تحت انر حية ب 0ن لضبل 4 انان 


2-2 صوصوعة بيان الإصلام. الرك على الافتراعات والشبهات 


55 ية عومة لخيرات علماء الإسلام سلما ومعاصرين في الرد الجميل بحكمة وبصيرة على 


ما يثار ضد الاسلام. 

© قام على إنجازها أكثر من )٠٠١(‏ عالم وباحث في تخصصات مختلفة. 

© قامت بالرد على قرابة )٠12٠١(‏ شبهة: في (14) مجلدًا. 

© اعتمدت في الرد على الشبهات منهجًا يعنى بالد ليل العقلي والنقلي معًا. 

© إنها موسوعة لا تفكر في أن تفرض نفسها كنوع من العقيدة: نقبله بعيون مغمضة وبغير 
نقاش؛ فالقران الكريم نفسه هو الذي أدان الاكراه على الايمان والعقائد: دلوا في لذن © 
(البقرة: 157)؛ ذلك لأن الإكراه على الإيمان لا يصنع الانسان المؤمن: فالايمان لا يفْرَضِ من 
الخارج؛ وكم أدان القرآن الكريم كل اتباع أعمى يُلقي بزمامه إلى سلطة لا تستند إلى العقل 
أو إلى العلم. ش 

© إن هذه الموسوعة لا تدافع ولا تهاجم وإنّما تبيّن الحق والصواب؛ لآن بيانه آمانة في أعناق أهل 
العلم: مع الالتزام في كل ذلك بهدي القرآن الكريم في أدب الحوار مع المخالف بالجدال بالتي 
هي أحسن: بإتاحة الفرصة كاملة للعقل كي يتأمل ويتدبَّر. دون أرضية مُبَيّتة بافتعال المواقف 
أو تشويه الصورة أو إلصاق العيب بالمخالف زورًا وبهتانًا! 

وَإنّما هي الرغبة في الحق؛ والحق وحده؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! ذلك الذي دعا إليه 

القرآن الكريم في حوار المخالفين وجدالهم: قال الله تعالى: 

وإ يكم لَمَلَ مُدّى أَرَفٍ صَكَلٍ تين 4 (سبأ: ؛1). 


ار اللا 


هيئة أمناء الموسوعة 


أ. د/ محمد الأحمدي أبو الذور (وزير الأوقاف المصري الأسبق) 

أ. د/ أحمد عمر هاشم (رئيس جامعة الأزهر الأسبق) 

أ. د/ عبد الله عبد العزيز المصلح (الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة) 
أ د/ نبيل السمالوطي <أستاذ علم الاجتماع _جامعة الأزهر) 

أ . د/ محمد محمد داود (أستاذ علم اللغة ‏ جامعة قناة السويس) 


رؤساء الأقسام العلمية 
قسم العقيدة الإسلامية قسم الشريعة الإسلامية 
أ. د/ محمد ربيع الجوهري أ. د/ عبد المحيد محمود 
أ. د/ عبد الحميد عبد المنعم مدكور أ. د/ محمد نبيل غنايم 


أ. د/ محمد السيد الجليند 


أ. د/ عبد الله عبد الحميد سمك 


قسم القرآن وعلومه قسم الحديث وعلومه 

أ. د/ أحمد يوسف سليهان أ. د/ محمد الأحمدي أبو النور 

أ. د/ محمد إبراهيم شريف أ. د/ أحمد عمر هاشم 

قسم اللفة قسم التاريخ الإسلامي 

أ. د/ محمد كيال بشر أ. د/ يسري أحمد زيدان 

أ. د/ عبد الصبور شاهين أ. د/ عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح 


أ. د/ محمد محمد داود 
قسم الترجحمة 


1/ أسياء زغلول 


فريق العمل . 


المشرف العام ورئيس التحرير: أ. د/ محمد محمد داود 
أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب ‏ جامعة قناة السويس 


المنسق العام : د. جمال فوزي محمد عمار 
قسم التاريخ الإسلامي ‏ كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
أ. صفوت علي صالح 


باحث دكتوراه في علم اللغة التطبيقي ‏ جامعة لانكستر 


الاسم 


د/ أمير فتوح عبد العليم 
د/ تامر عبد الحميد أنيس 


أ. د/ جمال فاروق جبريل 

د/ حبيب الله حسن أحمد 

أ. د/ حسين عبد الغني سمرة 
د/ خالد فؤاد السيد أبو العلا 
أ. د/ عبد الفتاح أبو الفتوح 

د/ علي عبد القادر عثمان 

د/ فوزي عبد الرازق عبد القادر 
د/ محمد سلامة أبو خليفة 

أ. د/ محمد صالح توفيق 

د/ محمد علي دبور 


أ.د/ محمد متولي منصور 


أ. المراجعون 

المؤهل 
أستاذ مساعد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
مدرس بقسم النحو بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر 
مدرس العقيدة بكلية الدعوة ‏ جامعة الأزهر 
أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دارالعلوم ‏ جامعة القاهرة 
أستاذ علم اللغة بجامعة الأزهر 
مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
مدرس بقسم النحو بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
مدرس بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلومجامعة القاهرة 
عميد كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
مدرس بقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
أستاذ علم اللغة المساعد بجامعة الأزهر 


د/ غخمد غمد حسن 

0 د/ بحمود محمد عمارة 

. د/ مريم إبراهيم هندي 
د/ هاشم عبد الراضي محمد 


أحمد حسن شحاتة شحاتة 

أحمد مودة موسى محمد 

أحمد محمود محمد 

أيمن عيد السيد السعدني 

جمال عبد النعيم عبد الحافظ حمودة 


جمعة محمد جمعة الودينى 


خالد فراج ميزار 

سيد جمال حسن علي 

عاصم غريب حسين عبد العظيم 
عبد الرحمن ربيع سيد محمد 


عبد الرحمن عبد الحميد هنداوي 
عبد الرزاق محمد عبد الرحمن 
عرفة حلمي كامل عبد الرازق 
عصام عبد العزيز عبد الله رضوان 
علاء محمد مصطفى الباز 

علي عبد الفتاح محمد عبده 

كامل محمد أنور سعيد 

محمد أحمد عبد السلام السنوطي 
محمد محمد فايد 

محمد مجاهد مهدي حسن 


محمد محمد عمر دنش 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
عميد كلية أصول الدين الأسبق 
أستاذ مساعد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


ب. المحررون 

معيد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

مدرس مساعد بقسم النحو بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

معيد بقسم علم اللغة بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

مدرس مساعد بقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
باحث ماجستير بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
مدرس مساعد بقسم النحو بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

باحث ماجستير بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
باحث ماجستير بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
معيد بقسم النحو بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

ليسانس دار العلوم جامعة القاهرة 

معيد بقسم النحو بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 

معيد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

معيد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

مدرس مساعد بقسم علم اللغة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة - 
ليسانس اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر 

باحث دكتوراه بقسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
مدرس مساعد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
باحث دكتوراه بقسم علم اللغة بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
ليسانس الدعوة الإسلامية ‏ جامعة الأزهر 

مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

معيد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


« 


محمود أحمد جبر الطبلاوي 
مراد علي تدغوت 

مدوح رمضان أحمد 

منصور سعد السحيمي 
هاني صبري أحمد إمبابي 
هاي مسعود طه مناوي 
هشام زغلول عبد الفتاح علي 


وليد محمود خبر الله 


باحث ماجستير بقسم النحو بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

باحث دكتوراه في علم الحديث بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

مدرس مساعد بقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
مدرس مساعد بقسم التاريخ الإسلامي بكلية دارالعلوم ‏ جامعة القاهرة 
دكتوراه في علم اللغة من كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

باحث ماجستير بقسم النحو بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

باحث ماجستير بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


بوسف محمد يوسف السيد الشافعي مدرس مساعد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


أحمد عبد الحميد أمين هيكل 
أكرم إبراهيم عبد العال حمودة 
رامي السيد عفيفي إبراهيم 

ربيع فراج ميزار 

رضا جمعة سعد حسن 

عيد محمد ذكي محمد 

محروس عبد الكريم محمود مبروك 
محمود عبد الوهاب أحمد على 


أحمد عبد العظيم عبد السلام 
سامح محمد الشامي 

سليهان محمد محمد سليهان عيسى 
عبد ا حميد عبد الحيد محمد قشطة 
عرفان عبد الدايم أحمد 


عيد صبحى خالد 


ج- الباحثون 

ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية وآدابها جامعة القاهرة 
ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

باحث ماجستير بقسم الشريعة بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

د . مساعدو الباحثين 

ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية وآداءها ‏ جامعة القاهرة 
ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

باحث ماجستير بقسم النحو بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
باحث ماجستير بقسم النحو بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


ماهر محمد الحوني 

مبروك يونس عبد الرؤوف 

محمد إبراهيم إمام محمد 

محمود رجب إساعيل عبد الباسط 
محمود محمد عبد الحميد 

مصطفى فؤاد مسعود 

نرمين محمود محمد علي 


أحمد عبد العزيز رضوان 
أحمد محمد محمد إمام 

سني جدي مود 

دعاء محمد محمود عبد الباسط 
رضوى عيد عبد الجواد محمد 


عادل علي علي محمد غضنفر 
محمود محمد محمد إمام 


طارق سعيد محمد حيدر 


منى محمد ال مهدي 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
باحث ماجستير بقسم النحو بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
ليسانس دار العلوم جامعة القاهرة 

ليسانس الآداب والتربية» قسم اللغة العربية ‏ جامعة جنوب الوادي 
ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


باحثة ماجستير بقسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
ه الصف على الحاسب 


ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية 
ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
معهد فني تجاري 

المعهد العالي للدراسات التعاونية 


بكالوريوس إدارة صناعية 


و. حسابات وسكرتارية 
بكالوريوس تجارة ‏ جامعة القاهرة. 


ليسانس الآداب» قسم الجغرافيا ‏ جامعة القاهرة. 


ليسانس آداب» قسم وثائق ومكتبات ‏ جامعة القاهرة. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


هيئة أمناء الموسوعة 1 
فريق العمل ل 00 
522 ا ااا ااا يي ااا ااا [1ز1ذ1[1[1[1[1 1[ ااا 
مقدمة المشرف العام على الموسوعة ا 1 
قالوا عن الموسوعة ا ا ا 0 
المقدمة العامة لموسوعة القرآن اا ا ت00000001021202121اا 0 
منهج القرآن الكريم في ارد على المخالفين ة ة ةزةز ز ز ز ز ز 5 01 ا 
المحور الأول 
شبهات وافتراءات على الله كبك 
أولا: شبهات تتعلق بقضية الألوهية والوحدانية 

1 الشبهةالأولى ا ا‎ ٠ 
دعوى اتّخاذ الله وَبَكَ الولد‎ 

٠ه‏ الشبهةالثانية لات ب الا اه عامط ووالمطاة سمو ما وو واوا لو 1لا 
دعوى أن الملائكة بنات الله كبك 

00 0 000 الشبهةالثالثة‎ ٠ 
دعوى أن في ضرب الله الأمثال بالشيء المحتقّركالبعوضة والذباب منقصةمن قدره‎ 

٠‏ الشبهةالرابعة م ع ب انط سوه ااا 
اذعاء أنَ بين الله والجنّة نسبًا 

فود ١‏ التشسوة الا سه ااا 1 1 1 1 1 ااا 


إنكار تفرد الله َك بالألوهية والوحدانية 


13 
ع 
ا 
5 
3 
/ 
4# 
غًُ 
3 
0-5 
5 
3 
تت 
ل ١‏ 
3 
ع 


ادعاء النمروذ بن كنعان أنه يستطيع الإحياء والإماتة 


© الشبهة الحادية عشرة و ا 0 ارت اطاط دوو ا ل 


الاحتجاج بالقدرعلى الإشراك بالله وعدم الهداية 


ثانيًا: اقتراءات وشبهات على الله كك في غير قضية الألوهية 


3 ة الثانية » 
© الشبهة الثانية عشرة اماما م وه ومو مل قو د اط الال مم4 خخ م وك لطا 11 


ادعاء اليهود أن الله كَل فقير وبخيل وهم أغنياء 


0 الشبهة الثالثة عشرة الوا و لفاس امم وموس وان متو و ا‎ ٠ 


فرية أن الله يأمربالفحشاء 


17*56 00000010111 الشبهة الرابعة عشرة‎ ٠ 


زعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله عَبَكَ وأحباؤه 


دعوى اليهود أن الدارالآخرة خالصة لهم من دون الناس 


٠‏ الشبهة السادسة عشرة م امسن خط كو انوع عا ول اهاوه ور ا وااو مشر ا ار ل ا 


دعوى أن النارلن تمس اليهود والنصارى إلا أيامًا معدودة 


دعوى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على منّة اليهود أو النصارى 


التشكيك في القرآن الكريم 


© الشبهة الثامنة عشرة 1 ا 


استنكار إنزال القرآن مُنَجَما وعدم إنزاله جُملة واحدة 


الشبهة التاسعة عشرة ا 


دعوى اختلاف القرآن في أحكامه وتناقض معانيه 


دعوى أن القرآن سحرٌ مبين أتى به محمد كل 


ل الشبهة الحادية والعشرون ماود ال لمر ته وام لا عاط ا ل ا ب 1 2 وم 5 


دعوى أن القرآن أساطير الأولين وقصص السابقين 


٠.‏ الشبهة الثانية والعشرون اخ م ااا ل ام نامور افع مك اق وا او فا 


دعوى أن ما جاء به محمد يَِ ما هو إلا شعر وأضفاث أحلام وما هو إلا شاعر أوكاهن 


ل الشبهة الثالثة والعشرون وما ا ال ل ل و ال د ل ال ا 1 


دعوى أن القرآن افتراه محمد وَل من عند نفسه 


٠.‏ الشبهة الرابعة والعشرون لطع امام اوامام و وض و ريماوه ا لمعا 


دعوى أن محمدا ين تعلم القرآن من رجل أعجمي 


« الشبهة الخامسة والعشرون 11711111116 


دعوى اليهود أنه يكفيهم الإيمان بما أنزل عليه م, ولا يضرهم الكفر بغيره 


ل الشبهة السادسة والعشرون 0 نيه ام تمع الع من عاك ددر قز له عاط عع ءا 


الزعم أن كتابأهل الكتاب خيرٌ الكتب, ونبيّهم خيرٌ الأنبياء 


٠.‏ الشبهة السابعة والعشرون مقدة ف حمة ناه امورو أو لما ف قو واه أ ل لقره اومن لام 8 وه 


دعوى استطاعة الإتيان بمثل القرآن 


٠.‏ الشبهة الثامنة والعشرون الا ا اتا ام ان واس و ل 


دعوى أن القرآن لوكان خيرا ما سبق إلى الإيمان به العبيد والإماء والمستضعفون 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المحور الثّالث 


شبهات تتعلق بالتشريعات والأوامر 
أولا: شبهات تتعلق بالاعتراض على تشريعات الله كبك 
٠‏ الشبهة التاسعة والعشرون لح ماكو ف ام تخخالمة م اال7ااسع امهب اخشة وب اتمج مطا 1 
دعوى أن البيع مثل الربا 


دعوى اليهود استحالة وقوع النسخ عقلا ونقلا وإنكارهم لجوازه 

© الشبهة الحادية والثلاثون 1[ ا 00 
استنكار تحويل القبلة 

» الشبهة الثانية والثلاثون ي ‏ واو وطا تا ا ان و و الو ل و ا 
الاحتجاج بفتنة النساء للقعود عن الجهاد 

» الشبهة الثالثة والثلاثون ام 1 قا اضر يق متو 14 7 وام ا ققية ا ل بال 1 
استنكار النهي عن التطفيف أو البخس لأن الأموال ملك الأفراد يفعلون فيها ما يشاءوون 


ثانيًا. شبهات تتعلق بالاعتراض على أوامر الله كك 


٠‏ الشبهة الرابعة والثلاثون ا 
دعوى أن خيرية إبليس على آدم في الخلق تمنعه من السجود له 
٠‏ الشبهة الخامسة والثلاثون 301011110000111 


استنكار الإنفاق على الفقراء لآن الله لوشاء لأطعمهم 
ثالنًا. مزاعم جاهليّة باطلة 
ب الشبهة السادسة والثلاثون ان حو قو خا سا اواو نوع م وها تكد واه و اواو الما ودع ويه ونه اسم له 


دعوى أن الأولاد يجلبون الفقر والإملاق على آبائهم 
٠‏ الشبهة السابعة و الثلاثو نَ فاه ا اه ادر د مك الله تاق عن :213 نك د 4 «اق جاده 3 لم3 لاه افا تحط عا اف - 2 او ره واف 03 لم 1 


اذعاء أن مافي بطون الأنعام خالص للذكورومحرم على الإناث 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
المحور الرّابع 
شبهات تتعلق بقضية الإيمان والكفر 
» الشبهة الثامنة والثلاثون ووو واس كان لماوفمراك وقوه اسان مقط و أووة اواخ ربكا 11 
دعوى المنافقين أن المؤمنين بالرسول يك سفهاء 
الشبهة التاسعة والثلاثون 0000000 1#11#171010505أ7# خا 0 


دعوى كفارمكة أن الإيمان بمحمد يل يَتبعه عدم الأمان 


دعوى أن الهدّى في اتّباع ما عليه اليهود والنصارى 

«» الشبهة الحادية والأربعون ااا 1 1 1 اا 
ادعاء اليهود أن الكافرين أهدى سبيلا من المؤمنين 

«» الشبهة الثانية والأر بعون ا 0 1 1 121 1 1 1 ااا 
دعوى أن اتباع الأرذلين للرسل يعوق إيمان الناس بهم 

«» الشبهة الثالثة والأربعون ااا د د01 0 اا 
دعوى أن رَغْد العيش وسَعَة المنازل دليلٌ على صحّة الدين والمعتقد ورضا الرب كبك 

0 الشبهة الرابعة والأربعون 0000 ا‎ ٠» 
دعوى أن النّفاق والمداراة بين المؤمنين والكافرين هو عين الإصلاح‎ 

« الشبهة الخامسة والأربعون وتمو ل عقوم جرفم لسارو تاخبط ااا ااا 0 
دعوى الاكتفاء بماكان عليه الآباء والأسلاف من معتقدات وعبادة ولا حاجة لمعتقدات أو شعائر جديدة 

٠‏ الشبهة السادسة والأربعون أ ف ا سام لم 


ادذعاء اليهود أن عدم إيمانهم برسالة محمد يل سببه نزول جبريل 1ن بها 


الشبهة السابعة والأربعون 0 اا 
اذعاء أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أفضل من الإيمان بالله والجهاد في سبيله 
٠‏ الشبهة الثامنة والأربعون ا 


دعوى تعليق الإيمان على رؤية الله علانية 
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شبهات تتعلق بالأنبياء والرسل 
أولا. شبهات عامّة في حق الأنبياء والرسل جميعًا 


» الشبهة التاسعة والأربعون 00008 0ه« 


دعوى تعليق الإيمان بما جاء به النبي يك حتى يُنرَّلآيات من السماء 


٠‏ الشبهة الخمسون موه ون ع ممع عاق ممم ل و لقم م لقو ألما م اه لق اام لايم وهاه كام ع عماه 
دعوى تعليق الإيمان بالرسل حتى يتحقق ما وعدوابه من العذاب وقيام الساعة 
٠‏ الشبهة الحادية والخمسون 0010 0 ا 0 


تعليق الإيمان بالرسول يك حتى يأتي بقربان تأكله النّار 


2 الشبهة الثانية وا مخمسون انمو تا نع انه اه واو معاون لوي اوفع هم اه وعم ع مك ونع و وا‎ ٠ 


دعوى أن عدم الإتيان بالآباء الموتى دليلٌ على كذب الرسل 


٠‏ الشبهة الثالثة وا لخمسون قم ااا 1ل لفقأ لم ا وميه لمق ةا مز أله ماه شق كو عامط موق وعره اافر عء ا 


ادعاء المشركين أن سبب امتناعهم عن الإيمان هوعدم مجيء رسول لهم 


» الشبهة الرابعة والخمسون افون شط أ سا ام اع 


دعوى التشاؤم والتطير من الرسل وأتباعهم ودعوتهم 


ب الشبهة الخامسة و الخمسون 07 ااا 0 


اهام الأنبياء والرسل بالجنون والسحر والكذب والافتراء 


0 الشبهة السادسة والخمسون‎ ٠ 


دعوى الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعضهم 


ب الشبهة السابعة والخمسون ممعم الوامة ا لقع سف ع هه ووه ووه اهما يط لد نوكه عرعاء نوه 


إنكاربشرية الرسول يِل والتعجب من إرسال رسول من البشر 


ثانيًا. شبهات خاصة بأنبياء بعينهم 
.١‏ إبراهيم كيه 


٠‏ الشبهة الثامنة والخمسون ل ل ع ارك لو لم ل الما اا لماعي الددامفاع و اوه مالم لد عا علد دام ادا كنا 


دعوى أن إبراهيم ان كان يهوديا أونصرائيًا وكذلك أبناؤه 


١7 


وعم نو ةم م نلررء ةم م مر مث ممه 


وامومعة .مو ةو مو ثرون ةو ممه 


وممف ةنوم ةم ءءء وم مم مم56 


ووعم قفوو وو لثمم ةورث م ممق 


ووقفقةو وو ووو م ءءء و 6م ممم ونه 


ومفم و نونو موف ةمثو ءءء مو مقن 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


يب الشبهة التاسعة والخمسون ملو عطاوق ما ل الو ا لباو ار أ اله ا ولوأ لوجالوا بول روائة الال عاطق لا ا مد لا ملام 21 
اتهام موسى وهارون عليهما السلام بالسحر 


دعوى قتل المسيح اكنال 

» الشبهة الحادية والستون 1ك 
دعوى أن المسيح وأمه إلهان مع الله عَبَكَ 

« الشبهة الثانية والستون و م ل 
اتّهام مريم عليها السلام بالرَنا 


» الشبهة الثالثة والستون 000 
إنكاررسالة محمد يآ وبعثته 

» الشبهة الرابعة والستون 000001 0 0300 
اتّهام النبي ل بأنه ساحر 

» الشبهة الخامسة والستون ا 110010000 
اتهام النبي بالجنون 

© الشبهة السادسة والستون اا الوا الوا الم كا 0 اللا قو لا لا 
دعوى أن محمدا يل وأصحابه يستحلون القتال في الأشهر الحرّم 

© الشبهة السابعة والستون لسعاي سا قط نو لاط كال لمم تاد مه نسل اوراس م لجخا 
ادعاء أن النبي ,أ أَدنّ يصدق كل ما يقال له 

٠‏ الشبهة الثامنة والستون باخام وا مام ا م اوفع ا لماطو واف جا لماو عالطاو سا ع ال 
دعوى أن الله بك هجر نَبِيّه يك وقلاه 

© الشبهة التاسعة والستون ا ا وات وو كوو مقطو( مسمس اسار م و ا ره 
دعوى أن النسخ يبين افتراء الرسول يلل 
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إنكارإنزال الكتب من السماء, وإنكار الوحي والرسالة 

© الشبهة الحادية والسبعون ا 000000000 00 
زعم اليهود أن سبب عدم إيمانهم بالنبي 3 هوكون قلوبهم لقا 

الشبهة الثانية والسبعون ااا ااا 1 1 اا 
استنكار اختصاص الرسول ب بإنزال الذكر عليه من بين النّاس 


المصادروالمراجع ل 70 


١ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
مقدمة المشرف العام على الموسوعة 
أ. د/ محمد محمد داود 
الدين والإنسان 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد» رحمة الله 
للعالمين» وبعد: 

فبيان الحقائق ‏ بالأدلة الصحيحة والحجج المنطقية ‏ مهمة سامية» ينهض لا العلماء وأهل الفكر؛ دعنًا للحوار 
الإيجابي بين الأفكار والآراء والعقاندة تقر ليتاحة الرذ والعا لقو لاسر ديق آهل الإس اناس كا دون وعلية 
للمشترك الإنساني العام الذي تلتقي عنده الأديان السماوية. 

ولقد أكد الباحثون والعلماء حقيقة مهمة» وهي أن الأديان السماوية اجتمعت عند جملة من الحقائق أهمها: 
الدين هاديًا للإنسان: 

جاء الدين هاديًا للإنسان: لعقله وقلبه» وعونًا من الخالق للمخلوق؛ ليُعَرّقَه بحقيقته وحقيقة ماحوله من 
لواف :رمو رك ور حانه | الخلوياك دين دور ل بحو كيان ريك الإئماة ادن ورا خا لا افده 
الفانية حياة باقية هي حياة الآخرة» فيها الجزاء والثواب والعقاب. فيها تحقيق العدل بين الخلائق 

ومقاصد الشريعة الخمسة في الإسلام خير مثال لذلك» فقد حرص الإسلام كُلٌ الحرص على حفظ مايُمْرَفُ 
بالكليات الخمس: حِفْظ النَفْسء وشرِعَ لهذا الغرض القِصاصٌء وحفظ الدّينَء وهذا شُرِعَ حَدٌَ ارده وحفظ العقل 
الذي شُرِعَ له حَدٌ الخمرء وحفظ التَّسْل وله شُرِعَ حَدٌ الزّناه وحفظ المال» ومن أجله شُرِعَ ححدٌ السّرقة» ولحماية هذه 
كُلّها شرِعَ حَدٌ الجرابة. ٠‏ 

وجاء الدين هاديًا للإنسان بإرشاده إلى الأخلاق الكريمة والعلاقات الودودة, قال الله ل العزيز: 
كيها ادن اموأ لا يتحر غَ” ين ور و1 أن يَكووأ ًا ينو ولاك عن سآ هخ أن يَكنحأ ينهي ولا درأ اكد 
لا ابروأ لعب بد اك اش ميس و قله ا قم ما 
ليك بعص الظَنْ إذّ ولا تحتسموأ وكايذئب تنك بَمضّا أب دك أن بلكل لحم نيد منعً رموه وألقُا أله 
إِنَّ أله تواب 0 درم 7 

وفي الكتاب المقدس: «وَتَعَلّمُوا مني أن وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعٌ القَلْبِ» َتَجِدُوا رَاحَةَلِنْفُوسِكُمْ » (متى: .)19-1١‏ 


اح 


1١6 
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الدين قوة إيجابية في الحياة: 

الدين قوة إيجابية تحفز على تحقيق مغزى استخلاف الإنسان في الأرض» وإعماره للهاء وسَبْرهِ في مناكبها حتى 
يحَصّل رزقه المادي وهو القوت, ورزقه المعنوي وهو اكتشاف المجاهل وتجلية الغوامض وتوسيع آفاق الفكر الإنساني» 
وإشباع نهمه إلى العلم والمعرفة في كافة الميادين. 

والدين قوة إيجابية تحت في حياة الإنسان تحولَا في قلبه وعقله وسلوكه: فيتجلٌ هذا التدين نظامًا ونظافة وحبًا 
وتسائماء واحترامًا لحقوقٍ الآحرين» وإحساسًا بوحدة بني الإنسان؛ فلقد أحدث الدَّين اعتدالًا في حياة البشرء حين 
أخرجهم من الظلمات إلى النور» ومن الموت إلى الحياة» قال تعالى: ا أومَ كان مدا دأَحِدِكهُ وَجَعَلْمًا له ورا يَمْيْى يو- 
فِألنَّاين كُمَن متلق لني لين يمارح يتنا (الأنعام: 00 

فالتدين الحق خروج بالإنسان عن كل الصفات السلبية إلى الصفات الإيجابية» خروج من الظلمات إلى النور» 
قال تعالى: «« الَرَ ححسَبٌ ره إلنِكَ دخرج ناس بن نمت إل الثور بدن يهم إل صرَط المَري ليد 405 
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(إبراهيم). 

ومن هنا كان ربط الإسلام بين الدين والأخلاق» فليس الإيهان جرد كلمات تُقَالُ أو عبادات تُوَدّى وحَسْبُ» 
إنها هو السَّمُوٌ الرّوحيٌّ إلى مكارم الأخلاقء قال الله تعالى: 9 أَرَءَيتَ لَنِى يَكَدّبُ بآلييي () مَدَلَك الى يَدُعُ 
لبتم 0 لايح عَلَ طََا ألْيسَكِينٍ (5) 4 (الماعون). 

والعبادات في الإسلام لها أثرها الكبيرٌ في سلوك الإنسان» قال تعالى: #إإرك ألصَكلَوة سَنْعى عن الفخشاء 
وَاَلْمُسَكرٍ #4 (العنكبوت: 4»» وقال يَ: «مَنْ ل يَدَعْ قَوْلَ الزور وَالْعَمَلَ به فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَكَرَ ابه 7. 

وهذا ما أقرَّنْه كل الأديان السماوية وأكدته مرارًا وتكرارّاء جاء في الكتاب المقدس: «طُوبَى للمساكينٍ بالرّوح» 
لأنّ هم ملكو السماوات. طوبى لِلزائى, لأنّم يَتَعرُون. طوبى لِلوٌدعاء. لأّم يرون الأرض. طوبى للجياع 
والعطاش إلى البرٌ لأمّم يُشْبّعون. طوبى للرّحماء, لأَّم يُررحمون. طوبى للأنقياء القلب. لأنََّم يعاينون الله. طوبى 
لصانهي السَّلام لأنَّم أبناء الله يُدْعَونَ. طُوبى للمُطرودينَ» (متى 7:0 .)٠١‏ 

والتدين حب وألفة وأخوة ولين وتسامح يدفع أصحابه إلى مزيد من الرحمة؛ وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: 

ِمَاحْمَةَ ماله نت لَه وكوَكتَ عَطا علط ألَْبِ لَاتقَصُوأ ونوك # (آل عمران: 184). 

والله تعالى هو الرءوف الرحيم الودود القريب الحنّان المنَّانَء اللطيف بعباده» العليم با يُصلحهمء فأرسل إليهم 
ُسْلّه صلوات الله وسلامه عليهم؛ وكان خاتمهم محمد ول: :9 رمه ملي )4 (الأنياء». 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: من لم يدع قول الزور والعمل بهفي الصوم. (5/ )رقم 
.)١905(‏ 
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الدين دعوة إلى اليسر: 


و 0 كعكه 


ا ئَنْ شر كم عَِيرُعَلَهِ 
عفش حرو عَلِصكْم بِالْمُؤونيس روف يسم (4110 (التوبة)؛ وهذه دعوة كريمة لليسر والتيسير والبعد 
عن العنت والمشقة. وفي السنة النبوية قال رسول الله : «إن الدين يمد ولن يُعَادَ الدينَ أحدّ إلا عَلّبهه”". 

وما بلغه عن عثمان بن مظعون وبعض الصحابة أنهم يصومون الدهر فلا يفطرونء ويقومون الليل فلا ينامون» 
وأنهم أرادوا الترهّب واعتزال النساء» غضب يل وقال: «أنتم الذين قُلتّم كذا وكذاء أما والله إِفْ لأخشاكم لله وأتقاكم 
له لكني أصومٌ فطل وأصل وأَرقد وأتزوّج النساءء فَمَن رَغْبَ عن 0 فليس متي" 

وجاء رجلٌ إلى النبي مح لي د تا د لأنه كان يطيل الصلاة» 
فغضي :رسول الله كه ونه معاذًا فائلد: 1 000 أن 

ولقد كان النبي يل الأسوة والقدوة في الرحمة» قال تعالى: ه3 وَمَآرسَلكلكإل عدة 1 (الأنبياء) . 

والنبي يك يقول: «ما كان الرفق في شيء إِلّا زانه» وما تُرعَ الرّفق من شيء إِلّا شالّه»” وكان دأبه يك اليسر في 
كل أموره؛ تقول السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «ما حير النبي يخ بين أمرين إلّا اختار أيسرهما مالم يكن إ)0"”. 

ززقال كه اع الأمة كلهاة فبس واولا تمتوواء ويشروا وله و0 

وكما دعانا الله تعالى إلى اليسر والتيسير والتبشير والرّفق واللَّينِء دعانا إلى التسامح وحسن التعايش وال حوار» 
قال تعال: ل يتك الس نا حَلقْتْ ين كرِوَأقَ ومن فوا وق تن رمك ند لم َك أنه 
حَبير (605* (الحجرات). 

وخاطب رسوله يك بقوله تعالى: هل( دع إِلَ مل رَيْكَلْفَكُمَةِ وَالْمَوَعِطةٍ لفْسَئَةٌ وحَددِلَهُم بلي ب أَحَسَنٌ © 

و 


سرج سه سر سس سرحت سل لور سه مخ رسي 


(النحل: 0؟1)» وقال جل شأنه: 0 َلَاصنَوِى لَْسَئَدُوَا تدهم يالّى حي كحْسَنُكإاأ أَلَى يسك وبينه عداوة كانم 


حيمر (5 46 (فصلت). 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيهان» باب: الدين يسرء /١(‏ 15 رقم(79). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: النكاح, باب: الترغيب في التكاح» (9/ 0)» رقم (005757). 

“". إسناده قوي: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: الصلاة» باب: إعادة الصلاة» رقم .)51٠5(‏ 

4. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: البر والإحسانء باب: الرفق» رقم .)00١(‏ 

60 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدودء باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله /١7(‏ 84) رقم (179/45). 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: ما كان النبي يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء /١(‏ 5آ)ءرقم 
(59). 


١ا/‎ 


4 1 9 و هيع 001 ابم 

وفي الكتاب المقدس. جاء في الإصحاح السادس: «لكني أقول لكم أيّها السّامعون: أحِبوا أعداءكم, أحيننوا إلى 
مُبِضيكمء 58 بارِكُوا لاعنيكم؛ وصلُوا لأجل الذين يُسينُون إليكم. 4؟ مَن ضربكٌ على حَدَّكَ فاعرض له الآخَر 
أيضًاء ومن أَكَلّ رداءكَ فلا تمنعه ثوبكَ أيضًا. ٠‏ وكل من سألكَ فأعطه. ومن أخذ الذي لك فلا يُطالبه». 
الدين دعوة إلى فعل الخبرات : 

لا نكاد نجد في القرآن الكريم آية تدعو إلى الإيهان دون أن تقرن بين الإيهان والعمل الصالح» ومن ذلك قول 


موهو مه ل صخري ردك سو خخ رد 


الله تعالى: # إذَّ اليرت سك ءامسأ وَحَيمدُوأ الصَِلِحَنتٍ وَأْوَامُوأ ألصَكَوء واوا الركَرءَ له أَجَرَهُمْ عند ريح وَلَاحَوَفُ عَلِيهِمْ 
َكَاهُمْ يروت (40 (لبقر» وجاء الأمر الإلحي بالتسابق والتنافس في الخير» من ذلك قوله تعالى: «( وَلكلِ جه هو 

مها ايشا لدي ماكو أ أت يكم أله ساد أله عل كل ىو درك 40 «بتر»» كيه أت امنأ 
كحو وأسْج دوأ وأعبذ ويك وأنصثوا اكير تلسط تيخرت 9 » ليع 

وفي الكتاب المقدس: «حِدْ عن النَّى واصتع الخير. اطْلْبِ السّلامة وَاسْعْ وراءها» (مزامير :": .)١5‏ 
الدين دعوة إلى العلم والتفكر والتأمل والتدير: 

كان أول ما نزل من القرآن الكريم دعوة إلى العلم والتعلّم؛ وهو قول الله تعالى: «9أذرا 1: د ريك لِك خَلَقَ (0) حَلقَ 
لانن بن ع (5) آنأ و لانم (2) الى عل )4 «لملو»» وما أكثر الآيات الداعية إلى إعمال العقل والتفكّر 
والتأمّلء فمن ذلك قوله تعالل: ««لَمَلَصكُم تَنَفَكرو: نَ (50 4 «لبقر»» وقوله تعالى: م9 لعَلّكُم تَعَقلُوَ (5 6 (البقرة»» وقد 
امتدح القرآن الكريم المؤمنين بأنهم: 2( ألَدنَ يذَدْرُونَ اله لما وَفُمُودا وَعَ1َ جُنوبِهمْ وَيتَتَحَكَرُودٌ ف َل اتوت 


وَالْأَرَضٍ ربا مَاخَلفَتٌ هذَا ِل سْبَسََكَ فَقِنَاعَدَابَالئَارِ ر 89 * (آل عمران)» وَدَمَّ مّ القرآن الكافرين بعدم تديّر آياته» قال الله 


تعالى: و3 أفلا سَدَبُونَ هرات أمرعلَ قلُوبٍِ أَقَمَالّه] (46)50 (عمد. 
الدين دعوة إلى الجمال: 

القرآن الكريم حافل بالآيات التي تلفت الأبصار والبصائر إلى ما في الكون من جمال وإبداع» وتأمّل آية النور: 
١ط‏ أله د لسوت ولاس مكل ور كبكو ها وسباغٌ المسباع ف مُبَلمَةٌ لاج كي كك در يدون سَجرة 


711 سس رسام 


0 7 و 1 حَّ 
مبرسكةَ ريو َو لا شرفي ولا عْرييّة يَكاد وَينهًا بض سا عا م نور عل ثور وى لله لنوروء من ياه وَمَضْرِيِ ب لله 
مدوودمد ره كرس سا 8 مكاي 
لفيتاهل بخ زه يت (4)2 «هى: 
وتدبّر قول النبي كلدْ: «إن الله جميل يجب الال 


.)5159( صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الإيهان» باب: تحريم الكبر وبيانه» (؟/ 8غ ) رقم‎ .١ 


1١/8 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

الدين دعوة إلى حسن الخلق : 
التحلٌ بمكارم الأخلاق والترفع عن الصغائر والدَّنَايا تما أمرت به الشرائع السماوية؛ ليكون الإنسان أهلا 
لرسالته العظيمة؛ ألا وهي خلافة الله في الأرضء وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تحضٌ على حسن الخلق» ومن ذلك أن 


الله تعاللى وصف نب الكريم يك بقوله تعالى: 32 وَإِنّكَ لعَلَ حلت عَظِيِمٍ (/2) 46 «لقلم»» وقال تعالى في صفة عباد الرحمن: 


« وعبتاذ اليم اريت يموت عاض هويا وَإدا طبهم البجدهلوس فَانوأ سلما )4 (الفرقان». 


وأمر عباده المؤمنين بالصفح الجميل والعفو وكظم الغيظء قال الله تعالى: الذي ينَفِعُونَ ف ألََاءِ والصََاءِ 
١10‏ سرح سر ل سه سه ص سل رص مه ال ساس لاص عط 
وَالْكَظِيينَ لمي وَالْمَافِينَ عن ألتابين وَأّهُ يحب المخيينيرت 453 (آل عمران)» وقال تعالى: 32 وَإِتَ آلسَاعَة لأنية 


َأصَفح ألصّفْحَ الْيمِيلَ (20) #4 (الحجر». 

وفي الحديث الشّريف عن عقبة بن عامر ذه قال: «لَقِيتُ رسول الله ك يومًا قَبَدَرنّه فأخعذتٌ بيده أُوبَدَرَنِ 
فأخذ بيدي» فقال: يا عقبة» ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا وأهل الآخرة؟ تَصِلُ من قَطَعَكَ وتعطِي مَن 
حَرَّمَكء وتعفُو عمّن ظَلَمَكء ومن أراد أن يُبسَطَ له في رزقه, ويد له في عمره. فلييّقٍ الله وليل ذا رمه»”". وسْعْلَ 
أي الأعمال أفضل؟ فقال: ١حُسْنٌ‏ الخلّق»”. 

ولن تتحقق هذه الرسالة من دون جهادٍ للنفس وآفاتباء ومجاهدة لشياطين الغواية والأهواء والضلالات؛ قال 
تعالى: هل وَأَِينَ هدو ويا تبي سبلن إن لَه لمم الْمْحَسِينَ 15 © (السكبوت»» وقبل هذا وبعده: لا بد من 
ا الا ل د 

قَكَوّ: 9 هَمَن يَعَمَلْ مِنْصَسَالَ دَرَوْ حرا ره ((0) ومن يَمَمَلْ مِنْفَسَالَ دَرَوَ ضرا يرَه(/2) 46 (الزلزلة». 

وفي الكتاب المقدس: «لا تمنع الخير عن أهله. حين يكون في طاقة يدك أنْ تفعله. لا تقل لصاحبك: «اذهمب 
وعُدْ فأعطيكٌ غدًا ؛ وموجودٌ عندك. لا تخترغ شرا على صاحبك وهو ساكنٌ ديك آمنا. لاتَاصِم إنسانًا بدون سبب» 
إن لم يكن قد صنع معك شرا » (أمثال : /070-11. 

إن التدين السلبي لا يزكي نفسّاء ولا يرتفع بعقل» ولايحبي ضميراء ولا هذب فطرة.. إن عبء علينا. 

والإنسان المؤمن الصادق يكون مرآة صادقة لعظمة الأديان» لك شعائر الأديان إيجابية» وها آثارها العميقة في 


قلوب الناس وفي واقع حياتهم 


.)777 /5( ذكره البغوي في شرح السنة» كتاب: الرؤياء باب: تأويل الثياب والفرش»‎ .١ 
.)574( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» رقم‎ ." 


18 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تَامُل لرموزالاديان السماوية: 

المتأمل لرموز الأديان الثلاثة يرى أن الحكمة رمز لليهودية» والمحبة رمز للمسيحية؛ والرحمة رمز للإسلام؛ 
ويتساءل الإنسان: ماذا لو اجتمعت معاني الحكمة مع المحبة مع الرحمة؟ هل سيصير العالم الذي نعيش فيه ملائكيًا؟ 

نعم؛ لكن فئة من البشر أصروا على الانحراف ببذه ا معاني البليغة وهذا السمو إلى العداء والصراع؛ ويتتساءل 
العقلاء: 

* أوليس البشر جميعًا على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وثقافاتهم وأديانهم - ينتمون إلى أصل واحد. إلى أبيهم 
آدم وأمّهم حوّاء؟! 

« إذن فَلِمَ التقاطع والتدابر والضغائن والأحقاد؟ 

كيف وقد منحنا الله هذه اهبة الإلهيّة العظيمة» ألا وهي نعمة العقل؟ تلك المنحة التي مكّنت الإنسان أن 
يسود هذا الكون» فاكتشف واخترعء واستطاع أن يجد سبلا لتسخير الطبيعة» لتكون طيّعة له. فارتاد الفضاءء وقطع 
المسافات» وأزال حواجز الزمان والمكان» وصنع الحياة من جديد. 

. لقد مر الله الإنسان أيضًا باللغة» التي بها يكون التواصل والتفكير واختزان الخبرات» ونقل التجارب 
والمشاعر ... إلخ. وبهاتين المنحتين أنجز الإنسان إبداعات رائعة. 

. وأراد الله يْكَ أن يسمو بالإنسان إلى مدارج أعلى وأسمى؛ فبعث الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - 
وأنزل الكتب السماوية؛ لتملأً قلب الإنسان نورًا ورحمة ومحبة» والأنبياء والرسل عليهم السلام جميعًا جاءوا لخير 
البشرية وهدابتها والسموها. 

. غير أن انحراف الفكر عند المتطرّفين من أتباع كل دين قد أفسد فطرتهم وانتكس بال معاني السامية والغايات 
العظمى من الدين» فمارسوا الحروب باسم الدين» وأشعلوا نيران العداوة والبغضاء باسم الدين» فأفسدوا علينا نعمة 
الحياة ونعمة السلام التي مَنَّ الله بها عليناء وأحالوا الحياة إلى صراع ودمار. 

8 وامتأمّل للأديان الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام؛ يجد أن رموزها ذات دلالة على مقصودها وغايتهاء 
فشكو البمردية» والكة المسيحية؛ والرحمة الإسلامية لو اجتمعت معّاء لأحالت العالم إلى جنّة أرضيّة تنعم بالسلام 
والتعاون والتواصل. 

. نه سلام متميّر عن سلام المصالح أو سلام الضعفء أو سلام القوة .. إن سلام نابع من داخمل التفوس 
والقلوب .. إِنَِّ أمان نابع من أعماق القلوب .. ولو اتَّذْ أتباع كل دين أنبياءهم أسوةٌ وقدوة في الحكمة والمحبة والرحمة 
لملئوا الحياة أمنًا وأمانًا ورا وعطاءً. 

. فالأديان كلها سبل لهداية البشر, والخطأ يكمن في الأفهام المغلوطة: والدين منها بريء .. فمثلًا: الصليب 
رمز للتضحية والفداء والإيثار والسماحة والمحبة في النصرانية ‏ من وجهة نظر أهلها » لكن تسييس هذا الرمز خرج 


"٠ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
به من دائرة النور إلى دائرة الشرٌ ليكون شعارًا للحروب ىا نجد ذلك باررًا في اسم: الحروب الصليبية .. وهذه إساءة 
للصليب لا يقبلها المتديّن الحقيقي ولا العقل السليم. 

٠‏ وني الإسلام شِع القتال لدفع الظلم والعدوان» وليس للهجوم والعدوان على الآخر» ولكن تسبيس القتال 
حوّله إلى عدوان وإرهاب» وهذه إساءة لدين الرحمة والسماحة (الإسلام) . 

. إن المتعصّبين من أتباع كلّ دين يرتكبون جريمة نكراء حين يجعلون من أفكارهم البشرية دينًا مقدّسَاء 
والأخطر والأدمّى أئّم يرصدون العقوبات على من يخالف هذا الرأي وذلك الفكر. 

© وفي غفلة منّاعن المقاصد العظمى من الأديان ورسالات السماء» نسينا رسالة الإنسان» وسمحنا لطائفة ميا 
أن تحرمنا نعمة المحبة والرحمة والسلام» فأضاعوا علينا مساحة الودٌ بيننا كأسرة إنسانية» ومساحة السمو والنور 
الربّانية» وغاب عنا ذلك القبس الإلمي الذي أطلقه الله في قلوبناء فمزقتنا الصراعات» وف قت بيننا العداوات. 

. ولكن البشرية لن تعدم عقلاء يدعون إلى الحكمة والمحبّة والرّحمة التي من أجلها جاءت الأديان. 

كفانا عداءً وكفانا فرقة» ولنتقدَّم ‏ ولو خطوةً-على طريق المحبّة والسلام» رحمة بالأجيال القادمة! 


الإسلام يدعو إلى الحوار . . بديلا عن الصراع: 

. شاعت في مجتمعنا ‏ في الآونة الأخيرة ‏ سلوكيات سلبيّة أن في المناخ العام للمجتمع وثقافته وقيمه 
وأحدثت صدعًا في وحدة الأمّة وتماسكهاء ولعلّ من أخطر هذه السلييّات توظيف الدين لخدمة أغراض ومصالح 
شخصية ودنيوية» واستخدام مبادثه السامية لبثَّ الكراهية والأحقاد, الأمر الذي يتناقض تناقضًا صارحًا مع رسالة 
الأديان وال هدف السامي للأديان كلّهاء ألا وهو حسن التعايش والتآلف والتعارف بين الناس: ## وَجَعَلنَي شعو وبال 
اهأ 4 (الحجرات). 

* تُعِيدنا هذه الرّذّة الثقافية والفكرية إلى عصور الجاهلية والظلمة التي لم يكن لها إطار أخلاقي وروحي ينظم 
الأفكار والسلوكيات» ويضع لما الضوابط الحاكمة» ولن نجني من ذلك إِلّا المزيد من التدهور والضعفء بل 
والابيار» فظن البعض أن أخطاء المسلمين يتحملها الإسلام» أو أنَّ أخطاء المسيحيين تتحمّلها المسيحية... كلا إن 
الإسلام والمسيحية دينان سماويّانَ أما التطبيق البشري فهو الذي يمكن أن يتصف بالقصور وأن تقع فيه التجاوزات 
والأخطاء. 

إذا سلمنا بيذ المبداء كان,بإمكاننا أن تنظر .إل الأمر بخوضوعية وإنضات»وأن توجد ارضية صلبة التعوار بين 
الأديان والحضارات؛ على أساس متين من الاعتراف بحرية العقيدة» والفصل بين الدين بوصفه منظومةً إهمَّة سامية 
وبين الأخطاء البشرية في تطبيقها لمبادئ هذا الدين أو ذاك» وأيضًا على أساس من الأخوّة في الإنسانية» تلك الرابطة 
التي تربط الناس جميعّاء سواء أهل الأديان السماوية أو غيرهم برباط القُربَى والمودّة والاشتراك في التكريم الإلهي 
للانسان. 


"5 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

سيكون ال حوار القائم على تلك الأسس بديلًا عن صيحات العدوان والافتراءات والشبهات. التي لم 
تكسب الإنسانية من ورائها شيئًاء بل خسرت الكثير من طاقاتها وقدراتها وقيمهاء بل ومن دمائهاء وآخر هذه 
الصيحات ما يروج له الغرب تحت اسم: صراع الحضارات؛ معيدين الصراعات التاريخية كَرّة أخرى إلى الساحة 
الدولية» تلك الصراعات الدامية التي صنعها الغرب وأجّجها باسم الدين» وأبرز مثال لذلك الحروب الصليبية التي 
رفعت شعار: المسيحية في مواجهة الإسلام. 

« وعلى العقلاء والمخلصين في العالم أن يكشفوا كل تلك المؤامرات التي اتخذت من الدين ستارًا لمآرب خبيثة» 
ولن تنطليٍ على العالم دعايات الغرب المغرضة, ولن يقع في خطيئة توظيف الدين من أجل مصالح شخصية أو لإرضاء 
مطامع دنيوية» فمثلًا من التوظيف السلبي للدين شعار ‏ الحروب الصليبية 4» وفي هذا الشعار إساءة إلى الصليب 
الذي هو في حقيقته. عند إخواننا المسيحيين» رمز للتضحية والفداء» فكيف حوّله هؤلاء إلى رمز للحرب والعدوان؟! 

» والإسلام يطرح فكرة "حوار الحضارات" بدلا من "صراع الحضارات" والتعايش السلمي بدلا من 
الكراهية» والأخوّة في الإنسانية بدلا من العداء والصدام. والتوراة والإنجيل أيضًا يؤكدان نفس الدعوة» جاء في 
الكتاب المقدس: «طُوبَى للمساكين بالرّوح. لأنّ لهم ملكوتَ السماوات. طوبى للحزائى, لأثَّم يَتَعَرّون. طوبى 
لِلوُدّعاء. لأنَّم يَرُون الأرض. طوبى للجباع والعطاش إلى الب لأنَّْم يُشْبَعون. طوبى للرّحماء. لأنّم يُرحمون. طوبى 
للأنقياء القلب, لأتّم يعاينون الله. طوبى لِصانهِي السّلام لأنّم أبناء الله يدْعَونَ. طُوبى للمّطرودينَ من أجل اليد 
لأنَّ لهم ملكوت السهاوات. طوبى لكم إذا عبّروكم وطردوكم وقالوا عليكم كلَّ كلمةٍ شرّيرةِ من أجلي؛ كاذبينٌ. 
افرحُوا وتهلّلواء لأنَّ أجركم عظيمٌ في السهاوات» فإغهم هكذا طَرَدُوا الأنبياء الذين قبلكم» (متى 0: *-؟1). 

وذلك هو جوهر الأديان السماوية كلّها: التعايش والتعارف والتآلف بين الناس مهما اختلفت الأجناس 
والأعراق والمذاهب والمعتقدات: #8 وَلَوْ سَآءَ َك بعل نذا أنه وليدة ولا وأو يفيت (00) #6 (هود). 

ولول يكن ثمة اختلاف لما كان هناك ضرورة للدعوة إلى التعايش السلمي وحسن الجوار» والحوار بين 
الحضارات». وإنصاف الآخر. 
الإسلام والآخر: 

© من الحقائق الواضحة أن الإسلام قد استوعب كل الحضارات والديانات السابقة» وجاء بأحسن ما فيهاء 
وجاء الرسول الكريم سيدنا محمد يِل مصدقًا لمن قَبْلّه من الرسل» قال تعالى: « وائرى أَوْسبِإِلِكَ من الكتي هْوالحَقٌ 
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صب سج صار ص« 05 


ع بك 42 سس ا م ل ا ل 0 مدص #2 د 7 5-2 م 
مُصَدّقًا لما بيْنَيدَيهُ إن أله بعباوو- لحي بصي 46151 «ناطر)» 3 فَالْوأمَوْمََإِنَاسَحِعَنَا كنا أَنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسئ مُصَدَالمَا 


5 حي # - 


رج سر سام و ماسم 5 1 ل ا + 25 هه م ل 0000 ع ا 2 ع ل ال 00 
ين يديه وى إل ألْحَيّ وَإِكَ طربي مُسَتَم (425* «الاحقاف»» جلا وَإِذ الس أبن متم يبو إسرهِ يل ف وَسُول اله لكر مُصَوةا[ 


عه 
7 م عع 21 مسر عر 


ده مم و به 57 ره مع ملس سخ ع ساسا مووي ور 002011204 202 
يكن الت ورا سولق وى أمهه: أخَدُ دهم ايت َالُوأهَدَايسحر نُ (ي2]) 46 (الصف»» 35 َامَنَالرَسُول يمآ أَْرٍ 


؟؟" 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

نين بيو اومن ل +امح يم وَمكيكيو. يَكبو ومسو تبتك كس ين مسو وكتالوأ سَوعكَاو ادا عْفرالك 
رس ا وم (البقرة) . 

* ومن حقائق القرآن الكريم الواضحة أيضًا أن الواحدية والأحدية تكون للذات الإلهية دون سواهاء وأن 
التنوع والتعدد والاختلاف سُنَّةٌ إلهية كونية في كل ما سوى الذات الإلهية» قال تعالى: 38 وَمِنَ َيِه حَلْقَالسَمْوْتِ 
وَالْأَرْضٍ ولغيدف يك وَأَلوَيَكر إِنَفِ دَلِكَ لََيَتٍ زَلَمسِلِعِينَ (69 (الروم). 

. ان ل أن فال ل للتسابق والمنافسة في طريق الخير» قال تعالى: 38 لكل جَعَلَنَا 
م ب ات نه لعل ف أتَُ ويد وليك زِبلوح فمَآءَاتدي فسْيَبُِوا َلَحَيرَتِ جه (لمائدة: 48 ). 

« كئئ) أكد القرآن 0 أن التعدد والتنوع للتعارف» والتعارف تعاون وتآلف وتكامل» وليس صراعا ولا 
نزاعًاء قال الله تعالى: ول يَكمها لاس إن حَلَقتكْرْين كر ا تال و 1 
يم بير 405 (الحجرات). 


» ومن الحقائر والتراة الواضحة أن الأفضلية ليست بالتعصب والأماني» وإنما الذي يضع الإنسان في المقدمة 


ا 


سس 


. 


5 النافع الصالح» قال لله تعالى: و( َس ميك وَكآ أمَإِنِ آهل الحككب من يَحْمَلْ سوا حجر يو. ولا يجِذ لَه 
من دون أل وَِا وَكَا نصِيرا 45 «نساء»» حيث ترتب الآية النتائج على الأسباب المؤدية إليهاء وتوضح أن إنجاز 
الطموحات ليس بالأحلام؛ فلا يستوي عامل وخامل» ولا يستوي كسول ومجتهد. 

فالإنسان إذن هو الذي يختار مكانه من خلال عمله وعطائه وتضحيته؛ والمقدمة لن تكون أبدًا إلا لمن سلك 
أسبابهاء أما الأدعياء وأصحاب الأماني فقد ردّهم القرآن إلى الصواب في هذه الآية» حيث جاءت الآية في سياق 
تباهي أهل كل دين وعقيدة بأفضليتهم على من سواهم, فنزل القرآن حاسً في تحديد معيار الأفضلية: إنه العمل. 

» ويؤكد القرآن علاقة الود والبر والتعاطف مع أهل الأديان الأخرى المسالمين لنا: 3١‏ لهك اله ع دين لم 
يفوم في دين وَل ودر من دترا أ أن يبر وهر وتَف وَأْإِلنهِمْ إِنَ أهَه يحب الْمَقسِطِينَ ((2) 4 (الممتحنة) . 

» ومنهج القرآن في التعايش السلمي لارام الآخر يتأكد في قوله تعالى: «9 وَلَا سَنْتَوى كه ولا 
داهم الى ىَكحَسَنْ دا الى يتك وََْتَدعدَوة كل وحمي 405 «نصد). 

© والقتال في الإسلام استثناء وليس قاعدة» استثناء تُلجئنا إليه الضرورة حين يُعْتَدى علينا على عرضنا 
وأرضنا وثروتناء فأذِنَ بالقتال لمن ظلم» قال تعالى: مأ دن نوس ِنَم طيمُوأ ون لله عل تسرد لقَدِيرٌ 49 
«لحج). فالقتال لرفع الظلم ومنع العدوان» وإن جنح المعتدي للسلم أمرنا القرآن بأن نوافق فوراء قال تعالى: مإ وَإن 
جَسَصَلْم ابح لها وتوكلٌ عل عل هنك هُوَ لمي لعل 57 6 (الأنفال) . 


را 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


© وأمرنا القرآن أن نتبع الأحسن والأفضلء قال تعالى: ول الَدِنَ يَْيِمِعُوتَ الْقَولَ يعو أحسَكهه وْليِكَ اين 
هَدَْهُم لَه ولك هُمَ ووأ الأنببب (2) 4 «الزمر). 

٠.‏ وفي الإسلام سنّ رسول الله و ثلاث سنن جسّدت رؤية الإسلام للآخر الديني؛ وكيف أن الإسلام لا 
يكتفي بالاعتراف بالآخر الديني» وإنم| يجعله جزءًا من الأمة والدولة» له كل الحقوقء وعليه كل الواجبات: 

أو هذه الستننموذجًا للعلاقة بالآخر اليهودي هي الصحيفة التي وضعها رسول الله ةعقب المجرة 
والخاورالأساشية هدو العحقة قدور عرزل المساواة والعدالة بين النّاسِ في إطار الأمة الوليدة وبواكير الدولة 
الجديدة» ى| تنص على أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 

وثانية هذه السئن ‏ نموذجًا للعلاقة بالآخر النصراني -هي الوثيقة التي وضعها النبي ي لنصارى نجران عهدًا 
بين الدولة الإسلامية الوليدة وبين النصارىء وفيها كتب رسول الله يِ: النجران وحاشيتهاء وسائر من ينتحل دين 
النصرانية في أقطار الأرض: جوار الله» وذمة محمد رسول الله على أموالهم وأنفسهم, ومِلَيِهِم وغائبهم وشاهدهم. 
وعشيرتهم؛ وبيعهم» وكل ما تحث أيديهم من قليل أو كثير» أن أمي جانبهم؛ وأذبٌ عنهمء وعن كنائسهم ويبيّعهم 
وبيوت صلواتهم؛ ومواضع الرهبان» ومواطن السياح مواق حرس وهم اتيم أين كانوا ب أحفظ به نفسي 
وخاصتي وأهل الإسلام من مِلّتي.. لأني أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وعلى 
المسلمين ما عليهم.. حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيا لهم وفيم| عليهم»! 

ويظهر لنا واضحًا من نَّصّ الصحيفة اعتراف الإسلام بالآخرء وقبوله» وتكريمه؛ والاندماج معه. واحترام 
خصوصياته. [راجع: وثيقة المدينة مع اليهود ووثيقة نصارى نجران في (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة) لمحمد حميد الله]. 

وثالثة هذه السئن ‏ نموذجًا للعلاقة بأهل الديانات الوضعية ‏ كانت على عهد عمر بن الخطاب #ه حين عرض 
أمر معاملة أصحاب الديانات الوضعية على مستشاريه بالمسجد النبوي فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف هه قائلا: 
أشهد أن رسول الله يك قال: «سّنُوا فيهم سنة أهل الكتاب» (راجع البلاذري؛ فتوح البلدان» ص7717). وعُومل أهل 
الديانات الوضعية عامل هل الكتاب عبر تاريخ الحضارة الإسلامية. 

. وهناك مواقف لا تحصى لتأكيد أن علاقة الإسلام بالآخر تقوم على السماحة والعدالة واحترام حقوقه؛ من 
ذلك أن القرآن الكريم أكد أن اختلاف الدين لا يجوز أن يكون مدعاة للظلم أو التغابن» وأنه إذا كانت هنالك أطراف 


معادية وبيننا وبينها خصام, فذلك كله يجب إبعاده عن مقتضيات العدالة» قال تعالى: «اوَلايَجْرِمََكُمْ سَككَانُ قَوَوٍ 


ا 


عأ لات متيلا عدا هوَأَفَربٌ لِلتَّقو وَأمَّقُوا أمَّهإرك اله 9 حي يِمَا تَحَمَلُوت 2 6 (الائدة. 
9 ولطالما احتكم مسلمون وغير مسلمين إلى القضاء الإسلامي» فكانت العدالة تفرض نفسها دون تفرقة بين 
أطراف النزاع» يشهد لذلك العديد من المواقف العملية في تاريخ الحضارة الإسلامية» من ذلك موقف عمرو بن 


5 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

وأغراه سلطان أبيه فضرب الرجلء ومصر يومئذ حديثة عهد بالفتح» والمنتظر أن يستكين المضروب لابن القائد الفاتح 
الذي هزم أكبر دولة في الأرض ورمى بجيشها في البحر الأبيض المتوسطء لكن المجني عليه كان يأنس في الإسلام 
وحكمه غير هذا الذي نزل بهء فأقسم ليبلغن شكواه إلى أمير المؤمنين عمر ذدء لكن الولد الذي ضربه وجد في هذا 
حماقة فقال له: افعل» فلن تضيرنيٍ شكواك, أنا ابن الأكرمين! 

وبينا كان عمر بن الخطاب بين خاصته وعمرو بن العاص وابنه في مجلسه. والمدينة غاصة بالوفود في موسم 
الحجء قدم المصري المظلوم وقال لعمر: يا أمير المؤمنين» إن هذا وأشار إلى ابن عمرو -ضربني ظلءَاء ولما توعدته 
بالشكوى إليك قال: افعل» فلن تضيرني شكواك. أنا ابن الأكرمين! 

فنظر عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص نظرة استنكار وقال له هذه الكلمة العظيمة: ١متى‏ استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!». ثم توجه إلى الشاكي وناوله سوطه وقال له: اضرب ابن الأكرمين كما ضربك! 

لقد أنصف عمر الإسلام بهذا الحكم. 

. ومن المواقف العملية التي تؤكد أن الإسلام دين يقوم على السماحة في معاملة الآخرء وعلى احتسرام أواصر 
الإنسانية التي تجمع بين بني آدم قاطبة: 

- ما رواه البخاري قال: إن النبي يك مرّت به جنازة فقام؛ فقيل له: إنها جنازة هودى! فقال و: األيست 
نفسًا)217؟! 

00 وروى سفيان عن حماد بن أبي سليمان عن الشعبي أن أم الحارث بن أبي ربيعة ماتت وهي نصرانية فشيعها 
أصحاب النبى 5و0" . 

. والحق أن الإسلام يوصد كل الأبواب أمام الذين يستهينون بأقدار الآخرين وحقوقهم, ولتتأئّل ذلك 


00 


الخطاب القرآن العام ل «الإنسان»» ول «الناس». ذلك الخطاب الذي يفيض و ةَ وحنانًا : 9# يكايها لسن مَاعَرك ريك 
الحكرر '(0) الى حَلَقَكَ فَوَّنكَ فَعَدَلَكَ (0) ف أي صُورَوئًا ا (الانفطار)» :9 يتيها لفن إِنَكَكايحٌ إِلَ رَيِكَ 
دا ملي )4 (الانشتاق»» 0 أله ناريك الى حَلدرْ ين كن مدو وكلَ ينا يَدْجهَاوََكٌ نمه رجالا كا وَضَكه 


1-0 


رهق 2 مه ذ# ري 2 ل 3 ع 000 2 4 ر هزر سرس 
وَأتَّفُوأ أ ألله لِى صََك لون بو والايَاء إنا 3 يكم رَقِيًا(رن) © (الساء» يم النّاس قد جََنَكُم مَوَعِظَه ين ري وَسفاء 
01 2 سد مع 5 © 

لمافى َلْصّدُورٍ وَهدى وحمة لِلْمَؤْمِيِينَ 0 (يونس). 


وحسب الإنسان من الفخر أن الله تعالى أنزل في كتابه العظيم سورة اسمها "سورة الإنسان" تبدأ بقوله تعالى: 


.)11١؟( رقم‎ 051 /١ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائزء باب: من قام لجنازة هودي»‎ .١ 


؟. أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه؛ كتاب: أهل الكتاب. باب: اتباع المسلم جنازة الكافر» رقم (4975). 
خرجه عب : ٍ ب» باب: اتباع فرء رقم 


ه؟" 


لهل أَنَ عَلَ إن حنمن ألدّهْرِ لم يكن سيك مَذكوْرًا (اإنَا حَلَفَنَا طْمَةٍ مساج به مجَمَلنَهُ سهِيعَابَصِير )4 
(الإنسان) 


0 


. ل 
والشبهات والافتراءات» انطلقت سهامها من جهات شتىء وقد تخصصت بعض الفضائيات في نشر وإشاعة هذه 
ل ا ا ا 
ومطويات... إلخ؛ وقد ترتب على ذلك أن دارت أسئلة عند كثير من الشباب حول هذه الشبهات: لماذا؟ وهل هذا 
صحيح؟ وأين الحقيقة وسط هذا الضباب الذي يريدون به أن يطفئوا نور الله؟ 

وعند مناقشة بعض هذه الشبهات على شاشة بعض القنوات الفضائية» دُعي عالمان إلى الحلقة وكانت عن 
"الرّق". ولم يكن العالمان قد استوفيا الشبهة دراسة وتحضيرًا للرد» وانتهى الأمر بالانفعال وقال أحدهما للمذيعة : 
"هذا هو الإسلام واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط ديننا وعاجبنا كده"! 

» وفي بعض الكتب التي تناولت الردود من غير المتخصصين جاءت بعض الإجابات المسطورة في الكتاب 
خاطئة» بل تؤدي إلى تثبيت الشبهة؛ مثل شبهة: أن النبي يق نسي وقد أمره الله ألا ينسى في قوله تعالى: 9# سَتْفَرِعك مََا 
تمع ((رج) 46 (الاعلى)» حيث قال الأستاذ في كتابه ردًا على الشبهة: إن (لا) هنا ناهية» فتوجيه المعنى يعني: لا تنس العمل 
به. وهذا خطأء والصواب أن (لا) في الآية نافية» تنفي عن النبي يق النسيان. وليست ناهية» والدليل القاطع على ذ 
أن الفعل بعدها لم يجحزم وظل حرف العلة به « تَنْسَى »» ف (لا) في هذا الموضع نافية بمعنى: لنء أي: سنقرئك فلن 

* إن الردود الخاطئة والعجلى تسهم في البلبلة ومط توابع الشبهة» ولا تأخذ مثل هذه الردود بيد المخالف إلى 
الحق الواضح ليصل الجميع إلى بر الأمان. 
الدكتور نبيل لوقا بباوي نادى بفكرة الموسوعة : 

ومن شواهد الحق لهذه الموسوعة. أنها عمل علمي طالب به أخ حبيب وباحث علمي مدقق من الإخوة 
المسيحيينء إنه الدكتور نبيل لوقا بباوي الذي نادى بفكرة الموسوعة في كتابه «عبقرية محمد يل بلا تعصب أو مجاملة» 
حيث قال: «صناعة العداء للإسلام ورموز الإسلام ليست وليدة اليوم» ولكنها موجودة منذ ظهور الإسلام؛ سواء 
أيام الدعوة المغلقة للإسلام لمدة ثلاث سنوات بعد نزول الوحي على الرسول كل في مكة من عام ١٠15م‏ إلى 17 م, أو 
بعد الدعوة العلنية للوسلام بعد ذلك التاريخ» منذ ذلك والإسلام يتعرض لأبشع أنواع الافتراء والإساءة» وسوف 


ا 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
يتعرض الإسلام للإساءة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فقد تعرض الرسول يك للإساءة في مكة والمدينة في أول 
ظهور الإسلام؛ ورد في سورة (ص): و9 وَجبوَأ أن جم مَُذِرُ مَتهُمْ وال الْكيْرُونَ هَندًا سح كَدَابُ (0) 4؛ ولذلك 
فالمهجوم على الرسول وله ليس وليد اليوم ولكنه منذ فجر الإسلام» وسوف تظهر حملات التشكيك في الرسول يِل 
والإساءة إليه مستقبلا؟ ولذلك يجب على المسلمين آلا يستسلموا لشاعر الخضب والثورة لمجرد الشورة: بالمظاهرات 
وإحراق السفارات؛ لأن ذلك لا تؤيده مبادئ الإسلام؛ لأن الإسلام يأمرهم أن يعفوا عند المقدرة ويصفحواء ولا 
يتصرفوا تصرفات الجاهلية التي تسيء إلى الإسلام ذاته» بل عليهم ألا يبادلوا الكراهية بالكراهية؛ لأن استهداف 
الإسلام ورموزه أصبح استراتيجية ثابتة في الغرب على أساس تفكيك العام الإسلامي بالتشكيك في عقيدتهم 
ورسوهم. فلا يجب أن يعطي المسلمون الحجة والأسانيد لأعداء الإسلام مبذه المظاهرات التي تحرق السفارات؛ لأن 
هناك عدة جهات ‏ وخاصة اللوبي الصهيوني ‏ لها مصالح استراتيجية في العداء بين الدول الإسلامية والدول الغربية 
وأمريكا؛ لذلك من الخطأ مواجهة العداء وأفعال الإساءة إلى الإسلام بمظاهرات الغضب القاتل وبإشعال الحرائق 
وقتل الدبلوماسيين؛ لأن ذلك فخ منصوب للمسلمين يجب ألا ينزلقوا فيه ويجب عليهم التمسك بالمبدأ الإسلامي 
مَحَدلَهُم يلي أَحْسَنٌ 6 (النحل: 5؟1)» ولايجب على المسلمين الحيدة عن ذلك المبدأ الحضاريء وكذلك لا يجب 
مصادرة الكتب العدائية؛ لأن المسلمين يملكون الحجة في الرد على كل الكتب من خلال التاريخ الإسلامي ومن 
خلال أقوال الفقهاء المعتدلين» وقبل هذا وذاك من خلال الكتاب والسنة. 

وكل ذلك يدفعني لإعادة الاقتراح للمرة العاشرة بضرورة عمل عدة مراكز ومعاهد إسلامية في أوربا وأمريكا 
ثم بعد ذلك في بقية دول العالم مثل المراكز الاستشراقية في أوربا وأمريكاء ويكون هدف المراكز الإسلامية الرد على كل 
دعاوى الإفك والكذب والإساءة إلى الإسلام أو رموزه من خلال الإنترنت والكتب والأقلام الصحفية وإنشاء 
الصحف والدوريات والأبحاث العلمية والندوات والاجتماعات وورش العملء ولنبدأ بمركزين أحدهما في أمريكا 
والآخر في أورباء ويكون تمويله من أموال الزكاة للأغنياء من المسلمين والدول العربية والإسلامية. فقد شاهدت في 
أوربا بعض الأغنياء العرب والمسلمين وهم قلة قليلة يعيشون عيشة البذخ في صالات القمار وحانات الخمرء فأيه| 
أفضل للمسلمين: الدفاع عن الإسلام ورسوله. أم صرف أمواهم في أشياء غير نافعة؟ وهل لدى المسلمين أغلى من 
الإسلام ورسوله يه حتى يدافعوا عنه؟ وأنا رغم كوني مسيحيًا أرثوذكسيًا أؤمن بديانتي إلى آخر يوم في عمري 
مستعد للمساهمة بمبلغ عشرة آلاف دولار لإنشاء أحد هذه المراكز الإسلامية في أورباء من منطلق أنني أُومِنٌ بديانة 
سماوية وهي المسيحية» تدعو للمحبة مع الآخرء وأن ما يربطنا مع المسلمين في مصر هو أكثر من المحبة والأخوة 
والصداقة؛ بل هو المصير المشترك» ف| يؤذي أخي المسلم يؤذي المسيحيء وما يؤذي المسيحي يؤذي المسلم؛ لذلك قام 
قداسة البابا شنودة الثالث بعقد مؤتمر صحفي في شهر أغسطس 5١٠٠م‏ وندد بم| فعله بابا الفاتيكان بندكت السادس 
عشر من الإساءة للرسول؛ لأن ما يسيء للمسلمين يسيء للمسيحيين» وما يسيء للمسيحيين يسيء للمسلمين». 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جهود سابقة مشكورة : 

تمت الإفادة من جهود علمائنا في الرد على الشبهات قديًا وحديثًا. 

* ومن جهود القدماء ما جاء في ثنايا كتب التفسير» وما جاء مستقلًا في كنب متخصصة نذكر منها: 

- الرد على ابن الراوندي الملحد ‏ للجاحظ. 
- مشكل القرآن - لابن قتيبة الدينوري. 
- التمهيد, إعجاز القرآن ‏ لأبي بكر الباقلاني. 
- تنزيه القرآن عن المطاعن ‏ للقاضي عبد الجبار. 
- الرد الجميل ‏ للإمام أبي حامد الغزالي. 

٠.‏ وفي العصر الحديث تتابعت الجهود نافعة مشكورة» بين فردية وجماعية» نذكر منها على سبيل المثشال لا 
الحصر ‏ كتاب "حقائق الإسلام وأباطيل خصومه" لعباس العقاد. وكتاب "شبهات حول الإسلام" لمحمد قطب» 
والجهود المشكورة لعلمانا كالشيخ محمد الغزالي والدكتور عبد العظيم المطعني» والجهود المشكورة لد. محمد عمارة» 
د. يوسف القرضاويء وغيرهم كثير. ومن نتائيج الجهود الجماعية المجلد الذي نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
لمجموعة علماء بإشراف د. محمد حمدي زقزوق, تحت عنوان "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين". 

« على أن الميدان أمام هذا المجوم الموسع على الإنترنت والفضائيات والكتب جعل الحاجة ماسة إلى عمل 
علمي متكامل يغطي مختلف ميادين الاشتباه» يقوم به أفْرِقةٌ من العلماء في شتى التخصصات. 

من هنا جاءت فكرة موسوعة: "بيان الإسلام.. الرد على الافتراءات والشبهات". 

ل وبعد لقاءات مع كبار العلماء من تخصصات مختلفة» ومناقشة منهج الموسوعة» تم تحديد هذا المنهج» والذي 
يتركرءق البيان العال: 
معيار الشبهة : 

» هي كل زعم أو ادّعاءِ أو افتراءِ يتضمّن طعنًا أو تشكيكًا في كل ما يوصف عن حقٌ بأنه إسلامي» من 

قائقٌ ومبادىّ وثوابتَ وأصول. 

© وبتطبيق هذا المعيار المحدّد لنطاق الشبهة؛ يخرج من الاعتبار كلّ ما من شأنه أن يكون جرد سبٌّ أو قذفي أو 
تطاول» وكذلك الاختلاف (أو ما يبدو اختلاقًا) بين المذاهب الإسلامية» بالإضافة إلى ما يُعتبر نقدًا لسلوك المسلمين 
(لأنها استثناءات ينبغي ألا نعممها)» فضلا عما يعد من قبيل التساؤلات الدينية والاستفتاءات الفقهية» وحتى التفسير 
الخاطئ أو الفهم القاصر لبعض النصوص أو قضايا الدين... كل هذا كانت تُخرجه مراحل الفرز والتصنيف وغيرها 


عند تحكيم المعيار. 


ايا 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
منهج الموسوعة في الرد: 

تقوم هذه الموسوعة على المنهج العلمي الذي يعتمد على مناقشة الأفكار» والحرص على الدليل الصحيح المقنع» 
ويمكن تحديد ملامح منهج الرد في المحاور التالية: 

.١‏ بيان فكرة الشبهة. 

". بيان فكرة أو أفكار الرد عليها. 

*. البدء بالمنهج العقلي في الرد؛ لأن المخالف ‏ ني :الأعم الأغلب لا يؤمن بقرآن أو سُنّة. 

5 إلحاق الرد النقلي بعد التأسيس العقلي له» والرّبط بينهما بعبارة: وهذا الذي استقر لدى العقلاء يلتقي مع 
هدي القرآن والسنة» كا في... 

5. ثم نختم بخلاصة مركزة بعد التفصيل. 
منهج التكشيف والإحالات بالموسوعة : 

من نميزات هذا العمل الكبير تكشيفه وفهرسته وتزويده بشبكة الإحالات الموضعية» وذلك من خلال ثلائة 
كشافات. هي: 

الأول: الكشاف الشجري لعناوين الشبهات: 

وفيه ربت عناوين الشبهات ترتيبًا علميّا منطقيًا حسب ورودها في متون الأجزاء. وتم إعداد هذا النوع من 
الكشافات ليتعامل به القارئ للبحث عن عناوين بذاتهاء وللتعرف على محتوى كل جزء من خلال تصمّح هذا 
الكشاف الوجهي (الذي يحتل وجه كل جزء)» بالإضافة إلى الكشاف الشجري (الشامل لكل عناوين الشبهات 
الواردة في الموسوعة) مرتبةة وفق ترتيب الأجزاء التي تتضمنهاء بحيث يُّنصٌ على المحور العام الذي تندرج تحنه 
الشبهة, ثم رقم الشبهة في الجزء متبوعا بعنوان الشبهة» ورقم الصفحة التي وردت فيها. 

الثاني: الكشاف الموضوعي للقضايا: 

يغطي هذا الكشاف جميع القضايا التي عولجت في الموسوعة؛ حيث يستطيع الباحث الحصول على جميع القضايا 
ذات الصلة في الموسوعة بأكملهاء مجموعة تحت رأس موضوع واحد يُسكَّى الكلمة المدخلية أو المحورية أو البحثية أو 
المفتاحية (وهي أبرز كلمة تشترك فيها القضايا ذات الصلة من حيث المفهوم أو المضمون أو المحتوى)؛ وقد رُثّبت هذه 
الكلمات المدخليّة حسب الجذر اللغوي لهاء فقضايا التوحيد مثلا يجدها الباحث في حرف الواوء وقضايا الاجتهاد 
يجدها الباحث في حرف الجيم» وهكذاء وأَدرِجتْ تحت كل كلمة مدخلية أو محورية من هذه الكليات مجموعةٌ القضايا 
المتعلقة بباء مصحوبةً بمسارها المحدّد في الموسوعة (رقم الجزء الذي وردت فيه/ يليه رقم الشبهة التي وردت 
فيها/ يليه رقم وجه الإبطال الذي عوجت فيه القضية). 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الثالث: الكشاف الموضوعي للآيات القرآنية: 
ويختلف هذا الكشاف من حيث الغرض والتنفيذ عما يواثله من كشافات الآيات والأحاديث؛ فليس الغرض 
منه تجميع الآيات التي وردت في العمل وبيان رقمها واسم السورة والصفحة التي وردت فيهاء فذلك أمر بعيد؛ وإنما 
الغرض منه هو رصد الآيات التي تتعلق بشبهة ماء كأن تكون محلا للشبهة أو استدلالا عليها (من وجهة نظر مثيريها). 
ثم إنه يختلف في التنفيذ أيضًا؛ لأنه حتًا سيتضمن الإشارة إلى الشبهة أو القضية التي تدور حوها الشبهة» ومسارها في 
الموسوعة» إلى جانب رقم الآية واسم السورة. وبمطالعة هذا الكشاف يستطيع الباحث الحصول على جميع الشبهات أو 
القضايا التي تتعلق بآيةِ ما أو بآيات سورة ما. 
أسلوب الإحالات: 
نأي في ختام هذا العنصر إلى ميزة من مميزات الموسوعة» وهي أسلوب الإحالات الدقيق المحكم» الذي يربط 
بين القضايا ذات الصلة ربطًا قويّا يجعل الباحث ملا بجميع أطراف القضية بفضل ما يتيحه نظام الإحالة من مطالعة 
زيادات وتفاصيل أكثر؛ بغية التسهيل على القارئ في ربط القضايا المتشابهة بعضها ببعض. 
وقد كانت الإحالات موزعة على أربعة أنواع» هي: 
إحالة من شبهة إلى شبهة. 
© إحالة من شبهة إلى وجه. 
© إحالة من وجه إلى وجه. 
© إحالة من وجه إلى شبهة. 
كما اتبعت الإحالة صيغة ثابتة موحدة هي: 
© في قضية كذا (ويّنصٌ على عنوان القضية) طالع: الوجه كذا (ويُنص على رقم الوجه) من الشبهة كذا 
(وينص على رقم الشبهة) من الجزء كذا (ويُنص على رقم الجزء وعنوانه). 
منهج التوثيق والتخريح بالموسوعة : 
ينقسم التوثيق والتخريج بالموسوعة إلى ثلاثة أنواع: 
.١‏ التوثيق الخلالي» ويتم تطبيقه خلال المتن (ومن هنا أُطلق عليه التوثيق الخلالي)» والغرض منه: 
« تخريج الآيات القرآنية بذكر: (السورة: ورقم الآية)» والاكتفاء باسم (السورة) فقط إذا تضمنت الآيات 
المدرجةٌ أرقامهاء معتمدين على مصحف المدينة للنشر الإلكتروني. 
تخريج النقول من الكتاب المقدس بذكر (السّفْر أو الإنجيل ورقم الإصحاح, ورقم الفقرة) معتمدين على: 
ترجمة فاندايك بستاني المأخوذة من أصول الأغاني العبرية واليونانية. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

© توثيق النصوص والنقول المستأنس بها في المتن بإحدى الصيغ التقريرية» مثل: ويؤيد هذا ما ذهب إليه فلان 
في كتابه كذاء ويذكر اسم المؤلف. واسم الكتاب (مع الإشارة أو عدم الإشارة له في الحاشية السفلية وفق نوع النقل). 

؟. توثيق الحواشيء ويُنقّذ في الحاشية السفلية» ويحتوي على: 

© البيانات الببليوجرافية للمصدرء وتذكر وفق الترتيب التالي: عنوان الكتابء اسم المؤلفء دار الطبع» مكان 
الطبع» الطبعة» تاريخ الطبع هجري/ ميلاديء رقم الصفحة. (مع بداية الترتيب العددي لكل صفحة. ومراعاة 
الفاصلة بين البيانات عدا التاريخ الهجري والميلادي فيفصل بينهما بالشرطة المائلة. 

ويُراعى هذا عند أول ورود للمصدرء ويُكتفى بالإشارة إلى (عنوان الكتاب؛ اسم المؤلف» مرجع سابق» رقم 
الصفحة) كلما ورد المصدر في الجزء نفسه مسبوقًا بغيره. مع شيء من الاختلاف في البيانات الببليوجرافية وفق نوع 
المصدر (كتاب,. مجلة» رسالة» بحث. صحيفة...). 

تخريج الأحاديث النبوية والآثار: 

لقد تم وضع منهج دقيق متكامل لتخريج الأحاديث النبوية والآثار» ويمكن تلخيص هذا المنهج ني النقاط 


© يتم ذكر (الكتابء الباب» رقم الحديث في الكتب المطبوعة). 

© الاعتماد على البخاري ومسلم أولًا. 

© يوضع الحكم على الحديث قبل التخريج التفصيلي؛ ليتأكد القارئ والباحث بطريقة سريعة من حكم 
الحديث. 

© يؤخذ الحكم على الحديث ما عدا أحاديث البخاري ومسلم من الشيخ الألباني في الكتب التي حققها 
مثل "السلسلة الصحيحة... إلخ" أو الأرنؤوط في "صحيح ابن حبان و مسند أحمد بن حنبل"» أو بتعليقات الحيثمي في 
كتابه "مجمع الزوائد", أو الذهبي ني "التلخيص على مستدرك الحاكم"» أوحسين سليم أسد في "سئن الدارمي ومسند 
أبي يعلى". أو الشوكاني في "نيل الأوطار". أو ابن حجر في "تلخيص الحبير". 

0 عدم التعويل مطلقًا على الحديث الضعيف. فإذا وجد الضعيف فعلينا إيجاد البديل الصحيح. أو ما في معناه 
من الصحيح. 

© باقي الكتب ‏ بعد ذلك يُتَبِع فيها الترتيب التاريخي في إيراد كتب التخريج. 

© يدخل البخاري في الترتيب التاريخي إذا ذُكر الحديث في كتابه "الأدب المفرد". 

© الالتزام بالراوي الأعلى قوة. 

0 إذا جاءت الرواية بأكثر من راو نذكر الراوي الذي سنأخذ منه الحديث في سياق ما قبل الحديث ‏ وليس 


غيره إذا تعددت الروايات ‏ ونذكر التخريج التابع لراوي الرواية. 


أ 
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0 


الاطمئنان إلى أن الحديث لم يذكر في الكتاب إلا مرة واحدة. 

© الاكتفاء بكتابين + الحكم. 

© الاعتاد على اللفظ الموجود إن كان صحيحًاء والمعنى عند الأقوى. 

© إذا جاءت الرواية عند البخاري مطابقة للمكتوب على الورق وعند مسلم بنسبة /4٠‏ بمعناها نقول: عند 
مسلم "بنحوه". إلا إذا اتفق راوي الحديث عند مسلم والبخاري في ذلك نخرج الحديث مع عدم ذكر "بنحوه". أما إذا 
جاء لفظ مسلم مغايرًا للمكتوب على الورق بلفظٍ مختلف نكتب في نهاية التخريج: "بلفظ: كذا". 

*. التوثيق الببليوجرافي, ويُنقّذ في قائمة المصادر والمراجع التي اعتّمد عليها في الموسوعة بأكملها. وفيه يتم 
توثيق المصادر والمراجع وفق الطريقة الآنية: (عنوان الكتاب» اسم المؤلف. دار الطبع» مكان الطبع هجري/ ميلادي 
مع مراعاة الترتيب الألفبائي للمصادر والمراجع). 


الإجراءات التنفيذية للموسوعة : 


مر العمل بالمراحل التالية: 

.١‏ مرحلة التخطيط وتحرير المنهج والمعايير والضوابط التي تحفظ لموسوعة "بيان الإسلام" سمة العلمية؛ 
والوسطية» ومنطق ال حوار والرد الجميل الذي يحترم الآخر ويحب له الخير. 

3 مرحلة جمع مادة الشبهات من مصادرها المختلفة (إلكترونية/ ورقية/ فضائية... إلخ). 

". مرحلة التصنيف ( عام داخلي ‏ فرعي). 

5. مرحلة جمع الردود من مظانها وحصر الجهود السابقة في الرد (قديًا وحديثًا). 

. مرحلة تحرير الرد النهائي حسب المنهج المحدد للموسوعة المبين تحت عنوان ١‏ منهج الموسوعة في الرد ». 

5. الصف على الحاسوب والتنسيق الآلي. 

". المراجعة الأولى والتدقيق المنهجي والتثبت من توثيق النقول وتوحيد أسلوب التحرير. 

8. المراجعة الثانية والإقرار العلمي للردود من قِبَّل هيئة العلماء المراجعين» كل في تخصصه. 

9. إعداد كشاف القضايا الفكرية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والكلمات المفتاحية للموسوعة. 
وإنجاز الفهارس والإحالات. 

٠‏ المراجعة الثالثة» وقام بها كبار العلماء في كل تخصص. 

.١‏ الإخراج النهائي. وتجهيز النسخة الورقية للطبع. 

هذه هي المراحل الأساسية التي مر بها العمل بالموسوعة ( النسخة الورقية )» وكل مرحلة لها تفصيلات كيفية 


ع 


اخرى. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


الالتزام العلمي للموسوعة : 

الأسلوب الحجاجي والترابط الفكري المتَبع في الكتابة: مع تجنب الصبغة المقالية في إيراد المعلومات» والبعد 
عن نغمة ال هجوم والشدة في رد الفعل؛ كي يتميز هذا العمل بأسلوب علمي منطقي في الحجاج والحوار وعرض 
وجهات النظر وتحليلها وتفنيدهاء والانطلاق من المسلمات والنقاط المشتركة أو المتّفق عليهاء ثم إثارة الأسئلة التي 
تقلب الحجة. والاستئناس بشهادات المنصفين والإحصاءات الواقعية والأحداث التاريخية والحقائق العلمية 
والنصوص ,الدينية... إلخ» مما يقوي الحجة ويقيم الدليل ويبطل الزعم أو الادعاء. 

» الوسطية الفكرية: لا يكاد الباحث أثناء قراءة هذا العمل يلمس عبرا لفكر بعينه» أو ضوف الذهت بثاته: 
أو صبغةً لتوجّهِ ماء وإنما النصيب الأكبر والحظ الأوفى للوسطية والاعتدال. ولا يخفى أن هذا العمل للأمة بأجمعهاء لا 
لطائفة أو تيار أو مذهب أو جماعة. وعلى هذا فالمعيار الذي احتكمنا إليه هو الوسطية والاعتدال والإجماع وما اتفق 
عليه العلماء الثتقات» دون التطرق لما يوصف بأنه محل اختلاف أو اجتهاد فردي بين العلماء» خاصة المسائل العقدية أو 
المذهبية أو الفقهية التي يحلو للبعض إثارتها بين الحين والآخر لأسباب لا تخفى على ذي بصيرة. ومن هنا فكل مسلم - 
أيّا كان توجهه ‏ سوف يجد في هذه الموسوعة ما يتفق فيه مع غيره» وكما قال أكثر علمائنا من تفضلوا بإقرار هذا العمل 
واعتماده: هذا تميز محمود وتوحيد للقراء على اختلاف ميوشهم وتوجهاتهم الفكرية على عملٍ واحد. 
إلى من تُوجَه هذه الموسوعة؟ 

» كل مسلم ومسلمة من الشبابء والمثقفين؛ لذلك روعي سهولة الأسلوب. 

© الخطباء» والوعاظ» وعموم الدعاة إلى الله تعالى؛ لتكون مرجعية لهم إذا ما طّلب منهم بيان موقف الإسلام 
من شبهة ما. 

أصحاب الديانات السماوية؛ لعرض حقائق الأمور بين أيديهم. 

© كل باحث يرغب في معرفة حقيقة الإسلام خالصةً ما ألْصِنّ به من شبهات وافتراءات. 
أقسام الموسوعة وعناوين الأجزاء: 

تشمل موسوعة "بيان الإسلام" ثلاثة أقسام: (القرآن» الرسولء السنة). 

أولا: القرآن 

تم إخراج هذا العمل في أحد عشر مجلداء تشتمل على تسعة عشر جزءًاء بالإضافة إلى مجلد للفهارسء تم ترتيبها 
على النحو الآتي: 

المجلد الأول : الجزء الأول: الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها. 

المجلد الثاني : الجزء الثاني: شبهات حول ما تُوهّم من أخطاء لغوية في القرآن. 


رفن 
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المجلد الثالث: الجزء الثالث: شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ (ما قبل الإسلام -إسلام الصحابة ‏ هجراتهم 
- عالمية الإسلام وانتشاره ‏ خلافة أبي بكر). 

الجزء الرابع: شبهات حول التاريخ الإسلامي (1) (خلافة عمر ‏ الفتنة الكُبرى ‏ الخلافة الأموية ‏ الخلافة 
العباسية). 

الجزء الخامس: شبهات حول النظم الحضاريّة في الإسلام. 

المجلد الرابع : الجزء السادس: شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد (الألوهية ‏ الربوبية الأسماء 
والصفات). 

الجزء السابع: شبهات حول الإيمان والتدين (الإيهان بالغيب ‏ القضاء والقدر الفرق والمذاهب الفكرية). 

المجلد الخامس : الجزء الثامن: شبهات حول مقارنة الأديان. 

المجلد السادس : الجزء التاسع: شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ (من آدم اطتفلا إلى موسى الكتتلة) . 

الجزء العاشر: شبهات حول الأنبياء والرسل (من داود الظتلةة إلى محمد 6). 

المجلد السابع : الجزء الحادي عشر: شبهات حول سلامة القرآن وتمامه. 

الجزء الثاني عشر: شبهات حول عصمة القرآن وكاله. 

المجلد الثامن: الجزء الثالث عشر: شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام. 


المجلد التاسع: الجزء الرابع عشر: شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام (الجهاد الرق والتسري - 


العلاقات السلمية). 
الجزء الخامس عشر: شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام (الحدود والعقوبات القصاص والدية - 


المجلد العاشر : الجزء السادس عشر: شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي وعدم تبعيته. 

الجزء السابع عشر: شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان وحال. 
المجلد الحادي عشر: الجزء الثامن عشر: شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام. 

الجزء التاسع عشر: شبهات حول أحكام الأسرة في الإسلام. 

المجلد الثاني عشر: الجزء العشرون: فهارس. 

الجزءالحادي والعشرون: فهارس. 


* 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ثانيا. الرسول 

تم إخراج هذا العمل في ثلاثة مجلدات» تشتمل على ستة أجزاءء» بالإضافة إلى مجلد للفهارس» تم ترتيبها على 
النحو الآتي: 

المجلد الأول : الجزء الأول: شبهات حول حياة النبي يله الخاصة (نسبه ومولده حياته الخاصة). 

الجرء الثاني : شبهات حول أخلاق النبي 8 

المجلد الثاني : الجزء الثالث: شبهات حول عقيدة النبي يلد وعصمته ومعجزاته. 

الجزء الرابع: شبهات حول دعوة النبي يل وتبليغه الوحي. 

المجلد الثالث: الجزء الخامس: شبهات حول نبوة النبي يخ وعلاقته بأهل الكتاب. 

الجزء السادس: شبهات حول تشريعات النبي ييدٌ وسياسته وجهاده. 

المجلد الرابع : الجرّء السابيع: فهارس. 

ثالثًا. السنة 

تم إخراج هذا العمل في سبعة مجلدات» تشتمل على اثني عشر جزءاء بالإضافة إلى مجلد للفهارسء تم ترتييها 
على النحو الآتي: 

المجلد الأول : الجزء الأول: شبهات حول مصدر السنة وحجيتها. 

الجزء الثاني: شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها. 

المجلد الثاني : الجزء الثالث: شبهات حول عدالة الصحابة )١(‏ ( الطعن في أبي هريرة ). 

الجزء الرابع: شبهات حول عدالة الصحابة (؟). 

المجلد الثالث: الجزء الخامس: شبهات حول الأئمة والرواة. 

الجرء السادس: شبهات حول دواوين السنة. 

الجزء السابع: شبهات حول قضايا الإسناد والمتن. 

المجلد الرابع : الجزء الثامن: شبهات حول أحاديث العقيدة )١(‏ (الإلحيات). 

الجزء التاسع: شبهات حول أحاديث العقيدة (7) (النبوات). 

المجلد الخامس: الجزء العاشر: شبهات حول أحاديث العقيدة ("7) (السمعيات). 

المجلد السادس : الجزء الحادي عشر: شبهات حول أحاديث الفقه )١(‏ (العبادات) 

المجلد السابع : الجزء الثاني عشر: شبهات حول أحاديث الفقه (؟) (المعاملات وأبواب أخرى). 


وم 
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الجزء الرابع عشر: فهارس. 
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ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل» وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء» رامنا . 


لْمَلِيمْ 15 6 «لبقرة»؛ وصل الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 


كن 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
قالوا عن الموسوعة 


العلماء الذين راجعوا الموسوعة, كتب كل منهم تقريرا يُعبّر عن رؤيته لها 

© الأستاذالدكتور/ الأحمدي أبو النور .. وزير الأوقاف الأسبق» كتب يقول: 

هذه الموسوعة عمل علمي منهجي جاء في أوانه؛ لأن الواقع يتطلبه بشدة» وفَّق الله القائمين عليه. وجعله في 
ميزان حسناتهم. 

©« الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم .. أستاذ الحديث وعلومه؛ ورئيس جامعة الأزهر الأسبق, كتب 
يقول: 

إن موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات" من أقوى الموسوعات وأهمها وأبلغهاء اضطلع 
بها وقام على إنجازها عالم جليل» وداعية مخلص نبيل» وزميل فاضل وَدُودء ألا وهو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد 
داود» جزاه الله كل خير على هذه الجهود العلمية في خدمة الإسلام والقرآن والسنة النبوية. 

إنها حقًا جهود تُذْكّر فتشْكَرء وهي بلا شك تعتير أكبر الموسوعاث وأقواهاء وتسم بطابع علمي دقيق» 
ومَنْحَى ديني عميق لم تُسبق إليه. 

وتكاد هذه الموسوعة أن تستوعب أكثر الشبهات إن لم يكن كلها بالرّدود البليغة الرائعة» وتجلية الحقائق 
الناصعة التي تنتصر لدين الله» وترد عن حمى الحديث النبوي الشريف كل الشبهات» وتدرأ عنه كل الافتراءات التي 
افتراها أصحاب الأهواء الجاحة وأعداء السنة النبوية» ومّن لففَّ لفهم وسار على منوالهم. 

وانطبق على من اضطلع بهذه الموسوعة هذا البيان: (يحمل هذا العلم من كل حَلّفٍ عُدُولُه ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين). 

ولقد جاءت هذه الموسوعة جديدة في منهجهاء مستوعبة كل المجالات العلمية» ومُطَوّفة بكل الفروع الدينية 
ببحوث مستفيضة» واستيعاب يحل عن النظير» فهي ل تُسْبَّق في ابتكارها واستيعايها. 

وتأتي هذه ا موسوعة في توقيت حساس.ء وفي منعطف خطير تمر به أمتنا الإسلامية وعالمنا الإنساني بأسره. الذي 
يشهد هجمات شرسة على دين الله» وعلى كتاب الله» وعلى سنة رسول الله ي. 

وأخذت هذه الهجمات طرقًا شتى» ووسائل متنوعة؛ منها ما هو مسموعء ومنها ما هو مّرئيء ومنها ماهو 
مكتوبء. وتناولت الحجمات في عدوانها الآثم سائر فروع العلم» فكانت كالجيش العَرّمْرّم الذي ينتشر ني كل زمان 
ومكانء يريد أن يأتي على الأخضر واليابسء لا يبقي ولا يذر. 

فشاء الله تعالى أن يُقيِّض للدفاع عن دينه وكتابه وسنة نبيه ييدِ من ينافح ويجاهد ويرد عدوان المعتدين» وشاء الله 
تعالى أن تخرج هذه الموسوعة لتكون أبلغ دفاع» وليتحقق بها الانتصار الحقيقي للهدي الرباني وللحديث النبوي» 


يفن 
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وللكتاب والسنة وعلوم الإسلام. 

لقد جاءت هذه الموسوعة مُعلنةَ أن نأخذ ما أتانا به رسول الله يِه وأن ننتهي عما نهانا عنه كما قال رب العزة 
تعالى: :وما انك الول فخذوة وَمَانَككُم عَنّهُ فهو # (الحشر: 0 

وقد وضّح الرسول يك وجوب الأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال يك: «تركتٌ فيكم ما إن 
تمسكتم به فلن تضلوا بعدي؛ كتاب الله وسنتي0”» فبيّن يل أن في التمسك بالكتاب والسنة النجاة من الضلال 
والفتن» ما ظهر منها وما بطن. 

ومن أعظم صور الجهاد في الدفاع عن الإسلام والقرآن والسنة هذه الموسوعة العظيمة التي تعتبر بحق 
موسوعة عالمية متبخّرة» تدفع الباطل وتدمغه فإذا هو زاهقء وتُعِل الحق وترفعه؛ لأن الحق أحق أن يُتَبَع. فجزى الله 
كل الخير والمثوبة من قام على هذا العمل الإسلامي التاريخي؛ فضيلة الدكتور محمد داود. وبالله التوفيق. 

©« الأستاذ الدكتور/ كمال بشر .. الأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية» ونائب رئيس مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» وأستاذ علم اللغة بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة» كتب يقول: 

يتعرض القرآن الكريم في الآونة الأخيرة لهجمة شرسة. اتخذت في سبيل تحقيق غرضها وسائل متعددة؛ ما بين 
كتب مُوْلّفَة ومواقع على الشبكة العنكبوتية» وندوات ومؤتمرات» وأقراص مدمجة (010) وغيرها. 

ومن بين الشبهات التي أثاروها شبهات لغوية حول بعض المسائل اللغوية في القرآن الكريم» التي قد تَحُمَى على 
بعضهمء فوقعوا في تَوَهُم وصل بهم إلى أحكام غير صحيحة» ومن هنا كان الواجب على أهل الذكر النظر في هذه 
الادعاءات وبيان وجه الحق فيها. 

ولقد وضع في الحسبان مراعاة حال متلقّي هذه الموسوعة من عامة المثقفين؛ فتم ترتيب الشبهات بحسب 
ترتيب الآيات والسور في القرآن الكريم؛ تيسيرًا على طالب معرفة الحق في هذه الشبهة أو تلك دون عناء في البحث» 
وتحقيقًا هذا التيسير رأينا أن نخصص لكل شبهة ردّا مستقلًا بهاء ولعل هذا النهج الذي اتبعناه في تفنيد هذه الشبهات 
يُوحِي بشيء من التكرار في بعض المسائل» وبخاصة في المسائل قريبة الصلة فيها بينها. 

وربها يرى بعضهم منهيجًا آخر في المعالجة بحيث تُجمع الظواهر اللغوية وتُصنّف إلى مجموعات بحسب الباب 
الذي تنتمي إليه» وتُعالج كل مجموعة تحت بابها؛ اختصارًا للعمل وتفاديًا للتكرار» على نحو ما صنع ابننا الدكتور 
محمد داود في كتابه "كمال اللغة القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوه”". 

ومهم| يكن من أمر فقد اقتضى التيسير على القارئ ترتيب الشبهات بحسب ترتيب الآيات والسور في القرآن 
ولا بأس بذلك. 


.١‏ أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: العلم, رقم »)7١9(‏ وصححه. 
؟. وقد نصحتٌ أن يُوضّع هذا المؤلّف مختصرًا في نباية هذا الجزء. 


انا 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

لقد قمت بمراجعة هذا العمل الذي بين أيديكم مراجعة دقيقة حتى استوى على هذه الصورة التي نرجو أن 
تحقق الفائدة المرجوة. وأن تكون وافية لإزالة الشبهات من عقول من توهموهاء مع الإشارة أحيانًا إلى شيء من 
بلاغة الكلام وفصاحته. 

وفي الختام أقرر أن هذا العمل عمل علمي جاد يفيد العامة والخاصة على حد سواء. والله الموفق. 

© الأستاذ الدكتور/ محمود محمد عمارة .. أستاذ بجامعة الأزهر. كتب يقول: 

تعليق على موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات": 

بعد الانئهاء من قراءة جزء من الموسوعة أُسجّل انطباعاتي على النحو التالي: 

أولا: الجهد المبذول مشكور ومأجور إن شاء الله تعالى» ومن ورائه غيرة محمودة على الإسلام ورسوله. 

ثانيًا: الذين نسجوا هذه الشبهات غير مسترشدين» ولا يستسلمون للحق بعد ما تبين» ولكن هناك قطاع 
عريض يقدم رجلا ويؤحر أخرى» ولسوف يدخل الإسلام» وهنا قطاع من المؤمنين قد تنطليٍ عليهم شبهات الخصومء 
فكانت هذه الموسوعة تنبيهًا لهم. 

ثالدًا: ولأن سَدَنَة هذه الحملة المغرضة لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة» فلا بد من بيانٍ ما يؤكد الثقة بهذا القنرآن 
الكريم» وبهذه السنة المطهرة» والتي جاهد علم|ؤنا في سبيلها حق الجهاد. فصارت عصيّة على الردء موثوقًا بها في تقرير 
ما نحن بصدد تقريره. والله الموفق. 

. الأستاذ الدكتور/ محمد نبيل غنايم .. أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة 
القاهرة سابقاء كتب يقول: 

لقد اطّلعت وراجعت الجزء السادس عشر من موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات"» 
وقد وجدته عملا علميًا كبيرّك يعتمد على التحليل والدليل» ويعرض الأفكار في سهولة ويُسْرء ويوّق الأقوال من 
مصادرها. 

ولم أجد فيه من الأخطاء إلا نادرًا؛ لأنه روجع من قبل» وهذا دليل على العناية والاهتمام بهذا العمل الكبير؛ لذا 
فإني أشكر جميع القائمين عليه وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور/ محمد داود» وجميع مساعديه. وأدعو لهم بدوام 
التوفيق. 

. الأستاذ الدكتور/ عبد الحميد مدكور .. أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة 
القاهرة سابقًاء وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة» كتب يقول: 

اطلعت على موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات"؛ وسعدت بذلك؛ لأنني وجدت فيها 
عددًا من المزايا التي ترفع من قدرهاء وتّغْلٍ من مكانتهاء ومن هذه المزايا: 

الع الدقيق للشبهات التي تجد من يرددها ويكررهاء ثم الجهد العلمي في الرد عليهاء بها يدحضهاء ويل 
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حقائق القرآن حوطاء ثم إنها تتميز باستخدام المنهج العقلي المنطقي في الرد» با يظهر الطابع العقلي للأدلة القرآنية» التي 
قد يظن بعض الناس أن براهين القرآن مجرد براهين شرعية؛ على حين أنها براهين شرعية عقلية» تقوم بها حجة الإسلام 


في كل عصر على الخلق أجمعين. 
مقدرة على الإقناع. 


يضاف إلى هذا كله أنها تخاطب جمهورًا عريضًا من القراء» وهي با فيها من براهين صا حة لإقناع العلمماء 
والباحثين» وبما فيها من وضوح وتبسيط للمعارف - قادرة على مخاطبة المثقفين من غير ا متخصصين دون صعوبة أو 

أسأل الله للقائمين عليهاء والكاتبين لموضوعاتهاء وللمشرفين على إنجازها ‏ أن يرزقهم الله جميعًا الأجر الجزيل 
على ما قاموا به من جهد طيب مبارك» وأن يتقبل عملهم خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعله في ميزان حسناتهم يوم 
يلقونه» وقد حملوا حقائق الإسلام إلى الحَلّقَء وردوا عنه كيد الكائدين» وتأويل الغالين» وشبهات المبطلين» والشكر لله 
ثم لهم» وزادهم الله توفيًا وقبولًا إنه سميع قريب. 

« الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح أبو الفتوح إبراهيم .. أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية للبنات ‏ جامعة الأزهر. كتب يقول: 

بعد الاطلاع على موسوعة "بيان الإسلام الرد.. على الافتراءات والشبهات". القيّمة أسجل الآتي: 

لقد اتضح أنها عمل علميٌ جادٌ وموفق» ولقد بذل فيه القائمون والباحئون جهدًا طيبًا متميرًا بد وإخلاص. 
ندعو الله أن يكون في ميزان حسناتهم؛ وذلك حيث تتبعوا الشبهات الباطلة التي ُوجّه إلى عصمة القرآن الكريم 
وكماله» وفنّدوها بالأدلة الساطعة» والبراهين الواضحة:» والحجة القاطعة؛ نما يعد ردًا عمليًا وعلميًا مقنعًا على هؤلاء 
المرجفين والحاقدين» الذين لا يعرفون مواطن العظمة والجمال والكمال للغة القرآن الكريم؛ ولا يعرفون ولا يدركون 
الإعجاز اللغوي بهذا الكتاب المعجز الذي تَحدّى الله به الإنس والجن» فلم يستطيعوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. 

ولقد صِيعَت هذه الموسوعة بلغة عربية صحيحة وبليغة ودقيقة وراقية تتناسب مع عظمة المقصدء وتُبْل الهدف» 
وفره الفا 

فجزى الله خير الجزاء كل من ساهم وشارك في إنجاز هذا العمل الموفق, والله وحده الموفّق والمعينء وامحادي إلى 
موا لسن 

الأستاذ الدكتور/ محمد متولي منصور .. أستاذ اللغة العربية كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهرء كتب يقول: 

في وقت كشَّر فيه الأعداء عن أنيابهم وكالوا الاتهامات والطعنات التي توجه إلى القرآن الكريم» مصدر عِرَّة 
الأمة» وعنوان فخارهاء تأتي موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات" التي قام على إعدادها إخوة 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
أكارم دفعتهم الغيرة على دينهم إلى الرد على تلك الشبهات ردًا علميًا مدعوما بالأدلة النقلية والعقلية» التي تدحض 
تلك الشبه» وتَبيّن أسباءها وعِلّلهاء في غير حَيّف أو جَوْرء أو اعتداء على فكر الآخرء وهذا لَعَمْري هو منهج الإسلام 


و ل سه 


الذي علّمنا إياه قوله سبحانه : 9 أدع إِلَ سِلٍ رَيْكَ بِلِكمةٍ وَالْموْعِظةَ لَلْسَبَةِّ محر لهم الى هى أحسن إن ريك هو 
أعتريمن ملعن مدل وهو أَعلَمُ يألْمُهمَد بالمهدَ ْمَهِمَِينَ (50) 6 (النحل». 

ويعد هذا العمل العلمي الموسوعي ‏ من وجهة نظري - من الأعمال الرائدة في هذا المجال» وأبرز ما يميزه أنه 
جمع شتات الشّبه التي أثارها المشتبهون في هذا العمل العظيم, وتكلّف بالرد عليها في أسلوب سهلء وقول ليّن. 

والله أسأل أن يجزي القائمين على أمر هذه الموسوعة خير الجزاء» وأن ينفع بهاء وأن يجعلها في ميزان حسناتنا 
وحسناتهم: :9 بوم يفوم أل سرت الْعَلِينَ ((2) © (المطففين). 

© الأستاذ الدكتور/ عبد المجيد محمود عبد المجيد .. أستاذ بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة 
القاهرة» كتب بيقول: ش 

تقرير عن جزء: شبهات حول مصدر السنة وحجَيّتها من موسوعة "بيان الإسلام.. الرد على الافتراءات 
والشبهات" | 

ني مزجا وس اوور الفمه التو يا قط وبا 
عناية ملحوظة في نسخها وإخراجهاء مما يي بالدوافع الخلقية والنفسية والدينية والعلمية التي صدر عنها هذا 
الإتقان؛ مما يؤهلها لأن تأخذ مكانتها بين الموسوعات المهمّة. 

وأتوجه بالشكر إلى الإخوة القائمين على العناية هذه الموسوعة: كما أتوجه بالدعاء إلى الله تعالى أن يُسدّد 
خطاهمء ويبارك في جهودهم, وأن يجعلها في ميزان حسناتهم. ولم أعثر عند قراءتي هذا الجزء إلا على أخطاء قليلة في 
النسخ» وأخرى أقل منها متعلقة بمسائل علمية» وقمت بتصويبها. 

© الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف سليرمان .. أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة 
القاهرة سابقّاء كتب يقول: 

قرأت الجزء الثانٍ عشر من هذه الموسوعة المباركة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات". وكان 
بعنوان "شبهات حول عصمة القرآن وكاله". 

وقد اشتمل هذا اللجزء على اثنتين وثمانين شبهة» ذكرها مؤلفوه بِحَيّْدة وموضوعية وتَجرّه ثم رَدُوا عليها ردودًا 
مقنعة لمن يبحث عن الحقء ويَبّغي الوصول إلى الصواب, وقد اتسمت هذه الردود بالرقي في التداول. والنصوع في 
الاحتجاج» والشمولء كى| زادت على ذلك أنها جمعت بين الإيجاز والإطناب والتسلسلء مع التوثيق بالرجوع إلى 
المراجع الأصلية» والمصادر المتنوعة التي تجمع بين القديم والحديث. 

وأعتقد أنها ‏ الموسوعة -عندما تكتمل فسوف تسد فراعًا كبيرًا لدى المكتبة الإسلامية المعاصرة» وتروي ظمأ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شبابنا المتعطشء وتزوده با يحمي عقيدته» ويزيده تمسكًا بدينه. 

. الأستاذ الدكتور/ محمد صالح توفيق .. أستاذ علم اللغة المقارن» وعميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة» 
كتب يقول: 

موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات" تتضمن منهجًا 1 سليًاء وتخلو من الأخطاء 
الطباعية واللغوية إلا ما ندر» وقد صوّبناهاء بالإضافة إلى المراجعات الخاصة بالمقارنات؛ وما يتصل بالعهد القديمء 
وقد صوبنا ما جاء فيهاء والله الموفق. 

© الأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم شريف .. أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة 
القاهرة سابقًاء كتب يقول: 

موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات" هذا العمل من أصحابه ‏ عظيم في بابه؛ من حيث 
ترصّده لسائر ما شغب به الحانقون على الإسلام وأهله» وكشْفه لشغب هؤلاء وحقدهم, بروح عالية» وعاطفة 
مشبوبة» مع تتبّع علمي مويق» وتحليل مناسب لعامة المثقفين من جهة» ولهذه الأعمال الموسوعية التي تلبي رغبات 
السواد الأعظم من المسلمين من جهة أخرى. 

وهو عمل مشكور يستأهل القائمون عليه التقدير والاعتبار مع حسن الثواب في الدنيا والآخرة. 

© الأستاذ الدكتور/ يسري أحمد زيدان .. وكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا -جامعة القاهرة» كتب 
يقول: 

موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات" موسوعة جديرة بالتقدير والقراءة والاقتناء؛ حيث 
إنها تتناول أفكارًا مشبوهة وشبهات مغلوطة. روّج ها أعداء الإسلام وتبنّاها بعض المسلمين جهلًا منهم بالحق» 
وتأب | بالإعلام المناهض للإسلام الصحيح ومثال ذلك: الشبهات المثارة حول "خلافة أبي بكر د" وحول "بيعة 
علي بن أبي طالب #ه للصديق". وغير ذلك من شبهات. 

وجاءت هذه الموسوعة العلمية في وقتها تمامًا؛ لتجيب عن كل التساؤلات حول الإسلام وتاريه بكل 
موضوعية وحيادية» ولِتَزِيل كل لَبْس وسوء فهم عن الإسلام وتاريخه وقضاياه. ولِترُدٌ عن كل شبهة مثارة بالحجة 
والدليل والبرهان» وما أحوج المسلمين إلى اقتناء هذه الموسوعة وقراءتها. 

شكر الله كل القائمين على هذه الموسوعة: وكل المشاركين فيهاء وجزاهم الله خيرًا عن الذَّبٌّ عن الإسلام» 
وكشف شبهات المغرضين وترّهاتهم» وبيان أوهامهم. وانحراف أفكارهم. 

٠‏ الأستاذ الدكتور/ حسين سمرة .. أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة, 
كتب يقول: 


موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات" قمتٌ بمراجعة الشبهات التي دئار حول مكانة المرأة 


> 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

في الإسلام» والشبهات التي دئار حول العبادات في الإسلام» وقد عُوجت معاللجمة موضوعية علمية رصيئة؛ تُنير 
الطريق أمام طلاب العلم من المسلمين» وتدحض دعاوى المغرضين من المسلمين أو غيرهم الذين لبّس الشيطان 
عليهم. 

والموسوعة عمل علمي مهم في مجاله» قد قام عليها باحثون متميزون» وقد فنّدوا كل ما يُثار من شبهات حول 
المرأة وحول العبادات في الإسلام فجزى الله القائمين على هذه الأعمال خير الجزاء؛ لأن الأمّة في أمسّ الحاجة إلى مثل 
هذه الأعمال القيّمة في موضوعهاء السهلة في أسلوبهاء المدعمة بالأدلة. 

فالله أسأل أن يجزي القائمين على هذه الموسوعات خير الجزاء» وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم» وصدقة 
جارية بعدهم, والله ولي التوفيق. 

© الأستاذ الدكتور/ أحمد قوشني عبد الرحيم .. أستاذ الفلسفة الإسلامية المساعد بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة, كتب يقول: 

قد طالعت هذا العمل الموسوعي الضخمء موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات". الذي 
جاء في أوانه؛ حيث اشتدّت الهجمة الشرسة على الإسلام؛ عقيدةٌ وشريعةٌ ومنهاجاء وكَثّر الناعقون تمن لا علم لهم ولا 
لُق فجاء هذا العمل لِيسّدَّ ئغرة كبيرة» وليعطي كل قارئ ومثقف منصف زادًا يعتمد عليه في الرد على تلك 
الشبهات وتفنيدها. 

وأسأل الله تعالى أن يسدد القائمين على هذا العمل وأن يجزيهم خير الجزاء. 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
المقدمة العامة لموسوعة القرآن 


بقلم أ. د/ محمد محمد داود 
أستاذ بكليتى الآداب والتربية ‏ جامعة قناة السويمس 
وعميد معهد مُعلَّمِي القرآن الكريم 


الحرب على القرآن: 

- الحرب على القرآن الكريم قديمة حديثة» بدأت منذ البواكير الأولى لنزول القرآن الكريم» واندلعت نارها مع 
أول مجاببة مع الوثنية» وسجّل القرآن الكريم الجولة الأولى من هذه الحرب على القرآن الكريم وقت نزوله» وسيأتي 
بيانها في مواضع من هذه الدراسة. 

- واستمرت المعركة تشتد حيئًا وتهدأ حيئًا آخرء ومن ال هجمات الشرسة التي تعرّض ها القرآن الكريم زمن 
الحروب الصليبية تأليف بعض المستشرقين كتايًا بعنوان: دَحْض القرآن الكريم؛ ىا قاموا بترجمة ألفاظ القرآن الكريم 
وليس معانيه إلى اللغة اللاتينية كمدخل إلى التحريف والتشويه» وماتت كل هذه الجهود وبقي القرآن الكريم 
مصونًا محفوظًا عن كل سوء. 

- والمهجمة المعاصرة على القرآن الكريم أشدٌ ضراوةً من كلّ ما سبق؛ وذلك من خلال الفضائيات ومواقع 
الإنترنت» بل قام بعض الباحثين الأمريكان بتأليف قرآن مزعوم تحت عنوان "الفرقان الحق". والمدهش في كل هذا أن 
القرآن الكريم هو الذي انتصر فكريّا؛ لأن البَوْن شاسع بين كلام الله الذي جعله الله هداية ورحمة وطمأنيدة لمن لاذ 
وآمن به وبين تخريف البشر وزيفهم» وسيظل الصراع دائرًا بين الخير والشر.. بين الحق والباطل.. وتلك سن الله في 

- وكان للعلماء في كل عصر جهد مشكور في دفع هذه الشبهات ودحض هذه الافتراءات» من أبرزها: 

© كتاب (الرد على ابن الراوندي الملجد) للجاحظ (ت 00١ه).‏ 

ه كتاب (مُشْكِل القرآن) لابن قتيبة الدينوري (ت 5/ا١ه).‏ 

ه كتابا (التمهيد. وإعجاز القرآن) لأبي بكر الباقلاني (ت ٠7‏ 5ه). 

ه كتاب (تنزيه القرآن عن المطاعن) للقاضي عبد الجبار (ت 5١5ه).‏ 

ه كتاب (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) لعباس محمود العقاد. 

ه كتاب (شبهات حول الإسلام) لمحمد قطب. 


وغير هذه الكتب كثير» بالإضافة إلى ما تعرّض له المفسّرون في كتب التفسير» وبخاصة: 
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ه (معاني القرآن) للفرّاء (ت/ا١٠١ه).‏ 

ه (الكشاف) للز شري (ت 0578ه). 

ك (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب) للفخر الرازي (ت 5 9٠5ه).‏ 

© (روح المعاني) للألوسي (ت ١1717١ه).‏ 

ه (تفسير التحرير والتنوير) لمحمد الطاهر ابن عاشور . 

ه (تفسير القرآن الحكيم: تفسير المنار) لمحمد رشيد رضا. 

© (مناهل العرفان في علوم القرآن) للزرقاني. 

وكذا كتب إعراب القرآن الكريم قديًا وحديئًاء ومن أبرز هذه الكتب: 

© (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج (ت ١١لاه).‏ 

ه (إعراب القرآن) للنحاس (ت 78اهم). 

ه «التبيان في إعراب القرآن) للعكبري (ت8/١5ه).‏ 

© (إعراب القرآن الكريم) لمحيي الدين الدرويش... إلخ. 

وأكثر المطاعن التي تُوجَّه للقرآن اليوم مأخوذة من هذه الكتب ونحوهاء غاية ما في الأمر أنهم نقلوا الشبهة 
وأغفلوا الردّ عليهاء مع المبالغة والتنويع في عرض الشبهة حتى تتعدد الشبهة الواحدة في عشرات الصياغات؛ فيَهَي 
لك أنك أمام عشرات الشبهات وليس أمام شبهة واحدة» بل زادوا فوق إثارة الشبهات والافتراءات كَيْلَ التّهم للقرآن 
ولنبي القرآن سيدنا محمد يل وللمسلمين» وبطبيعة الحال فإن التهم والشتائم ليست شبهاتء والإعراض عنها خير 
دواء لها. | 


لماذا الهجوم على القرآن ؟ 

هناك دوافع كثيرة للهجوم على القرآن» يمكن إجمالها في دافعين: 

» دافع نفسي: وهو تزييف الحقائق وتحريفها تعبيرًا عن الإخفاق والعجز عن مواجهتها؛ فالعجز عن مواجهة 
الخصم يتحول في الأعم الأغلب إلى الافتراء عليه. 

كما أن التلّس بالصفات السلبية دافع لوصف الآخرين بها درءًا للاتبام؛ وهو ما يُعرّف عند علماء النفس 
ب "الإسقاط"؛ حيث إن الإسقاط حيلة من الحيل الدفاعية التى يلجأ إليها الفرد للتخلص من تأثير التوتر الناشئ في 
داخله؛ ذلك أن الغلبة إنَّا تكون للفكر الأقوىء والإسلام -كما يشهد الواقع -عقيدة وأخلاقًا هو الأقوى؛ فقوته 
ليست من قوة أتباعه ى] في العقائد الأخرى, ولكن قوته ذاتية تتأنّى من داخله؛ لأنه الحق» لأنه الخيرء لأنه السلام 


والأمن لأنه الصلة الحقيقية التي لم تتعرض لزيف أو تحريف أو تشويه. 


كع 
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ومن هنا كان إخفاق الغرب على المستوى الفكري والمعرني على الرغم من تفوقه سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا - 
دافعًا إلى الخروج عن العقلانية والحوار المنصف. واللجوء إلى القوة وإلى التشويه والإفساد ظلً) وعدوانًا. 
© دافع معرني: وهو إخفاق الغرب في مواجهة الإسلام فكريًا على الرغم من هزيمة المسلمين سياسيًا 
واقتصاديًا وعسكريًا في الوقت المعاصر. 
ولايزال الغرب حتى الآن يمارس فكرة إقصاء ونبذ الآخرء بمواصلة الطعن في القرآن وفي نبوة النبي محمد و 
في الوقت نفسه ينعت الإسلام بأنه هو الذي يمارس إقصاء الآخر. 


الفكر الاستشراقي والهجمة على القرآن: 

لعلّ من الإنصاف الذي أرساه القرآن أن نعلن أن المستشرقين ليسوا سواءً» فمنهم من وقف على الحق وأنصفه» 
ومنهم من أساء واعتدى. 

ومن الفكر الاستشراقي الذي أسهم في الحجمة على القرآن الكريم من خلال الدراسات القرآنية هذه الماذج 
التي يظهر من عرضها حجم العداء للقرآن: 

)١‏ كتاب تيودور نولدكه: (تاريخ القرآن) 007075 465 16د 1راءوه6©. وهومنأهمُ الكتب التي ألّفها 
المستشرقون في تاريخ القرآن الكريم. وقد تأثر به وبنتائجه من جاء بعده. وأصبح هذا الكتاب إنجيل المستشرقين في 
مرجعية الدراسات القرآنية7". 

1) كتات جولل تسيهة بعنو ان 

8 111ل 51411115[ ع تتعع اتاد 11 1216 
"') كتاب جون وانسيرو بعنوان: 
0 1 1م1أجرا 1د [© 45 711©11:0 01:4 3014725 :65 41 غ1 1ه 011 
دراسات قرآنية: مصادر الكتب المقدسة وطرق تفسيرها. 


ويُعَدٌ هذا الكتاب من أخطر كتبه؛ حيث تأثر به جانب كبير من جاءوا بعده في البحث القرآني أو التاريخ 
الإسلامي عامة. 

ومزاعم وانسبرو التي أثارها في كتابه تهاوت أمام الدراسة العلمية التي قام بها الباحث: سعد بن عبد الله بن 
عبد العزيز الرشيد التي تحمل عنوان "كتابات إسلامية من مكة المكرمة"؛ حيث برهن الباحث على أن النقوش القرآنية 
التي وٌجدت مكتوبة على الصخور بمكة المكرمة تثبت - بشكل قطعي - فساد نظرية وانسبرو التي تزعم أن القرآن 
الكريم لم ينتج بمكة. 


١‏ برجم الكتاب إلى العربية. 
”. تُرجِم الكتاب إلى العربية بواسطة د. عبد الحليم النجار» تحت عنوان (مذاهب التفسير الإسلامي). 
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5) كتاب دون ريتشاردسون بعنوان: 160747 41:6 [0 5907615 : "أسرار القرآن". 
والكتاب يخلط بين الدراسات القرآنية والسياسية. 
6) كتاب نيل روبنسون بعنوان: 


اعدعا هءأأءط »© 10 ت[عهه :مورك ع1 01جزالاء01:1» ار :1ع 111و 11:6 ج111 ءامن 1215 
اكتشاف القرآن: مقاربة معاصرة لنص محجب. 


1) كتاب كريستوف لوكستبورج بعنوان: 
للع همد :ته" از) ع4 عثنناأء دكات[ كاارط تلاج عو04 88117 ندا :1ه 1601 125 اهدع ط عتل5أه:211هه-م ترد 1021 

قراءة سريانية ‏ آرامية للقرآن: مساهمة في تحليل لغة القرآن. 

وكريستوف هنا -ني الأعمٌ الأغلب ‏ اسم مُستعار أو وهمي» وهي ظاهرة شاعت في السنوات الأخيرة في 
المجوم على القرآن والإسلام؛ وربهما كان مردِّها إلى الخوف على المؤلف الحقيقي من رد الفعل الإسلامي ضد المتطاولين 
على القرآن. 

) كتاب ابن وراق بعنوان: 

لماذا أنا لست مسلً ؟ 2 :انأ أكناة1 © 1101 1ه 1 نونلا 

ويقدم الكتاب نقدًا لاذعًا وقويًا ضد الإسلام في منهجيّة علمية في العرض دون الصدق في المضمون. 

وهذا عَيْضِ من قَيُضء أحببت أن أقف بك أخي القارئ ‏ من خلال هذا العرض السريع ‏ على حجم ا هجمة 
الشرسة على القرآن الكريم» ولا أجد وصمًا أصدق ولا أبلغ في التعبير عن هذه الافتراءات من كلمة العلامة الأستاذ 
محمود محمد شاكر: "لم يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة» أو أن ينازل ضلالا ببدى, أو أن يصارع باطلًا بحق» 
أو أن يمحو أسباب ضعف بأسباب قوة» بل كان غرضه الأول والأخير أن يترك في ميدان الثقافة في العالم الإسلامي 
جَرحَى وصَرْعَى لا تقوم لهم قائمة» وينصب في أرجائه عقولا لا تدرك إلا ما يريد ها هو أن تعرف؛ فكانت جرائمه في 
تحطيم أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم» كجرائمه في تحطيم الدول وإعجازها مثلًا بمثل» وقد كان ما أراد الله 
أن يكون» وظفر العدو مثا بها كان يبغي ويريد"0". 
القرآن يزداد تالا وقوة في وجه الافتراءات: 

من يستعرض تاريخ القرآن الكريم عبر الزمان والمكان يجد أن من بين خصائص هذا الكتاب التي تصل إلى حد 
الأعتاز» انه كل لدف لمجم عليه انزح محارضيه ومتكريةزذا د الفران الما وقوه افحقاقالقبران لحان تحن 
الزيف والافتراء وكل ما يثيره أعداء القرآن من شبهات... إنه بحق | أخبر الله تعالى عنه: «9 لاب الم بَيِيَدَيهوَكا 


منْحَلَفِ كيل تَنحَكيِ حير (19) © (فصلت). 


.7١ص في كلمة عن إعجاز القرآن ضمن مقدمة لكتاب مالك بن نبي "الظاهرة القرآنية" ترجمة أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين»‎ .١ 
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وتقوم آيات القرآن على إقناع العقل وطمأنينة القلب» وقضح الزيف والافتراء حتى لا يبقى أمام المتمرد إلا 
أحد أمرين: إما أن يؤمن عن بيّنة» وإما أن يكفر عن بيئة. 

والقرآن وحده هو القادر على محاورة المتمرد؛ لأنه خطاب الخالق لخلقه. وهو بك أعلم بهم. قال الله تعالى: 
:ل ألا يله من حَلقَ وَهوَاللِيكُ َفْييرُ (0 44 (انلك». 

وفي القرآن ناذج هادية في محاورة المتمرد. من ذلك ال حوار القرآني مع النمروذ, قال الله تعالى :د ألم عرلا 
ع زعم فى رَيوء أن َاشَنه الله ْمك إد كَالَ ررحتم رق الى يحي ويْمِيثُ َال أنَأ أت وَأُمِيتُ فَالَ بهم وإ لَه يأ 
َألْمَقَِقٍ دَأتِ ًا الْمَمْرِبٍ مَبهِتَ الى كََر وى الْقَوْمْ لمي (50] 6 (البقرة». 

ولأن القرآن الكريم كتاب هداية: هُدَى لاس وَيَيْتتٍ مْنَ ألْهدَى و اسم اا 
كل كلمة» بل كل حرف فيه يحمل سرّا من أسرار الهداية الربانية التي أودعها الله في آياته» فإذا مسّت القلبء وتأملها 
العقل وجد فيها الملاذ الآمن. والحقيقة الخالدة فأسرع مستجيبًا لمدى الآيات بعد أن ملأه الإيهان والتصديق بها. 

وإني لَعَلَ يقين -إيانًا وعقلا وتجربة - بأن ال هجمة نه ستعود لصالح القرآن» ا كانت الغلبة 
للقرآن في كل الحجمات السابقة» والنصر دائً) بالنتائج؛ فهي 

أولا: لج اح د رد لاما ان يي كنت راكد 
ازدادث قربًا من القرآن؛ لأنه الحق والصدق.. لأنه من الله تنزيل رب العالمين» ليس ككلام البشر الذي كل] تأمله 
الإنسان أدرك ما فيه من نقص وأصابه المللء إنه كلام الله.. آياته الحادية المعجزة.. إنه الال المطلق» لقد أتوا إلى القرآن 
متشككين, وما لبثوا أن مست الهداية قلوبهم فعادوا مؤمنين» وتبارك من هذا كلامه! 

وثانيًا: تُوقِظ المسلمين من غفلتهم أن ينصفوا القرآن من أنفسهم. بعد أن هجروا القرآن عملا وسلوكًا 
وأخلاقًاء ويصحٌحوا أحوالهم حتى يكونوا مرآة صادقة لعظمة هذا الكتاب» وتتحقق فيهم الخيرية التي أرادها الله لهم 
بالقرآن : 32 هكم خَيرَ 7 يَرَأمَّهِأُحرِجَتٌ للا 46 (العمران: .01٠١‏ 

إن إحساس المسلمين بالخطر جعلهم يلوذون بالله» ويزدادون تمسكًا بالقرآن ورجوعا إليه. 

وفي كل الجولات السابقة بين القرآن وشبهات المنكرين وافتراءات الحاقدين كانت الغلبة والهيمنة للقرآن» 
وذلك بداية من لحظة نزوله ومحاولات الكافرين التشكيك فيه» ومحاولة صرف الناس عن ساعه. قال تعالى: 8 وََالَ 
لد نَكْمَرُوا لامعو َذَا الْفرمانِوَالْموافيِهِ عَلكْ فون 40 (فصلت). 

وكانت المواجهة الحاسمة من الآيات الإلهية التي أقامت هذا التحدي لهمء قال تعالى:«9 وَإِن حكُنمُم في رب مما 
يلاع َبِهَأوأ سُورة وَمِّن مَفِْهء وَأدْعُوا سهَدَآءَكُم مّن ون أشّوإن ن سر صَد وين 65 (البقرة». 

ل 
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على أن يبدّل هذه الآآيات ويأتي بآيات تشبع أهواءهم. قال الله تعالى: 92 وَإِدًا تُمَلَ لهم َايَاثنَا بيشي قَالَ لدت لا 


برَجُونِصَآهها أئنتٍ بشرْءَانٍ عبر هدَآ ورد كل ما بَكوبٌ إل أن َوه من يَلْفَاك تَنيِىإنَ تيع لاما بج الح ١‏ 
إن عصَيْتٌ دَق عَذَابَ يور عَظِيٍ (12 4 (يؤنين). 

ولقد عصم الله نبيه ورسوله سيدنا محمدًا ي من نسيان حرف أو كلمة أو طريقة أداء لآية من آيات القرآن 
الكريم؛ وتوضح الآيات أن النبي يخ كان حريصًا كلّ الحرص أثناء تلقي القرآن من أخيه جبريل انظ على الترديده 


حتى جاءه الأمر الإلهي بعدم الاستعجال في ترديد القرآن. فقال تعالى: 92 لا توك يه ِسَانَكَ لِتَعْجَلَ يده 25 إِنَّ علَينَا 


حر سر سه 


ممه يهان 4608 (القيامة)» وقال تعالى: ل ستُفرك ملا تسى (ل2)* (الأعلى) . 

و"لا" هنا نافية وليست ناهية» بدليل إثبات الياء في آخر الفعل المضارع (تنسى». والمعنى: أننا سنقرئك قراءة 
من حسنها وعظمتها وبركتها أنك لا يمكن أن تنسى بعدها أبدًا. 

لتؤكّد الآيات لكل متديّر أن الدين ليس شأنًا بشريّاء ليس صناعة عقلية» وإنما هو تنزيل من رب العالمين. 

وكان المشركون يعلنون عن عجزهم عن مواجهة القرآن بقوهم: إنه سحر. كما حدث عندما أرسلوا لسان 
الفصاحة والحكمة عتبة بن ربيعة إلى النبي كل فل استمع إلى الآيات ومسّت الهداية قلبه رجع إلى قريش وأخبرهم: إنه 
ليس بكلام بشر... فقالوا: سح رك يا أبا الوليد! 

وتمر السنون. بل القرون ويتعرض القرآن لحملة أخرى من الإساءة والتشكيك والافتراءات وإثارة الشبهات» 
وذلك أثناء الحملة الصليبية على الشرق الإسلاميء وقام فريق كبير من المستشرقين بالتأليف ضد القرآن.. فألفوا كتابًا 
بعنوان "دخض القرآن". وقام فريق آخر بترجمة النص القرآني نفسه ‏ وليس المعاني - إلى اللاتينية؛ ليكون ذلك خطوة 
إل التخريف والتغيير فيه والتبديل».وماتت كل هذه الخهوى وظل القرآن يرداد تَألمًا وقرة وعظمة, 

ناهيك عن الأحاديث المختلّقة والملقّقة التي دسّها أعداء الإسلام في السنة النبوية ضد القرآن بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة للإساءة إلى كُتَّابٍ الوحيء وقد نَبّهَ عليها علماء السنّة وكشفوا زيفها. 

وفي واقعنا المعاصر يتعرض القرآن لهجمات شرسة على مستوى الأفراد والمؤسسات العلمية والاجتماعية؛ بل 
وعلى مستوى الأمة والدولة» بإثارة الشبهات وتأليف قرآن مزعوم. 

ولعلّ من المناسب في هذا السياق أن نلفت الانتباه إلى خخصوصية من الخصائص التي انفرد يها القرآن الكريم» 
وهي أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب السماوية الذي يحفظه أهله في صدورهم عن ظَهْر قلب. وهذه النسخة الفريدة 
المحفوظة في الصدور. والتي يتم تناقلها بين المسلمين تلاوةٌ عن طريق التلقّي شفاهةٌ هذه النسخة لا يمكن أن تََسَّها 
يد التحريف والتزييف من الأعداء؛ وهذه النسخة المتفرّدة في صدور الحَمَظّة تبطل كل الجهود التي تُبِدّل لتحريف 
نسخة المصحف المكتوبة» وسبحان الله القائل: 3 إِنَاححَنٌترَّلنَا لكر وَإِنَا لظن 50 © (الحجر». 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ومعلوم أن السرّ في حفظ القرآن الكريم على هذا النحو المعجز لا يعود إلى جهد البشرء ولا إلى مكانة العرب 
والمسلمين» فقد مرّت الأمة بأزمات عديدة ومراحل انكسار كالمحنة المعاصرة؛ ولو كان حفظ القرآن منوطًا ومرتبطًا 
هم لذهب القرآن من مئات السنين» وإنما حفظ القرآن على هذا النحو المعجز الخالد يعود إلى رب القرآن.. إلى الله رب 
العالمين.. إلى خالق الكون.. عالم السر والعلن.. القادر على كل شيء.. قال تعالى: 32 إِنَاعَحَنٌ تنا ألذِكْرَ وَإِنَا له 
ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى هذه الموسوعة (القرآن الكريم في مواجهة الشبهات) ضمن مشروع (بيان 
الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات)؛ للرد على مثل هذه الافتراءات التي تمس كلام الله تعالى وخير كته المدرَّل 
على خير رسله وعلى خير أمة. 
وتم إخراج هذا العمل في أحد عشر مجلدّاء تشتمل على تسعة عشر جزءًاء بالإضافة إلى مجلد للفهارس. رُتَبت 
الشبهات فيها ترتيبًا موضوعياء هي: 
المجلد الأول: الجزء الأول: الشبهات التي تون القرآن الرد عليها. 
المجلد الثاني: الجزء الثاني: شبهات حول ما نُوْهّمِ من أخطاء لغوية في القرآن. 
المجلد الثالث: الجزء الثالث: شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ (ما قبل الإسلام -إسلام الصحابة هجراتهم 
- عالمية الإسلام وانتشاره ‏ خلافة أبي بكر). 
الجزء الرابع: شبهات حول التاريخ الإسلامي )1١(‏ (خلافة عمر ‏ الفتنة الكُبرى _الخلافة الأموية الخلافة 
العباسية). 
الجزء الخامس: شبهات حول النظم الحضاريّة في الإسلام. 
المجلد الرابع : الجزء السادس: شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد (الألوهية ‏ الربوبية الأسماء 
والصفات). 
الجزء السابع: شبهات حول الإيمان والتدين (الإيان بالغيب ‏ القضاء والقدر_الفرق والمذاهب الفكرية). 
المجلد الخامس: الجزء الثامن: شبهات حول مقارنة الأديان. 
المجلد السادس : الجزء التاسع: شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ (من آدم الكت إلى موسى الككاةة) . 
الجزء العاشر: شبهات حول الأنبياء والرسل (من داود فلك إلى محمد 5). 
المجلد السابع : الجزء الحادي عشر: شبهات حول سلامة القرآن وتمامه. 
الجزء الثاني عشر: شبهات حول عصمة القرآن وكاله. 
المجلد الثامن : الجزء الثالث عشر: شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام. 


اإه 


المجلد التاسع: الجزء الرابع عشر: شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام (الجهاد الرّق والنّسرّي - 


العلاقات السلمية). 
الجرء الخامس عشر: شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام (الحدود والعقوبات -القصاص والدية 5-5 


المجلد العاشر: الجزء السادس عشّر: شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي وعدم تبعيته. 

الجزء السابع عشر: شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان وحال. 
المجلد الحادي عشر: الجزء الثامن عشر: شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام. 

الجزء التاسع عشر: شبهات حول أحكام الأسرة في الإسلام. 

المجلد الثاني عشر: الجزء العشرون: فهارس. 

الجزءالحادي والعشرون: فهارس. 


عد 
#آ ته ذه 7 


ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل» وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاءء ِل رين نْعَسلْمِنَ د نت اسهد 


لْمَلِيم 6057 «لبقر»» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. 


محمد داود 


,هه 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كلد وبعد: 

فإن الإسلام يواجه في العصر الحديث ‏ وبخاصة في العقود الأخيرة منه عاصفة عاتية من الأباطيل 
والافتراءات والمزاعم والدعاوى وحملات التشكيك في كتابه ونبيّه وتاريخه ورجاله وشريعته وعقيدته وأخلاقه 
وحقائقه وثوابته وشعائره. 

ويقصد خصوم الإسلام من وراء ذلك تشوية صورته في أذهان المسلمين أنفسهم وني أذهان غيرهم, وإثارة 
الزعزعة والبلبلة لدى معتنقيه وحديثي العهد به من غير العرب. وما ذاك إلا لأنهم يعتبرون الإسلام عدوهم اللدود 
الذي ينبغي محاربته والقضاء عليه. 

ولذا وجدنا أعداء الله كبْكَ يطعنون في الإسلام من جميع ميادينه؛ فهم يحاولون النيل من شخصية النبي الكريم 
محمد وَل كما يحاولون النيل من تاريخه وحضارته» وهم في سبيل ذلك يتتقون فترات الضعف في التاريخ الإسلامي 
فيركزون عليها مبرزين الخلافات والنزاعات والخصومات. كما يعمدون إلى تدمير الشخصيات الإسلامية النابغة 
والأعلام المصلحة البارزة أمثال: أبي هريرة» والشافعيء والغزالي» وابن تيمية» وغيرهمء هذا بالإضافة إلى محاولة إعلاء 
شأن شخصيات تتفق مع مخططاتهم ورغباتهم؛ مستغلين ضعف المسلمين ا حالي وتخلفهم في ميادين البحث العلمي 
كافة» وقعودهم عن ركب الحضارة والأخذ بأسبايهاء ثم يحاول هؤلاء المغرضون النيل من القرآن الكريم» وذلك عن 
طريق وصفه بالتناقض والاضطرابء ومخالفته للعقل» والعلم الحديث؛ وغير ذلك من ترهاتهم. 

وما كان اهتمامهم بهذا إلا لإدراكهم أنَّ مصدرٌ عزة هذا الدين وسرّ تجدده في نفوس المسلمين هو هذا القرآن 
العظيم» الذي لا تنقضي عجائبه» ولا يلق على كثرة الرَّدّه ولا يزداد به المؤمن إلا إيانًا ويقينًا؛ إذ هو المعجزة الخالدة ما 
بقي الليل والنهارء وقد قال الله تعالى: 3# إِنَاعَح نَل كرون فظوت (5) 6 «الحجر. 

ونا كانت هذه هي منزلة القرآن الكريم اجتهد أعداء الإسلام في إثارة الأباطيل والمزاعم وحملات التشكيك 
فيه» وهم يدركون أَنَّهِ بالتشكيك في كتاب المسلمين المقدس عندهم ينسلخ المسلم من إسلامه؛ لأنَّ القرآن هو أساس 
هذا الدين وأصله الأول ومصدره الرئيسء ولذا كانت الحرب على القرآن هي أخطر الحروب وأشدها وأشرسهاء رغم 
تنوع هذه الحروب على كل ما هو إسلامي, وما ذاك إلا لأنهم يؤمنون بأن ذهاب الأصل يؤدي بالضرورة إلى ذهاب 
الفروع» ى] هو مقرّر لكل ذي عقل. 

ولذاء فمن الضرورات التي أصبحت مُلِحَة الآن أكثر من أي وقت مضى تأسيس علم جديد يقوم على كشف 
الشبهات ورد الأباطيل» والافتراءات» وتصحيح المفاهيم والأخطاء. إلى غير ذلك. 

وهذا العلم لا بد أن يقوم بتحرير الفكر ودراسة المصطلحات المتداولة» وبيان وجهة نظر الإسلام فيهاء وإبراز 


اودن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مفاهيم الإسلام بصورة جليّة. 

وإننا نعتقد اعتقادًا جازمًا أنَّ الإسلام بقوته الذاتية النابعة من القرآن الكريم قادرٌ على كشف الزيف» ودحض 
اللّكده وإيطاك الباظك و إحفاق اق 

وها نحن نبين منهج القرآن في حواره مع الآخرين؛ موضحين خصائص المنهج القرآنٍ في دعوته للآخرين» ثم 
أهم القواعد والضوابط والمبادئ التي أرساها القرآن من خلال محاوراته مع خصومه. التي يمكن أن نستضيء بنورها 
في الردّ على المخالفين الآن من خلال حوارنا الفكري معهم على المستويات كافة. 

ولا شك أنْ لغة الحوار هي تلك اللغة التي تسود في الأوساط الفكرية اليوم» وهي من قبل ذلك تمثل جانبًا من 
منهج القرآن الكريم في دعوة الآخرين إلى مبادئه وأصوله» وللقرآن منهج واضح في حواره مع الآخرين» هذا المنهج 
ذو خطوات منظمة وقواعد متّبعة في مناقشة أي قضية لاكتشاف حقيقتهاء وإقامة البراهين على صحتها إذا كانت 
مجهولة للآخرين, أو مغلوطة في أفهامهم, أو منكورة لديهم. 

وهذه الخطوات المنظمة وتلك القواعد المتبعة تتضح في جميع القضايا التي عالجها القرآن مع الآخرين» كقضية 
التوحيد والعقيدة» والنبوة والرسالة» والإيهان والكفرء ونزول القرآن الكريم» والأحكام التشريعية» ودحض التقاليد 
الجاهلية. 

فالقرآن الكريم يدعو في حواره مع الآخرين إلى النظر والمشاهدة» وإعمال العقلء والتجريبء. وجمع الأدلة» 
وسؤال المتخصصين. والتحرر من الأهواء والميول والجهالات والدعاوى القائمة على الظنء ورد المزاعم التي لا دليل 
ولا برهان عليهاء والتدبر في جكم الأمور» وتفهم الحجج والبراهين والأدلة» وضرب الأمثال» والتخلّص من 
التعصب. وقراءة التاريخ والواقع» وترك الغرور والعناد والافتراء» والتركيز في محل النزاع» ونبذ التقليد والمغالطة» 
واستنباط المعاني والعلل» وبناء النتائج على المقدمات» وغير ذلك من الاستدلالات العقلية. 

ويمكننا في هذه السطور القليلة أن نييّن أهم خصائص منهج القرآن في دعوته لللآخرين وحواره معهمء 
ومن ذلك: 

.١‏ الشمول: فقد غذّى القرآن النفس البشرية بكل الأدلة المقنعة الدالة على صدق تعاليمه وأحكامه ومبادئه 
التي يدعو إليهاء حيث غذّى عقلها ووجدانها وأحاسيسهاء وضرب ها الأمثال» ونوّع في هذه الأدلة» وكررها للتأكيده 
واستعمل البراهين القاطعة, والمنهج التاريخي والنقلي والعقلي والعملي الواقعي» ودحض دعاوى الخصم. وبيّن الجكم 
من الأوامر الإلهية» ودعا إلى تدبر آياته بعيدًا عن التعصب والتقاليد البالية والأفكار السابقة» وأوجز في الرد وأبلغ, 
فكانت أدلته شاملة غنية وافية قيّمة لا تترك الإنسان إلا مقتنعًا به يَذَعَى إليه؛ فما ترك القرآن شاردة ولا واردة 
إلا وأقام عليها الدليل. 

". الوضوح: فبالإضافة إلى شمول هذه الأدلة» نجدها واضحة قريبة إلى عقل الإنسان وقلبه؛ حيث لم يسلك 


كن 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
القرآن مسالك الفلاسفة الغامضة الملتوية» ول يسلك مسالك المتكلمين الجدلية المُمْكِلَّة» وإنما جاء بأدلة قريبة للناس 
جميعًا على اختلاف مستوياتهم وأفهامهم, فأدلته وحججه يسمعها العالم فيخشع, والجاهل فيخضع. والمتعصب 
فيرجع. وصاحب الفكر السَّوِي فيؤمن. إنها أدلة تعالج النفس الإنسانية فتأخذها إلى ال هداية من أقصر الطرقء فلا 
يستطيع منكر أن يقف أمام القرآن مجادلًا مخاصً). 

*. الاستقصاء: فالقرآن قد استقصى كل الأدلة على كل قضية يدعو إليهاء فلم يترك دليلًا يقنع إلا ذكره» وما 
ذلك إلا ليرب النفس ويتم لها رشدها وكالهاء فهو يسوق الدليل إثر الدليل والحجة إثر الحجة؛ حتى يقتنع الإنسان كل 
الاقتناع» ويسلم لما يدعو إليه القرآن» فيسلم وجهه لله وََدَ وكأن القرآن بذلك يسدّ على النفس كل منافذ الضلال حتى 

؟. التكرار: وهذا من خصائصه الواضحة. فقد ذكر القرآن كثيرًا من الأدلة بحيث إذا أفلتت النفس من دليل 
أسرها دليل آخر» وإن هربت من حجة جاءتها حجة أخرى. 

وهذه الأدلة حين تتكرر إنما تتكرر بأسلوب مغاير» فإن استمع الإنسان إلى دليل عقلي ما ملك عليه عقله. 
واستمع إلى دليل آخر يختلف في عرضه وطريقته عن الدليل الأول ازداد اقتناعًاء فلا غناء بدليل عن دليل آخر. 

وبعد أن بيّنا أهم خصائص منهج القرآن في حواره مع الآخرين ودعوته لهم يمكننا أن نوضح فيا يلي أهم 
القواعد والضوابط والمبادئ التي أرساها القرآن الكريم في حواره مع الآخرينء ومناقشته لهم وهي تزيد على عشرين 
قاعدة تمَّ استنباطها من خلال ال حوار القرآني مع الآخر. 


د 6د عد د 6 
قواعد المنهح القرآني وضوابطه في الحوارمع الآخرين 


: رفض الدعاوى الخالية من الدليل وطرح الاتهامات المفتقدة إلى برهان‎ .١ 

هذا مبدأ رئيس قرره القرآن الكريم, ونبّه عليه غير مرة» فالحق في القرآن الكريم هو ما قام عليه الدليل القاطع» 
والبرهان الساطع» ولا خلاف على هذه القاعدة القرآنية عند أصحاب المنهج العلمي في التفكير» ولذا فإن كل دعوى 
عارية عن الدليل مردودة» وكل اتهام خالٍ من البرهان هو مجرد زعم وافتراء وباطل لا أساس له. وكل قول لا حجة 
تؤيده فهو جهالة لا قيمة لها عند أصحاب العقول السليمة» وهكذا يعلمنا القرآن التزام الطرق الصحيحة في الجدل 
والبحث والمناظرة لإثبات الحقيقة» وهو مبدأ صاغه العلماء بقولهم: "إن كنت ناقلًا فالصحة, أو مُدّعيًا فالدليل" لكن 


سه 
2 


القرآن سبقهم بقوله فل: «3 د صَرَبسَا لكايس فى هذا لان مكل مكل لله يتدرو 2 «نزمر» وتبعًا لهذا المبدأ 


القرآني العلمي نجد القرآن الكريم يرد كل قول لا دليل عليه» وصدق القائل حين قال: 
والدَّعاوَى مال تُقيمواعليها ات أبناو ا أدصي ا 


ات 


ومن النماذج الدالة على ذلك رد د القرآن على اليهود والنصارى في افتراءاتهم وادّعاءاتهم حين زعموا أنه لن 
24 ال ا الور 0 2 
يدخل الجنة إلا مَن كان على ملتهمء فيقول الله يُيك: 9 وَقَالُوأْ آن يَدَخُلَ اَلْجَنّهَ إلا من كانَ هُودًا أو صر يَلَْكَت 


م 


أمَنشْهُم كُنْ هاوأ وُمَاسَكُم إن كُنثُرٌ صَدويت 600 (البقرة». 

وحين زعموا أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة ثم ينجون منها بعد ذلكء أكد لهم القرآن أن هذا القول لا 
يمكن التسليم به إلا بعهد من الله يحه: :3 وَمَانُوأ آن تَمَسََّا ألكحاذ لك ناما تعدو ُلَأَعحدْمَ عِندَ أسَهِ عَهَدًا كلّن 
يخْلِتَ امه هرت م كوأ نوق عل الهم ما ل سام مك (زد) 6 (البقرة». 

وحين ادَّعى المشركون أنهم يستطيعون الإتيان بمثل القرآنء ا حكى الله تعالى عنهم: 3 وَإِذَا نَل عَلَيْهِمَ 


دس سي ةل ساس 


َايتسَاهَا وعد سَهِعَا لو آم لَُلَنَاِغْلَ هنذا © (الأنفال:1) تحدّاهم الله كَبْكَ أن يأتوا بدليل يبين صدق زعمهم بأن يأتوا 


بمثل القرآن» أو بعشر سور مثله مفتريات» أو بسورة منه؛ فلم يستطيعواء فصارت دعواهم باطلة» قال #: «3 قل لَْنِ 


رك ثنّ لوه 


أَجَسَمَعتِ الإس وَالْجِنُ عَكَ أن يَأنوأ بمِمْلٍ هذا الْهيَان لا يأنوْنَ يَعثلي ولو كنت بتط 2 عض ظهيرًا (دم) *: (الإسراء)» 
وقال يله أيضًا: قل مَأَنوأ سور ومنو وأدعوأ من أسْتَطعثُم دون أله 000 (يونس). 

قعل مصاع اشام كنا ا رأ شرع قرس 
أن الملائكة بنات الله. فقال 36: <( مَانُوا أتكصد أَنَهُ ولد سبحدئة. هُوٌ ألميو َه مَا ف السََمنواتٍ وَمَا في الَْرْضِ “إن 
عِندحكُم ين ل م مالا © نه وقال م أيضاء <( آلآ رُم بن إنكهة 
عونت (8)ول داه وَإِتَهُمْ لكبو ( أصسطل بئات عَلَالبسين (5َالكْكيْتَ َك (]) 4 «الصافات)»» فأئبت القرآن 
أن رشت عق رودا :لان لموشم انز.ر جانةا رمالكر و النية اكلا نه 


". طرح الدعاوى القائمة على الظن والوهمر: 

وهذا مبدأ قرآني مقرر لا خلاف عليه أيضًا في المناهج العلمية» فك أن المنهج العلمي لا يرفع الحدس والتخمين 
ل 1 ا اع رار 
على الظن احرص" '"» ويرفض كل قول لا يرتقي إلى أدنى درجة من العلم. 

ومن النماذج القرآنية الدالة على ذلك ما رد به القرآن على أولئك المشركين الذين اعتذروا عن شركهم بالله وك 


- 


حتجين بالقَدَرء فقال يفلة: جا سَمَفُولُ أل ديو [وْ .نآ 


هو لس ءاسا 5 00 و 50 ا 00 
لله ما شرحكنا كا ولا ءا مأوت وَلَا حَرَّمنًا من سن :, كذلك كدب 


ب« 
عر 
سه 
35 00 


لذت ون قَبَلِهِمَ حَقٌٍّ داهو بسنا قل هَلّ ع عِنْدَحكُم من عِلَرِ وجوه ا تنعت إِلَالظنَ ون شر | لا عرْصُونَ هنا * 
«لأنعام»» فبيّن القرآن لهم أن قواعد الدين ب 0000 


.١‏ الخحَرّص: الحَدُس والتّخمين. 


كه 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


كل مَلَهِ أ 


اليقيني والحجة الظاهرة» ولذا قال يقل عقيب ذلك: 3 قل ده للد للع 6 (الأنعام: 4» وقال فل كذلك: 0 


4ه مدعي 


يم أكْتهوَإَاطكنًا إن لطن لا يني ون ألمي ينان عيبم يوت (460 (يرنس»» وقال مل أيضًا: إن يمون إلا لطن 
وما تَهَوَى الأَنضّسٌ #(لنجم: 20 وقال يل ردًا على الدَّهرِيين: ِلوَمَام دك نعل إن ال 
وهكذا يثبت القرآن هذه القاعدة الأصيلة في البحث العلمي» وهو أن الظن لا يرتقي بحال إلى مستوى اليقين. 
؟. المناقشة العقلية التي تعتمد على قواعد العقل وبدهياته ومسلماته : 
وهذا أيضًا من منهج القرآن وطريقته» فهو يخاطب العقل؛ لأنه هو القاعدة التي ينطلق منها كل إنسان في الوعي 
عن الله؛ فهو بمثابة الدليل» وبه يكمل العلم والعمل. 
ويحثنا القرآن على استعمال العقل وعدم تعطيله» وذلك في مواضع عديدة منهء قال يك: «( أفلا تَمَقِلُونَ (8) 4 


(البقرة)» إن كم قلت (2) 4 (آل عمران»» 95 إِنَّ في للك ليت تِلْمَوَوِ يَمَقِلُوت 0 # «لرعد)» وينعي الله على الذين 


هملون عقوهم فلا يتدبرون ولا يتفكرون, قال يخلة: 9 عُم بكم حَمَيٌ مهم ا يَنُْونَ (6050* «البقرة» وقال: إن سَرّ 
َلدَوَآتٍ عند َه لشم اك ادس لا يتقو (4)5 (لانفال»» وقال أيضًا: جل كمد أَسَلٌّ يسك بجلا كديرا لم كوبأ 


وطريقة القرآن في النظر العقلي تعتمد على الوضوح والبيان» ومن ذلك استخدام طريقة السبر والتقسيم في 
مُحاجة لك ع ويه تمي يميه زواج يرت الطسأن انين ورت الْمَعْرْ مين قل 
َالَّكرنِ حَرَّم أرِ انين آم ا شْتَملَتْ عله عَِه يسام الأنتبين تبثو في بِعِلٍ إن كنت صَدِقِينَ نّ ( 6 (الأنعام)» فقد 
استعرض القرآن الفروض والاحتمالات المناسبة لما يقولون ثم أبطلهاء منتهيًا بهذا الاستقراء إلى النتيجة والحكم عليهم 


بأنهم أظلم الناس» ومن ذلك التسليم بفرض المحال جدلَا لينتقل بالمعاند إلى النتيجة المترتبة على دعواه» كقوله #ل: 


دس سا ص رط 2 م 4 ور ع ل 0 شعو سس سح اج وو سا سا ملس ساس 
:9 ما تنفد للّهُ من وَل وَمَا كات مَعَهُء مِنْ له إذا أذهب كل إِلنم يما خلق وإعلا د بِعضْهُمْ عل بعَض سبحدن اللو 
مر اق 
يصشويت (460(المؤمنون». 


مم 


ومن ذلك المناقضة؛ وهي التعليق على المحالء ليكون ما عُلَّقَ عليه تحالا أيضًاء كقوله 4# : << إِنَ الي كبوا 
بَِايئئِنَا وأسَكَكيروأ أعَنبَا لايع لمم أ بوب ألسَمله ولَايدَحْلو نَ لبن حقٌَّ يج َلَْمَلُ في سو اليا #6 (الأعراف: )6١‏ 

ومن القواعد العقلية في القرآن أيضًا بناء النتتائج على المقدمات, والتسوية بين المتشابهين» والتفرقة بين 
المختلفين» وأن الشهادة لا تكون إلا عن علمء وأن الفعل لا بد له من موجد. واستعمال القياس العقلي؛ واستخدام 
برهان الخلف. وإلزام الخصم با يعترف به هو ما هو مشاهد محسوسء والتزام الطرق الصحيحة وقبول النتائج التي 
تؤدي إليها الأدلة الصحيحة» وغير ذلك مما لا يتكره العقلاء» ومن هنا فلا يستطيع العقل أن يفلت من أسر هذه 


باه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القواعد والمسلمات فلا يملك معها إلا التسليم. 

ومن النماذج القرآنية في المناقشات العقلية مع الخصوم ما رد الله به على أولئك المفترين عليه كذبًا أنه اتخذ ولدَّاء 
فبيّن لهم أن الولادة تنشأ عن ازدواج بين ذكر وأنثى من جنس واحد. وهو سبحانه ليس له جنس فيكون له منه زوج» 
قال يلة: :9 بيع ألسَمنواتٍ وَالْارْضٍ أَنَّ يكو له ولوك تكن لم صْصجَةٌ 4 (الأنعام: .01١١‏ 

فكيف يكون له ولد ولم يكن له صاحبة ينشأ الولد من ازدواجه بها؟! ولا معنى للولد إلا ما كان كذلك في 
عرف كل عاقل من العقلاء» وهكذا تُبنى النتائج على المقدمات. 

وأيضًا ردَ الله على مَن زعموا أن الملائكة بناته فقال: 92 أَسَهِدُوا حَلَقَهُمْ #6 (الزعرف: 4016 فهل شاهدوا خلق 
الملائكة فحكموا عليهم بأنهم إناث؟! كا يقرر القرآن قاعدة أصيلة في المناقشة قشة العلمية وهي أن الشهادة تكون عن 
علم» قال وَل على لسان إخوة يوسف | اكة: ووم مَبِدْنَآ إلا يما عَلِمْنَا # (يوسف: .)8١‏ 

ومن الأدلة العقلية التي صاغها القرآن لإثبات قضية التوحيد وانفراد الله وك بالألوهية قوله يله: و9 لوْكَانَ فيهماً 
يهلد َه لمَسَدكَا 46 (الأنبياء :» وهو دليل عقلي واضح نقي لا ينكره أحد, معناه: أن الفساد امتنع لامتناع تعدد 
الآهة. وامتناع الفساد واضح وظاهرء فليس ثمة فساد في حركة الكون بل كل القوانين الطبيعية تجري على سنن 
مرسومة. ولو كان هناك آلهة معبودون غير الله لبطل نظام الكون, نظرًا لوجود تضارب في رغبات كل إله مع الآخره 
وهذا برهان قاطع وحجة بالغة» والعلم الحديث يؤكد ذلك. فقد أثبت العلاء والباحثون أن الكون لا يمكن أن يسيّره 
أكثر من إلهء وتلك الحركة العجيبة فيه لا تكون إلا بفعل مدبر حكيم؛ وهذا العالم لا يمكن أن يكون إلا من صنع إله 
مبدع أتقن كل شيء خلقه» ولذا لم نجد في المشركين القدامى من يزعم أن هذا الكون قائم بنفسه محلوق بذاته, قال 96: 
وكين سَأَلتَهُم من سَلقَ اموت وَالْارْصَ لفون أَهُ © «نترن: 6٠‏ إلا أننا نجد اليوم من يزعم ذلك الزعم المتهافت. 

ومن الأدلة كذلك قوله : «( وَمَا كات معه: مِنْ إِلَهِ إذا هب كل كنم يما حَلَقَ كلا بََسْهُمْ عل بَنْضٍ © 
(المؤمنون: »)4١‏ والمعنى واضح معروف, وهو يسمّى عند المتكلمين بدليل التمانع 

ومن ذلك أيضًا استعمال القرآن للقياس العقلي'' في الرد على من أنكروا البعث والمعاد والحياة بعد المات» 
محتجين بآبائهم الذين مَضّوا ولم يرجعواء فيقيم القرآن الحجة عليهم عن طريق القياس العقلي» حيث إن الذي قدر على 


ساس ل ره 


إخراجهم من العدم أول مرة قادر بطريق الأولى على الإعادة مرة أخرى بعد المات» قال كلة: «وَمْوَالى سِدواا أ الْحَلقَ 
بي رعو شوم 6م 


ثم بعِيدهء وهو أهورث عَلِنَهِ 6 (الروم: 7» وقال أيضًا : 35 قَلٍ َه ع د م رشك ثم جمس إل بع الْقَمَةِ ارب فِهِ 
ا م00 


١‏ . القياس العقلي: : بيان حُكُم أمر غير منصوص على حكمه وذلك عن طريق إلحاقه بأمر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب والسنة؛ 
للاشتراك بينهما في عِلّة هذا الحكم. 


مه 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


04 
2 لم دن ع سر 


2 يَتأَهْلَ ألحكتب لم تُحَاجُورت فإزره م بَعَووَ صقرت 460 (آل عمران». 

فكيف يذدّعي اليهود والنصارى أنه كان يهوديًا أو نصراناء وإنما كان زمنه 2 يك قبل مجيء اليهودية والنصرانية» 
وقبل إنزال التوراة على موسى بزمن بعيد» وتلك حجة عقلية بدهية» ولذا قال يُك3: :9 أقلآ تَمَقِلوت #؛ أي: أفلا 
تفهمون دحوض حجتكم وضعف قولكم وبطلان دعواكم؟! 

ومن ذلك أيضًا ما رد القرآن الكريم به على عبّاد الأصنام والأوثان التي هي جمادات لا تملك شيئًا؛ قال 3##: 
واكَدُوأ من دوف ءاهد لا مخلفوريت سينا وهم يلصو ولا يلكوت لأنفسيهم صَرَا ولا نقَعًا ولا يَمْلِكونَ مون ولا حَيَؤةٌ 
ولا موا ()46 (لفرقان»» وهذا تبكيت هم لسخافة عقولهم؛ حيث يعبدون ما لا يسمع ولا يبصرء ولا يضر ولا ينفع» 
وتلك دلالة عقلية؛ لأن من فقد صفات العاقل من السمع والكلام وغير ذلك لا يكون إَِاء وتلك عين الحجة التي 


ور 00 


أقامها نبي الله إبراهيم اكلا على قومه في عبادتهم للأصنام؛ حيث قال هم: 38 كال أَفتعْبْدُوت من ذو أ ما لا 
ِنْفَعَحكُمْ سيا ولا يضركم (0) أ َك وَلمَاتََجدُوت ون دون أله ما تقلت (:0 4 الانيا». 

وكذلك رد القرآن على اليهود والنصارى في افترائهم وادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. فقال ي3#: كل 
َعَذَبَح يدْويمم 6 للادة: د والمعنى: إذا كان الأمر كما تزعمون فَلِمَ يعذبكم ا 
وخنازير» وكىما اضطهدت الأمم النصارى ونكلت بهم, ول أعدٌ لكم في الآخرة عذابًا أليَّ على كفركم, ومعلومٌ أن 
المحب لا يعذب حبيبه» والأب لا يؤل ابنه» فلستم إِذَا أبناء الله ولا أحباءه» فبطل ما تدعون؟! وهذا الردٌّ يسميه 
الجدليون برهان الخلف. أو قياس الخلف. وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه؛ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يخلو 


كُلْ قَلِمَ 


4 02000 


الواقع من أحدهماء وذلك كقوله ييل في إثبات وحدانيته: 3 لؤَكان فِِما فيما لد إلا مه ل ا الي 


يصِعُونَ (5) 4 «الانياء»» ففساد الأمر الذي يقوم عليه اثنان كل منهما يدّعي أنه الأعلى أمر لا يشك فيه أحد, وهو ردٌ 
عقلي مفحم. وأدلة القرآن العقلية أكثر من أن تحصى. 

4. الجمع بين العقل والنقل في الرد: 

ومن منهج القرآن وطريقته في الرد أيضًا أنه قد يجمع في الرد بين الدليل العقلي والدليل النقلي» ومعلوم لدارسي 
المناهج العلمية أن المنهج النقلي لا يستغني عن التأمل العقلي» والعكس صحيح. فالتعاون بين المناهج حقيقة علمية لا 
شك فيهاء وقد استعمل القرآن ذلكء فأحيانًا يأن الرد مكتسبًا قوته من الطريقين معّاء طريق العقل وطريق النقل. 

ومن النماذج القرآنية الواضحة في ذلك رد القرآن على المشركين الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة رجالا 
ونماء - زاعمين أن آباءهم كانوا كذلكء وأن الله أمرهم بهذاء فبيّن الله كَيْكَ لهم أن ذلك الفعل فاحشة منكرة. والله لا 
يأمر بمثل ذلك فكيف تسندون إلى الله ما لا تعلمون؟! وهذا تكذيب لهم من طريقي العقل والنقل. 

فمن طريق العقل يتضح أن هذا الفعل من القبائح والفواحش. والله منزه عن الأمر بمثل ذلك؛ لأنه تعالى لا 
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يأمر بالفحشاء, ولا يأمر بها إلا الشيطان. قال 3: +3 قل لت أنه لا يَأَمنُ بِالْفَحْسَآهٍ # (الاعراف: 04)» وقال أيضًا: 


و« س و 


« أَلشَّيِطن يعِدَكُمْ الْمَفْرَ وَيَأ مركم بالفخمَك2 ا ا 
بمجرد الدعوىء بل يجب أن يُعلم بوحي منه َك إلى رسولٍ من عنده؛ ولم يثبت ذلك. فبطل ما تدَّعون» ولذا قال #: 
ِأأتَفوُونَ علَ لَه ما لَاَلمُوت (58) * (الاعراف)» ومن ذلك رد نبي الله شعيب الكت على قومه الذين كانوا يطففون في 
الميزان» زاعمين أن أموالهم ملك هم يفعلون فيها ما يشاءون. وهم راضون فيا بينهم بالبخسء فبيّن لهم نبي الله 
أن ما تواطأت عليه العقول الرشيدة وتوافقت عليه الفِطّر السليمة هو إيفاء الناس حقوقهم مما يكال أو يوزن بغير 
بخس ولا نقصء بحيث يأخذ كل إنسان حقه بالعدل» ومن هنا يمتنع التعدي والظلمء والعداوة» والبغضاء بين 


1 وى م+ ل 


الناس» وهذا دليل عقلي لا يختلف عليه العقلاء» قال يله على لسان نبيه شعيب الككلة: :9 وَتَفَوْرِ أَوَمُوأ كيال 
وَلْيرَا ب بِالْقِسْوظ وَكَاَبْحَسُوآَلتَاسٌ أَفْيَهَهْمَ وَلَاسََئوَا ف الْأرْضٍ مُفْسِدينَ (ق) #6 (هره». 

ثم بين لهم شعيب اي كذبهم فيا اذّعوا من أن الأموال ملكهم على وجه الإطلاق» فعرفهم ما جهلوه من أن 
الملل مال الله» وأن الله هو الرازق» وما أموالهم إلا رزق الله لهم, فالمال ماله على الحقيقة» وهم مستخلفون فيه فحسب» 
وهذا يتضح في قوله اطتتلا لهم : 9# وَرَرَقَت من رز زْق قا حسما #6 (لهود: :+م» وقوله : 9#ومآ أَنَأعَاِ ُمحَفِيظ (025 46 (هود)» فالله 
هو الحفيظ عليكم في أقوالكم والمراقب لكم في تصرفاتكم في أموالكم. فا ينبغي أن تتصرفوا فيها إلا بها يوافق الحق 
والعدل» والقسط الذي هو مراد الله» أما نقص الناس حقوقهم فهو عين الظلم والفساد في الأرض 

5. الاستدلال بالمذهب الكلامي الصحيح: 

من منهج القرآن وطريقته في الرد د على خصومه الاستدلال بالمذهب الكلامي على طريقة المتكلمين الصحيحة. 

الم ل ان ارا وا وا لو د و 0 
عند نفسه» فقال فلة: :9 وَل ول نابض الْأكَاوبلٍ (20) لََْدَ] مه آلب (0) عم لمطعنَا نه لوي (0) هما سك دن أل عنَه َسَر عَنْهُ 
حَنجِزِنَ(44)80 (الحاقة)» ومعناه: أن حمدًا يك لو تقوّل على الله ما لم ينزله لعاجله بالعقوبة» وهذا استدلال بها هو مقرر في 
المي له قفار يلار رامو اتير الحريع اكور او ا اما 1ر0 
من عند نفسه ما أقرّه الله على ذلك ولعاجله بالعقوبة» فعدم هلاكه يل دليل على عدم تقوّله ذلك على الله» ومهذا يُتَوصّل 
إلى النتيجة الحتمية وهي نفي بشرية القرآن» وإثبات كونه منزلًا من عند الله» وهذا الاستدلال معروف عند المتكلمين. 

5. ضرب الأمثال في أثُناء الرد لتوضيح الفكرة وتقريبها وإقناع المخاطب: 


لضرب اَتَل!'' فوائد عديدة» ومن منهج القرآن وطريقته ضرب الأمثال في حواره مع الخصوم؛ ومثيري 


١‏ الْتّل: العِبْرة والعظة والحّجَّة والدليل. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

الشبهات؛ فمن فوائد ضرب امثل في القرآن الكريم: 

» تقريب الفكرة إلى ذهن السامع؛ حيث يتصور الأمر الذي يسمعه كأنه مثال حي مجسد أمامه في صورة حية 
ملموسة متحركة؛ فيهتدي إلى الحق ويقتنع با يقال. 

* معرفة العاقل والعالم من غيرهماء فالذين يعقلون الأمثنال هم العالمون» قال ي: (١‏ وَيَزْكَالْأَمَعَلُ 
نَصْرِيُها لِلَّيينَ وَمَا يَمْقِلُهسآ إل العسيلهوب 150 6* (العتكبوت). 

٠‏ إن الأمثال تُخرج ما لا يقع عليه الحس إلى ما يقع عليه» وما لا يعلم ببديهة العقل إلى ما يعلم بهذه البديية» 
ومالم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة» وما لا قوة له من الصفة إلى ما له قوة. 

» يستفاد من ضرب الأمثال في القرآن أمور كثيرة» مثل التذكير والترغيب والتنفير والمدح والذم والوعظ 
والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المواد للعقل وتصويرها بصورة المحسوس؛ فإن المتمثل كالصانع الذي 
يقدر صناعته» وكأن المثل سمي مثلًا؛ لأنه يمثّل في الخاطر ويثبت معناه في النفس فيظل مائلًا حاضرًا مؤثرًا. 

وإنما يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يهتدون إلى الإيهان وينعمون باليقين الذي جعله الله نورًا للقلوب. 
وهداية للنفوسء واطمئنانًا للأرواح» فالأمثال أقوم في الوعظ وأقوى في الحجة وأبلغ في الإقناع» قال يك: 18 وَلْعَدَ 
ربسا لاس في هذا لان م نكُلٌ مكل لهم يتَدَكَرُوتَ 43 (الزمر). 

والأمثال التي يذكرها الله كبك في القرآن إنم| تقرب للنفوس حقائق الهداية» وهي صور ملموسة حية لاايقف 
منها موقف الشك إلا كل معاند متكبرء والأمثال في القرآن كثيرة متنوعة» فمنها الأمثال الصريحة وهي كثيرة في 
القرآن» ومنها الأمثال الكامنة» ومنها الأمثال المرسلة التي يصح استعالها في| يشبه ما وردت فيهاء وهذه الأمثال 
بأنواعها توشك أن تكون واقعًا حي يخاطب النفس البشرية فيقودها إلى الحق ول تأتِ هذه الأمثال عبثًا أو سُدَىء وإنا 
كم بالغات. وغايات نبيلات» وعبر وعظاتء تقود الإنسان إلى الاستسلام لله والاقتناع بها في كتابه من أوامر 
ونواوء وأخلاق وأحكامء وعلاج للأمراضء وعبادات وتشريعات» ومعالجةٍ لأدواء النفس» وتهبذيب لسلوكهاء 
وتعديل لطرائقهاء وبيان للعواقب الوخيمة» وتثبيت لقلوب المؤمنين» وإضلال للكافرين والظالمين» وإظهار لرحمة الله 
وفضله حتى تستقر المعاني في القلوب. قال يفلة: +( وَلقَدَ ربا لئاس في هَذا أل نكل مكل لَعَلّهُمْ يدوت 4. 

ومن الناذج القرآنية التي جاء فيها استخدام المثل للإقناع وتوضيح الفكرة ما ردّ الله به على المنكرين للبعث 
والمعاد وإعادة الخلق مرة أخرى بعد الموتء فيرد القرآن على أحد هؤلاء الذين استبعدوا إحياء العظام بعد تفتتهاء 
فقال : جل وَصَرَبَ لاما وَدىَ لهال من بح اكلم و روي (2 كل يها الى أنسأها وَل مَرَوْوَهوَ بكر 
حَلْقِ عَلِيِمٌ 200 ألَذِى جَعَلَ لكر من ألشَّجَ رالْنَخْصَ ناا فَإذَآ سم مِنْهُ موهِدُونَ (:م) ونس الَرِى حَلَقَ ألسّمَوتِ وَالْأَرضَ 
بقَدِرِعَك أن كَلْقَ مِنْلَهُم بل وَهوَاخَلنُ علي (80 © «س». فقد ضرب الله المثل بالشجر الأخضر الذي يقد منه النان 
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فإن الله بدأ خلقه من ماء حتى صار أخضر نضرًا ذا ثمر» ثم أعاده حتى صار يابسًا توقد به النار» وهذا استدلال في غاية 
الوضوح لكل من عقل ذلك المثل. 
ويردٌ الله وَِكَ أيضًا على الذين عبدوا من دونه أصنامًا وأوثانًا عن طريق ضرب مثل واضح. وهو أن هذه الآة 
التي يدُعونها من دون الله لا تستطيع أن تخلق ذبابة واحدة» بل إن هذه الآمة عاجزة عن مقاومة الذباب والانتصار منه 
لو سلبها شيئّاء والذباب من أضعف المخلوقات» فدلٌ ذلك على ضعف هذه الآلهة» فكيف يدُعونبها من دون الله وهي 
كن 


كارا أَلدَّاسُ صرب مُكَل فأستمعوأ له إرىك الت 
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وَالْمَطلُوب (5 4 («الحج). 
وهذا مثل في غاية الوضوح. وفيه إشارة إلى سخافة عقولهم؛ وسفاهة أحلامهم» حيث يعون مَنْ هذا حاله. 
كما يرد القرآن على هؤلاء المشركين أيضًا ‏ في القضية السابقة نفسها _بِمَمّل آخر واضح لا خلاف فيه؛ وهو 

يوضح عدم استواء المشرك الذي يعبد آلهة مع الله» والمؤمن المخلص الذي يعبد الله وحده لا شريك له. قال 3#: 


ع6 
دع مي ”7 مسريوم و عا اي سوه مي مر عي ص 2 الى ل اجر بس عر برس ص 
تلعورت من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجمتمعوأ لهم إن يسَلَهم ألذبَابٌ شيعا لا سْتنْقِدوه ونه صَعَم الطالبٌ 


آ هر كار حب ري 


صَرَب الله ملالا فيه سُرَكَاه متَسَكسُونَ ورجلا سَلَمَا بحل هَلْ يسَمَويَانِ متا #(الزمر: 224 فالعبد المشترّك يتنازع فيه 

شركاء متشاكسون. والعبد الخالص لا يملكه غير صاحبه» فهل يستوي هذا وذاك؟! وكذلك لا يستوي عند الله من 
آمن به وحده. ومن أشرك معه آلهة أخرى. 

ويردٌ الله أيضًا على المشركين المتعجبين من تخصيص النبي يل بإنزال الذكر عليه دون غيره» فيضرب الله مثلًا 
واضحًا ظاهرًا من حياتهم الدنياء وشاهدًا يقيسون الأمور عليه؛ وهو أن الله قسم بينهم معيشتهم؛ فمنهم الغني 
والفقير» والقوي والضعيف. كما سخَّر بعضهم لبعضء ورفع بعضهم فوق بعضء فإذا كانوا بهذه ا حال في الحياة الدنيا 
ومعيشتهاء فكذلك الحال في تخصيص بعضهم بالتبليغ والرسالة دون بععضء قال 4#: فحن هسمنا ينهم معيسَتهُمْ في 
الجبَزة الديا ورَمَمنا بَعْصهُمْ هَوْقَ بَعْضٍ َرَجَتٍ لِسَنََخِدٌ بَعْصَهُم بَعَضًا سُّخْرِيًا #«(الزخرف: 2200 فهذا وجه الاستدلال لو كانوا 
يفهمون الأمثال ويعقلون الأمور. 

. نقض الدعوى جملة وتفصيلا : 

من منهج القرآن وطريقته في محاورة الآخر وبيان خطأ فكرته ومدى كذبه في دعواه أنه يبدأ أولّا بإبطال دعوى 
الخصم على وجه الإجمال» وهذا ما يسمّى في علم المناظرة نقضًا إجماليّا ثم يرتقي في الرد فيبين خطأ الدعوى على وجه 
التفصيل» وهذا ما يسمّى في علم المناظرة نقضًا تفصيليًا. 

ومن هذا تلك الناذج القرآنية التي توضح ما ردّ الله به على المشركين الذين ادّعوا أن كشرة الأموال والأولاد 
دليل رضا الرب وَْكَ عنهم؛ حيث حباهم بذلك دون غيرهم وهو دليل غير واقعي, لذا بيّن الله لهم أولَا أنه وك رب 
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يوسع الرزق على العاصي ويضيقه على المطيع» وربما كان العكسء ولا ارتباط لهذا التوسيع والتضييق بمسألة الرضا 

وعدمه؛ فلا يغرنكم هذا ولا ذاك» فلا تخلطوا الأمور. بل ضعوها في مواضعهاء فإن وسائل القرب عند الله وتحقيق 

رضاه لا تنحصر في وفرة الأموال وكثرة الأولاد. فإن أحوال الدنيا مسببة على أسباب دنيوية» وهذا إبطال لدعواهم 
2 هد مه ل دوجو 


إبطالا إجمالياء قال كك: «( فل إن وق سل الررقَ لمن يآ ودر وَلكنَ كلس لَايعْلمُونَ 46 ب0. 


-_- 


ثم بين الله لهم أن الذي يُقرّب إليه سبحانه هو الإيهان» والعمل الصالح. قال 3#: 32 ومآ أمَولك ولا وده اله 


0 


لسع م 


قَوكوٌ عد رمح إِلَا من ءامن وَحيلَ صَدلسًا ولك طم جر الَف يمَا عملأ 4 (سبا:00» وهذا ارتقاء في الرد من إبطال 
الملازمة التي توهموها بين كثرة الأموال والأولاد وبين رضا الرب. إلى الاستدلال على أنهم ليسوا بمحل الرضا عند 
الله كَبْدَ» وهذا نقض تفصيلٍ لإبطال دعوى الخصم. 

4. الاكتفاء بنفي الادعاء دون الاستدلال: 

من منهج القرآن وطريقته أنه أحيانًا يكتفي في إبطال دعوى الخصوم بنفي الاتهام» وإنكار الدعوى» وليس هذا 
الصنيع منه عن عجز عن الاستدلال؛ أو نكوص عن إقامة الحجة» ولكنه يكتفي بمجرد النفي دون استدلال عليه نظرًا 
لضعف الدعوى ووهيهاء وظهور الحق ووضوحه الذي لا يحتاج معه إلى تقديم دليل» فهو كالشمس في رابعة النهار: 

وليسيَ صحفي الأذهانقىء ‏ إذا اج انها إلى يل 

ومن هذا تلك الناذج القرآنية التي توضح ذلك رد الله ويك على المشركين الذين رموا رسول الله ويدْ بالجنون 

والسحرء وادَّعو أنه شاعر وكاهن”"» فقد اكتفى القرآن بالنفي فقطء وذلك في قوله ي: 92 مآ أت يعمَة ريك يسَجَُونِ 


-ه 
سرك جك ره 


() 6 (نقلم)» وقوله ولة: ف وَمَاصَا ضكر بِمجَبُونِ (4689 (التكوير)» وقوله أيضًا: «3 مدسَكرَمَمَا أت عَم ريك يَكايهن ولا 
بحنو )46 «لطور»» ووقوله يخلا: جل وم وول ار لاؤسو (2)ولابقَولِكن قلا َلدكونَ (5) 4 (الحاقة. 

وهكذا اكتفى القرآن بمجرد نفي الدعوى دون استدلال؛ تاركًا لهؤلاء المشركين إن كانوا حقًّا منصفين - 
فرصة التأمل في حال النبي يلل معهم» وقد كان يعيش بين ظهرانيهم» فهل وجدوه يتعاطى الشعر أو يهارس الكهانة أو 
السحرء وهل وجدوا في سلوكه وأخلاقه وأقواله وأفعاله ما ينطبق عليه الجنونء إن أدنى تأمل في حاله معهم كافٍ في 
تحقق انتفاء تلك الأوصاف الظالمة عنه» ولا يُحتاج في إبطال اتصافه يل بشيء منها إلى أكثر من الإخبار بنفيه؛ لأن دليله 
المشاهدة» وهو دليل ظاهر لكل ذي سمع وبصر وعقل. 

4. استعمال البلاغة في الرد والإيجازفي الجواب عن شُبّه الخصوم : 


فالقرآن ى) هو معلوم أعلى نص بلاغيء فهو تنزيل من حكيم حميد, ولذا كان من منهج القرآن في محاوراته مع 


. الكاهن: هنا بمعنى: لمجم‎ .١ 
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الخصومء استعمال أبلغ الردود بأوجز الألفاظ التي تحمل معاني كثيرة ودلالات عميقة. 

ومن تلك الناذج القرآنية الدالة على ذلك ما رد الله به على المنافقين الذين اتهموا رسول الله يك بأنه أن يصدّق 
ما يسمعه ويؤمن با يقال لهء فلا يكاد يميز بين ما يُعقل وما لا يُعقلء فرد الله عليهم قائلا: ل أَدنُكَيْر كم # 
(التوبة: »)7١‏ وهي عبارة وجيزة تحمل معاني غزيرة» فهو يقول: نَحَم هو أذن» ولكنه نِعْمَ الأذن؛ لآنه أذن خير لا كما 
تزعمون. فهو لا يقبل إلا الحق وما وافق الشرعء وما فيه المصلحة للخلق, وليس بأذن في ساع الباطل والكذب 
والنميمة والمراء» فهو لا يلقي سمعه لذلكء وإذا سمعه لا يقبله وإن وكّدوه بأغلظ الأيان» فهو لا يصدّق ما لا يجوز 
تصديقه شرعًا أو عقلاء على العكس من الملوك الذين يتملقهم المنافقون وأصحاب الأهواء والساعون بالوشايات 
لإبعاد الناصحين المخلصين, فلا تغتروا بلطفه ل معكم إذ هو لا يواجه أحدًا با يكرهه. وهذا من كريم أخلاقه 
وسمح خصاله. 

فردٌ القرآن هنا من باب أسلوب الحكيم, فهو في أوله يوافقهم على قوهم: هو أذن, ثم يتبعه ب| ينقض عليهم 
دعواهم؛ ولا شيء أبلغ من هذا الرد بذلك الوجه؛ لأنه في أوله إطماع لهم بالموافقة ثم كر على طمعهم بالحسم وإعقابٌ 
له باليأس منه. ولا شيء أقطع من الإطماع ثم اليأس يتلوه ويعقبه. 

ومن ذلك أيضًا ما ردّ الله به على اليهود الذين امتنعوا عن الإيهان بها جاء به الرسول يع لأن جبريل هو الذي 
ينزل عليه بالوحي» وهم يعتبرونه عدوًا ل هم» وادعوا أنه لو كان ميكائيل الذي ينزل على محمد وَل لآمنوا به. فقال كَبَكْ 
يرد مقالتهم الحاقدة: :9 كُلْ مَن كات عَدُوَا لْحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ تَزَلهُ عل كَليِكَ بِاِدْنِ أله مُصَدّمًَا لِمَا بت يَدَيْهِ وَهُدَى 
وَمْشْرَ لِلْمُؤْمِنيَ 2 (البقرة)» فَأَيَانَ الله أن هذه من تعلّلاهم الغريبة واعتذاراتهم المنكرة» فإن العاقل لا يرفض 
الهداية التي تأتيه وتنقذه من الضلال» فإن دعوى عداوة جبريل ينبغي ألا تكون مانعة من الإيمان» فمن كان عدوًا 
لحبريل فإنه عدو لميكائيل» وعدو للحق» ولكل من يمثله ويدعو إليه» ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل» ومن 
عادى كتابًا من الكتب المنزلة فقد عاداها جميعًا؛ لآن وظيفة الأنبياء والرسل جميعًا واحدة» وغايات الكتب واحدة» 


ولذا قال يُق: :9 كَدَمتحا الرسِينَ (050 44 (الشعراء»» :ل كَدَبتَ مود الْمرسنِينَ () #6 (الشعراء»» وإنما هم كذبوا رسولهم الذي 
أرسل إليهم فقطء لكن الكفر برسول كفر بالرسل جميعًاء وهذا من ضروب إيجاز القرآن وبلاغته التي انفرد بهاء 
وبذلك أبان الله لهم فساد العلة التي اعتذروا بها. 
.٠٠‏ دعوة الخصم إلى التركيز في القضية محل النزاع والتامل في حقيقة الأمروترك التقليد والهوى: 
من منهج القرآن وطريقته في المحاورة مع الخنصوم التركيز في القضية التي يدور حوها النزاع؛ والبعد 
عن الشغب والجدل في موضوعات بعيدة لا تمس لب القضية» والتدبر في جوهر ما يدعو إليه؛ ونبذ التقليد الأعمى 
والتعصب المقيت للآباء والأجداد والأفكار التى لا دليل عليهاء والقرآن يدعو خصومه أن يلتزموا بهذا المبدأ الذي 
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يتفق عليه العقلاء» وأصحاب الفطر السليمة» فإن شأن العاقل أن يطلب الحقيقة من دلائلها العقلية. 
ومن الناذج القرآنية الدالة على ذلك رد الله على المشركين الذين ادَّعوا أن قلوبهم أوعية للعلم فلا تحتاج إلى ما 
يقوله الرسولء فأبان الله لهم أن قلوبهم قد طبع عليها فجمدت على الكفر التقليدي, ولم تنظر نظر استدلال واعتبار» 
وهذا ما أدى بها إلى عدم الإيهان» فمن لم ينظر لم يبصر» ومن لم يبصر لم يؤمن» والنظر والتأمل هو من مقدوراتهم التي 
يستطيعوخهاء لكنهم لعنادهم اكتفوا بالتقليد للماضين والتعصب لهمء قال #فلة: <ا وَعَولم كوبا علض ل لم أله عي 
بكترم قلا مُؤْمُِونَ لحري جب ب ب و وو عار ا 
طلبهم الإتيان بآبائهم الذين مضوا فلم يرجعواء وهذا منهم سفسطة وشنشنة وتلجلج عن البيان ولجوء إلى سلاح 
العاجز المكابر» وخروج عن دائ ا النزاع ولب القضية» قال يُ3: و3 وَإِدَالَ لم يدا يست مَاكانَ حَتَُمْ 
ومن ذلك أيضًا ردٌ الله على المشركين الذين اذّعوا أن اتباع الفقراء للأنبياء يعوق إيمان الناس بهم. وأن سعة 
ادح ص م روي وي ارو ااا لام ا 
الشبهة الملقاة هي خزوج عن محل القضية التي يدعو إليها الرسل» وقد كان حريًا بهم أن ينظروا في حقيقة ما جاء به 
الرسول» هل هو حق أو لاء بصرف النظر عن أتباعه من الناس أشرافًا كانوا أو فقراء» ولذا قال نوح اللقةة مبيئًا جهل 
قومه في ذلك : وم آأنَأ بطاردآلدِينَ | إِنَهُم مُكَشُوارَيَ لكو أرك قَوَمَا ججَهَلوت (20) 4 («هرد)» ومااكضن يعقن 
الأغنياء وإيهان بعض الفقراء إلا فتنة» وليس إعطاء المال دليل الكرامة» ولا منعه دليل الإهانة» وإنما الله يختبر الناس 
بعضهم ببعضء والأولى أن يبحث العاقل في جوهر الدعوة وحقيقتهاء وأن يعرف مراد الله من وحيه إلى رسله. ولذا 


ل سس ب سل وسيل 


ولا أولدد 


وم ا ع 


ال :ألم يمو أ أله ينظ ز ل بَككم ود 4 «زدر: 1 وقال أيصا: « وَمَآ ولي 


-_ 
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و فرك عند لمح إل مَنْ ءامن وَيَسِلَ صللا #6 (سبأ: 071 . 
ويحذر القرآن من التقليد واتباع الآخرين دون دليل أو اقتناع» ىا من الميل إلى الهوى بغير علم» وهذا المبدأ 
ل وارسم > ددم يوب 1 وله سه 0-7 _ 00 ع مر 
القرآني مبدأ علمي لا خلاف عليه؛ يقول 4# : 9 وَإدَاِيِلَ لم َتَمِعْواً م] أَنْرْلٌ الله م وَلو كارت 
ءَامَاَؤُّهُمٌْ لا يحيَلورت سينا ولا يهْتَدُونَ 0 ويقول يضًا: 3 بل أتَمِعَ ليت ظلموأ َهوآء هم ب عَيرٍ علو * 
(الروم: سو و ا ا ل ن له في ميزان القرآن والعلم أيضًا. 
.١‏ الدعوة إلى تدبر القرآن والنظر في معانيه : 
كثيرًا ما نجد القرآن يدعو في حواره مع الآخر إلى النظر في آيات القرآن وتدبر معانيهاء وبخاصة ما يتعلق بتلك 
الافتراءات والأباطيل التي يرمي المشركون بها ذلك الكتاب الكريم؛ ولو أنهم قرءوا القرآن حق قراءته وتدبروا آياته 
حق التدبر؛ فإنهم سوف يدركون أنه ليس كلامًا كسائر الكلام؛ وما هو بقول البشرء وأنه لا اختلاف فيه بل كله ملتئم 
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لاعوج فيهء وسوف يعلمون حمًا أنه لا يستطيع محمد يك ولا غيره أن يأتي يبذا القرآن من عند نفسه, ذلك لأن القرآن 
معجز في أصول العقائد وقواعد التشريع وفلسفة الآداب والأخلاق» وسياسة الشعوب والأقوام وفنون القول 
وألوان العبر في أنواع المخلوقات» وسنن الاجتماع» ونواميس العمران» وضرب الأمثال» وتكرار القصة الواحدة 
بالعبارات البليغة» وما فيه من العلم الإلمي والخبر عن عالم الغيب والدار الآخرة» والحكاية عن الماضي الذي لم يشهده 
محمد يله والإخبار عن خفايا الحاضرء وكون كل ذلك موافمًا للفطرة والعقلء لا اختلاف فيه ولا تناقضء بل هو غاية 
الغايات وفصل الخطاب. 

وهكذا فإن مَن يتدبر القرآن يهتدي إلى كونه من عند الله يق قال يخلة: 9 أملآ دوت لمان لوكا من عند عير 
هجوأ أخيِلسًا مكَييرا () 4 <«نسء»» وقال أيضًا: ل ليد نه انَل عل عب الكتب وَل يحل لَه وما (() 46 


دس د هه 


(الكهف»» وقال أيضًا: 9# اله نرَلَ أَحْسَنَ 1] َدِيثِ كلها مُتَسَديهًا 4 (الزمر: 0 


وقال يي كذلك في مفتنح كتابه: «( دَلِكَ لسكب لا ريب فيه 46 (البقرة: 5 فاستفتح بهذه الجملة معلنًا فيها 
التحدي لكل من يقرأ ذلك الكتاب أن يجد فيه ريبًا أو خطاً أو اختلاًاء على عكس عادة كل المؤلفين من البشر الذين 
يستفتحون كتبهم بالاعتذار عن الأخطاء التي ربها وقعت منهم, والتماس الأعذار في مثل ذلكء أما القرآن فلا يتطرق 
إليه شك أو عوج أو بطلان أو تناقض: َه لعَول صل 00 2م مَاهْوافرم[9) * (الطارق). 

وعليه فإن من يتدبر القرآن حمّا يتبيّن له الأدلة القاطعة على صدق ما فيه» فهو معجز بإخباره بالغيب» ومعجز 
بإعجازه العلمي والبياني والتشريعي» ومعجز بسموٌ معانيه وعلوٌ مراميه. وإيجازه البالغ وفصاحة ألفاظه. وأسراره 
العلمية» وسلامته عن المعارضة والمناقضة والاختلاف» وظهوره على لسان أمّي لم يدرس العلوم» واشتماله على السهل 
الممتنع» وقوة عبارته» وكشوفه التاريخية» وفواصله الحسنى» وطراوته في كل زمان» ومناهجه الإصلاحية» واتساق 
أغراضه ومعانيه» وسهولة حفظه. وأخذه الخلاب بالعقول والألباب» وقوة حجته وسلامة منطقه» وإعجازه في ترتيب 
سوره وآياته» وكونه آية باقية ما بقيت الدنياء وإخباره عن الضمائرء وحسن تخلصه من قصة إلى أخرى» وسلامته من 
الخرافات والأباطيل» ونزاهته في التعبير» وغير ذلك من وجوه إعجازه. 

1. قراءة التاريخ والواقع العملي : 

من منهج القرآن وطريقته في حواره مع الآخر الاستدلال بالتاريخ وأحدائه ووقائعه. والنظر كذلك إلى الواقع 
العملي, فإذا لم تُجْدِ الأدلة العقلية مع بعض الناسء ولم تنفع معهم المخاطبات» فإن القرآن يدعوهم إلى قراءة التاريخ 
وتقليب صفحاته لعلهم يجدون أمما وشعوبًا كانت أقوى منهم عزة وأشد منعة كفروا بالله كْكَ وآذوا رسله وعارضوهم 
ولم يستمعوا إلى الحق الذي جاءوهم به فإذا بهم ينزل عليهم سخط الله وتتلاحق عليهم لعناته فم| استطاعوا الإفلات 


ولا ال هرب وإذا هم عبرة للمعتبرين» فالجانب التاريخي في القرآن جانب واضح ومهم جذا في حواره مع الآخرين؛ 
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لأن فيه دعوة إلى التأسي بالناجين واتعاظًا با هالكين» وهو في كل ذلك يحكي أمورًا واقعة» معانيها صادقة» ومفاهيمها 
معقولة معبّرة» فمن ركز على العبر والعظات والأهداف عقب الحوادث؛ وأفاد من صفحات التاريخ ومراحله 
وأحدائه» فسوف يصل إلى الحقيقة؛ لأنه ستفيده أحداث التاريخ في واقعه. والتاريخ أكبر معلّم. 

ومن الناذج القرآنية الدالة على ذلك ما رد به الله وَبْكَ على المشركين الذين أنكروا رسالة سيد الرسل وخاتمهم 
محمد وَل فقالوا: :9 ما تعن ينذا فى الْمِلََ الآخْرةٍ إِنَّ هَمَآ إِلَّا أخيلقٌ (() 4 (ص». فأرشدهم الله َك إلى قراءة التاريخ 
والواقع» وأمر نبيه كَلكِ بالاستدلال عليهم بذلك؛ فقال يُخك: ج39 فل مات دعا مِنَالرُسُلٍ 46 (الأحقاف: 4) فالرسول كَل م 
يكن أول رسول طرق العالم» فلا يزال التاريخ يخبرنا عن كثير من الرسل والأنبياء وحالهم مع أقوامهم» وكيف كانت 
لتلك الرسل الغلبة والنصر دائّاء ولذا أمر الرسول يك أن يقول لهم: ما بعئتي ولا رسالتي بالشيء المنكر ولا الأمر 
المتعغرى الذى لالظن له حى تستعلاوا: بعثتي إليكم؛ فقد أرسل الله رسلًا قبلي إلى جميع الأمم ١‏ وَإن من أ ! ة امَك 
شتير (58) 4 «ناطر»» كما أن الواقع أيضًا يشهد بأهمية إرسال الرسل» فلم يجز ذا إنكار بعثة محمد و وقد دلت 
الدلائل والآيات على صدق نبوته. 

ارسي مجو لكو ليك و ال 
التاريخ فلم يجدوا فيه رس ولا لم يفعل ذلك» قال تعالى: ِأوَمَآأرٌسَْسَا بلك ون ألفزسييس إِلَآإنهكم نأكو لصحام 
وَيسسْشُوح فى اَلْأسْوَاقٍ 44 (الفرقان: »٠‏ وقال ع9 وَمَا جَعَلْنَهُمْ سد 000ظ052 04 ولما علّق اليهود 
إيها:هم بالرسول كِهٌ حتى يأتي بقربان تأكله النار» رد الله عليهم شبهتهم هذه بأن الرسل قد جاءوهم بالذي طلبوا من 
قبل» والتاريخ خير شاهد على هذاء ورغم ذلك قتلوهم, وببذا أبان الله كذبهم وبطلان حجتهم, قال 3#: 9 قُلْ قد 

كج رُسْلُ من مَل لدت وَباَلَذِى فُلْشْرٌ ل شم كَيرَ مَلشْمُوهُمْ إنَككمْ صد فِينَ (175* (آل عمران). 

ولما احتج المشركون على عدم إي| نهم برسول الله ل بأنهم إن تبعوه تخطفهم الناس من حوهم, ولم يأمنوا العيش 
والرزق» بَيّنَ الله ضعف تعللاتهم هذه» وأمرهم بقراءة تاريخهم جيدًا فصفحاته شاهدة بأن الله قد أمَّنهم بحرمة البيت» 
ومنع عنهم عدوهم فلم تستحل العرب قتالهم, وكأنّهِ يقول لهم: كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبدون غيري. 
أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم برسوليء أن يتخطفكم الناس؟! فقال كلة: جوَلمَ نكن لَه حاضو ليه تمر - 
ع رركا سنن ويك كه لايتلمُوت (5) 44 (القصص). 

: بيان الحكم والمصالح والمقاصد من الأوامر والأحكام والتشريعات الإلهية‎ .١١ 

ل ا ا ا ل ا 

تشريعاته - أنه يبين لهم الحكمة من ذلك الكم والمقصد الإلمي من هذا التشريعء وأن الله لم يُشَرّعه عبمًا ول يأمربه 
ل ا ا ا ا ا 
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فالشريعة الإسلامية مبناها على مصلحة الناس. وكلها خير. 

ولما اعترض اليهود على وقوع النسخ وادّعوا استحالته عقلًا ونقلاء بين الله أنه قد يُبدّل حُكمَا بحكم. وهو عالم 
بالأول والآخر؛ لأنه يعلم ما يُصلح الناس في وقت وما يصلحهم في وقت آخرء فيأمر بالشيء لا فيه من المصلحة التي 
يعلمها 5ك ثم ينهى عنه لحكمة يعلمهاء قال 8#: (إما تنسح بن اي آذ نهنا تأت عبر تآ أذ يفره ألم تنكم أله 
عَلَ كل عَىَء هدي (3:) 46 (البقرة». 

وكذلك اعترض اليهود والمنافقون على أمر تحويل القبلة» فبين الله لهم أن الله شرع ذلك ليظهر حال المؤمن 
الثابت عل إيمانه من المنافق المتردد» فقال 896: ِل وَمَاجَعَذْمَا لبه لي كنت عَلآ إلا لِنعَلَمَ من يََِع الرَسُولمِمّن يَنقَِبُ عل 
عَقِبَيَهِ #(البقرة: 147)» وقد بيِّن الله أيضًا للمشركين المصلحة من إرسال رسول من البشر وليس من الملائكة كما طلبواء 
وذلك لأنه وك قد بعث الرسل إلى الناس من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبتهم وليحدث التآلف والأنس والسكن 
بينهم» ولو كان الرسول من الملائكة لحدث التنافر ولا استطاعوا الأخذ عنه ولا مخاطبته» قال يِة: و3 قل لَوَكنَفي 
امرض مَلِِكَة كرت مط 2ه عَلْتهِر ين السَّمَآهِ ملحكا يسول 0 (الإسراء)» فمن مصلحة العباد 
ومن لطف الله بهم أن بعث إليهم رسولًا من أنفسهم. قال 88: «3 قد من أللَهُ 
َف 46 (آل عمران: 154). 

ومن منهج القرآن أيضًا ‏ فيا يتصل ببذه القضية ‏ ما يوضحه في كثير من الأحكام والأوامر والتشريعاتء أنها 
ما يبتلي الله بها عباده ليضل قومًا وبدي آخرين» وهذا مبدأ قرآني قرره القرآن في غير ما موضع من حواراته مع 
المعاندين لدعوته والصادٌّين عنها. 

ومن ذلك أمر تحويل القِبْلة وقضية النسخ كم! سبق» وكذلك اعتراض المشركين والمنافقين على الأمثال التي 
ضربها الله في القرآن. فبيّن الله لهم أن ضرب الأمثال في القرآن ‏ صغيرها وكبيرها ‏ هو ابتلاء من الله للناس واختبار 


لهم؛ ليميز أهل الإيهان والتصديق من أهل الضلالة والعناد» فهو هداية لقوم وإضلال لآخرينء قال 3#: كما 


سرس مج و« 
ء 


ول وداء 0 
ميان إد بععث فيهم رسولا يون 


3 دشر بلقل 18 امه 22 جع م ساظه 2 عه روي مت سلس 007 عر ير سه كل م م 2 الع عرس را 00 
الذرت عامَنُوا فيعلمورت أنه ألْحَقّ مِن ديهم وَأَمَا أأَذِينَ ‏ كهروا فِعُولوت مَاذَآ أراد أللهُ بِهَندًا مَثَلا يَضِلٌ بوء 


ََ 232 حَ 0 م2 - 3 5 
كديرا وَيَفْدى يدء كديا وَمَاُضِلٌ بددإِلَا الْتَسِقِنَ (5) 6 (البقرة»» فالمثل يُصدّقه المؤمن ويُوفق إلى فهمه. ويعلم أنه 


0 0-2 03 52 ل ل اس رس مم 
من عند الله فيزداد إيماناء وأما الكافر فيرتاب فيه ويتحيّر وينصرف عن هدي القرآن» قال تعالى: 4 وَإذَا مآ أنِتَ سورة 


لَريَعسُهُمْ إل بعل هَل رسكم ون أحَودُعَ أنصسوفواً رفت أله لويم مم قوم لا فهو (05 46 (لتربة). 

ومن ذلك أيضًا ما اشتبه على كثير من الأمم المكذبة والذي حكاه القرآن غير مرة عنهم حين استنكروا إيمان 
الضعفاء والفقراء والعبيد بالرسلء وكفر الأغنياء والمترفين والسادة بهم» وبنوا على ذلك أن الحق مع الأغنياء؛ وأن 
إعطاء الله المال لهم دليل رضاه عنهم, فبين الله هم مغالطتهم وخطأهم في معتقدهم. فالغنى والفقر ابتلاء من الله 
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ل ا ال ل و لشا لشاكرين وبضمائر الناس وأفعالهم» 


قال يلل: 9 وسكدك هت بعصم عض فقوا حولي مرك مه لهم مَنْ ينيك ليس أمَه بعلم ,سكين (50) © 


5. اللجوء إلى التحدي المعجز: 

ومن منهج القرآن وطريقته في حواره مع خصومه اللجوء إلى التحدي الذي يظهر عجز الخصم وضعفه عن 
المواجهة. ويتضح هذا أكثر ما يتضح فيا أثاره المشركون حول القرآن ذاته من استطاعة الإتيان بمثله ورميه بالسحر 
والزعم أنه أساطير» وأن محمدًا و له وافتراه من عند نفسه. وهنا يطالبهم الله ولك بأن يأتوا بمثل القرآن» ثم يترقى في 
ا ا و 
قال يل: و3 ل لَنِ لحسَمَعتِ الإنس وَالْجِنُ عَلحَ أن يَأنوأْ ِمِمْلٍ هذا الْشراِ لا يوت ْله ولو كت بخطهم لبَعض ظهيرا 
2م 46 (الإسراء)» ا الملهبة تثير النخوة» 
وبيج الغيرة مع أنهم فرسان البلاغة وأساطين القول والفصاحة, حتى كانوا يتبارون فيها ويتنافسون ويعقدون لذلك 
المجامع والأسواقء ولم يكن محمد كي فيه سبق يباريهم في هذا المضمار» وما كان يتلو قبل ذلك من كتاب ولا يخطه 
بيمينه» ورغم ذلك لم يتصدٌ أحد منهم للمعارضة. ولم ينهض بليغ إلى المناهضة:؛ وهذا هو عين التحدي المعجزء فدل 
بذلك على أن ما جاء به محمد ولع هو وحي من الله وأن القرآن هو معجزته. والمعجزة كما هو معروف: أمر خارق 
للعادة قُصد به تصديق النبي» مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. 
كيفية التعامل مع الشبهات المعاصرة: 

من خلال تتبّعنا منهج القرآن الكريم في حواره مع الآخرين ‏ وردّه على أباطيل خصومه وافتراءات أعدائه 
ودعاوى المشككين فيه يمكننا بعد هذا أن نرصد أهم أوجه هذا المنهج والتي يمكن الاستفادة بها في حوارنا مع 
الآخر في هذا العصر فإن هذا المنهج القرآني الرائع يكشف لنا عديدًا من الطرق التي يمكن أن نتعامل من خلاهها مع 
الشبهات المثارة حول القرآن ونبي القرآن» وكذا ما أثير حول الإسلام عمومًا في عصرنا الحاضر. 

وأول ما يجب أن نثبته في نفوسنا جميعًا - قبل كل شيء وقبل بيان أوجه الإفادة من هذا المنهج ‏ هو إرساء عقيدة 
ثابتة من عقائد المسلمين ألا وهي: تنزيه كلام الله َبْكَ عن هذه المزاعم والافتراءات والأباطيل والحجج الواهية» وهذا 
مبدأ أساس لا بد أن يكون في أذهاننا وقلوبنا حال ردّنا على خصوم القرآن والإسلام» فما من ثشسبهة يثيرها أعداء 
الإسلام. وما من حُحجَّة يحتجُون بها عليه إلا وهي داحضة واهية؛ ذلك أن القرآن بريء من كل تناقضء خالٍ من كل 
اختلاف. منزَّه عن كل نقص وخطأء سالم من كل عيبء بعيدٌ عن كل شك وارتياب: :9 لَامَأَئِهِ ليلل ين بَينِ يَديْهِوَا 
مِنّ حَلَفِوء تَزِيلٌ َِنْ كبو حيِدٍ (89) 6 «نصلت»» فيستحيل أن يوجد الباطل في القرآن» أو أن يوجد الاختلاف فيه؛ لأنه 
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كتاب الله الذي أنزله هداية للناس: ول وَلَوَكَانَ مِنْعِندٍ عَي أ وَجَدُوأ يه أخْيِلهًا كيرا (6)49* (نساء»» فقد أبى الله لغير 
كتابه العصمة؛ وقد تواترت عشرات الأدلة على أن هذا الكتاب من عند الله َك وأنه لا يستطيع إنس ولا جن أن يأتي 
بسورة من مثله ولو اجتمعوا لذلك. فهذه العقيدة لا بد أن تكون ثابتة بادئ ذي بدء» فهذه القاعدة هي أولى القواعد 
التي ينبغي أن تكون معلومة عند الرد على تلك الشبهات ال مثارة حول القرآن» وعليه لا بد أن يكون عندنا يقين تام أن 
جميع الطعون في القرآن مفتراة مكذوبة» لا أساس لها من الصحة» وإن) هي تَخْض افتراء وأضغاث أحلام”"» وأ 
أوهنٌ من بيت العنكبوت. 

أما القاعدة الثانية من تلك القواعد التي ينبغي أن نعلمهاء فتتمثل في أن عدم قدرة بعض المسلمين على الرد على 
الشبهات المثارة حول القرآن ليس معناه ال هزيمة والعجز وثبوت الطعن الموجه للقرآن فلن تخلو الأرض من قائم لله 
بحجة» قال #للة: 2 ِنَاححنُ رَّلَدَا لذ كْرَوَإنَ تفظوت (0) #4 (الحجر). 

وأما القاعدة الثالئة من القواعد التي ينبغي مراعاتها عند التعامل مع الأباطيل والمزاعم التي تثار حول القرآن» 
فهي النظر فيا قدمه الأقدمون من سلفنا الصالح من قواعد وضوابط عند الرد على الشبهات والمطاعن المشارة حول 
القرآن» وذلك من مثل الجمع بين مدلولات النصوص والتوفيق بينها ما أمكن» وتقديم الخاص على العام فإن تعذر 
الجمع فالنسخ إن علم المتقدم والمتأخرء إلى غير ذلك من قواعد وضوابطء والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

هذاعن كيفية التعامل مع الشبهات المثارة حول القرآة» اماما يمكن الإقادة منه من غنلال منهج القترآن في 
حواره مع غير المسلمين وردّه على الخصوم في العصر الحاضرء فيتمثئل ذلك في بعض النقاط التالية: 

٠‏ تكاتف جهود العلماء كافة من نحاة ولغويين وبلاغيين ومفسّرين ومحدّئين وفقهاء وأصوليين ودعاة 
ومنطقيين ومؤرخين وأدباء وعلميين؛ وذلك لأن هذه الشبهات اللمثارة الآن متنوعة ومتعددة» ولا يمكن أن ينهض 
فريق واحد بهذه المهمة الكبرىء بل لا بد من وجود فِرَقٍ متعاونة في جميع ميادين البحث العلمي والعلوم الإسلامية 
والعربية» ولا بد من التعاون بينهم والإفادة من تنوع خبراتهم وتضافر جهودهم, وعلينا أن نحذر من الاختلاف في 
الدين» وأن نتماسك ونتعاون فيها بيننا لنقف صقا واحدًا لكشف حقيقة هذه الشبهات لجميع الناس. 

» على القائمين بهذه المهمة العظيمة ‏ وهي الذود عن كتاب الله والذبٌ عنه ‏ أن يراعوا ني ردودهم على 
الخصوم أن تكون ردودًا موجزة مفحمة مقنعة دامغة قاطعة عملية بعيدة عن التطويل والإطناب, والاستطراد إلا 
لضرورة: فإن أحداث العصر سريعة متلاحقة» ولا تحتاج إلى مثل ذلك التطويل والإطناب, فليكن الردّ بأيسر سبيل 
وأوجز عبارة وأدنى إشارة وأقطع حجة» بحيث لا يبقى للخصم جوابء أو مقال أو مجال للأخذ والرد. 

٠.‏ الإفادة من دراسة التاريخ وأحداثه. وبخاصةٍ قصص الأنبياء مع أقوامهم وحواراتهم معهم. ومناهجهم 
وأساليبهم في الدعوة إلى لله قال ملة: <( لقَدَكاك فى صَسَصِيمْ عِبرَه ولي لابب مَا كن حَدِينًا يرك © (يرسف: :)11١‏ 


.١‏ أَضْغاث أحلام: ما كان مُلتبِسَا مضطربًا يصعب تأويله. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
وقال أيضًا: (١‏ أَوْكِيِكَ لدي حَدى اه هد دهم أقَسَدِةْ # الأنعام: »)٠‏ فعلينا أن نتبين ركائز دعوة الأنبياء لأقوامهم؛ 
ومنهجهم ني ذلك. وعلينا أخذ الدروس والعظات والعبر من دعوتبم؛ ومن ذلك جدال المخالفين بالأسلوب العقلي 
والحجج المنطقية» والتوكل على الله والثقة بنصره؛ والرد عن علم وبصيرة وتمرّس ودراسة: قال تعالى: :9 قل هو 
سبي أَدَعْوَاإِلَ اله له عل بيرق أَنأْومَنِ أتَََن © (يوسف: فعلينا أن نفيد من مواقف الأنبياء مع أقوامهم وما سلكوه 
من أقوم الطرق لإقامة الحجة عليهم؛ فهذا نما يدعم أسلوبنا في الدعوة إلى الله كَبْدَ وإقامة الحجة على المعاندين 
والمخالفين. 

الإفادة من علوم العصر الحديث؛ كالطب. والهندسة. والوراثة. والميكانيكاء والفيزياءء» والكيمياء؛ 
والجغرافياء والبيولوجياء وعلوم البيئة» والطب الشرعيء وعلوم الحاسب الآلي ومجالاته» وغير ذلك من العلوم» فمن 
المعلوم أن العلوم قد تطورت في عصرنا تطورًا هائلاء وأصبح بح العلم يشق كل طريق من مجالات الحياة» وتعددت 
جوانب التخصص وتطورت الوسائل العلمية المختلفة» ولذا وجب الإفادة من هذه العلوم ومن تطبيقاتها في كثير من 
الدراسات؛ حتى ولو كان أصحابها من غير المسلمين» فإن الحكمة ضالة المؤمن فأنَى وجدها فهو أحق بهاء وإنما يعرف 
الرجال بالحق» وقد يمري الله الحق على لسان غير المسلم في أمر ما فينطق به. 

. وبالنسبة إلى الشبهات التي أثارها أصحابها اعتراضًا على أحكام الله وَيْكَ وأوامره ونواهيه فعلينا أن نبين 
الجكّم من هذه الأوامر والنواهي» وأن نوضح المصالح التي تعود على الناس من هذه الأحكام؛ والوجوة العقلية من 
تشريعها للناس» فالشريعة ‏ شئنا أم أبينا نزلت على عقلاء ‏ فالقضايا كالنسخ. والرباء والحدود, والزواج؛ والطلاق» 
والميراث» والإمامة» والجسبة» والزكاة» والصوم. والقصاصء والحجاب. والجهاد. وكذا كثير من القضايا التي تتعلق 
بالمرأة ينبغي أن نبين وجه الحكمة فيها والمقاصد الشرعية من ورائها؛ فالشريعة الإسلامية مبناها على مصالح الناس 
والتيسير عليهم وتحقيق العدالة فيا بينهم» وهي خيدٌ كلها ومصلحةٌ كلها وعدلٌ كلهاء ليس فيها ما يخالف العقل ولا 
الفطرة» بل كل ما فيها مما تواطأت عليه العقول الصحيحة: والفطر السليمة. 

وبيان هذه الحكّم والمصالح أمر ضروريء خاصة ونحن نتحاور مع غير المسلمين» فلا يكفي أن نسرد أحكام 
الإسلام لهم دون بيان أهدافها وسمو غاياتهاء وتعداد أوجه مصال حها ونبل مقاصدها. 

« التركيز على خطاب العقلء فالعقل الذي يخاطبه الإسلام يقوم بأدوار أربعة: فهو الذي يميز الأضداد 
ويوازن بين الأمور. ويدرك الحقائق» ويعصم الضميرء وهو ضد ذلك الجمود والعنت والضلالء ولذا وجدنا القرآن 
يصور لنا العوائق الكبرى للعقل» وهي: : تقليد الآباء 9 بل تيع نَع مآ أَلْمَيََاعَ َلَيءَابَآهك 1‏ (البقرة: 21٠١‏ نا وجَدنَاابآكا عل 
م وَإنَاككَ اكرهم مُفْتَدُوت 650 «الزرف»» ثم تقليد أصحاب السلطة الدينية المخطئين في فهم الدين» قال تعالى: 


2 عدوأ َحَبسارهُمَ وَرَهْبكنَهُمْ أربسأبًا يّن دوي أللَّهِ © (التوبة: ١‏ ثم الإرهاب الفكري كما قال فرعون: 92 مآ 
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زوك لامآ وَمَآآح لاسي لَالكَادٍ (8) 4 غاى. 

ولأجل هذا كله علينا أن نعتمد في حوارنا مع غير المسلمين على الاستدلال العقلي» فإنه أمر يتفق عليه العقلاء 
ولا ينكرونه. 

٠‏ الوضوح والشمولية والاستقصاء في الرد. فقرب الدليل إلى عقل الإنسان وقلبه بعيدًا عن الجدل العقيم 
والسفسطة المملة والتفلسف الغامض. كل ذلك يؤدي إلى الإقناع والتسليم» وكذلك شمولية الرد واستقصاؤه لكل 
جوانب القضية المتنازع حوهاء فكلم| تعددت الآدلة وتآزرت فيا بينها حدث التكامل وتم الاقتناع الكامل» ولذا ينبغي 
تنويع الرد. والجمع بين الردود العقلية» والنقلية» والوجدانية» والعلمية... إلخ. وهذا من صميم منهج القرآن» حيث 
إن القرآن يراعي الفوارق البشرية بين أفراد الجنس البشريء من حيث الفهم والإدراك والذوق والإحساسء وتلك 
سَنْة الله كك في خلقه. ولذا نجد القرآن ينوع بيانه للناس حتى يكون له تأثيره في الناس على حسب ما يشعر به كل 
واحد منهم من قوة الأداء وسطوة القول وبواعث الإثارة» فمّن كان قوي العقل نافذ البصيرة سديد الرؤية دعاه بم 
يقنعه من الآيات وما يلزمه من مبادئ العقل» ومن كان لوجدانه الغلبة على عقله كان استعمال المنهج الوجداني معه 
أجدى وأولى في هدايته والوصول إلى قلبه» وهكذا ينوّع القرآن في خطابه للآخر من أجل الوصول إلى هدايته بأقرب 
سبيل» واضعًا في الحسبان اختلاف طاقات الإنسان وقدراته وما بينها من فروق. 

٠‏ استخدام الأمثال القرآنية الصريحة والكامنة والمرسلة والواقعية وال حياتية» والعلمية في الرد. فإن في الأمثال 
تقريرًا للأفكار وتوضيحًا لها. 

» دعوةغير المسلمين إلى تدبر القرآن والتفكر في معانيه. 

© التركيز في القضية محل النزاع وعدم الخروج عنها إلى موضوعات فرعية؛ توفيرًا للوقت وشحدًا للذهن 
وبعدًا عن التشتت. 

عدم الالتفات إلى المزاعم الناشئة عن الظن والخرص والعناد والغرور, تلك التي لا تستند إلى أدنى دليل؛ 
فخير ردٌ عليها ألا يُردٌ عليها؛ لأن في إذاعتها بين الناس تعظيًا لما وتسييرًا واشتهارًا. 


والله من وراء القصد. وهو ال ادي إلى سواء السبيل. 


د 


075 


المحور الأول 
شبهات وافتراءات على الله كبك 
أولا. شبهات تتعلق بقضيّة الألوهيّة والوحدانيّة 
الشبهة الأولى 
دعوى اتَّخاذ الله عَبَكَ الوك (*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض اليهود والنصارى أن لله تعالى ولذًا؛ 


فاليهود يقولون: عزيرٌ ابن الله» والنصارى يزعمون أن 
عيسى ابن الله تعالى الله وتنرَّه عن ذلك. قال 9#: 


« وَقَاكَيِ الْيَهُودُ عرّير أبن اللَهِ وَمَالتِ التَصَرَى 
َلْمَسِيعٌ 0 لي لكت كولهين يأفوههم 

هوت هَرَل ين كرأ من مَل كلهم آل 
أ يُؤْوَحككوت (5) 46 «التوبة» ويرمون من وراء 


هذه الفرية إلى إضفاء روح القداسة والألوهية على 


أنبيائهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الله مُتَرَّهعن اتخاذ الولد»ء ولا يليق بجلاله 


(*) الآيات التي وردت فيها الشّبهة: (البقرة/ 117 الأنعام/ 
٠‏ ءيونس/ 58, الكهف/ 5» مريم/ 88 .4١‏ الصافات/ 
5570١‏ 1ه التوبة/ "٠‏ النحل/ /ا5ء الأنبياء/ 77). 

الآيات التي ورد فيها الردّ على الشبهة: (البقرة/ 21١9/4117‏ 
النساء/ ١1/72109١‏ الأنعام/ ١٠٠٠١١٠ءيونس/‏ 258 
الكهف/ 5. 5 مريم/ 270٠‏ دلا 89 45. الصافات/ :١59‏ 
167 الزمر/ 5» التوبة/ 2*٠‏ الإخلاص/ :١‏ 4. المؤمنون/ 
0١‏ النحل/ 57 الطور/ 9” الزخرف/ 4١015‏ 
الإسراء/ 21١‏ الأنبياء/ 57 الفرقان/ ”. الن/ 7). 


رف 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

ذلك؛ لانتفاء إمكان المشاركة في الألوهية. 

؟) كيف يكون لله ولدّ وم يكن له زوج ينشأ الولد 
عن ازدواجه بها؟! وكيف يكون له ولد وهو لا كفء 
لهء والولد كفء لوالده؟! 

*3) الله غنيٌ عن الولد بذاته فلا حاجة له إلى الولد 
كبداتية المخلوقية: 

5) ليس هناك دليل ولا برهان لأوائك المفترين 
على دعواهم. 

©) لو أراد الله أن يتخذ ولدًا لاصطفى من يشاءء 
وما جعل ذلك إليهم. 
التفصيل : 
أولا. الله كك منرّه عن الولد: 

إِنّ الله يله تنرّه عن اتخاذ الولد وتعالى عن ذلك 
علرًا كبيرّاء فهو يل له ما في السماوات وما في الأرض» 
وما بين ذلك من الأشياء» وهو الواحد الفرد الصمدء 
كل شيء عبدٌ له وفقير إليه» وهو الغني عن سواه» فلا 
يصلح له ولا يليق به أن يتخذ ولدًا لجلاله وعظمته؛ 
دح مووي ا 

9 © مريم)» وقال 3 : «إسْبحلكة بل 

ا لاض كل 9 فَنيُْوتَ (05 46 (البقرة» 


رتل 86: وإشتكتة وتدق عكبوئت 460 


وء هبه 2# 


سبحن الله 


و ا 


(الأنعام»» وقال كل 2 عَم يصو 40 


لصَصمَدُ )لم يذ وَكمَ بُوكَدَ 2 وَلَمْ َك له 
0-7 لحكل حت (غ) 4 (الإخلاص)» وقال : # بحن 


2 


أ عَمَاييم فوت 200 عَدِلع الْمَيبٍ والقَّهدَةَ فتعدل عم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شركوت 00 4 (الؤسون)» وقال #ل: ظٍُ هو ألّهُ 
الوبجد المَهكاد 00 وقال : ٍُ بحن رب 


َلْصّمنواتٍ وَالْأرضٍ رب ب الْمرش عَمَابصِهُونَ 40 (الزخرف). 


وكلمة 98 سبْحََنَك # التي تكررت في الآيات 
السابقة تفيد التنزيه مع التعجب مما ينافيه» فالذي يعرف 
الله وَلْكَ حق المعرفة ينبغي ألا يصدر عنه مثل هذا القول 
الذي يفيد بأن لله كَيْنَ جنسًا يواثله ‏ حاشا لله فإن قائل 
ذلك لا يكون على أدنى علم بالله كد وإنم)ا يكون زاعً 
فيه المزاعم» وظانًا فيه الظنون بغير الحق» فإنه سبحانه لا 
جنس له فيكون له ولد منه. وهذا الولد الذي نسبوه 
إليه وك لا بد أن يكون من العالم العلوي وهو السماء. 
أو من العالم السفلي وهو الأرضء ولا يصلح شيء 
منهما أن يكون مجانسًا له كَ؛ لأن جميع ما في السماوات 
والأرض ملك له. قانتٌ لعزته وجلاله» خاضع لقهره 
مسخّر لمشيئته» فإذا كانوا سواء في كونهم مسكّرين له 
بفطرتهم, منقادين لإرادته بطبيعتهم واستعدادهم. فلا 
معنى حينئذ لتخصيص واحد منهم بالانتساب إليه 
وجعله ولدًا مجانسًا له ويك قال 3 « إن كين 
الْسَّمُوات وَالْاَرْضٍ إِلَا “إن لمن عد 25 (مريم). نعم» 
إن له يَن3 أن يختص مَن شاء مسن خلقه بها شاءء كما 
اختصّ الأنبياء ‏ عليهم السلام بالوحي. ولكن هذا 
التخصيص لا يرتقي بالمخلوق إلى مرتبة الخالق» وفي 
هذا ردٌّ على اليهود والنصارى في دع واهم أن عزيرًا أو 
المسيح ابن لله؛ إذ كيف يكون ولذًا لله وهو لا يخلو إما 
أن يكون في السماوات أو ني الأرضء ولله ملك ما 
فيهماء ولو كان كما يزعمون لم يكن كسائر ماني 
السماوات والأرض من خلقه وعبيده من حيث ظهور 
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آيات الصنعة الربانية فيه. 

ثانيًا. كيف يكون لله ولد ولم يكن له زوج ينشأ الولد 
عن ازدواجه بها؟! وكيف يكون له ولد وهو لا كفء له , 
والولد كفء لأبيه ؟١‏ 

ولا نظير» وإذا كان هو المبدع للسماوات والأرض»ء وم 
يوصفا بكونها من ولده وإنما هما من خلقه وكذلك 
الملائكة» وأولى بهذا وأجدر ألا يكون خلقه للمسيح من 
أم بغير أب مسوعًا لجعله ولدًا؛ إذ قصارى ذلك أن 
يكون إبداعًا ماء وأثر هذا الإبداع وهو الْبْدَع لا يُسَمَى 
ولدَا؛ إذ الولد ما كان ناشئًا عن ازدواج بين ذكر وأنشى 
من جنس واحدء وليس له وبق جنس فيكون له منه 


ع 2 


زوج» ولذلك قال : < بيع َلسََمَبوتِ يلض أَقَّ 

يكن له وسور دك لد م صبَة 6 (الأنعام: )ا 

فكيف يكون له ولد وهو المبدع لكل شيء؟! والحال 
الي اه من ازدواجه كبن مباء ولا 
الكاتنات السماوية باص علارر إيجاد إبداعي» 
فهو خلق كل شيء < خلقًا ولم يلده ولادة» فا خرقتم له 
من الولد مخلوق له لا مولود منه. فإن خرجتم عن 
وضع اللغة وسميتم صدور المخلوقات عنه ولادةٌ 
فكل ماني السماوات والأرض يكون من ولده. وحينكل 
يفوتكم ما أردتم من تخصيص بعض المخلوقات بهذه 
المرتبة تفضيلًا لها على غيرهاء ولا يقول أحد منهم بهذاء 
وعلى هذا فآية سورة الأنعام السالفة فيها استدلال على 
نفي الولد من وجوه: 

.١‏ أن من مبدعاته كَِنَ السهاوات والأرضين» وهى 


مبرّأة عن الوصف بالولادة لاستمرارها وطول مدتهاء 
فهو أَوْلَ بأن يتعالى عنها. 

". أن الولد هو ما يتولد من ذكر وأنثى متجانسين» 
والله وَنَكَ منزّه عن المجانسة. 

“. أن الولد كفء للوالد» ولا كفء له سبحانه؛ 
وذلك لوجهين: 

© أن كل ماعداه كك لمحلوق فلا يكافئه. 

٠‏ أنه ييل عليم بكل شيء؛ وغيره ليس كذلك 
بالإجماع. 
ثالثًا. الله 3 غني بذاته عن الولد: 

وذلك لأن كل ما في الوجود من العالم العلوي 
والسفلي مِلَّكُ وعبيدٌ له لا يحتاج منها إلى شيء» ويحتاج 
إليه كل شيء» ولا يشبهه أو يجانسه منها شيء» قال الله 
0-2 1011110 
في اَلْأرْضٍ 6 (يرنس: 2258 فالإنسان قد يحتاج إلى الولد 
لأمور؛ منها بقاء ذِكره به وبذريته. ومنها أنه قوة 
وعصبة له يعتز به هو وعشيرته» ومنها أن وجوده زينة 
له في داره يلهو به في صغره. ويفاخر به أقرانه في كبره. 
ومنها أنه يحتاج إليه ربا لقضاء مصالحه وقضاء 
حوائجه؛ وقد يحتاج إلى بره ورفده عند عجزه أو فقره. 
والله قَبْكَ لا يحتاج إلى شيء من هذه المنافع؛ لأنه هو 
الغني عن كل شيء بذاته لذاته؛ أزلا وأبدًا 
رابعا. بطلان دعوى هؤلاء المفترين لعدم قيام دليل 
عليها : 

إن الدعوى الخالية من الدليل والعارية عن البرهان 
زعم وافتراء باطل لا أساس له من الصحة. وفي هذا 
من الجهل ما فيه» فهؤلاء المفترون ليس عندهم أي أثارة 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
من دليل أو برهان أو سلطان أو حجة على ما يدّعون» 
فلا دليل من علم أو وحي إِلهي أو عقل يعارض تنزيه 
الله وَبْكَ وغناه المطلق عن الولد وغيره؛ قال #ل: إن 
عِنْدَحكُم يَن سلطلن يندا توت عَلَ لَه مالا 
تَعلَمُونَ (2) 6 (يرنس)» وهذا استفهام تبكيت وتوبيخ 
على ما يزعمون بسبب الجهل والكفرء وفي هذا دليل 
على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة وافتراء» وبهذا 
رد الله عليهم دعواهم هذه في مواطن عدة من كتابه» ثم 
أمرهم الله بأن يجيئوا ببيرهان يكون مستندًا إلى كتاب 


منزل من السماء يبين صدق ما ادَّعوه. فقال يَخل: 32 كوا 


بك وهم صَدِوِنَ م (الصافات)» ولا يمكنهم أن 


يأتوا بشبىء من ذلك دون شك؛ لأنه لا يستند إلى عقل 
ولا علم, بل لا يجوزه العقل بالكلية» وما هو إلا كذب 
0 10 ااه 50 
6 1 ذه 
«لكهف)» وقال 5 0 تدحت 2 يع 0 
وقال أيضًا : <ذ لتم ين إفْكهم لبقولوس د ولدأمّه 
اله جم كنوت (8) () 6 (الصافات). 
خامسا. استحالة إرادته :3 للولد: 
ِئّن الله كبن لهمؤلاء المفترين أنه لو أراد أن يتخذ ما 
تقوّلوه عليه لاصطفى مَن شاء من عباده» وما جعله بك 
إليهم» ولكنه سبحانه منزَّه عن الولد. وهذا شرط لا 
يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال» وإنما قصد ع 
مجه جور د أله أن ب تحد كد 


ونا لصطد ٠‏ هوَائنهالْوَنحِدٌ 


مياص رو 


م مك2 ل 7-8 


ده فهذا الشرط مستحيل وقوعه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لمقصد المتكلم» فجوابه ممتنع لامتناع شرطه. فتنزه 
وتقدس سبحانه أن يكون له ولد. وهو قد قهر الأشياء 
فدانت له وذلت وخضعت. تعللى الله عا يقول الظالمون 
علرًا كبيرًا. 
الخلاصة : 

© الله َيَك منرّه عن اتخاذ الولد. ولا يليق بجلاله 
ذلك؛ لانتفاء المشاركة في الألوهية. 

© المشاهد والمعقول أن الولد ينشأ عن ازدواج بين 
ذكر وأنثى من جنس واحد. والله ليس كمثله شيء حتى 
يكون له منه زوج. 

* المولى كبك لا كفء له. وهوغني عن الولد 
بذاته. فلا حاجة له إلى الولد كحاجة المخلوقين إليه. 

© لو أراد الله أن يتخذ ولدًا لاصطفى مَن يشاءء. 


وما أوكل ذلك إلى هؤلاء الجاحدين. 
د 
الشبهة الثانية 
دعوى أن الملائكة بناث الله عَبِك(*) 
مضمون الشبهة : 
ادّعى المشركون أن الملائكة بنات الله» فجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد ال رحمن إنانّاء ثم عبدوهم 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (النحل/ 017» الزخرف/ 
١9 56‏ الأنبياء/ 37 الطور/ 39 الأنعام/ .)1٠٠١‏ 
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الإسراء/ »5٠‏ النحل/ 
أ 56 التصاكات/ 9ل الزخرف/ 00190315 0ن 
الأنبياء/, 34077 الطور/ 39 النجم/ .)35١‏ 


كل 


00 


1 5253000 5 07 لا 
من دون الله. قال يَك: :3 وجعلون يلو الننت سبحلته 
وَلَهُم مَا سْتبُوت 50 (النحل)» وقال 2:38 وَجَعَلُوا 


أَلْذِينَ ش عِبَنَدُ أليَمَئْن إِنَنمًا #6 (الزخرف: 015). 
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وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الله يل لا ولد له أصلاء وهو مُنرَّهِ عن ذلك. 

*) المشركون لا يرضون البنات لأنفسهم فكيف 
يجعلونها لله؟! 

) جعلهم الملائكة بنات الله هو كفر مبين بنعمة 
الله» وسوء أدب مع الله. 

:) جعلهم الملائكة بنات الله يتناقض مع إقرارهم 
بالربوبية لله تعالى. 

لم يشهدالمشركون خلق الملائكة؛ فكيف 
يحكمون بأنهم بنات الله؟! 

5) ليس للمشركين حجةٌ ولا دليلٌ على ما يدَّعون 
ويزعمونء وإن| يتبعون الظن والتقليد الأعمى للآباء. 

0) الملائكة عباد لله كَبْكَ مُكرّمون وله طائعون, ولم 


يأمروا أحدًا بعبادتهم من دون الله. 


التفصيل: 
أولا. الله لا ولد له أصلاء وهو منرَّه عن ذلك : 

لقد اجتمع على ضلالة أن الله اتخذ ولدًا ثلاث فرق: 
النهوة والتضارق ومتقرفر العرتفقالت البفود: 
عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله» وقال 
مشركو العرب: الملائكة إناث وهن بنات الله» وقد سبق 
أن تازه القرآن غل البهتوة والتضارئ وكيلف فد 
مزاعمهم وأدحض شبههم؛ وهنا نعرض كيف فنَّد الله 
تعالى شبهة مشركي العرب وزعمّهم أن الملائكة بنات 


الله» وليس الرد مقصورًا على مشركي العرب فحسب» 
بل يشمل كل من اذَّعى البنوة لله تعالى» قال الله : 
طوَكَانُوا أَعَحَدَ أَهَّه ولدا آ 
وَالْدرْضِ كل لك موت( دِيم اموت وار وَإِا 
قَصَهح َم َم يول لَه كن قَيَكُون (00) 46 (البقره». 

وحين يعرض القرآن قولهم بلفظ #أتَدَ 


ولا #» فإن هذا تعريض بالاستهزاء هم وسخرية» 


م 
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فكلامهم غير ملتئم؛ حيث إنهم أثبتوا ولدًا لل 
ويقولون اتخذه الله. والا تخاذ: الاكتسابء. وهو ينافي 
التي اذ الوللية نول ونو فكت قاذ انجناء انض 
جاءت العبودية لا محالة» وهذا التخالف هو ما يعبر عنه 
في علم الجدل بفساد الوضع» وهو أن يستنتج وجود 
الشيء من وجود ضده كما يقول قائل: القعلُ جناية 
غظيبة فل كتنر شل الردة هذه بعبنة أول اناتكون 
عليهم. 

وأصل هذه المقالة بالنسبة إلى المشركين ناشئ عن 
جهالة» وبالنسبة إلى أهل الكتاب ناشئ عن توغلهم في 
سوء فهم الدين» وذلك حين توهموا أن التشبيهات 
والمجازات حقائق؛ فقد ورد وصف الصا حين بأنهم 
أبناء الله على طريقة التشبيه» وورد في إنجيل النصارى 
وصف الله تعالى بأنه أبو عيسى وأبو الأمة, فتلقفته 
عقول لا تعرف التأويل ولا تؤيد اعتقادها بواضح 
الدليل فظنته على حقيقته! 

وقوله 5َب: 9# سْبَحَدَهُ #تنزيه له عن شنيع هذا 
القول» وفيه إشارة إلى أن الولدية نقص بالنسبة لله وإن 
كانت كاإالّا في الشاهد؛ لأنها إنم) كانت كالّا في الشاهد 


من حيث إنها تسد بعض نقائصه عند العجز والفقر 


اا 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

وتديك مكاته عند الامسمتحلال» والله تعالى مدزه من 
جميع ذلك» فلو كان له ولد لآذن بالحدوث وبالحاجة 
إليه. 

وكيف يتخذالله ولدًا وكل مافي السسماوات 
والأرض من بديع صنعه. والكل خاضع لعظمته 
كل له نوت (03) 46 (البقرة)» وهذه حجة أخرى على 
انتفاء الولد؛ لأن الخضوع من شعار العبيد» أما الولد 
فله إدلال على الوالد؛ وإنما ير به ولا يُقنت»ء فكان 
إثبات القنوت كناية عن انتفاء الولدية بانتفاء لازمها 
لثبوت مُساوي نقيضه”". 
ثانيًا. المشركون لا يرضون البنات لأنفسهم, فكيف بهم 
يجعلونها لله؟١‏ 

هذا الادَّعاء هو من قبائح المشركين الذين عبدوا مع 
الله غيره» فقد جعلوا الملائكة الذين هم عباد ال رحمن 
إنانا وجعلوها بناتٍ لله ثم عبدوها معه. فأخطنوا 
خطاً كبيرًا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث» 
فنسبوا إليه يل الولد ولا ولد له ثم أعطوه أخحسش 
القسمين من الأولاد في نظرهم ‏ وهو البنات» وهم لا 
يرضون هذا القسم لأنفسهم, وهذا أنكر عليهم القرآن 
ذلك الافتراء في غير موضعء ومن ذلك قوله 38: 
« وَجْعَلنَ ّالبنتت سْبْحَمَد لهم مَا توت (415 
التحل»» وقوله يخ أيضًا: <( آلَكْ, الدَكروله لق (50) يَكَ 
ِذ تسمه ضير (50) 6 (النجم). 

فهؤلاء المشركون يختارون لآنفسهم الذكورء 
ويأنفون من البنات التي نسبوها إلى الله كك ولذا فإن 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشورء دار سحئون» تونس» 
د. تء مج201 ج١ء‏ ص 185 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

القرآن يحكي عنهم حالهم هذه إذا بُشَّر أحدهم بالأنثى» 
يقول #ق: 38 وَإدَ ميّرَ أَحَدَهم بِالْأنق ظَلّ 

وه ركيلع' 80 يلور مس لصوو ين سُوء مار بود يسيك 
عَكَ هُوبٍ لد يدْسُهء فى الوب" ألا سه مَايحَكُونَ (2) 4 
(النحل»» والمعنى: أنه إذا بُشّر أحدهم بأن امرأته ولدت 
له أنثى ظل وجهه مسودًا كثيًا من الم وهو كظديم 
يتاكع امو كز باع ندمو اللدرنووكره ادير 
الناس فيتوارى منهم من سوء ما بُشَّر به» فإنه في هذه 
الحال إما أن يبقيها حية» ويجعلها مُهانة لا يورّثها ولا 
يعتني بهاء ويفضّل أولاده الذكور عليهاء وإما أن يئدها 
وهي حيّة ك] كانوا يصنعون في الجاهلية» فهذا هو 


دع بره بردي 


ع 
وجهةه. مسودا 


موقفهم تجاه الأنثى. 

والقرآن يرد على هؤلاء المفترين قائلًا لهم: أفمن 
تكرهونه هذه الكراهية وتأنفون منه لأنفسكم تجعلونه 
لله؟! فبئس الحكمٌ ما حكمتم؛ وبئست القسمةٌ هذه 
القسمة الجائر » فل يلك إذا سمه ضير 69 «لنجم)» فلو 
اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت جائرة 
باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة؟! 

كما رد القرآن عليهم توهمهم هذا بأن بين لهم أن 
المرأة ناقصة يُكَمَّل نقصها بلبس الحُبِي منذ أن تكون 
طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هي عاجزة عبيّة 
لا تستطيع الانتصار» فهي ناقصة الظاهر والباطن في 
الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس 
الحلي وما شابهه؛ ليجبر ما فيها من نقصء كا قال أحد 
شعراء العرب: 
وما اَي إلا زينة من لَقِيِصَةٍ 


يتم من حسْنٍ إذا اسن و َتا 


7" 


وآقنا إذا ماق شيل وما 
كَحْسْيكِ ل يِمَج إلى أن يُرَورًا 
فهل مَن كان شأنها كذلك تنسب إلى الله العظيم؟! 
قال َك منكرًا عليهم هذه القسمة: 9 أوَمَن مُكَنَّوَاً ف 


لْحِليَةَوَهْوٌ في لْخِصَا عَيد مين (00) 46 (الزخرف». 


ثالثًا. جعلهم الملائكة بنات الله كفر مبين بنعمة الله 
وسوء أدب مع الله كبك : 

إذا كان الله تعالى متخدًا أبناء» فيا له يتتخذ البنات 
ويصطفيهم هم بالبنين؟! وهل يليق أن يزعموا هذا 
الزعم لله بِكَ في حين أنهم يستنكفون ولادة البنات لهم 
ويستاءون من ذلك: ول وَإدَاميِرَ أَحَدُهُم انق ظَلَّ 
وبجَهَهُ: مسودًا وه وكيم (20 #6 (النحل». 

أَمَا كان من اللياقة والأدب ألا ينسبوا إلى الله من 
يستاءون هم إذا بَشَّروا به حتى ليسودٌ وجه أحدهم من 
السوء الذي يبلغ حدًا يل عن التصريح به فيكظمه 
ويكتمه وهو يكاد يتميز من هذا السوء؟! 

أما كان من اللياقة والأدب ألّا يخصوا الله بمن يُنشَّأ 
في الحلية والدّعة والنعومة» فلا يقدر على جدال ولا 
قتال» بينم|ا هم في بيئتهم ‏ يحتفلون بالفرسان والقوالين 
البلغاء من الرجال؟! 

إنه يأخذهم بمنطقهم ويخجلهم؛ فكيف ينتقون ما 
وك هنون ويجهيوتة [لنانه؟1 فيل اشازوامسا 
يستحسنونه وما يسرٌون له فينسبونه إلى ربهم إن كانوا 


٠. ٠. ١ 1‏ ع )ل سا 0-7 
لا بد فاعلين” هذا كفر تتعمة الله يكن للا تقسبهة فييف 


2١7 ني ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» مصرء ط‎ .١ 
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قال 3: م3 إن ألا الإضسان لَكعُور مت (00) 4 (الزعرف». 
رابعا. جعلهم الملائكة بنات الله يتناقض مع إقرارهم 
بالربوبية لله كبك : 

إن ما يدعيه هؤلاء المفترون من أن الملائكة بنات 
الله يتناقض مع ما يقرون به فالمشركون مقرّون بأن الله 
خالق الأشياء كلهاء ومع ذلك جعلوا له يل شركاء في 
الألوهية» فكيف يستقيم أن يكون المخلوق إَا؟! كا 
جعلوا لله بنات» والبنوة تقتضي الماثلة في الماهية» وكيف 
يستقيم أن يكون لخالق الأشياء كلها بنات؟! فهن لا 
محالة مخلوقات له كبك فإن لم يكنّ مخلوقات لزم أن يكن 
موجودات بوجوده؛ فكيف يكن بناته؟! وإلى هذا 
التناقض أشار القرآن, فقال 3##: :2 وَجَعَنُوا له ين 


عِبَادِوء جُرّءًا #(الزخرف: )1١‏ أي: من مخلوقاته. فهم جمعوا 
بين اعتقاد حدوث الملائكة وهو مقتضى أنها عباد الله 
وبين اعتقاد ألوهيتها وهو مقتضى أنها بنات الله؛ لأن 
البنوة تقتضى المشاركة في الماهية.. وبعد هذا الإبطال 
النظري اليقيني لمعتقدهم الفاسد يسوق القرآن الكريم 
0 جدليًا بدهيًا يدحض ما زعمواء قال 0 
هِمَا يحلْقُ بات وَأصَمَكم بِأَلْسَيتَ َمَنِيتَ (22 وَإِذا بيَىَ 
ا مَل مَتلَاظلٌ وَحَهُه متوئا 
كَظِيم (46000 (الزخرف». 
فإذا بطل معتقدهم أن الملائكة بنات الله؛ لأنه ينافي 
الكمال الذي تقتضيه الألولهية» أنكر عليهم أن يجعلوا 


000 


اه 


وهو 


الإناث المكروهة عندهم أبناء الله 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

وعليه فإن الملائكة عباد الله ونسبة بدوتهم له كبن 
معناها عزلهم من صفة العبودية» وتخصيصهم بقرابة 
خاصة بالله» وهم عباد كسائر العباد, ولا مقتضَّى 
لتخصيصهم بصفة غير صفة العبودية في علاقتهم 
بربهم وخالقهم؛ وكل خلق الله عباد 0 
خامسًا. لم يشهد المشركون خلق الملائكة الكرام, فكيف 
يحكمون بأنهم بنات الله ؟! 

يبين القرآن مدى افتراء هؤلاء القوم وتقوهم على 
لله 5ك بلا علم ولا دليل» فيقول 38: « آم حَلَقَنَا آم حَلَقَنَا 
كد وهم شع سهدورت وري 
عند يمن ! 

و "متك مهد دس سر لطر ا 
(الزخرف)» م د 
فحكموا عليهم بأنهم إناث؟! لا شيء من ذلك قطعًاء 
ولكنهم أفّاكون مفترون كذَّابون» يقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون. 

فالرؤية حجة ودليل يليق بصاحب الدعوي أن 
يرتكن إليه» وما يملك هؤلاء أن يزعموا أنهم شهدوا 
خلق الملائكة, ولكنهم يشهدون بهذا ويدّعونه 
فليحتملوا تبعة هذه الشهادة التي لم تكن عن حضور 
ومشاهدة: 9# سَعَكَبُ سَهنْدَمهُمَ وَمسَكَلُوَ #.. ثم يتابع 
القرآن هذه الفِرْيّة وما يصوغونه حولها من جدل 


اك اي 3 


حر ره 2 


المقتبحة 


| 
8 3 


ار المكتيكة أَلَذِنَ هم 


1 لَوَ نَم 


". في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج ه ص١81١51.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أيديهم الأسطورة؛ فيحيلون على مشيئة الله يزعمون أن 
الله راض عن عبادتهم للملائكة» ولو لم يكن راضيًا ما 
مكّنهم من عبادتهم ولمنعهم من ذلك منعًا! وهذا القول 
احتيال على الحقيقة» فإن كل شيء يقع في هذا الوجود 
إنا يقع وفق مشيئة الله هذا حق؛ ولكن من مشيئة الله 
أن جعل للإنسان قدرة على اختيار المدىء أو اختيار 
الضلال وكلّفه اختيار ا هدى ورضيه له ولم يرض له 
اختيار الكفر والضلال» وهم حين يحيلون على مشيئة 
الله إنما يخبطون خبط عشواء؛ فهم لا يوقنون بأن الله 
أراد هم أن يعبدوا الملائكة”"» والقرآن في هذا إنم| ينظّر 
منهج علمي سديدء ويضع قاعدة علمية لا يختلشف 
عليها أحد. وهي: طرح الدعاوى القائمة على الظن 
والخرص. وبذلك هَدَمَ هذه الدعاوى لأنها غير مبنية 
على علم ويقين. 
سادسا. المشركون ليس لديهم حجة ولا دليل على ما 
يدعون ويزعمون: 

لقد أنكر القرآن على هؤلاء المفترين ما زعموه مسن 
أن الملائكة بنات الله فقال يل: :9 أصَطى الْبَنَاتِ عَلَ 
لبسنِينَ ( #6 (الصافات)» والمعشى: أي شيء يحمله 
سبحانه على أن يختار البنات دون البنين؟! كما قال : 
أفاصَفكيٌ ربكم اين واععدَ من المكيكة إِنًا دك 
ولوب فلا عَظِيمًا () #6 «(الإسراء»» كما بين الله كك أهم 
ليس لهم حجة ولا برهان ولا مستند على ما يدّعون» 
فهل يستندون في ذلك إلى كتاب منرّل من السماء عن الله 
تعالى أنه اتخذ مما يخلق بنات؟! فإن ما يقولون لا يمكن 


."١87 المرجع السابق» ص‎ ١ 


عو ومع 


استناده إلى عقلء بل لا حوره العقل بالكلية» قال ##ل: 
ل ا 
ميت '(كا كوأ كيك نشم صَدِقينَ ]6 (الصافات». 
مو حك جل 1 1 ارم 
ولكنه زعم وافتراء مبني على مجرد الأهواء والظنون 
وَالخَرّص؛ ولذا قال يَلِة: امَالهُم يتيلك مِنْعِلمَإِن هُمْ 
0( حرصو () 6 (الزخرف). 
فمن أين يأتيهم اليقين وهم إنما يتبعون الأوهام 
والظنون؟! ولذا يستككر الله يق عليهم ذلك بقوله: 
ا اسم حنبًا من ِو فَهُم يو مُسَسَمْسِكُونَ 
65 (الزخرف»» فهل عندهم من كتاب يستندون إليه 
في دعواهم» ويستمسكون بط فيه من حقائق» ويرتكنون 
إليه في عبادتهم؟! وهكذا يسد عليهم الطريق من هذه 
الناحية» ويوحي إليهم كذلك أن العقائد لا يخبط فيها 
خبط عشواءء ولا يرتكن فيها إلى ظن أو وهم؛ إن| 
تشتسقنى من كتان من عند الله يسكسك به من يؤتاه:. 
وعند هذا الحد يكشف عن سندهم الوحيد في اعتقاد 
هذه الأسطورة المتهافتة التي لا تقوم على ريق ومزاولة 


هذه العبادة الباطلة ال لا تسكتك إلى كتاب» قال تعالى: 


7 


:9 بل قَالوَآ نا وَجدََا >ابآ15 علخ أُمَقٍ مَإِنَاعَكَ عاكرهم 


- 


1ح سار سلا 


مُهْسَدُونَ 3ع 4 (الزخرف)» وهلي فول هر ل 
السخرية فضلًا عن أنها متهافتة لا تستند إلى قوة» إنها 
مجرد المحاكاة ومحض التقليد بلا تدبر ولا تفكر ولا 
حجة ولا دليل» وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع 
يمضي حيث هو منساقء فلا يسأل إلى أين يمضي؛ ولا 


يعرف معالم الطريق! فلا بد من تدبر وتفكر ثم اختيار 


مبنى على الإدراك واليقين7". 
سابعًا. الملائكة عباد لله مكرمون وله طائعون : 
إن الملائكة هم عباد لله مكرمون عنده في منازل 


مورت 


طائعون قولًا وفعلاء قال يلك «9 بل عبد ف 
5 لا سيفوته. اقول وَهُم يأمروء يَمَمَنُوست © 
يَعَلَم ما بيْنَ أَيمِمْ وما ما حلفم ولا متتعورت لذن 


7 20 ل مجم 
- مَسفِفُون 


إِزْت إِلّهُ من دونه مَدلِكَ حرِيهِ جهنم 0 رى 


و ومو مره سو 


ساس ساو مل 


ارتقضونل وهم من خشييوء 
َلظَدلِمِينَ 5 4 «لانياء». ففي هذه الآيات رد بليغ على 
هؤلاء المشركين ببيان حقيقة الملائكة وطبيعتهم» فهم 
ليسوا بنات الله ى| يزعمون: إبل عاد فُكرمُوست 4# 
عند الله» لا يقترحون عليه شيئًا تأدبًا وطاعة وإجلالاء 
وإنما يعملون بأمره لا يناقشونء ولا يتقدمون بالشفاعة 
إلالمن ارتضاه الله ورضي أن يقبل الشفاعة فيه» وعلم 
الله هم محيط وهم بطبيعتهم خائفون من الله مشفقون 
من خشيته ‏ على قربهم وطهارتهم وطاعتهم التي لا 
استثناء فيها ولا انحراف عنهاء وهم لا يدَّعون الألوهية 
قطعًاء ولو ادَّعوها جدلا ‏ لكان جزاؤهم جزاء من 
يدعي الألوهية كائنًا من كان» وهو الخلود في جهنم؛ 
فذلك جزاء الظالمين الذين يدّعون هذه الدعوى الظالمة 
الحائدة عن كل حق في هذا الوجود! وهكذا تبدو 
دعوى المشركين في صورتها هذه واهية مستنكرة 
مستبعدة» لا يدَّعيها أحدء ولو ادَّعاها لذاق جزاءها 


الأليم! ىا يتبين للوجدان مشهد الملائكة وهم طائعون 


3: المرجع السابق» ص7؟87١5.‏ 


م١‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


لله مشفقون من خشيته» بين) المشركون يتطاولون 
عي 

و بعد أن بين لهم القرآن حقيقة الملاتكة» وأن 
عبادتهم من دون الله ضلال وكفر» وأنهم - أي هؤلاء 
المشركين ‏ إن| يتبعون الظن ولا يستندون إلى برهان من 
وحي أو دليل من علم» وهم يعلمون ذلك كله ويقرون 
به في دواخلهم؛ كا بيّنْ لهم أن اتباع الآباء وتقليدهم بلا 
دليل ليس بحجة... بعد ذلك كله أوعدهم القرآن بأن 
الله سيواجههم يوم القيامة بالملاككة الذين كانوا 
يعبدونهم من دون الله؛ فتتبرأ الملائتكة منهم ومن 
عبادتهم لمم فالملائكة لم يأمروا هؤلاء المشركين 
بعبادتهم من دون الله وما كان ينبغي للملائكة أن 
يتخذوا من دون الله أولياء» وهم أخوف الخلق لله 


لج م سام ريرم 0204 


وأعبدهم له يق قال يل: عي 0 يحشرهم وما 


5-7 مه 0 8 ًً 00 
يعبدذورت من دون أ 1 نشم صلم عِبتادى 
م ودسم م أذ 5 0 
و2 ا م عا ليل ©© كلا نكل نا ل 
001 مث م مه و . 


من دونلت مِنْأوِْيَ وللكن مَتَمْتَهُمْ 


20 و . 0 1 0 وعم 
صف عق كه مَمُوا لكر ونوا قوم بورا 10 4 
(الفرقان) 


والاستفهام في قوله كك: «3 نش ا صلم 4 
استفهام تقريري للاستنطاق والاستشهاد. والمعنى: 
أأنتم أضلاتموهم أم ضلوا من تلقاء أنفسهم دون 
تضليل منكم؟ فيتبرءون من عبادتهم لهم ويشهدون 
عليهم بكفرانهم نعمة الله وإعراضهم عن القرآن» 

تكذٌّهم الملائكة فيه نسبوه إليهم من أنهم 


آ زه 


بالضلالات؛ حيث قالوا: 9# سْبَحتَكَ #» وهو تعظيم 


أمروهم 


”. المرجع السابق» ص "١187١‏ بتصرف. 


لله تعالى في مقام الاعتراف بأنهم ينزهون الله عن أن 
يدّعوا لأنفسهم مشاركته في الألوهية. 


كا قال ك: «« ويَوم يحَسُرْهُم نيعا جنيع ثم يول للْملَيَكَةِ 


أَمَؤْلَة يك كاوًا يَمبْدُونَ 5 فَالُوأْ سْبْحَنَكَ أنتَ 
200 يزمر 


وَلِيّنا من دونهم بل انوأ يَحَبَدُونَ لبن كت كرهم بم 
ون نَ (8) #6 (مبا)؛ أي: إنا هم يتولون الشيطان؛ إما 
بعبادته والتوجه إليه» وإما بطاعته في اتخاذ شركاء من 
دون الله وهم حين عبدوا الملائكة إنها كانوا يعبدون 
الشيطان في الحقيقة» وذلك بطاعتهم له.. وهكذا 
يحاصرهم القرآن من كل وجه ويبين هم ضلالهم من 
كل ناحية؛ حتى لا يبقي لمعذرتهم 1 

الخلاصة : 

» الحكم على الشيىء فرع عن تصوره. ولم يشهد 
المشركون خلق الملائكة حتى يحكموا عليهم بكونهم 
نات 

* المشركون يأنفون من إنجاب البنات ولا 
يرضونها لأنفسهم» فكيف يجعلونها لله وَبق؟! 

٠.‏ الملائكة أجسام نورانية» ولا يستطيع البسشر 
رؤيتهم. وهم عباد لله تبارك وتعالى مكرمون. وله 
طائعون. 

© إن كون المخلوق عبدًا ينافي دعوى كونه إلا أو 
ابن إله أو جزءًا من إله؛ فلا يصح عقلًا أن يجتمع 
المقامان ‏ العبودية والألوهية_في ذات واحدة. 


3-7 


.١‏ المرجع السابق» ص١ 59١‏ بتصرف. 


م 


الشبهة الثالثة 


دعوى أن في ضرب الله الأمثال بالشيء المحتقر 
كالبعوضة والذباب منقصةمن قديره!*» © 

مضمون الشبهة : 

يعترض النافقون والمشركون على بعض الأمثال 
الى شبريها الحق ع3 ويقرلون: اله أعل واعل من أن 
يضرب الأمثال هذه الأشياء الصغيرة المحتقرة قال ##ل: 
« ِنَأ لاِيَنْسَخي ا 
2 مدا فعلمورة 
أَلَدِبنَ كروروا فِفُولُو مت مادا أزاد أله 57 
يِل بو كديرا وَيَهْدى يد ء كَييا وَمَا بضِلُ بِددإل 
لْمَسِقِينَ (5) 6 (البقر. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الله خالق كل شيء وهو أعلم بخلقه. 

”) الأمثال التي ضربها الله بْكَ تحمل الكشير من 
الحكم والمواعظ ومنها: 

© ابتلاء من الله للناس لتمييز المصدقين من 
المكذيين. 

٠.‏ تقريب الفكرة إلى ذهن السامع. 

» تميبز العالمين الذين يعقلونها من غيرهم. 

© الاتعاظ والاعتبار. 

*) في الأشياء التي يُظَنّْ أنها تافهة حِكَمٌ عظيمة. 


0000 


مثلا 


لت 


(*) الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ 277 
العنكبوت/ 57 الحج/ "الاء الحشر/ ١؟7).‏ 

© ني "ضرب الأمثال في القرآن الكريم" طالع: الشبهة 
السادسة. من الجزء الثاني عشر (عصمة القرآن وكاله). 


التفصيل : 
أولا. الله خالق كل شيء وهوأعلم بخلقه : 

لقد أنكر المشركون والمنافقون واليهود على الله كبك 
فزبة الأمقال بالحتوات كالنديات والمكيوت» 
محتجين بأنه لا يليق بالله كَيَْ ضرب الأمثال بهذه 
الأشياء الحقيرة. 

وقد دحض الله شبهتهم هذه. وأوضح أنه لا 
يستحي أن يُمثْل بأي شيء صغيرًا كان أو كبيرًا؛ لأن 
الله وَبَكَ خالق كل شيء, ولله في خلقه شئون, وهو أعلم 
بمن خلق: فق ألا يلم مَنْ حَلَقَ وَهوَالليِيفُ فير #0 
(اللك»» فيجعل ما شاء من المنفعة والفائدة فيها شاء ومن 
شاء من خلقه» ويضربه مثلًا للناس يبتدون به» وليس 
هذا نقصًا في جانب الألوهية فيستحبي من ضربه مثلاء 
بل إن من الكمال والفضل أن يجعل الله في المخلوقات 
الضعيفة والمحتقرة في العرف كالبعوض وغيره فوائد 
ومنافع. 
قال الله تعالى رادا عليهم زعمهم وادّعاءهم هذا: 
إن ألَهَ لا مَمْتَحيء أن يضْرِب مَمَلَا ما بَعُوضَةٌ هما 
قَوَقهَا 46 (البقرة: 7» والبعوضة هي صغيرة البّق» والمراد 
ب مِإهَمَافَوْمَهَا #؛ أي: ما هو أكبر منهاء وقيل: ما دونها 
فى الصغر. 
ومعنى الآية: إن الله تعالى لا يترك ضرب المشل 
بالبعوضة. تَرْكَ من يستحي أن يتمثل بها لحقارها؛ أي 
لا يستصغر شيئًا يضرب به مثلاء ولو كان في الحقارة 


والصغر كالبعوضة؛ فهو ى! لا يَسْتَدُكِف”'' عن خلقهاء 


0 


ده و 04 


,م 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


ا 3 متطاايته 
عم أذبابا ولو )ب 
6 وُث 


موق يواست ا 


1 201 107 و مره دي 0 ل رار عم > 
أوَيسآء كُمَمَلٍ المنحكبوبت نهدت بِسَاوَإِنّ ومنت 


م عدو و «ءس 


لسوت ليث المسحكبوتٍ 
(العنكبوت). 

وغير ذلك من أمثال الكتاب العزيزء فما استنكره 
لسفهاء وأهل العناد والمراء» واستغربوه من أن تكون 
المحقرات من الأشياء مضرويًا بها المثل - ليس بموضع 
للاستنكار والاستغراب» فالتمثيل إنما يُصار إليه لما فيه 
من كشف المعنىء ورفع الحجاب عن الغرض 
الطلوب» وتقريب امنوهم من المشاهد فإن كان ال 
له عظيًا كان المتمئّل به مثله. وإن كان حقيرًا كان 
المتمئّل به كذلك» فليس العظم والحقارة في المضروب 
به المثل» إلا أمرًا تستدعيه حال المتمثّل له؛ ومن كم 
يعمل الضارب للمثل على حسب تلك القضية: ألا 
ترى إلى الحق لما كان واضحًا جلي بلج" كيف تمثل له 
بالضياء والنور؟ وإلى الباطل لما كان بضد صفته كيف 


و كاف تنلثرب (4)2 


تمثل له بالظلمة”". 
. أَبْلَج: بين سافر» وفي المثل: الحق أبلج والباطل لجلج. 


". محاسن التأويل» القاسميء دار الحديث. القاهرة؛ ط١»‏ 
هم/":. ٠٠م‏ جلاءصض7١5.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إذ إن الآيات السابقة اشتملت على تحدي البلغاء بأن 
يأتوا بسورة من مثل القرآن فللا عجزوا عن معارضة 
النظم سلكوا في المعارضة طريقة الطعن في المعاني 
فلبّسوا على الناس بأن في القرآن من سخيف المعنى ما 
يُتَزّه عنه كلام الله؛ ليصلوا بذلك إلى إبطال أن يكون 
القرآن من عند الله» وذلك بإلقاء الشك في نفوس 
المؤمنين» وبذر الخصيب في نفوس المشركين والمنافقين. 
واستنكار ضرب امثل بالذباب والعنكبوت وغير 
ذالفكين الأضاء المجدرة إنني كتان هل لهات الوه 
والمشركين؛ فاليهود قالوا ذلك حسدًا وحقدًا ومكابرة 
وتجاهلا؛ لأنهم كانوا أشد المعاندين» وقد شاع بينهم 
التشاؤم والغلرٌ في الحذر من مدلولات الألفاظء لذلك 
قال 3#: 9 وَمَا يُضِلٌُ 
يعون ع عَهِدَاللَه # (البقر6» وهذه صفة اليهود. وأما 
مشركو العرب, فقد استنكروا ذلك مع علمهم بوقوع 
مثله في كلام بلغائهم» كقوهم: أجرأ من ذبابة» وأسمع 
من راد وأطيش من فراشة» وأضعف من بعوضة. 
وما ذلك إلا مكابرة ومعاندة» فإنهم لما عُلبوا بالتحدي 


0 


بيه إِلا الْفَسِقِينَ 


وعجزواعن الإتيان بسورة من مثله تعلقوافي 
معاذيرهم ,هذه السفاسفء والمكابر يقول مالا 
يعتقد» والمحجوج المبهوت يستعوج المستقيم ويخفي 
الواضح”"") 
ثانيا. فوائد ضرب الأمثال في القرآن: 

.١‏ ابتلاء الناس لتميبز المصدقين من المكذبين: 
يوضح الله وَبْقَ أن ضرب الأمثال في القرآن صغيرها 


ء١جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور مرجع سابق»‎ .١ 
ص/707: 3014© بتصرف.‎ 1١ج‎ 


:م 


وكبيرهاء إن| هو ابتلاء من الله للناس واختبار لهم؛ 
ليميز أهل الإيهان والتصديق من أهل الضلالة والكفرء 
فهو إضلال لقوم وهداية لآخرين» قال 3: :كما 
َيَعَكَمُونَ أَنَّهُ الح 
ل لي حكترا يَفُولُوت ماد أَرَادَ ) 
ألْفَسِقِينَ (65* (البقرة». 
فالمثل إذا جاء في كتاب الله وَبْكَ ازداد به المؤمن 


ين نهم وَأ 
000 


ا 


الررت تسترا 


هداية وتوفيقًا وإيمانًا بإذن الله؛ حيث يصدّقه المؤمن 
ويعلم أنه من عند الله» وأما الكافر والمنافق والفاسقء 
فإذا ضرب الله كبك المثل ارتاب فيه وتحير وتردّد في أمره 
واعترضء فينصرف عن القرآن؛ فيصرف الله قلبه عنه» 
كا قال ة: جاع أنصرؤأصرضك هه ميم أب 
َم لا يفْقَهُونَ 59 6 التوبة»» وبهذا يتضح خطأ قول 
المنافقين واليهود وقبح ما نطقوا به؛إذ هو ضلال 
وفسق. 

3 تقريب الفكرة إلى ذهن السامع: : بحيث يتصور 
أن هذا الأمر الذي يسمعه كأنه جسّد أمامه. فالأمثال 
تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس 
فيتقبله العقل؛ لأن المعاني المعقولة تستقر في الذهن إذا 
صيغت في صورة حسية قريبة الفهم. 

وهذا نراه كثيرًا في القرآن الكريم والسنة النبوية» 
فكلما أراد الحق يل أن يبين شيئًا ضرب له مثلاء وكلما 
أراد رسول الله يكِدِ أن يوضح شيئًا لأصحابه أو لغيرهم 
ضرب هم مثلا. 

ومن ذلك ما ضربه الله مثلا حال المنفق رياء؛ 


حيث لا يحصل من إنفاقه هذا على شىء من الشواب» 


0 مسي 


فقال 0 ول فَمتَلهُ فَمَيَّلُك كَمَكَلٍ صَقوَاَ 
ركه 4 لخي ورك عَلَ سَّىْءِ صما 
(البقرة: 5515). 

وهكذا تقرب الأمثال الفكرة إلى ذهن السامع 
وتكشف الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر» 
كفو له ة: «(الؤرك يَأسكوة ريا لاك 
نش الى 1 شَّتِطانُ من لمي #4 (البقرة: 00 ١”‏ 

.٠"‏ معرفة العالم والعاقل من غيره: فالذين يعقلون 
الأمشال هم العالمون» قال يُ: 9 وَيَنْكَالْأَمَسَلُ 
تَضْرِيهسا لِلنَّاين وَمَا يَمْقَلهآ إل ألْعَيلمُون 5 1 


(المنكبوت»» وقال أيضًا: ويلك الْأَمتدلُ سَْرِمَا نا 

1 ا 
يقول: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على 
نفسي؛ لأن الله قال: :2 وَيَنََالْأمَعدلُ د تَصْريها لِلنَّيين 
وَمَايَمَقَلّهسآ إِلّا الصيلمون (0) 4 (المسكبرت)» فكونه لا 
يفهم المثل معناه أنه ليس من العالمين. 

5. ومن فوائد المشل أيضًا أنه يُضرب للعظة 
والتذكرة: فالأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ 
وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع وقد أكثر الله 3# 
من ذكر الأمثال في القرآن للتذكرة والعبرة» قال ##ل: 
2 لئاس فى مدا لثرة ينكل مكل َه 
0 رون نَ 462 «الزمر)» وقد تل النبي يد في حديثه 
0 واستعان بها الداعون إلى الله في كل 
عصر لنصرة الحق وإقامة الحجة. ى) يستعين بها المربون 


ل مسا م مو 


وَلْقَدَ صَرسا 


.١‏ مباحث في علوم القرآن منَّاع القطَّانء مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط*١‏ ه55:١اه/‏ 4٠م‏ صضص١18.‏ 


هم 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

ويتخذونها من وسائل الإيضاح والتشويقء ى) يعدونها 
من وسائل التربية؛ حيث استخدامها في الترغيب أو 
التنفير» وفي المدح والذم”") 

فالمثل في كلام رب العالمين ليس نقصًا في جانبه 38 
وإنا هو حق؛ لأنه مين للحق ومقرر له وسائق إلى 
الأخذ به با له من التأثير في النفسء وذلك أن المعاني 
الكلية 2 تُعرض للذهن مجملة مبهمة؛ فيصعب عليه أن 
يحيط بها وينفذ فيها فيستخرج سرّهاء والمثل هو الذي 
يفصّل إجمالها ويوضح إبهامهاء فهو ميزان البلاغة 
ا ا ل نا 
ثالثًا. في الأشياء التي يُظن أنها حقيرة وتافهة حكم 
عظيمة : 

إن الله لا يضرب المثل بشيء تافه أو حقير كما يظن 
هؤلاء بنظرهم القاصرء ولو أنهم تفكروافي هذا 
المخلوق الضعيف لأبصروا فيه طلاقة قدرة الله تعالى 
التي لا حدود لها؛ ولبيان ذلك علينا أن ننظر إلى المثشل 


الذي ضربه الله في قوله #: :3 إنَّ أله لا يَسْسَحيء أن 


لء ‏ ا لا مس 2 سوس »ع مس سه مهس 
يضرت مَك ما بعوضَة فما فوقها © (البقسرة: 065 


فالبعوضة قيل: هي صغيرة البَّقّء وتطلق أيضًا على 
الناموس المعروف عند الناسء والبقٌّ حيوان صغير 
شديد اللسع منتن الرائحة» ضعيف جدًا قد يُقعل 
بمجرد اللمس» ويكون بجدران بعض الدور وقي 
فرشهاء وإذا ضَغْط عليه بضاغط انفجر دمّاء وهو من 
عجرب خلق الله كك فإنه قغايئة التضغرة وله:ستك 
”. المرجع السابق» ص 787. 


”. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت». ط؟. 
ج١٠‏ ص77" وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أرجل وأربعة أجنحة وذنب وخرطوم مجرّف. وهو مع 
صغره يغوص خرطومه في جلد الفيل والجاموس 
والجمل فيبلغ منه الغاية» "فكان يجب أن يفطنوا إلى أن 
هذه البعوضة دقيقة الحجم حَلّقها معجزة؛ لأن هذا 
المخلوق الدقيق وضع الله يق فيه كل الأجهزة اللازمة 
له في حياته.. فالحق ول حينما ضرب المثل بالبعوضة فا 
فوقها؛ أي: با هو أقل منها حجً أراد أن يلفتنا إلى دقة 
الخلق.. فكلما لطف الشيء وصغر حجمه احتاج إلى دقة 
الخلى", 

"فالله رب الصغير والكبير» وخالق النحلة والفيل» 
والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في الفيل: إنها 
معجزة الحياة.. معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا 
الله» على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل» 
إنما الأمثال أدوات للتنوير والتبصير» وليس في ضرب 
الأمثال ما يعاب وما من شأنه الاستحياء من ذكره» 
والله جلت حكمته يريد اختبار القلوب وامتحان 
النفوس 

وعلى الرغم من أن الله وك قد مثّل بالذباب وهو 
من أضعف مخلوقاته» فإن الإنسان يعجز عن مقاومته 


الف 


والتصاوط ربد جا 3د 95 ركه ليم 
ل ل جر بر اس و 
ستهدوه منه 


وَالْمَظَلُوبٌ 4155 «لحج). وخلق الذباب مستحيل شأنه 
شأن خلق الجمل والفيل؛ لأن الذباب هو الآخر يحتوي 


لذبَابُ هَيْكًا ل صَعْمك الطَاِبُ 


.١‏ تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء أخبار اليوم؛ 
القاهرة» ط١.‏ 19949م, ج١,‏ ص١١5‏ بتصرف. 

". في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج١»‏ ص١5‏ 
بتصرف. 


ىم 


لدبَابٌ 


على ذلك السّر المعجزء سر الحياة فاستوى في استحالة 
خلقه مع غيره؛ ولكن الأسلوب القرآني المعجز يختار 
الذباب الحقير؛ لأن العجز عن خلقه يلقي في الحس 
ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل 
والفيل» وذلك دون إخلال بالحقيقة في التعبير. وهذا 
من بدائع الأسلوب القرآني العجيب.. ثم يخطو القرآن 
خطوة أوسع في إبراز ضعفهم المزري: لإوَإن يلم 
سَيْكًالَاسْتَْقِدُوةينَهُ 4» فالآههة المدَّعاة لا 
وكم 
من شيء يسلبه الذباب من الناس» فلا يملكون ردَّه. 
وقد اتير الذباب بالذات لأنه ضعيف محتقر» وهو في 
الوقت ذاته يحمل أخطر الأمراض ويسلب أغلى 
النفائس. يسلب العيون والجوارح» وقد يسلب الحياة 
والأرواح.. إنه يحمل ميكروب السل والتيفود 


والدوسنتاريا والرمد. 


تملك استتقاذ شىء من الذياب حين يسلبها إيأه... 


ويسلب ما لا سبيل إلى استنقاذه وهو الضعيف 
الصغير... ولو قال: وإن تسلبهم السباع شيئًا لا 
يستنقذوه منها؛ لأوحى ذلك بالقوة أمام الضعف» 
والسباع لا تسلب شيئًا أعظم مما يسلبه الذباب» ولكنه 
و ا 
تعالى: صق الطاب وَل الْمطلُوب (0 ما قسدروا أن 


دمع 


حَقٌَّ كد رج إن لله لووك عير 0 

ثم انظر مثلًا إلى الأموال الطائلة التي تنفق في 
مكافحة هذه البعوضة وغيرها مما هو أصغر حجً منهاء 
ومع ذلك لم يستطع المسئولون بأجهزتهم وأموالهم 
ووسائلهم القضاء عليهاء فهل بعد ذلك ينكر هؤلاء 


07 المرجع السابق» ج5» صخ 15 ١‏ بتصرف. 


المنافقون والمشركون واليهود ضرب الأمثال في القرآن 
الكريم؟! 
الخلاصة : 

* المولى قَبَكَ هو الخالق لكل شيء؛ وهو أعلم با 
يَصْلِح هذا الخلق وما يفسده. وفي خلق الأشياء التي 
يُظن أنها حقيرة وتافهة حكم عظيمة. 

« الأمثال التي ضربها الله وَبَكَ في القرآن تحمل 
الكثير من الحكّم والمواعظ. ومن ذلك: 

© الاتعاظ وتقريب الفكرة وتمييز العالمين الذين 
يعقلونها من غيرهم. 

© ييز أهل التصديق من أهل التكذيب ساعة 
ابتلاء الله للناس. 

© بيان طلاقة قدرة الله كِب التي لا حدود لها. 
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2 2 1 2 92 
ادعاء أن بين الله والجنة نسب !*) 


مضمون الشبهة : 

لا قال المشركون: إن الملائكة بنات الله قال هم أبو 
بكرك: فمّن أمهاتهن؟! قالوا: بنات سروات الجنّ. 
وزعمت طائفة أخرى منهم أن الله يل هو وإبليس 
أخوان! تعالى الله عن ذلك علورًا كبيرًاء قال ي8#: 
وَجَعَلُو نه وََنَ أْسَوَ با #4 (الصافات:198). 
(*)الآية التي وردت فيها الشبهة: (الصافات/ .)١58‏ 


الآيتان اللتان ورد فيهما الرد على الشبهة: (الصافات/ 2١59‏ 
15). 


ام 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

وجه إبطال الشبهة : 

الجن يعلمون كذب المشركين في دعواهم؛ فإنهم 
بشهدؤة اسان وعضرون العذات» والله 36 مدزه 
عن كل نقيصة. 
التفصيل: 
الجن يعلمون كذب المشركين في دعواهم : 

هناك بعض الآراء لأهل التأويل في معنى النسب 
الذي أخبر الله كيك أن المشركين جعلوه له سبحانه» فقال 
ا 
دعواهم هذه بأن أعلمهم أن امن أنفسهم يعلمون أنهم 
سوف يشهدون الحساب ويحضرونه. وهم يعلمون 
كذب المشركين في افترائهم على الله وسوف يجازون 

: ؛ # 
على ذلك بالإحضار للعذاب» والإحضار إذا أطلق 
فالمراد به العذاب؛ ولذا فهم يتبرءون من هذه النسبة» لما 
الطاهرة» فما بال هؤلاء المشركين يفون" بم لا 
يعرفون؟! قال يُل: :9 وَلَعَدَ عَلِمَتِ سه نهم ثم ترون 
() 6 (لصافات)» فالمراد بالجنّة هنا هم الشياطين وليس 
الملائكة كما يرى بعضهم؛ إذ إن خلق الملائكة من نور لا 
تتصقرة بتكورة :ولا أزوة يلاف ال 
١‏ يبرف: بهذي وجَخْلِط في كلامه. 
؟. محاسن التأويل» القاسمي» مرجع سابق» ج8» ص7١١2‏ 
4 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تميسكواظ باجاس سوس 
ويجوز أن يكون من استعمال الماضي في موضع المستقبل 
لتحقيق وقوعه. كقوله 5: :2 أَقََأَمر أله (التحل:1)» 
أي: ستعلم الجنّة ذلك يوم القيامة» والمقصود أنهم أ 
هؤلاء المشركين - يتحققون ذلك ولا يستطيعون دفع 
العذاب عنهم؛ فقد كانوا يعبدون الجن لاعتقاد 
وجاهتهم عند الله بالنسب الذي توهموه لهم؛ ولو كان 
بينهم وبين الله نسب. أو كانوا شركاء له في وجوب 
الطاعة لما عذّسهِم. 

ويُتبع الله يق حكاية قوهم الباطل ب يتتضمن 
تويية #لاافعانبيزة اليف فقال: ل تكن اموا 
يَصِعُونَ ها أ (الصافات)» فعجيب أن يخطر أمر مثل ذلك 
على بال ويحدّث به نفساء فضلًا عن أن يجعله معتقدًا 
ويتظاهر به مذهبّاء وهو تنزيه يوحي بتسفيه أحلامهم 
وتجهيل نفوسهم واستركاك عقوهم, فلا نسبة تقتضي 


النست بوحةاما فعكة عن استحالة ذلك عق . 


الخلاصة : 

إن زعم المشركين أن هناك نسبًا بين الله والجنة 
هو جرد هذيان منهم لا دليل عليه وَالجنّة أنفسهم 
يعلمون كذب هؤلاء المشركين» وسيتبرءون منهم يوم 
أنفسهم وعن أتباعهم العذاب: 88 سبحنه شك وعلل ع 


لع ع سه سر 
يقولون علوًا كيرا كينا 1257 لاسرا 6 


0 


١.الكشاف»‏ الزمحشري» الدار العالمية. بيروت» د. تأ جح 


ص 00" بتصرف. 


70 22 
من دويكف أللوما لا يضرهم ولا د 


إنكار تفرد الله كنك بالألوهية والوحدانية !*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر المشركون تفرد الله كك بالألوهية والوحدانية 
ومن ثم فهم يعبدون أوثانًا وأصنامًا زاعمين أنها تقرهم 
إلى الله وتشفع لهم عنده كا أنهم يعلنون تعجبهم من 
وجود إله واد تكون له العبادة وحده خالصة. 


ا 


قال ون حاكيًا عنهم قولهم: 0 أَجَعَلَ لاط لها ناك 
هذا لشو عاب 0 )6 (ص»» وقال يك : 3 وَيَعْبَدُوت 


9 بخ لخر لد ع ٠‏ ع و2 ا قر قل ب ير 


رار 


3-2004 اه 020007 
هتؤلاء سفعكونا عند الله (يونس: 18). 


وجها إبطال الشبهة : 

لقد عالج القرآن هذه المسألة من طريقين: 

)١‏ بيان الأدلة العقلية على وجود الله و وأنه 
وحده هو الخالق المدبر لهذا الكون» و تحت هذا البيان 
وجه بعض الأسئلة للعقل البشري ليفكر ويتدبر 
ويستدل على وجود الخالق 25» ومنها: 

» هل يمكن أن يوجد هذا الكون بغير خالق؟! 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (مريم/ 8١‏ الفرقان/ ” 
صضص/ ه طه/ 59 .)6١‏ 

الآيات التى ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ 21572548 
وق ال عبراتا الأنعام/ 8٠١‏ ١ى‏ الإخلاص/ )1:١‏ 
الأحقاف/ 5:5» الرعد/ 15.*” الحجر/ 7505011 
النحل/ “الا 5 لاك اللإسراء/ 5 /ن الكهيف/ 6١.6١6١‏ 
سباً/ 77 مريم/ اا طه/ 04047065٠‏ الحج/ "الا 
5لاء المؤمنون/ ١457.94.الفرقان/‏ “ا فاطر/ »5١٠ 2.152١‏ 
الصافات/ 45.90. الزمر/ 74 الطور/ ه": لالاء الأعراف/ 
)2 


» هل يمكن أن يدبر شئون هذا الكون الضخم 
إلا إله قادر حكيم؟! 

« هل يمكن أن يكون لهذا الإله شريك في الملك 
أو شرياف العدير؟! 

« هل آيات القدرة اللمبثوثة في أرجاء الكون 
تشير إلى أن هذا الإله يمكن أن يعجز عن أمر من 
أمور الخلق أو التدبير أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة 
أو البعث أو الجزاء؟! 
ويمكن أن نجيب عن هذه الأسئلة باختصار 

كالتالي: 

© لا يمكن لهذا الكون الممائل أن يوجد بغير 
خالق؛ فالصنعة تدل على الصانع والأثر يدل على 
المسير أفلا يدل هذا النظام الكوني الهاتل الدقيق على 
الخالق 5؟ ! 

© لايمكن أن يدبر شئون هذا الكون الضخم 
إلا إله قادر حكيم, فإنه لو لم يتتصف بطلاقة القدرة 
التي لا حدود لها لعجز عن إيجاده فضلا عن تدبيره 
و تسييره. 

ه لايمكن أن يكون هذا الإله شريك في المللك 
أو شريك في التدبير؛ لأن تعدد الآههة يؤدي إلى 
اختلال الكون وفساد نظامه. 

© آيات القدرة في الكون دلائل واضحات على 
أن الله لا يعجزه شيء. 
؟) بيان الأدلة على بطلان عبادة غير الله» وعجز 

أولئتك الشركاء عن أن يملكوا لآنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء 
فكيف ينفعون غيرهم أو يضرونهم؟! وتحت هذا يبين 
القرآن أن هذه الآهة المدّعاة: 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

ه لاتملك شيئًا من السماء والأرض. 

* لا تسمع دعاء, ولا تضر ولا تنفعء ولا تقدر 
على خلق بعوضة أو ذبابة. 

© يصنعها الإ نسان» فكيف يعبد ما صنعت 
يداه؟! 

« لايخشى منها ولا يبالي بها الإنسان. 

ليس للمشركين دليل ولا كتاب يأمرهم بعبادة 


هذه الأنداد. 


التفصيل : 

لعل هذه الشبهة أكثر الشبه تردادًا وتكرارًا في القرآن 
من جانب المشركين» فهم ينفون عن الله الألوهية 
والوحدانية» ويقولون لرسول الله 2# ىا حكى القرآن 
عنهم: «لا جمَالْآه إلَهاوَحِدَانَدَالومعابُ 50 © 
(ص»» وهذا حال الكافرين في كل عصر وزمنء ففرعوت 
يقول لموسى وهارون - عليههما السلام -: 1 َال فَمَن 
رَيِكْمَايمُوسَى (00 4ط والنمروذ يقول لإبراهيم كفلا 
حن حائه في ربه: أ نوت ح «متتة:». 

والمشركون يعبدون من دون الله كك أصنامًا وأوثانًا 
وملائكة يستنصرون بها لتكون لهم عرًا وشفعاء 
يشفعون لهم, قال الله #ل: 9 وَأعََدُواْ من دوين أله 
اله ليكوبوأ لم ع 4 «مريم)» وقال تعالى أيضًا: 


- 


0 و ا شاي مر وعم 8 د مرورءم 
وَيَحَبَدُوتَ من دوي اللوما لاايضرهم ولا ينفعهم 


ومقواو ريت هؤلكء سْفَعكونا عند الله 6 ل(يونس: 18)) وقد 
أكد القرآن وحدانية الله وألوهيته ودحض الشرك به 38 
في آيات كثيرة» وذلك من عدة وجوه وهذه الوجوه 


تسير في اتجاهين: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أولا. بيان الأدلة العقلية على وجود الله تعالى, وأنه 
وحده هو الخالق المدبر لهذا الكون: 

فالله وَبْكَ ليس في حاجة إلى معونة من أحد على 
الإطلاق في تدبير الأمورء وليس هناك مّن يقوم أصلًا 
بالتدخل في أمر الله» فها دام لا يوجد أحد يشارك الله في 
الخلق ‏ وهو أمر لا يجادل فيه أحد حتى المشركون - 
فكيف يوجد من يشاركه في التدبير؟! قال يَقل: 2 أَلَالَهُ 
َناَك َه رب الْصلينَ (4) 6 (الاعراف). 

والقرآن في ذلك يخاطب الإنسان كله: وجدانه 
وعقله؛ إذ يعرض له الأدلة ويناقشه فيهاء ويوقظه 
للتفكير المنطقي السليم الذي يؤدي إلى فهم حقيقة 
الألوهية وإدراكها والاقتناع بهاء ومن ثم وجوب 
الإيهان بالله الواحد دون شريك”" ومن ذلك: 

.١‏ أثبت القرآن الربوبية والألوهية لله وَبْنَ عن 
طريق سؤال وجهه طؤلاء المشركين الذين ينفون ذلك» 
فقال #لة: جل آم خْلِفوأمِنَ عَبَوءِ م هُمْ الْكَيِمُوت (450 
الطور)» والمعنى: أَوُجدوا من غير مُوجد؟! أم هم 
أؤجدوا أنفسّهم؟! والجواب لا هذا ولاذاك: بل 
الله كَبْقَ هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئًا 
مذكورًا. فهذه الآية تحمل أكبر تحدٌ للعقل البشري 
الضال خلال التاريخ.. وكأنها نزلت للضالين اليوم 
الذين يتكرون وجود الله ويلجّون في الغي والإلحاد. 

إن الذين يلجّون في الضلال إلى هذا الحد لا ينتكرون 
وجود الله في الحقيقة؛ حيث لا يمكن للفطرة - مها 
ضلت أن تنكر وجود الخالق؛ ولكنهم -لسبب من 
الأسباب -يكابرون ويتظاهرون بالإنكار... إن الفطرة 


.١‏ ركائز الإيهان» محمد قطب» مرجع سابق» ص ”57 بتصرف. 


لا يمكن أن تنكل أبدًّا عن الشهادة 9 وَِدْ أَحَدَ َيكَ 


6س سجر رم 0 


, 
من 


م 011 . 200 3-1 .2 مالع 
بن ءادم مِن ظهورهر ذَرِيهم وأشهدهم عَلح أنضهم ألست 


عر ظر و 


ا 6 ا ا اللا 27 

يكم قَالوأ بل شهدا أت تفولوأ 
عَنْ هنذا غَنفِلِينَ (05]) الأعراف»» إنما الذي يحدث أن 
الإنسان الضال يكابر في هذه الحقيقة؛ لأنه لا يريد أن 


رول ا ل هه 


بوم الْمِيمَةٍ إن حكُنًا 


يخضع لله. ولو أقرٌ علانية بوجود الله للزمه أن يطيعه 
وأن يعبده» وهو لأمر من الأمور لا يريد» وبدلًا من 
أن يذو امقتسة | وناكلا سباغتر اف نان السك" 
فيدّعي أنه لا يؤمن بوجود الله أصلا! 

وكيف يمكن للفطرة أن تنكل عن الشهادة والكون 
حوها بكل مافيه -يحاصرها ويردها إلى الحقيقة؟! 
كيف تواجه أمر الخلق؟! كيف تحل المشكلة إن ل تقر 
بوجود الله؟! كيف إذن َم هذا الخلق الذي تدركه 
الحواس ولا سبيل إلى إنكاره؟! كيفائمّ خلق 
السماوات والأرض والقمر والنجوم والكواكب... 
وكل ماعلى الأرض من شيء با فيه الإنسان نفسه؟! 

كيف تم خلق هذا الكون بغير خالق؟! هكذا من 
العدم؟! ثم كيف انتظم بعد أن َم؟! ثم كيف حافظ 
على نظامه كل تلك الملايين من السنين» التي لا يحصيها 
العقل البشريء دون أن يحدث في نظامه خلل أو 
اضطراب؟! 

هل يتم ذلك كله بغير خالق؟! هل يتقبل العقل هذا 
القول» حتى وإن ضل هذا العقل وسار في الظلمات؟! 
9 أمْ فوأ من عَبرِسَىَءِ مهم ألْكَيِفُوتَ 46؟! أما إنهم هم 
الخالقون فأمر لم يزعمه أحد من المضلين» بقي السؤال 
الأول بغير جواب: 38 آَم حُلِقُوا مِنْ غير َيه #؟! وهو 
السؤال الملجم المسكت. الذي لا يملك أحد من 


المكابرين أن يرد عليه بالإيجاب. 

وهكذا لم يبقّ إلا أمر واحدء هو أن يكون هناك 
خالق» هو الذي خلق الخلق بقدرته» وهو الذي يدبر 
الأمر وحده بلا شريك. وذلك هوالأمر الذي لا 
تملك الفطرة أن تنكره وإن ضلتء بل وإن أمعنت في 
لم و 


اذبح 


عن عبادة الله» قال الله تعالى: :9 | إن الثمت مكداررت 


2 


بي 602 رض" 7 
3 0 
والوحدانية :لفق وموداء أنه لو فدراتخدة الآ 
لانفرد كل منهم ب| خلق. وتكون النتيجة عندئذ عدم 
انتظام الوجود. والمشامّد أن الوجود منتظم متسق. 
فكل من العالم العلوي والسفل مرقبط بعضه ببعض في 
غاية الىمال» قال يُ: 3 ما تر فى حَلْقٍ لمكن من 
تقلوتٍ 4 (اللك: )» ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر 
سه وم 
نإل ذا َهَبَعَل إل يمَاحلقَوَكبنضُه 
عل بض سبح نَ أله ل وقد 
ذكر المتكلمون هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع» 
وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدًاء فأراد واحد تحريك 
جسمء وأراد الآخر سكونه؛ فإن لم يحصل مراد كل 
واحد منهما كانا عاجزين, والخالق لا يكون عاجرا 
ويمتنع اجتماع مرادهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا 


.١‏ المرجع السابق» ص5 5: /0 بتصرف. 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
من فرض التعدد فيكون محالاء فأما إن حصل مراد 
أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجبء والآخر 
المغلوب ممكنًا؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون 
مقهورًا. 
قال 5 أو مدنا اليه 9 من الْأرْضٍ هم ب سَشْروق 
8 لؤكات فيهما لعش 
تا يئر 12 متلا يتل َف نكرت 4090 


ل م 
5 
(الأنياء». فالحق الظاهر أن هذا الكون متناسق إلى أبعد ما 
يتصور العقل من التناسق» فهل يمكن بعد ذلك أن 
يكون في السماوات والأرض إلا إله واحد مسيطر مدبر 
حكيم هر الله يك ؟! :9 لو كان فييما بم لله إَِ ا 20 
لَفَسَدََا #» أليس كل إله يخلق بمفرده كيف يشاء؟! 
فكيف يتطابق الخلق الصادر عن واحد من الآلهة مع 
الخلق الصادر عن إله غيره؟!.. كيف تنتظم دورة 
الفلك التي ينشئها إلهان مختلفان» ويشرف على شكونها 
أكثر من إله؟! 

هل يمكن أن تنتظم إذا تعددت الإرادة التي يمن 
عليها والسلطان الذي يسيرها؟! أليس من المحتمل أن 
واحدًا من الآلهة يريد أن تطلع الشمس من المشرق 
وآخر يريدها أن تطلع من المغرب؟! فكيف يصير الأمر 
عندئل؟ ! 

هل ينضبط شيء حينئذ في الكون كله؟ هل يستقيم 
الأمر» أم يصبح بح الكون فوضى تتصادم فيه الأفلاك 
وتتعارضء وتتصادم فيه الإرادات المشرفة عليه 
وتتعارض» ويصبح كالعقد المنفرط لا يجمعه نظام؟! 
ومن أجل ذلك يخاطب القرآن العقل فيقول له: 
200 6 ةل أيه ا --212 م 


2 هبحن أله رب العرش 


صرة 4050 ١‏ (الأنبياء) . 
البشري خطوة أخرى في المناقشة» فيعرض أمامه هذه 
الحقيقة ليتدبرها: لنفرض - جدلًا ‏ أنه كان مع الله آلهة 


207 


أخرى فكيف يكون الموقف؟! والحقيقة أنه لو كان 


في الكون عدد من الآنهة :9 | إن ع ف نويا عق 
(المؤمنون). 

فإذا تصورنا أن كل إله يخلق جزءًا من الخلق. فهل 
يعقل أن ينزل عن خلقه لإله آخر؟ أو أن المعقول 
والبدهي أن يتشبث بخلقه ويستحوذ عليهم؛ ويحاول 
أن تكون له السيطرة؟! وعندئذ يحدث نزاع على 
السيطرة بين هذه الآلهة المفترضة.. كل يتشبث بكلمته 
ا 000 
الكون على هذه الحال؟! وهل يبدو متناسق الحركة. 
متناسق الصنع. متناسق التدبير؟! 

والعقل البشري مكلف بأن يفكر ويتدبر» فم دام 
الإنسان قد سلم ذاو ينغي له أن يسلم يان الأرض 
لله» والسماوات لله والملكوت لله. والتدبير لله» فماذا بقي 
إذن من عمل تقوم به تلك الآلهة الأخرى المزعومة؟! 

وطالما أن الكون في سيره لا يبدو عليه الخلل 
والاضطرابء بل يظهر فيه الاتساق الكامل 
والانضباط» فإن ذلك يدل على وحدة السيطرة التي 
تدبر شئونه وترغاء"!) 

”3 يؤكد القرآن الكريم أن الله هو المستقلٌ بخلق 
الأشاء كلها وغودعة زهان شد وها وغوه لسو هه 


.١‏ المرجع السابق» ص5 : 6 بتصرف. 
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في ذلك شريك. أما الذين اتخذهم المشركون أولياء من 
دونه فهم عبيد أمثالهم لا يملكون شيئّاء ولا أشهدهم 
الله خلق السماوات والأرضء ولا خلق أنفسهم ولا 


كانوا إذ ذاك موجودين أصلاء قال #لل: ولد 
1 


كه 2 َو 


حَلَقَ التتمواك رن ولا حَاق مسيم 
لْمُضِِينَ عدا (50) © (الكيف». 
ويدلل القرآن على وجود الله يقل وقدرته وأنه الخالق 
المنتصرف في عباده؛ حيث أخرج الناس من العدم إلى 
الوجود. فقال يل: 9 كيف كَكفرُون بِأَلَّهِ وَحكُدمْ 
وك ََحْيحكُمْ # (البقرة:1)» وقال أيضًا: :9 هَل أَقَّ 
علَ الإشن مين ين ألدَهْرِ لم يكن سَيِكًا مَدَوْرَا 8 4 
«الإنسان)؟ وهذا ما احتجّ به المؤمن على صاحبه الذي كفر 
لتم رع سم ا 
ج20 
أَشَرِكُ كم 5 (الكيف)» 
000000 57ظظ2ط1 
ربه الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين» فكيف 
يجحد الإنسان ربه» والأدلة على وجوده ظاهرة جلية 
يعلمها كل فرد من تلقاء نفسه؛ فإنه ما من أحد من 
المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدومًا ثم وجد. وليس 
من المخلوقات؛ 
لأنها جميعًا بمنزلته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه وهو 


د سي سس سار بر 


ب شه ين من نطف م سويتك 


وجوده من نفسه ولا مستندًا إلى شيء 


الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء؛ ولههذا قال له 
المؤمن :« لكت هْوَ وَل أُشرِك رحد 45 
«الكهف). والمعنى: فأنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله 
بالوحدانية والربوبية؛ لأنه لا شريك له. 


لَه رق و 


ومن الآدلة الظاهرة على قدرة الله تعالى وسيطرته 
واستقلاله بالخلق ما حاحّ به إبراهيم انا الل النمروذ 
حينا أنكر ألوهية الله ووجوده. فأثبت له إبراهيم اكنفلا 
أن الدليل على وجوده يَلةِ هو حدوث هذه الأشياء بعد 
عدمها وأنه يحبي ويميت» ولا موّه النمروذ في الجواب 
وادّعى أنه يحبي ويميت طالبه إبراهيم التق بالإتيان 
بالشمس من المغرب كا يفعل الإله المقتدرء فظهر عند 
مسي حك ا 


المقام قال تعالى 
م 3 ألم و 


راي ميو صمعوه > 2ك يه 2 م 5 
أن ءَاتَهُ أله المللك إِدْ مَالَ بهم رق الى يُحي. 
2 08 21 5 عطي و ٍ_- 8 ميرم 
يُمِيتُ قَالَ أنأ أحيء ميث ل برهم دإ أ يأو 
25 مدع إى م مدرو 0-8 ص ره 
ِأَلشَمْسمِنَ المَشْرِقٍ فت يبَا ص الْمَغْرِبٍ فَبهِتَ اذى كفر 


وج عو ررض هه 


ى أَلْقَوْمَ آلطَِمِينَ (50] 6 (البقرة». 

كا أن من الأدلة الظاهرة على وجود الله يله وتفرده 
بالخلق» وأنه 3 لا يمكن أن يعجزه شيء في السماوات 
ولا ني الأرض تلك الآيات الكونية التي يوجه القرآن 
إليها العقل البشري ليتفكر فيها ويتدبر عظائم الإعجاز 
في آيات القدرة المبئوتة في أرجاء الكون. تلك التي 
تشير إلى أن هذا الإله لا يمكن أن يعجز عن أمر من 


ع 


أمور الخلق أو الرزق أو التدبير أو الإحياء أو الإماتة أ 


رح د مس 


فى حَلَقَ لمات 


وآ لايد 


البعث أو الجزاء» قال الله تعالى: إن 


٠ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الكون وفي النفس لأصابه العجب والذهول من كل آية 
من هذه الآيات المعجزة التي يدل كل منها على وجود 
الخالق يق وقدرته المعجزة التي لا تقف عند حد. 


قال يق: :ل فل للد وَل ع 
عَنَهُ خَ ما ركوس (2) صن حَقَ التمواتٍ وَالْارضٌ 


لع >> ” ع د صا رسم سبر سكم م عوسع ب 

وَنرَلّ لحكم من السّما مَأءُ هأنْبشَنا يو حَدَإَيِقَ ات 

_-ء ًّ ابر ج بعرم بوه سس ع دعوو لل م و6 
جد م حكات ل أن تنبتوأ سَجرها أولله مع أله 


سرس مح سج سروه 


اوفوت اجكز بيرك بغرن 


ع عه دور رر مه 8آداء > -< يزريى دس + و 
حَاحِرًا 1 مَمَ أنه بَلْ أكَررهُمْ لا يلمت 100 أمّن 
و مجو.ء 4و ع عي مم عير ددء نيبي رعس 
يجيب الْمَضْطرٌ إِذَا د06 ويُكشفٌ الشوء وَيَجَعَلحكم 
ا م ا ااا 
حَلقاء الارض لال يلا ما كروت 8 
م2 جه 


سن يَهَدِيكُمْ و ا 
1 أب تل أ سكا 
0 ص 
لصَمَل وَالْاضن أله عَم لله هل هسانو برمنسَكُ إن ممم 
0 
ثانيًا. الطريق الثاني الذي اعتمده القرآن لإثبات 
تفرد الله 3# بالألوهية هوبيان عجز هؤلاء الشركاء : 
لقد اتخذ القرآن عدة طرق عقلية يشهد بها العقل 
والواقع المحسوس الملموس - أمام القوم ‏ وكلها تثبت 
عجز هذه الآهة ومن ثم بطلان عبادتها من دون الله 


2 


مسرا بتر 


برت يِذَى رمتوء ولاه 


تعالى» ومن هذه الآدلة: 
.١‏ أن الأصنام والأوثان والملائكة وغيرها من 
الآلهة التى يدعوها المشركون من دون الله لا قلك من 


© في "الأدلة على وجود الله" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثانية» من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 


السياوات والأرض شيئًاء وما الأصنام والأوثان إلا 
جمادات لا أرواح فيهاء فهي لا تسمع دعاءً» ولا تجيب 


11 دوع د ليور 
ألزيت رعمتم من دون 


طلبّاء قال 2 قل أدعوأ أ 
لَاِيَئْلِحكُوت يِْقَالَ درو ف السَمُوتٍ ولا فِالْارضٍ 
وَمَاهُمَ هس من شْرَلعٍ ومَا لَه متهم من ظهيرٍ 807 ولا لَه 
متمد عد الال ارت 0-0 فبين الله كك أنه 
الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له. ولا 
شريك له؛ بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك 
ولا منازع ولا معارضء أمّا الآههة التي يدعونها من 
دونه فهي لا تملك شيئًاء لا استقلالا ولاعلى سبيل 
الشركة كما قال ##ق: ولد :دعو من دون كددمًا 
ينملكو من فَطمِيِرٍ (5:) #«ناطر»» وليس لله من هذه 
الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور, بل الخلق كلهم 
فقراء إليه عبيد لديه» وهو سبحانه لعظمته وجلاله 
وكبرياته لا يجترئ أحد أن يشفع عنده وَبَكَ في شيء إلا 
لو ا من ذا الى يَنْمَعُ 
عد اباد 6 (البقرة: 0» وقال أيضًا: 9 وكر ين 
ون اتتون ا قن 6 اد 1:3 
أنه[ ِمن َه وترَصهن 4650 (النجم). 
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وقال أيضًا ا ور ميعواً 
م أستجكابواً 15 يَكفْرونَ شرك 4 
(فاطر: 20١4‏ فهذه الآلحة التي تدعونها من دون الله لا تقدر 
على شيء ما تطلبونه منهاء قال يك: 92 أَيسْرِكوْنَ مَا 
َل عينا وخ لو ةك 


أَنْْسَهُم يَتضرُورت 1 
سصرورت ا يدعو د 
2 


1 1 ع 2-2 حبري يرم م م 


د عر مد ابل 


121 الْقََمَّدَ 


ويوم القيلمةٍ ب 


ص م 


نصرا ولا 


ور 
م 


هم إِلَ المدى لا يمعو 
أ 


00 
5 إن 


8 


مع 
ير اج وو مءسيير دس و هه 


0 
0ت 0 م لهم عاذات شسمعون ن يبا قل أدعوأ 


سكا ا ا 
تكرت كن تارق " 0 (12 اليك ادن 


3 و رممو عو م 


لح ير جر 
7 يهم اهرب ويرجون 


يدعورتبت- سغورت ا 2 2 الرسيلة أ 


0 00 


رحمته: ويخافوت عَذَايهم 6 


وقال يل أيضًا : 3# ويعبد ون من 


لَْهُمْ رقا من السَّموتٍ وَالْأَرضِ م 


دء ره يي 011010 000 


قلا مَصْرِبوأ امال إنَّ أله يَعَلمُ وأنتم لا تعاصُونَ 40 
«لنحل)»» فالأنداد والأوثان والأصنام التي تُعبد من 


دون الله تعالى لا تملك رزقًا ولا تقدر على إنزال مطر 
ولا إنبات زرع ولا تجيب نداءً ولا تسمع أصلاء وقد 
لقن الله لك إبراهيم اكئنة: 00 
سَلُوَهُمَ إن حكانوا ينطفور يتطِقُوت (05) #4 (الأبيام» وقال 
لأبيه : 3 يكبت لم تعد عبد مَا لا يسمَعٌ ولا يبر وَلَا يِعْنى عنك 
سينا( 4 (مريم). 

؟. أخبر الله وك عن جهل المش ركين في اتخاذهم آلهة 
من دون الله لا تقدر على خلق جناح بعوضة؛ فهم 
تخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء فكيف 
يملكون ذلك لعابديهم؟! 

قال يل: 0 
3 لَعُونَ ولا يميكو لأن 

غدمه سءور 


ن مَوتَا ولا حيؤة ولافتُورا و (الفرقان)» فالذي لا 


8 مه 


رورس لروديير لس م 


يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا من ذلك لا يصحٌ أن يكون 
إِهَا؛ ولذلك نبّه الله يِكَ على حقارة الأصنام وسخافة 
عقول عابديها؛ فبِيّن أنه لو اجتمع جميع ما يعبدون من 
الأصنام والأنداد على أن يخلقوا ذبابًا ما قدروا على 
ذلكء ولذا قال ههه في الحديث الصحيح: "قال الله 
تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخَلْقِيء فليخلقوا 
أو تسعيرة"”)؛ ولذا قال الله يُ: 
ايها أَلنّاسُ مرب مُكَل قأشتمعوأ لم إرك 
تدُغورك من دون أله أن حْلقُوأ دايا ولو أبحَكمَعُوأ 2 هه » 
(الحج: 078 فهذه الآلمة كلها عاجزة عن خلق ذباب» 
بل الأبلغ من ذلك أن الذباب لو سلب منها شيئًا 
ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على هذا أبدَاء 
والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرهاء قال 
تعالى: و[ و 


صَعُفك ألطَالث 


اح كيعرو و يملع نقد عا ءا 
ن يسم داب ا ودمنه 


املو (2) 4 31 
1 5 
ونحوها قد صنعها الناس بأيديهم» فكيف يعبد الإنسان 
ما صنعت يداه؟! إن ذلك لشيء عجاب! وهذه الحجة 
آتاها الله وبق إبراهيم الكتئل على قومه حين قال لهم: 
أمَبْدُودَ مَانتَحِمُوتَ (0) وَأسَهُحَلَفَكوَمَانَمَُون ((5) 4 
0 


0 0 


اكردة 
سح مه 6 9 284 ده 2 علو 
7 ولا سْتَطِيعُونَ لم نَصْرًا وآ أنشهُم 


رع ووب و سم 


و يحخلقونَ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب قول الله 


تعالى: 98 وَأَسَّهُ لَه حَلَفَكْروَمَاتََمَُونَ (5) 6 (الصافات) (7/170): 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل 
الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة (2)2576.» واللفظ للبخاري. 


> الدبت 


4 


4س عرو اوه 0 00 مه لس 

أدعوتموهع أَمْ أَسْرَ هبوت 257 إِنَّ لين يدعو من 
7 2 سر ب .رو و 

دون أللد عا 2 ع لكم َأَدَعْوهُمٌ مَلِيسَتَجِِبُوأ 


ا 57 


لَك إن كُْتْرصَدِوِينَ 159 أَلْهُمْ ميسو بار 
0 ل 3 1 لهم 

كاك كيذ رو تايرود 
كيل الي 
7 َدَعُونَ من ذوزوء لا سْتطيعُوت ركم 


ولا أَنفْسَهُمَ يتصروت- 60 وَإِن َدَعْوهُمٌ ِل اْرَئ 1 
لع 


0 00-0 نهم الل 


رون إِلَيِكَ و 


ره يل 


معو ل مصِرُونَ 403 
(الأعراف). 

فالإله الذي ينبغي أن يؤمن به الإنسان ويعبده هو 
الإله الخالق» فا بال هؤلاء المشركين يشركون آلهة لا 
تخلق شيئًا وهي ذاتها مخلوقة» يصنعها الناس بأيديهم ثم 
يجعلونها آلهة؟! هل في ذلك منطق يقبله العقل أو تقبله 
فطزة سوية؟! ثم يستطرد السياق فيشرح حال هذه 
الأصنام التي يعبدها المشركون. فهي لا تستطيع نصر 
أنفسها إذا اعتدى عليها معتَدٍ فضلًا عن أن تنصر 
غيرهاء وهي لا تسمع لو دعاها أحد, فسواء عليك 
أحدّثتها أم لم تحدثها فالنتيجة واحدة» ثم يقر القرآن 
حقيقة هذه الآلحة المدعاة» فهم مإعِبَادٌ أمَتَالُحكُمْ #. 
فهل لهذه المخلوقات أرجل أو أيد أو أعين أو آذان» 
لتمشي أو تبطش أو تبصر أو تسمع؟! فلأي شيءيا 
تُرى يعبدها أولئك العابدون؛ وهم يرونها أمام أعينهم 
بهذا العجز المزري؟! ثم يتوجه الخطاب إلى الرسول وَل 
بأن يتحداهم أن يضرٌّوه بأصنامهم تلك وقد كانوا 
هددون الرسول يل بأن تلك الآهة المزعومة ستصيبه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بالضرر نتيجة مهاجمته إياها ‏ فيقول الله يل له: قل لهم: 
هلموا كيدكم الذي تهددون به ولا تتأخروا وأروني ماذا 
تستطيع آهتكم أن : 
وهو يتولى الصالحين ويحميهم ويرعاهم. أما آلهتكم فلا 
تستطيع أن تنصركم إن أراد الله بكم ضرّاء ولا تستطيع 


لذ 


تصنع؟! إن الله هو الذي يتولاني 


تسعدق العبادة ولا :الذغاء 

5. من الأدلة الظاهرة على وحدانية الله وألوهيته. 
وكذب هؤلاء 0000 - إضافة إلى ما 

سبق ما احتجٌ به إبراهيم انفلا على قومه حين جادههم 
في إشراكهم بالله» فذكر أن من أدل الأدلة على بطلان ما 
ذهبوا إليه أن هذه الآهة التي يعبدونما لا تؤثر تفكاة 
وهو لا يخافها ولا يبالي بباء ويطالبهم إبراهيم الي 5 
لا 1 ل ا 


هذه ا حجة نظير ما احتج به نبي الله هود اظتئلا على 
قومه عاد, فقد قال الله وك على لسانه: 9 كَالَ إن أَشَهدُ 
لَه وَأشْجَدْأ أن بَرِىء مَمَامْْرِونَ 00 من دونو ككِدُوفي 
جيعًا ثُرّ لا مُظِرُون 2 إن يكت عل أله رق ويك © 
0 ل دع وأ شرا شُرَكءكُم مكيدُون 
لا نظرون (9) 6 (الأعراف)» ف استنصروا بها علَّ فلا 
تؤحروني طرفة عين وأجهدوا كيه ولذاقال 


بعدها: 48 إِنّ وَلِتَىَ ألنَّهُ أَلَذى د ل ال وهو ل 


.54 ركائز الإيان» محمد قطب. مرجع سابق» ص2517‎ .١ 


لصَلِحِينَ 59 46 (الأعراف)» أي: فهو حسبي ونصيري 
وإليه ألجأء وهو ولبي في الدنيا والآخرة وفي كل صالح. 

. يطالب القرآن هؤلاء المشركين الذين عبدوا 
هذه الأنداد من دون الله أن يذكروا مَن الذي أمرهم 
بهذا وأرشدهم إليه» ومن ذا الذي دعاهم إلى عبادة غير 
الله؟! أم أن ذلك شيء اقترحوه من عند أنفسهم؟! وهل 
يملكون دليلًا أو سلطانًا أو حجة بَيّنة على ما يقولون. 
أو أنهم وجدوا كتابًا من الكتب المنزلة على الأنبياء 
عليهم السلام - يأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان؟! 
يقول يك في ذلك: فإ أَدْبُونِ يكنب من قبل هددَآ أو 
مَك و ومن عِلِوِ إن كم صندقي 2 6 (الأحقاف)» 
وقال أيضًا: و9 أمَ للم سل مسْسهِعُوبَ ذه مَذأَتِ مُسَتَوِحُمْ 
مِسَلْطان مُبِينٍ ٍِ يم )سو أي: فليأتِ الذي يستمع 
هم بحجة ظاهرة على صحة ما يعبدون. وليس لهم 
سبيل إلى ذلك؛ فليسوا على شيء» ولا دليل للهم؛ ولذا 
قال بك في موضع آخر على لسان أصحاب الكهف 
وهم يتحدثون عن قومهم المشركين بالله» قالوا: 
( عؤلة عَرْمَْا أحَدُوا من مون هه للا يأثرت 
لهم بسْلطن بَيِنِهَمَن أَظْكَمٌ مم أفرّى عَلَ أله 
كبا 9 4 «كيف» أي: هلا أقاموا على صحة ما 
ذهبوا إليه دليلًا واضحًا صحيحًا! ولكنهم ظالمون 


كاذبون في قولهم ذلك. 
وَالدَّعَاوَى ما لم تُقيمُوا عليها 

بيات أبناؤها أَدْعِياءٌ 
الخلاصة : 


» هل يمكن أن يوجد هذا الكون لمائل بغبير 


خالق؟ وهل البشر في هذا الكون مخلوقون أم خالقون؟ 
© إذا استحال وجود الكون بغير خالق» فهل 
نتصور أن يكون قد وجد بأكثر من إله؟ فضلًا عن أن 
هذه الآهة من صنع البشر؟! 
الأصنام والأوثان لا تملك شيئًا من أمر نفسهاء 
فكيف تملك أمر الشفاعة عند الله لمن يعبدونها؟! 


علد 


الزعم أن الله كبك هو المسيح ابن مريه (*) 
مضمون الشبهة : 
يُغالي كثير من النصارى في المسيح ابن مريم كيلا 
- وهو عبد من عباد الله وحَلْقٌ من حَلْقِه -ويدَّعون أنه 
هو الله. تعالى الله عن قوم علوًا كبيرًا وربما أوقعهم في 
هذا الوهم تلك المعجزات التي أجراها الله وبق على 
يديه؛ من إحياء الموتى وشفاء الأكْمّه والأبرص 


وغيرهاء وكذلك معجزة مولده اليا من أم دون أب 


اه 


4 


قال يُ: ا وَمَالتِ ألتصَدرَى الْمَسِيحٌ بر 


(التوبة: 7"5). 


(*) الآيتان اللتان وردت فيهما الشبهة: (المائدة/ /2031 9/7). 
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الماكئدة/ 2١١/‏ مريم/ 
“٠‏ آل عمران/ 552459). 

© في "أكذوبة ألوهية عيسى" طالع: الشبهة السابعة والثانين» 
من الجسزء العاشر (الأنبياء والرسل27). وني "إبطال القرآن 
الكريم لاعتقاد النصارى ألوهية عيسى ومريم" طالع: الشبهة 
الحادية والستين» من هذا الجزء. وفي "تبافت الاستدلال بخلق 
عيسى للطير على ألوهيته" طالع: الشبهة الثامنة والثغانين» من 
الجزء العاشر (الأنبياء والرسل ؟7). 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


وجوه إبطال الشبهة : 
0 هذه الدّعوى من أكبر الأدلة على ضلال 
النصارى. 


؟) إقرار المسيح التقلا نفسه بالعبودية لله كبك في 
مَهُده ويوم القيامة» ما يدل على إفكهم. 

*3) المسيح | اكتلا رسول الله يأكل الطعام؛ فكيف 
يكون إها؟! 

( لا أحد يقدر على منع الله أن يلك المسيح وأمَّه 
ومن في الأرض جميعًا. 

5) الخوارق التي حدئت مع عيسى الكل كانت 
بإذن من الله تعالى لتصديق نبوته» ولم تكن من صنع 
عيسى اتنا وذلك على لسانه في القرآن. 

5) مثل عيسى افيا في معجزة خلقه كمثل 
آدم اللتفلا. ولم يقل أحد بألوهية آدم اكفلة. 
التفصيل : 
أولا. هذه الدعوى دليل على ضلال النصارى: 


هذه 0 


النصارىء فقالت فرقة منهم وهي اليَعقُويّة'": 
مريم ولدت إِمَاء وقالت اكلكانيّة": إن الله يبك حل في 


عيسى انلا واتّمد بذاته؛ وقد ردً الله عليهم بقول 


التلا: :3 يلبق ِسَمويِلّ عدوا أَللَهَ رق وَرَبَحَكُم 
مع مس 


و - سو ا 0 و < سا هه َه 
إِنَّهُ من يُشْرِك أله فَمَدَ حَرَم أله عليه الجن وَمَاو ننه ألثَادُ 


عيسى | 


.١‏ اليَعقوبيّة: ُزقة من النصارىء وهم أتباع يعقوب البّراذعي 
الذي عاش في الشام في القرن السادس الميلادي» ويقولون باتحاد 
اللاهوت والناسوت. ويُعْرَفون ب "أصحاب الطبيعة الواحدة". 
”. الملكانية: فرقة أخرى من النصارىء, وهم أتباع ملك الروم» 
وهم يقولون: إن الله اسم لثلاثة معان, وإن المسيح له طبيعتان: 
طبيعة بشرية وطبيعة إلهية(ناسوت ولاهوت). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وَما لِلطَيلمِيتَ مِنَ أتصحار (05) #6 (للائدة)» فالحال أن 
سيدنا المسيح هو الذي ردّ عليهم ببذه المقالة» فكيف 
يدّعون الألوهية لمن يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم؟! 
وتلك حجة قاطعة على فساد قول النصارى؛ وذلك 
لأنه الكت لم يفرق بين نفسه وبين غيره» وأنه عبد من 
عباد الله كلق ولذا كان أول شيء نطق به اللتقا حين 
تكلّم في اكَهْد أن قال: 82 إِفٍْ عَبَدُ شه َاتَننيَ الكتب 
وَجََل ييا 5 # «مريم)» ولم يقل: إني أنا الله أو ابن 
الله» بل أثبت عبوديته الخالصة لله والنبوة لنفسه. 
ثانيًا. إقرارالمسيح (2:ن: نفسه بالعبودية لله َك : 

إن الله َب يوم القيامة سيسأل المسيح على رءوس 
الأكناد يف بن اعدو وانها اشر تدا اذه 
فيقول له وَبْكَ وهو أعلم بالجواب: 3 َأنت 
عدون 0 مِن دون ك7 قَالَ س بدك سَبْحَنَكَ مَايَكوْنُ 


لح أن ل مال يق ا 00000 2 عمو عم 


03 42 مر 


ل 


تَ قلت لِلنّاس 


ا 1 اتنثا لله ون و1 9 8 
7 - -0 . ص ولد أت 

يم كَيِيدًا ما وم لما يكت أن ألرِّت 
ليم وَأنتَ عَكَكلٍ شي عَرِيدٌ (0) 6 (الاد». 


اوردق "مشر وو مالل 1 
َه يَِيسى أَبَنّ ريم َأَنتَ هت لِلنّايس 4 قولٌ يقوله يوم 
القيامة» وهذا مبدأ تقريع النصارى بعد أن فرغ من 
تقريع اليهود. فتقريع النصارى هو المقصود من 
هذه الآيات التي تبدأ من قوله تعالى: :3 
1 


الرسل ول ماذا أ. 
لي يوي )4 ١د‏ (المائدة: »2)١١9‏ فالاستفهام هنا كالاستفهام 


وم 0 21 


نت عَلَرْ 


و 


جَبْممْ مَانُوا لا عم لنا إِنّكَ أت 


51/ 


ثم 
لس لي 


في قوله تعالى للرسل :نا بكر » والله يعلم أن 
عيسى الك لم يقل ذلكء ولكن ريد إعلان كذب من 
كفر مِن النصارى. 

والمعنى أنه إن لم يكن هو قائل ذلك فلا عذر لمن 
قاله؛ لأنهم زعموا أنهم يتبعون أقوال عيسى وتعاليمه. 
فلو كان هو القائل لقال: اتخذوني وأمي» ولذلك جاء 
التعبير بهذين اللفظين في الآية» والمراد بالناس: أهل 
دينه.. 

وجواب عيسى اكتتلا بقوله:98 سبِحَدنَكَ © تنزية لله 
تعالى عن مضمون تلك المقالة» وكانت المبادرة بتنزيه 
الله تعالى أهم من تبرئته نفسه على أنها مقدمة للشَّبِري؛ 
لأنه إذا كان يُنزّه الله عن ذلك. فلا جرم أنه لا يأمر به 
أحدًا.. 
برأ نفسه التتقا. فقال: 3 مَا يَكُونٌ إلى أن أَُولَ ما 
بِحَيّ *: فجملة: فا مَا يون لي أَنْ أقُولَ 6 
مستأنفة؛ لأنها جواب السؤالء وجملة: :3 سَبِحَنَكَ # 
تمهيد. وقوله: و9 مَا يدون لي # مبالغة في التبرئة من 
ذلك؛ أي: ما يوجد لدي قول ما ليس لي بحق» فاللام 
في قوله: :ما يون ل # للاستحقاق؛ أي: ما يوجد 
حق أن أقول. وذلك أبلغ من: "لم أقله"؛ لأنه نفى أن 
يوجد استحقاقه ذلك القول. 

والباء في قوله: يَو يحي # زائدة في خبر هو لِنْسَ 4؛ 
لتأكيد النفي الذي دلت عليه بلس #. وقد أفاد 
الكلام تأكيد كون ذلك ليس حقا له بطريق المذهب 
الكلامي؛ لأنه نفى أن يباح له أن يقول ما لا يحق له. 
فعلم أن ذلك ليس حقًا له وأنه لم يقله لأجل كونه 


كذلكء فهذا تأكيد في غاية البلاغة والتّمئن. 


ققد مسي 


ثم ار اي في التو فقال : إن كت قله 
ل لأنها دليل وحجة لمضمون 
الجملة التي قبلهاء فكانت كالبيان» فلذلك فُصِلَت» 
فاستدل على انتفاء أن يقوله بأن الله يعلم أنه لم يقله؛ 


وذلك لأنه يه يتحقق أنه لم يقله» فلذلك أحال على علم الله 
تعالى» وهذا كقول العرب: يعلم الله أني لم أفعل» ى] قال 
الحارث بن عباد: 


َع ه 


م أكُنْ من جُناتهاعَلِمَ الله 
وأنّ لِكَرّها اليومَصالٍ 

ولذلك قال: 38 تَمَلَمٌ مَانى تَفْيى #: فجملة: 
تَمَلمٌ مَا فى تَشَيِى 6 بيان لجملة الشرط: هذ إن كت 
قُلنه قد عَلِمَتَهُ َلِمَتَهُ » فلذلك فْصِلّت. . والمعنى هنا: تعلم 
ما أعتقده؛ أي: تعلم ما أعلمه؛ لأن النفس مقر العلوم 
في المتعارف. 

وقوله:95 ولا أَعَلَمُ مَاف تَنيسكَ # اعتراض نشأ عن 
# تَعْلَم مان تَقِيى # لقصد الجمع بين الأمرين في 
الوقت الواحد وفي كل حال» وذلك مبالغة في التّتزيهء 
وليس له أثر في الَّروْ والتّضّل؛ فلذلك تكون الواو 
اعتراضية. وقوله: مِإإنَك أن عَلّمْ الُُْوبٍ 4 عِلَّةَ لقوله 
تَعَلَمْ مان تَقَيى 4؛ ولذلك جيء ب "إن" المفيدة 
التعليل» وقد جمع فيه أربع مؤكدات وطريقة حصر؛ 
فضمير الفصل أفاد الحصرء وإن وصيغة الحصر» و 
الغيوب» وأداة الاستغراب. 

وبعد أن تبرَأ عيسى اللتكل من أن يكون أمر أمَّته بها 
اختلقوه, انتقل فبيّن أنه أمرهم بعكس ذلك حسبما أمره 


15 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الله تعالى» فقال: 9 مَاقلَتُ كم إلا مآ مركن يوه 046 فقوله: 
:3 مَاقُلَتُ َم # ارتقاء في الجواب» فهو استئناف بمنزلة 
الجواب الأول» وهو 9 مَا يدون ل أن أُولَ مَا نس لي 
بِحَقّ #» إلا أنه صرح هنا بها قاله؛ لأن الاستفهام عن 
مقاله. والمعنى: ما تجاوزت فيم) قلت حدَّ التبليغ لما 
أمرتني به. 

و 98 أن * مُفْسّرة ة لهل أ تف #؛ لأن الأمر فيه 
معنى القول دون حروفه. وجملة فق أعَبدُواً لَه رق 
ور بكم 4# تفسيرية لا أمرتَن #6. واختير 3 أَمرتَت # 
على "قلت لي" مبالغة في الأدب. 

ثم تبأ اكت من تبعتهم؛ فقال: 2ل وَكُنثُ عا 
سَبِيدًا ما دمت فم 4؛ حا كن 
يمنعهم من أن يقولوا مثل هذه المقالة الشنعاء» والمعنى: 
أنك لما توفيتني قد صارت الوفاة حائلًا بيني وبينهم» 
فلم يكن لي أن أُنكر عليهم ضلاهم؛ ولذلك قال: 

كت أت رويب عَم 4 فجاء بضمير الفصل 
الدال على القصر؛ أي: كنت أنت الرقيب لا أنا؛ إذ لم 
يبقّ بيني وبين الدنيا اتصالء والمعنى أنك تعلم أمرهم 
وترسل إليهم من يبديهم متى شئت. وقد أرسل إليهم 
محمدًا كل وهداهم بكل وجوه الاهتداء» وأقصى وجوه 
الاهتداء إبلاغهم ما سيكون في شأنهم يوم القيامة”") 
ثالثًا. عيسى 22 عبد مخلوق كان يأكل الطعام: 

أكد القرآن الكريم أن عيسى | 
من قبله الرسل» وأنه عبد مخلوق من عباد الله» وأمّه 


ييل رسول قد خلت 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج؟» 
جلاء ص ١١1/11١5‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

صدّيقة كانا يأكلان 00 ويحتاجان إليهء قال 4: 
(ث التيبخ ) 
الرمشل اق عند 


0 ره ره 4+ دده 


00 


25 كيان أقة 


ام ٠م‏ ارده عع مح م رار مير >+>»ه 
ل ا اوت 


- 


فكورست (0) 46 (لائدة. 
فمن كان حاله كذلك فهل يكون إها؟! وهل يكون 
إِهَا من يحتاج إلى الطعام ليقوم به بدنه؟! إن الإله الحقّ 
غنِيٌ عن جميع الأشياء؛ لا يحتاج إلى شيء» وليس كمثله 
شيء» ومن أحسن ما قيل في ذلكء وله دَرٌَّ قائله: 
أَعجَادَ الميح لناسُولٌ 
ريد جَوابَهِمَّنوَعاةهٌُ 
0 00 
ماثوةتَهَلهذإلة؟! 
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حي ننه با قَدُحواه 
أَقَامَ مُناكَ تِسْعَا مِنْ شّهورٍ 
دَى الظَلاتٍ من حَيْض غِذاه 


بلازِمدَاكَهَلهَدَاإِلَه؟! 
تعالى الله عن إِنْكِ النَصَارَى 
سَيِسْآلَ كُلّهم عَهَا افثَاه 
رابعا. مصبر المسيح اعيئا: وأمه بيد الله كَبْدَ وحده يقرره 
كيفما يشاء: 
إن الله قَبْكَ إذا أراد أن يبلك المسيح ابن مريمَ وأَمَّه 
ومن في الأرض جميعًاء فلا يملك أحد أن يتدخل في 


إرادة الله كَبْء وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه ويك من ذلك 


1١. 


فلا إله إلا الله» ولا رب غيره. ولا معبود بحق سواه 
ولو كان المسيح إِهَا ى) تزعم النصارى لكان له من 
الأمر شيء» ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل حالء ولم 
يقدر على أن يدفع عن نفسه وأمه الضررء قال تعالى: 
قل إن أرادآن يُهَلِكت 
لْمَيسِيحَ أبنت مَرْصِمَ وَأكَهُ ومن ف الْأرْضٍ ِيَأ 
وَلِلَهِ ملك لصوت وَالرض وما بِيِنَهُمَا يلق ما 
حل مل شع علي (00) 46 (لائدة. 
خامسًا. معجزات المسيح ا6:ة: حدثت بإذن الله عَبِك : 
لقد وضح القرآن على لسان عيسى اكتفلة أن تلك 
المعجزات التي حدثت معه الكتكلا كانت بإذن الله وم 
يكن لعيسى فيها أي دخل سوى أنها جرت على يديه 


4 ساسا سام ا 


فَمَن يَمَلِلِك مِنَ أله سَيِمًا 


يس م و 


يَمَكُ وَأدّه 


قال يل على لسان ا 0 إِلَ بف 
نويل أن قد يفتكم دي 1 أن كته لحم 
لين ل تكو اير ه. : 0 يرا بدن 

مد مَأَرَعَف الْأَكَمه لبرت وَأنتي لْموْقَ بإ نَمَو 


2 - 


ُ 0 يمَا تَأُوَ وَمَا تَتَضِرُود في يوتِكُمْ إن في دَلِكَ 
لَآَيَهُ لَك إن مشر مُؤْمِييت (48) وَمْصرْكًا لما 
ورب الّرندةٍ وَلِْصِنَّ لَحكُم بَمْضَ الى خم 
در باه هّن َيْحكُمَ َأنعُوأ لله أو 7 د 
أَشَّهَرَ٠"ن‏ وَرَبُحكُ قأعيدوة هد 2 


2 و سَسْيَقِيمٌ 0 * 
(آل عمران). 


فقد حرص القرآن الكريم على أن يذكر على لسان 
المسيح الكتتلة ى) هو مقدر في غيب الله عند البشارة 
لمريم» وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى اقتكلة ‏ 
كل خارقة من هذه الخوارق التي جاءهم بها إنها هي من 


عند الله وذكر أب ذَنِاشَّه # بعد كل واحدة منها 


وه 0100 


بيرت يدى 


تفصيلًا وتحديدًا؛ ولم يدع القول يتم إلا وذكر في نهايته 
ِإبِإِذ شه # زيادة في الاحتياط. 


وفى نجاية الآيات يقول الياة: ١‏ إن لَه يق 


00 


ريك تأعيدُوة ا مر مقي 50 6 (آل عمران)» 
وهكذا يعلن سيدنا عيسى الكقكل حقيقة التصور 
الاعتقادي التي قام عليها دين الله كله؛ فالمعجزات التي 
جاءهم بها لم يجئ بها من عند نفسه. ف| له قدرة عليها 
فهو بشر؛ إنها جاءهم بها من عند الله تعالى ودعوته تقوم 
ابتداء على تقوى الله وطاعته.. ثم يؤكد ربوبية الله له 
ولهم على السواء -ف| هو برب إن| هو عبد ويدعوهم 
أن يتوجهوا بالعبادة للرب الواحد. فلا عبودية إلا 
لله... ويختم قوله بالحقيقة الشاملة.. فتوحيد الرب 
وعبادته» وطاعته في) أمر به ونمهى عنه هذا صراط 


مستقيم» وما عداه عوج ال 


سَادسا ٠‏ مثّل عيسى 221ل كمثل آدم اليل 


بين القرآن الكريم حقيقة سيدنا عيسى كينلا 


همه 0-1 


فقال ل: 2 إسَمَتلْعِسَىْعِندَ أ مكل َلك 


من راب كم قالَكمكلٌ كَيَكون (5) (ره) # دل عمران). إن كانت 
ولادة عيسى عجيبة حمًا بالقياس إلى مألوف البشر» 
فأية غرابة فيها حين تقاس إلى خلق آدم أبي البشر؟! 


2 في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج١2 ص144‎ .١ 
بتصرف.‎ ٠ 

© ني "إنكار عقيدة البعث في الفكر الإلحادي" طالع أيضًا: 
الشبهة التاسعة. من ا لجزء السابع (الإيان والتدين» . وفي "تعلّل 
المشركين في إنكار البعث بعدم رجعة آبائهم إلى الدنيا" طالع: 


١٠١١ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
عيسى -بسبب مولده ‏ ويصوغون حوله الأوهام 
يقرُون بنشأة آدم من الترابء وأن النفخة من روح الله 
هي التي جعلت منه هذا الكائن الإنساني. 
يصوغوا حول آدم الأساطير التي صاغوها حول 
عيسى... ودون. أن يقولوا عن آدم: إن له طبيعة 
ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غير أب؛ إنه عنصر 
ِلك 4 فتنشئ ما يريد الله له النشأة مإ مَيكُونٌ #وهكذا 
تتجا بساطة هذها لحقيقة. 


.. دون أن 


.. حقيقة عيسى وحقيقة آدم 

حقيقنة الخلق كله وتدخل إلى النفس ف سر 
ووضوح. حتى ليعجب الإنسان ويتساءل: كيف ثار 
الجدل حول هذا الحادث وهو جارٍ وفق السنة الكبرى» 
سنة الخلق والنشأة جميعًاء وهذه هي طريقة 
الحكيم" في مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي 
البسيط» حتى في أعقد القضايا فتبدو بعد هذا الخطاب 
وكأنها اليسر الميسور”". 
الخلاصة : 

« القول بألوهية المسيح من أكبر الأدلة على ضلال 
النصارى؛ وذلك لأن كلام المسيح| لقللة ودلائل 
بشريته المؤكدة تنفي هذا الزعم من الأساس. 

٠‏ إقرار المسيح اكتيل فلا نفسه بالعبودية لله بك في 
مهده ويوم القيامة ينفي هذا الادعاء؛ لأنه لا يتفق مقام 
الألوهية مع مقتضيات البشرية والإقرار بالعبودية لله. 


يقة"الذكر 


؟. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج١ء‏ ص؟ ٠‏ 14» 
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© المسيح اك رسول الله يأكل الطعامء فكيف 
يكون إا؟ 
وأمّهِ ومّن في الأرض جميعًاء فمصيره هو وأمه وكل 


مخلوقات الله بن بيد الله وحده. 
د 
الشبهة السابعة 


إنكار البعث واعاد وإحياء الخلق يوم القيامة مرةٌ أخرى 
واعتبار ذلك أسطورةٌ وبر »*١)‏ © 
مضمون الشبهة : 
1 ع 57 4 
ينكر الذَّهِرِيُون''' ومّن وافقهم من سُمْركي العرب 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (سباً/ 391 هلا 
التغابن/ لاء يونس/ "5., المللك/ 6” ق/ #. 6٠1ء‏ الدخان/ 
ه"“, الجاثية/ 75 7" يس/ 58 4لاء الصافات/ 231/015 
“ا السجدة/ 358.٠١‏ النمل/ /2825717. الاء المؤمنون/ 
ملل الا الى الى الأنبياء/ 8" مريم/ 37 الكهف/ 5 
الإسراء/ 98.6١59‏ النحل/ 8" الرعد/ 6ه هود/ لاء 
الشعراء/ ».١7*8‏ الواقعة/ /68.41. النازعات/ .)١7500٠١‏ 
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (سبأ/ "2 يونس/ 07 
65 التغاين/ لاء سبأً/ ل 2*٠‏ الجاثية/ 377 الإسراء/ 0 7م 
4 النتحل/ 8" .4٠‏ هود/ 8 الأعراف/ 36 طه/ وهم 
الواقعة/ 259 ٠ه‏ الحج/ 5 الشورى/ 18. الصافات/ 
ويس/ 9/: 87 السجدة/ 3٠379‏ الأنبياء/ 9 
4٠‏ مريم/ 087, الكهف/ 35١‏ لا" الروم/ /77). 

© في "إنكار عقيدة البعث في الفكر الإلحادي" طالع: الشبهة 
التاسعة» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). وفي "تعلل 
المشركين في إنكار البعث بعدم رجعة آبائهم إلى الدنيا" طالع: 
الشبهة الثانية والخمسين, من هذا الجزء. 

.١‏ الدَّهرِيُون: جمع دَهْرِيء وهو املْحِد الذي لا يؤمن بالآخرة» 
ويقول ببقاء الدنياء أو بأن العالم موجود أزلا وأبدًا ولا صانع له. 


البعث والمعاد. ويؤيد هذا بعض الفلاسفة فينكرون 
البّداءة والمعاد» ويعتبرون إحياء الخلق مرة أخرى من 
قبيل الأسطورة والخرافة» ىا زعمت طائفة أخرى أن 
البعث يكون للأرواح دون الأجساد. قال 8: :3 وَيَالُوا 


لس اوس م راسم 


مَا هي إلا حَائنًا لديا تسوب وكيا ومَامبْلُا إلا الدَهْد وماد 
دك مِنْعِِْ إن م إِلَايظتُونَ (0 46 (الجانية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ البعث حقيقة مؤكدة ومحددة بأجل معدود. 

؟") الذي قدر على بذء الحياة قادر على إعادتها. 

*) القادر على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما 
هودونه. 

5) قدرته كل على تحويل الخلق من حال إلى حال 
دليل على قدرته على البعث والإحياء بعد الإماتة. 

©) قصة من أنكر البعث خير دليل على قدرة الله 
تعالى على البعث والنشور يوم القيامة. 

5) إحياء بعض الأموات في هذه الحياة دليل 
واقعي على قدرته وَبَكَ على البعث. 

7) ضرب المثل بإحياء الأرض بالماء وكذلك دورة 
النبات؛ للاستدلال على صحة البعث. 

6) حكمة الله وعدله يقتضيان بعث العباد للجزاء 
والحساب. 

4) اتفاق جميع الأنبياء على الإخبار بالمعاد. 

)٠١‏ ضلال منكري البعث؛ حيث لا دليل لهم. 


التفصيل: 


هذه شبهة داحضة أكثر المشركون مقولتهاء وهي من 


أكثر مزاعمهم وشبههم تردادًا وتكرارًا في القرآن» فهم 


يزعمون أغهم لن يبعثواء ويستبعدون المعاد والقيامة من 
الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابّاء ويعتبرون ذلك 
أسطورة وسحرّاء وقد حكى القرآن عنهم ذلك في غير 
ا ما د 
1 


م او 


هى إِلَّا حَائنًا لديا نَمُوتُ 


ا و0 


ويا وما لَّهْرٌُ 4 (الجائية: 4 وقال يل حاكيًا 


م 0200 0 


م0 حيائنا الدنيا تموث ونيا وما 
معو مبَعوئينَ 150 46 (المؤسون) وقال كِيْكَ: رم ألَننَ 


ل ا (التغاين: 0)» وقال كيْكّ: وَلَين قُلَمتَ 
ِنَم تَبعُوثت ين بَمْدِ الْمَوتٍ لفون ال كَدرها 
إِنْهْذَآإ اسح حَرمبِينٌ ((460 «هوم» وقال ي#: :3 وَقَالَ 
ألَدِيَ كمرُوأ لا تا أسَاعَةُ # (مبا:»». ومثل ذلك كثير. 
وهؤلاء المتكرون للبعث الذين أخبر القرآن عنهم 
ليسوا فرقة واحدة» بل يمكن تصنيفهم - من خلال 
ردود القرآن عليهم إلى ثلاثة أصناف: 
الأول: الملاحدة الذين يتكرون وجود الخالق» ومن 
هؤلاء كثير من الفلاسفة الدّهريّة الطبائعية» ومثلهم 


ألْذِينَ 


الشيوعيُون”'' في عصرناء وهؤلاء يتكرون صدور 
الخلق عن خالق؛ فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية» 
ومتكرون لوجود الخالق أصلا. وهؤلاء ناقشهم الله كبك 
أولَا في وجود الخالق ووحدانيته -كما سبق أن بيّنا ثم 
يأني بعد ذلك إثبات المعاد؛ لآن الإيمان بالمعاد فرع 
الإيمان بالله. 

الثاني: الذين يعترفون بوجود الخالق» ولكنهم 
.١‏ الشّيوعيُون: هم من يعتنقون المذهب الشّيوعي» مذهب كارل 
ماركس» وهو نظام اجتماعي وسيامي واقتصادي يقوم على 
الإنتاج الجماعي وإشاعة الِلْكِيّة وإزالة الطبقات الاجتماعية» وأن 
يعمل الفرد على قَدْر طاقته ويأخذ على قَذْر حاجته. 


1١. ** 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
كدق بالطكوو اشرو ومن تمؤلةة القبرت التدين 
قال الله فيهم: لين سَاّلتهم من حَلقَ ألسَمْوتِ 
لعل آم ضُِ الحمد 


2 ك0 ره لا بعل َعلَمُونَ )#6 
ب لاون 


وَالارْض 


5 


لله 


ع سل ولح سس رسم سم 2 
ذلكء حيث قالوا: 3 أودًا كنا ترا وءابَأويَا أي 
واحس وا سل ب لي اما 
لمخرجوب (200 قد وعِدمًا هنذا تحن وءَابَاويَا مِن قَبَلُ إِنْ 


مدال أطي رْالأَوَلينَ 0 (العمل). كالم مدعرن 
أنهم يؤمنون بالله» ولكنهم -في الوقت نفسه -يدّعون 
أن قدرة الله عاجزة عن إحيائهم بعد إماتتهم! وهم 
الذين ضرب الله هم الأمشال» وساق لهم الحجج 
والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشورء وأنه لا 
يعجزه شيء؛ ومن هؤلاء طائفة من اليهود يَسَمُون 
"الصّادوقيُون"”" يزعمون أنهم يؤمنون بتوراة موسى» 
وهم يكذّبون بالبعث والنشور والجنة والنار! 

الثالث: الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي 
جاءت بها الشرائع السماوية من النصارى» وهؤلاء هم 
الذين يعتقدون أن الذي يُتَعّم أو يُعَذَّبِ يوم القيامة إنما 
هو الروح فحسبء. وقال بقوهم كثير من الفلاسفة 
والفرق الضالة”". 


وقناوه القزاعة هولةالكرين للبعت المكديين 


؟. الصَّادوقيُون: جماعة قليلة العدد نسبيّاء ولكن معظمها كان 
من المتقّفين والأعيان» واسمها مشتق من صادوق رئيس الكهنة 
في أيام داود وسليمان ‏ عليههما السلام ‏ وقد حصروا تعليمهم في 
الكتاب المقدس فقطء زاعمين أن حرف الناموس المكتوب 
وحده هو اْلْزِم وينكرون القيامة. 

". القيامة الكبرى» د. عمر سليان الأشقرء دار السلام» 
القاهرة. 575 ١ه/‏ 6١٠7م‏ ص 257251 84 بتصرف. 


أولا. بين القرآن الكريم أن البعث حقيقة مؤكدة 
ومحددة بأجل معدود: 

لقد نوّع الحق يي أساليب الإخبار عن تلك 
الحقيقة» فتارة يجزم المولى كَبقَ بوقوع ذلك اليوم ومن 
ألتصاعة انيه أكَادُ أُْفِييَا 4 
(غافر: 04)» وقوله: ات مَا توعدو رت لآب وَمَآ نو 
بمغجزت (5)* (الأنعام)» وقوله: 5 0 3 
(رك) 6 (الذاريات)» وفي بعض الأحيان يخبر عن اقترايه» 
ومنه قوله قكك: لمم يوق بد (2) ونه 000 4 
(العارج)»» وقوله: #أقتربتٍ ألسَاعَةُ وَأدمَقَّ الْعَمرُ 40 


«لقمر)» وفي مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه 


6 5 

7 57 مب الي ا وه 

ومجيئه؛ وملهقوله تعالى أله لا إلله إلا هو 
سح سه سلا مص د 1 سح مح سس ل سح سس ا له لس ص اس سر عير سه 
لِيِجَمعَنَّكُم إلى يو الْفِيسَةٍ لاريب فِيهِ ومن أصدق مِنّ 


وقوع البعث وتحققه. وذلك في معرض الرد على 
المكذبين به المتكرين له" , 

ومن ذلك قوله يُ4: م9 ومْسَنْمُوتك 
إِنَدُ لحن ومَآ أَثر بمُمجزت (2) #يرس» 
ونظير هذه الآية قوله يقِك: 3 وَوَالَ لين كمروأ لا متنا 


4 


0 ركذو 


حق هو قل إإى 


و للم العام سساح هه عرى 


قل بل ور لتأتسحكم عللر الْعَيبٍ 4 (سبا: *)» 


عه 
ويؤكد القرآن أن يوم القيامة يوم محدد لا ياد في موعده 


3 المرجع السابق» ص27 : 15 بتصرف. 


١ 


14 


سشتعخرون 


ولا ينقص. قال 486: قل ل يعاد 0 ع 


م 
ا 04 مع 


نه سَاعَةٌ ولا مََمَقنَ () # (سبا»» إذن فهو ميعاد 
معدود محرر لا يُزاد في موعده ولا يُنقصء. قال #هه: 
إن أجل لَه ذا جك سور توغ نذلك ومن 
صادقء. وخبر لازم» وأجل لاشك فيه قال #َل: 


ديك © يا 


لد سي و كر 


لوم تجموع 


عد 5 ير ور 


لاش وَوِِكَ بصو 


0-06 9 كس سم 
نؤخرهد إلا لجل تَعَدُو (09) 6 (هود. 


ثانيًا. ومن الأدلة العقلية المفحمة التي برهن بها 
القرآن على البعث والمعاد أنه استدل على النشأة الأخرى 
بالنشأة الأولى: 

نشاهد كل يوم حياة جديدة تخلق: أطفال يولدون» 
وطيور تخرج من بيضهاء وحيوانات تلدها أمهاتهاء 
وأساك تملا البحر والنهر» يرى الإنسان ذلك كله بأم 
عينيه» ثم ينكر أن يقع مثل ذلك مرة أخرى بعد أن يبيد 
الله هذه الحياة. إن الذين يطلبون دليلا على البعث 
يغفلون عن أن خلقهم على هذا النحو أعظم دليل على 
ذلكء. فالقادر على خلقهم ابتداءً» قادر على إعادة 
ناه 5 زفق 
خلقهم مرة أخرى . 

وقد أخبر الله َِنَ أن الإنسان نفسه يتعجب 


لاس ب لص لعلو رع 
ذَامَامِتٌ لَسَوْفَ أخر حا (2 4 (مريم. 
ويبرهن كَبَكَ بالبداءة على الإعادة» يعنى أنه كَيِنَ قد 


2 
أ 
2 


خلق الإنسان ول يك شيئاء أفلا يمكنه وك إعادته ثانية 


لاضن أأَسَلََنَهُنَرُ وليك عَيكا (©)4 هريم. 


ا المرجع السابق» ص١١‏ بتصرف. 


وهذا بيان لمؤلاء» مفاده أن الذي قدر على البدء 

قادر على الإعادة» وهذا بطريق الأولى والأحرىء قال 
2 2 سل شه ل رس صهء ساسم 

تعالى: ج39 هَل َه جيك ل بيتك مه معط إل بوم اليم 

ابد 4 (الجائية:13)» فكما هو قادر على أن يمخرجكم 

من العدم إلى الوجود, فهو قادر على إعادة الأبدان بعد 


ل ره رح 


فناتها وتفرقهاء قال فل : وهو الى سِدوًا الْكَنَّ كر 


عرو دلوم ما ور 


1 وهو اهورن عله (الروم: 270 وقال 0 أيضًا: 


آذ و ل 


م سم 1م م 
فَسَيِقُولُونَ من يعِيدنا ل أل فَطرَكُم أوّل مرق #6 
(الإسراء: 01)» أي: فالذي خلقكم ولم تكونواشيًا 
مذكورًا ثم صرتم بشرًا تنتشرون قادر على إعادتكم مها 
ويذكرنا القرآن في موضع آخر بالخلق الأول 
للإنسان» فآدم خلقه الله من تراب؛ فالقادر على جعل 
التراب د 


أخرى بعد موته كم| يذكرنا بخلقتنا نحن ذرية آدمء فإنه 


بشرًا سويّاء لا يعجزه أن يعيده ب كه اوكا سه 
خلقنا من سلالة من ماء مهين» تحول هذا الماء فأصبح 
نطفة» ثم صارت النطفة علقة» ثم تحولت إلى مضغة 
إلى أن نفخ فيها الروح وجعلها إنسانًا سويّاء فالقادر 
على الخلق المشامّد المعلوم قادر على إعادته وإحيائه بعد 


لبعثِ فَإِنَا حلة نكر ين تراب تم من تُطفَق كم رفن علفة 


2 


و ع سا وه ايه ودصل وده 1 ع دع 4 
2 


ثم من مضغة تخلقةَ وغير خلقةٍ إنبين لحم ونقِر في 


لس صر بر . و2 لم لله ح ىح عير 
الْأيمَارِ مَاسَمَآهإكَ أجل ل مَسَعى ثم مخرعكم طِفْلا ثم 
فأ 0 0 وام وس» د عدم 
لِتَبَلغوا أشْرْحكم وونحكم من نوف وه من 


يُرَدُ إِك أَردَلِ ألْحُمْرٍ حكيلا يَعْلَمَ مِنْ بَحَدِ عِلو ع 


سس ا سس ا 27 
وترى الأرضح هامِدَة فَإذا أنزلنا عل الماء هكرت 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


وَرَيتٌ وَأَنْبَنَتَ 00 
لي وأنَهُء يي الموق وأنه. عل 
انيه 0 فَِا ا 0 في الفبور )4 
كن 
ثالثًا. ومن الأدلة القوية في هذا الصدد ما ساقه القرآن 
دليلا للعقل أن يتفكر فيه, إذ بين أن من جملة خلقه 
تعالى ما هوأعظم من خلق الناس ؛ فالقادر على خلق 
الأعظم لا شك قاد ر على خلق ما هودونه : 

لقد نبّهِ الله بْكَ كل مَن له عقل ‏ يعي به - على قدرته 
على إعادة الخلق مرة أخرىء وذلك بدليل أنه خلق 
السماوات والأرضء فقدرته على إعادة الخلق أسهل من 
خلقه السماوات والأرضء قال تبارك وتعالى: 92 لَحَلّقُ 
َلسَمَوتٍ وَالارض 0 6 (غافر: 0 
وقال يك :9 أَوَرَ يرو أن أمّهَ ألَرِى حَلَقَ اَلسَموَتٍ 


324 "1 2 


2057 0 > رحس ع ]ل يه 
وَالَارَضٌ 0 َع بحَلْقِهِن 38 ن محى ألْمَونَ * 


عام طش 


سج يرس جح شيعه سا ساراس مره 


0 وَالارْص قَادِرٌ عاج أن يخلق مثلهم وَجِعَل لهم 


0-0 5 000 متْلهُم 


ا ناتوب َالأَرْصَ بِقَددِرٍ عَكَ أن حَلَقَ متلهم 

بل وَهُوَا كَلَنُ الْعَليمٌ (0) #«يس». ويوضح ذلك قول 
ابن تيمية بعد أن ساق هذه النصوص .: "فإنه من 
المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض 
أعظم من خلق أمثال بني آدمء والقدرة عليه أبلغ» وأن 
هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك"”". 


. ١7ص المرجع السابق»‎ ١ 
. المرجع السابق» ص6‎ 31 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رابعا. ومن ردود القرآن على منكري البعث ما بينه الحق 
تعالى برهانًا للعقل البشري أن يتدبره من أن قدرته 
تعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال لا يعجزها 
إعادة الخلق بعد الممات: 

إن من تمام ألوهيته وربوبيته تعالى قدرته سبحانه 
على تحويل الخلق من حال إلى حال» فهو يميت ويحيي» 
ويخرج ال حي من الميت. والميت من الحي. ويخلق ويفني» 
قال يخلة: إن لَه لق لَب والتوىك بمج أل من لمت 
َعْرْحُ ألمت مِنّ لح ذلك أمَدُ َآنَّ موقن (85) ون 
لْإصبَاح وَجَعلَ ايْتَلَ سكا والسّمْس وَالْفَمَرَ حسباناً َلِكَ 
عي عير الْعَِيو 400 (الأنعام»» فمن الحبة الجامدة 
الصماء يخرج نبتة غضة خضراء تزهر وتثمر» ثم تعطي 
هذه النبتة الحية حبويًا جامدة» ومن الطيور الحية يمخرج 
البيض الميت» ومن البيض الميت تخرج الطيور المتحركة 
المغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء! 

إن تقلب العباد: موت فحياة فموت فحياة. دليل 
عظيم على قدرة الله التي تجعل النفوس تخضع لعظمته 
وسلطانه. ولذلك يقول وبك: !كيف تَكْمْرُو َيِه 


هد يجمور (2)) «بنرع”". 


د 


خامسًا. ساق القرآن بعض أدلة البعث في معرض الرد 
على واحد من مكذبي المعاد: 

يحكي القرآن عن أحد هؤلاء المشركين المستّبعدين 
البعث ‏ وهو العاص بن وائل حين جاء إلى النبي و 


1 586 .2 3 
وفي يده عظم رميم وهويفته ويَذْرٌوه في الهواء. 


3 المرجع السابق» ص4‎ ١ 


ويقول: يا محمد أيبعث الله هذا بعد ما أَرَمَّ؟! قال ك: 
لله 5 0 : .اد 0005 واه 5 وى + 
نعم يبعث الله هذاء يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار 
جهنم" قال: فنزلت الآيات: :39 ول مر لاسن أن 
2 و 1 ميد 40 يس) 0 


مَل 
ونزلت في هذه القصة الآيات الأخيرة من سورة 


3 
000 


ير 
من نطفةٍ فإذا 


د سه ررا مه 0 


ا ل ل زه 


من نطفة فإذاهو خم 0 وضرب لنامثلا وضى 


َم 4 1 و 


لك انر 5 77 
المشرك ضرب لله مثلًا ونسي أنه خلقه من نطفة» فلم 
بِبتدٍ إلى أن ذلك أعجب من إعادة عظمه و أَفمِينًا 


2 رج م 


لْسَلْقِالْأولِ 6(ق: »)٠١‏ ولذاقال ويَكَ جوابًا على سؤاله 


ل 2 يه ل ول سه" 


مرو وهو دحر 
حَلْقٍ عَلِيم (01)#(بس»؛ أي: يعلم العظام في سائر 
أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت وتفرقت وتمزقت» 
ثم ضرب الله له مثلًا آخر وهو الشجر الأخضر الذي 
يوقد منه النار» فالله بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى 
صار خضرًا نضرًا ذا ثمر وينع» ثم أعاده إلى أن صار 
حطبًا يابسًا توقد به الناره وكذلك هو فعّال لما يشاء. 
قادر على ما يريدء لا يعجزه شيء, قال #ُ3: :9 أَلَزِى 


1 


3ع لءعم 2 رو ب 
أنتم منه توقّدون 


3000 4 


جَعَلَ لَك م نَآلقَّجَ رِالْدَحْصَرِنَادا مادا 
(غ) 6 «يس»؛ ثم يقدم القرآن استدلالَا آخر على إعادة 
الأجساد بخلق السماوات والأرض ب فيها من 
الكواكب السيّارة» والجبال» والبحار والرمال» وما بين 


.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب التفسير» باب 
تفسير سورة يس (772075)» وصححه الحاكم وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


00 


حََقَ 


روهلم مدو ع رد 1 


حَلقَ مِتلَهُم بَكَ ومو خلَنُ اللي 


اموت وَالأَرْضٌ 


2 


ذلك. قال #: (١‏ ونس الى 
ِصََدِرِعَكَ أن 
(يس). 
ففي هذه القصة نلاحظ أن الله يله ساق من الأدلة 
ما يكفي لإقناع هذا المشرك وغيره بحقيقة البعث 
والمعاد؛ إذ احتج بالإبداء على الإعادة. ثم بقدرته على 
تحويل الخلق من حال إلى ضده. ثم أكد ذلك بأن القادر 
على خلق الأعظم قادر من باب أولى على خلق الأيسر 
منهة فسبحان من يقول للشىء كن فيكون. فملكوت 
0 0 
كل شيء بيده» وكل إليه 0 قال : «9 وَصَرَبَ آنا 
0 
37 فو َي 0 


و" حي عله 


وى رميم 


آذ و ل مه شوج عه رول م عله 7 116 
مك أ يتلق يلود بل ومو ناليغ 6ك 5 


2 م 


ذا ناد سَبكًا ِسَالَرِى 


يَثول لتك ييسكزك (©) مشنحنَ 
كوت كل شيو  )05(‏ (يس). 
سادسا. إحياء بعض الأموات في هذه الحياة دليل واقعي 
على قدرته كد على البعث والنشوريوم القيامة : 
لقد ذكر القرآن الكريم عددًا من القصص التي أحيا 
الله فيها بعض الأموات في هذه الحياة الدنياء وكذلك ما 


000 1 


ِيّهِ برجحعون 


0224 5 


جد 


أيّد الله به بعض رسله من إحياء الموتى على أيديهم» وفي 
كل ذلك أعظم دليل على قدرته تعالى على البعث 
والنشورء فحدثنا القرآن عن الذي مرّ على قرية وهي 
خاوية على عروشهاء فتعجب من إحياء الله لا بعد 
موتها وقد كان مؤمئًا لا شاكًاء ولكن الله أعلمه ذلك 


١١ا/‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


116 


يقينًا؛ أي بالمعاينة» قال يُقل: أوكا ىمر عل وَيَةَ 
وى َاويَة عَلَ عَرُوشِهَا كَالَ أَنَّ يُحى عَدذِو أله بعد 
َالَ يَدْتُ يما أو بَْصَ يور فَالَ بل نشت مِأمَةٌ حامر 
انز إِلَ طعَاملك وَعْرَايلك لم يَكَسَئَد ور إآ 
عارك ]فت اكه كاسني تافل ل 


وحدثنا عن إبراهيم اعيلة فل الذي دعا ربه أن يريه 


كيف يحيى الموتى» فكان هذا المشهد الذي حدثنا القرآن 


5 عن ا م ضرال جا رات 3 9 ا 
عنه» قال تعالى: 38 وَإِذ فال اهعم رَبّ أرِن كيف 
و 0000101 ا 000 020 مم عه 
تحي الموق قال أولمٌ تَؤّصِن قال بك وللكن ليَطمَيِنَ قلى 
12 سرع ودس م را صا مم مره روي دده 2143م ور + لم رد 
َل َدُدُ أزير ل 


در 2 ءاي 24 مل روي لم 


و 


جَبَلٍ يهن جز شم أَدعَهِنَ يد 

زر حَكمْ (20) 6 (البقرة. 
وحدثنا عن عيسى الك الذي كان يصنع من الطين 

كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله» وكان 


يحبي الموتى بإذن الله» فقد قال لقومه: مل وَرَسُولًا إل بق 


ل ل ا 04 33 1 
0 ين نيك أن + أَخْلْقُ لأكم 
2 - 7م 7 0200 لير 2 2 
ضح ألطينِ 6 : ةَ لير فَأَنمَحٌ فِيهِ فَيَكْونٌ طيرا بِإِدْنِ 
- 
8 وَأرّى + 5 الْأحكمَة برص 0 الْموشَ بإِدنٍِ ألو 
وَأَئَتُ يكم يما ون مَمَا تَتَِرُونَ في يوْتِحكُمْ إن دَلِكَ 


اس () #6 (آل عمران). 
وحدثنا عن أصحاب الكهف الذين ضرب الله على 


آذانهم في الكهف ثلاثائة وتسع سنين» ثم قاموا من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولة» قال تعالى: 3 


أ أَمَدا 0 


0706 20 ار ره 


لتَلمَ أَىُّ ارين أحَصَى لِمَا لسِتُو 
(الكهف)» وقال أيضا ف8 وَلِتُواً في كهة ىّ 
مط © )ها 1 


سرصح ساو 


سنستكت رج وازدادوا 


عر م 
فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون, ثم بعثهم الله بعد 
ا 0 
0 75 2 م سر آذ عه 

لذوة © 2 بتنتك ين بند تووف قلطي 
تشَكرون (50) 44 (البقرة». 

وحدثئنا عن قتل بني إسرائيل قتيلا واتّهام كل قبيل 
القبيل الآخر بقتله» فأمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة 
فذبحوها بعد أن تعنّتوا في طلب صفاتهاء ثم 


رع مع 


اصَعِفَة وَأنتم 


و 


أمرهم بعد 
ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منهاء فأحياه الله وهم 
ينظرون فأخبر عمَّن قتله قال تعالى : 2 كَقُلَنا 2 عرو 


أضرجوه 
يسا كدالك نن لله الموا مَوقٌ وَرْيحكُمْ ايت لَعلَّكُم 
عقِلُوتَ (5 6 (البقرة . 


سابعا. ومن الأدلة التي ساقها القرآن على البعث أنه 
لفت نظر الناس إلى ذلك حين ضرب المثل بإحياء الأرض 
بما ينبته فيها من النبات بعد نزول الماء: 

٠‏ قال 3# و9 مأنظز 


ا 


له 


نظر إِك ا 
ع 20 1١‏ هر برح بمندء عو 01 
شي الْدَرَضَ بعد مويب إن ذلك لمح الموق وهو عل كر 


شَىْءِ يبر رع ##«الروم». 


٠‏ وقال: هو أنه أذ أرسَلَ لييح فتدير ساب 


و سيك 


1 00 م ع م ل سا سس سس ص الو 
ِل بد ميت فَأحيينا يه الأرض بعد مويه كَدَلِكَ النشور )6+ 
(فاطر). 


د لحت اسل 2س لاس لح ع سا سسا سر كر سل مسيم 
. عد ور مد 


7 6 


ها لمحي الموقة 


0-311 ريع 


006000 
> أهترد 


ولط )سار 


ددرت إن أ 


قرب الما م بِقَدَرٍ 


6 0 ءٍ 43 


هاو 


كَدلِكَ مخريحوت> 4601 (الزخرف). 
والعدي الترزه ننه اعلسافي الاسبضار 

والاستدلال؛ أي: استدلوا بذلك على أن من قدر عليه 

قادر من باب أولى على إحياء الموتى» وهذا من قبيل 


الاستدلال بالشاهد على الخائب17» 


1 


ثامنًا. ومن أهم الأدلة الناصعة التي ذكرها القرآن على 
البعث أنه بين الحكمة منه : 

إن الحكمة والعدل يقتضيان بعث العباد يوم القيامة 
الحساب؛ إذ إن الخلق يصبح عبثًا وباطلا إذا لم يكن 
هناك يوم آخر يُبعث فيه الناسء ويحاسبون على أعمالهم 
التي عملوها في الحياة الدنيا؛ أي أن الحياة تصبح عبثّاء 
وخلق السماوات والأرض يصبح باطلا لو كانت الحياة 


الدنيا هي نهاية المطاف,. قال ة: :3 هبشم 2 نّم 


7 00 0 46 (المؤمنون)» 7" . 


لتنا ل حم 


لا ترحعون 
وقال أيضًا ا 2 ل ّ توحَفًا إن 
2 ا لا تم بيده لسجَزِىَ ىَ ألدِنَ اموا 0 أ لصحت 


موأ 1 ا آ آ ته 


3 و 20006 فحكمة الله وعدله 


يقتضيان أن يبعث عباده ليجزيهم بها قدمواء إن خيرًا 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ماهم 6م ج1ء ص10 بتصرف. 
31 ركائز الإيهان» محمد قطب» مرجع سابق» ص /7817. 


فخيرء وإن شرا فشرء فالله خلق الخلق لعبادته» وأرسل 
الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به 
فمن العباد من استقام على طاعته وبذل نفسه وماله في 
سبيل ذلك» ومنهم من رفض الاستقامة على طاعة الله 
وطغىء أفيليق بعد ذلك أن يموت الصالح والطالح 
ا ا ا 
« تمل اتتنيئ كلبزي (8) َليِق جره (5) 
م ليد يكب 8 َلك نيد كا رون (620 
(القل)17 

فنحن نشاهد في حياتنا الدنيا ظالمين ظلوا على 
ظلمهم حتى لحظة الموت» ومظلومين ظلوا مظلومين 
إلى آخر حيا #هم» أفيكون هذا عدلًا وحكمة إن كانت 
الحياة الدنيا هي نهاية المطاف؟! وأين هو العدل والظالم 


00 
افيه ه لدرسون 


لم يقتص منه والمظلوم لم يقتص له؟! وأين هي الحكمة 
في خلق حياة تجري أحداثها على غير مقتضى العدل. ثم 
تنتهي على هذه الصورة؟! 

أيكون من الحق أن الذين أجابوا داعي الله فآمنوا به 
واستقاموا على طريقه» يعيشون ويموتون في الهوان 
والذل كأنهم هم المغضوب عليهم, وأن الذين م 
يستجيبوا لله ولم يؤمنوا به يعيشون ويموتون هانئين 
منعّمين كأنهم هم الذين نالوا رضوان الله؟! 

كلا بغير شك. ولا يجوز ذلك في حق الله. لا 
يجوزني حق عدالته وحكمته يل أن تكون الأمور 
على هذه الصورة» وإلا تكون الحياة عبثًا لا معنى لها 
ولا حكمة فيها... لذلك جاء هذا السؤال الإنكاري: 


.١‏ القيامة الكبرى» د. عمر سليان الأشقرء مرجع سابق» 
ص ةلل كلو 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


او راع رم 


أمَجعَلُ المميلوين كَالممِينَ (50) 6 «القلم). 

حاشا لله أن يكون ذلك. إنها ذلك ظن الذين كفرواء 
فهم الذين يظنون أن الأمر سواء» وأنه لا حساب ولا 
عقاب. فكأنهم يقولون: إن الله خلق السماوات 


رصم مه 2 


حَلقَنا اسم والارض وما 


2 


م 00 


وما 


والأزضن باظلة كلد 22 


ًا بلطلا دلِكَ كن ؛ أيكتلا ل وَل لِلَديَ روأ ِسَ ألَارٍ 
118 معان 'مَبُوا ويا لصحت كلْمُفْسِينَ 
نالأ أ مل شو تقر )4س 

فقد نزلت هذه الآية في كفار قريش الذين كانوا 
ينكرون البعث» ولكن العجيب أن الجاهلية المعاصرة 
تنتج نماذج تنطبق عليها الآية الكريمة تمامّاء ومن 
هؤلاء: سارتر الوك 5 املف الذي يقول:إن 
الوجود كله عبث وكله باطلء وإن حياة الإنسان لا 
معن يا ولانحكية فنينا: :ل ذَلِكَ عن اين كرو و 57 

ردن كم تايار لد 
تاسعا. ومن الأدلة على البعث ما ذكره القرآن من اتفاق 
جميع الأنبياء على الإخبار بعاد فالزيمان: بالقيامة 
والجنة والنارمن أصول الإيمان التي يشترك الأنبياء 
جميعا وأتباعهم الصادقون في معرفتها والإيمان بها: 


فقد أخبر القرآن الكريم عن هؤلاء الأشقياء أهل 
النار الذين يقرون بأن رسلهم أنذرتهم باليوم الآخرء 


؟. الوجودي: القائل بمذهب الوجود أو الوجودية» وهو 
مذهب فلسفي يرى أن الوجود سابق على الماهية» وأن الإنسان 
حرٌ يستطيع أن يصنع نفسهء ويتخذ موقفه كا يبدو له؛ تحقيقًا 
لوجوده الكامل. 

“”. ركاتز الإيان» محمد قطبء. مرجع سابق» ص .79٠‏ 

© في "اقتضاء فكرة "العدالة" لعقيدة البتعث" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة التاسعة» من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 


وه االء 


ني مع سأك 

0 قد جَآمَنَا ني فَُكَدَبََا ولا 
صَك لجر( ) وكَاوا لون 

ىف صم 00 «للك)ء وقال 


السرتن له 
2 كَمَيردُ من اميل 


ره أذ 0 


ره برسم 0170 5 -ه 


تعالى 0 ىَ أ ل 
اوها يت نوكل ل حزن يا شل 
مم م وذ رون لِمَاه يَوَبَي 
د ْوأ بل وَلكنَ حَمَّتَ كِلِمَهُ ألْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرِتَ 
ا 
ورودهم النار يقرُّون بأن رسلهم خوفتهم لقاء ذلك 
اليوم؛ ولكنهم كفروا وكدّبوا. 

وهذا الذي قررته الآيات السابقة قة بيه الله كنك في 
غير موضع من كتابه» فقد أخخبر الحق ول أن مقتتضى 
عدله وحكمته ألا يعذب أحدًا لم تبلغه الرسالة وم تقم 


7 واس سا لاله 001 


نا معدبين حول بعيثك 


رسول 0 وقال أيضًا: *3 
منذرن لَلَا يكوْنَ لِنَّاس عل الله حب بعد الرُسلٌ وَكَانّ 
2 7 ا حَكيمًا (52) 6 (النساء» من أجل ذلك عمت 
الرسالة كل البشرء قال تعالى: :3 إِنَا أَرَسَلَتَكَ بلحي 
ًا َم وان ين أ احا يبا تيك( (ناطر. 
كما ذكر القرآن الكريم أنه ما من نبي من الأنبياء إلا 
أنذر قومه يوم القيامة وأخبرهم بالبعث والنشور من 
أجل الجزاء والحساب» وذلك حين قصّ قصص 
الأنبياء في القرآن الكريو”". 


عليه الحجة» قال تعالى: 35 ومَا كأ 


05 01 


دسا مش رِبِنّ 


١‏ القيامة الكبرى؛ د. عمر سليهان الأشقر, مرجع سابق» 
ص//1: 8١‏ بتصرف. 


1١٠ 


عاشرا. يؤكد القرآن الكريم في أكثر من موضع أن 

المنكرين للبعث والمعاد لا يستندون إلى دليل ولا يقيمون 
على دعواهم تلك أي برهان: 

فيا عندهم من علم بالبعث والمعاد إن يتبعون إلا 

الظن وإن هم إلا يخرصون. قال يُ4: 38 وقَالوا 

لديا ممُوتٌ وكيا وما يلها إلا الدَهْرٌ 0 

ِل إن م إِلَايظْيُوتَ 6050 «اجانية» وقا ل مه 


00 - ل امير سال 


3 وعد ألم حو والماحة لاريب فيا لم ماد 


حَيَائمًا لد 


2024 05 3 


م ل ارلا 


عي رمه 


ظدًا وما ححن بِمُسَتِقَدِيت 


200 


ها بل هم ينها عَمُونَ 45 «النمل). 

ويؤكد القرآن أيضًا في أكثر من موضع أن هؤلاء 
المُستبعِدين المعاد والقيامة والبعث يعيشون في الوهم 
عَلَ أسَّكَذْبًا أم يو 


لعَدَابٍ وَالصَكلٍ البعيدٍ 


3 


والضلال البعيد, قال #َله: 0 فر ع1 


ال مم 


جِنَّةُأ بل لَدذِنَ ل و الاجر 
© 4 وقال أيتضاة 0 ا 
لسع لنى صَكلٍ بصيو (2 © (الشورى»» فهم في جهل 
وضلال بِيّن؛ لأن الذي خلق السهاوات والأرض قادر 
على إحياء الموتى بطريق الأؤلى. 
الخلاصة : 

© الموجد للشيء بعد العدم قادر على إعادة بعثه 
بعد فنايّه؛؟ فالقادر على الخلق من عدم قادر على إعادة 
الخلق بعد إفنائه. 

المنكر للبعث والمعاد وإحياء الخلق يوم القيامة 


ديك يَمَارُوت ف 


يعيش في الوهم والضلال» فالأمثلة على ذلك متعددة) 
والأدلة كثيرة» ومن ذلك إحياء الله كَبِقَ للأرض بعد 


موتها ببعض الأمطار يسقطها عليها. 
.© هناك بون كبير بين حقيقة البعث والمعاد وبين 

الأسطورة والسحرء ولقد شاهد بعض البشر - في 
فترات مختلفة من التاريخ -عودة الحياة إلى المثشث 
الهامدة» وجاء القرآن بقصص من ذلكء كقتيل بنى 
إسرائيل» وكالذي مرّ على قرية» ومن ذلك أيضًا قصة 
إبراهيم الكل والأربعة من الطير» وإحياء عيسى انلا 
للموتى بإذن الله وَبِكَ. 


الشيهةالثامنة 
ادعاء أن الأصنام والأوثان آلهة تشفع 


الله عَبَكَ وتقرب إلين0*) 


مضمون الشبهة : 

يعبد المشركون مع الله وك آهة غيره. ويدَّعون أن 
شفاعة هذه الآههة تنفعهم عند الله وَبْكَ في نصرهم 
ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنياء ويزعمون أن هذه 
الآهة تقرّيهم عند الله منزلة» قال #لة: و( رايت 
يت دُونو- أوليسآ ما نحَبْدُهُمْ إِلَالعروبَ إل أله له © 
(الزمر: 6 وقال ي#ل: و9 وَيَفُولُوت. مولا سْفَعوْتاعندَ 


َو # (يونس:218). ولذا كانوا يقولون في جاهليتهم إذا 
حجُوا: لبيك لا شريك لك. إلا شريكًا هو لك. تملكه 


م ةبر و 


اتخذوا 


(*) الآيتان اللتان وردت فيه الشبهة: (يونس/ 218 
الزمر/ *0. 

الآيات التى ورد فيها الرد على الشبهة: (يونس/ 18. الزمر/ ”2 
الرعد/ 5 الإسراء/ 1*7 ). 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
فا ملك: تغال الله عا يقولوة عَلوًا كيوًا: 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ عبادة غير الله مخترعة. والشرك حادث في 


الباين: 
1) هذه الآلهة التى يعبدها هؤلاء المشركون لا تنفع 
ولاتضر ولاتملك شيئًا. 


*) المخلوقات جميعًا خاضعة لله كَبْكَ. 

5) لو كان معالله آلهة_كم زعمالمشركون- 
لتقربوا إليه وعبدوه. 

©) الله َنَكَ منزّه عن الشريك. 


التفصيل: 
أولا. عبادة غير الله مخترعة, والشرك حادث في 
الناس: 


إن الذي حمل المشركين على عبادة الأصنام هو 
عبادتهم الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند الله وب في نصرهم 
ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنياء أما المعاد فكانوا 
جاحدين له كافرين به» ى) كانوا يعبدون هذه الأصنام 
أيضًا لتقربهم 
هذا القول: ا ولت عدوا مرن دوتو أؤيناه ما 
تَعَبُدُهُمْ إلا ليعَربوًا إِلَ أله ليح 6 «الزمر: 2 ولهذا كانوا 
يقولون في تلبيتهم إذا حجّوا في جاهليتهم: لبيك لا 
شريك لك. إلا شريكًا هو لكء تملكه وما ملك. 


إلى الله منزلة عنده. قال وي حاكيًا عنهم 


وهذه الدَّعوى هي التي اعتمدها المشركون في قديم 
هم الرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين ‏ بردّها والنهي عنهاء فكان من أهداف 
الرسل الدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له. 


الدهر وحديثه. وجاءج 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتوضيح أن هذا شيء اخترعه المشركون من عند 
أنفسهم لم يأذن به الله ولا رضي بهء بل أبغضه ونبى 
عنه قال يَيك: :9 وَلِمَدَمَمََافي كل َم رموه ان 
عدوا الله وَلحَسَنبوأ الام وقال أيضًا: 
0 لحان نكن رول اه إلتوأنة. ِل 
أنَأْفعْمْدُون 58 6 «الأنياء» . 
ثم أخبر الله وَبْكَ أن هذا الشرك حادث في الناس بعد 
أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو 
الإسلام إلا أنهم تفرقوا واختلفواء قال يق: 9 وَمَاكانَ 


سم ل و 


ألكتاش إ أَصَهُ وافَدة فَأحَسَلفوأ © (يونس: 84 


ثانيا. هذه الآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركون لا تنفع 
ولا تضرولا تملك شينًا : 

لقد أنكر الله كَبِنَ على المشركين الذين عبدوا معه 
غيره ظائَّنَ أن شفاعة تلك الآلهة تنفعهم عند الله 
وأخبر كبك أن هذه الآلهة المزعومة لا تضر ولا تنفع ولا 
تملك شيئّاء ولا يقع شيء ما يزعمون فيهاء ولن يكون 
هذا أبدّاء قال ي8: :9 وَيَمْبْدُوت من ذوبي ألما لا 


دع ولا عرس سس د 


5 006 :14). والمعنى: أتخبرون الله بها لا يكون 
في السماوات ولا في الأرض. 


وه وسدوسء ني 


وقال ث3 أيضًا: مِإكُل ادم ين دونو اوليك ايكون 


ره 


جعي ع سدور مسد لاه 


لأنسم نفعا ولا عر فل هل سترى القن ولعي أ أمّ هَل 
كشترى الطفكث رالود ام جما ينه شرك حلا كتنوو. مب 
دن عي فل أن مَِقُ ل شوو 00 
(الرعد). 


فبيّن ل أن هذه الآلهة التي اتخذوها من دونه أولياء 
يعبدونهم لا تملك لأنفسها - ولا لعابديها بطريق الأولى 
-نفعًا ولا ضرّاء ولا تحُصَّل لهم منفعة ولا تدفع عنهم 
مضرة» فهل يستوي من عبد الله وحده لاا شريك له؛ 
فهو على نور من ربه» ومّن عبد هذه الآلحة مع الله فهو في 
الظلمات ليس بخارج منها؟! 

وقوله #: م جعلوأ جَعَلوا له شركاء حَلفوا كَحَلْقَو شه 


00 
رح دعو رسا 


جد لد ا ا 
تناظر الرب وتهائله في الخلق؟! أخلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم؛ فلا يدرون أنها مخلوقة من الله أم من 
غيره؟! وليس الأمر كذلك؛ فإنه سبحانه لا يشابهه 
شيء ولا ياثله» ولا نِدَ له ولا وزير ولا ولدء تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًاء وإنم) عبد هؤلاء المشركون معه 
آلحة هم معترفون أنها مخلوقة من مخلوقاته وعبيد له. 
وهذا نزَّه الله وك نفسه الكريمة عن شركهم وكفرهمء 
فقال تعال: وإ بده وَل عا رت (0) © 
(يونس). 
ثالثًا. المخلوقات جميعا خاضعة لله كك : 

لقد أكد القرآن أن المخلوقات جميعها خاضعة لله لا 
يجرؤ أحد منها أن يشفع عنده إلا بإذنه. فالملائكة 
المقربون في السماوات وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله 
لا يشفعون عنده إلا أن يأذن لمن ارتضى» وليسوا عنده 
كالأمراء عند ملوكهم» يشفعون عندهم بغير إذنهم في| 
أحبه الملوك وكرهوه. قال يخ :9 من ذا ألَذِى يَمْمَمُ 
عِنْدَهء إل بإذندء * (البقرة: 50)؛ وقال أيصضًا: 3 ولا 

له 


يتمعو إِلَا لمن أرتضون #6 «لانبياء: )» وطَلَّبٌ هؤلاء 


المشركين الشفاعة منهم أمر في غاية الجهل حيث 
ينتظرون الشفاعة في المآل تمن لا يوجد منه نفع ولا 
ضرر في الحال. 
رابعا. لوكان مع الله آلهة .كما زعم المشركون . لتقربوا 
إليه وعبدوه: 

ومن ردود القرآن أيضًا على هؤلاء المشركين قوله 
لتنا 
لمن سيلا (89) #6 الإسراء» والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين الزاعمين أن لله شريكًا من خلقه. العابدين 
معه غيره ليقرمهم إليه زلفى: لو كان الأمر ىا تقولون 
وأن معه آهة تُعبد لتقرّب إليه وتشفع لديه لكان 


02 رع 


تعالى: :9 فل لَوْكَانَ معد ءالهة 


إِلّنف 


أولئك المعبودون يعبدون الله ويتقربون إليه ويبتغون 
إليه الوسيلة وَالقَرْبَىء فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من 
تدعونه من دونه؛ ولا حاجة لكم إلى معبود يكون 
وساطة بينكم وبينه» فإنه لاايحب ذلك ولا يرضاهء بل 
يكرهه ويأباه» وقد نبى عن ذلك على ألسنة جميع رسله 
وأنبيائه» ووجه الاستدلال أنكم جعلتموهم آلهة. 
وقلتم: ما نعبدهم إلا ليكونوا شفعاءنا عند الله 
فلو كانوا آلهة ى| وصفتم إلهيتهم؛ لكانوا لاغنى لهم 
عن الخضوع لله وذلك كاف لكم بفساد قولكم؛ إذ 
الإلهية تقتضي عدم الاحتياج» فكان مآل قولكم أنهم 
عباد لله مكرمون عنده» وهذا كافٍ في تفطنكم لفساد 
القول بإلهيتهم. والابتغاء على هذا ابتغاء محبة ورغبة 
كقوله 38: <«( ِلَ نيد سيا 0 4 
(المزمل)؛ فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن التوسل إليه 
والسعي إلى مرضاته. 

تمل اذا عر لسن اراك «السيي نميل انان 


رس ين لد 


هُمَن شه انَغَدَ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


إلى الغلبة والقهرء أي: لطلبوا مغالبة ذي العرش وهو 


الله تعالى» وهذا كقوله يُ: :3 وما كات معة: ين 
ج كر 700 ود م لز سرس سلس نا كر بج سك سح 
إلوإذا ذهب كل إِلَع يِمَا حَلقَ وأعلا بعضهم عَلْ بعضٍ * 


(المؤمنون: »)4١‏ أي: لتغالبوا وسعى بعضهم إلى بعض 
بالغزو؛ إذ العادة في أهل السلطان أنهم يطلبون توسعة 
سلطاءهم ويتألبون على السلطان الأعظم ليسلبوه ملكه 
أو بعضه. وكثيرًا ما ثارت الأمراء والسلاطين على ملك 
من الملوك وسلبوه ملكه» فلو كان معه آهة لسلكوا عادة 
أمثالهم... وذلك يفضي إلى اختلال العالم لاشتغال 
مدبريه بالمقاتلة والمدافعة على نحو مايوجد في 
مِيثُولوجيا اليونا 


لبعض؛ فيكون هذا في معنى قوله يل: :9 لَؤكان فيِماً 
يلاله لعَسَكَكَا كه (الأبيء: ؟'» وهو الدليل المسمى 
بدليل التمانع في علم أصول الدين» فالسبيل على هذا 
المعنى مجاز على التمكن, والظفر بالمطلوب. والابتغاء 


على هذا ابتغاء للمكانة» فيكون عن عداوة وكراهة”". 


تلق 


ن"' من تغالب الأرباب وكيد بعضهم 


خامسًا. الله كك منرّه عن الشريك: 


وفي ختام تفنيده يل لمزاعم هؤلاء المشركين تزه الله 


تعالى نفسه عما يدَّعي هو لاء فقال: 9#[ سبحنهء وتَعلك عمَا 


مع عو سم نزوو 


َُولُونَ علو كِيرا (5) #«الإسراء... ثم يرسم السياق 
للكون كله بها فيه ومَنْ فيه مشهدًا فريدّاء تحت العرش» 


.١‏ المينُولوجيا: علم الأساطير والخرافات المنصلة بالآلهة 
وأنصاف الآلمة عند شعب من الشعوب. 

". التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج/اء 
ج16 ص 1١70111‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الوسيلة: 38 يع لسعو تالسَبعْ وَالْارْض و ومن فين دقن 
عَنْء إلا ضيح نوو ولك لا فْمَهُونَ َبِحَهُمْ نك نَحَلِيمًا 
عَفُوًا (8) 46 (الإسراء) وهو تعبير تنبض به كل ذرة في هذا 
الكون الكبير وتنتفض روحًا حية تسبح لله فإذا الكون 
كله حركة وحياة وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة 
شجية رخية» ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير 
المتعال.. 

وإنه لمشهد كوني فريد» حين يتصور القلب كل 
حصاة وكل حجر كل حبة وكل ورقة» كل زهرة وكل 
ثمرة» كل نبتة وكل شجرة» كل حشرة وكل زاحفة» كل 
حيوان وكل إنسانء كل دابة على الأرض وكل سابحة 
في الماء والهواء.. ومعها كل سكان السماء.. كلها تسبح 


ين 


الله تعالى ونتوجه إليه في علاه: :9 وَإن ين تَوْءٍ إلا 
سح يدو # يسبح بطريقته ولخته ول وَلِكن لا َفَمَهُونَ 
شَِيِحَهُمَ © لا تفقهونه لأنكم محجوبون بصفاقة الطين» 
ولأنكم لم تتسمعوا بقلوبكم, ولم توجهوها إلى أسرار 
الوجود الخفية» وإلى النواميس التي تنجذب إليها كل 
ذرة في هذا الكون الكبير» وتتوجه بها إلى خصالق 
التواميسء وَمَدَين هذا الكون الكين.. 

:9 إِنَهمكانَ ليما عَمُورا #6 وذكر الحلم والغفران هنا 
من البشر من تقصير في ظل هذا 
الموكب الكوني المسبح بحمد الله بين) البشر في جحود 
وفيهم من يشرك بالله» ومن ينسب له البنات» ومن 
يغفل حمده وتسبيحه. والبشر أولى من كل شيء في هذا 
الكون بالتسبيح والتحميد والمعرفة والتوحيد, ولولا 
حلم الله وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر ولكنه 


بمناسبة ما يبدو 


يمهلهم ويذكرهم ويعظهم ويزجرهم 99 إِنَّهُ َه كان حَِيمًا 
معدي ير )١(‏ 
عر 004 
الخلاصة : 


الأصل أن الناس كانوا على الفطرة السليمة ثم 
حدث فيهم الشرك فبعث الله في كل أمة رسولًا ليردهم 
إلى فطرتهم وهي الإيمان والتوحيد. 

© الواقع يشهد بأن هذه الآهة التي عبدها الناس 
لااقلك لنفسها ض ا ولا نفعًا فضلًا عن أن تملكه 
لعابديها. 

٠‏ كل من في السماوات والأرض خاضع لله ولا 
يملك أحد لأحدٍ ضرا ولا نفعًا ولا يشفع أحد لأحبي 
عند الله إلا بإذنه تعالى. 


ب الله تعالى منزه عن الشريك» ولو كانت هناك 


آهة مع الله كما يدّعي هؤلاء ‏ فليس هم إلا أن يتقربوا 


إلى الله ولا يتخذوا عنده الشفعاء والوسطاء. 


مد 


الشبهة التاسعة 
دعوى ألوهيّة العجل (*) 
مضمون الشبهة : 


ما أنقذ الله بني إسرائيل من فرعون, مروا على قوم 


يعبدون الأصنام فطلبوا من موسى اين أن يجعل لهم 


7717٠ ني ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج4» ص‎ .١ 


أرففة 
(*)الآية التي وردت فيها الشبهة: (طه/ 88). 
الآيتان اللتان ورد فيهها الرد على الشبهة: (طه/ 49, .)8١0‏ 


إِهَا كإله هؤلاء» فردهم وبين لهم ضلال ذلك. ثم 
افتتنوا بجيرانهم الذين يعبدون البقر» مما دفع السامري 
في غياب موسى أن يصنع لهم عجلا له منافذ» إذا دارت 
الريح أخرجت صوئًا كخوار البقر فكان إذا خار 
سهم. فقال لهم 


ام ا 


سجدوا له. وإذا حار رفعوارءو 


عبادته. قال 88: 3 فا ات مت الى 
َمَالُو هنذا ]لهحكم وإِله م مُومكئ فى (دد) #6 (طه)ء وقال 
تعالى: هل وَأغحَدَ قوم ومن ينا بون خُلتهِمْ يسبلا 
سه كا 


جَسَدَا لمَحْوَارٌ 4 (الأعراف: .)١54‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ انتكاس فطرة بني إسرائيل وشغفهم الدائم 


بعبادة إله بجسد أمامهم هو الذي أوقعهم في عبادة 
العجل. 

؟) العجل لا يضر ولا ينفع ولا يتكلم فكيف 
يكون إها؟ 

*) شواهد الحال أكدت عجز العجل عن رعاية 
عابديه» أو نصرة صانعه من غضب الله. أو حتى حماية 
نفسه من ال حرق والنسفء. فلا إله إلا الله الواحد 


أولا. انتكاس فطرة بني إسرائيل وشغفهم الدائم بعبادة 
إله مجسد أمامهم هو الذي أوقعهم في عبادة العجل : 
بين القرآن الكريم أن طبيعة بني إسرائيل المنحرفة» 
وفطرتهم المنتكسة عن البراءة التي فطر الله عليها 
الإنسان_ذلك هو الذي أوقعهم في عبادة العجلء فلقد 


١١6 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
قصّ علينا القرآن أن بني إسرائيل عاشوا في العذاب 
طويلاء في ظل الوثنية الفرعونية» عاشوا يقل فرعون 
أبناءهم» ويستحبي نساءهم, فإذا فتر هذا النوع البشع 
من الإرهاب الوحشي؛ عاشوا حياة الذل والسخرة 
والمطاردة على كل حال» ففسدت نفوسهم» وفسدت 
طبيعتهم, والتَوّثْ فطرتهم» وانحرفت تصوراتهم» 
وامتلأت نفوسهم بالجبن والذل من جانبء وبالحقد 
والقسوة من الجانب الآخرء وهما جانبان متلازمان 
في النفس البشرية حيثم| تعرضت طويلًا للإرهاب. قال 
تعالى: , إن وَعَوَ علا في الْأَرْضٍ وَعَصلَ أذكها 


فرج ممه ساء. 


هم وَيَسْسَخء 


2 


2 03 5 


سريت .2 


ف طَايفَة متهم يدَيَحْ 

دف | يفيت (ع) # (القصص). 

ولقد مَنّ لله تعالى على بني إسرائيل ونجاهم من 

هذا العذاب: 38 وَلْمَدَ يجنا ب إِسَردِيلَ مِنَ الْعَدَا ب ألْمْهِينِ 
0 ِنَم كن عَالِيَا من من ألْمتَرفِيَ 5 4 


50 ين فرعوات. 


(الدخان)» 5-5 الله تعالى بمعجزة 5 ذكرها الله 


2 


ربح ور 


عر« برسم 


وأغرقنا ءال 000١‏ 0 

وبهذه المعجزة انتهت مرحلة تخليص بني إسرائيل 
من حياة الذل والهوان والتكال» والتعذيب بين فرعون 
وملئه. وإنقاذهم من أرض الذل والقهر إلى الصحراء 
الطليقة في طريقهم إلى الأرض المقدسة» ولكن القوم 
اشرأبّت أنفسهم إلى الوثنية والشرك بمجرد أن رأوا 
قومًا يعكفون على أصنام لهم» وتخلخلت عقيدة 
التوحيد التي جاءهم بها موسى القت ولم يمض إلا 
له 


قال كَبِكَ: 9# وجرن بد سف إسكويلٌ البحرفانا 


لمي سر 


عل قورٍ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


2 عع م 220 


يَسَكْمُونَ ع أضتا لهم قَالُوا 
َم ءَإلهَهَالَإِتَخْ 


مر عر 


يمُوسى أجْعَل لَنَاإِلهَا كما 


َم يهَوتَ (5) نولك ماهم فيه 
كيال تا وا يتنتثؤت 02 16 مد لله يسم 
هاده َضَّلَكْ عل الدكيرت (©) وَإذ أميِتَحمُ 
يَنْ َال رعو يَمُومُوئَحكُم سُوء الْعَدَا يُمَيَلُونَ 
رَيَحكُمْ عَظِيوٌ (8) 46 (الأعراف) . 
فهذه طبيعة القوم المنحرفة» با ترسّب فيها من ذلك 
التاريخ القديمء إن العهد ل يَطْلْ بهم منذ أن كانوا 
يُسامون الحَسْف في ظل الوثنية الجاهلية عند فرعون - 
ومنذ أن أنقذهم نبيهم وزعيمهم موسى التقلة باسم الله 
الواحد رب العالمين الذي أهلك عدوهم.؛ وشقٌّ لهم 
البحرء وأنجاهم من العذاب الوحشي الفظيع الذي 
كانوا يسامونه» إنهم خارجون للتوٌ واللحظة من مصر 
ووثنيتها. 
ولكن ها هم أولاء ما إن يجاوزون البحر حتى تقع 
أبصارهم على قوم وثنيين» عاكفين على أصنام لهمء 
مستغرقين في طقوسهم الوثنية» وإذا هم يطلبون إلى 
موسى ‏ رسول رب العالمين الذي أخرجهم من مصر 
باسم الإسلام والتوحيد أن يتخذ لهم وثنًا يعبدونه من 
جديد ويطلبون ممن.. من موسى أن يتخذ لهم بنفسه 
آلهة» ولو أنهم اتخذوا لهم الحة لكن الأمر أقل غرابة من 
أن يطلبوا إلى رسول رب العالمين أن يتخذ لهم آلهة.. 
فغضب موسى اكككل لربه وقال قولته التي تليق بهذا 
الطلب العجيب: قال: «9 نكم قوم يهو 
هم فساد هذه العبادة وضلال هؤلاء 39 إِنَّ 


3 5 
سم رخس 


هكؤلان متثرمًا 


على .2 سم عم عر و سح سا عرو 5 
فهِ وبنطِل مَا كانوا يمَمَلُوَتَ (45. ثم يتعجب من 


غبائهم؛ وجهلهم وحماقتهم المزرية إذ كيف يطلب لهم 
إِهَا غير الله وهم في نعمته وفضله يتقلبون؟ ويذّكرهم 
-في الوقت ذاته ‏ بمعجزة نجاتهم التي ما تزال حاضرة 
في أذهاهم وأعصابهم» ولقد كانت هذه المنّة وحدها 


04 


كفيلة بأن تذكر وتشكر 38 مَالَ عيرس أضِيحكْمْ إِلهًا 
وهو تَسَلَكُمَ ع[ الدكييت (4050. 

ثم يتركهم موسى لتقلا ويمضي لميقات ربه بعد أن 
استخلف عليهم هارون» وهو نبي أيضًا حتى لا 
يضلواء ويوصيهم بعبادة الله وحده والدوام عليهاء 
ولكنها طبيعة بني إسرائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة 
حتى تلتوي عن الطريقء والتي ما تكاد ترتفع عن مدى 
الرؤية الحسية في التصور والاعتقاد والتي يسهل 
انتكاسها كلما فتر عنها التوجيه والتسديد والأخحذ 
بالشدة: «9 وَأخحَدَ َم مون ونا بدو ين مقط يبلا 


0 


سد لَه حول أل يرذا أنه كمه لامو سبيكاً 
روه وضكا وا عالميت )46 (الاعراف)” '" . 

إنه الاستعباد والذل الطويل في ظل الفرعونية 
الوثنية الذي كان قد أفسد طبيعة القوم؛ وأضعف 
استعدادهم لاحتمال التكاليف والصبر عليهاء والوفاء 
بالعهد والثبات عليه» وترك في كيانهم النفسي خلخلة 
واستعدادًا للانقياد والتقليد المريح؛ فما يكاد موسى 
يتركهم في رعاية هارون ويبعد عنهم قليلًا حتى 
تتخلخل عقيدتهم كلها وتنهار أمام أول اختبار””". 

لقد راودوا نبيهم من قبل أن يجعل لهم إِهَا يعكفون 
.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج”7» ص1155: 


37377 بتصرف. 
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عليه بمجرد رؤيتهم لقوم وثنيين يعكفون على أصنام 
لمم فصدهم نبيهم عن ذلك الخاطر وردهم ردًا 
شديدّاء فلما خلوا إلى أنفسهم ورأوا عجلًا جسدًا من 
الذهب - لا حياة فيه ى| تفيد كلمة جسد ‏ صنعه لهم 

3 4 : 2 1 
السامري. وهو رجل من السّامِرة”'' كان يرافقهم أو 
واحد منهم» واستطاع أن يجعله ببيئة بحيث يخرج صونًا 
كصواك خوان التؤان» لخاارار اذلف العمويل القند 


اس صاجس امير 


هذا إِلَهكمْ وَإِلَهُ مُوى # «طه:.» الذي خرج 
موسى لمقياته معه؛ فنسي موسى موعده معه. ربما لزيادة 
الليالي الععشر الأخيرة في الميقات التي لم يكن القوم 
يعلمونهاء فل زاد عن الثلاثين ولم يرجع قال لهم 
السامري: لقد نسي موسى موعده مع إلهه فهذا إلهه 
- ول يتذكروا وصية نبيهم لهم من قبل بعبادة ربهم الذي 
لا تراه الأبصار رب العالمين ول يتدبروا حقيقة هذا 
العجل الذي صنعه لهم واحد منهم» وإنها لصورة زرية 
للبشرية تلك التي كان يمثلها هؤلاء القوم» صورة 
يعجب منها القرآن الكريم؛ وهو يعرضها على المشركين 
في مكة» وهم يعبدون الأصنام”". 
ثانيًا. العجل لايضر ولا ينفع فكيف يكون إلها؛ 

من الأدلة القاطعة التي ساقها القرآن على بطلان 
تلك العبادة ومثلها كل عبادة يُتوجّه بها إلى أي معبود 
غير الله يل أن الله فِكَ أرشد من اتخذوا العجل إَِا 
وزعموا أنه إله موسى أرشدهم أن يتدبروا ويتفكرواء 
١.السّامِرة:‏ قوم يشتركون مع اليهود ني بعض العقائد» 


ويخالفوهم في بعضها. 
. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج ”7 ص ”11/7 . 


١1١ /ا‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
هل يجيبهم هذا العجل إذا سألواء وهل يخاطبهم إذا 
تكلموا؟ وهل يملك لهم نفعًا أو ضرا في دنياهم أو 
أخراهم؟ فقال 3 9 أقلارَونَ لجع إِليه واولا 
يَمَِكُ طم صَرَا ولَانقعا ((25) 46 (طه). 
وإذا كان هذا حاله فكيف يكون إَِاء ألا يتدبر 
هؤلاء القوم ويعقلون ما يعتقدون. ويفهمون ما 
يقولون. فالله تعالى الذي أهلك فرعون وملأه الطغاة 
ونجَّى بني إسرائيل من العذاب على أيدي فرعون 
وجنده هو الذي يضر وينفع» ويثيب ويجزيء» ويعطي 
ويملع. 
وأمّا هذا العجل المصنوع فشواهد الحال تشير إلى 
عجزه وعدم تحركه فهو عاجز أن ينفع أو يضر فكيف 
تعتقدون ألوهيته» وتلك دلالة عقلية؛ لأن من فقد 
صفات العاقل من السمع والكلام كيف يكون إِا؟! 
إنهم يثنون عليه ويمجدونه ويدعونه وهو ساكت لا 
يشكر لهم ولا يعدهم باستجابة» وشأن الكامل إذا 
سمع ثناء أو تلقى طلبة أن يجيب» وأما الصوت الذي 
كان يخرج من العجل فإن الذي صنع لهم العجل كان 
عارفًا بصناعة الحيل التي كانوا يصنعون بها الأصنام» 
حيث يجعلون في أجوافها وأعناقها منافذ كالزمّارات 
تخرج منها أصوات إذا أطلقت عندها رياح بالكير 
ونحوه؛ ولذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا والله 
ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في ذبّره فيخرج من 


ا له لإرضف 


*. ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ )7١‏ في تفسير قوله 88: 
كع على 
ده وار 6* 


4262 ومو وم د على لسار 


وأتخذ قوم مُوسَئ من بَعْدِو من خلِيَهمْ عِجلا جَسَدَا 
(الأعراف: .)١54‏ 


وهذا الإرشاد الذي أمر الله به هؤلاء الضالين هو 
عين الحجة التي أقامها إبراهيم الفلا على قومه في 


سس زر 


عبادتهم الأصنام حيث قال لهم: 3# كََالَ أفتعبدورت 

ما لَاِسََحُحكُمْ سيا اضرم (50) ف 
لك وَدِمَاتعبدُوست ين دود هو أنلاتتقرت )4 
«الأنياء» فأقام إبراهيم اكلا عليهم الحجة. ولهذا قال 
تغنال” 1 ته 


(الأنعام: 4 


رص ا م» 


هيم عل قومف 


ب يعاس مي سس 
2 


وتلك حجتنا 


فالمقصود هنا بقوله 36: 9 أَفلايرَوْنَ لاحم لبهم 
لوكا يَمَِكُ طم صَرَا وَلَا فعا (0) :<طه. أنه حتى م 
يكن عجلًا حا يسمع قولهم ويستجيب له على عادة 
العجول البقرية» فهو درجة أقل من درجة الحيوانية» 
وهو بطبيعة الحال لا يملك لهم ضرا ولا نفعًا في أبسط 
صوره.؛ فهو لا ينطح ولا يرفس ولا يدير طاحونة ولا 
ساقية» جسد لاحياة فيه ولا روح» فكيف نسواربهم 
الذي أنقذهم من أرض الذل وعكفوا عليه في بلاهة 
فكر وبلادة روح”". 


: رم مه 


وأنخذ قوم موس منْبحْدِومِنْ ليه عجَلَا جَسَدًا 
دحوو اريزو أنه لاتق يري شيل كدو 
وَكاوأ ظبلييرت (0) 6 (الأعسراف». وهل أظلم من 
يعبد خلقًا من صنع أيدي البشرء والله خلقهم وما 
يصنعون؟! وكان فيهم هارون» فلم يملك لهم ردًا عن 
هذا الضلال السخيفء وكان فيهم بعض عقلائهم فلم 
يملكوا زمام الجماهير المتدافعة على العجل - وبخاصة 


77 : في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج1» ص8‎ .١ 


بتصرف. 


أنه من ذهعك معبود إسرائيْلَ الأضيل 7 


لقد نصح لهم هارون وهو نبيهم كذلك, والنائب 
عن نبيهم المنقذ وتَبّهَهُم إلى أن هذا ابتلاء» قال: 99 وَلِقَدَ 
قَالَ طح هرون من مَبَلُ يعوو 
لق بون تلاك )4 ده ون صحهم 
باتباعه وطاعته ى| تواعدوا مع موسىء وهو عائد إليهم 
بعد ميعاده مع ربه على الجبل» ولكنهم التووا وتملصوا 
من نصحه ومن عهدهم لنبيهم بطاعته. وقالوا: :9ن 
َم عله كيين قي ناموي (5) 4( . 
حجتهم التي تكشف عن مدى ما أصاب نفوسهم من 
قلخل واضاف تفكيرهم من فساد» فأنّبهم وقرّعهم, 
ثم التفت إلى أخيه وهو في ثورة الغضب يأخد بشعر 


عد سل 20 دسو 


ع م او 
إنما فيَنم بهء و إن رب 


09 


ا 


هرون 


ه أ[ 


رأسه وبلحيته في انفعال وثورة: 38 مَل هرون مَامَعَكَإِذْ 


أَمرِى 469 (طء 


فحصيت 


0 د أ __-- 


صَلُوأ (5) ألا تيمب أ 
فا كان من هارون إلا أن يُطلعه على تفاصيل الحال كما 


54 7 . 
الى 


شع لس ل سر ل عر 


تقول فرفت بين بن إِسَرَهِ يل 


2. 


وكادأ يَفننوي فلا ضمت بى الْحَدَآه وا يمان مَم 
مور آلظدلِمِينَ (85 قال رَتَ أعفرٌ لي وَلجى وَأد ْنَا 


1 ين ين لتر عط رع مه ا تكن 

ف تحمتك وأنت أَرَحَم الرتجيرت 0 6 (الأعراف). 
ثم طرد السامريّ وحرّق العجل الذي كانوا يعبدونه 
من دون الله ونسفه في الِيمٌ» وهكذا انتهت عبادة العجل 


في بني إسرائيل. 


3 المرجع السابق» ج25 ص ١717/7‏ : 


ثالنًا. شواهد الحال أكدت عجزالعجل عن رعاية 
عابديه , أو نصرة صانعه من غضب الله, أو حتى حماية 


نفسه من الحرق والنسف: 

من الأدلة العملية التي ساقها القرآن الكريم على 
بطلان عبادة العجل» وأنَّ العبادة ينبغي آلّا تُصرف إلا 
لله الواحد القهار: أن بن لهم القرآن ما أكدته شواهد 
الحال من أن هذا العجل الذي عبدوه لو كان إَالما 
عجز عن رعاية عابديه وحمايتهم من غضب الله الذي 
حلّ بهم؛ وكذلك لاستطاع حماية صانعه أو حتى حماية 
عرس ان ق والنجت» 


5 1 0 2 


قال الله تعالى: 99 إن لين أححَدُوأ اليكل سَيتَاُحَ 
لْمَفَمَرِِنَ وما 46 (الأعراف»» إن الله حكم ووعد.. إن 
القوم الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من رهم 
وذلة في الحياة الدنيا.. ذلك مع قيام القاعدة الدائمة: إن 
الذين يعملون السيئات ثم يتوبون يغفر الله لهم بر حمته» 
وإذن فقد علم الله أن الذين اتخذوا العجل لن يتوبوا 
توبة موصولة» وأنهم سيرتكبون ما يخرجهم من تلك 
القاعدة.. وهذا ما كان. 

فقد ظل بنو إسرائيل يرتكبون الخطيئة بعد الخطيئة» 
ويسامحهم الله المرة بعد المرة» حتى انتهوا إلى الغضب 
الدائم واللعنة الأخيرة: وا وَكَدَلِكَ َرى الْمَفَ * 
(الأعراف: 167). 

كل المفترين إلى يوم الدين.. فهو جزاء متكرر كل| 
تكررت جريمة الافتراء على اللّه» من ب بني إسرائيل ومن 
غير بني إسرائيل. 


ووعيد الله للكافرين صادق لا محالة» وقد كتب على 


118 


لْقِيْلمَةٍ من 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الذين اتخذوا العجل الغضب والذلة» وكان آخر ما 
كتب الله عليهم أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب» فإذا بدا في فترة من فترات 
التاريخ أنهم يطغون ني الأرض» ويستعلون بنفوذهم 
على الأميين أو كما يقولون عنهم في التلمود: 
"الجوييم"! وأنهم يملكون سلطان المال» وسلطان 
أجهزة الإعلام؛ وأنهم يقيمون الأوضاع الحاكمة التي 
تنفذ لهم ما يريدون» وأنهم يستذلون بعض عباد الله 
ويطردونهم من أرضهم وديارهم في وحشية» والدول 
الضالة تساندهم وتؤيدهم.. إلى آخر ما نراه في هذا 
الزمان.. فليس هذا بناقض لوعد الله لهم ولالما كتبه الله 
عليهم.. فهم بصفاتهم هذه وأفعالهم يختزنون النقمة في 
قلوب البشرء ويهيئون الرصيد الذي يدمرهم من 
التو لحفي: : 
قال 4# 9 وَإِذْ تاد رَبّْكَ لِبَمئَنَ يهم إل 
لَسَريِعْ 
لْعِفَابٍ وإِنَه لمَعُورُ رَحيِمٌ 59 46 (الأعسر اف فهن دن 


الحكم الأبدي الذي تحقق منذ صدوره؛ فيبعث الله على 


يَسُومُهُمْ سوء العدَاب إنَّ برف 


وحن م يي ول 


اليهود في فترات من الزمان من يسومهم سوء العذاب» 
والذي سيظل نافدًا في عمومه. فبعث عليهم بين آونة 
وأخرى من يسومهم سوء العذاب, وكل| انتعشوا 
وانتفشوا وطغوافي الأرض وبغواء جاءتهم الضربة 
من سلّطهم الله من عباده على هذه الفئة الباغية 
التكدة» الناكئة العاصية, التي لا تخرج من معصية 
إلا لتقع في معصية, ولا تثوب من انحراف حتى 


5 ١717١6 المرجع السابق» ص‎ ١ 


000000 

والمقصود أن عبادة العجل لم تنفعهم في شيء؛ بل 
أوقعتهم في غضب الله ووعيده الذي تحقق, فلو كان 
هذا العجل إِهَا لحماهم من الله ولأنقذهم من غضبه؛ 
ولكنه صنم لا يضر ولا ينفع. 

ومن جملة ما استدل به القرآن الكريم على بطلان 
عبادة العجل وأكدته شواهد الواقع العملي أيضًا: أن 
هذا العجل عجز عن حماية صانعه السامري من 
غضين الله: أو تن عاية تفده من انق' فق والتخقة 
"فقد أعلن موسى اكتتلةا السامريّ بالطرد من جماعة بني 
إسرائيل مدة حياته» ووكل أمره بعد ذلك إلى الله 
وواجهه بعنف في أمر إلهه الذي صنعه بيده؟ ليري 
القوم بالدليل المادي أنه ليس إِشَاء فهو لا يحمي صانعه 
ولاايدفع عن نفسه: ا قا َال دَأذْهَبٌ فَإرك لك فى 
لْحَيوْةَ أن تَعُولَ لا مسا وَإِنَّ لك موعِدًا لَن ملم 
وَأظْر إِك إِكهِكَ ارّى طذك عَلِدِهِ اا نقتم كد 
كمي أب متكا (41 جداء اذهب مطروةا لا 
بوكاك انا سكس لتو كف اموا رافك 
هذه إحدى العقوبات في ديانة موسى اكتكك, عقوبة 
العزل وإعلان دنس المدنْسء فلا يَقْرَبه أحد ولا يَقَرَ 


01 و 


أحدا. 

أما الموعد الآخر فهو موعد العقوبة والجزاء عند 
الله وفي حَسّقَ وعنف أمر أن مُبْوَى على عجل الذهب 
فيَحَرّق ويُنْسّف ويلقى في الماء» إنها غَضْبَّة لله ولدين 
لله حيث يُستحبٌ الحزم وتَحْسّن الشدة. 

ثم يُعلِن موسى حقيقة العقيدة: 95 إِتَمَاإلهَكْم أنه 


5 ١18 ا مرجع السابق» ص‎ .١ 


© افتتان بني إسرائيل بعاد البقر من قوم السامري 
كان جهلًا وارتدادًا منهم عن شريعة نبي الله تعالى 
موسى العمل فضلًا عن شغفهم الدائم بعبادة إله بحسّد 


11 


أمامهم. 

© قابل موسى اكيت هذا الافتتان بوصفهم بأنهم 
قوم يجهلون وأن هذه الآههة لا تنفع ولاتضر وهي 
سبب الخسران والضياع في الدنيا والآخرة. 

©« العجل الذي صنعه السامري لا يملك نفعًا ولا 
ضدًاء فكيف يكون إا؟! 

* تحطيم موسى الكت للعجل ونسفه في اليم دليل 
على بطلان هذه العبادة؛ لأن العجل لم يستطع الدفاع 
عن نفسه فضلًا عن الدفاع عن عابديه. 


955 


ادعاء النّمروذ بن كنعان أنه يستطيع 
الإحياء والإماتة (*) © 


مضمون الشبهة : 


ادّعى النمروذ بن كنعان _عنادًا ومكابرة ‏ لنفسه أنه 


”. المرجع السابق» ج4» ص8 4 71 بتصرف. 

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ /590). 

الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ 598؟). 

© في "محاجّة إبراهيم للنمروذ" طالع: الشبهة الثامنة عشرة» من 
الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ 


يحبي ويميت» وذلك عندما أنكر عليه إبراهيم اط 
تألهه» ورفض الخنضوع له قائلا: ول َف الى يحي 


وَيَمِيتُ 6 (البقرة:108)) فأتى النمروذ برجلين وأمر بقتل 
أحدهما وترك الآخرء وزعم أنه بذلك يحيي ويميت 


اتلك رذ 6ل زتعم وق الى بخي. يويك 16 
4 
أنأ نتى- وَأْمِيتٌ 44 (البقرة 4 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ضعف حجة النمروذ وتمويهه وهروبه. وعدم 
فهمه للقالة إبراهيم العلينة 

؟) إفحام إبراهيم للنمروذ وإلزامه الحجة بطلبه 
تق سنار العسن: 
التفصيل : 
أولا. ضعف حجة النمروذ وتمويهه وهروبه من الحق : 

إن هذا الملك _النمروذ_ الذي حاج إبراهيم في ربه 
لم يكن منكرًا لوجود الله أصلًا إنم) كان منكرًا لوحدانية 
الله في الألوهية والربوبية ولتصريفه للكون وما يجري 
فيه وحده؛ وهنا كان لا يد من المواجهة والمحاجة بينه 
وبين إبراهيم اكتيلا وإقامة الحجة في المناظرة» وكان 
من إبراهيم دليلًا على وجود الرب 
الذي يدعو إليه» فقال له إبراهيم: رق الى يحي 
وَيَمِيتُ #«البقرة: 708)» أي: إنما الدليل على وجود 
حدوث هذه الأشياء: المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد 
وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل المختار 
ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بد لما من مُوجد 


أوجدهاء وهوالرب الذي أدعو إليه وإلى عبادته 


النمروذ قد طلب 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

وحده لاشريك له فعند ذلك قال الّحاجّ وهو 
النمروذ: «إأنا أئء وَأَمِيثٌ 4 وذلك أنه أَتيّ برجلين 
قد استحقًا القتعل» فأمر بقعل أحدههما فقّتل» وأمر 
بالعفو عن الآخر فلم يُقتل» فذلك عنده هو معنى 
الإحياء والإماتة. 

وفي الحقيقة هذا ليس جوابًا لإبراهيم اكت ولا في 
معنى ما قاله. فإما أنه لم يفهم قول إبراهيم اكلا إذ 
جوابه منقطع عن الدليل لا يتصل به بالمرة» فإنه أراد أن 
يكون سببًا للإحياء والإماتة» والكلام إنما هو في 
الإنشاء والتكوين لا في اتخاذ الأسباب والتوسل في 
الشيء المكوّنء فالمراد بالذي يحيي ويميت الذي يُنُشى 
الحياة في جميع العوالم الحية من نبات وحيوان وغيرهاء 
ويزيل ال حياة با موت وإما أنه موّه على قومه مُوْهمًا أنه 
فاعل لذلك وأنه هو الذي يحبي ويميت. فادّعى لنفسه 
هذا المقام عنادًا ومكابرة. 
ثانيًا. إفحام إبراهيم 02 للنمروذ : 

ا رأى إبراهيم تتلا أن النمروذ لم يفهسم أن مسراده 


بالذي يحبي ويميت مصدر التكوين الذي ييا كل حي 
بإحيائه ويموت بقطع إمذناده له بالحياة, أو أن 
إبراهيم اك لا رآه ادّعى هذه المكابرة قال له: 9 ورت 
َأَقِ يآلمَّمْيسس مِنَ الْمَمْرِقٍ كأتٍ يبا ين ألتري 
(البقرة :0 وهذا من إبراهيم -في الحقيقة ‏ إيضا 

لقوله الأول» أي إذا كنت كما تدّعي من أنك تحيي 


الله 


هو الذي يعطي الحياة ويسلبها بقدرته وحكمته. وهو 
المكون هذه الكائنات بهذا النظام وهذه السئن الحكيمة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التي نشاهدها عليهاء وهو الذي يأتي بالشمس من 
المشرق فتبدو كل يوم كذلك؛ فإن كنت إلا تحيي وتميت 
كما تذعي فأت بها من المغرب وغيرٌ لنا نظام طلوعهاء 
وائت بها من الجهة المقابلة للجهة التي جرت سنته ون 
بظهورها منهاء فبّهت الذي كفر وأدركته الحيرة وأخذه 
الخصر والعّي من نصوع الحجَّة وسطوعها فلم يحر 
جوابًا؛ لعلمه بعجزه وانقطاعه وظهور عورة جهله 
وكذب زعمه وادعائه» وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا 
المقام» فخرس وقامت عليه الحجة. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى السابق أحسن مما ذكره 
بعض الأصوليين والمنطقيين من أن عدول إبراهيم اككلا 
عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقانٌ من دليل إلى دليل 
أوضح منه؛ أو أنه جواب آخرء أو أن إبراهيم اكتكةة لما 
وصف ربه وَقْكَ با هو صفة له من الإحياء والإماتة 
- وهو أمر له حقيقة ومجاز ‏ قصد إبراهيم اكلا إلى 
الحقيقة» وفزع النمروذ إلى المجاز وموّه على قومه؛ فسلمّ 
له إبراهيم الفلا تسليم الجدل وانتقل معه من المشال 
الأول إلى الثاني وجاء بأمر لا مجاز فيه فانقطعت حجة 
النمروذ ولم يمكنه أن يقول: أنا آتي بها من المشرق؛ لأن 
ذوي الألباب والعقول يكذّبونه. 

وليس الأمر في الحقيقة على ما ذكرواء بل المقام 
الأول يكون كالمقدمة للثاني» ويبيّن ما ادعاه النمروذ في 
الأول» ومن فهم الآية على الوجه السابق الذي قررناه 
يعلم أنه لا محل للشبهة التي يوردها بعض الناس على 
حجة إبراهيم اكنتك, وهي أنه كان للنمروذ أن يقول له: 
إذا كان ربك هو الذي يأتي بالشمس من المشرق وهو 
قادر على ما طالبتني به من الإتيان بها من المغرب فليأت 
نامز عااماه كال عضن المتلذيق :ولا يمكن امال 


١؟؟‎ 


إبراهيم تق ربه ذلك؛ لأن فيه خراب العالم» وقال 
بعض المرتابين: إنه لو قال له النمروذ ذلك لألزمه. 
والحقيقة أن النمروذ على طغيانه وغروره قد فهم من 
الحجة مالم يفهمه هؤلاء القائلون» فقد فهم أن مراد 
إبراهيم اكَتتل أن هذا النظام في سير الشمس لا بد له من 
فاعل حكيم, إذ لا يكون مثله بالمصادفة والاتفاق» وإن 
ربي الذي أعبده هو ذلك الفاعل الحكيم الذي قضت 
حكمته بأن تكون الشمس على ما ترى» ومن فهم هذا 
لا يمكن أن يقول: اطلب من هذا الحكيم أن يرجع عن 
حكمته ويبطل سنته. كذلك لا محل لقول بعضهم: م 
سكت إبراهيم اطقلا عن كشف شبهته الأولى إذ زعم أن 
ترك القتل إحياء» فقد علمت أن مسألة الشمس قد 
كشفت ذلك انكشافا لا يخفى إلا على من تخفى عليه 
الشسنين: 

الخلاصة : 

© مكابرةالنمروذ وعنادهوهروبه من حجة 
إبراهيم اكت لضعف حجته إذ هو يعلم أنه لا يقدر على 
الإحياء والإماته إلا الله تعالى» ولو طالبه إبراهيم بإحياء 
الميت الذي أمر بقتله لما استطاع. 

* المعنى المراد من حجة إبراهيم اكت الُحِمة 
للنمروذ هي إعلامه أن هذا النظام في سير الشمس لا 
بد له من فاعل حكيم» وهذا هو الله ولد وقد اقتتضت 
حكمته بأن تكون الشمس على ما ترى. 


عد 


الشبهة الحادية عشرة 


الاحتجاج بالقدرعلى الإشراك بالله 


وعدم الهداية (*) © 


مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشركين أن شركهم بالله قَدَرٌ مكتوب 
لاسو را له 
ن كارمًا لشركهم خا مكته مه . قال 86: 3 وَقَالَ 


و 
وأ لَوَ سَُ أله ما عبدنَا من دوه من قوز 


05 


خحن 


20 207 عدوض ع 


000 وَلَاحرمنَا من دون من تَىَّو #6 (النحل: 0 


وجوه إبطال الشبهة : 
بعبادة الله وحده؛ وليس على الرسل إلا البلاغ المبين» 
وبذلك أعذرهم الله وَبْكَ. 

*) لا حجة حَجّة لهم في مشيئة الله الشرعية ولا الكونية» 
فإن الله لا يرضى لعباده الكفر. 

و ليس للمشركين علم يستندون إليه في دعواهم. 
بل هو العناد والجحود. 
التفصيل: 
أولا. انتفاء العذر بإرسال الرسل: 

ا 0 
0 وَقَالٌ لذ رمح أَدْرَها و شآ أنه دنا من دو سوفن 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (النحل/ 8" الأنعام/ 
04 الزخرف/ .)3١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النحل/ ه*: /الا» 
الأنعام/ ١15921544‏ الزخرف/ 5١‏ الزمر/ 7). 

© في "الإيمان بالقدر وسلب إرادة العبد" طالع: الشبهة الثانية 
والعشرينء من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
عَىَءِ نحن ولد ءَاسآوْا ولا حَرَمنَا من دونو من تنو # 
(النحل: 000 أي: من البحائر والسوائب والوصائل وغير 
ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ممالم 
يُنِْلُ به سلطانًاء فردً الله عليهم شبهتهم وأنكر عليهم 
أشد الإنكار» ونهاهم عنه آكد النهي» إذ بعث في كل أمة 
- أي قرن وطائفة -رسولاء والرسل كلهم يدعون إلى 
و ا 
عَلَ الل إِلّا البلغ لبي (50) وَلْمَديَمَقَنَ و 
تسولة أي عدوا أنه واستيرا الفلدكوت ف 0 
هَدَى لَه وَمِنْهُم مَّنْ حَفَتْ عَلَيَهِ ألصَّللَةٌ # «لنحل). 
فلم يزل كبْقَ يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ 
حدث الشرك في بني آدم من لدن قوم نوح الذين أرسل 
نوح اللثلاء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض حتى ختمهم بمحمد وَل الذي طبقت دعوته 
الإنس والجن في المشارق والمغارب» وكلهم كا قال الله 


تعالى: 4 َمَآرَسَلْنَا ين قبل من رَسُول إِلَّا و إِليّه 
ندملا | لد نام عدون (ع) 46 «الأنياء». 

وقال أن ضا: ١‏ تقل من بسنا ين تلق نأا 
أَجَعَلَنَا من دون أَليمَكنِ أن َالْهَدٌ يعَبَدون (0) (زنك) 6 «الزخرف)» 


فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: 


وس ساس حو لمم 


لو سَآء أنه مادا من دونو ين شَىْو # (النحل: 070 
ثم إنه 5ك قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا 
بعد إنذار الرسل؛ فلهذا قال: 9 مَمِنْهُم من هَدَى ألّهُ 

عد علق المكلة ميودا ى انض 
عقية افك لتكزييت 405 (لسر» 


من أمر من خالف الرسل وكذّب 


ع 


له 


فأنظروا كف كر 


أي: اسألوا عما كان 


021111 


أَسنهًا 2 4 
09 «للك) ثم أخبر الله وين رسوله يخ أن حرصَه 
على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم 
كقوله 8: «3 وَمَن يرد أللّهُ 
مر ألو سكا 46 (المائدة: .)4١‏ 

واحتجاج المشركين بمشيئة الله ون وقدره على 
الإشراك به هو نظير قوله 36: (١‏ 
وَحَدنَا علكه] حرا يجا #6 (الأعراف: 18). 


وجدنا عليها 


ثانيًا. الله كََ لا يرضى لعباده الكفر: 


دوه هو لس وس ل وهر 2 
دمر أئله علتهم وَلِلكَفْرينَ 
ومة 2 


الحق كيف: 2 


سس 22 مء ا سر هر 
فمنته فلن تمللت له 


ا ا ل 


وَإِدَا مَمَلْواْفاحمَة قَالُوأ 


ب 


ءابنا 


18 


أنه 


مشيئة الله وَبَكَ الشرعية عنهم منتفية؛ لأنه باهم عن 
ذلك على ألسنة رسله. وأما مشيئته الكونية وهي 
تمكينهم من ذلك قدرًا فلا حجة لمم فيها؛ لأن الله وَبَنَ 
خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا 
يرضى لعباده الكفر, وله في ذلك حجة بالغة وحكمة 
قاطعة» قال ية: «( إن تَكُمرُوأ كك أله عو َك وآ 


سه ار 


برئئن 

فالله و3 قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالهم وما 
هم عاملوه وما هم إليه صائرون» ثم أخرجهم إلى هذه 
الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه. 
وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر ب أظهر 
معلومه. فاستحقوا المدح والذم والثواب والعقاب با 
قاموا به من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق» 
ولم يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن 
يعلموهاء فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه 
إعذارًا إليهم وإقامة للحجة عليهم؛ لبلا يقولوا كيف 


تعاقبنا على علمك فينا وهذا لا يدخل تحت كسبنا 
وقدرتنا فللا أظهر علمه فيهم بأفعالهم جعل العقاب في 
معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار”" . 

والمقصود أن إرادة الله وَل تنقسم إلى إرادة كونية 
فتكون هي المشيئة كا في قوله كل: «وَلَوْسَء أَلّدُمًا 
َفسَحَلووَلَكنَ الله يَْعَلُ مَابربيدٌُ (5) 6 البقرة»» فم| وجد 
من الكفر والفسوق والعصيان تعلقت به مشيئته وما 
تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني» والقسم الثاني 
من الإرادة: إرادة دينية» فتكون هي المحبة وهي شرعه 


الكت إن تتكروا يْصَهُ لَك (الزمر: »» وقوله كيْكَ: 
«< وَإِدَائَلٌ حئف الْلضٍ نيد ضِها وَيْفَكَالْمرتَ 
وَاَلملْوَاسَكَاجْبٌ القتساد (53) 46 (البقرة”". 

وبهذا يتبين لهؤلاء المحتجين بالقدر على كفرهم 
بأن فعالهم تقع تحت المشيئة أو الإرادة الكونية 
القدرية» وأن الله وَبْكَ وإن كان هو الخالق لأفعالهم 
لأن أفعالهم ممكنة, والله قادر على كل ممكن فهو 
الذي جعلهم قادرين بقدرته ومشيئته» ولكنه لا 
يرضى أفعاهم ولا يحبهاء فليس كل شيء خلقه الله و 
رضيه وأحبه. فالله وَبْقَ شاء وجود الكفر والشرك 
والذنوب والمعاصيء ولكنه أبغضها وكرهها ونبى 


غبادة عنها” . 


.١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة.؛ د. أحمد فريدء مكتبة فياض» 
مصرء 6١٠1م‏ ص7١7.‏ 

”. المرجع السابق» ص .7١6‏ 

*. القضاء والقدرء د. عمر سليان الأشقرء دار النفائس» 
الأردن» دار السلام» القاهرة» 577 ١ه/‏ لم ص 47. 


ثالثا. لاابرهان للمشركين يستندون إليه في دعواهم : 
لذا فهي شبهة داحضة منشؤها الجحود والجهل؛ 
لأن هؤلاء المشركين أعرضوا عن الآيات الواضحة 
وعما جاء به الرسل من قبل بالتوحيد» وما حدث من 
عقاب أليم لمن كذبوا دعوتهم» وأصروا على جحودهم 
وعنادهم حتى ذاقوا العذاب, ولم يكن لهؤلاء علم 
يعتمدون عليه في شركهم بالله» بل هم متبعون للظن 
والحَزص. ولذا قال #: قل هَلْ عِنَدَحكُم ين عِلَوِ 


فتخرجوه لنا إن تَنَِعْوْتَ إِلَا لظن وإِنْ أَنثْمٌ إلا حرصو 
ذه ع مج لظ مر قات مرت" عاط ير به 2م سا 
(0) قل وه لَه الع ملوْسَآء لَهَدَ سكم أبْمَوِينَ (105) * 


والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الجاهلين الذين بنوا 
قواعد دينهم على أساس الَرّصء الذي هو أضعف 
الظن» بعد تعجيزك إياهم عن الإتيان بأدنى دليل أو 
قول يرتقي إلى أدنى درجة العلم -قل لهم: إن لم يكن 
عندكم علم ما في أمر دينكم, فلله وحده أعلى درجات 
العلم ب| بعثني به من محجة دينه القويم» وهو الحجة 
البالغة لما أراد من إحقاق الحق وإزهاق الباطل. 

وحاصل هذه الحجة: أنهم يحتجون عل النبي وَل 
بأن ما هم عليه لو لم يكن يرضي الله تعالى لصرفهم عنه؛ 
ولا يسّره لهم؛ يقولون ذلك في معرض إفحام الرسول 
وإبطال حكمه عليهم بالضلالة» وهذه شبهة أهل 
العقول الآذِئّة”'' الذين لا يفرقون بين تصرف الله تعالى 
بالخلق والتقدير وحفظ قوانين الوجود. وهو التتصرف 
الذي نسميه نحن بالمشيئة وبالإرادة» وبين تصرفه 


بالأمر وبالنهي» وهوالذي نسميه نحن بالرضا 


.١‏ الآفِئة: الناقصة. 


١" 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
وبالمحبة؛ فالأول تصرف التكوين, والثاني تتصرف 
التكليف. فهم يحسبون أن تمكنهم من وضع قواعد 
الشرك ومن التحريم والتحليل ما هو إلا بأن خلق الله 
فيهم التمكن من ذلك» فيحسبون أنه حين لم يممسك 
عنان أفعاههم كان قد رضي با فعلوه. وأنه لو كان لا 
يرضى لما عجز عن سلب تمكنهم. 
ولو كان الأمركما يتوهمون لكان الباطل والحق 
شيئًا واحدًا.. فإنهم حين يقولون: لو شاء الله ما أشركنا 
غافلون عن أن يقال لهم من جانب الرسول ك: لو شاء 
الله ما قلت لكم إن فعلكم ضلالء فيكون الله على 
حسب شبهتهم قد شاء الشيء ونقيضه؛ إذ شاء أنهم 
يشركون وشاء أن يقول لهم الرسول لا تشركوا.. 
وبهذا ظهر تخليط أهل الضلالة بين مشيئة العباد ومشيئة 
ك رد عليهم... بأن هذه المشيئة التي تعللوا بها 
مشيئة خفية؛ لا تتوصل إلى الاطلاع عليها عقول 
البشر؛ فلذلك نعى عليهم استنادهم إليها على جهلهم 


الله؛؟ فلذلك 


(الأنعام: »)١54‏ فشبّه بتكذيبهم تكذيب الذين مسن 
قبلهم؛”" أي كفعل هؤلاء فعل الذين من قبلهم؛ 
والمقصود فعلوا كفعلهم» فكانت عاقبتهم ما علمتم؛ 
فلو كان فعلهم مرضيًا لما أهلكهم الله فهلًا استدلوا 
ببلاكهم على أن الله غير راض بفعلهم,؛ فإن دلالة 
الانتقام أظهر من دلالة الإمهال؛ لأن دلالة الانتقام 
"فرف 


وجودية ودلالة الإمهال عدمية.. 


". التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج 5 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

© المقصد الأسمى من بعث الله ِبِكَ الرسل إلى 
الخلق هو تعريفهم بالله ويك وإعلامهم بأنه هو 
المستحق للعبادة» فالله َْكَ لا يرضى لعباده الكفر 
والشرك. 

٠‏ احتجاج المشركين بالقدر على شركهم يتنافى مع 
مشيئة الله الشرعية الدالة على النهي عن الشرك على 
ألسنة الرسل. 

© المشيئة الكونية تدل على علم الله الأزلي ولا 
تدل على أمر الله ورضاه بالمعصسية والكفرء فالله كبك 
يقول: ولا يرضى لصاوو لكر وَإنكَفْكْروأرْضَهُ لك #4 


«الزمر: 07 
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ثانيا. افتراءات وشبهات على الله يِب في 
غيرقضية الألوهية 


الشبهة الثانية عشرة 
ادعاء اليهود أن الله كَبد فقير وبخيل وهم أغنياء (*) © 


مضمون الشبهة : 


ادّعى اليهود أن الله فقير وهم أغنياء؛ وذلك أنه لما 


(*) الآيتان اللتان وردت فيها الشبهة: (آل عمران/ 203148١‏ 
المائدة/ 55). 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (آل عمران/ ام“ 
المائدة/ 55 الإسراء/ .)٠٠١‏ 

© في "قول اليهود: إن الله بخيل!" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثالثة والثلاثين» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية 
وقضايا التوحيد). 


نزل قوله يه: و9 من دا الى يُفْرِصٌ الله فَرَضًا حسما 
مُعكعِنه اهما كير حكديرَة # (البقرة: ه14) قالت اليهود: 
اعدف وناك عاذ شري زعال 3 
أحبارهم فنحاص: ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه 
إلينا لفقير ما نتضرع إليه ىا يتضرع إليناء ولو كان عنا 
غنيًا ما استقرض مناء وقال أيضًا مخاطبًا المسلمين: 
ينهاكم عن الرّبا ويعطيناء ولو كان غنيًا ما أعطانا الرّباء 
ويصف اليهود الله كَْكَ أيضا بأنه بخيل» وأن يده تهسك 
ما عنده بخلاء تعالى الله عن قوم هذا علوًا كبيرًاه قال 


أَمْنِيَ (آل عم ان: 141 )» و قال يَلِة: ض وقالت الود بد أله 
عمر و ب 


4# .0 رص 


مَعَلُولَةٌ 46 (المائدة: 34). 
وجوه إبطال الشبهة : 
0( تجرؤ اليهود على الله كبَْ ووصفه با لا يليق 


واستخفاف منهم بالإسلام ولبيه. 


و الله وق واسع الفضا جزيل العطاء ينفق كيف 
يشاعء واليهود كُتبت عليهم الذَّلّة واللّعنة والعدواة ثم 
لهم العذاب في الآخرة. 
التفصيل : 
أولا. تتجرؤ اليهود على الله كَبْكَ : 


وقعت هذه المجازفة في حق الله كَل من غير واحد 
من اليهود مثل فنحاص وهو من أحبارهم وعلمائهم؛ 
وكذلك من حُيّي بن أخطب؛ زعموا أن الله فقير يسأل 
عباده القرضء وهو قول عظيم وأذى كثير. 


قَانُواُ 6 <آل عمران: 141). 

فالله قد سمع قول هؤلاء المجازفين» ولم يفته ولم 
يخف عليه وهو سيجزيهم با كانوا يفترونء وقوله: 
«إسَكَكُْبُ مَاقَالُواً # مبديد ووعيدلهم. وقد قال 
اليهود لعنهم الله هذه المقالة لما نزلت آية الصدقة» وهي 


2 سر بو 


قوله يل لمن الى ير سُألَهوَرَضَا حَسَكَا َف 
مد 46 (البقرة: 240). 

وقد أرادوا بهذه المقالة التمويه على الضعفاء لا أنهم 
يعتقدون ذلك. فهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن 
المسلمين وتكذيب النبي يه أي: أنه فقير على قول 
محمد يل؛ لأنه اقترض منا. 

وقائل ذلك هو حبي بن أخطب حبر اليهودء إذا إنه 
لما سمع الآية السابقة قال: يستقرض الفقير الغني» 
وقيل: قاله فنحاص بن عازوراء لأبي بكر الصديق 
بسبب أن رسول الله يك أرسل أبا بكر إلى هود قَينقاع 
يدعوهم؛ فأتى بيت المدُراس فوجد أنهم قد اجتمعوا 
على فنحاص حَيْرهم» فدعاه أبو بكر» فقال فنحاص: ما 
بنا إلى الله حاجة» وإنه إلينا لفقير ولو كان غنيًا لما 
استقرضنا أموالنا ىا يزعم صاحبكم؛ فغضب أبو بكر 
ولَطّم فنحاص وهم بقتله» فنزلت الآية وشاع قوهما في 
اليهود. 

وقوله #ل: ويه 4 تبديد» وهو يؤذن بأن 
هذا القول جراءة عظيمة» وإن القصد منها التعريض 
ببطلان القرآن؛ لأنهم أتوا مهذه العبارة بدون محاشاة» 


١” /ا‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ولأن الاستخفاف بالرسول يله وقرآنه إثم عظيم وكفر 
على كفر؛ ولذلك قال 3# مِالَقَدَ سم أنه # ا مستعمل 
في لازم معناه» وهو التهديد على كلام فاحش؛ إذ قد 
علم أهل الأديان أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء فليس المقصود إعلامهم بأن الله علم ذلك بل 
لازمه وهو مقتضى قوله: يسَتَكْيُبٌ ما قَالُوأ # والمراد 
بالكتابة» إِمّا كتابته في صحائف آثامهم إذ لا يخطر ببال 
اماه لاي 
الكتابة عدم الصفح.. بل سيثبت لهم ويجازون عنه. 
فتكون الكتابة كناية عن المحاسبة» فعلى الأول يكون 
وعيدًا وعلى الثاني يكون تهديدًا"" 
ثانيًا. جهل اليهود لمعنى إقراض الله وَبْك : 
لقد جهل هؤلاء اليهود المراد بإقراض الله وَبْكَ 
فليس معنى إقراض الله أنه محتاج إلى ذلك؛ بل المراد 
إقراض الفقراء والمحتاجين والإنفاق في سبيل الله» فقد 
جاء في الحديث القدسي الجليل: "إن الله وَيْكَ يقول يوم 


أحد أن يكتب في صحائف الحسنات. 


القيامة: يا ابن آدم؛ مَرِضْتٌ فلم تَعْذَنيء قال: يارب» 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمتَ أن 
عبدي فلانًا مرض فلم تَعْدْه أما علمتَ أنك لو عَذْنَه 
لوجدتني عنده. يا ابن آدم؛ استطعمتّكٌ فلم تطعمني؛ 
القيارك:وكت ا شيك باوث العامة ؟ ااقال! 
أما علمتٌ أنه استطعمك عبدي فلان فلم تُطْعِمهء أما 
علمتٌ أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ياابن 
آدمء استسقيتٌكٌ فلم تَسْقِنِيء قال: يا رب» كيف أَسْقِيك 
وأنت رب العالمين؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم 


2" التحرير والتنوير»ء الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج‎ .١ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تَسْقَه أمَا إنك لو سَفَيته وجدت ذلك عندي"0©, 

فالله كَبْكَ جعل البذل والإنفاق بمثابة الإقراض له 
وهو سبحانه غني عن العالمين» له ملك السموات 
والأرض وما بينهماء فلا يحتاج إلى شيء» والغرض من 
هذا التعبير السابق هو ترغيب الناس في الإنفاق في 
سبيل الله قال يَُك: 92 إن 

لم وَيَخْفِرَلَكُمْ # (التغاين :00» ولكن اليهود لجهلهم 
وسوء أدبهم وسخف قوهم غفلوا عن هذا المعنى. 

ولم يأخذوا المسألة بهذا الفهم بل أخذوها بغباء المادة 


فصوأ أله رضنا ميا هله جع 


فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء, ولم يفهم هؤلاء 
البهوة اذ التر هن شاعو مانن ابلك ل ويدوا 
لحنان الإنسان على الإنسان» فقد شاء أن يحترم مجهودك 
أبها الإنسان» فإن وصلت إلى شيء من المال فهو مالك» 
وم يقل الله لك: أَعْطٍ أخاك؛ فسبحانه وتعالى تَلَطّمَا منه 
مع خلقه يقول: أقرضني؛ ليضمن الإنسان أن ما أعطاه 
إن هو عند مليء., لكن أدب بني إسرائيل مع الله 
نا 

فهذا هو طبع اليهود الذين وجدوا في أيديهم المال 
الذي آتاهم الله من فضله ‏ فحسبوا أنفسهم أغنياء 
بهم إلى جزائه ولا إلى الأضعاف 
المضاعفة التي يعدها لمن يبذل في سبيله ‏ وهو ما يسميه 


عن الله لا حاجة ٠‏ 


تفضلًا منه ومنّة إقراضًا له يل وقالوا في وقاحة: ما 
بال الله يطلب إلينا أن نقرضه من مالنا ويعطينا عليه 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب 
فضل عيادة المريض .)51/7١(‏ 

؟. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
مج" ص .191١‏ 


الأضعاف المضاعفة وهو ينهى عن الربا والأضعاف 
المضاعفة؟! وهو تلاعب بالألفاظ ينم عن القحة وسوء 
الأدب في حق الله لذلك سوف يحاسبهم الله على ذلك؛ 
فا هو بمتروك ولا منسي ولا مهمل”". :9 مسَتَكْْبُ مَا 


كه« د عو مح 0 


فَالُواً و وفتلهم الأنبياء يعبر حَقّ ار ُوَاعَدَابت 


يلام ينعد :(إنا 44 ال عمران). 
ثالثًا. الله كك واسع الفضل, ولعنة الله على اليهود : 

من المآثم والجرائم التي يحكيها القرآن عن اليهود 
ذلك النموذج المتمثل في قوهم بأبشع صوره: 98 وَكَالَتٍ 
اليو يد الك معلا مس عُلتْ أَيدِحِمَ وَلْعِنُوأ يا قَالُوأ بل يدَاهُ 
مَبَسُوطْيَانٍ ينفق كِفَ َه جه (لمائدة: 0 

وهذا القول: إمَّا أن يكون جرى مجرى التهكم 
بالمسلمين إلزامًا لهذا القول الفاسد لهم؛ كما روي أنهم 
قالوا ذلك لَّا كان المسلمون في أول زمن ال هجرة في 
شدة» وفرض الرسول عليهم الصدقاتء وربم| استعان 
باليهود في الديات» وكما روي أنهم قالوه لما نزل قوله: 
وا َه َرَصِنَاحَسَمًا َدمِمَهئ لم أضْمَانا 
كدير وَأنَهُ يَقِِصُ وَيَبَطظ وَإِكَدِ بجوت 405 
(البقرة)» كال رن عمد لل رو كط اتنا أن 
يكونوا قالوه في حالة غضب ويأس؛ فقد روي في سبب 
نزوها أن اليهود نزلت بهم شدَّة وأصابتهم مجاعة 
وجهد. فقال فنحاص بن عازوراء هذه المقالة» فإمًا 
تامقره سدعل عادة جه العا كه وكا سنت دون 


*. في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج١2‏ ص017”5. 


وقد ذمهمالله على كلا التقديرين» إذ الأول 
استخفاف بالإسلام وبدينهم أيضًاء إذ يجب تنزيه الله 
عن هذه المقالات» ولو كانت على نيّة إلزام الخصم. 
والثاني ظاهر ما فيه من العجرفة والتأفف من تصرف 
الله» فقابل الله قوهم بالدعاء عليهم وذلك ذم على 


ب العوك 1 . 


وقوهم: يد أله معلُولَةٌ # من سوء تصور اليهود 
لله يعللون بذلك بخلهم فالله ‏ بزعمهم ‏ لا يعطي 
الناس» ولا يعطيهم إلا القليل» فكيف ينفقون؟! 

وقد بلغ من غلظ حسهم., وجلافة قلوبهم. ألا 
يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه وهو 
البخل بلفظه المباشر» فاختاروا لفظا أشد وقاحة وتبجا 
وكفرًا فقالوا: ميد أله مَعْوةُ #. ويجيء الرد عليهم 
بإحقاق هذه الصفة عليهم» ولعنهم وطردهم من رحمة 
الله جزاءً على قولهم: تِإعَلّتَ أَيْدِِمَ وَلْعِنُوا يا قالُوأْ 4ه 
وكذلك كانواء فهم أبخل خلق الله بالمال. 

ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقيم» ويصف 
الله تعالى بوصفه الكريم وهو يفيض على عباده من 
فضله بخير حساب :فؤبليَداممَبَُوطا كيده ١4‏ 
وعطاياه التي لا تكف ولا تنفد لكل مخلوق» ظاهرة 
للعيان.. شاهدة باليد المبسوطة,» والفضل الغامر» 
والعطاء الجزيل» ناطقة بكل لسان. ولكن اليهود لا 
تراها؛ لأنها مشغولة عنها باللم والضمء وبالكنود 


5 : 1 9 : 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
عما سيبدو من القوم وعما سيحل بهم» بسبب حقدهم 
وغيظهم من اصطفاء الله له بالرسالة» وبسبب ما 
تكشفه هذه الرسالة من أمرهم في القديم والمحديث: 


عي ضر صو اخ 


مآ أنزل ليك 


ليواهم نآ ول ِلك ين رَيْكَ فيك ونا 4 
(المائدة: 34)» فبسبب من الحقد والحسد وبسبب من 
افتضاح أمرهم فيما أنزل الله» سيزيد الكثيرون منهم 
طغيانًا وكفرًا؛ لأنهم وقد أبوا الإيهان» لا بد أن يشتطوا 
في الجانب المقابل؛ ولا بد أن يزيدوا تبجحًا ونكرًا 
وطغيانًا وكفرّا فيكون الرسول رحمة للمؤمنين. ووبالًا 
على المنكرين. ثم يحدث الله الرسول عم قدر الله لهم من 
التعادي والتباغض فيا بينهم؛ ومن إبطال كيدهم وهو 
في أشد سعيره تلهبًا؛ ومن عودتهم بالخيبة فيم| يشنونه 
من حرب على الجاعة المسلمة. 

قال صَبك: 9 وَالعِينا بهم العدوة وَالِمْضَ إِكَ يقر 
لتم مآ أَرَهَدوأ ناا زَحرَبٍ أَطْفَاها َه (للائدة: 14)» وما 
تزال طوائف اليهود متعادية» وإن بدا في هذه الفترة أن 
اليهودية العالمية تتساند» وتوقد نارًا للحرب على البلاد 
الإسلامية» ولكن ينبغي أَلّا ننظر إلى فترة قصيرة من 
الزمان ولا إلى مظهر لا يشتمل على الحقيقة كاملة» ففي 
أكثر من ألف وثلاثمائة عام» بل من قبل الإسلامء 
واليهود في شحناء وفي ذل كذلك وتشرد» ومصيرهم 
إلى مثل ما كانوا فيه مهما تقم حوهم الأسناد. ولكن 
مفتاح الموقف كله في وجود العصبة المؤمنة التي يتحقق 
لها وعد الله فأين هي العصبة المؤمنة اليوم التي تتلقى 
وعد الله وتقف ستارًا لقدر الله ويحقق الله بها في الأرض 


ع دع و عام دو له 


أومَدوأ نار َدَحَرِ أَطْفَه لَه 46. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إن هذا الشر والفساد الذي تمثله اليهود. لا بد أن 
يبعث الله عليه من يوقفه ويحطمه. فالله لا يحب الفساد 
في الأرضء وما لا يحبه الله لا بد أن يبعث عليه من 
عباده من يزيله: 38 وَيَسَعَونَ 
يحب الْمَفسِدِينَ 00 6 (المائدة)”" . 
الخلاصة : 
© جهل هؤلاء اليهود المراد بإقراض الله. فليس 
معنى إقراض الله أنه محتاج إلى ذلك بل المراد إقراض 
الفقراء والمحتاجين والإنفاق في سبيل الله. كا دلت على 
ذلك الآيات والآثار الكثيرة. 


2 


فى الأرض فسادا 


٠.‏ مراد هؤلاء اليهود من ادعائهم هذاء تشكيك 
ضعفاء الإيهان» وتكذيب النبي يو وضرب المسلمين 
في عقيدتهم. 

٠‏ سوء أدب اليهود مع الله وَلَكَ ونعته با لا يليق 
بذاته 3 كان من أسباب لعنهم واستحقاقهم غضب 


الله عليهم. 
ميد 


الشبهة الثالثة عشرة 


فرية أن الله يامربالفحشاء (*) 


مضمون الشبهة : 


كان العرب_ما عدا قريشًا لا يطوفون بالبيت في 


.47 ٠ في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج27 ص‎ .١ 
.)78 الآية التي وردت فيها الشبهة: (الأعراف/‎ )*( 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأعراف/ 2792784 
لا" الأنعام/ 16١‏ النحل/ 40). 


١*٠ 


ثيابهم التي لبسوها مُحْتَجّين بأنهم لا يلبسون ثيابًا عصوا 
الله فيهاء وكانت المرأة تطوف عريانة وتجعل على فرجها 
شيئًا يستره بعض السترء وأكثر ما كان النساء يطفن 
ع رالوس ات وعدا تان لكر 
ذلك». وفعل آبائهم مستند إلى أمر من الله. قال 86: 


سد سر جو سه 1 ا 


ساح الجر و 0 2 
فَحِمَّهٌ دَالوأْ وَجَدَنَا عَليهَآ ءابنا أنه 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ طريقة تقليد الآباء طريقة فاسدة. 

") الله كبْكَ لا يأمر بالفحشاء والقبائح. 

*) لم يثبت بطريق العقل أو النقل أن الله أمرهم 
بالفحشاء, أو بأن يطوفوا حول البيت عراة. 

5) الله يدل لا يأمر إلا بالفضيلة والصلاح المحض» 
إنما الشيطان هو الذي يأمر بالسوء والفحشاء. 

©) إنها حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي والشرك. 
التفصيل: 


أولا. فساد طريقة تقليد الآباء: 


الفاحشة اسم للعمل الذميم» وهي مشتقة من 
الفحش وهو الكثرة والقوة في الشيء المذموم المكروه. 
وغلبت الفاحشة في الأفعال الشديدة القبح» وهي التي 
تنفر منها الفطرة السليمة؛ أو ينشأ عنهها ضرّ وفساد 
بحيث يأباها أهل العقول الراجحة؛ وينكرها أولو 
الأحلام» ويستحي فاعلها من الناس» ويستتر من فعلها 
مثل البغاء والزنا والوأد والسرقة؛ ثم تنهى عنها 
الشرائع الحقة» فالفعل يوصف بأنه فاحشة قبل ورود 


الشرع؛ كأفعال الجاهلية؛ مثل السجود للتعاثيل 
والحجارة وطلب الشفاعة منها وهي جماد» ومثل العري 
في الحج. وترك تسمية الله عند ذبح الذبائح» وهي من 
خلق الله وتسخيرهء والبغاء واستحلال أموال اليتامى 
والضعفاء» وحرمان الأقارب من الميراث» واستشارة 
الأزلام في الإقدام على العمل أو تركه» وقتل غير 
القاتل؛ لا لشيء إلا أنه من قبيلة القاتل» وتحريمهم على 
أنفسهم كثيرًا من الطيّات التي أحلَّها الله وتحليلهم 
الخبائث؛ مثل: الميئّة”'' والدّه!". 

وقد روي عن ابن عباس أن الفاحشة المذكورة هنا 
يراد مها طوافهم بالبيت عراة» ويقولون: نطوف كا 
ولدتنا أمهاتناء ويتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في 
ثياب عصوا الله فيهاء وكان هذا الشيء قد ابتدعوه من 
عند أنفسهم, فإذا ما سَئْلوا عن ذلك أجابوا بأنهم 
متبعون فيه لآبائهم» ويعتقدون أن آباءهم يستندون في 
فعلهم هذا إلى أمر من الله وشرع. 

وكلام ابن عباس إنما يحمل على أن التعري في الحج 
من أول ما أريد بالفاحشة لا قصرها على ذلك». فكأن 
أتمة الشرك قد أعدوا لآتباعهم معاذير عن تلك 
الأعمال ولقنوها إياهم؛ وجماعها أن ينسبوها إلى آبائهم 
السالفين الذين هم قدوة لخلفهم» واعتقدوا أن آباءهم 
أعلم بها في طي تلك الأعمال من مصالح لو اطّلع عليها 
المتكرون لعرفوا ما أنكرواء ثم عطفوا على ذلك أن الله 
أمر بذلكء. يعنون أن آباءهم ما فعلوها من تلقاء 


.١‏ المبْئّة: حيوان مات حتف أَنْفِهه أو على هيئة غير مشروعة» 
وهو مما يْرّم أكُله. 
'. الدّم: الدم مسال المُراق» وهو حرام لنجاسته. 


١١ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
أنفسهم» ولكنهم رسموها بأمر لليفلل 0" . 
لقد رد القرآن اعتذارهم بتقليد الآباء في مواضع 


عدة» منها قوله تل :9 وَإِذَا قِِلَ هم أتَبِعُوأ مآ أنزْلٌ الله 


> عرو سء دي 00007 مه ف م 0-9 2003 
َاُوأ بَلْ تي مآ أْعيَا عَليابَآءكا وَلَوْ ارج ابا ؤْهْمْ ل[ 


7 يمَقَنُورت سيا ولا 1 تَهْتَدُونَ (5) 46 (البقرة)» وقوله : 


و وَإِدًا قِبِلَ طم تَصَالَوا ِلك مَآأَنزلَ َه وإ ألرَسُولٍ هَالوأ 


ار لخر 


ار 2 1 
ءَايَآءَنآ أَوَلْوْ كان َابَآَوْهُمْ 


ومو م 


يعلمون 
#آ# ‏ ا هت سرح سر ار سل 5 305 3-3 ٠‏ 5 
7 شيعا ولايبتدون 9 6 (للائده فطريقة الى لتقليد فاسدة» 


زا 2 


حَسَبنًا ما وَجَدَنا عليه ا 
وهي حجة داحضة. 

فأنكر القرآن عليهم ما كان ممائلًا لهذا الاستدلال» 
وهو كل دليل توكّأ على اتباع الآباء في الأمور الظاهر 
فشكرها وفساذه”'. 
ثانيًا. الله عَْكَ لايامر بالفحشاء: 

من ردٌ القرآن عليهم أن أمر الله رسوله كيه أن 
يدحض قوهمء فقال 98ا: ِكل إرك الله لا يَأَممالْفَحسَاء 
ونون عل أ مَالَانَلَمُوت (46]58 (الأعراف». فهذا الذي 
تفعلونه فاحشة منكرة» والله تعالى لا يأمر بمثل ذلك» 
أتسندون إلى الله تبارك وتعالى من الأقوال ما لا تعلمون 
صحته. 

وبهذا دحض حجتهم وأنكر عليهم كل دليل استند 
إلى ما لا قبل للمستدل بعلمه. فإن قوم يِإوَآطَه مركا 
يجا 4 (الأعراف: دعوى باطلة إذا لم يبلغهم أمر الله 
بواسطة مبلغ» فإنهم كانوا ينكرون النبوءة فمن أين لهم 
'. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج250 


04 المرجع السابق» ص5 8. 


بألْفَحْسَلَهِ # نقض لدعواهم أن الله أمرهم بها؛ أي بتلك 
الفواحشء. وهو رد عليهم وتعليم لهم؛ وإفاقة لهم من 
غرورهم؛ لأن الله متصف بالكمال فلا يأمر با هو نقص 
لم يرضه العقلاء وأنكروه؛ فكون الفعل فاحشة كافٍ في 
الدلالة على أن الله لا يأمر به لأنالله له الكمال 
الأعي”". 
ثالثًا. العقل والنقل يرفضان أن تكون الفحشاء من الله 
تعالى: 

في قوله 3#: 99 رك لَه لا يم الْفَحْسَهِ # تكذيب 
لهم من طريقي العقل والنقلء أما العقل فتقريره أن هذا 
الفعل لا خلاف بينكم وبيننا في أنه من الفحشاء؛ أي: 
أقبح القبائح, والله وَبْكَ منزّه بىاله المطلق الذي لا 
شائبة للنقص فيه -من أن يأمر بالفحشاءء. وإنما الذي 
يأمر بها هو الشيطان الذي هو مجمع النقائصء كما 
قال الله ي8: «( السَّيِطنُ يَيِدَكُمْ الْمَفْرٌ وَيَأْمْرَكُم 
أَلْمَحَمَ2 6 (البقسرة: 34)» وقال كك: +3 1ك مركم 
ألسُوءِ وَالْمَحْشَآكِ 4 «(البقرة:1<6). 

وأما طريق النقل فهو أن ما يُسئّد إلى الله تعالى من 
أمر ونهي لا يثبت بمجرد الدعوىء بل يجب أن 
يعلم بوحي منه كك إلى رسول من عنده ثبت رسالته 
بتأبيده تبارك وتعالى له بالآيات البينات» وهذا 
الاستفهام 2( أَنَفُولُونَ عَلَ أل مَا ا ْكَمُوتَ # للإنكار 
لمتضمن للتوبيخ» وللرد على المقلّدِين» فإنهم باتباع 
آبائهم و أجدادهم وشيوخهم في آر ائهم و أعم الهم الدينية 


.85 المرجع السابق» ص‎ .١ 
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غير المستندة إلى الوحي الإلهي يقولون عل الله ما لا 
يعلمون أنه شرعه لعباده. 
رابعا. الله لا يأمر إلا بالفضيلة, والشيطان هو الذي 
يأمر بالسوء والفحشاء: 

بعد أن أنكر الله كَبْكَ عليهم أن يكونوا على علم في 
هذا الطريق النقلي» وهو من باب السلب والنفيء 
توجهت الأنفس إلى معرفة ما يأمر الله به من محاسن 
الأعمال ومكارم الأخلاق وجميل الخصالء فبينه بطريق 
الاستئناف. فقال الله كك: 3 ُلْ أمَنّ رَيَ بالْقِسٍَ »* 
(الأعراف: 15)» أي: العدل والاعتدال في الأمور كلها أي 
الفضيلة من كل فعل. فالله تعالى أمر بالفضائل وبا 
تشهد العقول السليمة أنه صلاح محض وأنه حسن 

وقد نقل عن ابن عباس: أن القسط قول لا إله إلا 
الله» وإنها يعني بذلك أن التوحيد من أعظم القسطء 
وهذا إبطال للفواحش التي زعموا أن الله أمرهم بها 
لأن شينًا من تلك الفواحش ليس بقسط”" فها أمر الله 
به يضاد ما هم عليه من اتباعهم لآبائهم وللشرائع التي 
وضعها لم عباد أمشالهم, أنزل عليهم لباسَا يواري 
سوآتهم وريشًا يتجملون به كذلكء. ويضاد الشرك 
الذي يزاولونه””"» ثم قال: 82 وَأقِيمُوأ جوم 


ورت سءىم 


2و عرو 
حكل مسجدٍ وأدعوه 


45 «الأعسراف»» أي: توجهوا إلى الله يك عند كل 


مسجد تعبدونه فيهه؛ وادعوه وحده مخلصين له 


- ف 
عند 


ره دو مه سس لس سك و 
مخلضيب له لذن كما بدأ كه تعودونَ 


". المرجع السابق» ص85. 
”. في ظلال القرآن» سيد قطب». مر جع سابق» ج ”0 ص١8١؟١‏ 
بتصرف. 


الدين» فلا تشوبوا دعاءكم بأدنى شائبة من الشرك 
الأكبر أو الأصغر. 

ثم يوضح القرآن الكريم أن الكل عائد إلى الله 
فريق هداهم الله؛ لأمم جعلوا ولايتهم لله» وفريق 
سراح ري ات للا ورت 


0 ع )) > ب 


1 أ نعُودُونَ (15 هَرِيقًا هَدَئ مَكرِبكًا حي عَكَءْ السك 
نهم أعَدَدُوا َلسَّسَطِينَ أَوْليَآه من من مِن دون لله وحكسبورت 
أنَّجُم مُهِسَدُوت (5) 4 «الأعراف» فهؤلاء الضالون اتخذوا 


الشياطين أولياء من دون الله والشيطان لا يأمر إلا 


2 


بالفحشاء والمنكر قال الله ه4: 38 إَِ عا امرك بالسوة 
وَالْفَحْضَة 6 (البقرة: 154). 

خامسًا. أصول المحرمات عند الله بل : 

في ختام رد القرآن على هذه الشبهة يبين لهم أصول 
المحرمات التي حرمها الله حقًّا وأنبا أمور يزاولونها 


بالفعل» قال كل: 32 وو اتيس اكور 
ابه اام واب بالق وآ رف أ يأ 1د 


رلطنيا وأن نض ل 2024 أده ما كما 


سَلْطننًا وأن تَفُولُوأ عَلَ اسه ما لَاكعَاسوَنَ 0 
هو الذي حرمه الله؛ الفواحش من الأعال المتجاوزة 
لحدود الله» ظاهرة للناس أو خافية» والإثم وهو كل 
معصية على وجه الإجمالء والبغي بغير الحق وهو الظلم 
الذي يخالف الحق والعدل كما بينها الله أيضًا وإشراك 
مالم يجعل الله به قوة أو سلطانًا مع الله في خصائصه؛ 
تقولوا على الله ما لا تعلمون كالذي يقولونه من 
التحليل والتحريم ومن نسبتهم هذا إلى أمر الله بغير 
علم ولايقين”") 


وأن 7 


١‏ المرجع السابق» ص ١١/7‏ بتصرف. 


بل 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


والقَضر المُفاد من 92 إِنّمَا # في الآية قَضْر إضاني 
مُفاده أن الله حرّم الفواحش وماذُكر معهالاما 
حرمتموه من الزينة والطيبات» فأفاد إبطال اعتقادهمء 


0 


ثم هو يفيد ‏ بطريق التعريض أن ما عدّه الله من 
المخ ماه القايت قرجنها قد عسوا 
الخلاصة : 

« الله بك مُنّصف بالكمالء فلا يأمر با هو نقصء. 
والفاحشة نقصء وكيف يأمر سبحانه بنقص لا يرضاه 
العقلاء وينكرونه؟! 

. المعقول والمعلوم أن ما يسند إلى الله وَبْكَ من أمر 
بالدعوى, بل يجب أن يعلم بوحي منه 
سبحانه إلى رسول من عنده مؤيدًا بالآيات والبراهين. 

« التوبة هي الإنابة والرجوع إلى الله كبك ومجال 
ذلك النية والفعل» وليست أمرًا ظاهريًا بارتداء ثياب 
أو خلعها. 

« الله كك لا يأمر إلا بالقسط. وبا يتفق مع العقل» 
وبا فيه الخير لخلقه وإن جهلوا الحكمة من وراء أمره 


ونبي لا يثبت 


وي 1 


". القَضْر: تخصيص شيء بشيء» نحو قوله تعالى : 3# وما 
ِلَارَسُولٌ # (آل عمران: »)١44‏ ومن وسائله "ما" و "إلا" و"إنا" 
والمقصود من القصر الإضافي: أن يكون الأمر المثبت بدلا عن 
أمر منفي, أو يراد إثبات الحُكم لني 
كاتبء فإذا كان المخاطب يعتقد أنه شاعر فأنت تثبت أنه كاتب 


لشيء دون آخر» نحو: ما زيد إلا 


بدلا من شاعر» وإن كان يعتقد أنه كاتب وشاعر معًا فأنت تنفي 
أنه شاعر وتثبت أنه كاتب فقطء والمهم هنا أن ما تنفيه في القصر 
الإضاني ليس كل ما يمكن نفيه؛ بل ما يعتقد المخاطب ثبوته 
فقطء ومن ثم فقصر التحريم على الأشياء المذكورة في الآية ينفي 
التحريم عن الزينة والطيبات» ولا يعني أنه لا يوجد محرمات 
أخرى. 

*. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج060 
ج4» ص44 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تعالى» أما الشيطان فهو الذي يأمر بكل سوء ومنكر. 


زعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله عَبَكَ وأحباؤه(*» 


مضمون الشبهة : 

يزعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه؛ 
لأمهم منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» وهو 
يحبهم» ويستدل اليهود على زعمهم ب نقلوا عن كتابهم 
أن الله كْكَ قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكريء وينقل 
النصارى أيضًا عن كتابهم أن عيسى قال هم: إني ذاهب 


إلى أبي وأبيكم. قال يُخك: 9 وَكَالتِ الَْهُودُ والتصدرى 


2 


سححُُ بنكو 5 واه (المائدة: 148). 
وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ ردٌعقلاء اليهود الذين أسلموا على تأويلهم 
الفاسد المحرّف. 
؟) ادعاء التميز والمخصوصية على خلق الله لادليل 
*) ال يعذبكم الله بذنوبكم إن كنتم أبناءه وأحباءه 
حقًا؟! 


5) اليهود والنصارى بشر كسائر البشر لا فضل 
هم على أحد من خلق الله إنا العبرة بالإيهان والعمل 
الصالح. 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (المائدة/ .)١8‏ 
الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (المائدة/ .)١8‏ 


١*5 


التفصيل: 
أولا. رد عقلاء اليهود والنصارى هذا التأويل الفاسد: 

هذه شبهة لا دليل عليهاء وافتراء لا أساس له من 
أقوال هؤلاء المتبجّحين من اليهود والنصارى» حيث 
يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه. فهم منتسبون إلى 
أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» ونقل اليهود عن 
كتابهم أن الله يك قال لعبده إسرائيل: "أنت بكري". 
(التكوين 59: ”7)؛ ونقل النصارى عن كتابهم أن 
عيسى اكتئلا قال لهم: "إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي 
وإلحكم".(يوحنا ,))١7:7١‏ فحملوا هذا على غير 
تأويله وحرّفوه» وقد ردَّ عليهم غير واحد من عقلائهم» 
وقالوا: هذا يطلق عندهم _على التشريف والإكرام. 

ومهذا المعنى كان يستخدم اليهود ‏ مخاطبي عيسى - 
لفظة "ابن الله" التي لم تكن غريبة عليهم. بل شائعة 
ومستخدمة لديهم بالمعنى الذي ذكرناه» ولذلك نجد 
مثلًا أن أحد علماء اليهود واسمه نثنائيل لما سمع من 
صديقه فيلبس عن نبي خرج من مدينة الناصرة استنكر 
ذلك في البداية» لكنه لما ذهب ليرى عيسى بنفسه عرفه 
عيسى: "فيلبس وجد ثثنائيل وقال له: وجدنا الذي 
كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء» يسوع بن 
يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: أمن 
الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس: 
تعالّ وانظر. ورأى يسوع نثنائيل مقبلًا إليه» فقال عنه: 
«هوذا إسرائيلي حقًا لاغش فيه». 

قال له نثنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال 
له: «قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التّينة» رأيتك». 
أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم, أنت ابن الله أنت 


ملك إسرائيل". (يوحنا١‏ : 58 -54). 

ولاشك في أن مقصد نثنائيل ‏ كإسرائيلي هودي 
موحدء عالم بالكتاب المقدس من عبارة "ابن الله" هذه 
لن يكون: أنت ابن الله المولوه منه وامتجشد! ول يكين 
قصله: أنت أقنوم الابن المتجسّد من الذات الإلهية!! 
لأن هذه الأفكار كلها لم تكن معروفة في ذلك الوقت» 
ولم يتحدث عيسى نفسه عنهاء لأن هذه الحادئة حدثت 
في اليوم الثاني لبعثشة عيسى فقطء بل من الواضح 
المقطوع به أن مقصد نثنائيل من عبارته "أنت ابن الله": 
أنت مختار الله وححْتباهء أو أنت حبيب الله أو من عند الله 
أو أنت النبي الصالح البار المقدس» ونحو ذلك. 

هذاء ومما يؤكد ذلك أن لقب "ابن 
الإنجيل؛ في حق كل بار صالح غير عيسى» ى| استعمل 
"ابن إبليس" في حق الإنسان الفاسد الطالح”". 


٠‏ الله" جاء بعيله في 


ثانيًا. لادليل للفريقين على دعواه م : 

هؤلاء اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار 
ميزهم لذاتهم على جميع البشر» فلا يمكن أن يساويهم 
شعب آخر عنده؛ وإن كان أصح منهم إيهانا وأصلح 
عملاء وأنهم لا يكونون تابعين لغيرهم في الدين» فلا 
يصح أن يتبعوا محمدًا يِ؛ لأنه عربي لا إسرائيل؛ 
والفاضل لا يتبع المفضول بزعمهم؛ ولا يمكن أن 
يؤاخذهم الله على الكفر به؛ لأنهم شعبه الخاص 
المحبوب» وهو لا يعاملهم إلا معاملة الوالد لأبنائه 
الأعزاء والمحب لمحبوبه الخاصء. وأما النصارى 
فيدَّعون أن المسيح فداهم بنفسه وأنهم أبناء الله بولادة 


ءا1١ط المناظرة الكبرىء علاء أبو بكر» مكتبة وهبة. القاهرة؛‎ . ١ 
.١7/8.1الا/ص‎ م٠١5١ اهم‎ 


١. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الروح والمسيح ابنه الحقيقي» ويخاطبون الله كلك بلقب 
الأب دائاء ويرون أنهم غير محتاجين إلى إصلاح في 
دينهم ودنياهم» ولهذا رفضوا ما دعاهم إليه النبي 5 
من التوحيد الخالص والعمل الصالح””". 
وهذا الزعم من اليهود والنصارى لا يستند إلى دليل 
من وحي أو علم أنزله في كتاب بل الموجود في كتبهم 
البشارة بمحمد وَل والمعلوم عنهم أنهم يحرفون الكلم 
عن مواضعه 0 يفترون 7 الله 0 وهم 


وس 6 مرج هر سس عاد 


0 من َك ولا يظلمُون د ا يفرون عل 
0-1 2 
لله الكرب و ل يدحَإقمَا ميا نع 46 (انساء» 


ثالفًا. الله كَبَلَ لا يعذب أحباءه: 


2-١ كُلْ‎ 


2 


أ الل 


لقد ردً الله تعالى عليهم بقوله: :3 كل يُعَذّيُكُم 
يكم 6 (للائدة: 18)؟ أي: إذا كان الأمر كما زعمتم 
وادّعيتم أنكم أبناء الله وأحباؤه فلم يعذبكم الله كبك في 
الدنيا ى) تعلمون من تاريخكم الماضي» وكم| مسخكم 
قردة وخنازير» وعذّب من قبلكم من اليهود والنصارى 
بألوان العذاب» أو ى) ترون في تاريخكم الحاضرء ومن 
هذا العذاب تخريب الوثنيين لمسجد اليهود الأكبر, 
وإزالة ملكهم في الأرض”". واضطهاد الأمم للنصارى 
والتدكيل ببعضهم. أوالمعنى: فلم أعدّ لكم نار جهنم 
على كفركم وكذبكم وافترائكم؟ وقد أقر اليهود بذلك» 
واعترفوا بأنهم سيعذبون في النار أياما معدودة» كما 


ألن 


آ آ ته 


تسسنا 


؟. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج16 ؛ ص68 .١ ١‏ 
3 ا مرجع السابق» ص6 .3١‏ 


2 


ألتسار إِلّك هاما تَعْدُوكةٌ #(البقرة: .)٠‏ 

ومعلوم أن اُحِبٌ لا يعذب حبيبه والأب لا 
يعذب ابنه» فلستم إذَا أبناء الله ولا أحباءه» وهذا دليل 
كذبكم وافتراككم» وهذا هو المسمّى عند الجدليين 
ببرهان الخلف. 
رابعا. التفضيل عند الله تعالى للبشر بالإيمان والعمل 
الصالح: 

وهذا بيّن الله لهم أنهم بشر من جملة البشر من خلق 
الله كَنْك. وهو يق الحَكَمٌ العدل لا يحابي أحدًا على 
حساب أحد من خلقه. وإنه ليس لكم ولا لغيركم من 
طوائف البشر امتياز ذاقي خاصء ولا نسبة ذاتية إليه 
تعالى؛ لأن جميع خلقه بالنسبة إليه سواء؛ وهو سبحانه 
يغفر لمن يعلم أنه يستحق للمغفرة» ويعذب من يعلم 
أنه مستحق للعذابء فهو يجزيكم بأعمالكم كا يجزي 
سائر البشر أمثالكم؛ فارجعوا عن غروركم بأنفسكم» 
فإن) العبرة بالإيهان الصحيح والعمل الصالح. قال يق: 


ب 
00 م 2 007 ع ست سر رس ب عر سل 2 عرصم ا 


وبل أنشم بِسَرَْمَنَ حَلقَ يعفر لمن يَمَاءُ وَيِعَزّبُ من يسآم 
08 1 700 م 2 مودو عار ير مج 
وله ملك أَلسَمَلواتٍ وَالْأَرَضٍ وما يدهم وَإِلْهِ الْمَصِيرٌ 
(/00) 4 (للائدة». وقال ة: ٍُ ا ناش إِنَا حَلَفَسرٌ ين 
سصَ رع مس هه لج رس 5 ل ع4 ع ل رسلآرء سا 
كر وأنَىٌ وَجَعَ لك سعوبا وقَإيلَ لاوا إن أَحكرَمك عند 
2 مر 2 - 
أو افك 9 َه عليم حبر 405 (الحجرات)”" . 
الخلاصة : 

٠.‏ اعتقاد اليهود والنصارى التميز والمخصوصية 


لذاتهم على خلق الله اعتقاد باطلء لا دليل عليه. 
فالأصل في التميز والتفاضل -عند الله هو التقوى 


2 المرجع السابق» ص7١‏ 3. 


. والعمل الصالح. 


١” 


4 .]3 اسامنا جدلة 31 النورفد المتارى أناء ال 
وأحباؤه» أفيعذب والد أولاده ويهلكهم بذنوبهم 
وخطاياهم. وهو لهم محب وبهم رحيم؟! 

مااستدل بهاليهود والنصارى من كتبهم 
المحرفة استدلال خاطئ وتأول فاسد بين المراد منه 


عقلاء هؤلاء وهؤلاء. 
عد 
الشبهة الخامسة عشرة 


دعوى اليهود أن الدار الآخرة خالصة لهم 


من دون الناس(*) © 


يدّعي اليهود أن الدار الآخرة عند الله خالصة لهم 
من دون الناس؟؛ لأنهم أولياء لله ويدّعون أنهم على 
هدىء وأن محمدًا يله وأصحابه على ضلالة. قال #َلة: 
قل كات لَحكُمْ الدَار الجر 


م م2 


ألنَّاسٍ فَتَمِنْوَا الْمُوْتَإن كدخ سيقت 09 (البقرة). 


2 2ه 8 
عند الله 


- 0 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ هذه دعوى باطلة لآنها لا دليل عليها. 
") إحجامهم عن تَنّي الموت ‏ الذي يوصلهم إلى 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (الجمعة/ 5). 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ 91/2914 
الجمعة/ 8:7» آل عمران/ 5١‏ مريم/ .0٠١‏ 

© ني "رد القرآن الكريم على زعم اليهود والنصارى أن لن 
يدخل الجنة إلا من تبع ملتهم" طالع: الشبهة السابعة عشرة» من 
هذا الجزء. 


الدار الآخرة ‏ دليل كذبهم وبطلان دعواهم. 

*) إحجامهم عن الِْامَلَّة”" لتعلقهم بالحياة 
وخوفهم من سوء عاقبتهم دليل ضلاههم وافترائهم 
التفصيل : 
أولا. بطلان دعوى اليهود : 

هذه دعوى من دعاوى اليهود الباطلة التي سبقتها 


وتلتها دعاوى أخرىء منها قولهم ك9 وَكَالُوا أن يَدَحُلَ 


مح سا مه 
م 


لْجَنَدَ إلا مَن كن هودًا 0 كر 50 


وقولهم: و نحن 


بحن 


بكو أله و و2 م #(الماقدة: 60 32 


20 


وَمَانَُاْ ن حَسَسَنَا ألكحائ إِلّة أياما 


00 
1 


مَعَدُودةٌ #6(البقرة: 30 وقولهم : 8 كووأ ه هودًا و3 


تصدرئ تدوأ # (البقرة: 10)» وهم هنا يزعمون أن 
الدار الآخرة وهي الجنة خاصة لهم لن يشركهم فيها 
أحد. وأن نعيمها وثوابها خالص لمهم سالم من 
الشوائب؛ لأنهم أولياء لله من دون الناس» وهذه الحجة 
كما ترى تتعلق بفائدة الإيهان ومثوبته في الحياة الأخرى» 
وكل هذا الكلام مرسل» وخبر لا دليل على صحته؛ بل 


إن الواقع وحال كل من اليهود والنصارى يكذبه. 
ثانيًا. دليل كذب اليهود: 
يقول الله وَكَ راذا عليهم دعواهم 0 
ع لم 


إن كم صدقيت 19 4 «بمرة؛ أي 

دعواكم وصدق قولكم: إن 20 
من دون الناس؛ لأنكم أولياء لله» وأنه لن يدخل الجنة 
إلا من كان على ملتكم وإنكم شعب الله المختاره فلن 


١‏ امَامَلّة: اجتماع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله 
على الكاذب والظالم منًا. 


ضفن 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

تمسكم النار إلا أيامًا معدودات لا تزيد على أيام عبادة 
العجل؛ فتمنوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم 
الخالص الدائم الذي لا مُنَازْع لكم فيه ولا مُزاحم لكم 
ولا مشارك, وإن لم تتمنوا الموت فا أنتم بصادقين؛ إذ لا 
يعقل أن يرغب الإنسان عن السعادة ويختار عليها 
الشقاء» وفي هذه حجة عظيمة للمسلمين على اليهود 
تدفع باطلهم وتزهقه. 

ووجه هذه المحاجة أن من اعتقد أنه من أهل الجنة 
كان الموت أحب إليه من البقاء في هذه الحياة الدنيا لما 
يصير إليها من نعيم في الآخرة» ولما يتركه من كدر الحياة 
الدنيا وأذاهاء فلو كنتم صادقين معشر اليهود فيا 
زعمتم أن الدار الآخرة خالصة لكم والجنة خاصة بكم 
دون سواكم فتمنوا الموت» وهذه دعوى إلى قضية 
عادلة لفصل ما بين المؤمنين وهؤلاء من الخلاف, إذ لو 
كانوا محقين في زعمهم قرب المنزلة من الله فإن ذلك غير 
ضارهم. ولكنهم في الحقيقة كاذبون في دعواهم فلم 
يتمنّ أحد منهم الموت وأحجموا عن ذلك التمني؛ قَرَقَا 
من عذاب الله وخوفا من سوء العاقبة» إذ هم يعلمون 
سوء صنيعهم وقبح أعمالهم, وأنهم إن تمنوا الموت 
هلكوا في الدنيا والآخرة» ولذا قال : 9# ون يَتَمَنَوَهُ 
بدأ يما قَدّمَتَ ت يديم َه عَلِمأ بلطالمِينَ (10) 4 (البقرة»» 
فظهر بامتناعهم بطلان قوهم”". 
ثالثًا. حرصهم على الحياة وإحجامهم عن المباهلة : 


ومن ردود القرآن على دعواهم هذه أن دعاهم إلى 
؟ . الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجم سابقء ج (2» 
ص 2737 73037 يتصرف . في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجيع 
سابق» ج١»‏ ص 215 ”م بتصرف. 0-5 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المباهلة وقال لهم: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من 
دون الناس وأنكم أبناء الله وأحباؤه وأنكم من أ 
الجنة ومن عداكم من أهل النار فباهلوا على ذلك 
وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم واعلموا أن 
المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة» فلم) تأخروا عَلِمَّ 
كذبهم» وهذا ى)| دعا رسول الله هه وفد نجران من 
النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوّهم 
وعنادهم في المباهلة. فقال ا 


سمو و - 


فمن حَآجَكَ فيه من 


120 2 .م سالرس 06 سم وسرت 3 
َع ا ندع أبساكنا وأسَاء ك2 
وي > وض 0 ونس أ و مَل . فصل 
ود نا 3 نفسنا وأنفسك ثم 
0 00 

0 م 2-0 


فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن 
باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرفء. ومثل هذا 
المعنى السابق» أو قريب منه قول الله لَك لنبيه: أن يقول 
للمشركين: (١‏ 


ماوق 


وم ار 


قَلْ مَنكنَ فى اصَّللةِ 


محرو ره كوم 0 0 


فليمدد له المن 


00 


مَاأَلَمَدَابَ وَإِمَاأْلسَاعَةَ عة َيِعَلمُوت 
تأوَضعَفُ جْندًا 4059 «مريم)» أي من كان 
في الضلالة منا ومنكم زاده الله ماهو فيهومدّله 
واستدرجه. وكانت المباهلة على هذا النحو بالموت؛ لأن 
الحياة عند هؤ لاء عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء 


مآهم بعد الموت» وطذا قال يُقل: «( وَلََحِدَ نحم لوصح 


لاه عه 22 


مَنْ شوتر مَك 


لتّايس عل حَمَووَ 46 (البقرة: 005"") 
الخلاصة : 


مر القرآن اليهود بتمئي الموت إن كانوا صادقين 


8: 


© م 


١.للمزيد‏ انظر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع 
سابق» مج”7؛ جا ص777: 175. الجامع لأحكام القرآن» 


القرطبي» مرجع سابق» ج4» ص؛ ٠١‏ بتصرف. 


١8 


في دعواهم حتى يظفروا بالدار الآخرة. 
» عدم وجود دليل على دعواهم هو في حد ذاته 


دليل كذبهم وبطلان دعواهم. 
© دعوة القرآن اليهود إلى اَْامَلّة والمناظرة التي 
تستأصل الكاذب. 


٠‏ إحجام اليهود عن المباهلة؛ لتعلقهم بالحياة» 
وخوفهم من سوء عاقبتهم» هو من الأدلة القوية على 
كذبهم فيم| يدعونه. 


يد 


دعوى أن النارلن تمس اليهود والنصارى 
إلاأياما ما معدودة0*) 

مضمون الشبهة : 

زعم اليهود والنصارى كذبًا وافتراءً في| نقلوه 
وادعوه لأنفسهم أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة 
ثم ينجون منهاء حيث قالوا: إن هذه الدنيا سبعة آلااف 
سنة» وإنما يُعذَّبِ بكل ألف سنة يومّا في النار» وإنما هي 
سبعة أيام معدودة. قال 8#6: و وأ أن تَمَسَّمًا ألكار 


ا 3 دك (البقرة: .)8٠١‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 


0( لم يعهد الله كب لليهود والنصارى با زعموا. 


(*) الآينان اللتان وردت فيهما الشبهة: (البقرة/ ١8.آل‏ 
عمران/ .)١5‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ 87:8١‏ آل 
عمران/ 0515 560). 


؟) هذه دعوى بلا علم ولا دليل فهي باطلة. 

*) الجزاء من جنس العمل بلا عنصرية أو تمييز 
فالخلود في النار للمشركين, والخلود في الجنة للمؤمنين. 

0( غرور اليهود والنصارى في دينهم هو الذي 
أدى بهم إلى هذه المقالة المزعومة. 
التفصيل: 
أولا. افتراء اليهود والنصارى على الله كد بغير علم : 

هذا ضرب من ضروب غرورهم وتقوّهم عل الله 
بغير علم» فهم يزعمون أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا 
معدودة» وهذه الأيام هي بعدد الأيام التي عبدوا فيها 
العجل» فقيل هي سبعة أيام وقيل أربعون يومّاء وقيل 
غير ذلك. ثم يزعمون أنهم يخرجون من النار بعد ذلك» 
وقلاأكمروابلالك ويفرل الل كه عدن فجرت عن 
وأكل رسول الله ولد من الشاة التي وضعوا له فيها 
السم» فجمعهم رسول الله ييْهْ وسألهم: من أهل النار؟ 
قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي ك: 
"اخسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدًا"”". 

والمس يعني اللمس الخفيف. أو اقتراب شيء من 
شيء ولكن لا يحس أحدهما بالآخر إلا إحساسًا خفيمًا 
لا يكاد يذكرء ولا تكون مدته إلا لحظات» فكيف 
يكون أياما ذوات عدد؟ وكيف يكون مهذه الهيئة عقابًا 
على ذنب ارتكب؟ ! 

فاليهود يعتقدون أن عمر الدنيا سبعة آللاف سنة» 
واليهودي سيمكث في النار سبعة أيام» عن كل ألف 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجزية والموادعة» باب 
إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم (51998). 


ل 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
سنة يومّاء ومثل هذا الحكم لا يمكن القول به إلا بعهد 
من الله بْكَ مالك يوم الدين ومالك الجزاءء وإلا كان 
افتئانًا عليه سبحانه» وتقولًا عليه بغير علم» وهذا مارد 
الله به عليهم, ولله الحجة البالغة» وأمر رسوله كو أن 


يخاطبهم بقوله «إملْآعحَدَْثم عند َس عَهَدَا من بحْلِكَ 
أللّه هدم 6 (البقرة: أي: هل عهد الله إليكم ذلك 
ووعد به فكان حقا لكم عنده؛ لآن الله لا يخلف وعده 
ولا ينقض ميثاقه. ولا يبدل عهده وعقده ولا يغير 
وعده؟ وهذا الاستفهام للإنكار؛ أي: فلستم على عهد 


من الله وبق" . 
ثانيًا. دعواهم بلا برهان أودليل: 
مسن رارك الوا 


070 


نعل 
بك (زق) #6(البقرة)» أي: أم تقولون على الله شيئًا 
ليس لكم به علم, إذ العلم بمثله لا يكون إلا بوحي منه 
يبلّْغه عنه رسله. والقول عل الله بغير علم جرأة 
وافتيات عليه وكفر به. والمعنى أنه لا بد من أحد 
الأمرين إذ لا واسطة بينهما: إما اتخاذ عهد عند الله وإما 
القول على الله بغير علم» وإذا كان الله لم يعهد إليهم فلا 
يبقى إلا تقوهم على الله بغير علم» وبهذا يغبت بطلان 
دعواهم؛ وكذب زعمهم الذي زعموا: 

والدّعاوّى ما ل تُقِيمُوا عليها 


0 
سما 
- 


لذلك كد بهم الله كبْكَ بقوله ةم وو 


ميب لو 


.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج١2‏ ص 85» كم 
بتصرف. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مج“ ج١0‏ ص 20174 ايلك بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثًا. الجزاء من جنس العمل : 

بعد أن أبطل الله دعوى اليهود والنصارى هذه 
أخبرهم أنه يُعَذَّب من أشرك به وكفر برسله في النار 
خالدًا محلداء فإن الجنة لا يسكنها إلا أهل الإيمان بالله 
ورسلهه قال ية: «[ صق م كسب يتك لطت بو 

لت اما وصمِنُوا ألصلِحَتٍ أوْلتِيك أَصْحَكْ 
لْجَنَةٌ هُمَ ذيبَا حَدلِدُوت 429 «البقر». 

وبهذا الجواب القاطع والقول الفصل في هذه 
الدعوى دحضت حجتهم. وهذه صورة كلية من 
كليات التصور الإسلامي تنبع من فكرته الكلية عن 
الكون والحياة والإنسان: إن الجزاء من جنس العمل 
ووفك هذا العيا 7 
رابعا. غرور اليهود : 

لقد ذكر الله أيضًا أن منشأ هذا الافتراء ليس الدليل 
ولا العلم وإنما منشؤه الغرور في الدين؛ إذ مشل ذلك 
الحكم لا يعرف بالرأي ولا الفكر؛ لأنه من أمر الغيب 
فلا يعرف إلا بوحي من الله» وليس في الوحي ما يؤيده.» 
قال 8#: 92 وَعَرَمْ في دينهم ما كاوا يفترقت 29 # 
(ال عمران»» وهذا إشارة إلى التونٌ والإعراض واغترار 
منهم في قوهم الكاذب: وق حَحَنْ أَبَكَوًا الله بكوم * 


(لمائدة: 18)... إلى غير ذلك من أقوالهه'". 


.١‏ ني ظلال القرآن» سيد قطبء. مرجع سابق» ج١»‏ ص85. 
التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج1١.‏ ج١2‏ 
ص ٠ 58١‏ بتصرف. 

.١‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق» ج؟» 
ص١‏ ه6. 


الخلاصة : 

© المس يعني اللمس الخفيف. أو اقتراب شيء من 
شيء ولكن لا يحس أحدهما بالآخر إلا إحساسًا خفيمًا 
لا يكاد يذكرء ولا تكون مدته إلا لحظات؛ فكيف 
يكون أيامًا ذوات عدد؟ وكيف يكون مبذه الهيئة عقابًا 
لذنب ارتكب؟ 

© مايعتقده اليهود _مدة العذاب القليلة ‏ منشؤه 
أمران: الأول: تزيين الشيطان لهم هذا الاعتقاد. الثاني: 
غرور هؤلاء اليهود في دينهم. 

» إخبار المولى ظلِنَ على لسان نبيه كله أن المشرك 
والكافر ملّد في النار؛ وهؤلاء اليهود ليسوا ععصاة بل 


مشركون كافرون» ومن ثم فهم في النار خالدون. 
الشبهة السابعة عشرة 


دعوى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملة 
اليهود أو النصاري(*» © 
مضمون الشبهة : 
ادَّعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن 
يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء وهذه عقيدة 


_- 
7 


الفريقين إلى اليوم. قال يُ: 35 وَقَالُوأ آن يَدَحْلَ الجن 


0 


لا من كان هورًا أو رع (البقرة: 01 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ .)١١١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ .)١1١7:1١1١‏ 
© ني "رد القرآن على زعم اليهود استتثارهم بالجنة من دون 
الناس" طالع: الشبهة الخامسة عشرة» من هذا الجزء. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ هذه الدعوى من أمانيهم التي لا يدركونهاء فلا 
بُدّ من الإتيان بالبرهان لإثبات صحة الدعوى؛ لأنه لا 
يقبل قول بلا دليل. 

*) الجنة متاحة لكل من يعمل ها وليست حِكُرًا 
على طائفة دون طائفة والحكم لله بين الجميع وهو أعلم 
بأهل الحق. 
التفصيل: 

يغتر اليهود والنصارى با هم فيه» ويدَّعون أنه لن 
يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم؛ وهي عقيدتهم إلى 
يومنا هذاء ى) قالوا أيضًا فيهما حكاه عنهم القرآن: 

ححن أبكؤأ لله وأحتؤة 4 (المائدة:18)» وقد أكذبهم 
الله كبك با أخبرهم أنه يعذبهم في الدنيا والآخرة 
بذنوبهم» ولو كانوا كا ادعوا لما كان الأمر كذلك» 
ومثله ما ادّعوه من أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة 


ثم ينتقلون إلى الجنة؛ وردً الله يخ عليهم قائلا: يلقل 


عدم عِنْدَ َس عهدًا فكن يلت ا م لون عل 
مهو 4« دو 


ألنّه ما لا تَعَلَمُوست ((ز2) 46 (البقرة». 
أولا. أمنية بلا برهان: 

رد الله تعالى على هو لاء المدَّعين بأن هذا من أمانيهم 
التي لا يدركوهاء فقال #: :9 يَلْك أَمَانِهُمْ #* 
«لبقرة: »)1١١‏ ثم طالبهم الله كَبْك بالبرهان على دعواهم 
5 ا اه 2 + ساي ؛ روسا م _الشرء (. الم فء 
تلك, فقال تعالى: 39 كل كسانوأ رمشكم إن كتنر 
صديقيت #6007 (لبقر»» فهذه دعوى بلا دليل ولا 
حجة ولا بينة» وهنا يقرر القرآن قاعدة جليلة لا توجد 
في غير القرآن من الكتب السماوية» وهي أنه لا يُقبَلُ من 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
أحد قول لا دليل عليه ولا نُحَكَمٌ لأحد بدعوى 
ينتحلها بغير برهان يؤيدها. 
والدَّعاوَّى ما ل تُقِيمُوا عليها 
ينات أبناؤّها أدْعِياءٌ 
وإيضاح ذلك أن الأمم التي خوطبت بالكتب 
السالفة لم تكن مستعدة لاستغلال الفكر ومعرفة 
الأمور بأدلتها وبراهينهاء ولذلك اكتفى الله منهم 
بتقليد الأنبياء فيا يبلغونهم وإن لم يعرفوا برهانه» فهم 
مكلفون أن يفعلوا ما يُؤمرون سواء عرفوا لماذا أمروا أو 
لم يعرفواء ولكن القرآن يخاطب من أنزل عليه بمثل 
قوله: و9 قُلْ مزومسَيل أَدعْوَا إِلَ اله عل 
آ_- تَعَ #(يوسف:2208» وقد فسّروا البصيرة بالحجة 
الواضحة» وهذه عادة القرآن في الاستدلال على قدرة 
الله ووحدانيته وعلمه وحكمته بالآيات الكونية والأدلة 


7< صر اناه 
سٍٍ 


النظرية والعقلية. 

فالقرآن يُعلّم أهله أن يطالبوا الناس بِالحجّة فيا 
يدّعون؛ لأنه أقامهم على سواء المحجة؛ وجدير 
بصاحب اليقين أن يطالب خصمه به ويدعوه إليه؛ 
وعلى هذا درج سلف هذه الأمة الصالح, قالوا بالدليل 
وطالبوا بالدليل» ونهوا عن الأخذ بشيء من غير دليل. 


ثانيًا. الجنة متاحة لكل من يعمل لها: 


يقول الله تعالى ردًا عليهم أيضًا: 3 بَقَ مَنْ أَسْلَم 


4 عء هه 
د عند ريف وَلَاحَوَفُ 


لاعس اله عد ممع 


وجهَة, لله لله وهو مسن فلهر 
عَلِيْهِمْ و لاهْمْ يحرَوْنَ (5 6 (البقرة» والمعنى: بلى إنه 
يدخل الجنة من لم يكن هودًا ولا نصارى؛ لأن رحمة الله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لكل من يطلبها ويعمل لها عملهاء وهو أن يسلم وجهه 
لله كبن وحده ويخصصه بالعبادة دون سواه. فهذا له 

الأكتمرجياء نوالا ضيه عر دول تين 
"وبذلك يقرر القرآن قاعدة من قواعد التصور 
الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة 
ولا لطائفة ولا لفرد. إنما هو الإسلام والإحسان لا 
الاسم والعنوان فقط: 38 بق مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُ لله 
#» ومن قبل قرر هذه القاعدة في العقاب ردًا 
كقذوة 4 


ودة 
5 الكل 0200 وي 
«البقرة: 60)» فقال تعللى: 3# كل من كسب سيتصة 


8 


> سس 


عند ريفو 


0-2 
ولا 
و سا 


هم حزبون 
على قوهم: 9 أن تَسَسّمَ ألكار إِلّة أنيامًا 


فِيهَاحَدِدُونَ (2) 46 (البقرة». 
إنها قاعدة واحدة بطرفيها في العقوبة والمثوبة» 
طرفاها المتقابلان: لاسن كسب سيت وَلحَطتَ 


بلةفء 
2 


سح سس رات سسا 


وجهه, لله وهو 
ُحسسنٌ #» فأخلص ذاته كلها لله ووجّه مشاعره كلها 
إليه وخلص لله في مقابل خلوص الآخر للخطيئة. 
لقد كانوا-يهودًا ونصارى - يطلقون تلك الدعوى 
العريضة» بينم| يقول كل منهما عن الفريق الآخر: إنه 
ليس على شيء» وبين| كان المشركون يجابهون الفريقين 
بالقولة ذاتها: 9# وَكَالتِ البهُودُ لست التَصَدرَئ عل شَْءٍ 
َكلت الترَعا ست الهو عل مو وَهُمْ يون اكب 
لِْيمَةِفِمَا كانوأ يِه حْسَلِمُوَ (05) 46 (البقرة». 


« أل لايسَلمونَ هم الأميون العرب الذين لم 


خَويسسَمُهُ 4 وفي مقابله: «ل من سكم 


يكن لهم كتاب؛ وكانوا يرون ما عليه اليهود والنصارى 
من الفرقة والتقاذف بالاتهام» ومن التمسك بخرافات 
وأساطير لا ترتفع كثيرًا عن خرافات العرب 
وأساطيرهم في الشرك ونسبة الأبناء أو البنات لله وبق 
فكانوا يزه دون في دين اليهود ودين النصارى 
ويقولون: إنهم ليسوا على شيء» والقرآن يسجل على 
الجميع ما يقوله بعضهم على بعض.ء وذلك عقب تفنيد 
دعوى اليهود والنصارى في ملكية الجنة» ثم يدع أمر 
الخلاف بينهم إلى الله: «3 لَه ححَكم ْم يوم ليس فِمَا 
كانوأ فد يحْمَلِمُونَ (4105: فهو الحكم العدل وإليه تصير 
الأمور... وهذه الإحالة إلى حكم الله هي وحدها 
المجدية في مواجهة قوم لا يستمدون أحكامهم من 
منطق ولا يعتمدون على دليل» بعد دَخض دعواهم 
العريضة في أنهم وحدهم أهل الجنة وأنهم وحدهم 
امبو 
الخلاصة : 

« كذَّب الله اليهود والنصارى في دعواهم أنه لن 
يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم وبيّن أن هذا تقوّل 
بلا علم أو برهان» وأنها أمنية ل يعملوا لها؛ لذا فهي 
أمنية لن يدركوها. 

© أن الجنة ليست حكرًا على طائفة دون أخرى بل 
هي لكل من عمل صا ًا وأسلم وجهه لله وهو محسن. 
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.٠١ في ظلال القرآن» سيد قطب؛ مرجع سابق» ج١» ص5‎ .١ 


المحور الثاني 
التشكيك في القرآن الكريم 
الشبهة الثامنة عشرة 
استنكار إنزال القرآن مَنَجَمَا وعدم إنزاله 
جملة واحدة(*) © 
مضمون الشبهة : 
اعترض المشركون والكفار على طريقة نزول القرآن 


منجّ”" على النبي يل وقالوا: لماذا لم ينزل الكتاب على 
محمد يله حملة واحدةٌ» ىا نزلت الكتب قبله جملة واحدة 


0 


1 بورء وغيرها من الكتب 


الإلهية. قال يُق: و3 وكا لين كُفْروأ ولا نل عليهِالْفنَانٌ 
ويد 6 (الفر قان: 001 , 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ الكتب السابقة لم تنزل جملة واحدة. 
") هناك أسباب لنزول القرآن الكريم منجً): 
* تنزيل القرآن الكريم منج حسب الوقائع 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (الفرقان/ ”7). 

الآيات التى ورد فيها الرد على الشبهة: (الفرقان/ 37ل 8 
الإسراء/ .)1١5‏ 

© في "الحكمة من نزول القرآن الكريم مُنجَّءَا" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الخامسة عشرة» من الجزء الشامن (مقارنة 
الأديان). 

.١‏ التنجيم: التَفْرِيقَ» والمقصود أن القرآن نزل مُقَرَهَا بحسب 
الوقائع التي كانت تحدث مع النبي يك وما يحتاج إليه من 
الأحكام. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


إلى تقوية حفظه وفهمه. 

ف وكذلك ليكوة انبر عل العامل نه فت اد 
المسلمون بجميع الفرائض مرة واحدة لنفروا. 

» نزول القرآن مُتَجََّ فيه مطابقة لمقتضى الحال 
ومناسبة للمقام وبيان إعجازه. 

» وكذلك تلقين النبي ولِدِ الحجة كلم| فتحوا له بابًا 
من الجدل. 
التفصيل: 


أولا. الكتب السابقة لم تنزل جملة واحدة: 

هذه الشبهة من معاذير المشركين وتعليلاتهم 
الفاسدة؛ إذ طعنوا في القرآن بأنه نزل مُنَجَّءَا وقالوا: 
لو كان من عند الله لدزَّل كتابًا جملة واحدة» وهذا 
القول ظاهر في أنه عائد إلى المشركين» وهذه جهالة 
منهم بنسبة كتب الرسلء فإنهالم تنزل جملة واحدة. 
وإنما كانت وحيّا مُرّقَاء فالتوراة التي أنزلت على 
موسى الكئكة في الألواح هي عشر كلمات بمقدار سورة 
الليل في القرآن» وما كان الإنجيل قبل تحريفه - 
أقوالا ينطق مها عيسى اكتكا في الملأء وكذلك الزّبور 
نزل قطعًا كثيرة» فالمشركون نسوا ذلك أو جهلواء 
فقالوا: هلّا نزل القرآن على محم دجملة واحدة فنعلم أنه 
رسول الله وقيل: قائل هذا اليهود أو النصارى» فإن 
صح ذلك فهو بهتان منهم؛ لأنهم يعلمون أنه لم تنزل 
التوراة والإنجيل والزبور إلا مفرقة.. فإن تلك الكتب 


لم تنزل أسفارًا تامة قط"". 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج4» 
ج19 ص8١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. علل تنزل القرآن الكريم منجما : 

٠»‏ تثبيت قلب النبي ي: 

لقد أجاب الله كين عن اعتراض الكفار وتعدت 
المشركين فيا لا يعنيهم بأن القرآن إنما نزل منج في 
ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والأحداث وما 
يحتاج إليه من الأحكام؛ ليُتبّت به أولا قلب النبي كل 
أي يقوي قلبه ليعيه ويتحمله؛ قال #:«2 كدلك 
ليت يه فُوَادَكَ 46 (الفرقان: 0 

والفؤاد: هنا العقل» وتثبيته بذلك الإنزال جِعْله 
ثابتا في ألفاظه ومعانيه لا يضطرب وجاء في بيان حكمة 
إنزال القرآن منج بهذه الكلمة الجامعة «« لدبت يو 
ادك #؛ لأن تثبيت الفؤاد يقتضي كل ما به خير 
للنفسء ومنه ما قاله الزمخشري: الحكمة في تفريقه أن 
نقوي بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه؛ لآن المتلقن إنا 
يقوي قلبه على حفظ العلم يلقى إليه إذا ألقى إليه شيئًا 
بعد شيء وجزءًا عقب جزء. | أن نزوله منجًا أعون 
تخناظ عل افيه وكديرة فتكوق القاظة وتعائنة اقبع 


ماشهو دده م 
- 


في نفوس السامعين. ولذا قال: 38 لتقرأة على أَلنَاس عل 
فكت 1 (الإسراء: 0103. 

8 تشير العمل يه: 

ومن الْحكّم العظيمة التي ذكرها الله وَِكَ لنزول 
القرآن مُمَرّهَا أنَّ من القرآن الناسخ والمنسوخ» ومنه ما 
هو جواب لمن سأل عن أمور معينة» ففرقناه ليكون 
أوعى للنبي كَل وأيسرّ على العامل به ولذا رتلناه 
ترتيلًا؛ أي: شيئًا بعد شيء, والترتيل: الترسل والتغبت» 
فكان كلم) نزل وحي جديد زاده قوة في القلبء قال 


م ع مء 


تعالى: 9 وريلئة ل (5) 6 (الفرقان)» وقال: د وفرْءان 
هبعل اليس عل كي وَزَهُ كيلا (©)» 
(الإسراء) . 

والمعنى: أنزلناه مُتَجَ) مُمَرّهَالمافيذلك من 
المصلحة. ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد 
لنفروا ولم يطيقوا وكذلك كان نزوله على حسب 
الدواعي والحوادث وجوابات السائلين ليكونوا أوعى 
ما ينزل فيهم؛ لأهم بحاجة إلى علمه فيكثر العمل بم| 
فيه وذلك مما يثبت فؤاد النبي ويشرح صدره. 

© مطابقة مقتضى الحال: 

ومن المصلحة أيضًا أنه لولم ينزل منجً) على حسب 
الحوادث لما ظهر في كثير من آياته مطابقتها لمتتضى 
الحال ومناسبتها للمقام» وهذا من تمام إعجازهاء ى) أن ظ 
تنزيله وتحديهم بأن يأتوا ببعض تلك التفاريق كلما نزل 
شيء منها أدخل في الإعجاز وأنور للحجة من أن ينزل 
لدف راس قال فله: 9# ونه نيلا 4 أ 
أنزلناه منجّاء حسن التأليف. بيّن الدلالة» منسقا في 
ألفاظه ومعانيه غير متراكم» فهو مفرّق في الزمان فإذا 
كمل إنزال سورة جاءت آياتها مرتبة متناسبة كأنها 
أنزلت جملة واحدة» ومفرّق في التأليف بأنه مفصّل 
واضح. وني ذلك إشارة إلى أن ذلك من دلائل أنه من 
عند الله؛ لآن شأن كلام الناس إذا فرّق تأليفه على أزمنة 
متباعدة أن يعتوره التفكيك وعدم تشابه الجمل”". 

© تلقين النبي الحجة: 


.١‏ المرجع السابق» ص ١١‏ بتصرف. 


ويطمئنه ويمده بالحجة البالغة كلما فتحوالهبابًا من 


الجدل. وكلم) اقترحوا عليه اقتراحاء أو اعترضوا عليه 


مع مام 


تلك بِاَلْحَقٌّ 


مي أذ-ه 


اعتراضًا : 92 وََا ويلك بسَكَلٍ إلا 
تسيا تعْسِيرا (55) 6 (الفرقان) . 

وإنهم ليجادلون بالباطلء والله يرد عليهم باطلهم 
بالحق الذي يدفعه. والحق هو الغاية التي يريد القرآن 
تقريرهاء وليس مجرد الانتصار في الجدلء ولا الغلبة في 
المحاجة إنم| هو الحق القوي بنفسه؛ الواضح الذي لا 
يلتبس به الباطل. والله 8# يعد رسوله يل بالعون في 
كل جدل يقوم بينه وبين قومه فهو على الحقء واللّه يمده 
بالحق الذي لا يعفي على الباطل» فأنى يقف جدهم 
لحجة الله البالغة؟ وأنى يقف باطلهم للحق الدامغ 


الذي يتنزل من عند الله”" . 


لع ع ص مامه 


قال #له: #« رَبامَيَ أنه وبلق مزل #(الإسراء: »)1١٠‏ 
وقال 2:86 وُزْلُ من الْفُرءَانِ ماهو شِمَله ويمة 


من ولايد يلون إلا حَسَارَا (05) #(الإسراء). 
للمؤمنين كلما حزمهم أمر من الشهوات أو الشبهات» 
ويزداد الظالمون بذلك ضلالَا وخسرانًا. 
الخلاصة : 
© نزل القرآن منج ليكون أيسر على العامل به 
. انا عه المسلمون بجميع الفرائض مرة 
واحدة؟! أفلا يكون النفور وعدم الاستطاعة هو 


الغالب في تنفيذهم للفرائض؟ 


.١‏ ني ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج0» ص70517. 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

٠‏ المتلقن يقوي حفظه وفهمه إذا تلقى الثىء مرة 
بعد مرة» وهذا ما كان يفعله النبي كَل مع صحابته. 

٠.‏ نزول القرآن منج فيه مطابقة بقة لمقتضى حال 

الشبهة التاسعة عشرة 
دعوى اختلاف القرآن في أحكامه وتناقض معانيه!*) 
مضمون الشبهة : 

يرمي المشركون والمنافقون القرآن بالتناقض 
واختلاف أحكامه وتضارب معانيه» وتكذيب بعضه 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ دعوتهم إلى تدبّر القرآن والنظر فيه وتفهم 
معانيه وأحكامه. فإنه لو كان من عند غير الله لكان فيه 
اختلاف وتضاد كثير. 

*) القرآن لا اختلاف فيه ولا اضطراب وقد سلم 
من كل ذلك» وما جهله الناس من القرآن هو من 
قصور عقلهم. 
التفصيل: 
أولا. مَن تدبّر القرآن علم أنه من عند الله وك : 

يدعو القرآن هؤلاء المنافقين والمشركين أن يتدبروا 
(*) الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النساء/ 287 


الكهف/ ١‏ فصلت/ ؟4» البقرة/ ؟ الطارق/ ١1521‏ 
الزمر/ 7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كتاب الله وَيْق؛ ليعلموا حجة الله عليهم في طاعة 
النبي يقد واتباع أمره. وأن الذي أتاهم به من التنزيل 
هو من عند ربهم لاتساق معانيه؛ وائتلاف أحكامه 
وتأييد بعضه بعضًا بالتصديق؛ وشهادة بعضه لبعض 
بالتحقيق» فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت 
أحكامه؛ وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن فساد 
بعض. ولكان فيه اختلاف كثير. 

يقول قتادة ‏ رحمه الله في هذه الآية: قول الله لا 
يختلف وهو حق ليس فيه باطل» وقول الناس يختلف. 
و لذا قال 6للة: «( وَلوَكانَ منَعِن دحب اله دوأ أُخْيكدمًا 
كيرا (00) 6 (الساء. 

وكل متدبّر في القرآن بحق يعلم أنه من عند الله» 
ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرًا؛ لعدم 
استطاعته أن يأتي بمثله في تصوير الحق بصورته ىا هي 
لا يختلف ولا يتفاوت ني شيء منهاء لا في حكايته عن 
الماضي الذي لم يشهده محمد وده ولا في إخباره عن 
الآ في مسائل كثيرة وقعت كم أنبأ بهاء ولا في بيانه 
لخفايا الحاضر حتى حديث النفس ومحبّآت الضهائر» 
ولعدم استطاعة محمد يل ولا غيره أن يأتي بمثله في بيان 
أصول العقائد وقواعد التشريع» وفلسفة الآداب 
والأخلاق» وسياسة الشعوب والأقوام» وفنون القول» 
وألوان العبر في أنواع المخلوقات» وسنن الاجتماع 
ونواميس العمران» وضرب الأمثال» وتكرار القصة 
الواحدة بالعبارات البليغة» وفوق ذلك كله ما فيه من 
العلم الإلمي والخبر عن عالم الغيب والدار الآخرة» وما 
فيها من الحساب على الأعمال والجزاء الوفاق» وكون 
ذلك موافمًا لفطرة الإنسان. فالالتئام بين آياته الكثيرة 


95 


هوغاية الغايات عند من أوتي الحكمة وفصل الخطاب. 
وهكذا تَدبّر القرآن وتأمّل ما فيه يدي صاحبه إلى 


كونه من عند الله طٍِ. وإلى وجوه الاهتداء 00 


ثانيًا. جهل من زعم أن القرآن من عند غبر الله : 

أما ما جهله الناس من أمر القرآن فهو من تقصير 
عقوهم وجهالتهم؛ فإن محُكم القرآن حقء و مُتشايبه 
حقء ولا يضرب بعضه ببعضء فيا جهله الناس من أمر 
القرآن وجب ردّه إلى العَالم به» ولهذا مدح الله الراسخين 
في العلم الذين قالوا: لمن عند ينا 4 (آل عمران: 7)» 
أي: محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى 
المحكم فاهتدواء وذم الله الزائغين عن الحق الذين 
اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة حيث ردوا المحكم إلى 
المتشابه فغووا. 

ومن رد القرآن على هذه الدعوى أيضًا قوله 3# في 


آية أخرى: آله ل َحْسَنَ كدي تكبا متَنَيِهًا # 


(الزمر: 27» فالقرآن أحسن الحديث, ولا كتاب أحسن 
منه» ولا يمكن لأحسن الحديث أن يكون فيه تناقض 
أو إشكال أو اضطراب. 

ومعنى المتشابه هنا يراد به أن القرآن متاثل في النظم 
والبلاغة والهدف الذي يدعو إليه فلا تجد في أسلوبه 
اختلافًا ولا في معانيه مناقضة» فهو يشبه بعضه بعضًا في 
الحسن والحكمة» ويصدق بعضه بعضاء في غاية 
الفصاحة والبلاغة والجزالة. 

وأيضًا فقد نفى الله كك عن كتابه جميع أنواع الريبة 
.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج" 
جه ص/18117 بتصرف. الجامع لأحكام القرآنء 
القرطبي» مرجع سابق» ج0» ص 71١‏ بتصرف. 


والشك فقال: 38 لِك لمحتب ا (البقرة: 60 
وقد استفتح هذه الكلمة كتابه معلنا فيها التحدي لكل 
مز يقرا أن عد تحط ورا اوشكاء عل معنت 
عادة البشر الذين يستفتحون كتبهم بالاعتذار عن 
الأخطاءء وإظهار العجزء فالمرجرٌ تقبل الحق الذي فيه 
والتهاس العذر لأخطائه» أما القرآن فلا زيغ فيه ولا 
اختلال في نظمه ولا تناني في معانيه. قال 3: مِلخَبْدُ 
بلع ول عل عدو الككب وَكر جل لما () 4 
«الكهف)» وهكذا ليس للبطلان إليه سبيل؟ لأنه منزل من 
رب العالمين 3# يانه الطز 
كر قسن براحت قلقي 
قَصْلء قال 6: ل نه ول صل )مها هو ,ه90 4 
00 

الخلاصة : 

. القرآن وحي من الله 3#؛ ولذاسلم من 
الاضطراب والاختلاف. إذ لو كان من عند غير الله 
لكان فيه كثير من الاختلاف والتعارض. 

ماتوهمهالجاهلون من تناقض القرآن في 
أحكامه وتضارب معانيه مردوده إلى قصور عقوهم. 
وعدم تدبر وفهم معانيه وأحكامه. 

©« القرآن الكريم تدل تفاصيل آياته على مقاصده؛ 
فلو تأمّل هؤلاء المغرضون وتدبروا هدي القرآن الحصل 
لهم خير عظيم» ولا بقوا على فتنتهم الناتجة عن كفرهم. 


مد 


جع 
سابق» مج 3ك ج١0‏ ص1:57 178. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الشبهة العشرون 
دعوى أن القرآن سحرٌ مبين أتى به محمد 5د *) 


مضمون الشبهة : 

اذّعى المشركون أن ما جاء به محمد وليه من القرآن ما 
هو إلاسحر مبين ينقله محمد ود عن غيره ويحكيه 
الو تِ َال لدي 
كرو لِنَحَقَ لما حَآءَمْ هنذا ا 00 
وقال 6ة: امال الكو ا ين 45 
(يونس). ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في القرآن. 


يننا يَِنْتِ 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ تخبط المشركين في أمر القرآن وحمد يلك يدل 
00 


حقيقة السحر وبطلان كون القرآن منه. 
*) لو كان القرآن سحرًا لتعلموا صناعة السحر 
وأتوا بمثله» ولكنهم عجزوا عن تحديه لهم أن يأتوا 


بمثل أقصر سوره. 
5) لادليل للمشركين ولا حجة تؤيد دعواهم 
قي بالف 


©) دعا القرآن المشركين إلى التجرد ني الحكم 
واستخدام المنهج الصحيح في البحث. 

ل( أنذر القرآن الكريم المشركين عاقب قبة تكذيبهم 
وافترائهم في الآخرة. 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الصافات/ 15. المدثر/ 
5 ؟ء سباً/ “5, الأحقاف/ 7). 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الإسراء/ 8: هود/ 
7ك يونس/ 78). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 
أولا. تخبط المشركين: 

يرمي المشركون القرآن بالسحر تارة» ويرمون 
محمدًا يك تارة أخرى بالسحرء قال 92:36 وَإِذَا تل 
ص َايُنَا بت كَالَ أل ام جَآءمْ هذا 
1 سِحَر بين 8 46 وقال # امال 
رين )4 ع ا 
القرآن ومحمد يَل. 

ولذلك فإن آية يونس السابقة قرأها ابن عامر» 


ع به 


دإ هذا 


وأبو عمروء ونافع» ويعقوبء وأبو جعفر "لسحر". 
وقرأ الباقون 99 لَسَحِرُ #» يقصدون بالسحر القرآن» 
ويقصدون بالساحر رسول الله ووْء وكلا القولين قد 
قالواء وكلا القولين يشير إلى إثبات رسالته ود. 

فقد قالوا: يو سحَرمينٌ # لأن ما ينطق به معجزء 
وأولى لهم لو كان يتدبرون_أن يقولوا: نبي يوحى 
إليه؛ لأن ما ينطق به معجزء فالسحر لا يتضمن من 
الحقائق الكونية الكبرى ومن منهج الحياة والحركة؛ 
ومن التوجيه والتشريع مايقوم به مجتمع راقٍء وما 
يرتكز عليه نظام متفرد. 

ولقد كان الوحي عندهم يختلط بالسحر؛ لاختلاط 
الدين بالسحر في الوثنيات كلها" ''. 
ثانيًا. حقيقة السحر تختلف عن القرآن: 

إن قوهم: القرآن سحر جاء به ساحرء يتضمن 


فهم بأنما فوق المعهود والمعلوم للبشر في عالم 


اعتراذ 


2-3 في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج07 ص ١75١‏ 
بتصرف. 


١/6 


الأسباب المقدورة لهم وسمّوه سحرًا؛ لأنه خارق 
للعادة بقوة تأثيره في القلوب وجذبه النفوس إلى 
الإييان» وحملها على احتقار الحياة» ولذَّاتها في سبيل الله 
حتى إنه ليفرق بين المرء وأخيه. وأمه وأبيهء وزوجه 
وبنيه» وفصيلته التي تؤويه وتمنعه وتحميه؛ وإنما السحر 
ما كان بأسباب خفية خاصة ببعض الناس يتعلمها 
بعضهم من بعضء وهي إما حِيّل وشعوذة» وإما 
خواص طبيعية علمية مجهولة للجماهير» وإما تأثير قُوَى 
النفس وتوجيه الإرادة» وكلها من الأمور المشتركة بين 
كثيرين من العارفين بها. 
ثالثًا. عجز المشركين أمام تحدي القرآن: 

لقد استبان للعرب والعجم أن القرآن ليس بسحر 
يُؤُثّر بالتعليم والصناعة» بل هو مجموعة علوم عالية في 
العقائد والآداب والتشريع والاجتماع» مرقية للعقولء 
مزكية للنفوس» مصلحة للناس» وأنه معجز للبشر في 
أسلوبه ونظمه ومعانيه وهدايته وتشريعه وإخباره 
بالغيب» وأن محمدًا َل مبلّغ له ولم يكن ليقدر على 
شيء منه» وقد عجز عنه غيره» فقد تحدى الله العرب أن 
يأتوا بمئله أو بعشر سور مفتريات أو بسورة منه 
فعجزواء قال يُخك: :3 قل لَينِ أبسَمَعَتِ الإنس وَالْجِن عل 
أن انوأ ِل هنذا العا لَايأنوْنَ ملو وَل وكا بَعَطْهُمْ 


مع بور 


يعض ظهيرا (2) 6 (لإسراء»» وقال 6: 00 
انوي قل كأذا يمقر شرن تذين متريك واقراً من 
َسْتَطعْشُم ين دون أله إن كنْثْرٌ صَددِقِينَ 0 #(موم)» 
وقال ي3ة: <9 ل هَأوأ شورق عَنِْو- وأدعُوأ من أستَطعثم 
من دون أَلَّهِ إن م صدِقنَ (50) 6 (بونس». 


ولو كان القرآن سحرًا كما زعم هؤلاء لتعلموا 
صناعة السحر وأتوا بمثله أو ببعض سور منه؛ لكنهم 
عجزواعن التحدّي, فثبت أن محمد ييه نبي الله 
ورسوله» وأن ما جاء به وحي من الله وَبْكَ. 
رابعا. دعوى المشركين بلا دليل: 

ومن رد القرآن عليهم أن بن لهم أنهم يفترون كذيًا 
وزورًا بغير علم أو دليل يستندون إليه في دعواهم: أن 
القرآن سحر مبين» إنما هي دعوى كاذبة حاولوا أن 
يعللوا بها وقع القرآن القاهر في القلوب كغيرها من 
الاتامات الباطلة التي ظنوا أنهم يستطيعون أن 
يواجهوا بها الآيات البينات؛ كي يحولوا بينها وبين 
القلوب ولا دليل لهم على دعواهم؛ ولكنها من جملة 
الأكاذيب لتضليل العامة من الجاهيرء أما الذين كانوا 
يقولون هذا القول ‏ وهم من السادة ‏ فقد كانوا على 
يقين أنه قرآن فوق مقدورالبشر وفوق طاقة 
المتكلمين.. ولقد حدّث بذلك بعض هؤلاء الكبراء 
بعضًا في أمر محمد يل وأمر القرآن ثم دبّروا بينهم تدك 
المكيدة؛ ليصدوا بها الجماهير عن القرآن الذي يغلب 
القلوب ويأسر النفوس! 

وقد كشف القرآن أمرهمء وهو يقرر أنهم أميون م 
يؤتوا من قبل كتابًا يقيسون به الكتب ويعرفون به 
الوحي؛ فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم ليس كتايًا وليس 
وحيّاء وليس من عند الله» ولم يرسل إليهم من قبل 
رسولآء فهم رفون إذن با لا علم لهم به ويدعون ما 
يس يعلمون: ل وآ بالك ين كت يسوم 
سل لم مِلَكَ ين تير 8 4 مبه. 


وَمَآ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

خامسا. المنهج الحق في البحث عن الحقائق هو الذي 
دعاهم إليه القرآن الكريم: 

لقد رد القرآن عليهم بأن دعاهم إلى المنهج الصحيح 

في البحث عن الحقائق بكل حيادية وموضوعية بعيدًا 

عن الأهواء والأحكام المسبقة» وهي دعوة خالصة إلى 

منهج البحث عن الحق» ومعرفة الافتراء من الصدق» 

وتقدير الواقع الذي يواجهونه من غير زيف ولا دخل: 


سرس 


قل اتا 


0 


عدك سر 
لكل يت أن تقوموا بله مث وفردئ 


لَحُمبَينَيَدَىَ عَذَابٍ شدي (3) 4 (سباه. 


إنها دعوة إلى القيام لله بعيدًا عن الموىء بعيدًا عن 
المصلحة؛ بعيدًا عن ملابسات الأرض؛ بعيدًا عن 
الحواتف والدوافع التي تشتجر 
الله» بعيدًا عن التأثر بالتيارات السائدة في البيئة» 
والمؤثرات الشائعة في الجماعة. 

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيطء لامع القضايا 
والدعاوى الرائجة» ولا مع العبارات المطاطة. التي 
تبعد القلب والعقل عن مواجهة الحقيقة في بساطتها. 

دعوة إلى منطق الفطرة الههادئ الصافي» بعيدًا عن 
الضجيج والخلط واللبسء والرؤية المضطربة والغبش 
الذي يحجب صفاء الحقيقة. 


في القلب» فتبعد به عن 


وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة» 
منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي 
والمؤثرات وعلى مراقبة الله وتقواه. 

وهي "واحدة" إن تحققات صح المنهج واستقام 
الطريقء القيام لله.. لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة 
ولاالعيجة ا لتجعرة الداوضن اقم الشكد ودين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله 
المتجردون. 
م م 2 

98 أن تقوموأ ِل من وفردئ 46. . مثشي ليراجع 
أحدهما الآخر.. ويأخذ معه ويعطى في غير تأثر بعقلية 
الجاهير التي تتبع الانفعال الطارئ» ولا تتلبث لتتبع 
الحجة في هدوء.. وفرادى مع النفس وجها لوجه في 
محيص هادئ عميق. 

(١‏ ثم تتحطرر اما يصَاكين يل 4.. فا 
عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة» وما يقول شيئًا 
يدعو إلى التذ لتظنن , بعقله ورشده إن هو إلا القول 
المحكو”" القوي المبين 

«إذ هو إلا يد لمم 


لا يفر من الحريق وهو تصوير- فوق أنه صادق - بارع 


يي 5 اه 


بين يدى عدا شير 4 


موح مثير. 

وبعد أن دعاهم إلى التفكير الهادئ البريء.. هما 
يصَلكر ين حََّة * يدعوهم إلى أن يفكرواما 
مصلحته؟ وما بواعثه؟ ماذا يعود عليه؟ ويأمره أن 
يلمس منطقهم ويوقظ وجداءهم إلى هذه الحقيقة في 
صورة موحية: طقل ما َناك ون عر مَهوَتك نبي 
إِلَاعلَ له وهوَعل عل م 

هو يعلم ويرى ولا يخفى عليه شيء» وهو على كل 
شيء شهيده فيه| أفعل وفيا أنوي وفيها أقول... «9 فلن 


وو محجدلهمه 


رَقِ يَقَذْفُ للَيعَلم عيوب © * (سبأ). 


.١‏ المحَكّم: ما لا يحتاج سامعه إلى تأويله لبيانه؛ أو ما أمكن 
معرفة المراد بظاهره؛ أو بدلالة تكشف عنه. 


١6ث‎ 


وهذا الذي جئتكم به هو الحق القوي الذي يقذف 
به الله 9# عل ألميُوبِ 4. فهو يقذف به عن علم ويوجهه 
على علم ولا يخفى عليه هدف ولا تغيب عنه غاية ولا 
يقف للحق الذي يقذف به الله معترض.. قل جَآ ال 
وما ضرع البتطل وماد عيذ (80) 6 (سبا. 

فمنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح ولم يعد 
الباطل إلا مماحكة أمام الحق الواضح الحاسم الجازم: 
فل إن صَلَت هنآ صل عل تََِىّوَإنِ أَهتَديتُ فِِمَابويىَ 
َِنقَإِنَهه سَمِيعٌ قرب (5) 4 (سبا». 

فلا عليكم إذن إن ضللتٌ» فإنما أضلٌ على نفسي» 
وإن كنتٌ مهتديًا فإن الله هو الذي هداني بوحيه. لا 


أملك لنفسي شيئًا إلا بإذن الله» وأنا تحت مشيئته أسير 


فضا ٠‏ إن محر عدم وو قريب 14" . 
سادسًا. عاقبة المكذبين المفترين: 
يحذرهم القرآن مغبة تكذيبهم بآيات الله وافترائهم 
على الله كذبا الذي منه ادعاؤهم أن القرآن سحر مبين 
وأن الرسول ساحر؛ فيذكرهم بمصارع الذين كذبوا 
من قبل وهم لم يؤتوا معشار ما أوتي أولئك الغابرون 
من علم» ومن قوة» ومن مال ومن تعميرء فلمًا كذبوا 
الرسل أخذهم النكيرء أي اهجوم المدوي الشديد: 
وَكَذب ]ا ين من م قَلِهم وما بلَُوأ مِعَسَارَ مآ 
ل كك كا 0ك كر )4م 
مصارع بعضهم في الجزيرة» فهذا التذكير يكفي وهذا 


01 م ءا 


". في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج90 ص١7١5951:‏ 
17 بتصرف. 


السؤال التهكمي هذ فَكِيِفَ كَانَ كبر # سؤال يلمس 
قلوب المخاطبين وهم يعرفون كيف كان هذا التكير. 
وفي ختام الرد على تكذيب هؤلاء الظالمين للنبي 6 
ورميه بأنه ساحر وأن ما جاء به سحر يعقب القرآن 
الكريم بمشهد من مشاهد يوم القيامة حيث لا ينفعهم 
تكذيبهم وافتراؤهم على القرآن الكريم والرسول 
الخاتم» بل سيكون ذلك حسرة وندامة عليهم يوم لا 
ينتفع الندم وكان بإمكا: نهم الإيمان في الحياة الدنيا 
وكانت الفرصة متاحة لهم لكنهم كذبوا وقالوا: سحر 


وساحر. «٠.‏ وَلَر ترق إِذ معو قلا مور وَأِْدُ أَغِدُواْ من 
كان وي (8 َالَأ انما يد وق هه القانشأفن 
ص تَكَانٍ بعصِيير (89) 5 وَمَدَ حكفروا به فل تسرك 
لبج تكن 2 يل 2 تق 
عفن نامي قل قاو سك نس (29) * 
(سبأ). 


فلا يستطيعون الإفلات ولا إفلات :3 وَأْعِدُوا من 
تَكانعريبٍ 4.. < وَكالوَا ماد 4 الآن بعد فوات 
الآوان.. # وَأَقّ طم التَتَاو: شُ من مَكَانٍ بَصِيدر #» وكيف 
يتناولون الإيهان من مكانهم هذا. ومكان الإيمان بعيد 
عنهمء فقد كان ذلك في الدنيا فضيعوه» وقد كفروا به 
من قبل» وقالوا سحر وساحر وإفك مفترى وأساطير 
الأولين.. فانتهى الأمر ولم يعد لهم أن يحاولوه اليوم.... 
3# وحبلٌ ينهم وبين ما يَسْتهُونَ # مسن الإيمان في غير 
عده.. جل إِنَّم انوأ في سك مرب 4 فها هو ذا اليقين 


بعد اللسنك المريي7 


.١‏ المرجع السابق» ص7١791‏ بتصرف. 


١6 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الخلاصة : 

السحر هو صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره 
وهو إما حيل وشعوذة» وإما خواص طبيعية علمية 
مجهولة للجماهير» وإما التأثير على قوى النفس وتوجيه 
الإرادة» وكلها أمور مكتسبة يتعلمها الراغب في ذلك. 

©« القرآن الكريم مجموعة من العلوم والمعارف في 
العقائد والآداب والتشريع والاجتماع» مرقية للعقول؛ 
مزكية للنفوسء؛ مصلحة للناس» وليس حيل وشعوذة. 

ل إذا كان القرآن سحرًا -كيا زعم هؤلاء - لتعلّم 
هؤلاء صناعة السحر وأتوا بمثل القرآن أو ببعض سور 
منه أو حتى سورة منه» لكنهم عجزواء فثبت أن ما جاء 
به محمد كله وحي من السماء» وأنه نبي من عند الله. 

٠.‏ القرآن وحي من عند الله معجز في أسلوبه 
ونظمه ومعانيه وهدايته وتشريعه وإخباره بالغيب ومن 
ثم فلا حجة لمن يذَّعي أنه من عند محمد يل أو أنه تعلمه 
من أحد البشر. 


7 


دعوى أن القرآن أساطير الأولين وقصص السابقين .#0 


مضمون الشبهة : 
يزعم المشركون أن القرآن الذي جاء به محمد كَل ما 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (القلم/ وى الأحقاف/ 


. المؤمنون/‎ 2” ١ النحل/ 75 الفرقان/ 0» الأنفال/‎ 0١ 
.)56 الى الأتعام/‎ 

الآينان اللتان ورد فيههما الرد على الشبهة: (الفرقان/ "2 
الأحقاف/ .)١7‏ 


هو إلا أساطير الأولين» ومن قصص السابقين الأوائل» 
استنسخها محمد يد وهي تل عليه أول النهار وآخره. 
قال يل: و9 وَمَالُوأ سير الأويت 


- - 
كم 


ا ا ل ا 


أحتتبها ٠‏ 
بحكرة وأصِيل (رك) 6 (الفرقان». 
وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ هذا الادّعاء مَنْسَّوٌه الكفر والعناد. 
؟) التذكير بنظير القرآن من الكتب السابقة. 
*) شهادة الشهود من بني إسرائيل والكتب 


السابقة بصحة القرآن وصدقه. 


هك 


4) دين اينات القران توكنت لو وش الإفك 
والاختلاف؛ لأنه من عند الله كَبك. 
ه) كِبْر المشركين وجداهم بغير علم في آيات 
الله كَبْكَ يمنعهم من اتباع الحق. 
التفصيل: 
أولا. عناد المشركين وكفرهم هو مصدر مثل هذا الادعاء: 
يرمي المشركون والكفار القرآن بأنه أساطير اقتبسها 
محمد وَل؛ فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس» وهو 
كذب صُراح وافتراء محض وادعاء بحت» وقد تكررت 
منهم هذه المقالة في كثير من آيات القرآن. فهم يقولون: 
« مالأ يرلاو أحَتَبهَامََ شل مد 
بسكرة وَأصِيك رك #«لفرقان»» وتارة يقولون: 
هذا فك هدي 40 (الأحقاف)» وقد رد الله عليهم 


افتراءاتهم هذه مبيّنًا أن هذه الادعاءات ناشئة عن 


كفرهم وعنادهم» دل على ذلك قوله #: :3 مََالَألَدينَ 


جه 0 007700 دعم 2 1ح 6 ل 2 
حدترواأ لِلذن ءَامَنوأ كن حير سبقونا إليه وآ لم 
سس سبر م ار عر ال سل سس اح عه ا يٍ 
يهتدوايةق فسيمولون هنذا إفك دِيم 4600 «الأحقاف)» 


وهذا من الغرور الواضح والجهل الناتج عن حقدهم 
على الإسلام والمسلمين. 
ثانيًا. تصديق القرآن للكتب السابقة: 

من إبطال القرآن لمزاعمهم تذكيره لهم بنظير القرآن 
ومثيله من كتب الله كك وهو مشهور عندهم. وهو 
التوراة» مع التنويه بالقرآن ومزيته» والنعي عليهم إذا 
حرموا أنفسهم الانتفاع بهاء قال ي8#: 9 وَمِن قَِيِوكتبُ 
مُومئ إِمَامًا وَيَحَمَهٌ وهئذًا كنب مُصَدّقُ لِسَانَا عَرَيا 
كنز الي لوا ور ليق 65 الاناد»: 
وقد كان في التوراة نعت النبي يك والإيهان به. فتركوا 
ذلك ولم يهتدوا به عنادًا وكبرًاء بل حرفوا هذه الكتب 
المقدسة لِيَضِلوا بها ويْضلوا غيرهم من بني إسرائيل عن 
صحة القرآن الكريم. 


و 


3 
لي الى 


ومن ردود القرآن الكريم عليهم أيضًا ما أثبته 
من شهادة الكتب السابقة» وشهادة الشهود من بني 
إسرائيل بصدقه وصحته. قال #: 3 وَسَيِدَ سَاهِدُ 
لْعََمللاِينَ (1) #6«(الاحقاف». 

فأهل الكتاب يؤمنون بوقوع الرسالات ونزول 
الكتب على الرسلء وكان اليهود يخيرون المشركين 
ببعض الأخبار عن رسالة موسى اكلا وكتابه» وفي هذا 
إبطال لمزاعم المشركين بالتأكيد على أن الوحي سن إلهية 
تارقة دل لوي كنا يمرب وال فال 


بلغتهم نبوءتها من اليهود؛ لذا قال تل: 32 وَمِن لو 


إِكَأسَهَ 


رابعًا. القرآن تنزيل من الله تعالى الذي يعلم السر في 
السماوات والأرض: 

إن القرآن نفسه يخالف ظاهره مايرمونهيه. 
فالقرآن ليس فيه شيء من الإفك, ولا يستطيع أحد 
منهم أن يأتي بكلام عرب مبين بليغ ومرتق إلى 
حد الإعجازء ولذا لقن الله رسوله يله اللجواب لرد 
تان المفترين بأن الله أنزل القرآن على رسوله؛ 
لأنه يعلم كل سر في كل مكان. قال ي: (١‏ فل أنْرَلُ 
لرّى يَعَلْم ل في َلسَّمَنوَتِ وَالَْرْضٍ © (الفرقان: 206 
وفي ذلك إيقاظ لهم بأن يتدبروا في هذا الذي زعموه 
إفكًا أو أساطير الأولين؛ ليظهر لهم اشتماله على 
الحقائق الناصعة التي لا يحيط بها إلا الله الذي يعلم 
السر في السموات والأرض. فيوقنوا أن القرآن لا 
يكون إلا من إنزاله» وليعلموا براءة الرسول وَهٌ من 
الاستعانة بمن زعموهم يعينونه. 
خامسا. كبر المشركين وجدالهم بغير علم يمنعهم عن 
اتباع الحق : 

من ردود القرآن على هؤلاء الذين يطعنون في 
القرآن ويزعمون أنه أساطير الآولين: أنهم يحاولون 
في آيات الله بغير حجة ولا برهان, وإنم| يدفعهم 
إلى ذلك كبر في نفوسهم عن الحق» وهم أصغر وأضأل 


0 


من هذا الكبر قال كله : 9 ما يد ِل ف اه ايت أله ءِ إلا 
لا جا تي اقم( سد 
وقال 3: ا إن أله يجدئوت 


وه 
فى داينت الله 


5 سُلْطننٍ كه إن فِِصدُورِهِمٌ مَإِلاكبرنَاهم 


بَكلِغِيةِ #6 (غافر:05). 


تل 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
إن الإنسان ليجادل ني آيات الله ويكابر» وهي 
ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة بلسان الفطرة» وهو يزعم 
لنفسه وللناس أنه إن) ينافس لأنه لم يقتنع» ويجادل لأنه 
غير مستيقنء والله العليم بعباده» السميع البصير المطلع 
على السرائر يقرر أنه الكبر» والكبر وحده هو الذي 
يحيك في الصدر وهو الذي يدعو صاحبه إلى الجدال فيا 
لا جدال فيه» وإلى الكبر والتطاول إلى ما هو أكبر من 
حقيقته» ومحاولة أخذ مكان ليس له. ولا تؤهله له 
حقيقته» وليست له حجة يجادل بهاء ولا برهان يصدع 
به إنما هو ذلك الكبر وحده”") 
فالحق واضح. ولكن الذين كفروا يجادلون 


. بالباطل؛ ليغلبوا به الحق ويبطلوه» وهم حين يطلبون 


١ “اه‎ 


الخوارق ويستعجلون بالعذاب, إنم| هم يستهزئون 


٠. 4‏ 5 0 0 سور بر مي دس 
بالآأيات والنذر ويسخرون. قال 2 وِحدل الزين 


عر رط سو يس اإرسم و 


ليَدَحِضُوأ بد للَنّ واتحخدواأ ءأيقٍ 


> بو لا لا ا 


كوا بالطل 
روا هزوا ١‏ الم 


آل هه 


عنها وضى 


يق مآ 


ته 


رَ بِكَايَتِ ريد فاعرض 

لوهم أَحكِنَّدٌ أن 
يَمْقَهُوَهُ وف عَاذَامِمَ 1 وَإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَى فلن 
مدنا إذا أبن # «لكيف». فهؤلاء الذين 
يستهزئون بآيات الله ونذره لا يرجى منهم أن يفقهوا 
هذا القراتة ولا آنا يتقموا نه ذلك جكل الله عل 
قلوبهم أغطية تحول دون فقهه. وجعل في آذانهم 
كالصمم فلا يستمعون إليه. وقدر عليهم الضلال 
- بسبب استهزائهم وإعراضهم فلن بهتدوا إذن أبدًا 
فللهدى قلوب متفتحة مستعدة للتلقي”". 
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ون أل م 5 


0200 


ا عق 


.7 ١ في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج05» ص894‎ .١ 
المرجع السابق» ج5» ص71775.‎ ." 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


قال كَبْ: ا وَلِعَدَ صَرَبَنَا لاس في هنذا الْفّرَانِ من 
مكل تل يشتفم د نكي تهاب 
أ لا متاو () كذيلك بطم لله عل وب ارت 
ا (5) #6 (الروم). 


فالقرآن فيه من كل مثل» وفيه من كل نمط من أنهاط 
الخطاب» وفيه من كل وسيلة لإيقاظ القلوب والعقول» 
وفيه من شتى اللمسات الموحية العميقة التأثير وهو 
قلب وكل عقل في كل بيئة وكل محيط» وهو 
يخاطب النفس البشرية في كل حالاتها وفي كل طور من 
أطوارهاء ولكنهم ‏ بعد ذلك كله يكذبون بكل آية» 
ولا يكتفون بالتكذيبء بل يتطاولون؛ لذلك يعقب 
ا ل 
> اتا (لروم)”". 


يخاطب كل ة 


عل لوب لذت لايع امور 
الخلاصة : 

٠.‏ هذه المقالة ناشئة عن كفر الكافرين وعنادهم 
واستكبارهم عن الحق. بلا برهان ولا دليل يؤيدها. 

© القرآن مصدق للكتب السابقة فهو مثلها 
ومؤكد لها ومهيمن عليها. 

٠.‏ شهادة الشهود من بني إسرائيل ببشاراته يِه في 
الكتب السابقة تدل على أنه من عند الله َبْقَ. 

© كيف يكون القرآن إفكًا وأساطير وقد أنزله 
الذي يعلم السر في السماوات والأرض» فمن تديره 
حمًا لا يجد بدا من الاعتراف بأنه من عند الله ع؟ 
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.١‏ المرجع السابق» ج20 ص8//ا7. 


١65+ 


الشبهة الثانية والعشرون 


دعوى أن ما جاء به محمد يِل ما هو إلا شعر وأضفاث 
أحلام وما هو إلا شاعر أو كاهن(* 
مضمون الشبهة : 
ادعى المشركون أن ما جاء به النبي يله ماهو إلا 
شعر وأضغاث أحلام أو كهانة» وأن الشياطين تنزلت 
كا 


بهذا القرآن الذي جاء به محمد يَ. قال 386: 32 بل فَالوأ 


حلم بل افترينه بلّ هو شاعرٌ © (الأنبياء: 06 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ حيرة المشركين وتخبطهم في أمر القرآن دليل 
على جهلهم وضلاهم. 

؟) القرآن كلام الله» أوحاه إلى رسوله ود 

*) لو تقوّل محمد يه القرآن على الله كَلِنَ لعاجله 
بالعقوبة. 

5) الشياطين لا تستطيع النزول بالقرآن. 


التفصيل: 
أولا. ضلال المشركين وجهله م : 


هذه المقولة تدل على تعنت المشركين وإلحادهم 
وتناقضهم واختلافهم فيا يصفون به القرآن» وحيرتهم 
ل 


2 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الأنبياء/ 5؛ الصافات/ 
>“ الحاقة/ 5١‏ 57 الطور/ .)0"٠‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النجم/ ؟: 5 الحاقة. 
0١‏ الشعراء/ »1١7:5٠١‏ الفرقان/ 4» التكوير/ :١9‏ 
١‏ ه” الإسراء/ 58). 


0-8 
ا له 


وَلَوْ ترَلنَا عَلَيِكَ كنبا فى وَرطاسس 


اميم 2 


000 7 


روأ إن هذا إِلَّا سِحَرٌ مين (5) 6 «لانمام» وقال #للة: 
0 وقال 
لَ أل نولحي 
0 0 


ل سل الور سه سمه 


الوا إِنْ هد إلَاسِحرٌ مب (10) 
أيضًا: 3 وَإِدَا عل ليم اننا يدت 


ما َم هذائيكة 


هه 
ببننتى 
8 


شع ع سا له 


م يقولون سَاعِرٌ 


© (الطور)ء وقال تعالى: 


ص سد ابر سل 


لدم بل افترينه بل 


ا ا 


نا لَتَارقأا َالِهَيِمًا 


وتارة يجعلونه شعراء ا قال يُلة: 2 م 
امون 
يلكا أضْعَدَتُ 

(الأنبياء: ه»» وقال أيضًا: 0 


ا 
آذ 070 2 


ذه 


ويقولون 
لِتَاعي حون (85) (الصافات). 

وتارة يجعلونه أضغاث أحلام كما في آية سورة 
الأنبياء السابقة 


وه 


وتارة يجعلونه مُفتّرى» كما قال ييك: 38 أمْ يقولونَ 
فتَرلهُ #6 (يرنس: 04), وقال أيضًا: «3 كال الَدبنكفروا إن 


رسم لاسرا ل 


هنذا ]له إفكآفترينة 4 6 (الفر قان: 4). 

وهكذا يتخبطون في وصف القرآن ممايدل على 
ضلاهم وافترائهم فيضربون له الأمثال ولا يستطيعون 
سبيلًا؛ ولذا قال وََكَ في الرد عليهم مبينًا جهلهم 
وتبطهم وضلاهم: «( أظز كت طَرا لَك انال 
ل سيط عي 0 4 در 
ثانيا. القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله 6: 

من رد القرآن عليهم أن بيّن أن هذا القرآن هو تنزيل 
رب العالمين» يبلّغه رسول كريم؛ وليس بقول شسيطان 
رجيم ولا شاعر ولا كاهن ى) يدعون, وإنما هو من 
وحي الله وكلامه. يبلغه جبريل كلكا لمحمد النبي كل 


هْوَ سَاعِرٌ # , 


١6ه‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


الذي يبلغ عن الله كك قال يُح: 32 وما هو بقول شَاعرٍ 
قيلامًا ومو (10) ولا يمول كاهن قَليلًا ما و 560 غيل 
من َبَالعلِينَ () 4 (الحاقة) . 

ثالثًا. لو تقول النبي يي القرآن على الله د لعاجله 
بالعقوبة : 


يقول الله َك بعد الآيات السابقة: 38 ولو لول عَينَ 
0 ا 2 
قاين لع 1 حَنجِرِنَ (80)) 6 (الحاقة). 

والمعنى: لو تقول علينا محمد يكةِ ى| يزعمون مفتريًا 
علينا فزاد في الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيئًا من 
عنده فنسبه إلينا ‏ وليس كذلك - لعاجلناه بالعقوبة» 
وما يقير أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئًا 
من ذلك» فعدم إهلاكه يِه دال على أنه لم ب يتقول على الله 
شيئًاء ومبذا يتبين أنه لو افتراه على الله وتقوّله عليه لما 
أقرّه على ذلك؛ فدل على أنه صادق بارٌ راشد؛ لأن 
الله َك مقرر له ما يبلغه عنه. ومؤيد له بالمعجزات 
الباهرات والدلائل القاطعات. فا أتى به محمد ليس 
شعرًا ولا سحرّاء ولا كهانة ولا أضغاث أحلام؛ وإنم| 
هو تنزيل من رب العالمين. 

رابعا. الشياطين لا تستطيع النزول بالقرآن: 

وأما فِزيتهم التي زعموا من أن الشياطين قد تنزّلت 
بهذا القرآن الذي جاء به محمد يه ف| أوهاها من فرية» 
وما أسخفه من افتراء» وقد ذكر ويك أنه يمتنع على 
الشياطين ذلك من عدة وجوه: 

.١‏ أنه ما ينبغي لهمء أي: ليس هو من بغيتهم ولا 
من طلبتهم؛ لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو نور 
وهدى وبرهان عظيم. فبينه وبين الشياطين منافاة 


عظيمة؟ ولذا قال 386: 32 وَمَا يبت طح #«الشعراء: .)01١‏ 


". أنه لو انبغى لهم ذلك ما استطاعوه. قال يُق: 


:3 لو نا هَداالْمرَءَانَ عل جَبَلٍ لَرَاْسَهُ خَشِعًا 
1 لل #6 (الحشر: .)١‏ ولهذا قال يل: 


ا 2 
صر عا من حسية 


3 وما يسْتَطِيعُويتَ ##(الشعراء: .)11١‏ 

*. أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما 
وصلوا إلى ذلك؛ لأنهم بمعزل عن استاع القرآن حال 
نزوله؛ لأن السماء مُلئت حَررّسَا شديدًا وشُّهبًا في مدة 
إنزال القرآن على رسول الله و فلم يَخْنّص أحد من 
الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر 
ويلتبس» وهذا من رحمة الله بعباده وحفظه لشرعه.» 


وتأيبده لكتابه ورسوله؛ ولهذا قال وك و9 إِنَهمْعَنٍ 


السّمع 


سح حر 


معرولُون 2 (الشعراء)» وقال ل حيرا عن 


المن: ل وَأ سنا الم مها قت حرا 
4 د شح حر سا ل ل 
سَدِيدا وشهبا (4) وَأَنَا كن نَفَعدُ ينها مََعِدَ لِلسَّمْعْ هَمَن 


يسْتمِع الْآنَ جد له, شبَايا يصَدًا(رة) 4# (الجن». 

وهذا خير ردٌ على قوهم في النبي يَ: إنه كاهن, 
وزعمهم أن الذي يأتيه شيطان» وكلام الكهان في 
مزاعمهم من إلقاء الجن والشياطين إليهم؛ وإنما هو 
خواطر نفوسهم ينسبونها إلى شياطينهم المزعومة» فنفى 
القرآن أن يكون من ذلك القبيلء فالكُهّانَ لا يجيش في 
نفوسهم كلام مثل القرآن» وما كان لشياطين الكهان أن 
يفيضوا على نفوس أوليائهم مثل هذا القرآن» فالكهانة 
هي كذب الكهان وتمويههم, وأخبار الكهان كلها 
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أقاصيص وسّعها الناقلون. 
الخلاصة : 

٠‏ هذه المقالة تدل على ضلال المشركين وصلفهم 
وكبرهم عن اتباع الحق؛ فالقرآن كلام الله أوحاه إلى 
نبيه له وليس هو بالشعر ولا بالكهانة ولم يعرف عن 
نبيهم مثل ذلك قبل بعثته. 

. لوتقوّل النبي يل القرآن الكريم على الله تعالى 
لعاجله بالعقوبة ولا يستطيع أحد أن يرفعها عنه» وعدم 
إهلاكه دليل على أنه يل لم يتقوّله ودليل على إقرار 
الله كيك له. 

٠‏ لاتستطيع الشياطين النزول بالقرآن؛ لأن 
ما جاء في القرآن لا يتناسب مع طبيعتهم التي تتسم 
بالفساد والشرور والقرآن نور وهدى ورحمة؛ كما أهم 
عغزلوا عن التسمع في السماء أثناء نزول القرآن. 


الشبهة الثالثة والعشرون 
دعوى أن القرآن افتراه محمد يل من عند نفسه (*) 


مضمون الشبهة : 
ادّعى المشركون أن القرآن من تأليف محمد يل 
افتراه ونسبه إلى الله كَْنَ وما هو من عند الله» قال تعالى: 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (هود/ ١7‏ يونس/ 21٠6‏ 


سباأ/ *5» الفرقان/ 5»الطور/ ”*” المدثر/ 76 
الأنبياء/ ©» السجدة/ 7). 

الآيات التى ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ 277 هود/ 217 
14 القصص/ 45 الإسراء/ 84 يونس/ 1518لا 
الحاقة/ 477: /ا8). 


م2 سك برسم 9 سه سرس دسم < #8 ورددلم و سه 8 
لَالْدنَكمَروَاإِنَ هدذا لإ ينه وأعاته. عليه هوم 


عو عه ب سا رصم 11 سر 75 
والخروت فقد جاءو ظلما وزيا ركه (الفرقان»» وقال 
5 : 8 0 ل ع صخرل 9 دده لس 0 
تعالى: 38 وإذا نل عَليهم اننا يت قَالُوأ ما هلدا إلا 
روعي واروءع مويسم هه و رس لكر ١‏ سه سر رست 
ب يريد أن د 1 نيحد -أبأؤكموة أماهلذ 
0-7 2 
ا ب 7 لسع و 0 24 سك كرس » 
إلا إفك مُفترى وقال الذين كفروا للحقٍ لما جاء هم إن 
دست ات «هري عر 
هنذا ] لا سحرمبِين )44 (سبا). 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ أمَيّة رسول الله يه - قبل أن يُتَزّل عليه القرآن 
وبعد ‏ تدلل على أن القرآن وحي من عند الله 5بَ. 

,0( المشركون لا يستندون إلى برهان في دعواهم» 
إنما يتبعون الظن. 

*) عجز المشركين أمام تحدّي القرآن لهم أن يأتوا 
بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة من مثله - 
أثبت بطلان دعواهم. 

5 ) لو تقوّل محمد يل القرآن من عنده لعاجله الله 
بالعقوبة. 
التفصيل: 
أولا. أمية النبي يِل قبل نزول القرآن وبعد نزوله . 
تدلل على أنه وحي من الله : 

لقد أفحم القرآن الكريم المشركين وألجمهم بالحجة 
الناطقة بين أيديهم؛ إذ رد عليهم دعواهم أن القرآن من 
تأليف محمد يك ردًا ألزمهم فيه الحجة؛ وقدم لهم 
البرهان الساطع على أن القرآن من عند الله تعالى وحده» 
وأن محمذا يله عاجز ‏ كغيره من البشر عن الإتيان 
بمثله في هدايته وني علمه ولغته» وأقام الحجة البالغة 


عليهم في كون القرآن وحيّا من عند الله وذلك في 


١ /اه‎ 


يمرءانٍ غير 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

معرض تفنيد ما اقترحه المشركون على الرسول و 

وما طالبوه به من الإتيان بقرآن آخرء أو تبديل هذا 
القرآن الذي معه. 

فقد حكى القرآن عنهم بعض أساليب تكذيبهم 

للنبي ييه أن يكون القرآن موحى إليه من الله تعالى» فهم 

يتوهمون أن القرآن وضعه النبي يٌَ من تلقاء نفسه؛ 


ولذلك جعلوا من تكذيبهم أن يقولوا له: 3 أَنْتِ 


ءءء رم 7 


هلدا أو بدْلَهُ ‏ «بونس:05؛ إطماعًا له بأن 
يؤمنوا به مغايرًا أو مبدلًا إذا وافق هواهم. 

ومعنى 9« َي هَلدَّآ # مخالفه؛ والمراد: المخالفة 
للقرآن كله بالإعراض عنه وابتداء كتاب آخر بأساليب 
أخرى؛ كمثل كتب الفرس وملاحمهم. 

والمعنى أن يأتي بكلام غير الذي جاء به من قبلء لا 
يكون فيه ما يكرهونه ويغيظهم, والمراد بالتبديل: أن 
يعمد إلى القرآن الموجود فيغير الآيات المشتملة على 
عبارات ذم المشركين بمدحهمء وعبارات ذم أصنامهم 
بالثناء عليهاء وعبارات البعث والنشر بضدهاء 
وعبارات الوعيد لهم بعبارات بشارة”". 

وعن مجاهد تسمية أناس ممن قال هذه المقالة وهم 
خمسة: عبد الله بن أمية» والوليد بن المغيرة» ومكرز بن 
حفصء وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس» والعاص ابسن 
عامر قالوا للنبي يلِ: ائت بقرآن ليس فيه ترك عبادة 
الأصنام» واللات والعزى ومناة وهبل» وليس فيه 
ع 
.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مسج١.‏ 


ج01 ص5١1.‏ 
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قال يَحك: 2( وَإِذَا دا تل عَلَيَهم َايَاثنَا بيست قَالَ 
لدت لا يَرْجُوسِصَآَا نت بِشرءَانٍ عبر اوبره 
0 ُت ل أن أَدَلهُ من مِلَْآى تف إن أت لاما 


وئإلت ِفَلَعَافُ إِنّ عصَنْتٌ رق 0 
عع عر اس 17 
قل لَوّسَا 


بسع 24 يو 
فقد ليثت 


مي م ا أ #2 3 اسم 
لله ماتلوتةه 0000 
غزرء رورم ده 


فحكم عمرا من قله أَف 


0 4 


م 


عَلَ أنه كدب أَوَكَذَبت 


مو 


َظْلرمِمَّنِ أقرك 


من 
لد كه كينيع جرفو 4037 درنى». 


ويظهر في هذه الآيات أن نكتة حكاية هذا الاقتراح 
السخيف بأسلوب الإخبار عن قوم غائبين إفادة 

أحدها: إظهار الإعراض عنهم كأنهم غير 
حاضرين لأنهم لا يستحقون الخطاب به من الله تعالى. 

ثانيهما: تلقينه كدِ الجواب عنه بها ترى من العبارة 
البليغة التأثير» والمعنى: وإذا تتلى على أولئك القوم آياتنا 
المنزلة حالة كونها بارزة في أعلى معارض البيان» وأظهر 


مقدمات الوحي والبرهان: يمال اليرت لَابَرَجُونَ 


5 


نا #» وهم من تقدم ذكرهم: لنت شرا عبر 
ا 1 
هذا القرآن من عند الله أوحاه إليه لينذرهم به وتحداهم 
بالإتيان بمثله أو بسورة من مثله فعجزواء وكانوا في 
ريب من كونه وحيّا من الله لبشر مثلهم» وفي ريب من 
كونه من عند محمد كه وهو لم يكن يفوقهم في الفصاحة 
من العلم؛ بل كانوا يرونه دون 
كبار فصحائهم من بلغاء الشعراء ومصاقع الخطياء. 


والبلاغة ولا في شىء 


فأرادوا أن يمتحنوه بمطالبته بالإتيان بقرآن غيره في 
جملة ما بلغهم من سوره في أسلوبها ونظمها ودعوتهاء 


١4 


أو بالتصرف فيه بالتغيير والتبديل لما يكرهونه منه 
كتحقير آطتهم وتكفير آبائهم؛ حتى إذا فعل هذا أو ذاك 
كانت دعواه أنه كلام الله أوحاه إليه منقوضة من 
أساسهاء وكان قصارى أمره أنه امتاز عليهم بهذا النوع 
من البيان بقوة نفسية فيه كانت خفية عنهم» كأسباب 
السحر لا بوحي الله إليه» وهو ما يزعمه بعض الإفرنج 
ولقلدعم ف عطيزة". 

ولما كان لاقتراحهم معنى صريح. وهو الإتيان 
بقرآن آخر أو تبديل آياته» ومعنى التزامي كنائي وهو: 
أنه غير منزل من عند الله» وأن الذي جاء به غير مرسل 
من اللهء كان الجواب عن قوهم جوابين: 

أحدهما: ما لقن الله بقوله: 32 قُلّ ما يحوت ل أن 
أَدَهُ من يِلْقَِ تَنْيِىَ # «بونس: 16)» وهو جواب عن 


صريح اقتراحهم. 


وثانيهما: ما لقنه بقوله: «3 قل لَوَ سَاهَأنَهُ ما مَلَوْيُهُ 
عَليْحكُمَ #(يوس:17)» وهو جواب عن لازم 


وقد جاء الجواب عن اقتراحهم كلامًا جامعًا قضاءً 
لحق الإيجاز البديع» وتعويلًا على أن السؤال يبيّن 
المراد من الجواب» فأحسوا بامتناع تبديل القرآن من 
جهة الرسول يَلةِ وهذا جواب كاف؛ لأن التبديل 
يشمل الإتيان بغيره وتبديل بعض تراكيبه» على أنه إذا 
كان التبديل ‏ الذي هو تغيير كلمات منه وأغراض - 
ممتنعاء كان إبطال جميعه والإتيان بغيره أجدر بالامتناع. 


وقد جاء الجواب بأبلغ صيغ النفي: :ما يَكوتٌ إلى 


2١1١ج تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
.؟5١ ص9‎ 


ع 


أن أ َه #: أي: ما يكون التبديل ملكا بيدي. 


عر سم 4 


تِلْقَآَى تَفَيِىَ #» أي: من جهة نفسي» 
وجملة: 8 إن َي إلَّامايُوجحإ1ّت ‏ تعليلٌ لجملة وما 
يكيب لل أن مياه #: أي: ما أتبع إلا الوحي وليس 
لي تصرف بتغيير» واتباع الوحي: تبليغ الحاصل به. 
وهو الموصى به. 


ومعنى من 


و ا ارو نا تن ا 
هذا القرآن وتعويضه بغيره؛ أو تبديله. بمعنى: تغيير 
معاني وحقائق ما اشتمل عليه ممتنعء ولذلكلم 
يُلقن الرسول يل أن يقول هنا: إلا ما شاءء الله أو 
فير ل 

والمقصود: أي قل لهم أيها الرسول: إنه ليس من 
شأني ولا مما تتيحه لي رسالتي أن أبدله من تلقاء نفسي» 
أي بمحض رأيي واجتهادي. فا أتبع فيه إلا تبليغ ما 
يوحى إل والاهتداء به» فإن بدّل الله تعالى منه شيئًا 
بنسخه بِلَّغْنّه عنه» وما عل إلا البلاغ الملحضء إن 
أخاف إن عصيت ربي أي عصيان كان. عذاب يوم 
عظيم الشأن وهو يوم القيامة» فكيف إذا عصيته بتبديل 
كلامه اتباعًا لاهوائكم؟! وهو جواب عن الشق الثاني 
من اقتراحهم”". 
ثم لقنه الجواب عن الشق الأول مفصولَا لأهميته 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج5. 
ج11 ص114:117 بتصرف. 

2١١ج تفسير المنار» تحمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
بقوله: <ا هل لَسََْمَا لوف ْم 4 أي: لو 
ألا أتلو عليكم هذا القرآن ماتلوته 
عليكم» فإنم| أتلوه بأمره؛ تنفيذًا لمشيئته» :وله أدرتكم 
بدء #» أي: ولو شاء الله أن لا يدريكم ويعلمكم به 
بإرْسالي إليكم ما أرسلني وما أدراكمية؛ ولكنه شاء أن 
يَمْنَّ عليكم بهذا العلم الأعلى لتدروه؛ فتهتدوا به. كما 
قال اد عد أ أن ةي ل ا 
بِعِلَيف بِعِلَمِدء ## (النساء :» وقال : 38 وَلَقدَ < ع حِتَنهُم يكلب 
فَصَّلنَهُ عل عَرِ هذى ويه لوم ب 00 
فهو قد أنزله عاًا بأن فيه كل ما يحتاجون إليه من الحداية 
وأسباب السعادة» 0 بتبليغه إليكم ولم يكن لي علم 
كر نك وص داقن 
بوه #» أي: فقد مكثت فيا بين ظهرانيكم عمرًا 
طويلًا من قبله وهو أربعون سنة -1 أتل عليكم فيه 
سورة من مثله. ولا آية تشبه آياته؛ لا في العلم 


والعرفانء ولافي البلاغة وروعة البيان 98 أقَلا 


شاء الله تعالى 


بشيء من ذلك قبله» 


تَمْقِنْوت # أن من عاش أربعين سنة لم يقرأ فيها 
كتاباء وم يُلقَّن من أحد علءاء ولم يتقلد ديئاء ولم يعرف 
تشريعًاء ولم يمارس البيان في أفانين الكلام من شعر 
ونثرء ولا خطابة وفخر ولاعلم وحكم - لا يمكنه أن 
يأتي من تلقاء نفسه بمثل هذا القرآن المعجز لكم؛ بل 
هو يعجز جميع الخلق حتى الدارسين لكتب الأديان 
والحكمة والتاريخ أن يأتوا بمثله» فكيف تقترحون عل 


". المرجع السابق» ص ١١١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهذه حجة عقلية شاهدة على بطلان شبهتهم 
الداحضة. التي بنوا عليها مطالبة محمد يه بقرآن غير 
هذا القرآن» وقد ظهر لعلماء هذا العصر ما أيد دلالتها 
العلمية» فإنهم بم حذقوا من علم النفس وأخلاق البشر 
وطباعهم. وما عرفوا من درجات استعدادهم العلمي 
والعقلي باستقراء تاريخهم» قد حققوا أن استعداد 
الإنسان العقلي للعلوم» واستعداده النفسي للنهوض 
بالأعمال القومية أو العالمية يظهر كل من الاستعدادين 
فيه من أوائل نشأته» ويكون في منتهى القوة والظهور 
بالفعل عند استكمال نموه في العقدين الثاني والثالث 
من عمره؛ فإذا بلغ الخامسة والثلاثين ولم يظهر نبوغه في 
علم من العلوم التي سبق اشتغاله بهاء ولا النلهوض 
بعمل من الأعمال العامة التي كان | 
المحال أن يظهر منه شيء من هذا أو ذاك من بعدها 


ستشر فالاء فإن من 


جديداء ويكون فيه ناجِحًا نابعًا. 

وقد جاء القرآن مشتملًا على تمقحيص الحقائق في 
جميع العلوم والمعارف الدينية والتشريعية التي يتوققف 
عليها صلاح جميع البشرء وأن الرسول ييه الذي أنزله 
الله عليه قام بتنفيذ هذا الإصلاح با غير وجه الأرضء» 
وقلب أحوال أكثر أتمها إلى خير منهاء وأن ذلك كله 
بعد أربعين سنة قضاها في الأمية» فهذا العلم الجديد 
الذي أيّد حجة القرآن العقلية في هذا العصر له في علوم 
القرآن نظائ”". 

وفي هذا الجواب استدلال على أنه مرسل من الله 
ا ب 
أدلة» وقد نظم فيه الدليل بانتفاء نقيض المطلوب على 


.١‏ المرجع السابق. ص١2”7 "35١‏ بتصرف. 


إثبات المطلوبء إذ قوله: 39 لَوْ سَآه أهَهُ مَا حَلَوْثُهُ 4» 
0 


تقديره: لو شاء أل لله ألا أتلو 
عليه وإنما بني الاستدلال على عدم مشيئة الله نفي 
تلاوته؛ لأن ذلك مدَّعي الكفار لزعمهم أنه ليس من 
عند الله فكان الاستدلال إبطالًا لدعواهم ابتداءً» 
وإثبانًا لدعواه مآلاء وهذا الجمع بين الأمرين من بديع 
الاستدلال» أي: لو شاء الله ألا آتيكم بهذا القرآن لما 
أرسلنى به. ولبقيت على الحالة التى كنت عليها من أول 
والدليل الثاني مطوي: هو مقتضى جواب (لو) فإن 
جواب (لو) يقتضى استدراكًا مطردًا في المعنى بأن يثبت 
نقيض الحوابء. فقد يستغنى عن ذكره وقد يذكر... 
فتقديره هنا: لو شاء الله ما تلوته لكنني تلوته عليكم» 
وتلاوته هي دليل الرسالة؛ لأن تلاوته تتضمن إعجازه 
علميًا؛ إذ جاء به من لم يكن من أهل العلم والحكمة؛ 
وإعجارًا بلاغيًا؛ إذ جاء كلامًا أعجز أهل اللغة كلهم 
مع تضافرهم في بلاغتهم وتفاوت مراتبهم؛ وليمس من 
او اك 2 اسع 4 2 بي 
ولذلك فرّعت على الاستدلال جملة: 9# فقَدٌ لِنِ'ْتَ 


شء ررمد 2 ل 


فيحكم عمرا ين قبَلوهِ أقلا تَحْقَنُوست #50 (برس). 
00 
أي: قد كنت بين ظهرانيكم مدة طويلة» وهي أربعون 
سنة تشاهدون أطوار نشأقي فلا ترون فيها حالة تشبه 
حالة العظمة والكمال المتناهي الذي صار إليه لما أوحى 
الله إليه بالرسالة» ولا بلاغة قول واشتهارًا بمقاولة أهل 


البلاغة والخطابة والشعر تشبه بلاغة القول الذي نطق 
به عن وحي القرآن... فدل الحال الأخير على أنه رباني 
محضء وإن هذا الكلام موحى إليه من عند الله ليس 
له بذاته عمل فيه... فهذا بيان انتظام هذا الدليل من 
هذه الآية. 

وقد آل الدليل بهذا الوجه إلى الاستدلال عليهم 
بمعجزة القرآن والأمية... ولكلمة وإ تَلَوْتُهُ # هنا من 
الواقع ما ليس لغيرها لأنها تتضمن تاليا كلامّاء ومتلوّاء 
وباعمًا بذلك المتلو. 

فبالأول تشير إلى معجزة المقدرة على تلاوة الكتاب 
مع تحقق الأمية؛ لأن أسلوب الكتب الدينية غير 
الأسلوب الذي عرفه العرب من شعرائهم وخطبائهم. 

وبالثاني تشير إلى القرآن الذي هو معجزة دالة على 
صدق الآتي به؛ لما فيه من الحقائق والإرشاد الديني» 
الذي هو من شأن أنبياء الأديان وعلمائهاء ى) قال #: 
9 وَمَاكتَ لتَُوا 
ذا رياب الْمَبطِلُوت (0) 4 (العنكبوت». 

وبالئالث تشير إلى أنه كلام من عند الله تعالى» 
فانتظمت بهذا الاستدلال دلالة صدق النبي وله في 
رسالته عن الله ل 

فلم| أقام الحجة عليهم بأن ذلك من عند الله» وأنه ما 
يكون له أن يأتي به من تلقاء نفسه فرع عليه: أن المفتري 
على الله كذباء والمكذبين بآياته كلاهما أظلم الناس لا 
أحد أظلم منهماء وذلك من مجاراة الخصم ليعثرء يخيل 
إليه من الكلام أنه إنصاف بينهماء فإذا حصحص المعنى 


وُجد انصبابه على الخصم وحده. قال يُة: :9 كَمَنَ أَظْلَمُ 


5-5 2 - سو مد 
ٍِ 2 سس 
٠.‏ 557 لا | 0 
بس ضِلْهٍ مِن نبب و لهند 


ِ_ مح 2 رم اق -_ ل ص0 2 3 071 


١5١ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


لَايفْيحٌ الْمْجَرِمُوت 0 (يونس)"" . 

وهذه تدمة الرد على اقتراح المشركين؛ فقد ردّالقرآن 
عليهم: 

أولا: ببيان حقيقة الأمر الواقع» وهو أن تبديل 
القرآن ليس من شأن الرسول يل في نفسه. ولا مما أذن 
الله له به بل يعاقبه عليه أشد العقاب في الآخرة إن 
فرض وقوعه؛ لأنه كلامه الخاص به. 

وثانيًا: بإقامة الحجة العقلية على أنه كلام الله وحده 
وأنه ليس في استطاعته الإتيان بمئله؛ ثم عزَّز هاتين 
الحجتين بثالثة أدبية» وهي: أن شر أنواع الظلم في البشر 
شيئان: 

أحدهما: افتراء الكذب على الله» وهو ما اقترحوه 
عليه بجحودهم. 

والآخر: التكذيب بآيات الله» وهو ما اجترحوه 
بإجرامهم» وقد بين هذا بصيغة الاستفهام الإنكاري» 
أي: لا أحد أظلم عند الله وأجدر بغضبه وعقابه من 
.هذين الفريقين من الظالمين» وإني أنعي عليكم الثاني 
منهما فكيف أرضى لنفسي بالأول وهو شر منه؟ وأي 
فائدة لي من هذا الإجرام العظيم وأنا أريد الإصلاح 
وأدعو إليه» وأحتمل المشاق في سبيله» وأعلم أنه ولا 
يَفْلِحُ الْمَجَرِمُوت 4؟ أي : لا يفوزون بمطلوبهم الذي 
يتوسلون إليه بالكذب والزور””. 

ثم يقدَّم القرآن دليلًا ظاهرًا ومحسوسًا لهؤلاء 
.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج١»‏ 
ج١1‏ ضص١1717:17‏ بتصرف. 


؟. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج١١2‏ 
اام اا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المشركين وهو أن رسول الله يل قد عاش بينهم أميّاء لا 
يقرأ ولا كنب ولا خط شنط واحدايدة كدف 
الأدلة على أن القرآن من عند الله. قال يَيل: 3 وما كُنتَ 
سس كر م .و 4 0 دوع 2 م دن حم 
لوأ من َل ين كِب ولا تخطه: ميلك إذَا لارَيَابَ 
المبطِلورت (ه بل هْوَ 
ىم مماء 6 لس امم 
أونوا الْعِلمَ وما 
(العدكبوت). 
ينزل عليك هذا القرآن عمرًا لا تقرأ كتابًا ولا تحسن 
الكتابة» بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك 
رجل أمّي لا تق رأولا تكتبء وهذه صفة النبي في 
الكتب المتقدمة» ى] قال يخ: <( الَدِينَ يَتيَعُوتَ الرَسُولَ 
2 مه ٠‏ 
ألتىّ لْأَجَََ #«لأعراف: 1607)» وهكذا كان رسول 
الله يد دائًا إلى يوم الدين لا يحسن الكتابة ولا يخط 
سطرًا ولا حرفا بيدء بل كان له كناب يكتبون بين يديه 
الوحي والرسائل إلى الأقاليم. 

وهكذا يتتبع القرآن الكريم مواضع شبهاتهم حتى 
الساذج الطفولي منهاء فرسول الله يل عاش بينهم مدة 
طويلة من حياته؛ لا يقرأ ولا يكتب, ثم جاءهم بهذا 
الكتاب العجيب الذي يُعجز القارئين الكاتبين» ولربا 
كانت لهم شبهة لو أنه كان من قبل قارئًا كاتبّاء فما 
شبهتهم وهذا ماضيه بينهم؟ 

وحتى على فرض أن رسول الله يد كان قارًا كاتبّاء 
ما جاز لهم أن يرتابواء فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه 
ليس من صنع البشر» فهو أكبر جدًا من طاقة البشر 


لس رم سس نهو 


. رو مس 
عايلت يدنلت فى صدور الزت 


2 


2 00 4 
جحد بعايلتناً إلا الظيلموت 


١5. 


مطلقة كالحق الذي في هذا الكونء وكل وقفة أمام 
نصوصه توحي للقلب بأن وراءه قوة» وبأن في عباراته 
تلطانا ل بصدران عدبي 7 

وهذا استدلال بصفة الأميّة المعروف بها رسول 
الله يِه ودلالتها على أنه موحى إليه من الله أعظم 
دلالة» وقد ورد الاستدلال بها في القرآن الكريم في 


مواضع كقوله تعالى: 3# ما كُنتَ تدَرى ما الكتب ولا 


لايمنٌ (الشورى: 000 وقوله تعالى: 22 1 3 


. عر بر لور 


فيحكم عمرا 


رع و مم لرم ملسي خر 
بل هوءايلت بيدنلت 


من قله (بونس: 5" . وقوله كبْكَ: 
في صُدُور اليييت أويُوا العام وما 
الكدلمورك () 6 (العتكبوت». 
فهو دلائل واضحة في صدور الذين وهبهم الله 
العلم» لا لبس فيها ولااغموضء ولا شبهة فيها ولا 
ارتياب» دلائل يجدونها بينة في صدورهم. تطمئن إليها 
قلوبهم فلا تطلب عليها دليًا وهي الدليل» والعلم 
الذي يستحق هذا الاسمء هو الذي تجده الصدور في 
قرارتهاء مستقرًا فيهاء منبعثا منهاء يكشف الما الطريق 
ويصلها بالخيط الواصل هناك هَووَما جه يَاييتآ 
ليوك 6 الذين لايعدلون في تقرير امات 
وتقويم الأمور. والذين يتجاوزون الحق والصراط 


| لي 


02 


لا 


.م الل 00 


ا 


.77 في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج0» ص4‎ .١ 
.٠١جم ؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ 
.٠١ضص ج371‎ 

*. في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق؛ ج5» ص7745. 
9 في "أمية النبي يل" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» 
من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 


ثانيًا. المشركون لا يستندون إلى برهان في دعواهم : 

وقد بين القرآن أن هؤلاء المشركين لا يعتمدون على 
دليل في دعواهم؛ بل الظن الذي لا يغني من الحق 
شيًا: جل وما يم كه إلا طن إن لطن ا يني د كلق 
سيا إنَّ أ 0 لَه عَلِيم يما يما يفُعَلُونَ ((ه ” أن 
كان نت لله ولك مويق الى ناه َي 
ألْكتي لَاريبَفِيهِ من رب الْعَِِينَ (50) آم 
هَأَنوأ حِسُووَ ِو وَأَدَعُوأ من أسْعَطعْتّم من 
0 أي نما ليد ” لما ا ً 
ير 

فبعدما أقام البرهان على أن القرآن من عند الله وأن 
محمد عل عاجز كغيره ‏ عن الإتيان بمثله في هدايته 
وفي علمه ولغته... بين حالهم في اتباع أكشرهم لأدنى 
الظن وأضعفه في عقائدهم وتكذيبهم. ثم عاد إلى تفنيد 
رأهم الأفين في الطعن على القرآن بمقتضى الظن 
الضعيف من الأكثرين» والجحود العنادي من الأقلين 
كالزعماء والمستكبرين”") 

وذلك بعدما انتهى من إبطال تعجب المشركين من 
الإيحاء بالقرآن إلى النبي يل وتبيين عدم اهتدائهم إلى 
آياته البينات الدالة على أنه من عند الله» وكيف لم 
ينظروا في أحوال الرسول يله الدالة على أن ما جاء به 


وحي من الله» وكيف سألوه مع ذلك أن يأتي بقرآن 


5-4 


مَا كان هنذًا لمان أ 


مي ام ورد 


000 د 


9 


غيره أو يبدله بها يوافق أهواءهم. لا جرم عاد الكلام 
إلى قوم في القرآن بإبطال رأيهم الذي هو من الظن 


١١ج تفسير المنار» محمد رشسيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
3 ص17‎ 


١5 * 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

الباطل أيضًا بقياسهم أحوال النبوة والوحي بمقياس 

عاداتهم ... فقارعتهم الآية بذكر صفات القرآن في ذاته 

الدالة على أنه حق من الله وتحدتهم بالإعجاز عن 
الإتيان بمثله. 

فبين يقل أنهم يتبعون الظن في شئون النبوة وكذا 


لز سر سس صرح لير 


الشئون الإلهية» قال 1 1 وما كان هذا الَْرَءانَ ن أن يشر 


من دو تٍآللّه © (يونس: م وهذا الكلام مسوق للتحدي 


بإعجاز القرآن. وهي مفيدة المبالغة في نفي أن يكون 
مفترى من غير الله أي منسوبًا إلى الله كذبًا وهو آتِ من 
غيره» أي وجوده منافٍ لافترائه» فدلالة ذاته كافية في 
أنه غير مفترى, أي لو تأمل المتأمل الفطن تأملًا صادقًا 
في سور القرآن لعلم أنه من عند الله وأنه لا يجوز أن 
يكون من وضع البشر”". 

أي: وما كان هذا القرآن العظيم في علو شأنه. 
المجلي له في أسلوبه ونظمه وعلومه العالية» وحكمته 
السامية» وتشريعه العادل. وآدابه المثل» وتمحيصه 
للحقائق الإلهية والاجتماعية» وإنبائه بالغيوب الماضية 
والآتية» وجعل المقصد من إصلاحه اتباع اللهدى 
والحق» واجتناب الضلال باتباع ال هوىء والاعتماد فيها 
على العلم الصحيح» ما كان وما صح ولا يعقل أن 
يفتريه أحد على الله من دونه ويسنده إليه؛ إذ لا يقدر 
غيره كَبَكَ عليه فإن فرض أن بشرًا يستطيع الإتيان 
بمثله فلن يكون إلا بشرًا أرقى وأكمل من جميع الحكاء 
والأنبياء» وكذا الملائكة» ومثله لن يفتري عل الله بل 
قال أشد الكفار عنادًا وعداوة لمحمد يه وهو أبو جهل 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج56» 
ج١1‏ ص18.117١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
- لعنه الله: إن محمدًا لم يكذب على بشر قط أفيكذب على 
الله تعالى؟ 

ع ولكن صصَيِينَ الى ببْنَ يدَيْهِ #(برنس:60؛ أي: 


ولكن كان تصديق الذي سبقه من الوحيى لرسل الله 


تعالى باللإجمال؛ كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى - 


صلوات الله وسلامه عليهم - بدعوته إلى أصول دين 
الإسلام التي دعوا إليهاء من الإيان بالله واليوم الآخر 
والعمل الصالح, بعد أن نسي بعض ذلك بقايا أتباعهم 
وضلوا عن بعضء وشوههده بالتقاليد المبتدعة مما لم يكن 
يعلمه محمد الأمي وَل أو تصديق ذلك بكونه جاء 
وفاقًا لما دعا إليه إبراهيم لأهل حرم الله» ولما بشر به 
موسى وعيسى والنبيون» ويجوز الجمع بين المعنيين. 
00 تَفْصِيلَ الك ## (يونس: 0 الإلهي. أي: جنسه؟؛ 
م ل 
العقائد والشرائع والعبر والمواعظ وشئون الاجتماع 
وسئن الله في خلقه : 98 لَارَيْبَ فيد 4 (بونس: 07. ليس 
فيه مثار للشكء ولا موضع للريب؛ لأنه الحق واللهدى 
مين رت أ 
غيره 9# وَلَوْ كن مِنْ عِندِ 
صكدرا ما 6ك السام" 
اث 
تعالى : قل هَأَواِسُورَوَمَِْهء وأدعُوأ م أسْمَطتُم 
:ون أَسَه | إن كع صل ااي 


ل 


الْعَىَ 


لعلمينَ # (يونس: :30) من وحيه لا يقدر عليه 


غَيْرِ أله لوَجَدُ دوأ فيه أَخَيِلدمًا 


21١ج تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
ص1798 وما بعدها.‎ 


55 


يتبعون إلا الظنء فهم يحكمون على مالم يعلموه. 
والحكم يجب أن يسبقه العلمء وألا يعتمد على مجرد 
المهوى أو مجرد الظنء والذي حكموا عليه هنا هو 
الوحي بالقرآن وصدق ما فيه من الوعد والوعيد» لقد 
كذبوا بهذا وليس لديهم من علم يقوم عليه ا 
ولما يأتهم تأويله الواقعي بوقوعه: فإ يِل كَدَويمَا 
تحبطوأ يِه وَلمَا مهم توبك 6 (يونس: 74). 

شأنهم في هذا التكذيب شأن المكذبين قبلهم, الظالمين 
المشركين بربهم؛ فليتأمل المتأمل كيف كان مصير 
د ين ميل اط ركب كات عَبَةُ اديت 405 


ف 
0 


والمعنى: أخهم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهة 
السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره؛ وقبل أن 
يتدبروه» وإنما يكون مشل هذا التكذيب عن مكابرة 
وعداوة لاعن اعتقاد كونه مكذويًاء ثم إن عدم 
الإحاطة بعلمه متفاوت» فمنه عدم بحت وهو حال 
الدمماء. ومنه عدم في الجملة» وهو ما يكون بضرب من 
الشبهة والتردد» أو يكون مع رجحان صدقه ولكن لا 
يحيط ب| يؤدي إليه التكذيب من شديد العقاب» ونظير 
ا ا و لال 

اق وَلَرحِيطوأ اعم ذم مود تعَمَلُون(29) 4 («النمل). 

000 م توبك 4 معطوفة على الصلةء 
أي: كذبوا بما لما يأعهم تأويله» وهذا ارتقاء في وصفهم 
بقلة الأناة والتثبت» أي: لو انتظروا حتى يأتيّهم تأويل 


". في ظلال القرآنء سيد قطب. مرجع سابق» ج25 ص5 11/9 . 


القرآنء أي ما يحتاج منه إلى التأويل بل هم صمموا على 
التكذيب قبل ظهور التأويل. 

والتأويل المقصود في هذه الآية يحتمل أن يكون 
تفسير ما خفي عليهم من القرآنء أو ظهور ما أنذرهم 
به من العذابء ولعل كليهما مراد. أي: لما يأتهم تأويل 
ما يدَّعون أنهم لم يفهموه من معاني القرآن لعدم 
اعتيادهم بمعرفة أمثالها؛ مثل حكمة التشريع» ووقوع 
البعثء وتفضيل ضعفاء المؤمنين على صناديد 
الكافرين» وتنزيل القرآن الكريم منجًاء ونحو ذلك؛» 
فهم كانوا يعتبرون الأمور ب ألفوه في المحسوسات» 
وكانوا يقيسون الغائب على الشاهد. فكذبوا بذلك 
وأمثاله قبل أن يأتيهم تأويله» ولو آمنوا ولازموا النبي 
لعلموها واحدة بعد واحدة» وأيضًا لما يأتهم تأويل ما 
حسبوا عدم التعجيل به دليلًا على الكذبء كما قالوا: 
« اللّهُمَّ إن كات هنذا هْوَ آلْحنَّ يِنَ عِندِكَ مَأَمَيطِرَ 
دما حِبارَة ين تمك أو أَميَنَابعَدَابٍ أليِرٍ 45 
«الأنفال»» ظئّا منهم أنهم إن استغضبوا الله عجّل لهم 
بالعذاب» فظنوا تأخر حصول ذلك دليلا على أن القرآن 
الكريم ليس حقًا من عنده» وكذلك كانوا يسألون آيات 
من الخوارق؛ كقوهم: :9 أن تت لَك حَقٌ تَفْجْرَ لَنَاوِنَ 
() #«الإسراء). 

ولو سلَّموا ولازموا النبي يل لعلموا أن الله لا يعباً 
باقتراح الضلال» والمقصود بتشبيه تكذبيهم بتكذيب 
0 


086 


الار رع 


أمور هي: 
© أن هذه عادة المعاندين؛ ليعلم المشركون أنهم 


١5ه‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ممائلون للأمم التي كذبت فيعتبروا بذلك. 

* التعريض بالنذارة لهم بحلول العذاب بهم كا 
حل بأولائك الأمم التي عرف السامعون مصيرها 
وشاهدوا ديارها. 

. تسلية النبي ولك بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما 
لقي الرسل السابقون من أقوامهم؛ ولذلك فرع على 
ا نيد : و3 فأنظ كيف 
لطبي 459 (برس)؛ أي: عاقبة الأمم 
التي ظلمت بتكذيب الرسل كما كذّبٍ هؤلاء”" 


اه 
رََ علقبة 


ثالثًا. عجزهم أمام تحدي القرآن: 

لقد تحدى القرآن الكريم هؤلاء المشركين المفترين في 
مزاعمهم وادعاءاتهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر 
سور من مثله مفتريات» أو بسورة منه. قال 35: 2 طش 
أبحسَمْعتٍ م وَالْحِنُ ع أن يَأنوأ بِمثْل هنذا الْفرءان 
لو وَلَوْ كانت بعصم 2 لبَعَضِ ظهيرا 4 


مرق 00 


عع 


اليا 


عو مه 
دوب ألله إن 


أَسْتَطعثممّن 4س 

فإن عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله تساوي 
سورة في هدايتهاء وتضارعها في بلاغتهاء وأنتم فرسان 
البلاغة» وعصركم أرقى عصور الفصاحة» وقد اشتهر 


كثير منكم بالسبق في هذا الميدان» ول يكن محمد يل من 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج51. 
لي رفن بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يسابقكم من قبل في هذا الرهان؛ لأنه لم يؤت هذا 
الاستعداد بنفسه ولم يتمرّن عليه أو يتكلفه لمباراة أهله. 
وقد كان أميّاء فعند ظهور عجزكم عن ذلك فاعلموا 
أن ما جاء به بعد أربعين سنة فأعجزكم بعد سبقكم لم 
يكن إلا بوحي إلهي وإمداد سماويء لم يسم عقله إلى 
علمه؛ ولا بيانه إلى أسلوبه ونظمه. 


وقوله تعالى: 5 أ يُولونَ رين #(يونس: 28 انتقال 


من بيان كونه أجل وأعلى من أن يفتري لعجز الخلق عن 
والمعاندين أن محمدًا افتراه. والاستفهام للإنكار 
والتعجب أو التمهيد به إلى الرد عليه بتتحدي التعجيز 
8 ركم شدي مء» 0 
وهو: 38 قل فَأَنوايِسُورَوَمَئْلِوء #(يونس:8© في أسلوبه 


ونظمه وتأثيره وهدايته وعلمه. مفتراة في موضوعهاء 


٠ 2 01‏ َه مولام يط 
لا تلتزمون أن تكون حقا في إخبارها: 32 آَم يعولُون أفترئة 


ل كأوأ سور وميو. دعام سمش رين دون هوكم 
صَدِوِنَ (6)5(يونس»» واطلبوا للمظاهرة لكم والإعانة 
على ذلك من استطعتم دعاءهم من دون الله» فإن جميع 
الخلق يعجزون عن ذلك مثلكم, فهذا مثل قوله تعالى: 


لمان لا بعصم نمض ظهيرا 
(0) #6 «الإسراء». وهذه الآية الكريمة في سورة الإسراءء 
وقد نزلت قبل سورة يونس: 99 إِن كم صكِقِنَ 4 في 
زعمكم أني افتريته... 

ومن المعلوم بالبداهة أنه ما كان لعاقل مثله يله أن 
يتحداهم هذا التحدي لولم يكن عانًا موقنًا بأنه لا 


يستطيع الإنس والجن الإتيان بمثل هذا القرآن في جملته 


020000 32 م رس 
يأتون بمشله- وَلْوْ كارت 


١55 


ولا بسورة مثله» لا أفراد العلماء والبلغاء ولا جماعاتهم 
ولا جملتهم إن فرض إمكان اجتاعهم وتعاونهم 
ومظاهرة بعضهم لبعض» فلو كان هو الذي ألَّفَه 
وأنشأه لمصلحة الناس برأيه كما ارتأى بعض المعجبين 
بعقله وذكائه وعلو أفكاره من الفلاسفة المتقدمين. 
وعلاء الماديين المتأخرين ‏ لكان عقله وذكاؤه وعلو 
فكره مانعات له من الجزم بعجز عقلاء الخلق من 
العوالم الظاهرة الإنس - والخفية ‏ الجن عن الإتيان 
بسورة مثل ما أتى هو به» فإن كل عاقل متوسط الذكاء 
والفكر يعلم أن كل ما أمكنه من الأمر فهو يمكن 
لغيره» بل لا يأمن أن يوجد من هو أقدر عليه منه» فهذه 
آية بينة للعقل على أن النبي يِه كان موقئًا بأنه من عند 
الله تعالى» وأنه هو كغيره لا يقدر على الإتيان بسورة 
مثله. وهي إحدى حجج الذين قالوا: إنه لا يُعقل أن 


يكون كاذنا مفرثاله: 
فإن قيل: إنه يمكن أن يعتقد عجز نفسه وغيره في 
حال كونه وحيًا من ربه. 


قلنا: أو إن دعوى الوحي النفسي باطلة بأدلة 
كثيرة” . وثانيًا: إن عجز غيره من كانوا أفصح منه دليل 
على عجزه بطريق الأولى!". 

وهذا في الحقيقة هو عين التحدي المعجز؛ ولذا قال 
الله بك في آية أخرى: 32 فَإن 03 تفمَلُوأ وآن تَفْعلُوأ 6 
(البقرة: 4؟)» وهكذا يتحداهم بمثل هذه الآيات الصادعة 


© في "بطلان فكرة الوحي النفسبي" طالع: الوجه السادس» من 
الشبهة العشرين, من الجزء السابع (الإيهان والتدين). والشبهة 
الثالثة» من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 

2١١ج تفسير المدار؛ محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ ١ ص7"58:‎ 


التي تشير النخوة وتسيج الغيرة مع عُلُوٌ كعبهم في 
البلاغة» ورسوخ أقدامهم في أساليبها وفنوما في عصر 
ارتقت فيه دولة الكلام ارتقاءً لى تعرف مثله الأيام 
حتى كانوا يتبارون فيه ويتنافسون ويعقدون لذلك 
المجامع ويقيمون الأسواق» ويطيرون بأخبارها في 
الآفاق» ومع هذا لم يتصد منهم أحد للمعارضة. ولم 
ينهض بليغ منهم إلى المناهضة. 

بل يتحداهم الحق وَبَكَ أن يأتوا بكتاب من عند الله 


أهدى من القرآن أو التوراة» قال ي#ل: و( فل مَأَنوا 


مي ودس هوس 


يكنب ين عِندِ أَهَّو هو أهْدَى هما أينَعْهن كاثر 

صديقيت (8) #6 (القصص)» والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء 
القائلين بأن الكتب المنزلة من عند الله سحرٌ ‏ سواء 
قصدوا التوراة والقرآنء أو التوراة والإنجيلء أو 
الإنجيل والقرآن قل لهم: اتنوا بكتاب من عند الله 
أحسن هداية منهما ألزمه وأتبعه إن كنتم 
وصفكم للكتب بأنها سحر وأن الحق في غيرها. 


صادقين في 


رابعا. جزاء المفتري المتقول على الله : 
ومن ردود القرآن ما أكده من أن النبي كَلِةٌ لو تقوّل 
على الله ما لم ينزل لعاجله بالعقوبة» قال #ل: :3 ول نول 


وهذه الآيات استدلال على أن القرآن مُنَزّل من عند 


00 
منه 


الله كَِنَ على طريقة المذهب الكلامي» وهو استدلال با 
هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع القدرة والعلمء 
فلا يقدر أحد على أن يقول عنه كلامًا لم يقله» فلو اذَّعَى 
محمد يل القرآن من عند نفسه لما أقررناه على ذلك 


١51/ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ولعجّلنا بإهلاكه» فعدم هلاكه دال على أنه لم يتقوله. 
فإن"لو" تقتضي انتفاء مضمون شرطها لانتفاء 
مضمون جوابها فحصل من هذا الكلام غرضان 
مهمان: 
أحدهما: يعود إلى ما تقدم؛ أي: زيادة إبطال لمزاعم 
المشركين أن القرآن شعر أو كهانة إبطالًا جامعًا لإبطال 
النوعين؛ أي ويوضح مخالفة القرآن بهذين النوعين من 
الكلام أن الآتي به ينسبه إلى وحي الله» وما علمتم 
شاعرًا ولا كاهنًا يزعم أن كلامه من عند الله. 
وثانيها: إبطال زعم لهم لم يسبق التصريح بإبطاله 
هناء وهو قول فريق منهم: 9# أفتربلة #6؛ أي: نسبه إلى 
الله افتراءً» وتقوّله على الله» قال تُل: 3١‏ َم يوون فوأ 
بَل لَا مون (55 #6 (الطور)» فبين لهم أنه لو افترى على 
الله لما أقرّهِ على ذلك, ثم إن هذا الغرض يستتبع غرضًا 
آخر وهو تأييسهم من أن يأتي بقرآن لا يخالف دينهم, 
ولا يسفه أحلامهم وأصنامهم, قال الله 3: :3 مَالَ 


6 (يونس: 
ومعنى لل لكند مه بين (2): لأخذناه بقوة؛ 
أي: دون إمهال» فالباء للسببية. وقوله: 3 ثم لَمَطَعنا 


75 
مه 
0 وخ عن لي 5 واه 
ونين( #6 وهو عرق مُعلّق به القلب ويسمّى 
"النياط". وقطع الوتين من أحوال الجزور”'' ونحرهاء 
ذه كرامله ا ما 7 2 
فشبّه عقاب من يفرض في تقوله على الله بجزور تحر 
فيقطع وتينها. 

1 ل عه 


وأما موقع تفريع قوله تعالى: يإ ضكرن سرع 


١.الجزور:‏ الجمل. - 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


حَنجِرِنَ (0] #6<الحاقة) فهو شديد الاتصال بم| استتبعه 
فرض التقوّل من تأيبسهم من أن يتقوّل على الله كلامًا 
لا يسوؤهم.ء ففي تلك الحالة من أحوال التقول 
هل لََّمذامَهُ لبن (0) ثم لمَطَعنَا ناوي (5)* (الحاقة)» لا 
يستطيع أحد منكم أو من غيركم أن يحجز عنه ذلك 
العفات7, 

"ذلك التهديد الرهيب لمن يفتري على الله في شأن 
العقيدة وهي الجد الذي لا هوادة فيه. يجيء لتقرير 
الاحتمال الواحد الذي لا احتتال غيره وهو صدق 
الرسول كل وأمانته فيا أبلغه إليهم أو يبلغه. بشهادة أن 
الله لم يأخذه أخدًا شديدًا ىا هو الشأن لو انحرف أقل 
انحراف عن أمانة التبليغ.... وأنه لو تقوّل بعض 
الأقاويل التي لم يوح إليه بها لأخذه الله فقتله على هذا 
النحو الذي وصفته الآيات ولما كان هذالم يقع فهو 
لا بد صادق. 

كما يشير التعبير في الآيات إلى جدية هذا الأمر الذي 
لايحتمل تسامحا ولا مجاملة لأحد كائئًا من كان. ولو 
كان هو محمد الكريم عند الله الأثير الحبيب"”". 
الخلاصة : 

9 القرآن منزل من عند الله تعالى وَكَ والنبي يِل 
كغيره عاجز عن الإتيان بمثله وليس ذلك من إمكاناته؛ 
لآنه مجرد مبلغ عن الله وبَ. 

٠‏ لقدعاش النبي يلك بين أظهرهم عمرًا طويلًا وم 
يعرف إلا أنه رجل أمي. فمن أين جاء بهذا القرآن 
.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مج5١.,‏ ج59, 


ص5 ١57:15‏ بتصرف. 
ا في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج21 ص 77189. 


١5/4 


المحكم في بلاغته وتشريعاته وأحكامه إلا أن يكون 
وصيًا من الله تعالى؟! 

9 لو كان النبي ييه يقرأ كتابًا أو يكتب بنفسه لربما 
كان يسوغ ادعاؤهم بأن القرآن من عند محمد كَل مع 
أن القرآن يدل بنفسه على كونه من عند الله تعالى فهو 
ليس في مقدور البشر ولا في طاقة البشر. 

٠‏ لقد تحدّاهم القرآن الكريم أن يأتوا بمثله. أو 
بعشر سور مثله» أو بسورة من مثله فعجزوا. 

© المتقوّل على الله جزاؤه الهلاك» ولا يستطيع أحد 
أن يدفع عنه شيئًا حتى لو كان النبي كلك ممايدل على 
إقزارالل تعال لفيا بلّغه عنه تعاى: 


د 


الشبهة الرابعة والعشرون 


ءِ 50 4 5200 7 © 
دعوى أن محمدا يد تعلم القرآن من رجل أعجمي!*' 


مضمون الشبهة : 

زعم المشركون أن محمدًا يي أخذ القرآن الذي يتلوه 
من بشرء ويشيرون إلى غلام أعجمي رومي كان عبدًا 
بمكة لرجل من قريشء وكان رسول الله كل يقف عليه 
يدعوه إلى الإسلام, فقالوا: إن محمدًا يتعلم منه» وكان 
هذا العبد يقول: إنما يقف علي يعلمني الإسلام؛ قال 


10 


تعالى: 22 وَلِفَدٌ 


مء جو وموس لير 


تكَلَمْ نهم يَفُولُوت إِتَمَا ممه مشر © 
(النحل: .)1١7‏ 
© ني "مهافت القول بأخذ النبي القرآن عن غلام رومي" طالع: 


الوجه السادس» من الشبهة السابعة والثلاثين» من الجزء الحادي 
عشر (سلامة القرآن الكريم). 


وجه إبطال الشبهة : 

سبيت الشبهة الافتراء:ومنشؤها الجهل؛ إذ كيف 
يتعلم محمد يِه القرآن العربي الفصيح من غلام 
أعجمي؟ ! 
التفصيل : 
هل تعلّم النبي 6 القرآن من صَبِي أعجمي؟! 

هذه شبهية سبيها اهيدل والاقتراء» وقد كيم 


كه 
06 


.م 
نهر 


هع بء يو 


لفد نعلم 


قد 
4 2 00 ا 2 0 ءوض ره مر 
ولو إنَّما يمَلْمَه سَر إسساث ألْنِى يلْحِدُورت 


الله في قولهم هذاء فقال الله كل: 2١‏ 


7م عد ل ل يي سا ال 2 ع 
لَه فجي وَهَدَدَالِسَانُ روث مُبِيتٌ 461057 (لحل). 


والمعنى: ألا تعلمون كذب ما تقولون. فإن لسان 
الذي تلحدون إليه؛ أي تميلون إليه بأنه يعلّم محمدًا 
أعجمي؟ وذلك أنهم كانوا يزعمون أن الذي يعلم 
محمدًا هذا القرآن الكريم عبد رومي كان يصنع 
السيوف بمكة قيل: إنه كان يختلف إليه يدعوه إلى 
الإسلام» وقد كشف القرآن هذا اللبس بأوضح كشف؛ 
إذ قال قولًا فصلا دون طول جدالء. قال #: 


#إيساثأأنِى يُلْحِدُوت إِلِنَهِ أَعَجَيِى وَسََدًا لِسَانُ 
عرك فزكا كدوم تي رعسل اعون 
وزعمهم؛ إذ كيف يتعلم من جاء هذا القرآن في 
فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي من 
أكمل معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل» كيف يتعلم 
من رجل أعجمي؟! لا يقول بهذا من له أدنى مسكة 
من عقل» وبخاصة أن هؤلاء المشركين كانوا أهل 

اللسان العربي» ورجالٌ الفصاحة وقادةً البلاغة والبيان» 


وقد عجزوا عن معارضة سورة من القرآن» فكيف 


حول 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
يتعلم محمد من هذا الغلام الأعجمي» وهكذا يكشف 
القرآن ذلك اللبس بأوضح كشف وبقول فصل دون 
جدال طويل: فكيف يعلّمه هذا العبد وهو أعجمي لا 
يكاد يبين» وهذا القرآن فصيح عربي معجز! 
زبعدهذا الجواب لناب عقب القدراة عل :ذلك 
بقوله: :3 إن أن ا ومو يِنَايتٍ الهلا دم 
وَلَهُمَ عَدَابُ اليم (4651«نسل»» فهؤلاء عرفوا بشدة 
العداوة للنبي كه وبالتصلب في التصدي لصرف الناس 
عه بحيك بلغوا.من الكفرغاينة ماوراءها غاية؛ 
فحقت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون...”"'» وإن 
هؤلاء الذين لا يؤمنون هم الكاذبون حقًّا الذين 
يفترون على الله الكذب 3# 
بوم بكلا امه وأوليكَ مْالكيرت 453 
«لنحل). فردٌ عليهم بصيغة تقصرهم على الافتراء المتكرر 
المتجدد؛ إذ المضارع يدل على التجدد. 
وقد رد الله كِب عليهم في موضع آخرء فقال تعالى: 
« تدك نر الآيت ولوأ رست وَطيئ َو 
يَعلَمُوسب 00 #«الأنمام»» والمعنى: وكذلك نصرّف 
الآيات على أنواع شتى ليهتدي بها المستعدون للإيمان 
على اخحتلاف العقول والأفهام, وليقول هؤلاء 
المشركون الجاحدون المعاندون: قد درست يا محمد 
وتعلمت من قبل» وليس هذا بوحي منزل ى)| زعمت» 
وقد قالوا مثل ذلك إفكًا وزوراء | ورد آمًا في سورة 
النحلء ثم قال يُقل: :9 وَلِْيسنَهه لور يَعلّمُورت 46؛ أي: 
نوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مجلاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فيجتنبونه» فلله الحكمة البالغة في إضلال هؤلاء وبيان 
الحق لهؤلاء... ثم يصدر الأمر العلوي للنبي الكريم» 
وقد صرف الله الآياتء. فافترق الناس في مواجهتها 
فريقين.. يصدر الأمر للنبي يل أن يتبع ما أوحي إليه 
وأن يعرض عن المشركين» فلا يحفلهم, ولا يحفل ما 
يقولون من قول متهافت. ولا يشغل باله بتكذيبهم 
وعنادهم ولجاجهم. فإن| سبيله أن يتبع ما أوحي إليه 
من ربه» فيصوغ حياته كلها على أساسه. ويصوغ 
نفوس أتباعه كذلك, ولا عليه من المشركين فإنم)ا هو 
يتبع وحي الله الذي لا إله إلا هوء فاذا عليه من 


مه 0 ره آلآ عه ذآ أ هه 3 عد 
العبيد؟! :3 ايم مآ أو إِلَكَ من ريلك له إلنه إلا هُوَ 
روس #» سمس - 2 زفق 
وَأَعَرِض ع نالمش ركِينَ (63» «الانعام) 
الخلاصة : 


لقد حسم القرآن الأمر في حملتين كشف مهما زيغ 
المشركين وضلالهم في اتباع أهوائهم. ورّد هما الشبهة 


ودحضهاء و 

© اث الى يُلْحِدُوت إِلَدْهِ أَعَصَيٌِ # 
(النحل: ,)١١7*‏ 

0 ِووَسَدَالِسَانُ عرد مَك ميت (05]) 46 (النحل). 


فكيف يتعلم النبي يل القرآن الكريم الذي أعجزكم 
جميعًا أمها البلغاء والفصحاء - مع تعاونكم وتظاهركم 
ضده من رجل أعجمي. لا علاقة له بالفصاحة 


والبيان؟! 


7 


.١١58ص‎ 7 ني ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج‎ .١ 
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2 04 عجره وم 
يما أَنرْلَ الله فَالُوأْ مُؤِمِنٌ يمآ 


الشبهة الخامسة والعشرون 


دعوى اليهود أنه يكفيهم الإيمان بما أنزل عليه م, 
ولاايضرهم الكفر بغيرو!*» 

مضمون الشبهة : 

يرفض اليهود وأمثالهم من أهل الكتاب الإيمان با 
تزّل على محمد ول متعَّلين بأن الإيمان بها أنزل علسيهم 
فيه الكفاية» وأنه لايلزمهم إلا الإيمان بكتابهم؛ ولا 
باكر وَإِدَا قِلَ لَهُم اموأ 
آأنَزْلَ عإقنا وََكمرُود يما 
و02 6 (البقرة: 4). 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ادعاؤهم الإييان با أنزل عليهم هو باللسان 
فقط؛ لأنهم يخالفون ما تأمرهم به كتبهم. 

") كتتمان أهل الكتاب الحق» وكفرهم با أنزل على 
محمد يد هو حسد لغيرهم وجحود ونكران لما تنطق به 

*) إنكار قتلهم الأنبياء مع حرمة ذلك في التوراة 
التي يدّعون اتباعها. 
التفصيل : 
أولا. كذب اليهود ومخالفتهم لكتبهم: 

يعتذر بعسض اليهود في عصر التنزيل عن عدم 
الإيهان بها جاء به محمد كه بأن ما عندهم من التوراة 
يكفيهم؛ وكذلك أمثالهم من أهل الكتابء وهم لا 
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ .)4١‏ 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ١‏ البقرة/ 
045 الأعراف/ /ا16, الأنعام/ .)٠١‏ 


دع + عد م 
بما أنزل علئنا 
0 - 


4 


يقرّون إلا بذلك» ويقولون: 32 مُوْمِنُ 
(البقرة: .)9١‏ 

ولقد كانت حجة بني إسرائيل في إعراضهم عن 
الإسلام» وإبائهم الدخول فيه أن عندهم الكفاية من 
تعاليم أنبيائهم. وأهم 


ووصاياهمء فهنا يفضحهم القرآن ويكشف عن حقيقة 


موقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم. ويثئبت 
أممهُمْهُمْ كلما واجهواالحق الذي لايمخضع 
لأهوائهم 

وفيها تقدم واجههم بالكثير من مواقفهم مع نبيهم 
موسى القتتلا. وقد آتاه الله الكتاب. ويزيدهناأن 
رسلهم توالت تترىء يقفو بعضهم بعضًاء وكان 
آخرهم عيسى ابن مريم» وقد آتاه الله المعجزات 
البينات» وأيده بروح القدس جبريل اكلا فكيف كان 
استقبالهم لذلك الحشد من الرسل ولآخرهم عيسى؟ 
كان هذا الذي يستنكره عليهم؛ والذي لا يملكون هم 
إنكاره. 0 ذاتها تقرره وتشهد به: ألما جا 

شرلا بها ]5 7ن أشدَم انتكر مكدب ويك 
قيب )4 مده 

ومحاولة إخضاع الهداة والشرائع للهوى الطارئ 
والنزوة المتقلبة ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة» 
وانطمست فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته. المنطق 
الذي يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت غير 
المصدر الإنساني المتقلب ‏ مصدر لا يميل مع المموى. 
ولا تغلبه النزوة. وأن يرجع الناس إلى ذلك الميزان 
الثابت الذي لا يتأرجح مع الرضا والغضبء, والصحة 
والمرضء والنزوة والموى. لا أن يمخحضعوا الميزان 


١ا/ا‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

ذاته للبروة و00 

وقد رد الله عليهم حجتهم هذه مُصِرّحًا بحقيقة 
أمرهم. وهي أنهم يدّعون هذا الإيمان بألسنتهم 
9# ويَكفرُوت بِمَاورَآءه #(لبقرة: 41) من مدلول 
ولازم لا ينفك عنه؛ كالبشارة برسول من بني إخوتهم؛ 
أي: ولد إسماعيل الكْتئلا. وكون ما تثبت به نبوة محمد وَل 
بمساواته لما تثبت به نبوة موسى فتلا يسلتزم وجوب 
اتباع محمد كك ىا اتبع موسى كَل اكلا؛ لأن المدلول يتبع 
دليله في كل زمن وفي كل موضوع. فهم يكفرون با 
وراء المنزل عليهم» وهو ال حق الثابت في نفسه بالدليل 
حال كونه مصدقًا لما معهم. فهو مؤيّد عندهم بالعقل 
والنقل» فالحُجة قائمة عليهم. 
ثانيًا. كتمان اليهود للحق حسدا وجحودا: 

يدن القرآن الكريم أن أهل الكتاب لا يؤمنون بالحق 
الذي نزل على الرسول محمد يَلهٌ حسدًا من عند 
أنفسهم؛ إذ هم يعلمون أن ما أنزل على محمد وَل هو 
الحق الذي يجدونه في التوراة والإنجيلء قال #له: 


ره دم 2م ا 
- 


الكتاب يَعْرِوْونه كما يرون أبناءهم وَإِنَّ 


زيما مَنُْمَ لَكُنْمُونَ آلْحََّ وَهُمْ يََلَمُونَ (03 © «لبقرة» 
وقال يك أيضًا: 22 ) لسُولَ ألنَىَ الأبمس 
أَلَزِى جحدونه: مَكُنُوبًا عِندَهُم ف التَورنةٍ وَالإنجيلٍ # ' 
(الأعراف: 1517)» فهم ليسوا صادقين في قوطم السابق؛ 
لأن الله َتْكَ أخحذ عليهم فيا أنزل عليهم أن يؤمنوا 


رت مَةَّ و ال 


لبنَ يتبعوت 


2١ج ني ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابقء‎ .١ 
ص 288 8م‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبهذا يجبههم جبهًا شديدًا با قالواوما فعلوا؛ 
ويجردهم من كل حججهم ومعاذيرهم التي يسترون 
بها استكبارهم عن الحق» وأثرتهم البغيضة؛ وعزلتهم 
النافرة» وكراهتهم لأن ينال غيرهم الخير» وحسدهم أن 


رون اموي 


قال الله تعالى:36 وَمَالوا كُلوبنَا عُلْمْ 

غ2 ا >2 مسساعج روه 0 5 
يَكْمَْرِهم فَمَلِيلَامَابؤْمِيونَ (مه)؟ # «البقرة». قالوا: إن قلوبنا 
مغلفة لا تنفذ إليها دعوة جديدة» ولا تستمع إلى داعية 
جديد! قالوها تيئيسًا لمحمد د وللمسلمين من دعوتهم 
إلى هذا الدين؛ أو تعليلًا لعدم استجابتهم لدعوة 
الرسولء ويقول الله تعالى ردًا على قولتهم: 98 بل لَمَتَهُمْ 


لله 


- 
5 كرو مير 
بل و ألله 


بَكُفْرِهِْ 4؛ أي : طردهم وأبعدهم عن الحدى 
بسبب كفرهم, فهم قد كفروا ابتداء فجازاهم الله عل 
الكفر بالطرد وبالحيلولة بينهم وبين الانتفاع بالهدىء 
ممقلا َبؤْموْنَ () 6؛ أي: قليلًا مايقع منهم 
الإيهان بسبب هذا الطرد الذي حق عليهم جزاء كفرهم 
السابق» وضلاهم القديم» أو أن هذه حاطم: أنهم 
كفرواء فقلم) يقع منهم الإيهان» حالة لاصقة بهم يذكرها 
تقريرًا لحقيقتهم.. وكلا المعنيين يتفق مع المناسبة 
وال موضوع. 

وقد كان كفرهم قبِيحًا؛ لأنهم كفروا بالنبي الذي 
ارتقبوه.. واستفتحوا به على الكافرين» أي ارتقبوا أن 


ينصروا به على من سواهمء وقد جاءهم بكتاب مصدق 


2 ست عل يود دع 0 26 وسر 18 
لما معهم: 3 وا جَاءَهُمْ كِنابٌ من عند أشَّهِ مُصَدّى لِمَا 
لسع سس عم ده 2ه ام 2 


١ا/؟‎ 


اس عا م 


عرفوا 


جَآءَهُم ما دروا يو © (البقرة: 84). 
وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه 
وشناعته.. ومن ثم يصب عليهم اللعنة ويصمهم 
بالكفر: 9 قَلمَنَه أل عل الكنفريت (63) 6 (البقرة». 
ويفضح السبب الخفي لهذا الموقف الشائن الذي 
وقفوه؛ بعد أن يقرر خسارة الصفقة التي اختاروهاء 


هو رموه 


فقال يك: ا يسما أشكرذا بو أَشْسَهُمْ أن يَحَكدُوا 


00-98 2و سم 01 2 ِ. ص سر سم 
يمآ أَنْرَلَ ألّهُ بَعْمًا أن يُنْرْلَ أللّهُ من فَضَلِوء عل من يناه 
2 سس 5 هدم اخ لسليمس . م 
من عِبَادوء , عو ع عل عضب وَلِلْكفرىنَ عدا 
- سضء ا م 5-6 ض ساي 


هذا الكفر هو الثمن المقابل لأنفسهم! والإنسان يعادل 
نفسه بثمن ما يكثر أو يقل. أما أن يعادهها بالكفر فتلذك 
أبأس الصفقات وأخسرها ولكن هذا هو الواقع. وإن 
بدا قثيلًا وتصويرًا لقد خسروا أنفسهم في الدنياء فلم 
ينضموا إلى الموكب الكريم العزيزء ولقد خسروا 
أنفسهم في الآخرة بم ينتظرهم من العذاب المهين. 
وباذا خرجوا في النهاية؟ خرجوا بالكفر» هو وحده 
الذي كسبوه وأخذوه! 

وكان الذي حملهم على هذا كله هو حسدهم 
لرسول الله ييه أن يختاره الله للرسالة التي انتظروها 
فيهم» وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من يشاء 
من عباده. وكان هذا بغيّا منهم وظدًاء فعادوا من هذا 
الظلم بغضب على غضب؛ وهناك ينتظرهم عذاب 
مهين جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذميه”". 


6 »854 المرجع السابق» ص‎ .١ 


ثالثًا. قتل اليهود للأنبياء: 

ونظرًا لعنادهم ومكابرتهم لم يبق إلا إلزامهم بالحجة 
با اقترفوا من فحش المخالفة لما أنزل عليهم؛ ليَعْلَم أنهم 
يتّبعون أهواءهم ويحكّمون شهواتهم» ولذلك قال 4# 
2 بال رع ل ارس م» 
مفح) إياهم: :3 كل فَلِم تَمَتْلُونَ أببياة أله من قبل إن 
كحم مُؤْمنت (8) #6 «لبقر6»؛ أي ي: إن كنتم صادقين 
في دعواكم الإييان با أنزل إليكم فلم قتلتم الأنبياء 
الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بين أيديكم 

فكيف قتلتم الأنبياء وقد تيتم عن ذلك؟ فليس في 
التوراة أمرٌّ بقتلهم» والخطاب هنا لمن حضر محمدًا كل 
والمراد أسلافهم» وإنا عوتب بنو إسرائيل الموجودون 
على عهد النبي يَ؛ لأنهم أقروا قتل الأنبياء» وتولّوا 
ا ل 
2 0 اوكا 
بين ما 'كَدَمْقَ خثر النمية أن 

وف ألَعَدَابٍ هُمْ خَدُونَ (زم) وَلَوَكانوا 


مه م 


خم َس “هه . 
2 ع 

أ مَؤْمِنُوتَ 
0 وَمَآ رك إِلَيْهِ ما َغََدُوهُمَ وليه 
0 مسقت (20) # «الاندتء 
ومعلومٌ أيضًا أن 7 ل 
رسول الله يله قد حاولوا قتله. فهؤلاء المخاطبون لما 
تولوا أسلافهم كانوا بمنزلتهم؛ لأنهم رضوا فعلهم 

وهذا الخطاب توبيح هم وتقريعٌ وتعييدٌ من الله كد 
إذ كيف يقتلون أنبياء الله وقد حرم الله عليهم في 
وطاعتهم وتصديقهم, فم| كان منهم إلا أن قتلوهم 


3 0 


١/1 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
عنادًا واستكبارًا على رسل الله. 
يقول صاحب "الظلال": "والقرآن يعجب من 


2000 


موقفهم هذاء ومن كفرهم با وراء الذي معهم فو وهو 
ال مم دَقَالَمَا مَعَهُمْ © «البقرة: 44١‏ ومالهم وللحق؟ 
ومالهم أن يكون مصدقًا لما معهم ما داموالم يستأثروا 
هم به؟! إنهم يعبدون أنفسهم, ويتعبدون لعصبيتهم. 
لاء بل إنهم ليعبدون هواهم. فلقد كفروا من قبل با 
جاءهم أنبياؤهم به.. ويلقن الله تعالى نبيه كل أن يجيبهم 
ا ا 
ا ال 
تؤمنون با أنزل إليكم؟ وهؤلاء الأنبياء هم الذين 
جاءوكم با تدعون أنكم تؤمنون به؟ 
لا بل إنكم كفرتم بم جاءكم به موسى 
جَآةحكُم مُومكن بالبيدتتت ثم أنحَدْمُ 57 
يموت 05 © (البقسرة». فهل 
اتحاذكم العجل من بعد ما جاءكم موسى اكلا 
بالبينات» وفي حياة موسى اكتكل نفسه. كان من وحي 
الإيهان؟ وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما 
أنزل إليكم؟ 
ولم تكن هذه 
الميثاق تحت الصخرة» وكان هناك التمرد والمعصية: 
لوَإِذْ َحَدْكا مِتَفَّكٌ وَرَكَمَسَا مَوَصَحَكُمْ الظور حُدُوأ 
مَآءَاتَدستَحكُم قوق أن سَمَعوأ 4 (البقرة: 97). 
والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكاية. 
يخاطب بني إسرائيل بها كان منهم, ويلتفت إلى المؤمنين 


2 للم من 


م بعده وك كلمن 
من ف وأنلم 


هى المرة الوحيدة» بل كان هنالك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
- وإلى الناس جميعًا ‏ فيطلعهم على ما كان منهم.. ثم 
يلقن الرسول أن يجبههم بالترذيل والتبشيع لهذا اللون 
من الإيان العجيب الذي يدعونه إن كان يأمرهم بكل 
هذا الكفر الصريح: هيكسماَأميسكم بو بعشك إن 
كحم مؤت (2) 44 (البقرة)"77, 

ويقول صاحب 0 والتنوير": قوله: ف وَإِذًا 
قِلَ لَهُمَ ءَامِنُوأ يمآ أَنرْلَ ألَهُ هَالُوأ مو مأل د 
وَيكدورك براه ل مُصَيْكالَمَا مَمَهُمْ قل 
ِل تْتلُونَ أي أله ين مَل إ كحم مُؤْمنيرت 8 4 
(البقر» فصله عم) قبله؛ لأنه اعتراض في أثناء ذكر 
أحوالهم قصد الرد عليهم في معذرتهم هذه؛ لإظهار أن 


معاداة الأنبياء دأب هم وأن قوحم: توم بمَآأنِْلَ 


ع 


5-04 00 


عَلْنَمَا #كذب؛ إذ لو كان حمًا لما قتل أسلافهم الأنبياء 
الذين هم من قومهم ودعوهم إلى تأيبد التوراة والأمر 
بالعمل بهاء ولكنهم يعرضون عن كل ما لا يوافق 
أهواءهم. وهذا إلزام للحاضرين با فعله أسلافهم؛ 
لأنهم يرونهم على حق فيم| فعلوا من قتل للأنبياء.. 
والإتيان بالمضارع في قوله: ه«تَمَّدَُونَ # مع أن القتل قد 
مضى؛ لقصد استحضار الحالة الفظيعة وقرينة ذلك 
قوله: «ؤين قبل 4. 

وقوله تعالى: «3 وَلَقَدَ جآة كم مُوم بالبيدتت 


2 


ُمَغَعَدم لجل من بقيء وَآَدثُم يورت 0 »© 
(البقر»» عطف على قوله: ِإقَلِمَ تمَتلُونَ ياه أن # 


(البقرة: ))9١‏ والقصد منه تعليم الانتقال 5 المجادلة معهم 
إل اننا بريد إيطنال دضواهم الإيناناب] أنول إلنيينم 


١.المرجع‏ السابق» ص١4.‏ 


١7 


خاصة:؛ وذلك أنه بعد أن أكذيهم في ذلك بقوله: 
جيم تمدنو أي لله عد قَى إلى 


ذكر أحواهم في مقابلتهم دعوة موسى الكت الذي 
يزعمون أ: نهم لا يؤمنون إلا با جاءهم به. فإنهم مع 
ذلك قد قابلوا دعوته بالعصيان قولًا وفعلاء فإذا كانوا 
لايؤمنون 
إلابا أنزل عليهم» فلاذا قابلوا دعوة أنبيائهم بعد 
موسى الكل بالقدل؟ ولماذا قابلوا دعوة موسى با 
قابلوا؟ فهذا وجه ذكر هذه الآبات هنا وإن كان قد 
تقدم نظائرها فيها مضى فإن ذكرها هنا في محاجة أخرى 
إفف 


أعرضوا عن الدعوة المحمدية بمعذرة أنهم 


وغرض جديد 
الخلاصة : 

دعوى اليهود أن إيهانهم بها في كتبهم يكفيهم ولا 
يحتاجون إلى الإيهان بأي كتب أخرى دعوى باطلة ردها 
القرآن من الوجوه الآنية: 

ادعاؤهم الإيمان با أنزل عليهم ادّعاء كاذب؛ 
لأنهم يخالفون ما تأمرهم به هذه الكتب. 

٠.‏ دعواهم تلك ناشئة عن حسد وحقد على 
غيرهم أن يؤتيهم الله من فضله ما يشاء. 

٠.‏ اي 


. ا 00 
التي يدّعون اتباعها. 


عد 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور. مرجع سابق» مج١.‏ 
جا ص412108١10‏ بتصرف. 


الشبهة السادسة والعشرون 


الزعم أن كتاب أهل الكتاب خير الكتب, 
ونبيّهم خيرٌ الأنبياء!*) © 
مضمون الشبهة : 

يزعم أهل الكتاب أن كتابهم خير الكتبء. ونبيهم 
خير الأنبياء» ويفتخرون على المسلمين بأن نبيهم كان 
قبل نبيناء وكتابهم قبل كتابناء ويتتهون من هذا 
التخاصم إلى أنهم أولى بالله من المسلمين. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ قيام حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل 
الكتاب. 

(١‏ الدين ليس بِالتَّمئ ولا بالغرور ولكن ما وقر 
في القلوب وصدقته الأعمال» وليس كل من ادعى شيئًا 
يحصل له بمجرد الدعوى. 

*) لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيهان. 

5) ليس هناك أحسن ديئًا ممن أخلص لله في العبادة 


واتبع ملَّة إبراهيم حنيًا. 
التفصيل: 
أولا. قيام الحجة للمسلمين: 

في هذه يتخاصم أهل الأديانء فاليهود يقولون 
للمسلمين: نحن خير منكم, ديننا قبل دينكم, وكتابنا 
قبل كتابكم, ونبينا قبل نبيكم» ونحن على دين إبراهيم؛ 


(*) الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النساء/ 177: 
ه, آل عمران/ 05717 048 الزمر/ 56). 

© في "هل الهدى في اتباع اليهودية؟" طالع: الشبهة الثانية» من 
الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


١ا/ه‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ولن يدخل الجنة إلا من كان يبوديّاء ولن تمسنا النار إلا 
أيامًا معدودات» ولن يعذبنا الله فنحن أبناؤه وأحباؤه. 
وقالت النصارى مثل ذلكء فقال المسلمون: كتابنا بعد 
كتابكم وهو قاض عليه ونبينا بعد نبيكم» وديننا بعد 
دينكم» وقد أفرم أن تتبعونا وتتركوا أمركم؛ فنحن 
خير منكم» نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
عليهم السلام؛ ولن يدخل الجنة إلا من كان على دينناء 
فلا دين إلا الإسلام. 

فهنا تخاصم أهل الكتاب والمسلمونء وافتخر أهل 
الكتاب عليهم» وقد أفلح الله تعالى حجة المسلمين 
على من ناوأهم من أهل الأديان؛ لأن القرآن نسخ 
كل كتاب» وكان رسول الله و حاتم النبيين» وقد 
أمر أهل الكتاب أن يؤمنوا به وبكتابه» وأن يعملوا 
ثانيًا. الدين ليس بالتمنَّي , ولكنه بالإيمان والعمل 
الصالح: 

لقد قضى الله هب بين أهل الأديان في ذلكء فقال: 
ليس يِمَانيَكُم وَكَآ أَمَإِنَ هَل الحكتب 


م 


دي > ء وو 7 0000 
بولا جد له من دون اللو 


0 ص ونيا 


من يعمل 


555 رء م ء كد 4 
و وَلياولانصيرا 


سوءا جر 
5 «نساء» والمعنى في هذه الآية: أن الدين ليس 
كالتمئ ولا بالغرور, ولكن ماوقرفي القلوب 
وصدقته الأعمال» وليس كل من ادعى شيئًا حصل له 
بمجرد دعواه؛ ولا كل من قال إنه هو على الحق سمِع 
قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان» فليس 
لأحد النجاة بمجرد التمئّي» بل العبرة بطاعة الله 3 
واتّباع ما شرعه الله تعالى على ألسنة الرسل الكرام؛ 


صب مايا 


ولمذا قال كك: «إمن يَعَمَلْ سو جر يد 46. وهذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كقوله كك: :3 
وَمَن يَصَمَلُ مِنْقَالَ دَرَوَ ضرا ره 2 46 (الزلزلة» . 

وقد قيل: إن الخطاب في قوله: :9 لَتَسَبامَنعِكُم # 
للمسلمين» وقيل: للمشركين. ولعل الصواب هو 
الثاني؛ لأن ١‏ لمسلمين لم يجر لأمانيهم ذكر فيها مضى 
من الآيات قبل هذه الآية» وقد وعد الله المؤمنين أن 


9 2 0000 
يكفر عنهم سيئاتهم» ولم يَعِد أولئك المشركين, قال #لق: 


هه سج دس # 


فمن يعمل 


-ِ_ +2 مور ا 
مِنْقََالَ درو حيرا يرَه, 


0 


ردت م ساس 2 5 ذأ دج وى سام 
أ وَالْذِينَ امنأ ونوا ألضَلِحَاتٍ لَشْكَفْرَنَ دهم سَيعَاتهٌ 


لهم لنس نر ى كا انمره 


(8) 6 (العنكبوت). 
ثالثًا. الإيمان شرط في قبول العمل الصالح: 

بيّن الله كبْنَ أن الأعمال الصا حة لا تقبل إلامع 
الإيعان» وإلا فالشرك يحبطها ى) قال يُلة: مق لينَأسْرَكتَ 
ليحبَطنَّ مَك #«الزمر: 0:)» وذلك أن المشركين كانوا في 
افتخارهم يفخرون بخدمة الكعبة وإطعام الحجيج 
وسقايتهم؛ وكان اليهود والنصارى يفخرون بسبقهم» 
فقال 3: « وم يَعْمَلْ من ألصَكلِحَتٍ من دك 


714 - 


ولا يِظلَمُونَ 


4 لاع برح ووس 


أو أنق وهو مُوْصْ 
يقرا (5] 46 (النساء». 


رابعا. الإسلام هودين الحق: 


0 
وَلتِيكَ يدْحَلُونَ الجنَّة 


من ردود القرآن بعد ذلك أيضًا أنه خيّر بين الأديان 


هه 
ا لل ل ا ا 20000 


فقال: 3 وَمَنْ أَحْسَنُ دِسَامِمَنْ أَسَلم وجههء لله وَهُوَ 


ميدن واتبعنزة راشي حنيما © (النساء: 6 قلا أحد 
أحسن دينا من أخلص العمل لربه َك فعمل إِيانًا 
واحتسابّاء وهو متبع في عمله ما شرعه الله له واتّبع ملة 


إبراهيم حنيمًاء وهؤلاء هم محمد يه وأتباعه إلى د 
الراهم حيفاء وهو اءهيم باعه إى يوم 


ا١ا/5ك‎ 


القيامة» قال يُخق: 92 رك أَوْلَ أَلنَّاسِبِإرهِيم لَلذِينَ أتبعوه 


د ل يي ل 


وَعنذَا لي وار َامَوأ 6 (آل عمران: 7034" . 
الخلاصة : 

لقد قضى الله تعالى بين أهل الأديان حين 
اختلفوا في أهم على حق» ورد الجميع إلى ميزان واحد 
وجعله معيار القبول عند الله تعالى؛ وهو الإيمان بالله 
مع العمل الصالحء وأنه لا قيمة عند الله لعمل لا 
يصدر عن الإويان. 

© الدين هو الإسلام ملة إبراهيم اكتلا وأحسن 
العمل هو الإحسانء وهو أن تعبد الله كأنك تراه. فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك. 

© الدين ليس بالتمني ولا بالغرورء لكن با وقرفي 
القلب وصدقه العمل» وكان خالصًا لله ومنطويًا تحت 
ملة إبراهيم جنا 


5 


الشبهة السابعة والعشرون 


دعوى استطاعة الإتيان بمثل القرآن!*) 


ادّعى تَمَرٌ من اليهود أَنَوَا إلى رسول الله كك - أنهم 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج" 
ج50 ص08 7. في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج27 
ص 537/. 

(*) الآيتان اللتان وردت فيهما الشبهة: (الأنعام/ 47 الأنفال/ 
071 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الإسراء/ 288 الرعد/ 
“١‏ هود/ 27 يونس/ 078). 


ا 
بمثل ما جئتنابه : :ل ومن كَالَ سأ ِل مَثْلَ 
(الأنعام: 97)» وقيل: 9 0 م 
ا وَإدَا تت لهم ءَايننَا يتَنَاقَالُوأ د سَمِعْنَا 
مِنْلَ هنذا 6 (الأنفال: 6 


َس 
مكة 


هه 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لا تثبت الدّعوى إلا بدليلها. 

؟) هذه الدّعوى من تمويهات المشركين على عامة 
العرب. 

*) كفر المشركين بالقرآن راجع إلى كبرهم. 

4) القرآن معجز لا يستطيعه الإنس والجن ولو 


التفصيل: 


أولا. الدعوى لا تثبت إلا بدليلها: 


ادعاء نفر من اليهود أنهم يستطيعون أن يأتوا بمشل 
القرآن دعوى بلا دليلء كان منشؤها العناد للحق 
والعجز عن التحديء وقد قاها من المشركين: النضر بن 
الحارث» الذي كان يختلف إلى فارسٌ تاجرًا فيمرٌ 
بالعباد وهم يقرءون الإنجيلء فجاء مكة فوجد 
محمدًا يك قد أَنِْلَ عليه؛ فقال: يمد سَهِعَْا أو ََآهُ 


رءس .ود 


لَُلَتَامِمْلَ مدآ #» وكان يقول: هذا أساجيع أهل 
الحيرة» وقال أيضًا: هذا أساطير الأولين» وقال ذلك 
أيضًا: عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وقد كان يكتب 
للنبي كَل الوحيء وكان يقول: إِنْ كان محمد يُوحَى 
إليه فقد أُوحِي إَ ون كان الله ينزّلهء فقد أنزلتٌ 
مثل ما أنزل الله وقيل: إن من قال ذلك هو مُسَيلِمَة 


١ /ا/ا‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الكذاب» وقيل: الأسود العَنبي وسجاح زوجة 
مسيلمة» وكل من تنبّأ وزعم أن الله قد أوحى إليه 
وقيل: نزلت في كل من ادّعى أنه يعارض ما جاء من 
عند الله من الوحي. 


هص 2 


ثانيًا . دعوة باطلة للتمويه والصد عن الإسلام: 
هذه الفرية من تموءهات أهل الشرك» وقد كانوا لا 
يتهمون رسول الله ييه بالكذبء وقد قال يه في ذلك: 


سح لعو م 
ي أله مجْحَدَون 


(١‏ يِتَهْْ لا كبو وَلَككنّ اَي بيت 
(5) #«لانسام)» بل كانوا يُوهمون عامة العرب أنه 
اكتتبها وجمعها كي يحفظهاء وكلهم كانوا يعلمون 
أنه أَمّّ م يتعلم شيئًاء فتشاوروا في شيء يقولونه؛ 
صر وااكةالسرب كن التران الكتريي: كان هنا 
ا 0 


إثباتاء قال تل : 9 قل مَأَنوا يسو رَوَ مَثْلو وأذعوأ من 


رو مره 

1ت ىو هي أ د 0 
استطعتم م من دون ألله ام وقال 
الله تعالى أيضًا: +39 قل 
(هود: .)١7‏ 


فدلٌ ذلك على أنَّ هذا القول منهم كان قولَا بلا 


6 ك2 


فَأنوا يعر سور 


وح سس 


مَشْلِوء مفتريتٍ 


فعل» وإلا فقد تحدّاهم الله غير مرة أن يأتوا بسورة من 
مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلاء وإنما هذا القول منهم 
يُغْرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم؛ ولذا نبّه 
الله هين على شرف هذا القرآن» وأخبر أنه لو اجتمع 
الإنس والجن» واتفقوا على أن يأتوا بمشل هذا القرآن 
الكريم؛ وتعاونوا وتضافروا فيا بينهم ما أطاقوا ذلك 
وما استطاعوه. فإِنْ هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه 
كلام المخلوقين كلام الخالق جل وعلاء الذي لا نظير 
له ولا مثال» وهذا التّحدَّي تكذيب من الله وَبِكَ لهم؛ 


إذ لو كانوا صادقين في دعواهم لأتوابما يؤيدها من 
الأدلة. 
والدّعاوَّى مالم تُقِيمُوا عليها 
بيات أبناؤها أدْعِيياء 


ثالثًا. عناد المشركين وكبّره م: 


و لد 


بعد أن ذكر القرآن مقولتهم: فِإلَوْ مَمَُ لَقُْنَامِمْلَ 
هذا 6 (الأنفال: ١‏ يمضي السياق يصف العجب 
العجاب من عناد المشركين في وجه الحق الذي يغالبهم 
فيغلبهم» فإذا الكبرياء تصدهم عن الاستسلام له 
والإذعان لسلطانه» وإذا بهم يتمنون على الله إن كان 
هذا هو الحق من عنده أن يمطر عليهم حجارة من 
السماء» أو أن يأتيهم بعذاب أليم بدلا من أن يسألوا الله 
أن يرزقهم اتباع الحق والوقوف في صفه: 9 وَإِدْ فََالُوا 
لهم إنكات هنذا هْوَ ألْحَنَّ يِنْ دك مَأَنْطِرَ عَكِدَنَا 
ين ألتصعكه أو انيتا يعَدَابِ آِر © »4 
(الأنفال)» وهو دعاء غريب يصور حالة العناد الجامح 
الذي يؤثر الهلاك على الإذعان للحق» حتى ولو كان 
حمّاء إن الفطرة السليمة حين تشك تدعو الله أن 
يكشف لما عن وجه الحق» وأن يهديها إليه» دون أن تجد 
في هذا غضاضة:؛ ولكنها حين تفسد بالكبريا الجاحة 
تأخذها العزة بالإثم» حتى لتؤثر الحلاك والعذاب على 
أن تخضع للحق عندما يكشف لها واضحًا لا ريب فيه.. 
وبمثل هذا العناد كان المشركون في مكة يواجهون دعوة 
رسول الله يق ولكن هذه الدعوة هي التي انتصرت في 
النهاية في وجه هذا العناد الجامي”) 


42 
حجساره 


. ١6٠5 في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج”» ص‎ .١ 


١7/8 


رابعا. إعجاز القرآن لهم: 

ومن ردود 0 الفرية أيضًا قوله 88: 
«إولز انا شيرب يت يد لبا أذ لصتي يأك 

ب اموق ل يعن انيت امتراان 

لومم 2 أله لهَدَى أَلنَاسَجِيعًا #«الرعد: »)١‏ فلوكان 
في الكتب الماضية كتاب تسيّر به الجبال عن أماكنهاء 
أو تقطّع به الأرض وتنشقء أو تكلّّم به الموتى في 
قبورهم لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره» 
أو بطريق الأوْلَ أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز 
الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم _إذا 
اجتمعوا أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور منه. ولا 
بسورة من مثله» ومع ذلك لا يؤمن به هؤلاء المشركون 


جحودًا واستكباتا. 


الخلاصة : 
٠‏ هذه الدعوى من مزاعم المتصدين للطعن على 
رسول الله يق ومحاجته والتشغيب عليه؛ فتحداهم 


الرسول يَكْوٌ بمعارضة سورة 
ذلك. 


من القرآن فعجزوا عن 
© هذهالدعوى منشؤها العناد والاستكبار عن 
قبول الحق بدليل أنهم 
الكريم هو الحق من عند الله أن يمطر عليهم حجارة 
من السماء أو يأتيهم بعذاب أليم؛ بدلا من أن يسألوه 
الهداية للحق. 


سألوا الله إن كان هذا القرآن 


". المرجع السابق» ص7١٠15: .15١٠5‏ التحرير والتنوير» 
الطاهر ابن عاشور» م رجسع سابق» مجة,ء)ج4.ء ص56" وما 
بعدها. 


© هذه الدعوى كان هدفها التشويش على الناس 
والتمويه على العامة من أجل التأثير على القلوب المائلة 
نحو القرآن. 

٠.‏ بطلان هذه الدعوى يبرهن عليه الواقع؛ 
إذ إنهم لم يستطيعوا أن يقولوا مثله -كما زعموا ‏ 
فاتضح كذبهم 


د 
الشبهة الثامنة والعشرون 


دعوى أن القرآن لوكان خيرًا ما سبق إلى الإيماز 
العبيد والإماء والمستضعفو:0*) © 

مضمون الشبهة : 

ادَّعى الكافرون أن القرآن ليس هو الحق؛ إذ لو كان 
هذا القرآن خيًا حمّا ما سبقهم إلى الإييانبه 
المستضعفون من العبيد والإماء وأشباههم: يعنون 
بذلك خبّابًا وبلالا وصهيبًا وعّارًا رضي الله عنهم, لأن 
هؤلاء المشركين ‏ عند أنفسهم ‏ يعتقدون أن لهم وجاهة 
عند الله وله بهم عناية» فكيف إِذَا ييتدي هؤلاء 
المستضعفون دون أهل الوجاهة والشرف؟ وكيف 


يستوون معًا؟ قال 36: 92 و كَالَالدِس كدرو اْلِلْننَءَامَنوا و 


(*) الآيتان اللتان وردت فيها الشبهة: (الأحقاف/ 2١١‏ 
الأنعام/ "07). 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (مريم/ 4/ء الأنعام/ 
٠ه‏ الأحقاف/ .)١١‏ 

© في "الحكمة من استجابة الضعفاء لدعوة الأنبياء" طالع: 


الوجه الثالث» من الشبهة الثالشة» من ال جزء الثالث (التاريخ 
الإسلامي١).‏ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


لوَكانَحَيْرامَاسَبَفوباِلََهٍ #6 (الاحقاف: 0 
وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ الله يمُنّ على من يشاء امتحانًا منه للناس 
7) ليس عيبًا في الدعوة أنْ يسبق إليها الضعفاءء 
بل إن لله في ذلك حكمة. 
*) هذه الشبهة هي مقولة كثير من المكذبين 
السابقين. 
5) هذه المقولة منشؤّها الغرور والاستكبار. 
ه) الرزق في الدنيا متر 
؟) ليس كل مَنْ كثر ماله كان دينه حقا. 
التفصيل : 


أولا. الله يمن على من يشاء اختبارًا: 


تب على أسباب قذرها الله. 


إذا كان مشركو مكة وقريش يرون لأنفسهم 
الوجاهة والرياسة والشرفء وأن لهم عند الله مزيد 
عناية واهتمام» وبناءً على ذلك يعتقدون أنْ هذا القرآن 
- وما يدعو إليه محمد وق لو كان خيرًا ما سبقهم إليه 
هؤلاء العبيد والمستضعفون. إذا كان الأمر كذلكء فإن 
القرآن يدن لهم أثهم قد غلطوا في ذلك الفهم غلطًا 
شديدًاء وأخطتوا في معتقدهم هذا خطأً بينَاء فإن الله 
تعالى يمن على من يشاء من عباده» ويهدي من ينشاء 


سه يك سح سور 


ا ا 0 تنا بعضهم 


م 


يننا أليْس أللّهُ 


_وءداسم 026 


ِبَعضٍ لَِقُولوا أَحوْلَ مرك آله عليّهم مَنْ 


بعلم ب اشّحكرتَ (55) 4 (الانعام). 


ثانيا. الضعفاء لا يعيبون الدعوة: 


ليس عيبًا في دعوة محمد يله أن يسبق إليها وبتدي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إليها الممتضعفون أمثال بلال» وصهيبء وخبّاب» 
وعّاره وسّميّة» وإنما الله 5ك قد جعل ذلك فتنة للناس 
بعضهم ببعضء والله أعلم بالشاكر منهم والمهتدي 
والموفّق» وهو المطّلع على أقوالهم وأفعالهم وضهائرهم 
وأحوالهم فيهديهم إلى طريق مستقيم؛ فهو ضمان لإيهان 
بلاغرض دنيوي أو مادّي من وراء الإيمان برسالة 
الرسل» فلا وجه إِذَا لعجب المشركين وسخريتهم 
بضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء. 
ثالفًا. طبيعة الأمم المعوجة : 


فهذه الشبهة أثارها كثير من الأمم المكذبة لرسلهم» 


ل 0 


فقوم نوح اكت يقولون: 32 َالَأ أَنْومِنُ لَك واتَبَعَكَ 
الْأَردلُونَ 8 «هعره» ١ل‏ وما ريلك يمك إلا 
ليت هُمُ أَراوْلَا بَادِى أَرَأَي وَمَا زر لَكْمْ عَلْيِما مِن 


فصل © (هود: 1» وكذلك رسولٌ الله ولد يتبعه من 
أشراف الناس إلا قليل وآمن به كثير من الضعفاء» ولذا 
لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ‏ قبل إسلامه عن 
بعض المسائل وقال له: فأشراف الناس يتبعونه أي 
الرسول يل أم ضعفاؤهم؟. فقال: بل ضعفاؤهم. 
فقال هرقل: هم أتباع الرسل. 
رابعا. الغروروالاستكبا رمن أهم أسباب الضلال: 

هذه الشبهة في حد ذاتها خطأ من أخطاء هؤلاء 
المشركين وحجة من حججهم الداحضة الباطلة» وهذا 
الخطأ منشؤه الإعجاب بالنفس والغرور بالذات» 
فكيف يستدلون على أن لا خير في الإسلام والقرآن 
الكريم بأن الذين ابتدروا الأخذ به ضعفاء القوم» وهم 
يعدّونهم منحطّين عنهم في الدرجة والمقام؟! ولذا 


1١م‎ 


أبان الله أن مزاعمهم هذه كلها ناشسئة عن الكفر 
والاستكبار؛ ولذا قال : «( وَكَالَ الس كَفروأ * 
(الأحقاف: »)١١‏ وقال: 22 وَأَسَتَكرع 6 (الأحقاف: »١ ٠‏ وقال: 
ملا لم يتأيو يثرن كذ فك تيد )4 
(الأحقاف)» أي: إذا لم تحصل هدايتهم بالقرآن 
فسيستمرون على قوهم إنه إفك قديم» فلا مطمع في 
إقلاعهم عن ضلاهم في المستقبل نظرًا لاستكبارهم 
وعنادهم وضلالهم وكبريائهم. 
خامسًا. أسباب الرزق مقدرة ولا علاقة لها بالكفر 
والإيمان: 

فقوله قِبِنَ عقب هذه الشبهة: 9 أَليسَ أله يأَعَلَمَ 
اَاشّحكرتَ (50) #«لانام) رد على هذه الشبهة التي 
خلطت بين شيئين متفارقين في الأسباب» فاشتبه على 
هؤلاء المشركين الجزاءً على الإيهان وما أعد الله لأهله 
من النعيم الخالد في الآخرة» المترئّب عليه ترب المسبب 
على السبب المجعول عن حكمة الله وب بالرزق في 
الدنيا المترتب على أسباب دنيوية؛ كالتجارة والغزو 
والإرث والهبات» فالرزق الدنيوي لا تسبب بينه وبين 
الأحوال القلبية» ولكنه من مسببات الأحوال المادية» 
فالله أعلم بشكر الشاكرين» وقد أعدٌ لمم جزاء 
شكرهم, وأعلم بأسباب رزق المرزوقين» فالتخليط بين 
المقامين من ضعف الفكر الناشئ عن سوء النظر وترك 
التأمل في الحقائق والعلل ومعلولاتها. 
سادسا. كثرة المال لا تدل على رضا الرب: 

ويبطل الله هذه الشبهة في مواضع أخرىء فيبيّن 
للمشركين أن هذه الحجة ليست بشيء»؛ فليسٌ كل مَنْ 


كك ماله كان د حجانو لاهو فاق انا كر انهه 
باطلاء وكأن هؤلاء لم يروافي الكفار فقيرًا ولافي 
المؤمنين غنيّاء فإن كثيرًا من القرون الخوالي من أهل 
الكفر كانوا أحسن أثانًا وأرفع منازل وأجمل صورًا 
ومناظر وأرغد عيشّاء فأهلكهم الله وأفنى أموالهم» قال 
تعالى: فق وَِدَا تل عَلتهم يننا بيت كَالَ اين كفروأ لين 
امأ أ اْمرمقَين يهام ولحْسَنٌ ا( ولجنا 
قله من رنِهُمْ أَحْسنُ أَنَنا وَرِءَيا (09) # (مريم)» ثم قال 


تعالى لهم : 3 قل مَسْكانَ ف الصَّللةِ يمد هيمد حَهَ 


جد ير جنب 


وتنا ألَعَنَاب وَإِنَا ألما 
هُو سر نكا وَأضحَفٌ ندا (00 4 (مريم)» فهذا جواب 
قولهم السابق» فلقّن الله رسوله يك كشف مغالطتهم 
وشبهتهم» فأعلمهم بأن ما هم فيه من نعمة الدنيا إنما 
هو إمهال من الله لهم؛ لأن ملاذ الكافر استدراج© © , 


عرو 


إذا روأ ما يوعد 


ره بس ساح كر 


7 1 رت 1 


من 


.١‏ للمزيد انظر: التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع 
سابق» مج8» ج15 ص1575: ١00‏ بتصرف. تفسير المنار. 
محمد رشيد رضاء مرجع سابق» جلاء ص ”77 . في ظلال 
القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج7”. ص7 2331١‏ ج25 
ص08 .77١‏ 

© في "إبطال القرآن دلالة رغد العيش على رضا الله وصحة 
العقيدة" طالع: الشبهة الثالئة والأربعين» من هذا الجزء. 


8١ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

الخلاصة : 

« ليس عيبًا في الدعوة أن يسبق إليها الضعفاء. 
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده؛ امتحانًا منه 
لعباده بعضهم ببعضء والإيمان من أكبر عطايا الله 
للعبد. 

» هذا الاعتقاد منشؤه الغرور والاستكبار والخطأ 
العقيم» فهؤلاء المتقولون يرون أنفسهم طبقة مميزة عن 
غيرهم» وليس هذا فحسبء بل حكموا على القرآن من 
هذا المنطلق» نجاء كمي خط كنا 

© إذا كان هؤلاء يفتخرون بالمال وكثرة العرض» 
فيا كان المال أو العرض مقياسًا لقبول العمل أو للإيهان 
بديانة دون غيرهاء وإنا المقياس هو التقوى والعمل 


الصالح. 
د 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المحور الثَّال 
شبهات تتعلق بالتشريعات والأوامر 


أولا. شبهات تتعلق بالاعتراض على تشريعات الله َك 


الشبهة التاسعة والعشرون 


دعوى أن البيع مثل الريا!*) 
مضمون الشبهة : 


يعترض المش ركون على أحكام الله كك في قوله: كل 
9 وأحلٌ أده لله ألْسَهِعٌ وَحَرَم ليأ #6 (البقرة: 1 ويستحلون 
الربا ويعتبرونه نوععا من أنواع البيوع, قال الله 8: 


«الديرت يَأْكُلُونَ لبوا لا يمون إلا كا يَقُوم أرى 
ملاع كوم همه عن عر عن ”2 م2 4 616 
تَحَبَطَهُ ليطن من المي وَلِكَ نهم قَالوَ ناليع ِكَل 
ليوأ 46 (البقرة 42 

وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ البيع يختلف في أصله عن الرباء فالبيع معاوضة 
بين شيئين» والربا زيادة دون مقابل» وكل معاوضة 
صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل فهي بيع 
حلال؛ وكل زيادة لا مقابل لها فهي ظلم وأكل لأموال 
الناس بالباطل؛ ولذا حرمها المولى قَبَْ. 


تحريمه 
*) جزاء من يتعامل بالربا حق بركة ماله في الدنياء 


وتخبطه من المس والعذاب الأليم في الآخرة؛ وذلك 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ 7116). 
الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ 71/8). 


١8 


لأنه بأكله الربا يعلن الحرب على الله ورسوله وَل. 

5) الربا لا يحل مشكلة المعسر إنما حل مشكلته في 
إنظاره إلى ميسرة كما بين القرآن وهذا هو العلاج الناجع 
الشاني. 
التفصيل: 
أولا. البيع يختلف عن الربا: 

يحتحٌ المشركون على صحة شبهتهم بأن البيع مشل 
الرباء يعنون أن الزيادة عند حلول الأجل آخرًا كمثل 
أصل الثمن في أول العقد؛ وذلك أن العرب كانت لا 
تعرف ربا إلا ذلك» فكان أهل الجاهلية إذا حل مال 
أحدهم على غريمه يقول الغريم لصاحب الحق: زدني 
في الأجل وأزيدك في المال» فكان يقال لما إذا فعلا 
ذلك: هذا ربا لا يحلء فإذا قيل لله ذلك قالا: سواء 
علينا زدنا في أول البيع أو عند يل المال! فحرّم الله وك 
ذلك. ورد عليهم قوهم بقوله الحق: 9 حلأ لَاللهالْبَيعٌ 


آ آ مه 


وحَرّم ليوأ © (البقرة: ا وأوضح الله أن 0 إذا 
حل ولم يكن عنده ما يؤدّي ارال 

وقوله 38: +39 وَأحلَّ لهلهم وَحَرم ليوأ 
أنه أحل الأرباح في التجارة والشراء والبيع وحرّم الرباء 
وهو الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في 
الأجل وتأخيره دينه عليه» فأعلمهم الله أنه ليست 
الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع» والأخرى من 
وجه تأخير المال والزيادة في الأجل سواءً؛ وذلك أني 


حرمت إحدى الزيادتين» وهى التى من وجه تأخير 


3 يفتاه : 


.١‏ للمزيد انظر: تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» 
ج23 ص45 جلا ص 577 . ف ظلال القرآن. سيد قطلب» 
مرجع سابق» ج27 ص ١ ٠”‏ جك ص8ه ئضرة 


المال والزيادة في الأجل» وأحللت الأخرى منهماء وهي 
التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع 
سلعته التي يبيعهاء فيستفضل فضلهاء فنبه الله أنه: 
ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه 
الربا؛ لأني أحللت البيع وحرمت الرباء والأمر أمري 
والخلق خلقيء أقضي فيهم ما أشاءء. وأستعبدهم با 
أريد» ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي ولا أن 
يخالف أمريء وإنما عليهم طاعتي والتسليم لحكمي. 
ويفهم من رد القرآن مغالطة هؤلاء المشركين حين 
استحلوا الربا وجعلوه كالبيع» وماهو كالبيع» فإن 
البيع معاوضة بين شيئين» وأما الربا الذي كانوا يأكلونه 
فهو زيادة عن دينهم يزيدونها عند تأخير الأجل لا 
يقابلها شيء؛ وما يؤخذ من غير مقابل فهو باطل؛ 
لذلك حرم الله الربا دون البيع» ولو كانا متتساويين لما 
اختلف حكمههما عند أحكم الحاكمين» فكل ما فيه 
معاوضة صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل 
الذي لا يقابله عوض فهو بيع حلالء وإنما تحرم الزيادة 
التي يأخذها صاحب المال لأجل التأخير في الأجل؛ 
وهي لا معاوضة فيها ولا مقابل لهاء فهي ظلم"'". 
يذكر صاحب "التحرير والتنوير" أن مبنى شبهة 
القائلين: مف إِنَمَ لمع مِثْلُألريأ #6 (البقرة: ه070 أن التجارة 
فيها زيادة على ثمن المبيعات؛ لقصد انتفاع التاجر في 
مقابلة جلب السلع وإرصادها للطالبين في البيسع 
الناضء ثم لأجل انتظار الثمن في البيع المؤجل» 
فكذلك إذا أسلف عشرة دراهم مثلًا على أنه يرجعها له 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
أحد عشر درهمّاء فهو قد أعطاه هذا الدرهم الزائد 
لأجل إعداد ماله لمن يستسلفه؛ لأن المقرض تصدى 
لإقراضه وأعد ماله لأجله. ثم لأجل انتظار ذلك بعد 
محل أجله. 

وكشف هاته الشبهة قد تصدى له وبينه علماء 
المسلمين» فقال بعضهم: من باع ثوبًا يساوي عشرة 
بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلًا بالعشرين» فل) 
حصل التراضي على هذا التقابل صارت العشرون 
عوضًا للثوب في المالية» فلم يأخذ المقرض العشرة 
الزائدة من المشتري شيئًا بدون عوضء أما إذا أقرضه 
عشرة بعشرين فقد أخذ المقرض العشرة الزائدة من غير 
عوضء ولا يقال: إن الزائد عوض عن الإمهال؛ لأن 
الإمهال ليس مالا أو شيئًا يشار إليه حتى يجعله عوضًا 
عن العشرة الزائدة» ومرجع هذه التفرقة إلى أنها مجرد 
اصطلاح اعتباري فهي تفرقة قاصرة. 

وأشار بعضهم في أثناء تقرير حكمة تحريم الربا إلى 
تفرقة أخرى حاصلها أن الذي يبيع الشيء المساوي 
عشرة بأحد عشر يكون قد مكّن المشتري من الانتفاع 
بالمبيع إما بذاته وإما بالتجارة به» فذلك الزائد لأجل 
تلك المنفعة وهي مسيس الحاجة أو توقع الرواج 
والربح» وأما الذي دفع درهمًا لأجل السلف فإنه لم 
يحصل منفعة أكثر من مقدار المال الذي أخذه. ولا 
يقال: إنه يستطيع أن ينّجر به فيربح؛ لأن هذه منفعة 
موهومة غير محققة الحصولء مع أن أخذ الزائد أمر 
خقق على كل تقدين. 

وهذه التفرقة أقرب من التفرقة الأولى» لكنها يرد 
عليها أن انتفاع المقترض بالمال فيه سد حاجاته فهو 
كانتفاع المشتري بالسلعة» وأما تصديه للمتاجرة بعال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القرضء أو بالسلعة المشتراة فأمر نادر فيها. 

فالوجه عندي ‏ والحديث لابن عاشور_في التفرقة 
بين البيع والربا أن مرجعها إلى التعليل بالمظنة مراعاة 
للفرق بين حالي المقترض والمشتري؛ فقد كان 
الاقتراض لدفع حاجة المقترض للإنفاق على نفسه 
وأهله لأنبم كانوا يعدون التداين هما وكريًاء وقد 
استعاذ منه النبي يل وحال التاجر حال التفضّل. 
. وكذلك اختلاف حال السَلّف والبائع» فحال باذل ماله 
للمحتاجين لينتفع بم يدفعونه من الربا فيزيدهم ضيقًا؛ 
لأن اسلف نطنه الداجتة الا يراه ليس يده متاق 
تك مشقة لبها 
يحتاجه المتفضلون وإعداده لحم عند دعاء حاجتهم إليه 
مع بذهم له ما بيدهم من المال. فالتجارة معاملة بين 


وحال بائع السلعة تجارة حال من 


غنيين» ألا ترى أن كليهما باذل لما لا يحتاج إليه وآخذ ما 
يحتاج إليه» فالمتسلف مظنّة الفقر والمشتري مظنة الغنى؛ 
فلذلك حرم الربا؛ لآنه استغلال لحاجة الفقيرء وأحل 
البيع؛ لإنه إعانة لطالب الحاجات. فتبين أن الإقراض 
من نوع المواساة والمعروف. وأنها مؤكدة التعين على 
الموامي وجوبًا أو ندبّاء وأيّا ما كان فلا يحل للمقرض 
أن يأخذ أجرًا على عمل المعروف. فأما الذي يستقرض 
مالا ليتجر به أو ليوسع تجارته فليس مظنة الحاجة» فلم 
يكن من أهل استحقاق مواساة المسلمين. فلذلك لا 
يجب على الغني إقراضه بحال فإذا أقرضه فقد تطوّع 
بمعروف. وكفى بهذا تفرقة بين الحالين""". 

والمقصود أن الشبهة التي ركنوا إليها في قوهم: 
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سه صر 


ونا ابيع ل ربوأ © (البقرة: 1 هي أن البيع 
يحقق فائدة وربحاء ىا أن الربا يحقق فائدة وربحاء وهي 
شبهة واهية:؛ فالعمليات التجارية قابلة للربح 
وللخسارة» والمهارة الشخصية؛ والجهد الشخصيء 
والظروف الطبيعية الجارية في الحياة هي التي تتحكم في 
الربح والخسارة» أما العمليات الربوية فهي محددة 
الربح في كل حالة» وهذا هو الفارق الرئيسي وهذا هو 
مناط التحريم والتحليل. 

إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي 
عملية ربوية محرّمة بسبب ضان الربح وتحديده. ولا 
محال للماطلة في هذا ولا للمداورة! وِإوَآحلَّ ناسيم وَحَرَمَ 
أَلربَوأ # (البقرة: 25070. لانتفاء هذا العنصر من البيع. 
ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات التجارة في 
أصلها نافعة للحياة البشرية» وعمليات الربا في أصلها 
مشندة للتحياة بعري . 

وهذا نّم القرآن أهم أصول حفظ مال الأمة في 
هذه الآيات» فبعد أن ابتدأ بأعظم تلك الأصول» وهو 
تأسيس مال للأمة به قوام أمرهاء يؤخذ من أهمل 
الأموال أخدًا عدلًا ما كان فضلًا عن الغني ففرضه على 
الناس» يؤخذ من أغنيائهم فيرد على فقرائهم» سواء في 
ذلك ما كان مفروضًا وهو الزكاة أو تطوعًا وهو 
الصدقة, فأطنب في الحث عليه والترغيب في ثوابه. 
والتحذير من إمساكهء ماكان فيه موعظة لمن انُعظ. 
عَطَفَ الكلام إلى إبطال وسيلة كانت من أسباب ابتزاز 
الأغنياء أموال المحتاجين إليهم. وهي المعاملة بالربا 
الذي لقبه النبي كي ربا الجاهلية» وهو أن يعطي المدين 


1 في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج١1‏ ص777. 


مالا لدائنه زائدا على قدر الدين لأجل الانتظار. فإذا 
حل الأجل ولم يدفع زاد في الدين» يقولون: إما أن 
تقضي وإما أن تري» وقد كان ذلك شائعا في الجاهلية 
كذا قال الفقهاء. والظاهر أنهم كانوا يأخذون الربا على 
المدين من وقت إسلافه وكلم| طلب النظرة أعطى ربا 
آخرء وربما تسامح بعضهم في ذلك؛ وكان العباس بن 
عبد المطلب مشتهرًا بالمراباة في الجاهلية» وجاء في خطبة 
حجة الوداع: "وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع 
ربانا ربا ا عي 0 

ولقد أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في اصطلاح 
الشرع. وهي: 

.١‏ ربا الجاهلية: وهو زيادة على الدين لأأجل 
التأخير. 

". ربا الفضل: وهو زيادة في أحد العوضين في بيع 
الصنف بصنفه. 

و ربا النسيئة: وهو بيع شيء من الأصناف الواردة 
في حديث أبي سعيد الخدري حيث قال: قال رسول 
الله يلكِ: "الذهب بالذهبء والفضة بالفضة:. والبّر بالبر» 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلًا 
بمثلء يدًا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَىء الآخذ 
والمعطي فيه سواء"”". وزاد المالكية نوعًا وابعاء وهو يها 
يئول إلى واحد من الأصناف بتهمة التحيل على الرباء 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج؛ باب حجة النبي و 
(8.::9), 
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". أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع 
الذهب بالورق نقدًا .)5١54(‏ 


هم 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
وترجمه في المدوّنة ببيوع الآجال» ودليل مالك فيه 
حديث العالية. ومن العلماء من زعم أن لفظ الربا 
يشمل كل بيع فاسد أخدًا من حديث عائشة في تحريم 
تجارة الخمرء وإليه مال ابن العربي. 

وفي تحريم الربا يقول ي: "لعن الله الربا آكله 
وموكله وشاهديه"”“. وقوله: و9 وَأَحلَ أله لبهم وَحَرّم 
ليوأ # (البقسرة: 651 من كلام الله تعالى جواب لهم 
وللمسلمين» فهو إعراض عن مجادلتهم إذ لا جدوى 
فيها؛ لأنهم قالوا ذلك كفرا ونفاقا فليسوا من تشملهم 
أحكام الإسلام» وهو إقناع للمسلمين بأن ما قاله 
الكفار هو شبهة محضة. وأن الله العليم قد حرم هذا 
وأباح ذلكء وما ذلك إلا لحكمة وفروق معتبرة 
لوتدبرها أهل التدبر لأدركوا الفرق بين البيع والرباء 
وليس في هذا الجواب كشف للشبهة» فهو مما وكله الله 
تعالى لمعرفة أهل العلم من المؤمنين» مع أن ذكر تحريم 
الربا عقب التحريض على الصدقات يومئ إلى كشف 


الي 
ثانيًا. علل تحريم الريا: 


لم يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور 
الجاهلية ما بلغ من تفظيع الرباء ولا بلغ من التهديد في 
اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في أمر الربا في هذه 


4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنئده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ظي (5 2077/7 وأبو يعلى في 
مسنده (8/ 795) برقم (594801)) وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (6089). 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البالغة. فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره. 
ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح ما 
كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كم| بدت اليوم 
وتكشفت في عالمنا الحاضرء ولا كانت البثور والدمامل 
في ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم 
في مجتمعنا الحديث. فهذه الحملة المفزعة البادية في هذه 
الآيات على ذلك النظام المقيت» تتكشف اليوم حكمتها 
في ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية» أشد مما كانت 
متكشفة في الجاهلية الأولى» ويدرك من يريد أن يتدبر 
حكمة الله وعظمة هذا الدين» وكال هذا المنهج ودقة 
هذا النظام؛ اليوم من هذا كله ما لم يكن يدركه الذين 
واجهوا هذه النصوص أول مرة. 

وأمامه اليوم من واقع العالمى ما يصدق كل كلمة 
تصديقا حيًّا مباشرًا واقعًا. والبشرية الضالة التي تأكل 
الربا وتوكله تنصبٌ عليها البلايا الماحقة الساحقة من 
جراء هذا النظام الربوي في أخلاقها ودينها وصحتها 
واقتصادهاء وتتلقى ‏ حمًا حربًا من الله تصب عليها 
النقمة والعذات.. أفرادًا وخاضات: وما وشبعوياء 
وهي لا تعتبر ولا تفيق! 

وحينم| كان السياق ‏ من سورة البقرة يعرض في 
الدرس السابق دستور الصدقة» كان يعرض قاعدة من 
قواعد النظام الاجتّاعي والاقتصادي الذي يريد الله 
تعالى للمجتمع المسلم أن يقوم عليه» ويحب للبشرية 
أن تستمتع با فيه من رحمة في مقابل ذلك النظام الآخر 
الذي يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي 
اللئيم. 

إنهها نظامان متقابلان: النظام الإسلامي, والنظام 


الربوي! وهما لا يلتقيان في تصوره ولا يتفقان في 


كما 


أساسء ولا يتوافقان في نتيجة. إن كلا منهما يقوم على 
تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر تمام 
المناقضة؛ وينتهي إلى ثمرة في حياة الناس تختلف عن 
الأخرى كل الاختلاف» ومن ثم كانت هذه الحملة 
المفزعة» وكان هذا التهديد الرعيب! 

إن الإسلام يقيم نظامه الاقتصادي ‏ ونظام الحياة 
كلها على تصور معين يمثشل الحق الواقع في هذا 
الوجود يقيمه على أساس أن الله كيك مو خالق هذا 
الكونء فهو خالق هذه الأرضء وهو خالق هذا 
الإنسان.. هو الذي وهب كل موجود وجوده. 

وأن الله بك وهو مالك كل موجود بم أنه مو 
موجده قد استخلف الجنس الإنساني في هذه الأرض» 
ومكنه مما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى 
وطاقات على عهد منه وشرطء ولم يترك له هذا المللك 
العريض فوضى يصنع فيه ما يشاء كيف شاءء وإنما 
استخلفه فيه في إطار من الحدود الواضحة:؛ استخلفه 
فيه على شرط أن يقومفي الخلافة وفقى منهج الله 
وحسب شريعته؛ فم وقع منه من عقود وأعمال 
ومعاملات وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح 
نافذ» وما وقع منه خالمًا لشروط التعاقد فهو باطل 
موقوف. فإذا أنفذه قوة وقسرًا فهو إذن ظلم واعتداء لا 
يقره الله ولا يقره المؤمنون بالله. فالحاكمية في الأرض 
- كما هي في الكون كله لله وحده. والناس ‏ حاكمهم 
ومحكومهم -إنم| يستمدون سلطانهم من تنفيذهم 
لشريعة الله ومنهجه.؛ وليس لهم -في جملتهم أن 
يخرجوا عنها؛ لأنهم إنما هم وكلاء مستخلفون في 
الأرض بشرط وعهد., وليسوا ملامًا خالقين لما في 


من بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين 
بالله» فيكون بعضهم أولياء بعضء وأن ينتفعوا برزق 
الله الذي أعطاهم على أساس هذا التكافلء لا على 
قاعدة الشيوع المطلق ىا تقول الماركسية؛ ولكن على 
أساس الملكية الفردية المقيدة» فمن وهبه الله منهم سعة 
أفاض من سعته على من قُدِر عليه رزقه؛ مع تكليف 
اشع الس 2 محم ا ود رع دنه وا زه 
لله له» فلا يكون أحدهم كلا على أخيه أو على الجماعة 
وهو قادرهء وجعل الزكاة فريضة في المال محددة. 
والصدقة تطوعا غير محدد. 

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد 
والاعتدال» ويتجنبوا السرف والشطط فيا ينفقون من 
رزق الله الذي أعطاهم» وفيهما يستمتعون به من الطيبات 
التي أحلَّها لهم» ومن ثم تظل حاجتهم الاستهلاكية 
للال والطيبات محدودة بحدود الاعتدال» وتظل فضلة 
من الرزق معرضة لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة 
وبخاصة أن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكثيره. 

وشرط عليهم أن يلتزموا في تنمية أموالهم وسائل لا 
ينشأ عنها الأذى للآخرين» ولا يكون من جرائها 
تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العبادء ودوران 
المال في الأيدي على أوسع نطاق: 42 كَّ لا يون دولة بين 
كم 46 (الحشر: /08. 

وكتب عليهم الطهارة في النية والعمل» والنظافة في 
الوسيلة والغاية» وفرض عليهم قيودًا في تنمية المال لا 
تجعلهم يسلكون إليها سبلا تؤذي ضمير الفرد وخلقه» 
أو تؤذي حياة الجماعة وكيانها. 


وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل لحقيقة 
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الاغنيء 


ده 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الواقع في هذا الوجود, وعلى أساس عهد الاستخلاف 
الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف في هذا 
الملك العريض. 

ومن ثم فالربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد 
التصور الإيهاني إطلاقًاء ونظام يقوم على تصور آخره 
تصور لا نظر فيه لله #لق. ومن ثم لا رعاية فيه للمبادئ 
والغايات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم 
حياتهم عليها. 

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين إرادة الله 
وحياة البشرء فالإنسان هو سيد هذه الأرض ابتداء» 
وهوغير مقيد بعهد من الله وغير ملزم باتباع أوامر الله 
تعالى! 

ثم إن الفرد حر في وسائل حصوله على المال. وفي 
طرق تنميته» ى| هو حر في التمتع به. غير ملتزم في شيء 
من هذا بعهد من الله أو شرط. وغير مقيد كذلك 
بمصلحة الآخرين» ومن ثم فلا اعتبار لأن يتأذى 
الملايين إذا هو أضاف إلى خزانته ورصيده ما يستطيع 
إضافته» وقد تتدخل القوانين الوضعية أحيانًا في الحد 
من حريته هذه جزئيًا في تحديد سعر الفائدة مثلًا؛ وفي 
منع أنواع من الاحتيال والنصب والغصب والنهب 
والغش والضرر. 

ولكن هذا التدخل يعود إلى ما يتواضع عليه الناس 
أنفسهمء وما تقودهم إليه أهواؤهم؛ لا إلى مبدأ ثابت 
مفروض من سلطة إهية! 

كذلك يقوم على أساس تصور خاطئ فاسد هو أن 
غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله لال بأية 
وسيلة ‏ واستمتاعه به على النحو الذي يبوي! ومن ثم 
يتكالب على جمع المال وعلى المتاع به ويدوس في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الطريق كل مبدأ وكل صالح للآخرين! 

ثم يُنشئ في النهاية نظامًا يسحق البشرية سحقاء 
ويشقيها في حياتها أفرادًا وجماعات ودولًا وشعوياء 
لمصلحة حفنة من المرابين؛ ويحطها أخلاقيًا ونفسيًا 
وعصبيًا؛ ويحدث الخلل في دورة المال ونمو الاقتصاد 
البشري نموًا سويًا ويتتهي ‏ كما انتهى في العصر 
الحديث إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العمل على 
البشرية كلها في أيدي زمرة من أحط خلق الله وأشدهم 
53 وشرذمة من لا برعو ف السكرية إلا ولاوكة 
ولا يراقبون فيها عهدًا ولا حرمة.. وهؤلاء هم الذين 
يداينون الناس أفرادًاء كم يداينون الحكومات 
والشعوب -في داخل بلادهم وفي خارجها ‏ وترجع 
إليهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلهاء وكد 
الآدميين وعرقهم ودمائهم في صورة فوائد ربوية لم 
يبذلوا هم فيها جهدًا! 

وهم لا يملكون المال وحده. إنم| يملكون النفوذ.. 
ولما لم تكن لهم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور ديني أو 
أخلاقي على الإطلاق؛ بل لما كانوا يمسخرون من حكاية 
الأديان والأخلاق وامثل والمبادئ؛ فإنهم بطبيعة الحال 
يستخدمون هذا النفوذ ا هائل الذي يملكونه في إنشاء 
الأوضاع والأفكار والمشروعات التي تمكنهم من زيادة 
الاستغلال» ولا تقف في طريق جشعهم وخسسة 
أهدافهم.. وأقرب الوسائل هي تحطيم أخلاق البشرية 
وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ والشهوات التي 
يدفع فيها الكثيرون آخر فلس يملكونه» حيث تسقط 
الفلوس في المصائد والشباك المنصوبة! وذلك مع 
التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم 
المحدودة:؛ مهما أدى هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة 
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في عالم الاقتصاد؛ وإلى انحراف الإنتاج الصناعي 
والاقتصادي كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى 
مصلحة الممولين المرابين الذين تتجمع في أيديهم خيوط 
الثروة العالمية! 

والكارثة التي تمت في العصر الحديث وم تكن 
بهذه الصورة البشعة في الجاهلية ‏ هي أن هؤلاء المرابين 
الذين كانوا يتمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد أو 
بيوت مالية كم يتمثلون الآن في صورة مؤسسي 
المصارف العصرية ‏ قد استطاعوا بها لديم من سلطة 
هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجهاء وبا 
يملكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض 
كلها.. سواء في ذلك الصحف والكتب والجامعات 
والأساتذة ومحطات الإرسال ودور السينا وغيرها.. أن 
ينشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين 
يأكل أولئك المرابون عظامهم ولحومهم؛ ويشربون 
عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي. هذه العقلية 
العامة خاضعة للإيحاء الخبيث المسموم؛ بأن الربا هو 
النظام الطبيعي المعقول» والأساس الصحيح الذي لا 
أساس غيره للنمو الاقتصادي؛ وأنه من بركات هذا 
النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري في الغرب. 
وأن الذين يريدون إبطاله جماعة من الخياليين - غير 
العمليين - وأنهم إن| يعتمدون في نظرتهم هذه على مجرد 
نظريات أخلاقية ومثل خيالية لا رصيد لها من الواقع؛ 
وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح لها 
أن تتدخل فيه! حتى ليتعرض الذين ينتقدون النظام 
الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم 
في حقيقة الأمر ضحايا بائسة لهذا النظام ذاته! ضحايا 
شأهم شأن الاقتصاد العالمي نفسء الذي تضطره 


عصابات المرابين العالمية لآن يجري جريانًا غير طبيعي 
ولاسَوِيٌ. ويتعرض للهزات الدورية المنظمة! 
وينحرف عن أن يكون نافعًا للبشرية كلهاء إلى أن يكون 
وقفًا على حفنة من الذئاب قليلة! 

إن النظام الربوي نظام مَعِيبٍ من الوجهة 
الاقتصادية البحتة» وقد بلغ من سوثه أن تنبه لعيوبه 
بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم؛ وهمقد 
نشئوا في ظله. وأشربت عقوطم وثقافتهم تلك السموم 
التي تبثها عصابات المال في كل فروع الثقافة والتتصور 
والأخلاق. 

وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيبون هذا 
النظام من الناحية الاقتصادية البحتة "دكتور شاخت" 
الألماني ومدير بنك الرايخ الألماني سابقًا. وقد كان مما 
قاله في محاضرة له بدمشق عام ١101‏ أنه بعملية 
رياضية (غير متناهية) يتضح أن جميع المال في الأرض 
صائر إلى عدد قليل جدا من المرابين. ذلك أن الدائن 
المرابي يربح دائما في كل عملية؛ بين) المدين معرض 
للربح والخسارة. ومن ثم فإن المال كله في النهاية 
لبد _بالحساب الرياضي ‏ أن يصير إلى الذي يربح 
داتًا! وأن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكاملء فإن 
معظم مال الأرض الآن يملكه ‏ ملكا حقيقيًا ‏ بضعة 
ألوف! أما جميع الملاك وأصحاب المصانع الذين 
يستدينون من البنوك» والعمال» وغيرهم, فهم ليسوا 
سوى أجراء يعملون لحساب أصحاب المال» ويجني 
ثمرة كدهم أولئك الألوف! 

وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة. فإن 
قيام النظام الاقتتصادي على الأساس الربوي يجعل 
العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. فإن المرابي 
يجتهد في الحصول على أكبر فائدة» ومن ثم يمسك المال 
حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر 
الفائدة؛ ويظل يرفع السعر حتى يجد العاملون في 
التجارة والصناعة أنه لافائدة لهم من استخدام هذا 
المال» لأنه لا يدر عليهم ما يوفون به الفائدة ويفضل 
لهم منه شيء.. عندئذ ينتكمش حجم المال المستخدم في 
هذه المجالات التي تشتغل فيها الملايين؛ وتضيق 
المصانع دائرة إنتاجهاء ويتعطل العمال» فتقل القدرة على 
الشراء» وعندما يصل الأمر إلى هذا الحدء ويجد المرابون 
أن الطلب على المال قد نقص أو توقف. يعودون إلى 
خفض سعر الفائدة اضطرارًا. فيقبل عليه العاملون في 
الصناعة والتجارة من جديدء وتعود دورة الحياة إلى 
الرخاء.. وهكذا دواليك تقع الأزمات الاقتصادية: 
الدورية العالمية. ويظل البشر هكذا يدورون فيها 
كالسائمة! 
ثم إن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة 
للمرابين» فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون 
فائدة الأموال التي يقترضونها بالربا إلا من جيوب 
المستهلكين, فهم يزيدوهمها في أثمان السلع الاستهلاكية 
فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل في جيوب 
المرابين في النهاية. أما الديون التي تقترضها الحكومات 
من بيوت المال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات 
العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها للبيوت 
الربوية كذلك. إذ إن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة 
الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفواكئدهاء 
وبذلك يشترك كل فرد في دفع هذه الجزية للمرابين في 
خباية المطاف.. وقل) ينتهي الأمر عند هذا الحد. ولا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يكون الاستعار هو نهاية الديون.. ثم تكون الحروب 
يسيب الاسعدان! 

ونحن هنا لا نستقصي كل عيوب النظام الربوي. 
فهذا مجاله بحث مستقلء فنكتفي بهذا القدر لنخلص 
منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة 
حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام للنظام الربوي 
المقيت: 

الحقيقة الأولى: التي يجب أن تكون مستيقنة في 
نفوسهم ‏ أنه لا إسلام مع قيام نظام ربوي في مكان. 

وكل ما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال 
الدين أو غيرهم سوى هذاء دجل وخداع» فأساس 
التصور الإسلامي كا بينا يصطدم اصطدامًا مباشرًا 
بالنظام الربويء ونتائجه العملية في حياة الناس 
وتصوراتهم وأخلاقهم. 

الحقيقة الثانية: أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية 
- لا في إيهمانها وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب - بل 
كذلك في صميم حياتها الاقتصادية والعملية» وأنه 
أبشع نظام يَمْحَق سعادة البشرية عَحْقَا ويعطل نموها 
الإنساني المتوازن» على الرغم من الطلاء الظاهري 
الخدّاع الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو 
الاقتصادي العام! 

الحقيقة الثالثة: أن النظام الأخلاقي والنظام العمل 
في الإسلام مترابطان تمامّاء وأن الإنسان في كل تصرفاته 
مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه. وأنه مختبر ومبتلى 
وممتحن في كل نشاط يقوم به في حياته» ومحاسب عليه 
في آخرته» فليس هناك نظام أخلاقي وحده. ونظام 
عمل وحده؛ وإنما هما معايؤلفان نشاط الإنسان» 


وكلاهما عبادة يؤجر عليها إن أحسنء وإثم يؤاخذ عليه 


١5٠ 


إن أساء. وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم بغير 
أخلاق. وأن الأخلاق ليست نافلة يمكن الاستغناء 
عنها ثم تنجح حياة الناس العملية. 

الحقيقة الرابعة: أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن 
يفسد ضمير الفرد وخلقه. وشعوره تجاه أخيه في 
الجماعة؛ وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها 
با يبشه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة 
والمقامرة بصفة عامة, أما في العصر الحديث فإنه يعد 
الدافع الأول لتوجيه رأس ال مال إلى أحط وجوه 
الاستثار» كي يستطيع رأس المال المستدان بالربا أن 
يربح ربحًا مضموئًاء فيؤدي الفائدة الربوية ويفضل منه 
شيء للمستدين. ومن ثم فهو الدافع المباشر لاستثار 
المال في الأفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص 
والملاهي والرقيق الأبيض وسائر احرف والاتجاهمات 
التي تحطم أخلاق البشرية تحطيًا.. والمال المستدان 
بالربا ليس همه أن ينشئ أنفع المشروعات للبشرية؛ بل 
همه أن ينشئ أكثرها ربحًا. ولو كان الربح إنما يجيء من 
استثارة أحط الغرائز وأقذر الميول.. وهذا هو المشاهد 
اليوم ني أنحاء الأرض. وسببه الأول هو التعامل 
الربوي! 

الحقيقة الخامسة: أن الإسلام نظام متكامل» فهو 
حين يحرم التعامل الربوي يقيم نظمه كلها على أساس 
الاستغناء عن الحاجة إليه؛ وينظم جوانب الحياة 
الاجتماعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من 
التعامل» بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجتماعي 
والإنساني المطرد. 

الحقيقة السادسة: أن الإسلام ‏ حين يتاح له أن 


ينظم الحياة وفق تصوره ومنهجه المخاص - لن يحتاج 
عند إلغاء التعامل الربويء إلى إلغاء المئؤسسات 
والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية 
نموها الطبيعي السليم. 

ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه. ثم 
يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة. وفي أول هذه 
المؤسسات والأجهزة: المصارف والشركات وما إليها 
من مؤسسات الاقتصاد الحديث. 

الحقيقة السابعة: ‏ وهي الأهم ‏ ضرورة اعتقاد من 
يريد أن يكون مسدّاء بأن هناك استحالة اعتقادية في أن 
يحرم الله أمرًا لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه! 
كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن يكون هناك 
أمر خبيث ويكون في الوقت ذاته حتميا لقيام الحياة 
وتقدمها.. فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة» وهو 
مستخلف الإنسان فيها؛ وهو الآمر بتنميتها وترقيتها؛ 
وهو المريد لهذا كله الموفق إليه. فهناك استحالة إذن في 
تصور المسلم أن يكون فييم| حرمه الله شيء لا تقوم الحياة 
البشرية ولا تتقدم بدونه. وأن يكون هناك شيء خبيث 
هو حتمي لقيام الحياة ورقيهاء وإنما هو سوء التصورء 
وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيئة الطاغية التي 
دأبت أجيالا على بث فكرة: أن الربا ضرورة للنمو 
الاقتصادي والعمراني» وأن النظام الربوي هو النظام 
الطبيعي. وبث هذا التصور الخادع في مناهل الثقافة 
العامة» ومنابع المعرفة الإنسانية في مشارق اللأرض 
ومغاريهاء ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعا 
بسعي بيوت المال والمرابين» وصعوبة تصور قيامها 


1١5١ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الإيهان» كما تنش ثانيًا من ضعف التفكير وعجزه عن 
التحرر من ذلك الوهم الذي اجتهد المرابون في بشه 
وتمكينه لما لحم من قدرة على التوجيه. وملكية للنفوذ 
داخل الحكومات العالمية» وملكية لأدوات الإعلام 
العامة والخاصة. 
الحقيقة الثامنة: أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي 
اليوم وغدًا على أساس غير الأساس الربوي.. ليست 
سوى خرافة» أو هي أكذوبة ضخمة تعيش؛ لأن 
الأجهزة التي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها 
أجهزة ضخمة فعلًا! وأنه حين تصح النية» وتعزم 
البشرية ‏ أو تعزم الأمة المسلمة أن تسترد حريتها من 
قبضة العصابات الربوية العالمية» وتريد لنفسها الخير 
والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع؛ فإن 
المجال مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيدء الذي أراده 
الله تعالى للبشرية» والذي طبق فعلاء ونمت ال حياة في 
ظله فعلًا؛ وما تزال قابلة للنمو تحت إشرافه وفي ظلاله 
لو العا ا 


ثالثًا. جزاء من يتعامل بالربا في الدنيا والآخرة: 


و 
ٍ- 


ذل عر عام 


يَعُومُ الى يتَحَبطه الشَّيِطنٌ مِنَالْمَسَ © (البقرة: 1 
وأريد بالذين يأكلون الربا هنا من كان على دين 
الجاهلية؛ لأن هذا الوعيد والتشنيع لا يناسب إلا 


.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج١1‏ ص18*: 
لقف 

© في "المقاصد الشرعية لتحريم الربا" طالع: الوجه الخامس» 
من الشبهة الحادية والعشرينء من الجزء الثالث عشر (العبادات 
والمعاملات الاقتصادية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التوجّه إليهم؛ لأنَّ ذلك من جملة أحوال كفرهم وهم لا 
يَرْعَوُونَ عنها ما داموا على كفرهمء أما المسلمون فسبق 
لهم تشريع بتحريم الربا بقول الله تعالى: 9 يَكأيهًا 
َل َامَثُوا لا تَأكُلوا اليا أضعدمًا مُمْسَعَنَةٌ 4 
ادو ري ار رط برا ل رك 
ليأ # (البقرة: 570)» فجعل الله هذا الوعيد من جملة 
أصناف العذاب خاضًا للكافرين لأجل ما تفرّع عن 
كفرهم من وضع الربا. 

وتقدم ذلك كلّه إنكارٌ القرآن على أهل الجاهلية 
إعطاءهم الرباء وهو من أول ما نعاه القرآن عليهم في 
مكة» فقد جاء في سورة الروم: 3 وَمَآ ءَاَدسميّن ربا 
ْوأ ف مول الئاس قلا يريُوأ ند أله َمَآ ءاسم من ركوو 
ودورت وعد د موي هم الفضوئُون (2) © «دررم 


ص 


رك لس وه 


000 د رق دياو 


مثمبصِبحكم 
بك كذ ب قي ينل مدكلخ يدقن 
0 وتَعدل 0 نِ ل 

ومن عادات القرآن الكريم أن يذكر أحوال الكقار 
إغلاظًا عليهم» وتعريضًا بتخويف المسلمين, ليكرّه 
إليهم أحوال أهل الكفر. وقذقال ان عبناين كل ها 
جاء في القرآن من ذم أحوال الكفار فمراد منه أيضًا 
تحذير المسلمين من مثله في الإسلام» ولذلك قال كلك: 


مكينة لان يك 


َع عَاَكَأوْكيكَ كدب الثَارِهُمْوياحَدادُورت 483 
(البقرة»» وقال: 0 وَأشَّهُ لا يُحِبُ عل كار َلثم (60 (البقر. 
ثم عطف إلى خطاب المسلمين فقال: 38 يَكأيِهَا 


عسل ساسع 42م 


أ َه 6 (البقرة:0/4) الآيات. ولعل 


00 المسلمين لم يتكفٌ عن تعاطي الربا أو لعل 
بعضهم فتن بقول الكفار: إِنَّا البيع مثل الربا. فكانت 


آية سورة آل عمران مبدأ التحريم؛ وكانت هذه الآية 


إغلاق باب المعذرة في أكل الربا وبيانًا لكيفية تدارك ما 
والربا يقع على وجهين: 
أحدههما: السلف بزيادة على ما يعطيه المسلف. 
والثاني: السلف بدون زيادة إلى أجل» يعني فإذا لم 
يوف المستسلف أداء الدين عند الأأجل كان عليه أن 
يزيد فيه زيادة يتفقان عليها عند حلول كل أجل. 
وقوله: مألا يمُومُونَ #«البقرة: 000) معناه: لا يقومون 
يوم يقوم الناس لرب العالمين إلا ى) يقوم الذي يتخبّطه 
الشيطان؛ أي: إِلّا قيامًا كقيام الذي يتخبّطه الشيطان» 
أو معناه: أن حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا 
كقيام المجنون تشنيعًا الجشعهم... ويجوز على هذا أن 
ووفرة مالمهم» وقوة تجارتهم» با يظهر من حال الذي 
يتخبّطه الشيطان حتى تخاله قويّا سريع الحركة؛ مع أَنّه 
لا يملك لنفسه شيئًا. فالآية على المعنى الأول وعيد لهم 
بابتداء تعذيبهم من وقت القيام للحساب إلى أن 
3 ذَلِكَ يأَنَهُمْ قَالْوَأ إسَمَا 0 ليأ 4 (البقرة: 516 
الاقاار لو خضي وب اناه ار خالا 
والذي يتخبطه الشيطان هو المجنون الذي أصابه 
الصرع» فيضطرب به اضطرابات» ويسقط على الأرض 


تشنيع» أو توعد بسوء الحال في 


إذا أراد القيام» فلم) شبهت الهيأة بالميأة جيء في لفظ 
ا ل 


ره سس صخر 


دم ثم قال تعالى: : 38 من 52 جاه موعظلة : من ريد هئ قله 


مَاسَلَفَ (البقرة: اا أ فمن بلغه تحريم الله تعالى 


للرباء ونهيه عنه فترك الربا فورّاء بلا تراخ ولا تردٌّد» | 


انتهاء عما نهى الله عنه» فله ما كان أخذه فيا سلف من 
الربا لا يكلف رده إلى من أخذه منهم» بل يكتفي منه 
بأن لا يضاعف عليهم بعد البلاغ شيئًا : مل وَأمْرهة إل 
َم # (لبقرة: 106) يحكم فيه بعدله. ومن العدل أن لا 


يؤاخذ با يأكل من الربا قبل التحريم وبلوغه الموعظة 
بأن إباحة أكل ما سلف 


07-7 


من ربه» ولكن العبارة تشعر 
رخصة للضرورة» وترمي إلى أن رد ما أخحذه من قبل 
النهي إلى أربابه الذين أخذ منهم من أقل العزائم, ألم ثَرَ 
أنه عبر عن إباحة ما سلف باللام ولم يقل كا قال بعد 
ذكر كفارة صيد المحرم #إعَمَا 
وأنه عقب هذه الإباحة بإيهام الجزاء وجعله إلى الله 
تعالى» والمعهود في أسلوبه أن يصل مشل ذلك بذكر 
ا 
#وآن ىّ تَجْمَعُوأ بت لكين إِلَامَاقدَ لقت 
يحسما 45 «النساء»» أباح أكل ما 
سلف قبل التحريم وأبهم جزاء آكله لعله يغص بأكل ما 
في يده منه فيرده إلى صاحبه. ولكنه صرح بأشد الوعيد 
ا ل 
نار هم بها خَدلدُوت 6597 (البقسرة)؛ 


ثَارٍ 


م 


وهوس 


ننه هنا سَلَفَ * (المائدة: 2)946») 


خم 


0 


ألشَّمكَانَ عهورا 


دمب هس 


وَمَرن عاد 


2 ع سلا انر 
َأَوْليِكَ أ عا با 


2,5 التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج‎ .١ 
ج73 ص 875 بتصرف.‎ 


يحل 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
أي: ومن عاد إلى ما كان من الربا المحرم بعد تحريمه 
فأولئك البعداء عن الاتعاظ بموعظة ربهم الذي لا 
ينهاهم إلاعما يضر بهم في أفرادهم أو جميعهم أهل النار 
الذين يلازمونها كما يلازم الصاحب صاحبه فيكون 
خالدين فيها. 

ثم بين الله تعالى الفرق بين الربا والصدقة» إذ جاء 
الكلام عنه بعد الكلام عنها وبيان أثرها فقال: 

يمح الله الريأ وبرت ألصَدَقَتِ 4 (البقرة 9 فشّروا 
عَحُق الله الربا بإذهاب بركته وإهلاكه. أو هلاك المال 
الذي يدخل فيه» وقد اشتهر 
فهم يذكرون داثً) ما يحفظون من أخبار آكلي الربا 
الذين ذهبت أموالهم وخربت بيوتهم» وفي حديث ابن 
مسعود ذه أن رسول الله يلعٌ قال: "الربا وإن كثر فإن 
عاقبته تصير إلى قل" 7" . 


وقال الضحاك إن هذا المحق في الآخرة» أن يبطل ما 


هذا حتى عرفه العامة 


يكون منه مما يتوقع نفعه» فلا يبقى لأهله منه شيء؛ 
وقال الأستاذ الإمام: ليس المراد بهذا المحق محق الزيادة 
في المال فإن هذا مكابرة للمشاهدة والأخبار» وإنا المراد 
ما يلاقي المرابي من عداوة الناس» وما يصاب به في 
نفسه من الوساوس وغيرهاء أما عداوة الناس فممسن 
حيث هو عدو المحتاجين وبغيض المعوزين» وقد تقضي 
العداوة والبغضاء إلى مفاسد ومضرات» واعتداء على 
الأموال والأنفس والثمرات» وقد ظهر أثر ذلك في 
الأمم التي فشا فيها الرباء إذ قام الفقراء فيها يعادون 


؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين مسن 


الصحابة» مسئد عبد الله بن مسعود #5 (77/65)» وأبو يعلى في 
مسئده (8/ 1 ) برقم (2047)) وص ححه الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأغنياء» ويتألئب العمال عليهم حتى صارت هذه 
المسألة أعقد المسائل عندهم, وأما ما يصاب به في نفسه 
من الوساوس والأوهام فهو ما لا يعرفه إلا من راقب 
هؤلاء العابدين للمال وبلا أخبارهم. ولا أذكر عنه 
مثالا على ذلك وما الأمثال فيه بقليلة؛ فمنهم من يشغله 
امال عن طعامه وشرابه وعن أهله وولده حتى يقصّر في 
حق نفسه وحقوقهم تقصيرا يُقُضيٍ إلى الخسر أو المهانة 
والذل؛ ومنهم من يركب لذلك الصعب ويقتحم 
الخطر حتى يكون من المالكين. 

والمراد بمحق الربا محو ما يطلب الناس بزيادة المال 
من اللذة وبسطة العيش والجماه والمكانة وزيادة الربا 
تذهب بذلك لاشتغال المرابي غالبا عن اللذة وخفض 
المعيشة بولهه في ماله. ولمقت الناس إياه وكراهتهم له 
وأما إرباء الصدقات فهو زيادة فائدتها وثمرتها في الدنيا 
وأجرها في الآخرة ومضاعفة الله إياها "فمعنى" يمحق 
الله الربا ويربي الصدقات أن سنته قضت في عابد المال 
الذي لا يرحم معورًا ولا ينظر معسرًا إلا بال يأخذه 
ربا بدون مقابل أن يكون محرومًا من الثمرة الشريفة 
للشروة وهي كون صاحبها ناعً) عزيرًا شريقًا 
عندالناس» لكونه مصدرًا لخيرهم والتفضل عليهم 
وإعانتهم على زمنهم» كما يكون محرومًا في الآخرة 
من ثواب المال فهو في عدم انتفاعه بواله هذا 
الضرب من الانتفاع كمن محق ماله وهلك» وقكضت 
شخ فق [اتسصدق أن يكوة اشاعه بوالنه عبر هين 
ماله؛ وفي حديث أبي هريرة ذه أن النبي يل قال: 


م 000 


مخ تفيدق بعدل عا من كَسْب طيّبء ولا يقبل الله 


١‏ عَذْل ْرَة: أي بمقدار قيمتها. 


١55 


إلا الطيبء وإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها 
لصاحبها ك| يربي أحدكم قَلُوٌه””'» حتى تكون مثل 
5 

والحديث من باب التمثيل ىا هو ظاهرء قال تعالى: 
جا وَاسَه لايحِبٌ كرتم (0) 0 (لبقرة» قالوا: لا يحب: 
لا يرضىء والكمّار: المستحل للرباء والأثيم: المقيم على 
الإثمء وإن حب الله للعبد شأن من شئونه يعرف 
باستعمال العبد إتمام حكم الله في صلاح عباده ونفي 
هذا اذب يعرف ند ذلك: 

والكّمّار هنا هو المتمادي على كفر أنعام الله عليه 
بالمال؛ إذ لا ينفق منه في سبيله» ولا يواسي به المحتاجين 
من عباده. والأثيم هو الذي جعل امال آلة الجذب ما في 
أيدي الناس إلى يدهء فافترض إعسارهم لاستغلال 
اسطرارى 0 

ثم قال تعالى: 3 يكأيها ليت اموأ أتَعُوأ لَه وَدرُوأ 
ماب من الإ نَكُنش موصي (000) إن لَه موأ حر 
تُبْثْرٌ فلَحكُمْ روس أَمَولِكُمْ لا 
تَظم نولا تُظكمُوست (50) 46 (البقرة». 

ويُعلّقَ الأستاذ سيد قطب صاحب "الظلال" على 
هذه الآية قائلا: "إن النص يعلق إيان الذين آمنوا على 
ترك ما بقي من الرباء فأما الذي سلف فأمره إلى الله 


ل م لاسر 0 
من ألله ورسولهوء وإن 


١‏ بالفلر هوالق أزلنما يولك: 

'. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب لا يقبل الله 
صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب (1755)»: ومسلم 
في صحيحه. كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتها (23789)» واللفظ للبخاري. 

4. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج "7 ص97: 
٠١١‏ بتصرف. 


وبذلك تجنب الإسلام إحداث هزة اقتصادية واجتاعية 
ضخمة لو جعل لتشريعة أثرًا رجعيّاء فهذه صفة 
الترغيب وإلى جوارها صفة الترهيب, الترهيب الذي 
يزلزل القلوب. 88 ون لم تعَمُوأ 5 

وَرَسُولوء 6 (البقرة: 4 حرب من الله ورسوله تواجهها 
النفس البشرية» حرب رهيبة معروفة المصير» مقررة 
العاقبة» فأين الإنسان الضعيف من تلك القوة الساحقة 


ريره سه --- 
ذنوا يحرب من 


الماحقة؟! ولقد أمر رسول الله ييه عامله على مكة بعد 
نزول هذه الآيات التي نزلت متأخرة أن يحارب آل 
المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي» وقد 
أمر وَل في خطبته يوم فتح مكة بوضع كل ربافي 
الجاهلية ‏ وأوله ربا عمه العباس -عن كاهل المدينين 
الذي ظلوا يحملونه إلى ما بعد الإسلام بفترة طويلة 
حتى نضج المجتمع المسلم» واستقرت قواعده. 
وحان أن ينتقل نظامه الاقتصادي كله من قاعدة 
الربا الوبيئة» وقال النبي كلق في هذه الخطبة: "وربا 
الجاهلية موضوع, وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن 
عبد المطلب.."”'". ولم يأمرهم بردٌ الزيادات التي سبق 
لهم أخذها في حالة الجاهلية. 

فالإمام مكلّف -حين يقوم المجتمع الإسلامي أن 
يحارب الذين يصرون على قاعدة النظام الربويء 
ويعتون عن أمر الله تعالى» ولو أعلنوا أنهم مسلمون. 
كما حارب أبو بكر الصديق #ه مانعي الزكاة؛ مع 
شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسو الله 
وإقامتهم للصلاة» فليس مسلً) من يأبى طاعة شريعة 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج» باب حجة النبي وَل 
(8.:9), 


١6 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الله» ولا ينفذها في واقع الحياة! 
على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله أعم من 
القتال بالسيف والمدفع من الإمام. فهذه الحرب معلنة 
-كما قال أصدق القائلين -على كل مجتمع يجعل الربا 
قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتماعي. هذه الحرب 
معلنة في صورتها الشاملة الداهمة الغامرة» وهي حرب 
على الأعصاب والقلوب. وحرب على البركة والرخاء» 
وحرب على السعادة والطمأنينة. حرب يسلط الله فيها 
بعض العصةة لنظامه ومنهجه على بعض. حرب 
المطاردة والمشاكسة. حرب الغبن والظلم. حرب القلق 
والخوف.. وأخيرًا حرب السلاح بين الأمم والجيوش 
والدول. الحرب الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ 
من جراء النظام الربوي المقيت. فالمرابون أصحاب 
رءوس الأموال العالمية هم الذين يوقدون هذه 
الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر. وهم 
يلقون شباكهم فتقع فيها الشركات والصناعات. ثم 
تقع فيها الشعوب والحكومات. ثم يتزامون على 
الفرائس فتقوم الحرب! أو يزحفون وراء أموالهم 
بقوة حكوماتهم وجيوشها فتقوم الحرب! أو يقل 
عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديونهم» 
فيعم الفقروالسخط بين الكادحين والمنتجين» 
فيفتحون قلويهم للدعوات الهدامة فتقوم المحرب! 
وأيسر مايقع -إن لم يقع هذا كله هو خراب النفوس» 
وانبيار الأخلاق» وانطلاق سعار الشهوات» وتحطم 
الكيان البشري من أساسه. وتدميره با لا تبلغه أفظع 
الحروب الذَّرّية اْرْعبة! 
إنها الحرب المشبوبة دائمَاء وقد أعلنها الله على 
المتعاملين بالربا.. وهي مسعرة الآن؛ تأكل الأخضر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واليابس في حياة البشرية الضالة؛ وهي غافلة تحسب 
أنها تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي 
الذي تخرجه المصانع.. وكانت هذه التلال حريّة بأن 
تسعد البشر لو أنها نشأت من منبت زكي طاهر؛ ولكنها 
وهي تخرج من منبع الربا الملوث - لا تمثل سوى ركام 
يخنق أنفاس البشرية» ويسحقها سحقًا؛ في حين تجلس 
فوقه شرذمة المرابين العالميين» لا تحمس آلام البشرية 
المسحوقة تحت هذا الركام الملعون! 

لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى ولا يزال 
يدعو البشرية كلها - إلى الَشْع الطاهر النظيف. وإلى 
التوبة من الإثم والخطيئة والمنهج الوبيء» فقال تعالى: 

مَلَكُمْ زوش أَمْولِكُمَْ لا مَظلِمُونَ ولا 

تظكموست 463 (البقرة». 

فهي التوبة عن خطيئة. إنها خطيئة الجاهلية, 
الجاهلية التي لا تتعلق بزمان دون زمان, ولا نظام دون 
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نظام.. إنما هي الانحراف عن شريعة الله تبارك وتعالى 
ومنهجه متى كان وحيث كان.. خطيئة تنشئ آثارها في 
مشاعر الأفراد وفي أخلاقهم وفي تصورهم للحياة» 
وتنشئ آثارها في حياة الجماعة وارتباطاتها العامة. 
وتنشئ آثارها في الحياة البشرية كلهاء وفي نموها 
الاقتتصادي ذاته. ولو حسب المخدوعون بدعاية 
المرابين» إنها وحدها الأساس الصالح للنمو 
الاقتصادي! 

واسترداد رأس المال يردا عدالة لا يظلم فيها دائن 
ولا مدين.. فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى 
البريئة النظيفة. لما وسيلة الجهد الفردي. ووسيلة 
المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء المال لمن يعمل 


١و5‎ 


فيه» ومقاسمته الربح والخسارة» ووسيلة الشركات 
التي تطرح أسهمها مباشرة في السوق ‏ بدون سندات 
تأسيس تستأثر بمعظم الربح - وتناول الأرباح الحلال 
من هذا الوجه» ووسيلة إيداعها في الملصارف بدون 
فائدة على أن تساهم بها المصارف في الشركات 
والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة 
- ولا تعطيها بالفائدة الثابتة ثم مقاسمة المودعين 
الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقعت.. 
وللمصارف أن تتناول قدرًا معيئًا من الأجر في نظير 
إدارتها لهذه الأموال.. ووسائل أخرى كثيرة ليس هنا 
مجال تفصيلها.. وهي تمكنة وميسرة حين تؤمن 
القلوبء وتصح النيات على ورود المورد النظيف 
الطاهرء وتجنب المورد العفن النتن الآسن”""! 
رابعًا. علاج الإعسار في الإنظار إلى ميسرة وليس في 
الربا الذي يزيد تفاقم المشكلة : 

ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة 
الإعسار.. فليس السبيل هو ربا النسيئة: بالتأجيل 
مقابل الزيادة.. ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة. والتحبيب 
في التصدق به لمن يريد مزيدًا من الخير أوفى وأعلى: 


2 7 غير رءود. 22 0 1 له عام ع س ع يدس 2 4 ٠‏ مءول 
22 وَإِن كا ذو عرق 2 وك مِيسرة وأن تصدفوا خير 


لحر نكن تصَلمُورت (0) #6 (البقر». 

إنها السماحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية. إنه 
الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المتعبة في هجير 
الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعارء إنها الرحمة 
للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع! 


:77 ٠ ني ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج1١ ص‎ .١ 
ضسقة‎ 


ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهومًا 
معقولا في عقول المناكيد الناشئين في هجير الجاهلية 
المادية الحاضرة! وأن مذاقها الحلو لا طعم له في حسهم 
المتحجر البليد! ‏ وبخاصة وحوش المرابين سواء كانوا 
أفرادًا قابعين في زوايا الأرض يتلمظون للفرائس من 
المحاويج والمتكوبين الذين تحل بهم المسصائب 
فيحتاجون للمال والطعام والكساء والدواء أو لدفن 
موتاهم في بعض الأحيانء فلا يجدون في هذا العالم 
المادي الكز الضنين الشحيح من يمد لهم يدالمعونة 
البيضاء؛ فيلجئون مرغمين إلى أوكار الوحوشء فرائس 
سهلة تسعى إلى الفخاخ بأقدامهاء تدفعها الحاجة 
وتزجيها الضرورة! سواء كانوا أفرادا هكذا أو كانوا 
في صورة بيوت مالية ومصارف ربوية. فكلهم سواء. 
غير أن هؤلاء يجلسون في المكاتب الفخمة على المقاعد 
المريحة؛ ووراءهم ركام من النظريات الاقتصادية» 
والمؤلفات العلمية» والأساتذة والمعاهد والجامعات» 
والتشريعات والقوانين» والشرطة والمحاكم 
والجيوش.. كلها قائمة لتبرير جريمتهم وحمايتهاء وأخذ 
من يجرؤ على التلكؤ في رد الفائدة الربوية إلى خزائنهم 
باسم القانون!! 

نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك 
القلوب.. ولكنا نعرف أنها الحق. ونشق أن سعادة 
البشرية مرهونة بالامستاع إليها والأخذ بها: ف وَإِن 
كانت دو عْسَرَوِهَنَظرَه إل مَيِسَرَووأنتصَدَ فوأ َيه 
إن مُنشرْتكَكَموتَ (ع) #6 (البقر 6. 

إن المعسر -في الإسلام لا يطارد من صاحب 


الدين» أو من القانون والمحاكم. إنا ينظر حتى يوسر.. 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

ثم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين؛ 
فالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه -إن تطوع 
بهذا الخير. وهو خير لنفسه ى) هو خير للمدين» وهو 
خير للججاعة كلها وحياتها المتكافلة» لو كان يعلم ما 
يعلمه الله من سريرة هذا الأمر! 

ذلك أن إبطال الربا يفقد شطرًا كبيرًا من حكمته إذا 
كان الدائن سيروح يضايق المدين» ويضيق عليه الخناق. 
وهو معسر لا يملك السداد» فهنا كان الأمر في صورة 
شرط وجواب -بالانتظار حتى يوسر ويقدر على 
الوفاء» وكان بجانبه التحبيب في التصدق بالدين كله أو 
بعضه عند الإعسار. 

على أن النصوص الأخرى تبعل لهذا المدين المعسر 
خف سارف لتقا التودى فيك وهسرضانة 
حَحكيمٌ (0) #«لتوبة»» وهم أصحاب الديون 
الذين لم ينفقوا ديونهم على شهواتهم وعلى لذائذهم. 
إنا أنفقوها في الطيب النظيف, ثم قعدت بهم الظروف 
عن سدادها! 

ثم يجيء التعقيب العميق الإيحاء الذي ترجف منه 
النفس المؤمنة» وتتمنى لو تنزل عن الدين كله. ثم تمضي 
ناجية من الله يوم الحسابء قال َبْكَ: 3 وَأَتَّقُوأ يومًا 
مجعو فيد إل لله ثم و قعل لاكسب توهلا 
لمن( 46 (البقرة). 

واليوم الذي يرجعون فيه إلى الله» ثم توفى كل نفس 


ما كسبت يوم عسيرء له في القلب المؤمن وقع؛ ومشهده 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حاضر في ضمير المؤمن» وله في ضمير المؤمن هول. 
والوقوف بين يدي الله في هذا اليوم خاطر يزلزل 
الكيان! 

وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات. جو الأخذ 
والعطاء. جو الكسب والجزاء.. إنه التصفية الكبرى 
للماضي جميعه بكل ما فيه. والقضاء الأخير ني الماضي 
بين كل من فيه, فم| أجدر القلب المؤمن أن يخشاه وأن 
يتوقاه. 

إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير؛ 
يقيمه الإسلام هناك لا يملك القلب فرارًا منه لأنه في 
الأعياق هناك! 

إنه الإسلام.. النظام القوي.. الحلم الندي الممثشل 
في واقع أرضي.. رحمة الله بالبشر. وتكريم الله للإنسان. 
والخير الذي تشرد عنه البشرية؛ ويصدها عنه أعداء الله 
وأعداء الإنسان0"©! 

الخلاصة : 
٠‏ © البيع مبادلة مال بهال على سبيل التراضي» أو 
نقل مال بعوض على الوجه المأذون فيه بألا يكون منهيًا 
عنه. والربا: الزيادة على رأس المال قلت أو كثرت» 
سواء أكانت في القرض أو في البيع. 

» الربا حرم في جميع الأديان السماوية (الإسلامء 
اليهودية» النصرانية) ومن علة تحريمه: أنه يسبب 
العداوة بين الأفراد. ويقضي على روح التعاون 
والتكامل بينهم» كى| أنه يؤدي إلى خلق طبقة مترفة بين 
المجتمع تنمو على حساب غيرها بلا جهد منهاء ويرجع 
إليها ا حصيلة الحقيقية من جهد البشرية. 


.١‏ المرجع السابق» ص 7 “الا 
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» وقد ذكر لحكمة تحريم الربا أسباب كثيرة؛ منها 
على سبيل المثال: 

© أن فيه أخذ مال الغير بغير عوضء وأورد 
عليه ما تقدم في الفرق بينه وبين البيع» وهو فرق غير 
وجيه. 

© أن في تعاطي الربا ما يمنع الناس من اقتحام 
مشاق الاشتغال في الاكتساب؛ لأنه إذا تعود صاحب 
المال أخذ الربا خف عنه اكتساب المعيشة» فإذا فشافي 
الناس أفضى إلى انقطاع منافع الخلق؛ لأن مصلحة 
العالم لا تنتظم إلا بالتجارة» والصناعة؛ والعمارة. ش 

0 أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس 
بالقرض. 

© أن الغالب في الممقرض أن يكون غنيّاء وفي 
المستقرض أن يكون فقيراء فلو أبيح الربا لتمكن الغني 
من أخذ مال الضعيف. 


كتايد 


الشبهة الثلاثون 


دعوى اليهود استحالة وقوع النسخ عقلا ونقلا 
وإنكارهم نجوازه(*) © 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض اليهود استحالة وقوع النسخ عقلا 
ونقلا؛ ولذا فإنهم أنكروا نسخ أحكام التوراة» 
وجحدوا نبوة عيسى الكلتثل وحمد وه وكانوا يقولون: 
إن محمدًا يأمر أصحابه اليوم بأمر» ثم ينهاهم عنه غدًا! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ, فالله 
هو المتصرف في خلقه. ويختبر عباده بالنسخ. 

؟) في النسخ مراعاة مصالح الناس» وله حِكمُ 

*) النسخ والبداء مختلفان. 

:) وجود النسخ في التوراة يرد عل اليهود 


ادعاءهم امتناع وقوعه وجوازه. 
التفصيل : 


أولا. لا مانع عقلا من وقوع النسخ, والمولى سبحانه 
يختبر عباده به : 

يتفق معظم المسلمين على جواز النسخ في أحكام 
الله وَيِكَ؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وقد أجمع 


السلف على وقوعه في الشريعة وجوازه» وأنتكرت ذلك 


(*) الآآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ )٠١5‏ 
/اه», آل عمران/ 97). 

© في "وقوع النسخ في القرآن" طالع: الشبهة السابعة عشرة» 
من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 


لحل 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
طوائف من المتأخرين» ومن هؤلاء: أبو مسلم 
الأصبهاني المفسّر؛ حيث قال: لم يقع شيء من ذلك في 
القرآن» وهو قول ضعيف مرذول مردود محجوج بإجماع 
السلف السابق على وقوعه في الشريعة» وقد أتكرت 
ذلك أيضًا طوائف من اليهود. وإنما الذي حملهم على 
البحث في مسألة النسخ هو الكفر والعناد؛ فإنه ليس في 
العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله وَبَكَ؛ لأنه 
مومه يناياك لمشيل مازري ارول 19015" 
تَنَحْ مِنَ اي آؤ نُنسِهَا تأت عير هآ أز و عله أل 
ملم أن لَه ع ع أك أله لم 
مُلْكُ التكمنوت وَالْأَرْضِ” وما لَحكُم ين دوب أله 
وي وكا نسيرٍ #6103 «البقرة». 

فيرشد الله َنْكَ عباده بهذا إلى أنه المنصرف في خلقه 
بها يشاءء» فله الخلق والأمرء فكما خلقهم كما يشاء؛ 
ويُسعد من يشاء؛ ويُشقي من يشاءء» ويُمرض من يشاء 
ويُوفّق من يشاءء ويَخْذّل من يشاءء كذلك يحكم في 
عباده با يشاء» فيحل ما يشاءء ويحرّم ما يشاء» ويبيح ما 
يشاء» ويحظر ما يشاءء وهو الذي يحكم مايريد. لا 


ط 


معقب » ولا يسأل عما يفعل وهم يُسألون» وهو 
سبحانه يختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر 
بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها د ثم ينهى 
عنه لما يعلمه وِبَْ فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره 


اح 


0 


واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتشال ما أمرواء 
وترك ما عنه زجرواء فالله قَنْكَ قادر على أن يأتي بالآية 
المحكمة قبل الآية المنسوخة؛ ولكنه يؤخر هذه ويبدّل 
هذه بتلك وهو عالم بالأول والآخرء ويعلم ما يصلح 
الناس في وقتء وما يصلحهم في الوقت الآخرء ويعلم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن الأليّق بالناين:والأسني اهم ف وقت نا أن يعملوا 
بكذاء وفي الوقت الآخر أن يعملوا بكذاء ألا ترى إلى 
الطبيب يذهب إليه المريض اليوم فيقول له الطبيب: لا 
تأكل اللحم ولا السمك ولا تشرب اللبن» وبعديوم 
يأتيه المريض فيقول له الطبيب: كل اللحم واشرب 
اللبن ولا تأكل السمك, وبعد مدَّة يرخص له في الأكل 
مق كل ذلبك: والمريضن صلم ولا يعسارض ادن 
اعتراض. وخاصة إذا كان يعلم أن الطبيب ماهر حاذق 
ثْقَةَ فيفعل ما يؤمر به دون تردد وبنفس هادئة مطمئنة» 
ولله المثل الأعلى في السياوات والأرض وهو العزيز 
الحكيم. 

وفي هذا المقام رد عظيم بليغ لكفر اليهود وتزييف 
شبهتهم - لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ, إما 
عقلًا ى] زعمه بعضهم جهلًا وكفرًاء وإما نقلا كما 
تَحرّصه آخرون منهم افتراء وإفكًا. 

والآيات السابقة وإن كانت خررًا وخطابًا من الله 
تعالى لنبيه يي على وجه الخبر عن عظمته؛ ففيها 
تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة» 
وجحدوا نبوة عيسى ومحمد - عليهم| الصلاة السلام - 
لمجيئهم| بها جاءا به من عند الله بتغيّر ما غير الله من 
حكم التوراة» فأخبرهم الله أن له ملك السماوات 
والأرض وسلطاءماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته 
وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له أمرهم با 
يشاء» ونبيهم عم| يشاء» ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاءء 
وإنشاء مايشاء. 
ثانيا. في النسخ مراعاة مصالح الناس وله حكم جليلة : 


التعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال -في فترة 


الرسالة هو لصالح البشرية» ولتحقيق خير أكبر 
تقتضيه أطوار حياتهاء والله خالق الناس» ومرسل 
الرسل» ومنزل الآيات هو الذي يقدر هذاء فإذا نسخ 
آية ألقاها في عام النسيان ‏ سواء كانت آية مقروءة 
تشتمل حكمً) من الأحكام, أو آية بمعنى علامة وخارقة 
تجيء لمناسبة حاضرة وتطوى؛ كالمعجزات المادية التي 
جاء بها الرسل - فإنه يأتي بخير منها أو مثلها! ولا 
يعجزه شيء» وهو مالك كل شيء» وصاحب الأمر كله 
في السماوات وني الأرض.. ومن ثم تجيء هذه 
التعقييات: إمَا أَوَ نُنهًا أن يمَنر مَنبَآ 
أذ فصا ألم كم أن له ككل ئء مي (5) ألم تل 
أك لَه له مُلكُ اَلتسَمنوتٍ وَالْأَرْضِ* وَمَا لَحكُم ين 
دوين آله من وإ وا سيرٍ (053 46 (البقرة». 

والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذيره 
ورائحة التذكير بأن الله هو وليهم وناصرهم وليس لهم 
من دونه ولي ولا نصير.. ولعل هذا كان بسبب انخداع 


بعضهم بحملة اليهود التضليلية؛ وبلبلة أفكارهم 


2 من ءَايَةٍ 


20 
3 


أن 


بحججهم الخادعة؛ وإقدامهم على توجيه أسئلة 
للرسول يِه لا تنفق مع الثقة واليقين. يدل على هذا ما 
جاء ني الآية التالية من صريح التحذير والاستنكار: 
2 موا رَسُولكُم كنا شيل مون 
َلسَبِلٍ (ج م (البقرة». 

فهو استنكار لتشبه بعض المؤمنين بقوم موسى في 
تعنتهم وطلبهم للبراهين والخوارق وإعناتهم لرسوهم 
كلم| أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف, على نحو ما حكى 
السياق عنهم في مواضع كثيرة. 


أمْ نِيدُوت أن 


ُ 
0 


وهو تحذير لهم من نبهاية هذا الطريق» وهي الضلال» 
واستبدال الكفر بالإييان» وهي النهاية التي صار إليها 
بنو إسرائيل» كما أنها هي النهاية التي يتمنى اليهود لو 
قادوا إليها المسلمين”""! 

وقوله: ب تَأتِ يَيْرِ نهآ أو مِفْلِهآ #«البقر: 00 
جواب الشرط» وجعله جوابًا مشعر بأن هذين الحالين 
وهما النسخ والإنساء أو النسء ‏ لا يفارقان حالين» 
وهما الإتيان في وقت النسخ ووقت الإنساء بشيء هو 
خير من المنسوخ أو مثله أو خير من المنسي أو المنسوء أو 
مثله. 

وقد أجملت جهة الخيرية والمثلية لتذهب نفس 
السامع كل مذهب ممكن فتجده مرادّاء إذ الخيرية تكون 
من حيث الاشتمال على ما يناسب مصلحة الناس» أوما 
يدفع عنهم مضرة» أو ما فيه جلب عواقب حميدة» أو ما 
فيه ثواب جزيل» أوما فيه رفق بالمكلفين ورحمة بهم في 
مواضع الشدة وإن كان حملهم على الشدة قد يكون أكثر 
مصلحة. وليس المراد أن كل صورة من الصور 
المفروضة في حالات النسخ والإنساء أو النسء هي 
مشتملة على الخير والمثل معاء وإنما المراد أن كل صورة 
منههما لا تخلو من الاشتهال على الخير منها أو المشل لها 
فلذلك جيء "أو" في قوله: مير ينآ أو ملآ # 
فهي مفيدة لأحد الشيئين مع جواز الجمع. 

وتحقيق هاته الصور بأيديكم» ولنضرب لذلك 
أمثالا ترشد إلى المقصود وتغني عن البقية: 

نسخ شريعة مع الإتيان بخير منها كنسخ التوراة 
والإاتجيل بالأسلام: 


.١٠١7ص‎ .١ج في ظلال القرآنء سيد قطب» مرجع سابق»‎ .١ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

» نسخ شريعة مع الإتيان بمثلها كنسخ شريعة 
هود بشريعة صالحء فإن لكل فائدة ممائلة للأخرى في 
تحديد أحوال أمتين متقاربتي العوائد والأخلاق» فهود 
نباهم أن يبنوا بكل ريع آية يعبئون» وصالح لم ينه عن 
ذلك ونهى عن التعرض للناقة بسوء. 

نسخ حكم في شريعة بخير منه مثل نسخ كراهة 
الخمر الثابتة بقوله : 9 هل هما إِنْم مكبر وم مقع 14 
(البقرة: 115) بتحريمها بتانًا فهذه الناسخة خير من جهة 
المصلحة دون الرفق وقد يكون الناسخ خيرًا في الرفق» 
كنسخ تحريم الأكل والشرب وقربان النساء في ليل 
و ل ود 


و مه 


يتعسّى بقوله تعالى: 99 أي لَحكُمْ ليله ألضِيًا 


َرَفَك إل نِسَآبك هُنَّ ليا 0 
أ 0 00 خ 00 م 


مم 


0 إل 
الجر م َم ليام إِلَ َل © (البقرة :دلء قال في 
زيرف "لرج ابا رخا دي . 

* نسخ حكم في الشريعة بحكم مثله؛ كنسخ 
الوصية للوالدين والأقربين بتعيين الفرائض والكل 
نافع للكل في إعطائه مالا وكنسخ فرض خمسين صلاة 
بخمس صلوات مع جعل ثواب الخمسين للخمس» 
فقد تمائلتا من جهة الثواب» وكنسخ آية مإوَعَكَ ليرت 


تطيفونه فِدَيَةَ طَمَامٌ مِسَكينٍ 46 (البقرة ة تعالى: 


و لاه عولد ةل 


وأشريوا حقّ يكبي ل يح اليل لوي 


- 


١‏ . أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الصوم, باب قول الله 


تعالى :ا أل كم د ألضِيَام ألرَّفَكُ إل ضَابكخٌ (البقرة 014 
81 1). 


-200 لَكْم يله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لون َصِومُوأ حَيْرُ لَحَكُمْ © (البقرة: 184 وقوله تعالى: 
سم سَِدَ متك ألَّهْرَ َلْيِصمَهُ 46 (لبقرة:00, فأثبت 
كون الصوم خيرًا من الفدية. 

* إنساء بمعنى التأخير لشريعة مع مجحيء خير 
منهاء تأخير ظهور دين الإسلام في حين الإتيان بشرائع 
سبقته كل واحدة منها هي خير بالنسبة للأمة التي 
شرعت ا والعصر الذي شرعت فيه فإن الشرائع تأتي 
للناس با يناسب أحوالهم حتى يتهيأ البشر كلهم لقبول 
الشريعة الخاتمة التي هي الدين عند الله فالخيرية هنا 
ببعض معانيها وهي نسبية. 

© إنساء شريعة بمعنى تأخير مجيئها مع إرادة 
الله تعالى وقوعه بعد حين ومع الإتيان بمثلها 
كتأخير شريعة عيسى الك في وقت الإتيان بشريعة 
موسى الكْيئل. وهي خير منها من حيث الاشتتمال على 
معظم المصالح وما تحتاج إليه الأمة. 

© إنساء بمعنى تأخير الحكم المراد مع الإتيان 
بخير منه كتأخير تحريم الخمر وهو مراد. مع الإتيان 
بكراهته أو تحريمه في أوقات الصلوات فقطء فإن المأتي 
به خير من التحريم من حيث الرفق بالناس في حملهم 
على مفارقة شيء افتتنوا بمحبته. 

© إنساء شريعة بمعنى بقائها غير منسوخة إلى أمد 
معلوم مع الإتيان بخير منها؛ أي: أوسع وأعم مصلحة 
وأكثر ثوابًا لكن في أمة أخرى, أو بمثلها كذلك. 

©» إنساء آية من القرآن بمعنى بقائها غير منسوخة 
إلى أمد معلوم مع الإتيان بخير منها في باب آخر؛ أي 
أعم مصلحة. أو بمثلها في باب آخر؛ أي مثلها مصلحة 
أو ثوابًاء مثل تحريم الخمر في وقت الصلوات وينزل في 


"5. 


تلك المدة تحريم البيع في وقت صلاة الجمعة. 

©» نسيان شريعة بمعنى اضمحلاها؛ كشريعة آدم 
ونوح مع مجيء شريعة موسى» وهي أفضل وأوسعء 
وشريعة إدريس مثلًا وهي مثل شريعة نوح. 

© نسيان حكم شريعة مع مجيء خير منه أو مثله. 
كان فيا نزل عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخن 
بخمس معلومات ثم نسيا معًاء وجاءت آية 
اوَكعوشْسكُم ورب اليصعَةٍ #«نناء: على 
الإطلاق» والكل متتاثل في إثبات الرضاعة» ولا مشقة 
على المكلفين في رضعة أوعشر لقرب المقدار. 

وقيل: المراد من النسيان الترك» وهو حينئذ يرجع 
معناه وصوره إلى معنى وصور الإنساء بمعنى التأخير. 

والمقصد من قوله تعالى: :9 تأتِ بحَيْرٍ مَنهَآ أو 
مِتْلهكآ #«لبقرة: ٠0١‏ إظهار منتهى الحكمة. والرد 
عليهم بأنهم لا همهم أن تنسخ شريعة بشريعة أو حكم 
في شريعة بحكم آخرء ولا يقدح ذلك في علم الله تعالى 
ولا في حكمته ولا ربوبيته؛ لأنه ما نسخ شرعًا أو حكمًا 
ولا تركه إلا وهو قد عوض الناس ما هو أنفع لهم منه 
حينئذ» أو ما هو مثله من حيث الوقت والحال» وما أخر 
حكمًا في زمن ثم أظهره بعد ذلك إلا وقد عوض الناس 
في إبان تأخيره ما يسد مسده بحسب أحوالهم» وذلك 
مظهر الربوبية» فإنه يربي الخلق ويحملهم على مصالحهم 
مع الرفق بهم وال رحمة» ومراد الله تعالى في تلك الأزمنة 
والأحوال كلها واحد وهو حفظ نظام العالم وضبط 
تصرف الناس فيه على وجه يعصم أحوالهم من 
الاختلال بحسب العصور والأمم والأحوال إلى أن 
جاء بالشريعة الخاتمة وهي مراد الله تعالى من الناس» 


اليرت 


إن الت 
(آل عمران:9١)»‏ وقال أيضًا 9 سرع 


ولذلك قال تعالى: 3# 


دوعا (الشورى: 00" 
ثالثًا. النسخ والبداء مختلفان: 

وليس ما سبق من قبيل البّداءه بل هو من نقل العباد 
من عبادة إلى عبادة» وحكم إلى حكم لضرب من 
المصلحة إظهارًا لحكمته وكال مملكته. ولا خلاف بين 
العقلاء أن شرائع الأنبياء فُصد بها مصالح الخلق 
الدينية والدنيوية» وإنما كان يلزم البداء لولم يكن عانًا 
بمآل الأمورء وأما العالم بذلك فإن) تتبدّل خطاباته 
بحسب تبذّل المصالح» كالطبيب المراعي أحوال 
العليلء فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته. 
فخطابه يبدّل» وعلمه وإدارته لا تتبدل» ولا تتغير» فإن 
ذلك محال في جهة الله وَبْك. 

ومن جهل اليهود أنهم جعلوا النسخ والبداء شيئًا 
واحدّاء ولذلك ل وروا الستخ فضلواء والفرق نين 
النسخ والبداء أن النسخ: رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي متأخر عنه. مع علم الله السابق بأن الحكم 
المرفوع مؤقتء وأنه تعالى قد وضعه لمدة معينة وسبق 
في علمه الأزلي أنه سينسخه؛ مشل تحويل العبادة من 
شيء إلى شيء قد كان حلالًا فيحرّم؛ أو كان حرامًا 
فيحلل» وأما البداء: فهو ظهور حكمة جديدة كانت 
خاصة. وهذا محال على الله تعالى فهو خالق الأشياء 


.١جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور. مرجع سابق»‎ .١ 
.1107 1:56 ص9‎ ١1ج‎ 

© في "حِكّم النسخ ومقاصده" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة السابعة عشرة. والوجه الثاني» من الشبهة الحادية 
والعشرين؛ من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
كلهاء وهو العليم بأسرارها ومكنونها ما ظهر منها وما 
خفي, ولا يخفى عليه شيء؛ والبداء يمحدث للإنسان» 
فهو يعزم على أمر ثم يتضح له شيء متعلقٌ بهذا الأمر 
كان خافيًا عنه» فيعدل عن عزمه الأول؛ كقولك: امضٍ 
إلى فلان اليوم» ثم تقول: لا تمض إليه. فيبدو لك 
العدول عن القول الأول» وهذايلحق البشر 
لنقصانهه”. 
واليهود إنا يدعون عدم النسخ في آيات الله كبن 
توضّلًا بذلك منهم إلى إنكار آيات القرآن؛ حتى 
يؤكدوا أن الأحكام الواردة في التوراة باقية إلى الأبد ل 
تطرّق إليها نسخ» فقالوا أثناء ذلك: إن محمدًا يأمر 
أصحابه اليوم بأمر ثم ينهاهم عنه غدّاء واشتد طعنهم 
نا تحولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام» 


سح ١‏ حي سا سام 


ننسح من ايك 
َتَْآأوَ مِفَلِهآ *«البترة: 007» والمعنى: ما نبدّل من آية 
بغيرها أو نُزِل حكمها نأتِ بخير منها أو مثلهاء ولأهل 
العلم في قوله وَك: م9 أو نُنسهَا # قولان: 

القول الأول: «(أوُنيهَا * من النسيان الذي هو 
بمعنى الترك» فيكون المعنى: ما ننسخ من آية أو نتركها 
بلا نسخ نأت بخير منها أو مثلهاء وقد قدّر العلماء هنا 
محذوفًا تقديره كلمة "حُكُم" فالمعنى: ما ننسخ من 
حكم آية أو نترك حكمها نأتِ بخير منها أو مثلها. 

فإذا قال قائل: كيف تكون الآية باقية أي متروكة لم 
تنسخ - ويقال: نأت بخير منها أو مثلها؟ 


فجاء قوله وَبكَ: وما أو نُنسهَا َأتِ بير 


ف "'حقيقة النسخ وأنه ليبس من البداء" طالع: : الوجه الأول» 
0 السابعة عشرة من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن 


الكريم). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وللإجابة على ذلك قال العلماء: إن المراد 
ب مَونُنها #:نثبت لفظها ونترك حكمها. 

القول الثاني: أن المراد بقوله وب مِإننسِهَا > أي 
نرفع لفظهاء فلا يستقر منها في القلوب والأذهان 
شيء» وهو من النسيان المعهود لدى الناس» ومثال 
ذلك ما صم عن أنس بن مالك #ه أن الذين قُتلوا 
ببئر مَععونة أنزل الله وَبْقَ فيهم قرآنًا يُتلى: (أن بلغوا 
قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا)”", 
ل يد 


ثم نُسخ 


ومن أوجه الردّ على اليهود أيضًا في دعواهم عدم 
وقوع النسخ: أن التوراة التي بين أيديهم ناسخة 
لأحكام قد تقدمتها. 

ووجه الخيرية في الآيات الناسخة قد يكون من عدة 
جهات منها: 

« أن الآيات الناسخة تكون في بعض الأحيان 
واضعة للآصار والأغلال التي كانت على الأمم قبلنا. 

٠»‏ أنالآيات الناسخة. وإن كانت في بعسض 
في العمل بها من الآيات المنسوخة» لكن 
ثواب العمل بها أعظم من الآيات المنسوخة. 

٠‏ أن الآيات الناسخة قد تكون سهلة لينة في 
حفظها على الناس. 

فعلى هذا تكون الخيريّة في الآيات الناسخة عاجلا 
أو آجلاء عاجلًا في كون بعضها يسيرًا يخفف الله كك به 
الأحكام» وآجلا في كون ثواب العمل بها أعظم. 


الأحيان أشق 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب من 
ينكب في سبيل الله كبك (77141)» ومسلم في صحيحه. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو 
كرانًا أو نحوها عن حضور المسجد .)١81/9/(‏ 


رابعًا. وجود النسخ في التوراة يرد على اليهود ادعاءهر 
امتناع وقوعه في القرآن: 

ومن ردود القرآن الكريم على اليهود ني إتكارهم 
وقوع النسخ وجوازه» أنه نص في كتابهم ‏ التوراة أن 
نوحًا الكتقة لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب 
الأرض يأكل منهاء وبعد هذاء فإن إسرائيل حرّم على 
نفسه لحوم الإبل وألباتها فاتبعه بنوه في ذلك» وجاءت 


التوراة بتحريم ذلك» وهذا هو النسخ بعينه» وقد حكى 


- 5 7 و4 م يل 50002 
القرآن الكريم ذلك في قوله وَبْكَ: 3 كل الطعَام كان 
01 ءسا ام اح سم بر لس سه 
حلا لبى” إسرويل إلا ما حر اسيل تعيب4- يمن 
ره جه وديهل م هيوس و ةعم م رس سك ل سم د 
قبل ن تنزل التورنة قل فوا بورد فَات ها إن كتم 


صني قيرح (465(آل عمران). 

ولا وجه لليهود في اعتراضهم على وقوع النسخ 
وجوازه» فقد وقع ذلك في الكتب اللمتقدّمة والشرائع 
الماضية» كما أحلّ الله لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم 
ذلك» وكما أحلّ لنوح بعد خروجه من السفينة أكل 
جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضهاء وكان نكاح 
الأختين مباحًا لإسرائيل وبنيه وقد حرّم ذلك في شريعة 
التوراة وما بعدهاء وأمر إبراهيم | قلا بذبح ولده ثم 
نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من 
عه العجل ملم تم رفع عنهم كيلا يساصلهم القل؛ 
واليهود يعترفون بكل ذلك,. ولكنهم يصدفون عنه 
عنادًا وكفرًا؛ لأن هذا كله منصوص عليه عندهم في 
التوراة» وهذا هو النسخ بعينه» فأمرهم الله بالرجوع إلى 
التوراة فإنها ناطقة با نقول. 


ولذا يقول تعالى: يا ما يود أت كَمَرُوأ ين أَصْلٍ 
لْكِنَبِ ولا اَلْشْركيَ أن مُكَل عتَحكُم ِنْ حر ين 


رَيَحكُمْ #(لبقرة: .)٠١0‏ يقول تعالى للمؤمنين: هؤلاء 
الذين علمتم شأنهم مع أنبيائهم حسدة. لا يلتفت إلى 
تكذبيهم ولا يبالى بعدوانهم, ولا يضركم كفرهم 
وعنادهم» فهم الحسدهم لا يودون أن ينزل عليكم أدنى 
خير من ربكم, والقرآن أعظم الخيرات» لأنه النظام 
الكامل» والفضل الشاملء والهداية العظمىء والآية 
الكبرى. جمع به شملكم. ووصل به حبلكم» ووحد به 
شعوبكم وقبائلكم. وطهر به عقولكم من نزعات 
الوثنية» وزكى به نفوسكم من أدران الجاهلية» وأقامكم 
به على سنن الفطرة» وشرع لكم الحنيفية السمحة. 
فكيف لا يحرق الحسد عليه أكبادهم. ويخرج أضغانهم 
عليكم وأحقادهم. والمعنى ما يحب الذين كفروا من 
اليهود والنصارى ولا من المشركين أن ينزل عليكم 
أدنى خير من ربكم. أما أهل الكتاب ولا سيا اليهود 
فلحسدهم للعرب أن يكون فيهم الكتاب والنبوة وهو 
ما كانوا يحتكرونه لأنفسهم, وأما المشركون فلأن في 
التنزيل المرة بعد المرة من قوةالإسلام ورسوخه 
وانتشاره ما خيب آماهم في تربصهم الدوائر بالنبي 
وانتهاء أمره. 

ثم إن الله تعالى رد عليهم با بين جهلهم وجهل 
جميع الحاسدين» فقال: 9# ما يَوَدُ ألررت كُمَرُوأ مِنَ 

رم هو 3 


و صعس هه 


ذو الْعَضْلٍ الْعَظِيم (5) #«ابقرة» أي أن الجاسد 
- لغباوته وفساد طَوِيّته - يكون ساخطًا على الله تعالى 
ومعترضًا عليه أن أنعم على المحسود با أنعم» ولا يضر 
الله تعالى سخط الساخطين. ولا يحول مجاري نعمه 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
حسد الحاسدين. فالله يختص ب رحمته من يشاء من عباده» 
والله ذو الفضل العظيم؛ أسند كلاً من هذين الأمرين 
إلى اسم الذات الأعظم؛ لبيان أنهما حقه لذاته» فليس 
لأحد من عبيدة أدنى تأثير في منحهم| ولا في منعهم)”'". 


وقال تعالى: 8 وَدَّ كَيْيرٌ نت أل كنب لو 


لو سر 5 و ع 2 كم اسمس 
رذوتك قن فد إبمنيكه كنازا خسنا من عند 


سروه 4 


بعد ما 


م 


أَنَشِّهم مَنْ بس لَه ألْحَنٌ ع (البقرة: »0٠05‏ 
وذلك ما يفعله الحقد اللئيم بالنفوس.. الرغبة في سلب 
الخير الذي يبتدي إليه الآخرون.. لاذا؟ لا لأن هذه 
النفوس الشريرة لا تعلم» ولكنها لآنها تعلم! 

ا ا 
لْحَنٌ #. والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس 
الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه الإسلام والمسلمين» 


20 - 


وما زالت تفيضء وهو الذي انبعثت منه دسائسهم 
وتدبيراتهم كلها وما تزال» وهو الذي يكشفه القرآن 
للمسلمين ليعرفوه. ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء 
كل جهود اليهود لزعزعة العقيدة في نفوسهم؛ وردهم 
بعد ذلك إلى الكفر الذي كانوا فيه والذي أنقذهم الله 
منه بالإييان» وخصهم بهذا بأعظم الفضل وأجل النعمة 
التي تحسدهم عليها يهود! 

وهنا في اللحظة التي تتجلى فيها هذه الحقيقة؛ 
وتنكشف فيها النية السيئة والحسد اللئيم -هنا يدعو 
القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد. 
والشر بالشرء ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأتي 
الله بأمره وقتم| يريد. 


24١١ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج١» ص‎ .١ 
.5* 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

كراتس عرار احج الخرعي ديل ترعي 
متأخر عنه. وهو جائز عقا ولا يترتب على وقوعه 
محال؛ لأن مصالح العباد تختلف باختلاف الزمان 
والمكان» كما أنه فعل من أفعال الله تعالى» وهو 6 
يفعل ما يشاء ويحكم ب يريد وقد أشار إليه القرآن في 
سي اويا 
ينها ألم ملم أن لله عل عَلَكلٍ سَىْء قدي (3ج) 46 (البقرة». 

9 وجود النسخ في الكتب السابقة يرد على اليهود 
في دعواهم بامتناع وقوع النسخ أو جوازه» فضلًا عن 
خلطهم بين النسخ بمعناه السابق» والبداء بمعنى ظهور 
ما كان خافياء وهو محال في حق الله تعالى. 

© النسخ متفق مع قواعد العقل والمنطق. والله بن 
أعلم بها يصلح حال عباده في كل زمان ومكان. وفي 
مختلف أحواهم. 


د 


الشبهة الحادية والثلاثون 


موس عه 5 © 
استنكار تحويل القبلة*) 


مضمون الشبهة : 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ .)١57‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ 41 .)١54:١‏ 
© في "تحويل القبلة" طالع: الشبهة السادسة والثلاثين» من 
الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). والشبهة 
الرابعة, من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات 
الاقتصادية). 


ومشركو العرب ‏ تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس 
إلى البيت الحرام» وتعجبوا قائلين: هِإمَاوَلّهُمْ عن قِبلهمُ 
لوكا عَليَهَا 6 (البقرة: 0145 ألا يثبتون على قبلة واحدة؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المشرق والمغرب ملك لله وله يل التتصرف 


,0( في تحويل القبلة اختبار وامتحان ليظهر المؤمن 
من المنافق. 


"') مقولة اليهود ناشئة عن الحسد وكتان الحق. 
5) لكل أهل مِلّة قبلتهم التي يتجهون إليها. 
©) الإخبار بقول السفهاء قبل أن يقولوه دليل على 
5) جوهر الدين في طاعة الله وامتثال أوامره. 
التفصيل : 
أولا. المشرق والمغرب ملك لله : 
المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًاء وكان يحب أن 


يُوجّه نحو الكعبة» وكانت اليهود قد فرحت بتوجهه 


نحو بيت المقدسء فل أنزل الله: 3# كد رك تَكلَتِ 
وَجهِكَ في ألَمَلو َلَتوَلَسَتَكَ قبل تَصهَا ول رونت 


سَظرَ أَلْمَسْحِر آلْحَرَارٍ #(البقرة: 44» ارتاب من ذلك 
اليهود» وقالوا: 2ل ما وَلَّهُمَ عن لهم أ كوأ ليها * 
(البقرة: ”14)» وقد وقع لأهل النفاق والريبة شك وزيغ 
وتخبيط» فأنزل الله جوابًا عليهم قوله وَبك: :3 قل ين 
لْمَشْرِكُ وَالْمَم ب يجدى من بكآ إل مِرَمُسْتَقِيرٍ 45 
(البقرة) . 


فالاتجاهات كلها لله. وملك المشرق والمغرب وما 
بينها لله سبحانه» فالحكم والتصرّف والأمر كله لله 
وحده؛ وليست العبرة بالاتجاه إلى المشرق والمغرب» 
وإنما العبرة بطاعة الله وَبْكَ وامتثال أمره. كما قال كبْكَ: 
مَنْ ءَامَنَ باه ليو لآ #(البقرة: 40108 فحيئ| وجّهنا 
توجّهناء فالطاعة في امتثال أمره» ولو وجهنا في كل يوم 
مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصرفه. 
وخدّامه حيثما وجهنا وتوجهناء فله أن يكلّف عباده با 
شاء وينسخ ما يشاءء؛ وله سبحانه الحكمة التامة والحجة 
البالغة في جميع ذلكء. فالجهات كلها لله. لآ فضل لجهة 
منها على جهة بذاتباء وإن لله أن يخصص منها ما شاء 
فيجعله قبلة لمن يشاء: :ل قل ينه لْمَمْرِفُ وَالْمَمْربِ © 
(البقرة: ؟14)» كم أراد الله كَيْكَ أن ينبّه أن له كِبْكَ بعبده 
ورسوله محمد ككهْ وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى 
قبلة إبراهيم خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى الكعبة 
التي هي بناء إبراهيم الخليل اكتئةة, ولهذا قال: #إ قل يِل 
لْمَمْرِقُ وَالْمَغْربُ يَجَدِى من يَكَآه 1 
(البقرة). 


ثانيًا. امتحان الناس واختبارهم: 


من ردود القرآن على هؤلاء اليهود والمنافقين 
والمشركين أيضًا أن يوضح أن أمر تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة فيه امتحان واختبار وفتنة من الله هَبَْ 
ليظهر المنافق المرتاب من المؤمن الُوقِنَء كما قال الله 
تعالى: وما جَعَلْنَا الْقَيِلةَ أل 


لرَسُولَمِمَ َب 


# (البقرة: 145)» فقد قال 


جه 
عل عمَبِيهِ 
9 


كه 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
أهل النفاق لا حُوّلت القبلة: ما بال محمد يحوّلنا مرة إلى 
ها هنا ومرة إلى ها هناء وقال بعض المسلمين: كيف 
وان انون عات وكلتوا وكاترا ياوه إن بست 
المقدس؟! وقال أهل الشرك: كى) رجع محمد إلى قبلتنا 
فسيرجع إلى دينناء أما اغز الإيمان الكامل واليقين 
الصادق فعلموا أن كل ذلك حقء وأنه من عند الله وَبْقَ 
وسمعوا له وأطاعواء ورضوا به وقرّت أعينهم. 

وإذّا فتحويل القبلة شرعه الله لحكم عظيمة؛ منها 
أن يظهر حال من يتَبع الرسول ويطيعه ويستقبل معه 
حيثا توجه. تمن يرتد عن دينه» وإن كان ذلك الأمر 
كبيرًا وعظيً في النفوس إلا على الذين هدى الله 
قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول؛ وأن كل ما جاء به 
فهو الحق الذي لا مرية فيه. وأن الله يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد, قال ككَ: 9 وَإِن كامَتْ لَكِيرَة إلا عل 
لين هَدَى 46 (البقرة: 147). 

أما الذين في قلوهم مرض فإنه كلما حدث أمر 
أصابهم شك أما المؤمنون فيح صل لهم اليقين 
والتصديق» ويزدادون إيانًا مع إيهانهم؛ كما قال كلك: 


سس ع مس 


وَإِذا ما أنزات 


أ“ ررق ل 


مّن يُقول 


ولغ دحو 


سورهة فمنهم 


ع ممدر 


بكم زادته 


يتا وم 


حا ء 


ءَامَةُأ ناد 
عامنوا قرا هم 


سح سرع 4 312 م ٠‏ رو 00 
هسَتَبِسْرونَ 0 وَأمَا الذي فى قلويهم مَرَض ‏ 


0-4 ع لهم 0 
مذو إِيمَنًا كما ألرت 


معورم 


دتمم 
ِجِسَاإِلَ رِجَسهِرٌْ #«نوبة» وقال َبك: ف قل هو 


0 عام عع ع 5 رحا رمه 
لِنَدِ ءَامَنْواْ هدىف وشماء والْذِين> لا يَومنوت فى 


د جم رت 
سعد رس 


وقر وهو عليّهو 


- 


عَادَانِهُمَ 
ع او رقا سحو 
تعالى: 3 قَاء ورحمة لِلْمَوْمِينَ 


5 0 سه اسم د 5 
ولا يَزِيدُ ألظِلوِينَ إلا حَسَارا (21) #6 «الإسراء»» وأما من 


عم # (فنصلت: :)» وقال 


لا 
لابردصير ‏ سل ضح عرسي 


6 د 38 على .م 
ونِنزل من القرءان ما هو سُفاء ور حمة 


مات وقد صل نحو بيت المقدس فقد وضح الله أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثواب صلاته لم يذهب هباءء» ولا يظلم ربك أحدّاء قال 
تعالى: :3 وَمَا كن أّهُ لِيْضِيعَ إِيمندَم إرك أنه بألكحاس 
كوف تجِيطد )44 بتر © : 
ثالثًا. كتمان اليهود للحق حسدا وعنادًا : 

من ردود القرآن أيضًا على اليهود أنه أبان حسدهم 
وكتمانهم الحقٌّ ‏ وذلك شأنهم وعادتهم -عنادًا وكفرّاء 
فهم يعلمون ب في كتبهم عن أنبيائهم أن الله سيوجّه 
نبيّه إلى قبلة البيت الحرام» ولهذا تبددهم الله َ فقال: 
ماد الس ووأ الكتب يَعلَمُونَ أنه ألْحَقُ من رَيَهِم وما 
أله يعمل ما يعْمَلُونَ (85) 46 (البقرة». 

فهؤلاء اليهود يعلمون صحة ما جاء به الرسول وَل 
كما يعرف أحدهم ولده لكنهم كاتمون للحقء لذلك 
قال ويك ني الردّعليهم  :‏ أَلَدنَ > اتينهم ينهم ألكتبٌ 
يَعْرِهونَه كما يحَرهونَ أبنَاء هم ١‏ ؤس نهم َبَكْمُونَ ألْحَنٌّ 
وهم يَعَلَمُونَ ((15) 6 (البقرة». 

ومن رد القرآن عليهم أيضًا أنه بيّن أن هؤلاء لو 
قبع علنهم كل دلي عل مجه باجا ل ور 1ك 
ولو أتى لهم بكل آية ما اتبعوه ولا اتبعوا قبلته. فهذه 
الآيات لا تنفع من تم الله على قلبه؛ ولذا قال تعالى: 
:9 وَلَينَ أَتَيْتَ ألَدنَ أُونوا الككب بِكُلٍ َي ما تَِعُوا 
قَلتَكَ وما أنتَ يسَلِع قِبلَهُمَ وَمَا بَعَصُّهُم بنَاِعِ قِبَلَهَ 
عض 4 (البقرة: 40 .)0١‏ 

وهذا كى قال و أيضًا: و( إِنَّ أت حَقَتَ عَيَومَ 
© في "الحكمة من تحويل القبلة" طالع: الوجه الثاني من الشبهة 
الرابعة؛ من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات 


الاقتصادية). والوجه الأول من الشبهة السادسة والثلاثين» من 
ا جزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 


كلمت رَبك يط (5) وَلوََتمم كل يح 

يرا المراك الكل ليم 408 (يرنس»» وقال أيضًا: 9# وما تن 
ليت 0 فهؤلاء 
قوم لا تقنعهم الدلائل ولا تصرفهم الحجج عن 
عنادهم؛ بل هم معاندون متعصّبون مقلّدون لا نظرلهم 
ولا استدلال. 


بروأ العذ 


رابعا. لكل أهل ملة قبلتهم: 

ين الله 5كَ أن لكل أهل ملة وأهل دين وجهة 
وقبلة يتجهون إليهاء فلليهودي قبلة يتجه إليهاء 
وللنصراني قبلة يتجه إليهاء ولكم أيها المسلمون قبلتكم 
الحق التي تتجهون إليهاء قال ككك: :9 وَلِلٍ وجَهَهُ هو 
لها © (البقرة: » وهذا كقوله كِيْكَ: َكل جَعَلنَا جَعَلنا 
2 عد وَمِنْهَاجًا #(المائدة :» وقوله كَكَ: :« لكل 
سه ف ا 


د لا لاو صََ 


أيضًا: +3 قن كل يِعَملْ عل سيد كيد 6 (الإسراء :4م فإذ 
00 
من العقل لمؤلاء المشاغبين الطاعنين في النبوة 
والتشريع! 
خامسا. دليل نبوة محمد ع 
من ردود القرآن القاطعة؛ والتي هي أكبر دليل 
على نبوّة محمد كل فيها يخص مسألة تحويل القبلة» أن 
الله و أخبر نبيه يد بقول السفهاء قبل أن يقولوه. وقد 
وقع الأمر ك) أخبر يق نب وكما أخبر نبيّه الناس. 
وهذا دليل من دلائل نبوته يهٌ ونوع إعجاز 
للوخبار بالغيبء؛ وكان بإمكان اليهود والمنافقين 


والمشركين أن يبدّلوا كلام الله ويمتنعوا عن قولهم الذي 


قالوه. ويُكذّبوا بذلك القرآن فيا أخبرء لكنهم م 
يستطيعوا؛ لأنه ليس لهم من الأمر شيء» وهذا قدر الله» 
والملك ملكه. وهذا كما حدث مع أبي لهب. حيث أنزل 
الله فيه قرآنًا يت وأنه سوف يصل نارًا ذات لهب. ومع 
ذلك لم يأتٍ أبولهب يومًا ليقول ‏ ولو زعمً) وادعاءً : 
إنه أسلم وأنه بذلك يكذب ما جاء به محمد. 

ولعل من فوائد الإخبار بقول السفهاء قبل وقوعه 
بالإضافة إلى ما سبق» توطين النفس وتأهيلها لاستقبال 
ما سيقوله هؤلاء السفهاء وتبوين صدمة القول 
وتخفيف روعته» والإشارة إلى سفاهة القائل وجهله 
قبل أن يتكلم بالكلام. 
سادسًا. جوهر الدين في طاعة الله : 
لله في آيات أخرى -استكالا لهذا الرد أن 
من الدين وجوهره ليس أن تؤّلوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب لذاته. ولكن البر هو المسارعة 
في الخيرات والإيمان بالله ا وامتشال 


طاعته» قال تعالى : 98 ليس للم 


ويبين ا 


مه 


فل 


أن 


و 0 0 92 
لْمَضْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ ولك الي مَنْ امَنَ أله واَلْيوّوِ الآ 4 
(البقرة: »)١11/1/‏ والمعنى: أن الحكمة ف هذه المسألة هى 


1 


طاعة الله كَلَنَ وامتثال أمره والتوجه حيث| وجّه واتباع 
ما شرّعء وليس في لزوم التوجه إلى جهة المشرق 
والمغرب بِرٌّ ولا طاعة. إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. 
كما قال وِيْكَ في الأضاحي والهدايا: 32 أن يال َه وها 
لا ِمَأؤمَاولكن اله اتقو يكم #(الحج: 20010 


2284 


ولا 
الخلاصة : 


« الكون كله ملك لله با فيه المشرق والمغربء وله 


"5.8 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
سبحانه المشيئة في أن يوجه من يشاء إلى ما يشاء من 
مشرق الأرض أو مغربها. 

© في تحويل القبلة ابتلاء من الله ليظهر المنافق 
المرتاب من المؤمن الموقن. 

©« مقولة اليهودناشئة عن الحسد للمسلمين 
وكتهان الحق من الاعتراف بنبوة محمد وله التي بشرت 
مها التوارة. 

« لكل أهل ملة قبلتهم التي يوجهون إليهاء فلماذا 
ينكرون على المسلمين أن تكون هم قبلتهم الخاصة بهم. 

الإخبار بقول السفهاء قبل أن يقولوه دليل على 
نبوة محمد و. 

« الحكمة النهائية من وراء الأحكام والأوامر 
والنواهي هي اتباع الشرع وامتثال الأمرء وهذا هو 


جوهر الدين. 
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الاحتجاج بفتنة النساء للقعود عن الجهاد'*) 
مضمون الشبهة : 
احتجٌ الجدّ بن قيس أخو بني سلمة في ال لتخلّف عن 
جهاد الروم بسبب خوفه من الفتنة بنسائهم والإعجاب 
وَمِنْهُممّن 
وروي أن غيره -من المنافقين ‏ قال لا دعاهم النبي كلل 


يَهُولُ أَخَدَّن لي ولا كد 2 قتي # (لتربة:؟4)) 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (التوبة/ 49). 
الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (التوبة/ 49). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى غزو تبوك: إنه ليفتنكم بالنساء. 
وجه إبطال الشبهة : 

هذه المقولة أراد أصحابها التخلف عن الجهاد مع 
الرسول يِه وهؤلاء با قالوا سقطوا في الفتنة الحقيقية. 
التفصيل: 
هذه المقولة أراد بها أصحابها التخلف عن الجهاد مع 
الرسول: 

هذه شبهة داحضة ما أراد بها قائلّها إلا التخلف عن 
الجهاد والقعود عن الغزو فرارًا وهروبًا وجبناء ومشل 
هذا المنافق في نفاقه لا يمخشى على نفسه إثم الافتتان 
بالنساء؛ إذ لا يجد من دينه مانعا من التمتع بسن وهو 
يُحبهن» بل شأن ذلك أن يكون مُرغبًا في هذه الغزوة. 

لقد رد الله تعالى شبهته وشبهة من وافقه عليها 
وردّدوا معناها بقوله 3: «(ألانى الف نَوِسَعَطُوأ # 
(التوبة: 44). فبدأ بأداة الافتتاح 99لا التي تفيد التنبيه 
والتأمل فيا بعدهاء ولتحقيق مضمونه إن كان خرًا 
لتوجيه السمع والقلب له. وعبر عن افتتا:هم بالسقوط 
في الفتنة للمبالغة» وقدم الظرف «إفى الْهِنَنَةٍ » عا 
عامله يِسَعَطُوأ # للدلالة على الحصرء والمعنى: ألا 
فليعلموا أنهم سقطوا وتردّوا بهذا القول في هاوية الفتنة 
بأوسع معناهاء لاني شيء آخر من شبهاتها أو 
مشابهاتهاء من حيث يزعمون اتقاء التعرض لشبهة نوع 
من أنواعهاء وهو الإثم بالنظر إلى جمال نساء الروم 
واشتغال القلب بجالهمنء فتردّوا بذلك في شر مما 
اعتذروا به» فعذرهم أقبح من الذنب. 


يقول الشيخ ابن عاشور: "والإتيان بأداة الاستفتاح 


للم 


في جملة «إآلافى لفن حَوِسَقَطُوأ © للتنبيه على ما بعدها 
من عجيب حاهم؛ إذ عاملهم الله بنقيض مقصودهم 
فهم احترزوا عن فتنة فوقعوا في الفتنة. فالتعريف في 
الفتنة ليس تعريف العهد إذ لا معهود هناء ولكنّه 
تعريف الجنس المؤذن بكمال المعرّف في جنسه. أي ني 
الفتنة العظيمة سقطواء فأي وجه فرض في المراد من 
الفتنة حين قال قائلهم هِإوَلَا تي # كان ما وقّع فيه 


لفق 


شبد عا تنص منه فإن أراد فتنة الدين فهو واقع في 
أعظم الفتنة بالشرك والنفاقء وإن أراد فتنة سوء 
السمعة بالتخلّف فقد وقع في أعظم منها بافتضاح أمر 
نفاقهم وإِنْ أراد فتنة التكد بفراق الأهل والمال فقد 
بيان ِاَلْفِئَمَةِ # قريبًا. 

والسقوط مستعمل مجارًا في الكؤن فجأة على وجه 
الاستعارة: شُبّه ذلك الكَوْنَ بالسقوط في عدم التهيّؤ له 
وفي المفاجأة باعتبار أئّهم حصلوا في الفتنة في حال أمنهم 
من الوقوع فيهاء فهم كالساقط في هُوّة على حينٍ ظَنّ أنه 
. ةُ 5 ارقف 

ماش في طريق سهل" . 

ثم توعدهم الله تعالى على الفتنة التي تردّوا فيها 
بقوله: «ؤواك جَهَتّمٌ حيط بالمكينرت (5 4 
(التوبة)» والتعبير يرسم مشهدًا كأن الفتئة فيه هاوية 
يسقط فيها المفتونون؛ وكأن جهنم من ورائهم تحيط 
بهم» وتأخذ عليهم المنافذ والمتجهات فلا يفلتون, كناية 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج5. 
ج١٠٠ءاص١5؟73.‏ 


حممّاء جزاء الكذب والتخلف والحهبوط إلى هذا المستوى 
المنحط من المعاذير وتقريرًا لكفرهم وإن كانوا 
يتظاهرون بالإسلام وهم فيه منافقون”) 
الخلاصة : 

إن الفتنة الحقيقية في القعود عن الجهاد والتخلف 
عن مسير رسول الله يْدْ وليست في الخروج للغزو ولا 
في جمال بنات الأصفرء إنه) هي اعتذارات واهية» 
فهؤلاء قد سقطوا في الفتنة بالفعل حين) تخلفوا عن 


رسول الله ع 
الشبهة الثالثة والثلاثون 


استنكار النهي عن التطفيف أو البخس لأن الأموال ملك 
الأفراد يفعلون فيها ما يشاوون!* 
مضمون الشبهة : 
استنكر قوم شعيب على نبيهم حين نهاهم عن 
التَطفيف في الميزان قائلين: إِنَّ)ا هى أموالنا نفعل فيها ما 
نشاء» ونحن راضون فيما بيننا وبين بعضنا بالبخس» 


٠‏ هه م 5 -. ره 
ل قَالوأ 
شعنت استرفلك تأتزة أ تك ما يذ امازنا 
آَ - 30 0 كيس و - - 6 

و أن نمآ ف مَوالِت 1 تمعةأ 11> 6 لحم و 


١ن‏ ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» جلا» ص555١.‏ 
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (هود/ 81). 

الآبات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (هود/ 488:86 
الشعراء/ .)١185:18١‏ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


وجوه إبطال الشبهة : 
)قفي العدال ف التوزة والقدل قا 
الناس جميعًا 


؟) بخْس الناس حقوقّهم فساد في الأرض. 

*) العقل يفرض على هؤلاء أن يأخذوا ما يدعو 
إليه النبي على فرض احتتمال صدقه. 
التفصيل: 

يثير أهل مدين هذه الحجة الواهية ردًّا على نبي الله 
شعيب حين نهاهم عن نقصان المكيال والميزان 
والتطفيف فيه. وحين نهاهم عن بخس الناس 
أشياءهم» ويقولون له: إذا وقع التراضي بيننا بالبخس 
في الأشياء» ورضي بذلك كل من البائع والمشتري فلا 
وجه إِذَا لما تأمرنا به من منعه. 

د 
الدراهم وكسرها وحذفها فهذا قوهم: أن قَمَلَ َل 
رو ا يار 
ودنانيرنا نفعل فيها ما نشاءء إن شئنا قطعناها وإن شئنا 
حذفناهاء وإن شئنا طرحناهاء وقد كانوا يقرضون من 
أطراف الصحاح من الدراهم والدنانير لتفضل لهم 
القراضة؛ وكانوا يتعاملون على الصحاح عدا وعلى 
المقروضة وزناء وكانوا يبخسون في الوزن. 

فجاء القرآن ليصحح لهم تلك التصورات الفاسدة 
على النحو الآتي: 


أولا. تحقيق العدل في الوزن والكيل فيه مصلحة للناس, 
وهي قضية أمانة وعدالة جاءت بإقرارها الشريعة : 


قال الله تعالى: يإوَلا تََقُصُوأ ألْمِحِكَيَالَ وَالْميرَانَ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
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جحَيْر مَإِف أنافٌ عَتِحَكُمَ عَذَابَ 
ووأ ألْمِكُيَالَ وَالِيرات 


أ- 
عو دم 


موه 3 
يور نيط ولفور 


صو 


0 
الوط وَكَاَبْحَسُو لياس أَفْيَكهَهْمَ وَلَاسََئََا ف 
لْارْضٍ نين (2يتيتْ لل حيد لك إن كدر 
مُؤْمِنينَ وَمآ أنَأعليِكْم حَفِيظٍ 01 6 (هر . 
والقضية هنا هي قضية الأمانة والعدالة بعد قضية 
العقيدة والدينونة» أو هي قضية الشريعة والمعاملات 
التي 
مدين ‏ وبلادهم تقع في الطريق من الحجاز إلى الشام ‏ 


ينقصون المكيال والميزان» ويبخسون الناس أشياءهم» 


-"3- 


تنبئق من قاعدة العقيدة والدينونة» فقد كان أهل 


أي ينقصونهم قيمة أشيائهم في المعاملات» وهي رذيلة 
تمس نظافة القلب واليد كا تمس المروءة والشرف» | 
كانوا بحكم موقع بلادهم يملكون أن يقطعوا 
الطريق على القوافل الذاهبة الآيبة بين شمال الجزيرة 
وجنوبهاء ويتحكموا في طرق القوافل ويفرضوا ما 
يشاءون من المعاملات الجائرة التي وصفها الله في هذه 
السورة. 

ومن َم تبدو علاقة عقيدة التوحيد والدينونة لله 
وحده بالأمانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف الأخذ 
والعطاء؛ ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد 
أم قامت بها الدول» فهي بذلك ضمنة لحياة إنسانية 
أفضل» وضانة للعدل والسلام في الأرض بين الناس» 
وهي الضمانة الوحيدة التي تستند إلى الخوف من الله 
وطلب رضاه. فتستند إلى أصل ثابت. لا يتأرجح مع 
المصالح والأهواء. 

إن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل 
ثابت لا يتعلق بعوامل متقلّبة. هذه هي نظرة الإسلام» 


وهي تختلف من الجذور مع سائر النظريات الاجتاعية 
والأخلاقية التي ترتكن إلى تفكيرات البشر وتصوراتهم 
وأوضاعهم ومصا حهم الظاهرة لهم. 

وهي حين تستند إلى ذلك الأصل الثابت ينعدم 
تأثرها بالمصالح المادية القريبة؛ ى] ينعدم تأثرها بالبيئة 
والعوامل السائدة فيها. 

فلا يكونالمتحكم في أخلاق الناس وقواعد 
تعاملهم من الناحية الأخلاقية هو كونهم يعيشون على 
الزراعة أو يعيشون على الرعي أو يعيشون على 
الصناعة.. إن هذه العوامل المتغيرة تفقد تأثيرها في 
التصور الأخلاقي وني قواعد المعاملات الأخلاقية؛ 
حين يصبح مصدر التشريع للحياة كلها هو شريعة الله 
وحين تصبح قاعدة الأخلاق هي إرضاء الله وانتتظار 
ثوابه وتوقّي عقابه. وكل ما يدّعيه أصحاب المذاهب 
الوضعية من تبعية الأخلاق للعلاقات الاقتصادية 
وللطور الاجتماعي للأمة يصبح لغوًا ني ظل النظرة 
الأخلاقية الإسلامية: و8 وَلا تَقْصوأ الْمِكُيَالَ 
وَالْبرَان إن أردسكم عير ». 

فقد رزقكم الله رزقًا حسئاء فلستم في حاجة إلى هذه 
الدناءة لتزدادوا غنى» ولن يفقركم أو يضركم أن لا 
تنقصوا المكيال والميزان» بل إن هذا الخير ليهدده ما أنتم 
عليه من غش في المعاملة» أو غصب في الأخذ والعطاء. 

وَإِف لََافُ عَيِحكْمَ عَدَابَ بور يحيط 4689 
إما في الآخرة عند الله» وإما في هذه الأرض حين يؤتي 
هذا الغعش والغصب ثارهما المرة في حالة المجتمع وفي 
حركة التجارة» وحين يذوق الناس بعضهم بأس 


بعض» في كل حركة من الحركات اليومية وفي كل 


تعامل وفي كل احتكاك. 

ومرة أخرى يكرر شعيب ايل نصحه في صورة 
إيجابية بعد صورة النهي السلبية: 3# وَسْمَوْرِ 
الحكيَالَ امراك يالتني #. وإيفاء الكيل 
والميزان أقوى من عدم نقصهما؛ لأنه أقرب إلى جانب 
الزيادة. 

وللعبارات ظل في الحسء وظل الإيفاء غير ظل 
عدم النقصء فهو أكثر سماحة ووفاء. 


وكأ 


ثانيًا. بخس الناس حقوقهم فساد في الأرض : 

قال تعالى: :1 وَلَا ات تَبحَسُوأ ألنّاسَ أَفَيَِآءَهُمَ #. 
وهذه أعم من المكيلات والموزونات» فهو يشمل حسن 
تقويم أشياء الناس من كل نوع: تقويمها كيلا أو وزنًا 
أو سعرًا أو تقديرّاء وتقويمها ماديا أو معنويًا. وقد 
تدخل في ذلك الأعمال والصفات؛ لأن كلمة "شيء" 
تطلق أحيانًا ويراد بها غير المحسوسات. 

وبخس الناس أشياءهم فوق أنه ظلم يشيع في 
نفوس الناس مشاعر سيئة من الألم أو الحقدء أو اليأس 
من العدل والخير و حسن التقدير» وكلها مشاعر تفسد 
جو الحياة والتعامل والروابط الاجتماعية والنفوس 
والضائر» ولا تُبقي على شيء صالح في الحياة. 

ولا سَمَئَوَأ ف الْأرْضٍ مُفْسِنَ (20) #6 «مره» والعثو 
هو الإفساد. فلا تفسدوا متعمدين الإفساد. قاصدين 
إلى تحقيقه» ثم يوقظ وجدانهم إلى خير أبقى من ذلك 
الكسب الدنس الذي يحصلون عليه بنقص المكيال 
والميزان وبخس الناس أشياءهم في التقدير: مِوبَقِيتُ 


مي سوور 2 عم وي.ء 5 
أنه حَيرٌ لَكدُمْ إن حكنشُم مُؤْهِِينَ 1 (هرد: 13). 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
فما عند الله أبقى وأفضلء وقد دعاهم في أول 
حديثه إلى عبادة الله وحده أي: الدينونة له بلا شريك» 
فهو يذكرهم بها هناء مع ذكر الخير الباقي لهم عند الله 
إن آمنوا كما دعاهم, واتبعوا نصيحته في المعاملات 
وهي فرع عن ذلك الإيمان. 
يت اله د لك إن حشر مُؤمنين 4: نم 
يحْلٌ بينهم وبين الله الذي دعاهم إليهء ويبين لهم أنه لا 
يملك لهم شيئًاء كما أنه ليس موكلا بحفظهم من الشر 
والعذاب» وليس موكلا كذلك بحفظهم من الضلال 
ولا مستولًا عنهم إن هم ضلُّواء إنما عليه البلاغ وقد 
أداه: وما أنأعلككُم يحفِيظ (40. ومشل هذا 
الأسلوب يُشعِر المخاطبين بخطورة الأمر» وبثقل 
التبعة» ويوقفهم وجها لوجه أمام العاقبة بلا وسيط ولا 
ولكن القوم كانوا قد عتوا ومَرَّدُوا على الانحراف 
ولمدد رسو الاستغلال» فقالوا له: 9 يَنسْعَيْبُ 
ك ما يتيك ناذا أو أن عل 


ليد 00 6 


مَا ممكؤأ م 


ظُ 


ع كه 'لثا 


م 


وهو رد واضح التهكم. بِيّن السخرية في كل مقطع 
من مقاطعه. وإن كانت سخرية الجاهل المطموسء. 
والمعاند بلا معرفة ولا فقه: 9 أصَلَوبْلَك تَأمرَكَ أن 
ترك ما يَعْبْدُ ابَاؤْبَآ أو أن ْمَل ف آَمَولَِا مَا نَمَكَوا #. 

فهم لا يدركون أو لا يريدون أن يدركوا أن الصلاة 
هي من مقتضيات العقيدة» ومن صور العبودية 
والدينونة» وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله ونبذ ما 


يعبدون من دونه هم وآباؤهم, كم أنها لا : تقوم إلا 


بتنفيذ شرائع الله في التجارة وفي تداول الأموال وفي كل 
شأن من شئون الحياة والتعامل. فهى لحمة واحدة لا 
يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن 
أوضاع الحياة”". 
ثالثًا. العقل يفرض على هؤلاء أن يأخذوا بما دعاهمر 
إليه ذبيهم: 

وقد رد نبي الله شعيب عليهم بقوله: 38 َال يفَو 


ار مع ع 
أَرَءَيْشُرٌَ 


5 أرِبدُ أن أحَالِمَكُم إل نآ أتتسكع من أُرِيِدُ 

28 ش1ظطظ1 
يب (4) 46 (هود). 

والمعنى: إن كنت على بينة من ربي فاذا يسعكم 
في تكذيبي؟ أو ماذا ينجيكم من عاقبة تكذيبي؟ وهو 
تحذير لهم على فرض احتمال أن يكون صادقاء فالحزم أن 
تأخذوا بهذا الاحتمال» والحزم أيضًا أن تنظروا في كُنه ما 
نبيتكم عنه لتعلموا أنه لصلاحكم وفائدتكم ونفعكم؛ 
وفيه سداد أمركم وجلب الخير والسعادة لكم, فإن 
ما نبيتكم عنه هو العدل والقسط بأن توقُوا الناس 
حقوقهم مما يكال أو يوزن على ما وجب لهم من التمام 
بغير بخس ولا نقصء وما أنا برقيب عليكم, ولكن الله 
عليكم رقيب وحفيظ في معاملاتكم وسائر أحوالكم. 


ثم بين لهم أيضًا تعليل نميه بأنه يراهم بخير وسعة 


نكت عل يدنه تق وردفق يله وذنا هوا 


حص 


ونعمة» وثروة واسعة في الرزق» فلا تغيّروا: نعمة الله 
0 النعمة 


.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج١2‏ ص21918 
58 1. 


بعد هذه العلة علَّة أخرى» وهي التذكير لهم بعذاب 
الآخرة» كا أن ا 


الدنياء وذلك قول الله تعالى: ولا فصوأ أْاليكنال 


وَالْمِيرانَ إن أردصحكم عبان لَدَاكُ عَيِحَكُمْ عَدَابَ 


رصع سس 


يَوْرِ نيط (20) وَيِمَرْرِ أوْووأ ألْمِحكُيالَ والميرّات 
لمجي وله متسوا الكاسن ا شْيَآءَهُمْ ولا سَعَئوَا ف 
لْاَرْضِ مُفْسِدِينَ (46)00 (هود. 


والمراد بالإيفاء في الكيل والميزان هو الإتمام والعدل» 
وهو عدم الزيادة والنتقصء وهذا يؤدي إلى أن يأخذ كل 
واحد حقه دون تعد ولا ظلمء وهذا مما تواطأت عليه 
العقول الرشيدة» وتوافقت عليه الفِطرٌ السليمة. 

وفي قوله الكل لهم: 32 
(هود: 88) إشارة إلى تعريفهم ما جهلوه؛ وتنبيههم 
ا يي أموالهم 
التي ادّعوا إضافتها لهم على وجه التمنّك الخاص ما 
هي إلا رزق الله فالمال مال الله على الحقيقة» وهم 
مستخلفون عليه» فأبان بذلك مُغالطتهم وخطأهم في 
قوهم: :9 أو أن َنَمَلَ فى أَمَولِسَا مَا َشََوٌأ 6 (هرد:0م)» 
ولذلك قال هم: ج وما أَنأعَلكْمحَفِيظ 4620 (مرد)؛ 
إذ الله هو الحفيظ عليهم والمراقب لهم في أفعالهم 
وتصرفاتهم في أموالهم. ف ينبغي لهم أن يتصرفوا فيها 
إلا باحق وبما يوافق مراد الله الذي وهبهم إياها. 


3 


.و -25 مسار 
وررفبجى منه رزقا حَسَنَا # 


2 


الخلاصة : 
» تحقيق العدل ني الوزن والكيل يؤدي إلى أن 
يأخذ كل إنسان حقه دون تعد أو ظلم, أما بخس 


الناس حقوقهم فهو فساد في الأرض. 


3 00 
أمرهم به د نبيهم لاحتمال الصحة فيه» فإن ظهر الصلاح 
52007 وإن ظهر الفساد عادوا 
إلى اعتقادهم. 
« الله هو الرازقء والمال أمانة مستودعة عند 
الإنسان» ومن ثم يعاقب عليه إن أنفقه في غير موضعه» 


ويثاب عليه إن أنفقه في موضعه. 


ثانيًا. شبهات تتعلق بالاعتراض على أوامر الله َب 


الشبهة الرابعة والثلاثون 


دعوى أن خيرية إبليس على آدم في الخلق 
تمنعه من السجود /ه(*) 
مضمون الشبهة : 
اعترض إبليس على السجود لآدم بحجّة مؤدّاها أنه 
لا يسجد الفاضل للمفضولء وهو يرى أنه أفضل من 
آدم؛ لأنه تلوق من النار» وآدم مخلوق من الطين» 
ا ل 


عو سي م10 


له؟! قال تعالى: مومَالَ أنَأ حي َأ حير مَنَهُ لف مِن نار وَحَلْقتَهْدِِن 
طن (09) 46 (الأعراف». 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ مقولة إبليس عذر أقبح من ذنبء» ومنشؤها 
(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الأعراف/ ؟١»‏ الحجر/ 
إزفرة ص/ كلل الإسراء/ ”6 
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأعراف/ 21 
الحجر/ 5" ص / هلى البقرة/ 0 


1؟ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

الحسد والاستكبار» وجوابه مليء بالجهل والغباوة» لآنه 
لايمكن لأحد أن يعترض عل الله» فلله الحجة البالغة. 

؟) قياس إبليس قياس فاسدء ولا نسلم بأن النار 
خير من الطين» بل العكس هو الصحيح. 
التفصيل : 
أولا. عدر أقبح من ذئب: 

مقولة إبليس - لعنه الله -هي من العُذْر الذي هو 
أقبح وأكبر من الذنب» فقد امتنع من الطاعة؛ لأنه يرى 
نفسه فاضلا وآدم مفضولاء فكأنه قال: أنا خير منه 
فكيف تأمرني بالسجود له. والفاضل لا يؤمر بالسجود 
للمفضول؟! 

ثم ذكر إبليس - لعنه الله حجته في الاستنكاف عن 
السجود لآدم؛ وهي أنه خير منه لأنه خلق من نار 
والنار أشرف مما ملق منه آدم لقلا وهو الطين؛ فنظر 
اللعين إلى أصل العنصرء ولم ينظر إلى التشريف العظيم» 
وهو أن الله كبك خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه. 
وقاس الملعون قياسًا فاسدًا في مقابلة النص: 38 مَمَعوأ 


سَحِدِينَ (46105(ص»» فأخطاء فقبّحه الله في قياسه 


وي 


الفاسد. 

وجواب إبليس السابق يتضمن ضروبًا من الجهل 
الفاضحء وما أوقعه في ذلك _لعنه الله إلا حسده 
وكبره؛ فإن| يعميان البصائر» ويتمثل ذلك فيا يلي: 

.١‏ الاعتراض على ربه وخالقه ى) تضمنه جوابه. 
ومثله في هذا كل من يعترض على كلام الله وك فيه| لا 
يوافق هواهء وهذا كفرٌ لا يقع مثله من مؤمن بالله 
وبكتابه» فإن المؤمن إذا خفيت عليه حقيقة أو حكمة لله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العلماء» وصبر إلى أن يهتدي إلى ما يطمئنٌ به قلبه. 
مكتفيًا قبل ذلك بأن الله و يعلم ما لا يعلم من حقائق 
خلقه؛ وحكم شرعه؛ وفوائد أمره ونهيه؛ 32 ألا بَعْلَمُ من 
َلقَ وَهُوَ اليك أَخييرُ (0) 4 «للك». فهو ود لا يعترض 
عليه ذو عقل بعقله» ولا يسأله تلوق عن علة فعله. 

؟. الاحتجاج على ربه بم) يؤيد به اعتراضه. 
والمؤمن المذعن لا يحتح على ربه» بل يعلم أنَّ لله الحجة 
البالغة : << قل يه ف َنم كَلْيَيَةُ لْبِِمَةُ ‏ (الأنعام 11). 

*. جعل امتثال أمر الرب وَنَكَ مشروطًا باستحسان 
العبد له وموافقته لرأيه وهواه. وهو رفضٌ لطاعة 
الرنية وترام عن مر العدد وقسال فيه إن وضنيع 
نفسه موضع الندء وهو في حكم الدين كفرء وفي العقل 
حماقة وجهلء فإن الرئيس لأية حكومة أو جيش أو 
جمعية أو شركة إذا كان لا يطيعه المرءوسون له إلا فيا 
يوافق أهواءهم وآراءهم, لا يلبث أمرهم أن يفسد بأن 
تختل الحكومة وتسقطء وينكسر الجيش ويهلك. وتنحل 
الشركة وتُفلسء فإذا كان الصلاح والنظام في كل أمر 
يتوقف على طاعة الرئيس» وهو ليس ربا تجب طاعته 
لذاته ولا لنعمه. ولا معصومًا من الخطأ فيا يأمر به» فا 
القول في وجوب طاعة رب العالمين على عبيده؟! ولذا 
قال الحسن: قاس إبليس» وهو أول من قاسء يعني 
قوله 3 حير َي صن 4 (الأعراف: 17). 
ثانيا. استدلال فاسد: 

إن استدلال إبليس على الخيرية بالمادة التي كان منها 
التكوين استدلال فاسد من عدة وجوه: 

.١‏ أن خيرية المواد بعضها على بعض ليس من 


الحقائق التي يمكن إثباتها بالبرهان, وإنما هي أمور 
اعتبارية تختلف فيها الآراء والأهواء؛, وأصول 
المخلوقات المختلفة التركيب عناصر بسيطة قليلة 
يرجح أنها متحولة عن أصل واحد. 

". أن بعض الأشياء النفيسة أصلها خسيس» 
فالمسك من الدم» وجوهر الألماس من الكربون الذي 
هو أصل الفحمء وكذلك قد يكون الخسيس أصله 
نفيس؛ مثل الأقذار التي تبقى من مادة الطعام الذي 

“لق أن الملافكة لهو من التورهو] بلس خلق شد 
لآ إِبلِيسَ كان مِنَ ألْجِنَ #(لكهف: 00 
وقال أيضًا: 0 مَعْلَقّ الحان من مارج 0 
«الرحن»» والمارج من النار هو اللهب المختلط بالدخان» 
فها فوقه دخان, وما تحته هب صافء فإن مادة المرج 
معناها الخلط والاضطرابء ولا شك في أن النور خير 
من النار» والنار الصافية خير من اللهب المختلط 
بالدخان» وقد سجد الملاتكة المخلوقون من النور 
امتثالا لأمر الله وك فكان أولى به أن يسجد هوء بل 
كان أولى بأن يقال له: أولى لك فأولل. 


22005 


مارج من النار» قال وَبَك: 9 وَإِدْ هنا لله 


خت حجن جر ل 


ددم سجدوا 11 


4. إذا سلمنا جدلا أن خيرية الشيء ليست في ذاته 
وصفاته الخاصة التي تفصلها عن غيرها من مقومات 
نوعه ومشخصات نفسه وصفاته التي يمتاز بها عن 
غيره» وإنما هي تابعة لللادة التي هي أصل جنسه. فلا 
نُسِلّم أن النار خير من الطين. 

فإن جميع الأحياء النباتية والحيوانية في هذه الأرض 


مخلوقة من الطين بالذات أو بالواسطة. وهى خير ما 


فيها بكل نوع من أنواع الاعتبارات التي تعرفها 
العقول» وليس للنار أو لمارجها مثل هذه المزايا ولا ما 
يقرب منهاء ثم إن الطين من شأنه الرزانة والحلم 
والأناة وَالَييّتء والطين محل النبات والنمو والزيادة 
والإصلاح, والنار من شأنها الإحراق والطيش 
والسرعة. ولهذا خان إيليس ع: نفع آدمّ عنصرٌ 
بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام 
لأمر الله كبْنَ والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

ه. أن اللعين غَمَل عن التشريف العظيم والتكريم 
الذي خصّ الله به آدم من حَلْقِه بيده. والنفخ فيه 
من روحه؛ وجعل استعداده العلمي والعملي فوق 
استعداد غيره من خلقه. ومن تشريفه بأمر الملائككة 

فهذه كلها أصول الجهل والغباوة التي أوقع إبليسّ 
فيها حسده لآدم واستكباره عن طاعة الله بالسجود 
له فكان بّدء الذنوب الكِبْر قال وَبْكَ: 3 مَسَجَدُا إل 
إبليس أَىْ وَاسكَكرٌ ون مِنَ الكبزيت» 8 # (البقرة»» 
وقال تعالى له: :3 تأهيظ يها نا هما مها هما يون لك أن تسَكبَرَ با #6 
('". فكان جزاؤه اللعنة والطرد من رحمة الله 


َيه للْمليَكَةٍ إِنْ 


عنصرٌة. وذ 


)١1 (الأعراف:‎ 


خم ساسع 


تعالى» قال 36: ل إذ كَل حَيقٌ با ين 


طِينٍ 0 فَإدا 


ل م ع سورد < ار 22 


سوه َتْحَت يمن روج فَمَعوأ لَه سَِدِينَ 


0 فسَبَدَ 1 ك2 لور لبس سكير 
وكآنَ مِنَ الْكفْرينَ (5) فَالَ بيس ما مَتَعَكَ أن َسَجْدَ لما 


عه سس سسحت سر 


كى من نَار وَحَلَقَنْه: مين م 


:77”٠ تفسير المنار محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج8» ص‎ .١ 
شق‎ 


"١ ١/ 


> كير 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


(00) # (ص). 


آ ههه 


وَإِنَّعيّكَ لَعَتَقَ إِلَ يور لذن 
الخلاصة : 

٠.‏ امتناع إبليس عن السجود لآدم اكتئلا لأنه يرى 
نفسه فاضلًا وآدم مفضولاء وقاس ذلك على أصل 
الخلق لكليهماء وهو قياس فاسدء لأنه يرى مادة خلقه 
خيرًا من مادة خلق آدم» وغاب عنه تشريف الله تعالى 
لآدم حين خلقه بيديه» وأمر الملاتكة بالسجود له 
تشريمًا وتعظي. 

« الحسد والاستكبار هما اللذان دفعا إبليس أن 
يرد على المولى صَبْكَ بأنه خير من آدم» ولا يصح السجود 
لهء وفي هذا الرد من الجهل والغباوة الكثير» فضلًا عن 
الاعتراض على أمر المولى َْقَ وتوهم أن الطاعة لله لا 
تكون إلا في| يوافق الهوى. 
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استنكار الإنفاق على الفقراء لآن الله 
لوشاء لأطعمي !*) 

مضمون الشبهة : 

استنكر المشركون المعاندون الإنفاق -تما رزقهم 
الله قن على المحتاجين والفقراء من المسلمين محْتَجّين 
بأن الله لو شاء لأغنى هؤلاء المحتاجين ولأطعمهم من 
رزقه» ويقولون: نحن نوافق مشيئة الله كك فيهم؛ قال 
تعالى: 48 وَإِدَا قِِلَ هم 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (يس/ 47). 
الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (يس/ 41). 


.-_- 


طعمة © 


صخر م سا سيره 


كدَروأ يلين “امنأ 
(يس: /ا). 
وجها إبطال الشبهة : 

5( هذه مقولة ضلال يقصد بها الاستهزاءء. ولا 


00 ملسي مر 
َنم من لو صنَآهُ لَه 


حجة فيها لأن المؤمن لا يعترض على مشيئة الله. 

؟) مقولتهم تدل على بخلهم وتمشّكهم بالدنياء 
فإن الغنى والفقر ابتلاء من الله للناس ببعضهم. 
التفصيل: 
أولا. هذه مقولة ضلال, لا حجة فيها : 

يبن الله هَبْكَ أن اعتراض الكافرين على المؤمنين حين 
يأمرونهم بالإنفاق على الفقراء والمحاويج اعتراض 
باطلء وحُجَّةٌ داحضة حين قالوا: أيفقرهم الله 
ونطعمهم نحن, لو شاء الله لأغناهم كما أغناناء وما 
هذه المقالة منهم إلا ضلال ظاهر, كما قال وََكَ: 
«إإن شر لاف صَلَلٍ من () 4 «بس». وهذاعلى 
قول من قال من أهل التأويل: إن هذه الجملة السابقة 
من قول الله لهم ردًا على مقالتهم. أو حكاية قول 
المؤمنين لهم. وقد كان هؤلاء الكافرون يسمعون من 
المؤمنين أنهم يعلّقون أفعال الله وك بمشيئته فيقولون: 
لو شاء الله لأغنى فلاناء ولو شاء لأعز فلانّاء ولو شاء 
لكان كذا وكذاء فأخرج الكفار ذلك الجواب السابق 
مخرج الاستهزاء بالمؤمنين» وكأنهم يقولون لهم: إذا كان 
الله رزقنا فهو قادر على أن يرزق هؤلاء الفقراء فلم 
تلتمسون الرزق مِناا''؟ وهذا في الحقيقة احتجاج 
.١‏ الكشافء الزمخشريء مرجع سابق» ج 7 ص 70 بتصرف. 


التحرير والتنوير؛ الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج١١1‏ 
ج077 ص77 
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باطل؛ لأن الله َك إذا ملّك عبدًا مالا ثم أوجب عليه 
فيه حقًا فكأنه انتزع ذلك القدر منه فلا معنى 
للاعتراض؛ وقد صدقوا في قوهم: لوشاءالله 
أطعمهم» ولكن كذبوا في الاحتجاج؛ لأن هذا غلط 
منهم ومكابرة ومجادلة بالباطلء فكلامهم وإن كان 
صحيحًا في نفسه, لكنهم لا قصدوا به الإنكار لقدرة 
الله» أو إنكار جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله» كان 
احتجاجهم من هذه الحيئيّة باطلًا؛ لأن لله إرادة كونية» 
وإرادة شرعية» ولا يصح الاحتجاج بالإرادة الكونية 
على الإرادة الشرعية» وهو عين ما قاله الذين كفرواء 
فالأمر بالإطعام أمر شرعيء وقوهم: ف( أنِْم من لو 
أنّهُ َلْمَمَهُِ #(يس: 57 إشارة إلى المشيئة الكونية. 
فلو كانوا يؤمنون بمشيئة الله التي يحتجون بها 
لأنفقوا مما رزقهم الله؛ فالمؤمن يسير وفق أمر الله ولا 


4 
مشاء 


يعترض على مشيئته وقدره» ويدرك سنن الله في حياة 
العباد» فالله هو مطعم الجميع وهو رازق الجميع» وكل 
ماني الأرض من أرزاق يناها العباد هي من خلقه» فلم 
يخلقوا هم لأنفسهم منها شيئاء وما هم بقادرين على 
خلقه أصلا”". وهذا مئل قوله لك 9 سمِقُولَ لذي 


يا 


- سر 24 ذه 20 
شرووا لو شاء الله ما أ كنا 44 (الأنعام: .)١14‏ 
ثانيا. مقولة بخل: 


في هذه الآية الكريمة أكبر زجر عن اقتتصاص ما 
يحكى عن البخلاء في اعتذارهم بمثل ما ضلل به 
المشركون ومجاراتهم فيه فإن ذلك من اللؤم وشح 


؟. ني ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج05 ص 279417١‏ 
الاة؟. 


النفس وخبث الطبع”". 

فمقالة هؤلاء المشركين خطأ؛ لأن الله وي أغنى 
بعض الخلق وأفقر بعضًا ليبلو الغني بالفقير فيها فرض 
له من الزكاة» والمؤمن لا يعترض على المشيئة» وإنما 
يوافق الأمرء أما مقالة هؤلاء: نحن نوافق 
فلا نطعم من لم يطعمه الله فهذا يما يتمسّك به البخلاع» 


مشيئة اللّه» 


0 2 له 


وهو زعم باطل» قال تعالى: 38 قل لَوأَنته و 


يَحْمَةَ رق إذا ذا لَتَسَكمْ حَنية 


() #6 «الإسراء)؛ فإنالمال أعطاهالله قوماوحرمه 


اك 0-8 
ذخزاين 
امه 


حَسِْة اناق 700 


اعتراض لأحد على مشيئة الله قبن وحكمه في خلقه', 


ا 


جعلكم خليف 
ا فى مآ 5-7 ِنَرَيّقَ 


127100 


قال تعالى: يوَهْو الى َكيف الْارْضٍ وَرَكمَ 


م 8 به اسه 


فوق بعضص ديجنت 


تر البق َه دِيم )) «ضهم: 
الخلاصة : 
ب دعوى المشركين أنهم لا يعطون الفقراء من 


أموالهم لأن الله لو شاء لأغناهم -دعوى ضلال بين 
عن إدراك طبيعة سنن الله وإدراك حركة الحياة 
وضخامتها وعظمة الغاية التي تتنوع من أجلها 
المواهب» وتتوزع بسببها الأموال والأرزاق. 

» هذه دعوى تش بعدم إدراكهم لسنن الله في 
حياة العباد؛ فالله هو مطعم الجميع وهو الرازق» ولو 
شاء لمنعهم رزقهم فاذا كانوا سيقولون حيتئذ؟! 
.١‏ محاسن التأويل» القاسمي» مرجع سابق» ج8» ص58. 
". الكشاف. الزمخشريء مرجع سابق» ج””ء ص .٠"”0‏ التحرير 


والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج231 ج77 
ص3772. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

٠‏ هذه الدعوى تنضح بلوم دخائلهم» وخبث 
طباعهمء وشح نفوسهم وتطاوهم على من يدعونهم إلى 
البر والإنفاق. 
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ثالًا. مزاعم جاهليّة باطلة 


دعوى أن الأولاد يجلبون الفقر والإملاق على آبائهم”* 
مضمون الشبهة : 

ادّعى أهل الجاهلية أن الأولاد هم سبب الفقر 
والإملاق الذي يعيش فيه الآباء» ممايدفعهم إلى 
التتخلص من هؤلاء الأولاد إما بالقتل المباشر للذكورء 
أو الوأد للبنات”" في الثراب حتى الموت؛ قال تعالى: 


1 الي ين إمْلي خَحَنُ ررَرْفُسكُم 
وَإِيَاهُ ولا تَقَريوأ لفو 0 


ت 2خ ريره ما 000 0 


ولا تدلو لتقم لوحي أسَ لا يلحي ذلك وص 
يه لملّك وُِونَ (0) 46 (الأنعام)» وقوله تعالى: 3# وَلَا تعسو 


ولد ف َيه ملق ضُُ رفم ا ويام #7 (الإسراء: 0981 
وجها إبطال الشبهة : 


١‏ المولى لَك هو المتكمّل بالرزق لجميع خلقه. 
ومسيّب الأسباب الى بمجرد الأخذ بها يتحصّل 


(*) الآيتان اللتان وردت فيههما الشبهة: (الإسراء/ "١‏ 
الأنعام/ .)19١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الإسراء/ 7١‏ الأنعام/ 
لا 215115٠‏ التكوير/ 24 9). 

"'. وَأد البنات: دفنهنٌ أحياءً. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرزق» فلا مجال إذن لجعل الفقر أو حتى خشيته ذريعة 
لقتل الأولاد. 

؟) السبب الحقيقي لقتل هؤلاء الجاهليين 
أولادهم هو تزيين الشيطان لهم ذلك؛ خحشية الفقر 
فضلًا عن سفه هؤلاء وقصور عقوهم. 
التفصيل: 
أولا. الرازق هو الله وهو مسبب الأسباب ليتكسب بها 
الخلق في حياتهم : 

كان المشركون يقتلون أولادهم كم سوّلت لهم 
الشياطين» فكانوا يتدون البنات خحشية العار. ورب) 
قتلوا بعض الذكور خشية الفقر وخوف الإملاق ىا 
حكى عنهم القرآن؛ لثلّا تكثر عيلتهم» فنهاهم الله وك 
عن ذلكء وفي هذا الصنيع يقول الشاعر: 
قاع حي ا تَنْدَيُنِي 
أَحازْرٌ المَفْرِيَوْمَا أَنْيْلِمَ با 
تبوَى حَياتي وَأَُوى مَوْتهَا عَم 

والَّوْتُ أكْرَّمْ نَرَالٍعَلَ الحَوَّم 

وقد رد الله يْكَ عليهم وأبطل معذرتهم؛ لأنهم 
جعلوا الفقر عذرًا لقتل الأولاد. ومع كون الفقر لا 
يصلح أن يكون داعيًا لقتل النفسء فقد بين الله أنه لما 
خلق الأولاد. قد قدّررزقهمءفة فمن الحماقة أن يظن 
الأب أن عجزه عن رزقهم يحول له قتلهم؛ وكان 
الأجدر به أن يكتسب لهم؛ ولذا قال الله 5ق: و9 عن 


يعو 001 


نررفهم وَإِيَامْ 6 (الإسراء: 6 وقال: يوحن 


كمع مدع م 


كن ذفُسكع 


مين 


وَإِيَاهُمْ * (الأنعام: .)19١‏ 

فذكر الله رزقهم في آية الإسراء مع رزق آبائهم» وفي 
آية الأنعام قدّم رزق الآباء للإشارة إلى أنه كما رزق 
الآباء فلم يموتوا جوعًا كذلك يرزق الأبناء, والله بك 
هو الرزاق ولستم ترزقون أنفسكم أو ترزقون أبناءكم» 
فرزقكم ورزقهم على الله. 

وبين آية الأنعام وآية الإسراء فرقٌ في النظم؛ رغم ما 
بين الآيتين من تشابه» وهذا يتضح من وجهين هما: 
حَمْيْةَ ملي © 
(لإسراء: 1*)» وقال في آية الأنعام: 0 من إِمْلقٍ 7 
(الأنعام: 191)» ويقتضي ذلك أن الذين كانوا يدون 


. أنه تعالى قال في آية الإسراء: :3 حَمْيَة 


أولادهم أو بناتهم كانوا يئدونهم لغرضين: إما لأنهم 
فقراء لا يستطيعون الإنفاق عليهم» وربا لا يرجون من 
البنت إن كبرت إعانة على الكسب فهم يئدونها لذلك» 
فذلك موردقول هوك في سورة الأنعام: 
مْلَتِ #» فإن (مِنْ) التعليلية تقتضي أن الإملاق سبب 
قتلهن» فيقتضي أن الإملاق موجود حين القتل. 

وإما أن يكون الحامل على القتّل ليس فقر الأب. 
ولكن خشية عروض الفقر له» أو عروض الفقر للبنت 
بموت أبيهاء إذ كانوا في جاهليتهم لا يورّئون البنات» 
فيكون الدافع للوأد هو توقع الإملاق» فذلك مورد 
# 

؟. من أجل الاعتبار في الفرق للوجه الأول قيل 
هنالك: بحن تررْفُحكُمَ وَإِيَاهُمَ #؛ بتقديم ضمير 
0 ؛ لأن ن الإملاق الداقع للواد 
نعام هو إملاق الآباء» فقدَّم الإخبار 


017 


قوله كَبِلَ في سورة الإسراء خشية م كَّ 


بأن الله كيك هو رازقهم وكمل بأنه رازق أولادهم, وأما 
الإملاق المحكي في سورة الإسراء فهو الإملاق المخثي 
وقوعه. فلذلك قدّم الإعلام بأن الله رازق الأولاد 
وكمل بأنه رازق آبائهم» وهذه من نكت القرآن في 
تقديم الأهمّ في كل موضع بحسبه"". 
ثانيًا. السبب الحقيقي لقتل هؤلاء الجاهليين أولادهر 
هوتزيين الشياطين لهم مع قصور عقوله م : 

من ردود القرآن عليهم أنه بِئّن لهم أن السبب الذي 
جعلهم يقتلون أولادهم يرجع إلى ثلاثة أمور هي: 

.١‏ تزيين الشيطان لهم. ذلك بدعوى خشية الفقر 


والعيلة» قال الله وَك: :ا وحكداللك ونس لحكثير 


5 محوء ذل 22 ل عم ه عر عر 
م المشرحكيت تسل أَوْلْدرِهِم سْرَكَاوُهُمَ 
رويط 0 


شق تلظ عقيز ويتقة و3 سا اتدنها 
تسلو مَدَرَهُمْوَمَايمَكرُوت )4 (الأنام). 

فش ركاؤهم من الشياطين هم الذين زيّنوا لهم ذلك» 
ولبردوهم فيهلكوهم. ليلبسوا عليهم دينهم؛ أي: 

17 اتقآء العا وهو قامن :بر أد التننات حصقية أن 
يكن سببًا للعار إذا كبرن» فهم يصورون البنت لوالدها 
الجبار العاتي ترتكب الفاحشة. أو تقترن بزوج دونه في 
الشرف والكرامة فتلحقه الخسَّة أو تَسْبَى في القتال. 

“*. التدين بتَحْر الأولاد للآههة تقربًا إليها بنذر أو 
بغير نذر» وكان الرجل ينذر في الجاهلية لعن ولد له كذا 
غلامًا لينحرن أحدهم ى]| حلف عبد المطلبء وخبره 
معروف يذكر في قصص السيرة النبوية. ولولا الشرك 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مجلا 
ج015 ص/الىء /8. 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

الذي يفسد العقول لما راجت هذه الوسوسة عنده.”". 

ومن ردود القرآن عليهم تعنيفه إياهم وإلقاء العيب 
عليهم وتهديدهمء وذلك في قوله قَبَكَ: 9# وإِذا الموء.دة 
يلت هبأي دَنبٍ قيلت (ر8) 46 (التكوير)؛ فإن الموءودة 
تُسأل يوم القيامة على أي ذنب قتلوهاء وفي هذا تهديد 
لقاتلها وبيان أنه غير معذور في قتلهاء وفي هذا ما فيه 
من إلقاء الرعب في نفس الوائد. 

فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال» 
حتى جاء الإسلام يشنع بهذه العادات ويقبحهاء وينهى 
عن الوأد ويغلظ فعلته. ويجعلها موضوعا من 
موضوعات الحساب يوم القيامة. يذكره في سياق هذا 
ا هول الحائج المائج ‏ سياق سورة التكوير -كأنه حدث 
كوني من هذه الأحداث العظام. ويقول: إن الموءودة 
ستسأل عن وأدها. فكيف بوائدها؟! 

وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة 
الجاهلية أبدًا؛ لولا أن تتنزل بها شريعة الله ونهجه في 
كرامة البشرية كلهاء وفي تكريم الإنسان: الذكر 
والآنثى؛ وفي رفعه إلى المكان اللائق بكائن يحمل نفخة 
من روح الله العلي الأعلى» فمن هذا المصدر انبتقت 
كرامة المرأة التي جاء بها الإسلام» لا من أي عامل من 
عوامل البيئة. 

وحين تحقق ميلاد الإنسان الجديد باستمداد القيم 
التي يتعامل بها من السماء لا من الأرضء تحققت 
للمرأة الكرامة» فلم يعد لضعفها وتكاليف حياتها 
المادية على أهلها وزن في تقويمها وتقديرها؛ لأن هذه 


"..تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج8) ص5 2١١‏ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ليست من قيم السماء ولا وزن لها في ميزانهاء إنما الوزن 
للروح الإنساني الكريم المتصل بالله» وفي هذا يتساوى 
الذكرنوا لالت 0 
الخلاصة : 

» كانالمشركون يقتلون أولادهم من الفقرأو 
خشية الفقر» بيد أن المولى وق وضح هم أنه رازقهم 
ورازق أولادهم» ومن ثم فلا عبرة بحجتهم الواهية 
التي تدعوهم لقتل أولادهم. 

» لقد بيّن القرآن الكريم أن السبب الحقيقي وراء 
قتل هؤلاء المشركين أولادهم ليس هو الفقر أو الخوف 
منه. إنم| يرجع فعلهم هذا إلى تزيين الشياطين لهم., أو 
اتقاء العار بوأد البناتء أو التقرب إلى همتهم بنحر 


أولادهم بنذر أو بغيره. 
الشبهة السابعة والثلاثون 


ادعاء أن ما في بطون الأنعام خالص للذكور 
ومحرم على الإناث (*) © 


مضمون الشبهة : 
توهم الجاهليون العرب أن ما تحمله الأنعام في 


بطونها من الأجنة فيه شؤم على المرأة» فإذا خرجت هذه 


.7815 ٠ ني ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج5» ص‎ .١ 
.)179 الآية التي وردت فيها الشبهة: (الأنعام/‎ )*( 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأنعام/ .)١477:15+‏ 
© ني "تفرد الله بالتشريع في التصوّر الإسلامي" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء السابع (الإيمان 
والتدين». 


الأجنة حيّة أحل للذكور أكلهاء وحرّم على الأزواج 
وقيل مطلق النساءء وإذا خرجت هذه الأجنة ميتة 
فقدت حينئذ شؤمها وأحل للذكور والإناث أكلها قال 


2 00 وج هوم اس و 
تعالى: 9 وَقَالُو ما وف بطون كنزو الَْمَنو َااصسَة 


َس 4 ج52 عد علس عد ع مه كك بره 
إَرحكورا وَمحرّم ع1 أزوئجتا] وَإن يكن يِنْنَّهُ فْهُمَ 
فيه شُركاء 6 (الأنعام: 4 

وجه إبطال الشبهة : 


التحريم والتحليل من خصوصيات المشرّع َب ولا 
يختص به أحد من البشرء والمولى كبك م يحرم من هذه 
الأنعام شيئًا ىا يتوهم هؤلاء الجاهليون. 


التفصيل : 
التحريم والتحليل من خصوصيات المشرع كنك ولا 
يختص به أحد من البشر: 


هذا ضرب من أحكام العرب الجاهليين السخيفة في 
التحريم والتحليل» وهو خاص بم في بطون بعض 
الأنعام من اللبن والأجنة» ورٌوي أن المراد بالأنعام هنا 
البحائر وحدهاء أو هي والسوائبء كانوا يجعلون لبنها 
للذكور ويحرمونه على الإناث» وكانت إذا ولدت ذكرًا 
حيًّا جعلوه خالصًا للذكور لا تأكل منه الإناثء وإذا 
كان ميبا اشترك فيه الذكور والإناث» وإذا ولدت أنشى 
تركوها لأجل النتاج» وبعض مفسري السلف لم يقيدوا 
هذه الأنعام بالبحائر والسوائب» فيمكن حمل المطْلّق'") 


على القيّدا"» يحتمل أنهم كانوا يقولون ذلك في أنعام 


؟. المُطْلقَ: ما دلّ على الماهية من غير أن يكون له دلالة على ثىء 
من قيودها. 
# امك ما فيه صقة أو قرط أو امعنات فهو شيف المطلق. 


شق قة 


مسفوفقه 
الأذن» والسائبة التى تسيب» وتترك للآلهة فلا يتعرض 


أخرى يعينونها بغير وصف البحيرة أي 


لما 00 


3 
ا 


وقد رد الله عليهم بقوله: #إسَمَجَرِيِهِمْ وَصَفَهُمْ | 
حَحكيم عَلِيمٌ (405 (لانعام» والمعنى: سيجزيهم الله 
بمقتضى حكمته في الخلق وعلمه بشئونهم وأعمالها 
ومناشئها من صفاتهم» بأن يجعل عقابهم عين ما يقتضيه 
وصفهم ونعتهم الروحي. 

ومن رد القرآن عليهم مابيّته من جهلهم ني 
تحريمهم بعضها دون بعض بلا مُخصّصء وجعلها 
أجزاءوانواعا: تحير وبيائة ووضيلة وبحاما .قير 
ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع 
والثار» فبين قَيَْ أنه أنشأ جنات معروشات وغير 


ا 
إنهه 


معروشاتء وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشّاء ثم بين 
أصناف الأنعام إلى غنم» وهي بياض وهو الضأنء 
وسواد وهوال معز ذكره وأنثاه. وإلى إبلٍ ذكورها 
وإنائهاء وبقر كذلك. وذكر أنه لم يحرم شيئًا من ذلك 
ولاشينًا من أولادهاء بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا 
وركوبة وحمولة وحلبًا وغير ذلك من وجوه المنافع. 

قال كْك: «3 وأنرل لكر م تَمنِيَةَ أزوج * 
(الزمر: 5)» وقال كَبْنَ في الرد عليهم: ا 


و 
ِ 326 


0004 كل ا سس و دو 2 و 
وله و مِمَا رَرَفَكْاَه ولا َََمأْخْطواتِ 
2 0 2 2 و مرو ير ع سه ل 6 

0 إنهر 5 عدوؤٌ بين ثملنية زوج -- 


0 كي 


نين وص الْمَعَرٍ أن 0 حَرّمَ أو 


.١١58ص تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج4»‎ .١ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


كنئد دقن (5] وَمنَ الْابلٍ أنننِ وص البَمر 
نين هُلّ َآلدحكَرَيَنِ حَرَمَ أو الْأنتَيينِ آم أَطْحَمَآتَ 
عه زعام لكين آم حكُدثْر شجدآه إذ وَصسَّسسكُمْ 
أنَّهُ بهددًا هَمَنْأَظْلدُ مِيِّن أفترئ عَلَ أله كذبًا يضِلَ 
لاس بمَيْرِعِل إنَّ مه لا يبَوى الْقَومَ القايبييت (80) فل 
َه د فى مآ أو ِلك رما عَلّ طاو يَمَعُده إلّة أن 
ينمه أَوْدَمَا مَسَفُومًا 00 حير فَإِنَكُ رجش أو 
فِسَقَا أجل لِمَيرِ أنه يود هَمَنِ ضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عار فَإِنَّ 
ريلك عقر يَخيعر )6 (الأنعام)» وهذا رد عليهم في 
قرهم: 9 دالوا مَا ف بُطون ذو الكو حَالِصَة 
إنُحكورنا ومحرم أنجكا َإذ د 0 


(الأنعام). 

والردّ هنا فيه تبكيت وتجهيل لهم فهو يقول لهم: 
أحرّم الله الذكرين من كل واحد من الزوجين وحدهما 
أم الأنثيين وحدهماء أم الأجنة التي اشتملت عليها 
أرحام إناث الزوجين كليهماء سواء كانت ذكورًا أو 
إنانًا؟ والاستفهام هنا إنكاري, فالله لم يحرم شيئًا من 
هذه الثلاث. وبهذا السؤال التفصيلي يظهر للمتفكر فيه 
منهم أنه لا وجه لهم يعقل لقوهم؛ لأن ترتيب الحكم 
ل م 
أو جهالة فاضحة إذا لم يكن تعليلاء والتعليل بهذه 
الأوصاف لا وجه له ويلزمه ما لا يقولون به» وبعدمه 
يلزمهم التحكم في أحكام الله» وكون الافتراء عليه بغير 
لك عقل؛ ولذا قال: مِإِنْيَمُوفِيِثٍ إن 
6 صَددقِينَ (05]) 46 (الأنعام» أ أي: أخبروني بعلم أو 


يقين يُؤّْر عن أحد رسل الله أو بيّنة متلبسة بعلم يركن 


حم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إليه العقل» كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه 
وإلا كان تخصيص ما حرمتم دون أمثاله جهلا محضا كما 
أنه افتراء كذب. 

ثم بعد حصول التعجيز عن الإتيان بعلم يؤثر عن 
أحد من رسل الله بتحريم ما زعمواء ألزمهم الله ادعاء 
المور كرس و 


دأ سكت شدد 0 21 عاتم فَمَنَ 
9 0 0 الام 


عن الله» إما أن يكون برواية رسول له يخبر بوصية 
عنه. أو بتلقي ذلك منه يل بغير واسطة رسول» 
فهل شاهدتم ربكم فوصاكم بهذا التحريم مباشرة 
تعدو اط 

وهم لا يدعون هذا ولا ذاك» وإنا يفترون عل الله 
الكذب بدعوى التحريم افتراء مجردًا من كل علمء 
ويقلد بعضهم بعضًا خلفًا عن سلف في قوهم: إن الله 
أمرهم بتحريم ما حرموا واقتراف ما اقترفواء كا 


حو م 


قال كبك فيهم: 98 وَإِدَا مَمَلُوا فحِسَةَ فَحِمَّهَ َالوأ وجدنا عليه 


عرب سه 2و قرس روم ا . سر هولع عو ما 
ءَابَآكَنَا وَأمهُ أركا يها ل رك أله لا يم اليحمل أَتقولونَ 
جر ره 54 سر 


الآية للتهكم بهمء ثم إنه إذا كان الأمر كذلك» وقامت 
عليكم الحجة به ف فمن أظلم تمن افترى عل الله كذبًا 
بتحريم مالم يشرعه. وتحليل مالم يشرعه. ليضل الناس 


به بحملهم على اتباعه فيه مع نسبته إلى الله َكَ بغير علم 
ماكو حجة ل 
الخلاصة : 

استطردالمشركون في أوهامهم وتصوراتهم 
الفاسدة والنابعة من الشرك والوثنية إلى أن أمر التشريع 
بالحل وال حرمة عائد إلى كبارهم, فقالوا عن الأجنة التي 
في بطون بعض الأنعام: إنها خالصة للذكور منهم حين 
تنتج» محرّمة على الإناث إِلّا أن تكون ميتة» فيشارك فيها 
الإناث الذكور» وذلك بلا سبب ولا دليل ولا تعليل 
إِلّا أهواء الرجال التي يصوغون منها ديئًا غامضًا 
متلبسًا في الأفهام. 

« ردّالمولى وك على هؤلاء الجاهليين ردًا فيه 
تبكيت وتجهيل هم قائلا: أحرّم الله الذكرين من كل 
واحد من الزوجين وحدهما أم الأنثيين وحدهماء أم 
الأجنة التي اشتملت عليها أرحام إناث الزوجين 
كليهم| سواء كانت ذكورًا أو إنانًا. والاستفهام إنكاري 


يبطل معتقداتهم ويسخر من عقوطهم. 


مد 


.١5 المرجع السابق» ص5‎ .١ 


المحور الرابع 
شبهات تتعلق بقضية الإيمان والكفر 


الشبهة الثامنة والثلاثون 

دعوى المناققين أن المؤمنين بالرسول ين سفهاء !*) 
مضمون الشبهة : 

زعم المنافقون أن السبب في عدم إيانهم بها جاء به 
الرسول كه وعدم امتثالهم لأوامره هو أن المؤمنين به 
سفهاء» ويقولون: كيف نصير نحن وهؤلاء بمنزلة 
واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء؟! قال تعالى: 
0 َإِداقِلَ لَهُمْ موأ كمآعَامَنَ ألنَاس قَالُوأ ؤم ْكمآءَامَنَ 
شاك 6 (البقرة: 17). 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ هذه المقولة سببها تزيين الشيطان لقاتليها. 

؟) ماعليه المنافقون هو السفه نفسه. ولكنهم لا 

5 :0))١( هه‎ 0 

يعلمون سفههم للرين ' الذي على قلوبهم. 
التفصيل: 
أولا. غرورالمنافقين وتزيين الشيطان لهم؛ 

ما عليه المنافقون من الغرور قد سوّل لهم الباطل 
وزين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسئاء بل غرورهم 
وعنادهم قد شوّه في نظرهم كل حق لم يأت على ألسنة 
رؤسائهم ومقلديهمء فعندتذ يرونه قبيحاء ومن قصص 
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ .)١7‏ 
الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ 17). 


اين "الصَّدَا الذي يتتلر عل العىء اقل والمراد؛ عطى عل 
قلوبهم ما كانوا يقترفونه من الذنوب. 


5 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
غرورهم وثُرّهات حكاياتهم وغرورهم ما حكاه القرآن 
الكريم عنهم حين طُولبوا بالإيهان بها جاء به النبي كَل 
وأن يؤمنوا كا آمن الناس من أتباع النبي يِه فكان 
جوابهم: 9 أَنؤْونَكَمَآ ءامن لساك 46 (البقرة: 0 فرموهم 
بِالسَّقَّه والطّيش» وخفة العقل وضعف الرأي وسوء 
التعير فت 
ثانيا. السفه سمة المنافقين: 


5-5 


لقد ردً الله عليهم بقوله: :3 أَلآ نه هم السفَهَكهُ 
ولك لَايَعَلْمُونَ (05) 46 (البقرة». 

فهم وحدهم السفهاء دون من عرّضوا بهم. فأي 
الفريقين أحق بلقب السفيه وأجدر به؟! ما عليه هؤلاء 
المنافقون من سوء العقيدة» وقُبْح العمل وعدم الثبات 
على الرأيء أم ما عليه المؤمنون من العقيدة الصحيحة» 
وصلاح العمل واطمئنان القلب بالإيهان؟! 

إن اتهام المنافقين للمؤمنين بتهمة السفه والفساد 
ونقصان العقل» ووصفهم بهذا الوصف أمرٌ لا يضرٌ 
كل مؤمن إلى يوم القيامة» كم أنه لم يضر أصحاب 
رسول الله ي. 

ومقولة أهل النفاق هذه كانوا يقولونها في الخفاء 
استهزاءً بالمؤمنين» فأطلع الله نبيّه وأتباعه على ذلك» 
وأخبر أن السّفه وفساد البصائر وقلة العقول هو وصف 
مقصور على أهل النفاق» والدليل على ذلك أفعالهم 
التي يعارسونهاء ولكنهم لا يعلمون للرّان الذي على 
فلو 


؟. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج١»‏ ص54١»‏ 
٠‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

تزيين الشيطان للمنافقين هو الذي دفعهم إلى اهام 
المسلمين بالسّفه والجهل؛ ولكن الحقيقة أن المنافقين هم 
السفهاء ولكنهم لا يعلمون لما ألقاه الله على قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم من الدنس والغشاوة وسوء 


الطبع. 
06 


الشبهة التاسعة والثلاثون 


دعوى كفا رمكة أن الإيمان بمحمد يل 


يتبعه عدم الأمان!*) 


ادّعى بعض المشركين في مكة أن اتباع الهدى الذي 
جاء به محمد وَل ومخالفتهم من حولم من أحياء العرب 
المشركين يعرضهم إلى أن يتخطفهم العرب من أرضهم 
وأن يقصدوهم بالأذى والمحاربة» ولا طاقة لأهل مكة 
بذلك؛ وهذا ما صرفهم عن اتباع محمد يل قال تعالى: 
« دَقَالا إن نيم لشدئ مَمَكَ تُتخطف ين اتنا وَل 


229 دصر 82 ارء موس ب مودو 
دنا ولد أ 
0-0 


حم عرس لي 224 وريب 5 عت كت ب 
ءامنا يحو إِلَيَهِ تمراث كل شىَء زَرْقَا من 


(5) 6 (القصص). 
وجوه إبطال الشبهة : 
5 8 رشعو 5 - 
0( رغم أن هذه المقولة تعلل باطل وزعم لا دليل 


عليه إلا أنها اعتراف منهم بأن دعوة محمد يله حق. 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (القصص/ 7ه). 
الآيتان اللتان ورد فيهما الرد على الشبهة: (القصص/ 51 08). 


حي 


؟) الله أَمّنهم وهم يشركون به فكيف يتخطفون 
وهم مؤمنون به! 

*) عِلَّةَ الملاك الحقيقية في البَطّر وكُفْر النعمة 
وتكذيب الرسل. 

4) حتى لو تخطفهم الناس إن آمنوا ‏ فما عند الله 
خير وأبقى لهم. 
التفصيل: 
أولا. رغم بطلان زعمهم إلا أنه اعتراف بأن محمد يل 
على حق : 

إن قولتهم التي قالوها للرسول ولو معتذرين عن 
اتباعه محافة أن يفقدوا سلطانهم على قبائل العرب 
المجاورة التي تعظم الكعبة» وتدين لسدنتهاء وتعظم 
أصنامهاء فتتخطفهم تلك القبائل. 

كلم لعي وات اك اقر كيين ار 
وهر تعلل ياطل وعذر عاطل» حيث يزعمون أنهم إن 
دخلوا في دين محمد يل فسوف يتخطّفهم العرب من 
أرضهم, ولا طاقة لأهل مكة بهم. 

:9 وَفَاوا يع ألفدى مَعَكَ تُسَخَطَف من أََضِئَآ 4 فهم 
لا ينكرون أنه الهدى؛ ولكنهم يخافون أن يتخطفهم 
الناس. وهم ينسون الله وينسون أنه وحده الحافظ» 
وأنه وحده الحامي؛ وأن قوى الأرض كلها لا ملك أن 
تتخطفهم وهم في حمى الله؛ وأن قوى الأرض كلها لا 
تملك أن تنصرهم إذا خذهم الله. ذلك أن الإيمان لم 
يخالط قلوبهم» ولو خالطهم لتبدلت نظرتهم للقويء. 
ولاختلف تقديرهم للأمورء ولعلموا أن الأمن لا 
يكون إلا في جوار الله» وأن الخوف لايكون إلاني 
البعد عن هداه. وأن هذا المدى موصول بالقوة 


موصول بالعزة؛ وأن هذا ليس وهمًا وليس قولًا يقال 
لطمأنة القلوب. إن| هو حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع 
هدى الله معناه الاصطلاح مع ناموس الكون وقواهء 
والاستعانة بها وتسخيرها في الحياة. فالله خالق هذا 
الكون ومديره وفق الناموس الذي ارتضاة له» والذي 
يتبع هدى الله يستمد مما في هذا الكون من قوى غير 
محدودة» ويأوى إلى ركن شديد في واقع الحياة”" . 

إن هدى الله منهج حياة صحيحة. حياة واقعة في 
هذه الأرض. وحين يتحقق هذا المنهج تكون له السيادة 
الأرضية إلى جانب السعادة الأخروية. وميزته أنه لا 
انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الآخرة؛ ولا يقتضي 
إلغاء هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف الحياة 
الآخرة. إنما هو يربطههما معًا برباط واحد: صلاح القلب 
وصلاح المجتمع وصلاح الحياة في هذه الأرض. ومن 
ثم يكون الطريق إلى الآخرة» فالدنيا مزرعة الآخرة» 
وعمارة جنة هذه الأرض وسيادتها وسيلة إلى عمارة جنة 
الآخرة والخلود فيهاء بشرط اتباع هدى الله. والتوجه 
إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه. 

وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة 
على هدى الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة في نهاية 
المطاف بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة. أمانة الخلافة 
في الأرض وتصريف الحياة. 

وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير 
على هداه» يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم. 
ويشفقون من تألب الخصوم عليهم» ويشفقون من 
المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية! وإن هي إلا 
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/؟ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسول الله يل: إن 
َع د مَعَكَ نْصَخَطَفْ ين أََضمَآ #(القصص: 00»» فلم 
اتبعت هدى الله سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها 
في ربع قرن أو أقل من الزمان”". 
ثانيًا. كيف يُتخطفون وهم مؤمنون وقد أمنهم الله 
وهم مشركون؟! 

وقد رد الله على المشركين ردًا مصدّرًا باستفهام 
التوبيخ والتقريع» فقال: ِل أوَلَمَ تُمككن لَهمْحَرَما ءامنا 
ىله مرت كُلِّ ْءَذْا مدن (القصص: 01). 

والمعنى: فقد جعلنا لمم حرمًا ذا أمن وطمأنينة» 
وذلك أن العرب كانت في الجاهلية يُغير بعضهم على 
بعض ويقتل بعضهم بعضًاء وأهل مكة آمنون حيث 
كانوا بحرمة الحرم» فأجاب الله عن العلة الني اعتلُوا 
بها بأنه قد أَمّنهم بحرمة البيت» ومنع عنهم عدوّهم فلا 
يخافون أن تستحلٌ العرب حرمةً في قتالهم, وكأنه يقول 
لهم: كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبدون 
غيري أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي أن يتخطفكم 
الناس؟! 

كما أخبرهم الله بك أن هذا الحرم الآمن تجبى إليه 
الثمرات المختلفة على اختلاف أنواعها من الأراضي 
المختلفة وتحمل إليه؛ ولكنهم غافلون عن الاستدلال 
الصحيح. وأنَّ مَن رزقهم وأمّنهم فيا مضى حال 
كفرهم يرزقهم لو أسلموا وآمنواء ويمنع الكفار عنهم 
في إسلامهم» فمقالتهم هذه ناشئة عن فرط جهلهم 
ومزيد غفلتهم وقلة علمهم وعدم تفكّرهم في أمر 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معادهم ورشادهم؛ ولذا قال كَيْكَ: «أوَلّم سكن لَّهْرَ 
حَرَما نا يجو ِل َرَت كل َو رَذْكَا من لَدن ولكن 
كه لايعلمُوست (50) #4 (القصص). 

وبهذا رد الله عليهم في وقتها با يُكذَّبٍ هذا العذر 
الموهوم. فمن الذي وهبهم الأمن؟ ومن الذي جعل 
لهم البيت الحرام؟ ومن الذي جعل القلوب تهوي إليهم 
تحمل من ثمرات الأرض جميعًا؟ تتجمع في الحرم من 
كل أرضء وقد تفرّقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة: 
«أوَلَمْ سكن لَهُرْ 
َذَُامنلَدنًَ ‏ (القصص: /00). 

فا باهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى 
الله» والله هو الذي مكّنْ لهم هذا الحرم الآمن منذ أيام 
أبيهم إبراهيم؟ أفمن أمّنهم وهم عصاة» يدع الناس 
(5) 6 (القصص)» لا يعلمون أين يكون الأمن وأين 
تكون المخافة. ولا يعلمون أن مرد الأمر كله لله7". 


س2 سم و رات 


ا را ا 2 ل 
حرما ءامنا جو إِلهِ ثمرات كل شىْءٍ 


ثالثًا. علة الهلاك الحقيقية في البطر وكفر النعمة 
وتكذيب الرسل : 

وإذا كانت مقولة المشركين تدل على أنهم معترفون 
بالحق في الظاهر وأن النبى يله يدعو إلى اللهدى, لذا 
أعقب الله هذه الآية السابقة بتخويفهم بعذاب الأمم 
الخالية التي استكبرت وبطرت التْعم الإلهية» فأكلوا 
رزقف الله وعبدوا غيره» فقال بّك: و( وَكمْ أمَ[َصكنا من 
َعَدِهرإِلّا فايلا وه كنا ححَنُ الورنيت ((زها © (القصم ). 


١.المرجع‏ السابق» ص؟ .77٠١‏ 


فأما إن أرادوا أن يتقوا المهالك وأن يأمنوا التتخطف 
حمّاء فها هي ذي علة الملاك فليتقرها: ١‏ ركم 
(القصص). 

إن بطر النعمة وعدم الشكر عليها هو سبب هلاك 
القرى» وقد أوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الآمن؛ 
فليحذروا إذن أن يبطرواء وألا يشكرواء فيحل بهم 
الهلاك ىا حل بالقرى التي يرونها ويعرفونماء ويرون 
مساكن أهلها الدائرين خاوية خالية «! رسكن ين 
بدهلا يلا #. وبقيت شاخصة تحدث عن مصارع 
أهلهاء وتروى قصة البطر بالنعمة» وقد فني أهلها فلم 
يعقبوا أحدًاء وم يرثها بعدهم أحد وِإوَكُنَاحَنُ 
لوئيس (نن) 6 (القصص). 

على أن الله لم هلك تلك القرى المتبطرة إلا وقد 
أرسل في أمها رسولاء فتلك هي سنته التي كتبها على 


37 5 2 د ته 5 ل هه 
نفسة رحمة بعباده: 3 وما كان ريك مَهْنِكَ الفرئ حول 


0 10 


-2 


ترنيت (9) 6 


م 


يبعت ف مها رسلا يَدواعلهمْ اما كن مُهَل 
شرت إِلَا انُه يورت (4)2 (لقصص». 
وحكمة إرسال الرسول يلد في أم القرى أي كبراها 
أو عاصمتها أن تكون مركرًا تبلغ منه الرسالة إلى 
الأطراف فلا تبقى حجة ولا عذر فيها لأحد. وقد 
أرسل النبي في مكة أم القرى العربية» فهو ينذرهم 
عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذير. فوم 
(القصص). يكذبون بالآيات عن معرفة وعن يقين! 


رابعا. لو تخطفهم الناس إن آمنواء فما عند الله خير 
وأبقى لهم : 

على أن متاع الحياة الدنيا بكامله. وعرض الحياة 
الدنيا جميعه, وما مكنهم الله فيه من الأرض» وما 
وهبهم إياه من الشمرات» وما يتسنى للبشر كلهم طوال 
هذه الحياة» إن هو إلا شيء ضئيل زهيدء إذا قيس بم] 


24 


س رع ل باس 
عند الله: 98 وَمَ] أونسّ مون شىْءٍ فمتلع 


000 


الحيوو الدد 

لَه ير وبح امون (5) #4 (القصص». 
وهذا هو التقويم الأخير لالما يمحشون فوته من 
الأمن والأرض والمتاع وحده. ولالما يمن به الله عليهم 
من التمكين والثار والأمان وحده؛ ولالما وهبه الله 
للقّرى ثم أهلكها بالتبطر فيه وحده؛ إنما هو التقويم 
الأخير لكل ما في هذه الحياة الدنيا حتى لو ساغ» وحتى 


لودام» فلم يعقبه الهلاك والدمار» إنه كله وما ويس 


24 1 52 لس ع سس سا مخ 
من نَىْءٍ فمتلع الحيوة الدنيا وزينتها وما عند أله حير وأبقج 


56 ع 


ذلا تَعقَلُونَ 


مدته. 


27 


فق 


)© «القصص) خير في طبيعته وأبقى في 
هذا وذاك» ومن ثم يجيء التعقيب في هذه الصيغة 
للتنبيه لإعمال العقل في الاختيار! 


وفي نهاية هذه الجولة يعرض عليهم صفحتي الدنيا 


اماس ملاو ماج #2 


والآخرة. ومن شاء أن ختار: 0 أفمن وَعَدنهُ وعدا حسككا 


0 010 01 


هو ليه صن منَعْسهُ نَع حمق نيام هويوم الِْيكمَةٍِنَ 


لْمْحَصَرِينَ 2 #6 (القصص). 
فهذه صفحة من وعده الله وعدًا حسئًا فوجله في 


5 9 
الأخرة حقا وهو لا بد لاقيه» وهذه صفحة من نال 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

متاع الحياة الدنيا القصير الزهيد ثم ها هو ذا في الآخرة 
محضرًا إحضارًا للحساب. والتعبير يوحي بالإكراه 

ِسَالْمْحْصَرِينَ # الذين يجاء بهم مكرهين خائفين 
يودون أن لم يكونوا محضرين؛ لما يتتظرهم من وراء 
الحساب على ذلك المتاع القصير الزهيد! 

وتلك نهاية المطاف في الرد على مقالتهم: 32 وَكَالْوَن 
َع فد مَعَكَ نَحَطَف من أرْضَآ #(القصص»» فحتى لو 
كان ذلك كذلك فهو خير من أن يكونوا في الآخرة من 
المحضرين! فكيف واتباع هدى الله معه الأمن في الدنيا 
والتمكين ومعه العطاء في الآخرة والأمان؟ ألا إنه لا 
يترك هدى الله إذن إلا الغافلون الذين لا يدركون 
حقيقة القوي في هذا الكون. ولا يعرفون أين تكون 
المخافة وأين يكون الأمن. وإلا الخاسرون الذين لا 
يحسنون الاختيار لأنفسهم ولا يتقون البوار”". 
الخلاصة 

دعوى هؤلاء المشركين من أهل مكة أنهم إن 
آمنوا تخطفهم الناس من حولم دعوى باطلة وتعلل لا 
دليل عليه. 

». هذه الدعوى على ما تحمله من مغالطة:؛ فإنها 


٠ 
9 


تحمل الاعتراف بأن ما جاء به النبي محمد ويهْ هو الهدى 
والحق: 

© إذا كان الله أمّنهم وهم كفار حين| كانت الجزيرة 
حوهم في حروب متطاحنة لا تكاد تنقطع» فهل يتركهم 
للناس يتخطفونهم وهم مؤمنون؟! 


د 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دعوى أن الهدى في اتّباع ما عليه اليهود والنصارى!*) © 


مضمون الشبهة : 

اذّعى اليهود والنصارى أنهم على حق؛ فقالت 
اليهود للنبي يِ: ما المُدَى إلا ما نحن عليه فاتبعنايا 
محمد تهتد» وقالت النصارى مثل ذلكء قال تعالى: 
«وَكَالوأ كونوأ هُودًا أو تصَدرئ 
وجه إبطال الشبهة : 

دعوة اليهود والنصارى إلى اتّباع ملَّة إبراهيم كيين 
لإجماعهم على إمامته وهديه. 
التفصيل: 
دعوة اليهود والنصارى إلى اتّباع ملة إبراهيم اين 
لإجماعهم على إمامته وهديه : 

من المعلوم أن اليهود والنصارى كليهم مُقِرْ بنبوّة 
إبراهيم الخليل الكتكاة؛ لذلك لا قالوا للمسلمين: كونوا 
يهودًا أو نصارى تبتدوا وتدخلوا الجنة» كانت الإجابة 
عليهم من نفس الجانب الذي أقرّوا به فكأنه قيل لهم: 
بل تعالوا نتّبع ملة إبراهيم التي أجمعنا نحن وأنتم على 
الشهادة لما بأنها دين الله كتْكَ الذي ارتضاه واجتباه وأمر 


تدوأ © (البقرة: 18). 


به» ونحن وأنتم مجمعون على أن إبراهيم اكَيدا كان إمام 
الهمدى والمهتدين» وهذا من تلقين الله لنبيه البرهان 


الأقوى في المحاجة» قال الطبري ‏ رحمه الله احتج الله 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ .)١78‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ 178:118). 
© في "هل الهدى في اتباع اليهودية؟" طالع: الشبهة الثانية» من 
الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


المرين 


لنبيّه محمد كك أبلغ حجة وأوجزها وأكملهاء وعلّمها 
محمدًا نبّه يه فقال: قل يا محمد للقائلين لك من 
اليهود والنصارى ولأصحابك: :3 كونوأ هُودًا أو 
تْسَدُوأ © «البقرة: 10) قل لهم: بل تعالوا نتبع ملة 
إبراهيم التي يجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها دين الله 
الذي ارتضاه وأمر به. فإن دينه كان الحنيفية المسلمة» 
وندع سائر الملل التي نختلف فيهاء فينكرها بعضنا 
ويقرٌ بها بعضناء فإن ذلك على اختلافه لا سبيل لنا على 
الاجتماع عليه ىا لنا السبيل إلى الاجتاع على ملة 
إبراهيم. 

وقوله تعالى: فإ وَكَالُوأ كوبأ هُودًا أو تصدرئ 
تَمَتَدُوأْ # بيان لعقيدة الفريقين في التفريق في الدين» 
والضمير في «3 وَكَانُوا # لأهل الكتاب و98 أو »# 
للتوزيع أو التنويع» أي أن اليهود يدعون إلى اليهودية 
التي هم عليها ويحصرون الهداية فيها والنصارى 
يدعون إلى النصرانية التي هم عليها ويحصرون الهداية 
فيها ‏ وهذا الأسلوب معهود في اللغة ‏ ولو صدق أي 
واحد منهما لما كان إبراهيم مهتديًا؛ لأنه لم يكن يبوديًا 
ولا نصرانيًا وكيف وهم متفقون على كونه إمام اههدى 
والمهتدين؟ لذلك قال تعالى ملقئًا لنبيه البرهان الأقوى 


تَصَدرَى 


في محاجتهم: فل هل بل مله إزهِعرَ حَنيهًاً وَمَا كن من 
ألْمَشْرِكِينَ (59) 46 (البقرة)؛ أي: بل نتبع أو اتبعواملة 
إبراهيم الذي لا نزاع في هداه ولا في هديه؛ فهي الملة 
الحنيفية القائمة على الجادة بلا انحراف ولا زيغ» 


العريقة في التوحيد والإخلاص بلا وثنية ولا شرك”". 


.18١٠ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج١2 ص‎ .١ 


ثم خاطب الله المؤمنين وأمرهم أن يقولوا لليهود 


والنصارى القائلين: 9# كُونُوا هُودًا أوَتصسرَئ تمْتَدُوأْ # 


58 . ام هس م2 لس ع > 00 ررب © مه 
فقال لهم: 38 فولُوأ ءامسا بأل وما أنزِلَ إِلِينَا وم1 أَئْرِ 
ا نو لاع عد عوج مز .ارق لف عل تفاع اا مرح 4 رس 
إِك رهم وإسمعيل وَإِسْحق ويعفوب والاسباطٍ وما أو 


سس ل سسا 


مُومئ وَعِيس وآ أوق البَريوَْ من رَبْهِمْ لا مرف بين 
مُسَلِمُونَ (07فَإِنَ ءَامَُوأْ مغل مَآءَامَدمُ 

بوء مهدو ونوا اهم ف شِقَاقٍ »(البقرة. 

أمر الله النبي بأن يدعو إلى اتباع ملة إبراهيم اكتتلا, 
ثم أمر المؤمنين بمثل ذلك فقال: 9 فولُوأ أمَكَا يأ 
أنِلَ ْنَا وَمآ أل ِلك إنهتم وَإنمتيل وَإِْحَقَ وَبَنقوبَ 
وَالدسْتاطل (البقرة: الال أي: لا تكن دعوتكم إلى شيء 
خاص بكم يفصل بينكم وبين سائر أهل الأديان 
السماوية» بل انظروا إلى جهة الجمع والاتفاق» وادعوا 
إلى أصل الدين وروحه الذي لا خلاف فيه ولا نزاع» 
وهو التسليم بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين""". 


جرء مميعر عو 


حل مِنْهُمَ وَححَنْ له 


وم 


و وي 


2 5 
نْزِل ِلك نهعم وَإِسمعيلٌ وَإِسَحقٌ يعوب 


51 ث نت" وعدت وها وق اليد اي 44 
وف موس وعِيسَى وما أوق التَبيوت من ريهم لا نفرق 
رود 6+ سمعرء دوي ره 5 4 

بين حل مهم وَكنُ لهم ُلِمُونَ 053 46 (البقرة». 


ره 


بدل من جملة 38 هَل بَلْ مل #4 (البقرة: 0؟1) لتفصيل 
كيفية هذه الملة بعد أن أجمل ذلك في قوله: يبل ِل 
سم حَنِيقًا #. 

والأمر بالقول أمر با يتضمنه؛ إذ لا اعتداد بالقول 
إلا لأنه يطابق الاعتقاد» إذ النسبة إنما وضعت للصدق 
لا للكذب. والمقصود من الأمر هذا القول الإعلان به 


1 ا مرجع السابق» ص 587. 


ا" 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
والدعوة إليه» لما يشتمل عليه من الفضيلة الظاهرة 
بحصول فضيلة سائر الأديان لأهل هذه الملة» ولما فيه 
من الإنصاف وسلامة الطَّويَّة؛ ليرغب في ذلك 
الراغبون ويكمد عند ساعه المعاندونء وليكون هذا 
كالاحتراس بعد قوله: فِإبَل مِلَةإِرَِمَحَنِيقًا #. 
أي: نحن لا نطعن في شريعة موسى وشريعة عيسى 
وما أوتي النبيون ولا نكذبهم» ولكنا مسلمون لله بدين 
الإسلام الذي بقي على أساس ملة إبراهيم؛ وكان 
تفصيلا للها وك الا لمراد الله منها حين أراد الله إكالهاء 
فكانت الشرائع التي جاءت بعد إبراهيم كمنعرجات 
الطريق» سلك بالأمم فيها لمصالح ناسبت أحواهم 
وعصورهم بعد إبراهيم؛ كما يسلك بمن أتعبه المسير 
طريق منعرج ليهدأ من ركز السيارة في المحجة» فيحط 
رحله وينام» ثم يرجع به بعد حين إلى الجادة» ومن 
قوم 


4 ووُسط 


مناسبات هذا المعنى أن ابتّدئ بقوله: «ِإءَامَسَا 
ِل 6. واختدم بقوله: هو وَنحَنْ لهم مُسَلِمُونَ 
ذكر ما أنزل على النبيئين بين ذلك. 
مأمؤروة بأن يقولوا:ذلك» وجعله بتدلا دل غنن أن 
المراد من الأمر في قوله: مول بل مله # النبي وأمته. 
وأفرد الضمير في الكلامين اللذين للنبي فيهما لمزيد 
اختصاص بمباشرة الرد على اليهود والنصارى؛ لأنه 
مبعوث لإرشادهم وزجرهم وذلك في قوله: 
_ 5 1 3 04 ع 
ِرّسِمَ * إلخ, وقوله الآتي: 9 كل 
«البقرة:78١)2‏ و جمع الضمير في الكلام الذي للآأمة 1 


فنه 
مزيد اختصاص بمضمون المأمور به في سياق التعليم» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أعني قوله: 9 فولُوأ َامَكَا بِأهَّهِ ”'". وقوله تعالى: 
اَن اموأ ِل مَآءَامَدمُ بد- عمد أفَْدَوا ون اونا 
هم في شِقَاقٍ 4 (البقرة: 10)؛ أي: فنا سدق الهدوة 
والنصارى بالله» وما أنزل إليكمء وما أنزل إلى إبراهيم 
وهؤلاء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ فقد وفّقوا ورشدوا 
ولزموا طريق الحق واهتدوا. 
الخلاصة : 

© الحدى في ملة إبراهيم لكي حنيمًا لا في اليهودية 
ولا النصرانية ولا وثنية العرب, ولا اهتداء إلا باتباع 
ملة إبراهيم اك التي جاء بها الإسلام» فأبطل ما كان 
قبله من الأديان. 

ف الوتكان البؤوه و التمبارع نا تريدوة ادق 
لآمنوا بمحمد َل؛ لأنه على ملة إبراهيم اليك التي 
يدّعون الإيان بها. 


98 


ادعاء اليهود أن الكافرين أهدى سبيلا من المؤمنين!*) 


ادعى اليهود أن الكفار -على ماهم فيه من الجهل . 


والكفر - أفضل وأهدى سبيلا من الذين آمنواء وأن 


.١جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .١ 
ج01 ص78/.‎ 

[في4 الآية التي وردت فيها الشبهة: (النساء/ .)60١‏ 

الآبات التى ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ٠١9‏ » النساء/ 
57: 4م الإسراء/ ٠‏ الكوثر/ 7). 


؟ 


3 4 م 4 ما مه ا 5 ##* ام 

لذب أونوأ نصِيبًا مِنَ الحكتي يُؤْمِنُونَ بالْجِبِّتِ 
لمك و رسي 4 جب 2 س2 روي لخر سد مك 2 
وَالطلعوت وَيفولُون لِزَذْنَ كفروأ هنولَآه أهدئ من ألَذِنَ 


اموا ميل (5) 6 (النساء). 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ بخل اليهود وأثرتهم وشحهم وحبهم لأنفسهم 
فقط هو الذي جعلهم يقفون مع الباطل ضد الحق؛ 
ومن ثم فقد لعنهم الله. 

*) اليهود يعلمون من كتابهم أن محمدًا يه ومن 
معه على حق» ولكنهم يكتمون ذلك حسدًا وعصبية أن 
يكون النبي من العرب. 
التفصيل: 
أولا. شح اليهود جعلهم يقفون مع الباطل ضد الحق : 

نقض اليهود عهدهم مع النبي ويْدُ واتحدوا مع 
المشركين على استئصال المسلمين» وذلك هو تفضيلهم 
للمشركين على المؤمنين» وهذا من ضلاههم وجهلهم؛ 
وكفرهم بكتاب الله الذي بين أيديهمء فهم يقولون 
للكفار إنكم أولى بالحق من المؤمنين وإن دينكم أعدل 
وأصوب من دين المؤمنين» ولههذه الآية سبب نزول» 
وهو ما رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنههم| - 
قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: 
أنت حبر أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعمء قالوا: ألا 
ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء 
ونحن أهل الحجيج وأهل السّدانة'" وأهل السّقاية؟ 
قال: أنتم خير منه. فأنزل قوله بك: 3 إرك شَانِكَلَكت 


". السّدانة: خذمة الكعبة. 


وَاَلطدهُوتِ 6 (النساء: 29١‏ 

وبيّن الله كَبْكَ منذ زمن بعيد أن هؤلاء - عليهم لعنة 
الله - بعيدون عن رحمته وعنايته» وسوف يكون 
الانكسار والخذلان حليفهم فلن ينصرهم أحد من 
0 


7 8 شعو 2 


2ع كمومه ًا 


500 هن جد 0000 

ثم بعد أن وبّخهمالله عل إيانهم بالجبت 
والطاغوت» وتفضيلهم المشركين عل المؤمنين يوبخهم 
الله على بخلهم وشحهم 00 قال كبك: 9١‏ آم لم 
ين ألْمُرّكِ هذا لا يُؤْهُونَ ألئّاس تَقِيرًا يرا (5) 46 (النساء» 
والمعنى: أنهم ليس لهم نصيب من الملك ىا لهم نصيب 
من الكتاب. بل فقدوا الملك كله بظلمهم وطغيانهم» 
ثم لو كان لهم نصيب من الملك لسلكوا فيه طريق 


البخل والأثرة بحصر منافعه ومرافقه في أنفسهم فلا 


ور 
صلب 


يعطون الناس نقيرًا منه. أي: ولو كان شيئًا حقيرًا تافهًا 
58 1 5 اه م 2 مه 70 
صغيرًاء وهذا كقوله وَبْك: 39 قل لَوَ أ نتم تملكون حَرَاينَ 


د" 


يَحْمَةٍ رق إذَا سكم حَشية حَشْيَةَ ألِإنمَاقِ #6 (الإسراء: 20٠٠١‏ 
فهؤلاء اليهود أصحاب أثرة شديدة وشح مطاع يشق 
عليهم جدًا أن ينتفع منهم أحد من غير أنفسهمء فإذا 
صار لهم مُلك حرصوا على منع الناس أدنى التفع 
وأحقره» فكيف لا يشق عليهم أن يظهر نبي من العرب 
ويكون لأصحابه ملك يخضع لهم فيه بنو إسرائيل؟ 
وهذه الصفة لازمة لمؤلاء اليهود. 


يضق 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ثانيًا. علم اليهود أن محمدا ب وأصحابه على حق, بيد 
أنه الحسد وكتمان الحق: 

ثم بيّن الله حقيقة مقولتهم السابقة و وتفضيلهم 
المشركين على المؤمنين مع أنهم يعلمون من كتبهم أن 
محمدًا ومن معه على الحق» وأوضح الله أن قوهم هذا 
ناشى عن داعية الحسد والغرور بأنفسهم, فقد كانوا 
ل ا د 


ع سءولرو سم 


العرب. قال كَكَ: 0 أَمَيحْسَدُونَ أَلنَّاسعَل مَآءَاَْه م الله 
من قصلو #6 (الساء:54)» والحاصل أن حال اليهود يومئذ 
كان لا يعدو هذه الأمور الثلاثة: 
» إماغرور خادع يظنون معه أن فضل الله حصور 
فيهم ورحمته تضيق عن غير شعب إسرائيل من خلقه. 
» وإما حسبان أن ملك الكون في أيديهم فهم لا 
يسمحون لأحد بشيء منه. ولو كان حقيرًا كالنقير. 
وإمااحسد العرب على ما أعطاهم الله من 
الكتاب والحكمة والملك الذي ظهرت مبادئ عظمته. 
وهذا الحسد من سماتهم التي أكّدها القرآن في غير ما 
مسي ير 
وَ يَردُونَكُم ص بَمَدٍ إِيمديكم كُمَارَا حسنًا مَنْ 
ل ا 
وهذا الحسد من عند أنفسهم. فلم يأمرهم الله أن 
يحسدوا الناس على الإيهان» قال تعالى : ل ألَذنَ َاتَينهُمْ 
الْكتَبَ 51 أسَاكَهُمْ 6 (البقرة: 2145 ذكر 
في الآية السابقة الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن ما جاء 
به النبي هو الحق من ربهم» ولكنهم يتكرون ويمكرون» 
وذكر في هذه ما هو الأصل والعلة في ذلك العلمء 
وذلك الإنكار وهو أنهم يعرفون النبي #26 با في كتبهم 


ره كرام 


يعرفون 


هه عرو 


يعرفونه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 
من البشارة به» ومن نعوته» وصفاته التي لا تنطبق على 
غيره وبا ظهر من آياته وآثار هدايته. كما يعرفون 
أبناءهم الذين يتولون تربيتهم وحياطهم حتى لا 
يفوتهم من أمرهم شيء. 

قال عبد الله بن سلام #ه وكان من علماء اليهود: أنا 
أعلم به مني بابني فقال له عمر بن المخطاب 5: 4؟ 
قال لآن لبك انلك ق عمد انه يبي هاا وقد 
فلعل والدته خانت» فقد اعترف من هده الله من 
أحبارهم كهذا العالم الجليل؛ وتميم الداري من علماء 
النصارى أنهم عرفوه ول معرفة لا يتطرّق إليها الشك: 
ٍولا رما من لون آلعنَ وه يتلئود )4 
(البقرة)» إنه الحق الذي لا مرية فيه فىاذا يرجى منهم بعد 
هذا؟ وقد أُسند هذا الكتمان إلى فريق منهم إذ لم يكونوا 
كلهم كذلكء فإن منهم من اعترف بالحق وآمن 
واهتدى به ومنهم من كان يجحده عن جهل ولو علم 
به لجاز أن يقبله» وهذا من دقة حكم القرآن على الأمم 
بالعدك7 , 

بل إن اليهود كانوا يخبرون أهل المدينة ببعثة 
النبي كظِهٌ - قبل مبعثه ‏ أن هذا مكان وهذا زمان بعثته 
وهذه أوصافه. ثم لما كان الرسول من العرب كفروا به 
تعصبًا أنه لم يكن من اليهود» قال تعالى: 5 وَلَمًا جَءَ مم 


2 م 0-0 دمر 
كتنب من عند أله , 


م 


و هوهو ساي كر و 


يَسْتَنْتمُرك عل الْدِينَ كوا مكنا باهم مَا عَرَُا 


هبني أن 


2 ء عرو وه 


يَحكوروأ يمآ 


ع صر 0 ا 00 عا صخ سي 2004 
يَدْْلَ أله من هْصِلِوء عل من ياه مِنّ باو آمو عضب 


.7١ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج27 ص‎ .١ 


#4 


02 


َس كدي عات موك © هده. 


الخلاصة : 

© تفضيل اليهود للكفار على المسلمين مردّة إلى 
أنهي - اليهود والكفار ‏ اتحدا على استغصال كَأقة 
المسلمين» لعلمهم| أن دعوة محمد يه حق سوف يقضي 
على ما هم فيه من العزة والسلطان. 

» العصبية والبخل والأثرة من أهم صفات 
اليهود. وهي التي دفعتهم إلى هذا الموقف من المسلمين 
ورسوهم؛ فضِلًا عن حسدهم للعرب على ما أعطاهم 
الله من الكتاب والحكمة والملك الذي بدت مبادئ 
عظمته في الظهور. 


585 
الشبهة الثانية والأربعون 


دعوى أن اتباع الأرذلين للرسل يعوق 
إيمانَ الناس بهمر0* © 
مضمون الشبهة : 
ادّعى المشركون أن عدم إي|نهم بالأنبياء والرسل هو 
أن أتباع الرسل ليسوا مسن أشراف الناس وسادتهم 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الأنعام/ 4 21177 
الأعراف/ هلا.5لاء هود/ 7 الإسراء/ 15» الشعراء/ 
١‏ سباأ/ 4” الزخرف/ 77). 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (هود/ اجق رةه 
الكهف/ 78 الشعراء/ .)١١86:1١7‏ 

© في "الحكمة من استجابة اللضعفاء لدعوة الأنبياء" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الثالشة» من الجزء الثالث (التاريخ 
الإسلامي١).‏ 


وكبرائهم من أولي النعمة والثروة والرياسة والرأيء إنما 
هم من الفقراء والضعفاء الذين لارأي لهمء فقد اتبعوا 


الرسل دون تروؤٌ ولا فكر. قال تعالى: فل وما ردكت 


أمَعلَكَ إلا ِل ارت هُمْ راذنا 6 (هود: 010). 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ هذه الشبهة أثارها كثير من الأمم المكذّبة 
لرسلها ليخرجوا عن محل النزاع» وععن لَب القضية؛ 
فالرسول أي رسولٍ ‏ ليس مسئولًا عن التنقيب عن 
أحوال من يدعوهم. إنما هو مبعوث لكل الناس؛ فقراء 
وأغلياءة رجال ونساء. 

*) الواقع يشهد بأن أتباع الرسل في الغالب - 
هم الفقراءء, والمعاندون هم الأغنياء غالبًاء وليس 
بعار على الحق ضعف من اتبعه. فإن الحق في نفسه 
صحوع 

*) إيهان بعض الفقراء وكفر بعض الأشراف 
اختبارٌ من الله للناس بعضهم ببعضء والله يمن على من 
يشاء بالإيهان» ويوم القيامة يسأل كل فرد عما كان يعمل 
في الدنيا. 
التفصيل: 
أولا. دعوى المشركين تلك خروج عن محل النزاع : 

هذه الشبهة الباطلة أثارها كثير من الأمم المكذّبة 
لرسلهم» ومنشأ هذه الشبهة هو الغرور والكبرياء 
والعناد؛ حيث يبرّر المشركون والكفار كفرهم؛ وعدم 
إيمانهم بها جاء به الرسل بأن أتباع الرسل هم الضعفاء 


والفقراء» وأرذل الناس» فخرجوا بهذه الشبهة عن محل 
النزاع في قضية ما جاء به الرسولء وما يدعوا إليه. 


6. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
دارمل إليهم» فقوم 


010 


أك واتبعك 


وهي حجة واهية أثارها كل 


نوح يقولون: 39 فَالْوَا أَنوِمِنُ ك 


(الشعراء»» ويقولون: 38 وما رلك أببعَ 


(هود: /70). 

وقد أرشد الله الرسل أن يردّوا على هؤلاء الأقوام 
شبهتهم» وأن يبيّنوا لهم أنه لا يلزم الرسول التنقيب عن 
أحوال من يدعوهم ولا البحث عن مناصبهم 
ومنازهم, إنما عليه أن يقبل منهم تصديقهم وأن يكل 
أمور باطنهم وسرائرهم إلى الله تعالى؛ لأن الله بعث 
الرسول5 قنع أطافة واتبعة وميد نه كانا ميته 
والرسول مئةء سواء كان شَرَيفا أو وَضيعًاةخليلا أل 
حقيرًا؛ ولذا قال نوخ اكي *: 35 قال وما على يما كانوأ 
يَمَمَلوت 2597 إن حِسَابهُمْ ! عل وق لز تتعروة 4085 
(الشعراء»» أي: حسابهم وأعمالهم عل الله ويقَ لو كنتم 
تشعرونء ولكنكم جاهلون لغروركم وإعجابكم 
بالباطل الذي أنتم عليه. 

ولما سأل هؤلاء الأقوام الرسلٌ أن يبعدوا هؤلاء 
الفقراء المستضعفين عنهم أبى الرسلٌ ذلكء وقالوا لهم 


.و ##ه 


كما قال نوح اكتتلة: <9 وم أنأ بار الْمَؤْمنِينَ (55) إن نا إل 
ير مين (2) 46 (الشعراء). 


أي: ما أرسلني الله نذيرًا لذوي الغنى دون الفقراء» 
وإنما أنا رسولٌ أبلغكم ما أرسلت بهء فمن أطاعني فهو 
السعيد» ولو كان فقيرًا. 

وكذلك سأل أشراف مكة رسول الله ييِهْ أن يطرد 
عنه جماعة من الضعفاء والموالي والفقراء من أمثال 


بلالوعًر وصهيب وخبّاب وابن مسعود ها 


ويجلس معهم مجلسًا خاضًا على حدة» فأمره الله أن 


يصبر نفسه مع هؤلاء الضعفاءء فقال َبَكَ: 9# وصير و 


له ل سر سر رض سم سوير 


نفسك مع الزين لعورة يكم مم يِالْعَدَؤةٍ لمشي بريد ود 8 
59 وََا نَهَدُ عَِنَلكَ عَنْهُم مر زيدُ زِيمَهَ الحيزة لديا 
ولا نِعْ مَنْ أَعْعَلْا مَلْبَه عن وِنَِْا وأتَبع هونة وكات أمره, 
فط (50) 46 (الكيف). 
م 0 
ثانيا. أتباع الحق هم الأشراف ولوكانوا فقراء: 

قال تعالى: :ا ولا ترد الْدِبنَ يدعو ويهم بالْعَدَذةَ 


5 
لس سا بر 920 


وَالْعَمِىَ يُرِيدُوَوْجَهَد مَا عَلدَك مِنّ حسسابهم من شَىّو 
هي بن حتاة متو تن تن ل ا هع تون 
ديت (0:) 6 (الأنعام). 
فاعتراض الكافرين على ضعف أتباع الرسل» 
وفقرهم هو من سوء جهلهم وقلَّة علمهم ونتققص 
عقولهم؛ فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتّبعه. فإن 
الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل» 
بل إن الحق الذي لاشك فيه أن أتباع الحقى هم 
الأشراف ولو كانوا فقراء» والذين يأَبُونَه هم الأراذل 
ولو كانوا أغنياء» ى) أن الواقع يشهد غالبًا أن من يتبع 
الحّهم ضعفاءٌ الناس» والغالب على الأشراف 
والأغنياء والمترفين» والكبراء مُحالفقةٌ» كما قال وَكَك: 


4 
عرق 


وَكَدِكَ مَآ أَرْسَلَنَآ من قَبَِكَ فى قَرْيَمَ يّن ن تير إلا قَالَ 
رفوه إن وجَدآ ابا عَلَ له وَإِنَاعَءاكرهم مُقَكَدُوتَ 


(5) #6 (الزخرف)ء وقال أيضًا 006 أتسَلنا 2 فَرِيّةَ 
احس ار سد يي مون )4 


مترهوها إنايمآً ساسم يو كن 
دنا أن مَك كيد أ ا مترفبهًا 


0-0 إلا مَل 


سم 1 


(سبأ)» وقال كيْكَ: 2 وإذا أردنا ١‏ 


0 


عوابا 4 (الإسراء: 0 


طرف 


ولذا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن صفات 
النبي كد فقال له فيا قال: أشراف الناس اتبعوه أو 
ضعفاؤهم؟ فقال له: بل ضعفاؤهم., فقال هرقل: هم 
أتباع الرسل. 
ثالنًا. الله يمن على من يشاء بالإيمان اختبارا للناس: 
يبيّن الله في موضع آخر أن إيمان بعض الفقراء وكفرٌ 
بعض الأشراف إن هو إلا فتنة واختبار للناس بعضهم 


عر سح ساو 


وَحَكَدَالِكَ هنَنا بعضهم عض 


ولوأ اولي مرك لَه علّْهم مَنْ تنا أليَسَ ) لَه بعلم 
يالتّدحكرتَ (05) 6 الانعام). 


فالله يمن على من يشاء وهو أعلم بالشاكرين 
وضائرهم وأفعاهم فيهديهم إلى الطريق المستقيم» 
فليس عيبا في دحوة الرسل أن قدي إليها 
المستضعفون. وإنا منشأ الشبهة عند هؤلاء المعاندين 
حقاراجع إلى استكبارهم وعنادهم. وغرورهمء 
وإلا فلا وجة لهم في تبريرهم عدم الإيمان بما جاء به 
الرسول باتباع أراذل الناس له. فهذا فهم خاطئ؛ 
وَغَلَط شديدء وخروج عن محل النزاع وهو حقيقة 
ما جاء به الرسول هل هو حقٌ أو لاء بصَرْف النظر 
عمّن اتبعه من الناس أشرافا كانوا أو فقراء 
مستضعفين. ولذا ختم نوح | تنا محاورته مع قومه في 
هذه المسألة بقوله: 38 وَمَآ أنأ بطارد الْدِينَ 0 
إِنَهُم ملوأ ريم لكي أَرك قَوَمَاججَهَلوت (5)* 
(هود). ا الذين تسألونني إقصاءهم صائرون 
إلى الله» وهو سائلهم عما كانوا يعملون في هذه الدنياء 
لاعن شرفهم وحسبهم, ولكني أراكم أيها القوم 
تجهلون الواجب عليكم من حق الله» ومن جهلكم 


أنكم سألتموني أن أطرد الذين آمنوا بالله» فمن يمنعني 
من الله وعقابه إن طردتهم» أفلا تتفكرون فيما تقولون 
فتعلموا خطأه فتنتهوا عنه”؟! 
الخلاصة : 

© الإيمان بالأنبياء والرسل _-عليهم السلام - 
ليس مرتبطًا بنوعية أتباعهم, إذ ما العلاقة بين صدق 
الرسالة ونوعية الأتباع؟ ومن ثم فتعليق الإيمان 
على نوعية أتباع الرسول خروج بالقضية عن محل 
النزاع والخلاف. 

» كل رسول أرسل إلى أمة أو قوم هو مرسل إلى 
فقرائهم وأغنيائهم» ومكلّف بالتبليغ بها أرسل به للغني 
والفقير» فمن أطاع رسوله فهو السعيد وإن كان فقيرّاء 
ومن عصا رسوله فهو الشقي وإن كان غنيًا. 

« لايُذمٌ الحق لضعف أتباعه. طالما أن الحق في 
نفسه صحيح. ووقائع التاريخ تثبت أن الفقراء هم أكثر 
أتباع الأنبياء» والمعاندون أكثرهم من الأغنياء. 

© الإيهان عطاء ومن من الله على من يشاءء وني 
ذات الوقت اختبار للأشراف بإيمان الضعفاء؛ ويوم 


القيامة الكل مسكول عا قدمت يداه. 


اليد 


مج”» ج217 ص 07:45. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع 
سابق» ج5» ص :1817/١‏ 81/5 . 


يضىض 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


دعوى أن رَعَد العيش وسّعَة المنازل دليلٌ على صحّة 
الدين والمعتقد ورضا الرب عَبكَ! *) 

مضمون الشبهة : 

يحتج المشركون على صحة ما هم عليه من الدين 
- من وجهة نظرهم _بأنهم أحسن مقامًا من الذين آمنوا 
وأجمل منازل وأرفع دُورًا وأحسن نديًا وأكثر واردً) 
وطارقا وأعظم أثانًا واعسو ضو وا ورتين كن 
نكون ببذه المثابة وتلك المنزلة الرفيعة ثم يكون ديننا 
باطلا؟! إن رفعتنا على المؤمنين في هذه الأمور لأكبر 
دليل على صحة ما نحن عليه من ديننا ومعتقداتنا» وعن 


1 أ مين 


لاس ار و 


رضا الرب كبك عنا. قال تعالى: 39 وَقَالوأ 


02118 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ قياس صحة الإيمان بكثرة اللأموال قياس 
باطل» فليس كل من كثر ماله كان دينه حقًا. 

*) القرب من الله ليس بكثرة الأموال والأولاد. 
إنما بالتقوى والعمل الصالحء فقد أهلك الله كثيرًا من 
الأمم التي كانت أغنى من مشركي العربء أهلكهم 
بذنومهم ولم ينظر إلى أموالهم وأولادهم. 


(*) الآآيات التي وردت فيها الشبهة: (مريم/ ”/ء المؤمنون/ 
5ه القصص/ 8/اء سبأ/ ه*, الزمر/ 49 فصلت/ 
٠ه‏ الأحقاف/ 31١‏ الفجر/ 206 .)١١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (آل عمران/ 21١/8‏ 
7 ا الأنعام/ “5 1٠٠١‏ التوبة/ 50 85 مريم/ 
“الاء 5 لاء المؤمنون/ 255 القصص/ 8لاء سباأ/ 5 لال ول 
الزمر/ 5 7ه الأحقاف/ ١١»المدثر/ 17:1١‏ الفجر/ 
/11). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

*3) الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 
امتحانًا واختبارٌاء فضلا عن أنه قد تكون سعة المال 
استدراجا من الله لؤلاء المستكبرين» كما حدث مع 
كثيرين وعلى رأسهم قارون عليه لعنة الله. 
التفصيل : 
أولا. قياس صحة الإيمان بكثرة الأموال والأولاد قياس 
باطل, فليس كل من كثر ماله كان دينه حقًا : 

اغترٌ المشركون من أهل مكة من السادة والكبراء. 
والأشراف بكثرة أموالهم وأولادهم وما أعطوا من 
التَرّف وسّعة العيش, واتخذوا ذلك دليلًا لصحة ماهم 
عليه من باطل» وبطلان ما عليه المسلمون من الإسلام» 
فقاسواصحة الدين والمعتقد على كثرةالأموال 
والأولاد» وهو قياس باطل وزعم مردود. كما استدنُوا 
بالغنى وكشرة الأموال والأولاد التي تقربهم إلى الله 
- بزعمهم على انتفاء العذاب عنهم؛ فحصروا بذلك 
وسائل القرب من الله في وفرة الأموال وكثرة الأولاد. 

وهذا ليس شأنهم وحدهم, بل هو شأن كثير من 
الأمم المكذبة بها جاء به الرسل» وحال كثير من المترفين 
والأغنياء والكبراء» والسادة المعاندين لدعوة الأنبياءء 
فقوم نوح الككل ى) حكى عنهم القرآن الكريم اعترضوا 
على الإيهان به بقوهم له: 2ل أَيْوْمنُ لك وَأتَبَعَكَ الْأَرَدَنُونَ 
(0 46 (الشعراء» وقالوا أيضًا: جما ردك إلا سما دنا مَثْلَنَا 
وما ّلك أيعَلَكَ إلا أل يت هُمْ راذنا بادى اَلَأ 
«هود: 70)» وقوم صالح من المستكبرين يعترضون 
دعوته كما حكى القرآن الكريم عنهم قائلين: 0 
أَستصْعِهوا لمن «امن م صرت بت ار 
من 7 َالَْا إِنا ب كا اسيل يه مَؤمِنْور 


"8 


كآ دمحُم بو كفروت (402 


2 سس حم م 


4107 51 


وه ان َو 


رون 8 4 


ويحاول هؤلاء المشركون المترفون إبطال حقيقة 
الإسلام بدليل سوفسطائي مردود؛ حيث يجعلون كثرة 
أموالهم وأولادهم حجة على أنهم أهل حظ عند الله كبك 
ومظنة عناية عنده. وأن ماهم عليه هو الحق. وهذا 
تعريض منهم بعكس حال المسلمين وما هم عليه من 
ضعف وقلة عدد وشظف عيش ليستدلوا على أنهم غير 
محظوظين عند الله» وهذا من تمويه الحقائق؛ حيث لم 
تتشؤازق أذ سوال الدهاشكة عل انيب ريه ل 
علاقة لها بأحوال الأولاد. وهذا مبدأ سوفسطائي 
وهمي خطير يقول به أهل العقائد الضالة» ومرجعه 
قياس الغائب على الشاهد. وهو قياس يصادف 
الصواب تارة» ومُخطئه تارات أخرى. 

وقد رد الله وبق عليهم شبهتهم هذه بعدة ردود 
مقنعة لكل ذي عقل ولب سليم» فمن ذلك أنه بيّن هم 
أن الله هو الذي يبسط الرزق ويوسعه أو يقدره ويضيقه 
ولا ارتباط لهذا التوسيع والتضييق بمسألة الهداية 
والضلال. فربا وسّع الله الرزق على العاصي وضيقه 
على المطيع» وربها عكسء فلا يغرنكم هذا ولا ذاك 
فإنكم لا تعلمون. ولذا قال يَبْك: 9# قل إن رق يسك 


لْرَرْفَ لمن صمَاهُ وشّدِر ولَدِكنّ أ كثر الئاس لايعلمود نَ 427 
(سبا)» فأكثر الناس تلتبس عليهم الأمور فيخلطون بينها 
ولا يضعونها في مواضعهاء وهذا الإبطال لدعواهم 
هذه يسمى في علم المناظرة نقضًا إجماليًا. 
ثانيًا. القرب من الله ليس بكثرة الأموال والأولاد وإنما 
بالتقوى والعمل الصالح: 
أما ما توهموه من أن بسط الرزق علامة على القرب 
غندداله ف وضد ذلك غلامة عل غده فليس :ها 
محا ادر رتوار 
كمْ عاقلٍ عاقلٌ أَعْيَتْ مَذاهِبُهُ 
وجاهِلٍ جَامِلٌ تلقاهُ مَرْرُونَا 
هذا الذي تَرَك الأؤهامَ حائرةً 
وصَيِرٌ العال النُحْرِيِرَ زْنْدِيقًا 
ولواكان ام فهر | حرا 1 تح نقهمه وما ترشدق: 
ولكن أذَّاه إلى ذلك ضيق أفقه وعطن فكره. 
فأبطل الله تعالى مقالتهم هذه. وأوضح أنه لا 
يقرّب إلى الله إلا الإيمان والعمل الصالح. فإن الله 
يعطي المال والدنيا من يحب ومن لا يحب. لكنه لا 


يعطي الآخرة إلا من أحبء قال َبك: :3 ومَآ أمولك2 


م 


وما 


لآ لدم يألتى تمَربُوٌ عِندنا رُلَهَحَ إلا من َامَنَ وعسِلَ 
لس عش د ل 21 ا 2 
صللحا فاؤليك طم جَرَلهُ لعف يما ملوأ وهم ف الْعرفات 


َموي (50) 6 (سبأ». 

وهذا ارتقاء في الردّ من إبطال الملازمة التي توهموها 
إن الاتعدلال هل امم لبوا يكل الرضنا عمد الل 
تعالى» وهذا ما يسمى في علم المناظرة نقضًا تفصيليًا 
لإبطال دعوى الخصم. 


خرف 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

ثم بعد أن أبطل الله مزاعم المشركين في أن تكون 
الأموال والأولاد بذاتها وسيلة قرب لدى الله قَبِكَ أبان 
لهم أن المال إن استعمل في طلب مرضاة الرب بالإنفاق 
فيها أذن فيه الشرع فإن الانتفاع به ثابت با يجلبه من 
الغثواب وما يدخره الله ولنْ للمنفق,. فقال كبِقَ عقب 


- 0 لج إن ددس مدي خ مادء ده 5 5 
الآيات السابقة: 38 قل إِنَّ رق ببسط الرِزْفَ لمن يَسَاءُ مِنْ 
و 54 سه معو بور يه وك 2 

0 ال سه ا ملعم بره 24 
عادو 0 ماأنفقتم من شّْءٍ فهو يخلفه. وهو 


ثالثًا. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا 
واختبارًا فضلا عن كونه استدراجًا للمستكبرين كما 
حدث مع قارون: 

ومن اللّمّتات الطيبة التي نبّه عليها الحق كك في كتابه 
بشأن هذه المسألة في موطن آخر ما أرشد إليه القرآن من 
أن إعطاء الأموال والأولاد لمؤلاء المغرورين ليس 
لكرامتهم على الله ولا معرَّتهم لديه؛ فليس الأمر كما 
يزعمون ويتوهمونء لقد خاب رجاؤهم وضل 
مسعاهم, فإن| يفعل بهم ذلك استدراجًا وإنظارًا 
وإملاء» قال ل يده يهم مَالٍ وبين 
56 ارع طم في لير ٠‏ بل لا يتعرون ا كا #(الؤسون)» 
ا نر لمردادكا هما » 


-1-00- 


ذَرْفٍِ وَمَنْ 

وَجَعَلَتُ لَه مالا صَمَدُودًا (19) وبنينَ سُبُوا (105 
5-5-7 طْممٌ أن أزِيد ()كََإنمْكنَ ِبَاعِنيدًا (50) 

سأْْهِفَه صَعُودًا (00) 6 (الدئر)» وقال: ه9 لا 8 

7 كَمَرُوا في للد (5) مَنَمُ كرحم مأو 

يقي اليا ذ 65 (آل عمران)» وقال 0 د 


(آل عمران:78)» وقال: 3 حَلقَتٌ مدا 00 


00 عو 


وَمَهّدتٌ له, 


27 ام 0 


م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


نَصَطَوُهُمْ إِلَ داب علي ظل (5) # «نقران)» وقال أعما: 
© دَرَهُمْ يَأكُلوا أ وَسَمسَعوأ ويلهه” امل فرق 
يعون () #«حجر». وقال: 9 قا تُمْحِبَكَ أَمْولْهُمٌ 

ل ولق 100 لعي لذ 
وََرْهقَ نسُح وَهُمْ : رون ((نع) #6 (التوبة». 

وأوضح مثال على ذلك ما حدث مع قارون؛ فقد 
زعم أنه أوتى المال بمهارته وذكائه وليس من فضل الله 
ولو امشو وا موق علدنا 
رأى من وسّع الله عليه حيث يقول: لولا أنه يستحق 
ذلك لما أعطي ما أعطي؛ ولولا أنه عند الله خصيص 
وذو حظوة ما خوّله هذاء ولولا رضا الله عنه ومعرفته 
بفضله ما أعطاه هذا المال» كما قال الله َب خحيرًا عن 


ساسم برغد 


شأن الإنسان في حال جحوده : 98 فَِدَامَ مسأ لضان ضر 
06 م إِدَا حَوَلمَنهُ يَعَمَةٌ ينا قَالَ إنّم] أ أُويِشُهُه ع1 عو 6* 
م ل ب ٠.‏ 


51 200 


ا 0 أَلَّذِينَ 
ميم كه 


وتدبيرهم, وبيّن هم أن هذا من باب الفتنة فليس ما 


ََّ أَغْقّ عنم ئَ 


أنتم فيه من خير نتيجة لمساعيكم. بل ما أوتيتم من نعمة 
إنما آناكم الله إياها ليظهر للأمم مقدار شكركم وهو 
فتنة تختبرون بهاء قال صَبَك: بل هى فته وَلَكنَ كه 
لَايعلَمُوتَ 21 #6 «الزمر). 

فإن سعة الرزق قد تكون استدراجًا ومكرّاء وتقتيره 


قد يكون رفعة وإعظاماء وفي هذا عبرة لمن يعتبر من 


المؤمنين المتفكرينء قال ِب 


و 58 - ع 0-4 2 4ه 7 
بنسط الررْقَ لمن َمَاءُ وَيِقّدِرَ إن فى ذللكت يلت لِمَوْ 


يون (50) 6 (الزمر). 

ومن ردود القرآن في مواضع أخرى ما أنكره الله 
على الإنسان في اعتقاده إذا وسّع الله كك عليه في الرزق 
فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك بل هو 


2 ابر رار 


ابتلاء وامتحان» كما قال كيَكٌ: 35 سبو كمون أنما يمَدَهر 
ِكَل وين (20) شاع هم في ليرت 7 يتعروه (5) 6 
(المؤنون»» وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه 
وضيّق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. 
ولذا قال كِيْنَ عقب عَقِبَ ذلك: هل كَآمَا لضن إِدَا ما أله 
0 كمه ونَصَمَهُئ فقول روت أ كرمنٍ ((10) وَأَمَاإِدا م لله 
َعَدَرَ عه رْقَهه يَقُولٌ ري أهلئنٍ (5)كلا 44 «النجر). 

أي ليس الأمر ى) زعم لا في هذا ولا ني هذاء فإن 
الله كَبْكَ يُعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على 
من يحب ومن لا يحب. وإنما ال دار في كل من الحالين 
على طاعة الله؛ إذا كان الإنسان غنيًا بأن يشكر الله على 
ذلك. وإذا كان فقيرًا بأن يصبر. 

ومن هنا يُبيّن القرآن أن الرزق قد جعل الله له 
أسبابًا وسّئنًا في هذه الحياة الدنياء ولذا قال لمن ادعوا 
نهم أوتوا المال على علم : 3 أوَلْمْ يلمأ نَأ َه سل 


الرَزْقَ لمن يما سما ا ا 


0 
| 


الإعطاء دليل الكرامة والاستحقاق والقرب إلى الله 
ا يي 


00 


تال : جل ونا رلك ول ركذ يان يها دلق 
َ للحا #6 (سبآ :0 وقال تعالى : قل 


ا ا ا ا ا 06 للحا 


إلا من ءامن وعيمل 


هل تيك بِآلخّضَرنَ أحمتلا (3) الْزبنَ صَّنَّ سَعَيْيُمْ في ليو 
لديا 2 ف عسبون أن حيو ملعا شما( ليق لذن كفَروأ 


د علوي مد كرو 


يَنتِ رَيْهِمْ لايك خيلت الهم فلا نيم هم يوم الِْيمَةٍ 

0 

فرّبَّ رجل في نعمةٍ في الدنيا هو مسخوط عليه؛ 
ورب أشعث أغبر مطرود بالأبواب لو أقسم عل الله 
لأبرّهء فمناط الردع جعل الإنعام علامة على إرادة الله 
إكرام المنعم عليه وجعل التقشير علامة على إرادة 
الإهانة» وليس مناطه وقوع الكرامة ووقوع الإهانة؛ 
لأن الله ِبِكَ أهان الكافر بعذاب الآخرة» ولو شاء 
إهانته في الدنيا لأل الكفر لأهان جميع الكفرة 
بتقتير الرزق. 

وهكذا شأن الله في معاملته للناس في هذا العالم» له 
أسرار لا تحاط بهاء وأهل الجهالة بمعزل عن إدراك 
سرّها بأقيسة وهمية» والأؤلى لهم أن يطلبوا الحقائق 
دلائلها العقلية» وأن يعرفوا مراد الله من وحيه إلى 
رسله. وأن يحذروا من أن يحيدوا بالآدلة عن مدلوطاء 
وأن يستنتجوا الفروع من غير أصوطاء أما العلماء فهم 
يضعون الأشياء في مواضعها ولا يخلطون ولا يخبطون. 
ولذا أعقب الله الردّ على من ادّعوا أنهم أوتوا المال 
بسبب علمهم وذكائهم وجيلهم فقال: *3 بَلْ هى فِنَمَّةَ 
ولع حرم ا يَعْلَمُونَ (80) #4 (الزمر)» وقال لقارون: 


وَل يعَلَم رج َه قد قَدَ أَهْلكَ من قبل م مر الْفَرون مَنْ 
هُوَ أَسَدٌ ممه و و كر جع # (القصص: » والمعنى: 


00 أنه أوتي بالكتور لفضل لم 
ستحق بذلك أن يؤتى ما أوتي من الكنوزء أن 


الله قد أهلك من قبله من الأمم من هو أشد منه بطشّاء 


عنده فا 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

وأكثر جمعًا للأموال» ولو كان الله يؤتى الأموال من 
يؤتيه لفضل فيه وخير عنده ولرضاه عنه لم يكن يهلك 
من أهلك من أرباب الأموال الذين كانوا أكثر منه مالَّا؛ 
لأن من كان الله راضيًا عنه فمحالٌ أن ييلكه الله وهو 
عنه راض» وإنما مهلك من كان عليه ساخطًا. 
الخلاصة : 

غرض هؤلاء المشركين من هذه الشبهة إدخال 
الشك على المستضعفين من المؤمنين» وإهامهم أن من 
كَثر ماله دل ذلك على أنه المحقٌّ في دينه» ومن قل 
ماله دل على أن ما هو عليه من دين باطل» وكأنهم 
م يروافي الكفار فقيرًا ولافي المؤمنين غتيّاء ولم 
يعلموا أن الله نحَّى أولياءه عن الاغترار بالدنيا 
وقَرْطٍ الميل إليها. 

هذه الشبهة طالما أثارتها كثير من الأمم الضالة 
المكذبة لرسلهاء فقوم نوح يقولون له: 35 قَالوَأ أ لك 
وَأتَبعَكَ الْأردَلُونَ (50) #6 «الشعرا» وقوم صالح من 
ا و 
0 ريه 6 (الأعراف: » ويقولون أيضًا 
ءَامَنكم بو- كفروت 20 (الأعراف)» 
وأهل مكة يقولون: 3 لو كان حا * 
(الأحقاف: ١١).يقصدون‏ بذلك المستضعفين من المؤمنين 
أمثال بلال» وصّهيبء وعّار. وخبّاب» ونحوهم ‏ 
وقد أبطل الله زعمهم وأبان أنه أهلك قرونًا كثيرة كانوا 
أرفه من مشركي العرب متاعّاء وأجمل منهم منظرًا 
وأحسن أثانًاء وأجمل صورًا ومناظرء فأهلكناهم وغيّرنا 
صورهم., وبذّلنا النعمة والبهجة التي كانوا فيها 


زا مَا سفوا إِلَبْهِ 


لكفرهم واستكبارهم» فقال كبَكَ: 2 وك اهلكا ْلَهُم 
سن تا وَرِءيا 055 6 (مريم). 

وقد رد الله على هؤلاء شبهتهم في مواضع كثيرة 
من كتابه وأبان أنها قائمة على حجة موهومة ودليل 
سوفسطائي مزعوم؛ إذ لم يفطنوا إلى أن أحوال الدنيا في 
الغنى والفقر مسبّبة على أسباب قدّرها الله ولا علاقة لها 
بصحة الدين أو بطلان المعتقدء وقد يرزق الله الإنسان 
رغدًا في العيش وسعة في الرزق استدراجًا وإملاء» كما 
قال كبْكَ: نما ملي هلم لين لمردادوا 
وقال: يل وَنَدَرَهمٌ في طُغيلِنهم يَعَمَهُونَ (00) 6 (الأنعام)» 
وعلى هذا فمقولتهم تلك ناشئة ئة عن غَلَّطٍ في الفهم 
وفساد في الفكر وخطأ في القياس. 


5-8 


دعوى أن النّفاق والمداراة بين المؤمنين والكافرين 
هوعيين الإصلاح!*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي المنافقون أن الكفر والعمل بالمعصية صلاح 
وهدىء وأن الحالة التي هم عليها من النفاق والُداراة 


بين الفريقين ‏ المؤمنين والكافرين -هي عين الصلاح» 


من قر هم أَحْسَنُ 


دادو إفما 4 (ال عمران: )»)١17/8‏ 


قال #ق: :9 وَإِدَا قل لَهُمْ لا ُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالوَا | 
80 6 (البقرة». 
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ .)١١‏ 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ 17 فاطر/ 8: 
النمل/ 55 الكهف/ .)19١5‏ 


عن مُضْلِحُورت 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ تزيين الشيطان للمنافقين جعلهم يظنون أنهم 
مصلحون. فضلًا عن أن سوء الغفلة التي يعيش فيها 
هؤلاء جعلهم لا يشعرون بفسادهم في الأرض. 

؟) سياسة المدارة التي يتبعها المنافقون مع المسلمين 
والكافرين هي عين الفساد» وقد ألزمهم الله التتصديق 
بها جاء به رسول الله كالذي ألزم به المؤمنين. 


التفصيل: 
أولا. تزيين الشيطان وسوء الغفلة جعلا المنافقين لا 
يشعرون بفسادهم في الأرض : 


يظهر المنافقون الإيهان ويبطنون الكفر خوفٌ القتل» 
وقد ظهر المنافقون بالمدينة وكثروا نظرًا لكثرة المسلمين 
وقوة شوكتهم. وتلك بؤرة النفاق التي يحيا فيهاء وكان 
المنافقون يوالون الكافرين» ويصدون الناس عن الإيهان 
بمحمد يَظٌ وبالقرآن» ويعم دون إلى إلقاء الشبه 
والوشايات بين الناس» وإيقاع الشر بينهم عن طريق 
النميمة وغير ذلك» وهذا هو إفسادهم 0 حكاه الله 
تعالى: 3 وَإِذَا ييل لَهُمْلَا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍِ مَا 
مُصَلِحُورك 8 46(البقرة) فهم لسوء 0 وغفلتهم 


لا يشعرون أن ما يفعلونه فساد في فساد. وهذا من 


اسم رو 
نحن 


د 
60 وه - رسع سر 


تزيين الشيطان لهم, قال وُل: 35 أفمن زين لس سوء 


سس عو سا سا بوط ج22 أيه مكو مله أ و 
فرءاه حسنا فإن ١‏ لَه يِضِلٌ من يِسَاءُ ومبرى من مام 


كم د جروء 


(فاطر: 4)» وقال أيضًا : 8# لدي صََّ سَعْبهُمْ في أل 


وه هر سرون ا حصن ).ب وقال يلة: 
« ميد لهم للبم تلمع دم سن لتيل كك 


سن 34 56 


والقائل لهم: «9 لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ # بعض من 
وقف على حالهم من المؤمنين الذين لهم اطلاع على 
شؤونهم لقرابة أو صحبة» فيخلصون لهم النصيحة 
والموعظة رجاء إيانهم ويسترون عليهم خشية عليهم 
من العقوبة وعلً) بأن النبي يل يغضي عن زلاتهم كا 
أشار إليه ابن عطية. 


بير ره 


وفي جواءهم بقوهم: #إ إِتَمَا تحن مُصَلِحُوت #ما 
يفيد أن الذين قالوا هم «ولا نُمْسِدُوا في الْأَرْضِ # كانوا 
جازمين بأنهم مفسدون؛ لأن ذلك مقتضى حرف إنماء 
ويدل لذلك بناء فعل #إوِيلَ # للمجهول بحسب ما 


يري 


َمُوأالذِيَ َامَمُوا الوا ءامنا # 


- 


يأي في قوله تعالى: 48 وَإِدَا 
(البقرة: .)١4‏ 

ولا يصح أن يكون القائل لهم الله والرسول ك؛ إذ 
لو نزل الوحي وبلغ إلى معينين منهم لعلم كفرهم. ولو 
نزل مجملا ىا تنزل مواعظ القرآن لم يستقم جوابهم 
بقولهم: انما نحن مُضلِحُوست 580 (البقرة). 

وبيان إيقاعهم الفساد أنه مراتب: 

.١‏ إفسادهم أنفسهم, وذلك بالإصرار على تلك 
الأدواء القلبية» وما يترتب عليها من المذام ويتولد 
من المفاسد. 

؟. إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة 
إليهاء وإفسادّهم أبناءهم وعيالهم في اقتدائهم هم في 
مساوئهم كما قال نوح الكفلة: 9 إِنّكإِن 


000 


عِبادك وأ 


>> رحس بر 0 


تذرهم يضِلوا 
*. إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد 
المجتمعء كإلقاء النميمة والعداوة وتسعير الفِتّن 


*4؟ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

وتأليب الأحزاب على المسلمين وإحداث العقبات في 
لفق 

طريق المصلحين”"". 
في نفس إفساده. فإن كان على بينة من إفساده عارقًا 
أنه مضل - وإنما يكون كذلك إذا كان إفساده لغيره 
لعداوة منه له فإن) يدّعى ذلك لتبرئة نفسه من وصمة 
الإفساد بالتمويه والمواربة» وإن كان مسوقًا إلى الإفساد 
بسوء التقليد الأعمى الذي لا ميزان فيه لمعرفة 
الإصلاح من الإفساد إلا الثقة بالرؤساء المقلَّدِينَ 
فهو يدّعيه عن اعتقاد ولا يريد أن يفهم غير ما تلقاه 
عنهم. وإن كان أثر تقليدهم والسير على طريقتهم 
مفسدًا للأمة في الواقع ونفس الأمر؛ لأن الوجود 
والحقيقة الواقعة لا قيمة لهم ولا اعتبارَ في نظر 
المقلدين» بل هم لا يعرفون مناشئ المفاسد ومصادر 
الخلل ولا مزالق الزلل؛ لأنهم عطلوا نظرهم الذي 
يميز ذلكء وأرادوا أن يوقعوا غيرهم بهذه المهالك 
بصدّهم عن سبيل الإسلام الداعي إلى الوحدة 
والالتغام» فكان ذلك منهم دعو إلى الفرقة 
والاختصام. وأي إفساد في الأرض أعظم من التنفير 
عن اتباع الحق» والاعتصام بدين فيه سعادة الدارين» 
هؤلاء المفسدين في كل عصر ومصر يفسدون في 
الأرض”"؛ ويزعمون أنهم أهل الإصلاح والبناء 
والتعمير» ويصفون أهل الإيهان الفساد. فها هو فرعون 
.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج٠١2‏ 
ج١اء‏ ص185. 
". تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج١؛‏ ص/ا9١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يول لقومه: امآ كم لامأ وآ ميك 
سبي لَألرَادِ (5 4 (غافر)» ثم يقول عن نبي الله موسى 
الذي جاء بكل صلاح له ولقومه: ِف ساف نَ َيِل 
دِيسحكم أو أن يظهرَ في الْرْضٍ الْفَسَادَ (5) 4 (غافر). 
ثانيا. سياسة المدارة التي يتبعها 
والكافرين هي عبن الفساد : 


المنافقون مع المسلمين 


لقد تنّه أعداء الإسلام إلى أن هذا الدين القوي 
الحق لا يمكن أن يتأثر بطعنات الكفرء بل يواجهها 
ويتغلب عليهاء ف قامت معركة بين حق وباطل إلا 
انتصر ا حق» ولقد حاول أعداء الإسلام أن يواجهوه 
سنوات طويلة» ولكنهم عجزواء ثم تنبهوا إلى أن هذا 
الدين لا يمكن أن بهزم إِلّا من داخله؛ وأن استخدام 
المنافقين في الإفساد هو الطريقة الحقيقية لتفريق 
المسلمين» فانطلقوا على المسلمين اسم ليتخذوا منهم 
الحربة التي يوجهونها ضد الإسلام» وظهرت مذاهب 
واختلافات وما أسموه العلمانية واليسارية وغير ذلك» 
كل هذا قام به المنافقون في الإسلام وغلفوه بغلاف 
إسلامي؛ ليفسدوا في الأرض ويحاربوا منهج الله وإذا 
لفت المؤمنون نظرهم إلى أسم يفسدون في الأرض» 
وطلبوا منهم أن يمتنعوا عن الإفساد ادعوا أنهم لا 
يفسدون ولكنهم يصلحون"". 

ولذاردٌ الله كبك على هؤلاء المنافقين الزاعمين 
لأنفسهم الصلاح فقال: 99 ألا إِنّهُمْ هُمْ الْمْفْسِدُونَ 
وككن لَايَنْموِدَ 5 «ابقرة» فهم أهل الفساد لتركهم 
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الحق واتباعهم للباطل ولفعلهم المعاصي. ولكنهم لا 
يشعرون أن ذلك فسادٌ ولا يعلمون أن محاولة 
مداراتهم الفريقين من المؤمنين والكافرين هو عين 
الفساد. ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادًا؛ 
لأن الله قد فرض عليهم عداوة اليهود لحربهم 
اللدلمينة ولثمم التصديني] جاءبة ردول ال كه 
كالذي ألزم من ذلك المؤمنين به. وقد قطع الله الموالاة 
بين المؤمنين والكافرين بقوله تعالى: «9 لا تَنَخِذُوأ 
لْكفرينَ ان دون ألْمُؤْمِنِينَ #(النساء: 144). 
الخلاصة : 
يعيش المنافقون دامً) على الوشايات والفتن» 
وهذا دأبهم وديدهم. وظهر ذلك جليًا في المدينة حين| 
هاجر إليها النبي يِه والمسلمون بينهم يعلمون ذلك» 
وعندما نصحوا المنافقين ردّ عليهم المنافقون بأنهم 
مصلحون وقد تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في 
قلوبهم من المرض. 

© يعتقد المنافقون للمرض الذي ملأ عقولهم 
وقلوبهم أن سياسة المداراة التي يتبعونها مع المسلمين 
والكافرين هي عين الإصلاح, رغم أن الله قَ ألزمهم 
عداوة اليهود المحاربين والكفار كما ألزم المسلمين» 
وألزمهم التصديق بكل ما أنزل على سيدنا محمد وَل 
شأنهم في ذلك شأن المؤمنين حتى ينقطع دابر النفاق. 

حرّم الإسلام ونبى عن موالاة غير المسلمين 
من دون المسلمين. 


مد 


الشبهة الخامسة والأربعون 


دعوى الاكتفاء بما كان عليه الآباء والأسلاف 
من معتقدات وعبادة ولا حاجة لمعتقدات 
أو شعائر جديدة (*) © 


ادَّعى الضالون والكفرة من المشركين أن ما عليه 
آباؤهم من عبادة الأصنام والأوثان هو المعتقد 
الصحيح الذي هم به مؤمنون وله متبعون» وعلى آثاره 
مقتفون» ومن ثم فهم ليسوا في حاجة إلى أية معتقدات 


لجدردة 0 ا 007 ورسوله. قال تعالى: ادا 


0 
2< 
أتبعوا 


7 1 > م 
9 ِل طم شه ندل أللّه قالوا بل َع مآ ألما عليه 
0 » وقال تعالى 0 نَا وَجَدَنا 


وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ التقليد على إطلاقه مذموم, فا بالنا إذا كان 
تقليدًا في الجهل والسفه والضلال» فلا شك أن يكون 


0 08 


أشد ذمًا. 

؟) القرآن الكريم دائم الدعوة إلى النظر والتأمل 
والتعقل في المقارنة بين دعوة الرسل وما فيها من 
الصدق والحق وما كان عليه الآباء من ضلال وعِيٌ 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ ١17»المائدة/‏ 
5ه لأنبياء/ ”07 المؤمنون/ 75»القصص/ 5" لقمان/ 
١‏ سبا/ 57 الزخرف/ 0377 737). 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ »17٠١‏ المائدة/ 
٠‏ الأنبياء/ 55265 لقمان/ ١؟‏ الزخرف/ 23737 55). 
© ني الإيمان ومنافاتها للتقليد" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثالثة» من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 


0ت 


"ححقية 


ه56" 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


التفصيل : 
أولا. التقليد مذموم, ويكون أشد ذم في تقليد الجهل 
والسفه والضلال: 


هذه شبهة واهية تعلّق بها هؤلاء المشركون عندما 
أُمروا باتباع ما أنزل إليهم من ربهم وعدم انَّباعَ أولياء 
من دونه» فقالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد 
من الطرائق والمسالك والعقائد والمذاهب» وحسبنا ما 
تقلدناه من ساداتنا وكبرائنا وشيوخ علماتنا مووَإِدًا ِل 


كه ايبموأ +1 كر لم افوأ بل تيع مآ بعك 4157 
(لقهان: 11). 
فساد مذهبهم بقوله كل: وَل كانت ءاسا وه مم ل 


02 م 


يَمْقَنُورت سا وَلَايَهْتَدُونَ (8) #6 (البقرة» وقوله أيضًا: 
3 ولو كن ءَابَآوُهُمْ لا يَعَلَمُونَ ها وَكَا يعَتَدُونَ (3) #6 


(لائدة»» والمعنى: أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم في كل 
حال وني كل ثيء؛ ولو كان آباؤهم لا يفهمون شيئًا 
ولا يعقلون شيئًا من عقائد الدين ولا يهبتدون إليه 
فكيف يتبعونهم وال حال هذه. لا يتبعهم إلا من هو 
لعزا وس رام سيا 

وكأن القرآن بذلك أنزهم منزلة من لا يفهم 
الخطاب ولا يعقل الخُجج والدلائل» ولو كان لهؤلاء 
المقلدين قلوب يفقهون بها لكانت هذه الحكاية كافية 
لتنفيرهم من التقليد الأعمى للآباء والكبراءء» فإنهم 
في كل مِلَّةه وجيل يرغبون عن اتباع ما أنزل الله 
استئناسًا بها ألفوه تما وجدوا آباءهم عليه كما حكى 
القرآن عن قوم إبراهيم في عبادتهم للأصنام من دون 


ل اسه 


الله: ع3 قَالْوَا إنَا وَجَدْنَا 621 علج 


كد > د 


أمَةِّ وَإنَا ع َاترِهِم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مُهْسَدُونَ (5) #4 (الزخرف)» وكقول قوم مو 


الحق: هل هلمَّاجَاءَهُم مُوسَ ايلا َدَتٍ 0 
كر مفارق 0 معنا بهكدًا سي الْأَوَلينَ 


وحسبك بهذا القول شناعة» إذ العاقل لا يؤثر على 
ما أنزل الله تقليد أحد من الناس» وإن كبر عقله وحسّن 
سيرُه» فها من عاقل إلا وهو عرضة للخطأ في فكره؛ وما 
من مهتدٍ إلا ويحتمل أن يضل في بعض سيره؛ فلا ثقة في 
الدين إلا با أنزل الله» ولا معصوم إلا من عصم الله 
فكيف يرغب العاقل عما أنزل الله إلى اتباع الآباء مع 
دعواه الإيهان بالتنزيل» على أنه لو لم يكن مؤمنًا بالوحي 
لوجب أن ينفره عن التقليد قوله يُل: :9 أو كارت 
بوهم لَايسَيَلُوت يع لَايَمَْتَدُونَ () 6 (البقرة)» 
فإن هذا حجة عقلية لا تنقض 

ولذلك وجدنا القرآن الكريم يسمه أحلامهم 
ويضلل آباءهم حين| ذكروا أنه لا حجة لهم سوى 
صنيع آبائهم» فقال لهم كما قال إبراهيم اظيا لقومه 
مقيًا الحجة عليهم: 9 لَعَدَ 
صَلَلٍ شين (نه) 46 (الأنبياء». 

أي أن الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم 
كالكلام معكم, فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق 
المستقيم» ولهذا قال َك أيضًا: ملأوَلَرَ كا الشَّيِطَنْ 
يدعوه ِلَ عَذَابٍ ألشسّعِيرِ (58) 46 (لقمان)». 


وهذه الحجة الباطلة شنشنة أهل الضلال من 


د 1 200 م 


أنتم وءاباكة في 


5م؟ 


السابقين واللاحقين قد استووا فيه ى) استووا في مثاره 


وهو النظر القاصر المخطى؛ قال كلك ول وَكَدَِكَ مآ 


3 م« م ال ه«سر دل اك 2 سم بوم ع ساسم 2 اس صم سم 


(55) 6 (الزخرف)» 
كأنهم قد أوصى بعضهم بعضًا بهذه المقولة» ىا قال الله 
4 


(الذاريات)؟ أي: بل قد اشتركوا في سببه الباعث عليه 


ءابنا علج عد مََةِ وَإِنًا عَلْمَ مَاقَرد رهم مَفْسَدُوتَ 


ره يعوو يل عون (/05 


في موضع آخر: 3 أَنَوَاصوَأيوء بَلهُمْ قوم طاعُونَ 


ثانيًا. دعوة القرآن لأهل الشرك أن يمعنوا النظر فيما 
يعتقد آباؤهم وما جاء به النبي اككنة: 

من ردود القرآن الكريم عليهم أيضًا أن دعاهم 
إلى النظر والتعقل فيما اتبعوا فيه آباءهم؛ لعل ما دعاهم 
إليه الرسول أهدى منهم, إذ كان عليهم أن يقارنوا 
بين ما جاءهم به الرسول وبين ما تلقوه من آبائهم. 
فإن شأن العاقل أن يميز ما يلقى إليه من الاختلاف 
ويعرضه على معيار الحق» وشأن المقلد أن يغترٌ 
بأحوال من سبقوه فلا يتأمل في مصادفة أحواهم 
للحق» ا 
حِسَدَكر بأَهَدَئ مما وجّد جَدت عله 
000117 

وهذا فيه من نقض حجتهم الواهية ما فيه؟ إذلو 
كانوا عقلاء حمًا لأقاموا الموازنة بين الأمرين؛ لكنهم 
لعنادهم وضلاهم وضعف حجتهم ثبتوا على دين 
آبائهم لا ينفكون عنه» وإن كان ما جاء به الرسول 
أرشد وأهدىء وما ذاك إلا بسبب التقليد المذموم. 


ولذا يعقب السياق القرآنيٍ على موقفهم ذاك تعقيبًا 


آذ رار معدو لس 


ةف التدحب والتأنيب :3 أَولو كان بوهم لا يََلَمُونَ 
هنا وَلَايَتَدُونَ (09) 46 (الماندة)» لمن سنح ةا 
الاستنكار لاتباعهم لآبائهم ولو كانوا لا يعلمون 
شيئًا ولا يمتدون أن لو كان يعلمون شيئًا لجاز لهم 
اتباعهم وترك ما أنزل الله وترك بيان الرسول! إنما هذا 
تقرير لواقعهم وواقع آبائهم أو ما شرعوه لأنفسهمء 
ولا يركن أحد إلى شرع نفسه أو شرع أبيه وبين يديه 
شرع الله وسنة رسوله إِلّا وهو لا يعلم شيئًا ولا 
يبتدي! 

وليقل عن نفسه أو ليقل عن غيره ما يشاء: إنه يعلم 
وإنه يبتدي فالله سبحانه أصدقء وواقع الأمر يشهد أنه 
لا يعدل عن شرع الله إلى شرع الناس إلا ضال جهول» 


لق 
فوق أنه مفتر كفور ٠.‏ 


الخلاصة : 

©« الإسلام رسالة التحرر الفكريء لا تقر التقليد 
المزري» ولا تقر محاكاة الآباء والأجداد اعتزارًا بالإثم 
وال هوى. فلا بد من سند ولابد من حجة. ولابد من 
تدبر وتفكير ثم اختيار مبنيٌ على الإدراك واليقين. 

دعاالإسلام هؤلاء المقلدين إلى النظر والعبرة 
فيها جاء النبي به يل وما يقولونه عن الآباءء فإن 
شأن العاقل أن يميز بين الغث والسمين -إن كان 
يريد الصواب -وسوف يجدون أن ما يدّعونه باطل 
لا أساس له 


ماد 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


الشبهة السادسة والأربعون 


ادعاء اليهود أن عدم إيمانهم برسالة محمد 3, 
سببه نزول جبريل اكننة: بها *) 
مضمون الشبهة : 

يزعم اليهود أن جبريل عدوٌ لهم وأن ميكائيل 
ولي همء والسَّبب في ذلك أنهم سألوا الرسول كَليةِ عن 
الملّك الذي يأتيه فأخبرهم بأنه جبريل فقالوا له: 
لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقَطْر والنبات 
لصدقناكء أمّا جبريل فينزل بالحرب والقتال 
والعذاب» فهو عدو لنا؛ فلا نؤمن بوحي جاء به. قال 
تعالى : 9 من كان عَدُوا نَل وَمََهِحكَيَو- ورَسُلِو- َيِل 
وم كَل هَإِرََ أ لَه عدو لُلُكفْرِيِنَ (ن) 6 (البقرة) . 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ سبب عداوة اليهود لجبريل اكتقةة ظَنهّم أنه ينزل 
بالحرب والعذاب» وهو ظرنٌّ باطل وفاسد؛ لأن جبريل 
هو الروح الأمين الذي ينزل على جميع رسل الله وهو 
ملك الوحي. 

0( من عادى رسولا عادى جميع الرسل؟ لأهم 
حميعًا يتنزلون بأمر الله فلا وجه للتفرقة بين عداوة 
جبريل وميكائيل. 

0 العاقل ينظر في كنه ما ينزل وحقيقة ما يقال على 
لسان الأنبياء إذا رغب في تقبل الهداية والحق» أمامن 
يتعلل بأن الأمر نزل به ملك دون آخر ويعلق تصديقه 
وإيمانه على ذلك» فهذا محض غباء وضيق أفق. 


(*) الآيتان اللتان ورد فيهما الرد على الشبهة: (البقرة/ /ا9. 
44 ). 


التفصيل: 
أولا. سبب عداوة اليهود لجبريل 22 ظنهم أنه ينزل 
بالحرب والعذاب: 


سبب مقولة اليهود السابقة هو المناظرة التي جرت 
بينهم وبين النبي يل في أمر نُبُوّته. حيث سألوه عن 
أسئلة لا يعلمها إلا نبي» ومن هذه الأسئلة أنهم سألوه 
عن وليه من الملائكة» فقال: إن وليي جبريل ول يبعث 
الله نبا قط إلا وهو وليه فعند ذلك قالوا: نفارقك» 
ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك» وصدقناك. 
وفي رواية أنهم قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب 
والقتال» لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقَطْر 
والنبات لكان» فقال لهم: فم| يمنعكم أن تصدقوه؟ 
لو لك ا و كامح عدوا 


مع م2 مت 


حبرل ونه ره عل قَلْبِكَ , 


رصا سير بر 


يَدَيْدِ وهدّى وَشْرَىل لِلْمْوّمِنَ 


كَ بِاِدْنٍ ألم مُصَدِكًا لَمَا بترت 
() 46 (البقرة». 

فيؤخذ ما سبق أن اليهود في عهد النبي يل كانوا 
يجاهرون بعداوتهم لجبريل اتيك وأن هذه المجاهرة قد 
تكررت منهم في مواقف متعددة بينهم وبين النبي كَل 
وأن الذي حملهم على ذلك هو حسدهم له وغيظهم 
منه؛ لأنه ينزل بالوحي عليه. قال ابن عاشور: "ومن 
عجيب تبافت اعتقادهم أنهم يثبتون أنه ملك مرسل 
من عند الله» ومع ذلك يبغضونه. وهذا أحط درجات 
الانحطاط في العقل والعقيدة» ولا شك أن الاضطراب 
في العقيدة من أكبر مظاهر انحطاط الأمة؛ لأنه ينبئ عن 
تضافر آرائهم على الخطأ والأوهاه"”". 


.١‏ التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاويء مطبعة الرسالة» 
القاهرة» ط3 لامقاى جل ص 787. 
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ثانيا. من عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل ؛ لأنهم 
جميعا يتنزلون بأمر الله. فلا وجه للتفرقة بين عداوة 
جبريل وميكائيل عليهما السلام : 

يردٌ الله 5ك على هؤلاء اليهود مقالتهم الحاقدة, 
وعداوتهم لجبريل انث ويقيم الحجج الواضحة على 
حماقتهم وسخفهم وفساد علتهم في دعوى عداوة 
جبريل» مؤكدًا أن مَنْ عادى جبريلء فليعلم أنه الروح 
الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلب النبي من الله 
بإذنه له في ذلك» فهو رسول من رسل الله من الملائكة» 
ومن عادى رسولًا فقد عادى جميع الرسل» كما أن من 
آمن برسول فإنه يلزمه الإيهان بجميع الرسلء كما 
أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسلء 
قال الله تعالى: 9١‏ إِنَّ أل يَكْمُرُونَ يله وَمُسْلِوء 


00 مرو هه ا 


2 7 
بَيْنَ ألله ول و نكو اوم 


000 يرل 5 .2 
وَبْرِيِدُوت أن يفرفوا نَوّمِنَ 
00 


ل ا ا ا اه 
بعض ونحكهر سعض وَبرِيدَونَ أن يتخذوا بين ذإ 


سبلا (8 أُوْكَهِكَ هُمُ الكَيزونَ حَمَا دنا لكر 


ين 


() أُوْلتِكَ 


عَذَابًا مُهِيمًا (00) حك فحكم الله 5 بالكفر 
المحقق إذ آمنوا بر ببعض الرسل وكفروا بر ببعضهم. وقال 
تعالى: :39 قوم نوج لما حكزوا الرسل َعْرفسَهُمْ 


#[ ل لس و 


وحَعَلْتهُمَ ناس ءايه 4 (لفرقان: 00» وإنما ل إليهم 
نوح فقطء وقال 8 أيضًا: «كتَتَعَه ال 400 
(الشعرا»» وإنما أرسل إليهم هود فقطء وقال 8: 
3 كدَمتَ تود الْمرْسَلِينَ 3 #<الشعراء»» وقال #له: 
:9 كَدَبتَ قوم لوط ادر (52 44 (القمر). 

فمن كفر برسول وكذبه فقد كفر بالرسل جميعًا 


وكذبهم» وكذلك من عادى جبريل الكقلا فإنه عدو لله؛ 


لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل 


01 


بأمرربه كم قال ويك: 38 وما تر 


و سد > 


(مريم: 54)) وقال فك: ِو قل نُرُلم 


ريلك يَلَىّ #«لنسل: »20١‏ وقال: هق وَإِنَهه ليل وت 


مومه د و2 مدو مءأة 7 سم دح م قر ناعير 
لبن 50 نَل بد أو الذي 5 عل علِِكَ لكوت من 


الْمَذِرِنَ 2 4 (الشعراء) . 

ثم بين لَك حقيقة الأمر فيمن يعادي جبريل وأن 
عداوته عداوة الله وك فإنه أمين وحيه إلى رسله» ليس له 
في ذلك شيء إلا أن يبلغ ما أمر به فقال تعالى: 2# مَن 
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ور سدويل 0 مربي اس اس سمس 0 
عدوا لله وملِحكيّيء ورسإهء وَحِبْرِيِلٌ وميكظ 


3 


َك لله عَدُوٌ َلَكَفِرِيينَ (0) #6 «ابقرة. والمعنى: أن 
عداوة جبريل عداوة لله» وأن عداوة محمد عداوة لله 
- أيضًا ‏ فالإيان بالله وملائكته ورسله وحدة لا تتجزأ 
فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع. 

ومعنى عداوة العبد لله: كفره به ومخالفته لأوامره 
ونواهيه» ومعنى عداوته لملائكته: إنكار فضلهم 
ووصفهم با ينافي عصمتهم ورفعة منزلتهم» ومعنى 
عداوته لرسله: تكذيبه هم وتعمّده إلحاق الأذى بهمء 
ومعنى عداوة الله لعبده: غضبه وله عليه ومجازاته له 
على كفره» وصدّر وَلْكَ الكلام باسمه الجليل؛ تفخيًا 
لشأن ملائكته ورسله وإشعارًا بأن عداوتهم إنها هي 
عداوة له وِبْك. 

وأفرد بك جبريل وميكال بالذكرء مع اندراجه| 
تحت عموم ملائكته لتصريح اليهود بعداوة جيريل 
وتعظيم ميكائيلء فأفردهما بالذكر للتنبيه على أن 
المعاداة لأحدهما معاداة للجميع» وأن الكفر بأحدهما 
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كفر بالآخر. 

قال ابن جرير: "فإن قال قائل: أو ليس جبريل 
وميكائيل من الملائكة؟ قيل بلى» فإن قال: فما معنى 
تكرير ذكرهما بأسمائهم| في الآية في جملة أسماء الملائكة؟ 
قيل: معنى إفراد ذكرهما بأسمائهما أن اليهود لما قالت 
جبريل عدونا وميكائيل وليناء وزعمت أنها كفرت 
بمحمد يله من أجل أن جبريل صاحبه؛ أعلمهم الله وبق 
أن من كان لجبريل عدوًا فإن الله عدو له وأنه من 
الكافرين» فنص عليه باسمه وعلى ميكائيل باسمه. لئلا 
يقول منهم قائل: إنما قال الله: من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله. ولسنا لله ولا لملائكته؛ ولا لرسله 
أعداء» لأن الملائكة اسم عام محتمل خاضًاء وجبريل 
وميكائيل غير داخلين فيه» وكذلك قوله ورسله فلست 
يا محمد داخلا فيهم» فنص الله كَبْكَ على أسماء من زعموا 
أنهم أعداؤه بأعيانهم ليقلع بذلك تلبيسهم على أهل 
الضعف منهم» ويحسم تمويهم أمورهم على ضعاف 
الإيمان". 

وقال كبك في ختام الآية الكريمة: 9# فَإِتَ الله عَدُوٌ 
َنَكَرِسِنَ (08) #«البقرة»» ولم يقل: فإن الله عدو له أو 
لهم؛ ليدل على أن عداوة كل واحد من اشتملت الآية 
الكريمة على ذكرهم كفر وجحود. وليكون اندراجهم 
تحت هذا الحكم العام من باب إثبات الحكم بالدليل؛ 
وللإشعار بأن عداوة الله لهم سببها كفرهم, فإن الله لن 
يعادي قومًا لذواتهم ولا لأنسابهم؛ وإنم| يكره لهم 
الكفر ويعاقبهم عليه معاقبة العدو للعدو. 

قال صاحب المنار: "فهذه الآية الكريمة وعيد لهم 
بعد بيان فساد العلة التي جاءوا بهاء فهم لم يدعوا عداوة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لهؤلاء كلهم» لكنهم كذلك في نفس الأمرء فأراد أن 
يبين حقيقة حالهم في الواقع» وهي أنهم أعداء الحق 
وأعداء كل من يمثله ويدعو إليه؛ فالتصريح بعداوة 
جبريل كالتصريح بعداوة ميكائيل الذي يزعمون أنهم 
يحبونه. وأنهم كانوا يؤمنون بالنبي كك لو كان هو الذي 
ينزل بالوحي عليه؛ ومعاداة القرآن الكريم كمعاداة 
سائر الكتب الإهية لأن المقصود من الجميع واحدء 
فقولهم السابق وحاهم يدلان على معاداة كل من ذكر» 
وهذا من ضروب إيجاز القرآن التي انفرد بها"”". 
ثالثًا. العاقل يتفحص طبيعة ما يُقال على لسان 
الأنبياء إذا رغب في تقبل الهداية, أما التعلل بملك دون 
الآخر للإيمان من عدمه فهو محض غباء : 

مقولة اليهود هذه هي من اعتذاراتهم عن الإيهان با 
جاء به رسول الله وه وهمي تَعِلَه غريبة» ومرادهم منها 
أن يقولوا: إن جبريل ينزل بالوحي على النبي ي ولما 
كان هو عدوّهم فهم إِذَا لن يؤمنوا بوحي يجيء به. 
وهذا في الحقيقة من غبائهم وشدة جهلهم., فإن العاقل 
لا يرفض الهداية التي تأتيه وتنقذه من الضلال الذي 
هو فيه» فإن دعوى عداوة جبريل لا يصح أن تكون 
مانعة من الإيمان بكتاب أنزله الله فمن كان عدوًا 
لجبريل فإنه عدو الحق» وعدرٌ كل من يمثله وينقله 
ويدعو إليه؛ فالتتصريح بعداوة جبريل هو تصريح 
بعداوة ميكائيل» ومعاداة القرآن كمعاداة سائر الكتب» 
ومعاداة محمد ْْ كمعاداة سائر رسل الله» فوظيفتهم 
جميعًا واحدة» وهذا من ضروب إيجاز القرآن التي انفرد 
بهاء وهكذا أبان لهم فساد العلة التي جاءوا بها. 


١‏ المرجع السابق» ص 2786 كا 


الخلاصة : 

سمع اليهود أن جبريل اكَتة ينزل بالوحي على 
سيدنا محمد يد ولا كان عداؤهم لرسولنا قد بلغ 
مرتبة الحقد والحنق فقد لج بهم الضغن أن يخترعوا 
قصة واهية وحجة فارغة» فزعموا أن جبريل عدوهم. 
لأنه ينزل بالحلاك والدمار والعذاب؛ وأن هذا هو الذي 
يمنعهم من الإيهان بمحمد يقد ولو كان الذي ينزل إليه 
بالوحي هو ميكائيل لآمنواء فميكائيل يتنزل بالرخاء 
والمطر والخصب. 

مسألة الإيمان ليست مجزأة» ولكنها قضية 
واحدة» فمن كان عدرًا للملائكة وجبريل وميكائيل 
ورسل الله؛ فهو أولا عدو لله؛ لأنه لا اتقسام بينهم 
فكلهم دائرون حول الحق» والحق الواحد لا عدوان 
فيه» وإنما العدوان ينشأ من تصادم الأهواء والشهوات» 


وهذا ما حدث مع اليهود في موقفهم من دعوة النبي. 
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اذعاء أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أفضل 
من الإيمان بالله والجهاد في سبيله!*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم المشركون أن عمارة المسجد الحرام والقيام على 
سقاية الحجيج خير تمن آمن وجاهد في سبيل الله تعالى 
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (التوبة/ .)١9‏ 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (التوبة/ 7:7١‏ 
المؤمنون/ 55 /519). 


وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون من أجل أنهم أهله 
وعَُرُهه قال تعالى: فل َمَلهُ سِمَدَ دي وَيمَارَة 
لْمَسَحِدِ لَلْرَاو كَنْ 
سيل أله لم52 عند أل 6 (التوية: 15). 


التت اك يرا ييا 1 


«امن الله والبور الآلخز وَجَهَدَ فى 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لا تتساوى كفة سقاية الحجيج وعمارة المسجد 
الحرام مع كفة الإيهان بالله واليوم الآخرء فقد قضى الله 
تعالى ألا يقبل عملا بغير الإيهان به وباليوم الآخر. 

؟) هؤلاء المشركون لم يكونوا يعمرون البيت 
الحرام كما زعموا؛ لأن عارة البيت تكون بعبادة الله 
وحده. لا بالاستكبار والفساد في الأرض. 


التفصيل : 
أولا. لايقبل الله كن عملا بلا إيمان: 

لقد كان مشركو مكة مع كفرهم يفتخرون بسقاية 
الحجيج وعمارة المسجد الحرام» وكان منهم العباس عم 
رسول الله وةٌ حين تحدث إليه بعض الصحابة يدعونه 
للإسلام والجهاد في سييل أله دنحين أسر يتوم در 
فقال: إننا نسقي الحجيج ونرعى البيت» ونفك العاني» 
ونقوم بعمارة البيت الحرام ". قال العباس ذلك ولم يكن 
قد أسلم بعد وما قاله العباس هو موجز رأي أهل 
الشرك من قريشء الذين جعلوا هذه المسائل مقابل 
الإيهان بالله والجهاد في سبيله... ش 

وقد ردّ الله على هؤلاء مقولتهم وبين لهم أن سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام مع البقاء على الشرك لا 
تعدل الإيان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله 
تعالى» فهما أمران لا يستويان أبدًا عند الله كن وما 
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زعمتم من أنكم عار الببت وسدنته وأهله فإن هذه 
الععارة والسقاية لا تُغني عنكم شيئًا بشرككم, وإن 
كنتم تجعلون هذا في مقابل الإسلام» فذلك لا يصلح 
أبدًا مقاب للإيهان» ولا تتساوى كفة الإيوان بالله واليوم 
الآخر أبدًا مع كفة سقاية الحجيجء وعمارة المسجد 
الحرام» ومن يقدّر ذلك هو الله يو وله مطلق المشيئة 
في أن يتقبل العمل أو لا يتقبله. والمؤمن المجاهد ني 
سبيل الله إنها يطلب الجزاء من الله أما من يسقي 
الحجاجء ويعمر بيت الله دون أن يعترف بوحدانية الله 
كالمشركين ‏ قبل الإسلام ‏ فهو يطلب الجزاء من عمل 
من أجلهم, ولأنه لآ هو معطي الجزاء فهو كبك يوضح 
لنا أن هذين العملين لا يستويان عنده؛ أي: لا يساوي 
أحدهما الآخر في الجزاء”" . 

وعليه فإن الله لا يقبل بغير الإيهان به وباليوم الآخر 
عملاء والله لا يوفق لصالح الأعمال من كان به كافرًا 
ولتوحيده جاحدًا ولليوم الآخر مُنكرًاء قال 8: 

ةج صما اد للزار 
وَأسّهُلايجَرى الْمومَالطَِينَ 1 46 (التوية». 

ثم حكم الله بقضائه في هذا الحكم بين الفريقين 
اللذين افتخر أحدهم بالسّقاية والعمارة» والآخر 


أ ل 


ا 


مه 


بالإيران بالله والجهاد في سبيله» فقال: 3 ايامو 


و ب و ا قد بد قم دده 
وهاحروا وجلهدوا فى سبيللي اموي وأنفسهع أعظم درج 

0000 00000 3 عع 3 9 
عِند أله وأوْلَيِكَ هر الْفَرونَ (ع) بُبسْرَهُمْ رَبهُم بِيَحْمَةَ 


سج برام + سم 


م يس اده واد عمو +ع ا 
منه ورضوان وجنلق هم فيبانعيم مقيم اريت 


.١‏ تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج8» 
ص 25977 59375 بتصرف. 
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فيا أبدَاإنَ َه ندَهُه جر عَظلِيم (0 46 (التوبة». 
ثانيًا. المشركون لم يكونوا يعمرون البيت الحرام كما 
زعموا وإنما كانوا يستكبرون به ويفسدون في الأرض : 

ومن رد الله عليهم أيضًا أنه ذكر لهم استكبارهم 
أهمل 
الحرم وعّاره» وكانوا يسمرون ويهجرون القرآن 
الكريم والنبي يه وبجرون البيت ولا يعمرونه؛ 
فقال وك مُوبهَالهم: 9١‏ هد نل َك 
تَهُجرونَ (4600 (المؤمنون). 

والضمير في "به' في قوله تعال: «( مُسَكَكر يوب 4 
وإن لم يسبق له ذكر في الآيات التي قبل هذه الآية؛ لأن 
اشتهار استكبارهم وافتخارهم بأنهم قوامه وسدنته 
وعّاره أغنى عن سبق ذكره» وكانت العرب تدين لهم 
بذلك لامتيازهم عليهم به وبسقاية حجاجه؛ وكذا 
ضيافتهم وإن لم تكن عامة كالسقاية؛ لأن الحاجة إليها م 
تكن عامة إذ من المعلوم أن الحجاج كانوا وما زالوا 
أحوج إلى الماء في الحرم من الزاد؛ لأن كل حاج كان 
يمكنه أن يحمل من الزاد ما يكفيه مدة سفره إلى الحرم 
وعودته بعد أداء المناسكء ولا سيا العربي القنوع 
القليل الأكل» ولكن لا يمكنه أن يحمل من الماء ما 
يكفيه كل هذه المدة ولا نصفهاء ولذلك كان أول 
شروط استطاعة الحج الزاد لإمكانه مع كفالة أولي 
الأمر في الحرم لتوفير الماء فيه. 

وإن فضيلة البيت الحقيقية التي بني لأجلها هي 


عبادة الله وحده فيه با شرعه كما يحب ويرضى» وقد 


وإعراضهم؛ حيث كانوا يستكبرون من أجل أنهم 


ل 000 


نت ءايلقى 


جنى عليه المشركون ودنسوه بعبادة غيره فيه» ثم بصد 


"6 


يكنا 
0 


دي 


جهم إياهم من جواره 


المؤمنين الموحدين له عنه كما قال: 39 هم 


غر نا 2كاسه َخْرَىّ مَنَك ذا 


وَصَدُوكُمْ عن المسجد ألْحَرَارِ وال هدى 
حل (الفتح: 6 ثم إخراء 
لإيهانهم بربوبيته وألوهيته تعالى وحده دون ما أشركوه 


معهء كى| قال للمؤمنين: 3# 


ععرء وا ءا م مور 504 


علا يرم 
عُرْجُوتَ الول وَإِيَام أن مؤْمثُوأ 


اسم 5 6 (الممتحنة: 36 وقال فيهم: :3 اين ا من 


000 


يرهم بِعَيْرٍ حقٍ ! إلا أ لم ريسا اكه له 4 (الحج: )4١‏ 
ب ل 
واحتكار مفتاحه وسقاية المشركين من حجَّاجه؟ وأي 
ظلم أشد من هذا الظلم في موضوعه 
الخلاصة : 

* لقد ردً الله 5ك على مشركي مكة الذين زعموا 
أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع الشرك أفضل 
من الإيمان بالله والجهاد في سبيله؛ بأن هذين الأمرين لا 


0 


يستويان أبدّاء فهذه السقاية والعمارة لا تساوي مع 
الشرك عند الله شيئّاء فالله لا يقبل عملا بغير الإيمان 
بالله واليوم الآخر. 

© ما كان يفعله هؤلاء المشركون لم يكن عارة 
للمسجد الحرام كى!| زعمواء وإنما كانوا يستكبرون على 
الناس بذلك لكونهم أهل الحرم وعمّاره» فلا فضل لهم؛ 
لأن فضيلة البيت الحقيقية هي عبادة الله وحده. لا 
خدمة أحجاره واحتكار مفتاحه وسقاية المشركين من 
حجاجه. 


د 


2٠١ج تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
.5١951١4ص‎ 


الشبهة الثامنة والأربعون 


دعوى تعليق الإيمان على رؤية الله علانيةٌ '*) 


مضمون الشبهة : 
0 أن 0 معلق 0 


لن يؤمنوا إلا إذا تحقق لهم مرادهم قال تعالى: 559 
شر يتوم أن ْمَك حَقٌّ رَى أله جر أحَدَدَكمْ 
لصَعِقَةُ وَأَشْر ده مروت '(ردد) 4 (البقرة» . 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن تعليق هؤلاء الإييان بالله على رؤيته علانية 
عَنْض تعثّت؛ مردُه عنادهم واستكبارهم؛ ذلك أن 
الناس لن ترى الله كَبْكَ في الدنياء وعلى زعمهم هذا لن 
يؤمن الناس إلا بعد موتهم في الدار الآخرة» وهذا مالم 


يقل به عاقل. 

؟) ردٌالمولى وك على تعنتهم في مطالبهم بأخذهم 
بالصاعقة وهم يشاهدونها بأعينهم. 
التفصيل: 
أولا. تعليق الإيمان على رؤية الله كبَْ علانية, وذلك 
للاستكبار والعناد: 

تدل مقولة ب بني إسرائيل هذه على عنادهم وتعنتهم» 


وهو من سماتهم الواضحة التي توضحها أحوالهم مع 
نبي الله موسى | لقتل وهم هنا يقولون له: : لن نصدق بم|ا 
(*) الآيتان اللتان وردت فيههما الشبهة: (البقرة/ 50. النساء/ 
١61‏ ). 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ 5 الأنعام/ 
٠“‏ الأعراف/ ١57‏ 158. الفرقان/ .)7١‏ 


؟م؟" 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
جئت به تصديق إذعان واتباع حتى نرى الله عيانًا جهرة 
فيأمرنا بالإيهان لك» وهذا من ضعف إيمانهم ومن أدلة 
جهلهم وكفرهم بالله وَبْكَ؛ لأنهم ظنوا أنه جسم محدود 
تُدركه الأبصار وتُحِيط به أشعة الأحداق» فشبهوا رهم 
بأنفسهم» ورفعوا أنفسهم إلى ما فوق مرتبتها وقدرهاء 
ول يقدروا الله حق قدره» وكان ينبغي عليهم أن يؤمنوا 
بع جاء بهنبيهم لاسيم| بعد الكثير من الآيات 
والمعجزات التي ظهرت 
والظاهر أن هذا القول وقع منهم بعد العفو عن 
عبادتهم العجل ىا هو ظاهر من ترتيب الآيات؛ روى 
ذلك البغوي عن السدي, وقيل: إن ذلك سألوه عند 
مناجاته» وأن السائلين هم السبعون الذين اختارهم 
موسى الللتتكاا للميقات وهم المعبر عنهم في التوراة 
بالكهنة وبشيوخ بني إسرائيل» وقيل: سأل ذلك جمع 
من عامة بني إسرائيل نحو العشرة الآلاف. وهذان 
القولان حكاهما في "الكشاف" وليس في التوراة ما هو 
صريح لترجيح أحد القولين» ولا ماهو صريح في 
وقوع هذا السؤال» ولكن ظاهر ما في سفر التثنية منها 
ما يشير إلى أن هذا الاقتر قتراح قد صدر وأنه وقع بعد 
كلام الله تعالى الأول لموسى؛ لأنها لما حكت تذكير 
موسى في مخاطبة بني إسرائيل ذكرت ما يغاير 
المناجاة الأولى» إذ قال: فل) سمعتم الصوت من وسط 
الظلام والجبل يشتعل بالنار تقدم إلى جميع رؤساء 
أسباطكم وشيوخكم وقلتم هو ذا الرب إهنا قد أرانا 
مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار... إننا 


كفة 


ضوخ 


عندما نسمع صوت الرب إغنا أيضًا نموت... تقدم 
أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إهنا وكلمنا بكل ما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يكلمك به الرب إلخ. فهذا يؤذن أن هنالك ترقبًا كان 
أصايم نا بلغ بيع علخ 
الوك وه نالف ارك معيو تميق تاقث 


يديه ومُهَيمِن عليه. والظاهر أن ذلك كان في الشهر 


منهم لرؤية الله تعالى وأنهم 


الثالث بعد خروجهم من مصر. 
ثانيًا. رد المولى على تعنت اليهود في مطالبهم بإرسال 
الصاعقة عليهم وهم ينظرونها : 


وقد رد الله عليهم ردًّا عمليًا بأن أخذتمهم الصاعقة 


وهم ينظرون ذلك بأعينهم قال يُقِك: (١‏ دَأَحَدَتَكُمْ 
المتهفة و ون ود # «البقرة». وقوله تعالى: 
تَأحَدَتَكُمْ ألصَّاِفَهٌ 4 إشارة إلى أن العقوبة قد 
فاجأتهم بعد وقت قصير من مطالبهم المتعنتة؛ لأن الفاء 


ع ر. بيو 


وائنتم 


وجملة هِإوَأَسْم بط ون # تفيد أن العقوبة نزلت 
عليهم وهم يشاهدونبهاء وفي مشاهدتها رعب وخوف 
أخذ بمجامع قلوبهم, قبل أن يأخذ العذاب أجسادهم» 
وأن إصابتهم ببذه العقوبة كان في حالة إساءتهم 
وتمردهم وطمعهم في أن ينالوا ما ليس من حقهم. 

والآية الكريمة تفيد أن بني إسرائيل طلبوا من نبيهم 
رؤية الله جهرة في الدنياء وأنهم علقوا إيمانهم عليهاء وم 
يأبوا للآيات الدالة على صدق موسى الكيلا فكان ذلك 
محض تعنت وعناد منهم» فأخذتهم الصاعقة عقوبة لهم 
على ذلك. وليس على مجرد سؤالهم رؤية الله ويد ومن 
هنا يتبين أن الآية لا تدل على استحالة الرؤية ىا يقول 
المعتزلة. 

وجلة ط نويع #البرة: 0 هي 


"65 


محل النعمة والمنة» وهي معطوفة على قوله: هل تأَحَدَنَكُمْ 


لصّعِفَةٌ # «لبقرة: ه» ودلّ العطف بإ شم على أن 


ين أل الضاغقة والتفك زنانا تتصضو نز فية الكيلة 
والتأخير. والمراد ببعئهم: إحياؤهم من بعد موتهم» وهو 
معجزة لموسى اليكل استجابة لدعائه. 

وقد اشتملت الآيتان الكريمتان على تحذير اليهود 
المعاصرين للعهد النبوي من محاربة الدعوة الإسلامية» 
حتى لا يصابوا بها أصيب به أسلافهم من الصواعق 
وغيرهاء وفيها أيضًا تسلية للنبي يه عما لاقاه من 
اليهود» لأن ما فعلوه معه قد فعل ما يشبهه آباؤهم مع 
أنبيائهم» وفيها كذلك لون جديد من نعم الله عليهم ما 
أجدرهم بشكرها لو كانوا يعقلون"". 

هذا وقد اختلف العلماء في بيان السبب الحامل لهم 
على سؤالهم رؤية الله وْكَ فقد ذكر بعض العلماء أنهم 
أرادوا أن يتأكدوا أن الذي يكلمهم هو الله يِه لكن لا 
دليل من كتاب ولاسُئَّة عن رسول الله يل يوضح 
ذلك. 

وهذا السؤال من بني إسرائيل أمرٌ عظيم وشيء 
كبير» قال الله :و9 فَعَدَ سَأَلْوأْ ومح أَكْبَرَ ين ذَلِكَ 
كَمَالَوَأ 3 2 جَهرَة 4 (النساء: 2169 والله كبن لا تدركه 
الأبصارء قال :3: 9١‏ لَا تُدَرِكُهُ الْأبصدر وَهْوَ يدر 
الأتصروَهْوَأللَطِيتٌُ لَلبِيدُ 447 (لانعام). 

ولن يرى الناسٌ ربَّم في الدنياء وقد قال الله كبن 


لموسى اللا لما سأله الرؤية: 3 أن ترف 4 (الأعراف: 0147)» 


2١ج التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» مرجع سابق»‎ .١ 
0 


وقال النبي 


00) 


#: "لن يرى أحدٌ منكم ربه وك حنى 


5 


وقد عد الله َك من سأل رؤيته -في الدنيا - 


- 


مستكبرًا عاتيًا عُترًا كبيرًاء قال يُِ: و9 وَمَالَ الدِينَ لا 


عرسم عر 7 صم 006 


لعَآءما ]ا للا أْزِلَ عَلَدَا الملتيكة أو 


أو د 0 


نزرئ ربنا 


١‏ كيرا 4620 (الفر قان). 


7 
0 


مم 1 


أَسَدَ ف أَنشسهم وَصََوْ حَنُوأ 
الخلاصة : 
© تعنت بن و إسرائيلفي طلبهم من نبيهم 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب ذكر ابن صياد .)9/65٠(‏ 


هه 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
لكء ولن نقر با جتنا به حتى نرى الله عيانا وعلانية» 
فيأمرنا بالإيهان بك؛» وبها جئت به. فأخذتهم العقوبة 
التي صعقتهم ‏ بسبب جهالتهم وتطاوهم وهم 
يشاهدونها بعيونهم, ثم من الله وق عليهم بلطفه 
ورحمته فأحياهم لعلهم يشكرونه على نعمه. 
« حذرت الآيات اليهود المعاصرين للعهد النبوي 
من محاربة الدعوة حتى لا يصابوا با أصيب به أسلافهم 


عاد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المحور الخامس 
شبهات تتعلق بالأنبياء والرسل 


0 5 َ 2 2 2 
أولا. شبهات عامة في حق الأنبياء والرسل جميعا 


الشبهة التاسعة والأربعون 


دعوى تعليق الإيمان بما جاء به النبي يد حتى 
نر آيات من السماء!*» 

مضمون الشبهة : 

يعلّق المشركون واليهود إيامهم بالنبي يك حتنى 
يأتيهم بالآيات والمعجزات التي تؤكّد صدق دعوته؛ 
ومنها: إنزال كتاب من السماء يشهد بصحة ما يقوله؛ أو 
إنزال كنز من السماء, أو الإتيان بالملاتكة؛ قال #لة: 
9 يكَلَكَ أَهْلُ الكتب أن تَُرَلَ عَليِمَ كنبا :2 ا د 
سَألواأ موسي أ كرَمن دَِكٌ قَتَالوَا أرما امه جَهَرَةٌ مَكَحَدَئْمغ 


ع 4 موسر و كك 2 
الممِفة بظُلمهم ثم اتخذوا لْعِجَلٌ من بعد جَآءَ نهم 


ل 


ل 558 29 
(النساء» وقوله كيِكَ: وَكَالُواْ ما 


سر سبي سس ووه 


لٌَمَامَوَيَمْئِى في ال 0 مل د 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (النساء/ 2١67‏ الأنعام/ 
ل ,ويونس/ 75١‏ هود/ 77 37 الرعد/ لا 
لا إبراهيم/ ٠١‏ الحجر/ لاء الإسراء/ 97:49 طه/ 1788 
الأنبياء/ 5 المؤمنون/ 75» الفرقان/ /ا٠8,‏ العنكبوت/ 2.50 
١‏ الشعراء/ »١55‏ فصلت/ ١5‏ الزخرف/ 47 المدثر/ 
67 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (آل عمران/ 21554 
النساء/ 15 155 الأنعام/ كت لاا كلا 2:9 
0١‏ و,يونس/ 9:95 هود/ 1١‏ الرعد/ لاءلالاء 
إبراهيم/ 1١:4‏ الحجر/ 4.0 315 35 الإسراء/ 09 98 
6 4 الفرقان/ 3701١١٠٠١‏ الجمعة/ ” المدثر/ 07). 


مك كور 110 قلت كشك أ نكن أذ 


يَأكل ونهسأ رقصال الطالتورت إن ا رجلا 


مسَحويا (ي4) 46 (الفرقان»» بل يُقسم المشركون بالأيهان 
المغلظة المؤكدة أنهم إن جاءتهم آية ومعجزة خارقة 
فسوف يؤمنون بهاء ل 


تمنو بين جَآهته له لَيومن يبا هل نّم ليت 
تيك بعتا مت لاجزارن 40 دب 


عند يأ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المولى يِنَ وح ده القادر على الآيات 
والمعجزات. والمتصرف فيهاء يعطيها من يشاء ويمنعها 
من يشاء بحكمته؛ ولا دخل لنبي أو رسول في ذلك؛ 
أما تعليق الإيهان على ذلك فهذا شأن المكذبين وأهل 
الضلال في كل وقت وزمان. 

7) منع الإتيان بالآيات سببه تكذيب الأولين بها 
عنادًا واستكبارًا كما أن المشركين لا تقنعهم الآيات 
السية: 

*) طلب المشركين واليهود من النبي يل أن ينزل 
عليهم كتابًا من السماء لم يكن بقصد طلب الحجة لأجل 
الاقتناع» ولكن كان على سبيل التعنت والتعجيز. 

5) عدم استجابة الله للمشركين فيا طلبوه من 
آيات هو رحمة بهم؛ لأن من سنة الله في الأمم إهلاك من 
يكذب بالآيات بعد نزوها. 

©) لو أنزل الله ملكا من السماء على البشر لزهقت 
أرواحهم من هول ما يشاهدونه. ولو جعله الله في 
صورة بشر لزعموا أنه بشرء فكان من رحمة الله أن 
أرسل إلى البشر رسلا منهم. 


التفصيل: 
أولا. الآيات والمعجزات عطاء الله لمن يشاء ولا دخل 
لنبي في ذلك, وتعليق الإيمان عليها شأن المكذبين: 

هذه شبهة طالما أثارتها كثير من الأمم الضالة 
والمكذبة لرسلهاء فقوم عاد قالوا لنبي الله هود اكتال: 
« بكر ما ذقنا بكو مما نارق مهنا عن 
يلك يما ع لك بطؤمنيت 20 9 #6(مرم)» والذين 
كفروا قالوا لرسلهم: و( مَأَوَا مسلط ميت 0 © 
(إبراهيم)» أي بخارق ومعجزة نقترحها عليكم. وقوم 
ثمود قالوا لنبي الله صالح الكتة: ول كت عَايةٍ إن كتين 
ألصَّلدٍقيست (0) 6 (الشعراء»» وفرعون قال لموسى اليئةا 
قا قل إن كنت يدت بِعَايِر هَأتِ يبآ إن كنت مِنّ ألصَّددوينَ 
(3 6 (الأعراف)؛ أي: لست بمصدقك فيا قلتء ولا 
بمطيعك فيا طلبت» فإن كان معك حجة أو آية 
فأظهرها لنراها إن كنت صادقًا فيط ادّعيت 

وأما المشركون والكفار فقد سألوا رسول الله ولي 


مثل ذلك» فمن ذلك ما حكاه عنهم القرآن» كا في 
قول :<< وَأَفسَمُوأ بألل جه 0 


ومن يا #6 (الأنعام: 4» وقوله ه: :3 وَإِدَا إِذا جَاءَنَهُمْ 
4 عرو 


ءَايَةّ قَالواْ أن مُومِنَ حَق مو مَل ما أوق ن سل أَنَو # 
(الأنعام: 1ك طالبوا الرسول بالكثير من الآيات 


و 7 


التي لا يستطيعها بشرء قال تعالى: 2ل وَكَالُوأْ أن ورت 
لك حي تتجر لا من الارض ينبوعا (25 أو مَحْوْنَ للك 


5 
ور 
2 5 0 وم ىس هله و ص ار ع عوص . حب 1 


جنة ّن يخيلٍ وَعِسَسٍ فلفجر الأنهدر خِللها نفجيرا 
5 أو فتقط الشيلهة كا 
ل التقبسكز جيل 116 يم 


_-. عجره جم 


يعنت عن كسما أر كاف 


7 مع فو نل ابردور 


لك بيت من رُخرفي 


باه" 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


م 0 ع عب مر 

ترق فى السَمَاءِ ن تومن لِرقِيَكَ حَقٌٍّ تعرْلَ لَ لما كنبا 
0 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما| ‏ قال: قالت 


قريش للنبي يَلِ: ادعٌ لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا 
ونؤمن بكء قال: "وتفعلون". قالوا: نعم» قال: فدعا 
فأتاه جبريل اكلا فقال: "إن ربك لك يقرأ عليك 
السلام» ويقول: إن شئتٌ شئتَ أصبح لهم الصفا ذهبّاء فمن 
كفر بعد ذلك منهم عذَّبته عذابًا لا أعذّبه أحدًامن 
العالمين» وإن شئتَ فتحت لهم باب التوبة والرحمة". 
قال: "بل باب التوبة والرحة"”". 
ثانيًا. تكذيب الأولين بالآيات عنادًا واستكبارا هو سبب 
منع الإتيان بها : 

وقد ردَّ القرآن على هؤلاء المعاندين في كل عصر 
بالردود التالية: 

.١‏ أعلم الله نب يك أن الآيات عند الله» فهو وحده 
القادر عليها والمتصرف فيهاء يعطيها من يشاء ويمنعها 
به اي 


ده 7 


فمردّ الآبات إلى الله» قال كل: كل ِنَم ايت عِندَ 


أَهِ #6 (الأنعام: 4١21؛‏ وليس ا 


بخارق إلا إذا أذن له فيه» فليس ذلك إليهء بل هو إلى 
الله وَبْكَ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء قال #لا: وما 
كت رميو ل أن َأَقَ عا ِكَايَةٍ إلا با بِإِذْنِ أ لله لكل مل وتات 

(50) 6 (الرعد)» فكمال الأدب معه قبْكَ أن يفوض إليه 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» من مسند بني هاشم» 
مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| (5155). والحاكم في 


مستدركه. كتاب الإيهان »)١17/5(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأمر ني ذلك» ىا قال الرسل لقومهم: ف وما كارت لَنَآ 
أن تَأيكُم بشلطدي إِلَّابإذنِ أله (إبراهيم: .)1١‏ 

". بين الله كب أن هؤلاء المعاندين من المشركين 
مهم أتتهم الآيات الواضحات والبيّنات الظاهرات فلن 
يؤمنواء وذلك لاستكبارهم وعنادهم» وكم سبقهم من 
أناس في التكذيب والتضليل جاءتهم رسلهم بالبينات» 
فيا زادهم ذلك إلا عنادًا فوق عنادهمء قال تعالى: 
وما منْعككُح أَنَهآ ذا هت لا مُؤْميُونَ 40 (الأنعام)» 
أي فا يدريكم بصدقهم في هذه الأيان التي يقسمون 
بهاء وأن هذه الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بهاء وقال 


5 200 مها سر م - رسام كم يه 
تعالى: 9 إنَّ أل حَفَتْ عَلِيوِحْ كلمت رَيْكَ لا يؤْمِوْنَ 


© َزءْجََحَهُمَ حك يحو يوا عدا الي (4)8 


5 م سس سرس هك م َه 
«يونس)» وقال أيضا: 82 وما معنا أن ترسيل باليْتٍ الآ أن 
ُ 2 ظ5. 


ل يا ألْدوَلُونَ # (الإسراء: 0» وقال تعالى: 22 و 
نما سرت إتصدرنا بل ححنْ قوم صسحوئون (00) © (الحجر»» 
وقال كك أيضًا: (١‏ أَلد ايك توا ليت ين بسكم 
بعلَْهُمْ إلا أعَدُ هنهم رُسْثْهُم باليتكدتٍ هَرَدْوَا 


ا م خسم لس له 2 -عو عر د 
ف أفوتمهر وقالوا إِنا كفرنا يمآ أَرْسِلتم بدء وَإِنَا 


ِنَى َلك صما مَدَعُوتَآإل ريب (2) 46 (براهيم). 

وكأن القرآن يريد أن يقرر هؤلاء أنه إذا لم تقنعهم 
آيات القرآن وما اشتمل عليه من أدلة نقلية وعقلية 
وعلمية» فلن يقنعهم ما يرونه من الآيات الجسّية» بل 
قد يدعون أن أعينهم أصابتها آفة وخدع وتخييلء فلا 


ترى إلا صورًا خيالية أو تحسب ذلك سحرّاء فهم دائمًا 


دوعر و دب 


يعرجون 


لني 


.- 02 


من ءاي من 


عنها مَعرِضِين (2) #6 «الأنعام» وقال 


معاندون معارضون. قال 3: 92 وَما تَأنيهم 
ايت ويم إلّاكانوأ َه م 


وو 


أيضًا: 3 وما يأنِهم ين وَكْر من يمن حُدَث إلا كانوا عَنَهُ 
مُعَرضِينَ (رع) 6 (الشعراء». 

“*. ومن ردود القرآن الكريم عليهم أمرّ الله وبق 
لنبيه كِ أن يقول لهم: 9 سُبَحَانَ رَقَ هَل كُنثُ إلا 
ضرا يسول 09 6 «الإسراء)» أي: ما أنا إلا بشر رسول 
أرطلك زلبك ابتكم وسالات رن واتصح لكي 
وليس لي من أمر في الإتيان هذه الآيات» فمردّها إلى 
الله هبْكَ إن شاء جاءكم بهاء وإن شاء لم يجبكم» فأمركم 
فيها سألتم إلى الله وك 
ثالثًا. طلب اليهود والمشركين من النبي يٍ إنزال كتاب 
من السماء لم يكن بقصد الحجة لأجل الاقتناع, ولكن 
على سبيل التعذت والتعجير: 

سؤال اليهود ‏ وكذلك المشركون من بعدهم هذا 
هو من قبيل تعنتهم وتعجيزهم وجهلهم بحقيقة 
الدين» وهذه عادتهم؛ وذلك شأنهم في كثير من 
مواقفهم مع موسى الككلا. ثم مع رسول الله يه من 
اليهود المعاصرين له وهم هنا يسألون رسول الله كل أن 
ينزل عليهم كتابًا مكتوبًا من السماء كالألواح التي 
أنزلت على موسى اكَتتةا أو أشهم أرادوا كتابًا خاضًا بيم» 
أنهم كانوا يريدون لكل واحد منهم كتابًا مستقلًا. 
كا قال ففلة: ابل بي كل أمري مت ليُؤقَ سُحُهَا مر 
)6 «الدئر)» فقد كان كل واحد من المشركين يريد أن 
ينزل عليه كتاب كما أنزل على النبي كل. 

وهؤلاء اليهود يطلبون ذلك من رسول الله وله لا 


أو 


بقصد طلب الحجة لأجل الاقتناع» ولكن على سبيل 
التعنت والتعجيز. 

ومن رد القرآن عليهم أيضًا ني هذا الشأن أنْ بيّن أن 
هؤلاء اليهود وأمثالهم من المشركين لن يقفوا عند حدٌ 
في مطالبهم التعجيزية» والدليل على ذلك أنهم سألوا 
موسى أكبر من سؤال النبي كك أن ينزل عليهم كتابًا من 
السماء؛ إذ سألوه أن يروا الله علانية» وكلا السؤالين 
يدل على جهلهم وعنادهم, أما سؤال إنزال الكتاب 
فهو يدل على أحد أمرين: إماأ: نهم لا يفهمون معنى 
النبرة والرسالة على كثرة ما ظهر فيهم من الأنبياء 
والرسلء ولا يميزون بين الآيات الصحيحة التي يؤيّد 
الله بها رسله. وبين سائر الأمور المستغربة كحيل السحر 
والشعوذة لمخالفتها للعادة» وقد بِيّنت لهم كتّبهم أنه 
يقوم فيهم أنبياء مدّعون كذبة» وأن النبي يُعْرّف بدعوته 
إلى التوحيد والحق والخير لا بمجرد آية أو أعجوبة 
يعملهاء وإما أنهم معاندون يقترحون ما يقترحون 
تعجيرًا ومراوغة» وأيّا ما قصدوا من هذين الأمرين فلا 
فائدة في إجابتهم إلى ما سألوا. 

ثم بِيّن القرآن عقب ذلك أن هؤلاء جاءتهم البيّنات 
والآيات الواضحات من موسى الك كاليد والعصا 
وفلق البحر والخجر وتظليل الغام وإنزال المن 
والسلوى. وإنجائهم من عدوهم والطوفان والجراد 
والقَمْل والضفادع والدم. ورفع الطور فوقهم وبعثهم 
بعد موتهم وإنزال الألواح والتوراةه ورغم كل ذلك 
فقد اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم هذه الآيات. 


ده 1276م م 


ثم اتخذوا َلْعِجَلَ 


آلْبِيمَتٌ #4 (النساء: 0167 فهؤلاء يطلبون منك 


م 


من بَعَدِ ما جَاءَنَهُمَ 


لاعلى 


قال تعالى: :9 


الحلا 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

سبيل الاقتناع. ونا تعنًا وعنادًا وتعجيرًا؛ ولذالن 
تُجابوا إلى طلبهم فهم مفترون كذّابون مطبوع على 
قلومهم فلا يؤمنون. 
رابعا. رحمة الله بالمشركين في عدم إجابة مطالبهم : 

هذه المقالة كم قالها كثير من المكذبين لرسلهم الذين 
أرسلوا إليهم» وملّة الكفر واحدة تشاببت قلوبهم؛ 
ففرعون يقول عن موسى اكلة: 3 لوك أل عله 
سَورَة مّن ذَهَبٍ 4# (الزخرف : ه)» وهؤلاء يقولون عن 
رسول الله ك: :9 أو يو يأ َه كر نكرواه جم 
َأَكُلُ ونّهكا 44 (الفرقان: 4). 

بل يعلّق الكفار والمشركون إيهانهم على تحقيق 
الرسول لهم بعض الخوارق أو المعجزات فهم يقولون 
له 35 وَقَالُوا لن يمرب لَك حو تفجر لنا من الارض ينوا 
2 أو تَكْونَ لك جين يخيلٍ و 
للها تَفْجِيًا (8) 46 (الإسراء». 

فهذه المطالب التي أراد المشركون من الرسول 
تحقيقها ما أيسرها على الله عات و 


2 2< وه ع سار 


وَعِسس فلفجّر الانهدر 


يي تارك اران كاه جَعَلَ 
لَك حَْرَا من لِك بيت صَجَرى من َه الأتهدر وَتجَمَل أل 
قصويًا (0) كد امت وَأَعتَدَا لمن حَدّبٌ بالمَاعَةٍ 


سَعِيرًا (01]) 46 (الفرقان)» فهو كَبْكَ علم أنهم لن هتدواء ى| 


قال 38: دل إِنَ اليك حة 


ع مي م 
حفت عَلبْم 
م 


م5 :ةجتنم طحق اكاب اليم 
400 (يونس)» وقال تعالى أيضًا يضًا: +3 وَلَوَ أننا رَلنا لهم 
مه ءة َك هه يدهج سد سشية م وح ع سس رو 
الْمَكِيِحكة وكلْمَه مأ ق وحشرناعلتهم شى و قبلا مَاكانوأ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اع «يسما 03 
لمِوْمنوا! 


وبيّن الله تعاالى أيضًا لهم أن سئّة الأمم المرسّل 
قبلهم هي التكذيب بالآيات» وقد جرت سنة 


؟ أن َه َه 4 (الأنعام: 0 


الله فيهم أنه لا يؤحَر عنهم العذاب إن كذّبوا بها بعد 
نزوهاء كما قال تعالى عن عيسى اكلا والحواريين بشأن 
قصة المائدة: 32 فَالَ أله تق فونه ميك نل يكل 1 
مَِكُم إن أعَذِبكُ عَذَاما لد أَعَذْبه كيين )4 
(للائدة»» وأخبر الله تعالى أيضًا عن ثمود حين سألوا 
صَا ًا اكت آية؛ فأخرج لهم الناقة من صخرة عَيّنوهاء 
ثم ظلموا بها وكفروا بمن خلقها وعقروهاء فأهلكهم 


الله كللة: م9 انين تمود أَلنَاكَهَ مبصرة هَظَلَمُواأ يبا وما 


أَحَدَاءَ 


م الْعلْمن 43 


١نم‎ 


وما سل 

خالة اميم فشأن الأمم السابقة 

0 أخيؤ لطبي كتروايننا 
ا ل : 9 وَمَا 


بالأكك 


(الإسراء: 08). 
وَهدً| ا طليوااما طلبوا من رسؤل الله وه فال الله 
له: "إن شعت شئتَ أصبح لهم الصفا ذهبّاء فمن كفر بعد 
ذلك منهم عذَّبته عذابًا لا أُعذّبه أحدًا من العالمين» وإن 
شئت فتحت فم باب التوبة والرحمة"؛ قال: “سل باب 
التوبة والراخة 00 
ومن ردود القرآن الكريم عليهم أيضًا قوله وبق على 


2 


01 _. لج ردن .و 0 2020 
لسان نبيه ي: :9 قل سبَْحَانَ رَقَ هَل كُنتُ إِلَّا سا 


.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ من مسند بني هاشم» 
مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| ))75١177(‏ والحاكم في 
مستدركه. كتاب الإيهان (175)» وصحح إسناده الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 


لحن 


00 ( 4 «الإسراء» أي يتنزه رب عن أن يعجز عن 
إيّ من 
رب ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في ' 
قدرة البشرء فهل سمعتم أحدًا من البشر أتى بهذه 
الآيات؟! 

ثم إنه ليس لي أن أتخيّر على ربي ولم تكن الرسل قبل 
يأتون أمهم بكل ما يطلبونه» وسبيلي سبيلهم؛ وكانوا 
يقتصرون على ما آتاهم الله من آياته الدّالة على صحّة 
نبوّتهم» فإذا أقاموا عليهم الحجة لم يجز لقومهم أن 
يقترحوا غيرهاء ولو وجب على الله أن يأتيهم بكل ما 
يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن 
يختارونه من الرسل» ولجاز لكل إنسان أن يقول: لا 
أومن حتى أُوتي بآية خلاف ما طلب غيري؛ وهذا 
يئول إلى أن يكون التدبير إلى الناس» وإنم) التدبير 
إلى الله 5ك ولذا ردّ عليهم فقال: ف إنَمَا أنتَ تَذُِ 4 
«مود: 40015 فعليك أن تنذرهم لا أن تأتيهم با يقترحون 
من الآيات. 


شيء من ذلكء وما أنا إلا بشر أتبع ما يوحى 


خامسا. الحكمة في كون الرسول من البشر: 

يقترح كفار مكة أيضًا أن ينزل على الرسول ملّك 
من السماء يكون معه نذيرًا مؤيّدًا له أمامهم. إذ يرونه 
ويسمعون كلامه» قال يل :9 لولَ أل إِينَهِ مك 
مَعَهُ َذِيرا () 6 (الفرقان»» كم) اقترحوا نزول 
الملائكة عليهم بالرسالة من ربهم, قال 8: وال أل دين 
ل هنا لَك أِلَ علدا لمكت دو رك ريا مد 
أسمَكيروأ ف أنفْسهم وعد عو عمو يرا (50) 46 (الفرقان». 


سك 
تت 


أخبرهم بأنه ينزل عليه المللك» وكأنهم ظنُوا أن 
مساواتهم لديل في البشرية تقتنضىي مساواته في 
الاستعداد لرؤية الملائكة وتلقّى العلم عنهم. وهذه من 
أقوى شبه الكفار على الوحيء فإنهم لغرورهم بأنفسهم 
ينكرون كل ما لا يصلون إليه بأنفسهم. 

وقد رد الله عليهم هذين الاقتراحين بم يلي: 

.١‏ أن الله لو أنزل ملكا ى) اقترحوا لَقَضِيٍ الأمر 
بإهلاكهم ثم لا يُمْهَلُونَ ولا يُوَّخَرُون ليؤمنواء بل 
يأخذهم العذاب عاجلاء ى| مضت به سن الله فيمن 
ايع ب قات مهم حجن رانك اريم 
اقزيجرا آنه وأعط رعاو يؤمكرا لنب 


والاستئصالء قال يُل: :9 ما تُْلُ الْمَهَكة إلا 


كانوا إذا 
الله بالملاك 


1 


َأَلَيّ 

هوأ ذا مُظرينَ ((460«الحجر)؛ وقال أيضًا: 98 يوم 
عسي 7 لكن 
الله كك لا يريد أن يستأصل هذه الأمة المحمديّة ة التي 
بعث فيها خاتم الرسل نبي الرحمة. إذ الرحمة العامة 
تنافي هذا العذاب العام : :9 وَمَآرَسَلسدك إِلَّايمَةُ 
يَنْعَلِيتَ 50 © «لأنياء؛ ولذا قال الله في الرد عليهم: 


5 َيه 0 ع ر م+ كرو ريده 
مَك لَِْىَ اَم دُدَ ل 


000 


جل وكا لوأ َكَل عليه مك وَلوَأدلن 
ينظروق (ي2) 6 (الأنعام). 

". أنهم لو شاهدوا اكَلّك بصورته الأصلية كا 
يطلبون لزهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون» قال 


ابن عباس: لو رأوا المللك على صورته لماتوا؛ إذ لا 


١ 


ا 4 5 ا 00 2 
مود ايه 0 رص 
0 0 2 221111 0 20 بن لَبْرَلَنَا > عير التماء 


مَلَحكا رَسُولًا 80 #«الإسراء». 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
*. أن الله لو جعل الرسول مَلَكَا بعل الَلّكَ 
متمدّلا في صورة بشرء حتى يتمكنوا من رؤيته وسماع 
كلامه الذي يبلّْغه عن الله ود ولو جعله ملكا في 
صورة بشر لاعتقدوا أنه بشر؛ لأنهم لا يدركون منه إلا 
ضووته وضقاله البقرية الى ككل يها 
وحينئذ يقعون في نفس اللبس والاشتباه الذي 
يلبسونه على أنفسهم باستنكار جعل الرسول بشرّاء 
ولأاشكون عدون بدني لكاء ارد عانزا قن 
غنى عن هذاء وإنما شأنهم فيه شأن أكثر الناس في| 
يوقعون فيه أنفسهم من المشكلات بسوء اختيارهم؛ 
وما يخترعونه من الشبهات بسوء فهمهم. ثم يحارون 
في أمر المخرج منها؛ ولذا قال 38 في الرد عليهم: 


976 سح ع ب سه كي سساح ل فر و ص ل سس ص سه سرصم 


َو جعلئتة ملكا لجعائه رجلا وللبسنا عليه مما 
لسوت (2) 6 الأنعام). 

5. أن من رحمته ون بخلقه أن أرسل إلى كل صنف 
من الخلائق رسلا منهم ليدعوا بعضهم بعضّاء وليمكّن 
ا بالل تيد 
قال 36: 95 لَقَد من لله 


عَلَ 2 


عل الْمؤّمِنِينَ إِذْ بعت فيه 


وش 2 


ين فصع #(ال عمران: 114). ولوكان جنس 
ا 0 


00-7 ل 5 


ملحكا رسولا (00) 0 
الخلاصة : 

» حكى القرآن بعض المقترحات المتعنتة التي كان 
يقترحها المشركون على رسول الله وأقسموا بالله 


1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مجتهدين في أيماخهم مؤكدين إياها بأقصى ألوان التأكيد. 
معلنين أنهم لئن جاءتهم آية من الآيات الكونية التي 
اقترحوها على سيدنا محمد ليؤمنن بها أنها من عند الله 
وأنك يا محمد صادق فيما تبلغه عن ربك. بيد أن الله 
لقن رسوله ي الرد المفجم لهم فقال: 9 قُلٌ نما ليت 
عِنْدَ ألَّهِ # (الأنعام: 22104 أي: قل لهم يا محمد وَلِِ: إن هذه 
الآيات التي اقترحتموها تعننًا وعنادًا مردها إلى الله» 
فهو وحده القادر عليها والمتصرف فيها حسب مشيئته 
وحكمته إن شاء أنزهماء وإن شاء منعهاء أما 
أنا فليس ذلك إلي. 

سبب منع نزول الآيات التي يطلبونها هو فساد 
آبائهم وعدم امتثالهم وتكذبيهم كفرًا واستكباراء 
فضلًا عن أنهم إذا لم يؤمنوا بالآيات القرآنية فلن 
تنفعهم آيات حسية أخرىء كما أنهم إذا لم يؤمنوا بهذه 
الآيات فسوف يهلكهم الله ى| أهلك المكذبين قبلهم 
حين لم يؤمنوا بتلك الآيات الحسية التي طلبوها 
واستجاب الله لمم فيهاء ومن ثم فعدم استجابة 
مطالبهم هو رحمة بهم. 

© طلب اليهود والمشركين من النبي يل أن ينزّل 
عليهم كتابًا من السماء كان من باب التّعنْت والتعجيز 
لآ من باب الاقتناع؛ حيث إن اليهود نزلت عليهم 
آيات من قبل أنبيائهم فقتلوهمء والمشركون جاءتهم 
الآيات من قبل كمعجزة شق القمر ولكنهم لم يؤمنوا. 


ماد 


55 


الشبهة الخمسون 
دعوى تعليق الإيمان بالرسل حتى يتحقق ما وعدوا 
به من العذاب وقيام الساعة (*» 

مضمون الشبهة : 

يتساءل المش ركون والكافرون عن وقت الوعد الذي 
وعدهم به الرسل» ويقولون: متى هذا الوعد حتى 
ويسألون عن وقته. ويستبعدون قيام الساعة والبعث 
وذلك لعدم عودة آبائهم الموتى. قال يُ: 39 وَإِدْ 


ا ص ابس ص ع ماه 


فَالُوا لهم إن كات هنذا هِوَالْحقّ 


عَيَدِمًا جاه ين مَك ونين يِعَدَابٍ أي (4)5 
«لأنغال)» وقال يُلة: 22 وَتَفولُونَ مق هذا الْوعَدٌ إن ثم 
صَدِفِينَ )46 (يونس». 

وجها إبطال الشبهة : 


وبجيء يوم القيامة. 
*) الآيات والساعة والعذاب أمورٌ مردها إلى 
الله تبارك وتعالى فقط» وإذا أتى العذاب لا ينفع نفسًا 


(*) الآيات التى وردت فيها الشبهة: (يونس/ 58» النمل/ 
ا الأعر اف/ «لء لالاء الأنفال/ ””. الأحقاف/ 27 
هود/ 7.8" الرعد/ 5 الإسراء/ 97 الشعراء/ /ا318» 
العنبكوت/ 39 04.057 يس/ 48 الأنبياء/ 8" سبأ/ 20379 
الملك/ 75 المعارج/ ١‏ الجن/ 3754 ص/ .)١5‏ 

الآيات التى ورد فيها الرد على الشبهة: (يونس/ 26١:59‏ 
النمل/ ١ل‏ الأحقاف/ 2.7 هود/ 4 ”ء الرعد/ 5. فاطر/ 
5 الإسراء/ “97, طه/ »١175‏ القصص/ /5» الشورى/ 218 
الجن/ 77076 غافر/ 85, هل الأنفال/ 7”, النحل/ 51). 


إيمانها لم تكن آمنت من قبل» وعدم وقوع العذاب بقوم 
النبي يل لرحمة الله تعالى بهم ولوجود رسول الله يل 
التفصيل: 
أولا. استبعاد المشركين والكافرين وقوع العذاب وقيام 
الساعة : 

يستبعد المشركون والكفار يوم القيامة» ويقولون 
لرسول الله ولد ومن اتبعه من المؤمنين: متى يقع هذا 
الوعد الذي تعدوننا به إن كتدم صادقين في قولكم أنَّ 
الله بْكَ سينتقم لكم منا وينص ركم عليناء وهكذا كان 
أقوام الرسل ‏ عليهم السلام من المكذبين يقولون 
لرسلهم: «( إن كُنثُمَ صَدِقِيَ 
(#6)0<يوس»» ويقولون كما قال قوم عاد لنبي الله 
هود اللتتة: ل هََنَا يما يِدُئَ إن كُنتَ من أَلصَندِقِينَ 
(2) »«لاعراف»» وكما قال قوم نوح اكتاة له: 3 ينا 
ِمَاتَهِدئإن كنت من ألصَّدقِينَ 440 (هر.»» وكا قال 
قوم صالح اكاةا له: 36 أَمْيَنَايمّا بمَا يِدََآ إن كت مِنّ 
لْمرَسَلِينَ (0) #6 «الأعراف)» وكما قال أصحاب مدين 
لشعيب اطيالا: «( دأسقِط داعسا مَنَ السَمَل إ كنت 
0010 وكا قال قوم لوط افلا 


له: م9 أَنْيَنَايِعَدَابِ أله أنه إن حكنت ون ألضَدِقِنَ 405 


ل ا ا 00 


وبقولون مقن هذا الوعد 


1 
م 


09000 


(العتكبوت)» وقالت قريش لرسول الله ك: 9 الهم 


إنكات هنذا هْوَالْحَقَّ من عِندِكَ مَأمطِرٌ عَلِدَئَاحِجَارَةُ 


يناملأ واْيِنَايمَدَابٍ أليم رِ 427 «لأقال» ومفل : 


ذلك كثير في القرآن الكريم. 


يلف 


2 م سمي 5 
داهن ضَاه وَمَآأنشم يمعَجرْنَ (59) 46 (مرد)» أي 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ثانيًا. الآيات والساعة أمور لا يعلمها إلا الله, وعدم 
وقوع العذاب بقوم النبي يذ كرامة من الله له : 
وقد لقن الله قِبِكَ نبيه يخ الجواب عليهم في مواطن 
000 
.١‏ قوله #: قل 
أء أللَهُ © (يونس: 45)» أي: إنني بشر رسول لا أملك 
لنفسي ‏ فضلًا عن غيرها -شينًا من اتتصرف في الضر 
فأدفعه عنها ولا النفع فأجلبه لما من غير طريق 
الأسباب التي يقدر غيري عليهاء وليس منها إنزال 
العذاب بالكفار المعاندين» ولا هبة النصر للمؤمنين» 
لكن ما شاء الله من ذلك كان متى شاءء فلا شأن لي فيه؛ 
لأنه خاص بالربوبية دون الرسالة التي وظيفتها التبليغ 
لا التكوين» وهكذا قال نوح اكككة لقومه: نايك 
ي: إنما الذي 
يعاقبكم ويعجل لكم العقوبة والنقمة والعذاب هو الله 


الذي لا يعجره شيء. 


د عن لتو 


' أَمَلِكُ لِنَفْسى صر وَلَانَقَحَا نَفَكَا لاما 


وى ير 7 سح بر سه 
ومثل ذلك قوله ي3#: :9 قل ل أَمَِكَ لِتَقْى تَفْعَا وَلَا 
| إلَامَاضَهَ أسَدُوكَوَكُتٌ غلم الْمَيبَ لَانَرَيَكَرَتْ 
سح سام لهي ل م 3 5 9 03 59 ور ص عا م 
من نّ الخير وما مسي السوء إن 2 إلا زير ولسير لقوير 


ونون () 4 (الأعراف) . 


31 ومن رد القرآن أيضًا على سؤاهم هذا أن بِيّن أن 
الآيات الخارقة للعادة أمرها لله وحده. لا ممايملكه 
رسله؛ وأن لكل أمة من الأمم أجلًا لبقائها وهلاكها 
0 
قال ثلة: لعل م دلبل 5ج 
وَلَاسَمَهَيِمُونَ 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

*. ثم يخبر الله كب أن عذابه إذا أتاهم فسوف 
يأتيهم بغتة فيَبهتهم» ولذا يأمر رسوله أن يقول لهم: 
أخبروني عن حالكم وما يمكنكم فعله إن أتاكم عذابه 
الذي تستعجلون به في وقت مبيتكم في الليل» أو وقت 
اشتغالكم بأمور معاشكم بالنهار؟! ثم أي نوع 
يستعجل منه المجرمون المكذبون الآن أعذاب الدنيا أم 
قيام الساعة؟ وأيّا ما استعجلوا فهو حماقة وجهالة» 
قال يُلِة: قلْ أَرء. شْر إن تنكم عَدَابُْ ًا أو مبَارا مادا 
مدهل يله لمرو ل وقال كِيَكَ أيضًا: 
5 0 نييعتو النكات إل امو مدرو لق نا 
يِسُهَ ا ل 
ابد يمَسْعَمَرِمُوت ((ي2) #4 (مود. 


4. كما يخبر الله كَبْكَ أنه إذا ما وقع العذاب آمنوا به 


-ه 


ما 


إذ لا ينفع الإيهان حينئذٍ؛ لأنه صار ضروريًا بالمشاهدة 
والعيان؛ لا تصديقًا للرسول اكتتلة؛ ولذا يقال لهم على 


لا ا ع 


: ما وقع عأمنام بد 


دُوَقُواً عَذَاب للد هَل 2 8 
0 وهذا كقو له يلة: 1 


َادج وكير الك الكرة () د #6 (غافر). 

60 وأما قول كفار قريش: 2( أللَّهُمَّ إن كرت هَدًا 
هر الحن ع عبدك امول يَئَاحجارَهيَنَألصَة أو 
أمْيَنَا يِعَدَّابِ لم و 5 «الأنفال)» فهذامنكثرة 
جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوّهم وسَفَههمء 


5 م 2و رده مهم وَهُمَ دم 2م 
كات الله معدٍبهم 1 


"54 


الْكَفْرينَ 00 ع 


وهذا مما عيبوا به؛ إذ كان الأولى أن يقولوا: اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا لاتباعه. 
ولكنهم استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب 
وتقديم العقوبة» كا قال #ل: و9 وسْسَحْجِلُويكَ امد 


يرم 7 3 

بالعذان 

0 سس 
ل ل 27 06 ل 


ولوللا حل ا 00 لْعَدَابُ 0 بعتَة وهم لا 


سه بد 2 ا 


وقد بِيّن الله كبك أن هؤلاء أهل لأن يعذبهم» ولكنه 
لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول يله بين أظهرهم. 


0 3 َ 1004 


قال 3: 9٠‏ وَمَا حكات أنه لِعَدِبَهُمْ وت فييم وَمَا 
يسْتَغرونَ (25) 6 (الأنفال)» وقد 
أخبر الله كبك أنه قد 0 عذابه ونقمته بالأمم الخالية 
التي كذبت رسلهاء وكفرت بآيات الله وك وجعلهم 
عبرة وعظة لمن يتعظ بهم, وأنه َك لولا حلمه وسعة 
رحمته ومغفرته وصفحه وعفوه لعَاجل هؤلاء بالعقوبة» 
قال 6: «2 


مَك 


ا ال ر_. 


وستعجلونك ِأَلسَّيَعَةٍ هَل الْحَسَنَةٍ وَهَّدَ 
من مهم المتلاث وَإِنَّريّكَ لَدوممْد 0 سعلٌ 
00 وقال تعالى: 98 وَلَوْ يُوَآِْدٌ أله 
أَلنَّاسَ يما حكسَبوأ ما تَرَلِىَ عَلَ ظهرها ين دَأَبَةٍ 
ولحكن يَوَخَرَهُمْ إِكَ أَجلٍ مُسَص ##(فاطر:ه4). 

الخلاصة : 

٠‏ لل يكتف المشركون والكافرون ‏ كغيرهم من 
كفار الأمم السابقة ‏ بالإعراض عن دعوة الحق» بل 
قالوا لرسوهم يِه الذي حذرهم من عذاب الله إذا ما 
استمروا في كفرهم: متى يقع علينا هذا العذاب الأليم 
الذي تهددنا به؟ إننا نتعجله فأت به إن كنت من 


الصادقين في دعواك أن هناك عذابًا يتتظرناء وهذا 
القول منهم يدل على توغلهم في الكفر والجحود وعدم 
اكتراثهم با يخبرهم به الرسول كل 

لقّن الله نبيه يك الجواب على هؤلاء المشركين في 
مواطن عدة من كتابه؛ منها: أنه ل بشر لا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعًاء والضر والنفع بيد الله بده ويوم أن تقع 
الساعة لا ينفع نفسًا إيوانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إياها خيرًاء ويخبرهم الله تعالى أنه لا 
يعذبهم والرسول يه بينهم؛ كرامة منه كَل لنبيه كَ. 


عد 
الشبهة الحادية والخمسون 


تعليق الإيمان بالرسول يل حتى يأتي 
بقربان تأكله النَّار 0*) 


يزعم اليهود أن الله عَهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا 
لرسول حتى يكون من معجزاته أن يأتي بقربان يتقرب 
به إلى الله» فتنزل نار من السماء تأكل هذا القربان» قال 
تعالى: :3 ] 
لِرَسُولٍ 


بيت قَالْوَأ إن ألَهَ عهد إِلِيَنآ ألا نُؤْمِرت 


م 


هر صرسسلا 
000 58 
حصى ياي ا 


مُرَيَانِتَأَكُلْهُ أَلتَارُ ##(آل عمران: *181). 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ زعم اليهود باطل؛ لأن كون الإتيان بقربان 
تأكله النار وإن كان معجزة لبعض الرسل؛ فهذا لا يلزم 
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (آل عمران/ .)١187‏ 


الآيتان اللتان ورد فيهما الرد على الشبهة: (آل عمران/ 2187 
45 ). 


 ظْىذد‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
أن يكون معجزة لكل رسول. 
؟) لقد جاء الكثير من الأنبياء بالمعجزات 
والبراهين التي طلبها اليهود؛ وعلى الرغم من هذا لم 
يؤمنوا بهم» بل كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم الآخر. 
التفصيل : 
أولا. الإتيان بقربان تأكله الناروإن كان معجزة لبعض 
الرسل, فهذا لا يستلزم أن يكون معجزة لكل رسول : 
لقد ذكر جماعة من المفسرين أن بعض اليهود منهم: 
كعب بن الأشرف وفتحاص بن عازوراء» وحيي بن 
أحطب,. وغيرهم, أتوا النبي يَّْدُ وقالوا له هذا القول؛ 


0 ل ساس سم كح بيه - 0200 
وهو: فِإإِنَّآنَهَ عه إِلّنَآ ألا نوين إرسُولٍ ح يَأتِينا 


ِمَرْمانِتَأكلْه ألتَادُ #6 (آل عمران:*187). 


والقربان: هو ما يُتقرّب به إلى الله من نعم أو غير 
ذلك. ومقصدهم من وراء هذا القول الذي حكاه 
القرآن عنهم أن يظهروا أمام الناس بمظهر المحافظين 
على عهود الله. وأنهم ما تركوا الإيهان بالنبي كلع حسدًا 
له وإنما تركوا الإيهان به؛ لأنه لم يأتِ بالمعجزات التي 
أتى بها الأنبياء السابقون» فهم معذورون إذالم يؤمنوا 
به؛ لأنه ليس نبا صادقًا في زعمهم. 

ولاشك أن قولهم هذا ظاهر البطلان؛ لأن الإتيان 
بالقربان إذا كان معجزة لرسول لا يستلزم أن يكون 
معجزة لكل رسولء إذ إن آيات الله في إثبات رسالات 
رسله متعددة النواحيء مختلفة المناهج؛ وكون هذا 
الإتيان بالقربان الذي تأكله النار معجزة لبعض الرسل 


.١‏ التفسير الوسيط. د. محمد سيد طنطاوي» مرجع سابق» ج05 
ص 257/5 ع2 بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

5 50 50 عو 2 

وقد حصل هذا في زمن موسى التكل حين ذبح أوّل 
قُربان على النحو الذي شرعه الله لبني إسرائيل» 
فخرجت نار من عند الرّب فأحرقُه إِلّا أنها معجزة لا 
تطرد لسائر الأنبياء كبا زعمه اليهود؛ لأنّ معجزات 
الرسل تجيء على ما يناسب تصديق الأمّة» وفي 
الحديث: "ما من الأنبياء نبي إِلَّا أعطى ما مثله آمَن 

- 5 + سباع 3 3-1 

عليه البشر وإنّْما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى 
و ل ا 0001 
فارجو أن أكون أكثرّهم تابعا يوم | يامه 5 
ثانيا. إنكار القرآن عليهم قتلهم أنبياء الله كك الذين 
جاءوهم بما طلبوا: 

لقد رد القرآن الكريم على هؤلاء اليهود بما يببطل 
زعمهم هذا فقال: مَوهَدْ جَاَكمْ رُسْلُ من ميق بدت 


4 


- 


تالزى فلخ كد تتشترفة مقط ديه 
(آل عمران). 

أي: قل لهم يا محمد: 9# قد 1 رَسْلٌ من مق # 
كثير عددهم نآ بِالبيدَئتٍِ #» أي: بالحجج الواضحة» 
وبالمعجزات الساطعة الدالة على صدقهم ِل وَبالَى 
ُلثم #. أي: وجاءكم هؤلاء الرسل بالقربان الذي 
المعجزات الباهرة :8ق إن كُنَثُمْ صَدِقِينَ 4 في دعواكم 
أنكم تتبعون الحق وتطيعون الرسل متى أتوكم بما 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن. باب 
كيف نزول الوحي وأول ما نزل (5597))» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد و إلى جميع 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور. مرجع سابق» مج ”7 
ج4» ص 186. 


يشهد بصدقهم؟ 

فالجملة الكريمة ترد على هؤلاء اليهود بأبلغ 
الوجوه الني تثبت كذبهم فيا يدعون, لأن قتلهم 
للأنبياء بعد أن جاءوهم بالمعجزات الواضحة الدالة 
على صدقهم دليل على أن هؤلاء اليهود قد بلغوا منتهى 
الجحود والظلم والعدوان؛ وأن دعواهم أن إيعانهم 
بمحمد ولد متوقف على مجيئه بالقربان الذي تأكله النار 


دعوة كاذبة؛ لأن من جاءهم بالقربان كان جزاؤه القتل 


2 


ويؤكد هذا قول الفخر الرازي: "وقد بين الله هذه 
الدلائل أهم لا يطلبون هذه المعجزة على سبيل 
الاسترشاد, وإنها على سبيل التعنّت؛ وذلك لأن 
أسلافهم طلبوا هذه المعجزة من الأنبياء المتقدمين؛ 
مثل: زكريا ويحيى وعيسىء فلم) أظهروا لهم هذه 
المعجزة سعوا في قتلهم بعد أن قابلوهم بالتكذيب 
والمخالفة والمعاندة» وذلك يدل على أن مطالبهم كانت 
على سبيل التعنتء إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما سعوا في 
قتلهم؛ ومتأخرو اليهود راضون بفعل متقدميهم. وهذا 
يقتضي كوم متعنتين ‏ أيضا في مطالبهم؛ ولهذام 
يجبهم الله فيها"”". 
الخلاصة : 


© لقد أراد اليهود أن يتملصوا من الإيهان بصدق 
محمد يله بحجة أنه لم يأتهم بالمعجزات التي جاء بها 
الأنبياء السابقون كالإتيان بقربان تأكله النار» وقولهم 
هذا باطل؛ لأن الإتيان بالقربان إذا كان معجزة لرسول 


ود التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» مرجع سابق» ج27 
ص5/اق. 59/6. 


لا يستلزم أن يكون معجزة لكل رسول. 

قدردالله عليهم شبهتهم هذه بأن الرسل 
جاءوهم من قبل بالبينات والحجج والبراهمين 
الواضحة. فَلِمّ قتلوهم وقابلوهم بالتكذيب والمخالفة 
واللغائة إناكانو] بسكا يعون اللق ويتقادوة للرفل ؟ 


2-7 
الشبهة الثانية والخمسون 


دعوى أن عدم الإتيان بالآباء الموتى دليل 
على كذب الربيل!*) © 

مضمون الشبهة : 

ينكر المشركون البعث والمعاد والحياة بعد الميات 
ويقولون: لا بعث ولا نشور ويحتجون بآبائهم الماضين 
الذين ماتوا ولم يرجعواء فإن كان البعث حقّاء فليأت 
الرسل والأنبياء بالآباء حتى نصدقهم في) جاءوا به. 
يقول تعالى: 98 وَإِذَا نل عَم ينا يست ما كان حْبتهمْ 
إلا أن الوا انوا يتاريآ إن كْسْرٌ صيونَ )#6 (الجائية. 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ إن البعث بعد الموت لا يكون في هذه الحياة 
الدنياء إنم| هو يوم القيامة» بعد انقضاء الدنيا وفراغها. 
؟) إن اعتراض المشركين على البعث بعد الموت لا 


(*) الآيتان اللتان وردت فيههما الشبهة: (الدخان/ 5 ”, الجحاثية/ 
يف 

الآيتان اللتان ورد فيهها الرد على الشبهة: (الدخان/ /الاء 
الجائية/ .)75١‏ 

© في "إنكار عقيدة البعث ني الفكر الإالحادي" طالع: الشبهة 
التاسعة؛ من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 


لا" 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
يقوم على حجة أصلاء بل هو مجرد سفسطة أشبه 
بالبهتان. 
*) الله هو المحيي وهو الذي خلق الناس من عدم 
وهو القادر على البعث والإعادة بطريق الأولى. 


التفصيل: 
أولا. البعث ولمعاد يكونان يوم القيامة لا في الدار 
الدنيا: 

إن لهؤلاء المشركين في تفي الحياة بعد الموت أفانين 
من أقوال الجحود, وهم هنا ينفون البعث بحجة أن 
الأموات السابقين لم يرجع أحد منهم إلى الحياة» وهذا 
سفسطة منهم؛ لأن البعث الموعود به لا يحصل في الحياة 
الدنيا""©. 

قال ابن كثير: وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة, فإن 
المعاد إنما هو يوم القيامة لا في دار الدنياء بل بعد 
انقضائها وذهابها وفراغهاء يعيد العالمين خلقًا جديدًاء 
ويجعل الظالمين لنار جهنم وقودًا. 

ولقد أنذرهم 86 بأسه الذي لايّردُ كما حلّ 
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بأشبهاههم من المشركين بقوله 36: 3١‏ أ 


ع مده 3 0 
حير امفوم 


و2 لمت م 5 عر ويه 2 اير م برس سم 

بع وَالدِينَ ين ملم أفلككم إِتَمْمْ كانوا يمي © 4 
الشف 

(الدخان) 2. 


نك 0 6 
بالبعث والساعة من قبل وقد كانوا أشد منهم قوة 
وأكثر جمعّاء فلم لّوا في طغيانهم أهلكهم الله وإن 
مصير هؤلاء المشركين_إذا ما استمروا في عنادهم ‏ 
.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج١21‏ 


ج03 صس/ 3*١‏ 708 
؟. محاسن التأويل» القاسمي» مرجع سابق» ج8) ص١١".‏ 


2 


سيكون كمصير قوم 
0000 
بالبهتان: 

وهذا القول من المشركين والمتكرين للبعث من 
الزمحشري: فإن قلت: لم سمي قوطم: "حجة". وهو 
ليس بحجة؟ قلت: لأنهم أدلوا به كا يدْلٍ المحتخٌ 
بحجته» وساقوه مساقهاء فسَمّيت "حجة" على سبيل 
التّهكُمء أو لأنها في حسبانهم وتقديرهم حجة. 

فبان ما سبق أن هذا ليس بحجة وإنم| هو منهم 
0 له وشنشنة. 

بل هذا تسجيل عليهم بالتلجلج عن الحجة البينة 
واللجوء إلى سلاح العاجز المكابر» والخروج عن دائ 5 
البحث ومحل النزاع ولب القضية. 
ثالفًا. الله تعالى هو الذي بدأ الخلق وهو القادر على 
إعادنه : 

ثم يقيم القرآن الحجة عليهم عن طريق القياس 
العقلي فيقول لهم: لقد كنتم أموانًا فأحياكم الله 
البداءة يقدر على الإعادة بطريق الأولى؛ فقال ##ل: 
ع سير عر ع2 مهم 32 مه ام اس 
ع يمع إل بوم الْتيمَةِ لا 


ره ريب فِهِ ولكنّ كير تان لا بَعَلمُونَ 6 (الجانية»» وقال: 


:3 كيف تَكفرُوت لد وَحكُدتمْ أنودًا يلحت كه 
تست 5 سك لَه يُجَعُوت (580 4 (البقرة). 


.١‏ التفسير الوسيطء د. محمد سبيد طنطاوي» مرجع سابق» 
ج17 ص1151. 


558 


لس عر رع مدوم 


وقال كك أيضًا : 38 وهو َلَِى ا 0 
هوت عَلَندِ # (الروم: 007» وهوإنا يجمعكم إلى يوم 


القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا: 99 كَأنوأ بحَابآيتآ 


إن كُسْرٌ صَدِقِينَ 15 6 (الدخان) . 


وقد ورد في سبب نزول هذه الآية من سورة الدخان 
أن أبا جهل قال: يا محمد إن كنت صادقًا في قولك 
فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما قصي بن كلاب؛ فإنه 
كان رجلا صادقًا لنسأله عا يكون بعد الموت. 

وهذا القول من أبي جهل من أضعف الشبهات 
أيضًا؛ لأن الإعادة إنم) هي للجزاء لا للتكليف. فكأنه 
قال: إن كنت صادقًا في إعادتهم للجزاء فأعدهم 
للتكليف. وهو كقول من قال: إن كان ينشأ بعدنا قوم 
من الأبناء فلم لا يرجع من مضى من الآباء؟! 

فلما أنكروا البعث وكذدَّبوا الرسل وحسبوا أن ما 
قالوه قول مُبَكّت أُلْزِموا ما هم مقرّون به من أن الله وك 
هو الذي يحييهم ثم يميتهم وضم إلى إلزام ذلك إلزام ما 
هو واجب الإقرار به إن أنصفوا وأصغوا إلى داعي الحق 
وهو جمعهم إلى يوم القيامة» ومن كان قادرًا على ذلك 
كان قادرًا على الإتيان بآبائهم» وكان أهون شيء عليه. 
الخلاصة : 

* إنكار البعث بعد الموت بحجة عدم رجوع أحد 
من الأأموات السابقين هو شبهة فاسدة؛ لأن البعث بعد 
الموت لا يكون إلا يوم القيامة بعد انقضاء الدنيا 
وفراغها. 

© إن كلام المشركين في إنكار البعث ليس له حجة 
أل بل ذو عر ديمع واسعي ا«ويتفسيظة زييفانة 


ذإذا سك الله قوق عبج مركا واشهزاء يم 


© لقد رد القرآن الكريم على هؤلاء المشركين 
بالحجة الدامغة والبرهان العقلى» فإذا كان الله تعالى قد 
خلق الناس من عدم فهو قادر على إعادة الخلق بطريق 


الأولى والأحرى. 
5-76 
الشبهة الثالثة والخمسون 


ادعاء المشركين أن سبب امتناعهم عن الإيمان 
هوعدم مجيء رسول لهمر!*) 


ادعى كفار قريش أن السبب في عدم إيم|:هم هو عدم 
مجيء رسول لهمء ولذا أقسموا بالله قبل إرسال 
الرسول يل إليهم ‏ أنهم إن جاءهم نذير ليكونن أهدى 
من جميع الأمم الذين ارش إليهم الرسل» قال تعالى: 
:9 وَأَفسمُوا باه جَهَدَ توم ليت جاده تير ون أَهْدَئْ 

من إخدى الأمم لما جاه مذ ما َادَهم إلا عورا (146)5 
(فاطر). 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ مقولتهم هذه تدل على أنهم كانوا على بصيرة 
من أمر الرسول يله ويعلمون صدق رسالته. 

؟) أرسل الله الرسل فَكُذَّبوا 


واستكبارًا وحسدًا. 


من أقوامهم عنادًا 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (فاطر/ 57» الأنعام/ 
هك لا ١ء‏ الصافات/ /ا51١159:1١1).‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (فاطر/ 57 "57 
الماتدة/ 4 الأنعام/ .)١61/‏ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


التفصيل: 
أولا. مقولة المشركين هذه تدل على علمهم بصدق 
الرسول كل: 


هذه المقالة صدرت عن هؤلاء القوم قبل بعشة 
النبي ييه لما بلغهم أن اليهود والنصارى كذبوا الرسل» 
فصدرت عنهم في مجرى المحاورة والمفاخرة بينهم وبين 
بعض أهل الكتاب ممن يقدم عليهم بمكة أو يقدمون 
هم عليهم إلى يثربء أو بلاد الشام في أسفارهم؛ فربما 
كان أهل تلك البلدان يدعون المشركين إلى اتباع 
اليهودية أو النصرانية» فكان المشركون لا يجرءون على 
تكذيبهم؛ لأنهم كانوا مرموقين عندهم؛ إذ كانوا 
يفضلونهم بمعرفة الديانة وبأنهم ليسوا أمّيِينء وهم 
يأبون أن يتركوا دين الشرك» فكانوا يعتذرون بأن 
رسول القوم الذين يدعونهم إلى دينهم لم يكن مرسلًا 
إلى العرب» ولو جاءنا رسول لكنا أهدى منكم؛ وذلك 
كما قال يُخل: :9 أن تَمُولوَأ إسّمَآ أَنِْلَ كنب عل طَأيمَتَينِ 


2-0 


ع و 


- 97 - 010 06 
و اه و يد 


بي سا 0 1 7 050 
0 71 وَنَذِبيٌ (للائدة: 015 وكذلك قوله 2 


وإن كنوأ ا 
لَكَنا عبَادَ أله أ لْمُسْلَصضِينَ (51) 46 (الصافات). 

وهذه الآيات وغيرها تدل على أنهم كانوا 
يعلمون صدق الرسل؛ ولذا رد الله عليهم شبهتهم هذه 
بإرسال الرسل إليهم لكنهم لم يزدادوا إلا نفورًا 


2 رك ب سار 


واستكبارًا وعنادّاء قال وله : 9# فلم جآء هم نزير ما زادهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ى عع 6 هي يد رصم 

إِلَّا نورًا (©4- (فاطر)» وقال أيضًا: 9 فَعَدٌ جَاءةَكم 
على لعف ىن يس عرس دوروو سا ريا 

ينه من زَيحكم وهدى ورحمة (الأنعام: /ما1)ء 


ص حي رسيم 
5 


وقال أيضًا: «( فَعَدَ جم مقي وَتَذِين # (لائدة:0. 
والمعنى: أنّنا حققنا لكم ما كنتم تقسمون عليه فهلًَا 
أحللتم قسمكم ووفيتم بوعدكم. 

وهكذا يسجّل القرآن الكريم عليهم تهافتهم 
في القول إذ كانوا قبل أن يأتيهم محمد وله بالكتاب 
المبين يودُون أن يشرّفهم الله بكتاب لهم كما شرّف 
الأولين» ويرجون لو كان ذلك أن يكونوا عبادًا لله 
مخلصين, فللم) جاءهم ما رغبوا فيه كفروا به. وذلك 
أفظع الكفر؛ لأنه كفر با كانوا على بصيرة من أمره؛ إذ 
كانوا يتمنونه لأنفسهم ويغبطون الأمم التي أنزل 
عليهم مثله. فلم يكن كفرهم إِذًا عن مباغتة ولاعن 
قلة تمكن من النظرء بل عن استكبار وعناد وتمادٍ في 
الخطأ وعدم رجوع للحق, وإلا فقد زال العذر عنهم 
بصع مل و11 . 
ثانيا. سبب تكذيب هؤلاء المشركين للرسل هو الاستكبار 
والعناد والحسد: 

ويبين الله كبْكَ أيضًا أن الذي منعهم من الإيمان با 
جاء به الرسل هو استكبارهم وعنادهم. حيث يعلمون 
الحق ولا يتبعونه؛ قال يفة: م سْيَكيَارا ف الْارضٍ وَمَكر 


الح * (فاطر:”6)87 وقال يي أيضًا: 2 فسََ أطله من 
- 82 
كدب يكَاياتٍ أله وَصَدَفٌَ عَنَّهَا *# (الأنعام:/01١)»‏ وقال 4 


يد بسع ره سوه 


8 فكفَروأ بو فسَوْفٌ يعلَمُويَ 25 (العتافات). 


2١١جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .١ 
73737 ج7537 ص‎ 


اليم 


والعجيب أن هؤلاء المشركين قد أكدوا الأييان في 
دعواهم تلك ووثقوها بكل ألفاظ التوكيد والتوثيق» 
ويكفي أنهم أقسموا بالل د جهد أييانمسم على السرغم 
من أنهم كانوا يحلفون بآبائهم وبأصنامهم؛ ى) قال 3# 


سر ع 


جامهم 


7 و 
دير 


22 
ورا  )05(‏ (ناطر). 

وهذا التأكيد بالقسم مبني على اعتقادهم أنهم أكمل 
البشر فطرة» وأعلاهم استعدادًا لكل فضيلة» وكان 
اعتقادًا راسخًا في عقوهم متمكنا من وجدانهم ومن 
أدلته ما رواه التاريخ لنا من المفاخرات بين بعض 
العرب والفرسء وإذا كانت قبائل العرب كلها تعتقد 
أن شعبهم أزكى من جميع الأعاجم فطرة وأذكى أفئدة 
وأعز أنفسًا وأكمل عقولا وأفهامًا وأفصح ألسنة وأبلغ 
بياناء فا القول بقريش التي دانت ها العرب واعترفت 
بفضلها على غيرها منهم. 

ولكن جمهور سادة قريش وكبرائها قداستكيروا 
بذلك وعتوا عتوًا كبيراء حتى كذبوا بأعظم ما فضل 
الله به جيلهم وقومهم على جميع الأجيال والأقوام 
بالحق ‏ وهو القرآن ‏ وصدوا عنه وصدفوا عن آياته. 
فكان إقسامهم أنهم لو جاءهم نذير ليكونن أهدى من 
إحدى الأمم المجاورة لهم حجة عليهم, وإن صدق 
على غيرهم من قريش ومن سائر العرب الذين اهتدوا 
بالكتاب فسادوا به جميع الأممء وكانوا أئمة لمافي 
دينها ودنياها ما داموا مهتدين به معتصمين بحبله. 
وإذا كان ذلك القسم صادرًا عن عقيدة راسخة فلا 
جرم أنه لول يأتهم النذير بهذا الكتاب المنير لاعتذروا 


ف الأخرة هذا العدر” . 


الخلاصة : 

لقد كان مشركو العرب يتفاخرون على أهل 
الكتاب بأنهم لو جاءهم رسول_كما جاء أهل الكتاب- 
لآمنوا به ولكانوا أهدى من جميع الأممء وقد بِيّن الله 
تبارك وتعالى بطلان زعمهم هذاء فأرسل إليهم ما كانوا 
يرجون فكفروا به على بصيرة من أمره وعلى علم 
بصدقه. 

« إن السبب الحقيقي في امتناع هؤلاء المشركين 
عن الإيهان هو استكبارهم وعنادهم, إذ كانوا يعلمون 
الحق ولا يتبعونه, كم أخبر الله وبق عنهم في قوله: 
ووأسيكبارا في الارضٍ وَمَك لبي 46 (فاطر: 4). 


د 


الشبهة الرابعة والخمسون 


2 2 
دعوى التشاؤم والتطير من الرسل 
وأتباعهم ودعوتهم'* 
مضمون الشبهة : 
ادّعى المشركون والكفار على رسلهم بأنهم لم يجدوا 
على وجوههم ووجوه من اتبعوهم خيرّاء ويقولون لهم: 
إن أصابنا شر فإن| هو من أجلكمء ويتهكمون عليهم 
.١‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج48» ص © ١‏ 7. 
(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (يس/ 218 النمل/ 47 
النساء/ 4لاء الأعراف/ ١لا‏ الحج/ .)١١‏ 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (يس/ 218 15» النمل/ 
/ا» الأعراف/ ١١‏ الشورى/ “٠‏ النساء/ 9/4: 24٠١‏ 


النمل/ ا5» الحج/ .)١١‏ 


ا" 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
سخريه ة وافتراء قال لة: مِفتَإِذًا جا 2 ل 


ساس دم يع 


يرو 


200 
04 م 00 


يمومئ ومن معةهر 


0 وَإن مضه سيضّة و 

هُمْ عِندَ أنَهِ وَلكخّ أَكَرَرَهُمْ لا يَْلَمُونَ ©4 
(الأعراف»» وقال #لة: 9 َالو نا لطا 4 لين ََ 
هرا ايختك وَلِسَدْنتَامَدات ليد 405 دس » 
واد ري امار لات جز الي ا ا 


طره 


سو 0 


وادَّعوا التطير به» قال تعالى: 88 وَإن تْصِبهُمْ سِيَكَة يقولوا 
هذ مِنْ عِنركَ #6 (النساء:8/). 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ البلاء بالشر والخير اختبار من الله أما الشؤم 
والتطير فراجع إلى من يتشاءم. 


6 الأمتابة باللحسنة والسغة لأ وجل للرسيول 
فيها؛ وإن) هو قضاء الله وقدره. فضلا عن كون ذلك 
انفكاسا خالة العبد عن الطاغة واللعضية: 


التفصيل: 
أولا. الشر والخبر ابتلاء من الله, أما الشؤم والتطير 
فراجع إلى الإنسان المتشائم: 


هذه الفرية وهي التشاؤم من الرسل والأنبياء - 
قالها كثير من الأمم ع د 
قوم صالح الك له: 3١‏ َالو 4 
(النمل:40)» وقوم موسى اعلا عل قال الله عنهم : 98 فَإِدًا 
ةمهم لسك الوا 1) عدون مي سيقة ييا 

4 46 (الأعراف: »١‏ وأصحاب القرية 


- وهي إنطاكية ‏ قالوا لرسلهم: :8 إِنَّا طبرا يكم » 
(يس:18! والمنافقون يقولون لرسول الله يلع ما أصابنا 


ته ا 


أطَيريًا بك وَيِمَن تَعَكَ 


واس عمس 


يموسئ ومن 2 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


من سيئة فهو من عندك» قال يُل: «( وين تْصِبِهُحْ حَسَكة 

ك5 + مو لاردف بجوي ااء 

يفولو هَزْو مِن عِند أله وَإن مُصبْهَ سيكة يك ا هذى من 

عِنِكٌ ب (لنساء :4 وكا قال وَبْقَ عنهم 00 م س من 
2 


سح ور دور سد صرح عط سا ا سو 000 
يعبد الله عل حرفي فإن امالحر الما ب 


نْقَلبَ عل وبحَهوء 6 (الحج: .)0١‏ 

فهؤلاء يسندون الشر إلى الرسل» ويتهمونهم بأن ما 
أصابهم من قحط وجدب وبلاء هو بسبب اتباعهم 
للرسلء فأرشد الله الرسل أن يردُوا عليهم تلك 
الدعوى وذلك الزعم. وأن يقولوا لهم إن طائركم 
معكمء وطائركم عند الله. قال ي: 2 ما أوأ ورم 
تَعَكُمْ 6 (بس: 0014 فالشؤم إنم| يقع على من يتشاءم ولا 
يسمع المواعظ. 

ويوضح الطاهر ابن عاشور هذا الأمر قائلا: لما 
غلبتهم الحجة من كل جانب وبلغ قول الرسل: 98 وَمَا 
عََمَآ إلا بلع الْميِيتُ (05) 4 هبس من نفوس 
أصحاب القرية مبلغ الخجل والاستكانة من إخفاق 
الحجة والاتسام بميسم المكابرة والمنابذة للذين 
يبتغون نفعهم انصرفوا إلى ستر خجلهم وانفحامهم 
بتلفيق السبب لرفض دعوتهم با حسبوه مقنعًا للرسل 
بترك دعوتهم ظنّا منهم أن ما يدّعونه شيء خفي لا 
قبل لغير مخترعه بالمنازعة فيه» وذلك بأن زعموا أنهم 
تطبّروا بهم ولحقهم منهم شُؤْم؛ ولا بد للمغلوب من 
يارة العلدوء 

والتطير في الأصل: تكلف معرفة دلالة الطير على 
خير أو شر من تعرض نوع الطير ومن صفة اندفاعه أو 
مجحيئه» ثم أطلق على كل حدث يّتوهم منه أحد أنه كان 
سببًا في لحاق شر به فصار مرادقًا للتشاؤم. 


وق اديت: "لا عدو ولاط .01 وبيدا 
المعنى أطلق في هذه الآية الكريمة» أي قالوا: إنا تشاءمنا 
بكم. 

ومعنى :يكم # بدعوتكم؛ وليسوا يريدون أن 
القرية حل بها حادث سوء يعم الناس كلهم من قحط 
ا و 
الرسل أو لدعوتهم» وقد جوزه بعض المفسرينء وإنم| 
معنى ذلك: أن أحذًا لا يخلو في هذه الحياة من أن 
يناله مكروه. 

ومن عادة أصحاب الأوهام السخيفة والعقول 
المأفونة أن يسندوا الأحداث إلى مقارناتها دون معرفة 
أسبابهاء ثم أن يتخيروا في تعيين مقارنات الشؤم أمورًا 
لاتلائم شهواتهم وما ينفرون منه. وأن يعينوا من 
المقارنات للتيمن ما يرغبون فيه وتقبله طباعهم» 
يغالطون بذلك أنفسهم ل الضعيفة؛ 
فمرجع العلل كلها لديهم 
0 تعالى عن قوم فرعون: فِإفَإدًا 

تم افسكةٌ الوا لكا هدوم وان مهم كه يوأ 


عا ص داهس 


0 (الأعراف: فرد 6 3 وحكى عن مش ركي 


(«النساء: 9/4). 

ويجوز أن يكونوا أرادوا بالشؤم أن دعوتهم أحدثت 
اختلافًا بين أهل القرية» فلا تمالأت نفوس أهل 
القرية على أن تعليل كل حدث مكروه يصيب 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب الجذام 


(0780»» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة (095750). 


أحدهم بأنه من جراء هؤلاء الرسل اتفقت كلمتهم 
على ذلك فقالوا: مإإنًا تَطيريَا بكم 6 (بس:018؛ أي: 
يقولها الواحد منهم أو الجمع فيوافقهم على ذلك جميع 
أهل القرية. 

ثم انتقلوا إلى المطالبة بالانتهاء عن هذه الدعوة 
فقالوا: :9 لين ل تَصَهُوا أيَججْتَكْد ولب 
ليم 40 «بس»» وبذلك الجشوا بولس وبرنابا إلى 
الخروج من أنطاكية فخرجا إلى أيقونية وظهرت كرامة 
بولس في "أيقونية" ثم في "لسترة" ثم في "دربة" ولم 
يزل اليهود في كل مدينة من هذه المدن يشاقون الرسل 
ويضطهدونهم ويثيرون الناس عليهم ويّلحقوتم إلى 
كل بلد يلون به ليشغبوا عليهم؛ فمسّهم من ذلك 
عذاب وضرٌء ورّجم بولس في مدينة "لسترة" حتى 


1 


غييرا ان د 

ويقص القرآن خبر سيدنا صالح اكلا حين قال 
لقومه الذين لشقائهم كان لا يصيب أحدًا منهم سوء 
إلا قالوا: هذا من قِبَّل صالح اكتلا. فردّ عليهم قائلا: 
:ل دَالَ كرحن ده #6 (النمل: 40)» أي: فالله يجازيكم 
على ذلك؛» وبمثل ذلك رد موسى اللا على قومه قائلا 
هم: :نما طُرَهُمَ عِندَ أ # (الأعراف: 0111). 

ومن ردٌّ الرسل على أقوامهم أيضًا أن بيّنوا لهم أن 
هذا البلاء وتلك النعمة إنما هو ابتلاء من الله لهم 


لع نر 


بالطاعة والمعصية؛ ولذا قال صالح الكتكة لحم : 9# بل أنتم 


(80) 6 (النمل). 


0 


فوم تفتئون 


2١١جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .١ 
70117 117 ج25 صس‎ 


ا" 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ثانيًا. الإصابة بالحسنة والسيئة لا دخل للنبي بها, 
وإنما مردها موقف العبد من الله : 
لقد كان حال المنافقين الذين دخلوا في الإسلام 
ظاهراء وهم كارهون له في الباطنء إذا أصابهم شر 
كمصيبة في أموالهم أو أهليهم أو أولادهم أو أبدانهم» 
فإنهم يقولون: أصابنا ذلك بشؤمك يا محمد وشؤم 
أصحابكء ويقولون: منذ أن جاءنا هذا الرجل 
والبلاء يحل عليناء وقد قلت ثارنا وضعفت مواشينا 
ومات أولادناء فيسندون الشر إلى اتباعهم للنبي كَل 


ءاره ل لخد 
تشاؤمًا به وبدينه وما جاء به 38 ون ” 7 سيدكة 
مع عوسي 
يمولواً هذه من عِنلِكَ #6 (النساء 566 أما إن أصابتهم حسنة 


من خصب ورزق وثار وزروع وأولاد وماشية ونحو 


ذلك أضافوا الحسنة إلى الله كك: :9 ون حُصِبَهُمَ حَسَكة 


ل ل 


يقولوا أ هذى مِنّ عِند الله #«النساء:02/8؛ فهم يضيفون 
الحسنة إليه وَبْقَ لا بشعور التوحيد الخالصء بل غرورًا 
بأنفسهم وزعً)ا منهم أن الله أكرمهم بها عناية بهمء 
وهروبًا من الإقرار بأن شيئًا من ذلك أثر ما جاءهم به 
بريء من أسبابها. 

وقد رد القرآن على هؤلاء معلا إياهم أن كلا من 
الحسنة والسيئة من عند الله بقضائه وقدره لوقوعها في 
وقضاؤه وقدره نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر» 
قال وك: :3 كلل ينعن عِند أل # (النساء 4ك فالمخصب 
والجدب والنصر والهزيمة والشدة والرخاء كل ذلك 
من عند الله يبك ولا دخل للرسول فيا أصابكم من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مصرينة واسوغا 

ثم بين الله لهم أن مقالتهم هذه قد صدرت عن شك 
وريبة وقلة فهم وضعف عقل وعدم فقه لحقائق 
> الْعَوَّرِ لايك 


5 


الأمور. قال صك: و3 َال هو دون دفمّهون 


حَدِيًا (0:) © (النساء». 

أي: ماذا أصاب هؤلاء القوم وعقولههم حال كونها 
بمعزل عن الغوص في أعماق الحديث وفهم مقاصده 
وأسراره! فهم لا يدركون حقيقة حديث يلقونه ولا 
يعقلون حقيقة حديث يلقى إليهم؛ وإنما يأخذون ما 
يطفو من المعنى على ظاهر اللفظ بادئ الرأي» وإنما 
الفقه معرفة مراد صاحب الحديث من قوله وحكمته 
فيه من العلة الباعثة عليه والغاية له. وعلى العاقل 
الرشيد أن يطلب فقه القول دون الظواهر الحرفية» 
فمن اعتاد الأخذ بظواهر الأقوال دون ما رسب في 
أعماق الكلام وما تغلغل في أنحائه يبقى جاهلا 
طول حياته. 

فهذه المقالة منهم دالّة على ريبهم وجهلهسم وسوء 
فهمهم وقلّة علمهم. وأيضًا فقد أعلمهم الله لق أن ما 
أصابهم من خير وخصب وناء إنما هو من فضل الله 
ولطفه ورحمته. وما أصابهم من جدب وقحط وشر فهو 
من قِبّلهم ومن سوء أعمالهم؛ وما كسبته أيديهم كما 
قال يل 9١‏ وَمَآ بكم ين ميسو فِنِمَا كلست 
يريك وَيَعَفُوأعَن ير (ز5) 6 (الشورى). 

وهكذا فشؤم القوم متصل بذواتهم, ولم يجيء من 
قبل المرسلين» فالرسل ومن معهم ليسوا شؤمًاء وإنما 
سبب طول المضار والمصائب بهؤلاء القومإنما هو 
عنادهم للرسل وتكذيبهم للأنبياء وشركهم بالله كب 


فض 


م م حَسََة فنأ 


ولهذا قال يل: 9 مآ أُصَابكَ مِنّ 


كن لفك 46 (النساء: 0/4. 

0 الإيهان يعلمون هذه الحقيقة بأخبار الرسل» 
أما المشركون وأضرابهم من المنافقين وأصحاب العقائد 
الضالّة فيسندون صدور الضرر والنفع إلى أشياء تقارن 
حصول ضرر ونفع فيتوهمون تلك المقارنةتسبباء وهذا 
الفهم أيضًا من عادة أصحاب الأوهام السخيفة 
والعقول المأفونة أن يسندوا الأحداث إلى مقارنتها دون 
معرفة أسبابهاء وأن يتخيّروا في تعيين مقارنات الشؤم 
أمورًا لا تلائم شهواتهم وما ينفرون منه. وأن يُعيُنُوا من 
المقارنات ما يرغبون فيه وتقبله طباعهم. يغالطون 
بذلك أنفسهم شأن أهل العقول المريضة. 
الخلاصة : 


» من الأشياء التي اعتادها المشركون والضالون 
دائً) إسناد الشر والجدب إلى الرسل وأتباعهم, لكن الله 
أرشد رسله أن يردوا عليهم تلك الدعوى وذلك الزعم 
وأن يخبروهم أن طائرهم معهم والشؤم يقع على 
صاحبه. 

© النعم والبلاء من أقدار المولى وِبْكَ ولادخل 
للرسول فيهم|ء وإنما هما من قضاء الله وقدره؛ فضلا عن 
كون الإصابة بالنعمة والنقمة يكون انعكاسًا لحالة 
العبد وقربه من الله أو بعده عنه. 

© حالة الاتهام للرسل وأتباعهم دائمًا هي دين 
الكافرين» وكأنهم تواطئوا على ذلك. 


عد 


الشبهة الخامسة والخمسون 


اتهام الأنبياء والرسل بالجنون والسحر 
والكذب والافترء(*) 

مضمون الشبهة : 

7 ُِ : 1 3 

يتهم المشركون المكذبون لدعوة الرسل رسلهم 
بأنهم كذابون مفترون يتكلمون ب لا معنى له. وأن 
الرسول مفتر في| يزعمه من أن الله أرسله إليهم 
واختصه من بينهم بالوحي. ويرمون رسلهم بالسحر 


كلهم من رسو| ل إَ ْوأ عل حون © * (الذاريات). 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ هذه مقولة كل الأمم المكذبة لرسلها على مرّ 
العصور. 

*) إنكار هذه المقولة والتعجب من التوافق عليهاء 
ولكن الكقزملة واعيدة معانة فون أسيحابه: 

*) المشركون يعلمون صدق الرسول وبراءته من 
هذه التهم لكنهم يجحدون بآيات الله؛ ولكن ماعلى 
الرسول إلا البلاغ. 
التفصيل : 
أولا. توافق كل الأمم على هذه المقولة : 

تلك مقولة الأمم المكذبة لرسلها على مرّ العصورء 
(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (هود/ 04 المؤمنون/ 
86" الشعراء/ 0167 14856158ء سبا/ 4.)ص/ 4» 


الذاريات/ 9 67 القمر/ 84 الصف/ 5). 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ 21١4‏ الأنعام/ 
إرشة النمل/ 01 الذاريات/ 07 


0ع" 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
يتهمون رسلهم بالسحر والجنون والكذب والافتراء» 
فقد قال قوم نوح اكع عنه: جل إن هوَإِلَاَجليو- جه 4 
(لمؤمنون: 210 وقال الله عنهم أيضًا: كدت لَه 
كوأ (5) © «لقمر)» وقوم عاد 
قالواعن نبي الله هود اكتة: و إن تَعُولٌ 
عض َالِهَتِنًا يسوبو #<مود: 04)» وقوم ثمود قالوا لنبي 
لله صالح اكتة: 2( فَالّوَأ مآ أنتَ مِنَ الْصَحَرينَ 15 * 
(الشعراء»» وقالوا أيضًا: ابل هوكُدَابُ أي (58) 6 (القمر)» 
وقال قوم موسى اكلا عنه: وإ سَدجِرٌ حكَذَابٌ »© 


(غافر: 4؟)» وقال عنه فرعون: وال سح أَريحون 50 4 


00 


قوم نوج 


0 


عبدنا وقالوأ 


مدع ير رمعو لم 


مجنون وازدجر 


إِلّا أعتريدك 


«الذاريات»» ويقولون عنه وعن أخيه هارون: إن دان 
لسَنْحرنِ 6 (طه: 4001 وقوم عيسى الل يرمون ما جاء 
به من البينات بالسحرء قال 3#: موعَلَا 
الوأ هَدَا مين (3) 6 (الصف». 

وقوم النبي يه ينهمونه وما جاء به من الآيات 
بالسحر والجنون والشعر والكهانة كما حكى القرآن: 


ات 


جَاءَهم 261 5 


٠. 


فا بل هَالْوَا َسْعَدتُ حلم بَلٍ أفتريده بل مْوَ مَاعِرُ # 


...تيع 


ويَعُولُوَ نا لاوأ هيما 
عَاِع ون (73) #4 (الصافات)» وقالوا عن القرآن: إن 


320100 


هذ إلا يؤئ 2 46 (المدثر )» وهذه الدعوى قالتها الأمم 
السابقة لرسلهاء قال يُقق: مإ كدَلِكَ م أَقَ لين من يهم 
مّن رسُول إِلَا الوأ سَلِحر يحون 46150 (الذاريات). 

ثانيًا. التعجب من هذا التوافق ؛ لكن الكفر ملة واحدة: 
ويرد القرآن على ذلك متعجبًا من اتفاقهم في كل 


عصر ومع كل نبي على هذه المقولة كأنهم تواصوا بهاء 


«لأنياء: ه»» وكذلك قوله: 3# 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فأوصى أوهم آخرهم بالتكذيب حتى تواطئوا عليه 
قال يل: :3 نوا وَاصَوأيء # (الذاريات: +0)» والاستفهام هنا 
للتوبيخ والتعجب من تواطئهم على هذا القول على 
طريقة التشبيه البليغ» أي: كأ: 
بأن يقولوه'". 

ثم يؤكد القرآن أنه لم يوص أحدٌّ منهم أحداء وم 
يوص بعضهم بعضًا بذلكء. وإنا الكفر ملة واحدة» 
يتفق أهله في التكذيب والضلال والطغيان. فهؤلاء 
القوم قوم طغاة جمعهم الطغيان ومجاوزة الحد في الكفر.ء 
فتشاببت قلوبهم» وهذا أصل معهود من أمثالهم من 
المشركين 0 سبقوهم بالضلال» كما قال #ل: 
بينهم الطغيان حتى كأنهم تواصوا با يقولون. 

قال #ل: 2 بِلَْ - وم طَاعُونَ 59 #<النذاريات)» 
فضلالهم وطغيانهم واحد. وإن تعددت طرقه 


نهم أوصى بعضهم بعضًا 


لوي لوبهم 46 (البقرة: » فهؤلاء قد ساوى 


واختلفت وجوهه. وتباعدت أزمنته واختلفت أمكنته. 
أي: ما هو بتواصء ولكنه تمائل في منشأ ذلك القول» 
أي: سبب تفاثل المقالة تماثل التفكير والدواعي للمقالة» 
إِذ جميعهم قوم طاغون, وأن طغيانهم وكبرياءهم 
يصدهم عن اتباع رسول يحسبون أنفسهم أعظم منه. 
وإذ لا يجدون وَضْمّة يصمونه بها اختلقوا لتنقيصه عللًا 
لا تدخل تحت الضبطء وهي أنه مجنون أو ساحرء 
فاستووا في ذلك بعلة استوائهم في أسبابه ومعاذيره”"» 
ويؤكد هذا قول الشيخ سيد قطب معلقا على هذا 
.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج »١1١‏ 


ج71 ص77. 
. المرجع السابق» مج217 ج717 ص 77. 


كلا ؟ 


الحال: "فهى طبيعة واحدة للمكذبين؛ وهو استقبال 
واحد للحق وللرسل يستقبلهم به المنحرفون.. كأن| 
تفنو نذا الاتيسوال عل مار القروة وها تراضتوا 
بشىء إنما هي طبيعة الطغيان وتجاوز الحق والقصد 


نا 


تجمع بين الغابرين واللاحقين 
ثالثًا. رغم جحود المشركين ما على الرسول إلا البلاغ: 
كما يؤكد القرآن أيضًا أن هؤلاء المشركين المعاندين 
لا يرون الرسول في الحقيقة كذابًاء ولا يعتقدون أنه 
يكذب على الله فيا جاء به وهم لم تُِرّبوا عليه كذبّاء 
ولكنهم يجحدون بالآيات الدالة على صدقه بإنكارها 
بألسنتهم فقط وإن استيقنتها أنفسهم, وما ذاك 


إلا 0 وعلوهم وعنادهم وظلمهم. قال 
تعالى : هئم لا مَكدبوْتَك وَلكنَ الطَينَ يات أله 
يح 100 وقال كِقَ عن قوم فرعون: 
مَحَحَدُوأ يها وَاستَفتْهَأْفْسهُمْ ظَلمَا ولو #(المل: 16 
والنتيجة الطبيعية التي تترتب على هذا الموقف 


المكرور» الذي كأن) تواصى به الطاغون على مدار 
القرونء ألا يحفل الرسول ولق بتكذيب المشركين. فهو 
غير ملوم على ضلاههم ولا مقصر في هدايتهم: ه9 فل 
عنم كَمآ أت يمَلُورٍ (نع) #6 «الذاريات».. إنما هومذكرء. 
للدي م ل و 
المعرضون وكذب المكذبون ودر 
لْمُؤْمصنِيت ل ماه 
الجاحدين. والتذكير هو وظيفة الرسلء والهدى 
والضلال خارجان عن هذه الوظيفة» والأمر فيه إلى 


ف ف ظلال القرآنء سيد قطب» مرجع سابق» ج16 ص 71785 


١ 31‏ 
الله تعالى و ! 


الخلاصة : 

© اتهامالأنبياء والرسل بالجنون والسحر 
والكذب والافتراء أمرٌ دأبت عليه كل الأمم» فالكفر 
كله ملة واحدة» كأن| توحدوا بذلك على مدار القرون. 

* المكذبون لم يتواصوا بشيء. إنها هي طبيعة 
الطغيان وتجاوز الحق تجمع بين اللاحقين والغابرين. 

٠‏ وظيفة الرسول البلاغ والتذكير أماالحهدى 
والضلال فالأمر فيها لله وحده. 

مشركومكةم يكذبوا رسول الله يع وإن) 
أنكروا الآيات ورفضوا الإيهان ها ظلمً) وعلرًا 
واستكبارًا على الحق رغم تيقنهم من كونه حقّّاء قال 


لله يححَدُونَ 4 (الأنعام) . 


57 


دعوى الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعضهم'*) 


مضمون الشبهة : 


فيؤمنون ببعض الانبياء ويكفرون ببعض بمجرد 


.١‏ المرجع السابق» ص7787. 

(*) الآيتان اللتان وردت فيهما الشبهة: (النساء/ 036٠١‏ 
الحجر/ .)9١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النساء/ 20670316١‏ 
البقرة/ 2175 27386 آل عمران/ 45 46). 


فض 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
العصبية والموى والعادة» فاليهود آمنوا بالأنبياء إلا 
عيسى ومحمدًاء والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا 
بخاقهم محمد يقد والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع 
التلاء قال يلة: «( إنَّ لدت يَكْمُرُونَ 


عور 
بين الله ورسلى 


أذ د 


7 
ويفولوتَ 


رء ءى 0 5 


وَيُشلوء ويُرِيِدُوت أن يُعَروا 
ومن عض وَنَحكْرٌ بَعضٍ وَيْرِيدُونَ 

أن متخدوا بَيْنَ دلِكَ سبلا (10) 6 (النساء». 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الإيهان ببعض الأنبياء دون بعض هو تفريق بين 
الله ورسله؛ وهو كفر بالله ورسله؛ لأن: 

© الإيهان واجب بكلّ نبي أرسله الله. 

8 من كذَّب رسولا فقد كذَّبٍ جميع الرسل؛ إذ كل 
من عند الله. 

؟) المؤمنون حمًا هم من يصدقون بجميع الرسل 
والكتب المنزّلة. 
التفصيل: 
أولا. إيمان اليهود والنصارى ببعض الرسل دون بعض 
كفر بالله : 

يتوعد الله كَبْنَ الكافرين به وبرسله من اليهود 
والنصارى الذين فرقوا بين الله ورسله في الويمان» 
فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهّي 
والعادة» وما َلْمَوَا عليه آباءهم» لا عن دليل قادهم إلى 
ذلك. فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك إلا الموى والعصبيّة 
هم الْكَوونَ حم وََعسَدَنا لكين 
عَذَّابَا مّهِيكًا (0) #6 «النساء). 
ومن ردّ القرآن على هؤلاء أن بيّن لهم أن إياغهم 


ته 


قال كلة: 22 ُوْلِكَ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ببعض الأنبياء وكفرهم ببعض إن هو إلا تفريق بين 
الله تعالى ورسله. فمن كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر 
بسائر الأنبياء» فإن الإيهان واجب بكل نبي بعثه الله 
إلى أهل الأرض» فمن رد نبوة نبي للحسد أو العصبية» 
أو التتشهي؛ فإن إيوانه بمن آمن به من الأنبياء 
ليس إيانا شرعيّاء إنما هو عن غرض وهوى 
شه وَرُسلِوء #(لساء: 0016١‏ فوسمهم بأنهم كفار بالله 
4 
(انساء::1) في الإييان؛ لأن من كذَّبٍ رسولًا فقد كذب 


الرتل عيقا: 


عدم رود م2 


رع ابي و 
ورسله 98 وَيُرِيِدُوت أن يفرقوا بين ألله وَرسلِو 


سال 86: ل« َم وج ل كَدَوأ اش أمْرَفكهُم 


# رس و 


وَحَعَلْتَهُمَ لاس ءَايَةٌ 4 (الفرقان: 4200 وإنما مضل إليهم 
0 
ين 05 © 
؛ 4 
ادر (52) 4 «القمر)» وقال 

تعالى: « كدت قم لوم در (6)5«القمر)»» فمن كفر 
برسول وكذَّبه فقد كفر بالرُسل جميعًا وكذبهم ؟بلذا 
أخبر الله عن هؤلاء بقوله: 8 أَوْليِكَ هُمْ ا رون 
4 ححَقَا #(النساء :0» فكفرهم محقق لا محالة؛ لأن 
إيهانهم ببعض الرسل ليس شرعيّاء إذ لو كانوا مؤمنين 
برسوهم لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وكلّ من 


عند الله. 


2 9 مجو. سم 4 


(الشعراء»» وقال الله فَل: 97 رين 2 


عي 


(الشعراء)» وقال: :3 بت مو 


إن الإيهان وحدة لا تتجزأ.. الإيهان بالله إيمان 


بوحدانيته» ووحدانيته تقنضى وحدة الدين الذي 


لض 


ارتضاه للناس لتقوم حياتهم كلها كوحدة على 
أساسه. ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا بهذا 
الدين من عنده ‏ لا من عند أنفسهم ولافي معزل عن 
إرادته ووحيه ووحدة الموقف تجاههم جميعًاء ولا 
سبيل إلى تفكيك هذه الوحدة إلا بالكفر المطلق؛ وإن 
حسب أهله أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض! 
وكان جزاؤهم عند الله أن أعد لهم العذاب المهين 


سرك 51 
- م 


عََدَنَا 


ار مسر 


أجمعين. قال لة: 9 وكيك هُم أ لمم 2 


لل 22 عَذَانًا مُهِيمًا 5ن 6 (الساءم”") 


ثانيا. المؤمنون يصدقون بجميع الأنبياء والمرسلين دون 
تفرقة : 

لقد أرشد الله عباده المؤمنين إلى الإيمان با أنزل 
عليهم بواسطة رسوله محمد يله وما أنزل على الأنبياء 
المتقدمين» وألا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم 
جميعَاء ولا يكونوا كمن قال الله فيهم: :3 
وص نُ ِسَعَضٍ وَتَحَكهْرٌ سَعْضٍ #(الساء:160)) بل أمرهم 


هه 


وَيَفولُورت 


كمسلمين فقال يُك: «9 هلوا اما ياس وما أنِْلَ ليا 
نْلَ بك اَم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وتَعهوب وَالأُسْبَاطٍ 


2 001101000 
4 أرق مُوى وَعِيسَئ وآ أوقَ فق ليوب من رَيَهِمَ 


, مُسَِمُونَ (5] 46 «البقرة»» 
وقد استجابت أَّة محمد يل لما دعاها إليه؛ ولذا مدحهم 


و 


لا نَمَرِفُ بَيْنَ أحلرٍ 


من ل يع عو 


منهم ونُن 


5 . 20 “ كك 53-0 
رهم بقوله: :3 ءَامَنَ أليَسُولٌُ يمآ يمآ أَنَرِلَ إِلْهِ من ريو 
رمعوء ع 0 م 2 سس سه سر ار عه 
وَالموّمنونَ من يألله و ٍِ كِ ويدء ورسلوء له رف 
بيرت أحر من رُسلِهِ متيو 4 (البقرة: 00 


0 في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج37 ص18 لا. 


فالمؤمنون يصدقون بجميع الأنبياء والرسل ‏ عليهم 
السلام - والكتب المنزلة من السماء. لا يفرقون بين 
أحد منهم, فالجميع عندهم صادقون بازُون راشدون 
هادون مهديّون؛ لذا كان المسلمون هم الذين يشتمل 
تصورهم الاعتقادي على الإيمان بالله ورسله جميعًا 
بلا تفرقة. 

فكل الرسل عندهم موضع اعتقاد واحترام» وكل 
الشرائع السماوية عندهم حق مالم يقع فيها التحريف» 
فلا تكون عندئذ من دين الله» وإن بقي فيها جانب لم 
يحرّفء إذ إن الدين وحدة» وهم يتصورون الأمر ك] 
هو في حقيقته -إِهَا واحدّاء ارتضى للناس ديئًا واحدًا؛ 
ووضع لحياتهم منهجًا واحدّاء وأرسل رسله إلى الناس 
بهذا الدين الواحد وهذا المنهج الواحد وموكب الإيهان 
-في حسهم -موصولء يقوده نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد وإخوانهم من الرسل - صلوات الله 
وسلامه عليهم جميعًا - ونسبهم هم إلى هذا الموكب 
الموصول عريق؛ وهم حملة هذه الأمانة الكبرى» وهم 
وزئة هذا القن الموضول غل طول الطريق النارك :لا 
تفرقة ولا عزلة ولا انفصام؛ وإليهم وحدهم انتهى 
ميراث الدين الحق» وليس وراء ما عندهم إلا الباطل 
والضلال. 

وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله غيره من أحدء 
المسلمون الذين يستحقون الأجر من الله 
على ما عملواء ويستحقون منه المغفرة والرحمة في] 
كن أللَهُ 


وهؤلاء هم 
57 0 7 لس سر لعج نويه 
قصروا فيه: 9 أوْلتيِكَ سَوفَ يُوْتِيِهمَ جر جورهم و 
ا 46 (النساء». 


والوسلام إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة 


0 ذه 


عهورا ١‏ نَحِيما 


"0/4 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
في الله تعالى ورسله؛ لأن هذا التوحيد هو الأساس 
اللائق بتصور المؤمن لإلمه ى) أنه هو الأساس اللائق 
بوجود منظم غير متروك للتعدد والتصادم؛ ولأنه 
هو العقيدة اللائقة بإنسان يرى وحدة الناموس في 
هذا الوجود أين) امتد بصره. ولأنه هو التصور 
الكفيل بضم المؤمنين جميعًا في موكب واحدء يقف 
أمام صفوف الكفرء وفي حزب واحد يقف أمام 
أحزاب الشيطان. 

ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف أصحاب 
الاعتقادات المحرفة ‏ ولو كان لها أصل سماوي -إن| هو 
صف أصحاب الإيمان الصحيح والعقيدة التي لم 
ا ود 
الخلاصة : 

٠.‏ إذا كان جميع الأنبياء والرسل من عند الله تعالى» 
فا العلّة وراء الإيهان ببعض والكفر ببعضء طالما أن 
مصدرهم واحد وهو الله بْك. 

» المؤمنون حمًا هم من يصدقون بجميع الرسل 
والكتب المنزلة» فمن كذّب واحدًا منهم فقد كذب 

الإيهان واجب بكل نبي أرسله الله. 


3-75 


.١‏ ا مرجع السابق» ص988لا. 


الشبهة السابعة والخمسون 


إنكار بشريّة الرسول يك والتَعجب من إرسال 
رسول من البشر”*) 
مضمون الشبهة : 
أنكر مشركو قريش إرسال محمد يك إليهم رسولاء 
وحجّتهم في ذلك أنه من البشر كما اعترض كل الأقوام 
قبله على الرسل والأنبياء بأنهم بشرء لا فضيلة لهم 
عليهم في خلق ولا رزق ولا حالء وقالوا: الله أعظم 


من أن يكون رسوله بشراء فهلا بعث إلينا ملكًا! قال 
ا 2 كن ماين حَجَيَا أن قت إل وجل ل مَنْهمَ أن 
دو ألنّاس و ور كر لدت بيت َأمنْواً # (يسونس: ؟»» وقال #ه: 
مالو إن نسم إِلَا مسر مَْنَا يبيُونَ أن تَمُدُومًا عنما 
كات يَمْبْدُ َاسَآوُ هَأَنَا يسَلْطن ميت 30 »4 
(إبراهيم)» وقال 4ة: وَمَا نّم آلنّاسَ أن يووا إذ عدم 
الهدئ إِلَد أن مَالوا أ بعت أنه برا رَسُولا (05) 44«الإسراء». 
وجها إبطال الشبهة : 


(١‏ من لطف الله بعباده أن أرسل إليهم رسلا من 
البشر؛ إذ لو كانت الرسل من الملائكة ما أطاق الناس 
رؤيتهم ولحدثت النفرة منهم 

؟) إرسال رسول من البشر يؤدي إلى السَّكن 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الأنعام/ 4١‏ الإسراء/ 
4 يونس/ 7 إبراهيم/ ١٠.)يس/ 2١5‏ ص/ 4عءق/ 7 
التغابن/ .)١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأعراف/ 257 39, 
يوسف/ ٠١9‏ النتحل/ "5 الإسراء/ 45.48. الكهف/ 
٠‏ ,الأنبياء/ /9ا٠8»‏ الفرقان/ ١7٠ءيس/‏ 17015). 


ل لا 


والأنس وتآلف الطباع» وهم وإن كانوا بشرًاء فإن الله 


هو الذي اصطفاهم واختصهم بذلك. 
التفصيل: 
أولا. من لطف الله أن يرسل الرسل من جنس البشر؛ 
فلوكانت الرسل من الملائكة ما أطاق الناس ذلك: 
يتحدث القرآن الكريم عن المشركين من أهل مكة» 
ورفضهم لنبوة سيدنا محمد ول بدعوى بشريته قائلًا: 
شاكلتهم أن كان إيحاؤنا إلى رجل منهم يعرفهم 
ويعرفونه لكي يبلغهم الدين الحق أمرًّا عجباء يدعوهم 
إلى الدهشة والاستهزاء بالموحى إليه ييهٌ حنى لكأن 
النبوة في زعمهم تتنافى مع البشرية. 
لأن الله 5ِقَ اقتضت حكمته أن يجعل رسله إلى الناس 
من البشرء لأن كل جنس يأنس لدنسه. وينفر من غيره» 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته”". 
وينبّه الله كبن على لطفه ورحمته بعباده أنه بعث 
الرسل إلى 500 ليفقهوا منه. وليتمكنوا 
ا 7 
لْمُؤّمِنِنَ إِذْ بعك فيه رسُولا ا عمران: ))١55‏ 
وقال: 3١‏ لَه لي 
(التوبة:8؟١))»‏ وقال 38: «3 كم أَسَلَمَا فِحَكُمْ رد ول 
مَنَكُم يَنَنُأ عَلِنَكْمْ ينين ا كم ويمَنَفكُمْ 
لكك بَ وآ 0 و2 59 ل كَكُووأ ركو لون م 


.١‏ التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاويء مرجع سابق» جلا 
ص١7.‏ 


0000 


و 


-9 
لقد جاء 


2 


درون أذ مرخ وَأَشْكُرُ وأ لي 
وقال يي أيضًا: :ل هْ وَأ بَعَت فى لمعن وَسُولا 


6 (5) 46 (البقرة)» 
4 


2ه 


مَنهم 
(الجمعة: ؟). 

فهذه الآيات وأمئالها تدل على أن إرسال الله للرسل 
والأساءهه حفن البق والبام ولس من حمين اخ 
غدلف لطت مرح الله ورحة بحباذة وتعمة منه كسك 
الشكر» » فكأنه يقول لهم :لا كنم أنتم بشرًا بعثنا فيكم 
ل بشرًا منكم لطمًا منا ورحمة» وعلى هذا فم| كان 
ينبغي منكم أن تتعجبوا من بعثة الرسل ب 
تستبعدوا أن تكون الرسالة في البشر» وأن يكون هداكم 
على يد بشر مثلكم. 

ويبين القرآن الكريم -أيضًا _أن من الحكمة 
جين كرغي الر سل التيهنين 
فلعوة أن أرسل: رسول هن لايك اشر ولأثه 
لو بعث الله إلى البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا 


أ 


عدم إرسال رسول من ج؛: 


2 - عد ل اس كأ 
في الأرض اه يمشوت مطمَيِنَينَ لنزلنا عليّهم 
السنء م مَحكًا ملَحكا رَسولا (:) 22 # (الإسرام) أي أنه 


لو أرسل ملكا إلى الآدميين لم يقدروا أن يروه على الطيئة 
التي خلق عليهاء قال ابن عباس: لو رأوا الَلّك على 
صورته لماتوا إذ لا يطيقون رؤيته؛ لأنه لو كان ملكا 
لأدّى اختلاف الجنس إلى تنافر الطبع» وقد رد القرآن 
على اقتراحهم هذا في قولهم 0-7 لوأ ولك أرلَ 
مَك 6 (الأنعام: 4)» فقال: ولو رن 
لا تطروت (ري) 6 (الأنعام) . 


قال الحسن وقتادة: لأعلكُوا بعذاب الاستتصال؛ 


"م8١‎ 


تولى القرآن الرد عليها 


مه 
لآن الله أجرى سننه بأن من طلب آية فَأَظهرّت له فلم 


الشبهات التي 


+ ب ربجيو 


يؤمن أهلكه الله وَبْكَ في الحال: 92 شُمّ لا يَظرُوقَ ((4) 4 
«الأنعام) أي لا يُمهَلون ولا يؤترون» ولهذا كان لا بد 


من إرسال رسول من البشرء فقال 8: و9 وَلوْ جَعَلئلهُ 


و وك سح ل لع 


ملكا لجعلئة رجلا وللسنا عليهم م ما لسوت 
(4)5«لأنمام) فهم لا يستطيعون أن يروا الملك ني 
صورته إلا بعد التجسّم بالأجسام الكثيفة؛ لأنذكل 
جنس يأنس بجنسه. وينفر من غير جنسه» فلو جعل 
الله كبك الرسولٌ إلى البشر ملكا لنفروا من مقاربته» ولما 
أنسوا به ولداخلّهم من الرعب من كلامه. والاتقاء له 
ما يكفهم عن كلامه ويمنعهم عن سؤاله فلا تعُم 
المصلحة. ولو نقله من صورة الملائكة إلى مثل صورتهم 
ليأنسوا به ويسكنوا إليه لقالوا: لست ملكا وإنما أنت 
بشر فلا نؤمن بكء كا أعلمهم الله 5ك أنه لو أنزل ملكا 
في صورة رجل لوجدوا سبيلا إلى اللبس والخلط» وقد 
يقولون: هذا ساحر مثلك. 


ثانيًا. إرسال رسول من البشر يؤدي إلى السكن والأنس 
وتآلف الطباع وهم وإن كانوا من البشر فإن الله قد 
اصطفاهم وخصّهم بالرسالة: 

من ردود القرآن أيضًا على شبهة هؤلاء الأقوام 
المرسل إليهم أن هؤلاء الرسل وإن كانوا في الحقيقة 
بشرًا مثلّ من أرسلوا إليهم؛ فإن الله وَبْكَ قد اصطفاهم 
دون الناس بالنبوة والتوفيقء والحكمة. والعلم» 
والمعرفة» والهداية» وبهذاردً الرسل على أقوامهم 
فقالوا: 8 مَالَتَ لَهُم رَسَلهُمْ إن صن إلا سر مِتْلكُمْ 
ولْكنّ أللَهَ دوء 46 (إبراهيم 


7 و عله 55 
من عل من يَنَأهُ مِنْ عب و 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أي يتفضّل عليه بالنبوة والرسالة» وهذا امتحان من الله 
للناس بعضهم ببعضء فقد جعل هذا نبا وخصّه 
بالرسالة» وهذا ملكا وخصّه بالدنياء وهذا فقير وحرمه 
الدنيا ليختبر الفقير بصبره على ما حرِم» والغني والملك 
بصبره على ما أعطي الرسول من الكرامة؛ ولذا قال 


04 


٠. . 5 .‏ س» > 
تعالى: 38 وَحَمَلْنَا بَعَصَحَكُم لبَمْضٍ فِنَنَهُ أتصير 


وحكان رَيْكَ بصيرا (©4- (الفرقان). 


ومن ردود القرآن على المشركين أيضًا حين أنكروا 
رسالة النبي يخ لكونه رسولا بشرًا أن الله ما أرسل إلى 
الأمم الماضية إلا رجالا آدميين» ويوجههم القرآن إلى 
أن يسألوا أهل الذكر من مؤمني أهل الكتاب فسوف 
يخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا من البشرء قال 8: 
«ومآأَرَسَلنَام قَكَ إِلَارِجَالَا ون إِلتِوِمْ لوا أضل 
لذو إِنْكْثْرَ لَاتحَامُونَ (000 46 (النحل». 

كما يبين القرآن أن الله لم يجعل الرسلّ قبل محمد كلل 
خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام 
وشراب» وما كانوا خالدين لا يموتون. فقال 6: 
« وَمَاجَمَلتَهُم سدَالَاأْكُلوت العام وم كوحن 
((2) # (لانياء»» وقال أيضًا: هل وما أَرْسَلْمَا هَبَكَلَك مِنَّ 
لْمُرسيت إِلَإِنهُمْ عون الط كا ويشتورت فى 


مه وك مر 


آلْأسواق 6 (الفرقان:٠؟).‏ 

فهذا جواب الله تعالى على قول المشركين: فِإمالٍ 
هنذا ألَسُولٍ يَأَحكُلُ الطَمَامٌ وَيَمْتِى ف الاق # 
(الفرقان: 1)؟ حيث إنهم نقموا على رسول الله يل أنه 
يأكل الطعام ويقف في الأسواق فعيّروه بذلك؛ لأنهم 
أرادوا أن يكون الرسول ملكا حيث رأوا الملوك 


58 


والقياصرة والأكاسرة يترفعون عن الأسواق بينا 
كان يق يمخالطهم في أسواقهم ويأمرهم وينهاهم. 
فأجاب الله قَبَكَ عن شبهتهم هذه وأبان لحبيبه ول أن 
ليس أكل الطعام والمثي في الأسواق عارًا على منصب 
الأنبياء» وليس الحاجة إلى التغذي والتكسّب والتجارة 
ثنافيا لساهم::ولدذا لا حير رول الله بين أن 
يكون نبا مَلِكَا أو عبدًا رسولًَا اختار أن يكون عبدًا 
ور 

وينتهي القرآن من ذلك إلى إبطال حجة هؤلاء 
الأمم المكذبين؛ إذ ما من رسول إلا كان يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق» فليس محمد يل بدعًا في ذلك من 
الرسل قبله” . 
الخلاصة : 

« المناسب للعقل والمنطق والفطرة أن يأتي الرسل 
بشرًا لا ملائكة» أما القول بحتمية كون الرسل من 
الملائكة فهو جمود عقلي» وانطماس نفسي يحمل أصحابه 
على قلب الحقائق وإيثشار طريق الضلالة على طريق 
الهداية. 

9 إرسال الله للرسل من البشر يؤدي إلى السكن 
والأنس والتآلف فضلا عن أنهم مصطفون من قبل 
المولى بك ولو كان الرسول من غير جنس قومه لما 
استطاع الناس تحمله ونفروا منه. 


عاد 


© في "الحكمة من كون الأنبياء والرسل من البشر" طالع: 
الشبهة التاسعة والتسعين» من الجمزء العاشر (الأنبياء 
والرسل؟). 


ثانيًا. شبهات خاصة بأنبياء بعينهم 
.١‏ إبراهيم كي 


الشبهة الثامنة والخمسون 
2 20 و ًَ 
دعوى أن إبراهيم 25 كان يهوديا أو نصرانيا 
وكذلك أبناؤه 0*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي كل من النصارى واليهود أن إبراهيم انيل 
كان منهم؛ فيقول اليهود: ما كان إبراهيم إلا يهوديّاء 
وتقول النصارى: ما كان إلا نصرانيّاء وكذلك ادَّعوا أن 


إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا على مِلّتهم 


اليهودية أو النصرانية» قال 386: 32 أَمْتَمُوُونَ !َعَم 
وَإسَْنِصيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَمْصُوست وَالأسْبَاطكانوأ هُودًا 


ور 46 (البقرة:٠15).‏ 
وجوه إبطال الشبهة : 

5( مقولة اليهود سببها قلة | لعقم وسوء الفهم. 
ولا دليل عليها. 

*) اليهود كتموا ما هو موجود في كتابهم من أن 
إبراهيم الكقئلة وهؤلاء الأنبياء كانوا مسلمين. 

وو 

*) التوراة والإنجيل أنزلا بعد إبراهيم كنيل 
فكيف يكون بهوديًا أو نصرائيًا؟! 

5) المحاجة بلا علم تؤدي إلى الخطأ. 
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ .)١5٠‏ 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ *115١151١ءآل‏ 
عمران/ 58:56). 


يندا 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
التفصيل: 
أولا. سوء فهم اليهود والنصارى هو سبب دعواهم الني 
لادليل عليها : 
أنكر الله وبْكَ على هؤلاء دع واهم أن إبراهيم كتيل 
ومن ذكروا من الأنبياء مثل: إسماعيل» وإسحاق» 
النصرانية» وإن كنتم تقولون هذا فإن الله يكذبكم فيه. 
وأنتم تعلمون أيضًا أن اسمَيُْ اليهودية والنصرانية حَدَنَا 
بعد هو لاء» بل حدث اسم اليهودية بعد موسىء واسم 
صار مجموعها تمُيِّرًا ههمء وأما النصارى فجميع 
تقاليدهم الخاصة بهم المميزة للنصرانية حادثة؛ لم يأت 
بها عيسى الكللة.. وقال الله قَبْكَ في الردٌ على هؤلاء: 


وقد أخبر كَبْكَ بأنهم لم يكونوا يبودًا ولا نصارىء كا قال 
تعالى: 3# مَكنَ بهم بويا 
مُسَلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمقَرِكِينَ (50) 46(آل عمران). 

فإن اليهودية والنصرانية غير الحنيفية؛ لأنْ موسى 
وعيسى -عليهما السلام -لم يخبرا بأنهما على الحنيفية» ‏ 
فأنتج أنَّ إبراهيم اث لم يكن على حال اليهودية أو 
النصرانية؛ إذ لم يؤْثّر ذلك عن موسى ولا عيسى 
- عليه السلام فهذا سنده خلوٌ كتبهم عن ادّعاء 
ذلك» وكيف تكون اليهودية أو النصرانية من الحنيفية 
مع خلوها عن فريضة الحج» وقد جاء الإسلام بذكر 
فرضه لمن تمكن منه. ومما يؤيد هذا ما ذكره ابن عطية في 


1# 


ولا مانا ولككن كات حَنِيِقًا 


تفسير قوله تعالى في هذه السورة: 3# لا نُمَرِقُ ببْنَ أَحرٍ 


ْم وَكحنُ لَه مُسَِمُونَ 4602 (البقره) عن عكرمة قال: لما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نزلت الآية قال أهل الملل: قد أسلمنا قبلك». و 
المسلمون, فقال الله له: فخجهم يا محمد. وأنزل الله: 
وَلِنَّم عَلّ لتايس ححُ َلْسَيَتِ (آل عمران: 80)» فحجّ 
المسلمون وقعد الكفار. 
ثم تمٌّم الله ذلك بقوله تعالى: غ3 وَمَا كان مِنّ 
لْمَشَرِكِينَ 4 فأبطلت دعاوى الفرّق الثلاث» 


572 


وَمَا كان 


-ه 


وقوله وِبْكَ: :3 وَل كان حَنِيمًا مُسَلِمَا وَمَا كن مِنّ 
لْمَقرِكِينَ 459 أفاد الاستدراك بعد نفي الضدّ حصرًا 
لحال إبراهيم اكلا فيا يوافق أصول الإسلام» ولذلك 
بين حنيفًا بقوله: مِإمُسْلِمًا #؛ لأنهم يعرفون معنى 
الحنيفية ولا يؤمنون بالإسلام؛ فأعلمهم أن الإسلام 
هو الحنيفية» وقال: مَوْوَمَاءاتَ مِنَ الْمَمرِكِينَ # فنفى عن 
إبراهيم اكق#موافقة اليهودية» وموافقة النصرانية» 
وموافقة المشركين» وإنه كان مسلًء فثبتت موافقته 
الإسلام. 

ومن الثابت أن إبراهيم اكلا سأل أن يكون مسلاء 
وأ ال أغرة أن يكتون متسل زانه كان صفاءوان 
الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله كلةِ هو الذي كان 


0 


جاء به إبراهيم: و وَكَالُوأ 
هل بل مله سر سنيف هَمَا 36 من المفركِين (2) 4 
«لبقر6» وكل ذلك لا يُبقي شكًا ني أن الإسلام هو 


ءَ 
كُونوأ هُودًا أوتصدرئ تَبْتَدُوأ 


م اي" 
كم دول أله يَعْلمْ َل ود _. ا 


0 


نلم تحاجون فِيما 


0-4 سح لدو 


نتم لاتعلمون 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور مرجع سابق» مج”. 
3 ص 7/5. 7/0 بتصرف. 
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ثانيا. كتمان اليهود والنصارى للحق : 

وهؤلاء اليهود والنصارى قد كتموا شهادةً عندهم 
من الله وهي كون إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» 
ويعقوب عليهم السلام» والأسباط مسلمين» وقد ذكر 
بعض أهل التأويل أنهم 
- الذي أتاهم _أن هؤلاء الأنبياء» والأسباط كانوا 
برآء من اليهودية والنصرانية» فشهدوالله بذلك 
وأقرّوا على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من 


كانوا يقرءون ذلك في كتاب الله 


ذلكء. قال ##ل: 0 ظَلَمُ معن كوك وده عفد 
مب الله وما مَا أنه بعلل عَمَانكَمَنُونَ (80) #6 (البقرة . 


رعو ]اذ عاد و لش يض ين افير 
للنبي مع العلم بأنه نبي» إذ ما كان لهم أن يشتبهوا في 
أمره بعد شهادة كتاء بهم له. فإذا كان ظلمهم أنفسهم 
قدانتهى بهم إلى آخر حدود الظلم؛ وهو كتان 
شهادة الله تعالى تعصبا لجنسيتهم الدينية التي ارتبط 
بها الرؤساء بالمرءوسين بروابط المنافع الدنيوية من 
مال وجاهء فكيف يُننظر منهم أن يُضْعُوا إلى بيان أو 
يمخضعوا لبرهان؟ والاستفهام هنا يتضمن التوبيخ 
والتقريع المؤكدين بالوعيد في قوله: 9# وم سه يسَفِلٍ عَمَّا 
تَعْمَلُوَ 059 46 (البقرة». 


وإنما الجزاء على الأعمال؛ ثم خختم المحاجة بتأكيد أمر 


ا : 98 يَلْكَ أَدَدٌ هر خَلتْ 
تهنا م كنت وَل تاكسبغ” :1 شك ماكو مو 


ددرن لسار وان امالك وار 
عليهاء فلا ينفعكم ولا يضركم سواهاء وهذه قاعدة 
يثبتها كل دين قويم» وكل عقل سليم» ولكن قاعدة 
الوثنية القاضية باعتاد الناس في طلب سعادة الآخرة 


وبعض مصالح الدنيا على كرامات الصالحين تغلب مع 
الجهل كل دين وكل عقل» ومنب الجهل التقليد المانع 
من النظر في الأدلة العقلية والدينية جميعًا؛ اللهم إلا 
مكابرة الحس والعقل» وتأويل نصوص الشرعء تطبيقا 
ماغنا بتول التلدوة الخو وقد ارالود تون 
نصوص أديانهم تقريرًا لاتباع رؤسائهم والاعتماد على 
جاههم في الآخرة؛ لذلك جاء القرآن يبالغ في تقرير 
قاعدة ارتباط السعادة بالعمل والكسب وتبيينهاء ونفى 
الانتفاع بالأنبياء والصا حين لمن لم يتأس بهم في العمل 
الصالح”". 


ثالثًا. نزول التوراة والإنجيل بعد إبراهيم اكننة: بدهر 


سويل: 

ومن ردود القرآن عليهم أيضًا في موضع آخر ما 
أنكره عليهم في محاجتهم في إبراهيم الخليل العف 
ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم, فقال الله لهم: 


ينا 


001 م سس 


هْلّ الحكتب لم تحاجوت فَارّهم وما زات 
توه والانجيلٌ إِلَّا من بَمْدِوءٌ أقلا تَمَقُرت (00) 40 
(آل عمران). فكيف يدعى هؤلاء اليهود أنه كان يهودياء 
وقد كان زمنه قبل أن يُنَزّل الله التوراة على موسى؟ 
وكيف يدّعى هؤلاء النصارى أنه كان نصرانياء وإنما 
حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟ وهذه حجة عقلية 
بدهية» ولذاقاللهم : :3 مَل عباوت ا أفلا 
الزجاج: هذه الآية أبين حجة على اليهود والنصارىء إذ 
التوراة والإنجيل أنزلا من بعده. وليس فيها اسم 


»55١ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج١. ص‎ .١ 
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نكا 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
لواحد من الأديان» واسم الإسلام في كل كتابة. 
0010 د م 

وقوله: 38 مَآ أت لوده وَالْإنحيلٌ لان شوو #6 
يكون على حسب الرواية الأولى مَنْعَا لقوههم: فقد زدت 
لوقا يط اك 
ا وتفصيل هذا المنع: إنكم لا قبل 
لدعي وو كر 
الإسلام زاد فيا جاء به على دين إبراهيم اككلة غن؟ فإنكم 
لا مستند لكم في علمكم بأمور الدين إِلّا التوراةٌ 
والإنجيلٌ» وهما قد نّزلا من بعد إبراهيم؛ فمن أين 
يعلم ما كانت شريعة إبراهيم حتى يعلم المزيد عليهاء 
وذكر التوراة على هذا لأنها أصل الإنجيل. ويكون على 
حسب الرواية الثانية نفيًا لدعوى كل فريق منها أنه 
على دين إبراهيم؛ أن دين اليهود هو التوراة» ودينَ 
النصارى هو الإنجيل» وكلاهما نزل بعد إبراهيم» 
فكيف يكون شريعة له. قال الفخر: يعني ولم يُصرّح في 
أحد هذين الكتابين بأنه مطابقٌ لشريعة إبراهيم» فذكر 
التوراة لإبطال قول اليهود» وذكرٌ الإنجيل لإبطالٍ قول 
النصارى» وذكر التوراة والإنجيل هنا لقصد جمع 
الفريقين في التخطئة. 
قو الله قيك: 2١‏ وَمَآ أت التَرسةٌ وَالإنجِيلٌ إل 
سن يعاود 4 وقوله كبق: 2 


َم اجون يما 0 
أ 2 ملم ا 

يه عِلم #6 (آل عمران:57)» وقوله كَلَك: ِو وَأَللَه وَأتس 
لاعلمورت 4 (آل عمران: 4257 فيبطل بذلك دعواهم 
أنهم على دين إبراهيم» ودعواهم أن الإسلام ليس على 
دين إبراهيم» وَيثْتٌ عليهم أن السام على دين 


إبراهيم» وذلك أنْ قوله كك وَمَآ وم ما أَْرِآتٍ التوْرئدةٌ 


هو دين إبرأهيم 


ع 
0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وَاَلانجِيلٌ لام بَمَوِوء # يدل على أن علمهم في الدين 
منحصر فيهماء وهما نزلا بعد إبراهيم فلا يجوز أن يكونا 


عين صحف إبراهيم. 
وقوله وكك: 9 فَلِم حاون هيما ليس لَكُم به ِِ ل 


يُبطل قوهم: إن الإسلام زاد على دين إبراهيم» ولا يدل 
على أنهم على دين إبراهيم؛ لأنْ التوراة والإنجيل ل يرد 
فيها التصريح بذلك؛» وهذا هو الفارق بين اتتساب 
الإسلام إلى إبراهيم وانتساب اليهودية والنصرانية إليه» 
فلا يقولون: وكيف يُدَعَى أن الإسلام دين إبراهيم مع 
أن القرآن أنزل من بعد إبراهيم كما أنزلت التوراة 
والإنجيل من بعده؟ 

وقوله: :و وَالَهُيَمَكمْ #يدل على أن الله أنبأ في القرآن 
الكريم بأنه أرسل محمدًا ولِ بالإسلام دين إبراهيم» 
وهو أعلم منكم بذلك. ولم يسبق أن امتنّ عليكم 
بمثل ذلك في التوراة والإنجيل فأنتم لا تعلمون ذلك؛» 
فلما جاء الإسلام وأنبأ بذلك أردتم أن تتتحلوا هذه 
المزية» واستيقظتم لذلك حسدًا على هذه النعمة. 
محا وير يويك ساروف يتور 
إِنَّ مجيء التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم مشترَّكُ 
الإلزام لنا ولكم؛ فإِنَ القرآن أنزل بعد إبراهيم؛ ولولا 
انتظام الدليل على الوجه الذي ذكرنا لَكَانَ مشترك 
الإلزام”". 


رابعا. الجدال بغير علم يؤدي إلى الخطأ : 


١‏ و ل ا 
ج”ء ص77/75. 


اميف 


برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي 
يعلم الأمور على حقائقهاء فقال 3#: ومَلِم تح ون 
ذيمالتل كككم بوه كمه يكم ونش لامتكوة )4 
(آل عمران)» والاستفهام في قوله: 3 فَلِمَ 9 4 
مقصود منه التنبيه على الغلط. 

وقد أعرض في هذا الاحتجاج عليهم عن إبطال 
المنافاة بين الزيادة الواقعة في الدين الذي جاء به 


0-4 


ملا 


محمد كك على الدين الذي جاء به إبراهيم اطي 
وبين وصف الإسلام بأنّه ملّة إبراهيم اكفلة: لأثهم 
لم يكن لهم من صحة النظر ما يفرقون به بين زيادة 
الفروع, واتحاد الأصولء وأن مساواة الدينين منظور 
فيها إلى اتحاد أصوهما فاكتفي في المحاجة بإبطال 
مستندهم في قوهم: "فقد زدت فيه ما ليس فيه" على 
طريقة المنع» ثم بقوله صَْكَ: و9 مَا كن إِرهِيمُ يودي ولا 
تَصْرَاننًا وَلككن كات نيا كن من الْمَقْرِكِينَ 
440ل عمران) على طريقة الدعوى بناءً على أنَّ انقطاع 
المعترض كافي في اتجاه دعوى المستدل”” . 
وقول فلك: ط وأ نكم ونش لاقنكترك )4 
(البقرة» تكميل للحجة؛ أي: إن القرآن الذي هومن 


عند الله أثبت أنه ملة إبراهيم» وأنتم لم تبندوا لذلك» 


ل 20 


مَسَلمًا وما 


100 


ده درو 


لأنكم لا تعلمون”"» ولذلك عقّب بعد ذلك بقوله 
تعالى: اكت 1 سِ بإرهِيم لإذين أتبعوم وَهندًا 


َليَى اديت اموأ وآ أله ول الْمَؤْمِنِينَ ين () دل عمران)» 
ا آمنوا معه أولى بإبراهيم لأنهم 


01 0200 عي آ هك 
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تخلقوا بأصول شرعه؛ وعرفوا قدره؛ وكانوا له لسان 
صدق دائبًا بذكره فهؤلاء أحق به تمن انتسبوا إليه؛ 
لكنهم نقضوا أصول شرعه؛ ومن الذين انتسبوا إليه 
وأنسوا ذكر شرعه وهم اليهود والنصارى. والله ولي 
إبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا؛ 
لأن التذييل يشمل المذيّل قطعاء ثم يشمل غيره 
تكميلا كالعام على سبب خاصء وفي قوله وك: و9 أنه 
وَل آلْمَوْمنِيَ 8 # بعد قوله وَبْكَ: و( ما كن ارصم 
وديا # تعريض بأن الذين لم يكن إبراهيم منهم ليسوا 


الخلاصة : 

٠.‏ اليهود كعادتهم ‏ كتمواماهوموجودفي 
كتابهم من أن إبراهيم اكيقةا وهؤلاء الأنبياء كانوا 

. التوراة والإنجيل أنزلا بعد إبراهيم اللا 
فكيف يكون يهوديًا أو نصرائيًا؟ا 

» الآياتالمذكورة تنفي كون إبراهيم اظفل 
بهوديًا أو نصرانيّاك وتعرّض في الوقت ذاته بأن الذين م 
يكن إبراهيم اكلا منهم ليسوا مؤمنين. 


د 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


". موسى اعلينة 
الشبهة التاسعة والخمسون 
اتهام موسى وهارون ‏ عليهما السلام . بالسح(*) 


مضمون الشبهة : 

ائم فرعون ومن معه موسى وهارون -عليههم| 
السلام ‏ بأنهم| ساحران عالمان خبيران بصناعة السّحرء 
وأن ما أتى به موسى اليل من الآيات الظاهرة 
الواضحة ما هو إلا سحر مبين. قال تعالى: 98 قَالواإنْ 
هَدَّنِ لَسْحِرنِ يرِيدَانِ أن يراكم ين أنَضِكُم بخرهِما 
ويد ها بطرِيقَكُ الْممل (2) 4 (طه). 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ماقاله فرعون ومن معه من اتهام موسى 
وهارون بالسحر هو مجرد زعم باطلء ومقولة ظالمة 
ناشئة عن البهتان والكذب والاستكبار. 

؟) إيهان السحرة برب موسى وهارون -عليه) 
السلام يعد من أكبر الأدلة على براءة موسى وهارون 
-عليهم| السلام ‏ من تهمة السحر. 
التفصيل: 
أولا. اتهام موسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ بالسحر 
مجرد زعم باطل: 

تلك مقولة مبنية على الكذب والبهتان والاستكبار 
والعناد والتعالى» يتهمون ما جاء به موسى اكنة 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (طه/ 57, النمل/ 2017 
غافر/ 55» القصص/ ”27 58» يونس/ 077). 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (يونس/ لالاء طه/ ٠/اء‏ 
الى الى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهارون -عليه) السلام من المعجزات الباهرة 
والدلاتل القاهرة والآيات الظاهرة على صدقههماء بأنه 
سحر ظاهر رغم أنهم شاهدوا ذلك وتحققوه وأيقنوا أنه 
من عند الله يقول 3: :3 قَلمَا 2 ف لحن مِنْ عِندنا 
َالُوَا إِنَّ هذا اسح 4 مين (50) قال مومس أَتَعولُونَ لِلْحَقَ لما 
د حر هذا هاذا ولا يلح السَحِرُونَ 6 (يونس)؛ 
أي لما رأوا المعجزات التي هي حق ثابت» وعلموا أن 
موسى الككلا صادق تدرجوا من مجرّد الإباء المنبععث عن 
الاستكبار إلى البهتان المنبعث عن الشعور بالمغلوبية. 
والحقٌ: يطلق اسًا على ما قابل الباطل» وهو العدل 
الصالح» ويطلق وصمًا على الثابت الذي لا ريبة فيه 
والذي أثبت له المجيء هنا هو الآيات التي أظهرها 
موسى اكت إعجارًا لهم لقوله قبله: 3 مم بمَعنَا ون 
بَعْدِهِم موصخ بِحَايِينَا ١‏ يك (الأعراف: *210» فكان جعل الحق 
جائيًا بتلك الآبات صا ًا لمعنيي الحقٌّ؛ لأنَ تلك 
الآيات لما كانت ثابتة لا ريبة فيها كانت في ذاتها حقّاء 
فمجيئها حصوهًا وظهورها المقصود منه إثبات صدق 
موسى الكَيلٌ في رسالته فكان الحق جائيًا معهاء فمجيئه 


ا ا 0 


ثبوته كقوله يُ: :9 وَهُلْ جا الْحَقٌ وَرَمَقَ الْبَنطِلُ 4 
(الإسراء: 81). 

وبهذا يتبيّن أن الآية الكريمة دالة على أن آيات 
الصدق ظهرت وأنْ المحجوجين أيقنوا بصدق كليم 
الله موسى الكنتلا وأنه جاء بالحق» ولكنهم لجهلهم 
وعنادهم لم يميزوا بين السحر وما هو من قبيل المعجزة 
التي هي آية من عند الله وْكَ؛ ولذا قال أولئك الظالمون: 
إن هلذًا لحر مر 0 


المغلوب العديم الحجة الذي قهرته الحجة وبهره سلطان 
الحق» فلم يبق له متتشب من المعارضة المقبولة فهو برع 
إلى اتتحال معارضات بمعاذير لا تدخل كحت 
التمحيص ولا تثبت في محكٌ النقد: 
ولا بد للمغلوب من بارد العذر 

وإذقد اشتهر بين الدّهماء من ذوي الأوهام أنَّ 
السحر يظهر الشىء في صورة ضدّهء ادّعى هؤلاء أن ما 
ظهر من دلائل صدق موسى هو سحر ظهر به الباطل 
في صورة الحقٌ بتخييل السحر. 

ومعنى ادّعاء الح سحرًا أن دلائله من قبيل 
التخيلات والتموهبات» فكذلك مدلوله هو مدلول 
السحر وهو إنشاء تخيل باطل في نفوس المسحورين”") 

ولقد ردّ عليهم نبي الله موسى اطقلا متعجبًا من 
قولهم: أتقولون هذا الذي قلتم للحق الظاهر الذي هو 
أبعد الأشياء عن كيد السحر الباطل لما جاءكم 
وعرفتموه واستيقنته نفوسكم ورأيتموه بأعينكم. 
ورجفت عن عظمته قلوبكم, فهذا لا يمكن أن يكون 
سحرًا من جنس ما تصنعه أيديكم» كيف والحال 
المعروف عندكم أن السحرة لا يفوزون في أمور الجد 
العملية من دعوة دين وتأسيس ملك وقلب نظام» وهو 
ما تتهمونني به على ضعفي وقوتكم؛ لأن السحر أمور 
شعوذة وتخييل لا تلبث أن تفتضح وتزولء ولما 
نفى موسى الكْيد عن آيات الله أن تكون سحرًا ارتقى» 
فأبان لهم فساد السحر وسوء عاقبة معالجيه تحقيرًا 


لهم؛ لأنهم كانوا ينوّهون بشأن السحر. فجملة: 2( وَلا 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج 
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ملح السَحِرْونَ 5 6 «ونس) معطوفة على جملة: 
سحو هذا 46 (يونس: 0/8. 

فالمعنى: هذا ليس بسحر وإنا اعلم أن الساحر لا 
يفلح» أي لو كان ساحرًا لما شنع حال الساحرين؛ إذ 
صاحب الصناعة لا يحقر صناعته؛ لأنه لو رآها محقرة لما 
التزمها!©. 
ثانيًا. إيمان السحرة برب موسى وهارون . عليهما 
السلام .دليل على براءتهما من تهمة السحر: 

ومن أدلٌ الأدلّة على أن ما جاء به موسى اكه ليس 
سحرًا ىا زعم فرعون وقومه أن السحرة لما ظهرت 
لهم المعجزة واتضح هم البرهان وبطل سحرهم أمام 
موسى ات وعاينوا ذلك وشاهدوه ‏ وهم ذوو خبرة 
بفنون السحر وصناعته وطرقه ووجوهه _علموا علم 
اليقين أن هذا الذي فعله موسى الكت ليس من قبيل 
السحر والحيل» بل حق لا مرية فيه» ولا يقدر على هذا 
إلا إله قادر حكيم يقول للشيء: كن فيكون, فعند ذلك 
وقعوا لله سُجَّدَا وقالوا: آمنا برب العالمين» رب موسى 
وهارون -عليهم| السلام ‏ فكانوا أول النهار سحرة» 


#[ سس د بي ره 


وفي آخره شهداء بررة» قال 36: كتلحر سير 
وميرب هلروت ومومئ :)446 (ط). 
الخلاصة : 

جاء موسى اكَيئ فرعون ومن معه بآيات باهرة 
ومعجزات بينة» وقد أيقن فرعون ومن معه بصدق 
موسى الكلِتكة, وأن ما جاء به هو الحق» ولكنه استكبر هو 


"6 ٠ المرجع السابق» ص‎ .١ 


حليكنا 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

ومن معه؛ فاتهم موسى وهارون بأنهها ساحران. عنادًا 
وتكذيبًا هما. 

« لما ألقى موسى اتا عصاه ولقفت عصى 

وسانو الك فهو محر أن حا عانق مرسى قي 

لا يمكن أن يكون من قبيل السحرء بل هو الحق من 


ربهم» فوقعوا سجدًا لله» وآمنوا برب موسى وهارون 


عليهم| السلام. 
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؟. عيسى كين 
الشبهة الستون 
دعوى أفتل المسيح التيي:!*)» '* 
مضمون الشبهة : ٠‏ 
يزعم اليهود أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم 


رحس ور 


وََوَلهمٌ إِنَا قتلَنَا ليح عِيسى أبن 
0 


ريم رَسُولَ ألو # (النساء /161). 


رسول الله قال 3 3١‏ 


وجها إبطال الشبهة : 

يقتلوه يقيئاء وإن| قتلوا الرجل الذي وقع عليه شبه 
عيسى الكتقلا. وا حق أنه رفع إلى السماء حيّاه وسينزل في 
آخر الزمان» ونزوله علامة على قرب الساعة. 

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (النساء/ /ا6١).‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النساء/ 2159:1681 
الزخرف/ .١‏ آل عمران/ 55 686). 


© ني "حَسْم القرآن الكريم مسألة صلب المسيح" طالع: الشبهة 
الثانية والتسعين» من الجزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

*") الوفاة المذكورة في شأن عيسى الكَتتلة في القرآن 
ليس المراد بها الموتء وإنما القبض والرفع إلى السماء من 
غير موت. فإن احتملت معنى الموت» فإنها ستكون في 
الوقت الذي سيحدهه الله هك ويقوي ذلك وجود 
حرف العطف "الواو" الذي يفيد التشريك مطلقًا دون 
استلزام الترتيب. 
التفصيل: 
أولا. اليهود لم يقتلوا المسيح, وإنما قتلوا الرجل الذي 
وقع عليه شبه عيسى اكينة: 

يوضح لناد. محمد سيد طنطاوي الحديث عن هذه 
الواقعة من خلال تفسيره للآيات قائلًا: "سجل الله على 
اليهود رذيلة سابعة ورد عليهم بها يخرس ألسنتهم» 
ويفضحهم على رءوس الأشهاد في كل زمان ومكان. 


]اا ء. دمب سات 12 ما اس وذ ل ل مم بر 7 24 
فقال: 38 وَفولِهمٌ نا َتنا امسِيحَ يعِيسى أبن مر سول الله 


سن سير 


وما منْلُوهُ وما صَلْبُوه وللكن شِيَهَ للم © (النساء: 0161)ع 
والمسيح: لقب تشريف وتكريم لعيسى التقة: وقيل: 
لقب بذلك لأنه ممسوح من كل خلق ذميم» وقيل: لأنه 
مسح بالبركة كما في قوله ي3ه: ل وَجَمَلنى ماركا ين ما 
حكنت ##(مريم: 001 وقيل لأن الله مسح عنه الذنوب. 

أي: وبسبب قوهم على سبيل التبجح والتفاخر إنا 
قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله لعنهم الله 
وغضب عليهم» ىا لعنهم وغضب عليهم أيضًا 
بسبب جرائمهم السابقة. 

وهذا القول الذي صدر عنهم هو في ذاته جريمة؛ 
لأمهم قالوه على سبيل التبجح والتفاخر لقتلهم -ني 


زعمهم _نبيا من أنبياء الله تعالى» ورسولا من أولي 
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العزم من الرسل. 

وقولهم هذا وإن كان يخالف الحقيقة والواقع, إلا أنه 
يدل على أنهم أرادوا قتله فعلاء وسلكوا كل السبل 
لبلوغ غايتهم الدنيئة» فدسوا عليه عند الرومان» 
ووصفوه بالدجل والشعوذة» وحاولوا أن يسلموه 
لأعدائه ليصلبوه» بل زعموا أنهم أسلموه فعلا 
لهم, ولكن الله وَبََ خيب سعيهم, وأبطل مكرهم. 
وحال بينهم وبين ما يشتهون» حيث نجى عيسى ابن 
مريم اق من شرورهمء ورفعه إليه دون أن يمسه سوء 
نيم 

ولااشك أن ما صدر عن اليهود في حق عيسى كنك 
من محاولة قتله» واتخاذ كل وسيلة لتنفيذ غايتهم؛ ثم 
تفاخرهم بأنهم قتلوه وصلبوه. لا شك أن كل ذلك 
يعتبر من أكبر الجرائم؛ لأنه من المقرر في الشرائع 
والقوانين أن من شرع في ارتكاب جريمة من الجرائم 
واتخذ كل الوسائل لتنفيذها ولكنها لم تتم لأمر خارج 
عن إرادته» فإنه يعد من المجرمين الذين يستحقون 
العقاب الشديد. 

واليهود قد اتخذوا كافة الطرق لقتل عيسى الظلة 
-كما بينا ت ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون لأسباب 
خارجة عن طاقتهم. ومعنى هذا أنه لو بقيت لهم أية 
وسيلة لإتمام جريمتهم التكراء لما تقاعسوا عنهاء 
ولأسرعوا في تنفيذها فهم يستحقون عقوبة المجرم في 
تفكيره» وفي نيته» وفي شروعه الأثيم» لارتكاب ما نمى 
الله عنه. 

قال صاحب "الكشاف": فإن قلت: كانوا كافرين 


بعيسى اكككل أعداء له عامدين لقتله» يسمونه الساحر 


سسسب هه لل الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


ابن الساحرة» والفاعل ابن الفاعلة» فكيف قالوا: هوا 


39و 


ا 00 


تلا تيح يعيسى أن يسول أ 4؟ 

قلت: قالوه على وجه الاستهزاء؛ كقول فرعون: 
:إن رسولكم مجنو (50) © (الشعراء» 
ويجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح 
في الحكاية عنهم» رفعا لعيسى عما كانوا يذكرونه به. 
وتعظيًا لما أرادوا بمثله كقوله: «ِإلِعُولنَ حَلمَهُنَّ ألْمرِيرٌ 
لْعَلِيمٌ 0 الى جَعَلَ لححكُمْ الْأرضَ مَهَدَا #(الزعرف) 

وقوله يُقل: وما فلو وما مَليوة وك يه َم 46 
رد على مزاعمهم الكاذبة» وأقاويلهم الباطلة التي 
تفاخروا بها بأنهم قتلواعيسى اكنتلة, أي: إن ما 


قاله اليهود متفاخرين به» وهو زعمهم أنهم قتلوا 


م علا لمسيبر 
لْزِى أَرْسِل إل 


رد وي مل اثر 
1 5 


عيسى الكتقلا. هو من باب أكاذيبهم المعروفة عنهم؛ 
فإنهم ما قتلوه» وما صلبوهء ولكن الحق أنهم قتلوا 
رجلا آخر يشبه عيسى اكفاك في الخلقة؛ فظنوه إياه 
وقتلوه وصلبوه. ثم قالوا. إنا قتلنا المسيح ابن مريم 
رسول الله. 

قال الفخر الرازي: قوله: عِ9سْيّهَ # مسند إلى ماذا؟ 
إن جعلته مسندا إلى المسيح فهو مشبه به وليس بمشبه 
وإن أسندته إلى المقتول لم يجر له ذكر؟ والجواب من 
وجهين هما: 

.١‏ أنه مسند إلى الجار والمجرورء وهو كقولك: 
خيل إليه» كأنه قيل: ولكن وقع هم الشبه. 

؟. أن يسند إلى ضمير المقتول. لأن قوله: هوم 
َتَلُوهُ # يدل على أنه وقع القتل على غيره فصار ذلك 


الغير مذكورا بهذا الطريق فحسن إسناد هِسّْيَهَ # إليه. 
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وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف قوله قَْك: ووم 
ُو وَمَاصَكَبُوَه 6: زعم أكثر اليهود أنهم قتلوا المسيح 
وصلبوه» فأكذيهم الله 5ب في ذلك وقال: 98و لككن يه 
هم #» أي: شبه لهم المقتول بأن ألقى عليه شبه المسيح 
فلما دخلوا عليه ليقتلوه أي ليقتلوا المسيح وجدوا 
الشبيه فقتلوه وصابوه. يظنونه المسبح وماهوفي 
الواقع؛ إذ قد رفع الله عيسى إلى السماء» ونجاه من شر 
الأعداء. وقيل المعنى: ولكن التبس عليهم الأمر؛ حيث 
ظنوا المقتول عيسى كما أوهم بذلك أحبارهم. 

وللمفسرين في بيان كيفية التشبيه هم وجوه من 
أغمها اثنان هما: 

.١‏ أن الله وك ألقى شبه عيسى لتقا على أحد 
الذين خانوه ودبروا قتله وهو ببوذا الإسخريوطي 
الذي كان عينا وجاسوسًا على المسيح» والذي أرشد 
الجند الذين أرادوا قتله إلى مكانه» وقال لهم: من أقبّله 
أمامكم يكون هو المسيح» فاقبضوا عليه لتقتلوه» فدخل 
بيت عيسى؛ ليدهم عليه ليقتلوه» فرفع الله عيسىء 
وألقى شبهه على المنافق» فدخلوا عليه فقتلوه. وهم 
يظنون أنه عيسى. 

وهذا الوجه قد جاء مفصلًا في بعض الأناجيل؛ 
وأشار إليه الألومي بقوله: كان رجل من الحواريين 
ينافس عيسى اكيت فلم) أرادوا قتله قال: أنا أدلكم 
عليه» وأخذ على ذلك ثلاثين درهماء فدخل بيت 
عيسى اتا فرفع الله عيسىء وألقى شبهه على المنافق» 
فدخلوا عليه فقتلوه» وهم يظنون أنه عيسى. 

.١‏ أن الله وَبْقَ ألقى شبه المسيح على أحد تلاميذه 
المخلصين حين أجمعت اليهود على قتله» فأخبره الله بأنه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سيرفعه إليه» فقال لأصحابه أيكم يرضى أن يلقى عليه 
شبهى فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقال رجل منهم 
أنا. فألقى الله صورة عيسى عليه» فقتل ذلك الرجل 
وصلب. 

وقد أطال الإمام ابن كثير في ذكر الروايات التي 
تؤيد هذا الوجه» ومنها قوله: عن ابن عباس قال: لما 
أراد الله وين أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى 
أصحابه ‏ وهم في البيت اثنا عشر رجلا من عين في 
البيت ورأسه يَقُطْر ماء» فقال: أما إن منكم من سيَّكْمُر 
بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بيء ثم قال: أيكم يُلقَى 
عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في در جتي؟ فقام 
شاب من أحدثهم سنا فقال: أناء فقال عيسى: اجلس. 
ثم أعاد عليهم؛ فقام الشاب فقال: أناء قال: نعم أنت 
ذاك» فألقى عليه شبه عيسى» ورفع عيسى لتقا من 


0 في البيت إلى السماء. قال : وجاء الطلب من 


اليهود وأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه؛ وكفر به بعضهم 


اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن 0 


ومن بين الأناجيل التي كتبت في فترة كتابة الأناجيل 
الكثيرة: إنجيل برْناباء وهو يخالف الأناجيل الأربعة 
المعتمّدة في قصة القَيْل والصَّلْبء فيقول: "ولما دكت 
الجنود مع يهوذاء من المحل الذي كان فيه يسوع» سمع 
يسوع دُنُوٌ جَمٌّ غفير. فلذلك انسحب إلى البيت خائمًا. 
وكان الأحد عشر نيامًا. فلما رأى الخطر على عبده» أمر 
جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل سُمراءه أن يأخذوا 


١‏ الرَّوْرّنّة: الفتحة في سَمّف المنزل. 

؟. إسناده صحيح: أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (77/ 
657 وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ »)47١‏ وصحح إسناده 
الحافظ ابن كثير في تفسيره (؟/ .)56٠‏ 


5 


يسوع من العالم. فجاء الملاتكة الأطهار» وأخذوا يسوع 
من النافذة المشْرفة على الجنوب» فحملوه ووضعوه في 
السماء الثالثة في صحبة الملاتكة التي تسبح إلى الأبد.. 
ودخل بوذا بعنف إلى الغرفة التي أُصْعِد منها يسوع. 
وكان التلاميذ كلهم نيامًا. فأتى الله العجيب بأمر 
عجيب فتغيّر بوذا في النطق وني الوجه فصار شبيهًا 
بيسوع. حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع. أما هو فبعد أن 
أيقظنا أخذ يتش لينظر أين كان المعلّم. لذلك تعجبنا 
إلخ". 
وهكذا لا يستطيع الباحث أن يجد خبرًا يقينًا عن 
تلك الواقعة» ولا يجد المختلفون فيها سئدًا يرجح رواية 
0 ج136 62+ سد 


واية. راد فاط موري 
َّلِنّ # (النساء 11). 
بنص القرآن أن عيسى الكتنةة لم 
يقتل ولم يُصلب». وإنما رفعه الله إليه» ونجبّاه من مكر 
أعدائه» أما الذي قتل وصلب فهو شخص سواه. 


1 يا 
سك منه ما لم به- 


00 يجب اعتقاده ب: 


جح 
ا الاسام مك لصح سدع م ل يك لير سس 
ثم قال وُ8: 92 وَإِنَّ لين أختلفوأ فيه لَنى سَكِ مَنْهُ ما 


به من عِلْوِ إِلَا إبَاءَ أَلظِنَ ب (النساء: 109)» أي: وإن 


الذين اختلفوا في شأن عيسى من أهل الكتاب لفي 
شك دائم من حقيقة أمره» أي: في حيرة وتردد» ليس 
عندهم علم ثابت قطعي في شأنه» أو في شأن قتله. 
لاحر رابيد وا لي الاي 
تثبت به حجة . ولا يقوم عليه برهان”” 

فرك لش عر ام لف م ل 
وصلبوه. وذلك أنهم حين همّوا بالفتك به وإرادته 


7 التفسير الوسيط. د. محمد سيد طنطاوي» مرجع سابق» ج07 
ص8 ؟ة:: ؟607. 


بالسوء والصلب وتمالئوا عليه» ووشوا به إلى ملك ذلك 
الزمانةة وكات كاف واخيزو انعا هع رح تفل 
الناس» ويصدهم عن طاعة الملك. ويفند الرعاياء 
ويفرّق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في 
رقامهم» ورموه به من الكذب, وأنه ولد زانية» حتى 
استثاروا غضب الملك. فبعث في طلبه من يأخذه 
وينكل به ويصابه» فل) أحاطوا به وظنوا أنهم قد ظفروا 
به» نجّاه الله من بينهم» ورفعه من روزنة (طاقة أو كوة) 
ذلك البيت إلى السماء» وألقى الله شبهه على رجل كان 
عنده في المنزل» فلما دخل اليهود اعتقدوا في ظلمة الليل 
أن هذا الرجل هو عيسى اقل فأخذوه وأهانوه 
وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك؛ وكان هذا من 
مكر الله بهم» يعتقدون أنهم ظفروا بطلبتهم؛ وأسكن 
الله في قلومهم قسوة وعنادًا للحق ملازمًا لهم» وأورثهم 
0 

مَحكَرُوأ وَمَحكَرَ هد وله حر تكن (2) 4 


(آل عمران) . 


مر 2 َه 0 
تافل كل ونأ مَنْهُ ما لم يد- مِنّ عِلِ إلا إتبَاع لظن وما 


كيين ار 

الذين أحاطوا به وادعوا أنهم قتلوه» وهم يقيئًا ما قتلوه 
5 3 1 2 

ولا صلبوه» بل هم شاكون متوهمون في ذلك» بل رفعه 


دس رمه 


الله وَبْكَ إليه وطهّره من الذين كفرواء قال #ُل: 9 إِد مَالَ 


فعه أَللَهُ اح 


آل عمران: 66). 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ومن ردود القرآن الكريم عليهم أيضًا في دعواهم 
قتل المسيح اكفتلة قوله 88: وَإِن مِنَ أهْلٍ لكب إِلّا 
بؤمكنيو قبل مويه وَيوْمَ الْفِيمَِ يكو علوم سيدا (461]3 
(الساء»» والضمير في قوله : 9# موي # عائد على المسيح 
عيسى اكت والمعنى: إذا نزل عيسى اكفلة فقتل 
الدجال لم يبق يودي في الأرض إلا آمن به. وذلك 
حين لا ينفعهم الإيمان. 
ومن الأدلة على أن المسيح اكتةة لم يقتل ولم يصلبء 
وأن الله رفعه إليه» وأنه ينزل في آخر الزمان. أن الله 
جعل نزول عيسى اقول 
الساعة» قال يُك: م وَإِنَهملْعِلْم إسَاعَةِ سمرت يها # 


علامة من علامات اقتراب 


(الزخرف: »)5١‏ ويتأيد ذلك بالعديد من الأحاديث 
الصحيحة المتواترة في شأن نزول عيسى ادا في آخر 
الزمان وصفته وما يصاحب نزوله. 
ثانيًا. الوفاة المذكورة في القرآن لسيدنا عيسى اكتل 
يقصد بها القبض والرفع إلى السماء من غير موت: 

وأما قول من قال: إن عيسى الكنئ مات ثم رفع؛ 
لأن الوفاة وردت قبل الرفع في قوله 3:4 ِف 


000070 


مُتَوَقِيلك ورَافْعَكَ كَ# (آلعمران: 0ه)» فهذا لا يفي دأن 


02021 


عيسى مات ثم رفعء والله 3# يقول: 38 وما فثلوه وما 
صَلْبُوه وَلككن سُيْه لحُحَ # (الساء: 197). وأما هذا الإشكال 
في ورود الوفاة قبل الرفع فيرد عليه با يلٍ: 

يرى بعض العلء أن معنى الوفاةهنا 
النوم» ولهذا نظائر في القرآن» كقوله كه: وهو الى 
يتَوَفَّحِكُم َِنَّلِ وَيمَكَمُ مَاجْرَحَمم يلار # (الأنعام: 3 


وقوله أيضًا : 3 أله سوق لاضن جين مَوَ: يناوالل 


عرس ا. سس عه بو هم سرس 
تَمْتَ فى مَتَامها صْمْسِكَ أل فَصَى عَلَيْهَا الموت وَبرسِلٌ 


الأخرى إلى أجل مُسَعّى 46 (الزمر: 07 فعلى ذلك فمعنى 


» وبعض أهل العلم يرى أن معنى متوفيك: 
قابضك ورافعك إلى السماء من غير موت. وفي معاجم 
اللغة: توفيثٌ مالي من فلان أي قبضته. 

ويرى بعضهم أن الواو لا تفيد الترتيب في 
كثير من الأحيان» بل تفيد مطلق العطف والتشريك» 
قال الله يقل: «( وَأَسْجُرى وَأدكَصى مَعَ ألركييته 259 * 
(ال عمران»» وقال يُ8: د23 يكام الدنَ ءامنا لا صَدَحْلُوا 
الور 707)؛ ومن المعلوم أن التسليم يكون قبل 
الاستئناس الذي هو داخل البيت» وقال الشاعر: 
ألايا ئَخْلَةً من ذاتٍعِرْقٍ 

عليِك ورَحْم ةلله السَّلامُ 

أي: عليك السلام ورحمة الله. 

وعلى ذلك يكون المعنى: إني رافعك إلى ومتوفيك 
إذا جاء الأجل الذي قدرته لوفاتك. 
الخلاصة : 

إن قضية قتل عيسى لتقلل وصلبه قضية يخبط 
فيها اليهود-ى) يخبط فيها النصارى بالظنون ‏ فاليهود 
يقولون: إنهم قتلوه ويسخرون من قوله: إنه رسول الله 
فيقررون له هذه الصفة على سبيل السخرية! والنصارى 
يقولون: إنه صلب ودفنء ولكنه قام بعد ثلاثئة أيام. 
و"التاريخ" يسكت عن مولد المسيح وخبايته كأن لم تكن 
له في حساب !وما من أحد من هؤلاء أو هؤلاء يقول ما 


يقول عن يقين»فلقد تتابعت الأحداث سراعًا؛ 
وتضاربت الروايات في تلك الفترة بحيث يصعب 
الاهتداء فيها إلى يقين.. إلا ما يقصه رب العالمين. 

© الأناجيل الأربعة التي تروي قصة القبض على 
المسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامته.. كلها كتبت بعد 
فترة من عهد المسيح؛ كانت كلها اضطهادًا لديانته 
ولتلاميذه يتعذر معه تحقيق الأحداث في جو السرية 
والخوف والتشريد. وقد كتبت معها أناجيل كثيرة. 
ولكن هذه الأناجيل الأربعة اختيرت قرب نباية القرن 
الثاني للميلاد؛ واعتبرت رسمية» واعترف بها؛ لأسباب 
ليست كلها فوق مستوى الشبهات! 

©« أما القرآن فيقرر قراره الفصل: 42 وَمَا كلوه وَمَا 
صَلْبُوه وَلككن سيد لم #(الساء: 0151 يلوم َكلُوه يقينًا 
(2) بل رَععَهُ هد وان أمَه عير حكيها (3) 4 انساء»» 
ولا يدل القرآن بتفصيل في هذا الرفع أكان بالجسد 
والروح في حالة الحياة؟ أم كان بالروح بعد الوفاة؟ 
ومتي كانت هذه الوفاة وأين؟ وهم ما قتلوه وما 
صلبوه؛ وإنما وقع القتل والصلب على من شب لهم. 

©« لايدلي القرآن بتفصيل آخر وراء تلك الحقيقة؛ 
إلا ما ورد في السورة الأخرى من قوله يُك: 9 ينعيسى 


د ولدده ا ره . 
إن ممَوَفيلك ورَافْعَكَإكَ (آل عمران: 09)) وهذه كتلك لا 


تعطي تفصيلًا عن الوفاة ولاعن طبيعة هذا التَّوفْي 
للق 
وموعده"'". 


مد 


8م 


الشبهة الحادية والستون 
دعوى أن المسيح وأمه إلهان مع الله كن (*) 


مضمون الشبهة : 
يدّعي النصارى كذبًا وافتراء أن المسيح وأمه إلمهان 
مع الله» فيجعلون الله بذلك ثالث ثلاثة» فيكون المسيح 
وأمه شريكين مع الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء 
قال الله #: :9 وَإِد َالَ الَّهيعِيسَى أبن مَرَيم نت قلت 
لِلنّاس أَجدُوفٍ و إِلهَين ف كوو آم عَالَ مكلك 
ايكون إن أن فل ما نك ل يها ادك فنئد ققد 
ا َي ولا أحَكدُ مَان تَْسِكَ نك أنتَ عَلّمُ 
عيوب 40 (المائدة) . 
وجوه إبطال الشبهة : 
0( زعم النصارى أن الله ثالث ثلاثة هو دعوى 
؟) المسيح اكتل بشر رسول كسائر الرسلء ولا 
يملك ضرا ولا نفعًا لأحد. 
*) إقرار المسبح الكل 


القيامة. 


كل بالعبودية لله في مهده ويوم 


أولا. زعم النصارى أن الله ثالث ثلاثة زعم باطل: 
أخبر الله وك عن فريق من النصارى قالوا كُفُرًا 
برهم وشِرْكًا: الله ثالث ثلاثة» وهذا قول كان عليه 


(*) الآيتان اللتان وردت فيههما الشبهة: (المائدة/ ”الاء النساء/ 
/01). 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (المائدة/ “الاء النساء/ 
الاك 7/اكء الماتدة/ .)١١18:11١5‏ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
جماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكانية 
والنسطورية» حيث كانوا يقولون: الإله القديم جوهر 
واحد يعم ثلاثة أقانيم: أبّا والدّاغير مولود. وابنًا 
مولودًا غير والد وزوجًا متتبعة بينهماء وبذلك أرادوا 
أن الله ومريم وعيسى آلهة ثلاثة» ويؤكد ذلك قول 
الله 5بَكَ للمسيح | 
ِلهَيْنِ من دون ألو 6 (للائدة: 117). 

فقولهم ثالث تَلَدمَوَ # (امائدة: 078 أي: أحد ثلاثة 
آهة» أو واحد من ثلاثة آلهة» وعلى هذا التقدير ففي 


28 روء كس ايم 4.50 .مكمه 
ندل : 2 أنت قَلَتَ لِلنّاس امحدوفواتى 


الآية إضهارء حيث حذف ذكر الآهة؛ لآن ذلك معلوم 
من مذاهبهم. قال الواحدي: ولا يكفر من يقول: إن 
الله ثالث ثلاثة. إذا لم يرد به ثالث ثلاثة آلهة» فإنه ما من 
شيئين إلا والله ثالثهم| بالعلم» لقوله 8#: «3 مَايَسحُوتٌ 
ين جنوك تلكة ماهر وَلَاخْسَة إلاهْرَسَاوُِهُمْ 
(المجادلة: /1). 

فهذا هو الطريق الأول لتفسير قول النصارى: 
تالت تَلَدمَمَ *؛ أي: الله وعيسى ومريمء والطريق 
الثاني أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون: 
جوهر واحدء ثلاثة أقانيم: آب وابن وروح القدسء 
وهذه الثلاثة إله واحد» كما أن الشمس اسم يتناول 
القرص والشعاع والحرارة» وعنوا بالآب الذات» 
وبالابن الكلمة» وبالروح الحياة» وأثبتواالذات 
والكلمة والحياة» وقالوا: إن الكلمة التي هي كلام الله 
اختلطت يجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر» واختلاط 
الماء باللبن» وزعموا أن الآب إله. والابن إله. والروح 
إله. والكل إله واحد. 

وهذا في الحقيقة معلوم البطلان ببديهة العقلء فإن 


554 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الثلاثة لا تكون واحدّاء والواحد لا يكون ثلاثة» ولا 
يرى في الدنيا مقالة أشد فسادًا وأظهر بطلانًا من مقالة 
النصارى هذه. 

وقدرة الله على هؤلاء مُكدَّيًا لافتراءاتهم فيا 


اذّعوه من ذلك فقال: 38 ومسا مِنْ إل 


دس ل وو سا عر 
إلا إلنه واد 


(نائدة: 2005 أي ما لكم معبود أيها الناس إلا معبود واحد 
وهو الذي ليس بوالد لشيء ولا مولود بل هو خالق 
كل شيء؛ وخالق كل والد ومولودء ثم قال الله وَبْكَ 


0 
يعولورنلن 


متوعدًا لهم ومتهددًا: 9 وَإن لَّمَ يَنتَهُوا عَمَا يمو 


كو الدد كتروا متهم عزَائف ايك (2) 6 (الانسة). 

ثم يحتج الله لنبيه محمد ييه على فرق النصارى في 
قولهم في المسيح بأنه ليس القول كما قال هؤلاء الكفرة 
من النصارى في المسيح» فالمسيح ابن مريم ولدته ولادة 
الأمهات أبناءهن, وذلك من صفة البشرء لا من صفة 
خالق البشرء وإنما هو رسول لله كسائر رسله الذين 
كانوا قبله فمضوا وخلواء أجرى على يده ما شاء أن 
يجريه من الآيات والعبر حجة له على صدقه وعلى أنه 
رسول من عند الله إلى من أرسله إليه من خلقه كم 
أجرى على أيدي من قبله من الرسل من الآيات» وأما 
أمّه فصديقة صدّقت بآيات رءها وبكل ما أخبر عنه 
ريا َو #(التحريم: 017 أو المراد بكونها صدّيقة غاية 
بعدها عن المعاصي وشدة جدها واجتهادها في إقامة 
مراسم العبودية» فإن الكامل في هذه الصفة يسمى 

قر 


86 ل ع ع سا لل مك 00 
صديقاء قال 36: :3 َأَوْليِكَ مع الَذِنَ أنعم الله عَلتِممِنَ 


هه 
2 2 
أل . 
ك2 


ولدهاء كما قال الله كبك في صفتها: 3 وَصَدََتَ 


وَأَلصَديِقِينَ 


6 (النساء: 006 


25 


وهذا الوصف هو أعلى مقاماتهاء قال الله يل: 
3 ما أَلْمَيِ 
الخل وشم صِدِيِفَة #* (الائدة: 0/6» ثم يذكر الله وق 
أن عيسى ومريم كانا يأكلان الطعام؛ فهما في حاجة إلى 
الغذاء من المطاعم والمشارب كسائر البشر من بني آدمء 
ومن احتاج إلى الغذاء احتاج إلى إخراجه. قال #ُل: 
كان يَأكلَان لام 6 (امائدة: »٠‏ والمقصود 
من ذلك الاستدلال على فساد قول النصارىء وبيان 


وامء و لءلس سم 000 


32 لاو خو م . و2 
مح آبرث مريم إلا رسول قد خَلتٌ من قبله 


ذلك من وجوه هي: 

2 أن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن» 
وكل من كان كذلك كان مخلوقًا لا إِهَا. 

". أنهما كانا محتاجين؛ لأنهبا كانا محتاجين إلى 
الطعام أشد الحاجة؛ أي إلى ما يغذوهماء وتقومبه 
أبدانبم| من المطاعم والمشاربء والإله هو الذي يكون 
غنيًا عن جميع الأشياء» فكيف يعقل أن يكون عيسى 
ومريم إلهين وهما محتاجان! 

*. قول بعضهم: إن قول الله: 9( كان يأكُلَانِ 
لام * كناية عن الحدث؛ لأن من أكل الطعام فإنه 
لا بد وأن يحدث. 

5. أن الإله هو القادر على الخلق والإيجاد. فلو كان 
إِهَا لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام 
والشرابء فلم لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف 
يعقل أن يكون إِهَا للعالمين. 

وبالجملة» ففساد قول النصارى أظهر من أن يحتاج 
فيه إلى دليل؛ لذا قال كبك بعد ذلك:988 أظرّ كيف 
ا 


ميث له الآيتتٍ كد أظز أن يُؤتكوسح 40 


أين يذهبون وبأي قول يتمسّكون. فأنى يصرفون عن 
الحق» فدلّ هذا على أخهم مصروفون عن تأمل الحق إلى 
الباطل والكذب والجهل؛ إذ العاقل لا يختار لنفسه 
ذلك. 
ثانيًا. امسيح بشر رسول كسائر الرسل ولا يملك ضرًا ولا 
نفعا لأحد: 

ومن ردود القرآن عليهم أيضًا ما أنكره على هؤلاء 
النصارى الزاعمين أن المسيح رمهم» والمسيح لايملك 
لهم ضرا يدفعه عنهم إن أحله الله + بهم ولا يملك لهم 
نفعًا يجلبه إليهم إن لم يقضه الله لهم؛ فكيف يكون ربا 
وإِهًا من كانت هذه صفته. بل الله هو المعبود الذي 


اي دل 


يملك ض ركم ونفعكم؛ » قال يُقلة: 3 هل أسَبدُوت من 
دوت هه ما لَايَمَإِكُ أحكُم صَرَا ولا 

وهذا دليل على فساد قول النصارى من عدة وجوه 
هي : 

.١‏ أن اليهود كانوا يعادون المسيح ويقصدونه 
بالسوء؛ فم| قدر على الإضرار بهم؛ وكان أنصاره 
وصحابته يحبونه فها قدر على إيصال نفع من منافع 
الدنيا إليهم» والعاجز عن الإضرار والنفع كيف يعقل 
أن يكون إِهَا. 
أن مذهب النصارى أن اليهود صلبوه ومرّقوا 
أضلاعه. ولما عطش وطلب الماء منهم صبوا الخل في 
منخريه» ومن كان في الضعف هكذا كيف يعقل أن 
يكون إِما. 

*. إن إله العام يجب أن يكون غنيّا عن كل 
ماسواه ويكون كل ما سوه محتاججا إليه. فلو 
كان عيسى اكت كذلك لامتنع كونه مشغولًا بعبادة 


تَفْعسَا 4 (لمائدة: 50 


3 


ا 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الله هَبْكَ لأن الإله لا يعبد شيئًاء إنما العبد هو الذي 
يعبد الإلهء ولما عرف بالتواتر كونه كان مواظبًا 
على الطاعات والعبادات. عَلِمّنا أنه إنما كان 
يفعلها لكونه محتابًا في تحصيل المنافع ودفع المضارٌ 
إلى غيره. 
ومن كان كذلك كيف يقدر على إيصال المنافع إلى 
العباد ودفع المضارٌ عنهم وإذا كان كذلك كان عبدًا 
كسائر العبيد» وهذا هو عين الدليل الذي حكاه الله وَبَْ 


اح سور 


عن إبراهيم اكلا حيث قال لأبيه: مو لِمَ تبك ما لا يسْمَعٌ 
وَلَا مرولا ين عَنك سينا (19) #6 (مريم). 
ثالثًا. إقرارالمسيح بالعبودية في مهده ويوم القيامة : 
ومن ردود القرآن القاطعة أيضًا على هؤلاء 
النصارى ما يخاطب به الله عبده ورسوله عيسى ابن 
مريم ‏ عليهم| السلام - يوم القيامة قائلًا له بحضرة من 


اتخذه وأمه إلهين من دون الله فيقول يله له: وف وَإِذْ 


َالَ اله يَلعِيسى أبن ممم أن 3 نت قُلْتَ لِلنّاس أَجَخْذُوفٍ وَأبىَّ 
لهي مِن دون أَسَه #6 (لائدة: 01 وهذا تهديد للنصارى 
وتوبيخ وتقريع لهم على رءوس الأشهاد يوم القيامة؛ 


نيك على رءوس الأشهاد 
بالعبودية لله» وأنه أمرهم بعبادته كبك وينرّه الله كبك أن 


وفي هذا الموقف يقرٌ عيسى اكنلة 


يكون معه إله» فيقول: و9 سبِحَلتَكَ مَا يَكُونُ لي أن أقُولَ 


رع اي 000 سح كو ما 


مَا لِنَسَ لى بحقٌّ سكت قم َمَدَ عَلِمنَهُ تعلم مال تَفَيبى 

وَل أَعَلَمٌ مَافى نَفْيِكَ َ َكلت علوي () عفنت كم 
ِلَّا م1 أمَْت يو أن أَعْبُدُوأ الله رَقَ وي كنت عَم 2 
شَهِيدًا ما ممت فم كلما يمي كدت أَنت أذؤيت عكية 
وَأتَ عَلَكُل شَيْو شَهِيدٌ (0 46 (امائدة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن ردود القرآن أيضًا ما حكاه القرآن على لسان 
عيسى اتلك حين تكلم في المهد» فكان أول شيء تكلم 
به ونطق به لسانه أن نرزَّه جناب ربه يد وبرّأه عن 
الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه. قال 3#: 9 فأَسَارَتْ 
لَه الوأ كيِفَ مُكلِمُ كات في لْمَهْدٍ صيِيا (50) فَالَ إن 
عبد أ ملكتب بعل 450 دربم إلى أن قال: 
9 وَإنَ اله رق وريد 4 
نري وهكذا نطق المسيح بأنه عبد الله» ولم يقل: إني 


أنا الله ولا ابن الله. 


ممووو 3 01 جد ءا ل 


فاعبدوه هنذا صاط م يفيه 


الخلاصة : 

٠‏ تجاوز أهل الكتابٍالحدّوغالواني شأن 
عيسى الكَتلكة. أما اليهود فقد أنكروا رسالته واتهموا أمه 
مريم بها هي منه برئية» وأما النصارى فقد رفعوا 
عيسى الكككلا إلى مرتبة فوق مرتبة البشرية» واعتبره 
بعضهم إلاء واعتبره بعض آخر منهم ابنا لله تعالى الله 
عما يقولون علوًا كبيرا. 

فصّل الله كبك في القرآن الكريم القول في شأن 


ددس صءو ما 


عيسى اقل فقال: 98 إِنَمَا أَلْمَسِيحٌ 


2 سار 5 سرس كد سحن سس سر 
تم أ إن 
8 


رَسُوْ لقلها مم ود مَنَْهُ 
(النساء: ١/ا١)»‏ فهو رسول أرسله له لمداية الناس إلى 


ساح سسا 


عِيسى أبن مرجم 


جه 


أله وحلمته 


ب _- 


الحق» وقد خلقه الله بكلمة وق كن (العمران: 47) ألقاها 
إلى ريم مسن غير واسطة أب ولا نطفة. ونفخ 
جبريل الكقكل في مريم» فكان عيسى اكقكل بإذن الله بش 
سويا. 

© تعلق النصارى بكون عيسى اكلا كلمة الله 


دليل على ألوهيته تعلق باطلء فما كانت الكلمة من الله 


5510 


إِهَا يعبد» وإننا سمي بذلك لأنه نشأ بكلمة من الله 
وروح من الله مرسل بها جبريل التلة. 

© يقرعيسى اك بأنه عبد الله ورسوله آتاه 
الكتاب وجعله من الأنبياء وذلك في الدنياء أما ني 
الآخرة فسوف يُقرٌّ ىا حكى القرآن أنه اللي ما قال 
لبني إسرائيل إِلّا ما أوحى الله له» وهو عبادةالله وحده 
لاشريكء وهو ربي وربكم وما زلت أدعوهم إلى ذلك 


حتى توفيتني» وذلك على رءوس الأشهاد. 


الشبهة الثانية والستون 
اتهام مريم. عليها السلام . بالرّن!*) 
مضمون الشبهة : 


يرمي اليهود -عليهم لعنة الله مريم -عليها 
السلام -_بالبهتان» وأنها حملت بولدها من الزناء وزاد 
بعضهم وهي حائض» قال يقه: 3١‏ قَالُوأ 
يحنت نكا ويا ([8) يتأخت مروت مَاكا نأبو مرأسَوو 
وماك امك ييا 50 #4 (مر 7 


بسي 


يلمريم لقد 


وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ في كلام عيسى اكفكلة في المهد تبرئة لأمه بما 


د 
رميت به. 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (النساء/ ,.١167‏ مريم/ 
/ا58). 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (آل عمران/ 47» مريم/ 
"٠‏ الأنبياء/ 4١‏ التحريم/ )١7‏ 


*) طهارة مريم وحفظها لفرجهاء وتوضيح معنى 
نفخ جبريل في درعها وكيفية الحملء فضلا عن 
اصطفاء الله لما. 
التفصيل : 
أولا. البراءة القاطعة لمريم . عليها السلام . في كلام 
عيسى اككثل: في المهد : 

لقد رمى هؤلاء اليهود ‏ لعنهم الله تعالى - مريم 
بالبهتان» وهو الزناء واتهبموها به» 0 


5 كانت أث 0 وهاروث 


ل م ا ا ا ا 
في التوبيخ» أي ما كان لأخت مثله أن تفعل فعلتك. 
وقوهم: هل مَا كن أو ارا رركا نت املف يما 
(6)50 (مريم)» عنوا بهذا الكلام الكناية عن كونها أت 
بأمر ليس من شأن أهلهاء أي أنت بسوء ليس من شأن 
أبيهاء وبغاء ليس من شأن أمّها فهم أرادوا ذمّها وأنها 
مبتكرة الفواحش في أهلها فأتوا بكلام صريح ثناء على 
أبوييا مقتضن أن شام أن تكرن عثل ابويا* 

فهم يقولونلما: إنك من أهل بيت يعرفون 
بالصلاح والطهر والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا 
منك؟! وهكذا رموها بالفاحشة بغير ثبت ولا برهان. 

وقد ردّ عيسى كلكا عليهم فريتهم وبرّأ أمّهِ مما نسب 
إليها من الفاحشة» فقال متكلّا في المهد: :3 مَالَإِفٍ عبد 
أله اتن الكنب وَجَعلقٍ يا (5) ©# (مريم). وكانت هذه 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مسج8» 
ج148اءص116. 


ع8 ٍِ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

المعجزات عند ولادة عيسى كافية في الدلالة على براءتها 
من كل عيب. 
ثانيًا. عفة مريم واصطفاء الله كد لها يتنافى مع 
اتهام اليهود لها : 

أكد القرآن براءة مريم -عليها السلام مما اتهمها به 
هؤلاء الملعونون» قال 3 9 ومرم أبنت عِمرنَ أل 
أحصتت جه ففكنا فيه من رُوحِنا وَصَذَّقَتَ 
نيا َو تين انين (4)5 (تسيم» 
وقال ال أيضا: تي لنمستت وَيهَاتَنَخكافيهكاين 
زُفحكا وَحَعَلْسَهَا وَنَهسآ َيه ألصليته (5) 4 
(الأنبياء»» ومعنى أحصنت فرجها؛ أي: حفظته وصانته» 
والإحصان: العفاف. وقد أرسل الله جبريل اكقكلة إليها 
في صورة بشر سويّ» وأمره الله كبك أن ينفخ بفيه في 
جيب درعها فنزلت النفخة فجت في فرجها فكان منه 
الحمل بعيسى كل 
أكبر ما يكون لفرجهاء فلم يانها منه أحد:ؤضائتة عن 
مقارفة الفواحشء فظلت عذراء لما حملت. 

وينفرد القرآن بأن ذكر أن الحمل كان بالنفخ في 
الفرج وليس بالمجامعة والإيلاج؛ لأن الفرج هو 
الطريق إلى الرحم الذي يكون فيه الحمل» والنفخ هو 
مجرّد أن يتنفس جبريل اطتلا يل بكلمة يلك # فكان أن 
حملت. ويقال: إن جبريل تنفس في جيب قميصها 
فوصل ذلك إلى فرجهاء والجيب يسمى فرججاء كا في 
قوله يَ: و وَمَاطَا من فوج ([5) #4 (ت»» والفرج هو 
الشق» والجيب شق أو فرج في الثوب. 


وبيّن الله َبِكَ في آبات أخرى أنه اصطفى مريم 


اكيتلة: ومبذا أكّد الله هَبْكَ أن إحصاءها كان 


عليها السلام ‏ واختارها على نساء العالمين بطاعتها 
إياه وفضّلها عليهن. وطهّرها من الأدناس» قال تبارك 


١37‏ م 


إنَّ لله أَضَطسَنكِ 


د سو 


يامريم إِنَّ 
وَطْهرَكوأَصطفَنِعَلٌ نس العتكميرت (0:) #4 (آل عمران». 
والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزىء وذلك لما 
لابس مولد عيسى اكتكلا من شبهات لم يتورّع اليهود أن 
يلصقوها بمريم الطاهرة» معتمدين على أن هذا المولد 
لا مشال لهفي عالم الناس فزعموا أن وراءه سرّا لا 


وتعالى :38 وذ الت الْمككة : 


الخلاصة : 

اشتهرت السيدة مريم عليها السلام بالعفة 
والطهارة والإيهان بين قومهاء وما كان من الحمل 
بعيسى» فبأمر من الله لجبريل الكتةا أن ينفخ في درعها؛ 
فنزلت النفخة إلى فرجهاء فكان الحمل في رحمها معجزة 
من الله صَبك. 

٠‏ أتم الله ويك معجزة الحمل بغير زوج للسيدة 
مريم, فأنطق الله وليدها ليبرئ أمه مما رماها به اليهود. 
فكان ذلك شاهدا حنا عل طهارغا وآناما حندث نا 
معجزة. 

إذاكانت مريم _-عليها السلام -كما يدعي 
هؤلاء فلم كان اصطفاء الله لما بأن تكون أمّا لرسول 


من بني إسرائيل؟ ! 
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مضمون الشبهة : 

أنكرت قريش عل النبي يد رسالته وبعثته بشيرًا 
ونذيرًاء ويحتجُون بِأئَّهم ل يسمعوا بهذا الذي يدعو إليه 
مهن القوحيد فى الله الكرة ينثو السعبزاليلة 
قورف لوكاة عتذا الم ان ومن رق عونب 
لأخيرتنا به النصارى. وعلى هذا يكون ما جاء به محمد 


اختلاقاء قال يق حاكيا عن المشركين قوههم: يلما معنا 


دان الْمِلِ الآخرة إِنّ هذا إلا يلق 8 #4 (ص). 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ إرسال الرسل واجب عقلي وواقع عمللي. 

؟) الدلائل على صدق رسالة محمد يه ولم يكن 
محمد يله أول رسول بل سبقه رسل قبله. 
التفصيل: 
أولا. إرسال الرسل واجب عقلي , وواقع عملي : 

إن إرسال الرسل واجب عقلي؛ لأنَ الفطر والعقول 
السليمة دلَّنا على وجود الخالق كيك وأنه المستحق 
للعبادة» ولكن العبادة لا يمكن الاهتداء لمعرفة صفتها 
وتفصيلها إلا عن طريق واسطة عن الله كب يخبرنا 
بصفتها التي يحبها الله وَبَكَ انها كل وما اونا 


وص سا سمه 2 


ينفعنا وما يضرناء قال يُل: مؤوَمَا كا مُعَديينَ حَقٌ بَصَكَ 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (ص/ 7). 
الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأحقاف/ 4). 


كر 00 


0 «لإسرا». وقال أيضًا: 82 رُسْلَا مُبَضَرِنَ 


نري يتلا يكن لدي عل لَه خبَة ند ال » 
(النساء: »)١56‏ وقال أيضًا: وَلوأنا ا 0-1 ِعَدَّابٍِ مَن 


006 


بلِهء لَقَالْوأ ريا لَوْلَا أَرَسَلْتَ إِلِكنَا 


0 320001 


رسولا فننيع ء ءَأيئِكَ 


د ص سه سمح سا 


مِن كَبّْلٍ أن نَذِلٌ وَتْرّك 40 (طه)» وقال كين أيضًا: 
وول أ مبَهُم تيمس ةيما دمت يدهم فبَمُووا 
0 1 0 أ-ه 


با لوْلَا أَرَسَنْتَ إْننا رسولا هيم يديك ويك 
ا ا 
وإذا كان إرسال الرسل واجبّا عقليًا فهو واقع عملي 
أيضًاء فلا يزال التاريخ يخبرنا عن الكثير من الرسل 
والأنبياء وحالهم مع قومهم» وكيف كانت لمم الغلبة 
والنصر دائماء قال 36: و9 ون من أمَّةِ لَاحَلا يا َي 
() 6 (فاطر)» كيه وَلْفَد ب 


د مف أَعَْبْدُ أ أ ألله وحنبو ل نضفك 


وقال ل م ا د 1 
21111 بَعْصَهُم بَعْصمًا وله أساوية 0 3 


يمون 22 46 (المؤمنون). 

ونتيجة لذلك لما أتكرت قريش وكفار مكة على 
النبي يي رسالته أمرهم الله كبن بالاستدلال بالتاريخ 
والواقع: 35 قل مَا كت دعا مِنَ ألرُسْلٍ 6 (الأحقاف: 4). 
فالعقل والواقع يدلان على أهمية إرسال الرسل فلم يجز 
إِذّا إنكار بعثة محمد وَل. 
ثالثًا. دلائل صدق رسالة محمد يِل ولم يكن يل أول 
رسول, بل سبقه رسل قبله : 

دلت الدلاة ل صدق رسالة محمد يلِ؛ ومنها: 
بشارة الكتب السابقة به؛ كالتوراة والإنجيل» 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


الرسولٌ النبى الئمس 
هُمْ في الَوردةٍ وَالْإنيلٍ » 


قال الله ية: ١ل‏ لين يموت 


52 و ا كه - 
أَلّذِى يحدوتة: مَكُنْويًا عِندَ 


5 1 | 4 
(الأعراف:/ا0١)»‏ وقال 5 :9 ومبدّأ وَسُول يق من ب بعرى 
امد لد 6 (الصف: 6 


وشهادةٌ المنصفين؛ كعبد الله بن سلام هه 
والنجاشي وهرقل عظيم الروم وغيرهم. 

ومن هذه الدلائل أيضًا الآيات التي أجراها الله 
على يديه يخرق فيها العادة؛ كخطاب الأحجار 
والأشجار وانقيادها له» وانشقاق القمر له وغير ذلك. 


ما عنده» قال ُل: و3 هَمنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بعد مَاجَآء كَ مِنّ 
حم لح لس م و سح بج ست م رن سس سرس سس صل سم سل 
00 دع أبنآءك وَسَاء كر 5 

0 عع له .ذه 224 


وت نشسنا وأتشسك شم 
أالحكزبيت 0000 وعصمة الله له وحمايته 
من كل ما يكاد به وله؛ وانتفاءٌ الغرض الشخصي 
والمصلحة الخاصة لنفسه من هذه الدعوة» وإخباره 
بالنهايات في البدايات؛ وإخباره بالغيب» وغير ذلك 
من الآيات الدّالة على صدق نبِوتِه وبعثته. 

فالرسول يي ليس بأوّل رسول طرق العالم» بل 
جاءت رسل كُثْر قبله» ولذلك يقول لهم: و3 قُلَمَاكُْتُ 


يدُعَاعِنَالرَسْلٍ #6 (الأحقاف: 4)» فم| أنا بالأمر الذي لا نظير 


له حتى تستنكروني وتستبعدوا ب بعثتي إليكم؛ فإنه قد 
أرسل الله ب قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم. 
ولذلك فإن قول المشركين: :9 ما معنا ينا فى أل 


آلْآخْرَة إن هذا إِلَّا أخيلَقٌ ((45 (ص) يضمن اتهاما 


للتبي بالكذب على الله» ولعلهم يقصدون بالملة الآخرة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دين النصارى؛ وعليه فالمشركون هنا يستدلون على 
بطلان توحيد الإله» وبعثة النبي بدين النصارى الذي لم 
يثبت فيه ذلك وهذا كذب وافتراءء فالتوحيد دعوة 
جنيع رسل الله وبعثة النبي 6 ققد بدّرت بها كتبهم 
وأنبياؤهم. 

وإنكار هؤلاء المشركين لم يريدوا به إنكار تجويز 
أصل الرسالة عن الله» وإنها مرادهم استقصاء 
الاستبعاد» وهذا هو الأصل الثاني من أصول كفرهم. 
وهو أصل إنكار بعثة رسول منهم؛ أما أصلهم الأول 
فهو إنكار أصل الرسالة. 

ولهذا كان قوله كل ى) حكى القرآن: 98 فُلمَاكُتٌ 


ل سام ءطو 


يِدْعَامِنَألرسْلٍ # ردًّا صا ًا على نصارى زماننا الذين 
طعنوا في نبوته بمطاعن لا منشأ لها إلا تضليل وتمويه 
على عامتهم. 
الخلاصة : 

. 


الفطرة والعقول السليمة تدل على وجود 
الخالق كيْكَ وأنه المستحق للعبادة» ولكن كيف تكون 
هذه العبادة وما شروطها؟ لذا وجب إرسال الرسل 
عقا وواقعًا عمليًا للتعرف على هذه العبادة. 

هل كان محمد ييه بذعا من الرسل؟ بمعنى هل 
هو وحده أول رسول وم يسبقه رسل؟ وهل رسالته 
أول رسالة أم سبقتها رسالات متنوعة؟ 

» دلائل صدق النبي محمد وله كثيرة أكثر من أن 
تحصى؛ منها: البشارة به في الكتب السابقة» ومعجزاته 
الحسية والمعنوية.. إلخ. 


7 


الشبهة الرابعة والستون 
انّهام النبي ينكد بأنه ساحر (* 

مضمون الشبهة : 

اهم المشركون الرسول يلك تارة بأنه ساحرٌء قال 88: 
« َال الحكفروَ إت هنذا لسَْجِرُ مين (8) #(يرس) 
مبين ظاهر السحرء وتارة بأنه رجل مسحور: 98 وَقَسَالَ 
لطدلِمُوركإن تيوك ]لاجلا مسحو (4) 46 (الفرقان)» 
0 مشل انشقاق 


5 و عسسير بر .- ل د 
حضوأ نا 50 (القمري: 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ تمبّط المشركين وضلالهم وتضارب آرائهم في 
شأن رسول الله كلد يسقط اتبامهم. 

؟) هذه تهمة يلقيها كل المكذبين لرسلهم كأنهم 
تواضنوايا: 

حقيقة السحر وبطلان كون محمد وق ساحرّاء 

وانشقاق القمر معجزة ثابتة متواترة وليست سحراء 
لكن كفر بها المشركون عنادًا أو استكبارًا. 
التفصيل: 
أولا. تخبط المشركين وضلالهم يسقط اتهامهم : 

وده نبي طاك] تالف با ديرن المكاندون 
الرسول يلد فتارة يقولون عنه: إنه ساحرء قال 3: 
(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (يبونس/ 7 ص/ 5» 
الإسراء/ /ا5» القمر/ ”2 الفرقان/ 8» الذاريات/ 017). 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الإسراء/ 14» 
الفرقان/ 4» الذاريات/ 617). 


0 إرك هنذا لني ين (5) #درس» 
قال يخة: ج( ول لكر هَدًا سح كَذَابُ (8) 4 


م عي 0 بأنها 
سحر ظاهرء قال يُ3: <9 وَمَالواِنَ هد إِلَاسحرِْينُ )#6 
(الصافات)»» وقال يَخله: :9 وَإِدَا َل عَلييمَ َايدنا يَيَتٍ كَالَ 
1( لذن كفروأ للَحَقّ لما جَآءمْ مَدَاسِخْرٌ رم مين( 46 (الأحقاف). 
وتازة يتهمون الرسول 8 نفسه بأنة مسحور» 
وذلك بها استمعوه من الكلام الذي يتلوه. قال #ق: 
اَن ين أعار يما مدعو 1 
تحر إِذ يول التلداسوي 
)46 (الإسراء)» وقال 6: مقا 

ا ومنهم من 
قال: إنه شاعر ومنهم من قال: إنه كاهن, قال ي: 
«١‏ بل كَالَا َْتُ ألم بل فته بل مو سَا 
«لأنياء: 6»؟ لذلك رد عليهم القرآن: 35 وَمَاهوَ يقول شَاعرٍ 
قليلا ما نوْمُونَ (2) ولا يقول كاهن ليلا مَائدك 2005 
(الحاقة)» ومنهم من قال: مجنون» ومنهم من قال: ساحر 


أوموعود از كذاتف4 و هيدا أن الرلتدحة القيرة 


بود إِذ ستمعون | لبك فَإِذَه 


0 


َع مه مدي يء وءع 


إن تئبعون 1 5 مُسحورا 
لمموت إن 


مَيَمْيك إلا 


حم > 


وما هوبقول شَاعر 


اجتمع إليه نفر من قريشء وكان ذا شرف فيهم» وقد 
حضر الموسم, فقال لهم: يا معشر قريش إنه قد حضر 
هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد 
سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيّا واحدّاء ولا 
تختلفوا فيُكذّبٍ بعضكم بعضًاء ويرد قولكم بعضه 
ذا هاب راهنا مد هس كل رانم تاراق 
نقول به قال: بل أنتم قولوا لأسمعء قالوا: نقول: 
كاهن؟ قال: ما هو بكاهن. قالوا: فنقول: مجنون؟ قال: 


انان 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ما هو بمجئونء قالوا: فنقول: شاعر؟: قال: ماهو 
بشاعر. قالوا: فنقول: ساحر؟ قال: ماهو بساحر. 
قالوا: فاذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة» فها أنتم 
بقائلين من هذا شيئًا إلا غرف أنه باطلء ثم إنه فكر 
وتروّي وقدّر ماذا يقول في القرآن وأعاد النظر والتروّي 
ثم قبض بين عَيْئيْه وقعاّب وضرف عن الحق واستكبر 
عن الانقياد إلى القرآن. ثم قال: أقرب القول أن تقولوا: 


7 


هو ساحرء فأنزل الله فيه: هل نهم مكدر (0]) 00 


ك0 ليف درم ظر(ة) : 


0200 


شم عبس ولسر 


- 


و 59-8 فَقَالَ إن هر إلا را دكٌّ 40 «المدثر)» 
وقال الله في شأن هؤلاء أيضًا: ادبن لوا الفردان 


عِضِينَ ((#680«الحجر)» أي: سحر 

وقد رد القرآن على هذه الثّهُم بأن ذلك تخبط منهم 
وضلال وعدم اهتداء» ولو كانوا صادقين لَاتَمّقُوا فيه 
على قول واحد, أما وقد تعدّدت أقوالهم وتضاربت 
آراؤهم فهم إذًا متخبطون ضالُون يضربون له الأمثال» 
ولا يبتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصًا؛ لأن هذه 
ردكا ين ابا اراد لعزن لاني كيم 
وعقل» قال : 9 أنظر كنك َال فَصَلُوا 
فلا سطيعون صبيلة سيلا (2) 4# (الإسراء) . 

والمعنى: أن أقوالهم المتضاربة السابقة كلها باطلة؛ 
فكل أحد يعرف كذبهم وافتراءهم؛ لأنهم ضالون عن 
طريق ال هدى فلا يجدون سبيلًا؛ لأن الحق واضح 


0 


صَرَيُوا لك ال 


ومنهجه متّحد يصدّق بعضه بعضًا. 
ثانيًا. اتهام الرسل بالسحر من كل الأمم المكذبة : 


كما بين القرآن أن رمي الرسول بالسحر هي دعوى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كل الأمم المكذّبة لرسلها فا من رسول أتى قومه 
بالمدى إلا قالواله: ما أنت إلا ساحر أو مجنون. 
قال يك مل كَدَلِكَ مآ أَقَ اَن من مهم من رَسُول إلا َالو 
ماح أو يحون #5 «الذاريات)؛ ولذا يتهكّم القرآن على 
ذلك» فيقول #ُل: :9 أتواصوأيو” بل هم قَومطاغُونَ (25) 46 
(الذاريات)؟ أي: هل أوصى بعضهم بعضًاء و وهم 
آخرّهم بهذه المقالة وبتكذيب الرسل فتواطئوا على هذا! 
والحق الذي لا مرية فيه أنه ما أوصى بعضهم بعضًا بل 
هم قوم طغاة جمعهم الطغيان» تشابهت قلوبهم فقال 
متأخرهم كما قال متقدّمهم. 

ويعلّق صاحب "التفسير الوسيط" على هذه الآية 
بقوله: أي: الأمر أيها الرسول الكريم كما تُخبرك؛ 
من أنه ما أتى الأقوام الذين قبل قومك من رسول 
يدعوهم إلى عبادتنا وطاعتنا إلا قالوا له ى) قال قومك 
في شأنك: ساحر أو مجنون. والمقصود بالآية الكريمة 
تسلية الرسول يد عما أصابه من مشركي قريش» حيث 
بين له كيك أن الرسل السابقين قد كذبتهم أنمهم. 
فصبروا حتى أتاهم نصره كَْكَ. 

ثم أضاف كبك إلى هذه التسلية تسلية أخرى فقال: 
أَنوَاصوأبء #؟ والضمير المجرور يعود إلى القول 
المذكورء والاستفهام للتعجيب من أحواهم؛ أي: 
أوصى السابقون اللاحقين أن يقولوا لكل رسول 
يأتيهم من ربهم: أنت - أيها الرسول ‏ ساحر أو مجنون؟ 
وقوله :ل بل هم َرملاعوت 42 «لناريات) إضراب 
عن تواصيهم إضراب إبطال؛ لأنهم لم يجمعهم زمان 
واحد حتى يوصي بعضهم بعضًاء وإنما الذي جمعهم 
تشابه القلوب. والالتقاء على الكفر والعصيان. 


00100 


ثم تسلية ثالغة نراها في قوله ي3: :9 مول عَنْهُمَ # 
(الذاريات: 04) أي: فأعرض عنهم وعن جداههم» وسر في 
طريقك الذي رسمه الحكيم الخبير لك. 

:3 هَمَآ أت © أيها الرسول الكريم 9# يمَلُورٍ # على 
الإعراض عنهم, وما أنت بمعاتب منا على ترك 
مجادلتهم. (١‏ وَدَكْرْ إن لذو َهَمٌ المؤيييت (28) * 
(الذاريات).. أعرض عن هؤلاء المشركين» وداوم على 
التذكير والتبشير والإنذار مهما تقوّل المتقولون. فإن 
التذكير با أوحيناه إليك من هدايات سامية» وآداب 
حكيمة... ينفع المؤمنين» ولا ينفع غيرهم من 
000 
ثالنًا. اختلاف القرآن عن السحر, وشق القمر معجزة 
للنبي كي: 

وقد ينا قبل ذلك عند الحديث عن شبهة اتهام 
القرآن بأنه سحرء بأن قول المشركين: القرآن سحر أتى 
به ساحرء يشير إلى إثبات رسالته وق فإن هذه المقالة 
تتضمن اعترافهم بأنه فوق المعهود والمعلوم للبشر في 
عالم الأسباب المقدورة لهم, إذ السحر ما كان بأسباب 
حَِيّة خاصّة ببعض الناس يتعلمها بعضهم من بعض» 
ولو كان القرآن سحرًا لأتوا بمثله أو ببعض سوره كما 
تحدّاهم الله كلك لكنهم عجزواء فدلٌ ذلك على أن 
محمدًا يلد نبي الله ورسوله وليس بساحرء وأن ما جاء 
به وحي من عند الله بق ليس بسحر. 

وأما انشقاق القمر فهو معجزة ثابتة باهرة وقعت 
في زمان النبي يق ى] ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة 


2١5ج تفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» مرجع سابق»‎ .١ 
3717 7 ص‎ 


المتواترة بالأسانيد الصحيحة» حين سأل أهل مكة 
النبي كله أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا 
حراء بينههاء وقال يكِهْ: "اشهدوا" فقالوا: سحرنا محمد. 
وهذا من عنادهم وتكذيبهم بعد رؤيةالآيات 
الواضحات ومشاهدة المعجزات الحسيات البينات» 
قال فل: 9 وَإِن يرو 


ا 1 


َيه يعرضوا ويقولوأ 


عر 1 ساعر 
دنم 


بحر مُسيمر 
© وَكَدَواوأتبَوًا أهوَةهْزوَِكُلُ أئر مُسَمَِرٌ 
(5) 4 «لقمر). وهكذا لا تغني النذر والآيات عمن 
كتب الله عليه الشقاوة وختم على قلبه. قال ي8: 


2 (8) ## «القمر)» وقال 


لاع 85 8 04 م 


ححكمة بلغَة فما 


لدو 0 


تعن النذر 


تعالى: يلوم عن لبت وَاَلدْدرُ عن قو لا يُؤْصمُوَ (053 46 
(يونس). 
الخلاصة : 


© إن تضارب أقوال المكذبين للرسل واختلاف 
اتهامهم يبيّن مدى الضلال والتيه الذي هم فيه 
يعمهون. 

* اتهام الرسل بالسحر دعوى كل الأمم المكذبة» 
وتوافقهم على هذا الأمر رغم اختلاف الزمان والمكان 
هوناتج عن تشابه قلوبهم والتقائهم على الكفر 
والفسوق والعصيان. 

* السحر صنعة يمكن للبشر تعلمها فهل 
يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن؟ مهما تعلم كل العلوم 
والمعارف اللغوية والاجتتماعية والسياسية والعلوم 
المادية وغيرها. 

» لو كان المكذبون يطلبون الخوارق من أجل 
الإيهان لآمنوا حين أجيبوا لطلبهم وشق القمر أمامهم 


نصفين حتى رأوا حراء بينهماء ولكنه الاستهزاء 


ه.م 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


والجحود والكفر والعناد والطغيان الذي لا حد له. 
الشبهة الخامسة والستون 
اتهام النبي 35 بالجنون'*' 
مضمون الشبهة : 
يدّعى المشركونٌ الكذّابون أن محمدًا يه مجنون» 


ا 00 


قال :9 وَكَالُا كايا الى مُرْلَ عله ألذَكْرُ إِنَكَ 
لَمَجَمُونٌ (2) 6 (الحجر). 
وجها إبطال الشبهة : 


وعنادهم وكبرهم في الاعتراف بنبوته. 
") تنزيه الله كَبْكَ نبيه يِهٌ عن مثل ذلك. 


التفصيل: 
أولا. عناد المشركين وكبرهم : 


هذه المقولة هي من عناد أولئك المشركين وكفرهمء 
يزعمون فيها أن رسول الله يِه قدافترى القرآن من 
عند نفسه. وأن به جنونّاء فهو لا يدري ما يقول» وهم 
يعلمون بطلان ما يقولون في القرآن» ومع ذلك يكثرون 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الحجر/ 5. المؤمنون/ 
٠لا‏ سباً/ 8» الصافات/ ”2 القلم/ .)0١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (المؤمنون/ 2٠١‏ القلم/ 
؟: ؛» الطور/ 9؟ التكوير/ 757). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

من هذه الفرية» وقد حكاها الله وَبَكَ عنهم هذه 
الادعاءات في كتابه في أكثر من موضع. قال 3#: <9 أَرٌ 
وَقَالُوا 
مَجَمُونُ ((461)2(الحجر). 


سما 


نا لتَارقُأ دَالِهَيِمًا 


يقُولُونَ بو جما 4 (المؤمدون: 306 وقال أيضًا: «3 


كما الى مُرْلَ علِيَهِاَلذّحرُ نه 


ذه 


وقال كبك أيضًا عنهم: 38 ويقولون 
ِسَايٍ حون (5) 4 (الصافات». 

وقد رد الله عليهم كذبهم وافتراءهم مبينًا أن السبب 
في مقولتهم تلك أن قلوبهم لا تؤمن بالقرآن» وهم 
يعلمون بطلان ما يقولون عن القرآن فإنه قد أتاهم من 
كلام الله ما لا يطاق ولا يداقع» وقد تحداهم وجميع أهل 
الأرض أن يأتوا بمثله إن استطاعوا ولا يستطيعون أبد 


010 ء عزىى 


الآبدين» ولمذا قال 6 :ل بل جَآءَهُم يلحي وكام 


نح كرهُونَ (5)) 46 (المؤمنون» . 
ثانيا. تنزيه الله نبيه يِل عن الجنون : 

وقد نرٌّه الله عبده محمدًا يل فقال يَل: 9 وَمَاصَايبكرٌ 
بمَجَبُون 450 «التكرير)» ونفى عنه ما يرميه به أهل 
البهتان والفجورء فلست بحمد الله يا محمد مجنونًا 
يتخبطك الشيطان من المس | يقول الجهلة من كفار 


قريش» قال 22 هذ كَرَقَما أن 


وس دست وو 
ا د م6 : 
هسب راو هن 


ط 


ص سه 


وَلَاجنون 50 6 (الطرر)» وقال يل أيضًا: 2 مَأ بْعْمَةٍ 


سس مله 


يك سَجئُونٍ(8) #6 (القلم). 

وهذه المقالة الظالمة على رسول الله يه أطلقها من 
المشركين عقبة بن أبي معيط إذ قال: هو مجنون. وقد 
اكتفى القرآن في إبطال كونه مجنونًا بمجرد النفي دون 
استدلال عليه؛ لأن مجرد التأمل في حال النبي يه كافٍ 


في تحقق انتفاء ذلك الوصف عنه. فلا يحتاج في إبطال 
اتصافه به إلى أكثر من الإخبار بنفيه؛ لأن دليله 
المشاهدة» وهو دليل كالشمس في رابعة النهار. 
وليْسَ يَصِح ني الأذهان تّيء 
إذا اتاج التَهارٌ إلى كليل 

الخلاصة : 

القرآن الكريم كتاب معجز في هديه؛ ونظمه 
وأسلوبه وأحكامه وتشريعاته» فكيف يكون ذلك من 
كلام مجنون ى] يدعي هؤلاء. 

٠.‏ إذا سلّمنا ‏ جدلًا_بم يدعي هؤلاء. فَظِمَ 
عجزوا عن الإتيان ببعض من هذا القرآن؟!. 

» عاش النبي يي بين أظهر المشركين أربعين عامًا 
وكانوا يلقبونه أميناء صادقاء راجح العقل؛ فكيف 
يُصاب فجأة بالجنون؟ وكيف يَبْزِي بهذا الكلام؟! 


كد 


الشبهة السادسة والستون 


3 0 
دعوى أن محمدا يل وأصحابه يستحلون القتال 
7 (بو) © 


في الأشهر الحرم 
مضمون الشبهة : 
عاب المشركون على رسول الله كي والمسلمين القتال 
في الشهر الحرام» وقالوا مستنكرين: أحل محمد 
وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه 
(*) الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ /711). 


© في "انتهاك الصحابة حرمة الأشهر الَرّم!" طالع: الشبهة 
الثالئة عشرة. من ا لجزء الثالث (التاريخ الإسلامي١‏ . 


المال وأسروا فيه الرجال. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الصدٌ عن سبيل الله والمسجد الحرام إِنْم أعظم 
وأكبر_عند الله من القتال في الأشهر الحرمء والنبي كلل 
والمؤمنون معه أحفظ الناس لحرمة الأشهر الحرم. 

؟) المسلمون لم يبدءوا العدوان» وإنا رَدُوا عدوان 
التقدير. 

*) ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي عن القتال في 
الأشهر الحرم قد نُسخ. وعلى فرض أنه لم يُنسخ فإن 
القتال لرد العدوان واجب حتى ولو كان ني الأشهر 
الحرم. 
التفصيل : 

11 2 5 عه 
أولا. الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام أعظم إثما 
من القتال في الأشهر الحرم : 

تلك مقولة ظالمة يُطلقها المشركون كي يُعَمّوا على 
الناس ما ارتكبوه من كبائر وموبقات» حين صدوا 
المسلمين عن المسجد ال حرام» وكفروا بالله وبق 
وأخرجوا النبي يله من البلد الحرام» وقد ردّ الله عليهم 


مقولتهم هذه مبيّنًا عِظَمّ ما ارتكبو تكبوه.ء فقال تعالى: 
سر ل سه سا ل نيس رح سس الس 027 عه 
:ا يَلوتَكَ عن ألم لسراو تال فِهِ ل وِسَالٌ فِه كير 


3 


ده 4 م2 ل بير 00 مه عت ا 
وصد عن سَيِل لو وَكَفرا بوء وَأَلْمَسَجِدِ لْحَرَامِ مَإِحَرَاج 
. 5 سّّ عِنْدَ الله وَالْفِتَنَة - مِنَ الْقَثّل 
أَهْلِقِ مِنْهُ 7 لم وَالْفِتَنَة أ كر مَل # 
(البقرة:/ا١37).‏ 


والسائلون هنا هم المؤمنون» ويحتمل أن يكونوا من 
المشركين» وأيّا ما كان السائل فإن الجواب قد جاء 
حاسّاء فأمر الله نبيّه أن يقول لهم: إن القتال في الشهر 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الحرام إثمه كبير وذنبه عظيم» ولكن يا معشر قريش 
الذين تَعَيْثُم علينا القنال في الأشهر الْحُرّم؛ كيف 
تستعظمون علينا أننا قاتلنا في الشهر الحرام؛ وما 
فعلتموه أنتم من الصدّ عن سبيل الله بين أراد الإسلام 
واضطهادكم المسلمين وفتنتهم عن دينهم حيث تقتلون 
من يسلمء وتؤذونه في نفسه وأهله وماله وتمنعونه من 
الهجرة إلى النبي كل وما فعلتموه من الكفر بالله وََدَ وما 
فعلتموه من إخراج النبي يقهٌ والمؤمنين من المهاجرين 
من البلد الحرامء والمسجد ا حرام» كما قال 36: <3 دين 
لعا بن يَقولُوأ ريسا مه #6 
(الحج: »):٠‏ كل واحدة من هذه الجرائم التي ارتكبتموها 
هي أعظم إن وأكبر جرمًا وأقبح ذنبًا عند الله تبارك 
وتعالى من القتال في الشهر الحرام» فكيف بها وقد 
اجتمعت؟ ! 
جاء في "التحرير والتنوير": وقوله : # وَصَدٌّ عن 
مَبيِلٍ أل وَكَفْر بو وَاَلْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَإِْرَاجُ أَهَلوء مِنْهُ 
أكير عِنْدَ اله وَالْفِئَنَةٌ كير كبر من الْقَتَلِ © (البقرة 2002 
إنحاء على المشركين وإظهار لظلمهم بعد أن بكّتهم 
بتقرير حرمة الأشهر الحرم الدال على أن ماوقع من 
أهل السَّريّة من قتل رجل فيه كان عن خطأ في الشهرء 
أو ظن سقوط الحرمة بالنسبة لقتال العدوء فإن 
المشركين استعظموا فعلًا واستنكروه وهم يأتون ما هو 
أفظع منه» ذلك أن تحريم القتال في الشهر الحرام ليس 
لذات الأشهرء لأن الزمان لا حرمة له في ذاته وإنما 


ديدرهم بِمَبْرٍ حي إلّة أن 


0-4 


عرد 


حرمته تحصل بجعل الله إياه ذا حرمة» فحرمته تبع 
لحوادث تحصل فيه. وحرمة الأشهر الحرم لمراعاة تأمين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جرم أن الذين استعظموا حصول القتل في الشهر 
الحرام واستباحوا حرمات ذاتيّة بصد المسلمين» وكفروا 
بالله الذي جعل الكعبة حرامًا وحَرَّم لأجل حجها 
الأشهرٌ الحرم. وأخرجوا أهل الحرم منه. وآذوهم - 
لأخرياء بالتحميق والمذمة؛ لأن هاته الأشياء المذكورة 
كلها محرّمة لذاتها لا تبعًا لغيرها. وقد قال الحسن 
البصري لرجل من أهل العراق جاء يسأله عن دم 
البتعوض إذا أصاب الثوب هل ينجسه. وكان ذلك 
عقب مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهم| -: "عجبًا 
لكا اهل العراق تار وتو شنو وتالون عن 
م العوض؟! وجي الل يهنا يقول الفرزوق: 
أَتَفصّبٌ إِنّْ ؛ تتا نققة كنا 
جهارًا ولمْ تَعْضَبْ لقَئْلِ ابن خازم 

والمعنى أن الصدّ وماعطف عليه من أقعال 
المشركين أكبر إثمّا عند الله من إثم القتال في الشهر 
لرة". 

وسبب نزول هذه الآية أن النبي يد كان قدبعث 
رَهْطا في سرية عليهم عبد الله بن جحشء وكتب له 
كتابّاء فلقوا ابن الْحَضْرَّمِي فقتلوه. ولم يدروا أن ذلك 
اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون 
للمسلمين: قتلتم في الأشهر الحرم؛ فقال المسلمون: إنا 
قتلناه في جمادى, وقُتل في أول ليلة من رجبء فأنزل الله 
الآية يعيّر أهل مكة. مُبَينَا أن القتال في الشهر الحرام لا 
يحلء وما صنعه هؤلاء المشركون أكبر من القتل في 
الشهر الحرام حين كفروا بالله يك وصدُوا محمدًا 


2” التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج‎ .١ 
ج232 ص778 حوره‎ 


وأصحابه عن المسجد الحرام» وأخرجوا أهله منه. 
وفتنوا المؤمنين وعذَّبوهمء ولذا قال 8#: :ل واف سد 

ِنَ لصتل © (البقرة: »)14١‏ وكان المشركون يفتئون المؤمنين 
عن دينهم بإلقاء الشبهات والإيذاء والتعذيبء. كما 
فعلوا بعمار بن ياسر وأبيه وأمه. وكما فعلوا ببلال 
وصهيب وخبّاب بن الأرت وغيرهمء وهذا ما كان 
المشركون يعاملون به المؤمنين في حال ضعفهمء ولما 
هاجروا وكثروا صاروا يقصدونهم بالقتال في مهجرهم 


لأجل الدين؛ ولذا قال يل في الآية السابقة بقة: مولا 


اس ره ريه 1 لاه معلا ر. مم 
لون يلوف حي دوك عن دِبِكُمٌ إن أستطلعوأ ستطلعوأ # 
(البقرة:/11؟7). 


وهذا خطاب من الله للمؤمنين يُعْلمهم فيه أن 
أولئك المشركين لاهمّ لهم إلا منع الإسلام من 
الأرضء وإِذًَا فترك قتاههم هو الذي يبيد الحق وأهله. 
وانتظار إياهم بمجرد الدعوة طمعٌ في غير مطمع؛ 
والقتال في الشهر الحرام أهون من الفتئة عن الإسلام لو 
لم يحتف بها غيرها من الآثام والموبقات. فكيف وقد 
قارنها الصد عن سبيل الله والكفر به والصدعن 
المسجد الحرام» وإخراج أهله منه. والاعتداء بالقتال 
والاستمرار عليه”»؟! 

إِذا فالشبهة السابقة التي أثارها المشركون مردودة 
عليهم؛ فإن المسلمين جميعًا -وعلى رأسهم إمامهم 
ورسوهم محمد يه هم أحفظ الناس لحرمة الأشهر 
الحرم وعدم القتال فيهاء واعتبار القتال فيها حدنًا كبيرًا 
وإنا عظيً). 


". تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج27 ص7١‏ 
ضيه 


ثانيا. المسلمون لم يبدءوا العدوان: 

ماذا يفعل المسلمون إذا ما بادرهم المشركون بالقتال 
والعدوان على الأنفس والأموال والأعراضء والصد 
عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراجهم منه. وهم 
أهله وأولى به من غيرهم؟! 

إنهلابدمنردالعدوان و حمايةالأموالء» 
والأعراضء والأنفسء ومنع المتجبّرين من الفساد في 
الأرض والظلم» وحماية بيوت العبادة وإرساء القيم 
النبيلة» التي تحمي العدل والحق. وهذه الحقوق لا 
تقل حرمة عند الله من حرمة الأشهر الحرم التي أَبيحٌ 
فيها القتال لمن ظّلِم من المسلمين ومن فُتنوا في دينهم 
وأخريجوا من ديارهم ظلًا وعدواناء وفي حديث جابر 
ان لم يكن يغزو في الشهر 
الحرام إلا أن يُغزى"”". 

يي 1000 
الذي عايشه وعاناه: 
تَعْدُونَ َبْلَافي الحرام عَظِيمَةً 

ْم منه لو يرَى ارهد رئب 
صُدُودُكم عم يقولٌ تُحمَدٌ 
وكُفُورٌ ب هوالله راءوشاهِدُ 

وَإِخْراجكُم من مَسْجِدٍ الله أَهْلَهُ 


م و ا 1 وي و 
لِثلا يَرَى لله في البَبّْتٍِ ساجد 


.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| .)١4777(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار(١١/ )7"١‏ برقم(4551)) 
وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

فإنناوإن عَرَاعُوتنحا بِتَثْله 
وأَرْجَفَ بالإسلام باغ وحايِدٌ 

سَقَيّنا من ابن الحضرمي رماحنا 


روص سس 


بتَعْلَةَنَا أَوْقَدَ الحَرْبَ واقِدٌ 
دما وابنُ عبد الله عُْثْهانُ بَيْننَا 

ويعلق صاحب "الظلال" على هذا الحادث قائلا: 
إن المسلمين لم يبدءوا القتال» ول يبدءوا العدوان, إنم| 
هم المشركونء هم الذين وقع منهم الصدٌ عن سبيل 
الله والكفر به وبالمسجد الحرام» لقد صنعوا كل كبيرة 
لصد الناس عن سبيل الله» ولقد كفروا بالله وجعلوا 
الناس يكفرون» ولقد كفروا بالمسجد الحرام؛ انتهكوا 
حرمته؛ فآذوا المسلمين فيه» وفتنوهم عن دينهم طوال 
ثلاثة عشر عامًا قبل الحجرة. وأخرجوا أهله منه وهو 
الحرم الذي جعله الله آمناء فلم يأخذوا بحرمته ولم 
يحترموا قلسيته. 

وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر 
الحرام» وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل» 
وقدارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت 
حجتهم في التحرز بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر 
الحرام» ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين 
على الحرمات الذين يتخذون منها ستارًا حين يريدون» 
وينتهكون قداستها حين يريدون» وكان على المسلمين 
أن يقاتلوهم أنى وجدوهم. لأمهم عادون باغون 
أشرار» لا يرقبون حرمة» ولا يتحرجون أمام قداسة» 
وكان على المسلمين ألا يدعوهم يحتمون بستار زائف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الحرمات التي لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسة. 

لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل» وكان التلويح 
بحرمة الشهر الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه. لتشويه 
موقف الجاعة المسلمة» وإظهارها بمظهر المعتدي. 
وهم المعتدون ابتداء» وهم الذين انتهكوا حرمة البيت 
ابتداء. 

إن الإسلام منهج واقعي للحياة» لا يقوم على 
مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية:؛ إنه يواجه 
الحياة البشرية ى]| هي - بعوائقها وجواذبها وملابساتها 
الواقعية» يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى 
الارتقاء في آن واحد. يواجهها بحلول عملية تكافئ 
واقعياتهاء ولا ترفرف في خيال حالم» ورؤى مجنحة: لا 
تجدي على واقع ال حياة شيئًا! 

هؤلاء قوم طغاةبغاةمعتدون لايقيمون 
للمقدسات وزنًاء ولا يتحرجون أمام الحرمات» 
ويدوسون كل ما تواضع المجتمع على احترامه من خلق 
ودين وعقيدة. يقفون دون الحق فيصدون الناس عنه» 
ويفتنون المؤمنين ويؤذونهم أشد الإيذاءء ويخرجونهم 
من البلد الحرام الذي يأمن فيه كل حي حتى المهوام! ثم 
بعد ذلك كله يتستّرون وراء الشهر الحرام ويقيمون 
الدنيا ويقعدونها باسم الحرمات والمقدسات» ويرفعون 
أصواتهم: انظروا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون 
حرمة الشهر الحرام! 

فكيف يواجههم الإسلام؟ يواجههم بحلول مثالية 
نظرية طائرة؟ إنه إن يفعل يجرّد المسلمين الأخيار من 
السلاح» بينيا خضومهم البغاة الأشراز يستخدمو كل 
سلاح؛ ولا يتورعون عن سلاح! كلا إن الإسلام لا 


ل لين 


يصنع هذا؛ لأنه يريد مواجهة الواقع» لدفعه ورفعه. 
يريد أن يزيل البغي والشرء وأن يقلّم أظافر الباطل 
والضلالء ويريد أن يسلم الأرض للقوة الخيرة» ويسلم 
القيادة للجماعة الطيبة» ومن ثم لا يجعل الحرمات 
متاريس يقف خلفها المفسدون البغاة الطغاة ليرموا 
الطيبين الصا حين البناة» وهم في مأمن من رد ال هجمات 
ومن نبل الرماة! 

إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات» 
ويشدّد في هذا المبدأ ويصونه. ولكنه لا يسمح بأن تُتخذ 
الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمات» ويؤذون 
الطييين» ويقتلون الصا حين» ويفتلون المؤمنين» 
ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحت 
ستار الحرمات التي يجب أن تصان! 

وهو يمضي في هذا ال بدأ على اطراد.. إنه يحرم 
الغيبة.. ولكن لا غيبة لفاسق.. فالفاسق الذي يشتهر 
بفسقه لا حرمة له يعفٌ عنها الذين يكتوون بفسقه. 
وهو يحرم الجهر بالسوء من القول» ولكنه يستثني :إلا 
مَنَظِرٌ 6 (انساء:148) فله أن يجهر في حق ظالمه بالسوء 
من القول؛ لأنه حق؛ ولأن السكوت عن الجهر به 
يُطمع الظالم في الاحتاء بالمبدأ الكريم الذي لا يستحقه! 

ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى 
إلى مستوى الأشرار البغاة. ولا إلى أسلحتهم الخبيئة 
ووسائلهم الخسيسة. إنه فقط يدفع الجماعة المسلمة إلى 
الضرب على أيديهم؛ وإلى قتالهم وقتلهم وإلى تطهير 
جو الحياة منهم.. هكذا جهرة وفي وضح النهار. 

وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة 
المستقيمة» وحين يتطهر وجه الأرض تمن ينتهكون 


الترواف ويدؤنيتوة الفتستاف معد تمان 
للمقدسات حرمتها كاملة ا أرادها الله. 

هذا هو الإسلام.. صريحًا واضحًا قويًّا دامعاء لا 
يلف ولا يدور؛ ولا يدع الفرصة كذلك لمن يريد أن 
يلف من حوله وأن يدور. وهذا هو القرآن يقف 
بالمسلمين على أرض صلبة؛ لا تتأرجح فيها أقدامهم: 
وهم يمضون في سبيل الله لتطهير الأرض من الشر 
والفساد. ولا يدع ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها 
المواجس وتؤذيها الوساوس.. هذا شر وفساد وبغعي 
وباطل.. فلا حرمة له إذن. ولا يجوز أن يتترس 
بالحرمات» ليضرب مسن ورائها الحرمات! وعلى 
المسلمين أن يمضوا في طريقهم في يقين وثقة؛ في سلام 
مع ضمائرهم؛ وفي سلام من الله'") 
ثالثًا. حكم القتال في الأشهر الحر م : 


هذاء وقد اختلف أهل العلم في مسألة نسخ النهي 
عن القتال في الأشهر الخُرّم. وجمهور أهل العلم على أن 
النهي منسوخ, ورأوا جواز القتال ني الأشهر الْحَرَم؛ 
وبعض أهل العلم قال: إنه محَكَمٌ لم يُنسَخْ» وقال هذا 
الفريق: إن القتال على قسمين: قتال ابتداء» وهذا لاا 
يجوز في الأشهر الُرّم وقتال الدّفع. وهذا جائز» وقد 
نقل غير واحد من العلماء الإجماع على جوازه في الأشهر 
الحرّم وفي غيرها. 

يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور: "والآية دليل 
على تحريم القتال في الأشهر الحُرم وتقرير لما لتلذك 
الأشهر من الحرمة التي جعلها الله لها منذ زمن قديمء 
.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق؛ ج١»‏ ص56 277 
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1١ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


لعله من عهد إبراهيم كَل فإن حرمة الزمان تقتضي 


وهذه الأشهر هي زمن للحج ومقدماته وخواقه 
وللعمرة كذلك. فلو لم يحرم القتال ني خلالها لتعطل 
الحج والعمرة؛ ولذلك أقرَّها الإسلام أيام كان في بلاد 
وو وو و 


'جَعَلَ أله الكمبسة آ# ل 


يتَ الْكَرَام ِبِمًا لدان وَالشّمْر 
حرام 6 (لمائدة: 90). 


وتحريم القتال في الشهر الحرام قد خصّص بعد 
م الا ب 


لم 2 


01 «دزرره رج« وار مه عور + 


98 وأكتلوهم حيث تفنموهم وأخرجوهم من حيث أحن 


ع مسح 2 3 58 رع وه رسع 
أَمَّدُ من الْصَدلِ ولا نُقَيِلوهمَ عِندَ َلْسْجِرٍ لْفَرَامِ ع قل 
مح سا ل س بسك رص 

فيه فَإن فلو :لوهم كذ كَذَيِكَ جَنَآءُ الْكَفرينَ (180© فَإِنِأنكبوأ 
فَأنَّ أَلنّدَ عور ل ير عر سي .+ سا سس 
فِنَ أ لَه عَمُورٌ نحم وفلك هم حَقٌَ لا 5 ون وَدْنه و نََ 
2م جر م مساس و مه نغ حمر “2 رس ىه 2 . 
الذِينْلِنَهِ فإنِانك ل د كفم 


0 ف دسم #.2 


فَمِنِ أعنّدئ ع 


01 


أَلكَمْرِ َخْوَام وَأْْرمَتُ 
عَلْيَهِ بمثل ما تقد ع" وَأَتّقُوأ أله 11 
لْميقِينَ 8 46 (البقرة». 


ٌ 


00 


براءة من أله ورسُولوة إلى 


ليدم ارية () تبخراى الأ أن 
تبر اموا كز معيرى له وله خى لكي 
6 0 اذا ا يوم ليج المكير 


1 ل 


وَأَدنُ ن م رح أله وَرَسُوله 


قَّ 


3 أله ترم ون الفنيكي تتشرا ود مث حيو 1 
0 در عمسا وى باس م 
نكم وَإِن َم كأ 0 


دن كوأ داك كر ِل ايت عَهَدتُم ين 
مركن ثم ل ينقْصُومُ كينا وَلَمْ يظنهروا ع لَك أَحد 


تك أحدا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


زح له ار 


مك و عه 5 > مهرم 00011 
تمأ ليم عَهَدَهْرْ إل مُدَّحِمَ إن لَه يحب الْمبّقِينَ 57 


2 00 وير 
0 


ذا نَلحَ الالشور درم دلوأ 


07 ع 00 ع رمع وو 000 سن م رن م ا 
وخذوهر وأحصرو م وَاتَعدُوا لَهُمْ حكل رص قن مَابُوأ 


+. 


لْمشْرِكين 


كر - 


آ#ح ره له 0 رء 


حيث وجرموهر 


ع و هك م عرس 2 رو رام معة هر مووي همي 
وأقاموأ أَلصَّلوةٌ وءَاتدا لرصكوةَ َحَلوا سد لهم إِنَّ الله 
عَهُورُحِيمٌ (8] # (التوبة»» فإنها صرّحت بإبطال العهد 


الذي عاهذ النبلمون الشركين عل الهدنة وهو العهد 
الواقع في صلح الحديبية؛ لأنه لم يكن عهدًا مؤقنًا بزمن 
معين ولا بالأبد. ولأن المشركين نكثوا أيانهم ى) في 
الآية الأخرى: 9 ألَانْعَيوْن قَرْمَا تَكَنْوا أَيَمَدِتَهُمَ 
وَهسمُوابإِحرَاج ألرّسُولٍ 46 (التوبة: 1). 

ثم إن الله تعالى أَجّلهم أجلًا وهو انقضاء الأشهر 
الحرم من ذلك العام وهو عام تسعة من ال هجرة في حجة 
أبي بكر الصديق بالناس؛ لأن تلك الآية نزلت في شهر 


شوال وقد خرج المشركون للحج فقال لهم: «وسِيحُوأ 


عشرة من ا هجرة ثم قال: «3 ذا لح الْأشَهر للم © 
أي: تلك الأشهر الأربعة 3# فَأَمدْلُواْ الْمُشْرِكِينَ 
وهر #» فنسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم؛ 
لأن المشركين جمع معرف بلام الجنس وهو من صيغ 
العموم وعموم الأشخاص يستلزم بعموم الأزمنة 
والأمكنة على التحقيق» ولذلك قاتل النبي يي ثقيمًا 
في شهر ذي القعدة عقب فتح مكة. 

وأغزى أبا عامر إلى أَوْطاس في الشهر الحرام؛ وقد 
أجمع المسلمون على مشروعية الغزو في جميع أشهر السنة 
يغزون أهل الكتاب وهم أولى بالحرمة في الأشهر الحرم 
من المشركين. 


ع 
حيسي» 


تدامين 


فإن قلت: إذا تُسخ تحريم القتال في الأشهر الحُرم؛ 
فيا معنى قول النبي يل في خطبة الوداع: "إن دوماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحُرْمّة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا””'"» فإن التشبيه 
يقتضي تقرير حُرمة الأشهر, قلت: إن تحريم القتال فيها 
تَبّع لتعظيمها وحرمتها وتنزيهها عن وقوع الجرائم 
والمظالم فيها فالجريمة فيها تعد أعظم منها لو كانت في 
غيرهاء والقتال الظلمٌ محرِّم في كل وقت. والقتال لأجل 
الحق عبادة فنّسخ تحريم القتال فيها لذلك» وبقيت 
حرمة الأشهر بالنسبة لبقية الجرائم. 

وأحسن من هذا أن الآية قرّرت خَرْمَة القعال في 
الأشهر الحرم؛ لحكمة تأمين سبل احج والعمرة؛ إذ 
العمرة أكثرها في رجب. ولذلك قال: هإقَِالَفِهِ 
كير 6 (البقرة: 05107 واستمر ذلك إلى أن أبطل النبي وَل 
الحجّ على المشركين في عام حجة أبي بكر بالناس؛ إذ قد 
صارت مكة بيد المسلمين ودخمل في الإسلام قريش 
ومعظم قبائل العرب والبقية مُنعوا من زيارة مكة» وأن 
ذلك كان يقتضي إبطال تحريم القتال في الأشهر الحرم؛ 
لأن تحريمه فيها لأجل تأمين سبيل الحج والعمرة» وقد 
تعطل ذلك بالنسبة للمشركين ولم يبق الحج إِلّا 
للمسلمين وهم لا قتال بينهم, إذ قتال الظلم محرم في 
كل زمان» وقتال الحق يقع في كل وقت مالم يشغل عنه 
شاغل مثل الحج» فتسميته نسخًا تسامحء وإنها هو 
انتهاء مورد الحكم, ومثل هذا التسامح في الأسماء 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج؛ باب الخطبة أيام 


منى (11765)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص .)231١8٠0(‏ واللفظ له. 


معروف في كلام المتقدمين» ثم أسلم جميع المشركين قبل 
حجة الوداع» وذكر النبي يله حرمة الأشهر الحرم في 
خطبته» وقد تعطل حينئذٍ العمل بحرمة القتال في 
الأشهر الحرم, إذلم يبق مشرك يقصد الحج. فمعنى 
نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم أن الحاجة إليه قد 
انقضت كا انتهى مصرف المؤلّفة قلوبيم من مصارف 
الزكاة بالإجماع لانقراضههو"". 
الخلاصة : 

» الصدّعن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج 
المسلمين من ديارهم وفتنتهم عن دينهم بالأذى والقتل 
من قِبّل المشركين إِنْم أعظم وأكبر عند الله من القتال في 
الأشهر الحرم. 

© المسلمون لم يبدءوا العدوان» وإنما رَدُوا عدوان 
المعتدين» والنبي يل والمؤمنون معه أحفظ الناس لحرمة 
الأشهر الحرم؛ وما حدث من قتال فهو خطأ في التأويل 
على أن هذا ضمن سلسلة رد العدوان بين المسلمين 
والمشركين أو خطأ في التقدير على أن اليوم آخر أيام 
جمادى. 

» جمهور أهل العلم على أن النهي عن القتال في 
الأشهر ا حرم منسوخ. وبعضهم قال: إنه محكم ولم 
ينسخ؛ ولكن اتفق الجميع على وجوب القتال لرد 
العدوان في الأشهر ا حرم أو في غيرها. 


عد 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشوره مرجع سابق» مج" 
ج22 ص772: لقره 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الشبهة السابعة والستون 


ادعاء أن النبي يدن يصدق كل ما يقال له '*) 


يدّعي المنافقون أن النبي يل دن أي: كل من قال له 
وانى لونوق و ساك سذ من ذا اما كاد 
وحلفوا له صدَّقهم دون تمييز بين الصدق والكذب» 
قال تعالى: «( وَممْالدِ يوذو لب ويَشُولُوت هْوَ 
أن 46 (الترية: 0). 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كان النبي ظليهُ يعامل المنافقين بأحكام الشريعة 
وآدابها التي يعامل بها عامة المسلمين» كما أمره ربه 
بمعاملة الناس على ما يظهر منهم. 

؟) الرسول ول أذن خير؛ أي: يؤمن با يوحي إليه 
ربه من أخبار المنافقين وغيرهم؛ ويصدّق مايقوله 
المؤمنون الصادقون, ولا يفضح أمر المنافقين الكاذبين. 
التفصيل: 
أولا. معاملة النبي يَ للمنافقين كانت على ظاهر 
أحوالهم: 

هذا صَدْبٌ من دلائل نفاق أولئك المنافقين وآثاره» 
وهو إيذاء رسول الله يل بالطّعنَ في أخلاقه العظيمة 
وشائله الكريمة. وهم هنا يقولون عن رسول الله يا 
إنه أذن» أي: من حدّثه شيمًا صدّقهء وقوهم "أذّنَ" عو 
من تسمية الشخص باسم الجارحة للمبالغة في وصفها 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (التوبة/ .)5١‏ 
الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (التوبة/ .)1١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بوظيفتهاء وهو كثرة السمع لما يقال وتصديقه كأنه كله 
أذن سامعة؛ كقوهم للجاسوس: عين. ويطلق على 
لازمه وهو عدم الدقة في التمييز بين مايسمعء 
وتصديق ما يعقل وما لا يُعقل» فيراد به الذم» وهو من 
أكبر عيوب الملوك والأمراء والرؤساء؛ لما يترتب عليه 
من قبول الغش والكذب والنميمة» وتقريب المنافقين 
وإبعاد الناصحين. 

قال أبوالسعود: "إنما قالوه-أي قولهم هذا 
لأنه يو كان لا يواجههم بسوء ما صنتعواء ويَضْمّح 
عنهم حلا وكرمّاء فحملوه على سلامة القلب» وقالوا 
ما قالواء ولقد كان يله يعامل المنافقين بأحكام الشريعة 
وآدامها التي يعامل بها عامة المسلمين» كما أمره الله وَْقَ 
ببناء المعاملة على الظواهرء فظن أولئك أنه يصدق كل 
ما يقال له. 


ولقد لقن الله 38 نيه الردّ عليهم: فقال: ِل دن 


سر 0 مم و و ع موه و ]ىع لس لورفا 
حير تصن الله وَيَؤْمِنْ لِلْمَؤْمييت ورحمة 
م سابر و ع عِ وله مداق مو 

لذن ءامنوأ متك * (التوبة: 51)؟ أي: نَحَمْ هو أذن» 


ولكنه نِعْمَ الأذن؛ لأنه أذ خيرء لا ىا تزعمونء فهو لا 
يقبل ما يسمعه إلا الحق وما وافق الشرعء ومافيه 
المصلحة, والخير للخلق. وليس بأذن في غير ذلك 
كساع الباطلء والكذب والغيبة والنميمة والجدل 
والمراء» فهو لا يلقي سمعه لشيء من ذلك. وإذا سمعه 
من غير أن يستمع إليه لا يقبله» ولا يصدق ما لا يجوز 
تصديقه شرعًا أو عقلاء ى) هو شأن من يوصفون بهذا 
الوصف من الملوك والزعاء فيستعين المتملّقون 
وأصحاب الأهواء به على السعاية والوشاية عنهم 
لوبعاد الناصحين المخلصين عنهم. وحملهم على من 


لاج 600 

يبغون إيذاءه ا 
8 9 01-7 5 01 
وفي قوله: و9 أَذْنُ حَيْر لَحكُمْ # دليل على أن 


خيرية الرسول يك قد شملت الجميعء فلم يقل: أذن 
خير للمؤمنين» فقد تعدت هذه الخيرية المؤمنين إلى 
المنافقين وإلى الكفارء فكان رسول الله يه لا يفضح 
منافقاء إلا إذا فضح الله المنافق بقرآن نزل من السماء. 

وعلى سبيل المثال: كان المنافقون يأتون إلى رسول 
الله يلد ويعتذرون عن الجهاد في سبيل الله» ويطلبون 
الإذن بالقعود. وكان رسول الله يكدِ يعطيهم الإذن» 
وحين كان المنافقون يأتون إلى الرسول الكريم ويحلفون 
له كذبًاء كان يصدقهم. أو على الأرجح لايفضح 
كذبهم أمام الناس. 

وهكذا فرّق الحق 8 بين ما يريدونه؛ وبين ما 
يقصده الله قنك فهم قصدوا وصف الرسول وك بأنه 
أذن سرّاعة لكل ما يقال والله يقول: إنها أذن خير”". 

وردٌ القرآن هنا من باب أسلوب الحكيم, فهو في 
أوله يوافقهم على قولهم هو أذن, ثم يُتبعه ما ينقضه 
عليهم حتى ينقض على رءوسهم. ولا شيء أبلغ من 
الرد عليهم ,هذا الوجه؛ لأنه في الأول إطماع لهم 
بالموافقة» ثم كر على طمعهم بالحسم وأعقبهم في 
تنقصه باليأس منه. ولا شيء أقطع من الإطماع ثم 


اليامن يكلؤة ويعقيه ‏ . 


2٠١جم تفسير المدار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
ص8 : 051952657 بتصرف.‎ 

و التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» مرجع سابق» ج256 
ص .١5١١‏ 


ثانيًا. بيان معنى كونه يه أذن خير: 

لقد فسّر الله وَبْكَ المراد من "أذن الخير" بأفضل الخير 
وأعلاه» فقال يُيل: :ا مون الله وَيؤّمِنُ للْمُؤِْييت # 
(التوبة: »)7١‏ فهو يصدق بالله كنك وما يوحيه إليه من 
خبركم وخبر غيركم» ويؤمن للمؤمنين الصادقين» 
وهذا يتضمن أنه لا يؤمن لمؤلاء المنافقين إيمان 
تسليم وائتهان» ولا يصدقهم في أخبارهم وإن أكّدوها 
بالأيهان الغليظة» كما ظن من قال منهم: هودن » 
(التوبة: 15 اغترارًا بلُطّفه يله وأدبه؛ إذ كان لا يواجه 
أحدًا بها يكره» وبمعاملته إياهم | يعامل أمثالهم من 
عامة أصحابه. 

وأما كونه أذن خير لهم مع هذاء فهو معاملته لهم 
بالحلم وما يقتضيه حكم الشرع من العمل بالظواهرء 
ومنها قبول المعاذير» ولو كان يعاملهم بمقتضى ما 
يسمع عنهم -ك) يقتضيه استعال كلمة أذن -لما سلموا 
من عقابه؛ لآن أخبار السوء عنهم كثيرة بكثرة أعمالهم 
السوء فيهم, لو كان يقبل أخبار الشر لقبلها من المؤمنين 
الصادقين فيهم ولعاقبهم عليها. 


4 
لاس سخا كس رصا سنر 9 


ومعنى قول الله وَيْكَ بعده: ورخحمة لِلزِسِن ءامنوا 
عتكد 6 (التوية: 4011 أي: دون غيرهم ممن أظهر الإسلام 
وأبطن الكفر من المنافقين» وبيّن الله كبك لمم أيضًا أن 
إيذاء رسول الله طلخ بالقول أو الفعل يتنافى مع الإيمان؛ 


ولذا فإن جزاءه العذاب الأليم؛ قال #لا: وَألْدِينَ 


, 24 24 كوس سب 31 ١‏ 
نَوّذُونَ رسول لله ل عَدَابٌ ألم ك4 0 


»٠١ج تفسير المنار» تحمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 


ص18١01925‏ بتصرف يسير. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الخلاصة : 

٠.‏ لقد كان النبي يلي يعامل المنافقين بأحكام 
الشريعة وآدابها التي يعامل بها عامة المسلمين» ى) أمره 
الله كك ببناء المعاملة على ظاهر أحوالهم؛ فلم يكن أَدْنّا 
يصدق كل ما يقال له دون تمييز بين حق وباطل. 

كان النبي يك أذن خيره لا يقبل مما يسمعه إلا 
الحق وما وافق الشرع» وما فيه الخير والمصلحة للحق» 
فلم يلت سمعه لشيء من الغيبة والنميمة والجدل. 


يد 
الشبهة الثامنة والستون 


دعوى أن الله عد هجر بيه يك وقلاه *) 


ما أبطأ جبريل التلا عن رسول الله ع بالوحي 
أيامّاء زعم المشركون أن ربٌ محمد قلاه وأبغضه وتركه؛ 
وقالوا: لو كان أمره من الله لتابع عليه كما كان يفعل 
بمن كان قبله من الأنبياء! 
وجوه إبطال الشبهة : 

0( القسم على نفي هجر الله وَبْك نبيه ك2 

") دلائل محبة الله لنبيه وَل 

*7) موجبات شكر النعمة. 
التفصيل: 
أولا. القسم على نفي كون الله كبك قلى نبيه يَل: 

يردٌ الله كن على المشركين زعمهم أن ربٌ محمد قلاه 


(*) الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الضحى/ ": 5). 


وهجره؛ بأن أقسم سبحانه بالضُحَى وما جعل فيه من 
الضياء» وبالليل إذا سكن فأظلم, على أنه وك ما ترك 
حبيبه ولا أبغضه. قال يقة: والضّعى )وليل إِداسَبى 
(2) ماودَعَكَ ريك ومَالٌ (2) © (الضحى». 

فهذا قسم بهذين الآنين الرائقين الموحيين. يربط بين 
ظواهر الكون ومشاعر النفس. ويوحي إلى القلب 
البشري بال حياة الشاعرة المتجاوبة مع هذا الوجود 
الجميل الحي. المتعاطف مع كل حي. فيعيش ذلك 
القلب في أنس من هذا الوجود. غير موحش ولا 
غريب فيه فريد.. وفي هذه السورة بالذات يكون لهذا 
الأنس وقعه. فظل الأنس هو المراد مده. وكأنم) يوحي 
الله لرسوله يك منذ مطلع السورة أن ربه أفاض من 
حوله الأنس في هذا الوجود. وأنه من نَم غير مجفُوٌ فيه 
ولا فريد! 

وبعد هذا الإيحاء الكوني يجيء التوكيد المباشر: ما 
وَدَعكَ ريك م450 الضسى)؛ أي: ما تركك ربك ولا 
جفاك ى) زعم من يريدون إيذاء روحك وإيجاع قلبك 
وإقلاق خاطركء وهو ربك وأنت عبده المنسوب إليه. 
المضاف إلى ربوبيته» وهو راعيك وكافلك”". 

وجاء القسم لتأكيد الخبر ردًا على زعم المشركين أن 
الوحي انقطع عن النبي يقهٌ حين رأوه لم يقم الليل 
بالقرآن بضع ليال. فالتأكيد منصبٌ على التعريض 
المعرض به لإبطال دعوى المشركين. فالتأكيد تعريض 
بالمشركين» وأما رسول الله كه فلا يتردد في وقوع ما 
يخبره الله بوقوعه. 


747 في ظلال القرآن. سيد قطب» مرجع سابق» ج1» ص1‎ ١ 
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رص غخ مه 


ومناسبة القسم ب: 9 وأَلضّحئ 28 وَاليلٍ إِذَا سج 
405 أن الضحى وقتُ انبئاق نور الشمسء فهو إيماء 
إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتداء به» وأن الليل 
وقت قيام النبي يلك بالقرآن» وهو الوقت الذي كان 
يُسمع فيه المشركون قراءتّه من بيوتهم القريبة من بيته أو 
من المسجد الحرام. 

ولذلك فيد وليل 4 بظَرْف وإ إِدَاسَبى #؛ فلعل 
ذلك وقت قيام النبي يلك قال يلة: و9 وَُابلَلَاقِي 8 
يْصَفَهُد فض نه فليا (ج) 6 (الزمل). والظاهر أن هذه 
السورة نزلت عقب فترة ثانية فتر فيها الوحي بعد 
الفترة التي نزلت إثرها سورة المدثر. فعن ابن عياس 
وابن جريج: "احتبس الوحي عن رسول الله وه خمسة 
عشر يومًا أو نحوهاء فقال المشركون: إن محمدًا ودّعه 
ربه وقلاه» فنزلت الآية". 

واحتباس الوحي عن النبي يل وقع مرتين: 

أولاهما: قبل نزول سورة المدثر أو المزمل» أي بعد 
نزول سورتين من القرآن أو ثلاث على الخلاف في 
الأسبق من سورت المزمل والمدثر» وتلك الفترة هي 
التي خشي رسول الله يلك أن يكون قد انقطع عنه 
الوحيء وهي التي رأى عقبها جبريل على كرمي بين 
السماء واللأرضء وقد قيل: إن مدة انقطاع الوحي في 
الفترة الأولى كانت أربعين يومّاء ولم يشعر بها المشركون 
لأنها كانت في مبدأ نزول الوحي قبل أن يشيع الحديث 
بينهم فيه وقبل أن يقوم النبي كي بالقرآن ليلا. 

وثانيتها: فترة بعد نزول نحو من إن سور؛ أي: 
السور التي نزلت بعد الفترة الأولى» فتكون بعد تجمع 
عكر سو ونذلك تكو جد السووةجافية شرف 


فيتوافق ذلك مع عددها في ترتيب نزول السور. 

والاختلاف فى سبب نزول هذه الشورة يدل عل 
عدم وضوحه للرواة» فالذي نظنه أن احتباس الوحي 
في هذه المرة كان لمدة نحو من اثني عشر يومّاء وأنه ما 
كان إلا للرفق بالنبي يَيةٌ كي تسْتَجِمّ نفسه. وتعتاد قوته 
تحمّل أعباء الوحي؛ إذ كانت الفترة الأولى أربعين يومّاء 
ثم كانت الثانية اثني عشر يومًا أو نحوهاء فيكون نزول 
سورة الضحى هو النزول الثالثء وفي المرة الثالشة 
يحصل الارتياض في الأمور الشاقة؛ ولذلك يكثر الأمر 
بتكرر بعض الأعمال ثلانّاء وبهذا الوجه يجمع بين 
مختلف الأخبار في سبب نزول هذه السورة وسبب 
نزول سورة المدثر”". 
ثانيًا. محبة الله لنبيه : 

ثم بين الله لنبيه برهان ذلك الحبء وعلامته. وما 
اختصه به من الخصائص والكرامات التي هي دلائل 
ذلك الحب لا ى) يدعي هؤلاء المبغضون. فقال يل 
وكا و 52 لكين الذرق ل ولَبرَف كطئلت رَبك 
رض( #6 <الضحى»؛ أي: ما عندي في مرجعك إل يا 
محمد خير لك مما عجّلتَ لك من الكرامة في الدنياء 
وسوف يعطيك ربك في الدنيا الفلاح وني الآخرة 
الثواب» والحوض والمقام المحمود. 

وما غاض معين فضله وفيض عطائه. فإن لك عنده 


في الآخرة من الحسنى خيرًا نما يعطيك منها في الدنيا: 
0١‏ . فهو الخير 


0 


٠١6جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .١ 
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؟1١/‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

في دعوتكء وإزاحة العقبات من طريقكء وغلبة 

منهجكء وظهور حقك.. وهي الأمور التي كانت 

ان 
الا 

وقوله: 38 ودر لك من الول (2) #«الضحى) 

عطف على جملة 3# وألضحن 07 #6 (الضحى)» فهوكلام 

مبتدأ به. والجملة معطوفة على الجمل الابتدائية» 

وليست معطوفة على جملة جواب القسمء بل هي 

ابتدائية» فلا نه من أولاف 


والكيد. 


في القلى بشّر بأن آخرته خير 
الاعايهة اين يدانه 31 قات انانف يا 
قد أعطاه في الدنيا وفي الآخرة. 


ردءد لير 


ومافي تعريف «[ وَلليرَة # ول الأول #4 من 
التعميم يجعل معنى هذه الجملة في معنى التذييل 
الشامل لاستمرار الوحي وغير ذلك من الخير. 
والآخرة: مؤنث الآخرء والأولى: مؤنث الأوّل» وغلب 
لفظ الآخرة في اصطلاح القرآن على الحياة الآخرة وعلى 
الدار الآخرة ىا غلب لفظ الأولى على حياة الناس التي 
قبل انخرام هذا العالم» فيجوز أن يكون المراد هنا من 
كلا اللفظين كلا معنييه» فيفيد أن الحياة الآخرة خير له 
من هذه الحياة العاجلة تبشيرًا له بالخيرات الأبدية» 
ويفيد أن حالاته تجري على الانتقال من حالة إلى أحسن 
منهاء فيكون تأنيث الوصفين جاريًا على حالتي التغليب 
وحالتي التوصيف. ويكون التأنيث في هذا المعنى الثاني 
لمراعاة معنى الحالة. 

ويُومِى ذلك إلى أن عودة نزول الوحي عليه هذه 
المرة خير من العودة التي سبقت. أي تكفل الله بأن لا 


0 في ظلال القرآن. سيد قطب» مرجع سابق» ج25 ص١7977.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ينقطع عنه نزول الوحي من بعد فاللام في: 
لَه 4 و 9 الأو 4 لام الجنسء أي كل آجل 
أمره هو خير من عاجله في هذه الدنيا وفي الأخرى. 
واللام في قوله: مِلّكَ 4 لام الاختصاصء أي خير 
مختص بك وهو شامل لكل ما له تعلق بنفس النبي و 
في ذاته وفي دينه وفي أمته» فهذا وعد من الله بأن ينشر 
دين الإسلام وأن يُمكّن أمته من الخيرات التي يأملها 
النبي يق فعن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل 
عُرض عل ما هو مفتوح لأمّتي بعدي فسَرّني» فأنزل 
الله #ة: جل وله حر لَك من الول 2 #«الضحى)”". 
وقوله: ول وَلَسَوْكَ رَبك فَرَصع 18 * 
«الضحى) هو كذلك عطف على جملة القسم كلها وحرف 
الاستقبال؛ لإفادة أن هذا العطاء الموعود به مستمر لا 
ينقطع كما في قوله يلة: و( َال سَوْ ف أَسْتَفْفرُلَكُمَ رَقَ © 
(يوسف: 48)» وقوله #ل: :وسو فيضك (80) 46 «الليل). 
وحذف المفعول الثاني ل وو يِعْطِيك # ليعمَّ كل ما 
يرجوه ييهٌ من خير لنفسه ولأمته. فكان مفاد هذه 
الجملة تعميم العطاء ى) أفادت الجملة قبلها تعميم 
الأزمنة. وجيء بفاء التعقيب في 98 فَرْضَىَ #6 لإفادة كون 
العطاء عاجل النفع» بحيث يحصل به رضى المعطى عند 
العطاة تلاير فت أن مهل نفسه بد تتريض: 
وتعريف وإ رَيّكَ # بالإضافة دون اسم الله العَلّمِ لما 
يؤذن به لفظ "رب" من الرأفة واللطفء وللتوسل إلى 
إضافته إلى ضمير المخاطب؛ لما في ذلك من الإشعار 


ا 41 


مده 


.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7/ 7) برقم 
مه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/450؟7). 


لضن 


ها درس لمر فيك بإقيانة "ري" إل شهره 

وهو وعد واسع الشمول لما أعطيه النبي وله من 
النصر والظفر بأعدائه يوم بدر ويوم فتح مكة» ودخول 
الناس في الدين أفواجًا وما فتح على الخلفاء الراشدين 
ومّن بعدهم من أقطار الأرض شرقًا وغربًا””. 

ثم يذكر الله كبك فضله على حبيبه» كما قال 0#: 
ِوَأَترّلَ الككب وَلفْكْمَة وَعَلَمَلكَ ما 
كم كك سَلم وكا عَظِيمَا 4 


(الساء»» ويعدد يقل مله على نبيه محمد كَلِدٌ فيقول له: ألم 


م2 سمه 


أسَّهُ عكلَت 


بح ار مين #آ ‏ # هر 


فصل الله عليّك 


تكن يتيًا لا أب لك فآويتك عند عمك أبي طالب 
فكفلك» وآويتك بأصحاب ينصرونك ويحوطونك 
ويحفظونك. وكل هذا من حفظ الله له وعنايته به ثم ألم 
تكن ضَالّا أي غافلا عما بُراد بك من أمر النبوة فهديتك 
وأرشدتكء ولم تكن تدري ما القرآن ولا الشرائع ولا 
الإيهان» ثم ألم تكن عائلًا فقيرًا ذا عيال فأغنيتك عمن 
سواي. وجمعت لك بين مقامي الفقير الصابر والغني 
الشاكر. صلوات الله وسلامه عليه؛ فهذا قول الله 6: 
جم 


1-2 
هر عر ل رسع لكو لله 


ووجدك عايلا فاغئ 


صَالَا نَهَدَى (0) 


. 


جد 


و 


هه 2 


يتما فَاوَئ 22 ووجدك ضا 
2 # (الضحى). 

فهل بعد هذه المنن العظيمة والنعم الجزيلة يُعقّل أن 
يبغض الله حبيبه» لقد كذب المشركون فيا زعموا؛ ولذا 


0 


ختم الله حديثه إلى نبيه بقوله: ول وَأمبِعمَةِرَيَكَ فَحَوتُ 
(0) #6 (الضحى)»ء وقوله يَلة: 22 أل يحَدكَ ينما فَكَاوئ 
وَوَجَدَكَ َال فَهَدَى (0) 40 


(الضحى) استئناف مَسُّوق مساق الدليل على تحقق الوعد؛ 


8 
ل ل ا 


ووجدك عايلا فاغق 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج6١2‏ 
اج ص18 20 لوت 


أي: هو وعد جار على سئن ما سبق من عناية الله بك 
من مبدأ نشأتك ولطفه في الشدائد باطراد. بحيث لا 
يحتمل أن يكون ذلك من قبيل الصَّدَّف؛ لأن شأن 
الصدف ألّا تتكررء فقد علم أن اطراد ذلك مراد 
لله تعالى. 

والمقصود من هذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين 
بأن ما وعده الله به محقق الوقوع قياسًا على ما ذكره به 
من ملازمة لطفه به فيا مضى» وهم لا يجهلون ذلك» 
عسى أن يقلعوا عن العناد ويسرعوا إلى الإيمان» 
وإلا فإن ذلك مساءة تبقى في نفوسهم وأشباح رعب 
تخالج خواطرهم. ويحصل مع هذا المقصود امتنان على 
النبي كد وتقوية لاطمئنان نفسه بوعد الله تعالى إياه. 

والاستفهام في قوله تعالى: فإ أَلَمْ يجَدَكَ يتِيمًا 
فَكَاوَئ (ل5) # الضحى) استفهام تقريريء والإيواء: 
كفاية الحاجة مجارًا أو استعارة» فالمعنى: أنشأك على 
كال الإدراك والاستقامة وكنتٌ على تربية كاملة» مع 
أن شأن الأيتام أن ينشئوا على نقائص؛ لأهم لا يجدون 
من يُعنَى بتهذيبهم وتعهّد أحواهم الخلقية» فكان 
تكوين نفسه الزكية على الكمال خيرًا من تربية الأبوين. 

والصّلال: عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى 
مكان مقصود سواء سلك السائر طريقًا آخر يبلغ إلى 
غير المقصود أم وقف حائرًا لا يعرف أي طريق يسلك 
وهو المقصود هنا لأن المعنى: أنك كنت في حيرة من 
حال أهل الشرك من قوممك فأراكه الله غير محمود 
وكرّهه إليك ولا تدري ماذا تتبع من الحق» فإن الله لما 
أنشأ رسوله يل على ما أراد من إعداده لتلقي الرسالة في 
الإبان» أَغّْمّه أن ما عليه قومه من الشرك خطأء وألقى 


م 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
في نفسه طلب الوصول إلى الحق؛ ليتهياً بذلك لقبول 
الرسالة عن الله تعالى. 
وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل؛ فإن الأنبياء 
معصومون من الإشراك قبل النبوءة باتفاق علمائناء 
وإنما اختلفوا في عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش 
التي لا تختلف الشرائع في كونها فواحشء وبقطع النظر 
عن التنافي بين اعتبار الفعل فاحشة وبَّيْن الخلوٌ عن 
وجود شريعة قبل النبوءة» فإن المحققين من أصحابنا 
نزهوهم عن ذلك. والمعتزلة منعوا ذلك بناء على اعتبار 
دليل العقل كافيًا في قبح الفواحش عَلَ إرسال كلامهم 
في ضابط دلالة العقل. 
ولم يختلف أصحابنا أن نبينا يكلم يصدر منه ما ينافي 
أصول الدين قبل رسالته ولم يزل علماؤنا يجعلون ما 
تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوءته 
دليا من جملة الأدلة على رسالته» بل قد شاقَة القرآن به 


المشركين بقوله: 3 فَقَدٌ تنكم عمرا ين بيده 
أتكا قرت )4 «رنس) وقوله: ل أ ل يمرا 


21 كوء بلرء 


سوطم فَهِمْ له م كروت 46020 (المؤمنون)» ولأنه لم يؤثر أن 
المشركين أفحموا النبي يل فيه أنكر عليهم من مساوي 
أعم الهم بأن يقولوا فقد كنت تفعل ذلك معنا”'". 
ثالثًا. موجبات شكر النعمة : 
وقد جعل الشكر هنا مناسبًا للنعمة المشكور عليها 
وإنا اعتبر تقدير: إذا أردتٌ الشكر؛ لأن شكر النعمة 
تنساق إليه النفوس بدافع المروءة في عرف الناس» 
وصّدَّر الكلام في سورة الضحى ب "أما" التفصيلية؛ 


.١‏ المرجع السابق» ص99" وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأنه تفصيل لمجمل الشكر على النعمة. 

وقد قوبلت النعم الثلاث المتفرع عليها هذا 
التفصيل بثلاثة أعمال تقابلهاء فيجوز أن يكون هذا 
التفصيل على طريقة اللف والنشر المرتب. وذلك ما 
درج عليه الطيبي» ويجري على تفسير سفيان بن عيينة 
«واَلسَايِلَ # الضحى: )٠١‏ بالسائل عن الدين والمهدي. 
فقوله كم ليم َفلَائتهَرَ(ر8) 6 (الضحى) مقابل لقوله: 
ٍ« ميد ليما فَتَاوَئ ((62«الضحى) لا محالة؛ أي 
فى) آواك ربك وحفظك من عوارض النقص المعتاد 
لليّتم» فكن أنت مُكرمًا للأيتام رفيقًا بهم» فجمع ذلك 
في النهي عن قهره؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يقهرون 
الأيتام؛ ولأنه إذا نجى عن قهر اليتيم مع كثرة الأسباب 
لقهره؛ لأن القهر قد يصدر من جراء القلق من مطالب 
حاجاته؛ فإن فلتات اللسان سريعة الحصول كا 
قال له فلا َكل ع ف ## (الإسراء: 008 وقال: 


ناو هو ٠.‏ برام 070 


مووَِمًا عضن نهم َبعَاءُ حمق من رَيْكَ وها ففّل لهم 
َولَامَيسُورًا 2 (الإسراء». 

وليس المراد بنعمة ربك نعمة خاصة وإنما أريد 
الجنس فيفيد عمومًا في المقام الخطابي؛ أي: حدث ما 
أنعم الله به عليك من النعم؛ فحصل في ذلك الأمر 
شكر نعمة الإغناء» وحصل الأمر بشكر جميع النعم 
لتكؤن الحملة تذييلا جاممًا: 

ويقول الشيخ سيد قطب: "ويمضي سياق السورة 
يذكر الرسول يله ما كان من شأن ربه معه منذ أول 
الطريق. ليستحضر في خاطره جميل صنع ربه به 
ومودته له وفيضه عليه» ويستمتع باستعادة مواقع 
الرحمة والود والإيناس الإلههي. وهو متاع فائق 


تحيبه الذكرى على هذا النحو البديع: 8 أَلَمْ يجَدْكَ يتما 


َنَاوَئ 5 وَوَجَدَكَ ضَالَا مَهَدَئ (5) وَوَجَدَكَ آي 


أي (2) © «الضحى). 

انظر في واقع حالك» وماضي حياتك.. هل ودعك 
ربك؟ وهل قلاك حتى قبل أن يعهد إليك بهذا الأمر؟ 
ألم تحط يتمك رعايته؟ ألم تدرك حيرتك هدايته؟ ألم 
يغمر فقرك عطاؤه؟ 

لقد ولدت يتيًا فآواك إليهء وعطف عليك القلوب 
حتى قلب عمك أبي طالب وهو على غير دينك! ولقد 
كنت فقيرًا فأغنى الله نفسك بالقناعة» كما أغناك 
بكسبك ومال أهل بيتك خديجة رضي الله عنها - 
أن تحس الفقرء أو تتطلع إلى ما حولك من ثراء! 

ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التتصورات 
والعقائد» منحرفة السلوك والأوضاعء فلم تطمئن 
روحك إليها. ولكنك لم تكن تجد لك طريقًا واضحًا 
مطمئئا. لا فيها عند الجاهلية ولا فيها عند أتباع موسى 
وعيسى الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا.. ثم هداك الله 
بالأمر الذي أوحى به إليك» وبالمنهج الذي يصلك به. 

والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هى 
المنة الكبرى, التي لا تعدلها منة؛ وهي الراحة 
والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق؛ ومن التعب 
الذي لا يعدله تعبء. ولعلها كانت بسبب تما كان 
رسول الله يي يعانيه في هذه الفترة من انقطاع الوحي 
وشماتة المشركين ووحشة الحبيب من الحبيب» فجاءت 
هذه تذكره وتطمئنه إلى أن ربه لن يتركه بلا وحي في 
التيه» وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والتيه! 


وبمناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليتم» وهدايته من 


الحيرة وإغنائه من العيلة.. يوجهه ويوجه المسلمين من 
ورائه إلى رعاية كل يتيم» وإلى كفاية كل سائل» وإلى 
التحدث بنعمة الله الكبرى عليه وفي أوها: الحداية إلى 


هذا الدين: 3 َم اليم فلا نهر (8) وَأمَ أَلسَيلَ مَك 


27 


م وَأمََِمَةَ رَيَكَ فحت (0) #6 (الضحى). 
وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره 


7 َ 


وكسر خاطره وإذلاله. وإلى إغناء السائل مع الرفق به 
والكرامة» كانت كما ذكرنا مرارًا من أهم إيحاءات 


الواقع في البيئة الجاحدة المتكالبة» التي لا ترعى حق 
ضعيفء غير قادر على حماية حقه بسيفه! حيث رفع 
الإسلام هذه البيئة بشرعة الله إلى الح والعدل 
والتقوىء والوقوف عند حدود الله الذي يحرس 
حدوده ويغار عليها ويغضب للاعتداء على حقوق 
عباده الضعاف الذين لا يملكون سيفا يذودون به عن 
كل لقوق 

وأما التحدث بنعمة الله وبخاصة نعمة اللحهدى 
والإيهان فهو صورة من صور الشكر للمنعم. يكملها 
البر بعباده. وهو المظهر العملي للشكرء والحديث 
الصامت النافع الكريم”". 
الخلاصة : 

زعم المشركون أن رب محمد يَلِةٌ هجره وقلاه 
باطل» وجاءت سورة الضحى وفيها إبطال قول 
المشركين. 

جاءت سورة الضحى مبشرة للنبي يل بأن 
الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة 
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خرن 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
والأولى. وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه. وذلك يغيظ 
امرك 

ذكّره الله بها حمّه به من ألطافه وعنايته في صباه 
وفي فتوّته وفي وقت اكتهاله» وأمره بالشكر على تلك 
النعم ب| يناسبها من نفع لعبيده وثناء على الله بع هو 


ع 


أهله. 


عاد 


الشبهة التاسعة والستون 


دعوى أن النسخ يبين افتراء الرسول 45 *) 


مضمون الشبهة : 

اهم المشركون رسول الله يله بالافتراء ويستدلون 
على ذلك بوقوع النسخ في الأحكام» ويقولون لرسول 
الله يل إنما أنت كذَّاب تفتري عليناء قال #لة: 3 وَإدَا 


جسن رار ع ءادمعو 4 م 2 

ونا عَايَدٌ كخكارت ايو وآنّه ألم يما يازلت 
سس اسه يس سرس 2 

قالوا | إِنَما أت ت شمر # (النحل: .01١١‏ 

وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ النسخ من عند الله كبك ولا علاقة للرسول كَل 
بهذا الأمر غير التبليغ. 

؟) النسخ فيه مصلحة للعباد, وله حِكّم كثيرة 
ومقاصد جلية. 

*) القرآن كله ناسخه ومنسوخه من عند الله 


نزل به جبريل © اقلا هدى وبشرى وتثبيًا للمؤمنين. 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (النحل/ .)٠١١‏ 
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النحل/ 7 البقرة/ 


.)١١اليكدك‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 
التفصيل : 
أولا. النسخ من عند الله وما على الرسول إلا البلاغ: 

هذه الشبهة من تقولات المشركين عن القرآن 
الكريم» فقد روي عن ابن عباس أنه قال: "كان إذا 
نزلت آية فيها شدّة» ثم نزلت آية ألين منهاء يقول كفار 
قريش: والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه؛ اليوم يأمر 
بأمر وغدًا ينهى عنه. وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من 
عند نفسه". 

وحكاية طعنهم في النبي يظِدْ بصيغة قصر الملوصوف 
على الصَّفة فجعلوه لا صفة له إلا الافتراء» وهو قصر 
إضافي؛ أي لست بمرسل من الله. وهذا من مجازفتهم 
وسرعتهم في الحكم الجائر فلم يقتصروا على أن تبديله 
افتراء» بل جعلوا الرسول مقصورًا على كونه مفتريًا 
لإفادة أن القرآن الوارد مقصور على كونه افتراء. 

وأصل الافتراء: الاخستراع» وغَلّبٍ على اختراع 
الخبر» أي اختلاقه» فساوّى الكذب في المعنى» ولذلك 
قد يطلق وحده كما هناء وقد يطلق مقترنًا بالكذب 
كقوله يَقِ: :9 إِسَّمَا يَفْمرِى الْكَذِبَ الْدِينَ لا يؤمنونت * 
(النحل: ٠١‏ إرجاعًا به إلى أصل الاختراع”"". 

وهذه الشبهة أثارها اليهود )ا ورد في سورة البقرة» 


ورد الله عليهم بقوله: و مَا نَّنسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أَوَنسِهَا نأْتِ 
عير منهآ أذ ينيهاً ألم ملم أن أللَهَ عل كل مَىْءٍ هدر 


ب أله من وَلِي وَلّا سير 03 #(البقرة». 
7 لوم ريد 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مجلاء 
ج4١‏ ص١581:‏ 1877 بتصرف. 


درن 


بهذا الأمر» وإنما هو مبلّْ عن الله أحكامه وآياته والله 
هو الذي شرع الأحكام وهو الذي يبِدَّل بعضها 


ببعض. و لذا قال كبك هنا في الرد على المشركين: 38 وله 


أَعدديمًا تت 0 «النحل: »200١‏ فهو وق عالم 


بالناسخ والمنسوخ, ويعلم ما يصلح الناس في وقت وما 
يصلحهم في الوقت الآخرء ويعلم المناسب هم والأَليّق 
بهم والمحقق لمصلحتهم في كل وقتء كالطبيب الذي 
يراعي أحوال مريضه. وله المثل الأعلى. 
ثانيًا. مقاصد النسخ ومراعاته مصالح العباد: 

إن المشركين لا يدركون وظيفة هذا الكتاب. لا 
يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني» وبناء أمة 
تقود هذا المجتمع» وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست 
بعدها من السماء رسالة» وأن الله الذي خلق البشر عليم 
بها يصلح لهم من المبادئ والشرائع؛ فإذا بدّل آية انتهى 
أجلها واستنفدت أغراضهاء ليأتي بآية أخرى أصلح 
للحالة الجديدة التي صارت إليها الأمة» وأصلح للبقاء 
بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا هوء فالشأن 
له. ومثل آيات هذا الكتاب كمثل الدواء تعطي 
للمريض منه جرعات حتى يشفىء ثم ينصح بأطعمة 
أخرى تصلح للبنية في الظروف العادية. إن المشركين لا 
يدركون شيئًا من هذا كله» ومن ثم لم يدركوا حكمة 
تبديل آية مكان آية في حياة الرسول يلظ فحسبوها افتراء 
منه» وهو الصادق الأمين الذي لم يعهدوا عليه كذبًا قط 
:3 يل سل رط رَ لا تعام يَعَلَمُونَ 13 #6 (التحل)”'" . 


ويوضح الشيخ الطاهر ابن عاشور مناسبة ورود 


؟. في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق ج4» ص4 .7١9‏ 


هذه الآية في سورة النحل مُبَيْنَا معنى التبديل المراد في 


و 


يكرك فَالوا إكَمآ أت مقت بل أ كررهْر لا 
يَعْلمُوتَ 403 (النحل). إذ يبين أن هذه الآية استمرٌ 
الكلام فيها على شأن القرآن وتنزيهه عم| يوسوسه 

الشيطان في الصدٌ عن متابعته. 
ولما كان من أكبر الأغراض في هذه السورة بيان أن 
القرآن منزل من عند الله» وبيان فضله وهديه فابتدئ 
فيها بآية 92 يِل الملكة بالرو مِنْأَمْرِوء 4 «النحل: 0١‏ ثم 
يت بها اخلقه المشركون من العأمن في بسد تنتقالات 
جاء فيها: 9 وَإِدَا بل َنم مَادَآ نَل ميد قَالوَا أَسطِيرٌ 
لأوّيت 40 (النحل»» وأتبع ذلك بتنقلات بديعة 
فأعيد الكلام على القرآن الكريم وفضائله من قوله #لة: 
غتلذا » 


عر يك سوس اعم عر وو صر مر كت وعم ب م 

وَمَآأَندلنا عَلِيَكَ الكتب إلا لِتُبَينَ هم أأذزى 
ِ ب م 9 

رآ 


(النحل: 74)» ثم قوله 4 ل وَيرْلنا 


!1 و 6 (النحل:84). 
وجاء في عقب ذلك بشاهد يجمع ما جاء به القرآن 


-ه 


الكريم» وذلك آية ف إن لَه يأمْرُ مدل وَآلإحْسدن # 
(النحل: 24١‏ فل) استقرٌ ما يقتضي تقرّر فضل القرآن في 
النفوس نبّه على نفاسته ويمنه بقوله: 32 فَإِدَا قرت لقان 
و (0) #6 «(النحل»؛ لا جرم 
المقام لإبطال اختلاق آخر من اختلاقهم على القرآن 
اختلاقًا موّمًا بالشبهات» كاختلاقهم السابق الذي 
أشير إليه بقوله كُخلة: 9 وَإدَاقِيِلَ طم مَادَا أل ريأ 
سير الأوليرت (58) <(التحل». 


ذلك الاختلاق هو تعمّدهم التمويه فيا يأتي من 


مالو 


فض 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

آيات القرآن مخالفًا لآيات أخرى لاختلاف المقتتضى 
والمقام. والمغايرة باللين والشذة» أو بالتعميم 
والتخصيص. ونحو ذلك نما يتبع اختلافه اخمتلاف 
المقامات واختلاف الأغراض واختلاف الأحوال التي 
يتعلّق بهاء فيتتخذون من ظاهر ذلك دون وضعه 
مواضعه وحمله محاملة ‏ مغامز يتشدقون بها في نواديهم» 
يجعلون ذلك اضطرابًا من القول ويزعمونه شاهدًا 
باقتداء قائله في إحدى المقالتين أو كلتيهما. 

وبعض ذلك ناشئ عن قصور مداركهم عن إدراك 
مرامي القرآن وسموّ معانيه» وبعضه ناشئ عن تعمّد 
للتجاهل تعلّمًا بظواهر الكلام يلبّسون بذلك على 
ضعفاء الإدراك من أتباعهم؛ ولذلك قال 8: ويل 
أ كرَهْرْلايَسَلمُونَ 4 «النسل»» أي ومنهم من يعلمون 
ولكنهم يكابرون. 

فالمراد من التبديل في قوله 36: أبدَأنَ] 6 مطلقٌ 
التغاير بين الأغراض والمقامات. أو التغاير في المعاني 
واختلافها باختلاف المقاصد والمقامات مع وضوح 
الجمع بين محاملها. والمراد بالآية الكلام التام من القرآن 
الكريم» وليس المراد علامة صدق الرسول يَلُ؛ أعني 
المعجزة بقرينة قوله يخلة: و9 وََهُ ألم يِمَا يتك #. 

فيشمل التبديلٌ نسخ الأحكام؛ مشل نسخ قوله 
تعالى: 32 بِصَلايِكَ وَلَاعخافت يها وأبسَخ بين 
ص 40 (الإسراء)» بقوله تعالى: 3# َأَصَدَعَ 0 
وأعرض عن الْمشْرِكِينَ (0) 6 (الحجر)» وهذا قليل في القرآن 
الذي يقرأ على المشركين لأن نسخ الأحكام إنه| كثر بعد 
المجرة عن كوّتت الحامبة الإستلافيةوآما تخ 


دس يده او 


ولا تجهر 5 


التلاوة فلم يرد من الآثار ما يقتضي وقوعه في مكة فمن 
فشر به الآية ى] نقل عن مجاهد فهو مشكل. 
ويشمل التعارض بالعموم والخصوص ونحو ذلك 


.ا اس 


و 


بعضه بعضًا كقوله يَل: و9 وَالْمَليكهٌ شَيَحُونَ يحَنْدٍ 


لم اس مسمس مج ري أ 0 5 
رهم وَمَسْسَعْفْرَوت لِمَن في الأرضٍ * «الشورى: ه) مع قوله 


_- 
ار عن عاج خز خي نايت ٠.‏ ختر ع سرع 


سال 
يت 


ل عي أكحية هه 
تعالى: 39 الْذِينَ ملو الْعرسٌ ومن حوله: سَيَحُوْنَ يحَمَدِ 
َعم وَنَؤممُونَ يه وَيسسَعْفرونَ لِلّذِينَ امَو (غافر: 00 


فيأخذون بعموم 98 وَيَسْتَعْروت لِمَن فى الأَرَضٍ 4. 
فيجعلونه مك دبا لخصوص 3:8 وَسْتَعْفروْيَ 
َامَْوا #» فيزعمونه إعراضًا عن أحد الأمرين إلى 
الأخير منهما. 

وكذلك قوله 35: :3 وَصَيرٌ عل 
هَجَرا جلا 0 # (الزمل»» يأخذون من ظاهره أنه أمر 
بمتاركتهم» فإذاجاءتآيات بعد ذلك لدعوتهم 


لِلْذِينَ 


زر مييو جر م رمج برووس 


ما يقولون واهجرهم 


وتبديدهم زعموا أنه انتقض كلامه وبدا له مالم يكن 
يبدو له من قبل. وكذلك قوله يكِ: 3 وم أَدَرِى مَا 


ود رع 


يفَعلبى لايك * (الأحقاف: 8)» مع آيات وصف عذاب 
المشركين وثواب المؤمنين. 

وكذلك قوله تبارك وتعالى: 3# 
أُخْرَئ 6 (الإسراء: ٠6‏ مع قوله 5َبَكَ: «3 لِيَحَمِلْوا أَوْرَارَهُمَ 
ا 


7 ع يز لاح إن ا عر ىو 2م 57 
املة بوم الْمَِيِلمَهَ ومن ودار لزت يضلونهم بعر 


اا ل م سند 


ولا نْرْر وازرة وزد 


ل 


عِلّْوٍ # (النحل:0؟)» ومن هذا ما يبدو من تغالف بادئ 
الأمرء كقوله بعد ذكر خلق الأرض: 32 ثم أشتوهة إل 


و 


لآو # «نصلت: )1١‏ مع قوله يَُل: 3 وا 


أستويح 


ع د سوسا 


لأرض بِعَدَ دَلِكَ 


"4 


دَحَنْهآ (زج) 6 (النازعات)» فيحسبونه تناقضًا مع الغفلة 
عن محمل فإ بعد دَلِكَ # من جعل "بعد" بمعنى "مع" 
وهو استعمال كثير» فهم يتوهَّمون التناقض مع جهلهم 
أو تجاهلهم بالوّحَدات الثاني المقرّرة في المنطق. 
فالتبديل في قوله يُق: 9 بِدَلنَآ # هو التعويض 
ببدل» والتعويض لا يقتضي إبطال المعوّضء بل يقتضي 
أن يجعل شيء عوضًا عن شيء. وقد يبدو للسامع أن 
مثل لفظ المعوّض بفتح الواو جعل عِوضًا عن مثل لفظ 
العوض بالكسر في آيات مختلفة باختلاف الأغراض من 
تبشير وإنذار» أو ترغيب وترهيبه أو إجمال وبيان» 
فيجعله الطاعنون اضطرايًا؛ لأن مثله قد كان بَدّل ولا 
يتأملون في اختلاف الأغراض. 
وَآنَهأَمَلَميِمَا يَف # معترضة بين 
شرط "إذا" وجوابهاء والمقصود منها تعليم المسلمين, لا 
الردّ على المشركين؛ لأنهم لو علموا أن الله هو المنزل 
للقرآن لارتفع البهتان. والمعنى: أنه أعلم بم ينزل 
من آية بدل آية» فهو أعلم بمكان الأولى ومكان الثانية 
ومحمل كلتيههاء وكل عنده بمقدار وعلى اعتبار. 
وقوله: 9# 15 كرش امون () 6 «نتحل)» 
أي: أكثر القائلين ذلك لا يفهمون وضع الكلام 
مواضعه وعمله محامله» وفهم من الحكم على أكثرهم 
بعدم العلم أن قليلًا منهم يعلمون أن ذلك ليس افتراء» 
ولكنهم يقولون ذلك تلبيسًا وببتانا ولا يعلمون أن 
التنزيل من عند الله لا يناني إبطال بعض الأحكام إذا 


200 .. 1 « 3 


وجملة وز 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مسجلا 
ج4١‏ ص580: 584 بتصرف. 


ثالثًا. القرآن ناسخه ومنسوخه من عند الله َب : 
بين القرآن الكريم أن جبريل اكلا نزل بالقرآن كله 
ناسخه ومنسوخه من الله كيِنَ بالحق والصدق والعدل؛ 
لييّتَ الذين آمنوا بها فيه من الحجج والآيات» فيصدقوا 
بها أنزل أولًا وثانيّاه وتخبت له قلوبهم ويكون ذلك 
هم هدى وبشارة ورحمة. 3# كُلْ مَرَلهُ روح ألْفّدْس مِن 
اه 
وقد نزله 9١‏ روج الْمُدُس # جبريل الككلا: ين 
ا 0 
«يّكألرّت ءَامَنُوَأْ # الموصولة قلوبهم بالله» 
فهي تدرك أنه من عند الله فتثبت على الحق وتطمئن إلى 
الصدق مِووَهُدَى وَسْشَرَ لِلَمَسَلِمِينَ (53 6 «سل) 
تمده إل الطرق لسعب ونا ماو ا ل 0 
جاء في تفسير "التحرير والتنوير": وقوله: 38 :1 
َرَلهُ رح لْمُدُس من ريل بِلَذِقّ بمب تَالدّرت 
المبسين (5) 6 (التحل). 
جواب عن قوهم: ِنَم أَنت مُفْكرٍ 44 (التحل: 01١١‏ 
فلذلك فضّل فعل :ا قَلّ # لوقوعه في المحاورة؛ أي 
قل هم: لسْتٌ بِمُفْترِ ولا القرآن بافتراء» بل نزّله روح 
القدس من الله. وني أمره بأن يقول لهم ذلك شد لعزمه؛ 
لكيلا يكون تجاوزهم الحدّ في البهتان صارقا إيّاه عن 
محاورتهم. فبعد أن أبطل الله دعواهم عليه أنه مفتر 
يقة النقض أمر رسوله وْدْ أن يبيّن لهم ماهية القرآن. 
وهذه نكتة الالتفات في قوله يَل: #ؤمن رَيْلَقَ # 
الجاري على خلاف مقتضى ظاهر حكاية المقول المأمور 


ع نو 7 


عامنوأ وَهُدَّى ودشرول 


.7١954ص ني ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج؟»‎ ١ 


نيضن 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
بأن يقوله؛ لأن مقتضى الظاهر أن يقول: من ربي» فوقع 
الالتفات إلى الخطاب تأنيسًا للنبي ي بزيادة توغغل 
الكلام معه في طريقة الخطاب. 
واختير اسم الربٌ لما فيه من معنى العناية والتدبير. 
و روح ألْمُدْسِ #: جبريل. و بِلالْقدُس : الطهرء 
وهو هنا مراد به معنياه الحقيقي والمجازي الذي هو 
الفضل وجلالة القدر. وإضافة الروح إلى القدس من 
إضافة الموصوف إلى الصّفة؛ كقوهم: حاتم الجود. 
وزيد الْمّير. والمراد: حاتم الجواد. وزيد الخيّر. فالمعنى: 
الملك المقدس. 
وذكرت علّة من علل إنزال القرآن على الوصف 
المذكورء أي تبديل آية مكان آيةء بأن في ذلك تثبينًا 
للذين آمُوا إذ يفهمون محمل كل آية ويهندون بذلك 
وتكون آيات البشرى بشارة لهم وآيات الإنذار محمولة 
على أهل الكفر. 
زه روح َلْمُدّسِ من رَيْلَ »# 
إبطال لقوهم: 0 مهي # وفي قوله تعالى؛ 
ابِآخَيٌ # إيقاظ للناس بأن ينظروا في حكمة اختلاف 
أغراضه وأنها حقٌ. وفي التعليل بحكمة التثبيت وال هدى 
والتُشرى بيان لرسوخ إيان المؤمنين وسداد آراتهم في 
فهم الكلام السامي» وأنه تثبيت لقلوبهم بصحة اليقين 


01 وي 


إِنّما أنت 


وهدّى وبشرى لهم. 

وني تعلّق الموصولٍ وصلته بفعل التثبيت إيماء إلى 
أن حصول ذلك هم بسبب إيإنهم» فيفيد تعريضًا بأن 
غير المؤمنين تقصر مداركهم عن إدراك ذلك الحق 
فيختلط عليهم الفهم ويزدادون كفرًا ويضلّون ويكون 
نذارة لهم. والمراد بالمسلمين الذين آمنواء فكان مقتضى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الظاهر أن يقال: وهدى وبشرى لهمء فعدل إلى الإظهار 
لزيادة مدحهم بوصف آخر شريف"". 
الخلاصة : 
٠.‏ النسخ من عند الله تعالى» يمحو ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب. والنبي كد ما عليه إلا البلاغ المبين. 
للنسخ حِكَمٌ عديدة, ولكن المشركين لا 
يعلمون. ويجادلون بالباطل عنادًا وكفرًا. 
. ل او 
عند الله كك نزل به أمين الوحي جبريل اك 


وبشرى وتثبيتا وشفاءً للمؤمنين. 
5908 


الشبهةالسبعون 


ليكلا هدى 


إنكار إنزال الكتب من السماء, وإنكار 
الوحي والرسالة (*) © 
مضمون الشبهة : 
أنكر مشركو قريش إنزال كتاب من السماء على 
الرسول يه وزعموا أن الله لم ينزّل على بشر شين 
و ا ل 
والرسالة» قال 85: :9 وما هدروأ أله 


عل شر من شَى َيَر 4 (الأنعام: 04١‏ 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مجلا 
ج14 ص 584 7186. 

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (الأنعام/ .)9١‏ 

الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأنعام/ .)4١‏ 

© في "الدلائل على صحة السوحي الإإهي ني الإسلام" طالع: 
الشبهة العشرين» من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 


امنا 


وجها إبطال الشبهة : 

0( هؤلاء المشركون لم يقدروا الله حق قدره؛ لأنهم 
لما أنكروا إنزاله كتبًا من السماء» أنكروا شأنًا عظيًا من 
شئونه» وهو هداية الناس بواسطة الرسل. 

؟) إذا كان مشركو قريش واليهود يعترفون بإنزال 
التوارة من السماء على موسى الكل فلم يتكرون نزول 
القرآن على محمد وَل ؟ 
التفصيل : 
أولا. هؤلاء المشركون لم يقدروا الله حق قدره بإنكارهم 
إنزاله كتبا من السماء على أحد من البشر: 

قائلو هذه المقولة هم مشركو مكة. ذلك أن 
المشركين لا استشعروا نبوض الحجّة عليهم في نزول 
القرآن بأنّه ليس يدعًا ما ا 0 
المكابرة والجحود فقالوا: 98 مآ أثر 7 
00 
يعلموية من رسالة موسى كين وكتابة””. 

وقيل: نزلت هذه الآية السابقة في طائفة من اليهود. 
وقيل: في رجل منهم هو "فنحاص" من كبراء اليهود 
وأحبارهم» ورجّح بعض المفسرين أن قائل ذلك هم 
المشركون؛ لأن الآية مكية» واليهود لا ينتكرون إنزال 
الكتب من السماء؛ وقريش والعرب كانوا يتكرون 
إرسال محمد وَل كما قال تُ: 3 أَكَانَ للنّاسس عَجَبَا أن 


مو 


و 
١‏ 2 


ل منهم أن أن أنذٍ رِألئّاسس © (يونس: »١‏ وكقوله: 
طم تعن لاخ ير “لجرا لود وم اع سجر مج عم لهم سم ع ١‏ سلسم 
0 ا إذ جام الْهدَت إِلَا أن قَالوا 


00000 


أَوَحََا إك رَجِلٍة 


؟. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج1» 
جلاء ص١1"‏ بتصرف. 


جلما أل ممع رين شيو (الأنمام: »)4١‏ وهم بذلك قد 
جاءوا إفكًا وأنكروا ما هو معلوم بالتواتر. 

وقد رد الله عليهم أولًا بأنَّ مُنكري الوحيء وإنزال 
الكتب على الرسلء ما عرفوا الله حق معرفته؛ ولا 
وصفوه با يجب وصفه به» ولا عرفوا فضله على البشرء 
ولا آمنوا بهذا النوع من قدرته» وهو إفاضة ما شاء من 
علمه بها يصلح به أمر الناس من الحدى والشرع على من 
شاء من البشر بواسطة الملائكة» أو بتكليمه إياهم بدون 
واسطة. إِذْ قالوا: إنه ما أنزل شيئًا ما على أحد منهمء 
قال كْللة: وما دروا أله حَقَّ َدَرِوت #6 (الأنعام: .)4١‏ 

وهذا دليل على أن إرسال الرسل وإنزال الكتب من 
شئونه سبحانه ومتعلق صفاته في النوع البشريء فإنها 
من مقتضى الحكمة وال رحمة» فمن عرفه وَبْكَ بصفات 
الكمال» ونظر في الآيات البيّنات في أنفس البشر 
والآفاق فعلم منها أنه أحسن كل شيء خلقه؛ وأتقن 
كل شيء صنعه» وخلق الإنسان في أحسن تقويم؛ 
مستعدًا للعروج إلى أعلى عليين؛ والهبوط إلى أسفل 
سافلين» من عرف الله بها ذكرنا من الصفات» وعرف 
البشر با أجملنا من الأحوال والمميزات» عَلِمِ عِلّمَ اليقين 
أن إرسالٌ الرسل وإنزال الكتب من آثار تلك الصفات 
التي هي مصادر النظام ومظاهر الكمال”"". 
ثانيًا. اعتراف مشركي مكة واليهود بإنزال التوارة على 
موسى اعنئ: من السماء : 

وقد لقن الله َك نبيه يك الرد على منكري الوحي 


39 


والرسالة بقوله يخ :9 وَمَا قَدَروا مه حقَّ هدَرِوء د الوأ مآ 


»1١15ص تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» جلا‎ .١ 
بتصرف.‎ 1١5 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


َل مه عل بر من شيو هل من أل لتب الى جا به 
وت 0 وعدي اناس مره واطيين ل َفُونَ 
كَثيرا 6 (الأنعام: 44١‏ أي: قل يا محمد لهؤلاء المنكرين 
لإنزال شيء من الكتب من عند الله بك في جواب 
سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة: : 3 من أل 
الْكِتَبٌ ارد جه بو مُوسَى #» وهو التوراة التي قد 
علمتم أن الله قد أنزهها على موسى نورًا وهدى للناس» 
أي ليُستضاءً بها في كشف المشكلات ويبتدى بها من 
ظُلَّم الشبهات, والخطاب هنا إن كان مُوجَّهَا إلى اليهود 
كما يقول جمهور المفسرين فلا إشكالء وإن كان 
موجهًا إلى مشركي قريش فمعلوم ما كان بين قريش 
ويهود المدينة من التعارف» وتسليم قريش أنهم أهل 
كتاب» وأنهم أعلم منهم لأجله, ما يوجب اعترافهم 
تحقيقة التزارة وان سترلة مق لدنه تال . 
وقول :يح أبس موا وكير 4 
الخطاب هنا لليهود. والمعنى: أي تجعلون جملتها 
قراطيس أي: قطعًا تكتبونها من الكتاب الأصل الذي 
بأيديكم وتحرفون منها ما تحرفون وتبدلون وتتأولون 
وتقولون هذا من عند الله؛ وكان الحبر من أحبارهم. إذا 
استّْتِي في مسأل له هوّى في إظهار حكم الله فيها كتب 
ذلك الحكم في قرطاسء فأظهره للمستفتي ولخصومه؛ 
ويخفون كثيرًا من أحكام الكتاب وأخباره؛ إذا كان لهم 
هوى في إخفاتهاء وذلك أن الكتاب كان بأيديهم ولم 
يكن في أيدي العامة من نسخه شيء”". 
وبعد أن أمر الله رسوله أن يسألهم ذلك السؤال» 


”. محاسن التأويل» القاسمي» مرجع سابق» ج4» ص4 41 . 
“". تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابقء ج /ا ص7١1.‏ 


م 


تالترت لني كدهب اكير به: ول هل شُرّ 


ا 
بيان الحق مؤيِّدًا بالحجج والدلائل في باطلهم يخوضون 
ويلعبون. فإن| عليك البلاغ وعلينا الحساب. 

الخلاصة : 

« المشركون الذين ينكرون الوحي لم يعرفوا الله 
حق معرفته؛ لأنهم ينكرون شأنًا من شئونه يل وهو 
إرسال الرسلء وإنزال الكتب لهداية الناس. 

٠‏ لقد كان مشركو مكة نتيجة تعاملهم مع هود 
يثرب يعلمون أن التوارة منزلة من عند الله تعالى على 
موسى اتا وعلى الرغم من هذا فإن استكبارهم 
وعنادهم وتكذيبهم للنبي يل دفعهم إلى إنكار إنزال أي 
كتاب من السماء على أحد من البشر» ولقد أثبت القرآن 
الكريم تناقض أقوالهم وبطلان زعمهم. 


57 


زعم اليهود أن سبب عدم إيمانهم بالنبي يلل هو 
كون قلوبهم علفًا!*) 
مضمون الشبهة : 
زعم بعض اليهود أن سبب عدم إيرانهم بالنبي وَل 
(*) الآيات التي وردت فيهها الشبهة: (البقسرة/ له النساء/ 
هىء فصلت/ ©0). 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ 88 النساء/ 
6 فصلت/ 5 


لضن 


وما جاء به هو أن قلوبهم عُلّْفء أي: مغطاة بأغطية 
تمنع أن يصل إليها شيء مما يدعوهم إليه من الإسلام» 
يقول ك: <9 وَقَالوأ هوبا علا بل ُمُه يَكُترهمَ 
َم نَم 6 (البقرة» . 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ مايدعيه اليهود هو مجرد عذر واو» يريد به 
اليهود التملّص من الإيهان بدعوة محمد ب بعد أن تبيّن 
هم دلائل صدقه. 

9 القتد علق الله العو كسائر العقاذة الذي 
يستطيعون الاهتداء للحق بالتأمل والتبضّرء ولكن 
إصرارهم على الكفر هو السبب الحقيقي في إعراضهم 
عن دعوة محمد يل. 


مي 


عن 6 .ع 


يوون 


فَقَلك م 


التفصيل: 
أولا. ما يدعيه اليهود هو مجرد عذر واه لا دليل عليه : 
هذا تعلّل واه من تعللات اليهود المتكررة» وأحد 
الدعاوى التي كان يدّعيها اليهود في العصر النبوي» 
وهو قوهم للنبي يَك: 92 دلوا عُلَْ #. والغلف: جمع 
أغلف. وهو الذي ججعل له غلاف. ومنه قيل للقلب 
الذي لا يعي ولا يفهم: قلب أغلف. كأنه جب عن 
الفهم بالغلاف. ومعنى قوهم: يا محمدء إننا لا نعقل 
قولك ولا نفهمه؛ لأن قلوبنا مغطاة بأغطية حسية مانعة 
من نفوذ ما جئت به فيهاء ومقصدهم من ذلك التهكم 
منه يد وقطع طمعه في إسلامهم حتى لا يعيد عليهم 
الدعوة بعد”''» وهذا من عنادهم وجحودهم وماغرف 
.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج١ء‏ 


اج ص99 0. التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» مرجع 
سابق» ج١؛‏ ص؟ 78. 


من شنشنتهم وسوء اعتذارهم عن الإيهان بها جاء به 
الرسول ولْدٌ والاهتداء بكتابه بعد تقرير الدعوة. وإقامة 


الحجة وبيان المحجة. وهو كقول المشركين: 3 فلوينًا لون 
أَححِنَةٍ يما عونا ليد وف َاذَاننَا وكر وَمِنْ بييَِا ويبْيِكَ 


حاب 44 (فصلت: 5). 
ثانيًا. خَلق الله اليهود كسائر العقلاء : 

لقد رد الله لله عليهم با يشعِر بكذبهم وعنادهمء 
فقال: 35 وَمَالُوأ مون حلم بل لهم لَه يَكُمْرِهِمْ فَفَليَا 
ما ومسو نّ (20) 26 (البقرة)» وفي آية أخرى يقول #ل8: ا بل 
0 0 كي بتر د 5 


َلآ مُؤْمِبُونَ لاهيلا نت 6 (النساء). 


وقوله : يل لَمَتَوْم أله بَكُمَرِهِمْ #6 (البقرة :4 تسجيل 
عليهم وفضح م بأنهم صمموا على الكفر» والتمسك 
بدينهم من غير التفات الحجة النبي كيد فلم) صمّموا على 
ذلك عاقبهم الله باللعن والإبعاد عن الرحمة والخير» 
فحرمهم التوفيق والتبضّر في دلائل صدق الرسول» 
فاللعنة حصلت هم عقابًا على التصميم على الكفر 
وعلى الإعراض عن الحق» وني ذلك ردٌ لا أوهموه من 
أن قلويهم خلقت بعيدة عن الفهم؛ لأن الله خلقهم 
كسائر العقلاء مستطيعين لإدراك الحق لو توجهوا إليه 
بالنظر وترك المكابرة”") 

إن ما وصفوا به قلوبهم من أنها غلف لا تفهم الحق 
بطبعهاء ليس هو الحق الواقع» بل كان كفرهم الشديد 
وما له من الأثر القبيح في أخلاقهم وأعالهم سب في 
الطبع على قلوبهم» فأبعدهم الله بق من رحمته بسبب 


2١٠جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .١ 
.16١ضص)ءاج‎ 


خض 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

جمودهم على ذلك الكفر التقليدي ولوازمه؛ وعدم 
نظرهم في شيء آخر نظر استدلال واعتبارء ولا يتأملون 
تأمل الإخلاص والاستبصارء والنظر والتأمل إنها هو 
من الأمور الممكنة التي يناهها كسبهم؛ ويصل إليها 
اختيارهمء ولكنهم لا يختارون إلا ما ألفوا وتعودوا. 

هذا هو معنى اللعن» وقد ذكرت معه علته ليُعلم أنه 
جرى على سنة الله كَبْكَ في الأسباب والمسببات» وأن الله 
لم يظلمهم بهذاء وإنما ظلموا أنفسهم بالكفر الذي 
يستتبع الكفر» والعصيان الذي ير إلى التمادي في 
العصيان» كما هي السنة في أخلاق الإنسان؛ لهذا لم 
يؤمنوا إلا قليلاء وإنما العلة في الإيهان باعتبار ما يؤمن 
به من أصول الدين وأحكام الشريعة؛ والنسبة إلى 
اليقين في الإيهان» وتحكيمه في الفكر والوجدان. 

ولقد كان اليهود يؤمنون بالشريعة في الجملة» وك| 
تعطيه ظواهر الألفاظ؛ ولكنهم لم يلبسوها مفصلة 
تفصيلاء وم يفقهوا حكمها وأسرارهاء فلم يكن لها 
سلطان على قلوبهمء ولم تكن هي المحركة لإرادتهم في 
أعمالهم؛ وإنما كان يحركها الموىء فالإيهان إنما كان 
عندهم قولًا باللسان» ورسمً) يلوح في الخيال تكذبه 
الأعمال» وهذا هو الإيمان الذي لا قيمة له عند الله كك 
وقد يكون المقصود بقلة الإيهان هنا هو أنه لا يؤمن 
بالنبي ييدٌ وما جاء به إلا قليل منهم؛ كابن سلام» وفي 
هذا من دقة القرآن ما لا يُعهد في كلام الناس"") 
الخلاصة : 


إن مايدعيه اليهود من أن على قلوبهم أغطية 


". تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج١)‏ ص 07375 


"٠‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تمنعهم من الإيان بدعوة محمد يله إنا هو مجرد زعم لا 
أساس له. يريدون بذلك قطع طمع النبي يِل في 
إسلامهم حتى لا يعيد عليهم الدعوة بعد. 

٠.‏ لقد بيّن الله كذب اليهود وعنادهم, وبين أن 
السبب الحقيقي في إعراضهم عن دعوة محمد وَلِةْ م يكن 
وجود أغطية على قلوبهم تمنع من وصول الحق إليها - 
كما يدّعون . وإنما هو إصرارهم على الكفر وإعراضهم 
عن الحق؛ لهذا عاقبهم الله باللعن والطرد من رحمته. 


3-76 


استنكار اختصاص الرسول يِل بإنزال الذّكر 
عليه من بين النَّاس0*) ش 
مضمون الشبهة : 

يستبعد المشركون تخصيص النبي يله بإنزال القرآن 
عليه من بينهم» ويقولون: هلا كان إنزال هذا القرآن 
على رجل عظيمء وهكذا قال هذه المقولة أقوام الرسل 
لرسلهم, قال تعالى: 38 وَهَالُوأ لَوْلَا نَزْلَهْذًا الْمَرْءَانُ عَلّ 
َمل ين الريك عم )4 (الزخرف»» وقال: ف آم 


دس روبرو س# سل سه سال م ار 
مَاءَاتَسهم 


يحَسَدُونَ التَاسَ عل له من فَضَلِوء 44 (النساء: 04). 


وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ استبعاد اختصاص الرسول يله بإنزال الذكر 


(*) الآيات التى وردت فيها الشبهة: (النساء/ 55» الزخرف/ 
"١‏ ص/ 4 القمر/ 0)/. 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النساء/ ": 8ه 
الحج/ ”لاء دلاء الزخرف/ ؟”, الأنعام/ 23174 ص/ 8). 


امرض 


عليه منشؤه الحسد والاستكبار والجهل وقصور الفهم. 
الأمور بين عباده ى! قسم حظوظهم في الدنيا. 
التفصيل: 
أولا. استبعاد اختصاص الرسول يِل بالرسالة, منشؤه 
الحسد والاستكبار من المشركين : 

هذه مقالة طالما قالها أهل التكذيب والضلال من 


الأقوام السالفة الذين أرسل إليهم الرسل» فقوم ثمود 


قالواعن نبيهم صالح اكتئلا: 3١‏ أَملْىَ ألذَكرٌ عليه مِنْ ينا 


بل هوَكدَابُ أشي ((0)) 6 (القمر)» ومشركو مكة قالواا عن 
رسول الله: :3 أمْلَ َيه ألَكرنبَيَا#(ص:6)» وقالوا: 
لول نهدا رك عل مَل ناريت عيلي (5)» 
(الزخرف». وأيضًا فقد حسد اليهود النبي َيةِ على ما رزقه 
الله من النبوة العظيمة» ومنعهم من تصديقهم إياه أنه 
من العرب وليس من بني إسرائيل. 

وهذه المقالة التي قالها هؤلاء مليئة بالحسد من عند 
اللسهم :ون تدل عل عتادهع واسيدكارفت :بردي 
محْرجَةٌ عن أصل القضية والحق الذي جاء به محمد. 
فمقولتهم هذه هي حيلة العاجز المفلسء وقد رد الله 
عليهم في مواطن عديدة هذه الشبهة الواهية. 

فمن ذلك بيان أن قصدهم ليس المراد به الطعن في 
اختضناضن الرسول بالزسالة: ولكن سكيم فى أل 
الرسالة عن الله وإنكارهم لهاء فقال وك عقب قوهم 
الباطل: ف3 بَلْ هر في سَكِ ين وى 6 (ص:8)» فقصدهم 
الشك في أن الله يوحي إلى أحد بالرسالة» وهو كمعنى 


قوله كك : (١‏ وَنَّهُم لا يكْبوتلك وَللكن ألظامِينَ يات 


لله سحَحَدُونَ (25) 6 (الأنعام) . 

ومن رد الله عليهم أيضًا أن يوضح أن مقالتهم هذه 
تبغ عن مدارك عقول الخهلة الذين يقيسون الأمور 
بمقاييس قصور أفهامهم ويحسبون أن أسباب الأثرة في 
العادات هي أسبابها في الحقائق؛ لأنهم يريدون أن 
يقولوا: إن فيهم من هو أحق من الرسول بالرسالة» 
وأنَّ هناك مَن يتميّر عنه بالعظمة ى) حكى الله عنهم: 
ولا مزل دا الماك عكّ مَجُلٍ َ رميق عَظِم (16)5. 
فجعلوا عماد التأهل لسيادة الأقوام أمرين هما: 

.١‏ غطية الترف 

؟". عظمة فريته؛ يعنون بذلك مكة والطائف» 
فنظروا إلى سعة المال التي هي من مقومات وصف 
السَّؤْدُ تمامّا كما قال الله عن بني إسرائيل الذين 
اعترضوا على جعل طالوت ملكا عليهم: :9 أَنَّ يَكْوْنُ 


كع موء جك متوء دم وه 
1 ع أحنّ رالخألييمتة وم يوت 


_- ع 7 
2-1 مط 
سعجة 


الملك عَلِيَمًا و؛ 
قرب ألْمَالِ 6 (البقرة: 140). 

فوضّح الله لهم أنه ليس من العقل أن تُتَصّبوا 
أنفسكم منصب من يتخيّر أصناف الناس للرسالة 
عن الله فإن هذا الأمر لله وليس لكم. قال وَبْكَ: 0 َم 
يَفَسِمُونٌ يَمَتَ رَيْكَ 6 (الزخصرف: 5 فأبطل الله قوهم 
وتَحَطّأهم في تحكمهم في هذه القسمة؛ لأن الرسالة 
اصطفاء من الله ورحمة لمن يصطفي لماء ورحمة أيضًا 
للناس المرسل إليهمء والله أعلم بمن يتأهل لإبلاغهاء 


5 5 اه وو داح سا 28 
قال الله وك: <( لله يل 4 


مورت 


مرى الملبجكة 


- فى 


ومرت لتايس © (الحج: 60076 وقال: :3 أنه أعلم 0 


سال 


مح سه ل 


.)17 4 (الأنعام:‎ 34 ١ 


امام 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ثانيًا. الله عد يصطفي الرسل ويقسم الأمور بين 
عباده: 
رد القرآن الكريم على بني إسرائيل في شأن طالوت 
فقال: و( َل إن أله أتطئمة عَيِحكُمْ وَرَادَهُ بنط 
فى الل والْجسي وَلَهُ يْوْقِ مُلْكهء من يسا #* 
(البقرة:077» فالله هو الذي يختار رسله وأنبياءه ويختص 
من شاء بالرسالة والنبوة» وليس لأهل العقول مه| 
بلغت بهم من الفطنة والاختيار أن يطلعوا على خفايا 
الأمور فيصطفوا للمقامات العالية من قد تخفى عنهم 
نقائصهم؛ ولهذا قال وبكَ: :9 يَعَلَمٌ ما بي أَيدِيهمَ وَمَا 
رودو ظ ار م ميم وم مح ا 
حَلْمَهُم وَإِلَ أله تربع الأمورٌ (415 «مي. فهذا كناية 
ثم ضرب الله مثلا من حياتهم الدنيا وقياسًا شاهدًا 
يقيسون هذا الأمر عليه» وهو أن الله قسم بين الناس 
معيشتهم فكانوا على نحو ما هيّا الله هم من نظام الحياة» 
فجعل منهم أقوياء وضعفاء وأغنياء وفقراء» فسخر 
الحياة» ورفع بذلك بعضهم فوق بعضء وجعل 
بعضهم محتاججا إلى بعض ومسخَرًا له» فإذا كانوا بهذه 
المثابة في تدبير معيشة الدنياء فكذلك الحال في إقامة 
بعضهم دون بعض للتبليغ» فإن ذلك أعظم شئون 
البشر» فهذا وجه الاستدلال لو كانوا يعقلون ويفهمون 
الأمور, قال 5ك: 3 ححْنُ هما بنَِم مَيسَمهُمَ في السو 


ا ل بي ممرير 


0-9 


2 فل يي ينا 


ألدنيا ورقعنا بعضهم هوف بْعْضٍِ ل 
بِعَضًَا 6 (الزخرف: 077 وذيّل الله رده عليهم بقوله: 


سح 


حَرْمْمَجَمَعُونَ (4605(الزخرف)» وهذا 


0 


0 


آ د حت و هت يله 


ورتمت ريك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رذٌّ ثانْء فإن امال الذي جعلوه عماد الاصطفاء للرسالة 
قو آنا موترطة الافي رما تعر سن انان 
والعظمة والسيادة» ذلك الذي جعلوه سبب التفضيل» 
فإن المال شيىء جمعه صاحبه لنفسه. فلا يكون مثل 
اصطفاء الله العبد ليرسله إلى الناس» فالمال والغنى لا 
حظ لم| عند الله قْقَء فإن الله أعطى كل شيء خلقه 
وجعل للأشياء مقاديرهاء فكثيرًا مايكونالمال 
للكافرين ومن لا خلاق هم من الخير» فتعيّن أن المال 
قسمة من الله على الناس» جعل له أسبابًا نظمها في 
سلك النظم الاجتماعية: وشَنَّان بينها وبين مواهمب 
النفس الزكية والسرائر الطيبة» إذ مواهمب النفوس 
الطيبة مصادرها لنفع أصحابها ونفع الأمة, أما المال 
فمصدره في الغالب لإرضاء الشهوات والتطاول. 
وبين الله لهم في موطن آخر أن اعتراضهم على نبوة 
محمد يد ناشئ عن الحسد والعناد والكبر» وهم لا 
نصيب لهم من الملك. ولو كان لهم منه شيء لم يعطوا 
أحدًا منه لبخلهم وحسدهم, فهل هم أولى بالنبوة من 
أرسله الله؟ أم لهم نصيب من الملك فيمنعوا الحقوق؟ أم 
أنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. 
فيسخطوا بذلك على قضاء الله ولا يرضوا بقسمته؟ 
وهذا من سوء أديهم؛ كما قال القائل: 


ألائُلْ لِمَنْ ظَنَّ ليحَايِدًا 
أقذري على من أَسَأتَ الأدَث 

أهَأتَ عل اله في خُكْيه 
إذا أنتَ 1تَرْضَلِي ماوَقَبٌ 
ولذا قال وَك: «9آم لحم تَصِيبٌ مِنَ آلمَكِ ذا لا يون 
لق كو (2) أن تنشفرة أقاس عل تاءكهط ان يه 


ضض 


س س عس قر 


ل فَقَدُ ءَاتَيْنَ َال بهم الكِتبٌ كتنب وَطِكمة وءَاتدكهُم 


وكةَْ 


0 00 أ ع 


00 ممنْهُم عَنْ امن بد- وَمنْيم من صِد عنه 


سَعِيرًا (5) #6 (النساء). 


هم - 


الخلاصة : 

» حكى القرآن لوئًا من ألوان حسد المشركين 
وعنادهم حين قال: 38 كَكَالُواْ لوْلَا نْرَلَ هذا الْمَرَءَانُ عَلّ 
رَجُلٍ مِنَ الْمَرسَينِ عَظِيم (5) © (الزخرف)» فقد قال هؤّلاء 
المتركوت ذللك عل سبيل العاف والخنيدة قهم الجهلهتم 
وانطماس بصائرهم استكثروا أن ينزل هذا القرآن على 
محمد يك الذي وإن كان في القمة من الشرف والسمو 
بين قومه لم يكن أكثرهم مالا وسلطانًاء وهم يريدون 
أن تكون النبوة في زعيم من زعمائهم, أو رئيس من 
رؤسائهم» وهذا منهم لجهلهم بأن رتبة الرسالة إنما 
تستدعي عظيم النفس» بالتخلي عن الرذائل الدنية» 
والتحلي بالكمالات والفضائل القدسية دون الترخحرف 
بالزخارف الدنيوية. 

© الله يختار لرحمته ورسالته من يشاء ويصطفيهم 
لذلك. هذا الاصطفاء لا علاقة بينه وبين عرض الحياة 
الدنياء ولا صلة له بقيم هذه الحياة» فهذه القيم عند الله 
ليست هي مقياس المفاضلة؛ ومن ثم يشترك فيها 
الأبرار والفجارء ويناها الصالحون والطالحون. بينا 


يختصٌ الله كِب ب رحمته المختارين 


ميد 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
المصادر والمراجع 


الإتقان في علوم القرآن» السيوطيء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» /1١51١ه/‏ 1997م. 

بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم» موسى إبراهيم الإبراهيميء دار عمار» الأردن» ط 27 ١1997‏ م. 
البرهان في علوم القرآن» الزركشيء تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيمء المكتبة العصرية» بيروت» د. ت. 
التحرير الإسلامي للمرأة» د. محمد عمارة» دار الشروق. ط”, 577 ١ه‏ 7١٠5م.‏ 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور دار سحنون» تونس» د. ت. 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء 
هم 1985م 

تفسير الشعراويء. محمد متولي الشعراويء أخبار اليوم, القاهرة» ١1991١ ١‏ م. 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» دار الكتب العلمية» بيروت». 1985١م.‏ 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط7» د.ا ت. 

التفسير الوسيطء د. محمد سيد طنطاوي» مطبعة الرسالة» القاهرة» ط”اء /9/41١م.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبريء تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
هم ١٠6آم,‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 8٠5١ه/‏ 1988م. 

الرسول يل في عيون غربية منصفة» الحسيني معد ي. دار الكتاب العربيء القاهرة» 1 5١٠٠7م.‏ 

ركائز الإيهان» محمد قطب. دار الشروق. القاهرة» ط١»‏ 577١ه/‏ ١١٠١م.‏ 

الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر ال هجريء د. عبد المحسن المطيري» رسالة 
دكتوراه مخطوطة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 

عقيدة أهل السنة والجماعة, د. أحمد فريد, مكتبة فياضء القاهرة» 5١٠7م.‏ 

في الشريعة الإسلامية وفقهها ومصادرهاء عبد الله ناصح علوان. دار السلام القاهرة» ط١ء‏ 05٠5١ه/‏ 
64امم. 

في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق» مصرء ط 5017/17 1ه/ 1941م. 

القضاء والقدرء د. عمر سليان الأشقر» دار النفائسء الأردن, دار السلام القاهرة» 5757 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 
القيامة الكبرىء د. عمر سليان الأشقرء دار السلام, القاهرة» 477 ١ه/‏ 0١٠7م.‏ 

الكشاف. الزمخشريء الدار العالمية» بيروت» د. ت. 

مباحث في علوم القرآن. مناع القطان, مكتبة وهبة» القاهرة» ط 2١7‏ 5708 ١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 


مم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


محاسن التأويل» القاسمي, دار الحديث. القاهرة» ط١»‏ 5 57 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

مدخل لمعرفة الإسلام د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة القاهرة» ط ”2 577 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 

المرأة المسلمة» وهبي سليمان غاوجي. دار القلم» دمشق, طذى ١57١ه/‏ 1914م. 

المرأة والولاية, د. طه الدسوقي حبيشي» 1 519١ه/‏ 1998م. 

المناظرة الكبرىء علاء أبو بكرء مكتبة وهبة» القاهرة» ١5751‏ ه/ 6١٠١م.‏ 

الهجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي» محمد ياسين مظهر صديقيء ترجمة د. سمير عبد الحميد إبراهيم؛ 
رابطة الجامعات الإسلامية» ط١01 5٠8‏ ١ه/‏ 198/8١م.‏ 

وظيفة الدين في الحياة» د. محمد الزحيليء جمعية الدعوة الإسلامية» ليبياء طااء ١1999‏ م. 


ونحن نقيم صرح الروح. فتح الله كولن» مجلة حراء» العدد 25 السنة الثانية» يناير ‏ مارس /ا٠ ٠‏ 7م. 


مد 


4م 


موسو عل 
بيان الإسلام 


الرد على الافتزاءات والشبهات 


القسم الآأول: القرآن 
المجلد الأول 
ج١‏ 
الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


إعذداد 


نخبة من كبار العلمساء 


27 
دار نفضة فصر 
اسحح- !ا 
لنث 


العنوان: 
موسوعة بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القسم الأول: القرآن 
المجلد الأول (ج١)‏ 


إعداد: 
ققبةافن كار العلاء 


إشراف عام: 
داليا محمد إبراهيم 


جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 


يحظر طبع أو نشر أو تصويرأوتخزين 
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر. 


الترقيم الدولي: 977-14-4434-4 
رقم الايداع: 2011/17886 
الطبعة الأولى: يناير 2012 


تليضون: 33466434 - 33472864 02 
فاكس. 33462576 02 
خدمة العملاء: 06/ظ1 


1 شارع أحمد عرابي  -‏ مرمء.ءواماولطمم بصب نوانوطع/لا 
المهندسين - الجيزة ‏ مر .مواصماء لطم ©ومتطوتاطدم :اتمصسصع 


أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 


توهُم مخالفة القرآن الكريم قواعد العربية في عَوْد الضمير جمعًا على المفرد 


00000 الشبهةالثالثة‎ ٠ 


توه مخالفة القرآن الكريم قواعد العربية في مجيء الوصف الدال على الكثرة موضع جمع القلة 


© الث ةالرابعة 
بعه ومو ةو ةو ةم ةمث ةم ءءء ةو مو ةو مو ووم ممم م وو ووم ةثمة ممم مم ةم ووم ممم ووم من وله 5 
: : 


توهم أن القرآن الكريم خالف قواعد اللغة فنصب الفاعل ورفع المفعول به 


الرَّعم أن القرآن الكريم يقوم بتوضيح ما لا يحتا جإلى توضيح 


واففقفو مو فو و ةن و مرو و و و مفو ممم مور وو وو ووو م مو ور وو ووو ووو اموا ووو فلتت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


اذعاء عدم مطابقة القرا آن الكريم بين الفعل والفاعل في النوع 


© الشبهة الحادية عشرة امسو عو ولا 1 مقط وال مط لواطت العو الكو الخطاعة ور الو را لي 


الزعم أن وجود المتشابه في القرآن الكريم ينافي إعجازه وبلاغته , ولافائدة منه 


« الشبهة الثانية عشرة 1آ[ةآ7آ ا ا 000 


توهم عدم المطابقة في القرآن الكريم بين الصفة والموصوف في العدد 


* الشبهة الثالثة عشرة ااا 11111100000 


توهم أن القرآن الكريم وضع أدوات ربط في غير موضعها 


« الشبهة الرابعة عشرة 007 111 


توهم أن القرآن الكريم اضطرب فنصب المعطوف على مرفوع 


توه م أن القرآن الكريم اضطرب فرفع المعطوف على منصوب 


© الشبهة السادسة عشرة التو ارط وا واف لاومو ارا ا 0 


توهم اضطراب القرآن الكريم في إسناد المضارع للضمائر 


© الشبهة السابعة عشرة امخ اق اه اماما لل لضا لوو 17ل شط ا 1ق ل قواوا لاه ل 


0 
توهم عدم مطابقة القرآن الكريم بين الحال وصاحبها في النوع 


توهم تناقض القرآن الكريم في المطابقة بين الفعل وفاعله في النوع 


٠.‏ الشبهة الحادية والعشرون «اتخ ف نا الما كا وا فط مد فم لال 


ادعاء اضطراب القرآن الكريم في المطابقة بين المبتدأ والخبرضي النوع 


٠.‏ الشبهةالثانيةوالعشرون 0000021 اا 


توهم اضطراب القرآن الكريم في صوغ المركب العددي وتمييزه 


. الشبهةالثالثةوالعشرون 1 11111 


توهم اعتراف القرآن الكريم يخبل الرسول 5 وجنونه 


٠.‏ الشبهةالرابعة والعشرون ل ا ادهو ات 


توهم مجانبة القرآن الكريم الصواب في إعادة الضمير المفرد على الجمع 


2211 الشبهةالخامسة والعشرون ااا‎ ٠. 


الزعم أن الاختلاف اللفظي بين الآيات المتشابهة لادلالة له 


© الشبهة السادسة والعشرون لاك و كارو المحم م امع اخ ا 


توه م أن القرآن الكريم أخطأ فأعاد الضمير مفردًا على مثنى 


٠‏ الشبهة السابعة والعشرون ان قن بو اما اث لوجت 1 ال تق اسم 


توهم اضطراب القرآن الكريم في الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى 


الشبهةالثامنة والعشرون 0000000 


دعوى أن القرآن الكريم نصب المضاف إليه 


ل الشبهة التاسعة والعشرون ذ[1ذ[ز[ [ [ [ [ 200 


42 2 5 2 : 
الزعم بأن القرآن الكريم تحدى الضعفاء فقط 


دعوى اضطراب القرآن الكريم في مجيء الجمع الدال على القلة في مودع جمع الكثرة 


© الشبهة الحادية والثلاثون 11000000 1 1311أ[121101110 


.و 2 امو هه لي 00 عً 
توهم عدم مطابقة القرآن الكريم بين المبتدأ والخبرضي العدد 


ولمع ومنيو وء ثم و وميم ممم م ء 56666 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

121111111000 الشبهةالثانية والثلاثون ا‎ ٠ 
توهم اشتمال القرآن الكريم على كلمات زائدة لا فائدة منها‎ 

»9 الشبهةالثالثةوالثلاثون ااا اا 010 
الزّعم بان المجازفي القرآن الكريم من قبيل الكذب 

© الشبهة الرابعة والثلاثون سوا ولط الما امل ةوقا ال 753 وا الا اموا 
ادعاء خلط القرآن الكريم بين مريم أخت موسى, ومريم أم المسيح 

© الشبهةالخامسة والثلاثون م وخ لت أ ال ا و 
الادعاء بأن القرآن الكريم يقضي بدخول الناس جميعًا النارحتى المؤمنين 

© الشبهة السادسة والثلاثون والكطل اموي لاوزو لك واوا يا بم قي در ورك أ ا 
توهم عدم مطابقة القرآن الكريم بين النعت والمنعوت في العدد 

© الشبهة السابعة والشلاثون 000000 | ةز|[ؤ[زة[ز[ؤ[ة[ة[ة[ة[ة [ؤة[ؤةزذز ز 11101111 
توهم اضطراب القرآن الكريم في مجينه باسم إن مرفوعًا 

٠»‏ الشبهةالشامنة والثلاثون 5ن مقو اأسحو و1 تنجو ةبون وو اف ل 
توه م خطا القرآن الكريم في إسناده فعلا واحدًا إلى فاعلين 

© الشبهة التاسعة والثلاثون مان ال اتاج اا الوا لتر كط لالطو الأو ا لا م 
توهر عدم مطابقة الحال لصاحبها في العدد في القرآن الكريم 

« الشبهةالأربعون 21200110000 
توه خط القرآن الكريم في إعادة ضمير الجمع على مثنى 

© الشبهة الحادية والأربعون ااا ااا 0 
توهم عدم مطابقة القرآن الكريم بين الصفة والموصوف في العدد 

© الشبهةالثانية والأربعون ا ل 
ادعاء أن وقوع الكلام الأعجمي والفريب في القرآن الكريم ينافي كونه بلسان عربي مبين 


0 


» الشبهةالثالثة والأربعون 00 


ادعاء اشتمال القرآن الكريم على كلام زائد لا معنى له 


© الشبهة الرابعة والأربعون [1[[ذ[ذ[ذ[ [ [ |[ 1 01010 


توهم خطأ القرآن الكريم في التعبير عن الماضي بالفعل المضارع 


« الشبهةالخامسة والأربعون 0 


دعوى أن القرآن الكريم جَمع اسم علم يجب إفراده تكلفًا للسجع 


© الشبهةالسادسةوالأربعون 212111111111111 


ادعاء اضطراب القرآن الكريم في استخدام الضمائر 


« الشبهةالسابعة والأربعون 000008 


توهم اضطراب القرآن الكريم في ذكر اسم مكة 


بي ييا 34 
© الشبهة الثامنة والاربعون الوا انه حون ةفاخس العا واه ا الف 


توهم عدم مطابقة القرآن الكريم بين النعت والمنعوت في التذكير والتأنيث 


« الشبهة التاسعة والأربعون 000 


توهم تناقض موقف القرآن الكريم من العرب مدحًا وذمًا 


توهم مخالفة القرآن الكريم بين المبتدأ والخبر في الإفراد والجمع 


٠.‏ الشبهة الحادية والخمسون موا حو اام الما ان ماقت ل لم ب عورد دلا انه بعلت فلن 


توهم أن القرآن الكريم أخطأ فجزم الفعل المعطوف على منصوب 


0 الشبهة الثانية والمخمسون 1 ا‎ ٠. 


توه م أن القرآن الكريم أتى بالجمع مكان المثنى 


٠‏ الشبهة الثالثة والخمسون مم ا مف جه كمال مانا 6م لعا واه لذ الى اماه ور وا تاها 


الطعن في رسم المصحف لمخالفته قواعد الإملاء 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
© السب لشبهة الرابعةوا لخمسون 611371[ة1[0آ1أ0أ[10[أا ا 1000 


الرّعم أن القرآن الكريم به ألفاظ لا تعرفها لغة العرب 


© الشبهةالخامسة والخمسون مسج 0 ندا امار اا افوا مراكالا 


الرَّع م أنَالقرآن الكريم به ألفاظ تجرح الحياء 


الشبهة السادسة والمتمشون 1111[ اا 


الرَّع م أنَّ القرآن الكريم استعمل "سينين" بدلا من "سيناء" لتكلف السجع 


ب الشبهة السابعة وا لخمسون عع ومع اوفع اع يع د دع #وني ع هرعا ع ويه وه وز واه اع عور د مو اع عه شافع نفع ع أ و جامان وله وام مع واه دام اح ع عد ونم اا 


ادعاء أن القدامى انتحلوا الشعر الجاهلي لإثبات الأصالة العربية للقرآن الكريم 


» الشبهة الثامنة والخمسون ا ا 1 1 


دعوى اضطراب مضامين القرآن الكريم بسبب ولوعه بالموسيقى اللفظية 


« الشبهةالتاسعة والخمسون 0 


استنكار التكرارضي القرآن الكريم 


التشكيك في إعجازالقرآن الكريم عن الإتيان بمثله 


» الشبهة الحادية والستون الللسوياول طوو الا ل اطول أل مل ام لولج و عقوا ون الو 3 1 و له لمعاو ا 7 


الزعم أن اختلاف القراءات القرآنية يؤدي إلى اختلاف في ألفاظالقرآن الكريم 
الملحق 
دعوى ضرورة إحلال اللهجات العامية محل اللغة العربية الفصحى لعجزها عن مواكبة مستحدثات العصر 50 


كمال اللفة القرآنية ا 11111111 


المصادروالمراجع لمن الطافات انا كفس لا الاك ادع اما بجاوو او فطا م مترية ما ل ا و ا 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
و 032 9 ا 


بقلم الأستاذ الدكتور/ كمال بشر 
الأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية. 


ةا نائب رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 


أستاذ علم اللغة ‏ بكلية دار العلوم. جامعة القاهرة. 


يتعرض القرآن الكريم في الآونة الأخيرة ل هجمة شرسة. اتخذت في سبيل تحقيق غرضها وسائل متعددة؛ 
ما بين كتب مؤلّفة» ومواقع على الشبكة العنكبوتية» وندوات ومؤتمرات» وأقراص مديجة (08) وغيرها. 

ومن بين الشبهات التي أثاروها شبهات لغوية حول بعض المسائل اللغوية في القرآن الكريم» التي قد 
كْمّى على بعضهم, فوقعوا في توهم وصل بهم إلى أحكام غير صحيحة. ومن هنا كان الواجب على أهل الذكر 
النظر في هذه الادعاءات وبيان وجه الحق فيها. 

ولقد وضع في الحسبان مراعاة حال متلقّي هذه الموسوعة من عامة المثقفين» فتم ترتيب الشبهات 
بحسب ترتيب الآيات والسور في القرآن الكريم؛ تيسيرًا على طالب معرفة الحق في هذه الشبهة أو تلك دون 
عناء في البحث. 

ويفا هذا الفسين زايد انتخصس لكل شئية رد سستغلاباء ولعل هذا التقج الذي البعناء في تقنييد 
هذه الشبهات يوحي بثيء من التكرار في بعض المسائل» وبخاصة في المسائل قريبة الصلة فيا بينها. 

وربما يرى بعضهم منهبجًا آخر في المعالجة» بحيث تجمع الظواهر اللغوية وتُصيَّم إلى مجموعات بحسب 
الباب الذي تنتمي إليه وتعالج كل مجموعة تحت بابها؛ اختصارًا للعمل وتفاديًا للتكرار» على نحو ما صنع ابننا 
الدكتور محمد داود في كتابه "كمال اللغة القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم"”". 

ومها يكن من أمر فقد اقتضى التيسير على القارئ ترتيب الشبهات بحسب ترتيب الآيات والسور في 
القرآن» ولا بأس بذلك. 


.١‏ وقد نصحتٌ أن يُوضع هذا المؤلّف مختصرًا في نهاية هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد قمت بمراجعة هذا العمل الذي بين أيديكم مراجعة دقيقة حتى استوى على هذه الصورة التي 
نرجو أن تحقق الفائدة المرجوة» وأن تكون وافية لإزالة الشبهات من عقول من توهموهاء مع الإشارة ‏ أحيانًا - 
إلى شيء من بلاغة الكلام وفصاحته. 


وني الختام أقرر أن هذا العمل عمل علمى جاد يفيد العامة والخاصة على حد سواءء والله الموفق. 
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شُبهات لغوية حول القرآن الكريم 


الحرب على القرآن 


تاريخ الحرب على القرآن: 

©« الحرب على القرآن الكريم قديمة حديثة» بدأت منذ البواكير الأولى لنزول القرآن الكريم» واندلعت نارها 
مع أول مجابهة مع الوثنية» وسجّل القرآن الكريم الجولة الأولى من هذه الحرب على القرآن الكريم وقت نزوله. 
وسيأت بيانها في مواضع من هذه الدراسة. 

واستمرت المعركة تشتد حيئًا وتهدأ حيئًا آخر» ومن ال هجمات الشرسة التي تعرّض ا القرآن الكريم زمن 
الحروب الصليبية تأليف بعض المستشرقين كتابًا بعنوان "دحض القرآن"» ى) قاموا بترجمة ألفاظ القرآن الكريم (وليس 
معانيه) إلى اللغة اللاتينية كمدخل إلى التحريف والتشويه. وماتت كل هذه الجهود وبقي القرآن الكريم مصوئًا محفوظًا 
عن كل سوء. 

* والحجمة المعاصرة على القرآن الكريم أشدٌ ضراوةً من كلّ ما سبق؛ وذلك من خلال الفضائيات ومواقع 
الإنترنت» بل قامت أمريكا بتأليف قرآن مزعوم تحت عنوان "الفرقان الحق". والمدهش في كل هذا أن القرآن الكريم 
هو الذي انتصر فكريًا؛ لأن البَوْن شاسع بين كلام الله الذي جعله الله هداية ورحمة وطمأنيئة لمن لاذ وآمن به» وبين 
تخريف البشر وزيفهم. 

وسيظل الصراع دائرًا بين الخير والشرء بين الحق والباطل» وتلك سُنّة الله في خلقه. 

٠‏ وكان للعلماء في كل عصر جهد مشكور في دفع هذه الشبهات ودحض هذه الافتراءات؛ من أبرزها: 

© كتاب (الرد على ابن الراوندي الملحد) للجاحظ (ت 7600ه). 
© كتاب (مشكل القرآن) لابن قتيبة الدينوري (ت 5/١اه).‏ 
© كتابا (التمهيد» وإعجاز القرآن) لأبي بكر الباقلاني (ت ٠7‏ 5ه). 
ت كتاب (تنزيه القرآن عن المطاعن) للقاضي عبد الجبار (ت5١5ه).‏ 
© كتاب (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) لعباس محمود العقاد. 
© كتاب (شبهات حول الإسلام) لمحمد قطب. 
وغير هذه الكتب كثير» بالإضافة إلى ما تعرّض له المفسّرون في كتب التفسير» وبخاصة: 
© معاني القرآن للفرّاء (ت /1١7ه).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
© الكشاف للزمخشري (ت 6578ه). 
© التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للفخر الرازي (ت 5 ١5ه).‏ 
0 روح المعاني للألوسي (ت ١1171ه).‏ 
© تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور . 
© تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) لمحمد رشيد رضا. 
© مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاوي. 
وكذا كتب إعراب القرآن الكريم قديً) وحديثّاء ومن أبرز هذه الكتب: 
© معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ت ١١"اه).‏ 
© إعراب القرآن للنحاس (ت 8""اه). 
© التبيان في إعراب القرآن للعكبري (ت 48١5ه).‏ 
© إعراب القرآن الكريم لمحي الدين الدرويش ... إلخ. 
وأكثر المطاعن التي تُوجّه للقرآن اليوم مأخوذة من هذه الكتب ونحوهاء غاية ما في الأمر أن الطاعنين 
نقلوا الشبهة وأغفلوا الردّ عليهاء مع المبالغة والتنويع في عرض الشبهة حتى تعود الشبهة الواحدة إلى عشرات 
الصياغات؛ فيَهَياً لك أنك أمام عشرات الشبهات وليس أمام شبهة واحدة. بل زادوا فوق إثارة الشبهات 
والافتراءات كَيْلَ التّهم للقرآن ولنبي القرآن سيدنا محمد #6 وللمسلمين. وبطبيعة الحال فإن التهم والشتائم 
ليست شبهات» والإعراض عنها خير دواء لها. 
اذا الهجوم على القرآن ؟ 
هناك دوافع كثيرة للهجوم على القرآن» يمكن إجمالها في دافعين: 
» دافع نفسي: تزييف الحقائق وتحريفها تعبيرًا عن الإخفاق والعجز عن مواجهتها؛ فالعجز عن مواجهة 
الخصم يتحول في الأعم الأغلب إلى الافتراء عليه. 
كما أن التلبس بالصفات السلبية دافع لوصف الآخرين بها درءً للاتهام» وهو ما يعرف عند علماء النفس 
بالإسقاط» حيث إن الإسقاط حيلة من ا حيل الدفاعية التي يلجأ إليها الفرد للتخلص من تأثير التوتر الناشئ في 
داخله؛ ذلك أن الغلبة إنَّا تكون للفكر الأقوى, والإسلام -كا يشهد الواقع -عقيدة وأخلاقًا هو الأقوى؛ فقوته 
ليست من قوة أتباعه ىا في العقائد الأخرىء ولكن قوته ذاتية تتأنّى من داخله؛ لأنه الحق» لأنه الخيرء لأنه السلام 
والأمن.. لأنه الصلة الحقيقية التي لم تتعرض لزيف أو تحريف أو تشويه. 
ومن هنا كان إخفاق الغرب على المستوى الفكري المعرفي على الرغم من تفوقه سياسيًا واقتصاديًا وعسكر 


مه 6 


٠ 


بعك بسب د جب حك م جح بجي * أبزيات لعريخرل الفراة كم 
دافعًا إلى الخروج عن العقلانية وا حوار المنصف. واللجوء إلى القوة وإلى التشويه والإفساد ظلً) وعدوانًا. 

© دافع معرفي: وهو إخفاق الغرب في مواجهة الإسلام فكريًا على الرغم من هزيمة المسلمين سياسيًا 
واقتصاديًا وعسكريًا في الوقت المعاصر؛ فالافتراء على القرآن والطعن فيه في القرون الوسطى جاء نتيجة لإخفاق 
الكنيسة في مواجهة الإسلام عقائديًا؛ حيث تتهاوى عقيدة التثليث أمام عقيدة الوحدانية لله تعالى يضاف إلى هذا 
انعزال الكنيسة عن ال حياة» في مقابل أن الإسلام دين ودنياء فلم يكن أمام الكنيسة من سبيل لصدٌ النصارى عن 
الدخول في الإسلام سوى تشويه رسالة الإسلام. 

ولا يزال الغرب حتى الآن يهارس فكرة إقصاء ونبذ الآخرء بمواصلة الطعن في القرآن وفي نبوة النبي محمد كل 
في الوقت نفسه ينعت الإسلام بأنه هو الذي يهارس إقصاء الآخر. 

فالكنيسة لا تعترف بالإسلام ديناء ولا بمحمد يك نببّاء ولا بالقرآن كتابًا مقدسا؛ فالقرآن عندهم 
أكذوبة واختراع محمديء أو هو إرث بهودي أو نصراني» ومحمد يله نفسه وَهُمٌ تاريخي. والصحابة متوحشونء 
والمسلمون برابرة ومصاصو دماء وهمج... مع علمهم ‏ بل يقينهم _بأن الإسلام احتوى الآخر واعترف به» بل لا يتم 
الإيهان للمسلم إلا بالإيهان بجميع الرسل والأنبياء والكتب السماوية التي أنزها الله على أنبيائه صلوات الله وسلامه 

© وهناك مواقف لا تحص لتأكيد أن علاقة الإسلام بالآخر تقوم على السماحة والعدالة واحترام حقوقه. 
من ذلك أن القرآن أكد أن اختلاف الدين لا يجوز أن يكون مدعاة للظلم أو التغابن» وأنه إذا كانت هنالك أطراف 

سس سس عر 


معادية وبيننا وبينها خصامء فذلك كله يجب إبعاده عن مقتضيات العدالة» قال تعالى: وإ وَّلَآيَجْرِمَيَسَكُمْ سَكَانُ 


لي 0 
ٍ 1 22 


وو ع1َآَلّا تَعَدِنُوأ أعْدِلوأ هُوَأَفَرَبٌ لِلتَّقوَي وَاتَّهُوا لهأب الله كير بِمَا تَصَمَلُوت '((2) 4 (انائدت. 

ولطالما احتكم مسلمون وغير مسلمين إلى القضاء الإسلامي؛ فكانت العدالة تفرض نفسها دون تفرقة بين 
الأطراف المتنازعة» يشهد لذلك عشرات المواقف العملية في تاريخ الحضارة الإسلامية» ومن ذلك ما سجّله التاريخ 
عن عمرو بن العاص # عندما كان واليّا على مصر في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب #؛ واشتبك ابن عمرو 
مع أحد المصريين» وأغراه سلطان أبيه فضرب الرجلء ومصر يومئذٍ حديئة عهد بالفتح» وكان المنتظّر أن يستكين 
المضروب لابن القائد الفاتح الذي هزم أكبر دولة ني الأرض. لكنّ المجني عليه كان يأنس العدالة في الإسلام 
وحكمه. فأقسم ليبلغنَ شكواه إلى أمير المؤمنين عمر #ه» لكن الولد الذي ضربه وجد في هذا حماقة» فقال له: افعل» 
فلن تضيرني شكواك. أنا ابن الأكرّمين! 

وبينا كان عمر بن الخطاب بين خاصّته وعمرو بن العاص وابنه في مجلسه. والمدينة غاصّة بالوفود في موسم 
الحج» تقدّم المصري المظلوم وقال لعمر: يا أمير المؤمنين» إن هذا وأشار إلى ابن عمرو ‏ ضربني ظلمًاء ولما توعدته 
بالشكوى إليك قال: افعل» فلن تضيرنيٍ شكواك. أنا ابن الأكرمين! 


١١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فنظر عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص نظرة استنكار وقال له هذه الكلمة العظيمة: "متى 0 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!" ثم توجه إلى الشاكي وناوله سوطه وقال له: اضرب ابن الأ 
كما ضربك! لقد أنصف سيدنا عمر #ه الإسلام بهذا الحكم. 
الفكر الاستشراقي والهجمة على القرآن: 
لعل من الإنصاف الذي أرساه القرآن أن نعلن أن المستشرقين ليسوا سواءً» فمنهم من وقف على الحق وأنصفه. 
ومنهم من أساء واعتدى. وإن كنا نخص بالعرض هنا ناذج أساءت واعتدتء فإننا سنعرض في مواضع أخرى من 
هذا المؤلّف نماذج مشرقة عرفت الحق وأنصفتّهُ حتى وإن لم تؤمن به. 
ومن الفكر الاستشراقي الذي أسهم في الهجمة على القرآن الكريم من خلال الدراسات القرآنية هذه النماذج 
التي يظهر من عرضها حجم العداء للقرآن: 
.١‏ كتاب تيودور نولدكه بعنوان: 
(تاريخ القر آن). .0 5ع عانلء أن[ عد 0 
وهو من أهمٌ الكتب التي لها المستشرقون في تاريخ القرآن الكريم؛ وقد تأثر به وينتائجه من جاء بعدهء 
وأصبح هذا الكتاب إنجيل المستشرقين في مرجعية الدراسات القرآنية0". 
كن و نالور ل 1 
1111 ]5غا 101616 انعرأ ك1 1تتهأ؟1 ع4 ااعع ١1تنذاراء‏ 11 ©1021 
". كتاب جون وانسيرو بعنوان: 
+11 أهانقاورات 5 0 1111:6045 4انه دعء نا 30 :كه 41غااى آنه 01 
(دراسات قرآنية: مصادر الكتب المقدسة وطرق تفسيرها). 
ويتذهذا لكات من احطر سيه ديق تادراو يدانب كني عن ججاءوانساه ل اينيك القت ي أو التاريخ 
الإسلامي عامة. 
ومزاعم وانسبرو التي أثارها في كتابه هجاوت أمام الدراسة العلمية التي قام بها الباحث: سعد بن عبد الله بن 
عبد العزيز الرشيد التي تحمل عنوان "كتابات إسلامية من مكة المكرمة". حيث برهن الباحث على أن النقوش القرآنية 
التي وجدت مكتوبة على الصخور بمكة المكرمة تثبت بشكل قطعي فساد نظرية وانسبرو التي تزعم أن القرآن الكريم 
م يننج على حد قوله ‏ بمكة. 


.١‏ ترجم الكتاب إلى العربية. 
”. ترجم الكتاب إلى العربية بواسطة د. عبد الحليم النجار» تحت عنوان (مذاهب التفسير الإسلامي). 


١؟‎ 


شُبهات لغوية حول القرآن الكريم 

كتاب دون ريتشاردسون بعنوان: 
(أسرارالقرآن). 211011101011111 
والكتاب يخلط بين الدراسات القرانية والسياسية. 
4. كتاب نيل روبنسون بعنوان: 

0 0 اما الا ل 
(اكتشاف القرآن: مقاربة معاصرة لنص محجب). 
:كناب كريستوف لوكستتوزج بعتوان: 


41 عاتلاآء دكنتاالء كتتادك1 "تلاج ع0 17ل 18 :أ , ونه 1601 18265 اتعكعط عنأءكأه اه 1ه-م ترد 18216 
(قراءة سريانية ‏ آرامية للقرآن: مساهمة في تحليل لغة القرآن). 2210511052 


وكريستوف هنا في الأعمٌ الأغلب اسم مستعار أو وهميء وهي ظاهرة شاعت في السنوات الأخيرة في 
الهجوم على القرآن والإسلام؛ وربما كان مردّها إلى الخوف على المؤلف الحقيقي من رد الفعل الإسلامي ضد المتطاولين 
على القرآن. 

كات نوراف يحتو اذ 

(لماذا أنا لست مسلً) ؟ 7 تاكاه © 201 تزه 31 موج01[! 

ويقدم الكتاب نقدًا لاذعًا وقويًا ضد الإسلام في منهجيّة علمية في العرض دون الصدق في المضمون. 

وهذا غيض من فيض.ء أحببنا أن نقف بك أخي القارئ من خلال هذا العرض السريع على حجم ال هجمة 
الشرسة على القرآن الكريم. ولا نجد وصمًا أصدق ولا أبلغ في التعبير عن هذه الافتراءات من كلمة العلامة الأستاذ 
عي 9 

“ل يكن عرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة» أو أن ينازل ضلالُا ببدىء أو أن يصارع باطلًا بحق» أو أن يمحو 
أسباب ضعف بأسباب قوة» بل كان غرضه الأول والأخير أن يترك في ميدان الثقافة ني العالم الإسلامي جرحى 
وصرعى لا تقوم لهم قائمة» وينصب في أرجائه عقولا لا تدرك إلا ما يريد لها هو أن تعرف» فكانت جرائمه في تحطيم 
أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم» كجرائمه في تحطيم الدول وإعجازها مِنْلًا بوثلٍ. وقد كان ما أراد الله أن 
يكون» وظفر العدو من بها كان يبغي ويريد". 
القرآن يزداد تألقا وقوة في وجه الافتراءات: 


من يستعرض تاريخ القرآن الكريم عبر الزمان والمكان يجد أن من بين خصائص هذا الكتاب التي تصل إلى حد 


.١‏ في كلمة عن إعجاز القرآن ضمن مقدمة لكتاب مالك بن نبي "الظاهرة القرآنية" ترجمة الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين» ص١‏ ؟. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإعجاز: الكل شك المموم علية بعل منار فيه ومتك ره زذاد الغران كاله وقوة؛ فحقائق القرآن الخالدة تدحض 
الزيف والافتراء وكل ما يثيره أعداء القرآن من شبهات... إنه بحق كم| أخبر الله تعالى عنه: 9 لَا يِل من بين يدي 
وَكَامِنَ حَلفِه َيل ينحير حير (80) 6 (فصلت)». 

وتقوم آيات القرآن على إقناع العقل» وطمأنينة القلب. وفضح الزيف. والافتراء حتى لا يبقى أمام المتمرد إلا 
أحد أمرين: إما أن يؤمن عن بيّنة وإما أن يكفر عن بيّلة. 

فالقرآن وحده هو القادر على محاورة المتمرد.. لأنه خطاب الخالق لخلقه وهو وكَ أعلم بهم. قال الله تعالى: 
:3 ألا بعلم من حَقَ وَهْوَاللَِيتُ لير 4600 (اللك)». 

وني القرآن ناذج هادية إلى كيفية محاورة المتمرد» من ذلك الحوار القرآني مع النمروذء قال الله تعالى: 38 أَلْمتَرَ 


2 مور ره د يه صخسء الى أًٌ 8 زر وج ره ِ- 52 م سمه رماي يي ودء دور 2 يه م مكاي 3 
الله يَْقَ اسمس من الْمَْرِقٍ كَأتِ باس الْمَمْرِبٍ هَهِتَ الى كَمَر وَأمَهُ كا وى ألْقَوْم مين (6)50*(بترة» ولأن 


القرآن الكريم كتاب هداية: #هُدَى للتساس وَبَيَنتَتٍ مِنَ ألْهدَى وَالْفْرْفَانِ # (البقرة:185). فكل آية» بل كل كلمة» بل 
كل حرف فيه يحمل سرّا من أسرار الهداية الربانية التي أودعها الله في آياته» فإذا مست القلب وتأملها العقل وجد فيها 
الملاذ الآمن والحقيقة الخالدة» فأسرع مستجيبًا هدي الآيات بعد أن ملأه الإيهان والتصديق بها. 

و إننا لَعَلَ يقين - إيمانًا وعقلًا وتجربة ‏ بأن الهجمة المعاصرة على القرآن ستعود لصالح القرآن» | كانت الغلبة 
للقرآن في كل ال هجمات السابقة» والنصر داثً) بالنتائج؛ فمن نتائج هذه ا هجمات: 

أولا: أنها تلفت الانتباه إلى القرآن الكريم» فتدفع العقول الرشيدة إلى البحث وإلى التأمل.. وكلم| بحدتُ 
وتأملتٌ ازدادث قربًا من القرآن؛ لأنه الحق والصدق.. لأنه تنزيل رب العالمين» فهو ليس ككلام البشر الذي كلما 
تأمله الإنسان أدرك ما فيه من نقص وأصابه الملل. إنه كلام الله.. آياته الحادية المعجزة.. إنه الكهال المطلق. وكم من 
أناس أتوا إلى القرآن متشككينء وما لبئوا أن مست الهداية قلوبهم فعادوا مؤمنين. فتبارك من هذا كلامه!! 

وثانيًا: أنها توقظ المسلمين من غفلتهم بأن ينصفوا القرآن من أنفسهم, بعد أن هجروا القرآن عملا وسلوكًا 
وأخلاقًا.. ويصححوا أحوالهم؛ حتى يكونوا مرآة صادقة لعظمة هذا الكتاب» وتتحقق فيهم الخيرية التي أرادها الله 
هم بالقرآن: :9 كم حَيْرَ أ أُِجَتَ لئاس 4 (العمران:١01.‏ 

إن إحساس المسلمين بالخطر يجعلهم يلوذون بالله. ويزدادون تمسكًا بالقرآن ورجوعا إليه. 

وفي كل الجولات السابقة بين القرآن وشبهات المنكرين وافتراءات الحاقدين كانت الغلبة والهيمنة للقرآن. 
وذلك بداية من لحظة نزوله ومحاولات الكافرين التشكيك فيه ومحاولة صرف الناس عن سماعه. قال الله تعالى: 
لوال أ َكمرولَاسَُوأ لَه لان اموأ لكر تون () 4 «صب». 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


وكانت المواجهة الحاسمة من الآيات الإهية التي أقامت هذا التحدي لهم, قال تعالى :98 وَإِن كنم في ريب يما 


ا ا ا 00 


يَلَاعَلَعَبِنكَأوأسُورَوَ من مَغِْوء وَأدَعُوا سْهَدَآءَكُم من ذُونٍ أو نَكُحْرصَدوَينَ 46055 (البقرة». 
ولمًَا لم يفلح فرسان البلاغة في التشكيك لحئوا إلى أسلوب آخر هو أسلوب المساومة» فحاولوا مساومة 


النبي َل على أن يبدل هذه الآيات ويأتي بآيات تشبع أهواءهم. قال الله تعالى: مإوَإِدًا تَمْلَّعَلَيَهِمْ ءَايَاننَا بيست قَالَ 


0. 


الوك لاه ادن أفن يقتوان عر هذا از يزه فل امكرر 2 لحن يله من يِلْقَاَى نَم إن أت إِلَامَا وجح 


2 يم 


إِلَح إِؤَلْحَافُ إِنْ عصَيْتُ رق عَدَابٌ يَوْرِ عَظِيِوٍ عَظِيٍِ #600 (يونس). 

ولقد عصم الله نبيه ورسوله سيدنا محمدًا يه من نسيان حرف أو كلمة أو طريقة أداءٍ لآية من آيات القرآن 
الكريم» وتوضح الآيات أن النبي يك كان حريصًا كلّ الحرص أثناء تلقي القرآن من أخيه جبريل 2 نيلا على الترديد» 
حتى جاءه الأمر الإللمي الذي يحمل في صحبته البشرى» قال تعالى :لاحل يه ِسَانَكَ تعْجَ1 مَل )علا َ ليا معَة: 
ه00 6 (القيامة)» وقال تعالى: 9 سمُفرِعك ملا تس (ز2) 6 (الأعلى). 

و"لا" هنا نافية وليست ناهية بدليل إثبات الياء في آخر الفعل المضارع (تنسى»» والمعنى: أننا سنقرئك قراءةً من 
حسنها وعظمتها وبركتها أنك لا يمكن أن تنسى بعدها أبدًا. 

لتؤكّد الآيات لكل متدبّر أن الدين ليس شأنًا بشريّاء ليس صناعة عقلية وإنما هو تنزيل من رب العالمين. 

. وكان المشركون يعلنون عن عجزهم عن مواجهة القرآن بقوهم: إنه سحرء كما حدث عندما أرسلوا لسان 
الفصاحة والحكمة عتبة بن ربيعة إلى النبي يِه فلا استمع إلى الآيات ومسّت الهداية قلبه رجع إلى قريش وأخبرهم أنه 
ليس بكلام بشر... فقالوا: سحَرَك يا أبا الوليد! 

وتمر السنون بل القرون ويتعرض القرآن لحملة أخرى من الإساءة والتشكيك والافتراءات وإثارة الشبهات» 
وذلك أثناء الحملة الصليبية على الشرق الإسلامي» حيث قام فريق كبير من المستشرقين بالتأليف ضد القرآن.. فألفوا 
كتابًا بعنوان "دحض القرآن" وقام فريق آخر بترجمة حرفية لكلمات القرآن ‏ وليس لعانيه إلى اللاتينية ليكون ذلك 
خطوة إلى التحريف والتغيير فيه والتبديل. وماتت كل هذه الجهود وظل القرآن يزداد تألقَا وقوة وعظمة. 

ناهيك عن الأحاديث المختلقة والملفقة التي دسها أعداء الإسلام في السنة النبوية ضد القرآن بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة للإساءة إلى كُتّابٍ الوحيء وقد نَبَّهَ عليها علماء السئة وكشقوا زيفهنا. 

وفي واقعنا المعاصر يتعرض القرآن لحجمات شرسة على مستوى الأفراد والمئؤسسات العلمية والاجتتاعية» بل 
وعلى مستوى الأمة والدولة.. بإثارة الشبهات وتأليف قرآن مزعوم. 

ولعل من المناسب ف هذا السياق أن ثلفت الاثتباه إلى خضوضية من القصائطن التي الفرديها القرآن الكريمة 


وهي أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب السماوية الذي يحفظه أهله في صدورهم عن ظهر قلبء وهذه النسخة الفريدة 


١6ه‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المحفوظة في الصدورء والتي يتم تناقلها بين المسلمين تلاوةً عن طريق التلقّى شفاهةً» هذه النسخة لا يمكن أن تَسّّها 
يد التحريف والتزييف من الأعداء. وهذه النسخة المتفرّدة في صدور الحفظة تبطل كل الجهود التي تُبِدَّل لتحريف 
نسخة المصحف المكتوبة. وسبحان الله القائل: 9# إِنَاححْنُتَرَلَنَالدخْرَوَإنَ ل فظوت 5 44 «الحجر). 

ومعلوم أن السر في حفظ القرآن الكريم على هذا النحو المعجز لا يعود إلى جهد البشرء ولا إلى مكانة 
العرب والمسلمين: فقند مرت الأمة بأزمات غديدة ومراخحل الككتسار كثيرة:ولوكان حفظ القرآن متوطًا 
ومرتبطًا بهم لذهب القرآن من مئات السنين.. وإنما حفظ القرآن على هذا النحو المعجز الخالد يعود إلى رب القرآن.. 
إلى الله رب العالمين.. إلى خالق الكون.. عالم السر والعلن.. القادر على كل شيء.. قال تعالى: 3 إِنَاححْنُ رلا لذِكْرََإنَ 
طون 0 4. 


كمال اللفة القرآنية ومنتهى تمامها في عيون الخصوم : 


الدراسات والبحوث لإثباتهاء ما دمنا كذلك؛ فإنه يعن لنا أن نعرض وجهة نظر هؤلاء البعض في حقيقة (كيال اللغة 
القرآنية ومنتهى تمامها). فهم يتساءلون: 
» هل بالفعل أعجز القرآنُ العربَ عن الإتيان بمثله؟! 
©» هل كان القرآن مثالا لعربية بلا شوائب أو أخطاء لغوية؟! 
٠‏ ثمأيهها يحكم على الآخر: العربية» أم القرآن؟! 
ونُجيب بكل ثقة ويقين: 
نعم» لقد أعجز القرآن العرب عن الإتيان بمثله. بكل ما تحمله كلمة الإعجاز من معاني التحدي والغلبة» ولو 
كانوا يستطيعون لفعلوا لكنهم لم يفعلوا. 
نعم» القرآن مثال لعربية بلغت منتهى النقاء والصفاء والكمال والجلال» ظهرت في نظمه. وخصائص سياقه. 
ولفظه. وبدائعه في المقاطع والفواصل ومجاري الألفاظ ومواقعها؛ فقد كان القرآن أحد العوامل الحاسمة في إيهان من 
آمنوا حين| أشرقت الدعوة يوم لم يكن لمحمد يي حَوْل ولا طَول» ويوم لم يكن للإسلام قوة ولا مَبّعة. 
نعمء إن القرآن هو الحاكم على العربية والمهيمن عليهاء فلقد شاء الله أن يجعل العربية لغة الوحي الممزّل لتصبح 
لغة دين» ثمّ كتب لها الحفظ والخلود بحفظ القرآن وخلوده. وحفظ القرآن ليس مهمة بشر» بل هي أمر الله وحله: 
« رتكا ذكرَوة اشكيط 7 ». 
وفي السطور التالية بيان هذه الحقائق: 
لقد نزل القرآن الكريم حجةً على رسالة النبي يه وبرهانًا على صدق دعوته» وقد بلغ غايةً الفصاحة ونهايةً 


15 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
البلاغة بين قوم لا يخلون في جملتهم من شاعر فحلء أو خطيب مصقع؛ ومن هنا فقد كان القرآن الكريم جامعًا لفنون 
البلاغة» حاويًا لأطراف البيان والفصاحة, محك) في نظمه. حتى إنك تحسب ألفاظه ‏ للها وروعتها منقادةً لمعانيه. 
فإذا ما تخلغلت فيه وجدت معانيه متقادةٌ لألفاظة فإذا ما جعت البضر مرةٌ ومرة فإتنك منعظل متزددًا بين القياد 
معانيه لألفاظه وانقياد ألفاظه لمعانيه؛ حتى تؤمن أخيرًا بأنك تقرأ كلامًا ليس من كلام البشر. 
ولاشك أنك بهذا إن) تجدد الموقف الذي وقفه العرب أمام روعة نظمه موقف الإعجاب والذهول والحيرة» 
ولكن سوء نيتهم وخبث طويتهم قد أغلق عيونهم عن الاستجابة لهذا النور المنبئق الوضاء. 
ولقد عبر غير واحد من زعمائهم عن هذا الموقف في مثل قول عتبة بن ربيعة حين سمع من رسول الله ول 
الآيات الأولى من سورة فصلت ثم عاد إلى قومه فسألوه: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: "ورائي! أن سمعت قولًا ما 


سمعت مثله قطء ما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة: يا معشر قريشء أطيعوي واجعلوها ي» وخلّوا بين 


الرجل وبين ما هو فيه". 
وفي مثل قول الوليد بن المغيرة: "والله إن له لحلاوة» وإن عليه لّطلاوة» وإن أعلاه لدمر» وإن أسفله لمغدقء وإنه 
ليعلو ولا يَعْلَ عليه". 


والقرآن الكريم معجرٌّ لأن النبي يلك قد تحدّى به ولم يُعارّضء وآيات التحدي كثيرة» منها قوله تعالى:30 كَلأوأ 
يحَدِيثِ ملو # (الطور :*)» فكان التحدي بح بجميع القرآن الكريم في هذا الزمن» فللا ظهر عجزهم عن ذلك نزل قول الله 
تعالى: :9 قل مَأَوا صر سُوَرٍ مفو #6 «مرد:05) ثم لما ظهر عجزهم عن هذا المقدار أيضًا نزل قوله تعالى: :9 كَأنوأبسُورَوَ 
من صَِِء #6 (البقرة:+7» حيث تحدَّاهم بمقدار سورة منه. فللا ظهر عجزهم عن الإتيان بمثل أقصر سورة لزمتهم الحجة 
لزومًا واضحًاء وانقطعوا انقطاعًا فاضحًاء يقول الفاضل التفتازاني في شرح المقاصد: 
"إن الرسول يِل تحَدَّى بالقرآن الكريم ودعا إلى الإتيان بسورة من مثله مصاقمَ البلغاء والفصحاء من العرب 
وغيرهمء مع كثرتهم كثرة حصى البطحاء؛ وشهرتهم بغاية العصبية والحميّة الجاهلية» وتبالكهم على اللامبالاة والمباراة 
وركوب الشطط في هذا الباب» فعجزوا حتى آثروا المقارعة على المعارضة» وبذلوا المهج والأرواح دون المدافعة» فلو 
قدووااغل المعارفنة لعارضواء وشا رسو لنقل ل 
أجلء لقد سجّل التاريخ هذا العجرّ على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآن. وما أدراك ما عصر نزول 
القرآن؟ هو أزهى عصور البيان العري» وأرقى أدوار التهذيب اللغوي» وهل بلغت المجامع اللغوية في أمة من الأمم 
ما بلغته الأمة العربية في ذلك العصر من العناية بلغتهاء حتى أدركت هذه اللغة أَشّدَّها؛ وّمَّ هم بقدر الطاقة البشرية 


.١‏ إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» د. حفني محمد شرف» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مطابع الأهرام, الكتاب 
الرابع»9١اه‏ 1م ص /اء م 


1١ا/‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تهذيب كلماتها وأساليبها.. ما هذه الجموع المحشودة في الصحراءء وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك؟ إنها أسواق 
العرب تُعرض فيها أَنْفَس بضائعهم, وَأَجْوَّدُ صناعاتهم» وما هي إلا بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطابة» يتبارون 
في عرضها ونقدهاء واختيار أحسنها والمفاخرة بهاء ويتنافسون فيها أشد التنافس» يستوي في ذلك رجاهم ونساؤهم. 
وما أمرٌ حسّان والخنساء وغيرهما بخافٍ على متأدّب. 

فا هو إلا أن جاء القرآن... وإذا الأسواق قد انفضت. إلا منه. وإذا الأندية قد صَفْرّتء إلا عنه. فا قدر أحدٌ 
منهم أن يُباريه أو تجاريف أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة» أو حذف كلمة أو زيادة كلمة» أو تقديم واحدة وتأخير 
أخرى. ذلك أنه لم يسدّ عليهم باب المعارضة بل فتحه على مصراعيه؛ بل دعاهم إليه أفرادًا وجماعاتٍء وكرّر عليهم 
ذلك التحدي في صور شتىء متهكً بهم. متنزلّا معهم إلى الأخف فالأخف: فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثله. ثم 
دعاهم أن يأتوا بعشر سور مثله ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله» ثم بسورة واحدة من مثله”"» وأباح لهم في كل مرة أن 


يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعواء ثم رماهم والعالمكلّه بالعجز في غير مواربة فقال كْك: +3 قل 


عم بارشو 


وَأَلْجِن علخ أن ينوا يِمِثلٍ هنذا الْمََانٍ لا يأتون بمثله- وَلْوْ كان بَعْصُهُم لبَعَضٍ ظهيرا م (الإسراء)» وقال تعالى: 2 فإن ل 


له 


يك ص ساسا 


2 , هعم 


ملوأ ون تلوأ ْنَا رَالتى هده أَلنَّاسُ وَاجَارة عدت للْكفنَ )4 (البقرة». 

فانظر أيّ استفزاز!! لقد أجهز عليهم بالحكم الباتٌ المؤبد في قوله: ف ون تَفْعَُوا 4. ثم هدّدهم بالنار ثم 

7 03 3 04 ع 3 

سواهم بالأحجار. فلعّمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن منافسته وهم الأعداء الألِذاء. وأبّاة الضَيّم 
الأعزاء» وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم. ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته؛ ولا سل 
يصعدون به إلى مز احمته» بل وجدوا أنفسهم منه أمام طود شامخ» فا استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبًا.. 
حتى إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم, ما كان جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف. واستنطقوا السيوف بدل 
الحروف. وتلك هي الحيلة التي يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان» وكل من لا يستطيع دفعًا عن نفسه بالقلم 

205 ٠. : 0 : 5 3 

ولعل من خير ما يُساق في علاقة القرآن بالعربية ما ذكره أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين”" من أن أفضل 
ما كان يُميّرْ الإنسان العربي في جزيرته أنه كان إنسانًا فطريًا لم تستهلكه أساطيرٌ موضوعة:. ولا حضاراتٌ قاهرة» لقد 
كان إنسانًا يملك إرادته. وبقية دين إبراهيم مع فطرته السليمة» ولغتّه الكاملة» وبيائّه النافذ» وقابلياته التي أعده الله بها 


.١‏ انظر كيف تنرّل معهم في هذه المرتبة من طلب الماثل إلى طلب شيء مما يعاثل. كأنه يقول: لا أكلفكم بالمائلة التامة» بل حسبكم أن تأتوا 
بشيء فيه جنس المائلة ومطلقهاء وبما يكون مثلا على التقريب لا التحديد. وهذا أقصى ما يمكن من التنزل. ولذا كان هو آخر صيغ 
التحدي نزولاء فلم يجىئ التحدي بلفظ (من مثله) إلا في سورة البقرة المدنية» وسائر المرات بلفظ (مثله) في السور التي نزلت قبل ذلك 
بمكة: فتأمل هذا الفرق فإنه طريف, ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفهم أسرار كتابه» والانتفاع ببدايته وآدابه. 

”. النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله دراز» دار القلمء الكويت, ط» /191/7١م؛‏ ص 284 40 . 

". مع القرآن الكريم: رؤية مستنيرة لحقائق الإيمان والحياة» تصدر عن "المقاولون العرب", العدد الرابع» 5٠٠‏ 1ه/ 191/9م. 


ليلا 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ليزكيه بالكتابء وليكمل له الدين» وليتم عليه النعمة بالإسلام؛ وكانت لغته هي شغله الشاغل» فهو يعكف عليها 
في مواسم احج متفدنًا في تصريف القول بها وانتقاء ألفاظهاء وصقل أشعارها وحفظ نصوصهاء فلقد كان يدرك أن 
عبقريته وتفوقه ومستقبله ونقاءه في لغته العربية التي انتسب إليها فصار بها عربيًا مبينًاء وصار من حوله رغم 
حضاراتهم "عج)" غير مبينين! 

ومن ثم كانت الآية القرآنية: أن هذه اللغة التي عكف عليها العرب. لتجويدها وامتلاك ناصية المعاني بهاء قد 
تنزلت من عند الله بكلامه لتعبر عن أقصى وأحب ما يبلغ إليه إدراكهم؛ وما تتدبره عقوهم في مستؤى لا تبلغ قدرتهم 
على محاكاته» ومع ذلك فإن الألفاظ واحدة» والأدوات واحدة» وأشكال التصريف واحدة. أي أن المادة اللغوية هي 
هيء ومعاني الألفاظ هي هيء ولكنَّ تشكيل الألفاظ والمعاني والتراكيب والاب يقاع بالوحي الإلمي هو الآية العظمى 
فوق كل منال. 

فكيف اتسعت العربية بحروفها وكلماتها لهذا التنزيل الإلهي بالقرآن العظيم, دون أن تضيق عنه أو تعيّى 
بحمله؛ وخلوده» فكأنم) هو بيان يتفجر من قلبها؟! تلك صنعة الخالق» قال قَبك: مِإأليممَنُ (عَلَّمَ الْمُرْءَانَ (8) 

حَلَقَ الإفس 2 عَلَمَهُ ايان (رغ) 4 (الرحن». 

ولقد كان نزول القرآن بالعربية حدنًا فريدًا في تاريخ الدين والإنسان» ذلك لأن ضرورة استمراره آية باقية 
لدعوة الإسلام حققت من الناحية التاريخية استمرار العلاقة بينه وبين بيان العربية» بحيث يظل هذا البيان قرآنيًا 
يفسر القرآن ويحيا بالقرآن. 

وكان من الممكن لو لم ينزل القرآن أن يتغير بيان العربية بمرور الزمن وتتابع الأجيال؛ ثم تبدأ اللهجات العربية 
التي كانت متعددةً بتعدد القبائل أن تستقلّ لتصبح من جيل إلى جيل لغاتٍ مستقلةً لا علاقة بينهاء إلا ما يكون من 
علاقة بين لغات الفصيلة الواحدة» كما حدث للهجات الساميين التي أصبحت لغاتٍ مستقلة» أي أن نزول القرآن قد 
كفل مجموعة من النتائج في وجود اللغة العربية: 

أوها: أن العرب جميعًا تشبثوا باللغة الفصحى لأنها لغة الوحي والعقيدة. 

ثانيها: أن اللهجات العامية اقتصرت على حيز ضيق جدًا من مارسة الحديث الخناص بين الأفراد مع اتساع 
محالات استخدام الفصحى القرآنية. 

الثها: أن مرور الزمن وتتابع الأجيال لم يكن له من تأثير على بقاء اللغة العربية الفصحى واستقرارها إلا مزيدًا 
من تفاعلها مع القرآنء بحيث بقيت لغة الأمة العربية الخالدة بخلود القرآن. 

رابعها: أن نطاق اللغة العربية قد اتسع بحيث امتد إلى كل المسلمين في أنحاء العالم» فهم يقرءون القرآن 


بالعربية» ويتعبدون بحروفه» ويتخذون طريقةً كتابته وسيلة لتسجيل لغتهم» وهذا_في حد ذاته - نص حققه القرآن 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للعربية» على مستوّى عالمي» ونعمةٌ أنعمها الله في الوقت نفسه بالإسلام ولغته_على تلك الشعوب. 

خامسها: وهذا هو الأهمء كانت آيةٌ القرآن اللغوية إعلانًا عن صلاحية اللغة العربية علميّا وإنسانيًا لحمل 
وترشيد مفاهيم الحضارة: والتعبير عنها مهما يكن مستواها؛ لآن اللغة التي تتسع للقرآن وآياته بهذا الاقتدار البالغ» 
لا بد أن تكون أقدر على التعبير عن أي مستوى من مستويات تقدم الإنسان عبر كل العصور. 

والقرآن هو الحاكم على العربية والمهيمن عليهاء فلقد شاء الله أن يجعل العربية لغة الوحي المدَزَّل لتصبح لغة 
دين» ثمّ كتب لها الحفظ والخلود بحفظ القرآن وخلوده؛ وحفظ القرآن ليس مهمة بشرء ولا يتحقق بوسيلة من وسائل 
البشرء بل بأمر اله وحده: (١‏ إكاككع كروك نط5 (05 4 

فقد كان ذلك الوعد من الله تعالى بحتمية حفظ القرآن الكريم ‏ وعدًا بحفظ اللغة العربية» وقد استند هذا 
الأمر المتحقق إلى أسباب أهمها”": 

.١‏ قيام مناهج الاستدلال في القرآن الكريم على أساس من اصطلاح العرب وأسلوبهم في النظر 
والتفكيرء وبذلك أصبحت معرفة اللغة العربية الفصحى شرطًا لصحة الاستدلال في حياة الأمة العربية» وحياة 


المسلمين. 
". اتجه القرآن الكريم بخطابه للبشر من خلال خطابه للعرب» فكانت معرفة الحياة العربية شرطًا لمعرفة منازل 
هذا الخطاب القراني. 


*. منذ نزل القرآن الكريم كانت تلاوة القرآنء وحفظه. أو الميسور منه. أساسًا لصحة العبادة أو صحة العمل 
بالشرع» وبذلك أصبحت معرفة اللغة العربية الفصحى شرطًا لصحة الإيهان وصحة العمل بشريعة الله والدين الحق. 

ولقد أدَى هذا الاقتران الحميم بين القرآن ولغة العرب إلى مجاهدة المسلمين العالمية لجمع هذه اللغة الشريفة 
وتدوينهاء وتقنينهاء وبذلك تيسر حفظ العربية بفضل هذا الجهد العظيمء الذي قاوم به علماء اللغة كافة المحاولات 
المعادية التي بَذْلَت لإخراج هذه اللغة عن أصوها. 

كذلك كان من وسائل حفظ هذه اللغة وصونها عن آفات الضياع» ما وضعه هؤلاء العلماء الأجلاء من شروط 
لصحة رواية اللغة شبيهة بتلك الشروط الموضوعة لحفظ الحديثء فتكلموا عن التواتر في اللغة وشروطه؛ وتكلموا 
عن السماع أو القراءة على الشيخ» وتكلموا عن الإجازة والمكاتبة» وتكلموا عن القياس اللغوي» ووضعوا له الشروط 
الضابطة» وتكلموا عن الأخذ من اللغات الأخرىء وعن تعريب الغريب وطرقه؛ وتكلموا عن الكلمات المولَّدة 
ومتى تؤخذ ومتى تُرد. وتكلموا عن اللهجات: صحيحهاء وسقيمهاء ومتروكهاء وشاذهاء ومنكرها.. إلى آخر هذه 
المباحث اللغوية التي حفلت بها كتب اللغة» والتي تم بها تمهيد الطريق أمام نمو اللغة العربية واتساعها على نسق 


.١‏ المرجع السابق» العدد الخامس. 


00 نخخالالللممشس بس شٌّبهات لغوية حول القرآن الكريم 
العرب وشرطهم في بيانباء ودون إخلال بالأصول الراسية التي قامت عليها. 

وكان من نتيجة هذا الجهد العظيم أن استمرت الصلة بين أصول اللغة العربية وبين فروعها وروافدها الجديدة» 
واتسعت بذلك لكافة الثقافات الأجنبية» ىا اتسعت لكافة العلوم التي كشف عنها المسلمون» ولجميع المصطلحات 
العلمية التي أبدعوها في عصور ازدهار حضارتهم العربية الإسلامية. وذلك بغير أن تنقطع صلة آخرها بأولهاء 
أو جديدها بقديمها. وكذلك وقع التواصل بين أجيال الأدباء والشعراء فأصبحنا نقرأ شعر امرئ القيس وزهير ولبيد 
في القديم» كا نقرأ شعر جرير والفرزدق والمتنبي بعدهمء وكا نقرأ شعر البارودي وشوقي وحافظ في العصر الحديث» 
رغم تبدل الظروف وتراكم المتغيرات» ورغم الحرب الشرسة التي يشنها أعداء العرب والمسلمين» والطامعون في 
أرضهم ومواردهم في العصور الحديثة» على لغتهم العربية وقرآنهم. ومع كل ذلك فا زلنا قادرين على الاستمرار على 
نفس الطريق الرحب الذي مهده لنا علماؤنا الأولون. 

من كل هذا نرى أن القرآن الكريم كان في حكمة الله هو الحافظ لبقاء اللغة العربية صحيحة وسليمة 
بخصائصها ء وفق أصوطاء على مر الزمن. 

في ضوء هذه الحقيقة أصبح من اليقيني في الفكر الإسلامي المستنير أن بقاء اللغة العربية وفاعليتها في وحدة 
وتماسكء وتقدم الأمة العربية رهن بتمسكها واعتصامها بالقرآن الكريم. 

ومعنى هذا أن كلّ محاولات التغريب هذه الأمّة» لعزا عن هذا الكتاب العري المبين» الذي قام عليه ذكر 
العرب وبقاؤهم واستمرارهم إلى اليوم في التاريخ -إنما هو جهل أو تجاهل لحقيقة هذه الأمة» وإنكار أو تنكّر لطبيعة 
هذه المقومات التي قامت وتقوم وتستمر في الوجود على أساسهاء وهي طبيعة منذ فجر التاريخ "دينية " غير وضعية؛ 
بمعنى أنها تنزيلية بوحي الله ويقينية عبر العصور والأحقاب» وليست فلسفية وضعية تتناقض وجهاتها وادعاءاتها 
عبر هذه العصور والأحقاب مع الواقع واليقين والعلم. 

إن هؤلاء الذين يحاولون هذه المحاولات في هذا العصر ‏ كما حاوها الكثيرون قبلهم ‏ يجهلون هذا الارتباط 
الوثيق بين اللغة العربية والقرآن الكريمء الذي جعل الله به من هذه اللغة الدينية والدنيوية مقومًا أساسيًا في حياة 
العرب وقوميتهم» إنما هو في سنن الله الشاملة لحياة كل البشر ليس أساسًا فقط لبقاء اللغة العربية ‏ وبقاء العرب ببقاء 
القرآن الكريم وبقاء الإسلام وإن) هو أساس في نفس الوقت لبقاء الجنس البشري كله إلى ما شاء الله -على هذا 
التكامل والتقابل الذي لا تقوم البشرية بغيره» في تدافعها المستمر بين الخير والشرء والإيان والإلحاد. والحق والباطل؛ 
والعربية والعجمة. 0 ونه غَالِتُ عَلَ أَمرِوء ولح كر الاين لامتموره 400 (يوسف). 

فالقرآن رسالة السماء إلى الأرضء فمن أراد أن يفهمه على هذا النهج فقد وقف بنفسه على مواطن العظمة» 
ومواضع الإعجاز فيه. ومن أراد أن يعرف أ: ه في اللغة العربية فلينظر ذلك الأثر في حياة المسلمين عقيدةٌ وسلوكاء 
ليرى ذلك وأقيكا وجلا 1 


من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قد تَقَضُر الأفهام عن المراد من آية من آياته فيظن أنها جاءت على غير ما تعارف عليه أهل اللغة. وقد يَعْجِز 
البصر عن الوصول إلى إعجاز نحوي جاء في أثناء آية» فيذهب الظن إلى أن القرآن قد تجاوز قواعد اللغة وما تعارف 
عليه أهلها. وهذا ‏ لااشك ‏ قصور وعجز في الإنسان عن إدراك لغة القرآن وأساليبه البيانية» فهو كتاب رب العالمين» 


وهو الكمال المطلق» الذي يُغري أصحاب العقول الرشيدة أن يتوقروا لاستكشاف آفاق الكمال القرآني. 


وما يعقلها إلّا العالمون 
ومايَدّكّر إِلّا أولو الألباب 


د 


؟؟ 


توهم اضطراب القرآن الكريم في استخدام 
أسماء الإشارة (*) 


مضمون الشبهة : 


يًْ 
20 
2255 


يدعي بعض المتوهمين أن ثَّمَّة تعارضًا بين قول الله 


تعالى: 9 الَمَ © فَلِكَ نمب لَارَيبَ فيه خدى لين 
20 (البقرة»» وقوله كيْكَ: و9 وعدا كتبٌ رلته مارك 7 
(الأنعام: 4)57؟ حيث أشار كْكَ في الآية الأولى إلى القرآن 
الكريم بإشارة البعيد"ذلك". وني الثانية بإشارة 


القريب "هلا" )دم 


(8) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد 
أبو النور الحديدي. دار الأمانق» القاهرة» ١501١1ه/‏ ١198م.‏ 
(*:*) يقول ابن كثير في تفسير قوله قبْك: + دَلِكَ سحتب # أي: 
هذا الكتاب» فذلك بمعنى هذاء والعرب تُقارض بين هذين 
الأسنية من آنا الإقارة؛ سملو علا منهيا مكان الكعرء 
وهذا معروف في كلامهم. و «3 لكب 46: القرآن» ومن قال: 
إن المراد ب 48 دَلِكََنحمَبُ # الإشارة إلى التوراة والإنجيل» فقد 
أبعد النجعة» وأغرق في الَرْع» وتكلف ما لا علم له به. والريب: 
الشكء ومعنى الكلام: أن هذا القرآن لا شك في أنه نزل من عند 
الله ىما قال تعالى في سورة السجدة: الم 00 دريل ألحهكتب 
َاريبَيْهِ ين رب المي (4)2 (السجدة؛ وقيل: هذا خبر 
ومعناه النهي: أي لا ترتابوا فيه. (تفسير القرآن العظيم؛ ابن 
كثير» دار المعرفة» بيروتء ١٠5١ه/‏ ٠198م‏ ج١ء‏ ص79 
بتصرف يسير). 

ويقول الأستاذ سيد قطب في تعليقه على هذه الآية: 38 ذَلِكَ 
كنتت كار تيد حك لفقي : ومن آين يكون ريب أو شك؟ 
ودلالة الصدق واليقين كامنة في هذا المطلع» ظاهرة في عجزهم 
عن صياغة مثله مِنْ مثل هذه الأحرف المتداولة بينهم, المعروفة 


لهم من لختهم ا د كَ سكت ب لَارب فِهِ مد لفئينَ ‏ المدى 


؟ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

وجوه إبطال الشبهة : 

الأصل في اسم الإشارة أن يُطابق المُشار إليه ني 
نوعه: التذكير أو التأنيث» وفي عدده: المفرد أو المثنى أو 
ا لجمع» ويوافقه قَرْا أو بُعْدًا. 

وهذا ما نجده في إشارات القرآن الكريم. أمّاما 
يتوهّمه بعضهم من أن في القرآن اضطرابًا في استخدام 
أساء الإشارة فوّهُمٌ باطل من وجوه: 

أن الأعارة كك "الكفات" بإشبارة "القريب”؛ 
للدلالة على أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع» 
والألسنة» والقلوب» ووجه الإشارة إليه بإشارة 


"البعيد": بُعد مكانته ومنزلته من مُشابية كلام الخلق» 


حقيقته» وال هدى طبيعته؛ والهدى كيانه» وال هدى ماهيته.. ولكن 
لمن؟ لمن يكون ذلك الكتاب هدّى ونورًا ودليلًا ناصحًا مبينًا؟ 
الكتاب» وهي التي تفتح مغاليق القلب له؛ فيدخل ويؤدي دوره 
هناك وهى التى تبىء لهذا القلب أن يلتقطء وأن يتلقى وأن 
يميم فلا بلع نر انمي الحو ل القراك أن يجيء إليه 
بقلب سليم؛ بقلب خالص» يجيء إليه بقلب يخشى ويتوقى؛ 
ويحذر أن يكون على ضلالة» أو أن تستهويه ضلالة» وعندكل 
يتفتح القرآن عن أسراره وأنواره» ويسكبها في هذا القلب الذي 
جاء إليه مُنّقِيّاه خائمّاء حساسّاء مهيا للتلقي.. ورد أن عمر بن 
الخطاب ه سأل أَبي بن كعب رضي الله عنهما عن التقوى؟ 
فقال له أما سلكت طريقا ذاشرك؟ فال#بل. قال# هعمل ة؟ 
قال: شكَّرتُ واجتهدت. قال: فذلك التقوى. 

فذلك التقوى.. حساسية في الضمير» وشفافية في الشعور» 
وخشية مستمرة؛ وحذر دائم» وتوقٌ لأشواك الطريق -طريق 
الحياة ‏ الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات» وأشواك 
المطامع والمطامح» وأشواك المخاوف والهمواجسء وأشواك 
الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاء؛ والمخوف الكاذب 
تمن لا يملك نفعًا ولا ضرّاء وعشرات غيرها من الأشواك. (في 
ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق» القاهرة» وبيروت» 
ط1.لا٠:5١اهم/م/‏ لاه ل ج١ء‏ ص78). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعنًا يزعمه الكفار من أنه سحرء أو شعرء أو كهانة» أو 
أساطير الأولين. 

؟) أن "ذلك" إشارة إلى ما تضمّنه قوله: "الم" 
وإنها أشار إليه "إشارة البعيد"؛ لأن الكلام المشار 
إليه منقضيء ومعناه في الحقيقة: "القريب"؛ لقرب 
انقضائه. 

*) أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة 
البعيد» فتكون الآية على أسلوب من أساليب العرب» 
وتستعمل اسم الإشارة "ذلك" في الإشارة إلى حاضرء 
وإن كان موضوعًا للإشارة إلى غائب. 
التفصيل : 

سوه شهئم ولا أنسدة امسطرباى 
استخدام اسم الإشارة في قوله تعالى: :9 الم :5 لِك 
يكحتب ل" رب فد شدى بين (4)2 غير صحبح؛ 
وذلك لأن: 

أولا. الإشارة إلى القرآن بإشارة " 
هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع؛ والألسنة» 
والقلوب. وفيه ترغيب في العكوف عليه والاتعاظ 
بأوامره ونواهيه» ووجه الإشارة إليه بإشارة "البعيد": 
بَعْد مكانته ومّنزلته عن مشابهة كلام الخلق. وَعَنَ 
يزعمه الكفار من أنه سحرء أو شعرء أو كهانة؛ أو 
أساطير الأولين. 

فإن قال قائل: لِمَ صحّت الإشارة ب "ذلك" إلى 


لقريلن" تفيند أن 


مانيس ببعبل؟ قلنا: لأن البعند هنا تاغتباز علو 
المنزلة» وعد مرتبة المشار إليه عن مرتبة كل 
كتاب سواهء كما يعطفون ب "تي" للإشعار بتراخي 
المراتب» وقد يكون المعطوف سابقًا في الوجود على 


0 


عط د 

ثانيا. "ذلك" إشارة إلى ما تضمّنه قوله: 3 الَمَ 046 
وإنما أشار إليه "إشارة البعيد"؛ لأن الكلام المشار 
إليه منقضي» ومعناه في الحقيقة: القريب؛ لقرب 
انقضائه. 

ونضرب له مئلًا بالرجل يحدّث الرجل فيقول 
لهمرة: والله إن "ذلك" لكا قلتء. ومرة يقول: 
والله إن "هذا" لكما قلتء. فإشارة "البعيد"؛ نظرًا 
إلى أن الكلام مضى وانقضىء وإشارة "القريب"؛ 
نظرًا لقرب انقضائه؛ ونحوه قوله تعالى: :9 لَّا مَأرِضٌ 
وَلَا يكْرٌ عَوَان ب ذَلِكَ # «البقرة: 08)» فالإشارة إلى 
فارض وبكر إنم| أشير إليهما بصيغة البعد لتقضَّي 
ذكرهما. 

ثالشًا. العرب ربما أشارت إلى القريب "إشارة 
البعيد"» فتكون الآية على أسلوب من أساليب العرب 
البليغة: 

يقول الله كك: 9 دَلِك "كتب 4 والمعنى: هذا 
الكتاب» وذلك قد يستعمل في الإشارة إلى حاضرء 
وإن كان موضوعًا للإشارة إلى غائب كما قال يك 
في الإخبار عن نفسه: «9 لِك عَم الم وَالشهدة 
لْعريرٌ لتحم ((3) #6 (السجدة)» ومنه قول خفاف بن 
ندبة السلمي: 


# ومنه عندهم: يِل حَلَفَكرمَن نفس وِحِدَوَ تم جَعَلَ مِنهارَِجَهَا‎ ١ 
(الزمر: 1»» ومعلوم أن هذا الْجَعْل كان قبل تَحَلْقِنا. انظر: الجنى‎ 
الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي» تحقيق:‎ 
د. فخر الدين قباوة» ومحمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية»‎ 
بيروت» ط1ء 1511اه/ 1997م ص177.‎ 


ا 


قول لك وَالرمحُ يَأَطِدُ”" مَتنَهُ 


عي 


َمل خفانًا حي أن ذلقنا 

أي: أنا هذا. ف "ذلك" إشارة إلى القرآن» 
موضوع موضع "هذا" تلخيصه: الم هذا الكتاب لا 
ريب فيه» وهذا قول أبي عبيدة وعكرمة وغيرهما ذ#» 
ومنه قوله كْكْ: وَيَزْكَ حَجَمما حجِتمًا َاتَيتهآ | ِبرهِيم * 
(الأتعام: 87)» 1 هذه؛ لكنها لما انتقضت صارت كأنها 
بَعْدَت فقيل: "تلك" وفي البخاري: وقال معمر: ذلك 
الكتاب: "هذا القرآن". 

وقد صرح النحاة بجواز استعال "هذا" و "ذلك" 
في مثل هذا السياق» قال ابن مالك: "وقد ينوب ذو 
البُمْد عن ذي القَرْب؛ لعظمة المشير أو المشار إليه» وذو 
القرب عن ذي البعد؛ لحكاية الحال» وقد يتعاقبان 
مشارًا بهم إلى ما ولياه من الكلام"”" . 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

©« السرّفي استخدام الإشارة بالبعيد مع الكتاب 
القريب في قوله تعالى: 3 دَلِكَ نسحتب # الإيذان بعلو 
شأنه» وبُعد مرتبته في الكال؛ فَنْزّْل بُعد المرتبة منزلة 
البعد الحسّىء والإشارة إلى الكتاب كله عند نزول 
بعضه؛ إشارة إلى أن الله تعالى مُنْجِرٌ وعده للنبي وَل 
بإكال الكتاب كله؛ والبَعدُ والقرب في الخطاب الإلحي» 
إنها هو بالنسبة إلى المخلوقينء ولا يقال: إن شيئًا بعيدًا 


طرفي 

". شرح التسهيلء ابن مالك,» تحقيق: عبد ال رحمن السيد» محمد 
بدوي المختون. دار هجرء القاهرق ط١اء‏ مءجكء 
ص 8غ .7١‏ 
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شُبهات لغوية حول القرآن الكريم 
عنه كك أو قريبًا منه في المكان الحسَّى؛ لأن كل الأشياء 
بالنسبة إليه وك سواء”". 

٠‏ السرٌ البلاغي في تعريف الكتاب بالألف 
واللام: التفخيم لأمره. وهوفي الأصل مصدرء 
قال كَيَْ: :( كب لَه لَك #4 (النساء:ة 070 دك اسم 
الإشارة مراعاة لتذكير "الكتاب" سواء أكان الكتاب 
خبراء أم بدلّاء فإن اعثير خبرًا؛ فهذه مراعاة لشيوع 
اعتبار أحوال الأخبار في التذكير والتأنيثء والإفراد 
وا جمع كقول امرئ القيس: 


روك و .0 60 1 3-7 
وَيَدَلت حا( ' داميًا بعل صحه 
: ع َ - 


ا لل كن توه" أبِؤْشنا 


فالضمير في "تحولن" عائد على "نعمى"» وإنما جع 
مزاغاة للخير وهو انوس" وإن عد يندلا فالتذكين 
أوضح؛ لأن الإشارة واقعة على الكتاب. 

وإذا كان خيرًا: فالتعريف للجنسء ويستفاد من 
التركيب قَضْر حقيقة الكتاب على القرآن؛ لما فيه من 
تعريف اند والسئّد إليه» وهو داخل في| يسمّى 
"القَضْر الادّعائي" ويراد أنه الكتاب الجامع للصفات 
الكمالية في جنس الكتب؛ حتى صار ما عداه بجانبه في 
حكم العدم, ومثله شائع في الكلام العربي؛ 


*. صفوة التفاسير» محمد على الصابوني» المطبعة العربية الحديثة» 


مصرء ج١2‏ ص5١.‏ 
4. إعراب القرآن الكريم وبيانه. محيي الدين الدرويشء دار 
الإرشاد» سورياء ١5048‏ ه/ 1988م ج1١‏ ص50. 

5. القَرّح: ججرْح بطيء الاندمال» يُصيب الجلد والأنسجة 
العميقة» وتطول مدة شفائه. 

5. تحوّل: تغبّر وانقلب»ء والمعنى: تبدلت حاله وصارت بؤسًَا 
بعد النعيم الذي كان يتقلب فيه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كقولههم: محمد هو الرجلء ويراد به أنه اجتمعت فيه 
صفات الرجولة حتى كأن من عداه لم يَعْد لهم شيء 
منهاء ومن هذا الباب قول الشاعر: 

إن الذي حانت بقَلْج!'' دماؤهم 

هم القومٌ كل القوم ياأمٌَ خالدٍ 

وإذا كان بسدلا: فالتعريف للعهد. ويرادبه 
الكتاب المدرّل على الرسول يل المرموز إليه بفاتحة 
هذه السورة» ولا يَضير كونه لم يكتمل إنزاله عندما 
نزلت الآية؛ لأن للبعض حكم الكل وما نزل قبلها 
جانب عظيم منه؛ فإن أغلبه كان نزوله بمكة» ومع ذلك 
يمكن أن تكون في هذا التعبير إشارة لطيفة إلى أن 
الله ويك سينجز وعده لرسوله كل بإنزال جميع الكتاب 
علة مر 

٠‏ السرٌ البلاغي في التعبير بلفظ: الريب» وإيثشاره 
على لفظ الشك. وتقديمه على الجار والمجرور: أن 


ا ااي يني 


لَاريبٌ # مجاز بمعنى: أنه ليس فيه ما يوجب 
ارتيائًا في صحته. أي: ليس فيه اضطراب ولا اختلاف. 
فيكون الريب هنا مجارًا في سببه. وقُدّمَ الريب على الجار 
والمجرور؛ لأنه أولى بالذكر استعدادًا لصورته.» حتى 
تتجَسّد أمام السامع. 

والرّيب والرّيبة: الشك والظنة والتهمة؛ والمعنى: 
أن ذلك الكتاب مُّبرَأ من وصمات العيبء فلا شك فيه 
ولاريبة تعتريه» لا من جهة كونه من عند الله تعالى» ولا 


.١‏ قَلْج: موضع بين البصرة وضريّة» وقيل: وادٍ بطريق البصرة 


؟. تفسير المنار. محمد رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة والنشرء» 
بيروت» ط3؟., 1974م ج1ء ص2177 ١7١1‏ بتصرف. 
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من جهة كونه هاديًا مرشدًا. 

٠‏ قوله كبْكَ: :3 هدى لََْنَقينَ # فيه إسناد الهداية 
للقرآن» وهو من الإسناد للسبب. واهادي في الحقيقة 
هو الله رب العالمين» ففيه مجاز سيد وهذا المجاز 
علاقته اعتبار ما يئول إليه: أي الصائرين إلى التقوى. 
وفي ذكر "المتقين" إيجاز؛ لأن التقوى اسم جامع لكل 
ما تجب الوقاية منه. 

وعابف كيت اننا اطي الدامفة رالرهان 


الساطع أن الآيتين خاليتان من الاضطراب والتعارض. 
الشبهة الثانية 
توهم مخالفة القرآن الكريم قواعد العربية في 
عَوْد الضمير جمعًا على المفرو!*) © 
35 5 السب 43: 


يزعم بعض المدّعين أن القرآن الكريم لم يراع 
المطابقة بين الضمير والعائد عليه في العدد؛ فقد أعاد 


*. المجاز العقلى: إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في 
الحقيقة لعلاقة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. والمجاز 
العقل له عدة علاقات» نذكر منها: السببية» الزمانية. المكانية, 
المصدرية» الفاعلية» المفعولية. 

؟. صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابقء. ج١2‏ 
ص5 .١‏ 

(*#) عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض»ء مكتبة 
زهراء الشرق. مصرء 5 ١١5م.‏ 

© في "عدم المطابقة بين الضمير ومرجعه في القرآن الكريم" 
طالع أيضًا: الشبهة الرابعة والعشرين؛ والشبهة السادسة 
والعشرين. والشبهة الأربعين» من هذا الجزء. 


ضمير الجمع على المفردء وذلك في قول الله بق: 
ِمَكَنْهُمْ كَمَثَلٍ ال 
دَهْبَ ألَهُ يورم وَرَكَهُمَ في ظلمت لا يبْصِرُونَ 00 
(البقرة)؛ حيث عاد الضمير في قوله "بنورهم" جمعًا على 
المفرد وهو لفظ "الذي" والصواب في ظنّهِم أن يُقال: 
"ذَمَبَ الله بثوره" أو يقال: "مثلهم كمثل الذين 


نينا 


30104 


لَّزِى أسْتَوهَدَ نار قَلَمَآ أَضَآدَتٌ 


(#*) بعد أن ذكر سبحانه بعض صفات المنافقين» أراد أن 
يُمثّل حالهم وواقعهم بمثل يُِيّن حقيقة موقفهم» ويكشف عن 
طبيعة أمرهم» فضرب لذلك مثلًا محسوسًا ومشاهدًا؛ ليكون 
أقرب إلى الأذهان» وأصدق في التعبير عن المراد» فقال تعالى: 
إمتَلْهُمْ م كم أ أسْمَوهَد ارا هلما أَضَاءَتٌ ما حَولَهُ. ذهب أله 

بوره ورَكَهُمْ في ظلْمَس و لا سبْصوُونَ 4000 (البقرة)» وقد مل مييعانة 
بهذه الآية حال المنافقين بحال شخص أشعل نارًا في مكان شديد 
الظلمة» فلما أنارت ما حوله. وأخذ يستضيء بها ويستدفى» إذ 
بتلك النار تنطفئ فجأة وتخمدء وإذا بالمكان يتحول إلى ظلام 
دامسء لا يستطيع معه الشخص حراكًاء مع ما ينتابه من خوف 
وهلع. 

وهذا هو حا المنافقين الذين استبدلوا الضلالة باللهدى. 
واختاروا طريق الغي بديلا عن طريق الرشاد. وصاروا بعد 
التقيرة إل الفعسى؟ شد كارا فظلبنة لحز والعمن قن 
أسلمواء فأنار الله لهم الطريق» وعرفوا الحلال من الحرام» والخير 
من الشرء واستضاءوا بكلمة الإسلام» وأمنوا على أنفسهم 
وأهليهم وأموالهم» ولكنهم استبدلوا الكفر بالإيهان» واختاروا 
النفاق بعد الإسلام» فذهب الله بنورهم؛ وطبع على قلوبهم؛ 
وتركهم في ظلمات لا يبصرونء لا يعرفون إلى الحق طريقاء ولا 
يمتدون إلى المدى سبيلاء فهم 3 مُيٌ # عن ساع الهدى؛ 
و بكم # لا يتجرءون على النطق بكلمة الحق. و يعني # عن 
الانتفاع بنور الهداية والإيمان :9 مهم لَاررِجِعُونَ # لا يعودون إلى 
الهدى بعد أن استبدلوا الكفر بالإيان» ورضوا بحالة النفاق 
بديلا عن الإسلام. 

وعبارة ابن كثير في تقرير معنى هذا المثل من العبارات الرصينة 
حيث قال: "وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم 
الضلالة بالهمدى» وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى» بمن 


ع" 


كوا لخر حول القراة الكريم 
وجوه إبطال الشبهة : 
الأصل في الضمير أن يطابق الاسم الذي يعود عليه 
في نوعه: التذكير أو التأنيث» وعدده: الإفراد أو التثنية 
أو الجمع. 
ا « مكلْهُمْ كمَئلٍ ألَنِى 


عء جد 2 


01000 


را قَلَمَآ ضار تّ مَاحَوْلهُذَهَبَ أله سورهم وركهُمْ 
في ظنُمت لا مبْصِرُونَ 6100 (لبقر6 يتوهم أن في الآية 
خالفة بين الضمير والاسم الموصول الذي يعود عليه؛ 
وذلك في قوله: "بنورهم" و"تركهم"؛ حيث جاء 
الضمير جمعًا مع عودته على مفرد. والصواب في 
زعمهم أن يقال: "مثلهم كمثل الذي استوقد نارّاء فل| 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره» وتركه في ظلمات لا 
يبصر"؛ ليطابق الضمير الاسم الذي يعود عليه في 
عدده؛ ولكن النظم المعجز في الآية جاء على خلاف هذا 
الظاهر» ويمكن الرد على ذلك التوهم با يلي: 

)١‏ إن لفظ "الذي" هنا جاء مفردًا في اللفظء 
ومعناه على الجمع؛ ولذلك قال تعالى: ذهب 


000 م 


هب الله 


ال 00 


يقول أهل اللغة. 


استوقد نارًا فلم) أضاءت ما حوله وانتفع بهاء وأبصر بها ماعن 
يمينه وشماله وتأنس بهاء فبينا هو كذلك إذ طَّفْت ناره» وصار 
في ظلام شديد» لاييصر ولا هتدي» وهومعهذاأصملا 
يسمعء أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياءٌ لما أبصرء فلهذا لا 
يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء المنافقون في 
استبدالههم الضلالة عوضًا عن المهدى. واستحبابهم الغي على 
الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا ك| أخبر 
تعالى عنهم في غير هذا الموضع. والله أعلم. (تفسير القرآن 
العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» ج١»‏ ص 017). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


*) وقيل: إنما وَخَدَ "الذي" وما بعده (أي جاء 


على لفظ المفرد)؛ لأن المستوقد كان واحدًا ‏ من جماعة ‏ 


تولّ الإيقاد لمم؛ فل] ذهب الضوءء رجع الظلام 
عليهم جميعًا. 

*") ووجه آخر ذكره ابن عاشور مؤداه أن جمع 
الضمير في قوله كبك: ل بوره # إنما كان "مراعاة 
للحال" المسبّهة ‏ وهي حال المنافقين ‏ لا للحال الّشَبّه 
بها -وهي حال المستوقد للنار ‏ على وجه بديع في 
الرجوع إلى الغرض الأصلي» وهو انطماس نور الإيمان 
منهم؛ فالضمير في الآية عائد إلى المنافقين» لا إلى اسم 
الموؤضول "الري7. 

5) ويجوز أن نقول: إن المقصود ب "بالذي" في 
الآية ليس 'شخصاء وات المقضود: "الفريق "© هنذا 
يقال: الفريق الذي فعل كذاء ولا يُقال: الفريق الذين. 

) إن الضمير قد يكون عائدًا على محذوف يُفْهِم 
من سياق الآية» والمعنى: مَل أولئك المنافقين كمَتّل 
الذي استوقد نارًا لرفاقه» فلا أضاءت ما حوله ذهب 
لله بنورهم؛ فيكون الضمير عائدًا على محذوف دلَّ عليه 
سياق الآية» وهم الرفاق» وهو مثل يضُرب لإعراض 
المنافقين عن رسول الله ييه الذي جاء بالنور والهداية من 


الله. وبهذا يتبين أنه لا وجه لما تعلق به أصحاب هذه 


الشبهة» سوى الزعم الواهي وَهْيَ بيت العنكبوت. 
التفصيل : 
أولا. إن "الذي" في الآية مفرد في اللفظ» ومعناه على 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» 
مجاء ج1١‏ ص9١‏ ”7. 
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الجمع؛ ولذلك قال تعالى: يدهب اله برهم # فحمل 
أول الكلام على الواحد» وآخره على الجمع. والتقدير: 
مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارّاء فلما أضاءت ما 
حوهم, ذهب الله بنورهم. 
فلفظة "الذي" مفرد. ومعناها عام لكل ما تشمله 
صلتهاء وقد تقرر في علم الأصول أن الأساء الموصولة 
كلها من صيغ العمومء فإذا حََّفْتَ ذلك فاعلم أن إفراد 
الضمير باعتبار لفظة "الذي". وجمعه باعتبار معناهاء 
ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء أن "الذي" تأتي 
بمعنى "الذين"؛ ومن أمثلة ذلك في القرآن هذه الآية 
الكريمة» فقوله: و3 كَمَتَلٍ الى أَسْتَوهدَ *؛ أي: كمشل 
الذين استوقدوا: بدليل قوله: هف ذهب أله سورهم 
2 (البقرة :0» وقوله ٠:‏ وَالِى جه ِالصَِدْقٍ 
وَصَدَّقٌ بده وليك هم الْمنقوت 490 (الزأمر)» 
وقوله : «وَحْض كر اضرأ © (لتربة: .م بناء 
على الصحيح من أن "الذي" فيها موصولة لا مصدرية» 
ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز: 
يارب عبس لا تَُارِكُ في أَحَدْ 
قائم منهم وَلَا فيمّن قَعَدْ 
إلا الذي قاموا بأطراف المسد 


يقصد: الذين قاموا بأطراف المسد. 


فاسم الموصول "الذي" في الآية 9# مله كمَثّلٍ 


َلَذِى أَسْتَومَدَ نار #* اسم يعبر به عن المفرد والجمعء. 


وهذا الذي أقره أهل اللغة والبيان» ومنه قول الشاعر: 
وإن الذي حانت بِمَلْج دماؤهُم 
و 0 و 
هم القومٌ كل القوم يا أمّ خالدٍ 


ووجه الدلالة في الببت» عود ضمير الجمع في قوله: 
"دماؤهم" على اسم الموصول "الذي"؛ فدل ذلك على 
أن اسم الموصول "الذي" يعبر به في الاستعمال اللغوي 
عن المفرد والجمع. 


1١) 0 5‏ 
وقالابن جرير الطبري في تفسيره 


- 
3 


: وصحٌ 
ضرب َكَل الجماعة بالواحد. كا قال تعالى: و9 رايهم 
ينظرونّ إِلْكَ تدوز أعيتهم كلَرِى ب عَلهِ ين ألمت 4 
(الأحزاب: 5 قَمثَّلَ حال المنافقين» وماهمفيهمن 
خحوف وفزع, بحال الذي يَعاني سكرات الموت 
و 

جاء في البحر المحيط: ونقل عن أبي علي أنه مُبْهِم 
يجري مَجرى مََنْ الموصولة في الوقوع على الواحد 
والجمع» وقال الأخفش: وهو مفرد ويكون في معنى 
الجمع”". 

ثانيًا. وقيل: إنها وّحّد "الذي" وما بعده؛ لأن 
الْستَوْقِد كان واحدًا من جماعة» تون الإيقادلحمء 
فلم ذهب الضوء., رجع عليهم جميعاء فقال: "بنورهم" 
فقد ود الضمير في" 
نظرًا لجانب اللفظ؛ لأن المنافقين كلهم على قول 
واحد وعلى فعل واحد, ومع نَظَرًا إلى جانب المعنى 
وذلك في "بنورهم". و"تركهم"؛ لكو ن المقام 
تقبِيحًا لأحوالهم السيئة» وبيانًا لعَمَههم وضلالههمء 


فإثبات الحكم لكل فرد منهم واقعء وقد رَوْعِي في 


اه 


ستوقد ثم حول بعدها؛ 


.١‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبريء تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط١.‏ ١57١ه/‏ 
عند تفسير الآية. 

؟. البحر المحيط» أبو حيان الأندلسيء مطابع النصر الحديثة» 
الرياض» 5 ١195‏ م, عند تفسير الآية. 


حل 


شّبهات لغوية حول القرآن الكريم 
"استوقد" لفظه. وفي "ذهب الله بنورهم" معناه 
والفصيح فيه مراعاة اللفظ أولًا ومراعاة المعنى آخرّاء 
كما أن استيقاد النار أي طلب وقودها ‏ لفعله أو 
فعل غيره. 
ثالنًا. جَمْعُ الضمير في قوله كَبْكَ: "بنورهم" إنها كان 
مراعاة للحال المتبَّهَةه وهي حال المنافقين؛ لا للحال 
المشبّه بباء وهي حال المستوقد للنار. على وجه بديع في 
الرجوع إلى الغرض الأصلي» وهو انطماس نور الإيمان 
منهم؛ فالضمير في الآية عائد إلى المنافقين» لا إلى اسم 
الموصول ا 
ويؤيد هذاء ما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما| - في 
معنى الآية» قال: "نزلت هذه 5 في المنافقين» يقول: 
مثلهم في نفاقهم. كمثل 


000 


هو كذلك إذ طفئت ناره» فبقي في ظلمة حائرًا متخوفًا؛ 
فكذلك حال المنافقين» أظهروا كلمة الإيهان وأمنوا بها 
على أنفسهم وأموالهم وأولادهم, فإذا ماتوا عادوا إلى 
الظلمة والنوف". 

ويُّقوّي هذا أن التمثيل في الآية جمع بين ذكر المشبّه 
وذكر المشبّه به» فالمتكلم بالخيار في مراعا 
شاء؛ لأن الوصف لهماء فيكون ذلك الوضع نوعَا 
واحدًا في المشبّه والمشبّه به. 


ة أي الأمرين 


وبناء على ما تقدم» يكون ما في هذه الآية» موافقًا لما 


في الآية بعدهاء من قوله تعالى: 3# جَعلُونَ أَصَيِعَُمْ يه 


مَاذَانهِم 7 (البقرة: 19). 


*”. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج١»‏ 
جاءاص؟١75.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

رابها. ولنا أن نقول: إن لفظة "الذي" في الآية 
ليس المقصود بها الشخصء وإنا تدل على "الفريق"؛ 
ولهذايقال:الفريقالذي فعل كذاء ولايقال: 
الفريق الذين. 

فالأزل أن يُقال: إن لفظة "الذي "وفعت وضِفًا 
لثيء يفهم الجمع» ثم ذف ذلك الموصوف للدلالة 
عليه والتقدير: ومثلهم كمثل الفريق الذي استوقدء أو 
الجمع الذي استوقد؛ فيكون قد رُوعِي الوصف مرة؛ 
فعاد الضمير عليه مفردًا في قوله: 32 أَسْنَوهَدَ نَارَا 46. 
و96 حَوْلَهُء #» والموصوفٌ مرة أخرى؛ فعاد الضمير 
عليه مجموعًا في قوله: #إ يورم 4 و م وَرَكَهُمَ 4. 

وقيل: إن المنافقين ذاتهم لم يُشبّهوا بذات المستوقدء 
وإنا شُبّهت قصتهم بقصة المستوقد, ومِثُله قول الله 
ل 0 
لْحِمَارٍ # الجمعة: 0» وقوله: 39 يَنظرُونَ إِليَكَ نظرّ 
لْمَعْنِىَ عليه مِنَالْمَوَتِ # (محمد: .2٠١‏ وقيل المعنى: مكل 
كل واحد منهم» كقوله: 32 : يخْرِجَكْمَ طِفَلا 6 (غافر 58 
أي: يخرج كل واحد منكم. 

خامسا. وآخر الوجوه التي تبطل بها هذه الشبهة» 
هو أن يكون الضمير عائدًا على محذوف يُفهم من 
سياق الآية» والمعنى: مثل أولئك المنافقين كمثل الذي 
استوقد نارًا لرفاقه» فلم) أضاءت ما حوله ذهب الله بنور 
أولئك الرفاق» فيكون الضمير عائدًا على محذوف دل 
عليه سياق الآية» وهم الرفاق» وهو مَثَّلُ يُضرب 
لإعراض المنافقين عن رسول الله وُه الذي جاء بالنور 


والهداية من الله. 


ويؤيد هذا الوجه ما ذهب إليه بعض العلاء من 
تأويل هذا "الذي استوقد نارًا": أنه كان واحدًا في 
جماعة معه. استدُعيّ لاستيقاد النار. أي: طلبه» وسعى 
ق صيلةه فل أذفيث لداإنان راونا تاخرلة 
واجتمع القوم على ضوئهاء ذهب الله بنورهم. 

كذلك كان شأن المنافقين وحالهم - مع رسول 
الله يي كذبًا ونفاقًا وخداعاء وإفسادًاء واستهزاءً 
فكان أن وقعواني ضلالتهم التي اشتر 
وتحخبّطوا في مُستنقع الحيرة التي أدهشتهم, وهذا كذبهم 
الله تعالى بادّعائهم الإيمان» وذمّهم بأنهم دخلوافي 
الإيمان» ثم خرجوا منه بقول الله تعالى: 38 إِذَا جآءك 
لْمتَفِشُونَ وَالُوأمتََدُ نك سول لَه وَأسَه ملم نك سول 


2ه هدو دجس ثور موس 


و لطسرة 

والله مشبد إن المتفقيت لكزذبورت 0 امخذوا 
وه 

ا ع 0 


لضعم كناك 


منْوأ عفرأ طبع عل لوح فَه َْلَاِيفَفَهُونَ (2) 16 


وها بالهدى» 


1 


أ 
(المنافقون) . 

وبذلك يكون الغرض من هذا التمثيل: تشبيه مَل 
المنافقين مع رسول الله يله بمثل القوم مع الذي استوقد 
نارّاء وما حصل هم من إذهاب نورهم؛ لأنهم 
الظلمة على النور. 

وتقدير الكلام: مثل المنافقين مع رسول الله كك 
كمثل قوم اجتمعوا مع غيرهم على ضوء نار» استوقدها 
رجل منهم, فلما أضاءت ما حوله وحصل هم نور من 
ضوء هذه النار» ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا 
يبصرزون. فحذِف من المشيّه ما ثبت نظيره في المشبّهابهة 


آثروا 


و 3 ع 3 
وتكزفدنن المشيّد يننا الس انظيرة و المكنه. ويد 
طُوِي ذكر كل منهما اعتمادًا على أن الأفهام الصحيحة 


تستخرج ما بين المشبه والمشبه به من المطابقة برد 
لكلام إلى أصله على أيسر وجه وأتمه. وهذا من ألطف 
أنواع البديع. 

وبهذا الفهم لمعنى الآية يكون قوله تعالى: ه[ الى 
أَسْمَوقدَ كارا 4# مثلا لرسول الله يه ويكون قوله تعالى: 
دَهْبَ أله بُورِهِمْ # مثا للمنافقين» ويدل على ذلك ما 
جاء عن رسول الله يد من قوله: "إنا مَك ومَكل الناس 
كمثل رجل استوقد نارّاء فلم أضاءت ما حوله جعل 
ل 0 


لحرن 


ا 'عن النار وأنتم تَقَكّمون”" فيها"7", 


فمكل كلل تفسنه يرجل استوقد ناراء ومكل الناس التذية 
م يتتفعوا بضوء النار بالفراش والدواب الي تقع 
في النار. 

فليس بعد هذا البيان لمدع أن يَدَّعي أن الذي 
اعرد ناوا مق لاتق وأ هاره الذي امستوفذها 
خحمدت» وكيف يكون منافقًا من أضاء بناره الوجود من 
حوله؛ ثم يؤخذ بجرم المنافقين؟ وكيف يحكم على ناره» 
التي استوقدها لهداية الناس بالخمود والانطفاء.. هذه 
النار التي أوقدها الله تعالى» ليهتدي بنور ضوئها كل 
موجود في هذا الوجود؟! 

وعليه فلا نجد عذرًا لمن يدعي هذا الادعاء على 


١.الحجز:‏ جمع حجزة؛ وهي نقد الإزار والسراويل. 

١‏ . تَقَخّمون : تقعول. 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقائق» باب الانتهاء 
عن المعاصي »))22١114(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. 
باب شفقته ولو على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم 
(5:9460). 


شّبهات لغوية حول القرآن الكريم 
القرآنء إلا أنه لالوم على ضرير في تهمته لضوء 
الشمسء ولا ضَير على الشمس من تهمته؛ وصدق 
القائل: 
قد تُنكرٌ العينُ ضوء الشَّمسٍ من رَمَدٍ 
ويُنْكِرٌ الهم طَعْمَ الماء من سَقَم 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 
» روعة الإعجاز البياني في القرآن الكريم في جمع 
ل 
اما عَوْلَهُ. #» وذلك مراعاة للحال المشبهة - 
حال المنافقين لا للحال المشبه ا 
المستوقد الواحد على وجوه بديعء في الرجوع إلى 
الغرض الأصلي, فهذا إيجاز بديع. وكأنه قال: فلم) 
أضاءت ذهب الله بناره» فكذلك يذهب الله بنورهم؛ 
أي: ببصرهم. وهي أسلوب لا عهد للعرب بمثله» فهو 
يات لايع 
يقول الطبري: فأما تمثيل الجماعة من المنافقين 
بالمستوقد الواحدء فإن) جاز لأن المرادَ من الخبر عن مكل 
المنافقين الخيرٌ عن مثل استضاءتهم ب| أظهروا بألسنتهم 
من الإقرار بالإيان الظاهرء وهم لغيره مستبطنون من 
اعتقاداتهم الرديئة» وخلطهم نفاقهم الباطن بالإقرار 
بالويان الظاهر. 
والاستضاءة ‏ وإن اختلفت أشخاص أهلها ‏ معنى 
واحد, لا معانٍ مختلفة. فا مكل لها في معنى المثل 
للشخص الواحدء. من الأشياء المختلفة الأشخاصء» 


5. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج١»‏ 
جاءص9١7.‏ 


دس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتأويل ذلك: مغل استضاءة المنافقين با أظهروا 
من الإقرار بالله تعالى وبمحمد يل وبها جاء به قولاء 
وهم به مكذبون اعتقادًا كمثل استضاءة الموقد نارّاء ثم 
اسقط :1 الاسعض ا راضيف المثل إليهم؛ كما قال 
نابغة بني جعدة: 
َكيف تُواصِلُ من أَضْبَحَتْ 
خْلّاشُة"" كَأبني مَرْحَبٍ 

يريد: كخلالة أبي مرحبء. فأسقط خلالة؛ إذ كان 
فيا أظهر من الكلام دلالة لسامعيه على ما حُذف منه 
فكذلك القول في قوله : م مَكَلْهُمْ م ككل ألَّزِى أسَتومدَ 
را #6 لما كان معلومًا عند سامعيه بها أظهر من الكلام 
أن المثل إنما ضرب لاستضاءة القوم بالإقرار دون أعيان 
أجسامهم حَسّن حذف ذكر الاستضاءة؛ وإضافة الكل 
إلى أهله. 

والمقصود بالمثل ما ذكرناء فلا وصفنا جاز وحسن 
قوله تعالى: و9 مَكَلْهُمَ ككل الزف استوفد 08 ويشبه 
مثل الجماعة في اللفظ بالواحد؛ إذ كان المراد بالمثل 
الواحد في المعنى. 

وأما المراد من الفعل "استوقد” فنتبين فيه حال 
رجلء قد أحاطت به لكة الظلام» فهو يطلب جاهدًا 
نارًا تضيء له مسالك السبيل» وال همزة والسين والتاء 
تدلّ على هذا البحث القويء والطلب الجاد. 

وفي كلمة "أضاءت" ما يدل على أنه قد أوتي أكثر مما 
يطمح إليه» فلقد كان يبحث عن نارء أيَّا ماكانت» 
فأوتي نارًا قوية أضاءت ما حوله. غير أن ذلك لم يلبث 


.١‏ الخلال: الصداقة والمحبة. 


يض 


أن مضى وزال. 

واستخدام "ذهب بالنور" أقوى من "ذهب النور"؛ 
لأن في التعبير الأول دلالة على أن آخدًا أَحَدَّ النور 
ومغى بهء فكيف إذا كان الذاهب به هو الله َب وفي 
إضافة النور إليهم ما يشعر بأنهم كانوا قد اطمأنوا إلى 
النور. وفرحوا به. فيكون الذهاب به أشد إيلامًا 
وأنكق. 

وأتى ويك بكلمة"ظلمات" جمعًا؛ ليشير إلى 
هذا الظلام المتكائف. والحلكة المتراكمة بعضها فوق 
بعضء وتأمَّل بعدئذٍ هذه الصفات التي خرجوا بها 
عن أن يكونوا من البشرء بل عن أن يكونوا من 
الحيوان» ما داموا قد عطلوا مواهبهم, ول ينتفعوا 
مهاء وكان لنسق هذه الصفات على وزن واحد أثر 
موسيقى مؤثر””) 

© السسرالبيا 


4000 


في أنه تعالى قال : 95 ذَهَبَ أله 


نورهم): وهنا تشرق علينا لمحة أخرى من لمحات 
الإعجاز البيان؛ حيث كان الظاهر أن يقال: أذهب الله 
نورهم» أو يقال: ذهب الله بنارهم» أو بضوئهم. ولكنّ 
الله تعالى» لم يقل هذا ولا ذاك؛ وإنما قال: 0 
يسُورِهِمْ # فأسند سبحانه الذهاب إليه حقيقة» لا يجازاء 
واختار النور على النار وضوئها. 

أما إسناد الذهاب إليه سبحانه فللدلالة على المبالغة؛ 
ولذلك عدي الفعل بالباء» دون ال همزة؛ لما فيها من 
معنى الاستصحاب والاستمساكء وبيان ذلك: أنه إذا 


؟. من بلاغة القرآن, د. أحمد بدويء مكتبة نهضة مصرء القاهرة» 
طى3 1967م. 


قيل: ذهب الشيء؛ فمعناه: مضى إلى رجعة, أو إلى غير 


رجعة؛ كقوله تعالى 1 ا م ا وليه 


لرّوع وَجَآهنَهُ اشر مدنا فى مر لوط 0 لمتوةة, 
وإذا قيل: أَذْهبَ فلانٌ الشيء؛ فمعناه: أزاله من 
0 وجعله ذاهبّاء ومنه قوله تعالى: :إن يك 


ار 
٠.‏ 


يذُهيَك وَيَأنِ لق جَدِيدر (01) ©* (إبراهيم)» فإذاقيل: 

ذهب فلانٌُ بالثىء» يفهم منه: أنه استصحبه معه. 

وأمسكه عن الرجوع إلى ا حالة الأولى التي كان عليهاء 

وكأنه التصق به التصاقًاء وليس كذلك: أذهبه. ومنه 
اكلا: :3 كلما قا يف اما 

أن عله فىصََتٍ أل ## (يوسف: .)1١‏ 

فثبت بذلك: أنَّ "ذهب بالشيء" أبلغ من "أذهمب 


الشىء"؛ لأن في التعبير الأول دلالة على أن آخذًا أَحَدّ 


قوله تعالى عن يوسف | 


النور» ومغضى به فكيف إذا كان الذاهب به هو الله 
وأصله جميعًا الذهاب الذي هو المضي وكلاهما متعدٌ 
إلى المفعول الأول بنفسه. والثاني بوساطة الباء؛ ولهذا 
لايجوز القول بزيادة هذه الباءء أو أن المعنى معها 
وبدونها سواء. 

© وأما السر في أنه تعالى قال: :9 ذَهَبَ أسَهبُورِهِم 4 
ولم يقل: "بضوتهم"” أو "بنارهم": فلقد اختار النور 
على النار وضوئها؛ لأنه المراد من استيقاد النار؛ إذ هو 
أعظم منافعهاء ولكونه الأنسب بحال المنافقين» الذين 
خرموا الانتفاع والإضاءة. با جاء من عند الله. 

فقد استخدم "أضاءت" ثم "نورهم” ولم يقل 


بضوئهم؛ لأن هذا من مراعاة النظير» أو من التناسب 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
والائتلاف. مع اقتضاء السياق للفظة ضوئهم: فإن 
السر في ذكر النور أن الضوء فيه دلالة على الزيادة» ولو 
قال بضوك نهم لَأَوْهَم الذهاب بالزيادة» وبقاء ما يسمى 
نورّاء والغرض هو إزالة النور عنهم رأسا وطمسه 
أصلا. 
وعطف: و وَرَكَهُمْ في ظلْمت لا يبْصِرُونَ # على : 
ذهب أله بوره 6* فاستفيد من هذا العطف التأكيد 
والتقرير لانتفاء النور عنهم بالكلية» نظرًا لما فيه من ذكر 
الظلمة المنافية للنور» ثم إيراد ما يدل على أنها ظلمة» لا 
يتزادى فبها شنبحان::والقضد من هذا التأكيد والتفريسر 
زيادة إيضاح ا حالة التي صاروا إليها. 
أما قول الله تعالى: 92 وَركهُمْ # فهو للإشارة إلى 
معنى الطرح 


تحقيرهم وعدم المبالاة بهم» لما فيه من 
للمتروك. 

© ومن اللطائف البديعة أن "الظلمة " حيث) وقعت 
في القرآن وقعت مجموعة, وأن النور حيث)| وقع وقع 
قراو ان الكت هر أذ الظتمي كمون لظ - 
تُستكثر, وأن النور - وإن كَثْر ‏ يُستقل مالم يضر. وأيضًا 
فكثيرًا ما يشار بها إلى نحو الكفر والإيان. والقليل من 
الكفر كثيرء والكثير من الإيهان قليلٌ» فلا ينبغي الركون 
إلى قليل من ذاك, ولا الاكتفاء بكثير من هذا. 

وفي ذلك تأكيد على أن الظلمات المذكورة هي ظلمة 
واحدة لا متعددة» ولكنها لشدتها استعير لها صيغة 
الجمع مبالغة. 

وببذاضيق أنه لا وجه ا تعلق به أصتحاب هذه 
الشبهة» وأن الكلام مستقيم من أوله إلى آخره؛ ويأخذ 
ونه قات فل تلو ناد جنا الجاذ لدم أن 


يفن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يدّعيء أو لمتوهم أن يتوهم خطأ في القرآن. 
الشبهةالثالثة 


توهم مخالفة القرآن الكريم قواعد العربية في مجيء 
الوصف الدال على الكثرة موضعٌ جمع القَيةِ (*» © 


مضمون الشبهة : 


يبع بير 


يدّعي بعض المشككين الواهمين أن في قول الله 
معدودة 


0 د 


تعالى: جل وَهَائوأآن تسسا ألكاد إل هاما 
(البقرة: )4١‏ مخالفة لقواعد اللغة العربية؛ حيث استخدم 


الوصف المفرد الدال على الكثرة "معسدودة" ف موضع 
جمع القلة» والصواب في زعمهم أن يُقال: "أيامًا 


معد نذأت !0( * 0 


(*) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين, إبراهيم عوض» 
مرجع سابق. الأخطاء اللغوية في القرآن» إبراهيم عوض. مكتبة 
زهراء الشرق» مصرء د. ت. 

9 ني "استخدام الجمع الدال على القلة موضع جمع الكثرة في 
القرآن الكريم" طالع: الشبهة الثلاثين» من هذا الجزء. 

(*#) يقول تعالى إخبارًا عن اليهود فيا نقلوه وادَّعوه لأنفسهم 
من أنهم لن تمسّهم النار إلا أيامًا معدودة, ثم يَنْجُون منهاء فردٌ 
لله عليهم ذلك بقوله: :9 قُلَ أَعَحَدَمْ عِندَ سه حَهُمَا # أي: 
بذلك؟ فإن كان قد وقع عهدٌ فهو لا يلف عَهده؛ ولكن هذا ما 
جرى ولا كان؛ وهذا أتى بِأَمْ التي بمعنى: بل» أي: بل تقولون 
على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. وفي سبب 
نزول الآية يقول ابن عباس -رضى الله عنهما: إن اليهود كانوا 
يتولوة: عله الدنا سعة الاقدمدة وإنا عدي | النابينة 
يومًا في النار» وإنما هي سبعة أيام معدودة؛ فأنزل الله تعالى: 
وَمَالُوا آن صَمَسََا ألكحارٌ إِلّا أيامًا تَعْدُودَة #«ابقرة: ٠‏ إلى 
قوله: مو حَدَلِدُوت # (البقرة: 87). (تفسير القرآن العظيمء ابن 
كثير» مرجع سابق» ج١.‏ ص8١١).‏ 


4 


وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ إن صفة جمع التكسير المذكر الذي لا يَعْقِل 
تكون كصفة الاسم المؤنث المفرد تارة» وكصفة الجمع 
المؤنث السالم تارة أخرى؛ فيقال: جبال راسية» وجبال 
راسيات. 

؟) ذكر المفسرون أن كلتا الصيغتين فصيحة, ولا 
يوجد فارق دلالي بينهما. وإنما تعرف القلة أو الكثرة من 
دلالة الموصوف وصيغته. 

*') هذه الصفة المفردة التي يعترضون على استعماللها 
هناء استعملها كتابهم المقدس دالة على القلة؛ على 
الرغم من أن هذه كانت هي المرة الوحيدة الذي ذكر 
فيها هذه المفردة. 
التفصيل : 

أولا. صفة جمع التكسير المذكر الذي لا يعقل يجوز 
جعلها كصفة الاسم المؤنث المفرد تارة» وكصفة جمع 
المؤنث السالم تارة أخرى؛ فيقال: جبال راسية» وجبال 
راسيات؛ وعلى هذا حتى لو سلمنا جدلا بأن 
"معدودة" وصف للكثرة» فإن جمع الكثرة وما في معناه 
يُستعمل مكان جمع القلة» وهو أمر معروف في العربية 
قرره علماؤها”". 

وكان الأول ببؤلاء بدلا من التشكيك في التعبير 
القرآني أن يقفوا على جانب بليغ ليس في وسعهم 
إدراكه» وهو: "معاملة غير العاقل معاملة العاقل أو 


عدم معاملته". ووصف الأيام - "'معدودة" فيا حكاه 


.١‏ ومن ذلك قوله تعالى: «( وَآلمط لدت ير بهن د 


رو 6 (البقرة: 014)» فقروء بوزن فُحُول من جموع الكثرة» ولكنها 
هنا للقلة؛ بدليل القرينة ثلاثة. 


الله عن اليهود هو وصف لا با هو لاتق بها؛ لأن الأيام 
لا تعقل فأجرى عليها الوصف الذي لغير العقلاء. وما 
جاء على الأصل فلا يُسَأل عن علته. 

أما معاملة غير العاقل معاملة العاقل وهي في 
النظم القرآني من الكثرة بمكان ‏ فلها دواع بلاغية» ولا 
عامس عو العافل :نايد الفافل لاس رين مترلنة 
العاقل؛ لداع بلاغي يقتضيه ذلك التنزيل. 

وإذا كان القرآن قد عبر في وصف "أيامًا" في آية 
البقرة هذه ب "معدودة" ‏ وهو وصف لغير العاقل - 
جاريًا به على الأصلاء فإنه عبر عن وصفها 
ب "معدودات" في موضع آخر هو قوله 0 


وَل 


انهم مَالُوا آن مَمَكِسَا أَلتَارُ َه آَيَامَاء 


عد راوع . 


مَعَدُودَاتٍ وهم في د 
نا كاوًا يفررودرت 469 (آل عمران). 

ل ا و 
على الإيجاز, ١ل‏ وَكَانُوأْ آن مَسَسَمَا ألكار إلّة أيا 


ًَ 2 6 (البقرة: م» ووجلنا آية آل عمران مبنية 


على الإطناب. م دَلِكَ يأر انوأ آن ممصا لكر لاما 


ثانها. معظم المفسرين يذكرون أن كلتا الصيغتين 
فصيحة, وأنه لا يوجد فارق دلالي بينهماء وإنها تعرف 
القلة أو الكثرة من دلالة الموصوف وصيغته. 

فلم تتعرض كتب التفسير المشهورة للتفريق في 
الاستخدام بين الصيغتينء ولم يشر أي منها إلى أن 
الوصف "معدودة" يعني قلة هذه الأيام, بل إن 
الروايات التي ينقلها المفسرون تختلف في تقدير هذه 
الأيام» فبعضها يذكر أنها سبعة» بين] تبلغ بها بعض 


شّبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الروايات الأربعين”"" 
وعلى هذين القولين علّل ابن جماعة مجيء الوصف 
تارة بالمفرد "معدودة". وبا جمع "معدودات"؛ حيث 
قال: جوابه أن قائلي ذلك من اليهود فرقتان: إحداهما 
قالت: إنما تُعذَّب بالنار سبعة أيام» وهي عدد أيام 
الدنياء وقالت فرقة: إنم| ندب أربعين يومّاء وهي أيام 
هم العِجُلء فآية البقرة تحتمل قصد الفرقة الثانية» 
وآية آل عمران تحتمل قصد الفرقة الأولى!". 
وتنقل هذه الروايات عن اليهود قوهم: "أيامًا 
معدودة" فكأن القرآن يحكي ألفاظهم.؛ بل إن إحدى 
هذه الروايات تقلت بلفظ "معدودة" مرة» وبلفظ 
معدودات مرة أخرىء ما يشير إلى الترادف التام بين 
الصيغتين. 
ثالهًا. هذه الصفة المفردة التي يعترضون على 
استعاملها هناء استعملها كتابهم المقدس دالة على القلة. 
أماكلمة "معدودات" فلم ترد فيه مطلقاء 
نكا ورت كلمة "معدودة" مرة وادة عل السان 


لماز الّيَاني تخاطبًا النبي أيوب اكتقة: "الشرير 


هويتلوَّى كل أيامه. وكل عدد السنين المعدودة 
للعاتي". (أيوب 150: :)7١‏ وواضح أن السياق هنا 


.١‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث 


العربي» بيروت؛ 05٠5١ه/‏ 1980م ج7. ص١٠.‏ الكشاف» 
الزمحشريء الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة» 
د.تءء ج١ء‏ ص 747 وما بعدها. جامع البيان في تأويل القرآن» 
الطبريء مرجع سابق» ص 774 وما بعدها. تفسير القرآن 
العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» ج١؛‏ ص8١١.‏ 

؟. كشف المعاني في متشابه المثاني» ابن جماعة» تحقيق: د. محمد 
داود دار المنارء القاهرة» 1 518١1ه/‏ 19494/4م» ص١5.‏ 


و؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يحمل دلالة على قصر الفترة التي يقتضيها الظالم في 
هذه الدنيا. 

فإذا كان لهمؤلاء طعن على استعمال القرآن لمذه 
الصيغة في سياقهاء فليرجعوا بهذا الطعن أولَا إلى كتايهم 
المقدس الذي استعمل هذا الوصف للدلالة على القلة 
في الموضع الوحيد الذي ذُكِرَ فيه النص العربي. 
"وقالوا", وبين 


مهم قالوا", تجد أن عبارة 


وإذا وازنتَ بين صدر آية البقرة: 
صدر آية آل عمران: "ذلك بأ: 
"ذلك بأنهم" اشتملت على اسم الإشارة ال موضوع 
للبعيد؛ الرابط بين الكلامين: السابق عليه؛ والللاحق 
بد ثم تجد "الباء" الداخلة على "أن" في "باعهم": ثم 
"إن" التي تفيد التوكيد ثم ضمير الجماعة "هم 

هذه الأدوات م يقابلها في آيةالبقرةإلاواو 
العطف:"وقالوا"؛ ومن نَم فالمقامان مختلفان؛ أحدهما: 
إيجازه والثاني: إطناب. وهذا يبن بكل قوة ووضوح 
لماذا كانت "معدودة" في آية البقرة؟! و "معدودات" في 
آية آل عمران؟! 

روات يقلي جاه تدم وعوة )نفل اللري ري 
القرآن الكريم؛ فهو الكتاب المعجز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

» وهنا نتساءل: لِمَعيّر القرآن الكريم بلفظ 
المس» دون غيره مما قد يؤدي معناه كاللمس مثلة؟! 
وهنا تتجلّ روعة التعبير القرآني» وجلال النظم الإلهي 
المعجز؛ فالمس: اتصال أحد الشيئين بالآخر على وجه 
الإحساس والإصابة» وذّكّر الراغبٌ أنه كاللّمسء لكن 
اللمس قد يقال لطلب الشيء, وإن لم يوجد. كقول 
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الشاعر: وألمسه فلا أجده7) 

يقول الشيخ الشعراوي: هنا يكشف الله بك فكر 
هؤلاء الناس» فلقد زين لهم الشيطانٌ الباطل» فجعلهم 
يعتقدون أنهم كسبوا فعلاء وأنهم أخذوا المال والمجاه 
الدنيوي وفازوا به؛ لأنهم لن يعذبوا في الآخرة إلا 
عذابًا خفيمًا قصررًا 92 وَقَالُوا آن تَمَسَّنَا ألتكسا إلّه 
نكاما تعسكودة 7 (البقرة: .)4١‏ 

فالمس: يعني اللمس الخفيف أو اقتراب شيء من 
شيء» ولكن لا يحس أحدهما بالآخر إلا إحساسًا 
خفيفًاء فإذا أتيت إلى إنسان ووضعت أناملك على يده 
يقال مسسته» ولكنك بهذا المس لم تستطع أن تحس 
بحرارة يده؛ أو نعومة جلده. ولكن اللمس يعطيك 
إحساسًا بها تلمس: 9 َقَانُوا آن تَسَسَنَا ألككادٌ لك 
ناما قدو 4 وهكذا أخذوا أقل الأقل في 
العذاب, ثم أقل الأقل في الزمن فقالوا: أيامًا معدودة» 
فالشيء إذا قيل عنه معدود فهو قليلء أما الشيء 
الذي لا يحص فهو الكثير» ولذلك حين يتحدث الله 
عن نعمه يقول ك: ِو د[ مدنا فيد أل لا 
عحْصوهآ 6 (النحل: 18)» فمجرد الإقبال على العد معناه 
أن الشيء يمكن إحصاؤه» فإن لم يكن ممكنًا لا يقبل 
أحد على عَدَّهء فلم تر مثلًا من حاول عَدَّ حبات 
الرمال أو ذرات الماء» فَيْعَمٌ الله 5مك ظاهرة وخفية لا 
يمكن أن تُحصَى؛ ولذلك لا يُقْيل أحد على إحصائهاء 
وإذا سمعت عبارة "أيامًا معدودة" فاعلم أنها أيام 


/ه١5405 روح المعاني» الألوسيء دار الفكر» بيروت»‎ .١ 
ام عند تفسير الآية.‎ 417 


قليلة» ولذلك نرى في سورة يوسف قول الله وَبْكَ: 


عد لجو 36 


وَسَرَوهسمَرِ بكس رام مَعَدُودُوَ © (يوسف: 07١‏ 0 

. لكن. أليس قوهم: :9 وَمَالُوأْ آن مسا ألكسار 
لََأيامًا تَعْدُودَةٌ 4 ما ينافي مقتضى اللمسء فهو 
لايتتجاوز اللحظة؟! واالجواب: أنها أدل على 
غبائهم» وأبلغ في التعبير عن مطامعهم وأمانيهم التي 
وضعها الشيطان في عقولهم. ليأتي الرد من الله في 
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قوله وَيْك: هل تتم عند اش عَهَدًا مَل يِف أله 


عَهْدَمُه #» أي: إذا كان ذلك وعدًا من الله. فالله لا 


يخلف وعده. والله يأمر رسوله يك أن يقول لهم: لستم. 


أنتم الذين تحكمون وتقررون ماذا سيفعل الله كبك 


بكم؟ بل هو وك الذي يحكم. فإن كان قد أعطاكم ‏ 


عهدًا فال لا لف وحن . 


٠‏ أمّا قوله تعالى: ف أيامًا مَعَدُودَةٌ # ففيه لمحة 
بلاغية أخرى تبرز إعجاز النص القرآني على عكس ما 
يتوهم هؤلاء الذين ضعفت سليقتهم اللغوية عن 
استيعابه» فالمعدودة؛ أي: المحصورة القليلة» وأراد 
بالمعدودة القليلة؛ لأن العرب ‏ الذين خاطبهم القرآن - 
لعدم علمهم بالحساب وقوانينه» يتصورون القليل 
مُتَيسّر العدد والكثير متعسرء فقالوا: شيء معدود أي: 
قليل» وغير معدود؛ أي: كثير» والقول بأن القلة تستفاد 
من الزمان» ذلك أنه إذا كثر لا يُعَدٌ بالأيام بل بالشهورء 
والسنين والقرون. 


وبذا يتضح لنا- ولم إن فطنوا فساد ما ذهبوا إليه» 


.١‏ تفسير الشعراوي. محمد متولي الشعراويء أخبار اليوم؛ 
القاهرة» 2١‏ 05م جءص”1551:17 بتصرف يسير. 


شُبهات لغوية حول القرآن الكريم 
اكه شتملت عقوهم عليه من حسبانهم أن القرآن قد 


عد 


توهم أن القرآن الكريم خالف قواعد اللغة فنصب 
الفاعل ورفع المفعول به”* 
مضمون الشبهة : 
زعم بعض المشككين أن القرآن الكريم خالف 
قواعد اللغة فنصب الفاعل ورفع المفعول به في 
قوله تعالى :8 وإذا اتح رهص ريه كلمت فَأَتسَهَنَ 4 
(البقرة: )١745‏ يعدي »ف "إبراهيم" في ظنهم يقع فاعلا وقد 


(#) رد مفتريات على الإسلام» عبد الجليل شلبي 
الكويت» طكء 5٠5١اه/‏ 1987م. 

© في "تغيير الإعراب في القرآن الكريم" طالع أيضًا: الشبهة 
الخامسة» والشبهة الثامنة والعشرينء والشبهة السابعة والثلاثين» 
من هذا الجزء. 

(##) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول كبك منبهًا على 
شرف إبراهيم خليله اق وأن الله وبق جعله إمامّا للناس 
يُفُتدى به في التوحيد؛ حيث قام با كلفه الله تعالى به من الأوامر 
والنواهي؛ ولهذا قال: 2( وَإِذ أت إرهم ريه كلمت هن # 
(البقرة: 4؟١1)‏ أي: واذكر -يا محمد -لهؤلاء المشركين» وأهل 
الكتابيين الذين يتتحلون ملة إبراهيم» وليسوا عليهاء وإنم| 
الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين. اذكر 
لمؤلاء ابتلاء الله إبراهيم؛ أي: اختباره له بها كلفه به من الأوامر 
والنواهيء وإ تَأتَتَهْنَ # أي: قام بهن كلهن كما قال َك: 
: رّوط 415 «لنجم) أي: وفي جميع ما شرع له 
فعمل به صلوات الله عليه» وقوله: "بكلمات" أي: بشرائع 
وأوامر ونواف قال: :ف إقٍ جَاعِكَ لِلنّاسِمَامَا #6 أي: جزاء 
ما فعل» كم قام بالأوامر وترك الزواجرء جعله للناس 


2 شلبىء دار القلمء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذكرة القرآن متصوياء و“ركي* عندهم مفعول به وقد 


جاء مرفوعا. 


وجها إبطال الشبهة : 

الأصل في ترتيب مكونات الجملة الفعلية أن يأ 
الفعل أولَا ثم الفاعل ثم المفعول به. 

وغير المتأمل لقوله تعالى: أ وَإذ أت إبوهمر ريه 
كلمت فَأَََهَنَّ #6 (البقرة:174) قد يتومّم أن القرآن الكريم 
قد نصب الفاعلء ورفع المفعول به في الآية؛ بناء على 
الترتيب الأصل لعناصر الجملة الفعلية» وببذا أثيرت 
هذه الشبهة» وكان الصواب في زعمهم أن يقال: وإذ 
ابتلى إبراهيمٌ ربّه برفع "إبراهيم" ونصب "ربه"» ولكن 
التعبير القرآني جاء مخالهًا لتوهمهم. فنصب "إبراهيم" 
ورفع "ربه". 

والحقيقة أنه لا توجد أي مخالفة للاستعمال اللغوي» 
ولا للقواعد النحوية في نصب لفظة "إبراهيم" ورفع 
لفظة "ربه" في الآية الكريمة» بل ذلك هو الواجب 
الذي توجبه قواعد اللغة والنحوء كم أن المعنى لا 


إمامًا يُقتدى به ويحتذى حذوه. (تفسير ابن كثير» مرجع سابق» 
جا ص154). 

قال أبو السعود: أ وَإذ نهر ريه كلت # شروع في تحقيق 
أن هدى الله هو ما عليه النبي يل من التوحيد والإسلام الذي هو 
ملة إبراهيم اتا وأن ما عليه أهل الكتابين أهواء زائغة؛ وإنما 
الحق ما كان على ملة إبراهيم اظَتة من الأقاويل والأفاعيل 
الناطقة بحقيقة التوحيد والإسلام» وبطلان الشرك» وبصحة 
نبوة النبي يِه وبكونه ذلك النبي الذي استدعاه إبراهيم» 
وإسماعيل ‏ عليهم| السلام ‏ بقوما: 3# ربا وَأَبَمَتْ وهم رسُولا 
مَنجُمْ 4 (البقرة: 174). (انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم» محمد أبو السعود. دار إحياء التراث العربي» سيروت» 
د.ا ت. عند تفسير الآية). 
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يقتضي إلا ذلك؛ إذ: 

)١‏ إن "إبراهيم" في الآية منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة؛ لأنه مفعول به مُقَدَّم أمّا "ربه" مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة؛ لأنه فاعل مُوَّحَرء وهذا الإعراب يؤكده 
المعنى» بل إن المعنى لا يحتمل غيره؛ لآن الخالق هو 
الذي يختبر عبده ويبتليه. 

”) إن القواعد النحوية توجب تقديم المفعول 
على الفاعلء إذا كان الفاعل مضافا إلى ضمير 
يعود عل المفعول به كم في الآية الكريمة؛ لثلا 


يقواغة اللخ العرريية: 


التفصيل: 

أولا. إن ما جاءفي الآية الكريمة من نصب 
"إبراهيم" ورفع "ربه". موافق للاستعال اللغوي. 
والقواعد النحوية؛ وذلك لأن الإعراب الصحيح هو 
أن "إبراهيم" مفعول به مُقَدَّمء وليس فاعلًا ى) يظنون؛ 


النضيه أما "ريه" ففاعل وخر ليس 
مفعولًا به ى| يظنون؛ لهذا استحق الرفع؛ والهاء ضمير 


لهذا استحق 


مضاف إلى "رب"؛ ومن ثم فلا يوجد أي خطأفي 
القرآن الكريم» ويؤكد هذا ويعززه سياق الآية نفسهء 
فهي تتحدث عن ابتلاء الله لإبراهيم بأوامر ونوا 
"والابتلاء هو الامتحان والاختبار» ومعناه أمر 
وتعبد"”''» ومعلوم بالضرورة أن الخالق هو الذي 
يختبر ويأمر عبده وليس العكس؛ ومن ثم يبطل الزعم 
بخطأ القرآن الكريم ومخالفته للقواعد النحوية. 


.١‏ الجامع لأحكام القرآنء» القرطبي» مرجع سابق» ج". 
ص5 9. 


ثانيًا. إن من القواعد النحوية المشهورة والمسلّم بها: 
وجوب تقدم المفعول به على الفاعل إذا اتصل بالفاعل 
ضمير يرجع على المفعول به؛ وذلك لثلا يعود الضميدُ 
على متأخر لفظًا ورتبة'''» وهذا الحتم اللغوي عند 
جمهور النحاة هو ما راعته الآية الكريمة في تقديم 
المفعول به "إبراهيم" على الفاعل "رب"؟ إذ إن قول: 
"إذ ابتلى ربّه إبراهيم" غير جائز في العربية. 

كما أن تقديم المفعول به على الفاعل في هذه الآية 
فيه سرٌّ بياني بديع» وهو أن تقديم المفعول به هنا 
يفيد الاهتام بالمقدَّم؛ وذلك لأن المقصود من 
ذكر القصة هو تشريف إبراهيم كيل بإضافة اسم الرب 
إلى اسمهء مع مراعاة الإيجازء فلذلك لم يقل: "وإذ 
ابتلى الله إبراهيم””"؛ لأن القصة مسوقة أساسًّا 
لدفع المخاطبين"اليهود ومشركي العرب" إلى اتباع 
إبراهيم الكفتلا في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


من النظرة الإجمالية لهذه الآية الكريمة يتتضح 
لنافن طريف من الفنون البلاغية لدى العرب 
يقال له: فن المراجعة» وهو أن يحكي المتكلم مراجعة 
في القول جرت بينه وبين محاوره» أو بين اثنين 
غيره بأوجز عبارة» وأبلغ إشارة» وأرشق محاورة» 
مع عذوبة اللفظ وجزالته» وسهولة السبكء فانظر إلى 


هذه الآية كيف جمعت معاني الكلام من الخبر 


.١‏ التوجيه البلاغى للقراءات القرآنية؛ د. أحمد سعد محمد 
مكتبة الآداب» القاهرة» ط3, ١5:5١اهم/ ٠١0‏ ٠٠مء)ضص4١5.‏ 
؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج٠١2‏ 
جاءاص>707. 


م 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

والاستخبار» والأمر والنهي» والرضد والرعير”. 

©« إذا نظرنا لقول الله تعالى: 3 وَإِذِ أت إرهعر 
ريك #6 (البقرة: 74١)نجد‏ أنه حذف متعلق "إذ" الظرفية؛ 
لأنه معلوم من السياقء والتقدير: اذكريا محمد لأهل 
الكتاب ولقومك. والإيجاز بالحذف من الأساليب 
البلاغية البديعة عند العرب» وكذلك إذا نظرنا للتعبير 
عن البلاء ب "الابتلاء" بصيغة الافتعال» وهي صيغة 
تدل على المبالغة في البلاء والاختيار. وهذا ما يليق 
بمقام الأنبياء عليهم السلام. 

« أما تقديم كلمة "إبراهيم" وهي مفعول به. فكى| 
قلنا؛ لأن المقصود تشريف إبراهيم بإضافة الاسم 
"رب" إلى اسمه”؟» ولبيان الاهتام به الكتلة؛ لأن القصة 
مسوقة أساسًا لدفع الناس للاقتداء به. 

© أما إيثار لفظة "رب" على ألفاظ أخرى تدل 
على الذات الإلهية؛ فهذا لأن الرب معناهالمربي 
الذي يأخذ من يربيه بأساليب تؤهله إلى الكمال 
الطلوت ع" كولة يكو إهال هذ اعنص إلا هنذا 
اللفظ. 

© أمّا قوله تعالى: 9 يِكلماتٍ # فقد عبرت "كليات" 
عبن كال الأواسر والسواقي الفني كلت بيبا القابل 
إبراهيم الكتقة. وهذا أسلوب دقيق؛ إذ ليس الغرض هنا 
تفصيل شريعة إبراهيم الك وإنما الغرض بيان 


". إعراب القرآن الكريم وبيانه» محبي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج١1‏ ص79 .١‏ 

5. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج١٠١‏ 
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للدلالة على سرعة الامتثال؛ وذلك من شدة العزمء 
وكذا إذا نظرنا لقوله تعالى: :3 قَالَ ‏ 
ِمَامًا * فقد ذكر الله تعالى في وعده لإبراهيم قوله: 
مَك »ا 
هذا الوعد من الله القادر على كل شيء؛ والعالم بكل 
شيء» فكأنه قد جعله إمامًا بالفعل؛ حيث لم يربط هذا 


ف جَاعِلْكَ لِلنّاس 


سم الفاعل» ولم يذكر "سأجعلك"؛ لأن 


الوعد بزمن. 

* والمراد بكلمة "الإمام" هنا "الرسول" وإنما 
عدل إلى استخدام كلمة "إمام"؛ ليدل على أن سالته 
تنفع الأمة المرسل إليها بطريق التبليغ» 0 غيرهم 
من الأمم بطريق الاقتداء» فإن إبراهيم الفلا رحل إلى 
آفاق كثيرة» فتنقل من بلاد الكلدان إلى العراق» وإلى 
الشام؛ والحجاز. ومصرء وكان في جميع منازله محل 
التبجيل» ولا شك أن التبجيل يبعث على الاقتداء. 
ولعل هذا السبب هو السر في ذكره لفظة "الناس". ولم 
يقل أمنك أو ذريتك”". 

© أما قوله تبارك وتعالى: 9 قَالَ وَعِن درِسقِ # ففيه 
ملمح إعجازي آخر يضاف إلى غيره من الملامح 
البلاغية» فقد قال إبراهيم اككة: 9 ومن درِسَق 4 
وهذا أدب منه اكة؛ لأنه لم يسأل ماهو مستحيل 
عادة؛ لأنه يعلم أن حكمة الله تبارك وتعاللى في هذا العالم 
لم تجرٍ بأن يكون جميع تَسُْل من يصلح أن يُقنَدَى 
.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج1. 


؟. المرجع السابق» ص خ ٠‏ /ا بتصرف يسير. 


بقافية وانياة: 

© وأماقوله تعالى : :9 لَا يتَالُ ع عَهَدى الطَِمِينَ * 
ففيه سر بياني عجيب؛ حيث ذكر تعالى الصنف الذي 
لا تتحقق فيه الدعوة "الظالمين". ولم يذكر الصنف 
الآخر الذي تتحقق فيه الدعوة» وذلك إيجاز بليغ؛ 
لأن اللقصد من ذكر هذا الصنف هو التعريض 
ا ين 
لقيلة. وذلك كما 
قال تعالى 0 وَل ا بازيم لذن أتَبعوه وَهندًا 
لدي 2 اموا وو و2 و ل أَلْمَوْمِنِيتَ 0ت * «ال عمران) 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى؛ لأن الله تعالى 
يقصد التحذير من المفاسد قبل الحث على المصالح؛ 


فبيان الذين لا تتحقق فيهم الدعوة أولى من بيان 
الآأخريه ”7 لأن درء الممسدة مقدم على جلب 
المصلحة. 

هذه بعض الملامح البلاغية في الآية الكريمة» والتي 
لم يزل فيها العديد والعديد من الملامح البلاغية 
والأسرار البيانية» ما لم نذكره» ولم نعطه حقه من البيان؛ 
لأننا تتحدث عن كتاب لا يبل جديده. ولا تنتهي 
عجائبه» والعجب كل العجب تمن يلقون بالشبهات 
جُزَافًا دون عِلم أو رَوِيّة أو استفهام عم يجهلون. 
فيتهمون القرآن بالخطأء وهو أبعد ما يكون عن هذا 
التوهم كا رأينا. 
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". المرجع السابق» ص" ٠/١٠‏ بتصرف يسير. 


الشبهةالخامسة 


الادعاء أن القرآن الكريم خالف قواعد 
اللغة فنَصّب الفاعل0*)» © 
مضمون الشبهة : 
يتومّم بعض المدعين أنَّ القرآن الكريم خالف 
قواعد اللغة ونصب الفاعل في قوله كْكَ: 9 لا يتَالُ 


عَهْوِى الطَالِمِينَ 2 ا والصواب في ظنهم 
آن يقال "الظالمون» بالرقم: 


(*) عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» مرجع 
سايق: رد مفتريات على الإسلام» عبد الجليل شلبي بي » مرجع 
ارق 

.151211263781. 175/177 .31/3100.00112 لماع . 1717 
© في "تغيبر الإعراب في القرآن الكريم" طالع أيضًا: الشبهة 
الرابعة» والشبهة الثامنة والعشرينء والشبهة السابعة والثلاثين» 
من هذا الجزء. 

(:*) يقول الأستاذ سيد قطب في تفسير هذه الآية: يقول تعالى 
للنبي ي: اذكر ما كان من ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات من 
الأوامر والتكاليف. فَأتمَهنَّ وفاءً وقضاءًء وقد شهد الله لإبراهيم 
بالوفاء «( وَإَرعِِمَ الى وق 415 «لنجم)؛ وهو مقام عظيم؛ 
ذلك المقام الذي بلغه إبراهيم» وهو مقام الوفاء بشهادة الله كد 
وعندئذ استحق إبراهيم تلك البشرى: 9١‏ قلي باك لاي 
ِمَامًا # أي: إماما يتخذونه قدوة, وتكون لهفيهم قيادة» 
فيقودهم إلى الله؛ ويقدمهم إلى الخير» ويكونون له تبعّاء وعندكذ 
درك إبراهيمَ فطرةٌ البشر: الرغبة في الامتداد عن طريق الذراري 
والأحفاد :3 كَالَ وَمِن ريق #» وجاء الرد من ربه الذي ابتلاه 
واصطفاه مقررًا هذه القاعدة الكبرى: أن الإمامة لمن 
يستحقونها بالصلاح والإيهان» وليست وراثة أصلاب وأنساب» 
قال: هإ مَالَ لَاينَالُ عَهَرى ألطَنَ #؛ فالتصور الإسلامي لا 
يعترف بالقربى» ما لم تتصل بعروة العقيدة والعمل. (في ظلال 
القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج١1‏ ص0117 ١117‏ 
بتصرف يسير). 


:١ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وجها إبطال الشبهة : 

الأصل أن يأتي الفاعل مرفوعًا وعلامة رفعه قد 
تكون أصلية أو فرعية» وهذا ما نلحظه في لغة القرآن 
الكريم؛ أمّا ما يتوهمه بعضهم من أن القرآن نصب 
الفاعل» فوهم باطل من وجهين: 

)١‏ أن الفعل يِإيتَالُ #فعل متعدٌء بمعنى: يشمل 
أو يعم أو ينفع» كا في الآية» أي: لا يشمل عهدي 
الظالمين» ف "عهدي" هنا فاعلء والظالمين مفعول 
به» مثال ذلك: أن يقول الوالد لأبنائه: لا ينال 
رضاي العاقّين» والفعل: يال # أي أيضًا بمعنى 
"يصل ل" فيكون معنى الآية: لايصل عهدي 
للظالمين؛ وعليه فلفظة "الظالمين" منصوبة على تَرْعِ 
الخافضء أو: لا يصل الظالمين عهدي. إذا قدمنا 
المفعول وأخرنا الفاعل. 

؟) أن الفعل: هِإيَنَالُ # يسند في اللغة إلى من 
يعقل وإلى ما لا يعقلء وكلا الاستعالين صحيح 
فصيح. 
التفصيل: 

أولا. الفعل "نال" فعل متعدٌ لمفعول واحد. قال الله 
تعالى: 98 ورد أله َه أن كَفروأ بعيِظِهم لَه يالوأ حيرا * 
(الأحزاب: 56)» فالفاعل هو "واو الجماعة" والمفعول 
الا ش 

أما في هذه الآبة ل لَايَنَالُ عَهَرى ألفَلِمِينَ 89 4 
«لبقرة)» فالفاعل "عهدي" مرفوع بضمة مقدرة» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ل "ياء المتكلم" 
والمفعول به هو "الظالمين"» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جمع مذكر سالمء والمعنى: لا ينفع عهدي الظالمين» 
وليس في مجيء "الظالمين" منصوبًا على المفعولية خلاف 
بين العلماء. 

وقد جاء قوله تعالى: 3١‏ لن يِنَالَ لَه وما ولا 
ع يالك لتقو 0 
خلاف نسق آية البقرة التي نحن بصدد الحديث عنها؛ 
حيث جاءت على الترتيب الطبيعي: الفعل "ينال" ثم 
الفاعل "عهدي" ثم المفعول "الظالمين". أما ني آية 
الحج: :9 لن يَالَ أنَّهَ لوْمُهَا #. فإن الذي تلا الفعل 
هو المفعول "لفظ الجلالة"» وما بعده "لحومها" هو 
الفاعلء والمعنى: لن يصل الله لحومّها ولا دماؤهاء 
وكذلك قوله تعالى: :9 وَلتكن يال الَو ميسكم 4 
فالضمير في "يناله" هو المفعول به. أما "التقوى" فهي 
الفاعل”". ْ 

ثانيًا. ربه| التبس الأمر على هؤلاء المدوهمين حين 
زعموا هذا الزعم؛ لأنهم توهموا أن الفعل "ينال" لا 
يسند إلا لمن يعقل» وأنه إذا اجتمع عاقل وغير عاقل» 
فلا بد من إسناد الفعل "ينال" إلى العاقل؛ فيكون هو 
الفاعل» وهذا توهم خاطى؛ لأآن الفعل "ينال" له 
استعالان صحيحان في اللغة العربية: 

.١‏ أن يسند إلى من يعقل! فيكون بمعنى إدراك 
الئيء» والحصول عليه كا في قوله وَبْكَ: 3 أن تَالُوأ ألم 


ده يرع ير 
حقّ تَنفْقوأ ما يبور 4 (اآل عمران: 17). 


هه 00 
ؤها ولد 


.١‏ حقائق القرآن وأباطيل خصومه د. عبد العظيم المطعني» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 577١ه/‏ 
0 ٠م‏ القسم الثالث» ص١7.‏ 


> 


؟. أن يسند إلى غير العاقلء أو إلى معنى مسن 


- هه آ اه 


كا في قوله ك: «( أن يَنالَ لَه وما و 0 
(الحج: 80)» وقوله كْكَ: 0 َوْليِكَ يَنَاشُمَ نم نصِيبهم من 


ْكِب 7« (الأعراف: 0"). والملاحظ أن الاستعالين 
معناهما واحد؛ ولذا قال العللماء: إن كل ما نالك فقد 
نلته» والعكس صحيح . 


وبهذا ينضح أن الآية الكريمة: 98 لا يَنَالُ عَهَدِى 


َلطَلِمِينَ (09) #«البقرة» تخلو من الخطأ النحوي ومن 


غيره من الأخطاء؛ و قد يكون هذا معروفًا الخصوم 
القرآن» ولكن الحقد الدفين هو الذي أعماهم وطبع على 
قلوبهم؛ فلم يروا الحق إلا باطلاء ولم يروا الصواب إلا 
خطأء وهكذا سولت هم أنفسهم. ومادروا أنهم هم 
الخطفون”. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

« العلة البلاغية في تقديم المفعول على الفاعل في 
قوله: 92 وذ أَبتَلَ إبهعر ريه © (البقرة: 20١4‏ العناية 
والاهتمام» فقد علل الموجهون ذلك بقاعدة نحوية تقرر 
خوك تدع اشمرل طن الفافل [3 انيل باهر 
يرجع إلى المفعول؛ لثلا يعود الضمير على متأخر لفظًا 
ورتبة» ويبيّن ابن عطية بلاغة ذلك فيقول: إن المفعول 
ههنا قد قُدَّم على الفاعل للاهتمام؛ إذ كون الرب مُبْتَِيًا 
معلوم» وإنا هتم السامع بمن وقع عليه البلاء» وكون 
ضمير المفعول متصلًا بالفاعل هو موجب تقديم 
المفعول متصلًا بالفاعل» فإنا بُنِيَ الكلام على هذا 


". المرجع السابق» ص .7١‏ 


الاهتمام. ومعلوم أن القاعدة يُوطّف في السياق 
تقديًا وتأخيراء فيختار لما الموضع المناسب والمعرض 
ييه 
© مبلغ الفصاحة وقوة البيان في هذه العبارة 
الموجزة 38 َالَ وَمِن دُرَيقِ #» أي قال: واجعل من 
ذريتي أئمة للناس» وهو إيجاز في الحكاية عنه لا يعهد 
مثله إلا في القرآن. 
© ثم قال كبْكَ: 9لا يَتَالُ عَهَدِى القَلِلِمينَ 46 أي: 
إنني أعطيك ما طلبت وسأجعل من ذريتك أئمة 
للناسء» ولكن عهدي بالإمامة لا ينال الظالمين؛ 
لأخهم ليسوا بأهل لأن يُقتَدَى بهم؛ ففي العبارة من 
الإيجاز ما يناسب ما قبلهاء وإنما اكثي في الجواب 
بذكر المانع من منصب الإمامة مطلقًا وهو الظلم لتتفير 
ذرية إبراهيم منه؛ لكيلا يقعوا فيه فيُحرّمواهذا 
المنصب العظيه””". 
"فدل ذلك على أن منصب الإمامة والرياسة في 
الدين لا يصل إلى الظالمين» فهؤلاء متى أرادوا وجدان 
هذا المنصب وجب عليهم ترك اللجاج والتعصب 


للباطل 0 
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.١‏ التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية» د. أحمد سعد مرجع 
سابق» ص5 .53١6 25١‏ 

؟. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج١»‏ ص6 2105 
/ا0. 

". مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازيء دار الكتب العلمية» 


بيروت» د. ت» عند تفسير الآية. 


او 


شّبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الشبهةالسادسة 


توهم اضطراب القرآن الكريم في الإتيان 
باسم الموصول مكان المصدر'*) 


مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المدّعين أن في القرآن الكريم اضطرابًا؛ 
ل ا 


كم وِبِلَ ألْمَشْرِقٍ والْمَعِبٍ ولَكنَا ير 
سن " َال الآيز والتكيمكر والكتب وَالبَيَنَ 4 
(البقرة: 1/9١)؟‏ إذ الصواب في ظنهم أن قال "رلكن الس 
أن تؤمنوا بالله"؛ لأن البر هو الإيهان لا لمق 2*0 , 


وجها إبطال الشبهة : 

الأصل أنه لا يُبرٌ عن المعنى باسم ذات» وقد زعم 
المشككون أن القرآن قد خالف ذلك فأتى بخبر يدل 
ار ل ا ل 
« مَلكنَ ّم 


() عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين؛ إبراهيم عوض» 
مرجع سابق. الأخطاء اللغوية في القرآن» إبراهيم عوضء؛ مرجع 
سابق. 

(*) يقول الشيخ الشعراوي في تفسير هذه الآية: أي لا تجعلوا 
أمر الاتجاه إلى الكعبة هو كل البر؛ لأن هذا الأمر لا مشقة فيه. 
إنها المسألة هي الامتثال لأمر الآمر فالبر إذن ليس في الأمور 
السهلة التي لا مشقة فيهاء وإنما هو في الخير الواسع الكثير» وكل 
الوجوه الخيرية تدخل في كلمة البر» فالبر معناه كبير واسع» وما 
دام معناه متسعًا هكذاء فكل ناحية منه تحتاج إلى مشقة» فمتعلق 
البر هو أن يختبر صدق الإيهان» ويظهر الإيشار لمطلوب الله على 
الراحة» ويتطلب من المؤمن أن يُقبل على الطاعة» وإن شقت 
عليه وأن يمتنع عن المعاصي» وأن يعرف أن المعاصي لذة 
عاجلة» ولكن عقابها كبير. (تفسير الشعراوي» محمد متولي 
الشعراوي» مرجع سابق» ج 7 ص29/78 1779). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وَالْكنَبِ وَالبََنَ *: فقد أخبر عن اسم المعنى "البر" 
باسم ذات وهو اسم الموصول "من" وهذا في زعمهم 
تخالفٌ لأصول اللغة» وكان الصواب في زعمهم أن 
يقال: "ولكن البّر أن تؤمنوا"؛ ليكون الإخبار عن اسم 
المعنى "البر" وهو مصدر باسم معنى مثله وهو المصدر 
المؤول "أن تؤمنوا". 

وللعلماء توجيهات في وقوع «ِإ من ءَامَنَ # خيرًا 
عن 9# لير # وهو خلاف الأصل؛ لأن 32 لير # معنى 
ذهني» و نو مَنَ ءَامَنَ # ذات» والذوات لا تبر مها عن 
المعاني الذهنية» ومودَّى هذه التوجيهات وأهمها: 

)١‏ أن في الكلام مضافًا محذوفاء إما أنه واقع بعد 
"الب" وتقديره: ولكن لبِرَيرٌ من آمنء أو واقع قبل 
"الب" وتقديره: ولكنّ ذا "الب" من آمن. 

*) أن المصدر "البرّ " موضوع موضع اسم الفاعل 
للمبالغة» والتقدير: ولكن البَار. 
التفصيل: 

في الآية الكريمة وقعت َو مَنْ ءَامَنَ # خخبرًا عن 
لير # وهو خلاف الأصل؛ لأن "البر" معنى ذهني 
"ومن آمن" ذات» والذوات لا يخبر بها عن المعاني 
الذهنية» وللعلاء في هذه المسألة ستة توجيهات» نذكر 
منها ثلاثة هي الأقوى والأظهرء وقد أوردها الإمام 
العو 1 

.١‏ أن في الكلام مضاقا محذوفاء والتقدير "ولكن 


البر بر من آمن". وهذا التوجيه اشتهر بين جمهور 


.77١ الكشاف. الزمخشريء مرجع سابق» ج١2 ص‎ .١ 
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العلماء» وردّده كثير منهم وهذا المضاف خبر "لكنّ". 

8 تأويل جل آليرٌ * ب "ذو البر"» وهذا يعني أن في 
الكلام حذف مضافء موضعه قبل "البر". أما التوجيه 
الأول فكان تقدير المضاف المحذوف قبل #8 مَنْ 
ءَامَنَ 4# 

. أن يكون المصدر وهو "البر" موضوعٌ موضع 
اسم الفاعل للمبالغة» كما في قول الخنساء؛ تتصف 
جزعها لموت أخيها صخر: 

تَرئَعُ ما رَنَعَت حَنَّى إذا اذكَرَت 
فَإنَّاهيإقبالوإدبار" 

فإقبال وإدبار: مصدران حا محل اسم الفاعل» 
والتأويل: هي مقبلة مدبرة» وقد سبق الزمحشري إلى 
الرأي الأول شيحُ النحاة سيبويه. 

وقد اختار سيبويه هذا الرأي ورجّحه؛ لاعتبار قَويٌّ 
فَحْوَاه: أن السابق عليه هو نفي كون البر تولية وجوه 
المخاطبين نحو المشرق والمغرب, ثم قال: "والذي 
يستدرك ينبغي أن يكون من جنس ما وقع عليه النفي"» 
وهو هنا يريد أن يقول: إن "لكن" أداة استدراك في 
المعنىء وإن طرفي الاستدراك ينبغي أن يكونا 
متجانسين, والاستدراك إما إثبات بعد نفي, أو نفي 


جع سا ص وروم 
8 


بعد إثبات» فمثلا قوله تعالى: 3 وَلوْ أن أهل القرى 


اموأ وَأنَّهَّأ لمحا ليم مَرَكتٍ ين ليصمَل والارضٍ 


ولكن كَدَبوَأْ َلَحَذَْهُم يما كَانا يَِْبُونَ 08 4 


(الأعراف). 


". شرح الرضي على الكافية» رضي الدين الأستراباذي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» د. ت» ج١2‏ ص5 75. 


فا قبل أداة الاستدراك "لكن" هو الإيهان والتقوى. 
وما بعدها هو التكذيبء فبين ما قبلها وما بعدها 
تجانس ظاهر؛ لأنهم| سلوكيات قلبية وخلقية» وكذلك 
ما قبل "لكن" في الآية التي معنا هو البر الظاهري 
المنفي» وما بعدها ينبغي أن يكون هو البر الحقيقي 
المثبت» وهذه لمحة طيبة من شيخ النحاة» ولا صلة 
وثيقة بالتوجيه البلاغي هذه المسألة”". 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


* قوله تعالى: ل وَلكنَ لير مَنْ ءَامَنَ # فيه إيجاز 
بحذف المضاف. إذ المعنى: "ولكن الير بر من آمن" 
والإيجاز بالحذف هنا من البلاغة القرآنية والدقة في آي 

٠‏ قوله تعالى: 3# وَلَكنَّ لير # من الآراء التي 
طرحت فيه أن هإآلْيرَ # هنا مصدر وقع موقع اسم 
الفاعل لإرادة المبالغة على مثال قول العرب "رجل 
عدل"؛ حيث عدلوا عن "رجل عادل" إلى الإخبار عنه 
بالمصدرء على اعتبار أن هذا الرجل لما كان كشير العدل 
صار كأنه العدل نفسه لا فرق بينهماء وهذا رأي نحاة 
الكوفة”". 

.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 
حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشتئون الإسلامية» القاهرة» 
طى,. ه؟:1١ه/م‏ 4 مء ص5 ».00 .. وللمزيدانظر: 


الكتاب» سيبويه» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» 
بيروت» ط15ء د. تء ج١21‏ ص7 77. 

؟. إعراب القرآن الكريم وبيانه» د. محيي الدين الدرويش» 
مرجع سابق» ج١؛‏ ص .750١‏ 

". حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. نخمود 
حمدي زقزوق. مرجع سابق» ص١؟17.‏ 


هه 


شُبهات لغوية حول القرآن الكريم 

أو لعل المراد تمَكّن الإيمان من القلوبء فلو 
قيل: ولكن البر أن تؤمنواء لكان الإيمان المدعو 
إليه بجرّد فكرة» ولكن لما أخبر عن هذاالمعنى - 
الإيهان ‏ بالذوات التي تحمله مَنْ التحم الإيمان 
بالمؤمن والمؤمن بالإيهان» فصار إيانًا عملا 
متمكّنًا من القلوب. 

© قوله تعالى: وإ وَفي الا 6 فيه "مجاز مرسل”*) 
علاقته الجزئية» فذكر الجزء» وأراد الكل" 0" . 

© قوله تبارك وتعالى: 9# وَءَاقَ أَلْمَالَعَكّ يه دَوِى 
رق وَابت 4 فيه من التكت البلاغية مايُسمَى 
ب "التتميم"؛ فقوله تعالى: :9 عَلَ حُبَدء # تتميم؛ لأن 
المعنى قد تمّ قبلهاء ولكن ليس هذا من باب الزيادة 
التي بلا فائدة» ولكن ف عَلَ حي # تفيد التأكيد 
وزيادة تمام المعنى"”"2, وهذا يدل على أن المال لا بد 
أن ينفق عن طيب نفس ورضا خاطرء تمايوحي 
إلى سماحة المؤمن ومسارعته لفعل أوامر ربه طيّبة 
يلك قسة 

« قوله تعالى: 9 وَلْمُويت يِمَهَدِهِمْ إذا علهَدُوا 
وَاَلصَّيرِنَ في اَلْبأسَآءِ وَألصَّرَاءِ # فيه من البلاغة ما يبرزه 
ما فيه من العدول النحويء فقد عدل بالصابرين عن 
نسقه ‏ نصبًا على المدح أو الاختصاص ؛ تنبيهًا على 


5. المجاز المرسل: هو ما كانت العلاقة فيه بين المعنى الموضوع له 
اللفظ والمعنى المستعمل فيه غير متشابهة. 

©. إعراب القرآن الكريم وبيانه» د. محيي الدين الدرويش» 
مرجع سابق» ص١‏ 59. 

5. المعاني في ضوء أساليب القرآن» د. عبد الفتاح لاشينء دار 
الفكر, القاهرة, 7١٠7م»‏ ص774. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فضيلة الصبر في الشدائد ومواضع القتالء وإظهارًا 
لزيته على سائر الأعمال. 

« جعل بعض البلاغيين قوله وك: 32 وَالْمومورت 
عَهَدِحِمَ * ثم قوله: لصي فى البأسَاآءِ وَأَلضََآء * 
من الالتفات» ووم ةروسو الافنات سيت 
المخالفة في البناء النحوي للجملة؛ وهو رأي بعض 
البلاغيين 0 


57 
الشبهة السابعة 


توهم أن القرآن الكريم خالف قواعد اللغة فنصب 
المعطوف على مرفوع!*» © 


«إوالموئت يعَفْدِهِمْ يدا عهدُوأَالصَيرِنَ في بسك 
َألصَيَاء # «لبقرة: 00000 مخالفة لقواعد اللغة؛ حيث جاء 
المعطوف "الصابرين" منصويّاء مع أنَّ المعطوف عليه 
"الموفون" مرفوع, والصواب في زعمهم أن يُقال: 
"والصابرون" بالرفع عطفًا على ما قبلها”**". 


.١‏ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبلء دار 
الفكر العربي» القاهرة» ١949/8١‏ م: ص5 1. 

(*#) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» 
مرجع سابق. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. 
د. محمود حمدي زقزوقء» مرجع سابق. 

© في "عدم المطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه ني القرآن 
الكريم" طالع أيضًا: الشبهة الرابعة عشرة» والشبهة الخامسة 
عشرة» والشبهة الحادية والخمسين, من هذا الجزء. 

(#*) يقول صاحب الظلال في تفسير هذه الآية: إنها تتضمن 
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وجها إبطال الشبهة : 


الأصل في المعطوف أن يتبع المعطوف عليه في 
الإعراب» ولكن جاء النظم المعجز على خلاف هذا 
الظاهره والمتأمل لكلام ربنا جل وعلا في قوله: 
«إالوئت يعَفِدِمِمْ إا عدوا وَألصَّرِقَ 6 يد 
كلمة "الصابرين" منصوبة» وكان الظاهر أن تكون 
مرفوعة عظفاع اجا قيلها و للفحاة والقسرن اقتوال 
في توجيه ذلك» ومنها: 

)١‏ أن الظاهر من سياق الكلام أن تكون كلمة 


قينا إيهانية تنتظم تحت مفهوم العقيدة» وهي الإيمان بالله» الذي 
هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشتى القوى إلى 
العبودية لله وحده. والإيان باليوم الآخرء بالعدالة الإلهية المطلقة 
في الجزاء» وبأن حياة الإنسان على هذه الأرض ليست فوضى 
بغير ميزان» والإيهان بالملائكة طرف من الإيان بالغيب الذي هو 
مفرق الطريق بين إدراك الإنسان والحيوان. والإيمان بالكتاب 
والنبيين» وهو الإيهان بالرسل أجمعين» والإيهان بوحدة البشرية» 
ووحدة إلههاء ووحدة دينهاء وإيتاء الرئدة هو الوفاء بحقوق 
الإسلام الاجتماعية التي بعلي اال نا في أموال الأغنياء 
للفقراء؛ فإيتاء امال قيمة إنسانية في محيط الجماعة» وصلة لذوي 
القربى تتحقق فيها مروءة النفسء وكرامة الأسرة» والمال مع 
إعطائه لليتامى يحقق التكافل بين كبار الجماعة وصغارهاء والمال 
يُعطّى لابن السبيل المنقطع عن ماله وأهله؛ لنجدته في ساعة 
العسرة» وأما إقامة الصلاة فهي شيء غير التولي قبل المشرق 
واللقرب» إنها ترجه الإتسان بكلم ابره ظاه ا وباطتا سنا 
وعقلا وروحًا. وأما الوفاء بالعهد فهو سمة يحرص عليها 
الإسلام» ويكررها القرآن كثيرّاء ويعدها آية الإيمان والآدمية 
والإنسانية» والصبر في البأساء والضراء وحين البأس؛ تربية 
للنفوس كي لا تطير شَّعاعًَا مع كل نازلة» ولا تذهب حسرة مع 
كل فاجعة, ولا تنهار جزعًا أمام الشدة» ثم تُحَمَبِ الآية على من 
هذه صفاتهم بأنهم: م أُوْلَِكَ الَدِيَصَدَْوُاْ #. والحق أن الآية 
خلاصة لمبادئ المنهج الإسلامي المتكامل. (ني ظلال القرآن» 
سيد قطب. مرجع سابق» ج١»‏ ص159: ١61‏ بتصرف). 


"الصابرين" مرفوعة؛ لأمها معطوفة على مرفوع, 
ولكنها قُطعت عن العطف. وتُصبت على المدح بفعبل 
محذوف تقديره "أمدح" إشعارًا بفضل الصبرء وتنويًا 
بذلك الفضل. 

*) أن المخالفة الظاهرة في مثل هذا المقام أبلغ من 
جريان الكلام على نمط واحد» وهذا أسلوب جار على 
سَنّن العربية وطريقة أهلها في الكلام. 
التفصيل : 

أولاء.جاءت كلمة "التضايرين" فقتضوبة عل 
الاختصاص بالمدح؛ إظهارًا لفضل الصبر ني الشدائد 
ومواطن القتال» على سائر الأعمال. 

فإن قال قائل: إذا كان السياق القرآني جاء 
ب وَالْمُوورت يعَهْدِهِمْ * مرفوعة» فلاذا جاء 
"بالصابرين" منصوبة؟ وماذا يعني اختلاف الإعراب؟ 
قلنا: إن الأَذّنْ العربية اعتادت على النطق السليم 
الفصيح, فإذا كان الكلام على خلاف قواعد الإعراب» 
فإن الإعراب لم يختلف إلا لينبهنا إلى أن شيئًا يجب أن 
ا ا ا 
إلى أن شيئًا َدَيدًا استشق أن حالف غشده الإقرات؟ 
لأن الصبر مطية كل هذه الأفعال. 

فالذي يستطيع الصبر على نفسه بإقامة الصلاة» 
وإيتاء المال على حبه. هو الذي فاز وظفرء إذن كل ذلك 
امتحان للصبرء ومن هنا خص الله "الصابرين" ‏ با لهم 
فدح إعراب عالت مص فقي اند شر تاغل 
المدح» أو على الاختصاص”"”". 


.١‏ الاختصاص: نصب المفعول به على تقدير: أخص. 
؟. تفسير الشعراوي» الشعراوي» مرجع سابق» ج27 ص .71٠‏ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وجاء في تفسير القرطبي أن "الموفون" رفع عطمًا 
على مَن؛ لأن مَنْ في موضع جمع ومحل رفع؛ كآنه قال: 
ولكن البرّ المؤمنون والموفونء قاله الفراء والأخفش: 
و"الصابرين" صب على المدح. أو بإضمار فعل. 
والعرب تنصب على المدح وعلى الذم؛ كأنهم يريدون 
بذلك إفراد الممدوح والمذموم ولا يتبعونه أول الكلام؛ 
وينصبونه 
فأما المدح فقوله تعالى: 2[ وَاَلْيِمِينَ الصَكَرة # 
(النساء: 177)» وأنشد الكسائي: 
َكل يم أطاعو 
الثمم أظافث اتوغاريتا 
الطّاعِننَ وَنَا يُظُعنوا أحدًا 
والقائلون لِمَنْ دارٌ ُخَلّيها 
وأنشد أبو عبيدة: 
لَايَبْعَدَنْ قَومِي الَّذِينَهُمْ 
َم هُالعُداوَوَاقَةٌ ار 0) 
القَازِلِينَ كل مُعْكَركٍ 
تسيو نانح الادر 
وقال آخر: 
نحن بني صَبَّةَ أصحابٌ الجَمّل 
فنصب على المدح كما نصبت العرب على الذمء 
كا في قوله يك: :9 مَلَعُونيت أَيَسمَاد 
وقال عروة بن الورد: 


ف فوا # (الأحزاب: 5 


“. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» ج 7 
ص779. 


5. الجرّر: جمع جَرُورء وهي الناقة المجزورة» أي: المذبوحة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عُداةَالله من كَذْب ورُورٍ 

وهذا مَهْيَع''' واضح في النعوت. لا مطعن فيه من 
جهة الإعراب» موجود في كلام العرب”". 

ثانها. المخالفة الإعرابية في مثل هذا المقام أبلغ من 
جريان الكلام على نمط واحد. وهذا أسلوب جار على 
سَّن العربية وطريقة أهلها في الكلام» وبيانه أن العرب 
تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذم. 
فيرفعون إذا كان الاسم رفعًاء وينصبون بعضها على 
المدح» فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدح مجدد غير 
متبع لأول الكلام» ومن ذلك ما ذكرناه. وأنشده أبو 
عبيدة: 


ع 


لَايَبْعَدَنْ قَووِي الَّذِيِيَهُمْ 
سوالحُداةَوَآقَةٌالْجرْرٍ 
النَازِلِينَ كل مُمْقَرركُ 
وَالصّمونَ معاقِدالأذر 
فالمخالفة الإعرابية بمجردها هي التي أوحت بإفراد 
هذه الصفات بمدح مجدّد َعْدِل ب "الصابرين" عن 
نسقه نصبًا على المدح أو الاختصاص؛ تنبيهًا على فضيلة 
الصبر في الشدائد ومواضع القدال» وإظهارًا لمزيته في 
ثر الأعمال. 
والمخالفة الإعرابية كذلك -في مثشل هذا المقام 
أبلغ من جريان الكلام على نمط واحد؛ يقول أبو علي 
الفارسي: "إذا ذَُكِرَثْ الصفات الكثيرة في معرض 


١‏ الْهْيّع: الطريق أو المسلك. 
؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج 7 
ص77 710. 
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المدح أو الذم؛ فالأحسن أن تالف في إعرابهاء 
ولا تجمعل كلها جارية على موص وفها؛ لأن هذا 
الموضع من مواضع الإطناب في الوصف. والإبلاغٌ 
في القولء فإذا محولف بإعراب الأوصاف كان 
اللقصود أكمل؛ لأن الكلام عند الاختلاف يصير 
كأنه أنواع من الكلام» وضروب من البيان» وعند 
الاتحاد في الإعراب يكون وجهًا واحدًاء وجملة 
واحدة. 

ذلك لأن الموصوف عند تغير سبكه يصير جملة 
برأسه مما يوحي بتفخيم مقامه. بالإضافة إلى الافتنان 
في التعبير» وما يشي به تغيير المألوف من دلالة على 
زيادة ترغيب في استماع المذكور ومزيد اهتمام بشأنه. 

ومن هنا يتبين أن دعوى تخطئة نصب "الصابرين" 
ووجوب رفعه على العطف دعوى لا يصح قبوها؛ لأن 
الأسلوب ليس عطفاء وإنما هو أسلوب قطع للمدح أو 
الاختصاص. والتقدير: أمدح الصابرين» أو أخص 
الصابرين بالمدح» وعليه فكلمة "الصابرين" مفعول به 
لفعل محذوف تقديره: أمدح أو أخصء وهو ما يسمَّى 
"النصب على المدح أو الاختصاص”". 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


قطع التابع عن المتبوع» وضابطه أنه إذا ذُكِرتَ 


صفات المدح. أو الذم ولف في الإعراب تفننًا في 


الكلام واجتلابًا للانتباه» بأن ما وصف به الملوصوف» 


الإعتيام الآن وكين الألوقة ردن عل زياد: «رعينب ف 


“”. انظر: التوجيه البلاغيى للقراءات القرآنية, د. أحمد سعد 
مرجع سابق» ص 11١١١‏ ؟١١1.‏ 


استماع المذكورء والآية التي بين أيدينا مثال لقطع التابع 
عن المتبوع في حال المدح» ومثاله في حال الذم قوله 
تعالى : :9 وأمرأثة ل لْحَطبٍ )4 «السد)» فقد 
نصب "حمالة " على الذم. وهي في الحقيقة وصف 
لامرأته"00. 

© المخالفة في البناء النحوي للجملة تعد التفانّاء 
ويُستشهد على ذلك بقوله تعالى: 9# وَاَلصَيرِيَ فى الْبأسَآءِ 
وَالصَّبَاءِ وحن امن 4 0 والالتفات له 
فائدتان -كما حددهما الزمحشري -: عامة وخاصة» 
فالعامة: هي إمتاع المتلقي. وجذب انتباهه بتلك 
النتوءات أو التحولات التي لا يتوقعها في نَسَّق التعبير» 
أما الخاصة فتتمثل فيه| تشعه كل صورة من تلك الصور 
-في موقع من السياق الذي ترد فيه من إيحاءات 
خاصة. 

© وقد يتّساءل: لماذا خصٌ الله الصابرين بالمدح؟ 

وجوابه: "أن التكليفات كلها تُعْقَب مشفّات على 
النفسء ولا يستطيع تحمل هذه المشفّات إلا من يقدر 
على الصبر» وما دام قد قدر على الصبرء فكل ذلك 


بون ومن نهنا تصن الله لصم 1 . 


عد 


.١‏ إعراب القرآن الكريم؛ محيي الدين الدرويش» مرجع سابق» 


ج1١‏ ص707. 
؟. أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» مرجع 
سابق» ص4 7: 
. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج75 


تهات لقوية خولالقرآن الكريم 
الشبهة الثامنة 
توهم اضطراب القرآن الكريم في تذكير 
العدد وتانيثه0*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أن القرآن الكريم اضطرب 
في تذكير العدد وتأنيئه» ويستدلون على ذلك بقوله كك 


59 د 4 عَشَرَةُ املك 44 (البقسرة و ” ** واتصتراناق 


(:). منامء . متف اكتة ستطماع. ج19 

(#*) لققد بدأ الله 5ب في كتابه الكريم بذكر الصيام وأحكامه. ثم 
لله فيه القتال» ثم عاد وتكلم عن إتمام الحجء فقال: :3 وَأتمُوا 
كْفَجَ وَالْعَ لو # أي: انوا به تامين كاملين» بمناسكهماء 
وشرائطههم) لوجه الله من غير توانٍ ولا نقصان يقع منكم فيهم. 
قال ذو الرمة: 

عَامُ احج أن تقِفَ الّطايا 
جعل الوقوف عليها كبعض مناسك الحج التي لايّتمٌ إلابهاء 
وقيل إتمامهم| أن تحرم بها من دويرة أهلك. كن أحوِرثم # يقال 
أحصر فلان: إذا منعه أمر من خوفء. أو مرضء أو عجز؛ 


ا 0 


-و مس م 


لقوله تعالى: و( لَِمُمَر ليرت أْحْصِرُوأ ف كبيل أله # 
(البقرة: 7077) خخصر: إذا حبسه عدو عن المضي أو عن سعيه. هوق 


َسْتَيْسَرَوِنَالهَرَي # فا تيسر منه» يقال: يسر الأمر واستيسر؛ كسما 


يقال: صعب واستعصبء وال هذي جمع هَذْيَة وهَدِيّة ويعني 
أنكم إذا مُنعتم من لضي إلى البيتء وأنتم محر مون لحج أو عمرة» 
فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الذي من بعيرء أو بقرة» 
أو شاة . ولا موأ رمسم # الخطاب للمحصر؛ أي: لاتحلُوا 
حتى تعلموا أن الههذي الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ يإ يله # 
أي: مكانه الذي يجب نحرٌه فيه» وحل الدَّين وقت وجوب 
قضائه» وهو ظاهر على مذهب أب حنيفة» فإن قلت: إن النبي وَل 
لجر كذي حي الغصةء كيل إن ه كان خض ره طرف الحدييية 
الذي إلى أسفل مكة» وهو من الحرم. أ مسَكانَ كم مرِيضًا 6* 
فمن كان به مرض يحوجه إلى الحلق» أو يو أذ من ريو #6 وهو 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ظنهم أن يقال: "تلك عشر كاملة". 
وجه إبطال الشبهة : 
الأصل في العدد أن له أحكامًا تختلف باختلاف 
حالاته؟؛ فالعدد الممرد (من ثلاثة ة إلى عشرة ة) مخالف 


معدوده في نوعه: التذكير أو التأنيث. 


القمل أو الجراحة» فعليه إذا حلق فديّة 9# يِنصِيَارٍ # ثلاثة أيام؛ 
أو صَدَقَةٍ # على ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من بر 
أو وإ شك 46 شاة لإا نتم 4 الإحصارء أي: فإذا لم تححصرواء 
وكنتم في حال أمن وسعة 22 فَنْتَمَنّمَ # أي: امستمتع ِل لعإل 
لي # واستمتاع العمرة إلى وقت الحج. انتفاعًا بالتقرب بها إلى 
الله كبك قبل الانتفاع بتقربه لحج؛ وقيل: إذا حل من عمرته انتفع 
باستباحة ما كان حرّمًا عليه إلى أن يحرم بالحج ٠‏ 92 فا أسْيسَرَوِنَ 
َمَدَي # هو هدي المتعة» وهو نسك عند أبي حنيفة ويأكل منه. 
ود الشاقعي غيري رق بيات ولا يأكل منةأويذيحة يوم 
الشّحر. «ل ف نَم يِذ # المذي + ما فَصِيام تلح أي في لي أي في 
وقته وهو أشهره ما بين الإحرامين: إحرام العمرة» وإحرام 
الحج. وهو مذهب أب حنيفة ‏ رحمه الله والأفضل أن يصوم 
يوم الَرْوِيّة وعرفة ويومًا قبلههاء وإن مضى هذا الوقت ل يجزته 
إلا الدّم وعند الشافعي: لا تصام إلا بعد الإحرام بالحج؛ تمسكًا 
بظاهر قوله: «إفي لي وَسبدا رتم # بمعنى: إذا نفرتم وفرغتم 
من أفعال احج عند أبي حنيفة» وعند الشافعي: هو الرجوع إلى 
أهاليهم» وقرأ ابن أبي عبلة: وسبعة بالنصب عطفمًا على محل ثلاثة 
أيام» كأنه قيل: فصيام ثلائة أيام كقوله: 9 أَرْ إِطعَمُ في بور ذى 
مَسقب90) © (لبلد). م دَلِكَ #6 إشارة إلى التمتع عند أبي حنيفة 
وأصحابه فلا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهم. 
ومن تمتع منهمء أو قرن كان عليه دم» وهو دم جناية لا يأكل منه» 
وأما القارن والمتمتع من أهل الآفاق فدمهم| دم نسك يأكلان منه» 
أوَأتَعُوا أنه # في المحافظة على حدوده. وما أمركم ونهاكم عنه 
في الحج وني غيره: 9 وَعلَمَُا أن لَه ديد ألما (5) 4 لمن 
خالف؛ ليكون علمكم بشدة عقابه لطمًا لكم في التقوى. 
(الكشاف. الزغحشريء مرجع سابق» ج١ء‏ ص57 7: 714 
بتصرف يسير). 


ومن يقرأ قوله كَْك: 38 يَْكَ عَشَرَه كاملَة # دون تأمل 
بط أن فيه مخالفة لأحكام العدد. وليس الأمر كذلك؛ 
فقد خرّجٍ النحويون ذلك با يلي: 

© أنالعدد"عشرة" جاء مؤْنثًا؛ لأن قييزه 
المحذوف مذكر وهو "أيام", وليس في هذا مخالفة 
لقواعد النحوء وعليه فلفظة "كاملة" ليست قييرٌ ا» وإنا 
هي نعت لعشرة» وأما تمييز "عشرة" فهو محذوف 
تقديره "أيام" دل عليه أول الآية. 


٠ مه‎ 
: ١ 
٠ 
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إن المتأمل في قوله قْكَ: وم امك # إن 
كانت له أدنى صلة بلغة العرب؛ يتبدّن له من أول وهلة 
عر ميد ااي د كرد كي 
الموافِمّة لقواعد النحو العرربيء التي استخلصها النحاة 
من لغة العرب؛ إذ تقول هذه القواعد بوجوب مخالفة 
العدد "عشرة" الممرد لمعدوده في التذكير والتأنيث» 
وعلى هذا جاء العدد في هذه الآية الكريمة "مؤنثًا"؛ لأن 
تقدير الكلام: تلك عشرة أيام 
كاملة» وقد خذف المعدود "أيام" لدلالة السياق عليه؛ 


معذوده مذكر؛ إذ إن 


حيث سبق ذكره في الكلام السابق في قوله تعالى: 
ح وسَبْعَةٍ إَا يَجَعكُمَ # هذا 5 
ناحية» ومن ناحية أخرى؛ لدلالة المعنى عليه؛ حيث لا 
يصام إلا الأيام» وهذا من بليغ أساليب العرب في 
الكلام؛ إذ يحذفون من الكلام ما هو معلوم بالضرورة» 
ومن ثم فلا وجود لهذا الخطأ الذي توهمه بعضهم. 
"كاملة" هي تمييز العدد "عشرة"» وهذا خطأ كبير منهم؛ 


عل عصِيَامُ ل ارق 1 


لأن كلمة "كاملة" لو كانت يرا للعدد عشرة لكان 
ينبغي أن تأتي جمعًا مضافا فتكون: "كاملات". وليس 
مقَودً| مرقوعاء "كاملة” فيا ةامر فوعة ذل 
على أنها نعثٌ ل "عشرة". وئيس تمييرا ها كما توهمواء 
وعليه فتمييز "عشرة" هو كلمة "أيام" المحذوفة -كم| 
سبق أن قلنا ‏ وبهذا لا يوجد اضطراب في صوغ العدد 
في هذه الآية الكريمة» ولا في غيرها من آيات القرآن 
الكريم؛ الكتاب المعصوم الذي :3 لا أنه الل من بين 

َلَفِهء َزِيلُ من حَكيو حمر 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة 


صر ع مه 


يَدَيّهِ وَلَامِنَ حَلْفِهِ 50 


٠‏ عبر بقوله تعالى: 3 وَأَييٌأ 0# ولم يعبر 
ب "وأكملوا" لما في هذا الفعل من معنى دقيق؛ حيث إن 
التهام هو إكمال الشيء؛ والإتيان على بقايا ما بقي منه؛ 
حتى يستوعب جميعه» وهذا أنسب للحج والعمرة من 
ألفاظ أخرى مثل: "أدُوا": أو خلافها. 

. قوله كك: :3 الج وَالْعمرَة لَك تخصيصٌ للكلام» 
والسرّ في جَعْل احج والعمرة ينه دون ذكر ذلك في 
سائر العبادات؛ لتجديد الييّة مما كان تُحَامر نوايا الناس 
في الجاهلية من التَّقرب إلى الأصنام» فإن المشركين كانوا 
يحجون إلى الأصنام التي كانت حول الكعبة. 

أمّا بحيء الشرط بحرف "إن" في قوله: 38 َإِنَ 
صر #؛ فلآن مضمون الشرط كريةٌ لهمء فألقى إليهم 
الكلام إلقاء الخبر الذي يُضَّكُ في وقوعه. والمقصود 
إشعارهم بأن المشركين سيمنعونهم من العمرة”", 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» ج27 
ص7١"‏ وما بعدها. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ويَيدٌ هذا الجهال وضوحاء إذا تأملنا الشرط في قوله: 
مدآ َنم # حيث جاء ب "إذا" التي تفيد التحقيق؛ 
الود 


000001110111 
هم وعدم تكلفهم المشقة. 

* أماقوله "كاملة" بعد"عشرة"؛ فقدأفادت 
التحريض على الإتيان بصيام الأيام كلها لا ينتقص منها 
شيء؛ مع التنويه بذلك الصوم.؛ وأنه طريقٌ كالٍ 
لصائمه. فالكال هنا مستعمل في حقيقته ومجازه. 

كا أن الوصف بها يدفع توهم أن "الواو" في قوله: 
مو وَسَبْعَةٍإِدا كم 4 بمعنى "أو التخييرية"» وأن يُعْلم 
العدد جملة ىا عُلِم تفصيلاء فيُحاط به من وجهين 
فيتأكد العلم» وأن يعلم بالسبعة العدد المعيّن لا الكثرة 
"إذ السبعة تستعمل في لغة العرب بمعنى: العدد 
المحدّد. كما تستعمل أيضًا لإفادة الكثرة دون 


افد 


لاسرع الك جره روت مواقي 


أن لله كَدِيدُ آلِْمَابٍ (5]) #4 فهو مناسبة الأمر بالتقوى بعد 


وه 


بيان الأحكام التي لا تخلو من مشقة؛ وذلك للتحذير 
من التهاوت باء ذا تولك جز واغلتوا .ود الست به 
الكلام اهتمامًا بالخبر؛ لأن العلدم يمحضل من انين 
9 أن أله صَدِيدُ ألْحِمَابٍ 4 ٠‏ ولكن أراد تحقيق الخبر؛ فافتتح 
الأمر بالعلم””. 

؟. روح المعاني» الآلوسي» مرجع سابق» ج27 ص 87/. 


"'. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» ج”. 
ص :17١60‏ 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبعد هذا العرض المختصر لبعض الأسرار البيانية 
في هذه الآية الكريمة» فإننا لم نكن نقصد بذلك 
استقصاء كل الأسرار بها؛ لأن هذا الكتاب الكريم لا 
يب جديده؛ ولا ينضْب معينه. ولا تنتهي عجائبّه. 
ولكننا فقط أردنا التمثيل على دقة ألفاظه وبلاغة 
تراكيبه» ما يُْزّهه عن الوقوع في أي خطأ لغوي قد 
يتوهمه المدّعون نتيجة النظرة العَجِلَ والحكم -غير 
المنصف على كتاب الله الذي عجز الإنس والجن عن 


أن يأتوا بمثله أو حتى بسورة من مثله. 


575 


الزّعم أن القرآن الكريم يقوم بتوضيح ما لا 
يحتاج إلى توضيح (* © 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن القرآن الكريم يأتي 
لوا 0 
جد مام تَمِ أ ف الح مبعوَجَمتم َك عَترة رة © 
(البقرة: #0 فكلمة "كاملة" لا لزوم لما؛ لأنها ف 


() عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» مرجع 
سابق. 

© في "بلاغة القرآن وخلوه من الحسشو" طالع أيضًا: الشبهة 
الثانية والثلاثين» والشبهة الثالثة والأربعين» من هذا الجزء. 
(:#) يقول صاحب "تفسير المنار" في هذه الآية: إن الله كِب 
يقول لنا: إن من لم يجد المدي في الحج لعَدّمِه أو عدم المال» فعليه 
أن يستعيض عنه بصيام ثلاثة أيام في الحج وتمتد إلى يوم النحر» 
ثم يصوم سبعة إذا رجع إلى بلاده» ومهذه الثلاثة مع السبعة يتين 
العدد الواجب صيامه» وهو عشرة أيام» ويزيل وهم مَن عساه 


,ته 


زعمهم توضيح ما لا يحتاج إلى توضيح. 
وجوه إبطال الشبهة : 

من البلاغة في أساليب اللغة العربية إيشار الإيجازء 
والبعد عن الحشو الذي لايفيد؛ ولذلك كان الإطناب 
بلا فائدة تُرَجَى أمرًا غير مستحبٌٍّء كما كان الحشو لَعْوًَا 
ممقوئاء وقد زعم بعض المتوهمين أن قوله كَكَ: «9 ف لَمْ 
يد مْصِيَام وير في لذي ام ِلْكَ عَسَرَةٌ كام مل 4 
فيه حشو باستخدام كلمة "كاملة". حيث جاءت 
لتوضيح شيء لا يحناج إلى توضيح.ء والصواب في 
زعمهم أن لايؤتى بالوصف "كاملة" بعد كلمة 
ا'مرهم 11 عشرة" التي د تم بها المعنى. 

وهذا زعم باطل من وجوه: 

)١‏ أن العدد "عشرة" من الأعداد التي يجوز 

' : 4 
وصفها بالكال» فهو ليس بمركب ولا مكسور . 

؟) أن المراد بكلمة "كاملة" التأكيد على عدم إفادة 
التخيير بين "ثلاثة" و "سبعة" بل إفادة مجموعهما معًّا 

0 20 
وهو "عشرة كاملة" . 

*') قيل: معنى "كاملة": الأمر بإكالما وإتمامهاء 
3 رع 1 ال قف 
فهي حبر في معلى الا مر 


يتوهم أن الواو العاطفة للسبعة للتخيير» ثم أكدها بقوله: 
"كاملة". (تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج237 


ص؟7737 1717). 

.١‏ انظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» مرجع سابق» عند 
تفسير الآية. 

”. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج75 
ص 4817. 

*'. انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص ”77. 


4) وقيل: المراد من "كاملة": الدلالة على كمال 
هذه العبادة» وأنها لن تنقص بترك الذي والاستعاضة 
دا 

©) وقيل: "كاملة" ذُكرت على وجه التوكيده 
والتوكيد أسلوب عرب يفيد تقرير الحكم في الذهن 


أولا. إن العدد "عشرة" من الأعداد الموصوفة 
بالئال» فمراتب الأعداد أربعة: آحاد. وعشرات» 
ومئات» وألوف. وما وراء ذلك فإمًا أن يكون مركبًا أو 
مكسورًا. 

وكون"العشرة" عددًا موضوفا بالكيال أمير يداع 
إلى التوضيح »الذي مفاده أن العدد "عشرة" 
الأعداد الكاملة» التي تخلو من الكسر ل ومن 
ن إضافة "كاملة" في السياق ليست إضافة لا لزوم 
ها 9 بل تزيد في موضعها المعنى توكيدًا. 

ثانيًا. إن المراد بكلمة "كاملة" التأكيد على عدم 


2# 


إفادة التخيير؟ فمعروف أن "ثلاثة" و "سبعة" تساوي 
"عشرة"؛ وذلك حتى له يظن الناس أن المقصود: إ 
صوم ثلاثة أيام» وإمّا سبعة أيام» لذلك قال: "عشرة 


كاملة" حتى لا يلتبس الفهم'" فأزال احتمال التخيير ؛ 


١.انظر:‏ لباب النقول» السيوطىء دار إحياء التراث» بيروت» 
د.ا ت» عند تفسير الآية. 

؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج ”2 
ج75 ص78 7. 

". مغني اللبيب» ابن هشام» دار الفكر» بيروت» طت فحكقام 


ص8 غ. 


رودن 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
لأن الواو قد تقوم مقام أو ومنه 8 فاتكأ مَاطابٌ لَكمم 
مَنَ اليس مع وَثُلَتَ وريع #6 (النساء: 7). 
وقال الزغشري: "الواو قد تجيء للإباحة في قولك: 
"جايس الحسن وابن سيرين"» ألا ترى أنه لو جالسه| 
معَاء أو أحدهما كان ممتثلاء فجمع نفيًا لتوهم 
الإبا و , 
قال الزجاج: لما جاز أن يتوهم متوهّم التخيير بين 
ثلاثة أيام في الحج, أو سبعة إذا رجع عدلاسيبا! 
لأنه لم يقل وسبعة أخرى - أزيل ذلك بالجملة من 
قوله "تلك عشرة" ثم قال "كاملة"””/؛ لتلا يتوهم أن 
السبعة تتضمّن الثلاثة» مثل قوله تعالى: :9 وَمَدَّرَ فآ 
لِمَكِينَ (00) 4 «نصلت»» أي: مع 
اليومين اللذين بعدها في قوله: 9# حَاقَالاَرْصَ في يَوْمَرّنِ 46 


5 
(فصلت: و ١‏ 


020 


فوا ةيآو سوا 


ومن هنا يتبين أن "كاملة" أفادت تأكيدًا على كون 
العدد المراد هو مجموع العددين "ثلاثة" و "سبعة". 
وهو "عشرة"؛ ومن ثم فقد أفادت معنى جديدًاء 
وأزالت شبهة إفراد أحدهما عن الآخر. 

ثالفًا. قبل في معنى "كاملة": إن المقصود الأمر 
بإكاها وإتمامهاء فاللفظ وإن كان خيرًاء فإن المعنى أمر. 
والتقدير: فليكن صيام تلك الأيام في مجموعها كاملة؛ 
لأن الحج المأمور به احج التام على ما قال ْك: 3 وَأَتَمُوا 


لج وَالْمْرةَ #. وهذا جبر للخلل الواقع في ذلك الحج» 


؟. الكشاف» الزمخشري» مرجع سابق» ج١ء‏ ص؛ 7. 
6 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج75 


ص”١5.‏ 
”. البحر المحيط.» أبو حيان» مرجع سابق» عند تفسير هذه الآية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فليكن هذا الصوم صيامًا كاملًا؛ حتى يكون جابرًا 
للخلل الواقع في ذلك الحج» الذي يجب أن يكون تامًّا 
كاملا”''» ومن نَم فإن وجود "كاملة" في الجملة له 
غرض مستقل هو الأمر بإكاهاء مما ينفي تمامًا وجود 
كلمة غير مرادة في القرآن. 

رابها. قيل: "كاملة" وردت للدلالة على كمال هذه 
العبادة؛ حيث إن الله تعالى لما أمر بصيام ثلاثة أيام في 


مي ا 


ذلك على أن هذه الطاعة في غاية ا الله 
صيام هذه الأيام العشرة» شهد سبحانه على أنها عبادة 
كاملة في غاية الكمال» فقال تعالى: #إ يَلْكَ عَسَمه ئَُُ كام 46؟ 
أي وإنها كام 

فَذِكر "كاملة" يزيل اللبس في الفهم, فلا يظن فاقد 
الهذي”" المتحمل لكلفة الصوم أن صيامه أقل شأنًا من 
الهَذيء وليطمئن أن حجّه كَمْلَء ولا ينقص ذلك من 
أجره شيئًا.””' قيل: إنبا”كاملة" في الثواب كمن أهدى. 
وقيل أيضًا: "كاملة" في البدل عن الَدَي. وقيل 
زه +1 23 )2 
كاملة" في الثواب كمن لم يتمتع 

ونخلص مما سبق أن كلمة "كاملة" في الآية الكريمة 
لم تأت زيادة أو حشوًا؛ إنها جاءت لتضيف معنى جديدًا 
هو كال العبادة» وكال الثواب الحاصل منهاء والأأجر 
.١‏ مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابقء عند تفسير الآية. 
؟. لباب النقول» السيوطي. مرجع سابق» عند تفسير الآية. 
'. الحَذي: ما يهدَى إلى الْحرّم من التّعم. 
4. مفاتيح الغيبء الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 


0 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابق» ج27 
ل ل 


6: 


الراجع على صاحبها. 
خامسا. قيل: إن قوله تعالى: ولق يَنْكَ عَصَرَه كامِلة * 
جاءت فيه "كاملة"على وجه التأكيد بشكل مطلق. 
حيث إن الحاجة إليها شديدةٌ لإبراز معنى التمام 
في العدد. والتأكيد عليه وعلى أهمية مراعاته وعدم 
الاتتققاص منه. ومِنْ نَم لانستطيع القول بأنها لا 
لزوم لها 
وقال ابن عرفة: مذهب العرب إذا ذكّروا عددين أن 
يجملوهما. وقال الزمحشري: فائدة القَذْلَكَة'' في كل 
حساب: أن يعلم العدد جملة ى) عُلم تفصيلًا؛ ليحاط 
به من جهتين» فيتأكد العلم» وقد قالت العرب: عِلمان 
خير من علم. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


» قوله تعالى: مِإكَامِلة # قيل: بمعنى الأمر بإكالها 
وإتمامهاء فورد الكلام بصيغة الأسلوب الخبريء والمراد 
منه الأسلوب الإنشائي, والتقدير: فلتكن تلك 
الصيامات صيامات كاملة؛ لأن الحج المأمور به تام على 
ما قال ِل يمُأ حَجَ وَالْعُبرةَ نه #» وهذه الصيامات جبر 
للخلل الواقع في ذلك الحج. 

© وقيل: جاءت كلمة "كاملة" للتوكيد» والتوكيد 
طريقة مشهورة في 1 العرب؛ كقوله كَكَ: :3 وَلليكن 
تعمى موب لت في أ لصَثُور (15* «لحج»» وقوله كيْك: 
اله (الأنعام: 0 


”. المَذْلَكٌة: الجمع» مأخوذة من: فذلك كذا وكذاء فأضيفت 
ها بالقول 1 3 مثل: بسمل إذا قال: بسم الله» وحوقل 
إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فحروف "فذلكة" مجتمعة من 
0 ا انا 


والفائدة فيه: أن الكلام الذي يُعبَّر عنه بالعبارات 
الكثيرة» ويُعرّف بالصفات الكثيرة» أبعد عن السهو 
والنسيان من الكلام الذي يعبر عنه بالعبارة الواحدة» 
فالتعبير بالعبارات الكثيرة يدل على كونه في نفسه 
مشتملًا على مصالح كثيرة» ولا يجوز الإخلال بها. 

وجاء ذكر "كاملة" في هذا الموضع دلالة على أن 
رعاية العدد في هذا الصوم من المهات التي لا يجوز 
إهمالها. 


7 
الشبهةالعاشرة 


ادعاء عدم مطابقة القرآن الكريم بين الفعل 
والفاعل في امنوء !*» © 


يدّعي بعض المشككين أن القرآن الكريم لم يطابق في 


على ذلك بقوله وِبكَ: فَمَن جد موعِظة من ربو فاته 


جو 


كَلهُدمًا سَلَفَ وآ وَأَمره إِلَ أله و (البقرة: 710)» والصواب في 
ظنهم أن يُقال: "جاءته موعظة" بتأنيث الفعل جاء 


ليوافق فاعله المونك0**), 


(:ه) 3.115 1.1121 

© في "عدم المطابقة بين الفعل والفاعل ني النوع ني القرآن 
الكريم" طالع أيضًا: الشبهة العشرينء من هذا الجزء. 

(#) جاء في "تفسير المنار" عند تفسير هذه الآية: قد نزلت في 
تحريم الرباء فمن بلغه تحريم الله للربا ونبيه عنه. فترك الربا فورًا 
بلا تراخ ولا تردد؛ انتهاءً عمًا نهى الله عنه» فله ما كان أخذه فيا 
سلف أي : فيا مضى عدن الر مالا كنات ددا لوس اذم 


نك 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وجه إبطال الشبهة : 
الأصل في اللغة أن يُطابق الفعل فاعله في النوع: 
التذكير والتأنيثء فيأتي مذكرًا مع الفاعل المذكر 
ومؤنثًا مع الفاعل المؤنث. 


وغير المتدبر لقوله تعالى: ِل هَمَن جك مَوْعِظة ين ريو 


انين فار مأ الف وأمرةة ِلَ أل 4 يظن أن في الآية 
تخالفة لقاعدة مطابقة الفعل للفاعل في التذكير 


والتأنيث» وكان الصواب في زعم هؤلاء المشككين أن 
يقال: "فمن جاءته موعظة". 

ويمكن الردٌ على هذه الشبهة بأن نقول: إن كلمة 
"موعظة" مؤنث مجازي"'"» وما كان مؤنثًا مجازيًا في 
اللغة العربية جاز تأنيث فعله أوتذكيره على حد سواءء 
ومن ثم فلا إشكال في الآية. 
التفصيل: 

إن كلمة "موعظة" مؤنث مجازي؛ وما كان مؤنثًا 
مجازيًا في اللغة العربية» جاز تأنيث فعله أوتذكيره على 
حد سواء. 

فمن امُسَلَّم به في اللغة العربية جواز تذكير الفعل» 
أوتأنيثه مع فاعله المؤنث ني حالات ثلاث: 

.١‏ أن يكون الفاعل مجازي التأنيث ظاهرّاء مثل: 
طلغت القمين؛ وكوة طلع الشمنين: 

أن يكون الفاعل جمع تكسيرء مثل: 


منهم, بل يُكتقّى منه بألا يضاعِفَ عليهم بعد البلاغ شيئًاء 
"وأمره إلى الله" يحكم فيه بعدله» ومن العدل أن لا يُْاخَدٌ بها أكل 
من الربا قبل التحريم» وبلوغه الموعظة من ربه. (تفسير المنار» 
محمد رشيد رضاء مرجع سابق» جا ص 0917 98). 

.١‏ المؤنث المجازي: هو الذي لا يلد ولا يبييض. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


خفرجيرض الأنيلام إن قيتداة الممركة وود 
جعرت جيرين. 

1# ]ذا فول مين الفعان وقاعل يه بعاصم ا 
ذهبثٌ إلى المدرسة هند» ويجوز ذهب إلى المدرسة هند؛ 


ا ل 2 


وعلى هذا فلا إشكال في قوله تعالى: 38 هَمن ج1كم 


مزطلة 4 

هذا وقد أوجب النحاة مطابقة بقة الفعل لفاعله في 
التأنيث في حالتين هما: 

الأولى: إذا كان الفاعل ضميرًا مستترًا منفصلاء 
سواء أكان عائدًا على مؤنث حقيقي”"» مشل: هند 
قامتء أم على مؤنث مجحازي التأنيثء. مشل: الشمس 
طلعت. 

الثانية: إذا كان الفاعل اسًا ظاهرّاء حقيقي التأنيث» 
متصلا بالفعل» مثل: قامت امرأة”" . 

فإن فقد أحد هذه الشروط جاز في الفعل التأنيث 


مرو 120 


والتذكير» كى] هو الحال في الآية 38 فَمن جاه موعظة من 


رَبِء #» ومهذا يتضح موافقة ما ذكره القرآن لقواعد 
اللغة؛ حيث جاء الفاعل مؤنئًا مجازيّاء وأيضًا فصل بينه 
وبين الفعل بالضمير "الحاء"» ومن ثم فإنه يجوز فيه 
الأمران؛ التأنيث وعدمه ومن ثم فلا إشكال في الآية. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


8< التسشبيه اسيل" فق نشييه كل الرنا عند 
١.المؤنث‏ الحقيقي: هو الذي يلد أو يبيض. 

؟. انظر: النحو الواني» عباس حسن. دار المعارفء القاهرة» 
طفء ج 3 ص8ل. 

“. التشبيه التمثيل: هو ما يكون وجه الشبه فيه وصمًا مركبًا 


منتزعا من أمرين أو أكثر. 


5ه 


خروجهم من أجداثهم ب بمن أصابه مس فاختل طبعه. 
وانتكست حاله» وصار يتهافت في مشيته ويتكاوس في 
خطواته» ويترنح ترنح الشارب السكران. ثم هوي 
مكًا على وجهه من سوء الطالع» وقبح المنقلبء 
وشناعة المصيرء والجزاء -عادة وعقالا من جنس 
الع '» وذلك في قوله : ©« ليمت يَأْكُلُونَ ليوأ 
يمرو لكا كفو الرف رتحبطة لد طن من 04 
(البقرة: 1/68؟). 


1 
مين » 


سس م 


» والتشبيه المقلوب”* في قوله : 98 إِنَما السيع مل 


القول بأن الربا مثل البيع ‏ الذي هو الأصل - ليصلوا 
إلى غرضهم وهو تحليل ما حرمه الله» فعكسوا الكلام 
للمبالغة» وهو في البلاغة مرتبة عليا يصبح فيها 
المشبه به قائًا بالمشبه وتابعًا له. ومنه في الشعر قول 


يَدُ الخليمّة لما سال واديها 
والأصل تشبيه يد الخليفة بالبركة» فقلب الكلام 
الي 
ومن هنا فقد عدلوا عن الأصل للمبالغة "فقلبوا 
التشبيه ‏ مبالغة فيه زعمً) أن الربا أولى بالجل من البيع» 
قال الفخر الرازي في تفسيره: إنه لما تساوى عندهم 
4. إعراب القرآن الكريم وبيانه» محبي الدين الدرويش» مرجع 
4 التشبيه المقلوب: جعل الفرع أصلًا والأصل فرعًا في المشبه 
والمشبه به. 


.١‏ إعراب القرآن الكريم وبيانه» محيي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج١‏ 3 ص4 ”5. 


البيع والرباء كان البيع مثل الرباء وعكسه سواء”") 


575 


الزعم أن وجود المتشابه في القرآن الكريم ينافي 
إعجازه وبلاغته, ولا فائدة مزه (*) © 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن المتشابهات في القرآن 
نافي بلاغته» ويستدلون على ذلك بقوله َبْكَ: :3 كَأمَّ 


01 و 35 ل فا ل 02 


الذين في لوبهم ريع فيتبعون ما شَعلبَهَ منْهُ #6 (آل عمران: 01. 


ويتساءلون: الأ وعيزة له المتشاءبات نقصًا في 
البلاغة والإحكاء'**؛؟! 


١‏ انظر: القرآن والصور البيانية» د. عبد القادر حسين» دار 
المنار» القاهرة» ط١ا»‏ هم 1م. 

(6) .60122 .تع ططق 1 15. تت 

© في "المُحكم وامنشابه في القرآن الكريم" طالع: الشبهة الحادية 
والخمسين, من الجزء الثاني عشر (عصمة القرآن الكريم). 
(*#) يقول صاحب "صفوة التفاسير" في تفسير هذه الآية: إنها 
تعني: فأما من كان في قلبه ميل عن الهدى إلى الضلال؛ فيتبع 
المتشابه منه ويفسره على هواه: : 3# أبتعآء الْفِشَنَةِ وأبتعاة ولو # 
أي: طلبًا لفتنة الناس في دينهمء وإيهامًا للأتباع بأنهم يبتغون 
تفسير كلام الله. (صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع 
0 


اس عفاد 


ار ل ا 
عا لِْنَمَةَ # أي: طلب الإيقاع في الشبهات واللبس» 


منه أبتعاء 
سس مره جر 


و وبع وله ومايعملم َوِيلَه: 1 وحذه وَالآسِحُونَ في 
00 


غظةا ٠.‏ رس ير 
يعولون ءامنا بوء كل من عِنرٍ رينا وما 


َكل ولوأ أ ألذليب 1 : العقول الخالصة من الركون إلى 


باه 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وجوه إبطال الشبهة : 

من أصول البلاغة أن يكون الكلام محكمً) مُوجَرًا 
بَعِيدًا عن التكرير والإعادة؛ حتى يصيب معانيه في قوة 
وُوضانة: 

ويتوهم بعض أصحاب الشبهات أن المتشاءبات من 
آيات القرآن تُقلل من بلاغته وإحكامه؛ وتبعد به عن 
القوة والرصانة» ويدَّعون بأن قوله تعالى: 9 مَأمَلّذِنَ ف 
وود ريع يم مَاَبَدنَهُ # دليلٌ على أن المنشايبات 
لافائدة منهاء ولا تحقق فهمً) دقيقًا حك لمعاني القرآن 
ى] يتوهمون. 

وقد رد اللغويون وعلماء البلاغة على هذه الشبهة 
بالوجوه الآتية: 

)١‏ أن آيات القرآن. إمّا حكّمة للعمل بهاء وبيان 
الأحكام المطلوبة من الْقء وإما مُتشابهة» يجب الإيهان 
بها وردّها إلى الُحكمات. 

؟) أن الحكمة من إنزال المتشابه في القرآن أن 
القرآن نزل بلغة العرب»ء وتبعًا لمعانيها ومذاهبهاء وهي 
لغة فيها الإيجاز والإطنابء والاختصار والإطالة» 
والتوكيد والتجريد, والتلميح والتصريح. والخفي 
والجلٌ. 

*) أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولاامن 
خلفه. وإعجاره ظاهر في مكمه 00 وفيه الهداية 


من أراّها وطلبهاء م وَلوكَانَ من عند عب َل دوف 
أَخِْلددًا حرا ا 


الأهواء الزائغة» وهو تذييل سيق منه تعالى مدحًا للراسخين؛ 
لجودة الذهن وحسن النظر. (محاسن التأويلء» جمال الدين 
الفقاسمى» دار الحديث» القاهرة» طل ١”‏ م ص07 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 

أولا. آيات القرآن: إِمّا محكمة للعمل بهاء وبيان 
الأحكام المطلوبة من اخَلْقَ وإمّا متشابهةٌ» يجب الإيهانُ 
جاورذها إل الحكات: 
المحكم والمتشابه في القرآن: 

يُوضف القرآان الكريم كله بأنه محكَمٌ؛ كما في قوله 
تعال )جات كت ليك اث 8 فياك ين أل كر 
حَِيرٍ (46)5 «هرم والمراد بالإحكام هنا: اتفاقه وعدم 
تطرّق النقص والخلل إليه 

ا 


0 


كه ول لْحَحن الذريث كنبا مُتمبها مَدَاقَ عفد عند 


00 


بن يحْسَوت» وَبَهْم # (الزمر: ). ومعلى 
متشابه: أنه يشبه بعضه بعضًا في صدق أخباره» وعدالة 
أحكامه. وسمو بلاغته. وروعة تَظمه. ونُصُوع 
حقائقه» وتصديق بعضه بعضًا؛ فلا تناقض فيه ولا 
تضارب. 

ويوصف القرآن أيضًا بأن بعضه محكّم. وبعضه 
متشابه» وهو ما جاء في قوله كَبَك: 0 هو اذى أ بيه 


وي خميرمءر ل 


اه هن َم اي وا 


م 


الكتب متشليهنتٌ 


مو 
5 ده فد ده واه عر ص سي ل برح برسم برجت بج له 


ما أ أَلْذِينَ لو 


أيه لَب َمَا يَمَمْ تأويلة: إلا لَه وَالرسِسنَ في 


0 
ا 00 .4 أ رك سس بر 


أَلْمِلِ يمُولُونَ ءَامَنَا ا وما يلك إلا ولوأ 
أبنب 5 (ال عمران)؛ فقسّمت الآية الكريمة آيات 
الكتاب قسمين: محكماتٌ هن أم الكتاب وأساشه 
ومُعظمُه» وأَخَر متشابهات: والمراد بالمحكم هنا: البيّن 


بنفسه الدّال على معناه بوضوح. فلا يَعْرضُ له شبهة 


مه 


من حيث اللفظ. ولا من حيث المعنى؛ كما قال الراغبٌ 


"مفُرداته"90. 


3 
معنى المتشابه ومظاهر تشابهه وأسبابه : 
والمراد بالمتشابه هنا: ما أشكل تفسيره؛ لمشابهته 
غيره. إِمّا من حيث اللفظ وإمًا من حيث المعنى؛ فلذا 
قيل: المتشابه ما لا يُنبئ ظاهرّه عن مُراده؛ أو ما لا 
2 
يستقل بنفسه إلا برد إلى غيره. 
ذلك أن الآيات عند اعتبار 


00 


قال الراغب: وحقيقة 
بعضها ببعض ثلاثة أضرب: 

.١‏ محكّم على الإطلاق. 

؟. متشابه على الإطلاق. 


2 55 افق 
و محكم من وجه ومتشابه من وجه آخر 3 


والمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب: 
.١‏ متشابه من جهة اللفظ فقط. 
". متشابه من جهة المعنى فقط. 
3 متشابه من جهتيهم|. 
وبَينَ الراغب أن المتشابه من جهة اللفظ ضربان: 
منه ما يرجع إلى غرابة اللفظ أو اشتراكه» ومنه ما يرجع 
إلى جملة الكلام المركب.. إلخ. 
والمتشابه من جهة المعنى: ما يتعلق بأوصاف الله 
تعالى» وأوصاف يوم القيامة» فإن تلك الصفات لا 


تُتصوٌّر لنا؛ إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة مالم 


تُحسه؛ أو لم يكن من جنس ما نُحسه. 


.١‏ المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهانيء دار المعرفة» 


بيروتء د. ت» ص5 70. 
؟. كيف نتعامل مع القرآن العظيم؛ د. يوسف القرضاويء دار 
الشروق. القاهرة. طنل ١55١اهم/ ٠.١.‏ لما ص17 51825. 


ثم ذكر الإمام الراغب المتشابه من جهة اللفظ 
والمعنى جميعًا بأضربه الخمسة» ومثّل لهامن جهة 
الكمية؛ كالعموم والخصوصء أو من جهة الكيفية؛ 
كالوجوب والندب. أو من جهة الزمان؛ كالناسخ 
والمنسوخ, أو من جهة المكان؛ كالأمور المتصلة بعادات 
الجاهلية» وما كان عليه العرب» أو من جهة الشروط 
التي يصلح بها العمل أو يفسد. ثم جمع المتشابه على 


ضربٌ لاسبيل للوقوف عليه؛ كوقت الساعة» 
وخروج دابّة الأرضء وكيفية الدابة» ونحو ذلك. 

وضرب للإنسان سبيلٌ إلى معرفته؛ كالألفاظ 
الغريبة والأحكام العَلقة. 

٠.‏ وضرب متردد بين الأمرين» يجوز أن يختصٌ 
بمعرفة حقيقتِه بعضُ الراسخين في العلم. ويخْمّى على 
مَنْ دونهم» وهو الضرب المشار إليه في قوله يله لابن 
عباس رضي الله عنهم|: "اللهم فقّهه في الدين وعَلَّمه 
الغاوي 7 

قال: وإذا عرفت هذه الجملة علم أن الوقف على 
قوله: :ا وَمَا يَمْكمُ تَأْوِيله إِلَا آلَهُ #4 ووصله بقوله: 
9# وَالرّسِحُونَ في لعلو # جائز» وأن لكل واحد منههما 
وجهًاء حسب) دل عليه التفصيل المتقدم. 

وخلاصة هذا الكلام: أن في القرآن آيات محكمات 
واضحات الدلالة» بينات المعنىء لا تحتاج إلى غيرها 
لبيان مفهومها ومضموبباء وهذه هي أم الكتاب» 
وأصله الذي يجب أن يرد إليه ما سواه؛ ليُقهم في ضوئه. 
حقيقيًا فلا 
يمكن أن يعلمها إلا الله ولا يحاول أن يعرف حقيقتها 


وهناك آيات متشابات تشاببًا كليًا 


ان 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

إلا الذين في قلوهم زيعٌ وانحرافٌ ‏ أو تشابًا جزيًا 

إضافيًا وهذا هو أكثر المنشابه. وهو الذي يعلمه 
الراسخون برّدّه إلى المحكمات التي هي الأصل”" . 

يقول ابن الحصّار في| نقله عنه السيوطي في 

الله آيات القرآن إلى مُحكم ومُتشابه 

وأخبر عن المحكمات أنها أمّ الكتاب؛ لأنه إليها ترد 


المتشاببات. وهي التي تُعْتَمَدُ في فَهُم مُراد الله في كل مَا 


"الإتقان" : "قسّم 


تعبّدهم به من معرفته» وتصديق رسله. وامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» وبهذا الاعتبار كانت "أمهات". ثم 
أخبر عن الذين في قلوبهم زيغ أنهم هم الذين يتبعون ما 
تشأبه منه. 

ومعنى ذلك: أن من لم يكن على يقين من المحكمات» 
وفي قلبه شك واسترابة» كانت راحته في تتبع الُْشكلات 
المسشايبات. ومراد الشارع منها التقدمإلى فهم 
المحكّمات, وتقديم الأمهات. حتى إذا حصل اليقين 
ورسخ العلم» لم ال بها أشكل عليك. 

ومُراد هذا الذي في قلبه زيغ: التقدم إلى المشكلات» 
وفهم الُسَابه قبل فهم الأمّهات؛ وهو عكس المعقول 
والمعتاد والمشروع. 

وهذاكم يوجد في كتاب الله» يوجد في حديث 
رسول الله و؛ لآنه من لوازم الكلام» ومقدتضيات 
الخطاب. فإذا وجد في كلام الله المعجز؛ فلأن يوجد 
في كلام رسوله من باب أولى”". 

ثانيا. ربها يسأل أحدهم: ماذا أراد بإنزال المتشابه 


١‏ . المرجع السابق» ص7318: 7٠7٠١‏ بتصرف. 
3 . الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» مكتبة نزار مصطفى 


البازء الرياض» ط1./!ا١ةاه/‏ 15م »ج7” ص 187. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في القرآن من أراد لعباده ال هدى والتبيان؟ 

والجواب: أن القرآن نزل بلغة العرب ومعانيها 
ومذاهبهاء فلا حرج من وجود المتشابه في القرآن. 

فالقرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في 
الإيجاز. والاختصارء والإطالة والتوكيد. والإشارة إلى 
الثيء وإغماض بعض المعاني؛ حتى لا يظهر عليها إلا 
اللّقئ”") وإظهار بعضهاء وضرب الأمثال لما حَفِي. 

ولو كان القرآن كله ظاهرًا مكشوفا؛ حتى يستوي 
في معرفته العالم والجاهل؛ لبطل التفاضل بين الناس. 

وكل باب من أبواب العلم: من الفقه والحساب 
والقراففق والتسوة معنا عل ومته نا يلاق لبرتفن 
المتعلم فيه رتبة بعد زتبة» حتى يبلغ منتهاه ويدرك 
أقصاه؛ ولتكون للعالم فضيلة النظر وحسن 
الاستخراج؛ ولتقع المثوبة من الله على حسن العناية. 


ولو كان كل فنّ من العلوم شيئًا واحدًا لم يكن عال” 


ومتعلم؛ ولا خفيٌ ولا جإنٌ؛ لأن فضائل الأشياء تُعرف 
بأضدادها؛ فالخير يعرف بالشرء والنفع بالضرء والحلو 
بالمر» والقليل بالكثيرء والصغير بالكبيرء والباطن 
وعلى هذا المثال كلام رسول الله يد وكلام صحابته 
والتابعين» وأشعار الشعراء؛ وكلام الخطباءء ليس منه 
شيء إلا وقد يأتي فيه المعنى اللطيفء الذي يتحير فيه 
العالم المتقدم, ويُقر بالقصور عنه التَقَاب الميرّز”. 
وأصل التشابه: أن يشبه اللفظٌ اللفظً في الظاهرء 


.١‏ اللّقن: سريع القَهُم. 

". تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة» شرحه ونشره: السيد أمد 
صقر المكتبة العلمية, بيروت» ط”: ١0٠5١ه/‏ 1981م 
ص /417. 


والمعنيان مختلفان؛ قال الله َب في وصف ثمر 
الجنة: 2 و و مُتَشيِها # (البقرة: 10)؟ أي: متفق 
لمناظرء مختلف الطعوم؛ وقال: 3 َتَبَهَتَ مُلوبْهُمْ # 
(البقرة: 4)114 أي: يشبه بعضها بعضًا في الكفر والقسوة. 

ومنه يقال: اشتبه عل الأمر» إذا أشبه غيره؛ وشبّهتَ 
عليّ: إذا لبَّسْتَ الحق بالباطل»؛ ومنه قيل لأصحاب 
الكتاريؤة امستهاب اليش لأهم يشبهون الحق 
بالباطل. 

ثم قديقال لكل ماعَمُض وَدَقٌّ: متشابه» وإن 
لم تقع اتيرة فيه من جهة الشبه بغيره؛ ألا ترى أنه 
قد قيل للحروف المقطعة في أوائل السور: متشابه» 
وليس الشك فيهاء والوقوف عندها لمشاكلتها غيرها 
والتباسها يها”". 

ثالنًا. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. وإعجازه ظاهر في محكمه ومتشابهه؛ وفيه الهداية 
لمن أرادها وطلبها 3 وَلَوْكَانَّ مِنَ عند عَيْرٍ أله لوَجدُوأ فيه 
أخْيِكمًا كيرا )4 «نساء). 

ففي قوله تعالى: «3 ينه ايت ُحَكمت هن َم الككب 
وأًُ مَتَسَلبهاتٌ مُتَسَِهَتٌ # (آل عمران :)» دلت هذه الآية على أن 
من القرآن محكً ومتشاباء ودلت آيات أخر على أن 
القرآن كله محكم» قال تعالى: ل كِتبٌ أت اندي 
د«مود: 0» وقال افا كُ الكتب فكب 2 4 
(يونس: »0١‏ والمراد أنه أحكم وأتقن في بلاغته» كما دلت 

ا 


آيات على أن القرآن كله متشابه» قال تعالى: الله تَزْلَ 


لخدن للريف كنا يا * (الزمر: +7 » والمعنى أنه 


*. المرجع السابق» ص ٠١7 :٠١١‏ بتصرف. 


تشابه في الحسن والبلاغة والحقية» وهو معنى: ولو 
كن ون عند حب لل دوأ نه أخيكمًا كَزرا )4 
(النساء: 85)» فلا تعارض بين هذه الآيات؛ لاختلاف 
المراد بالإحكام والتشابه في مواضعهاء بحسب ما 
تقتضيه المقامات. 

وسبب وقوع المتشابه في القرآن: هو كونه دعوة 
وموعظة. وتعليً)اء وتشريعًا باقيّاء ومعجزة. وقد 
خوطب به قوم لم يسبق لهم عهد بالتعليم والتشريع؛ 
فجاء على أسلوب مناسب لجميع هذه الأمورء بحسب 
حال المخاطبين الذين لم يعتادوا الأساليب التدريسية» 
أو الأمالي العلمية» وإنما كانت هِجّيراهم''' الخطابة 
والمقالة؛ فأسلوب المواعظ والدعوة قريب من أسلوب 
الخطابة. وإعجاز القرآن منه إعجاز نظمي؛ ومنه 
إعجاز علمي» وهو فن جليل من الإعجاز؛ فلا تعرض 
القرآن إلى بتعض دلائل الأكوان وخصائصها فيا 
تعرض إليه جاء به محكيًا بعبارة تصلح لحكاية حالته 
على ما هو عليه في نفس الأمرء وربما كان إدراك كنه 
حالته في نفس الأمر مجهولًا لأقوام» فيعدون تلك الآي 
الدالة عليه من المتشابه» فإذا جاء مَنْ بعدهم علموا أن 
ما عده الذين قبلهم متشابيًا ما هو إلا محكه”". 

على أن من مقاصد القرآن أمرين آخرين: 

أحدهما: كونه شريعة دائمة» وذلك يقتضي فتح 
أبواب عباراته لمختلف استنباط المستنبطين؛ حتى تؤخذ 
منه أحكام الأولين والآخرين. 
.١‏ هجيراهم: أي عادتهم ودأبهم. 


؟. التحرير والتنوير الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج ”2 
ج37 ص5 216 /ا16. 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
والآخر: تعويد حَمَلة هذه الشريعة» وعللاء هذه 
الأمة بالتنقيب والبحث واستخراج المقاصد من 
عويصات الأدلة؛ حتى تكون طبقات علاء الأمة 
صالحة في كل زمان - لفهم تشريع الشارع ومقصده 
من التشريع» فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام 
التشريعية» ولو صيغ لهم التشريع في أسلوب سهل 
التناول لاعتادوا العكوف على ما بين أنظارهم في 
المطالعة الواحدة؛ من أجل هذا كانت الشريعة صالحة 
لاختلاف منازع المجتهدين» قائمة مقام تلاحقٍ المؤلفين 
في تدوين كتب العلوم. تبعًا لاختلاف مراتب العصور. 
فإذا أدركت هذا علمتَ أصل السبب في وجود ما 
حت "لقان ل الفران”. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

« في قوله تعالى: 92 هن أ اكب 4» قال الشريف 
الرضى: هذه استعارة» والمراد بها: أن هذه الآيات 
جماع الكتاب وأصله. فهي بمنزلة الأم له» وكأن 
سائر القرآن يتبعها أو يتعلق بها؛ ىا يتعلق الولد بأمه 
ويفزع إليها في همه””". ٠‏ 

0 قوله تعالى: 9# أَلردسِحُونَ في الْعِلَرِ # استعارة» 
والمراد به: المتمكنون في العلم تشبيهًا لهم برسوخ الشيء 
الثقيل في الأرض الخوارة» وهو أبلغ من أن يقال: 
والثابتون في العلم. 

* في قوله تعالى: :8( كل مّنَ عند ريا زيدت كلمة 
"عند" للدلالة على أن "من" هنا للابتداء الحقيقي دون 
“"'. المرجع السابق» ص68 .١‏ 


5. صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ج١»‏ 
ص221594 1 يتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المجازي؟؛ أي: هو منزل من وحي الله تعالى وكلامه. 


0 7“ ا 0 2 وس مذ 
وليس كقوله تعالى: 9# مَآ أصَابَِكَ مِنْ حَسَ قن أللّه 


ل س سد 


وما 


« قوله تعالى: :9 وما يد إل ووأ الأب »4 


(آل عمران: 7) تذييل - ليس من كلام الراسخين ‏ مسوق 


مساق الثناء عليهم في اهتدائهم إلى صحيح الفهه”". 


7 


توهم عدم المطابقة في القرآن الكريم بين الصفة 
والموصوف في لعي (:*» © 

مضمون الشبهة : 

يظن بعض المتدوهمين أن في قوله تعالى : 92 وَأَرَوجٌ 
مطهسرة # (7آل عمران: )١١‏ عوا شي كاه الوصف 
"مطهّرة" مفردًا مع أن الموصوف أزواج؛ وهو جمعء 
والصواب في ظنّهم أن يقال: "مُطَهّرات"؛ حتى تحصل 
المطابقة بين الصّفة والموصوف في العدد”* **. 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور. مرجع سابق» مج” 
ص8" .١1‏ 
(:) امه./23 0016م عط اجا 


© ني "عدم المطابقة بين الصفة والموصوف في القرآن الكريم" 
طالع أيضًا: الشبهة السادسة والثلاثين. والشبهة الحادية 
والأربعين» والشبهة الثامنة والأربعين» من هذا الجزء. 

(*) يقول الشيخ الشعراوي في تفسير هذه الآية: من مُنَع الجنة 
الزوجة؛ وهي من متاع الإنسان ني الدنيا إذا كانت صالحة» 
والمنغصة عليه إذا كانت غير صالحة. وهناك منغصات تستطيع 
أن تضعها المرأة في حياة زوجهاء حيث تجعله شقيا في حياته؛ كأن 
تكون سليطة اللسانء أو دائمة الشجارء ولكن في الآخرة تزول 


؟5 


وجه إبطال الشبهة : 

الأصل في الصفة أن تطابق موصوفها في عدده: 
المفرد أو المثنى أو الجمع» وغير المتأمل لقوله وك: 
روج مُطهَسَرَهٌ 4 يظْن أن فيه تناقضًا واضطرابًا؛ 
حيث جاءت الصفة مفردة مع الموصوف الجمع» وهذا 
في زعمهم محالف لقواعد اللغة» وكان الصواب في 
زعمهم أن يقال: "وأزواج مطهرات". وهذا الزعم 
باطل مردود؛ وذلك أن جمع التكسير يجوز وصفه 
والإخبار عنه بالمفرد والجمع» فتقول: القرون الأولى؛ 
والقريؤن الكركاكة والقوة الأو فوسل اماس نهد 
القاعدة فإن كلمة "أزواج" جمع تكسير للمؤنث 
العاقل؛ فيجوز في وصفه الإفراد والجمع؛ فتقول: 
"أزواج مطهرة"” و "أزواج مطهرات”". وكلا 
الاستعالين صحيح فصيح, ولكن التعبير القرآني آثر 
لفظ "مطهرة"؛ لأنه أبلغ. 
التفصيل: 

جمع التكسير يجوز وصفه والإخبار عنه بالمفرد 
والجمع؛ فنقول: القرون الأولى» والقرون الأوليات» 
والقرون الأَوّل؛ وعلى أساس هذه القاعدة فإن لفظ 


"أزواج" جمع تكسير يجوز وصفه بالمفرد فنقول: أزواج 


كل هذه المنغصاتء وتزول بأمر الله فالزوجة في الآخرة مطهرة 
من كل مايكرهه الزوج فيهاء ومالم يحبه في الدنيا يختفي. 
فالمؤمنون في الآخرة مطهرون من كل نقائص الدنياء ومتاعبهاء 
وأوها: الغل والحقد. وقد أخبر يك عن هذه الحال فقال: 
ماف صُدُورِهِم يَنَ يِل إِحْوًَا عَلّ سور مُتَقِينَ 480 
(الحجر). (تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي. مرجع 
سابق» ج١.‏ ص9 ٠١‏ بتصرف). 

؟. النحو الوافي» عباس حسنء مرجع سابق» جلاء ص47 5 . 


00 


مطهرة» ويجوز وصفه بالجمع فنقول: أزواج مطهرات» 
ولكن الفزآن آتر الفط امطهرةا4 لانها أبلنخ فوسك 
الجمع وأكمل. 

وقد جاء في التحرير والتنوير: وقوله "مطهرة" كان 
الظاهر أن يقال: "مطهرات" كما قُرِئ بذلكء.”" ولكن 
العرب تعدل عن الجمع مع التأنيث كثيرًا لثقلهما؛ لأن 
التأنيث خلاف المألوف» والجمع كذلك» فإذا اجتمعا 
تفادوا عن الجمع بالإفراد. وهو كثيرٌ شائعٌ في كلامهم 
لا يحتاج للاستشهاد”". 

وجمع التكسير الدال على العقلاء يجوز وصفه 
أيضًا بالمفرد المؤنثء ويجوز وصفه بالجمع» كا في 
الآبة: 9١‏ وَأَرْوج مُطَهسَرَةٌ 4 ويجوز في غير القرآن: 
"مطهرات””" وقال القرطي: "مطهرة" تعنت 
ل"أزواج". و"مطهرة" في اللغة أصح من طاهرة 
وأبلغ» ومعنى هذه الطهارة من الحيض والبّصاق 
وسائر أقذاز الآدمبايت”: 

ويعلّل أبو حيان لتفضيل صيغة الإفراد بقوله: "ما 
جاءت به الآية هو أفصح الوجهين في هذا السياق؛ لأن 
جمع التكسير إذا أريد به الكثرة جاء على صيغة الواحدة» 
وإذا أريد به القلة جاء على صيغة جمع المؤنث السالمء 


١‏ قرأ مها زيد بن علي» انظر: الكشافء الزمخشريء مرجع سابق» 
ج١1‏ ص15 5. 

". التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشوره مرجع سابق» ج١2‏ 
ص /0 7 

". إعراب القرآن الكريم» محبي الدين الدرويش» مرجع سابق» 
جاءاصض11. 

ص 4١‏ ؟. 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
والآية تصف نعيم الجنة» وقد جاء في الحديث ما يدل 
على كثرة أزواج الجنة؛ فناسبه أن يأتي بالجمع بلفظ 
الواحدة للدلالة على الكثرة"0. 
إذن: هاتان الطريقتان في جمع وإفراد الصفة» إذا كان 
ا موصوف جمع تكسيرء لغتان فصيحتان. 
وقد قرأ زيد بن علي "مطهرات" بناءً على "طَهُّرن" 
لا "طَهُرَّت" كا في الأولى» ولعلها أَوْنّ استعمالاء 
وإن كان الكل فصيحًا؛ لأنهم قالوا: جمع ما لا يعقل 
إما أن يكون جمع قلة أو كثرة» فإن كان جمع كثرة 
تعيفوه لقني عل تجاه تبون الزاخقة أو من عيعة 
على حد ضمير الغائبات» وإن كان جمع القلة 
فال . 
ووضح ذلك الزتحشري قائلًا: فإن قلت فهلا 
جاءت الصفة مجموعة كما في الموصوف؟ قلت: هما 
لغتان فصيحتان, يقال: النساء فعلن؛ وهن فاعلات 
وفواعلء والنساء فعلتء. وهي فاعلة» ومنه بيت 
الحاسة: 
وإذا العَذارّى بالدّخَانٍ تَقَنَمتْ 
واستعجلت نَصْبَ القُدورٍ كَمَلَّتِ 
والمعنى: "وجماعة أزواج مطهرة" فإن قلت: هلا 
قيل: "طاهرة"؟ قلت: عبر القرآن ب "مطهرة" بدلا من 
"طاهرة"؟؛ لأن في "مطهرة" فخامة لصفتهن ليست في 
"طاهرة"» وهي الإشعار بأن مُطهرًا طَهرهرت؟. 
4. البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي» مرجع سابق» ج١ء‏ 
ا 


1.روح المعاني» الالوسي» مرجع سابق» عند تفسير الأية. 
7. الكشافء الزغشري» مرجع سابق» ج١»‏ ص17 75. 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


في هذه الآية الكريمة استئناف بياني» نشأ عن قول 


5 2-0 و و م هدس 001 5-5 
الله تعالى: 38 زين لِلنّاس اي الشهوات مرت النساء 


سر ره و له 


وَألسَنِينَ وَالْمَنْطِيرٍ المقنطرةَ ورت ألذّهي وَالْفْصَةٍ 


سروح و سر 


والاهلم 


ليزه 3" 5ن ونكة' ترك الكان 48 
(آلعمران)» فالمقتضى أن الكلام 0 مساق الغض من 
هذه الشهواتء. وقد افتتحت هذه الآية الكريمة بكلمة: 
"قل"؛للاهتام بالمقولء والْمُخَاطَّبٍ ب"قل"هو 
النبي كد والاستفهام في هذه الآية الكريمة ليس المراد 
منه الاستفهام الحقيقي, وإنا المقصود به التشويق”"؛ 
حيث أراد الله تعالى تبيئة نفوس المخاطبين إلى تلقي ما 

وبعد هذا البيان الشافي يتأكد لنا أن ما توهمه هؤلاء 
الزاعمون باطل مردود عليهم؛ وأن استخدام كلمة 
"مطهرة" نعنّا ل "أزواج" موافق للغة العرب 
الفصحاء, وليس في ذلك أدنى إشكال؛ فلم تزدد الآية 
في النفوس إلا رسوخحاء ولم تزدد القلوب إلا إيانًا 
وتصديقا بأن هذا الكلام كلام رب العالمين» نزل به 
الروح الأمين على قلب خير المرسلين؛ ليكون هداية 


ورحمة ونورًا للعالمين. 


سس له آ هو 
وَالْحَرَبثْ دَلِلَكت متسدعٌ 


د 


.١‏ المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم» د. عبد الفتاح لاشين» 
مرجع سابق» ص 0؟١1.‏ 
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الشبهة الثالثة عشرة 


توهم أن القرآن الكريم وضع أدوات ربط 
في غير موضعها! *) 

مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المتخرصين خروج القرآن الكريم عن 
الصواب في وضع أدوات الربط في غير موضعها؛ 
وذلك في قوله صَبْكَ: و9 فَأتكِحْمَا طاب لكُم ون أليْسَلِ من 
َْتَ ريع 
الربط "الواو" بدلا من "أو". وهي حرف يدل على 
مطلق الجمع. ويترتب على استخدامه هذا جواز الجمع 
بين تسع نساءء وهو ما لا يقره الإسلام. 


* «نساء:م)! **©؛ إذ استخدم القسرآن أداة 


(4) ».زع 0ق 1 15 . تنك 

(#*) بعد أن استهل الله السورة الكريمة بأمر الناس جميعًا ‏ في 
صدر الآية الأول وفي عجزها ‏ بتقوى الله ذكر تعالى اليتامى 
وأوصى بهم خيرّاء وأمر بالمحافظة على أموالهم؛ لأن اليتيم 
بحاجة إلى رعاية وحماية؛ لأنه ضعيف. وظلم الضعيف ذنب 
عظيم عند الله ثم خص الله اليتيمة بالذكر؛ لأن المرأة ضعيفة 
بطبيعتها ‏ وناهيك بكونها يتيمة ومُعرّضة للغبن من وصيّهاء 
وهذا ما قالته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ لما سأها عروة بن الزبير 
عرقق الشاعنه دع هده الآنة فنالت! "يا ابن أختي» هذه 
الإبيمة عونق متسر وليها تتركة اق مالف ويحجيد ماما 
وجمالهاء فيريد أن يتزوجها بغير أن يُفّسط في صداقهاء فيعطيها 
مثل ما يعطيها غيره؛ فَنْهُوا عن ذلك إلا أن يُقَسِطُوا لهنء ويبلغوا 
هن أعلى يُسْبَتِهنَ في الصداق, فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من 
النساء سواهن» وإن الناس استفتوا رسول الله ييه بعد هذه الآية 


لا سح جع ل ماس سس ف متعم 6 ا زر 
فأنزل الله: 98 وَمَسْحَفْمُوتَكَ فى النسآء فل الله يُفْتِيحَكُمَ فيهن وَمَا 
بل َلِتِحكُمْ ف الككب زو يكدى السك الي لا متهن ما 
0 4 ممءوصو ل جه ا ل ل مو 

كيب لَهِنّ ورَعَبُونَ أن سسكحوهنوَاَلْمْسَتَضْعَفِينَ مرح ألْولْدان 


عو ل م 


أت تَفُومُوا لت بِالقِسْط وما تفعلوأ 
عَلِيِمَا ([405 «لنساء. (الجامع لأحكام القرآن القرطبي؛ مرجع 
سابق» ج5» ص ١6‏ بتصرف). 


ضع >7 


مِنّ حير فَإِنّ أللّهَ كان بوم 


ب ا ل ل ل 2 م ل ب شد شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


وجوه إبطال الشبهة : 

الأصل أن لكل حرف من حروف العطف معد 
أساسيًا يفيده» ومن معاني الواو: الجمع والمشاركة. إلى 
غير ذلك من المعاني التي يمكن استنباطها من خلال 
السياق الذي ترد فيه. 


بر قوله كَيْكَ: 9 وَإِنْ خِفَتمٌ ف ألا نُقَسطوأ في 


ا 


لبن فَأتكما ما 


2 سح بيرم 01 


حِفاٌ َ تعرلواأ فواجدَة 


ا لا 2001 رو حاار 


م من أليْساءِ معي ولت وريم فإِنَ 
0 
استخدم "الواو" في غير معناها؛ حيث استخدمها 
بمعنى "أو" التي للتخيير» وهذا يخالف الأصل في معنى 
"الواو"» وكان الأحرى على حَدٌ وهمهم أن يقول: مثنى 
أو ثلاث أو رباع. ودلّلوا على ذلك بأن الحد الأعلى 
للجمع بين الزوجات أربع زوجات. و "الواو" تفيد 
الجمع ليصبح العدد تسع زوجات. 

ونع د لظ في ]قال المزعوة ينين لا بطلدان 
دعواهم من وجوه: 

0( أن الأمر في قوله تعالى: :3 فَأتكْحوأ # للجماعة» 
ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادًاء ومعلوم 
أن الخطاب للجاعة بمنزلة الخطاب لكل فرد على 
م * 


رصح ررير مه َلْمُشّمرك 


(النساء: ا6» وقوله ولله: : 95 فاقوا لمر 
وعليه فقوله: مثنى: أي اثنين» وثلاث: أي ثلاثة» 
ورباع: أي أربعة؛ ولمالم يتوفر هذا الجمعء قال: 
"فواحدة" ولم يقل: "فأحاد" أو "فمَوؤحد" على نحو 


ما في "مثنى 


رِكيِنَ © (التربة: م 


وثلاث ورباع". 


,0( أن من الأعداد ما يأتي على أصله من غير عَذَّلء 
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وتُسمَّى "الأصول"”. ولا يفاد منها أكثر من حَصْر 
الكمية المعدودة ليس إلاء ويصح فيها أن تجمع ويضم 
بعضها إلى بعض» بخلاف الأعداد التي تُعْدل عن هذا 
الأصلء وتُسمّى "الأعداد المعدولة"» وتضيف إلى 
العدد معنى الطيئة وترتيب الحدوثء وتأتي على وزني 
"مَفْعَل"؟ مثل: مثنى ومثلث ومربع» و"فكشال" ا عقل: 
تناء» وثلاث. ورباع. وتلك لا يصحٌ جمعها ى) يحدث 
في الأصول. ولا يستعمل المعدول مكان الأصلي؛ وإلا 
قَقَدَ العددٌ المعنى الذي يضيفه العَذّل له. 

*) أن "الواو" تخدم المعنى في هذا السياق؛ إذ هي 
مف "يذل" أ فا كجوا كلاش بدلا من كد 
ورُباع بدلا من ثلاث.. إلخ» ولو جاء ب "أو"؛ لما جاز 
أن يكون لصاحب المثنى: ثلاث» ولا لصاحب الثلاث: 
رباع» وليس هذا المراد. 

ويخطىئ سرّ العربية من لا يميز بين "مثنى» وثلاث» 
ورباع" با تفيد من إباحة التعدد بحسب الظروف 
والأحوال» وبين "مثنى أو ثلاث أو رباع" با تفيد من 
دلالة التخيير التي يُقَتّصر فيها إما على "مثنى, أو ثلاث؛ 


أو رباع". 
التفصيل : 


أولا. الأمر في قوله: 96 فَأتكِحئأ # للجاعة "فإن قال 
مدرس لتلاميذه: افتحوا كتبكم» أيعني هذا الأمر أن 
يأتي واحد ليفتح كل الكتب؟! إنه أمر لكل تلميذ بأن 
يفتح كتابه؛ وعليه فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة 


2 00 2 


وثلنث وربلع 


للجمع با جمع» ومعناه أن واحدًا ينكح اثنتين» وآخر 


آحادًاء فقوله تعالى: 38 منّىّ # خطاب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

5 شلدا ها ء 0 ع 1 لق 
ينكح ثلاث نساءء وثالثا ينكح أربع نساء 1 
وتلاثاقلاناء وازبما أريتاء فلك الالفناظ 


حت له و ته 
10 وثلاه وريع * 1 تنتيزن ثنتين» 


المفردة معدولة عن هذه الأعداد المكررة. ولما كان 
الخطاب للجمع حسن اختيار الألفاظ المعدولة 
الدالة على العدد المكرر. وكانت من الإيجاز ليصيب 
كل من يريد الجمع من أفراد المخاطبين ثنتين فقطء أو 
ثلانًا فقط» أو أربعًا فقط» وليس بعد ذلك غاية في 
التعدد بشرطه"29). 

ومعلوم أنه إذا قال القائل: جاءني القوم مثنى 
وهم مائةألف. كان المعنىء أنهم جاءوه اثنين 
ثنين» وهكذا جاءني القوم ثلاث ورباعء؛ والخطاب 
للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد؛ كما في قوله ك: 
ناوأ المتركِينَ >. وقوله ص: ما يمُأ الصّلرة * 
056 

وليس أدل على ما ذهبنا إليه من أن الله ويك لما استثنى 
قله اللنواق اشن الخيتفك - قال: فق َِنْ ف ألا روا 


#2 


ذه 2 01 7 
َوِدَة #» وإنما لم يقل فأحاد أو فَمَؤْحَد؛ٍ لأن وزن 


مفعل» وفعال في العدد لا يأتي إلا بعد جمع. ولم ير جمع 


٠ 000‏ الكاداس :. 2 # بوركم مروام 
هنا" '» على نحو ما سبق في قوله: 98 منَ أَلِيْسَهِ من 


.١‏ تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء. مرجع سابق» ج14» 
ال 

". تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج4؛ ص 35١‏ 
4". 

*. محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي» مرجع سابق» ج”ء 
ص١5 .5١‏ 

4. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مسج ”.2 
ج41 ص7 77. 
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0200 


تلت وَرْيْعَ # ولا يجوز هذا حتى يتقدم قبله جمع؛ لأن 
هذا الباب: جعل بيبانا لترقيت الفعا 0 

ثانيا. الأعداد في اللغة على نوعين: 

.١‏ الأعداد المعدولة: ما كانت على وزن "مَفْعَل" 
و"فْعَال" وهي ‏ كم في الآية: 4 
تأي لتبين هيئة الفاعل أو المفعول به» وهي منصوبة على 
الحالية» وقد كثر كلام أهل العربية حول العدد 
المعدول» هل هو من الواحد إلى العشرة؟ أم هو ما نطق 
به القرآن فقط؟ وقد ورد "عسّار" في شعر الكميت بن 


ا ا 000 


م وثللث وربلع 


زنك 


04 


فلم يتيوك" ' حتى رَمَي 
تٌ قوق الرّجالٍ خصالا عُشارًا 
وعلى كلّ فالأعداد المعدولة "لا تستعمل في موضع 
تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة؛ لأن هذا الباب 
المعدول _جعل بيانًا لترتيب الفعل» فإذا قال: جاءني 
القوم مثنىء أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين". 
". الأعداد غير المعدولة: "الغرض منها الإخبار 


د 5 


عن مقدار المعدود دون غيره تقول: "جانني 


57 ثة؛ لتفيد المستمع علًا بعددهم, لا بحال مجيئهم, 
بخلاف قولك: جاءوني ثُلاتٌ؛ فقد بيست كيف 
كان بجيئهم 

وبعد هذا التعريف الموجز لذين النوعين لن يختلف 


0 


5. إعراب القرآن الكريم؛ محبي الدين الدرويش» مرجع سابق» 
ج32“ ص/ا6١.‏ 

5. يستريث: يُمُهل» وهو استفعل من الريّث؛ أي: الإبطاء. 

. انظر: إعراب القرآن الكريم» محيي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج 7 ص 1166 16/8. 

8. المرجع السابق» ص ١90‏ . 


أحد على أن العدد ني الآية الكريمة -التي نحن 
يضدادها:-من قبيل "المعدول"#ؤكوثة معدولا معناه: 
أنه لا تعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير 
الملعدولة» تقول: جاءني اثنان وثلاثة» ولا يجوز أن 
تقول: مثنى وثلاث» حتى يتقدم قبله جمع» مثل: جاءنٍ 
القوم أحاد» وثناءء ورّباع من غير تكرارء وهي في 
موضع ال حال في الآية. 
وقد تكون صفة: ومثال كون هذه الأعداد صفة 
قول ساعدة بن جَوَيّة: 
ولكِمً أهمل بِوٍَأنِيِسْهُ 
ذِئابٌ تِعَى الناس مَْنى ومَوْحَدٌ 
فوصف ذثابًا - وهي نكرة ‏ بمثنى وموحد. وقول 
الفراء: 
قتلنا به من بين مثتى ومَوْحَدٍ 
بأربعة منكم وآخرٌ خامس 
أع فليا تيال" 
والشواهد في هذا كثيرة» وقليلها يغني عن كثيرها 
لمن وعىء واللغة دقيقة في استعمالاتها وتراكيبها لمن 
فطن استعمالاتها وتذوق تراكيبها؛ إذ للمعدول سياق 
يُذكر فيه» ولغير المعدول كذلك شروطه؛ "كما يقال 
للجاعة: اقتسموا هذا المال» وهو ألف درهم. أو هذا 
المال الذي في البّدرة”'': درهمين درهمين, وثلاثة ثلاثة» 
وأربعة أربعة» وهذا مسلّم به إذا كان امسوم قد ذكر 
جملته؛ أوغين مكانه: أما نو كات مظلقا؛ كما يقال: 


١.الجامع‏ لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج20 
ص١ .١‏ 
؟ اليدورة: فيه مقدار من المال يقدم فى العطايا. 

بدرة: كيس في سر 1 


/ا5 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
اقتسموا الدراهم» ويراد بها ما كسبوه؛ فليس المعنى 
هكذا. والآية من الباب الآخر لا من الباب الآول- 
محدد الجملة معين المكان. 
على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينًا كبيرًا: 
اقتسموه مثنى وثلاث ورباع؛ فقسموا بعضه بينهم: 
درهمين درهمين» وبعضه: ثلاثة ثلاثة» وبعضه: أربعة 
أزيْفةء كان بعلا هنو المفتى العو . 
ومن دقة اللغة أيضًا أن للعرب "في العدد المعدول 
زيادة معنى ليست في الأصل غير المعدول؛ لأنك إذا 
قلت: جاءني قوم ثلاثة ثلاثة» فقد حَصَرتَ عدة القوم 
بقولك: ثلاثة» أما إن قلت: جاءوني رباع وتّناءء فلم 
تحصر عدتهمء وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة. 
أواثشين اثنين» وسشواء در عنددف أوقل في هنذا 
الباب» فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه 
,240 
اه 
ومعلوم أن الأعداد التي تجمع قسمان: 


8 و2 0 1 3 5 
١‏ قسم يؤتى به ليضم بعضه إلى بتعض» وهذه 


0 


هي الأعداد الأصول؛ نحو قول الله تعالى: 8( كَل أي 


3 ا ا الا الم ره + سل سس طلست سخا 
في المج وسَبْعةٍ إذَا رَجَعَسمْ تَلِكَ عشَرَة كاملة 9 (البقرة: 195)» 


_- 


5 5 5 نعو 2 4 1 
وقوله تعالى: 38 وَواعَدَنَا مُومَى ثللذيت لله وأتممتها 


دج 24> مير 
ولم يقولوا: ثلاث وخماسء ويريدون ثانية؛ كم) قال 
الله تعالى: 3١‏ تَكَمَِ أَيرِ في لَفَيّ وَسَبمٍَ ذا رَجَعَثُم 44. 


22110 1 و ذه 
رَيَدء أزبعيت َيَلْهَ # (الأعراف: 145)» 


". محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي» مرجع سابق» ج”» 


ص١5 1١‏ 
5. الجامع لآحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» ج0) 
ص86 .١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
؟". ومنهاالأعدادالمعدولة كالآية الي تج 
بصددها ونستأنس لفهمها بغيرهاء يقول وَكَ: و9 ألحَمْدُ 
ِل ار امات وَالْذرّضٍ جَإلٍ الملتيكة رسكا أو يسو 
مَنْقَ ولت وَدِيلمَ # «اطر: :)١‏ فدلالة "الواو" في هذا 
السياق تفيد بأن الملائكة ليسوا جميعًا سواء؛ أولي أجنحة 
مثنىء أو ثلاثء أو رباع» بل منهم أولو أجنحة: مثنى» 
ومنهم أولو ثلاث. ومنهم أولو أربع . 
َعِظَكُم يوحِدَة” أن 
َه مث وضُردئ 4 (سبا:ة؛) فهنا يجوز لهم أن 
يقومواله نسى وأن يقوموا قزادئة أي: وحدانا 
ومجتمعين» ولو كان القول مثنى أو فرادىء للزم أن 
يقوموا جميعًاء إما مثنى وإما فرادى» ويخطئ سرّ العربية 
من لا يفرق بين مثنى وثلاث ورباعء وبين اثنين 
وثلاث وأربع» ومجموعها تسع» فالأعداد لا تجمع إلا 
إذا جاءت على أصلها غير معدول بها إلى: مثنى» 


20 


300 


+ َِ م2 
وفي سورة سبأ: 3# قل إِنَمآ 


روه 


تقوموا لله مشا 


وثلاث,؛ ورباع 
ثالشًا. أداة الربط "الواو" تتيح للسياق من المعاني ما 
تقصر عنه أداة الربط "أو" في هذه الآية الكريمة, ولا 
تُوقع في توهم كما قال متوهمو الجمع؛ إذ "الواو" في هذا 
الموضع مع :يدل آق: فا نكسا ثلا ببدلا ملق 
مثنى» ورُباع بدلا من ثلاث؛ ولذلك عطف ب "الواو" 
وم يعطف ب "أو"؛ ولو جاء ب "أو"؛ لما جاز أن يكون 
لصاحب المثنى ثلاث» ولا لصاحب الثلاث رُبَاع”". 


.١‏ الإعجاز البياني للقرآن الكريم» د. عائشة عبد ال رحمن» دار 
المعارف» القاهرة» طق 4ام ص6 233٠١‏ /و”. 


3 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج20 ص7١‏ 


57 


وحُحْطِئٌ من لا يميز بين "مثنى» وثلاث» ورباع" با 
تفيد من إباحة التعدد» بحسب الظروف والأحوال.» 
وبين "مثنى أو ثلاث أو رباع" با تفيد من دلالة التخيير 
التي يقتصر فيها إما على "مثنىء أو ثلاثء أو رباع 

وجملة القول هنا: أن "التوزيع باعتبار اختلاف 
المخاطبين في السّعة والطَّوّل؛ فكم أن لطائفة من 
الملائكة جناحَيّنء ولطائفة ثلاثة» ولطائفة أربعة في آية 
فاطر ‏ فإن هنا في آية النساء ‏ فريقًا يستطيع أن يتزوج 
اثنتين؟ فهؤلاء تكون أزواجهم اثنتين اثنتين» وفريقَا 
يستطيع أن يتزوج ثلاثة» فهؤلاء تكون أزواجهم ثلانّا 


40 َه‎ 21 4 ٠. 
0 ا‎ 


000 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

. قوله وك «9 ُقَظوأ #6 معناه: تعدلواء وقد 
يتوهم أن فيها تعارضًا مع قوله وَكَ: و( وَأما الْفَسِطونَ 
مَكانوأ لِجَهَئمَ طب (00 6* (الجن) يعني : الجائرون» بل لا 
فيه يَيْ: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن 
يمين ال رحمن 1 د رعقي: العادلين» لكن هذا 
التعارض الضدي المتوهم لا يلبث إِلّا أن ينتفي تمامًا إذا 
علمنا أنه يُقال: أفسطً الرجلء إذا عدلء وقَسّطهء إذا 


جار وظلم صاحبه. وثمّة قراءة لابن وثاب والنخعي 


”. الإعجاز البياني للقرآن الكريم. د. عائشة عبد ال حمن» مرجع 


سابق» ص١‏ ؟. 

5. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج" 
اج4» ص 775 بتصرف يسير. 

«. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام 
العادل وعقوبة الجائر (4 5/5). 


ا ا" بفتح التاء من "قَسّطً" على تقدير زيادة 
"لا"» كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا"”". 

قوله َبْكَ: 9 مَا طابٌ لكُم # فيه فن التغليب» 
فقد قال "ما". ولم يقل "من" ى) هو المتبادر في استعمال 
"فق" لاقل "ا" قبن النافل 0 

لكننا نعود فنتساءل: لماذا ذكرت "ما" هذه أصاًد؟! 
بل لماذا ذكرت جملة 9#مَا طَابَ لم # أليس من الممكن 
أن يكون الكلام على هذا النحو: "فانكحوا من النساء 
مثنى» وثلاثء ورباع". ويكون المعنى غير مبتورء بل 
يمتاز بالاختصار المغني عن الإسهاب؟! والجواب: 
بالطبع لا!!”" وذلك لسببين: 

أوهما: أن جملة "ما طاب لكم" تعني: ما أحلّمُنَ الله 
تبارك وتععالى لكم؛ أي: غير المحرمات مما ذكر الله 
تعال» وقضية ال واتقرمة في :مسالة الأغراض من 
الضرورة بمكان» فليست تلك الجملة مما يستغئّى عنه 
في هذا السياق. 

ثانيهما: ‏ وهو الأهم: أن هذا التعبير يكرس حكمة 
التعدد المنوطة بها الآية الكريمة» وهي تحسين النسل لا 

فالآية تؤكد أن تحسين النسل لا يتأنّى لرجل من 
النوابغ بمجرد تعدد الزوجات؛ فإن الزوجة المتوسطة 
أو المنحطة يكون أولادمافي الغالب أوساطًا 


١‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبى» مرجع سابق» ج206 
ص١١.‏ 

؟. إعراب القرآن الكريم وبيانه» محبي الدين الدرويشء مرجع 
سابق» ج37» ص5 216 1906 . 

.77١ صخ‎ 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
أو منحطينء وإن كان أبوهم راقيّاء فلا تحصل 
الفائدة المطلوبة من تعدد الزوجات في إصلاح 
النسل؛ بل يجب للحصول على هذا المطلب الأسمى 
أن يقترن النابغون بالنابغات؛ ليكون أولادهم 
ِعْلّهُم نبوعًا أو أنبغ منهم بحكم الجينة الورائية''» 
وذلك إنما يتم إذا أحسن النابغون اختيار الأزواج» 
فنكحوا ما طاب لهمء والنابغة لا يطيب له أن يقترن 
إلابمن جمعت نبوعًا مشل نبوغه؛ فإن معاشرة 
الحمقاء ليس مما يطيب للعاقل الراقي؛ وإن الخير يطلب 
عند وجوه الحسانء لذلك قال وبْكَ: :3 مَأتكحوأ ما طاب 
كم ين الس منَقّ تلت وريم #» ولم يقل: "فانكحوا 
ن البنا 0 
» قوله تعالى: آ مت وَتُلَتَ وريم فيه إحكام 
مبدع راعى الحكمة من التعدد أصلًا؛ إذ فيه إشارة إلى 
مراتب نبوغ الرجل الثلاث؛ فكأنه أراد ألا يتجاوز 
الذي قلّ نبوغه الاقتران باثنتين» وألا يتجاوز الذي 
توسط نبوغه الاقتران بثلاث» وأن يحل للذي نبوغه 
أعلى من الأَوَّليْن الاقتران بأربع. 
وأما الخائفون ألا يعدلوا ‏ لقصور عقلهم في سياسة 
المنزل وعدم نبوغهم ‏ فيجب ألا يتجاوزوا الواحدة 
ويبقى من فاق نبوغه كل نبوغ؛ وهو محمد كلو ليختاره 
الله؛ لوفور حكمته» ويخصّه بالاقتران بأكثر من أربع 


عور عل العد ل سي 


5. الجينة الورائية: جزئيات مادية دقيقة توجد في صبغيات 
الخلية» وإليها تُعزى الصفات المميزة للكائن الحي. 

ه. محاسن التأويل» القاسمي» مرجع سابق» ج 7 ص4 7: 77. 
5. المرجع السابق» ص6 ؟. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


٠.‏ قوله صَبْكَ: 92 أَوْ مَا مَلَكْتْ أَيَمْدَكمْ # له وجهان 

تحتملها الآية» هما: 
. أن يكون العطف على "واحدة"؛ وعليه فقد 

خير بينه وبين الزوجة الواحدة باعتبار التعدد. 

". أن يكون العطف على قوله وَبَكَ: 38 فَأتكِحأ ما 
طَاب لم *؟ وعليه يكون تخييرًا بين التزوجء والتسرٌّي 
بحسب أحوال الناس. 

بقي أن نشير إلى مدى تناسق الآية كلها مع ما سبقها 
من آيات» ومدى تناسقها مع نفسها؛ شرطًا وجوابًّاء 
لنرى "اشتمال هذه الآية على كلمة "اليتامى" والذي 
يَؤّدْنْ بمناسبتها للآية السابقة بقة» بَيّد أن الأمر بتكاح 
النساء» وذكر عددهن في جواب شرط الخوف من عدم 
العدل في اليتامى» مما خفي وجهه على الكثيرين؛ إذ لا 
تظهر مناسبة ‏ أي ملازمة بين الشرط وجوابه. 

واعلم أن في الآية إيجارًا بديعًا؛ إذ أطلق فيها لفظ 
اليتامى في الشرطء وقوبل بلفظ النساء في الجزاء؛ فعلم 
السامع أن اليتامى هنا جمع يتيمة» وهي صنف من 
وَمَانوا لِتَأمولهع #4 (الساء: 601 
وعلم أن بين عدم القِسْط في يتامى النساء وبين الأمر 
ببكاح النساء ارتباضًا لا محالة» وإلا لكان الشرط 


الخامى ف قوله السايق: 


ع0 


5-5 


.١‏ التحرير والتنوير؛ الطاهر ابن عاشوره مرجع سابق» ج1» 


الشبهة الرابعة عشرة 
توهم أن القرآن الكريم اضطرب فنصب 
(ب#) © 
المعطوف على مرفوع * 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم لم يوافق 
اللغة العربية؛ حيث نصب ما حقه الرفع في قوله تعالى: 
3 و ا 27 و2 5 72 4 م 
لدكن اَلرسِحُونَ في لِك نهم وَالْؤْمِبُوتَ مُؤمُوتَ يآ أثر 
لِك لِك ولعي لص وادوور 
وَالْوصِيوْنَ بِأللّه وَآلْيْوَو ا 
حيث يرون أنه يجب رفع "المقيمين"؟ لأنما معطوفة 
عل الأسراء المزفوغة قبلهنا "الراسخون" "المؤتون" 


"المؤمنون". ويؤيدون دعواهم هذه با روي 


له م ل رصم غير 


إليك وما أنزل من قَبِلِك 


عن عائشة» وأبان بن عثمان رضي الله عنهم أجمعين ‏ 
من أن نصب المقيمين) كنان خظآا مين الكتات: 
وكذلك ما رُوي عن عثمان بن عفان ذه من أنه قال: 


"إن في القرآن لحنًا ستقيمه العرب بأ! 7 للا 


(#) عسصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» 
مرجع سابق. الأخطاء اللغوية في القرآن» إبراهيم عوض» 
مرجع سابق. ١‏ 

© في "عدم المطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه في القرآن 
الكريم" طالع أيضًا: الشبهة السابعة» والشبهة الخامسة عشرة» 
والشبهة الحادية والخمسين, من هذا الجزء. 

(##) جاء في تفسير هذه الآية: الراسخون؛ أي: الشابتون في ' 
العلم المستبصرون فيه وهم في الحقيقة المستدلون؛ لأن المقلَّدَ 
يكون بحيث إذا شكّكٌ يَشْكْء وأما المستدل فإنه لا يتبشكك 
ألبتة» فالراسخون هم المستدلونء والمؤمنون؛ أي: من الأميين 


واس سدع 


ار ا ا وهو ا 


لِك * من القرآن: وم لين َِْكَ # على سائر الأنيباء؛ 


لاطلاعهم على كمالات الم ماياب اننبا اكز 


كنَلِكَ 


من قبلكء فلا بد من الإيهان بهذا السابق أيضًا. 


وَالْوومُو لوالو الآ # يعني السددرك وداه اله 
تعالى» وبالبعث بعد الموت» وبالثواب والعقاب. وإنما قُدّم 
الإيهان بالأنبياء والكتب وما يصدقه من اتباع الشرائع؛ لأنه 
المقصود في هذا المقام؛ ولأنه بيانٌ لحال أهل الكتاب وإرشادهمء 
وهم كانوا يؤمنون ببعض ذلك ويتركون بعضه. قَبِيّن لهم ما 
يلزمهم ويجب عليهم ل« أوْلَيِكَ سَنؤِْوم برا عَظيا # يعني: الجنة؛ 
لجمعهم بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح". (محاسن 
التأويل» القاسمي» مرجع سابق» ج””, ص4 5 4). 

ويعلق الأستاذ سيد قطب على هذه الآية بقوله: "فالعلم 
الراسخ» والإيهان المنير كلاهما يقود أهله إلى الإيمان بالدين 
كله وكلاهما يقود إلى توحيد الدين الذي جاء من عند الله 
الواحد. 

وذِكْر العلم الراسخ -بوصفه طريقًا إلى المعرفة الصحيحة» 
كالإيوان الذي يفتح القلب للنور ‏ لفتةٌ من اللفقات القرآنية 
التي تصور واقع ا حال التي كانت يومذاك» كما تصور واقع 
النفس البشرية في كل حين. فالعلم السطحي كالفكر الجاحد» 
هما اللذان تحولان بين القلب وبين المعرفة الصحيحة.. ونحن 
نشهد هذا في كل زمان, فالذين يتعمقون في العلم» ويأخذون 
منه بنصيب حقيقي يدون أنفسهم أمام دلائل الإيمان 
الكونية؛ أو على الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرة» لا 
يجيب عليها إلا الاعتقاد بأن لهذا الكون إِهَا واحدًا مسيطرًا مديرًا 
متصرقاء وذا إرادة واحدة وضعت ذلك الناموس الواحدء 
وكذلك الذين تتشوق قلوبهم للهدى المؤمنون ‏ يفتح الله 
عليهم؛ وتتصل أرواحهم بالهدى. أما الذين يتناوشون 
المعلومات ويحسبون أنفسهم علاء» فهم الذين تحول قشور العلم 
بينهم وبين إدراك دلائل الإيهان» أو لا تبرز مهم بسبب علمهم 
الناقص السطحي _علامات الاستفهام» وشأنهم شأن من لا 
#بفو قلوءهم للهدى ولا تشتاق» وكلاهما هو الذي لا يجدني 
نفسه حاجة للبحث عن طمأنينة الإيهان» أو يجعل التدين عصبية 
جاهلية» فيفرق بين الأديان الصحيحة التي جاءت من عند دَيَان 
واحد؛ على أيدي موكب واحد متصل من الرسل صلوات الله 
عليهم أجمعين. 

وقد ورد في التفسير المأثور أن هذه الإشارة القرآنية تعني ‏ أول 
ما تعني - أولئك النفر من اليهود. الذين استجابوا للرسول يلد 
ولكن النص عام ينطبق على كل من بهتندي منهم لهذا الدين» 
يقوده العلم الراسخ أو الإيهان البصيرء ويضم السياق القرآنيٍ 


ال١‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

وجوه إبطال الشبهة : 
الأصل أن يتبع المعطوف المعطوفّ عليه في 
إعرابه رفعًا ونصبًا وجرّاء ويزعم بعض أصحاب 
الشبهات حول القرآن الكريم أن هناك مخالفة لقواعد 
النحو في قوله تعالى: 00 سحو في لعل من 


جو م فرء سم - كك 20 1-4 لخ 
وَاَْومِبُوْنَ يُؤْمُِونَ 1 أل إِليكَ ومآأنْزِلَ من قبِكَ وَاليِِحِينَ 
52 عن ع 004 0207 2 روجو 04 
الصَلَوءَ وَالْمُؤووّت لكر امون 0 


(النساء: ؟4)17؛ حيث كان المعطوف منصوبًاء في حين جاء 
المعطوف عليه مرفوعًاء والصواب في زعمهم أن يقال: 
"والمقيمون الصلاة" حتى يستقيم الأمر» ويتبسع 
المعطوفٌ المعطوفّ عليه في إعرابه. 

وقد رد العلماء على ذلك با يلٍ: 

)١‏ قال سيبويه وجمهور المفسرين: إن "المقيمين" 
منصوبة على القطع, والتقدير: "أعني المقيمين". 
والواحيةال قري" "ونال عا سهيرية عل 


الاختصاصء المراد منه المدح» وهذا الرأي هو المشهور 


ل او 
لين الصَكرء والمؤنوّت الَكَرء وَالؤْمود أله يرو 
لآ #. وهي صفات المسلمين التي تميزهم: إقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» والإيهان بالله واليوم الآخرء وجزاء الجميع ما 
يقرره الله لهم ٠‏ :9 أوْيِكَ سَمُود تح لجرا عا (75] 6 (النساء». ونلاحظ 
أن "المقيمين الصلاة" تأخذ إعرايًا غير سائر ما عطفت عليه 
وقد يكون ذلك لإبراز قيمة إقامة الصلاة في هذا الموضع على 
معنّى ‏ وأخص المقيمين الصلاة وما نظائر في الأساليب 
العربية» وفي القرآن الكريم؛ لإبراز معنبى خاص في السياق له 
مناسبة خاصة؛ وهي هكذا في سائر المصاحف, وإن كانت قد 
وردت مرفوعة. "والمقيمون الصلاة" في مصحف عبد الله بن 
مسعود. (في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج25 
صخ .)86١‏ 

.087 الكشافء الزمخشريء, مرجع سابق» ج١» ص‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غند النطاة والمتسرين والقراء: 

؟) وقيل: إنها وقعت مجرورة لا منصوبة» إما لأنها 
معطوفة على الضمير المجرور محلا في "منهم" أو على 
"ما" في قوله: ع َل َك 4. 

"') إن الرواية الواردة عن عائشة -رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت في هذه الآية: "يا بن أخي. الكُتّاب 
أخطئوا" رواية باطلة» وكذلك ماروي عن أبان بن 
عثمان - رضي الله عنهم| - وأما الرواية الواردة عن 
عثان ذه من أنه قال: "إن في القرآن نا ستقيمه 
العرب بألسنتها" فهي رواية واهية السند» وعليه فليس 
في الآية خطأ ولا لحن ىا زعموا. 
التفصيل: 

أولا. إن أشهر الآراء في مجيء "المقيمين" بالياء خلامًا 
لنسق ما قبلها وما بعدهاء أنها جاءت منصوبة على 
الاختصاص المراد منه المدح بدلالة المقام؛ لأن المؤدين 
للصلاة بكامل ما يجب لها من طهارة ومبادرة وخشوع. 
جديرون بأن يُمدحوا من الله قَيّْ ومن الناس. 

يقول الزمخشري: "و "المقيمين" نصب على المدح؛ 
لبيان فضل الصلاة» وهو باب واسعء ولا يلتفت إلى ما 
زعموا من وقوعه لحا في خط المصحف. ورب التفت 
إليه من لم ينظر في الكتاب, ولم يعرف مذاهب العرب 
وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان"0", 
وقد أوردوا عليه شواهد عِدَّة من الشعر العربي المحتج 
به لغويًا ونحويًا؛ ومن ذلك ما أورده سيبويه: 


.١‏ انظر: حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. 
د. محمود حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص ١,75‏ : لا/ا١.‏ 


وَيَأوِي إلى نِسْوَةٍعْطَلٍ 
وَشْعْئًا مَراضِيعَ مِثْلَ السّعالي!") 
ومنها قول ارق بنت هِمّان: 
ينِعُْدَنْ َوْبِي الَذِينَهُمْ 
سه الهْدَاةوَآقَةٌالجوْرٍ 
والمكيتييوة باب الازر 
والمسفاو ون سو ع اا 
البيت الأول وهو معطوف على مجرور "عطل". 
والشاهد في البيتين : نصب "النازلين"» وهو معطوف 
عل وان ونوا 
هذاء وقد قلنا من قبل: إن القرآن غير مفتقر إلى 
شواهد من خارجه على صحة أساليبه؛ إذ من المقرر أنه 
ل بالقرآن على صحة القاعدة:؛ ولا يُستدل 
بالقاعدة على صحة ما جاء في القرآن؛ فالقرآن يتح به 
ولا يحتج عليه. ومع هذا فإن ورود هذه الشواهد يعتبر 
حجة على من لا يؤمن بالقرآن. 
ثانها. جر بعض العلماء "المقيمين" على سبيل 
العطف على الضمير المجرور محلا في "منهم"؛ والمعنى 
على هذا: لكن الراسخون منهم والمقيمين الصلاة. 
ومنهم مَن جرها بالعطف على الكاف في "أنزل إليك" 
ومنهم من عطف على "ما" في قوله: "بها أنزل إليك". 
وقال بعضهم أو هي مجرورة بالعطف على "الكاف" في 
والراجح: إن الذي ينبغي الركون إليه ‏ لقوته- 
هو الرأي الأول المنسوب إلى سيبويه والزمحشري 


". انظر: الكتاب» سيبويه» مر جع سابق» ج١»‏ ص798. 


وابن عطية وأبي البقاء العكبريء أما ما عداه من آراء 
فلا تخلو من التكلف أو الضعف. 

فالنصب على الاختصاص لا مناص من قبوله؛ لأنه 
أسلوب شايع في الاستعمال اللغوي العربي» وفيه من 
البلاغة أمر زائد على مجرد التوجيه النحويء الذي لا 
يتجاؤز بان عامل النصت أو الخد ”2 

وأيّا ما كان الأمرء فليس لمثيري هذه الشبهات أية 
حجة يستندون إليها في مزاعمهم هذه. فهم حاطبو 
ليل» لا يميزون بين حقائق الأشياء ولا ذواتها؛ لإحاطة 
الظلام هم من كل جهة, وهم في طغيانهم يعمهون. 

ثالنًا. الاستدلال بم رُوي عن عائشة رضي الله 

- أنها كلت عن هذه الآية». وعن قوله تعالى: 

إن هدَانِ اسلحران لله: 0)» وكذلك قوله تعالى: 
:ل وَألصَّكُونَ © (الائدة: 404 فقالت للسائل: يا بن أخي؛ 
الكْنّاب أخطئوا ‏ استدلال باطل» وكذلك استدلالهم 
فول أتأنابو عفان : كان الكانن يمل عليه نكيف 


فكتب 38 لك الأسِحُونّ في الْعل من وَالْويممُونَ موْصبونَ 
ل ا 00 
مآ أَنلَ يك وَمَآأْلَ من قَبِكَ # ثم قال: ما أكتب؟ فقيل 


له: اكتب "والمقيمين الصلاة' '» فمن نّم وقع هذا. 

ومثله في بطلانه ما استدلوا به تما روي عن عثمان بن 
عفان ذه أنه قال: إن في القرآن لحنًا ستقيمه العرب 
بالسنتها. 

وبيان بطلان هذه الروايات ما يلي: 

قال القشيري: وهذا مسلك باطل؛ لأآن الذين جمعوا 
الكتاب كانوا قدوة في اللغة» فلا يُظَن بهم أنهم يُدرجون 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» ج5؛ 
ص .١‏ 


به 


شُبهات لغوية حول القرآن الكريم 

في القرآن مال ينزل”". 
وقال الزغشري: "والمقيمين" نُصب على المدح لبيان 
فضل الصلاة» وهو باب واسع قد قَصَرّهُ مسيبويه على 
أمثلة وشواهدء ولا يُتفت إلى ما زعموا أن وقوعه لحن 
في خط المصحف. وربم| التفت إليه من لم ينظر في 
الكتاب, ولم يعرف مذاهب العرب, وما لهم في النصب 
على الاختصاص من الافتنان» وغاب عنه أن السابقين 
الأولين الذين مثلهم في التوراة والإنجيل كانوا أبعد 
همة في الغيرة على الإسلام؛ وذب المطاعن عنه من أن 
يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم.ء وخرقًا 


2 5 فى 
يَرفوه من يلحق بهم 


كما أن الرواية الواردة عن عائشة رضي الله عنها - 
في ذلك ضعيفة لا تثب تثبتء ففي سندها أبو معاوية 
محمد بن خازم الضرير» عن هشام بن عروة» وقد قال 
أبو داود: "قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن 
هشام بن عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة؛ يرفع 
منها أحاديث إلى النبي ك4". 

وقال الإمام أحمد: "أبو معاوية الضرير في غير 
حديث الأعمش مضطرب. لا يحفظها حفظًا جيدًا". 
وقالابن خراش: "صدوق فيه إرجاءء؛ وهوفي 
الأعمش ثقة» وفي غيره فيه اضطراب". 

هناك علة أخرى وهي أن أبا معاوية الضرير مُدنّْسء 
وقد وصفه بالتدليس ابن حجر. والمقدسي, والحلبي. 

أما عن قول عثمان #ه "إن في القرآن لحنًا ستقيمه 
العرب بألسنتها", فكلها آثار لا تقوم بها حجة؛ لأنها 


”. المرجع السايق» ص6١‏ . 
“". الكشاف» الزمخشري» مرجع سابق» ج١»‏ ص 9/75. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منقطعة غير متصلة» قاله السيوطيء ثم زاد: "وما يشهد 
عَفْلُ بأن عثمان إمام الأمة الذي هو إمام الناس في زمنه 
وقدوتهم» يجمعهم على الملصحف الذي هو الإمام» 
فيتبين فيه خللاء ويشاهد في خطه زلا فلا يصلحه.. 
ولم يكن عثان ليؤخر فسادًا في هجاء ألفاظ القرآن من 
جهة كَنْبٍ ولا نُطْقٍء ومعلوم أنه كان مواصلًا لدرس 
القرآن متقنًا ألفاظه. موافقًا على ما رُسم في المصاحف 
المنفذة إلى الأمصار والنواحي"”". 

قال الألومي: "وأمامارُوي أنهلمَ فرغ من 
المصحف أي به إلى عثران #5 فقال: "قد أحستتم 
وأجملتم» وأرى لحنًا قليلا ستقيمه العرب بألستتهاء ولو 
كان اّمل من مُذّيلء والكاتب من قريش لم يوجد فيه 
هذا". فقد قال السخاوي: إنه ضعيفء والإسناد فيه 
اضطراب وانقطاع؛ فإن عثمان #ه جعل للناس إمامًا 
يتقتدون به» فكيف يرى في القرآن لحنّاء ويتركه لتقيمه 
العرب بألسنتهاء وقد كتب عدة مصاحف وليس فيها 
اختلاف أصلاء إلا فيها هو من وجوه القراءات, وإذا ل 
يقمه هو ومن باشر الجمع ‏ وهم من هم فكيف يقيمه 
غيرهم؟ 

وتأوّلٌ قوماللحن ني كلامه على تقدير 
صحته عنه ‏ بأن المراد: الرمز والإيماء» كما في قول 
0 


0 


وَ وَحَبْرُ الكلام ما كان نا 


أي الزاداية الرمن كذ يعر اروف خطاء نا 


.١‏ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» مرجع 
سابق» ج1١‏ ص 2187 187. 
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يعرفه بعض القراء إذا رأوه» وكذا زيادة بعض 
0ن 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

« في قول الله تعالى: 92 لِك أَلرسِحُونَ في اله » 
استدراك من قوله : 95 وَأعَمَدََا #6 (النساء :0» وبيان 
لكون بعضهم على خلاف حاهم عاجلًا وآجلاء وقوله 
تعالى: :#8 سَلوتيهم م لَبرَا عا #: السين لتوكيد الوعدء 
وذُكّر الأجر للتفخيم؛ كما مر غير مرة» ولا يخفى 
ما في هذا من المناسبة التامة بين طرفي الاستدراك؛ حيث 
أوعد الأولين بالعذاب الأليم» ووعد الآخرين بالأجر 
العظيه””". 

©« السر البيانٍ في قطع و "المقيمين الصلاة" عم 
قبلها وما بعدها؛ أنها نصبت على المدح بإضمار فعل 
لبيان فضل الصلاة. على ما قاله سيبويه. والتقدير: 
أعني أو أخص المقيمين الصلاة» الذين يؤدونها على 
وجه الكمال. فإنهم أجدر المؤمنين بالرسوخ في الإيمان. 
والنصب على المدح هنا لا يأتي في الكلام البليغ إلا 
لنكتة» والنكتة هنا هي ما ذكرنا آنمًا من مزية الصلاة؛ 
حيث إن تغيير الإعراب في كلمة بين أمثالها ينبه الذهن 
إلى وجوب التأمل فيهاء ويهدي التفكير لاستخراج 


مزيتهاء وهو من أركان البلاغة”“. 


د 


”. روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 

“. المرجع السابق» عند تفسير الآية. 

5. إعراب القرآن الكريم وبيانه» حيبي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج27 ص١‏ 217 يفخت 


الشبهة الخامسة عشرة 


توهم أن القرآن الكريم اضطرب فرفع 


المعطوف على منصوي (*) © 
مضمون الشبهة : 


يتوهّم بعض المشككين أن القرآن الكريم خالف 
قواعد اللغة؛ فرفع المعطوف على منصوب في قوله كبك: 
إن أ دن ءَامَيُوأ والدرت هادوأ وَالصَّدِعُونَ والتصرئ مَنْ 
َامَريحَ أله وَالْيوْ الآجز وَحَملَ صَدِلِكًا لاخو عََيَهرَ 
و ف هع رنوت 440 (اائدة»» فكلمة "الصابئون" 
مرفوعة وهي معطوفة على "الذين" اسم "إن" وهو 


. > ساسضيره سم 00 


اسم موصول مبني في حل نصبء. والصواب في 
وعني أن زكالاو"السناعينة» كبا ووذى ستورق 
البقرة والح' **", 


(*) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرينء إبراهيم عوض» 
مرجع سابق. تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة» مرجع سابق. 
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» محمود حمدي 
زقزوق» مرجع سابق. ‏ .1715/17.31515611118.151810.018 
لك نوو 
© ني "عدم المطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه في القرآن 
الكريم" طالع أيضًا: الشبهة السابعة» والشبهة الرابعة عشرة» 
والشبهة الحادية والخمسين, من هذا الجزء. 
(*) يقول صاحب "الظلال" في تفسير هذه الآية: الذين آمنوا 
هم المسلمون, والذين هادوا هم اليهود؛ والصابئون هم في 
الغالب تلك الفئة التي تركت عبادة الأوثان قبل بعثة الرسول َل 
وعبدت الله وحده على غير نحلة معينة» ومنهم من العرب أفراد 
معدودون, والنصارى هم أتباع المسيح اكتقاء والآية تقرر أنه أيّا 
كانت النحلة؛ فإن مَنْ آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا 
صا ًا ومفهوم ضمنًا في هذا الموضعء وتصريحا في مواضع 
أخرى أنهم فعلوا ذلك على حسب ما جاء به الرسول الخاتم يك - 
فقد نجوا: فلا مَك حَوَفُ عَلَنهِمَ وَلَاهُمْ يَرنُونَ # ولا عليهم نما 
كانوا فيه قبل ذلك» ولا ما يحملون من أسماء وعنوانات.. فالمهم 


07“ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وجوه إبطال الشبهة : 
الأصل في المعطوف أن يوافق المعطوف عليه 
في إعرابه» لكن الناظر في قول الله تعالى: ١‏ إن لي 
0 ارت هادوأ وَألصَّيعُونَ والتصرئ مَنْ امَرحَ 
الور الك وعيل بلطا ملا حرف عانية ول 
ف سر 45 «نائد6 يتوهم مخالفة القرآن للصواب 
برفعه المعطوف على منصوب؛ وذلك في رفع كلمة 
"الصابئون" المعطوفة على اسم إن الخنصوب. 
وكان الأولى في زعمهم أن تنصبء ويمكن الردٌ على 
ذلك بما يلي: 


)١‏ أن"الصابئون" مرفوعة بالابتداء وخبرها 


00 


محذوف تقديره: كذلكء والجملة معطوفة مع نية 
التأخير -على موضع جملة إن واسمها وخبرها؛ كأنه 
قيل: إن الذين آمنواء والذين هادوا والنصارى حكمهم 
كذ والضاعرن كلالك. 


وقيل: جاز الرفع في :إوَاَلضَيعُونَ # لأن "إن" هنا 
بمعلى: تعم» وعليه ف"الصابئون" مرفوعة بالابتداء» 
وخذف الخبر؛ لدلالة الثاني عليه. 


؟) أن السرّ في إيثار لفظة "الصابئون" بالرفع دون 

هو العنوان الأخير.. وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من الآية ضمنا 
يعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة حفن جاييات ب 
العقيدة» أن محمدًا يهو خاتم النبيبين» وأنه أرجهل ترق الس 
كافة» وأن الناس جميعًا -على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانهم 
- مدعوون إلى الإيهان بها جاء 
به في عمومه وتفصيلاته . وأن من لا يؤمن به رسولاء ولا يؤمن 
بنا جافيه إعالا وتفصيلة» فهو حال لا يقبن انه ما كان عليه 
من دين قبل هذا الدين» ولا يدخل في مضمون قوله تعالى: 9 ثلا 


حَوَفُ عَلِنِهم وَلَاهُمْ يحرَونَ #. (في ظلال القرآن؛ سيد قطبء 
مرجع سابق» ج 7 ص 457). 


واعتقاداتهم وأجناسهم وأوطانهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ما قبلها وما بعدهاء هو الإشعار بمخالفة "الصابئون" 
لكل المذكورين معها. 

*') أن "الواو" عاطفة» و "الصابئون" معطوف على 
موضع اسم "إن" قبل دخوها على الجملة؛ لأنه قبل 
دخول "إن" كان في هذا الموضع موضع رفع» ومن كم 
فلا وجود للخطأ اللغوي في الآية الكريمة. 
التفصيل: 


أولا.ذمب سيبويه وجمهورٌ المفسرين إلى أن 
"الصابئون" مرفوعة بالابتداء وخبرها محذوف”", 
فالرفع في هذه الآية محمولٌ على التقديم والتأخير» 
والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صا ًا فلا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون, والصابئون والنصارى كذلكء؛ واستشهد 
سيبويه بنظير هذا الحذف في قول الشاعر: 
وَإِلَاقَاعلَمُوا أَلَاوَلَتُم 
ماقف 


نا بقينا ني شِقاق”" 


5 - و 
21 2 0 00 0 
فُمَن يك أَمْسَى بالمديئةٍ رَحَلَهُ 
ات 00 1 و 
فإنِوَقيَارَ بهالغريب 
وقيل: إن خبر "إن" محذوفء. أي: مأجورون 


.١‏ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» مرجع 
سابق» طذ١اء‏ ص١6١.‏ 


؟. البغاة: جمع باغ وهو الساعي بالفساد. 
*". الشقاق: الخلاف. 


5. قيار: اسم فرس. 


6 
لها غير 0 


وقيل: "إن" بجع : "تقل" وعليه ف "التصاكون" 
مرفوع بالابتداء» وحذف الخبر لدلالة الثاني عليه» 
فالعطف يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام 
وانقضاء الاسم والخبر؛ كقول قيس الرقيات”": 
بَكَرَالعَواؤِلُ في الصّبا 

حَ كلتمي وومةه 
ك وقد كيرت قَقَلتٌ: إِنَهْ 


قال الأخفش: "إنَّه" بمعنى: نعمء وهذه "الحاء" 
أدخلت للسكت”", 

ثانا إن من بلاغة القرآن في هذا الموضع أنه هنا 
آثر رفع لفظة "الصابئون"؛ مع جواز الأمرين: 
النصب اتباعا على العطفء أو الرفع قطعًا دون ما قبلها 
ونا يعدفاء إستعارا بتخالفة “التضاكون" لكدل 
المذكورين معها. 

وهذا من أساليب استعمال العرب في العطف. 
وإن كان استعمالا غير شائع لكنه من الفصاحة 
والإيجاز بمكان؛ وذلك أن من الشائع في الكلام أنهم 
إذا أتوا بكلام مؤكّد بحرف "إن" وأتوا باسم "إن" 
وخبرهاء وأرادوا أن يعطفوا على اسمها معطوفًا هو 
غريب في ذلك الحكم؛ جيء بالمعطوف الغريب 


6 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج1» 
ص 5 7. 

5. الكتاب» سيبويه» مرجع سابق» ج73 ص .١16١‏ 

54 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج51. 
ص17 1 


مرفوعًا؛ ليدلوا بذلك على أنهم أرادوا عطف الجملء لا 
عطف المفردات» فيقدر السامع خيرًا بحسب سياق 
الكلام» ومن ذلك قوله تعالى: 9 أن ألَّهَ برك" ين 
ألْمشرِكيِ ' سوله, 4 «التوبة: )؛ أي: ورسوله كذلك» 
وكذلك المعطوف هنافل كان الصابئون أبعد 
عن الهدى من اليهود والنصارى في حال الجاهلية 
قبل مجيء الإسلام ‏ لأنهم التزموا عبادة الكواكب». 
وكانوا مع ذلك تحق لهم النجاة إن آمنوا بالله واليوم 
الآخر وعملوا صاًا كان الإتيان بلفظهم مرفوعًا 
تنبيهًا على ذلك”"". 

لكن كان الجري على الغالب يقتضي أن لا يُوْتَى بهذا 
المعطوف مرفوعًا إلا بعد أن تستوني "إن" خبرهاء 
فالغالب في كلام العرب أن يُوْتّى بالاسم المقصود به 
هذا الحكم مؤخرّاء فأمّا تقديمه -ك! في هذه الآية ‏ فقد 
يُتومّم أنه يناني المقصد الذي لأجله خولف حكم 
إعرابه» ولكن هذا أيضًا استعمال عزيز» وهو أن يجمع 
بين مقتضى حالين» وهما الدلالة على غرابة المخبر عنه في 
هذا الحكم, والتنبيه على تعجيل الإعلام بهذا الخبر؛ 
ذلك أن الصابئين يكادون ييأسون من هذا الحكم. أو 
ييأس منهم من يسمع الحكم على المسلمين واليهود 
فنبّه الكلّ على أن عفو الله عظيم لا يضيق عن شموهمء 
فهذا موجب التقديم مع الرفع» ولولم يقدم ما حصل 
ذلك الاعتبار» ى) أنه لولم يرفع لصار معطوقًا على اسم 
"إن" فلم يكن عطفه عطف ججلة”"» وإذن فهذه 


ُ ا 


ج37 ص 2737١‏ /و؟ بتصرف. 
". المرجع السابق» ص١/71.‏ 


الا 


شُبهات لغوية حول القرآن الكريم 

المخالفة في الآية الكريمة ملمح بلاغي وليس خطأ كما 
توهم بعضهم. 

ثالفًا. ذهب الكسائى والفرّاء إلى أن "الواو" هنا 

عاطفة. و"الصابئون" معطوف عل موضع اسم 

أنه قل دعول "إن" كان في موضع رفع» ومن هنا جاز 


بلي 1 
إن" 


رفعها”” » ويؤكد هذا أن اسم "إن" هنا "الذين" لا يتبين 
فيه الإعراب» فجرى الأمران على جهة واحدة» فجاز 
رفع "الصابئون" رجوعًا إلى أصل الكلام 

وهكذا يتبين لنا أن القرآن الكريم كتاب مُتَزْه عن 
أي خطأ لغوي أو غيره. 


زفق 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

إِنَّالحكمة من تقديم "الصابئين" هناعل 
"النصارى"» بالرغم من تقديم "النصارى" عليهم في 
آية البقرة أن الترتيب في آية البقرة قد روعي فيه ترتيب 
نزول الكتب السماوية» ومن ثم قدَّم "اليهود" على 
"النصارى"؛ لآن نزول التوراة سابق على نزول 
الإنجيل» وهذا أيمنا أخر ذكر"الصابنين" -التذين لا 
كتاب لهم _-عن الطائفتين» أما الترتيب في آية المائدة» 
فهو بحسب ترتيب الأزمنة» ومن ثم قُدَّم "الصابئون" 
على "النصارى" في تلك الآية؛ لأهم وإن تأخرواعن 
"النصارى" في كونهم لا كتاب لهم فإنهم متقدمون 
عليهم زمانًا؛ لأنهم كانوا قبل عيسى اككلة. 

وهناك ملمح بلاغي آخر في تقديم "الصابئين" 


. إعراب القرآن الكريم وبيانه» محبي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج37» ص77 6. 

5. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» ج5» 
ص" 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على "النصارى"» هو الإشعار بأن التقدم أو الفوز 
بالنعيم الأخروي ليس حكرًا على طائفة دون أخرى» 
بل هو لكل من صحت عقيدته» وصلح عمله في الدنياء 
تقدم زمائة أو تآخرء كتاينًا كان أم غير كتابي”". 

٠‏ أماتقديمذكر"الذينآمنوا"في طالعة 
المعدودين» فهو تنويه بالمسلمين في هذه المناسبة؛ لأن 
المسلمين هم المثال الصالح في كال الإيهان والتحرز من 
الغرور, لم تتسرّبْ مسارب الشرك إلى عقائدهم, فكانوا 
هم الأوحدون في الإيهان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح؛ الأوّلون في هذا الفضل. 

. وقد يتساءل أحدهم: وما السر في الإخبار 
عن جميع المذكورين بقوله: 38 مَنَ ءامن بِاللَه والْيوَمٍ 
لْآخرِ #6 «لبقرة: 257 إذ المؤمنون من جملة المذكورين ؟ 
وهل الإيمان إلا بالله واليوم الآخر؟ والمجواب 
على ذلك: أنه تعالى يريد بمن آمن: من دام على إيهانه 


يلا 
ا ع اسن دنه ".التي 


ذُكرت في آية البقرة -فإياءً إلى أن الوعد المذكور في 
الآيتين ليس مقصورًا على من آمن وعمل صا ًا من 
تلك الطوائف فحسبء. بل هو وعد عام لكل مؤمن 


صالح في أي زمان أو مكان””". 


.١‏ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» مرجع 
سابقء» ص ١67‏ . 

". التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج4» 
ج7» ص03778 7794 بتصرف يسير. 

. أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» مرجع 
سابق» ص ١67‏ . 
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٠‏ وجاء"العمل الصالح" بعد"الإيمان" في 
الآية الكريمة؛ لأن الإيمان إذا لم يقترن بعمل 
صالح. يكون عرضة للسلبء ولا فائدة في 
والله سبحانه يريد أن يسيطر الإيهان على حركة الحياة 
بالعمل الصالءح”. 

. عطف ويك 3 


آذ و ته 


وَلَا هُمْ َرَنونَ # على :1 ثلا 
حَوتُ #؛ لأن المخوف هو الذعر ولايكون إلامن 
المستقبل» أما الحزن فهو ضد السرورء ولا يكون إلا 
على ماض. والمعنى في الآية: فلا خوف عليهم فيا بين 
أيديهم من الآخرة. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من 
ال 

وهكذا نلاحظ دقة ألفاظ القرآن الكريم ومناسبتها 
للمعنى» فكيف هذا النظم المعجز أن يحتوي على خطأ 


57 


توهم اضطراب القرآن الكريم في إسناد 


مضمون الشبهة : 


يتوهم بعض المدعين أن بالقرآن الكريم اضطرايًا 


5. تفسير الشعراويء الشيخ محمد متولي الشعراوي» مرجع 


سابق» ج3. ص73798. 

4. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»ء مرجع سابق» ج١ء‏ 
ص9؟77. 

(*) الرد على كتاب "أخطاء إطية في القرآن الكريم". مجمع 
البحوث الإسلامية» دار السعادة للطباعة» مصرء ٠17‏ 7م. 


في إسناد المضارع للضيائر» ويستدلون على ذلك 
نيع انخاطية للفعل "اشهد" بيسيزة وصيل عتل 
أنه مضارع وهذا في قوله ككَ: 3 وَإِدْ أَوِحَيتُ إل 


بقراءة 


ا 0 


فى وَيرَسُول قَالواءامََاوَآَفْمَدَ يا 
مُسَلِمُونَ (80) 46 «نائده” * *'؛ إذ قرءوه "أشهد" ببمزة 
القطع. ومن ثم كان الصواب في ظنّهم أن يقال: 
"ونشْهد" بإسناد الفعل المضارع لضمير الجمع. بدلا 
من "وأشهد" بإسناده للمفرد. 


شارك أن اميا 51 


وجها إبطال الشبهة : 

الأصل أن يطابق الفعل المضارع فاعله المسند إليه في 
نوعه: تذكيرًا وتأنيثاء وعدده: إفرادًا وتثنية وجمعًاء وهذا 
ما يلتزمه القرآن» أما ما تومه بعضهم من اضطراب 
القرآن في إسناد المضارع للضمائر في هذه الآية» فهو 
زعم باطل من وجوه: 

)١‏ أنهم أخطئوا في قراءة الفعل "اشهد" فقالوا: 
"وَأَشْهَد" همزة القطع؛ وعليه اعتبروه فعلا مضارعًا 
مسندًا إلى المتكلم» والصواب أنه "واشهد" بيمزة 
الوصل؛ لأنه فعل طلب - أمر ‏ مسند إلى المخاطب 
وهو لفظ الجلالة "الله"؛ حيث المقصود من الآية 


"واشهد يا رب". 


(*) قال القرطبي: المقصود من قوله قَك: 9 وَأَشْبَدَ ينا 
مُسَلِمُونَ #واشهد يا رب - وقيل: يا عيسى _بأننا مسلمون. 
(الجامع لأحكام القرآنء القرطبي»ء مرجع سابق» ج5» 
ص77 7). 

وجاء في "صفوة التفاسير" أنهم قالوا: صدّقنا يارب بما 
أمرتناء واشهد بأننا مخحلصون ني هذا الإيهان خاضعون لأمر 
الرحمن. (صفوة التفاسير» محمد علي الصابوي» مرجع سابق» 
اج 3 ص4 6" 


0/9 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

8)) أ الفعل "اشهكق""قاعلة صن يضر تقلديوه 
"أنت". عائد على لفظ الجلالة "الله" كَبِكَ؛ٍ ولذلك قال: 
"واشهد". وليس فاعله "الحواريين" كم| توهمواء ولا 
الضمير العائد عليهم؛ وإلا قالوا: "واشهدوا". 
التفصيل: 

أولا. لقد أخطأ هؤلاء القوم ني قراءة الفعل 
"واشهد"؛ فقرءوه: "وأَشْهَد". بهمزة القطع؛ وعليه 
ا 
أنه: "وَاشْهدْ " همزة الوصل؛ لأنه فعل أمر - طلب 
مستكد إل الخاطن وسو لفظ الخلالة "ار" :والمقضود 
من الآية» ىا في تفسير القرطبي"": "واشهد يارب 
- وقيل: يا عيسى - بأننا مسلمون"» وجاء في "صفوة 
التفاسير" المعنى ذاته: أنهم قالوا: "صدَّفنا يارب بم| 
أَمَرْئَنا واشهد بأننا حلصون في هذا الإيهان» خاضعون 
لأمر الوحي"”" فالفعل "واشهد" مسند إلى تخاطب 
مفرد» وهو إما "الله" بق وإما "عيسى" اككلةة, وعلى 
كلّ فهو لمفرد لا لجمع كما توهم هؤلاء. 

ثانيًا. فاعل الفعل الأمر ليس "الحواريين". وإلا 
الوا "واقتهدوا"+وإن) فاعله فين فيدر قديره 
"أَنْتَ". عائد عل الله ْكْ؛ِ لذلك قالوا: "واشهد". 
وهذه من "النعم التي آتاها الله عيسى ابن مريم؛ لتكون 
له شهادة وبينة» فإذا كثرة من أتباعه تتخذ منها مادة 
للزيغ» وتصوغ حوها الأضاليل» فها هو ذا عيسى 


00 الجامع لأحكام القرآنء» القرطبي» مرجع سابق» ج١1‏ » 
ص 3717 


؟. صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ج 5" 
ص4 0 ؟53. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يواجه بها قومه؛ ليسمعوا قوله ويروا؛ وليكون الخزي 
أوجع وأفضح على مشهد من العالمين"”". 

والخطاب في قولهم: "واشهد" لله قبْك؛ وإنما قالوا 
ذلك بكلام من لغتهم؛ فحكى الله تعالى معناه 


ا 0 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

السياق مركب من دلالتين: 

» إعلانهم الإيان بالله ورسوله. 

© طلبهم من الله وبْكَ أن يشهد على إسلامهم الذي 
أعلنوه. 

ونحن متفقون في إدراك معنى النصف الأول من 
الآية» ولكننا سنوضح دلالة النصف الثاني لمن غفل 
عنها؛ إذ الآية تتحدث عن إيحاء الله ويك إلى أصحاب 
المسيح لتقل بالإيان بالله ورسوله. فقالوا: آمنا واشهد 
يا رب لنا بهذا الإيهان؛ حتى تكون شهادتك هي الدليل 
على رضاك عناء والطريق إلى نجاتنا وسلامتنا من 
أهوال يوم القيامة» وبهذا يستقيم السياق» ويظهر 
إعجاز القرآن وبيانه» ومن ثم فلا داعي لتكرار القول؛ 
إذ إن قوهم: "آمنا" شهادة منهم على صدقهم, فلو قال: 
"نشهد" لكان تكرارًا لا فائدة منه؛ وحاشا للقرآن أن 
يفعل ذلك. 

ولو أخذنا بفهم الذين توهموا هذا الخطأ لصار 
السياق: "قالوا آمنا ونشهد بأنا مسلمون" وبهذا يفقد 
السياق النصف الثاني منه؛ لأن المعنى: إعلانهم للإيمان 
.١‏ في ظلال القرآنء سيد قطب, مرجع سابق» ج 7 ص998. 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور. مرجع سابق» مج4» 
جلاء ص8 .3٠١‏ 


الشبهة السابعة عشرة 


0 4 مو هه هو ا بم 
توهم عدم مطابقة القرآن الكريم بين الحال 
وصاحبها في يني 0 9 


مضمون الشبهة : 


يزعم بعض الواهمين أن القرآن الكريم جانب 


6 سروس مو 


الصواب في قول لله صْكَ: :9 وَأَرْسَلَنَا ألسّمَ عَلَهِم 


مِدْرانًا 6 (الأنعام: الا حيث جاءت كلمة "مدرارًا" 


() 1223.115ع21ع]211. تك 

© ني "عدم المطابقة بين الحال وصاحبها في القرآن الكريم" 
طالع أيضًا: الشبهة التاسعة والثلاثين» من هذا الجزء. 

(**) قال صاحب "الظلال" في تفسير هذه الآية: "ألم يروا إلى 
مصارع الأجيال الغابرة. وقد مكنهم الله في الأرضء وأعطاهم 
من أسباب القوة والسلطان مالم يعط مثله للمخاطبين من قريش 
في الجزيرة» وأرسل المطر عليهم متتابعًا ينشئ في حياتهم الخصب 
والناء» ويفيض عليهم من الأرزاق.. ثم ماذا؟ ثم عصوا ربهم» 
فأخذهم الله بذنوبهم» وأنشأ من بعدهم جيلا آخر؛ ورث 
الأرض من بعدهم» ومضوا هم لا تحفل بهم الأرض ! فقد 
ورثها قوم آخرون ! فا أهون المكذبين المعرضين أصحاب القوة 
والتمكين من البشر ! ما أهونهم على الله؛ وما أهونهم على هذه 
الأرض أيضًا ! لقد أهلكوا وغبروا فها أحست هذه الأرض 
بالخلاء والخواء؛ إنما عَمَّرها جيل آخر؛ ومضت الأرض في 
دورتها كأن لم يكن هنا سكان» ومضت الحياة في حركتها كأن لم 
يكن هنا أحياء» ولقد نزلت هذه الآية للفت أنظار المكذبين 
وقلوبهم إلى مصارع المكذبين من قبلهم» فقد كانوا يعرفون بعضًا 
منها في دور عاد بالأحقافء وثمود بالحجّر. وكان العرب 
يمرون على أطلالهم في رحلة الشتاء للجنوبء وني رحلة الصيف 
للشهال"! (ني ظلال القرآنء سيد قطبء مرجع سابق» ج7» 
صا .)1١‏ 


مذكرة ‏ وهي ال حال رغم أن صاحبها مؤنث وهو 
"السماء"؛ والصواب في ظنهم أن يقال: "مدرارة". 


وجوه إبطال الشبهة : 


الأصل في الحال المفردة أن تطابق صاحبهاء وتوافقه 
في التذكير أو التأنيث» ومن لا يسن اللغة وقواعدها 


- 
لحاس ص سر رس 


إذا قرأ قوله تعالى: 2و وَأَرْسَلَنَا آلسّمَك عَليهم مَدرَادا #6 يظن 
في الآية مخالفة بين الحال وصاحبها في النوع: التذكير 


أو التأنيك؛حيث أتى بقوله: "مدوارًا" خالا مذكرة 


ال 


أن 


ل "السماء" وهي مؤنث, وكان الصواب في زعمهم أن 
يأ بحالٍ مؤنثة للاسم المؤنث؛ فيقال: "وأرسلنا السماء 
عليهم مدرارة"؟ لتتحقق المطابقة بين الحال وصاحبها 
فالتانيك: 

وهذا الزعم مِرُدُودٌ من وجوه: 

)١‏ أن كلمة "السماء" اسم من أسماء المطر» أو هي 
مجاز مرسل أريد به المطر الكثير» وعلاقته المحلية» وعلى 
هذا فقد جاءت الحال مذكرة؛ مراعاة لمعنى المطرء وهو 
مذكر. 

1 كني "ودر "كفلم واو ونقال د ممق 
مبالغة تدل على الكثرة يستوي فيها المذكر والمؤنث. 

*) أن الآية على حذف مضافه والتقدير: 
"وأرسلنا مطر الساء عليهم مدرارًا". وعليه فإن الحال 
وَصَمَّت الاسم المذكر المحذوف. 
التفصبل: 


أولا. إن المتأمل في قوله تعالى: 32 وَأَرسَلَنَا سم 
ليم ِدَدَاا 4 (الأنعام: 5) جد أنه اشتمل على مجاز لغوي» 
أوعناز مرشل أريدية اللعتن الكقيرن فقن اشستهن عفد 


م١‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

علماء البيان أن "السماء" بمعنى المطر مجاز مرسل علاقته 
المحلية. 

فقد قال ابن عاشور: و "السماء" من أسماء المطرء ىا 

في قول زيد بن خالد: صل لنا رسول الله يك على إثر 

سماء؛ أي: عقب مطر”'"» وهو المراد هنا؛ لأنه المناسب 


2 


لقوله: 9# ورسلا 


2 


* بخلافه في نحو قوله: 3# وَأَنرلناِنَ 


فالآية قد احتوت على مجاز مرسل علاقته المحلية. 
أعطى معنى المطر وعبَّر عنه بالسماء؛ لأنه ينزل منهاء 
وقد رمق هذا المجاز الشاعر بقوله: 

إذاَرَلَ السماء بأَرض قوم 
رَعَيناءٌوَإِنْ كانوا غضابًا"" 

وتقول العرب: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم» 
وجتدوق لنت 9 وكير ذا خيل المهرية: 
وعليه فالساء مادامت بمعنى المطر فقد عكرت 
عن مذكر فجاز أن تأت الحال معها مذكرة. ولا 
خطأ في ذلك. 

ثانيًا. إن كلمة "مدرارًا" على وزن ممُعالء وهي 
صيغة مبالغة تدل على الكثرة ويستوي فيها المذكر 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب صفة الصلاة» باب 


ومسلم في صحيحه. كتاب الإييان» باب بيان كفر من قال: مطرنا 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشوره مرجع سابق» 
مج 5ج لاءص 11١5‏ . 


“. إعراب القرآن الكريم وبيانه» محبي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج ”2 ص/31 14. 

5. البحر المحيط» أبو حيان الأندلسبي» مرجع سابق؛ عند تفسير 
الآية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والؤققه يفول القرطيئ 3 تفسيرووة اندر ااا بعناء وال 
عل التكفيزة كوذكار للمرأة الذي كدت ولادمهنا 
للذكورء ومئناث للمرأة التي تلد الإناث؛ يقال: در 
اللبن يدر إذا أقبل على الحالب بكثرة. واتتصب 
ملاعل لال" . 

يقول الرازي: "و "المدرار" الكثير الدَّرء وأصله من 
قوهم: در اللبن» إذا أقبل على الحالب منه شيء كثيرء 
ف"المدرار" يصلح أن يكون من نعت السحاب, ويجوز 
أن يكون من نعت المطرء يقال: سحاب مدرار: إذا 
تتابعت أمطاره. ومفعال يجيء في نعت يراد المبالغة فيه. 
قال مقاتل: "مدرارًا"؛ أي: متتابعًا مرة بعد أخرى. 
وستكوي فق المدزا و المك واو الم 

وجاء في البحر المحيط: و "مدرارًا" على هذا حال 
متش الشاءة وني + النناجعا ليجات ونيف 
وا "الوراو ذف "جدر "تحال جو" مدراك ا" برضف 
به المذكر والمؤنث. وهو للمبالغة في اتصال المطر ودوامه 
زفت لاحت ولأن عده الأوصضا فنا إن ذكرت التمديسد 
النعم عليهم ومقابلتها بالعصيان"”'' وعليه فلا خطأ 
في وصف السماء بحالٍ مذكرة. 

ثالمًا: ذكربعفن العناء أن الآية عل دف 
مضافء والتقدير: وأرسلنا مطر السماء عليهم مدراراء 
والداعي إلى االحذف هنا هو ما استقر في الأذهان 
من أن السماء لا تَرْسَلء وعليه فإن الحال وصفت 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابق» ج3: 
ص؟797. 

؟. مفاتيح الغيبء الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 

*. البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي» مرجع سابق» عند تفسير 
الآية. 


م 


الاسم المذكر المحذوف. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


« قوله تعالى: ف ل َلسّمَكَ # أي: المطرء 
واستع الها في ذلك مجاز مرسل. وقيل: هي على حقيقتها 
بمعنى المظلة» والمجاز في إسناد الإرسال إليها؛ لآن 
ارق ءالطو وه هذا لعو فون لالتلا 
يخفىء والإرسال والإنزال متقاربان في المعنى؛ 
لأن اشتقاقه من رسل اللبن وهو ما ينزل من الضَرْع 
متتابعًا. 


نح سا كر 


©« قوله تبارك وتعالى: مِؤعَلتهِم مَدْرَاا 6 أي: غزيرًا 
كثير الصبء. وهو صيغة مبالغة يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» وهو حال من "السماء". والظرف متعلق 
ارم 


توهم خطا القرآن الكريم في تسمية والد 
سيدنا إبراهيم ان 2*7 
مضمون الشبهة : 
يُتوهّمُ بعض المشككين أن القرآن لم يوافق الصواب 
في ذكر اسم والد إبراهيم اكتلا؛ حيث قال ككك: 3 وَإِْ 
لاز قي امه عاد (الأنعام: 4» والتاريخ يقول: إن 


والد إبراهيم ليس "آزر": وإنما اسمه "تارح". فقد جاء 


. روح المعاني» الألوسبي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 
() 113331573303.601011طع . /010.115/57 .15131005721 . 1717177 


في سفر التكوين: "وعاش تارح سبعين سنة» وولد أبرام 
واخوو ور( الر و ال 
وجه إبطال الشبهة : 

المعروف مِنْ نَسَبٍ إبراهيم اكت أنه: إبراهيم بن 
ار ار ا وا ا 
شالح بن أفكشاذ بن سام بن نوح اكتتلاء فاسم أبيه 
تارح» وزعم بعض المشككين أن القرآن قد أخطأ فساه 
"آزر"؛ وهذا الزعم مردود؛ لآن للعلماء في توجيه الآية 
عدة آراء؛ منها: 

قيل: إن "آزر" اسم لعم إبراهيم الكل. وليس 
ندا لد الاقم 

« وقيل: إنه لقب لوالد إبراهيم 
ما له 

» وقيل: إنه صفةٌ وليس اس على الإطلاق. 

« وقيل: إن لوالد سيدنا إبراهيم اسمين عَلَمين؛ 
أحدهما: "آزر". والآخر: "تارح". وعليه فلا خطأ في 


لتكلا. وليس 


إطلاق أحدهما عليه دون الآخرء وبهذا ينتكشف الوهم 
عن المتوهمين وتتضح الرؤية لهم. 

التفصيل : 

نوجيه العلماء لكلمة "آزر": 


قبل إن" 0 اي وليس 
اسمًا لأبيه؛ فكلمة "الأب" من المشترك اللفظي؛ إذ 


(:) يقول الألومي في تفسير هذه الآية: اذكر يا محمد لهؤلاء 
الكفار» بعد أن أتكرت عليهم عبادة ما لا يقدر على نفع ولاضرء 
وحققت أن ال هدى هو هدى الله تعالى» وما يتبعه من شئونه تعالى 
- فاذكر وققت قول إبراهيم اكنغة موبّخًا أباه آزر على عبادة 
الأصنام» فإن ذلك مما يبكتهم؛ وينادي بفساد طريقتهم. (روح 
المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الآية). 
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شُبهات لغوية حول القرآن الكريم 
تستخدم للوالد والعم والجدء فلو أطلق دون تقييد 
بعده؛ فهو للوالد فقطء ولو قيد بذكر اسم بعده 
لانصرف إلى الأب أو العم أو الجدء ومما يقوي ذلك ما 
يُبقّى ب"الجاذ الغو" والذئ يراد به:استعال لقظ 
مكان لفظ لعلاقة التشابه بينههاء ف "آزر" يراد به العم 
على سبيل المجاز؛ لأن له من الفضل عليه ما للأب. 
والقرآن الكريم صريح في أن الأبوة تطلق على 
الوالد الحقيقي الذي ينحدر الولد من صلبه. وتطلق 
على أخي الوالدء أي: العم والدليل على ذلك أن 


0020 جح سا سسا 


القرآن قال في موضع آخر: 3 آَم كنتُمْ سُهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ 
لاع على سر م7 سه ح 22> سمس أذ سل أ سل ابراه 
و تإِدْ قَالَ لِبَنِيهِ ما تَعَكَدُونَ مِنْبحْرِى قالوا 


تأطلقية لفظة " آباء" وهي جمع "أب" على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاقء وهو يعلم أي يعقوب أن 
إبراهيم جده؛ وإسماعيل عمه؛ وإسحاق أبوه» ومن ثم 
نفهم أن أبوة إسماعيل ليعقوب إنما هي أبوة عمومة؛ 
لأن يعقوب ابن إسحاق» وإسحاق أخو إسماعيل» 
لذلك ذُكر الأب وأريد به العم» ويدلنا الرسول وك على 
وللكتسين اتويعيه الفيامن ابن ا كدو اله :"روا 
عل أبي"”2. وأراد عمه العباس: 

فلو ذكر القرآن في كل آياته بالنسبة لإبراهيم كلمة 
"لأبيه"؛ لانصرف الأمر إلى أبيه الحقيقي» بيد أنه قيد 
.١‏ سير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج1» 
ص ١١/17‏ بتصرف يسير. 
؟. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب المغازي؛ باب حديث 


فتح مكة (0779407» والطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب 
الحجة في فتح رسول الله يد مكة عنوة .)6٠76(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ذكر أبيه بِعَلّم مما يدل على أنه يقصد به العه”". 

إذن فلا وجه لاتهام القرآن بالخطأ في تسمية والد 
إبراهيم؛ إذا كان هذا الاسم وهو "آزر" يطلق على عمه 
وليس على أبيه المباشرء فالعم كالأب في إمكان إطلاق 
اسم الأبوة عليه» وكذلك الجد. وليس هذا بغريب في 
العربية؛ فالعمٌ صِنْوٌ الأب ى) تقول العرب. 

؟. قيل: إن "آزر" لقبّ لوالد إبراهيم» وليس اسمً) 
له فاسم أبي إبراهيم: "تارح"» وهذا لاخستلافٌ بين 
النسابين فيه» و "آزر" لقبٌ لأبيه» مثل يعقوب الملقب 
ب "إسرائيل"”"'» ويذكرالعلماء أنَّ: اسم والد إبراهيم: 
"تارح بن ناحور بن سروج بن راعو بن فالج بن 
عابر بن شالح بن أفكشاذ بن سام بن نوح اطتللً؛ ولقب 
تارح: آزر"”” . 

وما يؤكد ذلك ما جاء في تفسير القرطبي: أن "آزر" 
أبو إبراهيم الكتثقا. وهو "تسارح"؛ مشل "إسرائيل" 
و"يعقوب"؛ فيكون له اسمان» حيث قال مقاتل: "آزر" 
لقبء و"تارح" اسمء ويجوز أن يكون العكس”'» وعلى 
ذلك فإن الآية إن) ذكرت لقب والد سيدنا إبراهيم. 

هذا وقد رجّح صاحب "المنار" أن "تارح" لقب؛ 
1 هو الاسمء يقول: والأقوى أن له اسمين: 
أحدهما علم, والآخر لقبء والظاهر حينئذٍ أن يكون 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراويء دار القدس» 
القاهرة» 1 475١اه/‏ 5١٠٠م‏ ص47. 

؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج5» 
جلا ص١71.‏ 

". قصص القرآن؛ محمد بكر إسماعيلء دار المنار للطبع والنشر 
والتوزيع» القاهرة. ط١.‏ 5574١ه/‏ 7١٠٠م‏ ص/07. 

5. الجامع لأحكام القرآن القرطبي» مرجع سابق» جلا ص77 
بتصرف. 
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"تارح" هو اللقب» وقد سوّغ وجهة النظر تلك بقوله: 
"تارح" معناه: المتكاسل» وهو لقب قبيح قل) يطلقه 
أحد ابتداءً على ولده» وإنما يطلق مثله على المرء بعد 
ظهور معناه فيه'”. 

“. قيل: إن "آزر" صفة وليس اسرًا على الإطلاق؛ 
وهذا أطلقت الصفة على "تارح" والد سيدنا إبراهيم 
بدلاهن اسمه اق الآية الكريمة 

وقيل: إن "آزر": صفة بالفارسية الخوارزمية» 
بمعنى: الشيخ ال هرم؛ كما جاء في "التحرير والتنوير": أن 
"آزر" وصفء قيل معناه: ال هرم بلغة خوارزم؛ وهي 
الفارسية الأصلية» وقيل: "آزر": الشيخ, وعسن 
7ه 
ر ١:‏ 

كنا أن "ازر"صذفقة يمعقق: الأعوج. كم جاء في 
تفسير القرطبي: أن "آزر" كلمة سب وعيبء ومعناه 
في كلامهم المعوج» وهي أشد كلمة قاها إبراهيم لأبيه. 
وقال الفراء: هي صفة ذم بلغتهم, كأنه قال: يا خحطىئ, 
وجاء عن سليان التيمي: "الآزر" كلمة سب في لغتهم 
بمعنى المعوج؛ أي: المعوج عن طريق الخير””". 

وقيل: إن "آزر" مشتق من القوة؛ لأن "الأزر" 
بمعنى: القوة؛ كما قال الجوهري: "آزر" اسم أعجمي» 
وهو مشتق من "آزر فلان فلانا" إذا عاونه» فهو مؤازر 
قومه على عبادة الأصنام» وقيل: مشتق من القوة. 


4. تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» جلا 
ص07 بتصرف. 

5. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج4» 
جلاء ص١"‏ بتصرف يسير. 

. الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق» جلاء 
ص؟75. 


والأزر: القوة. 

ومناسبق تستخلص أن "آزر" إن كانت وازدة 
بمعنى الصفة في القرآن الكريم» فليس في هذا الكلام 
خطأ في ذكر أب إبراهيم بها. 

5. حتى وإن قيل: إن "آزر" هو اسم لأبي إبراهيم» 
فا المانع أن يكون لأبيه اسمان علمان يطلقان عليه؛ 
وكلاهما صحيحء فقد جاء في "قصص الأنبياء": "لعل 
لوالد إبراهيم اكت اسان علمان: تارح وآزر"”". 

وممايؤكد ذلك ماجاء في "تفسير المنار": قال 
البخاري في "التاريخ الكبير": إبراهيم بن آزر» وهو في 
التوراة تارح» والله سمه آزرء وإن كان عند النسابين 
والمؤرخين اسمه تارح ليُعرف بذلك. وعقّب صاحب 
"المنار" على كلام البخاري قائلا: "فقد اعتمد أن آزر 
هو اسمه عند الله» أي: في كتابه» والقرآن هو المهيمن 
رونا قال تع ما عقوف اها و 
وعلى هذا يكون له اسمان علمان هما "تارح" في التوراة 
وعند النسابين» و "آزر" كما جاء في القرآن. 

وإطلاق اسمين علمين على شخص واحد أمرٌ شائع 
ومعروف حتى في عصرنا هذاء نألفه ونعرفه عند كثير 
من الناس» ولا يستنكره أحد. فيطلق على الإنسان اسم 
في شهادة ميلاده» يعرف به رسميّاء ويطلق عليه آخر في 
التعامل المباشر مع الأهل والأصحاب. 

وقد قبل كذلك: إن "آزر" اسم الصنم الذي كان 
.١‏ قصص الأنبياءء ابن كثير» تحقيق: محمد عبد الملك الزغبي» 
دار المنار» القاهرة» 1١‏ ١47١ه/‏ ١١٠7م‏ ص؛4١٠.‏ 


؟. تفسر المئارء» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» <جلاء» ص 07 
وخ ب مر عع بق م( ص 


شُبهات لغوية حول القرآن الكريم 

يعبده: فقد جاء عن مجاهد أنه قال: "آزرلم يكن 
بأبيه» ولكنه اسم صنم". وقيل: اسم أبيه تارح» واسم 
الصنم آزر» وعن ابن عباس: "آزر الصنمء وأبو 
إبراهيم: . 

وفي "التحرير والتنوير": "آزر اسم الصنم الذي كان 
يعبده أبو إبراهيم فلّقَبَ به وأظهر منه أن يقال: إنه 
الصئم الذي كان أبو إبراهيم سادِنَ”' بيته. وقيل 
كذلك: إنه من الممكن أن يكون أهل حاران دعوه آزر 
حينم| خرج مهاجرًا إلى هناك؛ لأنه جاء من صقع آزر". 

وهذا هو الذي رجحه صاحب "التحرير والتنوير"؛ 
إذ قال: "والذي يظهر لي أن "تارح" لَقَّب في بلدٍ عُرْبةٍ 
بلقب آزر باسم البلد الذي جاء منه؛ ففي معجم 
ياقوت: آزر بفتح الزاي وبالراء ناحية بين سوق 
الآهواز ورامهرمزء وني الفصل الحادي عشر من سفر 
التكوين من التوراة أن بلد تارح أبي إبراهيم هو "أور 
الكلدانيين". 

وفي معجم ياقوت " أور" ‏ بضم المهمزة وسكون 
الواو-من أصقاع رامهرمز من خوزستان؛ ولعله 
هو أور الكلدانيين أو جزء منه أضيف إلى سكانه. 
ففي سفْر التكوين: "وأخمذ تارح أبرام ابنه» ولوطًا 
بن هاران»ء ابن ابنه» وساراي كُتّنه امرأة أبرام 
اننم فخرجوًا معناهن أو رْالكندانيين ليتهبوا إلى 
أرض كنعان. فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. وكانت 
أيام تارح مئتين ومس سنين. ومات تارح في حاران". 
(التكوين 737:1١‏ 77). فلعل أهل حاران دعوه 


". المرجع السابق» ص7 07. 
5. السادن: الخادم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
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"آزر"؛ للآنه جاء من صقع آزر"7" . 

إذن من كل ما سبق نستتخلص أن إطلاق "آزر" على 
أبي إيراهيم ليس بخطأ على الإطلاق» سواء أكان 
المقصود عمه. أم كان اللفظ يراد به اللقب لأبيه؛ أو 
الوصفء. أو حتى الاسم العلم الدال على أبيه. فهو 
اسم مع اسم ثانٍ لهء ففي كل الأحوال لم يخطئ القرآن 
في وصف أبيه بآزر» ولا تناقض في ذلك مع ما ثبت 
تاريخيًا من أن اسم والد إبراهيم اظتثة هو تارح. 


الأسرار البلاغية في الآية الكريمة : 

٠‏ في قول الله تعالى: 92 وَِذْ قَالَإِبسِيمٌ # إيجاز 
بالحذف. وتقدير الكلام: واذكر جيدًا يا محمد الوقت 
الذي قال فيه إبراهيم الكل لأبيه آزر: م9 أَتَسََحِدُ آصَنَامًا 
له 146 . 

» الاستفهام في قول الله تعالى: 3 أَتَسَنِدُ أَصَنَامًا 
َإلِهَة ‏ استفهام إنكار وتوبيخ» والظاهر أن المحكي 
في هذه الآية موقف من مواقف إبراهيم مع أبيه 
وهو موقف غلظة. فتعيّن أنه كان عندما أظهر أبوه 
تصلبًا في الشرك» وهو ما كان بعد أن قال لهأبوه 
لين ل َه مَيِكَا #8 مريم» 


وهو غير الموقف الذي خاطبه فيه بقوله: 8 إِذ َال 


يد 


مر 
عم له ع رمد برل 


رجمنك واهجرفيٍ 


شير 


0 ع محري سس ب عض 5 دك بره 0000 
لابه يتأبتٍ لم تعبد ما لا مع ولا يبَر ولا يغنى عنك 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مسج4» 
جلاء ص 17١١‏ 7" بتصرف. 

". تفسير الشعراوي, محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج216 
ص "7/77 بتصرف. 


كم 


وقد تضمّن ما حكي من كلام إبراهيم لأبيه أنه أنكر 


- 2ه 


أحدهما: جِعْله الصور آلحة مع أنها ظاهرة الانحطاط 
عن صفة الإفية. 

وثانيها: تعدد الآلحة؛ ولذلك جعل مفعولي "تتخذ" 
جمعَين وم يقل: أتتخذ الصنم إِهَا. وجملة: 98 إِفْه رك 
وَهَرَمَكَ فى صَكلٍ مين (5) © (الأنعام) مبيّنة للإنكار 
في جملة: و9 أَتَسَحِدُ أَصَْامًا َالِهَةَ #» وأكد الإخبار 
بحرف التأكيد. لما يتضمّنه ذلك الإخبار من كون 
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توهم اضطراب القرآن الكريم في استخدام 
حروف الجر”*) 

مضمون ا لشبهة : 

يتوهم بعض المغالطين أن هناك اضطرابًا في 
استخدام حروف الجر في القرآن الكريم» ويستدلون 
على ذلك بقوله ككِكَ: لهام 26 وَعَلَيَامَاكْسسبَتَ * 
(البقرة: 20085 وقوله كبكَ: +9 ولا َكِب ككل تكسن إل 
ع (الأنعام: 0 فتارة يستخدم الكّشْب مع "على" 
وتارةً مع "اللام"» وعليه فإن الكحَسْب في الآية الأولى 
*. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج4» 


() البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد أبو 


للنّمسء وفي الثانية عليهاء وهذا في ظنهم تناقض”* *". 
وجها إبطال الشبهة : 

الأصل في حروف المعاني؛ ومنها حروف الجر» 
اختلاف معانيها لاختلاف دلالاتهاء وقد يأتي بعضها 
يساق يطعن فند] بغ لها وف نامل فى مان الخفرن 
قد يظن أن القرآن اضطرب في استخدام حرفي الجر 
"الام" و "على" في الآيتين» ويمكن إبطال هذا التوهم 
من وجهين: 

)١‏ أن الفعل "كسب" يأتيٍ في سياق الخير؛ وأما 
الفعل "اكتسب" فيأتيٍ في سياق الشرء و"اللام" في 
"لما" تفيد الملكية والاختصاص؛ لأنها تكسب النفس 
ثوابًا؛ ولهذا جاءت "لما" مع كسبء وجاءت "عليها" 
مع "اكتسبت" في آية البقرة. 

؟) أن الكسب أمر طبيعي لايحتاج إلى جهد 
ومشقّة» أما الاكتساب فيحتاج إلى جهد ومشقَّة؛.لأن 
"اكتسب" على وزن "افتعل"؛ أي: تكلّف فعل الي 
وكا هو معلوم؛ فالزيادة في المبنى تستتبع زيادة في 
المعنى» وهكذا كل أفعال الشر تأت اكتسابًا لا كسبًا لما 
فيها من تكلف المشقة. 

أما استخدام القرآن الكريم للفعل "كسب" مع 
أفعال الشر ‏ في آية سورة الأنعام ‏ فللدلالة على 
إلف العصاة للمعاصي وسهولة تحصيلهم لأسبابها 
لها رترن ميدن امقر لساري الى لفون فز قطان 
وله ما كُسَبَتَ وَعَلَتهَا ما أَكْتَسَبَْتَ #: أي لكل نفس جزاء ما 
قدمت من خير» وجزاء ما اقترفت من شر. وفي معنى الآية 
الثانية: ولا تكب كرتف إِلَاعَلَِّا #: أي لا تكون جناية 
نفس من النفوس إلا عليها. 


ام 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
واعتيادهم عليها. 
التفصيل: 
أولا. إن الفعل "كسب" يأتي في سياق الخير 
والثواب» والفعل "اكتسب" يأتي في سياق الشرء 
وحرف الجر "اللام” في "لما" يفيدالملكية 
والاختصاص. أما حرف الجر "على" في "عليها" فيفيد 
الوزر”''؛ وعلى هذا جاء قوله تعالى: :9 لَهَا مَاكُسَيتَ 
وَعَلَهَا 
وذلك لاقتناء الحسنة ثوابها؛ لقوله تعالى: 98 مَن جا 


ما أكْسيَتٌ 4 فعبّر عن لفظ الحسنة "بكسب"؟؛ 


كد َل عر أمَعَالِهَا 6 (الأنعام: وجاء الفعل 
"اكتنسبت" في السيئة تتفيرا منها وت ويا وتشنيما 
لإريكاما: 

ثانيًا. إن "الكسبَ" أمر طبيعي لا يحتاج إلى افتعال» 
أما "الاكتسابٌ" فيحتاج ماعنا لاروك انك ريد 
لأن "اكتسب" على وزن "افتعل" أي: تكلف فعل 
الثىء» وهكذا كل أفعال الشر تأتي اكتسابًا لا كسبًاء 
ومن هنا كانت أفعال الشر تحتاج إلى جهد ومشقة؛ 
ولهذا كان قوله تعالى: :9 وَلا تكب كل تفي إلا 
ليا # أي: لا تكون جنايةٌ نفس من النفوس إلا 
عليها؛ أي: على النفس, وهذا ما تُؤكّده بقية الآية: 
رو أن 4+ أي: لا يحمل أحد ذنئب 


ا 
ع عي 
حل ولا يؤاخذ إنسان بجريرة غيره. 


له عد 


نرْرَ وازِده وزد 


وهنا وقفة في الأسلوب؛ لأن صيغة الفعل "كسب" 


تعنى أن هناك فرقًا في المعالجة الفعلية بينه وبين صيغة 


.١‏ تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج25 
ص5 175. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفعل "اكتسبت"؛ لأن "اكتسب" على وزن "افتعل"؛ 
أي: تكلّف فعل الشيء؛ وقام بفعلٍ أَحَدٌ منه علاجَاء 
أما "كسب" فهو أمر طبيعي. إذن ف "كسب" غير 
"اكتسب" وكل أفعال الخير تأتي كسبًا لا اكتسابًا”". 

وقد وضّح سيبويه”" هذا المعنى حين اعتبر أن 
"كيت" تمعتئ: أصاتب..وأما "اكتسن" فهو التضردف 
والطلبء والاجتهاد بمنزلة الاضطراب؛ ومن نّم فقد 
عدلت الآية في التعبير عن الشر إلى الاكتساب؛ للدلالة 
على التكلف والاجتهاد والاضطراب والتصرف؛ 
لأجل تحصيل المعصية» ويناسب ذلك ما في المعصية من 
تخالفة للأعراف والفطر السليمة؛ ما يدعو العاصي إلى 
الاحتيال فيها. 

قال جماعة من العلماء: "افتعل" يدل على شدة 
الكلفة» وفعل السينة تنديت» لمن يول ]لل وقال 
الزمخشري: "فإن قلت: 1 خص الخير بالكسبء والشر 
بالاكتساب؟ قلت: في الاكتساب اعتمال؛ أي: تكلف. 
فلم| كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليهء 
وأمّارة به» كانت في تحصيله أَعْمَلَ وأَجَدَ؛ فجعلت 
لذلك مكتسبة فيه؛ ولمالم تكن في باب الخير كذلك 
وصفت ب لا دلالة فيه على الاعتمال» وهو "الكسّب". 

وجاءت العبارة في الحسنات ب "لها" من حيث هي 
مما يفرح الإنسان بكسبه. ويسر بهاء فتضاف إلى ملكه. 
وجاءت في السيئات ب "عليها" من حيث هي أوزار 
.١‏ الخصائص. ابن جنيء تحقيق: محمد علي النجارء الفيئة العامة 
لقصور الثقافة» القاهرة» 7١٠1م,‏ ج 7 ص7714: 179. 
؟. الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم» د. عبد الحميد يوسف 


هنداويء المكتبة العصرية» بيروت» ط١»‏ 7 هم ١دكام‏ 
ص١01١1751١.‏ 


م/م 


وأثقال ومتحملات صعبة. وهذا كا تقول: لي مال» 
وعَلَ دين» وا قال المتصدق باللّقطة: "اللهم عن 
فلان» فإن أَبَى فلي وعللٌ". 

ويمكن التوفيق بين ما ذكِرٌ بحمل الفعل المجرد 
مواقعتها أو تحصيل أسبابهاء وهذا هو سر استخدام 
القرآن للفعل "كسب" في حق العصاة. في آية سورة 


ب سس ساس وى ل ع سا سعد 


الأنعام: بولا تكب ركفي إِلَّاعلِيَا ولا د وازده 
ور رك 6 (الأنعام: 00 

أما "اكتسب" فلم تأت في القرآن الكريم بمعنى 
كسب الحسنات؛ ومن نَم لم يرد في القرآن تعبير عن 
كَسْبٍ الطاعة إلا بصيغة "فَعَلَ". أمافي المعصية فقد 
عبر: "بفعل" و "افتعل”؛ ليشمل كل معصية سواء ما 
كان باعتمال وتكلفء واجتهاد ومبالغة» أم ما كان بلا 
مبالاة ولا تكلف. 

ويؤيد ذلك ورود الفعل "كسب" المجرد؛ فأغلبه 
يأ في وصف الكافرين أو الفاسقين الذين تجرءوا على 
المعصية فصاروا لا يبالون بها. أما الفعل "اكتسب" فلم 
يأت في القرآن إلا في أربعة مواضع: اثنان منها في آية 
واحدة يتحدثان عن اكتساب المال» وهما: قوله تعالى: 
ءا لِْرَجَالٍ تَصِديبٌ 
أكْسَسَيْنَ # (النساء: 0 

وواضح أن اختيار صيغة "افتعل" في هذا الموضع 
مناسب لاكتساب المال» وما يلزم له من تصرف 
واجتهاد وكلفة. 


أما الموضعان الآخران: فه) آية البقرة: 9# لَهَا ما 


7 ل يسع يي سك ا به سا 
2 ال 


م حلاحضاو 0 


كسَبَتٌ وَحَلبْهَامَاَكْسبَتَ #. وال حديث فيها في حق من 
يُفترَض فيه امتثاله للشرع» واستجابته لتكليفه؛ بدليل 
ما قبلها و( لا يُكَلِ ب أَسّهتَفْس إلا وْسَعَهَا 6 (البقرة: 185 
فهي في حق المؤمن بهذا التكليف؛ حيث لا يُقَدِم على 
المعصية إلا بتكلف ومراودة لنفسه التي تتأبى على 
العصيان. ولا يحملها عليه إلا غلية الشهوة والهوى؛ 
فكأن نفس المؤمن لا تُقدم على المعصية إلا بنوع تردد 
وتكلف. بخلاف نفس الكافر والفاجر الذي جرؤ على 


وأما الموضع الأخير فهو قوله تعالى في جزاء من 
0 : . له 207 سّ م 
خاض في عرض عائشة رضي الله عنها: :3 لِكلٍ آمْري 


يحنت ام وبا 


مجم ما أ سن لإ 4 (النور »0١‏ وهؤلاء الذين 


خاضوا في عرضها ليسوا كفارًا؛ بل هم من المسلمين 
بدلالة قوله تعالى: #إ إن لذن جَلمُو يأَلْاقكِ عصبة ين * 
(«لنور: .)١١‏ وإِنْ كان الذي تولى كِبّره منافقاء فإنه مسلم 
في الظاهر كذلك, والخطاب إنم يُراعَى فيه الأغلب 
وهم جماعة المؤمنين» ومن ثم جاء التعبير عن اكتساب 
المعصية هنا بصيغة: "افتعل"؟؛ مناسبةً لحال هؤلاء 
التسلمن اين ميقي إوايم وزرلت السعيي: 
فخاضوا مع ذلك المنافق في عرض أم المؤمنين؛ فهم لم 
يقدموا على تلك القولة الشنيعة مع ماعندهم من 
إسلام وتعظيم لبيت النبوة إلا بقدر كبير من التكلف 
والاعتمال. أما ذلك المنافق فقد أقدم عليها بملء فيه 
ملتويًا في قيلها متصرقًا فيهاء مبالعًا فيها أشد المبالغة» 
ومن ثم فقد ناسب صيغة "افتعل" بدلالتها على 


١‏ المرجع السابق» ص177. 


5 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
التكلف والاعتّال والمبالغة والاجتهاد حال الفريقين 
من المسلمين والمنافقين الخائضين في عرض أم ال مؤمنين 


اليد 
أتم المناسبة 


الشبهةالعشرون 
توهم تناقض القرآن الكريم في المطابقة بين 
الفعل وفاعله في نوع (*» © 

5 ن الشب 4: 

المطابقة بين الفعل وفاعله في النوع» ويستدلون 
على ذلك بقول الله 5كَ: «( فَرِيعَا هَدَئْ وَهَرِيًا حقَّ 
ره ل و ودر و ماهس 000 

عَم صلل إِنَّهُمْ دوأ الشَّيطِينَ أَوْليآه من دون 


1 وس © 7 (الأعراف)» 


اه 


مه و و 
الله 


(النحل: 1+. وكذلك قول الله تعالى: 3 وَأَمَدَ ريت 


آذ ته 00 


موأ اقرح (هود: > وقوله كيل : 98 وأخدتٍ ل 55 


ظلموأ َلصَّيْحَهٌ #6 (هود: 54) والصواب في ظنهم أن 


0 3 0 

يلد زم التأني 3 8 الك" ت". و" ت"قي 
لض 
الموضعين ٠.‏ 


؟. المرجع السابق» ص177. 

(:) 16.ع01121105.01. 1777 

© ني "عدم المطابقة بين الفعل والفاعل في النوع في القرآن 
الكريم" طالع أيضًا: الشبهة العاشرة» من هذا الجزء. 
(#*#) يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: 35 حم 
لصّكََةُ 4 أي: ثبتت لهم الضلالة ولزموهاء وم يُقلعوا عنها؛ 


آآ- 0 


حقت عليه 


وجها إبطال الشبهة : 


الأصل في الفعل أن يوافق فاعله؛ ويطابقه في 


وذلك أن المخاطبين كانوا مشركين كلهم, فلا أمروا أن يعبدوا 
الله خخلصينء افترقوا فريقين: فريقَا هده الله إلى التوحيدهء 
وفريقًا لازم الشرك والضلالة؛ فلم يطرأ عليهم حال جديد. 
(التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج5. 
جلا ص 940). 
وليست المهداية والإضلال محض صدفة؛ فكما يقول صاحب 
الظلال: "ولقد هدى الله من جعل ولايته لله» وأضل من جعل 
ولايته للشيطان» وها هم أولاء عائدون فريقين: 38 فَرِيِعَاهَدَئ 
وَهْرِيضًا حَنَّ عَم آلصَّكدلَهُ # عائدون في لمحة طرفي الرحلة» على 
يقة القرآن التي يتعذر أن تتحقق في غير أسلوب القرآن. (في 
ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج ”7 ص1831١).‏ 
وجاء في "روح المعاني" للألوسي في تفسير قوله وك 9 وَأَخَدتٍ 
لَِنَ ظَلَمُوأْ # هم قوم شعيب» وعدل عن الضمير إلى الظاهر؛ 
تسجيلا عليهم بالظلم» وإشعارًا بعليته لنزول العذاب بهم» 
«#ألصَّيْحَةٌ ‏ أي: صيحة جبريل؛ أو صيحة من السماء فيها كل 
صاعقة وصوت مفزع» وهي على ما في "البحر" ‏ فَعْلَّة للمرة 
الواحدة من الصياح» يقال: صاح يصيح إذا صَوَّت بقوة 
ما دََصبَحُوافٍ ديرم 46 أي: منازهم ومساكنهم» وقيل: بلادهم. 
نيت © هامدين» موتىء لا يتحركون. (روح المعاني» 
الألوسي؛ مرجع سابقء عند تفسير الآية). 
وجاء في "صفوة التفاسير": 99 وَأَحَرَتَالَدِينَ ظلَموا لصَيََةٌ 
َأصْبَحُوأفي ديَكرهِمْ جنوي 400 أي: أخذتهم الصيحة من 
السماء التي تقطعت لما قلوبهمء فأصبحوا هامدين موتى, لا 
حراك بهم؛ كالطير إذا جثدمت»ء كأن لم يقوموافي ديارهم, ولم 
يعمروها من قبل. وأما قوله: هل وَأَحَدَ تَالَدِنَ ليوا ألصيْحَةٌ # 
أي: أخذ أولئك الظالمين صيحة العذاب. 
قال القرطبي: صاح بهم جبريل صيحة» فخرجت أرواحهم من 
أجسادهم» فأصبحوا موتى هامدين لا حراك بهم. 
قال ابن كثير: وذكره ههنا أنه أتتهم "صيحة". وني الأعراف 
"رجفة"» وفي الشعراء "عذاب يوم الظلة". وهم أمة واحدة» 
اجتمع عليهم يوم عذابهم النقم كلهاء وإنما ذكر كل منهافي 
سياق ما يناسبه. (صفوة التفاسيرء محمد على الصابون» مرجع 
سابق» ج 7 ص/707: 516 بتصرف يسير). 


النوع. ومن لا يحسن قواعد اللغة العربية تدوهم أن في 
عن عم السكلة 4 


م حير 2-2 م 


وقوله كك: 0 وَصنْهُم من حَفَتَ 
اصطرابةة أذ جاء الل ف الآرة الأول مل5ة "بحو" 
وجاء في الآية الثانية موّنثًا "حَقّت". مع أن الفاعل فيها 
واحد, والصواب في ظنهم أن يقال: "وفريقًا حَقَّت 


نستي 


عليهم الضلالة". وكذلك قوله وَيْك: :ل وَلَمَدَ درت 


قوله وك: 9 ويا هدك وَقَريك 


م 


عَيْنهِ ألصَللَةُ * 


لل 


رودي مه 


ظَلَموا ألصَيْحَةٌ # «هر:00, وقوله قل و9 وأحَدَتَالذِينَ 
ظَلَموأ َلصَيْحَةٌ #6 (مود: 4)» والصواب في ظنهم أن يُقال 
في الآية الأولى: 55 الذين ظلموا الصيحة". 

وهذا التوهم مدفوع ب يأتي: 

)١‏ تقول القاعدة النحوية: إن تأنيث الفعل مع 
فاعله المؤنث جائز إذا كان الفاعل: 

حقيقي التأنيث» مفصولا عن فاعله بفاصل. 

« اسيّا ظاهرًا مجازي التأنيث. 

9 جمع تكسير. 

وقد اجتمع في الآيات المعترض بها وجهان من هذه 
الوعوة: 

1) قيل في قول الله 34: :3 حَقَّ عَلَتهِمْ آلصَّللةُ #* 
(الأعراف: 0*): إن الكلام على تقدير مضاف؛ أي "حق 
عليهم كلمة الضلالة". وقيل: إن في الآية حملا على 
المعنى؛؟ إذ الضلالة في الآية بمعنى العذاب. 
التفصيل: 

أولا. إن ترك تأنيث الفعل مع فاعله المؤنث جائز إذا 
كان الفاعل: 


١‏ حقيقى التأنيث» مفصولًا عن فعله بفاصل» 


مثل: آمنَتْ بالرسول يل خديجة رضي الله عنها - 
ويجوز فيها: آمن بالرسول ولد خديجة. 

". ظاهرًا محازي التأنيث» مثل: وقعت حرب بين 
تغلب وبكرء وبقيت زمئًا طويلا. ويجوز فيها: وقع 
حرب بين تغلب وبكرء وبقيت زمنًا طويلا. 

*. جمع تكسيرء مثل: جالت الأبطال في الميدان 
ويجوز فيها: جال الأبطال في الميدان» فَصحّ مجيء الفعل 
مذكرًا في الآيات لأمرين: 

أوهما: أن الفاعل ظاهرء وهو مجازي التأنيث. 

ثانيهم|: أن الفعل وقع بينه وبين الفاعل فاصل» وهو 
المفعول به "الذين". والجار والمجرور "عليه". 

وقد جاء في الشعر العربي ما يؤيد ذلك؛ إذ يقول 
الشاعر: 
إنَّامرأَغَرَّه مِنْكُنَ وَاحِدَةٌ 

بَمْدِي وبَمْدَكِ في الدُنْا لفُرُورُ 


1 


فقد ذكر الشاعر الفعل "غرّه" مع الفاعل المؤنث 
"واحدة"؛ وكان من المتوقع أن تأتي "غرته". لكن 
جاز ذاك للفصل بين الفعل والفاعل بشبه الجملة 
إل نك 

وعليه فلا يوجد ثمّة تعارض بين الآيتين؛ إذ الفاعل 
في الآيتين محازي التأنيث ومفصولٌ عن الفعل بفاصل 
هو المفعول به» ومن نّم يجوز فيه التذكير والتأنيث طبقًا 
للقاعدة النحوية. 

ثانيًا. إِنَّ ترك تأنيث فِعْل الفاعل المؤنث -كم في 
5 55 دي سر وم ص سيا ِ 
قوله كَبْك: 3# حقّ عَلتهِمْ آَلصَّللةُ #- له أكثر من سبب 
في القرآن الكريم» فإذا قصدنا باللفظ المؤنث معنى 


51١ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
المذكر جاز تذكير الفعل» وهو ما يعرف بال حمل على 
المعنى» ففي قول الله تعالى: :3 فَرِيمًا هَدَئ وَفرِيًا حقَّ 


2 يوو وموم مه 00 و 
عَلَيِمْ الصَّللَهُ إِنَهُمُ أححْذوأ السَّمْطِينَ أوَلِيآه من دون 


سيو سا ور 


وقول الله تعالى: 38 


عه و 49 (الأعراف)» 


ع و 


رسولا 


الى ا 02 


. وه أرل 
لَقَدَ بَعَمَما فى حكل أمَدِ 


لق اقنذوا /ه وكيوا اطاخرت تيتقم تن مدق 
27 لصّكَلَة يرا ف الْرضِ 
َأنظرُوا كنك كب عَبَةُ نكيت (4)5 «سر» 
ونلحظ أنه في كل مرة أتى فيها الفعل "حق" مع 
الضلالة بالتذكير تكون الضلالة بمعنى العذاب؛ لآن 


5 ا 0 


من حقت عليه 


ل 


الكلام في الآخرة» ويدل على ذلك قوله تعالى: 39 كَمَا 
بَدَاَُه تَودُونَ  )50(‏ (الأعراف»» وليس في الآخرة ضلالة 
بمعناها؛ لأن الأمور كلها تتكشف في الآخرة. وعندما 
تكون الضلالة بالتأنيث يكون الكلام في الدنياء فل| 
كانت الضلالة بمعناها الحقيقي؛ أنث الفعل "حق" مع 


بت مووي لدو ع جه 


فاعله "الضلالة" في قوله تعالى: 3 مَمِنْهُم مَنْ هَدَى 


كي أن انمه قوق بعنواة الكالقة بد القمل وفاعله 
تذكيرًا وتأنينّاء إذا فصل بينهما بفاصلء وذلك بخلاف 
ما إذا باشر الفعل فاعله المؤنث الحقيقي بدون فاصل» 
فالمطابقة هنا لا خلاف عليهاء والآية التي نحن 
بصددها من قبيل الفصل والوصل. 

وقد حكى الآلومي في تفسيره أن الفعل "حق" 
تلحق به تاء التأنيث في سورة الأعراف للفصل» 
والكلام على تقدير مضاف محذوف عند بعضهم: 
أي حق عليهم كلمة الضلالة» وهي قوله َ: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تصنو 4”'» وعليه فهل نلتمس العذر لمن توهم هذا 
الخطأء وقد خفي عليه أيسر قواعد العربية» وهو جواز 
تأنيث الفعل وتذكيره إذا كان الفاعل مؤنثًا مجازياء أو 
فصل بين الفعل وفاعله بفاصل؟! 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

لاذا جاء إسناد "الحدى" إلى الله» ولم يأت مقابله 
"وفريقًا ل 

يرد صاحب "البحر المحيط" على هذا السؤال 
فيقول: جاء إسناد "المدى" إلى الله» ولم يأت مقابله 
"وفريقًا أضل"؛ لآن السياق سياف نمي عن أن يفتنه 
الشيطان, وإخبار أن الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» 
وأن الله لا يأمر بالفحشاء. وأمر بالقسط وإقامة 
الصلاة» فناسب هذا السياق أن لا يسند إليه وِبْكَ 
الضلالء وإن كان كَبَكَ هو المادي وفاعل الضلالة» 
ال الو :9 حقَّ عَلَتيِمْ لله # 
(الأعراف :0م970 

وفي الآية نُكْتَة لطيفة» وهي أن الله ولِكَ قدم في 
قوله كلْكَ: كم بدا تَعودونَ 5 (الأعراف)» المشبه 
به على المشبه؛ لينبه العاقل إلى أن قضاء الشئون لا 
يخالف القدر والعلم الأزلي مطلقا. 
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.١‏ روح المعاني» الألوسبي» مرجع سابق» عند تفسيره الآية. 
؟. البحر المحيط. أبو حيان الأندلسي» مرجع سابقء عند 
تفسير الآية. 


الشبهة الحادية والعشرون 


اذعاء اضطراب القرآن الكريم في المطابقة 
بين المبتدأ والخبر في انوع () © 


يدعي بعض المشككين أنَّ القرآن الكريم لم يراع 
المطابقة بين المبتدأ وخبره؛ فأخبر بالمذكر عن المؤنث» 
وهذا يخالف قواعد اللغة التي توجب المطابقة بين المبتداً 
والخبر في التذكير والتأنيث» ويستدلون على ذلك بقوله 


تعالى: و إنَّممَتَ حمَح أله قَرِبُ قح الْمُحَيسِينَ ((5)؛ 


0010 ذه ذه 


«الأعراف»» وقوله كنَكَ: م9وَمَا يُدَرِبِكَ لَعَلّ أَلسَاعََ قَرِيبُ 
46 شورق فكلية اقرنيي"ق الأبين خر لازن" 
لّ" على الترتيب» وقد جاءت مذكّرة مع أنها 
خبرلمبتدأ مؤنثء والصواب في ظنْهِم أن يُقال: 
"إنَّ رحمة الله قريبة"» ويُقال: "لعل الساعة قريبة" 


الود 


(#) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرينء إبراهيم عوض» 
مرجع سابق. الرد على كتاب "أخطاء إلهية في القرآن". مجمع 
البحوث الإسلامية» مرجع سابق. رد مفتريات على الإسلام» 
عبد الجليل شلبي» مرجع سابق. 

2551.1 . 777977 7721.010 1512133. 17177 
© في "عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر ني القرآن الكريم" طالع 
أيضًا: الشبهة الحادية والثلاثين» والشبهة الخمسين» من هذا 
الجزء. 

(**) يقول صاحب "المنار" في تفسير قوله وك: «( وَلَانَِْدُوأ 
في لاض بَعَدَإِضْلحِهًَا وأدعوة وها 57 0 إن نَّ يمست أله قَرِبُ 
مح الْمُحْسِينِينَ (465: لا تفسدوا في الأرض بعمل ضائر, ولا 
بحكم جائر» تمايناني صلاح الناس في أنفسهم, وعقوهمء 
الشخصية والاجتاعية» أو في معايشهم؛ بعد 
إصلاح الله َك لا بها خلق فيها من المنافع. والإصلاح الأعظم: 


وعقائدهم» وآدابهم 


وجوه إبطال الشبهة : 

الأصل في الخبر المفرد أن يوافق المبتدأ ويطابقه في 
النوع ‏ التذكير أو التأنيث ‏ والعدد ‏ الإفراد أو التثنية 
أو الجمع كما في: "إن الشجرة مثمرة"» فقد توافق الخبر 
"مثمرة" مع المبتدأ اسم إن "الشجرة" في أمرين هما: 
النوع والعدد وبتطبيق هذه القاعدة على الآيتين 
الكريمتين قد يُتصورٌ بالنظرة العجْل أن بالآيتين مخالفة 
للقاعدة اللغوية المشروحة؛ حيث يُظن أن الخبر فيها 
- وهو كلمة قريبٌ ‏ قد خالف المبتدأ اسم إن "رحمة" 
في الآية الأولى» واسم لعل "الساعة" في الآية الثانية ‏ في 
النوع. والأؤلى في زعمهم أن يقال: "إن رحمت الله 
قريبة"» و "لعل الساعة قريبة"؛ حتى يتم الاتفاق في 
النوع؛ ومن هنا تَوهّم بعض المغالطين أن القرآن الكريم 
به أخنظاء لغوية: ومثّدوا اتن الآينين؛ وللغويين 


إصلاح حال البشر بهداية الدين» وإرسال الرسل: #8 وَأَدعوه 
حَوفاوَطمَعَا #أي: ادعوه خائفين» أو ذوي خوف من عقابه إياكم 
ل ا و 
والآخرة إن ممست مَك أله فَرِيبُ ص الْمْحَينِينَ # أي : إن 
رحمته َك الفعلية التي يعبر عنها بالإحسان قريبة من المحسنين في 
أعمالهم. المتقنين لها؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فمن أحسن في 
العبادة» نال حسن الشواب» ومن أحسن في أمور الدنياء نال 
حسن النجاح» ومن أحسن في الدعاء استجيب له. (تفسير المنار» 
محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج8) ص 255١‏ 657). 

ويقول صاحب "التحرير والتنوير ' في تفسير قوله كَيْك: 92 أله 
ّىَ آزَلَ الكتب يِلَلَىّ ولراك وما يُدَرِيكَ مَل أليَامَةَ فَرِيتٌ 
((5»: لقد بين الله تعالى أن حُجّة المشركين داحضة, ومن جملة 
مُحَاجّة المشركين في الله وأشدها تشغيبًا في زعمهم ‏ محاجتهم 
بإنكار البعث؛ فبئّن أن البعث حق» فكيف لا يقدّره مدبر الكون 
ومنرّل الكتاب والميزان؟! (التحرير والتنوير» الطاهر ابن 
عاشورء مرجع سابق» مج7١2‏ ج275 ص77 بتصرف). 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
والبلاغيين وجوه في توجيه هذه المخالفة وإزالة هذا 
اللبس؟؛ منها 

)١‏ أن لفظة "قريب" تأتي للدلالة على قرابة 
النسبء أو قرب المسافة. فإن وردت بمعنى قرابة 
النسب تؤنث بلاخلافء أما إن دلت على قرب المسافة 
-كا في الآيتين- فييجوز فيها التذكير والتأنيث. 

؟) أن "قريب" صيغة مبالغة على وزن "فعيل" 
وهي تأي على ضربين: 

أحدهما: بمعنى فاعل؛ كقدير» وسميع» وعليم. 

والآخر: بمعنى مفعول؛ كقتيل» وجريح» وكحيل. 

فإذا أتت بمعنى "فاعل". فحقها إلحاق تاء التأنيث 
مع المؤنث دون المذكر؛ كجميل وجميلة» وشريف 
وشريفة» وصبيح وصبيحة» وصبي وصبية» ومليح 
ومليحة» وطويل وطويلة.. ونحو ذلك. 

وإذا أتت بمعنى "مفعول" فلا تخرج عن حالين: 

© إما أن تكون الصفة مصاحبة للموصوفء. أو 
منفردة عنها؛ فإن كانت الصفة مصاحبة للموصوف 
استوى فيها المذكر والمؤنث؟ تقول: رجل قتيل» وامرأة 
قتيل» ورجل جريح. وامرأة جريح. 

٠‏ وإنلم تكن الصفة مصاحبة للموصوف فإنها 
تؤنث إذا جرت على المؤنث؛ نحو قتيلة بني فلان. وهذا 
المسلك هو أقوى مسالك النحاة في توجيه الآية. 

*) أننا لو تتبعنا المبتدأ وخيره في الآيتين لوجدنا أن 
كلا منهما يجوز فيه التذكير والتأنيث: 

© فالمبتدأ اسم إن "رحمة". واسم لعل "الساعة" 
من قبيل المؤنث المجازي لا الحقيقيء ومعلوم في 
الاستعال اللغوي أن المؤنث المجازي يجوز تأنيث خبره 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وصفته على حد سواء. 

٠‏ أماالخبر "قريب" فهو من الألفاظ التي يستوي 
فيها التذكير والتأنيث» ومههما يكن فالمطابقة بين المبتدأ 
وخبره في الآيتين جائزة. 

5) أننا لو أمعنا النظر في تأويل المبتدأ وخبره. لتيين 
لنا مطابقة أحدهما للآخر ب) ينفي توهم المخالفة بينهم|: 

فقد يكون المبتدأ في الآية الأولى "رحمة": على 
على تأويل 
البعث؛ وكلاهما يصح الإخبار عنه بالمذكر "قريب". 


تأويل الترحُمء وفي الآية الثانية "الساعة": 


. وقد كون غنين امعد تدكا دوق تقديره 
"شيء" أو "أمر"» و "قريب" صفته. والتقدير: "إن 
رحمة الله شيء أو أمرٌ قريب"» و "لعل الساعة أمرٌ أو 
شيء قريب". 

©) أن من الوجوه التي أثبتها أهل العلم: أن هذا 
من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر؛ لكونه 
تبعًا له» ومعنّى من معانيه؛ فإذا ذُكر أغنى عن ذكره 
لأنه يُفهم منه. والاستغناء عادةٌ عربية. 

وقريبٌ من هذا ما ذكره ابن القَيم» قال: "إن الرحمة 
صفة من صفات الرب تبارك وتعالى» والصفة قائمة 
بالموصوف لا تفارقه؛ فالرب تبارك وتعالى قريبٌ من 
المحسنين» ورحمتةُ قريبةٌ منهم, وقربه يستلزم قرب 
رحمته. ففي حذف التاء ههنا تنبيه على هذه الفائدة 
العظيمة الجليلة. ولو قال: إن رحمة الله قريبة من 
المحسنين» لم يدل على قربه تعالى منهم؛ لأن قربه تعالى 
أخص من قرب رحمته. والأعم لا يستلزم الأخص. فلا 
تشيتيق بهذا المستلك» فإن له شأناء وغ و متضمن لسر 
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التفصيل: 

قبل أن نجيب عن هذه الشبهة» من المفيد أن نقول 
في البداية: إن كلمة "رحمت" في الآية التي بين أيديناء قد 
كتبت بالتاء المفتوحة في الملصحف الشريفء لا بالتاء 
المربوطة» كا هي في الكتابة الإملائية المعتادة؛ وتعليل 
ذلك: أنها هكذا ررسمت في المصحف العثاني. 

إذا تبين هذاء نشرع في الإجابة عن هذه الشبهة. 
فنقول: إن للعلماء توجيهات عديدة في الإجابة عن هذه 
الشبهة» بيد أننا نقتعصر هنا على أقوى التوجيهات» 
وأقومها ركدًاء واقصتهاسيكة فيه تلك التوجييات 
قرهم: 

أولا. تأي لفظة "قريب" للدلالة على قرابة النسب» 
أو قُربِ المسافة. فإن وردت بمعنى قرابة السب تؤنث 
بلا خلافء أما إن دلت على قرب المسافة ماديا أو 
معنويًا كما في الآيتين - فيجوز فيها التذكير والتأنيث. 

فالعرب تفرق بين كلمة "قريب" إذا كان المراد بها 
قرابة النسبء أو المراد بها قرب المسافة. فَتُوَّنّت إذا 
كانت تدل على قرابة النسب أو أخبرت عن مؤنث 
حقيقي التأنيث. أما إذا كانت بمعنى المسافة المكانية أو 
الزمانية» فإنه يجوز فيها الوجهان: التذكير والتأنيث؛ 
لأنها قائمة مقام المكان والزمان» فنقول: فلانة قريبة 
وقريبء والتقدير هي في مكان قريب. ودليل ذلك من 
لغة العرب قول الشاعر عروة بن حزام: 

تعدو وَلاعَفْراءٌ مِنْكَ بَعِيدٌ 
فقد جمع الشاعر بين الوجهين؛ التآنيث والتذكير 


قرب المكان .1 


ولو نظرنا للآينين الكريمتين: 3 إنَّ صتمت 
كر المحييية (2) 6 (الأعراف: <ه)» وما 
يدَرِبِكَ لَعَلَّ أَلسّاعَدَ دَ قَرِيبٌ (400 <(الشورى)»» نجد أن المراد 
قرب الزمان» والعرب كما أسلفنا ‏ تجيز فيه الوجهين: 
التأنيث والتذكير. ولامرئ القيس ‏ وهو من شعراء 
الجاهلية» و اللغة بيت نحا فيه 


7 


قَرِيبٌ وَلَا البَسْبَاسَةٌ ابْئَةٌ يَشْكُرا 


والشاهد من البيت تذكير "قريب" مع جريانه على 
مؤنث هو: أم هاشم وهو نظير قريب"" في الآينين؛ 
وعليه فليس ثمة مخالفة بين المبتدأ وخخبره في التذكير 
والتأنيث كا يتوهمون. 

ثانيها. إن "قريب" على وزن "فعيل" وهي تأتي على 

أحدهما: أن تأت بمعنى فاعل؛ كقديرء وسميع. 

والآخر: أن تأت بمعنى مفعول؛ كقتيل» وجريح. 

فإذا أتت بمعنى "فاعل" نبا لاق تاء التأنيث 
مع المؤنث دون المذكر؛ كجميل وجميلة» وشريف 
وشريفة» وصبيح وصبيحة» وصبي وصبية» ومليح 
ومليحة» وطويل وطويلة.. ونحو ذلك. 


.١‏ معاني القرآنء الفراء» تحقيق: أحمد يوسف نجاتي» محمد علي 
النجارء الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرةء ط7ء م 
جا ص 80". 

؟. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوقء مرجع سابق» ص188. 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وإذا أتت بمعنى "مفعول" فلا تخرج عن حالين: إما 
أن تكون الصفة مصاحبة للموصوفء أو منفردة عنها؛ 
فإن كانت الصفة مصاحبة للموصوف. استوى فيها 
المذكر والمؤنث؛ تقول: رجل قتيلء وامرأة قتيل» ورجل 
جريحء وامرأة جريح؛ وإن لم تكن الصفة مصاحبة 
للموصوف. فإنها تؤنث إذا جرت على المؤنث؛ نحو 
قتيلة بني فلان. وهذا المسلك هو من أقوى مسالك 
النحاة في توجيه الآية. وقد تكون على وزن "فعيل": 
بمعنى المصدرء والمصدر على هذا الوزن يُلْتَرْمِ فيه 
التذكير» وإن جاء خخيرًا لمؤنث. 
وقال النضر بن شميل: الرحمة مصدرء وحق المصدر 
التذكير؛ كقوله : 8 فَمَن جا جء و موعظل 
قريب من قول الزجاج؛ لأن الموعظة بمعنى الوعظ. 
ومن نَم فإن كلمة "قريب" في الآيتين» مصدر 
استغمل استتعال الأساء معل* النقيق» وهو صوت 
الضفدع» والضغيب» وهو صوت الأرنبء لهذا جاز أن 


(البقرة: 7176). وهذا 


يأتي مذكرًا بالرغم من أنه خبر لمؤنث”"» وأيّا ما كان 
معنى صيغة اللفظة فقد ثبت فيها لزوم التذكير: إن 
كانت بمعنى المصدر أو كانت بمعنى المفعولء. وعليه 
ة "قريب" التي في سورة الأعراف ليس المراد منها 
رب من المحسنين؛ فإن ال حمة 
إليها0©, 


ثالفًا. إننا لو تتبعنا حكم المبتدأ وخبره في الآيتين 


أن رحمة الله هي التي تَفْرُ 
هي المقروبة» والإحسان هو الذي يقرب 


*. انظر: البحر المحيط» أبو حيان» مرجع سابق» ج4» ص17 ”. 
الكشافء الزمغشري» مرجع سابق» ج 7. ص 487. 

5. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» جلاء 
ص54187. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لوجدنا أنه ئما يجوز فيه التذكير والتأنيث: فالمبتدأ أو 
اسم إن "رحمة"» واسم لعل "الساعة" من قبيل المؤنث 
المجازي لا الحقيقي» ومعلوم في الاستععال اللغوي أن 
المؤنث المجازي يجوز تأنيث خبره وصفته على حد 
موا 

ويرى بعض العلماء أن السر في تذكير كلمة "قريب" 
في الآيتين» أنها تخبر عن مؤنث مجازي لا حقيقي؛ فكلمة 
"رحمة" في سورة الأعراف» وكذلك كلمة "الساعة " في 
سوزة الشيورئ كان انيثا عازن لذ دق 
فهما مما يجيز فيهما الاستعمال اللغوي تأنيث الخير 
والصفة» وتذكيرهما على حد سواء» وهذا كما يقول 
الحلبي تلميذ أبي حيان» وهما من الأئمة الأعلام في 
النحو - يجيء على مذهب ابن كيسان في الشعر و 


حقيقيا ؟ وعليه 


النثر كذلك7". 
أما الخبر "قريب" فهو من الألفاظ التى يستوي فيها 
التذكير والتأنيث. 


ولقد نل القرآن بلغة الغرت» وعد العرت القناط 
يستوي فيها التذكير والتأنيث؛ فقد جاء استخدام 
القرآن للألفاظ على غرار استخدام العرب لهاء ومن 
الألفاظ التي تُستخدم للمذكر والمؤنث: صبورء 
معطاءء» فنقول: رجل صبورء وامرأة صبورء ولا نقول: 
صبورة» ونقول: رجل معطار ؛ أي يكثر من استخدام 
العطرء وكذلك امرأة معطار ؛ للدلالة على المعنى ذاته» 
ولانقول: امرأة معطارة. 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص187. إعراب القرآن وبيانه» 
محيى الدين الدرويش» مرجع سابق» ج27 ص١377/1.‏ 
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وقد سمحت اللغة بذلك لحكم وعلَّة؛ فنحن حين 
تقول: رجل صبؤن أو امرأة صيور: تُذكرها لآن الصير 
يقتضي الجَلّد والعزم والشدة» فالتذكير أبلغ وأقوى في 
الدلالة؛ لذلك لا نقول: امرأة صبورة. 

وكذلك حينما نتأمل كلمة "قريب" في الآيتين 
نجدها جاءت على صيغة "فعيل" التي يستوي فيها 
المذكر والمؤنث؛ ومنها قوله تعالى: «9 وَالْمَكيَكَةُ بعد 
دَلِكَ ظهِيرٌ 68 «لتحريم)» فالملائكة لفظها: مؤنث» 
وم يقل الحق وبْكَ: ظهيرة؛ لآن ظهير يعني: مُعِيِن 
والمعونة تتطلب القوة والعزم, والمدد'”) 

رابها. هناك احتمالات وتأويلات قائمة في الآينين 
تنفي عنهم| توهم المخالفة» منها: 

أنه يجوز تذكير كلمة "قريب" في قوله تعالى إن 
يمت أله قَرِبٌ يت الْمْحَسِيِينَ :[5 (3) 4 (الأعراف»» 
على تأويل الرحمة بالرّحمء أو الترحُم كا ذكر 
الزمحشريء وأولها آخرون على الإحسان أو الغفران» 
وقال الأخفئن: الرحمة هنا المطر. . 0 

أما في سورة الشؤرى: فل وما يديك لحل السام 
فَرِيبٌ 4 «الهررى) فقد أوّلوا الساعة بالبعث أو 
الحشر» وكلاهما مذكر؛ ومن تَمَّ فلا وجه للخطأ في 
تذكير كلمة "قر يب" في الآينين.. 
وقد ذكر بعض العلماء أن كلمة "قريب" 


صفة لخبر مذكر محذوفء تقديره في آية الأعراف: "إن 


في الآيتين 


رحمة الله شيء ‏ أو أمرٌ ‏ قريب" وفي سورة الشورى 


”. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج/ا 
ص١518.‏ 


0غ 


تعديره: "لعل الساعة أمر- أو وقتّ أو واقعٌ قريب". 
ودليل تقدير هذا المحذوف في الآيتين هو تذكير 


55 


00) 


خامها. ثمّة توجيه آخر للآية حاصله: أن هذا من 
باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر لكونه تبعًا 
لة+:ومعئّى مق معانيه؛ فإذا ذكز أغى عدن ذكرة؛ لآنة 
يُفهم منه. ومنه على أحد الوجوه قوله تعالى: :3 إن مما 
17 لهم مِنَ ألتمَل َي لمهم هَا حَضِْينَ )4 
(الشعراء)» فاسستغنى عن خبر "الأعناق" بالخبر عن 


دمو 


أصحابها. ومنه أيضًا قوله تعالى: 92 وَأَلَُّ كدي 


ه © «التوبة: 4231 فالمعنى عليه: والله أحق أن 
يرضوه؛ ورسوله كذلك. فاستغنى بإعادة الضمير إلى 
الله؛ إذ إرضاؤه هو إرضاء لرسوله وقد فلم يقل: 
يرضوهما. فعلى هذا يكون الأصل في الآية: "إن الله 
قريب من المحسنين". و "إن رحمة الله قريبة من 


على 


ل برضوه 


المحسنين". فاستغني بخير المحذوف عن خبر الموجود. 
وسوّغ ذلك ظهور المعنى. 

وقريب من هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في 
"بدائع الفوائد" بعد كلام نقله عن بعض العلاء في قوله 
تعالى: جل إن تمك الَ ِب يس الْمْحَيِِينَ (465 
(الأعراف)؛ فعلى هذا يكون الأصل في الآية: "إن الله 
قريب من المحسنين". "وإن رحمة الله قريبة من 
المحسنين"» قلت: ففي الآية ما يشبه الاحتباك '" 
.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص ١87‏ بتصرف يسير. 


؟. الاحتباك لغة: من الحَبّكء ومعناه: الشدٌّ والإحكام؛ وتحسين 
أثر الصنعة في النّوب. واصطلاحًا: أن يُوْتَى بكلامين في النص» 


/ا5 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

فاستغني بخبر المحذوف عن خبر الموجود وسوغ ذلك 
ظهون المعتى: 

والذي ينبغي أن يعبر عنه به: أن الرحمة صفة من 
صفات الرب تبارك وتعالى» والصفة قائمة بالموصوف 
لاتفارقه؛ لأن الصفة لا تفارق موصوفهاء فإذا 
كانت"قريبة" من المحسنين فالملوصوف تبارك وتعالى 
أولى بالقرب منه» بل قرب رحمته تبع لقربه -هو تبارك 
وتعالى - من المحسنين. 

فالرب كي "قريب" من المحسنين ورحمته "قريبة" 
منهم» وقربه يستلزم قرب رحمته؛ ففي حذف التاء ههنا 
تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة» وأن الله تعالى 
قريب من المحسنين» وذلك يستلزم القربين؛ قربه 
وقرب رحمته. ولو قال: إن رحمة الله "قريبة" من 
المحسنين؛ لم يدل على قربه تعالى منهم؛ لأن قربه تعالى 
أخص من قرب رحمته. والأعم لا يسلتزم الأخص 
بخلاف قربه. فإنه لما كان أخص استلزم الأعمء وهو 
قرب رحمته. 

قال ابن القيم: فلا 5 
وهو متضمّن لسر بديع من أسرار الكتاب. 

وإذا كان المعنيان متلازمين صح إيراد كل واحد 
منهماء فكان في بيان قربه سبحانه من المحسنين من 


التحريض على الإحسان» واستدعائه من النفوس». 


تستهن بهذا المسلك فإن له شأنًا 


في كل منهما متضادان, أو متشابهان. أو متناظرانء أو منفيّانَ أو 
يشترك نوع منهما في نص واحدء فيحذف من أحد الكلامين كلمة 
أو جملة؛ إيجاراء نّم يأتي مايدل على المحذوف الثاني» ويجحذف مسن 
الثاني كلمة أو جملة أيضًا قد أتى ما يدل عليها في الأول» فيكون 
باقي كلّ منهما دليلا على ما حُذِفَ من الآخرء فبكمل كل جزء 
الجزء الآخر ويتمّمه؛ ويفيده من غير إخلال في النظم ولا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وترغيبها فيه غاية حظ. 

فكان في العدول عن "قريبة" إلى "قريب" مسن 
استدعاء الإحسان» وترغيب النفوس فيه ما لا يتخلف 
بعده إلا من غلبت عليه شقاوته» ولا قوة إلا بالله تعالى. 

وبعد هذه المطارحة؛ فلا وجه لما نُوهّمِ في الآيتين 
من خطأ. 
الأسرارالبلاغية في الآيتين الكريمتين: 

« في قوله ك: +( ولا يسِدُوأ ف الْأَيْضٍ بَعَدَ 
إِضْلحِهَا 7 (الأعراف: 55) مجاز مرسل علاقته الكلية؛ 
حيث ذكر الكل الأرض - وأراد الجزء الذي هو مكان 
إفسادهم؛ والسر في ذلك تفظيع الفساد؛ لأنه وإن كان 
في جزء معين من الأرض. إلا أنه بمنزلة الإفساد في 
الأرهن كلها» لأنة ري لمعي 

٠‏ قوله كَبَكَ: +3 ب ا 
قد خلق الأرض من أول أمرها على صلاحء وهذا يبِيّن 
إكرام الله للإنسان» فقد أصلح له الأرضء ثم استخلفه 
فيهاء وكذلك التصريح بالبّعدية هنا مإبَعَدَإِصَلحِهَا * 
تسجيل لفظاعة الإفساد؛ لأنه إفسادٌ لما هو نافع» فلا 


معذرة لفاعله. ولا مُسَوّعَ لفعله عند أهل الأرض. 
« وقوله تعالى: 38 إِنَّ وحمت اله كَرِبُ صنت 


لْمُحَسِنِينَ (5) 46 (الأعراف): جملة واقعة موقع التفريع 
عن جملة "وَادْعُوه"؛ فلذلك قرنت ب "إن" الدالة على 
التوكيد؛ وهو لمجرد الاهتيام بالخبره إذ ليس الممخاطبون 
| 


بمترددين في مضمون الخبرء ومن شأن إِنْ" إذا جاءت 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مجه 


1/ 


عل نا المحد أن عن الع 1ن مر قينا 
بمضمون الجملة التي قبلها؛ فتغنيى عن فاء التفريع؛ 
ولذلك فُصِلّت الجملة عن التي قبلهاء فلم تُعطف؛ 
لإغناء "إن" عن العاطف. 
« دل قوله كيْكَ: 37 قر 
مقدَّر في الكلام» أي: وأحسنوا؛ لأنهم إذا دعوا خوقًا 
وطمعًاء فقد تهيئوا لنبذ ما وجب النوفء واكتساب ما 
يوجب الطمع» ويتحقق ذلك بالإحسان في العمل؛ 
ويلزم من الإحسان ترك السيئات» فلا جرم أن تكون 
رحمة الله قريبًا منهم» وسكت عن ضد المحسنين رفقَا 


بالمؤمنين» وتعريضًا بأ: نهم لاايظن بهم أن يسيئوا فتبعد 


تنك الشخينهة 4 عل 


الرحمة عنهه'" 
» أما قول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: 


ده مخ 


أمَّهُ الى أَرَلَ الكتب يِدَلَيَ وَالْيَانٌ وَمَايُدَرِيكَ مَل 


َلسّاعَةَ فَرِيبُ 20 (الشورى) ففيه وجوه بيانية وأسرار 


بلاغية كثيرة» منها: 

٠‏ قوله تعالى: 1 أَّهُ ألدِىَ أَرَّلَ الكتب بلي 
وَالْمِيرَانَ *: تمهيد لقوله: هل وَمَا يُدَرِكَ لَعَنَّ أَلمَّاعَة 
اك موقا باكر جعي الع بترن 
فجعل الجزاء للسائرين على الحق» والناكبين عنه في يوم 


الساعة» فلا محيص للعباد عن لقاء الجزاء 9# وَمَا يُدَرِيكَ 


لعل القاعة كَرِيبُ 4 وهذه الجملة موقعها من 


5-9 ارم 


الآية السابقة لها: 9# وَالَدِيسَ يجت 


2 


9 1 
فى الله من بعد 


رد روح م 


0 َاحِضَةٌ ند رَيَِمْ وَعَليهمَ 
وَلْهُمَ عَدَ عَذَابٌُ سَدِيدٌ د 0 * (الشورى)» موقع الدليل» 


2 
7 هه و 


7 عر 
ما أَسَتيُجِيبَ 


عصب 


؟. المرجع السابق» ص5 17 /371/1. 


والذليل مق ضروت البْيان؛ ولذلك قات الخملة عق 
التي قبلها؛ لشدة اتصال معناها بمعنى الأخرى. 

ف “لذ إن" عم تار الحدلواشدى: شرك 
قوله: "أَنْرّل". فإن الدين هو اْيْرّله والدين يدعو إلى 
العدل والإنصاف, فشّبّه الدين بالميزان في تساوي 
رجحان كفتيه. 

© كلمة"ومايدريك" جارية مجرى المثل» والكاف 
منها خطاب لغير مُعيّن بمعنى: قد تدري»أي: قد 
بوئ الذاف» وسر عا "ما" الامفياسية العدينه 
والتهيئة» و "يدريك" من الدراية بمعني العلم» وقد 
على ابقل روطان الفمل بتر اراي الع 

فإن قيل: لكن لِمّ قال تعالى: "وما يدريك" ولم 
يقل: "وما أدراك"؟! كان الجواب كما قال اسن عباس: 
لأن كل ما يأتيٍ من الكلام بعد الفعل "ما أدراك" فقد 


هت د له 


أعلمه الله به» أي: بَينَه له نحو: 38 وما أذرئك ما هية 
0 مار عايتة (القارعة» » وكل ما جاء فيه وما 
يدريك لم يَعْلِمُةَ به أي: لم يعقبه با يبين إهامه» نحو: 
عَلَّ ألسَاعَةَ هَرِيبٌ #» ولعل معنى هذا 
الكلام: أن الاستعمال حص كل صيغة من هاتين 
السيق ا لامعل 

وبعد هذا البيان الشاني» وهذا العرض لبعض 
الأسرار البلاغية في الآينين الكريمتين» يتيين لنامدئى 
دقة القرآن الكريم في استخدام التراكيب والآلفاظ مما 
يبطل حجة من يتوهم أي خطأ في لغة القرآن الكريم. 


ده 


سل ره 1 
وما يدريك 


. المرجع السايق» مجك ج215 صما‎ .١ 


41 


شُبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الشبهة الثانية والعشرون 
توهم اضطراب القرآن الكريم في صوغ المركب 
العددي وتمييزه!*) 

مضمون الشبهة : 
يتومّم بعض المشككين أن القرآن الكريم أخطأ في 
تمييز العدد في قوله بْك: «( وَمَطَعسهُمْ أنْنَوََ عثرَة 
مما (الأعراف: 4217٠‏ ويرون أن الصواب تذكير العدد 
"انس غشر"ء وإفراد التميبز "أسناطا"؛ فيقال: "الني 


اوسا 


وح سر ساح را ص نه 


سَبَاطًا 


(*#) عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» مرجع 
سابق. الأخطاء اللغوية في القرآن. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء 
الشرق» مصر. 
.15121336372 . 115157157 522101.1. 1777177 
.8 للتطتة151.ع مااء 2105777. 17/57/57 
(#) يذكر الشعراوي في تفسير هذه الآية: إنهم هم بنو 
إسرائيل» وهم أولاد سيدنا يعقوب اتتلا» وكانوا اثني عشر 
ولدّاء والحق وك يوضح أنه قطّعهم وجعلهم أسباطاء والسبط 
هو ولد الولد ويقول في قوله تعالى: 92 وَأوْحيِنَآ إِكّ مُوسىت إذ 
أَئْنَثَا عَشرَةَ عَيمًا #(الأعراف: ؛» وكان ذلك لأهم لايريدون 
حتى مجرد الاشتراك في الماء تحسبًا للاختلاف فيا بينهم؛ فجعل 
الحق َك لكل سبط منهم عيئًا يشرب منها؛ ليعالج ما فيهم من 
أدواء الغيرة والحقد على بعضهم؛ لآن الحق قال عنهم: 
اوَعَطتهُمُ أفتقٌ عدر سا مما 4؛ ويقول: وقطعهم ربنا في 
الأرض. أي: نشرهم في البلاد. وجعل كل سبط أمة 
بخصوصهاء ويقول في قوله تعالي: 9 إذ أسْتَسفَهُ مَوَمُدُ # 
المراد هنا هو طلب السقياء والسقيا: هي طلب الماء الذي يمنع 


سوس سي ابي 


عن الانسان العطش» ويقول في قوله تعالى: ف[ وَأ َيه 
أَلْمَرَىَ وَأَلسَلُوَى (الأعراف: ,أن المن: مادة بيضاء اللون» 
حلوة الطعمء مثل قطرات الرقيق» يجدونه على الشنجرء والسلوى 
هو طير السمان. (تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» 
مرجع سابق» جلاء ص 0419١‏ 479/8). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

الأصل في تمييز العدد المركب "اثني عشر" 
مفردًا منصوبًا موافقا لمعدوده في نوعه. لكن غير المتأمل 
في قوله وكك: 3 وقطعتهم 
(الأعراف: 0216١‏ يظن أن فيه مخالفة للقاعدة» حيث يتوهم 
اضطراب القرآن في تأنيث العدد وجمع المعدود. ويظن 
أن الصواب أن يقال: "اث: ثي شان سبع" '» ونردٌ على هذا 
بالآتي: 


أن يأتي 


0 7خ ور 02 2 
أ 
ثنئ 


عَشَرَةَ أسَبَالًا ع 4 


امه 


)١‏ وجّه بعض النحاة تأنيث العدد 3 اتن عَشْرَةٌ 


في الآية» بأن السبط كالقبيلة» أو الجماعة» أو الفرقة» أو 
الطائفة» وكل هذه الأسماء مؤنثة؛ ولذلك أنَّتّ جزئى 


العدد المركب. 

*) ومن التوجيهات القوية لتأنيث العدد مِواَئْنَقَ 
َشْرَةَ #» أن تمييزه جمع تكسيره والتمييز إذا مجمع جمع 
تكسير صار مؤنثًا؛ لأنهم يقولون: كل جمع تكسير 
مؤنث. 

*) وقيل: تأنيث العدد هنا نظرًا إلى "أنمّا"» وليس 
إلى "أسباطًا". 

5) وقيل: إن "أسباطا" ليس تمييرًا للعدد المؤنث 
أ أننَقَ عَشْرَةَ #» وإنما هو بدل من العدد نوعه "بدل كل 
من كل". والتمييز هنا محذوف؛ أي: "اثتتي عشرة 
فرقة"؛ ولذلك جاء العدد مؤننًا؛ لأن ميزه مؤنثٌ. 

6 وجّه بعض النحاة جمع تمييز العدد في قوله 
تعال: افق 
الإفراد» بأنه زُوعي فيه المعنى دون اللفظء وهذا كثير 
الورود في القرآن الكريم. 


: 0 م 


ع لاا مما والذي كان حقه 


التفصيل: 

أولا. وجَّه بعض النحاة تأنيث العدد في الآية 
الكريمة» بأن السبط في بني إسرائيل كالقبيلة عند 
العربء يعني أنه أراد بالأسباط القبائل؛ ولذلك أَنّتْ 


جزئي العدد المركب 3# #» وقيل: تأويل 


السبط: الجماعة» أو الفرقة» أو الطائفة”"؛ لذلك تحنم 


وه دم كه 
3" 7 


أثنقّ عشرة 
تأنيث العدد المركب. ومثله قول الشاعر: 
كلهاعَمْرٌ أبِطن 

وَأَنْتَ بَرِيِءٌ من قبائلها العَشْر 
فذهب بالبطن إلى القبيلة والفصيلة؛ فلذلك أنثهاء 


1 
والبطن مذكر 
ثانيًا .يدل لفظ "اثنتى 


010 
وَإن قَرَيسًا 


ي" على التأنيث» و"عشرة" 
كذلك؛ لأننا نقول: ا رجلان اثنان» وامرأتان 
اثنتان» أي: اثنان للذكورء واثنتان للإناث. والعدد 


“اث ثنتي عشرة" عدد مركب مثل أحد عشرء وقييزه 
يكوه دج سو اسيل كد و مكدر يك » 


لل 


(يوسف: ؛»» وقد أنث العدد "اثنتي عشرة على الرغم من 
أن المذكور هنا "سبط"» وهو مذكرء لكن المفرد المذكر 
إذا جمع صار مؤنثا؛ لأخهم يقولون: "كل جمع تكسير 
مؤنث". هذا فضلًا عن أن المراد بالأسباط: القبائل 
- على قول من قال بذلك _ومفردها قبيلة» وهي 
00 

مؤوسه 5 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص .١15‏ 

.١‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق, جلاء 
ص77 

. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» جلا 
ص 4747 1797 بتصرف. 


حي باصي أب 


ثالثًا. إن السبط في قوله كك: 9١‏ أننيَ عَتْرَةَ أسَبَاطًا 
مما # مذكر لكن بعده أمماء فذهب التأنيث إلى "أما". 
ولو قال: "اثني 

رابها. إن "أسباطًا" ليس تميرًا؛ لأنه جمع» وإنما هو 
بدل من :اتن عَشَرَةَ #»ونوعه: بدل كل من كل؛ 
والتمييز محذوفء أي: "اثنتي عشرة فرقة". ولو كان 
"أسباطًا" تمييرًا عن :9 أَْتَقَ عَثرَةَ # لذُكُرَ العددان» 
ولقيل: "اثني عشر" بتذكيرهما؛ لأن السبط واحد مذكر 
من الأسباطء كا أنه لو كان تمييرَا لكان مفردًا. وقد جاء 


عشر" لتذكير "السبط" جاز عند الفراء. 


في قول عنترة: 
فبها انان وأرعونٌ حَلُوَةٌ 
الْغْرابٍ 
خامسا. وبّه بعض النحاة جمع تمييز العدد في قوله 
تعالى: 3# اتن عَدْرَة 
الإفراد» بأنه زُوعي فيه المعنى دون اللفظ. وهو كثير 
الورود في القرآن الكريم» ويبدو أن هؤلاء الطاعنين في 
سلامة القرآن الكريم» يجهلون هذه الأساليب في القرآن 
الكريم خاصة. وفي اللغة العربية عامة» ويتشبثون 
بظواهر العبارات؛ حا في ترويج ما يريدون ترويجه من 
الشبهات الواهية. 


ال 3 2 (إففاضف 


2 


حك اع 10 
وذ كاي 


سَبَاطًا أمَمًا #» والذي كان حقه 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


جح تجتلال العترضن الشاق قنك لحا أن اميد 


.١‏ الخافية: جمعالخوافي»وهي الصغيرات من ريش 
جناح الطائر. 

. الأسحم: الأسود. 

“". إعراب القرآن الكريم» محبي الدين الدرويشء مرجع سابق» 
جلا ص /57» /ا/41. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
محذوفء. ولمذا الحذف في الآية غرض بلاغي هو 
"الاستغناء عن التمييز المفهوم من السياق - قبيلة أو 
فرقة ‏ وإثبات ما ليس مفهومًا ولا معهودًا للمخاطبين 
به» وهو الأسباط» فالعرب تعرف القبيلة» ولا تعرف 
السّبط الذي هو مرادف لمعنى القبيلة عند اليهود. كما أن 
مجيء "أسباط" بصيغة الجمع ليناسب معنى التقطيع 
وال 


توهم اعتراف القرآن الكريم بِخْبّل 
الرسول يل وجنونه' *) 


يدّعي بعض المغرضين أن القرآن اعترف بحَبّل 
النبي 6 وجئونه في قول الله تعال: 9 أَوَكَمْ يَكَفَكرُوأ 


9 أولم 2 


0#» #0 


مع + ودام .وري 4ه 


مَايِصَاحِيوم من جِنَةٍ نهو إلانذير مبين 


0 


ق ملكت َلسَّمِْوَات وَالأْرْض #5 (الأعراف) 


ص" .5١٠‏ 
() الرد على كتاب "أخطاء إلهية في القرآن الكريم". مجمع 
(**#) يقول صاحب "الظلال" في تفسير هاتين الآيتين: إن 
الله كِكَ استنكر على الكفار أن يصفوا الرسول ول بالجنون دون أن 
يُعْمِلُوا أذهانهم في كلامه ومنهجه؛ فإن الرسول لم ينههم إلا عن 
كل رذيلة» ولم يأمرهم إلا بكل فضيلة» أهكذا يكون المجانين؟! 
ثم يقرر وْكَ في عبارة قاطعة أنه يك بريء من أية شبهة جنون» 
فيقول ك: 9# مَايصاحروم مَنجِنَةٍ وا نمه ستخدم سبحانه كن بد 
النبي يِه وتنضح بلاغة الآية في توظيف إمكانيات اللغة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يفسّرون هذه الآية بقوهم: هل نسوا ما بصاحبهم من 
عِنّْةه كه نشوا آن يتفكرواق ملكوت التسياوات 
والأرض؟! 


وجها إبطال الشبهة : 

الرسول يل - كغيره من الرسل - مُنزَّهٌ عن العيبء 
مي من اتقائصء عُلْصُ من كل مايسابه مها 
كالصرع والجنون وما شابه ذلك. وقد زعم فريق تمن 
لا يملكون التمكّن من فهم اللغة العربية وألفاظها أن 
القرآن الكريم يقرر جنون الرسول يكل وإصابته بالحبّل. 

وزعموا أن ذلك ورد دليله في قوله تعالى: 3# ألم 
يَنَتكروأ مايصَاحيوم من ين إن هوا ريون 
ينظروأ في مَلَكوْتِ لسوت وَالْرَضٍ وَمَا خَلَقَ لمن سه وَأَنْ 


وتوظيف مفرداتها للهدف الذي جاءت من أجله؛ فاستخدم 
حاف كلم واحيع اللي تدلتعل بمرقتهم الثامة بك رانم 
أعلم الناس بأنه ليس مجنوناء فالقرآن يدعوهم إلى التفكّر والتدير 
في أمر صاحبهم هذاء المعروف لهم ماضيه كله؛ المكشوف لهم 
أمره كله. أفهذا به جِنَّة ؟ أفهذا قول مجنون وفعل مجنون ؟ كلا: 
ِإمَايصَاحِيم مَنْحِئَةٍ إِنهْوَ لاتير مين © لا اختلاط في عقله 
ولا في قوله» إن) هو منذر مفصح مبينء لا يلتبس قوله بقول 
المجانين» ولا تشتبه حاله بحال المجانين. ثم: 38 أو ينظروا فى 
مَلَْوتٍ اموت وَالْاَرضٍ وَمَا خَلَقَ أله من مَيْو 4 وهي هزة أخرى 
أمام هذا الكون العجيبء والنظر بالقلب المفتوح والعين المبصرة 
في هذا الملكوت الواسع الخائل العظيم , يكفي وحده لانتفاض 
الفطرة من تحت الركام» وتفتح الكينونة البشرية لإدراك الحق 
الكامن فيه » والإبداع الذي يشهد به » والإعجاز الذي يدل على 
البارئ الواحد القدير» والنظر إلى ما خلق الله من شيء - وكم في 
ملكوت السماوات والأرض من شيء -يدهش القلب ويحير 
الفكر؛ ويلجئ العقل إلى البحث عن مصدر هذا كله. وعن 
الإرادة التي أوجدت هذا الخلق على هذا النظام اللقصود 
المشهور. (في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج ”7 
ص5 .)١506015١0‏ 


عَمَوجَ أن 00 ص ل جَلهُمَ 6 (الأعراف»» ومبعث هذا 
الوهم الباطل أنهم فهموا أن مافي قول الله وَبك: 
ِو مَايِصَاحِيوم من ع #هي "ما الموصولة". وهذا 


غالف للمع المزاديية. 


ويمكن الرد على هذا الزعم من وجهين: 


)١‏ أن تفسير هؤلاء لقول الله تعالى: 9# أَوَلمَ 
تكو 4 بمعنى: "هل نسوا” فيه تتضليل واقتطاع 
سيء للسياق؛ إذ إن الآية ختمت بوصف النبي ول 
بالنذير» ولا يُعقّل أن يبعث الله نذيرًا لعباده ثم يحكم 
بخبله أو جنونه؟! 

؟) أن لفظة "م"" في قوله وَبَك: : 9# مَايِصَاحِبهِم من 
حِنَّةِ #نافية بمعنى: ليس» وقيل: استفهامية إنكارية» . 
والمعنى على هذا: ليس بصاحبكم من جنة. ‏ 
التفصيل: 


أولا. ا « وم يتَفَكرُوا 4 
0 "هل نسؤا" تفسير خاطى: واقتطاع سيء 
للآيات عن سياقاتها» وأصحاب الفهم السليم يقرءون 
الآية كلها ويفهمون معناهاء ولو فكر هؤلاء قليلًا . 
لاستراحوا كثيرًا. ش 

فالآية الأولى مها عبارة : 9# ما يصَاحِيوم من جِنَّةٍ 46» 
وبها أيضًا: :9 إِنْ هو إِلّا نُ #» فكيف يجتمع 
الضدَّان؟! ومعلوم في الأمور العقلية المنطقية أن 
الضدين لا يجتمعان. 

فقد أرسل الله كْكَ رسوله يله بالحق؛ ليكون للعالمين 
بشيرًا ونذيراء فهل يعقل أن يبعث الله رسوله؛ ثم يحكم 


بجنونه أو بخبله؟! فالمجنون هو من فقد التوازن 


ل 
نذير بين 


الفكري في الاختيار بين البدائل» وحين يأخذ الله منه 
هذه القدرة على التوازن الفكري يصبح غير أهلٍ 
للتكليف؛ لأن التكليف فيه اختيار أن تفعل كذاء أو لا 
تفعل كذاء والمجنون لا يملك القدرة على الترجيح» 
فكيف يكون ذلك صفة نبي أرسله الله لهداية الناس؟! 

وال عقا يعن الأساة الاسوو لوست 
لأنه حين يبلغ تصير له ذاتية مستقلة عن أهله» وعن أبيه 
وأمه؛ لذلك نلاحظ أن الطفل وهو صغير يختار له 
والداه الملابس والطعام» وبعد أن يكبر نجد الطفل قد 
ضار مراهقاء ويقرر أن ختار لنفسه ما يريند:4لأنه :قد 
صارت لهذاتية» والذاتية -كا نعم توجد في التبات» 
وفي الحيؤان» وفي الإنسان» وذلك بمجرد أن يصير 
الفرد 550 مثله. سواء أكان هذا الفرد 
من النبات» أم الحيوان» أم الإنسان. 

أما إذا كان الإنسان قد صارت له ذاتية في الإنجاب 
والنسل» وليست له ذاتية ناجخة عاقلة في التفكير» فهنا 
يستظاعه الكليتة لأنه مكره تدان الففل : 

وهكذا نعرف أن التكليف يسقط عن الذي ل يبلغ» 


وعن المجنون؛ وعن الكْرَّه وهذه عدالة الجزاء من الله 


ل بدليل قوله وّ: "رفع القلم عن ثلاث: عن الناكم . 


حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون 
0 ادق 

وإذا كان المجنون هو فاقد الميزان العقلي الذي يختار 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 

السيدة عائشة رضى الله عنها (75745). وأبو داود في سننه. 


كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق ))55٠0(‏ وصححه 
الألبان في إرواء الغليل (/791). 


شُبهات لغوية حول القرآن الكريم 
محمد يل وقد عاش بينهم, ولم يكن قط فاقدًا لثيء من 
أهليته؟! بل كانوا يعتبرونه الصادق الأمين» وكانوا 
يحفظون عنده كل غالٍ نفيس لهم؛ حتى وهم كافرون 
بهء ولّقه الفاضل ذاقي مستمر ودائه”". فهل يمكن 
بعد ذلك أن يقولوا عنه: إنه مجنون؟! 
لقد كانوا يقولون عن الرسول كُقْدٌ في حرب الدعاية 
التي يشنها ضده الملأ من قريش ليخدعوا بها الجماهير: 
إن محمدًا به جنّه ومن ثم ينطق بهذا الكلام الغريب» 
غير المعهود في أساليب البشر العاديين! 
ولقد كان الملأ من قريش يعلمون أنهم كاذبون! وقد 
تضافرت الروايات على أنهم كانوا يعرفون الحق في أمر 
رسول الله يي وأهم ما كانوا يملكون أن يمنعوا 
أنفسهم عن الاستماع لهذا القرآن» والتأثر به أعمق 
التأثره وقصة الأخنس بن شَُرَيْقء وأبي سفيان بن 
حربء وعمرو بن هشام ‏ أبي جهل -في الاستماع لهذا 
القرآن خلسةً ليالي ثلاناء وما وجدوه في أنفسهم من 
التأثر والانفعال معروفة. 
وكذلك قصة عتبة بن ربيعة» وسماعه سورة فصلت 
من النبي يل وهزته أمام إيقاعاتها المزلزلة.. ومثلها قصة 
تآمرهم قبيل موسم الحج. فيم| يقولون للناس عن 
النبي يلك وما معه من القرآن» كل هذه الروايات تُنبت 
أنهم ما كانوا جاهلين حقيقة هذا الأمرء إنها كانوا 
يستكبرون عنه» ويخشونه على سلطانهم الذي تبدده 
شهادة: أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله التي 
تسلب البشر حق تعبيد البشر لغير الله» وتهدد كل 


”. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج/ا 
ل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طاغوت بشري على العموم. 

ومن نَّمّ كانوا يستغلون تَفَرّد هذا القرآن العجيب 
وتميزه عن قول البشر المعهود ؛ ك| يستغلون الصورة 
التي كانت معهودة ‏ فيهم وفيمن قبلهم - عن الصلة 
بين التنبؤ والجنون والنطق بكلمات ورموزيؤولها 
المصاحبون لمن بهم جِنّةٌ وفق ما يريدون ؟ ويزعمون أنها 
تأتيهم من عالم غير منظور! كانوا يستغلون هذه 
الرواسب في التمويه على الجاهير» ويزعمون بأن الذي 
يقوله محمد , إن| يقوله عن جنة به؟ وأنه يأتي بالغريب 
العجيب من القول » لأنه مجنون! وإن كانوا يعلمون في 
سرائرهم بطلان هذه الدعوى. 

ثانها. لفظة "ما" في قوله وك 92 ما يصَاحِبوم ين 
حِنَّةٍ # تعني: ليس بصاحبكم جنة» فهي نافية» و "ما" 
ف اللكة الدرية خا سان عكر ومنياة انب] نافية حابن 
عمل ليس» وهذا المعنى هو المتحقق في الآية الكريمة: 
إذ المعنى: أولم يتدبروا أمر صاحبهم؛ لقد لبث فيهم 
أربعين سنة قبل هذا الوحيء وقبل هذه الرسالة» فكان 
فيهم الصادق المصدوق, وما حادثة تحكيمه يلو في 
وضع الْحَجَر في حجر الكعبة منهم ببعيد. 

وقيل: إن "ما" استفهامية» والاستفهام هنا إنكاري» 
وعلى ذلك يكون المعنى: ألم تتدبروا أو تتأملوا أمر 
صاحبكم: هل به جِنَّة؟ وذلك تقرير من ال مولى وك 
للمشركين» من باب المثل المعروف "الحق ما شهدت به 


الأعداء". 


2 سه سل ابر 


عنه: و9 وَإِنَكَ علق عَظِيمٍ(/8) 4 «القلم»» ولو شاع عن 
النبي يل الجنون لما آمن به أحد. وما اتبعه أحد؛ ولَوّجّد 
أصحاب القرن الأول من المتصدين للدعوة في ذلك 
الأمر السلاح الأعظم هدم بناء الإسلام من أساسه. 
وتقويض صرحه قبل أن يتم له الأمر. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


0 25 00 


« في قرلهكك: « أوَلمَ 5 
جِنَةٍ إِنَّهْو إِلَّا ندر مبِينُ 000 مناسبة بين 
الفاصلة وما تقدمها؛ حيث استتنكر الله كِيْدٌ على 
الكافرين وصفهم للنبي كه بالجنون» وهو يل ليس به 
جنَّ ثم يأني في الفاصلة» وينفي عنه يل كل شيء إلا 
كونه نذيرًا مبِيئّاء وقال كبْكُ: نذير مبين» ولم يقل: بشير 
أو داع؛ لأن الكلام هنا في الآية مع الكافرين» فجاء 
الإنذار وم يْأت القسين» 

©« أما قوله ي: 9 ما يصَاحِبِوم #» فالصاحب هو 
الذي يلازم غيره» وقد آثرها لما فيها من دلالة واضحة 
على علمهم بحاله يق تام العلم» فهم أدرى الناس 
بكال عقله يل. 

. أن عر كليبي ووب سروف 
تعريض بالذين لم ينصاعوا لنذارته» ولم يأخذوا حذرهم 


من شر ما حذرهم منة. وذلك يقطع عذرهم''" كا أن 


فيه ردًا لدعؤى المشركين» فوضفه بالمبين ينفي أن يكون 


| به جنة ى) يزعمون. 


رعلهة فلن ذا الزعمه أساين ريهز الحنيسة: 0 1 


كان لله كبك أن يتهم خير البشر الذي امتلاً كتابه الكريم 


بالئناء عليه» ما كان له أن يصفه بالجنون» وهو القائل 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مجه 


اجكىء+ص159, 


توهم مجانبة القرآن الكريم الصواب في إعادة 


الضمير المفرد على الجمه(*) © 
مضمون الشبهة : 


حَلَقَ اموت وَالْأَرْض بآ أَرحةٌ حرم ب (التربة: :) 
مخالفة لقواعد اللغة؛ حيث عاد الضمير المفرد في "منها" 
على اجمع "اثنا عشر"» ويظنون أن الصواب أن يقال: 
"مهن " لسن "منها"؛ للتوافق مع قوله كيل : قلا 
تَطَُ موا فين أن شسحكم (التوية: 0 


(8) 12مء.1568000.1737 

© في "عدم المطابقة قة بين الضمير ومرجعه في القسرآن الكريم" 
طالع أيضًا: الشبهة الثانية» والشبهة السادسة والعشرين» 
والشبهة الأربعين» من هذا الجزء. 

() جاء في "عمدة التفاسير" في تفسير هذه الآية: أن أبا 
بكرة 5ه ذكر أن النبي يه خطب في حجته» فقال: "الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السهاوات والأرضء السنة اثنا عشر 
شهرّاء منها أربعة حرم, ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة. 
والمحرم» ورجب مُضَر الذي بين ممَادى وشعبان". (أخرجه 
البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في سبع 
أرضين (03075)) وفي مواضع أخرىء» ومسلم في صحيحه. 
كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الإماء والأعراض والأموال 
470 4)). وقال ابن عباس -رضي الله عنهما -في قوله: 
«منبَآ أَربحةٌ سه حرم # قال: : محرم» ورجبء وذو القعدة» وذو 
الحجة. 

وقوله َلك في الحديث: "الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله 
السهاوات والأرض" تقريرمنه يل وتثبيت للأمر على ما جعله الله 
تعالى في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير» ولا زيادة ولا 
نقصء ولا نسء ولا تبديل. 

وقوله تعالى : نهآ أَربحَةٌ حَرمٌ # فهذا ما كانت العرب أيضًا 


١.ه‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

وجه إبطال الشبهة : 
الأصل أن يعود الضمير على ما يوافقه تذكيًا 
وتأنِينّاء وإفرادًا وتثنية وجمعّاء فإذا زاد العددعن 
العشرة لم تكن العرب تراعي هذا التطابق» وقد توهّم 
بعضهم مخالفة في عود الضمير في "منها" وهو مفرد 
مؤنث على "اثنا عشر" وهو جمع لمذكرء وتوهمهم هذا 


في الجاهلية تحرمه. وهو الذي كان عليه جمهورهم. إلا طائفة 
منهم يقال لهم: البُسْلء كانوا يحرمون من السنة ثانية أشهر تعممًا 
وتشديدًا. 

وقوله تعالى: 592 َلك أَلدِينٌ ألمَيَمُ #أي: هذا هو الشرع المستقيم 
سوسس 1 ا عد 
سبق في كتاب الله الأول 92 قلا تَظلِمُوأ فِنَأشَحكمْ #أي: ني 
سا د 1 
المعاصي في البلد الحرام تضاعف؛ لقوله تعالى: 8[ ومن يرد فِييهِ 


1 ع .دمر مدي م : 
لكام بِظا هه من عَدَا بيو (:5 4 «الحج»» وكذلك الشهر 


الحرام تغلظ فيه الآثام؛ وهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي 
وطائفة كثيرة من العلماء» وكذا في حَقٌّ من قتل في الحرم» أو قل 
ذا محرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: قوله: 5( فلا تظلمُوأ 
فِِنَنشَْحكُمْ #في كلّهن» ثم اختص من ذلك أربعة أشهر 
فجعلهن حرامًاء وعظَّم حُرمّاتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم. 
والعمل الصالح والأجر أعظم. 

وقال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظمٌ خطيئة ووزرّاء من 
الظلم فيها سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيّاء ولكن الله 
يعظم من أمره ما يشاء. قال: إن الله اصطفى صَفايا من خلقه: 
اصطفى من الملائتكة رسلاء واصطفى من الكلام ذِكرّه 
واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من الليالي ليلة القدرء 
َعَظُّموا ما عظم الله فإن) تُعَطم الأمور بها عظمها الله به عند أهل 
الفهم وأهل العقل. وقال ابن إسحاق: 8( فلا تَظلِمُوأ ين 
أنشسَحكُمْ #أي: لا تجعلوا حرامها حلالًا ولا حلاهها حرامًاء 
كما فعل أهل الشركء فإنا النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك 
زيادة في الكفر مِبْصَقٌ به الب كبوا #. وهذا القول اختيار 
ابن جرير (عمدة التفاسير» أحمد شاكرء تحقيق: أنور البازء دار 
الوفاء» المنصورةء ط 7 1575ه/ 6١٠٠م‏ عند تفسيره الآية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مردود عليه بأن: 

العرب يعاملون ما يزيد عن العشرة معاملة المفردء 
ومن نَم فلا إشكال في قوله قْكَ: ينآ #.فإذا عاد 
الضمير على ما فوق العشرة جيء به مفردًا مؤننّاء وإذا 
عاد على ما تحت العشرة جيء به جمعًا مؤننًا. 
التفصيل: 

معلوم من قواعد اللغة العربية أن الأعدادَ من ثلاثة 
إلى عشرة هي جمع قلة» وتعامل معاملة الجمع المؤنث» 
فإن زاد العدد عن عشرة كان جمع كثرة» والعرب تعامله 
معاملة المفرد المؤنث؛ كا في قوله وك: ينآ أَرَبحَةٌ 
حرم #» ومن ثم فلا إشكال؛ لأن عَوْد الضمير في 
"منها" ‏ وهو مفرد على "اثنا عشر" ‏ وهو جمع ‏ من 
صميم قواعد العربية» ولزيادة الأمر توضيحًا نقول: 
معي خمسة عشر كتايًاء منها ثلاثة مستعارة» ولا نقول: 
منهن ثلاثة مستعارة؛ لآن العدد المذكور يزيد عن 
عشرة. 

ويجعلون "الماء والنون" للعشرة فم| دونها إلى 
الثلاثة» فنقول: عندي ثلاث مكتبات. منهن واحدة 
صوتية» ولا نقول: منها واحدة صوتية؛ لأن العدد 
المذكور أقل من عشرة. وهذا ما جاء بهالقرآن 
براضم أغتيز» فى متورة يوشطان كال ك: 
# وََالَ ْمَك إِيْه أرى سَبْمَ بَقَررَتٍِ سِمَانِ يَأَكُلهُنَ 
سَبْعٌ عِسَافُ (يوسف: 41)» فقال: "بأكلين" ولم يقل 
"يأكلها"؛ لأن العدد المذكور أقل من عشرة» ومثل ذلك 
قوله وك: «3 


5 6 ل | ام 


0 مر (فصلت: 7» فقد قال تعالى: "فقضاهن" ولم 


يقل 4"نقساها لأذالعده "سيم آفل من عر . 


أما في الشعر: ما هجا به أحد الشعراء جماعة من 


ولما كان عددها قليلًا لا يتجاوز العشرة قال: 
ينا ح 0 ولم يقل: "جمعها". 

وعلى هذا جاءت الآية مطابقة لقواعد العربية وسَدّن 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

©« الآية الكريمة بها استئناف ابتدائى لإقامة 
نظام التوقيت للأمة على الوجه الحق الصالح لجميع 
البشرء والمناسب لنظام الأرضء وافتتاح الكلام بحرف 
التوكيد للاهتمام بمضمونه؛ لتتوجه أساع الناس 
وألبابهم إلى وعيه”". 

* وف فول فقذ: علا تيأ و تسكع 4 
الضمير المجرور ب "في" عائد إلى الأربعة الحرم؛ لأنها 
أقرب مذكورء ولأنه أنسب بسياق التحذير من ارتكاب 


الظلم فيهن وإلا كان مجرد اقتضاب بلا مناسبة"". 


8 


٠.‏ وقوله كك: و أَنَفْسَحكُمْ #. أي: أنفس غير 
الظالمين» وإضافتها إلى ضمير المخاطبين للتنبيه على أن 
الأمة كالجسد الواحد. 


00 


يِلُوا المشرحيت 


م 
١‏ 


٠‏ قولالله تعالى: 98 و 
.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مجا» 
ج١٠ءص١180.‏ 

". المرجع السابقء ص .١86‏ 


2 2 عكم] 2 


كآفَهَ كما لوهم كانه وأَعلموأ أن لَه مع 
لْميَقِينَ (5) 6 «لتوبة» وقعت هذه الآية موقع الاحتراس 
من الظن بأنَّ النهي عن انتهاك الأشهر الحرم؛ يقتنضي 
النهي عن قتال المشركين فيها إذا بدءوا بقتال المسلمين» 
وهذا يوضح التشبيه التعليل في قوله تعالى: 3 كما 


مَْيِلُونَكُمَ كَافَةٌ #. فيكون المعنى: فلا تنتهكوا 


كاد 


يملجلوة 
حرمة الأشهر الحرم بالمعاصيء أو باعتدائكم على 
أعدائكم, فإن بادءوكم بالقتال فقاتلوهم. 

٠‏ "الكاف" في قوله ك: ف كما يَمدْلُوتَكُم 
حكافة * أصلها كاف التشبيه» استعيرت للتعليل 
بتشبيه الشيء المعلول بعلته؛ لأنه يقع على مثالهاء 


عا 


ومنه قوله تعالى: 35 وَأَدْ حكروة كَمَا هد 
(البقرة: .)١94‏ 

ويعلق صاحب "الظلال" تعليقًا متأملا حول هذه 
الآية؛ يوضح فيه ما اشتملت عليه هذه الآية من 


إعجاز بياني وعلمي تقرره الكشوف والحقائق العلمية 


الحديئة قائلا 0 َ عِذهة َه الشبوز عند أله أنه عَكَىَ 
سَهْرَا فى كنب أله يوم خَلَقَ آلسَمواتٍ وَالْأَرْسَ 


عه يسَة حرم #4 إن هذا النص القرآني يرد معيار 
الزمن وتحديد دورانه إلى طبيعة الكون التي فطره الله 
عليهاء وإلى أصل الخلقة» ويشير إلى أن هناك دورة 
زمنية ثابتة» مقسمة إلى اثني عشر شهرًاء يستدل على 
ثباتها بثبات عدة الأشهرء فلا تزيد في دورة وتنقص في 
دورة» وإن ذلك 5 0 في ناموسه الذي أقام 
فهي ثابتة على نظامهاء لا 

تتخلف ولا تتعرض للنقص له لأنهاتتم وفق 


١ء.ال/‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
قانون ثابت» هو ذلك الناموس الكوني الذي أراده الله 
يوم خلق السماوات والأرض. 
هذه الإشارة إلى ثبات الناموس يقدم بها السياق 
لتحريم الأشهر الحرم وتحديدها؛ ليقول: إن هذا 
التحديد والتحريم جزءٌ من نواميس الله ثابت كثباتهاء 
لا يجوز تحريفه بالحهوىء ولا يجوز تحريكه تقديً 
وتأخيرّاء لأنه يشبه دورة الزمن التي تتم بتقدير ثابت» 
وفق ناموس لا يتخلف: :ل ولاك لذن ألْقِيِمْ #. 
فهذا الدين مطابق للناموس الأصيل الذي تقوم به 
السماوات واللأرض منذ أن خلق الله السماوات 
والأرضء وهكذا يتضمن ذلك النص القصير سلسلة 
طويلة من المدلولات العجيبة.. يتبع بعضها بعضًا. 
ويشتمل على حقائق كونية يحاول العلم الحديث جاهدًا 
أن يصل إليها بطريقته ومحاولاته وتجاربه» ويربط بين 
نواميس الفطرة في خلق الكون وأصول هذا الدين 
وفرائضه؛ ليقر في الضمائر والأفكار عمق جذوره؛ 
وثبات أسسه؛ وقدم أصوله.. كل أولئك في إحدى 
وعشرين كلمة تبدو في ظاهرها هيّنة يسيرة» قريبة 
مألوفة. 
للك ادن اليم ملاتظيموا نين ألشحكثم # 
ا 0 
تحريمها بناموس كوني تقوم عليه السماوات والأرض» 
ذلك الناموس هو أن الله هو المشرع للناسء كم) أنه هو 
المشرع للكون.. لا تظلموا أنفسكم بإحلال حرمتها 
التي أرادها الله لتكون فتر ترة أمان وواحة سلام؛ 
فتخالفوا عن إرادة الله. وفي هذه المخالفة ظلم للأنفس 
بتعريضها لعذاب الله في الآخرة» وتعريضها للخوف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والقلق في الأرضء حين تستحيل كلها جحيًا حربيًا لا 


0 


د 


الشبهة الخامسة والعشرون 


هدنة فيها ولا سلام 


الزعم أن الاختلاف اللفظي بين الآيات 
المتشابهة لادلالة نه”*) 


مضمون الشبهة : 


0 
ب 
60 
5 
2 
ع 


بقول الله قَك: :9 فلا تمَِبْكَ أَمَوَلْهُمْ ولا وده يم 
يميه فى الكيؤة لديا وَْقَ 00 
ل ا نَجِبَكَا” حبك أموالم 
خفن زذلة مزجي و اشنا رتزهة لشتبع 
0 ا 
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(*) قال أبو بكر الجزائري: بين تعالى لرسوله يل علة إعطائهم 
ذلك أي المال والولد ‏ وتكثيره «لممء فقال: «9إِتّ َمَا بريد هن 
عم ذَيهميبَاف دنا وَتَرْهَقّ أشَْهُعوَهْمَ مكيفرون (:2) 2 4. ووجه 
نيهم ا لي الحياة الانيا أن ماقوقه مني الما في الركناة 
والجهاد يشعرون معه بألم لا نظير له؛ لأن الإنفاق يعتبرونه 
ضدهم. وليس في صال حهم؛ إذ لا يريدون نَصْرٌ الإسلام ولا 
ظهوره وأ ما أولادهم فالتعذيب بهم: ل 
يدخلون في الإسلام ويعملون به ولا يستطيعون أ ن يردوهم عن 
ا 
بآخر من شروطه أن يُبْغِضَ الكافرٌ به ولو كان أبَاء أو أمَّاء أو 
أخاء أو أقرب قريب؟ وزيادة على هذا يموتون وهم كافرون» 


وجوه إبطال الشبهة : 

في القرآن الكريم آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشابهبات» والمحكم ما لا تغرض فيه شبهة من 
حيث اللفظء ولا من حيث المعنىء والمتشابه منه ما 
أشكل تفسيره لمشابهته غيره» إما من حيث اللفظء أو 
من حيث المعنى. 

ويزعم بعض مثيري الشبهات حول القرآن أن 
الخلاف في اللفظ بين المتشابه في القرآن لا فائدة منهء 


الي 


5 0 لدم 000 4 3 ٍَ 70-00 
ُعَحِبَكَ أمولهم ولا أولدهم إِنَما: 20-0 
سس ل اد مه عمررم ري 

في الحَمِووَ الديا وتزهق 0 روت 2 4 
«التوبة)» وقوله وك: هت ولا حبك أموا لو ور وده 
ا ريد أللَهُ 0 يعَذيهُم #4 (العوبة: 0» ويزعمون أن 


فينتقلون من عذاب إلى عذاب أشد. وبهذا سلّ الرب وك رسوله 
والمؤمنين ببيان علة ما أعطى المنافقين من مال وولد؛ ليعذبهم 
بذلك لا ليسعدهم. (أيسر التفاسير, أبو بكر الجزائريء مكتبة 
العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط0. 5 57١ه/‏ ١٠7م,‏ عند 
تفسير الآية). 

قوله: «3 ولا شبك أتوالك ودف إِنّما 


دح ا سس هه ١‏ + جمووءم ا 


يها في الدنيا وَتَرْهقَ أَنفسهم و« دود 
على من يعطيهم الله نعمة الدنيا ويكفرون به وتكون هذه النعمة 
عليهم عذاباء فهم في خوف من ضياع المال أو فقد الولد؛ لذلك 
يعانون من العذاب. وهم من خوفهم من الموت وترك النعمة 
معذبون» فهم لا يريدون أن يموتوا؛ لأهم لايعتقدون في 
الآخرة؛ ويكون المال والولد حسرة عليهم. وإ وَتَرْهنَ أنفْسَهُمْ 0 
وه نَ # وهذه هي الحسرة الكبرى» فحين يموت 


000 


يميم 


ع ممعم 
يريد ألله 


ود هم كرون 
الكافرء ولا يجد له رصيدًا في الآخرة إلا النار؛ لأنه مات على غير 
يقين بالجنة» وعلى غير يقين بأنه قد قَدَّم شيئاء يلقى في النار 
محسورًا على ما تركه في الدنيا. (تفسير الشعراوي» محمد متولي 
الشعراوي» مرجع سابق» ج9» ص١ 5١٠‏ 25 06). 


الاختلاف بين الآيتين اخنتلاف يسير بين بععض 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


الأصلء لأنه في سياق الحديث عن أموالهم في حياتهم؛ 


.:الألفاظ» ولا.يغيّر في المعنى شيئًا. وفات هنؤلاء إدراك . 


ما بين الآيتين من اختلاف واضح في المدلول والسياق. 

وزعمهم هذا مردود من وجوه: 

)١‏ أن الآيتين وإن تشاببتا في الألفاظ. فقد اختلفتا 
في السياق؛ إذ أراد بالأولى: قومًا من المنافقين لهم أموال 
وأولاد في وقث نزوطاء وأراد بالثانية: أقوامًا آخرين» 
والكلام الواحد إذا احتيج إلى ذكره مع أقوام كثيرين في 
أوقات مختلفة» لم يكن ذكره مع بعضهم مغنيًا عن ذكره 
مع الآخرين. 

؟) أن التفاوت اللفظي بين الآيتين ناشئ عن 
تفاوت في المدلول. والمعنى المراد التعبير عنه» وهذا 
حاصل في أربعة وجوه وهي: 

. قوله كبْك: :3 قلا َعَحِبَكَ 4 "الفاء" لمناسبة 
*"الواو" 
لمناسبة عطف نهي على نبي قبله. ولا تفريع فيهاء 
والمعنى :“لا صل ولاقم ولا تعجيك". 

« قله كك (١‏ أَمَوَلْهُمَ رآ 6 مشعر 
بالنهي عن الإغجاب بكل واحد على انفراد» وقوله: 
#أْمَوَشُم وَأوْلَدُهُمَ * مي عن إعجاب المجموع. 
ويتضمن النهي عن الإعجاب بكل واحد. 


التعقيب والترتيب» وقوله: 38 ولا تَعْحِبَكَ 


كي رغم 


أَوَلدهمٌ 


قوله كك: 92 ليعَدّبكُم # وقوله: :9 أن يعَذِيهم 


بالتناوب بين "اللام" و"أن". تننهًا على أن اله 1 | في 
أحكام الله محال» وأنه أينما وردتء. فمعناه: "أن" ومثله 


في القرآن كثير. 


١١8 


أما قوله: في اَلدَيْيَا ‏ فورد بعد ذكر موت المنافقين 
في الآية التي قبلهاء فهم بمنزلة الأموات؛ وحياتهم لا 
حياة فيها. 

ان عدر "انض وهذةالنؤولت لاسا 
إذا تراخى ما بين النزولين-قوة في تقرير مانزل 
وتأكيده» وإرادة أن يكون على بال المخاطت. خصوصًا 
والمنهي عنه حقيق بذلك؛ لعموم البلوي بمحبته. 


والإعجاب به» تما يوجب التحذير منه مرة بعد مرة. 


00 
0 ١ 
0 

و 


أولا. لا يوجد في القرآن الكريم ما يعد من قبيل 
تكرار النصوص با يغني أحدها عن الباقي؛ بل إن 
النص القرآني إذا ما اتفق مع نص آخرء فإن الأداء 
الخاص ومقتضيات الأحوال تختلف. ومن ينظر إلى 
خصوصيات الأحوال ومقتضياتهاء يعلم أن هذا 
تأسيس» وليس تكراراء فقد تحمل آيتان معئى عامًا 
واحدّاء ولكن كل آية تقس خصوصية ما.. 

قال أبو علي في تعليقه على آيتي سورة التوبة: ظاهره 
أنه تكرير» وليس بتكرير؛ لأن الآيتين في فريقين من 
المنافقين» ولو كان تكريرًاء لكان مع تباعدٍ ‏ لفائدة 
التذكير» وقيل: أراد بالأولى: لا تعظّمهم في حال 
حياتهم؛ بسبب كثرة المال والولد, وبالثانية: لا تعظّمهم 


بعل وفاتهم لمانع الكفر والنفاق29'. 


.١‏ التكرار: هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظء والمعنى 
المراد بذلك تأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد 


أو الإنكار أو لغرض من الأغراض. 
”. البحر المحيط» أبو حيان» مرجع سابق» عند تفسير الآية 46. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ثانيًا. نَمَة تفاوت بين الألفاظ المستخدمة في 
الآيتين» 5 وما يتناسب مع طبيعة السياق الوارد فيه. 
وهذ):التقاوت حاصل بين هاتن الآحين من وجوه 
أربعة؛ هن 

# قوله تعالى في الآية الأولى: 98 مَك حبك‎ .١ 
ب "الفاء"» وقوله: 35 # ب "الواو" في الآية‎ 
الثانية» وذلك أن الآية الأولى وردت بعد قوله:‎ 
ولا فقون لوهم كُكْرهُوتَ 160 «لتربة»» فوصفهم‎ 9 
بأنهم كارهون للإنفاق» وإنما كرهوا ذلك الإنفاق؛‎ 
لأنهم معجبون بكثرة تلك الأموال؛ فلهذا المعنى‎ 
نهاه الله عن ذلك الإعجاب ب "فاء التعقيب". وفي‎ 
الثانية: لا تعنّق لهذا الكلام با قبله فجاء بحرف‎ 
ل‎ 

وخلاصة القول: أنه جيء ب "الفاء" هنا لمناسبة 
التعقيب. والمعنى: لا ينفقون إلاوهم كارهون 
للإنفاق» معجبون بكثرة الأموال والأولاد. فنهى عن 
الإعجاب المتعقب له. وجيء ب "الواو" لمناسبة عطف 
نمي على نبي قبله”"؛ أي: ولا نُصَلٌ» ولاتقمء ولا 


رك له واس 


ولا نعجبّك 


ل شوح ع مامه 


"لا" في قوله: مإ أَمْوَلْهِمَ ولا أَولَدَهُمْ 4. 
وأسقطها في الآية الثانية: وده 4 ولهذا التفاوت 
مدلولان هما: 00 

الأول: أن ذكر "لا" في الآبة مُشْعِر بالنهي عن 
الإعجاب بكل واحد على انفراد» ويتضمن ذلك النهي 


؟. أثبت 


..88 مفاتيح الغيبء الرازي» مرجع سابقء عند تفسير الآية‎ .١ 
.85 روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الآية‎ .” 


عن المجموع. وإسقاط "لا" في الثانية نبي عن إعجاب 
المجموع» ويتضمن ذلك النهي عن الإعجاب بكل 
واحد؛ فدلت الآيتان بمنطوقه| ومفهومههما على 
النهي عن الإعجاب بالأموال والأولاد مجتمعين 
ومنفردين"”". 

الثاني: في إسقاط "لا" في الآية الثانية دليل على أنه لا 
تفاوت بين الأمرين» وإنما هي في الأولى؟ لزيادة التأكيد» 


أي: أنهم كانوا معجبين بكثرة الأموال والأولاد. وكان 


ين 


وفي الثانية: 9# إِنَمًا 


2000 0 


ريد أله أن يعدبم 4 فيه تنبيه على أن 
التعليل في أحكام الله محالء وأنه أين| ورد حرف 
"الام" فمعناه كقوله: «9 وم أُيِرْوَأ إلا لَبْدُوا أنه 4 
(البينة: ه) أي: وما أمروا إلا بأن يعبدوا الله. 

و "أللام" هنا ف "ليعذبهم" لام تدخل على الفعل؛ 
واسمها "لام العاقبة"» وهي تعني أننا ربا نقوم بالفعل 
لهدف معين» ولكن قد تكون عاقبته شيئًا آخر غير الذي 
قصدناه؛ بل تكون عكس الذي قصدناه؛ ومثاله قول 


ا لحق 5:ج( تله ال زعو تون اله عَدُوًا 
وَحَوَيا # (القصص:4)'”» وهكذا الحال هنا؛ فالمال 


والأولاد نِعَمٌ لم يقصد الله من ورائها عذاب هؤلاء. 


لكنهم بعملهم غير الشرعي استحقوا العذاب بعد أن 


“. البحر المحيط» أبو حيان» مرجع سابق» عند تفسير الآية 86. 
5. تفسير الخازن» علاء الدين علي البغدادي» مطبعة الحلبي» 


. القاهرة» 1946م عند تفسير الآية 86. 


1١٠ 


6. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي. مرجع سابق» ج9» 


.0197ه191١ض‎ 


إل ان 
فتنوأ ب بنعم الله عليهم؛ إذن هي لام العاقة 5 
5. قول الله تعالى في الآية الأولى : # فى لحيو 
دح مه ل 


آنا #» وفي الثانية: 9# ف ألدَنيَا #. فذكر "الحياة" في 


الأولى على الأصل وحذفها في الثانية؛ تنبهيًا على خسّة 
الخ * فهي لا 7 3 تسمى "حياة". بل يجب الاق ار 


عزف ناسل النفة الجا ليها ع عامجالا 

ولما تقدمها ذكر موت المنافقين ناسب أن لا تسمى 
"لس رطا رو ارق كناة اختو والقطية 
حياتهم الدنيا وأصبحت حديئًا””. 

ثالقًا. الآيتان تتلاقيان في المعنى العام مع احتفاظ 
كل آية بنظمها المتسق مع سياقهاء وَل اعقيزنا أن كران 
النهي حاصل بين الآيتين» ايكون قى بذلك؛ 
لعموم البلوى بمحبته والإعجاب به'”) 

وتجدد النزول له شأن في تقرير ما نزل وتأكيده. 
وإرادة أن يكون على بال من المخاطب لا ينساه. ولا 
يسهو عنه» وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضل 
عناية به» لا سيا إذا تراخى ما بين النزولين. 

وإن أَغيد هذا لفق لقونه قياضي أن حدر منه لذ 
حرج في ذلك؛ ذاك أن أشد الأشياء جنبًا للقلوب 
.١‏ البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي» مرجع سابق» عند تفسير 
الآية 36. 
؟. تفسير الخازن» علاء الدين علي البغدادي» مرجع سابق» عند 
تفسير الآية 86. 


الآية 386. 


5. التحرير والتنوير الطاهر ابن عاشوره مرجع سابق» ج51 
ص/7/817. 


5 روح المعاني» الألوسى» مرجع سابق» عند تفسير الآية 6/. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

واستهواءً لهاء هو الاشتغال بالأموال والأولاد. وما 
كان هذه المنزلة من التغرير والإغواء يجب التحذير منه 
1 

ومادام النهي في الآيتين على هذه الدرجة من 
الأهمية؛ فلا ضير إن كرره القرآن مع احتفاظ كل نمي 
بنظمه؛ با لا يغني أحدهما عن الآخرء ويبقى مجمل 
النهي عالقًا في الذهن مائلًا للأعين؛ علَّهًاتمثل. 
الأسرارالبلاغية في الآيتين الكريمتين: 

في الآيتين اتصال من جهة الدلالة» وانفصال من 
جهة الألفاظء وهذا الوجه الأخير هو ما أغفله هؤلاء. 
وقالوا بعموم الاتصال بين الآيتين» ولعل هذا الخلاف 
بين الألفاظ في الآيتين موطن البلاغة فيهماء ولعل 
القارئ يقف على هذا الرأي إن أدرك الفرق أولاء ثم 
التمس وجه اتساقه في سياقه الذي ذكر فيه ثانيّاء ومن 
أسرار هذه المخالفة: 

٠‏ العطف ب "الفاء" في قول الله تعالى: 39 مَل 
ُمَحِبَكَ ؛ لمناسبة التفريع قبلها على مذمة حاهم في 
أموالهم'"'؛ ولذلك عطف ب "الواو" في الثانية» فقال: 
0 *؛ لعدم التعلق؛ ولمجيئها من قبيل 
عطف نبي على نمي" 

« في قوله تعالى: 92 أَمَولْهُمٌ وَكآ أوَلَدُهُمْ #»أثبت 


"لا" مراعاة للترتيبء فأراد أن يبتدئ بالأدنى» ثم 


لك ره 


وَل تَعَجِبّكَ 


”. البحر المحيط» أبو حيان الأندلسبى» مرجع سابق» عند تفسير 
الآية 486. 

. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج١ا»‏ 
ج١٠‏ ص581. 

4. روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الآية 1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
د 01 . وف الآية الأخرى ذكر «أَمَوفُمَ 
# بالعطف ب "الواو"؛ للتساوي بينههما في 
التحقير في نظر المسلمين» فناسبه إسقاط "لا"؛ ليدل 
على عدم التفاوت بينهما؛ فكلاهما مقصود. ومضرته لا 
تقل عن الآخر. 

» قوله تبارك وتعالى: 3 
ولِعَدبجُم # فقد قدرت "أَنْ " بعد "اللام"» وهو كثير 
5 الاستعمال. ومن محاسن التأكيد الاختلافٌ في اللفظ. 


ا 


وأولندهم 


ظ 
7000 


أن يعدبم # وفي الأخرى 


10 

9 وقوله تعالى: ف لديا 4 ذكر الصفة» وحذف 
الملوصوف. وفيه تنبيه على كمال ذمهاء فلقد بلغت في 
الحبة واليانة اجيف إمبالا سقيس ان تدكورية 
تسمى حياة» بل يجب عند ذكرها الاقتصار على لفظ 
الدنيا”؛ فلقد أصبحت الصفة عَلَّءَ على الموصوف» 
فإن قيل الدنيا فقط عَلِمْت أن هذه الصفة إن أطلقت 
أُريْد بها "الحياة"» وفي هذا الأسلوب من التزهيد فيهاء 
والتحقير من شأنها ما تغني الإشارة إليه عن ذكره. 

هذا وإن التقت الآيتان في المعنى العام فليس فيه 
تكرار للمعنى» خصوصًا والمنهى عنه حقيق بذلك؛ 
لعموم البلوى بمحبته والإعجاب به. تمايوجب 


التحذير منه مرة بعد مرة. 


7 


.١‏ مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآية 86م 
". التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج5. 
ج١٠‏ ص17/8؟ بتصرف. 

". إعراب القرآن الكريم وبيانه» محيي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج4؛ ص57 ١‏ . 


الشبهة السادسة والعشرون 
توهم أن القرآن الكريم أخطأ فأعاد الضمير 
ت. (#) © 
مفردا على مثنى * 


مضمون الشبهة : 


يتومّم بعض المشككين أن القرآن الكريم لم يطابق 
بين الضمير وما يعود عليه في العدد. ويستدلون على 


عه و 70 


وألله ورسوا 


ذلك بقوله كك: 3 له أَحَنُ أن يُرَصُوه 4 
(التوبة: 77)؟ حيث جعل الضمير في كلمة "يرضوه" 
مفردًا على الرغم من أنه عائد على امنّى» والصواب في 


فلء أن يُقال: 'يرضِوقنا" #0»#) 


(*) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرينء إبراهيم عوض» 
مرجع سابق. 

© ني "عدم المطابقة بين الضمير ومرجعه في القرآن الكريم" 
طالع أيضًا: الشبهة الثانية» والشبهة الرابعة والعشرين؛ والشبهة 
الأربعين» من هذا الجزء. 

(#) يقول صاحب "المنار" في سبب نزول هذه الآية: روى ابن 
أبي حاتم» عن قتادة» قال: ذُكر لنا أن رجلا من المنافقين قال في 
شأن المتَخَلفِين في غزوة تبوك الذين نزل فيهم مانزل : والله إن 
هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقّاء لهم شر من 
الُمر» فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد 
لحقء ولأنت أشرٌ من الحمار؛ فسعى بها الرجل إلى نبي الله له 
فأخبره. فأرسل إلى الرجل فدعاه» فقال: "ما ملك عل الذي 
قلت؟" فجعل يلتعن» أي: يلعن نفسه. ويحلف بالله ما قال 
ذلك» وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدّق الصادق وكذّب 
الكاذب. فأنزل الله في ذلك: مِإيلِيُو ب يله لك روحم 4. 
أما قوله: و9 يموت يله لَك لِيرشوحكُمْ # فهو خطاب 
للمؤمنين في بعض شئون هؤلاء المنافقين معهم في غزوة تبوك» 
أخبرهم بأنهم شعروا با لم يكونوا يشعرون من ظهور نفاقهم؛ 
فكثر اعتذارهم وحلفهم للمؤمنين في كل ما يعلمون أنهم 
متهمون به من قول وعملء ليرضوهم فيطمئنوا ل هم, فتنتفي 
داعية إخبار الرسول كي بها يتكرون منهم» وقد رد الله تعالى 


8 55 حرط اي عرغل 20 - ع 
عليهم بقوله كيك: ل وَأَلَه وَرَسُوله حقء أن برصوة * أي: والحال 


وجوه إبطال الشبهة : 


الأصل في اللغة أن يطابق الضمير الاسم الذي يعود 
عليه في نوعه: السذكير والتأنييثف» وفي عدده: المفرد 


والمننى والجمع» وغير المتأمل لقوله وَبْك: 3 وأَشَهُ 


مدرو كو همك > م.م عىاء. 1 
وَرَسوله: أحو أَنْيَرَصُوه # (التوبة: 57) يظن أن في هذه 


الآية مخالفة لقواعد اللغة العربية في عود الضمير المفرد 
في "يرضوه" على المثنى "الله ورسوله", والصواب في 
مهم أن يقال الوالله ورسيوله اع آنا د رهنا؟ 
ليتفق الضمير ويتطابق مع ما يعود عليه» وقد دُحِض 
هذا الزعم بوجوه عدة؛ منها: 

)١‏ أن هناك شرطًا موضوعيًا في التثنية والجمع» 
وهو التجانس بين الأفراد في الواقع» ومن أجل هذا؛ 
فإن "الله" لا تجمع ولا يُنَى لا في ذاته» ولا مع أحدٍ من 
خلقه» تعظيًا وتنزيبًا له جل جلاله عن الشرك. 

؟) أن الضمير جاء مفردًا؛ لأن الله ورسوله في 
حكم مَرْضيّ واحد» فلا فرق بين إرضاء الله وإرضاء 
رسوله يي فإرضاء الله إرضاء لرسوله. 

*) أن الضمير جاء مفردًا؛ لأن في الكلام حذقاء 
والتقدير: "والله أحق أن يرضوه. ورسوله أحق أن 
يرضوه"؛ فحذف خر اللمبتدأ لفظ الجلالة "الله" لدلالة 
خبر "رسوله" عليه؛ أو لأن في الكلام تقديًا وتأخيراء 
وهذا توجيه نحوي. 
أن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين؛ فإن المؤمنين قد 
يصدقونهم فيه| يحلفون عليه إذا لم يكن كذيهم فيه ظاهرًا معلومًا 


باليقين» ولكن الله لا يخفى عليه شيء» فهو يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدورء وهو يوحي إلى رسوله يل من أمور الغيب ما 


فيه المصلحة (تفسير المنار. محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج١20‏ 


ص؟؟60: 15 ؟67). 


١١“ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

4) أن الضمير المنصوب في "يرضوه" جاء مفردًا؛ 
لأنه عائد على اسم الجلالة؛ لأنه الأهم في الخبر» 
ولذلك ابتدئ به» ومعلوم أن الضمير يجوز أن يعود على 
أحد الاسمين الظاهرين إما لقربه» وإما لأنه المراد» وإما 
كوه الأفترق أو الاسم أو الاج 
التفصيل: 

أولا. لقد فات هؤلاء أمر عظيم ترتب عليه هذا 
الجهل؛ ذلك أنهم لم يستحضروا في أذهانهم وهم 
يسطرون هذه الشبهة» متى يثنى اللفظ. ومتى يجمع. 
ومتى يظل مفردًا؟ 

ومعلوم أن هناك شرطًا موضوعيًا في تثنية اللفظ 
وجمعه هو: التجانس بين الأفراد في الواقع» فقلمٌ يثنّى 
فيقال: قلان. ويجمع فيقال: أقلام. 

لكن السيف مثا لا يُنّى مع القلم ولا تُجْمَع؛ 
لأنك لو ثّّت القلم والسيف. فقلت: قلمانء أو 
سيفان» وأنت تريد: قلا وسيقَاء لم يفهم أحد ما تريد. 

وحتى الرجل والمرأة» وهما فردان بينهما تجانس من 
جهة. واختلاف من جهة أخرى. فإنك لا تستطيع أن 
تثنيهم| فتقول: رجلان أو تقول: امرأتان» وأنت تريد 
رجلا وامرأة» فهذا لا يجوز عند العقلاءء. ولا يجوز في 
الواقع الذي يحسّه الناس ويحترمونه. 

هذا التمهيد ضرورى لبيان لماذا ورد في القرآن "أن 
يرضوه" دون أن "يرضوهما" ك اقترح مثيرو الشبهة. 

وذلك لأنه ليس بين الله كَبْقَ ورس وله يل ولا بين 
الله وأي شيء في الوجود تجانس من أي ننوع من 
الأنواع؛ فالله هو الفرد الصمدء الواحد الأحد. الذي لم 
يلد. ولم يولد» هو الخالق البارئ المصور وليس كمثله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شيء في الوجود. 
وعليه فإن الله وََكَ لا تجمع ولا يُنّى في ذاته» ولا مع 
أحد من خلقه. وعلى هذا جرى بيان القرآن المعجزر! 
ثانيًا. إن الضمير جاء مفردًا؛ لأن الله ورسوله يل في 
ُكْم مَرْضِيّ واحدء فلا فرق بين إرضاء الله وإرضاء 
رسوله يله فإرضاء الله إرضاء لرسوله ييه وهذا الرأي 
قد أشار إليه الشيخ الشعراوي في تفسيره؛ فقال: "وهنا 


هيو 


دم تكو 
وألله ورسوله, 


نلاحظ أن الحق كَبْكَ قاك: 398 أن 
يَرَصُوه #؛ لأن رضا الله ورضا رسوله يه هورضا 
واحد؛ لأن الرسول كلك لا يأتي بالقرآن من عنده. ولكنه 


ل و 


الذي فيه رضا الله يل لذلك يقول ككَ: 32 كل إن كنس 
2 007004 )50 7 ُو مدو 0100 دجو برور 
تحون الله فاتيعوق يحيبحم الله ويطفر لكر وي وألله عَمُورٌ 
تَحِسخر 405 «ال عمران»» وقوله كنك 9 من يِطِع السو[ 
ييه 85+ م سحة را 2 مم أ أ-- 

أطَاعَ أله وَمَن توا هَمَآأَرْسَلْتَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا (80) : 
(الساء)» وقوله ككك: يو إن أ يت بَِايمُوئة ِنَم بيضوت 
هيد أنه َو يديهم هَمَن دكت وإِنّمسَككُ عل نس وَمَنْ 


وق يِسَاعَلِهَدَ عَلَهُ أله مَسَمُوْتيه أَجرا عَظِيمًا 10 6 (الفعح). 

إذن» فلا توجد طاعة لله وطاعة للرسول» ولارضا 
لله ورضا للرسول؛ لأن الرضا منهما رضا واحدء فقول 
ال حق قتك: موأ ورشولة: أحٌ أَنبرْصُوهُ © دليلٌ على 
اتحاد الرضا من الله ومن رسوله؛ فا يُرضي الله رضي 
الرسول يلك وما يغضب الله يغضب الرسول "”". 

وقد أشار إلى هذا المعنى صاحب "المنار"؛ فقال: 
.١‏ تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي؛ مرجع سابق؛ ج94 
ص اه 67 


"وكان الظاهر أن يقال: "يرضوهما". ونكتة العدول 
عنه إلى "يرضوه"؛ الإعلام بأن إرضاء رسوله؛ من 
حيث إنه رسوله. عين إرضائه تعالى؛ لأنه إرضاء له في 
اتباع ما أرسله به» وهذا من بلاغة القرآن في الإيجازء 
ولو قال: يرضوهما لما أفاد هذا المعنى؛ إذ يجوز في نفس 
العبارة أن يكون إرضاء كل منههما في غير ما يكون به 
إرضاء الآخرء وهو خلاف المراد هنا. 

وكذلك لو قيل: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق 
أن يرضوه لا يفيد هذا المعنى أيضًاء وفيه مافيه من 
الركاكة و التطويل؛ وقد خرّجه علماء النحو على 
قواعدهه"”") 

وقد أوجز محبي الدين الدرويش هذا المعنى قائلًا: 
و حد الضمير؛ لتلازم الرضاءين» وإفراد الضمير في 
"يرضوه" تعظيًا للجناب الإلهي بإفراده بالذكر؛ 
ولكونه لا فرق بين إرضاء الله وإرضاء رسوله فإرضاء 
لذن قدا الل 

ثالفًا. إن الضمير جاء مفردًا؛ لأن في الكلام حذقًاء 
والتقدير: والله أحق أن يرضوه.؛ ورسوله أحق أن 
يرضوه. فحذف خحر اللمبتدأ لفظ الجلالة؛ لدلالة خبر 
رسولة علية والآيةغل هذا الوبجه مثل قل الشاعر: 
نحن بم عِنْدَنَا وأنت بم 

عِنْدكٌ راض» والرَّأي ْيِف 

أي: نحن بها عندنا راضونء فحذف "راضون" 
؟. تفسسير المنار» رشسيد رضاء مرجع سابق» ج١٠2‏ 
ص577 075. 
". إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين الدرويشء مرجع سابق» 


ج:» ص175. وانظر: الكشافء الزَمحشريء» مرجع سابق» 
ج35 ص199١.‏ 


لدلالة "راض" عليه. 

يقول 95 "المنار" في هذا: "وأقرب الأقوال إلى 
قواعدهم ‏ يقصد علماء النحو ‏ قول سيبويه: إن الكلام 
حملتان خذف خير إحداهما لدلالة خير الأخرى عليه 
كقول الشاعر: 
نحن بم عِنْدَنَا وأنت بم 

عندك راض ولا قف 

فهذا لا تكلف فيه من ناحية التركيب العربي» ولكن 
تفوت به النكتة التي ذكرناهاء وهي من بلاغة القرآن 
التي يجب على أهل البيان اقتباسها". 

وجاء الضمير مفردًا كذلك؛ لأن في الآية تقديً) 
وتأخيراء والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله. 
فقدم الخبر "أحق أن يرضوه". على المبتدأ "رسوله". 

رابها. إن الضمير المنصوب في "يرضوه" جاء مفردًا؛ 
لأنه عائد على اسم الجلالة؛ لأنه الأهم في الخبرء 
وكذلك ابتدئ به» ويشير إلى هذا الوجه ابن عاشور في 
تفسيره فيقول: "وإنما أفرد الضمير في قوله: "أن 
يرضوه" مع أن امُعاد اثنات؛ لأنه أريد عود الضمير إلى 
أول الاسمين» واعتبار العطف من عطف الجمل 
بتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلكء فيكون 
الكلام جملتين؛ ثانيتهما كالاحتراس» وحذف الخبر 
للإيجازء ومن نكتة ذلك الإشارة إلى التفرقة بين 
الإرضاءين» ومنه قول ضابئ بن الحارث: 

ل 
فإ وَيارهالكَريبٌ 


التقدير: فإني لغريب, وقيّار بها غريب أيضًا؛ٍ لأن 


وعننايك انك اديت 


إحدى الغربتين مخالفة لأخراهما. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
والضمير المنصوب في "يرضوه" عائد إلى اسم 
الحلالة؟ لأنه الأهم في الخبر» ولذلك ابتدئ به ألا ترى 
أن بيت ضابئ قد جاء في خبره المذكور لام الابتداء 
الذي هو من علائق "إن" الكائنة في الجملة الأولى» دون 
الحتدلة اكانة وها الامس ل عو العال. 
ويضيف الشيخ الشعراوي إلى هذا الوجه نكتة 
لطيفة» فيقول: "إن الحق كيك يريدنا أن نتأدب مع ذاته. 
في أنه إذا اجتمع أمران لله ولرسوله لا نجعل أحدًا مع 


الله وإنما نجعله له كبك وحده اللا 


خامسًا العم ل ا 


الاسمين الظاهرين؟ إما لقربه» وإما أنه المراد» وإما 


لكونه الأشرف والأسمى: 
فهو لقربه؛ ى) في قوله وَك: لا ولت يروت 


لدعت + دن راو 


هيا والفمكة 9 فوته 6 (التوية: ؛*؛ فقد عاد 
الضمير في "ينفقونها" بالإفراد على المثنى "الذهب 
والفضة" فهو عائد على الفضة؛ لأنها أقرب مذكور. 

وهو لأنه المراد: كا في قوله صَبْكَ: 92 وَإِدَا روأ جحَرَةَ 
0 نه نمَضُوأ إليهَا 6 (الجمعة:١1)؛‏ فقد عاد الضمير في 
"إليها" إلى "التجارة"؛ لأنها كانت مراد القوم. 

وتنو ككره الأشرت ار الامنن أن الأجيا ونه 
الآية التي معنا: 3 7 
(التوبة: 57)؟ فقد عاد الضمير بالإفراد على لفظ الحلالة؛ 


م و دلو شو 


لح رار 
وألله” ورسوا 


اع أن زمره 


أو لآن طاعة الرسول هي طاعة لله. 

.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج6ا. 
ج١٠‏ ص1556. 

؟. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج29 


ص6765., 


١١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وخلاصة القول: إن اللغة العربية تشترط في تثنية 
المعدود وجمعه. أن يكون هناك تجانس بين الأفراد في 
الواقع» أما وقد انتفى شرط التجانس» فيبطل مع انتفائه 
الزعم القائم» ثم إن لغة العرب ليست قاصرة على 
المطابقة بين الضمير وبين من يعود عليه؛ فقد يعود على 
مَنْ تقدم ذكره. وقد يعود على متأخرء وعليه فلا يوجد 
ثمة خطأ في الآية» وإنما الخطأ في عقول هؤلاء وفي 
فهمهم السقيم. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

© إذا دققنا النظر في هذه الآية وتأملناهاء نجد فيها 
فنا من فنون البلاغة العربية ألا وهو "فن الاحتباك". 
وهو ذلك الإيجاز القرآني البليغ؛ وهذا الفن نوعان: 
الأول منه متعلق بالآية التي معنا وهو أن يحذف كلام 
من جملة أولى» ويذكر ما يدل عليه في جملة ثانية جاءت 
بعدها مباشرة» مثل الآية التي بين أيديناء فالمعنى فيها 
"والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه". 
فحذف "أحق أن يرضوه" من الأولى؛ لدلالة الثاني 
عليه» وهو "رسوله أحق أن يرضوه". 

يوجد بالآية "أسلوب التفات””'' في مجال العدد 
بين الإفراد والتثنية كما يقول د. حسن طبل: لقد 
اختلف النحاة والمفسرون في تحديد مرجع الضمير في 
الفعل "يرضوه"؟؛ فقد قيل: إنه يعودعل "الله 
ورسوله"؟؛ وإنا أفرذ لتلازم الرضاءين. وقيل أيضًا: إنه 
يعود على "الرسول" فحسب؛ لأن الكلام في إيذائه يل 
وإرضائه. وقيل: إنه عائد على لفظ الجلالة "الله" فقطء 


والتقدير: "والله أحق أن يرضوه والرسول كذلك". 


.١‏ الالتفات: هو التّحول من حال خطاب إلى غيرها. 


١١5 


فعلى الرأي الأول: تتضمن الآية عدولا عن 
تثنية الضمير "يرضوهما" إلى إفراده "يرضوه" أما 
على الرأيين الأخيرين: فليس فيها عدول أصلا؛ إذ 
إن ضمير الإفراد بمقتضاهما هو الأصلء أو مقتتضى 
الظاهر. 

والرأي الأول -فيها نحس -هو أرجح الآراء؛ 
وذلك لقوة الملاءمة بينه وبين السياق الذي وردت فيه 
الآية الكريمة؛ فهؤلاء الذين تخبر الآية عن حلفهم 
للمؤمنين كي يرضوهم هم فئة من المنافقين الذين كانوا 
يتعمدون الرسول يل بالإيذاء ويتقولون عليه الأقاويل» 
و 0 


ودع + مم 
مباشرة في قوله تعالى: 98 وََهُمْ الذرت: تؤذون النىَّ 
ررواير ري جعورة6 عه 4 3 عله وء 32 
وَيقُولوت هو أَدن كَل دن حَيْر أ ومن بش 
دع رس ورفا 7 أ[ سرس عو 9 90 


وَبَؤّمْنْ لِلْمُؤْمِنِي ورَحْمَةَ لِلَذِسِنَ اموأ 2 وََلَذِينَ 
يِؤدُونَ رَسولٌ سُولَ أله لم عد ات أي 8 #6 «التوية». 

في ضوء هذا السياق يرجح القول بأن الضمير في 
"يرضوه" عائد على الله والرسولء. وأن في توحيده 
عدولا عن تثنيته -دلالة على توحد الرضاءين» 
وإشعارًا بأن إرضاءه كل ه و في الوق ذاته 
إرضاء للخالق بك إذفي ذلك -دون ريب دعم 
لموقفه» وسلوان له في) تحمله من أذى هؤلاء 
المنافقين» فشأن الإرضاء في توحيده في تلك الآية 
المح اس 1 د 
من ب 
عليه حَفِيظا لا زم 6 (النساء. 
وشبيه بالآية السابقة في عود الضمير مفردًا على الله 


ورسوله قوله كبْكَ في شأن المنافقين : 2 وَإذَا دم عو ! 


واس حذ ضام [ه 


لع لول د اع هوم َو هنآ سنك 


وََسهحَكم يندا قسنم ترون (2) 4 ددرى !1" 

فالضمير في قوله: "ليحكم" جاء مفردًا ولم يأت 
مثنى مع أنه عائد على الله ورسوله؛ وذلك لإفادة أن 
حكم الله هو حكم رسوله. 

ومثيرو هذه الشبهات قد فاتهم أمر عظيم ترتب 
عليه جهل شنيع؛ ذلك أنهم لايعرفون عن حقيقة 
التوحيد شيئًاء وضوابطهم فيه مشل الغربال إذا وَضِعٌ 
فيه سائل لا يبقى منه شيء؟ ونحن نرى أن هذه المعاني 
البديعة التي أشرنا إليها من خلال بيان القرآن المعجز لا 
ترقى إليها مدارك هؤلاء؛ ولا تساعدهم أنفسهم على 


الإقبال دن 
575 
الشبهة السابعة والعشرون 


توهم اضطراب القرآن الكريم في الالتفات من المخاطب 
إلى الغائب قبل تمام المعنى!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن القرآن الكريم قد جانب 
الصواب في بعض المواضع» مثل قول الله تعالى: 
ِذَاكْسْرٌ ف الْعُلكِوَجرَيَنَ بهم بيج طْيَبَّ وَفرِحُوأ يبا جَاءَتهَا 
.١‏ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآئية د. حسن طبل» مرجع 
سابق» ص5 6. 
؟. حقائق القرآن وأباطيل خصومه: شبهات وردود» 
د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» ص ١00 :١6١‏ بتصرف. 


(*) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» 


17577.15 12303371. 60111 7/1/7177 . 601113121573113. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
رِيِحٌ عَاصِفٌ * (يونس: اده حيث وقع الالتفات 
من الخطاب "كنتم" إلى الغيبة "هم" قبل تمام المعنى؛ 
بالسرافان لقعا بسصر مل سات ار 
"وجرين بكم بريح طيبة وفرحتم بها". 


وجها إبطال الشبهة : 


!دا م 


لقد زعم غير المتأمل لقول الله تعالى : 38 حو ذأ تم 

ف الْفَلكِ وَجَرَيْنَ بهم يريج طَيْبَةِ وَفَرِحُوأ يها جَآءَتهَا ريح 
عَاصٌِ # أن في الآية اضطرابًا؛ حيث انتقل الكلام 
فيها من ضمير المخاطبين في "كنتم" إلى ضمير الغائبين 
في "بهم" و"فرحوا" قبل تمام المعنى؛ نما يخالف في 
زعمهم أصول البيان» وهذا الزعم مردود من وجهين: 
)١‏ أن في العربية ما يُسَمّى "فن الالتفات"» وهو 
التحول من حال خطاب إلى غيرها؛ كالتحول من 
الخطاب إلى الغيبة» أو من المخاطب المفرد إلى الجمع» 
وهكذاء وفي الآية الكريمة التفات. والالتفات فيها 
يؤدي وظيفة بلاغية لا تتأتى بدونه» وهي إظهار النعمة 
للمخاطبين» فالخطاب موجه للمسيّرين في البحر.. 
مؤمنين وغير مؤمنين؛ فلم) ذكر الله وَبْكَ حالةً آلّ الأمرٌ في 
آخرها إلى البغي بغير الحق؛ عدل الخطاب من المخاطب 


(*) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي حتى إذا ركبتم 
الفلك وجرت بكم في البحر بريح طيبة» وفرحتم بسرعة سيركم 
ع ا ا يك 
البحر عليهم؛ وظنُوا أنهم هلكواء حي حينها دعوا الله مخلصين له 
الدون اقلا عرق همه سيم ولالونتاء كل مقرل دالا 
والابتهال قائلين: لئن أنجيتنا من هذه الحال» لا نشرك بك أحدّاء 
ولتفردنك بالعبادة ىا أفردناك بالدعاء ههناء فل) أنجاهم من 
هذه الورطة؛ عادوا كما كانواء وكأن لم يكن من ذلك شيء. 
(تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» ج؟» ص؟١5).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى الغائب؛ حتى لا يكون المؤمنون مخاطبين بصدور 
مثل هذه الحالة ‏ التي آخرها البغي منهم -تكريً) لهمء 
فجميع المخاطبين مشتركون في نعمة التسيير في البر 
والبحرء ولكن غير المؤمنين وحدهم هم الذين جحدوا 
النعمة» ونسوا فضل الله عليهم حينما جرت الفلك بهم 
وأنجاهم الله كَين. 

؟) أن الشّر في إيثار الالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة - أيضًا ‏ هو أن الغيبة تناسب الفعل جرين» فهم 
كانوا على الشاطئ والفلك ترسو إليه. وأخذ الناس 
يركبون» حتى إذا تكاملوا على ظهرهاء وأبحرث آخذة 
في الجري غابوا عن الأنظار» فما عادوا حاضرين 
حتى يخاطّبواء ولكنهم غائبون فجرى الحديث عنهم 
مجرى الحديث عن الغائب. 


التفصيل : 

أولا. استخدام "فن الالتفات" أسلوب أصيل في 
اللغة العربية» وهو هنا يخدم المعنى المراد إيصاله من 
الآية الكريمة» وني ذلك يقول الزَمحشري: "ما فائدة 
صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة؟ قلتٌ: المبالغة» 
كأنه يَذكْر حالهم لغيرهم ليعجّبهم منهاء ويستدعي 
منهم الإنكار والتقبيح". 

والمعنى: أن هؤلاء الذين تحدث الله عنهم في هذه 
الآية» أنعم الله عليهم بالسير في البر والبحر» وامتحنهم 
بالريح العاصفة» بعد أن أقلعت بهم الفلك وهي تمخر 
عبّاب الماء؛ فتوجهوا إلى الله يطلبون منه الإبحار 
معاهدين الله إذا أنجاهم أن يشكروه» ويعرفوا فضله. 
فل| أنجاهم نسوا ما وعدوا الله به» وعادوا إلى معصيته» 


110 ارس ىن لخر عون 1 2 
أنبجهم ! إذا هم ىا ر 
2 


كا قال ربنا وَبكَ: 38 كَلَمَا 


بِعَب رِالْحيّ (يونس: 3 


وكانت فائدة الالتفات عن خطابهم المباشر "كنتم في 
ثم إلى غيرهم؛ لكي 
يستثير سخطهم عليهم, فيقبّحوا شُوء صنيعهم مع 
لله”''» وهذا الأسلوب غير مخالف للعربية الفصحى في 
شيء» قال ابن الأنباري: وجائز في اللغة أن لرجع مسن 
خطات الغيبة إل لفنظ الموااجهة بالخطابء قال الله 


الفلك" إلى حكاية حالتهم العجيبة : 


تعال: طوَسَقَح بَمْيَ سَوَها طهُوئا (5) إن مدَاءانَ لك 
جَرَآه وان سَعْفَكٌ مشَكورَا (150 6 الإنسان»» فأبدل الكاف 
اا 


ثانيا. إن الحديث عنهم بضمير الغيبة يناسب الفعل 
"جرين"» فهم ليسوا حاضرين حتى يُخَاطبواء ولكنهم 
غائبون؛ حيث أبحرت الفلك بهم في عبّاب البحر 
وغابوا عن الأنظار؛ فجرى الحديث عنهم بحرى 
الحديث عن الغائبء بينا بدأ الحديث معهم بضمير 
المخاطب؛ لأنهم كانوا على الشاطئ لم تبحر بهم 
الفلك بعد. يقول القرطبي: وقوله: "وجرين بهم" 
خروج من الخطاب إلى الغيبة» وهو في القرآن وأشعار 
العرب كثيرء قال النابغة: 


يادارَميَة بِالعَلياء فَالسَّنَد 
أَقْوَت”" وَطَالٌ عَلَيها سالِفٌ الأمي) 


.١‏ حقائق القرآن وأباطيل خصومه: شبهات وردود. 
د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» ص 2175 ١1١6‏ بتصرف. 
”. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج8. 
صغ ا 70 

*. أَفْوَت: صارت قَفْرًا خالية؛ أي: لا أنيس بباء ولا أهل فيها. 
4. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» ج28 
ص 770. 


الأسرارالبلاغية في الآية : 


« قوله تعالل: و( هُوَرّى ضيفي اوبحر حو 
1 ف الْشْلكِ وَحَرَيْنَ هم (يونس: ؟1» فيه التفات 
من الخطاب إلى الغيبة» وحكمته: زيادة التقبيح 
والتشنيع على الكفار لعدم شكرهم النعمة””"'. و 
بديع هذا الأسلوب في الآية» أنها لما كانت بصدد ذكر 
النعمة جاءت بضوائر الخطاب الصالحة لجميع 
السامعين, فلما تبيأت للانتقال إلى ذكر الضراءء وقع 
الانتقال من ضهائر الخطاب إلى الغيبة؛ لأن الحديث 
بخص المشركين دون المؤمنين. 

. أما إسناد التسيير في قوله: 9 هو الى يا 4 
فهو إسناد مجازي باعتبار سببه؛ لأنه 5ك خالق التفكير 
وقُوى الحركة. والكلام مستعمل في الامتنان 
والتعريض بإخلال المشركين بواجب الشكر. 

» أما قوله: ؤ9 حي إِدَا #» ف "حتى" هنا ابتدائية 
بيه الجريح 
العاصف هو غاية التسيير ا هنيء ل 
التسيير كارئة ومصيبة» وفي هذا أشد التحذير لهؤلاء 
المشركين من الاغترار بنعمة الله عليهم. 

» قوله 2« أُحِيظ بهم » فيه استعارة تمثيلية”) 
للهلاك؛ لأن الإحاطة تدل على الإحداق والتطويق» 
وهي بمعنى الحلاك. 

© أما الإشارة إلى الحالة التي يدعون الله للنجاة 


أعقبت بحرف المفاجأة وجوابه. فمجى 


.١‏ صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني» مرجع سابقء جلاء 
ص/ا6. 
”. الاستعارة التمثيلية: تركيب استعمل في غير ماوضع له 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

منها ب "هذه" الدالة على القَرْبِء فتدل على إشرافهم 
على الغرقء فالمشار إليه مُشاهد لهم. 

« أما قوله مَإِدَاهُمْ رارض ِعَ لحي #4 
فقد بدأ جواب "فل أنجاهم" ب "إذا الفجائية"؛ 
للدلالة على تعجيلهم بالبغي في الأرض عقب النجاة» 
وقد جعل البغي في الأرض للدلالة على تمكنهم في 
النجاة» وقوله: "بغير الحق" هو قيد كاشف لمعنى 
البغي» إذ البغي لا يكون بحق”" 

وهكذا نلاحظ دقة ألفاظ القرآن» وبلاغة أساليبه» 


ما ينأى به عن أي توهم لوجود الخطأ فيه. 
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الشبهة الثامنة والعشرون 
01 هو اسم 5 9 © 
دعوى أن القرآن الكريم نصب المضاف إليه!*) 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن القرآن خالف قواعد 
اللغة حيث نصب المضاف إليه "صَرَاءَ" في قوله كك: 
وَلَينَ أذفه ما بشين عة ا متلكة دون دهت 


أَلسَّيِعَاتٌ عَوَْ ب (هود: 00٠١‏ والصواب في ظنّهم أن جر 


'. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج1١»؛‏ 
أج11ء ص 1791:1175 بتصرف. 

(*) رد مفتريات على الإسلام» عبد الجليل شلبي» مرجع سابق. 
الأخطاء اللغوية في القرآن» إبراهيم عوضء مرجع سابق. 

© في "تغبير الإعراب في القرآن الكريم" طالع أيضًا: الشبهة 
الرابعة» والشبهة الخامسة» والشبهة السابعة والثلاثين» من هذا 
الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الضناف إليهويقال: "كا" ركد ال 0 
وجه إبطال الشبهة : 

الأصل في المضاف إليه أن تُجِرّ والأصل في الجر أن 
يكون بالكسرة» فالكسرة علامة الجر الأصلية» والقارئ 
الغريب عن اللغة عندما يقرأ قوله تعالى: 32 وَلَيِنَ 


0700 


7 ل ء سر عع سا سه سج عد ع «عيى بخ 27 ساس وم اسل عي 
ذو ءَ بعد ضراءَ مسّته لِيَقَولنَ ذهب السّيعات 
2 


عَههِ #(هود: 20٠١‏ يظن أن في كلمة "ضراء" خطاً في 
الإعراب ولحئًا؛ حيث جاءت بالفتحة مخالفة بذلك 
أصل الجرء وهو بالكسرة» وكان الصواب في ظنهم أن 
يقال "ضراء". فتكون علامة جرها الكسرة. وهذا 
الزعم باطل لا بلي: 

إن كلمة "ضرّاء" مضاف إليه ممنوع من الصرف؛ 
لانتهائه بألف التأنيث الممدودة» والممنوع من الصرف 
جر بالفتحة نيابة عن الكسرة» فليست الكسرة وحدها 
علامة الجر في العربية» فهناك الياء والفتحة | سيأقي 


(**) يقول صاحب "الظلال" في تفسير هذه الآية: إنها صورة 
صادقة لهذا الإنسان العجول القاصرء الذي يعيش في لحظته 
الحاضرة» ويطغى عليه ما يلابسه. فلا يتذكر ما مضىء, ولا يفكر 
فيا يلي» فهو يئوس من الخير» كفور بالنعمة بمجرد أن تنزع منه» 
مع أنها كانت هبة من الله له وهو قرح بَطِرٌ بمجرد أن يجاوز 
الشدة إلى الرخاءء» لا يحتمل في الشدة ويصبر ويؤمّل في رحمة الله 
ويرجو فرجه. ولا يقتصد في فرحه وفخره بالنعمة, أو يحسب 
لزواهها حسابًا. (في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج؟» 
ص1850). 

كما جاء في "المفردات في غريب القرآن" في معنى "الضراء": 
سوء الحال إما في نفسه لقلة العلم؛ والفضلء والعفة. وإمافي 
بدنه لعدم جارحةٍ ونقصيء وإما في حالة ظاهرة من قلة مالٍ 
وجاوء والضراء يقابل بالسراء والنعماء» والضر بالنفع. (المفردات 
في غريب القرآن الراغب الأصفهاني» مرجع سابق» ص 2797 
005). 


١ 


المتوهمونء والذي لا أساس له من الصحة. 


التفصيل: 

جاءت كلمة "ضراء" في الآية الكريمة مضافًا إليه 
والأصل في المضاف إليه الجر بالكسرة» وهي علامة 
أصلية» وتوجد في اللغة العربية علامات فرعية أيضًا 
تُستخدم بدلا من العلامات الأصلية» وهذا ما حدث 
في كلمة "ضراء" التي معناء فقد نابت الفتحة عن 
الكسرة في الجر؛ لآن الكلمة تمنوعة من الصرف؛ لأنها 
تنتهي بألف التأنيث الممدودة» مثل: صحراء وبينضاءء 
والممنوع من الصرف يُرفع بالضمة؛ ويُنصب ور 
بالفتحة» إلا إذا عرف بأل أو أضيف إلى غيره؛ فيجر 
بالكسرة. 

ولا يخفى على أحد من يفهم العربية الفصحى أن 
الكسرة ليست وحدها علامة الجر في العربية» فالجر قد 
يكون بالكسرة على الأصلء وقد يكون بالياء وهي 
علامة فرعية -كا في جمع المذكر السالم والمثنى» وقد 
يكون بالفتحة؛ ى) هو في الممنوع من الصرف. 

وعلى هذا تكون كلمة ضراء مجرورة» وليست 
منصوبة كى| يتوهم بعضهمء وكل ما حدث أن الفتحة 
نابت عن الكسرة في الجرء وهذا معلوم لدى أرباب 
الفصاحة والبيان. 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة: 

ب أول ما يطالعنا في هذه الآية هو مراعاة النظير 
بين ١‏ . كنل و "ضراء"؛ حَسث قال كيل . "نعماء". وم 
بذ اموا عي لمك راف اب ا كرو 


التنزيل إلا في هذه الآية. 


وقد جاء في "التحرير والتنوير": "إن اختيار لفظ 
"نعماء" مع أن "النعمة" أشهر؛ لمراعاة النظير بين 


اللفظين"” 0 وجاء في "تفسير الشعراوي" كلام في هذا 
التياق#حيةةقال: "فتاه فرق إن "نناء "و "اتعفة": 
و"ضراء" و"ضرٌ"؟؛ فالضرٌ: الشيء الذي يولم النفسء 
والنعمة : الشيء ء الذي تتن تتنعم به النفسء ولكن التنعم 
والألم قد يكونان في النفسء ولا ينضح أي منههما 
على الإنسان. فإن نضح على الإنسان أشر النعمة يقال 
فيها: نعماء» وإن نضح عليه أثر من الضر يقال: 

ا 

©« ومن الأسرار البلاغية في الآية الكريمة كذلك 
"إسناد الإذاقة إليه قَبِكَ دون المس"» فقد جاء في 
تفسير الألوسي: "إن إسناد الإذاقة إليه كبْقُ دون المس 
إشعار بأن إذاقة النعمة مقصودة بالذات دون 
مس الضرء وعلّل البقّاعي عدم إسناد المس إليه وك 
قائلا: ولم يُسند المس إليه وَبْكَ | فعل في النعماء؟ تعليً 
للأدب» كما علل الألومي ذلك بقوله: إنه لم يؤت ببيان 
تحول النعمة؛ بل مُحولف التعبير فيه|؛ حيث بُدئ 
في الأول بإعطاء النعمة وإيصال الرحمة. ول يُِدَاً 
في الثاني بإيصال الضر على نمطه؛ تنبيهًا على سبق ال رحمة 
على الغضب. واعتناءً بشأنهاء وفي التعبير عن ملابسة 
الرحمة والنعماء بالذوق المؤذن على ما قيل بلذتهما» 
وكونهم| ما يرغب فيهء وعن ملابسة الضراء بالمس 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج1ا» 
ج17 ص4١‏ بتصرف يسير. 

اتشي لقي ارق عمد معول اللشدر ويه ارج ساق 
ج١٠‏ ص5707. 


١؟١‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
المشعر بكوبها في أدنى ما يطلق عليه اسم الملاقاة من 
مراتبها - من اللطف ما لا يخفى» ولعله يُقَرّي من عِظَم 
شأن الرحة"7". 


58 
الشبهة التاسعة والعشرون 
الزّهم بأنَّ القرآن الكريم تحدى الضعفاء فقط* 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض الواهمين أن القرآن الكريم قد تحدى 


الجاهلين والضعفاءء ومن لا قدرة لهم على التحدي 


غ62 2 


فأنوا بعشر 


وددده 9 


سور وَشْلِوء مفترد يَْتِ ‏ (هود: 0 
لمعه رس 0 
ويشككون بذلك في كون القرآن الكريم كلام الله تعالل؛ 


وكونه معجرًا. 


**ان و اميق 


”. روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسيره الآية. 

(:#) اليسار الإسلامى وتطاولاته الملمضوحة عل الله والرسول 
والصحابة» د. رايم عوضء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة؛ 
اهم ١٠٠1م‏ 

(*) جاء في "صفوة التفاسير" في معنى قوله تعالى: هِ«أَمّ 
يفُولُوس أفَتربهُ # أي أنهم يزعمون أن محمدًا اختلق هذا القرآن 
وافتراه من عند نفسه؛ وقوله تعالى : :ل كأوأ ِعَشْرٍ سور مُث 

مُفَْريَتٍِ #6 معناه: إن كان الأمر كذلك -من أن محمدًا اختلق 
القرآن كما تقولون - فأتوا بعشر سور مثله في الفصاحة والبلاغة 
مفتريات. فأنتم عرب فصحاء :3 وَأَدَعُوأ من أسَسَطعَسّم مِّن دون 
أ 4 أي: استعينوا بمن شئتم غير الله تبارك وتعالى» مإ إِنكثٌُ _ 
صَدِقِينَ (465 ني أن هذا القرآن مُفترَى. (صفوة التفاسيرء محمد 
علي الصابوني» مرجع سابق» ج7؛ ص 0917). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

إن الأصل في الإعجاز -كم بيه علماء المعاني 
والبلاغة - أن يكون فيما يجيده الخصم ويتمكن منه - 
ويكون بذلك نّرًا لمن يتحداه ويعجزه. 

وقد زعم بعض الواهمين أن القرآن الكريم في قوله 
تعالى: و9 مَأوأ يصَمْرٍ مُفرَيتٍ # قد تحَدّى 
الضعفاء والجاهلين» ومن هنا فإنه كما في زعمهم لا 
قيمة للتحدي, ولا أساس للإعجاز؛ إذيجب أن يكون 
التحدي للنظير الكفء, وقد أبطل العلماء هذه الشبهة 
من وجوه هي: 

)١‏ أن القرآن كلام الله تعالى المدزل على رسوله 
محمد يلد معجز في نظمه ولفظه محتو على كل صنوف 
الإعجاز» فهو معجز في لغته وبيانه» كما أنه معجز في 
تشريعاته وحقائقه العلمية. 


ع سس 


م 
سور وشلو- 


؟) أن القرآن الكريم تَحَدَى أهل الفصاحة والبيان 
من العرب مجتمعين ومفترقين» بل وتحداهم مع قرنائهم 
من الجن أن يأتوا بمثله. أو بعشر سور مثله. أو حتى 
بسورة من مثله فعجزواء وما يزال التحدي قا إلى 
اليوم وإلى أن تقوم الساعة» ولن يستطيعوا. 

2( أن كل المحاولات التي أرادوا بها معارضة 
القرآن باءت بالفشلء» بل وقد اعترف فصحاء العرب 
برفعة بيان لغة القرآن وبلاغته» وأنه ليس بكلام بشر. 
التفصيل: 

أولا. القرآن كلام الله تبارك وتعالى المنزل على رسوله 
محمد يا معجز في نظمه ولفظه. محتو على ككل صنوف 
الإعجازء فهو معجز في لغته وبيانه» كما أنه معجز في 
تشريعاته وحقائقه العلمية» والحق الذي لا مرية فيه أن 


١7" 


50 
من لدن 


القرآن كتاب الله كك أُمَكت لَه م ميت 
حَكيِر حير ((40 «مود» وقد تأكد ذلك المعنى كثيرًا في 
مواجهة الماديين المشركين» سواء في رد افتراءاتهم أم في 
تحديه لهمء وإعجازه إياهم'"'. 

أما رد افتراءاتهم؛ فمنها في سورة الطور المكية قوله 
تعال: «( مَدَحَكَرْضَأنَتَ بِنِعمَتِ رَيْكَ بكاهن ولا 
50 أ ووب ارم بد امون 15 
نْ معكم ورت النتريييه 702 تأريغ: لعلقغ ذا 
وم طَاطْونَ (75) آم يَُووتَ لقو بل لا مون 
ديت يده ينا ديقي () 6 (لطرر. 

وفى سورة الحاقة - وهي مكية أيضًا ‏ قوله تعالى: 


كام بمَلْصرْونَ (2)وَمَالَا رون (00) نه 


0 


س.ر 

يحنون 
عه 0 04 
قل تربصوأ 
ياعم 
م هم 


00 


مول رسو كيم 


وما ْول سَاعِرٍ قا ما مون (0) وََابعو لكان ايا 
دو )يلي ريال )نول وبل 
لكين ,لين (3) لعلنامنة لق( ناسو 
كزين 3 رصعل الكيت (2)رنه لوبقو (2) 
ضَيح رانم رَيْكَالْمَظِيوٍ 49 (الحاقة) . 

وهكذا يمضى القرآن في كثير من سوره ليؤكد تلذك 
الحقيقة» وعلى الأخص في سوره المكية. 

وما يلفت النظر في افتتاح الكثير من السور المكية 
والمدنية إقرار تلك الحقيقة ابتداءً؛ لأنها الحقء والحق 
ثابت لاشك فيه مهما عارض المعارضون, وأنتكر 
الملحدون. 


.١‏ انظر: القرآن الكريم في مواجهة الماديين الملحدين» أحمد عبد 
الحميد الشاعر. دار القلم» الكويت» ط3 هم لام 
ص9 وما بعدها. 


ولا يكون الإعجاز إعجارًا صحيحًاء إلا إذا توفرّت 
للمتحدّي أسباب القدرة التي تمكنه من محاولة التصدي 
والتحدي. والمعروف أن العرب كانوا-وقت نزول 
القرآن ‏ أهل فصاحة وبلاغة» وقد فشلوا فشا ذريعّاء 
وعجزوا عجرا تامّا عن معارضة القرآن. 

أما الزعم أنَّ الإعجاز القرآني كان بالصرفة 
فهو زعم خاطئ» وقد قال بهذا الرأي المعتزلة» 
وخاصة النظَّام الذي ذكر أن الله وَبْكَ صرفهم عن 
تلك المعارضة» وسلبهم القدرة عليها ومن هنا كان 
الإعجاز. 

إن هذا الفهم يجعل القرآن كمثل من أَوْنّق غريمه 
المريضء ثم انبال عليه ضربًاء ثم قال: إنه أعجزه 
وانتصر عليه أَيحَدّ هذا إعجارًا؟! 

أما إذا ما رغبنا في الكشف عن الوجوه الحقيقية 
لإعجاز القرآن» فقد تعددت الوجوه بتعدد #خصصات 
العلماء: من العقيدة» إلى علوم القرآن. إلى البلاغة. إلى 
العلم التجريبي» ولكل وجهَة هو مُولَيها وفق ميوله 
وحسب تخصصه. ومن ثم قالوا بالإعجاز اللغوي 
والبياني» كم قالوا بالإعجاز العلميء والإعجاز 
شويع 

والرأي عندناء أن هذا التنوع في الوجوه يعضد 
بعضه بعضًاء وليس ثمة تعارض بين بعضها وبعضها 
١.يراجع‏ في ذلك: إعجاز القرآنء الباقلاني» إعداد: ممدوح 
حسني محمدء دار الأمين» القاهرة» ط1١ء‏ 415١ه/‏ 1997م. 
دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» مكتبة القاهرة» مصر» 
م إعجاز القرآن» مصطفى صادق الرافعيء دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط”27 1578م. مناهمل العرفان» تحمد عبد 


العظيم الزرقاني» مكتبية نزار مصطفى البازء الرياض» 
/11١ه/‏ 1945م. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

الآخر؛ ولهذا يصح لنا القول بأن الإعجاز القرآنٍ 
إعجاز مطلق» بكل ما تحتمل كلمة الإعجاز من معنى 
دقيق وعميق. يقول المرحوم مصطفى صادق الرافعي 
في كتابه "إعجاز القرآن": "إن القرآن معجز بالمعنى 
الذي يُفْهَمُ من لفظ الإعجاز على إطلاقه» وحين ينفى 
الإمكان بالعجز عن غير الممكن فهو أمر لا تبلغ منه 
الفطرة الإنسانئية مبلغاء وليس إلى ذلك مَأَنّى ولا 
وجهة. 

وإنما هو أثر كغيره من الآثار الإلهية» يشاركها في 
إعجاز الصنعة» وهيئة الوضعء وينفرد عنها بأن له مادة 
من الألفاظ كأنها مُفرّعْةٌ إفرائًا من ذَّوْبٍ تلك المواد 
كلها انا نظن ل الستووة الرنوهكة الاهاة [ذاكان 
الإنسان في تركيبه هو الصورة الروحية للعالم كله. 
فالقرآن معجز في تاريخه دون سائر الكتب. ومعجز في 
أثره الإنسانى» ومعجرٌ كذلك في حقائقه» وهذه وجوه 
عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية في شيء"”". 

وإذا كان الإعجاز القرآني مطلقًا فإن جهود العلماء 
قد توافرت في الكشف عن وجوه ذلك الإعجاز في 
مختلف الأنحاء. وقد كتب في ذلك الشيخ الزرقاني بحثا 
خاصًا”" ممتعًا في كتابه "مناهل العرفان"» ضمّنه أربعة 
عشر وجهًا من وجوه الإعجاز في القرآن. 

وتلك الوجوه تدور حول: لغة القرآن وأسلوبه. 
وطرق تأليفه» وعلومه؛ ومعارفه» ووفائه بحاجات 


”. إعجاز القرآن» مصطفى صادق الرافعي. مرجع سابق» 
ص/ا60١.‏ 

“. انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم 
الزرقاني» مرجع سابق» ج27 ص 737١‏ 176 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في الإصلاح, وأنباء الغيب فيه. وآيات العتاب فيه» وما 
نزل بعد طول انتظاره» ومظهر النبي عند نزول الوحي 
عليه وآية المباهلة» وعجز الرسول عن الإتيان بمثله. 
والآآيات التي تجرد الرسول من نسبة القرآن إليه» وتأثير 
القرآن ونجاحه. 

هذا ما يراه الشيخ الزرقاني وهو حق كله؛ لأن 
القرآن معجز من أي وجه نظرت إليه فيه. 

تلك الخصائص التي جعلته يتوجه إلى كل إنسان 
على وجه الأرض منذ اللحظة الأولى لنزوله إلى أن تقوم 
الساعة؛ رغم اختلاف العقولء وتباين المدارك, 
وتضارب الثقافات» واختلاف الزمان والمكان. 

إنه لم يتوجه إلى الناس في عقوهم فحسب. ولا إلى 
عواطفهم فقطء وإن| هو يخاطب فيهم العقل والقلب 
والوجدان» ومن هنا أصبح ميسورًا على كل إنسان أن 
يجد فيه حظه. ويأخذ منه طَلِبّتهه طالما هو ينشد الحق» 
ويستهدف الخخير. 3# لِلذّرْ مْهَلْ فهر 
مُدَكرٍ (0) 46 (القمر). 

إن القرآن ليس معجزة فحسب. بل هو معجزة 
المعجزات؛ ذلك أنه الوعاء الكامل للرسالات الإلهية في 
تمامها وكالها. 

ويقول الشيخ الزرقاني: "إن القرآن مشتمل على 
آلاف من المعجزات» لا معجزة واحدة. كها يبدو لبتعض 
السُذَّج والسطحيين؛ وإذا أضفنا إلى هذا مايحمل 


دوك » راوسب #عبير 


ولقد سرنا الْفَدءَانٌ 


القرآن من وجوه الإعجاز تراءت لنا معجزات متنوعة 
تل عن الإحصاء. والتّعداى وسبحان من يجعل من 
الواحد كثرة؛ ومن الفرد أمة"7. 


.١‏ المرجع السابق» ص37 


١": 


إننا حين| نرصد الآيات القرآنية الكريمة في هذه 
القضية يتضح لنا أن القرآن قد تحدى الله به المشركين 
ومن على شاكلتهم أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور مثله. 
أو بسورة من مثله» وهذا التدرّج في التحدي يدل على 
أمرين: 

الأمر الأول: منتهى التحدي والإعجاز. 

والأمر الثاني: أن أقل قدر ممكن في الإعجاز القرآني» 
يصدق بسورة منه وهذه الأخيرة منها الطويلة ومنها 
القصيرة؛ وبمقتضى منهج القرآن في التدرّجٍ بالتحدي 
يتضح أن أصغر سورة قرآنية هي أقل قدر معجز من 
القرآن. 

ويصدق ذلك على قول الله تعالى: «9إنَّا أعَطَيِندء 
الكزكرٌ © مَل يك از )يرك كريقلك 


ظّ رار وقوله كبك : وَإِنَ كنم 


ويتضح من هذه الآية الكريمة ومثيلاتها في كتاب 
الله تعالى أن القرآن لا يتحدى فَرُدَاء أو جماعة محددة من 
الناس» وإنما يتحدى أمة بل يتحدى العالم كله. 

ثانيا. القرآن الكريم تحدى أهل الفصاحة والبيان 
من العرب مجتمعين ومفترقين» بل وتحداهم مع قرنائهم 
أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله. وتحداهم أن 
يأتوا بسورة من مثله فعجزواء وما يزال التحدي قانًا 
إلى اليوم» وإلى أن تقوم الساعة ولن يستطيعوا؛ ذلك أن 
القرآن الكريم يتحدث إلى المشركين من العرب ‏ وهم 


أهل فصاحة وبلاغة مشهودة ‏ ويتحداهم بل يتحدى 
جْمَعَ الخطباء والشعراء أن يأتوا بمثل ما أتى به من نص 
معجز معصوم من الخطأ. 

وفي هذا التحدي ينهج القرآن نبجّا تدرييًا مع 
الملحدين. حيث يتنزل معهم إلى أقل مستوى ممكن من 
التحدي؛ حتى لا تكون لهم حجة؛ وتثبت عليهم 
الحجة. ومن هذا المنطلق يتحدى القرآن كل من تسول 
له نفسه بالتطاول عليه بأنه يستطيع أن يأتي بمثله. 
وليستعن على ذلك بمن يستطيع معاونته من البشر. 

تؤكد سورة الإسراء تلك الحقيقة الناصعة في 
الإعجاز القرآني» وهي أن الإنس والجن معّالو 
اجتمعوا على قلب رجل واحد منهم على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن» فلن يأتوا بمثله» وفي ذلك تقول السورة 
الكريمة: :3 قل لين 4 حسمت انق الجن عله أن يأنوأ 
ِمِثْلٍ هذًا الْمرنٍ لا يون يِفو وَلَوْ كات بَعْط لض 
ظهيرا (2ة) 6 (الإسراء». 

لاعتو المشركون عن الإتبان سعل القترآن جاه 
يتدّرج معهم في التحدي إلى مستويات أقل خطورة من 
التحدي الأول» فيتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله. 
وسورة هود تعرض لهذا التحدي في سخرية ومشاكلة 
َي قُلْ 
سور مشْلِوء 0 م 0000 هه 


اح لم 


تَأعَلموَا يم 


أ 2 
مَأَتوأ 


عر 


عجيبة؛؟ فتقول :3 آم شروت 


(هود). 
ومن البدهي أن يعجز الماديون المشركون عن 
مواجهة ذلك التحدي الأدنى» ورغم ذلك يدفعهم 


١" 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
العناد والإصرار إلى المكابرة بتوالي افتراءاتهم وأكاذيبهم 
على الله وهنا يتدرج معهم القرآن في التحدي إلى أقل 


نر عن 1 م رق 20 سه 
الله كَبْكَ: 38 أم يقولون أفترينه قل هَأنوا يِسورَة مَْلِوء وادعوا 
00 
من له (يونس)» 

5 - 8 مل عراءم. 5 2-06 2 71 عرص سر مل 
عع ) ومال مه ه25 رمعو 0 لابخ لو 57002 

نوأ يِسورَو من مِتْلِدِء وادعوأ شهداءكم من دون أشوإن 
غ4 ءع. سا 7 8 51 كه ع و سمه 22004 
كحْرْ صَد قن ا 


وواضح من كل ما سبق أن القرآن يتحدى المشركين 
وأشباههم في: 

© أن يأتوا بمثله. 

* أو بعشر سور من مثله. 

© أو بسورة عل الأقل من مثله. 

وعلى الرغم من كل هذا التدرج في التحدي لم يفلح 
المشركون في الإتيان بمثله. 

ثالنًا. كل المحاولات التي أرادوا بها معارضة 
القرآن باءت بالفشل» بل واعترف المكذبون للقرآن 
ببلاغته» وأنه ليس بكلام مخلوق من المخلوقات. 

لقد حاول بعض المشركين معارضة القرآن بكلام 
مسجوع موزونء وظنوا أنهم بذلك التطاول على القرآن 
ينالون منه» أو يصرفون الناس عنه. ومن هؤلاء من 
ادّعى النبوة» وزعم أن وحيًا يأتيه من السماء» وأن له 
قرآنًا مثل قرآن محمد صَل. 


ومُسَيْلمة الكذاب واحد من هؤلاء؛ فقدادّعى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبوة باليهامة زمن رسول الله كل يقول عنه الرافعي: 
"قد زعم مسيلمة أن له قرآنا نَرّل عليه من السماء. 
ويأتيه به ملك يسمى "رحمن". بيد أن قرآنه إنها كان 
فصولا وجملاء بعضها مما يرسله» وبعضها مما يترسل به 
في أمر إن عرض لهء وحادثة إن اتفقت» ورأي إذا سئل 
فيه» وكلها ضروب من ال حاقة يعارض بها أوزان القرآن 
في تراكيبه» ويجنح في أكثرها إلى سجع الكهان". 
تهم ابن المقفع بمعارضة القرآن. ولكن 
الرافعي يدفع تلك التهمة ويقول: "وإن ابن المقفع من 
أبصر الناس باستحالة المعارضة: لا لشيء من الأشياء» 
إلا لأنه من أبلغ الناس... وإنما نسبت المعارضة لابن 
المقفع دون غيره من بلغاء الناس؛ لأن فتنة الفِرّق 
الملحدة إنم) كانت بعده» وكان البلغاء كافة لا يمترون في 
إعجاز القرآن وإن اختلفوا في وجه إعجازه؛ ثم كان ابن 
المقفع متهمًا عند الناس في دينه؛ فدفع بعض ذلك إلى 
كفن نويات العتية مق امل" 

وقد نُسب إلى الشاعر المتنبي أنه عارض القرآن» 
لا سيا وأنه ادّعى النبوة في حدثان أمره. على حد عبارة 
الرافعي. كما نسبت المعارضة أيضًا إلى أبي العلاء 
ا 
أنه يق قل لين أ معت لاض وَأَلْحِن عَل1َ 
مدا القوان لذيانون يتل وَلَوَ كات بِعَصهُم لبَحْضٍ ظهيرًا 
 )28(‏ الإسراء»» إن هؤلاء يعرفون تلك الحقيقة» ولكن 
يدفعهم إلى عنادهم وإصرارهم ذلك الخلل في قلوبهم 

تلك هي الحقيقة التي قد سجّلها القرآن الكريم في 


ا 


عَكَ أن ينوا بمِثْلٍ 


.١‏ إعجاز القرآن. مصطفى صادق الرافعي. مرجع سابق» 
ص79 .١‏ 


١5 


واقعة الوليد بن المغيرة وموقفه من القرآن حين استمع 
إليه. فقال القرآن في ذلك: 38 دَرَفٍ وَمَنَ حَلَقَت وحثا/1) 
مَبَعَلث آم مال منود 0 روت حهزدا 5 روهدت له 
تمهيدا () م يطمع أ ؤَرِيدَ (0) كل إِنَمْكَانَ نا نيما (5]) 
سأرهفه. صعودًا ((00) إن مكرود )لكف قد (/10) مم فيل 


ينك دم 6 عبس م20 أبرَوانككر() 
َقَال إن هذا لامر يؤئه (05) إن هَذَآ إلا مَولُ البر(0) سَأضَلبه 


21007 211 
(5) 6 (اللدشر). 
وقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره عن أبي جرير 
عن عكرمة ذف أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي كَل 
فقرأ عليه القرآن» فكأنه رَفِّ له» فبلغ ذلك أبا جهل» 
فأتاه فقال: أي عَم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 
مالا. قال: لِمَ؟ قال: يعطونكه. فإنك أتيت محمدًا 


02000 ا ا 


عليها تسعة عشر 


تعرضٌ لا قبَلّه. قال: قد عِلِمَتْ قريش أني أكثرها مالا. 
قال أبو جهل: فقل فيه قولًا يعلم قومك أنك منكر لما 
قال» وأنك كاره له. قال الوليد: فاذا أقول فيه؟ فوالله 
ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني, ولا أعلم برجزه 
ولا بقصيده ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقول 
شيئًا من هذاء والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة» وإن 
عليه لطلاوة» وإنه ليحطم ما تحته» وإنه ليعلو وما يعلى 
عليه. قال أبو جهل: والله لا يرضى قومك حتى تقول 


فيه . قال فدعني حتى أتفكر فيه فقال: إن هذا إلا سحر 
يؤثر عن غيره.» فنؤليت: 0 وين 


؟. تفسير القرآن العظيم.؛ ابن كثير» مرجع سابق» ج؟» 
ص11 


وقد حكى الرافعي شيئًا من هذا فقال: "قد رووا أن 
طلحة النمري جاء اليامة فقال: أين مسيلمة؟ قالوا: 
مه! رسول الله. فقال: لا حتى أراه. فلما جاءه مسيلمة» 
قال: أنت مسيلمة. قال: نعم. قال: من يأتيك؟ قال: 
رحمن. قال: أفي نور أم في ظلمة؟ قال: في ظلمة. قال 
طلحة: أشهد أنك كذابء وأن محمدًا صادقء. ولكن 
كذابَ ربيعة أحبٌ إلينا من صادق مضر". 
الأسرار البلاغية في الآية الكريمة : 

٠‏ "أم" هذه منقطعة بمعنى "بل" التي للإضراب؛ 
للانتتقال من غرض إلى آخرء إلا أن "أم" مختصة 
بالاستفهام» فتقدر بعدها همزة الاستفهام, والتقدير: بل 
يقولون افتراه» والإضراب الانتقالي في قوة الاستئناف 
الابتدائى ؛ فللجملة حكم الاستئناف, والمناسبة ظاهرة؛ 
لآن الكلام في إبطال مزاعم المشركينء فإنهم قالوا: هذا 
كلام مفترى وقرعهم بالحجة"". 

» الاستفهام في قوله تعالى: 3# أَمَبقُولُو ست أفترية 
استفهام استنكاري. فالله بك ينكر عليهم قوهمء وجملة 
3# قل مَأَوأْ # جواب لكلامهم؛ فلذلك فُصَّلّت على ما 
هو مستعمل في المحاورة» سواء أكانت حكاية المحاورة 
بصيغة حكاية القولء أم كانت أمرًا بالقول. 

« الماثلة في قوله: 35 مُثَلِوء # هي الماثلة في بلاغة 
الكلام وفصاحته لا في سداد معانيه» قال علم|ؤنا: وهذا 
دليل على إعجازه وفصاحته بقطع النظر عن علو 
معانيه» وتصديق بعضه بعضًا. 


١9ص التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور. مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ "٠ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
» الدعاء في قوله تعالى: يإ وَأدَعْوأمَنِ أَسْتَطعْشُر #6 
بمعنى: النداء لعمل. وهو مستعمل في الطلب مجارًا 
ولو بدون نداء. وحذف المتعلق لدلالة المقام؛ أي 
وادعوا لذلك. والأمر فيه للإباحة» أي: إن شئتم حين 
تكونون قد عجزتم عن الإتيان بعشر سور من تلقاء 
أنفسكم فلكم أن تدعوا من تتوسمون فيه المقدرة على 
ذلكء ومن ترجون أن ينفعكم بتأييده من لمتكم 
وبتيسير الناس ليعاونوكم؛ كقوله: 98 وَأَدْعُوأ سّهَدَاءكُم 
من دون سان كُسْرصدوبنَ 49 (البقرة) . 
ومن خلال ما سبق يدضح أن القرآن لم يتحدٌ 
الضعفاء؛ بل تحدى من تَحَدَّوهء من فصحاء العرب 
وبلغائهم والذين نزل القرآن بِحَضْرّتهم, ولا يزال هذا 
التحدي قادّاء وسيظل إلى قيام الساعة» ولن يستطيع 
أحد أن يصمد أمام هذا التحدي مهما أوتي من فصاحة 
وبيان؛ وذلك يبطل زعم الزاعمين. 


عد 


دعوى اضطراب القرآن الكريم في مجيء الجمع الدال 
على القلة في موضع جمع الكثرة (*» © 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المدوهمين أن القرآن الكريم خالف 
(*) عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» مرجع 
سابق. الأخطاء اللغوية في القرآن» إبراهيم عوضء مرجع سابق. 


© في "ا ستخدام و صف الكثرة موضع جمع القلة في القرآن 
الكريم" طالع: الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 


قواعد اللغة العربية في قوله تعالى: 9 وَسَبَعَ تكله 


خُضْرٍ # ل(يوسف 7)؟ حيث ججيء بح بجمع المؤنث السالم 


الدال على القلة "سنبلاات" موضع جمع التكسير الدال 
على الكثرة "سنابل"» والصواب في زعمهم أن يُقال: 
"سبع سنابل ين 


وجوه إبطال الشبهة : 


الجمع في اللغة قسمان: جمع سلامة ‏ تصحيح - 
وجمع تكسيرء وجموع التكسير نوعان: جمع قلة؛ وجمع 
كثرة» وقد أجمع النحويون على أن جموع القلة ما كان 
للأعداد من ثلاثة إلى عشرة. وصيغ جموع القلة تأت على 
أوزان مختلفة هي: أفعلء وأفعال» وأفعلة» وفعّلة. وقد 


(*) يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: لما دنا فرج 
يوسف اللا رأى الملك رؤياه؛ فنزل جبريل الققة فسَلّمٍ على 
يوسف وبشَّره بالفرج؛ وقال: إن الله ممحرجك من سجنك» 
وتكواللة ق الأرشي يذل نك مدوكو رفاك عار يا 
ومُعْطِيك الكلمة العليا على إخوتك؛ وذلك بسبب رؤيا رآها 
الملك» وهي كيت وكيتء وتأويلها كذا وكذاء فا لبث في السجن 
أكثر ما رأى الملك الرؤيا حتى خرج» فجعل الله الرؤيا أَوّلا 
ليوسف بلاء وشدَّة وجعلها آخمرًا بشرى ورحمة؛ وذلك أن 
الملك الأكبر الريّان بن الوليد رأى في نومه كأنم| خسرج من نر 
يابس سبع بقراتٍ سمانٍء في أثرهنَ سبع عجاف أي مهازيل - 
وقد أقبلت العجاف على السان فأخذن بآذانهن فأكلنهن, إلا 
القرنين» ورأى سبع سنبلات مُحطْر قد أقبل عليهن سبع 
يابسات» فأكلنهن حتى أتين عليهن فلم يبق منهن شيء وهن 
يابسات؛ وكذلك البقر كن عجاقًا فلم يزد فيهن شيء من أكلهن 
السمان, فهالته الرؤياء فأرسل إلى الناس أهل العلم منهم والبصر 
بالكهانة والنجامة والعِرّافة والسّحر وأشراف قومه. فقال: 
ناه 6 الملا فون فى رُءَيَىَ #(يوسف : +4)» فقص عليهم رؤياه» 
فقال القوم: 98 أَصْعَتٌ غلم #(يوسف: 44)» أي: أخصلاط 
أحلام. (الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج4» 
ص194 .)١198‏ 


١" 


يأتي الجمع السالم حاملًا دلالتها. 

وقد زعم بعض أصحاب الشبهات أن في القرآن 
الكريم تناقضًا؛ حيث يظنون أنه قد استخدم جمعًا يدل 
على القلة في موضع جمع الكثرة؛ كما في قوله تعالى: 
ووَسَبْعَ سيبلت خض # (يوسف:*5)» ويزعمون أن 
في ذلك اضطرابًاء والصواب في زعمهم أن يقال: "سبع 
سنابل خضر"؛ ليوافق الجمع عدده. 

وهذا الزعم مردود من وجوه: 

)١‏ أن الآية مستقيمة وموافقة لقواعد اللغة 
العربية؛ لأن الأعداد من )٠١  ”(‏ يعبر عنها بجمع 
القلة» وقد ذكر النحاة أن هذه الأعداد تشارك أبنية 
القلة في الدلالة على جمع المذكر السالم» وجمع المؤنث 


السنال: 

؟) أنه لما عطف قوله تعالى: 3 وَسَبْعَ سبلت 
حْضْرٍ »على «( سَبْعَ بقرت # وجاوره» حسن فيه 
الجمع بالألف والتاء. 


*) إذا كان القصد من كلامهم أن كلمة "سنبلة" لا 
تجمع بالألف 
النحاة مجمعون على أن ما ينتهي بالتاء يجوز أن يجمع 
جمعًا ساًا. 


والتاء فهم مخطئون خطأ شنيعًا؛ لأن 


٠ 
٠ 


الثة يل 

أولا. الآية مستقيمة» وموافقة لقواعد اللغة العربية؛ 
لأن الأعداد من ( )١٠١-‏ يعبر عنها بجمع القلة» وقد 
ذكر النحاة أنه يشارك أبنية القلة في الدلالة جمعا 


التصحيح للمذكر والمؤنث. قال تعالى: 3# وَكَالَ أَلْمَلِكَ 
يأر سَبْمَبَهَرتِ سِمَانِ يَأكُلْهُنسَبْعٌ ع 0 


و عع 


للق خضي ور يركنت مه رورش 00 


وقد وردت الكلمتان "بقرات" و"سنبلات" في 
الآية جمع مؤنث ساًاء وهو من الجموع التي تنصرف 
إلى القلة في الغالب» ونقول "في الغالب"؟ لأنه قد يأتي 
من الأسماء المؤنشة» وغيرها ما لا يجمع إلا بالألف 
والتاء» فلا يمكن في هذه الحالة أن ينصرف إلى القلة إلا 
بقرينة» كالعدد وغيره. فإذا قلنا: حمامات» فهي جمع 
كثرة إلا إذا قلنا: سبع حمامات. 

من ثم فإن كلمة "سنابل" جمع كثرة» ولا يعبر به عند 
جمهور النحاة عن الأعداد من (7 )٠١‏ الدالة على 
القلة» إلا بقرينة كالعدد وغيره. 

قال شهاب الدين: اعلم أن جمعي السلامة لا يميز 
بهم عدد, إلا في موضعين: 

أحدهما: ألا يكون لذلك المفرد جمع سواهء نحو 
"سبع سماوات". و "تسع آيات"؛ لأن هذه الأشياء لم 
تجمع إلا جمع السلامة. 

والثاني: أن يَُعْدَل إليه لمجاورة غيره؛ كقوله تعالى: 
إن خن 
"سنابل" إلى "سنبلات"؟؛ لأجل مجاورته "سبع بقرات"؛ 
ولذلك إذا لم توجد المجاورة. مُيّرَ بجمع التكسير دو 


00 رِ 0 (يوسف :48)» عدل من 


جمع السلامة29 . 


و عو 


ثانيًا. لما عطف قوله تعالى : 98 وَسَبْعَ سسَيْلات 


.١‏ شرح الرضي على الكافية» رضي الدين الأستراباذي» مرجع 
سابق» جاء ص18/8. 

؟. تفسير اللباب» ابن عادل الحنبل» تحقيق: محمد سعد رمضان» 
عمد سول لساري ذازالكيي الدامية بغر ونه اه 
48هم/ 1948م عند تفسير الآية. 


١8 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
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حُصْرٍ #* على 39# سبع بَعَرتِ # وجاوره؛ حَسّن فيه 
جمعه بالألف والتاء. وهو ما ألمح إليه الشهاب آنفاء 
وتفصيله الآتي: 
أنه لولم يعطف ولم يجاور لقال "سبع سنابل"» 
على "مفاعل" في 
الأكثر والأولى» وإن كان يجمع بالألف والتاء جوارًا؛ 
مثال ذلك قوله تعالى: 2 م سمَع طرق 46 (المؤمنون: 17)؛ 
سَبَعَ َال #(الحانة: 0)» فلم يقل "طريقات" ولا 
"ليلات". وإن كان جائرًا في جمعه أن يكون جمع سلامة» 
فتقول: "مسكينون» و مسكينين"» وقد آثروا ما لا يهاثل 
"مفاعل" من جموع الكثرة على جمع التصحيح إن لم يكن 


2 


هناك جاور يقصد مشاكلته. كقوله تعالى: مو تَمنىَ 
حجَج # (القصص: /1)؛ وإن كان جائرًا فيه أن يجمع 
بالألف والتاء؛ لأن مفرده "حجة". فتقول: "حجات". 

فعلى هذا الذي 3 
تصحيح. وجمع تكسير» فجمع التكسير إما أن يكون 
للكثرة أو للقلة» فإن كان للكثرة» فإما أن يكون من 
باب "مفاعل". أو من غير باب "مفاعل". فإن كان من 
باب "مفاعل" أوثر على جمع التصحيح. فنقول: "جاءني 
ثلاثة أحامد"» "وثلاث زيانب"» ويجوز التصحيح على 
القلة» فتقول: "جاءنى ثلاثة أحمدين". و "ثلاثة 
زينبات". وإن لم يكن من باب "مفاعل". فإما أن يكثر 
فيه غير التتصحيح. وغير جمع الكثرة» فلا يجوز 
التتصحيح. ولا جمع الكثرة ة إلا قليلاء مثال ذلك: 
"جاءني ثلاثة زيود". و "ثلاثة هنود" و"عندي ثلاثة . 
أفلس". ولايجوز: "ثلاثة زيدين"” ولا "ثلاثة 
هندات". ولا "ثلائة فلوس". إلا قليلاء مغال ذلك: 


تقرّرء إذا كان للاسم جمعان: جمع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"ثلاث سعادات", و"ثلاث شسوع". ويجوز على 
القلة: "ثلاث سعائد" و "ثلاثة أشسع"» فإذا تقرر هذا 
فقوله: 3 سَبْمَ لال #؛جاء على هذه الصيغة لأجل 
جره ددم 

وتحصل من هذا الذي قررناه أن قوله تعالى: 3 سَبمَ 
َال #» إنهما جاء على ما تقرر في العربية من كونه جمعًا 
متناهيّاء وأن قوله: 2 وَسَبْمَ نبت 4 إنما جاء 


4 ومجاورته. فجاءت 


م 


لأجل مشاكلة: 9# سَبْعّ بَقَررَتٍ 
"سنبلات" منتهية بالألف والتاء لمجاورتها وعطفها على 


وقيل: لما كان الكلام في قوله : ل سَبِعَ سَنَابلَ 4 
في تضعيف الأجرء ناسبها جمع الكثرة. أما في سورة 
يوسف فقد ذُكرت في سياق الكلام عن سني الجدبء 
فناسبها التقليل فجمعت جمع قلة. 

ثالثًا. أما إذا كان القصد من كلامهم أن كلمة 
"سنبلة" لا تجمع بالآلف والتاء فهم مخطئون؛ لآن 
النحاة والصرفيين قد نصوا على أن ما ينتهي بالتاء يجوز 
أن يجمع جمعًا مؤنثًا سامًاء سواء أكان علً) مؤنثًاءٍ مثل: 
فاطمة» وكريمة» أم مذكراءٍ مثل: طلحة؛ أم لم يكن عدا 
أصلا؛ مثل: بقرة» وثمرة» وستبلة» فجمعها على 
التوالي: بقرات» وثمرات» وسنبلات ومن ثم فالجمع 
البديلات" ليبن ينعا تخطا ليخترضيوا عليه 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 
© التعريف في"الملك" للعهد؛ أي: ملك مصرء 


.١‏ البحر المحيط» أبو حيان الأندلسبي» مرجع سابق» عند تفسير 
الآية. 


١ 


وسماه القرآن هنا "ملكا" ولم يسمه "فرعون"؛ لأن هذا 
الملك لم يكن من الفراعنة”'"» وإنها كان ملكا لمصر أيام 
أن حكمها المكسوسء وهم من الكنعانيين» أو من 
العربء فالتعبير عنه ب "الملك" في القرآن» دون التعبير 
"بفرعون"؛ مع أنه عبر عن ملك مصر في زمن 
موسى الكككلا بلقب "فرعون". هو من دقائق إعجاز 
القرآن الغيبي» وقد وقع في التوراة إذ عر فيها عن ملك 
في زمن يوسف اكلا "بفرعون". وما هو "بفرعون"؛ 
لأن أمته ما كانت تتكلم القبطية» وإنها كانت لغتهم 
من الآرامية والعربية» فيكون زمن يوسف 
في آخر أزمان حكم ملوك الرعاة على اختلاف شديد في 
ذلك. 


كنعانية قريبة 


©« وقوله: "سان" جمع "سمينة" و "سمين". مثل 
كرام» وهو وصف ل "بقرات"». و "عجاف" جمع 
"عنجَاء": والقياس في جمع “"عجفاء": "مشْف": لكنه 
صيغ هنا بوزن "فعال" لأجل المزاوجة لمقارنه وهو 
"سمان". كما قال الشاعر: 


هناك أخْسَةوَلاجٌ أَبُوِة 
(القيائن: "أبوات" ولك لعل "ابي 


وكتزلاك شتات ضاق" :وكين هنا مناسككه 
ل"سيّان": 

« في قول الله تعالى 8 إن كسم لك د ركه 
#55 (بوسف) أي: تعبرونها ببيان المعنى الحقيقي 
المراد من المعنى الخيالي؛ كمن يعبر النهر بالانتقال 
”. الفراعنة: ملوك مصر القِبّطء جمع فرعون. 


'”. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج 


700 2 دق 
من ضفة إلى اخرى . 


"وكان تعبير الرؤيا مما يشتغلون به» وكان الكهنة 
منهم يعدونه من علومهمء وهم قواعد في حل رموز ما 
يراه النائم» وقد وجدت في آثار القبط أوراق من 
البردي فيها ضوابط» وقواعد لتعبير الرؤى» فإن 
استفتاء صاحبي السجن يوسف اتكل في رؤييها ينبئ 
بأن ذلك شائع فيهم. وسؤال الملك أهل ملئه تعبير 
رؤياه ينبئ عن احتواء ذلك الملا على من يُظن بهم علم 
تعبير الرؤياء ولا يخلو ملأ املك من حضور كهان من 
شأنهم تعبير الرؤياء والاهتمام بهذه الرؤى يعطينا صورة 
من جو العصر كله في مصر وخارج مصرء وأن اجبّة 
د التي وهبّها يوسف اكتثل كانت من روح العصر 


اللْدنيّة 
وجوه على ما نعهد ف معجزات الأياف . 


7 


توهم عدم مطابقة القرآن الكريم بين 
لمببتدأ و الخبر في العرد!*) © 
مضمون الشبهة : 


يتوهم بعض المدعين أن القرآن الكريم خالف 


7 ١7ص‎ .١؟ج تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
بتصراف:‎ 

؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مجك 
ج17 ص7181. 

() .حم . ص مطع لدع 2. توا 

© ني "عدم المطابقة بين المبتداً والخبر في القرآن الكريم" طالع 
أيضًا: الشبهة الحادية والعشرين» والشبهة الخمسين» من هذا 
اجون 


١ 
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قواعد اللغة ولم يطابق بين المبتدأ والخبر في العددء 


و سس لاع 


ويستدلون على ذلك بقول الله كَكَ: «( هلؤلة صَيْفى 


(الحجر: 18)؛ حيث جاء المبتداً اسم إشارة "هؤلاء" يدل 
على الجمع» بينم| جاء الخبر "ضيفي" مفردّاء والصواب 
0 007 015 5 :1 0 ( 
وجه إبطال الشبهة : 


الأصل في الخبر المفرد أن يطابق المبتداً في نوعه 
تذكيرًا وتأنيئاه وفي عدده إفرادًا وتثنيةً وجمعًا. 


31 


ومن لا يتدبر قوله وَنْك: 3١‏ هلولا صَيَفى ##يظن أن فيه 
مخالفةَ بين الخبر والمبتدأ في العدد؛ إذ جاء الخبر "ضيفي" 
مفرداء في حين جاء المبتدأ "هؤلاء" جمعًاء وهذا ليس 
بخطأكم زعموا؛ لأن علاء اللغة قالوا: إن كلمة 
"ضيفي" جاءت هنا مصدرّاء والخبر إذا جاء مصدرًا 


يجب أن يكون مذكرًا ومفردّاء وهذا هو القياس. 


التفصيل : 


إن "ضيفى" جاءت هنا مصدراء والخير إذا جاء 


لسسع 


(:*) لقد سُبقت هذه الآية الكريمة بآية يقول فيها كبكَ: 38 وجَآ 
هَل الْمَريكة يِتَبدِرنَ ()4» قال صاحب "الظلال" في 
تفسيره للآيتين: إن التعبير مبذا النحو يكشف عن مدى الشناعة 
والبشاعة التي وصل إليها القوم قوم سيدنا لوط افقلا في 
الدنس والفجور في الفاحشة الشاذة المريضة» يكشف عن هذا 
المدى في مشهد أهل المدينة يجيئون جماعة يستبشرون بالعثور على 
شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية» فيقف الحم سيدنا لوط لتقن 
يحاوا. الدفاع عن ضيفه وعن شرفه؛ ويقف يسثير النخوة 
الآدمية فيهم» ويستجيش وجدان التقوى لله وإنه ليعلم أنهم لا 
يتقون الله ولكنه في كربه وشدته يحاول ما يستطيع: 98 اَن 
ولج صيْف قلا ننَصَحونِ (4600. (في ظلال القرآنء سيد قطبء 
مرجع سابق» ج4. ص 7١44‏ بتصرف يسير). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مصدرًا يجب أن يكون مفردًا مذكراء وفقًّا لقواعد 
اللغة» فقوله تعالى: 9 هؤْلاة صَيْف #»ضيف هنايقع 
للمفرد والمثنى والجمع على لفظ الواحد؛ وذلك لأنه في 
الأصل مصدر الفعل ضاف ضيمًاء قال الشاعر: 
لاتعدمي الدّهرٌ شفار الجازر 
للضي والضيفٌ أحقٌّ رَائِر 

كا أنه يجوز فيه التثنية والجمع» ومن ذلك: "رجال 
صَومٍ وفِطرء وزور"”". 

والقرآن الكريم والاستعمالات العربية عامرة 
بالشواهد التي تدل على ذلكء. ومن أمثلة ذلك في 
القرآن الكريم قوله قَكك: مانا رَسُولُ رت ألْعَلِيِينَ 45 
(الشعراء»» وقوله تعالى: 3# 0 ع م 3 
وقوله تعالى: 98 لا تعَرَقُ بست أ شيو *# 
(البقرة: 18)» ومن أمثلة ذلك في 2 ا فلان 
كثير الدرهم والدينار؛ ومن ذلك قول الشاعر: 


َقَما أَسلِمواإِنَا أَخوكُم 


وَقَد مَرَآَتَ هن الأعنن ان 92 
وعليه؛ فلا يوجد ةم ثمّة خطأفي الآية الكريمة؛ إذ 


جاءت الآية وفق ما تق تقتضيه قواعد العربية. 


عد 


.١‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق» ج4» 
ص //. 
”. تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» مرجع سابق» ص 186. 
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هو م 5-5 هو بم 
توهم اشتمال القرآن الكريم على كلمات 
زائدة لا فائدةٌ منهه(*) © 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن القرآن به بعض الكلمات 
التي ليس لطا فائدة؛ مثل قوله ْك: 3 وَلبُِواً في كهفهمر 
لت مِأْنَوَ سني وأزدادوا تسعَا (8) 16( لكهف))» 
ويتساءلون: ألم يكن مناسبًا للعبارة أن يُقال: "ولبثوا في 
72 ثلاكٌ مائة وتسع بين ""؟ ولماذالم يوم 
التقويم الذي قاس به: هل هو التقويم الميلادي 
1 5 ) ( 
الشمسي أم العربي القمري **”؟ 
وجها إبطال الشبهة : 
إن الأصل أن يكون لكل مفردة في الكلام دورها في 
المعنى ولا قيمة لكلمة تأي حشوًا زائدًاء ومن الأولى 
أن يحذف الحشو؛ لأنه لا قيمة له في التعبير. 
ومن هنا زعم بعض المتوهمين أن قوله تعالى: 


وَلِمُا ف كَهَفْهِمَ أ تسعا 6 


رضح م ور 


لنت مِأْكّوَ ينيرت وازدادوا 
(*) كيف نردٌ على المتَضّرِينَ؟! 191510/.53810.561 

© في "بلاغة القرآن وخلوه من الحشو" طالع أيضًا: الشبهة 
التاسعة» والشبهة الثالثة والأربعين» من هذا الجزء. 

(#) جاء في تفسير القرطبي في تفسير هذه الآية: هذا خبر من 
الله تعالى عن مدة لبثهمء وني قراءة ابن مسعود: "قالوا لبثوا". 
قال الطبري: إن بني إسرائيل اختلفوا فيها مضى لهم من المدة بعد 
الإعثار عليهم إلى مدة النبي يِل فقال بعضهم: إنهم لبثوا ثلاثمائة 
سنة وتسع سنينء فأخبر الله تعالى نبيه أن هذه المدة في كونهم 
نيامّاء وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر. وأمر الله تعالى أن يرد علم 
ذلك إليه. (الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» 
ج١٠2)ص085.‏ 


حشو يمكن الاستغناء عنه؛ لأنه قول لا يزيد المعنى 
شيئًا. وهذا الزعم مردود من وجهين: 

)١‏ أن هذه الآية الكريمة نزلت على مرحلتين: 
حيث نزل قوله وَبْك: :9 وَلدِمُأْ فى كَهفِهِم مُلَتَ مِأتَوَ * 
فقالوا: سنين أم شهورًا أم جمعًا أم أيامًا؟! فأنزل الله 
تعالى: 8[ سبيت ##! لِتُحدد نوعية المدة التي قضاها 
أصحاب الكهف في كهفهم. 

؟) من المعلوم أن القرآن تَرَل على محمد العربي يك 
فلا كان الإخبار عن أهل الكهف ذكرت الآية التقويم 
القمري الذي يعرفه العرب. والذي يختلف عن التقويم 
الشمسي الميلادي الذي يعرفه الأقباط؛ إذ إن التقويم 
الشمسي تبلغ السنة فيه (760) يومّاء وتبلغ في التقويم 
القمري (014") يومّاء فالاختلاف بينههما في أحد عشر 
يومًا تقريبئاء وهذا التفاوت على مدار المدة المذكورة في 
الآية ينتج تسع سنوات. 
التفصيل: 

أولا. إن هذه الآية نزلت على مرحلتين؛ حيث نزل 
أولًّا قوله كَك: 3١‏ وَلِئُوا ف كَهِفِهمْ تلت ِأتَوسديت # 
وكانت على هذا مبهمة. لم تحدد للناس: أهى 
ساعات. أم أيام» أم شهور أم سنون, فأنزل الله وَبَك: 
سيت 4. 

جاء في تفسير القرطبي: لما نزلت «3 ولت كفم 
لت مِأَتتِ 0 قالوا: سنين, أم شهوراء أم جمعًاء أم أيامّاء 
فنزلت 35 سِنِيرت 46 ولما نزل قوله تعالى: 98 وَأَزْدادوا 
عا * لم يدر الناس أهي ساعات. أم أيام, أم جمّع» أم 


شهورء أم أعوام» واختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك» 


وان 
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فأمر الله تعالى برد العلم إليه في ال "تسع"» فهي على هذا 

مبهمة» وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنها "سنين"؛ 

ذلك لأن ال "تسع" مسبوقة ب "السنين"؟ كما تقول: 

عندي مائة درهم وخمسة. والمفهوم منه خمسة دراهمء 

قال بذلك القشيري. وقال أبو علي: 3# نَع 46 
ادق 


أي: ازدادوا لبث "تسع". فحذف "سنين 


سج يل فر 0 


وازدادوا 


ثانيًا. قال قَك: 9 وَلُِواْ في كَهِفْهم تلت مِأْتَوَ 
سنيت وأزدادواً تسَعا #6 (الكهف:5) هذه الآية كما 
يقول الشيخ الشعراوي ‏ تحدد عدد السنين التي قضاها 
الفتية في كهفهم بأنها "ثلاثمائة سنة" وهذا هو عددها 
الفعلي بالتقويم الشمسي؛ لذلك لم يقل الحق كْك: 
"ثلائمائة وتسعًا"؛ بل قال: :ل وأَزْدَادوا تَنعَا» ولما سمع 
أهل الكتاب هذا القول اعترضوا وقالوا: نعرف 
"ثلاثائة سنة"» ولكن لا نعرف ال 
كله لذ كان عبان نمسا 


"نسع"؛ ذلك لأن 
حسابهم 

فلو تيك العلانافة سنة الشميية بالشسات 
القمري لوجدتها ثلاثمائة سنة وتسعا؛ إذن هي في 
الحساب الشمسي ثلائمائة سنة, وفي الحساب القمري 
ثلاثائة وتسعًاء ومعلوم أن السنة الميلادية تزيد عن 
ا هجرية بأحد عشر يومًا تقريبًا في كل عام”'". 

ومما يؤكد ذلك ما جاء في "التحرير والتنوير"؛ حيث 
عَبَرَ عن هذا العدد بأنه ثلاثائة سنة وزيادة تسع؛ ليعلم 
أن التقدير بالسنين القمرية المناسبة لتاريخ العرب 
والإسلام» مع الإشارة إلى موافقة ذلك المقدار بالسنين 


1 المرجع السابقء صن/40. 
؟. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشمسية التي بها تاريخ القوم الذين منهم أهل 
الكهف. وهم أهل بلاد الروه'' 
القرآن العلمي الذي لم يكن لعموم العرب علم به. 
وخلاصة القول: أن التفاوت بين أيام السنة القمرية 
وأيام السنة الشمسية يحصل منه سنة قمرية كاملة كل 


( : 
. وهذا من إعجاز 


ثلاث وثلاثين سنة شمسية؛ ولمذا قال الله كَيْلَ: 
أ وَأَرْدادوْتِنعَا #» ومن هنا نعلم أن الخطاب القرآني 
جاء باللغة التي تناسب العربي وغير العربي» ولههذا لو 
قال: "ولبثوا في كهفهم ثلاثائة وتسع سنوات" لسكت 
بذلك عن إيراد التقويم الشمسيء ولو قال: "ولبشوا في 
كهفهم ثلاثاثة سنة ميلادية" لأغفل بذلك التقويم 
القمري.. ومن ثم كان القرآن في منتهى البلاغة المتمثلة 
في دقة التعبير والإيجاز في اللفظ؛ إذ عبر عن التقويمين 
با يناسبهما معًا. 


الإعجازالعلمي في الآية الكريمة : 

هذه الآية الكريمة وردت في ختام قصة أصحاب 
الكهف الواردة في سورة سُمّيت بسورة الكهف لذكر 
قصة هؤلاء الفتية بهاء فمن أعلم النبي محمدًا يل 
قصة هؤلاء الفتية؟! وهو الأمىّ الذي لم يقرأ كتابًا 
ولم يطلع على التاريخ؟! وقد سأله المشركون عن 
قصة هؤلاء الفتية بإيعاز من اليهود؛ ليختبروا 
صدقه يد فكان ورود هذه القصة في القرآن دليلًا على 
سذؤ نو فق اواك الرانتوج بو تماق امن 


والأقوى برهانًا على ذلك تحديد هذه المدة التى لبثها 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور مرجع سابق» مجلاء 
ج15 ص .5٠١‏ 


أصحاب الكهف في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا 
تسعًاء فبأي تاريخ هذا العدد من السنين؟ وهل كان 
أحد على وجه الأرض يومها من العرب أو غيرهم من 
روم وفرسء أو حتى أصحاب الديانات السماوية: 
اليهودية و النصرانيّة وغيرها... هل كان أحد يومها 
يعرف الفرق بين التاريخ القمري والتاريخ الشمسي؟! 
وأنه كل مائة سنة شمسية تزيد ثلاث سنوات قمرية؟! 
وهذا استكمل الثلاثاثئة بتسع زيادة» وهذا مايؤكده 
العلم» ومن هنا يتبين لنا أن ما ورد في القرآن هو 
كك '» وهذا الرقم توقيف من الله تعالى» فتبارك علام 
الغيوب الذي وسع علمه كل شيء: 99 ألا عل مَنْ حَلَقَ 


وَهوالليليف لق م 200 («اللك). 


الزّعم بأن المجازضي القرآن الكريم من قبيل الكذب!*' 


مضمون الشبهة : 
يتوهّمُ بعض المشككين أن المجاز في القرآن الكريم 
من قبيل الكذبء. ويستدلون على ذلك بقوله كيْكَ: 


وج شع راس ونه 


وَسْكَلِ الْمَرَيَةَ الى كنا فِبَا # (يرسف: كى'* *, 


(*) تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» مرجع سابق. 

(:#*) يقول صاحب الظلال في تفسير قوله كك: وَسْكلٍ 
لْمَرْيََ ألَكُنَا فِبًا #: إنه لما عاد أبناء سيدنا يعقوب من 
سفرهم لمصر. وقد تركوا أخاهم الأصغر الذي استأمنهم الأب 
عليه» وأخذ منهم الموثئق على حفظه وإعادته ثم عادوا من غيره.» 
وأبى أخوهم الكبير أن يعود. طلب إليهم أن يرجعوا إلى أبيهم 
فيخبروه صراحة بأن ابنه سرق؛ فأخذ با سرق. ذلك ما علمسوه 


ابي يج بلس شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


(الكوق: 07 »حيسف يحرون أن ا لاتشال: 
و"الجدار" لا يريد 


وجوه إبطال الشبهة : 

المجاز أحد ألوان البيان والجمال. وهو بعلاقاته 
المختلفة من صور الإيجاز والقوة في التعبير. 

ويزعم المشككون في بلاغة القرآن الكريم وبيانه أن 
المجاز فيه كذب واختلاق» ويدَّعون أن في قوله تعالى: 
« وَسسَل ايهال 
في قوله تعالى: 38 فَوَجَدَا فا دارا يُرِيدُ أن ينقضَ 
الكهف: 77) كذيًا ومبتاناء ف "القرية" لا تُسأل و"الجدار" 
لا يمتلك إرادة» والصواب في زعمهم أن يبتعد القرآن 
الكريم عن مثل هذه التعبيرات» وقد أوقعهم في هذه 
الشبهة أنهم لا يعرفون قدرات اللغة العربية وإمكاناتها 
في التعبير» ويمكن الرد على هذا الزعم بها يلى: 


)١‏ قد يكون المعنى المراد من آية سورة يوسف: 


سس سما 


وسكلٍ 


لْعَرَبَ 


كنا فيهَا # (يوسف: ١‏ » وكذلك 


وشهدوا به أما إن كان بريئًاء وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر لا 
يعلمونه» فهم غير موكلين بالغيب» كا أنهم لم يكونوا يتوقعون 
أن يحدث ما حدث,ء فذلك كان غيبا بالنسبة إليهم» وماهم 
بحافظين للغيب» وإن كان في شك من قوم فليسأل أهل القرية 
التي كانوا فيها -وهي عاصمة مصر -_والقرية اسم للمدينة 
الكبيرة» وليسأل القافلة التي كانوا فيهاء فهم لم يكونوا وحدهم ء 
فالقوافل الكثيرة كانت ترد مصر لتمتار الغلة في السنين 
العجاف. (في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج4» 
ص1:70 .)5١76‏ 
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ويقول في قوله كك: 9# فَوَجَدَا ا جِدَارا يرِبدُ أن ينقضٌ 6: إن 
سيدنا موسى اللكئةا وصاحبه الخضر كانا جائعين» وما في قرية 
أهلها بخلاء» لا يطعمون جائعًاء ولا يستضيفون ضيقًاء فلم| 
وجد الخضر جدارًا مائلا يهم أن ينقضء فإذا به يشغل نفسه 
بإقامة الجدار دون مقابل. (المرجع السابق» ج4» ص .)77/٠١‏ 


١” ه‎ 


احج طلا مدعو لاه 


ومكل المرية 
وهو ينطق الجماد لك. والقول في العير كالقول في القرية 
نيكرات وع] ونطنة قل سانة إل ب راثا وراك 
"الجدار" في آية سورة الكهف: 38 يُرِيدٌ أن ينقضّ 6 فلا 
مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة» لأن 
ل 
و ولك لا فهو 


(الإسراء: 321 


#ءوإن كانت حماداء فأنت نبى اللّم 


دمو مه مع ماه 


وإن مّن شَىْءِ إل ضيح رو 


؟) فى قوله كْك: 0 5 
على الانقضاض وهو السقوط. وعبر عن إشرافه 
ع لشاف ارا الاسفاض ضيل ريد 
الامشعازة المصرخة النيعية”72فاسشعيزت“ الإزادة 
للمداناة والمشارفة» كما استعير العزم والههم لذلك» 


قال الراعى: 
في مهم و0 فلم تَ مها هاماتها 
0000 )2 
َلْقَ الفُْوسٍ إذاأَرَدْنَ نُصولا 


وإذا كان القول والمنطق والشكاية» والصدق 
والكذب» والسكوت والتمرد. والإياء والعرة 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابقء ج4؛ 
ص10 ؟7. 

؟. الاستعارة المصرّ حة التبعية: هي الاستعارة المبنية على ادعاء أن 
المشبه فرد من المشبه به» ولا بد أن يكون المشبه به كليّا ذا أفراد. 
ويدخل ني ذلك الفعل والاسم المشتق والحرف» وسميت 
"تبعية"؛ لأها تابعة لاستعارة أخرى تجري في المصدر. 

“. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» ج8) 
صرف /7. 

5 . اللَهْمّه: الصحراء الْمُقُفرة ليس بها ماء ولا أنيس. 

. المَضْل: كل حديدة من حدائد السهام» والجمع أنصل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والطواعية» وغير ذلك مستعارة للجماد ولما لا يعقل. 
فيا بال الإرادة17)؟! 

*") إن المجاز ليس كذبًا ىم) حكي عن مانعيه» وإنم| 
هو فنّ من فنون البيان عرفه العرب وأداروا بيانهم 
عليه”"". لذا فلا مانع تمامًا من وجود المجاز في القرآن» 
ولايتهم ذلك بالكذب على الإطلاق. 

8 اإقا ما يتعمل غل خال وغل مدن الألفاط إذا 
عاد الحديث عنه بمراعاة الحال» أو بمراعاة المحل 
فالمعنى واحد في الحالتين؛ لأنهُ حقيقة فيها لا مجاز", 
وعلى هذا فإنه ل كذب في آبة: «9 وَسَكَلٍ لْمَرِيَةٌ ألّى 
كُنَانِبًا #؛ لأن سؤال القرية روعي فيه الحال. 
التفصيل: 

أولا. قد يكون المعنى المراد من الآية: 38 وَسَكَلٍ 
لْمَريَهَ # وإن كانت جمادّاء فأنت نبي الله» وهو يُنطق 
الجواد لكء والقول في "العير" كالقول في "القرية" 
سواءء وعليه فلا حاجة إلى إضمار. كما قال أبو بكر بن 
الأنباري: المعنى: اسأل القرية؛, والعير, والجدار» 
والحخيطان. فإنها تجيبك» وتذكر لك صحة ما ذكرناه؛ 
لأنك من أكابر أنبياء الله فلا يبعد أن يُنطق الله هذه 
الجمادات معجزة لك حتى تخبر بصحة ما ذكرناه2) 


ينض # لا مانع 


.4945 الكشاف. الزغخشرى. مرجع سابق» ج7» ص‎ .١ 

؟. المجاز في اللغة والقرآن, د. عبد العظيم المطعني, مر 
سابق» ج١2‏ ص 2017 4 01. 

3 المرجع السابق» ج ”2 صغ الى 416. 

5. مفاتيح الغيبء الرازي» مرجع سابق» عند تفسير هذه الآية. 


0 


وكذلك الجدار في قوله: 8 يُرِيدٌ أن .: 


يال 


من حمله على حقيقة حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة؛ لأن 
الله يعلم للججادات ما لا نعلمه لما؛ كما قال تعالى: 
2 وإن ين سَيْءِ ضيح جره ولكن لاك هون تِِحَهُم # 
(الإسراء: 44)» وقد ثبت في اسن حَين الجذّع الذي كان 
يَخْطَّب عليه يل "2 وثبت أنه ول قال: "وإني لأعرف 
حجرًا كان يسلم علي في مكة"”''» فلا مانع أن يعلم الله 
موذلك الخدار إزاذة الانف ضع 7 

وعلى هذا الكلام فالزعم بوجود الكذب في القرآن 
باطل من أساسه؛ فالآيتان المشار إلى وجود الكذب 
فيهما إن هما على حقيقتهماء وليستا على سبيل المجاز. 
نقَضَ 46؛ أي: 
رد عل فاق ودر الج لطر فير 
إشرافه على الانقضاض بإرادة الانقضاض على طريقة 
الاستعارة المصرحة التبعية؛ فاستعيرت الإرادة للمداناة 
والمشارفة» ى) استعير الهم والعزم لذلكء قال الراعي: 
في مَهْمّه فُلِقَتْ بهاهامائها 

َلْقَ الفُوس إذاأَرَدْنَ نُصولا 

وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق 
متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنم) هي استعارة» وهذا 
في كلام العرب وأشعارها كثير» ومنه قول الأعشى: 


ثانيًا. في قوله تعالى : 4# يريد أن .: 


التوون ولا بن ار فسا 
5 :م عرا. م فر دور 
كالطعن يَذْهَب فيه الزيت والفتل 


6 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب عللامات 


النبوة في الإسلام (7795). 

5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب فضل نسب 
النبي يل وتسيلم الحجر عليه قبل النبوة (101/8). 

/. انظر: المجاز في اللغة والقرآن» د. عبد العظيم المطعني» مر 
سابق» ج7» ص ٠١7١‏ وما بعدها. 


فأضاف النهى إلى الطعن. وقال آخر: 


إنَّ مَهوًا يَلْفْ شَمْلٍ بجْمْل"" 
لَرَمانٌيَمُْمٌ بالإحسان 
وقال عنترة 
يك 3 وَفْع العا ا 


هذا ف الى كفير ينذا سه فول الباس: إن 
داري تنظر إلى دار فلان, وفي الحديث: "اشتكت 
النار إلى ربها"!006. 

يقول الزمخشري: "وسمعتٌ من يقول: عزم السراج 
أن يَطفأ. وطلب أن يَطفأء وإذا كان القول والشكاية» 
والتطنوبوالسكوت والقدق والكدبة والتسرة 
والطواعية. والإباء والعزة» وغسير ذلك» مستعارة 
للجاد ولما لا يعقل فما بال الإرادة؟ 

كما قيل: ومنه قوله تعالى: 32 


الى 


017 


ل 0 
وَلْمَاسَكتَ عن مُوسَى 


لْعَصَّبٌ كه (الأعراف: 154) 
كا أنه لا مانع من كون العرب تستعمل الإرادة عند 


.١‏ جمل: اسم محبوبته. 

؟. الازورار: الميل. 

“. اللّبان: الصدرء أو ما بين الشديين» أو هو موضع القلادة 
من الصدر. والمراد: فمال فرسي مما أصابت رماح الأعداء 
صدره. 

5. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» ج١١2‏ 
ص7 بتصرف. 

ه. أخرجه البخازي في صحيحه. كتاب بدء الخلق؛ باب صفة 
النار وأنها مخلوقة (7*041)» وفي مواضع أخرىء» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع. باب استحباب الوبراد 
بالظهر في شدة الحر .)١5777(‏ 

5. الكشاف. الزمخشريء مرجع سابق» ص54 59. 


١ /ا”‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الإطلاق في معناها المشهور. وتستعملها في الميل عند 
دلالة القرينة على ذلكء وكلا الاستعمالين حقيقة 
ف عله 
كما أن تشبيه قرب انقضاضه بإرادة من يَعْقِل 
فِغْلّ شيء» فهو يوشك أن يفعله حيث أراده؛ لأن 
الإرادة طلب النفس حصول شيء وميل القلب إليه» 
وإقامة الجدار تسوية ميله””» والمراد من إرادة السقوط 
قربه» أو على سبيل الاستعارة بأن يشبه قرب السقوط 
بالإزادة كنا فيها من اليل وكا قلنا: ]نه كرفي 
كلامهم إسناد ما يكون من أفعال العقلاء إلى 
غيرهم, كقوله: 
يُرِبِدُ الرّمْحُ صَدْرَ أي بَرَاء 
رَيَعِْلُ عن دماء بَنِي عَقِيِل”" 
وعلى هذاء فإن استعارة الإرادة للجماد ليس 
شاذًا في اللغة» وليس بكذب على الإطلاق» ولو 
كان كذلك لكان أول من تصيّد هذا الخطأ بلغاء 
العرب آنذاك؛ فا كان أحراهم بهذاء وهم يهاجمون 
دِينّا هذا الكتاب معجزته وشريعته في أن واحدء 
ولكنهم لم يفعلوا حيث إنهم تثبتوامن إعجاز هذا 
الكتاب وصدقه. 
ثالثًا. المجاز ليس كنبًاء كما يزعم الزاعمون, وإنما 


هو فن من فنون البيان عرفه العربء وأداروا بيانهم 


/. المجاز في اللغة والقرآن, د. عبد العظيم المطعني» مرجع 
سابق» ج 7 ص8١١٠.‏ 

8. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مسج8. 
ج017 ص8. 

4. روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير هذه الآية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه”'» والمجاز | عرّفه الرماني: هو "تقليل الكلام 
من غير إخلال بالمعنى"”"2. و "الإيجاز إنما يحسن مع 
ترك الإخلال باللفظ والمعنىء فيأتي باللفظ القليل 
الخال الأمور كور . 

أما الكذب فيبينه ابن حزم الظاهري بقوله: "وإنما 
يكون كاذبًا مَنْ نقل اسنًا عن موضوعه في اللغة إلى 
معنى آخر يُلْبِسٌ به بلا برهان» فهذا هو الكاذب الأقَّاك 
الا 


وقد تعرض ابن قتيبة لمن يزعم أن القرآن فيه ألوان 
من الكذب؛ لأنهم ظنوا أن المجاز والكذب صنوان» 
والقرآن لا يخلو من المجازء فهو بالتالي لا يخلو من 
الكذبء مستدلين على ذلك بقوله تعالى: 23# جِدَارابُرِيدٌ 


وس موده 


وَسَسَلِ الْمَريّة 
يريد و "القرية" لا تسأل. 

وينعي عليهم الإمام ابن قتيبة هذا الفهم الخاطئ 
فيقول: "فهذا من أشنع جهالاتهم » وأدها على سوء 
نظرهمء وقلة أفهامهم. ولو كان المجاز كنبّاء وكل 
فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلًا كان أكثر كلامنا 
فاسدًا؛ لأنانقول: نبت البقلء وطالت الشجرة» 
وأينعت الثمرة... إلخ". 


أن دن ٠‏ وقوله: 3 4 و"الجدار" لا 


.١‏ المجاز في اللغة والقرآن. د. عبد العظيم المطعني؛ مر 
سابق» ج١.‏ ص ”20577 5 07. 

". الإعجاز البياني للقرآن, د. عائشة عبد الرحمن» مرجع سابق» 
ص6 .١٠١‏ 

“. إعجاز القرآن. الباقلاني» مؤسسة الكتب الثقافية» بسيروت». 
طل5050١ه/‏ 1985م) ص8" 1. 

5. المجاز في اللغة والقرآن. د. عبد العظيم المطعني» مر 
سابق» ج١.‏ ص 577 7 
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ووو لسر مامه 


ينض # ما تقول في: جدار رأينه قد أوشك على 


الاميدار#الضيناتةاسيق أن يفقرل: رابحت عسنداذا 
ماذا؟ جدارًا هم أن ينقضء أو يقارب أن ينقض» 
وأيّا ما قال فقد جعله فاعلاء ولا أحسبه يصل إلى 
هذا المعنى في شيء من لغات العجم إلا بمثل هذه 
الألفاظ ا 

إذن فلا مناص من القول: إنه حتى ولو كانت 
الآية مشتملة على المجازء فإن الآية خالية تمامًا 
من الكذب؛ لأن المجاز ليس بكذب على الإطلاق» 
وما سمعنا بأحد من العرب اتَهم بالكذب نَّا استعمل 
المجاز في تعبيراته. 

كما أننا سبق وأن أوضحنا أن الله كَنْكَ "إن)) خاطب 
العرب بلسانهاء على ما تعرف من معانيهاء وكان ما 
تعرف من معانيها اتساع لسانها؛ ومنها: أن تخاطب 
بالشيء منه ظاهرًا يعرف في سياقه أنه يراد به غير 
ظاهره"”'' إذا دلت القرينة عليه. 

رابهًا. إن ما يشتمل على حال ومحل من الألفاظ إذا 
عاد الحديث عنه بمراعاة الحال» وبمراعاة المحل فالمعنى 
واحد في الحالتين أنه حقيقة فيهما لا مجاز. 

فلفظ القرية» والمدينة» والنهرء والميزان» وأمثال هذه 
الأترو الج عي ا وال وكلاهما داخل في 
الاسم قد يعود ال حُكم على الحالٌ تارة» وهو السكان. 
5. القرآن والصورة البيانية» د. عبد القادر حسين. مرجع سابق» 
ص١6١.‏ 


سابق» ج 7 صض أ أا. 


وتأرو ع الحزه وهو لكات 

وكذلك في القرآن يرد مرة مراعيًّا للحال» ومرة 
مراعيًا للمحل» وذلك مثشل قوله تعالى: إ وكين يّن 
ريق هى أَسَدُ هوه من قَرْييكَ أل لَحْرحَنَكَ أَملكتهْرٌ قلا 
تَاصِرَطَحْ 05 46 (عمد)؛ لأن قوله "أخرجتك" جاء على 
لفظ "القرية" بمعنى المحل» وقوله "أهلكناهم" جاء 
على لفظ "القرية" بمعنى الحالٌه وهم السكان”") 

وعلى هذا فإن آبة: 38 وسح لٍالْمَرِيَةَ # إذا روعي 
فيها الحال وهم "أهلها". أو المحل وهي "القرية"؛ 
فإنه لا خطأ في ذلك على الإطلاق. وليس في ذلك 
كذب أبدًا. 

وما سبق يتبين أن الآيتين الكريمتين خاليتان من 
الكذب, ومن يتهمهم| بذلك إن) يفعل ذلك لقصر فهمه 
وسقامته» وأن القرآن بعيدٌ عن كل خطأء ولا يفهم 
ذلك إلا ذو القلب الذكى والبصر المستنير. 
الأسرارالبلاغية في الآيتين: 


سج ص 


« في قول الله تعالى: 3 وَسحَلٍ الْمَرَيََ هَ الى كُنً 


فا وَالْعِيرَ لَىَ 56 فِيَا # (يرسف:45)» مجاز مرسل 
علاقته المحلية» فالمعنى المراد أهل القرية» ففي الآية 
حذف وإضمار» وكأن إخوة يوسف اكلا -مبالغة في 
إثبات براءتهم ‏ طلبوا أن تسأل القرية؛ إذ الواقعة 
مشهورة يعرفها العاقل وغيره» وقد ينطق الله تعالى غير 
العاقل؛ ليشهد لهم ويعلن براءتهم» وليس من عجب 
أن تنطق القرية؛ إذ إن يعقوب نبي قد ينطق الله 
له الجهاد» ويكون المراد على الحقيقة لآ على المجاز ك| 


.١‏ المرجع السابق» ص 8١6 28١5‏ بتصرف. 


ل 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
قال البلاغيون. 

قوله تعالى: #8 وَإنًَا لفوت (4105 (يرسف) 
مبالغة منهم في التأكيد والتقرير؛ يعنى سواء نسبتنا 
إلى التهمة أم لم تنسبنا إليها فنحن صادقون”'"» وليس 
غرضهم أن يثبتوا صدق أنفسهم بأنفسهم؛ لأن هذا 
يجري مجرى إثبات الشيء بنفسهء بل الإنسان إذا قَدَّم 
ذكر الدليل القاطع على صحة الشيء فقد يقول بعده: 
وأنا صادق في ذلك. يعني: فتأمل فيا ذكرته من 
الدلائل والبينات؛ لتزول عنك الشبهة. 

في الآية الكريمة: قرينة عقلية مع المجازء فالقرية 
والعير لا يخبران بصدق إخوة يوسف. وإنما الذي 
يخبرهم أهل القرية وأهل العير. 

. في قول الله تعالى: ه فَوَجَدَا فيا جِدَارا بر د 
58 يق ايت الراةلمشارفة وماق وهو 
أن يكون مجارًا عقليّاه وهذا الخلاف مطّرد في كل نسبة 
إلى ما لا يَعقل”". 

قوله تعالى: ف ينقَضَ #6 جاء على صيغة 
"انفعل". والتي تأتي لمعنى واحد وهو المطاوعة» 
ويختص با كان فيه علاج وتأثير» والمطاوعة عند علماء 
التصريف هي قبول الأثر. وذلك فيا يظهر للعيون؛ 
كالكسر والقطع والجذب. 


عد 


؟. انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 
*. إعراب القرآن الكريم وبيانه» محيي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج1» ص١‏ 3 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الرابعة والثلاثون 


ادعاء خلط القرآن الكريم بين مريم أخت 


موسى, ومريم أم الممييه!*) © 


يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم خلط بين 
"مريم أخت موسى" و "مريم أم المسيح"؛ حيث قال: 
يتحت هَلرُونَ # «مريم:078» قاصدًا أم المسيح -عليه] 
السلام ل ولم يكن لمريم أم المسيح أخ اسمه هارون؛ 
وإنما كان هارون أحا لموسى ‏ عليهم| السلام - ولهم| 
أخن اشمها مر 


وجها إبطال الشبهة : 
نصت المعاجم العربية على أن الأخ من جمعك وإياه 
صلبء أو بطن, أو هما معّاء أو رضاع. كما يكون الأخ 


فمعنى: يا أخت هارون. أي: يا شبيهة هارون في 


(*) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين؛ د. محمود 
حمدي زقزوقء. مرجع سابق. ٠‏ أع53210.2. تبترت 
© في "تسمية مريم "أخت هارون" في القرآن الكريم" طالع 
أيضًا: الوجه الثاني» من الشبهة الثالثة والعشرين. والوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الشامن (مقارنة 
الأديان). والشبهة الثامنة والسبعين» من الجزء العاشر (الأنبياء 
والرسل؟). 

(*) ورد في "صفوة التفاسير" في معنى قوله كك 9 يَتأخْتَ 
هْرُونَ #؛ أي: يا شبيهة هارون في الصلاح والعبادة» ما كان 
أبوك رجلا فاجرّاء وما كانت أمك زانية» فكيف صدر هذا منك 
وأنت من بيت طاهر معروف بالصلاح والعبادة؟ 

قال قتادة: كان هارون رجلا صا ًا في بني إسرائيل مشهورًا 
بالصلاح» فشبهوها به. (صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» 
مرجع سابق» ج27 ص 07594. 
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التقوى والورع؛ وقد يعني أنها من نسل هارون؛ لأن 
العرب اعتادوا أن ينسبوا الناس إلى قبائلهم بقولهم: يا 
أخا تميم يا أخا هذيل. 

وزعم بعض المشككين أن في قول القرآن عن مريم 
أم المسيح "يا أخت هارون"خلطًا بين "مريم أخت 
موسى". و "مريم أم عيسى"؛ ذلك أن هذه الأخيرة 
ليس لها أخ اسمه هارون» والصواب في زعمهم ألا 
يقول عن مريم أم عيسى "يا أخت هارون"؟ لأنه يوقع 
في الخلط واللبس. 

وهذا الزعم مردودٌ من وجهين: 

)١‏ أن تسمية القرآن الكسريم لمريم ب-"أخحت 
هارون" ليست خيرًا من القرآن. بل حكاية لما قاله 
قومها عندما وجدوها تحمل ولدها. ونسبتها إلى هارون 
إما أن المراد منها أخوة النسبء. بأن كان لماأخ 
اسمه هارون. وإمّا أهم أرادوا هارون أخا موسى؛ 
لأنها كانت من نسله؛ من باب قول العرب للتميمي 
يا أخا تميم. 

؟) أن القرآن الكريم لم يخلط بين "مريم أخحت 
موسى". و "مريم أم المسيح"؛ وذلك للفارق الزمني 
بينهما الجائل بين هذا الخلط. 
التفصيل: 

أولا. إن تسمية القرآن لمريم "أخت هارون" ليست 
خبرًا من الق رآن» بل حكاية لما قاله قومها عندما 
وجدوها تحمل ولدهاء فاتهموها في عِرَضها وشرفها 
وعفافها. 

واختلف المفسرون في نسبة مريم ‏ عليها السلام - 
إلى هارون؛ فذهب بعضهم إلى أن المراد من الأخوة 


هنا أخوة النسب. فقوله تعالى: 9 يَتأَحْتَ هَْرُونَ 4 
يحتمل أن يكون على حقيقته. فيكون لمريم أخ اسمه 
هارون كان صالًا في قومه. خاطبوها بالإضافة 
إليه زيادة في التوبيخ أي: ما كان لأخحت مثله أن 
تفعل فعلتك”''» وكذلك قال الزغخشري في "الكشاف" 
وهو يسوق الوجوه الواردة في معنى قوله تعالى: 
يتاحت هَْرُونَ * فقال: "كان أخاها من أبيها من 
أمثل بني إسرائيل» وإذا كان كذلك فلا شبهة إذن. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن هارون كان رجلا 
في ذلك الزمان مشهورًا بالصلاح والعفة؛ فنسبها 
قومها إليه سخرية منهاء وتهكمًا عليهاء وتعريضًا با 
فعلت. واستهزاءً بادعائها الصلاح والتقوى. والتبتل 
في العبادة» بين| هي في ظنهم قد حملت سفاحًا. وقيل: 
هو رجل صالح أو طالح في زمانها شبهوها به؛ 
أي: كنت عندنا مثله في الصلاح» أو شتموها به. 
وذكر أن هارون الصالح تبع جنازته أربعون ألقًّا كلهم 
يسمى هارون؛ تبركا به وباسمه. فقالوا: كنانشبهك 
ارو 

وقال قتادة: كان في ذلك الزمان في بني إسرائيل 
عابد منقطع إلى الله كَيِقَ يسمى هارون. فنسبوها إلى 
أخوّته من حيث كانت على طريقته قبلٌ”". 


وقد ورد في المعاجم العربية أن الأخت قد يقصد 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج8» 
ج1١اءص16.‏ 

؟. الكشاف» الزمخشري» مرجع سابق» ج7» ص8 ١‏ 6. 

و3 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج١21‏ 
ص »" 0 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

مها: المثيلة» ويقال: أخو القبيلة؛ أي: احور 
ثانيًا. م بخلط القرآن الكريم بين مريم أخحت 
موسىء ومريم أم المسيح؛ وذلك للفارق الزمني 
بينهما الذي يمول بين هذا الخلطء. فعن المغيرة بن 
شعبة #ه قال: لما قَدِمتٌ نجران سألوني فقالوا: 
إنكم تقرءون وو يتأخت هِنْرُونٌ # » وموسى قبل عيسى 
بكذا وكذا؟ فلم) قدمتٌ على رسول الله يه سألته عن 
ذلك. فقال: "إنهم كانوا يُسمّون بأنبيائهم والصا حين 


1 )0602 
ففى هذا تجهيل لأهل نجران ‏ وكذلك لهؤلاء 
المدعين ‏ بسبب طعنهم في القرآن أن ليس في القوم مَنْ 


امتمهازون الأهاتون اا فونه 


والمعنى أنه اسم وافق اسًا. ويستفاد من هذا جواز 
التسمية بأسماء الأنبياء» وقد دلّ الحديث الصحيح أنه 
كان بين موسى وعيسى زمان مديد, وقال الزَمحشري: 
كان بينهما أي موسى وهارون - وبينه-أي المسيح - 
ألف سنة: أو أكثر فلا يتخيل أن مريم كانت أخحت 
موسى وهارونء وإن صَعَّ فكما قال السَّدَّي؛ لأنها 
كانت من نسله. وهذا كما تقول للرجل من قبيلة: يا أخا 


فلان”". فيكون نسبة مريم ل "هارون" من قبيل 


5. المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» القاهرة» ١9917‏ م, مادة: 
أخا. 

4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الآداب» باب النهسي عن 
التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء (01/71). 

5. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج8. 
ج17 ص1512408. 

. الجامع لأحكام القرآن. القرطبي»؛ مرجع سابق» ج١١١‏ 
ص .٠١١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التقريع والمبالغة منهم في تعييرهاء فنسبوها إلى هارون 
على اسم النبي» فأنتِ من بيت صلاح ونشأتٍ في طاعة 
الله» فكيف يصدر منك هذا الفعل؟ كما تقول لسيدة 
مُحجّبة: أنتِ يصدر منك مثل هذا العمل الذي لا 
يتناسب ومظهرك, فتلومها على هذا السلوك الذي لا 
يُتصوّر من مثلها”'“. 
ويحتمل أيضًا أن يكون معنى "أخت هارون" أنها 
إحدى النساء من ذرية هارون أخي موسى؛ كقول أبي 
بكر: يا أخت بنى فراس» وقد كانت مريم من ذرية 
ففي إنجيل لوقا: 
"كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا 


هارون أخي موسى من سبّط لاوي, ذة 


من فرقة أبنّاه وامرأته من بنات هارون واسمها 
أليصابات.. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا 
لست أعرف رجلًا؟ فأجاب الملاك وقال لما: الروح 
القذس ل عليك» وقوة العل تظللك» فلدلك أيضًا 
القذ ؤس كر لوه سكلف دق ان اله وهرةا النضانات 
هي أيضًا خَبْلٌ بابن في شيخوختها". 
(لوقا :١‏ 0075-5" والعرب تستخدم هذا الأسلوب 
فتقول للتميمي: يا أخا تميم. 

وبهذا الإيضاح يتبين عدم خلط القرآن بين "مريم 


0 


4800 


أخت موسى" و "مريم أم ام 2 ب 


ماد 


.١‏ تفسير الشعراوي؛ محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ج65 ءاص177 3 100/5. 

*. النّسيبة: القريبة. 

". التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج8. 


الادعاء بأنْ القرآن الكريم يقضي بدخول الناس 


جميعًا النار حتى المؤمنين!* 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن القرآن الكريم نصّ على 
اراسي تررس ار عفر 
قوله وذ: و( ون يسَكر إلا ادها 
(**, والمقصود من هذه الآية في 
زعمهم هو: "ما من أحد من الناس إلا داخل في 
جهنم" حتى الذين آمنوا يدخلون, ولأن الرسول ين 
داخلٌ.في هذا العموم» فإِنَّ هذا الحُكُمَ منطبقٌ عليه 
كذلك. 


ب 1 53-6 سح ار 


كن عَلَ رَيَكَ حَتْمًا 


(#) الرد على كتاب "أخطاء إهية في القرآن". المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» مرجع سابق. 

(**) يقول صاحب "صفوة التفاسير" في تفسير هذه الآية: أي: 
كان ذلك الورود قضاءً لازم لا يمكن خلفه. ثم يَُجِّي الله من 
جهنم المتقين بعد مرور الجميع عليهاء ويترك الظالمين في جهنم 
قَعُودًا على الرَّكّبِء قال البيضاوي: "والآية دليل على أن المراد 
بالورود التو حواليهاء وأن المؤمنين يفارقون الكفرة إلى الجنة 
بعد نجاتهم". واختلف علاء السلف في معنى الورود, فقال ابن 
مسعود وقتادة: الوزود: "المرور عليها حين اجتياز الصراط". 
(صفوة التفاسير. محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ج273 
ص81 480 86١05‏ ). 

ويقول صاحب "الظلال": إن المؤمنين يشهدون العرض 
الرهيب :8 مَإِن مَك إل رده كان عل رَيَِكَ حَْما مَقْضيًا مَقضيا #6 
فهم يَرِدُون فيدنون» ويمرٌّون بها وهي تتأجج. وتتميز وتتلمظء 
ويرون الغتاة ينزعون ويقذفون. فتزحزح عنهم وينجون منها 
ولا يكادون» وهو مشهد مفزع حيث يجثو فيه العتاة جو الخزي 
والمهانة» ويروح فيه المتقون ناجين ويبقى الظالمون فيه جاثين. (في 
ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابقء ج4» ص8١77).‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 


في المعاجم العربية: وَرّد فلان على المكان, ورد 
المكان: أشرف عليه؛ ومرّ به» دخله أمْ لم يدخله. وقد 
حمل المتوهّمون المعنى على "الدخول"؛ وقطعوا بذلك» 
ول ينتبهوا إلى أن الإشراف على المكان والمرور به لا 
يعنى دخولّه. 

والدليل على هذا المعنى قول الله تعالى: 38 
وََدمَه ميرك وَمَدَ لَه أنَ يس الكاس يقوست 4 
«تقصص: 5 وهذا الوهم الذي توهّموه وليد فهم واوِء 
وجهل عميق بأبسط قواعد اللغة العربية وأساليبهاء 
وكذلك المعلوم من الدين بالضرورة؛ لذلك فهو مردود 
من وجوه: 

)١‏ أن "الورود على جهنم" قضاءً لازمٌ. ومعناه: 
الجُمو حواليها”""» ولا يعني ذلك دخول الناس جميعًا 

؟) أن "الورود" أمرٌ ثابت» ويشمل الأتقياء 
وغيرهم؛ لأن الصراط الذي يمر عليه الجميع - 
مضروبٌ على مَنْن جهنم؛ ف "الورود" يعني المرور 
السريع وليس البقاء فيها”". 

*) وقيل: إن "الورود" ليس لجميع الناس مؤمنهم 


1 : 8 5 002 
وكافرهم, وإنما هو خاص بالمشركين فقط' ". 


2-2 


ولما 


.١‏ صفوة التفاسير» محمد علي الصابون» مرجع سابق» ج17 
ال 

”. تفسير الشعراوي؛ محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
م6١‏ ص4166. 

". التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج8. 
ج17 ص١16.‏ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

التفصيل: 
أولا. إن قوله تعالى: :3 وَإِنَمِسْكْرْ إلاواردها كانَعَلَ 
رَيكَحَنْمَا مفْضيًا #610 خطابٌ عام لجميع الخلق دون 
00 0 دم هه ٠ه‏ 


استثناء؛ بدليل قوله كنك بعدها: 98 ثم ننجى الذِين أتقوأ 


م د 25 

وَنَدَرالظِمِيتَفِبَاْي 4009 (مريم» يعني الجُنُوْ هنا 
حؤاليها و الاقتزانت بين" والتدلين هنا اه ل آبنة 
أخرىء والذي يدل على أن بعض الناس مُبِعدٌ عنها لا 


يسمع حسيسهاء قول لله تعالى: :3 إِنَ َرَت أ 


- د واج وح را ع 2 سا موي ورد 200 

لَهُم يَكَاالْخ يولك عَنا مُبَعَدُونَ (3الاشمغوت 
حَِيسهَا وه في مَاأَفْمَهت أنَشْمْهُْ حضون )4 
(الأنبياء) . 


فمعنى قوله: "مُبعدون" أي: عن عذاب النار 
وألمهاء وقيل: المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبين 
منها؛ فيكون الورود بمعنى القرب ومثله قوله تعالى: 


0 ب 


: 5 اك 
ولماورد ماء مدميت »ف"الورود" يعنى القرب 2 


وقال زهير: 
قَلَّمَاوَوَدْنَ الماءَ رُرْقَاحامة 
ار ا ل 00 
وضعن عِصِيِ الحاضرا لتخيم 
ج16 صة 116. 
4. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, الشنقيطي» مؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت» ط1ء١47١ه/‏ ٠٠كمءجء‏ 
ص١16.‏ 
5. قال الزوزني في شرحه للمعلقات السبع: "فلم) وردت هذه 
الظعائنُ الماء ‏ وقد اشتد صفاءٌ ما جمع منه في الآبار والحياض - 
عَرَّمْن على الإقامة كالحاضر المبتني الخيمة» ومعنى الجمام: هو ما 
المعلقات السبعء الزوزني» تعليق: محمد فوزي حمزة» مكتبة 
الآداب» القاهرة» ططا./ا؟ة١‏ هم لمن 1م ص157). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وذَّكّر الراغب الأصفهاني أن "الورود" أصله قَصَدٌ 

الماء» ّم يُستعمل في غيره. يقال: وَرَدتُ الما أَرِدُ 
وُرُودَاء وتوله: 9 وَإِنَمِسَكْر إلاوَاردُهَا #» فقد قيل: 
منه وَرَدْتْ ماء كذا: إذا حضرته؛ وإن لم تشرع فيه. 
وقيل: بل يقتضي ذلك الشروع؛ ولكن من كان من 
أولياء الله الصا حين لا يُثّر فيهم؛ بل يكون حاله فيها 
كحال إبراهيم اكتئة؛ حيث قال تعالى: «3 فنا ينار كفي 
بدا وسَلمًا عل إرَهِيمٌ 409 (الأنبيا)”" . 

و"الورود على جهنم" أمرٌ ثابت بالكتاب والسنة» 
سار وت مَسَكْر إِلَّا وَاردهاكنَ عَلَ رَيَكَ 
مَقضِمًا مَقَضِيا 5 46 أي : إنكم جميعًا ‏ متقين ومجرمين - 
سَتَردُونَ النار وترونها؛ لأن الصراط الذي يمر عليه 
الجميع مضروب على متن جهنم. 

وقد ورد ذلك في حديث أبي سعيد الخدري ذه 
قال: قال وَظ: "يوضع الصراط بين ظَهُرانِ جهنم عليه 
0 


505 
ما 


و 0 


للم ريون به ثم تاج2 وححْتبسٌ به ومَتكوسش 
وك 0 


١.المفردات‏ في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني» مرجع 
سابق» ص5 .607١ 286١‏ 

؟. حَسَك السّعْدان: هى غشبة تضرب إلى الصّفرة» ولها شوك 
تدا الث لخاد اسميستي عليه [ذايس الأمذ ف 
رجليه حُفٌ أو تغل. 

*. المتكُوس: المطأطع رأسه من الذل والهوان: 

4. مَكْدُوس في النار: مدفوع فيها. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري ه »)1١١97(‏ وابن ماجه 
في سننه» كتاب الزهد؛ باب ذكر البعث (5780)) وص ححه 
الألباني في صحيح الجامع (8189). 


ولعل الحكمة في ورود المؤمن جهنم معرفته نعمة 
الله عليه» فإذا رأى المؤمن النار التي تجاه الله منها يحمد 
اللّه» ويعلم نعمته و رحمته به. 

وتعقيبًا على ما سبق يقول القرطبي: اختلف الناس 
في "الورود". فقيل: "الورود"؛ أي: الدخولء وقيل: 
"الورود": الممر على الصراط المستقيم» وإنها تقول: 
ورد البصرة» ولم أدخلهاء فالورود أن يمروا على 
الصراطء وفي الحديث: ": د العرت اليه عل جيف 
را تحاط ماراون الور لا ري 
رشول اوها شكال خم نالة "فس 
خطاطيفُ وكلاليبٌ وحَسَكٌ تكون بنجد فيها شويكة 
يقال ها: السَّعْدانَء فيمر المؤمنون كطرف العين» 
وكالبرق» وكالريح, والطيرء وكأجاويد الخيل»؛ 
والركاب؛ فناج مُسلّم» ومخدوشٌ مُزسلء ومَكْدوسٌ 
في نار ان”_ وبه احتج من قال: إن الجواز على 
الصراط هو "الورود" الذي تضمنته هذه الآية لا 
الدخول فيهاء وقالت فرقة: "بل هو ورود إشراف 
واطّلاع وقُزب» وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب. 
وهو بقرب جهنمء فيرونها وينظرون إليها في حالة 
الحساب. ثم ينجي الله الذين اتقوا مما نظروا إليه"””. 

ثانيا. وقيل: إن معنى "الورود" في قوله #لل: 
.١‏ دَحْضُء مَزْلَّةّ: بمعنى واحدء وهو الموضع الذي تزل فيه 
القدم. 
/. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد؛ باب قول الله 
تعالى : جل موه يمهف ضر (0) إل رهاظ (00) ]4 (القيامة) ,017٠٠١1(‏ 
وفي مواضع أخرىء. ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية (7/ا8).. 


8. الجامع لأحكام القرآن الكريمء القرطبيء؛ مرجع سابق» 
ج١1١اءصض7١١‏ بتصرف. 


9 وَإِن مِسَكْرْ إِلَاوَارِدْهَا # هو الجواز على الصراط» أو 
الرؤية» أو الدخول دخول سلامة» فلا يكون ني ذلك 
شيء من المسيس”''؛ لأن النار ستكون على المؤمنين بردًا 
وسلامًاء كما كانت على إبراهيم اكتقلة, حتى إن للنار 
ضجيجًا من بردهم”". 


هه 
0 


وقوله تعالى: و3 كن عَلّ رَيِكَ حَتَمَا مَقَضيًا (5 6 
الحتم: إيجاب القضاءء أي: "كان ذلك حم مقضيًا"؛ 
أي: قضاه الله تعالى عليكم» وقال ابن مسعود: أي: 
اقنب انو انحا" + وغل هذا إن مغ هده الآرة ‏ آنهها 
من أحد إلا وارد جهنم. أي: بالغ إياها مار بهاء أما 
النبي يلةِ والمؤمنون فيجاوزونها إلى الجنة» وأمّا العصاة 
والكافرون فيسقطون فيها جزاء وفاقًا لأعمالهم. 

ثالنًا. وقيل: إن اللقصود ب "الورود" في الآية 
الكريمة ليس جميع الناس؛ بل هو خخاصٌ بالمشركين 
فقط؛ فالخطاب في "وإن منكم" التفات عن الغيبة في 
قوله: "لنحشرئهم" و "لنحضرتهم"؛ فعدل عن"الغيبة" 
إلى "الخطاب" ارتقاءً في المواجهة بالتهديد؛ حتى لا 
يبقى مجال للالتباس المراد من ضمير الغيبة؛ فإن ضمير 
الخطاب أعرّف من ضمير الغيبة» ومقتضى الظاهر أن 
يقال: وإن منهم إلا واردها”". 


وعن ابن عباس أنه قال في قوله: "وإن منكم إلا 


١.المرجع‏ السابق» ص 178 . 

". دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. الشنقيطي» مرجع 
سابق» ج١»‏ ص .١6١‏ 

“. الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» مرجع سابق» ج١١2‏ 
ص١5١.‏ 

5. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور؛ مرجع سابق» مج8. 
ج15 ص155. 


١4ه‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
واردها": هذا خطاب للكفار» وروي عنه أنه كان يقرأ: 


" ردًا على الآيات التي قبلها في الكفاره في 
دسا هم و 5 2 مع 5 ع 


"وإن م: 
ثر لتحضرنهم 
حول هنا (50) 4 «مريم» وكذلك قرأ عكرمة 5ه 
وجماعة» وعلى هذا فإن المراد ب "متكم": الكفرة فقط 
دون المؤمنين؛ لأن الكاف في "منكم" راجعة إلى "الهاء" 
في "لنحشرنهم"» وهذا نظير قوله تعالى: "وإن جهنم 
لموعدهم أجمعين"» فالمقصود الكافرون دون المؤمنين. 

ومن ثم فليس المخطاب في قوله: :9 وَإِن يَكْر إَِّا 
وارِدهًا # لجميع الناس» مؤمنهم وكافرهم؛ لأن فضل 
الله على المؤمنين بالجنة وتشريفهم بالمنازل الرفيعة ينافي 
أن يسوقهم مع المشركين مساقًا واحدّاء كيف وقد قال 
الله عن المتقين: وإ يوم حشر الْمْتَقِينَ إلى ايحن وفْدًا 
(2) 6 مريم)» بينه| أخبر عن الكافرين بقوله: 98 وَتَسُوقُ 
َلْمُجِمِينَ إل جَهُمم وردًا 07 4 (مريم)؟ وعلى هذا فقد 
زالت هذه الشبهة واتضح وجه الحق فيها"”. 


قوله: 9#فورَيك 


عدا عن بو عدم 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

© استخدام حرف "إن" دلالة على النفي» وعدم 
استخدام الفعل "ليس"؛ لأن الحرف يفيد الثبات 
والديمومة بخلاف الفعل المؤقت بزمن معين. 

« الالتفات ني الخطاب في "وإن منكم" التفات 
عن الغيبة في قوله: "لنحشرنهم" و "لنحضرنهم"؛ وقد 
عدل عن "الغيبة" إلى "الخطاب" ارتقاء في المواجهة 
بالتهديد؛ حتى لا يبقى مجال للالتباس المراد من ضمير 


5. المرجع السابق» ص5 .١5‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومقتضى الظاهر أن يقال: وإن منهم إلا واردها”". 

استخدام طائفة من المؤوكدات: "كان" "على 
ربك"؛ "حم" في قول الله تعاى: و( كنع وَيكَ حَثمَا 
مّقَضِيًا ؛ حيث استخدم الفعل الماضي "كان" الذي 
يدل على تمكن الحدث. وكذلك استخدام "على ربك" 
وهي متعلقة بالفعل "كان" أضف إلى ذلك أن "على" 
تفيد الإلزام» وحاشا لله أن يلزمه أحدٌ بشيء» وإنما يدل 
هذا على تأكيد تنفيذ ما توعد به وانتهاء الآية ب "حم 
تفن" ياروم عالق الج 

وبذا يتضح بجلاء مدى دقة القرآن الكريم ونزاهته 
عا تجرأ هؤلاء من الافتراء عليه. 


الشبهة السادسة والثلاثون 
توهم عدم مطابقة القرآن الكريم بين النعت 
والمنعوت في العيد (:» © 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن القرآن الكريم جانب 
قوله وَبْكَ: :ل قَالَ مَل ارون الأو ا عا 


.١6١ المرجع السابقء» ص‎ .١ 
4 
ني "عدم المطابقة بين الصفة والملوصوف في القرآن الكريم"‎ © 
طالع أيضًا: الشبهة الثانية عشرة» والشبهة الحادية والأربعين»‎ 
والشبهة الثامنة والأربعين» من هذا الجزء.‎ 

() تبين هذه الآية الكريمة جزءًا من المحاورة التي دارت سين 
فرعون من ناحية» وموسى وهارون ‏ عليههما السلام من ناحية 


1 /12112.018 


عي يارت كلرية "الأول تسويية الار ل وميم 
لكلمة "القرون" ا جمع» ويتساءلون: ألا يُعَدْ ذلك خطأ 


في المطابقة بين النعت ومنعوته؟! 


وجه إبطال الشبهة : 

الأصل في اللغة وقواعدها أن يطابق النعت 
المفرد منعوته في النوع: التذكير والتأنيث,. وفي 
العدد: المفرد أو المثنى أو الجمعء وغير المتدبر للغة 
القرآن الكريم والذي لم يفهم قواعدها النحوية يظن 
في قول الله تعالى كبك : و1 قَالّ كما بال الشوق الوك 0 
عدم تطابق بين النعت ومنعوته؛ حيث إن النعت جاء 
مفردًا مؤننًاء في حين أن المنعوت جاء جمعًا لمفرد مذكرء 
وهذا يخالف قواعد اللغة» والصواب في زعمهم أن 
يقال: "القرون الأوائل"؛ حتى يطابق النعت منعوته في 


نوعه وعلده. 


أخرىء فبعد أن أبلغ موسى اث فرع ون أنبما رسولا رب 
العالمين» وبعد سؤال فرعون لموسى عن ربهء وإجابة موسى له 
بأنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدىء وكا يقول الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور: إن فرعون أراد أن يماج موسى با 
حصل للقرون الماضية الذين كانوا على ملة فرعون:ء أي: قرون 
أهل مصرء أي: ما مصيرهم؟ وقد أراد بذلك التشغيب على 
موسى حين بضت حجته بأن ينقله إلى الحديث عن حال القرون 
الأولى: هل هم في عذاب؟ أو هم في سلام؟ فإذا قال موسى: 
إغهم في عذاب, ثارت ثائرة أبنائهم فصاروا أعداءً لموسىء وإذا 
قال: هم في سلام» نمضت حجة فرعون؛ لأنه متابع لدينهم؛ أي: 
أن هذا سؤال تعجيز وتشغيب من فرعون. وقد جاء جواب 
موسى له في قوله. بعد هذه الآية: م قَالَ عِلْمَهَا عِنَدَ رَقِ * 
(طه: 01)؛ مبطلا خطة فرعون في التشغيب على موسىء. صالخا 
للاحتالين؛ ليزيد خيبة فرعون, وعدولا عن الاشتغال بغير 
الغرض الذي جاء لأجله. (التحرير والتنوير» الطاهر ابن 
عاشورء مرجع سابق؛ مج8» ج1١2‏ ص 7 بتصرف يسير). 


وهذا الزعم مردود عليه بها يأتي: 

ما يراه أهل اللغة من أن المنعوت إذا جاء جمع تكسير 
لغير العاقل كا في الآية الكريمة ‏ جاز في نعته المطابقة 
في العدد أو عدم المطابقة» فيجوز أن يقال: "القرون 
الأولى". أو "القرون الأوليات". أو "القرون الأوائل" 
فل سر وات ردنك ذلا وجوه ليطا فى القران: 
التفصيل: 

يرى أهل اللغة أن المنعوت إذا جاء جمع تكسير لغير 
العاقل جاز في نعته المطابقة في العدد أو عدم المطابقة”"©, 
وهذا ما جاء في الآية الكريمة التي معنا؛ حيث جاء 
المنعوت "القرون" جمع تكسير لغير العاقل» فيجوز أن 
يجيء نعته مفردًا؛ ا ذُكِر في الآية الكريمة: 9# الْفرُونٍ 
الول 4 وجاز أن يجيء جمعًا: "القرون الأوليات". 
وهذا من الأمور الشائعة في الاستعمال اللغوي. فيجوز 
أن نقول: "هذه جبال عاليات"» مطابقين العدد. ويجوز 
أن نقول: "هذه جبال عالية" بغير مطابقة. 

واستخدم القرآن الكريم كلا الأسلوبين في قوله 
تعالى : مل وَهَانُوأآن مَسَسَّمَا ألكاد لكيام َصْدُودةٌ #4 
«البقرة: ١4)؛‏ حيث جاء النعت مخالفًا للمنعوت في العدد» 
وجاء مطابقا له في قوله: 92 وَأَذَْكُرُوأ أله يه أَيَارٍ 
مَعْدُوداتٍ © (البقرة: 507)» ومننَعَّفلايوجد و 
قوله <<( الْفرون الأول # أية خالفة للقواعد 
النحوية؛ لأن مجيء النعت مفردًا -إذا كان المنعوت 
جمع تكسير لغير العاقل من الأمور الجائزة والشائعة 


.١‏ دور التوايع في الجملة: فهم وتحليل؛ د. أحمد كشك. دار الهاني 
للطباعة» القاهرة. د. ت. ص غ 7. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
في الاستعال اللغوي. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

« إن أول مايُلاحَظ في هذه الآية الكريمة: # قَالَّ 
َمَا بال ارون الأو 4020 ده هو الإيجاز بالحذف. 
وهو من الأساليب البلاغية عند العرب» حيث | يُذّكر 
المتكلم والمخاطب في أول الآية» واكتفي بقوله: قال؛ 
وذلك لدلالة السياق عليهماء فلم يقل مثلًا: "قال 
فرعون لموسى": ولا شك أن الإيجاز من الأساليب 
البلاغية البديعة في لغة العرب. 

« أما كلمة "بال" هنا فهي كلمة دقيقة المعنى» 
تطلق على ا حال المبهم» ومصدره: البالة بفتح اللام 
مخففة ‏ وإيثار هذه الكلمة هنا من دقيق الخنصائص 
البلاغية”"؛ حيث جمعت هذه الكلمة كل مايخخص 
الأمم السابقة من أعمال وأحوال في الدنياء وكذلك 
مصائرهم وما آلوا إليه بعد هلاكهم. 

٠‏ وفي الآية إنشاءٌ طلبي نوعه الاستفهام؛ 
فقد سأل فرعون عن أمر مغيّب» مهم أَخير به يمكنه 
إنكاره قصدًا للمغالطة؛ لذلك لم يجبه موسى عليه إلا 
بقوله: فل وَالَ مها عندَ وق فى كسب لا يِل رَنَ ولا 
يضى 50 #6 (طل) 3 

"الماء" في قوله: "علمها" كناية عن يوم القيامة؛ 
لأنه سأله عن بعث الأمم؛ فأجابه بذلك. 

وهكذا يتبين لنا مدى دقة القرآن الكريم في تعبيره 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج868 
“. البديع في ضوء أساليب القرآنء د. عبد الفتاح لاشينء دار 
الفكرء القاهرة» 7 اهم ١لمءصضص١59١1١.‏ 


عن المعنى» ومن ثم فلا وَجّْه لمن يتوهم وجود الخطأً 
اللغوي في القرآن الكريم. 


5-85 
الشبهة السابعة والثلاثون 


توهم اضطراب القرآن الكريم في مجينه 
باسم إنَ مرفوع!*) ” 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن القرآن الكريم أخطأ 
فرفع اسم "إن" ويستدلون على ذلك بقوله كَكَ: :إن 
هَدَان سجرن # (طه:*0 في قراءة من شدَّد نون 


نيليا والصواب ف نلء أن يُقال: "إن هذين 


(49 رد مفتريات على الإسلام» عبد الجليل شلبي» مرجع سابق. 
عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرينء إبراهيم عوض» 


01 0م 0110.0 .51210073. 1777077 
..8.151212 211517761111 .1717177 


© في "تغيير الإعراب في القرآن الكريم" طالع أيضًا: الشبهة 
الرابعة» والشبهة الخامسة. والشبهة الثامنة والعشرين» من هذا 
الججزء. 
(#*) أورد الشيخ محمد علي الصابوني في تفسير هذه الآية كلامًا 
وجيرًا فقال: أي قالوا بعد التناظر والتشاور: ما هذان إلا 
ساحران يريدان الاستيلاء على أرض مصر وإخراجكم منها بهذا 
وب هبط قحك الْمُثْلَ (4602(ط) أي: غرضهه] إفساد دينكم 
الذي أنتم عليه, والذي هو أفضل المذاهب والأديان. قال 
الزعغخشري: والظاهر أنهم تشاوروا في السر وتجاذبوا أهداب 
القولء شم قالوا: إن هْدَانٍ لحرن #»فكانت نجواهم في 
تلفيق هذا الكلام وتزويره خوقا من غلبة موسى وهارون لهماء 
تثبيطًا للناس من اتباعههما". (صفوة التفاسير, محمد علي 
الصابوني» مرجع سابق» ج27 ص 2877 871). 


لساحران"؛ لأن اسم إِنْ حقه النصب. 


وجه إبطال الشبهة : 

القراءة القرآنية الصحيحة هي ما كانت متواترة 
وموافقة لرسم المصحف. وكانت على وجه من وجوه 
الإعراب. فإذا خالفت شرطين من هذه الثلاثة فليست 
صحيحة ولا يؤخذ مها. 

وبعض أصحاب الشبهات يزعمون أن في قوله وَكَ: 
إن هَدَانِ لسَحِرنٍ > له: +1) مخالفة للنحو وقواعده؛ 
فقد جاء اسم "إن" مرفوعًا وكان حقه النصب» 
والصواب في زعمهم أن يقال: "إن هذين لساحران". 

وهذا الزعم باطل مردودٌ إذا علمنا أن: 

هذه الآية قد ورد فيها ست قراءات: منها الأكثر 
تواترًاء ومنها ما يخالف رسم المصحف ويوافق 
الإعراب» ومنها ما يوافق رسم المصحف ويخالف 
الإعراب الظاهر المشهور» ومنها الذي يوافق كلا منهياء 
ولكن المتواتر منها ثلاث قراءات هي: 

© القراءة الأولى: "إِنَّ هذين لساحران" بتشديد 
نون "إن" ونصب "هذين". وهذه لا شبهة فيها ولا 
[شكال حوها: 

» القراءة الثانية: "إِنْ هذان لساحران" بتخفيف 
نون "إن" ورفع "هذان"» وهذه أيضًا لا إشكال فيها؛ 
لأن "إنّ" هنا حمّفة من الثقيلة» وها توجيهان: 

أحدهما: أنها بمعنى "ما" و "اللام" في "لساحران" 


بمعنى "إلا" فيكون معنى الآية:"ماهذان 


الافاحراة". 
الثانية: اسم "إن" المخففة ضمير شأن محذوف على 


المشهوو. 


© القراءة الثالثة: "إنَّ هذان لساحران" بتشديد 
"إن" ورفع "هذان", وهذه القراءة هي التي فيها 
الإشكال. وللمفسرين فيها ستة توجيهات؛ أهمها: أن 
الآية على لغة بعض العرب ممن يجعلون علامة إعراب 
المثنى الألف رفمًا ونصبًا وجرّا. ومنهم من جعل "إن" 
تح اق ودود قن لجال الله "إن تضموة الفا 
حذوقاء واملة بعده خحن"إن" والتقدير: "إلّه هنذان 
لسنات ان 
التفصيل: 

القراءات القرآنية أربع عشرة قراءة» منها أربع شواذ 
وعشر متواترة» فأمّا الشواذ فقد اعتبرها العلماء قراءات 
تفسيرية فقط ولا يجوز القراءة بهاولا العمل 
بمقتضاهاء فلا تأثير لها على الأحكام. 

وأمّا القراءات المتواترة فهي القراءات المعتبرة لدى 
العلماء» ولكن لايحكمون بصحتها إذا خالفت رسم 
المصحف. وعلى هذا فشروط القراءة المقبولة الصحيحة 
لدى العلماء هي: 

.١‏ التواتر. 

3 موافقة رسم أحد المصاحف العثانية ولو 
احتمالا. 

لازن بزوافقة وححة عيذ أوعفة اللقية الع 

ولقد وردت في هذه الآية ست قراءات: ثلاث 
منها شواذ؛ لمخالفتها رسم المصحف. وهذه لا تَعْويل 
عليهاء وثلاث منها متواترة ونفصّّل القول فيها على 
النحو التالى: 


.١‏ الأحرف السبعة وأصول القراءات» محمد محمود عبد الله 
مطبعة الورّاق» الأردن» طل ٠”‏ ٠٠م‏ ص7 1. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

القراءة الأولى: "إنَّ هذين لساحران" بتشديد "إن" 
ونصب "هذين””" على أنه اسمها ورفع "لساحران" 
على أنه خبرهاء وهذه القراءة لا إشكال حوها؛ لأنها 
موافقة للوعراب. 

ولكن ما ينبغي التنبيه عليه هنا: أنه إذا وافقت قراءة 
من القراءات الصحاح المتواترة الإعرابٌ الظاهر 
المشهورء فهذا لا يعني عدم قبول القراءات الأخرى 
الصحيحة المتواترة؛ فإنها موافقة وجومًا أخرى في 
الإعراب قد تكون غير مشهورة» ولكنها صحيحة 
وواردة عن العرب؛ ولهذا نقول لأصحاب هذه الشبهة: 
نهم علموا شيئًا وغابت عنهم أشياء. 

القراءة الثانية: "إن هذان لساحران" بتخفيف نون 
"إن" ورفع "هذان"””» وهذه القراءة موافقة لرسم 
المتصعق ومواققة للاعتراب؟ لأن" إن عدا سعد 
"ما", و "اللام" في "لساحران" بمعنى "إلا" فيكون 
معنى الآية: "ما هذان إلا ساحران". وقيل: اسم 
"إِنْ"المخففة ضمير شأن محذوفء. وجملة "هذان 
لساحران" خبر "إن" في محل رفع وببذا فقد سلمت 
هذه القراءة من مخالفة المصحف ومن فساد الإعراب» 
فلا إشكال حوها ولا شبهة فيها؛ إذ ليست للنصبء بل 
للنفي بمعنى: ماء وهذه قراءة ابن كثير وعاصم في 
رواية حفص عنه؛ وبها قرأ الزهري والخليل بن أحمد 
والمفضل وأبان وابن محيصن. 
؟. هي قراءة أبي عمروء انظر: النشر في القراءات العشرء ابن 
الجزريء المكتبة التجارية الكبرى؛ مصرء د. ت» ج 7؛ ص١‏ 77. 
". هي قراءة حَفْص وابن كثير» انظر: المرجع السابق» ج75 
ص 711 ١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يقول الشيخ الشعراوي: والقراءة التي نحن عليها 
قراءة حفص: يَإإِنْ هدَانٍ لَسْحِرنِ #» و "إن" شرطية 
إن دخلت على الفعل» ىا نقول: إن زارني زيد أكرمته؛» 
وتأتي نافية بمعنى: ماء ى) في قوله كْكَ: 2( أَلَذِينَيُطهِرُونَ 


آم أ عع 


سم 56 ىر 007 
منكم من يََابهم ما هرى أمَهْتَهِمْ إِنَ أَمَهْتْهُمْ إِلا الى 
ده جوع هوم بسع ررم 2 0400607 رو بغار 00 
وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِفُولونَ مدحكرا يِنَ القول وزودا وَإِثَ] 


لصَعْوَ عَفُوٌ (رع) ع (المجادلة) . 

فالمعنى: ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهمء كذلك في 
قوله: 2 إن هدَانِ اسلحرّان #»فامعنى: "ما هذان إلا 
ساحران"» فتكون اللام في 9 لَسْحِررْنٍ # بمعنى: إلاء 
كأنك قلت: "ما هذان إلا ساحران". وتأتي "اللام" 
بمعنى "إلا" فنحن إذا اختلفنا مثا على بيء كل واحد 
منا يدَّعيه لنفسه. فيأتي الحَكّم يقول: لزيد أحق به كأنه 
قال: ما هذا الشيء إلا لزيد؛ إذن "اللام" تأتي بمعنى: 
اخينا 

وقد وزدت احتالات إعرابية خاصة بقراءة حفص 
وابن كثير لهذه الآية وهي: 

1: أكون "إن" الساكة الخون غنفنة نحن "إن 
المؤكدة", و 
بين "إن" المثبتة المؤكدة و "إن" النافية المشبهة بليس. 
وعبليه: تكون "إن" هنا مهملة: :وَاكملة الواقعة بعندها 


"اللام" الواقعة بعدها هي "اللام الفارقة" 


0 


ان كو إن "نامةى "الام الواقغنة مستى: 
لأا كو الك "نا هداق الااساخعران" وعلية 


فإن "إن" ثافية» .وما بعدها معدا وخين. 


ج316 ص07 417. 


1١6ه‎ 


.٠‏ أن يكون هناك ضمير مستترء وهو اسم "إن" 
والجملة بعده في محل رفع خبرها. 

القراءة الثالثة: :إن هدَان لحرن 4 بتشديد "إن" 
ورفع "هذان"”"» وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف 
تخالفة للظاهر المشهور من الإعراب» ومع هذا فهي عند 
العلماء قراءة صحيحة؛ لآنها موافقة لرسم الملصحف 
ومتواترة عن أئمة القرّاء المعتبرين وهم المدنيون 
والكوفيون (نافع» عاصم, حمزة» الكسائيء أبو جعفرء 
خلف العاشر)» ومعلوم أن هؤلاء القرّاء مع مالهم 
من العلم الواسع في القراءة وعلوم القرآن من أشهر 
أئمة النحو وعلمائه» ولهم مصنفات عظيمة في النحو 
وقواعده. فهم من الجهابذة الذين جمعوا بين القراءة 
والنحو... وهذه القراءة هي مثار الشبهة وموطن 
الإشكال؛ إذ كيف يأتي لفظ "هذان" مرفوعا مع أنه هنا 
اسم "إن" حسب ظاهر الآية؟! وكيف يحكم العلماء 
بصحة هذه القراءة لورودها عن الآئمة المعتبرين» 
ولموافقتها رسم المصحف؟! 

وقبل أن نوضح هذا الإشكال ونزيل هذا 
التوهمء ينبغي أن يعلم هؤلاء أنهم مهما أوتوا من 
العلم؛ ومههم| بلغوا من الدرجة فيه فلن يدركوا معشار 
ما كان لهؤلاء القرّاء من باع واسع في العلمء خاصة 
في النحو والقراءة. 

كما يجب أن يدرك هؤلاء المشككون أن مثل هذه 
الأمور التي يشيرون حوها الأقاويلء إنما هي من 
المسائل اليسيرة في علم النحو التي لا تخفى على القاصي 


؟. قرأ مها جميع القراء ما عدا حفضًا وابن كثير» انظر: النشر في 
القراءات العشر» ابن الجحزري» مرجع سابق» ج27 ص١؟3.‏ 


والداني» فضلًا عن جهابذة هذا العلم ومؤسّسيهء 
كما ل يكن العلماء والذين حكموا بصحة هذه القراءة 
بعد زمن القرّاء -ومعظمهم من الراسخين في 
علم النحو ومنظريه - ليغفُلُوا عن مثل هذاء حتى يأتي 
هؤلاء المدّعون في آخر الزمان ويستدركوا عليهم 
مثل هذا. 

أما عن التوجيه النحوي لهذه القراءة فلأهل اللغة في 
توجيهها آراء بلغت الستة» نذكر أهمها وهوالذي 
يستوعبه الفهم العربي المعاصر وينسجم معه. فقد ذكر 
القرطبي في توجيه قراءة الجمهور ‏ قراءة أهل المدينة 
والكوفة وهي: فإ إِنَ هذَانٍ لَسَحِرنٍ # أن للعلماء في 
قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال» ذكرها ابن 
الأنباري في آخر كتاب الردّ له والنخّاس في إعرابه» 
والمهدوي في تفسيره؛ وهي: 

القول الأول: أنها لغة بني الحارث بن كعب ورّبيد 
و حَئعم وكنانة بن زيد» فيجعلون رفع المثنى ونصبه 
وخفضه بالألف؛ يقولون: جاء الزيدان» ورأيت 
الزيدان» ومررت بالزيدان» وأنشد الفراء لرجل من بني 
أسد. قال: وما رأيت أفصح منه: 
إطراقٌ الشجاع وَلّويَرَى 


مَساعًا لِنَاباهُ الشجاعٌ لَصَمّما 


0. 


طرق 


أي: لنابيه. 
ويقولون: كَسَث يداه وركبت علاه؛ بمعتى: يديه 
وعليه؛ قال شاعرهم: 


و 
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ترود مِنابَينَ أذناه ضررئة 
عام © ا 2 2 
دَعتةه إلى هابى التراب عَقِيٍِ 


ع م 
أراد: بين اذنيه. 


١6١ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وقال آخر: 
طارواعَلَامُنَّ فَطِرْعَلَامَ"" 
أي: "عليهن" و "عليها". 
وقال آخر: 
إنَّ أباما وأباأباهما 
قَدبَلَعَافي الحْدٍ غايتاما 
أي: "إن أبا أبيها وغايتيها". 
قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول من أحسن ما 
ملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه اللغة معروفة» وقد 
حكاها من يُرتضى علمه وأمانته؛ منهم أبو زيد 
الأنصاري والكسائي والفراء. 
القول الناق: أقإتكوة "إن" بسع اتقنة7"كاعنا 
حكن الكساي عد عام قال الغيرق تاوت" إن؟ 
بمعنى "نعم". وحكى سيبويه أن "إن" تأتي بمعلنى 
وقد شمع رسول الله و يقول على منبره: "إنَّ الحمدٌ 
لله نحمده ونستعينه"» وهو القائل: "أنا أفصح قريش 
كلهاء وأفصحها بعدي أبان بن سعيد بن العاص". قال 
أبو محمد الخفاف: قال عمير: إعرابه عند أهل العربية 
والنحو: "إن الحمد لله" بالنصب, إلا أن العرب تجعل 
"إن" في معنى "نعم"؛ كأنه أراد ك: نعم الحم لله؛ 
وذلك أن خطباء الجاهلية كانت تفتتيح خطبها ب "نعم". 
قال الشاعر: 
قالوا: عَدَرْتَ فقلْتٌ إنَّ وربما 


نال العلا وشَقَى الغَلِيلَ الغادرٌ 
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وقال عبد الله بن قيس الرٌقيات: 
بَكَرّ العَواؤْلُ في الصَّبا 
جَ يَ يَلمتِبي وأَلُومُهُدَ 
لك وقد كيرت فقلتٌ إِنَه 
الشاهد: فقلت: "إنَّه"» ا فقلت: "نعم" أو 
"أجل" و "الهاء" في البيت للسكت. 
فعلى هذا جائز أن يكون قول الله كَيْكَ: "إن هذان 
لساحران" بمعنى "نعم", ولا تنصب. قال النحاس: 
الشد داود بن افيثم» قال أنشدني تعلب: 
َيْتَ شِعْرِي مَل للمُحِبٌٍّ شفاء 
مِنْ جَوَى ُحبّْهِنَ إن اللّقاءً 
والشاهد: "إنَّ اللقاء". أي: "تَعَمْ اللقاء". 
القول الثالث: قال أبو إسحاق: النحويون القدماء 
يقولون: "الماء" ها هنا مضمرة؛ والمعنى: "إنه هذان 
لساحران"؛ قال ابن الأنباري: فأضمرت "الماء" التي 
هي منصوب "إن" و "هذان" خبر "إن"» و "ساحران" 
يرفعها الضمير "هما" المضمرء والتقدير: "إنه هذان لما 
ساحران". والأشبه عند أصحاب هذا الجواب: أن 


لل بك 


"الماء" اسم رفع 


"إن" و "هذان بالابتداء» وما بعذه 


خبر الابتداء”". 
ونكتفي بهذه التوجيهات النحوية الثلائة حول 
قراءة الجمهور _المدنيين والكوفيين على أن هناك 


١‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابق» 
ج1اءاص9١15.‏ 
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وجوها نحوية أخرى ذكرها الإمام القرطبي وغيره» 
لكن لا حاجة لذكرها ها هناء فهما قدمناه فيه الكفاية» 
وإنما يجدر بنا أن نضيف تعليق الشيخ الإمام الطاهر ابن 
عاشور على هذه القراءات؛ إذ يقول: "واعلم أن جميع 
القرّاء المعتبرين قرءوا بإثبات الألف في اسم الإشارة 
من قوله: "هذان". ما عدا أبا عمرو من العشرة؛ وما 
عدا الحسن البصرى من الأربعة عشرء وذلك يوجب 
اليقين بأن إثبات الألف في لفظ "هذان" أكثر تواتراء 
بقطع النظر عن كيفية النطق بكلمة "إن" مُسْدَّدة أو 
عمَّفة وأن أكثر مشهوري القراءً قرءوا بتشديد نون 
"إن"؛ ما عدا ابن كثير وحفصًا عن عاصم. فقد قرأا: 
"إن" - بسكون النون_على أنها مخحففة من الثقيلة. 

والملصحف الإمام ما رسموه إلا اتَبِاعَا لأشهر 
القراءات المسموعة المروية من زمن النبي يه والقَرّاء 
من أصحابه» فإن حفظ القرآن في صدور القرّاء أقدم 
من كتابته في المصاحف. وما كُتب في أصول المصاحف 
إلا من حفظ الكاتبين» وما كُتب المصحف الإمام إلا 
من مجموع محفوظ الحْمَاظ وما كتبه كناب الوحي في 
مدة نزول الوحي. 

وهنا نتساءل: لماذا نزل القرآن بكل هذه الوجوه 
الفصيحة في الاستعمال"؟ 

ويجيب على هذا السؤال الإمام الطاهر ابن عاشور؛ 
حيث يقول: "ونزول القرآن بهذه الوجوه الفصيحة في 
الاستعيال ضرب من ضروب إعجازه؛ لتجري تراكيبه 


على أفانين مختلفة متحدة المقصود"”". 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج8. 
ج1١اءص104:5501.‏ 


وقبل أن نختم حديثنا في دَرْءِ هذه الشبهة وإزالة 
الإشكال حول هذه القراءة» يحسن بنا أن نشير إلى أن 
هناك ادعاءً آخر يرتبط مبذه الآية» وإن كان قد سبق 
الرد عليه في الجزء الخاص بعصمة القرآن إلا أننا 
نوضحه هنا لتكتمل الفائدة» وهو: ادّعاؤهم أن كتابة 
"إن هذان" ‏ هكذا ‏ خطأ من كاتب المصحف». 
وروايتهم ذلك عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه 
وعن عروة بن الزبير عن عائشة» وليس فيها سند 
١‏ 

ويعقت الطاهر از غاستؤر عل هذا الادعاء فيقول: 
"حسبوا أن المسلمين أخذوا قراءة القرآن من المصاحف 
ركذا كدر انقزة التسعيف فيك لبعد اناقرا 
المسلمون القرآن نيّمَا وعشرين سنة في أقطار الإسلام» 
ونااكنونا الفاضفي الحم علط الشناطو رونا اعد 
التلمون القرآن إلامن أفواه ماله قبل آن كنب 
المصاحف وبعد ذلك إلى اليوم» فلو كان في بعضها خطأ 
في الخط لما تبعه القرّاءء ولكان بمنزلة ما ثرك من 
الألفات في كلمات كثيرة» وبمنزلة كتابة ألف الصلاة» 
والزكاة» والحياة» والرّبا بالواو في موضع الألف, وما 
قرءوها إلا بألفاتها"”". 

ولو كان هناك خطأ من الكاتب -كما يزعمون - 
لكان في كل المصاحف بخلاف ما اتفق عليه في كتابة 
مصحف عثران وأ بن كعب رضي الله عنهيا. 

ولو كان خطأ من جهة الخط المرسوم المكتوبء لم 
يكن لِيَمْرَّ على ألسنة الصحابة الفصحاء وأئمة الشابعين 
البلغاء» وفي تناقل الصحابة ومن بعدهمء وذلك أعظم 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
دليل على صحة المرسوم الموجود؛ ولا علاقة للكاتب 


في شىء من ذلك. 


507 
الشبهة الثامنة والثلاثون 


توهمر خطا القرآن الكريم في إسناده فعلا 
واحدًا إلى فاعلين!*) 


يدّعي بعض المتوهّمين أن القرآن الكريم قد أخطأ في 


قوله قَبْكّ: 12 اكوأ التحوق لذن د * (الأنبياء: 9)؟ 
حيث أسند الفعل "أسرّ" إلى فاعِلَيْنِ: "واو الجماعة" 
"الذين”» والصواب فى ظنهم ححذف "الواو" م 
والدين »)و ب في من 


#أخزو اا قال "زاب التجرى الذين لو 


(*) تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» مرجع سابق. الأخطاء 
اللغوية في القرآن» إبراهيم عوضء مرجع سابق. رد مفتريات 
على الإسلام» د. عبد الجليل شلبي» مرجع سابق. الإعجاز 
اللغوي في القرآن» زكريا بطرسء موقع الكلمة. 
ال ل لفن 
(*) بدأ الله تعالى السورة بمطلع قوي الضرباتء يبز القلوب 
هرّاء وهو يلفتها إلى الخطر القريب» والقلوب عنه غافلةٌ لاهية» 
2 20 ةرعرع ا مي ”م مسوو ماس سا ممه 
فيقول صَك: 9 لاهية لوبهم وَأسرُو لجر الْذِينَ دوأ هَلْ هدذا 
إِلَّا كر يَنْنْسَكُمْ أتأوت التَخر وَأَثْر وروت (48. 
(في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج21 ص؟553737). 


اميد مُُويهُمْ 6 ساهية قلوبهم عن كلام الله غافلة عن تدر 


آ .0 


بر دم هدوس 


معناه: «إوَأسَرُوا لجو اَن ظَدوا# أي: تناجى المشركون في| 
ينهم سرّاء هَل مَددآ لاسر يَدئسكُمْ #أي: قالوا فيا يينهم 
خفية: هل محمد الذي يذَّعي الرسالة إلا شخص مثلكم يأكل 
الطعام؛ ويمشي في الأسواق؟ « أفتأثوت لخر وأَسْرٌ 
بصرُويت # أي: أفتقبلون السحرء وأنتم تعلمون أنه سحر؟ قال 
الألومي: أرادوا أن ما أتى به محمد كَل من قبيل السحر؛ وذلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

إن الأصل في الجملة الفعلية أن يكون للفعل فاعل 
وعدا لهل ك3 فاد بالل اوتا ديه 

وغير المتأمل من القارئين لقوله تعالى: 3 وَأَسَرُوا 
لجو الَِينَ لأ # يظن أن للفعل "أسرّ" في الآية 
فاعلين؛ الأول الضمير المتصل "واو الجماعة". والثاني: 
اسم الموصول "الذين". ويظن هذا القارئ أن القرآن 
الكريم قد أتى بفاعلين لفعل واحدء وكان الصواب في 
ظنهم أن يكون للفعل فاعل واحد. 

وهذ الزعم الواهي مردود عليه من وجوه: 

)١‏ أن يكون قوله وك: دل الَدِينَ طلُأ # بدلا من 
"الواو" في طإوَلسيُأ 4. 

؟) أن يكون قوله ك: (١‏ الَدِينَ ظَلُوا 
و"الواو" في هل وَأَسَروأ 4 حرف للجمع وليس اسمّاء 


4 فاعلا. 


بناءً على ما ارتكز في اعتقادهم أن الرسول لا يكون إلا ملكّاء 


وأن كل ما جاء به من الخوارق من قبيل السحرء وعنوا بالسحر 
القرآن. (صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» 
ج37 ص 810). 


ير + مايال 


وأسروأ لجو 
لين طَموأ 4: وقد كانوا يتناجون فيا بينهم» ويتآمرون خفية» 
يقولون عن رسول الله ي: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أفتاتون 
السحر وأنتم تبصرون؟ فهم -على موت قلوبهم وفراغها من 
الحياة -لم يكونوا يملكون أنفسهم من أن تتزلزل بهذا القرآن. 
فكانوا يلجئون في مقاومة تأثيره الطاغي إلى التعلات» يقولون: 
إن محمدًا بشر. فكيف تؤمنون لبشر مثلكم؟ وإن ما جاء به 
السحر. فكيف تجيئون للسحر وتنقادون له وفيكم عيون وأنتم 
تبصرون؟ (في ظلال القرآن. سيد قطبء مرجع سابق» ج1» 
صص/ا5 ”ا 37854 ). 


ويقول الأستاذ سيد قطب في قول الله تعالى: 32 


١65 


5 نا 


وهذا على لغة "أكلوني البراغيث 
الاختصاص» وتقدير الكلام: أعني الذين ظلموا. 
التفصيل: 
أولا. إن لفظة "الذين" في قول الله تعالى: مل الدِينَ 
ظَلَمُأْ # يجوز أن تُعرب بدلا من "الواو" في قوله كبْك: 
روأ #» وهو عائد على "النا س" المتقدم ذكرهم في 
بهم © (الأنبياء: »)١‏ قال 


طلا أ 


«#وأسررأ 
قوله تعالى: اقرب ناس حسا 
المبرد: وهو كقولك: إن الذين في الدار انطلقوا بنو عبد 
الله فلفظة "بنو" بدل من "الواو" في "انطلقوا" وإنم| 
أعربت "الذين" بدلًا؛ إذ هم المقصودون من النجوى؛ 
ولما ني الموصول من الإيماء إلى أن سبب تناجيهم هو 
رهم وطلمق السهم؟ راتكه عل تبج ونا جم 
متصفون به 

ثانيا. أن تكون لفظة "الذين” في قوله تعالى: 
ِالَذِينَ ظَلََأْ ‏ فاعلًا على لغة "أكلوني البراغيث". 
و"الواو" في "أسرٌّوا" علامة جمع. ومن ذلك قول 
النبي ي: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار"”". 


١.لغة‏ "أكلوني البراغيث": هي لغة طَيء وأزد شنوءة» وهم 


؟. اجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق» ج١21‏ 
ص 03718 058 


“'. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب 
فضل صلاة العصر (070))» ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر .)١555(‏ 


يبي _ | ب يض 9]_إ(إح 7 77 7 لكت أريواك لمرو اسل القران الكرير 


وحكى البصريون عن "طيء". وحكى بعضهم عن 
أزد شسنوءة نحو: "ضربوني قومٌك" و "ضربتني 
نسوتّك" و "ضرباني أخواك". وفي الحديث: "أوَمحْ رجي 
هم"”''؟ وقال عمرو بن مِلْقّط الجاهلي: 

أل كَأَوْلَ لَك ذُو واقية 

ف "ألفيتا" بالبناء للمجهول فعل ماضء و "عيناك" 
نائب الفاعل» أَخِقّ الفعل علامة التثنية مع إسناده إلى 
الظاهر» ونائب الفاعل "عيناك" كالفاعل”” . 

ثالشًا. أن يكون قوله تعالى: :9 الَذينَ ظاُوأْ # منصويًا 
على الاختصاصء ويكون تقدير الكلام: أعني "الذين 
ل 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

« أولمايشرق عليناني هذه الآية من أسرار 
النظم القرآني ذلك الأسلوب البلاغي الرائع ألا وهو 
"الاستئناف البلاغي", وضابط هذا الأسلوب أن تتقدم 
جملة من الكلام تثير في ذهن السامع تساؤلًا لطيمًاء 
يدب في نفسه؛ فتأتي جملة أخرى تجيب على هذا 
التساؤل الذي ليس له صورة في الكلام» بل يبرق 
كالشعاع في ذهن السامع» ومن أمثلته في القرآن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب سورة 
العلق (4710)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيهان» باب بدء الوحى إلى رسول الله يلي (؟). 


؟. إعراب القرآن الكريم وبيانه» محبي الدين الدرويش» مرجع 


سابق» ج21 ص7587. 
1 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. مرجع سايق. ج١‏ 2 
ص6١‏ 5. 


١ همه‎ 


قوله بك <( وَمَصَيآ لَه دَلِكَ الأمْرٌ أت دَاِرَ وله 
مقطو ميحر (5 6 «شجر» فجملة و 

َؤْلاةِ مَقَطوحٌ مُصَبِحِينَ # جواب على سؤال تقديره: ما 
ذلك الأمر الذي قضاه الله؟ 


084 04 
02 


دابر 


تس 


وهذه الآية جرت على نسق الاستئناف البلاغي؛ 
لأن جملة و9 وَسرُوأ لجو #6تثير في النفس التساؤل 
نفسه: من هم الذين أشّروا النجوى؟ فكان الجواب 
جا هته » 
وفى الآية أيضًا ما يسمّى عند البلاغيين "الإضمار 
على شريطة التفسير"» وضابط هذا الأسلوب هو أن 
تأي بالضمير أولَا ثم تفسّره بعد ذلك بذكر مرجعه. 
ومن أمثلته شعرًا قول الشاعر: 
هي الدَّنيا تَقُولُ بَمَلْءِ فِيها 
حَذارٍ حَذارٍ من بَطَْئِي وَتُكِي 
فَلَايَفْرُرْكُمْ يي ابسامٌ 
َقَون مُضْحِكٌ والفِعْلٌ بكي 
وتخريج الآية على ذلك سائغ وذائع» فقد 
أتى بالضمير أولَا 92 وَأَسَرُوأ # ثم فسّره ثانيّا هكذا: 
الي ظَلوأ 04 . 
٠.‏ ومن ذلك أيضًا الاستفهام» وغرضه في قول 
مدر مَتْلْكُمْ * إنكاري 


يقتضي أنهم خاطبوا من قارب أن يصدق بنبوة رسول 


الله تعالى: :3 هَل هنذا إِلَا 
الله يَلّْ ويكون تقدير الكلام: كيف تؤمنون بنبوته 


هذه الآية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وهو واحد منكه”". 

» ومثلهفي الغرض الاستفهام في قوله تعالى: 
«أتاثوت أ لصَْخْرٌ # فهو غرض إنكاري وأراد 
بالسحر الكلام الذي يتلوه عليكم. والمعنى: أنه لما 
كان بشرًا مثلكم فما تصديقكم لنبوءته إلا من أثر 
سخْر سَحَرَكم به. فتأتون السحر بتصديقكم با 
يدعوكم إليه 

© ومن بلاغة السياق إطلاق الإتيان على القبول 
والمتابعة على طريق المجازء أو الاستعارة؛ لأن الإتيان 
لشيء يقتضى الرغبة فيه» ويجوز أن يراد بالإتيان هنا 
حضور النبي وقد لسماع دعوته؛ فجعلوه إتيانًا؛ لأن 
غالب حضور المجالس أن يكون بإتيانٍ إليها وجعلوا 
كلامه سحرًا فنهوا من ناجوهم عن الاستماع إليه وهذا 


كقوله تعالى: 6 لذن كَعَرُوأ لا سََمَمُوأ ذا لمان 
وَلْعَوَا يِه للك تَْلبوْنَ 0 (فصلت). 


وقوله : 1 وأسر ترود 9 > #* (الأنبياء: :© في موضع 
الخال» ال ب سيا - 
العلم البدهي؛ فعبّروا عنه بالبصر؛ لأن المبصرات لا 
يحتاج إدراكها إلى تفكير "". 

وبعد هذا البيان لا يحق لمدع أن يتوهٌّم في الآية نقصًا 
أو تجاوراء وكيف تجانب السبرانن/ وقد جاءت تنزيلا 
من لدن حكيم حميد؟! 

عد 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مجج8. 
ج/الءا ص17. 


١ كه‎ 


الشبهة التاسعة والثلاثون 


2 
توهم عدم مطابقة الحال لصاحبها في العدد 
في القرآن الكريم (*) © 
مضمون الشبهة : 
يتومّم بعض المشككين أن القرآن الكريم خالف 
قواعد اللغة العربية» ويستدلون على ذلك بقوله كيْكَ: 


م ظ ريك طِفْلَا #6 (الحج: و # بويت وو 


(#) .ع8 01. 2121612010 اا 

© في "عدم المطابقة بين الحال وصاحبها في القرآن الكريم" 
طالع أيضًا: الشبهة السابعة عشرة» من هذا الجزء. 

(*#*) بعد أن ذكر الله كن هذه النقلة الضخمة بعيدة الأغوار 
والآماد الشاهدة بالقدرة التي لا يعجزها البعث. وهي إنشاء 
ذلك الخلق من تراب وق بن لقو قد 2 


علقي ثم من مَضِغةٌٍ 


اه عورم 


ملقو وَغَير لقو (الحج: )6 ثم سف ساناي اغرر 
الجنين: ل ويُقٌِ في الْاَيمَا مَانَقَآء إكَ لْجَلِ تُسَصٌ > فم شاء 


انح ناته اردق الأرعاع تي عبد جل لضع 03 
حخْرِيَكُمْ طِفْلَا .ويا للمسافة الهائلة بين الطور الأول والطور 
الأخير! إنها في الزمان تعادل ‏ في العادة ‏ تسعة أشهرء ولكنها 
أبعد من ذلك جدًا في اختلاف طبيعة النطفة وطبيعة الطفل. 
النطفة التي لا ترى بالعين المجردة» وهذا المخلوق البشري المعقد 
المركب. ذو الأعضاء والجوارح» والسمات والملامح» والصفات 
والاستعدادات, والميول والنزعات. (ني ظلال القرآن» سيد 
قطبء مرجع سابق» ج4: ص .)711٠١‏ 
والطفل: يطلق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ. وولد كل 
وحشية أيضًا طفل. ويقال: جارية طفلء» وجاريتان طفل وجوار 
طفل» وغلام طفلء وغلمان طفل. ويقال أيضا: طفل وطفلة 
وطفلان وطفلتان وأطفال. ولا يقال: طفلات. وأطفلت المرأة 
صارت ذات طفل. والمطفلة: الظبية معها طفلهاء وهي قريبة 
عهد بالتتاج. والطَّفْل: الناعم؛ يقال: جارية طفلة أي ناعمة» 
وبنان طفل. وقد طفل الليل إذا أقبل ظلامه. والطفل 
(بالتحريك): بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب. (الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج7١.‏ ص١١).‏ 


لل هحححححتب للب سبلل شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


لفظة "طفلًا" حالًا بصيغة المفرد "طفلا". لا بصيغة 
الجمع "أطفالَا” المناسبة لضمير الجمع العائد على 
المخاطبين في "نخر جكم". 
وجها إبطال الشبهة : 
إن الأصل في قواعد النحو أن الحال المفردة يجب 
أن تطابق صاحبها في نوعه: التذكير والتأنيث» وعدده: 
الإفراد والتثنية والجمعء وه ذا ما نلحظه في لغة 
القرآن الكريم» أما ما يزعمه بعض هؤلاء من أن 
الحال لم تطابق صاحبها في العدد في قول الله تعالى: وتم 
خخْرِعَكْمْ طِفْلَا © «لحج: ه» فزعم باطلء ويمكن الرد 
عليه بها يلي: 
)١‏ للعلماء في كلمة "طفلا" ثلاثة آراء: 
٠»‏ أنهاتدل على الجنس؛ أي: "كل طفل". 
. أغبا مصدر والمصادر لا تجمع. 
© أنه جاءت بمعنى: "نخرج كل واحدٍ منكم 
3( في اللغة مفردات كثيرة تستخدم بهيئتها في 
المفرد والجمع على سواء. وكلمة "طفل" منها؛ ى) تقرر 
ذلك المعاجم العربية. 


التفصيل : 

أولا. لعلماء اللغة في توجيه كلمة "طفلا” في هذه 
الآية آراء؛ وهي: 

.١‏ أن كلمة "طفلا" ليست مفردة» بل إنها تدل 
على الجنس» أي: "كل طفل"؛ وقوله "طفلا" حال 
من ضمير "نخرجكم"؛ أي: حال كونكم أطفالاء 
وإنما أفرد "طفلا"؛ لأن المقصود به الجنس؛ وهو 


١ /اه‎ 


بمنزلة الجمع”". 

ومما يؤكد ذلك ما جاء في تفسير القرطبي في قوله 
تعالى: م حرم طِفْلدُ 4 أي: "أطفالًا". فهو اسم 
اي واسم الجنس يدل على ندل عليه الجمع؛ 
وعليه فليس دَمَّةَ خالفة بين الخال وصاحبها. 

؟. أن كلمة "طفل" كا قال المبرد - اسم يستعمل 
مصدرًا؛ كالرضا والعدل. فيقع على الواحد والجمع؛ 
كقوله تعالى: «( أ الطفْلٍ ايح لَرْ يظهرُوأ عل ورت 
الِنَسَأهِ 2 (الغور: 81). 

". أن لفظة "طفاة" جاءت بمعنى الجمع؛ أي: 
نخرج كل واحد منكم طفلاء وذلك في فقوله كذ: «إثْمُ 
ردم طفلا #. وقد ثُقِل هذا عن الرّجّاحِ”". 

ومن المعلوم أنه إذا قال القائل: "جاءني القوم مثنى" 
-وهم مائة ألف كان المعنى أنهم جاءوه اثنين اثنين» 
وهكذا "جاءني القوم ثلاث ورباع". والخطاب للجميع 
بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد؛ كما في قوله تعالى: 
ماقدلُوأ لْمُفْرِكِينَ (التوبة: 06 أ وكا في قوله كَبَك: 
ون رهم طِفْلا #؛ أي: نخرج كل طفل على حدة» 
ومما سبق ذكره يتبيّن أن الكلام مستقيم» ولا خطأ فيه. 


ثانيًا. في اللغة مفردات كشيرة تستخدم ببيئتها في 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشوره مرجع سابق» ج8) 
ص١٠5.‏ لسان العربء ابن منظور دار الفكر» بيروت» 
14م مادة: طفل. 

؟. الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبيء مرجع سابق؛ ج١١)‏ 
ص١17001.‏ 

“. لسان العرب» ابن منظورء مرجع سابق» مادة: طفل. 

5. محاسن التأويل محمد القاسمي» مرجع سابق» ج"7ء ص١‏ 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المفرد والجمع على سواءء وكلمة "طفل" من هذه 
المفردات؛ فقد جاء في المعاجم أن كلمة "طفل" تستخدم 
للمفرد والمثنى والجمع”". 

ويعلق الشيخ الشعراوي على الآية فيقول: "فقال: 
"نخرجكم" بصيغة الجمع؛ ولم يقل: "أطفالا" إنم) 
"طفلًا" بصيغة المفرد, لماذا؟ قالوا: في اللغة ألفاظ 
يستوي فيها المفرد والجمع؛ ف "طفل" هنا بمعنى: 
"أطفال"؛ وقد وردت "أطفال" في موضع آخر في 
قوله وَبْكَ: :9 وَإِدَا لم لْأطْمل يكم الخ فَسْمَنوأ 
كما أَستنْدَنَ اليرت ين قَلِهِ ر كلك ف بين أله كم 

َابحَوء وليك كيم (50) 44 (النور). 

وكا تقول: هذا رجل عدلء ورجال عدلء. وفي 
قصة سيدنا إبراهيم اللا وهو يتتحدث عن الأصنام 
فيقول الفاة: 3 وهم م عدو لل (الشعراء: 2007 ولم يقل : 
"أعداء"» وحينا تحدّث عن ضيفه قال: هذ مول 
صَيْفى # (الحجر: 18)» ولم يقل "هؤلاء ضيوفي"؛ إذن: 
المفرد هنا يؤدي معنى الجمع"”". 

وليس بعد هذا البيان لمدَّع أن يدعي أن القرآن قد 
دوقن اكلا ومن كا سن نه افيجات هيده 
الشبهة» وأن الكلام مستقيم لا عوج فيه. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


ره ف 


٠‏ قولالله تعالى : 9 تأيه ألنّاسُ إن 
يهن العف 6 (الحج: » فالظرفية التى 6 3 
١‏ انظر: لسان العرب» ابن منظورء مرجع سابق, مادة: طفل. 


؟. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي؛ مرجع سابق» 
ج2015 ص9/08. 


خائيةة شزهت فلاس الريب زناف عاط الطزف 
بالمظروف. 

ار :درا لبر 

٠‏ قدّم ذِكْرَ"الْخَلّقة" عل ذِكْرٍ "غير المخلقة" 
عن علق التركتي و ادرو لآنالقلفة ادل 
قالاستدلال» وذكر يعنده غير الْخلّفة؛ لانه رخال 
للدليل» وتنبيه على أن تخليقها نشأ عن عدممء 
متكا القاليك دلبل قل القدرة عل الأنشاء روهز 
ا مقصود من الكلام. 

حيذف مفعؤل "جين لسدذهب التفن فى 
تقديره كل مذهبء مما يرجع إلى بيان ما في التتصرفات 
من القدرة والحكمة. 

٠‏ جملة 'وثُِرٌ" عطف على جملة "فإنا خلقناكم 
عن الفعل الماضي إلى الفعل 
المضارع؛ للدلالة على استحضار تلك الحالة لما فيها 


من تراب" فعدل 


من مشابهة استقرار الأجساد في الأجداث» ثم 
إخراجها بالبعث ى) يخرج الطفل من قرارة الرحم» مع 
تفاوات القزار”: 

» ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له جمع 
منه؛ ووقع معنى هذا الواحد على الجميع قوله: 
ْمَك طِفْلا 4 في موضع "أطفالا””'» وفيها 
التفات أيضًا بالعدول بالمفرد عن الجمع. 

وعلف جلة: لام يك يفلا 4 بحرف 


*. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج8؛ 
ج/ااء ص198:155. 


4. الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: دراسة نظرية تطبيقية» 
د. عبد الحميد يوسف هنداويء مرجع سابق» ص ١97‏ . 


"ثم" للدلالة على التراخي الترتيبي» فإن إخراج 
الجنين هو المقصود. 

جيء بقوله: 3# مَوِنحكم من وفك »على 
وجه الاعتراض. استقراء لأحوال الأطوار الدالة على 
عظيم القدرة والحكمة الإلهية» مع التنبيه على تخلل 
الوجود والعدم أطوار الإنسان بدءًا ونهاية» كى| يقتضيه 
مقام الاستدلال على البعث. والمعنى: ومنكم من يتوق 
قبل بلوغ بعض الأطوار وأما أصل الوفاة فهي لاحقة 
لكل إنسان لا لبعضهم» وقد صرح بهذا في سورة غافر 


وض ُ عن يوق من قبل 4 (غافر: 310). 


* وقوله: «إ نكم تيرد إِكَ دل أخثر » . 


هو عديل قوله: وإ وَمِسَكُم من يوق # فسكت عن 
ذكر الموت بعد "أرذل العمر"؛ لأنه معلوم بطريقة الحن 
الخطاب. 

© في قوله: من بعد علي # "من" الداخلة على 
"بعد" هنا موضوعة للتأكيد. 

« قوله: هو مِنْ بَعَدِ عِلْ سَيْمًا # واقع في سياق 
النفي يعُمّ كل معلوم؛ أي: لا يستفيد معلومًا جديدًاء 
ولذلك مراتب في ضعف العقل بحسب توغله في أرذل 
العمرء تصل إلى مرتبة انعدام قبوله لعلم جديد, وقبلها 
مراتب من الضعف متفاوتة كمرتبة نسيان الأشياءء 


ومرثبه ة الاختلاط بين المعلومات» وغير ذلك" , 


مد 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج8» 
ج3117 ص7 .7١‏ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


الشبهة الأربعون 
١ 2‏ 
توهم خطأ القرآن الكريم في إعادة ضمير 
. (جن) © 
الجمع على مثنى ' * 


مضمون الشبهة : 
يزعم بعض الواهمين أن القرآن الكريم جانب 
الصواب. فأعاد ضمير الجمع على مثنى» وذلك في 
قوله كِبْكَ: :ا هَدَانِ حَصمَانِ أخلص موا ف ويم (الحج 0 
والصواب في زعمهم أن يقال: "هذان خحصان 
ال 
وجه إبطال الشبهة : 


الأصل في الضمير أن يوافق الاسم الذي يعود عليه 


(#) عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» مرجع 
سابق. ‏ .1771757.1513106[/21.60102.18/181.52210.2©1 
© في "عدم المطابقة بين الضمير ومرجعه في القرآن الكريم" 
طالع أيضًا: الشبهة الثانية» والشبهة الرابعة والعشرين؛ والشبهة 
السادسة والعشرين» من هذا الجزء. 
(:*) يقول الألوسى في تفسير هذه الآية: تعيين لطرني الخصام 
وتحرير لمحله. فالمراد مهذا: فريق المؤمنين» وفريق الكفرة المنتقسم 
إلى الفرق الخمس المذكورة قبلها (اليهود؛ والنصارى» 
والصابئون» والمجوس. والذين أشركوا)» فهما فريقان مختصمان» 
وبثاللك ينعن كرون الفصل اللسابق رين المؤمتين»:ومجسوع متن 
ا 0 
ختصموا" بصيغة الجمع» وقيل: المراد بالخصمين: هم الذين 
لاسي ا ور 
الكافرين: عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» وكان أبو ذر 
يُقسم أنها نزلت في هؤلاء المتبارزين. وقوله: مف ريم # أي: في 
شأنه ويك وقيل: في دينه» وقيل: في ذاته وصفاته. والكل من 
شئونه قْكَ واعتقاد كل من الفريقين أحقية ما هو عليه وبطلان 
ماعليه صاحبه. وبناء أقواله وأفعاله عليه يكفي في تحقيق 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويطابقه ف نوعه: التذكير والتأنيث» وفي عذدده: الإفراد 


والتثنية والجمع. 


ومن لا يتأمل قوله تعالى: 9# هَذَنِ حَصْمَانِ أُختصموأ 


فرَيهِمَ # (الحج: 2014 يظن أن في الآية تناقضًا واختلافًا 
بين الضمير والاسم الذي يعود عليه؛ فالضمير "واو 
الجماعة" للجمع؛ ويعود على المثنى وهو "حصان" 
وهذا مخالف لقواعد اللغة» والصواب في زعمهم أن 
يُقال: "هذان خصمان اختص)". 

ويمكن الرد على ذلك با يلي: 

© المثنى الحقيقي لفظًا ومعتّى في اللغة العربية: ما 
كان واحده فردًا في الوجود, وهذا القسم إذا وُصف أو 
استؤنف الحديث عنه وجب تثنية الضمير العائد عليه. 

© المثنى لفظًا لا معئّى» وضابطه ما كان واحده 
فردًا من عدة» وليس فردًا واحدّاء فهذا القسم إذا 
وَصف أو استؤنف الحديث عنه؛ جاز فيه مراعاة اللفظ 
أو مراعاة جانب المعنى» وبالنسبة للآية فقد روعي فيها 
جانب المعنى؛ فأعاد الضمير جمعًا على "خصمان" المثنى 


المثنى في اللغة نوعان: مثنى في اللفظ والمعنى» ومثنى 
في اللفظ فقط. 

فالأول. المثنى الحقيقي: وهوماكان لفظًا 
ومعنّى» نحو: رجلان» وهذا لا يجوز أن يَسْتَانف 
الحديث عنه إلا بصيغة المثنى» وذلك في مثل قوله وَبك: 
« قَالَ رَمْلَانِ مِنَ ألَدِنَ يات أَنْمَمَ لَه كما * 
(لائدة: 75)» فلوحظ أن الله تعالى استأنف الكلام على 


لل 


الرجلين بصيغة المتنىء ولم يستأنفه بصيغة الجمعء 
وليس المثنى في الآية الكريمة: 8[ هَذَانَ: حسما 
أخْتصمُوا #6 من هذا النوع. 

والثاني. المثنى لفظًا لا معئّى - وهو بيت القصيد في 
هذه الشبهة وقد تعلّق بكلمة الخصم التي تُنَيَتْ؛ ذلك 
قا لني صلل الواسنة روعي اانه إذاا ديف 
الخصومة, ى! في قوله تعالى: 3 وَعَلَ أَسَدكَ بوحصم إِذ 
صَوَروأآلْحَرَاب 650 (ص). 

وفي آية سورة الحج: 38 هَذَانِ حَصَمَانِ أَحَلصموأ 4؛ 
لمراعاة تثنية اللفظ أتى باسم الإشارة الموضوع للمثنى 
"هذان". ولمراعاة العدد أتى بضمير الجماعة في 


للك 


"أنه 


قال الرازي: احتج من قال: أَقَلَ الجمع اثنان بقوله 


تعالى: وك هُذَانِ حَصَمَانِ أَحْنصْمُوأ #. والجواب: الخنصم 


صفة وُصِفَ بها الفوجء أو الفريق؛ فكأنه قيل: هذان 
فوجان أو فريقان يختصان. فقوله: "هذان" إشارة 
للف و "اختصموا" إشارة للمعنى» كقوله تعالى: 


يد سس سا بر 


3 وَمَنهُم من يست 

قال الألوسي: وذّكرٌ أن لفظ "الخنصم" في الأصل 
مصدر يستوي فيه الواحد المذكر وغيره. وقال أبو 
البقاء: أكثر الاستعيال توحيده؛ فمن كَنّاه وجمعه حَمَلَّه 


قف 


ع سس صا لس لل و 
إلّكَ حَيح إِدَا حجرأ # (عمد: 7015 اش 


على الصفات والأسماء 
وقال الشعراوي: كلمة "خصم" من الألفاظ التي 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج8, 
ج017 ص79؟7. 

؟. مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 

*. روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 


يستوي فيها المفرد» والمثنى» والجمعء وكذلك المذكر 
والمؤنث» كم في قوله: موَعَل َك و لضم إذ يوا 
لِْحَرَابَ #50 (ص»» وكذا قوله تعالى: ب حَصَمَا 
#6(ص: 010). 

والمراد بقول الله تعالى: 3# هدَانِ حَصَمَانِ #» قوله 
تعالى: «( وَحكيير بن الاين وَكَدِيرٌ حَقّ عليه العَرَابُ © 
(الحج: 18 والخصومة تحتاج إلى فصل بين المتخاصمين» 
والفصل يحناج إلى شهود. ولكن إذا جاء الفصل 


من الله تبارك وتعالى فلن يحتاج إلى شهود 32 وَكَق به 


8 
مَانِ بغ 


سرع ل سا ص صل سه 


بعضنا عل بعض 


ل ممه 


من تايب 


هيدا (50) 6 (الفعم)”" 
هذا فضلًا عن أن المثنى الحقيقى واحده فردٌُ في 
الوجود. ىا المحنا آنفا. 


وعلى هذا فإنه لا يوجد أي تجاوز في الآية السابقة» 
بل يصح تمامًا عود ضمير الجمع على المثنى اللفظي» 
وهذا ما لا تنكره العربية ولا تأباه. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

© في التحول عن التثنية إلى الجمع في قوله: 
ِل مُدَانٍ حَصَمَانِ اخَلصموأ فى َييِمَ # سرٌّ بلاغي؛ حيث 
أسند فعل الاختصام إلى ضمير الجماعة "اختصموا", لا 
إلى ضمير التثنية "اختص" الملائم لظاهر السياق. 

ل ل 
نود أن نلاحظ أن هذه الآية مَسّوقة لبيان مصير كل من 
الخصمين _المؤمنين والكفار يوم القيامة قال الله 
تبارك وتعال: إن حكروأ قلعت َم ناب ين 


م صميو م 


مكدروا 


ج017 ص5 ةل9. 


١5١ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
7 يصب من وق رعوسوم م ميم (00) يَضَهَرٌ بو مَا 
في بُطُونيم وَلبْلُودِ () 6< احج وقال الله تعالى أيضًا: 


5 0 يكن 


حتت 


امنأ وعييلوا الصََِلِحَتِ 
2 رك ين عََيَهَا الأَتهدرُ نكرت فيهكا مِنْ 
ين دمب وَلا وَلَاسَهُمْ هنما خريك 408 
(الحج). 
وفي آية سابقة على تلك الآية يخبرنا الله كك بأن 
يوم القيامة هو موعد الفصل بين الأديان» وأصحاب 
الملل المختلفة: 38 


0 21 007 2 
ير 


والتصدرئ والمجوس والذين 


آل و دم سا 


َِّالَدنَ ميو والزين هادواأ وَألصَدئِينَ 


مم ره 


َدْرسكُوأ ريه لَه يفْصِلُ 


وقد حاء فكل 0 - الذي تنَّل فيه العدول 
عن التّثنية إلى الجمع ‏ بصيغة الماضي "اختصموا", نما 
يدل على أن الخصومة بين المخصمين قد حدثت قبل 
زمن الإشارة إليهما "هذان خصمان". 

إن "الخصمين" المشار إليهما في الآية الكريمة هما في 
الأصل تلك الفِرّق أو الملل المختلفة التي حددتها الآية 
السابقة عليها؛ وعلى ذلك فإن التثنية في "هذان 
خصمان" هي والله أعلم ‏ للدلالة على أن تلك الفرق 
سوف تستحيل يوم القيامة ‏ بعد أن يفصل الله بينها - 
إلى فريقين؟ مؤمنين وكفار فحسب. 

أما الجمع في "اختصموا" فمردٌّه إلى الحال التي 
كانت عليها تلك الفِرّق في الدنياء من تعدد التسميات» 
واختلاف المذاهبء. وتضارب المسالك في قضية 
العقيدة وتصور الألوهية؛ وعليه فلا يجوز الإخبار عن 
المخصومة والاختلاف بين تلك الطوائف المتعددة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


نطزيق النشية "اعرص اك 
» هناك استعارة تمثيلية في قوله كك: :9 فولِعَتَ طم 


عر سمس 
ياب من 


1٠ - 


َّرِ » والإرداف بقوله : 38 يصب من هوق 
موسي أ يم » فلا تكاد نلمح موطنًا بلاغيًا في 
إشارة من إشارات النظم الحكيم المعجز إلا ويلاحقنا 
آخر؛ ففي قوله تعالى: 9( فُيْمَتْ لحم ياب ين نر # 
استعارةٌ تمثيليةٌ؛ حيث جعل تقطيع الثياب وتفصيلها 
على قدود الكفار بمثابة الإحاطة بهم مع التهكم الذي 
ينطوي عليه أي: أنها تشتملهم وتحتويهم كما تشتمل 
الثياب لابسّها وتحتويه. أمَّا الروعة فهى كامنة في قوله: 
يصب من وق رمُوسيمٌ للَمِيمٌ #» وهو ما يسمى 
ب "الإرداف"؛ فإن الثياب تشمل جميع الجسد غير 
زه ل 

الراسهوآفرة الصويي بالذكو قر لد يي 

5 1 14 -ه 8 4 عا 

وقوله كَيك: 3 فالذين حكفروا #» يعنى من الفِرّق 
الذين تقدم ذكرهم. 3 فَِعَتَ طم ثاب يبَر ب أي: 
خيطت وسُوّيت, وش بهت النار بالثياب؟ لأنها لباس 
هم كالثياب؛ وقوله: قطعتء أي: تُقَطّع لهم في الآخرة 
ثياب من نار» وذُكر بلفظ الماضي؛ لأن ما كان من أخبار 
الآخرة فالموعود منه كالواقع المحقق. 

وعلى هذا فالخطأ ليس في القرآنء إنما فيمن قصر 


فهمُهم عن إدراك بلاغة القرآن. 


د 


.١‏ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» مرجع 
سابق» ص4 24 ل 
". إعراب القرآن الكريم وبيانه» محيي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج21 ص١7 .١‏ 


1١5 


الشبهة الحادية والأربعون 


توهم عدم مطابقةالقرآن الكريم يبن الصفة 
والموصوف في العدد (*) © 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أنْ في قول الله تعالى: 
أو لطظِفْلٍ اريت ً يظهروأ عل عورات الْنْسَلِ # 
(النور: اع)(# *جخروكا عن قراعل اللعة العرنة؛ يت 
(##د) 121:612.018. 1717/77 
© ني "عدم المطابقة بين الصفة والموصوف في القرآن الكريم" 
طالع أيضًا: الشبهة الثانية عشرة» والشبهة السادسة والثلاثين» 
والشبهة الثامنة والأربعين» من هذا الجزء. 
(*) يقول الصابوني في تفسير هذه الآية: قل يا محمد للمؤمنات 
أن يكففن أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل هن النظر إليه؛ 
ويحفظن فروجهن عن الزنا وعن كشف العورات» وقال 
المفسرون+أكن تفال _الأمز للموهنات يغتضن البصر وعفز 
الفروج» وزاد في التكليف على الرجال بالنهي عن إبداء الزيئة إلا 


للمحارم والأقرباء» فقال كك وا بد بي زِينتَهَنَ إلَامَاظَهَرَ 


مِنْهَا #أي: لا يكشفن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها بدون 


قصد ولا نية سيئة؛ فإن كل بدن المرأة عورة» لا يحل لغير الزوج 
النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالعلاج؛ وتحمل الشهادة. 
ولذلك أمرهم الله و أن يلقين الخمار ‏ وهو غطاء الرأس على 
صدورهن؛ لثئلا يبدو شيء من النحر والصدرء وني لفظ الضرب 
مبالغة في الصيانة والتستر. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها_-أنها 
قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأولء لما أنزل الله 9# ولِْضْرِينَ 
بحْمَرنَ عل بون #شققن مروطهن فاختمرن بها. 

قال المفسرون: كانت المرأة في الجاهلية تمر بين الرجال مكشوفة 
الصدرء بادية النحرء حاسرة الذراعين» وربما أظهرت مفاتن 
جسمها وذوائب شعرها لتغري الرجال» وكن يسدلن الُمُر من 
ورائهن فتبقى صدورهن مكشوفة: فأمرت المؤمنات بأن يلقينها 
من قدامهن حتى يغطين صدورهن بهاء ويدفعن عنهن شر 
الأشرار» ولا يظهرن زينتهن الخفية التي حرم الله كشفها إلا 
لأزواجهن؛ وعدَّد سبحانه من يجوز إظهار العورات أمامهم إلى 


رم لس 


قوله كد: ا أو لفل الح ل يَظهَرُوا عل عَوَدتٍ ألِنْسَلِ » 


استعمل المفرد "طفل" ووصفه باسم موصول للجمع 
ممصو "الذين", والصواب في زعمهم أن يقال: 
"الأطفال" بصيغة الجمع؛ لأنَّ اسم الموصول "الذين" 
يختص بالجمع. 
وجه إبطال الشبهة : 

الأصل أن يعرب اسم ال موصول صفة لاسم قبله ما 
لم يكن في أول الكلام» ومتى جاء صفة يجب أن يطابق 
موصوفه في نوعه: التذكير أو التأنيثء وفي عدده: 
الإفراد والتثنية والجمع. 

ويتوهم بعض من لا يتأمل قواعد اللغة مخالفة بين 
الاسم الموصول في عدده؛ والاسم الذي وصف به في 
قوله يق: <( أو لفل اديت ل يَظهروا عل عَوْرتِ 
لِنَسَلِهِ #؛ وذلك لأنه في ظنهم قد جاء باسم الموصول 
"الذين" وهوجمعٌ» صفةً ل "لطفل" وهو مفرد. 
والصواب في زعمهم أن يقال: "أو الطفل الذي" أو 
أن يقال: "الأطفال الذين"؛ حتى تتحقق المطابقة بين 
اسم ال موصول وموصوفه. 

وللغويين والنحويين في الرد على هذه الشبهة كلام 
فضلٌ نورده فيا يأتي: 

أطلق الله كلمة "الطفل" في قوله تعالى كَبك: :3 
يلف ِل ل هوا عل وات السك 4 بسصيفة 
المفرد ووصفه باسم موصول للجمع "الذين"؛ لأنه 
يريد بهذا الجمع الجنسّء أو اشتراك الأطفال في غرائز 


1 
- 


يعني الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا حد الشهوة» ولا يعرفون 
أمور الجماع لصغرهم, فلا حرج أن تظهر المرأة زينتها أمامهم. 
(صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ج25 
ص .))7١ 247١‏ 


١5“ 


- شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
متعددة» فلا يكاد يلحظ اختلاف بينهم» فكأنهم 
طفل واحد. 
التفصيل: 
أطلق الله كلمة "الطفل" في قوله وَْكَ: ©( أو َلظِمْلٍ 
الكل هوا 
المفرد» ووّصف باسم موصول للجمع؛ لأنه يريد مهذا 
الجمع الجنسء أو اشتراك الأطفال في غرائز متعددة» 
وهذه سمة من سات اللغة؛ حيث تعثر بالقليل من 
الألفاظ عن الكثير من المعاني» ومن هذا القبيل أنها 
كا نقول هذا قاض عدلء وهذان قاضيان عدل» 


سم سرح مر 


عل عورات الْتْسَلْهِ 6 (النور: )0١‏ بصيغة 


وهؤلاء قضاةٌ عدل, ولم نقل: عدلان وعدولء فإذا اتحد 
الوصف في الجميع بدون هوى كان الوصف كالشيء 
الواحد» فالقضاة لا يحكم أحدهم بمزاجه وهواه بين) 
بيعم الأغروق ود ] اميم يقدرزة عن فائرن 
واحد وميزان واحد. فالعدل واحدء وليس لكل واحد 
منهم عدل خاص به. 

كذلك الحال في 9# أَلظِفْلٍ # مع أن المراد الأطفال 
لكن قال "الطفل"؛ لآن غرائزه مشتركة مع الكل»؛ 
وليس له هوىء فكل الأطفال _إذن ‏ كأنهم طفل 
واحد حيث لم يتكون لكل منهم فكره الخاص به. 
الجميع يحب اللهو واللعبء ولاشيء وراء ذلك؛ 
فالجمعية هنا غير واضحة لوجود التوحيد في الغرائزء 
وفي الميول. 

بدليل أنه إذا كبر الآطفال وانتقلوا إلى مرحلة البلوغ 
وتكوّن لديهم هوى وفكر وميل يقول القرآن عنهم: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


سس وه 


ِوَإِدا بلغ آلَْطمَلُ يكم أَلَحُدُرُ #6 «لنور:04) فنظر هنا 
إلى الجمع لعدم وجود التوحد في مرحلة الطفولة 
المبكرة. 

ونظير هذا قوله كك: 99 هَل دك حَدِيتُ صَيِفِ رهم 
ألْشَكرصِيتَ ((/80) #6 (الذاريات)» فوصف "ضيف" وهي 
مفرد بالجمع "مكرمين"؛ ذلك لأن ضيف تدل أيضًا 
على الجمع» فالضيف من انضاف على البيت» وله حق 
والتزامات لا بد أن يقدمها المضيف مما يزيد على حاجة 
البيت» والضيف في هذه الالتزامات واحدء سواء أكان 
مفردًا أم جماعة؛ لذلك دل بالمفرد على الجمع”". 

يعضد هذا القول ويدعمه. إذا تأملنا الآيات 
الأخرى في القرآن الكريم التي ذُكرت فيها كلمة 
"الطفل". وهي قوله تعالى: 9 ثم عُخْركُم طِفْلَا 4 
(الحج: ه)» وقوله: «مْرَ الى حَفَحكُم ين راب تمن 
مو عن علق مححْرِجْكُمْ طِفَلَا #(غفر: 00» وكذلك 
إذا تأملنا الآية التي معنا في قوله: أو الطِمْلٍ لدت 
ل يظهروأ عل عورات 
استخدم كلمة "الطفل" هنا بدلا من "أطفال" في هذه 
المواضع؛ لأن لفظة طفل توحي بمعنيين هما "الصغر 
والقلة". والملاحظ في سياق هذه الآيات التي ذكرناها 
آنْقَا أنما تتحدث عمن هم في مرحلة الطفولة أو الصغر 
فعلاء ولم يتجاوزوها إلى مرحلة أخرىء كما أن إفراد 
هذه اللفظة في قوله كلك: «9 أ الطِفْلٍ ليح لَر يَظهَرُوأ 


َك عََتِ انسل 4 يوحي إلى أن المرأة لا بد أ 


أَلْسْسَلهِ 4 (النور: 1*)؟ حيث إنه 


5-8 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ص558١5: ٠١١59‏ بتصرف. 
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تتساهل في إبداء زينتها أمام كل الأطفال؛ ولههذا 
استخدم لفظة "الطفل" التي توحي بالقلة. 

ويزيد هذا الرأي وجاهة إذا تأملنا قوله: 36 وَإدَا َل 
آلأَطْمَدلُ يكم الْحُكٌ فَلسْتَْذِوَاً #«النور::ه» فقد 
استخدم في هذه الآية لفظة "الأطفال" التي تدل على 
الجمع؛ لأن المقصود بها من تجاوزوا تلك المرحلة إلى 
مرحلة الرجولة أو الكبر» فهؤلاء الذين بلغوا الحلم 
عت عليهم الاسستعذان””. 

ومن ثم فمجيء لفظة "الطفل" هنا مفردة قد 
أجازته قواعد اللغة» وتطلبته أساليب البلاغة العربية» 
وليس خطأى| توهم بعضهم. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة: 


وه 


في قوله تعالى: «( ولا > زبنَتهُنَ # أطلق الحالٌ 
وأراد المحلء فالمراد بالزينة مواقعها ومواضعهاء 
كالرقبة والصدر وغيرهماء وني المجاز مبالغة في الأمر 
بالتستر بإيقاع النهي على إبداء الزينة» والمراد النهي عن 
إبداء موضعهاء وفي ذلك حث للنساء على أن يحتطن في 
سترهاء ويتقين الله بعدم كشفها. 


ل 


من عل 


ددس ود 


وفي قول الله تبارك وتعالى: 38 ولْمِصْريد 
جَمُويِنَ # إرشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواضع الزينة» 
فإن إرسال الخُمُر على الجيوب فيه ستر للنحور 
والصدورء واستعمال الضرب في الإرسال والإسدال 
استعارة تشعر بالقوة والشدة في إرسال الخُمر. حتى 
تستر ما تحتها تمام الستر. 

؟. أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» مرجع 
سابق» ص 97 بتصرف يسير. 


« في قولهيك: 2 عير ول الاي # (النور: 46 
كناية عن عدم الرغبة الجنسية» وعدم المييل إلى الشهوة 
والتفكير فيهاء وفي قوله كَيْك: : « اد ل يَظْهَرُوا ع ٍ 
عورتِ #كناية عن عدم بلوغ الأطفال سن التمييزء 
وعدم معرفتهم للعورة والشهوة» ولما يدور بين الرجل 
والمرأق» وهكذا فإننا نلحظ أن القرآن الكريم يبعد 
الألفاظ الصريحة التي تخدش الحياء العام» وتشعل 
الغرائز» ويعبر عن ذلك بألفاظ وكنايات لطيفة لا 
تتصادم مع الذوق العام. 

©« والمراد بالنهي في قوله تعالى::( 
كت لِيِعَلم ما يحْفِينَ م يحْفِينَ من رَيتتَهِنَّ 4 (النور: فر النهي 
عن ضرب الأرض بالأرجلء لإظهار صوت الزينة 
الخفية كالخلخال وغيره» ويكون هذا أبلغ من النهي عن 


إبداء الزينة؛ لأن سماع صوت الشيء أضعف من رؤيته» 


ءىم-» وس 


يس يضران 


فإذا نبي عن الأضعف. فا فوقه يكون منهيا عنه من 
باب أولى. ثم إن الضرب بالأرجل يدعو إلى لفت 
الأنظار تما يؤدي إلى كشف الأستار. 

وتختم الآية بأمر حاسم وملزم للمؤمنين بالتوبة 
في قوله تعال: ويك لَه يسا ليه التؤرئوس 
علي تلصوت (50) 4 «انور)» وفي توجيه هذا الأمر 
إلى المؤمنين تلوين للخطاب بصرفه عن الرسول و 
إلى كل المؤمنين والمؤمنات بطريق التغليبء وأمر 
جميع المؤمنين بالتوبة فيه إشعار بأنه لا يخلو مؤمن من 


بعض الذنوب. 


عاد 


١5ه‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


الشبهة الثانية والأربعون 


ادعاء أن وقوع الكلام الأعجمي والغريب في القرآن 
الكريم ينافي كونه بلسان عربي مبين © * 


مضمون الشبهة : 


يتوهم بعض المغالطين أن وجود كلمات أعجمية 
وأكرى غرينة ل االغران الكزم عافدو و0" 
تبارك وتعالى: 88 نَرَليدِ الوح اين 5 عل ليك لون 


رضعر 


من المنذرين 0 يِلِسَانٍ عرَهنٍمُبينٍ 89 6* ينك 


(:) قناة الحياة الفضائية. عصمة القرآن الكريم وجهالات 


المبشرين» د. إبراهيم عوضء مرجع سابق. حقائق الإسلام في 
مواجهة شبهات المشككينء د. محمود حمدي زقزوق» مرجع 
سابق. المستشرقون والقرآن, د. إسماعيل سالم عبد العال» رابطة 
العالم الإسلامي» مكة المكرمة» ١5٠١‏ ه/ ٠194١م.‏ 


1 717 ع 1777.120 
0 . وناك 21ع1 17.01 


ويقصدون بالكلام الأعجمي: ما كان له أصول من لغات 
أخرى؛ كالفارسية والهندية.. إلخ. ومن أمثلتهم: إستبرق» 
صراطء هاروتء أباريق.. إلخ. والكلام الغريب: الكلام الذي 
م تألفه أسماع العرب؛ مثل كلمة "أب" التي استغلقت على فهم 
© ني "الكلام الأعجمي والغريب في القرآن الكريم" طالع 
أيضًا: الشبهة الرابعة والخمسين» من هذا الجزء. 
(*) جاء في تفسير هذه الآيات: إن هذا القرآن المعجز تنزيل 
من رب العالمين» نزل به أمين السماء جبريل فق على قلب أمين 
الأرض محمد ي؛ ليحفظه. وينذر بآياته المكذبين» وكان لا بد أن 
يكون ذلك التنزيل بلسان عربي مبين؛ لثلا يبقى لهم عذرء 
فيقولوا: ما فائدة كلام لا نفهمه؟ قال ابن كثير: أنزلناه باللسان 
العربي الفصيح الكامل الشامل؛ ليكون بيانًا واضحًا قاطعًا 
للعذر مقيًا للحجة دليلًا على المحجّة. (صفوة التفاسير» محمد 
علي الصابون» مرجع سابق» ج؟) ص .)48٠‏ 

لِسَانِ عرو ين #أي: لسان قومه الذي يدعوهم به. ويتلو 
عليهم القرآن» وهم يعرفون مدى ما يملك البشر أن يقولواء 
ويدركون أن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشرء وإن كان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويمثل بعضهم للأعجمي بكليات مثل: "القرآن"؛ 
فهي من أصل سريانيء و"الفرقان"؛ فهي من أصل 
عبريء وللغريب بمثل كلمة: "أبا". 
وجوه إبطال الشبهة : 


إن ما في القرآن من ألفاظ أعجمية أو غريبة لا ينافي 


اماما 


كونه بلسان عربي مبين» بل يعضده ويثبته» أما ما توهمه 
بعضهم خلاف ذلك. فهو باطل من وجوه: 

)١‏ المقصود باللسان العربي: ما نطقت به العرب؛ 
لأنه أصبح من لغتهم وصار عربيّاه حتى وإن كان من 
لغات أخرى. 

*) إذا تأملنا مفهوم الغريب بالمعنى الذي أراده 
علماء اللغة والنقاد؛ فنا لا نجد في القرآن الكريم لفظة 
واحدة من الغريب. 

*') كلمتا "القرآن والفرقان" ‏ اللتان ادّعى بعضهم 
عجمتهم| ‏ ذواتا أصل عربي» وليستا من كلام العجم. 

5) القرآن نزل بلسان عربي مبين» وورود بتعض 
الكلمات ذات الأصل غير العربي فيه إنما هو من باب 
تداخل اللغات وتقارضهاء وقد نَم في اللغة قبل نزول 
القرآن. 
التفصيل : 

أولا. المقصود باللسان العربي: ما نطق به العرب» 
ودار على ألسنتهم؛ لأنه أصبح من لغتهم وصار عربياء 
وإن كان من لغات أخرىء والمراد: أنه لم يأت بكلام 


جديد لا تعرفه العربء فقبل أن ينزل القرآن كانت هذه 


بلغتهم» وأنه بنظمه وبمعانيه وبمنهجه وبتناسقه يقطع بأنه آتِ 


من مصدر غير بشري بيقين. (في ظلال القرآن» سيد قطب. 
مرجع سابق» ط 2117 ج65 ص7715). 


١ 


الكلرات شائعة في اللسان العربي» ووجود مفردات غير 
عربية الأصل في القرآن أمر أقر به علماء المسلمين قديًا 
وحديئًاء ومن اليسير علينا أن نذكر كلهات أخرى 
وردت في القرآن غير عربية الأصلء مثل: "منسأة" 
بمعنى: "عصا" في سورة سبأء و "اليم" بمعنى: "النهر" 
في سورة القصص وغيرهما. 

إن كل ما في القرآن من كلمات غير عربية الأصل إنما 
هو ألفاظ مفردة: أساء أعلام مثل: "إبراهيم» يعقوب» 
إسحاق» فرعون". أو صفات مثل: "طاغوت» حبر"» 
والقرآن يخلو تمامًا من تراكيب غير عربية» فليس فيه 
جملة واحدة من غير اللغة العربية. 

ووجود مفردات أجنبية في أية لغة؛ سواء أكانت 
اللغة العربية» أم غير العربية لا ترج تلك اللغة عن 
أصالتهاء ومن المعروف أن أساء الأعلام لا تترجم إلى 
اللغة التي تستعملها حتى الآن؛ فالمتحدث بالإنجليزيّة 
إذا احتاج لذكر اسم من لغة غير لغته؛ يذكره برسمه 
ونطقه في لغته الأصلية التي استعاره منها ومن هذا 
ما نسمعه الآن في نشرات الأخبار باللغات الأجنبية 
في مصرء فإنها تنطق الأسماء العربية نطقا عريياء ولا 
يُقال: إن نشرة الأخبار ليست باللغة الفرنسية أو 
الإنجليزية مثلًا؛ لمجرد أن بعض المفردات فيها تُطقت 
بلغة أخرى. 

وكذلك المؤلفات العلمية والأدبية الحديثة التي 
تكتب باللغة العربية» ويُكْئِر فيها مؤلّوها من ذكر 
الأسماء الأجنبية» والمصادر التي نقلوا عنهاء ويرسمونها 
بالأحرف الأجنبية والنطق الأجنبيء لا يقال: إنها 


مؤلفات غير عربية؛ لمجرد أن بعض الكلمات الأجنبية 


وردت فيهاء والعكس صحيح 

وقد أسرف هؤلاء في نسبة بعض هذه المفردات التي 
ذكروهاء وَعَرَّوْهَا إلى غير العربية مثل: "الله الزكاة» 
السكينة الخورة السيبتك» السورة عدن ":.. كل هذه 
مفردات عربية أصيلة لها جذور لغوية عريقة في اللغة 
العربية» وقد ورد في المعاجم العربية» وكتب فقه اللغة 
وغيرها تأصيل عرب لهذه الكلمات» فمثلًا 
من زكا يزكو فهو زاكُء وأصل هذه المادة بمعنى: الطهر 
واي 

وكذلك "النكينة" بمعتن: الثباتث والقسران.- 
الاضطراب -لا جذر لغوي عميق في اللغة العربية» 
يقال: سكن بمعنى أقامء ويتفرع عنه: يسكنء. ساكن» 
د 

إن بعض المفردات التي وردت في القرآن وظنها 
بعضهم أعجمية ليست كما ظنواء بل إنها وإن لم تكن 
عربية في أصل الوضع اللغوي. فهي عربية باستعمال 
العرب لها قبل عصر نزول القرآن» وكانت سائغة 
ومشئلة كدرة ق اللساة الغرى قبل قرول الشبراةة 
وبهذا الاستعمال فارقت أصلها غير العربي» وغدت 


: فمثلا: "الزكاة" 


قال ابن عطية: ذ فحققة فحقيقة العبارة عن هذه الآلفاظ أنها 


في الأصل أعجمية» لكن استعملتها العرب وعرّبتها؛ 
فهي عربية بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة ‏ التي 
نزل القرآن بلسانها ‏ بعض مخالطة لسائر الألسنة 
الأخرى؛ وذلك عن طريق التجارة» فمن المعروف أنه 


.١‏ لسان العربء ابن منظورء مرجع سابقء مادة: زكا. 
3 المرجع السابقء مادة: سكن. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
كان للعرب رحلتان في كل عام؛ رحلة إلى الشام صيمًا 
ورحلة إلى اليمن شتاءً» وأيضًا السفر» كسفر ابن أبي 
عمرو إلى الشام» وسفر عمر بن الخطاب» وعمرو بن 
العاص» وعمارة بن الوليد إلى الحبشة.. وهكذا. 
وقد ذهب الطبري إلى أنه قد تتة تتفق لغتان في لفظة. 
إذن» فورود مثل هذه الألفاظ في القرآن مع قلتها 
وندرتها إذا ما قيست بعدد كلمات القرآن ‏ لا يخرج 
القرآن عن كونه 88 يِلِسَانٍ عرد عر يع مين 44. 
ومن أكذب الادعاءات أن يقال: إن لفظ الجلالة 
"الله" عبري أو سريانيء وإن القرآن أخذه عن هاتين 
اللغتين؛ إذ ليس لهذا اللفظ الجليل "الله" وجود في غير 
العربية؛ فالعبرية مثلًا: تطلق على "الله" عدة إطلاقات؛ 
مثل: "إيل» الوهيم. أدوناي؛ يِيُواء بهوفا"» فأين هذه 
الألفاظ من لفظ "الله" في اللغة العربية؟ وفي اللغة 
اليونانية التي ترجمت منها الأناجيل إلى اللغة العربية 
نجد لفظ الجلالة "الله" فيه" إِنُوي"؛ وقد وردت في 
بعض الأناجيل على لسان عيسى اكلقلا مستغيثًا بربه 
هكذا: "نوي إِنُوي" وترجمتها: "إلمي إلي". 
ثانيًا. لا وجود ني القرآن لكلمة واحدة من الغريب 


حسب تعريف اللغويين والنقاد للغريبء فالغريب 


.| - الذي يعد عيبًا في الكلام ينافي فصاحته وبلاغته .هو 


١5 /ا‎ 


ما ليس له معنى يُفهم منه على جهة الاحتمال أو القطع» 
وما ليس له وجود في المعاجم اللغوية» ولا أصل له في 
جذورها. 

والغريب بهذا المعنى ليس له وجود في القرآن 
الكريم» ولا يحتحٌ علينا بوجود الألفاظ التي استعملت 
في القرآن من غير اللغة العربية مثل: "إستبرق» سندس» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اليم"؛ لأن هذه الألفاظ كانت مألوفة الاستعمال عند 
العرب حتى قبل نزول القرآن» وشائعة شيوعًا ظاهرًا 
في محادثاتهم اليومية وكتاباتهم الدورية”". 

ثم إن قيل: إ:نهالم تكن عربية الأصلء فهي 
عربية الاستعمال بالإجماع . ومعانيها كانت وما تزال 
معروفة في القرآن. وني الاستعمال العام واللغة 
-كما هو معروف ‏ بنت الاستعمال. 

ومنها الكلمات التي ذكروها ما ليس عربيًا؛ِ مثل: 
"غسلين". ومعناها: الصديد. أي: صديد أهل النارء 
وما يسيل من أجسادهم من أثر الحريق» ولما كان يسيل 
من كل أجسامهم شّبّهِ بالماء الذي تُغْسل به الأدران, أما 
بناؤه فعلى وزن "فعلين" وظاهر أنه للمبالغة» ومثل: 
"قمطرير". ومعناها: طويلء أو شديد, ومثل: 
"إستبرق"» ومعناها: الحريرء وهكذا كل ما في القرآن 
من ألفاظ غير عربية الأصل؛ فهي عربية الاستعمال 
بألفاظها ومعانيهاء وكانت العرب تتداولها قبل نزول 
القرآن. 

واستعارة اللغات من بعضها من سنن الاجتتماع 
البشري» ودليل على حيوية اللغة» وهذه الظاهرة فاشية 
جِذا ف اللعاك حسف العهر الحديث نويع قينا 
اللغويون ب "التقارض بين اللغات"» سواء أكانت 
لغات سامية أم غيرها كالإنجليزية» والفرنسية... إلخ» 
وفي اللغة الإسبانية كلمات مستعملة حتى الآن من اللغة 
العربية. 


أما ما اقترضته اللغة العربية من غيرها من اللغات 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.» 
د. محمود حمدي زقزوق؛ مرجع سابق» ص /ا5. 08. 
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القديمة» أو ما له وجود حتى الآن فقد اهتم به العلماء 
المتحو ةوك واعلة فل كلم وا توت الا 
مثل كتاب الجواليقي» وقد يسمونه "الدخيل". 

وحتى لو جارينا هؤلاء الحاقدين» وسلمنا لهم 
جدلًا بأن هذه الكلمات غريبة؛ لأنها غير عربية الأصل» 
فإنها كلمات من "المعرّب" الذي عربه العرب 
واستعملوه بكثرة؛ فصار عربيا بالاستعمال» ومعانيه 
معروفة عند العرب قبل نزول القرآن» وماأكثر 
الكلمات التي دخلت اللغة العربية» وهجر أصلها 
وصارت عربية» فهي إذن ‏ ليست غريبة؛ لأن الغريب 
هو ما لا يفهم معناه في اللغة المعنية. 

وقد يقال: كيف تنكرون "الغريب" في القرآن. 
وهو موجود باعتراف العلماء» مثل الإمام تحمدبن 
مسلم بن قتيبة» العالم السني؛ فقد وضع كتايًا في 
"غريب القرآن" وأورده على وفق ماجاء في سور 
القرآن سورة سورة؟ وكذلك صنع السجستاني 
وتفسيره لغريب القرآن مشهوره ومثله الراغب 
الأصفهاني في كتابه "المفردات في شرح غريب القرآن". 
ثم الإمام جلال الدين السيوطيء فله كتاب يحمل اسم 
"مبهمات القرآن"!! 

آلا يعد ذلك اعترافا ضر كا هن هؤلاء الأقمة 
الأفذاذ بورود الغريب في القرآن الكريم؟! ومن العلماء 
المحدثين الشيخ حسنين مخلوف, مفتي الديار المصرية في 
النصف الأول من القرن العشرينء وكتابه "كلمات 
القرآن" لا يجهله أحد. 

كما أن جميع مفسري القرآن قاموا بشرح ما 
رأوه غريبًا في القرآن» فكيف يسوغ القول الآن 


بإنكار وجود الغريب في القرآن أمام هذه الحقائق 
التي لا تغيب عن أحد؟! 

ونجيب فنقول: "إن الغريب الذي ثُسِب في كتتب 
العلماء #: إلى القرآن» إنما هو غريبٌ نسبي» وليس 
غريبًا مطلقًا؛ فالقرآن في عصر الرسالة» وعصر الخلفاء 
الراشدين كان مفهومًا لجميع أصحاب رسول الله و 
ول يرد في رواية صحيحة أن أصحاب رسول الله كَل 
غاب عنهم فهم ألفاظ القرآن من حيث الدلالة اللغوية 
البحتة» وكل ما وردت به الرواية أن بعضهم سأل عن 
واحد من بضعة ألفاظ لا غيرء وهي روايات مفتقرة إلى 
توئيق» وقرائن الأحوال ترجح عدم وقوعهاء والألفاظ 
المسئول عنها هي: "غسلين» قسورة. أبّاء فاطرء أوَّاه"» 
وقد نسبوا الجهل بمعاني هذه الكلمات إما إلى عمر بن 
الخطاب #ه. وإما إلى ابن عباس رضي الله عنهم| - 
وكلا الرجلين أكبر من هذه الاتهامات. 

وما يضعف إسناد الجهل بمعنى كلمة "أبّا" إلى 
عمر بن الخطاب ذيه: أن عمر كم] تقول الرواية ‏ سأل 
عن معناها في خلافته. مع أن سورة "عبس" التي 
وردت فيها هذه الكلمة من أوائل ما نزل بمكة قبل 
المجرة» فهل يُعقل أن يظل عمر جاهلًا بمعنى "أب" 
طوال هذه الْدّة؟! 

أما ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ فإن صحت الرواية 
عنه أنه سأل عن معاني "غسلين". و "فاطر", فإنه 
يحتمل أنه سأل عنها في حداثة سنه. ومشهور أن ابن 
عباس رضي الله عنهم| كان معروفًا ب "تُرْجمان 
القرآن"؛ ومعنى هذا أنه كان متمكنًا من الفقه بمعاني 
القرآن» وقد ورد أن الرسول يل دعا له قائلًا: "اللهم 
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فقَهُه في الدين» وعلمه التأويل””". هذا في| يتعلق 
بشأن الروايات الواردة في هذا الصدد. 

أما فيا يتعلق بالمؤلفات قديًا وحديثًا حول ما سمي 
ب "غريب القرآن". فنقول: 

إن أوّل مؤلّف وضع في بيان غريب القرآن هو 
كتاب "غريب القرآن" لابن قتيبة في القرن الثالث 
المجريء وهذا يرجح أن ابن قتيبة لم يكتب هذا الكتاب 
للمسلمين العربء بل كان القصد منه هو أبناء 
الشعوب غير العربية التي دخلت في الإسلام؛ وكانوا 
يتحدثون لغات غير اللغة العربية» أو للعرب الذين بَعدَ 
عهدهم بالقرون الأولى للفصاحة والسلامة اللغوية» أو 
لاختلاطهم بغيرهم من أصحاب اللغات الأخرى؛ 
حيث دبٌ اللّحن وانتشر بينهم. 

أما القرنان الأول والثشاني الهجريان والنصف 
الأول من القرن الثالث» فلم يكن فيها -فيا نعلم ‏ 
كتب حول بيان غريب القرآن» سوى تفسير عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما -وكتاب "مجاز القرآن" لأبي 
عبيدة معمر بن المثنى» وهما ليسا من كتب الغريب» بل 
هما: محاولتان لتفسير القرآن الكريم: مفردات 
وتراكيب”". 


ولماتقادّم الزمن على نزول القرآن؛ وضعف 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند بني هاشمء مسند 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| 427741 وابن حبان في 
صحيحه؛ كتاب إخباره يله عن مناقب الصحابة ))7١856(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5988). 

؟. هذا وقد ظهرت مؤلفات أخرى في هذا الموضوع مثل "معان 
القرآن" للفراء» وغيره من الأقدمين» وهي ليست من كتب 
الغريب» بل لها مجحالات بحث أخرى؛ كالقراءات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المحصول اللغوي عند الأجيال اللاحقة» قام بعض 
العلماء المتأخرين؛ مثل: الراغب الأصفهاني صاحب 
كتاب "مفردات القرآن". و جلال الدين السيوطي 
صاحب كتاب "مبهمات القرآن" بوضع كتب تقرب 
كتاب الله إلى الفهم. وتقدم بيان بعض المفردات التي 
غابت معانيها واستعمالاتها عن الأجيال المتأخرة. 

وعليه فإن ما يطلق عليه "غريب القرآن" في بعض 
المؤلفات التراثية ‏ ومنها كتب علوم القرآن وما 
تناوله مفسرو القرآن الكريم في تفاسيرهم -غريب 
نسبي لا مطلق؛ باعتبار أنه مستعار من لغات أخرى 
غير اللغة العربية» أو من لهجات عربية غير لهجة 
قريش التي بها نزل القرآنء وهو غريب نسبي باعتبار 
البيئات التي دخلها الإسلام, وأبناؤها دخلاء على 
اللغة العربية؛ لأن لهم لغات يتحدثون بها قبل دخوهم 
في الإسلام» وظلت تلك اللغات سائدة فيهم بعد 
دخوهم في الإسلام؛ وغريب نسبي باعتبار الأزمان» 
حتى في البيئات العربية؛ لأن الأجيال المتأخرة زمنًا 
ضعفت صلتهم باللغة العربية الفصحى: مفردات 
وتراكيب» وكل هذه الطوائف كانت وما تزال في 
مس الحاجة إلى ما يعينهم على فهم القرآنء وتذوق 
معانيه» والمدخل الرئيس لتذوق معاني القرآن هو فهم 
مفرداته وأساليبه. 

والغريب النسبي بكل الاعتبارات المتقدمة غريب 
فصيح سائغ» وليس غريبًا عديم المعنى» أو لا وجود له 
في معاجم اللغة ومصادرهاء وهذا موضع إجماع بين 
علماء اللغة والبيان في كل عَضْر ومضرء ولا وزن لقول 


من يزعم غير هذا من الكارهين لما أنزل الله على خاتم 
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أنبياته ورسله. 

ومن أوائل من تكلّم عن الغريب في القرآن ابن 
الأزرق» ونوجز القول عن قصته هنا إِيجارًا يكشف عن 
دورهافي الاتتصار للحق في مواجهة مشيري هذه 
العبياتة و"عبائل اين الازرق"تنطورةى كنوفة 
كتب التراث؛ مثل: ابن الأنباري في كتابه "الوقف", 
والطبراني في كتابه "المعجم الكبير"؛ والمبرد في كتابه 
"الكامل". والزركشي في كتابه "البرهان في علوم 
القرآن". وجلال الدين السيوطي في كتابه "الإتقان في 
علوم القرآن"... وغيرهم. 

ولههذه المسائل قصة ملخصها: أن عبد الله بن 
عباس كان جالسًا بجوار الكعبة يفسر القرآن الكريم» 
فأبصره رجلان هما: نافع بن الأزرق» ونجدة بن 
"قم بنا إلى هذا الذي يجترئ 
على القرآن ويفسره بط لا علم له به؛ فقاما إليه؛ فقالا 
له: إنا نريد أن نسألك عن أشياء في كتاب الله فتفسرها 


عويمرء فقال نافع لنجدة: 


لناء وتأتينا بها يصادقه من كلام العربء فإن الله 
أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : سلاني عما بدا لكماء ثم أخذا يسألانه وهو 
يجيب بلا توقف. مستشهدًا في إجاباته على كل كلمة 
قرآنية سألاه عنها با يحفظه من الشعر العربي المأثور 
عن شعراء الجاهلية؛ ليبين للسائلين أن القرآن نزل 
بلسان عربي مبين. 

وقد جمع الإمام جلال الدين السيوطي هذه المسائل» 
وذكر منها مائة وثّانٍ وثمانين كلمة» وقد حرص على 
ذكر إجابات ابن عباس رضي الله عنهم| عليهاء 


وقال: إنه "أهمل نحو أربع عشرة كلمة من مجموع ما 


شئل عنه ابن عباس ". 

وها نحن نورد بعض هذه الناذج: 

١‏ عزين: 

قال نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنهم| -: 
خبرني عن قوله كك: عل عن لين ون ألتما عرس (0©) 46 
(افاعققال انق عاتن #صدرين: كلق عم الز فاق 
فسأله نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعم؛ أما 


ا 


سمعت قول عَبيد بن الأبرص: 
مَجَاءوايُهْرَعُون إليه حتّى 
يَكُونواحَوْلَيِنْبَرِعِزِيْنَا 
يعني: جماعات يلتقُون حول الرسول كك وهو 
مشتق من الاعتزاء» أي: ينضم بعضهم إلى بعض. قال 
الراغب في "المفردات": العزين: الجماعة المتتسب 
بعضها إلى بعض”". 
؟: الوفيلة: 
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قال نافع: أخبرني عن قوله كَبك: 38 وأَبْتَعواً إِلَيْهِ 
ألْوسِيِلْة (المائدة: . قال ابن عباس: الوسيلة: 
الحاجة» قال نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» 
أما سمعت قول عنترة: 
إِنَّ الرّجالٌ لهم إليكِ وَسِيلةٌ 
إن يدوك تك كَخَيل و كَصْبِي 
فالآية تعني: اطلبوا من الله حاجاتكم, واستعمال 
الوسيلة في معنى الحاجة كما فسّرها ابن عباس فيه 
إلماح إلى أن طريق قضاء الحوائج يكون إلى الله؛ لأن 
.١‏ ومنه قول العامة "عِزْوَة". أي: جماعة. انظر حرفي العين 
والزاي في: المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني» 
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معنى الوسيلة: الطريق الموصل إلى الغايات. 

*: يه عد وَمِنْهَاجَا: 

وسأله نافع عن "الشرعة" و "المنهاج" في قوله كَلْكَ: 
و لل جَعَلنَا مَك ويم (المادة: )» فقال 
ارو غباين"الشرعة"#الديق :و "اياج" «الطريس» 
واستشهد بقول أبي سفيان الحارث بن عبد المطلب: 
قد نَطنَ الأمُونُ بالصّدْقٍ وامُدَى 


وبيِّنَ للإسلام دينا ومَنْهَجَا 


وسأله نافع عن كلمة "ريشا" في قوله كك: 3# يكبي 
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َم هد ]لاسا بور سَوْفَكمْ وري ولاس التو 
(الأعراف). ففْسّره ابن عباس بالمال» واستشهد بقول 
الشاعر: 
رشني بش طلا قد بي 
وحَبْدُ الموالي مَنْ يريش وَلأَيَررِي 
5. كبدِ: 
وسأله نافع عن كلمة "كبد" في قوله وَبْكَ: 18 لقدَ 
حَلَقَنَا لفن في كبر( * «نبد). قال ابن عباس: في 
اعتدال واستقامة» ثم استشهد بقول لبيد بن ربيعة: 
يا عَيْنُ مَلَابَكَبِتٍ أَرَْدَإِذْ 
قُمْنَا وكام الححضُومُ في كبَدٍ 
وهكذا نبج ابن عباس في المسائل التي وجهت إليه 
كلها؛ يجيب عنها بسرعة مذهلة» وذاكرة حافظة لأشعار 


العرب» وسرعة بديهة في استحضار الشواهد الموافقة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لفظًا ومعنى للكلمات القرآنبة التي سيل عنها”" 

وهذا يؤكد لنا حقيقتين أمام هذه الشبهات التي 
أثارها هؤلاء حول القرآن: 

الأولى: كَذِبٌ الادعاءات التي تَسَبَتْ لابن عباس 
- رضي الله عنهما - من الجهل ببعض معاني كلمات 
القرآنء بل إنه كان على درجة عالية من الفهم والحفظ 
والفصاحة تدرأ عنه مظنة الجهلء وهو تُرجمان القرآن. 

الثانية: القرآن كله لاغريب فيه بمعنى الغريب 
الذي يعاب الكلام من أجله. وأن نسبة الغريب إليه في 
كتابات السَّلف تعني الغريب النسبي لا الغريب 
المطلق» وقد تقدَّم توضيح المراد من الغريب النسبي في 
هذا المبحث. باعتبار الزمان» وباعتبار البيئة والمكان» 
وأن ما وضعه القدماء من مؤلفات تَشْرح غريب القرآن 
إنما كان المقصود به إما أبناء الشعوب التي دخلت 
الإسلام من غير العرب. وإما للأجيال الإسلامية 
المتأخرة زمنّاء والتي غابت عنها معاني بعض الألفاظ. 

وقد يضاف إلى هذا كله الألفاظ المشتركة المعنى 
والمترادفة والمتضادة والاحتمالية. أما أن يكون في القرآن 
غريب لا معنى له فهذا محال). 

ثالثًا. "القرآن" و "الفرقان" كلمتان ذواتا أصل 
عربي» وليستا من كلام العجم؛ لأن الزَّعم بأن كلمة 
"الفرقان" ذات أصل عبري» وأنَا تعني: المُخلّص 
والمنجّيء وأن كلمة القرآن مشتقة من كلمة "قريانا" 
السريانيّة والتي معناها: القراءة المقدسة» وأنما عَدَّلت 


.١‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن. السيوطي. مرجع سابق» ج27 
ص 57١‏ وما بعدها. 


؟. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوق. مرجع سابق» ص١17/8:11.‏ 


١ا/‎ 


إلى وزن "فعلان". حتى تناسب الذوق العربي ‏ كلام 
باطل إذا علمنا أن كلمتي "فرقان". و "قرآن 
عربية؛ فأما كلمة "فرقان" فتدور معانيها حول التفرقة 
والتمييز عن طرق معرفة ما يمير كل عنصر؛ وغالبًا ما 
تستخدم في مقامات التفرقة”" بين الحق والباطل؛ 
فتكون حجّة وبرهانًا؛ ولذلك هي عربية مُعْرقة في 
أصالتها. 

أمّا كلمة "القرآن"”'؟: فهي في الأصل مصدر على 
وزن "قعلان" بالضم؛ كالعُفْران والشّكْران والتُكلانء 
تقول: قرأته قراءة وقرآنا بمعنى واحد أي: تلوته 
تلاوة» وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري 


ع" أصولهم| 


في قوله كت جل إن عَينَا نمه وفانَكُ (8) وا أنه 
يع وُانكُ (2 ثم إن عا انك 05 4 (الفبامة» ثم 


صار علا شخصيًا لذلك الكتاب الكريم. وهذا هو 
الاستعمال الأغلب. ومنه قوله كْكَ: :3 إِنَّ هذا الْفَنَانَ 


جوف الى ست هوم # (الإسراء :4» ويطلق الاشتر 


". يقال: فرّق بين القوم: أحدث بينهم فوقنَة ا ونين العقاك: 
مَيّر بعضهم|ا من بعض.ء وفرّق القاضي بين الزوجين: حكم 
بالطلاق بينهماء وافترق القوم: فارق بعضهم بعضًاء وتفرّق 
الشيء تفَرّهَا: تبدّده وتقرّق الرجلان: ذهب كل منهما في طريق. 
والفارق: ما يُمَيْرْ أمرّا من أمْرٍ. والفاروق: مَنْ يفرّق بين الحق 
والباطل» وهو نعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ته 
والفرقان: هو القرآن» كما في القرآن: ترك الى َل لمان 6 
(الفرقان: »)١‏ والفرقان: يوم بدر. والفرقان: كل ما فرّق بهبين 
الحق والباطل. 

5. رُوعِي في تسميته "قرآنًا" كونه متلوًا بالألسن» كما روعي في 
تسميته "كتايًا" كونه مُدَوَنا بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية 
شيء بالمعنى الواقع» وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى حقه 
من العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحدء نعني: أنه 
يجب حفظه في الصدور والسطور جميعًا 


اللفظي على مجموع الكتابء وعلى قطعة منه. فإذا 
سمعت من يتلو آية من القرآن صَعَّ أن تقول: إنه 
يقرأ القرآن. 

ولو سليا دلا بأن الكلميين “القرآنه الفرفن" 
عبريتان أو سريانيتان ك) يزعمون. فلنا أن نتساءل: 
أليست العبرية والسريانية مُنْيئِقتين من اللغة السامية 
التي تعد العربية إحدى فصائلهاء وعلماء السامِيّات 
يقرون كلمات كثيرة مشتركة بين اللغات السامية حتى 
عصرنا الحاضر أو هي الأصل على ماقد قيل""؛ 
ولذلك فرد الكلمة إلى أصلها السامي واشتراك أكثشر 
من لغة سامية في كلمة من الكلمات لا ينفي أصالة 
الكلمة في هذه اللغة. 

ولاش ك أن الهدف من وراء هذا التشكيك ني 
أصالة المصطلحات الرئيسة في القرآن الكريم» وردها 
إلى أصول عبرية أو فارسية» أو سامية, أو آرامية؛ إنم| 
هو استدراج للقارئ» وتمهيد لإقناعه بأن القرآن هو من 
اختراع محمد يك وتأليفه» وأنه قد تَعَلَّمَ هذه الألفاظ من 
اليهود والنصارى. 

ويناقش د. عبد الرحمن بدوي مزاعم المستشرقين - 
في هذا الصدد ‏ فيقول: ولكي نفترض صحة هذا 
الزعم فلا بد أن محمدًا ييدِ كان يعرف العبرية والسريانية 
واليونانية» ولا بد أنه كان لديه مكتبة عظيمة اشتملت 
على كل الأدب التلمُوديء والأناجيل المسيحية» 
ومختلف كتب الصلواتء وقرارات المجامع الكنيسية» 
وكذلك بعض أعمال الآباء اليونانيين وكتب مختلف 
١‏ للمزيد راجع: الحلقة المفقودة في امتداد اللهجات السامية» 


عبد الرحمن الرفاعي» تقديم: د. كيال بشرء دار الطائفء القاهرة» 
7و٠‏ 'م. 


ل 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

الكنائس والملل والتّحل المسيحية» ثم يعلق على ذلك 
فيقول: هل يمكن أن يُعقل هذا الكلام الشاذ لهؤلاء 
الكُنّاب؟ إنه كلام لا برهان عليه. 

إن حياة النبي محمد كك قبل ظهور رسالته وبعدها 
معروفة للجميع» ولا أحد ‏ قديًا أو حديثًا - يمكنه أن 
يثبت أن النبي كيةِ كان يعرف غير العربية؛ إذن كيف 
يمكن أن يستفيد من هذه المصادر كما يدّعون؟! 

والكل يتفق على أن اللغات: العربية والعبرية . 
والسريانية تنتمي إلى سلالة لغوية واحدة هي سلالة 
اللغات السامية» ولا بد من أجل هذا أن يكون بينها 
الكثير من التشابه والتهاثل؛ ومن ثم فإن القول بأن 
إحدى اللغات قد استعارت ألفاظًا بعينها من أخواتها 
هو صَرْب من التعشّف. لا دليل عليه. 

ويمكن أن تكون هذه الألفاظ قد وجدت في العربية 
قبل زمن النبي يه بوقت طويلء واستقرت في اللغة 
العربية حتى أصبحت جزءًا منهاء وصارت من 
مفرداتها التي يروج استخدامها بين العرب. 

رابها. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» ووجود 
بعض الكلمات التي تستعمل في لغات أخرى فيه؛ إنم| 
هو من باب تداخل اللغات» ولا يقدح ذلك في أصالة 


رو عو 


يروج 


اللغة إطلاقاء وذلك يتضح من خلال النقاط الآنية: 

إن التوافق والتداخل والاشتراك بين اللغات في 
بعض الكلمات أمر شائع ومعروف ومألوف. وهو أمر 
قد قرّره دارسو علم اللغات أنفسهم قدي وحديئًا -؛ 
فاللغة العبرية تشتمل على عدد غير قليل من الكلمات 
ذات الأصل العربي» ومع ذلك لا يقال عن الناطق 
بتلك الكلمات: إنه لا يتكلم العبرية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكذلك الشأن في اللغة التركية» واللغة السريانية 
أيضًا تعد عند علماء اللسانيات شقيقة اللغة العربية في 
ك مع العربية في 
كليات وعبارات وقواعد واشتقاقات كثيرة» ومثل هذه 
الكلمات المشتركة والمتداخلة يوجد الكثير منها في لغات 
العالم وخصوصًا بين الشعوب المتجاورة وذات الأصل 
الواحد القريب» ومنها: اللغات الكردية. والتركية» 


نموعة اللغات السامية» وهى تقر 


بالسنية للغات ذات الأصل اللاتينى ؛ كاللغة الفرنسية» 


والإسبانية» واللغات التي مانا جرماني؛ كاللغة 
الإنجليزية» والألمانية» وعلى الرغم من ذلك فلا يقال في 
الكليات المشتركة والمتداخلة بين اللغات: إن لغة ما 
أخذتها من الأخرى. 

والتلاقح بين اللغات والتفاعل بينها عبر العصور 
والأزمان أمر واقع ومقررء ومسألة التلاقح والتفاعل 
بين اللغة العربية واللغات الأخرى ليست وليدة اليوم» 
وإنما ترجع جذورها إلى العصور الزمنية التي سبقت 
دعوة الإسلام؛ وهو أمر مألوف ومُشّاهد بين لغات 
الناس اليوم؛ إذ إن ظاهرة التفاعل بين اللغات كما 
يقَرّرٌ علماء اللغات ‏ سنة ثابتة من سنن الاجتاع 
السشري الني لا تتبدل ولا تتغير بتغير الأحوال 
والأزمان» وإذا تقرر هذا كان دللا وشاهدًا على ضعف 
هذه الشبهة وركاكتهاء إذا وزنت بميزان العلم, أو 
قيست بمقياس الواقع 

إن ظاهرة التعريب في كلام العرب مقررة عند أهل 
العؤيةوالعويس لين أعبذا للكلمة امن اللسات 
الأخرى كما هي ووضعها في اللغة العربية» بل 


١7/5 


التعريب: أن تّضَاغْ اللفظة الأعجمية بالوزن العربي؛ 
فتصبح عربية بعد وضعها على أوزان الألفاظ العربية 
كما أسلفناء وإذا لم تكن على أوزان تفعيلاتهاء أو لم توافق 
أي وزن من أوزان العرب عدلوا فيها بزيادة حرف أو 
بنقصان حرف أو حروف وصاغوها على الوزن 
العربي؛ فتصبح على وزن تفعيلاتهم» وحيتئذ يأخذونها. 
يقول سيبويه في هذا الصدد: "كل ما أرادوا أن يُعرّبُوه 
ألحقوه ببناء كلامهم» ى| يلحقون الحروف بالحروف 
ال 

وإذا ايت ظامزة التعرزيب مرا تاك وفتروزة انان 
ضروريات حياة اللغة نفسهاء فلا يُعوّل بعد هذا على 
من ينكر هذه الظاهرة. أو يقول بقول مخالف لما تقرر. 

.١ :‏ ومما يدفع هذه الشبهة من أساسها : واة قع الشعر 

العربي في الجاهلية الذي نزل القرآن بلغته؛ فقد 
اشتمل هذا الشعر على ألفاظ معرّبة من قبل أن يُتَزَّل 
القرآن؛ مثل: كلمة "السّجَنْجَل". وهي لغة رومية» 
ومعناها: المرآة» وقد وردت هذه الكلمة في شعر امرئ 
القيس في قوله: 


واه > 


د > 2)59(5ه. ضف 
مهعهعه بيضاء 


رم 

كرائتها” سقو لد كالت 7 جر 

وكذلك كلمة "لجان" وهي: الدرة المصوغة من 

الفضة» وأصل هذا اللفظ فارميء ثم عرّبَء وقد جاء 
في قول لببيد بن ربيعة في معلقته: 


.70 5 الكتاب» سيبويه» مرجع سابق» ج 4 ص‎ .١ 

اقيق لقليلة لقص ضام #النطن: 

“'. المَّاضة: المرأة العظيمة البطن المسترخية اللحم. 

5. الترائب: جمع تريبة» وهي موضع القلادة من الصدر. 


)ع 2 
ةُ 


وضيء في وه اطلام 
كَجمْنَةٍ البخرِي شل نظامها 

العرب الذين عاصروا نزول القرآنء وعارضوا 
دعوة الإسلام؛ ل يُعْرَفَ عنهم أنهم نفواعن تلك 
الألفاظ أن تكون ألفاظًا عربية» وهم كانوا أولى من 
غيرهم في نفي ذلك لو كان» وهم أجدر أن يعلموا ما 
فيه من كلمات أعجمية لا يفهمونهاء أو ليست من نسيج 
لسانهم العربي المبين» ولو كان شيء من ذلك القبيل 
موجودًا لوجدوا ضالتهم في الرد على دعوة الإسلامء 
ومدافعة ما جاء به القرآن, أما وأنهم لم يفعلوا ذلك فقد 


دل هذا على تبافت هذه الدعوى وسقوطها. 


ادعاء اشتمال القرآن الكريم على كلام 
زائد لا معنى له0*) 


مضمون الشبهة : 


اذّعى المشككون أنه قد جاء في فواتح بعض 
سور القرآن الكريم ألفاظ لا معنى لما؛ فمثلا 


١‏ رجه الظلام: أوّله. 

() الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه. د. محمد الدسوقي» 
دار الوفاء» مصرء ط١. ١5١5‏ ه/ 1945م. الاستشراق 
والقرآن العظيم؛ د. محمد خليفة» دار الاعتصام» القاهرة» طل 
4م. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات الملشككين» 
د. محمود حمدي زقزوق» مرجع سابق. موسوعة القرآن العظيم؛ 
عبد المنعم الحنفيء مكتبة مدبولي» القاهرة» ١‏ 5 ١٠7م.‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
سابق. موقع أقباط مصر المتحدة» عزت أنداروس. 


١و‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


سس سا عي 


قول الله كك: :8 طس يِلْكَ َايَنت الْرَان وَحَحِدَابٍ مين 


() 4 «انمل)”* * ليس بمعجز ولا هو بالمبين كما يُفهم 
8 بل بالعكس هو شيء مُبْهّم فأين البيان 

؟! ويزعمون أن فواتح السور المسماة ب "الحروف 
المقطّعة" ليست من القرآنء وأنها رموز لمجموعات 
الصحفء التي كانت عند المسلمين الأولين قبل 
أن يُوجد الضصحف الغهافل؛ فمنعلا: خرف الميم 
كاير موطف الغو دزالكرة لمجت عن 
والضاة لمكا جمدي اروز نام وواها سه 


ويقولون: إن الحروف المقطّعة في القرآن قد أخذها 
باط بوعل كان لسعو تكددترها 
باعتبارها لغةً سِرّيّة للفرار من بطش الرُومان بهمء 
وهذه الكلمات هي: "أبجد هرّز حُطَي كَلَمُن". 


وجوه إبطال الشبهة : 


قال المفسرون في فواتح السور أقوالا؛ أهمها: أنها 
(*#*) ذكر الشيخ الشعراوي في تفسير هذه الآية: "طلس" 
حروفها من أساء الحروف: و "تلك" اسم إشارة للآيات الآتية 
خلال هذه السورة» و "الآيات" لها معان ني متعاددة» فقل تعني 
الآيات الكونية» وقد تكون بمعنى المعجزات المصاحبة للرسل» 
والتي تُثبت صدق بلاغهم عن الله وقد تكون بمعنى آيات 
القرآن الحاملة للأحكام. وهي المرادة هنا في قول الله تعالى: 


#وطس 5 ءَاينَتٌ الْفْرْءَانِ وناب مين 40 ومعنى "مسين": 
بين واضح ومحيط بكل شيء من أقضية الحياة وحركاتهاء ومن 


أوامر ونواٍ. (تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع 
سابق» ج/17» ص 111/17 .)1١17/79‏ 
؟. ويسوق المشتبه مثالا على ذلك فيقول: إن "الم" التي افتتحت 
بها بعض السور مأخوذة من العبارة الآرامية التي وردت في 
فواتح نبوءات التوراة باللغة الآرامية (أمر لي مريو)» فأخذ عثمان 
الحرف الأول من كل كلمة ليكون "الى". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حروف إعجاز وبيان» فالمتأمل للقرآن الكريم يجد فيه 
من البلاغة» وحسن النظمء وروعة البيان والأسلوب 
ما يأخذ بالألباب» ويستحوذ على المسامع والقلوب؛ 
ومن ذلك أن فواتح تسع وعسشرين سورة في القرآن 
جاءت حروفا مقطعة. من أمثلة ذلك: "الم» المر» المص» 
ص » ق» كهيعص. 
المقطعة لتعجز العرب, وهم أهل الفصاحة والبلاغة» 
واللسان والبيان» ولكن المشككين ادعوا أنه يحتوي على 
كلام زائد لا معنى له. وقد رد عليهم المفسرون والعلماء 
قولهم هذا بوجوه عدة؛ من أهمها: 

)١‏ أن الآية الكريمة "مس" تُنطق هكذا: "طا 
سين”"؛ لأنها حروفء والرسول يَدِ كان أميّا لا يعرف 
أسماء الحروف. فهي إذن دليل على أن القرآن من عند 
الله» لا من عند محمد وَلد. 

*) أن أكثر السور المبدوءة بالفواتح نزلت في 
المرحلة التي بلغ فيها عتو المشركين أقصى المدى. 
فواجههم القرآن بالتحدي أن يأتوا بسورة من مثله. 

*) للعلاء آراء وتوجيهات في هذه الحروف 
وتقديمهاء ومقتضى هذه التوجيهات أن في ذلك حكمة 
بالغة وبلاغة باهرة وفصاحة كاملة. 


0 وقد جاءت هذهالمحروف 


التفصيل: 

ولزن "الل "تلبلا وكا فقوت لذينا 
أسماء حروف. وفرق بين اسم الحرف ومُسَاه فكل من 
الأمي والمتعلم يتكلم بحروفء يقول مثلًا: كتب محمد 
الدرسء, فإن طلبت من الأمي أن يتهجى هذه الحروف 
لا يستطيع؛ لأنه لا يعرف اسم الحرف, وإن كان ينطق 
بمسماه» وأما المتعلم فيقول: كاف تاء باء. ورسول 


١الك‎ 


الله ييةِ كان أميا لا يعرف أسماء الحروف. 

لذلك كانت مسألة توقيفية» فالحروف "ال" نطقنا 
بها في أول البقرة بأسماء الحروف "ألف لام ميم" أما في 
أول الشرح فقلنا 3 أل نح لك صَذْرَكَ (0) © «الشر) 
ينطق أضواك اروف نفدي , 

ولو كان النبي يله يعرف القراءة والكتابة لكان من 
الطبيعي أن ينطق بأسماء الحروف, فإذا جاء بها وهو 
أمي دل ذلك على أن هذا إعجاز من الله كنا" . 

ثانيًا. إِنَّ أكثر السور المبدوءة بالفواتح "الحروف 
المقطعة" نزلت في المرحلة التي بلغ فيها عتو المشركين 
أقصى المدى» وأفحشوا في حمل الوحي على الافتراء» 
والسحر. والشعره والكهانة» فواجههم القرآن 
بالتحدي وأعجزهم مجتمعين ومّن ظاهرهم من الجن 
أذياتوا كر مسو تكله مدرياس» أو.سعكى ميو 
واحدة مثله, ما داموا يزعمون أن محمدًا افتراه وتقوّله. 
فعجزوا جميعًا أن يأتوا بسورة من مثله» مع أنه كتاب 
عربي؛ ألفاظه من لغتهم, وحروفه هي حروف 
معجمهم. تلك الحروف التي تُقرأ مقطعة, مفردة أو 
مركبة فلا تعطى دلالة ماء لكنها حين تأخذ مكانما في 
القرآن الكريم يتجلى سرّها وسحرها البياني» والبلاغي 
ال 

ثالنًا. للعلماء آراء وتوجيهات في هذه الحروف 
وتقديمهاء ومن أهم هذه التوجيهات الآتي: 
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؟. المرجع السابق» ج١»‏ ص ١ ٠”‏ بتصرف. 

'. الإعجاز البياني للقرآن الكريم» د. عائشة عبد الررحمن» مرجع 
سابق» ط 7 ص .١8٠‏ 


.١‏ أئاحروف يتألف منهااسمالله الأعظم. 
وروواعن سعيد بن جبير أنها أساء الله تعالى مقطعة؛ 
لو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم الله الأعظم. قال 
ابن عباس: إلا أنا لا نعرف تأليفه منها. 

". أنَّا اسم مَلك من ملائكته تعالى» أو نبي من 

#ن آنا 6 الله الحسنىء أو مفاتيح لماء 
ف) من حرف منها إلا وهو مفتاح اسم من أسمء الله 
تعالى» فالكاف من الكريم, أو الكبير» والماء من 
الحادي» والعين من العزيز أو العليم أو العلي» والصاد 
من الصمد أو المصورء والألف من الله والراء من 
الرحمن... » ونحو ذلك ما جاء عن ابن عباس - رضي 
الله عنهم| ‏ من أن قوله تعالى: (): أنا الله أعلم, وفي 
«المّص): أنا الله أفصلء وفي (الر) أنا الله أرى. 

5. أنها أسماء للسور التي افتتحت بهاء وقال 
الزغحشري. "وعليه أي على هذا الوجه -إطباق 
الأكثر» ولا يعني هذا عنده أنها أسماء السور حقيقة» بل 
هي التسمية با افتتحت به واستهلت» ونظيره قولهم: 
فلان يروي "قفا نَبِْكِ عَمَت الدّيار" وقول القائل: 
قرأت من القرآن "الحمد لله" و" براءة" وقريب من 
قَوْلمَنْ قال: إن الفواتح من أسمء القرآنء 
ك "الفرقان". 

©. أنها أصوات للتنبيه كما في النداء» عمد إليها 
القرآن؛ ليكون في غرابتها ما يثير الالتفات» وقد تركوا 
ما أَلُِوا من ألفاظ التنبيه إلى ما لم يألفوا؛ لأنه لا يشبه 
كلام البشرء ولكي يكون أبلغ في قرع الأسماع؛ ثم 
اختلفوا فيمن يكون المقصود بهذا التنبيه» فأبو حيان 


١ /ا/ا‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
يرى أنها تنبيه للمشركين إلزامًا لهم بالحجة لساع 
القرآن» على حين يتجه بها الرازي إلى تنبيه النبي كَل لا 
المكركين: 

5. أنها تشير إلى غلبة مجيئها في كلمات هذه السورة» 
فكل سورة بُدئت بالحروف المفردة» فإن أكثر كلماتها 
وحروفها مماثل له. 

. أنها سر من مكنون علمه تعالى» وجاء عن 
أبي بكر الصديق ذه عنه أنه قال: "في كتاب الله سر 
وسر الله في القرآن في الحروف التي في أوائل السور"”". 
الأسرارالبلاغية وأوجه الإعجازفي هذه الحروف 
المقطعة : 

القرآن كتاب معجز وأوجه الإعجاز فيه أكثر من 
أن يحصيها إنسان» ومن ذلك ما قد تنبه إليه السلف من 
أن مجموع هذه الحروف المفردة التي جاءت في القرآن 
بغير المكرر منهاء أربعة عشر حرفًا هي نصف الحروف 
العربية» كما أطال بعضهم النظر في هذه الحروف. وكان 
ما آثار انتباههم أنها نصف الحروف الهجائية» على أي 
وجه من الوجوه التي اصطلح عليها علاء اللغة بعد 
نزول القرآن بزمن طويل» ففيها خمسة مهموسة؛ وعدد 
المهمموس من العربية عشرة» وفيها كذلك نصف 
الحروف المجهورة:؛ وفيها ثلاثة من حروف الحلق هي: 
نصف الحروف الحلقية» كما أن فيها نصف الحروف غير 
الحلقية؛ وفيها نصف الحروف الشديدة» ونصف 
الحروف الرخوة» وفيها حرفان من الأحرف الأربعة 
المطبقة» ونصف الحروف الأخرىء المنفتحة غير 
المطبقة» وفيها الحروف المستعلية» ونصف الحروف 


.١‏ المرجع السابق» ص”57 ١9١ :١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المنخفضة؛ وقد ذهب قوم منهم الباقلاني إلى أن بجيء 
هذه الحروف على حد التصنيف مما تواضع عليه العلماء 
بعد العهد الطويل» هو من دلائل الإعجاز من حيث 
لا يجوز أن يقع هكذا إلّا من الله 5د؛ لأن ذلك يجري 
مبحرى علم الغيوبء وإن يكن في موضع آخر قد عدها 
معنى من معاني إعجاز القرآن ببديع نظمه وعجيب 
تأليفه وتناهيه في البلاغة”". 

بهذا الإعجاز يبطل القول بأن هذه الحروف لا معنى 
هاء أى أنيا مق كلات كان ين تخدمها المسحيون ل 
سرية للفرار من بطش الرومان. أو أنها رموز لصحف 
بعض الصحابة. 


توهم خطأ القرآن الكريم في التعبير عن الماضي 
بالفعل المضارء(* 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن القرآن قد جانب 
الصواب حين أتى بلفظ الفعل "أرى" الدال على 
الاستقبال» وهو يريد الماضي؛ وذلك في قوله كلك: 
لك أرى ف الْمَنَامأَقَ أَدحُكَ 6 (الصافات: »١‏ وكان 


الأولى في ظنهم أن يقول: "رأيت ا 


.57 إعجاز القرآنء الباقلاني»مرجع سابق» ص08:‎ .١ 
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(#) يقول صاحب "صفوة التفاسير" في تفسير هذه الآية:أي: 
إني أمرت في المنام أن أذبحك؛ قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء 
وحيء وتلا الآية» وقال محمد بن كعسب: كان الرسل يأتيهم 


وجها إبطال الشبهة : 

الأصل في اللغة أن يختلف نوع الفعل باختلاف 
زمن حدوثه بين الماضي والمضارع والمستقبل» ومن قرأ 
قوله تعالى: فك أن فى ألْمَنَام أي َدْمُكَ 4 دون أن 
يتدبر المعنى» ودون أن يتأمله» يظن أن القرآن الكريم 
قد جانب الصواب في استخدام الفعل المضارع "أرى". 
والذي يفيد المستقبل بدلا من الفعل الماضي "رأيت". 
وكذلك "أذبحك", بدلا من "ذبحتك" ممايعني 
المخالفة بين الفعل وزمن حدوثه» وكان الصواب في 
ظنهم أن يُقال: "إني رأيت في المنام أني ذبحتك"؟ ليوافق 
الفعل زمنه. ومن هنا كانت الشبهة. وقد رد علماء اللغة 
على هذه الشبهة بوجوه منها 

)١‏ أن استعمال الفعل المضارع أبلغ في الدلالة» 
وأنسب لمعنى الآية من استعمال الماضي؛ وذلك لأن 
سيدنا إبراهيم كفلا رأى هذه الرؤيا أكثر من مرةء 
وتوم رؤيتها في المستقبل أمر وارد» وهذا لا يناسبه إلا 
استعمال المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار. 

؟) أن دلالة المضارع -إذا وضع موضع الماضي 
عند علماء المعاني ‏ فيها بعث للماضي وتصوير له في 


صورة ما يحدث الآنء. وكأن الأبصار تراه. 
التفصيل: 
أولا. إن استعمال الفعل المضارع أبلغ في الدلالة» 


لأ سيدنا إبراهي ال تن رلى عله الرؤيا اقفر من هرة 


الوحي من الله تعالى أَيقاظًا ورقودًا؛ لأن الأنبياء تنام عيونهم ولا 
تنام قلوءهم. (صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني» مرجع 
سابق» ج 5 صخ .)1١١٠١‏ 


رن رؤيتها في المستقبل أمرّ وارد. وهذا لا يناسبه 
إلا استعمال المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار» 
قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيم ثلاث ليالٍ متتابعات» 
وقال محمد بن كعب: كانت الرسل يأتيهم الوحي 
من الله تعالى أيقاظًا ورقودّاء فإن الأنبياء لا تنام 
لو 

ويقال: إن إبراهيم رأى في ليلة التروية كأن قائلا 
يقول: إن الله يأمرك بذبح ابدك» فلم| أصبح رؤّى في 
نفسه”": أهذا الُلّم من الله أم من الشيطان؟ فسّمّي 
الو يه" فلا كانت الليلة الثانية رأى ذلك أيضًاء 
وقيل له: الوعد, فلما أصبح عرف أن ذلك من الله؛ 
قَسّمي يوم عرفة. ثم رأى مثله في الليلة الثالئة فهمَّ 
بالنحر؛ قَسّمّي "يوم النحر"””". 

فتكرار الرؤية لا يناسبه إلا استعمال المضارع؛ لأنه 
رق الفتجدة:والاسعير اره ونسل هنةاوقاناق القدل 
"أذبحك" الذي يعبر به عن المستقبل. 

ثانا. إن دلالة الضارع "أرى" في الآية أن الله قَبْكَ 
يصور للمخاطبين ترتيب الأحداث ساعة حدوثها في 
ال 000 لية. وفائدته نقل 
أذهان المخاطبين إلى تلك اللحظة كأنهم يعاينونها 
بأبصارهم. وهذه هي دلالة المضارع إذا وضع موضع 
الماضي عند علماء المعاني» وهي بعث الماضي وتصويره 
في صورة الذي يحدث في الحال. 


»١6ج الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
.١١ ص"‎ 

اروف ق لفسة: فكر. 

“. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء, مرجع سابق» ج215 
ص7 .٠١‏ 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

ومن أمثلة ذلك عند العرب قول الشاعر يحكي 
صراعا حدث بينه وبين الضَّبْع : 

صَرِيعًا لليّدَّينِ وللجِرَانٍ 

فالشاعر ضرب الضبع في الماضي» فلما حكى صراعه 

معها للناس عَبَر عن الماضي "فضربتها" بالمضارع 

"فأضريها": والدلالة البلاغية للعدول عن الماضي إلى 


فق 


المضارع استحضار صورة الحدث الذي وقع في الماضي؛ 
كانه يدت الآذف رمن اللتعل ”ولا فنك أن 
استععال المضارع _بدلالته على التجدد والاستمرات 
يجعل السامع يستحضر المشهد, ويتفاعل معه أكثر من 
استعمال الماضي. 

وعلى هذا يتأكد لنا تهامًا أن الآية خالية من الخطأء 
وإنما هو سوءٌ فهم لقواعد اللغة العربية أو سوء النية 
وفساد الطوية. ظ 


الأسرارالبلاغية والجمالية : 


إن هذا التعبير 98 ف أرَْ # هو الملائم بلاغة وبيانًا 
وإعجارًا ونظً)ء أما لو قيل: "إني رأيت' ' لخلا هذا 
التعبير من ثلاثة أرباع الحسن الذي هو فيه؛ وذلك لأن 
دلالة الماضى الأصل فيها الانقطاع عن الوجود 
المستمرء ولذلك يعبر عنه النحويون بأنه: ما دل على 
حكاية الله كيفية أمره لإبراهيم؛ لأنه لو قيل: "إن 
4. الجران: باطن العُدّقء وقيل: مُقدّم العْنّق من مَذْبح البعير إلى 
. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص777 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

رأيت" لصدق هذا التعبير عن وجوده مرة واحدة في 
الزمن"'". ولكن الرؤيا تكررت أكثرهن مرة) ثم ضار 
الأمر بالذبح_بعد الفداء بالكبش سن حتى الآن» 
فالآية على ذلك غاية في البلاغة. 
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الشبهة الخامسة والأربعون 


دعوى أن القرآن الكريم جمع اسم علم يجب 
إفراده تكلفًا مجه !*) © 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين أن القرآن الكريم قد جانب 
الصواب في استعمال "إلياسين" بدلا من "إلياس" في 
قوله كبِكَ: 2 سَلَم عل إِلْ يَابِنَ (5] © (الصافات)» بعد 
قوله قَبْك: 3١‏ وَإِنَإلِيّاسَ لَمِنَالْمَرْسَلِيب 0857 (الصافات)؟ 
لأن "إلياسين" جمع مذكر ل "إلياس" وذلك من أجل 
السجع المتكاّف0**؟. 


() عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرينء د. إبراهيم 
عوضء مرجع سابق. الأخطاء اللغوية في القرآن د. إبراهيم 


عوضء مرجع سابق. 
ا 


© في "السجع والموسيقى اللفظية في القرآن الكريم" طالع 
أيضًا: الشبهة السادسة والخمسينء والشبهة الثامنة والخمسين» 
من هذا الجزء. 

(**) قال المفسرون في قول الله تعالى: :3 وَإِنَّ لياس لَمِنَ 
لْمُرْسَلِتَ #: إن إلياس تَبِي من بَنِي إسرائيل» وروي عن ابن 
مسعود أنه قال: إسرائيل هو يعقوب. وإلياس هو إدريس. 
(الجامع لأحكام القرآن.» القرطبي» مرجع سابق» ج6١2‏ 
ص6١ .)١‏ 


وجها إبطال الشبهة : 

الأصل فيها كان آخره ياءً ونونًا أنه حمْع مذكرء لكن 
إذا نظرنا في الآية الكريمة: جل سَكَمٌ عل إل يَليِينَ 465 
(الصافات)» قد يتوهم خطأ القرآن في جمع اسم علم يجب 
إفراده» والصواب كا يرى هؤلاء أن يُقال: "سلام على 
إلياس"» وهذا التوهم مردود عليه من وجهين: 

)١‏ "إلياس" هو "إيليا" أحد أنبياء بني إسرائيل 
المذكور في سفر الملوك الأولء وربما زيادة الياء والنون 
له معنّى في اللغة السريانية» وقيل: إن "إلياسين " لغة في 
"إلياس". 

؟) على الفرض أن "إلياسين" جمع» فإن المراد بها 
"إلياس" ومن آمن به من قومه» | نقول: "المحمدون 
وللهتتون": أي تنمبة الأباع باسم الجبوع. 
التفصيل: 

أولا. "إلياس" هو "إيليّ" من أنبياء بني إسرائيل 


والأرجح: أنه النبي المعروف في العهد القديم باسم "إيليًا" وقد 
أرسل إلى قوم في سوريا كانوا يعبدون صما يسمونه "بعلا"» وما 
تزال آثار مدينة بعلبك تدل على آثار هذه العبادة. (في ظلال 
القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج20 ص/99١).‏ 

موسى. (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد 
أبو السعود. مر جع سابق» ج14» ص72 53). 

والمراد ب "إلياسين" هو "إلياس"» ومن آمن معه جمعوامعه 
خلا ك] قالوا الكهلب: وقرسةة للهلدورن (تسيين الشاؤليين 
جلال الدين السيوطى» جلال الدين المحلى» مطبعة الحلبى. 
القاهرة. ١‏ مج353 ص5 07). 

واختار الطبري أنه اسم لإلياس» فيقال: إلياس وإلياسين» مشل: 
ميكال وميكائيلء وأن له اسمين فيسمى إلياس وإلياسين. 
(جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع سابق» 
ج377 ص١61).‏ 


النانون كوي التزوات وقد اتل هن صانتب الف 
بتبليغ ملوك بني إسرائيل الذين عَضِبَ الله عليهم من 
أجل عبادة الأصنام» فإطلاق وصف الرسول عليه 
مثل إطلاقه على الرسل إلى أهل أنطاكية المذكورين في 
سورة يس. 

وقرأ الجمهور" إلياس" بهمزة قطع في أوله. على 
اعتبار الألف واللام من جملة الاسم العلم, فلم يحذفوا 
الهمزة إذا وصلوا "إن" بهاء وقرأه ابن عامر بهمزة وصل 
فحذفها في الوصل مع "إن" على اعتبار أن الألف 
واللام لِلَمْح الأصل”'"» أي: لمعرفة الأصل» وأن أصل 
الاسم "ياس" مراعاة لقوله: 92 سَلمْ ع إل يَاسِينَ #6. 

وللعرب في النطق بالأساء الأعجمية تصرفات 
كثيرة؛ لأنه ليس من لغتهم» فهم يتصرفون في النطق به 
على ما يناسب أبنية كلامهم. 

وذكر الزمحشري في الكشاف: أن لزيادة الياء والنون 
في لغتهم معنى» ويكون ذكر "إل" إقحامًا؛ كقوله: 
َدِلُو ءال روت أ ب ((2) 6 (غافر)”" . 

وتمايقوي ما سبق ويؤيده أن "إلياسين" هو 
"إلياس". ولا يصح أن يكون جمعًا له. لا من ناحية 
أسلوب السياق في السورة» ولا من ناحية الاستعمال 
العربي. 

فأما من ناحية أسلوب السياق: فإن قصص 
المذكورين من الرسل قبل إلياس» يقضي بأن السلام 
المنتهى به في قصته عليه لا على آله. نظير السلام المختوم 


أ لَك 


5 ذَ الْعَدَاب 


١‏ النشر في القراءات العشر» ابن الجزري» مرجع سابق» ج27 
ص/اة 7. 


؟ . الكشاف» الزغشري» مرجع سابق» ج 237 ص١0‏ 73. 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
به قصة كل من: نوح. ثم إبراهيم» ثم موسى 
وهارون_عليهم السلام وهؤلاء قد أعِيد ذكرهم 
بأعلامهم دون تغيير فيهاء وقد تقدم في كلام الطبري 
ما فيه مَقَنّع . 
وأما من ناحية الاستعمال: فإن اللغة العربية تقضي 
في جمع العَلم تعريفه ب "أل", فكان من اللازم أن يقال: 
"سلام على الإلياسين"؛ لأن العلم إذا جمع وجب 
تعريقة اد "أل" بقن المعيةى آى اشتاله عفات 
جيرًا؛ لما فاته من العَلّمية عندها لوجوب تنكيره حينهاء 
وكذا قالوا: إذا ثني العلم وجب في مثناه التعريف 
ب "أل" مثل هذا تمامّاء قال الزمخشري: وكل مثنى أو 
مجموع من الأعلام فتعريفه ب "اللام" إلا نحو: "أبانين» 
وعماتين» وعرفات» وأذرعات" » قال الشاعر: 
وَقَيْلِ مات الخالدانٍ كلاهما 
عَمِيدُ بني جَحُوانَ وابنُ المضلّلٍ 
ثانيًا. قوله: 2 إل يَاسِينَ 6 قيل: أريد به "إلياس" 
خاصة. وعبر عنه ب "ياسين"؟؛ لأنه يدعى به. وقيل: إن 
"ياسين" هو أبو إلياس. فالمراد: سلام على إلياس وذويه 
من آل أبيه. وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب "ءال ياسين" 
همزة بعدها ألف عل أنباا كلمتان "ءال" و 
بي" نوكر لباقو نحي مقيرر ةدو الف 
بعدهاء وبإسكان اللام على أنها كلمة واحدة هي اسم 
"إلياس". وهي مرسومة في المصاحف كلها على قطعتين 
"إل ياسين". 


ولا منافاة بينها وبين القراءتين؛ لأن"آل" قد ترسم 


"يا 


3 النشر في القراءات العشر» ابن الجزري» مرجع سابق» ج275 
ص١٠‏ 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

مفصولة عن مدخوطاء والأظهر _-على هذه القراءة - أن 
المراد ب "آل ياسين": أنصاره الذين اتبعوه وأعانوه. 
و"آل إلياس" هم: أهل جبل الكرمل الذين استنجدهم 
إلياس على "سدنة بعل"» فأطاعوه وأنجدوه. وذبحوا 
"سدنة بعل" ى] هو موصوف بإسهاب في الإصحاح 
الذائج شر" مق سدفر:الملبوك الأول فيكو المعدى: 
"سلام على ياسين وآله"؛ لأنه إذا حصلت هم الكرامة 
لكونهم آله فهو بالكرامة أولى”'". 

الأسرارالبلاغية في الآية : 


© ابتدأً الكلام عن "إلياس" بقوله: 3 وَإِنَإِليَاسَ 
لعن المرسلىسة 59 6 (الصافات)؛ لأنه ومن بعده سواء 
في مرتبة الدعوة إلى دين الله وفي أنهم لا شرائع لهمء 
وتأكيد إرسالههم بحرف التأكيد للاهتام بالخبر؛ لأنه قد 
يُعْمَل عنه إذ لم تكن لهؤلاء الثلاثة "إلياسء. لوطء. 


كف 
نري القريدة ام ا 


» في هذه الآية روعيت الفاصلة, ى) نلاحظ 
إيقاعها الموسيقي في إرجاع اسم إلياس بصيغة 
"إلياسين" على طريقة القرآن في ملاحظة تناسق الإيقاع 

في التعبير”. 
لج سب يه 
ِِنَ # أها قرئت بالفصل» كما رتت 


8 سد 


مَكَمٌ عله إل 
نت أيضًا بالوصلء» 


2١١جم التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .١ 
.17١ ج35 ص‎ 

". المرجع السابق» مجم” ج71, ص 11731716. 

“". في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج5. ص7998. 
5. زاد المسير في علم التفسير» عبد ال رحمن بن علي الجوزي» 


المكتب الإسلامى» بيروت» 1٠5‏ ١ه‏ عند تفسير الآية. 
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وهنا اختلاف في قراءة الآية يؤدي إلى معانٍ شتى ع وعما 


يدل على روعة السياق» ونوضح ذلك من خلال ما يلي: 


الوصل: وقد قرأ ابن كثير وعاصم "سلام على 


إلياسين". وفيها قولان: 


أحدهما: أنها جمع لهذا النبي وأمته المؤمنين به. 

الثاني: أنه اسم للنبي وحده. وهو اسم عبراني. 

الفصل: وقد قرأ مها نافع وابن عامر ويعقوب "آل 
ياسين". فجعلاها: كلمتين. وفيها قولان: 


أحدهما: أنهم آل هذا النبي المذكور وهو يدخل 
فيهم؛ كقوله يٍَ: "اللهم صلّ على آل أب أَوْق"”*» فهو 
داخل فيهم؛ لأنه هو المراد بالدعاء. 
الثاني: أنهم آل محمد ول. 


وبذلك يتضح أنه لا أساس لا يدعيه المدعون. 


57 


ادعاء اضطراب القرآن الكريم في استخدام الضمائر!*) 


مضمون الشبهة : 


دفي يفن المشككين أن ف القرآن الكريه 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب صلاة 
الإمام ودعائه لصاحب الصدقة )2١577(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته 
(565). 

(*#) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين؛ إبراهيم عوض» 
مرجع سابق. الأخطاء اللغوية في القرآن إبراهيم عوضء مرجع 
سابق. 


ودج لس دجا 


بقوله ويكَ: : ا إِنَآ أَرَسَلْكَكَ سَدِهِدَ ل هِدَا وميا وََدِيرًا ((4) 


سيوع للعدج وى لحمل 


وبعرروه ودوفروه وتسسحوة 
حك اميه (5) 6 (الفعح)؟ حيث يرون أن في الآ 
اضطرايًا في استخدام الضمير من وجهين: الأول: في 
قوله: "أرسلناك" الذي خاطب فيه الرسول يل ثم 


مد عر 


منوا يِأللهِ ورسولو 


0 


ع 


عدّل إلى مخاطبة المؤمنين في قوله: "لتؤمنوا". الثاني: أن 
الضمير المنصوب في "تعزِّروه" و"توقّروه" عائد على 
الرسول المذكور آخرّاء وفي "تسبّحوه" عائد على لفظ 
الجلالة المذكور أوَّلَا رغم تأخره. ويقولون: فإن 
كان القول: "'تُعَزّرُوه وتوفّروه وتسبّحوه" عائدًا على 
النبي له فهذا يُعَذّ كفرّا؛ لأن التسبيح لا يكون إلا لله 
فقط» وإن كان عائدًا على اللهء فإن هذا يُعَدٌ كفرًا أيضاء؛ٍ 


لأن الله يك لا يحتاج لمن يعزّره ويقدّيه* * 


(*) ذكر ابن عاشور في تفسير هاتين الآيتين أن: الله تعالى لما 
أراد أن يُبيّن ما جرى في حادثة الحديبية. ذكر مراده من إرسال 
رسوله؛ ليكون ذلك مقدمة للقصة؛ حيث إن بيان حكمة الله من 
إرسال رسوله له مزيد اختصاص بالواقعة المتحدث عنها؛ فذكر 
في الآية ثلاثة أوصاف: شاهداء ومبشراء ونذيراء أما الشاهد فهو 
لخر بتتصديق أحد أو تكذيبه فيا اذَّعاه أو ادّعي به عليه 
والمعنى: أرسلناك يا محمد في حال أنك تشهد على الأمة بالتبليغ» 
بحيث لا يُعذر المخالفون عن شريعتك فيم| خالفوا فيه» وتشهد 
على الأمم في الدنيا والآخرة» ويترتب على التبليغ الذي سيشهد 
به أنه مبشر للمطيعين» ونذير للعاصين. أما قوله: :3 لِمَؤمِمُوا 
أنه ورَسُولو. # فالخطاب هنا يشمل النبي يل وأمته؛ أي: لومن 
أنت والذين أرسلت إليهم بالله» وَؤِكُرٌ رسوله بعد الإيمان بالله؛ 
لأن الخطاب يشمل الأمة وهم مأمورون بالإيهان برسول الله ك. 
أما قوله هذ وَبْمَرْروهٌ “ ويوَفِرُوهُ وَضْيَحُوهُ بُحكرَه وأَصِيلًا #أي: 
لتنصروا الله» وتعظموه. وتنزهوه من كل النقاتص في كل وقت. 
(التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج١٠١‏ 
ج377 ص ١576166‏ بتصرف). 


وقال القرطبي في قوله تعالى: وبمرْروة 20 *: الضمير 


١م‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

وجوه إيطال الشبهة : 
الأصل في اللغة أن يعود الضمير على اسم قبله 
متقدم عليه لفظًا ورتبة» وإن تعددت الأسماءء 
وتعددت الضهائر العائدة عليهاء ويجب أن تعود 
الضمائر مرتبة حسب ترتيب الأسماء» وقد خالفت الآية 
في وهم بعضهم ذلك الترتيب في قول الله تعالى: 


آ#ره بر 
0 
0 لِتؤْمِنوا 


0 سي ع لخي ع وس سس رار 


أ بِاللْهِ ورسولوء وتمؤدوه وتوقروه وسبحوه 
متكي راصي 40 (الفتح)؟ وذلك في العدول عن 
مخاطبة الرسول يي في "أرسلناك" إلى مخاطبة المؤمنين 
في "لتؤمنوا". ثم في عدم مراعاة الترتيب بين الضمائر» 
ا ب كوه 
اتغرروه3 .و "تتوقرؤه" عل الضمين في "تتسبخو 
يخالف الثرتيب بين لفظ المجلالة "الله" و "رسوله". 

وهذا التوظم مدفوع ومردود عليه من وجوه: 

06 أن العدول عن مخاطبة النبي وَل في قوله‎ )١ 
# ِاأْرَسَلَكَكَ 4 إلى مخاطبة المؤمنين في قوله: 92 لَتوُمِمُوأ‎ 
من أساليب الالتفات في الخطابء وهو أسلوب‎ 
مسرو فق لكنه الععرتة را عازف و1 بشوعية‎ 
القرآن الكريم.‎ 

؟) أنه لا حرج في عود الضمائر في «8 


وَمُوَقِرُدهُ وَشَيَحُوهُ #جيعًا على الله؛ لأن من معاني 


اع روات دج مشر رف لج ل 
اضطراب في عود الضائر في هذه الآية الكريمة 
على لفظ الجلالة. 


مه سيرد بي 


وتعزروه 


راجع إلى الرسول يك أي: تدعوه بالرسالة والنبوة» لا بالاسم 
والكنية. (الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» مرجع سابق» 
جا ص/75517). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

*) أن بعض الضمائر في الآية يعود على النبي و 
وبعضها يعود عل الله كيد ولايوجد ني ذلك 
أي اطرابية لآن الباق توش مرجع كال تمر 
على صاحبه. 
التفصيل: 

أولا. إن العدول عن مخاطبة النبي كَلِهُ والتي جاءت 
إلى مخاطبة المؤمنين في قوله: 
لَْؤْمِنُوأْ # من أساليب الالتفات في الخطاب» 
وأسلوب الالتفات من الأساليب المعروفة في كلام 


في قوله: 9 أرَسَلْكَكَ 


العرب. و الالتفات فن عريق من فنون البلاغة العربية» 
طرقه الشعراء في الجاهلية» وشاع في كلامهمء؛ ووردت 
منه ناذج كثيرة في القرآن الكريم» وفي أحاديث خاتم 
النبيين يل وأسراره لا تحصرء ودلالته لا تنضًبء» 
وكفاه فضلًا أنه يُروّح عن مشاعر السامعين» وينتقل 
بهم من لون إلى لون في معرض جدَّاب لا يقدره حق 
قدره. إلا من رزق حسن الفهمء والقدرة على التذوق 
لمرامي الكلام”" . 

والالتفات في رأى الزمخشري يحقق فائدتين: 

فائدة عامة: وهي إمتاع المتلقي وجذب انتباهه بتلك 
التحولات التي لا يتوقعها في نسق التعبير. 

فائدة خاصة: تتمثل فيا تشعه كل صورة من تلك 
الصور في موقعها من السياق الذي تََرِدُ فيه. من 


إيحاءات» ودلالات خاصة”". 


.١‏ حقائق القرآن وأباطيل خصومه: شبهات وردود. 
د. عبد العظيم المطعني. مرجع سابق» ص1717. 

؟١.‏ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» مرجع 
سابق» ص 7. 
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وقد كثر ورود هذا الفن في أشعار العربء مثل قول 


النابغة الذبياني: 
يادارَمَيَة بالعَلياءٍ فَالسَّنَدِ 


لوت وطال عَلييَا يالف الأمسل 

فقد عدل من "الخطاب" إلى "الغيبة" في هذا البييت» 
وهو جائز في اللغة» بل هو من مظاهر البلاغة العربية» 
والشواهد كثيرة في أشعار العرب على ذلك» ومن ثم 
فإن العدول عن ضمير الخطاب المفرد في "أرسلناك" إلى 
ضمير الخطاب الجمع في قوله "لتؤمنوا بالله"» هو من 
أسلوب الالتفات المعروف لدى العرب. 

ومنْنَمَ فلا يوجد أي اضطراب في استخدام 
الضمائر في الآيتين ىا يتوهمون؛ لأن أسلوب الالتفات 
هوالأنسبالمعنى الآيتين ولأن الإرسال خاص 
بالنبي يل بينم التكليف بالإيهان له ولسائر المخاطبين - 
ممن يبلغهم القرآن الكريم. فأين هذا الاضطراب . 
المزعوم في استخدام الضمائر في هاتين الآيتين؟! 

ثانيا. إن المتأمل في استخدام الضائر في قوله: 

َيسَرْه وََفْوُوهُ وَضَْيحُوهُ كه وضلا 4 لا 
يجد أي مانع لغوي أو شرعي في عودة الضمائر كلها على 
الله قنك بل إن ظاهر الآية ‏ والذي قال به كشير من 
المفسرين - يفيد ذلك؛ لأن التعزير في اللغة هو التعظيم 
والتفخيم» يقول القرطبي: "وتعزّروه"» أي: تعظّموه 
وتفخّموه, قاله الحسن والكلبي. وقال قتادة: تنصروه 
وقال بعض أهل اللغة: تطيعوه”" أ 


عأماقوله: 
"وتوقروه" فهو اد لتعظيم. ومنه قول نوح لقومه: 98 ما 


3 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. مرجع سابق» ج1 3 


ا 2 


لي لا لا نرجون َه وكا( 6 (نوح)» أئي: تعظيًا له» وذكر 
الطبري في تفسيره أن قوله: «9 4 
بمعنى : ُو وتعظّموه؛ وعن ابن عباس: "وتعزّروه" 
يعني: الإجلال» ارك يعني: التعظيم» وروى 
ابن وهب قال ابن زيد في قوله: 38و 4 
قال: الطاعة لله. وهذه الأقوال متقاربة المعنى» وإن 
اختلفت ألفاظ أهلها بهاء ومعنى "التعزير" 
الموضع: التقوية بالنصرة والمعونة» ولا يكون ذلك إلا 
بالطاعة والتعظيم والإجلال. 


الع بر لتر بر تر 


ام 


وتعزروه ودوفروه 


ل يس عر عر بحست باع 


وتعزروه ودوفروه 


في هذا 


ومن ثم فلا نرى أي غضاضة في عودة الضائر في 
قوله: 9 وبمزّدوه وَيُوَقِرُوهُ #على الله بك فلا يعد هذا 
كفرًا - كما يزعم هؤلاء ‏ ولا منقصة في حق الله تعالى؛ 
لأن معناهما هو الإجلال والتعظيم, كما ذكرنا. 
ولااشك أن الضمير في قوله: :9 وَمُسَيحُوه # عائد 
على الله كَبْكَ؛ لآن التسبيح معناه: تنزيهه سبحانه من كل 
قبيح» أو هو الصلاة التي فيها التسبيح» ولا يكون ذلك 
إلا لله بك ومن ثم فإن القول بأن في القرآن اضطرابًا 
في استخدام الضمائر» هو قول أبعد ما يكون عن 
الصحة؛ لأن كل الضمائر في هذه الآية يجوز أن تكون 
عائدة على الله كبك . 
ثالشًا. إن القول بعودة بعض الضمائر على النبي ك3 
وبعضها على الله تعالى في قوله: 9# وتصؤددة وَنوْقرُوة 
شَيَحُوهُ بُسكرة وَأَصِيلَا # ليس فيه أي اضطراب 
0 الضمائر كما يدّعي هؤلاء؛ لأن السياق في 
الآية الكريمة يُوضّح مرجعية كل ضمير على صاحبه» 
ولا شك أن السياق يسهم إسهامًا هامًا في نصوص 


١م‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
العربية» فلا بد من مراعاته من جانب المتلقي؛ 
للوصول إلى الفهم الصحيح للنصء وال متأمل في هذه 
الآية تتضحٌ له أهمية مراعاة السياق في تحديد عودة 
الضمائر؛ فلا شك أن الضمائر في 9 وَتْمَرْمده وبوَقِرُوه © 
عائدة على النبي يي إذا كان المعنى التقوية والنصرة: أ 
كما قال القرطبي: أي: تدعوه بالرسالة والنبوة: لا 
بالاسم والكنية, أو ما قاله ابن عباس وعكرمة: 
تتاتلزق ننه النيس*"" آبنا العشين ف "وس" 
فلا شك أنه عائد على الله كْكَ؛ٍ لأن التسبيح لا يكون إلا 
لله» وهذا معلوم بالبديهة» وعلى هذا فلا يوجد لبس ولا 
اضطراب في معنى هذه الآية الكريمة» ولا في استخدام 
الضائر فيها لدلالة السياق عليها. 


الأسرار البلاغية : 
؟ إن قول الله تعالى: 2 إنَآأَرْسَلْئَكٍَ ف ا 3 


وَيَذِيرَا )4 دمع استئناف ابتدائي» وتأكيده 
بحرف التأكيد "إن" للاهتام با سيخير عنه؛ وهو 
إرسال محمد كله وكونه شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا. 

أما السر من تَقَدَّم البشارة على النذارة؛ فلأن 
النبي كيد غلب عليه التبشير؛ لأنه رحمة للعالمين؛ و ثرة 
عدد المؤمنين في أمته. 

أما قوله: "نذيرًا" ولم يقل: "منذرًا"؛ فلأن الإنذار 
هو إخبار بحلول حادث مُسيءء أو قرب حلوله. 
فناسب ذلك أن يأتي بلفظ يدل على المبالغة في التحذير 
والإنذار وللإياء إلى تحقيق ما أنذرهم حتى كأنه قد 


حل بهم, وكأن المخير عنه تخبر عن أمر قد وقعء وهذا 


6197 له : 
لا يؤديه إلا اسم النذير”''» هذا وقد شمل اسم النذير 
ا ل ا 

0 أما قوله تعالى: 38 إِنَآ أ( رَسَلْلكَ 


ره :لك سهد 
وَنَذِيرًا (2) 46 (الفعم) فنجد أنه قد التفت من خطاب 


ا 


2م 
وم 2 


النبي كَل إلى خطاب المؤمنين» والالتفات كنا ذكرنا 5 


من الأساليب البلاغية عند العرب. وفائدته هي 
الترويح عن مشاعر السامعين, والانتقال بهم من لون 
إلى لون في معرض جذاب. 

٠‏ أماقوله :<9 بْحكرَه وَأصِيلا # فهما كناية عن 
استيعاب الأوقات بالتسبيح والإكثار منه» كما يقال: 
شرقًا وغربًا؛ لاستيعاب الجهاتء وقيل: التسبيح هنا: 
كناية عن الصلوات الواجبة”". 


كر 7 


توهم اضطراب القرآن الكريم في ذكر اسم مكة (*) 
مضمون الشبهة : 

يتومّم بعض المشككين أن القرآن الكريم مُضُطربٌ 
في ذكر اسم "مكة"؛ حيث يقول وْكَ: ا هُوٌ الى كَىَ 


ْديَهُمْ حكم وأ يديك عنهم طن مَكهَ 6 (الفتح: 14)» ويقول 


522 


أيضًا: :8 إِنَّ ول بَيْتِ وْضِمَ لِلنّاس 
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كما 


وهل ى لْلْعَلمِينَ 40 (آل عمران)» فهل هي "'مكة" أم 


م 0١‏ »كم | 


(:**) يقول القرطبي في تفسير قوله كك مل وَم وار ىكَنَّ ديهم 
عكْْ وََدِيَح عنم طن مَكدَ #: المراد 9 يَطنٍ مَكَهَ 6 الحديبية» 
وقد قال سلمة بن الأكوع: كانوا في أمر الصلح إذ أقبل أبو 
سفيان» فإذا الوادي يسيل بالرجال والسلاحء قال: فجئت ليتّة 
من المشركين أسوقهم ملحن لايملكون اسه تقكاولا 
ضرّاء فأتيت بهم رسول الله ي. وكان عمر في الطريق فقال: يا 
رسول الله نأتي قومًا حربًاء وليس معنا سلاح ولا كُراع؟ فبيعث 
رسول الله يك إلى المدينة من الطريق فأتوه بكل سلاح وكراع كان 
فيهاء وأخبر رسول الله يق أن عكرمة بن أبي جهل خرج إليك في 
خسائة فارسء فقال رسول الله يك لخالد بن الوليد: "هذا ابن 
عمك أتاك في حمسمائة". فقال خالد: أنا سيف الله وسيف 
رسوله فيومئذ سمي بسيف الله فخرج ومعه خيل» وهزم 
لجار يدتعي إل جران 0 . وكان بينهم قتال بالحجارة» 
وقيل :اقزر الطب وطترف لقتو )رقال: أراد ب "كف 
اليد": أنه شرط في الكتاب أن من جاءنا منهم فهو رد عليهم» 
فخرج أقوام مسلمون من مكة» وخافوا أن يردهم الرسول يل إلى 
المشركين» فلحقوا بالساحل» ومنهم أبو بصيرء وجعلوا يغيرون 
على الكفار ويأخذون عيرهم» حتى طلب المش ركون من النبي كي 
أن يضمهم إليه ليأمنوا منهم وأما قوله: فا طن مَكَهَ 4 ففيه 
قولان: أحدهما: يريد مكة. والثاني: الحديبية؛ لأن بعضها مضاف 
إلى الحرم. (الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» 
ج015 ص580: 187 بتصرف). 

ويقول كذلك في تفسير قوله َك: :3 نول بت وْضِعٌ ناس لَلِى 


بَكّةَ ماركا وَهْدَّى لِلَعلمِينَ #: إنها نزلت عندما تفاخر المسلمون 


واليهود في المفاضلة بين الكعبة» وبيت المقدس؛ فأنزل الله هذه 
الآية. 

والمقصود ب "بكة": موضع البيت» و "مكة": سائر البلد. وقيل: 
بكة مشتقة من البَكّء وهو: الازدحام وتاك القوم اللدخيره 
وسميت بكّة؛ لازدحام الناس في موضع طوافهم والبك :وق 
العنق» وقيل: سّميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب الجبابرة إذا 
ألحدوا فيها بظلم. قال عبدالله بن الزبير: لم يقصدها جيّار قط 
بسوء إلا وَقصَّه الله ك. اوأما مكة فقيل: إنها سميت بذلك؛ لقلة 
مائها. وقيل: لأما تك المح من العظّم؛ تماينال قاصدها 


وجها إبطال الشبهة : 

الأصل في الاسم العلم أن يدل على مَُدّد - شخصًا 
كان أمْ مكاناء أو ما شابه ذلك ولا يتغير الاسم العلم؛ 
لآن مدلوله واحد لا يتغير. والقارئ غير المتأمل 
فرك قد وززلو انفكا لزي فك لزي عت 
طن مَك 4 (الفعح: +001 وقوله صَك: 3 إِنَّ ول بيت و 
لِلِنّاس لََى كه باو 6 (آل عمران: 47) قد يدوهم أن 
القرآن به اضطراب؛ حيث دل على المكان نفسه مرة 
ب "مكة". وأخرى ب "بكة", ولكن هذا التوهم مردودٌ 
با يأتي: 

)١‏ إن ما جاء في قوله وَيكَ: مل طن مَكَهَ 6 مقصود 
به "مكة"؛ وذلك لمجيء كلمة "بطن"؛ فالبطن هي 
وسط البلد. ى] يقال: بطن الوادي؛ أي: وسطهء وقيل: 


هى الحديبية. 


ور 


و 


19 


1) إن ماجاء في قوله بكَ: 9 للَرَىبَكَةَ © يراد به: 
نكتان الطواف::وقينل : إن امكة" وابقة" انان 
العتى وا يتات المبنبياة: 
التفصيل: 

إن القرآن الكريم نزل بلغة الفصاحة والبيان المليئة 
بالأساليب التي تحتاج إلى تدبر وتعمق وإعمال فكرء 
ولكنّ هؤلاء عاجزون عن التدبر؛ كا قال وَبْكَ: :3 فل 
يسَدَيَرُونَ ألْفْرءَات أم عل قلُوب أقَمَائُه (50) #6 (عمد)؛ 
فالقرآن الكريم جاء بألفاظ العرب ولُغتهم وفيها من 


من المشقة» من قوهم: مككت العظم: إذا أخرجت ما فيه. ومكّ 
المَصِيل صَرْع أمه وامتكّه: إذا امتص كل ما فيه من اللبن وشربه. 
(المرجع السابق» ج4» ص8١١‏ بتصرف يسير). 


١ /ا8‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الإطناب والإيجاز بنوعيهماء وني تسمية الشيء بأكثر من 
اسم ما يبطل هذا الزعم. 
وفيها يلي تُفصّل الأدلة للرد عليهم: 
أولا. إن ما جاء في قول الله ظك: 9# بطنِ مَكَهَ 46 
(الفتح: 14) مقصود به "مكة"؛ وذلك لمجيء كلمة 
لطن 6 فالبطن: وسط البلد؛ كم يُقَال: "بطن 
الوادي"؟؛ أي: وسطه. وقيل المراد: الحديبية. 
قال الطاهر ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: 9# يبن 
مَكَدَ #: حقيقة البطن: جوف الإنسان والحيوان» 
ويُستّعمل في معاني المنخفض من الشيء أو المتوسط منه 
يجارًا. قالالراغب: ويقال للجهة السفلى: بطن» 
وللعليا: ظهر. ويقال: بطن الوادي لوسطه. والمعروف 
من إطلاق لفظ البطن إذا أضيف إلى المكان أن يراد به: 
وسط المكان؛ | في قول كعب بن زهير: 
يمن فُرَيٍْ قَالَ َائِلُهُم 
ببطْنٍ مَكَةَ نا آَسْلَمُوا: رُونُوا 
أي: في وسط البلد الحرام. 
لكن ما وقع مما قد يُمْضِيٍ إلى القتال -إنم| وقع يوم 
الحديبية؛ ولهذا فقد حمل جمهور المفسرين قوله: #إ يبِطنٍ 
مَكّهَ ‏ على الحديبية من إطلاق البطن على المكان» 
والحديبية قريبة من مكة» وهي من الحل وبعض أرضها 
من الحرم» وهي على الطريق بين مكة وجََدَّة وتعرف 
البؤء ياستم العتميبي”: 
ثانيًا. إن ما جاء في قوله وَبْك: 9 لل بَكَّدَ # المراد 


في 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج١23‏ ج2751 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منه: مكان الطوافء كما أن كلمتا "مكة" 
اسمان لمسمّى واحد؛ حيث قلبت الميم باءً» ونفصل 
ذلك الوجه على النحو التالي: 

في قوله ْكَ: 3 إِنَّ أَولَ بدت وْضِعَ لِلنّاس للَرَىيبَكَة 
ماركا 46 (آل عمران: 43) المراد من "بكة": المكان الذي 
فيه الطواف والكعية» أي: هي اسم مكان البيت 
الحرام» واشتقاق "بكة" مأخوذ من "بك المكان". أي: 


ازدحم؛ ومن هنا فالمصود من قوله قَْكَ: :3 إِنَّ 04 


و" بكة" 


0 وْضِعٌ لِلنّاسِ للْذِى بَكة #أي: أنه مكان الازدحام 
لذي يأتي إليه كل الناس» وكل الوفود ليزوروا ببست 


وقيل: إن "بكة" اسم آخر ل "مكة"؛ حيث يقول 
تعفن العلياء: إن "الي" و"الباء" وتتاوران تحط 
ذلك في الإنسان الأخنف أو المصاب بزكام؛ فهو ينطق 
الميم كأنها باء» فهما حرفان قريبان في النطقء والألفاظ 
منهما تأتي قريبة المعنى من بعضها"". فكلاهما حرف 
شفويء وبينها علاقة صوتية تظهر بوضوح في أحكام 
تلاوة القرآن الكريم مثلًا. 

وبهذا البيان يتتضح أنه لا يوجد أي اضطراب في 
القرآن الكريم حول اسم مكة. 
الأسرارالبلاغيّة في الآيتين الكريمتين: 

إن قول الله 5ك: 2 إِنَّ أَولَ بيت وُضِعَ لِلنّاس لَلَنِى 
بك مبَاركا وَهدٌ هَدَى لِْعَلَعِينَ (65* (ال عمران) واقعٌ موقع 
التعليل للأمر في قوله وَبْكَ: قل صَدَفٌّ أله 5 


5 46 
2 
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رهم حنِيفاوما كان من المشره 


2201 كان من المت ركىَ 


مشْرِكِينَ (] 46 (آل عمران)؟ لأن 
البيت المنوّه بشأنه كان مقاما لإبراهيم» ففضائل هذا 
البيت تحقق فضيلة شرع بانيه في متعارف الناسء فهذا 
الاستدلال خطابي» وهو أيضا إخبار بفضيلة الكعبة 
وحرمتها فيا مضى من الزمان» وقد آذن بكون الكلام 
تعليًا موقع "إن" في أوله» فإن التأكيد ب "إن" هنا 
لمجرد الاهتمام وليس لرد إنكار منكرء ومن خصائص 
"إن" إذا وردت في الكلام لمجرد الاهتتام» أن تغني 
عَنَاء "فاء التفريع". وتفيد التعليل والربط. 

لقد عّر القرآن الكريم عن الكعبة بالموصولية: 
الى كد 4؛ لأن هذه الصلة. صارت أشهر في 
تعيينه عند السامعين؛ إذ ليس في مكة يومئذ بيت للعبادة 
غيره» بخلاف اسم الكعبة: فقد أُطْلق اسم "الكعبة" 
غل "الفليس" الذي بناه أهل الشبكة فى ضغاء لبدين 
النصرانية» ولقبوه ب "الكعبة اليمانية". 

. في قوله : 9 هذى كف أدِيَهُمْ عدكم وَأَيدِيَكم 
َنم ين مكَهَ من بح أن أظفَركُم ايامو 
م020 دي أطلق الكفف يجارًا على الصرف». 
أي: قدّر الله كف أيدي الناس عنكم؛ بأن أوجد أسباب 
صرفهم عن أن يتناولوكم بضرٌ أو سوء. نووه أولم 
ينووه» وهو حاصل مقدر للطرفين. 

و"الكف": مشتق من اسم الكف التي هي اليد؛ 
لأن أصل المنع أن يكون دفعًا باليد» ويقال: كف يده 
عن كذا: إذا امتنع من تناوله بءيده. وفي قوله كَيْك: 
كن يديه 2 مجحاز مرسل علاقته وي حيث عبر 


هنا: أنه لم يترك أحدٌ من الفريقين الاعتداء على الفريق 


يلد 


الآخر من تلقاء نفسه. ولكن ذلك كان بأسباب 
أوجدها الله تعالى لإرادته عدم القتال بينهم. 

© في قوله تعالى: هإ وَهُوَ الى كف لْدِيَهُم كم 
هيما ََمَلُونَ بَصيرًا (50 4 (الفتح»» تقدَّم المسند إليه على 
الخبر الفعلي؛ لإفادة التتخصيص؛ أي: القصرء والمعنى: 
يكنيب سكو ولا كدكم عتمم اداه تعال مع تقر 
أسباب الاشتباك للطرفينء إلا أن الله قدَّر موانع لهم 
ولكم؛ فكف أيديهم عنكم بأن نبهكم إليهم قبل أن 
يفاجئوكم؛ وكفت أيديكم عنهم حين أمر رسول الله كك 
00 

ولكن لِمَ ذكر الله وَبْكَ كف الأيدي ولم يذكر جل 
شأنه: منع القتال؟! وفي ذلك يقول د. عبد الفتاح 
لاشين: وكفثٌ الأيدي أبلغ من منع القتال؛ لأن كف 
الأيدي يستلزم منع القتال بالدليل"”". 

إن الآية الكريمة فيها مراعاة الفواصل -كم| جاء في 
جميع آيات السورة الكريمة ‏ وهو من المحسنات 
الي فقد قال الطاهر ابن عاشور: وجملة يإ وَكَانَ 
أنّهُ يمَا تهَمَلُونَ بَصِيرًا # تذييل للتي قبلهاء والبصير 
بمعنى: العليم بالمرئيات» أي: عليم بعملكم حين 
الخطتم بيع وبيقتموهم إلى التبيي 38 بظنيون انكع 


2١١جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور. مرجع سابق»‎ .١ 
ج257 ص1875. 184 بتصرف.‎ 

”. البيان في ضوء أساليب القرآنء د. عبد الفتاح لاشين» دار 
الفكر العربي» القاهرة. 994١م,‏ ص559. 

". صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابقء ج ”2 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
قَايَلُو هم و 
وبذلك يتضح من خلال ما سردنا من أدلة الرد 
ومن أسرار بلاغية في كلتا الآيتين أن القرآن هو المعجزة 
الخالدة التي لا اضطراب فيهاء فهو من لدن حكيم 
عليم» وعلى هذا يبطل وهم المتوهمين. 


عد 


الشبهة الثامنة والأربعون 


توهم عدم مطابقة القرآن الكريم بين النعت 
والمنعوت في التذكير والتانيث!*) © 


يزعم بعض المشككين أن القرآن الكريم خرج عن 
النوع: التذكير والتأنيث» ويستدلون على ذلك بقوله 


سح مره دس ل ل 


تقال وَلَحينًا يو بده متنا 6(ق: 001١‏ وقوله تعالى: 


5 عه أُملسصُا م يق (رج) 4 (الحاقة)؟ 
جاروي 0 وني ميرت بريه اسه 
"ميتا" وهو مذكرء ووصف "الريح" وهي منعوت 
مؤنث بالنعت "صرصر" وهو مذكرء والصواب في 


. ل« . 7 أواس من يل 0 
ظنهم أن يقال: بلدة ميتة و ريح صرصرة اك 


5. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج؟١١»‏ 
ج77 ص187. 

(#) مامء.50007577337. 17777 

© ني "عدم المطابقة بين الصفة والموصوف في القرآن الكريم" 
طالع أيضًا: الشبهة الثانية عشرة» والشبهة السادسة والثلائين» 
والشبهة الحادية والأربعين» من هذا الجزء. 


(**) جاء في تفسير هذه الآية: 32 بربيج صَرْصَرٍ عَإنسَقَ #6 أي: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجها إبطال الشبهة : 
الأصل في الصفة أن تتبع الملوصوف في أربعة أمور 


هي : 


النوع: التذكير أو التأنيث. 
الإعراب: الرفع أو النصب أو الجر. 
العدد: الإفراد أو التثنية أو الجمع. 
التعيين: التعريف أو التنكير. 


كما في نحو: استغرق في نوم عميقء فقد توافق 


النعت "عميق" مع منعوته "نوم" في أربعة أمورء هي: 
التدكيرء الإفرادء الجرء التذكيرء وبتطبيق هذه القاعدة 
عل الآية الكريمة» قد يكصّور بالنظرة العَجْل أن الآبتين 
فيهما مخالفة للقاعدة المشروحة؛ حيث يُظن أن النعت في 
الآية الأولى؛ وهو كلمة "ميتا" قد وافق المنعوت "بلدة" 
في ثلاثة أمور فقطء لا أربعة كم يقتضيه القياس- 


وهي التعريف والإفراد. والإعراب. وقد خالفه في 


باردة تحرق ببردها كإحراق النار؛ مأخوذة من الضّرء وهو البرد. 
قال الضحاك: وقيل: إنها الششديدة الصوت. وقال مجاهد: 
الشديدة السموم. (الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع 
سابق» ج18 ص59 7). 

وعامة المواضع التي ذكر الله يل فيها إرسال الريح بلفظ الواحد» 
فعبارة عن العذاب» وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن 
الرحمة. (المفرداتء الأصفهاني, مرجع سابق» ص5 .)7١‏ 

9 معاد  #‏ قوم هود فأهلكوا بالريح العاصفة ذات الصوت 
الشديد» وهي الدبور» وني الحديث: "تُصرتٌ بالصباء وأهلكت 
عاد بالدبور". ( أخرجه البخاري في صحيحه. كتساب 
الاستسقاءء باب قول النبي يَلّ: "نصرت بالصبا" (4848). وني 
مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة الاستسقاءء 
باب في ريح الصبا والدبور .))2١755(‏ و نَْعَايةَ # أي: 
متجاوزة الحد في الحبوب والبرودة؛ كأنها عتت على خُحرَّاهاء فلم 
يتمكنوا من ضبطها. (صفوة التفاسير» الصابون» مرجع سابق» 
جلا ص .)150١‏ 


15٠ 


النوعء وهو التأنيث» وكذلك الحال في الآية الثانية حين 
يتصور أن الصواب أن يقال: "بريح صرصرة". 

وبين أيدينا وجوه في رد هذا التوهم؛ منها: 

)١‏ فيا يتعلق بقوله كل: :9 برِيج صَيْصَرٍ # فإن 
لفظة "صرصر" وصف خاص لكلمة "الريح" المؤنشة» 
ولا تأي وصمًا لمذكر؛ فلا تحتاج إلى علامة فارقة بين 
المذكر والمؤنثء. مثل: حائضء. وحامل» ومرضع» 
فكلها أوصاف خاصة بالمؤنث. 

؟) وفيم يتعلق بقوله #: 1١‏ 
وجهان: 

©» لفظة "بلدة" هنا بمعنى البلد والمكان.ء وهذا 
يعرف ق العربية بالحمل غل المعنق :ومن هنا تُعتنت 
"بلدة" المؤنئة بنعت مذكرء وهو "ميتا"؛ حملا على 


يلد تَتَكا 


4 قب 


معناها. 

© لفظة "بلدة" مؤنث مجازي. يجوز في وصفه 
والإخبار عنه» التذكير والتأنيث على حد سواء. 
التفصيل: 

أولا. فيا يتعلق بقوله تعالى: 9 بربيج صَرْصَرٍ 0# فإن 
كلمة "صرصر" من الصفات المختصة بالمؤنثء. مثشل: 
حائضء وحاملء ومرضع؛ وذلك أن التاء التي للتأنيث 
تأتي للتفريق بين المذكر والمؤنث. إذا كانت الصفة 
تستعمل لما معّاء كا تقول: طالب وطالبة. أما إذا 
كانت الصفة خاصة بالمؤنثء. فليس هناك حاجة لهذه 
التاء. والصرصر: الريح العاصفة التي يكو نلما 
صرصرة؛ أي: دوي في هبوها من شلة تنقلها 
وسرعتهاء وتضعيف عينه للمبالغة في شدَّتها بين أفراد 


نوعها؛ كتضعيف كبكب للمبالغة في كبَّء وأصله: 
صَرَّء أي: صاح» وهو وصف لا يؤنث لفظه؛ لأنه لا 
بجري إلا على الريح» وهي مقدرة للتأنيث”") 

ولم يرد في القرآن إلا وصمًا للريح بدون التاء في 


جميع المواضع» وهي: 


٠.‏ قوله #: :3 مَأَرَسَلَنَا عََهْم ًا صَرْصَرًا ف يا 
سَاتِ (فصلت:15١).‏ 
5 وقوله ي3: 32 إِنَا رسلا عَلََمَ ريا صَرْصَرَا في يرم 


عَانيَة(ر2]) 26 (الحاقة). 

والمعنى: وأما عاد قوم هود فأهلكوا بالريح 
العاصفة ذات الصوت الشديد وهي الدبورء وفي 
المجتديت: تتم ف اضيا ميقت عاد 


5 
بالن ‏ اإشف 


تك 


ثانيا. أما فيا يتعلق بقوله تعالى 9 بده مب ْنا # ففيه 
وجهان: 

.١‏ جاء النعت "ميتا" مذكرًاء مع أن المنعوت 
"بلدة" مؤنث؛ لأن البلدة في معنى البلد والمكان.» 
والمعنى: وأحيينا به مكانًا ميتاء وليس المراد إحياء 


»1١ج التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجلع سابق»‎ .١ 
.١0 ص9‎ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستسقاء» باب قول 
النبي ي: "نصرت بالرعب" (488).؛ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة الاستسقاء» باب في ريح الصبا 
والديور .)5١175(‏ 

". صفوة التفاسير» محمد علي الصابونٍ» مرجع سابقء ج037 
ص١٠15.‏ 


١5١ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
البشرء وهذا يعرف في العربية ب "الحمل على المعنى" 
وهو كثيدٌ جدًا في لغة العرب وفي أحاديثهم؛ بل هو 
أكثر من أن يحصىء ومن ذلك قول الشاعر: 
فَإِنْ تَعْقَدئني وَإيظلِم” 
قَإِنَ الحَوَادِتَ أَوَْى يما 
حيث قال: "أودى". ولم يقل: "أودت"؛ لأنه حمل 
الحوادث على معنى الَْدَنَانَء وقال آخر: 
هيا ِسَعْدِ ما اقتَضَى بَعْدَ وَفعَتِي 
بنَاكَةٍ سَعْدٍ وَالعَشِيّة ارد 
فقال: "بارد" ولم يقل 
على معنى العشي» ولو قيل فيها: ميتة» لجاز ذلك أيضًاء 
لآن الاتغتوه المكان ففال: ا 


: "باردة"؛ لأنه حمل العشية 


لان هناك توه ير أن "رلنة موقت تاليكا ارين 
لا حقيقيّاه ومن هنا جاز في الاستعمال اللغوي تأنيث 
خبرها وصفتهاء وجاز تذكيرمما كذلك على حد سواءء 
سواء كان ذلك في ضرورة الشعر أم في التشرء ومشل 
ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: 92 إِنَّ ممست الله 
قَرِبُ مرح الْمُحَسسِنِينَ (5 6 (الأعراف)» ف"قريب" 
هنا جاءت مذكرّاء وهي خبر لمبتدأ مؤنث» لكنه مؤنثٌ 
مجازي؛ ولذلك جاز تذكير قريب. 
الأسرار البلاغية في الآيا 

4 اف قوله تبارك وتعالى: وَأ عاد َأْمْلِصكُوأ بربيج 


0 
صَرٌْصَرٍ عا 


َو 45 حاف لفظ "عاتية تية"وصفت به 


5. اللّمّة: الشّعْر الكثيف الذي يلم بالمنْكب. 
6 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج7١2‏ 
صل/ا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"الريح" على سبيل الاستعارة؛ لشدة عصفهاء وأفاد 
معنى آخر إلى جانب الشدة وهو التمرد» فهي ريح 
شديدة متمردة. 

وفي لفظ "صرصر" أتى ا : تلفظ مطاف م لقنض 


الخال من العذاب والإيلام» فهويعنى: شديدة 


الصوت. والتي تُحِث صرصرة. وقيل: الريح الباردة 


من الضّر كأنها التي كُرّر فيها البرد وكثر فهي 
تحرق لشدة بردها. 


لس ع هه 


به بلدة مَّتِعً 


م2 


01 في قوله تعالى : 9 وَأحمَيناب‎ ٠ 
من النكت البلاغية ما يعرف ب "المجاز المرسل"؛ حيث‎ 
ذكر هنا "البلدة" وأراد مها الأرضء والمجاز هنا علاقته‎ 
المكانية» فالله كك أحيا بهذا الماء أراضي ميتة جرداء.‎ 

وكذلك في الآية "استعارة مكنية" (')؛ حيث صور 
الأرض أو البلدة بإنسان يحياء وفيها تشخيص للبلدة» 
وهذه الاستعارة غرضها استحضار الصورة:. وبيان 
الفرق بين الحيوية والنشاط من جهة, والخمود والموات 
من جهة أخرى. 

وفي الآية كذلك شه "الجدب" ب "الموت"؛ وذلك 
في انعدام ظهور الآثار» وتذكير "الميت" وهو وصف 
للبلدة» وهي مؤنث على تأويله بالبلد؛ لأنه مرادفه. 


3 31 
وبالمكان لاله ينه" 


ماد 


.١‏ الاستعارة الَكْيّْة: هي التشبيه الَْضْمَر في النفس المتروك 
أركانه سوى المشبه. المدلول عليه بإثبات لازم المشبه به للمشبه. 
”. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج١21‏ 
ج0377 ص 7594. 


١5 


الشبهة التاسعة والأربعون 


توهم تناقض موقف القرآن الكريم من 
العرب مدحًا وذى(*) 
مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المدوهمين أن القرآن الكريم يناقض 
َل بَعَكَ فى الْأمعنَ ا 36 وذمّهم 
في قوله تعالى: و9 الْْعرَابُ هد كيرا وَنِصَانًا 4 
(التوبة: 80)» فككيف يكون هذ |(* *2؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 
الأصل في بلاغة الكلام ألا يناقض بعضه بعضًاء بل 


(#) الرد على كتاب "أخطاء إهية في القرآن". مجمع البحوث 
الإسلامية» مرجع سابق. 

(**) يقول صاحب "صفوة التفاسير" في قوله كََك: 3 هْوَالرِى 
بست فى المع رولا نم #: إن الله وك بر حمته وحكمته بعث في 
العرب رسولا من جملتهم, أميّا مئلهم لا يقرأ ولايكتبء يقرأ 
عليهم آيات القرآن؛ ويطهرهم من دنس الكفر والذنوب» 
ويعلمهم ما يتلى من الآيات والسنة النبوية المطهرة» وقد كانوا 
من قبل إرسال الرسالة في ضلال واضح عن النهج القويم؛ 
والصراط المستقيم. (صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» 


مرجع سابق» ج07 ص7:١9١).‏ 
أما قوله عَيَك: « الْأعَرَابُ أَسَد كرا ونِضَاكًا وَلْحَدَ درلا نكما 
حَدُود مآ أَنرْلَ دعل عل رَسُولِه- وَألَهُ عَليِعٌ حك 45 : إن الأعراب 


وهم أهل البادية ‏ أشد كفرّاء وأعظم نفاقًا من أهل الحضرء 
لجفائهم وقسوة قلوبهم» وقلة مشاهدتهم لأهل الخير والصلاح» 
وهم أولى بآلا يعلموا ما أنزل الله على رسوله من الأحكام 
والشرائع» والله عليم بخلقه حكيم في صنعه. (المرجع السابق» 
ج١1‏ ص00110010). 


متّسقَاء وهذا ما نلحظه بوضوح تام في السياق القرآني 
المنسّق الأداء المعجز النظم, أمّا ما توهمه بعضهم من 
اضطراب موقف القرآن من العرب_مدحًا وذمًا 
فوهم باطل من وجوه: 

)١‏ اللغحة ترق بين كلمتني: "الأعرات" و 
"العرب"؛ فكلمة "العرب" تختلف في مدلوها عن كلمة 
"الأعراب". فكل الأعراب عربء ولا عكسء وقد 
بعث الله النبي َيِه من العرب. وليس من الأعراب» 
وعليه فإن الآية الأول نزلت في "العرب"". والثانية في 
"الأغرات". 

؟) لولم يكن العرب على الرجس والضلالة ما 
بعث الله فيهم رسولا ليزكيهم؛ فليس بعث الرسول كل 
فيهم بمدح لحم؛ بل هو امتنان عليهم؛ ومن ثم لا يوجد 
تعارض بين الآيتين. 

0 الذمٌ الذي وّجّه للأعراب لم يوجه إليهم حال 
إيعاهم» وكذلك لم يوجّه إليهم جميعًاء ولم ينف عنهم 
وجود صفات طيبة تؤهلهم لقبول الإيمان والتتحسن 


5. رس تن لس 


معه» مما لا يَمْتَعْ أن يوَجَهَ إلى بعضهم الذمء وإلى الباقين 


أولا. هناك فرقٌ بين الأعراب والعرب في اللغة» وقد 
بعث الله النبي يه من العرب وليس من الأعراب. 

ف "العرب" هم سكان القرى المستقرون في أماكن 
ابتة» وبدهي أن الذي يحيا في القرية ويتوطنهاء له 
جيراثة ولةقانون كمه وله إلف بالكان» وإلف 
بالمقيمين» ويتعاون مع غيره» ويتطبع بسكان القرية» 
ويألفهم ويألفونه» ومع الإلف والائتلاف يكون اللين 


1١5 * 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
في التعامل» بخلاف من بحيا في البادية؛ فهو يمتلئ 
بالقسوة. والفظاظة والشراسة؛ لأن بيئته نضحت عليه 


والوحدة كته" 


وأما "الأعراب" من سكان البوادي» فليس لهم 
استقرار في مكانء إنما يتتبعون مواضع الكلأء وليس 
هم تَوَطرنٌ ولا أنس هم بمقام ولا بمكان» ومعنى ذلك 
أنه ليس لهم سياسة عامة تحكمهم في تلك البادية» وكل 
واحد منهم متفرد برأيه» أو متبع لرئيس القبيلة» وما 
داموا بهذا الشكلء وليس عندهم توطن يوحي 
بالمعاشرة» التي تقتضي اللين في الجانب وحسن 
التعامل؛ فإنه لذلك يقال عن كل واحد منهم 
"مستوحش". أي: ليس له ألفة بمكان, أو جيرانء أو 
قانون عام. 

ولما كان ذلك من شأن الأعرابء ودل على 
قصورهم عن المرتبة الكاملة؛ صاروا دون مَنْ سواهم» 
على ذلك أحكام ثلاثة: 


ص سم ان 


وترئبت 

.١‏ أنهم لاحقٌّ لهم في الفيء ولا الغنيمة. 

؟. إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة لما في 
ذلك من تحقيق التهمة. 

*. أن إمامتهم لأهل الحاضرة ممنوعة؛ لجهلهم 
اسن وتركهم الجمعة' "". 

لذا فإنهم منفصلون تمامًا عن العرب في الصفات 
والأحكام؛ فإن كان الله كبْكَ قد امتدح العرب في آية 
سورة الجمعة» فإنه في آية سورة التوبة لم يذمهم؛ بل ذم 
.١‏ تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي. مرجع سابق» ج25 
ص 5750 5 : 5777 0 بتصرف يسير. 


3 الجامع لأحكام القرآن.» القرطبي» مرجع سابق» ج8. 
ص١”77:‏ 3137 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأعراب الذين تقدم وصفهم؛ إذن فلا وجه للتعارض 
بين الآيتين. 

ثانيًا. قوله وَبْكَ: «( هر الى بَعَتَ في الْأْمتعنَ 
عَنْكمَ يتَفْواعَلَوم لكيه ورك وَيْعَلمُهُم الكتب ولك 
وَإنَكَافمِنقَبَلُ فى صل مين (5) 46 (الجمعة): ليس بمدح 
هم وإنما هو امتنانُ عليهم؛ وفيه معنى أنمم ككانوا على 
الرجس والضلالة» وإلا ما بُعث فيهم رسولٌ ليزكيهم. 

والتزكية مشتقة من: زكا يزكو زكاة» وهي كلمة 
متقدمنة العنيوة؟ الظهنازة والتناءة لنذا كاقت مية 
النبي يه مع العرب الأميين ذات شقين: 

الأول: تطهير العقول من خرافات الشرك وأباطيله» 
وتطهير القلوب من قسوة الجاهلية وغلظتهاء وتطهير 
الإرادات من الشهوات البهيمية» وتطهير السلوك من 
رذائل الجاهلية. 

والثاني: تنمية العقول بالمعرفة» والقلوب بالإيان» 
والإرادات بالتوجه إلى عمل الصا حات؛ والسلوك 
بالتزام العدل والإحسان ومكارم الأخلاق» وهذاما 
فعله النبي ي؛ فقد عَلَّم العرب الكتاب والحكمةء 


ا 
رسو 


الجاهلية» وما بنى فيهم من معارف التوحيد» وفضائل 
الإيهان» فكانوا خير أمة أخرجت للناس.ء قال الله كلَ: 


أ 


26 4 دح ناي 0-000 
9# كْثم خَيْر أمَةٍ أخْرِجَتَ لِلنَّاس تأمروت بالمعروفٍ 
ا ري 200000000 
وتنهورت عن المدذحكر وتؤمنون بالله وَلوْ ءامرت 

آذ تله 0 0ت ا «جوء ور 
لكان حَيَا لهم مَنْهُمْ الْمؤمئُوت 


دعر امه 
5 )0( 
(0) 6 (آل عمران) : 


أهل الحكتب 
مة < 5 وروءث. رمه 
وأكارهم الْفسِفُونَ 
.١‏ كيف نتعامل مع القرآن العظيم؛ د. يوسف القرضاويء» 
مرجع سابق» ص 97. 


تارذ الأقن أ لاتفرارفولا كدر 
أن الله كَبِكَ تحدث عنهم في الآية نفسها وسّاهم ضالين 
قبل النزول» وفي غيرها سمَّى عصرهم عصر الجاهلية 
وسمّى تصرفاتهم حَمِيّة الجاهلية» وسمى سلوكهم مونًا 
وكفرًاء وجَهُلًا وظلامًّاء ولكنه أرسل رسوله؛ 
ليخررجهم من الظلمات إلى النور”". 

وإن انتفى المدح عن هؤلاء العرب قبل البعثة» فقد 
انتفى وجه التعارض المتوهم بين مدحهم مرة» وذمهم 
أخرى. 

ثالشًا. الذم الذي وجهه الله إلى الأعراب لم يوجّه 
إليهم جميعًاء ولم يوجّه إليهم حال إيم|نهم, ول يَنْفِ عنهم 
وجود صفات طيبة تؤهلهم لقبول الإيان منهم؛ وهذا 
يثبت من عدة وجوه: 

.١‏ ورود هذه الآية في فئة محددة من الأعراب هم 
أسد وغطفان. 

". مذمة الله 5َبَكَ للأعراب كان في حال كفرهمء 
ولعل في صيغة التفضيل "أشد" مع سياق الآيات ما 
يدل على أنه كْكَ يقارن كفرًا بكفر؛ ما يؤكد أن حديثه 
عن الكفار منهم فقط» فهم الأشد كفرًا من منافقي 
المدينة» قال تعالى: 32 الْأََرَابُ هد كُترًا وَنِضَانًا * 
(التوبة: لاة). 

أما عندما تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم فإن الأمر 
يتغير تماماء فالذي يسْلم يتغير من الغلظة 
للرقة» وقد كان حال سيدنا عمر بن الخطاب 5ه قبل 


الإسلام» ثم حاله بعده خير برهانء على الرغم من 


". المجاز في اللغة والقرآنء د. عبد العظيم المطعني» مرجع 
سابق» ج237 ص 7/ا1/. 


أنه لم يكن من الأعراب. 

“. الأعراب ليسوا جميعًا بنفس الغلظة والجفاءء. 
وإنما وصفهم من باب وصف الجنس بوصففٍ لبعض 
أفراده'''» وقد امتدح الله الأعراب المؤمنين بعد ذلك 
في نفس سورة التوبة بنص قوله تعالى: 9# ورت 
لَْرَاب من تمرك بالّهِ وَالْيوْو الآخْر 0 2 
يُنَفِقُ هيبنت عِندَ أله وَصَلَوّتِ الرَسُول آلآ إِنَبَا قربة 
1 مدعلو اند ى يوه إِنَ أسَهَ ات 
(التوبة»» وبالنظر في الآيات الكريمة السابقة بقة نجد الدليل 
القاطع على امتداح الله لبعض الأعراب على حسن 


0 وكذا , قوله تعالى: 9# و1 الْمَعَذرونَ مرت 


ع 
1 مر ماعو 9 


َلآ بودن الم وعد ألَذِينَ كَذَبوا ألله ورسوله, 
را بم عَذَابُ اليم( 44 (التوبة». 


4. ثم إن اتصافهم بصفات الغلظة والخنشونة لم 
ينف عنهم وجود الصفات الأخرى الحسنة» والتي 
تحمد فيها النشونة والغلظة:؛ وهي السشجاعة» 
والصراحة؛ والكرمء والإباء» وهي أقرب إلى الخير إذا 
اعتقدوا وآمنوا به" 

. ثم إن اتصافهم بالغلظة والجفوة يرجع إلى 
أسباب» هي : 

» تربيتهم بلا سائس ولا مؤدب. فقد نشئوا ك]| 
شاعوا: 


ب بُعْدُهم عن مشاهدة العلماء» ومعرفة كتاب الله 


041/ روح المعاني» الألوسي. مرجع سابق» عند تفسيره الآية‎ .١ 
التوبة.‎ 

؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج١»‏ 
ج1ءصض١17.‏ 


١4ه‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وسنة رسوله يه فكانوا أطلق لسانًا بالكفر من منافقي 
المدينة. 
وهذا الحال تغيّر بالطبع بعد الإسلام؛ إذ انضموا 
تحت لواء واحد بإمام واحدء هو النبي يَيد فصاروا 
يعتادون الجماعة» التي تجمع أرواح المسلمين في كل 
شيء من الصلاة» والصيام؛ والزكاة» والحج, والأعياد 
وحقوق الأخوة والجيران» والأضيافء فيتنازلون عن 
كثير من غلظتهم وجفوة طباعهم» بل وتنسلخ منهم 
انسلاححا مع انطوائهم تحت هذا اللواء الجديد. ومع 
الوقت تذوب شخصياتهم في هذه التعاليم» فيصير 
الواحد منهم مسلً) يوجّه أمره لله ينقاد لتعاليمه. 
وتصير أخلاقه كما يحب الله ورسوله. ويتحول من 
الطباع الغليظة إلى المشاعر الرهيفة: من عطف على 
الفقراء والمساكين» وبكاء من خشية الله... إلخ. 
ومن كل ما سبق يتبين أن الذم الذي وجهته الآية 
للأعراب لم يشملهم كلهم؛ بل إِنْ فيهم من امتدحه 
القرآن وأثنى عليه مما ينفي التعارض بين الآيتين» هذا 
إذا افترضنا أن الآية في سورة الجمعة تكلمت عنهم؛ 


زف 


الأسرارالبلاغية في الآيتين: 


« قال الله وِكَ: (١‏ الْتعرَابُ أَسَدٌ كنا وَنِسَانًا 

حدر ألا يمَلمُوا دود م أَرَلَ لَه عل رَسُولِو ونه 
0 ك2 هو ]لتق على 
الأ مق رشرل: َنم 4 (الجمعة: 0 


”. صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص5 5 6. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الآية الأولى استئناف ابتدائي رجع به الكلام إلى 
أحوال المعذّرين من الأعرابء والذين كذبوا الله 
ورسوله منهمء وما بين ذلك استطراد دعا إليه قَرّن 
الذين كذبوا الله ورسوله في الذكر مع الأعراب, فلا 
تقفّى الكلام على أولئك توجّه إلى بقية الأعراب”") 

والمتأمل في قوله تعالى: :9 هو ألِى بَحَتَ في الْأْميتعنَ 
رَسُولًا ينم يَتَلْوأ #» أي: كائنًا من جملتهم؛ فمن 
تبعيضية» والبعضية: إما باعتبار الجدس؛ فلا تدل على 
أنه يد م أو باعتبار الخاصة المشتركة في الأكشر؛ وفي 
هذه ا حالة تدل على أنه أَمّيء وقد اختار هذا الرأي جمْع 
من المفسرينء فالمعنى: رسولًا من جملتهم أميّا مثلهم» 
يملا و لم يلي #مع كونه أميا مثلهم لم يعهد منه 
قراءة ولا 0 

* في قوله: «إفى الْأَمْتنَ ‏ للظرفية: أي ظرفية 
الجماعة» ولأحد أفرادهاء ويفهم من الظرفية معنى 
الملازمة؛ أي رسولًا لايفارقهم؛ فليس مارًابهم 
كما يمر المرسل بمقالة» أو بمألّكّة يبلغها إلى القوم 
". وفي وصف الأمي بالتلاوة وتعليم 
الكتاب والحكمة وتزكية النفوس ضرب من المقابلة؛ 
لأن المتعارف أن التعليم والتلاوة مضادة للآمية. 


ويغادرهم 


تلك كانت بعض الأسرار البيانية والملامح البلاغية 
في الآيتين الكريمتين» والتي توضح بم لا يدع مجالا 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج5. 
ص١٠.‏ 

. روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 

“. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» ج217 
ص/١7.‏ 


1545 


للشك عظمة هذا الكتاب الحكيم؛ وإعجازه في نظمه 
ومفرداته» ومعانيه» فهو حقا ى| وصفه ربنا كتق: «( لّا 


أيه ليلل من بين يدي ولا من سَلفِوء ب (نصلت: ؟4». 


الشبهة الخمسون 
توهم مخالفة القرآن الكريم ببن المبتدأ والخبر 
في الإفراد والجمع 0*) *" 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن القرآن الكريم قد خالف 
قواعد اللغة العربية بعدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في 


سح (المنافقون: ؟ 
حيث جاء الخير "العدو" مفردًا ومبتدؤه "هم ' ضمير 
منفصا للجمع» والصواب ف زعمهم أن يُقال: "هم 


الأعداء"0*»*, 


ع رمويدمو 


العدد في قوله يَبْك: 35 هر اعدو 2 


(#) .2.15 صطاع 1 دع]211. تال 

© ني "عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في القرآن الكريم" طالع 
أيضًا: الشبهة الحادية والعشرين» والشبهة الحادية والثلاثين» من 
هذا الجزء. 

(**) يُطْلِع الله تعالى نبيه يك على صفات المنافقين» والتي أهمها: 
وإذا رأيت هؤلاء المنافقين يا محمد تعجبك أجسامهم؛ 
لاستواء حَلْقهاء وحسن صورهاء وإن يتكلموا تسمع كلامهم 
يشب منطق_الناس؟ كأن ده ولاءالمتافقين - خشب ميئلة لاخر 
عندهم, ولا فقه لهم ولا علمء وإنما هم صور بلا أحلام» وأشباح 
بلا عقول» يحسبون من خبثهم وسوء ظنهم, وقلة يقينهم كل 
صيحة عليهم؛ لأخهم على وجل أن يُنْزِلَ الله فيهم أمرًا يتك به 
أستارهم ويفضحهم ويبيح للمؤمنين قتلهم. (جامع البيان عن 
تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع سابق, عند تفسير قوله 
تعالى: «3 


ب 


تَعَجبَكَ اك د هع # (المنافقون:5). 


ب لع مو 


وَإِذا رأنتهم 


وجها إبطال الشبهة : 

الأصل في الخبر المفرد أن يطابق المبتدأ في النوع 
والعدد, لكن الناظر في قوله تبارك وتعالى: :3 هم الْعَدُوٌ 
َأَحدرمٌ 
جاء الخبر مفردًا لضمير الجمع "هم"؛ ومن هنا جاء 
توهم اضطراب القرآن الكريم في المخالفة بين المبتدأ 
والخبر في الإفراد والجمع» وهذا الوهم يبطل من وجوه 
نجملها على النحو الآتي: 

)١‏ التعريف في لفظة "العدوٌ" تعريف اللجنس 
الدال على كال حقيقة العدو فيهم؛ فهي اسم يقع على 
الواحد والجمع» وما دامت اللفظةٌ دالَّةٌ بنفسها على 
الواحد والجمع» فلا مخالفة إن بينها وبين المبتدأ إن جاء 


#» يظن أنه حالف للقاعدة المشار إليها؛ حيث 


مفردًا أو جمعًا. 

؟) الكلام داخل تحت باب المجازء فقوله وَيَك: 
هر الْعدرٌ مجاز مرسل علاقته اللخصوص. فاللفظ 
المذكور "العدو" خاص. والمراد هو العموم "الأعداء". 
وما كان من قبيل المجاز لا يصح أن نعامله أو نفهمه 
بالمنطق اللغوي نفسه الذي نعامل به الحقيقي ونفهمه 
به؛ حتى يستقيم المعننى في أذهانناء ونفهم السياق 
القرآنٍ على الوجه الذي ينبغي أن يفهم عليه. 
التفصيل : 

أولا. إذا جاء خبر المبتدأً الجمع اسم جنس فلا 
مخالفة بين المبتدأ وخبره في هذه الحالة» فاسم الجنس لا 
يدل على المفرد وحده؛ بل يدل على الجمع كذلك,. وهذا 
ما ينطبق على خبر "هم" في الآية التي نحن بصدد 
الحديث عنهاء إذ التعريف في "العدو" تعريف الجنس 


١ا/‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الدال على كمال حقيقة العدو فيهم؛ لأن أعدى 
الأعادي: العدو المتظاهر بالموالاة وهو مَدَّاح؛ وتحت 
ضلوعه الداء الدوي. وعلى هذا المعنى رتب عليه 
الأمر بالحذر منهم. والعدو: اسم يقع على الواحد 
والجمع””'". وما دامت اللفظة دالة بنفسها على الواحد 
والجمعء فلا تخالفة بينها وبين المبتدأء واحدًا كان أم 
جمعًا. 
ثانيًا. في الكلام مجازء ولا يختلف اثنان على أن ما 
كان في كلامنا من قبيل المجاز لا يصح أن نَرِتَهُ بنفس 
ميزان ما كان من قبيل الحقيقة. ولا أن يُعَامل 
حافك فينه] بوث يدركه ولو النظبر ف اللغة ققد 
اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة» ولو سقط 
المجاز من القرآن لسقط شطره من الحسن. ولو وجب 
خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من الحذف 
والتوكيد وتكرار القصة. 
على أن علاقات المجاز المرسل كثيرة يعجز العد عن 
إحصائهاء منها ما علاقته السببية أو المسببية» أو الجزئية 
أو الكلية» ومنها ما هو باعتبار ما كان أو ما سيكون» 
أو العموم أو الخصوصء وهذه هي علاقة المجاز الذي 
نحن بصدده. فالله كْكَ قال: 3# اعدو 4 أي: هم 
الأعداء؛ فَعَبّر بالخاص وأراد العام» ومثله في القرآن 


را ماس سج وو سن واس ساس 
6 200 


كثير» منه قوله: 9# عَلِمَتَ نفس مآ أَحَصَرَتٌ (00) 44 (التكوير)» 
ي: كل نفس»ء وقول اد )لين ني لل الع 
الْكَفْرِينَ 6 (الأحزاب: ١‏ فالخطاب للنبي ويد والمراد 
الناس حميعًا. 


21١جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
1 2741١ ج378 ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومثل هذا في القرآن كثير واضح لا يقف عنده أحد» 
فطالما عَبر القرآن بالعام وأراد الخاصء فمعلومٌ أن 
كوم لشعراء يَتَبِعَهُمْ الْغَاونَ * 
الشعراء» أنه لم يُرد كل الشعراء» وإنما أراد بعضهه”", 
وأَخْرّى ببؤلاء أن يتعاملوا مع الألفاظ القرآنية بمنطق 
الأساليب البلاغية العربية التي راعتها لغة القرآن 
ألفاظًا وتراكيبَ؛ ليسهل عليهم أن يلتمسوا بلاغته. 
ويقفوا على إعجازه. 


الله كْنَ حين قال 2 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


عه 5 


© في قوله كلَك: 96 وَإذارأنتهم تَحَحِبكَ أبْسَامَهُم # 
(النافقون: 4) مجاز مرسل علاقته الكلية, إذ هو وَل م 
ير جملتهم. وإنم| رأى وجوههم. ومايبدو متهم 
غالبا فَعَيرَ 000 وهو الأجسام, وأراد الجزء وهو 
ما يبدو منهه'") 

» والآية معطوفة على جملة "فهم لا يفقهون" في 
الآية قبلهاء ولو حذف حرف العطف من "إذا رأيتهم" 
لصح وقوع الجملتين موقع الاستئناف الابتدائي. 

فإن قيل: لماذا عطف ولم يستأنف على الابتداء؟! 
فالجواب: أنه قد آثر العطف للتنبيه على أن هاتين 
الصفتين تُحسبان كالّا وهما نقيصتان؛ لعدم تناسقهما مع 
ما من شأنه أن يكون كمالاء فإن جمال النفس كجمال 
الخلقة» إن| يحصل بالتناسب بين المحاسن. وإلا فربا 
انقلب الحسن المتوهم موجبّ نقص. 


١.القرآن‏ والصورة البيانية» د. عبد القادر حسين» مرجع سابق» 
ص9١ .١‏ 
”. المرجع السابق» ص”87١.‏ 
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)4 قوله كيكَ: كام خَُشُبُ مُسَنَدة #6 (المنافقون:‎ ٠ 
تشبيه تمشيل؛ إذ شبه هؤلاء المنافقين في سوء الرأي‎ 
وعدم الجدوى بالخشب المسندة» فأفيد به أن أجسامهم‎ 
المعجب بهاء ومقالهم المصغى إليه خاليان من النفع‎ 
تدرو تعب المنوين القائدة اذا رأعسوهم‎ 
حسبتموهم أرباب لب وشجاعة» وعلم ودراية» وإذا‎ 
اختبرتموهم وجدتموهم على خلاف ذلك. فلا تحتفلوا‎ 
بهو"”" ووجه الشبه: حسن الصورة مع تلائي‎ 
الإدراك» وعدم النفع””.‎ 

فإن تساءل أحدهم: ما وجه الدقة في هذه الصورة 
البيانية؟ 

نقول: إن "من عادة القرآن في رسم صورة التشبيه 
أن يذكر فيها من القيود. وأحوال الصياغة ما يجعلها 
مغيرة تعبية|آدقيقا عن الغرض اللشوقة لاجله ولملة 
القيود والأحوال شأن في صورة التشبيه لا ينتبه إليها 
إلا المعني بإبراز نواحي الجال وسر البلاغة في 
الأسلوب"””» وتلك هي دقة التشبيه؛ فقد وُصف 
المشبّه به وصقًا دقيقًا دالّا على المعنىء إذ شبّهِوا 
لشب المسندة إلى الحائط؛ لأنهم أجرام خالية من 
الإيان والخير» ولآن الخشب إذا انتفع به كان في 


سقف أو جدارء أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام 


". التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور, مرجع سابق» مج١١2‏ 
ج34 ص77 .71١‏ 

4. القرآن والصورة البيانية؛ د. عبد القادر حسين» مرجع سابق» 
ص١7‏ 

5. البلاغة القرآنية في تفسير الزَمحشري. د. محمد محمد أبو 
موسىء مكتبة وهبة القاهرة, 7 1408١ه/‏ 948١م‏ 
ص445 /141. 


متروكًا فارغًا غير منتفع به أَُسيْد إلى الحائط» فشُبّهوا 
به في عدم الانتفاع. 

٠.‏ قوله وك ج( سوق ملّصحَة علوم / (النافقون: ؛) 
فيها إيجاز بالقِصّرء ومعلوم أن في الإيجاز بالقصر تحميل 
العبارات القصيرة المعاني الكثيرة من غير حذف؛ إذ 
تتآزر الدلالات الثانوية والشحنات النفسية مع الألفاظ 
في بيان المضمون"”". 

وهذا الضرب من الإيجاز في القرآن كثير مستحسن. 
وإذا عرفت مراتب الإيجاز» وتأملت ما جاء في القرآن 
الكريم منه عرفت فضيلته على سائر الكلام» وهي علوه 
على غيره من الكلام» وعلوه على غيره من أنواع 
البيان"”"2؛ وظاهر في الآية من المعنى الكثير ما دل عليه 
اللفظ اليسير. 

« وأما قوله تعالى: و( مَتَلَهُمُ آم نوفكت (5) 4 
(لمنافقون) فهو تذييل؛ فإنه جمع على الإجمال ما يغني عن 
تعداد مذامهم؛ كقوله: :2 وكيك الررحت يَمَلَمُ أَمَدُمًا 
قُّ لوبهم 6 (الساء: 0 تنو عتسوى تسب ده 
حال توغلهم في الضلالة والجهالة بعدولهم عن الحق» 
وعليه فليس لمدّع أن يتهم القرآن ها هنا بالخطأ في 
الطابقة بين المبعدأ وخبره قي العدد. 


5 


ا 6 
؟. ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: الرمانيء والخطابي» 
والحرجاني» دار المعارف» القاهرة» ط ”27 الاوام, ص/7/ا: 248٠١‏ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الشبهة الحادية والخمسون 


توهم أن القرآن الكريم أخطأ فجزم الفعل 
المعطوف على منصوي!*) © 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المغالطين أن القرآن الكريم جانب 
الصواب في عدم المطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه 
في الحالة الإعرابية؛ حيث جَرْم الفعل المعطوف على 


المنصوبء ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى: 98 فَيَقُولَ 
له يوه كتإ 4س 7س سكس لم 
رت لَوْلآ حرتقي إم أ ورب فَأَصَدّفَت وأكن من 


أَلصَللِحِينَ 1 46 (المنافقون)» وينساءلون: كيف جزم 


الفعل "أكنْ" وهو معطوف على الفعل المنصوب؟! 

والأؤلى في ظئْهم أن يُقَال: "وأكونَ"؛ لأن الفعل 
: 0 ( 

وجها إبطال الشبهة : 


بعد الاطلاع على مزاعم المفترين جيال هذه الآبية 


(#) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرينء إبراهيم 
عوضء مرجع سابق. رد مفتريات على الإسلام» عبد الجليل 
شابي» مرجع سابق. 

13107781 15. /21:03/2310.15/15/97 تقتقاماء. 171717/77 
© في "عدم المطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه في القرآن 
الكريم" طالع أيضًا: الشبهة السابعة» والشبهة الرابعة عشرة؛ 
والشبهة الخامسة عشرة» من هذا الجزء. 
(*#*#) ومعنى قوله كبَكَ: :«سَعُولَ وت لوك تك أجل وريب # 
أي: عند تيقنه الموت يقول: يا رب هلا أمهاتني وأخرت موت إلى 
زمن قليل؛ مّدق وَأ يِنَالصَِِينَ 4 أي: فأتصدق 
وأحسن عملي» وأصبح تقيّا صالمًاء ومعلوم كما قال ابن كثير - 
أن كل مفرط يندم عند الاحتضار» ويسأل طول المدة؛ ليستدرك 
ما فات» ولكن هيهات (صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» 
مرجع سابق» ج "ا ص 15817). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكريمة» يتبين لنا بطلان زعمهم. من وجهين: 

)١‏ لجزم الفعل "أكن" في اللغة تأويلان: 

* أنه معطوف على محل "فأصدق" فكأنه قيل: إن 
أخرتني أصدق وأكن. 

. أنه لم يُسْبق بفاء السببية ‏ التي تعمل النصب في 
الفعل المضارع؛ بل هو جواب للطلب مباشرة. 

؟) إيثار التمني في الآية على الشرط الصريح من 
أوجه الإعجاز القرآني البلاغي. وهذا يتفق وحالة 
قاتلها ساعة موته؛ إذ يتمنى أن يُؤْخر أجله؛ ليتصدق 
ويكون من الصالحين» فهو إذن من تبادل الصيغ» 
وإحلال بعضها محل بعض لداع بلاغي؛ ولذا جزم 
الفعل "أكن" ْ 
التفصيل : 

أولا. لجزم الفعل "أكن" في اللغة تأويلان: 

.١‏ جزم الفعل "أكن"؛ لأنه معطوف على محل 
"فأصدق". فكأنه قيل: ِنْ أخرتدئ اميدق وأكنْ» 
وذلك لأن "الفاء" في "فأصدق" عاطفة» و "أكن" فعل 

مضارع مجزوم بالعطف على محل "فأصد 
سيبويه في احمل على الموضع أبيانًا كثيرة» منها: 
مُعاوي! إِنَناءَ بَنَرْقَأَسجِحُ 

قَلسْنا بالجبال وَل الَيِيدًا 


فنصب "الحديد" عطفًا على محل خبر ليس المنصوب 
"الجبال"؛ إذ "الباء" 5 قوله: "بالجبال" للتأكيد. 


وليست لمعنى مستقل؛ إذ يجوز حذفه”” 


وم ينصب. 


00 50 
. وأنشد 


؟. وكذلك جزم 


.٠١ج إعراب القرآن. محبي الدين الدرويش» مرجع سابق»‎ .١ 
.١٠١7”ص‎ 
؟. الكتاب» سيبويه. مرجع سابق» باب الإضار في ليس وكان.‎ 
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الفعل "أكن" في الآية بالعطف على محل "فأصدق". 

جزم الفعل "أكن" على اعتباره جوابًا للشرط 
مباشرة؛ لعدم وجود "فاء السببية" فيه» واعتبار 
"الواو" عاطفة حملة على حملة» وليست عاطفة مفردًا 
معتى الشرط 
زيادة على معنى التسَبّب» فيغني الحزم عن فعل الشرط» 
فتقديره: إن تؤخرني إلى أجل قريب؛ أكن من 
الضاطيرة عها من شرك العا ب "الفا او لعلو 
الشرطي المفاد بجزم الفعل» وإذا كان الفعل الأول هو 
المؤثر في الفعلين الواقع أحدهما بعد "فاء السببية" 
والآخر بعد "الواو العاطفة" عليه. فقد أفاد الكلام 
التسبب والتعليق في كلا الفعلين» وذلك يرجع إلى 
ل فكأنه قيل: لولا أخرتني إلى أجل 
قريب» فأصدَّقٌ وأكونَ من الصالحين. إن تؤخرن إلى 
أجل قريب أصدق وأكنْ من الصالحين””". 

ثانيا. إيثار التمني على الشرط الصريح في الآية من 
أوجه الإعجاز القرآني البلاغي» ومسوغ عبارة التمني 
تفضيل "لولا أخرتني" على الشرط الصريح "إن 
أخرتني". ذلك أن قائل هذه العبارة ‏ ساعة قولما عند 
حضور ال موت - تملّكه اليأس من التأخير» والتمئي | 
نعلم -يستعمل في طلب المحال أو المتعذَّرء أما الشرط 
فيستعمل في الأمر الذي لا استحالة فيه ولا تعذّر» فهو 
إذن من تبادل الصيغ وإحلال بعضها محل بعض لداع 
بلاغي؛ وقرينة إرادة الشرط من عبارة التمني هو جزم 
الفعل "أكن" 


على مفرد؛ وذلك لقصد تضمين الكلام معن 


ص 590؟. 


وأفاد التعبير بالتمني معنى زائدًا وهو: أن من 
حضرته الوفاة» وهو مقصر في طاعة الله تدفعه شدة 
الحاجة التي نزلت به إلى طمع من نوع ماء ماهو 
مستحيل أو متعذر الوقوع» وعليه فالعبارة القرآنية غاية 
في الاستقامة» وبعيدة كل البعد عن الخطأء أو الخلل» 
وقد أدَّت المعنى في صحة لغوية وبلاغية عالية» وليس 
الأمرىا زعم هؤلاء. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

« في الآية الكريمة "احتباك"؛ فكأنه قيل: لولا 
أخرتني إلى أجل قريبء فأصدق وأكون من الصالحين» 
إن تؤخرني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصا حين. 

ومن الفوائد البلاغية التي يحققها الاحتباك في 
الكلام: 

.١‏ إحكام النَّلّم وتحقيق فضيلة الإيجاز بحذف 
فضول الكلام وما يمكن الاستغناء عنه. مع قلة 
الألفاظ» وكثرة المعاني التي تدل عليهاء وهذه غاية 
البلاغة المتمثّلة في استثار أقل ما يمكن من الألفاظ في 
التعبير عن أكثر ما يمكن من المعاني. 

". تنبيه المتلقي إلى البحث عن المحذوف: فيجعله 
يتجاوب مع ما يقرأء فترسخ المعلومة في نفسه. ويقل 
نسيانه» وهذا مطلب من مطالب الحذف في القرآن. 

". تبذيب العبارة وصيانة الكلام من التّقل 
والترهّل: فالمعنى الذي يدركه الفهم إدراكًا قويًّا بوجود 
قرينة تمنع اللبس مع حذف الألفاظ الدالة عليه يكون 
في ذكرها أي هذه الآألفاظ ‏ فضول يتنزه عنه البيان 
الحكيم. 

ونتساءل: لماذا استعمل القرآن عبارة التمني 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


]ل َه #. ولم يستعمل الشرط الصريح "إن 
أخرتني"؟! 

والجواب: لأن قائل هذه العبارة يقولها ساعة يأس 
"ساعة الموت". والتمني يستعمل في طلب المستحيل) 
والشرط يستعمل في الأمور التي لا استحالة فيها ولا 
تعر فيو عر تجاول اللطية انان نسهها من 
بعض لداع بلاغي» وسر بلاغته أن من حضرته الوفاة 


وهو مقصر في طاعة الله؛ تدفعه شدة الحاجة التي نزلت 
به إلى طمع من نوع ماء ما هو مستحيل أو متعذر 

وما تقدم يظهر لنا استقامة العبارة القرآنية وبُعْدُها 
عن أي خلل» ووفاؤها بالمعنى المراد نحويًا وبيانيا ما 


يكذب وقوع أي خطأ في هذا الكتاب المعجزء فليس 
00 


عيبا في الشمس ألا يراها الضرير 


توه م أن القرآن الكريم أتى بالجمع مكان المثنى!*) 
مضمون الشبهة : 
يتومّم بعض المشككين أنَّ القرآن الكريم قد خالف 
الصواب؛ حيث أضاف الجمع إلى ضمير المثنى في قوله 


تعالى : غ3 إن نويا إِلَ أل فَقَدَ صَعَتَ فُلوبكُما 46 (التحريم: 4)» 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص7 .7١‏ 


(*) عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» مرجع 
سابق. 1513133786.60102. 771715717 ..:0112757105.018. 177/77 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فقد جاء المضاف جمعًاء والمضاف إليه مئنى» والصواب 
في ظنهم أن يُقال: "صغى قلباكى)"؛ إذ ليس للاثنين أكثر 
من لبن 


(**) يتضح معنى هذه الآية حين!| تفسر ضمن سياقها الذي 
وردت فيه» ولهذا فسنورد بعض الآيات قبلها ‏ من بداية سورة 


110 
رع س2 ده به مهو 


م م مآ أل أنه 9 َي مَرْضَاتَ روسك أيه 0 
كز جل نيك وائة مم مَْوَنهم للم (2) وإ سا إل 
عض أَزوكجوء حدما قَلَمَانَبََتْ بوء وَأظهرَ أنه عليه حَفٌ بَعْصَه وأرَعن 
عضن لما لها به مَالَتَ مَنَ اك هذا كَالَ تكن الْمَليد الس حبر (2) إن 
كل أل قد سكت فض ران لوم عَلَيّدِ دَإنَّ الله هو مَوْلَنهُ 
وَجرِيلُ 0 ِكَ 0 
إن طَلَفَحَ 1 


عن 


١ عبداتٍ‎ 


رمه 2 موك 


والله مول: 


| 000 


أَزويْجًا حَيرا مره 
1 

ل ل 
عائشة قالت: كان النبي # يشرب عسلًا عند زينب بنت 
جحشء ويمكث عندهاء فتواطأتٌ أنا وحفصة على أيتنا دل 
عليها فلتقل له: أكلت مغافير, إني أجد منك ريح مغافير. قال: 
"لا ولكني كنت أشرب عسلًا عند زيدب بنت جحش فلن 
اعبوو أنهو قد عقيف عار لف احذا". ‏ أعرعك 
البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة الطلاق 
(477). وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب 
الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق ,)7375١(‏ واللفظ للبخاري ). فهذا هو ما حرمه على 


2 
7 0007 


نفسه وهو حلال له فنزلت: ِو لِم محم مآ أل أنه 4. 

ويبدو أن التي حدثها رسول الله يِ هذا الحديث وأمرها بستره 
قالت لزميلتهاء فأطلع الله رسوله يك على الأمرء فعاد عليها في 
هذا وذكر لها بتعض مادار بينها وبين زميلتها دون استقصاء 
لجميعه؛ تمشيًا مع أدبه الكريم» فقد لمس الموضوع لمسًا مختصرًا؛ 
لتعرف أنه يعرف وكفى» فدهشت هى وسألته: من أنبأك هذا؟ 
ولعله دار في حَلّدِها أن الأخرى هي التي نبأته! ولكنه أجايها: 
ِاباقَ الْمَِ ْالْسَيرُ 4 فالخبر جاء من المصدر الذي يعلمه كلهء 


ومضمون هذا أن الرسول يك يعلم كل ما دار» لا الطرف الذي 
حدثها به وحده! 


وقد كان من جرّاء هذا الحادث وما كشف عنه من مكايدات في 
بيت الرسول يِل أن غضبء فآلى من نسائه لا يقرمهن شهرّاء وهم 
بتطليقهن على ما تسامع المسلمون ‏ ثم نزلت هذه الآيات وقد 
هدأ غضبه يه فعاد إلى نسائه. 

ثم شرع تعالى في بيان القصة التي حدثت لرسول الله يمع 
بعض زوجاته فقال : 9 وَإذ أسَرَأليَيُإِك بد 
واذكر حين أسرّ النبي محمد يق إلى زَ رَوْجِهِ حفصة رضي الله 
عنها- حيرا( واسشكمها باه قال ابن :عباس برضي اللد عنهم] : 
هو ما أسرّ إلى حفصة رضي الله عنها من تحريم الجارية على 
نفسه. كما أخبرها بأن الخلافة بعده تكون في أبي بكر وعمر» 
وطلب منها ألا تحير بذلك أحذدًا قلتي # أي: فلم) 
أخبرت بذلك السر عائشة -رضي الله عنها -وأفشته لها 
«وأظهرهُ أَسَهُعَييَهِ #أي: وأطلع الله نبيه بوساطة جبريل الأمين 
على إفشائها للسر معَرَفَ بَعْصَه عبن #أي: أعلمها 
وأخبرها رسول الله يل ببعض الحديث الذي أفشته معاتبًا لهاء ولم 
يخبرها بجميع ما حصل منها حياء منه وكرمّاء فإن من عادة 
الفضلاء التغافل عن الزلات» والتقصير في اللوم والعتاب قال 
الحسن: ما استقصى كريم قطء وقال سفيان #ه: ما زال التغافل 
من شيم الكرام قال الخازن: المعنى أن النبي وله أخصبر حفصة 


ببعض ما أخبرت به عائشة وهو تحريم مارية على نفسه. وأعرض 


عض أَُوجِو سيا # أي : 


وه 


عن ذكر الخلافة؛ لأنه و كره أن ينتتشر ذلك في الناس 38 فلم 
جَأَهَابهء # أي: فلم) أخبر الرسول حفصة بأنها قد أفشت سره 
قَالتْ من أَأكَ هذا 4 أي قالت: من أخبرك يا رسول الله بأني 
أفشيت سرك؟ قال أبو حيان: ظنت حفصة أن عائشة فضحتها 
- وكانت قد استكتمتها ‏ فقالت: من أنبأك هذا؟ على سبيل 
التغبت» فأخبرها أن الله كِكَ هو الذي نبأه به فسكتت وسلمت 
كال بق الْمَلِيمْ الْحِيرُ 4 أي: فقال #: أخبرني بذلك رب 
العزة العليم بسرائر العباد. الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. قوله 
9 إن تنويا إل لس * المخطاب لحفصة وعائشة؛ لما بدر منهما من 
الإيذاء لسيد الأنبياء» 9 فَقَدَ صَعَتَ فُلوبَكَا # أي: فقد زاغت 
ومالت قلوبى) عما يجب عليكما من الإخلاص لرسول الله 
بحب ما يحبه» وكراهة ما يكرهه 9# وَإن هرا عَلََدِ # أي: وإن 
تتعاونا على النبي يِل بها يسوؤه من الوقيعة بينه وبين سائر نسائه» 
ِنَأ هُوَمَولَنهُ # أي: فإن الله هو وليه وناصره؛ فلا يضره 
ذلك التظاهر منك) 92و حِبْرِيلُ وصَللِحُ ألْمؤِْينَ # أي: وجبريل 


وجه إبطال الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن القرآن الكريم خالف 
قواعد اللغة في استخدامه الجمع بدلا من المثنى عند 


الإضافة في قوله تعالى: 3 إن تلوب إل أنه فقَدَ م 


لوكا # «التحريم: ؛)» وكان الصواب في ظنهم أن يُقال: 
"فقد صغا قلباكىا"؛ لأن المخاطب في الآية اثنتان من 
زوجات النبي يله هما حفصة وعائشة. 

وهذا التوهم مردود ب يأتي: 

ذكر أهل اللغة أنَّ كل اسم مثنى أضيف إلى اسم 
مثنى آخر فمستحسرٌ أن تُجعَل المضاف جمعًا لأنه 
أخف؛ لأن العرب كانوا يستثقلون اجتاع تثنيتين في 
كلمة واحدة» فيعدلون عن التثنية إلى الجمع؛ لأن أول 
الجمع عندهم الاثنان. لذا ساغ مجيء "قلوبكم" جمعًا؛ 
لأمها أضيفت إلى مثنى وهو الضمير"هما". بل إن 
الجمع في مثل هذا أكثر استعمالًا بخلاف العدول 
من التثنية إلى المفرد؛ فإنه لا يجوز عند البصريين إلا 
في الشعر؛ وعليه فالجمع هو الوحيد الذي يخرج بنا 


كذلك وليه وناصره؛ والصا حون من المؤمنين قال ابن عباس: 
أراد بصالح المؤمنين أبا بكر وعمر فقد كانا عونًا له يك عليهم|. 
وجاء في التسهيل: معنى الآية: إن تعاونت) عليه يِل با يسوؤه 
من إفراط الغيرة» وإفشاء سره ونحو ذلكء. فإن له من ينصره 
ويتولاه» وقد ورد في الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر #ه إلى 
رسول الله ويد فقال يا رسول الله: ما يشق عليك من شأن النساء؟ 
فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل الكتلة. وأبو 
بكر وعمر رضي الله عنهها ‏ معك فنزلت الآية موافقة لقول 
عمر ظك: املك بََدَدلِكَ ظهيرٌ ب أي: والملائكة الأبرار 
بعد حضرة الله» وجبريل» وصالح المؤمنين آعوان لرسول الله كل 
على من عاداه؛ فياذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤلاء أعوانه 
وأنصاره؟ (صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» 
جا ص 1517/7 .)١01/7‏ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

من كراهية اجتاع تثنيتين. 
التفصيل: 

قال الله كَ: :9 فَقَدَ صَعَتَ ُلوبَكمَا # ولم يقل: "فقد 
صغى قلباىا"؛ لأن من شأن العرب إذا ذكروا الشيئين 
من اثنين جمعوهما؛ لأنه لا يشكل» وقيل: كل ما ثبتت 
الإضافة فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليق به؛ لأنه أمكن 
وأخف. 

ونجد أيضًا أن قوله: :9 فَقَد صَعَت فلُوبَكًا 6 ليس 
جزاء للشرط؛ لأن هذا الصغو كان سابقاء فجواب 
الشرط محذوف للعلم به أي: وإن تتوبا خيرًا لكم؛ إذ 
شيعن قلريك”" "ارماك كامدهسولة تماق 
الجسدء ومنه واحد؛ كالرأس. والأنفء والظهرء 
والبطن» والقلب إذا أريد ضمُّه إلى مثله ففيه ثلاثة 
أوجه: 

الأول: أن يجمع اللفظ مضافا إلى ضمير المثنى؛ 
فيقال مثلا قلوبكاء ورءوسكاء وهذا هو القياس عند 
جمهور النحاة» وهذا ما جاءت عليه الآية الكريمة. 
وحكي عن العرب: وضعا رحاهماء ويراد به: رَحَُلاهما. 
قال الخليل والفراء: كل شيء يوجد من حََلّق الإنسان 
إذا أضيف إلى اثنين جمع. تقول: هشمت رءوسههما 
وأشبعت بطوخهي)”". 

الثاني: أن يثنى اللفظ ثم يضاف إليه ضمير المثنى؛ 
فيقال مثلا: قلباهماء وظهراهماء فؤادهماء قال الشاعر: 


نمه لاس 
با في فوَاديْنا من الهم والنوى. 
.١‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق» ج218 


ص ١18‏ . 
". المرجع السابق» ج1» ص لاك .١/7‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهذا هو الأصل أن يُعبر بالمثنى عن المثنى» ولكنهم 
كرهوا اجتماع تثنيتين» فعدلوا إلى الجمع. 

الثالث: أن يَوْنَى باللفظ مفردًا لم يضف إليه ضمير 
التثنية؛ فيقال مثلا: بطنههما وقلبه)". 

وإذا كانت صيغة الجمع في "قلوب" مستعملة في 
الاثنين طلبًا لخفة اللفظ عند إضافته إلى ضمير المثنى 
كراهية اجتماع مثنيين» فإن صيغة التثنية ثقيلة؛ لقلة 
دورانها في الكلام؛ فل| أمن اللبس ساغ التعبير بصيغة 
الجمع عن التثنية. 

وأَؤْجَه ما قبل في تخريج الآية هو كلام الخليل 
والفراء المتقدم» فالقلوب جزء من أصحابها؛ لذا جمعت 
عند إضافتها لضمير المثنى» وقد جمع الشاعر بين لغتني 
التثنية والجمع في قوله: 

ظهراهما وِثِلٌ ظهُورٍ التُرْسَيْن 

وأكثر استعمال العرب وأفصحه في ذلك أن يعبروا 
بلفظ الجمع مضافا إلى اسم المثنى؟ لأن صيغة الجمع قد 
تطلق على الاثنين في الكلام فهما يتعاوران”") 

ونجد أن الجمع في "قلوبك"" دون التثنية لكراهة 
اجتماع تثنيتين مع ظهور المرادء وهي ني مثل ذلك أكثر 
استعمالّا من التثنية والإفراد'” 

ونجد أن خطاب التثنية عائد إلى المنيّئة والمنكّأة فأما 


.١‏ البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي» مرجع سابق» عند تفسير 
الآية. 

". التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور مرجع سابق» مج .١7‏ 
ج328 ص55" /اه. الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء 
مرجع سابق» ج1. ص ١75‏ . 

*. روح المعاني» الألوسي» مرجع سابقء عند تفسير الآية. 


"5 


المنبئة فمعادهما مذكور ني الكلام بقوله إلى بعىض 
أذواضف وأما الما فمعادها ضِمْنِي؛ لذن فعل "نبأت" 
يقتضيه. فأما المنبّئة فأمرها بالتوبة ظاهرء وأما المذاع 
إليها؛ فلأنها شريكة لما في تلقي الخبر السر» ولأن 
المذيعة ما أذاعت به إليها إلا لعلمها بأنمما ترغب في 
تطلع مثل ذلك» فهاتان موعظتان لمذيع السر ومشاركة 
المذاع إليه في ذلك» وكان عليها أن تنهاها عن ذلك أو 
أن تخبر زوجها با أذاعت عنه ضرتها. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

© القرآن مليء بلمحات الإعجاز ولمسات البيان» 
ومن هذا ما نطالعه في قوله تعالى: 38 إن تلوب إل أله فقَد 
صَعَتَ لوكا #؛ حيث إِنَّ في الآية التفانًا من ذكر 
القصتين إلى موعظة مَنْ تعلقت بهماء فهو استئناف 
خطاب وجهه الله إلى حفصة وعائشة؛ لأن إنباء 
النبي كله بعلمه با أفشته القصد منه الموعظة والتحذير» 
والإرشاد إلى رأب ما انثلم من واجبها نحو زوجها. 

© فقوله كْكَ: 3 إن نويا إل أ # الخطاب الحفصة 
ضي الله عنهها ب خاطبههما بطريق الالتفات؟؛ 
ليكرنةا لع ف مفادن واخله] عن الكر مايا سكي 
من الإيذاء لسيد الأنبياء» وجوابه محذوف تقديره أي إن 
تتوبا كان خيرًا لكما من التعاون على النبي ك4 


وعائشة رض 


بالكلاو 
. في قوله: 8( فَنَأمَهَ هوَمَوْلنهُ 4 ه ضمير الفصل في 


قوله 9 هْوٌمَوْلَه # يفيد القصر على تقدير حصول 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر اسن عاشور. مرجع سابق» مج217 
ج38 ص02 3: 74 


الشرطء أي: إن تظاهرتا متناصرتين عليه فإن الله هو 


ناصره لا أنتها. 
* قوله تعالى: 9# وإن تَظهرًا عَلِيِهِ فنَأَلَهَ هُوَموْلَنهُ 


عد 
-ه 


(8 6 (التحريم) الكلام مسوق للمبالغة. وإلا فكفم 
تألله ولا وكفن بالل نضدة 7 . 

في الجمع بين قوله كَبْك: :9 وَأَظهَرَُ أَنّهُ عَلهِ # 
التحريم: 7)» وبين قوله وَبْكَ: #وإن تَظهرًا عَلَيّهِ 0# وبين 
ا 2 55 000 
قوله تعالى: 98 ظهِيرٌ # جناس ناقصء وهو محَسْر' 


بديعي له جَرْس داخلي في تضاعيف الكلام””". 
الشبهة الثالثة والخمسون 
الطعن في رسم المصحف لمخالفته قواعد الإملاء' *' 


مضمون الشبهة : 
صرب أَمَه متكا د 


2 5 
ُو 6 (التحريم: ##ابونويق اوت اكلية 'الغرات” 


هو ع و ف ىر مه 


لله متلا للدي كفرواأ أمرأت 


ص 


4 
آم فيو 


.م ر# 
نوج وامرات 


7” صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ج‎ .١ 
.١ 61/7" ص الاة كل‎ 

؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج7١2‏ 
ج358» ص09" بتصرف. 

(2) .1/8132.6012ة اماع . بوي 

(*) يقول الطاهر ابن عاشور في تفسير هذه الآية: لقد جعل 
الله حالة هاتين المرأتين عظة للذين كفروا؛ أي: ليُذكرَهم بأن الله 
لا يصرفه عن وعيده صَارِف؛ فلا يحسبوا أن لهم شفعاء عند الله 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

بالتاء المفتوحة» والصواب في ظنهم أن تكون بالتاء 
المربوطة "امرأة". 
وجها إبطال الشبهة : 

الأصل في التاء التي تأتي لتأنيث الاسم أن تُْتَبَ تاء 
مربوطة؛ للتفريق بينها وبين تاء التأنيث في الفعل» 
كنتت التلميذة الدرس» كتبت التلميذات الدرس. 

ومن لايعرف طريقة الكتابة للمصحف بالخط 
العثماني» ولا يدرك أسرارها يظن أن القرآن الكريم قد 
اشتمل على بعض الأخطاء الإملائية في كتابته. ومن 


ات لوط 46 (التحريم: ١٠)؟‏ حيث كتبست 


ذلك ما في قوله كك: :3 صرت ألنّهُ 


.ع- عي 


أمرأت نوج 
كلمة "امرأت" بالتاء المفتوحة مرتين» ما توهمه بعضهم 
تخالفة لقواعد الإملاء» والصواب في زعمهم أن ُكتب 
الكلمة بالتاء المربوطة "امرأة"؛ لتوافق قواعد الكتابة 
والإملاء. 

وهذا لوهم مردودٌ من وجهّين: 

)١‏ لقدوردت كلمة "امرأت" بالتاء المفتوحة في 
هذه الآية وفي مواضع أخرى في القرآن الكريم؛ إيذانًا 
بجواز الوقوف عليها بالتاء على لغة طيء؛ ولا شك أن 
في هذا حفاظًا على لغات العرب الفصيحة. 


ولا أن مكانهم من جوار بيته وعارة مسجده وسقاية حجيجه- 
يَضْرِف غضب الله عنهم» فإن هم أقلعوا عن هذا الحسبان أقبلوا 
على الأخذ بأسباب النجاة بالنظر في دلائل دعوة القرآن وصدق 
الرسول يِه فلو كان هناك صارف يصرف الله عن غضبه لكان 
أولى الأشياء بذلك مكانة هاتين المرأتين من زوجيهما رسولي رب 
العالمين. (التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مج 07 ج58 ص4 0717. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

*) إن القرآن الكريم كتابٌ مُعْجِرٌ في نظمه. 
وفي رسمه؛ لهذا فإن للرّسْم م العثاني الذي كُتب به 
لزان لكي فلب اام عاك مخ اتسا اف ده 
الناس في الكتابة العادية» ومن ثم فلا وجود للخطأ 
الإملائي في القرآن؛ لأن هذا الرسْمَ خاصٌ بالقرآن 
ولا يقاس عليه. 


التفصيل : 

أولا. لقد سمت كلمة "امرأة" في الآية الكريمة 
- وفي كثير من المواضع الأخرى التي وردت فيها - 
بالتاء المفتوحة "امرأت"؛ وذلك للإيذان بجواز 
الوقف عليها بالتاء» على لغة طيء» وهي لغة عربية 
فصيحة, ولااشك أنا لو أَمْمَّانا هذا الرسم لضاعء 
وبضياعه تضيع كثير من اللغات الفصحى التي لا 
يمكن الاستدلال عليها إلا بالقرآن الكريم الذي هو 
ادق ا 

ولعلّ سائلا يسأل: إذا كان رسم كلمة "امرأة" في 
هذه الآية بالتاء المفتوحة حفاظًا على لغة طَّيءء قَلِمَ آ 
يلتزم النساخ بِرَسْمٍ واحدٍ لهذا ا حرف في القرآن 
الكريم؛ حيث رسمت في بعض المواضع الأخرى بالتاء 
المربوطة» مثل قوله كَقَ: يراق وَجَدتٌ أمْرأة سََِكُهُمْ # 
(النمل: 077 . 

وللإجابة عن هذا نقول: إن في فعلهم هذا كل 
الصواب؛ فهم لم يسيروا في القرآن كله برسم واحد 
للحرف. ورسموه في بعض المواضع بالرسم الذي 
يوافق لغة من لغات العرب. وني المواضع الأخرى 


الفرماويء مكتبة الأزهرء القاهرة» طى الام ص/ا9. 


بالرسم الذي يوافق باقي اللغات» ولو أنهم لم يفعلوا 
ذلك وساروا في رسمه على نمط واحد لهم من ذلك 
أن ليس هناك من اللغات غير هذه اللغة التي يشهد 
لها هذا الرسمء ففي فعلهم هذا صيانة لهذه اللغة 
الفصيحة البليغة» وفي هذا من الذكاء والفطنة وعد 
النظر ما فيه. 

وليس معنى ذلك أن هذا التعدد والتنوع في رسم 
المصحف الشريف قائم على المصادفة» فرّسمت بعض 
الكليات بالتاء المفتوحة. وبعضها الآخر بالتاء المربوطة 
كيف) اتفقء فالمتأمل في آيات القرآن الكريم التي وردت 
فيها كلمة "امرأة" يجد أها لا تكتب بالتاء المفتوحة إلا 
إذا كانت مخحصصة بالإضافة؛ وذلك مثل قوله 
تعالى: 3 ! 
بط محرا # (آل عمران: » وقوله يكَ: :9 الت أمْرَأتُ 
لعزي زِ لك نَحَصحَصَ حص لْحَقَّ #4 (يوسف: »١‏ وقوله : مرت 
وح وَمْرَأتَ لوط # (التحريم:0٠0»‏ بينم) تكتب بالتساء 
المربوطة إذ جاءت غير مضافة؛ مشل قوله وَكَ: 9 وَإِنِ 


>8 ماده 


أمرأة خافت 


014 


لك ماني 


به 
5-2 عن علو ا م ا ل 


اذ قَالتِ مرت عمرإان رب 


ممم ور 
ب إن َدَرَتُ 


59 5 2 

من بمْلِهَا مَُورًا © (النساء: 008 وقوله كبِكَ: 
سسا هي 3 ِ. 

اق وَجَدتٌ أمرأة مَلِِكَهُمْ 


سه ل 2 أ # ل سر جه ١‏ اح م م 


وَأَمَزْة مَؤْمِنة إن وهبت نفسها 


6 (النمسل: 17)» وقوله: 

لي # (الأحزاب: 50) 
أي: إن الآيات التي وردت بها كلمة "امرأت" 

بالتاء المفتوحة هي الآيات التي 


تكون معروفة ومقصوةهة بعينهاء حيث عرفت 


تشير إلى امرأة معينة. 


بالإضافة» ى) سبق أن ذكرنا: "امرأت نوح» وامرأت 
لوطء وامرأت فرعون. وامرأت العزيز". 


وإذا كان المعنى يشير إلى أية امرأة» أو جنس المرأة 


عامة: رسمت فيه كلمة "امرأة' بالتاء المربوطة؛ كما ذكر 
في الجزء الثاني من الآيات السابقة. 

وعلى هذا فليس في الأمر أية مخالفة لقواعد الإملاء» 
كما يتوهم بعضهم., ولكنه نوع من الحفاظ على بعض 
اللغات الفصحى لدى قبائل العرب, وهذا الحفاظ قد 
تم بطريقة منظمة» فلم يكن عشوائيًا ى| يظنون. 

ثانيًا. إن للرسم العثاني الذي كتب به القرآن 
الكريم طبيعة خاصة تختلف عم تعارف عليه الناس في 
الكتابة العادية» وهذه الخنصوصية ترجع بلا شك 
إلى خصوصية هذا الكتاب الكريم المعجزء فكما أن 
نظم القرآن معجزء فرسمه أيضًا معجز, لهذا كان من 
الأمور التوقيفية التي لا يجوز تغييرها بحال من 
الأحوالء فقد كان للنبي وَل كناب يكتبون الوحي؛ وقد 
كتبوا القرآن كله بهذا الرسمء وأقرهم الرسول على 
كتابتهم» وانتقل الرسول ول إلى الرفيق الأعلى» وقد 
كُتب القرآن كله على هذه الكيفية المخصوصة لم يحدث 
فيها تغيير ولا تبديل. 

ثم تولى الخلافة بعده أبو بكر الصديق #ه. فأمر 
بكتابة القرآن كله في المصحف على هذه الطيئة» ثم جاء 
عثان 4ه فنسخت المصاحف العثانية بأمره من 
صحف أبي بكر على هذا الرسم أيضًاء ووزع عثمان هذه 
المصاحف على المسلمين؛ لتكون إمامًا للمسلمين» وأقر 
أصحاب رسول الله ويدْ عمل أبي بكر وعثان في 
المصاحفء ولم ينكر أحد منهم عليهما شيئّاء بل ظفر كل 
منهما بإقرار جميع الصحابة لعمله. واستمر المصحف 
مكتويًا بهذا الرسم في عهد بقية الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين» والأئمة المجتهدين في عصورهم 


ا" 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
المختلفة» ولم يثبت أن أحدًا من هولاء حدثته نفسه 
بتغيير هجاء المصاحف ورسمها الذي كتبت عليه» بل 
ظل الرسم القديم قائًا بنفسه بعيدًا عن الَأثر بالرسم 
الحادث؛ نعم.. ظل الرسم القديم منظورًا إليه 
بعين التقديس والإكبار في سائر العصور المختلفة» 
والأزمنة المتفاوتة مع أنه قد وجد في هذه العصور 
المختلفة أناس يقرءون القرآن ولا يحفظونه, وهم في 
الوقت نفسه لا يعرفون من الرسم إلا هذا الرسم 
المحدث الذي وُضعت قواعده في عصر التأليف 
والتدوين» وشاع استعمال هذه القواعد بين الناس في 
كناية عبن النرآن27, 
ونقل ابن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه 
قال له: ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا 
شعرة واحدة» وإن| هو توقيف من النبي» وهو الذي 
أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروقة بزيادة الألفف , : 
ونقصانها؛ لأسرار لا تَبتدِي إليها العقول» ؤهو سر من 3 
الأسرار خصّ الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب 
السماوية» وكا أن نظم القرآن معجز فرسمه يما 
معجز! وكيف تهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في 
"مائة" دون "فئة". وإلى سر زيادة الياء في "بأييد" 
و"بأييكم"؟ أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف في 
"سعوا" بالحج» ونقصاءها من "سعو" في سبأء وإلى سر 
ف 
الفرقان, وإلى سر زيادتها في "آمنوا" وإسقاطها من 


'أباءو جاءو» تبوءو» فاءو" بالبقرة؟ وإلى 0-0 زيادتها 5 


زيادتها ف '"'عتوا" حيث كانء» ونقصاهما من "عتو" 


.١‏ الأحرف السبعة وأصول القراءات» محمد محمود عبد الله 


مرجع سابق» ص 117١‏ 1717. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"يعفوا الذي" بالبقرة ونقصانها من "'يعفو عنهم" في 
النساء؟ أم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض 
أحرف من كلمات متشابهة دون بعض؛ كحذف الألف 
مسن "قرءانا" بيوسف والزخرفء وإثباتها في سائر 
المواضع؟ وإثبات الألف بعد واو "سموات" في 
فصلت وحذفها من غيرها. وإثبات الألف في "الميعاد" 
مطلقًاء وحذفها من الموضع الذي في الأنفال» وإثبات 
الألف في "سراججا" حيث! وقع» وحذفه من موضع 
سورة الفرقان؟ وكيف تتوصل إلى فتح بعض التاءات 
وربطها في بعض؟ وغير ذلك”'". ومن نَم فإن مخالفة 
رسم القرآن الكريم لبعض القواعد الإملائية لا يعد 
خط في رسم القرآن الكريم؛ لأن هذا الرسم خاص 
بالقرآن الكريم فقطء ولايقاس عليه؛ يقولابن 
درستويه: خطان لا يقاس عليها|: خط المصحف. 
وخط تقطيع العروض" ومن نَمَّ فإن الخط على ثلائة 
انواع: 

.١‏ خط يقتدى به ولا يغير» وهو رسم المصاحف 
العثمانية. 

. وخط جرى على إثبات ما تله 


2 


ظ به وإسقاط 
غيره؛ وهو خط العروض. 
*. وخط جرى على العادة المعروفة في الإملاء”". 
وهذه الخصوصية التي يتميز بها رسم القرآن 
الكريم. هي في الحقيقة ميزة عظيمة:؛ وليست عيبًا أو 


2١ج مناهل العرفان» عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف يسير.‎ 7١١ ص‎ 

؟. البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة 
والنقصان, د. أحمد بن منصور آل سبالك» معهد علوم القرآن 
والحديث. القاهرة, 21 5١٠7م‏ ص١17.‏ 


خطأ؛ لأن للاحتفاظ بهذا الرسم أهمية كبرى» وهي: 

إن قواعد الهجاء والإملاء الحديئة عرضة للتغيير 
والتنقيح في كل عصر وجيلء فلو أخضعنا رسم 
المصحف هذه القواعد لأصبح القرآن عرضة للتبديل 
والتغيير» وحيطتنا للكتاب العزيز وتقديسنا له يضطرنا 
إلى أن نجعله بمنأى عن هذه التغييرات في رسمه 
وكتابته. 

إن تغيير الرسم العثاني ربعا يكون مدعاة من 
قريب أو بعيد - إلى التغيير في جوهر الألفاظ والكلمات 
القرآنية» ولا شك أن في ذلك القضاء على أصل الدين» 
وأساس الشريعة» وسد الذرائع أصل من أصول 
الفتريطة اليو 

ونستطيع أن نقول بعد هذه الحقائق التي ذكرناهاء 
وبعد إيضاحنا للطبيعة الخاصة التي تميز بها الرسم 
العثماني للمصحف الشريف. إنه لا يوجد أي خطأ 
إملائي في القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة: 
« شرج أمة :كك ري كنيهأ ارات هج وَانرآتَ 
لوط * «التحريم: )٠١‏ ولا في غيرها من آيات الكتاب 


الحكيم المعجز نظا ورسً). 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


00000 


. إن المتأمل في قوله: «3 صرب أنه مثا لَلْذِيت 


كَمَرُواً # يجد أن ضرب امثل هنا منزع جليل بديع من 
منازع البلغاء» لا يبلغ محاسنه إلا الخاصة؛ لأنه بمثابة 


*. الأحرف السبعة وأصول القراءات» محمد محمود عبد الل 
مرجع سابق» ص 5211517 17. 


لتزداد الموعظة وضوحًاء ويزداد التنويه استنارة» أما 
تعدية "ضرب" باللام الدالة على العلة فتفيد أن إلقاء 
المثل لأجل مدخول اللام "الذين كفروا" أي: من أجل 
تنبيههم وقياس حالم على حال الممثل به. 

» أما قوله تعالى: 39 كنا حَحَس عَبْدَيْنِ مِنَعِبَاونَا 
صدلحين فَحَانسَاهمَا #6 (التحريم:١٠)‏ فلفظة "تحت" هنا 
مجاز في معنى الصيانة والعصمة. 

أما السر في وصف هذين النبيين بوصف "عبدين 
صالحين" مع أن وصف النبوة أخص من الصلاح» فهو 
التنويه بوصف الصلاح.ء وإيماءً إلى أن النبوة صلاح 
ليعظم بذلك شأن الصا حين» ولتكون الموعظة سارية 
إلى نساء المسلمين في معاملتهن لأزواجهن. فإن وصف 
النبوة قد انتهى بالنسبة للأمة الإسلامية» ومع مافي 
ذلك من تبويل الأذى لعباد الله الصالحين» وعناية ربهم 
بهم» ومدافعته عنهم. 

* والمتأمل في قوله: 3١‏ فل يِفْنيَا عَنْهمَا صرت أله 
سَْتا # (التحريم: 2٠١‏ يجد أن كلمة "شيئًا" قد جاءت 
نكرة وذلك للتحقيرء للدلالة على أن هذين النبيين م 
يغنيا عن زوجيههما أقل غنى وأجحفه. أو ما يمكن أن 
يطلق عليه غنى. 

© أما قوله: ومَعَ أَلدَِِّينَ # فقد أفاد مساواته| 
في العذاب لغيرهما من الكفرة الخونة» وهذا تأكيد على 
أنما لم ينتفعا بشيء من حظوة زوجيهم”"". 


مد 


21١جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .١ 
ج24 ص 3737/7 7/1 بتصرف.‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الشبهة الرابعة والخمسون 


الرّعم أن القرآن الكريم به ألفاظ 
لاتعرفها لغة العرب!** 


يدّعي بعض المشككين أنَّ القرآن الكريم أتى بألفاظ 
لاتعرفها العربء وذلك في قوله تلك: و( سَيِيعْك عل 
ليور[ 6 «القلم)؛ حيث يقولون: إنه لم يَرِدْ أي ذِكر 
دو لؤعل معي القهاسة دعل أن انف الإنسان كان 


سين 


(#) الرد على كتاب "أخطاء إلهية في القرآن الكريم"؛ مجمع 
البحوث الإسلامية؛ مرجع سابق. 

© ني "الكلام الأعجمي والغريب في القرآن الكريم" طالع 
أيضًا: الشبهة الثانية والأربعين» من هذا الجزء. 

(*) لقداج تهم المشركون الرسول وَل بالجنون؛ ليبرّروا موقفهم 
من دعوته ول بالرفض؟؛ فتوعدهم الله 8# وبين لهم ما أوعدهم 
به» وما أعدّه لهم من العذاب بقوله تعالى: هل سيمعلا لطر # 
أي: سنجعل له علامة على أنفه بالخطم عليه يُعرف بها إلى موته؛ 
وكنى بالخرطوم عن أنفه على سبيل الاستخفاف به؛ لأن 
الخرطوم للفيل والخنزير» فإذا شه أنف الإنسان به كان ذلك 
غاية في الإذلال والإهانة؛ ىا يعبر عن شفاه الناس بالمشافر» 
وعن أيديهم وأرجلهم بالأظلاف والحوافر. (صفوة التفاسير» 
محمد علي الصابون» مرجع سابق» ج ”2 ص؟9١15١).‏ 

ويقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: قال ابن 
عباس -رضى الله عنهما: '"'معنى سسمه: ستخطمه بالسيف". 
قال: وقد تُحطِم الذي نزلت فيه يومٌ بدر بالسيف. فلم يزل 
مخطوما إلى أن مات. وقيل: المعنى: ستلحق به عارًا وسّبَّة؛ حتى 
يكون كمن وُسِمَ على أنفه» وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة» 
ولا نعلم أن الله كك بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه» فألحق 
به عارًا لا يفارقه في الدنيا والآخرة؛ كالوسم على الخرطوم. 
(الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج218 
ص37 /3717). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجه إبطال الشبهة : 


نزل القرآن الكريم بلغة العرب؛ ليفهمه أهل هذه 


آم سه 
نا أ 


رع 
إذ 
8 


اللغة على اختلاف لهجاتهم؛ وقد قال ككك: 38 إِنَا أنزلتة 
لَحَلَُّ علوت 2 (يوسف). 

ويدّعي بعض المشككين أن القرآن الكريم يأتي 
بألفاظ كثيرة لم ترد ني لغة العرب؛ مثشل: كلمة 
"الخرطوم" في قوله م3: «( ستِئة, عل الاير (415 
(القلم)» ويزعمون أن العرب لم تطلق كلمة "الخرطوم" 
على أنف الإنسان» حتى ولو كان ذلك على سبيل 
السخرية والاستهزاء» وهذا يدل في زعمهم على أن 
القرآن يستخدم ألفاظًا لم يعرفها العرب. 

ويّرد على هذا الزعم ببيان هذه الحقيقة: لقد عرف 
العرب كلمة "الخرطوم". وأطلقوها على كل أنفي 
مستطيل كأنف الفيل والخنزير» ونحوهماء وإطلاقه على 
أنف الإنسان في هذه الآية استعارة؛ للاستخفاف» 
والاستهانة بهذا المنْرِكء وللدلالة على أنه لا يستحق أن 
يوصف بالصفات الإنسانية. 


وين آآ# ره سير 


ع 
قرء'نا عربيًا 


التفصيل : 

قبل الحديث عن معرفة العرب لكلمة "الخرطوم" 
واستع لهم لماء لا بد أن نوضح حقيقة هامة:. ألا 
وهي: أن القرآن الكريم قد نزل على النبي ييه بلسان 
عربي مبين؛ ليفهمه العرب؛ لهذا نجد كثيرًا من 
آبات القرآن الكريم تبي أن الله قديسّره للذكره 
ولايمكدق ان يكدوة فيك الكند كر الؤارذاكافيت 
ألفاظه معروفة وشائعةً بين العرب؛ يقول الله #لة: 


0 ءانا عَرَي غَيرَ ذف عِوْج 6 (الزمر: 18)؟ أ حال كونه 


لم 


قرآنا عربنًا لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه.» 
ولا تعارض ولا تناقضء ويقول تعالى: 98 وما سَرَيهُ 
لَعَلَّهُم يسَرَحكَرُونَ وك 46 (الدخان)؛ أي يننا 
محمد فإن)| سهلنا القرآن بلغتك ‏ وهو لسان العرب - 
لعلهم يتعظون وينزجرون"". 

وتصديقًا هذا فإن المتأمل لكلمة "الخرطوم" في 
قوله: «( سَسِمْهُم عل لْرُطْو 10 «القدم) يجد أنها كلمة 
عربية قد عرفها العربء وأطلقوها على كل أنفي 
مستظيل”", كاتف القيل والتتوبز وتحوغماء أما 
إطلاقها في هذه الآية الكريمة على أنف الإنسان؛ فهو 


بِلِسَانِكَ 
تصودم 


من باب الاستعارة» وقد كانت العرب تتهاجى بنبد 
الخصوم بصفات الحيوان كإطلاق المشفر ‏ وهو شفة 
البعير على شفة الإنسان؛ كا في قول الفرزدق: 
ولكنّ رَنْحِئٌ غليظً الَشافِر 
وكإطلاق الجحفلة على شفة الإنسان. وهي للخيل» 
والبغال» والحمير”” في قول النابغة يهجو لبيد بن ربيعة: 
آلامن مُبِِعٌ عي يدا 
با الوَّرْداءِ جَحْمَلَةً الآكان 
وهذه الاستعارة في الآية من باب الاستخفاف 
والاستهانة بهذا المشرك - الوليد بن المغيرة الذي سبق 
.١‏ صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ج ”0 
ص 1717017141 
؟. القاموس المحيطء الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لا١٠ةاهم/‏ /41 ١م‏ مادة: خرطم. 


*. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابقء مج54١.‏ 
ج354 ص/ال/ا. 


وصفه في الآيات السابقة ل 
ذميمة» لا نعلم -كما يقول القرطبى أن الله بلغ من 
عبرت ادها لخ مك فالى يد غازا لا تقارقة فى 
الدنيا والآخرة؛ وهذه الخصال الذميمة هي: "حلّاف» 
مهين» همّازء منَّاء بنميم, منّاع للخير» معددٍء أثي 5 
5200 

فأراد الله بعد ذكر مساوئه تلكء» والتي تدل على أنه 
دن إنمانا يستجنًا اهيل والكرب؛ لأن هده 
الصفات تنافي الإنسانية» أراد سبحانه وَيْكَ بهذا الوصف 
"الخرطو م" الذي يجمع بين التشويه والإهانة أن يبئّن نا 
ا ا 
الذميمة التي تنافي الإنسانية - لا يستحق أن يوصف 
بدنّه بصفات الإنسان, فلم يقل: "أنفه"» بل جاء بلفظ 
يدل على وصفه بالحيوانية» فمثله مثل الكلب» 
الخنزيرء بل هو أدنى وأحطء وإمعانًا في إذلاله 
وتحقيره توعده الله أن يجعل على خرطومه علامة 
تميزه في الدنياء وتشير إلى ما تورط فيه من جرم 
ومنقصة» وقد حدث بعد نزول هذه الآية بسنين» في 
موقعة بدرء حيث عُثْر على الوليد بن المغيرة» وقد خطِم 
خرطومه بالسيف. وسوف يبعث يوم القيامة وهذه 
العلامة على خرطومه إهانة له في الدنيا والآخرة”" 

إذن فإطلاق لفظ "الخرطوم" على أنف الإنسان 
في هذه الآية الكريمة من باب الاستعارة؛ -وهي 
من أساليب العرب في الكلام ومن ثم فلا مجال 
لأحد أن يزعم أن هذه اللفظة لم يعرفها العرب؛ 
١‏ الرد على كتاب "أخطاء إفية في القرآن الكريم". مجمع 
البحوث الإسلامية» مرجع سابق» ص١١‏ بتصرف. 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
لأن في هذا الزعم تجنيًا واضحًا على الحقيقة؛ وعلى 
لغة القرآن الكريم الذي لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

٠.‏ إن المتأمل في قوله تعالى : 3# ميمه سمخ عل ال و4 
يجد أن هذه الآية تحتوي على ثلاث كلمات فحسب» 
وعلى الرغم من هذا فقد حوت الكثير من الملامح 
البلاغية» وكذلك أشارت إلى شيء من وجوه إعجاز 
القرآن» ومنها: 

* في قوله ية: لإستيمة. عل لير 4 مجاز مرسل 
علاقته الجزئية؛ لماعم ود 
فالخرطوم معناه: الأنف, وأراد به الوجه؛ فعبّر بالجزء 
وهو الخرطوم, وأراد به الكل وهو الوجه”" 

إن موقع هذه الآية بالنسبة للآيات التي سبقتها 
الآيات التي تتحدث عن الصفات الذميمة للوليد بن 
المغيرة ‏ بمثابة استئناف بياني؛ جوابًا لسؤال ينشأ عن 
الصفات الذميمة التي وُصِفتَ بهاء فيسأل السامع: ما 


جزاء أصحاب هذه اللأوصاف من الله على ما أتوه من 
القبائح» والاجتراء على رمهم؟ وني هذا تحريك لذهن 
السامع ولَفْتٌ لانتباهه. 

ف آنا قزل اليشين :فجرت أن الرسم يكون 
للإبل ونحوهاء بجعل سمة لما أنها من تملوكات 
القبيلة» أو المالك المعيّن. وهذا كناية عن تحقيره. 
فالمعد ,: سنعامله معاملة يُعرف بها أنه عبدناء وأنه لا 


يغنى ماله وولده عنه شيئّا وهذا يظهر تمكن الله منه 


3 القرآن والصور البيانية» عبد القادر حسينء» مرجع سابق» 
ص ”1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإظهار عجزه. 

© أما وصف الأنف بالخرطوم؛ فكى| سبق أن قلناء 
هو استعارة للدلالة على غاية الإذلال والإهانة؛ إذ إنه 
صار كالبهيمة لا يملك الدفع عن وسمه في الأنف». 
وإذا كان الوسم في الوجه شينّاء فكيف به على أكرم 
عضو فيه؟ 

فالوسم يقتضي التمكنء وكونه في الوجه يعتبر 
إذلالا ومهانة» وكونه على الأنف أشد إذلالاء والتعبير 
عن الأنف بالخرطوم فيه جمع بين التشويه والإهانة» 
والضرب والوسم ونحوهما على الأنف كناية عمن قوة 
التمكن وقام الغلبة وعجر صاحب الأنفغن 
المقاو ان 

والملاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله عير عن 
و4 افيد يهف مزل عن الأسطان اديت 
وفي هذا إعجاز غيبي للقرآن الكريم؛ حيث إنه 
أخبر بشيء لم يحدث بعد وقد حدث بالفعل بعد هذا 
الإخبار في غزوة بدر»ء حيث خطِم أنفه بالسيف كعلامة 
مميزة له 

هذه بعض من الأسرار البلاغية في هذه الآية 
الكريمة؛ والتي تدلٌ بها لايدع يجالا للشك على إعجاز 
هذا الكتاب الحكيم» سواء الإعجاز في جمله وتراكيبه» 
أم الإعجاز في مفرادته. بها يوصد الباب أمام كل 
متصيّد للأخطاء؛ لأن هذا الكتاب منزه عن الخطأ؛ فهو 
كلام رب العالمين. 
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.١5جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .١ 
ج21 ص ذ لا: 84لا بتصرف.‎ 
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الشبهة الخامسة والخمسون 


الرّعم أن القرآن الكريم به ألفاظ تجرح الحياء!*) 


مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المشككين أنَّ القرآن الكريم به ألفاظ 
تجرح الحياء؟ وذلك كلفظ "مَنِي" 5 قول اللّه تعالى: 
«أيحْسَب سنى 50 أل يك نطفَةٌ ع 00 
0 1 زفي لي ف 
بق 50 #6 «القيامة)» ولفظ "المروج" و لد 
قوله تعالى: 92 وَكُل لِلْمُؤْمتٍ يَقَضْضْنَ مِنّْ أبصاره 
ويحفظر” 00 ين 000 »)١‏ وقوله تعالى 3 
ا ١‏ ولفظ "الحور العين" في 


ع 


وزفجذلهم 


000 


محَسَب لاضن أن يرك 


سه سر حي لح ته له 


لمات اس 
قوله تعالى: 3# بحور ا (الطور)» 
ولفظ "الترائب" في قوله 5َك: 32 


40 (الطارق)» إلى غير ذلك من الألغفاظ0**, 


دحوو مس ميرم 


يحرج بين صلب وَل 


(*#) موقع زكريا بطرس 

(#*#) لقد ذكر المفسرون تفسيرًا دقيقَا حول هذه الكلمات في 
وضع بدائل ها لتؤدي نفس معناها المراد منها؛ ىا يلي: 

معنى قول الله كِْكَ: « أعسبالاس رةس 10 يك نُطفَةين 

ُنق #27 أي: أيظن الإنسان أن يل مُهْمَلا فلا يُؤْمَرُ ولا ينْهَى» 
ومنه: إبل سدى؛ أي: ترعى بلا راع. وقيل: أيحسب أن يترك في 
قبره كذلك أبدًا لا يبعث. جل الريك نطفَةينموْيْنقَ #أي: من قطرة 
ماء تمنى في الرحمء أي تراق فيه» والنطفة الماء القليلء والمعني: 
ألم يك ماءً قليلًا في صلب الرجل وترائب المرأة. (الجامع لأحكام 
واج نر ات كم 
ومعنى قوله: 99 يَعَصْضِنَ مِنْ أبْصَلرِهِنَ #فلا ينظرن إلى ما لا يحل 
الخ كسس دوه 
السرة والركبة.. وكما يحرم نظر الرجل للمرأة يحرم نظرها إليه 
ولو بلا شهوة ولا خوف فتنة» إلا إذا كان بينهها محرمية نسب أو 
رضاع أو مصاهرة» فإنه يحل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. 


وجها إبطال الشبهة : 

العربية الفصحى لغة مهذبة» ولقد نزل القرآن بها؛ 
فحافظ على نقائهاء واستخدم من الأساليب أحسنهاء 
ومن الألفاظ أعذبهاء ومن التراكيب أفضلها. 

وقد زعم بعض المغالطين أن بالقرآن الكريم ألفاظًا 


تبرح الحياء؛ مثل: "المني" في قوله تعالى: 3# ألم يِكُ نظمَةٌ 
يوق (2) 4 (لتيهة» ومثل: "الفروج" و "الفرج" 


لو د 


وقل َلمُؤْمتِ يغضِصّن مِنْ 
ل 2 سي سساح سحت لل لم 
برهن ويحفظن فرق 1 جَهُنَ 6 (لنور)» وقوله تعالى: 


(روح المعاني. الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير هذه الآية). 
وحَمَظنَ فوجَهُنَ # أي: حفظها عن سائر ما حرم الله عليه 
من الزناء واللمس والنظرء وعلى أنه إن كان حظر النظر فالمس 
والوطء أيضا مرادان بالآية؛ إذ هما أغلظ» فلو نص الله تعالى على 
النظر لكان في مفهوم الخطاب ما يوجب حظر الوطء والمس. 
(مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير هذه الآية). 
وأما تفسير قوله تعالى: و9 وَرَوٌجََدَهُم يحور عِين (5) #6 وهن نساء 
أهل الجنة وزوجات المؤمنين فيهاء اللاتي جاء في وصفهن 
د كَأَمْسلٍ لوو أكون 5 #«الواقعة)ء و ل روج مطهسرة # 
(آل عمران: )١6‏ أي من الجيض» واليصاق» وسائر أقذار الآدميات» 
لايبلن ولا يتغوطن. ولا يلدن, ولا يحضن ولا يمنينء ولا 
يبصقن. (الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص .)15١‏ 

أما تفسير قوله تعالى: ه32 لصُلي وَالتآيي 60 أي: أن 
الإنسان فق مُق ين مَلَو لفقي 2 #«الطارق»» أي: مسصبوب في 
الرحمء أو ماء ذي اندفاق» فالدافق هو المندفق بشدة قوته» وأراد 
ماءين: ماء الرجل» وماء المرأة؛ لأن الإنسان مخلوق منهما لكن 
جعلهم) ماءً واحدًا لامتزاجهماء وقيل: دافق بمعنى: لزج. 

يحرج # أي: هذا الماء من بين الصلب من الرجلء أي: من 
ظهره؛ والترائب من المرأة قيل: عصارة القلبء ومنها يكون 
الولد» وقيل: المتكبين والصدرء وقيل: اليدين والرجلين 
والعينين. (الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» 
ج22 ص5 ). 


دحوو مهس 


يخرجح من بن 


انل 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


لي ل ال 00 


حصنت فرجها 


كك 


العين" في قوله تعالى: 3 


4 (التحريم:؟1١)»‏ ومثل: "الحور 
ات فر ج480 


وَرَفسستهُم 
و 


(الطور)» ومثل : "الترائب" في قوله تعالى 3# ير 00 


2 


م برح لم 2ل 


صل وَألترآييٍ 2 6 (الطارق». 

وهذا الزعم باطل مردود عليه من وجهين هما: 

)١‏ استعراض معاني الكلمات التي استدلوا بها 
ينفي هذه الشبهة؛ إذ إن: 

© "المني": النطفة» وهي سائل مبيضي غليظ تسبح 
فيه الحيوانات المنوية وهو ماء الرجل الذي يكون منه 
الولد. فهل في التعبير به ما يخدش الحياء؟ 

9 "الفرج”: هن الشق بيخ الشيتين» وكني نه عبن 
السؤءة» والتعبير بالكناية أهذب من التصريح» فأي 
خدش للحياء في هذه الكناية؟ 

« "الحور العين": هن نساء أهل الجنة وأطلق 
عليهن ذلك لحسنهن وجمال عيونهن الزائد» فهل في هذا 
ما يخدش الحياء؟ 

« "الترائب": هي عظام الصدر مما يل الترقوتين 
وموضع القلادة» وهذه تسمية شائعة عند العرب ولا 
حرج فيها. 

؟) هل هذه المفردات هي ما يخدش الحياء؟ أم تلك 
النصوص الكاملة في الكتب المحرفة التي تقتلى ب) ممَيّجُ 
الشهوات ويصف الفواحش. 


هه »© 
١‏ 0 
0 
َه 


إن هذه الكلمات التي ادعى بعضهم أنها تجرح 
الحياء: "المنى". "الفرج". "احور العين", "الترائب" إنا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هي في الحقيقة ألفاظ مهذبة تعبر عن معانيها في صراحة 
ووضوح مع الأدب الرفيع والحياء الجمّ» في أسلوب 
يُربي الحياء وينشئه في النفوسء وتعبير جميل يزرع 
الفضيلة ويقيمها في المجتمعات» وهذا النبع الصافي هو 
الذي تربى عليه أصحاب الفضائلء والهمم العالية 
الذين ضربوا أروع الأمثلة في فضائل الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» وإن الناطر ليتساءل: كيف جرحت هذه 
الكلمات القرانية حياء هؤلاء المجروحين في عدالتهم؟! 
ولماذا هم من دون خلق الله كلهم -الذين أثرت في 
حيائهم وخدشته؟! وهم يتفوهونء بل ويفعلون ما هو 
أشد شناعة» وأعظم قبحًا من ذلك» ويشيع في كتاباتهم 
وموروثاتهم الثقافية» ومروياتهم الدينية مايندى له 
الجبين من الألفاظ التي تشمئز منها النفوس الطيبة 
وتقشعر منها القلوب الطاهرة. 

إذهذة الكنات لا يؤجد ادق ولا هد درا ضهنا 
في مواضعها وسياقاتهاء ولو اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثلها ليضعوها في أماكنها لما أدت نفس 
المعنى بنفس البلاغة والبيان والذوق المؤدب الرفيع؛ 
فاللغة مليئة بالألفاظ والكلمات التي تعبر عن نفس 
المعاني المرادة» ولكنها كلمات سوقية بعيدة عن الحياء؛ 
فابتعد التعبير القرآنيٍ عنهاء وآثر اللفظ المهذب الذي 
يدل على المعنى ولا يشير الشهوة الجنسية» بل يسمو 
بالمشاعر ويوجهها نحو الكمال» ويضبط العواطف 
والغرائز إلى الصواب والرشاد. 

ونحن ندعو الذين يزعمون هذا الزعم أن يتأملوا 
دقة القرآن وبلاغته في اختيار هذه الألفاظ للتعبير عن 
الدلالات المقصودة منهاء ى) ندعوهم أيضًا إلى أن يأتوا 
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لنا ببديل لهذه الألفاظ للتعبير عن هذه الدلالات بهذه 
الدقة القرآنية» إذا كانت الألفاظ التي استخدمها القرآن 
لا تعجبهم. 

وهنا يجدر بنا أن نستعرض معنى كل لفظ من هذه 
الألفاظ ودلالته بتفصيل أكثر؛ ليتبين بطلان ما زعموا: 


أولا. معاني الكلمات التي استدلوا بها تنفي هذه 


من خلال مطالعة المعاجم نجد أنَّ هذا اللفظ يعني: 
التطفةه وفواسائل ريض غليظ كشي كيه الحيوائنات 
المنوية» ومنشؤه إفراز الخصيتين» ونجد أن كل موضع 
أو سياق ورد فيه هذا اللفظ في القرآن الكريم, إنما كان 
حكايةً لُق الإنسان بأسلوب مهذّبء وليس فيه ما 
حدق الطباع, 

فالقرآن الكريم الذي يصور لنا العلاقة بين المرأة 
والرجل في قول الله تعالى: :3 هن لياس لَك وَأَنسم 
ِيَاسُ لَه (البقرة: 180) يصورها بكناية بديعة؛ حيث 
شبه الرّوجين وهما في لمحدعههما باللباس المشتمل على 
لابسه. والمراد: قربٌ أحدهما من الآخرء واشتاله عليه 
كما تشتمل الملابس على الأجسام, أين هذا من الكلام 
الفاضح الذي ينشر صباح مساء في الروايات 
الفاضحة:؛ وأغلفة المجلّات والصحفء وما يُشاهد في 
مراع القض قن ارك الناقيفة ونون عد 
كالحيوانات؟! 

ولنتساءل: ما البديل إذا أردنا أن نتتحدث عن قضية 
خلق الإنسان غير هذا اللفظ إن كنتم ترون أنه خادش 


لل 


المَرج: 

تلق اتعانض الخؤنية أن "القرو "عو الكذرم:والشق 
بين شيئين”'"» وما بين الرَّجْلَيْن وكنّي به عن السَّوْءَة 
وغلب عليها وكَثْر حتنى صار كالصريح. وهو قبل 
الإنسان أو حُيُرٌه ولعل هذا أرقى لفظ يمكن أن يُطْلَقَّ 
على الْعَوْرَّة» وإلا فا البديل الأكثر تهذيباء أو مراعاةً 
للحياء إذا كان لفظ المَرّحٍ يجرح الحياء ؟! 

الحور العين: 

كان الأولى بِمَن ظنَّ أن هذا اللفظ لفظ فاضح أن 
يرجع إلى أي تفسير أو معجم عربي؛ ليجد نفسه يجهل 
معنى من أبسط كلمات القرآن» ومنها ا حور العين. 

فالحور: جمع حوراء» وهي شديدة بياض العين» 
شديدة سواة ها . 

والعِين: جمع عيناء» وهي واسعة العين التي 
تواتك حقتهاء ورقت عقوناء وابيفن ماحوالتها: 

وهذا الوصف كا قال اللغويون والمفشسّرون: لا 
يكون في بني آدم» وإنما قيل للنساء: "حور العيون"؛ 
تشبيهًا هن بالظّباء والبقر في جمال عيونها. 

وهذا الوصف ورد في القرآن الكريم لإحدى التْعم 
التي يتنعم بها المؤمنون في الجنة جزاءً بها كانوا يعملون 
في الدنيا. 

إِنَّ اللفظ الذي يجرح الحياء» أو اللفظ القبيح» هو 
ذلك الذي يستحيي المرء أن يتلفظ به أمام الناس. 
والسؤال: هل يستحيي أحد من التلقّظ ب "الحور 
العين" أمام أحد؟! 
.١‏ لسان العربء ابن منظورء مرجع سابق» مادة: فرج. 
؟. المرجع السابق» مادة: حور. 


لح اما 
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الترائب: 

ومن هذه الكلمات لفظ "الترائب" في قوله كبك: 
يج بين ألسْلي وَالرَآيٍ )46 (الطارق)» وكان الْأَوْلى 
بالمعترض -ما دام يريد أن يُثبت ذكاءه ‏ أن يُطالع كتب 
التكتشر ارستى القداسم اتدل اولااقم لمتزداد 
إعجابه وإيانه بالقرآن الكريم» ولا يزال هكذاء يطالع 
ويتدبّر ويتأمّل» فيتعلّم ويتبضّر حتى قبن شف بد 
المحبين للقرآن وأصدق الموقنين به وأول من يصحح 
خطأ المتوهمين ويزيل لبس من أساء الفهم. إن كلمة 
الترائب جمع تريبة؛ وهي: أربعة أضلاع من يّمْنة 
الصدرء وأَرْبعةٌ من يَسْرته. وقيل: هي موضع القلادة» 
أي ما بين الثديين. وقيل: هي عِظام النحر والصّدرء 
وقيل: هي عصارة القلب, ومنه يكون الولد. 

وهذه الكلمة ورّدت في القرآن الكريم للتعبير عن 
المكان الذي ينشأ فيه الماءٌ الذي يكون منه الولد؛ فهو في 
الرّجل يخرج من بين "الصلب". وفي المرأة يخرج من 
بين "الترائب"» وفي هذا ما فيه من الإعجاز العلمي 
الذي تُحيل الجميع إلى مطالعته' ". 

والسؤال التقليدي: ما الذي يجرح الحياء في هذا 
اللفظ؟ وإن كان يجرح الحياء فا البديل ؟ ولماذا سكت 
العرب عن هذا البديل؟ 

ثانيًا. هل هذه المفرادات الُّهذّبة هي ما يخدش 
الحياء؟ أم تلك النصوص الطويلة في الكتب المحرفة - 
المقدسة عند أصحابها ‏ التي تمتلئ ب يميج الشهوات 
*. من آيات الإعجاز العلمي: حََلّْقَ الإنسان في القرآن الكريم» 


د. زغلول النجارء دار المعرفة» بيروت» 25 ١579‏ هم 
4م ص9 190. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويصف الفواحش والمتكرات» فإذا كان المعترض 
يستنكر الألفاظ المذكورة في القرآن فاذا عساه يقول 
عن تلك النصوص في العهدين القديم والجديد. 
ولننظر مثا إلى "نشيد الإنشاد" الذي بلغ الغاية في 
وصف الفاحشة وفجاجة التعبير عن لقاء الرجل والمرأة 
الجنسي» فجاء فيه: 

"نشيد الأنشاد الذي لسليان: لِيمَبلني بقلت قَمِه 
لأن حك أطي الت ارانيحنة أذهاتك الف 
اسك دهن مهواق: لذلك أحبَّتَكَ العذارى. اجِدَبْنِي 
وراءك فتَجْرِي. أَدحَلَنِي املك إلى ججاله. نبتهج 
ونفرح بكَ. نَذْكُّر حبك أكثر من الخمر. بالحق 
يحْبُونكَ.. لقد شَبَهْئكِ يا حبيبني بفرس في مَرْكّبات 
فرعون. ما أجمل خدَّيكِ بسُمُوط, وعنقكِ بقلائد! 
نصنع لك سلاسل من ذهب مع مُمان من فِضّة. ما دام 
الملك في مجلسه أَفَاح نارديني رائحته. ضُرَّةُ المرّ حبيبي 
لي. بين تَذْيي يييت.. ها أنت جميلة يا حبيبتي» ها أنت 
جميلة. عيناك حمامتان. ها أنت جميل يا حبيبي وحلوء 


وسريرنا أخضر". (نشيد الإنشاد .)١15- ١:١‏ 


ا 


2 0 5 
"شماله تحت رأمى ويمينه تعانقنى. أحلفكن يا 
بنات أورشليم بالّباء وبأيائل الحقول ألا تُيَقَظْنَ ولا 
1 الحبيب حتى يشاء'". (نشيد الإنشاد /7ع). 
"ما أجمل رِجُْلَيكِ بِالنعلّين يا بنت الكريم! دوائر 


- 


مُدوّرة» لا يعوزها شراب ممزوج. بطنك صَبْرّة جِنْطَّة 
مُسيّجة بالسّوْسَن. نَذْياكٍ كََشْفَتِينه تَوْأمّي ظَبِيّة. 
عَنقك كبُرْج من عاج. عيناك كاليرّك في حَسْبُون عند 


باب 35 ربِيم. أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق. 


رأسك عليك مثل الكَرْمَلء وشعر رأسك كأرجوان. 
للف قد در ا راتقس] ,ند العاتك رمن انوك أرعينا 
الحبيبة باللذات! قامتك هذه شبيهة بالنخلة» وثدياك 
بالعناقيد. قلت: (إني أصعد إلى النخلة وأمسك 
بعُذُوقها». وتكون ثدياك كعناقيد الكرم» ورائحة أنفك 
كالتفاح» وحنكك كأجود الخمر. لحبيبي السائغة 
المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. أنا لحبيبيء وإلي 
اشتياقه. تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقلء ولبِتْ في 
القبرى: لفكوة إلى الكروى التطصر هد ا زفصر 
الكَْم؟ هل تفبّح القعال؟ هل نوّر الرمان؟ هنالك 
أعطيك حبي. اللذالم يفو رافح اوعس ابراه كل 
اللفاشى عر حديدة وقديمة» مها لك ياحبيبي". 
(نسين ا اتا 1 

وهذه قطوف يسيرة من النص الكامل» ولو أردنا 
الاستقصاء لنقلنا نشيد الإنشاد بنصّه كاملا هنا. 

وإذا كان المعترض يعتبر (المني, الفروجء الحور 
العين» الترائب) ألفاظًا جارحة؛ فماذا يمكن أن يقول 
عا جاء في الكتاب المقدس - علاوة على ما ذكرنا من 
تصوير نبي الله إبراهيم كيلك في سفر التكوين بأنه 
ديُوث يتاجر بِعِرْض امرأته. ويلقنها الكذب وينكر 
فُحُولته» وهي توافقه على ذلك وتسلّم قيادها لفرعون: 
"وحدث لا قَرّبٍ أن يدخل مصر أنه قال لساراى 
امرأته: «إني قد علمتٌ أنك امرأة حسنة المنظر. فيكون 
إذا رآك المصريون أنهم يقولون: هذه امرأته. فيقتلونني 
ويستبقونك. قولي إنك أختي. ليكون لي خير 
بسببك وتحيا نفسي من أجلك». فحدث لا دخل أبرام 


إل كه أن التسرو رار كبر ان ةي 


ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون» فأخحذت 
المرأة إلى بيت فرعون؛ فصنع إلى أبرام خيرًا بسبيهاء 
وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وق وجمال". 
اللو و2153 

أو ما اتهم به داود لتلا من أنه يُضاجع النساء ا 
"وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشّى 
هل يول ريت للالةه د افو عل المع ارا 
تستحقٌ. وكانت ال مرأة جميلة المنظر جدًا. فأرسل داود 
وسأل عن المرأة» فقال واحد: أليست هذه بَتُشبّع بنت 
أليعام امرأة أُوريًا النّي؟ فأرسل داود رسلا وأخذهاء 
فدخلت إليه. فاضطجع معها وهي مُطَمّرة من طَمْئِها. 
ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة» فأرسلت وأخيرت 
داود وقالت: (إني خحبّق».. وفي الصباح كتب داود 
مكتوبًا إلى يوآب وأزسله بيد أوريًا .رفنت في اكوب 
يقول: «اجعلوا أورياني وج هالحرب الشديدة» 
وارجعوا من ورائه فِيَضْرّب ويموت».. فلا سمعت 
امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلهاء ندبت بعلها. ولما 
مضت المناحة أرسل داود وضمّها إلى بيتهه وصارت له 
امرأة وولدت له ابنًا. وأما الأمر الذي فعله داود فمَبّح 
في عَيّئي الرب". (صموئيل الثاني :1١‏ 77-17). 

ثم تتوالى المشاهد الجنسية الفاضحة لتصل إلى 
ذروتها مع سيدنا لوط التلا. والذي 2 بأنه يهارس 
الجنس مع بناته فيَحْبَلْنَ منه» يقول الكتاب المقدس: 
"وقالت البكر للصغيرة: «أبونا قد شاخ, وليس في 
الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. مَلُمَ 
نَسْقِي أبانا خمرًا ونضطجع معه. فتحْيي من أبينا نسلا». 
فسَّقَنًا أباهما حم رًا في تلك الليلة؛ ودخلت البكر 
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واضطجعت مع أبيهاء ولم يعلم باض طجاعها 
ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت 
للصغيرة: «إني قد اضطجعت البارحة مع أبي. 
نسقيه خمرًا الليلة أيضًا فادخلي اضطجعي معه؛ 
فنحبي من أبينا نسلًا». فسقتا أباهما خرًا في تلك الليلة 
أيضاء وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم 
يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء فحَبلّت ابنتنا لوط من 
أبيهيا". (التكوين .)77-11١:19‏ 

والسؤال: هل يمكن تعليم الأطفال مثل هذا 
الكلام؟! إِنَّا تُحمُظ القرآن الكريم للأطفال» وليس فيه 
كلمة واحدة نخجل منهاء وماذا يمكن أن يقولوه 
للأطفال إذا سألوهم عن معنى: "وسكبوا عليهم| 
زناهم"؟! 

ثم ماذا يمكن أن يقولوه أيضا لو أن فتاة سألت عن 
معنى: "فحبلت ابنتا لوط من أبيها" ؟! 

ونكتفي بهذا القدر الذي يظهر الفرق الواسع؛ 
والبَوّن الشاسع بين التزام النص القرآني» وبين انحطاط 
المؤلفات البشرية وسقوطها على مدى آلاف السنين. 
الأسرارالبلاغية والإعجاز العلمي في هذه الآيات: 


قوله وِيّكَ: ع مييق 4650 (القيامة) أي يصب 
في الرحمء فإن قيل: ما الفائدة في قوله: م9 مَنْميَيْئَقَ #. 
قلنا: فيه إشارة إلى حقارة حاله؛ كأنه قيل: إنه مخلوق 
من المني الذي جرى على مخرج النجاسة؛ فلا يليق بمثل 
هذا الشيء أن يتمرد على طاعة الله كبك إلا أنه عبر عن 
هذا المعنى على سبيل الرمز؛ كما في قوله تعالى في عيسى 


ومريم: 2 انا يأأكلان العام * (المائدة: 197/64)» 


00 )0 
والمراد منه قضاء الحاجة . 
وهنا تمان الأمعاة ينه نظي يقر له هذه اللسينة 


9 أَيحْسَبْ الإضن أن يرك سدى (2) 6 «القيامة: 075 هي 


إحدى لمسات القرآن التوجيهية للقلب البشري؛ كي 
يتلفت ويستحضر الروابط والصلات والأهداف 
والغايات والعلل والأسباب التي تربط وجوده 
بالوجود كله. وبالإرادة المدبرة للوجود كله. 

وفي غير تعقيد ولاغموض يأتي بالدلائل الواقعة 
البسيطة التي تشهد بأن الإنسان لن يترك سدى.. إنها 


و لع رح مر 


دلائل نشأته الأولى: 38 أل يك نطفة 


اس برودم 


ين ب يق (2 كان 
َه ملق ترك (52) جل ينه اَن ِالذكر وألأنق () 4 
«لقيامة» فيا هذا الإنسان؟ مم خحلق؟ وكيف كان؟ 
وكيف صار؟ وكيف قطع رحلته الكبيرة حتى جاء إلى 
هذا الكوكب؟ 


01700 


ألم يك نطفة صغيرة من الماء» من مني يمنى ويراق؟ 
ألم تتحول هذه النطفة من خلية واحدة صغيرة إلى علقّة 
ذات وضع خاص في الرحم, تعلق بجدرانه لتعيش 
وتستمد الغذاء؟ فمن ذا الذي ألهمها هذه الحركة؟! 
ومن ذا الذي أودعها هذه القدرة؟! ومن ذا الذي 
وجهها هذا الاتجاه؟! 

ثم من ذا الذي خلقها بعد ذلك جنيًا معتدلا منسق 
الأعضاء؟! مؤلفًا جسمه من ملايين الملايين من الخلايا 
الحية» وهونفي الأصل خلية واحدة مع بويضة؟! 
والرحلة المديدة التي قطعها من الخلية الواحدة إلى 
الجنين السوي» وهي أطول بمراحل من رحلته من 
مولده إلى ماته» والتغيرات التي تحدث في كيانه في 


.١‏ مفاتيح الغيبء الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 
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الرحلة الجنينية أكثر» وأوسع مدى من كل ما يصادفه 
من الأحداث في رحلته من مولده إلى ماته! فمن ذا 
الذي قاد هذه الرحلة المديدة» وهو خلية صغيرة ضعيفة 
لا عقل لها ولا مدارك ولا تجارب؟! 

وفي النهاية.. من ذا الذي جعل من الخلية الواحدة 
"الذكر والأنشى"؟ أي إرادة كانت لمذه الخلية في أن 
تكون ذكرًا؟ وأي إرادة لتلك في أن تكون أنثى؟ بل من 
ذا الذي يزعم أنه تدخل فقاد خطواته) في ظلمات 
الرحم إلى هذا الاختيار؟! 

إنه لا مفر من الإحساس باليد اللطيفة المدبرة 
التي قادت النطفة المراقة في طريقها الطويل. حتى 


سرد 


انتهت بها إلى ذلك المصير قال وكَ: «( مَل بنْهُ لرَوَجَنٍ 


دروا لق )4 (القيامة). 


وأمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها فرضًا على 
الجنس البشريء يجيء الإيقاع الشامل لجملة من 
الحقائق التي تعالجها السورة: 3 أَلِيَسَ دَلِكَ مدر عَلكَ أن 
عنىَ الوق 2 * (القيامة). 

بلى! سبحانه! فإنه لقادر على أن يحيي الموتي! بلى! 
سبحانه! فإنه لقادر على النشأة الأخرى! بلى! سبحانه! 
وما يملك الإنسان إلا أن يخشع أمام هذه الحقيقة التي 
تفرض نفسها فرضًا. 

وهكذا تنتهي السورة بهذا الإيقاع الحاسم الجازم؛ 
القوي العميقء الذي يملا الحس ويفيض بحقيقة 


الوجزه الإنسان )نوما ور اهنا من بين وتقدي 7 


؟. في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج7. ص7410/8: 
١‏ بتصرف. 


» في قولالله تعالى: 3# خُلِقَ ين م 
(الطارق)» والدفق صب فيه دفع وسيلان بسرعة» 
بالماء الدافق: المني» ودافق قيل: بمعنى مدفوقء على 
تأويل اسم الفاعل بالمفعول» وقيل: من ماء مع أن 
الإنسان لا يخلق إلا من ماءين؛ ماء الرجل وماء المرأة؛ 
ولذا كان خلق عيسى اكَيد خارقًا للعادة؛ لأن المراد به 
الممتزج من الماءين في الرحم, وبالامتزاج صارا ماءً 
واحدّاء ووصفه "بالدفق" قيل: باعتبار أحد جزئية» 
وهو مني الرجلء وقيل: باعتبار كليهماء ومني المرأة 
دافق أيضًا إلى الرحم» ويشير إلى إرادة الممتزج على ما 
قيل في قوله تعالى: «9 المي 40 
(الطارق)» أي: من بين أجزاء صلب كل رجل» ي ظهره» 


والتراتب» أي: ومن بين ترائب كل امرأة» أي: عظام 


7 
واريد 


دحوو مام مبرء 


يخرج من بين الصلب 


صدرهاء جمع تربية» وفسرت أيضًا بموضع القلادة من 
الصدورء وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهم| -: 
وهو لكل امرأة واحد إلا أنه يجمع كافني قول 
امرئ القيس: 
مُهَفْهَقَةً بيْضاءغي؛ مفاضة 
0 ااه 2 50 2 000 )0( 
تَرائبُها مَصْقُولة كالسَّجَنْجَلٍ 
ولكي تنضح وجوه الإعجاز العلمي في قوله تعالى: 
وام ا 2 8 ا 0 مي سم 
:3 مُق يبن مكو داف (2) يخ يللب وَالرَآبي )46 
ار ل مه و ل 
رك خلِقَ من مأو دَافق(1)20 
ريمأب الشلي وار( َم عل تود لاي )يدبك 


التراير 0 قا له من هو ولا ناص 00 46 (الطارق). الماء 


تعالى : ل ينظ لاضن مم لق 
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الدافق: تعبير وصفي للمَنِي؛ لأنه سائل تركيبه يهال 
قطيرات الماء» إلا أنه حي تتدفق تكويناته وتتحرك 
بنشاطء ويصدق عليها الوصف بصيغة اسم الفاعل 
"دافق"؛ لدلالته على الحركة الذاتية» وجميع الأوصاف 
عدا وصف الماء بالدافق تتعلق بالإنسان؛ لأن بدء خلقه 
هو محور الحديث والموضوع الرئيسء وهو المستدل به 
على إمكان الإرجاع حيًا. وضمير "له" في قوله تعالى: 
الإنسان» والإرجاع هو إعادة الخلق للحساب بقرينة 
وقت الإرجاع يوم تبلى السرائر. 
ولاتوجد ضرورة لتشتيت مرجع الضوائر 
«نفظر الاسكن يمحن () لق ين قر لفو 457 


عرام ا عزج 


َل َم 1 ل 
و"'رجعه في 2 ندعل مجعو لقَاير(/2) 14 و 2 فاله.من كوو 


- 


ولا 


د 7 م 


قَالهسْفووَوَكَاناصِر #6 لا يستقيم عَؤْده إلى الماء» وإنما إلى 


و جه 


مم خلق 


صر (0) 4» ولذا الأؤْلّ عَوْد ضمير "يخرج" في 
ميخي ِنْب الل وَالريِِ ((43 إلى الإنسان كذلك 
مثلهاء خاصة أن المني لا يخرج بذاته كذلك. وإنما من 
الخصية» والوصف بالإخراج آية مستقلة كبيان متتصل 
بأصل الحديث عن الإنسان وبيان القدرة المبدعة وسبق 
التقديرء ومكان الإعادة أظهر في إخراج الذرية من 
ظهور الأسلافء والتلازم قائم بين إخراج الإنسان 
للدنيا وليدًا وإرجاعه حيّاء بينا لا تلازم بين إخراج 
المني وإرجاع الإنسان» وخروج ذرية الإنسان من 
الظهر مين في قوله: «إوَإذْ درك من به م ين 
ظْهُورِهرٌ م (الأعراف:01071)؛ وقوله: 3# وَحَلْيَيِلُ 
بَنَابِكْمْ لذبن من أَفَكبِكَُ (النساء: 4057 وم 
يرد في القرآن فعل "الإخراج" متعلقًا بالمني» بين| ورد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كثيرًا متعلقًا بالإنسان؛ لبيان خروجه للدنيا وليدًا 
وخروجه حيًّا للحساب, وللوجدان أن يقشعرٌ من تلك 
الدقة المتناهية التي ميّزت بين موضع تكوّن أعضاء 
إنتاج الذرية في الظهرء وموضع خروجها على طريق 
هجرتهاء قطاع عرضي بين نشأة العْدَّة التناسلية في 
المنطقة الظهرية للجنين (الأسبوع 6 5) وهجرة 
أصوها الخلوية بين بدايات العمود الفقري والضلوع 
قبل انفصاها وتميزها. 

والحقيقة العملية هي أن الأصول الخلوية للخصية 
في الذكر أو المبيض في الأنشى تجتمع في ظهر الأبوين 
خلال نشأتهم الجنينية» ثم تخرج من الظهر من منطقة 
بين بدايات العمود الفقري. وبدايات الضلوع؛ ليهاجر 
المبيض إلى الحوض بجانب الرحمء وتهاجر ا لخصية إلى 
كيس الصفن؛ حيث الحرارة أقل وإلا فشلت في إنتاج 
الحيوانات المنوية» وتصبح معرضة للتحول إلى ورم 


سرطانيء إذا لم تكمل رحلتها”". 
والتعبير :3 يحرج من بين صل والتركيي (2) #6 (الطارق» 


يفي بوصف تاريخ نشأة الذرية» ويستوعب كافة 
الأحداث الدالة على سبق التقدير والاقتدار والإتقان 
والإحكام في الخلق منذ تكوين البدايات في الأصلاب 
وهجرتها خلف أحشاء البطن ابتداء من المنطقة بين 
الصلب والترائب إلى المستقر» وحتى يولد الأبوان 
ويبلغا ويتزاوجا وتخلق الذرية؛ مماياثل نطفة ماء 
التركيب عديمة البشرية من المني لكنها حية. تتدفق 
ذاتيًا لتندمج مع نطفة نظير؛ فتتكون النطفة الأمشاج 


.١‏ مع الطب في القرآن» د. عبد الحميد دياب, د. أحمد قرقوز» 


مؤسسة علوم القرآن» دمشق. د.ا ت. 


لمرلا 


من الجنسين» ويستمر فعل اللإخراج ساري المفعول؛ 
ليحكي قصة جيل آخر لجنين يتخلق؛ ليخرج للدنيا 
وليدّاء وينمو فيغفل عن قدرة مبدعه» وكل هذا الإتقان 
المتجدد في الخلق ليشمل تاريخ كل إنسان» قد عبر عنه 
العليم الحكيم بلفظة واحدة تستوعب دلالتها كل 
الأحداث "يخرج". فأي اقتدار وتمكن في الخلق 
والتعبير» ومع كل تلك المشاهد المتجددة» هل يرد مجرد 
هاجس على الخاطر: أنبعث حقا ونحاسي؟! 

من دلائل الإعجاز العلمي في قوله تعالى: 
يرج بِنْ بن ألصلْ وَالمآيِيٍ (0) * أنه احتوى على 
تفاصيل الخلق الإنساني المشروحة في علم الأحياء» وقد 
عرفت أن بعض علماء الغرب الخبراء في علم الأجنة 
أعلنوا إسلامهم عندما رأوا الدقة التي تحدث بها القرآن 
عن أطوار الخلق ومراحله؛ ولا يُعرف هذا في كتاب 
سابق» وإن العامة والخاصة يدركون أن بداية الخلق من 
ماء يمر بمجاري البول» تشرف عليه غدد معقدة 
متصلة بالجهاز البولي””". 

ا 1 
() خْلِقَ ين مَل دَافقٍ ((2) حرج 5 
مشاحع عبن ب د 
0 
والترائب» خلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب 
الرجل. وهو عظام ظهره الفقارية» ومن ترائب المرأة 
وهي عظام صدرها العلوية.. ولقد كان هذا سرًا 


مكنونًا في علم الله لا يعلمه البشر. حتى كان نصف 


الشروقء. القاهرة.» طلا اهم 6م ء ص١١‏ 608. 


القرن الأخير؛ حيث اطلع العلم الحديث على هذه 
الحقيقة بطريقته» وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية 
يتكون ماء الرجل» وفي عظام الصدر العلوية يتكون ماء 
المرأة» حيث يلتقيان في قرار مكين فينشأ منهما الإنسان! 

والمسافة المائلة بين المنشأ والمصير.. بين الماء الدافق 
الذي يخرج من بين الصلب والترائب وبين الإنسان 
المدرك العاقل المعقد التركيب العضوي والعصبي 
والعقلي والنفسي.. هذه المسافة المائلة التي يعبرها الماء 
الدافق إلى الإنسان الناطق توحي بأن هنالك يدا خارج 
ذات الإنسان هي التي تدفع هذا الثىء المائع الذي لا 
قوام له ولا إرادة ولا قدرة في طريق الرحلة الطويلة 
العجيبة ال هائلة حتى تنتهي به إلى هذه النهاية الماثلة. 
وتشى بأن هنالك حافظًا من أمر الله يرعى هذه النطفة 
المجردة من الشكل والعقلء ومن الإرادة والقدرة في 
رحلتها الطويلة العجيبة. وهي نحوي من العجائب 
أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب من مولده 
إلى عماته! 


هذه الخلية الواحدة الملقحة لا تكاد ترى بالمجهر؛ إذ 


إن هنالك ملايين منها في الدفقة فقة الواحدة. . هذه الخلية 
التي لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة» تبدأ في 


الحال بمجرد استقرارها في الرحم في عملية بحث عن 
ادال اميف نوها اله اشافظة سخا خولاننا 
جدار الرحم حولما إلى بركة من الدم السائل المعد 
للغذاء الطازج! وبمجرد اطمئنانها على غذائها تبدأ في 
عملية جديدة: عملية انقسام مستمرة تنشأ عنها 
خلايا.. وتعرف هذه الخلية الساذجة التي لا قواملما 
ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة.. تعرف ماذا هي فاعلة 
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وماذا تريد.. حيث تزودها اليد الحافظة بالههدى 
والمعرفة والقدرة والإرادة التي تعرف بها الطريق 
إنها مكلفة أن تخصص كل مجموعة من هذه الخلايا 
الجديدة لبناء ركن من أركان هذه العارة الحائلة.. عمارة 
ان 
وقال المراغي: 8[ نظ رالِإِضسنُ مِمَخْلِقَ # أي فلينظر 
بعقله وليتدبر في مبدأ 0 واهبه وأنه 
على إعادته أقدر: لق من م 
صل ولتي #ه حقائق 0 
والكشف عن معرفتها وإثباتها ثلائة عشر قرناء بيان 
هذا أن صلب الإنسان هو عموهه الفقري "سلسلة 
ظهره". وترائبه هي عظام صدره. وإذا رجعنا إلى علم 
الأجنة وجدنا في منشأ خصية الرجل ومبيض المرأة ما 
يفسر لنا هذه الآيات التي حيرت الألباب» فكل من 
الخصية والمبيض في بدء تكوينه يجاور الكلى ويقع بين 
الصلب والترائب أي ما بين منتصف العمود الفقري 
تقريبا ومقابل أسفل الضلوعء فإذا كانت الخصية 
والمبيض في نشأتباء وفي إمدادهما بالدم الشرياني» وفي 
ضبط شئونه| بالأعصاب قد اعتمدتا في ذلك كله على 
مكان في الجسم يقع بين الصلب والترائب فقد استبان 
صدق ما نطق به القرآن الكريم» وجاء به رب العالمين» 
ولم يكشف العلم هذا إلا حديثا بعد ثلاثة عشر قرنًا من 
نزول ذلك الكتاب», هذا وكل من الخصية والمبيض بعد 
كمال نموه يأخذ في ال هبوط إلى مكانه المعروف؛ فتهبط 
الخصية حتى تأخذ مكانها في الصفنء وبهبط المبيض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يحدث في بعض الأحيان ألا تتم عملية ال هبوط هذه؛ 
فتقف الخصية في طريقهاء ولا تنزل إلى الصفن» ف تاج 
المعناكة جراعية و إذاتجى الفكر إن كل هذا سيدا 


خلق الإنسان» فهذا يُسهّل علينا أن نصدق بما جاء به 
الشرع وهو البعث في اليوم الآخرء قال كْكَ: :2 ِنَم عل 


َجعِوء لقَادرٌ (ر4)' # «الطارق» أي إن الذي قدر على خلق 
الإنسان ابتداءء قادر أن يرده حيا بعد أن يموت. 

الخيال مشاهد أعرضت عن الإنسان فعبرت عنه 
بالغائب في ومضات تُعرّيه من اليّلاء وتفاجئه بأصله 
ومصيره طاوية حياته وماته» وكأنه لم يكن في مقابل 
مشهد استكباره في تبجح صارخ يعلنه الاحتجاج 
المستهل بحرف الفاء؛ ليفصح بأصل دلالته على 
«( ْم لاضن مم َخْلقٌ خْلِقَ ؟ كأنه صيحة مدوية مؤنبة 
تقول: ألم تحدثك نفسك؟ وليس للإنسان في تلك 
المحاكمة إلا حضور باهت داخل قفص الاتهام في 
زاوية من المخيلة» بينها تتشخص عيانًا أدلة التجريم؛ 
وكأنه تعالى يقول: 2ل ألْْسَ وَلِكَ ِعَدِرٍ ع أن ييِىَ لوق 
© (القيامة) وهذا المشهد الأصغر لتَعرّي السرائر 
مثال مشهد يوم عظيم 38 يوم يبل السَرَآيرٌ ((8) #. فتأمل 
الاتساق في عرض المشاهد تصوير عجيب يكشف ما 
قبل فتح الستارء وحتى بعد ضمه تبقى في الخاطر ؛ شت 
صور العقابء وتؤز في المسامع نيرانًا تتشوق لمن يشك 
لحظة في قدرة الخّلاق سبحانه! أسلوب مذهل جامع 


؟ ؟؟ 


فريد لا يبلغه اليوم أي كتاب ينسب للوحي قد بلغ 
الذروة في التصوير وثراء المعنى» مع الغاية في إيجاز 
اللفظ. وأما التفاصيل العلمية التى يستحيل أن يدركها 
بشر زمن التنزيل» فهي بعض دلائل النبوة التي تسطع 


(00 


الرّعم أن القرآن الكريم استعمل "سينين" بدلا من 


"سيناء" لتكلة | 804 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المتقولين أن القرآن الكريم قد جانب 
اللتصواب» فاستعمل "سين" بدلا مين "تيناء” ف 
قوله كبِك: ونين ليون 8 () وَطْورِ سين (2] 6 (الدين)» 
وتوهموا ن كلمة "سينين" اسم جمع؛ ومنهم من توهّم 
تا جمع مذكر سالم» ويذكرون أنَّ القرآن حرّفها من 


أجل السجع فق 2#**0, 


| 


.١‏ مع الطب في القرآن» د. عبد الحميد دياب د. أحمد قرقوزء 
مرجع سابق. 

(*) عصمة القرآن وجهالات المستشرقين» إسراهيم عوض» 
مرجع سابق. 

© في "السجع والموسيقى اللفظية ني القرآن" طالع: الشبهة 
الخامسة والأربعين» والشبهة الثامنة والخمسين, من هذا الجزء. 
(*) استهلت السورة الكريمة بِالقَسَم بالتين والزيتون» وخصٌّ 
التين بالقسم؛ لأنه فاكهة مخلصة لا عجم لهاء شبيهة بفواكه الجنة» 
رخص الزكرة» تكروب السو ولاته تج سارك عنادينا 
الحديث. "وهو ثمر ودهن للاصطباغ والاصطباح". (معالم 
التنزيل» ابن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمرء عثهان 


وجوه إبطال الشبهة : 

الأصل في الاسم العلم أن يدل على المسمى به 
فيحدد المقصود منه. ولا يتبدل الاسم العلم ولا 
المسمى به. وقد زعم بعض المشككين أن القرآن الكريم 
جانب الصواب في استخدام كلمة "سينين" بدلا من 
كلمة "سيناء"؛ ليتحقق السجع في فواصل الآيات» 
والصواب في زعمهم أن يقال: "وطور سيناء". 

وهذا الزعم باطل من وجوه: 

)١‏ إن في نسق القرآن ونظمه من الإحكام ما ينفي 
تكلفه لمُحَسّن لفظي كالسجعء ثم إن في القضايا التي 
يعالجها من الدقة ما يمنع أن يتبع فيه المعنى اللفظ» بل 
الألفاظ فيه تابعة للمعاني» وتكلف السجع يقتضي 
أن يَشِعٌ المتكلم المعنى للفظء أضف إلى هذا وذاك 
أن العرب تستهجن أن يتكلف المتكلم السجعء 
وتستحسن ما أتى بعفوية بما تسمح به القرائح والمعان» 
فهل يغقل أن يتكلف القرآن السجع, ثم يأتيٍ متحديًا 
العرب بنظمه زاعً) لنفسه الإعجاز؟! 

؟) كلمة "سينين" في الآية الكريمة صفة عند 
بعض المفسرين» وهم مختلفون في تحديد معناها؛ فمنهم 
من يرى أنها بمعنى: الحسن. ومنهم من يرى أنها 
بمعنى: المبارك. ومنهم من جمع بين القولين فقال: 
جمعة ضميرية» سليهان مسلم الحرش»ء دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الرياض؛ ط4» 511 ١1ه/‏ 1951م عند تفسير سورة التين). 
والحقيقة الرئيسة في السورة حقيقة الفطرة القويمة التي فطر الله 
الإنسان عليهاء واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإيمان» والوصول 
بها معه إلى ك الها المقدور لماء وهبوط الإنسان وسفوله حين 
ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة الإيان... وطور سنين: هو 


الطور الذي نودي موسى التك من جانبه. (ني ظلال القرآن» 
سيد قطب» مرجع سابق» ج1ء ص 79177 بتصرف يسير). 
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سفن ان المباركه أو اتاناك مين اناا مان 
المعنى؛ فالكلام من قبيل إضافة الصفة للموصوف. 

*) قيل: إن كلمة "سينين" عَلَمٌّ على كل جبل فيه 
شجر مثمر» وسمي بهذا لحسنه» وكل جبل ببذه الصفة 
فهو "سينين وسيناء". وني قراءة عمر بن الخطاب ما 
يعضد أنها جميعًا لغات اختلفت في هذا الاسم السرياني 
على عادة العرب في تصرّفها في الأسماء الأعجمية. 
التفصيل: 

أولا. في القرآن الكريم من وجوه البديع والبيان 
والموسيقى الداخلية والخارجية ما يذهب به عن مَظِنّة 
العدول من لفظة "سيناء" إلى "سينين" بهدف السجع؛ 
فلا حاجة به لتلك المحسنات اللفظية» وهو الحسن 
بذاته» المعجز بطبيعته» وهو كلام رب العالمين» الذي 
نزهه الله َك عن أن يكون شعرّاء فقال: 38 وَمَاهْوَيقَولٍ 
سَاعرٍ 6 (الحاقة: )»6 فهو غني عن تكلف محسنات كلام 
العرب شعرًا ونثرّاء أضف إلى هذا وذاك أنه بتلاوته 
يزداد حسئًا إلى حسنه» ومعلوم أن من آداب التلاوة 
المنتفق عليها: "تحسين الصوت بالقراءة» فالقرآن -بلا 
ريب - حسنء بل هو في غاية الحسن في ذاته» ولكن 
الصوت الحسن يزيده حسنًاء فيأخذ بشغاف القلوب 
وع المقناضج أ 

قال السيوطي: يسن تحسين الصوت بالقراءة 
وتزيينها؛ الحديث "زينوا القرآن بأضوائكية". وفي 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
البراء بن عازب 5ه (/11 »)2١180‏ وأبو داود في سئنه» كتاب الوتر» 


باب استحباب الترتيل في القراءة (517/0١)ء‏ وص ححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (١/ا/9).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لفظ: "حَسّنوا القرآن بأصواتكم. فإن الصوت الحمسن 
يزيد القرآن حسنًا"”'". ولحديث: "حُسْنٌ الصوت زينة 
لا 

والمتأمل لمحسنات القرآن المعنوية واللفظية» ومنها 
السجع. يلحظ نوعًا من التنويع حسب ما يقتضيه 
المعنى القرآنيء ولم يلتزم القرآن السجع لزومًا يصل به 
لدرجة القبح والتكلف. وليس بمعقول أن القرآن 
وهو المتحدي لبلغاء العرب وفصحائهم ‏ يتكلف 
السجع ويعدل من لفظة لأخرى جريًا وراءه» ومعلوم 
أن من أوصاف البلاغة كما يقول ابن وهب: "السجع 
في موضعه وعند ساح القريحة به» وأن يكون في بعض 
الكلام لا جميعه". 

ويقول أبو هلال العسكري: "ولو استغنى كلام عن 
الازدواج لكان القرآن؛ لأن نظمه خارج عن كلام 
الخلق» فكل هذا يَؤْذِن بفضيلة السجع على شرط البراءة 
من التكلف. والخلو من التعسف". 

ويقول عبد القاهر الجرجاني: "وعلى الجملة فإنك لا 
تجد تجنيسًا مقبولاء ولا سجعًا حسنًاء حتى يكون المعنى 


هو الذي طلبه واستدعاه» وساق نحوه. وحتى تجده لا 


.١‏ صحيح: أخرجه الدارمي في سننه. كتاب فضائل القرآن» 
باب التغني بالقرآن »)370٠01(‏ والبيهقي في شعب الإيهان» باب 
في تعظيم القرآن» فصل في تحسين الصوت بالقراءة والقرآن 
:.)5١151(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)7١1505(‏ 

؟. حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب العين» 
عبد الله بن مسعود ه »2٠٠١71"(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
)5/ 71» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .07141١(‏ 

3 الإتقانني علوم القرآن. السيوطي؛ مرجع سابق» ج١2‏ 
ص27*07 077 كيف نتعامل مع القرآن العظيم؛ د. يوسف 
القرضاوي, مرجع سابق» ص ١1١01١١‏ بتصرف. 


5" 


تبتغي به بدلاء ولا د ةد ج01 

وبعد استقراء كلام البلاغيين في السجع وما 
يُستحسن منه وما يُستهجن, نعلم أن كتابًا تحدى بنظمه 
ونسقه بلاغيي العرب. مُنَرَّهٌ أن يتحداهم بكلام 
يستهجنه عامتهم فضلًا عن فصحائهم. ومعلوم أن 
وراء السجع مطلبًا يقتضيه المعنى» يقول عنه ابن الأثير: 
"وهو أن يكون اللفظ فيه تابعًا للمعنىء لا أن يكون 
المعنى فيه تابعًا للفظء فإنه يججيء عند ذلك كظاهر مموّه» 
على باطن مُسّوٌهه ويكون مثله كغمدٍ من ذهب على 
نصل من خشب". 

"ولا حرج علينا بعد هذا أن نطلق على فواصل 
التجران امجاعاء وإذا مينح امل ستورة القهر 
نجد سجعاتها قد بَئِيّت على حرف الراءء لا تجد 
حرفا مٌشتكرمّاء ولا فامصلة قلقة. ولا تضحية 
بالمعنى في سبيل السجع. تما جعله يفيض سحرّاء 
ويقطر عذوبة"””» وهذا ما لا يكاد ينكره منصف 
بعد قليل تَأَمّلٍ لكتاب الله المعجز بنسقه المحكم 
ونظطمة المتسق. 

ثانيا. كلمة "سينين" في الآية الكريمة صفة؛ وإنما 
أضيفت ل "طور" على سبيل "إضافة الموصوف إلى 
الصفة» ويجوز أن تُعْرَبٍ إعراب جمع المذكر السالم» 
ويجوز أن تلزمه الياء في جنيع الأحوالء وتُحَرَّك النون 


4. أسرار البلاغة في علم البيان» عبد القساهر الجرجاني. مطبعة 
الترقى» القاهرة. ١77١‏ ه ج١اء)اص7.‏ البديع في ضوء 
أساليب القرآن الكريم؛ د. عبد الفتاح لاشين» مرجع سابق» 


ص5 .١5‏ 
5. البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم؛ د. عبد الفتاح 
لاشين» مرجع سابق» ص ١40‏ . 


بشركات الإخزا!00. 


بيد أن المفسرين في تحديد تلك الصفة على خلاف 
إن كانت المعانى ف جخلئها تحمل معدت اسن واذرعة؛ 
فمنهم من يرى كما يقول مجاهد أن "طور" جبل» 
و"سينين" مبارك» وعن ابن عباس قال: "سينين المبارك 
و ١‏ 

وعلى هذا القول يكون "طور" جبلًا و "سينين" 
وَضِمًا لك قد يكون يعن الخسق أو امار أو المارلة 
الحسن وعلى كل فهي من باب إضافة الموصوف 

ثالقًا. قيل: إن "سينين" كل جبل فيه شجر مثمر 
وواعو ف يديد فقو لدتفان: :ا وَطْورِ سِينينَ (8) 4 
«لتين) قسم بالجبل المبارك الذي كَلَّمِ الله عليه موسى 
وهل ظزرو كاه ذو الشتهر الس الجر المناركقنال 
الخازن: سمي "سينين" و "سيناء" لحسْنِْهء ولكونه 
مباركاء وكل جبل فيه أشجار مثمرة يسمى "سينين" 
و"سسيناء "90 

وها يعفاما ذعنا لقان قمر وت فلات 
وعبيد الله» والحسن» وطلحة: و"طور سيناء" بالكسر 
والمدء وقراءة عمر أيضًا وزيد بن علي: و"طور سَيناء" 
بالفتح والمد» وكلها لغات اختلفت في هذا الاسم 


.١‏ إعراب القرآن الكريم وبيانه» محيي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج »٠١‏ ص077. 

؟. الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء مرجع سابق» ج١25‏ 
ص7١١.‏ 

*. المرجع السابق» ص75١11721.‏ 

5. صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ج23 
ص71 1. 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
السرياني على عادة العرب في تلاعبها بالأسماء 


ع 


الأعجمية”". فالمعنى مأخوذ عن "النبط"» وقد جاء 
شريئة فوج عل ترد تان فريقة عكر لتك 
السالم وليس بجمعء فجاز في إعرابه أن يعرب مثل 
إعراب جمع المذكر بالواو نيابة عن الضمةء أو الياء نيابة 
الشكية أوالقبرة وان مك غل لباقم ريتك 
نونه بحركات الإعراب» مثل: صِفَينه وغيرها”''. 

قال الواحدي: والأولى أن يكون "سينين" اسم 
للمكان الذي به الجبل؛ لذلك سمي "سينين" أو 
ايراد لي لكر 

وفي ضوء ما سبق فقد تَبِّنَ أنه لا يوجد في هذه الآية 
إقحامٌ للألفاظ غير الضرورية رغبة في إيجاد السجعء 
والقرآن كله بريء من تلك الفرية. 
الأسرارالبلاغية في الآيتين الكريمتين: 

وأول ما يطالعنا في الآية: ابتداء الكلام بالقسم 
الموكد وهوما يون بأهمية الغرض المسوق له 
الكلام”". 

خذِفَ الفعل ‏ فعل القسم -على سبيل الاختصارء 
وكان من المفترض أن يقول: "أقسم بالتين"؛ لكن لما 
كان القسم في الكلام كثيرًاء اختصر فصار فعل القسم 
ذف ويكتفى بالباء» ثم عوّض عن الباء بالواو في 


5. إعراب القرآن الكريم وبيانه» محبي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج »٠١‏ ص؛ 07. 

»٠6ج التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .١ 
: 3 

. مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآيتين. 
8. التحرير والتنوير» ابن عاشورء مرجع سابق» ج16١2‏ 
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الأسماء الظاهرة» مثل قوله تعالى: يإ وَألٍ (الليل: »)١‏ 


0 


روماو 


وَأْفَج )4 (الفجر)» :ل وَالئينِ # وغيرها”". 

بيد أن "أكثر الأقسام المحذوفة الفعل في القرآن لا 
تكون إلا بالواوء فإذا ذكرت الباء أتى معها بالفعل» ولا 
يجتمعان إلا قليلاء مع إقرارنا بأن الواو فرع الباء» كما 
يقول النحاة» لكن قد يكثر الفرع في الاستعمال ويقل 
ا 

في الآيات عدة أساليب للتوكيد؛ فإذا كان من 
المعلوم أن القسم من المؤكدات المشهورة التي تمككن 
الشيء في النفس وتقويهء وقد نزل القرآن الكريم للناس 
كافة» ووقف الناس منه مواقف متباينة؛ فمنهم الشاك» 
ومنهم المنكرء ومنهم الخصم الألدء فَالقَسَمِ في كلام الله 
يزيل الشكوك, ويحبط الشبهات» ويقيم الحجة» ويؤكد 
الأخبار» ويقرر الحكم في أكمل صورة. 

ولو نظرنا لأحوال الُمْسَمِ عليه لوجدناه فعلًا 
ماضيّاء وني هذا زيادة تأكيد للمقسم عليه؛ ذلك أن 
الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع 
جوابًا للقسم تلزمه اللام وقد"؛ وذلك قوله: :3 لَمَد 

شيف 
8 

هذا بالإضافة إلى عنصر التشويق؛ وذلك بإطالة 
القسم قبل المقسم عليه وتعدده. وفيه بيان لأهمية 


.١‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان, مكتبة وهبة» القاهرةء 
ط*31.ه5ه؟:1اه/ كم ص84 586. 

. البرهان في علوم القرآن» الزركثيء المكئتبة العصرية؛ بيروت» 
د.تءج 7 ص47 44. 

*. مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق» 
ص 7848:7186 بتصرف. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور. 


مرجع سابق» ج95١)‏ ص 5١‏ 1. 
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المقسم عليه. 
وفي ضوء ما سبق نعلم أن الآية الكريمة تخلو من 


حجة لمن ادعى هذا الزعم. 


ادعاء أن القدامى انتحلوا الشعر الجاهلي لإثبات 
الأصالة العربية للقرآن الكريم *) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغرضين أن المفسرين والمُحَدَئِينَ لما 
أرادوا أن يدللوا على عروبة القرآن الكريم؛ والحديث 
الشريف لجحئوا إلى نظم الشعر. ونحلوه لشعراء 


جاهليين» بل اختلقوا أسماء لشعراء ادعوا أنهم 


جاهليون. بين لم يكن لأي منهم وجود حقيقي * *. 


(#) قصة الحضارة» ول ديورانت» ترحمة: محمد بدران» دار 
الجيل» بيروت» ١5١18‏ ه/ 1994م. اضمحلال الإمبراطورية 
الرومانية» إدوارد جيبون» ترجمة: محمد سليم سالمء دار الكتب 
المصرية» القاهرة» د. ت. دفاع عن السئة» محمد محمد أبو شهبة» 
مكتبة السنة» القاهرة»4094١ه/‏ 1984م. المستشرقون 
والقرآن» د. إسماعيل عبد العال» مرجع سابق. افتراء المستشرقين 
على الإسلام: عرض ونقدء د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» 
القاهرة» 1 517١اه/‏ 1997م. 

(#*) إن من أبرز مظاهر التشويش والتشكيك التي أثارها فريق 
من الحاقدين على الإسلام في مطلع القرن العشرين ما أثاروه 
حول السعر الجاهلي» حيث يَرّون أنه شعر مزور مكذوب على 
العرب في الجاهلية» فزهير بن أبي سلمى وامرؤ القيس» 
والأعشى -مثلا ‏ أبرياء من الشعر المنسوب إليهم» ومن 
الدواوين الحاملة لأسمائهم؛ بل إن بعضهم قد أبعد النجعة 
وأعظم الفرية حتى ادَّعى أن من قيل إنهم شعراء جاهليون م 


يكن لهم وجود حقيقي في الحياة» بل هم شخصيات وهمية 
خرافية نُسجت حوها الأكاذيب في عصر الإسلام الأول! 

ولقد كان من أعظم ما انطوت عليه هذه الفكرة من خبث أنها 
بدت في إطار أدبي؛ تمويبًا لتحريرهاء ولكن المقصود منها هو 
إصابة الإسلام في مقتل. 

وإذا وقفنا عند حد مزاعم هؤلاء بأن الشعر الجاهلي مكذوب 
مزور فيحق لنا أن نتساءل: من فاعل هذا التزوير؟ ثم ماذا كان 
هدفه من تزوير الشعر الجاهلي برمته؟! لأن عملية الكذب 
والتزوير نفسها لا بد لما من فاعل» والفاعل لا بد له من هدف 
ابتغاه من الكذب والتزوير. 

أما الفاعل والهدف ‏ فقد أطنب في الحديث عنههما شخص هو 
ربيب هؤلاء الحاقدين على الإسلام» ورضيع فكرهم وإن كان 
ينتسب إلى الإسلام ظاهرّاء فأساء إلى الأمة في أعز ما تملك. 
حيث تحدث وبلا مواربة -عن فاعل التزويرء وحدّده في 
المسلمين الأوائل رجال القرون الثلاثة الأولى الذين شهد لهم 
صاحب الدعوة بأنهم خير الأجيال إلى قيام الساعة في قوله في 
الحديث الصحيح: "خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم". ( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب 
الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ,)756٠١9(‏ 
وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضل الصحابة الذين يلومهم (5717”5)). 
فهؤلاء المتهمون هم الذين وضعوا أسس النهضة العلمية في 
الإسلام؛ وسار عليها من جاء بعدهم, وهم الذين فشَّروا كتاب 
الله» وجمعوا أحاديث رسوله» ووضعوا علم الفقه. واستنبطوا 
أصوله. وهم الذين جمعوا اللغة العربية واستنبطوا قواعدها؛ 
نحوّاء وصرقًاء وبلاغة» وهم الذين نقّحوا القول في العقائد. 
ودافعوا عن الإسلام؛ وردوا كيد الطاعنين في القرآنء هؤلاء 
البررة الأطهار هم المتهمون بالكذب والتزوير والافتراء 
المتعمد!! فاذا بقي للأمة بعد ذلك» وهل تثق بعد ذلك في شيء 
ما لديها من الدين أو التراث!! 1 
والأدهى من ذلك أن يزعم هؤلاء الطاعنون وأذنابهم أن 
الهدف من هذا التزوير هو أن يستدل علماء الإسلام الأوائل 
المزورون على عروبة القرآن وعروبة الحديث, هكذا يزعمون ني 
غير حجل ولاحياء. 

فالمسألة )| تقدم ‏ ليست مقصورة على مجرد قضية من قضايا 
تاريخ الأدب ونقده» بل الهدف منها أبعد من ذلك بكثير» وهي 
مسألة المقصود منها إصابة الإسلام في مقتل؛ لأنه إذا صح 


؟ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


جدلا أن رجال القرون الثلاثة الأولى» ومن جاء بعدهم, قد 
زوروا الشعر الجاهلي» فمعنى ذلك أنهم لم يكونوا أمناء في كل ما 
قالوه» وفي كل ما رووه ودونوه في مؤلفاتهم التي تفوق الحصرء 
وهذا يفتح أبواب الريب على مصاريعها فيها جمعه أولئك الأبرار 
من علوم وفنون: فتفسيرهم لكتاب الله يعتريه الشك؟! وجمعهم 
لحديث رسول الله ييه تحيط به الظنونء وما دونوه من كتب 
السيرة والتاريخ» والأصولء والعقائد, والفقه؛ واللغة» وكل 
ذلك يصبح موضع شك وارتياب؛ لأن ما يصدر عن غير الأمين 
لاثقة فيه» وهذا هو مقصود هؤلاء الطاعنين وعملائهم. (افتراء 
المستشرقين على الإسلام: عرض ونقدء د. عبد العظيم المطعني» 
مرجع سابق» ص '187). 

ولعل هذه النتيجة التي انتهوا إليها كانت تستساغ لو أنها 
صدرت عن نزاهة وصدق في المنهج العلمي الصحيح» بل هي 
نتيجة سلبية لم تصدر من باحث متمكن من مقومات تراث الأمة 
العربية والإسلامية» بل إنهم يرجعون في ذلك إلى طبع ضعيف لم 
تحكمه صناعة الشعرء ولا راضَّنْه مذاهب الخيال» ولاعهد لهم 
بأسرار الإلهام التي صار بها الشاعر شاعرّاء ونبغ الكاتب كاتبّاء 
وما هو إلا ما ترى من خلط ليس علءًاء وجرأة تكوّن نقداء 
وتحامل يصبح رأياء وتقليد يسمى اجتهادًا. وغض من الأئمة 
يجعل به الرجل نفسه إمامّاء وهدم أحمق يقول هو البناء وهو 
التجديد, وما كنا نعرف على التعيين ما الجديد أو التجديد في 
رأي هذه الطائفة» حتى رأيناهم يقررون في مواضع كثيرة أنه هو 
الشكء ومعنى ذلك أنك إذا عجزت عن نص جديد تقرر به 
شيئًاء فشك في النص القديمء فحسبك ذلك شيئًا تُعرف به 
ومذهبًا تجادل فيه؛ لأن للمنطق قاعدتين إحداهما: تصحيح 
الفاسد بالقياس والبرهان, والأخرى: إفساد الصحيح بالجدل 
والمكابرة. (تحت راية القرآن» الرافعي, المكتبة العصرية» بيروت» 
اهم 10م). 

إن ما جاء به هؤلاء من الإفك والافتراء بغير علم تكذيب 
للتاريخ؛ ومناقض لقضايا العقولء ولا يمكن قبوله في ضوء 
قواعد ومناهج البحث العلمي الصحيح, فهي قبائح متعددة نَيْمْ 
عن جهل مركب. ولله الفضل والمنة أنها أتت من قِبَّلِ من لا يوثق 
برأيه. ولا بفهمهم في الآداب العربية. 

على عكس هذا الاتجاه من الحاقدين» فهناك فريق من المستشرقين 
المنصفين للحضارة العربية والفكر الإسلامي؛ مثل توماس 
كارلايل صاحب كتاب "محمد المثل الأعلى في كل شيء". 
والكونت هنري دي كاستري صاحب كتاب "الإسلام خواطر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

إن الأصل الذي قرّره علماء اللغة وأخذوا به مصدرًا 
للأدب العربي رواية الرواة الحفظة لهذا الأدب, أولئنك 
الذين ينحدرون من قبائل عربية أصيلة. 

وقد زعم بعض المعاصرين أن بعض المتأخرين في 
العصرين الأموي والعباسى قد نحلوا الشعر وصاغوه 
هم بأسلوبهم؛ ونسبوه إلى العصور السابقة عليهم؛ 
ليدللوا بذلك أي الرواة -على عروبة القرآن الكريم» 
بقوهم: إن كثيرًا نممن نسب إليهم الشعر القديم لا 
وجود لهم حقيقة» بل أساؤهم وهمية مزعومة. 

ولنا في الردّ على هذه الشبهة وجوه منها: 

)١‏ أن تزوير أدب أمة بكامله يعد من المستحيلاات 
التي يرفضها العقل. 

”) القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» وليس 
في حاجة إلى أن تتوقف عروبته على شعر جاهلي» أو غير 
جاهل. 
الجاهلى قليل جدًا إذا قورن بما للشعراء الجاهليين 
وسوانح". والمستشرق فرانز روزتثالء والمؤرخ الإنجليزي 
المستر سميث في كتابه "محمد والدين المحمسدي". وكذلك 
"في الوقت الحاضر كثيرون من أبناء أوربا قد دخلوافي 
دين "محمد" يل أي الإسلام. حتى يمكن أن يقال: إن تحول 
أوربا إلى الإسلام قد بدأء وأحسن ما يقال: إن القرن الحادي 
والعشرين لن يمضي حتى تكون أوربا قد اتخذته ديتّاهاء 


الإسلام: عرض ونقدء د. عبد العظيم المطعني» مرجع 
سابق» ص185). 
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التفصيل: 


أولا. إنه من المستحيل تزوير أدب أمة بكامله؛ 
فتلك قضية يرفضها العقلء ولا وجه لاحتال 
رع ارك مسر اتن ادر ا وو عل 
مراحل عمره؛ ولشعر كل مرحلة منها خصائص فريدة. 
فمن -يا ثرى ذلك العبقري الذي يحسن أن يقول 
شعرًا متفاوت الستات ثم يَدّعي أنه شتعر امرئ 
القيس؟! وهكذا يقال في جميع الشعراء الجاهليين. 

ثم إن شعراء الجاهلية كانوا أحرص الناس على 
ضبط مروياتهم؛ فاتخذ كل منهم له راوية شاعرًا يأحذ 
عنه شعره ويبلغه الناس؛ ليضمن ضبط النقل عنه 
وصحة الرواية. 

كما كان الشعراء يتناشدون قصائدهم في الأسواق 
والمواسم فتذيع عنهم وتّروى» فلم يكن ثمة مجال 
للتزيّد والكذب على أحد منهم في هذا المناخ الأدبي 
المحتدم. 

وجاء الإسلام» وبدأ نشاط الرواية يزداد في ظل 
دولة بني أمية» لكنه كان محوطًا بدائرة محكمة من 
الرقابة النقدية الصارمة التي اضطلع بها طائفة من 
الرواد أمثال أبي عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي 
إسحاق والمفضل الضبي والقاسم بن سلام, وحََلقٌ 
سواهم» وقد وضع هؤلاء أطرًا زمانية ومكانية صارمة 
لقبول الرواية. 

إنها حلقة نقدية قوية أدارت الحركة العلمية الفَتيّة في 
ذلك الوقت المبكرء وعملت على التمحيص والفحص 
لكل رواية؛ لتمييز الأصيل من المصنوع. 


كيف إذن لمتوهّم أن يعتقد أن أحدًا كان يمكنه 
اختراق هذه الأسيجة الحصينة؛ ليزوّر على الأمة أد.ها 
وثقافتها؟! 

ثانها. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» وهو 
ليس في حاجة إلى أن تتوقف عروبته على شعر جاهلي أو 
غير جاهلي» فهذا خطأ شنيع وقع فيه هؤلاء» وافتراء 
وجهل ليس لهم مثيل» ومفسرو القرآن وشارحو 
حديث رسول الله يهٌ حين يستشهدون بشيء من الشعر 
على تفسير آية أو حديثء أو كلمة في آية أو في حديث» 
لم يكن هدفهم التدليل على عروبة القرآن أو الحديث. 
بل كان هدفهم الشرح والإيضاح. أو أن العرب كانوا 
يقولون ذلك» وهذا على سبيل الاستئناس لاعلى سبيل 
الوجوب. 

كانثاء»ما اتتعيل الشروة الج ثرون كن اتش 
الجاهلي قليل جدًا إذا قورن با للشعراء الجاهليين من 
تراث شعريء وما يدحض النتيجة التي توصل إليها 
مثيرو هذه الشبهة ‏ وهي أن تزوير الشعر الجاهلي كان 
بهدف الاستشهاد على عروبة القرآن الكريم الأمور 
الآتية: 

.١‏ أن الشعر الجاهلي واستعالاته للغة -إفرادًا 
وتركيبًا - أوفر بكثير نما جاء في القرآن الكريم. 

؟. أن في القرآن الكريم ألفاظًا وتراكيب ليس لها 
نظير في الشعر الجاهلي. 

*. أن استشهاد المفسرين والمحدثين لم يكن 
مقصورًا على الشعر الجاهلي بل استشهدوا كذلك بشعر 
الإسلاميين في عهدي الأمويين والعباسيين. 

5. وكما استشهد المفسرون والمحدثون بالشعر 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الجاهلي في التفسير وشرح الحديث» استشهد علماء اللغة 
والبلاغة وغيرهم على القواعد اللغوية بالآيات 
القرآنية» وبالأحاديث النبوية. 

ه. أن جامعي اللغة ومستنبطي أصوها وقواعدها 
كانوا يتحرون الدقة الشديدة في الرواية» فلم يأخذوا 
اللغة عن كل أحد. » بل كانوا يقبلون روايات 
العرب الأقحاحء والبدو الخُلّص الذين ل ثُلِن ألستَتهُم 
رَحَاوَةٌ الحضارة» ول تُفسد لهجاتهم خالطةٌ الشعوب 
غير العربية. 

5 أن جمع اللغة ‏ وبخاصة الشعر بدأ مبكرًا قبل 
تصدَّي العلماء لتفسير كتاب الله تعالى» وجمع سنة 
رسوله يده ونشير هنا جرد إشارة إلى كتاب "جمهرة 
أشعار العرب" لأبي زيد القرشي» وكان من رجال 
القرن الشاني المجري في بعض الروايات» وكتاب 
"طبقات فحول الشعراء" لابن سلام الجمحي المتوقٌ في 
النصف الأول من القرن الثالث الهمجريء وهذان 
الكتابان من أسبق الكتب في جمع أشعار العرب 
الجاهليين ومن جاء بعدهم في صدر الإسلام» فهل 
المسبّب يتقدم على السبب؟! إنهم يقولون: إن سبب 
تزوير الشعر الجاهلي هو حاجة المفسرين والمحدثين 
لإثبات عروبة القرآن الكريم والحديث الشريف. 
ووجود الشعر الجاهلي مزورًا هو المسبّب؛ وها نحن قد 
رأينا وجود الشعر الجاهلي قبل بدء تدوين كتب التفسير 
والحديث؛ وعلى هذا يلزم عن منطق هؤلاء المعوج أن: 
المسبّب يتقدم على السبب» وهذا باطل في حكم العقل 
والعلم والواقع والنقل؟! 


عد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دعوى اضطراب مضامين القرآن الكريم بسبب 
ولوعه بالموسيقى اللفظية (*) © 
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يدَّعي بعض المشكّكين أن القرآن الكريم مشتت 
موضوعاته وأخباره. مضطرب في مضمونه؛ لاهتهامه 
بالموسيقى اللفظية على حساب المعنى المراد» من نَم فهو 
مليء بالتشبيهات والعبارات الخلابة التي تجعله قريبًا 
من الشعر وأسلوب الكهانة» وأيضًا يحتوي على كثير 
من الأبيات الشعرية» وهذه خصائص لا تناسب إلا 
الذوق العربيء الأمر الذي يبطل القول بأن هذا القرآن 
كات للنانى كافة تقرةا ان ته إمجتار- كع فول 
المسلمون ‏ ففي نظمه فقط. 
وجها إبطال الشبهة : 


إن القرآن الكريم كتاب معجز أنزله الله لكَ للناس 
كافَة وعلى الرغم من أنه جاء على ما اعتاده العرب في 
صور البيان» إلا أنه فاقهم تمامّاء ولم يستطيعوا أن يدانوه 
في فصاحته وقوته» وعلى الرغم من أنهم كانوا أرباب 
الفصاحة وصانعي البيان» ومع أن القرآن مليء 
بالتشبيهات والعبهرات الخلابة» إلا أنه ليس بشعرء وقد 
شهد بذلك أرباب الفصاحة أنفسهم» ونستطيع دفع 
(*#) قصة الحضارة. ول ديورانت» مرجع سابق. اضمحلال 
الإمبراطورية الرومانية:؛ إدوارد جيبون؛ مرجع سابق. 
المستشرقون والقرآن. د. إساعيل سالم عبد العال» مرجع سابق. 
89 في "السجع والموسيقى اللفظية ني القرآن الكريم" طالع 
أيضًا: الشبهة الخامسة والأربعين» والشبهة السادسة والخمسين» 
من هذا الجزء. 


ابرض 


هذه الشبهة من وجهين: 

)١‏ إن التناسب بين المعاني والألفاظ ونسقها 
ونغمها ومعانيها واضح في كل آيات القرآن لا ني آية 
دون آية» ولا في سورة دون سورة» وهو ليس بشعر ولا 
أساطير. 

؟) لقد تحدى القرآن الكريم العرب بإعجازه 
اللغويء فلم يستطيعوا الوقوف أمام هذا التحدي؛ بل 
إنهم شهدوا بإعجاز القرآن اللغويء والفضل ما 
شهدت به الأعداء. 
التفصيل: 

أولا. يقول الشيخ محمد أبو زهرة: "إن التأليف ليس 
فقط في نسق الألفاظ وتَعَمهاء بل إنه يشمل التآخي في 
المعاني كالتآخي في المباني» فلا يكون معنى لفظ نافرًا من 
المعنى الذي يجاوره؛ ويتألف من الألفاظ والمعاني وما 
تُوعزه من أخيلة» وما تثيره من معان متداعية يدعو 
بعضها بعضًاء ويتألف منها علم زاخرء كثشير خصبء 
وقد عَبر عن هذا المعنى الوليد بن المغيرة بقوله عن 
القرآن: "إن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق". 

ولنذكر شاهدًا على ما نقول؛ قصةالأعرابي 
الذي سمع قول الله تعالى: ذإ وَألْسَارِقٌ وَالسَارَِةٌ 
امهو لَرَيَقَما جه زا كي تَكَلد ين ادو وله عر 
000 «الائدة)» فأخطأ القارئ وقال: غفور 
رحيمء فقال الأعرابي: إنه يقطع الأيدي نكالا فلا يتفق 
القول؛ فراجع القارئ نفسه وأدرك المعنى. 

إن التآخي في المعاني والألفاظ ونسقها ونغمها 
ومعانيها واضح في كل آيات القرآن. لا في آية دون 


أخرىء ولا في سورة دون سورة, فلا تجد في لفظ معنى 


يوجه الخاطر إلى ناحية» ويليه آخر يوجهه إلى ناحية 
أخرىء بل تجد النواحي متحدة: إما بالتقابل» وإما 
بالتلاصّق والمجاورة» وفي كلتا الحالتين تجد معنى كل 
لفظ يمهد لمعنى اللفظ الآخر فلا تنافر في المعاني» | أنه 
لا تنافر في الألفاظء وهما في مجموعهم] ينسابان في النفس 
ةا عوط اه اه ونيةاعننا اي . 

تلك حال المعنى الواحد الذي تتصل أجزاؤه فيا 
بينها اتصالًا طبيعياء فما ظنك بالمعاني المختلفة في 
جوهرهاء المنفصلة بطبيعتها؟ كم من المهارة والحذق» 
بل كم من الاقتدار السحري يتطلبه التأليف بين 
أمزجتها الغريبة واتجاهاتها المتشعبة؛ حتى لا يكون 
الجمع بينها في الحديث. كالجمع بين القلمء والحذاءء 
والمنشار» والماء» بل حتى يكو ن لها اتجاه واحدء وحتى 
يُكَوَّن عن وحدتها الصغرى وحدة جامعة أخرى. 

إنه من أجل عِزَّة هذا الطلب نرى البلغاء وإن 
أحسنوا وأجادوا إلى حدٌّ ما في أغراضهم - كان منهم 
الخطأ والإساءة في نظم تلك الأغراض كلا أو جلا 
فالشعراء يجيئون في القصيدة الواحدة بمعان عِذَةَ أكثر 
ما يجيئون بها أشتانًا لا يلوي بعضها على بعض.ء وقليلًا 
ما بمتدون إلى خحُسْن التُخلص من غرض إلى غرض. كما 
في الانتقال من الغزل إلى المدح» والكُتّابٍ ربها استعانوا 
على سد تلك الثغرات باستعمال أدوات التنبيه أو 
الحديث عن النفس؛ كقوهم: إلاء وإن هذاء ولكن؛ 
بقي عليناء ولننتقل» نعود قلناء وسنقول.. إلخ. 


وفي ذلك معنى بلاغي» وهو أن عجيب نظم القرآن 


.١‏ المعجزة الكبرى: القرآن» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
القاهرة. 11م ص7١ ١‏ 


خرص 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

وبديع تأليفه. لا يتفاوت ولا يتباين مع ما يتصرّف إليه 
من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قصص ومواعظ 
واحتجاجء وحِكّم وأحكامء وإعدّار وإنذار» ووعد 
ووعيدء وتبشير وتخويفء وأوصافء وتعليم أخلاق 
كريمة» وشِيّمٍ رفيعة» وسِيرٍ مأثورة. 

وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليهاء ونجد 
كلام البليغ الكاملء والشاعر المفلق» والخطيب 
المصقع» يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور”". 

فإن أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة 
منه؛ حيث الموضوع واحد بطبيعته» فهلم إلى النظر في 
السورة منه؛ حيث الموضوعات شتى والظروف 
متفاوتة» لنرى من هذا النظام ما هو أدخل في الإعجاب 
والإعجاز. 

ألست تعلم أن ما امتاز به أسلوب القرآن من 
اجتناب سبيل الإطالة والتزام جانب الإيجاز ‏ بقدر ما 
ينّسع به جمال اللغة ‏ قد يجعله أكثر الكلام افتنانًا؟ نعني 
أكثر تناولًا لشون القول وأسرع تنقلًا بينها» من وصف 
إلى قصض إلى تشريعء إلى جدل: إلى ضروب شتى؛ سل 
جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى فنون؛ والشأن 
الواحد فيه تنطوي تحته شئون وشئون. 

أولست تعلم أن القرآن ‏ في جل أمره ‏ ما كان ينزل 
بهذه المعاني المختلفة جملة واحدة؟ بل كان ينزل بها 
آحادًا متفرقة على حسب الوقائع والدّواعي المتجددة. 
وأن هذا الانفصال الزماني بينهاء والاختلاف الذاتي بين 
دواعيها كان بطبيعته مستتبعًا لانفصال الحديث عنها 
على ضرب من الاستقلال والاستئناف لا يدع بينها 


”. إعجاز القرآن, أبو بكر الباقلان» مرجع سابق» ص .7١ 231١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منزعًا للتواصل والترابط. 

ألم يكن هذان السببان قوتين متظاهرتين على تفكيك 
وحدة الكلام, أو تقطيع أوصاله إذا أريد نظم طائفة من 
تلك الأحاديث في سلك واحد تحت اسم سورة 
واحدة؟! 

خذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان 
التحديث بهاني أوقات مختلفة» وتناولت أغراضًا 
متباينة» أو خذ مِنْ كلام مَنْ شئت من البلغاء بضعة 
أحاديث كذلك» وحاول أن تجيء بها سردًا؛ لتجعل 
منها حديثًا واحدًا من غير أن تزيد بينها شيئًا أو تَنْقَصَ 
منها شينًاء ثم انظر كيف تتناكر معانيهاء وتتنافر مبانيها 
في الأسماع والأفهام» وكيف يبدو عليها من الترقيع 
والتلفيق والمفارقة مالا يبدو على القول الواحد 
ادس ؟ 

وسبب ثالث كان أجدر أن يزيد نظم السورة 
تفكيكاء ووحدتها تمزيقاء ذلك هو الطريقة التي انبعت 
في ضِمٌ نجوم القرآن بعضها إلى بعضء وفي تأليف 
وحدات السور من تلك النجوم, وإنها لطريقة طريفة» 
سنريك فيها العجيبة الثالثة الكبرى التي خرجت بهذا 
التأليف القرآني عن طبيعة التأليف الإنساني. 

إن البي 36 الذي نزل عليه الذكر لل يتريص بترتيب 
نجومه حتى كملت نزولاء بل لم يتربص بتأليف سورة 
واحدة منه حتى تَنّت فصولاء بل كان كلما ألقيت إليه 
آية أو آيات أمر بوضعها من فوره في مكان مرتب من 
سورة معينة» في حين أن لمذه الآبات والسور في 
ورودها التنزيلٍ سببها الذي اتبعته في وضعها الترتيبي؟ 


فكم من سورة نزلت جميعًا أو أشتانًا بين نجوم سورة 


ضيص 


أخرى! وكم من آية في السورة الواحدة تقدمت فيها 
نزولا وتأخرت ترتيبًا! وكم من آية على عكس ذلك! 

نعم لقد كان للنجوم القرآنية في تنزيلها وترتيبها 
ظاهرتان مختلفتان» وسبيلان قلا يلتقيان» ولقد خلص 
لنا من بين اختلافه)| أكبر العبر في أمر هذا النظم 
القرآني. 

فلو أنك نظرت إلى هذه النجوم عند تنزيلهاء 
ونظرت إلى ما مهّد لها من أسبابهاء فرأيت كل جم 
رهيئًا بنزول حاجة ملحة؛ أو حدوث سبب عام أو 
خاص إِذَا لرأيت في كل واحدٍ منها ذكرًا محدثًا لوقت 
وقولًا مرتجلًا عند باعثته» لم يتقدم للنفس شعور به قبل 
حدوث سببه؛ ولرأيت فيه كذلك قلا قائًا بنفسه لا 
يترسم نظامًا معينًا يجمعه وغيره في نسق واحد. 

ثم إذا نظرت في الوقت نفسه إلى ترابط كُلّ نجم ب) 
قبله وما بعده في نظام دقيق. لوجدت أن هناك خطة 
تفصيلية شاملة قد رُسمت فيها مواقع النجوم كلها قبل 
نزوهاء بل من قبل أن تخلق أسبابهاء وأن هذه الخطة 
كانت محكمة لا تنفصم عراها. 

ار 
و اه إِنَ هُوَ إل 
ا ان مين (5 #(يس»» وقال في ذم الشعراء: 
2 َلشْمرة ميمه الكؤة © رهم نكُزَواد 
يَهِيِمُونَ (880) 5 وتم يَعولُوت ما لايفعلوت (5) إلا اين 
اموأ وَعَيِنُوْ لصحت وَدَكروأ الله كيرا وأنصروا من 

لي مسَيَعَك اين طَلَوَايَ مُقَبٍ مدن له 4 
(الشعراء»» وقال: 32 وَمَا هو بقولٍ سَاعرٍ *# (الحاقة: »)4١‏ كما أن 
الفصحاء من العرب» حين أورد عليهم القرآن» لو 


2-6 0 ل سي م كك رك تم بج بيج جتحت ... إنيهاتٍ لعوية ول القران الكريم 


كانوا يعتقدونه شعرًا ورأوه خارجًا عن أساليب 
كلامهم لبادروا إلى معارضته؛ لأن الشعر مُُسخَّرلهم 
سهل عليهم, ول مهم فيه ما علمت من التتصرف 
العجيبء والاقتدار اللطيف. 

فلم| لم نرهم اشتغلوا بذلك» ولا عوّلوا عليه؛ عَلم 
أنهم لم يعتقدوا فيه شيئًا مما يقدره الضعفاء في الصنعة» 
والمزيدون في هذا الشأن» وعلى الرغم من استدراك 
المحدّثين على فصحاء العرب وبلغائهم فإن ادعاءَهم 
أمهم قد ظفروا بشعر في القرآن ادعاء باطل ووهم 
كاذب. 

وكذلك فإن القصص في القرآن الكريم من المواضع 
التي يحسن فيها الإطنابء بل التكرار أحيانًاء ولا نذكره 
هنا من ناحية أنه من وجوه الإعجاز في ذاته» إنما نذكره 
من ناحية التكرار فيه» وموضع ذلك من سر الإعجاز 
وبلاغة القرآنء التي لا تساميها بلاغة في الوجود؛ وإن 
ذلك التكرار من تصريف القول الذي هو وجه من 
وجوه البيان القرآني الذي قصد إليه الكتاب العزيزء إننا 
إذا نظرنا نظرة فاحصة تليق بمقام القرآن ومكانته في 
البيان العربي نجد أن التكرار فيه له مغزى؛ ذلك أن 
القرآن ليس بكتاب قصصء وليس كالروايات 
القصصية التي تذكر الحوادث المتخيلة أو الواقعة. إنم| 
قصص القرآن وهو قصص لأمور واقعية يساق 
للعبر وإغطاء الثللات» وبيان مكان الضالين ومنزلة 
المهتدين» وبيان ما يقاوم به النبيّونء ووراءهم كل 
الدعاة للحق» فهو قصص للعبرة بين الواقعات» 
لا لمجرد المتعة من الاستاع والقراءة؛ ولذلك قال 


الله هبك في آخر قصة يوسف 2 اكة: :3 لَقَدَ كات 


ينك 


ىراو 


وو أ م كن حَدِيشًا فرك 
سَْءِ وَهدى ورحمة لقو يصون 0 46 (يوسف”") 

وعلى هذا يسقط الادعاء بأن القرآن الكريم مُسْنَّت 
في موضوعاته وأخباره؛ أو أنه مضطرب في أفكاره؛ 
لأنه قد ثبت إعجاز القرآن» وعظمة سره البياني 
والبلاغي 

أما الحديث عن سر النّظام الإيقاعي في لغة القرآن» 
هذا النظام الذي رقّت له القلوب وذرفت له العيون. 
ومابر قت القلونو رلا ترفك العيوت قزل لقرل اوه 
العالمين كما ذرفت لكلام رب العالمين ورقت له. 
فنُجُْمل هذا الجانب في النقاط الآتية: 

.١‏ إن السورة على كثرة نجومها وطوا لا يبدو 
عليها انفصال النظم» فما ظنك بم دونسا من سور 
الملفصل؟ حيث جرى التنجيم في بعض القصار منهاء 
كالضحىء والماعونء التي نزلت كل واحدة منها مفرقة 
على نجمين. 

. إن بيان إعجاز القرآن أمرٌ جسيمٌ أرهق العلماء 
والأدبتاةسية قتلكا وق عشرناه فعنة مو دوتنه 
أقلامهم» ولم يزيدوا إلا أن ضربوا له الأمثال واعترفوا 
بأن ما خفي عليهم منه أكثر ما فطنوا إليه. وأن الذي 
وصفوه مما أدركوه أقل ما ضاقت به عباراتهم» ولم تقف 
به إشاراتهم. 

*. إن أول ما تجده في إعجاز القرآن تأليفه الصوتي 
الذي تطرب له الآذان» فلا تسمع فيه جرس الحروف». 


.١‏ المعجزة الكبرى: القرآن» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص155. ١5١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإنما تسمع حركاتها وسكناتهاء ومّدّاتها وعنَاتها في نظام 
مؤتلف مسق يسترعي من سَمْعِك ما تسترعيه 
الموسيقى والشعر, على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا 
بأوزان الشعرء فالشعر يسم أبِيانًا وأشطاراء وتتكرر 
بحوره في نغم متصل متكررء والقطعة الموسيقية تتشابه 
أهواؤها وتذهب مذهبًا متقارباء لا يلبث السمع أن 
يمجّهاء والطبع أن يملهاء أما القرآن فهو لحن متنوع 
متجدّد لا تصيب النفسّ منه - على كثرة ترداده ‏ ملالةٌ 
أُوسَأَمٌ بل كلما كدر يَزْداده زادت عذوبته على النفس. 

5. ثم إذا ما انتقلنا من الحديث العام عن موسيقى 
القرآن واقتربنا قليلّا من حروفه نجد عجبّاء نجد لذَّة 
في رصف ال حروف وترتيب أوضاعها فيا بينهاء فهذا 
الحرف يُنقر وذاك يُضْمَرٌ وثالث مئُمسء ورابع تُجمهرء 
وآخر يئّرلق عليه النَقّْس وآخر يُنُحبس عنده النفسء 
وهلمّ جرّاء فترى الجمال اللغوي ماثلًا أمامك في 
مجموعة مختلفة مؤتلفة» فلا هو بالكلام الحضري الفاترء 
ولا بالبدوي الخشنء بل نراه وقد امتزجت فيه جزالة 
البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستها. 

ثانها. القرآن الكريم تحدى العرب وهم أهل 
اللغة ‏ بإعجازه اللغويء فلقد تحداهم وك أولًا بالإتيان 
بمثله؛ فقال: :9 قل بن أجْسَمَتِ الاش وَآلْحِنُ عق أن 
وأ بِمِمْلٍ هذا الْفرَنٍ لا يوت نيه ولو كان بعص 
عض ظْهِيرًا نم (الإسراء)» 4 تحداهم بِعَشْر سُوَّرِ 


ل 1 سكط) مح اعد مع 
. 2 1 8 7 5 


مريت #6 (هود: 005 وإنما قال: 3 مَفمَيتٍ 46 5 


أجل أنهم قالوا: لا علم لنا با فيه من الأخبار الخالية 


والقصص البالغة» فقيل لهم: #8 مَفََرَيتِ # إزاحة 


"#4 


لعكلهم. وقطععا لأعذارهمء فعجزواء وتحداهم 
أغيذًا ب أن ياو اسورة واعدة من يفله؟مالعة فق 


ع تر.و 0-6 سس رم 
ل 22-00-07 51 217 
التعجيز لهم فقال: 98 وَإِنِ كنم في رَيْبٍ مما ْنا عل 
6 0 022 م 0 سر 53-5 26 ع م عاص ل 
عبرنا فَأنُوأ شورق من مثلهء وادعوأ شهدا من دون 


َس إن كُسْرْ صَدِقِينَ 49 (البقرة»» أي: يشهدون لكم 
أنها في نظمه وبلاغته وجزالته» فعجزوا؛ فقال كََك: 
9 وَإن كٍّ علدا وآ َْعَلُوأ # (البقرة: 14) مبالغة في 
التعجيز وإفحامًا هم 5 فَأمَّمولنَارَ 6 (البقرة: 4 ؟)» وهذه 
مبالغة في الوعيد. مع أن اللغة لغتهمء والكلام كلامهم» 
وناهيك بأن الوليد بن المغيرة لعنه الله كان سيد 
تريكن: والحد قضتحائها لا سمعه أخرين لاله وبليد 
جنانه» وأطفى بيانه» وقطعت حجته؛ وقصم ظهره. 
وظهر عجزه. وذهل عقله. حتى قال: "قد عرفنا الشعر 
كله: هزجه ورجزه وقريضه. ومقبوضه ومبسوطه. ف]| 
هو بالشعر! قالت له قريش: فساحر؟ قال: وماهو 
بساحرء قد رأينا الساحر وسحره. فم| هو بنفثه ولا 
عقدهء والله إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن 
أسفله لمغدق. وإن أعلاه لمثمرء وإنه ليعلو ولا يَعى 
غليف سنعت قرلا يأخد القلوت» قالوا توق فال: 
لا والله ما هو بمجنون ف| هو بخنقه. ولا بوسوسته. 
ولا رعشتهء قالوا: كاهن. قال: قد رأينا الكهان. ف) هو 
بزمزمة الكهان ولا بسجعهه"”". 

كما أن القرآن جاء بجوانب إعجازيّة بَيَرّت الناس 
كافة» منذ نزوله وحتى لحظة كتابة هذه السطورء وما 


الك تكضف لعفاف قدذكرها الفتر ان مهندينا 


.١‏ البرهان ني علوم القرآن» الزركشي. مرجع سابق» ج27 


مسي دو ور وةع مه 


حَقٌّ يب لَهُمَ أنَهُ ْدَق وَل 
شَىَّء سَصِيدُ (55) 46 (نصلت). 

ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن القرآن سبق العلم 
الحديث بألف وأربعمائة عام في شتى المجالات» سواء 
منها ما ارتبط بالفلكء أم علوم البحار أم علوم 
الأجنَّةء أم الطبء أم ما يرتبط بالمعادن وثروات 
الأرضء أم ما يرتبط بعلوم دراسة الميكروبات 
والجرائيم... وغير ذلك كثير. 

وعلى هذا فقد ظهرت عظمة القرآن الكريم 
وإعجازه سواء في النظم., أم اللغة» أم البلاغة, أم 
الأفكار والأخبار» أم الأسلوب والبيان» وبطل اتهام 
القرآن بعدم الإعجازء قال وك :3 من 
رهق الْبَنطِلُ إن البنطل كان رَهوقًا 0 * (الإسراء). 


عد 


الشبهة التاسعة والخمسون 


سرت لس سه 24و سل سظره 
١ . 5 5 (2 2 ,‏ 
5006 م : عل كل 


ري 


وقل 


استنكار التكرارفي القرآن الكريم 0*) 
٠ ٠‏ الب 3: 


منتتكن عفن المشككين من التكرارف القران 


(8) الاستشراق والقرآن العظيم» د. محمد خليفة» مرجع سابق. 
مناقشات وردود» محمد فريد وجدي» الدار المصرية اللبنانية» 
القاهرة» ط١؛ ١5١0‏ ه/ 1945م. حقائق الإسلام في مواجهة 
شبهات المشككين» د. حمود حمدي زقزوق. مرجع سابق. 
حقائق القرآن وأباطيل خصومه: شبهات وردود. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق. 
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حرفن 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الكريم؛ | في سورة الرحمن» وكذلك قصص الأنبياء 
في كثير من السور: مثل: قصة آدم» وقصة موسىء 
وقصة عيسى -عليهم السلام - ويزعم هؤلاء أنه لو 
تُحَمُف من التُكرار في القرآن» فلن يتبقى منه الكثير» 
وأ كزؤة القرآن المحيية فغيلة هنا اذى إل ضعت 
بناء الجملة» واللجوء إلى الحشوء ومزج الخيال بالواقع 
خاصة في قصة موسى القاء وهذا تالف للعقل 
واللنطلق: 
وجها إبطال الشبهة : 
القرآن الكريم هو كلام الله المحجز للخلق في 
أسلوبه ونظمه. وفي علومه وحِكّوِه. وفي تأثير 
هدايته؛ وفي كشفه الحُجَب عن الغيوب الماضية 
والمستقبلة» وفي كل باب من هذه الأبواب للإعجاز 
فصول وفي كل فصل منها فروحٌ ترجع إلى أصولء وقد 
تق يلاك بوسر لانن الغبرو الأمب 
العربَ بإعجازه» وحكى لهم عن ربه القطمّ بعجزهم 
عن الإتيان بسورة من مثله» فظهر عجزهم على شدة 
حرص بلغائهم على إبطال دعوته؛ واجتثاث تبت 
تقل جميع المسلمين هذا التحدي إلى جميع الأمم 
فظهر عجزها أيضّاء وقد نقل بعض أهل التصانيف عن 
بعض الموصوفين بالبلاغة في القول أنهم تصدروا 
لمعارضة القرآن في بلاغته ومحاكاته في الفنصاحة دون 
هدايته» ولكنهم على ضعف رواية الناقلين عنهم م 
يأتوا بشيء تقر به أعين الملاحدة والزنادقة فيحفظوه 
عنهم ويحتجوا به لإالحادهم وزندقتهم» وصدةق الله 


سس مم رصع اسم +# 


العظيم إذ يقول: 32 قل لين أ 


رج عه 5 1 مءورم اس روس - ع تتنم ”.يرغي له ره 
يوأ يمثل هذا الْمَرَانِ لا يأتون بِمِشْلِه- ولو كانت بعضهم 


لبَعْضٍ ظهيرًا (22) 6 (الإسراء». 

وقد زعم المشككون في القرآن الكريم أن فيه تكرارًا 
وحشواء واستدلوا على ذلك ببعض سور القرآن وآياته؛ 
ظنّا منهم أن ذلك يدعم شبهتهم. 

وهذا الزعم مردود با يلي: 

)١‏ التكرار في القرآن جاء ليؤدي وظيفتين: دينية» 
وأدبية. 

؟) التكرار في القرآن أتى بصور متعددة. وكل 


صورة منها تؤدي وظيفة في المعنى من ناحية محددة. 


ومن هذه الصور: 

٠.‏ تكرار أداة تؤدي وظيفة في الجملة بعد أن 
تستوفي الجملة ركنيها. 

تكرار كلمة مع أختها لداع؛ بحيث تفيد معنى 
لا يمكن حصوله بدونها. 


ب تكرار فاصلة في سورة واحدة على نمط واحد. 

© تكرار قصة في مواضع متعددة مع اختلاف في 
طرق الصياغة وعرض الفكرة. 
التفصيل : 

إن الذي دفع هؤلاء المشككين إلى إثارة هذا الزعم 
هو جهلهم باللغة العربية وأسرار البيان» فهو السبب 
الحق الذي أضلَّهم وجعلهم يرون القرآن كلامًّا من 
الكلام يجرون عليه الحُكم الذي يجري على غيره؛ كما 
يظن الجاهل الذي ليس في نظره معانٍ عقلية كل صورة 
ككل صورة وكل حصاة ككل جوهرة» ويذهب يقيم 
البرهان على صحة نظره من الخطوط والتقاسيم 
والألوان والأوصاف. 

أمَا عَلِمَ هؤلاء أن أرباب الفصاحة وعلا)ء البلاغة 


كك" 


قد حاروا في كشف البيان عن وجوه إعجاز القرآن بعد 
أن ثبت عندهم بالوجدان والبرهان... فالقرآن في 
البيان والحداية كالروح في الجسدء والأثير في المادقق 
والكهرباء في الكون: تُعرف هذه الأشياء بمظاهرها 


وآثارهاء ويعجز العارفون عن بيان كُنْهها وحقيقتهاء 
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٠‏ | م 


وفي وصف ما عرف منها أو عنها لذةٌ عقلية لا يُستغنى 
عنهاء كذلك ما عرف من أسباب عجز العلماء والبلغاء 
عن الإتيان بسورة مثل سور القرآن في الهداية 
والأسلوبء أو حسن البيان» فيه لذاتٌ عقليةٌ ورُوحيةٌ 
وطمأنينة ذوقيةٌ وجدانية» تنضاءل دونها شبهات 
ا لجدينء وتنهزم من طريقها تَشْكيكات الزنادقة 
والمرتابين. 

ويذكر الشيخ محمد عبده أن لكلام الله أسلوبًا 
خاصًا يعرفه أهله ومن امتزج بِلَحْوه ودمه. أما الذين 
لا يعرفون منه إلا مفردات الألفاظ وصور الجمل 
فأولئك عنه مُبْعَدُون.. ويقول أيضًا: قَهُمُ كتاب الله وك 
يأتي بمعرفة ذوق اللغة. وذلك بممارسة الكلام 
البليغ”". 

أمّا ما ادّعاه بعض هؤلاء عن ظاهرة التكرار في 
القرآن فمردودٌ عليه من الوجوه الآتية: 

أولا. التكرار في القرآن جاء ليؤدي وظيفتين: 

.١‏ دينية: فإن من أهم ما يؤديه التكرار هو تقرير 
المكرر وتوكيده. وإظهار العناية به؛ ليكون في السلوك 
أمثل وللاعتقاد ين 


؟. أدبية: فإن الهدف من التكرار في جميع مواضعه 


١‏ إعجاز القرآن» مصطفى صادق الرافعي» مرجع سابق» 
ص ١١‏ بتصرف يسير. 


هو تأكيذ المعنى» وإبرازه في مَعْرِض الموضوع وبيانه. 
ثانيًا. التكرار في القرآن الكريم أتى بصور سياقية 
متعددة؛ منها: 
الموضع الأول: تكرار الأداة: 
ونضرب لذلك مثالا بقوله وكَك: «3 شُرَإك ربل 


0 


0ك 
ثم جتنهدوا 
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سَّ 7 5 2 د 0 
لِأذنت ها جروا مِنْ بَعَدِ ما فتِنوأ 


وَصبروَاً إك ريلك مِنْ بَعْدِهَا 
(النحل) . 

وقد كروت "ذال الأبة وكا سكو دن 
الظاهر - أن يستغنى عنها في نباية الآية فيقال: "لغفور 
اوطعي" إن الأرز سنب العرانة! 

السبب هو طول الفصل بين "إن" الأولى وخبرهاء 
وهذا أمريشْعر بتنافه مع الغرض الذي سيقت 
من أجلة "إن" زهو التوكيند؛ هذ افعضت البلاغة 
إعادتباء لنلحظ النسبة بين الركنين على نحو ما 
ينبغي أن تكون عليه من التوكيدء هذا علاوة على أن 
حذفها سيؤدي إلى الاضطراب وعدم التناسق» ومثال 
ذلك من الشعر: 
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وَإنْ امأ طالت مَوائِيِقُ 


0 


لغمور 


وو 
زحيم 
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عَهدِه 
عل مِثْلٍ هذاإنَّهِ لكريم 
الموضع الثاني: تكرار الكلمة مع أختها: 
ومثاله قوله بّك: << أوْلهِكَ لدت كُمَرُوا بيهم 
وَوْلَيكَ الكَتَكلُ حب ألَار هما 
خَدُوتَ لك (الرعد؛ حيث تكررت كلمة "أولنك" 
في الآية ثلاث مرات. فا السر وراء هذا التكرار؟ 
في هذا التكرار 53 حسنًا وروعة؛ "فالأولى 


2 د لاخ و 
ف أغناقهم وَأوْكِيِكَ 


يضف 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

والثانية" تسجلان حُكمًا عامًا على منكري البعث وهو: 
كفرهم بربهم وكون الأغلال في أعناقهم. و "الثالثة" 
بيان لمصيرهم المهين ودخوطم النار ومصاحبتهم لها 
على وجه الخلود الذي لا يَعْقَبه خروج منهاء ولو 
أسقطت "أولفك" في الموضعين الثاني والثالث 
لاضطرب المعنى» فتصبح "الواو" الداخلة على 
«الْأَْدَلُ ف أَعَنَافِهِمَ * واو حال» وتصبح الداخلة 
على فل حب 
يضطرب معه المعنى؛ لذا حَسٌّنَ التكرار في الآية لما فيه 
من صحة ال معنى وتقويته. 

الموضع الثالث: تكرار الفاصلة: 

وسنكتفي هنا بإيراد موضع واحد تكررت فيه 
الفاصلة؛ لنرى ماذا يمثله ذلك التكرار» وهل هو غير 
مقيد ‏ ى) زعمواأم هو على العكس من ذلك؟! 
التكرار في سورة الرحمن: 

لقد تكررت في سورة الرحمن عبارة: 98 م 
رَيَكما تُكَذَْانٍ # إحدى وثلاثين مرة» ويمكن أن 
نسجل عدة ملاحظات حول هذا التكرار منها: 

.١‏ أن هذا التكرار هو أكثر صور التكرار الواردة في 
القرآن على الإطلاق. 

". أنه قد مُهّد له تمهيدًا رائعاء حيث جاء بعد اثنتي 


تك مسن 


عشرة آية متّحدة الفواصلء وقد تكررت في هذا 
التمهيد كلمة "الميزان" ثلاث مرات متتابعة دون نبو أو 


ملل وهذا التمهيد قد أتاح مساحة كبيرة حتى كان 


010 


بمثابة مقدمة طبيعية؛ لتَأُلفَ النفس التكرار الذي سيرد 
بعد ذلك. 


*. إن الضّابع الغالب على هذه السورة هو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طابع تعداد التعم على الثقلين: "الإنس واللجن". 


كان () 4 «رحن»» وعلى هذا يمكن فهم التكرار 
في هذه السورة: على أنه تَذُكير وتقرير للنعمة» وأنها 
بمكان فلا يمكن إنكارها. 

الموضع الرابع: التكرار في القصص القرآني: 

ومن الملاحظ أن القصص القرآني يغلب عليه 


التكرار إلا في قصة واحدة» وهى قصة يوسف الكليلة؛ 


0004 


وبعد كل نعمة يعددها تأت عبارة: 38 مأيَ ءا 


وذلك لأنها تتحدث عن جريمة خلقية» وهي محاولة 
امرأة العزيز إغراءه» وفي سبيل صيانة الأعراض اكتفى 
القرآن بسوقها مرة واحدة» والقصص القرآني في حملته 
مسوق لغرضين: 

أوهما: تَسْلِية الرسول يل وتثبيت فؤاده» وأنه لى يكن 
بدعًا من الرسل» فهم خولفوا مثلما خولف, وح على 
المخالفين العذاب ونصر الله رسله وجنده. 

ثانيهم|: تبديد المخالفين وزجرهم. وبيان مصير 
أمثالهم؛ لعلهم يقلعون عن عَيّهم. 

وهذه الدواعي محققةفي كل مرة وَرّد فيها 
التكرار» على أنه يمكن أن يلاحظ على تكرار القصص 
القرآنيٍ ما يلٍ: 

.١‏ عدم تَوَّخُد الصّياغة في كل موضع كُرّرت فيه 
القصة؛ وفي هذا إيحاء بأنها جديدة متجددةٌ دائّاء وليس 
فيها سآمة أو مَلّلء بل تَرُويح وطرافة. 

؟. كذلك فإنَّ المعاني التي تتحدث عنها القصة 
القرآنية لى تكن لمجرد التهديد أو التسلية» بل إن التكرار 
يحول المكرر إلى معتقد. 


*. ومن عادة العرب إذا اهتمت بشىء أرادت 


كرف 


تحقيقه: كررته» وكأنها تقيم التكرار مُقام المّْسّم عليه 
أو الاجتهاد في الدعاء بحيث تقصد الدعاء. 

5 إتق التكترار تقريرًا للمحباق ف الأتفسسش: 
وتثبيئًا لها في الصٌّدورء ألا ترى أنه لا سبيل لحفظ 
العلوم إلا بترداد ما يُراد حفظه منهاء وكل) زاد ترداده 
كان أمكن له في القلوب» وأوسع له في الفهم» وأثبت 
للذكرء وأبعد من النسيان. 

4. وهناك حقيقة مهمة» وهي أن الإشادة بجمال 
التكرار في القرآن لم يقتصر على العلماء العرب؛ بل إن 
كثيرًا من المستشرقين قد شهدوا بذلك منهم: جردنبيادم 
كا نقل عنه عبد الكريم الخطيب في كتاب "الإعجاز 
القرآني"» ولا شك أن الفضل ما شهدت به الأعداء. 

ولنأحذ نالا على ذلك, ولتكّن قصة آدم الفلا 
لنلحظ فوائد التكرار فيها: 

هذه القصة وردت في سبع سورء في سبع مرات» 
وترتيب السور التي وردت فيها القصة حسب نزولها 
هي "في المكي": (صء الأعراف, طه. الإسراء» الحجرء 
الكهف). و "في المدني": (البقرة). 

ومن الواضح أن نصيب العَهْد المكّي من القصة كان 
وفيرًا بالقياس إلى العهد المدني» ولنأحذْ مَوْضِعًا واحدًا 
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١#‏ هه 


لنلحظ أثر التكرار فيه: قال كك: «3 ونا يعَادَمْ 


2 


سه ع م 2# 
وزوجك الجنة 


ولا منها رحد 
لجر مكنا و ألطَلينَ (50) #6 (البقره». وفي موضع آخر 
يقول: م9 فكلا 4 (الأعراف: 15). 


لقد جاءت الآيتان بنسق واحد إلا في: 


> وس سعد 


له يي 
أاحيث سُِنْسَما وأ 


.١‏ قول الله تعالى في سورة البقرة: 9 وكا #6 وفي 


سورة الأعراف: 3 كل 4. 

؟. قوله كيك في البقرة 7 حَيْتُ سْنَسمَا #» وعدم 
وجودها في الأعراف. 

ويمكن توجيه الاختلاف أن "السكن" في البقرة 
للإقامة» وني الأعراف لاتخاذ المسكن» فلا نسب 
القول إليه كَكَ: 1 وََُنَا يكَادَمُ #؛ ناسب زيادة الإكرام 
ب "الواو" الدالة على الجمع بين السكنى والأكل؛ 
ولذلك قال فيه: و9 رَعَدًا 6 وقال: م حيّتُ سْنَتُمَا #؛ 


لأنه َع أمّا في الأعراف فقد قال كبك: 03 5 


و 
ا 00 


فأتى ب "الفاء" الدالة على الترتيب» فالأكل يأتي بعد 


المسكن الذي أمر باتخاذه. وقوله: 92 حَيّتُ 0# لا يعطي 
عمومً "فكلا من حيث شئت|". 

ونلاحظ من خلال الشاهد الذي أوردناه: 

.١‏ أن المواضع التي كررت فيها القصة لا تكون 
غالبا بنسق واحد في الصياغة. 

31 أن كل موضع منها يفيد معنى جديدًا لا يستفاد 
من غيره من المواضع 

ولو ذهبنا نتتبع كل المواضع التي ورد فيها التكرار 
في القرآن الكريم» لوجدنا أنه يأتي لإفادة معانٍ عظيمة 
في كل مرة» فضلًا عما فيه من التوكيد» فأين موضع 
التشكيك الذي يتوهمه المتوهمون؟! 

المح ا اتوم 
ليا د بت مد منها 
"ولا تقربا" القصد منه المبالغة في النهي عن الأكل؛ 
إذ النهي عن القرب نمي عن الفعل بطريق أبلغ؛ 


حون 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

كقول الله تعالى: 0 وَلَانْفَريوا أرق 4 (الإسراء: 87)؟ فنهى 
عن القرب من الزنا؛ ليقطع الوسيلة إلى ارتكابه”''. 

وتكرار القصص في القرآن له حِكَم عديدة؛ منها 

.١‏ بيان بلاغة القرآن الكريم في أعلى مراتبها: فمن 
خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة» 
والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز 
عن الآخره وتّصاغ في قالب غير القالب التي وردت 
فيه في موضع آخرء ولا يمل الإنسان من تكرارهاء 
بل تتجدد في نفسه معان لا تحصل له بقراءتها في 
المواضع الأخرى. 

؟. قوة الإعجاز: فإيراد المعنى الواحد في صور 
متعددة مع عجز العرب عن الإتيان بصورة منها أبلغ في 
الحدى: 

*. الاهتمام بشأن القصة لتمكين عِيَرها في النفس: 
إذ التكرار من طرق التأكيد وأمارات الاهتمام؛ كما هو 
الحال في قصة موسى مع فرعون؛ لأنها تمثل الصراع بين 
الحق والباطل أتم تمثيل» فضلًا عن أن القصة لا تُكَرّر 
في السورة الواحدة مهما كثر تكرارها. 

4. اختلاف الغاية التي نُساق من أجلها القصة: 
فتذكر بعض معانيها الوافية بالغرض في مقام» وتبرز 
معاني أخرى في سائر المقامات» حسب اختلاف 


مقتضيات الأحوال. 
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»١ج صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق»‎ .١ 
.7 0 ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الستون 


التشكيك في إعجاز القرآن الكريم عن 
الإتتيان بمثله!*» ” 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن القرآن الكريم ليس 
معجزة لغوية؛ فمن مارس شيئًا من صناعة الشعر أو 
الكتابة» وآنس من نفسه اقتدارًا في البيان يستطيع أن يأتي 


ل ال 


(#) النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن د. محمد عبد الله 
درازء دار القلم» الكويت؛ ط4» 11417ه/ 1417/7م. اليسار 
الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة» 
إبراهيم عوض» مرجع سابق. 117/.151203[/2].00103 
© في "إعجاز القرآن وعجز البشر أن يأتوا بمثله" طالع أيضًا: 
الوجه السابع» من الشبهة الأولى» من الجزء الحادي عشر (سلامة 
القرآن الكريم). وني "رد القرآن على من زعم الإتيان بمثله" 
طالع: الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء الأول (الشبهات 
التي تولى القرآن الرد عليها). 
(::#) ذكر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين 
كتب الله ليس لكونه جامعًا لثمرة كتبه فحسبء. بل لجمعه ثمرة 
جميع العلوم؛ ىا أشار تعالى إلى ذلك بقوله : ورا عليلَ 
لتب يننا لُكل شَْءٍ وَهُدى وَبَحَمَهٌ وششَركئ لِلَمسلِعِينَ (05 4 
(النحل). (مباحث في علوم القرآن. مناع القطان, مرجع سابق» 
ص60١).‏ 
والقرآن: اللفظ العربي المعجز الموحى به إلى محمد يل المتعبد 
بتلاوته المنقول إلينا عن طريق التواتر» وإذا تأملنا في هذا 
التعريف وجدنا فيه قيودًا أربعة» هي: المعجزء الموحى به المتعبد 
بتلاوته المتواتر. 1 
ار ا 20 مَردًا 
أنه رَأَنَهُ َي فاه( 6 (القيامة): أن قوله 2 إِنَّ عَلَينًا جمعة, 


سرس سس عر ع خيس سو 


علِيّنا جمعه,. وقرء أتهر 


وَعرَأنَ # أي : إن علينا أن نجمعه في صدرك يا محمد وأن تحفظه. 
:3 مدا أنه َم انُه 46 أي : فإذا قرأه عليك جبريلء فأنصت 
لاستماعه حتى يفرغ ولا تحرك شفتيك أثناء قراءته. 


وجوه إبطال الشبهة : 

القرآن الكريم كتاب الله الذي أعجز البشر أن يأتوا 
بمثله. وإعجازه لهم من وجوه عدة: لغته. ومعانيه؛ 
وبلاغته» وببانه» وماقيه من تشريعات سنّهاً الله لعباذة» 
١‏ كبر فرك 0 وَإِذًا ذا رمك الْفَرءَانُ فاسسمعواً 
وَأَنصِمُوا لعلَّكحُمْ مرَحمُونَ (53 #«الأعراف» أي: وإذا ثُليت آيات 
القرآن فاستمعوها بتدبر» واسكتوا عند تلاوته؛ إعظامًا للقرآن 
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وإجلالا. ا للك ُرَتمُنَ # أي: لكي تفوزوا بالرحمة. 
*. ونجد في تفسير قوله تعالى: وإ وََرََا عيَلك كسب بَنيكًا 


لَكْلِ ْو * أي: ونزلنا عليك القرآن المنير بيانًا شافيًا بليغًا لكل 


"54 


ما يحتاج الناس إليه من أمور الدين؛ فلا حجة لهم ولا معذرة» 
قال ابن مسعود: قد بِيّن لنا في هذا القرآن علم كل شيء. (صفوة 
التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» عند تفسير 
الآيات). 

وأما عن معاني ما يُستصعب من الكلات المتعلقة بمعنى القرآن 
فنوردها على النحو التالي: 

أولا: المعجز: ويقصد منه ما اتصف به القرآن من البلاغة والبيان 
اللذين أعجزا بلغاء العرب كافة عن الإتيان بأقصر سورة من 
مثله رغم التحدي المتكرر. 

ثانيًا: الموّحى به: ومعناه المنرّل عليه من الله ويك بواسطة 
جبريل الكلا. وهذا أهم قيد في تعريف القرآن وتحديد ماهيته. 
ثالمًا: المتعبَدُ بتلاوته: وتعني أن من خصائص هذا الكتاب 
الكريم: أن مجرد قراءته كسب القارئ أجرًا ومثوبة من عند 
الله بك وأن ذلك يعتبر نوعًا من العبادة المشروعة» وأن الصلاة 
لا تصح إلا بقراءة شيء منه. ولا.يغني عنه غيره من الأذكار, أو 
الأدعية» أو الأحاديث. 

رابعًا: وصوله عن طريق التواتر: معناه أن قرآنية آية من القرآن لا 
تغبت حتى تصل إلينا بطريق جموع غفيرة لا يمكن اتفاقها على 
الكذبء ترويها عن جموع مثلها إلى الناقل الأول لما سيدنا 
محمد بعد أن تنَزّلَتْ عليه وحيًا من الله كلد 

فإذا تأملنا هذه القيود الأربعة تصورنا حقيقة القرآن حالية عن 
أي لَبْس با حديث النبويء أو القراءات الشاذة؛ أو الحديث 
القدمىء أو ترجمة حرفية» أو غير حرفية للقرآن. والمكابرة. (تحت 
ذا العران اراسي مسو 1 


وما فيه من حقائق 
البشرية: 

ويزعم بعض المتوهمين أن القرآن الكريم ليس 
معجزا في لغته ولا بيانه» ويدَّعون أن من يتمكن من 
اللغة العربية وفنونها الأدبية شعرًا أو نشرّاء ويدرك 
قدراتها في التعبير يستطيع أن يأتي بمثل القرآن الكريم 
في نظمه وأسلوبه ولغته» وقد أوقعهم في هذا الوهم 
الباطل ما لمسوه في القرآن الكريم من وضوح ويسرء 
وسلاسة في التعبير والبيان. 

ويمكننا إيطال هذه الشبهة من وجوه: 

)١‏ لقد جاءت كل معجزات الأنبياء قبل محمد يل 
مادية» وهي في عالم المحسوس "الظاهرة التبعية 
المعجزة". أما بالنسبة للنبي محمد ول فقد كانت 
معجزته الخالدة هي القرآن الكريم الذي لا يمكن 
لأحد من البشر أن يأتي بمثله. أو حتى بمشل أصغر 


سورة منه. 


علمية يؤكدها العلم كل) تطورت 


؟) إن في التاريخ لعبرًا تُؤْثَرَ عن أناس حاولوا هذه 
المحاولة؛ فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لا يشبه 
القرآن» ولا يشبه كلام أنفسهمء بل نزلوا إلى ضرب من 
السخف والتفاهة بادٍ عواره» بات عاره. ولقد سجل 
التاريخ عجز أهل اللغة أنفسهم عن ذلك في عصر 
نزول القرآن نفسه. ‏ وما أدراك ما عصر نزول القرآن - 
وهو أزهى عصور البيان العربي» وأرقى أدوار التهذيب 
اللغوي ‏ وهل بلغت المجامع اللغوية في أمة من الأمم 
ما بلغته الأمة العربية في ذلك العصر من العناية بلغتها؛ 
حتى أدركت هذه اللغة أشدَّهاء وتم لها بقدر الطاقة 
البشرية تبذيب كلماتها وأساليبها. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
*) إن التحدي الذي ساقه القرآن منذ أربعة عشر 
قرنًا لا يزال قاثّاء وعلى الرغم من التقدم الهائل في شتى 
المعارف البشرية لا يجرؤ أحدّ على قبول هذا التحدي. 
التفصيل: 

أولا. لقد جاءت كل معجزات الأنبياء قبل محمد وَل 
مادية في عالم المحسوسء أما بالنسبة للنبي ويد فقد كانت 
معجزته الخالدة في القرآن الكريم الذي لا يمكن لأحد 
من البشر أن يأتي بمثله. أو حتى بأصغر سورة من 
سيول 

فسيدنا محمد يله كانت معجزته الخالدة هي القرآن 
نفسه؛ أي أن القرآن هو التصديق وهو النبوة معّاء ولم 
تأته النبوة والآيات البينات منفصلا بعضها عن بعض» 
وبما أن محمدًا ييه خاتم الأنبياءء» فيجب أن تبقى 
معجزته خالدة» وكلا تقدمت الإنسانية في المعحارف 
والعلوم يظهر إعجاز القرآن بشكل أوضح.ء 
ذلك في عدة نقاط وهي: 

.١‏ نبوة محمد و التي هي القرآن والسبع المثاني» 
سبق فيها الطرح العام المعقول عن المدرك من 
المحسوس بصياغة مشابهة لما يفهمه أهل ذلك العصر 
ويعقلونه» فكلما تقدم الزمن تَدْحْلُ طروحات القرآن 
ضمن المحسوسات المدركة» وهذا ما يسمى ب"التأويل 
المباشر"؟؛ أي: مطابقة المدرك من المحسوس مع النصء 


وهذا ما يصدّق قول الله كَكَ: <1 


ويتضح 


ع ل 00 
سَئْرِيهمٌ ءاينتنا فى 


2 سم م عه ور اا 011 


لْأَهَاقَ وف أَنفسِيمٌ > حَقٌ يبن لَهُمْ أنَهُ ْدَق أوَلَم يَكْفِ 
ريلد يك أن 0 


57 الغاني في أنه سمي "قرآنا" من الاستقراء؛ 
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حيث إن السبب الأول: هو المقارنة؛ أي قرن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أحداث الطبيعة بأحداث التاريخ؛ فقوله تعالى: 57 


لبر ا 00 


فلك سبحون 2 (الأنبياء»» والفلك هو الاستدارة» 
فكل شيء في هذا الكون ‏ من أصغر الجزيئات إلى 
أكبرها - يتحرك ضمن أفلاك؛ أي: حركة منحنية» هذا 
ما عرفناه الآن ووصفه القرآن قبل أربعة عشر قرنًا في 
عالم المعقولات. والآن أصبح في عالم المحسوسات 
والمعقولات معًا. 

؟. لقد حوى القرآن الحقيقة المطلقة للوجود؛ 
الذي يحاوَلٌ فهمٌ القرآن فيه فقد حوى القرآن الحقيقة 
المطلقة» والفهم النسبي لهذه الحقيقة في آن واحد. وهذا 
ما لا يمكن لإنسان أيّا كان أن يفعله. 

“. أما الوجه الثالث من وجوه الإعجاز فهو: أننا 
نعلم الآن أن هناك نوعين من الصياقغة اللغوية: 
الصياغة العلمية الموضوعية؛ كصياغة ابن سينا وابن 
الهيثم وإسحاق نيوتن وألبرت أينشتاين لنظرياتهم» 
وهناك الصياغة الأدبية الخطابية والشعرية الغنية 
بالصور الفنية؛ كصياغة المتنبي وشكسبير وبوشكين» 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل يمكن صياغة 
نظريات ابن سينا وابن ال هيثم ونيوتن وأينشتاين صياغة 
كصياغة المتنبي وشكسبير وبوشكين » دون أن تؤثر 
هذه الصياغة على الدقة العلمية» ودون أن تكون 
على حساءها؟ 

إلى يومنا هذا لم نر هذا النوع من الصياغة» وهذا هو 
الوجه الثالث من الإعجاز. 

إن كل ما كتب عن إعجاز القرآن عند السلف. إنم| 
يتعلق بالجزء الأدبي من الوجه الثالث للإعجاز. نقول: 
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إنه لو كان الإعجاز فقط أدبيّاء وافترضنا أنه لا يمكن 
تقليد صياغة القرآن من الناحية الأدبية الفنية» فهذا 
يعني أن الإعجاز واقع على العرب فقط دون غيرهم؛ 
لأن الصياغة القرآنية جاءت بلسان العرب. 

والحقيقة أن هذا الإعجاز واقع على العرب وعلى 
غيرهم من الأقوام؛ لأن المطلوب هو إتيان الناس 
بمثله؛ كل في لغته؛ العربي بالعربية, والفارسي 
بالفارسية» والإنكليزي بالإنكليزية» وهكذا دواليك. 
فلو كان المقصود بالإعجاز الصياغة فقط دون 
المضمون, لأمكن للناس صياغة بعض القطع الأدبية 
التي تشبه القرآن من الناحية اللفظية فقط”". 

وعلى ذلك: فإن معجزة القرآن اللغوية خالدة على 
مر الأزمان» ولا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله 
على الإطلاق. 

لقد سجل التاريخ عجز أهل اللغة أنفسهم في عصر 
نزول القرآن ‏ وما أدراك ما عصر نزول القرآن -. وهو 
أزهى عصور البيان العربي» وأرقى أدوار التهذيب 
اللغوي وهل بلغت المجامع اللغوية في أمة من الأمم ما 
بلغته الأمة العربية في ذلك العصر من العناية بلّغتها؟ 
حتى أدركت هذه اللغة أشّدَّهاء وتم بقدر الطاقة 
البشرية #بذيب كلاتها وأساليبها. 

ورغم ذلك التفوق تحدّاهم القرآن أفرادًا وجماعات» 
وكرر التحدي في صور شتى متهك بهم متن زلا معهم 
إلى الأخف فالأخف. فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثله» 
ثم دعاهم أن يأتوا بعشر سور من مثله. وأباح لهم في 


.١‏ الكتاب والقرآن» محمد شحرورء الأهالي للنشر والتوزيعء 
دمشقء د. ت» ص186 وما بعدها. 


كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعواء ثم 
رماهم بل ورمى العالم كله بالعجز في غير مواربة 


فقال كك: 32 قل لين 


رع عه 


أحتعت ادل وَأَلْجِن عل أن يأثوا 


5 ساك مجع مه معام 4 700 0 0 
مكل هذا الْقُكَل لا باون يمكرو: ولق كرت يحضم عضن 


ظَهيرا (2) 6 (الإسراء»» وقال صَْك: 92 وَإن لَمْ تلوأ ون 
تَفْعَُوا فَأمَمُوا ألَارَ ألى وَهْودُهَا أَلدّاس وَليْجَارَةٌ 
لْكَضِنَ (50) 6 «البقرة»» فانظر أي إلهاب, وأي استفزاز: 
لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبّد في قوله: 9# ون 
تَفْعَُوأْ #» ثم هددهم بالنار» ثم سوؤّاهم بالأحجار 
فلعمري لو كان فيهم لسان يتح رك لما صمتوا عن 
منافسته وهم الأعداء الألدّاءء وأباة الضيم الأعزاءء 
وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم؛ ولكنهم م 
يجدوا ثغرة يتشذون منها إلى معارضته. ولاشمٌّا 
يصعدون به إلى مزاحمته» بل وجدوا أنفسهم منه أمام 
طَوْدٍ شامخ: 92 هَمَا أَسْطعُوا أن يظهروةُ وما اكوا 
ه407 ل 
واستيقنوا عجزهمء وما كان جوابهم إلا أن ركبوا متن 
المتواق» واسعطقوا التبيوف يدل اللترؤت»«وكلك بخيلة 
يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان» وكل من لا 
يستطيع دفعًا عن القلم واللسان. 

ومضى عصر القرآن والتحدي قائم ليجرب كل 
امرئى تفسه وجاء العصر الذي يعده وفي البادية 
وأطرافها أقوامٌ م تختلط أنسابهم؛ ولم تنحرف ألسنتهم» 
ولم تتغير سليقتهم» وفيهم من لو استطاعوا أن يأتوا على 
هذا الدين من أساسه. ويثبتوا أنهم قادرون من أمر 


القرآن على ما عجز عنه أوائلهم لفعلواء ولكنهم ذلت 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


سح سوه سد سرحو ل له 


سهم وبين مأ 
شَيَاعِهم من قبل 46 (سبأ:؛ه). 

ثم مضت تلك القرون» وورث هذه اللغة عن أهلها 
الوارثون» غير أن هؤلاء الذين جاءوا من بعد كانوا 
أشد عجرّاء وأقل طمعًا في هذا المطلب العزيز فكانت 
شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على 
أسلافهم. وكان برهان الإعجاز قائًا أمامهم من 


أعناقهم له خاضعين» قال تعالى: 2 وَحيلٌ 


سح سيو ماه 


يسْتَهُونَ كما فعِلَ يا 


الوجدان والبرهان ولا يزال هذا دأب القرآن إلى أن 
تقوم الساعة"") 

تر عن أناس حاولوا 
مثل هذه المحاولة» فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لا 
يشبه القرآن» ولا يشبه كلام أنفسهم؛ بل نزلوا إلى 
ضرب من السخف والتفاهة. بادٍ عواره» باق عاره 
فمنهم عاقل استحيّى أن يتم تجريده فحطّم 
قلمه وصحيفته' '"» ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه 


ثانيًا. وإن في التاريخ لعبرًا تر 


وشنارف ذ 


أعقل من أن تروج فيهم سخافة» فطوى صحفه 
وأخفاها إلى حين» ومنهم طائش برز بها إلى الناس فكان 
سخرية للساخرين ومثلًا للآخرين. 

وسو هله لمحاو لات نآ طير كه فت عل "الفكة 
الإلكترونية" من كلام مسجوع من تأليف عربي يدي 
بالإسلام؛ يعيش في أمريكاء يحاول فيه أن يقلد النسق 
القرآني» من حيث تقسيم الكلام إلى عبارات مسجوعة 
تتتهي بحرف الميم أو النون مسبوقة بمد يائي؛ أو 


.١‏ النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله دراز 
مرجع سابق» ص 2117 .1١4‏ 

”.لا يأتون بمثله. محمد قطب. دار الشروق» مصرء ط3» 
6 هم 5١٠٠م‏ ص. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

واوي» وظن المسكين أنه قد أتى با لم تستطعه الأوائل» 
ل ا 
به الإنس والجنء حين قال كَلَك: قل 
الإنش وَالْجِنٌ عل أن ينوا مِمْلٍ مَدَا لين ا 3 5 
وَلَوْ كات بِعْصُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرا نما 6 (الإسراء». 


وكأنه يقول: هاأنذا قد أتيت بمثله» وإِذًا فقد أبطلت 


3 تعد 


: 


التحدي, وأبطلت دعوى إعجاز القرآن الذي قامت 
عليه رسالة محمد يِه وإذا فالإسلام ليس من عند الله 
إنما هو صناعة بشرية قام مها محمد و. 

ولعل المسكين لم يعلم أن مسيلمة الكذاب قد قام 
بمثل هذا العمل من قبل» وأتى بسجعات مثل 
سجعاته قال إنها مثل القرآن.”' وكما مدّ الزمان» 


.١‏ ومن ذلك أيضًا ما اشتهر عن تلك الكتب التي وضعها زعماء 
فرقتي "القاديانية" و "البهاتية"؛ لتكون دستورًا فيا مو 
كالقرآن» وقد لفقوها تلفيقًا ركيكًا من آيات قرآنية وكلهات 
عامية» وبدلوا فيها أصول الإسلام؛ وادعوا فيها لأنفسهم النبوة 
أو الألوهية» ولكن أتباعهم لم يجرءوا أن يذيعوا تلك الكتب»ء 
وشمس العلم طالعة. فأخفوها إلى أن يجيء وت يفشو فيه 
الجهل بالعلوم والآداب» وتستعد فيه النفوس لقبول أمثالهمء 
فلينظروا آخر الدهر. 

وفي عصرنا هذا برز علينا من يزعم أنه يستطيع أن يأتي بمشل 
القرآن» فألف هذه السورة - إن جاز التعبير - "قل يا أيها الذين 
آمنوا إن كنتم تؤمنون بالله حقّاه فآمنوا بي ولا تخحافواء وإن لكم 
عند الله جنات نزلًا فلأسبقنكم إلى الله لأعدها لكمء ثم لآتينكم 
نزلة أخرىء إنكم لتقوموا السبيل إلى قيلتي العلياء فقال لهم توما 
الحواري : مولانا إنا لآ نملك من ذلك علاء فقال عيسى: أناهو 
السزاط إل الل حنان وم كوى لاتيطهوة اله سسبياة ومدة 
عرفني فكأن| عرف الله» وإنتكم منذ الآن تعرفونه وتنصرونه 
ولايخفى على القارئ ما في النص من تلفيق» فضلا عن ركاكة 
الأسلوب وفساد العبارة» فأما التلفيق فواضح حيث إننا نقول 
لصاحب هذا النص المنحل: هل كان النص زمن عيسى الل فإذا 


وبَطّلت سجعات مسيلمة؛ سيظل القرآن هكذا يتحدى 
الإنس والجن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فمن 
حدَّث نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر في 
تلك العبر» وليأخذ بأحسنهاء ومن لم يستح فليصنع ما 
يشاء. 


وما سبق يتبين لنا أن العرب ببلاغتهم وفصاحتهم 
لم يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثله» مع أن القرآن نزل 
بلغتهم؛ وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 98 َم يَمُولُونَ 


م يقَولونَ 
وح عر ع ير كيه 


أفتريلة ا ِسْورَوِمَئْل وأدعوأ من أسَْطعثُم مّن دون 


ومن الآية ينضح التحدي العظيم الذي تحداه 
القرآن لأعدائه. 

وعلى غرار ما ذكر يبرهن القرآن على مدى إعجازه. 
وأنه لا يمكن لأي مغرور أن يأتي بسورة من مثله» ولو 
أصر هذا المغرور بها ملك من ملكات أدبية» وكَيرَ عليه 
أن يقرّ بعجزه وقصوره. دعونه إلى الميدان؛ ليجرّب 
نفسه. ويبرز قوته» قائلين له: أخرج لنا أحسن ما 
عندك؛ لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين» غير أننا 


كان كذلك فكيف يتحدى القرآن الناس ولم يخرج هذا الذي 
يفوق القرآن من أتباع عيسى اكلا ؟!» وإذا لم يكن» فقد حرنا في 
فهم هؤلاء» فمرة يقولون: صلب عيسى» فكيف بمن صلب قبل 
مولد نبينا يك بأكثر من خمسمائة سنة يقول بعده بأكثر من ألف 
سنة ما يتحداه به» وإذا كان» فمن الذي أخذ عن عيسى اكية 
هذا الكلام؟ وكيف بنبي من أولي العزم من الرسل أن يتحدى 
نيا مثله تمنى أن يكون من أتباعه؟! 

إنه لا يخفى أن المحاولات التي حاولت أن تأتي بمشل القرآن 
ساذجة» وليست من المعارضة في شىء؛ لأن المعارضة أن تعمد 
الامانتى من المعان فتؤديه نفسه بأسلوب آتخزير از الأصل في 
بلاغته أو يزيد» ومن يحاول ذلك في القرآنء فإن ذلك ممال» 


نعظه بواحدة أخرى: ألا يمخرج على الناس ببضاعته 
حتى يطيل الرؤية» ويحكم الموازنة» وحتى يستيقن 
الإحسان والإجادة فإن فعل ذلك كان أدنى أن يتدارك 
غلطه. ويواري سوءته» وإلا فقد أساء المسكين إلى نفسه 
من حيث أراد الإحسان إليها. 

وفي صفحات التاريخ بعض الوقائع غرّ أصحابها 
الوه فالطلهوا ير اكهون هذا اديه واو هيده 
الوقائع ما حدث مع الشاعر العربي لبيد بن ربيعة, 
الشهس ببلاغة متطقة وقضاعة لبنانه ورصاتة شعرهة 
فعندما سمع بأن محمدًا يل يتحدّى الناس بكلامه قال 
بعض الأبيات ردًا على ما سمع وعلّقهاعلى باب 
الكعبة» وكان التعليق على باب الكعبة امتيارًا لم تدركه 
إلا فئة قليلة من كبار شعراء العرب» وحين رأى أحد 
المسلمين هذا أخذته العزة فكتب بعض آيات الكتاب 
الكريم» وعلّقها إلى جوار أبيات لبيد» ومرّ لبيد بباب 
الكعبة في اليوم التالي» -ولم يكن قد أسلم بعدى 
فأذهلته الآيات القرآنية» حتى أنه صرخ من فوره قائلا: 
"و اللدانا هذا يقر و اناس 

وكذلك نجد أن القرآن الكريم تحدّى الملحدين في 
بعض من سوره. وفي هذا التحدي ينهج القرآن نهجًا 
تنازليًا مع الملحدين؛ حيث يتنزَّلٌ معهم إلى أقل قدر 
تمكن من التحدي؛ حتى لا تكون لهم حجة. 

ومن هذا المنطلق» يتحدّى القرآن كل من تسول له 
نفسه محاولة الإتيان بمثله» وليستعن على ذلك بمن 
يستطيع معاونته من البشر. 
.١‏ الإسلام يتحدى» وحيد الدين خان» تعريب: ظفر الإسلام 


خان» مراجعة: د. عبد الصيور شاهين» مؤسسة الرسالةء 
بيروت» 2737 575١اه/‏ ٠لمء)صضص1١1.‏ 


هع" 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

إن سورة الإسراء تؤكد تلك الحقيقة الناصعة في 
الإعجاز القرآني» وأن الإنس والجن معًّا لو اجتمعوا 
على قلب رجل واحد منهم على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن» فلن يأتوا بمثله. وفي ذلك تقول السورة 


معت الاش والجن عل أن يأنوأ 


ولما عجز المشركون عن الإتيان بمثل القرآن تراه 


يتنزل معهم إلى الأدنى من مثله. فيتحدّاهم بأن يأتوا 


بعشر سور مثله. 


جره سح 2 يواد سا 
000 0 0 
معو دوه ورسه 4 د ف ٠‏ 2 اسم لاص له ا 
َعلَموأ أَنَا أَنزلٌ بعلم أله وأن لا إله إلاهو فَهِلْ أنشر 
و 


ومن البدهي أن يعجز الماديون المشركون عن 
مواجهة ذلك التحدي الأدنى» ورغم ذلك يدفعهم 
العنادء والإصرار على المكابرة» إلى توالي افتراءاتهم 
وأكاذبيهم على الله. حتى بعد أن تنزّل القرآن معهم إلى 
أقل قدر مكن يتحقق معه الإعجاز ومن ثَمّ طلب 
منهم أن يأتوا بسورة من مثله؛ أيّة سورة ولو كانت 


فصيريره. 


- 


وذلك تقول سورة يونس: 38 أم يقولون أفتريلة كل 


2ع اس 


0 بِسُورة مَدْلِو- وَأَدعُوأ مَنِ أَسْعَطعْكُم من 


صددين صَدِقينَ 00 6 (يونس). 


ىا تؤكّد سورة البقرة هذا التحدي فتقول : © وَإِنْ 


صن ير مكرمأ يسور زَ من مقْلدء 

وَأدغُوأ شهدا ثم يمن دون أل 0 كْشْرَ صَدِونَ إلفقها 
هه موس 00 لاد كل 2 2ه 

ل فَاتَمَوأ التار ال وقودها ألتّاس 


وجا 2 


مو م 


ثالث لاوا 50 
وَأَلْجِنَّ عل عل أن يَأنوا بمثلٍ هنذا لْمَيَانِ لا يَأنْونَ 
لله ولو كاد بعصم ل ََ يحض ظهميرًا  )00(‏ (الإسراء». 
إن التحدي الوارد في هذه الآية الكريمة لا يشمل 
العرب في زمن نزول القرآن وحدهم. إنما يشمل الإنس 
والجن في كل مكان وزمان» حتتى في وقتنا الحالي وإلى 
يوم الدين» وهذا التحدي الوارد في الآية والذي يشمل 
القرآن كله؛ قد خمّفه الله تعالى» واكتفى أن يأتي 
المخالفون بسورة واحدة فقط تماثل سور القرآن المجيد. 
يقول تعالى : 8 وَإِن سه 
كَأَُوا سُورَوَ من مُثلوء ااه مهد 0 


كُشْرَ صَدِِنَ 5 إن لَه 
ليا 


وس 


آل وَهْود ها أَلنّاسُ 

0 
هذه الآية يمثل أقل بكثير من /١‏ من القرآن» فالتحدي 
لا ينص على ضرورة الإتيان بسورة طويلة» بل يمكن 
للمعارضين والمتشككين أن يأتوا بسورة عُاثل السور 
الصغيرة» وإن أصغر السور وأقصرها هي سورة الكوثر 
التي تتكون من عشر كلمات عدا البسملة. ولكن القرآن 
يؤكد على أن المعارضين والمتشككين لن يستطيعوا أن 


ياتوا حتى بسورة قصيرة من عشر كلءمات تمائل سورة 


"45 


الكوثر القصيرة. فإذا عرفنا أن القرآن بأجمعه يتكون من 
5 كلمة» فإن تحدّي المعارضين أن يأتوا ولو 
بسورة واحدة تتكون من عشر كلمات لهو أمر في غاية 
السهولة واليسر؛ إذ إنه يُمثل نسبة 8 1//85: 2٠١‏ ومع 
هذا.. فإن الله تعالى يؤكد بكل اليقين على أن الذين 
في قلومهم ريب.. لن يستطيعوا أن يقبلوا هذا التتحدي 
البسيط في حجمه.. العظيم في مضمونه”". 

إن هذا هو التحدي الذي ذكره الله تعالى على لسان 
رسوله يي الذي لم يكن شاعرًا ولا أديئًاء ولم يحضر 
ندوات الشعر ولا منتديات الأدبء بل إنه حتى لم يكن 
يعرف القراءة أو الكتابة» ومع ذلك تحدى جميع مفكري 
العالم من الأدباء والشعراء والعلماء والحكماء.. أن 
يتكاتفوا سويًا ويجمعوا جهدهم ويوخٌّدوا طاقتهم 
ليأتوا بسورة قصيرة.. تتكون من عشر كلمات قاثئل 
أقصر سورة من سور القرآن الكريم» ثم يقول 3 : 

َم تَعْمَنُوأ ون تَفْعَنُوا مولن 
أعِدَّثٌ كرد ا 
إن الأمر إذًا ليس مجرّد طفرة بشرية.. وليس بسبب 
تقدم علمي أو تأخر تقنيء فرغم اخختراع القواميس 
الإلكترونية التي هي في حجم الكتيب الصغير, 
والتي تستطيع أن تترجم أية كلمة إلى عدة لغات 
بمجرد الضغط على بعض الأزرارء فإن الإنسان لم ولن 
يتمكن من أن يؤلف سورة تضارع سورة صغيرة من 
سور القرآن الكريم.. حتى ولو كانت تتكون من 
عش ركلات فقط 


جرأة وبأتم يقين: 48 وإن 
الى وَمْدُها لياس افر أ 


0 


3 القرآن معجزة الإسلام» مصطفى ثابت» مكتبة النافذة» 
القاهرة» 21 ٠5‏ ٠٠م‏ ضن 1 1 


يقول ماع "الترلال""علن تفنس قل الله تعال: 


4 2 ل ته 5-4 1 بل محد 
الله ل ل نه و 
ةي رسع و و مم 4 


وَل م كفْروا أوَلَِآوْهُمْ أطَدمُوتُ يُخْرِجُوتَهُم ب َألثور 
إِلَ نمت 46 (البقرة: 00.». 

"إنه مشهد عجيب حي مُوح. والخيال يتبع هؤلاء 
فيد من علا نارين شاك يالا من لعي لاق 
لمق مون الا لشب ولا يلجس بج ولا 
يستجيش وجدائًاء ولا يخاطب إلا الذهن بالمعاني 
والألفاظ. 

فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة يقة التتصوير القرآنية» 
فلنحاول أن نضع في مكان هذا المشهد الحي تعبيرًا 
ذهنيًا أيّا كان. لنقل مثلًا: الله ولي الذين آمنوا يهديهم إلى 
الإيهان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يقودونهم 
إلى الكفران.. إن التعبير يموت بين أيديناء ويفقد ما فيه 
من حرارة وحركة وإيقاع””". 

إن بعض الناس يظن أن القرآن معجزة لغوية 
فحسب؛ ولذلك فإنهم يتصورن أنه لا يمكن الإتيان بها 
يشاءهه من الناحية البلاغية فقط. وهذا ظن خاطئ عن 
القرآن المجيد. إن الله تعالى لم يصف أبدًا القرآن الكريم 
بأنه معجزة بلاغية فحسبء بل هو معجزة بلاغية 
وأدبية وعلمية وتربوية. إنه معجزة من حيث إنه كتاب 
سماوي يبدف إلى هداية الإنسان إلى طريق الله تعالى. 
نعم إن البلاغة جزء من الإعجاز ولكنها ليست كل 
الإعجازء والتحدي القراني لا يقتتصر فقط على 
الأسلوب البليغ. إن الأمر ليس مجرد مقارنة كلمات 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
متهائلة» فالقرآن ليس مجموعة من الكلمات البليغة 
والأساليب البيانية مرصوصة بدون معنى أو بغير 
ممتهرة: 
إن القرآن كتابء وهو بهذه الصفة يُقَدَّم لنا 
مضامين» ويبرز معاني» ويتناول بالبحث موضوعات. 
وحين قُسّم القرآن إلى سور -كا يُقَسَّم الكتاب إلى 
فصول -صارت كل سورة تعكس في جوهرها القرآن 
ككلء فهي أيضًا تحنوي على مضامين تيم الإسلام 
والمسلمين» وتشتمل على موضوعات تبحث في أمور 
المؤمنين» وتهتلئ بالمعاني والأنباء عا تأتي به الأيام في 
مستقبل أتباع هذا الدين... فالتاثئل الذي يطلبه 
التحدي القرآني ليس فقط في الأسلوب البليغ» بل في 
المعاني التي ثُبينها آيات القرآنء وني النبوءات التي 
تحتويها تلك الآيات» والتي بتحققها ولو بعد زمن 
طويل - يتبيّن أخها أعظم دليل على أنها فعلًا آيات من 
عند الله تعالى» وليست مجرد كلمات بليغة من قول 
الا 
ولنضرب مثالًا على ذلك من القرآن الكريم» وهذا 
المثال هو سورة الكوثر. 
فالآية الأولى فيها تقول: :3 إنَا أَعَطَيلَتَ كر 
(0) «لكرئر»» و "الكوثر" اسم مشتق من الكثرة» 
وليس "الكوثر" اسنًا فقط لنهر في الجنة لم يره أحد. 
ولكن الكوثر يدل على الكثرة التي قضى الله تعالى أن 
يعطيها للنبي كَل.. الكثرة من المؤمنين. فهذه الآية 


؟.القرآن معجزة الإسلام» مصطفى ثابت» مرجع سابق» 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الناس» وسوف يؤمن به كثرة عظيمة من الأتباع» 
رغم أن الكثرة من الناس كانت تعارضه عند نزول 
هذه السورة التي نزلت في مكة أثناء عصر الاضطهاد 
والمعاناة في أول مراحل الدعوة. وإذا كان الكوثر اسم 
لنهر في الجنة أيضًا.. فلا يجوز الاعتراض أو الإيماء بأن 
أحدًا لم ير ذلك النهر ولا يعرف ما إذا كان هذا الوجود 
حقيقيًا أم لا؛ لأن تحقق النبوءة التي تحتويها الآية عن 
نوال الرسول كيد للكثرة من الأتباع هو الدليل على 
وجود ذلك النهر فعا في الجنة. فالله سبحانه يقول: إن 
في هذه الآية نبأين من أنباء الغيب.. أحدهما أن الله 
تعالى قد قضى أن يهب الرسول يلك الكثرة من الأتباع 
والأنصار. والثاني هو أن الله تعالى قد قضى أن يب 
الرسول كلد نهرًا في الجنة» ويمكن الاستدلال على تحقيق 
النبأ الثاني الذي لا يمكن أن يراه أحد الآن.. من تحقق 
النبأ الأول الذي سوف يرى الناس تحققه في مستقبل 
الأيام» فالذي حقق النبأ الأول هو الذي سوف يُحقق 
أيضًا النبأ الثاني. 

فالأمر إذن ليس مجرد كلمات مرصوصة:؛ وليست 
هي أسطورة تحتوي على الأنهار أو البحار التي لم يرها 
أحد ولا هي مجرد وعود بأمور في الغيب ساق بغير 
دليل على تحققهاء وإن| هي "آية" من آيات الله تعالى.. 
آية من آيات القرآن الكريم» آية تحنوي على مضمون 
وموضوع وأنباء غيبية» آية من صنع الله تعالى وليست 
مجرد كلمات بليغة مرصوصة من صنع البشر”". 
حَصَلٍ لريِك وَأَخحر 0 * تحتوي 
على نبأ غيبي بأن الرسول كيه سوف يتمكن من أداء 


والآية الثانية: 0 
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فريضة الحج» وسوف يُصل في مكة وينحر الذبائح التي 
هي منسك من مناسك الحج, الأمر الذي يدل على أن 
رسول الله وك سوف يكون له الأمر في مكة» وسوف 
يستتبٌ له الأمر فيهاء رغم أنه حين نزلت هذه الآية كان 
يَلَْى اضطهادًا شديدًا من أهل مكة.. هو والقلة التي 
آمنت معه. وقد تحققت كل هذه الأنباء الغيبية في حياة 
الرسول كد وشاهد الناس تحققها. بل إن فتح مكة 
وخضوعها لأمر الرسول كان سببًا جعل معظم الناس 
يصلون إلى اليقين بمصداقيته وبحقيقة دعواه. فإنهم 
سمعوا منه هذه الأنباء الغيبية في أول الدعوة, وظنوا 
أنها ليست سوى أحلام وأوهام لا يمكن أن تتحقق 
أبدّاء فللا رأوا تحققها بأعينهم.. أدركوا أنها حقائق 
وآيات من قول الله وليست من قول البشر. 


والآية الثالثة: 4 رك شسَإنَكَلَكَ هوا 


و 
لابتر 


40 
تحتوي أيضًا على أنباء غيبية.. فهي تشير إلى أن أعداء 
الرسول وَل سوف يموتون دون أن يكون لهم ولد من 
الذكور يخلفهم ويخلد ذكراهمء فسوف ينمحي أثرهم. 
ولا يكون لهم نسل يفخر بالانتساب إليهم؛ بينا يزيد 
نسل رسول الله لد باعتباره الأب الروحي لكل أمته. 
كان الوليد بن المغيرة وأبو جهل من ألد أعدائه الذين 
ماتوا وهم كفار.. وكلاهما كان له ولد من الذكور 
عندما نزلت هذه السورة. الأول كان ابنه خالد بن 
الوليدء والثاني كان ابنه عكرمة بن أبي جهل ذك. 
ولكن كلاهما دخل في الإسلام؛ وكلاهما قطع كل 
الروابط مع أبيه» وصار لا ينتسب إليه إلا بالاسم فقط؛ 
لأنه أصبح ينتسب إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام 


باعتباره رسول الله ي. فالرسول يهو أب لكل 


مي جب ا 7 2 لوي م ل ا شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


أمته.. كما يُبين القرآن أن أزواجه أمهات للمؤمتين 
يقول تعالى: 3 اليم أو بآ 
ممم 4 (الأحزاب: 4 
ولقد تحققت كل تلك الأنباء الغيبية» وفي تحققها 
أبلغ دليل وأقوى برهان على أن آيات سورة الكوثر إن 
هي بحق من عند الله تعالى» وأنها آيات في كتاب 


20 ور 


أو بالمؤييت من مسيم وازولجهر 


سعد سساس 


عزيز. لَايأيه ألْكيللُ من بَبْنِ يَدَيْهِوَلَامِنَ لف َزِيلٌُ 
منحَكي حيو (50) 6 (نصلت). 

وهكذا يظهر للعيان كيف أن آيات سورة الكوثر 
هي فعلًا آيات من عند الله وده وهي آيات القرآن 
الكريع الت جه 
فقد وصفه سبحانه بقوله تعالى: :ِل إن هو إِلَا وكريَحَلِينَ 
© وَلََلمنَّ آم بحَدَ جين '(ه) # (ص». 

والآن.. إن التحدي الذي ساقه القرآن منذ أربعة 
عشر قرئًا لا يزال قائًا.. 

فهل يجرؤ أحد على قبول تحدّي القرآن الكريم؟ 
وهل يستطيع أحد أن يقدم لنا من كتابه المقدس تحديًا 
مثلما قدم القرآن الكريم؟ 39 كُلْ كانأ رُمَسَحَكُمْ إن 
كُنثْرٌ صيويت 4007 (بقره”"! 

ولعله يحسن بنا أن نؤكّد أن القرآن ليس مجرد كلام 
قد يؤتى بمثله» فهو ليس بكلام بشرء بل هو كلام رب 
البنشره:وإن كيان محلو للمعخدلقين أن يدعو أن 
بإمكانهم الإتيان بمثل القرآن في نظمه الذي يخيل لهم 
أنه سهل المنال» فعليهم أن يعلموا أن معجزة القرآن 


فاقت معجزة اللغة وإن كانوا عاجزين عنها وحدها - 


تتضمن الكثير من أنباء الغيب؛ ولذلك 


.١‏ المرجع السابق» ص ١٠‏ ”7 بتصرف. 
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فاقت ذلك إلى معجزة كلام يُستشفى بتلاوته من 
الأمراض البدنية والنفسية» وإلى معجزة كلام يؤثّر في 
النفوس التي تسمعه؛ وإن كانت لا تؤمن به» بل ومّن 
لا يفقهون العربية أصلاء وإلى معجزة كلام يؤثّر على 
الجن والشياطين؛ فلا يستطيعون أن يخترقوا حجبه» ولا 
أن يصمدوا في مواجهته» هذا كله فضلًا عن كونه كلام 
يُنبئ عما يجهله علماء القرن الحادي والعشرين من 
الأمور العلمية الصَّرف» هذا بالإضافة إلى ما فيه من 
الإنباء تالعيت عامق وها يستتقبل من الزمان: 

فإن استطاع أحد الزاعمين أن يأتي بم؟ بمثله ولو في 
وو واحدة ققد سينا تدبأ القزان لسن مسجرة: 
وإنلم يستطيعواء ولن يستطيعواء فحري بالمرء أن 


يعرف قدره. وأن يقف عند حله. 


الشبهة الحادية والستون 
الزعم أن اختلاف القراءات القرآنية يؤدي إلى اختلاف 
في ألفاظ القرآن الكريم (*» © 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أنَّ اختلاف القراءات 
القرآنية”' يُغْبّر ألفاظ القرآن الكريم؛ ويتناقض مع ما 


() هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي. 
© في "تعدد القراءات القرآنية" طالع أيضًا: الشبهة العشرين» 


والشبهة الثانية والعشرين» من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن 


الكريم). 

”. القراءات: جمع قراءة» وهي صور نظنم كلام الله تعالى من 
حيث وجوه الاختلافات المدواترة والمنسوبة إلى أئمة معينين 
ناقلين لها؛ كقراءة نافع وأبي عمرو.. إلخ. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

في اللوح المحفوظ» ويعارض ما يرويه المسلمون من 
تأكيد الله كَبْكَ على عدم وجود اختلاف فيه. 

وجوه إبطال الشبهة : 

القراءات القرآنية توقيفية من عند الله كك وقد قال 
رسول الله عَيو: "إن هذا القرآن أَنِْل على سبعة أحرف 
فاقرءوا ما تيسَّر منها"”"'» وقد وضع العلماء للقرءات 
شروطًا وقواعد؛ بحيث تصّبٌّ جميعًا في مَعِينِ واحد. 

وقد زعم بعض أصحاب الشبهات أن اختلاف 
القراءات في بعض المواطن في القرآن الكريم يغيّر 
المعنى» ويناقض ما في اللوح المحفوظ» ويتعارض مع 
تأكيد الله وك أن القرآن لا اختلاف فيه ولا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يتساءلون: كيف 
يتحقق اتفاق المعنى مع وجود اختلاف في بنعض 
الألفاظ باختلاف القراءات ؟! 

وهذا الزعم مردود عليه با يلٍ: 

)١‏ القراءات القرآنية وحي من عند الله كك 
والآية التي تنفي الاختلاف هي كذلك من عند الله 
قال تعالى: 3# 
َوَجَدُوأْ فيه أَخْيِكددًا كدر (0) 6 (النساء)» فكيف يَرِدُ 
التناقض من عنده وبْقَ؟ ثم إن اختلاف القراءات لا 
يعتدل كل كات القتران مل ينرهق كليات عتددة 
بالإضافة إلى أن التغير أكثره صوتي؛ ومن ثم فلا أثر على 
المعنى» إذ لا يوجد تدافع بين المعاني الناشئة عن ذلك 


0 
ل 


- 5 04 
يسَدَبَرونَ لفرَءَانَ وَلِوْ كان من عِند عير لَه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن؛ باب 
أنزل القرآن على سبعة أحرف »)572١7(‏ وفي مواضع أخرىء 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان 
أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه .)١975(‏ 


الاختلاف. ولا على الأحكام في عمومها وجملتها. 

*) إن الكلمة التي ثُقرأ على وجهين أو أكثر» يكون 
لكل قراءة فيها معنى مقبول يزيد المعنى ويثريه؛ فقراءة 
الكلمة القرآنية على أكثر من وجه نحوي أو صرفيء مما 
يساعد على أداء المعنى» ولا يعني تضاد المعاني أو 
تناقض المدلوللات. 

*) للتعدد حِكَّمٌ عديدة منها: التيسير على الآمة 
ذات اللهجات المتعددة والألسنة المتباينة؛ حتى لا يَشْقٌّ 
عليها التزام وجه واحد في القراءة. 

0( الاختلاف في القراءات يعني: التنويع في طرق 
أذائزالشر اذيك أكدلا بمب امكلدوولا رقامة 
التشريع؛ فالقراءات ل ترم حلالاء ولم تمل حرامّاء أما 
الاختلاف بمعنى التناقض والتدافع بين معاني القرآن 
وتعاليمه فهو الذي ينفيه القرآن الكريم. 
التفصيل: 

أولا. القراءات القرآنية وحي من الله ََكَ وسُنّة ثابتة 
عن النبي كله والأدلة على ذلك كثيرة»؛ حيث تواترت 
نصوص السنة المطهرة بأحاديث نزول القرآن على سبعة 
أحرفء ومن ذلك: 

.١‏ عن ابن عباس رضي الله عنههم| ‏ قال: قال 
رسول الله ي: "أقرأني جبريل التفلا على حرف 


فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 


ا 5 كوف 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكة ٠51‏ 7)» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 
وبيان معناه .)١979(‏ 


3 وعن أي بن كعب : أن النبي كل كان عند 
أضاة”" بني غفار قال: "أتاه جبريل فقال: إن 
ناموك ان تقرى اكتفه لقم انيه «سرفة تان 
أسأل الله معافاته ومغفرته. وإن أمتي لا تُطيق ذلك» 
ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تُقرئ أمتك 
القرآن على حرفين» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته. 
فإن أمتي لا تُطيق ذلك. ثم جاء الثالقة» فقال: إن 
الله يأمرك أن تُقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف» 
فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته. وإنأمتي لا 
تُطيق ذلك؛ ثم جاء الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن 
تُقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأيِّ)ا حرف قرءوا 
عليه ققد ا 

". وعن عمر كه قال: سمعت هشام بن حكيم 
يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله وله فاستمعت 
لقراءته» فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله يه فكدتٌ أُساوره في الصلاة» فانتظرته 
حتى سلَّم ثم لبيده بردائه» فقلت: من أقرأك هذه 
السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول 
الله يِه قلت له: كذبتء فوالله إن رسول الله كه أقرأني 
هذه السورة التي سمعتك تقرؤهاء فانطلقت أقوده إلى 
رسول الله يك فقلت: يا رسول الله إن سمعت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف ل تُقَرئيهاء وأنت 
أقرأتني سورة الفرقان» فقال رسول الله يلّ: "أرسله يا 
عمرء اقرأيا هشام". فقرأ هذه القراءة التي سمعته 
.١‏ الأضاة: المستنقع أو الغدير. 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلةة المسافرين وقصرهاء 
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه .)١9157(‏ 


"ه١‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

يقرؤها في الصلاة» فقال رسول الله ولو "هكذا 
أنزلت". ثم قال رسول الله #: "اقرأ يا عمر"؛ فقرأت 
القراءة التي أقرأني رسول الله كلد فقال رسول الله كل: 
"هكذا أنزلت» إن هذا القرآن أَنِْل على سبعة أحرف» 
فاقرع ونا درا . 

والمراد بالأحرف السبعة -على أرجح الأقوال_أنها 
سبع لغات من لغات الغرس ةق الع الوانيي”: 

كما أن تعدد القراءات لا يشمل آيات القرآن الكريم 
كاملاء بل يختص ببعض الكلمات في بعض الآيات» 
وقد أحصاها العلاء» وبينوا وجوه القراءات فيها. 

وعلى سبيل المثال قوله تعالى: 38 مَليِكِ يي ألمب 
(5 4 (الفاتهة)ء والشاهد في الآية كلمة: 98 مَيِكِ *# 
وفيها قراءتان: 

©« مالك: اسم فاعل من ملك؛. وهي قراءة حفص 
وآخرين. 

٠»‏ مَلِك: صفة لا اسم فاعلء وهي قراءة: نافع 
وآخرين. 

ومعنى الأولى 3 بَِكِ #: القاضي المدصرف في 
شئون يوم الدين» وهو يوم القيامة» أمَّا معنى "مَلِك": 
فهو أعمٌ من معنى 8 مَِكِ #: أي: من بيده الأمر 
والنهيء ومقاليد كل شيء»؛ ما ظهر منها وما خفيء 


*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب 
أنزل القرآن على سبعة أحرف (8707)» وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان 
أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه »)١975(‏ واللفظ 


للبخاري. 
54 مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق» 
ص8 .١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكلا المعنيين لائق بالله تعالى» وهما مدح له وَيقَ1". 
ثانيا. تعدّد القراءات يثري المعنى؛ حيث إن 
القراءات القرآنية لا تؤدي إلى خلل في آيات القرآن 
الكريم أو في تغير المعنى ى) يزعمون» ونضرب مثالا 
على ذلك قوله تعالى: 9 ما لا بلق 
ِمَضِلُ الْآيتٍ لِقَومِ يَسْلَمُونَ ((5) © (يرنس»» وقوله تعالى 
في قراءة أخرى: "نفصل الآيات". 
وفاغل الفضل ق الفراءتين واع هر لفط اندلونة 
"الله"؛ وقد اختلف التعبير عن الفاعل في القراءتين» 
فهو في القراءة الأولى "يفصل": ضمير مستتر عائد على 


"الله" في قوله: :9 مَا حَلَنَ أنّهُ دك إِلَّا لحي 4 أي : 


4 م 


حَلَقَ أسّهُ دلت 


َحَلَقَ ألنه 
يفصل هو الآيات, فالفاعل هنا مفرد لعوده على مفرد 
لفظ الجلالة "الله". 

وفي القراءة الثانية عبر عن الفاعل بضمير الجمع 
للمتكلم "نُمَصّل"؛ أي: نفصل نحن, والله واحد أحد. 
ولكن النون في "نفصل" لما معنى في اللغة العربية» 
وهو التعظيم إذ كان المراد منهم| فردًا لا جماعة. ووجه 
التعظيم بلاغةٌ تنزيل الفرد منزلة الجماعة؛ تعظيًا لشأنه» 
وإجلالا لقدره. 

وفي هاتين الآيتين تكثير للمعنى. وهو وصف ملازمٌ 
لكل القراءات”". 

ثالثًا. الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف 
كثيرة ومتنوعة؛ منها: 

.١‏ تيسير القراءة والحفظ على أقوام أَميِّينَه لكل 
.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 


حمدي زقزوق. مرجع سابق» ص7 1. 
؟.المرجع السابق» ص؟ 4 . 
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قبيل منهم لسان, ولا عهد لهم بحفظ الشرائع» فضلًا 
عن أن يكرن ذلك عا الثوه» وهذه اشكيلة تدك غليها 
الأحاديق الفبوية ومو ليق عي أن نكمتن قله 
قال: لقي رسول الله و جبري 
رين إن نهدت إل امه أقتنه متهم الخو والشيغ 
الكبير» والغلام» . والجارية» والرجل الذي لم يقرأ كتابًا 
قط" قال:"يا محمده إنالقرآن ون على سبعة 


الكل » فقال: "يا 


ع 


ار 

". المبالغة في إعجاز القرآن بإيجازه؛ إذ كل قراءة 
بمنزلة الآية» وتنوع اللفظ بكلمة يقوم مقام آيات» ولو 
جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتهاء لم يخف ما كان في 
ذلك من التطويل. 

". سهولة حفظه وتيسير نقله؛ إذ هو على هذه 
الصفة من البلاغة والوجازة.» فإنه من يحفظ كلمة ذات 
أوجه أسهل عليه؛ وأقرب إلى فهمه. وأدعى لقبوله من 
حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات 
المختلفات. ولا سيا فيا كان خطه واحدًا؛ فإن ذلك 
أسهل حفظًا وأيسر لفظًا. 

4. الدلالة على اخمتلاف الأحكام أو على الجمع 
بينهاء مثال ذلك قراءتا "يطهرن" بالتخفيف 
والتشديد” © من فوته تعالى: 35 معَْرلُوأ ألِنَسَآهَ فى 


- 


الْمَخِيِض ولا تَفربوهن ستَّ يظهَرنَ 4 (البقرة: 17" فإنه 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسنئد الأنصار» حديث 
زر بن حبيش عن أبي بن كعب د (7517147)» والترمذي في 
سئنهء كتاب القراءات» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 
(75445)» وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

4. قرأها الجمهور بالتخفيف, وقرأ بالتشديد حمزة والكسائي 


وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل. 


ينبغي الجمع بين حكميههما؛ لأن الحائض لا يقربها 
زوجها حتى يحصل أصل الطهر بانقطاع الحيض على 
قراءة التخفيف» وحتى تغتسل على قراءة التشديد» 
فلا بد من الطهرين معًا. 

4. ونُضيف إلى الفوائد السابقة فائدة أخرى» 
وهى: أن اختلاف القراءات صار حجة لأهل اللغة؛ 
فالكوفيون على سبيل المشال ‏ يستدلون على جواز 
العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار بقراءة 
"والأرحام" يكسم الميم من قوله 2 ِ: 


ا سر ١‏ 
لارام 6 (النساء: 70١‏ ُ 


رابها. إن الاختلاف الذي تثبته تلك الأحاديث 
- نعني أحاديث نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف- 
غير الاختلاف الذي ينفيه القرآن؛ نقول ذلك لأن 
أعداء الإسلام يقولون: إن أحاديث نزول القرآن على 
سبعة أحرف تثبت الاختلاف في القرآن مع أن القرآن 
نفسه يرفع الاختلاف عن نفسه. إذ يقول وك: 3 آَم 
يدوت لان لكان من عند عب هدوف يلما 
حكييرا (2) 4 «لنساء»» ويقولون: إن ذلك تناقض» 
ولاندري أيهها يكون الصادق؟! 

ونجيب عن هذا: أن الاختلاف الذي ثثبته تلك 
الأحاديث غير الاختلاف الذي ينفيه القرآنء وهذا 
كاف ني دفع التناقضء فكلاهما صادقء وبيان 
ذلك: أن الأحاديث الشريفة تثبت الاختلاف 
بمعنى التنويع في طرق أداء القرآن, والنطق بألفاظه 
في دائرة محدودة لا تعدو سبعة أحرف, وبشرط التلقي 
.١‏ التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية, د. أحمد سعد محمد. 
مرجع سابق» ص١‏ 7. 


هم 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

فيها كلها عن النبي 6 

أما القرآنء فينفي الاختلاف بمعنى التناقض 
والتدافع بين معاني القرآن وتعاليمه» مع ثبوت التنويع 
في وجوه التلفظ وطرق الأداء. ومعنى ذلك أن نزول 
القرآن على سبعة أحرف لا يلزم منه تناقض ولا تخاذل» 
ولا تضاد ولا تدافع بين مدلولات القرآن ومعانيه. 
وتعاليمه ومراميه بعضها مع بعضء بل القرآن الكريم 
كلس انلكو اعد ستصلة الخلقتاتعكية السون 
والآيات» متآخذة المبادئ والغايات» مهما تعددت طرق 
قزاءاتف مهيا تنوعت فتون أدائه” . 

كا أن الاختلاف في القراءات لا يمس أصلًا من 
أصول الدين» ولا فرعًا من فروعه؛ حيث إنها لم تمل 
حرامًاء ولا حرّمت حلالاء ولا تتعلق بالعقائد ولا 
العبادات» ولا المعاملات, ول تير بين المسلمين حربّاء 
ولا عدَّها أحد شبهة على الكتاب الإلمي» فكل كلام في 
هذا الموضوع من قبيل العبثء أو الفهم الخاطئ لطبيعة 
هذه القراءات والحكمة من تعددها؛ فلا يُقام له وزن 
عند المسلمين أو عند غيرهم. 

ونستدل عل أن المسلمين يعتيرون اختلاف 
القراءات أمرًا مشروعا بأن قرّاء القرآن يرتلون آياته مع 
مراعاة هذه الاختلافات؛ فيكررون بعض الآيات على 
ضروب شتىء تمايدل عل تمكنهم من فنهمء 
والمسلمون يقابلون ذلك بالتقدير والإعجاب. 

فمئلًا: الإمالة: تجد القارئ يستسيغها هناء ولا 
يستسيغها هناك» وإذا سألته قال: هناك وردت» وهنا لم 


”. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» ص/ا6١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ترد فيدل على أنه متَّبِع مُقَلّد وهذا ينبئ أن يد 
التحريف لم تنل من هذا الكتاب. 

نعم إن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لم تَتَلُ منه 
أيدي المحرفين» وهذا ليس بشهادة جموع المسلمين 
فحسبء بل بشهادة المستشرقين المنصفين» قال 
المستشرق لوبلوا: "إن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني 
الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير". 

وصفوة القول: إن تعدد القراءات وحي من عند 
الله كَبْكَ ما كان للنبي يد ولا أمته من بعده أن يخترعوه 
من تلقاء أنفسهم, بل هو تيسيرٌ ورحمة من الله لعباده» 
وهي كلها مسموعة من جبريل الكل ومنه لعامة 
المؤمنين» ثم شيوخ القرآن ني الأجيال إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء ىا أن تعدد القراءات لا يشمل 
إلا كلمات محصورة في بعض الآيات التي يعلمها أهل 
هذا الفن. 

أن هناك حك جليلة لتعدد القراءات؛ من أهمها: 
التيسير على الأمة ذات اللهجات المتعددة. ونضيف إلى 
ما سبق أن تعدد القراءات لا يعني اختلاف القرآن ولا 
تحريفه» إن| هو نطق ألفاظ القرآن كما نطقها النبي عل 
على وجوه من التصريف. والإعرابء والكيفية 
الصوتية من تشديد وتخفيضء وفتح وإمالة. 

وتعدد القراءات لم يترتب عليه أي اختلاف لا في 
أصول الدين ولا في فروعه. وإنما هي طرق أداء 
صوتية» أكثر منها نحوية وصرفية: لم ينتج عنها أي 
اختلاف في المعاني والألفاظ. 

وبهذا البيان ينضح لنا أن مثيري الشبهة جهلوا 
معنى تعدد القراءات» وجهلوا فوائدهاء فجاء زعمهم 


"5 


ينم عن جهلهم. 
الإعجاز البلاغي في تعدد القراءات القرآنية : 

لو كان هناك إنصاف لكانت الكلمات القرآنية التي 
تُقرأ على وجهين أو أكثر نما يحمد للقرآن؛ حيث إن 
ذلك التعده يعد من قبيل ثراء التض القرآي وإعجازه: 

وتدكر ف ارسي خلال سن الآباك القراية 
التي قُرئت بأكثر من قراءة: 

« قوله يك: و وامسحوا روسك وَأنْمْلَحكُمَ إلى 
لْكَعْبَينِ # (انائدة: 0 بالنصب والخفض في "أرجلكم". 
وهذا من إعجاز القرآن في إيجازه؛ ففي قراءة النصب 
يآن تك هبر اضر حي وكرن ملسمل 
ا ل 001 
لْمَرَاِفِقِ # (انائدة: ). وقراءة الجر بيان لحكم المسح على 
الخفين عند وجود ما يقتضيه؛ حيث يكون العطف على 
مجمول: فعل النقع او وانتتخوا لازي والتتحكم » 
فنستفيد الحكمين من غير تطويلء وهذا من معان 
الإعجاز في الإيجاز بالقرآن؛ حيث تدل كل قراءة على 
حكم شرعي دون تكرار اللفظ”". 

٠‏ قوله تعالى: 9# مَا حَلَقَ أسَّهُ دَلِلكَ أ 
صل الآيئنت لوم يَمَلَمُونَ ((#8 (برس»» :9 وَنُفَصلُ 
أَلآَيَتِ (التوبة: »١‏ وفاعل الفصل في القراءتين 
واحدء هو "الله" ويد وقد اختلف التعبير عن الفاعل 
في القراءتين» فهو في القراءة الأولى "يُفصّل": ضمير 


مستتر عائد على الله ويك في قوله: 18 مَاحَلَقَ أسّهُ ِلك 


ِلَابلْحَي #» فالفاعل هنا مفرد لعوده على مفرد. هو 
لفظ الجلالة "الله". وفي القراءة الثانية عير عن الفاعل 
بضمير الجمع للمتكلم "نُقَصّل"؛ أي: نُفصّل نحن. 

والله واحد أحدء ولكن النون في "تُفَصّل" لها معنى 
في اللغة العربية» هو التعظيم إذا كان المراد منها فردًا لا 
جماعة. ووجه التعظيم بلاغة تنزيل الفرد منزلة 
الالقاغة"+اتنظما لشانةة انجلا لا لقدزه: 

وللبلاغيين إضافة حسنة في قراءة "ثم 
قوله: جلما َلك إِلَا لق # وهو ما يسكّى: 
التفانّاء والالتفات هو الانتقال من الغيبة في 8 مَاحَلَقَ 
أنّهُ # إلى المتكلم في "نفصل"؛ للإشعار بعظمة التفصيل 


600 
وروعته 


٠‏ قولالله تعالى: 9 لَفَدُ سكم 
يَنْ أفْرحِكُمَ 6 (التوبة: 00114 بضم الفاء وفتحهاني 
شرك #. فبضم الفاء: يدل على أنه من العرب» 
والعرب قومه» وذوو رحمه القريبة أو البعيدة» وبفتح 
الفاء: يدل على أنه من أواسط القوم وأعلاهم. 
فالقراءتان والكلمة واحدة -تدلان بالنص على 


2 1 
بعد 


ردك موو 


غلق الله 


روا 


معنيين غير متضادين» وكلاهما صحيح صادق» 
فالنبي يي كان من العرب» وكان من أنفسهم» ترتبط 
مشاعره بمشاعرهم, ويحسٌ بها يحسّونء وهو مندمج 
فيهم؛ وقريب منهمء ثم كان مع هذا القرب النفسي من 
أعلى العرب منزلة» وأكرمهم””". فبلاغة القرآن في هذه 
.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوقء مرجع سابق» ص54. 


". المعجزة الكبرى: القرآنء محمد أبو زهرة. مرجع سابق» 


هه" 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الآية هي أن مجموع القراءتين دال على معنيين في لفظ 


واحدء متلاقيين غير متضادين. 


« قوله تعالى: 38 وَبررَتِ لَلْحِيمٌ لس ير (5) 4 


_ 


ترزئ! بالتاء المفتوحة. وقد 


احتملت القراءة عند ابن جنى تقديرين» قال: إن شتت 


5-0076 


و 
(النازعات)» حيث قركئكدت 


الس 


قي ترى" للجحيم» أي: لمن تراه النار» وإن 
شئت كانت خطابًا للنبي ي؛ أي: لمن ترى يا محمد؛ 


كانت التاء 


أي: للناسء فأشار إلى بعضه. وغرضه جنسه وجميعه. 
كما قال لبيد: 
وَلَقَدْ سَعِفْتُ من الحا وطُوا 
وسُوَالٍ هذا الناس: كيف لَبيدٌ؟ 
فأشار إلى جنس الناس في هذا المعنى» ونحن نعلم 
أنه ليس جميعه مُشاهَدًا حاضر الزمان. 
ارين رَجَالكم 
وَللْكن رَسُولٌ أله وَكَاكَمَ آَلييَعنَ ##(الأحزاب: 40) بفتح 
التاء وكسرها في "خاتم"؛ فالقراءة بكسر التاء: جاءت 
على معنى أنه ويه قد حََتَمَهمء أي: جاء آخرهم. أمَّا 
القراءة بفتح التاء: فمعناها أن الأنبياء والرسل به يل قد 


ر هيع 


قوله تعالى: 3# ما كان محمد 


َيِمُوا كالخاتم والطابع» فهي على ذلك تشبيه” ". 

©« قوله تعالى: 8 
وَأَنَّ أله لا يضِيعٌ جر الْمَوْمِِينَ 151 #6 «ال عمران»» بفتح 
همزة أنَّ وكسرها؛ فقراءة فتح الهممزة تجعل "الواو" 
عاطفة» تربط ما بعدها با قبلها في الحكم والإعراب» 


وتكون الجملة حينئذ داخلة في حيز ما يستبشر به 


حت سسحت ار ل 


هَيَسْرونَ بِنْعُمَةٌ من الله وفضل 
ا لتعمخٌ ل 


". التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية» د. أحمد سعد, مرجع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشهداء والمؤمنون. أما قراءة كسر ال همزة فتجعل 
"الواو" استئنافية» مما يرشح الحملة بعدها لإنشاء معنى 


َيكدو تكبا 


| 
ُُ 


أ 00 


عن لان ع اث ألتَمل ادحل نيِح لَمَلُ ف 
جورم 


م ليها وَكَدَللكتَ حَزِىالْمَجَرِمِينَ 409 (الأعراف)» 
حيث قرئت "الجمّل"؛ وعلى القراءة العامة "الْجَمّل" 
يكون التركيب تشبيهًا في غاية الحسن؛ وذلك أن الجمل 
أعظم حيوان عند العرب» وأكبر جنّة. وسَمٌ الإبرة في 
غاية الضيق» فلم كان المثل يضرب بعِظَّم هذا وكبره. 
وبضيق ذلكء قيل: لا يدخلون الجنة حتى يَتَقَكَّم أعظم 
الأشياء وأكبرها عند العرب في أضيق الأشياء 
وأصغرها؛ فكأنه: حتى يوجد هذا المستحيل. ومثله في 
المعنى قول الشاعر: 
إذا شاب الغُرابُ أَتَنِتٌ أهيلي 
وَصَارٌ القارٌ كاللَبّنِ الحَِيِبٍ 

وجاء عن ابن عباس - رضي الله عنهه| ‏ : "الجُمّل" 
وكلها لغات في "القأس"”". 

فإذا ما أردنا أن نتبيّن الفرق بين المدلولين على كلتا 
القراءتين» وجدنا نّم مدلولا يراعي المناسبة» ومدلولًا 
آخر لا يراعي تلك المناسبة» وإنا تتأتى بلاغته من تلك 
المفارقة العجيبة التي صوّر بها استحالة دخول هؤلاء 
الجنة باستحالة ولوج الْجٌمّل في سَمٌ الخياط» ولذلك 
كانت أوقع تأثيرًا في نفوس المتلقين؛ ى] نجد أن التشبيه 
.١‏ المرجع السابقء ص7/84. 


؟. القأس: حبل غليظ مُجمع من حبال كثيرة, فيُفْت وهو حبل 
السفينة» وقيل: الحبل الذي يُصعد به النخل. 


كه" 


في الآية على كلتا القراءتين لم يأت على صورته المعهودة» 
فلا نرى تصريحًا لركنيه» ولكنهم يُلْمَحَان من السياق» 
ويفهمان من المعنى» وذلك ما اصطلح البلاغيون على 
تسميته بالتشبيه الضمني””؟. 

ولعله يحسن أن نختم القول في هذا الموضوع بقول 
المستشرق د. موير: "إن المصحف الذي جمعه عثان 
هه قد تواتر انتقاله من يد ليدء حتى وصل إلينا بدون 
أي تحريف. ولقد حُفظ بعناية شديدة» بحيث لم يطرأ 
عليه أي تغيير يذكرء بل نستطيع أن نقول إنه لم يطرأ 
عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ التي لا حصر اء 
المتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة؛ فلم يوجد إلا 
قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية المتنازعة» وهذا 
الاستعمال الإجماعي لنفس النص المقبول من الجميع 
حتى اليوم حجة ودليل على صحة النص اُزّل الموجود 
معناء والذي يرجع إلى عهد الخليفة عثان #ه الذي 
نات م 1 

وصدق الله العظيم إذ يقول: 4 وَلَوْ كَأنَّ من عِندِ عَيْرٍ 


لَه لوَجَدُوأ فيه أُخْيِكددًا كيرا 2 6 (النساءا» فتبارك 


عد 


“". التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية؛ د. أحمد سعد مرجع 
5. مدخل إلى القرآن الكريم, محمد عبد الله دراز» دار القلمء 
الكويت. طه. 11 ه/ 7 


دعوى ضرورة إحلال اللهجات العامية محل اللغة العربية 
الفصحى لعجزها عن مواكبة مستحدثات العص (*» 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغرضين أن اللغة العربية الفصحى 
أصبحت جامدة» بل تراجعت عا اه حتى إن أهلها 
أنفسهم لم يعودوا يتمون بهاء وقد آن الأوان لإحلال 
اللغة العامية محلهاء واعتبارها اللغة الأساسية في 
الخطاب الرسمي ووسائل الإعلام والتعليم والحياة 
الثقافية» وذلك كا يأتي: 

.١‏ العامية هي الأسهل على الناس في استعاللماء 
وهي اللغة الفعلية المستعملة في الحياة اليومية؛ بسبب 
عجز الفصحى عن الوفاء بحاجات التعامل اليومي؛ ثما 
أدى إلى تراجعها لحساب اللهجات الخاصة بكل بلد. 

؟. انتشار العامية على حساب الفصحى ومنافستها 
لها يؤذن بانقضاء زمان الفصحىء وضرورة إحلال 
العامية محلهاء كما أن ازدواجية الفصحى والعامية 
كلت لد السو جتوةا ازا بط مين للركتة! 


(#) تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصرء د. نفوسة 
زكريا سعيدء دار الدعوة الإسلامية» القاهرة»ا54171١ه/‏ 
5م دفاع عن النحو والفصحى. د. إبراهيم عوض» 
مكتبة زهراء الشرقء القاهرة» ٠7”‏ ٠م.‏ دموع الشوباشي بين 
يدي سببويه. د. محمد محمد داود؛ شركة يامة للإنتاج 
الإعلامي والتسويق, القاهرة» 5 ١٠٠م.‏ المؤامرة على الفصحى 
لغة القرآن, د. أنور الجندي» مقال منشور بموقع معلمة 
الإسلام. قراءة جديدة في قضية الدعوة إلى العامية» د. عبد الله 
أحمد خليل إساعيلء مجلة الجامعة الإسلامية» المجلد الخامس» 
العدد الثاني يونيه /1991م. 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ويشتت ملكاته الفكرية والإبداعية» نما بهدد العربي 
بانفصام في التفكير بسبب تلك الازدواجية. 

*. الفصحى متحجرة تعكس اهتتامات وخبرات 
عفا عليها الزمن» ولم تعد تدخل في تجاربنا المعاصرة 
وأنشصطتنا المستحدثة؛ لعدم ملاءمتها مقتضيات 
التكنولوجيا ومصطلحات العلم في العصر الحديث. 

4. صعوية اللغة العربية الفصحى جعلتها عائقًا 
خطيرًا أمام العقل العربي؛ وذلك لا يأتي: 

© كثرة قواعد النحو العربي وتداخلها وعلامات 
الإعراب والضبط» وكذلك الاشتقاق اللغوي 
لاستيعاب المصطلحات الجديدة كل ذلك أدى إلى 
تعقيد اللغة, وجمودها عل الفهم والاستيعاب 
والاستعمال. 

© اللبس والغموض الذي يكتنف اللغة العربية 
الفصحى فالكلمة تكتب بطريقة واحدة» وقد تؤدي 
عشر دلالات؛ وهذا مما يوقع في الحيرة والتأويلات 
المختلفة» فلا بد أن يتمتع القارئ لها بملكة التكهن؛ 
ودرجة عالية من القدرة على الاستنتاج» بل والرجم 
بالغيب. 

٠‏ العرب حينم برعوا في الفصحى لم يبدعوا أو 
ينشئوا فنَا عظيًا خاصًا بهم سوى الكلام» وشغلهم 
إبداعهم البلاغي عن الإسهام في الحضارة وجوانب 
الإبداع الأخرى. 

© اللغة العربية الفصحى تبهتم بالمبالغة والتهويل 
والعنترية على حساب الحقيقة والواقع؛ ولذا فإن العربي 
الفصيح يؤثر الكلمات أكثر من المعاني» والأقوال عنده 
أكثر من الأفعال. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من نَم يزعم الطاعنون أن اللغة العربية الفصحى 
هي سبب تخلف العربء وأن تحجر بعضهم في استع اها 
والتعامل بها من الأسباب العملية أيضًا في تعطيل عجلة 
النهضة العربية؛ وهم يرمون من وراء ذلك إلى 
تدمير لغة القرآن ومحوها من نفوس أهلهاء ومن َم 
قطع صلتهم بدينهم وكتاب ربهم (القرآن الكريم)» 
وتغريبهم عن تراثهم الذي هو مصدر عزتهم ومجدهمء 
ثم محو هويتهم العربية» والقضاء على وحدتهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن الدعوة إلى العامية لم تكن بسبب صعوية 
العربية على الناسء ولا لشعورهم بعجزها عن 
الوفاء بحاجات التعامل اليومي -كما يزعمون ؛ وإنم 
هي دعوة أجنبية أثارها المحتلون الإنجليز ضمن 
مسيرة الغزو الفكري والثقافيء التي أرادوا أن 
تواكب غزوهم العسكري لبلاد العرب والمسلمين؛ 
وليس وراءها إلا النيات المغرضة والأهداف البيّتة 
لقطع صلة المسلمين بالقرآن. وعزهم عن الدين 
الحنيف. وتغريبهم عن ترائهم الحضاري التليد. 
والقضاء على وحدتهم عن طريق تحطيم أهم رابطة 
من روابطها وهي الفصحى؛ وبذلك يكونون قد 
اغتصبوا الفكر والدين والتراث والحضارة إلى جانب 
اغتصامهم الأرض والثروة. 

؟) إن الازدواجية اللغوية بين الفصحى والعامية 
ظاهرة ليست بالحديثة ولا الشاذة في لغة العرب» فهي 
مشكلة كل اللغات؛ وعلى الرغم من أن العربية قد 
شهدت هذه الظاهرة منذ أقدم العصور. إلا أن السيادة 
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والقداسة لا تزال للفصحى حتى اليوم وإِنْ استعملت 
العامية في حياة الناس العادية» فكيف ولاذا يراد إحلال 
العامية محلها؟! وأي عامية في ظل تعدد العاميات 
داخل الأقطار العربية فضلًا عن تعددها داخل القطر 
الواحدء اللهم إلا إذا كان المرادهو التفريق 
والشويسش!! 

و46 اللغة العربية الفصحى هي أعرق لغات العالم 
تازعا تراثا وتحضنانة فز أوسينها لمانا ومانا | ونا 
انبره كظانا وكيد واوا وهنا أخاهت وا يدها 
لفظًا ومعنى! وما صعبت على مََنْ صعبت عليه إلا 
لهجرانها وعدم استعالاء إذ إنها منضبطة بقواعد يسهل 
العمل بباء بخلاف العامية التي لا ضابط لاء فلا جمود 
في الفصحى على الفهم ولا غموض في مفرداتها أو 
إشكال في قواعدها؛ إنما الإشكال في العقول المتقهقرة 
والنفوس الانهزامية المتأثرة دائئً) بالشك الذي يشيره 
الخصوم في خلال دعوتهم إلى العامية ضد لغتنا 
الفصحى رمز مجدنا وعزتنا ووحدتناء فهل هذه هى 


غيرتهم على لغتهم مصدر ثقافتهم ووعاء دينهم 


4) الدعوة إلى العاميةلم تجد قبولًا 
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مصريا أو 
عربيّاء وإنما قوبلت بالرفض والاستنكار» كا أن 
التجارب التي أحرقت بالعامية أكدت فشلها على 
أيدي المتحمسين لها قبل غيرهم في أن تكون لغة 
الأدب والعلم» وكشفت عن عيوبها ونقائصها وعدم 
كفايتهاء بل كان ها أثر كبير في تأكيد فضل الفصحى 
وإظهار دقاتقها وبيان عراقتهاء وقدرتها على مسايرة 
الحضارات في مختلف العصور. 


التفصيل : 
أولا. الدعوة إلى العامية وزعم صعوبة العربية الفصحى 
فرية أجنبية؛ وغزو فكري ثقافي: 

من البدهِيّات الثابتة المسلّم بها أن اللغة_أي لغة- 
من أهم دعائم الوحدة بين أمتها وأقوى أصوها ثبانًا 
ورسوتَحاء بل إن اللغة من أهم قواعد التواصل 
الروحي وأعظم وسائله. 

كا أن البحوث الحديثة تؤكد الارتباط المحكم بين 
اللغة والفكرء فلسان أي أمة جزء من عقليتهاء وكل 
لغة تؤلف نظامًا مترابطًا واضح المعالم يُعرب عن عقلية 
الشعب الذي يتكلم بهاء ومن المستحيل التعبير عن هذه 
العقلية بأدوات هي خاصة بعقلية أخرى؛ لأن اللسان - 
كما يقول العالم اللغوي " وورف  "‏ يجسّد روح الآمة) 
فلا يسع المرء الوصول إلى مقاصده بدقة تامة على طريق 
أدوات وتعابير لغوية مأخوذة من لسان لغوي آخر. 
فاللغة والفكر ليسا إلا وجهي عمْلّة واحدة ىا يقول 
اللغوي الشهير " ماكس مولر ". فالأمة لاا يمكن أن 
تعبر عن فكرها إلا بلغتها. 

واللغة ‏ أي لغة ‏ صورة لأصحابها ومرآة لحياتهم؛ 
ووعاء لأفكارهم, ودليل حضارتهم رقيًا وانحطاطًا. 

فقصة اللغة هي قصة الحضارة الإنسانية؛ فالحضارة 
لا تنعكس بوضوح في شيء مثلما تنعكس في الكلام 
واللغة. فكل ما يظهر في لغة مجتمع من المجتمعات من 
نقص أو قصور هو دليل قاطع على مدى تخلف ذلك 
المجتمع في ركب الحضارة» فالخبرة الإنسانية المتراكمة 
على مدى الزمن تنعكس في اللغة» وتجد تعبيرًا لما فيها. 
ومن ثم فلن تتقدّم أمة في معارج النهضة والرقي إلا 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

بوسيلة لغتهاء وعلى قدر ما تحتفظ بلغتها ترقى في 
حياتها. ولا ريب أن هذا كله ينطبق على العربية بوصفها 

نضيف إلى ما سبق تميز العربية من بين اللغات بأنها 
لغة دينية؛ فلقد ارتبطت بالدين في عروة وثقى لا 
انفصام لماء وذلك مالم يعرف مثله لغيرها؛ إذ هي 
الوحيدة التي ارتبط بها كتاب مقدّس منزل من عند 
الله يل فلا يجوز في عقيدة المسلم أن يُقَرَأأ نص هذا 
الكتاب أو يُتَعَبّد بتلاوته إلا في هذه اللغة؛ ومن هنا 
ندرك معنى كلام الثعالبي: أن حب اللغة والذّبٌ عنها 
والدزفعن حاها من حت الهو رشؤلة: 

ومعنى هذا أن الأمة العربية جزء من كيان عظيمء 
هو الأمة الإسلامية التي تنتشر بلادها في أجزاء كثيرة 
من العالم المعمورء ولما أدرك أعداء هذه الأمة أن اللغة 
العربية هي سر تقدّم الحضارة الإسلامية» فقد أرادوا 
زحزحتها عن مكانها؛ لتضعف عند قومها؛ حتى يال 
بينهم وبينهاء ومن ثم تنقطع الصلة بينهم وبين الدين 
الذي حملت لواءه. 

وإذا كان ذلك _كل ما تقدّم -كذلك. علمنا أن 
السبب في معاداة العربية يرجع - أولًا وآخرًا إلى ما 
تمثله العربية من عقيدة وقيم ومبادئ» وأصول ومُثُل 
انبجست من الدين الذي آمنت به هذه الأمة. 

وإذااعليها تستظو عي اذلف قاذ علمتا سدق 
فظاعة المؤامرة التي يتآمرها أعداء الإسلام والمسلمين 
على اللغة» والتي تتمثل في تجريدها وتجردها من ثيابها؛ 
وذلك باستبدال العامية مها وإحلالما محلها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أو خدوع. أو مجادل جاهل قصد اللَّجَّجٌ لذاته. 

فالقضية ليست قضية فرد أو جماعة بعينهاء كلاء بل 
هي قضية الأمة الإسلامية كلهاء ومايعقلها إلا 
امون 

وهذه توطئة لا مطمع في الزيادة عليهاء ومن أراد 
تأكيد اليقين فيه| قلنا أحلناه إلى ما يأتي من وسائل القوم 
في إحكام المؤامرة» وهاكم بيانه: 

م يكتف الاحتلال الأجنبي للبلاد العربية 
والإسلامية باغتصاب الأرض»ء ونمب ثروات البلاد 
وخيراتهاء وتدمير قواها العسكرية ومنشآتها الحيوية» 
واستعباد أهلها وتسخيرهم لمصالحهم وخدماتهم -م 
يكتف الاحتلال بذلك كله؛ بل إنهم رأوا انتهاز فرصة 
الأوضاع المتردية في العالم العربي والإسلاميء وحالة 
اليأس والهوان التي يعيشها العرب والمسلمون تحت 
وطأة الاحتلال البغيض» فعقدوا العزم وأسرٌوا 
النجوى على المؤامرة الماكرة» وهي: العمل على سَلْحْ 
المسلمين من كل ما يمكن أن يُقيم لهم قائمة أو يجمع 
لهم شملا أو يوقظ لهم عزيمة» خاصة بعد هذا الضياع 
والشتات والضعف الذي وصلت إليه أمة العرب 
والمسلمين» فبحثوا عن مصدر عزتهم» فوجدوا أنه 
القرآن الكريم مصدر الدين والتراث والحضارة 
والقوة» الذي ما إن يلتف حوله المسلمون أو يستظلوا 
برايته إلا وقاموا من وهدتهم كأنم ل يكن بهم داء؛ بيد 
أخهم لن يستطيعوا حربه علنًاء إذ يصطدمون في هذه 
الحالة بعقيدة الناس ومشاعرهم مباشرة» ولن يصغى 


١.انظر:‏ اللغة الباسلة» د. فتحي جمعة؛ مكتبة دار النصرء 
القاهرة» ١191/‏ م. 
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إليهم أحد في تلك الحرب المكشوفة» بل سيقابلون 
بالرفض والاستنكار؛ فبيتوا أمرهم بليل» وهو أن تكون 
اللغة وعاء القرآن هي ال هدف؛ وبذلك يستطيعون 
القضاء على وحدة العرب؛ إذ اللغة هي الرابط الذي 
يجمعهم. وكذلك يمكنهم بالقضاء عليها قطع صلة 
العرب والمسلمين بالقرآن والسنة والتراث الحضاري» 
خاصة في مجال الفقه والدين الذي لا يوجد له نظير في 
أمة من الأمم. 

وبدأت المؤامرة منذ القرن التاسع عشر واتحذت 
عِدَّة أشكال أو مراحل تدريجية» يمكننا حصرها تاريخيًا 


فباياق: 
با ياقي 
وجامعاتهم الأوربية: 


اهتم الأجانب بدراسة اللهجات العربية المحلية, 
فأدخلوا تدريسها في مدارسهم وجامعاتهم» بل أنشئوا 
مدارس خاصة لدراسة هذه اللهجات؛ مستعينين في 
ذلك بالشرقيين الذين كانوا يعملون في بلادهم. 
وكانت لحم دراسات فيها. 

قف إيظاليا درست الغريبة الغامية فى "مدرسة 
نابولي للدروس الشرقية ". 

وفي اله نش مدرسة "القناصل" في "فيينا" 
ومنها العربية» مهتمة بلهجاتها العامية» وكان من 
وديا عمو تشري الذي الف عاتا ف العاية 
المصرية سنة 1879م أسماه: "أحسن النخب في 


ع 
معرفة لسان العرب"» ثم أسست سنة ١185م‏ مدرسة 


للهينات افر يو 
وفي فرنسا قام| 0 لاسكا قَّ الفرنسي سلف مسار دي 


ساسي ‏ مستعيئًا بميخائيل الصباغ السوري ‏ بتدريس 
اللهجات العربية العامية في مدرسة "باريس للغات 
الشرقية الحية" ثم ألف الصباغ كتابًا في العامية المصرية 
والشامية بعنوان "الرسالة التامة في كلام العامة 
والمناهج في أحوال الكلام الدارج" سنة 1845. 

وفي روسيا أنشئت مدرسة لازارف الإكليريكية 
للغات في مديئة موسكو الروسية سنة 1815م؛ وقد 
ساعد على الاعتناء بتدريس العامية العربية بها وجود 
الشيخ محمد عياد الطنطاوي أستادًا للعربية فيهاء وله 
مؤلف في العامية المصرية بعنوان "أحسن النخب في 
معرفة لسان العرب"”' سنة 1854 م. 

وفي أمانيا أنشىع مكتب كبير في برلين؛ لتدريس 
اللغات الشرقية» ومنها اللغة العربية ولهجاتها المحلية» 
وكان من المدرسين فيها للعامية المصرية الدكتور أحمد 
والي» وللعامية الشامية أمين معربس والدكتور مارتن 


هرتمن الألماني الذي كان يعمل قنصلًا لبلاده في 


5 0 
وفيا لمجر "أنشئك 
اللهجات ومنها العربية. وذلك 


الكلية الملكية لعلوم الاقتصاد 


من تدريس العامية في هذه المدارس» وهو إمكان التفاهم بها في 
الدعوة إلى العامية وآثارها في مصرء د. نفوسة زكريا سعيد» 
مرجع سابق» ص 517)! 
.١‏ هذا عنوان كتاب لسن المصري نفسه. إلا أن كتاب حسن 
المصري يعز العثور عليه. انظر: المرجع السابق» ص77. 
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وفي إنجلترا أنشأت جامعة لندن في أوائل القرن 
التاسع عشر فرعًا لتدريس العربية الفصحى والعامية؛ 
وكان من مدرسيها حبيب أنطون السلموني اللبناني» 
ولما ذهب أحمد فارس الشدياق إلى لندن اقترحت عليه 
المدرسة تأليف كتاب في العربية المحكية؛ أي العامية؛ 
فوضعه باللغة الإنجليزية في لندن» وأسماه "أصول 
اللغة العربية المحكية"» وذلك سنة 1867ه0". 

". الاهتمام بالتأليف في اللهجات العامية: 

لقد ظهرت المؤلفات في العامية العربية؛ نتيجة 
اهتمام الغرب المحتل بإدخال تدريس اللهجات العامية 
في مدارسهم وجامعاتهم» وكذلك تشجيعهم على 
التأليف فيها ما أدى إلى ظهور كتب كثيرة في ذلك؛ منها 
ما ألفه أبناء العربية بإيعاز من الغرب نفسه» سواء في 
العربية الفصحى مثل كتاب "أحسن النخب في معرفة 
لسان العرب" لمحمد عياد طنطاويء أم في لهجاتها 
الدّارجة مثل كتاب "أصول اللغة العربية المحكية" 
لأحمد فارس الشدياق» وكتاب "الرسالة التامة في كلام 
العامة والمناهج في أحوال الكلام الدارج" لميخائيل 
الصباغ» ومنها ما قاموا هم أنفسهم بتأليفهاء وهي 
كثيرة» اختص كل منها بدراسة لهجة من لهجات 
الأقطار العربية مثل اللهجة المصرية والسورية 
والعراقية والتونسية والمراكشية» وكان من أشهر هذه 
المؤلفات الأجنبية وأهمها ما تناول دراسة اللهجة 
المصرية» وكان معظم مؤلفيها من الدارسين الأوربيين 
الذين عاشوا في مصر وتولوا فيها مناصب عالية؛ 
وخاصة إبان عهد الاحتلال البريطاني لمصر. 


3 المرجع السابق» ص77: 6" 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فمن هؤلاء الدكتور ولهلم سبيتا الألماني الجنسيّة 
الذي كان مديرًا لدار الكتب المصرية» وقد ألف كتاب 
"قواعد العامية في مصر" سنة ١188م‏ ومن هذا 
الكتاب انبثقت الدعوة إلى اتخاذ العامية لغة أدبية» ومن 
هذا الكتاب أيضًا وضع أول اقتراح لا تخاذ الحروف 
اللاتينية لكتابة العامية» تلك الحروف التي نودي 
باستعإلما فيم| بعد... لكتابة الفصحى. 

ومن هؤلاء أيضًا الدكتور "كار فولرس" الألماني 
الجنسية» وكان مديرًا أيضًا لدار الكتب المصرية, كما أنه 
أحد كتاب دائرة المعارف الإسلامية» وقد ألف كتاب 
"اللهجة العربية الحديثة في مص ر" سنة ام. 

ومنهم "سلدن ولمور" وكان قاضيًا بالمحاكم الأهلية 
بالقاهرة» وقد وضع كتاب "العربية المحكية في مصر" 
6" 

ومنهم "باول" الإنجليزي الأصلء وكان قاضيًا 
بالمحاكم الأهلية بالقاهرة أيضًاء وقد قام بمشاركة 
زميله "فيلوت" 
كمبردج وجامعة كلكتا في وضع كتاب في الإنجليزية 
عن العامية المصرية بعنوان "المقتضب في عربية مصر" 
سنة 197 م. 

ومنهم "وليم ولكوكس" الإنجليزي الجنسية» 
وكان مهندسًا للري بالقاهرة» الذي ل يأل جهدًا في 
محاربة الفصحى والدعوة إلى إقصائتها عن ميدان الكتابة 
والأدب. وإحلال العامية محلهاء وفي هذا الصدد أراد 


- أستاذ اللغات الشرقية في جامعة 


أن يوهم المصريين أن الفصحى هي أهم عائق يمنعهم 
من الاتستزاع» وأتم لدو كنبا بالعاميئة والمنواعنا 
لأعانهم ذلك على إيجاد ملكة الابتكار وتنميتهاء وذلك 
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في محاضرة ألقاها في نادي الأزبكية عام 1897م بعنوان 
"لِمَلم توجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن". ثم 
قام عام ١97‏ بنشر رسالة بعنوان سوريا ومصر 
وشمال إفريقيا ومالطة تتكلم البونية لا العربية" زعم 
فيها أن اللغة التي يتكلمها الناس من حلب إلى مراكش 
بها في ذلك مالطة هي اللغة الكنعانية أو الفينيقية أو 
البونية..'"' وهكذا تحايل ولكوكس بمختلف الوسائل 
لقطع صلة اللهجة العامية في مصر بالعربية الفصحىء 
لاشك أن هدفه من ذلك هو أن يأمن جانب المصريين 
عندما ينفث ما في صدره من حقد وكراهية للعربية 
لفقم 7 

واقمار تور الوه كرا سياه غل) للق للراسماكة 
التي قام بها الأجانب للهجات العربية المحلية؛ 
موضحة المرمّى من ذلك قائلة: "هذه نظرة عاجلة عن 
اهتمامهم باللهجات العربية. هذا الاهتام الذي أشرنا 
إليه» والذي سنرى كثيرًا من مظاهره في دراساتهم 
للهجة المصرية التي عنيت بتتبع آثارهم فيها من كتب 
ألفت في قواعدهاء ومن محاضرات ورسائل ألفت في 
الدفاع عنها وعن صلاحها للاستعمال الكتتابي» ومن 
كتب جمعت فيها آداءهاء ومن محاولات بذلت لإدخالمها 
في نماذج علمية وأدبية رفيعة» وقد أرشدني البحث في 
دراساتهم للهجة المصرية وما بذلوا من جهود لضبطها 
وتدعيمها والدفاع عنهاإلى السبب الحقيقي في 
اهتّامهم بدراسة اللهجات العربية المحلية. 


.١‏ كلمة البونية من 2811210 وهى تشبه كلمة ع[ع862 التى كان 


قدماء المصريين يطلقوما على الفينيقيين. 
؟.لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر: تاريخ الدعوة إلى 
العامية» د. نفوسة زكريا سعيد» مرجع سابق» ص77: 2.6 


فهذا الاهتمام لم يكن من أجل البحث العلمي كما 
يزعمون ولا من أجل حاجتهم إلى معرفة لهجات 
البلاد العربية التي تقتضي مصا حهم أن يعيشوا فيها 
ويتعاملوا مع أهلهاء وإنما من أجل القضاء على العربية 
الفصحى وإحلال العامية محلها. هذه هي الحقيقة التي 
تبدو واضحة صريحة من خلال تتبع دراساتهم للهجة 
المصرية» وما ترتب على تلك الدراسات من نتائج”". 

*. قيام الأجانب بتسجيل الآثار العامية ونشرها: 

نا قام الأجانب بنشر دعوتهم إلى اتخاذ العامية لغة 
أدبية» 1 يجدوا أدبًا لهذه اللغة يمكن الاعتاد عليه في 
دراستهاء وقد اعترفوا هم أنفسهم بذلك. وأشاروا إلى 
الآثار العامية القليلة التي عثروا عليها والتي لم تف 
بحاجاتهم مثل كتاب "هز القحوف في شرح قصيدة أبي 
شادوف"» ومجلة أبي نظارة» وما قام به محمد عثان 
جلال من نقل بعض آثار موليير إلى الزجل المصري. 
وبينوا أن كثيرًا من الصعوبات التي صادفتهم كانت 
ترجع إلى افتقار هذه العامية إلى أدب مدوَّن؛ لذلك 
قام بعضهم بتسجيل أدب العامة ونشره من أزجال 
ومواويل وقصص من نوع الأحدوثة الذي يعرف عند 
العامة (بالحدوتة). وكان أكثره ما التقطوه من أفواه 
العامة في مختلف أنحاء القطر المصري. فمن هذه 
المؤلفات التي نشرت بالعامية المصرية ما يأتي: 

مجموعة أزجال مصرية قام بجمعها ونشرها م. 
بوريان. 80147114 .7141 مدير بعثة الآثار الفرنسية في 
القاهرة. 


وهذه المجموعة تضم "١‏ زجلا أكثرها لم يعرف 
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وحمل 
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ناظمه. قيلت في موضوعات مختلفة منها الجدية ومنها 
لزلية» ومنها ما يجمع بين الجد والهزل» وقد طُبعت في 
باريس سنة 1891م. 

» مجموعة من الأغاني الشعبية المتداولة في مصر 
العلياء قام بجمعها "جاستون ماسبيرو" في أثناء 
اشتغاله بالتفتيش في مصلحة الآثار المصرية في المدة بين 
سنة 140١م‏ وسنة 1415م وقد قدم هذه المجموعة 
بمقدمة كتبها بالفرنسية» أشار فيها إلى ولوع الشعب 
المصري بالغناء في البيت والحفلات الخاصة والحقل 
وفي خلال الحياة اليومية... وأشار إلى المحاولات التي 
قام بها لجمع ما كان يسمعه من ألوان الغناء المختلفة» 
وإلى الصعوبات التي صادفته في جمعها. 

» مجموعة أزجال مصرية نشرها جورج كولان في 
رسالة له عن "لغة الحديث في المغرب شمال منطقة 
تازه"» وأشار إلى أنه أخذها من مجموعة خطوطة 
للأغاني الشعبية وجدها في مكتبة المعهد الفرسي لعلوم 
الأثانالشرقية: 

حكاية "باسم الحداد وما جرى له مع هارون 
الرشيل": 

نشرها الكونت كارلودي لندبيرج في قالبين: قالب 
دارج حسب اللهجة المصرية» وقالب دارج حسب 
اللهجة السورية» وقدم لما بمقدمة كتبها باللغة 
الفرنسية أشار فيها إلى تاريخ دراسة اللهّجّات العربية. 

« أربع حكايات-من نوع الأحدوثة _باللهجة 
القاهرية» جمعها ه. دولاك من أفواه العامة في القاهرة» 
وهذه الحكايات هي: 

© حكاية جليدة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
© الصياد والخباز والقاضى. 
6 التضفور واخرادة. 


وقصص عن أخبار العرب: نشرها بالعامية 
"أنوليتان" وكان عضوًا بمجمع اللغة العربية بمصرء 
وهذه القصص تمثل ألوانًا من البطولة العربية مثل 
الشجاعة والوفاء والتضحية.. إلخ. 

5 قيام الأجانب بمحاولات لإدخال العامية في 
نماذج أدبية وعلمية رفيعة: 

قام بذلك مهندس الري الإنجليزي "وليم 
ولكوكس" في مصر؛ لكي يشجع المصريين على مجاراته 
في هذه التجاربء فتتمكن العامية بذلك من اقتحام 
الميدان العلمي والأدبي» وتصبح لها أهمية قد تساعد 
-كما يأمل -في سرعة القضاء على العربية الفصحى؛ 
ومما قام به في هذا المجال ما يلي: 

© ترجمته إلى العامية قِطَعًا من روايات شكسبير: 

وني هذه الترجمات لم تسعفه العامية في نقل أفكار 
شكسبير بم اضطره إلى استعارة كلمات وجمل من 
العربية الفصحى. كما أن هذه العامية جاءت مشوبة 
بلهجته الأجنبية؛ ما يدل على عدم استقرارها وتغيرها 
من نطق إلى نطق. هذا بالإضافة إلى ما أحدثته العامية 
من تشويه جو هذه الروايات التاريخية التي تعد 
من روائع شكسبير بل إن أسلوبه في بعضها اقترب 
من الفصحى على عكس ما كان يرمي إليه ولكوكس 
وَهَدن أن يكنوق غيكل للغائية الذارسهة ميعافة 
المصريين» ويزداد اقتراب هذا الأسلوب من الفصحى 
في المواقف التي تتطلب النصح. وتعرض نظرات 
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عامة في الحياة وفي الناس. 
© ترحمته أجزاء من الكتاب المقدس إلى العامية أو 
كما يسميها اللغة المصرية العامة: 


لسمو المعاني التي تعبر عنها والتي تحاول تشويههاء ك) 
أخها لم تقو بمفردها على التعبير عن تلك المعاني» فلجأت 
إلى الفصحى تستمد منها العون» وذلك في كل المواضع 
الرفيعة التي أرغمت على معالجتها. 

فاواحق "و اقوس كات نالعان امون 
"الأكل والإيهان" حاول فيه أن يدخل العامية في نماذج 
عملية» هذا الكتاب يحتوي على إرشادات صحية 
وفوائد طبية مصطبغة بتعاليم الدين المسيحي. 

هذه هي المحاولات العملية التي قام مها ولكوكس 
ليمهد الطريق للعامية التي أرادها للعلم والأدب» 
وكلهاغاولات الكأنةا وت تصن اناري ومدرهنا 
عن أن تكون لغة العلم والأدب» وصدق الرافعي حين 
قال: "على أني لا أعرف من السبب في ضعف 
الأساليب الكتابية والنزول باللغة دون منزلتها إلا 
واحدًا من ثلاثة» فإما مستعمرون بهدمون الأمة في 
لغتها وآدامها؛ لتتحول عن أساس تاريخها الذي هي أمة 
به» ولن تكون أمة إلا به» وإما النشأة في الأدب على مثل 
منهج الترجمة في الجملة الإنجيلية والانطباع عليها 
وتعويج اللسان بهاء وإما الجهل من حيث هو الجهل أو 
من حيث هو الضعف"”". 

وتحت عنوان "المؤامرة على الفصحى موجهة أساسًا 
إلى القرآن والإسلام" ضمن رسالته "المؤامرة على 


١‏ المرجع السابق» ص9/. 


الفصحى لغة القرآن" يبين لنا الأستاذ أنور الجندي 
حقيقة المؤامرة على الفصحىء ويرصه تاريخها 
وأغراضها والنتائج التي ترتبت عليهاء يقول: 

لا تزال المؤامرة على اللغة العربية الفصحى مستمرة 
لم تتوققف..لماخيوطه المرتبطة بالاستعار 
والاستشراق والتبشير والتغريب.. ثم تضاعفت 
الدعوة إليها وتنوعت مرتبطة بالصهيونية والماركسية.. 
وهي مؤامرة تلبس في بعض حلقاتها ومراحلها ثوب 
البحث العلميء وتحاول أن تدعي أنها تتغيًا الخير 
والتقدم.. والصورة المعروضة اليوم تخدع كثيرين» وربا 
تجد لها من بعض الشباب الذي لم يلم إلمامًا كافيًا 
بخطوات المؤامرة استجابة ساذجة. 

وقد كانت المؤامرة على اللغة العربية بالأساس تتغيًا 
الدعوة إلى العامية» أو كتابة العربية با حروف اللاتينية؛ 
وأخذت في بعض الأوقات الدعوة إلى معارضة مفاهيم 
النحو أو نطق الكلمات» وجرت في خلال السنوات 
الطويلة الممتدة منذ أن حمل لواءها المبشر الإنجليزي 
"وليم ولكوكس" في مراحل متعددة وانتقلت من مصر 
إلى المغرب, ثم إلى الشام ولبنان» واستطاعت أن تجد لها 
دعاة من يكتبون بالعربية حَلَفُوا أولئك الأجانب الذين 
حملوا اللواء أول الأمر.. 

والذين ينظرون اليوم في مشروع العربية الأساسية 
الذي تقدمت به بعض الهيئات الأجنبية في حزيران - 
يونيو 19177 في مؤتمر برماناء ومنذ أن ارتفعت صيحة 
الدكتور عمر فروخ بالكشف عنه وإذاعته؛ واهتام 
الجهات المختصة به حتى أصدرت إحدى الهيئكات 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الخطير بتوقيع الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع 
الأزهر أقول: إن الذين ينظرون في هذا المشروع اليوم 
يجدونه مرتبطًا كل الارتباط با أعلنه اللورد دوفرين 
في تقريره الذي وضعه عام 1887 بعد الاحتلال 
البريطاني لمصر حين دعا إلى معارضة اللغة الفصحى 
-لغة القرآن ‏ وتشجيع لحجة مصر العامية واعتبارها 
حجر الزاوية في بناء منهج الثقافة والتعليم والتربية في 
مصر.. وحين قال في تقريره با حرف الواحد: "إن أمل 
التقدم ضعيف في مصر طلما أن العامة تتعلم اللغة 
العربية الفصحى ‏ لغة القرآن كم هي في الوقت 
الحاضر".. 
ثم لم يلبث المبشر "وليم ولكوكس" الذي كان يعمل 
مهندسًا في الحملة الاستعمارية على مصر أن دعا في 
خطابه المشهور عام 1887 بنادي الأزبكية إلى نشر 
اللغة العامية والتأليف مها. وقد أطلق على خطبته اسمًا 
خطيرًا هو: "لماذا لا توجد قوةالاختراع عند 
المصريين..!" وكانت إجابته بالطبع: "إن السر في ذلك 
هو اللغة العربية الفصحىء وإن سبيل إيجاد قوة 
الاختراع هو اتخاذ العافية يات" 
وتوالت المحاولات الماكرة اللئيمة التي كانت تتغيًا 
أمرًا واحدًا هو عزل المسلمين عن بيان القرآن وأسلوبه» 
وشق وحدة اللسان والكلمة بإعلاء العاميات في 
مختلف أنحاء البلاد الإسلامية؛ حتى تنمو تلك 
العاميات وتصبح لغات منفصلة؛ وعندكذ يصبح 
القرآن (ترانًا) يترجم ويقرأ عن طريق القواميس. وهم 
يعدون تجربة اللغة اللاتينية بالنسبة إلى الإنجيل في أوربا 


صورة نموذجية للمحاولة؛ ويجهلون مدى الفارق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكبير بين اللغتين» وينسون أن الإنجيل لم ينزل باللغة 
أصلا وإنما ترجم إليها.. 

© ولماعجزت خطة العامية قدمت خطة الكتابة 
بالحروف اللاتينية» واضطلعت محافل اللغة الرسمية في 
تقديم عشرات من المشروعات. كان أخطرها مشروع 
عبد العزيز فهمي باشاء الذي قوبل بالسخط والنكير 
من جميع حماة اللغة العربية والذائدين عنهاء وإن كان 
أتباع التغريب من أمثال لطفي السيد وطه حسين 
عجزوا عن أن يعلنوا رأيّا صريِحًا قاطمًا؛ ذلك أن لطفي 
السيد نفسه كان من أوائل المصريين الذين حملوا لواء 
الدعوة إلى العامية بعد أن مهد لها: (ولكوكس - وخُْور - 
دنلوب). 

© ثم كانت هناك خطة ثالئة: هي اللغة الوسطىء 
وتلك دعوة حمل لواءها فريد أبو حديد وتوفيق الحكيم 
وأمين الخولي» وهي محاولة لفصل اللغة العربية 
الفصحى عن لغة الكلام ولغة الكتابة بإعلاء اللهجات 
واعتاد اللغة الصحفية لغة أساسية» فلا هي عامية ولا 
هي فصحى.ء ولكنها تنزل درجة عن الفصحى؛ 
لتنفصل عن بيان القرآن وتكون مقدمة لمرحلة أخرى 
تصل بها إلى العامية. 

ل وجاءت بعد ذلك محاولة خطيرة تولاها ودافع 
عنها الدكتور طه حسين» وهي تبديل الخط العربي 
وقواعد النحو باسم (تطوير اللغة) تحت اسم تهذيب 
أو تيسير أو إصلاح أو تجديد اللغة» وهي أسم)ء لبقة 
مرنة تخفي وراءها هدقًا خطيرًا هو كم عبر عنه 
الدكتور محمد محمد حسين -"التحلل من القوانين 
والآصول التي صانت اللغة خلال خمسة عشر قرنًا أو 
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يزيد) وهي القوانين التي ضمنت لنا القدرة على 
مطالعة تراث المسلمين والعرب في خلال أربعة عشر 
قرا" ا. ه 

فإذا ما تحققت هذه الخطة التي تسمى بالتطوير أو 
التهذيب وتحللنا من هذه الأصول والقوانين والقواعد 
التي صانت اللغة مدة هذه القرون» كانت النتيجة هي 
تحقيق الهدف في تبلبل الألسنة بين المصري والشامي 
والمغربي كما هو الحال بين الإيطالي والإسباني.. وتصبح 
قراءة القرآن والتراث العربي والإسلامي متعذرة على 
غير المتخصصين من دارسي الآثار ومفسري 
الطلاسم.. وعندئذٍ تصبح وحدة العرب مقدمة لوحدة 
المسجلون غدل تاكاه ولاففق ان عند المتضوة 
هدفها طمس الماضيء وتشويه الحاضرء ووأد المستقبل! 

© كانت هناك _ولا تزال ‏ خطط أخرى (وهذه 
الخنطط كلها تعمل داخل المؤسسات مؤسسات اللغة 
والتعليم). تلك هي بدعة إصلاح اللغة.. ونحن إذا 
بحثنا عن الحقيقة سوف نكتشف أن هذا الإصلاح ما 
هو إلا إفساد للغة» وقد كشف هذا الدكتور علي العناني 
حين قال: "إن الإصلاح في الألفاظ والتراكيب 
والأساليب لا يكون إلا بتغيير قواعد أبنية اللغة وهي 
(الصرف)» وتحوير ضوابط إعرابها والأحوال العارضة 
على الألفاظ باختلاف الوضع في الجملة وهو (النحو)» 
وتبديل الموضع اللفظي في المفرد والمركب من حيث 
الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية وهو (البيان)؛ 
وبتغيير وإ*مال ضوابط الفصاحة والبلاغة وهي 
(المعاني)» ومعنى إصلاح قواعد الصرف انتقالًّا من 
الصعب إلى السهلء إن| يعني أن نيدم علم الصرف من 


أساسه وننسخه نسحًا تانَّا؛ِ لتعدد قواعده وتنوع 
ضوابطه» وبعد أن يتم المهدم يبني المصلحون على 
أنقاضه صرفًا جديدًا محدود القواعد, قليل التنويع» 
خفيًا على العقل والفكرء سهلا على الذهن والفهم.. 
وكذلك الأمر في إصلاح قواعد النحوء وإصلاح علوم 
البلاغة" ا. ه 

وبهذا يكون معنى الإصلاح في اللغة نسخ العقلية 
العربية وما فيها من ثقافة نظرية وعملية؛ ذلك أن 
الإصلاح هو التغيير» والتغيير يعني الإزالة والوضع. 

ويقول الدكتور العناني: "إن تغيير قواعد اللغة 
العربية صرفًا ونحوًا بالوضع فقطء أو بالوضع والإزالة 
معناه إحداث لغة جديدة بقواعد جديدة» وهذه اللغة 
العربية الجديدة إن صح اتصاها بالعربية الحالية المدونة 
اتصال اللهجة بالأم» فإنها تبعد عنها شيمًا فشينًا حتنى 
تختفي معالم الصلات بينهما أو تكاد وعندئذ تكون 
اللغة العربية الحالية من اللغات الميتة.." ا. ه 

ونقول: إن هذا ما يحلم به سعيد عقل» وأنيس 
فريحة» ولويس عوض.. وما كان يتمناه سلامة موسى» 
والخوري مارون غصنء. وطه حسين. ولطفي السيد.. 
ومعنى هذا أن يصبح كل تراث العربية البالغ عشرات 
الآلاف من الكتب في مختلف مجالات الشريعة 
الإسلامية والأدب. والحضارة والفكر والفن -عبارة 
عن توابيت في دار الآثار والمتاحف.. يقول الدكتور على 
العناني: "إن قواعد اللغة العربية وُضِعت طبقًَا 
لنصوص القرآن والحديث والمسموع من العرب» 
فالتغيير في هذه القواعد هجر للقرآن والحديث. 


كذلك فإن الدين الإسلامى» وهو عقيدة وشريعة. 


لاك" 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
قد استنبطت أحكامه فيه| يختص بالعقيدة» والتشريع في 
العبادات والمعاملات من الكتاب والسنة وعمل 
الرسول والقياس والاجتهاد. وكل هذه الأركان 
والينابيع لا يمكن أن يستنبط منها حكم إلا بواسطة 
مبادئ خاصة وقوانين معروفة بعلم الأصول» وأساس 
هذه المبادئ والقوانين الراسخ» أو دعائم علم الأصول 
إنا هي فهم لغة العربء لغة القرآن والسنة» بها وضع 
لها من القواعد الصرفية والنحوية وضوابط علوم 
اندعق رزذا دقوع هله السوائطة كلك القرافده 
بالإزالة والوضع ادم أساس علم اللأصول وتداعت 
دعائمه. وإذا انهدم الأساس وتداعت الدعائم انهدم 
أيضًا ما يرتكز عليهاء وهو هذا العلم.. وإذا وصل هذا 
العلم الأساسي في استنباط أحكام العقيدة ومسائل 
الشريعة إلى التداعي» تداعت معه أيضًا طريقة 
الاستنباط وفهم ما استنبط ودُوّن بالفعل» وضاعت 
العقيدة واحتجبت الشريعة وعدنا إلى الجاهلية الأولى. 
هذه هي خلفية الصورة البراقة التي نراها اليوم 
يحملها مجموعة من أعداء الإسلام واللغة العربية 
ويدافعون عنها وينقلونها من ثوب إلى ثوب» ومن 
أسلوب إلى أسلوبء كلما اتكشف لهم جانب أعادوا 
تشكيله في صورة أخرى, وهم الآن على أبواب التعليم؛ 
وهي خطوة خطيرة إذا سمح بها وأعِين عليها. ومن هنا 
نجد عبارة شيخ الأزهر واضحة في معارضة المشروع 
حين يقول: "إن هذا المشروع واضح الهدف في هدم 
معالم اللغة العربية» وتبعًا لذلك البعد بها وبأهلها عن 
القرآن الكريم. ثم ماينتج عن ذلك من مساس 
بالإسلام وأصوله ى) هي مصونة في كتاب الله وسنة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسوله الكريم» هذا بالإضافة إلى إيجاد الموة الواسعة 
بين ما تئول إليه اللغة (لا قدر الله) وما احتوته من 
تراث في صورتها السليمة يمتد عبر أربعة عشر قرنًا في 
نحو أربعة عشر إقليًا.. 

ولذلك فإن مجمع البحوث الإسلامية يرى في هذا 
المشروع خطرًا داهمًا على اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية» من شأنه أن يقطع صلة المسلم بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية والتراث الفقهي الذي يعتمد فيا 
يعتمد عليه على دلالة المفهوم والمنطوق وأساليب 
القصرء والتقديم والتأخير وما إلى ذلك ما لا يتحقق في 
لغة أساسها العامية؛ بل إنه يقطع صلة المسلم بالتراث 
العلمي الإسلامي بصفة شاملة. 

ومّن يطالع تقرير الدكتور عمر فروخ مُخِسٌ بالخطر 
الكامن واضحًا في عبارات صريحة» يقول: "وني أثناء 
الجلسات الرسمية للمؤتمرء وفي الأوقات المتعددة بين 
الجلسات جرت بحوث واقتراحات وملاحظات 
جعلتني في خيفة شديدة من المشروع.. إن كل ما دار في 
مؤتمر "برمانا" كان يُوَلّد فيّ شعورًا بأن الغاية الأولى 
والأخيرة من المؤتمر كان الاهتام باللغة العامية.. لقد 
حضر هذا المؤتمر عدد قليل من اللبنانيين ونفر من 
العرب غير اللبنانيين (وكثرة) من الأجانب لفت 
نظري أن جُلّهم من الرهبان اليسوعيين.. 

ولاشك أنها حلقة جديدة من حلقات المؤامرة 
تحْسََّى أن تقف منها المجامع العربية في موقع الصمت 
أو التردد؛ حيث نرى بعض رجاها يؤمنون ب| يؤمن به 
المستشرقون ويدافعون عنه» وخاصة في محاولة تطبيق 
علم اللغات الحديث على اللغة العربية» وهو علم 


للملا 


قامت نظرياته ومستخلصاته على أساس دراسة واسعة 
للغات الأوربية. وهذه اللغات لها تاريخ وتحديات 
وطرقء أما تاريخها: فإنها مشتقة من اللغة اللاتينية 
ولغات أخرىء وقد كانت في أول أمرها للهجات عامية 
ثم استقلت بنفسها تحت تأثير عوامل كثيرة.. أما 
التحديات: فإن ترحمة الكتاب المقدس إلى اللغة القومية 
الأوربية جعل الموقف جد مختلف بينها وبين العربية.. 
أما الطريق: فهو أن اللغة العربية ارتبطت بكتاب منزل 
حماها من الضياعء بل وحقق ها انتشارًا واسعًا؛ فلم تعد 
لغة العرب وحدهم؛ وإنا لغة الثقافة الإسلامية بعامة.. 
ومن هنا فإن محاولة القول الذي تردد كثيرًا على ألسنة 
طه حسين وسلامة موسى ولطفي السيد, ولا يزال 
يتردد على ألسنة بعض من يتولون أمر اللغة؛ بأن اللغة 
العربية لغتنا ونحن أصحابهاء ولنا حق التصرف فيها - 
هو قول باطل وغير صحيح ومردود؛ ويرده واقع 
التاريخ ومنطق البحث العلمي.. وربها كان قولًا 
صحيحًا بالنسبة إلى اللغات الأوربية» أما بالنسبة إلى 
اللغة العربية فإنه أمر جد مختلف؛ ذلك أن اللغة العربية 
منذ أن نزل القرآن مها فقد أعطاها أبعادًا تختلف وواقعًا 
خاصضًا.. 

فاللغة العربية منذ أن ارتبطت بالق رآن الكريم لم تعد 
لغة أمة هي العرب فحسب؛ بل هي لغة فكر وعقيدة 
ودين وثقافة للمسلمين جميعًا الذين يبلغ تعدادهم أكثر 
ااي 

ومن هنا فإن ارتباطها بالقرآن هو وحده الذي حماها 


من أن تتحول لحجاتها إلى لغات مستقلة» وأن يقرأ 


.١‏ وهو الآن يبلغ مليار وثلاثاثة مليون نسمة. 


تراثها بقاموس.. وسيظل الترابط بين المسلمين ولغة 
الضاد الفصحى لغة القرآن قائً) إلى أن يرث الله الأرض 
ومّن عليها.. 

وبعد» فإن مؤامرة مشروع العربية العامية يجب أن 
يُقَاوَمَ بقوة من جميع ال هيئات الإسلامية» وفي مقدمتها 
رابطة العالم الإسلامي التي تمثل اليوم مكان الأمّ 
لمختلف المنظمات الإسلامية. وهي ما هي غيرة وقوة 
ال 
ثائيًا. الازدواجية اللغوية بين الفصحى والعامية ظاهرة 
في كل اللغات وليست مشكلة العربية وحدها: 

لقد اتضح با لا يدع مجالا للشك من خلال ما 
سبق عرضه في تاريخ الدعوة إلى العامية ‏ أن الاحتلال 
والصليبية كانا وراء تلك الدعوة؛ حقدًا منههما على 
العرب والمسلمين» وكتابهم المقدس القرآن الكريمء 
وعملًا على تشتيت شمل الأمة. وتمزيق وحدلتها 
اللسانية» وأن الاحتلال قد استغل ظاهرة الثنائية 
اللغوية الطبعية في لغات الدنيا؛ ليحارب الفصحى 
بلهجاتها المتعددة» ووجد في اختلاف اللهجات 
الإقليمية ذريعة إلى القضاء على اللغة الواحدة المشتركة» 
لغة القرآن الكريم التي تربط بين المشرق والمغرب 
بأواصر التفاهم والتجاوبء وتجعل من أنظار وطننا 
الكبير وحدة فكرية ومزاجية» وعلينا أن نكون على يقين 
تام من خبث الدعوة إلى كتابة الكتب العلمية بلغة 
الحياة اليومية» وسنكون من السذاجة بمكان لو 


افترضنا أن تلك الدعوة بصورتها الخادعة هي مجرد 


.١‏ المؤامرة على الفصحى لغة القرآن» د. أنور الجندي. مرجع 
سابق. 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

اقتراح للخروج من أزمة الازدواجية» فاللهجات 
العامية العربية ليست وليدة اليوم؛ بل هي موجودة منذ 
العصر الجاهلي» وني كل اللغات نجد المستوى الفصيح 
الذي يرتفع إليه الأدباء والكتاب حين) يؤلفون 
ويحاضرون؛» ىا نجد مستويات أدنى من ذلك خاصة 
بالاستعمالات والأغراض اليومية العارضة:» بل ثمة 
مستويات أخرى أدنى وأدنى في بعض البيئات والدوائر 
المغرقة في العامية... وهكذا. وهذه المستويات يتعايش 
بعضها مع بعض في كل اللغات. فلاذا يتخذ المغرضون 
من هذا الوضع في لغتنا نحن بالذات ذريعة إلى التفلت 
التعيهو .+ 

ويؤكد على هذا المعنى د. محمد محمد داود مبيّنًا أن 
لكل من الفصحى والعامية مجالاته الخاصة؛ ثم تحدث 
عن هذه المجالات موضحًا أنه ينبغي أن يتعايش 
النقرياة: كل و مينانةه يقيرل:” المهم أن نعلم أن 
للفصحى مساحة تتح رك فيهاء وللعامية مساحة 
تتحرك فيهاء وليس مقبولًا في الذوق اللغوي أن تحتل 
الفصحى مكان العامية» فالرجل الجالس على القهوة 
يطلب الشاي وينادي: ياعسل» واحد شاي... إلخ» 
وليس من المعقول أن نطالبه بأن يتكلف الفصحى» 
وقديً قيل: أبرد من مستعمل النحو في الحساب. 

إن الذوق اللغوي لا يقبل هذا في الاستعال. وفي 
المقابل فإن العامية لا تصلح لكتابة البحوث العلمية 
والقصائد الشعرية والندوات والمحاضرات ونحو 
ذلك. 

ولكل عصر عاميته وفصحاه ىا أن اللغة العامية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تيل إلى تجسيد المعنى, أما ماهو عميق ومجرد 
فالفصحى هي التي تتعيّن أداة له؛ إذ لا يصلح له 
غيرها. 
فاللغة العامية غنية بقدرتها التعبيرية عن الحياة بكل 
ما فيها من تناقضات وفوارق في المعنى المتجدد الحي. لا 
التناقضات أو الفوارق التي تحتاج إلى إعمال الفكر 
وإجهاد العقل للوصول إلى دلالاتها المحددة» وذلك أن 
العامية هي تعبير عن العامة وعقوهم العامية؛ وهي لهذا 
السبب عَييّة قاصرة عن أداء التخيلات والأفكار 
العميقة فالمعاني والأفكار العامية يناسبها التعبير عنها 
بلغة عامية» وعلى سبيل المثال» لا تستطيع العامية أن 
تعبر عن الأفكار الفلسفية والخيالات ذات الصبغة 
الشمولية؛ إذ لا تستطيع الألفاظ العامية أن تجاري 
الفصحى في وصف هذه المعاني» ى] يصفها صلاح عبد 
الصبور في قصيدة "أغنية إلى الشتاء": 
يني شتام هذا العام أنِّي أَمُوتُ وَحْدِي 
ذات شتاء مثله. ذات شتاء.. 
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ا 
قد ذوى حين ذَّوّت.. 
أوّل أوراق الشّجَر 
نم عَوَى جين هَوّت 
أوّلَ قَطْرَّة من المطر 
وأنَّ دفْء السَيْفٍ إِنْ أَتى لمُؤْقِظه... 


كَلّنْ يمدّ من خلال التَْج أَدْرْعَه 
حاملة وَرُدًا ّ 

فتجربة الإحساس بالموت» وعراء الإنسان أمامه من 
كل دفاع أو ستار» ورجفة الروح حين يجرفها هذا 
الشعور العميق الكلي الذي يحيل العالم كله إلى تفاصيل 
في نسيجة» حتى يرى الشاعر الموت متحققًا في الشتاء 
والشجر والمطر والعراء والذبول... إلخ. هذه التجربة 
الشمولية ذات الطبيعة الدائمة» لا يُعَيَرَ عنها إلا بلغة 

وعكس هذا في (الدراما) التي هي وصف للصراع 
القائم في الحياة» فإها تحتاج إلى لغة يومية تعبر عن 
مضمونها الذي ينحو إلى التجسيد» وعلى سبيل المشال 
فإن أعمال توفيق الحكيم الدرامية رغم ريادتهاء وروعة 
ما تحمله من أفكار عميقة: إلا إنها تنسم بالتجريد أو 
"الذهنية". مما يبتعد بها عن الاتجاه الدرامي الذي يحتاج 
إلى العامية؛ ليكون معبرًا عن الحياة اليومية بتفاصيلها 
وظلاها. 

وهذا الكلام ينطبق على ا حوار في القصة والرواية» 
فلو كان المتحدثون فصحاء _بالمعنى العقلي للفصاحة - 
فإن حديثهم لا بد منطقيًا ‏ أن يكون فصيحاء وإن 
كانوا عامة أو يتناولون أمورًا عامية فإن حوارهم ينبغي 
أن يكون عاميًا في بنائه وتركيب عباراته وألفاظه. 

يقول د. علي عبد الواحد في كتابه "فقه اللغة": 
"واللغة العامية تختلف باختلاف الشعوب, وتختلف في 
الشعب الواحد باختلاف مناطقه؛ فعامية العراق لا 
يكاد يفهمها المصريون أو المغاربة. وفي البلد الواحد 
تختلف اللهجات العامية باختلاف طوائف الناسء» 


وباختلاف المناطق, فعامية المنيا غير عامية جرجا". 
واللغة العامية لغة حديث وليست لغة كتابة» على 
عكس الفصحىء ولعل هذا لا يحرمها من سياق 
الموقف الذي تحرم منه الفصحىء يقول د. مازن الوعر 
في كتابه "دراسات لسانية تطبيقية ": حيث إن سياق 
المنطوق يظهر الوقفات العديدة» والنغمات المختلفة 
والنبر بدرجات مختلفة أيضًاء ثم الضحك في أثناء 
الحديث. وهذه الخاصية (كونها لغة حديث) تتيح لها 
فرصة الانتقال من السلف إلى الخلف في سن الطفولة 
عن طريق التقليد والمحاكاة» وكون اللغة العامية لغة 
حديث يجعلها عرضة للتغير والتطور؛ حيث إن 
الخطاب المنطوق يتميز بأنه يبدل كلمة محل كلمة 
أخرى؛ نتيجة لهذه القدرة التصحيحية الفورية» أضف 
إلى ذلك أنه يحتوي على بدايات لغوية خاطئة؛ ويتميز 
بالوقفات الداخلية وهومتهط 1,41 /» ويتميز با 
كان قد دعاه لايكوف عالم الدلاليات الأمريكي 
:)١91/5(‏ "الكلمات المفرغة من وظيفتها اللغوية". 
واللغة العامية ىا يقول د. علي عبد الواحد - "لغة 
فقيرة في مفرداتهاء ولا يشتمل متنها على أكثر من 
الكلمات الضرورية للحديث العادي" وهذا شيء 
نلمسه في الواقع اللغوي المعاصر لاستعمال العامية 
حتى إنه أمام عجز مفردات العامية عن التعبير عن 
الأشياء الدقيقة» يستخدم العامة بعض الألفاظ 
ويعممون استخدامهاء فيطلقونها على عشرات الأشياء 
ويفهم السامع من سياق الموقف قصد المتكلم 
وليس من لفظه. بل اللفظ هنا لا يعدو أكثر من 
صوت يشير الأشياء فقطء مثشل: "هات البتاعة 


ا/ا؟ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

دي"و(البتاعة) هذه قد تكون مأكولًا أو مشرويًا أو 
ملبوسًا أو آلة... إلخ. 

بالإضافة إلى هذا نجد أن أكثر الأعمال الإبداعية 
بالفصحىء وأقلها بالعامية» فمثلًا من بين مئات 
الشغراء نجد شعراء الفصحى المعاصرين: فاروق 
شوشة:؛ وفاروق جويدة؛ وأحمد سويلم؛ ومحمد 
سليان... ولانجد سوى شعراء قليلين اختاروا 
العامية» منهم: عبد الر حمن الأبتودي. 

وفي الرواية التي تقوم على السردء ومحاكاة لغة الحياة 
اليومية» لا نجد سوى نموذج واحد لرواية كتبت 
بالعامية من أوها إلى آخرهاء وهي رواية " قنطرة الذي 
كفر " لمصطفى مشرفة " ومن المفارقات أن عنوانها كا 
نرى بالفصحى لا بالعامية. 

وحتى الدراما التي تكتب للأطفال تُكتب باللغة 
الفصحىء كا في كتابات كامل كيلاني. 

هذا يعني أن الكاتب لا يجد في العامية سعة كافية 
للتعبير عن أحداث الحياة» ولاعن حمل التجربة 
الإبداعية والقيم الجالية التي يريد التعبير عنهاء إن 
وسيلة ذلك هي الفصحى كى| تشهد هذه الإبداعات 
وريه 

وعن تاريخ الازدواجية بين الفصحى والعامية 
يقول د. محمد محمد حسين موضحًا وجود هذه 
الظاهرة منذ العصر الجاهلٍ بدون أي مشكلة: "ثم 
مزاحمة العامية للعربية ليست شيئًا جديدّاء فقد كانت 


العربية الفصحى دائمً) لغة أدبية» وكان العرب في 


إن 


.١‏ دموع الشوباثي بين يدي سيبويه؛ د. محمد محمد داود. مرجع 
سابق» ص95: ,١١0‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جاهليتهم لا يتحدثونها في أسرارهم ولا في معاملاتهم» 
ولكنها كانت وقمًا على الشعر الرفيع الذي يَفَدٌ به 
أصحابه على الملوك والأشراف. أو يرحلون به إلى 
المواسم والأسواقء وكان لهسم إلى جانبه أدبٌ محل 
يتمثل في أرجازهمء وفيا يلشدونه في أسمارهمء مما 
أهملته كتب الأدب لتفاهة ما ينطوي عليه من المعاني 
والأغراضء ولضيق مجاله وقلة عدد المتذوقين له. على 
أنه إن أعورَتَنا الأدلة القاطعة على وجود لهجة سوقية 
إلى جانب اللغة الفصيحة الأدبية في الجاهلية» فليست 
تعوزنا الأدلة على امتياز لغة الأدب عن لهجات 
الأمصار التي كان يستخدمها الناس في حاجاتهم 
اليومية منذ القرن الأول ال هجري. وهنا يكذَّب التاريخ 
مرة أخرى مزاعم الذين يدَّعون أن لا حياة للعربية إلى 
جانب اللهجات السوقية التي يسمونها في هذه الأيام 
بالا 

وفي هذا الصدد توضح د. نفوسة زكريا سعيد 
الفرق بين اللغة الفمصحى واللهجة العامية» وكيف 
حافظ العرب على فصحاهم على مر التاريخ حتى 
وصلت إليناء على الرغم من وجود العامية إلى جوارهاء 
تقول: "لغة الأدب أو الفصحى هي اللغة التي 
تستخدم في تدوين الشعر والنشر والإنتاج الفكري 
عامة» أما لغة الحديث أو العامية فهي اللغة التي 
تستخدم في الشئون العادية ويجري بها الحديث اليومي؛ 
والأولى تحضع لقوانين تضبطها وتحكم عبارتهاء 
والثانية لا تحضع لمشل هذه القوانين؛ لأنها تلقائية 
.١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» د. محمد محمد حسين» 


دار الرسالة. السعودية» طفق *١511١هم/‏ مجك 
ص6١‏ 77. 


هف 


متغيرة تتغير تبعّا لتغير الأجيال وتغير الظضروف 
ال 0 

ووجود العامية بجانب الفصحى على ما بينههما من 
اختلاف. ظاهرة طبعية في كل اللغات. ولقد أثبت لنا 
وجود هذه الظاهرة في اللغات الأجنبية بعض علائنا 
المشتغلين بالدراسات اللغوية» مثل د. علي عبد الواحد 
وافي في كتابه "فقه اللغة". والأستاذ جبر ضومط (مقال 
في مجلة السيدات والرجال عن العامية والفصحى ني 
لغات أوربا)» | أثبتها في الفرنسية وأفرد لها كتايًا 
بأكمله هنري بوش 13011116 1101111 . 

فليس وجود هذه الظاهرة إذن في اللغة العربية 
بالأمر الشاذء ونحن لو تتبّمنا تاريخ اللغة العربية 
لوجدنا أن هذه الظاهرة تلازمها منذ أقدم عصورها. 
فاللغة العربية التي انقسم المتكلمون بها منذ أقدم 
عصورهم قبائل متعددة» اخقتصت كل منها بلهجة 
متميزة عن الأخرى في بعض مظاهرهاء كانت لهم لغة 
أدبية موحدة» ذلك أن لهجة من لهجاتهم وهي اللهجة 
القرشية استطاعت أن تتغلب على لهجات القبائل 
المتعددة» بفضل ما كان لأهلها من سلطان ديني 
واقتصادي وسياسي» وبفضل ما كان ها من تفوق على 
سائر اللهجات العربية من حيث غزارة المادة ورقة 
الأسلوب والقدرة على التعبير في مختلف فنون القول. 
وقد ترتب على تغلبها على بقية اللهجات العربية أن 
أصبحت لغة الأدب عند جميع القبائل العربية» وأصبح 


".لمزيد من التفاصيل حول الفرق بين الفصحى والعامية انظر: 
الألفاظ الدالة على الكلام في اللغة العربية المعاصرة: دراسة 
دلالية تأصيلية» د. محمد محمد داود. رسالة ماجستيرء كلية دار 
العلوم؛ جامعة القاهرة» الباب الأول؛ الفصل الأول. 


العربي أيّا كانت قبيلته يؤلف شعره وخطابته ونثره بلغة 
قريش. وقد تمت لها هذه السيادة الأدبية قبل نزول 
القرآن الكريم. 

فلما نزل القرآن بلغة قريش عرَّز سيادتها وثُبّت 
دعائمها وقرّى سلطانها؛ فبفضله ازدادت ضبطًا 
وإحكامًاء وغزرت مادتهاء واتسعت أغراضهاء 
وارتقت معانيها وأخيلتها وأساليبها. وبفضله ظلت 
لغة الأدب والكتابة حتى يومنا هذاء وصار القرآن هو 
الحافظ لما من الضياع» وهي معجزة لم تتفق لغيرها من 
اللغات وستظل باقية على سيادتها ما بقي القرآن» 
والقرآن باق لقوله تعالى: 38 إِنَا تحن تَرَّلنَا ألذِكْرَوَإنَا لم 
فظوت 0 #4 (الحجر). 

هذه اللغة التي وصلت إلينا في عنفوان اكتمإلها 
وعظمتها في أقدم ما وصل إلينا من آثارها وهو الأدب 
الجاهلي -لم تكن هي اللغة التي يتحدث بها الناس» كما 
أنها لم تكن بعيدة عنها بَعْدَ عاميتنا عن فصحانا. 

كما يتتضح فيا ورد في كتب النحو والأدب من 
شواهد على اختلاف لهجات المحادثة العربية» تلك 
اللهجات التي غلبت على الرجز الذي انقطعت صلتنا 
بألفاظه وأساليبه لأنه كان صورة من لغة الحديث التي 
خضعت للتطوير والتغيير. 

فلا انتشر الإسلام وامتدت فتوحاته ازداد اختالاف 
لهجات المحادئة بسبب اختلاط العرب بالأعاجم. 
وانتقال العربية إلى الأمصارء واختلاف القبائل العربية 
النازلة بتلك الأمصارء واختلاف الشعوب الأعجمية 
المجاورةلمما. وكان من أول مظاهر ابتعادها عن 
الفصحى اللحنء. وهو أول أدواء العامية» قيل: إنه 


يضف 
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ظهر في عهد النبي يه فقد روي أن رجلا لحن 
بحضرته فقال: "أرشدوا أخاكم فقدضل ".كما 
زُويت أخبار كشيرة عن شيوع اللحن منذ القرن 
الأول في عصر الدولة الأموية واستهجان خلفائها 
وولاتها وأدبائها له. 

فقد رُوي أن عبد الملك بن مروان كان يحذر أبناءه 
من اللحن؛ لأنه كان يرى أن اللحن في منطق الشريف 
أقبح من آثار الجدري في الوجه؛ وأقبح من الشق في 
ثوب نفيس. 

وروي أيضًا أنه لم يكن يستعمل صيعًا ملحونة حتى 
في المزاح» وأنه كان يَقَدّر الدقائق اللغوية حق قدرها. 

ورُوي أن ابنه مَسْلمَة كان يمقت السائلين الذين 
يلحنون في لغتهم؛ هذا ما روي عن خلفاء الدولة 
الأموية. أما وٌلاتها فقد كان منهم من يقيم وزنًا كبيرًا 
للعربية الخالصة؛ مثل الحجاج الذي رُوي أنه لم يكن 
يحرص على أن ينطق عربية ناصعة فحسبء بل كان 
يلزم بها المتصلين به» ويزعم بعضهم أن كثير بن 
أبي كثير البصري الذي أراد الحجاج إكراهه على عمل 
يتولاه» تخلص منه بأن أساء إلى أذنه بِلَحْنٍ فظيع في 
القواعد. 

ولم يقلّ عن الحجاج في تعظيم العربية أيضًا عمر بن 
هبيرة الذي كان واليّا على العراق» فقد كان يرى أن من 
يحسن العربية أعلى من غيره مقامًا في الجنة. 

ومن الشعراء الذين اتخذوا العربية الخالصة مقياسًَا 
للمفاضلة بين الناس رَوْيَة (50١ه).‏ فقدقالفي 
مدحه لبلال بن أبي بردة قاضي البصرة: 
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وعلى النقيض من ذلك يحقر يحبي بن نوفل الحميري 
خالد بن عبد الله القسري والي العراق في قوله: 
وَأَلْحَنُ النَّسِ كُلَّ النّاسِ قاطِبَةً 

وَكان يُوْلّع بِالنَّشْدِيْقِ في الطب 

فلا ازدادت الأدواء التي طرأت على اللسان العربي 
من أثر اللحن والتحريف والدخيلء اتجه علماء اللغة 
إلى كلام العامة محاولين إصلاحه لا تدوينه» وألفوا في 
ذلك عشرات الكتب منبهين على لحن العوام أو 
الخواص الذين تطرق الفساد إلى ألسنتهم, نذكر منها: 

.)ه١185( ما تلحن به العوام: للكسائي‎ .١ 

؟. ما تلحن فيه العامة: لي نصر أحمد بن حاتم 
الباهلي صاحب الأصمعي (١7اه).‏ 

". البهاء فيا تلحن فيه العامة: ليحى بن زياد 
الديلمي المعروف بالفراء 01 7ه). 

5. ما تلحن فيه العامة: لأبي العباس أحمد بن يحجيى 
ثعلب (191ه). 

©. لحن العامة: لأبي عبيدة (9١٠ه).‏ 

5. لحن العامة: لأبي عثمان بكر بن محمد المازني 
(4غ"ه). 

. لحن العامة 

8. لحن العامة 


(19ه). 


: لأبي حاتم السجستاني (06١ه).‏ 


: لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري 


8 لحن الخاصة: لأبي هلال حسن بن عبد الله 
العسكري (96'ه). 
.٠‏ درة الغواص في أوهام الخواص: للإمام أبي 
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ولم تكن هذه المؤلفات ترمي إلى دراسة العامية 
لذاتها كما فعل المستشرقون ومن حذا حذوهم في 
عصرنا؛ بل كانت ترمي إلى خدمة الفصحى عن طريق 
تقويم ألسنة العامة وتتصحيح أخطائهم؛ لآن العلماء 
كانوا في ذلك الوقت يعدّون العامية تحريقًا للعربية 
الفصحى. لا لغة جديدة تختلف عن الفصحىء ومن 
خدمتهم لما محافظتهم عليها سالمة من التحريف 
واللحن والدخيلء ولم يشذ عن منهجهم هذا إلا ابن 
خلدون؛ حيث نظر إلى العامية في" مقدمته " نظرة قريبة 
من نظرة المستشرقين في عصرنا. 

وعاشت العربية الفصحى بجانب العامية في ذلك 
الوقت دون أن يحدث بينهما تنافس أو مزاحمة. إذ 
اختص كل منههما بميدان» فاحتلت العامية ميدان 
التعامل في الحياة والتعبير عن الحاجات المادية والوقتية» 
ولم تطمع قط ني أن تكون لغة الأدب الرفيع إلا في| 
يكون من أغاني العامة وقصصهم, وحتى هذه م 
تكن بعيدة عن الفصحى. واحتلت الفصحى ميدان 
الأدبء لا يزاحمها فيه مزاحم إلا ما يكون من خطأ 
الكتاب والشعراء عن غير عمد منهم إلى إدخال العامية 
في كتاباتهم أو شعرهم.ء أو ما يكون من رغبتهم في 
التطرف والمداعبة» أو ما يكون بسبب ضعف في الثقافة 
العربية وخاصة في عصور انحطاط اللغة العربية» التي 
بدأت باكتساح السيل المغولي لخلافة بغداد سنة 
7ه وامتدت إلى آخر القرن التاسع عشر. 

من هذه العجالة السريعة يتضح لنا أن العامية 
ظاهرة في كل اللغات. وأنها لازمت العربية منذ أقدم 


عصورها دون أن تزحزحها عن ميدانها الأدبي. وأن 


اهتمام العلماء القدامى بدراستها كان جزءًا من اهتمامهم 
بالفصحى. 

لكن هذه الظاهرة ‏ أي وجود الفصحى والعامية 
في اللغة العربية ‏ اعتبرت في عصرنا مشكلة أَرْجِعٌَ إليها 
أسباب تأخر أبناء العربية» واقتّرح لحلها اتخاذ العامية 
لغة للأدب والكتابة حتى تكون لنا لغة واحدة 
للحديث والكتابة. قد تبدو هذه الدعوة غريبة في ذلك 
العصر الذي نعتبره عصر إحياء اللغة العربية» والذي 
نرى فيه القومية العربية تزداد تماسكاء ولكن هذه 
الغرابة لا تلبث أن تزول عندما نعرف أن مصدر هذه 
الدعوة أجنبيء كما اتضح لي من دراسة الكتب الأجنبية 
التي تناولت دراسة اللهجة المصرية» وخاصة ما كان 
منها في أوائل عهد الاحتلال البريطاني في مصر”". 
ثالنًا. لااجمود ولا إشكال في العربية الفصحى. إنما 
الإشكال في العقول الانهزامية : 

اللغة العربية لغة سهلة ميسورة: 

لقد كانت صعوبة اللغة العربية الفصحى وقواعدها 
المعقدة هي أهم مزاعم خصومها البراقة في تسويغ 
دعواتهم إلى نبذها وإحلال العامية محلهاء ولقد وَضَعتَ 
تلك الدعوات وليّدَ سُوئها واستقر في أذهان بعض 
الناس أن العربية صعبة» وعلى وجه التحديد نحوها 
وصرفهاء ولكننا نسأهم ما الصعوبة في النحو العربي؟! 

أليس يجري على أساس المنطق؟ فما من حكم إلا 
وله قاعدة» وما من قاعدة إلا ولا تعليل وضوابطء 


فمثلًا نجد حكم الفاعل: الرفع» فكل من قام بالفعل؛ 


.١‏ تاريخ الدعوة إلى العامية» د. نفوسة زكريا سعيد.» مرجع 
سابق» ص6١: .7١‏ 


ا" 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

أو اتصف به يُضَمٌ آخره إن كان اسًا مفردًا أو مبجموعًا 
بغير الواو/ الياء والنونء أو ينتهي بالواو إذا كان من 
هذا الباب الجمعي, أو كان مما يُسَمَّى بالأسماء الستة في 
حالة إفرادها وإضافتها لغير ياء المتكلم, أو ينتهي 
بالف كان لاسر ب تعن الل دقر 
الحالات في الأسباء والأفعال”". 

ولا يخرج عن ذلك إِلّا ما تخلّف فيه شرط من 
الشروطء أو كان لهجة لقبيلة بعينهاء أو ما جاء تحت 
ناك "الشتروزة "تكن هذا لقم دعل وله إن 
يرتكبه الشعراء عن قَصّد؛ لأنهم أمراء الكلام 
يتخي ونه» ولا تختار ههم. 

يقول 3 مد عمد حنين : يزعسبون أن فواعتدها 
صعبة معقدة» وفي اللغات الأوربية الحية ماهو أشد 
منها صعوبة وتعقيدًا كالألمانية. ويقولون: إن الشاذ 
فيها من غير القياسي كثير» والشذوذ في صيغ الأفعال 
وفي صيغ ا لجمع والتأنيث وني المصادر يملأ اللغات 
الأوربية كلهاء والشواهد عليه لا تحصى. وقالوا: إن 
الكتابة فيها غير ميسّرة» مع أن مطابقة الصوت 
المسموع للصورة المقروءة هي في العربية أوضح منها في 
الإنجليزية وني الفرنسية اللتين يتقنه| معظم المتذمّرين 
وصانعي الفدّن من المدامين. فالفرنسي يسقط من 
النطق أربعة حروف من أواخر الكلمات في كثير من 
الأحيان» والإنجليزي يفعل ذلك في مشثل حرفي (287) 
و (0) في (:1101201). و حرفي (9[1) في (1:[ع181) وني 
(2[ع111011). 


؟. دفاع عن النحو والفصحى. د. إبراهيم عوضء مرجع سابق» 
ص8 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهو بعد ذلك يكتب الصوت الواحد في ست صُوّرِ 
أحيانًا؛ مثل الياء تصوّر الكسرة الطويلة في مثل (كبير). 
إن هذا الصوت يُكْتَبِ في الإنجليزية على ست صور 
متعددة» لا يميز إحداهما عن الأخرى منطق أو قواعد. 
وهي (©6© و16 © - 6,© - 37). بينا هو لا يُكُتّب 
في العربية إلاياء» وحرف (ك) لا يُكْتّب في العربية إلا 
كافاء وهو يُكْنَّب في الإنجليزية على صور عدة هي 
© 1 و[© و4 ,:[©)؛ وحرف (ف) لا يُكْتّب في العربية 
إلافاء وهو يكْتب في الإنجليزية (1ع :/,:/). وقس 
على ذلك ما لاسبيل إلى إحصائه من الأمثلة العديدة في 
مختلف الأصوات. ثم إن لكل صوت في العربية حرفًا 
واحدًا يصوّره. وبعض ال أصوات اللغوية لا يصورها 
إلا حرفان في الإنجليزية» مثل حرف (ش) العربي» 
الذي يقابله في الإنجليزية (57)» وحرف (ذ) الذي 
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يقابله حرفا (/4). وتَّمّة ميزةٌ ثالثة في الكتابة العربية» 
هي أن الحرف لا يقرأ إلاعلى صورة صوتية واحدة» 
وليس كذلك الحرف الإنجليزي. فحرف (©) ينطق 
(س)حيئّاء وينطق (ك) حيمًا آخر. و(48) ينطق (ذ) 
حينّاء وينطق (ث) حيئًا آخر. و(8) ينطق جيًا قاهرية 
تميل إلى الكاف» وينطق جيًا مُحَطّشة حيئًا آخر. 

أيقال بعد ذلك كله إن العربية معقدة نحوًاأو 
كتابة؟ والذين يشكون من صعوبتهاء أو يتشاكون» 
يتقنون ما هو أكثر منها تعقيدًا ولا يخطئون فيه؟ بل إن 
منهم من يتقن لغتين أو ثلاث لغات أجنبية معقدة في 
بعض الأحيان» يقيمونها ويخجلون أن يخطتوا فيهاء في 
الوقت الذي لا يقيمون فيه لغتهم ولا يخجلون أن 


ا" 


لا نتكلم لغة سيبويه)» ولعل كثيرًا منهم لا يعلمون أن 
(سيبويه) كان فارسي الأصل. 

ويقولون إن اللغات الأوربية قد تطورت» فيجب 
أن تتطور لغتنا ىما تطورت لغاتهم. وهناك فرق بين 
"التطور" و "التطوير". فاللغة ظاهرة اجتماعية» شأنها 
شأن جميع الظواهر التي تخضع للتطورء أما التطوير فهو 
سَعْي مِمَتَعلٌ إلى التطور. وهو إرادة إحداث هذا التطور 
دون أن تكون له مسوّغات تستدعيه» والتطور لا يَسعَى 
إليه ولا يُصطْئّع» ولكنه يَفْرِض نَفْسَه فلا نجد بدا من 
الخضوع له. وأي نعمة وأي مَزِيّة في تطور اللغات 
الأوربية حتى نسعى إلى افتعال نظيره في لغتنا. إن هذا 
التطور كان نكبة على أصحابه» قطّعهم أمما بعد أن كانوا 
أمة واحدة» فا زالوا في خلاف وحروب منذ ذلك 
الوقت. 

ثم إنه لم يحكم على تراثهم القديم المشترك وحده 
بالموت, بل هو لا يزال يَقَضي بين الحسين والحسين على 
التراث القومي لكل شعب من هذه الشعوب بالموت» 
حتى ما يستطيع الإنجليزي اليوم من عامة الشعب أن 
يفهم لغة (شكسبير) الذي مات في القرن السابع عشرء 
بينما لا يستطيع الإنجليزي الممقّف أن يق رأما قبل 
شكسبير» مثل تشوسرهء ولا يقدر عليه إلا قلة من 
المتخصصين. ومثل ذلك في الفرنسية والإيطالية وسائر 
اللغات الأوربية الحديثة. 

أما نحن _-العرب _على اختلاف أقدارنا من 
الثقافة» فتقرأ القرآن ونفهمه إلا قليلًا مما ترجع صعوبته 
إلى دقة امعان في أغلب الأحيان» ونقرأ رسائل الحاحظ 


وأغاني الأصفهاني» فلا نكاد نحس فارقًا بين أسلوبها 


وبين أسلوب بعض المعاصرين. 

فلماذا نسعى إلى أن تُفْقِد أنفسنا هذه المزايا التي لم 
تَفْرض علينا فقدّها ضرورة من الضرورات؟ لماذا 
نحسد أوربا التي ابدليت بذلك على مصابهاء وتَصنّع 
صنيع اليهود الذين قالوا لنبيهم حين مروا بقوم من 
الكفار عاكفين على أصنام لهم يعبدونها جل لَنآ 
إِلهَاكمَا َم ءَالِهَةُ # (الأعراف: مم0" '2؟! 
الاشتقاق مزية العربية وسر حيويتها وسعتها: 

أما عن دعوى أن نظام الاشتقاق في اللغة العربية 
كان من أهم عوامل صعوبتها وتعقيدها على المتعلم» 
فإن هذه الدعوى مردودة, بل إن الاشتقاق - وكذلك 
نظام الصرف والنحو _كان من أهم العوامل التي أدت 
إلى سمو اللغة العربية واعتبارها من أفضل اللغات في 
العالم» وسر بقائها وتجدد حيويتها واستيعابها لكل 
جديدء ومسايرتها للعلم والحضارة في كل زمان.» 
فالاشتقاق مزية في العربية وليس عيبًا فيها أو منقصة في 
حقها.. يوضح ذلك المهندس إبراهيم مصطفى من 
خلال رده على دعوة ولكوكس وتفنيده لأرائه الهدّامة» 
مستشهدًا بنظريات علم اللغة الحديث,. والواقع 
الحضاري للغة العربية» فقد أشار إلى ما قام به علماء 
اللغات من تقسيمها على تباينها ثلاثة أقسام: 

.١‏ لغات أحادية المقاطع: وهي خالية من 
حروف المعاني» وعدد كلماتها أقل من غيرها.ء ولا 
تتغير صيغتها ولا تدل على النوع أو الكيفية أو العدد 
أو الزمن أو النَسَبِء بل كل ذلك يفهم من تكييف 


.١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر.» د. محمد محمد حسين» 


مرجع سابق» ص١‏ كا 


لاا ؟ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

الصوت ببذه المقاطع في المنطوق» ومن مكان الكلمة 
من الجملة في المسطور. ومن هذا القسم اللغة 
الصينية وعدد كلماتها 0٠٠١‏ كلمة. إلا أن لما ١6٠١‏ 
نطق لا يدركها إلا حذق الأذن للتعبير عم يجول 
بخاطر أهلهاء وقد يعبر عن المعنى الواحد بمجموع 
كلماتهاء تحفظ كل كلمة في هذا المجموع معناهاء كأن 
يعبر عن الأسرة بكلمتي أب وأم معّاء وبحسب ما 
يكون من نطق هاتين الكلمتين ووضعه)| تؤخذ 
النّْسَبُ التي يطلبها المعنى. 

؟. اللغات المزجية: وهي لغات فيها النسب التي 
تقتضيها المعاني» تكون بضم كلمات إلى الكلمات التي 
يراد تعلق النسب بهاء بحيث تحفظ كل كلمة معناها 
وصورتها الأصليين» ففي هذه اللغة يعبر عن المعنى 
الذي يعبر عنه بكلمة واحدة بسطر طويل من كلمات 
مرصوصة. ومن هذا القسم اللغة اليابانية. 

“. اللغات الاشتقاقية: وهي لغات تتغير صور 
كلماتها بالتصريف؛ ولكن مادة الكلمة تبقى في جميع 
الصور حافظة معناهاء وما طرأ على الصور من التغير 
يعين النسب المختلفة في الزمن والعدد والكيفية 
والنوع. وللغات هذا القسم حروف معان تربط 
الألفاظ والتراكيب بعضها ببعضء ومن لغات هذا 
القسم الأوربية واللغة العربية» ومنها لغات هجر 
استعمال بعضها مثل اللاتيني واليونان فسمي مينًا. 
ومنها ما هو مستعمل ويسمى بالحي مشل العربية 
والإنجليزية والألمانية والفرنسية. ومنها ما هو أصلي 
مثل العربية والألمانية والروسية» ومنها ما هو ملفق 
مستحدث مثل الفرنسية والإنجليزية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكل قسم من هذه اللغات يقابل طورًا من أطوار 
المدنية» فاللغة الصينية تقابل درجة مدنية بسيطة» 
ويستحيل التعبير بها عن الاحتياجات والمعلومات 
العصرية» وكلما ارتفعت أفكار أهل الصين وتقدموافي 
المدنية أحسوا بعدم كفايتها لمطلوب الوقت؛ فيضطرون 
إلى تحويلها ‏ ولكن تدريجيًا حسب الاحتياج - فتكتسب 
الشكل المزجي وتتعدى الشكل المقطعي. 

وكذلك الأمر في كل لغة مزجية» فإنها تكون كافية 
في بدء أمرها للأمة التي اتخذتهاء ثم بارتقاء حالة الأمة 
تصير هذه اللغة غير وافية» فتضطر الأمة إلى نقل اللغة 
إلى الاشتقاقية شيئًا فشيئاء وكلم| أمعنت في الارتقاء 
بعدت عن السشكل المزجي وتوغلت في الشكل 
الاشتقاقي الذي هو أوفى أشكال اللغات حتى الآن 
وأصلحها لمدنية عصرنا. 

هذا التغيير والتحول في اللغة من طور إلى طور ليس 
اختياريّاء بل تنقاد له الأمة بحكم الضرورة؛ ولهذا إذا 
استعملت أمة متأخرة في المدنية لغة أمة أكثر مدنية منهاء 
لا تتغير مدارك هذه الآمة المتأخرة» بل هي تؤثر في اللغة 
لآما زائدة عن حاجتها فتغيرها وتجعلها مناسبة 
مدنيّتهاء فإدخال اللغة الإنجليزية في أوغندة مثلًا لا 
يجعل من أهل أوغندة نوتون وهكسليء بل تتغير اللغة 
الإنجليزية في أوغندة بالكلية وتصير لغة تناسب أهلهاء 
ولكن إذا ثقفت عقول أهل أوغندة بلغتهم» ونشر 
التعليم بينهم تزداد معلوماتهم؛ وترتقي لغتهم المنحطة 
بتعاقب الأجيال» وينبغ منهم رجال كا نبغ من غيرهم؛ 
ذلك لأن اللغة ما هي إلا ترجمان الأفكار فكل| 


ارتففييق الأفكار واصيعت واترع | اسع اللعنة 


نض 


وارتفعت بارتفاع الأفكار» فاللغة في طوع المدارك 
العقلية وليست المدارك العقلية في طوع اللغة. واللغة 
الاشتقاقية تكون في طوع مستعملها أكثر من غيرهاء 
وكلما كانت اللغة أبعد عن الشكل المزجي كانت أبسط 
وأطوع وأحكم. وهذا هو المتوفر في اللغة العربية 
بدرجة لا نظير لهها؛ ولذا عبر الكاتبون بهافي جميع 
الأوقات عن كل ما يقصدون من آداب وعلوم مه| 
كان تباينها. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصره فم| 
من علم إلا ألف فيه قديًا وحديثًا كتب بالعربية وعلى 
أسلوب زمن التأليف, وما من جريدة علمية - مصرية 
أو سورية وجد من كتبوها في مبحث من المباحث 
صعوبة في التعبير. 

وإذا قابلنا العربية باللغات الاشتقاقية التي هي أكثر 
استعالا في المعمورة ‏ مثل الإنجليزية والفرنسية - 
لوجدنا أن العربية امتازت بخصائص جعلتها من أليق 
اللغات وأوفاها بحاجة العلوم. فمن خصائصها: 

.١‏ سعتها: فعدد كليات اللغة الفرنسية 76 ألمًاء 
وكلمات اللغة الإنجليزية ٠٠١‏ ألف (على أن معظم 
هذا العدد اصطلاحات صناعية)» أما العربية فعدد 
موادها -على قول المطالعين 5٠٠0‏ ألف مادة» ومعجم 
لسان العرب يحتوي على ١‏ ألف مادة (مادة لا 
كلمة)... وبسبب غنى العربية وسعتها نجد فيها 
للمعاني الشديدة التقارب كلهات خاصة بكل معنى 
مهما كانت درجة التفاوت» وبذلك لا يكون هناك محل 
للالتباس أو الإمهام اللذين هما آفة العلم والأدب. 

؟. تخطيها غيرها من اللغات الحية في طريق 


الاشيفاف:وتوغتهاقه نح مارك ين عدا ف 


احج ست شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


الشكل المزجي الذي لا تزال بقاياه محسوسة في غيرهاء 
مانعة لإحكام التعبير في كثير من المواضيع... وهذا ثما 
يجعل العربية أوسع وأحكم في التعبيرء وأبعد عن 
الشكل المزجي. وأخصر في أداء المعنى» فالفكرة التي 
بالإنجليزية أو الفرنسية بسطر طويل. 

*. جميع مفرداتها تقبل التصريف إلا فيا نندرء 
وهذا يجعلها في طوع أهلها أكثر من غيرها وأوفر 
لحاجة المتكلمين» ولذلك إذا أردنا أن نرتب اللغات 
حسب صلاحيتها للمدنية العصرية والحاجة العلمية 
من الأدنى إلى الأرقى» وجب أن نجعل اللغات أحادية 
المقاطع في المرتبة الدنياء ثم اللغات المزجية» ثم اللغات 
الأوربية» ثم اللغة العربية أرقى اللغات وأمثلها 
بالعلم... وما يطنطن به المدّعون من قصورهاء إنا هو 
جهل بهاء أو لغرض يصعب إخفاؤه. 

ثم ناقش الحجج التي اعتمد عليها دعاة العامية 
قائلًا: 

.١‏ ادعاء أن الاستكشافات كثيرة وليس في العربية 
كلمات للدلالة عليهاء اعتراض ضخم في الظاهر فارع 
في الحقيقة. وأن هذا الاعتراض يصدق على جميع 
اللغات؛ لأن اللغات ما دامت موضوعة فألفاظها إنم) 
وضعت طبقًا لاهو معلوم لاما هو مكنون في طي 
الخفاء والغيب. فكل مُكْنَشّف كان غير معلوم 
ومكتشفه يصطلح له على لفظ يُتَّخَّذ اس له. وباب 
الاصطلاح ليس مغلقًا في العربية ومفتوحًا في غيرها. 

ولو أنعمنا النظر لوجدنا أنه لا حَنَّ لأمة أن تدعي 
أن اللفظ الذي يوضع اصطلاحًا لمعنى جديد هو من 


"1/4 


لغة تلك الأمة دون غيرها بعد أن لم يكن في لغتها. فهل 
يجوز للإيطاليين مثلًا أن يَدَّعُوا أنَّ لظ (بوجنفليا) 
إيطالي في حين أن اللفظ نفسه لم يكن في الإيطالية» 
وغاية الأمر أن النبات الذي سمي هذا الاسم اكتشفه 
شخص اسمه (جنفل) وضم إليه كلمة (بو) أي جميل» 
وجعله ببيئة الكلمات اللاتينية» وكان ذلك غريبًا عن 
جميع اللغات. ويجوز لأي أمة أن تصطلح على أي لفظ 
من لغاتها لذلك النبات» ففي مصر استعمل له لفظ 
(جهنمية) من باب الاصطلاح للدلالة عليه» وما يقال 
في هذه الكلمة الاصطلاحية يقال طبعًافي باقي 
الاصطلاحات» وادعاء العدول عن الفصحى إلى 
العامية لمثل هذه الاصطلاحات لا محل له؛ لأن هذه 
الاصطلاحات التي كانت مجهولة في الفصحى لم تكن 
معلومة للعامة ومسمة في لغتهم. والأصل أن هذه 
الاصطلاحات يستعملها العلماء أولاء ثم تصل إلى 
العامة بنشر العلماء لما وبثها بين الناس. 

؟. ادعاء أن العامية يمكن ضبطها واستخدامها في 
الكتابة -ادعاء باطل لا يمكن تحقيقه؛ ذلك لأن 
الكلمات المستحدثة عن الخلط في العامية قليلة جدًا لا 
تتألف منها لغة. والكلمات والتراكيب العربية المحرّفة 
في العامية كثيرة» ولكن هذا التحريف وعدم مراعاة 
القواعد ليس واحدًا عند الناس ولا متفقًا عليه» بل كل 
واحد يذهب فيه ما شاء» فهو مختلف باختلاف الأفواه 
من غير فائدة ولا رابطة» شأنه شأن كل تغيير يحصل لا 
عن ضرورة إليه» بل عن الجهل؛ والجهل لا يكون إلا 
من عدم التعلم. 


وبسبب حصول هذه التراكيب على غير قواعد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللغة نرى المتكلم مضطرًا دائً) ‏ حسب الموضوع إلى 
الإشارة باليد والوجه وإجهاد نفسه لبيان حقيقة المعنى 
المقصود. والكاتب يستعيض عن هذه الإشارات 
والحركات والإجهاد بتخريج عبارته على مقتتضى 
القواعد» فيتأنق في إحكام المعنى وتجويد الأسلوبء 
وذلك شأن الكُتّاب في كل اللغات. 

فإذا كتبنا باللغة المحرفة غير مراعين رفع الفاعل 
ونصب المفعول وجر المضاف إليه» وبغير نظر فيما يميز 
المضارع من الماضيء كانت الكتابة غير مفهومة» وكان 
ذلك بمنزلة العدول بالعربية عن شكلها الاشتقاقي إلى 
شكل متأخر. 

وعلى فرض أننا جمعنا تحريفات العامة وأحصيناها 
ونظرنا في تشامهاتها ووضعنا لها روابط وقواعد واتفقنا 
على استعمالهاء فمن ذا الذي يضمن لنا عدم خروج 
العامة عنها مدفوعين إلى ذلك بالأسباب التي 
أخرجتهم عن قواعد لغة القرآن 
العربية ذات نظام متكامل ني الأصوات والمفردات 
والأساليب: 

لقد تمتعت اللغة العربية الفصحى بخصائص فريدة 
ميزتها وأَهّلتُها للبقاء والاستمرار وجعلت منها لغة 
سهلة ميسورة» وهذا ليس كلامًا نظريًا إنشائياء بل 
تتجلى مظاهره في تلك الخصائص التعبيرية الفريدة للغة 
العربية وما لها من طواعية التعبير وعذوبة المنطق وسعة 
البيان: 


"فالعربية كا يشهد فا المنصفون. وسوف نورد 
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ليا 


طائفة من أقواههم على قدر ما يتسع له المقام ‏ لغة تملك 
كل مقومات التعبير عن أدق المعاني وأعمق الأفكارء 
في العناصر الثلاثة التي تتكون منها اللغات كافة» نعني: 
الأصوات. والمفردات» والجمل والأساليب. 

فأصواتها ممثلة في نظام متكامل يستوعب أكثر 
الأصوات التي يمكن أن ينتجها جهاز النطق الإنساني» 
فليس فيها ممحرج صوت واحد ناقصء ومن هنا 
اشتملت على مجموعات صوتية لا توجد بكالها إلا 
فيهاء وهي أصوات الحلق وأصوات الإطباق» فهي 
-كما قال العقاد رحمه الله - لغة إنسانية ناطقة يُسْتَخْدّم 
فيها جهاز النطق الحي أحسن استخدام. 

ويرى الدكتور فتحي جمعة أن هذه الحقيقة تفسير 
لمانراه من سهولة في نطق الحروف الأعجمية على 
التلميذ العربي الصغير وهو يخطو خطواته الأول على 
طريق التعليم» في حين نجد أكابر المثقفين الأوربيين 
يعانون من صعوبة ومشقة في نطق بعض الحروف 
العربية كالحاء والعين إذا عالجوا قراءة نص من 
النصوص العربية. 

أما المفردات فهي غنية غنى واسعًاء وقد استطاع 
العرب القدماء أن يضعوا للفروق الدقيقة بين المعاني 
ألفاظًا تعبر عنها وتدل عليها. ويكفي أن نقلب النظر في 
واحد من كتب فقه اللغة العربية في التراث القديم؛ مثل 
" الغريب المصنف " لأبي عبيد القاسم بن سلام, أو " 
المخصص " لابن سيدهء لنقف على صورة شاملة 
للعربية» وكيف مثلت حياة العرب أصدق قثيل» 
فتضمنت تصنيقًا دقيهًا مستوعبًا للموجودات من سماء 


وأرض ومطر ونبات وإنسان وحيوان... إلخ؛ وتصنيقًا 


مائلا للأخلاق والمشاعر مثل المكارم والمثالب والفرح 
والحزن... إلخ. 

ونذهب مع الدكتور محمد المبارك العالم اللغوي 
اتبعرزئ إل أن شنروات للف العونة تدوعل أن 
العرب صنفوا الوجود تصنيقًا شاملا دقيقًا منطقيًا يدعو 
إلى الدهشة والعجبء ويدل على مستوى فكريء قلا 
وصلت إليه الأمم في مثل هذا الطور المبكر من تاريخ 
حياتها. 

ومع هذه الكثرة الغنية نرى مفردات العربية تتميز 
بفصاحة ظاهرة» فليس في كلماتها الجارية في الاستعال 
ما يثقل على اللسان أو ينبو عنه السمع» ومن هذا القبيل 
ما نراهفي هذه اللغة من نزوع إلى الخفة وتحقيق 
التجانس بين أصوات الكلمة؛ وذلك كما يقول أحمد بن 
فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة؛ "كقوهم ميعادء 
والقياس فيها مُوعاد؛ لأنها من الوعد ولكن الأول 
أخف". 
الإعراب وبناء الجملة من أهم ميزات العربية: 

وفي مجال التركيب نرى ميزتين ظاهرتين نشير إليها 
ولا نحيط بها: 

أولاهما: هي الإعراب الذي احتفظت العربية 
وحدها _دون سائر اللغات ‏ بكل مظاهره حتى اليوم. 
والذين يعرفون العربية ويحسنون ذوقها هم الذين 
يعلمون علم اليقين أن ظاهرة الإعراب تمنح المتكلم 
بهذه اللغة طاقة هائلة على تنويع كلامه وتصريف 
جهاته؛ لأن حركات الإعراب دوال المعاني؛ فهو يقدم 
ويؤخرء ويُحوّر ويُغيُر ويبادل بين مواقع التركيب آمنّا 
مطمئنًا على أن معانيه لن تتأثر بشيء من ذلك؛ لأن 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
علامات الإعراب تؤازره وتعينه؛ إذ هي الحارس 
الأمين على الموقع _-على حد تعبير د. محمد حماسة -في 
كتابه " العلامة الإعرابية في الجملة العربية". 
والميزة الأخرى: هي بناء الجملة الذي يقوم على 
صورتين رئيستين. 
©« الجملة الفعلية: فعل + اسم (فاعل)؛ مثل: 
انتصر خالد. 
ل الجملة الاسمية: اسم + اسم مشتق؛ مثل: خالد 
قائد منتصر. 
. اسم + اسم جامد؛ مثل: خالد أسد. 
60 اسم + فعل؛ مثل: خالد قاد الجيش. 
ومعنى هذا أن في العربية صورًا أربعًا لبناء الجملة» 
تقابلها واحدة تقريبًا في اللغات الأوربية» وفي ذلك - 
بغير شك توسعة تعطي مزيدًا من القدرة التعبيرية في 
محالات التعبير التي تستخدم فيها اللغة. 
هذا بالإضافة إلى صفات أخرى يتميز بها الشكل 
اللغوي العام للأساليب في العربية» لعل من أهمها الميل 
إلى الإيجاز وتفضيله واعتباره جوهر البلاغة ومناط 
المهارة في التعبير؛ فالبلاغة الإيجاز كا يقال. وللهذا برع 
العرب فيه ونوعوا ضروبه» فكانت لهم منه آثار رائعة 
وحكم بالغة على نحو لا نجد مثله في أكثر اللغات. 
إن الخصائص الذاتية في العربية هي التي أعطتها 
تفوقًا ظهرت به على لغات كثيرة» وقد زاد فضلهاء 
وتمكن تميزها حين نزل الكتاب العزيز بهاء فانتشرت في 
الأرض وامتد وجودها_على الرغم من الأعاصير 


الغاقارة بحا قويًا متدفقاء قرونًا من وراء 0 
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وإذا افترضنا جدلًا_أنْ هناك صعوية» فليكن 
حلها بالدعوة إلى التيسير لا إلى المجر أو التغيير. 

يقول الأستاذ عبد السلام هارون: "ليس معنى 
تيسير النحو أن نقضي على قواعيه الأساسية» وعلى 
اصطلاحات جمهور النحاة التي تشرّبتها الأجيالٌ 
وسَرَتْ في العروقٍ والدماء؛ أعني عروقٌ التراث 
الإسلامي ودماء الثقافة العربية» فالترابطٌ وثِيقٌّ شديدٌُ 
الصلّة بين علم النحو والبلاغة والتفسير والحديث 
والفقه الإسلامي ونصوص الأدب العربي؛ جاهلية 
وإسلامية» وبين كثير غيرها من فروع الثقافة العربية... 
إِنَّنا ننادي بتيسير النحوء وبتيسير غير النحوء بل بتيسير 
كل صعب في هذا الوجود, ولكنًّا لا نغفرٌ أن مُْسّ 
أصولٌ العربية؛ استنادًا إلى آراءِ بعض شُّذَّاذٍ النحوين: 
وارتكانًا إلى آراء فردية لا تحت إلى مدارسٌ ذات قَدْرٍ 
موزون".ا.ه 

ويف الدكتور رمضان عبد التواب مزاعم القسائلين 
بصعوبة اللغة» ويكشف نياتهم قائلا: " يسود بين 
جمهرةٍ المثقفين العرب شعورٌ مدمّرٌ بأنَّ لغتنا الجميلة 
العربية الفصحى لغةٌ معقّدةٌ القواعد صعبةٌ التعليم» 
كثيرةٌ الشذوذٍ في مسائلها وقضاياهاء بحيث تجعل مِنْ 
تعلّمهَاه أو استخدامها والتحدّثِ يباعبنًا ثقيلا على 
أهلها. 

ولقدانتهزالمغرضون هذه الفرصة, وأخذوا 
يصيدون في الماء الَكر ويّدعون إلى استخدام العامية» 
وهجر الفصحى أو خلطها بالعامية» وهي دعوةٌ مَل 
لواءها منذ مدة طويلةٍ المعادون للإسلام وأهله؛ فَادَّعَوًا 
شو لوي المي الاين قلت 


ددن 


ليصرفوا المسلمين عن منبع دينهم؛ وعاد شريعتهم. 
ودستور حياتهم؛ وهو القرآن الكريمٌ الذي أنزله 
الله قَبَكَ هذه العربية الفصحى. 

ولق آذه الأعرات النق برضف امعد 
وصعة لتسروي انحر أ الشمكن معن فاك إن 
هناك لغاتٍ كثيرة لا تزال تحيا بينناء وفيها من ظواهر 
الإعراب المعقَّدِ ما يفوقٌ إعراب العربية بكثير. 

فهذه هي اللغة الألمانية مثلاء تقسم أسماءها اعتباطًا 
ثلاثة أقسام: مذكرء ومؤنثِ» وجنس ثالث لا تعرفه 
العربية» وهو " المحايد '"'» وتضع لكل واحدٍ من هذه 
الآجناس الثلاثة أربعَ حالاتٍ إعرابية» هي حالات: 
الفاعلية» والمفعولية» والإضافة» والقابلية. 

وهذه الحالة الأخيرةٌ لا تعرفها العربية» وهي 
إعرابٌ المفعول الثاني» فهي من حالاتٍ المفعولية في 
العربية» وليست حالةٌ خاصّة فيها. تلك هي حالاتٌ 
إعراب الاسم المفرد المعرف في الألمانية. والمفردٌ المنكّرٌ 
له أربع حالات أخرىء وكذلك الجمعٌ المعرّفٌ والجمعٌ 
المنكر. 

وبناء الجملة في اللغة الألمانية له نظام صارم؛ فالفعل 
يتل فيها المرتبة الثانية دائمًا إلا في الجمل الفرعية؛ 
كَالجُمَلٍ التعليلية مثلاء فإنَّ الفعل يؤْخَرُ فيها إلى نباية 
الجملة. وإنّ مَنْ يشكو من كشرةٍ جموع التكسير في 
العربية» وعَلَبَةٍ الشذوذٍ على قواعيٍ هذا الجمع فيهاء 
سيحمدٌ للعربية الاطرادً النسبي في هذه القواعد إذا 
دَرَسٌَ اللغةً الألمانية» ورأى كثرةً صيغ هذه الجموع 
فيهاء وفقدان القاعدة التي تخضع لا تماماء إلى درجة 9 
كل كنات في تعليم قواعن الألاتيةء غذا صفحاله الأو 


- 


بهذه العبارة: "احفظ مع كلّ اسم أداةً تعريفه وصيغةً 
جمعه؛ لأنّه ليست هناك قاعدةٌ لذلك". 

فليست العربية - إذن -بدعًا مِنَّ اللغات في صعوبة 
القواعد» غير أن شيئًا من هذه الصعوبة يعود بالتأكيد 
إلى طريقة عَرْضٍ النحويين لقواعدها؛ فقد خلطوا في 
هذه القواعد بين الواقع اللغوي والمنطقٍ العقلي» وبعدوا 
عن وني هذا الواقع إلى الماحكات اللفظية» 
وامتلات كتبُّهم بالجمدلٍ والخلافاتٍ العظيمة؛ فَضَلَّ 
المتعلم وشْط هذا الركام ال هائل من الآراء المتناقضة في 
بعض الأحيان. 

واشقيقة أن القوافة الأسامية لنجدر انلكف الفرية 
يمكن أن يُستخلصٌ في صفحات قليل» مُصِمَاةٍ من هذا 
الحشو الذي لا طائل وراءه"”". 
لغة القرآن هي لغة العلم والحضارة: 

لقد امتازت لغة القرآن بقدرة فائقة على استيعاب 
كل جديد في كافة المجالاات العلمية والحضارية» فهي 
لغة زاخرة واسعة بم| حباها الله تعالى من ثراء المفردات 
وبلاغة الألفاظ والتصريف والاشتقاق» فلم تضق يومًا 
بمصطلح علمي أو اكتشاف جديد» بل وسع مَعِينْها 
الذي لا ينضب كل ما سبق من حضارة الإسلام من 
حضارات وعلوم وفلسفات» وإننا إذا تأملنا فيها ترجمه 
علماء الإسلام عن الحضارات السابقة على الحضارة 
الإسلامية ‏ نجد أن اللغة العربية الفصحى قد أثبتت 
جدارتها وسعة أفقهاني احتواء كل المصطلحات 
.١‏ فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين» تحمد سعيد 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
والمعاني والنظريات العلمية والحضارية المترجمة إليهاء 
إضافة إلى مسايرتها كل ما هو جديد من الإسهامات 
العربية والإسلامية التي قدمها المسلمون في أثناء 
قيادهم ركب الحضارة الإسلامية لقرون عديدة» فهي 
ليست لغة متحجرة أو جامدة تعكس اهتهامات 
وخبرات عفى عليها الزمن» ى) يزعم خصومها الألدّاء 
المفتئتتون في افتراء وتطاول» وهم يقصدون اهتهامات 
وخبرات أهلها الشرفاء أصحاب السلوك الحضاري 
والإنساني المنقطع النظير في كل ميدان ضربوا فيه بحظ 
وافر» وخدموا الإنسانية من خلاله» أليس من الظلم 
والافتراء على لغة وسعت حضارة العالم مدة تزيد على 
عشرة قرون في شتى المجالات» خاصة في العصور 
الوسطى عندما كانت أوربا تسبح في ظلمات الجهل 
والضلال أن تُتهم بعدم صلاحيتها لمقتتضيات العلم 
والتكنولوجيا في العصر الحديثء أو أنها لم تعد تدخل 
في تجاربنا المعاصرة وأنشطتنا المستحدثة؟! ومَنْ حاول 
إدخاها الميدان التجريبي في العلم فاستعصت عليه؟! 
وهل هذه الأحكام صادرة عن بحث علمي نزيه ثبت 
بالتجربة أم أنها أباطيل وأكاذيب الخصوم ضمن سلسلة 
المطاعن التي تمتطي الموجة العالمية ضد كل ما هو عربي 
وإسلاميء أو أنه صدى حالة الانبطاح لدى المنهزمين 
أمام تلك الموجة العالمية. 
أليس من الغبن البين أن يأتي متحذلق ليس من أهل 
اللغة ولا من المتخصصين في علومهاء بل قَصّرّت به 
ملكاته الفكرية وقدراته العلمية عن أن ينبغ في مستوى 
من مستوياتهاء» فيتذوق بلاغتها أو يتنسم من روعة 


بيانها شيئًا ‏ فبدلًا من أن يقر باحق ويعترف بالعجزء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يأ ويتهم اللغة بالصعوبة والتعقيد والغموضء ثم 
يلقي بالفرية المفضوحة مدعي أن العرب حينا برعوا في 
الفصحى لم يسدعوا فنا عظيًا خاضًا بهم؛ ولم تكن 
بضاعتهم سوى الكلام» فقد شغلهم إبداعهم البلاغي 
عن الإسهام في الحضارة وجوانب الإبداع الأخرى 5 
على حد زعمهم - فهل بعد هذا ال هراء افتراء؟! ألم 
يعلموا أن العرب حين| بلغوا شأوًا عظيًا ومنزلة رفيعة 
في لغتهم. وكانت تُعْقَد المناظرات في أعوص المسائل 
بين الجهابذة من العلماء أمثال الخليل وسيبويه 
والكسائي والفراء والزجاجي وابن جني وغيرهم 
كثير» ألم يعلموا أن ذلك لم يمحدث إلا في أيام مبجدهم 
وتقدمهم في شتى مجالات الحياة» فلم تشغلهم بلاغتهم 
وفصاحتهم عن الإسهام في مجالات الحضارة الإنسانية 
المختلفة ى| يزعم الواهمون؛ بل إن العرب ما قادوا 
ركب الحضارة الإنسانية إِلّا وهم في أعلى درجات 
الفصاحة والبيان» ولذا كان من أبرز عوامل تخلفهم عن 
ذلك الركب - الوهن الذي أصابهم في لغتهم. 

أما دعوى أن اللغة كانت سببًا في جنوح العقل 
العربي إلى الاهتمام بالشكل أو المبالغة والتهويل على 
حساب الجوهرء أو الأقوال دون الأفعال. فكل هذه 
دعاوى متهافتة لا تستند إلى دليل» وإن كان من عيب 
فهو عيب عقلي سلوكي فردي إذا انطبق على حالة فردية 
فيجب أن لا يعمم. ويجب ألا يَعْرَّى إلى العرب جميعًاء 
أو إلى سوادهم الأعظم”'". فالإنجازات العربية في 
مختلف مجالات الحضارة الإنسانية تكذب هذه المزاعم 
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المفتراة؛ إذ هي حضارة ثابتة الأصول باسقة الفروع. 
يعترف لما التاريخ بأنها قاعدة الانطلاق وأساس البناء 
في كل حضارة أوربية حديثة» بل أساس كل حضارة 
شرقية أو غربية. 

ولكننا - واأسفاه ‏ نلهث وراء هاتيكم الحضارات»؛ 
ونعدو خلفها نستجديها أكثر عناصر حياتنا وأغلب 
مقومات وجودناء ثم تُذِيب كياننا ونرضى الدنيّة في 
لساننا؛ إذ :همله في بعض ميادين العلم فنعلّم بغيره» 
ونوشك أن نتحاور في أكثر المواطن بسواهء فكأندا قد 
غفلنا أو أغفلنا حقيقة ثابتة» ناصعة ساطعة. هي أن 
الأمة ‏ أي أمة ‏ لا تعرف ذاتها إلا بلسان يجمع بَنيهاء 
يعبر عنهاء ويعرض على العالمين فكرهاء لسان تُعْرَف 
به ونُنْسَب إليه! 

لقد أثبتنا من قبل ما في العربية من خصائص ذاتية» 
تجعلها جديرة بحق أن تكون اليوم -كما كانت منذ 
مئات السنين ‏ لغة العلم بجميع فروعه والتعليم في 
مختلف ميادينه وألوانه. 

وآية ذلك أنها قادرة على استيعاب علوم العصر 
ومعارفه بدليل من واقعها التاريخي الطويل؛ ولهذا نرى 
أن نقف هنا وقفتين قصيرتين إحداهما أمام التراث» 
والأخرى أمام تجارب العصر الحديث؛ لتنقمع بذلك 
نفوس الدَّعِينَ عجز العربية عن تحقيق الحضارات 
واستيعاب العلوم والمعارف. 

.١‏ التراث: 

غني عن البيان ما للتراث العربي في مجالات العلوم 
التجريبية المختلفة من قيمة, وأثر باق لا ينكره إلا 
جاحد. رانت على قلبه عمايات الغرض وال مهوى؛ لأن 


تاريخ هذه العلوم يسجل للعرب أنهم أساس البناء 
وقواعد الانطلاق في أكثر ما بلغته النهضة الأوربية 
المعاصرة من تقدم باهر يقول المستشرق آربري: إن 
اللغة العربية لغة حية» وحضارة العرب هي حضارة 
مستمرة» فهي حضارة الأمس واليوم والغد. وعن 
طريق العرب عرفت أوربا الحضارة» وحين كانت تغط 
في سباتها العميق» كان العرب يصنعون الحضارات» 
وكانت جامعاتهم تخرج كثيرًا من النابغين في الآداب 
والعلوم والفنون والطب والهندسة. 

والحق أن اللغة العربية لغة حضارية بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من معنى» ولهذا استوعبت في مدى زمني 
قصير نتاج الحركة العلمية المباركة» التي بدأها العرب 
مع ظهور الإسلام الذي يدعو إلى العلم ويغري به 
ويحث عليه. وهكذا نشأت في العربية لغة علمية منذ 
العهد الأول للإسلام» بدأت في القرن الأول للهجرة» 
ثم أخذت تتطور وتزيد مع مضى الزمنء وما جاء القرن 
الرابع الهجري حتى اكتملت وثبتت دعائهماء وتبادها 
الباحثون في المشرق والمغربء لم تختلف من قطر إلى 
قطرء فكانت لغة العلم واحدة في قرطبة والقيروان» في 
الفسطاط ودمشق» وفي بغداد وأصبهان. 

إنها مقدرة تعبيرية هائلة في هذه اللغة التي اتسعت 
لتستوعب موضوعات الخيال والعاطفة في أدب رائق 
معجب إلى موضوعات الطبيعة والفلك والكيمياء 
والصيدلة والطب وعلوم الرياضة”". 


فدعوى أن العرب لم يبدعوا ولم ينشئوا فنّا عظيًا 
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خاضًا بهم سوى الكلام دعوى تخالف الواقع؛ 
فإسهامات العرب في العلوم كثيرة» نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر: 

« في مجال الطب: ابن سينا وكتابه (القانون) الذي 
كان يدرس في أوربا حتى القرن السادس عشر. 

© الكيمياء: جابر بن حيان. 

© في الفيزياء: ابن الهيثم. 

© في الرياضيات: الخوارزميء ولا تزال كلمة 
لوغاريتم في اللغات الأوربية» وهي من اسم هذا 
العالم. 

© الجغرافيا: ابن خرداذية» والمقدمي؛ وابن 
بطوطة؛» وابن ماجد. وغيرهم. 

« في الهندسة والعمارة: هناك شواهد حية لفن 
العمارة العربية» أبرزها قصور الأندلس» ومنها قصر 
الحمراء» وتاج حل في الهند؛ والقصور المملوكية 
والفاطمية في القاهرة. 

© ومن العلماء العرب المحدثين: محمد مصطفى 
مشرفة» وفاروق الباز» ومجدي يعقوب, وأحمد زويل» 
وغيرهم نمن توفرت لهم البيئة المناسبة فحققوا 
إنجازات علمية كبيرة”". 

ومن الحقائق التاريخية الثابتة أنه على مدى أكثر 
من ثمانية قرون من القرن الشامن إلى القرن السادس 
عشر للميلاد -/ يكن في العالم بأسره إلا لغتان يكتتب 
بها العلم والفلسفة» وما العربية في الشرقء واللاتينية 
في الغرب. 
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وقد حرصت اللاتينية على أن تتغذى من التراث 
العلمي العربي. فترجمت كيمياء جابر بن حيان 
(1١ه).‏ وأخذت عن الرازي (5”*اه). وعنيت 
برياضيات الخوارزمي (٠71ه)»‏ وبصريات ابن اليثم 
(4ه»).؛ وطب ابن زهر (5655ه). 

إنه تراث شامخ له دلالته القوية وإيحاؤه العميق في| 
نحن بسبيله» وهو أن اللغة هنا لم تقف حاجرًا أمام 
هؤلاء العباقرة الأفذاذ حين أرادوا أن يتجاوزوا حدود 
النقل والترجمة؛ ليحلقواني آفاق الإبداعء فبلغوا 
مأملهم وأدركوا غايتهم. لقد بدأت الوثبة الكبرى 
بالترجمة التي بلغت أقصى آمادها في عصر المأمون الذي 
كان أكثر الخلفاء العباسيين اهتماما بالثقافة بمفهومها 
الشامل بصورة تقدمية باهرة» ومن ذلك كم يقول 
د. حسن الباشا ‏ عنايته بالترجمة» ففي عهده ازدهمرت 
حركة الترجمة إلى العربية عن الثقافات الأخرى ولا 
إذ تظهر طبقة المترجمين. وتوجه 
البعثات للبحث عن المخطوطات الأجنبية» وتعقد 
الاتفاقيات في الحصول على هذه المخطوطات. 


ومعنى هذا أن الترجمة المأمونية كانت تسير وفقًا 


لخطة واضحة وبرنامج منهجي معلوم؛ ولهذا حققت في 
وقت وجيز ما حققته من نتائج كان لها أثرها الجليل في 
تشييد صرح الحضارة العربية الإسلامية التي أسس 
عليها الغرب حضارته المعاصرة. 

ويدل هذا عندنا على أمرين عظيمين: 

أوههما: أن أسلافنا كانوا أكثر منا تقدمية وطموحًا 
وإدراكًا واعيًا لمكانتهم الحضارية؛ لأنهم لم يقنعوا مثلنا 


بالأخذ والنقل» بل تجاوزوا ذلكء فتمثلوا ما ترجموه أو 


امليف 


نقلوه من مختلف الثقافات» ثم مزجوه بم لديهم من 
علم؛ لكي يصنعوا من هذا المزيج الرائع حضارة زاهية 
امتدت إليها السيادة العالمية بضعة قرون. 

والأمر الآخر: أن العرب حينم كان لهم فكر علمي 
ذاتي مستقل» كانت لهم من عربيتهم لغة علمية معطاءة» 
أمدتهم بكل ما احتاجوا إليه من أدوات التعبير» وأن في 
تراثهم الشامخ لآية بينة وبرهانًا مبينًا على ذلك. وفي 
الوقت نفسه يثبت هذا التراث ما نريد أن نصل إليهء 
فاللغة العلمية الخاصة لا يمكن أن تأتي من غير فكر 
علمي ذاتي مستقل. 

لعل فيه| ذكرنا غناءً» ومن أراد الاستزادة فليرجع 
إلى ما كتبه الدكتورعبد الصبور شاهين في كتابه الكبير: 
العربية لغة العلوم والتقنية"". 

". تجارب العصر الحديث: 

إن الأصوات التي ارتفعت تنادي بعودة الوجه 
واللسان العربي إلى الجامعات العربية في كافة 
التخصصات - أصوات لطائفة كبيرة من صفوة العلماء 
والأدباء والمفكرين في جميع أرجاء عالمنا العربي 
الحديث,. ولقد بدأ هؤلاء الجلة من العلماء ييجأرون 
بشكواهمء ويعلنون أساهم منذ نحو قرن من الزمان. 
وبين الحين والحين تعقد المؤتمرات» وتنظم الاجتماعات 
والدوراتء. وتخرج التوصيات والقرارات بذلك. 

والمجامع اللغوية تدخل المعركة» وترفع أسلحتهاء 
وتصدر في القاهرة ودمشق توصيات من أكبر علماء 
اللغة المعاصرين, ولا تكتفي بذلكء بل تحمل 
مطبوعاتها في كل عام ألوف المصطلحات في مختلف 
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العلوم, والمهم أولًا وآخمرًا أن تدوفر النية الخالصة 
والإرادة الصادقة التي تنطلق من قاعدة الإيمان 
واليقين: أن لغة الأمة هي كيانهاء وأمة بغير لغة تعني 
أمة بغير كيان. 

ولماذا لا تكون لنا أسوة فيا صنعه الأوربيون حين 
نقلوا عن العرب وترجموا تراثهم إلى لغاتهم؟ لقد 
أعوزتهم المصطلحات فلم يعربوا لغة العلم من أجل 
مصطلحاتهاء ولكنهم مضوا في طريق الترجمة» حتى إذا 
وقفوا أمام مصطلح عربي أخذوه كما هو واستعملوه 
بلفظه العربي» ومازالت هناك مصطلحات عربية كثيرة 
مستعملة في لغاتهم إلى اليوم. 

ولاشك أنهم في ذلك كانوا مقلدين المنهج العربي 
القديم في عصر ازدهار الترجمة عن اليونانية والهندية 
وغيرها من لغات الحضارات القديمة إلى اللغة العربية؛ 
فحين كان يقف اللفظ الأعجمي أمام أقطاب الترجمة 
مثل حنين بن إسحاق وغيره؛ كانوا يتركونه بلفظه 
الأعجمي؛ فالتعليم باللغة لا يتوقف ‏ وما ينبغي له- 
على مصطلحات لا نجد ما يعبر عنها في هذه اللغة. 

ومن التجارب العصرية الصادقة التي تدل على 
قدرة لغتنا على استيعاب كل جديد وعدم العجز عن 
مواكبة التطورات العلمية الحديثة» ما يلي: 

© التجربة السورية: 

تعد التجربة السورية في تعريب الطب عملا جليلا 
وخطوة رائدة تبعث على الأمل» وتدعو إلى التفاؤل» 
ولكنا نعجب حقا أن تظل سوريا في الميدان وحدها على 


”'' على تجربتها الكبيرة» 


لحك 


الرغم من مضي نحو ثانين عامًا 
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ومهما قيل في هذه التجربة وسلبياتها» فسوف تبقى 
خطوة من خطوات الجهاد العظيم في سبيل استعادتنا 
ذاتيتنا واسترجاعنا هوٍيَنًا. 

« تجربة مجمع اللغة العربية بالقاهرة: 

لقد أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في الأعوام 
الأخيرة مجلدين كبيرين لتعريب المصطلحات العلمية 
في مختلف ميادين العلم» ومعنى هذا أن المصطلح نفسه 
مشكلة يمكن أن تحل؛ بل اتخذت سبيلها إلى الحل فعلا؛ 
فلاذا لا نرجع إلى العربية لغة العلم والتعليم؟! 

© مدرسة الطب المصرية: 

وقبل التجربة السورية وتجربة مجمع القاهرة هناك 
مدرسة الطب في مصر (قصر العيني)» التي ظلت 
تدرس بالعربية قرابة سبعين عامًا حتى دخل الإنجليز 
لاحل لطب عن العرزية كد مع دعاو ينه 
أو يحتلون أرضًاءٍ لا بد أن يقيموا لهم ركيزة أو يستبقوا 
هم جذورًا تؤتي أكلها ني عقول أصحاب البلاد 
وتشكيل أفكارهم إلى أبعد مدى زمني يمكن أن يصلوا 
إليه؛ فأصل القضية كلها هو شعوب الاحتلال؛ لقد 
أدركوا-كما قررنا_أن احتلالهم العسكري للأرض 
قصير العمر قريب المدى مهم طالت أيامه وتوالت 
أعوامه. أما الاحتلال العقلي والسيطرة الفكرية فذلك 
ما يمكن أن يمتد وتضرب جذوره في أعماق الشعوب 
إلى أبعد الآماد وليس إلى هذه الغاية من سبيل إلا اللغة» 
يكره عليها الناس وتتحول ألسنتهم إليهاء فإذا ماتم 
هم ذلك فرضوا عليهم علوم هذه اللغة ومحصوها؛ 
لكي تبقى الشعوب المحتلة في دائرة نفوذ المحتلين 
وتحت سلطانهم مهما استقلت أرضًا أو سياسة وحكمً) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في ظاهر الأمر وأمام العالمين. 

ومن أجل ذلك تسابقت دول الاحتلال في إنشاء ما 
يعرف في عالمنا العربي بمدارس اللغات؛ لكي تكون 
هذه المدارس القواعد التي ينطلقون منها إلى بث لغاتهم 
ونشرها بين الناشئة من الفتيان في الشعوب المغلوبة على 
أمرهاء وبهذا يباعد بين هؤلاء ولغاتهم من جهة؛ 
ويُنشَّنُونَ على حب هذه اللغات والانبهار بأصحابها من 
جهة أخرى» وتظل هذه الشعوب أبدًا مشدودة إلى 
المحتل؛ تفكر بعقله وتتكلم بلسانه. 

من أجل هذه الأغراض الماكرة كانت الدعوى 
الظلوم والفرية الكذوبء وهي عجز العربية أو عدم 
قدرتها على الوفاء بحاجات العلم الحديث من التعبير» 
وما عجزت لغتنا وما قصرتء ولكن عجز أصحاها 
وعيوا! يقول العالم الجليل الأستاذ د. عبد الحليم منتصر 
وهو عَلّم من الأعلام الكبار في ميدان البحث العلمي 
الحديث: 

"إن اللغة العربية قد أثبتت قدرتها على التعبير 
العلمي وعلى نقل المصطلحات العلمية الدقيقة إليهاء 
وإنها قادرة على ملاحقة التقدم العلمي في مختلف 
محالاته ‏ لولا هذا التعويق الذي يأتي عن طريق نفر من 
أبنائها الذين لا يصبرون على أدائهاء ويستسهلون 
استعمال اللغات الأجنبية» فيظن شبابنا أن هذه العلوم 
مستوردة من الخارج؛ مع أنها بضاعتنا ترد إليناء ومع 
أننا نحن العرب - أهل أصالة فيها".”' |. ه 
.١‏ خصائص اللغة العربية في التعبير العلمي» د عبد الحليم 


منتصر بحث قُدّم في مؤتمر التعريب الذي نظمته الجامعة العربية 
في الجزائر 191/7 م. 


ديفا 


تلكم شهادة من خبير "ولا ينبئك مثل خبير" إن 
تفية العريية البوم - أو لا واغه نعي فضي أبنائينا: 
قضية أمتها التي ينبغي أن تعي ذاتهاء وتدرك أن صفتها 
الخاصة مها لن تكون بغير لسان تستمسك به؛ يعبر عسن 
ذاتها ويعرض على العالمين فكرها. 

فإذا أضفنا إلى هذا كله ما كتب قدي وحديثًا في هذه 
العلوم باللغة العربية» استطعنا أن نجتمع الآن على 
كلمة سواءء وهي أن لغتنا قادرة؛ لأن حقها أن تكون 
كذلك؛ فليس على الأرض لغة تعجز عن التعبير 
لأصحابها عم| يريدون كا انتهى إلى ذلك علماء اللغة 
المحدثون فهي قادرة لأن واقعها أثبت لها هذه القدرة 
على امتداد حقبة طويلة من التاريخ» تتجاوز الآن حمسة 
عشر قرنًا من الزمان وقادرة لأمها قبل ذلك كله لغة 
القرآن الكريم؟! 

وما أصدقها كلمة قالحا شاعر النيل حافظ إبراهيم 
يعرب فيها عن أسى وححزن اللغة العربية لما أصابها 
من أهلها: 


وَنادَيِستٌ قَومِي فَاحتّسَبتٌ حَياتي 
إلى أن قال: 
وَيسعتٌ كتاب الله لَفَظًَاوَغْايَةً 
وما ضِفْتُ عن آي به وَعِظاتٍ 
َكيف أَضينٌ الِيَوم عن وَصفي آلَةٍ 


وَتَد و أسحياة :. ر. ترّعات”) 
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لغة القرآن محفوظة بحفظ الله لما: 

إن حالة الركود التي يعيشها المسلمون ‏ وخاصة 
العرب منهم - منذ عدة قرون كانت كفيلة باندثار اللغة 
العربية الفصحىء ناهيك عن المكائد التي تحاك ضدها 
بين الحين والآخرء ولكن على خلاف المتوقع لا تزال 
العربية الفصحى غَضّة ى) هيء بل يزداد الإقبال عليها 
ويكثر استع الها في جميع نواحي الحياة وفي كل العلوم 
وليست علوم الدين والأدب فحسبء وهذا من حفظ 
الله لهاء إذ أنزل كتابه بلسان عربي مبين» وتعهد بحفظه. 
فلا بد أن يحفظ لغة هذا الكتاب من الاندثار. وهذا ما 
يوضحه د. محمد محمد داود في بحثه عن الإعجاز 
الصوتني في القرآن الكريم إذ يقول: "إذا ما قورنت 
العربية بغيرها من اللغات وما حدث لماء يظهر أثر 
القرآن في الاستقرار الصوتي للغة العربية وحفظها من 
الاندثار... 

والمتأمل في التاريخ يرى ‏ بوضوح -لغات كثيرة قد 
اندثرت بموت أهلها أو ضعفت بضعفهم, فأين اللغة 
الفينيقية لغة أهل لبنان قديً)؟ وأين اللغة المصرية 
والآشورية... إلخ؟! 

إن ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم جعلها 
محفوظة بحفظه. وباقية ببقائه يع: 3١‏ إِنَاححْنُتَرَّلَنَا لكر 
وَإنَلُلفِظُوتَ 5 4 الحجر»» ومن وسائل حفظ القرآن 
العظيم: حفظ لغته وبقاؤها حيّة على ألسنة الناطقين بها 
مدة خمسة عشر قرنًا من الزمان» من مهد الإسلام في 
جزيرة العرب إلى أقصى أطراف الأرض. 

كيف استطاعت هذه اللغة العبقرية أن تصمد نحو 


عفري فقوتام لوقاف تين اتدكرت اللعات القدينة 


حي 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

جميعًاء بل اندثرت لغات كانت حية على الألسنة منذ 
أقل من أربعة قرون؟ 

من أمثلة تلك اللغات: اللاتينية التي انتقسمت 
إلى لهجاتٍ تحرّلت فيا بعد إلى لغات مختلفة في ألفاظها 
وتراكيبها وبنيتها الكُلّية. لقدكانت اللاتيية لغة 
الثقافة والعلم حتى وقت قريبء وكانت المؤلفات 
العلمية الكبرى تُكتب بتلك اللغة إلى عهد نيوتن 
(عاش في القرن الشامن عشر). ومؤلّفِه الذي قلب 
موازين علم الفيزياءء عنوانه باللاتينية: ( 1971/14 
© أي : مبادئ الرياضيات. 

ومع ذلك كانت اللاتينية حينئظٍ قد اندثرت تمامّاء 
وصارت لغة أبراج عاجيّة» يكتب بها الفلاسفة 
والقلاف ولكنها غائية عن الخياة لآن الالسنة لا نطق 
ا 

ومثلها اللغات الدينية التي اندثرت -بموتها على 
الألسنة - وانحصر وجودها بين جدران المعابد 
والأماكن المقدسة؛ كالسريانية (الآرامية»» والعبرية 
القديمة» ولغات السيخ وا هندوس والشنتوء وغيرها 
من لغات المعابد التي لا يعرفها سوى أفراد قليلين من 
كهنة المعايد. 

بينما ظلت العربية صامدة متجددةً على مر 
العصورء واتسع نطاق المتحدثين بها الذين هم عربٌ 
باللياك""" ال رخ شان اللهة العرية المحيرة لعجحت» 
إغا اق انسناء فر من قاد ة الات ومثل هذى 
تجاوز قانونها العام؟ 


.١‏ من الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم» بحث للدكتور محمد 
محمد داود» تحت الطبع. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لقد ووجهت العربية با لم تواجه به لغة أخرىء. 
فتعرضت وحدها من بين لغات العالم كما يقول العقاد 
رحمه الله لكل ما ينصب عليها من معاول المهدم؛ 
ويحيط بها من دسائس الراصدين لها؛ لأنها قوام فكرة 
وثقافة وعلاقة تاريخية» وليست لغة كلام وكفى. 

وهكذا تظاهر على هذه اللغة أقوام يتتمون إلى 
أمم شتى ويمثلون مذاهب عددًا وطرائق قددّاء 
وأعانهم عليها قوم آخرون من بَنِبهَا الذين يتتسبون 
إليها ويتكلمون بلساءها. وكل أولتكم يزري بها 
وينستقص من قدرها ويشكك في صلاحيتها أن 
تكون وعاء للعلوم الطبية والطبيعية وغيرها من 
العلوم التجريبية؛ ولهذا ينبغي - في زعمهم -أن تظل 
في محبسهاء وتقبع في معاهد التعليم المتخصصة. 
وما وراء ذلك فهو عليها حرام؛ وهي منه في مكان 
بعيد» 3# كرت 
كبا( «الكيف». 

نقد كان سنا عل كاجو حافاء أشبو بيبانا 
حاق بغيرهاء وينزل عليها ما نزل على سواها من لغات 
أصاءها بعض ما أصاب العربية» فزالت وولتء دون 
أن تعقب أثرًا أو تترك ني العالمين ذكرًا. وكل ذلك 
- بفضل الله لم يكن, بل بقيت هذه اللغة الفذّة شامحة 


ل ءءء ع رع 
حكلمة تخرج من أفواههم إن يقولونت 


سامقة» تسير مع الزمنء تمد حياتها بامتداد أحقابه 
وتعاقب أعصاره. تخرج من موقعة إلى موقعة» وتصارع 
قوى الداخل والخارج ثم تنطلق في مسيرتها المظفرة» 
محتفظة بقوتها متمسكة بجلاهها وحمالها فلاذا هذا؟ بل 


5 10 
كيف هذ”©؟! 
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الفصحى ما زالت بحيويتها بين أهلهاء إلا أنها تحتاج 
إلى شيء من الممارسة: 

وهذا يؤكد أنها باقية ولن تندثر مشل اللاتينية كما 
يزعم أعداؤها ويرغبون ومن أعظم الآدلة التي تؤكد 
ذلك أنها لغة القرآن» وما زالت هي الآساس بين أهلهاء 
وأنها لغة الاستعمال الرسمي والعلمي والإعلامي في 
كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إذن 
فالدعوة إلى نبذها دعوة مرذولة مردودة» ى) يوضح لنا 
د. إبراهيم عوض إذ يقول: "ولا شك أن ذلك الهجوم 
الذي يشنونه ودعوتهم إلى نبذها هو أعظم دليل على 
فساد زعمهم الباطل الصفيق الوجه بأننا قد تركناها في 
الواقع فعلّاء إذ لو كنا قد تركناها كما يدَّعونء فلاذا 
يعنُون أنفسهم ويقذفون بها في الصعب والوعر كل هذا 
القذف من أجل إقناعنا بنبذها؟ هل المنبوذ يحتاج إلى 
نبذ» بل هل يمكن نبذه؟ إن هذا مثل تتضييع الوققت 
والجهد والتفكير والمال في محاولة قتل المقتول! كلاهما 
حماقة وقلة عقل! وبغض النظر عن هذا التناقض 
المضحكء» فإندا لا ندري إلى أي أساس يستندون في 
دعواهم الرعناء بأننا قد تركنا استعمال الفصحى في 
واقع الآمر؟! إن الواقع الصحيح أننا لم ننبذ الفصحى 
قطء بل الملاحظ أن اللهجات العامية قد أصبحت - 
بفضل انتشار التعليم - أقرب إلى الفصحى منها طوال 
قرون التخلف الفكري التي سبقت النهضة الحديثة. 
كما أن الفصحى تغدو الآن على أساع العوامًٌ وتروح 
في الخطب السياسية وفي نشرات الأخبار وبرامج 
التحليل السياسي والاقتصادي والعسكري والأدبي 
وغيرهاء والأحاديث الي يلقيها معظم الكتاب 


والمفكرون والنصوص الأدبية التي تحار للقراءة في 
المذياع وغيره. 

أي أن الفصحى لم تعد وقفًا على حلقات الدرس 
والندوات وخطب الجمعة مثلاء بل أضحت تغزو 
البيوت» وتقتحم على العامة آذانهم وعقوهم. 

كما أن التأليف العلمي» وكذلك التأليف الأدبي 
أيضًا (اللهم إلا بعض الأغاني والمسرحيات) لا 
ينتهجان إلا الفصحى وسيلة للتعبيره كل ذلك في سيل 
منهمر تَبْضِبِ به المطابع يوميًا في هيئة كتتب وصحف 
ومجلات ونشرات وإعلانات وإرشادات مالم تكن 
لصوو لقن وي د ا 

يقول د. محمد محمد حسين: " بل إنا لنرى الأميين 
في الصباح والمساء مجتمعين حول رجل منهم. لا 
تتجاوز ثقافته الإلمام بالقراءة» يطالع الصحف وهي 
غير مضبوطة بعلامات الشكل وهم من حوله 
يسمعون فيفهمون"”". 

ليس ذلك فحسبء بل إن من علماء الدين 
الإيرانيين والباكستانيين والهنود والآفارقة من يؤلفون 
ويتحدثون العربية كأحسن ما يكون. أي أن الفصحى 
ليست باقية في البلاد العربية فقط. بل مازالت 
مستعملة في بعض النطاقات العلمية خارجها أيضًا. 

وَمْق المتروف أن ثمّة دولا إببلامة يدها لغة 
ثانية ها تدرسها في معاهدها العلمية على هذا الاعتبار» 


كها أن في كثير من الجامعات المختلفة حول العالم أقسامًا 


.١‏ دفاع عن النحو والفصحىء د. إبراهيم عوضء مرجع سابق» 
عن 9. 
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لدراسة العربية وتراثها الأدبي والفكريء ىا هو ال حال 
مثلا في إيران وأندونيسيا وبروناي وأوزبكستان وكينيا 
ونيجيريا واليابان وبريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة... إلخ. 

بل إنها تدرس في المرحلة الثانوية في بعض 
البلاد الأوربية بوصفها لغة أجنبية ثانية» كما ندرس 
نحن في مصر الألمانية والإسبانية والإيطالية مثلًا 
إلى جانب الإنجليزية التي تأتي عندنا عادة في المرتبة 
الأولى بين اللغات الأجنبية» فهل من المعقول أن تجهل 
هذا كله؟! 

بل إن القراء من العامة مَدَلهِم مَكَلُ الخواصٌ؛ لا 
يعرفون إلا القراءة بالفصحى. وإذا وقع في أيديهم 
نصّ لأغنية عامية مثلّا صعُبَ عليهم قراءنه قليلًا أو 
كثيرًاء ذلك أننا لم نتعود القراءة بالعامية» بل لم نفكر 
في وضع قواعد إملائية لها ىما هو الحال في الفصحى. 
وكل يكتبهافي العادة كم يتفق له اللهم إلا في 
الكلمات التي لا يوجد فرق في النطق بينها وبين 
الفصحىء مثل "أرض" و "وجَعْ" و"حَضر" و "قام" 
و "عل" و "من" وأشباهها. 

في ضوء هذا يمكننا أن نفهم رد توفيق الحكيم 
على الغربيين الذين يحاولون الإهام بعمق الموة 
بين الفصحى والعامية عندناء زاعمين أن لغة الضاد 
في طريقها إلى الزوال» إذيقول: " إن الواقع الذي 
ألاحظه اليوم ولاحظه كثيرون هو بعكس هذا الزعمء 
فانعامية هي المقضي عليها بالزوال» والفارق بينها 
وبين الفصحى يضيق يومًا بعد يوم, ويكفي أن 


نستمع إلى فلاحنا أو عاملنا في مجلس الأمة أو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مجالس الإدراة؛ ليتضح لنا أن لغة الكلام العادي 
قد ارتفعت إلى المستوى الفصيح. 

ومن هذا يتضح لنا أشد الوضوح أن كل ما يدَّعونه 
ضد الفصحى لا يعدو أن يكون هراءً لا رأس له ولا 
دَنَبَ! على أنه ليس معنى هذا أنني أزعم أن القدرة على 
استعمال الفصحى عند كل من يستعملونها هي في 
المستوى المنشود. ولذلك أسبابه وعوامله التي يأتي على 
رأسها ضعف الشعور بالعزة القومية من جراء الوقوع 
تحت نير الاستعمار عشرات السنين» فضلًا عن أن قرون 
التخلف الفكري والأدبي التي بسطت ظلامها الحالك 
على الأمة العربية قد باعدت بينها وبين الثقافة الراقية 
وآدابها ووعائها اللغوي المتمثل في الفصحى. ثم لا 
تنس أننا الآن لا مهتم بتجويد شيء أو إتقانه» يستوي في 
ذلك الصناعة والزراعة والتعليم» فنحن لسنا ضعفاء 
فقط في الكتابة بالفصحى والنطق بهاء بل نحن ضعفاء 
في كل العلوم والمجاللات» وحتى في ميدان اللعب 
والرياضة» بل حتى في مجال جمع القمامة من الشوارع! 
وني ظل هذه الأوضاع المتردية لا يُتَوََ أن يشذ العرب 
في أمر لغتهم فيتقنوها في الوقت الذي لا يكادون 
يبرعون في أي شيء, اللهم سوى الادعاءات الفارغة 
والتشدق بالإنجازات الوهمية. وهذا هو السبب في أن 
كثيرًا من الكتاب والأآدباء يخطئون كثيرًا إذا كتبوا أو 
قرءوا ممالم يكن للعرب به عهد في عصور عزتهم 
وقوتهم, بدليل أن كل المؤلفات التي تركوها خلفهم 
تخلو من هذه الظاهرة المؤسفة التي نشكو منها في 
العصر الحديث. 

وعلى الرغم من ذلك كله فإن العصر الحديث نفسه 
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قد حظى بأسماء لامعة في عالم الأساليب الأدبية تُسامِتٌ 
أعظم الأساء في الأدب العربي القديم» نستطيع أن 
نذكر فيها بكل فخر واعتزاز: الشدياق وشوقي وحافظ 
وسليهان البستاني والرصافي والمنفلوطي وشكيب 
أرسلان وجبران والرافعي ومي زيادة والبشير 
الإبراهيمي والطاهر ابن عاشور ومحمد الغزالي وفريد 
أبو حديد ومحمود تيمور وشفيق جبري والعقاد والمازني 
وطه حسين والزيات ومحمد كرد علي وخليل مطران 
والجواهري وأبو القاسم الشابي وباكثير وبدر شاكر 
السياب وصلاح عبد الصبور ومحمد مزالي وناصر 
الدين الأسد وعادل زعيتر ومحمد عزة دَرْوَرَّة وسيد 
قطب وبنت الشاطئ ومحمود شاكر وإبراهيم طوقان 
وصالح جودت ونازك الملائكة وعبد الكريم غلاب 
وعبد ال رحمن الشرقاوي وسعد الله ونوس ومحمود 
المسعدي وجواد علي وغازي القصيبي... إلخ» وهي 
مفارقة عجيبة ‏ لا شك لكنها حقيقة على الرغم من 
ذلك”"! 

وما يدل على أن اللغة الفصحى ما زالت هي 
الأساس في الحسّ العربي والشعور العام المكنون في 
وجداخهم والذي تنبض به دماؤهم ‏ وأن اللغة العامية ‏ 
وإن كانت هي الأكثر تداولًا بين فئات كثيرة من 
المجتمع إلا أنها تجرد استعمال غير رسمي في حياتهم - 
يدل على ذلك أن التجارب التي حاولت استعمال 
الفصحى في الميدان العلمي التجريبي من طب وهندسة 
وفلك وفيزياء قد أثبتت نجاحهاء بل إن العوام شغفوا 


.١‏ دفاع عن النحو والفصحى. د. إبراهيم عوضء مرجع سابق» 


ص17 737. 


باستعال الفصيح وهجروا الأجنبي الدخيل» ولهذا فإن 
الدكتور محمد داود يندد بتقصيرنا في مجال تعريب 
العلوم ويشيد بالتجربة الناجحة لسوريا في هذا الشأن؛ 
حيث يدرس الطب والهندسة وغيرها بالعربية في 
الجامعات السورية» يقول: " ينبغي أن نكون على وعي؛ 
ل ا ا 
كلغة أولى في بلادهم. أو 
وتعناتف اللاسسناتك الممدولفة لاتجاذ ذه اليمنة 


كلغة ثانية خارج بلادهم» 


وترصضك تفقاك هائلة هذا الغرض: 

ويرد دعوى أن العربية ستصبح كاللاتينية وتتحول 
إل لغنة نيفة بقو له " فهنذا تنال؛ لأن ارتباطهبا 
بالقرآن الكريم يدفع الناس إلى تلاوة هذا الكتاب 
العظيم وقراءة تفاسيره والعلوم المرتبطة به من فقه 
وتجويد... إلخ. 

ا ا 
الكريم؛ قال ك: «( إنَا تحن رن زكر ونا 11د 
اي ب 
كما اندثرت لغات كثيرة» ولا تتحول إلى لغات أخرى» 
إنما هي مستقرة باقية» حية مرنة» تستوعب أمور الحياة 
إلى أن يرث الله الأرض وما عليهاء وما يعقلها إلا 
العالمون. 

أما عن دعوى أن العربية التي دخلت مع الفاتحين 
إلى البلاد التي أسلمت وتم تعربيهاء قد عجزت عن 
الوفاء بحاجات التعامل اليومي» وتراجعت الحساب 
اللهجات المحلية الخاصة بكل بلد فالدكتور محمد داود 
يؤكد أن هذا الكلام مخالف للواقع» ومصر خير نموذج 
يستشهد به. فاللغة الفصحى لم تعجز يومًا في أي محفل 


ل 


شبهات لغوية حول القم آن الحريم 

من المحافل التي ينب ينبغي أن تكون فيهاء قد يحدث نا 
تراجع بتراجع أهلهاء ولكن ليس بسبب مزية في 
العامة أز عياف التفيط ا" 

ثم يؤكد أننا نحن المقصرون في ممارسة اللغة 
الفصحى حتى صعبت علينا؛ لأن اللغة استعمال 
وممارسة قبل كل شيء؛ ومن ثم فليست الفصحى عائقًا 
أمام العقل العربي كما يزعمونء يقول: 

وقد كد علاةاللقة أن عيبي بسنيولة العامية كنا 
نراها في الواقع المعاصر هو المارسة والاستعمال, في 
المضطرب للفصحى إنما هو انعكاس 
لاضطراب أهلها اجتاعيًا واقتصاديًا وسياسيّاء وإنهافي 

حقيقة الأمر منعزلة عن سياقاتها وبيئاتها الطبيعية» 
ولذلك وصفوها بالجمود وما هي بجامدة» وإنما 
الجمود في أهلها؛ إذ حرموها أن ارس في حياتهم 
فعزلوها في حين أننا نتكلم العامية بطلاقة... هل خلقنا 
بها؟ ولكننا نستعملهاء نتكلم بها ليلا ونهارًا فتنطبع 
في أذهانناء فيآتي الكلام فيا بعد على منوال ما انطبع 
في أذهاننا. 


حين أن الواقع 


وترتب على ذلك أننا أصبحنا مهرة في الحديث 
بالعامية بفضل المارسة» فعلى قدر ما تستخدم اللغة 
وقارسهاء تكرن مياركلة تنا فالقواعد 
بي لننره لطر انناو رارع ميمه اخهارة 
اللغوية» وتصبح اللغة بفضلها سهلة ميسورة. 

وأمر آخر ينبغي أن نفطن له هو أننا لسنا أمام 
لغتين مختلفتين كا يريد أن يوهمنا بعضهم, لكننا أمام 


- أي لغة 


.١‏ دموع الشوباشي بين يدي مسيبويه. د. محمد داود» مرجع 
متاقة ضي 1415 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مستويين داخل لغة واحدة» والفهم لا يتعسر أبدًا على 
العامة إذا ما سمعوا الفصحىء فهم يسمعون خطب 
الجمعة والدروس الدينية بالفصحىء ويسمعون 
المسلسلات التاريخية بالفصحى والندوات والمناقشات 
ويفهمونها بسهولة ويسر”". 

ويبين د. إبراهيم عوض أن التأخر الذي أصابنا في 
فصحانا لا يعدو كونه تعبيرًا عن حالة الضعف 
والركود التي نعانيها في كل المجالات» وليست اللغة 
الفصحى وحدهاء يقول: 

"إنهم يقولون إن العرب عاجزون عن إتقان هذه 
الفصحى. حسنء فالعرب في هذه المرحلة من تاريخهم» 
ىا قلنا ونقول» عاجزون في كل المجالاات من سياسة 
واقتصاد وحروب وإدراة وتعليم» وعاجزون عن 
الوقوف في وجه أمريكا وإسرائيل» وعاجزون عن 
إنتاج ما نحتاجه من طعام» وعاجزون عن تنظيف 
شوارعنا وتجميلها (اللهم إلا الدول البترولية القادرة 
بغيرها لا بأيدي أبنائها) وعاجزون... وعاجزون... 
وعاجزونء فهل نستسلم لهذا العجز ونترامى على 
أقدام أمريكاء ونطلب منها أن تأتي لتحتل بلادنا 
وتتصرف فيها وفينا على النحو الذي يحلو لما؟ إذن 
فأبشرواء فها هي ذي العراق قد دخلتها جيوش 
الاحتلال الأمريكي والبريطاني (والصهيوني أيضًا من 
ورا ءوضل الأقرن”" وسمناعدة يبسن لجرت 
ومباركة بعضهم الآخر! إن العجز يُداوّى ببذل المزيد 
.١‏ المرجع السابق» ص 244 46. 
. الاحتلال الأمريكي للعراق كان في مارس 7٠٠7م؛‏ بعد 
حصار دام حوالي ثلاثة عشر عامًا بحجة البحث عن أسلحة 
نووية في العراق. 


من الجهد وشحذ الإرادة وإيقاظ واستنفار مشاعر 
العزة والكرامة والخجل من أوضاع التخلف المزري» 
لا بالاستنامة إليه والاستزادة منه والتسليم له. وإلا 
فعلينا العفاء! لقد استخرجت إسرائيل اللغة العبرية 
من قبرها وأحيتها بعد مواتها الطويل» وهؤلاء يريدون 
أن يدفنوا لغة الضاد حية» عجيب هذا وغريب! ولكن 
ما الغريب العجيب فيه؟ أخشى أن يكون الأمران هما 
الوكييق سافن العادلة كا 

يقول د. محمد محمد حسين: " وبين)| نجح اليهود 
في إحياء لغتهم العبرية الميتة» واتخاذها لغة للأدب 
والحياة. كان بعض المفتونين من العرب ينادون 
حولةاة الوة7عابآن اللعة العريية العصيححة لقةاينة 
وينشرون في ذلك المقالات الطوال المكتوبة بالعربية 
الفصيحة التي يزعمون موتماء والتي يقرؤها 
أقن الثائر علطا من النقادة السب :قلا يعيب مده 
هلها 1 

وبناءة على هذا يقول د. محمد داود: " ما أهون 
الأمر لو كانت مشكلة العقل العربي لغوية كما 
يذكرون!! ونكرر دائمً): عجز اللغة مسن عجز 
أهلها وعجز عقوهم... نعجز ولا تعجز اللغة» هذه 
حقيقة من حقائق علم اللغة الحديث. وما يعقلها 


لاا 


". دفاع عن النحو والفصحىء د. إبراهيم عوضء مرجع سابق» 
ص١4‏ 47. 

5. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» د. محمد محمد حسين» 
مرجع سابق» ج 237 ص0 77. 

5. دموع الشوباشي بين يدي سيبويه؛ محمد داودء مرجع سابق» 
ص١٠١١.‏ 


تعلم العربية وتعليمها فرض واجب”": 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "معلوم تل 
العربية وتعليمها فرضٌ على الكفاية؛ وكان السّلف 
يؤدّبون أولادهم على اللحن؛ فنحن مأمورون أَمُر 
إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي» 
ونُصلح الألسن المائلة عنه» فيحفظ لنا طريقة فهم 
الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطبهاء فلو ترك 
الناس على لحنهم كان نقصًا وعيبًا". 

ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد: كراهة 
الرطانة» وتسمية الشهور بالأسماء الأعجمية. والوجه 
عند الإمام أحمد في ذلك: " كراهة أن يتعود الرجل 
النطق بغير العربية". 

وأما شيخ الإسلام فقد علّل ذلك بقوله: "لأن 
اللسان العربي شعار الإسلام وأهله. واللغات من 
أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون". 

قال ابن الأثير: الرطانة ‏ بفتح الراء وكسرها 
والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور» وإنما هو مواضعةٌ 
بين اثنين أو جماعة» والعرب تخص بها غالبا كلام 
العجم". 

وإذا كانت اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها 
يتميزون - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن الأمة 
العزيزة تعتز بلغتهاء وتحرص على استقلالها اللغوي كى) 
تحرص على استقلاها العسكري والاقتصادي سواءً 
وتحترم قوانينها اللغوية وتتمسك بهاء والأمة الذليلة 
.١‏ هذه الفكرة بكاملها من كتاب: فضل العربية ووجوب 


تعلمها على المسلمين» محمد سعيد رسلانء» مرجع سابق» 
صخ 4:65/!. ش 


ن احا 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

تفرط في لغتهاء حتى تصبح أجنبية عنها وهي منسوبة 
إليها. 

إلى مثل هذا المعنى أشار الكاتب الحجة البليغ 
مصطفى صادق الرافعي رحمه الله في قوله: "هل 
أعجب من أن المجمع العلمي الفرنسي بوذن في قومه 
بإبطال كلمة إنجليزية» كانت في الألسنة من أثر الحرب 
الكبرى» ويوجب إسقاطها من اللغة جملة» وهي كلمة: 
"نظام الحصر البحري"» وكانت مما جاءت مع نكبات 
فرنسا في الحرب العظمىء فل) ذهبت تلك النكبات» 
رأى المجمع العلمي أن الكلمة وحدها نكبة على اللغة 
كأنها جندي دولة أجنبية في أرض دولة مستقلة بشارته 
وسلاحه وعلمه؛ يُعلن عن قهر أو غلبة أو استعباد. 

وهل فعلوا ذلك؛ إلا لأن التهاون يدعو بعضه إلى 
بعض؛ وأن الغفلة تبعث على ضعف الحفظ والتصون؛ 
وأن الاختلاط والاضطراب يجيء من الغفلة والفساد 
ويجتمع من الاختلاط والاضطراب. 

إنما الأمور بمقاديرها ني ميزان الاصطلاح. لا 
بأوزانها في نفسهاء فألف جندي أجنبي بأسلحتهم 
وذخيرتهم في أرض هالكة بأهليها ربا كانوا غونًا 
تفتحت به السماء» ولكن جنديًا واحدًا من هؤلاء في أمة 
قوية مستقلة» تنشق له الأرضء وتكاد السماء أن تقع". 

وقال في موضع آخر: "ما ذلت لغة شعب إلا ذل» 
ولا انحطت إِلّا كان أمره في ذهاب وإدبار؛ ومن هذا 
يفرض الأجنبي المستعمر لغته على الأمة المستعمرة» 
ويركبهم بهاء ويشعرهم عظمته فيهاء ويستلحقهم من 
ناحيتها؛ فيحكم عليهم أحكامًا ثلاثة في عمل واحدٍ: 

أما الأول: فحبس لغتهم في لغته سجنًا مؤبدًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وأما الشاني: فالحكم على ماضيهم بالقعل محرًا 
ونسيانا. 

وأما الثالث: فتقييدٌ مستقبلهم في الأغلال التي 
يصنعهاء فأمرهم من بعدها تبع". 

وقد قال الشافعي: إن المسلم عليه أن يكون تبعًا فيا 
افترض عليه ونُدب إليه» لا متبوعًا؛ أي: على كل مسلم 
أن يتعلم من لغة العرب ما يكون به على أصل ما جاء به 
النبي يِه لا أن يظل على لغته هو أو عَرْف قومه 
واصطلاحهم ولهجتهم, وتتبعه لغة العرب التي جاء 
بها القرآن وسنة النبي يله فيكون بذلك متبوعًا". ا. ه 

واعلم أن شخصية الأمة تبدو جلية عند اعتيادها 
الأخذ بلغة الكتاب العزيز» وأن ترك تلك اللغة مضيعة 
لشخصية الأمة وحَحْوٌ لهاء وذوبان لتلك الشخصية في 
كيان الأمم التي تتكلم الأمة لغاتهاء فإن تركت الأمة 
لغة الكتاب العزيز فاعلم أنها أصبحت أمة لا شخصية 
لهاء وعَدّها في الموتى وكير عليها أربعًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "اعلم أن اعتياد 
اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرًا قويّا 
يناه ويؤثر أيضًا في مشاببة صدر هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين» ومشابهتهم تزيد العقل والدين 
والخلق".١.‏ ه 

وقال الرافعي: "اللغة هي صورة وجود الأمة 
بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها وجودًا متميرًا 
بخصائصه؛ فهي قومية الفكرء تتحد بها الأمة في صور 
التفكير وأساليب أخذ المعنى من المادة» والدقة في 
تركيب اللغة دليل على دقة الملكات في أهلهاء وعمقها 
هو عمق الروح ودليل الحس على ميل الأمة إلى التفكير 


الماح 


والبحث في الأسباب والعلل» وكثرة مشتقاتها برهان 
على نزعة الحرية» فإن روح الاستعباد ضيق لا يتسعء 
ودأبه لزوم الكلمة والكلمات القليلة. 

وإذا كانت اللغة ذه المنزلة» وكانت أمتها حريصة 
عليهاء ناهضة بهاء متسعة فيهاء مُكيرَةَ شأنهاء فم يأتي 
ذلك إلا من روح التسلط في شعبها والمطابقة بين 
طبيعته وعمل طبيعته» وكونه سيد أمره؛ ومحقق 
وجوده. ومستعمل قوته. والآخذ بحقه. فأمّا إذا كان 
منه التراخي والإهمال وترك اللغة للطبيعة السوقية 
وإصغارٌ أمرهاء وتهبوين خطرهاء وإيثار غيرها بالحب 
والإكبار. فهذا شعب: خادمٌ لا مخدوم, تابع لا متبوعء 
ضعيف عن تكاليف السيادة» لا يطيق أن يحمل عظمة 
ميراثه» محتزئ ببعض حقه. مكتف بضرورات العيش» 
يُوضّع لحكمه القانون الذي أكثره للحرمان وأقله 
للفائدة التي هي كا حرمان. 

لاجرم أنَّ لغة الأمةٍ كانت هي المهدف الأول 
للمستعمرين؛ فلن يتحول الشعب أول ما يتحول إلا 
من لغته» إذ يكون منشأ التحول من أفكاره وعواطفه 
وآماله» وهو إذا انقطع من نسب لغته انقطع من نسب 
ماضيه» فليس كاللغة نسب للعاطفة والفكر؛ حتى إن 
أبناء الأب الواحد لو اختلفت ألستتهم؛ فنشأ منهم 
ناشئ على لغة» ونشأ الثاني على أخرىء والثالث على 
لغةٍ ثالثة» لكانوا في العاطفة كأبناء ثلاثة آباء". ا. ه 

وكان علماء الأمة ‏ رحمهم الله في صدرها الأول 
على وعي كامل بأثر اللغة في تكوين الأمة» وخطرها في 
بناء شخصية المسلم؛ ولذلك حرصوا حرصًا شديدًا 
على لغة القرآن والسنة» وشدّدوا النكير على مَنْ حاة 


عتهسا إل غيرهاء واشتبدل الذي هدو أدنى بالذئ 
هو خير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال الشافعي فيها رواه 
السلفي بإسناد معروفٍ إلى محمد بن عبد الحكم قال: 
سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: "سمى الله 
الطاليين من فضله في الشراء والبيع: تجارّاء ولم تزل 
العربٌ تسميهم التجاره ثم سماهم رسول الله كلا ب] 
سمّى الله به من التجارةٍ بلسان العرب؛ والسماسرة اسم 
من أسراء العجمء فلا نحب أن يسمي رجلٌ يعرف 
العربية تاجرًا إلا تاجرّاء ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئًا 
بالعجمية؛ وذلك أنَّ اللسان الذي اختاره الله بك لسان 
العرب فأنزل به كتابه العزيزء وجعله لسان خاتم أنبيائه 
محمد كي ا. ه 

ولهذا نقول: ينبغي لكل أحدٍ يقدرٌ على تعلم العربية 
ان كعلميا د لاما اللضاف الأول بام كر سرجه 
من غير أن يحرّم على أحدٍ أن ينطق بالعجمية. 

قال شيخ الإسلام: فقد كره الشافعي لمن يعرف 
العربية أن يُسَمّي بغيرهاء وأن يتكلم بها خالطًا لها 
بالعجمية» وهذا الذي ذكره قاله الأئمة مأثورًا عن 
الصحابة والتابعين". 

وقال ‏ رحمه الله في موضع آخر: "وما زال السلف 
يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات» وهو 
"التكلم بغير العربية" إلا لحاجة؛ كما نص على ذلك 
مالك والشافعي وأحمد, بل قال مالك: من تكلم في 
مسجدنا بغير العربية أخرج منه. 

مع أنَّ سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابهاء 
ولكن سوغوها للحاجة؛ وكرهوها لغير الحاجة, 
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ولحفظ الإسلام. 

قال شيخ الإسلام: "واعتيادٌ الخطاب بغير العربية 
التي هي شعارٌ الإسلام ولغة القرآن» حتى يصير ذلك 
عادة للمصر وأهله. ولأهل الدار وللرجل مع 
صاحبه. ولأهل السوقء. أو للأمراء» أو لأهل الديوان» 
أو لأهل الفقه فلا ريب أن هذا مكروه؛ فإنه من 
التشبه بالأعاجم. 

وهذا لما سكن المسلمون المتقدمون أرض الشام 
ومصرء ولغة أهلها رومية» وأرض العراق وخراسان» 
ولغة أهلها فارسية» وأرض المغربء ولغة أهلها بربرية 
-عَوّدوا أهل هذه البلادٍ العربية» حتى غلبت على أهل 
هذه الأمصار: مسلمهم وكافرهم؛ وهكذا كانت 
خراسان قديً). 

ثم إنهم -أي: المسلمين ‏ تساهلوا في أمر اللغة, 
واعتادوا الخطاب بالفارسية» حتى غلبت عليهم» 
وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم؛ ولا ريب أن 
هذا مكروه. 

وإنما الطريق الحسن: اعتياد الخطاب بالعربية» حتى 
يتلقنها الصغار في الدور والمكاتبء فيظهر شعارٌ 
الإسلام وأهله. ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام 
في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلي. بخلاف 
من اعتاد لغة» ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى. فإنه 
يصعل علية "1 هد 

ويدلك على اكتساح العربية لغات البلاد المفتوحة 
- غير ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله فيها تقدم تلك 
الأنّ الشاكية التي كتبها "ألفارو" مطرانٌ "قرطبة" 


إلى أحد أصدقائه عام أربع وخمسين وثانائة من الميلاد» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يصف فيها حال اللغة العربية مع لغة كتابه المقدس» 
وكيف تحول أتباعه. وأتباع كتابه بالأمس. إلى 
لغة القرآن المجيد ولم يكن قد مضى على فتح الأندلس 
غير مائة وأربعين عامًا عندما كتب تلك الرسالة 
الشاكية. 

كتبّ "ألفارو" مطران "قرطبة" عامً أربع وحمسين 
وتزاتيانة الئل إلى اتدل أصدفات نول "مين اذى 
يعكف اليوم بين أتباعنا من المؤمنين على دراسة الكتب 
المقدسة» أو يرجع إلى كتاب أي عالم من علمائها ثمن 
كتبوا في اللغة اللاتينية؟ مَنْ منهم يدرس الإنجيل أو 
الأنبياء أو الرسل؟ 

ّنا لا نرى غير شبان مسيحيين هاموا حبّا باللغة 
العربية» يببحثون عن كتبها ويقتنوماء ويدرسونما في 
شغفه. ويعلقون عليهاء ويتحدثون بهاني طلاقة» 
ويكتبون بها في جمال وبلاغة» ويقولون فيها الشعر في 
رقةٍ وأناقة» ياللحزن! مسيحيون يجهلون كتابهم 
وقانونهم ولاتينيتهم» وينسون لغتهم نفسهاء ولا يكاد 
الواحد منهم يستطيع أن يكتب رسالةً معقولة لأخيه 
مُسَلا عليه» وتستطيع أن تجد جمعًا لا يحصى يُظْهرٌ تفوقه 
وقدرثة وكام اللفة العرية 00 
اللغة العربية سيدة اللغات: 

ولاسي ةن ترزل" الفياوة هكد د لذ ميل فارضن 
العرب المسلمين لغتهم على الشعوب المفتوحة. بل على 
العكس من ذلك؛ حيتٌ ذكر أنَّ الشبان الذين انصرفوا 
إلى العربية ‏ شعرًا ونثرًا ‏ ظلوا على دينهم ولم يفارقوه. 
وهذه وإن كانت آم النقائص فيهم. إلا أنها تدل دلالة 
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قاطعة على أن اللغة العربية إذا حلي بينها وبين الناس 
اكتسحت جميع ما يعترض طريقها من لغاتٍِ. 

وأما عدم إسلام أولئك الشبان المذكورين وأمثالهم 
من أهل الأندلس فله أسبابٌ تطلب من مظانها في 
تاريخ انتشار الإسلام في الأندلس» ثم انحسار موج 
المسلمين عن ذلك القطر الضائع السليب. 

أما سيادة هذه اللغة لغات العالم كله؛ فذلك لأن 
الكتاب الخاتم نزل بهاء وتكفل الله وَبْكَ بحفظه. 
فقال يَة: ١‏ نا ححَنُ رلا ألذَكْرَ وَإَا له لحفِظون 5 6: 
(الحجر)» فهي لغة محفوظة. 

وقد قرر علاء اللغة المحدثون: أن اللغات التي يظن 
بها السيادة اليوم لا تملك أن تدفع عن نفسها عادية 
التغير حتى تصير كأنها لغة جديدة. وأن أقصى عمر 
لأي لغة من اللغات الحية المعاصرة قرنان من الزمان. 

أما العربية: فارتباطها بالقرآن الكريم جعل لها ظرفًا 
خاصًا لم يتح لأي من لغات العالم كلها. 

يقول د. رمضان عبد التواب: " للعربية الفصحى 
ظرف خاصء لم يتوفر لآية لغةٍ من لغات العالمء وهذا 
الطرف علدا نرقضن ما ينادي به بعضن الغتافلين 
والمغرضين من ترك الحبل على الغارب للعربية 
الفصحى؛ لكي تتفاعل مع العاميات» تأخذ منها 
وتعطيء كما يحدث في اللغات كلها.. 

ومما لا شك فيه؛ أن للبيئة أثرّا غير منكور في لسان 
أهلهاء كا أنَّ لها أثرًا في طبائعهم وعاداتهم» وقد لحظٌ 
ذلك قدامى العرب. 

فقال القاضي الجرجاني: "سلامة اللفظ تتبع سلامة 
الطبع» ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة» وأنت تَجِدٌ 


ذلك ظاهرًا في أهل عصرك وأبناء زمانك» وترى الجاني 
الجلف منهم كَزَّ الألفاظ. معقد الكلام وعر الخطاب؛ 
حتى إنك ربما وجدت ألفاظه في صوته ونغمته؛ وفي 
جرسه ولهجته» ومن شأن البداوة أن تحدث بعض 
ذلك؛ ولأجله قال النبي ك3: " من بدا جفا "» ولذلك 
تجد شعر عدي وهو جاهلي ‏ أسلسٌ من شعر 
الفرزدق» ورجز رؤبة» وهما آهلان؛ لملازمة عدي 
الحاضرة» وبعده عن جلافة البدو وجفاء الأعراب". 

انعنم ادق اهلك الخرن ليق زا 
بالبيت العتيق بالحرية التامة الخالصة» فلم يعرفوا 
عبوديةً لبشر. 

يقول هردر: "يظهر أن جزيرة العرب ‏ وهي بقاع 
الدنيا الممتازة _: قد أعدتها الطبيعة ‏ كذا ‏ لتهب 
لشعوبها محلقًا خاضّاء فكأن البادية الكبرى التي تمتد 
من مصر إلى سورية ومن حلب إلى الفرات قُطرّتَرِي 
جنوبيء فا فتئ هذا القطرء الذي هو مجال واسع لقبائل 
من الأعراب والرعاة الرّحلء يكون قبضة عرب 
متنقلين منذ أحقاب. فطراز حياة هؤلاء القوم الذين 
يعدون المصر سجناء يقضي بقيام فخرهم على قدم 
عرفهم وباعتادهم على ربهم.ء وعلى غنى لغتهم 
وشعرهم. وعلى رشاقة خيوهم. وعلى لمعان سيوفهم. 
وعلى جرابهم التي يعتقدون أنَّا أمانة في أيديهمء 
فيمكتكم أن تقولواء والحالة هذه: إن جميع هذه الأمور 
قد هيّأمهم منذ زمن بعيدٍ للدور الذي يمثلونه ذات يوم 
في أجزاء العالم الثلاثة» ولكن على وجه يخالف شأن تَثَرِ 
الشهال مخالفة تامةً. 

هذه الحرية التي عاشها العربٌ الذين نزل القرآن 
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بلغتهم حول البيت العتيق كان لها أثرٌ في لغتهم من غير 
شكء حتى لتستطيع القول: إِنَّ لغتهم هي لغة الحرية» 
وقد مرّ قول الرافعي ‏ رحمه الله -: وكثرة مشتقاتها ‏ أي: 
اللغة العربية برهان على نزعة الحرية. فإن روح 
الاستعباد ضيق لا يتسع» ودأبه لزوم الكلمة والكلمات 
القليلة. 

يقول الأستاذ محمود شاكر: "إني أرى اللجوء إلى 
"الرفو" غريا من الحيق اللخوى!! فاللعتة إذا اتسمنت 
بسيةٍ الجبن كثر فيها "الرمز"» وقل فيها الإقدام على 
التعبير الواضح المفصح. 

ولا تقل إِنَّ "الكناية" شبيهة "الرمز"؛ فهذا باطلٌ 
من قبل الدراسة الصحيحة لطبيعة "الرمز" وطبيعة 
"الكناية" و "المجاز". 

وأنا أستنكف من "الرمز" في العربية؛ لأن للعربية 
شجاعة صادقة في تعبيرهاء وفي اشتقاقهاء وفي تكوين 
أحرّفهاء ليست للغة أخرى". 

وقد خص الله كلِنَ أولئك العرب بالفضل» ''وسبب 
ما امتّصوا به من الفضل - والله أعلم -: ما جعل الله لهم 
من العقول والألسنة والأخلاق والآعمال. 

وذلك أنَّ الفضل إما بالعلم النافع أو العمل 
الصالح» والعلم له مبدأء وهو قوة العقل المتمثل في 
الفهم والقدرة على الحفظ. وهو قوة المنطق المتمثل في 
سحر البيان والعبارة. 

فالعرب هم أفهم وأحفظ وأقدر على البيان 
والعبارة» ولساههم أتم الألسنة بيانا وتمييرًا للمعاني. 

وأمَّا العمل» فإن مبناه على الأخلاق» وهي الغرائز 
المخلوقة في النفس؛ فغرائزهم أطوعٌ من غرائز غيرهم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فهم أقرب إلى السخاء والحلم والشجاعة والوفاء من 
غيرهم» ولكن حازوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير 
مُعطّلةٌ عن فعلوه ليس عندهم علمٌ منزلٌ ولا شريعة 
مأكووة ول مسقلا ببعض العلوم. بخلاف غيرهم. 

فإنهم كانت بسين أظهرهم الكتب المنزلة وأقوال 
الأنبياء فضلوا لضعف عقوهم وخبثٍ غرائزهم. 

وإنما كان علم العرب ما سمحت به قرائحهم من 
الشعر والخُطّبء أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم. أو 
ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم 
والحروب. فل| بعت الله محمدًا 2 بال هدى تلقّفُوه عنه 
بعد مجاهدةٍ شديدة. ونقلهم الله عن تلك العادات 
الجاهلية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتهاء 
فلا تلقوا عنه ذلك المهدى زالت عن قلوبهم تلك 
الريون» فقبلوا هذا المدى العظيم» وأخذوه بتلك 
الفطرة الجديدة» فاجتمع لهم الكمالُ بالقوة المخلوقة 
فيهم» والكمال الذي أنزله الله إليهم؛ بمنزلة أرضٍ 
طيبة في نفسهاء لكن هي معطلة عن الحرب. أو قد 
نبتَ فيها شجرٌ "العضاة" و "العوسج". وصارت 
مأوى د فإذا طَهّرّت عن ذلك المؤذي 
من الشجر وغيره من الدواب. وازدُرعَ فيها أفضل 
الحبوب أو الثمارء جاء فيها من الحب والثمر مالا 
يوصف مثله. 

فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
أفضل خلق الله سوى الأنبياء» وصار أفضل النَّاس 
بعدهم من اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم إلى يوم 
القيامة من العرب والعجم". 

ولمَا كان "البيان هو نعمة الله الكبرى التي أنعمَ بها 
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على عباده من كل جنس ولونٍء. وكذلك علمنا رينا إذ 
قال تعالى: «( أَليَمْنُ (0)عَلَمّ الْمُرْءَانَ 9 حَلَقََ 
الإفسن (9) عَلَمَهُ آل تر 6 (الرحن)» ذ فمنّ استهان 
بالكلمة فقد استهان بأفضل آلاءٍ الله على عباده. 
وبالنعمة الكبرى التي حرّجته من حَدٌّ البهيمة العجماء 
ال عمد لكان الناط". 

ذا كان "البيآن" و#"الكلمة" يذه المزلة) فقت أنشم 
الله على العربية بخاصة "الإبانة" و خاضة "التعيتيز"؛ 
ععَل ما يكون الإنعام» فهي لق معد 

اه 
نك تضع مُعُجمها بين يديك, فكأن!| قد وضعت 
أمامك قواعد تاريخها ومعالم بيئتتهاء ولم تدع لمراجع 
التاريخ والجغرافية غير تفصيلات الأسماء والأيام. 

و"اللغة العربية" في طليعة اللغات المعبرة بين 
لغات العالم الشرقية والغربية» فلا يعرف علماءٌ اللغات 
لغة قوم تتراءى لنا صفاتهم وصفات أوطانهم من 
كلماتهم وألفاظهمء ى! تتراءى أطوارٌ المجتمع العربي من 
مادة ألفاظه ومفرادته في أسلوب الواقع وأسلوب 
رون 
رابعًا. رفض الدعوة إلى العامية وفشل تجاريها : 
استنكار الدعوة إلى العامية ورفضها: 

تمخضت الدعوة إلى العامية التي نادى بها الأجانب 
في مصر وغيرها من البلاد العربية عن أنصارء وهم 
الذين تأثروا مبذه الدعوة وتحمسوالماء فقاموا ينقبون 
عن ميزات العامية بيدف إحلاها محل الفصحى, تحثهم 
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في ذلك قوى أجنبية”'"» وهؤلاء هم الذين أيدوا 
الدعوة الأجنبية إلى جعل العامية أداة للتعبير في المجال 
العلمي والأدبي التي بدأها "سبيتا" في كتابه 
العربية العامية في مصر" سنة »188٠١‏ ثم ولكوكس 
وولمر وغيرهم» ىا سبق أن أوضحنا. 

ولقد كانت الأسباب نفسها التي دعا إليها الأجانب 
هي التي يعلنها أصحاب هذا الاتجاه في تسويغ دعواهم 
إلى العامية» من صعوبة الفصحى وعدم وفائها 
بحاجاتنا الأدبية والعلمية المعاصرة» وأن أهم سبب من 


"قواعد 


أسباب تأخرنا هو اختلاف لغة الحديث عن لغة 
الكتابة» وأن هذه البلبلة لا يمكن إزالتها إلا بالاقتتصار 
على لغة واحدة وهي العامية التي يفهمها كل الناس... 
وغير ذلك من الأسباب الواهية» التي لم يكن المغزى 
منها إلا القضاء على العربية الفصحى التي يضمرون لها 
كل كراهية وحقد. فيتفنّتون في إلصاق الاتبامات بهاء 
والتحس القتديد فخت أبنائهنا عل التتحرن متهناء 
وكأن العامية هي المخرج الوحيد للتحرر منهاء ولكن 
العرب ‏ وني مقدمتهم المصريون -لم تنطلٍ عليهم تلك 
الأسباب الماكرة التي تَذْرّع بها الأجانب وأذيالهم من 
أبناء العربية العاقّينَ لها في إثارة الدعوة إلى العامية» بل 
قابلوا تلك الدعوة بالرفض والاستنكار الشديد؛ وبينوا 
بالأدلة العقلية والحجج المنطقية تبافت تلك الدعاوى 
المغرضة» وأوضحوا الأسباب التي من أجلها لاء ولن 
تصلح العامية لأن تكون اللغة الرسمية» أو لغة العلم 
.١‏ من هؤلاء: إسكندر المعلوف» وسلامة موسى, وأحمد لطفى 
السيدء ومحمد تيمور» ومحمود تيمور» وحسين هيكل» وترقيق 


الحكيم» وعيبد العزيز عبد الحق. وعيد العزيز فهمي» وأحمد 
أمين» وقاسم أمين» وحسن الشريف. وأنيس فريحة... وغيرهم. 


ليرا 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

والأدب والثقافة» ثم أقاموا الأدلة الدامغة على قدرة 
الفصحى على مسايرة الحضارة في مختلف عصورهاء 
ومكانتها بين اللغات الراقية» وإبطال تشبيهها 
باللاتينية... إلخ. 

فمنذ البداية والمصريون يعرفون الأهداف الخبيثة 
لهذه الدعوة المغرضة» فبعد ظهور كتاب سبيتا "قواعد 
العامية في مصر" ».18٠١‏ الذي دعا إلى اتخاذ العامية لغة 
للكتابة والأدب» وخرج "المقتطف" بعده سنة ١8/41١‏ 
يقترح على قرائه كتابة العلوم بلغة الحديث""» مؤيدًا 
اقتراحه بالمزاعم نفسها التي ساقها سبيتا في تأييد 
دعوته» وإن لم يذكر اسم سبيتا أو يلمح إلى كتابه وقد 
تولى الشيخ خليل اليازجي الرد على هذه الدعوة فورًا 
ردًا مفح قات على الحجج المنطقية» و التي تتلخص فيا 

.١‏ اتخاذ العامية لغة للكتابة فيه هام بناية 
التصانيف العربية بأسرها وإضاعة كثير من أتعاب 
المتقدمين, ثم تكلّف مثلها في المستقبل". 

". لحجات العامة لا يمكن الاعتهاد عليها لتباينها 
واختلاف أوضاعها. 

"فإذا صححنا هذا الرأي وهممنا به فعلى أي من 
هذه العاميات نعتمد, وبين كل عاميّة منها وأختها من 
تباين اللهجة» واختلاف الأوضاع مالا يقصر عن 
الفرق بين إحداها وبين اللغة الفصحى؟ فأي تلك 
العاميّات اخترنا الكتابة بها ستفضي بنا إلى مثل ما فررنا 
منه؛ وعليه فلا بد في ضمن هذا الطلب من تحويل 
لغات البلاد كلها إلى لغة واحدة. وإذا كان ذلك فلا 


؟. لغة الحديث: الكلام الدارج أو الجاري على ألسنة العامة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جرم أن الأولى والأمسهل رد الألسنة إلى اللغفة 
الفصيحة". 

وكان دفاعه عن اللغة الفصحى التي يرى رد 
الألسنة إليها قادّا على: 

.١‏ أن اللغة الفصحى مستوفية القواعد, محكمة 
الأسلوب» واسعة الأوضاع. مما لا يدانيه شيء من 
اللغات العامية مع تسليم الجميع بها بلا منازع. 

؟. أن الحائل بين اللغة والمفهوم ليس من قبل 
اللغة» وإنما هو من قبل المستعملين لما على الأكثر؛ ذلك 
لأن أكثر الكتاب في تلك الأيام كانوا مولعين بتنميق 
العبارات واختيار الغريب وتحشية كلامهم 
بالاستعارات والتجنيسات... ممايودي بالمعنى في 
سبيل الألفاظ التي اجتلبت لأجله. 

*. أن الكلام الذي يقصد توجيهه إلى الخاصة على 
التعيين» ولا يليق بالعامة» إنها هو ني غاية الندورء 
وينبغي أن ينحصر - كما يرى - في نحو المقامات والشعر 
ما لا يستغني عن التأنق والإغرابء وفي بعض أغراض 
خاصة للكتاب في نفسه مما لا يقصد مطالعة العموم به. 
وما سوى ذلك فلا بد فيه من مراعاة العامة قبل 
الخاصة... حتى يأتي الكلام مطابقًا لقول بعضهم.ء وقد 
سئل ما البلاغة؟ فقال: ما فهمته العامة ورضيت به 
الخاصة. 

5. أن سعة الفصحى في وجوه التعبير وكثرة 
المترادفات على اختلاف في الوضوح والخفاء مما يساعد 
الكاتب: عل أن يد للمعنى الواخد صتوفا من التخبيرة 
تمكنه من تبليغ المعنى الذي يقصده إلى أبلغ الخاصة 


وأجهل العامة» دون أن يخل منه شىء. 


؟.* 


. أن عامة الناس وجهاهم يفهمون العربية 
الفصيحة ويتذوقونها؛ لأنها لا تباين لغتهم في غالب 
الأمر إلا من جهة الإعراب» وهو لايقف في طريق 
المفهوم. "وكفانا من أمثلة ذلك ما يراه كل منا ويسمع 
به من ليال تيا حتى مطلع الفجر في قراءة الحكايات 
العربية من نحو قصص عنترة» وألف ليلة وليلة. 
وبعض الروايات المترجمة عن الإفرنجية؛ وكلها 
فصيحة العبارة؛ بمعنى أنها ليست من لغة العامة في 
شيء» إلا ما هو من سقط الكتاب في بعضهاء ومع ذلك 
فهي مفهومة من سامعيهاء ولو كانوا من أجهل العامة» 
يتهافتون على ساعها ويحفظونها ويتناقلون وقائعها على 
ما هو مشهور؛ وذلك أن لغة العامة لا تباين الفصيح في 
غالب الأمر إلا من جهة الإعراب» وهو لايقف في 
طريق المفهوم -كى] ذكرنا آنفا ‏ وما لا يفهمونه من 
الغريب أو تما هو غريب بالنسبة إليهم؛ فلأنَ مرادفات 
من لسانهم من نفس الفصيح. وإذا اضطر الكاتب 
أحيانًا إلى إدراج شيء من ذلك الغريب في كلامه يمكن 
أذيين بالفرعة او سيره غظمًا أن اعتزافا وهو كل 
على حال قليل"7. 

وعندما ألقى ولكوكس مهندس الري الإنجليزي 
في مصر محاضرته "لِمَ لَمْ توجد قوة الاختراع لدى 
المصريين الآن" سنة 18947م, في نادي الأزبكية 
واستهل مجلته "الأزهر" بنشرهاء وقد زعم فيها أن 
العامل الأكبر في فقد قوة الاختراع لدى المصريين هو 
استخدامهم العربية الفصحى في القراءة والكتابة» 


.١‏ تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصرء د. نفوسة زكريا 
سعيد؛ مرجع سابق» ص1 .1١81:١١‏ 


ونصحهم باستخدام العامية في الكتابة لكي يصيروا 
مخترعين» حين حدث ذلك لم تخف مراميه على المصريين 
على الرغم مما بذله من جهد في عرض دعوته عرضًا 
جذاباء ظاهره البراءة وحسن النية والشفقة على ارتقاء 
المصريين وتقدمهم - فقاموا ببتك أستار دعوته على 
صفحات مجلته "الأزهر" التي اتخذها مسرحًا لدعوته 
إلى العامية وتدعيمهاء فكان من هؤلاء الذين أبوا 
أن تهزأ بهم العقول البريطانية هذا الاستهزاء: 
إبراهيم مصطفى ناظر دار العلوم وصاحب مجلة 
الأزهر الأول» وأحمد سليان المهندس بتنظيم 
المحروسة. والسيد الزمزمي أحد شبان المدارس» 
وغيرهم من المهندسين. 

أما إبراهيم مصطفى فقد رد عليه ردًا منطقيا مدع 
بأدلة قوية من تاريخ اللغات وتطورهاء كشفت لنا عن 
كثير من مميزات الفصحى. وأوقفتنا على حقيقة 
التي ينصحوننا بضبطها واستخدامها في الكتابة» وقد 
عرضنا كلامه بالتفصيل في الوجه الثالث عند الكلام 
عن ميزة الاشتقاق في اللغة العربية. 

إلا أنه أشار في نهاية كلامه إلى أساليب الإنجليز في 
مقاومة تحريف عوامهم للغتهم» ومن هذه الأساليب: 


© مايلقونه من خطب فصيحة في الأندية العامة 


العامية 


والمجامع الأدبية العلمية» وبا يُمَثَلَ من روايات بليغة 
في دور التمثيل؛ لتعتاد آذان العامة الفصيح فتصحح به 
أساليب العامية. 

« جعلت إنجلترا التعليم كله بجميع فروعه 
ودرجاته بلغتها دون غيرهاء ولا تجيز لأولادها الشروع 
في تعلم لغة أجنبية إلا بعد أن يتمكن التلميذ من لغته 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وتتلبس فكرته بهاء ولا تغتفر استعمال لغة غير لغتها في 
أي مصلحة من مصا حهاء ولا تجيز نشر لغة غير لغتهاء 
وبمثل هذا تقاوم العامية عندها. ومع كل هذه العناية 
وهذا الاجتهاد في جميع تمالك أوربا صغيرها 
وكبيرهاء قديمها وجديدها لمقاومة العامية, لا يزال 
في نطق كثير من العامة وأهل الضواحي من الإنجليز 
وغيرهم تحريف وخروج عن قواعد اللغة 
يجعل كلامهم غير مفهوم بالكلية إلا عند من تعوده. 
ومع وجود هذا التحريف لم نسمع أحدًا منهم قال 
بوجوب استعمال هذا الخلط والتحريف بدل اللغة 
التسنيسة ا 
لم يكتف المصريون با كتبوه من مقالات لتك أستار 
دعوة ولكوكس. فقد قام فريق من المهندسين المصريين 
بإصدار مجلة علمية أطلقوا عليها اسم "المهندس" 
للأبحاث الرياضية والعلمية؛ ليثبتوا عمليًًا إمكان 
معالجة هذه المسائل باللغة العربية الفصحى التي زعم 
ولكوكس أنها لا تصلح لمعالجتهاء فأضاعوا بذلك كل 
الجهود التي يبذها ولكوكس في نشر دعوته متخذًا من 
مجاته "الأزهر" مسرعًا للقيام بمختلف الحيل 
والوساتل التي اعتقد أنها تساعد على نجاحهاء فكان 
من هذه الوسائل: 
أولا. أنه مزج العربية بالعامية في كتابة محاضرته 
الأولى "لِمَ لَمْ توجد قوة الاختراع لدى المصريين 
الآن؟"؛ ليمهد للعامية اقتحام ميدان الفصحىء ثم 
.١‏ هذا هو ملخص رد الشيخ إبراهيم مصطفى وتفنيده لالآراء 


الهدامة المشارة ضد اللغة العربية الفصحى. (انظر: المرجع 
السابق» ص117/:111). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
احتلال مكانها بعد ذلك. 

انيًا. أغرى المصريين بالمكافآت المالية إذا تباروا 
في الكتابة بالعامية» وكان موضوع المسابقة التي 
عقدها في أول عدد من مجلته هو: كتابة المحاضرة 
-المشار إليها ‏ باللغة الدارجة المصرية. يقول في نهاية 
المحاضرة: "من قدم لنا هذه الخطبة باللغة الدارجة 
امغر يك :كانت مواففدة ددا ركاف بإعطافه أريفة 
جنيهات إفرنكية» وإن كثر المتقدمون فيعطى هذا 
المبلغ لمن يحوز الأولية". 

هذه المحاولات لم تزد المصريين إلا تمسكًا باللغة 
الفصحى حتى يئس صاحب الدعوة من استقطابيم» 
وانتهى به اليأس إلى إغلاق مجلته بعد صدور العدد 
العاشر منها. وقد صرح ولكوكس نفسه بالسبب الذي 
جعله يتوقف عن إصدار مجلته. وهو عام تلبية 
ارود وا تدش خاضة لدعو . 

"ثم أثيرت المسألة مرة أخرى في أوائل سنة ١94٠07‏ 
حين ألف أحدٌ قضاة محكمة الاستئناف الأهلية في 
مصر من الإنجليز ‏ وهو القاضي ولمور_كتابّاعما 
سماه لغة القاهرة» وضع لها فيه قواعد. واقترح 
اتخاذها لغة العلم والأدب,. كما اقترح كتابتها 
بالحروف اللاتينية. وتنبه الناس للكتاب حين أشاد 
به "المقتطف" في "باب التقريظ والافتقاد". فحملّتٌ 
عليه الصحف مشيرة إلى موضع الخطر من هذه الدعوة 
التي لا تقصد إلا إلى محاربة الإسلام في لغته. وفي 
ذلك الوقت كتب حافظ قصيدته المشهورة متحدثًا 
بلسان'اللفة العزيية: 


.١١8ص المرجع السابق»‎ .١ 
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حَفِظنّ ودادي في السبلى وَحَفِظْتَه 

نبت بٍدافِمالحَسَّراتٍ 
وا يت نه رم 8 يّ 
وَفاحَرتٌ أهلّ العَربٍ وَالشَرقٌ مُطرِقٌ 


حَياءً بيلك الأعظّم النّخِراتِ 


> 2 وه رع ١‏ 
تاغل أن اساي 00 


وقد لبَّى "الحلال" نداء أحد قرائه الذين أرادوا أن 
يعرفوا رأيه في مزاعم "لور" التي سوّغ بها دعوته إلى 
الكتابة بالعامية» فييّن ‏ أي: الحلال ‏ استحالة الكتابة 
بهاء ونفى الشبهات التي وجهت إلى الفصحى. 

.١‏ أما استحالة الكتابة بالعامية فقد أرجعها إلى: 

© تباين لهجات العامية: فالقول بالاققصار في 
الكتابة على عامية بلد واحد فيه مشقة بالنسبة إلى البلاد 
التي تتحدث كل منها بلهجة خاصة تختلف عن غيرها 
من لحجات البلاد الأخرى تمام الاختلاف. هذا إلى ما 
سيترتب على هذا القول في المستقبل من تفرع هذه 
اللهجة المقتصر عليها إلى لحجات للأسباب نفسها التي 
أدت إلى تفرع الفصحى إلى لحجات متباينة. أما القول 
بتأليف لغة تشترك بين هذه اللهجات» فهو أمر يصعب 


تحقيقه؛ لأن اللغة لا تتألف بالتواطؤء وإنما هي جسم 


.١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب الوطني المعاصر» د. محمد محمد 
حسين» مرجع سابق» ج237 ض ٠:‏ لخر كدرة 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ينمو نمرًا طبيعيًا على مقتضى ناموس الارتقاء العام 
فإن الأسهل منه الإبقاء على اللغة الفصحىء وهي أم 
لغاتنا العامية وأقرب إلى أفهامنا من لغة جديدة ملتقطة 
من أفواه الأمم. أما القول بأن تتخذ كل أمة من هؤلاء 
لمجتهاء فهو يؤدي إلى انحلال العالم العربي وقطع ما 
بينه من صلات ديئية وأدبية» وذلك بالإضافة إلى أن 
المسلمين منهم لا يستغنون عن تعلم اللغة الفصحى 
لمطالعة القرآن والحديث وسائر كتب الدين. 

ل عدم صلاحية العامية للكتابة: فهي لا تصلح 
للتعبير عم وراء الحاجيات الاعتيادية» ولو أردنا 
استخدامها 58 العلم والأدب. فإننا نضطر إلى 
الاستعانة باللغة الفصحىء فتصبح لغتنا لا هي عامية 
ولا هي فصيحة. 

؟. وأما ما نفاه من الشبهات التي وجهت إلى 
الفصحى فيتلخص في: 

© أن العربية الفصحى ليست غريبة على أفهام 
العامة ى| يدعون إلا إذا أريد التقعر واستخدام الألفاظ 
الغريبة. أمالغة الإنشاء العصرية فهي شائعة في 
الصحف والمجلات يفهمها الخاصة والعامة. 

أنه لا يجوز قياس العربية على اللاتينية؛ لأن الفرق 
بين اللاتينية وفروعها أبعد كثيرًا من الفرق بين العربية 
الفصحى وفروعها العامية. فالعامي الإنجليزي أو 
الفرنسي مثلًا ينظر إلى اللاتينية نظره إلى لغة غريبة لأنه 
لا يفهم منها شيئّاء أما العامي العربي فإنه يفهم اللغة 
العربية الفصحىء وإذا فاته فهم بعض الألفاظ 
فإن المعنى الإجمالي يندر أن يفوته منه شيء؛ ولآن 


الطروق العارظية والسمابة الى ترا اللائينية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غير تلك التي مرت بها العربية. 

* أن دراسة الفصحى ليست صعبة كما توهم 
"ولُور" وأتباعه. وأن ما يرويه من استغراق بعضهم في 
درس اللغة زمنًا طويلًا إنما هو للتوسع في آراء النحاة 
وحفظ المترادفات» أو لسوء طرق التعليم في بعنض 
المدارس المصرية الجارية على طريقة التعليم القديمة. 
أما المدارس التي تعلم اللغة على الطرق المستقربة فلا 
يحتاج الطالب لمعرفة القواعد فوق ما يحتاج إليه طالب 
أي لغة من اللغات الأخرى. وخصوصًا إذا كان من 
أبناء ذلك اللسان. بخلاف ما إذا كان طالب اللغة 
أجنبيًا فقد يستغرق درسه إياها وقنًا أطول ى) يستغرق 
درس اللغات الأجنبية لدى أبناء اللغة العربية. 

© الزعم أنَّ اللغة العربية بدع من اللغات بامتياز 
اللغة المكتوبة فيها عن اللغة المحكية زعم باطل. 
فالإنجليز يكتبون العلم بلغة لا يفهمها عامتهم؛ 
يسمونها لغة علمية. والعامي من الفرنسيين لا يفهم 
أبحاث "رينان" في فلسفة العمران» والعامي من الألمان 
لا يفهم ما كتبه "شوبنهور" في فلسفة الوجود". 

لعل في رد "الال" السابق ما يزيل الشكوك التي 
ألقاها " وُلمُور " في ضعاف النفوس من أبناء العربية» 
ولكن النسمة العليلة لا تأخذ من الحجر الأصم شيئاء 
ويبقى المفتون على ضلاله القديم» ومن هؤلاء المفتونين 
"إسكندر المعلوف". وسلامة موسى وغيرهم من 
الذين أخذوا يواصلون الدعوة إلى العامية مرددين 
مزاعم "وُكُور" وغيره» ويكفي أن نطالع ما كتبه د. 
محمد محمد حسين عن أمثال هؤلاء إذ يقول: "وثارت 


المسألة من جديد. حين عاود مهندس الري الإنجليزي 


آم 


في مصر وهو السير وليم ولكوكس -سنة ١975‏ 
نشاطه. ودعا إلى هجر العربية» وخطا بهذا الاقتراح 
خطوة عملية» فترجم أجزاءً من الإنجيل إلى ما سماه 
"اللغة المصرية". ونوّه سلامة موسى بالسير ولكوكس 
وأيّده. فثارت لذلك ثائرة الناس من جديدء وعادوا إلى 
مهاجمة الفكرة» والتنديد با يكمن وراءها من الدوافع 
السياسية. ولكن الدعوة استطاعت أن تجتذب نفرًا من 
دعاة التجديد في هذه المرة» فاتخذوا القومية والشعبية 
ستارًا لدعوتهم» حين كان لمشل هذه الكلمات رواج؛ 
وكان لها بريق خداع يُعْشِ الأبصارء وحين كان الناس 
مفتونين بكل ما يحمل هذا العنوان في أعقاب ثورة 
"الفرعونية". وحين كانوا 
يتحدثون بها صنع الكماليون من استبدال الحروف 
اللاتينية بالحروف العربية» وترجمة القرآن للغة التركية» 


5 بية تمهخض- 5 


وإلزام الناس بالتعبد به» وتحريم تدريس العربية في غير 
معاهد دينية محدودة وضعت تحت الرقابة الشديدة» 
وقد مضوا من بعد في مطاردة الكلمات العربية الأصل 
ينفونها من اللغة التركية كلمة بعد كلمة. 

ثم بدا أن الدعوة آخذة في الاتتشار حين امهذت 
اللهجة السوقية في المسرح الهزلي» ثم انتقلت إلى المسرح 
الجدي حين تجرأت عليه وقتذاك فرقة تمثيلية تتخذ اسيًا 
فرعونيّك وهي " فرقة رمسيس"» فوجدثُ مسرحياتها 
إقبالاء ولقيت رواجًا عند الناس. وظهرت الخيالة 
(السين!) من بعد فاتخذت هذه اللهجة, ولم يعد للعربية 
الفصحى وجود في هذا الميدان"". ثم ظهرت هذه 


.١‏ وكان أول ما ظهر في هذا الميدان رواية "زينب" هيكل» التى 
كتب حوارها باللهجة العامية. 


اللهجة السوقية التي تسمى بالعامية في الأدب 
المكتوب» فاستعملها كثير من كتاب القصة في الحوار» 
ولا يزال دعاتها يمكنون لما في هذا الميدان» يدون في 
ذلك جاهدين. 

ولم يكن ذلك هو كل ما كسبته الدعوة الجديدة التي 
روّجها الإنجليز وعملاؤهم كا رأينا. ولكن أعجب ما 
ظهر من ذلك في هذه الآونة وأغربه» نما لا يخطر على 
البال» هو أن الدعوة قد استطاعت أن تتسلل متلصصة 
إلى الحصن الذي قام لحماية اللغة العربية الفصيحة» 
والمسمى "بمجمع اللغة العربية". 

فظهرت في مجلته الناطقة باسمه سلسلة من 
المقالات عن "اللهجة العربية العامية". كتبها عيسى 
إسكندر المعلوف,. وهو معروف بعدائه الصريح 
للعربية» وهو عداء عريق ورثه عن أبيه الذي أعلنه 
وجهر به حين سجله في مقال له نشرته"الملال" سنة 
دافع فيه عن اللهجات السوقية» وقال: إنه 
يشتغل بضبط أحواها وتقييد شواردها لاستخدامها في 
كتابة العلوم. وقد أكد هذا المقال أن اختلاف لغة 
الحديث عن لغة الكتابة هو من أهم أسباب تخلفنا 
الثقافي. وزعم أن من الممكن اتخاذ أي لهجة عامية لغة 
للكتابة» مثل المصرية أو الشامية» وأنها ستكون أسهل 
على سائر المتكلمين بالعربية على اختلاف لهجاتهم - 
من العربية الفصيحة”'". كما أنه زعم أن تعلق المسلمين 
باللغة الفصيحة لا مسوغ له. لأن هناك مسلمين 
كثيرين لا يتحدثون بالعربية ولا يكتبون بهاء ولأن 
.١‏ هذا غير صحيح. ويكذبه الواقع الصريح, والدليل على 


مبايتته الحقيقة أن العرب إذا اجتمعوا في مؤتّر لم يكد يفهم 
بعضهم عن بعض إلا إذا تكلموا العربية الفصيحة. 


لا" 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

اللغة التي يتكلمها المسلمون هي غير العربية الفصيحة 
على كل حال. وقال: إن كل ما يطالب به هو وضع 
قواعد هذه اللغة التي يتكلمون بها فعلّا وواقعًا. وختم 
المقال بقوله: " وما أحرى أهل بلادنا أن ينشطوا من 
عقالههم طالبين التحرر من رق لغة صعبة المراس قد 
استنزفت أوقاتهم وقوى عقوم الثمينة» وهي مع ذلك 
لا توليهم نفعّاء بل أصبحت ثقَلًا يؤخرهم عن الجري 
في مضار التمدن» وحاجرًا يصدهم عن النجاح... ولي 
أمل بأن أرى الجرائد العربية وقدغيرت لغتهاء 
وبالأخص جريدة " الملال" الغراء» التي هي في 
مقدمتها. وهذا ما أعده أعظم خطوة نحو النجاح وهو 
غاية أملٍ ومنتهى رجائي".!. ه 

ويغلق د غم عمد سين قائلا: "هيل تعراف 
عداء للعربية أعرق من هذا العداء الصريح في الولد 
وأبيه على السواء؟ 

وليس هذا هو كل ما يدعو إلى العجب من أمر هذه 
الدعوة» فقد تقدم عضو من أبرز أعضاء المجمع» وهو 
عبد العزيز فهمي ‏ ثالث الثلاثة الذين بَنِي عليهم الوفد 
المصري - في سنة ١4147“‏ باقتراح كتابة العربية بالحروف 
اللاتينية» وشغل المجمع ببحث اقتراحه عدة جلسات 
امتدت خلال ثلاث سنوات» ونشر في الصحف» 
وأرسل إلى الهيئات العلمية المختلفة» وخصصت 
الحكومة جائزة مقدارها ألف جنيه لأحسن اقتراح في 
تين الكقابةالعرية'"". 

ألا يرضى الاستعمار عن مشل اقتراح المعلوف 


؟. والواقع أن الكتابة العربية ميسرة والحمد لله» ولكن فريقًا من 
الناس يصر على إيهامنا أنها صعبة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعبد العزيز فهمي؟ ألا يرضى عنه العضو الإنجليزي 
الموقره. ا. ر. جبء الذي يقرر في كتابه "إلى أين يتجه 
الإسلام"؟ عند كلامه عن الوحدة الإسلامية» أن من 
أهم مظاهرها الحروف العربية التي تستعمل في سائر 
العالم الإسلاميء واللغة العربية التي هي لغته 
الثقافية الوحيدة, والاشتراك في كثير من الكلمات 
والاصطلاحات العربية الأصل؟ ألا يرضى عنه 
الاستعار الفرنسي الذي حارب العربية الفصيحة في 
شال إفريقيا أعنف الحرب؛ وضيّق عليها أشد 
التضييق» ووضع مستشرقوه مختلف الكتب في دراسة 
اللهجات البربرية وقواعدها لإحلالها محل العربية 
الفصيحة؟”" ألا ايرضى عنه المستشرق الألماني 
"كامفماير" الذي يقرر في شاتة أن تركيا لم تعد بلدًا 
إسلاميا؛ فالدين لا يسدرس في مدارسهاء وليس 
مسموحًا بتدريس اللغتين العربية والفارسية في 
المدارس» ثم يقول: (إن قراءة القرآن العربي وكتب 
الشريعة الإسلامية قد أصبحت الآن مستحيلة بعد 
استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية)؟ 

وبعد فهذه الدعوة هي أخطر الشعب الثلاث (هدم 
الدين» هدم الأخلاق» هدم العربية). إن الدعوات التي 


.١‏ يصف الدكتور حسين الهراوي تقريرًا من لجنة العمل المغربي 
الفرنسية وقع في يده فيقول: "فرأيت هذا التقرير يتبع السياسة 
الاستعمارية» ويصف مقاومة الإسلام والتقارير السرية التي 
يرسلها المستشرقون في البلاد المستعمرة إلى حكوماتهم لمقاومة 
الإسلام؛ لآن روحه تتشافى مع الاستعمار» وأن أول واجب في 
هذا السبيل هو التقليل من أهمية اللغة العربية» وصرف الناس 
عنهاء وذلك بإحياء اللهجات المحلية في شمال إفريقيا واللغات 
العامية؛ حتى لا يفهم المسلمون قرأنهم ويمكن التغلب على 
عواطفهم". (الحلال» عدد يناير 97'5١مء‏ ص 57). 


تستهدف هدم الدين أو الأخلاق قد تضل جيلًا من 
الشبابء ولكن الأمل في إنقاذ الجيل القادم يظل كبيرًا 
مادام القرآن حيًّا مقروءًاء ومادام الناس يتذوقون 
حلاوة أسلوبه وحمال عبارته. أما هذه الدعوة الخطيرة» 
فهي ترمي إلى قتل القرآن نفسه ‏ وهيهات - والحكم 
عليه بأن يصبح أثرًا ميا كأساطير الأولين التي 
أصبحت حشو لفائف البرديء أو بآن يصبح أسلوبه 
عتيمًا باليًا بتحويل أذواق الأجيال الناشئة عنهء 
وتنشتتهم على تذوق ألوان أخرى من الأساليب 
النسيلة تنه اعد . 

2 2 0 
الطاعنة التي وجهت ضد العربية الفصحى وبين 
مميزاتها على سائر اللغات» فضلًا عن جميع العامييات 
العربية أخذ يصنف هذه المحاولات حسب شكلها وإن 


؟. وفي ردود الدكتور محمد محمد حسين والدكتورة نفوسة 
زكريا والأديب مصطفى صادق الرافعي أبلغ الأدلة والبراهين 
الناطقة على أن الدعوة إلى العامية هي دعوة استعمارية تبشيرية» 
هدفها القضاء على لغة القرآن». ومن ثم قطع صلة المسلمين 
بقرآهم وتغريبهم عن دينهم وتراثهم والقضاء على وحلتهم؛ 
وإذا اتضحت هذه النيات التي لا تحتاج إلى دليل» فالدعوة 
أوضح من أن يستدل عليهاء بالإضافة إلى تاريخ تلك الدعوة 
المشتوم؛ إذ إنها بدأت على أيدي المبشرينء والتقارير السرية التي 
ذكرها الدكتور حسين الهراوي بين المستشرقين والاستعمار. 
نقول: إذا اتضح ذلك كله فلا يُلتّفت إلى زعم الدكتور عبد الله 
أحمد خليل إسماعيل الذي يدَّعي أنه من الصعب الجزم بشتورط 
المستعمرين والمبشرين في بعث قضية العامية» ويرى أن هذه 
الدعوة قد بعثها أفراد لا يبدو أن جهة منظمة كانت تسيّرهم» 
بحجة أنهم كانوا من المسيحيين والمسلمين والأجانب» وكان 
الذين وقفوا في وجه دعوتهم من المسلمين والمسيحيين. وكلام د. 
عبد الله هنا لا يدعمه دليل؛ لأن الأدلة كلها ناطقة ببطلانه. 
(انظر: قراءة جديدة في قضية الدعوة إلى العامية» د. عبد الله أمد 
خليل» مرجع سابق). 


اتفقت في الجوهرء يقول: وبعدء فلنعد إلى عرض هذه 
الدعوات الهدّامة التي ترمي إلى قثل العربية الفصيحة 
في شيء من التفصيل. 

نستطيع أن نحصر هذه الدعوات في شعَبِ ثلاث: 
تتناول أولاها اللغة؛ فيطالب بعضّها بإصلاح 
قواعدهاء ويطالب بعضّها الآخر بالتحول عنها إلى 
العامية. وتتناول ثانيتها الكتابة» فيدعو بعضها إلى 
إصلاح قواعدهاء ويدعو بعضها الآخر إلى التتحول 
عنها إل اروف اللاثيئية. وتتناول الشعبة الثالئفة 
الأدبء فيدعو بعضها إلى العناية بالآداب الحديئة» وما 
يتصل منها بالقومية خاصة» ويدعو بعضها الآخر إلى 
العناية بها يسمونه " الأدب الشعبي" ويقصدون كل ما 
هو متداولٌ بغير العربية الفصيحة: مما يختلف في البلد 
الواحد باختلاف القرى وبتعدد البيئات. وستنتناول فيها 
يأتي هذه الشعب الثلاث واحدة بعد الأخرى. 

أما ما يتناول اللغة من هذه الدعواتء فقد أثاره 
"المقتطف" أولًا كم بيّنا سنة 184١‏ ثم أثاره 
القاضي الإنجليزي "ولْمور" سنة 1107» وبعض 
الصحف والمجلات في خلال ذلك ومن بعد ذلك. ولا 
يزال يشور حتى الآن بين الحين والحين فيهيجٌ بعد 
سكونء ثم يعود إلى الكُمون؛ كما تتحصن الجرائيم 
داخلٌ أغلفتها وأكياسها التي تحيط نفسها بها حين تأنس 
من قُوَى الجسم الدفاعية صلابة وعنادًاء منتظرة سنوح 
الفرصة لهجوم جديد في نؤبة تَعَبٍ أو إجهاد أو 
اخرظر اشند 

والذي يستعرض أو يطالع ما كتبه الكتّاب في ذلك 


يحس أن هناك هدفًا واحدًا يسعى إليه أصحابه من كل 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وجه وبكل وسيلة» وهو محاربة الفصحى والتخلص 
منها.. فهم تارة يدعون إلى العامية دعوة صريحة» وهم 
تارة أخرى يدعون إلى التوسط بين الفصحى والعامية» 
وتارة يدعون إلى فتح باب التطور في اللغة» والاعتراف 
بحق الكتّاب في تغييرها كيفم| كان هذا التغيير وإلى أي 
مذهب ذهبء وتارة يدعون إلى إسقاط أبواب معينة 
من النحوء أو تعديل بعض قواعده. فإذا لم ينجحوا في 
شىء من ذلك اكتفوا بالدعوة إلى دراسة اللهجات 
العامية» وحصر مفرداتها وأساليبها ووضع القواعد 
والمعاجم لضبطها وإحصائها. 
يدعون إلى ذلك باسم العلم واتباعا للمناهج 
الأوربية في البحوث اللغوية الحديثة» فإذا سألت هؤلاء 
عن هدفهم من هذه الدراساتء قالوا: الأوربيون 
يفعلون ذلك. فإذا قلت: ما النفع الذي ترتجونه من 
وراء هذه الدراسة؟ قالوا: إنها دراسة العلم للعلم, إنها 
لذة المعرفة المجردة من كل غرضء هذا ما يقوله الخبثاء 
الذين يفون أهدافهم الحقيقية» والمغفلون الذين لا 
يعرفون ماذا يصنعون. 
أما من أوتي منهم نصيبًا أوفر من الجرأة وصلابة 
الوجه فإنه يقول: إننا ندرس اللهجات؛ لأن فيها أدبًا 
يستحق الدراسة. على أن حجج أعداء اللغة العربية في 
كل حال لا تتجاوز الكلام عن صعوبة تعلم اللغة 
العربية من ناحية» والقول بعجزها عن تأدية أغراضها 
الأدية ار العلية باعية امبرف رونا افيف إل 
هذين السببين سبب ثالث أكثر دعاة الفرعونية من 
الكلام عنه في صدور هذه الحقبة التي نؤرخهاء وهو 
تمصير اللغة. فاللغة الفصحى على حسب تعبير 
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أحدهم ‏ تُبَعشر وطنيتنا المصرية وتجعلها شائعة في 
القومية العربية» فالمتعمق في اللغة الفصحى يُثْرَب 
روح العرب ويعجب بأبطال بغداد. بدلا من أن يُغْرَب 
الروح المصرية ويدرس تاريخ مصر). 

وقد ظل كثير من أعداء العربية هؤلاء - والإنجليز 
منهم خاصة ‏ يحلمون بتأييد أصحاب السلطان أو 
بتأييد الصحفء ويرون أن ذلك هو أقرب الطرق إلى 
تنفيذ مؤامراتهم» وكانوا يجيبون على اعتراض 
المعترضين بضياع التراث القديم بالتقليل من قيمة هذا 
التراث تارة» وبإمكان ترجمة الصالح منه إلى العامية 
الجديدة تارة أخرى. بين| يردّون على اعتراض المسلمين 
بأن علماء الدين مكلفون بدرس كتبه وتفسيرها. (وهذا 
هو الجزء الأكبر من عملهم. إن لم يكن كله. 
وللمسلمين أسوة بالنصارى من اللاتين والأروام» فإن 
اللاتين يقرءون إنجيلهم باللغة اللاتينية» والأروام 
باليونانية. أو بالمسلمين من الفرس والأتراك فإنهم 
يقرءون القرآن بالعربية. وأما كتب الفقه فقد صار 
العدول عنها إلى النظام» ولا مانع من كتابة النظام بلغة 
العامة. ليفهمه الخاصة والعامة). وربما زعموا أن 
دراسة القرآن ونحوه وصرفه وأسلوبه هي دراسة عالية 
لطبقة خاصة. وأن الأدب العربي القديم من شأن 
خاصة المتأديين لا عامتهم. وهذه الخاصة تستطيع أن 
تدرسه ىا يدرس طلاب الأدب في الجامعات الراقية 
أدبي اليونان واللاتين. وحاول بعض أعداء العربية أن 
يدعموا مزاعمهم ويؤّروا على قرائهم بالأساء الرنانة» 
وباسم الوطنية الشعبية» مثل ما فعل أحدهم حين قال: 
"والتأفف من اللغة الفصحى التي نكتب بها ليس 


لخر 


حديثًا؛ إذ يرجع إلى ما قبل ثلاثين سنة» حين نعى قاسم 
أمين على اللغة الفصحى صعوبتهاء وقال كلمته 
المشهورة: إن الأوربي يقرأ؛ لكي يفهم, أما نحن فنفهم؛ 
لكي نقرأ " وقد اقترح أن يُلعَى الإعرابٌ» فنسكن 
أواخر الكلمات؛ كا يفعل الأتراك. 

وقام آخر على أثره » فأشار باستعمال العامية؛ أي 
لغة العامة. ولكن هؤلاء العامة الذين اتتصر للغتهم 
كانوا من سوء القَدَّرِ لأنفسهم بحيث تألبوا عليه 
وجارّوه جزاءً لا يأتي إلا من العامة الذين لا يدرون 
مصا حهم. ىا حدثت في سوريا مثل هذه الحركة؛ 
حيث ألّف فاضلٌ رسالتين» دعا فيهما إلى اصطناع 
العامية السورية بدلا من اللقة الفضصحى: 

واستند في دعوته إلى أن اللغة العامية أؤفى تعبيرًا 
وأدق معاني وأحلى ألفاظًا من اللغة الفصحىء وأنها 
لذلك يجب إيثارها على اللغة الفصحى. وقدهبت 
الصحف السورية والفلسطينية» حتى العراقية» تقسبح 
رأيه وتنسبه إلى ضعف الَدِيّة الوطنية» مع أن المنطق 
أحرى أن ينسبه إلى قوة هذه الحمية التي غلبته حتى 
أخرجته من شيوعية القومية العربية» حتى حصرته في 
حدود الوطنية السورية"”". 

وفي ثنايا عرضه لتلك الشبهات التي وجهت 
للفصحى وتفنيده لها بيّن د. محمد محمد حسين أن 
الصروق قد الطلوا نراق صيونهم وذكر عل سيل 
المثال ‏ موقف خليل اليازجيء ورأي الحلال الذي جاء 
في رده على أحد قرائه سنة ١1407‏ م, وقد أوضحنا ذلك 


.١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» د. محمد محمد حسين» 
مرجع سابق» ج275 ص5759: فضةه 


بالتفصيل منذ قليل. 

إلا أن د. محمد حسين هنا يلجأ إلى تاريخ العربية 
الفصحى الطويل ويجعل من صمودها -على الرغم من 
عوامل الهدم الكثيرة على مر العصور ‏ أقوى دليل على 
صلاحيتها وتهافت مزاعم خصومهاء فيقول: 

"ومع ذلك كله فالواقع الملموس يكذب كل 
دعاوى امْدَّامِين» والتاريخ أصدق من كل ما يكتبون؛ 
فقد استطاعت العربية البدوية أن تساير الحضارة في 
بغداد ولم تنهزم أمام الفارسية أو اليونانية أو التركية» 
واستطاعت أن تسايرها في الأندلس بعد أن فرضت 
نفسها على البيئة االجديدة. واستطاعت أن تساير ألوانًا 
من الحضارات في خلال ثلاثة عشر قرًا أو أكثر في 
بيئات متباينة أشد التباين» وصمدت أمام الغارات 
المدمرة خلال الاحتلال الأجنبي الطويل. ثم إن قواعد 
النحو التي يزعمون أنها معقدة» قد استطاعت أن 
تعيش أكثر من ألف سنة, أنتج الناس خلالها في مختلف 
الأمصار العربية وغير العربية ثروة من الكتب 
الصحيحة العربية لا تحصى. وهذا أصدق شهادة 
لصلاحية النحو من كل مايزعمون. ويؤيد هذه 
الشهادة ويقويها أن الناس كانوا منذ قرن واحد أو أكثر 
قليلًا لا يكادون يقيمون العربية» ولا يقيِرٌ على كتابة 
مقالٍ سليم اللغة إلا نفرٌ قليل منهم» وقد استطاعوا 
-على الرغم مما لقيت العربية في أوطانها من حرب 
الاحتلال الجائر خلال مدة طويلة أن يجيدوها فهمً) 
وكتابة في هذه المدة القصيرة» وهم لم يجيدوها بتيسير 
النحو ولا بتيسير قواعد الكتابة» ولكنهم أجادوها 
بحفظ النحو وحفظ قواعد الكتابة. ومن المحقق أن 
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الجيل السابق الذي نشأ على توقير قواعد النحو وإتقانها 
خيرٌ من هذا الجيل الذي لا يزال يتقلب بين مشاريع 
وتجاريب التيسير» والتي تحتاج إلى ألف عام لكي تثبت 
أنها لا تقل عن القواعد التي يُقترح الاستغناء عنهاء 
فضلًا عن أن تفضلها وترجح عليها. 

أما الشعبة الثانية التي تدعو إلى تيسير الخط العربي 
فقد ظهرت مع مطلع القرن العشرين, ورأيناها في 
كتاب القاضي ولُور عن اللغة المصرية ( 560/671 11:6 
#منروظ زه ©1ط»ه”4): الذي اقترح فيه إلى جانب 
الأخذ بالعامية كتابة هذه العامية بالحروف اللاتينية. 
وقد مرت الإشارة إليه. ولقي الاقتراح إعراضًاء 
وهاجم الناس صاحبه هجومًا شديدًاء ىا هاجموا من 
قبل اقتراحًا سابقًا مزدوجًا يتناول اللغة والكتابة. 

وسكتت الفتنة» حتى جاء مصطفى كمال فحمّلٌ 
الناس في تركيا على ما حَمَلّهم عليه من الأضاليل» وكان 
في جملة ما سامهم من الأباطيل استبدالٌ الحروف 
اللاتينية بالحروف العربية. فتجدد كلام الناس في 
إصلاح الخط» وخاضت الصحف فيه. 

سألت مجلة الهملال في سنة ١1977‏ ثلاثة من 
المشتغلين بالدراسات العربية "هل ينبغي تغيير الحروف 
العربية؟" وقدم المحرر لإجاباتهم بقوله "وَقَدَ على مصر 
في الشهر الماضي العلامة اللغوي الأب أنستاس 
الكرملي» فأتاحت الفرصة لأحد محرري الملال 
الاجتماعَ به» فدار الحديث حول شئون كثيرة تتعلق 
باللغة العربية» وكان أهم ما تناوله الحديث مسألة 
إصلاح الحروف العربية حتى تسهل القراءة بهاء 
فأطلعنا جنابه على طريقة ابتكرها لإصلاح هذه 
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الحروف. فأحببنا أن تُطِلِع القراء عليهاء وطلبنا أن 
يوافينا برأيه في هذا الموضوع. كما طلبنا إلى عالمين 
جليلين أن يقولا كلمتهما في هذا الموضوع أيضًاء وهما 
الأستاذ محمد فريد وجديء والأستاذ محمد مسعود. 

وسيرى القارئ في هذه الردود الثلاثة آراء مختلفة» 
له أن يحبذ منها ما يشاء". 

أما أنستاس الكرملٍ فهو يبدأ إجابته بأنه يرفض 
كتابه اللغة العربية بحروف غير حروفها؛ لأن ذلك 
يقطع الصلة بيننا وبين تراث أجدادنا. ولكنه لا يلبث 
أن يقترح بعد ذلك وضع الحركات في صلب 
الكتابة» وتصوير الفتحة والكسرة والضمة بألف وياء 
وواو مشطورة بخط. كما يقترح أشكالا جديدة 
للحركات الأوربية التي لا نظير لما في العربية» مشل 
حروف © و © و # وبهذا يكون قد انتهى إلى مخالفة 
ما بدأ به. 

أما محمد مسعود فهو يعارض أنستاس أشد 
المعارضة» ويرى أن في الحروف العربية ميزة لا تنوفر في 
غيرها من اللغات وهي الاختصارء ويقول: إن أقل 
إلمام بقواعد اللغة يغني القارئ عن الشكل الكاملء فلا 
يحتاج إلا إلى (بعض الحركات توضع على حرف واحد 
أو حرفين في كل بضع كلمات مرشدًا إلى الصواب في 
النطق. وواقيًا على كل حال مرّالق الأخطاء). 

وهو يبين ما يترتب على تنفيذ اقتراح أنستانس من 
تعقيد وإضرار» فمن ذلك تضخم الكتب المطبوعة» 
والاضطرار إلى تغيير حروف الطباعة. وهو بعد ذلك لا 
يرى ضرورة لمحاولة إيجاد مصطلحات كتابية لتصوير 
الحركات الأوربية التي لا مقابل لها في العربية» فالعربية 


"1 


نفسها فيها من الحروف ومن الأصوات ما لا يوجد له 
نظير أو مقابل في اللغات الأوربية. ثم إنه يقول 
متسائلًا: (دع كل أولئكء وقل لي فيها لو أخذ بأسلوب 
الأب المحترمء ماذا يكون الشأن بإزاء القرآن الكريم؟ 
أيطبّق عليه وهو حرم مقدس منيع لا تتناوله طوارئ 
التبديل والتغيير؟ أم لا يطبق» فتكون في اللغة العربية 
طريقتان لتصوير الكلمات العربية ولفظها لا اتتلاف 
بينهما ولا اتصالء فتنقطع بلغة العرب الأسبابٌ» وينثلم 
جدارٌ القومية العربية» و تل أواصر الدين» بل تعمل 
فيه معاول الحدم والتدمير؟). 

أما فريد وجدي فهو يسلَّم بأن الكتابة العربية تحتاج 
إلى تعديل يحفظ قرَّاءها من أن يذهب كل قارئ منهم 
مذهبًا خاضًا به في قراءة كلماتها. وهو يبين صعوبة 
الشكل على عتَال المطابع» وما يستنفد من جهدهم 
وجهد المصححين. والكاتب لا يدعو صراحة إلى 
الأخذ بالحروف اللاتينية» ولكنه لا يعارضها في الوقت 
نفسه. ويحس قارئ إجابته أن الخوف من الناس وحده 
هو الذي يمنعه من الجهر به. 

وكتب طاهر أحمد الطناحي مقالّا عنوانه (هل يمكن 
إصلاح الحروف العربية؟) عرض فيه الأصول الأولى 
للكتابة» التي انتهت إلى أن نُقِل عنها الخط العربي. فقال 
إنه منقول عن السريانية والنبطية» أوعن الآرامية. 
والفينيقية» أوالديموطيقية (وهو الخط الذي كان 
يستعمله عامة المصريين القدماء) وعن الهيراطيقية 
(وهو خط الخاصة)» أو عن المي روغليفية القديمة. 

ثم تكلم عن التجويد والتحسين والتجميل الذي 
أدخله عليه كبار الخطاطين منذ (قُطْبَّة) في العصر 


الأمويء ثم (ابن مُقلة) ثم (علي بن هلال)» إلى ياقوت 
الرومي المستعصمي المتوفى سنة /19ه ثم تكلم عن 
شكل الحروف بعد أن اختلط العرب بالعجم, فكثر 
اللحنء ثم قال: وقد انتشرت الحروف العربية باتتشار 
الختضتارة الاستسة: و كينت نا اللعتات التركية 
والفارسية والأردية والأفغانية والكردية والتترية 
والمغولية والبربرية والسودانية والزنجية والساحلية» 
كما كُتبت بها لغة أهل الملايوء وغيرهم ممن يبلغون 
مليوئاء ما عدا نحو تسعين مليوئًا يكتبون اللغة 
العربية بالخط العربي. وإذا استثنينا أتراك الأناضول 
الذي العكويرا الروك اللذتسية يزلا سين دروت 
العربية الآن» بقي عندنا هذه الأمم الكثيرة التي تكتتب 
بالحروف العربية الحالية منذ نحو ألف سنة» وقد دونت 
بها آدامها وعلومها وفنونها). ثم يتساءل الكاتب (فهل 
يمكن إصلاح الحروف العربية بعد هذا التطور الذي 
انتهت إليه بالحضارة الإسلامية؟ لقد رأيت كيف 
اشتقت هذه الحروف وكيف تطورت حتى وصلت إلى 
ما هي عليه الآن. وقد كُتبت بها العلوم والآداب وسائر 
الفنون في الأمة العربية» وفي تلك الأمم التي انتتشرت 
فيها الحضارة الإسلامية منذ ذلك التاريخ). 

ويعرض الكاتب المحاولات التي اقب حت 
لإصلاح الخط العربي. وأوها اقتراح أحمد لطفي السيد 
سنة 1848 : الدلالة بالحروف على الحركات فتكتب 
صَرَبَ (ضارابا»» وبإثبات التنوين ورسمه بالكتابة 
فتكتب سَعْدٌ هكذا: (ساعدون) بالرفع و(ساعدان) 
بالنصب و (ساعدين) بالجرء وبفك الإدغام فتكتب 


ويم ىع 


محمّد هكذا: (موحاتمادون) 5 الرفع و(موحاممادان) 


رم 
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في النصب و (موحامادين) في الجر. ثم يتكلم عن 
اقتراح الراهب أنستاس الكرملي الذي أعلنه حين كان 
في مصر سنة 21977 والذي يقول إنه فكر فيه سنة 
5: وهو قريب من اقتراح أحمد لطفي السيد مع 
تعديل طفيف. ثم يتكلم عن الجهود التي بذلت والنتي 
تبذل الآن لاختراع حروف جديدة أخرىء أو استخدام 
الحروف اللاتينية بدلّا منها على نحو ما فعل الأتراك» 
ويدلل الكاتب بعد ذلك على عقم كل هذه المقترحات 
وفسادهاء ثم يختم المقال بالرد على اقتراح الحروف 
اللاتينية الذي أثاره وقتذاك عبد العزيز فهمي فيقول: 
" كذلك يقول الذين يميلون إلى تغيير اللحروف 
العربية واستخدام الحروف اللاتينية بدلّا منها. وفاتهم 
ما قدمناه في هذا الفصل من أن الآداب والعلوم العربية 
كُبِيَتْ منذ نحو ألف سنة أو تزيد بهذه الحروف» وليس 
من السهل إعادة طبعها كلها با حروف اللاتينية» سواء 
أكان في الأمة المصرية وحدها أم في سائر الأمم التي 
كتبت آدابها وعلومها بالحروف العربية» والتي يبلغ 
عددها نحو ثلاثائة مليون". 
"على أننا لو هجرنا الحروف العربية إلى حروف 
تخالفها لنُسيّتْ الآداب والعلوم القديمة كما نُسيتْ 
آداب اللغة ال ميروغليفية وغيرها من آداب اللغات 
الأخرى التي لا يستخدم الناس حروفها الآن» 
ولأصبح بيننا وبين تراث أجدادنا سد منيع تعانيه 
الأجيال المقبلة ى] نعانيه نحن في اللغة ال هيروغليفية. 
ومما يدلك على ذلك أيضًا أن اللغات الني حَلَّتَ 
الحروف العربية في كتابتها محل حروفها القديمة» مثل . 


التركة والفارسية والأؤدينة وغيرهاء قد تنيت كل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آداما القديمة وأصبح بينها وبين هذه الآداب حلقة 
مفقودة". 

"إن البحث في مسألة تغيير الحروف العربية, أو 
إصلاحها إلى وجه من الوجوه المتقدمة. أو إلى وجه آخر 
يشابههاء إنم| هو بحث فيه مَضيّعة للوقت دون الوصول 
إلى ما يخفف العبء عن المتعلمين. على أن الذين 
يريدون اختصار الطريق بالتشبه بالأتراك إنها هم في 
حقيقة الأمر لا يريدون إصلاحًاء وإنا يريدون انقلابًا 
ليس من السهل نجاحه بين هذه الملايين من الذين 
يستخدمون الحروف العربية بين هذه الأمم؛ وإن نجح 
بعض النجاح في أمة لا تزيد على أربعة عشر مليوئًا من 
الأتراك» وليس لما بالحضارة العربية صلة إلا صلة 
الدين..."ا.ه 

وكتب المستشرق الإيطالي تَللّينو عن (الحروف 
اللاتينية هل تصلح للكتابة العربية؟) فبدأ حديئه 
بالكلام عن الانقلاب التركي في الحكومة الكمالية» 
واستبدالها الحروف اللاتينية بالحروف العربية. وبين أن 
سبب هذا التغير سياسي» وهو محاربة العنصر العربي 
والدين الإسلامي. فهم يريدون أن يزعموا أن المدنية 
التركية أقدم المدنيات» (فهي تتصل بالمدنيات البابلية 
والآشورية القديمة» ولا اتصال ها بالتمدن الإسلامي. 
ولهذا نجد حملة قوية تمثلت في كثير من المظاهرء مشل 
إبطال الأحوال الشخصية؛ وتطبيق القانون المدني 
السويسريء وإلغاء الطرق الصوفية» وتغيير الزيء 
ومحاكمة من يلبسون الطربوش. والتزام مواعيد العمل 
في رمضان كالعادة» وما إلى ذلك). ثم عارض تَلّلينو 


اقتراح كتابة العربية بالحروف اللاتينية» وبنى معارضته 


ف لخن 


على أسباب منها: 

.١‏ أن الخط العربي موافق لطبيعة اللغة العربية. 
ولو أردنا استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية 
لتحتم علينا إيجاد حروف جديدة نضيفها إلى الأبجدية 
اللاتينية الحالية؛ لكي تعبر عن الأصوات العربية التي 
تمثلها حروف (ج.ح»خ» شء طء ظء ص» ض»ع» 
غ)» وَلَاحْتَجْنَا كذلك إلى التمييز بين الحروف المتحركة 
الممدودة والحروف المقصورة. 

". ومنها أن الخط العربي يمتاز بميزة فذة(فهو 
قريب مما يسمى بالاختزال. وا خط العربي ليس في 
حاجة إلى اختزال؛ لأن طبيعته تغنيه عن طرق 
الاختزال). 

.٠“‏ ومنها أن استبدال الخط اللاتيني بالخط العربي 
يستتبع نتائج خطيرة؛ (فكيف يكون مصير الكنوز 
العظيمة التي خلفتها الآداب الإسلامية في الدين 
والفقه والفلسفة والعلوم والآداب والفنون وغيرهاء 
وكلها مدونة بالخط العربي؟ وأمرٌ كهذا فوق أنه خطر 
فهو متعذر؛ لأن الحركات لما شأنها الكبير في الخط 
العربي» وهي غير كبيرة الأهمية في اللاتيني» ولأنه لا 
يمكن أن نتصور النفقات الطائلة التي تتصرف في هذا 
السبيل من غير جدوى. 

وإذا افترضنا أن المنفعة في إبدال الخط العربي لكان 
من الضروري أن يسبق هذا اتفاق بين الشعوب الناطقة 
بالضاد. ولو كانت مصر وحيدة في اختيار الحروف 
اللاتينية فسيكون هذا سبب انشقاق الوحدة العربية. 
والآن مصر هي مركز الآداب أو العلوم العربية في العام 
الإسلاميء فإذا تغيرت الحروف العربية فستخسر مصر 


هذا المركز الأدبي الممتاز). 

أما الشعبة الثالثة من هذه الدعوة المدّامة فقد كانت 
تحاول صرف الناس عن الاهتمام بالأدب العربي 
القديم. فهي تارة تدعو إلى أن تحص الآدابُ القومية 
بمزيد من عناية الدَّارِسينء فتُعتَى مصر بالأدب 
المصريء ويعنى العراق بالأدب العراقي» ويعنى الشام 
>- بالأدب الشامي, وتارة أخرى تدعو إلى العناية بها يحلو 
لبعض الناس أن يسميه الآن "الأدب الشعبي". 
والمقصد الأول والأخير من كل هذه المحاولات هو 
صرف الناس عن الثقافة العربية القديمة؛ وتقليل 
العناية بالماضي العربي الإسلامي» شعره ونثره وتاريخه 
وعلومه. بِرَعْم أنها قد أصبحت شيئًا قديً) لا يلائم 
حياتنا ولا يتصل بها. والجانب اهدَّام من هذه الدعوة 
هو أنها تؤدي ‏ من حيث يعرف أصحابها ومن حيث لا 
يعرفون - وأكبرٌ ظني أن أكثرهم لا يعرفون إلى تفريق 
المجتمع العربي» بل الإسلامي» الذي يلتقي عند 
الاشتراك في مناهج دراسة العربية وتذوق أساليبها. 
فليس في العرب كلهم واحد لا يعرف الأعلام الشامخة 
في الأدب العربي القديم» مثل زهير والنابغة والأعشى 
وحسان وجرير والفرزدق والأخطل وأب تمام والمتنبي 
والمعري. وليس فيهم واحد لا يقع هؤلاء من نفسه 
موضع الإكبار والإجلال والتوقير. وكل العرب 
يُسمُون الفاعل فاعلّا ويسمون المفعول به مفعولاء 
ويُسَمُونَ كل باب من أبواب النحو باسم واحد. 
ويسمون التشبيه تشبيهاء والاستعارة استعارة» 
ويسمون كل باب من أبواب البلاغة باسمه. فإذا 


انصرف الناس عن دراسة الأدب القديم» وذهب كل 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
واحد منهم مذهبه في دراسة آداب بلده أو في دراسة 
الآداب الحديثة أو ما يسمى بالآداب الشعبية ل يبق 
هناك قدر مشترك بين ثقافات الجيل القادم من العرب 
بل المسلمين» وهذا القدر المشترك من الثقافة هو الذي 
يكوّن القدر المشترك من الذوق ومن التفكير» الذي لا 
تفاهُمَ ولا تواصل بغيره. وإذا انصرف الناس عن 
دراسة علوم الآداب العربية القديمة مثل النحو 
والبلاغة» وجروا وراء كل ناعق يزعم أن القواعد 
القديمة معقدة» وذهب كل منهم مذهبه في استنباط 
قواعد جديدة» وتسمية المسمّيات بأسماء مبتكرة -م 
يفهم أحدّهم عن الآخرء فإذا اختلف مصري 
وحجازي مثلًا في ضبط كلمة من الكلمات فتحاكم إلى 
قواعد اللغة» وقال الحجازي: هذا فاعل» لم يفهم عنه 
الذي لا يسمي الفاعل فاعلًا ولكنه يسميه (موضوعا) 
أو (أساسًا) أو مسندًا إليه) بحسب اقتراح إحدى لجان 
وزارة المعارف المصرية» وإذا قال أحدهما هذا منصوب 
لأنه حال أو تمييز أو ظَرْفٌ أو مفعولٌ مطلق أو مفعول 
معه أو مفعول لأجله. لم يفهم الآخر الذي لا يميز بين 
حالة من هذه الحالات لأنه يسميها جميعًا (تكملة) أو 
(قضْلة)» وقس على ذلك سائر قواعد النحو والبلاغة. 
ذلك هو ما يعلّل لنا عناية الأوربيين بتوجيه العرب 
في دراساتهم هذه الوجهة» وصرفهم عن العناية بالأدب 
القديم» ودعوتهم علماءهم ومفكرهم إلى إلقاء 
المحاضرات» وتأليف الكتب» وشهود المؤتمرات» التي 
تُعين على تقوية هذا الاتجاه. بعد أن يقترحوا عليهم 
موضوع ما يدعونهم إلى إلقائه وتأليفه من بحوث أو 
محاضرات أو كتب. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كانت هذه الدعوات الهدَّامة كلها تتغيًا غايتين: 

ارتتويتق السلون عاسة والكنرن خافضكة) 
بتفريقهم في الدين» وتفريقهم في اللغة. وتفريقهم في 
الثقافة» وقطع الطريق على التوسع المحتمل للغة 
العربية بين مسلمي العالم؛ حتى لا تنتم وحدتهم 
الكاملة. 

؟. قطع ما بينهم وبين قديمهم؛ والحكم على كتابهم 
(القرآن) وكل تراثهم بالموت؛ لأن هذا القديم المشترك 
هو الذي يربطهم» ويضم بعضهم إلى بعض. 

وليس الخطر الكبير في الدعوة إلى العامية. ولا هو 
في الدعوة إلى الحروف اللاتينية. فمثل هذه الدعوات 
ظاهر الخطرء وأصحابها من مغفيي المهدّامِين» ولكن 
الخطر الحقيقي في أنصاف الحلول... الخطر الحقيقي في 
الدعوات التي يتولاها خبثاء الهدامين» من يخفون 
أغراضهم الخطيرة ويضعونها في أحب الصور إلى 
النان "ول يطيسون لق كني عانين ولا بطابوة 
انقلابًا كاملا سريعًا. ولكنهم يقنعون بالتحول المهادئ 
الذي أشار إليه 06 حين وصف تطور المجتمع 
الإسلامي المصري بأنه ا انا هادثًا تدرييًا لا يكاد 
يسترعي الانتباه. التطِرون من خبثاء الهدامين هم الذين 
يزعمون أنهم مشفقون على العربية» وأنهم يحمونها من 
خطر الداعين إلى العامية» وإلى كتابتها باللاتينية» 
ولذلك فهم لا يطالبون إلا بتطعيمها بالعامية, ولا 
يطالبون بأكثر من تعديل بعض قواعدهاء ولا يذهبون 
إلى استبدال الحروف اللاتينية بحروفهاء ولكنهم 
يقترحون تغيير قواعد الإملاء. هؤلاء هم أصحاب 
الحل الوسط الذين يمثلون في هذه المؤامرة عضو 


العصابة الذي تنحصر مهمته في التظاهر أمام الضحية 
بالشفقة عليه والحرص على مصلحته. لتَسْكٌنَ نفسه إليه 
فرارًا من حمّلّة السكاكين الذين يتهددونه. فإذا ما 
انطلت الحيلة على أصحابهاء سارت الضحية إلى 
جلادها من غير مقاومة. والواقع أنهم جميعًا سواءء 
فالسآلة لاعس خلا ويطا. إننا أن سنك ينين 
ووحدتناء فتتمسك بالعربية - كتابةً ولغةَ ونحوًا وأدبًا 
وثقافةٌ» وإما أن تُسقط هذه الاعتبارات من حسايناء 
وعند ذلك يستوي أن يكون الذي تَعْدِلُ إليه هو هذا أو 
ذاك مما يقترحون. 

إن الخطر في هذه الدعوات ليس في العامية نفسها 
ولا هوي الحروف اللاتينية بعينهاء ولكنه في قبول مبدأ 
التطوير. فالذين يجتمعون اليوم على تكلم عربية واحدة 
فصيحة. ويلتزمون فيها قواعد موحّدة» لغةٌ وكتابة: إذا 
سلَّموا بمبدأ التطوير وأخذوا فيه» فهم لا يتفقون على 
سيل واه ساكرنة ل دلق وعد دهي كل زايد 
منهم مذهبًا يغاير مذهب الآخر. ثم إنهم لا ينتهون في 
الخلف بين اللغات 


و 


سمه 


ذلك عند حد معين تنتهي عنده سَعَة 
الجديدة الناشئة عن قبول مبدأ التحرر من القواعد, لأن 
التمسك بها والتزام طريقها هو العامل الوحيد الذي 
ضبط تطور العربية وصان وحدتها خلال أربعة عشر 
قرنّاء فأصبح القرآن بفضل ذلك وكأنه أنزل فينا اليوم» 
وأصبح شعراء العربية وفقهاؤها وفلاسفتها وكُتّابها 
وأطباؤها ورياضيوها وطبعيُوها وكيميائيوها وكأنهم 
كتبوا وألّفوا ما آلقوا بالامس القريت. 

وتلك ميزة مرنَّ الله بها عليناء ول تحظ بها أمة من 
الأمم وليس ذلك كله إلابفضل الجماء المسلمين غنل 


علس جوع جه وو ع ل وح بدي در يتوواك لجوة حر ل الفران اريم 


قداسة اللغة التي نزل بها القرآنء والتزامهم أن لا 
يخرجوا على أساليبها وقواعدها. على أن ذلك لم يكن في 
يوم من الأيام داعية إلى تحجر اللغة وجمود مذاهب الفن 
فيهاء ووقوفها عند حدٌّ تعجز معه عن مسايرة الحياة. 
فليس التطور نفسّه هو المحظو ره ولكن 
المحظور هو أن يخرج هذا التطور عمن الحدود المقسررة 
المرسومة. وذلك يُشبه تقيّد الناس في حياتهم الاجتماعية 
بقوانين الدين والأخلاق. فليس يعني 
ذلك أنهم قد استغبدوا هذه القوانين» وأنها قد أصبحت 
تحول بينهم وبين مسايرة الحياة. ولكنه يعني أنهم 
ستطيهوة أن يخدواو 3 وحنو كيف سناءواةو أن 
يستمتعوا بخيرات الدنيا وطيّباتهاء ويتصرفوافي 
مالكو ودس ف شاكهاه كا (للفة فى يخدرد ينا 
أحلّ الله. وكل ذلك مع الالتزام بالوقوف عند 
حدود الله. كذلك اللغة» وَضَعٌّ اللغويون والنحاةلها 
حدودًا طابقوا بها مذهب القرآن وشغْرٌ العرب. وتركوا 
للنامن من يعد أن يستحدثوا ما كساءواهن أساليب» 
وأن يتصرفوا فيا أرادوا من أغراض»ء وأن يجدّدوا ما 
أحبوا ما يشتهون. 

ولكن كل ذلك ينبغي أن لا يخرج بهم عن الحدود 
المرسومة. فاذا في ذلك غير ضان الاستقرار» 
والحرص على جمع الشمل؟ ولماذا تحن إلى مِشْلٍ 
ما ابثلٍ به غيرّنا ممن لم يكرمهم الله بمثل ما أكرمنا 
به؟ ولماذا نشتهي أن تتبلبل ألسنتنا حتى لا يفهم بعضنا 
بعضًاء ىا تَبلّبلت ألسنة الذين كانوا مجتمعين على 
اللاتينية فتفرقوا فيها؟ وأي ربح قد جنوه مِنْ بعد؟ 


وأي مزايا حققوها ممالم تكن تحققه لحم وحدتهم 


م1١‎ 


اللغوية؟ وهل وقع بعضهم في بعض وولغ بعضهم 
في دماء بعض إلا من آثار هذه الفرّقة اللغوية التي 
جعلت منهم أممًا بعد أن كانوا أمة واحدة؛ والتي ترتب 
عليها أن فقدوا وَحْدَمَهم المسيحية» ثم لم يستطيعوا أن 
يعودوا إليها بحال”'؛؟ 
فشل التجارب الأدبية التي استحدثت بالعامية في 
الاستمرار: 

لقد واجهت الدعوةً إلى جعل العامية لَمَةَ أَدَبِ 
صعوباتٌ كبيرة» وذلك منذ أول محاولة ١180م‏ على يد 
"سبيتا"؛ إذ اعترف في كتابه "قواعد العربية العامية في 
مصر" بهذه الصعوبات التي كان من أهمها: 

أولّا: عدم وجود أدب هذه اللغة» وأنه لم يجد من 
آدابها سوى المجلة الهزلية "أبو نظارة زرقاء" وبعض 
المسرحيات التي أغلبها مترجم عن الفرنسية» وهذه في 
رأيه ل اتسمح بمجال واسع لاستيفاء المادة؛ لأن 
الفكرة التي وز كانه الأع مل عمدو حذانكيا أن 
المترجمين لم يستطيعوا أن يتخلوا كلية عن بعض 
التعبيرات العربية الفصحىء فعلى عادة الشرقيين 
خاو لون تين اسلوجهم با" 

واعتبر "سبيتا" أن هذه الصعوبة هي من أكبر 
الصعوبات التي صادفها؛ لأن اللغة التي ليس لما أدب 
هي مثل الجسم المفكك إذا نظرنا إليه من بعيد ظهر 


.١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر»ء د. محمد محمد حسين» 
مرجع سابق» ص ١ 1/ :7 7١5‏ بتصرف. 
". ليس هذا هو السببء بل السبب هو أن التفكير حين يرتقي 
مستواه لا تسعفه الأساليب العامية لضيقها وعدم كفايتهاء فلا 
يجد بدّا من اللجوء إلى الفصحى التي مرنت قرونًا طويلة على 
التعبير عن الفكر العالي والفن الرفيع٠‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كثيء صَُلْبٍ متماسكء» ولكن إذا حاولنا لمسه ظهر على 
طبيعته المتداعية التي سرعان ما تنهار من كل جانب. 

ثانيًا: ومن الصعوبات الكبيرة التي واجهت 
"سبيتا" في دعوته إلى العامية هي أن تركيب الكلام لا 
يزال مذبذبًا يختلف باختلاف الأشخاصء كل واحد له 

يقة في النطق» فمثلًا شخص يقول: (ورا)؛ ويطيل 
فيها وآخر يقول (ور)ء وتكلم عن الجهود التي بذها؛ 
لكي يتغلب على هذه الصعوبات» فذكر أنه قد عاش في 
حي وطني؛ لكي يستقي اللغة من منابعها الأصلية» 
وأنه كان لا يدون إلا ما يسمعه بأذنه» وأنه كان يُدَوٌنُه 
على كم قميصه خوفًا من أن يلاحظه أحد المتكلمين 
فيفقد طبيعته وحريته في الكلام» ثم عاد؛ ليعترف بأنه 
على الرغم من هذه الجهود لم يستطع الإلمام بالعامية 
المصرية؛ لتعدد لهجاتها واختلافها من بلد إلى بلد. بل 
ومن حي إلى حيء وأنه من المحال أن يلم بكل لهجاتهاء 
بل إنه من المحال أيضًا أن يلم باللهجات المتعددة 
المختلفة في أنحاء القاهرة نفسها؛ ولذلك فقد رأى أن 
يقتصر على دراسة لهجة القاهرة» بصفتها العاصمة 
المصرية, ولأنها أكثر ملاءمة من غيرهاء واعترف بأن 
اسم كتابه كان يجب أن يكون "قواعد اللغة العامية 
العربية التي يتحدث بها أهل القاهرة" بدلا من "قواعد 
العربية العامية في مصر"”". 

وردد الشكوى نفسها من بعده (أي: من قلة 
المؤلفات المدونة بالعامية) كل من "فولمرس" و"ولمر" 
و"'باول" وليس هذا فحسبء بل كانت الشكوى من 
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صعوبة التأليف بالعامية أو إدخالها في الأدب؛ أي 
محاولة جعلها لغة الأدب في أي فن من فنونه» ولكن 
دعاة العامية أصروا على النحت في الصخر؛ عنادًا 
ومكابرة. 

مدونًا مها قاموا بتسجيل ونشر أدب العامية من أزجال 
ومواويل وقصص من نوع الأحدوتة الذي يعرف عند 
العامة (بالحدوتة). وكان أكثره ما التقطوه من أفواه 
العامة في أنحاء القطر العربي» بالإضافة إلى ترجمة قطع 
من روايات شكسبير وقطع من الإنجيل» كما سبق أن 


بينا. 
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ولمًالم يجد الداعون إلى اتخاذ العامية لغة أدبية ‏ أديًا 


هذه هي المحاولة العملية التي قام بها الأجانب؛ 
ليمهدوا الطريق للعامية التي أرادوها لغة للعلم 
والأدبء على الرغم من صعوبتها وعدم جدواهاء وإذا 
كان الثلث الأول من القرن العشرين شهد ظهور عدد 
من الكتب والمجلات المدونة بالعامية بفضل جهود 
دعاتها من الأجانب ومن ناصرهم من أبناء العربية» فإن 
هذه المحاولات لم تُبِنْ إلا عن انحطاط مستوى العامية» 
وعدم صلاحيتها لتكون لغة للأدب» سواء في الكتب 
التي دونت بها مثل " هز القحوف في شرح قصيدة أبي 
شادوف " للشيخ يوسف بن محمد بن عبد الجواد بن 
خضر الشربيني وكتاب " ترويح النفوس ومضحك 
العبوس" للشيخ حسن الآلاتي» أو في بعض المجالات 
الأخرى. 

ولقد قامت د. نفوسة زكريا سعيد بدراسة حول 
الأدب الذي كتب بالعامية في هذه المرحلة وخرجت 


بنتائج مهمة» تقول: " ومن الصورة العامة لهذا الأدب 


الذي كُتب بالعامية يتضح أن موضوعاته التي عالجها 
كانت محلية اقتصرت على بعض الطبقات مشل طبقة 
الفلاحين أو العمال» وأن المعاني التي طَرّقَها ساذجة 
سطحية» وأن الحدف كان في الغالب هو إثارة الضحك؛ 
لأن الضمحك في ذلك الوقت كان وسيلة الشعب في 
التنفيس عما يعانيه من ظلم الحكام واستبدادهم, أما 
أسلوب الكتابة فلم يستطع التخلص من الفصحى؛ لذا 
تأرجح بين الفصحى والعامية» وإن كانت عاميته قد 
غلبت على فصحاه.» وقد تضمنت هذه العامية: 

.١‏ كللات محرفة شوّه التحريف معالمها وأبعدها 
عن أصوا الفصيحة بعدًا كبيرًا مشل: (الفشورية» 
الفشكلية)؛ وكلمات أخرى لا تجري على أصول ثابتة 
معروفة أو مسموعة في الاشتقاق مشل (الريافة) من 
الريف (وهبالى) من الهبل. 

؟. كلمات مرتجلة لا أصل لا في العامية نفسها مثل 

“. كلمات مبتذلة غير مهذبة يبدو أن الرأي العام 
كان يستسيغهاء ولا يجد حرجا في ذكرها بسبب انتشار 
الجهل» وما ترتب على ذلك من انحطاط الذوق. 

وبهذا يتضح أن الكتابة بالعامية تمثل مرحلة من 
أحط المراحل التي وصلت إليها العامية» وهذه ظاهرة 
طبيعية؛ لأن رقي العامية وانحطاطها متوقف على رقي 
الفصحى وانحطاطهاء ولم تكن الفصحى في ذلك 
الوقت بأحسن حالًا من العامية» فجميع النصوص 
التي وردت إلينا في ذلك الوقت تدل على ما كانت 

00 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وينطبق هذا أيضًا على المسرحيات التي كتبت 
بالعامية على أيدي كل من: يعقوب صنوع ومحمد 
تيمور ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم ومحمد عثان 
جلال وغيرهم؛ فمثلا إذا نظرنا في مسرحيات محمد 
عثمان جلال التي ترجمها إلى العامية عن مسرحيات 
فرنسية هزلية "لموليير" نجد أن اللغة الدارجة التي 
وصفها جلال في مقدمته لهذه المسرحيات بأنها أنسب في 
هذا المقام من العربية الفصحى» قد فشلت في معاللجة 
هذه المآسبي» وشوهت - با تضمنته من أساليب هابطة 
مسفْة ‏ مظاهر العظمة والبطولة ونبالة المحتد والمقصد 
التي اتصف بها أبطاهاء وأنزلتهم إلى مستوى الدهماء» 
الذي لا يلائم ما لهم من مكانة ووقار في التاريخ» فهل 
يليق "بأستير" ملكة الفرس أن تقول: "جني :اتلبشّت" 
و"باغا ممنون" ملك اليونان أن يقول: (ولا بقافية) 
و"بكليتامستر" ملكة اليونان أن تقول: (الهم غلبني 
وفرتك سوتي) و"أكسيان" ملكة الحند أن تقول: 
(روح شوف بقالك قط أسود غمضه؟)”". 
أما عن الدوافع التي كانت وراء كتابة المسرحية بلغة 
عامية» فهي وإن كانت تختلف من كاتب إلى آخرء إلا 
أنها لا تخرج عن الرضوخ لمطالب الجمهور وذوقه. أو 
الاتتصار لفكرة تمصير الآدابء أو إرضاء أتباع المذهب 
الواقعي. أو ممالأة الإنجليز في حملتهم على اللغة العربية 
وترويجهم للغة الدارجة.. وكلها أسباب غير جديرة 
بالاعتبار» بل لا ترقى إلى أن تكون مسوغًا لاستعمال 
العامية في الكتابة أو لا تساعد على وجود أدب رفيع» 
بل حطت من الأهداف النبيلة المرجوة من الأدب 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عمومّاء خاصة الأدب المسرحيء وجعلته أدبا سطحيًا 
مليئًا بالعبث والإسفاف. 

تقول د. نفوسة زكريا سعيد: "استطاعت العامية أن 
تشق طريقها في ميدان القصة والمسرحية» وهمامن 
الفنون المستحدثة في أدبنا العربي عرمًا عن طريق 
اتصالنا المباشر بالآداب الأوربية في العصر الحديث» 
ونحن لو تتبعنا إنتاجنا في كل من القصة والمسرحية 
لرأينا العامية تسفر كلغة مقصودة لذاتهاء وتشير في 
ظهورها حيرة الكتاب الذين مارسوا استخدامهاء 
والنقاد الذين اختلفوا في إقرارها ورفضهاء والجمهور 


الذي انشق على نفسه في تأييدها ومعارضتها. 
أمافي القصة فقد اتفة تفقواعل أن يكون السرد 


بالفصحىء أما الحوار فكان موضوع الخسلاف. أيكون 
بالفصحى أم بالعامية؟ وكل ما أثير من مناقشات حول 
هذا الموضوع لم ل الخلاف فيه. ولكن التجربة 
وحدها هي التي بتت 
محاولات قليلة من كتابة 00 بالعامية إلى نبذ 
العامية وإثبات أن الفصحى لا يستعصي عليها معالجة 
الوا 

ومن الدراسة التي أجرتها الدكتورة نفوسة زكريا 
سعيد لبعض القصص والروايات. التي كُتب حوارها 
بالعامية» مثل قصة "زينب" لمحسد حسين هيك ل » 
و"عودة الروح" لتوفيق الحكيم ‏ تتضح مزايا الفصحى 
في الحوار وعيوب العامية. 

أما عن قصة "زينب" فتقول: "والنتيجة التي 
كشفت عنها التجربة هي: أن "زينب" قد خرجت إلى 
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الركن 


الجمهور ووجدت منه من رد إليها اعتبارهاء ما جع 
المؤلف على إعادة طبعها والتصريح باسمه لكن ذلك 
ت رواج فكرة "المصرية"؛ 
والدعوة إلى تعميمها في الأدب واللغة لم يدم طويلاء 
فقد رجع الكاتب إلى الأسلوب الفصيح في كل ما ألفه 


بعك "ره : 0 


النجاح الذي أحرزته وقت 


أما عن "عودة الروح" فقد انتهت إلى تقرير ما يأتي: 

.١‏ أن الحوار في القصة أوقفنا على مفارقات عديدة 
في العامية: 

* فالعامية تتغيرني الحي الواحد من أحياء 
القاهرة؛ بسبب اختلاف الأسر التي تسكن هذا الحسي. 
فأسرة نشأت في القاهرة وواصلت فيها حياتهسا. 
فلهجتها هي اللهجة القاهرية (أسرة سَبِيّة). وأسرة 
نزحت إلى القاهرة من الريف. فهي تمزج اللهجة 
القاهرية باللهجة الريفية (الأسرة التي عاش فيها محسن 
بطل القصة). 

© والعامية تتغير في الأسرة الواحدة بسبب 


اختلاف جيل كل فرد من أفرادها واختلاف حظه من 


العلم. ففي أسرة "سنية" تجد لغة الأم تنزل إلى مستوى 
شعبيء فيتردد في حديثها مثل هذه الألفاظ (السخامة 


الموضة (ص9١)‏ في عين العدو (40)... وسنية ابنتها 
تكثر من استخدام الألفاظ الأجنبية الشائعة» مشل: 
..إلخ» أما 
الأب والد سنية الدكتور حلمي الضابط المتقاعد. فهو 
في حديثه يقترب كثيرًا من المصحىء. يتضح ذلك في 
الحوار الذي دار بينه وبين أصدقائه الموظفين بالمعاش» 


عندما كان يروي هم ذكرياته في السودان حيث كان 


(مِرسِيه وبونجور وبنسوار وأوروفوار. 


يعمل طبيبًا بالجيش (ص4 5 ؟). 

وفي أسرة محسن نجد لغة "زنوبة" الريفية الجاهلة 
غير لغة أشقائها المتعلمين» نسمع منها (الخبص 
واللبصء ياسم عليه. يالدلعديء يا ندامة» رجل 
فلاتي خباص) كما أورد المؤلف على لسانها أقولًا بذيئة 
فاحشة» مثل (بيت الدكتور حلمي أبو... ص87 ج7) 
(بيت سنية... ص 87 ج7) (مصطفى قلب البيت.. 
ص١١‏ ج١).‏ 

* والعامية تتغير باختلاف المهنء فلكل مهنة 
اصطلاحات خاصة بهاء فقد أطلعنا الحكيم على لغة 
عمال المقهى (ص”07 ج١).‏ ولغة السحرة والمنجمين 
50 ج١1‏ ولغة الحوذية (ص7 ج7). ولغة الباعة 
في الأسواق (ص54 ج١).»‏ ولغة طائفة "العوام" 
(ص155: ١7/7‏ ج١)..‏ إلخ. 

؟. لم تستطع العامية معالجة القضايا المهمة التي 
تعرّض لا المؤلف» وذلك في دفاعه عن الفلاح المصري 
في الحوار الذي ساقه بين الزائر الفرنسبي "عالم الآثار" 
والزائر الإنجليزي "مهندس الري" اللذين أقام هما 
والد محسن ‏ بطل القصة ‏ مأدبة غذاء في منزله. 

”". رجوع توفيق الحكيم إلى الفصحى عندما لمس 
عجز العامية عن التعبير عن الأفكار العالية» فكتب بها 
قصته (عصفور من الشرق) التي تعتبر تكملة لقصة 
عودة الروح» وتؤلف معها حياة توفيق الحكيم. 

تنته تجربة الحكيم في استخدام العامية عند 
قصة عودة الروح» فقد قام بها في أقصوصة "العوالم". 
وهي من تجاربه الأولى في التأليف القصصي؛ إذ 
يرجع تاريخ تأليفها إلى السنة نفسها التي ألفت فيها 


مين 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


قصة "عودة الروح" (1971م)”". 


والخلاصة العامة التي نتتجت عن هذه التجارب 
العامية في المسرحية والقصة والشعر والمقال هي: 

آولة أقائئنة انح ةاللعلة م راشادكانك 
وما زالت موضع خلاف, وهذا الخلاف لا يرجع إلى 
عدم قدرة الفصحى على معالجة المسرحية المحلية» وإنما 
مرجعه -كما أشرنا من قبل - إلى المبالغة في التزام 
الواقعية الحرفية على المسرح. ولكن الرأي متجه الآن 
إلى كتابة المسرحية المحلية بالفصحى مع توخي السهولة 
في التعبير؛ حتى لا تبعد عن الواقع؛ أو تجافيه؛ كما هو 
حاصل في محاولة الحكيم في مسرحية "الصفقة". 

وانتشار التعليم بين مختلف الطبقات سيشجع 
الكتاب على استخدام الفصحى وسيساعد الجمهور من 
ناحية أخرى على تذوق التمثيل المحلي الفصيح. 

ثانيًا: نلاحظ من تتبعنا لمظاهر العامية في القصة 
بأنواعها أن سبب رواج العامية في فن القصة لا يرجع 
إلى عدم قدرة الفصحى على معالجة الفن القصصي 
وخاصة أسلوب الحوار» وإنم| مرجعه إلى ما يلي: 

.١‏ حداثة الفن القصصي في أدبنا العربي» وعدم 
وجود تجارب راسخة لنا ني هذا الفن المستحدث» 
ولذلك كانت استجابة كاتب القصة للدعوة إلى العامية 
أكثر من غيرها. 

؟. أن إنتاجنا القصصي الذي استخدمت فيه 
العامية كان بمنزلة التجارب الأولى في تأليفنا القصصي. 


أن رواد القصة المعاصرين قد ثبت أنهم لم يستخدموا 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العامية إلا في بدء تكوينهم الأدبي» وقبل أن يتوقَّر لهم 
من المران والخبرة ما يمكنهم من الافتنان في أساليب 
العربية والتصرف فيهاء ما عدا المازني الذي اتجه إلى 
العامية في سِنِيه الأخيرة وقد ثبت أنه لم يكن من دعاتبهاء 
وأسباب ترخصه في استخدامهاء وطريقته في تناولها لا 
تخرج في الغالب عن تناول كلمة عامية لها أصل في 
الفصحىء أو عبارة عامية يسوقها وفق أصول 
الفصحى وقواعدها. 

أن رواد القصة هؤلاء قد خرجوا من تجار بهم الأولى 
التي استخدموا فيها العامية» معترفين بعدم صلاحية 
العامية أداة للتعبير الأدبي» مجمعين على نبذها والاتجاه 
إلى الفصحىء وباتجاههم إلى الفصحى مرنت في أيديهم» 
وأسلست لهم القياد» وأثبتت كفاءتها في معالجة الحوار 
وتصوير الحياة العصرية بمختلف معانيها وأغراضهاء 
بل إن بعضهم أسهم في وضع أسماء فصيحة للأشياء 
المستحدثة مثل محمود تيمور والمازني. وقدقدرت 
جهودهم في خدمة العربية وإثراء مكتبتهاء فاختير 
بعضهم أعضاء بمجمع اللغة العربية» مثل المازني 
ومحمود تيمور والحكيم. ولا أعني بذلك أن العامية قد 
نبذت تمامًا في إنتاجنا القصصي؛ إذ ما زال بعض كتاب 
القصة الناشئين الذين يمرون في دور التجربة يؤثرون 
العامية في أسلوب الحوارء ولكني أريد أن أقول: إن 
طلائع كتاب القصة وروادها الذين تمرسوا بكتابة 
القصة. ومروا في مختلف التجارب باحثين عن أسلويها 
قد نبذوا العامية» وأثبتوا عملا قدرة الفصحى على 
معالجة الفن القصصي بمختلف أنواعه. 


ثالمًا: يجدر بنا أن نشير إلى اقتحام العامية لفن آخر 


؟ م 


من فنوننا الآدبية» وهو فن المقالة» وتما لا يخفى أن 
كتاب المقالة الذين استخدموا العامية تباينت أسباب 
اتجاههم إلى استخدامها: 

فمنهم من كانت له وسائل إصلاحية تبذيبية 
فاستخدم العامية» مع تمكنه من الفصحى رغبة في 
تثقيف العامة وإطلاعهم على أحوال البلاد الاجتماعية 
والسياسية؛ مثل: يعقوب صنوع في مجلته "أبو نظارة". 
وعبد الله النديم في مجلتيه "الأستاذ" و"التدكيت 
والتبكيت". ومحمد النجار في مجلته "الأرغول". 

ومنهم من استخدم العامية استجابة لدعاة العامية» 
إذ كان بعضهم من العامة (العمال وأصحاب الحرف 
المختلفة) الذين لم يحظوا من العربية إلا بقسط ضئيل» 
فشجعتهم الدعوة إلى العامية على اقتحام ميدان الكتابة 
بغير أن يتزودوا بأدواتها رغبة في طلب الشهرة» فكانت 
نتيجة ذلك ظهور المجلات العامية بكثرة في أوائل 
انتشار الدعوة إلى العامية» وكان بعضهم من المثقفين 
الذين تأثروا بفكرة المصرية فحاولوا تطبيقها في كتاباتهم 
مثل: محمد تيمورء وفكري أباظة» وسلامة موسى. 

لكننا اليوم بعد أن اختفت دواعي الكتابة بالعامية» 
وهي: الاستععار» والحركات القومية الانفصالية» 
والأمية» وبعد أن أخذ التعليم في الاتتشار وارتفع 
مستوى الثقافة العربية» نرى أسلوب المقالة الصحفية 
آخدًا في الارتقاء. حقيقة ما زالت العامية تحتل أنهارًا 
صغيرة في بعض صحفنا اليومية وفي بعض مجلاتنا 
الأسبوعية؛ بقصد نشر آراء إصلاحية بين العامة» ولكن 
هذه الحجة التي تذرّع مها الكتاب الذين يستخدمون 


العامية إن كان لها ما يسوّغها في بدء نمضتنا الحديشة 


حيث كانت معرفة العربية قاصرة على فئة ضئيلة» 
وكانت العربية نفسها لا تزال تخطو خطواتها الأولى 
نحو التحرر من القيود التي فرضتها عصور الضعف 
والانحطاط على الكتابة - فإنها ستبطل بتعميم التعليم 
بين العامة ورفع مستواهم الثقافي» وعندئذ ستختفي 
العامية من المقالة الصحفية ى] هي آخذة في الاختفاء 
من مختلف الفنون الأدبية”". 

رابعًا: أما فن الشعر: فإن لغته كانت ومازالت 
العربية الفصحى؛ إذ إن العاميةلم تجدرواجانفي 
ميدان الشعرء وما بدا من مظاهرها في شعرنا فمرجعه 
إلى ما يأتي: 

.١‏ الضعف الذي كانت تعانيه العربية في عصور 
محنتها وانحلالما في بداية نمضتنا الحديثة. 

؟. الجهل بالعربية وقصور الحمة عن بذل الجهد في 
دراستها ى) في أشعار بعض شعراء هذه الحقبة. 

*. الرغبة في التفكه والدعابة كما في بعض شعر 
البارودي وحافظ وشوقي ومطران؛» وقد اقتصرت 
مظاهر العامية في شعر هؤلاء على الغزل والدعابة» ك] 
أن الرغبة في التفكه قد أدت ببعض الشعراء إلى العبث 
بروائع القصائد العربية» فعارضوها في لغة تغلبت 
عليها العامية؛ ى) فعل محمد توفيق صاحب مجلة "حمارة 
منيتي" في معارضته للامية العجم في قصيدة أسماها: 
"لامية الحهارة"» وفي معارضته لقصيدة لأبي فراس قدم 
ها بقوله: "آدي شغل ولاد الناس في قصيدة أبو 
فراس)» وكما فعل حسن شفيق المصري في معارضته 
للمعلقات في قصائد سماها: "المشعلقات" ولكن هذه 
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رض 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
المعارضات لم يكن الغرض منها تغيير لغة الشعر إلى 
العامية» وإنما كان الغرض منها الجمع بين النقد 
والفكاهة التي اعتبرت العامية لونًا من ألوانها. 

5. محاولة تمصير لغة الشعرء ولكن هذه المحاولة 
كانت فردية تزعمها محمد عثان جلال» فترجم 
حكايات لافونتين إلى الشعر العامي وأساها: " العيون 
اليواقظ في الأمثال والمواعظ " ولكن سرعان ما باءت 
محاولته بالفشل» ورددها أبو شادي لكنه لم يستطع 
تحقيقها وإشاعتهاء فظلت الفصحى لغة الشعر. 
أسباب عدم رواج الدعوة إلى العامية في ميدان الشعر: 

وترجع أسباب عدم رواج الدعوة إلى العامية في 
ميدان الشعر في رأينا إلى ما يأتي: 

.١‏ أصالة الشعر العريقة التي يشهد بها تراثنا 
الشعري القديم. 

9 أن هنذا التسور المؤروت لين :شتدرا ففعنًا 
ساذجًاء وإنما هو شعر غني في أوصافه» عميق في 
تأملاته» صادق في حكمه وأمثاله؛ ولذا ظل -على 
الرغم من تغير الأحوال وتقلب الظروف ‏ متعة للعقل 
والقلبء ولم تفقده القرون المتطاولة روعته. وقد 
استطاعت أساليبه مع ذلك أن تساير مختلف 
الحضارات وأن تسع كل ما احتاجت إليه حياة العرب 
من أغراض. 

*. أن نبضتنا الشعرية الحديثة قامت على بعث 
الشعر العربي القديم» فاستطاع شعراء البعث أن يردوا 
إلى شعراء العصر ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على محاكاة 
القدماء. وأن يثبتوا أن العربية الفصحى ليست قاصرة 
في التعبير عن مشاعرنا وحاجاتنا وأحداث عصرناء ىا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أنها لا يستعصي عليها معالجة الفنون المستحدثة التي لم 
يعرفها الشعر القديم» وذلك بما أدخله شوقي من 
الشعر التمثيلي ومطران من الشعر القصصي. 

5. أن الشعراء المجددين لم يخرجوا فيا أحدثوه من 
تجديد في موضوع الشعر وقوالبه عن القوانين اللغوية؛ 
إذ مالوا إلى اللغة السهلة التي لا تبعد كثيرًا عن اللغة 
المألوفة المتداولة» والسهولة لا تتعارض مع الفصاحة؛ 
فإن أجَلَّ الشعر العربي وأيسره -ى] قال أحدهم وهو 
عبد الرحمن شكري -هو الشعر الذي لم تتكلف فيه 
الغرابة. 

5. وهناك سبب آخر يرجع إلى طبيعة الشعر نفسه. 
فالشعر لا يقنع بتسجيل مظاهر الحياة كما هيء وإنما 
يرنو إلى المثل العليا معبرًا عن أسمى العواطف 
والأفكارء والعامية لا تقوى على التعبير عن المثل العليا 
والعواطف السامية» فهي تقف دائًا عند سطح الحياة 
تلبي مطالب الناس في أحاديثهم ومعاملاتهم» ولكنها 
لا تستطيع التحليق إلى آفاقها العالية"". 
الخلاصة : 

* إن الذين يحملون لواء الدعوة إلى تشجيع 
العامية» ويفسحون أمامها الطريق لتدخل القواميس» 
ولتسيطر على منهجية البيان العربي الأصيلء الذي 
فرضه القرآن الكريمء والذي يلتزم أهل العربية 
بالاتصال به والاستمرار في مستواه -إنها هم أدوات 
الاحتلال وأذياهم المنهزمون نفسيًا وفكريّاء أصحاب 
الاتجاهات المشبوهة من أبناء العربية العاقين لما. 
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تين 


أخفى المتآمرون مقاصدهم تحت شعار تطوير اللغة أو 
وضع اللغة في خدمة العصرء فهذه كلها عبارات لم تعد 
تخدع أحدّاء ومعروف مقصدها ومرماهاء وهو الفصل 
بين العرب ولغة القرآن التي جمعتهم. 

© إن الوصول باللهجات العامية في كل قطر إلى 
لغة رسمية هدف ماكر غرضه تمزيق الوحدة الفكرية 
والسياسية بين العرب بعضهم بعضًا وبين العرب 
والمسلمين. 

© لقد قاومت اللغة العربية الفصحى محاوللات 
مستمرة لم تتوقف. وصمدت صمودًا عنيدًا أمام جميع 
التحديات الاستعمارية في المغرب العربي وفي سوريا 
وفي مصرء وفي كل مكان؛ حيث حاول النفوذ الأجنبي 
ضربها ضربًا مزدوجًا باللغات الأجنبية» وبإعلاء 
اللهجات العامية» ولكنهم لم يستطيعوا إدماجها أو 
إزالتها أو إبادتها؛ وذلك لأنها صَأْبة ثابتة؛ لقاموسها 
الجوهري ولنظام بناء الكلمات وتركيب العبارات 
والنحو والصرف؛ بخلاف لغات كثيرة قد اندثرت على 
الرغم من أنها لم تحارب؛ ومن هنا كان لا بد من نقل 
العلوم والتكنولوجيا من أفق اللغات الأجنبية إلى أفق 
العربية» لا أن ينتقل العرب والمسلمون إلى أفق اللغات 
الأجنبية. 

« إن رقي اللغات وبقاءها ينهضان على أمرين 
مجتمعين لا ينفصلان: أحدها: رقي الأمة وسعيها 
الدءوب إلى أن تكون ني طليعة الأمم علمًا وثقافة 
ومدنية. 

والآخر: حرص هذه الأمة على لغتها واعتزازها مهاء 
وإدراكها لضرورتها الواجبة في صنع الحضارة؛ لذلك لا 


ترقى لغة في أمة غير راقية. 

ومن الحقائق الثابتة التي لا تقبل جدلًا أنه بغير اللغة 
اكه سكسا رقايل اكرة وه لاد كل أنه 
من وعاء يحفظ ثار حضارتها وينقله إلى غيرها؛ ولذلك 
فإن الدعوة إلى إقصاء اللغة العربية الفصحى وإحلال 
العامية محلها -هي دعوة إلى التخلي عن حضارة الأمة 
العربية بل الأمة الإسلامية» وفي مقدمة ذلك التخلي عن 
القرآن والسنة والتراث الإسلامي. 

٠‏ الدعوة إلى العامية تشكيك صريح في قيمة 
الفصحى ومحاولة مكشوفة لإبعادها عن مجالما الثابت 
الممتدء وهو مجال التأليف والكتابة العلمية والأدبية. 

إن لغة العامة في الأقطار العربية لم تبعد عن 
الفصيح با تصير به لغة مستقلة» فإن المادة اللغوية 
واحدة تقريبًاء وهيئات التراكيب ترجع إلى ما هو 
معروف في تراكيب الكلام العربي» وما طرأ على 
المفردات من تحريف أو تغيير بنقص أو زيادة لم يطمس 
الأصل الفصيح لأكثر الآلفاظ في اللغة العامية. 

» إنالبحوث الحديئة تؤكد الارتباط المحكم بين 
اللغة والفكر» فلسان الأمة جزء من عقليتهاء وكل لغة 
تؤلف نشاطً مترابطًا واضح المعالم يعرب عن عقلية 
الشعب الذي يتكلم بهاء فاللغة أي لغةصورة 
لأصحابهاء ومرآة 
صفاتها رقيا وانحطاطًا بالدرجة التي يحتلها أهلها فوق 
السلم الحضاريء فهل يستطيع العقل العربي الإسلامي 
التخلّ عن فكره وثقافته وحضارته؟ إذن» فكيف ولماذا 
ندعو إلى إقصاء الفصحى؟ 

» إن اللغة العربية قد أثبتت قدرتها على التعبير 


لحياتهم» ووعاء لأفكارهم. تتحدد 


نفضين 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
العلمي» وعلى نقل المصطلحات العلمية الدقيقة إليهاء 
وإنها قادرة على ملاحقة التقدم العلمي في مختلف 
مخالاته» لولا هذا التعويق الذي يأتي عن طريق نفر من 
أبنائهاء فيظن شبابنا أن هذه العلوم مستوردة من 
الخارج مع أنها بضاعتنا ترد إليناء ومع أننا نحن العرب 
أهل أصالة فيهاء فقد ظل العالم قرونا عديدة لم يكن له 
إلا لغتان تكتب بها العلوم والفلسفة» وهما العربية في 
الشرقء واللاتينية في الغرب. 

© إن العرب يوم أن كان لهم فكر علمي ذاتي 
مستقل» كانت لهم من عربيتهم لغة علمية معطاءّة ذات 
قدرة تعبيرية هائلة» إذ اتسعت؟ لتستوعب موضوعات 
الخيال والعاطفة في أدب رائع معجب. إلى موضوعات 
الطبيعة والفلك والكيمياء والصيدلة والطب وعلوم 
الرياضياتء وفي ترائهم الشامخ آية بيّنة وبرهان مبين 
على ذلكء إذ صنعوا حضارة زاهية امتدت إليها السيادة 
العالمية عدة قرون. 

* لقد أثبتت التجربة السورية في مجال تعريب 
العلوم أن اللغة العربية لا تعجز عن مجاراة اللغات 
الأخرى إذا ما تعاهدها أبناؤها وأخلصوالا. 

٠‏ إن الحملة التي شنُوها عل اللغة العربية 
الفصحى والتي أرادوا منها القضاء عليها لم تستطع أن 
تنال منهاء وإنما دفعت كثيرًا من أبنائها إلى القيام بالذود 
عنهاء وكان لما فضل كبير في الكشف عن أسرار 
الفصحى ودقائقهاء وبيان عراقتهاء وقدرتها على 
مسايرة ا حضارات في مختلف العصور. 

« إن الجهود التي بذلوها في سبيل تدعيم العامية 
والترويج ها لم تستطع تدعيم العامية» بل لقد كشفت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن كثير من نقائتصها وعدم صلاحيتها في التعبير عن 
العلوم والآداب. 

. لكان يسفن لاجد عدن اللفة 
العربية الفصحى لم يكن نتيجة للشعور بعجز الفصحى 
عن الوفاء بحاجتنا العلمية والأدبية» وإنما كان نتيجة 
للشك الذي أثاره فينا الأوربييون نحو الفصحى في 
دعوتهم إلى العامية. 

© إن الدعوة إلى العامية عندما بدأت تشق طريقها 
إلينا وجدت استنكارًا من الرأي العام فلم يستجب لا 
إلاقلة؛ ذهبت تناصرها بالأساليب نفسها التي 
استخدمها الأوربييون» سواء في حملتهم على اللغة 
العربية الفصحى. أم في دعوتهم إلى العامية» ثم أخذ 
عددها يتزايد تبعًا لزيادة عدد دعة العامية من 
الأوربيين وخاصة المستعمرين» واتساع جهودهم في 
ترويجها. 

© إن الذين استجابوا منا لهذه الدعوة الأجنبية 
المغرضة لم ينستطيعوا إخفاء تحرجهم من الانتتصار 
للعامية» فاستتر بعضهم تحت أسماء مستعارة» سواء في 
دعوتهم إلى العامية أم في محاولاتهم لتطبيقهافي 
كتاباتهم» واستتر بعضهم وراء أهداف خادعة, اتخذوا 
ها شعار التجديد والإصلاح في اللغة العربية الفصحى 
وآدابها. 

© إن كل ما تركته هذه الدعوة من آثار في اللغة 
وني الأدب قد رجح كفة الفصحى على العامية» 
وأوضح نظريًا وعمليًا حقيقة كل منهما. 

» إن غلبة الفصحى على العامية لم يكن نتيجة لما 
للفصحى من اعتبارات دينية وتاريخية وثقافية» بل لأن 


يض 


التجربة هي التي ردت إليها اعتبارها. 

© إن الرأي العام متجه إلى التمسك بالفصحى» 
يقويه نمو الوعي القوميء وازدياد عوامل التواصل بين 
البلاد العربية» وانتشار التعليم» والأدلة على تمسك 
الرأي العام بالفصحى لا حصر طاء نلمسها في جنوح 
رجل الشارع إذا خاطب المثقفين إلى بذيب عبارته 
والاقتراب بها من الفصيح. وفي نزوع البيئات العربية 
إلى تسويد اللغة الفصحىء وهذا واضح في المؤتمرات 
التي تعقد بينها من حين لآخرء وفي مطاردة الكلمات 
العربية للكلات الدخيلة لا في ميدان الكتابة وحده. بل 
في ميدان التعامل أيضًاء فكلمة عجلة أو دراجة 
أصبحت تزاحم كلمة "بسكليت"» وكلمة عربة أو 
سيارة تزاحم كلمة " أتوموبيل" وكلمة برقية تزاحم 
كلمة " تلغراف"» وكلمة آلة التنبيه تزاحم كلمة " 
كلاكسون". ولن يمضي وقت طويل على هذه الكلمات 
الدخيلة حتى يتم جلاؤها عن الألسنة» وفي سوريا 
شاعت كلمتان لم يكن أحد يقدر لهم الشيوعء وهما 
الهاتف " للتليفون" والحافلة "للأوتوبيس". 

ومن أوضح الأدلة على تمسك الرأي العام 
بالفصحى: أن الأدباء الذين نبغوا من العامة» ونشئوا في 
أوساط شعبية» وكانت نشأتهم في الأدب نشأة عامية» م 
يدرسوا العربية دراسة منظمة. وإنما اعتمدوا في 
دراستها على مطالعاتهم الشخصية ‏ صاروا يكتبون 
وينظمون باللغة العربية الفصحى. 

نذكر منهم عبد المعطي المسيري مؤلف كتاب "في 
القهوة والأدب" 1977م وهو عامل في مقهى 


بدمنهورء وأحمد محمد عرفة مؤلف ديوان "ظلال 


حزينة" 19641 م, وهو حلاق بمدينة الإسكندرية» 
والشاعر عبد العليم القباني» وقد كان يعمل ترزيًًا حتى 
57م وله مجموعة كبيرة من القصائد نشر بعضها 
بطريق المجلات والإذاعة» وتقدم ببعضها في مسابقات 
شعرية حظي فيها بجوائز مختلفة. 

وعلى ضوء هذه الحقائق فشلت الدعوة إلى العامية» 
تلك الدعوة التي أثارت كثيرًا من مشاكلنا اللغوية 
والأدبية طوال القرن الماضي والتي بدأت بشورة على 
الفصحى وانتهت بالثورة من أجلها. 

٠‏ لقد أثبت تاريخ دخول العامية في الأعمال 


خض 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الأدبية مثل الشعر والقصة والرواية والمسرحية والمقالة 
- فشل العامية في هذه الأعمال» بل لقد جعلتها أعالّا 
سطحية مليئة بالعبث والإسفاف؛ وذلك لأن العامية 
لا تنهض ولا تقوى على التعبير عن الذوق العالي 
والأدب الرفيع؛ إذ لا سبيل لذلك إلا الفصحىء والتي 
أثبتت جدارتها في ذلك بالفعل أَقبَعْدَ ذلك يريد منا 
الجاهلون أن نحل العامية محل الفصحى؟! أنستبدل 


الذى أدنى بالذي هو خير؟! نعوذ بالله من الخذلان. 


ايد 


كمالاللغةالقرآنية 


تصنيف الشبهات 


لم يسلك مُدَّعو الشبهات منوالّا واحدّاء ولا اتَبِعُوا 
منهجًا بعينه في إثارة شبهاتهم وتصنيفهاء واقتضى ال منهج 
العلمي تصنيف هذه الشبهات اللغوية تصنيقًا يتناسب 
مع موضوعهاء وذلك على النحو الآتي: 

: شبهات نحوية‎ .١ 

وخ افد الشيوانت ودور عل الطاعة فى اعدف 
وفي النوع» كمطابقة الخبر للمبتدأء والضمير لما يعود 
عليه» والفعل لفاعله» والنعت لمنعوته؛ والعدد لمعدوده» 
والحال لصاحبها.. إلخ. 

وهناك شبهات نحوية مصدرها تَوَهُم وجود أخخطاء 
في إعراب بعض الكلمات القرآنية: كنصب ما حقه 
الرفع؛ أو رفع ما حمّه النصب.. الخ. 

وهناك شبهات تدور حول ادّعاء وجود لبس في 
المعنى ناشئ عن خدل أو اضطراب نحوي: في 
عَوْد الضمائر» والانتقال من نوع إلى آخر (كالانتقال 
من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب أو العكس)» 
ووضع الماضي موضع الحاضر أو العكسء أو تعدد 
الأدوات (كأساء الإشارة» حروف الجره. حروف 
العطف... إلخ). 


؟. شبهات صرفية : 

ولم نجد في هذا الباب سوى ثلاث شبهات كلها 
حول: استعمال جمع القلة في موضع جمع الكثرة» أو 
العكيسن: 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

". شبهات دلالية : 
وأكثرها ادّعاءات حول: وجود ألفاظ مستخدمة في 
غير معناهاء وألفاظ غريبة» وألفاظ أعجمية:؛ وادّعاء 


وجود أخطاء في بعض الأعلام مثل (سينين ‏ إلياسين - 


آزر)» واختلاف الأسماء للمسمّى الواحد مكل 


الاسمين: أحمد ومحمد للنبي يك ومكة وبكّة للبلد 
الحرام. 

وكذا ادّعاء وجود ألفاظ خادشة للحياء في القرآن 
الكريم» مثل: العورة المَنِيء الترائب» ونحوها. 

4. شبهات بلاغية: 

وأكثرها يدور حول: 

« الحشو: أي وجود ألفاظ زائدة على المعنى. 

© التكرار: أي تكرار المعنى الواحد بأكثر من 
صورة لفظية. 


© التناقض: كإثبات الشيء مد ةو افية 6 ة أخرض: 


أو إطلاقه تارة وتقييدِهِ تارة أخرى. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهات النحوية 
أولا. المطابقة في العدد: 
ساق ١‏ لمشككون عدة مواضع من كتاب الله الكريم» 


زغنطوا أنها تفتقل رطا من شروط الصيحة التحوية هو 


شرط المطابقة في العدد. وهي على النحو التالي: 
.١‏ توهم عدم المطابقة بين الضمير وما يعود عليه : 
وذلك بأن يكون الضمير جمعًا والعائد عليه مفردّاء 
وساقوا على ذلك الآيات التالية: 


« يَإْمَلْهُمْ مر 


ني 00 


حَوَلهُ ذهب أل يسُوْرِهِم 


301004 00 


كمَثَلٍ ألَِى ا اا قلَمّآ أَضَآءَتٌ 
هُمْ ف ظلْمَ لَامْصِرُونَ 46007 
ل ال 0 
(الذي)» وكان الصواب في ظنهم أن يقال: ذهب الله 
بنوره وتركه في ظلمات لا يببصر. 

ومردٌ هذا الوهم أن صاحب الشبهة لم يتأمل في نظم 
الآية الكريمة» ولو أنه تأمل قليلًا لما أورد هذه الشبهة؛ 
وذلك لأن: 

© كلمة (مَثل) في حد ذاتها تفيد الجمعية. 

© كلمة (الذي) في الآية عامة تفيد الجمع: فهذا 
الاسم الملوصول ‏ وإن كان يستعمل للمفرد ‏ يستعمل 
للجمع أيضًاء مِثل شبيهه (مَنْ) فهو مفرد في اللفظء 
جمع في المعنى, وعلى هذا أُفْرد الضمير في (حوله) حملا 
على لفظه. وجُمِعَ في (بنورهم؛ تركهم...) حملا على 
المع 

وفي الآية وجه آخر لإفراد الضمير في (حوله). 
وجمعه في (بنورهم)» وهو مراعاة حال المشبه لا المشبه 


.5١٠١-_١98/١ ف‎ اشكلا.١‎ 


خض 


به. فالضمير في (بنورهم) عائد إلى المنافقين لا إلى الذي 
استوقد. رجوعًا إلى الغرض الأصليء وهو انطماس نور 
الإيهان عند المنافقين» وتنبيهًا على الانتقال من التمثيل 
إلى الحقيقة» وفيه إيجاز بديع كأنه قيل: فلا أضاءت ما 


حوله ذهب الله بناره» فكذلك ذهب الله بنورهه'") 


وسواء أخذنا بهذا الوجه أم بذاك فليس في الآية أي 


<7 


اضطرابء ولا تناقض بين الضمير وما يعود عليه؛ بل 
فيها إحكام نظم. ودقة لفظ. وملامح بلاغية رائعة. 


هد > م دو 


٠»‏ إن عِذه الشهور عند الله أ 


سن حي حتت عَكَىَ سَبَنًا 


عمضص مجر 


فيكحتب اله يوْمَ حَلَقَ 1 لتمنوات وَالارَضس نآ 
رحد حر دَللك ألدينُ ليم “كلا يمُأ فيينَ 


أَنَشْسَحَكُمْ # «لتوبة: 7)؛ حيث عاد الضمير المفرد في 
(منها) على الجمع (اثنا عشر). والصواب - في زعمهم - 
أن يقال: (منهن) ليتفق الكلام مع قوله كبْكَ: موقلا 
موأ ون كم 4. 

المي ف ام بود عل ,لق عشر)» والضمير 
في (فيهن) يعود على (أربعة)» وهذا موافق تمام الموافقة 
لما تقرر في قواعد العربية أن ما زاد على العشرة» عامل 
في الضمير معاملة الواحدة المؤنشة؛ فنقول: خذ هذه 
الكتب الاثني عشر فقد قرأتهاء ولا تقول: قرأتهن 

بين| تعامل العشرة فا دونها من كلمة "الكتب"- 
إلى الثلاثة معاملة جمع المؤنثء. فتقول: الكتب العشرة 
(أو الثلاثة) قرأتين 

وهذا هو الوجه الأكثر استعمالًا في العربية» ويجوز 
العكسء ولكنه قليل في الاستعمال”"» وقد أثبت 


*. البحر المحيط 0/ 4". 


الفرّاءء والكسائي وغيرهما شيوع الوجه الأول الذي 
جاءت به الآية الكريمة؛ ومَنّل الكسائي لذلك بأن 
العرب تقول فيهما دون العشر من الليالي: خَلَوْنَ وفيا 
فزفهاة لي 

وعلى فرض صحة الوجهين وتساويه) في الاستععال 
الفصيح» يكون تنويع الضمير في الآية لوا من التفنن 
في التعبير؛ فجاء مرة بضمير الواحدة» وأخرى بضمير 

كا أن تنويع الضمير يلفت النظر إلى تأمّل معنى 
الآية» وأن المخصّص بالنهي عن ظلم النفس فيه هو 
حا لقدرها. 

واكة اشوا ا © (التوبة: 40 
حيث جاء الضمير في كلمة (يرضوه) مفردًاء والصواب 
في زعمهم أن يقال: (يرضوهما). 

لإفراد الضمير هنا مع أنه يعود على اثنين عدة 
أوجه. نذكر منها: 

.١‏ إرادة عَوْدٍ الضمير على الأول» وهواسم 
الجلالة» وفيه إشارة إلى الجمع بين إرضاء الله ورسوله 
عن طريق العطف. مع التفريق بين الإرضاءين عن 
طريق إفراد الضمير وعوده على اسم الجلالة وحده. 
ومنه قول ضابئ بن الحارث: 

له 
فإ وقَيَارٌهِالَريِبٌ 

فأفرد احبر (غريب) مع أن اسم (إن) اثنان؛ 
للإشارة إلى أن إحدى الغربتين مخالفة للأخرى؛ والخبر 
بالقطع متعلق بضمير المتكلم في (فإِن)؛ لاقترانه بلام 


وميك أقكى بالملدشة 


2181-١868 التحرير والتنوير» المجلد السادس» ج٠١ !)ص‎ .١ 


اعم 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


الابتداء وهي من متعلقات 0 


وعلى هذا جاء نظم الآية الكريمة شاملا الجمع 
وَالمَرْقَ؛ فالجمع بواو العطف. والفرق بإفراد الضمير 
أ أو التقنس عا سمش وك لآن الوركسولة ف 


٠.‏ 5 ون 
حُكْم مَرْضِي و انه أ رهاء له إرقاء لوليا : 


*. قوله تعالى: م9 ليو حت بللَّه لك رشر كم 
وألله ورسوا ثح أن يُرَصُوهٌ 6 جملتان لا حملة واحدة» 


ذف الخبر من الأولى لدلالة خبر الثانية عليه؛ 
وا ققدي عند سييويه: وال عن أ يزفحوة ورجزله 
أ افيهدوه كنا فول الام : 
تَخنُ بم عِنْدّنا وأنتَ ب 

عِنْدَكَ راض والرّأي تُتِفٌ 


أي: نحن بم عندنا راضونء وأنت بم عندك 


وعلى كل هذه الأوجه لا يكون في الآية مخالفة 
للقاعدة؛ بل فيها إلى جانب موافقة القاعدة _لمحة 
بلاغية» وإيجاز بليغ على نحو ما أَوْضَحْنا. 

هَذَانِ حَصْمَانِ أُخلصمواأ في َم 6 (الحج: 015؟ 

حي أَعِيْدَ مير الجمع في (اختصموا) عل مندى 
(خصمان) والصواب -في زعمهم أن يقال: هذان 
خصان اختصما. 

كلمة (خصمان) مثنىء مفرده (حصُم) وهو اسم 
جمع معناه (فريق)» أي: هذان فريقان. فجاء اسم 
؟. التحرير والتنوير» المجلد السادس» ج١٠‏ ص55 7. 


". الكشاف 7/ 2١199‏ البحر المحيط 0/ 55. 
5. البحر المحيط 4/ 55. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإشارة مثنى مراعاةً للفظ. وجاء الضمير حمعًا مراعاة 
للمعنى؛ إذ إِنَّ كل حََضْم يضم أفرادّاء ومثله قول الله 
تعالى: م وَمتهم من يست إليِكَ َه إِدَا حرجأ ِنَعندِكَ * 
(محمد: 607 فأفرد ضمير "يستمع" مراعاة للفظ (مَنَ) 
المفرد. وجمع ضمير (خرجوا) مراعاة لمعنى (مَنْ) الدال 
على الجمع”". 

ولوقيل: هؤلاء خصمان اختصماء أو: هذان خصمان 
اختصما لجازء وقد قرأابن عبلة: "هذان خصان 
6ن 

والقراءة المتواترة #أ هذَنِ حَصَمَانِ أُخلصموا في ريم 6: 
فيها لمحة بلاغية؛ حيث جاء اسم الإشارة بلفظ المثنى 
إيماءً إلى القَرْق بينهماء وأنهم ا وقعت الخصومة 
والاشتباك صاروا كأن بعضهم يموج في بعضء فقيل: 
(اختصموا) تعبيرًا عن هذا التداخل والتشابك بين 
أفراد الفريقين. 


وما سبق يُقال أيضًا في قول الله كك:48 وَإن طأَيفَئَانٍ 


نمؤن نموأ َآصَلِحُوابتمجمَا ب (الحجرات: 4). 


اد عت جو دس - 
>2 + مر - 7 


٠‏ 2 وَإِذ أَسرَاَلتَنُ إل بَعضِ أرْوسِدء ًا قم ينآث 
يدء # (التحريم:*)؛ حيث جاء الضمير مفردًا في (نبأت) 
وهويعود على (بعض أزواجه). والصواب -في 
زعمهم ‏ أن يقال: (نبأن به). 

ولو أن صاحب هذه الشبهة راجع المعاجم اللغوية 
لا أجهد نفسه بإيرادهاء ولعلم أن كلمة (بعض) يراد 
بها الجزء من الشيء. 


.9 /” الكشاف‎ .١ 
.7"59 /5 البحر المحيط‎ ." 


وكل طائفة من الثيء هوسق نا عا 
القليل والكثير. والمراد ب (بعض أزواجه): حفصة - 
رضي الله عنها”"» وهي واحدة؛ فعاد الضمير إليها 
مفردًا في قوله تعال :8و كَلَمَاَبَآتَ يو . 

إذن فلا مخالفة في الآية» ولا مُسوّغ لجمع الضميرء 
بل الإفراد واجب هنا. ومثل هذا قول لبيد: 

أو يَعْتَلِقْ بَعْض النفوس جمامها 

يشير إلى نفس واحدة هي نفسه. 

؟. توهم عدم المطابقة بين التمييز والمميّز: 

أي جريان التمييز على نسق كلام العرب في العدد 
والمعدودء وقد ظن المدوهّم وجود مخالفة للقاعدة 
النحوية في قول الله تعالى: 2ل وَلِثُوافكَهفِهمََتَ أت 
سيت 4 (الكهف: ١١)؟‏ حيث إن تمييز العدد (ثلاثائة) 
يجب إفراده. فاللغة تقول: عندي ثلاثائة كتاب. لا 
ثلاثمائة كتبء والصواب -في زعمهم أن يقال: 
50 

وقد جهل صاحب هذه الشبهة أمرين: 

الأول: أن كلمة (سنين) في الآية على هذه القراءة 
بتنوين (ثلاثائة) ليست قييزًاء بل هي عطف بيانٍء 
والتقدير: فلبئوا في كهفهم سين ثلانّائةٍ» فكلمة 
(سنين) تفسير للعدد. وهي منصوبة بالفعل (لبثوا). 
ومنه قول عنترة: 
فيهاائتَانٍ وَأرتعونَ حَلوبَةً 

سودًا كَحَْافِيَةٍ العُرابٍ الأسحم 


“. انظر: مقاييس اللغة» اللسان "بع ضص". 
:. الكشاف 5/ 177. البحر المحيط 8/ .794٠‏ 


فجعل (سُودًا) مكان (سوداء). 

الثاني: أن من العرب من يضع السنين في موضع 
سنة» وعلى هذا قراءة حمزة, و الكسائي. وطلحة؛. 
ويحيى» والأعمشء والحسن. وابن أبي ليلى. وخلف 
وابن سعدانء وابن عيسى الأصبهاني» وابن جبير 
الأنطاكي: (ثلاثائة سنين) بغير تنوين في (ثلاثمائة) 
وإضافة (سنين) إليها. والمراد في هذه القراءة: ثلاثماكة 
سنة؛ لأن العرب قد تضع الجمع في موضع المفرد”". 

وعلى كلتا القراءتين فلا خطأ في الآية ولا محالفة. 

. توهم عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر: 

زعموا أن القرآن الكريم» قد خالف قاعدة المطابقة 
في العدد بين المبتدأ والخبر» ولمم على ذلك الشواهد 
التالية: 

© قوله تعالى:38 هَؤْلاة صَيْفى # (الحجر: 10)؟ حيث 
جاء المبتدأ جمعًا (هؤلاء) والخبر مفردًا (ضيفي)» 
والصواب في زعمهم أن يقال: هؤلاء ضيوفي. 

وتقدم مثل هذافني الكلام على قول الله تعالى: 
مدان خَتصْمُوا #. فكلمة (ضيف) مثل 
(حصُم) تستعمل للواحد وللجمع”"» وهي هنا 
للجمع. 


وعلى هذا فليس في الآية إخلال بقاعدة المطابقة 


# ره ل اذأو 


خصمان | 


العددية بين ركنى الجملة. 
© قوله تعالى :9 هوا أحدوٌ 6 (المنافقون: 4)؟ حيث اجاء 
المبتدأ جمعّاء والخبر مفردّاء والصواب في زعمهم أن 


.١١117 /5 معاني القرآن للفراء ؟/ 178» البحر المحيط‎ .١ 
؟. انظر: تهذيب اللغة» مقاييس اللغة» اللسان (ض ي ف).‎ 


يفيض 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


ع عن 


والذي جهله صاحب هذه الشبهة أن كلمة (عدوٌ) 
تستعمل للمفرد والمثنى والجمع” "» ومثله في القرآن 
كثيرء من ذلك قوله تعالى: 


0 ا بع ضكر يحض 2 


و عر 95 
عدو * (البقرة: 275 الأعراف: 54 7). 


3-4 عه سير عرس الج 


زى :3 ذَإِن كارت من قوم عدو مَوَهو مورك 


دع + ول دسل يرج 


مَتَحرِرُ وَكَبَة مُؤمكةٌ #(الساء 7 


0 0 هم لَكُم عد # (الكهف: ٠‏ 
. َعم عدو يه (الشعراء). 
ناكف انوا لَك عَدُوَامِْينا 40 (النساء). 
وغير ذلك 0 التي استعملت العدو 
جمعاء فلا مخالفة في الآية إذن 
© ويلحقبا 
المدعون على مخالفة القرآن لقاعدة المطابقة بين المبتدأ 


زى 


سبق الشاهد الثالث الذي أورده 


عريمر 


والخبر» وهو قوله تعالى:2( فََا وصَو هَفُولا نا رِسُولُ 
اع اللي (2) 6 (الشعراء)؛ حيث جاء اسم (إن) 
م وخبرها مفردًاء والصواب في زعمهم -أ 
يقال: إِنَّا رسولا رب العالمين. 


لقد ورد في القرآن تثنية الرسول في مثل هذا السياق» 


وهو قول الله تعالى :2( كَأَيَاه فقولا نا رَسُولَا ريلك 4 
(طه: /ا5). 

فالتثنية على معنى الْرْسَّله والإفراد يحتمل أوجهًا 

نذكر منها: 

أنه على معنى المصدر (الرّسالة) كما في قول الشاعر: 


“. تهذيب اللغة» مقاييس اللغة» اللسان 2 دو). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


َقَّد كَدَّبَ الواشُونَ ما بحُت عِنَدَهُمْ 


بسِرٌوَلا أَرَسَلمُهُم برسولٍ 
أي: وما أرسلتهم برسالة. 
وعلى ذلك فقوله جل شأنه: هل مكنا رَسُولَ 
َيل # جار على المبالغة» كأنه جعلهما معًا نفس 
الزشالة موكة فول العرت رسا عدل وصدق 
.١‏ كما أن كلمة (رسول) تستعمل للمفرد والجمع» 
ومن استعم لها للجمع قول أبي ذؤيب المذلي: 
الكنن إلبهسا وحن الرسو 
أعَمَهُمْ بتواحي السب 
فاستعمل (الرسول) بمعنى الرّسّل. 
؟. كيا أنَّ إفراد (رسول) هنا أَرِيدَ به كوئبهها على 
شريءة واغلاة فها نميل رسو ل وار , 
. توهم عدم المطابقة بين النعت والمنعوت: 
زعموا أن القرآن الكريم خالف قاعدة المطابقة في 
العدد بين النعت والمنعوت» وفيا يلي الآيات التي 


استشهدوا بها: 
٠.‏ قوله تعالى: 3# وَأَرُوج مطهسرة * (آل عمران: 6١)؟‏ 


حيث جاء الوصف مفردًا (مطهرة) وموصوفه جمعًا 
(أزواج»» والصواب -في زعمهم أن يقال: وأزواج 
مطهرات. 

© قولالله تبارك و تعالى: 2 


0 


وَيِنَهِ ا سما 


للق 4 
(الأعراف: 4٠‏ حيث وص (الأسماء) وهمى جمعء 
.١‏ معاني القرآن للفراء ”/ ١18١ءالكشاف؟/ ٠١8-3١‏ 


مفردات الراغب الأصفهاني (ر س ل».» البحر المحيط /ا/ 8: 
التحرير والتنوير» المجلد التاسع» ج9١»‏ ص894١.‏ 


تيف 


بالمفرد (الحسنى)! 

© قوله تعالى: فل كَل هَمَا بال امون الأول (2) 4 
(طه)؛ حيث وصف (القرون) وهي جمع. بالمفرد 
(الأولى)! 

وهذا جهلٌ منهم بقاعدة لغوية يسيرة تقول: إن جمع 
التكسير يجوز أن يُعَامَل معاملة المفرد المؤنث. كما يجوز 
أن يُعَامَل معاملة جمع المؤنث السالم, وعلى الوجه الأول 
جاءت الآية» والآيتان الأخريان: :3 وَلَهُمَ فآ وج 
سس وو كوء .سه دح 221 
مطهرة (البقرة: 050 يق طم فبها أزوا مطهّرَة * 
(النساء: ل/اه). 

ويجوز أن يقال: أزواج مطهراتء وهما وجهان 
فصيحان””"» بل ما جاءت به الآية الأول أفصح 
الوجهين في هذا السياق؛ لأن جمع التكسير إذا أريد به 
الكترة جاء فل منيقة الوااحدة وإذا أريدبةالقلة 
جاء على صيغة جمع المؤنث السالم, والمراد في الآية 
جمع الكثرة؛ لأنه في مقام وصف نعيم الجنة» وقد ورد 
في الحديث الصحيح ما يدل على كثرة الأزواج في 
0106 

كما أن الأسماء والقرون في الآيتين التاليتين أريد مهما 
الكثرة؛ لذلك وصفت بالمفرد المؤنث بدلا من جمع 
المؤنث السالم الذي يدل على القلة. 

6. توهم عدم المطابقة ببن الحال وصاحبها : 

زعموا مخالفة القرآن لقاعدة المطابقة العددية بين 
الحال وصاحبهاء وشاهدهم على ذلك قوله تعالى: هلثم 
؟. الكشاف /١‏ 7357. 
“”. البحر المحيط .١١17 /١‏ 


رمم طقل (الحج: مي عنام اال قم 
المفرد. وصاحبها بصيغة الجمعء والصواب -ني 
زعمهم أن يقال: ثم نخرجكم أطفالا. 

وقد سبق التعرّض لمثل هذا عند الكلام على اسم 
الجمع» وأنه يستعمل بصورة واحدة للمفرد والمثنى» 
والجمع» نحو (خصم ‏ ضيف _عدُوٌ). فكلمة (طفل) 
مفرد لفظاء جمع في المعنى. 

وهناك وجه آخر: أن تكون مفردة, والمعنى: ثم 
نخرج كل واحد منكم طفلد”". 

والملاحظ في الاستعمال القرآني أنه جاء بصيغة اسم 
الجمع (طِفْل) في ثلاثة مواضع: (الحج: 5, النور: 27١‏ 
غافر: 28177 وني هذه المواضع جميعًا يراد بالطفل: الذين 
لم يبلغوا الحلم. 

َه"١َ#حرب‏ ا 

ونلحظ هنا أن صيغة الجمع (أطفال) مستعملة 
للدلالة على: الذين بلغوا الحلم. 
من أسرار لغة القرآن الكريم؛ حيث 
يستعمل الآلفاظ المترادفة» أو التي شاع استخدامها 


8 ٠. 
وهذاسر‎ 


على الترادف. لكي يشير بهذا الاختلاف في الصيغة - 


إلى فارق دلالي دقيق قد لا يخطر بالبال في الوهلة 
الأولى» ومع تتبع السياقات القرآنية المختلفة. 
وتأملها تنجلي هذه التمايزاتء والملامح الدلالية المرهفة 
التي تحتملها الألفاظ المختلفة في الصيغة» وإن شاع 
اتفاقها في المعنى. 
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مم 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
5. توهم عدم المطابقة بين الاسم الموصول وما يعود 
اليه : 


زعموا أن القرآن قد أخطأفي استعال الاسم 
الموصول؛ حيث جاء باسم موصول مفرد عائد على 
جمع؛ ؛وذلك في قول الله تعالى :8 مَحْضْمٌ الى 
افع ل 3 (التوبة: 19). والصواب في زعمهم أن 
يقال: وخضتم كالذين خاضوا! 

ولو بذل صاحب هذه الشبهة جهدًا يسيرّاء بل لو 
قرأ الآية من أولما لما أورد هذه الشبهة» 0 بتّامها 
كلدت من م حكاوًا سد مَك هه وَأكْفَرَ 
كول وارلدذا «امتكرا 0 2 
سنت الت ين فيكم كته وَحْضْمْ 
لرّى م 4 أي دخلتم في الباطل (وهو المعيّر 
عنه باخوض) كالباطل الذي دخلوا فيه. ومعنى العبارة 
بين لا يحتاج إلى مزيد بيان» والاسم الموصول جاء 
ةل أنه يسرزؤعل الخوين لع الوا 

وحتى على تقدير ما فهمه صاحب هذه الشبهة من 
إعادة الاسم الموصول (الذي) على الخائضين» فليس في 
الآية خطأء وقد ورد ني كلام العرب استعمال (الذي) 
للجمعء مثل قول الشاعر: 

وَإِنَّ الذي حانث بفلج دمَاؤهُمْ 
هم القوٌ كل الوم ياأمَّ خاليٍ 

ونظم الآية يقطع بصحة التفسير الأول؛ حيث إن 

هذا يناسب تركيب العبارة» وبناءها على التشبيه: 


000 


ححما 


فهناك تشبيه استمتاع هؤلاء باستمتاع أولقك: 


؟. معانى القرآن للفراء 5١١ /5 فاشكلا»55١ /١‏ البحر 
المحيط 4/ 59-574. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


. ا ا د 
تشبيه خوض هؤلاء بخوض أولئك: 38 وَحْضْم كا لرى 
خاضوأ #. 

هذا بالإضافة إلى وحدة زمن الأفعال في الآية كلهاء 
وترابط هذه الأفعال بحرف العطف: (فاستمتعوا. 

ستمتعتم - | استمتع - وخضتم ‏ خاضوا). 

وأمّا قوله تعالى: 9 أو لفل الح لَرْ يَظَهَرُوا عل 
عوراتٍ الْسَلِْ # (النور: »)6١‏ فزعموا أن فيه خطأ؛ لأنه 
وصف الطفل ‏ وهو مفرد في ظنهم -باسم موصول 
جمع هو (الذين)؛ وقد مضى الكلام عليه في المطابقة بين 
الخال وصاحبها في قوله تعالى: :9 ثم مخْرِحَكُم طِفَلا 4 
(الحج: 0). 

. توم عدم المطابقة بين البدل والمبدل منه : 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة العددية بين 
البدل والمبدل منه. وذلك في قول الله تعالى : 9 وحَسْنَ 
ولك رفيا (59 6 (النساء». 

أولا: كلمة (رفيقًا) هنا ليست بدلا من (أولئك)؛ 
ونيا مال بها 

ثانيًا: كلمة (رفيق) ما يستوي فيه المفرد. والمثنى» 
وال جمع (كالصديقء والخليط» والعدوٌ)””'» وقد سبق 
التَعَوّْض لذلك مرارًا. 

زعموا أن القرآن قد خالف قاعدة المطابقة في النوع» 
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إضض 


وذلك في تراكيب متعددة على النحو الآتي: 

8 توه عدم المطابقة بين العدد والمعدود : 

أي: مخالفة القاعدة الجارية في تمييز العدد. واستدلوا 
لذلك بثلاث آيات هي: 


سسئة 


« قوله تعالى: 9 يَنْكَ 
والصواب في زعمهم ‏ أن يقال: تلك عَشْر. 

ولق فليو القبيوات خطاء واتفطا رابا فالقاعدة 
المعروفة للجميع تقرر أنَّ الأعداد من ثلاثة إلى عمشرة 
تخالف المعدود في النوع» فنقول: عشرة رجالٍ» وعشر 
3 


# 


حَسَرَة املد (البقرة 1 


وكلمة (عشرة) في الآية تشير إلى الأيام» ومفردها 
نذكر فوجب تأنيث العدد د تاغل القاعدة المذكورة. 

وأمًّا الوصف (كاملة) ففائدته أن لا يُتَوَهمٌ أن 
الوق اقزله اق :10 يقتت 1١‏ ملق 4 بسحت ار 
التخييرية» وأن يُعْلَمٌ العددُ جملة كما عْلِمَ تفصيلاء 
فيُحاطً به من وجهين؛ فيتأكّد العلم, وأن يُعْلَمَ ‏ أيضًا- 
أن اللراد بالسخة العد المي :له الكفرة (إذ إن التسيعة 
تُستعمّل في لغة العرب بمعنى العدد الّحَدَّد كها 
تستعمّل أيضًا لإفادة الكثرة دون تعيين). 

كما أن صيام ثلاثئة أيام في الحج هوبَدَلُ عن 
الهَدذيء وزِيدَ عليها صيام سبعة أيام بعد الرجوع 
من الحجٌ؛ لتَعَادل الأيامٌ العشرة اهدي من غير نقص 
في الثواب؛ وللإشارة إلى هذا التعاذّل وصفت العشرة 
بأنها (كاملة). 

كذلك فَإنَّ في هذا الوصف بالكمال تأكيدًا للتوصية 
بصيامها وعدم التهاوّن مهاء فكأن! قيل: تلك عشرة 


كاملة فراعوا كََاهَا ولا تنقصوها”". 

وعلى ذلك فالآية موافقة تمام الموافقة للقواعد 
العربية» والاضطراب الذي وصموا به القرآن قائم في 
أذهانهم وناشئ عن جهلهم بأبسط القواعد! 

٠‏ قوله تعالى: ! وَعَطَعْتَهُمُ نت عَقْرَةَ سمالا 
6 4 (الأعراف: ٠4)16؛‏ حيث جاء العدد مُوَّنَنَا (اثنتي 
عشرة)» والمعدود مذكرًا (أسباطًا). ىا أن تمييز العدد 
(؟١)‏ يكون مفردًا لا جمعًاء والصواب -في زعمهم - 
أنيقال: اثني عشر سبطًا. وعلى هذا ففي الآية 
مخالفة لقاعدة المطابقة بين التمييز والمميّز في 
العدد والنوع معًا. 

وما زعموه باطل؛ لأن ما بنِي على باطلٍ فهو باطل» 
وقد بنوا دعواهم على أساس أن (أسباطًا) تمييز» وهذا 
خطأ؛ لأن في الآية حذقاء والتقدير: وقطعناهم اثتتي 
عشرة فرقة (أو قبيلة)» فالتمييز محذوف,. وكلمة 
(أسباطًا) بدل من التمييز المحذوفء وكلمة (أما) نعت 
للبدل؛ أو بدل بعد بدل”". 

وعلى ذلك فلا مخالفة في الآية لقاعدة المطابقة سواء 
من حيث النوع؛ حيث إن التمييز والمميز مؤنثان: 
(اثنتي عشرة فرقة)» وكلاهما مفرد أيضًا؛ ولهذا الحذف 
في الآية غرض بلاغي هو الاستغناء عن التمييز المفهوم 
من السياق (قبيلة أو فرقة)» وإثبات ما ليس مفهومًا ولا 
عهد للمخاطبين به وهو (الأسباط)؛ فالعرب تعرف 
القبيلة» ولا تعرف السّبط الذي هو مرادف لمعنى القبيلة 
عند اليهود. 


.85-/47* روح المعاني» الألوسي ؟/‎ .١ 
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ضف 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
كما جاءت كلمة (أسباطًا) بصيغة الجمع لتناسب 
معنى التقطيع والتفرقة. 


_قوله تعالى: 2ل إن نبإل أله فقَدَ صَعَتَ نكما 46 


(التحريم: 4)؟ حيث جاء بالجمع (قلوبى!) لمعدود مثنى» 
والصواب في زعمهم أن يقال: صغا قلباك. 

والتركيب الذي اختاره الاستعمال القرآنٍ هو 
الأشهر لكشن 11 فزن انك عبد مناه إن 
ضمير المثنى ثلاث صور: 

© أن يجمع المضاف فيقال: قلوبى). 

© أن يبقى المضاف على حاله من التثنية فيقال: 
قلبا). 

© أن يؤتى بلفظ المضاف مفردًا فيقال: قلبكما. 

والصورة الثانينة هي القياسء إلا أذغالب 
الاستعمال الفعلي الشائع في كلام العرب جاء على 
الصورة الأولى؛ لأنهم كرهوا الجمع بين تثنيتين (تثنية 
المضاف. وتثنية الضمير المضاف إليه)”". 

وقد جاءت الآية على الصورة المثلى للتركيب» وهي 
الصورة التي حبَّذها الاستعمال اللغوي كا ثُقِل عن 
العرب. 


". توهم عدم المطابقة بين الضمبر وما يعود عليه : 

زعموا أن القرآن الكريم خالف قاعدة المطابقة في 
النوع بين الضمير ومَعَادِم واستشهدوا لذلك بالآيتين 
التاليتين: 


جء م صوره 


أهل ألْبِيتِ ويم وُُ تظهيرا (5) © (الأحزاب)؛ 


يعس 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حيث جاء الضمير في (يطهّركم) مذكرّاء والصواب في 
ظنهم أن يؤنث فيقال: (ويطهركن)؛ لأنهم توهموا أن 
المراد ب "أهل البيت": نساء النبي كل. 

وهذا خطأ بين وقع فيه صاحب الشبهة؛ لأن المراد 
بأهل البيت: النبي يدْه وعلى بن أبي طالبء والحسن» 
والسين: وفاطمة الرهراء وامهات المومين”. 

وعلى هذا فالخطاب شمل المذكر والمؤنث» 
ومعروف أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث عُلَّبٍ المذكرء 
فالضمير في (عنكم).؛ و(يطهركم) يشمل هؤلاء 

* قوله تعال: جل وَإِنَ لك في الاعي لِر يقري 
في بون ب بن عر ود الصا (النحل: :3)؛ حيث 
جاء الضمير في (بطونه) مذكرّاء وهو عائد على الأنعام 
وهي مؤنثة» والصواب -في زعمهم أن يقال: 
(بطوما). 

الضمير في (بطونه) هنا عائدٌ على بعض الأنعام؛ 
لأن الذكور لا ألبانَ هاء والتقدير: نسقيكم ممافي 
بطون بعض الأنعام. وكلمة (بعض) مذكرة» فعاد 
الضمير عليها مذكرًا لتخصيص بعضهاء أي الإناث 
التي تدر اللبن. 

وأما قوله تعالى :<( وَإنَّ لك الام بره كرتا 
فى بطويها ولك ذه متف كتير 46 (المؤمنون: ١؟)‏ فقد جاء 
الضمير في (بطونها) مؤنثًا ليعم الأنعام كلهاء بدليل 
قوله تعالى بعده: :9 وَلِكرٌ ذا متف كَثِيرَة © فعَمَ الذكر 
والأنثى من الأنعام كلها؛ لأن مدار الحديث هنا على 
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وليف 


عموم منافعهاء بينم| في آية النحل تحص بَعْضٌ الأنعام 
لاقتصار الكلام على اللبن دون سائر المنافع”". 

؟. توهم عدم المطابقة بين الفعل والفاعل: 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة في الدوع ‏ 
بين الفعل وفاعله. وساقوا الشواهد التالية: 

٠‏ ا هَمن جه موَعِظة من ريو فأنسّهئ فلهُمَاسَلَفَ 
وَأَمْرُهُ: إِلَ أل # (البقرة: 10؟)؟ حيث إن الفاعل مؤنث 
(موعظة). والفعل مذكر (جاءه)؛ والصواب في 
زعمهم_-أن يقال: جاءته. 

وكذاقوله تبارك وتعالى: 398 َرِيقًا هَدَى وَفَرِيكًا 
لس عَليِيِمْ الصَلرهُ 6 (الأعراف: ؛ حيث إن الفاعل 
مؤنت (الضلالة): والفعل مذكر (حَقٌ) والصواب- 
في زعمهم - أن يقال: (حقت) كم في الآية الأخرى: 
0 لَه ألصََللةُ # (النحل: :). 


5 و- 
0-3 
ين اح سامت 


وونهم من حفت 
* وقوله تعالى: «( وَأَعَدَ الت ظلَمُوا ألصَبْحَةٌ 4 
(هود: 317)؟ حيث إن الفاعل مؤنث (الصيحة)»؛ والفعل 
مذكر (أخذ) والصواب -في زعمهم أن يقال: 
وأخذت» كا في الآية الأخرى: ف وعدت ال َأ 
ألصَيْحَةٌ 6 (هرد: 44). 

وقد ججهل صاحب هذه الشبهة القاعدة اللغوية 
البسيطة التي تقول: إنه لا يجب تأنيث الفعل مع الفاعل 
إلَّا في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون الفاعل ضميرًاء مشل: هند 
قامت, أو الشمس طلعت. 
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د. محمد محمد داود.ء ص١١1١77-1١.‏ 


الحالة الثانية: أن يكون الفاعل مؤنثًا حة 


> 
م 
2 


حقيقيًا منصلا 
بالفعل غير مفصول عنه» ى) في: قامت هند» صاحت 
الدجاجة. 

أمّا إذا كان الفاعل غير ما سبق فأنت لمحي بين 
التذكير والتأنيث» فيجوز أن تقول: طلع الشمس» 
والالحف اشن . 

ولك أسشول» اعت الرقيال العنية بواعيية 
الرجال النساء. 

والفاعل في الشواهد الثلاثة التي جاءوا بها 
مؤنث مجازي (موعظة الضلالة ‏ الصيحة)» ويجوز 
فيها الوجهان حتى وإن لم يُمْصّل بينها وبين فعلها 
بفاصل. 

. توهم عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر: 
-في النوع ‏ 
بين المبتدأ والخبر في قول الله وبّك: <3 السّمَآء منقطريو- *: 
(الزمل: 4)18؛ حيث جاء المبتدأ مؤنثًا (السناء)؛ والخير 
مذكرًا (منفطر)» والصواب في زعمهم أن يقال: 
الساء منفطرة به. , 

لتذكير الخبر هنا عدة أوجه. نذكر منها: 

© أنه على تأويل السماء بالسقف. 

٠‏ أنه على الحذفء والتقدير: السماءٌ ثيء منفطر 
بهه فكلمة (منفطر) صفة للخبر المحذوف. 

©" أأن الشاه اننم تفشو كل التشجروالجيزان 
ومثل هذه الأسماء يجوز فيها التذكير والتأنيث. 

© أن لفظ الساء مما يُذّكر ويؤنث, ومن تذكيره 
قول الشاعر: 


زعموا أن هناك مخالفة لقاعدة المطابقة 


رض 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
فلو رَفَعَ السَّماءُ إليه قومًا 
ْنَا بالنجوم مع السحاب”" 
وعلى أي من هذه الأوجه فلا مخالفة في الآية. 
ل ل 
قوله تعالى: 39 و ما كانت أُمّكِ ييا (50) 6 (مريم)؛ حيث 
جاء اسم كان مؤنثًا (أَمُك) وخبرها مذكرًا في زعمهم 
(599)وظيز) الضوان أنيقالويعة 
وهذا جهل فاحش من قائله؛ لأن كلمة (بَغِي) 
صيغة مبالغة من البعَاء أي الفاحشة على وزن 
«(فعول)» والقاعدة اللغوية المعروفة تقول: إن صيغة 
(فعول) إذا كانت بمعنى (فاعل) يستوي فيها المذكر 
والمؤنث» فنقول: رجل صبورء وامرأة صبور» ورجل 
رءوفء وامرأة رءوف. 
كما أن كلمة (بَغي) من الألفاظ الخاصة بالمؤنث» 
ولذلك لا تلحقها التاء» مثل: حائض» ومرضع 
وحَصّان. وعلى ذلك فلا مخالفة في الآية الكريمة. 
ويلحق ب| سبق أيضًا تذكير خبر الحرف الناسخ مع 
اسمه المؤنثء كما في قول الله تعالى: 96 إِنَّ 
قَرِبُ ب 0 وقوله تعالى: 
0 60 (الشورى). 
ع 1 
.١‏ أن كلمة (قريب) لا تؤنث إلا إذا كانت بمعنى 


ره 04 
يمت أللّه 


سا رمه 


قرابة السُّسبء فيقال: هذه المرأة قريبة فلانء لا يختلف 


العرب في هذا. 


20١ /١9 القرطبي‎ "8١ /١ انظر: معاني القرآن للفراء‎ .١ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أمّا إذا كانت بمعنى قرب الزمانء أو المكان؛ فيجوز 
فيها التذكير والتأنيث» فيقال: دارٌك من قريبٌء والدار 
مؤنثة» وتذكير قريب على تأويل: هي من مكان قريب. 
وقد جْمَع الشاعر بين الوجهين في قوله: 
عَدِْيةَ لاعفراء منك قربيةٌ 


#(0) 
تعيرد 


فتدنو ولاعَفْراءٌ نك بَعِ 

أنها ذكرت مع الرحمة في آية الأعراف؛ لأن الرحمة 
بدل عن مذكر تأويله: العفو والغفران. أو المطرء أو 
الثواب”"'» وذكرت مع الساعة على معنى البعسث» 
أو على حذف مضاف والتقدير: لعل بحيء الساعة 


أن كلمة (قريب) جاءت مذكرة على طريق النسب» 
والمعنى: ذات قرب. 

أن كلمة (قريب) نعت لمذكر محذوف. والتقدير: 
شيء قريب. 

واكك هل تتقينة(قرينب) تبرهو فيل 
بمعنى فاعل - بفعيل الذي بمعنى مفعول. وهذا 
الأخير يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال: رجل 


.١‏ معاني القرآن للفراء 278١:78٠١ /١‏ والبيت لعروة بن حزام 
العذري, وله رواية أخرى في اللآلي وفي الأغاني على النحو التالي: 


فد لاعفزاء كلك سياه ََسُْو ولا عفراء منك قريب 
وبعده قوله: 
إن لَتَعْشاني لِذِكرّاك هزةٌ طابين جلدي والعظام دبيبُ 


ما يرجح هذه الرواية؛ لأن الباء هي الروي. (انظر حاشية 
المحققين في الموضع السابق من معاني القرآن). وعلى كلتا 
الروايتين» فقد جمع الشاعر بين التأنيث والتذكير لكلمتي 
(قريب» بعيد). مع إسناد كل منها لمؤنث (عفراء). 

؟. البحر المحيط 4/ 77 
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ان 


جريحء وامرأة جريح. 

“. أن كلمة (قريب) مصدر على وزن فعيلء» 
مثل الضغيب (صوت الأرنب»» والنقيق (صوت 
الضفدع)» والمصدر يستعمل بلفظ واحد للمذكر 
والمؤنث» فيقال: رجلٌ عدل وامرأة عدل. وكذا يقال: 
رجل قريب وامرأة قريب”. 

وَعير ولك سن الوجوة الح دو تذكين كلمة 
(قريب)» ولعلّ أرجح هذه الأوجه ما قدَّمنا في أوّهاء 
وكلها تصلح جوابًا عن شبهة هذا الواهم. 

0. توهم عدم المطابقة بين النعت والمنعوت : 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة في النوع بين 
النعت والمنعوت»؛ فأورد النعت مؤتثًا لنعوت مذكرء 
واستشهدواغل ذلك بالايتين التاليتين: 

الأولى: قوله تعالى: 5 وَأَحيَا لَه ميا 4 (ق: 40 
حيث إن المنعوت مؤنث (بلدة)» ونعته مذكر (مَينَا). 

لفظ (مَيت) مما يستوي فيه المذكر والموؤنث", 
وذلك لأنه وصف على وزن من أوزان المصدر هو 
(قَعْل)"''» فنا شابه المصدر أخذ حكمه في بقائه على 
لفقل للج ا 

والآية الأخرى: قوله تعالى: 9 بريج صَرْصَرٍ # 
(الحاقة: 1)؟ حيث وصفت الريح وهي مؤنث بكلمة 
(صَرْصرِ)؛ وهي مذكرة» والصواب في زعمهم أن 


يقال: بريح صرصرة! 


5. أورد هذه الأقوال أبو حيان في: البحرالمحيط 5/ 1 


وأورد بعضها الزخشري في: الكشاف ؟/ 8. 
.. اللسان (م وت). 
5. البحر المحيط 5”/ 600. 


وقد جهل صاحب هذه الشبهة أن لفظ (صرصر) 
لا يوصّف به إِلّا الريح”'"» وإذن فلا ضرورة لتأنيشه 
بالتاءء شأنه أن الأوصاف الخاصة بالمؤنث مشل: 
حامل» مرضعء طامث. 

وعلى ما تقدَّم لا ايكون في القرآن تخالفة لقاعدة 
المطابقة في النوع بين النعت والمنعوت. 

*. توهم عدم المطابقة بين الحال وصاحبها: 

زعموا أن القرآن الكريم خالف قاعدة المطابقة في 
النوع بين الخال وصاحبهاء فجاء بحال على صيغة 
التذكير» مع أن صاحب الحال مؤنثء واستشهدوا 


4 


0 


لذلك بقول الله تعالى:2إ وَأَرسَلْنَا أَلسّمَك عَلهِم مَدرَاًا 


(الأنعام: 5). 

وجول ساك هن الكيية تيع (مزنال) 
صنتو فنها الذكروالموتث:فالعرب تفول: ناقة 
ككان: إذا كنان :بو عادتينا ان مي لينهنا مسن داه 
وناقة مخراط: إذا كان من عادتها أن تحرط أي يخرج 
لكا د 

ووصفوا المرأة التي من عادتها أن لا تنزين بال حل 
فقالوا: امرأة معطال. والمرأة التي من عادتها أن تضع 
الإناث وصفوها بقوهم: مثناث؛ والتي من عادتها أن 
تضع الذكور وصفوها بقولهم: امرأة مذكارء والتي من 


عادتها أن تلد الحمقى بقوهم: امرأة محماق”". 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ثالنًا. توهموجود أخطاء نحوية في القرآن 
الكريم: 
زعموا أن في القرآن الكريم أخطاءً نحوية» من قبيل 
رفع ما حقه النصب أو الجرء أو نصب ما حقه الرفع 
أو الجر... إلخ. 
وفيا يلي شبهاتهم والآيات التي استشهدوا بهاء 


بكرمو يه اج عا لحي اي اساي تك د 0 نعط >1 في 
يال عويك ليق 410 اغزعةازعموا أن ن القرآن 


الكريم قد أخطأ فنصب الفاعل (إبراهيمَ)» ورفع 
المفعول (ربّه)» وكذا في (الظالمين) وهو-في ظنهم - 
فاعل (ينال). 

أمّا قوله تعالى: 3 وَإِذْ أَتَلَ هعم َيه # فالفاعل 
(ريّه)» والمفعول (إبراهيم)» وقُدّم المفعول على الفاعل 
لسببين: 

السبب الأول: سبب بلاغيء, وهو إفادة الاهتمام 
بمن وقع به الابتلاء؛ إذ من المعلوم أن الله هو المبتلي؛ 
وإبراهيم اك جد العرب» والقصة مسوقة لدفعهم إلى 
اتباع سنة أبيهم إبراهيم في امتثال أوامر الله واجتناب 
تراه 

والسبب الثاني: تركيبي؛ ففي مشل هذا التركيب 
يتحتم تقديم المفعول على الفاعل؛ كي لا يعود الضمير 
امريد ير عل ساح اررق اراي نه ]د لو 
قيل: (ابتلى رَبّه إبراهيم) لعاد الضمير (الحاء في ربه) على 
متأخر لفظًا ورتبة (إبراهيم)» وهذا يقود إلى اضطراب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تركيبي والتباس دلالي؛ لأنه يكون حيئنبٍ إضهارًا قبل 
الذكر”''» أي وجود ضمير لا صاحب له؛ وعلى 
المخاطب في هذه الحالة أن يفتش عن صاحب الضمير 
حتى يعثر عليه فيفهم المعنى! 

والأمر أيسر من ذلكء فتقديم المفعول على الفاعل 
كثير في كلام العرب بحيث لا يحتاج إلى استشهاد. 

وأمّا قول الله تعالى:38 لا يََالُ عَهَدِى الطيلمِينٌ 44 
فالفاعل فيه (عهدي) و(الظالمين) مفعول به. والمعنى: 
أن العهدَ لا ينال الظالمين» أي لا يصيبهم. 

وجِغْلٌ العهد فاعلًا: من باب المجاز العقلي الشائع 
في اللغة شيوعًا كبيرًاء ولا قيام للغة إِلَّا بوجوده. 
بل إن اللغة تنهار انميارًا كاملا بغير هذا النوع 
من المجاز» وإلّا فكيف نعبّر عن معانٍ من قبيل: ناله 
الجهدء حل به التعب» أرهقته المشاكل.. إلخ؟ حيث 
يتل 2 سو الكردة لفكي ككل قاع 
والأانسان متعولة. وكذلك يَصِح في العهد أن (يَنَالَ) 
أي يُصِيب فيكون فاعلًا ىا في الآية» ويصح أن (يُتَالَ) 
فيكون مفعولاء كم في قراءة أبي رجاء وقتادة 
والأعمش (وكلها قراءات شاذة): "لا ينال عهدي 
الظالمون””''؛ وكما في قوله تعالى:92 أن كَنَالُوأ لين حَقٌّ 
َفِفُوأ مما يبور # (آل عمران: 047. 

؟. قول الله تعالى: :9 فَالُواْ إن هَدَانِ لحرن » 
(له: 38). زعموا أنه رفع ما حقه النصب؛ حيث جاء 
اسم إن (هذان) مرفوعا؛ لأن الألف علامة الرفع 
.١‏ الكشاف /١‏ 04 البحر المحيط /١‏ 51/0. 
". البحر المحيط /١‏ /الا”. 


أولًا: في هذه الآية ست قراءات”"» منها القراءة 
التى استندوا إليها ني تخطئة القرآن الكريم» وهي 
بتشديد نون (إنَّ)ء و(هذان) بالألفء مع إثبات اللام 


في (لساحران)» وهي قراءة المدنيين والكوفيين» وهي 


قراءة متواترة. 
ثانيًا: للعلماء 5 توجيه هذه القراءة أقوال عديدة 
نختار منها: 


أنها على لغة من لغات العرب تلزم المثنى 
المفرد المقصور» مثل : رضاء عصاء ومن ذلك قول 
الشاعر: 
فَأطْرَّقّ إطراقٌ الشجاع ولو يَرَّى 
مَسَاعًَا لِنَابِاهُ الشجاعٌ لَصَمَا 
فقال: (لناباه). وهي لغة فصيحة مشهورة لكثير من 
العرب مثل: كنانة» وبني الحارث وخثعمء وزبيد» وبني 
العنبرء وبلى ا لهجيم؛ ومراد» وعذرة”*. 
فهل كل هؤلاء العرب يخطئون في استعمال لغنتهم؟ 
ومن أين يؤخذ الصواب إذن؟ أو ليس النحو العربي 
استقراءً لا جرى عليه كلام العرب. ووصمًا لطرائقهم 


*. الأولى: وهي قراءة المدنيين والكوفيين "إن هذان لساحران" 


بتشديد النون» وهذان بالألف. واللام في ساحران. 

الثانية: قراءة الزهري وإسماعيل بن قسطنطين والخليل بن أحمد 
وعاصم في إحدى الروايتين: "إِنْ هذان لساحران". 

الثالثة: قراءة عبد الله بن مسعود 'إِنْ هذان إلا ساحران". 
الرابعة: قراءة عبد الله: "أنْ هذان ساحران". 

الخافشة: قراءة أي "إن هذان الاساسنا, 

السادسة: قراءة الأعمش.ء والجحدريء والحسن. والنخعي» 
وابن جير: "إن هذين لساحران". ش 

4. انظر: الكشاف ؟/ 04. البحر المحيط 5/ 708 


في التركيب وغيره من مستويات اللغة؟! 

*. قوله تعالى: ولوك يمَهَدِِمَ إذ عنهَدوا 
وََلصَبِرِينَ في لأس وألضََّآء وَحِينَ لْبأين 6* (البقرة:177)؛ 
حيث جاء المعطوف منصويًا (الصابرين)؛ والمعطوف 
عليه مرفوع (الُوفُون). 


عو لموء ود وه وم خخ له له ل سر رصم به ل رح مر 

7 ا وَمِنُورَ سو 7 ا ليك م 31 من قبلك 
3 

02000 > مله 2 و ب سسا 1 م سماو ع 2 20 

وَألمْقَِيمِينَ الصَلوة والمؤنورت الركرة والمؤْصون باللو 


لآ * (النساء: 177)؟ حيث إن المعطوف الوحيد 


لمنصوب في الآية هو (المقيمين)» وما سبقه وماتلاه 


مرفوع: (الراسخون_المؤمنون_المؤتون ‏ المؤمنون). 

وادّعاء وجود خطأ نحوي في الآيتين ليس إلا 
جيك باناليك النعة العرييية,ارأسر رن ابلاغ فيهنة 
وهو قصور في النظر لا يرى صاحبه سوى المستوى 
السطحي الظاهر للتركيبء أما على المستوى الأعمق 
فالكلمتان في الآية منصوبتان على الاختصاص والمدح» 
والتقدي ‏ واغلصّ الصابريني» واخص المقيمين: اومن 
تقدير: أمدح الصابرين» والمقيمين. 

ولهذا الأسلوب غرض بلاغي هو التنبيه على فضل 
الصبر في الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال؛ 
فالصير مبدأ الفضائل وجامعها؛ إذ لا فضيلة إلا 
وللصبر فيها أثر بليغ؛ وكذا في (المقيمين) لبيان فضيلة 
الصلاة على سائر الأعمال المذكورة في الآية» ولِذًا غَيرَ 
إعرابها بالنصب على المدح والاختصاص؛ ليكون ذلك 
أدعى إلى لفت الأنظار والأساع, فالكلام عند اختلافه 


يصير كأنه أنواع متباينة» وعند الاتحاد في الإعراب 


دف 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
كرون وجا 

وياب النصب على المدح والاختصاص باب وامسع 
في العربية حتى لقد عقد له سيبويه بابّا في كتابه أورد فيه 
كثيرًا من الشواهد والأمثئلة من كلام العرب 
ا © 


5. قوله تعالى: 38 إِنَّ أَلْد 


اس كر 2 


نِنَ امنأ وَأَلَّذِسِتَ هادوأ 


َالصَّيمُونَ َلك مَنْ “امن لوالو الخ وَعسلَ 
صَِنِكَا كا حَوَفُ عليه ولا هُمْ رفون ([5) #(الائدة؛ 
فرفع المعطوف على منصوب (الصابئون)» على حين 
جاءت الكلمة نفسها منصوبة في سياق آخرء كقوله 
تعالى: ل إن ألَدِنَ اموأ وَل هَادُوأ وَالتّصرا 
وَأَلصّدِعِيتَ مَنْ امن الله اليو الآ وَعَيِلَ صَدِحًا 
كَلْهُمْ 
(5) 6 (البقرة»» وقوله تعالى: 3 إِنَّ لذبن 
عَامُواْ وَاصَِنَ َالصَمرها وَاْسجُوس وان أدرسكُوأ 
رك الله يفْصِلُ يتنهم بوم الْقِيسَةٍ 4 (الحج: .)1١‏ 

وجمهور المفسرين قدّروا قوله تعالى: "والصابئون" 
مبتدأ وجعلوه مقدمًا من تأخيرء وقذّرواله خررًا 
يدوك لدلالة ختي (إن) علييةء:وأن أفتل التنظوة إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى لهم أجرهم إلخ؛ 
والصابئون كذلك» جعلوه كقول ضابئ بن الحارث: 

فَإِنَي وَقَيَارٌبهالَعَرِيبٌ 

وعفن الفسزيع دوو تقتادير الشرى أعاقنا 

الألوسي إلى خمسة. 


1 ب مس 00200 ء 4 0 ” 2خ سب 
َرْهُمْ عند رَيَهِمْ ولا حوف علوم وَلاهُمْ بحزنوت 


ساو وي سا 


عامنوا والذزين 


١.الكشاف /١‏ اكردرة /١‏ 7 البحر المحيط / الل 
و" 
.١‏ الكتاب» سيبويه / وف ار 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والذي سلكناه أوضح وأجرى على أسلوب النظمء 
وأليق بمعنى هذه الآية. 

وبعد فمّا يجب أن يُوقَن به أن هذا اللفظ كذلك 
نزل» وكذلك نطق به النبي يك وكذلك تلقّاه المسلمون 
منه وقرءوه» وكُتب في المصاحف. وهم عرب خُلّصء 
فكان لنا أصللاء نتعرف منه أسلوبًا من أساليب استعمال 
العرب في العطف. وإن كان استعمالّا غير شائع؛ لكنه 
عن الفضناحة والاها ينكان وذللف أن من الشائع في 
الكلام أنه إذا أي بكلام مؤكد بحرف (إِنَّ) وأتي باسم 
إن وخبرها وأريد أن يعطفوا على اسمها معطوفًا هو 
غريب ني ذلك الحكم - ججسيء بالمعطوف الغريب 
مَرَكوْعاة دلوا ذلك عل | نهم أرادوا عطف الجمل لا 
عطف المفردات» فيقدّر السامع خبرًا بحسب سياق 


رع سم 


الكلام. ومن ذلك قوله تعالى:88 أن أله بَرى2 من 


لْمشْرِكهِ 
براءته منهم في حال كونه من ذي نسبهم وصهرهم - 
أمر كالغريب؛ ليظهر منه أن آصرة الدين أعظم من 
جنيع تلك الأواصرء وكذلك هذا المعطوف هناء لا كان 


ا عر 4 


ورسوا له © (التوية خروة أي ورسوله كذلك. فإن 


الصابئون أبعد عن الهدى من اليهود والنصارى في حال 
الجاهلية قبل مجيء الإسلام؛ لأمهم التزموا عبادة 
الكواكب. وكانوا مع ذلك تحق لهم النجاة إن آمنوا بالله 
واليوم الآخر وعملوا صالخا وكان الإتيان بلفظهم 
مرفوعًا تنبيهًا على ذلك. لكن كان الجري على الغالب 
يقتضي أن لا يُوْنّى بهذا المعطوف مرفوعًا إلا بعد أن 
تستوني (إنَّ) خبرهاء إِنَّا كان الغالب في كلام العرب أن 
يؤتى بالاسم المقصود به هذا الحكم مؤخرّاء أمَّا تقديمه 
-كما في هذه الآية - فقد يتراءى للناظر أنه ينافي المقصد 


ان 


الذي لأجله ولف حكم إعرابه. ولكن هذا أيضًا 
استعمال عزيز» وهو أن يجمع بين مقتضى حالين» وهما: 
الدلالة على غرابة المخبر عنه في هذا الحكمء والتنبيه على 
تعجيل الإعلام بهذا الخبرء فإن الصابئين يكادون 
ييأسون من هذا الحكم أو ييأس منهم من يسمع الحكم 
عل المسلوين والبيتوه فكه الكل عذل أن عفر الله 
عظيمء لا يضيق عن شموهم, فهذا موجب التقديم مع 
الرفع» ولو لم يُقَدَّم ما حصل ذلك الاعتبار» كما أنه لول 
يُرِقَمْ لصار معطوفًا على اسم (إلَّ) فلم يكن عطفه 
عطف جملة. 

وقد جاء ذكر الصابئين في سورة الحج مقدمًا على 
التصارى ومتصوباة فحصل هناك مقتضى خال واحدة 
وهو المبادرة بتعجيل الإعلام ا ان 
بينهم وأ: نهم أمام عدل الله يساوون غيرهي'"") 

. قوله تعالى:«ط وَعَََهُ منصة بون ْم 
0 فَهَلْ اسم سرون (ززع) 6 (الأنياء». 
ظن مثير هذه الشبهة أن كلمة (شاكرون) حال» ومن 
حق الحال أن يَنْصّبء وعلى ذلك الوهم ففي الآية خطأ 
نحوي؛ حيث جاءت كلمة (شاكرون) مرفوعة بالواوو 
ا ا 
وهذه شبهة لا تستحق الرد عليها؛ لأن صاحب الشبهة 
لا يعرف أبجديات النحو العربيء وليس في الجملة 
حَالء وإعرابها كالتالي: 

© هل: حرف استفهام لا محل له من الإعراب. 

© أنتم: ضمير مبني على السكون في محل 


.7 7/١77١ التحرير والتنوير» مجلد 5؛» ص‎ .١ 


© شاكرون: خبر المبتدأ مرفوع بالواو. 

ولا وجه مطلقًا لما ادّعاه صاحب هذه الشبهة. 

*. قوله تعالى: 3 وَلَيِنَ لين أدقة صمة د 2 
مَسََنَهُ ليَهُولَنَ دعَب أَلسَّيِنَاتُ َو # (هرد: ١٠2؟‏ حيث 
ا دف 
زعمهم _أنها مجرورة بالإضافة» فكان ينبغي أن يقال: 
يَعْدَ ضرَّاء!! 

وقد التبس الأمر على صاحب الشبهة فظن أن كلمة 
(ضدَاء) منصوبة؛ لأنه لا يعرف من علامات الجر 
سوى الكسرة. 

ونقول له: لو أنك راجعت أي كتاب في النحو 
لعلمت أن كلمة (صَرَا) ممنوعة من الصرف؛ لانتهاتها 
بآلفة لتاقت المدووة» وليدا 2د بالفتقية زيابنة عن 
الكسرة؛ وإعراءها في الآية: مضاف إليه مجرور 
(بالفتحة). 


ير 


/. راودو وك د 
كنت فواربا (10) فَوَابَا من فِصّد مَدَروها تعدبا 507 وَنسْقونَ 
با كسا كن مِرَاجَهَا ينجلا 200 عَيْنًا فيا شي سَلْسَبيلا 
(4) 6 (الإنسان)؛ حيث جاءت كلمة (قواريرًا) وكلمة 
من الصرف» 
وكذا كلمة (سلاسلًا) في قول الله تعالى: 3 إ1 أَعَمَدَما 
لِلْكّفْريتَ سَلسِلا وغللا وم سوك( © الإنسادة. 
وموايسا عدي لاسر لاعن للم شق 
الصرف. 

أولا: التنوين في هذه الكلمات (قواريرًا ‏ سلسبيلًا - 
سلاسلًا) ليس تنوين صرف؛ وإنم) هو بدل من ألف 


(سلسبيلًا) مصروفتين» وهما ممنوعتان 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الإطلاق في ختام الآياتء وفي (قواريرًا) الثانية على 
الإتباع» أي التناسب الصوت بين كلمة الفاصلة والتالية 
لهاء وفي كلمة (سلاسلًا) على قراءة من قرأ بتنوينها - 
إجراء للوصل مجرى الوقف”") 

والغرض من ألف الإطلاق مراعاة الجرس 
لت اق 
خصائص النظم القرآني”". 

ا 0 
تنوين صرفء فليس هذا خطأ بل إن من العرب من 
يصرف كل ممنوع من الصرف ما عدا (أفعل من)"”. 

وعلى ذلك يجوز صرف كلمات (قوارير - سلاسل - 
سلسبيل)» وهذا منقول عن العرب أصحاب هذه 
اللغة. وسواء أكان تنوين هذه الكلمات تشوين صرف» 
أو تنوين إطلاق» فلا خطأ في الاستعمال القرآني 


6. قوله تعالى:98 وا نموأ من ما ررقنة مّن قبل أن 


أ لتك موث يلب ل متك أجل زب 


َصَّدَقَ وَأكْ يِنَالصَيلحِنَ () 6 (المسافقون)؛ حيث 
جاء الفعل (أكنْ) مجزوماء والصواب أن يكون 
منصوبًا؛ لأنه معطوف على فعل منصوب (فأصٌّدَّقَ). 

جزِمَ الفعل (أكنْ) في الآية الكريمة عطمًا على 
الَحَلٌ؛ وتقدير الكلام: إِنْ أخرتني أصيدت 5 
والعطف على امحل شائع معروف في كلام العرب» 
قال الشاعر: 


.19584-1١96 /5 فاشكلا.١‎ 

”. البحر المحيط 8/ /7”91. 

''. شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ”ا 
5. الكشاف 5/ 7١١ء‏ البحر المحيط 8/ 77/6. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فألون بيتَكُم لهل 
ا كان 

قجاء تأجل الفعلين المعطوفين مرفوعًا (أصِالِحٌ)» 
وبالآخر مجزومًا (وأستدرخ). 

والجمع بين الفعلين (فأصدق ‏ وأكن) بالعطف 
- مع نصب أحدهما بفاء السببية وجزم الآخر بالعطف 
على محل جواب الشرط ‏ من بدائع الاستعمال القرآني؟ 
لما فيه من إيجاز بليغ مع تمام المعنى في أقل لفظ ممكنء 
وذلك أن تقدير الكلام: لولا أخرتني إلى أجل قريب 
فأصَّدَّقّ وأكونَ من الصالحين (أي فيكون هذا التأخير 
سببًا في تصدقي وصلاحي». ثئم عاد السائل فكرّر 
سؤاله بصورة الشرط: إن تؤخرني إلى أجلٍ قريب 
اصتدق وأكن هن الضاظين. 

فاجتماع وظيفتين نحويتين في الفعلين المعطوفين» 
أذئ لل الدالاثة عل بين 3لالمين تنا النسسة 
والشرطه في لفظ موجز معجز”". 

4. قوله تبارك وتعالى: 9# وأَسَرُوا لجو ى لدي طلمُوأ *# 
(الأنبياء: ”). زعموا أن الآية جاءت بفاعلين (واو 
الجماعة» الذين) لفعل واحد (أسرّ). والصواب - في 
زعمهم أن يقال: وأسرّ النجوى الذين ظلموا. 

وقد ذكر ابن هشام في هذه الآية أحد عشر وجهًا 
نذكر منها: 

© أن الواوعلامة جمع فقطء وليست فاعلاء 
فهي مثل تاء التأنيث في (قالت)» وهذه لغة طيى» 


0 


.57١-57١ مغنى اللبيب» ص‎ .١ 


؟. التحرير والتنوير» مجلد 2١‏ ج278 ص04 7. 
". مغنى اللبيب» ص 58٠‏ -581. 


5م" 


يَلُومُوتَى في اشتراء النخي 
للأهر فكله فكلهُمَألوَمُ 
وقول الشاعر: 


تَوَّل قِتَال امار قبن بتفه 


ومنه في الحديث الشريف قوله يلِكّ: "يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار"”. 

© أن الواو هي الفاعلء و(الذين) بدل منها. 

© أن الواو فاعل» و(الذين) خبر لمبتدأ محذوف. 
والتقدير: هم الذين. 

© أن الواو فاعلء و(الذين) بدل من واو 
(استمعوه) في الآية السابقة. 

© أن الواو فاعلء و(الذين) منصوب على 
الاختصاص والذم بفعل محذوف والتقدير: أذمٌ أو 
أعني الذين ظلموا. 

© أن الواو فاعل؛ و(الذين) مجرور على أنه بدل 
من الناس في قوله تعالى :8 اقرب ناس حِسَابهمٌ 
(الأنبياء: .)١‏ 

ولعل أرجح هذه التخريجات وغيرها: الأول 
والثاني» وهو ما يُشعِر به صنيع كشير من المفسرين؛ 
حيث بدءوا بهماء كالزمخشري”" وأبي حيان”, وقالا 
تعليقًا على كون الواو فاعلاء و(الذين) بدلا منها: 


5. البخاري (فتح الباري: 2.)19777031417/8 ومسلم (بشرح 


النووي: 65 .)1553410١1١0877‏ 
؟. الكشاف 7/ 057. 
5. البحر المحيط 5/ /791. 


أبدل (الذين ظلموا) من واو (أسروا)؛ إشعارًا بأنهم 
الموسومون بالظلم الفاحش في أسرٌوا به. 

يُضاف إلى ما تقدّم أن مجيء الآية على هذه الصورة 
من التركيب فيه فائدة بلاغية؛ حيث جاءت على نسق 
الاستئناف البلاغي» وهو أن تتقدم جملة من الكلام تثير 
في ذهن السامع تساؤلًا يدب في نفسه؛ فتأتي جملة أخرى 
تيب عن هذا التساؤل الذي ليس له صورة لفظية في 
الكلام؛ وإنما هو مُقَدَّرٌ وروده في ذهن السامع أو 
لتَجْوى © قد أثارت في 
ذهن المخاطب سؤالُا هو: من الذين أسروا النجوى؟ 
فكان الجواب:38 الَدِينَ ظَلَُأْ # وني هذا الأسلوب 
إشارة إلى تقبيح نجواهم ووسم فعلهم بأنه ظلج”" . 
رابعا. ادعاء وجود اضطراب في بعض التراكيب 
القرآنية : 


من ذلك ما زعموه من وجود لبس في: 


القارئ» فكأن جملة و[ وَأَسَروأ 


.١‏ استخدام الضمائر: 

زعموا أن هناك اضطرايًا في استعمال القرآن 
للضميرء في الآيات التالية: 

قولالله تعالى:#8 وَإِْ أَوَحَيتٌ ِلَ الْحَوَارِبنَ 
يا شرق كالوا وإمنا واعبد يأكامفلدوة 
5 «نائد»؛ حيث جاء الضمير المستتر في الفعل 
(اشهد) للمفرد المخاطب, والصواب في زعمهم أن 
يقال: قالوا آمنًا ونشهذ بأننا مسلمون!! وذلك في 
دعواهم ‏ لأن الفعل (اشهد) عائد على المتكلم الجمع 
(الحواريين). 


أن ءامِنُوأ 


.057 /7” فاشكلا.١‎ 


خسن 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

وهذه الشبهة تدل على جهل فاحش من صاحبها 
بأبسط قواعد اللغة» من جهة التركيب» ومن جهة 
المعنى: 

© من جهة التركيب: الفعل (اشهد) خطاب من 
الحواريين لله الوانجذ الأحدء أي: آمناء واشهديا رب» 
لنا مبذا الإيهان. 

© ومن جهة المعنى: لو أنهم قالواكا اقترح 
ماحت الغبهة! أهنا رسيو :اننا لفون لكاة اي 
هذا الكلام تكرارٌ ولغو لا فائدة منه؛ لأن قوهم (آمنّا) 
يعادل قوهم (شهدنا بأننا مسلمون) وما الفارق بين 
إقرار المرء بإيانه» وأن يشهد لنفسه مهذا الإييان؟! 

أما نظم الآية الكريمة فتضمن شيكين: 

.١‏ إقرارهم بالإيان: (قالوا آمنا). 

". دعاؤهم الله وبق أن يشهد لهم بهذا الإيمان: 
(واشهد بأننا مسلمون). 

ولعل صاحب هذه الشبهة قد اشتبه عليه الفعل 
(واشهد) فظنّه فعلّا مضارعاء ومنشأ هذا الوهم جهله 
بالفارق بين #مزة المضارع» وهمزة فعل الطلب» فهمزة 
المضارع همزة قطع (وأَشْهَدُ) وهمزة فعل الطلب همزة 
وصل (واشهّدٌ) وهو ما جاء في الآية. 

فكيف يتصدى من جهل هذا الفرق اليسير لنقد 
القرآن الكريم؛ ويدَّعي وجود اضطراب في بنائه 
التركيبي؟! 

٠.‏ قوله تعالى:38 إِنَآ َرسَلََكَ سَبهِدًا 


14 2-- 


ومس رلا 


غلر بدح ١‏ كير 2-2 وم م لشو 00 ع لعج واو 
ونزيرا © لْتَؤْمِنوا باللهِ ورسولو وتعزروه وتوقروه 


ميغ سر ميلا 4157 «ننم). 
زعموا أن في الآيتين اضطرايًا في استخدام الضائر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من وجهين: 
الأول: أن هناك انتقالا من مخاطبة الرسول يل 
(أرسلناك...) إلى مخاطبة المؤمنين (لتؤمنوا). 
الغاق: أن متمير الخائب' ف (تمزووه» توقروه) يعود 
على الرسول المذكور آخرّاء وفي (تسبحوه) عائد على الله 
المذكور أولا. 
ويؤيدون شبهتهم بقولهم: فلو كان الضمير في 
الأفعال الثلاثة (تعزروه ‏ وتوقروه - وتسبحوه) عائدًا 
على النبي وله فهذا كفر؛ لأن التسبيح لا يكون لغير الله. 
وإن كان الضمير في الأفعال الثلاثة عائدًا على 
الله كَلِكَ فهذا أيضًا كفر؛ لأن الله يق لا يحتاج إلى من 
يعزره ويقويه. 
وليس في الآينين اضطراب» بل هو فس بلاغي 
يسمى الالتفات. وهو الانتقال من حالة خطاب إلى 
حالة أخرىء كالانتقال من الغائب إلى المتكلم؛ أو من 
خطاب المفرد إلى خطاب الجمع. وهو أسلوب عربي 
معروف. ومنه قول النابغة: 
ألارّعَمَت بَنو عبس بأيٌ 
ألا كدّبوا كيد السِنٌ فان 
وهو التفات من معنى إلى معنى آخرء ومنه قول 
شاعر الحياسة: 
فإنك ل تبعذ عل متعهّدٍ 
بل كل مَنْ مَنْ تحت التراب 
وإذن فالتحول من خطاب 00 خطاب 
المؤمنين ليس اضطرابًا؛ لأن النبي يي حوطب بالرسالة 


.١‏ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» دار 
الفكر العربيء القاهرة 9944١م»‏ ص8١ .7١-‏ 


والشهادة» والبشارة والنذارة في قوله تعالى: 8 إِنَآ 
شهدا وَمْسِّرًا وَيَذِيرَا 4 # وخوطب 
المؤمنون بالغاية من تلك الرسالة في قوله:38 لْمَؤمُِوأ 
يَأَلَّهِ وَرَسُولِو # وهو التفات جل في التركيب والمعنى. 

أما عن ضهائر الغائب في الأفعال الثلاثة: (وتعزروه 
- وتوقروه ‏ وتسبحوه) فليس فيها اضطراب؛ لأن 


مرجعها جميعًا الله وين ومعنى (تعزروه): تعزروا 


س1 1 


دينه» أي تُقَوُوه وتنصروه. ولا شبهة للكفر في نصر دين 
الله َك وتقويته. قال تعالى: 2ل إن تَصَرُوأ أنه صرق 4 
ري وم رو عا رو 

وهذا هو الوجه الراجح في مرجع الضمائرء واقتصر 
عليه الزمخشري”'"» ورجّحه أبو حيّان وأيّده الشيخ 
الطاهر ابن عاشور بقوله: ضهائر الغيبة المنصوبة الثلاثة 
عائدة إلى اسم الجلالة؛ لأن إفراد الضائر مع كون 
المذكور قبلها اسمين دليل على أن المراد أحذهماء 
والقرينة على تعيين المراد (أنه الله سبحانه) ذكرٌ 
(وتسبحوه)؛ ولأن عطف "ورسوله" على لفظ الجلالة 
اعتداد بأن الإيهان بالرسول يِل إيمان بالله» فالمقصود هو 


الويهان بالله 2 , 


© قوله تعالى : 3# حو ذا كشْرٌ في اموجن بهم 


1 


تييح طِ طِيَبَةٍ وفرحواأ يبا جَاءَ ها ريح عََاصف 6 (يونس: فق 
حيث انتقل الكلام من ضمير المخاطب (كنتم) إلى 
ضمير الغائب (بهم ‏ فرحوا) والصواب -في ظَنَّهم - 


؟. الكشاف /١‏ 057. 
“”. البحر المحيط لا/ .4١‏ 
5. التحرير والتنوير» مجلد ١١‏ ج271 ص55١.‏ 


أن يقال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح 
طيبة» وفرحتم بها.. وبذلك يستمر الكلام على نسق 
واحد» وتتوحد الضمائر. 

جاءت الآية الكريمة على نسق أسلوب بلاغي 
يَعْرّف بالالتفات» وهو ما أشرنا إليه في الآية السابقة 

وها هنا بدأت الآبة بتوجيه الخطاب للناس كافة 
(مؤمنين وغير مؤمنين)» امتنانًا بنعمة التسيير في البحر» 
وهي شاملة لجميع الناسء فَحَسُّنَ خطابهم بذلك» ثم 
التفت من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن هذه الحالة (حالة 
جري السفن) هي حالة غياب» فالسفن حملت راكبيهاء 
وغابت بهم في خضم الأمواج» واستمر الكلام بضمير 
الغائبين في قوله تعالى: 38 يبا #؛ لأنه مخص 
الباغين الذين لم يشكروا نعمة الله» فأخرج الله وَبكَ 
المؤمنين من الخطاب وأفرده للكافرين لئلا يشترك 
المؤمنون مع الكافرين في هذا العقاب والملاك في 
الاك 

هكذا جاء الالتفات في الآية من ضمير المخاطبين 
إلى ضمير الغائبين متوافقًا مع المعنى فلما كان السياق 
خاضًا بالنعمة جاء ضمير المخاطب الجمع لجميع 
السامعين» فلا تَبَيّأت للانتقال إلى ذكر الضراء حدث 
الانتقال من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة با يخلص 
وقوع الضراء بالمشركين.. ثم استمر ضمير الغيبة في 
الآية التالية خاصًا بالمشركين وحدهم:98 5 لمَآ أَححهُمْ 
ِداهُم يَبَعْْنَ فى الْارْضٍ بِعَيرِألْحيّ # (بوس :7؛ قَتَمخّض 
الضمير للمشركين”"" 


حت 0 


 أوحرفو‎ 


. "9-1١34 /0 البحر المحيط‎ .١ 
التحرير والتنوير» مجلد 5" . ج١١ ص170.‎ ." 


اتن 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ليس في الضمائر اضطراب إذن» بل إن تركيب الآية 
على هذه الصورة جاء متَّسِقًا تمام الاتساق» فجاء كل 
ضمير مطابقًا لحال صاحبه؛ هذا إلى ما في الانتقال من 
الخطاب إلى الغياب من تفريق بين حالين: حال المؤمنين 
الذين شكروا نعمة الله وحال المشركين الذين امتحنوا 
بخطر الحلاك في البحر فارتفعت أصواتهم بدعاء الله كبك 
تم نا اتجاهم النتمروا فق بيهم وطعياهم .وكات 
الضيائر عل النحو التالي: 
كنتم: خطاب عام يشمل جميع السامعين من مؤمن 
ثم أخرج المؤمنين وأفرد الضمير لغير المؤمنين» 


مهم أنجاهم, همء يبغون» فرحوا. 


وكافر» د 


و رسا 
لديا 


4 


ثم عاد الخطاب إلى جميع الناس فقال تعالى: بايا 
الما ا 2 بخ ع نشي عَتَمَ مم الخيزوالديا شملا 
97 000 بف سكل 0 2 

". زمن الفعل: 

في القرآن الكريم َتَوّعٌ أسلوي في أزمنة الأفعال» 
فنجد الماضي مُعَيرًا عنه بلفظ دالّ على الحاضرء أو 


. 


2000 


المستقبل» كا في قوله تعالى: 31# إِسَمَشَلّعدٍ 
ككل دمن ياب شر فلمك مَيكون (2) 4 
(آل عمران)؟ حيث عَبَر بالمضارع (يكون) بدلا من الماضي 


م 


لعند اللو 


#ه 


1 س2 


(كان)» وقد زعموا أن هذا خطأ. وقوله تعالى: 9 إِق 
أَرْ ف الْمَنَام أ دك # (لصافات: 1١1)؟‏ حيث عبر 
باللفظ الدالٌ على الحاضر (أرَى)؛ وهو حكاية حالة 
ماضية» والصواب في زعمهم - أن يقال : إن رأيت 

والتعبير عن الماضي بلفظ الحاضر شائع 
كلام العربء قال رؤبة: 


معروف ف 


3 


قد أتَى في رَمَضانَ الماضى 
2 6 
جاريّة في درَعِها الأفضفاض 


تقَطّعُ الحَدِبتَ بالإنياض 


وقال امرؤ القيس: 
مَطلَوْتُ بيهم حَنَى تكِلَّ مَطِيْهُمْ 
وحنّى اليَادُ مَايْقَدْنَ بأَزَسَانٍ 
وليس العدول عن لفظ إلى غيره عبثاء بل له أسرارٌ 
بلاغية» وهي -فيها خص الشواهد التي أمامنا - 
استحضار ال حال الماضية في الذهن. حتى كأنها مشاهدة 
وقت الإخبار”'". 

فقوله و::9 كش فَيَكْوْنٌ # حكاية حال ماضية» 
فالأمر (كن) عبارة عن إيجاد الصورة التي صار بها 
الإنسان إنسانً””» وصيغة المضارع (فيكون) جاءت 
بدلا من الماضي لغرض التعبير عن تجدد الخلق 
واستمراره في ذرية آدم» وإثارة ذهن المشاهد 
لاستحضار هذه الصورة كأنها ماثئلة أمامه في اللحظة 
الحاضرة. 

ونزيدهم شواهد من كتاب الله على التعبير عن 
الماضي بلفظ الحاضر: 

* وس يشر أن معَتما حر وس السَمَآ متَخْق 
طبر أو تَهُوى بد ارح في مَكَانِ سح 6050 «احح). فعرٌ 
بالمضارع (يشرك) للدلالة على التجدد والاستمرار؛ 
فالوصف التالي حال متجددة لكل من يشرك بالله ثم 


.4١ 60 مغنى اللبيب» ص‎ .١ 
.14,/8 /” ؟. البحر المحيط‎ 


عبر بالماضي (رّ)؛ لدلالة الماضي على الثبوت 
والوقوع, فهو أمر لا فِكَاكَ منه. ثم جاء الفعلان التاليان 
بلفظ الحاضر (تَخْطَفَهُ ‏ تَبْوِي) لاستثارة الذهن كي 
يستحضر هذه الحالء وكأئَّا مائلة متجددة أمامه أبدًا. 
. 


كم 7 0 ص لس مبير ا 000 
له اذى أرسل الريكح فير مكابا فسقمة إل بكر 


هك بو 


مه 


منت اناه الْارْض بعد مويه لِك شور 5 #6 (فاطر)؟ 
حيث جاءت ثلاثة أفعال بصيغة الماضي (أرسل - 
فسقناه ‏ فأحيينا) بين| جاء فعل واحد بصيغة المضارع 
(فتثير)؛ وقصد بلفظ الحاضر هنا استحضار تلك 
الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة في إثارة 
السحاب: يبدو أولّا قطعاء ثم تتضامٌ القطع متقلّبة بين 
أطوار حتى تصير ركامًا””. 

وهكذا تفعل العرب بكل فعل فيه نوعٌ من التميّز 
والخصوصية أو الأهمية» كى) في قول تأبّط شرًا: 

أن كد لَِيِتُ الول توي 
صريعًالليدينٍ ولِلْجِرَانٍ 

ميز الفعل (فأضربها) بصيغة الحاضر؛ لأنه قصد 
أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها ‏ بزعمه على 
ضرب الغولء كأنّه يُبَصَّرُهم إيَّاها ويُطْلِعُْهُم عليها 
كأنها مُشَاهَدَة الآنء تعجيًا من جرأته وثباته 
ول 

وأمّا سائر الأفعال فجاءت بصيغة الماضي؛ لأن 


المقصود منها إثبات وقوع هذه الأفعال وتحققهاء أما 


”. مغنى اللبيب» ص .7١ 5-١0‏ 
5 الكشاف 7# 701 ”ىر 


الحالة التي قصد استحضارها في الأذهان فهي حالة 
تشكل السحابء وتجمعه حتى يصير مطرّاء وقد عَبرَ 
عن هذه بلفظ الحاضر. 

وتماقديظنهالجاهلون اضطرابًا في استخدام 
الأفعال: تعبير القرآن عن الحاضر بلفظ الماضي؛ 
نحو قوله وَبْك: وان أنه عل كُلٍ مَنْء مَدِيرَا 14150 
(الأحزاب)» وقوله ككَ: جل وكَانَ َكل شَىْء عَلِسمَا 8 * 
(الأحزاب». وفي كثير من الآيات التي فيها وصف الله كك 
يلفظ (كان)4 والمراة التعتير عن أله هذا الوضق”.: 

وغير ذلك الكثير في كتاب الله تعالى» وفي كلام 
العرب من التعبير عن الحاضر بلفظ الماضيء والتعبير 
عن الماضي بلفظ الحاضر. ولكل استعمال سياقه الذي 
يخلع عليه دلالة بعينها تناسب المقام. 

؟. حروف الجر: 

زعم بعضهم أن ثمة اضطرايًا وتعارضًا في استخدام 
القرآن لحروف الخر”"'»؛ واستدلوا لذلك بقول الله قَيَك: 
99و تكب كل تي إِلَاعَليا © (الأنعام: 0154. فعلّق 
فعل الكسب بحرف الاستعلاء (على). بين في موضع 
آخر علق الكسب مرة 
تعال :ا لها ما كمهت وَعَكَِا 
وهذا_ في ظنهم ‏ تناقض. 

في آية البقرة اقترن كسب الخير بحرف الملك 
(اللام)» واكتساب الشر بحرف الاستعلاء (على)؛ لأن 


الشر أوزار وأثقال يحملها صاحبه فهي (عليه) وهو 


باللام وأخرى بعلى» وهو قوله 
مَا أَكْضسيتٌ 6 (البقرة: 001 


.١‏ مفردات الأصفهاني (كان). 
”. راجع بتفصيل: القرآن وتفاعل المعاني/ محمد محمد داود . - 
القاهرة: دار غريب» ا 'م. 


اهم 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

تحتها يعاني وطأتهاء بين| الخير تما تمرح به النفوس 
وتكاه فهو 14:3 يله المللف”” : 

وأما آية الأنعام فاقترن فعل الكسب فيها بحرف 
الاستعلاء (على) فقط؛ لأن سياق هذه الآية خاصٌش 
عاقبته على أحد غيرها. وجاءت الآية جوابًا عن 
2 5 موه سا مه رعسم + ج27 مرسطرء 
قوهم للمؤمنين:38 انعا مسلا وَلْسَحملُ خطديكم # 
(العتكبوت: ؟١)؟‏ ولذا كان الحواب بيان عاقبة الخطاياء 
وأن كل نفس (عليها) ما كسبت من آثاه”". 

فليس لما اذَّعَوه أساس يقوم عليه اللهم إلا جهلهم 
بأعمية السياق» وأنه لا يجوز عزل أي عنصر لغوي عن 
سياقه» أو لعله تجاهل منهم لدور السياق في الدلالة» 
مبدف إثارة الشبهات» والتعمية على المقاصد الحقيقية. 

4. حروف العطف: 

زعموا أن القرآن قد استخدم حروف العطف في 
غير موضعهاء واستدلُوا لزعمهم بقول الله بَك: 
تكسأ ما طاب ك5 مق ونكت ويم 4 
(النساء: 07). حيث إن الواو تدل على الجمع» وبذلك فإِكث 
الآية تدل على إباحة الزواج بتسع نساء 

(مثنى + ثلاث + رباع) > تسع نساء!! 

والأمر ليس كما زعموا؛ لأن الأعداد التي تَجْمَعٌ 
قسمان: 

القسم الأول: قِسْمْ يُؤْتَى به لِيُضَمٌ بعضه إلى بععض» 


وهو الأعداد الأصولء ومنه قوله تعالى:38 فَصِيَام تََحَةٍ 


00020 


زعم 


*. البحر المحيط ”7/ /751. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


31 د كلس لممروم لي 2 ا 00 

يم في لي وَسَبَعوَِدًا رَجَعتُم يَْكَ 2> كله © (البقرة: 0155 
5 5 . مع و م 2 2 00 

وقوله تعالى: 38 وواعدنا موسئن ثلدذيت ليله وأتممتتها 


يِعشْرٍ فْتَم مِيقّاتٌ ريده 2 لَيْلَهَ # (الأعراف: 0017 
فها هنا جاءت الواو للجمع بين الأعداد. 

والقسم الثاني: يراد به الانفراد لا أن ينضم بعضه إلى 
بعضء وهو الأعداد المعدولة» ى] في الآية التي استدلوا 
بهاء وكما في قوله صَبْك: «9 الحسَدُ لَه قاطر لسوت 


مسي سن الوح شير اح سل 2س لطم ل سوسس 
جَاعلٍ الْمليكة رسلا أو أجنحةٍ من وَثُلتٌ وريلع #4 (فاطر: )١‏ 


والارض 


أي: منهم جماعة ذوو جناحين, وجماعة ذوو ثلاثة 
أجنحة» وجماعة ذوو أربعة أجنحة» فكل جنس مفردٌ 
بعدده. 
ومن ذلك قول الشاعر: 
ولكمًّ) أذ هيل بوَادٍ أنيسسة 
ذنَابٌ تبَقَى الناس مَثْتَّى ومَوْحَدٌ 
وهو لا يريد ضم ال مثنى إلى الموحد؛ بل وصف 
مهاجمة الذئاب للناس بحالتين: حالة انفراد كل واحدٍ 
0١ > 5‏ 
منهاء وحالة اجتماع كل واحد فنع آاخر 5 
وإذن فالمراد من الآية إباحة التعدد على أي واحدة 
من الصور المذكورة: مثنى» ثلاث. رباع. 
ولا يجوز هنا التعبير ب (أو) بدلا من الواو؛ لأنه 
بدخول (أو) يصبح المعنى أنهم جميعًا لا ينكحون إلا 
على واحدة من الصور المذكورة» فإمًّا أن يتزوج كل 
رجل اثنتين» وإمّا أن يتزوج كل رجل ثلانّاء وإمّا أن 
يتزوج كل رجل أربعًا. وليس هذا هو المراد» بل المراد 


إباحة أي صورة من صور التعدد لكل من شاء أن 


١‏ معني | 5 للييب» ص/ا86/-86/8. 


؟ه* 


تزفق 


يكون له أكثر من زوجة 

وقد أجمع الفقهاء على عدم إباحة أكشر من أربع؛ 
لأنهم فهموا المراد من الآية» وعَلِموا أن الأسلوب 
العربي لا يجيز الجمع في الأعداد المعدولة» بل حين تأتي 
هذه الأعداد معطوفة بالواو فالمراد إفراد كل عدد 
منهاء على نحو ما بِيّنَا في الآيات السابقة. 

6. أسماء الإشارة: 

زعموا أن هناك تعارضًا في الاستخدام القرآني 
لأسماء الإشارة» واستدلوا لدعواهم بقول الله وَبْكَ: 
:1 ذلك تحتث د 6 (البقرة: ؟) + وقوله كبْكّ: 

وَهذًا كتنى أَنلتهُ مبارك 
الله كنك إلى القرآن الكريم في الآية الأولى بأداة الإشارة 
للبعيد (ذلك). وفي الآية الثانية بأداة الإشارة للقريب 


(الأنعام: ؟) ؟ حيث أشار 


(هذا). 

وإننا نلتمس العذر لصاحب هذه الدعوى؛ لأنه قد 
خفي عليه تدوع أساليب التعبير في العربية؛ بل وفي 
اللغات عامة؛ ولهذا التنوع مقتضياته؛ فلكل عبارة 
سياقها الذي يقتضي وجهًا بعينه من وجوه التركيب» 
ينسحب هذا على أدوات الإشارة وغيرها. 

فقد يشا إلى القريب بالأداة الموضوعة للإشارة إلى 
البعيد؛ إذا أريد تعظيم المشار إليه وبيان عُلُوٌّ منزلته» كما 
أن تبادل البعيد مع القريب وارد في العربية. 

وفي الإشارة إلى القرآن العظيم باسم الإشارة 
(ذلك) في الآية الأولى ملمحان بلاغيان: 

الأول: تعظيم القرآنء وهذا على حَدَّ قول الشاعر: 


؟. انظر: الفقه على المذاهب الأربعة» عبدال رحمن الجزيري 


3 


ا 


قِوَلُلَهُوَالرُمحُ يَأَطِرُ مَسَّهُ 
تأمَلْ خُمَانًا ني آنا ذلك" 

والثاني: زيادة التنبيه» وهذا الغرض البلاغي لا 
يفخفق إل بالمشالفة: آى أن يوق بآذاةالاقنارة للبعييد 
في حين أن المشار إليه حاضر ماثل» كما في الببت 
المذكون: 

وقد صرح النحاة بجواز استعمال (هذا), (ذلك) في 
مثل هذا السياق» ومن ذلك قول ابن مالك: 

"وقد ينوب ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير 
أو المشار إليه» وذو القرب عن ذي البعد لحكاية الحال» 
وقد يتعاقبان مشارًا ببم| إلى ما وَلِيَاهُ من الكلام"”". 

والقرآن الحكيم استعمل أداة البعد في آية البقرة لما 
سبق بيانه. 

وأمّا في الآية الثانية فجاء باسم الإشارة للقريب 
(هذا)؛ لأنه قد سبق الكلام على الكتب الساوية المنزلة 


و معر 


قبل القرآن. في قوله كَبْكَ: 9 وما هدروأ اف هدرو إذْ 


َالُوا مآ أل هه حل بس رِّن َو ل مَنأنرْلَ لكب ألِى 


جَآءٌ بو مومئ نورا وهدى لُلنّاس تجعلوته دن بدونا 
وَعحْفُونَ 51 ١‏ وعلْمَشر مال صلتوأااترولة ءا 
دَرَهُم في حَوَضْهِم يلْعبُونَ 46080 (الأنعام) . 

ثم استؤنف الكلام على كتاب آخر غير الكتاب 
الذئ جاه ب#حوسن: وهو القران الكتويم الذي عرد 
عليهم الآن :9 وعاذًاركتب أله نه ما مارك 6. فأشير إليه 


بإشارة القريب كي لا يضطرب الكلام ويلتبس؟؛ إذ لو 


رسعو 


نأو 


2 
اوم ل الله ثم 


١‏ . التحرير والتنوير /١‏ لا -1١51؟5»‏ والبيت لخفاف بن ندبة» 
أحد شعراء العرب وفرسا: نهم المشهورين. 
الافرح اويل لابن مالك 8/5 


وم 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

قيل: "وذلك كتاب أنزلناه مبارك"» لكان الكلام 
استمرارًا لما قبله» وخينئذٍ يكون المشار إليه هو كتاب 
موسى المذكور. 

من هنا آثر القرآن الانتقال إلى الحديث عن القرآن 
بلفظ الإشارة للقريب (هذا) ليصرف الأذهان عما سبق 
ذكره ويلفتها إلى الكتاب الذي يتنزل عليهم» الحاضر 
بين أيديهم لترغيبهم في العكوف عليه وتدبر آياته. 

فلكل تركيب لغوي سياقه الذي يقتضي مقتضيات 
تعبيرية بعينهاء حتى وإن تساوت أساليب التعبير في 
نقل المعنى يظل لكل تركيب خصوصيته البلاغية 
الزائدة على مجرد نقل المعنى. 

وإذن فليس ثمة تعارض بين الإشارة إلى القرآن 
الكريم مرة ب (ذلك)» وأخرى ب (هذا)» بل حكم 
عالية وملامح بلاغية رائعة. 

5. أسلوب القسم: 

زعموا أن هناك تناقضًا في الاستعمال القراآني 
لأسلوب القسمء واستدلوا لزعمهم بقول الله كق: 
«لآ أقَيمُ بيدا ابد )4 «بدده وقوله كيك:<( وَمَدَا 
للد لبَدِ دين 5 * (التين). 

فجاء فعل القسم منفيًا في آية البلده ثم جاء مثبثًا في 
آية التين ‏ وهذا_في ظنهم ‏ تناقض. 

أول: القسم فى كنا الآتسيق معييت ونس 
والمشكلة في فهمكم لمعنى (لا) في أسلوب القسم. 

ثانيًا: (لا) في مثل هذه المواضع داخلة في الكلام 
لتقويته وتأكيده» وليس لنفيه. نحو قوله 0 


:)ألا يعن 


8 
333 
2. 


0 


1-1 
ل ا 0 


هرون ما متعك إِدْ يم ماو 


2 


أَمَرِى 45 (ط. وقوله تعالى: و قَالَ مَا متَعَكَ مَتَعَكَ ألا شَسَجُدَ 
إذ مرك 6 (الأعراف: »)1١‏ 0 
:9 قَالَ يَإبلِيسُ ما شَجِدَ لِمَا حلفت ِسِدَىّ #* 
(ص: 070» والسياق 0 فتكون(لا)ني 
الآية الأولى داخلة للتقوية والتأكيد» ولمذا الاستعيال 
نظائر في كلام العرب. منها قول الأحوص: 
َكَْحَيئتِي في الَلهْو أن لا أَحبّه 

وهو داع دائبٌ غود غافِيلٍ 


حبّه بزياذة (له) للتاكيد. 


و َكَل 5-6 وه 


ع 


أي: أن أحِيه 

ثالنًا: من العلماء من ذهب إلى أن (لا) في مشل هذه 
المواضع نافية» ولكنها ليست نافية للقسمء بل لشيء 
تقدم وهو ما حكي عنهم كثيرًا من إنكار البعثء فقيل 
هم: (لا) أي ليس الأمرى] زعمتم - 
اقيم 

وصح ذلك لأن القرآن كله كالسورة الواحدة» 
وهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى. ىا 
في قوله تعالى: :9 وَكَاُوأ يكأمهاأرى مُرْلَ كلدك نك 
لَمَجَمُونُ ((2 6 (الحجر». وجاء الرد عليه في قوله تعالى: 
25١‏ بعمَةِ ويك سَجَمُونٍ(ع) 44 (القلم)”'" . 

رابعًا: من العلماء من ذهب إلى أن عبارة (لا 
أقسم) صيغة تحقيق وتوكيد للقسم» وأصلها أنها امتناع 
من القسم تَحَرّجَا وخشية من الحنث» فشاع استعمال 
ذلك في كل قسم يراد تحقيقه. واعتبر حرف (لا) 
ري 


778-777 مغنى اللبيب»‎ .١ 
.١5١ص ج2759‎ ,١ 5 التحرير والتنوير» مجلد‎ ." 


نان 


الْارْضأَد كل 


وعلى كل فإن (لا) ليست نافية للقسم بل مؤكدة له 
سواء أخذنا بقول من قال: إنها كالمزيدء أو بقول من 
قال: إنها نفي لشيء تقدم» وعلى ذلك فلا تعارض بين 
قوله تعالى:<( لآ يم يدا )44 وقوله كل: 

وعدا الب اين ()46. 

. حذف جواب الشرط: 
تقود إلى اللبس في الاستعمال 
القرآني لأسلوب الشرط. وذلك بسبب إغفال ذكر 
جواب الشرط أحيانًاء واستدلوا لزعمهم هذا بقول 


الله كْك: جل فلم 


زعموا أنَّ هناك تخالفة 


7 سمه 0 


دَهَبوا به ران جعلوه ل 


عم مَمْعرون 460 


سوه سرس 


ا 


07000 


رهم هَنْدَاوَهُم لام 


و 


الح كتير 
(يوسنك): 

وبادئ ذي بدء نقول لهم: إن حذف جواب الشرط 
شائع كثيرًا في كلام العرب» وقد تكرر في عديد من 
آيات الله كيك كقوله تعالى: 
:9 ون كان كير 


6 د 


تبدقى نفقأ 


رمس ع اروس 


عَليْكَ إِعرَاصهُمْ فَإِنِ أسَتَطْعَتَ أن 
ل م حَايَةٍ بَايْوَوَكوَسَ 
ل تفع عل القنها ل خكرل الي )4 
(الأنعام»» تقدير جواب الشرط 00 ما ا 
#ولز أن انا جرت بذ العبال ١د‏ 0 2 
بهد لْموْقٌ بل ل 
تقدير جواب الشرط 50000 
وَإِذَا قبل هم انعو ما بينَ يكم وَمَا حلفم 
ل 211 #١‏ (يس»» تقدير جواب الشرط 


لعل مون 
المحذوف: أعرضوا. 


ا 


دع ع امم سس ل لماودرو لوي ميس ممه 


ود فضل الله ور مله وان ألله توا 


ل ججح جبببحجج يبب ببججججججححبيسب شُبيهات لغغوية حول القرآن الكريم 


كيم 40 (النور)» تقدير جواب الشرط المحذوف: 
فلكتم. 

» 3 ولو تر إذ المُجرمُوت تاكسوأ رءوسهم 
عِندَ ريم رَبَْاِصرَنَا وَسمِعًَا َأَنْحِعَنَا تََمَلْ ًا إن 
موقو 600597 (السجدة». تقدير جواب الشرط 
المبدلاؤقف رايت أ اطي 

أنّا جواب (كا) في آية يوسف التي أمامنا ففيه ثلائة 
احتالاات: 

الأول: أنه مثبت في الآية رقم )١117(‏ وهو: قالواء أي 
لما ذهبوا به وكان كيت وكيت. قالوا يا أبانا. 

الثاني: أنه مثبت في الآية نفسهاء وهو (وأوحينا)» 
والواو زائدة» ىا في قول امرئ القيس: 
نا أَجَْنا ساحَةً الي وَاننَحَى 

فجواب الشرط (انتحى). والواو زائدة. 

الثالث: أن الجواب محذوف يدل عليه ما قبله. 
والتقدير: فل) ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
الجب ‏ جعلوه فيها"". 

ومثل هذا الحذف كثير في القرآن» وهو من الإيجاز 
الخاص بالقرآن» فهو تقليل في اللفظ لظهور المعنى”". 

وعلى أي من الاحتمالات تسقط دعواهم اضطراب 
الاستعمال القرآني لأسلوب الشرط. وتظهر أغراض 


بلاغية رائعة. 


.86٠-/85 مغنى اللبيب» ص9‎ .١ 
.7/41/ /5 ؟. البحر المحيط‎ 
التحرير والتنوير» مجلد 5. ج؟7١. ص7737.‎ ." 


وموم 


4. وضع الاسم الموصول موضع المصدر: 


زعموا أن هناك اضطرابًا تركيينًا في قول الله وَبْك: 


ووم 


ا 
تولوأ وجوه 


دم مج 22م غ- دده ماج ال س#]ساح | ساس 2162 
مَنْ ءَامَنَّ الله وَالَْوّ م الآخز 4 (البقرة: 10/0)؟ حيث إن المبتداً 


ساح لس 


من ء 


01 


مَنَّ يألله 


1 


(البر) في قوله تعالى:38 وَلكِنَّ أَليرّ 
لْآٍ 6 دان على معنى لا على ذات» و #يعاء ين 
(مَنْ) وهواسم موصول دال على ذات. 

وفي هذا اضطراب» والصواب في ظنهم أن يقال: 
ولكن البر أن تؤمنوا. 

وقد أعدت صياغة الشبهة؛ لأنهم صاغوها بطريقة 
خاطئة فقالوا: أتى باسم الفاعل بدل المصدر. وليس 
في الآية اسم فاعل. وموضع الاشتباه عندهم هو مجيء 
(5) د وهر اتح دال عنل 3 ازع يا عن معدن 
(اليي). 

وتركيب الآية على هذا النحو مجازي؛ لأنه لا يخبر 


عن معنى بذات» ولكن الآية لها تخريجات منها: 


0. 


© أنها من باب الوصف بالمصدر نحو: زيدٌ عدلٌ» 
أي كأنه العدل لشدة تحريه العدل. 

© على تقدير مضاف محذوف من الأولء والتقدير: 
ولكن صاحب البر مَنْ آمَن. 

« على تقدير مضاف محذوف من الثاني» والتقدير: 
ولكن اليرّ بر من آمن. 

ورجّح كثير من النحاة هذا التقدير الأخيرء 


1 1 07 01ت 
ومنهم سيبويه وقطرب. وأبو حيان » والزمخشري »ء 


5. انظر: البحر المحيط 7/ 7. 
ه. الكشاف "8٠ /١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


0١ 


وفي كلام العرب نظائر لهذاء نحو قول الخنساء: 
ْنع ما رَنََثْ حتّى إِذَا اذُكرتٌ 
فإ هي إِنْبَالٌ وإذيار”" 
تريد أن تصف سرعة الفرس» فجعلت الفرس هي 
الإقبال والإدبار نفسههم). 
وني الآية بمجيئها على هذا النسق التركيبي معنى 
دقيق مرهف لمن تأمل» وهو أن الإيمان متمكن في 
قلوب المؤمنين» فلو قيل: ولكن البر أن تؤمنواء لكان 
الإيهان المدعو إليه جرد فكرة» ولكن لما أخبر عن هذا 
المعنى (الإيمان) بالذوات التي تحمله (مَنْ) التحم 
الإيهان بالمؤمنء والمؤمن بالإييان» فصار إيانًا عمليًا 
متمكنًا في القلوب. 
وَإذًا كانت الخبيات الذكورة سابقاقد نين 
تهافتها وسقوطها وضعفهاء واتضح ما فيها من جهل 
أحياناء وغش وتدليس أحيانًا أخرى. فإن من الغريب 
أن نجد في شبهاتهم فوق ذلك ما يشير إلى تطاوطم؛ 
مثال ذلك ادعاؤهم أن القرآن الحكيم قد أقر بجنون 
ا 000 1 
مين 9 ول يَنظرُوا في 
مَلَكُوْتِ السموات والاعن وماحلق اله من شع وأنحبيه 
أن يَكوْنَ قد كرب أَجلهم 
بقوهم: هل نسوا ما بصاحبهم من جنة كما نسوا أن 
يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض؟ 
وهذا محض افتراء وتلفيق وخداع؛ فقد قسّروا (ما) 


1 
بصاحروم منْحِنَةٍ نهو 


2 له 


6 (الأعراف). . ويفسرون هذه الآية 


.41١5 207095-5١ ١ مغنى اللبيب» ص‎ .١ 
.77٠ /١ ؟. أنشده الزمخشري في: الكشاف‎ 


1م 


يظروأ في مَلَكُوتِ 


في الآية الأولى على أنها موصولة (بمعنى الذي)» وعلى 
هذا التفسير يكون المعنى: 

أو لم يتفكروا الذي بصاحبهم من جِنَّة؟! 

والصحيح الذي لا يجهله أحدٌ من يعرف شيئًا عن 
قواعد العربية أن (ما) في الآية نافية» والمعنى: أو لم 
يتفكروا أنه ليمس بصاحبهم من جنة» وما هو إلا نذير 

وأما الاستفهام في الآية الثانية فهو استفهام إنكاري 
ينكر عليهم أنهم لم يتفكروافي خلق السماوات 
والأرض. كما أنكر عليهم في الآية السابقة أنهم اتهموا 
النبي يِه ولو أنهم تفكروا لعلموا أن ليس به من جِنَّة» 
وأن خلق السماوات والأرض دليل على وجود الخالق 


سسحانه: 
ثم كيف يُعْقَل أن يُقرّ القرآن بجنون النبي يل المنزل 
عليه القرآن؟! 


أليس هذا تناقضًا في الدَّعْوى؟! 

هل يُعقّل أن يبعث المولى وك رسولًا ثم بعد ذلك 
يحكم بجنونه؟! إِنْ ذلك لأمر مستحيل» حتى في حياتنا 
اليومية حين| يختار أحد الناس رسولًا إلى غيره. 

فكيف يحال في حق البشر فعل ذلك ويُقال بفعله في 
حق الله تعالى الله عن ذلك علورًا كبيرًا -وحاشا 
لرسول الله وله أن يُوصف بذلك. 

إن صاحب الدعوى يقتطع من الآيتين أجزاءً 
يُفسرها على هواه. فيقول عن قول الله كَلَك::9 ألم 
يتَفَكرُوأ ما يصَاحبوم يِنْجِئَّةٍ #: هل نَسُوا ما بصاحبهم 
من حَبّل وجنون.؟! ويقول عن قوله كَكَكَ: :3 أَولَمٌ 


لسَّمُووتِ وَالْارَضٍ 7 مثل| قال عن 


سابقتها من أنهم نسوا أن ينظروا في عجائب السماوات 
والأرض. 

ويضاف إلى الاقتطاع سوء الفهم والتفسير الخاطئ» 
فهو يُفسر قوله تعالى:98 أَوَلَمْ يَكَفَكروا 4 <١‏ أوْلمَ 
ينَظرُوأً #: بمعنى: هل نَسُواء وهذا عين الخطأ. 

وأصحاب الفهم السليم يقرءون الآية كلها 
ويفهمون معناهاء ولو فكّر صاحب الدّعوى قليلًا 
لاستراح كثيرًا. 


العم 2 من جِنَةٍ 1 


الصُدَّان؟! ومعلوم في 
لا يجتمعان. 


مبادئ لد والعقل أن الضدّين 


يُضاف إلى ذلك وجود "ما" في الآية وهي حرف 
نفي» ولكنَّ صاحبنا فهمها على أنها اسم موصول. 

وبعد هذا الإعياء من الاقتطاعء والتَّلفيقء ومحاولة 
لي عنق النص القرآني واستنطاقه بعكس ما يعنيه. 
بعد هذا فقد أثار صاحبنا شفقتنا؛ لذلك نلفت نظره 
إلى التفسير الصحيح للآية» وكما يتضح من سبب 
نزولا أن الله كيك استنكر على الكفار أن يصفوا 
رسول الله ي بالجنون دون أن يفك روا ويُعْمُِوا 
أذهانهم في كلامه ومنهجه؛ لأن الرسول لم يَنْهَهُم 
إلاعن كل رذيلة» ول يَذْعُهُم إلا إلى كل فضيلة» 
فهل هكذا يكون المجانين؟! ثم يُقرر كبْكَ في عبارة 
قاطعة أنه يله بريء من أي شبهة جنون فيقول كَبْكَ: 
إمايِصَاحوم يَنْحَئةٍ #» أي: ليس به أدنى جنون 
و"ما" في الآية كما قُلْنا سابقًا نافية» وليست موصولة 


كما يزعمون. وتتضح بلاغة الآيةفي توظيف 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

إمكانيات اللغة» وتوظيف مفرداتها للهدف الذي 

جاءت من أجله. فاستخدم وبق كلمة "صاحبهم" 

التي تدل على معرفتهم النّامة به» وأنهم أعلم الناس بِأنّه 
ليس مجنونًا. 

ى جاءت كلمة 0 نكرة ل 


شيل العميوة 


000) 


الشبهاتالصرفية 


.١‏ زعم بعضهم أن القرآن الكريم قد استعمل جمع 
القلة مكان جمع الكثرة» وذلك في الآيتين التاليتين: 


اه 01 0 


قول الله تبارك وتعالى: 38 يَتأيها أ لَذِينَءَامنوا 


2 
مه ع | 5 ضَِيَامُ كما 


كما كيب عَلَ ألَدِرت من 
كارت هِنَحٌ مَرِيضًا أو عَلّ 0 
وَحَلَ ألَذِ يطِيِفُوئَهُ دِذيَهُ طم م 
نطو حَيرا فهو حَير له وَأ وَأن ومو حر ْحكم . كف 

20 َعَلَمَون ندا 6 «البقر»؛؟ حيث جاء جمع المؤنث السام 
(معدودات) ‏ وهو من جموع القلة - وَضِْفًا لعدد من 


١1974 تفسير الطبريء طبع مصطفى البابي الحلبي: القاهرة»‎ .١ 
تفسير البغوي» تحقيق/ خالد عبد ال رحمن العك»‎ »*5 /9 
مروان سوارء دار المعرفة: بيروت» 7/ 319. الفخر الرازي‎ 
داها:٠١6 (مفاتيح الغيب)» دار الفكر: بيروت دط”ت‎ 
/5 البحر المحيطء دار الفكر: بيروت»‎ 841١-74 8 46م‎ 
تفسير أبي السعود, دار إحياء التراث العربي:‎ »4773-7١ 
بيروت. ؟/ 1994-4 روح المعاني 0/ /1758-111ء ني‎ 
21١١ ظلال القرآنء سيد قطب. دار الشروق: القاهرةء‎ 
.115007-١500 /5 6ه-_480وام‎ 


وحن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أعداد الكثرة "١(‏ يومًا أو نحوها). والصواب - في 
زعمهم_أن يقال: أيامًا معدودة. 

أولا: م يتفق النحاة على أن جمعي التتصحيح (جمع 
المذكر السالمء وجمع المؤنث السالم) من جموع القلة. بل 
الراجح عند أكثر النحاة أنهما لمطلق الجمع من غير نظر 
إلى القلة أو الكثرة؛ فيصلحان لكل منه)”" . 

ثانيًا: قد يستعار جمع القلة ليعبر به عن الكثرة» 
والعكسء ومن ذلك قوله تعالى:88 تَلَنَدَ وو # مع 
وجود جمع القلة (أقراء)” . 

ثالمًا: بافتراض أن جمع المؤنث السالم من صيغ جموع 
القلة. فإن للوصف به في الآية فائدة بلاغيةء هي 
التسهيل على المكلف بأن أيام الصوم قليلة يسيرة» هذا 
على تفسير الصيام المراد هنا بصيام رمضان. وهو 
مذهب حمهور المفسرين. 

ومن المفسرين من ذهب إلى أن المراد بالصيام في هذه 
الآية» صيام ثلاثة أيام من كل شهر””". وعلى هذا القول 
فلا مشكلة في استخدام كلمة (معدودات) إن قلنا إنها 

رابعًا: أن البديل لوصف الأيام (ثلاثين أو ثلاثة) 
هو كلمة (معدودة)» وهي مفردة» وجَلٍ لمن يعقل أن 
المفرد أدل على القلة من جمع القلة! 

خامسًا: أن الوصف بمعدودات أو معدودة هو في 
حد ذاته ‏ تقليل وحصر للعدد. كما يقال: دراهم 
معدودة» أي قليلة منحصرة. 
.١‏ شرح الرضي على الكافية ؟/ .١9١‏ 


؟. السابق. 
*”. الكشاف /١‏ 5””, البحر المحيط ؟/ .7١‏ 


لجنا 


* قو لاله تعالى: فإ وَسَبْعَ سكت خْصْرٍ * 
(يوسف: 48) . زعموا أن الصواب أن يقال: سبع سنابل 
عق رز لملنوا عالاقروه. 

أولا: كلمة (سنبلة) لها ثلاث صيغ للجمع: سنبل: 
وهواسم جنس جمعي. وسنابل: وهو جمع كثرة. 
وسنبلات: وهو جمع مؤنث سالم» وهولمطلق الجمع من 
غير نظر إلى القلة أو الكثرة» ى| ذكرناء وقد يعبّر عن 
القلة عند بعض النحاة. 

وقد اختار القرآن الكريم أدق الصيغ الثلاث في 
وصف العدد (سبع) فلو قيل: (سنابل) -كما زعمتم - 
لكان خطأ؛ لأنه استخدام لجمع الكثرة في عدد أقل من 
عشرة. ولا يصح استعمال جمع الكثرة إلا فيا زاد على 
عشرة. 

ثانيًا: لو كان مرادهم أن كلمة (ستبلة) لا تجمع جمعًا 
مؤنثًا سالك فهذا خطأ صريح؛ لأن كل اسم آخره تاء 
(سواء أكان مؤنثًا أم مذكراء عاقلا أوغير عاقل) 
- يصح جمعه بألف ا 

؟. كذلك ادعوا أن القرآن الكريم استعمل جمع 
الكثرة في موضع يناسبه جمع القلة» وذلك في قول الله 
تعالى: :8 وَهَانو أ آن صَمَسَّمَا ألكاد إِلَّا نيام مَعَدُودَة # 
(البقرة: .)8٠‏ 

والصواب في زعمهم - أن يقال: أيامًا معدودات» 
وقد بنوا زعمهم هذا على افتراضين: 

الافتراض الأول: أن (معدودة) يوصّف بها العدد 
الكثير. و(معدودات) يوصّف با العدد القليل. وهذا 
غير صحيح ك] تقدم؛ لأن (معدودات) لمطلق الجمع 


5. شرح الرضي على الكافية ؟/ .١448‏ 


قليلا كان المعدود أم كثيرّاء وأمّا (معدودة) فهي 
وصف للأيام» والأيام جمع تكسير يصح وصفه 
بالمفردك) يصح وصفه بجمع المؤنث السالمء وفي 
كلتا الحالتين يفيد الوصف قلة عدد الأيام؛ لأنها 
منحصرة في العد. 

الافتراض الثاني: أن مدة عذاب اليهود في النار سبعة 
أيام» وحينئفٍ يناسبها الوصف بجمع المؤنث السالم 
الدال على القلة في رأي بعض النحاة. 

لكن هذا التأويل للأيام المعدودة فاسدٌ؛ لأنه مَبني 
على أن اليهود سيعذبون في النار يومًا مقابل كل ألف 
عام» وعدد أيام الدنيا سبعة آلاف عام؛ فتكون مدة 
عذابهم سبعة أيام. 

وهذا جهل وترديد للخرافات القديمة؛ لأن الدنيا 
عمرها ‏ حسب آخر تقديرات أهل العلم ‏ خمسة عشر 
مليارًا من الأعوام» هذا ما انتهت إليه علوم الفلك 
والكونيات الحديفة”'"» وعلى زعمهم هذا فإنهم 
سيعدَّبون خمسة عشر مليار يوم» ولعلّ هذا قليل على ما 
اقترفوه من جرائم! 

وعلى كلا القولين اللذين ادَّعاهما اليهود في مدة 


.١‏ انظر: المفهوم الحديث للزمان والمكان» ب. س. ديفيز» ترجمة: 
د. السيد عطاء الهيئة المصرية العامة للكتاب: .١998‏ ص2779 
تاريخ موجز للزمان (من الانفجار الكبير حتى الثقوب 
السوداء)» ستيفن هوكنج» ترجمة/ د. مصطفى إبراهيم فهمي» 
الهيئة المصرية العامة للكتابء مكتبة الأسرة .70١١-‏ ص207 
فكرة الزمان عبر التاريخ» مجموعة من العلماء» تحرير: كولن 
ويلسون. جون جرانت» ترجمة: فؤاد كامل» سلسلة عالم المعرفة: 
الكويتء رقم 159» شعبان -رمضان ؟7١15١ه‏ مارس 
»؛ ص54 1» مولد الزمان (كيف قاس علاء الفلك عمر 
الكون )» جون جريبنء ترجمة/ د. مصطفى إبراهيم فهميء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة- 2.7١١‏ ص 50 7. 


كن 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


العذاب المتدر عليهو”" فإنه يصح وصف كليها 
ب (معدودة) كا في آية البقرة -كما يصح وصفه| 


4 


ب (معدودات) ىا في قوله تعالى: 38 دَلِكَ ينهم قَالُواْ آن 


1 لكَادُ إل اما مَعْدُودَ'تٍ 46 (آل عمران: 200 


الآيتين فقال: قوله تعالى في سورة البقرة :8 وَقَالُوا آن 


7 


كَمَسَّمَا ألككارٌ إِلّ هاما تَعْدُودَةٌ # وفي آل عمران: 
مو مَعْدُودَاتٍ 4 و"معدودة" جمع كثرة» و"معدودات" 


جوابه: أن قائلي ذلك من اليهود فرقتان: إحداهما 
قالت: إنما نعذّب بالنار سبعة أيام» وهي عدد أيام 
الدنياء وقالت فرقة: إن نعدَّب أربعين يومّاء وهي أيام 
عبادتهم العجلء فآية البقرة تحتمل قصد الفرقة الثانية» 
وآية آل عمران الفرقة الأولى”". 

وكلام ابن جماعة هنا يسلّم بأن (معدودة) جمع 
كثرة» و(معدودات) جمع قلة. وقد بِينا أن الراجح عند 
النحاة التسوية بينهها في وصف جمع التكسيرء وأن 
كليهم دان على الجمع من غير نظر إلى القلة أو 
الكثرة» كم أن المراد ببذين القولين تقليل مدة 
العذاب بقرينة العدد؛ فإن الوصف بأي من اللفظين 
مؤذن بالقلة» لأن 11زادبالسدوه + النذي يذه الفا 
إذا رأوه أو تحدثوا عنه» وقد شاع في العرف والعوائد 
أن الناس لا يعمدون إلى عد الأشياء الكثيرة» دفعًا 
للملل أو لأجل الشغل سواء عرفوا الحساب أم لم 
؟. وردت هذه الأقوال لليهود في: الكشاف /١‏ 197» البحر 


المحيط 88/١‏ 5. 
“. كشف المعاني» ابن جماعة» تحقيق د. محمد محمد داودء ص١2‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يعرفوه؛ لأن المراد العد بالعين واللسان لا العد 


بجمع الحسابات”") 


م د 
الشبهات الدلالية 


زعموا أن في القرآن الكريم مخالفات دلالية» 
وحصروها فيا يلٍ: 

.١‏ التناقض في معاني الألفاظ: 

ادعوا أن القرآن الكريم يستخدم اللفظ الواحد في 
المعنى ونقيضه. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: الَذِينَ 
يَظنُْونَ تيم مُلمُوأ ملوأ رهم ويم لي رَحِعُونَ (5) 46 (البقرة». 
فمدح الذين 2 يَْونَ أنُّم مُلَماْ َيه وَأَنمْ له 
َجمُونَ 4 وفي قوله كك: ١ل‏ وَِنَّ أن كا ين ين ليق 
عا 46 «النجم». والظن هنا مذموم. وهذا -في 
زعمهم ‏ تناقض. 

ولو أنهم راجعوا كتب اللغة -بل لو كان عندهم 
طرف من المعرفة بمبادئ علم اللغة -لما أوردوا هذه 
الشبهة الواهية. فمن المسللات المعروفة في علم اللغة: 
ظاهرة الاشتراك اللفظي» أو تعدد المعنى» وقد أفردت 
لهذه الظاهرة كتب كاملة نذكر منها: 

٠.‏ الأشباه والنظائرء لمقاتل بن سليمان البلخي. 

© المنجدفي اللغة» لكراع النمل. 

ومن أنواع المشترك اللفظي في العربية ما يعرف 
بالأضداد. وهي كل لفظٍ يعبر عن معنى وضدهء ومن 


ا 


الكتب التي أفردت لهذه الألفاظ: 
« الأضداد. لابن السكيت. 
»© الأضداد للأصمعي. 
الأضداد. للسجستاني. 
الأضداد. للصغاني. 
الأضداد. لابن الأنباري. 
وغير ذلك الكثير من الكتب التي أفردت لتلك 
الظاهرة اللغوية المعروفة» حتى إنه لا يكاد كتاب 
في علم اللغة يخلو من الإشارة إليها باستفاضة 
أو بإيجاز. 


وفي الإنجليزية تسمى هذه الظاهرة "تزهرزءوبرام2". 
"110111010114" يقول "ليش"في تعريفها: 
(:1101:01[:70: كلمتان أو أكثر تشتركان في النطلق», 
واطجاء. و"[ة5610:ز201": كلمة واحدة لما معنيان أو 


وهل هناك أحد ‏ تمن يدعي المعرفة باللغة ‏ لا 
يعرف أن كلمة (عين) على سبيل المثال -لها معانٍ 
متعددة يحددها السياق» مثل: حاسّة الإبصار. عين 
الماء» الجاسوس» حقيقة الشيء (نحو: عين اليقين 
الشخص عينه) الحسد (أصابته عين... إلخ)”". 

وقد نال لفظ (العين) حظًا عظيًا من اهتتام 
اللغويين؛ وعكف بعضهم على حصر دلالته» فوصل 
بها أحدهم إلى ما يزيد على المائة””» كما تردد هذا اللفظ 


87 2 ,5ن) ,15م ماء 5 نقلا عن: علم الدلالة بين 
النظر والتطبيق» د. أحمد نعيم الكراعين» ص/7١١.‏ 

". جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية (دراسة دلالية ومعجم)» 
د.. محمد محمد داودء ص؟7/ا١: .١95‏ 

5. انظر التاج (ع ي ن.) . 


كثيرًا في كتب المشترك اللفظي”''» وغيرها من كتتب 
اللغة”". كأحد الألفاظ المهمة التي تمشل ظاهرة 
الاشتراك اللفظي أصدق تمثيل””". 

وكلمة (ظن) من المشترك اللفظي باتفاق علماء 
اللغةء يقول "ابن فارس": 

"الظاء (الحتود 2ن قتي ود اول منفيية 
مختلفين: يقين» وشك؛ فأما اليقين فقول القائل: ظننت 


ظناء أي أيقنت. قال الله تعالى: 35 ألَدِينَ يَظنُونَ أتكُم مُلَهُوأ 


يم أب لَه يَحِعُونَ ((5 46 أراد - والله أعلم -: 
يوقنون. 0 تقول ذلك وتعرفه» قال دريد ابن 
الصمة: 
سَراتجمُ في الفارسي المسَدَدِ 
أراد: أيقنوا. وهو في القرآن كثير) 
ومن هذا الكثير في القرآن ما أورده مقاتل بن 
سليهان» ا الظن على 
ثلاثة وجوه: فوجه منها الظن بمعنى اليقين» وذلك 


.١‏ انظر: أبو عبيد» كتاب الأجناس من كلام العرب, تحقيق 
امتياز الرامفوري. المطبعة القيمة» الهند 705١1ه--978١م,‏ 
ص8., أبو العميثل الأعرابي: المأثور من اللغة» تحقيق د. محمد 
عبد القادر أحمدء مكتبة النهضة المصرية» 15408١1ه‏ 1948م 
ص”7”. 

". انظر: إصلاح المنطق ص58 ه. والمزهر /١‏ 737/7 7370. 

'. د. عبد الكريم محمد حسن جبلء في علم الدلالة» دراسة 
تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات» الإسكندرية» دار المعرفة 
الجامعية» /1,ء ص98 5. والحواشي 
المرجع. 

الصحاح, اللسان (ظ ن ن.). 


الثلاث السابقة عن هذا 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


ا 006 


في قوله صَك: 32 وَظنَّ داور دُ أَنمَا فنَنَّهُ #6 (ص: 4؟) يعني: 


أيقن داود أنما ابتليناه: وقال في الحاقة: 38 إِفَ ظَننت 


أن مان .عساية (2) 6 (لحاقة)» يعنى: إنى أيقنت 


وقال في البقرة :إن ظَنَا أن يقِيمَا خذُ مدُود الل (البقرة: 5٠‏ 
يعني: إن أيقنا. 

ثم ذكرالوجهين الآخرينء وهما: الشكء 
والعية : 

ويزيدنا الراغب اللأصفهاني إيضاحًا لهذه المسألة 
فيقول: الظن اسم لما يحصل عن أمَارةِه ومتى قَوِيَتْ 
أَدّتْ إلى العلم, ومَتّى ضَعْفَتْ جدًا لم يتجاوز حدٌ 
التوهم. وما ساق الراغب من الآيات التي استعمل 
فيها الظن بمعنى اليقين 

سوى ما ساقه مقاتلء وآية البقرة التي نحن 
بصددها _الآيات التالية: 
« «إوظرى أهَلْهَا أنُمْ مََدِرُو ست عَليَآ # (يونس:04. 
59 :9 وَأسْتَكيرٌ هو وبَحْمُودم فى الْأَرْضٍ بم بِعَيْرٍ الْحَقٌ 
ََثوا مم اا يشورك 17 النسس:٠.‏ 
٠.‏ 8ل وطن دأود 

ليك تتش اه له[ 

(فصلت). 
« 2 وَدلظشكراً الى ظتنشر يريك # (فصلت: 017 


را عرو بم 


.6 حصوثهم (الحشر:‎ 0 2 ٠. 


د أتمَا فتنّهُ 86 (ص: 14 . 


عكاكير يت :)4 


ظرك أَلسّوءِ #6 «الفتح :)0 يفسره 
ا 11 


5. الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» مقاتل بن سليان» 
ص/77 ”7378-37 


يسْقَلِب الرَسُولٌ 6 (الفتح: 17). 
* جل وَظنَ ك0 6 «القيامة». 


أ كع مع ب 
. ألا يظن أؤلتيك نهم مبعونونَ 


(2) 6 (الطففين)... 
8 دلق 
وغيرها 0 

وقد أطبق جمهور المفسرين على أن قول الله قَبَْ: 
ادن 26 ل ملفا رجهم (البقرة: 43) يعني: 
يوقنون؛ لأنه و صف للخاشعين, ومَنْ وْصفَ با خنشوع 

2 

ليَشّكَ أنه مُلاق ره ويؤيّده أن في صحف ابن 
مسعود #ه: "الذين يعلمون". ومثله قوله َبْكَ: 92 إن 
لنت أَفِ مُكَقٍ حِسَاييَة (5) 6 (الحاقة)» وقوله وَْك: 92 ورا 
الْمُجَرِمُونَ ألنَّارَ فَظنُوا صم مَوَافعُوهًا (الكهيف: 07)؟ 
فالظن في هذه المواضع ونظائرها بمعنى اليقين””. 

وقد فسر العلامة الطاهر ابن عاشور هذا الاشتراك 
في لفظ الظن تفسيرًا حسنًا فقال: "حقيقة الظن: علم با 

يتحقق؛ إِمّا لأن المعلوم لم يقع بعد. ولم يخرج إلى عالم 
الحسّء وإمًّا لآن علم صاحبه مخلوط بشك. وبهذا 
يكون إطلاق الظن على المعلوم المتيقن إطلاقا حقيقياء 
وعلى هذا جرى الأزهري في التهذيبء وأبو عمروء, 
واقتصر على هذا المعنى ابن عطية"”". 

وإذن فالسياق ‏ وغيره من قرائن فهم المعنى هو 
در علمائنا إذ منعوا غير العالم بحقائق اللغة وأسرارها 
.١‏ مفردات الأصفهاني» (ظن). 
". الكشاف /١‏ 9/8ا7, 5/ 157ء البحر المحيط ٠21860 /١‏ // 


65" التحرير والتنوير »581١- 4 /١‏ الفتوحات الإلهية 
8/1غ. 


". التحرير والتنوير» مجلد ,١15‏ ج79”ء ص 17*١٠‏ . 


خض 


من التعرض لكتاب الله بالتفسير» وليس هذا نوعًا من 
الكهانة ولا احتكار العلم» بل مجرد منهج وضوابط 
ينبغي الإحاطة بها ىا هو الشأن في كل علم من العلوم؛ 
فمثلًا قد يكون اللفظ مشتركاء وهو يعلم أحد معنيبه» 
ك0 كيين 

والمشترك اللفظي في القرآن الكريم مظهر من مظاهر 
الإعجاز اللغوي في هذا الكتاب العظيم؛ حيث كانت 
الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهّاء أو أكثر أو 
أقلء ولايوجد ذلك في كلام البشر””. إلامع 
اضطراب دلالي والتباس يشق على المخاطب ويضيع 
معه المعنى. 

وقد استنفد القرآن الكريم ما في المشترك اللفظي من 
جوانب إيجابية ‏ دون أن تشوبه شائبة من سلبيات هذه 
الألفاظ ‏ ومن الجوانب الإيجابية للمشترك اللفظي في 
القرآن الكريم: 

.١‏ استغلال الغموض كخاصة من خواص 
الأسلوب مما يثير فضول السامع أو القارئ إلى التوقف 
للحظات أول الأمر لفهم المعنى المراد وإزالة ماقد 
يشوبه من غموض أو خفاءء فيتحقق الرضا والارتياح 
ويتمكن المعنى في النفس. 

". تحقيق نوع من الموسيقى الداخلية؛ والملاءمة 
اللفظية الناجة عن استخدام اللفظ بمعنيين في آية 
واحدة أو آيتين متجاورتين» كقوله تعالى: ووم هوم 
ألسّاعَهُ يقَسِم الْمجَرِمُونَ ما لََثُواْ غيْر محاعَج 46 (الروم:هه)» 
وقوله تعالى:98 يَكادُ سنا برقو يذهب بابر (05) بقلب 
*. البرهان في علوم القرآن 5١6 /١‏ الإتقان ”/ .59١‏ 


.١١7 /١ ه. البرهان‎ 


مه 


لمر 


مد > لص سم رع 


أنّهُ اليل والتهار 
(النور). 


لك هخ 


د في دلِكَ ليم لول الأبصر (2) 4 

“*. يعتمد القرآن على المجاز بعلاقاته المختلفة» 
وبخاصة علاقة المشابهة لتحقيق الأداء اللغوي الرفيع» 
بالإضافة إلى ما تحققه الاستعارة من حسن التصوير» 
وتوضيح المعنى» والإيجاز في الأداء» وجعل التعبير أكثر 
أدبية. وقد تمضي الاستعارة خطوة إلى الأمام حين تعبر 
عن المعقول والمعنوي بالمحسوسء فيصبح كأنه أمر 
ملموس مرئي من خلال خلعها على الجمادات صفات 
الكائن الحي. 

ولكن الاستعمال القرآني للمشترك اللفظي لم يترك 
القارئ في حيرةٍ وارتباك» بل كان المعنى المقصود 
واضحًا لمن تأمّلء اعتمادًا على عدد من القرائن التي 
تحدد المعنى المراد» نذكر منها: 

© المخالفة بين المصادر حين يكون الفعل من 
المشترك اللفظي. 

© المخالفة بين الجموع حين يكون المفرد من 
المشترك اللفظي. 

« الاعتماد على السياق اللغوي. 

© الاعتماد على السياق غير اللغوي. 

» مخالفة الرسم الإملائي. 

أما المخالفة بين المصادر حين يكون الفعل من 
المشترك اللفظيء فمن أمثلته في القرآن الكريم الفعل 
"صام" الذي يدل على معنى الإمساك عن الطعام 
والشراب» ىا يدل على معنى الصمت وعدم الكلام. 

وقد حرص القرآن على أن يميز في المصدر بين 
النوعين» فاستخدم للأول كلمة "صيام" كما في قوله 


م 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


تعالى: ف يَتأَيهَا الَّذِينَ اموا كِب عَلَنْحَكُمْ ألصِيَامْ ؛ 
(البقرة: 187)» واستخدم للثان كلمة "صوم" ىا في قوله 


4 سر يه ل يرحت سر ل 


تعالى: 8 إِقِ نَدَرْتُ لِليمَنٍ صوْمًا فلن كلم الوم 


إنيِيًا * (مريم: 15). 

وأما المخالفة بين الجموع للإشارة إلى تعدد معنى 
المفرد فقد أخذ شكلين في القرآن هما: 

النوع الأول: دلالة المفرد على أكثر من معنى 
باعتباره من ألفاظ المشترك اللفظي. 

فمن أمثلة النوع الأول مايأتي: 

أعين وعيون: كلا اللفظين مفرده "عين"» وقد ورد 
هذا المفرد في القرآن الكريم بمعنى آلة البصرء كقول 
الله تعالى: 38 وكا عَلَيِمَ نبا أن النفس بالتكين 
وَالْعيرت بِألْمَينٍ (لمائدة: 40)» كم| ورد بمعنى عين 
الماءء ا في قوله تعالى: 8 باعي جَارية 8 6 (الغاشية) . 

فإذا نظرنا إلى الجمع وجدناه قد ورد في القرآن 
بصيغتين اثنتين هما:(أعين) و(عيون). وإذا تتبعنا جميع 
الآيات التي استخدم فيها الجمعان ‏ وعددها اثنتان 
وعشرون آية للجمع(أعين)؛ وعشر آيات للجمع 
(عيون) ‏ اكتشفنا أن سر هذا التنوع هو تخصيص كل 
جمع لأحد المعنيين دون الآخر. 

فلم ترد أعين في القرآن الكريم إلا جممًا للعين 

صرة» مشل: 3 ر1 أَعسِنَهُمْ يَفِيسُ ورت 
(لائدة: 05 هو سحرواً ع 


(الأعراف: 94/ا١).‏ 


ألناس (الأعراف: 0115)؛ 
0 


يا و 


0 


كما لم يرد الجمع (عيون) فيه إلا جمعًا لعين الماءء 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


مشل :38 اق وَعَمُون 4 (الحجر: 52 الشعراء: لاف /ا5١اء‏ 
الدخان: 56 ؟2. الذاريات: .)١8‏ 

ولاايصح هنا أن يكون السبب هو إرادة القلة مع 
الجمع (أعين)» والكثرة مع الجمع (عيون) كما يقول 
النحاة؛ إذ لا يستساغ معنى القلة في آيات مثل:398 8 


2< سار عر 


صم ع 


ندا نما دما نوا أئرت ألئّان وََسَْرْهَبُوَهُمَ # 
(الأعراف:5١١))6‏ ومثل: 38 وَفِيِها ما شَنْمَهِيِهِ ال 


عرس كد مج جح 


وَسَلْدَ الأعيرثك # (الزخرف: »07١‏ لأن معشى الكثرة هو 
الأنسب والأكثر ملاءمة للسياق هنا. 

النوع الثاني: دلالة المفرد على أكثر من معنى نتيجة 
تخصيص المعنى العام للفظ في اتجاهين مختلفين يراد بكل 
منهم| نوع معين من أفراد هذا المعنى العام. وهو ما 
يمكن أن يسمى بالاختلاف في تطبيقات الاستخدام» 
لكن دون أن تختلف المعاني اختلافا كليا لتصير الكلمة 
من المشترك اللفظي. 


ومن أمثلة النوع الثاني: 
مرتين هما: قوله تعالى: 38 وَلَقْيَلٌ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ 


ضعو سل سا ع ماس بعري سا د دمو 


لرَحَكبوهًا وزينة ويحلقٌ مَا لا تَحَلَمُونَ 
وقوله تعالى: 38 إِنَّ نكر لاد 
(لقيان). 

أما لفظ (الحمر) فقد ورد مرة واحدة في قوله تعالى: 
0 م20 6 (لمدثر). 

وواضح من سياق الآيات أن القرآن قد استخدم 
لفظ (الحمير) حين أراد الأهلي منها فهي التي تستخدم 
للركوب. أما لفظ الحمر فالمراد به الحمر الوحشية 


0 5 (النحل)» 
وت وكير 8 4 


و - 02 


4 فرت من فسورة 


عر رووورع. ده 


نح حم سيره 


"55 


يدليل السياق كذلك>لآن القنسورة_اسنواء فنسررث 
بالأسد أو بالرماة والصيادين - لا توجد عادة داخل 
المساكن والبيوت. ويدل على ذلك أيضًا قول ابن 
عباس: إن المراد في الآية الحمر الوحشية 

وأما الاعتماد على السياق اللغوي فمن أمثلته: 

تفسير كلمة "الفاحشة" باللواط في قوله تعالى: 
بت 0 *«لسل) 
بقرينة الكلام السابق في الآية نفسها:36 وَلُومكًا إِذ 


قال لِعَوَصِوء #. وتفسيرها بالزنا في قوله تبارك 


2 


مع 
أتاتوت الْفحِشَّةَ وانكتم بصرورت 


وتعالى: فإ وَالق يَأْتيرت لْصَحِسَّهَ من حك »# 
(النساء: 16) بقرينة الكلام التالي: :2 َأَسَسَْيِدُوأ عَلَتْهنَ 

أمّا ما يعتمد على السياق غير اللغويء فعادة ما 
يتوقف فهمه على معرفة أسباب النزول من ناحية» 
وعلى الرجوع إلى التفسير بالمأثور من ناحية أخرى. 
ومن أمثلته في القرآن الكريم: لفظ "إنسان" الذي أريد 
بهآدم نفسه في قوله تعالى: 3 علو امسن 
لي ا القرطبي: باتفاق 
من أهل التأويل يعني آدم''". وفي قوله تعالى: و9 إن 
حَلَقَنَا لضن من طق © (الإنسان: ؟» قال القرطبي: 
أي ابن آدم من غير خلاف”") 

وأريد به شخص بعينه في آيات أخرى منها 


أبو جهل في قوله تعالى:«3 كلا إن الإنسنَ لط :)لديا 


أسْتَفقَ 5 #6 (العلق)» وعتبة بن أبي لهب في قوله تعالى: 


.110 /١١/ القرطبىء‎ .١ 
.١7١ /19 ؟. السابق»‎ 


فيل لضن م ره (00) 6 (عبس)» وأمية بن خلف أو 


الوليد بن المغيرة في قوله تعالى :ل ولا يَرْصكُرٌ لسن 206 
(0 6 (مريم). 

وأما اختلاف الرسم الإملائي فمن أمثلته في القرآن 
الكريم الفعل "طغى” الذي كتب بالياء حين جاء 
بمعنى التجاوز في العصيانء كما في (طه: 5 247:27 
النجم: 217 النازعات: 117 /777)» وكتب بالألف حين 


در ذه 


أن حَلَقَسَهُ من قبل وَلَرَيَك سَيِعًا 


جاء بمعنى علا وفاضء كما في (الحاقة:١0)11©.‏ 
ونخلص مما سبق إلى أن الظن يستعمل في القرآن 
الكريم ‏ وفي كلام العرب ‏ بمعنى الشك تارة» وبمعنى 
اليقين تارة أخرى, ويتحدد معناه تبعًا للسياق وللقرائن 
الأخرى على نحو ما قدمنا. 

ش والشبهة التي أثاروها حول الآية السابقة أثاروها 
أيضًا حول قول الله تعالى:*3 مَنَهُ أَسَدُ 


وَالْفْننَة أشد 
(البقرة: 141)» وقوله تعالى: 3# 


م مع دسء 


منَ ألْمَتلٍ 


رع سه 


لاد ِلنَاس 46 (الإسراء: حيث ذمّّت الفتنة في الآية 
الأولى» وم تم في الآية الثانية» قالوا: كيف يكون ذلك 
ومعنى الفتنة واحد؟ 

أولا: الفتنة ليست بمعنى واحدء ولكنها ترد بمعانٍ 
متعدد» ومن معانيها في القرآن الكريم: 

3# الاختبار. كما في قول الله تعالى:‎ ١ 
.)4 َِمكَنَ 1 (ص:‎ 

؟. التحريق بالنان كما في قوله وَك::9 إإتَ 0 


مه ل ووأ م 


رسع سه ل 


ولفد فنا 


وَألْوم 


سل موه 


0 و 


.١‏ الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم: دراسة إحصائية: د. 
أحمد مختار عمره ص5 .170-1١7‏ 


ووم 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


*. الضلال» كما في قوله تعالى:3 فَلنشم أَنَفْسَكُمٌ 


ويسم (الحديد: 04 


5. الكفرء كا في قوله تعالى: 39 وَفئْلوَهُم حََّ لا تون 


12--. 


هِنْنَهُ وَيَكْوْنَ دين يل 44 (البقرة 1). 

ه. الخداع» ى) في قوله جل شأنه: 3# 

بَعْضٍ ما أَرَلَ 
وغير ذلك من المعاني» وأصل مادة (ف ت ن): 

إدخال الذهب النارٌ لتظهر جودته من رداءته؛ ثم 

استغي لكلل شينة”"", كالا خسار كأن المختير يرق 

بالنار» والضلال والكفر لأنمما مدعاة لدخول النارء 


م حي بج عا 


واحذ رهم م أن 


عم بحو 


يَفْتَموْلك عن أنه ليك 4 («لمائدة: 04 


ثانيًا: معنى الفتنة في قوله تعالى: 3 


لْصَدَلٍ 7 (البقرة: 191) المحنة والبلاء الذي أصاب 


لاع جلاع اس 


وَالفلنة أشك مِنْ 


المسلمين بأيدي المشركين» وهو إخراجهم من أرضهم 
وديارهم» وصدّهم عن المسيجد الجرام, وابتلاؤهم 


بصنوف العذاب ليرتدوا عن دين الله وهذا أشد من أن 


5 5 زشف 
وأما قوله تعالى: 9 وَمَا جَمَلنا اليا أل أَريَكَ إلا 


شنه 


فِتَنَهٌ يناس (الاسراء: فالمراد بالفتنة فيه: الاختبار 


والابتلاع وذلك حين أخبر النبى يل الناس أنه قد 


". المفردات»ء مقاييس اللغة» اللسان (ف ت ن)» العمدة في 
غريب القرآن: ص (280 7١617552945‏ لاه758(37), 
الكشاف: ٠1١0 ١‏ 57" 417 077ص (0350) "7 
ص(1946 1947 706) 5 ص(5 201 .)١0/١‏ 

“. الكشاف /١‏ 257 البحر المحيط 7/ 55» التحرير والتنوير 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أذري يذفئ شه قرام إن السجد لانم كيل 
البارحة» فارتدٌ لذلك قوم من ضعفاء المسلمين» وراح 
المشركون يسخرون من رسول الله كء فتلك هي الفتنة 
التي أريد بها تمحيص القلوب. وتمييز المؤمن من الكافر 
والطلنن فين اليف : 

وفرق بين هذه الفتنة وتلكء فالفتنة التي في قول 
الله تعالى: هل وَالفنتهُ أسَد مِنَ ألْمَتَلِ # هي من فعل 
البشرء والتي في قول الله تعالى: 2( إِلَّا يمه َي #6 
هي من عند الله كد وقد جرى القرآن الحكيم على ذ 
الفتنة التي من فعل الإنسان؛ لأنها مفسدة عظيمة» وأما 
الفتنة التي من الله كَِ فهي على وجه الحكمة الإلهية» 
را و الدا أن 
أن و كسا 


أ أن يمولوا مكحا 


وعد وب 


ل نون( وَلْقَد م سنا لذن 
أ وَليعْلمنَ آلْكذِيينَ 


أت صدفواً 


00007 


يو ليتس 5 
((5) 6 (السكبوت»؛ أي: أَحَسِبَ الذين أجروا كلمة 
الشهادة على ألسنتهم وأظهروا القول بالإيان أنهم 
يتركون بذلك غير ممتحنين» بل يمتحنهم الله بضروب 
من المحن حتى يبلو صبرهم وثبات أقدامهم وصحة 
عقائدهم؛ ليتميز المخلص من غير المخلصء والراسخ 
في الدين من المضطرب”") 

وقد جرت سُنّة الله في خلقه أن يختير عباده. وإِلّ 
بطل التكليف» فالدين يبيّن لحا الخير والتشر ولكل 
وجهةٌ هو مولّيهاء والبلاء والاختبار في الدنيا ركن 
ركين» وسنّة كونية إهيّة. 


١.الكشاف‏ ”/ 556 . البحر المحيط 5/ 65. 
؟”. الكشاف "/ .1١91/‏ 


كك" 


". اشتباه الدوال: 

من العجيب أن يتصدَّى لنقد القرآن الكريم مَنْ لا 
علم له بالعربية» فتشتبه عليه الدوالٌ ويشرع في التلبيس 
على الناس با لَبَّسَ عليه شيطانه وجهله. 

من ذلك ما ادعاه بتعضهم من أن القرآن الكريم 
نص على دخول الرسول الكريم ويه النار» وذلك في 
قوله كَبَكَ: « وَإِن مَسَكْر إِلَّا وار ئ نَ عَلَ رَيْكَ حَنْمَا 

ومعنى هذا النص في زعمهم هو: ما من أحدٍ من 
لاضن داخل جهنم؛ وحيث إن الرسول يله داخخل 
في هذا العموم؛ فإن الحكم ينطبق عليه أيضًا. 

والمسألة أيسر من هذاء فلو راجعَ هذا المدعى معنى 
الورود في اللغة لوجد أنَّ: وَرَدَ الماء وغيره ورودًا وورد 
عليه؛ أي: أشرف عليه» دخله أولم يدخله. وكل من 
أتق مكانامنهلا أوغيره فق ور 

وإذن فاللغة تنكر تفسير الورود بالدخول؛ بل هو 
بلوغ المكان والوصول إليه. 

وهذا إمام من أئمة اللغة والتفسير هو أبو إسحاق 
الزجاج يقول في هذه الآية: 

هذه آية كثر الاختلاف فيهاء فقال كثير من الناس إن 
الخلق جميعًا يردون النار فينجو المتقي ويترك الظالمء 
ا 000 
ذكر الكافرين فقال: <إ ثم لََتزِعَت من كل بشَِةَ َم 
أَشَدّ4 » ثم قال بعدٌ::8 وَإِن يَسَكْر إلا وَارِدُهَا 4 فكأنه 
على نظم ذلك الكلام عام. ودليل من قال بهذا القول 


عدم م 


أيضًا قوله::2 ثم لذن أتَّعَوأْوََدَرَا ليس فبَات 


605 «مريم» ولم يقل: وندخل لالم وكات رقدة 
للشيء الذي حصل في مكانه. 

وقال قوم: "إن هذا إنا يَعَْى به المشركون خاصة» 
واحتجّوافي هذا بأن بعضهم قرأ: "وإِنْ منهم إلا 
1 

ويكون على مذهب هؤلاء 38 ثم 
ور ا د 

وقال قوم: إن الخلق يردُونها فتكون على المؤمن 
بردًا وسلاماء ثم يخرج منها فيدخل الجنة؛ فيعلم 
فَضْل النعمة لا يشاهِدٌ فيه أهل العذاب وما رأى فيه 
أهل النار. 

وقال ابن مسعود والحسن وقتادة: إن ورودها ليس 
دخوطاء وحَجتهم 
إحداهنّ أن العرب تقول: وردت ماءً كذاء ولم تدخله. 


وقال الله كذ 


- 
00 رم باصن ” ه 


ننجى الزين اتقوا 


00 


في ذلك جيدة جذامن جهات: 


و 


ماود ماه ملوك وند عله موق 
الكساس سقو 46 (القصص: "87). 

وتقول إذا بلغت البلد ولم تدخله: قد وردثٌ بلد 
ةا 

ثم خلص الزجاج إلى قوله: والحجة القاطعة في هذا 
القول ما قاله ك: جا إِدَاَسَبَكَتْ لَهُم يناآلْحْنَقَ 
كيك عَنبَا مبْمَدُود (3 لا تسَعُورت حَِيسَها # 
(الأنبياء». فهذا ‏ واللّه أعلم -دليل أن أهل الحسنى لا 
يدخلون النارء وفي اللغة: وردت بلد كذا وكذاء إذا 
.١‏ هذه قراءة ابن عباس وعكرمة (الكشاف 7/ :07١‏ القرطبي 


05١ /١5 روح المعاني‎ »5٠١ /5 البحر المحيط‎ 178 ١ 
.)١7/5 // معجم القراءات القرآنية‎ 


م 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
أشرفت عليه» دخلته أو لم تدخله؛ قال زهير: 
فلم وَرَدْنَ الماء رُرْقَاجمَامَهُ 
وضع عِصِيٍ الحاضر المتخيّم 
المعنى: بلغن إلى الماء أي أقمن عليه. فالورود هنا 
- بالإجماع ليس بدخخول”". 
وقد أجمع المفسّرون قاطبة سواء من قال إن معنى 
الورود: الدخولء أو من قال إن المراد به المرور أو 
القربء على أن المؤمن لا يصيبه حر النار؛ لأن الله كبك 
دب اطنه إخراقها فتكون عليه يردا تلام" 
ومن الوجوه التي تحتملها الآية وأوردها المفسرون 
الل ا يقة الالتفات عن 
الغيبة في قوله تعالى: :9 لَتَحَشّرَنَهُم #. وقوله تعالى: 
ليور 
المواجهة بالتهديد. 
لما ذكر انتزاع الذين هم أولى بالنار من بقية طوائف 
الكفر عطف عليه أن جميع طوائف الشرك يدخلون 
النار» دفعًا لتوهم أن انتزاع من هو أشد على ال رحمن 
عتيًا هو قصارى ما ينال تلك الطوائف من العذاب؛ 


َ ضِرَنَهُمَ 4 » عدل عن الغيبة إلى الخطاب ارتقاءً في 


بأن يحسبوا أن كبراءهم يكونون فداءً لمم من النار أو 
نحو ذلكء أي: وذلك الانتزاع لا يصرف بقية الشيع 


؟. معاني القرآن وإعرابه للزجاج / 15٠‏ 787. 

*. انظر: تفسير الطبري 21١5-1١48 /١5‏ تفسير ابن كثير / 
5 -1"8؟؛ الكشاف 7/ 57١‏ تفسير الفخر الرازي» مجلد 
١ج‏ ص 115-7475 البغوي */ 23١9-3703‏ النسفي 
**/ 57 -47» تفسير ابن«عطية 4/ 015-511١‏ زاد المسير 5/ 
06 -/7017ء تفسير أبي السعود 5/ 27177 تفسير الألوسي؛ 
مجلدك. ج15 ص١١١‏ -55؟1» البحر المحيط 5/ 5٠١9‏ - 
للخ مفردات الأصفهاني (وره). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن النار فإن الله أوجب على جميعهم النار. 

فالخطاب في (وإن منكم) التفات عن الغيبة» وفي 
قوله: (لنحشرنهم) و(لنحضرنمهم)؛ عدل عن الغيبة إلى 
الخطاب ارتقاء في المواجهة بالتهديد حتى لا يبقى مجال 
للالتباس المراد من ضمير الغيبة» فإن ضمير الخطاب 
أعرف من ضمير الغيبة. ومقتضى الظاهر أن يقال: وإن 
منهم إلا واردها. وعن ابن عباس أنه كان يقراأ: "وإن 
منهم " وكذلك قرأ عكرمة وجماعة. 

فالمعنى: وما منكم أحد من نزع من كل شيعة إلا 
وارد جهنم حتًا قضاه الله فلا مبدل لكلماته؛ أي فلا 
تحسبوا أن تنفعكم شفاعتهم أو تمنعكم عزة شيعكم, أو 
تلقون التبعة على سادتكم وعظماء أهل ضلالكمء أو 
يكونون فداء عنكم من النار. 

وهذا نظير قوله تعالى: #2 إِنَّ بَادى ليس لَك ليوح 
سُلْطدحٌ لام ِايَعَكَ مِنَ الهَاونَ 5 وَإِنََجَهَمَ موعدم 
9 # «الحجر)» أي الغاوين وغيرهم. فليس 
الخطاب في قوله: 9 وَإِن مَسَكْرْ إلا وَارِدُهَا # لجميع 


020 


معي 


يقتضي أن المؤمنين يردون النار مع الكافرين ثم يُنْجون 
من عذابها؛ لأن هذا معنى ثقيل ينبو عنه السياق؛ إذ لا 
مناسبة بينه وبين سياق الآيات السابقة؛ ولأن فضل الله 
على المؤمنين بالجنة وتشريفهم بالمنازل الرفيعة ينافني أن 
يسوقهم مع المشركين مساقًا واحدّاء كيف وقد صدر 
الكلام بقوله:35 لَحَشْرَيَهُم وَاَلسَّسَِينَ » 
(مريم:8). وقال تعالى: 95 يَوْمَ تحشر الْمْتَقِينَ إِلَ ألتَحمنِ 


د (2) نون لجرت إل َم يندا )4 دره»» 


ريك 


لكان 


زعو ضويع لق الحلا حفر المرين: 

فموقع هذه الآية هنا كموقع قوله تعالى: 38 وَإِنَّ 
جَهَمَلمَوعدُم لين( © «حبر) عقب قوله :98 إِنَّ 
() * (الحجر. فلا يتوهم أن جهنم موعد عباد الله 
المخلصين مع تقدم ذكره لأنه ينبو عنه مقام الثناء. 

واتفق جميع المفسرين على أن المتقين لا تنالهم نار 
جهنم. واختلفوا في محل الآية فمنهم من جعل ضمير 
"منكم" لجميع المخاطبين بالقرآن. ورووه عن بعض 
السلف فصدمهم فساد المعنى ومنافاة حكمة الله 


كه 4 ع تع مهمومه ص 4 
عِبَادى لَيْس سلطدن إلا مَنِأببَعَك مِنَ الْعَاوسَ 


والأدلة الدالة على سلامة المؤمنين يومئذ من لقاء أدنى 
عذاب» فسلكوا مسالك من التأويل» فمنهم من تأول 
الورود بالمرور المجرد دون أن يمس المؤمنين أذى» 
وهذا بعيد عن الاستعمال» فإِنَّ الورود إنما يراد به 
حصول ماهو مُودَعٌ في المورد لآن أصله من ورود 
الحوض. وفي آي القرآن ما جاء إلا لمعنى المصير إلى 


ع ساسا ل بر 


6 


النار كقوله تعالى: و3 سكم وماتف 


21 


0 
الو 


70 
وت من دوينف 


سس ار 
-ححتسصسبب 


سك ا عر 


جَهَتَمَ أَثْرٌ لهسا رشك (8) زكرت 
2 د يه سس 2 ره أ 

واليقة ما وردوها وَكُلْنِبَا حَديِدُوبَ 9 * 
الأنياء) وقوله تبارك وتعالى: 38 يَعَدْمْ قومة: يوم لْقيَدَمَةِ 
َلْورَدٌ المورود 409 (هود)» 
وقوله تعالى: 38 40 
(مريم). على أن إيراد المؤمنين إلى النار لا جدوى له 
فيكون عبثاء ولا اعتداد بها ذكره له الفخر تماسماه 


فوائد. 


جر اسه 


هكؤلاء 


5-4 عد 
ا ا ل ل 0 
ديو ع موه > عب 


وَشُوقٌ المُجْرمِينَ إلى جَهَمْ وردا 


ومنهم من تأوّل ورود جهنم بمرور الصراط» وهو 


جسر على جهنم» فساقوا الأخبار المروية في مرور الناس 
على الصراط متفاوتين في سرعة الاجتياز. وهذا أقل 
بُعدَا من الذي قبله. 

ومن الناس من لفق تعضيدًا لذلك الحديث 
الصحيح: "أنه لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج 
النار إلا تحلة القسم", فتأول تحلة القسم بأنهامافي 
هذه الآية من قوله تعالى:38 وَإِن ل ِلَّا وَادُهَا 4 
(مريم: 07١‏ و ال جاه د 
يتحللء وإنما معنى الحديث: أن من استحق 
المؤمنين لأجل معاصيء فإذا كان قد مات له ثلاثة 
الولد كانوا كفارة له فلا يلج النار إلا ولوجًا قليلا يشبه 
ما يفعل لأجل تحلة القسمء أي التحلل منه. وذلك أن 
ْم على شبيء إذا صعب عليه بر قسمه أخذ بأقل ما 
يتحقق فيه ما حلف عليه فقوله: (تلّة القَسَّمِ" 
تمثيل” '. وسواء أخذنا بهذا التفسير أو بغيره مما تقدم 
دزو فالوس لاله ار تعن بأضاق عم التدرين: 

3 التغيبر في أسماء الأعلام : 

زعموا أن القرآن الكريم يخطئ في إيراد بععض 
الأعلام» واستدلوا لذلك الزعم بالآيات التالية: 

9 قوله تعالى:42 سَكمْ عَلَ إِلَيَا سِينَ (05 #6 (الصافات) 
بعد قوله :ل وَإِنَ لياس لَِنَ الترسييت 050 4 
(الصافات)» وذلك للسجع المتكلّف 5 زعمهم. 

ونقول على وجه الإجمال: إن للعرب في النطق 
بالأساء الأعجمية تصرفات كثيرة؛ لأنه ليس من 
لغتهم» فهم يتصرفون في النطق به على ما يناسب 


ابلق 


.1١67؟-١549ص‎ »48 التحرير والتنوير» مجلد‎ .١ 


خض 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
أبنية كلامهو”” 
والنبي (إلياس) هو المعروف في التوراة باسم 
(إيليا)» ويُسمَّى في بلاد العرب باسم (إلياس) أو (مار 
إلياس)”". 
وكا سمي (إيليا) في العربية باسم (إلياس) سمي 
أيضًا إلياسين» ىا سمي دن 
وقد يكون (إلياسين) مكونًا من جزأين: آل ياسين» 
ويشهد لذلك قراءة نافع وابن عامر: "سَلامٌ عَلَ 


آل ياسسين" وعلى هذا يكون (ياسين) إِمَّا اسم آخر 


لإلياس. وأضيف إلى (آل) مرادًا به الشخص نفسه. 
تقول العرب: آل أبي بكرء وهم يريدون أبا بكر”) 

وما أن يكون (ياسين) أبا إلياس» فيكون آل ياسين: 
أبناء ياسين» وأتباعه ومن بينهم إلياس 

وعلى كلا الوجهينء وعلى كلتا القراءتين» لآ وجه 
للاعتراض؛ فإما أن يكون (إلياسين)اسً) آخر لإلياس 
(وكلاهما إيليا)» وإما أن يكون المراد بإلياسين: أتباع 
ياسين (أبي إلياس). 

© قوله تعالى: 0 0 سِينينَ )16 (التين)» زعموا 
أن كلمة (سينين) هنا اسم جمع» وأن القرآن حرّفها عن 
سج لأجل السجع فقط. 

وقد ورد الاسان (سيناء وسينين) في القرآن عل 
ل كو 
طون مياء تبت بالذاهن د كِينَ (5) 6 (المؤمنون). 


د ساسع حرو 


وشجره خرج ون 


”. التحرير والتنوير» مجلد ١١؛‏ ج2377 ص157. 
*". التحرير والتنوير» مجلد 4» جلاء ص ٠‏ 8 ”27 
5. الكشاف ”/ 3"07. 

.. مقاييس اللغة (أول). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقرئ (سيناء) بالكسر والمدء وقرئ (سينًا) بالكسر 
مع القصر أي بدون همزة. وكلها علم للمكان المعروف 
بمصرء وفغلها (ي)0, 
وجميعها لغات صحيحة في العربية؛ ولاوجه 
لتفضيل بعضها على بعضء ما دام جميعها شائعًا في كلام 
العرب سائرًا على ألسنتهم. 


(الأنعام: 07/5 . 

زعموا أن والد إبراهيم اكتةا اسمه (تارح) [سفر 
التكوين »1737/١١‏ وأن القرآن الكريم أخطأنفي 
تسميته (آزر). 

و(آزر) في الآية إما أن يكون تعريبًا لتارح» كا 
تتصرف اللغات بالأعلام المنقولة عن لغات أخرى؛ 
وإما أن يكون لقبّا له بمعنى الهرم, أو الضحَّاك أو 
الضال, المعوجّ عن طريق الخير في اللغة الفارسية 
القديية””. 

والأرجح أن يكون هذا اسم أبيه في العربية» سمي 
باسم البلد الذي جاء منه» ففي معجم ياقوت: "آزر 
بفتح الزاي وبالراء -ناحية بين سوق الأهواز 
ورامهرمزء وفي الفصل الحادي عشر من سفر التكوين 
من التوراة أن بلد تارح أبي إبراهيم هو "أور 
الكلدانيين" وفي معجم ياقوت: "أور" - بضم الهمزة 
وسكون الواو -من أصقاع رامهرمز من خوزستان. 


ولعله هو أور الكلدانيين أو جزء منه أضيف إلى سكانه. 


١.القرطبى‏ ؟١/‏ 5١5:1١١ءالتحرير‏ والتنوير» مجلد 2١8‏ 
اج ص١47.‏ 

؟. مفردات الأصفهاني (أزر)» التحرير والتنوير مجلد 5 جلاء 
ص١١”7-١1١71,.‏ 


اين 


وفي سفر التكوين أن تارح خرج هو وابنه إبراهيم من 
بلده أور الكلدانيين قاصدين أرض كنعان» وأنهما مرا 
في طريقهم] ببلد "حاران" وأقاما هناك ومات تارح في 
خاراق» فلعل اهل حاران وغوه (آزر)» أنه جناء مله 
طفع ارو 

وإذن فتارح اسم أبي إبراهيم في العبرية» و«اآزر) 
اسمه في العربية بنسبته إلى المكان الذي جاء منه. 

ومثل هذا يقال في اعتراضهم على تسمية البلد 
ا (مكة)» و(بكة)» فكلاهما اسمان لمسمّى واحد 

وكذا في تسمية النبي يل محمدًا وأحمد: "أحمد" اسم 
علم منقول من صفة» وهذه الصفة يراد بها التفضيل؛ 
أي: أحمد الحامدين لربّه» و"محمد" منقول من صفة 
أيضًاء وهي ني معنى تحمود؛ فالمحمّد الذي حُيد مرة بعد 
مرة» و"أحمد" سابق ل "محمد"؛ ثم إنه لم يكن محمدًا 
حتى كان أحمد. فقد كيد ربه فشئّ فه بأن جعله محمّدًا؛ 
أي: محمودّاء ولهذا تقدّم ذكر "أحمد" على "محمد" فذكره 
عيسى اطيلا فقال: 35 أممة: أحمَدُ #6 (الصف:5). 

ثم ما المشكلة في أن يكون لأي إنسان اسمان أو 
أكثر؟ أليس إسرائيل هو نفسه يعقوب اكلا؟! وأليس 
اسم "مصر" في اللغات الأوربية '#منرع"؟! كما أن 
المملكة المتحدة اسم لدولة أوربية» وإنجلترا اسم آخر 
لتلك الدولة» فهل في ذلك اضطراب في التسمية؟!! 

4. التقارب الصوتي ليس تقاربا في المعنى : 


زعم بعضهم أن الح معناه الحك! وأن الشهرستاني 


“*. التحرير والتنوير» مجلد 4 جلاء ص 7١١‏ 17. 


فلوخطاق كابته" الل والمسل "بين (الحنك) 
والاحتكاك) من ناحية» و (الحَجّ) من ناحية أخرى؛ 
حيث ذكر أن النساء كن يحَككُنَ فروجهنٌ بالحجر 
الأسود حتى في أوقات حيضِهن. 

وهذا زعم باطل فاسد من وجوه: 

الأول: قوانين اللغة والواقع اللغوي: 

فإن من بدهيات علم اللغة أن التقارب الصو 
ليس بالضرورة تقاربًا في المعنى» وقد بنى مشير هذه 
الشبهة دعواه على وجود تقارب صوتيي بين الحجٌ 
والحكٌء حيث الجيم والكاف مخرجهم من حَيّر واحد. 

ولو صَّحَّت هذه الدعوى لكان هناك تقارب 
تمائل على زعمهم في المعنى بين كل من: 

أكن- أجل 


1 
أكل_ا 
رَكَل -رَجَل 
نجح نكح... إلخ. 
وهذا لا يقوله عاقل ناهيك عن أن يكون عارقًا 
اللغوي -أي 
الاستعمال الفعلي للفظين (الحجّ والحك) يقطع بعدم 
وجود أي علاقة بينهما» وسوف ننقل كل ما يتعلق 
بالمادتين (ح ج ج)» (ح ك ك) لنرى ما أوردته المعاجم 
اللغوية في هذا الصدد, ولنطالع معًا: 

الحج: القصد. والكففٌ والقّدُوُمُ وسَبْرُ الشّجّة 
بالمحجاج: للوِسْبّارء الغلبة بالحجّة» وكثرة الاختلاف 


لق 
لق 


ل 


بقوانين اللغة. كذلك فإن الواقع 


والتردد» وقصد مكة للنسكء. وهو حاج وحاجج. 
والجمع: حُجَّاجٍ» وحجيج وحج. وهي حاجّة من 
حواخ. وبالكسر الحججة: الأاسمء والحجة:المرة 
الواحدة» (شاذ؛ لأن القياس الفتح)» والسَّنّةه وشحمة 


الام 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الأذن» الحَجّة: خرزة أو لؤلؤة تتعلق» وبالضم الحجّة: 
البرهان؛ والحجّاج: الجتدل» وأحججته: بعثته ليحج؛ 
وحجَّةٍ الله لا أفعل» بفتح أوله وخفض آخره: يمين 
لهم وحَجحَج: أقام» وتكصء وكف وأمسك عم) 
أراد» وَالحَجَوّج: الطريق يستقيم مرة ويعوجٌ أخرى. 
وَالحُجُحٌ: الطرق المحفرة والجراح الَْسْبُورة» والحَجاحٌ: 
الجانب» وعَظم ينبت عليه الحاجبء» وحاجب 
الشمسء وأححٌ 
التخاصم. 
هذه هي معاني كلمات مادة (ح ج ج) كما وردت في 
المعاجمء حتى التي ألّفْها غير المسلمين لم تذكر خلاف 
هذه المعاني» فمن أين جاء الشهرستاني -إن صحت 
نسبة هذا النص إليه ‏ بهذا المعنى» الذي انفرد به. ولم 


يقل به أحد غيره. 


ُ: أحق, وحجّاج: اسم. والتحَاج: 


ولنأتٍ إلى مادة (ح ك ك)؛ حيث نجد: 

كدان عر وين مز صر ع انها 
اصطك جرماهما فحك أحدهما الآخرء واحتك 
بالشيء: أي حَكٌ نفسه عليه والجكّة: الجرّب. 
وامكاكة: ما تَحَاكٌ بين حجرين إذا حَكٌ أحدهما بالآخر 
لدواء ونحوه؛ والتحاك: التساوي في الشرف. والحاكة: 
السَّن؛ لأمما تحك صاحبتها أو تحكٌ ماتأكله؛ 
والتحكك: التحرش والتعرض. والمحاكّة: كالمباراة» 
وحلكٌ الشيء في صدري وأحك واحتكٌ: عمل؛ 
والأول أجود. والحكاكات: مايقع في قلبك من 
وساولني التيطان حرانةكك دمكية قهنا قركه شين 
بمشية المرأة القصيرة إذا تحركت وهزت منكبيها. 


فهل هناك إشارة من قريب أو بعيد إلى ما ادّعى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أصحاب هذه المزاعم من أن النساء كن يفعلْنَ هذا 
الفعل القبيح في أطهر الأماكن» وأقرب ما يكون فيها 
المرء من ربه. 

الثاني: الواقع نفسه: 

فنحن لم نسمع منذ الأرّل ول نر هذا الفعل من 
حُجاجٍ بيت الله الحرام» فإن كان هذا المدعي قد رأى 
هذا فلِمَ !1 يُطْلِْنا عليه أو يصوره لناء أو يَدْعْنا 
إلى مشاهدته؟ 

الثالث: لعل مُرَوّجَ هذا الزَّعم الفاسد قد ربط بين 
الحج في الإسلام وبين ما كان عليه أهل الجاهلية؛ فقد 
كانوا يحجُون عَرَايَاِ لأنهم كانوا يعتقدون عدم صحة 
الطلّواف في ثوبٍ عصى الإنسانٌ فيه ربّه وكان النسوة 


يفعلنَ» فيضعْنَ أيدييُنَ على مواطنَ عوراتهن» وتقول 


الواحدة منهن: 
7 ورمه خ ااه ظمدوء وى 
الوم يبدو بَعضه أو كله 


وا ادا 
فجاء الإسلام ورفض هذه العادات رفضًا قاطعًاء 
فقال ك: 2 إِسَّمَا المتركرت حَسْنُ فا يفَرَبوأ ألْمَسْحِدَ 
لْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهم هنذا » (التوبة:28)» وفي الحديث: 
كعك عداجو مع دوولايك انه 
عَرْيّانَ". أفيصح بعد هذا أن نربط بين عفن الجاهلية» 
وطَّهْر الإسلام؟ 
0. الزعم بوجود غريب الألفاظ في القرآن الكريم : 
زعم بعضهم أن القرآن الكريم يأتي بألفاظ 
غريبة ليست معروفة في لغة العربء. ومثلوا لذلك 
بالكلمات الآتية: 


ف الخرطوم في قول الله تعالى: ع( ستيطة, عل الور 
(65 (لقلم» وقالوا: إنه لم يرد أي ذكر ‏ ولو على سبيل 
الفكاهة أن أنف الإنسان يسمى (الخرطوم). 

وهذا كذب صراحء فلو كَلَّف مثير الشبهة نفسه 
أيسر جهد وفتح أي معجم ونظر في مادة (خ رط م)» 
لوجد الآتي. 

الخرطوم: الأنف. وَالحَطمٌ من كل طائر: منقاره» 
ومن كل دابة: مقدم أنفه وفمه”". 

هذا ما أجمع عليه أهل اللغة؛ ومُصََّفُو المعاجم 
فكيف زعمتم أنه لم يرد أي ذكر ولو على سبيل 
الفكاهة ‏ أن أنف الإنسان يُسَمَّى الخرطوم؟! 

وأما الألفاظ الغريبة التي ساقوها شواهد لزعمهم 
بأن القرآن الكريم صعب على الأفهام؛ ب يتتنافى مع 
الغاية من الكسب الساوية الى مدي النامن 
وترشدهم. الأمر الذي يقتضي السهولة والوضوح لا 
الغرابة والغعموضء فإن تلك الشواهد التي احتجوا بهاء 
وزعموا أنها غريبة حتى على المفسرين» فهي الألفاظ 


« الكّلالة, أخبتواء خزنيذء أوَاه جيل 
حصحص.ء يَتََيَّأء الرّقيم حنانًاء سَرِيَّاء مُنْلِسونء 
المسجُور إستبرق» مدهامّتان» غسلين. الناقور» فَاقرة» 
قمطريرٌاء باه عسعس. 

وسوف نبين معاني هذه الكلمات من أقوال المفسرين 
في الجدول الآتي: 
.١‏ المحكمء الصحاح. تهذيب اللغة» المصباح المنير» جمهرة اللغة» 


مقايبس اللغة. اللسان» القاموس المحيط (خ طّ ميخ رط م). 


الأنف. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
معناها 


هو الميت الذي ليس له ولد وما نزلء ولا والد وما صعد. 


اطمأنوا إليه» وانقطعوا لعبادته» من الخبت وهى: الأرض المطمئنة. 


3 أي: مشويء وقيل: يقطر دسمه بدليل قوله وك ف بعجَلٍ سَيِينٍ ((6)5: 
ود 
(الذاريات). 
كثير التأوه إشفاقًا من الذنوب» وهو فكّال من:أوَة فلان تأوياء 
86 )) .هود 00 1 
وتأوه تأومّاء إذا قال: أوه. 
4م هود هو الشديد من الحجارة أو الطين المطبوخ حتى يصير كالآجر 
, أي: بان وظهرء من قوهم: حصٌ شعره إذا جزه حتى يظهر 
0 يوسف 


جلد الرأس. 


0 أي: يرجع من (فاء) إذا رجع. 


اللوح الذي كانت فيه أسماء أصحاب الكهف. وسّمّي بذلك؛ لأن 
أسماءهم كانت مرقومة فيه» وقيل: الوادي الذي كان فيه الكهف. وقيل: 
اسم القرية التي خرجوا منهاء وقيل: اسم كلبهم؛ وهذه الخلافات لا 
| الكهف | تد ل على عدم فهم الكلمة أو غموضهاء فالكلمة في معناها الأصلي: 
اللوح الذي يكتب فيه؛ ومنه قوله وك : و( كب رفوم (ر8) #6 (المطففين)» 
وانتقل الاسم من المعنى الأصلي إلى إطلاقه على أشياء ومسميات 
واختلاف المفسرين حول الأشياء والمسميات لا حول الكلمة نفسها. 


5 | مريم ١|‏ أي: تعطفًا ورحمة. 


السّري: هو النهر الصغير كالجدولء قالوا: كان قد جفف ثم أرسل 
1 مريم | الله فيه الماء» وقيل السّري: هو السخي من الرجالء والمقصود به 
عيسى اكلا» أي: قد وهب لك ولدًا كريًَ صالًاء فهناك معنى قاطع 


يفف 


ماه سس 


الرحن ١‏ السندس هو الخفيف من الديباج؛ والإستبرق: الغليظ منه. 
م 
با . 


واضح يحكم الكلمة» هذا المعنى هو: العطاء؛ فسريان الماء في النهرء 
ووهب الولد عطاء 


الر حمن أي: أن الجنتين قد اسودّتا من شدة الخضرة. 


عسي | 3 القمطرير: هو أشد ما يكون من الأيام وأطول ما يكون من البلاء. 


الأبٌّ: هو ما تأكله البهائم من العشبء وقال الضحاك: هو التين 
١ 0‏ كقتن . || عاض وروي كلاف انول كك يناسن لاه ا مَكعا لم وَلنْضهَوٌ (60* 
(عبس) 


هو بداية الليل أو نهايته. 


نين 


وبعد أن سقنا بعض الكلمات التي زُعم أنها غريبة 
حتى على المفسرين نقول: إِنَّا عَلِمْنَا معناها من 
المفسرين, وهذه الكلمات كانت مفهومة في عصر نزول 
الوحيء ولا شك أن لكل عصرلغته» وأن اللغة تتطورء 
فيا كان واضحًا في عصر لا يشترط أن يكون واضحًا في 
العصور الأخرى. 

وإذا رد أحدهم على هذا الكلام فقال: إن الصحابة 
لم يفهموا كل معاني القرآن وعُمّيَت عليهم كعمر بن 
الخطاب َيه الذي لم يعرف معنى كلمة "ا أب" مثلاء 
قلنا: إن سيدنا عمر أراد أن يعلّمنا أن المسلم عليه أوَّلّا 
أن يؤمن بالقرآن إيانًا مطلقًا حتى وإن استغلق على 
فهمه بعضٌ منه. ف| لا يفهمه هو قد يفهمه غيره؛ وما لا 
يفهمه الآن قد يفهمه غدًا؛ ليظل القرآن كنرًا يغترف منه 
المسلم؛ فيهتدي بنور الله إلى أسراره ولطائفه ودقائقه؛ 
فيزداد إيهانا وإعجابًا بهذا الكتاب الكريم. وهذه 
الكلمات التي زُعِمّت غرابتها عرفتها العرب في 
أشعارها وكلامهاء والقرآن نزل على هؤلاء العرب» 
وما اذَّعوا غرابةً في ألفاظه أبدّاء بل أعجبوا بحلاوته 
وطلاوته؛ والصحابة متفاوتون في العلم, فكانوا 
تخصّصّاتء وسيدنا عمر كان أعلم الصحابة بأمور 
المال» أما التفسير فهناك ابن عباس أعلم منه. ومعاذ 
أعلمهم بالحلال والحرام وهكذاء وكأن سيدنا عمر 
يريد أن يعلّمنا أنَّ على كل إنسان أن يتكلم فيه يحسنه 
فنه أتى بالعجائب؛ لأنه يكون كما قال الشاعر: 
ار ا ا ب 

لا نَظلِمٍ القوْسَ أَعْطٍ القَوْسٌ بَارِيَا 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
فسيدنا عمر يُقَدّر التخصّص؛ حتى إنه أراد أن يعلم 
الصحابة #: ذلك فسألهم عن تفسير قوله كك : 9 إذَا 


حا 2 ضير أل هوَاَلْمَنحَ (3 6 (لنص فلم يعلمواء 
وسأل ابن عباس ففسّرها همء وفي الصحابة أشياخ 
بدر فا عَمُضَ وغَرّبَ على الصحابة وَضَح لابن 


ومجمل القول أن الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم 
هي ألفاظ نادرة» وهي ليست بغريبة على علماء اللغة 
والعارفين بهاء ورب كلمة غريبة عند إحدى قبائل 
العرب» ليست بغريبة في قبائل أخرى؛ ومن هنا كانت 
غرابة بعض الألفاظ على الصحابة #: فإن القرآن 
الكريم شمل لغات العرب كلها أَوْ جُلّهاء بل إن 
النبي يد كان يكلم وفود القبائل بلغاتهم لا بلغة قريش 
فحسبء وقد تعجب لذلك على بن أبي طالب #* وهو 
مَنْ هُوَّ في العلم باللغة والفصاحة والبلاغة! 

وإذن فوقوع ألفاظ غريبة -على ندرتها في القرآن 
الكريم لا ينفي معرفة العرب بهذه الألفاظ, ولا يتنافى 
مع الغاية من الرسالات السماوية وهي المهداية 
والإرشاد. وما يزال القرآن العظيم يتل فيفهم منه 
كل إتبان يشريه تو كان سطلاين العكم يسزناه 
وكائئًا ما كان عمره أو ثقافته أو بيئتته. ثم أين هذه 
الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم من آلاف الغرائب 


.١‏ النبأ العظيم» نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله دراز 
ص ”87, الكشاف 5/ »57١‏ البحر المحيط 8/ /750 » حقائق 


-. الإسلام في مواجهة شبهات المشككين؛ جماعة من العلماء» 


نويض 


إشراف: د. محمود حمدي زقزوقء وزارة الأوقاف» مصره» 
4م صض"١٠.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأوابد في اللغة؟! 

ونسوق لكم مثالا واحدًا لكلمة معروفة للعرب 
قاطبة هي "اللبن"» ومن مرادفاتها: 

لبن أَنْهُجانٌَ هج بالفتح وأمْهُوج أيضًا: 
اللبن الخالص. والماضر: اللبن الحامض ومنه سمّيَت 
اللفيوة ومثله المسائر. والضَّيّاح: اللبن الممزوج 
بالماء. والرّسْل: اللبن الحليب نفسه. والمذيق: اللبن 
الممزوج بالماء؛ والصريح الخالص منه. والعُجَالِط 
والعُجَلِط: الرائب الغليظ. والرّوبة بغير همز: اللبن 
الحامض الذي قد رُوّبَ به الحليب. والعَكِي بتشديد 
الياء: اللبن الحامض. والمٌّجُمة والمجيمة: اللبن قبل 
أن يحمض. والحاذر: اللبن الحامضء فإذا تقطَّعٌ 
وصار اللسبن ناحية والماء ناحية فهو دَق فإن 
تكبّدَ بعضه على بعض وحمض فلم يتقطع فهو إِذْك. 
والعتلط والهديد: ما حَثّر منه وتلبّد. والصَّقر: أححض 
مايكون من اللبن» فإذا صب عليه حليب فهو 
الرّائتة والمُرضّة. والعكيس: اللبن الحليب يُصَبٌّ على 
عرق والتخسة#لبن الضان ينعت عل لني المع 
والصّحيرة: الحليب المسخن حتى يحترق. والسَّمْهَج 
والسَّمْلَج: اللبن إذا كان حلرًا دسمً). والملعاز 
واملتاز: اللبن يمختلط بعضه ببعض عند المخض. 
والصَّرْبٍ والصَّرّب: أحمض ما يكون من اللبن. 


والسَجّاج: أَرَقٌ ما يكون من اللبن, والمَهُو ” 


والمَسْجُور مثله. والنّسُء: الحليب إذا مزج بالماء» 
اين لم20 


وقد أعمل القرآن الكريم كل هذه الألفاظ الغريبة» 


.560-5١ص نظام الغريب فى اللغة» الريعى.»‎ .١ 
م 0 عيسى الر يعي صن‎ 


فض 


وأورد كلمة (اللبن) فقط من بين هذه الألفاظء وإن 
إيثار القرآن الحكيم للفظ السهل الواضح لهو أمر بَيِّن 
لكل من طالع شيئًا من شعر العرب ونثرهم وأقوالهم. 
ثم قارن بين هذه الاستعمالات اللغوية وبين اللفظ 
القرآني الفصيح المبين. 

5. دعوى وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم : 

أثار كثير من المشككين قضية وجود ألفاظ 
أعجمية في القرآن الكريم» زاعمين أن تسمية القرآن 
بهذا الاسم مأخوذة عن السريانية» وأن تسميته 
بالفرقان تسمية عبرية» ثم ذكروا كلمات أخرى زعموا 
أنها أعجمية. 

أما عن تسمية القرآن: فهذه القضية سائدة بائدة» 
سائدة عند المشككين, يتلقونها بألسنتهم» ويقولونها 
بأفواههم, مُنبِئِين عن جهل مُرَكَّبٍ يفضحه كلامهم؛ 
لأنها مبنية على شفا جرف هارء وستنهار بأيسر مجهود 
- إن شاء الله وذلك على النحو الآتي: 

أولا: حول تسمية القرآن: 

إِنَّ الرّعم بأن كلمة "الفرقان" ذات أصل عبري 
وأئّبا تعني "المْخِلْص والمنجّي" وأن كلمة "القرآن" 
مشتقة من كلمة (قريانا) السريانيّة والتي معناها 
"القراءة المقدسة". وأنها عدّلت إلى وزن "فعلان" حتى 
تناسب الذوق العربي. كلام باطل إذا علمنا أن كلمتي 
"فرقان» وقرآن” أصوهما عربية. 

فأما كلمة (فرقان) فتدور معانيها حول التفرقة 
والتميبز عن طريق معرفة ما يمير كل عنصر؛ وغالبًا ما 
تستخدم في مقامات التفرقة بين الحق والباطل؛ فتكون 


حجّة وبرهانّ”'" ولذلك هي عربية أصيلة في أصالتها. 
ما كلمة (القرآن) فهي ني الأصل مصدر على وزن 
"فعلان" بالضم كالغفران والشكران والتكلان» نقول: 
قرأته قراءةٌ وق آنا بمعنى واجد أي: تلوثه تنلاوة» وقد 
جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله كلق: 
3 إِنَّ عَلَينَا بجمعهء واه (00) هلدا مره ه018 146 
(القيامة)» ثم صار عد لذلك الكتاب الكريم» وهذاهو 


0 


الاستعمال الأغلب, ومنه قوله وكَ: 3 إِنَّ هذا الْقرَانَ 


بدك للق هب أَقُوم 46 (الإسراء: 4)» ومطلة "الا كاله 


فإذا سمعت من يتلو آية من القرآن صح أن نقول: إنه 


يقرأ القرآن”. 

وحتى لو سلمنا أن الكلمتين (قرآن -فرقان) 
عبريتان أو سريانيتان -ى) يزعمون ‏ فلنا أن نتساءل: 
أليست العبرية والسريانية من الأسرة السامية التي تعد 
العربية إحدى فصائلها؟ وعلاء الساميات يقررون 


كليات كثيرة مشتركة بين اللغات السامية حتى عصرنا 


.١‏ تقول المعاجم: فرّق بين القوم: أحدث بينهم فرقة؛ وبين 
المتشابيين: ميز بعضهم| من بعض»ء والفارق: ما يميز بين أمر 
وآخرء والفاروق: من يفرّق بين الحق والباطل. وهو نعت 
الفاروق عمر ه. والفرقان: هو القرآن كما في القرآن: +3 
لذِى ل الْفْرْهَانَ عل عَبَدِوء يكن لْعَْلَمِيت تدبا :لز 6 (الفرقان»» 
والفرقان: يوم بدر» والفرقان: كتاب يفرق به بين الحق والباطل. 
انظن (المقانيسى» اللساته» الزسيط :ف رق 

. رُوعِي في تسميته قرآنًا كونه متلوًا بالألسنء كما روعي في 
تسميته كتابًا كونه مدونًا بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية 
شيء بالمعنى الواقع» وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من 
حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحدء نعني أنه 
يجب حفظه في الصدور والسطور جميعًا . 


آل 
تَبَارِكِ 


يعض 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الحاضرء ولذلك قَرَّدٌ الكلمة إلى أصلها السامي أو 
اشتراك أكثر من لغة ساميّة في كلمة من الكليات لا 
ينفي أصالة الكلمة في هذه اللغة. 
ثانيًا. الكلمات الأعجمية والغريبة في القرآن: 
إن هذه المسألة تثار دومًا للتشكيك في أن القرآن 
وحي من عند الله» والادّعاء بأن النبي يله تعلمه من 
غيره» وهو ادّعاء قديم حكاه القرآن في قوله كبك: 


سس مب 


2 >سس فر 00 
الذِى يلْحِدُورت إلَنَه أَعجنىّ وهنذا إِسَان عرَيك 


بيت 05(7 44 (النحل)”" . 

ولا خلاف بين الأئمة في أنه ليس في القرآن كلام 
مركب على أساليب غير العرب, وأن فيه أسماء أعلام 
غير عربية كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوطء 
واختلفوا: هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير 
كلام العرب» فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب وغيره 
إلى أن ذلك لا يوجد فيه» وأن القرآن عربي صريح.ء وما 
وُجد فيه من الألفاظ التي تُنسَب إلى سائر اللغات إنم| 
يتّفْق فيها أن تواردت اللغات عليهاء فتكلمت بها: 


*. ورد في سبب نزول الآية أن كفار مكة ادّعوا أن النبي يد تعلم 
القرآن من سلان الفارمي ضد. 

وقيل: إن النبي يلد كان يجلس إلى غلام للفاكه بن المغيرة يقال له: 
جبرء وكان جبر يقرأ الكتب فقالت قريش: والله ما يعلّم محمدًا 
إلاجبر النصراني» وقيل: كان بمكة رجل نصراني يقال له أبو 
ميسرة يتكلم بالرُومية» فرب| قعد إليه رسول الله يك فقال الكفار: 
يتعلم منه؛ فأنزل الله وِِكَ تكذيب هذه الأقوال. ويعلق القرطبي 
علي هذه الأقوال فيقول عن النبي #: إنه ربعا جلس إليهم في 
أوقات مختلفة؛ ليعلمهم نما علمه الله» وكان ذلك بمكة» وقال 
النحاس: "وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنه يجوز أن يكونوا 
أومئوا إلى هؤلاء جميعًا وزعموا أنهم يعلمونه" (القرطبي /٠١‏ 
/ال1١‏ 8ل .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العرب. والفرسء والحبشة وغيرهم. وذهب بعضهم 
إلى وجودها فيه وأن تلك الألفاظ لقلّتها لا ترج 
القرآن عن كونه عربيًا مبينًاء ولا تحرج رسول الله 4 
عن كونه متكا بلسان قومه. 

قال ابن عطية: "فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ 
أنهافي الأصل أعجمية. لكن استعملتها العسرب 
وعرّبتهاء فهي عربية هذا الوجه؛ وقد كان للعرب 
العاربة ‏ التي نزل القرآن بلسانها ‏ بعض مخالطة لسائر 
الألسنة» بتجارات قريشء وكسَمَّر مسافر بن أبي عمرو 
إلى الشام» وكسّمّر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص 
وعمارة بن الوليد إلى الحبشة» وهكذا". 

وقد ناقش الدكتور عبد ال رحمن بدوي مزاعم 
المستشرقين في هذا الصدد وخلص إلى قوله: "ولكي 
نفترض صحة هذا الزعم فلا بد أن محمدًا كان يعرف 
العبرية والسريانية واليونانية» ولا بد أنه كان لديه مكتبة 
عظيمة اشتملت على كل الأدب التلمودي, والأناجيل 
المسيحية» ومختلف كتب الصلوات» وقرارات المجامع 
الكنسية» وكذلك بعض أعمال الآباء اليونانين وكتب 
مختلف الكنائس والملل والتّحل المسيحية "؛ ويعلق 
الدكتور عبد الرحمن بدوي على ذلك فيقول: "هل 
يمكن أن يُعقل هذا الكلام الشاذ لمؤلاء الكُتَّاب؟! 
وهو كلام لا برهان عليه. 

إن حياة النبي محمد يله قبل ظهور رسالته وبعدها 
معروفة للجميع. ولا أحد قديًا أو حديثًا يمكنه أن 
يؤكد أن النبي يلةِ كان يعرف غير العربية» إذن كيف 
يمكن أن يستفيد من هذه المصادر كا يدَّعون؟! 

والكل يتفق على أن اللغات: العربية والعبرية 


مض 


والسريانية تنتمي إلى سلالة لغوية واحدة هي سلالة 
اللغات السامية» ولا بد من أجل هذا أن يكون بينها 
الكثير من التشابه والتهاثل. ومن ثم فإن القول بأن 
إحدى اللغات قد استعارت ألفاظًا بعينها من أخواتها 
هو ضرب من التعشّف لا دليل عليه. 

ويمكن أن تكون هذه الألفاظ قد وجدت في العربية 
قبل زمن النبي وَل بوقت طويلء واستقرت في اللغة 
العربية حتى أصبحت جزءًا منهاء وصارت من 
مفرداتها التي يروج استخدامها بين العرب. 

كما أن من المستحيل الآن ‏ بسبب غموض التاريخ 
للغات السامية أن نحدد من اقتبس هذه الألفاظ 
المشتركة من الآخر: العربية أم العبرية"". 

نأتي الآن إلى مسألة الكلمات الأعجمية في القرآن» 
ونجملها في النقاط الآتية: 

إنَّ نسبة الكلمات التي يقال عنها: إنها أعجمية في 
القرآن قليلة جدًا بالقياس إلى نسبة الكلام العربي؛ 
وهذه النسبة القليلة لا ترج القرآن عن عربيته أبداء 
وآية ذلك أننا لو سمعنا أو قرأنا كلامًا عربيًا به بعض 
الكلمات الأعجمية القليلة فهذا لا يجعلنا نقول: إن هذا 
الكلام أعجمي. 

لقد أجهد المشككون أنفسهم في حصر الكلمات 
الأعجمية في القرآن» وهذا أوقعهم في خلط كبير؛ حيث 
إنهم حشدوا كلمات ظنُوا أعجميتها وهي عربية» ومن 
أمثلة ذلك كلمات: الزكاة» السكينة» السَّجيل» الجنٌ» 
الُورء العين» السّورة» الصّراط» هذه الكلمات عربية 


.١‏ الدفاع عن القرآن ضد منتقديه. د. عبد ال رحمن بدوي» 
كي ل ا ا 


أصيلة في عربيتهاء فمثلًا (الزكاة) من: زكا يزكو فهو 
زاك وأصل هذه المادة هي البق ا ركرك 
(السكينة) بمعنى: الثبات والقراره ضد الاضطراب» 
وها جذر لغوي عميق في اللغة العربية» يقال: سَكَُنَ 
بمعنى: أقام» ويتفرع عنه: يسكن» ساكن. مَسْكّنء 
أسكن. وكلمة (سجُيل) عربية أيضًا ومعناها: الشديد 
من الحجارة» أو الطين المطبوخ حتى يصير بمنزلة 
االأجراةووىر إبوغتيفة اه الشاعر ا الشك دهده 
اللفظة بمعنى الشديد في قوله: 
ورجلة يضربونَ البيضٌ ضاحيةً 
مَرْبَاتَوَاصى ب هالأَقُدَامُ يجلا 

أما كلمة (الجن) فليست مأخوذة من اللغة الفارسية 
-كا يزعمون -فهي من جَنَّ الظّلام» أي اشتدء وجي 
الشيء: استترء وَجَنَّ لميتَ: كفَتّهِ وقَيره وَجنَّ الرجلٌ 
جُنوئًا أي: استتر عقلهء ومن هذا المعنى الستر - 
أخذت كلمة الجن؛ لأنه استتر عن أعين الناس. 

أمّا كلمة (الحور العين) فقد استعملها العرب قبل 
نزول القرآن الكريمء فا حور جمع حوراء. وهي: 
الشديدة سواد العين الشديدة بياض العين مع رقة 
جفونهاء وفي هذا المعنى يقول الشاعر الكميت: 


مدق ون * 5 
وَدَامَت قَذورٌك للساغْبيي 


انا 


نَ في المحلٍ غَرْغْرْةَ وَاحوٍرَارًا 

وقيل: انقو أن قشرة العين كلها ذل اغنية الظباء 

والبقرء 0 في بني آدم حوره وإنا قيل للنساء: الحور 
العف لاني شيه بالطا تالش 

د العيكين: 


وهي صفة غالبة في البقر الوحشي فعرف بباء وفي ذلك 


خض 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

قال لبيد: 
وَالعِينُ سَاكِنَةٌ عَلَ أَطْلائها 

فهذه الكلمة -ك) تين -عربية» ولكنّ المشككين 
يزعمون أنها زرادشتيّة» وهو كلام باطل. 

أما بقيّة الكلمات التي قالوا إنها أعجمية وهي 
كذلك ‏ فهي لا تقدح في عربية القرآن كا تبيّن حيث 
إنها تمثلت في مفردات لا في تراكيبء والتراكيب هي 
التي تُعَبْر عن نظام اللغة في أصواتها وصرفها ونحوها 
ودلالتها. 

. دعوى وجود ألفاظ تجرح الحياء في القرآن : 

اذّعى المشكّكون أن في القرآن الكريم ألفاظًا تحدش 
الحياء. و 7 الذلك بالكلمات الآتية 


« القَرّْجءكافي قوله تعالى:38 ول للْمُؤْتتِ 
يَقَضْضْنَ مِنْ أَبَصَلرِهِنّ ويحفَظن فروجَهُنَ 6 (النور:1). 
« الحور العين» ىا في قوله تعالى: :3 


5 
8 خان: ل :5). 
يحور عِينٍ 6 (الدخان:04» الطور ( 


يكح بس لخر 


و زوجدلهم 


« الترائب. في قوله تعالى:38 يحرج سن بين ألصلْبِ 
الاي 2 4 (الطارق). 

وَإنَّا لدعوى ساقطة. فلقد نزل القرآن الكريم على 
النبي يل بحضرة رجالء كان منهم قوم أحرص الناس 
دل اعرد تن مك بوعل بلجا ألو كان 
هذا يعد عندهم جرحًا للحياء أو قبِحًا لَعلِقُوا به 
ولأسرعواباتهام القرآن به. ولكن القوم علموا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجهلتم؛ فلم ينكروا ما أنكرتم. 

ونحن ندعو الذين يزعمون هذا الزَّعم أن يتأملوا 
معنا دقّة القرآن وبلاغته في اختيار هذه الألفاظ للتعبير 
عن الدلالات المقصودة منها؛ ى) ندعوهم أيضًا إلى أن 
يأتوا لنا ببديل هذه الألفاظ للتعبير عن هذه الدلالات 
- بهذه الدقة القرآنية ‏ إذا كانت الألفاظ التي استخدمها 
القرآن لا تعجبهم. 

.١‏ المَيِي: 

من خلال مطالعة المعاجم نجد أنَّ هذا اللفظ يعني 
التطفة» وهو سائل ثمين تسبح فيه الحيوانات المنوية» 
ونجد أن كل موضع أو سياق ورد فيه هذا اللفظ في 
القرآن الكريم إنما كان حكاية خَلّْقَ الإنسان بأسلوب 
مهذَّب» وليس فيه ما يخدش الحياء» فالقرآن الذي 
يصور لنا العلاقة بين المرأة والرجل في قوله كَبْكَ: :9 هن 
ِيَاسُ لَكُمْ وَأَسُم لِيَامُ لَّهْنَّ # «البقرة:107)» يُصوّرها 
باستعارة بديعة؛ حيث شبه الزَّوجِين وهمافي لمحدعههم| 
باللباس المشتمل على لابسه؛ والمراد قربٌ أحدهها من 
الآخر واشتماله عليه ى) تشتمل الملابس على الأجسامء 
أين هذا من الكلام الفاضح الذي نقرؤه صباح مساء في 
الرؤاياظ التاعسة: واغلقة الجلات ب والضحت ومن 
يُشاهد في القنوات القضائية من ممارسة الفاحشة بدون 
شر كالخنيوانات؟] 

ولنتساءل: ما البديل إذا أردنا أن نتتحدث عن قضية 
خلق الإنسان غير هذا اللفظ إن كنتم ترون أنه خادش 
للحياء؟ 

3 المَرّج: 

تذكر المعاجم العربية أن الفرج هو: التَفْرء والشقٌّ 


ل لكا 


بين شيئين» وما بين الرَّجْلَيْنء وكثي به عن السَّوْءَة 
وغلب عليها وكثر حتى صار كالصريح, وهو قبل 


)0١( عرو‎ 


الانسان أو ذيره 

ولعل هذا أهذبٌ لفظ يمكن أن يُطْلَقَ على الْعَوْرَقَ 
وإلا فا البديل الأكثر تهذيئّاء أو مراعاةً للحياء إذا كان 
لفظ المَرْحٍ يجرح الحياء؟! 

“. الحور العين: 

كان الأَؤلى بِمَن ظنّ أن هذا اللفظ لفظ فاضح أن 
يرجع إلى أي تفسير أو معجم عربي؛ ليجد نفسه مسكيئا 
يجهل معنى أبسط كلات القرآن» ومنها (الحور العين). 

فالحور: جمع حوراء. وهي شديدة بياض بياض 
العين» شديدة سواد سوادها. 

والعين: جمع عيناء» وهي واسعة العين التي 
قدا وت جد فكها دور دسق عا توائمة جتنا حير الها 

وهذا الوصف كا قال اللغويون والمفشّرون لا 
يكون في بني آدم» وإنما قيل للنساء: (حور عين)؛ 
تشبيهًا هن بالظّباء والبقر في جمال عيونها. 

وهذا الوصف ورد في القرآن الكريم لإحدى النّعم 
التي يتنعم بها المؤمنون في الجئة جزاءً بها كانوا يعملون 
في الدنيا. 

إِنَّ اللفظ الذي يجرح الحياء» أو اللفظ القبيح» هو 
ذلك الذي يستحبي المرء أن يتلفظ به أمام الناس» 
والسؤال: هل يستحيي أحد من التلقظ ب(الحور العين) 
أمام أحد؟! 

4. الترائب: 

لقد أثار صاحبنا شفقتنا عليه بعدما أضنى نفسه 


.١‏ اللسان (ف رج). 


في البحث والتنقيب في القرآن ليضع يده على لفظ 
فاضح أو خادش للحياء؛ لكنه خرج صفر اليدين» 
ركع و كامراراك (اشيه كلا يجا ارالك ةا 
أنها فاضحة أو خادشة للحياء» ومن هذه الكلمات لفظ 
"الترائب" في قوله كبك: +3 
3 (الطارق)» وكان الأؤْلى به مادام يريد أن يُثبت 
ذكاءه أن يُطالع كُتب التفسيرء أو حنَّى المعاجم؛ ليتعلّم 
أولاء ثم ليزداد إعجابه بالقرآن الكريم» ولا يزال هكذا 
يطالع ويتدبّر ويتأمّل» فيتعلّم ويتبصّر حنَّى يجد نفسه 
من أشد المحبين للقرآن وأصدق الموقنين به وأوّل من 
يصحّح خطأ المتوهمين ويزيل لبس من أساء الفهم: أن 
كلمة "الترائب" أربع أضلاع من يَمْنة الصدرء وأزبع 
من يَسُرته. وقيل: هي عِظام النحر والصَّدرء وهذه 
الكلمة وردت في القرآن الكريم للتعبير عن المكان 
الذي ينشأ فيه الماءٌ الذي يكون منه الولد. فهو في 
الرّجل يخرج من بين الصلبء وهو في المرأة يمخرج من 
بين الترائب. وفي هذا ما فيه من الإعجاز العلمي الذي 
تُحيل الجميع إلى مطالعته. والسؤال التقليدي: ما الذي 
يجرح الحياء في هذا اللفظ؟ وإن كان فا البديل؟ ولماذا 
سكت عنه العرب؟ 

وإذاكان صاحبنا يعتبر (المنيء الفرجء الحور 
العينء الترائب) ألفاظًا جارحة:» فاذا يمكن أن 


يقول عا جاء ني الكتاب المقدس من تصوير نبي 


-حوو م مج ما برع 


الله إبراهيم الكت في سفر التكوين بأنه يتاجر بعرض 
ا 0 
على ذلك وتسلم قيادها لفرعون (سفر التكوين: ١١)؟‏ 
أو ما اهم به داود اكناة من أنّهِ يضاجع النساء زِنَاء 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

وأنه يزني بالمتزوجات ويحبلهن (الإصحاح الحادي 
عشر من سفر صموثيل الثاني)» ثم تتوالى المشاهد 
الجنسية الفاضحة لتصل إلى ذروتها مع سسيدنا 
لوط اكتقة» الذي امم بأنه يُهارس الجنس مع بناته 
فيحبلن منهء يقول الكتاب المقدس: "فحبلت ابنتا لوط 
من أنه" (سفر التكري 13 ا 

أو ما جاء في سفرٍ كامل نسبوا فيه لنبي الله 
سليوان اكئثة أنه يتغرّلء وحاشاه؛ في محبوبته» ويتناوهها 
ترظنف يدنتى الناصيل ادها فيشول: "مره 
كقطيع معزء عيناك حمامتان من تحت نقابك. أنفك 
كبرج لبنان. خدٌّك كفلقة رمانة تحت نقابك. تحت 
لسانك عسل ولبن.... إلخ " (نشيد الإنشاد). 

والسؤال: هل يمكن تعليم الأطفال مشل هذا 
الكلام؟! إِنّا تُحمُظ القرآن الكريم للأطفال» وليس فيه 
كلمة واحدة نخجل منهاء فاذا يمكن أن يقولوه 
للأطفال إذا سألوهم عن معنى: "وسكبوا عليههما 
زناهم"؟!! 

ثم ماذا يمكن أن يقولوه أيضا لو أن فتاة سألت عن 
معنى: (فحبلت ابنتا لوط من أبيه|)؟! 

ونكتفي بهذا القدر الذي يظهر الفرق الواسع 
والبّؤن الشاسع بين التزام النص القرآني» وبين انحطاط 
التخاريف البشرية وسقوطها على مدى آلاف 
ال 


.١‏ اللسان»الوسيط (ت رب».ح ورءع ين ف رج» 
م ني)» الكشاف 7/ ات ع /ا٠م6‏ / ١‏ و البحر المحيط 
كل/ لاوق ث/ عق 8/ دهغ. 


الشبهات البلاغية 
أثار الملشككون شبهات حول بلاغة القرآن الكريم؛ 
وأوردوا شبهاتهم تلك بلا ضابط» ولا منهج, وها نحن 
نوردها بعد إخضاعها منهج بلاغي منظم: 


.١‏ دعوى التناقض: 
زعموا أن في القرآن الحكيم تناقضاتء مثلوا لها 


بالآيات التالية: 
٠‏ قول الله وك 38 فلم تَمَسَلُوهم ول ات 


وَمَارَمَيلَك إِذ ريت ولوبجح أله رئ 46 (الأنفال :00)؟ إذ 
كيف ينفي عن المسلمين القتل مع أنهم قتلوهم يوم 
بدر؟ وكيف ينفي عن النبي يله الرمي مع أنه أثبته له في 
الآية نفسها؟! 

نعم في الآية إثبات ونفي للقتل والرمي: 

© فالمنفي هو حقيقة الرَّمْي والقتلء أي إزهاق 
الأرواح؛ لأن هذا بيد الله وَبْكَ وحده. 

© والمثبّت هو الجهاد بالرّمي وقتال العدوٌء وهو 
من كسب العباد. 

فقوله تعالى: 3# فَلَمْ تمَسَلُوهمٌ #6 معناه: :لم تأحذوا 
أرواحهم. ولكنكم قاتلتموهم فقتلهم اللهء على غرار 
قول الله تعالى: 9# قَيَلْوَهُمْ يُمَدْبْهُمٌ أله أَتَدِيسَكُمْ * 
«التوبة:4١).‏ 

وقوله تعالى: وما رَمَيسَك إِ منت 6 يقص علينا 
ما كان من أمر النبي يله حين أتاه جبريل افا وأمره أن 
يقذف جموع المشركين بقبضة من التراب» فل التقى 


الجمعان قَبَضٌ النبي يي قبضةً من تراب من اللأرض» 
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ثم استقبل به وجوههم فقال: "شاهت الوجوه" فم| 
خلق الله منهم إنسانً إِلّا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة» 
فولّوا مدبرين» فهزمهم الله وَقَ1". 

إذن فالنبي يك رمى بقبضة التراب امتقالًا لأمر 
الله كدَء ولكن هذا الزَّمّي لا يمكن أن يكون له ما كان 
من أثر حتى زلزلت صفوف المشركين وانمزمواء فأثبت 
الرمي للنبي يل لأن صورة الرمي وجدت منه» ونفاه 
عنه لأن أثره الذي لا يطيقه البشرء هو من فعل الله كك 
على الحقيقة. 

ولوأن صاحب هذه الشبهة راجع نظرية الكسب 
في الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام لا قال ماقال. 
ومجمل هذه النظرية -لمن أراد أن يعلم أن العَبّدَ مأمور 
بالفعل من جهاد وغيره» ولكن تحقيق الفعل وبلوغه 
غايته ليس من شأن العبدء إنه بأمر الله تعالى. 

ونظرية الكسب هذه موقف وسط بين الجبرية 
المطلقة والاختيار المطْلَّقَ وهو موقف عقلان يعْلٍ 
من شأن الفعل والاختيار الإنساني وفي الوقت نفسه 
لا يفرط في إطلاق العنان للإنسان؛ ومن الواضح 
الذي لاريب فيه أن ثمة أحدانًا تقع بغير إرادة 
الإنسان, فالمرء قد يحاول مراتٍ ومراتٍ في أمرٍ ماء 
ولايصل إلى النتيجة المرجوّة» وقد يريد الخير فلا 
يبخصد سوى الشرٌء والعكس صحيح . إذن فنحن 
مأمورون بفعل الخيرات» اسع اا ال 
فأمرها بيد الله كَبْك. 

فهذه دعوة إلى العمل والجهاد. مع تفويض الأمر 


.١‏ مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم 
الفقة 


لله كبك إذ لا فاعل على الحقيقة سواه جل شأنه”". 
قوله تعالى:9# رليف عدف الأيحن 2 


ل (الجمعة:؟) فمدح العرب في هذه الآية. وذمّهم 


5 حوري راعساو ار لحا أ كر 
وَنضَاهًا حدر يخود مآ أل اَل رشُولو * 
(التوبة: /[9). 


أما قوله تعالى: 3 هْرٌ ألرِى بَعَتَ فى لمعن رَسُولا 
مَنْهُمَ #؛ فليس بمدح للعرب» ومعنى الأميين باتفاق 
المفسرين: مشركو العرب» وكل من لا كتاب لهم””". 

وفي الآية تذكير للعرب بنعمة الله عليهم؛ إذ 
أخرجهم من أميتهم وجاهليتهم بما أنزل عليه من 
آياته البينات. 

وأما قوله تعالى: «( الْأََرَابُ مد كرا وَنضَا ناا 4؛ 
فليس بذم للعرب؛ ولكن لصنف واحد من العرب هم 
الأعراب؛ وهم أهل البدوء وهم أشد كفرًا ونفافًا من 
أهل الحضر؛ لحفائهم وقسوتهم وتوحشهم, ونشأتهم 
في جو بعيد عن العلم والعلماء؛ ولذلك عقب على هذا 


-- بقوله تعالى 0 مه دود مَآ أَرَلّ 
0 


وعلى هذا فلا تناقض أصلا بين الآيتين؛ لأن الأولى 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

ليست مدحًا للعرب. كما أن الثانية ليست ذمًّا للعرب» 
بل ذم لصنف واحد منهم من جفاة البدو. 

. قول الله تعالى:8! لا ترِيلَ كلمت 
(يونس: 000 

ءَايَهَ مَحكارت ءَايَةٍ # (النحل: الل 

لقد تعجّل من ظن هذا التناقض؛ فوقع في الخطأء 
وبدا له أن بين الآيتين تناقضًاء وهنا نتساءل: ما معنى 
التناقض؟ وهل عند الزاعم علم به؟ نقول: إن التنافض 
يكون بين أمرين عقليين محال الجمع بينههاء ومن ثم 
يجدر بنا أن نعرف المعنى في الآيتين لنوضح ذلك 
التوهم» فلو علم السبب لبطل العجب! لنرى: 

الآية الأولى معناها: لا تبديل ولا تغيبر لأقواله كَبْنَ 
ولا إخلاف لوعده. ولا تحويل لسّنّة الله في الكون؛ 
فالمقدمات لا بدلها من نتائج؛ وسُنّة الله لا تتبدل؛ 
فالصالح يكدّ ويتعب ويغالب شهواته لينال الجنة» 
والعاصي ترك التّمس حسب هواها وتمادي في المعاصي؛ 
فالجزاء النار. 

أما الآية الثانية فمعناها: إذا بدلنا شريعة متقدّمة 
بشريعة مستأنفة» وقيل: رفعنا آية وأثبتنا غيرهاء وهذا 
ما يسمى في علوم القرآن (علم الناسخ والمنسوخ). 
فالآية الناسخة مكان المنسوخة. والله أعلم بها ينزل من 
المصالح» فلعل ما يكون مصلحة الآن لا يصلح لوقت 
لاحق”» والتدرج في معالجحة النفس البشرية من حكمة 


"25١ /” تفسير البغوي‎ .177 /1١86١5 /١١ الطبري‎ .5 
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/ 8» روح المعاني 5 /١‏ ل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الباري» وسبحان الله الحكيم الخبير. 

فأين التناقض إذن؟! وهل من المحال الجمع بين 
سنن الله في الكون وثباتها مع نسخ حكم بحكم آخر 
يتناسب ومصلحة العباد» أخبرنا بالله عليك ‏ أيها 
المتوهّم أين التناقض؟! 

* قوله تعالى :98 0 


ا 0 إِنَّاححَنٌ 


220 مه جر 


الآية الأولى تعني ‏ حسب زعمهم أن الرسول يل 
ينسى ما شاء الله أن ينسيه إياه» في حين أن الثانية تعني 
أنه لا ينسى شيئًا مما يمليه الله عليه؛ لأن الله حافظه من 
الضياع والنسيان. 

ومَرَدٌ هذه الشبهة الجهل بقواعد العربية وعدم 
الفهم الصحيح؛ حيث إن (ل) في الآية الأولى نافية 
وليست ناهية» أي بمعنى: سنقرئك قراءة لن تنسى 
بعدها أبدّاء وإثبات حرف العلة في آخر الفعل (تنسى) 
يؤكد أن (لا) نافية؛ وعليه فكلاهما تؤكد الأخرى ولا 
تناقض. 

 «‏ قوله تعال :جلا يوم زٍلَاحَْعنةَئْوِضضُ وَلَابَآن 
(5) 6 «لرحمن»» زعموا أنه يناقض قوله لق: :7 
لمتعلتهم أجمعين (205 ع انوأ يعمَلُوتَ (55) 46 (الحجر) . 

ونحن نلتمس العذر لمن أورد هذه الشبهة؛ لأن 
فهمه وقف به عند حد معين» فوقف عند ظاهر الآيتين 
ولم يتعمق في محاولة فهم كل في سياقه. ولو نظر نظرة في 
كتب التفسير لما أورد هذه الشبهة. وحاصل ما ذكره 


العلاء في الآيتين» وآية ثالثة هي قوله تعالى: 9# ولا َكَل 


000 


ريلك 


"8 


عبن أ“ اير لد وامجيورء 


عن ذنوبهم المجرمور يت (65 (القصص»» هو ما يلي: 

3 أن في القيامة مواقف عدة. ففي بعضها يُسْأل 
وفي بعضها لا يسأل. 

”. المراد بالسؤال في آية الحجر (47) أن يسألوا: 4 
عَمِلْتم » والمراد بنفي السؤال في آية الرحمن (79): ماذا 
عملتم. فهم يُسْأَلَُون عن السبب الذي دفعهم لارتكاب 
منا ارتكبواء ولا يشسآلون عن كله النذنوب الي 
ارتكبوها؛ لأن الله كك أعلم بذلك. 

*. أن المراد بالسؤال: سؤال توبيخ للمجرمين 
والعصاة. والمراد بنفي السؤال: أنهم لا يُسْألون 
استعلامًا عما فعلوه”". 

أنهم يسألون فيُقِرُون بذنوهم؛ ثم يُحْتّم على 

أفواههم فتنطق أيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون””". 

زعموا أن استعمال القرآن الكريم لأسلوب 
مسحي ا 


ع سيلو ص ء ساسا لع وور 


6 العذاب قبلا اهم 


020 000 


أن هك 
(«الكهف). 


شد الي أ 


6 


حيث زعموا أنه يناقض قوله تعالى:9# وَمَا مََمَ م 


قاس أن ثرا إذ َم هدك إل أك او أت 


ل  )00(‏ (الإسراء) . فاية الكهف حصرت 
المانع من الإيان ف شيئين» وآية الإسراء حصرت المانع 


من الإيهان في شيء آخر مختلف عنهما. 


١.كشفالمعاني‏ لابن جماعة. تحقيق د. محمد محمد داود. 
ص9؟1١.‏ 

؟. النقاط المذكورة سابقًا وهذه النقطة وردت في: الكشاف 
5/ 8 البحر المحيط 8/ .١197‏ 


وليس بين الآيتين تناقض للآتي: 
هذا النوع من القصر في الأيحين يسنئ: القصر 


الإضافي أي النْسْبِيء ونظيّره قول الله وَب: :9 وَمَامحَمَدُ 


مه 


ا ل 6 (العمران:0144)» وقوله كَ: إِنَمَآ أن 


سم 


مَنَذِرٌ 6 (الرعد: 0... إلخ» ولا أحد يشك أن محمدًا يق 
رشوله ومُعلّم وقائدٌء إلى آخر صفاته ي. ولكن 
القصر ني الآية نسبي؛ أي هو قصر خاصٌ بهذا السياق 
في الرّد على من زعم له الخلود. 

والقصر في آية الكهف خاصٌ ببعض الأسباب التي 
منعتهم من الإيهان» وهو طلبهم أن يروا العذاب الذي 
توعدهم الله به عياناء أو أن يِل بهم ما حل بالمكذبين 
قبلهم من خسفي وإغرافي وتدمير... إلخ. 

وفي آية الإسراء جاء القصر خاضًا بالسبب الأهم 
من الأسباب التي حالت بينهم وبين الإيمان وهو 
استبعادهم أن يكون الرسول بشرًا مثلهم» وطلبهم أن 
يبعث الله إليهم رسلا من الملائكة. 

ثم إن آية الكهف معناها: أن الذي منع الناس من 
الإييان بالله كبك وترك ما هم فيه من الشرك حين جاءهم 
المدى» سواء أكان هذا المدى المقصودبه 
القرآن الكريم بها فيه من سُموٌ المعاني اموجه لهاء أو 
الرسول يِه وما منعهم من الاستغفار أيضًا بالتوبة من 
الذنوب والآثام» ما منعهم من هذا كلّه إِلّا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذي وُعدوا به عيانًا ومواجهة كا في 


قولهم امَأَمطِرٌ عَلِدَئًا حِجَارَهٌ ين ئَ 
حَدَانٍ الب 2 6 (الأنفال». 


وقد يسأل سائل: إذا كان هؤلاء قد كتب عليهم 


ذه 


لمك أوائينًا 


العذاب مثل غيرهمء فأين التكليف. وأين الاختيار؟! 


هم" 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وتُجيب على مثل هذا بأن الله ككَ سبق في علمه 
وقضائه أن تجري عليهم سئَةَ الأولين؛ والُْراد بها 
الإهلاك بعذاب الاستعصال والمسخ والصيحة 
والقوق والفرف رطف الطاة تح ةلهو الطب 
هناليس سبي للمنع من الإيمان؛ إذ إن تَعنْتهم 
وعنادهم جعلهم طالبين للعذاب» ومن ثم فعدم | 
الإييان متأصل عندهم. 
أما معنى آية الإسراء فهو: أن هناك موانع كثيرة 
تحول دون إيمان هؤلاء الناس» لعل أهمها هو استبعاد 
اذيكوة الرسؤلة لزن لتم من البشرء أو هو المانع 
بحسب الحال وسياق الآيات عند ساعهم جواب 
النبي يل: لهل سْبَحَانَ رق هَل كنت إِلَا صا ُو 
ل النَزَّلَ من 
الملائكة» فجاء جواب القرآن في غاية المنطق والعقلانية؛ 
ال 2 
ا 


عر 


يسشورت ينين لزنا ع 


خش لله 


لَوَكَآانَ فى 
لاض مُلِحكة علتهرميّت 


َلسَمَة مَلَحكا يَسْولًا 2 # (الإسراء». 


ويتضح من هذا أن عدم الإيهان مُتقدم على الطلب 
المانع منهم» الذي حصرته الآيتان في : استبعاد أن يكون 
الرسول من البشرء والإتيان بسنة الأولين» ومن هنا 
فالأساس عدم الإيهان» ومن ثَمّ فلا حرج ولا تعارض 
2123095 
.١‏ حاشية الصبان» شرح الأشموني على ألفية ابن مالك /١‏ 
القرطبي /7١‏ لا”#» ابن كثير 5/ 5 50 البحر المحيط // 


615 التسفى» تحقيق/ سيد زكرياء طبع نزار الباز: مكة 
الرياض» واكام ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قول الله تعالى :هل مد ين عت الف )4 
الأعلى). زعموا أنه يتعارض مع قوله عك: 3 فَدَكرَإِنمآ 
أَنتَ مُدَكَرٌ (5) # «لناشية)؛ لأن الآبية الأولى - في 
زعمهم - تفيد أن التذكير لا يكون إِلّا في موضع النفع» 
وهذاما تفيده "إن" الشرطية» أمّا الثانية فتوجب 
التذكير على كل حال. سواء أنفعت الذكرى أم لم تنفع. 

ولسيس بين الآيتين تعارض. فالأولى خطاب 
للنبي وَلدٌ وأمر إلهي له بالتذكيرء فتنلك مهمة الرسلء» 
وفيه تعريض بالمشركين» وذلك قوله تعالى: :8 إن تَمَعتِ 
لكر( #4 «الاعل)» أي: إن نفعت الذكرى في هؤلاء» 
وهو توبيخ لهم واستبعاد لانتفاعهم بالذكرى؛ لشدة 
إصرارهم على الكفرء وهذا ىا قال الشاعر: 
تكد نقيت قو ناافة كا 

وَلَكِن لاحَياةًيَنئنادي 

أما الآية الثانية فهي أمر للنبي يك بالتذكير» فتلك 
مهمة الرسل: و إِنَّمَآ أت مدَحكرٌ (50) 6 (الغاشية). وم 
تتعرّض هذه الآية للمشركين بالتوبيخ» بل جاء 
توبيخهم وتهديدهم بعد ذلك» في قوله تعالى: 92 إِلّامَن 
0 وَكَفَرَ (50) معد به أللّهُ لْعَدَابَ لذ كبر (80) 6 (الغاشية). 

ولاشك أن الحكيم حين يخاطب المخالفين يراوح 
بين اللين تارةً والشدة تارةً أخرىء. وهذا ما جرى عليه 
القرآن الحكيم, فتارة يخاطبهم خطابًا لين ممزوجًا 
بالبشرىء وتارة ينذرهم ويتوعًّدهم. فأين التعارض 
بين الآيتين؟ ! 

« قول الله تعالى:2آ وبري داس سشكدرئ وما هم 


يسككرئ »* (الحج: 7). تساءل المشككون: كيف يكون 


1 


الإنسنان سكران» وليس بسكران في آن واحد؟ وساقوا 
هذه الآية الكريمة شاهدًا على دعواهم بوجود تناقض 
في الذكر الحكيم. 

وهذا ظن فاسد يندفع بأدنى تأمل؛ فالآية الكريمة 
تتكون من تركيبين: وترى الناس سكارى» وماهم 
بسكارى. 

الجملة الأولى: مصدرة بالفعل (ترى»» وفاعله 
مستتر تقديره (أنت». والمعنى: يبدون في نظرك 
سكارى. 

والجملة الثانية: مصدرة بأداة النفي (ما)» والمعنى: 
والحقيقة أنهم ليسوا بسكارى كا يبدو ذلك. 

ولذلك ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: 9 ولك 
عَذَاب ألو سَدِيدٌ (/8) 4 (الحج)» أي: تراهم سكارى 
على التشبيه» وما هم بسكارى على التحقيق» ولكن ما 
رهقهم من خوف عذاب الله هو الذي أذهب عقوهمء 


وجعلهم يبدون لك في حال السكران المتخبط”". 


و- 
ست ا سس سه سرس و سي 


٠‏ قولهتعالى:98 قل ناب َه يَوْمَيِنٍ ولا 


يلوس 00 6 (المؤسون). زعموا أنه يناقض قوله 
تبارك وتعالى: *3 يَكَلنَ 15 * 


(الصافات). 


معلوم أن هناك نفختين: النفخة الأولى» والنفخة 
الثانية» فالآية الأولى تتحدث عن أهوال يوم القيامة 
ومن ذلك النفخة الأولى» فيخبرنا الله كَكَ أنه إذا نح في 


بينهم يومئذ ولا يتساءلونء أي: لا يفتخرون بالأنساب 


.5 /" انظر: الكشاف‎ .١ 


في الآخرة | يفتخرون بها في الدنياء ولا يتساءلون فيها 
كما يتساءلون في الدنيا: من أي قبيلة أنت؟ ولا من أي 
نسب؟ ولا يتعارفون؛ لهول ما أذهلهم. 

أمّا النفخة الثانية فإذا دخلوا الجنة تساءلوا في الجنة 
تساؤل راحة وتَنَعُم» فهم يشربون ما يُطاف عليهم به 
ويتحادثون على الشرب كعادة القوم الشاربين كم| قال 


أَحَادِيِتُ الكِرًَام عَلَ الْمدَام 
وَإذا دلوا اتنا شاءل أفل العا ن ساو حي 
وندم؛ وراحوا يلقون لهم على ما كانوا يعبدون من 
دون الله وعلى شياطين الغواية. 
ومن ثم فلا تعارض بين أسلوبي الآيتين» فكل 
آية منهما تعكس موقفًاء وكل موقف يستتبع تصرقًا 
ميان 


قولهتعالى:28 ا 


لكو يمور اس يعم #ءدايمر 


مْ شَسَلهم فهم من مغر مثقلون 
(4 (لقلم. زعموا أنه يناقض قوله تعالى: 98 قُلَ مآ 
تلك علد ِنْ روما أن أن لكين( (ص). وادّعوا 
أن الآية الأولى تثبت أن النبي ويه يتقاضى أجرًا على 
دعوته والآية الثانية تنفي ذلك!! 

لقد جهل هذا المدعي قاعدة بلاغية بسيطة» هي أن 
من أغراض الاستفهام: النفي؛ وهو المراد في قوله 


22 اكير ء شار 


تعالى :مم تَسَلْهُمَ م مسَلُهُم ا لهم اهم ين مَغْرَمٍمَْقلونَ ((5) #6وا معنى : 


.١‏ القرطبى /١8‏ 5لاء ابن كثير 4/ 4» النسفى "/ 55لاء ابسن 
عجيبة ؟/ 6 الفخر الرازي 77/ ١177‏ البحر المحيط // 
68 11. 


دنا 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
إنك لم تطلب منهم على الهداية والتعليم أجرًا فيتقل 
ذلك عليهم ويثبطهم عن الإيهان” 
وإذن فالآيتان كلتاهما تؤكد الأخرىء والتناقض في 
عقل هذا المشكك. لا في القرآن 0 
* قوله تبارك وتعالى:38 َو راد 
ا ان ما 
هذا يوضح إمكانية اتخاذ الولدء وأن هذا يتعارض مع 
قوله تعالى: 38 كَّ >5 له ود * (الأتعام: 001١1‏ 
الذي ساق البعضّ إلى هذا الادّعاء هو عدم علمهم 
أن جمهور النحاة ذكروا أن "لو" تأتي لمعانٍ حمسة. منها 
أن تكون شرطية: والمشهور في معناها أنها: حرف امتناع 
لامتناع» أي: امتناع الجزاء (جواب الشرط) لامتناع 
الشرطء ىا تقول مثلًا: لو جتتني لأكرمتّكء فامتنع 
(الإكرام) لامتناع (الحضور أو المجيء)؛ وهذه هي 
طريقة العرب في استخدام لغتها. 
-كما يقول ابن كثير ‏ شرط لا يَلْرّمِ وقوعٌه ولا 
جواره» بل هو َال وَإنَّا قصد تجهيلهم فيا اذّعَوْه 
وزعموه ء كا قال تبارك وتعالى لو ردن أن تيد 
0 6 (الأنبياء» 
0 ل نكن للحن ولد فَأنَأ وا اميت 101 (الزخرف). 
كل هذا من باب الشرط. ويجوز تعليق الشرط على 
المستحيل؛ لقصد المتكلّم. 
ثم حدمت آية الزمر بتنزيه الله 5ك: <3 
َه آلْوَحِدُ القهكاز #2 «الزفر أي تعتدال وككزة 
وتَقَدّس عن أن يكون له ولد فإنَّه الواحد الأحد الفرد 


0 زعموا أن 


2 


م وك سر 101 وي |/ أ 
توالا مخذنه من لدنا إن حكنا فاعلين 


م وه 
سبتحدئة, هو 


031 


؟. الكشاف 5/ .١5/8‏ 


الصمدء الذي كل شيء عَبْدٌ لديه فقيرٌ إليه وهو الغني 
عًّاسواء الذي قهر الأشياء فدانث له ووَلَت 
وخضعتء تبارك وتعالى عدا يقول الظالمون والجاحدون 
عل 1" 

لقد نزه الله له ذاته عن اتخاذ الولد أو الشريك» 
فقال كبْك: +3 (5 6 (مريم). 

وعلى ذلكء فليس في الآية الأولى -كما يدّعى 
البعض - إمكانية اتخاذ الولد؛ لأننا اتَفقنا أن "لو" امتناع 


0110 


وما ينبغي 


سس مك 


ِنَم أن 91 خل و[ دا 


لامتناع» فقد امتنع (الاصطفاء) لامتناع (إرادة الولد). 


4 


004 


له, 


0 


509 
ل و1 


وهو ما يتفق مع الآية الثانية”": : 9 


-_ 


(الأنعام: .1١١‏ فأين التناقض المزعوم؟! 

". دعوى وجود حشو في القرآن الكريم : 

ادّعى بعضهم أن القرآن الكريم فيه ألفاظ زائدة على 
المعنى فلا قيمة لهاء | أن في هذا إخلالا بمبدأ الإيجاز. 

وسوف نسوق الشواهد التي احتجّوا بهاء والرد 
عليها واحدًا فواحدًا: 

٠‏ الحروف المقطعة في فواتح تسع وعشرين سورة؛ 
مكل 11 ء الوك ا ريع المضن حصن خاط هع ناطلنة - 
ق- كهيعص - ن ‏ يس). 

ادعوا أنها حروف عاطلة من المعنى» وزعموا أنها 
ليست من القرآن» وإنها هي رموز لمجموعات الصحف 
التي كانت عند المسلمين الأوائل قبل أن يوجد 
١.ابن‏ كثير 4/ 14» وانظر: الفخر الرازي /١7‏ 747 2717 


البحر المحيط /ا/ »4١5- 4١6‏ تفسير أبي السعود /ا/ 27147 
روح المعاني /ا/ 747 37 7 383/37 /ا70. 


؟. الفخر الرازي /١‏ 57-747 7 البحر المحيط /ا/ 416: 
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المصحف العثاني» فمثلًا حرف الميم كان يرمز به 
لصحف المغيرة» والنون لصحف عثانء والصاد 
لصحف سعد بن أبي وقاص.ء والماء لصحف أب 
هريرة... وهكذا. 

زعموا _متمادين في ضلالتهم أن الحروف المقطعة 
في القرآن قد أخذها عثان هه من كلمات كان 
المسبيحيون يستخدمونها كلغة سرية للفرار من بطش 
الرومان» وهي كلمات (أبجد هوز حطي كلمن)”". 

وهي بدعة اخترعها "نولدكه". 

ويرجع الفضل في الكشف عن رأي بعض 
المستشرقين في معنى فواتح السور القرآنية المعجمة إلى 
أستاذنا الدكتور/ محمد غلاب في بحثه الذي نشر تحت 
اسم "هذا هو الإسلام"؛ إذ تكلّم فيه عن فواتح السورء 
وأبان فيه ما قاله القدماء من علماء المسلمين, ول أَرَ غير 
ما ذكره عن القدماء لغيره.. أما الجديد في هذه الدراسة 
فهو الكشف عن رأي بعض المستشرقين في هذه 
الفواتح: ش 

© يرى المستشرق "لوت" أن هذه الفواتح مدين 
بها محمد وَل لتأثير أجنبي» ويرجّح "لوت" أنه تأثير 
بودي ويدعّم رأيه بقوله: إن هذه الفواتح نزلت في 
المدينة موطن اليهود. 

ولكن هذا الرأي باطل وكذب وهراء وتضليل؛ إذ 
إن الفواتح المعجمة تسع وعشرون سورة» نزل بمكة 
منها سبع وعشرون سورة» ومكة لم تكن موطنًا لليهود. 

© ويرى المستشرق "نولدكه" أن هذه الفواتح 


*. الإعجاز البياني للقرآن» د. عائشة عبد ال رحمن» 
ص46 2155-١‏ 


رموز لمجموعات الصحف التي كانت عند المسلمين 
الأولين» وليست من القرآن في شيء؛ فمئلّا حرف الميم 
رمز لصحف المغيرة» وال هاء لصحف أب هريرة» والصاد 
لصحف سعد بن أبي وقاصء والنون لصحف 
عثمان 

أما كونها مأخوذة عن حساب أبي جاد أو حساب 


لق 


الْجُمّل أو أبجد هوّز فهذه دعوى مغرضة تستند إلى 
الإسرائيليات» وقيل: هي حروف الجملء أو ما يسمونه 
"حساب أبي جاد" ويعنون به الأبجدية: أبجد هوز 

وَالهوَايكلذلة الأعداد فيها |لهندة بقاء الملة أوعدة 
الأمم السابقة» أو مدة الدنيا! 

ولعل كل المرويات في تأويلها على حساب أبي جاد 
- مع اختلاف دلالته ‏ تبدأ من قصة "حبي بن أخطب 
اليهودي" وقد نقلها "ابن إسحاق" مفصلة في "السيرة 
النبوية" مع ما نقل من كيد اليهود للإسلام» وجدهم 
اميِتِ للمصطفى كل إثر هجرته إلى المدينة» وكانت هي 
رما لخوها منطلقة تقوزة لام خطوا عليهدا فراوا مرح 
وطأة الرومان» قبل بعثة النبي وه بحو خمسة قرون» 
فتسلطوا على مواردها الاقتصادية» وَمَرَّفُوا الوجود 
العربي فيها بالعداوة والبغضاء. 

وخلاصة القصة أن أبا ياسر بن أخطب مر 
بالمصطفى كَْدُ عام الحجرة» وهو يتلو فاتحة سورة البقرة» 
أول سورة نزلت بالمدينة: :ل الَمَ )لِك نسي ب كاريب 


فِهِ هْدَى لَِينَ (2) 6 (البقرة»» فأتى أبو ياسر أخاه حبي بن 


.١‏ إعجاز القران البياني» د. حفني محمد شرف» 
ص5 550-75 


كن 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
أخطب في نفر من يبود فنقل إليهم ما سمع ما يتلو 
المصطفى من القرآن» فمشى حبي في النفر من قومه إلى 
رسول الله ييه فسأله فيا تلا من فاتحة البقرة» فل| 
استوثق منه قال: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه يكن 
لنبي منهم ما مُلْكُه وما أجل أمته غيرك: الألف واحدة» 
واللام ثلاثون والميم أربعون. فهذا إحدى ومسسبعون 
سنةء أفندخل في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 
إحدى وسبعون سنة؟ 
ثم استطرد يسأل: يا محمدء هل معك مع هذا غيره؟ 
قال ييكِ: نعم» المص. قال حيي: هذه أثقل وأطول: 
الألف واحدة. واللام ثلاثون. والميم أربعون» والصاد 
تسعون, فهذا إحدى وستون ومائة سنة» هل مع هذا 
غيره؟ رد يل: نعمء الر. قال اليهودي: هذه أثقل 
وأطول: الألف واحدة. واللام ثلاثون والراء مائتان» 
فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة» هل مع هذا غيره؟ 
ولا ذكر المصطفى يَلِ: (المر) أحصاها حيي بن أخطب 
على حساب أبي جاد» فهي إحدى وسبعون ومائتا سنة. 
وعندها توقف,. ثم قام وهو يقول للنبي كةِ: لقد 
بس علينا أمرك حتى ما ندري أقليلا أَعْطِيِتَ أم كثيرًا؟ 
وانصرف بالنفر من قومه» فتساءل أخوه أبو ياسر: ما 
يدرينا لعله حُمِعَ هذا كله لمحمد؟ وأحصي مجموع ما 
سمعوا من حروف, فبلغت سبعمائة وأربعًا وثلاثين 
سنة» وقال النفر من مهود: لقد تشابه علينا أمره. 
ومن هذا التأويل اليهودي دخل القول بحساب 
الجمل» حساب أبي جاد, ينتقل في كتب التفسير - بصور 
أو بأخرى مع غيره من الإسرائيليات التي خالطت 
الفهم الإسلامي للقرآن الكريم. ونقل السيوطي تأويل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفواتح بهذا الحساب, فيا مع من أقوال السلف في 
هذه الحروفء ونقل معه قول شيخ الإسلام الحافظ ابن 
حجر: وهذا باطل لا يعتمد عليه» فقد ثبت عن ابن 
عباس الزجر عن عَدَّ أبي جاد. والإشارة إلى أن ذلك 
من جملة السحر. وليس ذلك ببعيد فإنه لا أصل له في 
الشريعة. 

وكذلك رفضه الحافظ ابن كثير من أئمة القرن 
الثامن للهجرة» (ت 5/الاه) قال: وأمّا من زعم أنها 
دالة على معرفة المدد» وأنه يستخرج من ذلك أوقات 
الحوادث والفتن» والملاحم, فقد اذَّعَى ما ليس له وطار 
في غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف. وهو 
مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به 
على صحته» وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار 
صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب» قال: مر 
أبو ياسر بن أخطب.. ونقل القصة كما وردت بسندها 
في السيرة لابن إسحاق عن ابن الكلبيء ثم قال: فهذا 
حديث مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو تمن 
لا يحتج با انفرد به. 

ويفهّم من عبارة ابن كثير أن حساب أبي جاد الذي 
بدأ في قصة ابن أخطب اليهودي -في السيرة النبوية - 
بعد الحروف مدةً الإسلام وَأجَلٌ أمّتهء قد أضافت إليه 
العصورء بعد ابن إسحاق في القرن الثاني للهجرة.» 
استخراج أوقات الحوادث والفستن والملاحمء من 
حساب الحروف بِعَدّ أبي جاد! 

وقد استسخفه الشيخ الإمام محمد عبده وقال فيه: 


إن أضعف ما قيل في هذه الحروف وأسخفه. أن المراد 


م 


بها الإشارة بأعدادها في حساب الجمل إلى مدة هذه 
الأمة أو ما يشابه ذلك» وروى ابن إسحاق حديثًا في 
ذلك عن بعض اليهود عن النبي كل ولا يزال يوجد في 
الناس» حتى علماء التاريخ واللغات منهم من يرى أن 
في هذه الحروف رمورًا إلى بعض ال حقائق الدينية' 
والتاريخية ستظهره الأيام. 

ثم بدا للسيد الأستاذ علي نصوح الطاهر أن يتجه 
بحسابها العددي إلى عدد حروف السور التي افتتحت 
بهاء لكن المحاولة ‏ وقد نشرها في رسالة مطبوعة في 
القدسء سنة ١195م‏ -ل تَسْلَمْ له بعد الجهد 
الإحصائي المضني”". 

وقد أنصف المستشرق "بلاشير" حين ذهب إلى 
ضرورة الرجوع إلى نظريات علماء المسلمين» وآرائهم 
حول هذه الفواتح» ثم خلص إلى تفضيل قول من قال: 
إن هذه الفواتح اختصارات لأساء الله بل لقد ذهب 
"بلاشير" إلى التسليم بأن هذه الفواتح سر من أسرار 
القرآن لا يعلمه إلا الله» وأن من العبث محاولة سير 


ع 


أغوارها”". 

« قولهتعالى: 2« وَلِثُواْ فى كَهَنهمْ تَلْتَ أت 
سني وَأزْدَادُوا تسْعَا (50 ## «الكيف». زعم وا أن 
وَأَزْدَادُوا يَمَعَا # حشو لا لزوم له وتساءلوا: ألم يكن 
أوجز أن يقال: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين؟ 
ولماذا لم يوضح التقويم الذي قاس به هل هو التقويم 
الشمسي الميلاديء أم التقويم القمري؟ 
.١‏ الإعجاز البياني للقرآن. د. عائشة عبد ال رحمن. 


ص ١58-١55‏ 
؟. هذا هو الإسلام, د. محمد غلاب» ص .١١١‏ 


من المعلوم أن القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد 
العريء فلا كان الإخبار عن أهل الكهف للنبي العربي 
ذكرت الآية التقويم (القمري) الذي يعرفه العربي 
والذي يختلف عن التقويم الشمسي (الميلادي)؛ إذ 
التقويم الشمسي تبلغ السنة فيه ١75‏ يومًا والتقويم 
القمري 55" يومّاء فالاختلاف بينههما-كما ترى -في 
أحد عشر يومّاء هذا التفاوت على مدار المدة المذكورة في 
الآية يُْتحٌ تسع سنوات. 

وني الآية لمحة بلاغية تعتمد على الإيجاز والدقة في 
التعبير» فعبرت الآية على قلة ألفاظها عن النوعين من 
التقويم السائد آنذاكء أمَّا ما يدّعيه البعض من أن 
القرآن شي ببعض الكلمات» ويرون أن تكون الآية: 
"ولبثوا في كهفهم ثلاثائة وتسع سنين" فنقول لهم: 
إتكنم ذلك سكثم عدن إيسرا د التقسويع الميلادي 
(الشمسي) ولو عادوا وقالوا: يجب أن تكون "ولبثوا في 
كهفهم ثلاثائة سنة ميلادية"» لقلنا لهم: إنكم أغفلتم 
التقويم (القمري)» أما لو جاءوا بها معًّا فلقد وقعوا 
فيا ادّعوه من أن هناك حشوًا. 

ولكن عبارة القرآن محكمة وفي قمة البلاغة والإيجاز 
مع إيراد المعنى المتضمن على وجهين”'". 

© المتشابه اللفظي في القرآن: هل هو تكرار لا 
جدوى منه؟ 

يستنكر البعض وجود الكثير من التكرار في آيات 
القرآن الكريم» ويطعنون فيه مُدَعين أنه ليس وحيّا من 
عند الله»ءكم) جاء في سورة الررحمن» وفي سورة التكاثر» 
.١‏ القرطبي /٠١‏ 817”» الفخر الرازي ١؟/ »١1١*‏ ابن كثير 


*/ 170ء البحر المحيط 7/ 7١١ء‏ أبو السعود 5/ /511. روح 
المعاني /١6‏ 75607. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وقصص الأنبياء في السور المتعدّدة» مثل قصة آدم اك 
وقصة عيسى الكتتل. وغيرهم من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم. 
ويزعم هؤلاء أنه لو ذف التكرار من القرآن فإنه 
لن يتبقى منه ما يملا كراسة» وأن ثروة القرآن المعجمية 
ضثئيلة؛ ما أدى إلى ضعف بناء الجملة؛ واللجوء 
إلى الحشوء. ومزج الخيال بالواقع خاصة في قصة 
موسى اكلتلا. وهذا مالف للعقل والمنطق. 
نوَدٌ أن تُعلَّم هؤلاء المشككين أن التكرار في القرآن 
قد أتى بصور متعددة منها: 
© تكرار أداة: تؤدَّي وظيفة في الجملة بعد أن 
0 تكرار كلمة: مع أختها لداع» بحيث تفيد معنى 
لا يمكن حصوله بدوها. 
© تكرار فاصلة: في سورة واحدة على نمط 
واحد. 
© تكرار بعض الأوامر والنواهي والإرشادات 
والنصائح: مما يُقَرّر حُك) شرعيّاء أو يحث على فضيلة» 
أو يَنْهَى عن رذيلة» أو يُرغَّبِ في خيرء أو ينفر من شر. 
© تكرار قصة: في مواضع متعددة» مع اختلافٍ في 
طرق الصياغة وعرض الفكرة. 
وقبل الخوض في تفصيل هذه الصور المتعددة يجْدّر 
بنا لفت نظر هؤلاء المشككين إلى أن التكرار في القرآن 
جاء ليؤدي وظيفتين: 
أولاهما: وظيفة دينية. 
ثانيتهما: وظيفة أدبيّة. 
00000 


فمن الناحية الدينيّة: يعد 


القرآن كتابّ هداية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإرشاد وتشريع - لا يخلو منها فن من فنونه ‏ وأهم ما 
يؤدّيه التكرار هو تقرير المكرر وتوكيده وإظهار العناية 
به ليكون في السلوك أَمْثْل وللاعتقاد أَبِيّن. 

أما الناحية الأدبيّة: فإن دور التكرار فيها متعدّد. 
وإن كان ال هدف منه في جميع مواضعه يؤدي إلى تأكيد 
المعاني» وإبرازها في معرض الوضوح والبيان. 

لتر الآن فوائد التكرار في كل موضع أثبتناه في 
صدر هذا الردٌ. 

.١‏ تكرار الأداة: 

اميه 07 7 


ل 10 00 
(النحل). 


تكررت "إن" في الآية» وكان يمكن في الظاهر ‏ أن 
يُسْتَعْنَى عنها في نباية الآية فيّقال: "ثم إن ربك للذين 
هاجروا من ديارهم من بعدمافتنوا ثم جاهدوا 
وصبروا - لغفور رحيم". بحذف (إن ربك). فما 
السيت ؤزاء هذا التكرار؟ 

السبب هو طول الفصل بين "إن" الأولى وخبرهاء 
وهذا أمر يُشْعِر بتنافيه مع الغرض المسوقة من أجله 
"إن" وهو التوكيد؛ لهذا اقتضت البلاغة إعادتها لتلحظ 
العلاقة بين الركنين على ما حَقّها أن تكون عليه من 
التوكيد» هذا علاوة على أن حذفها سيؤدي إلى 
الاضطراب وعدم التناسق. 

0 37 

ومثاله قوله كيك 00 


و وود عرو 


وَأوْليِكَ الْدَمْكَلُ ف أَعَنَاه 


خَلِدُونَ (رع) # «الرعد) حيث تكررت كلمة "أولئنك" في 
الآية ثلاث مرات. فا السّر وراء هذا التكرار؟ 

هذا التكرار لا نجد له إلا حسئًا وروعة:؛ فالأولى 
وليه كلوه كر زكاغل نوري البسسات رضر: 
كفرهم بربّهم وكون الأغلال في أعناقهم, والثالثة: بيان 
لمصيرهم المهين ودخوهم النار ومصاحبتهم لما على 
وجه الخلود الذي لا يَعْقْبه خروج منهاء ولو أَُسْقِطت 
"أولئك" من الموؤضعين القناق والثاكث لاضطرت 
المعنى» فتصبح (الواو) الداخلة» رات ف 
أَعْنَاقَهِم ## واو حال وتصبح الداخلة على :9 وَأ 
0 لَارِ هم فبَاخَِدُونَ () 46 استئنافية لا علاقة 
هابا قبلهاء عاطفة عطفمًا يضطرب معه المعنى؛ لذا 
حَسّن التكرار في الآية لما فيه من صحة المعنى وتقويته. 

. تكرار الفاصلة: 

ستكتفي هنا بإيراد موضع واحد تكررت فيه 
(الفاصلة) لنرى ماذا يُمَثّله ذلك التكرارء وهل هو غير 
مفيد كم زعموا أو هو على العكس من ذلك؟ 


التكرار في سورة الررحمن: 


وُلِكَ 
وليك 


لقذ كروت كنها عبارة :9 قِأَيٍ اله يكم تدان 
409 «الرحن) إحدى وثلاثين مرة» ويمكن أن نسجل 
عدة ملاحظات حول هذا التكرار ومنها: 

© أن هذا التكرار هو أكثر صور التكرار الوارد في 
القرآن على الإطلاق. 

٠»‏ أنه _أي التكرار ‏ قد 
جاء بعد اثنتي عشرة آية مُتّحدة الفواصل» وقد تكررت 
في هذا التمهيد كلمة "الميزان" ثلاث مرات متتابعة 


مهد له تمهيدًا رائعٌاء حيث 


بدون ُبْوٌ أو ملل وهذا التمهيد قد أتاح مساحة كبيرة 
حتى كان بمثابة مقدمة طبيعية لَتِأَلَفَ التَّفْسُ التكرار 
الذي سيرد بعد ذلك. 

* أن الطابع الغالب على هذه السورة» هو طابع 
تكداة النعم عل التقلين:"الإنس والحن" وبعد كل 
نعمة يُعَدَّدها تأق عبارة: 38 أي َال رَيَكُمَا تَُكذْبَانِ 4 
وعلى هذا يمكن فهم التكرار في هذه السورة على أنه 
تذكير وتقرير لنعمه» وأنها نعم عظيمة فلا يمكن 
إنكارها. 

5. التكرار في القصة: 

الملاحظ أن القصص القرآني كله يغلب عليه التكرار 
إلا في قصة واحدة» وهي قصة يوسف اكتكلا وذلك لأنها 
تتحدث عن جريمة خلقية» وهي محاولة امرأة العزيز 
إغراءه» وفي سبيل صيانة الأعراض فرغ القرآن من 
سَوقها مرة واحدة. والقصص القرآني في جملته مسّوق 
لغرضين: 

© أنه تسليةٌ للنبي يك وتثبيثٌ لفؤاده. فهو ليس 
بدعًا من الرّسلء فكل الرسل قد عانوا من أقوامهم ما 
عاناه يه من قومه. 

تهديد وزجر للمخالفين» وبيان لمصير أمثالهم 
لعلهم يُقلعون عن غيّهم. 

وهذه الدواعي مُق في كل مرة ورد فيها التكرار» 
على أنه يمكن أن يلاحظ في تكرار القصص القرآني ما 
بلي : 

.١‏ عدم تود الصياغة في كل موضع كُرّرت فيه 
القصة, وفي هذا إيحاء بأنها جديدة متجدّدة دائّاء وليس 
فيها سآمة أو ملل» بل فيها روح وطرافة. 


م 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

؟. كذلك فإن المعاني التي تتحدث عنها القصة 

القرآنية لم تكن لمجرّد التهديد أو التسلية بل إن التُكرار 
يحوّل المكرر إلى مُعْتقّد. 

*. ومن عادة العرب إذا اهتمّت بشيء أرادت 
تحقيقه أن تكرّرهء وكأنها تقيم التكرار مقام الّْقَسَم عليه. 

5. إن في التكرار تقريرًا للمعاني في الأنفسء» 
وتثبيئًا لها في الصدورء ألا ترى أنه لا سبيل لحفظ 
العلوم إلا ترديد ما يرام حفظه منهاء وكلم) زاد ترديده 
كان أمْكن له في القلوب» وأوسع له في الفهم؛ وأثنبت 
للذكن ]هومن القسيان: 

. وهناك حقيقة مهمة. وهي أن الإشادة بجمال 
التكرار في القرآن لم يقتصر على العلماء العربء بل إن 
كثيرًا من المستشرقين قد شهدوا بذلك. منهم 
"جرونباوم" كى| نقل عنه عبد الكريم الخطيب في كتابه: 
"الإعجاز القرآني". ولا شك أن الفضل ما شهدت به 
الأعداء. 

ولنأخذ مشالاء ولتكن قصة آدم لنلحظ فوائد 
التكرار فيها. 

هذه القصة وردت في سبع سور سبع مرات» 
وترئيب: السور التي وردت فيها القصة حسب نزوفها 
يي 

أولا: في مكة: "ص الأعراف _طه _الإسراء - 
الجر الكهيف". 

ثانيًا: في المدينة: "البقرة". 

ومن هنا نعلم أنَّ نصيب العهد المكي من القصة 
كان وفيرّاء بالقياس إلى العهد المدني» ولنأخذ موضحًا 
واحدًا لنلحظ أثر التكرار فيه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ع 


16 


ل سا و سه مس ءا 


قال صْك: 3 وَوُلنَا يكَادَمْ سكن أنت وَرَوْجِكَ أنه وكا 


مه رَعَدَا 1 حَْتُ سدسم (البقرة: ةك وفي موضع آخر 


- 


اا ممه 4 رسشة د ب ع 24216 عشي ا له 
يقول: 38 وَيَعَادَمٌ أسكن أنتَ وَرَوََكَ الْجَنَّهَ فكلا مِنْ حَيثُ 


يْفَتمَا ## (الأعراف:15). 

لقد جاءت الآيتان بنسق واحد غالبا إلا في قوله 
تعالى في البقرة: 9 وكا #. وفي الأعراف: 22 فكلا 4. 

"قيل: إن السكنى في (آية البقرة): للإقامة» وفي (آية 
الأعراف): اتخاذ المسكن: فلا تسب القول إليه وَيِك: 
:9 وَقلَْا يام # ناسب زيادة الإكرام بالواو الدَّالة على 
الجمع بين السّكتّى والأكلء؛ ولذلك قال فيه 
رمد 4 وقال «عَيْتٌ يما 4 لأنه أعم. أمًا في 
الأعراف فقد قال وَبكَ: :3 فَعُلَا مِنْ حَيثُدِئمَا # فأتى 
بالفاء الدالة على الترتيبء فالأكل يأتي بعد الَسْكَن 
الذي أمر آدم باتحاذه» وقوله: اين حَيثُ 4 لا يعطي 
عموء :ِل فَكُلا من حَيثُ ينفش 1474" . 

ونلاحظ من خلال الشّاهد الذي أؤردناه: 

* أن المواضع التي كُرّرت فيها القصة لا تكون 
غاليًا بنسق واحد في الصياغة. 

© أن كل موضع يفيد معنى جديدًا لا يستفاد من 
غيره من المواضع. 

ولو ذهبنا نتتبع كل المواضع التي ورد فيها التكرار 
في القرآن الكريم لوجدنا أنه يأتي لإفادة معانٍ عظيمة في 
كل مرة» فضلًا عم| فيه من التوكيد» فأين موضع 
التشكيك الذي يتوهمه المتوهمون؟! 


.١‏ كشف المعاني» بدر الدين بن جماعة» تحقيق/ د. محمد محمد 


داود.» ص5 6. 


كن 


حت سه سر د لج عر بو سا عر 


تزهق أنفسهم وهم 


لديا كتفرون 50 
فنقول لهم: إن الآية الأولى: ظاهرة في قوم أحياء. 
والثانية: في قوم أموات. 
وأما الفاء في الأولى: فلآن ما قبلها أفعال مضارعة 
تتضمن معنى الشرط كأنه قيل: إن اتصفوا هذه 
الصفات من الكسل في الصلاة» وكراهية النفقات فلا 
تعجبك أموالهم... إلخ. :ل ولا يَأنوْنَ ألصحكزة إلّا 


ا ا ل 0 


حكساك ولا ينفقون 


ر- 2 


وهم 
وهم ككرهون 00 6 «التوية. 
والآية الثانية: تَقَدّمها أفعال ماضية» وبعد موتهمء 


فلا تصلح للشرط ؛ فناسب مجيئها بالواو. 


0 


قوله تعالى: 9# وَل أَوَلدُهُمْ 6 بخلاف الآية الثانية. 
وأما (اللام) في الأولى :9 لِيَدِيحُم #. و<أنْ) في 
الثانية :9 أن يعَدِبُّم # فلأن مفعول الإرادة في الأول 
محذوف. واللام للتعليل تقديره: إنما يريد الله ماهم 
فيه من الأموال والأولاد لأجل تعذيبهم في حياتهم 


رجت سر ره 


َنشَهُموَهُم مكَفِرُونَ (0) 4 ومفعول الإرادة في الآية 


ل ل سبي بي جب شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


الثانية أن 55 لأن الأفعال المتقدمة عليه ماضية ولا 
تصلح للشرط ولذلك قال الله وك: :3 
فسِفُورت بت 37 6 (التوية». 

وأما: «الدّيا # في الآية الثانية فلأنها صفة للحياة 
فاكتفى بذكر الموصوف أولَا عن إعادته ثانيا”'"'. 

وهذه الآية(التوبة:00) خالفت الآية الثانية 
(التوبة: 65) بأمور: 


أحدها: أن هذه جاء العطف في أولما بالواو, 


لس لير 6س لجر 


ومانواً وهم 


والأخرى عطفت بالفاء. ومناسبة التفريع هنالك تقدم 
بيانهاء ومناسبة عدم التفريع هنا أن معنى الآية هذه 
ليس مفرعا على معنى الجملة المعطوف عليها ولكن 

ثانيها: أن هذه الآية عطف فيها الأولاد على الأموال 
بدون إعادة حرف النفيء وفي الآية السالفة أعيدت 
(لا) النافية» ووجه ذلك أن ذكر الأولاد في الآية 
أموالهم؛ إذ لم ينتفعوا بها؛ فلا كان ذكر الأولاد تكملة 
كان شبيهًا بالأمر المستقل؛ فأعيد حرف النفي في عطفه. 
بخلااف مقام هذه الآية فإن أموالهم وأولادهم معًا 
مقصود تحقيرهما في نظر المسلمين. 

ثالثها: أنه جاء هنا قوله و: :3 إِنَمَا يريد ألَهُ أن 


2100 


يعد 0 (أن) دون 0 وفي الآية السالفة: 
(أن) تحدهة وقد 0 الاستعالان رن فيال: 


د 


عي عمدو 
نَمَا يريك أله 


سر سر مه 
5 


كم وَجَدِيَحكمٌ 


يِذ الله لِسَبَيْنَ كم 


يك كه .0 -_ 
ستن الزيِن من 


.١١5 كشف المعاني» ص‎ .١ 


وم 


10 


بَنِْحكُم وَبَوْبَ َلك واه عَلِيةٌ حكيه (5) َم 


يذ يوب ملقِسط ربد السك يلبوت 
3 كيلا أ ميَكَاعَظِيمًا #50 (النساء)» 820 حرف الجر 


مع (أن) كثير» وهنالك قُدَّرَت (أنْ) بعد اللام وتقدير 
(أن) بعد اللام كثير. ومن محاسن التأكيد الاختلاف في 
اللفظء وهو تفنئن. 

رابعها: أنه جاء في هذه الآية أنه يعذيهم بها في الدنياء 
وجاء في الآية السالفة في الحياة الدنياء ونكتة ذلك أن 
الآية السالفة ذكرت حالة أموالهم في حياتهم فلم تكن 
حاجة إلى ذكر الحياة. وهنا ذكرت حالة أموالهم بعد 


98 ان وس بس سسا 
مماتهم لقوله قبْك: :3 ولا ضَلِ ع أَحَرٍ 2 ينم مَاتَ أبذا © 
«التوبة: 84)؟ فقد صاروا إلى حياة أخرى وانقطعت 
لين 


حياتهم الدنيا وأصبحت حديثا 

وللتكرار في القرآن الكريم دور مهم في المعنى؛ 
وله أثره الكبير في نفس القارئ والسامع؛ فمثلًا كرر 
القرآن في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة قوله تعالى: 
:ا يي َالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ # متسائلًا عا يستطيع أن 
يو ولاس 16 اع جين ليه لعل ف 
هذا السؤال المتكرر ما يثير في نفس سامعيه اليقين بأنه 
ليس من الصواب نكران نعم تكررت وآلاء توالت. 

وهنا يحسن أن أقف 


وجه لإيراد هذه الجملة في ب 


مشيرًا إلى ما قد يبدو من أن لا 
بعض المواضع من السورة» 
كما يتراءعى ذلك في قوله يخلة: :9 كل من عَليَا ان 
وه ريّك ذو لكل وَالْإماوٍ 250 مَىيَ اله وو 0 00 


(5) 4 «الرحن)» فأي نعمة يذكر بها الجن والإنس في فناء 


وض 2 


؟. التحرير والتنوير» مجلد 5 ج .٠١‏ ص75817-585. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا العالم؟ ولكن التأمّل في هذه الآيات وما ورد 
من هذا السؤال بعد وصف اليوم الآخر وأهواله» يدل 
على أن مثل هذا السؤال سيوجه بعد فناء هذا العالم» 
فكأن القرآن يقرر أنه سُلْقَى مثل هذا السؤال يوم تنشق 
السماء» ويوم يعرف المجرمون بسييماهمء أفلا يجدر بالمرء 
أن يفكر طويلاء ىا أوحى القرآن بذلكء في تلك الآلاء 
والنعم» فيقوم بواجب الإيوان بالنعم وشكرهاء حتى لا 
يقف موقف الجاحد لهذه النعم يوم يحاسب الله الثقلين. 

وكتررت قسعورةالريتلات ثلنك الجمقة 
المنذرة» وهي قوله تعالى:38 وَل يَوْمبِذِ يَلَتَكذينَ 4 وإذا 
نظرنا إلى هذه السورة» وجدناها تتحدث عن وقوع 
اليوم الآخرء وتصفه؛ فلا جرم أنْ تكرّر هذا الإنذار 
عقب كل وصف له. أو فعل يقع فيه» أو عمل من الله 
يدل على قدرة يجيا بها الناس بعد موتهم وفي هذا 
التكرير ما يوحي بالرهبة؛ ويملا القلب رعبًّا من 
التكذيب بهذا اليوم الواقع بلا ريب. 

© وفي سورة الشعراء»ء تكررت هاتان الآيتان: 
1 كن أ كارهم مزه منينَ 4 وَإِنَّ ريك هو 
لْعَريرُ يحِمْ ((8) #«الشعراء» ثماني مرات» وكانت متمكنة 
من موضعها في كل مكان حلت فيهء فقد جاءت في هذه 
السورة أولاء بعد أن وجه القرآن نظرهم إلى الأرض» 
أو ليس فبما تنبته من كل زوج كريم ما يشير في النفس 
التأمل لمعرفة خالق الأرض ومحييها؟ واستمع إليه 


د لم رط أ آذ[ 


ِنَّ ف دَلِكَ أدية وما 


سبحانه يقول: 2 أو روأ إِلَ الْارْضِ م ْنا فا من روج 
ريو 2 في ذَلِكَ ل وما كان أ كترهم مؤْمنينَ 4 ون 


رَيّكَ لهو العَزيرُ اليّيمُ (ر8) 46 (الشعراء». 


ويكررا في موضع آخر تحدث فيه عن انفلاق 


حكن 


البحر لموسى ونجاته» وغرق فرعون, وتلك آية من 


والإشارة إليها. قال تعالى: 3# َأَوَحَيِنا إل موس أن 
أَضرِب يَعَصَاكَ لحر فَانفَلَقَ كنظ فر قكَالطُو د اَلْعَظِيِوِ 


2 2716 مه 


27 وَأَزلفنا ثم الْدَحرِينَ ن 08 وخا موس وَمَن مه مين 
9 مر رقنا الآحَرنَ (15 إِنَّ في دَلِكَ ليد وما كن 


كيم مؤميين 57 وَإنّ ويك مو الْمَررُ لَه 0 4 
(الشعراء). 


وكررت هاتان الآيتان ست مرات أخرى عقب كل 
ما يجدر أن يكون عظة يعتبر بهاء كتصوير جند إبليس 
وقد كبكبوا في جهنم وأخذوا يختصمون فيا بينهم 
ويقررون أنهم كانوا في ضلالة وعمىء ويتمنون لو 
عادوا ليصلحوا ما أفسدوه؛ أو ليس في ذلك من العظة 
ما ينهى عن مثل هذا المصير؟! 

وكررها كذلك عقب قصة صالح ولوط وشعيب؛ 
لأن مصير أقوامهم حقيق بأن تُؤْحَدَ منه العظات 
والعبرء وكأن هاتين الآيتين تشيران إلى مرحلة من 
القول يحسن الوقوف عندها والتريث لتدبرهاء وتأمل 
ما تحوي من دروس تستفاد نما مضى من حوادث 
التاريخ. 

وحَثّمٌ الآية بوصفه تعالى بالعزة والرحمة فيه كل 
المناسبة للحديث عن مصير الكافر والمؤمن» فهو عزيز 
يعاقب الكافر» ورحيم بمن آمن. 

» ونجدالآية التي كروك في شوزة القمرء وهي 
قوله كك:<( وَلْمَدَ يسَرَنا ألفُردَانَ للدم مهل من مُذَكرٍ 
(4 «لقمر) مُنَبّهَة في كل موضع وردت فيه؛ إلى أن ما 
سيأتي بعدئذ مما عَنِي القرآن بالحديث عنه. تذكرة 


والاذكار. 


قوله :92 وه مسا فى أَلسَموتِ وما فى الْأرَضِْوَلَهَد 
با ان ووأ الكتبين كيسكم وَإِيَاح أن نموا كمه 
ون مَكْميوأ لمان لسَمنواتِ وَمَان لاض وكن لله 
عَيَاحجِيدًا ويل ما ألسَمَواتٍ وَمَاف الْارضٍ وَكَق باهر 


وَكيلا 45 (النساء». وذلك لتثبيت الإيهان بغنى الله 
عن عبادة العابد» في قلوب الناس. لُيقُبلوا على العبادة 
مؤمنين بأنها لخيرهم وحدهم . 

بل قد يكون التكرير في الآية الواحدة؛ وذلك 
لتثبيت المكرر في النفس» كم في قوله :ه39 م 


أ أ هه ا 6 426 6 مر ع )ل سج هو 02 2س ع اس ارمع ع و 
لذت ءَامنوأ أنقوأ الله ولتَنظر نفس ما قَدَمَتَ لِعَرٍ وأَتَقُوأ 


ر اه ا 00 5 

ريما تَعَمَلُونَ(00 4 (الحشر»» وقوله تعالى: 
2 0 مه 0 ' وهر مو ساود آله 
وإِذ قالتِ المتهحكة يمريم إِنَّ الله أصَطْمَنكِ وَطهّرَكدِ 


وَأصْطفَكِ عل يسك العتلمير (80) #6 (آل عمران:41). 


سس سا ع سا عو ,2 


ويوحي التكرير في سورة (الكافرون) باليأس 
إلى قلوب من كفر من أن ينصرف الرسول عن دينه 
إلى ما كان يعبد هؤلاء الكفرة» فليتدبروا أمرهم بينهم 
مياه ليروا سرٌ هذا الإصرار من محمد فعساهم 
يدركون أن هذا السرّ هو أن الرسول على حَقٌّ فيه| يدعو 
إليه» فلم ينصرف عنه إلى أديان لا سند لها من الصواب 
واب 

وق دكاتت هنذه الخاضة ولا مزال ال بحت 


ودرسء وما أكثر ما ظنها بعض المستشرقين الأعاجم 


.168- ١97 من بلاغة القرآن, د. أحمد أحمد بدوي» ص‎ .١ 


لض 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ثغرة يمكن التركيز عليها في نقد القرآن وإلحاق 
النقيصة به. 
وفي القرآن من هذه الظاهرة نوعان: أمَّا أحدها 
فتكرار بعض الألفاظ أو الجملء وأما الثاني فتكرار 
بعض المعاني كالأقاصيص والأخبار. 
فالنوع الأول منه: يأ على وجه التأكيد» ثم هو 
ينطوي بعد ذلك على نكت بلاغية أخرى كالتهويل» 
والإنذار» والتجسيمء والتصويرء وللتكرار أثر بالغ في 
تحقيق هذه الوجوه البلاغية في الكلام. غير أنه لا ينبغي 
أن يذهب بك الوهم إلى أن أي تكرار للكلمة أو الجملة 
يفي بهذا الغرضء وأنها وسيلة قريبة المدال لكل قادر 
على الكلام؛ فالتكرار الذي من شأنه أن يرتفع بقيمة 
الكلام إلى الفصاحة والسموٌ في التعبير» له قيود 
وحالات معينة لا ينبغي أن يتجاوزهاء وليس أي 
تكرير في الكلام يبعث فيه التهويل أو التجسيم؛ ولو 
ذهبنا نشرح الصور المحمودة لتكرار الكلام وقيود ذلك 
- ولو شرحًا يسيرًا ‏ لطال بنا البحث وخرجنا عا نحن 
000 


وإذا سألت عن وجه العلاقة بين التكرار وهذه 


". انظر: إعجاز القرآن للباقلاني»ء ص77١؟‏ الفوائد المشوق إلى 
علوم القرآن وعلم البيان» ابن القيمء دار الكتب العلمية: 
بيروت» 1501ه- 1947م ص17 -١17؛‏ الطرازء العلوي 
الميمني 7/ 755-1774 (صفحات متفرقة)» 7/ 777-414 
المثل السائرء ابن الآثير» تحقيق/ محمد محبي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية: بيروت» 7/ ١57‏ -55١؛الإيضاح,‏ الخطيب 
القزويني» طبع بيروت» 5405١ه-1108م:‏ ص95١717-1؛‏ 
البيان في روائع القرآن (دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني)» 
د. تمام حسان. عالم الكتب: القاهرة» 517١ه‏ -1997م؛ 
ص4١١1-١17.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الصور البلاغية» فإن خير جواب على ذلك أن أضع 
فكرك وذوقك العربي أمام ناذج لهذا النوع من التكرار 
في هذا الكتاب المبين؛ فمن ذلك قوله تعالى: 92 أَآقَهُ 
0 ما أحَاقَه () وما أدْرَبكَ ما لَلَافَه ()كَدَبَتَ شَمُود وعَاد 
القَارِعةِ 0 * (الحاقة)» ومنه قوله تعالى: 38 00 
(50) وما أَدريكَمَا سَقَر(5) 6 (الدثر)» ومنه قوله تعالى: ِنَم 


8 يليك هَدرل:1) 49 (المدثر). 


00 ميك هد 

وكل ماني القرآن من تكرار الكلمة أو الجملة هو 
من هذا القبيل وعلى مثل هذا الإشراق» وما أحسبك 
سائلي بعد ذلك عن وجه الجمال أو التهويل أو التصوير 
في هذا التكرار إن كنت على شيء من السليقة العربية 
وذوقها. 

وأما النوع الثانٍ منه: وهو تكرار المعنى» كتكرار 
بعض القصص والأخبار» فهو ظاهرة بارزة في كتاب 
الله تعاق؛ ومرد ذللف إلى حرضين عامية» 

الغرض الأول: إنباء حقائق الدين ومعاني الوعد 
والوعيد إلى النفوس بالطريقة التي تألفهاء وهي تكرار 
هذه الحقائق في صور وأشكال مختلفة من التعبير 
والأسلوب. وفي بيان هذه الحكمة يقول الله وَقَ: 
( يدَيكَ ناليد 
بوث هم ورا 05 «طه). 

قال الزركئي: وحقيقته ‏ أي حقيقة التصريف- 
إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى» خشية تناسي الأوّل 
لطول العهد به”". 
وهي من الطرائق التربوية التي سلكها هذا الكتاب 


ا 
دس رو 


مم 


سر 


رلته ْنَا عَربِيا 
دوعو م 51 


يلقون او 


.٠١ /" البرهان‎ .١ 


يكن 


المبين» ولنا إلى الحديث عنها عودة إن شاء الله عند 
الحديث عن خصائصه التربوية. 

أما الغرض الثاني: فهو إخراج المعنى الواحد في 
قوالب مختلفة من الألفاظ والعبارات» وبأساليب 
متنوّعة تفصيلًا وإجمالاء وتصريف الكلام في ذلك؛ 
حتى يتجلى إعجازه ويستبين قصور الطاقة البشرية عن 
تقليده أو اللحاق بشأوه» وأنت تعلم أن هذا الكتاب 
إنما تنزل لتحقيق أمرين: 

أوهما: إقناع العقلاء من الناس بأنه ليس كلام بشر. 

ثانيهم|: إلزامهم بالشريعة التي فيه. فلا بد فيه من 
الوسائل التي تفي بتحقيق السبيل إلى كلا الأمرين. 

ومن هنا كان من المحال أن تعثر في القرآن كله على 
معنى يتكرر في أسلوب واحد من اللفظ ويدور ضمن 
قالب واحد من التعبير» بل لا بد أن تجده في كل مرة 
يلبس ثوبًا جديدًا من الأسلوب وطريقة التصوير 
والعرض. بل لا بد أن تجد التركيز في كل مرة منها على 
جانب معين من جوانب المعنى أو القصة. 

ولنضرب لك مثالا على هذا: اق رأ قصةنوح في 
سورة هود وهي ما بين قوله كَيك: 9# وَلَقَدْ 
ِل موود لَك 5 «موم» وقوله ق: 
« ينك هآ يك مات لمهت ولا 
(هود)» ثم ارجع فاقرأ القصة نفسها في سورة القمر من 
الآية 4 إلى الآية 16» ثم اقرأها في سورة نوح, ثم تأمل 
في النصوص الثلاثة وقارن بين أسلوب كل منها 
وطريقتها في العرض والتصويرء والجانب المعنوي 
الذي يركز عليه التعبير في كل منهاء فإنك إن تأملت في 


0 


>. غ#ث ر فر 


. عنس مجم 


من أنباء الغيبٍ 


ذلك جيدًا تخيلت أنك إنا تقرأ في كل مرة خيرًا جديدًا 
يشوقك أمره وتفجؤك أحداثه. وشعرت أن النفس 
بحاجة إلى أن يَعْرضٌ عليها هذا الخبر من كلا الجانبين 
وبكلا الأسلوبين. 

على أن هذا الغرض يعود إلى ما ذكرناه من كون 
القرآن خطايًا للناس كلهم؛ ذلك أن في الناس من لا 
يكفيه الموجز من القول والخلاصة في الحديث» حتى 
ينصت إلى الأمر مفصلًا مطنبّاء وفي الناس من تكفيه 
الخلاصة ويقنعه الإيجازء فاقتضى الأمر أن تتصرف 
المعاني القرآنية في طرائق مختلفة من التعبير والبيان. وقد 
اهتم الجاحظ بهذه الحكمة في التكرار القرآني أكثر من 
غوف 


١‏ انظر: إعجاز القرآن للباقلاني» ص5 .٠١7- ٠١‏ البرهان 
للزركثئيى ”/ ؟1» إعجاز القرآن للرافعيء ص١؟17ء‏ البيان في 
وات العراق [لأسروعاء اناس 135ب1؟ الس رراتم 
القرآن للبوطيء ص/!ا١١-١7١.‏ 


لين 


غنيهات القوية حول القرآن الكريم 
وبالنسبة للآيات التي تكررت كا في سور ال رحمن 
والمرسلات والقمر فقد جاء هذا التكرار نغً) جديدًا من 
أنغام الحسن الرائع أَضِيِفَ إلى تلك الأنغام السارية في 
القرآن كله. 
وما يَذَّكَر إلا أولوالألباب 
وا يا العا لوك 


ماد 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
المصادروالمراجع 


الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء د. محمد حسين. دار الرسالة» السعودية» ط4ة» 7١5١ه/‏ 1997١م.‏ 
الإتقان في علوم القرآن» السيوطيء مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياضء» ط١»‏ 511 ١ه/‏ 1197م. 

الأحرف السبعة وأصول القراءات؛ محمد محمود عبدالله» مطبعة الورّاق» الأردن» ط1ه 7١٠7م.‏ 

الأخطاء اللغوية في القرآن إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرق» مصرء د. ت. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد أبو السعود. دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
الاستشراق والقرآن العظيمء د. محمد خليفة» دار الاعتصام, القاهرة» ط١. 5١5‏ ١ه/‏ 1945م. 

أسرار البلاغة في علم البيان» عبد القاهر الجرجاني» مطبعة الترقي» القاهرة» ١77١ه.‏ 

الإسلام يتحدىء. وحيد الدين خان؛ تعريب: ظفر الإسلام خان» مراجعة: د. عبد الصبور شاهين» مؤسسة 
الرسالة بيروت» 277 575 اه/ ١١٠٠م.‏ 

أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبلء دار الفكر العربي» القاهرة» 9948١م.‏ 

اضمحلال الإمبراطورية الرومانية» إدوارد جيبون» ترجمة: محمد سليم سالمء دار الكتب المصرية» القاهرة. 
الإعجاز البياني للقرآن الكريم» د. عائشة عبد الرحمن دار المعارفء القاهرة» ط 35 9/5١م.‏ 

الإعجاز الصرني في القرآن الكريم؛ د. عبد الحميد أحمد يوسف هنداويء المكتبة العصرية» بيروت» ط١ء‏ 
اهم ١١٠٠م‏ 

إعجاز القرآن, الباقلاني» إعداد: ممدوح حسني محمد, دار الأمين» القاهرة» ط١ء 5١5‏ اه/ 19917م. 

إعجاز القرآن. الباقلاني» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 5٠5.21١‏ ١ه/‏ 1987م. 

إعجاز القرآن» مصطفى صادق الرافعيء دار الكتاب العربي» بيروت» ط ”2 197/8 م. 

إعراب القرآن الكريم وبيانه» محيي الدين الدرويشء دار الإرشاد. دمشق» 5٠8‏ ١ه/‏ 198/8م. 

افتراء المستشرقين على الإسلام: عرض ونقدء د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ط1اء 517 ١ه/‏ 
11م 

الألفاظ الدالة على الكلام في اللغة العربية المعاصرة: دراسة دلالية تأصيلية» د. محمد محمد داودء رسالة 
ماجستير» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ابن هشامء المكتبة العصرية» بيروت» 191١‏ م. 

أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط5؛ 5 57 ١ه/‏ 7٠7م.‏ 

البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي» مطابع النصر الحديثة» الرياض» 5 ١195‏ م. 

البديع في ضوء أساليب القرآنء د. عبد الفتاح لاشين, دار الفكرء القاهرة» 5757١ه/‏ ١١٠5م.‏ 


لديف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان, د. أحمد بن منصور آل سبالك؛» معهد 
علوم القرآن والحديث؛ القاهرة» 21 7١٠٠1م.‏ 

البرهان في علوم القرآن. الزركشيء المكتبة العصرية» بيروت» د. ت. 

البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريء د. محمد أبو موسىء مكتبة وهبة القاهرة» 237 14٠/8‏ ١ه/‏ /198م. 
البيان في دفع التعارض المتوهّم بين آيات القرآن. محمد أبو النور الحديدي. مطبعة الأمانة» القاهرة» 
هم ١94امم.‏ 

البيان في ضوء أساليب القرآن. د. عبد الفتاح لاشين, دار الفكر العربي» القاهرة» ١9948‏ م. 

تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصرء د. نفوسة زكريا سعيد, دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» /5571١1ه/‏ 
1م 

تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة» شرحه: السيد أحمد صقر المكتبة العلمية» بيروت» ط "ا 5٠0١‏ ١ه/‏ ١198م.‏ 
التبيان في إعراب القرآن» العكبري» مطبعة عيسى الحلبي» مصرء 1917 م. 

تحت راية القرآنء الرافعيء المكتبة العصرية, بيروت» 577 ١ه/‏ 17١٠5م.‏ 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون» تونس» د.ا ت. 

تعدّد أوجه الإعراب في إغراب القرآن حتى نهاية القرن الثامن الجري» فوزي عبد الرازق» رسالة دكتوراه: 
دار العلوم, جامعة القاهرة» 4؛ ١١7م.‏ 

قو الهاو تميس نواعتي وانا رار النارزره انبغا رع وار سروت 49هم/ ١191م.‏ 
تفسير الجلالين» جلال الدين السيوطيء جلال الدين المح مطبعة الحلبي وأولاده؛ مصر ١1954١م.‏ 

تفسير الخازن, علاء الدين علي البغدادي. مطبعة الحلبي» القاهرة» 0امم. 

تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء أخبار اليوم» القاهرة» ذ١»‏ ١991١م.‏ 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» ٠٠15١ه/‏ ٠198م.‏ 

التفسير الكبير المعروف ب "مفاتيح الغيب". فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

تفسير اللباب» ابن عادل الحنبلي» تحقيق: محمد سعد رمضان. محمد متولي الدسوقي. دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ 21 1419١اه/‏ 1919/4م. 

تفسير المنار المسمى "تفسير القرآن الحكيم". محمد رشيد رضا.ء دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» 
طاكء 1917"4م. 

تفسير النسفيء أبو البركات عبد الله النسفيء دار الكتاب العربي» بيروت». ١197م.‏ 

التنوير.. لا التضليل» مؤمن اطبّاء. مكتبة وهبة, القاهرة» 5١68‏ ١ه/‏ 19914١م.‏ 


ك٠‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية» د. أحمد سعد محمد, مكتبة الآداب» القاهرة» 5 571١‏ ١اه/‏ ١٠١1م.‏ 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: الرماني» والخطابي» والجرجانيء دار المعارف, القاهرة» ط"ا, 1917/١‏ م. 
جامع البيان في تأويل القرآن, ابن جرير الطبري, تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
اهم ١٠٠٠م‏ 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 5٠5‏ ١ه/‏ 1980م. 
الجنى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المراديء تحقيق: د. فخر الدين قباوة» ومحمد نديم فاضلء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 1417 ١ه/‏ 191947١م.‏ 
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء د. محمود حمدي زقزوق. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة. ط5. 570 ١اه/‏ 5١٠7م.‏ 
حقائق القرآن وأباطيل خصومه: شبهات وردود, عبد العظيم المطعني» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
مصرء 577 اه/ 7١٠5م.‏ 
الحلقة المفقودة في امتداد اللهجات السامية» عبد ال رحمن الرفاعي» تقديم: د. كمال بشرء دار الطائف. 
القاهرة /ا ٠٠١‏ م. 
خصائص اللغة العربية في التعبير العلمي» د. عبد الحليم منتصرء مؤتمر التعريبء الجامعة العربية؛ الجزائر» 
١917‏ م. 
الخصائصء ابن جني» تحقيق: محمد علي النجارء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» 5١٠7م.‏ 
الذّر المصون» السمين الحلبي» بهامش البحر المحيط» دار الفكرء مصرء *1947م. 
دفاع عن السنة» محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ١504‏ ه/ 1989١م.‏ 
دفاع عن النحو والفصحى. د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرق. القاهرة,» "1٠٠7م.‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتابء الشنقيطي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت»؛ ط١»‏ ١57١ه/‏ 
نكم 
دلائل الإعجاز. عبد القاهر الجرحاني» مكتبة القاهرة» مصرء ١٠9/8١م.‏ 
دموع الشوباشي بين يدي سيبويه» د. محمد محمد داود» شركة ييامة للإنتاج الإعلامي والتسويقء القاهرة» 
ام 
دور التوابع في الجملة: فهم وتحليل» د. أحمد كشك» دار الهاني للطباعة» القاهرة» د. ت. 
رَدٌ القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمّص زكريا بطرسء إيباب حسن عبده مكتبة النافذة» القاهرة» 
5 اه/ 5٠٠5م‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

» الرد على كتاب "أخطاء إهية في القرآن الكريم"» مجمع البحوث الإسلامية» دار السعادة للطباعة؛ مصرء 
لم 

» ردمفتريات على الإسلام, عبد الجليل شلبي» دار القلم» الكويت» ط1١ء‏ 7٠5١ه/‏ 1987١م.‏ 

» رسمالمصحف بين المؤيدين والمعارضينء د. عبد الحي الفرماوي, مكتبة الأزهرء القاهرة» ط ١1‏ 191/7 م. 

٠.‏ روح المعاني» الألوسيء دار الفكر بيروت» 54٠5‏ ١ه/‏ /41ة ١‏ م. 

» زادالمسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي الجوزيء المكتب الإسلاميء بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

© شرح التسهيلء ابن مالك. تحقيق: عبد الرحمن السيدء محمد بدوي المختونء دار هجرء القاهرة» ط١» ١919٠‏ م. 

٠‏ شرح الرضي على الكافية» رضي الدين الأستراباذي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

.م1٠١5 ه/‎ ١571/ ءا١ط شرح المعلقات السبعء الزوزني» تعليق: محمد فوزي حمزة» مكتبة الآداب بالقاهرة»‎ ٠ 

صفوة التفاسيرء محمد علي الصابونيء المطبعة العربية الحديثة» مصر. 

» عصمة القرآن وجهالات المبشّرِينء إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرق» مصرء 4 ١٠7م.‏ 

عمدة التفاسير أحمد محمد شاكرء تحقيق: أنور البازء دار الوفاء» المنصورةء ط57737١ه/‏ 0١10م.‏ 

© فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين» محمد سعيد رسلانء دار الحرمين» القاهرة» ط١اء‏ 577١ه/‏ 
١0م‏ 

© الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه. د. محمد الدسوقيء دار الوفاءء مصرء ط١. ١5١18‏ ه/ 1998١م.‏ 

© في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء القاهرةء ط ١591.١17‏ ه/ /1941م. 

© القاموس المحيطء الفيروزآبادي. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط ١501/27‏ ه/ 1941م. 

©» قراءة جديدة في قضية الدعوة إلى العامية» د. عبد الله أحمد خليل إسماعيلء مجلة الجامعة الإسلامية؛ المجلد 
الخامسء العدد الثاني» يونيه /9910١م.‏ 

© القرآن الكريم في مواجهة الماديين الملحدين» أحمد عبد الحميد الشاعرء دار القلم» الكويت, ط”7ء 7٠154١ه/‏ 
15م 

© القرآن معجزة الإسلام» مصطفى ثابت» مكتبة النافذة» القاهرة. 1 5١١7م.‏ 

© القرآن والرسول ومقولات ظالمة» عبد الصبور مرزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
606ه/ 4١٠1م‏ 

© القرآن والصور البيانية» د. عبد القادر حسينء دار المنار» القاهرة» ١‏ 517١ه/‏ ١1994م.‏ 

© قصةالحضارة» ول ديورانت» ترجمة: محمد بدرانء دار الجيل» بيروت» ١518‏ ه/ 1998م. 


ل قصص الأنبياء» ابن كثير» تحقيق: محمد عبد الملك الزغبىء دار المنار» القاهرة» ط١ء‏ هم ١٠٠آم.‏ 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي. دار القدسء القاهرة» 2١‏ 575 ١ه/‏ 5١٠٠م.‏ 
قصص القرآن. محمد بكر إسماعيلء دار المنار للطبع والنشر والتوزيعء القاهرة» ط١ء‏ 14 1ها/ “١٠٠1م‏ 
الكتاب والقرآن. محمد شحرورء الأهالي للنشر والتوزيع» دمشق» د. ت. 
الكتاب. سيبويه» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل» بيروت» ط١»‏ د. ت. 
الكشاف. الزمخشريء الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» د. ت. 
الكَشَّاف, الزمخشري. دار الفكرء بيروت» 791١ها/‏ 19491م. 
كيف نتعامل مع القرآن العظيم» د. يوسف القرضاوي. دار الشروقء. القاهرة, ط”, ١547١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
لا يأتون بمثله» محمد قطب. دار الشروق. مصرء طا. 575١ه/‏ 5١٠٠م.‏ 
لباب النقولء أبو الفضل السيوطي. دار إحياء التراث. بيروت» د. ت. 
لسان العربء ابن منظورء دار الفكر بيروت» ١995‏ م. 
اللغة الباسلة» د. فتحي جمعة, مكتبة دار النصرء القاهرة» ١9917‏ م. 
مباحث في علوم القرآن» مناع القطانء مكتبة وهبة» القاهرة» ط1١,‏ 1470 ١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 
المجاز في اللغة والقرآن» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١. ١5٠004‏ ه/ 65ام. 
محاسن التأويل» جمال الدين القاسميء دار الحديث. القاهرة» 1 "1١١٠م.‏ 
مدخل إلى القرآن الكريم» محمد عبد الله دراز» دار القلم» الكويت» ط 0 5 ١57‏ ه/ 1١٠7م.‏ 
المستشرقون والقرآن. د. إسماعيل سالم عبد العال. رابطة العالم الإسلامي, مكة المكرمة» ١5٠١‏ ه/ ٠1994م.‏ 
مع الطب في القرآن» د. عبد الحميد دياب د. أحمد قرقوزء مؤسسة علوم القرآن» دمشقء د. ت. 
معالم التنزيل» ابن مسعود البغوي, تحقيق: محمد عبد الله النمر. عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش» دار 
طيبة للنشر والتوزيع» الرياضء ط5» 5١1‏ ١ه/‏ 19917م. 
معاني القرآن وإعرابه» عبد الجليل عبده شلبي» دار الحديث؛ مصرء 5١5‏ ١ه/‏ 19945١م.‏ 
معاني القرآن, الفراء» تحقيق: أحمد يوسف نجاتيء محمد علي النجارء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 
ط3 ١198م.‏ 
المعاني في ضوء أساليب القرآنء د. عبد الفتاح لاشين, دار الفكرء القاهرة, 7١٠5م.‏ 
المعجزة الكبرى: القرآن» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» 1917١‏ م. 
المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» القاهرة» ١9917‏ م. 
مغني اللبيب» ابن هشام, دار الفكرء بيروت» ط 5. ١9/865‏ م. 
المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني, دار المعرفة» بيروت» د. ت. 


ه.غة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

» من آيات الإعجاز العلمي: حَلّق الإنسان في القرآن الكريم, د. زغلول النجارء دار المعرفة» بيروت». ط 7 
648ه/ 8١16م‏ 

©« من الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم, د. محمد محمد داود» تحت الطبع. 

© من بلاغة القرآن د. أحمد بدويء مكتبة خمضة مصرء القاهرة» ط 275 91617١م.‏ 

٠.‏ مناقشات وردود. محمد فريد وجديء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط١»‏ 516١1ه/‏ 6امم. 

© مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء الرياضء 5١1‏ ١ه/‏ 19957م. 

© موسوعة القرآن العظيم, عبد المنعم الحنفي» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١»‏ 5 ١١7م.‏ 

ل النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله دراز» دار القلم» الكويت» ط؛. 1791ه/ //1ام. 

© النحو الواني» عباس حسن. دار المعارفء القاهرة» ط4» د. ت. 

نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» محمد الغزالي» دار الشروق. القاهرة» ط 5758 اه/ 6١٠5م.‏ 

« النشر في القراءات العشرء ابن الجزري. المكتبة التجارية الكبرى» مصرء د. ت. 

© اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة, 1١57١‏ ه/ 0 
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موسو عكة 
بياز 
بان الإسلا 
١‏ 
لرد على الافتزاءا ١:‏ 
ءات وا 7 
لشبهات 


١ 
مجلد الثان‎ 
ني‎ 
ج32‎ 
هي ا‎ 
الب حول ما توه‎ 
ا‎ 
ظ نْ‎ 
5 5 
لهم‎ 


العتوان: 
موسوعة بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القسم الأول: القرآن 
المجلد الثاني (ج١)‏ 


إشراف عام: 
داليا محمد إبراهيم 


جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 
يحظضر طبع أو نشر أو تصويرأو تخزين 
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصويرأو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر. 


الترقيم الدوئي: 977-14-4242-2 
رقم الايداع: 2010/10915 
الطبعة الأولى: يناير 2011 


دار نفضة الصبر حر 3 0273047861 
كك فاكس: 33462576 02 
أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 خدمة العملا ء: 066/ظ1 


1 شارع أحمد عرابي  -‏ ورمع .مواماءلطمم بصب نوانوطة/لا 
المهندسين - الجيزة لمم .كت أة لطعم © ومتطذتاطهم :اتممع 


الزعم أن القرآن نسب للتاريخ ما ليس منه بذكره حادثة الفيل 
© الشبهةالثالكشة 10 1 1 1 1 |[ ااا 


ادعاء أن إسلام الصحابة الأوائل كان هروبًا من الظلم وطلبًا لرغد العيش 


* الشبهةالرابعة ب 000111 
الزعم أن عثمان بن عفان #5 أسلم رغبة في الزواج من رقية بنت النبي ك3 

ف التشبهة الخامسة ل 0 
ادعاء أن تعذيب المشركين للمسلمين الأوائل كان معنويًا فحسب 

الشبهة السادسة ااا 


إنكارعالمية الإسلام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات ب ببح 


© الشبهة الحادية عشرة 0000000 232713 
دعوى انتشار الإسلام بحد السيف وإساءة معاملة الآخر 

© الشبهة الثانية عشرة 0000 200 
الزعم أن مؤاخاة النبي يل بين المهاجرين والأنصار تدبير عسكري 

© الشبهة الثالثة عشرة ا 0 1[1[1[1[1[1[1[1[11[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 000001 
ادعاء أن الصحابة انتهكوا حَرْمَة الأشهر الحرّم 

© الشبهة الرابعة عشرة الوح ا أ لوأل قا أ ل اك بمو مي اه ا عع ا أو ونه جزة لو ادر 
ادعاء أن انتصارالمسلمين في غزوة بدركان بسبب عدم رغبة المشركين في القتال 

© الشبهة الخامسة عشرة الاكااسسوو الجا السو العام فط ب مسا و رم ورامك الوط را ا ا 
ادّعاء أن المسلمين قتلوا عددًا من أسرى بدر؛ تعطثنًا منهم للدماء, وحبا للانتقام 

* الشبهة السادسة عشرة ا ا ا 000 
الزعم أن معارك المسلمين الأولى ضد أهل مكة كانت مواجهات يائسة 

© الشبهة السابعة عشرة 000 0131 01ة1615010ز[ز[زذزذزذز ز د 0 10000 
ادعاء أن المسلمين فتحوا مكة عَنْوَة 

© الشبهة الثامنة عشرة ا ااا 7000 21*26 
اذعاء أن مؤتمر السقيفة ضم أربعة أحزاب سياسية تصارعت على خلافة المسلمين بعد وفاة النبي يلل 

© الشبهة التاسعة عشرة 27-0 


ادعاء التباغض بين الصديق وعلي رضي الله عنهما ‏ بسبب الخلافة 


ادعاء أن حروب الردّة دافعها السياسة لا الدين 

© الشبهة الحادية والعشرون 2110 
الزع م أن أبا بكر 4+ كان يفتقد كثيرا من الصفات المؤهلة للقيادة 

© الشبهة الثانية والعشرون 0000 ااا 
الزّع أن أبا بكر 4 كان دكتاتورا مستبدًا لا يَقْبَل النّقد والتوجيه 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


© الشبهة الثالئة والعشرون .... 
ا 9 ع و ف ا م ا 

ا 2111111111111 
لتشكيك في الجهود الدعوية لأبي بكر الصديق ذه 0 
المصادروالمراجع 8ش*151 

او مل قل امو لال ا 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


إن ما يعلم من واقعنا ‏ نحن المسلمين ‏ المعيش بالضرورة» وما لا يخفى على ذي بصيرة ما تعرض له تاريخنا 
الإسلامي ولا سيّا قرونه الأولى من حملات تشكيكية هدّامة» م تَبْْ سوى تشويهه وازدرائه وصبغه بصبغةٍ قاتمة تفقد 
المسلم المعاصر المصداقية في الشخصيات التي تمثل له معلا عليا ونهاذج مل . 

هذا وقد استخدم من آثار هذه الحملات - ومَنْ نبج نبجه من انتسب إلى الإسلام ‏ وسائل متعددة اتكأ عليها 
في تحريفه للوقائع التاريخية الصحيحة؛ ومن هذه الوسائل: 

»© الاختلاق والكذب. 

9 الإتيان بخبر أو حادثة صحيحة» فيزيدون فيها وينقصون منها؛ حتى تتشوّه وتخرج عن أصلها. 

© التأويل والتفسير الباطل للأحداث بوضع الخبر في غير سياقه؛ حتى ينحرف عن معناه ومقصده. 

9 إبراز المثالب والأخطاءء وإخفاء الحقائق والمحاسن» كقول القاتل: 

إن يسمعوا سبَةَ طاروا بهائْرَحَا مني وما سَوعوا من صالح دفنوا 

© ب أعناق الحقائق التاريخية؛ لكي تسَلِم إلى النتيجة التي يبغونها سلما معتسفين إياها اعتساقًا. 

ومن هذا المنطلق فإن إعادة النظر في التاريخ الإسلامي مطلب مُلِحٌ؛ إذ الحاجة ماسة إلى التثبت من الأخبار 
وتوثيق النصوص التاريخية الإسلامية» ى) الحال في باقي العلوم الإسلامية الأخرى كالتفسير والحديث والفقه؛ ذلك 
أن معظم البدع التي لا تزال حية في الأمة إنن| ترتكز على تزوير تاريخي؛ وتدليس في رواية أحداث صدر الإسلام 
خاصة. عَِ) بأن تاريخ الإسلام في عصر الراشدين هو النموذج الأمثل لتطبيق الإسلام عقيدة وشريعة. 

وفي ظل هذا السياق التشكيكي الذي لا يفتأ أصحابه يشوهون أكثر ما يشوهون النموذج القدوة» ويبرزون 
الجيل الفريد جيل الصحابة والتابعين في صورة سيئة» بها ما بجملة القرون التاليات ‏ التي حادت نسبيا عن اتباع هذا 
السلف الصالح من المكر والخداع والتآمر والحرص على الدنيا وزخارفها في أحيان كثيرة» ولا يفتئون كذلك يواجهون 
النظام الإسلامي بمصطلحات ونظريات أيديولوجية مغايرة له تمامّاء ولا تعبر عن واقعه؛ بغية استئصال هذا النظام 
من صدور ذويه؛ وهذا ما يعرف ب "نظرية التداخل والإحلال"؛ للخلوص إلى تجويف الشخصية الإسلامية وتفريغها 
من قيمهاء وممن تستلهم منه الزهد وحاربة النفس وكبّْت هواها وكبّْح جماحها؛ لكي يصلوا في النهاية إلى قطع الصلة 
بيننا - نحن مسلمي القرن الخامس عشر الهجري - وبين تاريخ سلفنا الصالح. 

نقول: في ظل هذا السياق التشكيكي كان لزامًا على من نَذَّرَ نفسه لدفع شبهات المشككين ودخض فِرَاهب”) 


1 الفرَى: عع الفريّة وهى الكذب. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن يولي كبير اهتمام ووافر جهد لدفع الشبهات التي وَجهّت إلى تاريخنا الإسلامي. ولقد تكفل برّدَ هذه الشبهات 
جزءان من حملة أجزاء هذه الملوسوعة» وقد جاعا حت عنوان: (شبهات حول التاريخ الإسلامي). 


وقد اقتضت طبيعة مناقشة هذه الشبهات التاريخية أن تتسلسل الشبهات تسلسلًا تاريخيّاء يبدأ بالأقدم 
فالأحدث. وقد اقتضت هذه الطبيعة التسلسلية التاريخية أن تتتابع أرقام الشبهات داخل الجزأين كليهما تسلسلا 
رقميًا؛ فعلى حين انتهى الجزء الأول بالشبهة الثالثة والعشرينء بدأ الجزء الثاني بالشبهة الرابعة والعشرين. 

ذلك وقد تمحورت قضايا هذين الجزأين في حِقّبٍ تاريخية متعددة» تبمًا للشبهات اُشارة نفسهاء وذلك على 
النحو الآتي: 

.١‏ حقبة ما قبل الإسلام: ومن شبهات هذه الحقبة (إنكار حادثة الفيل). 

؟. حقبة العهد النبوي بمرحلتيه (المكية والمدنية): ولقد ناقشت هذه الحقبة الشبهات التي نالت من الصحابة 
الكرام» ومن الإسلام» من لدن بعثة النبي وله وحتى وفاته يك فشملت هذه الفترة الشبهات التي تعلقت ب: إسلام 
الصحابة الأوائل» وما تعرضوا له من إيذاءات واضطهادات» وهجرتهم إلى الحبشة» والحصار الاقتصادي في شِغْب"") 
أبي طالبء والهجرة إلى المدينة ودوافعهاء وعالمية الإسلام» وانتشاره.. 

". حقبة الخلافة الراشدة: ولقد خصّت هذه الحقبة الشبهات التي نالت من تاريخ الصحابة الكرام بَعَيّْد وفاة 
النبي يه مرورًا بشبهات خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ده وانتهاءً بالشبهات التي 
طعنت في تاريخ الصحابة الكرام في خلافة علي بن أبي طالب #ه. 

وقد أولينا مناقشة الشبهات التي نالت من تاريخ الصحابة الكرام في الفتنة الكبرى ‏ اهتمامًا كبيرًا. 

5. حقبة الخلافة الأمَوية: ومن شبهات هذه الحقبة الطعن في إسلام بني أمية» وخلافتهم. 

.٠‏ شبهات أخرى: تناولت حدث الحروب الصليبية» وفترة الخلافة العباسية. 

هذا وقد انتهت مناقشة شبهات هذين الجزأين إلى حقائق كلية لا بد أن يقف عليها القارئ الكريم» وسنجملها 
في هذا التقديم» في نقاط جد موجزة: 

٠.‏ الحقبة التاريخية التي عاش فيها النبي يلك وأصحابه ومن تبعهم بإحسان هي الحقبة التي طَبّق فيها الإسلام 
عقيدة وشريعة» وهي خير مراحل التاريخ على الإطلاق» مصداقًا لقول النبي يل: "خيرٌ الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» 
لم الذين يلو" 


٠.‏ ينبغي أن نضع في اعتبارنا ما استجدٌّ في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة؛ تمالم يكن موجودًا على عهد 


ْ الشَّعْب: هو الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين» والجمع شعاب.‎ .١ 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد(9١55)), وفي مواضع أخرىء و في‎ 
.)1774( يحه كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم‎ 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
النبي كله وأن نفسر ما يقع منهم ‏ من اجتهادٍ هم أهله وقياس هم ذووه في ضوء معايبر عامة وضوابط كلية» منها 
رغبتهم في حماية التوحيد» واختلاف منهج أحدهم عن الآخر في السياسة العامة» ورغبتهم في إفساح المجال لطلائع 

جديدة من القيادات. وهم في البدء والنهاية بشر وليسوا معصومين. 

٠‏ لايِصِحَ بحال من الأحوال أن يِعَمّم ما قد يحدث من خليفة أموي أو عباسي أو... من حَيّدة عن المبادئ 
الإسلامية» وخروج عن النظام الإسلامي, نقول: لا يصح أن تُحَمَم هذه الجزئيات وتلك الاستثناءات. فَيَصْبَْ بها 
الحكم الأموي أو العباسي أو... جميعه. 

إن إسقاط المصطلحات الإيديولوجية الحديثة ومفاهيمها ومضامينها الفكرية على نظم الإسلام ومبادئه 
الكلية العامة يمثل خطأ منهجيًا فادحًاء ويفتح للغزو الفكري والاختراق الثقافي بابا عَصيًّا إغلاقه» فهذه المصطلحات 
لا تلبث أن تحل محل مصطلحات النظام الإسلامي وأفكاره» بعد مرحلة من التداخل والتشويشء وهذا ما يعرف -كما 
أشرنا منذ قليل ب "التداخل والإحلال"؛ عن طريق خلط الأوراق وتقديم نموذج شائه''' من المصطلحات 
والنظريات الأجنبية التي تستبدل بها المصطلحات الإسلامية. 

وها نحن أولاء نضع بين يدي القارئ الكريم هذين الجزأين اللذين يتعهّدان بدفع الشبهات التي شوّهت 
تاريخنا الإسلامي؛ ليحق الله الحق ويبطل الباطلء سائلين المولى َب أن ينفع بها وأن يلبسهم| ثوب القبول. 


ماد 


.١‏ شائه: قبيح. 


الشبهة الأولى 


التشكيك في تاريخ بناء المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى والمدة الفاصلة بينهمه!*» 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن رسول الله يه أخطأ 
في تحديد الفترة الفاصلة بين بناء المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى» ويستدلون على ذلك بها روي عن 
أبي ذرّالغفاري #2 أنه قال: يا رسول الله أي مسجد 
وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام؛ قلت: 
ثم أي؟ قال: المسجد الأقصىء قلت: كم كان بينهما؟ 
فال :ارقم ا ويتساءلون: إذا كان إبراهيم 
هوالذي بنى المسجد الحرام. وسليان هو الذي 
بنى المسجد الأقصىء وبين إبراهيم وسليان أكثر 
من ألف سنة؛ فكيف يذكر الحديث أن بين المسجدين 
أربعين سنة؟! وسدفون من وراء ذلك إلى التشكيك 
في صحة ما أخبر به النبي يل عن أحداث تاريخ ما 


(*) الاعتداءات الباطنية على المقدسات الإسلامية» د. كامل 
سلامة الدقس» هجر للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط١ا»‏ 
4ه 1985م. مروج الذهب. المسعودي, دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» 21١‏ 5407١1ه/‏ 1987م. الروض الأنف. 
السهيل؛ دار الفكر بيروت» 54094 ١ه/‏ 19894م. سبل ال مهدى 
والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصالحىء دار 
الكتاب المصريء القاهرة. دار الكتاب اللبناني» 58 تء 
٠1هم‏ 1990م.حقائق إسلامية في مواجهة خملات 
التشكيك؛ د. محمود حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة» 2١1‏ 477١ه/‏ ١١٠١م.‏ 
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.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب مِإيرِفُونَ 


68 (الصافات)». النسلان في المي (7187)» وفي موضع آخرء 
ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد, باب منه .)١189(‏ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
قبل الإسلام. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ من الثابت تاريخيًا أن المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى مرا بالعديد من المراحل التي تعرّضا فيها للبناء 
والهدم أكثر من مرة. 

؟) هناك العديد من الأدلة التي تؤوكد صحة هذا 
الحديث, وتُبطل مزاعم هؤلاء المشككين» ومن هذه 
الأدلة ما هو قرآني» ومنها ما هو حديث نبويء ومنها ما 


التفصيل: 
أولا. المراحل التي مرّبها بناء المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى: 


من الثابت تاريخيًا أن كلا من المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى مرا بالعديد من مراحل البناء والخدم؛ 
تأثرًا بالعوامل الطبيعية تارة وبالعوامل السياسية تارة 
أخرىء ونبدأ بتحديد المراحل التي مر بها المسجد 
الحرام. 
المراحل الني مر بها بناء المسجد الحرام: 

« المرحلة الأولى. بناء التأسيس: 

لا يوجد اتفاق صريح بين علماء التاريخ حول ابتداء 
بناء المسجد الحرام» وإن كانت أغلب الآراء التاريخية 
ترجح أن آدم اللا هو أول من بنى المسجد الحرام» ومما 
يؤكد ذلك قول ابن الأثير: "أوحى الله كل إلى آدم: إن 
لي حرمًا جيال عرشي فَانْطَلِق وابْنٍ لي بينًا فيه ثم حُف 
به كا رأيت ملاتكتي يُفُونَ بعرشي» فهنالك أستجيب 
لك ولولدك من كان منهم في طاعتي» فقال آدم: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يارب» وكيف لي بذلك لست أقوى عليه ولا أهمتدي 
إليه؟ فقيض الله ملكا فانطلق به نحو مكة, وكان آدم إذا 
مر بروضة قال للملك: انزل بنا ههناء فيقول الملك: 
مكانك» حتى قدم مكة فكان كل مكان نزله آدم عمرانًا 
وما عداه مفاوز» فبنى البيت من خسة أَجْبّل: من طور 
سسعباء وطؤر ذيكا!ولتييان'" واتقتووى؟ © وبتتن 
قواعده من حراء””“» فلما فرغ من بنائه خرج به المللك 
إلى عرفات» فأراه المناسك التي يفعلها الناس اليوم» ثم 
قدم به مكة» فطاف بالبيت أسبوعاء ثم رجع إلى الهند 
فمات على نود"””. 

وتوجد روايات أخرى تذكر أن بناء الكعبة أول مرة 
كان على أيدي الملائكة» وهذا ما نقله محمد بن يوسف 
الصالحي عن الأزرقي صاحب كتاب "أخبار مكة". 
وكان ما قاله ‏ بعد أن ذكر قصة الملائكة مع الله وبق 
عندما أخبرهم بخلق خليفة ني الأرض 
لملائكة أن ما قالوا رد على رهم تك وأنه قد غضب 
عليهم من قولهم؛ فلاذوا بالعرش ورفعوارءوسهم 
وأشاروا بالأصابع يتضرعون ويبكون إشفاقًا لغضبه. 
فطافوا بالعرش ثلاث ساعات. فنظر الله تعالى إليهم؛ 
فنزلت الرحمة عليهم» فوضع الله لآ تحت العرش بيتًا 
على أربع أساطين من زبرجدء وغشَّاهن بياقوتة حمراء 
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.١‏ طور زِينًا: باللقدس شرقي وادي سُلُوانَ» مشرف على المسجد 
الأقصى. 

". لُبنان: جبل قرب مكة. 

". الجُودي: جبل في موضع آجا عند جبل أحد 

4. جراء: جبل بمكة: وفيه الغار الذي كان يتعبّد فيه النبي يل. 
5. الكامل في التاريخ» ابن الأثير» دار الفكرء بيروت,» د. ت» 
جاءص77. 


وسّمّي البيت الضراح. 

ثم قال للملائكة: طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش» 
فطافت الملائكة بالبيت وتركوا العرش فصار أهون 
عليهم» وهو البيت المعمور الذي ذكره الله ولد يدخله 
كل يوم وليلة سبعون ألف ملّك لا يعودون إليه أبدًاء 
ثم إن الله 3 بعث ملائكة: فقال: ابنوالي بينَافي 
الأرض بمثاله وقدره» فأمر الله يل مَن في الأرض من 
خلقه أن يطوفوا مهذا البيت كما يطوف أهل (السماء) 
بالبيك المعجور»”7: 

ويذهب فريق آخر من المؤرخين إلى أن شِيْث بن آدم 
هو أول من بدأ بناء الكعبة» وكان بناؤها حمس مرات» 
الأولى: حين بناها شيث بن آدم؛ ولم يزل البييت 
معموراء يعمره بنو آدم حتى كان زمن نوح اككلا. 
فعظّمه وقدَّسه وحم إليه”". 

ونظرًا لأن القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة 
الثابتة عن رسول الله يل حَلَوَا من أخبار تتناول حدث 
بناء الكعبة قبل نبي الله الخليل إبراهيم الكتقة, ومن تم 
يصعب ترجيح إحدى الروايات الواردة عن 
الإخباريين» بيد أن الثابت أن الكعبة الشريفة قد 
بيت قبل الخليل إبراهيم كنلا 
آدم ورقاك انس كوف أزؤانيا كانتت لنطية وقد 
وتوارث هذا التعظيم وذلك التقديس حتى بعثفة 


2 منها بناء المللائكة. وبناء 


1. سبل الهدى والرشاد» محمد بن يوسف الصالحي» مرجع 
سابق» ج١1‏ ص .107١‏ 

تخي انق الروش الألعك» سوام سا ا 
ا 


» المرحلة الثانية. بناء إبراهيم التكلة 

بعد أن أسّس آدم اكتتلا الكعبة”"'» وتوالت عليها 
السنون؛ تآكل بناؤها واختفت من على وجه اللأرضء 
إلى أن جاء إبراهيم اكلا وأمره الله وََكَ ببناء الكعبة من 
جديد على القواعد الأولى التي وضعها آدم اطتئل. ففعل 
هذا بمساعدة ولده إسماعيل اكفقة. فنزل إساعيل إلى 
موضع البيت الذي بِوَّأه الله ل لإبراهيم. 

وموضع البيت رَبُوة مراء مَدَرَةٌ مُشّرفة على ما 
هاء فحفر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ‏ 
وليس معههما غيرهما - أساس البيت يريدان أساس آدم 
الأول فحفرا عن رَيَقن"" البيثك» فوجدنا صكرة 
لا يطيقها إلا ثلاثون رجلاء وحفرا حتى بلغا أساس 
آدم الفلة. 

فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى 
إذا د البناء جاء 34 الحجر أي المقام ‏ فوضعه له 
ليلا وهو يبني وإساعيل يناوله 


روس مد هه 


الحجارة» وهما يقولان: 9 رين لفل نا إِنَكَ أَنتَ أ 


اميق 49 الك 


١‏ . للمزيد انظر: أخبار مكة؛ محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي» 
تحقيق: : رشدي الصالح ملحن. دار الثقافة» مكة المكرمة. 27 
هم ا 0 :لاه. إعلام الساجدء 
محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق تحقيق: الشيخ أبو الوفا مصطفى 
المراغيء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» طعء 
57هم/ 1947م ص45 . عرف الطيبء محمد بن محمد 
العاقولي؛ تحقيق ودراسة: د. صلاح الدين عباس شكرء 
مطبوعات مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة» طاء 
4اه/ ١٠٠٠م‏ ص1:04 ١ل.‏ 

". رَبَض: حَول. 

؟. سبل الهدى والرشاد؛ محمد يوسف الصا حي؛ مرجع سابق» 
ج١ء‏ ص١18‏ بتصرف يسير. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
وتذكر بعض الروايات التاريخية القليلة أن العماليق 
وقبيلة جرهم جددوا بناء الكعبة بعد بناء إبراهيم 
5 2 0 5 
مرتين» وقيل إن قصّى بن كلاب قام بعمارتها مرة أخرى 
قبل أن تعيف فريك تناء ها . 
« المرحلة الثالثة. بناء قريش الكعبة: 
قامت قريش ببناء الكعبة الشريفة» وذلك قبل بعثة 


آنذاك على هيئة حجارة منضودة موضوعة بعضها فوق 


بعض من غير طين, مما جعل السيول التي تجتاح مكة 
بين الحين والآخر تؤثر على متانة الكعبة؛ فأؤهت 
بنيانهاء وصدعت جدرانهاء حتى كادت أن تنهار» 
فقررت قريش إعادة بنائها بناء متينّاء يصمد أمام 
السيول ولما أجمعوا أمرهم على ذلك. وقف فيهم 
أبو وهب بن عمرو فقال: "يا معشر قريشء لا تدخلوا 
في بنائها من كسبكم إلا طيبّاء لا يدخل فيها مهر بغي» 
ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس". لكن 
أن يج عليهم 
بذلك سخط الله فقال لهم الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم 
في هدمهاء فأخذ المعول وبدأ بالهدم وهو يقول: اللهم م 
نزغ» ولا نريد إلا الخير» فهدم من ناحية الركنين» 
فترقب الناس ليلتهم ليروا هل أصاب المغيرة شر بسبب 
ما فعل ؟ فلم| رأوه يغدو عليهم لا بأس به. قاموا إلى 
الكعبة فأكملوا هدمهاء حتى لم يبق منها إلا أساس 


قريشًا تبيّبت من هدم الكعبة» وخشيت 


5. للمزيد انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ تقي الدين 
محمد بن أحمد بن على الفامي؛ تحقيق: محمد عبد السلام تدمري» 
دار الكتاب العربي» القاهرة» طى ه٠:1١اهم/‏ 6ام جل 


ص/57١1: ١55‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ثم تلا ذلك مرحلة البناء» فتم تقسيم العمل بين 
القبائل» وتولت كل واحدة منها ناحية من نواحي 
الكعبة» فجعلوا يبنونها بحجارة الواديء ولما بلغ البنيان 
موضع الحجر الأسود دب الشقاق بين قبائل قريش» 
فكل يريد أن ينال شرف رفع الحجر إلى موضعه. 
وكادوا أن يقتتلوا فيا بينهم» حتى جاء أبو أمية بن 
المغيرة المخزوميء فاقترح عليهم أن يُحَكَموا في| اختلفوا 
فيه أول من يدخل عليهم من باب المسجد الحرام؛ 
فوافقوا على اقتراحه وانتظروا أول قادم» فإذا هو رسول 
الله ييه وما إن رأوه حتى هتفوا: هذا الأمين» رضيناء 
هذا محمد» وما إن انتهى إليهم حتى أخبروه الخبر» 
فقال: هلمٌ إلي ثوبًاء فأتوه به فوضع الحجر في وسطه. 
ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه 
جميعاء ففعلواء فل) بلغوا به موضعه. أخذه بيده الشريفة 
ووضعه في مكانه”". 

© المرحلة الرابعة. بناء عبد الله بن الزبير: 

قد ثبت أن رسول الله ودِ قال لأم المؤمنين السيدة 
عائشة رضي الله عنها -: "إن قومك قَصّرَت بهم 
التّفقة" قلت: فا شأن بابه مرتفعًا؟ قال: "فعل ذلك 
قومك؛ ليُدْجلوا مَنْ شاءوا ويمنعوامَنْ شاءواء 
ولولا أن قومك حديثٌ عهدُهم بالجاهلية فأخاف أن 


و 2 000 ه (959). عع 
تنكر قلوبهم أن أذخل الجدر في البييتء وأن ألصق 


١.انظر:‏ الروض الأنفء السهيلي» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص .١١١‏ سبل الهدى والرشاد. محمد بن يوسف الصا حي 
سابق» ج27 ص 96 7. 

؟. الجَدر: مصدر جَدَرْتُ الجدارٌ جدراء إذا حوّطته؛ والمقصود 
ِالجَدُر: الحجُر؛ لما فيه من أصول حائط البيت. 


١ 


نائه بالأرض 1 . 


ولما جاء عهد ابن الزبير #5 قرر أن يعيد بناء الكعبة 
على نحو ما أراد رسول الله يد في حياته؛ فقام بهدمها 
سنة 15"هه وأعاد بناءهاء وزاد فيها ما قصرت عنه نفقة 
0 -وكان حوالي ستة أذرع وزاد في ارتفاع 
الكعبة عشرة أذرع؛ وجعل ها بابين» أحدهما من 
المشرق والآخر من المغرب» يدخل الناس ممن باب 
ويخرجون من الآخرء وجعلها ني غاية الحسن والبهاء. 
فكانت على الوصف النبوي كما أخبرته بذلك خالته 
عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها””. 

« المرحلةالخامسة. بناء الحجاج بن يوسف 
الثقفي: 

وني عهد عبد الملك بن مروان» كتب الحجاج بن 
يوسف الثقفي إليه فيها صنعه ابن الزبير في الكعبة» وما 
أحدثه في البناء من زيادة» وظن أنه فعل ذلك بالرأي 
والاجتهاد. فرد عليه عبد الملك بأن يعيدها كما كانت 
عليه من قبل» فقام الحجاج بهدم الحائط الشمالي وأخرج 
الجر ء وجعل للكعبة بابًا واحدًا فقط ورفعه عاليّاء 
وسد الباب الآخرء ثم لما بلغ عبد الملك بن مروان 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ندم على مافعل» 
وقال: "وددنا أنا تركناه وما تولى من ذلك" فلم| قام أبو 


جعفر المنصورء وأراد أن يبنيها على ما بناها ابن الزبير» 


“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التمني» باب ما يجوز من 
اللو (25817)» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب 
الحج. باب در الكعبة وبابها (07717. 

5. انظر: سبل الهمدى والرشاد؛ محمد بن يوسف الصالحي» 
مرجع سابق» ج١2‏ ص 197. الروض الأنف» السهيل» مرجع 
سابق» ج١ء‏ ص١7‏ 5. 


وشاور في ذلك. فقال مالك بن أنس: أنشدك الله يا أمير 
المؤمنين ألا تجعل هذا البيت مَلْعَبة للملوك بعدك لا 
يشاء أحدٌ منهم أن يغيّره إلا غّره؛ فتذهب هيبته من 
قلوب الناس. فصرفه الإمام مالك عن رأيه”". 

* المرحلةالسادسة: مرحلة بناء العثمانيين 
وغيرهم: 

أعاد سليان القانوني المشرّع ‏ بناء الكعبة المشرفة 
والخَرّم؛ وأعطاهما الهيئة الباقية إلى اليوم على 
وجه التقريبء وذلك في أيام سلطتته (9757 - 
4ه --1011م).؛ وعندما جاء سيل عَرِم 
سنة 74١١ه/‏ 1779م هدم ركنين, من أركان الكعبة» 
بيت الكعبة من جديد في عهد السلطان العثهاني مراد 
الرابع (5*١١5494-1١٠3ه/‏ 1777--17894م)) وتم 
الاحتفاظ كما حدث في كل مراحل بناء الكعبة ‏ 
بقواعد إبراهيم الكَتتل؛ أي: بأساس الكعبة الذي وضعه 
سيدنا إبراهيم» وقد ظل هذا البناء مكانه حتى القرن 
الثالث عشر ال هجري. الثامن عشر الميلادي؛ حيث قام 
ولي مصر والحجاز محمد علي بإعادة بناء الحَرَّم كله 
وتجديد أعمدته وحجارته ورُخامه. وإصلاح مآذنه. 
وكان ذلك سنة /1171ه/ 0014371". 

وأخيرّاء ولتأثر بناء الكعبة الُحظّمة بعوامل التّعرية 
بعد ترميمها الشامل في عهد السلطان مراد العثاني؛ 


وبعد مرور ”77 سنة؛ أمر حادم الحرمين الشريفين 


.١‏ انظر: سبل الهدى والرشاد. محمد بن يوسف الصالحي» 
مرجع سابق» ج١؛‏ ص 147:144. الروض الأنف. السهيل» 
مرجع سابق» ج١2‏ ص777. 

؟. المساجد» د. حسين مؤنس» ص .151:15١‏ 


١ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
فهد بن عبد العزيز سنة 511 ١ه‏ بترميم شامل للكعبة 
المتز ف 
تأسيس المسجد الأقصى : 

على الرغم من كثرة الأخبار التي تحدئت عن بداية 
تأسسين البيت الحرام؛ إلا أن ما بين أيدينا من الأخبار 
عن بداية تأسيس المسجد الأقصى قليل جدًاء من بين 
الآثار التي تحدثت عن هذه البداية ما رواه محمد بن 
يوسف الصا حي في كتابه "سبل الهدى والرشاد" حيث 
قال: أول من أسس المسجد الأقصى آدم اكة0" . 

والروايات تؤكد أن أول من بنى المسجد الحرام هو 
أبو البشرآدم اللكلا؛ وعليه؛ فإن أول بناء كان للمسجد 
الأقصى على عهده. أو في عهد أبنائه» قال ابن حجر: 
"فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم» ثم انتدشر ولده 
في الأرضء فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت 
المقيدسن. 

وقال أيضًا: "وقد وجدت ما يشهد ويؤيد قول من 
قال: إن آدم هو الذي أسس كلا المسجدين» فقد ذكر 
ابن هشام في كتاب "التيجان": أن آدم لما بنى الكعبة 
أمره الله بالسير إلى بيت المقدسء وأن يبنيه؛ فبناه 
ونسك فيه. وهذا يعني أن المسجد الأقصى بُني 
قبل إبراهيم وداود. وأنه كان أول بناء بني في كل 
أرض الشام بشكل عام؛ وكان أول بناء بني على أرض 
القدس الشريف خاصة: إذن. المسجد الأقصى بني 


في القدس الشريف قبل وجود أي كنيس أو كنيسة 


. تاريخ مكة المكرمة قدي وحديئاء د. محمد إلياس عبد الغنى» 


مطابع الرشيدء المدينة المنورة» 7 ه/١ء‏ 5م ص45. 
4. سبل الهدى والرشاد. الصالحي. مرجع سابق» ج١2‏ 
ص18 .١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أوكتصافيي””. 


وبناء على هذا فمن المنطقي أن تكون المدة الفاصلة 
بين البناءين» أربعين سنة» وهذا يتفق مع ما ورد ني 
الحديث الشريف. وليس فيه ما يدعو للتشكيك. 
ثانيًا. تاكيد العديد من الأدلة القرآنية والحديثية 
والتاريخية على صحة ما أخبر به الحديث الشريف: 

لا مجال للشك في نص الحديث الذي بين فيه رسول 
الله ييه أن المدة الزمنية الفاصلة بين بناء المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى هي أربعون سنة» وقد تضافرت 
العديد من الأدلة على صحة هذا الحديث. ومن بين 
هذه الأدلة ما يلٍ: 

.١‏ الأدلة من القرآن: 

ذكر القرآن أن أول بيت وضع للناس هو البيت 


الحرام الذي يوجد في مكة فقال الله تبارك وتعالى: :3 إنَّ 


ل عع ا 6 سخ سك ا 
وَل بيت وضِعٌَ لِلنّايس لَلَدَى بَكة مباركا وهدى لِلْعلَعِينَ 


(5) 4 (ال عمران»» وبيّنت الوقائع التاريخية الصحيحة أن 
ذلك كان في زمن آدم ايل وعندما تحدث القرآن 
الكريم عن بناء الخليل إبراهيم الكتتلا للكعبة قال الله 
تعالى: 9# وَإدْ يكم نهعم الََْاعِدَمِنَاْبيتِ وَإِسْمَيلٌ * 
(البقرة: 1707)» وهناك فرق بين الوضع والرفع؛ فالوضع 
يكون لبداية تأسيس الشيء, أما الرفع فهو تحديث 
البناء. 


.١‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» مجيد الدين الحنبلي» 
مكتبة المحتسبء عمانء الأردن» توزيع دار الجيل» بيروت» 
1417م جاء ص37: /ا/1. تحاف الأخضّاء محمد بن شهاب 
الدين السيوطي» تحقيق: د. أحمد رمضان أحمد. الهيئة المصرية 
للكتاب, القاهرة» 945١م,‏ ج75. ص لء 8. 


١ 


يقول د. كامل سلامة الدقس: وما دمنا بصدد 
الحديث عن بيت الله فلا بد أن نتعرض لمن بناه؛ إذ إن 
الشائع عند كثير من المفسرين أن الخليل إبراهيم الفلا 
هو الذي بنى البيت» وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: 
واد يَْكَمٌ نهم الَْوَاِعِدَ مِنَالْبيت وَإِسَسْعِيلُ © 
(البقرة: »)١71/‏ وهذا فهم خاطئ - والله 3 أعلم -إذ إن 
النص يصرح بأن إبراهيم هو الذي رفع قواعد البيت» 
والرفع لغة هو الارتفاع» والقواعد موجودة» والله كه 
أمر إبراهيم برفعهاء بعد أن أطلعه على مكان البيت؛ 
فقال تعالى: 9#وَإِدْ يأك لإبْكهيمٌَ مكان الت أن لا 
مرف ف شيعا وَلَهَرْ ينََ لطَلفيت والقبييت 
ولك الشُجُوير 465 (الحج). 

وعلى هذا الفهم لا يكون إبراهيم هو الباني للبيت؛ 
لأن البناء مكين ولكن البيت مكان. فليس ميلاد البيت 
على يد إبراهيم» لأنه ى] سبق ثابت قبل الرفع؛ وقد 
يساعد على فهم النص كلمتان هما: (وَضِعًَ) المبني لما لم 
يسم فاعله» و(الناس) الموضوعة أصلًا لشمول أفراد 
0 

وما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه قوله وَلك: «رَبَنآإِنِ 
سكنت ين دويق واد عير ذى وَرع عند ينيك ألمْحرّم © 
(براهيم: 00» فالمفهوم من نص الآية أن البيت الحرام كان 
موجودًا قبل أن يعيد إبراهيم بناءه هو وابنه إسماعيل؛ 
لأن إبراهيم عندما دعا بهذا الدعاء كان إسماعيل طفلا 
رضيعًاء وكان تجديد بناء الكعبة وعمر إسماعيل ثلاثون 


سنة» وفي هذا إبطال لقول من يدعي أن إبراهيم هو 


؟. الاعتداءات الباطنية على المقدسات الإسلامية» د. كامل 


الذي أسس البيت الحرام. 

5. الأدلة من السنة: 

وقد وردت في السنة أحاديث تؤكد صحة الحديث 
مثار الشبهة» فقد جاء عن ابن عباس حديتٌ طويلٌ 
مرفوع, في قصة هاجر وابنها إساعيل اللا ومن 
ضمن ما ورد في هذا الحديث الطويل: "فانطلق إبراهيم 


حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه 


البيت» ثم دعا اكتيلة * هذه الكليات» ورفع يديه فقال: 
تآ 33 شك من ذَرِيّق يواد عيرٍ ذى رَرع عِندَ بَيَيِكَ 


لْمْحرَح (إبراهيم: 060" . فالسياق يدل ى) هو واضح 
على أن إبراهيم كين دعا ربه بهذا الدعاء يوم أن ترك 
ابنه إسماعيل رضيعًاء ونصوص القرآن ثُثبت أن رفع 
القواعد من البيت كان بعد أن وصل إساعيل سن 
الشباب» حيث ساعد أباه في البناء» فقوله: عند يَِْكَ 


لسلس 


لْمْحَرّم # يدل على أن البيت كان موجودًا يوم أن وضع 
إبراهيم اكَكلة ابنه إسماعيل رضيعًاء وهذا يعني أن 
المسجد الحرام كان قبل إبراهيم الفلا 
المسجد الأقصى كان قبل إبراهيم كنلا كذلك””" . 


»ممايؤكدأن 


وأكدت أحاديث نبوية أخرى على صحة الحديث 
الشريف الذي يستدل به هؤلاء على شبهتهم الواهية» 
ومن ضمن هذه الأحاديث بقية الحديث السابق الذي 
رواه الإمام البخاري» فكان نما قاله في هذا المحديث 
الطويل: 


"فإذا هي -أي هاجر - بالملك عند موضع زمزم. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياءء. باب: 


يرمق (955 46 (الصافات): النسلان في المي (711). 
؟. تاريخ بناء المسجد الأقصىء موقع صيد الفوائد. 


١ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
فبحثه بعقبه» أو قال: بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت 
تخوضه وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء 
في سقائها وهو يفور بعدما تغرف ... قال: فشربّت 
وأرضعت ولدها... وكان البيت مرتفعًا من الاأرض 
كالرابية تأتيه السيول فتأخذه عن يمينه وشماله". فقوله: 
وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية» يدل على 
أن المسجد الحرام كان قبل نبي الله إبراهيم افلا 
ما يؤكد أن المسجد الأقصى كان قبل إبراهيم اكتكلا 
كذلك. 

وبذلك يتضح لنا أن المسجد الأقصى كان قبل 
سليمان وداود -عليهم| السلام ‏ وكان قبل تاريخ بني 
إسرائيل عامة وقبل تاريخ اليهود بشكل خاص. 

ومما يؤكد ذلك ويعضده ما جاء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهها| عن رسول الله و 
أنه قال: "إنَّ سليهان بن داود الث لما بنى بيت المقدس 
سأل الله خلالًا ثلاثة» سأل الله يِكَ حكرًا يصادف 
حكمه فأوتيه» وسأل الله وَنْك ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده فأوتيه» وسأل الله 5ْكْ حين فرغ من بناء المسجد أن 
لايأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من 
خطيئته كيوم ولدته أمه"”", فهي رواية صحيحة» وهي 
طتئ بنى المسجدء وإذا ما راجعنا 
التي سأها 
سليان ربه "أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا 


رواية تبين أن سليهان |2 


هذه الرواية نجد أن أحد الأمور الثلاثة 


“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما 
(8 54د والنسائي في المجتبى» كتاب حاكن فضل المسجد 
الأقصى والصلاة فيه (591): وص ححه الألباني في الجامع 
الصغير وزيادته (7865). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته. مشل يوم 
ولدته أمه". فواضح أن الرواية تعود وتؤكد على 
مصطلح "المسجد". فجائز أن يكون مسجد آخر غير 
المسجد الأقصىء وجائز أن يكون هو المسجد الأقصى 
المبارك» ووفق الاحتمال الثاني فهذا يعني أن نبي الله 
سليان اط قام ببناء وتوسعة المسجد الأقصى الذي 
كان قائً منذ آدم اللتتلا. ولم يقم نبي الله سليمان الكيلا 
ببناء تأسيسي للمسجد الأقصي المبارك» فكى] أن نبي الله 
عو و ا 
لكيئلة؛ فإن سليان عض 


بتجديد وتوسعة المسجد الأقصى بعد أن كان 0 


موجودًا أضاد منذ آدم اطي 


أصلا منذ آدم انيدل 

ولق الابام ادن حجر :الفلا فق ديك 
النبي يل الذي نصّ فيه على أن الفترة التي بين بناء 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى هي أربعون سنة» 
ويذكر اختلافات العلماء حول هذا الحديث فيقول: 
"قوله: (أربعون سَنة): قال ابن الجوزي: "فيه إشكال؛ 
لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليان بنى بيت المقدسء 
وبينهها أكثر من ألف سنة". ومستنده في أن سليمان الكتاد 
هو الذي بنى المسجد الأقصى ما جاء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص مرفوعًا "أنّ سليان لا بنى ببت 
المقدسن شال اال دا ."لدي 


وني الطبراني من حديث رافع بن عميرة: "أن داود اقل 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما 
(25745). والنسائي في المجتبى» كتاب اماد فضل المسجد 
الأقصى والصلاة فيه (197)» وص ححه الألباني في الجامع 
الصغير وزيادته (53865). 
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ابتدأ ببناء بيت المقدس» ثم أوحى الله إليه: إني لأقضي 
بناءه على يد سليان". وفي الحديث قصة. قال: وجوابه 
أن الإشارة إلى أن أول البناء ووضع أساس المسجدء 
وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة» ولا سليان أول من 
بنى بيت المقدس» فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم» 
ثم انتشر ولده في الأرض» فجائز أن يكون بعضهم 
قد وضع بيت المقدسء ثم بنى إبراهيم اكلا الكعبة 
نص القرآن. 

وكذا قال القرطبي: “إناعتديق أيدل عل أن 
إبراهيم وسليمان لما يََيَا المسجدين ابتدءا وضعهم لهماء 
بواذلك تذين لكان اديه غيرهنا" وقد تعتب 
الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزيء وقال 
الخطابي: "يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع 
بناءه بعض أولياء الله قبل داود وسليان» ثم 
وسلييان عليهما السلام» فزادا فيه ووسّعاه؛ فأضيف 
إليهها بناؤه"» قال: "وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء. 


فيُحتّمل أن يكون هو بانيه أو غيره. ولست أحقق ق 4 


ِ 
١ 


داود 


بيك ؟ 

قلت: "الاحتمال الذي ذكره أولًّا موجه. وقد رأيتٌ 
ا ا 
وقيل: الملائكة 0 :سام بن نوح ات لتكل. وقيل: 
تجديدًا | وقع في الكعبة» وعلى الأخيرين يكون الواقع 
من إبراهيم أو يعقوب أصلًا وتأسيسّاء ومن داود 
تجديدًا لذلك وابتداء بناءء فلم يكمل على يده حتى 
أكمله سليان اطناة 
لكن الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزي أوجه. 


وقد وجدثٌُ ما يشهد له ويؤيد قول من قال: إن آدم 
هو الذي أسس كُلّا من المسجدين؛ فذكر ابن هشام 
فق كتاب"الفحان" أن اذم لابين الكعية أنروانه 
بالسير إلى بيت المقدسء وأن يبنيه» فبناه ونّسَك فيه؛ 
وبناء آدم للبيت مشهورء وقد تقدّم قريبًا حديث عبد 
الله بن عمرو أن البيت رُفِع زمن الطوفان حتى بوَّأه 
الله لإبراهيم» وروى ابن أبي حاتم من طريق معمر 
عن قتادة قال: وضع الله البيت مع آدم لما هبط» 
ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم. فقال الله له:يا 
آدمء إني قد أهبطتٌ بِينا يُطاف به كما يُطاف حول 
عرشيء فانطلق إليه. فخرج آدم إلى مكة؛ وكان قد 
هبط بالهند» ومُّدَّ له في حطوه فأتى البيت فطاف به. 
وقيل: إنه نَّا صل إلى الكعبة أُمر بالتّوجّه إلى بيت 
المقدرين قالتل دقه معدا تعمل فيه لكين قبل 
لبعض ذريته. 

وأما ظنٌ الخطابي أن إيلياء اسم رجل ففيه نظرء بل 
هو اسم البلد» فأضيف إليه المسجد. كما يُقال: مسجد 
المدينة ومسجد 0 

*. الآدلة التاريخية: 

ورد في كتب التاريخ نصوص عديدة تؤكد على أن 
البيت الحرام والمسجد الأقصى كانا موجودين قبل أن 
يرفعها إبراهيم وإسماعيل وداود وسلييان ‏ عليهم 
السلام » ومن هذه الأخبار ما سبق ذكره في مراحل 
بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصىء. ومنها قول ابن 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» محب الدين الخطيب. دار الريان 
للتراث. القاهرة» 551/١‏ ١اه/‏ 1475م جك ص ال2. 


١و‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الأثير: أصاب الناس في زمان داود طاعون جارف» 
فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس» وكان يرى الملائكة 
تعرج منه إلى السماء؟ لهذا قصده ليدعو فيه.» فل) وقنف 
موضع الصخرة دعا الله يلك في كشف الطاعون عنهمء 
فاستجاب له ورفع الطاعونء فاتخذوا ذلك الموضع 
مسجداء وكان الشروع في بنائه لإحدى عشرة سنة 
مضت من ملكه. وتوفي قبل أن يستتم بناءه» وأوصى 
سليان بإتمامه... فل) توفي داود ودفنه سليان تقدم 
بإنفاذ أمره. فقتل القائد. واستتم بناء المسجدء بناه 
بالرخام وزخرفه بالذهب ورصّعه بالجواهر» وقوي 
على ذلك جميعه بالجن والشياطين”". 

ففي هذا النص دليل واضح على أن مكان المسجد 
الأقصى كان معروفًا قبل أن يبني فيه داود وسليمان 
المسجد ‏ عليهما السلام ‏ وهذا ما يؤكد نسبة تأسيس 
قواعده في زمن آدم الكتتلة. 

وبهذا يتبين لنا أن المدة التي حددها النبي وَل في 
الحديث صحيحة؛ وليس في الحديث ما يدعو للشك؛ 
حيث إن تأسيس بناء البيت الحرام» والمسجد الأقصى 
يُنسب لآدم كتفلا أما التجديد والرفع والتحديث 
تبسيب إل كل من إبراهيم وداود عليهما السلام ل 
وهذا لا يخالف ما ورد في حديث النبي يل الذي حدد 
المدة بأربعين سنة بين تأسيس المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى. 
الخلاصة : 

» تعرض كل من المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
للعديد من العوامل الطبيعية والسياسية التي دفعت إلى 


؟. الكامل في التاريخ» ابن الأثير» مرجع سابق» ج١»‏ ص17 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إعادة بنائهم| أكثر من مرة» فالمسجد الحرام مر بست 
مراحل رئيسة هي: 

0 بو 0 


0200 
© بناء إبراهيم اكه اتيلا: وكان هذا بعد أن هُدِمَ البناء 
الأول الذي وضعه آدم اكيتدا تتا. وكان هذا البناء بأمر الله 

تعالى لإبراهيم أيضًا. 

© بناء قريش: 

وكان ذلك بعد أن أؤؤّهت السيول بناء الكعبة 
الشريفة. 


© بناء عبد الله بن الزبير: 

فقد هدم عبد الله البيت الحرام» وأسسه على نحو ما 
أراد رسول الله ولد فكان النبي يله يرغب في أن يجعل 
للكعبة بابّا شرقيًا وآخحر غربيّاء وأن يُدخل الحجر 
الأسود فيها. 

© بناء الحجاج بن يوسف الثقفي: 

كان ذلك بأمر من عبد الملك بن مروانء الذي ظن 
أن عبد الله بن الزبير هدم البيت» ثم بناه باجتهاد منه. 

© بناء العثمانيين: 

وكان ذلك بعد أن أضعفت السيول بناء الكعبة» 
فأمر محمد على - والي مصر ‏ مجموعة من المهندسين 
المهرة بإعادة تجديد بنائها. 

» أماعن مراحل بناء المسجد الأقصى فإن المصادر 
التي بين أيدينا ثبت عينلا. وكل 


تثبت أن أول من بناه هو آدم | 


© تؤكد العديد من الشواهد القرآنية والأحاديث 
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والوقائع التاريخية على صحة الحديث الذي ذكر فيه 
النبي يك أن بين المسجد ال حرام والمسجد الأقصى أربعين 
سنة باعتبار بانيه| واحدًا هو آدم وأن كل بناء جاء بعد 
ذلك هو بناء تجديد لا بناء تأسيس» ومن ذلك ما يلي: 

© قوله تعالى على لسان إبراهيم كفل كاك 
سكنت من ذرَيّقٍ واد غير ذى رَرع عِندَ بَدِيِكَ الْمحرع 2 
(إبراهيم: 0087 فكان البيت الحرام موجودًا بنص الآية - 
قبل أن يعيد إبراهيم بناءه. 

© الحديث النبوي الطويل الذي تحدث عن قصة 
اجر وكان قماجاءفيه:"..-فشريت وأرضيعت 
العا وان البك سوقان لاخ الا 
فهذا دليل على أن البيت كان موجودًا قبل بناء الخليل 
إبراهيم اكتلةا له. 

0 معظم الكتب التاريخية تثبت أن آدم الكتلا هو 
الذي بنى البيت الحرام والمسجد الأقصىء فمن المنطقي 
إذن - أن تكون الفترة الفاصلة بين تأسيس آدم كنيل 
للمسجدين أربعين سنة» كما ذكر المحديث النبوي 
المعجزة. بإخبار الصادق يقد عن أمور لم يشهدها بنفسه. 
وإن ما كان من إبراهيم وإسماعيل وداود وسليان 
عليهم السلام - وكل من جاء بعد آدم ييل 
تجديد للأساس الذي وضعه. 


عد 


إنما هو 


33 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياءء باب 
رون 40 (الصافات): النسلان في المشى .)71١85(‏ 


الشبهة الثانية 


الزعم أن القرآن نسب للتاريخ ما ليس منه 
بذكره حادثة الفيل (*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن حادثة الفيل سنة ١/01م‏ 
التي أثبتها القرآن الكريم ليست صحيحة تاريخيّاء ولو 
افترضنا ج دلا وقوعها فإنهالم تقع ببذه الصورة 
الدرامية الأسطورية التي قصّها القرآن. ويرى هؤلاء 
أنه لا مبرر حقيقيًا لإحاطة البيت الحرام بهالة من 
التقديس وادعاء الصون والحرمة والعناية الإ هية» ولا 
مبرر كذلك لاتهام أبرهة بتبيبت النية هدم الكعبة؛ لأن 
الأحباش ‏ حسب ادعائهم إنم| خرجوا لقتال الفرس» 
ثم عرّجوا على الكعبة لينتقموا للصليب من العرب. 
ويرمون من وراء هذا إلى الطعن فيا يورده القرآن من 
الأحداث التاريخية» أو اتهامه -على الأقل ‏ بتضخيمها 
والجنوح بها إلى عالم الخيالوالأساطير. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن في توظيف القرآن الكريم للتاريخ بسرد 
دقيق وواقعية محكمة» ما يشهد لقصصه على وجه 
العموم بالصدق التاريخيء وفي رواية أهل مكّة لحادث 
الفيل» وتأريخهم به. وما سجّله شعرهم في شأن هذا 
الحادث» ما يشهد بصحة هذا الحادث وواقعيته 


في مقابل ما ادَّعاه بعضهم مما لايستند إلى دليل 


(*) حضارة الإسلام» جوستاف لوبون. ترجمة: عبد العزير 
جاويشء وعيد الحميد العباديء الحيئة العامة للكتاب» القاهرة» 
5م أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجواد 
المحصء الدار المصرية» الإسكندرية» ١٠٠٠م.‏ 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


قوي أو ضعيف. 

؟) إذا كان الأحباش خرج وا لقتال الفرس 
بالأصالة» فلاذا لم يسلكوا الطريقٌ البحري اللأقصر و 
الأسهل إلى بلاد الفرس؟! وإذا لم يكن إهلاكهم 
با حجارة معجزة وصونًا للكعبة وعناية إطهية بهاء فلاذا 
ل يصب الهلاك أحدًا سواهم من العرب القريبين منهم 
والمجاورين لمعسكرهم؟! 
التفصيل: 
أولا. سرد القرآن للوقائع التاريخية وإحكام توظيفها, 
ورواية أهل مكة لحادث الفيل وتاريخهم به وتسجيلهم 
له في شعرهمم, شاهد على صحة قصص القرآن: 

معلوم بدءًا ‏ أن سير الأفراد والأمم يخضع لسنن 
دقيقة» ومعلوم ‏ كذلك أن ازدهار الحضارات 
وانطفاءهاء وبقاء الدول أو فناءها لا يتم بصورة 
عشوائية ! وإن| يقع وفق قوانين صارمة صرامة لا تقل 
عن القوانين العلمية دقة واطرادًا. 

وقصص القرآن جزء مهم من التاريخ» ومعرفته 
حصانة للباحثين لا يستغني عنها ذو لب. وهو سرد 
واع موجه للتاريخ الإنساني» ليس الغرض منه التسلية 
والتشويق؛ بل الغرض منه التربية والتوعية وتجديد 
المعاني بعد ذهاب أهلها لتكون عظة دائمة!! 

ومن ثم كان القصص القرآني مجالًا رحبا لمعاللجة 
النفوس والجاعات من عللها المنوعة بع يلائمها من 
الدواء الناجع» فسبك القصة ملحوظ فيه نقل ما يفيد 
الناس من بدء الوحي حتى قيام الساعة» ولا يُعوّل فيها 
على تحديد المولد أو الوفاة أو الموقع أو ال حوية بقدرما 
تركز على تقديم الشفاء النفساني والاجتاعي من خلال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تاريخ صادق وقصص حق”". 
ولعل من أبرز خصائص القصة القرآنية ومما يعنينا 
في هذا الصدد على وجه الخصوص 


هيمنة الصدق على موضوعات القصة وأحداثها 
وبئها له في أحاسيس النفس البشرية» توجيهًا وتقويًا 
وإيماء» بعيدًا عن الأساطير والخرافات والأكاذيب. أنََا 
صدق القصة فنابع من أصل اشتقاقها في لسان أهل 
اللغة» فتتبُم الأثر الذي هو أصل اشتقاقها ينفي أي 
تخييل أو تلفيق أو تصوير مالم يقعء ويعني عملا قياسيا 
كالقياس بالموازين والمكاييل» وعملا تسجيليًا لتتيجة 
القياس. 

وهو لا يحتمل في النتيجة أي زيغ عن الحقيقة 
العلمية المجرّدة» ويزيد قصص القرآن في كونه خبر الله 
تعال ورتة أسستدق مت اتفال ند يا؟! يتافينك 


عن خبر يل التنزيل أمره؛ ويعلن شرفه؛ ويجعله 


ار 0 1 فص علنك أعين التسي 


لَعفِليت 0 فيا أبعده عن الأساطير 
والخرافات و 00 1 


2 ا 


وإذا تقرر في أذهاننا ضرورة استقراء الماضي من 


.١‏ مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» نبضة مصرء القاهرة» 
طلا 5١76م‏ ص ١198:1905‏ بتصرف. 

”. القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام؛ د. أسامة محمد 
عبد العظيم حمزة» دار الفتح.ء القاهرة» ط1:79425١ه/‏ 
م ص110160١.‏ 

© ني "الصدق التاريخي للقصة القرآنية" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة التاسعة والعشرينء من الجزء الحادي عشر (سلامة 
القرآن الكريم). 


منظور القصص القرآني - بليغ السرد. مُحْكم الرواية - 
من جهة. واستوثقنا من الهدف الذي رمى إليه السياق 
القرآني من جهة أخرى؛ يسهل أن نوازن بين مؤدى 
لقم التراية وإشووة القيل جااوو با عير ردت 
عقلًا ومنطقًا وتاريخًا؛ لنقيّم مدى التزام معطيات هذه 
القصة بسَدى الواقع وْحمته. 

وتما يؤكد صحة هذا الحادثء. ودقة سرد القرآن له 
أدلة وشواهد لا يصمد أمامها الادعاء الواهي المكذَّب 
للما. ومن هذه الشواهد: 

معلوم أن حادث الفيل هذا "وقع في السنة التي 
ولد فيه النبي يةٌ ومعنى هذا أن سورة الفيل التي 
عرضت - في إيجاز بليغ معجز ‏ قصة هذا الحادث قد 
نزلت على النبي ييه في وقت كان يعيش فيه من أهل مكة 
أناس رأوا حادث الفيل بأعينهم؛ أو على الأقل - 
سمعوا عنه. وبعضهم من أعداء النبي ولد فلو لم 
تكن هذه القصة حقيقية لظهر من العرب من يسارع 
إلى تكذيب هذه السورة ويعلن ذلك على رؤوس 
الأشهاد. وينتهزها فرصة للكيد للنبي يَقدٌ والطعن عليه؛ 
ولاسيما أنهم 
عثرة أو كذبة» فلولا أنه ذكّرهم أمرًا لا يتدافعونه. 
ولا يستطيع العدو إنكاره. للذي يرى من إطباق 
الجميع عليه لوجدوا أكبر المقال في تكذيبه والتشنيع 
لو . 

خاصة إذا تذكرنا- كما هو معلوم_أن "القرآن 
الكريم كان يتحدى شعور العربء وكثير من العرب ما 


كانوا وقتئذ يتمنون أن يروا له سقطة أو 


“. أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجواد محمد 
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كانوا يؤمنون بالقرآنء بل كانوا يترسصون به؛ لكي 
يأخذوا منه مأخدًا يردون به على آياته» وهذا ظاهر من 
مواقفهم والآيات القرآنية التي تتحدّاهم بأنكم لن 
تتمكنوا من أن تأتوا بمشل القرآن أو بعشر سور أو 
بسورة من مثله. وهكذا فَهُم أحرص النَّاس على هفوة 
فيه» ولذا كانوا أولى الناس بالتفتيش عن طريقة للرد 
على القرآن"00, 

وقصة كتلك التي يدَّعون اختلاق القرآن لما 
يستحيل منطقا أن تكون كا ادّعواء ثم يتركها العرب 
دونما تشهير وإبانة وتنديد بها وبالقرآن جملة وتفصيلاء 
"لكن شيئًا من ذلك كله لم يحدث؛ وإنم| نزلت سورة 
الفيل على النبي يل في مكة المكرمة» وسط هؤلاء 
العرب ‏ الذين يفترض أن منهم من عايشها ورآها رأي 
العين ‏ فتلقاها جميعهم بالقبول؛ لأنها تقص عليهم 
حقيقة معروفة عندهم لا شك فيهاء ولا يستطيع أحد 
ا 

٠‏ إن فيا أحدثه حادث الفيل في المجتمع المكي ما 
يكفي لبيان عظيم أثره من جانبء وما يدل دلالة قطعية 
على صحته التاريخية من جانب آخر؛ "فلقد تركت حملة 
(الفيل) أثرًا كبيرًا في أهل مكة» حتى اعتّيرت مبدأ تقويم 
عندهه"”"؛ 
به وما يدل بداهة على قطعية ثبوته» وإلا لما ساغ أن 


وفي هذا ما يدل على أهميته لدرجة تأريخهم 


١‏ . 1/100355731112.018. ا 

”. أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجواد محمد 
المحصء مرجع سابق» ص 80 بتصرف. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
يبدأوا تقويمهم به» فهل يُعْقَل أن يؤرخ الناس لحياتهم 
بحدث لم يقع أصلًا؟! إن هذا لا يستقيم عقلًا ومنطمًا! 

وقد "كانوا يقولون: فلان ولد في عام الفيل؛ أو قبل 
العام بسنتين» أو بعد العام بخمس سنوات..."90). 

وهكذا "صار أهل مكة يؤرخون بعام الفيل (في 
كتبهم ودواوينهم من سنة الفيل) فلم تزل قريش 
والعرب بمكة جميعًا تؤرخ بعام الفيل» ثم أرّخت بعام 
الفجار, ثم أرّخت ببنيان الكعبة"7". 

وهكذا نرى اقتران حادث الفيل بأحداث جسام 
في الجزيرة العربية ‏ كحرب الفجار وبنيان الكعبة .ل 
ولما كانت تلك الأحداث ثابتة لا يكاد يطعن فيها 
منصفء ثبت وقوع ما اقترن بها في التاريخ من حادث 
الفيل. 

إن قدرًا غير قليل من الشعر حفل بتسجيل ا لحادث 
بخيوطه ومّلابساته» ولعل الراصد المدقق يقف على ما 
يثبته هذا التواتر ضِمْنَاء فنحن إذ نستقرئ قصة الأدب 
في الحجاز في العصر الجاهلي نجد أن حادثة الفيل حادثة 
لها خطرها في تاريخ الحجازيين خاصة:. والعرب عامة. 

وقد هزت الكيان القومي لا للمكيين وحدهمء 
وإنما للعرب أجمع» فإن البيت الحرام يعتبر رمرًا للوحدة 
العربية وشعارًا لحرية العرب» وما غزو أبرهة له إلا 
محاولة للقضاء على هذه الحرية وتلك الوحدة. ولا غرو 
إذا ما هتف شعراء الحجاز بالقصيد يصبون جام 
غضبهم على المعتدي الأثيم» ويهزجون بأهازيج النصر. 
018-.1200255211212 .7777 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومن الشعراء الجاهليين الذين نظموا شعرًا في هذه 
الحادثة يؤيد صدق ما جاء به القرآن: عبد الله بن 
الرتترّئ :واب و قيين نين الأشدّت الآأنصارئ: :وكذلك 
طالب بن أبي طالب بن عبد المطلبء وأبو الصَّلْت بن 
اووئسة القعيء ولنقل منوهيدي اللتسس! 
وعبد المطلب جد الرسول ك. 
ومن هذا الشعر نختار قول عبد الله بن الرّبعرى: 
كاتت قدي لايُرَامُ حَرِيمُها 


وام 


21 2 لفق دك 
م تلق الشعرّى لَيالبي خرٌ 

ديع > بإركّ ا عو ع0 570) 
إذ لا عَرِير مِنّالاناميرومها 
سائل أميرٌ الحيش عَنهامارَأى 


وَلَسَوف ه 7 ع (شف الجاهلينٌ عَليمُها 


بل 1 تيكن بن الإيات تنفيتها 


ومن قبيل هذا قول أبي الصَّلْت بن ربيعة الثقفي: 


ِنَّآباتٍ 


م 


ربَاباقياتٌ 

مايُاري" ذ ِهِنَّ إلا الك 1 
2 
خَلَقَّ الَليِلّ وَالتَهارَ فَكُل 


| اله الوب ع و 
مُسسْيَِينٌ جسابة مَقدورٌ 


.١‏ الشَّعْرَّى: كوكب نير يطلع عند شدة الحر. 
؟. يرومها: ب يطلبها. 

”'. يُنْبِى: أصلها يُنبأ؛ أي: تُخبر. 

5. يئوبوا: يرجعوا. 

ه. يّهاري: تجادل. 


و" 


عر ع نالفي ساف (فف4 قي 
1 سو كه مَعم 


حَولَهُ ين مُلوك كِنْدَة أبطًا 


و0 
رر 


ل د 0 
ل مَلاويث في الحروب صَقور 


حَلّمُوهُنُعَ ابدَعَرُو(”'" جميمًا 

كذلك روى المؤرخون والمفسرون شعرًا قاله عبد 
المطلب جد الرسول في هذه الحادثة» فقد راح يقول 
وهو آخذ بحلقة باب الكعبة» ومعه نفر من قريش 
يدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده: 


0 


2211 - 3 رموه 8 
هم ا 


+ (للم)ء 0000 , 


١‏ المَهَاة: هي البقرة الوحشية؛ ويُشَّبّه بها كثيرًا في سن 
العينين» ويقصد بها أيضًا: الشمسء وهذا المعنى الأخير هو 
المقصود هنا. 

ا للْقَيسنَ: اسم المكان: 

8. معقور: : مذبوح» أو مقطوع إحدى قوائمه؛ لي 
من ذبحه. 


لتسقط ويتدكن 


٠‏ ابِدَّعَوًا: تفرّقوا. 


١‏ لاهة: أي اللهم. 
المحال: الكيد والبَطّش. 


ه رثره 0 


إن كلت تاركهم وكَعْبَتَتَا 


فأمرمابَدَانتك 
امع نارجن تاارا 


دوا العَدُوّ وانتَهَكُوا حَلَالَكُ 


جَجَرُواجيعمٌبلادهم 
وَالفِِلَ كي يَسْبُوا عِبالَكْ 

فكل هذه النماذج من الشعر الجاهلي الذي قيل في 
حادثة الفيل يؤكد وقوع هذه الحادثة» وصِدَّقٌ ما جاء في 
القرآن الكريم عنها. 

ولقد سجل القرآن الكريم حديث أصحاب الفيل 
في سورة مستقلة» وقد أجمع مؤرخو العرب. والمنصفون 
من كتاب أوربا على وقوع حادث الفيل بين 
حكام اليمن ومكة. على نحو تؤيده الرواية الصحيحة» 
ويمليه منطق الأحداث؛ وفيهم من سَلْسّل الأدوار 
التاريخية لهذا الحادث مُرتبة على تسّق مقنع يُرضي 
الباحث المحايد» ولا يجد ذرة من الشك لديه» ومؤرخو 
العرب في هذا النطاق أولى من سواهم. لأن هذا 
الحادث الكبير بمغزاه وفجاءاته قد وقع في أرض 
عربية» وذاع ذكره على ألسنةٍ صناعثها البيانٌ 
والإفصاح. فسجلته الرواية المسئدّة» وصوّره الشعر 
العربي في أكثر من قصيدة. 

وإذا كان الشعر الجاهلي قد سجل حادثة الفيل» فمن 
امهل عدا اق ثفن بالاتسال والكعدب تندئ سؤلة 
الذين يتتشككون حيث يحل و لهم التشكك وفي أي 


وقتء إذ يجدونه سهل المؤونة يسير التسطيرء وقد قالوا 
فيا يأفِكُون به: 

إن الأشعار التي قيلت في حادثة الفيل نظمت تأييدًا 
للإسلام» وهنا موضع العجب حمَاء لآن الإسلام 
لم يعتمد في انتشاره على حادث الفيل» وقد كان 
الوثنيون يرونه مدعاة فخر لأصنامهم, إذ كانوا 
يزعمون أن لها من القدرة ما أحبطت به كيد أبرهة 
وجيشه الغاشم. 

فهو_إذن ‏ أحد مفاخر الجاهلية التي جاء الإسلام 
يُعَضّي('" على خوارق أصنامها الموهومة! فكيف 
ينظم المسلمون بعد الإسلام شعرًا يؤيدون به حادث 
الفيل ليكون تقوية لدينهم الجديد» وقد كان الحادث 
قبل البعثة النبوية وني العام الذي ولد فيه النبي 5؟!. 
حيث ذكر المؤرخون أن أصحاب الفيل جاءوا 
إلى مكة في المحرم» ثم ولد رسول الله يل بعد ذلك 
بخمسين يوما. 

صحيح أن هناك أشعارًا نظمت بعد الإسلامء 
وتضمنت إشارات أو حديئًا عن واقعة أصحاب الفيل 
مثل قول عبد الله بن قيس الرّقِيّات يذكر أبرهة - وهو 
الأشرم ‏ ويذكر الفيل: 

كاده الأَشرَمُ الذي جاء بالفي 

وَل وَجَيِشْهُتَهزومُ 

وَاستَهَّت عَلَيِهِمُ الطَّدُ اَن 


(59) رام 2 وم و 
دَلِ حختى كأنهمَرجوم 


يعني :زذ|) يمسيو 
؟١.‏ الجَنْدّل: صخر عظيم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذاكَ مَن يَعْرّهُ من الناس يَرحِمْ 
وَهوَ قَنٌ”'يِسَ اوش ذَمِيمُ 

لكن هذه الأشعار ونحوها لم تنظم من أجل تلك 
الغاية التي يزعمها المستشرقونء بل كانت من مظاهر 
تأثر الشعراء المسلمين بالأحداث التاريخية الماضية التي 
قصها القرآن الكريمء أو من ملامح استعانة الشعراء 
العرب بالقصص القرآني في توضيح ما يتحدثون عنه في 
انتعار”. 

ومهذا يتبين لنا أن حادثة الفيل ليست من اختلاق 
القرآن وأن الواقع التاريخي والمنطق يجزمان بتاريخيتها 
على خلاف ما اذَّعى هؤلاء. 
ثانيًا. إذاكان الأحباش خرجوا لقتال الفرس, فلماذا 
لم يسلكوا الطريق البحري القصير إليهم! وإذا لم يكن 
إهلاكهم بالحجارة معجزة, فلماذا لم يُصبْ الهلاك أحدًا 
سواهم؟( 

إن المنطق القويم يثبت بطلان ما ادَّعاه هؤلاء 
المشككون من أن الحملة الحبشية كانت موجهة إلى 
بلاد فارس لا إلى البيت الحرام (الكعبة) بمكة,. وما 
عرضت ها إلا ثأرًا لشرف الصليب؛ ذاك أن الواقع 
الجغراني والموازنة السريعة بين الطريقين المؤدَّيِين 
لفارس برا وبحرًا-يشهدان على خلاف ما ادّعواء 
ويثبتان غير ما زعمواء فليس أمام أولئك الأحباش 
إلى بلاد فارس غير طريقين؛ متباينين بُعدًَا وقربًا 
ويسرًا ومشقة: 
5500 
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أوهما: الطريق البري بأن يسيروا موازين لساحل 
البحر الأحمر الشرقي نحو الشمال إلى مكة ثم المدينة» 
ومنها إلى الشمال الشرقي حيث العراقء ومنها إلى 
إيران: 

ثانيها: الطريق البحري وهو لا شك أسهل بكثير 
من الطريق البري» فليس عليهم سوى أن يبحروا في 
مياه المحيط الهندي بمحازاة جنوب الجزيرة العربية 
مرورًا باليمن فَعّْان ومنها إلى بلاد فارس بعد عبور 
مضيق هرمز. 

فإذا علمنا أن اللهجوم العفوي المفاجئ على مكة مسن 
قِبَلٍ الأحباش أثناء سيرهم لبلاد فارس -حسب| 
يزعمون - يقتضي أن يكون أولئك الأحباش زهدوا 
في الطريق البحري على ما فيه من يسر وسرعة - وهم 
أحوج ما يكون إليه أولك المحاربون بعدتهم 
وعتادهم ‏ وسلكوا الطريق البري وفيه ما فيه من البعد 
والمشقة ‏ جزمنا باستحالة أن يكون مسلكهم هذا ابتغاءً 
فارس ‏ حسب) ادعى هؤلاء ‏ وإلا فالبحر يناديهم 
ليركبوه سريعًا إلى فارس» أما وقد أعرضوا عنه مقدّمين 
البر عليه فإن بلدا غير فارس كانت قبلتهم, لها قصدوا 
وها بيّتوا النية» تلك هي الكعبة» ويحسن بنا أن نعرض 
باختصار لما أورده ابن الأثير الجزري في هذا الشأن؛ 
لنرى كيف هي في كتب التاريخ» يقول: 

"لما دام ملك أبرهة باليمن وتمكن بهه بنى القنّيس 
بصنعاء» وهي كنيسة لم ير لها في زمانه بشيء من 
الأرض. ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك كنيسة 

يْرَ ملّهاء ولست بمنته حتى أصرف إليها حاجّ 


العرب. فلا تحدثت العرب بذلك غضب رجل من 


الكاو "ميقي تلن اطي لانن كنانة): 
فخرج حتى أتاها فقعد فيها وتغوّطء ثم لحقٌّ بأهله. 
تحب يذلك أبرهة وق له 

زكر رجن مانن القر ونع ةلكر 
بمكة» غضب لما سمع أنك تريد صرف الحجاج 
عنه ففعل هذاء فغضب أبرهة وحلف ليسيرنٌ إلى 
البيت الحرام فيهدمه. وأمر جيوش الحبشة فتجهّزت» 
وخرج معه الفيل واسمه (محمود)» فلما سار سمعت 
العرب به فأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم» فخرج 
عليه رجل من أشراف اليمن يقال له (ذو نفر) وقاتله. 


فَهَرِْمَ ذو نفر وأَخِدً أسيرًا فأراد قتلهثم تركه 


الخ 


محبوسًا عنده. 

ثم مضى على وجهه فخرج عليه نفيل بن حبيب 
المتعبى قتائل تابزع شيل وأحد انييدا قضون 
لأبرهة أن يدله على الطريق» فتركه وسار حتى إذا مر 
على الطائف بعثت معه ثقيف (أبا رغال) يدله على 
الطريق حتى أنزله بالمغمّسء فل نزله مات أبو رغال 
فرجمت العرب قبره فهو القبر الذي يرجم. 

وبعث أبرهة؛ الأسود بن مقصود إلى مكة فساق 
أموال أهلها وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب 
بن هاشم» ثم أرسل أبرهة حناطة الحميري إلى مكة» 
فقال: سل عن سيّد قريش وقل له: إني لم آت لحربكم: 
إنما جئت لهدم هذا البيت» فإن لم تمنعوا عنه فلا حاجة لي 


بقتالكه"”") 
.١‏ النْسَأة: هم الذين كانوا يؤخرون شهر المحرم إلى صفر من 


أجل شن الغارات. 


؟. الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» مرجع سابق» ج١»‏ ص .17١‏ 


هه" 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 

على أن "قصة تدنيس (القليس)» قد تكون حقيقية 
وقعلت وحدثتء وقد تكون أسطورة حيكت 
ووضعت. على كل حالء وفي كلتا الحالتين لا يعقل أن 
تكون هي السبب المباشر الذي دفع أبرهة إلى السير إلى 
مكة هدم البيت ونقضه من أساسه ورفع أحجاره 
حجرًا حجرٌاء على نحو ما يزعمه أهل الأخبار؛ بل 
يجب أن يكون السبب أهم من التدنيس وأعظم. وأن 
يكون فتح مكة بموجب خطة تسمو على فكرة تهديم 
البيت وتخريبه» خطة ترمي إلى ربط اليمن ببلاد الشام» 
لجعل القبائل العربية تحت حكم النصرانية» وبذلك 
يستفيد الروم والمحبش وهم نصارى. وإن اختلفوا 
مذهبّاء ويحققون لهم بذلك نصرًا سياسيًا واقتصاديًا 
كبيراء فيتخلص الروم بذلك من الخضوع للأسعار 
العالية التي كان يفرضها الساسانيون على السلع 
التجارية النادرة المطلوبة التي احتكروا بيعها لمرورها 
ببلادهم؛ إذ سترد إليهم من سيلان والهند رأسَا عن 
طريق بلاد العرب؛ فتنخفض الأسعار ويكون في 
إمكان السفن البيزنطية السير بأمان في البحار العربية 
حتى سيلان والهند وما وراءهما من بحار"”". 

وقد فات المشككين أن في القرآن الكريم دليلًا من 
أقوى الدلائل على أن الحملة الحبشية كانت موجهة 
إلى الكعبة في مكة. فقد جاء في الملصحف الشريف 
بعد سورة الفيل مباشرة سورة قريش التي يقولالحق 
تبارك وتعالى فيها مؤكدًا ذلك: # ليف مُرَنشٍ (ز3) 


0000 عا ل 1 ا #اعيم ول ع د و 20 
إ«للفهم رحله الشتك وََلصَيِفٍ () فَلْيَعَبُدُوأ ربٌ هلذا 


*". المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» مرجع 
سابق» ج237 ص7١8265١ه‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لبت 50 الك أَطْعمَهم من جوع وَءَامَنَهُميَنْ حَوْقٍ 
(2) #6 (قريش)» وهذه السورة تبدو امتدادًا لسورة الفيل 
التي قبلها من ناحية موضوعها وجَوّها. وإن كانت 
سورة مستقلة مبدوءة بالبسملة» والروايات تذكر أنه 
يفصل بين نزول سورة الفيل وسورة قريش تسع سورء 
ولكن ترتيبها في الملصحف متواليتين يتفق مع 
موضوعههما القريب"”". 

ويوضح في الوقت ذاته أنهما أشبه ما تكونان 
بالسورة الواحدة» ولا سيا أن سورة قريش تبدأ 
بقوله تعالى (لإيلاف)» وهو جار ومجرور لا بد له من 
فعل يسبقه ويتعلق به» فإذا ما نظرنا إلى آخر سورة 
الفيل نجد الحق سبحانه يقول عن أصحاب الفيل: 
«( جْمَلَهُْ كَمَضَفٍ مَأْكُولٍ (6)2 (لفيل»» ود فيد 
أن الله تعالى فعل ما فعل بأصحاب الفيل لإيلاف 
قريشء فإن الحق تبارك وتعالى لو ترك بيته الذي في مكة 
المكرمة لما كان يريده الأحباش من هدم هذا البيت 
لسقطت مهابة قريش في الجزيرة العربية» فإن وجودهم 
بجوار هذا البيت وخدمتهم لحجاجه من العرب هو 
الذي رِبّى لهم هذه المهابة» وجعل القبائل لا تجترئ 
على تجارة قريش ورحلتها الشتوية إلى اليمن» والصيفية 
إلى الشام. 

ومن هنا أرشد الحق سبحانه قريشًا إلى شكر نعمته 
عليهم حين حبس عن مكة الفيل» وأهلك أهله فقال 
تبارك وتعالى: 2( مَلَْسَبُدُوا رب هلدا ليت (2) ألَرت 
2 


أطعمهم مِّن جوع وََامَتَهُم من حون (ر2) #0 (قريش). 


2١7 في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروقء القاهرة» ط‎ .١ 
.79/87 اها /41ة ام ص‎ 01/ 


"5 


هذا وقد أشار الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي 
إلى أن الحق لا يعدم أنصاره أبدًا "فقد نمض من 
ذوي الاستشراق أنفسهم من أجهد نفسه مخلصًا في 
البحث والتمحيصء حتى عثر على نص ذكره المؤرخ 
اليوناني الكبير بركوب عن تعرض الأحباش للبلاد 
الحجازية بتأثير الروم» وكان في العثور على هذا النص 
ما يجب أن يقضي على لتاجة المرجفين» بحيث يخفون 
رؤوسهم من حلبة هذا النقاش, لأنهم بنوا أفكارهم 
على لو المصادر اليونانية من ذكر الحادث» وها هو ذا 
"بركوب" مؤرخ اليونان الأشهر قد سجل الحادث 
المشتهر! 

وتسجيل المؤرخ اليوناني الكبير لحادثة الفيل 
يدحض ما ادَّعوه بأن رحلة أبرهة إلى الحجاز لم تكن 
دف إلى هدم الكعبة؛ بل كان الهدف منها أن تقطع 
صحراء الجزيرة العربية الممتدة» حتى تصل إلى فارس 
عن طريق العراق لتعاون الدولة الرومانية في حرب 
الدولة الفاريية 0 

ولا يبعد عن هذا التعسف ما ادّعوه من موت جيش 
الأحباش بِالجُدَري أو بالحصبة» ورفع مشيئة الله عنهم. 
ونفى قدسية الكعبة التي اقتضت أن يصونها الله تبارك 
وتعالى بجعلهم عبرة لغيرهم؛ ذاك أن إرادة الله واقعة لا 
محالة في شأهم. أيّا كانت الوسيلة حتى لو كان الجدري 
الذي ادّعوه. 

على أن شيئًا من الواقعية التاريخية التي اتسم بها 
السرد القرآني تدعونا للوقوف على القصة وبيان طبيعة 


؟. أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجواد محمد 
المحصء مرجع سابق» ص١1:‏ 47 بتصرف. 


ما أهلكهم الله به في منظور التاريخ , ثم موازنة ذلك بها 
أتى به النص القرآني» لبيان مدى التزامه بالتاريخ ودقة 
سرد الوقائع» دونا تبويل ولا تخيل ولا تَقَوّل: 
يقول العلامة أبو الحسن بن الأثير الجزري: "فل]| 

أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وعبَّأ جيشه وهيّأ فيله 
وكان اسمه (محمودًا)» وأبرهة مجمع لدم البيت والعود 
إلى اليمن؛ فلم) وججهوا الفيل أقبل نفيل بن حبيب 
النئعمي فأمسك بأذنه فألقى الفيل نفسه إلى الأرض» 
واشتد نفيل فصعد الجبل» فضربوا الفيل فأبى فوجهوه 
راجعًا إلى اليمن فقام مبرول» ووجّهوه إلى الشام ففعل 
كذلك» ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه 
إلى مكة فسقط إلى الأرض»ء وأرسل الله عليهم طيرًا 
أبابيل من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طير منها 
ثلاثة أحجار تحملها: حجر في منقاره» وحجران في 
رجليه فقذفتهم بهاء وهي مثل الحمص والعدس 
لا تصيب أحدًا منهم إلا هلك؛ وليس كُلّهم أصابت» 
ظ وأرسل الله سيلا ألقاهم في البحرء وخرج من سَلِم مع 
أبرهة هاريًا يبتدرون الطريق الذي جاءوا منه» ويسألون 
عن نفيل بن حبيب ليدم على الطريق إلى اليمن» فقال 
نفيل حين رأى ما أنزل الله مهم من نقمته: 
أبنو الم وَالإلنة الطالتين 

وَالأَثْرَم الَْلُوبٌ عَدْدُ الغالبب 

وقال أيضًا: 

عدت الله إِذْ عايئنتُ طَيرًا 

وخِفْتٌ حجار تُلْقَى علينا 
وكلٌ القَوم يَسْألُ عن تُقَبِلٍ 


"١/ 


شبهات حول التازيخ الإسلامي (1) 

فخرجوا يتساقطون بكل منهل» وأصيب أبرهة في 
جسده فسقطت أعضاؤه عضوا عضواء حتى قدموا به 
صنعاء وهو مِثْلُ الفرخ فا مات حتى انصدع صدره 
عن قلبه» فلما هلك ملك ابنه يكسوم بن أبرهة وبه كان 
يكنى» وذلت حمير واليمن له. وتكحت الحبشة 
نساءهم, وقتلوا رجالهم, واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم 
وبين العرب. 

ولما أهلك الله تبارك وتعالى الحبشة؛ وعاد مَلِكُهم 
ومعه من سَّلِمّ منهم» ونزل عبد المطلب من الغد إليهم 
لينظر ما يصنعونء ومعه أبو مسعود الثقفي لم يسمعا 
حسّاء فدخلا معسكرهم فرأيا القوم هلكى»؛ فاحتفر 
عبد المطلب حفرتين ملأهما ذهبًا وجوهرًا له ولأبي 
مسعود. ونادى في الناس فتراجعوا فأصابوا من فضله| 
شينًا كثيرًاء فبقي عبد المطلب في غنى من ذلك المال 
حتى ماتء وبعث الله تبارك وتعالى السيل فألقى 
الحبشة في البحر. 

وقال كثير من أهل السير إن الحصبة والجدري أول 
ما رُئيا في العرب بعد الفيل» وكذلك قالوا إن العُكَر”") 
والْحَزْمَل”"' والشَّيْح””م تعرف بأرض العرب إلا بعد 
الفيل» وهذا ما لاينبغي أن يعرّج عليه فإن هذه 
الأمراض والأشجار قبل الفيل منذ خلق الله تبارك 


١‏ الْعْشّر: نوع من الشجر له صَمْغْ وفيه حراق, مثل القطن 
يقتدح به. 

؟. الحزمَل: مفرده حرملة: وهو نبات عُشْبِي طبِّي بَرّي من 
الفصيلة السذابية» أنواعه المعروفة من نباتات المناطق الحارة: 
الرملية القاحلة. 

". الشيح: نبات عشْبِي برّي سَهْلِء من فصيلة المركبات الأنبوبية 
الزهرء كشير الأنواع» ذو رائحة قوية؛ ترعاه الماشية» وله 
استعاللاات طبية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وتعالى العال"”". 

يقول صاحب الظلال الشيخ سيد قطب: "وهذه 
الحادثة ثابتة بقول رسول الله يل يوم الحديبية حين 
بركت ناقته القصواء دون مكة؛ فقالوا: خلأات 
القصواء ‏ أي: حرنت وتمعت - فقال رسول الله ل "ما 
خلأت القصواء. وما ذاك لها بخلقء ولكن حبسها 
حابس الفيل» ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني 
خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 


إياها "0 


وفي الصحيحين أن رسول الله يَلةِ قال يوم فتح 
نكة: "إن الله حبيين عن نمكة الفيل وسلّط عليها رسوله 
واللقيية زب ااهل لكجدكاة قبل وها أحلك ل 
ساعة من نبار» وإنها لا تحل لأحد بعدي؛ فلا يُتمَّر 
صيدهاولا ييل تَسوكها ولا تححل ساقطتها إلا 
دُنْشِد"””» فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة 
في يوم الفيل. 

ثم كان ما أراده الله من إهلاك الجيش وقائده؛ 
فأرسل عليهم جماعات من الطير تحصبهم بحجارة من 
طين وحجرء فتركتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة. 
كا يحكي عنهم القرآن الكريم. وأصيب أبرهة في 
ابام روم سمي انط نايف إنكنه أنملة: 


2١ج الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري. مرجع سابق»‎ .١ 
707“ 7757 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشروطء باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (0781). 
. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللقطة؛ باب كيف 
تعرف لُقطة أهل مكة (7707). وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه:؛ كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولّقطتها إلا نشد على الدوام .)77317١(‏ 


ا لدم 


حتى قدموا به صنعاء؛ فما مات حتى انشق صدره عن 
قلبه. وتختلف الروايات هنا في تحديد نوع تلك 
الجماعات من الطير وأشكالها وأحجامهاء وأحجام تلك 
الحجارة ونوعها وكيفية فعلهاء ىا أن بعضها يروي أن 
الجدري والحصبة ظهرا في هذا العام في مكة. 

ويرى الذين يميلون إلى تضييق نطاق الخوارق 
والغيبيات وإلى رؤية السنن الكونية المألوفة تعمل 
عملها أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدري 
والحصبة أقرب وأولى» وأن الطير قد تكون هي الذباب 
والبعوفين القي عسل المكروبات#قالطير هر كل 
ما يطير. 

قال الإمام محمد عبده في تفسيره للسورة: وني اليوم 
الثاني فشا في جند الجيش داء الجدري والحصبة.. قال 
عكرمة: وهو أول جدري ظهر ببلاد العرب» وقال 
يعقوب بن عتبة فيها حدث: إن أول ما رُيَيَتْ الحصبة 
والجدري ببلاد العرب ذلك العام. وقد فعل الوباء 
بأجسامهم ما يندر وقوع مثله. فكان لحمهم يتناثر 
ويتساقط فذعر الجيش وصاحبه وولّوا هاربين» 
وأصيب قائد الجيشء ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة. 
واَنْمّلة أنملة حتى انصدع صدره ومات في صنعاء. 

هذا ما اتفقت عليه الروايات» ويصح الاعتقاد به. 
وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري أو 
تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد 
الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله 
تعالى مع الريح. 

فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس 


البتعوض أو الذباب الذي يحمل جرائيم بعصض 


الأمراضء وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم 
اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه 
الحيوانات؛ فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه. فأثار فيه 
تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه. 
وإن كثيرًا من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم 
جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر» وإن هذا 
الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن بالميكروب - 
لايخرج عنها. وهو فرق وجماعات لا يحصى عددها إلا 
بارتها... ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى في قهر 
الطاغين» على أن يكون الطير في ضخامة رؤوس 
الجبال» ولا على أن يكون من نوع عَنْقَاءَ مُغِْبٍ”", ولا 
على أن يكون له ألوان خاصة به ولا على معرفة مقادير 
الحجارة وكيفية تأثيرها... فلله جند من كل شيء. 


وات 0ه جر #00 
وفيكلشيءلهاتة 
7 0 
قَدُّلع أن هالواجحِدُ 


وليست في الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته. فهذا 
الطاغية الذي أراد أن هدم البيت» أرسل الله عليه من 
الطير ما يوصل إليه الجدري أو الحصبة» فأهلكته 
وأهلكت قومه قبل أن يدخل مكة. وهي نعمة غمر الله 
بها أهل حَرّمِه ‏ على وثنيتهم - حفظًا لبيته» حتى يرسل 
من يحميه بقوة دينه كَيٌه وإن كانت نقمة من الله حلت 
بأعدائه أصحاب الفيل الذين أرادوا الاعتداء على 
البيت دون جرم اجترمه. 


هذا ما يصحخ الاعتاد عليه في تفسير السورة. 


.١‏ عنقاء مغرب: العنقاء: طائر مُتوهّم لا اوجود له. والُغرب: 
هو كل ما وراك وسترك» وعنقاء مغرب: هو طائر عظيم يُبعد في 
طيرانه» ويُضرب به ال مثل في طلب المُحال الذي لا يُنال. 


حل 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
وماعدا ذلك فهو ممالا يصمح قبوله إلا بتأويلء إن 
صحت روايته. وما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعرٌ 
بالفيل - وهو أضخم حيوان من ذوات الأربع جسً) - 
ويهلك. بحيوان صغير لا يظهر للنظرء ولا يدرك 
بالبصر. حيث ساقه القدر لريب عند العاقل أن هذا 
أكبر وأعجب كيه 

ويستدرك القاضي عبد الجبار متسائلًا: وربم| قيل فيه 
كيف يصمح في الطير الصغير أن يرسل الحجر فيؤثر في 
الناس التأثير الذي ذكره الله تعالى في هذه السورة؟ 

وجوابنا أن ذلك يصحٌ من أحد وجهين. إما بأن 
يزيد الله تعالى في قوة الطيورء فلزيادة قوتهم يؤثر ذلك 
الحجر التأثير العظيم» فقد روي أن ذلك الحجر كان 
ينفذ في الراكب وفي فرسه حتى يخرقها جميعاء والثاني أن 
يكون الله تعالى عند رمي الطير يفعل فيه من الانحدار 
الشديد ما يؤثّر هذا التأثير. 

فإن قيل كيف يصح ذلك ولم يكن في الزمان نبي 
وهذا من المعجزات العظام؟ 

وجوابنا أنه لا بد من نبي في الزمان يكون هذا الأمر 
معجزة له» وقد كان قبل نبينا أنبياء بُعِيُوا إلى قوم 
محصوصين فلا يمتنع أن يكون هذا الأمر ظهر على 
بعضهم., ى| روي أنه يلدِ قال في خالد بن سنان: "ذلك 
نبي ضيعه قومه"» وكما قال في قس بن ساعدة: "أنه 
يبعث يوم القيافة أنه وجري 

ويعلّق سيد قطب صاحب الظلال على تفسير الإمام 
.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج"؛ ص 891/0 
الحكخرة 


”. تنزيه القرآن عن المطاعن» القاض. عبد الجبار» مكتبة النافذة: 
سر حن. المطاعن» «القاصئ: حبك ا محم 
القاهرة» ط١1)‏ 5١١٠م‏ ص1447. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
محمد عبده» قائلا: 

"ونحن لا نرى أن هذه الصورة التي افترضها 
الأستاذ الإمام ‏ صورة الجدري أو الحصبة من طين 
ملوث بالجرائيم» أو تلك التي جاءت بها بعض 
الروايات من أن الحجارة ذاتها كانت تخرق الرءوس 
والأجسام وتنفذ منهاء وتمرّق الأجساد فتدعها كفتات 
ورق الشجر الخاف وه و"العنصت" لا ترى أن هذه 
الغبورة أو كلتك آدل عل قنترة الله ولا أول سين 
الحادث, فهذه كتلك في نظرنا من حيث إمكان الوقوع. 
ومن حيث الدلالة على قدرة الله وتدبيره» ويستوي 
عندنا أن تكون السنة المألوفة للناس.ء المعهودة المكشوفة 
لعلمهم؛ هي التي جرت فأهلكت قوم أراد الله تبارك 
وتعالى إهلاكهم. أو أن تكون سنة الله قد جَرَّتُ بغير 
المألوف للبشرء وغير المعهود المكشوف لعلمهم. 
فحققت قَدَرَهُ ذاك. 

إن سنة الله ليست فقط هي ماعهده البشر وما 
غعوقوه؛ وما يعرف السر ومو بك الله الأطر فاييينة! 
يكشفه الله لهم بمقدار ما يطيقون» وبمقدار ما يتهيئون 
له بتجاربهم ومداركهم في الزمن الطويلء فهذه 
الخوارق -كما يسمونها هي من سن الله. ولكنها 
خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما عرفوه! 

ومن ثم فنحن لا نقف أمام الخارقة مترددين 
ولا مؤولين لها -متى صحّت الرواية أو كان في 
النصوص وفي ملابسات الحادث ما يوحي بأنها جرت 
خارقة: ولم تجر على مألوف الناس ومعهودهمء 
وفي الوقت ذاته لا نرى أن جريان الأمر على السنة 
المألوفة أقل وقعًا ولا دلالة من جريانه على السنة 


الخارقة للمألوف. 

فالسنة المألوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس إلى 
قدرة البشر... إن طلوع الشمس وغروبها خارقة -وهي 
معهودة كل يوم - وإن ولادة كل طفل خارقة -وهي 
تقع كل لحظة؛ وإلا فليجرب من شاء أن يجرب! وإن 
تسليط طير ‏ كائنًا ما كان -يحمل حجارة مسحوقة 

ثة بميكروبات الجدري والحصبة ويلقيها في هذه 
الأرض» في هذا الأوان» وإحداث هذا الوباء في 
الجيش» في اللحظة التي بهم فيها باقتحام اليبت... إن 
جريانَ قدر الله على هذا النحو خارقةٌ بل عدة خوارق 
كاملة الدلالة على القدرة وعلى التقدير. وليست بأقل 
دلالة ولا عظمة من أن يرسل الله طيرًا أبابيل غير 
معهودة ‏ وإن لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات 
التي تصف أحجام الطير وأشكاهها وصمًا مثيرًاء نجد له 
نظائر في مواضع أخرى تثي بأن عنصر المبالغة 
والتهويل مضاف إليها! ‏ تحمل حجارة غير معهودة؛ 
تفعل بالأجسام فعلًا غير معهود. 

نحن أَمْيّلُ إلى هذا الاعتبار. لا لأنه أعظم دلالة ولا 
أكبر حقيقة؛ ولكن لأن جو السورة وملابسات الحادث 
تبعل هذا الاعتبار هو الأقرب؛ فقد كان الله 8 يريد 
مبذا البيت أمرّاء كان يريد أن يحفظه ليكون مثابة للناس 
وأمنا؛ وليكون نقطة تَجْمُّع للعقيدة الجديدة تزحف منه 
حرة طليقة» في أرض حرة طليقة» لا يبيمن عليها أحد 
من خارجهاء ولا تسيطر عليها حكومة قاهرة تحاصر 
الدعوة في محضنها. ويجعل هذا الحادث عبرة ظاهرة 
مكشوفة لجميع الأنظار في جميع الأجيال» حتى ليمتن 
بها على قريش بعد البعئة في هذه السورة» ويضربها مثلّا 


لرعاية الله لحرماته وغيرته عليها... فم| يتناسق مع جو 
هذه الملابسات كلها أن يجيء الحادث غير مألوف ولا 
د بكل مقوّماته وبكل أجزائه ولا داعي 

للمحاولة في تغليب صورة المألوف من الأمر في حادث 
هو في ذاته وبملابساته مفرد فل. 

وبخاصة أن المألوف في الجدري أو الحصبة لا يتفق 
مع ما روي من آثار الحادث بأجسام الجيش وقائده؛ 
فإن الجدري أو الحصبة لا يُسقِطٌ الجسم عضوًا عضرًا 
والقلة جاه كوم امبرف العا 

وهذه الصورة هي التي يوحي بها النص القرآنٍ في 
قوله تعالى: :3 ة لهج كُمصقٍ ْول (2) #6 «لفيل) 
إيحاء مباشرًا قريبًا. 

ورواية عكرمة وما حدّث به يعقوب بن عتبة» 
وغيره ليست نضا في أن الجيش أصيب بالجدري؛ فهي 
لاتزيد على أن تقول: إن الجدري ظهر في الجزيرة في 
هذا العام لأول مرة» ولم ترد في هذه الأقوال أية إشارة 
لأبرهة وجيشه ‏ خاصة ‏ بالإصابة بهذا المرض.. ثم إن 
إصابة الجيش على هذا النحو وعدم إصابة العرب 
القريبين بمثله في حينه تبدو خارقة إذا كانت الطير 
تقصد الجيش وحده با تحمل. وما دامت المسألة خارقة 
فعلام العناء في حصرها في صورة معينة لمجرد أن هذه 
الصورة مألوفة لمدارك البشر؟! وجريان الأمر على غير 
المألوف أنسب لجو الحادث كله! 

إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان 
الأستاذ الإمام (رحمه الله) على رأسها في تلك الحقبة.. 
ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق الخوارق 
والغيبيات في تفسير القرآن الكريم وأحداث التاريخ, 


حي 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
ومحاولة ردها إلى المألوف المكشوف من السئن الكونية.. 
فلقد كانت هذه المدرسة تواجه النزعة الخرافية الشائعة 
التي تسيطر على العقلية العامة في تلك الفترة؛ ى| تواجه 
سيل الأساطير والإسرائيليات التي حشيت بها كتب 
ع ا را 
بالعلم الحديث إلى ذروتهاء وموجة الشك في مقولات 
الدين إلى قمتها"20. 

وبعد ما أسلفنا بيان الوجه الصواب لفهم آية الفيل 
في مقابل الخطأ المتوهم المزعوم» نخلص بإثبات أنه مهما 
استمر أعداء الإسلام في تكذيب الحقائق الواردة في 
القصص القرآني فلن ينالوا منه شيئًا أبدًا؛ لأن القصص 
القرآني كلام الله الحق الصادق» ومصدر أساسي 
للتاريخ القديم تصادقه الحفريات التي أجراها علماء 
الآثار» وما يكتشفه العلم الحديث في كل يوم من آفاق 
جديدة تضيء الطريق إلى الله وده وتؤكد حقائق القرآن 
الكريم» وتكشف زيف ما يدعيه هؤلاء الأعداء الذين 
يخالفون التحقيق العلمي في صميمه» وهم يزعمون 
أخبم يستندون إلى العلم لتمحيص تلك الأخبارء وذلك 
القصص الديني, أخطئوا بإنكارهم لذلك في حق العلم 
وحق الدين معًا 

لقد أنكر بعضهم ‏ كما أشار الجغرافي د. عبد العليم 
خضر - قصة قوم لوط الواردة في القرآن الكريم» 
وزعموا أنها خرافة لا طائل لهاء وزعم آخرون منهم 
أنها قصة رمزية ترمي إلى العظة فليست من التاريخ 
في شيء! 
١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج”. ص/2891/7 
اليكحظة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أنكروا هذه القصة ال حقة الواردة في القرآن الكريم» 
فلم يمض وقت حتى أثبتت الحفريات التي أَجْرِيَتُ أن 
تلك القصة حقيقية بكل تفاصيلهاء وتوصلت إلى 
اكتشاف مواقع القرى الخمس.ء التي كان يقيم بها قوم 
لوط ودمّرها الله عليهم» وكان المكتشف لذلك كله هو 
د. أولبرايت الذي قام بمباحث واسعة النطاق في وادي 
الأردن وعلى سواحل البحر الميتء وهما الموضعان 
اللذان كان يْظنَ أن قرى قوم لوط كانت فيها. 

وانتهى البحث إلى أن القصة ليست خرافة. 
ولا أسطورة رمزية تهدف إلى العبرة والذكرى؛ بل هي 
تاريخية بكل تفاصيلها وأبعادهاء وهكذا كشفت 
الحفريات عن صدق ما ورد في القرآن الكريم» ومطابقة 
ما صوّره قصصه العظيم لوقائع التاريخ. 

وكان هذا الاكتشاف ‏ بحقٌ حادنًا مهما في مجال 
البحث العلمي الأثري» وقلب الحسابات رأسًا على 
عقب حين نشر نتاج كشوفه على الملا. 

ثما سبق يتضح لنا أن القصص القرآني يخلو تمامًا من 
الأخطاء التاريخية» وأنه حجة تاريخية لا تقبل الطعن في 
إثبات ما قصّ من وقائع تاريخية» على الرغم من أن 
القرآن الكريم لم يكن يهدف إلى العرض التاريخي 
بالمعنى المعروف عند المؤرخين المحدثينء وإنما كان 
يدف أولًا وقبل كل شيء إلى أن يكون عظة وعبرة 
وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

لقنن كنانح انلام رفني أن تماكت ا 
ادعاءاتهم الكاذبة» ويظهروا ‏ لو كانوا منصفين للبحث 
العلمي حقًا كيف أبان القرآن الكريم وجه الحق فيا 
دخل على بعض القصص الديني والتاريخي من زيف 


صن 


أو تحريف. سواء في كتب العهدين القديم والجديد 
أو في كتب التاريخ القديمة» ويوضحوا فيا كتبوه من 
حوليات ودوائر معارف وغيرها ما تضمّنه القرآن 
الكريم من إشارات لا تخلو من أصول علم التاريخ 
وبذور فلسفته» وغير ذلك مما جاء فيه على أكمل نظام 
وأتقن ترتيب”") 

الخلاصة : 

٠‏ إن القصص القرآني سرد مُوجَّه للتاريخ 
الإنساني» ومجال رحب لعالحة النفوس, يُرَكُر على تقديم 
الشفاء النفساني والاجتماعي من خلال تاريخ صادق» 
وقصص حقء وسرّد محكم. 

إن من أبرز خصائص القصص القرآني: هيمنة 
الصدق على موضوعات القصة وأحدائها وبثها له في 
أحاسيس النفس البشرية توجيهًا وتقويًا وإيماءً» بعيدًا 
عن الأساطير والخرافات والأكاذيب. 

إن ما ادّعي من اخختلاق القرآن لحادثة الفيل 
محض زعم لا يستند على دليل قوي؛ بل العقل والمنطق 
والواقع التاريخي ذاته يجزم بتاريخيتهاء ولنا على ذلك 
شواهد ثلاثة وهي: 

.١‏ إقرار أهل مكة لمؤدّى القصة حين نزلت تلك 
السورة المكية (الفيل)»؛ مع العلم أن فيهم من يُمُترض 
أنهم رأوا حادث الفيل بأعينهم مع حرصهم الشديد على 
تصيّد سقطة أو عثرة أو كذبة في هذا القرآن. 

؟. ماتركه حادث الفيل من عظيم الأثر في المجتمع 


لمكن كاف مندآن قرن ينوت القجان :يجان الكمية: 


.١‏ انظر: أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجواد 
محمد المحص». مرجع سابق» ص97: 98. 


و 


فأرّخ به. كأن يقال: فلان ولد في عام الفيل أو قبل العام 
بسنتين أو بعد العام بخمس. وهل يستقيم عقلًا ومنطقًا 
أن يؤرخ النَّاس لحياتهم بحدث لم يقع أصاه؟! 

*. مارُوي من الشعر الجاهلي في تسجيل 
هذا الحادث بملامحه الدقيقة وملابساته» وما كان منه 
في العصر الإسلامي على سبيل استلهام الأحداث 
التاريخية الماضية جريًا على عادة من سبقوهم ممن عاينوا 
الحادث. 

© إِنَّ في عدول الأحباش عن الطريق البحري 
وتجشمهم عناء الطريق البري ما يؤكّد أن مقصدهم 
ليس بلاد فارس» وأن هجومهم على الكعبة ما جاء 
فجأة دون الحسبان كما يزعمون -بل إنهم ما خرجوا 
إلا إلى مكة؛ إذ المنطق يستبعد أن يْرِمَ قائدٌ كأبرّهة جُنْدَه 
من قرب الطريق البحري وسهولته» ويقذف بهم في 
مهاوي صحراء البر ليصلوا إلى فارس مجهدي القوي 
مقطعي الأوصال. 

٠.‏ إن مطلع السورة التالية لسورة الفيل واستهلاها 
بقوله: «لإيكفٍ مُرَنْشٍ 0 «مريش) يؤكد أن إهلاك 
الله للأحباش إنم) كان لحفظ مهابة هؤلاء المكيين 
القاطنين في جوار البيت الحرام (الكعبة)» ويدلل على أن 
الحملة الحبشية التي أهلكها الله كانت موجّهة إلى الكعبة 
في مكة. 

إذا كان هؤلاء قد بنوا أفكارهم تلك على خَُلُوٌ 
المصادر اليونانية من ذكر الحادث؛ فإن ثمة نضا ذكره 
المؤرخ اليوناني الكبير (بركوب) عن تعرض الأحباش 
للبلاد الحجازية بتأثير الروم» وبثبوت هذا النص عندهم 
كفى الله المؤمنين جدلَا كثيرّاء ولا داعي لإنكار ما ثبت 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
من امتناع الفيل ومن كيفية إهلاكهم؛ لأن صون الله 
لبيته الحرام ثابت لا ريب. 

ليس هؤلاء في حِلٌ من إذكار ماثبت في التاريخ 
من صادق القصصص؛ لأننا لسنا في حاجة أيضًا إلى 
إثباتهاء فقد كفانا هذا واقع العلم فيا صدقه بعضهم من 
الحفريات وغيرها. 

© لقد كان أولى مهؤلاء أن يتجردوامنأية 
مقررات عقلية سابقة وأن يواجهوا النصوص ذاتها 
ليتلقوا منها مقرراتهم؛ ذلك أن ما نسميه "العقل" ونريد 
أن نحاكم إليه مقررات القرآن عن الأحداث الكونية 
والتاريخية والغيبية هو إفراز واقعنا البشري المحدود. 
وتجاربنا البشرية المحدودة. 

وبعد ماثبت من خلو القصص تامًا من أخطاء 
تاريخية اتمَتْ بها سورة الفيل؛ نقرٌ أن القرآن ما قصد 
بهذا القصص العَرْضٌَ التاريخي بِقَدْر ما هدف إلى أن 
تكون عظة وعبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 


السمع وهو شهيد. 
د 
الشبهة الثالثة 


ادعاء أن إسلام الصحابة الأوائل كان هروبًا 


من الظلم وطلبًا لرغد العيش”*) 
مضمون الشبهة : 


(*) تبافت العلمانية في الصحافة العربية» سالم البهنساوي؛ 
دار الوفاء» المنصورة» ط”ء 511١ه/‏ 1997م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إنا تبعوه؛ ليخلصهم من المظالم التي تطاردهم, وليهتئوا 
برغد العيش في ظل الحكم الجديد. ويستدلون 
على ذلك بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية السائدة 
في ذلك الوقت. ويهدفون من وراء ذلك إلى التتشكيك 
في إيمان الرعيل الأول من الصحابة» وإخلاصهم 


لله تغالى: 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إيهان الصحابة الأوائل والمؤمنين من بعدهم في 
كل زمان ومكانء هو استجابة لنداء الحق عن قناعة 
عندما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم؛ ويس لمغنم أو 
فرارًا من الظلم؛ ذلك لأنهم لا تعرضوا للظلم 
والاضطهاد. وخر من ديارهم وأموالهم, لم يردهم 
ذلك عن دينهم. 

؟) لم يكن أتباع النبي و كلهم من الضعفاء 
والمساكين» بل كان منهم الأثرياء وذوو المكانة 
الاجتماعية العالية» ولم يَعِد النبي يك أحدًا منهم بتحسين 
وضعه الاجتماعيء أو الاقتصادي؛ بل كانوا يعلمون من 
القرآن والواقع اتَاهد أن الابتلاء قرين الإيمان. 

*) الحكمة في كون الركيزة الأولى لدعوة الأنبياء 
أغلبهم من الفقراء والضعفاء» هي أن الزعماء والكبراء 
كانت زعامتهم تصدهم عن الاتباع. 
التفصيل: 
أولا. إيمان الصحابة هو استجابة لنداء الحق عن 
قناعة, وليس لمغنم أوفرارًا من ظلم, بدليل أنهم ما 
اضْطَهدوا وأُخْرجِوا من ديارهم وأموالهم لم يردّهم ذلك 
عن دينهم: 


لقد كان إيهان الصحابة الذي وقر في قلوبهم هو 


ان 


العامل الأسامي في اتباعهم للنبي يله ولو كان الأمر 
كما زعم المفترون, من أن العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية» هي التي دفعت هؤلاء للانضام إلى 
جماعة الرسول يل فلماذا آمن الأغنياء والمترفون أمثال: 
أبي بكر» وعبد الرحمن بن عوف. وعثان بن عفان» 
وصهيب الرومي» ومصعب بن عمير؟! ولماذا آمن 
الأقوياء أمثال: عمر» وحمزة» وغيرهما؟! 

ولو كان إيهان هؤلاء الأجلاء من أجل الدنياء ورغد 
العيشء أو لمجرد رفع الظلم عنهم, لما قهسكوا بدينهم 
حين تعرضواللبلاء والتعذيب والاضطهاد. 
وإخراجهم من ديارهم؛ وتجريدهم من أموالهم وهو 
نقيض مُنَاهُم وخلاف مرادهم فلو كانوا طلاب دنيا 
أو غرض من أغراضها لما صبروا على الأذىء ولا ثبتوا 
على الطريق المليء بالمحن والمفروش بالإحن”". 

ولو كانوا طلاب دنياء أو هدف اجتماعي لما تسابقوا 
إلى الجهاد» وبذل الأرواح والنفوس رخيصة في سبيل 
إعلاء كلمة الله خاصة بعدما فتحت عليهم الدنياء 
وغنموا الأموال» ودانت لهم العرب والعجم؛ وكثرت 
الأموال» وفاضت بها الخزائن.. ما الذي كان يدفعهم 
إلى هلكة الأنفس» والتضحية بالأرواح بعدما حققوا 
مآربهم من العيش الرغيد الآمن؟! 

إن هؤلاء المغرضين من أتباع المذهب المادي 
وغيرهم من المستشرقين الحاقدين الذين يريدون 
إسقاط ما تَعِجُ!" به نفوسهم المادية الشهوانية من حب 
الدنياء وجعل المنفعة واللذة الحيوانية هي مذهبهم 


.١‏ الإحن: العداوة والأحقاد. 
”. تعج: تمتلئ. 


الأخلاقي في السلوك والحياة» وإن كان في ذلك تدمير 
الآخرين وحرقهم -يريدون إسقاطه على صحابة 
رسول الله يي الذين كانوا أطهر الخلق أفئدة وأَبَرَّهم 
قلوبًا وأَطْيّهم نفوسّاء وأزكاهم عقولًا. 

إن هؤلاء المشككين لا يجهلون أنه لا يخلو مصدر 
من المصادر التاريخية من بيان موقف الرواد الأوائل لهذا 
الدين؛ إنهم لم يدخلوا هذا الدين ابتغاء مغنم في الدنياء 
أو لرفع ظلم السادة لهم؛ والقرآن الكريم يعلن أن أتباع 
هذا الدين لا بد أن يفتدوه بأموالهم وأنفسهم. 


قال الله تبارك وتعالى: ب« لَتُبَكوُرك ف أنَولِضُ 


من حَوٍ وَالْجُوع وَنَقصٍ مِنّ اَمَو وَالْأَنفي وَاَلتَمْرَتٌ 
وم رِألصبري (نن) 6 (البقرة) 2 

وني هذا يقول د. البوطي: "أما رسول الله يله ومعه 
أصحابه المؤمنون» فا الذي كان يمسكهم على هذا 
الضيق الخانق؟. وأي غاية كانوا يتأملونها من وراء 
الثبات على الشدة؟ 

اذا يجيب على هذا السؤال, أولئك الذين يتأوّلون 
رسالة محمد يَقْدٌ وإيمان أصحابه به على أنها ثورة يسار 
ضد يمين» أي ثورة الفقراء المضطهدين ضد الأغنياء 
المترفين؟ تَصوَّرُْ سلسلة الإيذاء والتعذيب, لرسول 
الله يو والمسلمين» ثم أجب على ضوئها: كيف يستقيم 
أن تكون دعوة الإسلام ثورة اقتصادية أهبها الجوع. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
وقادها الحقد على تجار مكة وأرباب الفعاليات 
الاقتصادية فيها؟ 

لقد عرض المش ركون على محمد يك الململك» والشراء» 
والزعامة» على أن يتخلى عن الدعوة إلى الإسلام» فلاذا 
م يرض # بذلك؟! ولماذالم يشر عليه أصحابه؛ وم 
يضغطوا عليه إن كان غايتهم الشبع بعد الجوع كي 
يقبل بعرض قريش؟ وهل يطمع أصحاب الثورة 
اليسارية بشيء أكثر من الحكم يكون في أيديهم» والمال 
يكون في جيومهم؟ 

ولقد قُوطع محمد يلد ومعه أصحابه المسلمون عن 
سبيل كل معايشة اقتصادية واجتماعية مع بني قومه. 
فلم تنزل سلعةً تَتَسلَلُ إلى أيديهم» وم يثك طعامٌ يدخل 
إلى بيوتهم حتى راحوا يأكلون ورق الشجرء وهم على 
ذلك صابرونء محدقون برسول الله يد أفهكذا يصنع 
من تَعْتَلِج”" وراء صدره الشورة من أجل لقمة 
العو 

وعندما هاجر النبي كَدْهُ إلى المدينة» وهاجر إليها من 
قبله ومن بعده أصحابه» تركوا المال والأرض» 
والممتلكات المختلفة واستقبلوا بوجوههم شطر المدينة 
المنورة» وقد تجردوا عن كل ما يتعلق به الطامعون في 
المال» لا يبتغون عن إيانهم بالله بديلاء ولا يقيمون وزنًا 
لدنيا فاتتهم» ولملك أدبر عنهم, أفهذا هو الدليل على 
أنها ثورة يسارية قامت من أجل لقمة طعام؟! 

قد يكون دليل هؤلاء الناس على ما يتصورون» 
ملاحظة الأمرين الآتيين: 


الآول: أن الجماعة الأولى من أصحاب محمد له في 


؟. تعتلج: تضطرب. 


مكة كانت على الأغلب من الفقراء والموالي 
المضطهدين» وهو يدل على أنهم ينفسُون باتباعهم 
محمدًا يل عن شيء من كريهمء وأنهم كانوا يتأملون 
مستقبلًا اقتصاديًا أفضل لأنفسهم في ظل الدين 
الحديد. 

الثاني: أن هؤلاء الأصحاب. ما لبثوا بعد حين أن 
فتحت عليهم آفاق الدنياء وأقبل إليهم الثراء والمالء 
وهو دليل على أن خطة الرسول يل كانت ترمي إلى 
تحقيق هذه الغاية. 

وأنت إذا تأملت في استدلالهم على ما يتصورونه. 
بساتين الملاحظتين» أدركت كم هو نصيب الخيال 
والوهم من عقوم ومنهج تفكيرهم. 

وأما أن الجماعة من أصحابه ييهِ كانت على الأغلب 
من الفقراء والموالي» فنعم» ولكن ليس بين هذه الحقيقة 
وذلك الوهم أي علاقة ونسب. إن شريعة تقنضي 
إرساء ميزان العدالة بين الناس» والضرب على يد كل 
ظالم وطاغية ومستكبرء من اخُسلَّم به أن يعرض عنهاء 
بل أن يحاريها أولئك الذين استمرءوا حياة البَعْي 
والظلم؛ لأمما تَحَملُهُم المغارم أكثر من أن تقدم إليهم 
اناك ناوفس المسلريية أن روحيك ييا كن 
مُسْتَضْعَفِ مظلوم؛ بل كل إنسان ليس له في تجارة 
البغي والاستغلال نصيب؛ لأنها تقدم لهم المغانم أكثر 
من أن تقدم لهم المغارم» أو لأنهم على أقل تقدير ‏ 
ليست لهم مع الناس مشكلات تجعلهم يستثقلون 
تبعاتها وتكاليفها. 

إن معظم من كان حول رسول الله ولدِ كان مستيقنًا 


أنه على حقء وأنه نبى مرسل من قبل الله» ولكن أرباب 


"5 


الزعامة وعشاق العظمة والسيطرة» وجدوا أن من 
طبيعتهم وظروفهم ما أصبح عائقًا عن الاستسلام 
والتفاعل معه. أما الآخرون فلم يجدوا ما يعيقهم عن 
الاستسلام لشيء آمنوا به واستيقنوه. فم| العلاقة بين 
هذه الحقيقة التي يفهمها كل باحثء وما يزعمه أولئنك 
الزاعمون؟ 

وأما أن خطة الدعوة الإسلامية التي سلكها رسول 
الله ييه وكانت تستهدف امتلاك المسلمين لمنابع الشروة 
واستيلاءهم على عرٌّوش الملوك واستلاب السيادة 
منهم» بدليل أن المسلمين قد وصلوا فعلًا إلى ذلك 
- فإنه والله أشبه بمحاولة الجمع بين المشرق والمغرب. 

إذا كان المسلمون قد تمكنوا من فتح بلاد الروم 
وفارسء في حقبة يسيرة من الزمن بعد أن صدقوا الله في 
إسلامهم, أفيكون ذلك دليلًا على أنهم ما أسلموا إلا 
طمعًا بعرش الروم وفارس؟! 

لو أنهم أرادوا من وراء إسلامهم الوصول إلى شهوة 
من شهوات الدنيا أيّا كانتء لما تحقق لهم ولا الجزء 
اليسير من معجزة ذلك الفتح. 

لو كان عمر وهو يجّهز جيش القادسية ويودّعٌ قائده 
سعد بن أبي وقاصء يستهدف كنوز كسرى» ويسيل 
لعابه رغبة في أن يتقلب في مثل نعيمه ويجلس على مثشل 
عرشه لما عاد إليه سعد إلا بأثقال من الخيبة وال هوان» 
ولكنهم صدقوا الله من أجل نصرة دينه» فصدقهم في| 
أكرمهم به من تمليكهم زمام الحكم وإغنائهم بمالم 
يكونوا يحلمون. 

ولو كان الحلم الذي يراود المسلمين في معركة 


القادسية» وصولا إلى ثروة وتقلبًا في نعيم وتحقيقًا 


للذائذ العيشء إِذَا لم دخل ربعي بن عامر 5ه سرادق 
رستم مزدريًا مظاهر الَف التي عُمِسَ فيها السرادق 
غمسّاء يتوكأ بزج رمحه على البّسُّط والنارق الفاخرة 
حتى أفسدهاء ولما قال لرستم: إن دخلتم الإسلام 
تركناكم وأرضكم وأموالكم!.. أهكذا يقول من جاء 
ليستلب الملك والآرضن والمال؟ 

لقد أكرمهم الله بمقدرات الدنيا كلها؛ لأمعو1 
يكونوا يفكرون فيهاء وإنا كان تفكيرهم منصرقًا إلى 
تحقيق مرضة الله. 

ولو كانوا يستهدفون من جهادهم هذه المقدرات لما 
وصلوا إلى شيء منها 

المسألة بها فيها ليست إلا تحقيقا للقانون الإلمي الذي 


َ يوه سه مق 


يقول: 3 وَزيدُ أن سن عل لين أُسْتُصْعِعُوافٍ الْارضٍ 
وَتحمَلَهُمْ أو يسَّهُ ويحَعَلهُم ألو الورئيي> (رك) 46 (القصص». 
وإن تَمَهُم هذا القانون لأيسر ما يكون على العقل؛ 
أي عقل كان» بشرط واحد هو أن يكون صاحبه حدًا 
عن العبودية لأي رغبة أو غرض"!". 
ثانيا. لم يكن أتباع النبي يذ كلهم ضعفاء, بل كان 
فيهم ذوو المكانة الاجتماعية, ولم يعدهم يل بتحسين 
أوضاعهم, بل إنهم كانوا يعلمون أن للإيمان تبعات: 
فإن كان أغلب من آمنوا برسالة النبي محمد وَل 
من الضعفاء والمساكين» فقد كان منهم ذوو المكانة 
الاجتماعية» وأصحاب القوة والشراء أمثال: أبي بكرء 
وعمرء وعثان. وعلى» وعبد ال رحمن بن عوف» 
ومصعب بن عمير» وحمزة بن عبد المطلب وغيرهم» 
.١‏ فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء مكتبة الدعوة 
الإسلامية» القاهرة» طلاء 1144ه/ 191/8 م ص1:45 48. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
ولكنهم جميعاء فقراء وأغنياء» ضعمفاء وأقوياء. كانوا 
يعلمون يقيئًا أن أتباع هذا الدين لا بد أن يفتدوه 
بأموالهم وأنفسهم, فقد قال الله تبارك وتعالى: 
0 2 ف تور 0 س0 
2 يا 50 5» وقال تعالى: 


و فرج 


رمء ع 2 


والأنفس وَالتَّموَتٌ وَسبَّرأَلصَّيرِستَ بت ((ون 6 (البقرة). 
وما يزيد الأمر وضوحًا أن المصادر التاريخية تعلن 


02 اي 


قن 


ا من ١‏ َوْفٍ وَالْجُوع وَنَقصٍ ين الْأَمَولٍ 


أن النبي وله لم يقدم وعودًا لأحد بتحسين وضعه 
الاجتماعي, أو رفع الظلم عنه. وفي هذا يقول حَبَّاب بن 
الأريتة كو ل وس كلدك وهو تكله ا ةلله 
في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لناء 
فقال: "قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في 
الأرمن تست دهاء فيجاء بالمنشار فيوضّع على رأسه 
فيجْعَل نصفين. ويَمْسَط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه. فم| يصدٌّه ذلك عن دينه. والله يمن الله تعالى 
هذا الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. 
ولكنكم تستعجلون"”". 

إن النبي كل الذي طلب منهم الصبر على البلاء؛ 
لأنه سنة الدعواتء قد أعلن لهم بكل الثقة في الله. أن 
الله سينصر دينه» وسيحكم الإسلام أرض الجزيرة» بل 


يفن 


ولكن النبي يك لم يقل للمستضعفين إن هذا النصر 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإكراه» باب من اختار 
الضرب والقتل واهوان على الكفر (5 2505) وفي موضع آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سيتم على أيديهم, ول يقدم وعودًا لأحد منهم يجني ثار 
صيره في هذه الدنيا؛ وذلك لأن المسلم لا يبتغني 
بإسلامه إلا نصرة دينه» وطاعة ربه الجزاء الذي وعده 
الله به وهو الجنة في الحياة الآخرة» وليس الفوز بشيء في 
الدنيا. 

قد يأتي هذا النصر وقد يتأخر» ليجني ثماره أجيال 
أخرى كما حدث لأصحاب الأخدود. فقد أدخلوا نار 
الدنيا وحرقوا عن آخرهم., والسبب الذي رواه القرآن 
هو قوله تعالى: 3# وما نَم تََمُوأ مهم إل أن يُوْمئُوأ به ريز 
ألَعِيدٍ  )2((‏ «البررج)» والعقاب الذي توعد به الظالمين 


2 
2م 


هو قوله تعالى 07 ل هنو ونين وَالْمومتتٍ مه ل 
يوا فلَهِم عَذَابُ جه ا 1ل 40 6 
وتأكيدًا لسُنَّةَ الابتلاء؛ فإن الصحابة الأوائل ابتُلُوا 
بألوان البلاء» وفيَنُوا أشد الفتنة؛ فقد عذَّبوا عذابًا تنوء 
جهاشجال: رفوا رسفي سف يمف انيد 
الإيذاء. لا سيا العبيد والضعفاء منهم» وليس هذا 
بعجيب من قوم خالطت قلوبهم بشاشةٌ الإيمان» من 
أول يوم اعتنقوا فيه الإسلام» وتوالت عليهم آيات 
الوحي والمواعظ النبوية» وأخحذهم النبي يله بأساليبه 
الحكيمة في التربية والتهذيب» وكان هم القدوة الحسنة 
في الثبات والصبر والتحملء والاستهانة بكل لَأْوَاء(© 
الحياة وآلامها ومرّها في سبيل العقيدة والغاية الشريفة. 
ولم يكن هؤلاء السادة يبغون من إيوانهم ملكّاء 


أو جامّاء أو مالاء أو سمعة» وإنما كان همهم أن يقوم 


.١‏ تهافت العلمانية في الصحافة العربية» سالم البهنساوي» مرجع 
سابق» ص57 201 .١57‏ 
3 لأواء: المشقة وسصدة. 
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هذا الدين وينتشرء وتسود العالم شريعة الحق» والعدل 
والمساواة» واحترام حقوق الإنسان. 

ولئن كان وجد من الأمم السابقة من ضربوا مُثْلًا 
عالية في التضحية والصبر والتحمل في سبيل الإيمان 
والدين» إلا أنهم لم يكونوا في الكثرة مثل ما كان ذلك 
في الإسلام؛ ولم يكن لهم مسن قوة التمسك بالدين 
وحماية النبي مثلما كان لأصحاب نبينا محمد لد. 

وليس أدل على هذا من أن الحواريين» الذين كانوا 
أخلص الخلصاء لعيسى الكيئلك: خانه بعضهم وهو بهوذا 
الإسخريوطي -كا ذكرته كتبهم ‏ ودل عليه اليهود 
الذين كانوا يطلبونه لقتله. لولا أن رفعه الله إليهء 
وعصمه منهم, ولن تجد مثالا واحدًا لهذا في الصحابة 
- رضوان الله عليهم على كثرتهم الكاثرة على أصحاب 
عيسى الكتلة. بل كانوا يفدونه بأنفسهم وأهليهم 
وأموالهم. 

وقد كان أبو جهل الفاسق إذا سمع بالرجل قد 
ال ريه راح اا ودار حت 
دين أبيك وهو خير منك؟ لنسفهن حِلْمكء ولنفَيلن "" 
رأيك» ولنضعن شرفك. وإن كان تاجرًا قال: والله 
لنكسدن تجارتك» ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيقًا 
ضربه وأغرى به. 

وإن في هذه الرواية التي رواها ابن إسحاق عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنههما - 
ما يعطينا صورة مؤلمة غاية الألى لما كانينالهم 
من العذاب» قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: 
أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله وَل 


وده 


". ولنميّلنَ: ولنقبحن. 


مايعذرون بهفي ترك دينهم؟ قال: نعم. والله إن 
كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه. ويعطشونه» حتى 
مايقدر أن يستوي جالسًا من شدة الضرب الذي 
نزل به» حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة» حتى يقولوا 
له: اللات والعزى إلههك من دون الله؟ فيقول: نعمء 
حتى إن الُعَل”'' ليمر بهم؛ فيقولون له: أهذا لهك من 
دون الله؟ فيقول: نعم.ء افتداء منهم مما يبلغون من 
جهده. 

ومن هؤلاء السادة الأبطال: بلال بن رباح الحبشي» 
وكان اسم أمه حمامة» وكان مولاه أمية بن خلف 
الجمحيء قاسي الكبد. غليظ القلبء لا ينبض قلبه 
بقطرة من الرحمة الإنسانية» كان يخرجه إلى بطحاء مكة 
إذا حميت الشمس في الظهيرة» والرمضاء في هذا الوقت 
تكاد تنضج اللحم الطريء ثم يأمر بالصخرة العظيمة 
فتوضع على صدره. ثم يقول له: لا والله ‏ لا تزال 
هكذا حتى قوت أو تكفر بمحمدء وتعبد اللات 
والعزى. 

ولكن بلالا لا يعبأ بالآلام ولا بالبلاء» ويأبى إلا أن 
يُعلن عن صادق إيانه» فلا ينفك يردد ويقول: "أحدء 
أحد" وكان يقول: "لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها 
لقلتها"» وقد هانت نفسه عليه في الله فتحمل ما تحمل 
بقلب مؤمن ونفس راضية. 

ومن المُعَذَّبين عار بن ياسرء وأبوه وأمّه سمي 
وكان بدو لمحزوم يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة» 
ويعذبونهم برمضاء مكة؛ ويلبسونهم دروع الحديد 
المخّاة بالنار» فا وهنوا ولا استكانواء وكان يمربهم 


.١‏ الجّعل: ذُوَيْبَة من هوام الأرضء تشبه المنّفساء. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
رسول الله وَلْوٌ وهم يعذبون. فما يملك هم إلا أن يحثهم 
على الثبات والصبرء فيقول: "صررًا آل ياسر فإن 
موعدكم الجحئة"”". ولما اشتكى له عمار قائلًا: يا رسول 
الله بلغ منا العذاب كل مبلغ» فقال له: "اصبر أبا 
اليقظانء اللهم لا تعذب من آل ياسر أجدًا بالنار" ومر 
أبو جهل اللعين بسمية» وهي تعذب في الله فطعنها 
بحربة في ملمس العفة منها فهاتت» فكانت أول شهيدة 
في الإسلام, ثم لم يلبث أبوه أن توفي تحت وطأة 
العذاب!! 

ويطول العذاب بعمار حتى كان لاا يدري ما 
يقول» فيظهر كلمة الكفر على لسانه وقلبّه مطمئن 
بالإيان» ويجري عار وهو يبكي إلى رسول 
الله يل فقال؟ ماوراءك؟ قال: شر يارسول الله 
نلتٌ منكء وذكرت آهتهم بخيرء قال: كيفف 
وجدت قلبك؟ قال: "مطمئنًا بالإيوان"!! فجعل 
النبي وله يبمسح عينيه بيده ويقول له: "إن عادوا 
لك فعد لهم بها قلت"9"!! 

ولهج بعض الناس بأن عمارًا كفر» ولكن رسول 
الله يهِ الذي لا ينطق عن الهوى صدع بالحق» فقال: 


". صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير» مسند النساء» باب 
السيدة سمية بنت خياط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم (7794)) والحاكم في مستدركه كتاب 
معرفة الصحابة ده ذكر مناقب عمار بن ياسر فل (575557), 


' وصححه الألباني في فقه السيرة .)١1١7 /١(‏ 


*. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب التفسير» تفسير 
سورة النحل (577557)) والبيهقي في السئن الكبرى؛ كتاب 


المرتد» باب المكره على الردة» قال الله جل ثناؤه: 3# مَن كير 
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بش ِنْب إِيمَيوء ‏ (النحل) (1771/7)» وص ححه الذهبي في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"كلاء إن عمارًا مليء إيانًا من مفرق رأسه إلى أخخص 
قدمه واختلط الإيان بلحمه ودمه"!! ثم ينزل الوحي 
من السماء على صدق إيوان عمار قال الله تبارك و تعالى: 
« من حك لَه من بد يسو إلا من أفْكَرء وليه 
للق الاين ل قد كر قال كي 
عَضَبُ ير أله وَلَهُْعَدَابك عَظِيمٌ (03) (التحل)”" . 

استنادًا إلى ما سبق فإن هذه النماذج البشرية العالية 
التي لم يعرف التاريخ مثلهم ني استعذابهم البلاء 
والعذاب في سبيل الإيهان والعقيدة» إن هؤلاء الرجال 
والععدنا لعلو | انف تار تفل تارية الإننانء 
والبطولة والتضحية» فلله در هذه النفوس المؤمنة» ما 
أزكاهاء وما أشرفهاء وما أخلدها على الدهر؛ فكيف 
يقال إِذَا إن هؤلاء الأولين الأطهار كان إيانهم فرارًا من 
الظلم وتخلصًا من الاضطهاد؛ وسعيًا وراء لقمة العيش 
أو طلبًا لرغد العيش كما يدعي فقون 
ثالثًا. الحكمة في كون الطلائع الأولى لدعوة الأنبياء 
أغلبهم من الفقراء والضعفاء: 

"لقد بدأ الإسلام بتحرير الوجدان البشري من 
عبادة أحد غير الله» ومن الخضوع لأحد غير الله فم| 
لأحد غير الله من سلطان» وما من أحد يميته أو يحييه 
إلا الله» وما من أحد يملك له ضرًا ولا نفعًاء ومامن 
أحد يرزقه من شيء في الأرض ولا في السماء» ولسيس 


بينه وبين الله وسيط ولا شفيع» والله وحده هو الذي 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد أبو 
شهبة» دار القلم» دمشق» طاذه 5571 1ه/ لم صس/”7: 
4" بتصرف. 

© في "صور التععذيب المعشوي والحسّى للمسلمين الأواثئل" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة لام هذا الجزء. 


يستطيع» والكل سواه عبيد» لا يملكون لأنفسهم ولا 
اذيرهم شيا: هل م آل أحسدٌ © أن المسمة 


(2 وَلَمْ يي لَدَكُمُا 


اع ال ابو الو ار حو 


لم كيذ وَلَمّ يلد 
أحد )6 (الإخلاص). 
والقرآن يؤكد هذه العقيدة ويوضحها ويرسخهاء 
ليصل إلى تحرير الوجدان البشري من كل شبهة شِرْكٍ في 
ألوهية أو ربوبية» قد تتضغط هذا الوجدان و تخضعه 
لمخلوق من عباد الله» إن يكن نبا أو رسولاء فإنه عبد 
من عباده لا إله! فإذا انتفى أن يكون عبد بذاته أميز عند 
الله من عبد بذاته» انتفت الوسائط بين الله وعباده جميعًاء 
فلا كهانة ولا وساطة» بل يتصل كل فرد صلة مباشرة 
بخالقه» يتصل بشخصه الضعيف الفاني بقوة الأزل 
والأبد» يستمد منها القوة والعزة» والشجاعة» ويسعر 
برحمة الله وعنايته وعطفه فيشتد إيهانه وتقوى 
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هذه هي طبيعة دعوة الأنبياء والمرسلين -عليهم 
السلام » فطبيعي أن تصطدم أول ما تصطدم مع 
ال متأهين ني الأرض الذين سيزول ملكهم وتحطم 
سلطانهم ويصيرون أسوياء مع من كانوا يستعبدونهم؛ 
وهم لا يرضون بذلك. 

يجيب د. محمد سعيد رمضان البوطي على ذلك 
بقوله: "ومما يزيد الأمر وضوحًا أن الذين دخلوا في 
الإسلام في هذه المرحلة؛ كان معظمهم خليطًا من 
الفقراء والضعفاء والأرقاء» فا الحكمة في ذلك؟ وما 


السر في أن تؤسس الدولة الإسلامية على أركان من 


”. العدالة الاجتاعية» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» طكل 
51ه/ 05 ٠مو٠اص73:‏ 0 بتصرف. 


والجواب: أن هذه الظاهرة هى الثمرة الطبيعية 
لدعوة الأنبياء في فترتها الأولى» ألم تر إلى قوم نوح كيف 


كانوا يعيرونه بأن أتباعه الذين من 3 ليسوا إلا من 


وإلى فرعون وشيعته كيف كانوا يرون أتباع موسى» 


رثا ألْقَوم 


ا مووي 
ف الْارضٍ وَمَعَرِيَهَا 


أن تحدث عن هلاك فرعون وأشياعه ك2 


نأ ودهء واه 2# 


الدب انوأ رن مسشدرة 


بيذي (الأعراف: 1 
وإلى ثمود الذين أرسل الله إليهم صالًاء كيف تولى 
عنه الزعماء والمستكبرون. وآمن به الناس المستضعفون» 


حتى قال الله في ذلك: ١ل‏ فَالَ لمكأ لَمَكهُ ادن أشكَحكرزوا 


1 


0 


و ل بحس لطر عه دح ساسا سم حرم يو يمو 


ين قومهء لِاذِينَ استضععوا لِمَنَ ءامن منْهِمْ أتعلموت 
03 01 على اال 2 ساللحسسو ا 2 2 
رك صللِحًا مزه من ريهء 3 أإِنَا يمس أَرَسِلٌ به 


. ا لذ يي عبن عزرله يي 4 
مُؤْمِئُوت 880 قَالَ لت أسَتَكيروا إِنَا يألّذى 


َامحُميه- ككفروت (0 16 (الأعراف». 

والسرٌّ في ذلك أن حقيقة هذا الدين الذي بعث 
الله تبارك وتعالى به عامة أنبياته ورسله. إنا هي الخروج 
عن سلطان الناس وحكمهم إلى سلطان الله وحكمه 
وحده. 

وهي حقيقة تخدش أول ما تخدش ألوهية المتأحهين» 
وحاكمية المتحكمين» وسطوة المتزعمين» وتناسب أول 
ما تناسب حالة المستضعفين والمستذلين والمستعبدين» 


4١ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
فيكون رد الفعل أمام الدعوة إلى الإسلام وحده هو 
المكابرة والعناد من أولئك المتأهين والمتحكمين» 
والإذعان والاستجابة من هؤلاء المستضعفين» وانظر 
فإن هذه ا حقيقة تتجلى بوضوح 5 المحديث الذي دار 
بين رستم قائد الجيش الفارسي في وقعة القادسية 
وربعي بن عامر الجندي البسيط في جيش سعد بن أبي 
وقاصء فقد قال له رستم: ما الذي دعاكم إلى حربنا 
والولوع بديارنا؟ 

فقال: جئنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده. ثم نظر إلى صفوف الناس الراكعين 
عن يمين رستم وشاله» فقال متعجبًا: "لقد كانت 
تبلغنا عنكم الأحلام» ولكني لا أرى قومًا أسفه منكم. 
إننا معشر المسلمين لا يستعبد بعضنا بعضًاء ولقد 
ظننت بأنكم تتواسون كا نتواسى» وكان أحسن من 
الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض". 

فالتفت الدهماء المستضعفون إلى بعضهم يتهامسون: 
صدق والله العربيء أما القادة والرؤساء فقد وجدواني 
كلام ربعي هذا ما يشبه الصاعقة أصابت كيانهم 
فحطمته. وقال بعضهم لبعض: "لقد رمى بكلام لا 
تزال عبيدنا تنزع إليه". 

ولا يعني هذا أن المستضعفين الذين أسرعوا إلى 
الدخول في الإسلام قبل غيرهم لم يكن دخوهم فيه عن 


إيعان» بل عن قصد ورغبة في التخلص من أذى 


المستكيرين؛ ذلك لأن الإيهان بالله وحده والتصديق با 
جاء به حمد يلي كان قدرًا مشتركًا بين زعماء قريش 
ومستضعفيها. 

فا منهم من أحد إلا وهو يعلم صدق النبي وك فيا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يخبر عن ربه» غير أن الزعماء والكبراء فيهم كانت 
تصدهم زعامتهم عن الانقياد والاتباع للنبي عي 
وأجلى مثل على ذلك عمه أبو طالبء وأما الفقراء 
والمستضعفون فم كان 5-038 عن التجاوب مع 
إيوانهم شيء. 

أضف إلى ذلك ما يشعر به أحدهم عند الإيمان 
بألوهية الله وحده من الاعتزاز به وعدم الاكتراث 
بسلطان غير سلطانه أو قوة غير قوته. فهذا الشعور 
الذي هو ثمرة للإيمان بالله ويك يزيده قوة» ويجعل 


1 © 
صباحتةاق نقوة وسعادة عائر 77 . 


الخلاصة : 

٠‏ إن إيمان المؤمنين الأوائل» وكل مؤمن بالله 
تعالى» هو محض استجابة لنداء الحق عن قناعة ويقين 
بأنه الدين الحق وأن محمدًا يهٌ مرسل من ربه» وإلافم| 
الذي كان يمسكهم على الضيق الخانق عندما لم تتحقق 
لهم الحياة الآمنة» والعيش الرغيد» بل على النقيض ذاقوا 
ألوان العذاب وشتى صنوف الاضطهاد فا ردّهم ذلك 

٠‏ إذا كان معظم أتباع النبي يلِدٌ من الضعفاء 
والفقراء» فقد كان منهم الأثرياء وذوو المكانة 
الاجتماعية» أمثال: أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 


١‏ فقه السيرة» محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص 17/7١‏ 4/. 

© في "رد القرآن على عيب الدعوة بسبق العبيد والضعفاء إليها" 
طالع: الشبهة الثامنة والعشرين. وني "رد القرآن على استنكاف 
الكبراء عن مشابهة الأراذل ني متابعة الدعوة" طالع: الشبهة 
الثانية والأربعين؛ من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن 
الرد عليها). 
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وعثهان بن عفان» وعلى بن أبي طالب» وعبد ال رحمن بن 
عوف» ومصعب بن عمير» وحمزة بن عبد المطلب 
وغيرهمء فإذا كان الإيهان للتخلص من الظلم والفقرء 
فا الذي حدا بهؤلاء إلى الإيمان؟ 

* النبي يم يعد أحدًا بتحسين وضعه 
الاجتماعيء أو الاقتصاديء بل إنهم كانوا يعلمون من 
القرآن والواقع المتَاهد أمامهم أن الابتلاء قرين الإيمان 
ومع ذلك تمسكوا بدينهم وثبتوا عليه وصبروا السنين 
الطوال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظرء وما 
دلوا تبديلة. 

© إن الثمرة الطبيعية لدعوةالأنبياء في فترتها 
الأولى أن يكون معظم أتباعهم من الفقراء والضعفاءء 
والأرقاء؛ لأن حقيقة دعوة الأنبياء جميعًا هي الخروج 
عن سلطان الناس وحكمهم إلى سلطان الله وحكمه 
وحده. وه ذا يصطدم أول ما يصطدم بحاكمية 
المتحكمين وسطوة المتزعمين في الأرضء أما الفقراء 
والمستضعفون فم كان ليصدهم عن الإيان بالله شيء. 
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الزعم أن عثمان بن عفان 45 أسلم رغبة في 
الزواج من رقية بنت النبي 2" *' 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض الطاعنين أن عثمان بن عفان ذه دخل 


(*) محمد رسول الله كل محمد رضاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 6 هم 6/اام. 


الإسلام؛ بسبب به لرقية بنت النبي يله ورغبته في 
الزواج منهاء ى| يزعمون أن عثان لما بلغه خطبة رقية 
لغيره حزن وأخبر أبا بكر 5ه فتصادف مرور النبي 6 
فأسرّ أبو بكره بكلمات للنبي ي؛ وتزوج عثان فلي 
برقية بعد أن أسلم. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في 
التاريخ الإسلامي وسيرة عثمان ظه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس غريبًا الطعن في عثان #ه. فقد درج 
المغالطون على الطعن في جميع الصحابة. 

؟) قصة إسلام عثمان بن عفان ه كما روتها 
كتب السير تناقض هذا الادعاء كلية وتبطله من 
أساسه؛ لأن إسلامه كان أثناء خطبة رقية لعتبة بن 
أبي لهب. 

*) موقف عمهالحكم بن أبي العاص من 
إسلامه وتعذيبه له لا يساوي رغبته في الزواج من 
رُقيّة؛ بل يؤكد رغبته من الدخول في الإسلام عن 


اقتناع وإيهان. 
5) ماتّميزبهعثإن ف#ه من سمات شخصية 
وخلقية ينفي هذا الزعم. 1 


التفصيل : 
أولا. درج المغالطون على الطعن في جميع الصحابة ؛ 
فليس غريبا أن يطعنوا في عثمان : 

إذالم تستح فاصنع ما تشاءء أو قل ماتشاءء 
كبعتي عن راجتو ان يك المنافق اباطيتق 
والأباطيل حقائق في مخيلته أو على هواه طالما أنه لم يلزم 
نفسه بتقديم الدليل الدامغ على ما يقول؛ وليس كل 
هذا مهرًاء المهم هو: كيف يكون وَفْمٌ كلامه وتحريفه 


؟ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
عل النانى 16ل قيق أن لمان عمو لا يسزوق عا 
الغثٌّ من الثمين ويفرزون الثابت من المتهافت. 

ولقد درج كثير من المستشرقين المغالطين ومن تبنى 
فكرهم على النظر لصحابة رسول الله 5 وهم بشر 
كالبشر؛ لكنهم رُبُوا تربية خاصة على يد صاحبهم وعلى 
منهج ساوي صحيح» فصاروا ثقاتٍ عدولا وفي القمة 
من البشر - كنظرتهم لشخوص التاريخ العاديين في 
المصيو رساي رادا ررمي رجور 
يقدّروهم قدرهم الذي نالوه بعفتهم وتقواهم وزهدهم 
وجهادهم. ما ندر تكراره في بني البشر. 

ولهذا انتحلوا لكثيرين منهم أسبابًا لإسلامهم 
وتضحياتهم غير اقتناعهم بهذه العقيدة الناصعة؛ لأنهم 
لم يتتصوّروها وحدها ‏ حسب مقاييسهم _دافعًا للإقدام 
والتضحية» ومن هذا زعمهم ‏ بغير دليل - أن سيدنا 
عثمان بن عفان 5ه قد أسلم حب لرقيّة بنت النبي ك. 
ثانيًا. قصة إسلام عثمان 45 تناقض هذا الادعاء: 


فقصّة إسلام عثمان #ه معروفة مشهورة رواها ابن 
إسحاق وغيره من المؤرخين وهي: أن الصٌدَّيق ضف 
عرض عليه الإسلام فيال قلبه له» فأخذه إلى رسول 
الله يي الذي قال له: يا عثان أجب الله إلى جنته فإني 
رسول الله إليك وإلى خلقه. قال عثان ذَفه: فوالله ما 
قالكت ع سين سمعت قوله أن المت وشهات: 
وبإسلامه تحول من حياة الغنى والجاه والرفاهية إلى 
الشدّة والجد. والتعب والتضحية» وهي قصة مثبتة 


تؤكد أنه أسلم بسبب الاقتناع بالإسلاه”". 


.١‏ نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين» حلمي صابر» طبعة 
خاصة. ١١٠٠مءص؟١1.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ابنة النبي يي فهذا لا يدل لا من قريب ولا من بعيد 
على أن إسلامه كان رغبة في زواجه من رقية» فقد أسلم 
عثهان ذه ورقية زوجة لعتبة بن أبي طالب» وقد كان 
أبو لهب وزوجه أم جميل مسن أشد قريش قسوة على 
النبي يل وأعنفهم إيذاء له» وتنكيلًا به» فأنزل الله فيه 


ل 


وفي امرأته سورة المسد: ِإتَبَتْ يَدَآ أب لهب ونب ((0) 
اف عن ماد وماجككن (0) سيصل اراذات 
طب أل وأمرأثه, كمال الحطب 4 فيجيد مَاحبَلُ 
قن سد 40 «الس). فازداد أب و لمب ضغينة 
على الرسول يق واشتد حقده وحقد زوجته أم جميل 
عليه» وعلى المسلمين معه فأمر ابنهم| عتبة بأن يُطَلَّقَّ 
زوجته رقية فطلقها نكاية بأبيهاء وما كاد عثان ذه 
يسمع خبر طلاق رقية حتى استطار فرخًا ‏ وبادر 
فخطبها فزوجها الرسول الكريم منه"'". إذن تزوج 
عثمان من رقية بعد ما أسلم ووقر الإيان في قلبه» وبعد 
ما طلقها عتبة بن أبى لهبء فهل اطلع عثمان على الغيب 
وعلم أن عتبة سوف يطلقهاء أم أن الفرصة واتته بعدما 
أسلم ووقر الإيهان في قلبه؟! 
ثالنًا. موقف عمه الحكم بن العاص من إسلامه 
وتعذيبه له لا يساوي رغبته في الزواج من رقية : 

إن عنمان ضيه تحمل التعذيب من قبل عمّه الحكم بن 
أبي العاص الذي أخذه فأوثقه. وقال: ترغب عن 
ملة آبائك إلى دين محدث. والله لا أدعك أبدًا حتى 


تدع ما أنت عليه. فردٌ عثان ذيه بصلابة: والله لا 


.١‏ أصحاب الرسول يله محمود المصري. دار التقوى. القاهرة» 
477 1ه 7١٠1م‏ ج1ء ص 17701117 بتصرف يسير. 
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أدعه أبدًا ولا أفارقه» وكان من أثر ذلك أن هاجر إلى 
الحبشة الهجرتين ثم إلى المدينة» وشهد المشاهد 5ه 
ويمكن التقرير هنا أن إسلام عثان لو كان غرضه 
الزواج من رقية دون وازع إيماني من قلب صادق» 
لتراجع اتقاءً لشر عمه وتنكيله به”"» أيجوز إذن أن 
يختزل كل هذا؛ بل يغفل ليرد سبب إسلامه إلى عِلَّة 
واهية مثلما ذُكر*؟! 
رابعًا. ما تميزبه عثمان :2 من سمات خلقية وشخصية 
ينفي هذا الزعم: 

إن عثهان نه صنف من أصناف الرجال الأطهار 
يندر وجود في كل العصور والأزمان... رجل تستحي 
منه ملائكة ال رحمة» فعن عائشة رضى الله عنها_أنها 
قالت: كان رسول الله يهِ مضطجمًا في بيتي كاشمًا عن 
فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على 
تلك الحال فتحدثء ثم استأذن عمر فأذن له وهو 
كذلك فتحدثء ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك 
فتحدثء ثم استأذن عثان فجلس رسول الله ونه 
وسوّى ثيابه فدخل فتحدث. فلم| خرج قالت عائشة: 
دخل أبو بكر فلم تمتش له ول تباله» ثم دخل عمر فلم 
تهتش له ولم تباله» ثم دخل عثان فجلست وسويت 
ثيابك» فقال: "ألا أستحي من رجل تستحي منه 


الملائكة"”". يعنى أكثر حياءً. وعن عائشة - رضى الله 


". نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين» حلمي صابر» مرجع 
سابق» ص5 .7١‏ 

© ني "صور التعذيب المعنوي والحسّي للمسلمين الأوائل" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة؛ من هذا الجزء. 

”. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عثمان بن عفان ذه (59755). 


عنها أن رسول الله ويه قال: "إن عثان رجل 
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ثم إن حياةذي النورين -عثان بن عفان ذه 
صفحة مُشْرقة في تاريخ الأمة» حسبه شهادة رسول 
الله ولِ: "وأصدقها حياءً عثمان #ه"؛ وعذرًا إليه من 
هذه الافتراءات -إن تاريخ ذي النورين #ه» يبرهن 
على عظمته ويثبت أنه كان عظيً بإيوانه وخلقه وبآثار 
وكانت عظمته. مستمدة من فهمه وتطبيقه للإسلام» 
وصلته العظيمة بالله واتباعه لمدي الرسول الكريم؛ 
إن سيدنا عثمان ضيه من الأئمة الذين نتأسى بهم 
- أقوالًا وأفعالّا وقد أسلم لله رب العالمين طوعًا 
بلا هدف مُبيّت ىا يزعم الزاعمون, وإنما عن فهم 
صحيح لهذا الدين» وتضحياته في سبيل الدعوة 
الإسلامية تدل على مدى يقينه وإيانه بالله كك ب| ينفي 
زعم الزاعمين. 
الخلاصة : 

قلب الحقائق إلى أباطيل أو العكس أو تجاوزها 
أمر سهل ما ل يلم الفاعل نفسه بتقديم الدليل والبرهان 
على دعواه» وقد درج كثير من الباحثين الغربيين على 
النظر إلى صحابة النبي ييه نظرتهم إلى شخصيات 
التاريخ العادية» وهم بشر كالبشرء لكنهم رُبُّوا تربية 
خاصة. وقد غالطوا فاختزلوا إسلام عثمان بن عفان ذه 
وقصته وتضحياته من أجل الإسلام -المعروفة 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحاية» باب من 
فضائل عثران بن عفان ذه (5755). 

؟. أصحاب الرسول يه محمود المصريء مرجع سابق» 
ص ١158:15١0‏ باختصار. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
المتواترة» في سبب واه غريب» وهو حبه لرقية» وهذا 
أليق بطلاب الدنيا. 

قصة إسلام عثمان بن عفان 5ه معروفة في كتب 
السير ولا علاقة لها بالسيدة رقية بنت رسول الله يله وقد 
تعرض عثان لتنكيل عمه الحكم بن أبي العاص بسبب 
إسلامه. 

لم تذكر كتب السير شيئًا عن رقية بدت رسول 
الله ويد عند إسلام عثمان #ه؛ فقد كانت زوجة لعتبة بن 
أبي لهبء ثم طلقها فتزوجها عثمان بعد ما أسلم ووقر 
الإيمان في قلبه. 

إن مايتميز به عثان #ه من ميزات خلقية 
وشخصية بين أصحاب رسول الله كَل أنفسهم ينفي أن 
يكون إسلامه طمعًا في زيجة» وإن كانت من بنت رسول 
الله وي 

عد 
الشبهة الخامسة 
ادعاء أن تعذيب المشركين للمسلمين الأوائل 
كان معنويًا فحسسب!*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الإيذاء الذي وقع 
بالمسلمين من جانب قريشء إنم| كان مقصورًا على 


| لسخرية والتعريضء والحجوم بالكلام والشتائم» وأن 
التعذيب الجساني كان شيئًا لا يذكر. ويهدفون من وراء 


مه 


مظهر صديقيء ترجمة: د. سمير عبد الحميد إبراهيم» هجر 
للطباعة والنشرء القاهرةء 21١‏ 5-8 ١ه/‏ 1544م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذلك إلى محاولة التقليل من قيمة تضحيات مسلمي مكة 
في سبيل هذا الدين. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كانت طبيعة الرسالة الإسلامية التغييرية 
والقاضية على الفساد. مصدر خطر على طواغيت مكة 
ومصالحهم التي يقوم معظمها على الظلم؛ لذا لم يسكتوا 
عنها وحاربوا من اعتنقها. 

؟) شهد المسلمون في المرحلة العلنية من الدعوة 
صورًاعديدة من الابتلاءات» والاضطهادات» 
والإشاعات الكاذبة» والتهديدات الباطلة» والإغراء 
بالجاه والسلطان, والتعذيب الجسماني. 

"3) الهجرة إلى الحبشة» ثم إلى المدينة دليل على شدة 
الفب اع زالالحطوات ولا نه ترك المسلمرة 
أوطانهم» وأمواهمء وأهليهم لمجرد الاستهزاء 
والسخرية بهم؟! 
التفصيل : 
أولا. طبيعة الرسالة الإسلامية التغييرية كانت مصدر 
خطر على طواغيت مكة : 

لما جهر الرسول ييه بدعوته. وتبين المشركون 
حقيقتها وأنها تغيير للأنظمة الجاهليّة الحاكمة» وتحطيم 
للأنظمة السياسية المعادية للؤسلام» ونزع الحاكمية من 
البشر وردها إلى مالك الملك وخالق الخلق - والتي يعبر 
عنها بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» والتي تعني 

أنه لا معبود. ولا مُطَاع» ولا مشرع. ولا حاكم إلا 
الله» وأي تشريع تكون الحاكمية فيه للبشر تشريع 
مرفوضء والسلطة فيه باطلة يجب القضاء عليها - 
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وقف هؤلاء الطواغيت يعلنون العداوة للرسول يي 
والذين آمنوا معه. وهذا الدين» حين) أدركوا طبيعة 
الدعوة والرسالة» وأنها تغييرية وقضاء على الفساد 
الخلقي؛ والسياسي» والاقتصادي, والاجتماعي» وكل 
1 

من أجل ذلك أوذي رسول الله يو وأوذي من قبله 
جميع الأنبياء والرسل» ومن أجل ذلك أوذي أصحاب 
رسول الله يدّه حتى مات منهم من مات تحت العذاب 
وعمي من عميء؛ رغم عظيم فضلهم وجليل قدرهم 
عند الله تبارك وتعالى وإذا كانت هذه سنة الله تعالى في 
عباده» فلن تجد لسن الله تبديلا حتى مع أنبيائه 
إفف 


وأصفيائه 


ثانيًا. شهد المسلمون في المرحلة العلنية صورا عدة من 
الابتلاءات والاضطهادات: 

لقد كانت المرحلة العلنية مرحلة ابتلاء عام وشامل؛» 
فها من مسلم أو مسلمة إلا وأُوذِي إيذاءً شديدًاء وما 
من صدورة نسو صر الاعكلذة لوقه رييتك 
على المسلمين والمسلمات» ويوضح لنا د. محمد عبد 
القادر أبو فارس أهم صور هذه الابتلاءات في النقاط 


.١‏ الحملات الإعلامية الظالمة الكاذبة: 
لقد شن أولياء الشيطان حملات إعلامية كاذبة على 


الرسول يظِةْ والذين آمنوا معه. هادفين من وراء ذلك 


.١‏ السيرة النبوية» د. محمد عبد القادر أبو فارس. دار الفرقان» 
عمان. الأردن» 1 1418هل/ 1991م ص2117 ١17‏ 
بتصرف. 

؟. فقه السيرة» محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص82 بتصرف. 


تشويه صورة الرسول والمسلمين» وتنفير المشركين 
منهاء حتى لا يتعاطفوا معهم. ولا يستمعوا للحق 
الذي يدعون الناس إليه. 

ومن ثم لا يدخلون في دعوة التوحيد, وتبقى 
الأوضاع الآسنة العَفنة هي السائدة» ويبقى الطواغيت 
يَصولون ويجولون ويفسدون ويستبدون, ولا متمرد 
على ظلمهم واستبدادهم؛ فقد افتروا على الرسولء» 
فقالوا: كاذب» وساحره وشاعرء وكاهنء ومجنون» فم| 
أن ذلك في عزيمته بل ظل مثابرًا يبلّْ دعوته. 

فسلكوا طريقا آخره وهو طريق السخرية 
والاستهزاء واللاستخفاف بالرسولء. والذين آمئوا معهى 
قال الله تبارك وتعالى: «9 وَإِدًا الف ادن مكفرة أ إن 


وي > سا لم 


ام ل - 00 أ أ 
يتحِدُوندك إلا هزوا أهددًا أَلَرِى نكر | 


سرح سار 


وهم 
بكر لمن هم مكتزرويه م 6 (الأنبياء)» وقال 
دامر همْيَقامَوُودَ (2) وَإذا لبوك ملم هلوا 

فكهينَ (5) وَإذا رَوَهُمَ انوا إن موْلم لصَانُونَ 4027 
(لطففين». إنها صورة في غاية القبح والشناعة أن يسخر 
الوضيع من الرفيع؛ والسفيه من العاقل الرشيد 
الحكيم؛ والغبي من الذكي, والأحمق من الالمعي. 

؟. التهديد بإلحاق الأذى بالمؤمنين وتعطيل 
مصالحهم: 

فلقد انطلقت أصوات منكرة من المشركين تتهدد 
وتتوعد الرسول وَدْه وكل من آمن معه بالأذى والرجم 
إن بقوا على إسلامهم؛ قاصدين من ذلك إرهاب 


تعالل: لإ ايت ليوا كنا بن الي امن 


المؤمنين» وإرهاب الناس والآخرين حتى لا يدخلوا في 


دين الإسلام. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما - 


/ا 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدًا عند الكعبة يُصلُ 
أَطَأنَّ عُدُّقه فبَلّغ النبي يك فقال: "لو فعله لأخذته 
الملايكة” 1 , 

*. الإغراء بالجاه والسلطان: 

فحين يعجز الطغاة عن ثني أصحاب المبادئ 
عن مبادئهم بإشاعة الإشاعات الكاذبة» والتهديدات 
الباطلة» يلجئون إلى صورة أخرى هي صورة 
الإغراء والإغواء» على أن يتركوا دعوتهم. إنها وسيلة 
تغري بعسض ضعاف الإيمان» أصحاب المنسافع 
والمصالح, لا أصحاب المبادئ الإسلامية والقيم 
الإيانية. 

ولقد أكدت بعض الرويات على أن المشركين 
عرضوا على الرسول يك الك والمال على أن يترك 
الدعوة إلى الله» وتحرير الناس من الشرك والاستعباد» 
وقانواله: "إن كان إنَّا بك الباءة» فاخت أي نساء قري 
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فَلْتْرِوٌّجك عَشْرَ ا ون كان إِنَّ) بك الحاجة» جمعنا لك 
امد “0 م 0 / ا 
حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا" . 

وجاء أيضًا أن النبي يه قال: "فماذا نظن قريش؟ 
والله إننى لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له 


حتى يُظهره الله له أو تنفرد هذه السالفة"”". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة العلق 
(50/6]). 

.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب المغازي» 
باب في أذى قريش للنبى يل (0756070. وأبو يعلى في مسنده» 
بن 80212 معد الأنان سصي الديره 
النبوية .)١559 /١(‏ 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
المسور بن مخزمة الزهري ومروان بن الحكم رضي الله تعالى عنه 
(08670». وصححه الألباني في فقه السيرة /١(‏ 2714). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لقد فشل الطواغيت في تخويف الرسول وله والذين 
آمنوا معه أو إغرائهم» فصبّوا جام حقدهم على المؤمنين 


يعذبونهم تعذيبًا شديدّاء قاصدين من ذلك إرهاب 
المؤمنين حتى يتراجعوا عم) هم عليه من الإيمان» 
وإرهاب الناس حتى لا يستجيبوا لدعاة الإيهان. 

وقد مارس الطواغيت وأذنابهم صورًا كشيرة من 
التعذيب ضد المؤمنين» فأحرقوا الأجساد بالنار. 
وضربوا المؤمنين ضريًا مبرحًاء وخنقوا المؤمنين» وألقوا 
القاذورات على رءوس الشرفاء وأجسادهم. 

فها هو ذا حَبّاب بن الأرت يحدث عا لقيه من 
التعذيب فيقول: لقد رأيتني يومّاء وقد أوقدوالي نارّاء 
ثم سلقوني فيهاء ثم وضع رَجُلْ رجه على صدريء ف 
أتيت الأرض إلا بظهريء ثم كشف خباب عن ظهره 
لعمرء فإذا هو قد برصء ولما علمت مولاته بإسلامه 
يدت اللبدرة د وقد انها ووسسهاعل راس 

ومن صور التعذيب ما جرى لبلال بن رَباح ض. 
يُلقى على الرمال المحرقة في حر الصحراء». وعلى ظهره 
الصخرة العظيمة» ثم يضعون في عنقه حبلًا يسلمونه 
إلى الصبيان يطوفون به ويُلبِسُونه في الحر الشديد وِرْعَا 
حديديّاء وهو صابر محتسب لا يبالي با لقي هو وإخوانه 
في سبيل الله. 

وجاء عن عبد الله بن مسعود أن النبي ييةِ كان يصلي 
عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس.ء إذ قال 


بعضهم لبعض: أيُكم يجيء بِسَلَ جَزُور'' بني فلان» 


١‏ السَّلَ: الأمعاء أو المشيمة. الجَزُور: ما يصلح لأن يُذْبح من 
و 
الإبل» الجمع جزائر وجزر. 


م 


فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم 
فجاء به. فنظر حتى إذا سجد النبى وَل وضعه على 
ظهره نين كتفية» :وأنا أنظر لا أغدى شيئاء لوكانث 
لي مع ثم قال: فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم 
على بتعضء ورسول الله يله ساجد لا يرفع رأسه. 
حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره؛ فرفع رأسه 
ثم قال: "اللهم عليك بقريش" ثلاث مرات؛ فشقٌ 
عليهم إذ دعا عليهم» قال: وكانوا يرون أن الدعوة في 
ذلك البلد مستجابة ثم سمّى: "اللهم عليك بأبي جهل» 
وعليك بعتبة بن ربيعة» وشّيّبة بن ربيعة» والوليد بن 

بد نوو ١‏ دقام 1 ا 00 
عتبة» وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معي . 

ومن صور التعذيب محاولة ححنق النبي كلد وهو 
مُعيط» فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقًا شديدًاء فأقبل 
وقال: "أتقتلون رجلا أن يقول ري الله"”)؟ 

هذا وقد تعرض المسلمون في هذه المرحلة إلى القتل» 
ومات بعضهم تحت التعذيب» كياسر وزوجته سمية» 
وكان الرسول يل يمر عليهم وهُما يُعذّبان فيقول: صررًا 
آل ياسرء فإن موعدكم الحنة!*. 
. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء. باب إذا ألقي 
على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته (071717)؛ وفي 
مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب 
ما لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين (47/00). 
“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
ما لقي النبي ي وأصحابه من المشركين بمكة (077147)) وني 
مواضع أخرى. 
5. السيرة النبوية» محمد عبد القادر أبو فارسء مرجع سابق» 


وبعد كل هذه المحاولات لاعتراض الدعوة 
الإسلامية» جمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول 
الله وك علانية» فلا رأى ذلك أبو طالب جمع بني 
المطلب» وهاشمء وأمرهم أن يدخلوا رسول الله وَل 
شعبهم» وأن يمنعوه من أرادوا قتله» فاجتمع على ذلك 
مسلمهم وكافرهم. 

فلم| عرفت ققريش ذلك أجمعوا ألا يجالسوهم 
ولا يبايعوهم, فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين 
واشتد عليهم البلاء والجهد. وقطعوا عنهم الأسواق» 
فلم يتركوا لهم طعامًا يقدم مكة ولا بيعًا إلا بادروهم 
إليه فاشتروه.. فاشتد البلاء عليهم حتى كان الأطفال 
يتضاغون من شدة الجوع”"! 

هذه التضحيات هي باب يضيء على درب الدعوة 
الإسلامية على مر العصور. وهي مأثرة من التضحيات 
التي قدمها المسلمون الأول الذين رفعوا لواء الإسلام» 
ولايعرف حنّ هذه التضحيات غير خالق العام 


جل وعلا. 
ثالنًا. الهجرة دليل على شدة التعذيب والاضطهاد 
اللذان تعرض لهما المسلمون : 


لما رأى رسول الله ييدِ ما يصيب أصحابه من البلاء» 
وأنه لا يقدر على أن يحميهم ويمنعهم ثما هم فيه» قال 
لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكًا لا يُظلم 
عنده أحدء وهي أرض صدقء حتى يجعل الله لكم 
فرجًّا ما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون إلى أرض 
الحبشة» مخافة الفتنة وفرارًا إلى الله بدينهم» فكانت أول 


.١‏ خاتم النبيين كدْ الإمام محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي» 
القاهرة» ج١2‏ 575 ١ه/‏ مء ص71" بتصرف. 


: 


هجرة في الإسلام 

وبعدهاء لما جعل البلاء يشتد على المسلمين من 
المشركين» فضيقوا عليهم وتعبّكوا بهم. ونالوامالم 
يكونوا ينالون من الشتم والأذى؛ شكا ذلك أصحاب 
رسول الله يلدْ واستأذنوه في اللهجرة» فقال: 50 
بدار هجرتكمء وهي يَثْرِبِء فمن أراد الخروج فليخرج 
إليها. فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون ويتواسون 
ويخرجون ويخفون ذلك. والهجرة نفسها ضرب غير 
يسير من ضروب العذاب والألم في سبييل الدين.. إنها 
هجرة الوطن. والمال» والأهلء والأرض في سبيل 
الدين والاستمساك به. وإقامة دعائمه. فهل يقدم 
المسلمون على كل هذه التضحيات لمجرد الاستهزاء بهم 
يي 
الخلاصة : 

جن جنون طواغيت مكة حين| أدركوا أن 
الدعوة الإسلامية تهدف إلى الإطاحة بالأنظمة الجاهلية 
الحاكمة» ونزع الحاكمية من البشر إلى رب البشر تبارك 
وتعالى» فوقفوافي طريق هذه الدعوة وحاولوا 
اعتراضها بشتى الطرقء فعكفواعل السخرية 
والاستهزاء بالرسول يده والذين آمنوا معه. ثم لحئوا إلى 
الإشاعات الكاذبة لصرف الناس عنهم, ثم إلى 
التهديدات الباطلة» ولما لم يفلحوا انتهجوا نبج الإغراء 
بالجاه والسلطان. 


”. فقه السيرة» د. محمد سعيد البوطي» مرجع سابق» ص48» 
4 بتصرف يسير. 

© في "سبب الهجرة إلى الحبشة" طالع: الشبهة السادسة. وفي 
"الهجرة إلى المدينة" طالع: الشبهة الثامنة؛ من هذا الجزء. 


© وفي النهاية وبعد فشل كل المحاولات لجئوا إلى 
التعذيب الجسماني الذي طال الجميع» الكبير والصغيرء 
والرجال والنساءء والنبي يل وعامة المؤمنين. 

18 الو افترفينا تمسذيي الملشركين للمستلمين كان 
معنويّاء فحسبء كما يدعي بعض المستشرقين» فلماذا 
يضحي المسلمون بأوطانهم؛ وأمواهم؛ وأهليهمء 
وبهاجرون من مكة فرارًا بدينهم؛ هل لهذا لمجرد 
السخرية والاستهزاء فحسب؟! 

« إن كتب السَّير والتاريخ مملوءة با يَنْدَى له الجبين 
من صور وألوان التعذيب وأصناف الاضطهادات التي 
كانت تمارسها قريش وغيرها ضد المسلمين الأواكل. 
فلماذا يصرٌّ هؤلاء على إنكارها مع أنها على كثرتها لا 
يمكن أن تذكر؟! 
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دعوى أن هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت 
لأسباب اقتصادية وسياسية!*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن هجرة المسلمين الأوائل 
إلى بلاد الحبشة كانت لدوافع اقتصادية وسياسية» 
وذلك أن النبي يله حين| سمح لأصحابه بالهجرة 
للحبشة كان يريد لهم أن ينخرطوا في سلك التجارة» 
وأن يحاولوا فتح طريق تجاري بديل عن طريق مكة؛ 
(*) محمد في مكة؛ مونتجمري وات. ترجمة: د. عبد الر حمن 


عبد الله الشيخ» حسين عيسىء مراجعة د. أحمد شلبيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة. لك 'م. 


يتجه من الجنوب إلى الإمبراطورية البيزنطية» حتى 
كدير الأشتكار الذى وارمتة الكيون عبن طريق 
التجارة في هذه البقاع» ما يؤدي إلى إضعافهم اقتصاديّاء 
كما كان رغبة منه في الحصول على مساعدة عسكرية من 
بلاد الحبشة تمكنه من السيطرة على مكة, ومهاجمة 
تجارتها وقتم| يرغب. 

هذا فضلة عن أن عمدًا حاول نيذه الهجزة أن ل 
الخلافات الحادة في الرأي داخل صفوف المجتمع 
الإسلامي» بين مجموعة يتزعمها أبو بكر الصديق» 
ومجموعة معارضة يتزعمها عثان بن مظعون. 
وخالد بن سعيد. 

ويرمون من وراء ذلك إلى تشويه حقيقة الهجرة إلى 
بلاد الحبشة» ووصفها بأنها كانت لأغراض دنيوية 
خلت من الأهداف الدينية والعقدية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإيذاء والاضطهاد الديني من أهم العوامل 
الداعية إلى الهجرة في كل زمان ومكان. والقيادة الحكيمة 
هي التي توجه أتباعها إلى المكان الآمن الذي يحفظ لهم 
عقيدتهم ونفوسهم؛ ورسولنا يه حينا اختار الحبشة 
مهجرًا للمسلمين ركز على ذلك ونص عليه. 

؟) إذا كان المسلمون في هذا الوقت يواجهون 
حرب إبادة عقدية» وتصفية جسدية؛ فهل يُعقل أن 
يكون بين كبار هذه الجماعة ‏ على ضعفها وقلة حيلتها - 
شحناء وبغضاء تجعل قائدها الأعلى محمدًا يله بجر 
بعضهم إلى أرض الحبشة ويُبّقي آخرين؛ ليحل خلاقًا 
بينهم؟! 

*) الغرض الرئيس من هجرة المسلمين إلى الحبشة» 


كان حماية الدعوة الناشئة» والبحث عن مكان آمن 
يحتضن الدعوة الإسلامية» ويكون قاعدة احتياطية 
لانطلاق الدعوة إذا سقطت القاعدة اللأساسية (مكة). 
التفصيل : 
أولا. الإيذاء والاضطهاد الديني من العوامل الداعية إلى 
الهجرة في كل زمان ومكان, والقيادة الحكيمة هي التي 
تختار لأتباعها المكان الملائم لحفظ الدين وحماية 
كوادره: 

إن العقيدة الصحيحة هي التي تنبشق منها العبادة 
الصحيحة. والسلوك القويم. وهي التي تضمن في 
الوقت نفسه الثبات على الحق, وتحمّل التضحيات في 
سبيله عندما يطلب من المسلم أن يؤديهاء وكل ما نراه 
من التراجع والتذبذب والنفاقء والتخلي عن طريق 
الحق مرده ضعف هذه العقيدة» وتزعزعها وعدم تمكنها 
من القلب السليم'"» لذا فالبقاء بين برائن الشرك حتى 
يتمكن الشرك من إبادة المسلمين عملية خرقاء» بيد أن 
مهمة القيادة الأساسية هي حماية جنودها من الخطرء 
غير أن هذه الحاية لا تكون على حساب العقيدة 
والشريعة, في هذا الإطار تتحرك القيادة» ومن أجل 
هذا نرى سيد القادة محمدًا يل يبحث في الأرض كلها 
عن مكان آمن. لا تستطيع يد الشرك أن تطاله. وكان 
ذا لكان هو ارق ا 


١.المنهج‏ الحركي للسيرة النبوية؛ د. منير محمد الغضبان» 
دار الوفاء» مصرء 5717/2١10‏ 1ه/ 1 ١٠٠م,‏ ص 0 7 بتصرف. 
". المرجع السابق» ص 5/8 بتصرف يسير. 

© ني "أثر العقيدة ني حياة المسلمين" طالع: الوجه الأول من 
الشبهة الرابعة» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


وه 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


ولم يكن محمد وي والمسلمون بدعا في ذلك ال هجرة 
عند الاضطهاد الديني ‏ فالإنجليز حين) عم الإيذاء 
والاضطهاد الديني إنجلتراء بعد اعتناقها المذهب 
الإنجليكاني» هاجروا وأسّسوا أربع مستعمرات من 
ثلاث عشرة مستعمرة أطلقوا عليها "إنجلترا الجديدة". 
وكانت منتشرة على طول الساحل الشرقي لما نسميه 
اليوم الولايات المتحدة الأمريكية”". 

ومما يزيد الأمر وضوحًا أن الإيذاء والاضطهاد 
الديني العنيف الذي نزل بالمسلمين. كان نتيجة حقد 
الكفار على النبي يك وأصحابه. يحدثنا عن ذلك الشيخ 
أبو زهرة فيقول: "جاءت الدعوة المحمدية» وحاول 
أهل العصبية الجاهلية الذين ينفسُون على البيت 
الهاشمي مكانته» والذين من دأبهم أن يحسدوا الناس 
على ما آتاهم الله والذين ألفوا رجس الجاهلية من 
عبادات. وتحريم الطيبات من الرزق» وقد حاول كل 
أولئك مجتمعين ومنفردين الوقوف في وجههاء وهي 
تنمو وتزيد تسعى قُدُمَاء ولا تتأخر. وإذااكان 
السير بطيئًا فهو متواصل من غير توانٍ ولا قصورء 
وكلما انبلج نوره واتسعت دائرته؛ ظنوا أنها دعوة 
قابلة للانطفاءء فحاولوا إطفاءها بالحيلة والعَرْضٍ 
الذي يشبه الرشوة» فا أجدى ذلك فتيلاء وحاولوا 
الإعجاز بالجدل فارتدوا على أدبارهم خاسئين 
وقامت الحجة عليهم» وحاولوا أن يسْوّشوا على القرآن 
الكريم وهو يُتلىء وتعاهدوا أن يَلْعُوا في القرآن الكريم» 
والنبي يك يتلو. 


”. الإسلام في قفص الاتهام؛ د. شوقي أبو خليلء دار الفكرء 
دمشق» طكى ه؟”5١هم/ ٠5:‏ ٠٠م‏ ص585 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حاولوا كل هذاء ولم تُجْدِ شيء منه. والإسلام سائر 
في طريقه. وإن كانت العقبات» فهي لا تعوق السيرء 
وإن أبطأته. ولم يجدوا سبيلًا إلا إلى أمرين هما: 

.١‏ الإيذاء المستمر لمن لا حول له ولا قوة» ولمن آثر 
السلام والعافية» وهدَّب قلبّه الإيمان» فاعتقد أن 
الإيهان يوجب عليه الصبر على البلاء» وألا يقاوم 
السيئة بمثلها ولو قدر عليهاء وعلى رأس هذا الفريق 
صاحب الرسالة محمد ود ومعه صديقه أبو بكر #5ك. 
ومع هؤلاء العبيد والفقراء الذين لا يملكون سطوة» 
ولا عشيرة لهم. 

". الاستعانة بمن يحسبون أن له سلطانًا أدبا على 
محمد يله وهو أبو طالب؛ لأنه عمه الذي كفله 
صغيرًاء وهو رأس بني هاشمء وهو الذي يحميه كبيرًا. 

فلما لم يجدوا واحدًا من الأمرين زادوا في الإيذاء 
وجعلوه جاعيّاء ولم يجعلوه أحاديًا فقط» ووجدوا بني 
هاشم مؤمنهم وكافرهم مع محمد يد يحميه بأَمّة 
العشيرة» إلا من كتب الله تعالى عليه أن يكون لبا في 
جهنم وهو أبو لهبء فقد كفر بالله» وكفر بالقرابة» وكفر 
بالحمية» حمية العشيرة» والنصرة. وأسلَّمَ ابنَ أخيه. 

لقد تفئّن المشركون في إيذاء من أسلم -فمن لم يكن 
لانن نتيا عبن أعسل واعشيرة يؤؤلوثة دبالتعديت 
والضرب الشديد» ولقد بلغت النذالة بأبي جهل اللعين 
أن يضرب امرأة بالرئح في موضع غفتهاء حتى مائدت» 
من غير أي تحرج من أدب إنساني, أو عروبة نبيلة» هذا 
شأن من لم تكن له عشيرة تذود عنه؛ أو تمنعه. 


ومن كان له عشيرة أخذوا بالتشنيع عليه. وكان 


عه 


يتولى ذلك أبو جهل سفيههم؛ وشيخ أراذلهم؛ وقد 
حكى ابن إسحاق في سيرته ذلكء فقال: "كان أبو 
جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال قريش إذا سمع 
بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة أنه وأخزاهء وقال له: 
ل 
ولتقَيّكنَ رأيك» ولنضعن شرفكء وإن كان تاجرّاء قال: 
ا 
ضعيفًا ضربه وأغرى به". 

لقد أسلم رجالء فأراد بنو لمحزوم عشيرة أبي 
جهل أن يلوموهم على الطريقة التي أشرنا إليها 
من تسفيه أحلامهم. ولكنهم خشواشر قومهم 
فاستأذنوهم وأذنواء قالوا: إنا أردنا أن نعاتب هؤلاء 
الفتية على هذا الدين الذي أحدثواء فإنا نأمن بذلك 
غيرهم: 

قالوا ذلك لهشام بن الوليد حين أسلم أخوه. فقال 
لهم: هذا لكم فعليكم به فعاتبوه» وإياكم ونفسهء 
احذروا على نفسه. فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلن به 
أشرفكم رجلاء فقالوا في أنفسهم: اللهم العنه. فوالله 
لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رجلاء فتركوهء ونزعوا 
عنه. ومن كان له دَيْن لا يعطونه» ويياطلونه إذا أسلمء 
بل لا يؤدون الدين. 

ومن هؤلاء خباب بن الأرتء كانوا يعذبونه.؛ لأنه 
لم يكن ذا عشيرة تحميه» ومع ذلك كانوا يحاربونه في 
صناعته فلا يعطونه أجر ما صنع. 

وجاء عن خبّاب بن الأَرَتّ 5د أنه قال: كنت رجلا 


َيْنإ'» فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته 


.١‏ القَيْن: الحَدّاد أو الصائغ. 


فجئت أتقاضاه. فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر 
ا مرو 
قلت: نعم فإنه سيكون لي 
مال وود . فأقضيكء فأنزل الله وَك: ول أعَردَيْتَ الى 


حكَمْرٌ بَِاِيَا ودَالَ لأُوتير مال وَوَلَدَا 27 أَطَلْم لَب أ 
عد عند ليخن عَهَدًا 2 كلا سَتَكْدْتُ مَا يَقُولُ وَتَمدٌ 
رس عرو ما سبر ري 


:من العَدَابٍِ مَذَا 53 وَبَرُهُ. مَايمُولُ باينا قروا (2) 4* 
ل 

وهكذا اشتد العذاب علي المسلمين رجالا ونساءًء 
وصار أذى المشركين الوثنيين لا يطاق» فقالرسول 
الله ل للمسلمين: "إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلّم 
ل ا نتيا 
ور اننال 01011 

بيد أننا نتساءل: لماذا اختار القائد محمد ي الحبشة 
دون غيرها لتكون الموطن الذي بهاجر إليه المسلمون؟! 
ولمَ لم تكن المهجرة إلى إحدى القبائل العربية في داخل 
ع العرب؟! 

وللرد على هذين التساؤلين يقول الدكتور شوقي 
أبو خليل: "إن النبي كل لم يفكر أن تكون الهجرة 
إلى إحدى القبائل العربية؛ لأنها كانت ترفض دعوته 


في مواسم احج إمامجاملة لقريش. أو تمسكًا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإجارة: باب هل 
يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب .)35١55(‏ وفي 
". خاتم النبيين يل الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١»‏ 
ص44" : 704 بتصرف. 

“. صحيح: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب السيرء باب 
الإذن باللمحجرة (11/017)» وص ححه الألباني في السلسلة 


اوذن 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 

بدينها الوثني. 
كما أنه لم يفكر في أن تكون ال هجرة إلى موطن أهل 
الكتاب من اليهود والمسيحيين؛ لأن كلا من الجاليتين 
اليهودية والمسيحية» كانت تنازع الأخرى وتنافسها على 
النفوذ الأدبي ببلاد العرب. فهم| والحالة هذه لا تقبلان 


منافسًا ثالمًا لا سيا إذا كان من العرب الذين كانوا 


مش 


يحتقرونهم ويقولون فيهم: #ِلسَعَلْينا لا 
(آل عمران: 6/ا). 

أما اليمن» فقد كانت مستعمرة فارسية» ولم يكن 
الفرس يدينون بدين سماويء فلم يطمئن الرسول و 
إلى الالتجاء إليهم. وقد برهنت الأيام على بعد 
نظره الَق. فإن كسرى كتب إلى باذان عامله على اليمن 
بعد ذلك: "ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين 


يحي » 


لين من عندك فليآتياني به". 

وكذلك كانت للحيرة -البعيدة غاية البعد عن 
مكة ‏ محاذيرهاء حيث كان لقريش صلات وثيقة معهاء 
ومصالح متبادلة» وزيارات في أوقات منتظمة, فإذا 
علمت قريش بوجودهم فيها طلبتهم. ىا حاولت ذلك 
مع النجاشي الذي رفض تسليمهم لتسامحه. 

ولا ننسى أن رد الفعل عند قريش كان إرسال 
رجلين لإرجاع المهاجرين من الحبشة» والرجلان هما: 
عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاصء ولما فشلا في 
ذلك» قاطعت قريش بني هاشم وبني المطلب» و 
النبي وَل وقومه ومن آمن معه في شعب من شِعَاب مكة 


ثلاث سنوات. لاقوا فيها ما لاقوا". 


:. الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص 23589 بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تما سبق يتضح لنا أن العقيدة هي قوام حياة المسلم» 
بها يعيش ومن أجلها يضحي بالغالي والنفيس» بجر 
أرض الآباء والأجداد. والمال» والتجارة للحفاظ 
عليهاء وعلي القيادة الحكيمة أن تختار المكان المناسب 
الذي في كنفه تنمو العقيدة» ويأمن أصحابها على 
أنفسهم وعقائدهم» فضلا عن كون هذه القيادة متمتعة 
با يُسمى فقه الواقع وقراءة الأحداث المحيطة قراءة 
واعية. 

وتجلى ذلك في محمد وَيِدٌ - خير قادة البشر ‏ حينا 
اختار لأصحابه الحبشة موطنًا للهجرة. 

ولعل مُغرضًا آخر ينفث سم فكره قائلا: اختار 
محمد كل الحبشة لمجرة أتباعه إليها طمعًا في التجارة 
والدعم العسكري. 

ونحن بدورنا نزيل خبث هذا الفكرء ونذكره بأن 
الحبشة لم تكن السوق التجاري لقريشء وإنها كانت 
تجارتها إِمّا إلى الشام» وإما إلى اليمن» فلو كان هؤلاء 
تجارًا لذهبوا إلى إحدى هاتين الجهتين لا إلى الحبشة» 
وهَبْ أن المهاجرين إلى الحبشة ذهبوا من أجل التجارة» 
فا الذي يضر قريشًا؟ ولماذا أرسلت رجلين منها 
لاستدعاء المهاجرين إن لم يكن العداء عداءً فكر 
وعقيدة؟! 

أماعن القول بأن الرسول يِل كان يتطلع إلى 
التوصل إلى طريق تجاري بديل يتجه من الجدوب إلى 
الإمبراطورية البيزنطية فهو قول لا سند له من تاريخ 
أو منطق» فلم تكن إمكانات المسلمين 6 
ذلك الوقت تسمح للرسول يك بالتفكير في مشروع 
كبير كهذاء ثم إنه لو صح هذا الافتراض لما تطلب 


تن 


الأمر هجرة إلى الحبشة واستقرارًا فيهاء بل كان من 
الممكن تحقيق هذه الغاية من خلال بعشة محدودة تبلّغْ 
الرسالة ثم تعود لا من خلال أسر كاملة مهاجرة! 

أما ما يقال عن الدعم العسكري فمرفوض أيضاء 
فلو أراد النبي ييه دعا عسكريًا لأرسل وفدًا من اثنين 
أو ثلاثة» ثم عادوا بها طلب سلبًا أو إيجابًاء ولكن 
اللتجرء شيلت 2د (بالستانها سانيا م رعق شيعم 
هناك سنوات»؛ فلبو طّلبٍ الدعم العسكري لتحدد 
الموقف -في الأيام أو الأشهر الأولى بالرفض أو 
الإيجاب. ولسجل لنا التاريخ في محادثئة جعفر بن أبي 
طالب والنجاثي لمحات من طلب معونة عسكرية» 
وهذا مالم يكن”". 
ثانيًا. إذاكان المسلمون يواجهون حرب إبادة عقدية, 
فهل يعقل أن يكون بين كبار هما مسلمين شحناء وبغضاء, 
تصل بهم إلى حد الانقسام إلى مجموعتين 
متنازعتين؟! 

ما قيل من أن خلافا حدث بين أبي بكر وعثان بن 
مظعون؛ فهجّر النبي يل عثمان وأبقى الصديق. ادّعاء 
مرفوض لأسباب عديدة منها: 

أنه ليس من المعقول أن يوجد مثل هذا الصراع» 
والنبي وله بين ظهرانيهم, لا سيم| وأن الشارع قد بين 


بصراحة أن الأمة الإسلامية أمة واحدة» ربها واحدّء 


2 وه 


ً 0 و 20 

قال الله تعالى: 0 وَإِنَ مذو أَمَدَكْر أمَه وده وأنَأ رك 
سمي بعصم 

فَأَنَقُونٍ (20) 46 (المؤمنون). 

.١‏ الهجرة حدث غير مجرى التاريخ» د. شوقي أبو خليل» 


دار الفكر المعاصر» بيروته دار الفكر» دمشق» طم 57اه/ 
٠٠م‏ ص 1005" بتصرف. 


وكيف نقبل أن يكون هناك صراع ما بينهم 


و . لله تعالى بقوله: 3 مُحَمَدُ ” مع خرةَ ل لس 


مهمد زع ألله والذين عه 


»وقد 


أَشِرّله عَلَ الْكُفَارِ رحَاءُ يَنِنَسُمَ # (الفتح:15)؟ فنحن 
ا 0 


النبي يي بخلاف. 

وكيف نقبل وجود فكرة الزعامة بين المسلمين وقد 
عرض الباحثون صورًا شتى من زهد المؤمنين بمناصب 
الحكم والسلطة» ى) ظهر في سير الكثير منهم أنهم 

تنازلوا عنها إلى من رأوا أنهم أكفأ منهم في مجال 
السياسة والحكم؟! 

© وإذا كان مثل هذا الخلاف على الزعامة موجودًا 
فِلِمَلم يظهر أثر له بعد وفاته ي؟!. وإذا جاز 
للمتشكك أن يذكر بأن المصالحة هت سريعة نسبياء 
فهل يقبل أن قومًا يضطرون إلى المجرة إثر نزاع أو 
خلاف» ثم يعودون ببساطة متناهية فيقبلون بمكانة 
خصومهم؟ 

وهل للمتشكك أن يظهر لنا لماذا عاد ابن مظعون 
"وجاعته"؟ وكيك قبلو|ابزغامة محمد وبمئزلة الصديق 
بين المسلمين؟ وهم الذين لم يقبلوها من قبل ى) يدعي» 
أما إذا كان المنوهم يبني أحكامه على الظن دون 
التحقيق» فإن رأيه مرفوض بحسب المنهج العلمي 
للتاريخ. 

هذا.. وإن لدينا دليلًا يقطع على المدوهم حجته. 
وذلك أن أبا بكر نفسه خرج مهاجرّاء وكان من الممكن 
أن يغادر أرضه ودياره في سبيل الله لولا أن ردّه ابن 


الدغئة. 


تقول السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها _: "فلم ابتل 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 

المسلمون» خرج أبو بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة» 
حتى إذا بلغ بَزْك الغهاد”'"» لقيه ابن الدُعْنَّهَ وهو سيد 
القارة» فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبوبكر: 
أخرجني قوميء فأريد أن أسِيح في الأرض وأعبد ربي. 
قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يتخرج ولا تخرج» 
ل 
الضيف. وُّعِين على نوائب الحق» فأنا لك 


0 


جارء ارجع واعبد ربك ببلدك» فرجع وارتحل معه ابن 
الدغنة» فطاف ابن الدغنة عَشِيّة في أشراف قريش» 
فقال لهم: إن أبا بكر لا يحرج مثله ولا تخرج» أتخرجون 
رجلا يكسب المعدوم؛ ويصل الرحمء ويحمل الكلّء 
ويّقري الضيف ويُعين علي نوائب الحق؟ فلم تكذّب 
اران بعر انلك دوقانوا له قر الات سيد 
ربّه في داره» فليّصلٌ فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا 
نذلك» لا يَسْتَكلن بهة فإنا تششى أن يَفيِن نتساءنا 
وابعا 0 

وبعد.. فمن ذا الذي يرضى بهذه الفِرية على أبي 
بكرء وابن مظعون؟ وأي خلاف بينهماء وقد شرع 


الأول باللحاق إلى حيث هاجر الثاني"””". ومن نَم فهذه 
لعمر الله دعوى عريضةٌ عارية لا تستند إلى دليل عقلى 
أو نقلي. 

١‏ :بولك الىاد: موضع بين مكة وزبيد. 

١‏ د ال 


00000 
باب هجرة النبي يِل وأصحابه إلى المدينة (7797)) وفي 
موضع آخر. 

5. الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص789:585. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثًا. الهدف الرئيس من هجرة المسلمين إلى الحبشة, 
كان حماية الدعوةالإسلامية الناشئة, والبحث عن 
مكان آمن للدعوة, وصياغة قواعد جديدة للانطلاق 
بالرسالة: 

لقد قصد النبي و حماية الدعوة عن طريق الهجرة» 
ومما يؤكد ذلك ويوضحه ما ورد في بعض الروايات أن 
رسول الله يِه قال للمسلمين: "إن بأرض الحبشة ملكا 
لا ينال أحد عنده. فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم 
رجا أو مخرجًا مما أنتم فيه"77 , 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول 
الله يله إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارًا إلى الله 
بدينهم» فكانت أول هجرة في الإسلام. 

وكان خروجهم في رجب من السنة الخامسة من 
المبعث» فأقاموا بالحبشة شعبان ورمضان» وخرجت 
قريش على آثارهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم 
أحدّاء ثم رجعوا إلى مكة في شوال لما بلغهم أن قريشًا 
صافوا رسول الله يلٌ وكفوا عنه... 

ولما استمر رسول الله يق على سب آلهتهم عادوا إلى 
شر ما كانوا عليه» وازدادوا شدة على من أسلم, فل] 
قرب مهاجرة الحبشة من مكة وبلغهم أمرهم توقفوا 
عن الدخول؛ ثم دخل كل رجل في جوار رجل من 
قريشء ثم اشتد عليهم البلاء والتعذيب من قريش» 
وسَطْتْ عليهم عشائرهم؛ وصعب عليهم ما بلغهم عن 
النجاشي من حسن جواره. فأذن لهم رسول الله كَل في 
الخروج إلى الحبشة مرة ثانية فخرجواء فكان خروجهم 
.١‏ صحيح: أخرجه البيهقي في السئن الكبرىء كتاب السير» 


باب الإذن بالمهجرة (17/517), وص ححه الآلباني في السلسلة 
الصحيحة (7195). 


كه 


الثاني أشق عليهم وأصعبء فكان عدة من خرج في 
هذه المرة ثلاثة وثمانين رجلا إن كان فيهم عمار بن 
ياسرء فإنه يشك فيه» قال ابن إسحاق: ومن النساء 
تسع عشرة امرأة. 

وهكذا نجد أن الثقل الكبير للمسلمين قد انتقل إلى 
الحبشة» فأن يغادر مكة ثلاثة وثمانون رجلا وتسع 
عشرة امرأة يعني هذا أن قوة ضخمة وتجمعًا كبيرًا قد 
قام في قطر آخر وبعيد عن مكة وعن متناول يدهاء 
يستطيع أن ينتشر ويتضخم, ويهدد وجود مكة ذاتها. 

وهذا المنطلق لم يكن ليغيب عن ذهن رسول الله يل 
البحث عن قاعدة صلبة ومكان آمن آخر للدعوة غير 
مكة» حيث لا تستطيع قريش - مها بلغ من عتوها"- 
أن تُنهي الوجود الإسلامي في الأرضء وهذا ما يحسن 
أن تنتبه الحركة الإسلامية إليه في تخطيطهاء حيث 
لاتضع كل طاقاتها البشرية والمادية في أرض واحدة» 
تكون معرضة فيها للإبادة» بل تعدد أماكن تجمعها 
وتواجدهاء بحيث تستطيع لو فقدت موقعًا معينًا أن 
تنتقل إلى موقع ثانٍ تنطلق منه وتواجه الجاهلية من 
خلاله. 

ولااشك أن مغادرة الشباب المسلم مواقعه وأماكنه 
إلى أرض جديدة يعاني فيها آلام الغربة والوحشة عن 
الأهل والوطن -هو أمر صعب وشاق وتضحية كبيرة» 
لا تتحقق إلا إذا كان هذا الشباب على مستوى من 
الإيهان العظيم يتجاوز به هذه العقبات» وأن تكون 
عقيدته وحبه لها أكبر من حبه لوطنه» وحنينه لقومه. 


وارتباطه بأرضه. أن تكون رابطة العقيدة أعمق غورًا 


؟. البو : التّجِير والتكير. 
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4ه ورسويف و دفي يله فتريصوا حقى يانفت الله 


مج سح مر 


ار وام تررق لصوم الك ست (9) 46 (لتربة» 
وخاصة أن الهجرة لمذه الأرض النائية -الحبشة فى 
والمعيشة بين قوم غير قومهم يتكلمون بلغة غير لغتهم» 
وهم عادات وتقاليد ومعيشة ودين غير عاداتهم ودينهم 
وتقاليدهم؛ هي أشق على النفسء وأقسى على الروح» 
فإنلم يكن جنود الحركة الإسلامية على المستوى 
المذكور من الإيان» فلن تنجح القيادة في تنفيذ خطتها 
ومخططاتها. 

إنه لا بد أن يتربى الشباب المسلم على أن تكون 
عقيدته أغلى عليه من كل شيء في حياته» وأن يكون 
ارتباطه بدينه أقوى من أية رابطة أخرى من أهلء» 
أو زوج» أو ولد أو عشيرة» أو أرض. أو مالء» 
أو وطنء أو مصلحة. 

وهذا المستوى الإياني العظيم بالله تعالى هو الذي 
جعل هذه الأعداد الكبيرة ت#باجر إلى هذه الأرض 
النائية البعيدة. 

إننا ونحن اليوم في العصر الحديث؛ وفي وسائل 
المواصلات الضخمة التي اختصرت الأشهرٌ 
بالسّاعات» وبالارتباط العالمي القائم في دول الأرض 
من حيث الاتصالء لو دعينا إلى الهجرة إلى الحبشة 
لأحسسنا بثقل ذلك وصعوبته» ووجدنا من يتلكأ 
عن الإجابة. وس)عنا بالحجبشة بالذات يجعل 


اه 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الوحشة والرهبة هي المسيطرة على كياننا لو دعينا 
لذلك. 

فكم يا ترى هو المستوى الإياني الرفيع لدى تلك 
العصبة المؤمنة ني الأرض» وهم يعرفون الأحباش 
وينظرون إليهم من علٍ على أنهم عرب أقحاح؛ 
وأولئك عجم سود كأن رأس كل منهم زبيبة» 
كانوا يترفعون عنهم نسبًا وشرفاء وهم يرون في 
صفوفهم بلال بن رباح الحبشي العبد الأسود. إنها 
-لَعَمْرُ الحنّ -هجرةٌ نادرة في التاريخ وتعالٍ عن 
كل قيم الأرض وروابطها في سبيل الله» وق لهؤلاء 
أن يقول م رسول الله : "للشاس هجرة (أي 
لمهاجري يشرب) ولكم هجرتان". (أي لمهاجري 
د 

وقد كان ثمة هدف آخر من وراء ال هجرة إلى الحبشة 
غير هدف الحاية لجنود الدعوة وأفرادهاء وهذا ما أشار 
إليه سيد قطب ‏ رحمه الله إذ يقول: "ومن ثم كان 
بحث رسول الله يل عن قاعدة أخرى غير مكة؛ قاعدة 
تحمي هذه العقيدة وتكفل لها ال حرية, ويتاح لهافيها 
أن تخْنُصَ من هذا التجميد الذي انتهت إليه في 
مكة. حيث تظفر بحرية الدعوة وبحاية المعتنقين لها 
من الاضطهاد والفتنة» وكان هذا هو السبب الأول 
والأهم للهجرة. 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده. حديث ميمونة 
زوج النبي يله (7777), وابن حبان في صحيحه. كتاب 


إخباره ييدٌ عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر .)91١95(‏ 
وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقات صحيح ابن حبان 


(19/). 
”. المنهج الحركي للسيرة النبوية» د. منير الغضبان» مرجع 
سابق» ص8 5» 543. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولقد سبق الاتجاه إلى يئرب» لتكون قاعدة للدعوة 
الجديدة عدة اتجاهات» سبقها الاتجاه إلى الحبشة؛ 
حيث هاجر إليها كثير من المؤمنين الأوائل. والقول 
بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى 
قرائن قوية؛ فلو كان الأمر كذلك لهاجر إذن أقل الناس 
جاهًا وقوة ومنعة من المسلمين. 

غير أن الأمر كان على الضد من هذاء فالموالي 
المستضعفون الذين كان ينصبٌٍ عليهم معظم 
الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم .هاجرواء إنها هاجر 
رجال ذوو عصبيات» لهم من عصبيتهم -في بيئة قبلية - 
ما يعصمهم من الأذى» ويحميهم من الفتنة» وكان عدد 
القرشيين يؤلف غالبية المهاجرين» منهم جعفر بن أبي 
طالب» وأبوه وفتيان بني هاشم معه هم الذين كانوا 
يحمون النبي يْدْه ومنهم الزبير بن العوام» وعبد الررحمن 
ابن عوفء وأبو سلمة المخزومي», وعئان بن عفان 
الأموي وغيرهم. وهاجرت نساء كذلك من أشرف 
بيؤقات مكة ما كان الأذى لتناهى أبدا:. وركنا كان ؤزاء 
هذه المهجرة أسباب أخرى كإثارة هزة في أوساط 
البيوت الكبيرة في قريشء» وأبناؤها الكرام المكرمون 
هاجرون بعقيدتهم» فرارًا من الجاهلية» تاركين وراءهم 
كل وَسائج''' القربى» في بيئة قبلية #مزها هذه الهجرة 
على هذا النحو هرًا عنيماء وبخاصة حين يكون من بين 
المهاجرين مثل أم حبيبة بنت أبي سفيان» زعيم 
الجاهلية؛ وأكبر النصدين لحرب العقيدة الجديدة 
وصاحبها. 

ولكن مثل هذه الأسباب لا ينفي احتمال أن تكون 


.١‏ الوشائج: جمع وشيجة. وهي الصّلة. 


مه 


ال هجرة إلى الحبشة أحد الاتجاهات المتكررة في البحث 
عن قاعدة حرة ‏ أو آمنة على الأقل ‏ للدعوة الجديدة» 
وبخاصة حين نضيف إلى هذا الاستنتاج ما ورد عن 
إسلام نجاثئي الحبشة» ذلك الإسلام الذي لم يمنعه من 
إشهاره مائيًا إلا ثورة البطارقة عليه»كم) ورد في 


20١ 
0 روايات‎ 


هذه اللفتة العظيمة من صاحب الظلال ‏ رحمه الله - 
لها من السيرة ما يعضدها ويساندهاء وأهم ما يؤكدها 
هو الوضع العام الذي انتهى إليه أمر مهاجرة الحبشة» 
فلم نعلم أن رسول الله يل قد بعث في طلب مهاجرة 
الحبشة حتى مضت هجرة يثرب»؛ ثم غزوة بدر» وأحد 
والخندق» وصُلّْح الحُديبية. 

فلقد بقيت يثئرب معرضة لاجتياح كاسح من قريش 
خمس سنواتء وكان آخر هذا ال هجوم والاجتياح في 
الخندق؛ حيث قدم عشرة آلاف مقاتل لاستئصال 
شأفة المسلمين هناك؛ وبعد رد الكافرين بغيظهم قال 
رسول الله و: "الآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن نسير 
ين 

فلقد انتهى الخطر في اجتياح المدينة بعد الخندق ‏ كم| 
في النص النبوي الآنف الذكر وجاء صلح الحديبية في 
السنة السادسة للهجرة ليؤكد هذا المعنى» ويؤكد 
الاعتراف الرسمي من قريش بدولة المدينة» وحين 
اطمأن رسول الله يي إلى أن المدينة قد أصبحت قاعدة 
آمنة للمسلمين» وانتهى خطر اجتياحها من المشركين» 
؟. في ظلال القرآن» سيد قطب, مرجع سابق» ج١2‏ ص 7. 


'. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب غزوة 
الخندق وهى الأحزاب (8485”). 


عندئذ بعث في طلب المهاجرين من الحبشة, ولم يعد ثمة 
ضرورة لهذه القاعدة الاحتياطية التي كان من الممكن 
أن يلجأ إليها الرسول كيك لو سقطت يثرب في يد العدو. 

إنه الفقه السيامي الأعظم., والتخطيط النبوي 
الأعمق من الرسول يه وهو يمضي في بناء دولة 
الإسلام» ويدرس كافة الاحتالات المتوقعة. وييبحث 
في كل مكان عن الأرض المناسبة لقيام دولة الإسلام» 
أو حماية العقيدة فيهاء وفعلا وصل المهاجرون من 
الحبشة إلى المدينة فوج دوا رسول الله يقد في يبر 
فمضوا إليه هناك والتحقوا به» ووصلوا بعد فتح خيبر» 
فقال رسول الله ولخ: "ما أدري بأبهم) أنا أسَمٌ؛ بقَنْح خيير 
5 بِقَدُوم ل نا 

عمااضبق يبين انا أن هجرة المسلمين إلى المدفة 
كانت بسبب شدة إيذاء قريش للصحابة» ولما رأى 
النبي ل أن البلاء يشتد على المسلمين أمرهم با هجرة 
إلى الحبشة؛ لأن مها ملكا لا يُظلم عنده أحد. وهو 
النجاشي الذي أحسن وفادتهم. 

إذن فلم تكن هجرتهم لأسباب اقتصادية أو سياسية 
-كى) يدعون ت ولكنها كانت هجرة خالصة لوجه 
الله 5ن والدليل على ذلك أنه لما أصبحت المدينة دارًا 
آمنة للمسلمين» بعث النبي يل في طلبهم. والعودة إليه 
في المدينة. فأي تجارة كانوا يردونها؛ وأي سياسة كانوا 


.١‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتتاب الفضائل» 
باب ما ذكر في جعفر بن أبي طالب ذه (077707). والطبراني 
في الكبير» باب الجيم» جعفر بن أبي طالب الطيار في الجنة 2 
يكنى أبا عبد الله وأمه »)١41١(‏ وحسنه الألباني في فقه السيرة 
7/1١‏ . 

؟. في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ص١0‏ بتصرف. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
يبغونها في تلك البلاد البعيدة عنهم؟!! 
الخلاصة : 

© الإيذاء والاضطهاد الديني في كل زمان ومكان 
من أهم أسباب الهجرة» ولم يكن المسلمون وقائدهم 
ب رسول الله ي ‏ بدعا في ذلك» وما شأن المستعمرات 
الإنجليزية إنجلترا الجديدة ‏ علينا ببعيد. 

* لقد استقبل ملك الحبشة المسلمين استقبالًا 
حافلاء وحظوا لديه بكل عناية ورعاية» ولو كان 
الغرض من هجرة المسلمين الرغبة في تحويل الحبشة إلى 
قاعدة لمهاجمة تجارة مكة كما يزعم المغالطون. فإن 
ملك الحبشة لم يكن ليقبل ببساطة أن تتحول بلاده إلى 
مركز لمهاجمة تجارة المكيين رغم حسن علاقاته معهم؛ 
لأن قبوله ذلك كان يعني تعريض بلاده لأزمات 
اقتصادية» وسياسية هي في غنى عنهاء فضلًا عن أن 
وضع المسلمين في ذلك الوقت لم يكن ليسمح لهم 
بالدخول في مثل هذه المواجهة. 

©« لوكان الغرض من هجرة المسلمين إلى الحبشة 
رغبة من الرسول ييه في الحصول على مساعدة 
عسكرية من الحبشة للسيطرة على مكة:» لما تطلب ذلك 
هجرة المسلمين للإقامة هناك» بل كان يكفي أن يرسل 
الرسول كيه بعئة من شخصء أو عدة أشخاص لتؤدي 
المهمة ثم تعود ولم يكن الرسول - بكل ما أوتي من 
فطنة وبُعْد نظر - ليتوقع من ملك الحبشة أن يقبل 
القيام بمغامرة غير محسوبة ويِّلبّي طلبًا كهذا. 

« أماعن وجود خلافات حادة في الرأي بين 
مجموعة أبي بكر الصديق؛ ومجموعة عثمان بن مظعون 
- رضي الله عنهما ‏ فليس في مصادرنا التاريخية المعتمدة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ما يشير إلى انقسام السابقين إلى الإسلام إلى مجموعتين» 
فضلًا عن وجود خلافات حادة بينهماء وكيف لنا أن 
نتصور أن السابقين الأولين سمحوا لأنفسهم أن 
يتمزقوا في وقت كان فيه مشركو قريش يقعدون لهم 
كل مَرْصَد يتوعدونهمء ويلصدوعم عدن ببصييل الله 
تبارك وتعالى؟! لقد كانت معركة المسلمين مع 
المشركين معركة حياة أو موت,. ومن المستحيل أن 
يتطوع بعض المسلمين في تلك الظروف ليعينوا 
المشركين على أنفسهم. 

« إن ما زعمه هؤلاء حالف لتزكية الله تعالى 
للسابقين الأولين: :سيقو الولو من لمن 


رمح 2 سا لم + سوس لتر م سجر 


وَالأنصار وَأَلْدِنَاتبْعوهُم بِإِحْسْن رَضق الله عَنهُم ورصواعنه 
وَلَحَدَكَحَ حتت تضرع تا الدَتهَرُ حَيِينَ ذيآ بدا 
لِك الْمَورْالْعَظِيمُ 2 (التوبة). 

© التفسير المقبول لحجرة المسلمين إلى الحبشة هو 
ما قدمته المصادر التاريخية الموثوق بها واالمعتمدة لدى 
المؤرخين الثقات؛ وهو أن الهدف من وراتها كان حماية 
الدين والنفس في ظروف جاوز فيها اضطهاد قريش 
للمسلمين حدود الاحتمال» وفي مشل هذه الظروف 
كان لا بد أن يبحث القائد الحكيم عن أرض جديدة» 
وأمل جديد. وأفق أكثر ساحة وإشراقًا؛ لتنطلق منه 
الدعوة الناشئة» ولتجد ثُمَّ بيئة صا حة لها تنمو وتنتشر» 
فاختار أرض الحبشة التي لا يظلم حاكمها أحداء ولا 
يحجر على رأي أحد أو فكره. فكانت الحجرة» وكان 
النجاح. 
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الشبهة السابعة 


إنكار حادثة الحصار الاقتصادي على بني هاشم 


وبني المطلب في شعب أبي طالب *' 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المتوهمين حادثة الحصار الاقتصادي 
الذي ضربه المشركون على بني هاشم وبني المطلب 
مسلمهم وكافرهم. لا اجتمعوا على حياطة محمد 
ورفضوا أن يُسْلِموه إليهم» وهو الحصار الذي ظل 
ثلاث سنوات كاملة؛ حتى رَفِعَّ عنهم. 

ويُراد بذلك الحا من التضحيات التي قدمها 
المسلمون السابقون. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ أجمعت المصادر التاريخية على إثبات حادثة 
الشَّعْبٍ بها يجعل إنكارها تَخْض مغالطة وتَقَوْلَا لا يستند 
على قَوِي دليلٍ ولا ضعيفه. 

؟) إن الواقف على الدوافع الحقيقية المؤدية 
بالمسلمين إلى الوقوع في ذاك الحصار الاققصادي 
- من انتشار الإسلام بشكل كبير وزيادة ثقله - ليؤمن 
منطقيًا ب لا يدع مجالاللشك قبل أي شيء 95 
بِحَنْوِيّه كرد فعلٍ مُضادً لحالة المسلمين تلك. 


(*) موجز دائرة المعارف الإسلامية» فريق من المستشرقين» مركز 
الشارقة للإبداع الفكري. 15418١ه/‏ 1998م. سبل الهدى 
والرشاد» محمد بن يوسف الصا حيء. مرجع سابق. السيرة 
النبوية, د. علي محمد محمد الصلابي» دار الفجر للتراث» القاهرة, 
ط7531:اهم/” ٠:‏ ٠٠م.‏ محمد في مكة» مونتجمري وات» 


التفصيل : 
أولا. الحصارواقعة تاريخية متّفْق عليها : 
لقد أجمعت المصادر التاريخية”"" على صحة ثبوت 
المقاطعة الاقتصادية من قِبَّل تجار مكة لقرابة النبي يك .ما 
خُصِرٌوا بشِعب أبي طالب» وأن هذا الحصار شل بني 
هاشم وبني المطلب مسلمين وكافرين سوى أبي لهب. 
وإن قراءة سريعة لكتب التاريخ الصحيحة التي 
أرّخت لفترة الدعوة الإسلامية في مكة ‏ لتُظُهر صحة 
حادثة المقاطعة الاقتصادية التي فرضها مش ركو مكة 
وتجارها على المسلمين في الشّعْب لحماية النبي يل من 


القتل» فقد علموا سَعْي المشركين لقتل النبي يل بعدما 


بدأت دعوته في الانتشار بين الناس. 

يقول صاحب كتاب "سبل الهدى والرشاد في سيرة 
خير العباد": "فلما عرفت قريشٌ أن رسول ول قد منعّه 
قومُه؛ أجمع مشركوهم على مُتَابذتهم وإخراجهم من 
مكة إلى الشَّعْبِء وأجمعوا واتتمروا أن يكتبوا كتايًا 
يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب؛ على ألا 
يُنكحوهم ولا يُتكِحوا إليهم؛ ولا يبيعوهم شيئًا ولا 
يبُتاعوا منهم, ولا يَقْبلوا منهم صُلْحًا ولا تأخذهم بهم 
رأفة حتى يُسُْلموا رسول الله للقدل» فلما اجتمعوا 
لذلك كتبوا صحيفة ثم تعاهدوا وتعاقدر فل ذلك 
واختَلِفَ فيمن كتنب الصحيفة؛ فقال ابن إسحاق: 


١.للمزيد‏ عن حصارر بني هاشم ينظر: تاريخ اليعقوبي» 
اليعقوبي» دار صادرء» بيروت» ج25 ص”7”7. .7”١‏ الطبقات 
الكبيرء ابن سعد» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 
٠م‏ جء ص/174:107. الكاملء ابسن الأثير» مرجع 
سابق» ج35 ص/ا8: .3١‏ 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
لمارف قافا عاشه رول اش كه فشات نض 
أصابعه. وقال غيره: بغيض بن عامر. فشلت يده. وقال 
غيره: هشام بن عمرو بن الحارث العامري وأسلم 
بعد ذلك. 

وتجْمع بين هذه الأقوال باحتمال أن يكون كُتب منها 
ُسَخ» ثم علّقوا الصحيفة في جَوْف الكعبة توكيدًا على 
أنفسهم. وقطعوا عنهم الأسواقٌ ولم يتركوا طعامًا ولا 
إدامًا ولا بَيْعَا إلا بادروا إليه واشتروه دُونهم. 

غير أن قريشًا حين فعلت ذلك انحازت بنو هاشم 
وبنوالمطّلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعْبه 
مُؤْمنهم وكافرهم. فالمؤمن دِينًا والكافر عَيَة وخرج 
من بني هاشم أبو لهب إلى قريش فظاهّرهم وانضم 
إليهم» وكان يساعدهم في هذا الحصارء وقال ابن 
عباس: خُصِرْنا في الشَّعْبِ ثلاث سنين وقطعوا عنا 
الميرة حتى إن الرجل ليخرج بالنفقة فا يُباع له حتى 
يرجع حتى هلّك من هلك””". 

وكان أبو طالب من أكثر الناس دفاعًا عن النبي كَل 
وعن دعوته؛ ولم يجِْبْ قريشًا عندما طلبت منه تسليم 
النبي كيد لهم؛ كي يقتلوه مقابل أن يأخذ أبو طالب فتى 
آخر مكانه» فتحصّن نتيجة لذلك في الشّعبء وناصره 
بنو هاشم وبنو المطلب, ولكنه لما رأى شِدَّة الحصار 
الذي فرضه تجار مكة عليهم عاتبهم على ذلك في 
مجموعة من الأبيات الشعرية» وكان مما قاله: 
أَفِبقُوا أَوِيُْوا تَبْلَ أنْ محْمَرَ الشّرَى 


وه اا ه 01 . 6 
ويصبح من لم يجن ذنبًا كذي ذنب 
57 - 5 أ 


2 المدى والرشاد» محمد بن يوسف الصالحى. مرح 
7 بن يو اه 
سابق» ج27 ص 007720٠7‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ول سو الرفاء وعطكوا 
أَوَاصِرَنَابَمْدَ الَوَدَة والفرْبٍ 
وَتَسْتَجْلِبُوا حَرْبًا عَوَانَاوَرُبَهَا 
أمُرّ عَلَ مَنْ ذَاهّه جَلَبُالَرْبِ 

0 

لِعَرَاءِ مَنْ ءَ عَض الزَّمَانِ وَلَا كَرْبٍِ”" 

واشتدٌ الحصار على بني هاشم وبني المطلب حتتى 
اضطروا إلى أكل ورق الشجرء حتى إنهم أصيبوا بضيق 
العيش. إلى حد أن أحدهم يخرج ليتبول فيسمع بقعقعة 
شيء تحته فإذا هي قطعة جلد بعير يابسة. فيأخذها 
ويغسلهاء ثم يحرقهاء ثم يسحقها ثم يستفها ويشرب 
عليها الماء» ويتقوّى بهذه الجلدة ثلاثة أيام» وكانت 
قريش تسمع صوت أطفال الشَّعْبِ وهم يبكون من 
شدة الجوع. 

واستمر حال المحاصّرين في الشعب على هذا السوء 
طوال فترة الحضارة إل أن اسعكر يعض المشركين 
هذا الحال على بني عمومتهم وأقاريهم» وحاولوا نقض 
نصوص الصحيفة التي كتبتها قريشء وعلقتها 
في الكعبة» وكان من بين هؤلاء المستنكرين هشام بن 
عمروء وزهير بن أب أمية» والمطعم بن عدي وغيرهم» 
فاجتمعوا وانطلقوا إلى الكعبة لكي يقطعوا الصحيفة. 
فقابلهم أبو جهل ورفض تنفيذ ما اتفقوا عليه 
وقال: هذا أمر قُضِيِ بليل؛ تسو 
المكان. وكان أبو طالب جالسًا في ناحية من المسجد 
لا يتكلم» وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقهاء 


ور فيهفي غير هذا 


١‏ المرجع السابق» ج27 ص”60. 
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تريف الانقةا واه مهيرزة اك اشير الستوننا 
وتعرف في مصر بالسوس قد أكلتها إلا اسم الله تبارك 
وتعالى الذي كان فيهاء وني رواية أن الأرضة أكلت 
اسم الله تعالى وتركت ما دونه من كلمات الشرك 
والظلم والقطية. 

ويستمر صاحب كتاب سبل اللحمدى والرشاد" في 
سَوْد أحداث الحصار فيذكر أن الله أطلع رسولّه على 
انك سيرلا عله فركرة وسسر ل ات عه فيك 
أي طالبء فقال عمه أبو طالب: أَرَبّك أخبرك بهذا؟ 
قال: "نعم 


". قال: فوالله مايدخل عليك أحد 
موق وَوَائَةَ قآل: لا والثراقك''" ما مدي 


انط 
بعصابة”*' من بني هاشم وبني المطلب حتى نوا المسجد 
- وهم خائفون - لقريشء فلم) رأتهم قريش في جماعة 
حم 
طالب فقال: جرت 0 كم 
قَأتوا بصحيفتكم التي فيها مواثيقكم» فلعله أن يكون 
بيننا وبيتكم صُلْح. وإنما قال ذلك أبو طالب خشية 
ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها. 

قفأتوا بصحفيتهم مجُمعين لا يشكون أن رسول 
الله و يُدقَع إليهم» فوضعوها بينهم؛ وقالوا لأبي 
طالب: قد آن لكم أن تَرْجعوا عما أحدّئتم علينا وعلى 
أنفسكم. 


فقال أبو طالب: إن) أتيتكم في أمر هو نصف بَيْننا 


؟. انظر: السيرة النبوية» علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ج١1‏ ص 73١80707‏ بتصرف. 

0 التّواقب: جمع الثّاقبء وهو اُضيء أو ما ارتفع فوق النجوم. 
4. العصابة: الجماعة من الناس من العَشَّرّة إلى الأزّعين. 


وبينكم: إن ابن أخي أخبرني ول يكُذبني أن هذه 
الصحيفة التي في أيديكم قد بعث الله تعالى عليها دابّة 
فأبقت اسم الله وأكلت غدركم وتظاهركم علينا 
بالظلم» فإن كان كا قال فلا والله لا نُسْلمهِ حتى نموت 
من عند آخرناء وإن كان الذي يقول باطلًا دفعنا إليكم 
صاحبنا فقََلَتُم أو استحيَيتم. فقالوا: قد رضينا بالذي 
تقول ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادِقٌ المصُدوق يل 
قد أخبر بخيرها قبل أن تُفتح. 

فلما رأت قريش صِدْق ما جاء به أبو طالب عن 
رسول الله يل قالوا: هذا حْرٌ ابن أخيك. وزادهم 
ذلك بغيًا وعدوانًا. فقال أولئك النفر من بني هاشم 
وبني المطلب: إن أؤْلَانا بالكذب والسحر غَيْدُناء فإنا 
نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرَّب إلى 
الكت والشحر: 

وقال أبو طالب: يا معشر قريشء عَلامٌ تُحَاصَرٌ 
ويُحْبّس وقدبانالأمر وتبيّن أنكم أولى بالظلم 
والقطيعة والإساءة» ثم دخل هو وأصحابه بين أستار 
الكعبة» فقال: اللهم انصرنا على من ظلمناء وقطع 
أرحامناء واستحل ما يحرم عليه مناء ثم انصرفوا إلى 
الفقي . 

وبناء على ما تقدم من نصوص وأدلة تثبت لدينا 
واقعة الحصار الاقتصادي تلك في شِعْبٍ أبي طالب» 
ذلك الحصار الذي جمع بني هاشم وبني المطلب 
مسلمهم وكافرهم. 

ويقف هذا الثبوت القطعي المعلوم من التاريخ 


.١‏ سبل الهدى والرشاد؛ محمد بن يوسف الصا حي. مرجع 
سابق» ج 7 ص 00165595 بتصرف. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
بالضرورة أمام ضعف حجة المنكرين والرفض المطلق 
لا لشيء إلا هوى النفس والنوايا اليتق ولا دخل لتلك 
-لو أنصفوافي إثبات حدث تاريخي أو نفي آخر. 
ثانيًا. قوة الدوافع المؤدية إلى فرض الحصار الاقتصادي 
تثبت وقوعه بما يقتضيه المنطق, فضلا عما تثبته 
مصادر التاريخ: 

معلوم أن هناك عدة أسباب دفعت إلى هذا الحصار؛ 
فقد طلبت قريش قتل رسول الله ويد مرات عديدة» 
وعتدما حاف غليه عمه أب وطالب مسن القتل تحصن 
به في شِغْب أبي طالبء وانضم إليه بنو هاشم 
وبنو المطلبء وكان أبو طالب في طول مدتهم في 
لمعب يأمر رسول الله 3 فأتي فراشه كل ليلة حتنى 
يراه من أراد به شرا أو غائلة”» فإذا نام أمر أحد بنيه 
أو إخوته أو بني عمّه فاضطجع على فراش رسول 
الاق انق وشول )هك اذيان يعتقن ركهم 
وف لي 

وعندما رأت قريش هذا الحال لجأت إلى طريقة 
جديدة؛ وهي الحصار الاقتصادي ومنع التبادل 
التجاري مع بني هاشم وبني المطلبء ولقد فعلت 
قريش وتُجّارها ذلك لعلمهم أن التُجارة هي المحرك 
الأول للحياة الاجتاعية والاقتصادية في الحياة» فإذا 
توقفت التجارة تعطّل على إِنّرها العديد من المصالح 
الأخرى التي لا تقوم إلا بها. 

وفي هذا الشأن يقول د. على الصلابي: وفي النهي 


”. الغائلة: الفساد أو الشر. 
2 اللهدى وا شاد» محمد بن يوسف الصا ٠‏ مرح 

1 سل و وبر جع 
سابق» ص”7١6.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن البيع والشراء منهم -أي من تجار مكة -يظهر 
جانب اقتصادي بالغ الأهمية» فالبيع والشراء عصب 
الحياة الاقتصادية» ويقوم عليه تبادل المنافع بين بني 
البشرء فإذا انعدم ذلك التعامل انهار البناء الاقتصادي. 
وباتت الحياة الاقتصادية مُهدَّدة بالخطر» فيصبح 
الإنسان ندا لشتروريات اليناف عا باضه إل 
لأوامر من يملك تلك الضروريات» وأثر 
ذلك واضح بِيّن على الجاعة والأفراد» فأرادت قريش 
من ذلك البند تجويع المسلمين» وهذا ما وقع فعلاء فقد 
جاء: أنهم جهدواء حتى كانوا يأكلون ورق الشجر 
والجلود. 

وزيادة في الحصار الاقتصادي وضعوا بندًا يسدٌ 
الطريق أمام المسلمين في التعامل مع التجار الوافدين 
من خارج مكة؛ فكانوا يُْلون عليهم في السّعر حتى 
لا يُدْرك الصحابةٌ شيئًا يشترونه» فيرجعون إلى أطفالهم 


.0 
الرضوخ 


الذين يتضاغون ‏ يصيحون ‏ جوعاء وليس في أيديهم 
شيء يشغلونهم به» فكان يسمع بكاء الأطفال من بعيد» 
كل هذا التضييق بسبب البند الذي يقول: "ولا يدعوا 
شيئًا من أسباب الرزق يصل إليهم"؛ ى) أن هذا البند 
يفت الحجة على من أراد أن بدي شيئًا لأهل الشّعب» 
بحجة أنه لا يبيع وإنما مبندى» وحتى لا تبقى ذَرِيعة'") 
لإيصال الطعام إليهم تحت أي مسمى» من أجل ذلك 
كله وضعت قريش هذا البند” . 

ولكي يعطي تجار مكة لهذه الصحيفة التي تنص 


.١‏ الرضوخ: الخضوع والإذعان. 

”. الدّريعة: الوسيلة. 

". السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 
جاءص9 370 1١1‏ 
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على مقاطعة من في شعب أبي طالب -نوعًا من القدّسية 
علّقوها في الكعبة؛ ليلتزم كل تجار مكة بتنفيذ ما 
جاء فيها. 

ولكن هذا الحصار كان سبيًا في خدمة الدعوة 
الإسلامية بمقدار ما كان مواجهة قوية لما؛ فقد ذاع 
الخبر في كل القبائل العربية من خلال موسم الحجء 
وأثار ذلك في نفوسهم أن هذه الدعوة حقء ولولا ذلك 
لما تحمل صاحب الرسالة وأصحابه كل هذا الأذى 
والعذان: 

ولم يكن حصار تجار مكة للمسلمين في شعب أبي 
طالب من قبيل الصدفة» بل كان هذا نتيجة لعدة 
أسباب منها: 

.١‏ أن المسلمين ما هاجروا إلى مكان خارج مكة إلا 
قُويلُوا بالتّرحاب والأمان» وكان هذا يغيظ الكفار. وما 
كان من النجاشي ملك الحبشة أصدق دليل على ذلك. 

". إسلام بعض الشخصيات المهمة في المجتمع 
المكيء والذين ترنّبَ على إسلامهم أن تحصّن هم 
المسلمون الضعفاء. وكان من بين هؤلاء عمر بن 
الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عتهمات 
وإسلامههم| -ى] يقول د. منير الغضبان - كان هو بمثابة 
انقلاب عسكري في وقتنا الحاضرء من شأنه أن مِنّئ 
للإسلام مناحًما جديدًا للدعوة والعبادة””". 

*. انتشار الإسلام في ربوع الجزيرة العربية؛ وذلك 
لأن النبي يي كان يحسن اختيار سفرائه إلى المناطق 


5. المرجع السابق» ج١»‏ ص١١"‏ بتصرف. 
5. المنهج الحركي للسيرة النبوية؛ د. مير الغضبان» مرجع 
سابق» ص 354. 


المجاورة لمكة» وترتب على هذا دخول خلق كثير ني 
الإسلام» فكان هذا دافعًا لقريش لكي تفرض الحصار 
الاقتصادي على من بقي في شعب أبي طالب لمنع هذا 
الزحف الكاسح للإسلام. 

فكانت الدعوة الإسلامية تحقق انتصارات رائعة في 
الحبشة وفي تجرانء وفي أَزْد سَنُوءَة وفي دَوْسٍ وفي 
غِمَّاره وكانتٌ تَيِمٌ في خط واضح سيكون سندًا 
للإسلام والمسلمين ومراكز قوى يمكن أن تتحرك في 
اللحظة الحاسمة» وامتدادات للدعوة تتجاوز حدود 
كه المتلنة لصي : 

ومما يؤكد هذا ما أجمله الإمام محمد بن يوسف 
الصالحي من الدوافع فيقول: رُوي أن قريشًا لما 
رأف وكات ونقرل الا فون لدو ددا امابوا 
فيه أَمْنَا وقرارّاء وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه 
منهم؛ وأن عمر قد أسلم؛ وكان رجلا ذا شَكيمة”) 
لايّرَامِ ماوراء ظهره؛ امتنع به أصحابٌ رسول 
الله يل وبحمزة حتى عازُّوا'" قريسّاء فكان هو وحمزة 
مع رسول الله يه وأصحابه. وجعل الإسلامٌ يَفْشُو 
في جميع القبائل» فأجمعوا رأَيّم» واتفق ريم على قتل 
رسشؤل اله كك وقالرا: قد أفسد هلها أهاءنا وتساءنا 
فقالوا لقومه: خذوا منَا دِيَهَ مضاعفة وليقتله رجلٌ من 
غير قريش ويريحنا وتريحون أنفسكمء فأبى قومّه بنو 


.١‏ السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 


جا صض١17".‏ 

؟. الشكيمة: العزيمة والشدة والعرّة. 
". عاروا: غالبوا. 

:. ظاهر: عاون. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


مناف””. وإلى جانب هذه الدّوافع توجد دوافع أخرى 
شجّعت تجار مكة على فرض هذا الحصار التجاري على 
المسلمين في شغب أبي طالبء مما كان له أثر عظيم على 
مسيرة الدعوة الإسلامية فيا بعد. 

الخلاصة : 

«» لقد أجمعت المصادر التاريخية على أن حادثة 
حصار تجار مكة للمسلمين في شعب أبي طالب حادثة 
حقيقة» وأن هذا الحصار شمل بني هاشم وبني المطلب 
من أسلم منهم ومن لم يسلم؛ فأما من أسلم فنْصرة لدين 
الله ولرسوله يه ومن لم يسلم فحميّة ونْصرة لعادات 
القبيلة التي توارثها العرب على مر الزمان. 

« التجارة هي عصب الحياةفي كل العصور 
والأزمان» ولذلك لجأ إليها تجار مكة؛ لإضعاف 
شوكة المسلمين والقضاء عليهمء وكان نتيجة لشدة هذا 
الخصار أن أكل المسلمون ورق الشجر وجلود 
الليؤانات الياسة. 

© لقداجتمعت مجموعة من الأسباب والعوامل 
كان من الطبيعي أن تؤدي بدورهافي ظل المناخ 
المكي إلى فرض هذا الحصار الظالم على المسلمين» 
في شعب أبي طالبء ومن هذه الأسباب ما يأتي: 

© المعاملة الحسنة التي عومل بها المسلمون في 
البلاد التي هاجروا إليهاء وما فعله النجاشي ملك 
الحبشة دليل واضح على ذلك. 

© دخول بعض الشخصيات ذات الثقل السياسي 


والاجتماعي في الإسلام أمثال: عمر بن الخطاب 


5. سبل الهدى والرشاد. محمد بن يوسف الصا حي» مرجع 
سابق» ج؟. ص5١‏ 5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم|. 

© حسن اختيار النبي يل لسفرائه إلى المناطق 
المجاورة لمكة مثل نجران ودّؤس وغفاره والذي أسهم 
في انتشار الإسلام في العديد من تلك المناطق. 

. إذا تأملنا تلك الدوافع وقوية ما هي أدركنا 
أذاعو :سانا أن علن رد فعل مضاد من قبل تلك الخبهة 
المعادية بعيدًا عن ثوابت التاريخ وشواهد الواقع. 

٠‏ يَسُلمنااهذا إلى ردٌالفعل المضادٌ أياكانت 
طبيعته, لكن لأثر بالغ يتركه الحصار الاقتصادي 
باعتباره عصب الحياة» ولرغبة دفينة في نفوس الجاهليين 
لا تَييفي استئصال تلك الفئة المسلمة» كان حصار 
الشّعب حقيقة يؤكدها المنطق والواقع والتاريخ. 


عد 


الشبهة الثامنة 
ادعاء أن الهجرة إلى المدينة كانت هرون (*) © 


مضمون الشبهة : 

يدعى بعض المشككين أن هجرة المسلمين إلى المدينة 
لم تكن خوفا من ظلم المشركين لهم» بل كانت هرويًا من 
تحمل عبء الدعوة» وييدفون من وراء ذلك إلى 
التشكيك في الأسباب الحقيقية للهجرة. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ الفجرة شكة الأنياء حيماءوهلى جهاة جناي 
(*)دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» الشيخ 


محمد الغزالي» ممضة مصرء القاهرة» ١‏ ٠'م.‏ 
© في "المجرة إلى المدينة" طالع: الشبهة التاسعة» من هذا ا جزء. 
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وحفظ للدين» وقد كانت هجرة المسلمين ابتلاء ومحنة» 
ولم تكن قط هروبًا من مسئولية تَحَمّل الدعوة. 

؟) كانت الهجرة عملا واجبًا؛ تكثيرًا لسواد 
المسلمين» ومفارقة لأرض العدو المحارب» ونصرة 
للمسلمين في مجتمعهم الجديد. وأخدًا بالأسباب لإقامة 
دولة الإسلام في البيئة المناسبة. 


التفصيل: 
أولا. الهجرة سنة الأنبياء جميعا, فهي جهاد إيجابي 
في صورة محنة وابتلاء, ولم تكن قط هروبًا من الواقع 
أو تنصلا من المسئولية الدعوية : 

لقد اعترفت الكتب المقدسة التي يدين بها أصحاب 
الشبهة بنبوة محمد وكٌ وهجرته؛ وأنه خرج من بين 
السيوفء لكن الترجمة الحديثة هذه الكتب هي التي 
سمّتها هروبًا. 

ألم يتفكر هؤلاء في فداحة التضحية بترك الدار 
والمال» والأهل» والبلد؟ 

كل مَن هاجر من الأنبياء يعدونه هاربًا؟ وإذا كان 
كذلك. فا قولهم في هجرة إبراهيم؛ وصالح, وهود. 
ولوط؛ وموسى؛ وعيسى. عليهم السلام؟ 

كيف يمدح عيسى المطرودين بأن لهم ملكوتًا في 
السماء ثم يدم أصحاب محمد كل؛ لأنهم خرجوا من ذل 
الاستضعاف إلى القوة والعزة» الأمر الذي ساعدهم 
على نشر دينهم؟!! 

إن الهجرة جهاد إيجابي يستجمع فيه صاحبه قدرته 
ليواجه مواجهة شاملة. 

هذا ولم يفكر رسول الله يل في المجرة إلا بعد أن 
اشتد به وبأصحابه أذى قريش واضطهادها لىهم. 


فهاجروا إلى المدينة فرارًا بدينهم وعقيدتهم من هذا 
الاضطهاد؛ وقد هاجر المسلمون قبل ذلك إلى الحبشة» 
لذات السيه رهم تكن ادتق*" راشكعلاف التييان 
والبيئة والدين» ولكن المدينة هذه المرة تقدم للرسول يِل 
وللمسلمين مالم تقدمه الحبشة من لسان مشترك» وبيئة 
واحدة, بل تقدَّمُ لهم أنصارًا في دين الله. 

وقد كانالفرار بالدين والعقيدة من أرضص 
الاضطهاد والتعذيب إلى أرض توجد فيها عوامل 
الحرية والتسامح» لإقامة شعائر الدين» هي سّنة الله مع 
أنبيائه جميعاء فقد خرج موسى اكلا فرارًا من فرعون 
وبطشه. ولجأ نوح افك ومن آمن معه إلى الفلك» 
واعتزل هود وصالح قومهما لما كفروا وعتواء وسافر 
لوط ومن آمن معه مِنْ فِسْق قريته» وتعرضهم له 
بالأذى» وهرب عيسى فرارًا بدينه من بطش بني 
إسرائيل. 

وكذلك كانت هجرة المسلمين» فلم تكن هربًا من 
الدعوة» بل كانت محنة جديدة في الإسلام» "وإن| كانت 
فتنة المسلمين من أصحاب النبي وَلفدٌ في مكة فتنة الإيذاء 
والتعذيب» وما يرونه من المشركين من ألوان السخرية» 
فلم| أذن لهم الرسول وك بال هجرة» أصبحت فتنتهم في 
ترك وطنهم وأموالهم ودورهم. 

ولقد كانوا أوفياء لدينهم» مخلصين لربهم أمام الفتنة 
الأولى والآخرة؛ فقابلوا المحن والشدائد بصبر ثابت 
وعزم عنيد» حتى إذا أشار لهم الرسول وَل بالهجرة إلى 
الوطن وما 
هم فيه من مال ومتاع ونَشّبِ» ذلك أنهسم خرجوا 


المدينة تؤجهوا إليهاء وقد تركوا من ورائهم 


.١‏ الشّقَّة: السّفر البعيد. 


/ا5 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
مستخفين متسللين» ولايتم ذلك إلا إذا تخلصوا من 
الأمتعة والآثقال» فتركوا كل ذلك في مكة ليسلم لهم 
الدين» واستعاضوا عنه بوبح الإخوة الذين ينتظرونهم 
في المدينة ليئووهم وينصروهم. 

وهذا هو المثل الصحيح للمسلم الذي أخلص 
الدين لله؛ لا يبايي بالوطن ولا بالمال والنسب في سبيل 
اسلو ديه 

هذا عن أصحاب الرسول ييه في مكة, أما أهل 
المدينة الذين آووهم في بيوتهم ونصروهمء فقد قدّموا 
الكل الصادق للإخرّة الإسلامية والمحبة في الله وََك. 

ولق تتكسل انكر لهي التو م احوة 
النسب؛ ولذلك كان الميراث في صدر الإسلام على 
"الي وأخوّته» وال هجرة في سبيله» 
ا قة القرابة إلا 
بعد أن تكامل الإسلام في المدينة» وصارت للمسلمين 


أساس 


دار إسلام قوية منيعة. 
يقول الله كك «ة إِنَّ ألَِيِنَ َامَتواْ وَمَاجوُوأ وَجَنهَدُوا 


0 سس # يد سس رسع 


ِأْمَولِهِم وَأَنفسمم في سَيِيِلٍأللَهِ ال وو ا وليك 


ج م 0 مه 


بَعَصُه وليه بِعْضٍ والذينءامنوا 00 
ل ل ار ان اد 0 م 
1م إل ص وم بتكم جم سيو سم تق لله يما 00 


بَصِير (00) 1 (الأنفال»”" 

ولأن امهجرة لم تكن أمرًا سهلًاء بل كانت بلاءً 
جديدًاء فقد ذم الله تعالى من تخلف عنها حين أمر الله 
؟. الوَشِيّجة: الصّلة. 


'". فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء» مرجع سابق» 
ص ١1١80177‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بهاء ويوضح لنا الشيخ سيد قطب - رحمه الله كيف 
كانت الهجرة شاقة على النفوسء وكيف كانت محنة في 
حد ذاتهاء إذ يقول: وهكذا نزلت هذه النصوص تُسمّي 
هؤلاء القاعدين؛ محافظة على أموالهم ومصالحهم, أو 
ِشفاقًا من مَشَاقُ ا هجرة ومتاعب الطريق» تسميهم: 

ظَالِِىَ أَنفْسيِجَ # (النحل:18)» با أنهم حرموها الحياة 
في دار الإسلام» تلك الحياة الرفيعة النظيفة الكريمة 
الحرة الطليقة» وألزموها الحياة في دار الكفرء تلك 
الحياة الذليلة الخانسة الضعيفة المضطهدة. وتوعدهم 


220 ال لسر 2 


جَهَتَم وَسَآءَتٌ مَصِيا 0 6 (النساء» ما يدل على أنها 
تعني الذين فَيَنُوا عن دينهم هناك وتسأهم الملاتكة: 
يخ 4؟ <6 اها سكنعية ايض 
فإن ما كانوا فيه ضياع في ضياع؛ كأن لم يكن لهم شغل 
إلا هذا الضياع! 


4 (النساء:/ا8)») 


ويجيب هؤلاء المحتضرون في لحظة الاحتضار- 
على هذا الاستنكار جوابًا كله مذلة» ويحسبونه معذرة 
على ما فيه مذلة: فق َالو كا مُسَتَضْحَفِينَ في الْرْضٍ 6 (النساء» 
كنا مستضعفين يستضعفنا الأقوياءء» كنا أذلاء في 
الأرض لا نملك من أمرنا شيًا. 

وعلى كل مافي هذا الرّد من مّهانة تدعو إلى 
الزراية”'"» وتنفر كل نفس من أن يكون هذا موقفها في 
الحظة الاحتضارء بعد أن يكون هذا موقفها طوال 
الحياة» فإن الملائكة لا يتركون هؤلاء الممتضعفين 
الظالمي أنفسهم., بل يواجهونهم بالحقيقة الواقعة. 


ويُوؤنُبونهم على عدم المحاولة والفرصة قائمة: مِوكَالوأ 


.١‏ الرّراية: الاحتقار. 
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ا 0000 
على قبول الذل وال هوان والاستضعاف. والفتنة عن 
الإيمان» إنما كان هناك شيء آخرء وهو حرصهم 
على أمواهم ومصالحهم وأنفسهم -يمسكهم في 
دار الكفر وهناك دار الإسلام» ويمسكهم في الضيق 
وهناك أرض الله الواسعة» والهجرة إليها مستطاعة مسع 
احتمال الآلام والتضحيات. وهنا ينتهي المشهد المؤثر» 


عد 
هَأو و 00 20702 


ونهم جهام وم 


0 
د 


بذكر النهاية المخيفة : « ولك مأ 


مَصِيرًا (0] 6 (النساء) . 

ثم يستثني مَن لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفرء 
والتعرض للفتنة في الدين» والحرمان من الحياة في دار 
الإسلام من الشيوخ الضعاف والنساء والأطفال» 
فيعلقهم بالرجاء في عفو الله ومغفرته ورحمته. بسبب 
عذرهم البيّن وعجزهم عن الفرار: # ! إِلَّا لْمُستضْعَفِينَ 
ا ل 0 
)4 «نساء»» ويمضي هذا الحكم إلى آخر الزمان» 
متجاورًا تلك الحالة الخاصة التي كان يواجهها النص 
في تاريخ معين» وفي بيئة معينة» يمضي حكمً) عاماء 
يلحق كل مسلم تناله الفتنة في دينه» وتمسكه أمواله 
ومصالحه. أو قراباته وصداقاته. أو إشفاقه من الام 
الحجرة. متى كان هناك في الأرض في أي مكان_دار 
للإسلام؛ يأمن فيها على دينه» ويجهر فيها بعقيدته؛ 
ويؤدي فيها عباداته» ويحيا حياة إسلامية في ظل شريعة 
الله ويستمتع بهذا المستوى الرفيع من الحياة. 

أما السياق القرآني فيمضي في معالجة النفوس 


البشرية» التي تواجه مشاق الهجرة ومتاعبها ومخاوفهاء 
وتشفق من التعرض طاء وقد عالجها في الآيات السابقة 
بذلك امشهة احبر الافخميراز واللتوف نكا فهو 
يعالجها بعد ذلك ببث عوامل الطمأنينةسواء وصل 
المهاجر إلى وجهته أو مات في طريقه في حالة ال هجرة 
في سبيل الله» وبضمان الله للمهاجر منذ أن يخرج من بيته 
مهاجرًا في سبيله» ووعده بالسعة والمتنفّس في الأرض 
والمنطلق» فلا تضيق به الشّعاب والفجاج'": و وَمَن 


م سم م 


اجر في سَبيل الله يجَدٌ في لْأَرْضٍ مراحم كرا 


4 م معارم 


وسعةومن خرجح 


02 ع 
ورسولو ثم يدرد 


حع مره عي هج لهاسم 


ده الموت فق وقعَ أجر 


١ 2‏ 3 أههة 
مهَاجِرا إِلَ الله 


كاله حَهوَا ريما :01 6 (النساء» . 

إن المنهج الرباني القرآني يعالج في هذه الآية حاوف 
النفس المتنوعة وهي تواجه مخاطر ال هجرة في مثل تلك 
الظروف التي كانت قائمة» والتي قد تتكرر بذاتها أو با 
يشابهها من المخاوف في كل حين. 

وهو يعالج هذه النفس في وضوح وفصاحة؛ فلا 
يكتم عنها شيئًا من المخاوف والأخطار بم في ذلك 
خطر الموت ‏ ولكنه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق 
أخرى وبضان الله يل 

فهو ألا يحدّد المجرة بأنما 9إفي سبي لاله # وهذه 
هي الهجرة المعتبرة في الإسلام» فليست هجرة للثراء» 
اديه للنجاة من المتاعبء أو هجرة للذائقذ 
والشهوات. أو هجرة لأي عرض من أعراض الحياة» 
ومن بهاجر هذه ال هجرة في سبيل الله يجد في الأرض 
فسحة ومنطلقًا فلا تضيق به الأرضء ولا يعدم الحيلة 


.١‏ الِفجَاج: جمع فج وهو الطريق الواسع البعيد. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
والوسيلة للنجاة وللرزق والحياة: 3 وَمَن مُبَاجِرٌ في سَبِيلٍ 


1 44 وَسَعَدٌ # (النساء). 


تو و امال اا 
وال هجرة في سبيل الله» والموت كما تقدم في سياق 


ام وك 


. م2 


لله جد في الأرض مراحم 


٠‏ السورة ‏ لا علاقة له بالأسباب الظاهرة؛ إن هو حتم 


5 


محتوم عندما يحين الأجل المرسومء وسواء أقام أم 
هاجرء فإن الأجل لا يستقدم ولا يستأخر. 

ويخلص لنا من استعراض محنة الهمجرة هذه أن 
الشف الطرية عن الشيزن الشرية وأا قد و © 
أمام الصّعابء أو تخاف أمام المخاطرء وتكسل أمام 
العقبات في خير الأزمنة وخير المجتمعات» وأن منهج 
العلاج في هذه الحالة» ليس هو اليأس من هذه 
النفوسء, ولكن استجاشتها وتشجيعها وتحذيرها 
وطمأنتها في آن واحدء وفق هذا المنهج القرآني الرباني 
الحكيو”". 
ثانيًا. لقد كانت الهجرة واجبة, مفارقة لبلاد الحرب 
وتكثيرًا لسواد المسلمين في مجتمعهم الجديد, وأخذًا 
بالأسباب؛ لإقامة دولة الإسلام في البيئة المناسبة : 

روى القرطبي عن ابن العربي: "أن هذه المهجرة 
كانت فرضًا في أيام النبي يكْةُ وهي باقية مفروضة إلى 
يوم القيامة» والتي انقطعت بالفتح إن هي القصد إلى 
النبي يه فمن بقي في دار الحرب عَصَى"9. ومثل دار 
الحرب في ذلك كل مكان لا يتسنى للمسلم فيه إقامة 
؟. تُحُجِم: تتراجع وتفر. 
". في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج7» ص17 /7: 


45لا بتصرف. 
5 الجامع لأحكام القرآن» القرطبى» دار إحياء التراث» بيروت» 
هم 65ام ج20 ص١‏ ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشعائر الإسلامية من صلاة وصيام وجماعة وأذان» 
وغير ذلك من أحكامه الظاهرة» ومما يستدل به على 


اا ا 0 42 لش وو مء 5 > جح الله 

نِم الوأ نيمك 6لا كا ضعي في الاض الوا 

- ل عرو م2 ل ري عند وم اسع عتمت مه ركأساعه 

ألجَ تكن أرَض الله ١اسعة‏ فلباجزوا فيب ويك موه 
را 2< 

حَهَه وَسَآءَتٌ مَصِرًا 00 إِلَّا الْمسْتَصْعَفِينَ مر لرَجَالٍ 


يقول سيد قطب - رحمه الله في تفسير هذه الآية: 
بعد ذلك يتحدث عن فريق من القاعدين» أولكك 
الذين يظلون قاعدين في دار الكفر لا يهاجرون؛ تمسك 
بهم أموالهم ومصالحهم؛ أو يمسك بهم ضعفهم عن 
مواجهة متاعب الهجرة وآلام الطريق» وهم قادرون 
- لو أرادوا واعتزموا التضحية أن يهاجرواء حتى يحين 
أجلهمء وتأتي الملائكة لتتوفاهم؛ يتحدث عنهم 
فيصورهم صورة مُزْرِيَةٌ مُدُكَرَة تستنهض كل قاعد 
منهم للفرار بدينه وعقيدته» وبمصيره عند ربه. 

لذ كان هذا النض يواج ة اله ؤاقفة في الخريترة 
العربية في مكة وغيرها بعد هجرة رسول الله وق 
وقيام الدولة المسلمة» فقد كان هناك مسلمون م 
يباجرواء حبستهم أموالهم ومصالحهم ‏ حيث لم يكن 
المشركون يَدَّعون مهاجرًا يحمل معه شيئًا من ماله 
أو حبسهم إشفاقهم وخوفهم من مشاقٌ ال هجرة - 
حيث لم يكن المشركون يَدَعون مسلا اجر حتى 
يمنعوه ويرصدوا له في الطريق -وجماعة حبسهم 
عجزهم الحقيقي. من الشيوخ والنساء والولدان الذين 
لا يستطيعون حيلة للهربء ولا يجدون سبيلًا للهجرة. 


7 


وقد اشتد أذى المشركين مؤلاء الباقين من أفراد 
المسلمين؛ بعد عجزهم عن إدراك الرسول يل 
وصاحبه. ومنعههم| من الهجرة» وبعد قيام الدولة 
المسلمة» وبعد تعرض الدولة المسلمة لتجارة قريش في 
بدرء وانتصار المسلمين ذلك الانتصار الحاسم.ء فأخذ 
المشركون يسومون هذه البقية المتخلفة ألوانا 
من العذاب والنكالء ويفتنونهم عن دينهم في غيظ 


شديد. 


وقد فتن بعضهم عن دينهم فعلّاء واضطر بعضهم 
إلى إظهار الكفر تَقِيّا'» ومشاركة المشركين عبادتهم» 
وكانت هذه التقية جائزة لهم يوم أن لم تكن لهم دولة 
مهاجرون إليها ‏ متى استطاعوا ‏ فأما بعد قيام الدولة؛ 
ووجود دار الإسلام -فإن الخضوع للفتنة» أو الالتجاء 
للتقية» وفي الوسع ال هجرة والجهر بالإسلام» والحياة في 
دار الإسلام ‏ أمر غير مقبول”". 

ومعلومٌ وجوب الهجرة لنصرة المسلمين بتعضهم 
بعضًا مهما اختلفت ديارهم؛ فقد اتفق العلماء على أن 
المسلمين إذا قدرواعلى استنقاذ الممتضعفين أو 
المأسورين أو المظلومين من إخوانهم المسلمين في أي 
جهة من الأرض ثم لم يفعلوا ذلك» فقد باءوا بإثم كبير. 

هرك أبو كرون العري: إذا قات ف المنلفيق أعراء 
أو مستضعفون فإن الولاية معهم قائمة» والنصرة لهم 
واجبة بالبدن, بأن لا تبقى منا عين تطرف حتى تخرج 
إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلكء أو نبذل جميع 


.١‏ التَّقيّه: إخفاء الحق ومُصانعة الناس؛ حفاظًا على النفس من 
المكروه. 
5 5 ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج275 ص ”17 /ا. 


أموالنا في استخراجهم, حتى لا يبقى لأحد درهم من 
لل 

وكا تجب موالاة المسلمين بعضهم لبعضء فإنه 
يجب أن تكون هذه الموالاة فيم| بينهم» ولا يجوز أن يشيع 
شيء من الولاية أو التناصر أو التآخي بين المسلمين 
وغيرهمء وهذا ما يصرح به كلام الله تبارك وتعالى؛ إذ 
يقول: :3 وَلدينَ 
كك فِشَنَهُ ف لض وَفَسَادُ صككبيرٌ 22 (الأتفال). 

يقول ابن العربي: "قطع الله الولاية بين الكفار 
والمؤمنين» فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض» وجعل 
الكفار بعضهم أولياء بعضء يتناصرون بدينهم 
ويتعاملون باعتقادهم". 

ولاريب أن تطبيق مثل هذه التعاليم الإلمية هو 
أساس:تضرةالمسلين فى كل عفر وزمة كنا أن 
إهمالهم لها وانصرافهم إلى ما يخالفها هو أساس ما ثراه 
لوعي اعفن وتككت وراك" اذاكيم عليه 
من كل جهة وصوب"". 

ولقد كانت الهجرة أخدًا بالأسباب لإقامة دولة 
الإسلام في البيئة المناسبة؛ "إذ إن من أهم السئن الربانية 
التي ترتبط بعلاقة مباشرة مع سنن التمكين: سنة 
الأخذ بالأسباب؛ ولذلك يجب على الأفراد والجماعات 
العاملة للتمكين لدين الله من فهمها واستيعابها وإنزالها 
على أرض الواقع» والتوكل عل الله 38 لا يمنع من 


ير له روم 
بعضهم 


3 عات لعمدلامو 


2 


.١‏ أحكام القرآن» ابن العربي» ج25 صا لال نقلا عن: فقه 
السيرة» 3 البوطى» ص8١١‏ 5 

“. فقه السيرة؛ د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص18 1759. 


الا 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الأخذ بالأسباب؛ فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب 
الإيهان بالله وطاعته فيا أمر به من اتخاذهاء ولكنه 
لا يجعل الأسباب هي التي تنشئ النتائج فيتوكل عليها. 

"ولقد قدر الله يل لدينه أن ينتتصرء وللمسلمين أن 
يُمكنواء وللمشركين أن ينهزمواء ومع ذلك فهل 
قال اش فاق للعسليين :مامت قندرتث لكم الحصر 
والتمكين فاقعدوا وانتظروا إنفاذ قدري» وهولا 
بد نافذ؟ كلاء وإنما قال تعالى لهم: 32 وَأَعِدُوأ لَهُم ما 
َسْعَطعَثُم ين هُووَوّ رَبَايا َيل بوت بو. عدو 
لَه وَعَدوَكُمْ 6 (الأنفال: » وقال كَبْكَ: ِو ذلك وَلْوَ يمه 
َه لاَصَرَ نه وَلكن لِبْلوا بَقَضَحكُم يبَعْضٍ 46 (عمد: ؛)» 
وقال كَبَك: 2( يَتأئها لين امنوأ إن كنصروا دصري وَييتَ 
امكو (8) 6 (عمد). 

فلا بد من اتخاذ الأسباب للنصر والتمكين» وإن 
كان ذلك قدرًا مقدورًا من عند الله" "وليس الله ل 
عاجرًا عن نصرة الحق بغير الأدوات البشرية وهو 
الذي يقول للشيء كن فيكون ‏ ولكن هكذا اقنتضت 
مشيئته» وهكذا تجري سنته". 

ورسول الله يهُ وهو أفضل المتوكلين» كان أوعى 
الناس بهذه السنة الربانية» فكان وهو يؤسس لبناء 
الدولة الإسلامية يأخذ بكل ما في وسعه من أسباب» 
ولايترك شيئًا يسير جزافًاء والمتتبع للسيرة النبوية 
تمس لل 0 

يقول ابن إسحاق: "فل أذن الله تعالى له يلد في 
الحرب» وبايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام 


* . فقهالنصر والتمكين. د. على محمد محمد الصلابي» 
دار الإيان» الإسكندرية» 7 ٠مء‏ ص00 500١‏ بتصرف. 


والنصرة له ولمن تبعه وآوى إليه من المسلمين» أمر 
رسول الله وَل أصحابه من المهاجرين من قومهء ومن 
معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة وا هجرة 
إليها. واللحوق بإخوانهم من الأتصار. وقال: "إن 
الله وبق قد جعل لكم إخوانًا ودارًا تأمنون فيها". 
فخرجوا أرسالاء وأقام رسول الله كك بمكة ينتظر أن 
يأذن له ربه في الخروج من مكة. والمهجرة إلى المدينة"7" . 

لقد قيلت مثل هذه الكلمة من رسول الله يل 
للمسلمين يوم دعاهم للهجرة إلى الحبشة: "إن بأرض 
الحبشة ملكا لا يُظلم أل "00 واليوم يقول: "إن 
الله قد جعل لكم إخوانًا ودارًا تأمنون فيها". 

والفرق بين المركزين والمنطلقين واضح: 

٠.‏ فمن حيث الموقع: نجد الحبشة بعيدة. ولا 
تصلح لأن تكون مركرًا لإقامة الدولة بعيدًا عن 
الأرض والبيئة العربية» ومهم| قويت فستبقى محصورة 
ضمن إطار المهاجرين أنفسهم, والحركة ستكون 
مشلولة للمواجهة, بين| نجد المدينة وإن كانت بعيدة 
نوعًا ما عن مكة. لكنها تحتل موقعًا حساسًا بالنسبة 
لمكة» فهي قادرة على خنق مكة اقتصاديّاء لأن طريق 
قوافل قريش عليهاء والتجارة عصب الحياة لقريش» 
كما أن البيئة واحدة» والعرب يمكن أن تتم الدعوة في 
صفوفهم, وأن يتقبلوها بِيَسْر وطواعية. 

ومن حيث العنصر البشري: فالاعتاد في الحبشة 


.١‏ السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: محمد بيوميء دار الإيمان» 
مصرء 21 17١5١اه/‏ 1445م ج75 ص14. 

". صحيح: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ كتاب السير» 
باب الإذن بال هجرة »)176١7(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (7195). 


؟ ا 


على الحاكم العادل الذي قد يتغير في أية لحظة» فيصبح 
المسلمون على خطر داهم وقد رأينا أن ذلك قد وقع 
فعلًا حين قامت الثورة ضد النجاشيء فهيأ للمسلمين 
سفينتين ليغادروا الحبشة إن تم النصر لعدوه. وهو 
يعلم أن المسلمين هم المستهدفون من هذه الثورة بين| 
الاعتماد في المدينة على الإخوان فيهاء على التجمع 
الإسلامي الذي أصبح يمثل الكثرة الكبيرة فيها. 
والحركة الإسلامية عمومًا حين تبحث عن الأرض 
ليست دائًا تملك الحرية التي تريدها للاختيار» فقد 
تضطرها الظروف إلى مكان غير مناسب تمامًّاء ولا بد 
لها من قبوله ريث) تجد المكان الأفضلء لقد بقيت الحبشة 
مأمنًا للمسلمين فترة طويلة حتى بعد وجود يشثرب» 
ولكنها لم تكن مركرًا لإقامة الدولة» وحين أتيبحت 
الظروف في المذيئة: كانت بتوفينق رياني أن قبل وفد 
الحجيج اليثربي الإسلام» فلو فشلت المفاوضات مثلًا 
على الإسلام أو الحاية» أو نجحت محادثات الي وَل 
مع حجيج شيبان أو كندة» لكان الموقع متغيرًا حسب 
المعطيات القائمة؛ وأدى هذا إلى رحيل عائلات 
بأكملهاء فقبيلة بني غنم من بني أسد رحل أربعة عشر 
رجلا منهم وسبع نسوة بمجرد الإذن بالرحيل؛ كما 
تحرك عمر ذه وأهله وعشيرته وحلفاؤه. وتتابع 
المسلمون يهاجرون فلا يحس المشركون بهم إلا وهم 
خارج مكة ". 
لقد كانت بيعة رسول الله ييدٌ مع بضع وسبعين من 
الأنصار وهم مقدمة الأنصار في المدينة- وانضهمام قافلة 


*. المنهج الحركيء. د. منير محمد الغضبان» مرجع سابق» 
ص 2175 ١١0‏ بتصرف يسير. 


جديدة إلى موكب الإيهان من قبيلة أسلم -والتي كان 
بريدة بن الحصيب على رأسها ‏ يعتبر تغيرًا خطيرًا في 
مراحل الدعوة» فلم تعد المدينة وحدها صاحبة اللواء 
الإسلامي المرفوع؛ إذ انضم إليها حليف قوي من 
أسلم» بهذا التجمع الكبير والجمهرة الضخمة. وهذا 
يعني أن الطريق بين مكة والمدينة صار محفوفًا بالمخاطر 
من هؤلاءء هؤلاء إن لم يتمكنوا من صد هجوم قريش 
فلا أقل من أن يرصدوه؛ ويرصدوا كل التحركات 
المعادية ضد رسول الله يقدْه ولقد كان سرور رسول 
الله يق عظيًا بدخول هذه القاعدة في الإسلام؛ إذ قال: 
"أسلم سالها الله. وغفار غفر الله لها"”'"2. ويشير هذا 
المعنى إلى أن قوة المسلمين وظهور تجمعهم قد جعل 
القبائل المجاورة على استعداد لقبول الإسلام 
والانضمام إليه. 

كها يشير المعنى كذلك إلى أن الدعوة إلى الله تعالى 
تبقى هي الهدف الرئيس للمسلمين» فرغم أن الظروف 
على الطريق إلى المدينة لم تكن ظروفا مؤهلة للخوض في 
تفاصيل الإسلام؛ لكن الهدف الرئيس دائمً تُتجاوز 
الظروف من أجله؛ وعلى الدعاة إلى الله أن يكونوا دائمً 
عل اميه" الاسعدادالاضرة إل لمعل ع0 

وممايزيد الأمر وضوحًا: أن نجاح الإسلام في 


تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب ذكر أسلم 
وغفار ومزينة وجهينة وأشجع (77777), وفي موضع آخرء 
لغفار وأسلم (25085» وفي مواضع أخرى. 

. الأهْبّة: الاستعداد للشىء. 

*. المنهج الحركيء د. منير محمد الغضبان» مرجع سابق» 


ايف 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
هو أخطر كسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة له» وقد 
تنادى المسلمون من كل مكان: هلموا إلى يثرب!! فلم 
تكن ال هجرة تخلصًا فقط من الفتنة والاستهزاء» بل 
كانت تعاونًا عامًا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن. 

وأصبح فرضًا على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء 
هذا الوطن الجديد» وأن يبذل جهده في تحصينه ورفع 
شأنه» وأصبح ترك المدينة ‏ بعد الهجرة إليها ‏ نكوصًا 
عن تكاليف الحق» وعن نصرة الله ورسوله؛ فالحياة بها 
دين؛ لأن قيام الدين يعتمد على إعزازها!”. 

ويؤكد د. مونتجمري وات على أن الهجرة لم تكن 
هروبًا من الاضطهاد وإنا لفتح آفاق جديدة للدعوة 
الإسلامية» وإقامة دولة إسلامية في وطن مهيأ لذلك 
بعد بيعتي العقبة الأولى والثانية» وتكوين ركيزة مؤمنة 
هناك في المدينة تعتمد عليها الدعوة» وتقوم على أكتافها 
الدولة الناشئة وفق التعاليم الإسلامية» يقول: أما وقد 
بايع أهل المدينة محمدًا على دعمه وتأييده؛ فإنه لم يضيّع 
وقنّاء فشرع في تنفيذ خططه. لقد ظلت البيعة سرية؛ 
وكان لا بد من إنجاز أكبر قدر ممكن قبل القيام بأعمال 
واضحة صريحة تعطي لأعداء محمد يل دلالات على ما 
يريد عمله» وعلى هذاء فقد أمر أتباعه بمغادرة مكة إلى 
المدينة. ورواية ابن إسحاق توضح أن دوافع النبي كل 
وأصحابه لذلك كانت هي إمكانية ازدهار الحركة في 
المدينة» أما قول عروة بن الزبير أنهم هاجروا للمدينة 
هربًا من الاضطهاد, فالتركيز على ذلك يعطي انطباعَا 
خاطنًاء فلم تكن هناك سلسلة جديدة متواصلة من 
الاضطهاد قبل ال حجرة» اللهم إلا إذا استثنينا من ذلك 


5. فقه السيرة» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص .١19‏ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حالة أبي سلمة» والإهانات التي لاقاها محمد يِل 
وأبو بكر الصديقء لكن ربها تحركت نوازع الاضطهاد 
بعد ذلك عندما تحقق زعماء قريش مها سيفعله محمد يَي. 
وفي ظل هذه الظروفءه يمكننا أن نفترض أن 
توجيهات محمد 5 لأضخابه كانت حا وتشجينا 
ونصحًا وليست أوامر» فقد بقي في مكة نعيم النحام 
وكان مسلً باررّاء وبقي آخرون. ولم يكن ذلك يعني 
ارتدادهم عن الإسلام» وقد أشار القرآن الكريم على 
ذلك؛ قال تعالى: 98 إِنَّ أََِسِنَ َامَنُوأْ وَهَاجَروأ وَجنهَدُوأ 


تيم 


000 5 رعو 0 مج لمت م سام هو 
باموزلهم وَأَنَفسَ في سَيِيلٍ الله وألذِين ءاووا ونصرواً 


م 2 عع بوم كي سس ره 6س10. ب سساو 1 وم 3 ره 
وليك بَعَصَهُم قم بَعْضٍ وَألْذِينَ «امنوأ وَل بَاجروأ ما ل 


من وَلنيتهم ين َو حك يجاو وَنِ أسَدْصَيُوَكُم في لين 
تَعَْمَلُونَ بَصِيرُ (70 6 (الأنفال». ْ 

وهكذايتبين لنا أن هجرة المسلمين من أرض 
الاضطهاد إلى أرض القوة والحرية؛ لإقامة شعائر 
الدين» هو انتصار للدين والعقيدة وليس هروبًا. 
الخلاصة : 

© إن الهجرة ليست هروباء بل إنها تضحية كبيرة 
بترك الدار والمال والأهل والبلد. ولا تستطيعها إلا 
النفوس الكبار؛ لذلك فإنها كانت سن الله مع أنبيائه» 
فأغلبهم هاجر من أرض الاستضعاف إلى أرض القوة 
والحرية» ولا شك أن المهاجر وجد في مكان الحجرة ما لم 
يجده في موطنه الأول من القوة والحرية والنصرة 
والتسامح» لإقامة شعائر دينه» فا هجرة تمثل أسمى 
درجات الإيجابية والقوةفي مواجهة الطغيان 
والاستبداد» وقد ذم القرآن هؤلاء الذين استكانوا للذل 


5 /ا 


والاضطهاد. وعاب عليهم عدم التحرك للقيام بعمل 
حاسم يخرجهم مما هم فيه من الاستضعاف. 

عاشي اتساتي إل المذية تتصرنا 
استراتيجيًا واجبّا؛ حيث فارق المسلمون بلاد الكفر 
ودياره. وهاجروا إلى مجتمعهم الجديد. ليأخحذوا 
بالأسباب لإقامة دولة الإسلام في البيئة المناسبة. 

© الحجرة ليست هروبًا كما يدعون, ولو كانت 
كذلك» فهل نطلق على هجرة الأنبياء والرسل قبل 
محمد يلهِ هروبًا؟! أمثال: نوح وإبراهيم ولوط وهود 
وموسى ويونس وعيسى -عليهم السلام ‏ كل ما 
يمكن أن يطلق على هذه ال هجرة أنها كانت صورة من 
ضور الولاء والراء» وبحثا مشروعا عن أرهن تجديدة 
وأفق جديد, تنطلق منه دعوة الإسلام الخالدة» وتجد فيه 
المتنفس الصالح. والجو المناسب لقيام الدين والشريعة. 


585 


ادعاء أن الهجرة إلى المدينة كانت بدوافع اقتصادية”*» © 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن المسلمين الأولين الذين 
هاجروا إلى المدينة إنما كانوا فقراء خرجوا سعيا إلى 
المال» وأنهم بدءوا غارات نهب على القرى القريبة» 
ليحققوا حالا من الرخاء تخرجهم مما كانوا عليه من فقر 
(*) المجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي؛ د. محمد ياسين 


© في "المجرة إلى المدينة" طالع: الشبهة الثامنة» من هذا ا لجزء. 


عسير. مشككين بذلك في الأهداف النبيلة للهجرة 
النبوية المباركة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم تُظْهِر الدعوة الإسلامية منذ بداءتها الأولى 
حرطا عل أن رز يالا او نكال تسلطانا سن وراء 
الرسالة التي تريد نشرها في العالمين» بل إنها ردّت 
إغراءات كثيرة بالمال والسلطة. 

؟) لا يغلب على السابقين إلى ال هجرة أنهم كانوا من 
فقراء المسلمين؛ بل كانوا من ذوي العشيرة والمال. 

0 اماف ضن غازاتالنهن العى الو بينا 
المسلموت الأواقل عُتَلَقَة رأساء بل غادة الملسلمين 
يومذاك أنهم لا يبتدرون عدوهم بقتال حتى يبدأهم. 
التفصيل: 
أولا. الدعوة ترد إغراءات ا مال والسلطة لكونها ربانية : 

تشير الملابسات الأولى للدعوة الإسلامية في طَّؤْرها 
المكي أن فَرّضًا كثيرة تدحت مله الدعوة ولو امنا 
أرادت أن تجمع المال والسلطان لما ضَيّعتُ فرصة 
واحدة من هذه الفرصء ولا سيا إذا كانت قريش هي 
أول من ابتدأ فعرض مثل هذا؛ عدولا عن الشدة إلى 
المساومات وتقديم الرغائب والمغريات. 

ومثل ذلك ما ذكره ابن هشام عن ابن إسحاق قال: 
حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: 
خحدثت أن عتبة بن ربيعة» وكان سيداء قال يومّاء وهو 
في نادي قريشء. ورسول الله يو جالس في المسجد 
وحده: يا معشر قريشء ألا أقوم إلى محمد فأكلمه 


وأعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
ويكفٌ عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة ضي» ورأوا 
أصحاب رسول الله يل يكثرون ويزيدونء فقالوا: بلى 
يا أبا الوليد قم إليه فكلمه» فقام إليه عتبة» حتى جلس 
إلى رسول الله يي فقال: يا ابن أخي! إنك منا حيث قد 
علمت من السلطة في العشيرة» والمكان في النسب» 
وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم؛ فرقت به جماعتهم» 
وسَفَّهْت به أحلامهم, وعبت به آلمتهم ودينهمء 
وكفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض 
عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: 
فقال رسول الله وي "قل يا أبا الوليد أسمع". 

قال: يا ابن أخي» إن كنت إنما تريد بما جئت به 
من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالّاء وإن كنت تريد به شرقًا سَوّدْناك علينا حتى 
لا نقطع أمرًا دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك ريا تراه لا تستطيع 
رده عن نفسك طلبنا لك الطبء. وبذلنا فيه أموالنا 
حتى نبرتك منه» فإنه ربها غلب التابع على الرجل حتى 
يداوى منه. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله وَل يستمع 
منه» قال: "أقد فرغت يا أبا الوليد"؟ قال: نعمء 
قال كليِ: "فاسمع مني". قال: أفعل» فقال: :3 حت 2 
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عَرَبيًا لقو 


لَْوَمِ يَعَلَمُونَ 2 ثرا وَبذِبرا لض رهم 

مسْمَعُوبَ (4؟ وَقَالُوأ مُلُوسَا ف أَححدّةٍ يَمَا لَعُويَا 

ِلَنَهِ وف َادَانِنَا وهر وَمِنْ ييا وَيَييِكَ حاب فََعْمَلٌ نا 
عَنِِلُونَ (ري) 6 (فصلت». 

ثم مضى رسول الله يه فيهاء يقرؤها عليه. فل| 

سمعها منه عتبة أنصت له وألقى يديه خلف ظهره 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معتمدًا عليهاء يسمع منه» ثم انتهى رسول الله يِل إلى 
السجدة منها فسجدء ثم قال: "قد سمعت يا أبا الوليد 
واس تا ل 

بل ضِدٌَ ذلك كان؛ فإن صون قواعد الدعوة وترك 
الرّحَص في أمر بيانها كان وراء ما امتَحِنَتْ به الدعوة 
في حادث الشَّعْب؛ "ففي آخر العام السادس وأول 
السابع من البعثة عزمت قريش على مقاطعة بني المطلب 
وبني هاشم عشائر النبي يك وقرروا: ألآيناكحوهمء 
ولا يبايعوهم» ولا يجالسوهم, ولا يدخلوا بيوتهم» ولا 
يكلموهم حتى يسلموا لهم رسول الله يل ليقتلوه. 
وكتبوا بذلك صحيفة» وعلقوها في جوف الكعبة. فدعا 
رسول الله يله على كاتبها فصت يده. 

إنه ‏ بلعّة العصر ‏ حصار اقتصادي واجتماعي ضد 
النبي كقدٌ ومناصريه. وانحاز بنو المطلب وبنو هاشم إلى 
شِعْب أبي طالبء. وقضوا فيه ثلاثة أعوام لقوا فيها عننًا 
وقسوة» وخُرموا أسباب ال حياة من الطعام والشراب» 


فأكلوا أوراق الشجر والجلود. ومَرّلّت أجسامهم 
0 © 


واصفرَّت وجوههم من الجهد والجرّمان 

وإن احتمال مشل هذاممايقدم دلالة واضحة 
على طبيعة الدعوة وحقيقة أولوياتهاء بل يُظْهر تطور 
تاريخها أنها لم تحفل بالمال والحياة الرّغِيدة '' حتى بعد 


. 187 السيرة النبوية» ابن هشام» مرجع سابق» ج١» ص‎ .١ 

. سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية 
منهاجًا وسيرة» د. عبد العظيم المطعني. مكتبة وهبة؛ القاهرة» 
ط١ا.515١ه/‏ 1997مء)ص18١1.‏ 

© في "حصار شِعْبٍ أبي طالب" طالع: الشبهة السابعة» من هذا 
الجزء. 

*. الحياة الرّغيدة: واسعة الرزق. 
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أن تملك أسبابهاء وأصبح سلطانها واقعًا لا طموحًاء 
وها هوذا محمد يِه بعد إقامة دولة المدينة وفتّح 
مكة وبعْثه بالرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» 
يظل بحيا حياته البسيطة» ولا ينهج نهج الرؤساء 
أصحاب الدولء فيحيط نفسه بالشرطة» ويجلس 
على عرش يبحف بهالوزراء والقادة.ويقيم 
في القصور الباذخة الشائخة بدل الخُجَرات الشديدة 
التواضع التي كان يُسْكِن فيها زوجاته. ويأكل 
الأطعمة المترفة الفاخرة لا من بسيط الطعام وخشنه 
في معظم الأحيان ومن وسطه في الأحيان الأخرى. 

ولقد بلغ من تواضعه أن كان بعض الأعراب البداة 
الجفاة يشدونه من طوق جلبابه حتى ليؤثْر ذلك في 
رقبته» ويكلمونه بكلام خشن فلا يفكر مجرد تفكير في 
التدكيل بهم أو حتى معاقبتهم؛ مع أنه لو شاء كان قادرًا 
على قتلهم. 

ومعروفة العبارة التي قاها للرجل الذي ارتعد وهو 
يكلمه؛ إذ طمأنه بقوله النبيل الذي لا يمكن صدوره 
من فم ملك: "هوّن عليك. فإني لست بمَلّك. إنما أنا 
ابن امرأة تأكل القدِيد" 

فهل بعد هذا يأتي من يتقول زورًا وببتانًا أن الهجرة 
كانت لأهداف اقتصادية؟!! وإذا سلمنا جدلا بهذا. فا 


00000000 


4 القّدِيد: اللّحم المقطّع والمملّح المجمّف في الشمس. 

4. صحيح: أخرجه ابن ماجه في السنن» كتاب الأطعمة؛ باب 
القديد (7717)» والطبراني في الأوسطء حرف الألف. باب من 
اسمه أحمد (770١)؛‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(كل/ام1). 

5. اليسار الإسلامى وتطاولاته الممضوحة عل الله والرسول 
والصحابة: د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة» 
15ه/ ١٠٠٠م‏ صغ151. 


هي هذه الأهداف الاقتصادية» وحياة النبي يل في 
المدينة كانت أشد تواضعًا وفقرًا نما كانت عليه هو 
وصحابته في مكة؟! 


ثانيًا. هجرة ذوي العشيرة دون المستضعفين: 

لقد أجمعت المصادر المعتمدة أن أغلبية المسلمين 
الذين هاجروا إلى المدينة كانوا من الأغنياء مثل أبي بكر 
الصديقء وعثان بن عفان وعبد ال رحمن بن عوف. 
ومصعب بن عمير أ وغيرهم, حمل بعضهم 
ما استطاع من مال؛ وترك بعضهم كل أمواله وثروته 
في مكة» وفضّل ما عند الله تبارك وتعالى من خير 
وفضل. 

كا أن عددًا آخر ممن أسلموا لا يقل عن عدد من 
هاجروا كانوا من الفقراء المستضعفين الذين لم يتمكنوا 
من الهجرة» إما خوفًا من إعلان إسلامهم» وإما عجرًا 
عن تدبير التكاليف المالية للهجرة إلى المدينة. 

إذن فأغلبية الذين تمكنوا من الهجرة كانوا من 
الأغنياء» والذين لم يتمكنوا منها كانوا من الفقراء 
المستضعفينء ويبدو أن تقرير هذه الحقيقة وحدها كافٍ 
في دفع هذا الزعم من أصله. 

فإذا ما أضفنا إلى هذا 


6 عوامه 


حقيقة أخرى. هي أن يشرب 
-على رخاتها المادي -ل تكن أيامئذ دار أمن تَعِدٌ من 
يريدون الثراء بشيء كثيرء بل "إن الشحناء المتأصلة بين 
أهلها استنزفت دماءهم» وقطعت شملهم؛ وشغلت 
بعضهم بالبعض» حتى أوصلتهم الحروب الدائمة إلى 
دَرَكِ سف له العقلاء» وتمنوا الإنقاذ منه. كان الأوس 
والخزرج ‏ وهم في الأصل قرابة واحدة يعانون في 
يثرب آصار هذا الخصام العنيف». ويورثونه أبناءهم؛ 


لال 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 

مل ّ / 00 
حتى يشبوا- وهم في مهادهم ‏ أعداء 5 

إذا أضفت هذه الحقيقة إلى تلك» فإن كلتيه) تكفيان 
في بيان أن هذا الزعم لا يقوم على تصور واضح 
لأحوال المهاجرين ولا لأوضاع هجرتهم. 

إذن فأين ما كانوا يبغونه من ثراء وغنى من ججرَّاء 
هجرتهم إلى المدينة» وأحوال المدينة كما رأينا أنمكتها 
الحروب والانقسامات؟!! 
ثالثًا. غارات النهب فرية لا أصل لها : 

لا يُعْرّف في تاريخ هذه الفترة الأولى من الدعوة إلى 
الإسلام أن المسلمين افتتحوا مع المشركين أو اليهود 
قتالّا حتى كان هؤلاء يبدءونهمء فإذا بدأهم هؤلاء 
فحال المسلمين الصبر قبل الهجرة» حتى كانت وقعة 
بدر التي كان مبدؤها تعرّض المسلمين لقافلة تجارية 
لقريش. 

فهل هذا الحادث الأول مما يرتب عليه أن المسلمين 
قاموا بغارات نهب؟ "لقد كان يوجد في شبه الجزيرة 
العربية أكثر من خمسمائة قبيلة تقوم بالتجارة من 
تقوم بحوالي ألف قافلة تجارية كلها تمر من أمام 
المسلمين. 

فهل خرج الرسول وله والمسلمون على أية قافلة 
تجارية لأية قبيلة أخرى. حتى يقول المستشرقون على 
الرسول و إنه قاطع طريقء إن المسلمين لم يخرجوا 
إلا على قافلة واحدة لكفار قريش؛ لأخذ جزء 


من حقوقهم لدى كفار قريش؛ لأن المسلمين عندما 


.١‏ فقه السيرة» محمد الغزالي» دار الكتب الإسلامية» القاهرة» 


ص5 316 1660. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


هاجروا من مكة للمدينة تركوا ديارهم وأراضيهم 
وأغنامهم وأثاث منازهم وكل ما يملكون. اغتصبها 
كفار قريش واستولوا عليهاء وبذلك أصبح لهم حق 
لدى كفار قريش وهو قيمة ما تركوه بمكة من أرض 
ونخيل وأثاث منازل وببائم وحيوانات» وعلى ذلك 
فعندما يخرج المسلمون على قافلة كفار قريش بقيادة أبي 
سفيان» فإن ذلك حق المسلمين الشرعي في جميع 
الأديان» بأن يأخذوا جزءًا من حقوقهم لدى كفار 


ع 3 )00 
فريس ٠‏ 


ثم إن لا نجد بعد ذلك في المصادر التاريخية المعتمدة 
لدى الباحثين في التاريخ والسير غارات قام بها 
المسلمون في المدينة ضد القوافل والقُرّى المجاورة» وإلا 
فا اسم هذه الغارات ؟ وما تاريخها؟ مَنْ كان يزعم أن 
هناك غارات من هذا النوع» فليرشدنا إلى مصادرهاء إنه 


يُعْرّف عن المسلمين طوال تاريخهم أنهم لجئوا إلى مثل 


هذا النوع من الغارات الاعتدائيّة» ولم تكن حروبهم مع 
أعدائهم إلا حروبًا دفاعية» ردًا على اعتداءات أعدائهم 
ومؤامراتهم. 

وبهذا يتبين لنا صدق نية الصحابة والنبي وَل في 
هجرتهم إلى المدينة» وأنها كانت هجرة لا يُبتغى بها إلا 
وجه الله ونشر الإسلام في كل مكان. 
الخلاصة : 

« لا يجد المنصف أمارة واحدة في تاريخ الدعوة 
تَلفِنّه إلى حرص النبي يقد وص ححابته لى مُلكِ 
أو مالء بل لا يجد إلا عزوفًا عنهماء وإلا احتمال العنت 


.١‏ محمد ييه والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نبيل لوقا بباوي» 
دار البباوي للنشم » القاهرة» 5 ١٠7م؛‏ ص58» 08 


7” 


والمشقة في سبيل أن تظهر مبادئ الرسالة في جلاء 
ووضوح. 

٠‏ م تكن ال هجرة إلى المدينة ممكنة في أكثر الأمر- 
لغير القادرين من ذوي المال والعشيرة» وأما 
المستضعفون وامٌُسْتَخْفُون بإسلامهم فغلبوا علي ما 
يريدون» وهذه حقيقة تأتي على هذه الدعوى من 
أصوها. 

« الحديث عن غارات نهب قام بها المسلمون لا 
يشهد له شيء من مرويات التاريخ» وما وقع يوم بدر هو 
ما كان يجب أن يقع» وكان الأمر الذي يستحق البحث» 
والعجب ألا يقدم من أخذت دوره وسلب ماله غصبّاء 
على أخذ تجارة غاصبيه وقد عرضت له. وقصاراها أن 
تكون بعض ماله المغصوب. 

« لقد كان يوجد في شبه الجزيرة العربية أكثر من 
]له قئلة تقوم بالتجازة مق مكةاوالهام برجلكين في 
الصيف والشتاء؛ أي كانت تقوم بحوالي ألف قافلة 
تجارية كلها تمر من أمام المسلمين فلاذا لم ينهب 
المسلمون هذخ القوافقل إن كانوا يريدون المال كما 
يزعم الطاعنون. 


عد 


الشبهة العاشرة 


إنكارعالمية الاسيلة؛ (*© © 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين عالمية الإسلام زاعمين أن 
رسالته محدودة الزمان والمكان» ويدّعون: 

© أن الإسلام دين محلي قوميء أَنْزِل للعرب 
واختصٌ بهم في شبه الجزيرة العربية» ويستدلون على 
ذلك بقوله تعالى: 32 وم اتسنا بن مسرل لعن 
فوصِدء 46 (إبراهيم: 4)» ويتساءلون: كيف يرسل الله يل 
رسولًا إلى قوم لا يعرفون لغته» فلا يفهمون ما يقول؟! 

* أنالإسلام دين مؤقت اقتصرت صلاحيته 
الزمنية على وقت نزول الرسالة المحمدية. ويستدلون 
على ذلك بأن الإسلام نشأ في بيئة بدوية صحراوية فلا 
يصلح للمدنية الحديثة. 


(*) المستشرقون والإسلام» محمد قطبء مكتبة وهبة؛ مصر» 
ط1ا.١٠5:5١هم/‏ 8م .مواجهة صريحة بين الإسلام 
وخصومه. عبد العظيم محمد المطعني. مكتبة وهبة» مصرء 
6 م الإسلام والغزو الفكريء محمد عبد المنعم خفاجي» 
وعبد العزيز شرف. دار الجيلء بيروتءط١.١١4١ه/‏ 
١0م‏ الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين» د. شوقي 
أبو خليلء دار الفكر المعاصرء بيروت. لبنان» ط؟7؛ 519 ١ه.‏ 
المفترون: خطاب التطرف العلمانني في الميزان» فهمي هويديء دار 
الشروق» مصرء 5١51١ه/‏ 5م الانتصارات الإسلامية في 
كشف شبه النصرانية» سليمان عبد القويء مكتبة العبيكان» 
السعودية. الإسلام بين الحقيقة والادعاء.» مجموعة علاء» الشركة 
المتحدة للطباعة والنشرء مصرء 1145م. التبشير العالمي ضد 
الإسلام؛ د. عبد العظيم المطعنيء مكتبة النورء القاهرة» 
اهم 15ام. 

© في "ادعاء عالمية النصرانية" طالع: الشبهة السادسة. من الجزء 
الثامن (مقارنة الأديان). 


/ 
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© أن الإسلام دين تتعدد صوره بتعدد الأقطارء 
وتبقى العروبة أصلًا في حين يجيء الإسلام فرعًا 
عليها. 

* أن فكرة عالمية الإسلام لم تخطر ببال محمد كف 
وأنه كان متأكّدًا من أنه مرسل إلى العرب وحدهمء 
ومن ثم يشككون في صحة الروايات التي تؤكد إرسال 
النبي يي الرسائل للملوك المعاصرين له» كالمقوقس في 
مصرء وملك الحبشة النجائي» وهرقل عظيم الروم. 
وكسرى ملك الفرس. 

٠‏ أن المسلمين ظلوا بعد وفاة نبيهم بوائة عام 
يعدون الإسلام ديئًا محليًا للعرب فحسب. 

« أن من يزعمون عالميةالدعوةالإسلامية, 
يضعون بذلك الله سبحانه موضعًا لا يليق حتى بإنسان 
عاقل» ويستدلون على ذلك بأن الله تعالى يقول: 2 إِنَآ 
نر هفنا ع ريا (يوسف:؟)» متسائلين: كيف يعقل أن 
يبعث الله بِكَ رسوله محمدًا ييه بالإسلام إلى الناس 
كافة» ثم يوحي إليه بلسان عربي لا يفهمه إلا العرب؟! 
ويأمره بأن ينذر أهل مكة ومن حوفهم من العرب؟! 
ومن هؤلاء من يزعم أن الإسلام كان خاصًا بالعرب» 
ثم جعله محمد يك ديا عالميّاء وعمّم دعوته. عندما 
اتتصر في المديئة. 

وبالجملة فإن هؤلاء ينكرون عالمية الإسلام» هادفين 
من وراء ذلك إلى الطعن في صلاحية الإسلام لكل 
زمان ومكان. 
وجوه إبطال الشبهة : 

4 عالمية أي دين أو محليته لا يحددها هوى المدّعين» 


وإنا نصوصه وسيرة رسوله وتاريخه» وهي كالاتي: 


« القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة» 
وسيرة الرسول وه ومكاتبنه للملوك. وتاريخ 
الفتوحات الإسلامية» كل ذلك يؤكّد عموم الدعوة 
الإسلامية» وعالمية الرسالة المحمدية الخاتمة. 

» نصوص الكتب السابقة تؤكد عالمية رسالة 
الإسلام وختّمّها للرسالات السابقة» كما تؤكد 
خصوص غيرها بزمائها ومكانها. 

*) تنعدد المظاهر والشواهد التي تؤكد عالمية 
الإسلام وعموم رسالته» وتشهد بذلك. 

*) معنى الآيات التي استدل بها المدعون وتفسيرها 
لا يدل على محلية الإسلام» وليس معنى نزول الرسالة 
على أمة بدوية أنها لا تصلح للمدنية» بل هي التي 
صنعت منهم أمة ذات حضارة عريقة ومدنية راقية 
قصرت دونها كل الحضارات والمدنيات. 

5) الدين الإسلامي دين عالمي للناس كافة, ولا 
فرق فيه بينهم اعتمادًا على الجنس أو النوع» بل التفضيل 
فيه على أساس التقوى؛ لذلك فالإسلام رسالة إنسانية 
نفسية عالمية تعالج نفوس الناس في كل زمان ومكان. 

ه) الإسلام هو الذي بعث أمة العرب بعثًا من وهاد 
التاريخ وظلاته.» ومنحهم هويتهم الخاصة وطابعهم 
المميز؛ فالإسلام هو الأصل والعروبة فرع عنه بعكس 
ما يدعي هؤلاء المغالطون. 

؟) الإسلام با أنه الرسالة الخاتمة الصالحة لكل 
زمان ومكان -قامت رسالته على أصول وفروعء. 
أو ثوابت ومتغيرات؛ فالأصول ثابدة في كل عصر 
ومصرء والفروع يمكن الاجتهاد فيها ب| يلائم كل زمان 
ومكان» ولكن في إطار الثوابت ودون الخروج عليهاء 


وليس لكل دولة إسلام خاصٌٌ كما يدعي المفترون إن 
هي عوامل سعة الشريعة الإسلامية ومرونتها. 

0) عالمية الإسلام أمر ثابت ومقرّرء لكن العوللة 
بمفهومها المعاصر الذي يعني قولبة الأمم المختلفة 
- أي: صبّها في قالب واحد على نمط معين ومسح 
هويتها ‏ أمر مذموم» ولا ريب في ذلك لدى كل من لديه 
شرف وكرامة وأصالة. 
التفصيل: 
أولا. عالمية أي دين أو محليته لا يحددها هوى المدعين 
وآراؤهم, وإنما نصوصه وسيرة رسوله وتاريخه : 

إن الأباطيل التي نحن بصدد دَفعها -سواء كان 
أصحابها يزعمون أن الإسلام دين حلي قومي خاص 
بالعرب وحدهم.ء أم أن الإسلام كان دينًا خاضاء ثم 
جعله محمد يل دينًا عالميّا عندما انتصر في المدينة» وسواء 
أكان هذا التحويل بعد وفاة محمد ويةِ مباشرة» أم بعدها 
بمائة عام كل هذه الأباطيل أباطيلٌ واهية لا تستند إلى 
برهان عقلي أو نقلي» وهذا ما يجعلها تنهار أمام الحقائق 
التي تؤكدها نصوص القرآن الكريمء والسنة النبوية 
الشريفة» وسيرة النبي يِل والفتوحات الإسلامية» 
وتاريخ الإسلام» وذلك على التفصيل الآتي: 

: آيات القرآن الكريم‎ .١ 

إن كثيرًا من آيات القرآن الكريم يتجه نحو عمومية 
الدعوة”'"» يقول عَبَكَ: 

.١‏ أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي 
أبو خليل» منشورات جمعية الدعوة العالمية الإسلامية» ليبياء 


ط85١:11اه/‏ 6ام, ص58١.‏ الإسلام في قفص الاتهام» 
د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» ص5 6. 
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٠‏ «إن م إَِا كر بعتب (©) وَلَمَلُنَ به بد 


عن (02) 6 (ص). 
0 


ب ا بَوَدَ الى 7 الفرقان 
ديسا 0 0 
جمِيكًا 0000 


ماله عور مرسم 
عل عَبْدِوء ليَكون للعدلييت 


5-5 و 
لُ لله ْم 


7 مع 


٠‏ « مُوَالرى أَرَسَلَ رَسُوا لها لْمدى وَدِيِنٍ لحي 
لَظهِرَهُ عَلَ ألدَنِ كه ولو حكرء المتركرت 405 
(التوبة). 


عرس يع سر سر 


٠.‏ وما كك ك1 كَه يناس شيا وكذرا 


ولك 


سي 


كار ألا لايعلموت (50) 4 (سبا. 


و 00 


من كن حا وق 


ؤم ع وي 


وقرءان مين 
0 

٠‏ < كيذ ايت لا ؤبؤت يلل لا يلير 
ال ولا ونون ماص الله ورسولف ولا بد مورت 0 
اقيم المت أثاالسحقت حل بلا ليذ 
يدق لوك (8) ولت لوخي كذ 
وَقَالَتِ أ ل أت الكت لهم 
ل 00 
أَحَبَارَهُ وَرُهكنَهُمْ أذ باب مّن دوين أله 0 
كد فك هنا يوا 1 يها إن 
الله لاهو شبك حيَا فت ركو 
)يدوت أن يطهئوا ور أ باكر مير وَيَأْوت أمَدَإلّه 


أن د د وأ حكره الكفروت 
َكَل نش القت :ورين العن هئ عل ادن 


آم 


ب 6 المشر ةر 


كرو وار كر المتروت 5 6 (التوبة). 

وفي مُستَهَلٌ استعراضه للأدلة النقلية على عالمية 
الدعوة الإسلامية من القرآن والسنة» ونصوص الأديان 
السابقة» كالتوراة والإنجيلء» يورد الدكتور على عبد 
الحليم محمود عددًا من الآيات القرآنية» يُقَدّم لها بقوله: 
"سوف نستعرض في هذا الفصل - بعون الله تعالى - 
آيات بينات من القرآن الكريم, تؤكّد عالمية الدعوة 
وتنادي مهاء وذلك بعد ما قدمنا من أدلة كثيرة على 
ذلك» وقد حاولت أن أنظر في تلك الآيات الكرييات 
حسب ترتيب نزوها حتى يمكن أن أتتبع اتساع نطاق 
الذعوة كد امت لرمتر ل كقابي] لنستي ولعهيرته 
الأقربين إلى أن أمر بتبليغ العالم كله. 

وقد لاحظت في هذه الجولة الممتعة في رحاب 
القرآن أن الله يخ وإن كان لم يطلب من محمد وَل أن 


يبل دعوته العالم كله بادئ ذي بدء ‏ أنزل على النبي كل 


آيات تشير إلى أن رسالته عالمية ودعوته للناس جميعًاء 
أنزل تلك الآيات في بداية نزول الوحيء وبالتحديد 
في ثاني سورة نزلت عليه وُه وذلك حين يتحدث عن 
القرآن فيقول: 92 وبا هر إلَاوكر لكين )44 (لقلم» 
وذلك لكي يضطلع محمد يل بالعبء ويعد نفسه له. 
فيفع هذه الآية العرومةابآية اعترى اول غتل 
طبيعة عمل الرسول كه في رابع سورة نزلت من القرآن 
- سورة المدثّر التي بدأت بالمطالبة بالإنذار والتشمير 
ما ييستتبعه: 9 ف فر (8) 6 (المدئر)ء وفي هذه الصورة 
نفسها يقول الله لرسوله وَلك: :3 تدرا لبر 65 (اللذثر)» 
تذللة اماس لواجارينية سولهم وني لنناأة كنشية 


لهذا العمل الذي وضعه الله تعالى بقوله في ثالث سورة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


2 ل م اس 


نزلت وهي المزمل: 35 نا سَتُلقى عَليك ولا تقلا (2) 6 
(«اللزّمْل). 

ثم في سورة التكوير ‏ وهي من أوائل ما نزل من 
القرآن الكريم؛ إذ تعد سابع سورة أنزلت - يؤكد الله 
عالمية الدعوة وعمومها في قوله تعالى: 8 إِنَ هو ِلّا ور 
مين( 6 (لتكوين)"7" . 

هذه الآيات الكريمة الدالة على عالمية الدين 
الإسلامي تقابلها آيات تنص على أن رسالة الأنبياء 
السابقين جميعهم في أقوامهم فحسبء يقول تبارك 


وتعالى: ِإلَقَد أَسَلْنَا نحا ِل وم فَمَالَ يمو عَبَدُوا 


ا <ذ اين الع مسد 2 > ال اذ دس 

الْمَحِسَّةَ ما سَبَفَكُمْ يبا مِنْ حر يس الْعلِمينَ 00 
> سوس حورم ل عع همه 2 

(الأعراف»» ل إن برح أ هم شُعَيبًا قال يلقوير 


أَعْبِدُواأ أنَّهَ مَا لحكم يِنْ إِلده غير #6 (الأعراف: 0 
مَك عَادٍ أَحَاهُمَ هودًا # (همود: 00». فهذه الآيات 
واضحة الدلالة على أن نوحًا ولوطًا وشعيبًا وهوداء 
مبعوث كل منهم "إلى قومه". أما الإسلام فيدل 
بوضون هل اند االلعانين "ل فكريف قهم اشر فزن من 
علوم اللغة العربية أن كلمة "عالمين" للعرب فقط؟! 
لقد عمّت رسالة محمد و الحَافِمَيْن!"'» وشملت 
الأبيض والأصفرء ولم يحس أحد من هؤلاء أن الدعوة 
لا تناسبه ولا أنها مستوردة إليه من صنف آخرء 
بل أحس كل واحد أن الدعوة له. وأنها تنظم كيانه 


١‏ عالمية الإسلام» د. علي عبد الحليم محمود. دار الوفاء» مصرء 
طلىو 15م ء)ص118١ء 1١76‏ بتصرف. 


”. الخافقين: جمع الخافق» وهو الأفق» والخافقان يقصد بها أفق 
المشرق وأفق المغرب. 


ذه 


اند . 

فهل يُعْمَل بعد هذا البيان الإلههمي الصريح في الأمر 
لرسول الله ل بتبليغ الدعوة إلى العالم أجمع؛ بل إلى 
الثقلين (الإنس والجن) أن يقال: إن رسالة الإسلام 
كانت خاصة. ثم حوها محمد بن عبد الله يِهُ إلى رسالة 
عامة؟ 
". الحديث النبوي والسيرة المحمدية : 

أحاديث النبي يل وأعماله الدعوية وغزواته تؤكد 
عالمية الإسلام وعمومية رسالته» بل لا يوجد مايوهم 
خصوصية هذه الرسالة ومحليتهاء ولو كانت رسالة 
خاصة فَلِمَ يتعب نفسه وأصحابه في العمل الشاق 
وطريق الجهاد الصعبء المملوء بالزعازع والأنواءء 
والمحن والإحن؟! فهو ليس طريقًا سهلا ولكنه طريق 
صعبء ليس مفروشًا بالورود والرياحين» إنما هو 
طريق مفروش بالأشواك والدماء. فا كان أغناه عن 
ورود هذا الطريق لو كان لهم الأمرغيره! 
هذا الطريق الذي تعرض فيه للقتل أكثر من مرة» وفقد 
فيه خيرة أصحابه وعلى رأسهم عمه حمزة بن 

أما أحاديثه يَيُ ومواقفه من سيرته فكلها تدل على 
عالمية رسالته. ومنها: 

© جاء عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله وَلو: 
"والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 


5 له 1 ُ 7 


28 الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 


إلا كان من أصحاب النار"37. 

* جاء أيضًا أن رسول الله يلك قال: "لا فضل لعربي 
على أعجميء ولا أعجمي على عربيء ولا لأجمر على 
أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتّقوى"””. قال مجاهد: 
يعني الجن والإنسء وقال غيره: يعني العرب والعجم. 
والكل صحيح. 

© عن كُرْزْ بن عَلْقّمة قال: قال رسول الله لكه: "أيم) 
أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله ولك بهم خيرًا 
أدخل عليهم الإسلام"”". 

. وعن الرسول ييه أنه قال: "كان النبي يُبْعَث إلى 
قومه خاصة؛ وبعِْتُ إلى الناس عامة"0”040 

تنبؤ النبي لأمّ حرام الرمَيْصَاء بنت لحان زوجة 
عبادة بن الصّامِت أنها سيكب البحر. عندما نام في بيتها 
ثم استيقظ يضحكء فقالت: ما أضحكك يا رسول 


الله؟ فقال يك: "ناس من أمتني عُرضوا عل غُزاة في 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب وجوب 
الويهان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس .)8٠7(‏ 

؟. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء 
حديث رجل من أصحاب النبي ول (77077)» والبيهقي في 
شعب الإيهان» باب في حفظ اللسان. فصل ومما يجب حفظ 
اللسان منه الفخر بالآباء. وخصوصًا بالجاهلية والتعظيم 
(21790).: وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد 
م ). 

“. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الفتن» باب 
من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها(57١709),‏ وأحمدني 
مسنده؛ مسند المكيين» حديث كرز بن علقمة الخراعي ذه 
:)١6954(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)0١(‏ 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التيمم؛ باب منه 
(5") وفي موضع آخر. 

5. عالمية الإسلام؛ علي عبد الحليم؛ مرجع سابق» 
ص55 758:7. 


م 


000 


سبيل اللهء يركبون تَبَج”'2 هذا البحر ملوكًا على الأيرّة 
(أو مثل الملوك على الأسسرّة)". قالت: يا رسول الله ادع 
أن يجعلني منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. فقال 
مثل ذلك فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم. قال وَلِوّ: 
"أنت من الأولين"”"؛ فكانت أم حرام في غزوة فرص 
(7ه/148م) وماتت بهاء وتحقّقت الرؤيا الثانية 
فكانت عبارة عن غزوة القسطنطينية. 

فركوب البحر الذي تنبا به رسول الله لنشر لواء 
الإسلام أين سيكون؟ هل سيركب الصحابة البحر من 
المدينة إلى نجد؟ هل سيكونون في سفن كأنهم الملوك 
على الأَسسرّة قاصدين الرّبْع الخالي بعد مغادرة مكة؟ 
لندع الجواب للعقل السليم. 

« وصية النبي وله لصحابته بأن يستوصوا بأهل 
مصر خيرّاء وذلك عندما قال: "إنكم ستفتحون أرضا 
يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرًا؛ فإن لهم ذمة 
ورحماء فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج 
منها" والأرض هنا يقصد بها أرض مصر””. فهل مصر 
والأقباط سكّانها في الجزيرة العربية؟! 

© أثناء حفر الخندق قبيل معركة "الأحزاب" أخبر 
النبي يي صحابته بفتح الحيرة» وقصور كسرى» وفتح 
القصور الحمر في الشام» فهل قصور كسرى وقصور 


3 التّبّج: الوسط. 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 
الدعاء بالجهاد والشهادة للرجل والنساء (5575)) وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضل الغزو في 
البحر (6057). 

8. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
وصية النبي بأهل مصر (/1761). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشام الرومية في الجزيرة العربية؟ ومثل هذه التنبؤات 
عن انتشار الإسلام خارج جزيرة العرب كثيرة. وكلها 
تدحض افتراءات المستشرقين المكابرين. 


5 ومن أحاديئه د "3 1" 21 


بعثت إلى الناس كافة 


9م 


رن سرعال يدا 
فهل يتسنى لعاقل بعد هذا البيان النبوي الواضح في 
النص على عالمية الإسلام وعموم الرسالة المحمدية منذ 
البداية - أن يصغي مجرد إصغاء لزعم من يقول: إن 
فكرة عالمية الإسلام لم تخطر ببال محمدء أو إنها كانت 


من عمل أصحابه بعد وفاته» 3 إِنَّ لِنَ يفون عَلَ اله 
لْكَزِبَ لَاييُونَ (02) 6 (النحل». 


رسالات النبي يك إلى الحكام والملوك”": 

ويؤكّد الدكتور شوقي أبو خليل أن رسالات 
النبي يك إلى الحكام والملوك المعاصرين له حقيقة؛ فهي 
استجابة للأمر الإلهي بتبليغ الدعوة إلى جميع العالمى 
وكيف ينكر المدعون مثل هذه الرسائل والكتب». 
وبعضها موجود إلى يومنا هذا في "إستانبول"؟ وكيف 
لا ايوجد أثر لهذه الكتب في تاريخ هؤلاء الملوك 
والأمراء وقد قامت حروب من أجلها؟ 

وتاريخنا العربي الإسلامي لا يؤخذمنفم 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أبواب المساجد. باب 
قول النبي ي: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (1717). 
؟. الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
صلاة 08. 

*. تناول الباحث المسلم غير العربي محمد حميد الله رسائل 
النبي يد كلها في كتابه " مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة"؛ وصدر الكتاب عن دار النفائس» راجع 
ص158:98١.‏ 


4 


المستشرقين ولا من تحقيقاتهم؛ إذ إِنَّ أكثرهم درس 
الإسلام من غير موضوعية ومن غير تجرد. بل ابتغى 
مع أقرانه التخريب والدسٌ والتشكيك. 

علماؤنا العرب مصدر تراثنا وهم (على كثرتهم) لم 
يتطرق إليهم الشك في إرسال هذه الكتبء ولم يخطر 
ببالهم مطلقا شك أو تردد» فمن نصدق؟ أنصدق 
علماءنا العرب أم 

»ابن هشام: في ا جزء الرابع ص 2717/9 ٠,ذكر‏ 
الرسائل. 

ل اليعقوبي: في الجزء الثاني ص87 , ذكر الرسائل. 

© الكامل في التاريخ: لابن الأثير الجزري في الجزء 
الثاني ص57١»‏ ذكر الرسائل. 

« في البداية والنهاية: الجزء الرابع ص١6”‏ وما 
بعدها. 

وما سبق من كتب هي أسس التاريخ خ العربي» ولنر 
مغالا على ذلك ماذكره الطبري في الجزء الشاني 


ص5ة15: 

"حدثنا ابن حميد قال: حدثني ابن إسحاق عن 
يزيد بن أبي حبيب المصري أنه وجد كتابًا فيه تسمية من 
بعث رسول الله ول إلى ملوك الخائبين ( الكفار )» وما 
قال لأصحابه حين بعثهم» فبعث به (أي الكتاب) إلى 
ابن شهاب الزهري مع ثقة من أهل البلدة فعرفه (أي 
الكتاب). 


ثم ذكر الإمام الطبري نص رسالة رسول الله ين إلى 


هرقل وهي: 

"بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى 
هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع ال هدى, أما بعد: 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أُسَلِمٌ تسلم. وأسلِمْ 


يؤْتِك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 


ثم ذكر الطبري رسائل النبي كيه إلى المقوقس 
والنجاشي وكسرى أبرويز ملك الفرس. 

ودليل صحة هذه الكتب التي تدلٌ دلالة واضحة 
على عالمية الدعوة المحمدية ما يأتي: 

٠‏ حديث هرقل مع أبي سفيان واستفساره عن 
خروج نبي آخر الزمان: 

فقد دار فيه حوار طويل بينهماء وفي بايته توجّه 
هرقل لأبي سفيان بقوله: 

"سألتكٌ عن نَسَبهه فذكرتٌ أنه فيكم ذو نسب» 
فكذلك الرّسل يُبِعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال 
أحد منكم هذا القول» فذكرتٌ أن لاء فقلتٌ: لو كان 
أحد قال هذا القول قبله لقُلْتُّ: رجل يَأَتيِ بقَوْك قبل 
قبله» وسألتك هل كان من آبائه من مَلك. فذكرت أن 
لاء قلتٌ: فلو كان من آباته من مَلِك قلتٌ: رجل يطلب 
ملك أبيه» وسألتك هل كنتم تتَّهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال» فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن لِيَذَرَ 
الكذب على الناس ويكذب على الله» وسألتك أشراف 


.١‏ الأَرِيْسِيُون: الفلاحون الدّم. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير. سورة آل 
عمران (8717)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام .)47١1(‏ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؛ فذكرت أن ضعفاءهم 
اتبعوه. وهم أتباع الرسل» وسألتك أيزيدون أم 
ينقصون. فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان 
حتى يتمٌ» وسألتك أيَرْئَدٌ أحد سَخْطّة لدينه بعد أن 
يدخل فيه» فذكرت أن لاء وكذلك الإيهان حين تخالط 
بشاشته القلوب» وسألتك هل يَغْدِرء فذكرت أن لاء 
وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك با يأمركم» فذكرت 
أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وينهاكم 
عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق 
والعفافء فإن كان ما تقول حا فسيملك موضع قَدَمّي 
هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج. لم أكن أظن أنه 
منكم, فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشََمْتُ لقاءه» 
ولو كنت عنده لَعَسَلْتُ عن قَدَّمه"7”. 

« قصة إسلام باذان عامل كسرى في اليمن: 

أرسل كسرى إلى عامله في اليمن واسمه "باذان" 
أن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من 
عندك جلدين. فليأتيانٍ به» فبعث باذان رسولين 
يحملان كتابًا إلى الرسول ول يأمره فيه أن ينصرف 
معهم| إليه. 

فخرج الرجلان حتى قدما على رسول الله يل فقالا: 
إن كسرى قد بعثشنا إليك لتنطلق معناء فصرفههم| 
الرسول ييه على أن يعودا إليه في الغد. فأتى رسول 
الله يلك الخير من السماءء أن الله قد سلّط على كسرى ابنه 
شيرويه فقتله» فلا قدم الرسولان أخبرهما الرسول يِل 


. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يد (10), وني مواضع أخرى؛» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى 
هرقل يدعوه إلى الإسلام /01/ا4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا الخبرء فقالا له: إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من 
هذاء أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك؟ قال: نعمء 
أخبراه ذلك عني» وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ 
ما بلغ كسرى. 

فعاد الرسولان إلى باذان فقصًا عليه ما تنبا به 
النبي يد فقال: والله ما هذا بكلام ملك. وإني لأرى 
الرجل نبا ى| يقول» ولننظرن ما قد قال» فلئن كان هذا 
حذافإنه لبن هرسا وآ ل يكن سرض فيه راينا. 

فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه: "أما 
بعد» فإني قد قتلت كسرىء ول أقتله إلا غضبًا لفارس 
لما استحل من قتل أشرافهم. فإذا جاءك كتابي هذا فخذ 
لي الطاعة ممن قِبِلّكَ وانظر الرجل الذي كان كسرى 
كتب فيه إليك ‏ يعني رسول الله َي فلا مبجه حتى 
يأتيك أمري فيه". 

فلا انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: إن هذا 
الرجل لرسولء فأسلم وأسلم من كان معه من الفرس 
ببلاد اليمن. 

© ودليل آخر معركة مؤتة: 

اعترف المستشرقون أن معركة مُؤْنَةَ سنة 4ه كانت 
ثأرّا من الحارث بن أبي شمر الغساني الذي قتل رسولٌ 
رسولٍ الله يي إليه وهو: شجاع بن وهب الأسدي. 
فكيف تكون مؤتة وسببها قتل الحارث لحامل رسالة 
رسول الله يِه ثم ينكرون وجود الرسائل التي بعثها 
الرسول و إلى الملوك؟! 

» وهناك وصية النبي ك بأهل مصر: 

اعترف المستشرقون أيضًا بوصية النبي بأهل مصرء 
قال رسول الله ويِ: "إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها 


كم 


القيراط”"'» فاستوصوا بأهلها خيرّاء فإ ن لمم ذِمَّة 
ورَّحماء فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبن فاخرج 
قوق 3:6 9 0 
ووجود مارية القِبْطيّة نفسها زوجة لرسول الله ع 
5 د 
دليل على الرسائل» فلولا رسالة النبي يك إلى الْممَوْقِس 
والتى حملها حاطب بن أب بَلْتّعة لما وصلت مارية إلى 
جزيرة العربء والمقوقس ما أرسل هداياه إلى النبي وَل 


طائل من إيرادها هنا”". 


". القادة وأقوالهم في مراحل التاريخ الإسلامي كلها 
تؤكد رسوخ مبدأ عالمية الإسلام وضرورة تبليغه إلى 
الناس كافة, ونذكر منها على سبيل ال مثال فقط : 

ف ابو كر اذى غخطب قانلة:"ليا آنا التامره إن 
الله قد أنعم عليكم بالإسلام» وأكرمكم بالجهاد. 
وفضّلكم بهذا الدين على كل دين» فتجهَّزوا عباد الله إلى 
عَْو الروم بالشام؛ فإني مؤمّرٌ عليكم أمّراءء وعاقد لكم 


هه 


3 5 8 1 . 
لْوية”“» فأطيعوا ربكم, ولا تخالفوا أمراءكم» لتحسّنّ 
نيتكم؛ فإن الله مع الذين اتقو والذين هع سر 


.١‏ القيراط: معيار في الوزن وفي المقياس» اختلفت مقاديره 
باختلاف الأزمنة» وهو اليوم في القياس جزء من أربعة 
وعشرين. وهو من الفدان يساوي خمسة وسبعين ومائة متر. 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
وصية النبي بأهل مصر (/5701). 

*. الإسلام في قفص الاتهام» شوقي أبو خليل؛ مرجع سابق» 
يي 304 

. الألوية: جمع لواءء وهو العلم أو الراية. 

. فرسان النهار من الصحابة الأخيار» د. سيد حسين العفاني» 
دار ماجد عسيريء السعودية» ط١ء‏ 4704١ه/‏ 5١٠٠م‏ جأء 
ص/7١.‏ 


* ربعي بن عامر يقول لرستم قائد الفرس: الله جاء 
بناء وهو بعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد» ولنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا 
إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامء 
فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبله قبلنا منه 
ورجعنا عنه وتركناه وأرضه دونناء ومن أبى قاتلناه 
حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر”'". 

» موقف عقبة بن نافع: ذلك البطل المجاهد الذي 
وصل إلى المحيط الأطلسي غربًا بجيوش المسلمين 
المجاهدين الفاتحين» حين انحدر نحو المحيط إلى جنوب 
المدينة الحالية المعروفة حاليًا باسم "أغادير" التي تقع 
على مصب وادي السوسء وهناك وعند قرية صغيرة 
على البحر تسمى "أيغيران يطوف" نرى المشهد التاريخي 
الشهير» وهو مشهد عقبة يدخل بحصانه في مياه المحيط 
الأطلسي ويُشْهد الله على أنه وصل براية الإسلام إلى 
آخر المعمورة» وأنه لو وجد طريقًا لسار إلى البلاد التي 
وصل إليها ذو القرنين عند مغرب الشمس”"". 

» وصية عثمان ‏ مؤسس الدولة العثانية ‏ لابنه: 
"وصيتي لأبنائي وأصدقائيء أديموا علو الدين 
الإسلامي الجليل بإدامة الجهاد في سبيل الله» أمسكوا 
راية الإسلام الشريفة في الأعلى بأكمل جهاد. اخدموا 
الإسلام دائً)؛ لأن الله صَيْكَ قد وظّف عبدًا ضعيفًا مثلي 
لفتح البلدان» اذهبوا بكلمة التوحيد إلى أقصى البلدان 
بجهادكم في سبيل الله» ومن انحرف من سلالتي عن 
١‏ المرجع السابق» ج4» ص .55٠‏ 


الأسرة» القاهرة» 995١م‏ ص 40. 


ام 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الحق والعدل حُرمَ من شفاعة الرسول الأعظم يله يوم 
الت 

يا بني» ليس في الدنيا أحد لا تخضع رقبته للموت» 
وقد اقترب أجلي بأمر الله َِ. أسلمك هذه الدولة 
وأستودعك المولل وَبكَ اعدل في جميع شتونك"”". 

4. نصوص الكتب السماوية تؤكد عالمية الإسلام 
وعموم رسالته وختمها للرسالات السابقة, كما تؤكد 
خصوص غيرها بزمانها ومكانها : 

© أدلة من نصوص الديانات السابقة تؤكد عالمية 
الوسلام: 

هناك أدلة كثيرة من الإنجيل تؤكد عالمية الإسلامء 
وإن كان الكثير من هذا الكثير قد ضاع مع التغيير 
والتبديل الذي مُنِي به الإنجيل في الأزمان المتعاقبة من 
بعد المسيح 2 
والبشارات بنبوة محمد يله كافٍ؛ ليكون برهانًا قاطعًا 
على عالمية دعوته يَكهٌ وختمها للرسالات وبقائها للآبد» 
ومن هذه البشارات بمحمد وَدٌ وبدعوته العالمية الخالدة 


لينل غير أن الذي بقي لنا من هذه الأدلة 


ما يأتي: 

يقول عيسى الث لأتباعه: "إن كنتم تحبونني 
فاحفظوا وصايايء وأنا أطلب من الآب فيعطيكم 
قفري افر مكف فنك إن درت اقوالدى ل 
يستطيع العالم أن يَقبّله؛ لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم 
فتعرفونه؛ لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم 


يتامى. إن آي إليكم" . (يوحنا ١6 : ١5‏ -18)» ولم يقل 


“. الدولة العثمانية: عوامل النهوض وأسباب السقوطء د. علي 
محمد محمد الصلابي» دار الإيان. الإسكندرية. ٠7‏ 6م 


ص 07 : 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسيح 2 
المعلوم أن المراد بِامَرّي هنا النبي محمد يه وهذا 
0 
اكلا إذ قال: #ة مسرا رول 

يت الوأ دا حر مين (2) 44 (الصف)». 

هذه البشارات بمحمد يه وتظاهر الأديان السابقة 
على دعوة أتباعها إلى الإيوان به إن ظهرء إنما يدل ذلك 
دلالة قطع وتأكيد على أن نبوته يهِ هي النبوة العامة 
التي يجب على أهل سائر الديانات أن يؤمنوا بها ويتّبعوا 
صاحبهاء وإذا كان الأمر كذلك لمن هم أهل ديانات» 
كان المشركون ومن ليس لهم ديانة سماوية أوْلى باتباعه 
والعمل بها جاء به» وبذلك ترتسم لرسالته معالم 
الرسالة العامة لكل أبيض وأحمر من بني آده"") 

٠‏ الكتاب المقدس يؤكد محلّية اليهودية والنصرانية: 


اكلا هذا القول من تلقاء نفسه أبدَّاء ومن 


2 


يق من بَعَدٍ ا 


و ا 


ما جَآءهم بابْييَتِ 


© بالنسبة للديانة اليهودية: فإن أتباعها لا يدَّعون 
عالميتهاء بل يفتخرون بأنها ديانة خاصة باليهود وأنهم 
شعب الله المختار» ول يُؤْثَرْ عن رسلهم إلا ذلك. 

© أما بالنسبة للمسيحية: فنصوص الإنجيل تؤكد 
محليتها: فقد أزسل يسوع إلى بني إسرائيل فقطء جاء 
في إتخيل متى عل لسانه: "وم أرسَسل إلا إلى 
خراف بني إسرائيل الضالة". (متى :١6‏ 5 7). "هؤ 
ل 
أمم لا هضوء وإلى مدينة للسَّامِريّين ل تدخلوا. 
بل اذهبوا بِالحَري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة". 
(متى .)526:٠١‏ 


.١‏ عالمية الدعوة الإسلامية» د. علي عبد الحليم محمود. مرجع 
سابق» ص5 2315 .١510‏ 


/م 


وحول هذا الموضوع يحدثنا الدكتور شوقي أبو 
خليلء فيقول: جاء في "ينابيع المسيحية": لم يكن الدين 
غير القومي معروفًا لدى عيسى؛ وكان كل عمله خاضًا 
ببني إسرائيل» وظل عمله بينهم كل زمن حياته؛ إلا أننا 
قرأنا ما يناقض ذلك في إنجيل مَرْفْسء حيث روى أنه 
قد قال لتلاميذه الأحد عشرء عندما جلسوا إلى اللحم: 
"اذهبوا إلى العالم أجمع واكْرِرُوا'" بالإنجيل للخليقة 
كلها". (مرقس »)١5 :١5‏ وأنبئنا أن ذلك حصل بعد 
قيامه من الموت؛ لأنه قبل وفاته لم يفكر إلا في عشيرته 
فقط» وقد منحهم أيضًا القدرة على إتيان المعجزات: 
"وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين 
باسميء ويتكلمون بألسنة جديدة. يحملون حيّاتِ 
وإن شربوا شيئًا ممينًا لا يضرهم؛ ويضعون أيديهم على 
المرضى فيبرءون". (مرقس 7١1:/ا١182).‏ 

ترى إرساليات التبشير المسيحية أن الآيات 
احير سواط ب دنار كانت 1 
تبشيرهم في سائر الجهات. إلا أنه يظهر أن هؤلاء 
المرسلين الحديثين لا يستطيعون إحداث المعجزات التي 
يجب أن يحدثها من يَرْسَل لنشر الدين المسيحي» ولعل 
السبب في عدم قدرتهم على إحداث هذه المعجزات 
راجع إلى قول عيسى في الإنجيل: "وهذه الآيات تتبع 
المؤمنين"» فمن المؤكد أن مراكزهم والحالة هذه ليست 
مما ييشتهى أو يرغب فيه إذ كيف يمكن لقوم أن ينشروا 
الإيهان وهم ليسوا بمؤمنين؟!! 

إن الإحدى عشرة آية الختامية لإنجيل مرقس التي 
أخبرت عن قيام المسيح اك بعد الموت, والمرسلين 


”. اكرزوا: ادخلوا. 


ومعجزاتهم؛ والحكم المتوفّع على غير المسيحيين» ذلك 
الحكم غير اللائق وغير الخليق بنفس وديعة كنفس 
عيسى اكلا قد برهن على أنها حشو وإضافة مزيفة» 
وليس لها وجود في الترجمة اللاتينية للكتاب المقدسء 
ولافي الأصول اليونانية القديمة. 

إن ناقلي الكتاب المقدس الأول إلى اللغة الإنجليزية 
في عهد جيمس الأول» وجدوه كذلكء. وأشاروا إلى 
ذلك في الهامش بملاحظة عن تلك الإحدى عشرة آية 
التي لم تكن موجودة ني الأصل اللاتيني» وتعلم ذلك 
جمعية الكتاب المقدس البريطانية علم اليقين» ومع ذلك 
فهم لا ييتمون بحذفها من كتابهم المقدس. ولا يجدون 
هناك حاجة لأن يضعوا ملاحظة على ال هامشء كما فعل 
اللرعنوة الاتخير الأول إن تركهم للناتنء يتخيظون 
في الظلام من هذه الوجهة» موضوع يجب أن يعتبروه 
ويمنحوه عنايتهم» ولو لخدمة الحقيقة وأداء الأمانة 
فقط. 

والجزء اللغز في هذا الإسقاط: ما أضيف إلى تعاليم 
يُوْسّع فيها بعدء وما حُحشِيّت الأناجيل به على 
مر العصورء فم) جاء في إنجيل مرقس: "اذهبوا 
إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها". 
(مرقس.15: )١5‏ ليس له وجود في الترجمة اللاتينية 
للكتاب المقدسء ولا ني الأصول اليونانية القديمة» 
والأضل ل السيعةة"أزيدا امشوع البعمر انه يفي 
إسرائيل الضالة فقط". ومن هنا جاء الإسقاط فاتّهم 
الإسلام أنه للعرب فقط. 

قال تبارك وتعالى في محكم التنزيل: 9 يتأيها لاس ِو 


هس سس كر 5 ون 0 عر سرس مه 
٠١‏ بو 3 ٠.‏ 4 2 5 
من ذَكْرٍ وأنى وجعلتتمء سعوبا وقبايل لتعا 


ص 


9م 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


حرس ند هو أ إن أنه عَم حبك 05 (الحجرات)»» 
فالناس جميعًا في نظر الإسلام سواسية كأسنان المشطء 
ولا فضل لعربي على أعجميء ولا أبيض على أسود إلا 
بالتقوى» وهذه العمومية والمساواة بين الناس جميعاء 
كانتا من أهم عوامل انتشار دين الإسلام بين شعوب 
ار 
ثانيا. تعلد المظاهر والشواهد التي تؤكد عالمية 
الإسلام وعموم رسالته : 

تعددت المظاهر والشواهد التي تؤكد عالمية 
الإسلام, ومنها: 

.١‏ السابقون الأولون للإسلام من غير العرب ومن 
أصحاب الديانات الأخرى ومن تبعهم: 

من السابقين إلى الإسلام من غير العرب: بلال 
الحبشي» وصهيب الرومي» وسلان الفارسيء فألقابهم 
تنتمي إلى أبرز الأمم المعروفة آنذاك» وفي هذا بشارة بأنه 
سيكون هذه الأمم في تاريخ الإسلام شأن» وأن دعوته 
غير قاصرة على بني العرب. 

ومن هؤلاء النجائي ملك الحبشة. وعبد الله بن 
سلام؛ وكعب الأحبار وكانا بهوديين فأسلما. 

وإسلام هؤلاء وغيرهم من لم ينتتسبوا إلى الجنس 
العربي في وقت مبكر من فجر الإسلام وبداية دعوته 
- فيه دلالة كبيرة على عالمية رسالة الإسلام» وعلى أن 
فكرة العالمية وَحِدَتْ من أول يوم نزل فيه القرآن» وإلا 
لو كان الإسلام خاضًا في بدايته كما يزعم المفترون لما 


اعتنقه مثل هؤلاء. ك] نفهم من إسلامهم؛ وهم 


.١‏ أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي أبو 
خليل» مرجع سابق» ص١١:1‏ 117. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أصحاب كتب ساوية» سواء اليهودية أو النصرانية» أن 
شرائعهم كانت خاصة بقوم ومؤقتة بزمن محدود. فلا 
انتهى زمنهاء وجاءت الرسالة الخاقة وجب عليهم 
اتباعها وترك ما هم عليه» ولو كانوا يعلمون من كتبهم 
أن رسالة الإسلام خاصة بالعرب ا لزمهم اتباع النبي 
العربي يد ولما كان عليهم حرج في عدم الإيمان به 
لكنهم يعلمون عمومها ووجوب الإيمان بهاء وأن 
الويهان لا يقبل عند الله بعد إرسال محمد يله إلا باتباعه 
وتصديقه والإيان به. إذ الكفر بنبي واحد هو الكفر 
بكل الأنبياء» ىا أن الرسالة الخاتمة لا بد أن تكون عامة 
لانقطاع الرسالات بعد ذلكء ولا بد وأن تكون ناسخة 
لا قبلهاء حتى يتسنى لها العموم, فالنسخ يكون في 
الشرائع؛ لأن أصل الدين واحد. وهو التوحيد دين 
الإسلام”". 

؟. انتشار اللسان العربي مع امتداد الفتوحات 
الإسلامية: 

يبين الدكتور على عبد الحليم أن من مظاهر عالمية 
الإسلام وشواهدها انتشار اللسان العربي مع امتداد 
الفتوحات الإسلامية» فيقول: 

لقد عاشت اللغة العربية في عصور الجاهلية» لغة 
محلية إقليمية في محيطها الجغرافي المحدود. الذي لا يكاد 
يتعدَّى شبه جزيرة العربء فلم| جاء الإسلام وأمر 
المسلمون بإبلاغه بناء على مبدأ عالمية الدعوة: 98 ومآ 
مَك إِلَامَةٌ نعلي 00 #6 «الأنياء»» وانطلقت 


حركة الفتح الإسلامي. أتت العربية فرصتها التاريخية 


.١‏ عالمية الدعوة الإسلامية» د. علي عبد الحليم تحمود. مرجع 
سابق» ص 5١١‏ وما بعدها. 


لتتحول إلى لغة عالمية» فكما بعث هذا الدين أَمّة العرب 
بعتا من رقدتهاء فَعَلا كَعْبها به» وسادت على الأممء 
وصارت "مادة الإسلام"؛ ومنها الخلفاء والأمراءء 
والقادة ونخبة المجتمع الإسلامي في فترة صدر 
الإسلام حتى أواخر العصر الأموي -فقد منح 
أيضًا لغتها فرصة ذهبية لتنطلق مصاحبة لحركة الفتح 
مواكية لهها. 

وحيث كانت القبائل العربية قكثل عصب جيوش 
الفتح في الفترة الأولى» وقد استقر كثير منها في البلاد 
المفتوبحة: نما أدئ إل استعراب لسان عتمعاا قفني 
فشينًا وبالإضافة إلى الحافز الديني الذي يقتدضي أن 
يتعلم المسلم الجديد من أهالي هذه البلاد شيئًا من 
العربية لأداء الصلوات وحفظ القرآن» والاطلاع على 
تعاليم الدين كانت خطوة تعريب الدواوين في العصر 
الأموي ‏ زمن عبد الملك بن مَرُوان وخلفائه ‏ حيث 
أصبح لزامًا أن تتم المكاتبات والحسابات في الدواوين 
الحكومية باللغة العربية بدلا من الرومية والفارسية 
وكان على طلاب الوظائف في الدواوين والدوائر 
الحكومية أن يجيدوا هذه اللغة» خاصة أن العرب قد 
فتحوا باب الخدمة في المصالح الحكومية لكل الرعية 
على اختلاف ألوانها وأديانها ونِحَلهاء وكانت العربية 
جواز المرور للالتحاق بهذه الخدمة؛ لهذا فبمرور 
الزمن وجدت طوائف غير مسلمة لا تعرف إلا اللغة 
العربية ما أدى إلى ضرورة ترجمة الإنجيل للعربية. 

وقدتتّع اللسان العري بالمرونة» فلم يتحبّر 
أو يجمدء فقد هضمت العربية ألفاظًا من الفارسية 


والرومية والسريانية والقبطية والهندية» وهي اللغات 


التي احتكّت بها في دائرة الفتح» وهجرت في الوقت 
نفسه ألفاظًا وتعابير كانت مألوفة في الجاهلية» ولم تعد 
مناسبة للتطورات الاجتتاعية الجديدة» وسعى العرب 
بحاسة ليجعلوا لغتهم لغة علم, كما هي لغة دين 
وأدب وسياسة؛ نما حمل بعض المستشرقين على القول 
بأن هذه اللغة ظهرت فجأة في غاية الكمال والسلاسة 
والغنى» بحيث يمكن القول: إنه ليس لهاعهد 
بالطفولة. 

وقد كانت موجة الفتح الضخمة, التي انطلقت 
خلال العصر الأموي نحو مختلف جهات الأرض 
الأربعة» ووسعت دار الإسلام إلى أبتعد حدٌٌ وصلته» 
وهي دولة واحدة موحدة كانت هذه الموجة هي الأبعد 
أثرًا في اتساق نطاق العروبة والإسلام؛ فقدكان 
بنو أمية عربًا فاتحين نشروا الإسلام والعروبة في كل 
ما فتحواء ولولا ظروف طارئة حالت دون استعراب 
إيران وردتبا إلى الفارسية. لكان شرق الدولة 
الإسلامية كله اليوم عربيًا ىا حدث في غربها. 

وقد تفاوتت الأقاليم المفتوحة في مدى تقبّلها 
للعربية وانتشارها فيهاء ففي مغرب العالم الإسلامي 
بدءًا بمصرء ووصولًا إلى الأندلس عانت هذه البلاد 
من حالة من الانحطاط والتدهور تحت الاحتلال 
الروماني في مصر وشالي أفريقية» وحكم القوط في شبه 
الجزيرة الإيبيرية (الأندلس لاحمًا)» وانسحب هذا على 
مدى قوة اللغات السائدة فيهاء فاللغة وعاء الحضارة 
تقَوى بقوتباء وتضعف بتدهورهاء ولهذا كان سهلًا على 
العربية أن تصارع هذه اللغات بتلك البلاد قتتصرعهاء 
وتحل محلهاء وتصبح لغة الوبداع والتأليف فضلًا عن 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الحديث» وهذا وصل إلينا تراثها باللغة العربية» ولمعت 
في ذاكرتنا الثقافية أساء أعلام من مثشل: المقريزي 
والسيوطي وابن خلدون. فإذا اجتزنا المضيق صادفنا 
أعلام التراث الأندلسي: كابن حزم وابن رشد» وابن 
الخطيب». وابن بسام, والقالي» وابن زيدونء وابن زهرء 
وابن عباد» وغيرهم. 

ولههذا ظلت التجربة الأندلسية حية في الذاكرة 
العربية الثقافية والتاريخية» رغم نهايتها المريرة» وصار 
سهلًا على هذه الذاكرة استرجاع ظلال قصة الفردوس 
المفقود متى شاءت في أية لحظة للاتعاظ والاعتبار» 
وسهل أيضًا على طلاب العلم -على مستوى التخصص 
العلمي الجامعي في أقسام التاريخ -إنجاز الدراسات 
في هذا الفرع من الدراسات التاريخية _التاريخ 
الأندلسي ‏ لأن مصادره العلمية مكتوبة بالعربية في 
الغالب ومبثوثة في المكتبات العامة والخاصة. 

هذا رغم أن شجرة الإسلام قد اجتّّت من تربة 
الأندلس واستؤصلت. وأن المسلمين قد طُرِدوا منهاء 
والتجربة قد انقطعت ولم تستمر» وكان ما كان تما 
أوجزه شاعر الأندلس - في بلاغة ‏ بقوله: 
لكل نَيء إِدَامَائَمَّ نُفَصَانٌ 
هِي الأُمُورٌ كَمَا سَاعَدْتا دُوَلْ 

فؤخة ةوكر ضاف مجان 

فكان من المتوقع أن تندثر مع التجربة أخبارهاء 
لكنها بقيت؛ لأن العربية حفظت تراثها فوصلنا. 

فإذا تحولنا إلى مشرق العالم الإسلامي وجدنا أن 


العربية قد صارعت لغة عريقة ذات تراث هى اللغة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفارسية في إيران» وامتداداتها في أواسط آسياء حيث 
عالم الثقافة الفارسية. 

ومع اندفاع حركة الفتح الإسلامي ني تلك الجهات 
غالبت العربيةٌ الفارسية شيئًا مافي البداية وشاركتها 
في لغة الحديث والتأليف, فنجد أعلام العلاء المنتتمين 
بنالمقفع والرازي 
والز حشري وابن مسّكويه والبيرونٍ وغيرهم يؤلفون 
بالعربية لغة قرآنهم, بالإضافة إلى تآليفهم بلغتهم 


إلى هذه البلاد كالطيري واب 


الها" , 
شهادات العلاء المنصفين والدارسين المحايدين من 
الباحثين تؤكد عظمة الإسلام وجدارته وعالمية رسالته: 
*. إن ثمة شهادات منصفة شهد مها الباحثون 
الغربيون, تؤْكّد عالمية الإسلام» وسنكتفي هنا بذكر 
بعضها: 
© جورج روبير: 
إن الإسلام ليس ديئًا فحسبء إنه آخر الأديان التي 
ظهرت في التاريخ» وإنه أيضًا وبصفة خاصة مجتمع 
روحي واجتماعي» ونظام سياسي» وأسلوب للعيش» 
ولقد أعطى الإسلام للدنيا حقهاء وللآخرة حقهاء فلا 
تزهق الروح على حساب البدنء ولا يزهق البدن على 
حساب الروح. فالازدواج كامل بين الروحية والمادية 
في شخصية المسلم. 
© ريتشارد هارتمان: 
قل) تجد بين الأديان ديئًا ينفذ إلى حياة معتنقيه كلها 
فردية كانت أم جماعية» مثل الإسلام» ذلك أنه جمع 


السلطة الدينية في شكل الدولة السياسى» ووقى خطر 


١.المرجع‏ السابق» ص 1١١‏ وما بعدها. 
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التفرقة بين أمور الدين وأمور الدولة» وقد أَلبِسّ الدينُ 
ثوب التشريع والفقه. 

© ليوبولدفايس: 

إن أهم مآتي الإسلام تلك المآتي التي تميزه عن سائر 
النظم المطلقة» التوفيق التام بين الناحية الخلقية 
والناحية المادية من الإنسانية» هذا سبب من الأسباب 
التي عملت على ظفر الإسلام في إبان قوته أينما حل؛ 
لقد أتى الإسلام بالرسالة الجديدة التي لا تجعل احتكار 
الدنيا شرطًا للنجاة في الآخرة» هذه الخاصية الظاهرة 
في الإسلام تجلو الحقيقة الدالة على أن محمدًا كان شديد 
الاهتمام بالحياة الإنسانية» في كلا اتجاهيها في المظهر 
الروحي.ء والمظهر المادي. 

» غوستاف لوبون: 

إن أكبر سلاح استعمله المسلمون لبث الدعوة 
الإسلامية هو اتصافهم بالشيم العالية اقتداءً 
بالنبى 0 
ثالًا. معنى الآيات التي استدل بها المّعون لايدل على 
محلية الإسلام. وليس معنى نزول الرسالة على أمة 
بدوية أنها لا تصلح للمدنية : 

لقد ثبت من القرآن الكريم أن الإسلام رسالة عالمية 
صالحة لكل زمان ومكان. وأنه تكفل بتبيان كل 


شىء وإسعاد الناس أينم) كانوا: 28 


تم بس حاة 


وم بي 
ونوم نبعث مث فى كل أُميِ 


لل سر وس سانا 


د لس رع دع ا ذا ود 
و ا لكك سَهِيدًَا عل هتؤْلا 
ك الكتب يَنِيَدنًا لحل مه 


520 18 


شىّءِ وهدى ور 2 
؟. انظر: سقوط العلانية» أنور الجندي. دار الكتاب اللبناني» 
بيروت. ط5. م ص 198:190.الإسلام بعيون 
مسيحية. لطفي حداد. الدار العربية للعلوم؛ بيروت» ط١ء‏ 


هم 4 مء ص8 50 51٠‏ 


دك فتتلده )4 «سسر» تايا الكتي يه 
00 6 (الأنعام: 0 


أي خبر في أي جزء من الأرض يمكن أن تتناقله 
الدنيا في لحظة واحدة؛ وأن يعرفه العالم كله في لمح 
البصر؟ وأية غرابة في أن يأتي كتاب هذا الدين بلغة 
واحدة؟! وإذالم ينزل القرآن بلغة واحدة» لغة من نزل 
بينهم ليحملوه إلى الناس وليبلغوه للعالمين» فهاذا يمكن 
أن يكون؟! 

إن الابتداء بالأهل والعشيرة منطلق طبيعي. بل 
بداية الانطلاق إلى العالم لدعوة الأهل والأقربين 


لس برح هوس 


د عَثْيريَكَ الأفرويبت (55) 4 (الشعراء»» ومن يقرأ 
القرآن الكريم وهو الكتاب العرب المبين لا يمكن 
أن يجد فيه ما بخصصه لفريق دون فريقء أو قوم دون 
قوم» وكونه بلسان عربي ليس إلا وصمًا له باللغة التي 
نل 00 

وحتى يتبين الأمر وتتضح ال حقائق نعرض لتفسير 
الآيات التي استشهد بها مثيرو هذه الشبهة» مستدلين 
بها على إنكارهم عالمية الدين الإسلامي» من خلال 
كتب التفسير» وكما قيل "أهل مكة أدرى بشْعابها". 
فكذلك أهل التفسير أعلم به وبالمراد منه» أو هم أقرب 


الناس للعلم بمراد الله تبارك وتعالى» قال تعالى: 3# وم 


37 مموس ا سم 070 للستي لا ور مه 
فل أله من كما نهد من ماة وهو العامة 
لْحَكيم (2 6 (إبراهيم). 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام, د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص 206 05 بتصرف. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (1) 

يقول صاحب الظلال: وهذه نعمة شاملة للبشر في 
كل رسالة» فلكي يتمكن الرسول ين 
من الظلمات إلى النور بإذن ربهمء لم يكن بد من أن 
يُرْسَل بلغتهم, ليبين لهم وليفهموا عنه. فتتم الغاية من 
اليسالة . 

وقل أرسل النبى 6 بلسَان قومة وإق كان سول 
إلى الناس كافة ‏ لأن قومه هم الذين سيحملون رسالته 
إلى كافة البشر» وعمره كله محدود. وقد أمرأن يدعو 
قومه أولّا حتى تخلص الجزيرة العربية للإسلام» ومن 
نَم تكون مهدًا يخرج منه حملة رسالة محمد و إلى مسائر 
بقاع الأرض 

والذي حدث بالفعل وهو من تقدير الله العليم 
الخبير - أن اختير الرسول يلك إلى جوار ربه عند انتهاء 
الإسلام إلى آخر حدود الجزيرة» وبعث جيش أسامة إلى 
أطراف الجزيرة» وقد توفي الرسول يك وم يتحرك بعد.. 

حقيقة أن الرسول قد بعث برسائله إلى خارج الجزيرة 
يدعو إلى الإسلام» تصديقًا لرسالته إلى الناس كافة؛ 
ولكن الذي قدره الله له» والذي يتفق مع طبيعة العمر 
البشري المحدود, أن يبلّغ الرسول يِه قومه بلسانهم» 
وأن تتم رسالته إلى البشر كافة عن طريق تَمَلَة هذه 
الرسالة فلا تعارضن بين رسالته للناس كافة: ورمسالته 


من إخراج الناس 


3 وَمَآ أَرسَلْمَا 
مع 2م 004 1ل 


0 


بلسان قومه في تقدير الله» وني واقع الحياة» قال تعالى: 
مَتَاعن أشول لاله وو لبت لم 


2 عر 02000 20 
من يشاء وهو العرِيز 


إذ تنتهي مهمة الرسول كل رسول عند البيان» 
أما ما يترتب عليه من هدى ومن ضلالء فلا قدرة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه» وليس خاضعًا لرغبته» إنما هو من شأن الله» وضع 
له سنة ارتضتها مشيئته المطلقة؛ فمن سار على درب 
الضلال ضلء» ومن سار على درب الهدى وصل.. هذا 
وذلك يتبع مشيئة الله» التي شرعت ستته في الحياة. 

وَهْوَ الْعَرِيرٌ الْحَكر 6 (إبراهيم). 

القادر على تصريف الناس والحياة» يصرفهم بحكمة 
وتقدير فليست الأمور متروكة جزافا بلا توجيه ولا 
)00 


تدبير 


أما قوله تعالى: هل وَلَذِرْ عَيرَيَكَ الأريي 41039 


(الشعراء»» فإنه ورد بين آيتين» هما: 32 قلا نَم مم أن له 


مس سسا ل معودةة م رعّ.ء س2 2 
حم تكو ين الْمَعدَبِينَ (53) وَأنذِر عسرَيَكَ الأفروي 09 


ْ 


- 
اوكا يا يبي 


وَأَخْفِض باحك من بك مس ألمؤمنت 580 44 (الشعراء). 

فالآية الأولى تحذّره من الشرك» ثم تأمره بدعوة 
العشيرة» ثم خفض الجناح للمؤمنين» وبهذا الترتيب 
يبدأ بنفسه. ثم قومه ثم الناس جميعًاء فهل في هذا ما 
يفهم منه أنه خاص بقومه؟ ولماذا لم يقفواعند الآية 
الأولى من الثلاثة» ويقولوا إنه مرسل إلى نفسه فقط ما 
داموا سيقطعون ما يحلو لهم عن سياقه؟! وفي هذه الآية 
المذكورة يطلب الله كَبِنَ من الرسول يله أن ينذر أقاربه 
أولّاء ثم يعطف على المؤمنين. 

ومن أجل أن يطمئن أهل مكة وغيرها من أهل 
القرى» يأمر الله رسوله يله أن ينذر عشيرته الأقربين 
فيلزم نفسه أولاء ثم الأقربين فالأبعد فالأبعد, وأمره 
أن يخفض جناحه هؤلاء المؤمنين أي يلين جانبه لمن 
اتبعه من عباده المؤمنين بالعطف والحنان» وأمره أن 


.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج5» ص/70817. 
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يتأ من عصاه من خلق الله كائنًا من كان حتى لو كان 
من أقاربه (ذو رحم أو ذو قربى). فلا يجامل أحدّاء 
فالكل سواسية» والإنسان إذا بدأ بنفسه فسوف يطيعه 
الخو طواعة”. 

ويجلي الشيخ سيد قطب لنا حقيقة الآية الثانية 
ودلالتها على عالمية الرسالة المحمدية» ولماذا نزل القرآن 
في أمة بدوية ليكون دعوة عالمية: قال تبارك وتعالى: 
( ركيد نآ َك ث6 عَرَا در مشر وَمَنْ 


م ور 


مور 
سس لخ ال لهل مكالم 2 3 3-46 م 
- 


حوها وننذر نوم ١‏ نب فيه فَرِبقُ فى للَْنَةِ وَهَرِيقُ في 
تعر( 4 (الشورى». 

يقول الشيخ سيد قطب في مَعْرِض تفسيره للهذه 
الآية: يُعْطَفٌ هذا الطرف من حقيقة الوحي على ذاك 
الطرف الذي بدأت به السورة» والمناسبة هنا بين تلك 
الأحرف المقطعة. وعربية القرآن» مناسبة ظاهرة. فهذه 
أحرفهم العربية» وهذا قرآنهم العربي.. نزل الله به وحيه 
في هذه الصورة العربية» ليؤدي به الغاية المرسومة: 
طلِندِرَاْمنشرى وَمَنحَوْطَا # (الشورى: /0. 

وأم القرى مكة المكرمة؛ المكرمة ببيت الله العتيق 
فيهاء وقد اختار الله أن تكون هي وما حولها من 
القرى -موضع هذه الرسالة الأخيرة؛ وأنزل القرآن 
بلغتها العربية لأمر يعلمه ويريده: 9# الله أَعَلَم حَيْتُ 
مل زسالنة (الأنعام: 0154 

وحين ننظر اليوم من وراء الحوادث واستقرائهاء 
ومن وراء الظروف ومقتضياتهاء وبعدما سارت هذه 


؟. عالمية السلام في الإسلام منهجًا وعقيدة في الكتاب والسنة» 
الإسكندرية. 6ه/ ٠5:‏ ٠م‏ صضص91446. 


الدعوة في الخط الذي سارت فيه» وأنتجت فيه نتاجها.. 
حين ننظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفًا من حكمة الله 
في اختيار هذه البقعة من الأرضء في ذلك الوقت من 
الزمان» لتكون مقر الرسالة الأخيرة؛ التي جاءت 
للبشرية جميعًاء والتي تتضح عاليتها منذ أيامها الأولى. 
لماذا بدأ الإسلام من الجزيرة العربية؟ 

لقد جاء الإسلام لينقذ البشرية كلها مما انتهت إليه 
من انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية عمياء في كل 
مكان معمور» وجاء ليهيمن على حياة البشرية ويقودها 
في الطريق إلى الله على هدى و نور. 

فناسب هذا أن يبدأ رحلته من أرض حرة لا سلطان 
فيها لإمبراطورية من تلك الإمبراطوريات -التي 
وُجدت وقتها - وأن ينشأ قبل ذلك نشأة حرة لا تسيطر 
فيها خارجة على طبيعته» بل يكون فيها هو المسيطر على 
نفسه وعلى من حوله؛ وكانت الجزيرة العربية» وأم 
القرى وما حوها بالذات» هي أصلح مكان على وجه 
الأرض لنشأة الإسلام يومئذء وأصلح نقطة يبدأ منها 
رحلته العالمية التي جاء من أجلها منذ اللحظة الأولى. 

فقد كان النظام القبل هو السائد» وكان للعشيرة 
وزنها في هذا النظام» فل! قام محمد ييه بدعوته وجد من 
سيوف بني هاشم حماية له» ووجد من التوازن القبلٍ 
فرصة؛ لأن العشائر كانت تشفق من إثارة حرب على 
بني هاشم» وهذا يبين حمايتهم لمحمد كيد وهم على غير 
دينه» بل إنها كانت تشفق من الاعتداء على كل من له 
عصبية من القلائل الذين أسلموا في أول الدعوة» وتدع 
تأديبه ‏ أو تعذيبه ‏ لأهله أنفسهم. 


الوا الذين ديو لاستلاميم ديع ماحم 


١ 


ومن ثم كان أبو بكر ه يشتري هؤلاء الموالي ويعتقهم؛ 
فيمتلع تعذيبهم بهذا الإجراءء وتمتنع فتنتهم عن 
دينهم.. ولا يخفى ما في هذا الوضع من ميزة بالقياس 
إلى نشأة الدين الجديد» ثم كانت هنالك صفات الشعب 
العربي نفسه من الشجاعة والأريحية والنخوة» وهي 
استعدادات ضرورية لحمل العقيدة الجديدة والنهوض 

وقد كانت الجزيرة في ذلك الزمان تَرْحَر بحضانة 
عميقة لبذور نهضة؛ وكانت تيش" بكفايات 
واستعدادات وشخصيات تتهيأ هذه النهضة المذخورة 
لها في ضمير الغيب» وكانت قد حفلت بتجارب إنسانية 
معينة من رحلاتها إلى أطراف إمبراطوريتي كِسْرَى 


وأشهر هذه الرحلات رحلة الشتاء إلى الجنوب 
ورحلة الصيف إلى الشهالء المذكورتان في القرآن في 


قوله تعالى: :لبف حُرَيْ (3) إكفِهم عله لَه 


وَاَضَّيْفٍ 2 فيَمَبُدُواْرَبٌ ذَاألتتِ 59 الى أَطْعمهُم 
من جُوع وَدَامَنَهُم يَنْ حون (2) 4 (قريش). 

وتضافرت أسباب كثيرة لحشد رصيد ضخم من 
التجارب مع التفتح والتأهب لاستقبال المهمة الضخمة 
التي اختيرت ها الجزيرة» فلما جاءها الإسلام استغل 
هذا الرصيد كله ووجّه هذه الطاقة المختزنة؛ التي 
كانت تتهيأ كنوزها للتفتح؛ ففتحها الله بمفتاح 
الإسلام» وجعلها رصيدًا له وذخرًا. 

ولعل هذا بعض ما يفسر لنا وجود هذا الحشد من 
الرجال العظام في الصحابة في الجيل الأول في حياة 


ف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الرسول يق من أمثال: أبي بكر وعمر وعثمان وعلى؛ 
وحمزة والعباس وأبي عبيدة» وسعد بن أبي وقاص 
وخالد بن الوليد وسعد بن معاذ وأبي أيوب 
الأنصاري وغيرهم من تلك العُصْبة التي تلقّت 
الإسلام؛ فتفبّحَت له. وحَمَلّتهه وكرت به وصلحت» 
ولكنها كانت تحمل البذّرة الصالحة للنمو والتمام. 

وليس هنا مكان التفصيل في وصف استعداد 
الجزيرة لحمل الرسالة الجديدة» وصيانة نشأتهاء 
وتمكينها من الهيمنة على ذاتها وعلى من حوطاء ما يشير 
إلى بعض أسباب اختيارها لتكون مهد العقيدة الجديدة» 
التي جاءت للبشرية جميعها وإلى اختيار هذا البيت 
بالذات ليكون منه حامل هذه الرسالة ي؛ فذلك أمر 
يطول؛ ومكانه رسالة خاصة مستقلة. 

وحسبنا هذه الإشارة إلى حكمة الله المكنونة» التي 
تظهر التدثر والتفكر يعفن أطرافها كل المتعف جازب 
البشر وإدراكهم لسنن ال حياة. 

وهكذا جاء هذا القرآن عربيًا لينذر أمٌ القرى ومن 
حوفاء فلما خرجت الجزيرة من الجاهلية إلى الإسلام» 
وخلصت كلها للإسلام؛ حملت الراية وشرّقت بها 
وغرّبتء وقدّمت الرسالة الجديدة والنظام الإنساني 
الذي قام على أساسهاء للبشرية جميعها -ى) هي طبيعة 
هذه الرسالة وكان الذين حملوها هم أصلح خلق الله 
لحملها ونقلهاء وقد خرجوا بها من أصلح مكان في 
الأرضن كيلاذهاتونشائها. 

وليس من المصادفات أن يعيش الرسول يه حتى 


تخلص الجزيرة العربية للإسلام؛ ويَتمَخّض”" هذا المَهْد 


1 


للعقيدة التي اختير لها على علم» كى| اختير لها اللسان 
الذي يصلح لحملها إلى أقطار الأرض جميعًا. فقد كانت 
اللغة العربية بلغت نضجهاء وأصبحت صالحة لحمل 
هذه الدعوة والسير بها في أقطار الأرض. 

ولو كانت لغة ميّنة أو ناقصة التكوينٍ الطبيعي ما 
صلحت لحمل هذه الدعوة أولًاء وما صلحت بالذات 
لنقلها إلى خارج الجزيرة العربية ثانيًا.. وقد كانت 
اللغة» كأصحابهاء كبيئتهاء أصلح ما تكون لهذا الحدث 
الكوني العظيم. 

وهكذا تبدو سلسلة طويلة من الموافقات المختارة 
هذه الرسالة» حيث) وجه الباحث نظره إلى تدبر حكمة 


م 4 ا هر و 


الله واختياره ومصداق قوله لد حيث عل 


رسَالتة, 6 (الأنعام: 00 
رابعا. الإسلام دين عالمي. ولا فرق فيه بين الناس على 
أساس الجنس., بل التفضيل فيه على أساس التقوى: 
ألّف د. على عبد الحليم محمود في هذه القضية سفرًا 
ضخً) تحت عنوان "عالمية الدعوة الإسلامية"؛ عالج 
فيه جوانبها المختلفة» فبدأ بالحديث عن الحاجة الماشة 
وقت مجيء الإسلام إلى دعوة عالمية غير عشائرية؛ أو 
قبلية» أو محلية» أو إقليمية» ثم أورد الأدلة على عالمية 
الدعوة الإسلامية» نقلية وعقلية» ثم ختم بمعالم المجال 
التطبيقي لعالمية الدعوة» وآثار هذه العالمية» وسنورد هنا 
فقرات من كلامه لتجلية حقيقة هذا الأمر. 
إنسانية واحدة: 
"ينادي الإسلام بأن الناس جميعًا من كل جنس ومن 


؟. في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج5: ص 1١57‏ 7: 
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كل لون ومن كل قطر أمة واحدة: ا 


211101101101006 
ره يد مه 422 م لجر قا اسل م« سد 
ِتتَهِرٌ فَهَدَى أللَهُ لدي ءَامَألِمَا أخَتَلهُوأ فِهِ مِنَ الْحَنّ 


- 


صو مءه 


بيه وَألَه مَهْدِى من يَسَكْ ا 

ولا يوئر في رفعة الناس أو انحطاطهم تباين 
قبائلهم» أو اختلاف ألوانهم وألستتهم؛ ولذلك فهو 
يبعث المبشَّرِين والمنذرين إلى جميع الأمم: 98 وَلِحُلِ قر 
هاو(ة) 4 ««رعد» :9 وَلْمَدْيَعَمْما فى كُلِ أُمُو رولا 4 
(النحل: 07» ولقد ذكر القرآن الكريم أنبياء ورسلا م 
يُذْكّروا في الكتاب المقدس.ء مثل هود وصالحء 
وغيرهم. 

0 00 
الرسل: 39 فولو 


إزرهعم وإتمعيل وإ وَإِسْحَقٌ 


ولو آمكا يله وه 
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اه سرس سه د سه سم و03 


سَحَقّ ويغفوب وا لأُسْبَاطٍ وما أو موس 


2 
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ححْنُ لَه مُسَلمُونَ ((05 46 (البقرة)» 98 للا ترق ب 
ا ٠‏ . وتلك هي الإنسانية الواحدة» 
فهل هناك أعرق من هذا في القضاء على الفوارق 
المصطنعة بين الناس؟! هل هناك أبلغ في الرد على من 
يحتقرون قوما؛ لأن الطبيعة لوّنت وجوههم وأبشارهم 
من تلك الإنسانية الواحدة التي جاء بها الإسلام ولم 
يجى بها دين غيره؟! 

إن الإنسانية الواحدة هي صِمَام الأمان”'' للمشاعر 


.١‏ صمام الأمان: أي المسكولة عن تحقق الأمن والأمان. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الإنسانية التي يشقيها ويقلقها أن تحسٌ بانفصام الرابطة 
بينها لأسباب عارضة» كان من المحتمل انعدامهاء ألا 
ما أظلم الإنسان لأخيه الإنسان! وما أحوج الإنسانية 
إلى دعوة عامة عالمية تضع الأمور في نصابها وتوححد 
الإنسانية وأهدافهاء وتلك الدعوة لا يمكن أن تكون 
غير الإسلام. 

لقدامقدت شننة اشدق الأرضن بإزسال رود إلى 
كل أمة؛ ليبين لهم بلسانهم. ثم بعث الله رسولَا خاتا 
للعالمين. والله تبارك وتعالى يقول: مإ يتأيْهَا ألنام 
رَسُولُ أله يكم جمِيكا #6 (الأعراف: 010 يقول ككَ: 
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سس إفي 


ا بََرَكَ لرِى رَلَ الْفونَ عل عبد لون إنكييس> ددرا 
40 «لفرقان»» يقول كَبْكَ: 32 وم أَيسَلَْتَلَكتَ 0 9 
للْعدلّمِيتَ نكيت (0) 6ه لانياء»» يقول كَبْكَ: © إِنَ هو 
يلكييت 8 * 0ذظ 
عائية الدعوة حاجة نفسية : 

وعلى ذلك فالإسلام هيدف إلى رفع الجنس البشري 
سخ ريسم الذّروة9, ولذلك يُعتبر الدين القيّم 
الكامل المتكامل: لوم َكلت لَك ديك ومنت عَليَكم 
نعمق وَرضيت 0 لِإسَكَمْ دين 4 (المائدة: 7)» فهو يلقي 
مرغ كامل هل أركان التدين ووجيرة الله وضقاته 
وطبيعة الوحي. وطبيعة الخير والشرء والبعث بعد 
الموت» ولذلك يعتبر دين العالم النهائي الذي وضع 
حلا لكل عُقدة» وعلاجًا لكل مشكلة اعترت 


للعدلمرت 


© ني "مساواة الإسلام بين البشر" طالع: الوجه الأول؛ من 
الشبهة السادسة؛ من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع 
الإسلامي). 

0 يتم الدروة : يرتفع إلى الْقِمّة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإنسانية» أو تعتريها إلى يوم القيامة» وعلى ذلك 
فواجب على كل من وصل إليه هذا الدين أن يعتبره 
دينه» وأن يؤمن به ويتبع منهاجه. 

وفي الواقع أنَّ ختم النبوة بمحمد وَل كان ضرورة لا 
يمكن بدونها أن تتم الوحدة الإنسانية بحال من 
الأحوال. وعلي ذلك فإن النبوة في حد ذاتها تعتبر أمرًا 
عامّاء وكلما اقترب الوقت بين الأنبياء كانت الحاجة 
ماسَّة إلى وحدة عامة» أي وحدة عاالمية» ولم تكن تلك 
الوحدة مُحَكَمةَ إلا ببعث نبي عالمي» نبي للناس كافة» 
ومهذا وحده رسخت فكرة توحيد الجنس البشري على 
يد محمد بن عبد الله يَي. 

وهكذا نجد أن الإله الواحد والمنهج الواحد 
والإنسانية الواحدة التي نادى بها الإسلام؛ واختلف 
بها عن غيره من الأديان بل امتاز بها عنها أقوى 
عامل نفسي للبشرية يطمئنها ويبلغها درجة الأمن 
النفسي الذي تحن إليه منذ أَنْ خلقت. وتحاول أن تصل 
إليه سالكة إليه ما وجدت من السبل» وما هداها إليه 
تفكير أبنائهاء غير أنها كانت في نهاية كل سبيل من تلك 
السبلء لا تجد نفسها عند ما تريد من الأمن والطمأنينة» 
وإنما تجد نفسها أمام مزيد هائل من القلقء والحيرة» 
والاضطراب؛ فتفرٌ مذعورة مرتدّة من حيث أتت» ثم 
تستأنف البحث العلمي عن سبيل آخرء وما إن تسلكه 
وتتتحل فيه وتلتودمق خزايته كلق تفن المصير. 

لا نقول ذلك جزاقَاء أو إلقاء للكلام علي عواهنه. 
وإنا يسندنا في ذلك التاريخ» وتؤيدنا الوقائع المادية 
الملموسة» فقد بلغ حدَّ التواتر أن الإنسانية وصلت يوم 
إلي درجة الأمن النفسي, والاطمئنان عندما سلكت 


1/ 


طريق الإسلام» واتبعت منهج القرآن» وآمنت بوحدة 
الله ووحدة الإنسان ووحدة المنهجه”". 

وبعد أن يستعرض أحوال العالم قبيل البعثة 
المحمدية» وما تردَّت إليه البشرية من شقاء يقول: 
"تلك حال العالم قبل البعثة المحمدية» قوي يأكل 
العت يا كن عل [لمسديواضات عدت 
وتُبدّل لإرضاء الأهواء» وفشل ذريع من هذه الأديان 
وأهلها في أن ينقذوا أنفسهم؛ فضلًا عن إنقاذ العالم كله 
من تلك اموّة التي تردَّت فيها الإنسانية» هُوَةٍ الظلم 
والفساد والحروب والصراعء والعجز الشنيع عن 
التعايش السلمي المبني على الدستورء المنظم لحياة 
الناس وطاعتهم, وإذعانهم لهذا الدستور» لذلك 
ولغيره كان الله يدّخر للإنسانية أكبر نعمة أنعم بها 
عليهاء كان يدخر لها دين الإسلام على يد محمد النبي 
الأمين يك الذي بشَّرت به سائر الأديان» فبعثشه يحمل 
المشعل ليضيء الطريق لملايين البشر من كل أحمر 
وأسود. من إنس وجنء وعرب وعجم., ليضيء 
للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها -طريق 
الفوز والفلاح. والتعايش السلمي. في ظل دستور 
يحترم ويدين له الجميع» في ظل القرآن الكريم والسّنة 
الشنوية المطينة1” . 

ويعقد د. على عبد الحليم محمود مبحثًا للمقارنة بين 
عمومية نبوة محمد يلو وخصوصية الرسل السابقين 
عليه فيقول: "يُقَسّم علاء المقارنة بين الأديان والعقائد 


.١‏ عالمية الدعوة الإسلامية» د. علي عبد الحليم محمود. مرجع 


سابق» ص١7:‏ الى 
3 المرجع السابق» ص”57. 


اللّل ‏ الأديان في العالم كله إلى قسمين كبيرين: 

.١‏ أديان دعوة» أو أديان مفتوحة على الناس. 

". أديان مقفلة؛ أو محصورة في بيئة خاصة. 

ثم يقول هؤلاء العلماء: إن أكبر أديان الدعوة ثلاثة: 
اليهودية» والمسيحية؛ والإسلام, والأول من هذه 
الأديان تنحصر الدعوة إليه في التلمذة» ومصاحبة 
اذُّيدِين للأئمة والرؤساء في المياكل والصّوامع» ودُؤر 
العبادة» وتنحصر الدعوة في الثاني في خراف بني 
إسرائيل الضّالةء وأما الإسلام فلا حدود لدعوته ببقعة 
أرضء ولا بنوع من الناسء ولا بزمن من الأزمان. 

ويوكل هؤلاه الخناءالفارق:بيق أديدان الدغوق 
والأديان المقفلة التي لا تُعْبَى بإدخال الغرباء في ملتها 
- ويرّون أن هذا الفارق هو: أن الأديان المقفلة تعبر عن 


بيئة محدودة» أو قوم محدودين, وأن أديان الدعوة تسري 


في أقطار لا تحذها المواضع الجغرافية أو الروابط 
ال 1 
التطبيق العملي لمبدأ العالمية : 


وحين واتت النبي وه - بعد أن هدأ الصراع بين 
المسلمين والمشركين على أثر صلاح الحديبية -فرصة 
إبلاغ دعوته للعالمين؛ تحقيقًا لمبدأ العالمية وطابعها 
الخاص بهذه الدعوة» راسل يله الملوك والأمراء 
والزعاء» إبلاعًا لدعوته» وفي ذلك يقول د. على عبد 
الحليم محمود: "وكان النبي يل قد جعل يفكر أثناء 
مقامه في الحديبية» وبعد عودته منها ماذا عساه يصنع 
ليحصل على المزيد من انتشار دعوته في العالم كله» وإلى 
ختلف الناس في مختلف أوطانهم عملا با أمره به 
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من عماس 


ربه من إنذار العالمين: ول يار اذى َل الْفرْانَ عل عَبْدِوء 
ليَكوْنَ ليت لْعَلمِي ندرا (ر0) 6 (الفرقان». 

وانتهى التفكير بصاحب الدعوة يل إلى أن يرسل 
رسله إلى العالم كله. وقد كان العالم آنكذ -وفي حدود 
إمكانيات الانتقال ‏ لا يعدو دولتي الفرس والرومء 
ولذلك أرسل رسول الله يي رُسْلَّه وحمّلهم بكتب يدعو 
فيها إلى الدين الإسلامي الجديد. دين كل الناس في كل 
الأمكنة والأزمنة» فأرسل إلى هرّقل وكسرىء. وكانا 
على دولتي الرومان والفرسء وإلى المقوقس في مصرء 
وأرسل إلى نجاثي الحبشة. وأرسل إلى الحارث 
الغسّاني» وأرسل إلى عامل كسرى على اليمن. 

والواقع أن الدين الإسلامي كان ني ذلك الوقت قد 
بلغ من النضج ما يجعله دينًا للناس كافة» فقد أخحذ 
الوحي يتوالى على الرسول وَل ويتحدث عن كل 
الأمور وعن كل الأسس التي يجب أن تقوم عليها 
الدولة الإسلامية» وعن كل الطرق التي يجب أن ينطلق 
منها المد الإسلامي» والزحف المقدس نحو عالمية 
اليا . 

كل ما سبق من أسس العالمية ودعاتمها وملامحها 
يتجلى على أرض الواقع» فيا أشار إليه المؤلف د. على 
عبد الحليم تحمود في خلاصة عمله بقوله: "ولقد سبق 
الإسلام بنظمه ني العلاقات الدولية كل أمم الحضارات 
القديمة والحديثة» فقد وضع الرفق في هذه العلاقات 
موضعه الحقء ولم يسمح بالالتجاء إلى القوة إلا 
حيث لا يكون هناك طريق غير القوة» وحيث يكون 
المدف من استعمال القوة هو إنصاف من لا يمكن 
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إنصافهم إلا بالقوة. 

وعلى مثل هذه النظم في العلاقات الدولية» تسود 
المودة بين الدول والحكومات,. وفي تلك النظم تجد 
الإنسانية كل ما يبيئ الأسباب للوحدة العالمية بين 
الناس كافة» وليس هناك من نظام أو دين يمكن أن 
يكفل للبشرية كل تلك النظم التي كفلها لها الإسلام. 

وهل يتصور أحد الوحدة العلمية في مجموعة بشرية 
- أيّا كان دينها أو نظمها السياسية والاجتماعية -غير 
المجموعة الإسلامية؟ إنهم المسلمون بإياهم بكل 
الرسل» يقول تعالى: و9 سَرَعَ لَكُم ين لذن مَا وَضَّْ به- 
وْعَا الى أوِْحَنَنَآ إلَيِكَ وما وَصَيْنَا بو اسم ومُوى 
عسو أن مُأ ألدِينَ وا رفوأ فيد © (الشورى: 01١‏ وهل 
تُتَصَوّرُ الوحدةٌ العالمية في مجموعة من البشر يتخذون 
الدين تجارة» ويجمعون من ورائه الأموال» ويبيعون جنة 
الله بالدراهم والدنائير؟! 

ولن يجد الباحث المنصف أي مانع أو عائق يمنع 
أو يعوق قيام الوحدة العالمية على أسس إسلامية» 
فالإسلام هو الذي يعتبر الناس جميعًا أمة واحدة» كما 
ينادي بذلك القرآن في قول الله ي: جل يكأيها الرُسلُ لوا 
هود أسَدكْرْ مه وده وأا ربكم فألَُو 4620 (المؤمنون». 

إن الوحدة العالمية لا تُتَصوّر إلا إذا كانت الأسس 
التي تقوم عليها نابعة من شريعة الإسلام» وموافقة لما 
جاء به القرآن الكريم» وإن على الإنسانية أن تحاول إذا 
قات تزيد أن شيعن عنا ترام وتيلة ”9 . 
وبناء على ما سبق» فقد اتضحت لدينا فكرة عالمية 
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الإسلام زمانًا ومكاناء وانتفت محليته وإقليميته 
المزعومة؛ أو اقتصارهالمدعَى _على الزمن الذي بعث 
فيه محمد يْدٌ وعدم صلاحيته لكل زمان ومكان. 
فالمعروف أن الإسلام قد وضع أصولًا عامة وحدّد 
أَطْرًا كل تصلح لكل عصر وبيئة: على أن يملأ أهل كل 
عصر ومصر فراع تجاويف هذه المياكل العامة 
باجتهادات تناسب ظروفهم دون أن يمرقوا من إطار 
أصوهم المرجعية» وقواعدهم الشرعية أو أن ينفلتوا من 
إطارها وزمانها. 
خامسا. الإسلام هو الذي بعث أمة العرب بعثًا من وهاد 
التاريخ وظلماته . ومنحهم هويتهم الخاصة وطابعهم 
المميز, فالإسلام هو الأصل والعروبة فرع عنه : 

إن دعوى أن العروبة أصل والإسلام فرع مغالطةٌ 
مكشوفة وفرية مردودة؛ وذلك أن العرب لم يكونوا في 
الجاهلية ‏ أمة» بل مجموعة قبائل بدوية متنازعة متنافرة» 
لا رابط بينهاء ولا وشيجة تجمعهاء ولا انتماء يدفعهاء 
بعثها الإسلام من مرقدها بعثّاء فَعَلا كعبها بين الأممء 
وصارت مادة الإسلام» أي: حاملة لواء نشر الدعوة في 
العالمين» وهو عبء كان يمكن أن تنهض به أية أمة 
أخرىء ولكن عناية المولى بالعرب اختارتهم ليشرفوا 
بهذا التكليف. ويقوم لهم شأن بين الأمم التي كانوا 
بالنسبة لها في موازين تلك العهود كنا مهملا لا تأبه 
بهم» ولا تقيم لهم وزنًا. 

يصور الشيخ أبو الحسن الندوي هذه المنزلة السامية 
التي نالتها أمة العرب بالإسلام في تاريخ المسلمين» 
بقوله: "ولكن المسلم ينظر إلى العالم العربي بغير العين 
التي ينظر بها الأوربيء وبغير العين التي ينظر بها 


الوطني العربي, إنه ينظر إليه كمهد الإسلام ومشرق 
دووف وستل الإاحانة رمزضبع القياده اليه 
ويعتقد أن سيدنا محمدًا يي العربي هو روح العالم العربي 
وأساسه وعنوان مجده. وأن العالم العربي -بما فيه من 
موارد الثروة والقوة وبا فيه من خيرات وحسنات - 
جسم بلا روح» وخط بلا وضوح. إذا انفصل 
- لا سمح الله بذلك عن رسول الله يد وقطع صلته 
عن تعاليمه ودينه» وأن رسول الله كك هو الذي أبرز 
العالم العربي للوجود. فقد كان هذا العالم وحدات 
مفككة وقبائل مُتَتَاحِرّة”''» وشعوبًا مستعبدة ومواهب 
ضائعة» وبلادًا تسكع في الجهل والضلالات. 

فكان العرب لا يحلمون بمناجزة الدولة الرومية 
أو الفارسية» ولا يخطر ذلك منهم على بالء ولا 
يصدقون بذلك إذا قيل لهم في حال من الأحوال» 
وكانت سوريا التي تكوّن جزءًا مهنا من العالم العربي 
مُستعمّرة رُوميّة» تعاني الملكية الطلّقة والمُكُم الجائر 
االطينة لا تاف مون اتن يقاو العدل ركان التاق 
مَطِيّه لشهوات الدولة الساسانية الفارسية - مُتْقَّل 
بالضرائب المُجْحِفَة والإتاوات الفادحة» وكانت مصر 
قد اتخذها الرومان ناقة حَلُوبا رَكُوبَاء يرون صوفها 
ويظلمونها في عَلَفهاء ثم إنها تعاني الاضطهاد الديني مع 
الاستبداد السياسي, فم| لبث هذا العالم الْمكّك امحل 
المظلوم المضطهد أن هبّت عليه تفحة من تَفَكَات 
الإسلام الذي جاء به محمد و. الذي أدرك هذا العالم 
وهو ضائع هالك وأخذ بيده. وهو ساتقط متهالك» 


فأحياه بإذن الله» وجعل له نورًا يمشثى به في الناس» 
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وعلَّمه الكتاب والحكمة» فكان هذا العالم بعد البعثة 
المحمدية سفير الإسلام ورسول الأمن والسلام» ورائد 
العلم والحكمة» ومشعل الثقافة والحضارة» كان غونًا 
للأمم غيثًا للعالم هنالك كانت الشام وكان العراق؛ 
وكانت مصرء وكان العالم العربي الذي نتحدث عنه. 
فلولا محمد يله ولولا رسالته» ولولا ملَّتهء لا كانت 
سورياء ولا كان العراق» ولا كانت مصرء ولا كان 
العالم العربي» بل ولا كانت الدنيا كما هي الآن حضارة» 
وعقلاء وديانة» وخلقاء فمن استغنى عن دين الإسلام؛ 
من شعوب العالم العربي وحكوماته؛ وول وجهه شطر 
الغرب أو أيام العرب الأولى» أو استلهم قوانين حياته؛ 
كع الغرب ودساتيره؛ أو أسسسش 
حياته على العنصرية: أو العروبة التي لا شأنلما 
بالإسلام» ولم يرض برسول الله يد قائدًا ورائدًا وإمامًا 


وقدوة - فليردً على محمد بن عبد الله و نعمته» ويرجع 
إلى جاهليته الأولى» حيث الحكم الروماني والإيراني» 
وحيث الاستعباد والاستبداد. وحيث الظلم 
والاضطهاد. وحيث الجهل والضلالة» وحيث الغفلة 
والبطالة» وحيث العزلة عن العالم» والخمول والجمود. 
فإن هذا التاريخ المجيد» وهذه الحضارة الزاهية» وهذا 
الآدب الزاخرء وهذه الدول العربية» ليست إلا حسنة 

فالإسلام هو قومية العالم العربي» ومحمد ويد هو 
روح العالم العربي وإمامه وقائده. والويان هو قوة العالم 
العربي التي حارب بها العالم البشري كله؛ فانتصر علي 
وهو قوته وسلاحه اليوم كما كان بالأمسء به يقهر 
أعداءه؛ ويحفظ كيانه» ويؤدي رسالته. 
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إن العالم العربي لا يستطيع أن يحارب الصهيونية» 
أو الشيوعية» أو عدوًا آخر بالمال الذي تضخه بريطانياء 
أو تتصدق به أمريكاء أو تعطيه مقابل ما تأخذ من 
أرضه من الذهب الأسود. إنما يحارب عدوه بالإيان 
والقوة المعنوية» وبالروح التي حارب بها الدولة 
الرومية؛ والإمبراطورية الفارسية في ساعة واحدة 
فانتصر عليهما جميعًا. 

إنه لا يستطيع أن يحارب أعداءه بقلب يحب الحياة» 
ويكره الموت» وبجسم يميل إلى الدعة والراحة» وعقل 
يخامره الشك» وتتنازع فيه الأفكار والأهواء. فيد 
مضطربة وقلب متشكك. ضعيف الإيمان وقوة 
متخاذلة في الميدان. 

فالمهم لأمراء العرب وزعمائهمء وقادة الجامعة 
العربية» أن يغرسوا الإيهان في الشعوب العربية وجماهير 
الأمةء وأولياء الأمور والجيوش العربية والفلاحين» 
والتجار» وفي كل طبقة من طبقات الجمهور. ويشعلوا 
فيها شعلة الجهاد في سبيل الله والتوق إلى الجنة» ويبعثوا 
فيها الاستهانة بالمظاهر الجوفاء. وزخارف الدنياء 
ويعلموهم كيف يتغلبون على شهوات النفس» 
ومألوفات الحياة» وكيف يتحملون الشدائد في سبيل 
الله وكيف يستقبلون الموت بِتَغْرٍ باسمء وكيف 
يتهافتون عليه تهافت القَرَاش على النور"”'". 

وفي تحليل دقيق يعدد ابن خلدون مؤهلات العرب 
التي هيأتهم لحمل عبء أمانة الرسالة» والاضطلاع 
بمهمة نشرها في العالمين» في] نقله عنه وعقب عليه 
.١‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» أبو الحسن الندوي؛ 
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د. على عبد الحليم محمود» فقال: "ثم يصف ابن 
خلدون أهل البدو ‏ ومنهم العرب ‏ بعدة صفات منها: 

أنهم أقرب إلى الخير من أهل الحضرء ويعلل لذلك 
بأن نفوسهم على الفطرة الأولى المنهيئة لقبول ما يرد 
عليهاء وينطبع فيها من خير أو شرء ثم يقول: فصاحب 
الخير إذا سبقت إلى نفسه عوائد الخيرء وحصلت لها 
ملكته بعد عن الشرء وصعب عليه طريقه. وكذا 
صاحب الشر إذا سبقت إليه أيضًا عوائده. 

وعلى العكس من ذلك تامًا أهل الحَضَّرء فهم 
- لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ» وعوائد الترف» 
والإقبال على الدنياء والعكوف على شهواتهم منهاء وقد 
تلوثت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشرء 
وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه ‏ أشد إقبالّا على 
ملذات الدنيا وشهواتها ومفاسد الأخلاق من أهل 
البدو؛ لأن هؤلاء أقرب إلى الفطرة الأولى» وأبعد عما 
ينطبع في النفس من سوء الملكات بكثرة العوائد 
المذمومة وقبحهاء ولذلك يسهل علاجهم عن علاج 
أهل الحضر. 

إنهم أقرب إلى الشجاعة» ويُعلّل لذلك بأن أهل 
الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدَّعَة 
وانغمسوا في النعيم والنّّفء ووَكَلُوا أمرهم في المدافعة 
عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم والحاكم عليهم: فألقوا 
السلاح» وتوالت على ذلك منهم الأجيالء وتنزّلوا 
منزلة النساء والولّدَانء وأما أهل البدو فهم ‏ لتفرّدهم 
عن المجتمع وتوحُشهم في الضواحيء وانتباذهم عن 
الأسوار والأبواب ‏ قائمون بالمدافعة عن أنفسهم., لا 
يَكِلُونها إلى سواهمء ولا يثقون فيها بغيرهم, فهم دائمً) 


يحملون السلاح» ويتلقٌتون عن كل جانب» وقد صار 
هم البأس حلفا والشجاعة سَجِيّة يرجعون إليها متى 
دعاهم داع» أو استنفرهم صارخ. 

إغبم - أي أهل البدو ‏ أقدر على التَّْلّبٍ على من 
سواهم, وذلك لما هم عليه من شجاعة:» فهم أقدر على 
التغلبء وانتزاع ماني أيدي سواهم من الأمم 
الأخرىء وإذا كان الغلب للأمم إنما يكون بالإقدام 
والبسالة» فمن كان من هذه الأجيال أعرق في البداوة 
وأكثر توحشّاء كان أقرب إلى التغلب على سوه إذا 
تقاربا في العدد» وتساويا في القوة والعصبية. 

وهذه الصفات من قرب إلى الخير وقلة إقبال على 
مفاسد الدنياء وملذاتها وشهواتبهاء وأنهم أيسر علاجًا 
ممن سواهم وأقرب إلى الشجاعة» وأقدر على التغلب 
على من سواهم ‏ أقول: هذه الصفات ضرورية وحيوية 
عند نشر دعوة إلى فضيلة» أو الدعاية لدين جديد 
كالإسلام. 

فمن غير نزعات لا يستطيع الدعاة أن يعملوا على 
نقل الناس من الضلال إلى الهدى. ومع الانغماس في 
الشهوات والملذات, لا يمكن أبدًا لحاملي المبادئ 
الخلاقة أن يمضوافي طريق عملهم؛ لأمهم بذلك 
يفقدون أية قدرة على إعطاء النموذج الحي لما يدعون 
إليه؛ ومن البديبي أن طريق عرض هذه المبادئ السامية 
على الناس لا بد أن تثور على جوانبه العقبات الكثيرة 
من كل نوع من أنواع العقبات» وذلك بالقطع يحتاج إلى 
مزيد من الشجاعة والقدرة على التغلب. 

هل يعني ذلك أن الإسلام بغير العرب لم يكن 
لينتشر أو يصل إلى ما وصل إليه؟ لا ندّعي هذاء ولا 
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يستطيع أحد أن يدَّعيه هذاء وذلك أن الله قادر علي أن 
ينشر دينه بالعرب وبغيرهم من الأجناس أو الألوان. 

غير أن هذه الصفات التي اتصف بها العرب دون 
كثير من الناس ساعدت بغير شك على أن ينجحوا في 
نشر الدين» وأن يذهبوا به إلى حيث شاء الله» ولكن بعد 
أن هذّْب الإسلام من أخلاقهم» وأصلح من عيوبهم؛ 
وحال بينهم وبين كثير من الشرور التي كانوا يتعاطونها 
في جاهليتهم". 

ثم يحسم قضية العلاقة بين العروبة والإسلام بقوله: 
"لا حياة للعرب بغير الإسلام؛ ولا تقدم لهم إلا إن 
عادوا إلى اتخاذه منهجًا لحياتهم ابتداء من الخاطر السانح 
إلى الفكرة المتعمقة الهادفة» وبحيث يصبح الإسلام هو 
النظام الوحيد لهم في كل شأن من شئون حياتهم ما 
07 تي و ا 
سادسًا. الثوابت والمتغيرات في الإسلام: 

قامت رسالة الإسلام على أصول وفروع. أو ثوابت 
ومتغيرات» فالأصول ثابتة في كل عصر ومصر 
لا تتغير» والفروع يمكن الاجتهاد حوفا با يلائم كل 
زمان ومكان. ولكن ني إطار الثوابت ودون الخروج 
عليهاء وليس لكل دولة إسلام خاص -كما يدعي 
المفترونإنا هي عوامل سعة الشريعة ومرونتها. 

يؤمن المسلمون جميعًا على اختلاف مذاهبهم 
ومشاربهم - بإله واحد لا إله إلا هو رب العالمين» ولا 
يختلفون في مبدأ الوحدانية» فيقولون بواحد أو ثلاثة 
أو أكثر أو أقل! ويؤمنون بنبي واحد هو محمد 5ه بشرًا 


.١‏ انظر: عالمية الدعوة الإسلامية» د. علي عبد الحليم محمود. 
مرجع سابق» ص .6١١ :54355١‏ 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ورسولاء وليس إِمَا!! ويقيمون كل يوم صلوات سا 
يستقبلون فيها قبلة واحدة» ويصومون مجتمعين على 
سبيل الفريضة -شهرًا واحدًا من السنة» ويؤمنون 
بضرورة تزكية أموا هم» ويحجون في وقت واحد من 
العام إلى بيت واحدء هو بيت الله الحرام بمكة المكرمة. 

هذه هي أصول الإسلام وأركانه. التي يجتمع عليها 
المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء ثم يختلفون بعد 
ذلك في بعض الفروع على اختلاف دورهم وأقطارهم» 
اختلاف توجه الفتوى والاجتهاد باختلاف ظروف 
العصر والإقليم -دون خروج على الأصلء وإنما 
ترجيحًا لرأي على آخر في إطار القواعد العامة 
فالمعروف مثلا أن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله قد عدل 
في بعض اجتهاداته عند تحوله إلى بيئة جديدة عندما قدم 
إلى مصر. 

وفقهاء بلاد الخليج في أيامنا لا يستريحون إلى 
إقبال شباءهم على الزواج من الكتابيات؛ لأن هذا يرفع 
نسبة الغنوشة بين النقسات الموزاطكاضة ولا قف 
أن الوضع مختلف بالنسبة للشباب المسلم المغترب 
في الغربء والمعروف أن ما يُفتي به المسلمون 
في بلادهم يدق فيه كثيرًا عندما تفتي به الأقليات 
المسلمة في غير بلاد المسلمين؛ مراعاة لظروفهاء 
وتخفيًا عليهاء والاختلاف في هذا كله إن وقع 
اختلاف تنوع وتكامل لا اختلاف تضاد» وتناقض ك| 
يقولون. 

يقول د. يوسف القرضاوي: "ومن هنالم يجد 
المحققون من فقهاء المسلمين» في مختلف العصور أية 


غضاضة أو حرج في إعلان وجوب تغير الفتوىء بتغير 


١٠١5 


الأزمنة والأمكنة والأعراف والأحوال. 

ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه 
المجتهد (إمام المذهب) في مواضع كثيرة بناها على ما 
كان في زمنه» لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما 
قالوا به أخدًا من قواعد مذهبه. 

فلا عجب أن تأتي شريعة الإسلام ملائمة لفطرة 
الإنسان وفطرة الوجود جامعة بين عنصر الثبات 
وعنصر المرونة. 

وبهذه المزية يستطيع المجتمع المسلم أن يعيش 
ويستمر ويرتقيء ابنّا على أصوله وقيمه وغاياته. 
متطورًا في معارفه وأساليبه وأدواته. 

فبالثبات يستعصي هذا المجتمع على عوامل الانميار 
والفناء» أو الذوبان في المجتمعات الأخرىء أو التفكك 
إلى عدة مجتمعات تتناقض في الحقيقة» وإن ظلت داخل 
مجتمع واحد في الصورة: وبالثبات يستقرٌ التشريع 
وتتبادل الثقة» ونَبَْى المعاملات والعلاقات على دعائم 
مكينة» وأسس راس خة. لا تعصف بها الأهواء 
والتقلبات السياسية» والاجتماعية ما بين يوم وآخر. 
وبالمرونة» يستطيع هذا المجتمع أن يكيف نفسه 
وعلاقاته حسب تغير الزمن» وتغير أوضاع ال حياة» دون 
أن يفقد خصائصه ومقوماته الذاتية. 

ولكن ما مظاهر الثبات والمرونة في شريعة الإسلام 
وما دلائل ذلك؟ 

يتجلى هذا الثبات في "المصادر الأصلية النصية 
القطعية للتشريع" من كتاب الله» وسنة رسوله. 

فالقرآن هو الأصل والدستورء والسنة هي الشرح 
النظريء والبيان العملي للقرآن» وكلاهما مصدر إلهي 


معصوم, لا يسع مسلً) أن يَعْرِضٌ عنه. قال الله تعالى: 
قل أَطِيعُوأ ليما 00 وقال الله 
تعالى: نما كان 000 51 
ليحك بين أن : ا 0000 
وتتجل المروتنة "المصادر الاجتهادية" التي 
اختلف فقهاء الأمة في مدى الاحتجاج بها ما بين مُوسّع 
ومُضيّق ومقلل ومكثرء مثل: الإجماع. والقياس» 
والاستحسان. والمصالح المرسلة» وأقوال الصحابة» 


عو وسمة 26 مسعور 


2 م 


وطرائق الاستضباط "6010© , 


سابعا. بين العونة وعالمية الإسلام: 


ربا كان معنى العوللمة في ظاهره يقترب من معنى 
"العالمية" الذي جاء به الإسلام, وأكده القرآن في سوره 


المكية» مثل قوله تبارك وتعالى: 92 و1 ملك إلا 
يحمَةُ 50 ا يَرَكَ الى يل الْفرهانَ 
عل عبد ليون للعلميت> زرا ((0) 6 (الفرقان»» إن هو 
لاعن 67 ولعلَمنَ َه بعد حون (2) 4 (ص». 


ولكن هناك في الواقع فرق كبير بين مضمون 
"العالمية" الذي جاء به الإسلام» ومضمون "العولمة" 
الذي يدعو إليه اليوم الغرب عامة» وأمريكا خاصة. 


.١‏ الخصائص العامة للإسلام» د. يوسف القرضاويء مكتبة 
وهبة» القاهرة» طا, 577 ١ه/‏ 7١٠7م؛‏ ص77/8 وما بعدها. 
© في "مجالات الثبات والمرونة في الشريعة الإسلامية" طالع: 
الوجه الأول؛ من الشبهة الثالثة» من الجزء السابع عشر (مرونة 
التشريع الإسلامي) وني "انتفاء جمود الشريعة الإسلامية 
وتحجُرها" طالع: الشبهة الثامنة؛ من الجزء السابع عشز (مرونة 
التشريع الإسلامي). 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
فالعالمية في الإسلام تقوم على أساس تكريم بني 
آدم حميعًا: 0 وَلِقَد كما بف عدم 7« (الإسراء: 400١‏ فقد 
استخلفهم الله في الأرض» وسخر لهم ما في السماوات 
وماني الأرض جميعًا منه. كذلك تقوم على أساس 
المساواة بين الناس في أصل الكرامة الإنسانية» وفي 
أصل التكليف والمستولية» وأنهم جميعًا شركاء في 
العبودية لله تعالى» وفي البدوة ا كما قال الرسول 
الكريم ول أمام الجموع الحاشدة في حجة الوداع: 
"يا أيها الناسء ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء 
ألا لافضل لعربي على أعجمي. ولا أعجمي على 
عربي ولا لأحمر على أسود؛ ولا أسود على أحمر إلا 
بالتقوى””". 
وهو بهذا يؤكد ما قرره القرآن في خطابه للناس» 1 
انين 0 تَاعََتؤْيِن ككرِوَأكقَ وَيملتكط سو 
كل تاراعش َأَنفَسحُم 6ه (الحجر ات :017 
ولكن القرآن في هذه الآية التي تقرر المساواة العامة 
بين البشر لا يلغي خصوصيات الشعوبء فهو يعترف 


بأن الله تعالى جعلهم ١ل‏ سُعوباوتَآيِلَ # ليتعارفوا. 


مه 


مَك عِنْدَ اه 


شعوبا وقبايل 

أما "العولة" فالذي يظهر لنا من دعوتها حتى اليوم 
أنها فرض هيمنة سياسية» واقتصادية» وثقافية» 
واجتماعية من الولايات المتحدة الأمريكية على العالم» 


وخصوصًا عالم الشرق, والعالم الثالث. وبالأخصٌ 


؟. إسئاده صحيح: أخر جه أحمد في مسئدهة» باقى مسند الأنصار» 


رعديت لين اسسسات النسي 171 طقني ذه 


شعب الإيهان» باب في حفظ اللسان» فصل ومما يجب حفظ 
اللسان منه الفخر بالأباء» وخصوصًا بالجاهلية والتعظيم 
(0170)» وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد 
[(لسيفق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العالم الإسلامي. 

وقد فرضتها الولايات المتحدة بتفوّقها العلمي 
والتكنولوجيء وبقدرتها العسكرية الهائلة» وبإمكاناتها 
الاقتصادية الجبارة» وبنظرتها الاستعلائية التي ترى فيها 
نفسها أنها سيدة العالم. 

إنها لا تعني معاملة الأخ لأخيه؛ ىا يريد الإسلام 
بل ولا معاملة الند للندء كى) يريد الأحرار والشرفاء في 
كل العالم وعلى مر العصورء بل تعني معاملة السادة 
للعبيد» والعمالقة للأقزام» والمستكبرين للمستضعفين 
والجبابرة للأذلاء. 

العولمة في أجلى صورها اليوم تعني: "تغريب العالم" 
أو بعبارة أخرى: "أمركة العالم" إنهااسم مهذّب 
للاستعار الجديد, الذي خلع أرديته القديمة» وترك 
الالنةاهيية الإو هوه الجررة اندو اقح عت 
مظلة هذا العنوان اللطيف (العولمة)» إنها تعني: فرض 
ا هيمنة الأمريكية على العالم» وأية دولة تتمرد أو تنشزء 
لا بد أن تؤّدب بالحصارء أو التهديد العسكريء أو 
الضرب المباشر»ء كما حدث مع العراق» والسودان» 
وإيران. وليبياء وكذلك تعني فرض السياسات 
الاقتصادية التي تريدها أمريكا عن طريق المنظمات 
العالمية التي تتحكم فيها إلى حد كبير» مثل البنك 
الدولي» وصندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة 
العالمية» وغيرها. 

كما تعني: فرض ثقافتها الخاصة؛ التي تقوم على 
فلسفة المادية» والنفعية» وتبرير الحرية إلى حد الإباحية» 
وتستخدم أجهزة الأمم المتحدة لتمرير ذلك في 
المؤتمرات العالمية» وتسوق الشعوب إلى الموافقة على 


ذلك بسياط التخويف والتهديدء أو ببوارق الوعود 
والإغراء. 

وتجى ذلك في (مؤتمر السكان) الذي عَقِدَ بالقاهرة 
في صيف 1444م والذي أريد فيه أن تمرر وثيقة تبيح 
الإجهاض بإطلاق» وتجيز الأسرة الوحيدة الجنس أو ما 
يسمى بالزواج المثلي(زواج الرجال بالرجالء والنساء 
بالنساء»» وإطلاق العنان للأولاد في السلوك الجنسي» 
والاعتراف بالإنجاب خارج إطار الزواج الشرعي, إلى 
غير ذلك من الأمور التي تخالف الأديان السماوية كلهاء 
كا تخالف ما تعارفت عليه مجتمعاتناء وغدًا جزءًا من 
كينونتها الروحية والحضارية. 

ومن هنا وجدنا الأزهر الشريف في مصرء ورابطة 
العالم الإسلامي في مكة» وجمهورية إيران الإسلامية؛ 
والجماعات الإسلامية المختلفة» تقف جنبًا إلى جنب مع 
الفاتيكان ورجال الكنيسة:» لمقاومة هذا التوجه المدمّر؛ 
إذ شعر الجميع أنهم أمام خطر بدد قيم الإيمان بالله 
تعالى ورسالاته. والأخلاق التي بعث الله بها رسله 
عليهم السلام . 

تجلت هذه العولمة في "مؤتمر المرأة" في بكين سنة 
6 م . وكان امتدادًا لمؤتمر القاهرة وتأكيدًا لمنطلقاته 
وتكميلًا لتوجهاته. وهذه قضية في غاية الأهمية 
(الاعتراف بالخصوصيات)؛ حتى لا يطغغفى 
بعض الناس على بعضء ويحاولوا حو هويتهم بغير 
رضاهم. 

بل نجد الإسلام يعترف باختلاف الأمم» وحق كل 
أمة في البقاء حتى في عالم الحيوان» كسما جاء في حديث 
النبي يك: "لولا أن الكلاب أَمّة من الأمم لأمرثٌ 


. وهو يشير إلى ما قرره القرآن الكريم في قوله 


وإذا خلق الله أمة مثل أمة الكلابء فلا بد أن يكون 
ذلك لحكمة إذ لا يخلق سبحانه شيئًا إلا لحكمة: 
رين 
فلا يجوز إذن حذف هذه الأمة المخلوقة من خارطة 
الوجود. فإن هذا تطاول واستدراك على خلق الله وَبِكْ. 

إذا كان هذا في شأن الأمم الحيوانية» فا بالك بشأن 


> بي» ل سه ل ير 57 
ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبْحََكَ © (آلعمران: 0141 


الأمم الإنسانية؟ إلا أن ترتضي أمة باختيارها الانصهار 
في أمة أخرى: في دينها ورسالتها ولغتهاء كما فعلت 
مصر وبلاد شهال أفريقياء وغيرهاء حين اختارت 
الإسلام ديئاء والعربية لغة» بل أصبحت عضوًا مها في 
جسم هذه الأمة» بل لها دور القيادة في كثير من 
الأخان. 
العولمة استعمار جديد: 

إن العولة ىا تُطرح اليوم, إنما تصب في النهاية 
لصالح الأقوياء ضد الضعفاء» ولكسب الأغنياء ضد 
الفقراء» وللصلحة الشمال الغني ضد الجنوب الفقير. 
وهذا طبيعي؛ لأن التكافؤ مفقود ني حلبة المصارعة 
أو الملاكمة, بين الأوزان الثقيلة والأوزان الخفيفة» 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
عبد الله بن مغفل المزني نه (75057)؛ وابن ماجه في السنن» 
كتاب الصيده باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد 
أو حرث أو ماشية (70700)) وص ححه الألباني في الجامع 
الصغير وزيادته (4487). 

؟. المسلمون والعولمة:؛ د. يوسف القرضاوي. دار التوزيع 
والنشر الإسلامية» القاهرة» ١47١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ص19:17. 


١١ /ا‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
بل بين المصارع المدرب الممارس» وبين خصمه 
الضعيفء الذي سيسقط لا محالة في بداية اللقاء من 
أول ضربة. 

وماذا يمكن أن نتصور من نتائج سباق يفتح ميدانه 
لمن يريد المشاركة فيه؟ كيف يكون مصير من يركب 
الجمل أو الحمار إذا سابق من يركب السيارة؟ 

إن فتح الأبواب على مصاريعها ‏ بدعوى العولمة ‏ 
في مجالات التجارة والاقتصاد. والتصدير والاستيراد» 
أو في مجالات الثقافة والإعلام» سيكون لحساب القوى 
الكبرى» والدولة التي تملك ناصية العلم والإعلام 
الجبار والتكنولوجيا العالية والمتطورة» ولا سيا الدولة 
الأكبر قدرة» والأشد قوة» والأعظم نفوذَاء وثروة» 
وهي أمريكا. 

أما بلاد "العالم الثالث" -كما يسمونها وخصوصًا 
"البلاد الإسلامية" منهاء وهي ما أطلق عليه المفكر 
الجزائري مالك بن نبي رحمه الله "حور طنجة - 
جاكرتا" فليس لها من هذا السياق العالمي» إلا بقاياما 
يفضل من الأقوياءء» إن بقي لدهم ما يجودون به من 
فتات علي الآخرين. 

إنه الاستعمار القديم بوجه جديدء واسم جديدء 
إن الاستعمار الغاشم يغير لونه كالحرباء» ويغير جلده 
كالثعبان» ويغير وجهه كالممثل» ويغير اسمه كالمحتال 
المحترف, ولكنه هو هوء وإن غيّر شكله؛ وبدّل اسمه؛ 
ستكبارًا في الأرض بغير الحق» وعلوًا كعلو فرعون 
في الأرضء والذي جعل أهلها شيعًاء يستضعف 
طائفة منهم. ولكن الاستععار الجديد الذي يريد العلو 
والفساد في الأرض كافة. لا يسبتضعف طائفة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بل يستضعف شعوب الأرضء لمصلحة أقلية ضئيلة 
منهم . 

ويوضح د. مصطفى السادة كيفية جعل الإسلام 
عايًا قائلًا: حتى نجعل من الإسلام اليوم عالميًا 
نحتاج إلى تضافر الجهود وتوفر الآليات الفاعلة 
في هذه العملية» ولا نقصد بالعالمية هنا نفس 
المدلول الفكري للفظة العولمة التي بات توحي 
بالكثير من ا حساسية والنوف من هيمنة الآخر 
الذئ يمتلاك أفانين”'" السيطرة وحِيلهاء إن] 
نقصد بها: الانتشار والتموج لفكرة أو مفهوم أو قيمة 

وبتعبير آخر مدى قدرة هذا المبدأ على إلزام 
الإنسان, وعالمية اليوم تختلف في متطلباتها وأدواتها 
عن العالمية السابقة» وما كانت تحتاج إليه من الأدوات» 
ومن أهم لوازم العالمية المعاصرة: القدرة على 
مواكبة متطلبات العصر مع حفظ الأصالة» فليس من 
المعقول أن نواجه تحديات هذا القرن بالعقلية 
الطوباوية”"' لرجل الكنيسة في القرون الوسطىء بل من 
الضروري جدًا الاقتناع بالحاجة إلى التفاعل مع 
المعاصرة الإيجابية وقدرة الاستفادة منها كأداة في 
الساحة الفكرية العالمية. 

ولسنا بحاجة إلى الإصغاء لمفردات العقلية 
الانعزالية التي تّنادى بها البعض من المهتمين بالشأن 
الديني حيث ال همس - وبصوت عال أحيانًا في أذن 


الشارع الإسلامي بغية إقصائه عن الساحة العالمية 


.١‏ الأفانين: جمع فن» وهو العمل الإبداعي. 
". الطوباوية: السعي إلى ادل العُليا وتجاهل الواقع. 


عير ا 6 


متذرّعًا بقول الله تعالى: :3 وَأَعدَزِلُكُمٍ وما دعوتت #6 
(مريم: 44)» حيث العيش دا خل أوهام الكهف 
الأفلاطوني» دون أن يلتفت أصحاب هذه الدعوة إلى 
أن الإسلام دين منفتح على الآخرء ويعمل على 
الاستفادة من فكره وثقافته مهما كان البعد المكاني 
أوالزماني. 

ولم يقف الإسلام يومًا أمام حركة العقل والبحث 
العلميء بغية التناقض مع الفكر الإيجابي المادف 
والداعم لفكرة التوحيد. 

بيد أن هذا الانفتاح لايعني السقوط في وحل 
الاستلاب الثقافي أو الاغتراب الفكري -بسبب 
القصور المعرفي لدى بعض المتأسلمين ‏ وبالتالي مَسْحْ 
اهُويّة الإسلامية» ولذا ينبغي أن يُوجَة الانفتاح في 
اتجاهين: 

في اتجاه الذات: حيث استحضار التراث وقراءة 
مفاهيمه بصورة صحيحة. وتفعيل بعض قيمه 
المعطّلة. وجعلها في متناول الجميع من يعشقون 
الحقيقة» وهي همهم الأوحدء فقد شاء الحق تبارك 
وتعالى لهذا الدين أن يظهر على الدنيا كلها ولو كره 
اللشوكوة: 

وني اتجاه الآخر: حيث الحرص على إيصال المفاهيم 


الحثّة والاستفادة من أدوات هذا الآخر فق شيل ذلك 


دون خوف على الجانب القِيَِي”". 
وأخيراء فإن من المعرؤف أن مكة المكرمة تشكل 


جلة النبأء العدد 58: ربيع الأول» 577١ه‏ حزيران ١١٠1م؛‏ 


منشور بموقع : 018 .38طق3لتقتة .7 


مركرًا للعالم الإسلامي إلى يوم الدين» والعربية 
لغة القرآن المحفوظ بحفظ الله» وقد تغيرت 
الطبيعة الجغرافية للعالم الإسلامي» فلم تعد هناك 
الرابطة الجغرافية للعالم الإسلامي, ولم تعد هناك 
الرابطة السياسية "الخلافة" التي تجعل لهم عاصمة 
سياسية» فتغيرت من دار حرب إلى دار دعوة؛ وبفضل 
ثورة الاتصالاات أصبحت مسارات التدفق مختلفة 
وأحيانًا تنطوي على مفارقات. ولنأخذ مثالا واحدًا هو 
تأسيين أول اتحاد عالمي لعلماء المسلمين في عاصمة 
أوربية. 

إن عالمية الدعوة جزء من عقيدة كل مسلم أيِّا كان 
جنسه أو لونه» ولا تميز في المكانة» بل تسابق في حمل 
الأمانة» ربها أفضى إلى انتقال مركز الثقل الثقافي في 
العالم الإسلامي إلى خارج العالم العربي» وهي ظاهرة لها 
سوابق مماثلة في التاريخ الإسلامي» وتلك أهم ملامح 


عظمة هذا 101 


الخلاصة : 

» إن الإسلام دين سماوي عالمي الطابع» وهو 
منهج شامل لمختلف نواحي الحياة ونظام لشتى 
جوانبها؛ ومن ثم فهو ليس لأهل إقليم دون غيرهم, 
ولا أهل زمان دون سواهم. 

© مبدأ عالمية الدين والإنسائية الواحذة مَطْلَبِ 


نفسي للبشرية كلها منذ القدم يُشْعِرها بالطمأنينة 


.١‏ مقال: هل يتبلور مفهوم جديد لعالمية الإسلام» منشور بموقع 
مفكرة الإسلام ©© .1512110126100 ./178/55/1. 
© في "العولمة وأضرارها" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 


١6 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
والأخوّة والألفة في ظل دين واحد تدين به ولا تمايز 
بين أجناسها ولا طوائفها ولا ألوان بشرة سلالاتها 
المختلفة. 

© تضافرت الأدلة وتجمعت البراهين. وقامت 
الحجج على مبدأً عالمية الإسلام في القرآن والسنة 
والكتب الساوية السابقة ‏ خاصة قبل أن يصيبها 
التحريف وتطوها يد التدليس - وفي سلوك النبي كله في 
وقائع سيرته حين) أفاد من توقف الصراع وهدوء 
الأحوال بينه وبين المشركين بعد عقد صاح الحديبية» 
فراسل ملوك الأرض وزعماءها يدعوهم للإسلام 
تحقيمًا لمبدأ العالمية. 

» من مظاهر عالمية الإسلام: عالمية اللسان العربي 
وصيرورة اللغة العربية لغة عالمية بعد أن صاحبت المد 
الإسلامي الجهادي المكون لدار الإسلام بوصفها لغة 
القرآن الكريم وشعائر الدين» كذلك يعد من مظاهر 
عالمية الدين الإسلامي ماذكرته وأكدت عليه كل 
مصادر التاريخ الموثقة الصحيحة. 

* الإسلامهوالذي بعث العرب بعثّامن 
ركام الجاهلية» وأخرجهم إلى النور بعد أن كانوا مجرد 
قبائل وعشائر متناحرة متنازعة لا رابطة تضمها 
ولا ولاء يجمعهاء فَعَلا كعبها بالإسلام وارتفع شأنها 
وصارت لفترة طويلة حاملة لواء الدعوة ومنها الخلفاء 
والقادة والأمراء؛ أي أنه هو الذي منحها طابع الأمية» 
فهي لم - ولن ‏ تنهض إلا به لكن العكس صحيح؛ إذ 
الإسلام ينهض بالعرب وبغيرهم. 

© للإسلام أصول عامة أساسية ثابتة يلتزمها 
المسلمون أين| كانواء وآنى وُجدواء ويجتهدون في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إطارها با يناسب ظروف مكاءهم وزمانهم. فيْتِحُ 
ذلك نوعًا من الخصوصي في الملامح لا التعددية في 
الأدنان كر قن تاق الى اكور إن تسد عقي 
المذاهب في ديانة كالمسيحية يؤدّي إلى خلق ديانات 
مختلفة قائمة برأسها كالكاثوليكية والأرثوذكسية. 

* عالميةالإسلام صفة ثابتة بالقرائن النصية 
والبراهين التاريخية» وهي أمر مقرّر أماالعولمة 
- بمفهومها المعاصر الذي يعني محاولة صب الأمم كافة 
على تنوع هوياتهاء في قالب ثقاني فكري حياتي واحد 
ذي طابع معين غربي بالضرورة -ومسح هوياتها 


الخاصة ‏ فهي أمر منكر ودعوى مشبوهة. 


50-85 


دعوى انتشار الإسلام بحد السّيف وإساءة 
معاملة الآخ (*) 


(*) المسيحية والإسلام والاستشراق» محمد فاروق الزينء دار 
الفكرء دمشق» ط”» 7٠٠7م.‏ تاريخ الشعوب العربية» ألبرت 
حوراني» الهيئة العامة المصرية للكتاب. القاهرة» /ا1411م. محمد 
رسول الله يِه أتيين دينيه (سليمان الجزائري)» ترجمة: عبد الحليم 
محمود. دار المعارفء القاهرة»ء ط”, 19185م. التبشير العالمي 
ضد الإسلام, عبد العظيم المطعني» مرجع سابق. بين الإسلام 
والمسيحية؛ أبو عبيدة الخزرجي, تحقيق: محمد عبد الغني شامة» 
مكتبة وهبة. القاهرة» ط”, 91/6١م.‏ الأجوبة الفاخرة عن 
الأسئلة الفاجرة:؛ القرافي. اليسار الإسلامي وتطاولاته 
المفضوحة على الله والرسول والصحابة؛ إبراهيم عوضء مرجع 
سابق. قضايا إسلامية: مناقشات وردود» محمد رجب البيومى» 
الوفاء للطباعة» مصرء 19185١م.‏ المستشرقون والقران إسافين 
سالم عبد العال رابطة العام الإسلامي»ء مكة المكرمة» 
هم 1940م.القرآن والرسول ومقولات ظالمة. 


١٠ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الإسلام العكن يجيد 
السيف. وأنه أساء معاملة أهل البلاد المفتوحة من 
اليهود والنصارى» ويستدلون على ذلك ب) يلي: 


عبد الصبور مرزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة» 7١٠٠م.‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة 
مقارنة» د. وهبة الزحيل» دار الفكر» دمشق» 4م . التعحصب 
الصليبى» عمر عبد العزيز قريشي. دار الاستقامة» القاهرة» 
57م المستشرقون والإسلام» محمد قطبء مرجع سابق. 
صورة الإسلام في الإعلام الغربي» محمد بشارى» دار الفكر» 
دمشق.» ٠١٠5‏ كم. الغرب والإسلام: أين الخطأ وأين الصواب» 
محمد عمارة» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» ط١»‏ 15475١1ه/‏ 
4 قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة محمد بدران؛ دار 
الجيل» بيروت». 518١ه.‏ الإسلام دين عام خالد: تحليل دقيق 
لمبادئ الإسلام» محمد فريد وجدي» مجلة الأزهر. القاهرة. 
5ه . القدس مدينة واحدة وعقائد ثلاث» كارين 
أرمسترونج» دار الكتب المصرية» القاهرة» 1948١م.‏ الإسلام بين 
الحقيقة والادعاء» جموعة عليماء» مرجع سابق. الإرهاب صناعة 
غير إسلامية» نبيل لوقا بباويء دار البباوي للنشرء القاهرة» 
م االإسلام في تصورات الغرب.د. تحمود حمدي 
زقزوق» مكتبة وهبة» القاهرة» /9/41١م.‏ بنو إسرائيل من التاريخ 
القديم وحتى الوقت الحاضر, محمد الحسيني إسماعيل» مكتبة 
وهبة» القاهرة» 7١٠٠م.‏ رد مفتريات على الإسلام» عبد الجليل 
شلبي» دار القلمء الكويت» هم 85ام. الإسلام 
وأوربا: تعايش أم مجاءبة» إنجي كارلسون, مكتبة الشروق 
الدولية؛ القاهرة» ”١0٠م.‏ الإسقاط في مناهج المستشرقين 
والمبشرين» شوقي أبو خليل» مرجع سابق. الإسلام الأصولي في 
وسائل الإعلام العربية من وجهة أمريكية. برنارد لويسء دار 
الجيل» 64م الإسلام والحرب في الشريعة الإسلامية» محمود 
محمد طنطاوي» 19457م. الإسلام في قفص الاتهام» شوقي أبو 
خليل» مرجع سابق. سر المؤامرة الكبرى, محمد عبد الحليم عبد 
الفتاح. ظلام من الغرب» محمد الغزالي» مهضة مصرء القاهرة» 
٠لم.‏ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. عباس محمود 
العقاد. مطبعة مصرء القاهرة» /ااه/ /561ام. هيمنة 
القرآن المجيد على ما جاء في العهد القديم والجديد. مها نحمد 
فريد عقل. 17١٠5م.‏ 


سَبْق الجيوش المحاربة قوافلٌ الدعاة» في 

البلاد المحاربة. 

© إجبار بعسض النصارى على الدخول في 
الإسلام. 

٠.‏ عدم قبوله للتعددية الدينية؛ والعمل على 
إقصاء الآخر. 

ومبدفون من وراء ذلك إلى اتهام الإسلام بالدموية 
والعنف, وأنه دين غير مُقنِع بذاته ومبادئه. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام وضع قواعد عادلة حكيمة في التعامل 
مع أهل السبلاد المفتوحة؛ يدلك على ذلك سيرة 
الرسول يده وتاريخ الخلفاء الراشدين من بعده الذين 
طبقوا هذه القواعد الحكيمة بكل ما تحمله من معان. 
هذا فضلًا عن معاملة غير المسلمين المسالمين داخل 
المجتمع الإسلامي. 

”) الأديان السابقة ‏ اليهودية والنصرانية ‏ لا تدكر 
القتال في كتبهاء وقد حاول أهلها مرارًا نشر مبادئها 
بالوسائل القمعية» وهذا واضح من كتبهم. 

) الحرب في الإسلام ضرورة أو وسيلة ‏ وليست 
غاية ‏ لإزاحة الطواغيت» وإتاحة حرية الاختيار أمام 
الشعوب المستضعفة» وحماية الدعاة من الأذى» ومن أن 
يحال بينهم وبين عامة الناس. 

4) الوقائع التاريخية تشهد بأن المسلمين لم يكرهوا 
أحدًا على الدخول في الإسلام» بل ويؤيد هذا شهادات 
غربية على حسن معاملة المسلمين لأهل البلاد المفتوحة. 

0 لما صَعْفَت شوكة المسلمين وتمكن الآخرون 
منهم» ظهرت العنصرية البغيضة» التي استحلتٌ قتل 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الكبار والصغار والنساء» و تخريب دور العبادة» والديار 
العامرة» والتاريخ خير شاهد على ذلك في الأندلس 
وغيرها من بقاع الأرض. 
التفصيل : 
أولا. الإسلام أرسى قواعد عادلة وحكيمة في التعامل 
مع الآخر, يدلك على ذلك سيرة النبي يي في الفزوات, 
وتاريخ الخلفاء في الفتوحات, وهذا يؤكد صلاحية 

3 
تشريعات هذا الدين عالميا في مقابل محدودية الأديان 
السابقة : 
محدوديّة الأديان السابقة زمانًا ومكانًا : 


بتعث ارسق السابقون إلى أقوامهم, وأرسل الأنبياء 


إلى قبائلهم وعشائرهم خاصّة: :3 وَلَقَدَ أَْسَلَنَا ًا 1 
توصو إفقِ وي (هود)؛ 2-0 1 


َم 3 َل ور كا ألم 


58 


عوو 


عيره. نَع 


006 


ل 04 


لحكل لياس 000 أشْمَاءهُمْ 
ل ُو ف لْأَرْضِ بَعَدَإِمَ 5 9 د مس يدل 
إن كتثر موْمِنيرت 40 (الأعراف)» وَل تَُمَودٌ 


أَحَاهُمٌ صَدلِحا فَالَ يَقَوّو عدوا أ هما لحك مِنْ لو شار 
هد نكم بَيَنَةُ ين رَبك هنزو نَقَهُ أنه آَحكُمْ 
اي مَدَووهًا تأحكُل و أزض امه وَكامَسُومَا بشو مَلْمُدم 
عَذَّابٌ ليع (5 > (لاعراف». 2 15 لَ عاد أَحَاهُمْ 7 قَالّ 
يكو آاففدوا للها لكر ين إلواعرة إن ثم إلا 
ممتروت )6 (هود). 
وإلى بني إسرائيل كانت تُبوّة موسى اكلا والأنبياء 


من بعده. وقد أثر عن المسيح الكفقلةا قوله: : "عه عقت إلى 


خراف بني إسرائيل الضّالة" والرّب ينعتونه عندهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بإله إسرائيل» ويخصّون بالذكر من أبناء إبراهيم انا 
1 لسوت (إسرائل) بن إسعكناق 3و اسيئر 
من العهد القديم: "مبارك 
الرب إله إسرائيل من الأزل لل الأنن” وعدن هذا 
امف الراك الجابقة كاي عر 
الزمان والمكان© 


ة مؤقّئة؛ أي محدودة 


عالميّة الإسلام وخَثّمه رسالات السماء: 

الإسلام هو الصورة الأخيرة للوحي الأعلى» وهو 
كذلك الصورة العامة التي تستغرق الأجناس كلها 
والأجيال جميعها على وجه الأرض حتى قيام الساعة» 
وَعَلَّهُ ذلك أنه قد زوه الأتسان بالوضايا الأغرة 
للوحي الإلهيء وأرسى دعائم العقيدة والعبادات 
والمعاملات» وتضمّن نصوصًا حاسمة تضبط سيرة 
المرء وتقاليد الجماعة» وهي أسس وتوجيهات لا تختلف 
باختلاف العصور. أمّا ما خلا ذلك من شئون فمّوكول 
للعقل البشري» يمحو فيه ويئبت مسترشدًا بتلك 
الأصول السماوية الشرعية السابقة» وإحمالًا فقد حدّد 
الإسلام المبادئ وحرّر الوسائل 

وعلى هذا فلئن انّفق الإسلام مع الأديان السماوية 
السابقة في وحدة الأديان ومصدرها الإلهي» فقد 
اختلف معها وامتاز عنها في كونه الدين الثهائي الخاتم 
لجميع الأديان» وكونه ديئًا عامًّا أنزله الله على محمد ول؛ 
ليقوم بتبليغه إلى الناس كافة عربًا وعجّاء بيضًا وسُودَاء 


0 


.١‏ عالمية الإسلام» رجائي عطية» مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
مصرء ط 37 575 اه/ 7١٠5م‏ ضص17017. 

© في "ادعاء عالمية النصرانية" طالع: الشبهة السادسة» من الجزء 
الثامن (مقارنة الأديان). 

؟. مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص9. 


إنسًا وجنّاء وتبعًا لهذا فقد تميز بالصلاحية لكل زمان 
ومكانء وهذا مقتضى الكَنّم والعالمية قال 


:3# بَارَكَ ألرِى َل الْْروَانَ عل عَبَدِهء لِيكونَ 


تبارك وتعالى: 


عرص مم 8 5-5 

)4 «نفرقان»» 38 كُلْ يَتأينهًا لاس إِفِ رَسُولٌ اله 

00 وحمب م 4 - يدام ص روج ع عد لدي دم 
إِلَتِكْم جيكا ألزى مُلْكك آَل دوات والارض لا إل 
8 - 7 ٍِ هه م مه سس رو ممع 4 
إلا هو بت وَيْمِيِت كَنَامِنُوأْ بأل وَرَسُولِهِ التي لني 
5 0 71 ا هه 2 2 وو مده 5 
الزىف يؤمِسنتف بالل كلمنيه- وأتيعوه لعلحكم 


7 تَهَحَدُ ورج حت 0 » (الأعراف)» 0 77 وّ لت أَدَسَلَّ 
سول بالْهْدَى وَدِيِنٍ أَلْحَنّ يظهرَه عَكَ دكي وَلرَ 
سس كير » 


كره المتركؤت (0) 46 (الترية). 
ولا شك أن خاصية العالمية تُوجب على َمَلّة هذا 


عر 


الدين إبلاغ دعوته للعالمين؛ أداءً للأمانة وإقامة للحجّة 
عليه فكي كاذت طبيعة هذا ليلخ ؟ 
طبيعة انتشار الإسلام: 

الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السَّلْم مالم 
يطرأ ما يقيّد هذا الأصلء وقد امك رول الل كذ 
والمسلمون أن يدعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة 


ال حسنة» وأن يجادلوا 00 ويه دع !1 


0 


_- 
ورم ألا 7 
3 4 


2 ةنك هر أنتئيص مَلَعد سي ع 


0 


عد 
بِالْمَهِمَرِينَ 090 46015 (النحل)» و ل الْحَقٌّ مِن رَيَكْدْ هَمَن سَّآهُ 
بجو 5-6 عوءع عيبم لل 
لبن وَمَن َه فيكف نآ أعمَدَنا للَاِِينَ دارا أحاط يهم 
م ا 2 آ هه 2 و ا ره 6 
ُرَادفُهَاً وإن يستَغِِتُوأ يعَاُوأ يمَآوكَالْمُهَلٍ يَقْوى 0 
ب ألشَرَابُ وَسََتْ مُرتققَا (4)5 «لكبف»» ٠ط‏ ونلا 


فَإسَمَاعَلتَكَ البَلن ألم نُ (05) 6 (النحل) 3# لا > 0 


َإِنََاعلتِك البَلَع المبين 


© في "عالمية الإسلام" طالع: الشبهة العاشرة» من هذا الجزء. 


د بين شد مِنَ ألمي هَمَن يَكْمُرٌ بِالطمُوتِ 
يأو فد أستمسك بالعروو الْوَنَقَّ لا أنفصام لا 0 
عَلِيم (5) 4 (البقرة)» 2 ديك ول دبن 400 (الكافرون) . 

وقد سار النبي يه وصحبه على هذا التَّْح في 
دعوتهم» واستمسكوا بهذا الحَذديء وأحداث التاريخ 
تبرهن عمليًا- بوضوح -على هذاء فحين| بدأ رسول 
الله ييه دعوته بمكة وحيدًاء لا قوة تسنده ولامال 


َي 


ويؤيت 


يعينه» دخل في دعوته مجموعة من وجوه الناس: كأبي 
بكر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير» ثم 
لحقهم عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب #» فهل 
يمكن القول بأن هؤلاء في تلك الظروف قد أَكْرهوا 
على اعتناق الإسلام تحت حدٌّ السيف؟! 

بل إن مشركي قريش قد اضطهدوا المسلمين طِيلة 
الفترة المكية اضطهادًا قاسيّاء فهؤلاء إذن_على حدٌّ قول 
العقاد في كتابه "عبقرية محمد" -هم من تعرضوا 
بإسلامهم لحدٌ السيف. وليسن العكس. أي أنهم لم 
ُخُضِعوا أحدًا للسيف ليُسْلِم. 

وهنا تحدث المفارقة الدالة» ذه ففي الوقت الذي كان 
المسلمون فيه بمكة مستضعفين» كان بععض رجالات 
كرف تسعوة تحر الدعوة المطياردة ونيئهنا ب المخاضر 

من المشركينء لحان بكل وسيلة من قِبَلهم - فيعتنقونها 
هم الجديدة أهلهم 


فمن أكره هؤلاء السّادة الأحرار على اعتناق 


متعوكه ديرن خسو طم 


وذويهم. فمن 
هذه العفينة؟! 


الإذن بالقتال ومراحله : 


يذكر التاريخ أن المسلمين قبل المجرة لم يَؤْذَّنْلهم 
بقتال ودفاع عن النفس »مع كل صنوف الأذى 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
والعذاب التي نزلت بهم» وكانوا كل همّت نفوسهم 
لردّ الظلم وتطلّعوا للقصاص من الظالمين» دعاهم 
الي ل بالصبر وانتظار أمر 
يُؤْمّر بقتال» فلما أسرف أهل الكفر في 
عنادهم ا" في طغيانهم» وألجئوا المسلمين إلى 
ال هجرة مفارقين الولد والأهل والمال والوطنء ثم تابعوا 
تدبير المؤامرات. ووضع الخطط للقضاء على الدعوة في 
مَهْجَرِهاء وعلى الدولة الوليدة الناشئة في مَهْدِها - 
عندئذ شرع القتال للدفاع عن النفسء والذَّود عن 
الليافن الدب عن لل ماك فال فد : ددن ليس 
تنو ينهم طِمُوأ ود لله عل رهد لقَييدُ 453 
(الحج). 

وعند إمعان النظر في هذه الآية يستشعر المتأمل أن 
الإسلام لم يُرِعَبِ في القتال كغاية في حدٌّ ذاته؛ فقد بُني 
الفعل "أَذْنَ" للمجهول؛ لكيلا يقترن الإذن بالقتال 
بلفظ الجلالة مباشرة عند بنائه للمعلوم» وحَذِف أيضًا 


الله مُذْكرا أنه 


نائب الفاعل المأذون به وهو لفظة القتال حتى لا يُذُكر 
صراحة. وذكر بدلا منه سبب الإذن: "بأنهم ظلموا" 


وفْسّرت المظلومية في الآبة التالية: 38 الدِينَ أُحرِحُوا ين 


َه 


ديدرهم بِعَيْرِ حٍَ ل أن يقوارا ا 0 سا ألنهُ ودلا دقع ا 
لاس بَعْصَهُم بم لومت صَوَِعُ وبي وصَلوتٌ وَمسَجدُ 
إك 0 0 () 4 «حج). ثم نزلت آية أخرى 


م 


0 


مه 
ل مرو 


0 1 أ لذن يِمَتوكوُ وََا سد 
دك أله ايحت ألْمُمَتديت (0) 46 (البقرة». 


.١‏ جَُوا: صاحوا واختلطت أصواتهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


0 


ل كدمع إى مم لءص م لعسيو ل 2ق م 22200 
يصلون إن قوم بدن ا جاءوكم حَصِرَتَ 


ف صَدورهم أن و د وَيَعيِلُوا 
06 كر 


مومهم ولو سَاءَأَلنَهُ لَه لسَلَطَهُمَ 
إن أعَدرَلُوكُ لم يمو وَأَلْعََاْ ليك 

لسَلَمَ فَاجَمَلَألّهُ لكبر كيم مسيبيلا (80) 6 (النساء). 
وحتى لا تبقى زيادة لمستزيد ‏ على حد قول المفكر 
الألماني المسلم مراد هوفمان ‏ نجد القرآن يستوصي خيرًا 


جَعَلَ أله 


1 يد 71 ع 


م يدو َف ألْدَينِ ور مخ وين در أ ن تبروهم ونف رك 
ألكَّدَ يحت الْمتَسطين " © (المتحنة)ء هذا هو السياق 
الطبيعي الحقيقي للآيات المذكورة» الذي يبَر عند 
المغالطين» وتُسْئَل منه هذه الآيات وأشباهها لتستنطق 
بغير ما تنطق به في( 

ومع كل هذه الضَّجَّة حول رفع رسول الله يل 
السيف وخوضه الغزوات. فإن المتأمّل للآثار الناحمة 
عن هذا القتال والهدف منه وأعداد ضحاياه يتبين يقينًا 
مذ قال عيده الأقار فاتك إل رؤب الطانة 
في تاريخ الأديان الأخرى وهذا ما يوضّحُه الجدول 


الآتي: 


١.الإسلام‏ كبديل» مراد هوفان» مؤسسة بافارياء ألمانياء ط١اء‏ 
1155م ص7772. 


حمالم تعرف البشرية في تاريخها حامل سيف أعنفف 
من رسول الله محمد يَقدٌ ما غضب لنفسه قطء وما 
غضب إلا لله تبارك وتعالى» وما استعمل السيف إلا في 


حينه : 
م ل عاو و2 0 2 
قالوا غزوت,. وَرَسل الله مَا بعثوا 
بِقثْل نَفْس وَلَا جاءوا بِسَفْكِ دم 
ونه ل و 5 0 سه 
جَهل وتضليا أخلام وسَة سَفسَطة 
تَحْتَ بالسّيِفٍ بَعْدَ المَنْح بالقلم 


استعمال السيف 


هذه المفارقة الواضحة بين حقيقة 
في الإسلام» وبين ادّعاءات الْمْضينء هي مادعت 
أحد الباحثين إلى أن يقول: إن الشيء الذي يغيظ أعداء 
الحقيقة هو أن الإسلام زوّدته العناية الإلهية بتعاليم 
تجعله صلْبٍ امير لا يستطيع الباطل أن يجتاحه 
بسهولة؛ ولا أن ينال منه بيسرء بل نستطيع أن نقول: 
.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين؛ د. مدي 


زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وزارة الأوقاف. 
القاهرة, ط5» 5571 ١اه/‏ لم ص"15. 


لقد كان هذا الباطل يَرْأر في عَرَّصات”" الدنيا دون 
قف 


تميّب, ويزْعِج الآمنين في كل قُطر دون وجحل”"» فلم) 
ظهر الإسلام واشتبك الباطل معه على عادته عاد 
من هجومه مقصوم الظهر تخضوب الكففّ فراح يجار 
بالشكوى أن الإسلام دين سيف, وأن الحكم في رحابه 
جعله صلْبٍ العود. نعم هو كذلك؛ وما عَيْبُ السيف 
إذاردً المعقدين؟ وماعَيُبٌ الصلابة في الحق إذا 
استعصت على الفتانين؟! إن السؤال الذي يجب أن 
تتحدّد الإجابة عنه هو: هل كان المُكُم في الإسلام 
أساسًا لفتنة غير المسلمين عن دينهم؟ هل كانت الدولة 
في خدمة الدعوة من حيث استغلال أجهزتما للفتنة 


: 
والاإعنات”"؟! 


كتب النبي ورسائله إلى الأمراء والملوك : 

ومع ذلك فقد استغلٌ الرسول يك هدنة صلْح 
الْحُديْبية ليعود بأمر الدعوة إلى أصله ‏ وهو السَّلُم ‏ 
فراسل زعماء الأرضء وأرسل الكُتب والرسائل؛ ولم 
يبعث الجيوش والكتائب ابتداءً» والمعروف أن الإسلام 
قد بعث أَمّة العرب بعنّاء فقبله لم تكن هناك أُمّة عربية 
ذات لّمَة متئاسكة: بل قبائل عربية متنازعة» هان 
أمرها على نفسها فهانت على القوى الكبيرة في العالم 
آنذاك كفارس والروم؛ فلم يُقيمو الها حسابًاء فلم| 
جاءها الإسلام ودانت غالبيتها به» وتأسست دولة 


١‏ العرّصات: جمع عَرْصةء وهي الموضع الواسع الذي لا بناء 
فيه» أو وسط الدارء والمقصود من عبارة "يزأر في عرصات الدنيا 
دون تَهيّب": أي يعيث فسادًا فيها. 

”. الوّجّل: الخنوف. 

“. سماحة الإسلام؛ د. عمر قريشي» مكتبة الأديبء الرياض» 
ط1 7١56م‏ ص 0181 187. 


١١6 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


قوية وَحَدَّت ديارها داخل شبه الجزيرة» وفوجئ 
كسرى وقيصر بجرأة النبي يِه وإقدامه على مراسلتهم| 
- مع غيرهما من الزعماء والملوك ‏ يدعوهما للدخول في 
دينه ومعهم| قومههماء استشعرا لأوّل مرة الخطر من جهة 
بلاد العرب. 

وعلى الرغم من أن مضامين هذه الرسائل قد 
صِيْغْت بمنتهى الحكمة واللَِّنَء فالرسول فيها سَمْحٌ 
يدعو ولا يتهدّد ويتلطّف ولا يتوعّد» ويخاطب من 
وٌجْهَت إليهم بألقاهم مقرًا بسلطانهم في ظل الإسلام؛ 
كما ينضح من بعض نصوصها ككتابه إلى كسرى بلاد 
فارس وفيه: "بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول 
الله إلى كسرى عظيم الفرس» سلام على من اتبع اللهدى» 
وآمن بالله ورسوله؛ أدعوك بدعوة الله فإنٍ رسول الله 
إلى الناس كافة؛ لأنذر من كان حيّاء وليحق القول على 
الكافرين. أَسَْلِم تَسْلّم فإن أت فعليك إثم كل 
المحوي 3 

زرب ماس شين روطف با شرن 
المقوقس عظيم القبط» سلام على من اتبع الهدى. أما 
بعد فإني أدعوك للوسلام» فَأَسْلِم تَسْلَم وإن ب 


قومك يؤتك اله أجرك مرتين: وإق بك كك تن يَ 


1 
0 


هو 


ِل كلم سوم بَعِسَنَا وَبَتتو ألا يد هيد إلا لَه ولا نشر 

به 0 34 0-0 3 3 27 هص 

يوء ضَيَِاوَلا 2 يَتَحِدَ بعمستابعصًا أَرَبَابًا من دم وَنِ الله فإِن نولوًا 
ا 


كوا افهتكوا ركشت بطرت 487 اعد 
الكتاب - نقول: على الرغم نما سبق كله فإن ردود 


4. صبح الأعشى» القلقشندي» تحقيق: يوسف علي الطويل» 
دار الفكرء دمشق» ط١»‏ 41و ام جك ص 7”5214. 


الفعل على هذه المراسلات قد جاءت متباينة؛ فمنهم من 
ردَّ ردًا حسنًا وآمن كملوك اليمن وعمان» ومنهم من 
تلطف لالد وتوسف ل الامناة كلوقو دمن 
والنجاشي في الحبشة -في بعض الروايات -وهذالم 
ما الل ةا 
لأن الروم تح 
المسلمين فيها ‏ ولو كان المقصود نشر الإسلام بالقوة 
لهاجموا بلاد الحبشة؛ فهي أقرب إليهم» وأقل قوة من 


فارس والروم؛ ومنهم من أغلظ في الرّد ومرَّق كتاب 


تيّسّت بها بعد فتح الشام وهدّدت مكانة 


رسول الله فدعا عليه بتمزيق ملكه. فحدث ذلك على 
يد الفاتحين المسلمين بعد سنوات» وهو كسرى فارس» 
ومنهم من زاد فقتل رسولٌ رسول الله» وهو أمير غساني 
موالٍ للروم. 

إذن فقد جاهر الصّنفان الأخيران بالعداوة» وصارا 
طواغيت أعاقت انتشار الدعوة سِنّاء فكان لا بد أن 
يتقيّد الأصل مرة أخرى - وهو السَّلّم - ليرتفع السيف. 
لا لإجبار الناس على قبول الدعوة» ولكن لإزاحة 
العوائق 
وتختار الشعوب المستضعفة لنفسها دون خوف تحت 
عار لأ إكراء و الدي. 


من مجرى نهر الدعوة؛ لينساب انسيابًا طبيعياء 


الجهاد زمن الراشدين: 

سبَؤْنِفَ الجهاد وانطلقت موجة الفتح 
الإسلامي زمن الخلفاء الراشدين الأربعة نحو جبهتي 
فارس والروم» اللتين الَعدَنَّا خطوات عملية في سبيل 
القضاء على الدعوة الإسلامية والدولة الوليدة» ففي 
السنة السادسة للهجرة أسلم عامل الروم في عبان 
فحاول الروم حمله على الارتداد» فل) أبى سجنوه 


من هنا أ 


ثم صلبوه. 

وكانت تجمّعات الروم تجول على حدود دولة 
المسلمين بشكل مستمرء والمسلمون يتوقعون هجومها 
في أية لحظة» يؤكد ذلك أن صحابيًا طرق باب عمر بن 
الخطاب يه وهو نائم ذات ليلة فهبٌ من نومه مذعورًا 
وهو ييتف: أجاءت غسان؟! ‏ حلفاء الروم - وكذلك 
تحرش بهم الفرس. 

على أن هذه الحروب لم تكن ضدَّ الشعوب وإنما ضدّ 
الطواغيت من القياصرة والأكاسرة وجيوشهم. وحين 
أزيحت هذه الحواجز فكّرت هذه الشعوب في الإسلام 
وأقبلت عليه تتفياا'' ظلال الحرية في كَنَفِه!"'؛ فحركة 
الفكر الإسلامي إذن كانت بمثابة حركة تحرير لصالح 
الشعوب المستعمّرة المستضعفة» ى] قال رسول جيش 


المسلمين لرّسْتَم قاد جيوش الفرس في معركة 
القادسية: "لقدم مَنَّ الله علينا برسول جاءنا بدين 


أخ جنا به من عبادة العباد إلى عبادة ربٌ العباد. ومن 


جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى 


ل ا 


كانت هذه إذن هي الدوافع النبيلة والمقاصد النبيلة 
السامية لحركة الفتح الإسلامي في الأعمٌ الأغلب 
من فتوحات المسلمين عبر التاريخ» والاستثناء البسيط 
من تلك القاعدة يؤكدها ولا يلغيهاء قارنها بدوافع 


عومد 


.١‏ تتفي : تَسْعَظل. 

؟. الكتّف: الناحية أو الظِلٌ. 

. موسوعة التاريخ الإسلاميء د. أحمد شلبي» النهضة المصرية» 
القاهرة» ط17, ج١ء‏ ص5 40 وما بعدها. روح الإسلام» عطية 
الإبراشيء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 7١٠7م؛‏ 
ص ١١١‏ وما بعدها. 


أية موجة استعمار ‏ استدمار واستخراب على الحقيقة - 


واحتلال وغزو عبر التاريخ لتقف عل البَوْن 
الشاسع والجهة المنفكّة بين الحالتين: الفتح من 
ناحية» والاحتلال والاستععمار والغزو من ناحية 
أخرى. 
سلوك المسلمين العملي وطبيعة جهادهم: 
على أية حال؛ اندفعت حركة الفتح بهذه الدوافع» 
فكيف كان سلوك الفاتحين وممارساتهم خلالها؟ 
المعروف أن أخلاق الحرب في الإسلام والتي طبَّقها 
الفاتحون على أرض الواقع كانت ألا يقتلوا شيخًا فانيًا 
ولا طفلًا ولا امرأة» وألا يتعرّضوا لمُهَادِن أو رجل 
دين مسال وألا يحرقوا زرعًا أو يقطعوا نخلاء وأن 
يدعوا الخصوم قبل مصارعتهم إلى إحدى ثلاث: 
الإسلام أو الجزية أو القتالء فإن مالوا للمسالمة قبل 
المسلمون منهم ذلك؛ ويؤكدٌ ذلك قولّه تعالى: «إوَإن 
جَتَأ سل سح لها وتَوَكلٌ عل كن مر اتيم 
42 (الأنفال)» وقوله 0000 لم يعو وَألَهوأ 
1 ْم آَلسَلَمَ قا جَعَلَ أنه لكر لتم مسيبيلا 0 6: (النساء) . 
وبناء على هذا لم يثبت في حقهم تاريخيًا أنهم ارتكبوا 
جرائم إبادة جماعية أو تطهير عِرْقِيء على عكس 
ما نَضَحَ به سلوك الآخرين تجاه المسلمين حين تمكّنوا 
منهم ‏ بدءًا بمذابح بيت المقدس ومعرّة النعان زمن 
الصليبيين» وانتهاء بالبوسنة وكوسوفا وفلسطين في 
الآونة المعاصرة؛ مرورًا بالأندلس وغيرها بل لم يثبت 
في حقهم محاولة إحراق مكتبة أو إهدار تراث ما. 
والمرة الوحيدة التي حاول فيها السَّانِئون إالصاق 
تهمة إحراق مكتبة الإسكندرية بالفاتحين المسلمين 


١١ /ا‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


وقائدهم عمرو بن العاص #» أثبت المنصفون من 
المستشرقين بالأدلة والبراهين أنها أُخْرمَت على يد 
الروعان قبل انق الإمساةب ةرو عدو الرساك” ؟فى 
حين أشرف الكاردينال "كسيمنس" على إحراق كل ما 
دون بالعربية من التراث الأندلسي في ساحات غرناطة» 
وأمر صنجيل الصليبي بإحراق كتب دار العلم 
بطرابلسء وكانت أكثر من مائة ألف مجلد. وغير هذا 
كثير من الوقائع مما هو أظهر من أن يشار إليه. 

فليست هذه الفعال حقًّا من طبائع المسلمين» إذ إن 
مبادئ دينهم تمنعهم من ذلك» بل تَحضُّهم على عكسه: 


سركت هم سيره سيرم م2 2 الس سرس 
يتأيها الدب َامَنْواْ كونوأ هَومِيت يله سُهَدَآءَ 
ِالْفِسَيل وَلَآيَجْ رمتس هَكَانُ وم عدوا 
م. “ره 2 دس 2 جد رمام ير و مم6 0-0 
أعد لوأ هو أَقَرَب لِلتقوئ وَأنَّقوا الله إِب الله حير يِمَا 
9 سر 


حت (3)» «نائد©»» وصدق القائل مخاطبًا غير 
المسلمين من المحتلين» ومعقبًا على سلوكهم المناقض 
لمذه الأخلاقيات» عندما تعلو يدهم؛ حين قال: 
َلََا مَلَكْتُم سَالَ بالدّم أَبَطْحُ 
تَحَسْبكُمُ هَذَا التَمَاوْتٌ بَيْئنَا 
وَكُلَ إِنَاءِبانَّذِي فب يَنْضَحُ 
وحين فتح المسلمون حمص بالشام -مثلًاجُبَوا 
الجزية من أهلهاء ثم خرج منها المسلمون ليلحقوا 
بإخوانهم في بقية الفتوحات» وتركوا بها حامية صغيرة» 
فجاءتها الروم في جموع كثيفة» ولحذا اضطرت الحامية 
للخروج منهاء لكنهم قبل أن يخرجوا حرصوا على رد 


© في "إحراق مكتبة الإسكندرية القديمة" طالع: الشبهة 
التاسعة من الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مال الجزية للحِمْصيّينَ» ما أثار استغرابهم؛ ففسر لمهم 
المسلمون الأمر بأن الجزية مقابل المنعة والدفاع. أمَا 
وقد عجزوا مؤقَنًا عن الدفاع عنهم؛ فليردُوا إليهم 
أموالهم ريث) يعودون مع إخوانهم في موجة فتح 
جديدة» فاستحسن أهل حمص ذلك منهم وأعانوهم في 
محاولة دفع الروم عن بلدهم. 

وقد أحملت هذه الأخلاقيات وصية القائد الأعلى 
للفتوحات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه لسعد بن 
أبي وقاص بطل القادسية» التي مُّل دستورًا عامًا في 
أخلاق الحرب والجهاد. ومعاملة أهل البلاد المفتوحة» 
ومن نصها: "أما بعد. فإني آمرك ومن معك من الأجناد 
بتقوى الله على كل حالء فإن 5 تقوى الله أفضل العُدَّة على 
العدوء وأقوى المكيدة ني الحرب. وآمرك ومن معك أن 
تكونوا أشد احتراسًا منكم من عدوكم. فإن ذنوب 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم؛ وإنما ينصر المسلمون 
بمعصية عدوهم, ولولا ذلك لم تكن لنا .هم قوة؛ لأن 
عددنا ليس كعددهم» وَعُدَّتنا ليست كتدصم؛ فإذا 
استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة» وإلا 
تُنْصّر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوّتناء فاعلموا أن 
عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون 
فاستحيوا منهم» ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل 
الله ولا تقولواة إن عدونا كر هنا فلن تلط عليناء 
فرّبّ قوم سُلَّط عليهم من هو شر منهم» ى) سلّط على 
بني إسرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفارٌ المجوس» 
فتجاسو لول الذيان» :وكات :وعدا مفعولاء وشَلزا الله 
العون على أنفسكم» ى) تسألونه النصر على عدوكم؛ 
وأسأل الله ذلك لنا ولكم. 


وترل بالسليوق حره ولا متني قبي 
يُتعبهم» ولا تُقَصَّرْ مهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا 
عدوهم. وأقم بمن معك في كل جمعة يومًا وليلة؛ حتى 
تكون لهم راحة يُحيُون فيها الأنفس» ويرمون أسلحتهم 
وأمتعتهم. ونح منازهم عن قرى أهل الصلح والذمَّة 


فلا يدخلها من أصحابك إلا من تشق بدينهء ولا 
1 أدبن أهليا شيئاء فإن لهم حزْمة وؤِمّة ابثليتم 


بالوفاء بهاء ىا ابتُُوا بالصير عليهاء ولا تنصروا على 
أهل الحرب بظلم أهل الصلحء وإذا وَطِنْتَ أرض 
العدو فأرسل العيون بينك وبينهم؛ ولا يخفى عليك 
ا 

مع هذه السياسة السّمحَة اللينة غير المكرهة على 
شيء مما جذب القلوب إليها ‏ تأخر تحوّل المسلمين إلى 
أغلبية في كثير من البلاد التي فتحوها كالشام ومصر 
لقرونء بل بقيت بها أقليات كبيرة العدد حتى الآن على 
غير الإسلام. 

ويشهد الواقع التاريخي والتراث الفكري السيامي 
الإسلامي أن تسامح المسلمين بلغ حدّ أن صرّح فقهاءٌ 
كبار ‏ كال ماوردي في الأحكام السلطانية ‏ بجواز تقليد 
الذّمّي وزارة التنفيذ» فينفذ أوامر الإمام ويمضي ما 
يصدر عنه من أحكام؛ وقد توي الوزارة زمن العباسيين 


والفاطميين عديدون من أهل الذمة.» جار بعضهم في 


.١‏ يُررَأ: يُصاب. 

؟. نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين» د. حلمي صابر» مرجع 
سابق. ص69١.‏ 

© في "موافقة الحرب في الإسلام للمعاني الأخلاقية قية" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة التاسعة والثلاثين» من الجزء السادس 
(العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 


شع لعي المتيلية الحى سكف مين خبلط البهمود 


دق 
والتصنارض بغر تمن فق شانا””. 


غبيرالمسلمين في المجتمع الإسلامي : 

كثر اللغط في هذا الموضوعء وانقلبت الأباطيل إلى 
حقائق, والحقائق إلى أباطيل؛ وتجليةَ للأمر نبدأ بكلام 
العلاقة مع غير المسلمين» إذ يقول: "وأساس هذه 


العلاقة مع غير المسلمين قوله تعالى: و3 لَا تسم أله عَنِ 
ل يس عي عسل مس ليم عم 5 رسلا 2ج سير و 
لين لم يلوك ف الدينِ وَلَر عخرجوم من دير أن تبروهم 
لم سم بي 5ه 7ص عي 3 َِ 01111110101 
ومُقَسِطْوَا لتم إِنَّ أله يحب الْمفْسِطِينَ 0 


لَّنَ مكلوح ف ادن وَلَدْرَجومكُم ين دِيَرح ون 
ِعَاسك أن تََلَرض ومن يولم مويك هم امون " 


(الممتحنة)» فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس 
جميعًاء ولو كانوا كفارًا بدينه. مالم يقفواني وجهه 
ويحاربوا دُعاته.» ويضطهدوا أهله. 

ولأهل الكتاب من بين غير المسلمين منزلة خاصة 
في المعاملة والتشريعء والمراد بأهل الكتاب مَنْ قام 
دينهم في الأصل على كتاب سماوي» وإن خُرّف وبُدّل 
بعد. كاليهود والنصارىء الذين قام دينهم على التوراة 
والإنجيل» فالقرآن الكريم ينهى عن مجادلتهم في دينهم 
إلا بالحسنى؛ حتى لا يُوْغِر”' المراء”" الصدورء ويُؤقد 


الول وا رلتدا "تاو افيه والماء ف القلريه قال 


.١‏ نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين؛ د. حلمي صابر» مرجع 
سابق» ص9 ١60‏ . 

؟. يُوغرٌ: يغيظ. 

*. المراء: الجدال والشك. 

5ه اللصومة العددة: 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


تعالى: مل ولَاجحدد لوا أَهْلَالصيكتي إلا الى هى أحسنا 
مد م 75 . واجة ادر ا 0 سد اع ا ا م 
لَدِتَ ظَلَمُوأ مِنَهُم وك امنا يلدذِى أَنزلَ ليما وأَنزِدَ 


م لخر ميرو يو 


2 ونحن له, 


إليحكم وَإِلْهنا وله 
(العدكبوت). 

ويبيح الإسلام مؤاكلة أهل الكتابء والأكل من 
ذبائحهم, ى! أباح مصاهرتهم, والتزوج من نسائهم 
المحصنات, مع ما قرره القرآن من قيام الحياة الزوجية 
على المودة والرحمة في قوله: و9 وَمنْ َي أَنْحَقَ لكر 
ويا كوا لها وَحَمَلَ يَديَحكُم موده 
لَعَوم ينه ينْفَكرُونَ 5 (الروم». 

وهذا في ريه الإسلام؛ حيث 
أباح للمسلم أن تكون ربة بيته وشريكة حياته» وأم 
أولاده غير مسلمة» وأن يكون أخوال أولاده وخالاجهم 
من غير المسلمين» قال الله تبارك وتعالى: 9 وَطَامْ لين 


1 وتات ل لكآ التتمكك يد 


مُسَيِمُونَ (5) * 


5 


م نه 2 


وَبَحَمَِدَإِنَ في دَلِكَ ليت 


و دوه لم خخ سر عر ل هت س 5 ا[ هه - 

المؤصتِ وَامْخْصَنَتُ مِنَ الَدِينَ أونوأ الْكنبَ من 0 1 
هه ليواي شرم ل سوس 

3 0 1 ف 1-2 ولا مث 51 


عا (المائدة: 3 

وهذا الحكم في أهل الكتابء وإن كانوا في غير 
دار الإسلام» أما المواطنون المقيمون في دار الإسلام 
فلهم منزلة ومعاملة خاصة: وهؤلاء هم أهل الدَّمّة: ف) 

© 

جرى العرف الإسلامي على تسمية المواطنين من 
غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باسم "أهل الذمة 
أو الذميين". والذمة كلمة معناها: العهدء والضان» 


© في "زواج المسلم بالكتابية" طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة 
الثانية» من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع الإسلامي). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والآمان. وإن! سموا بذلك؛ لأن لهم عهد الله والرسول 
وجماعة المسلمين؛ أن يعيشوا في حماية الإسلام؛ وفي 
كنف المجتمع الإسلامي آمنين» فهم في أمان المسلمين 
وضمانهم» بناء على عقد الذمة بينهم وبين أهل الإسلام. 
فهذه الذمة تعطي أهلها من غير المسلمين ما يشبه في 
عصرنا الجنسية السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياهاء 
فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم. 

فالذمي على هذا الأساس من أهل دار الإسلام» كما 
يعبر الفقهاء؛ أو من حاملي الجنسية الإسلامية» | يعبر 
المعاصرون. وعقد الذمة عقد مؤبد يتضمن إقرار غير 
المسلمين على دينهم. وتمتعهم بحاية الجماعة الإسلامية» 
ورعايتهاء بشرط بذهم الجزية» والتزامهم أحكام 
القانون الإسلامي في غير الشئون الدينية» وبهذا 
يصيرون من أهل دار الإسلام. فهذا العقد ينشئ حقوقًا 
متبادلة لكل من الطرفين: المسلمين وأهل ذمتهم بإزاء 
ما عليه من واجبات. فم| الحقوق التي كفلها الشرع 
لأهل الذمة؟ وما واجباتبه"7)؟ 

ثم يعدد هذه الحقوق مثل: حق الحاية من الاعتداء 
الخارجي, والظلم الداخلي» وحرّية التدين» وحرّية 
العمل والكسب. وتلك الواجبات مثل: أداء الجزية» 
وال راج والتزام أحكام القانون الإسلامي فيم| 
لا يمس عقائدهم وحرّيتهم ل 
.١‏ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» د. يوسف القرضاوي» 


مكتبة وهبة» القاهرة» طاقء ام صضذ١:‏ م 
© في "حقوق الذمبين في الإسلام" طالع: الوجه الثالث؛ من 


الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية 1 


وقضايا التوحيد). وفي "شغل كثير من الذميين للوظائف العليا 
في الدولة الإسلامية" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة 
والأربعين» من الجزء الرابع (التاريخ الإسلامي؟). 


١ 


وانطلاقًا من هذا الأصل والأساس الشرعي لعلاقة 
الشلين و المتلتين اسان عه تعد فالتا 
تمارسات المسلمين الواقعية تجاه الآخر عبر تاريخهم. 
فالتسامح وهو أساس مَكين من أسس بناء الحضارة 
من المنظور الإسلامي ‏ يكاد يكون خصيصة إسلامية. 
فبوجه عام يشهد تاريخ المسلمين فكرًا وتمارسة - 
لأهله أنهم حين يمتلكون القوة وتتيسر لهم الفتوح. 
فإنهم يكونون أكثر تسامحاء وأعظم نبلاء وأرقى إنسانية 
تجاه الآخرء في مقابل عَجرَفة”؟) 
وغطرسته وقسوته وعدوانيته حيالهم حين يمتلك 
الخال لصالحه. 


هذا الآخر واستبداده 


أسباب القوة وتنقلب 
ماذا لدى الآخر؟ 
وحول نظرة الإسلام المنصفة للأديان السماوية 
السابقة عليه» ونظرة المسلمين المتسامحة تجاهها بالتالي؛ 
مقابل نظرة أتباع هذه الديانات الظالمة للإسلام؛ نتيجة 
الجهل والتعصب والتعمية والدعاية المغرضة. يقول 
أحد المنصفين من أبناء الغرب: "فكتاب اليهودية 
المقدس هو التوراة» وتختلف التوراة عن العهد الجديد 
المسيحي؛ لأن هذا الأخير قد أضاف عدة أسفار لم تكن 
موجودة بالعبرية؛ غير أن هذا الاختلاف لا يمس شيئًا 
من العقيدة» لكن اليهودية لا تعترف بأي وحي جاء 
بعدها. وهكذا فإن المسيحية قد اعتمدت التوراة 
العبرية» ولكنها زادت عليها بعض الإضافات» غير أن 
المسيحية لم تقبل كل ما انتشر من كتابات تستهدف 
تعريف الناس برسالة عيسى؛ ولذلك قامت الكنيسة 


3 العَجَرّفة: جفوة في الكلام» وخرق في العمل. 


بإجراءات حذف هامة جدًا لعدد كبير من الأسفار التي 
كُتبت لتعريف الناس بحياة السيد المسيح وتعاليمه. 

وهكذا فإن الكنيسة لم تحتفظ من العهد الجديد إلا 
بعدد تحدود من الكتابات» كان من أهمها الأناجيل 
الأربعة المعترف بها كنسيّاء غير أن المسيحية بدورها لا 
تعترف بأي وحي جاء بعد المسيح وحوارييه؛ ولذلك 
فهي تستبعد القرآن. 

أما القرآن الكريم» وقد أتى بعد المسيح بقرون ستة» 
فإنه يتناول معطيات عديدة جاءت في التوراة العبرية 
والإنجيل؛ ولذلك فهو يذكر التوراة والإنجيل كثيرًاء 
والقرآن يوصي كل مسلم بالإيهان بالكتب السابقة» قال 


١ 4‏ لس كك اس سس سمه ل هم مي مس ذم 7 
تعالى: 38 ينيم لدِينَ اموأ اموأ الله ورَسُولِو- وَالككب 


8 7 0 0 - 5 
لِى تَرَّذَعَلٌ رَسُولِه وَلْححمّب الى اَنَل من مَل ومن 
000 1 رو سو سعاره م 26 سا كه 
يكف لَه وَمَلَعِكِيَه- وكِيو وَرُسُلِه وَاَلَوْوِ الآتز فد صَلَّ 


صَكادُ بَعِيدًا (4605 (النساء). 

وهكذا فإن القرآن يؤكد المكانة البارزة التي يحتلها 
رسل الله في تاريخ التنزيل مثل: نوح. وإبراهيم؛ 
وموسى. والأنبياء خاصة المسيح الذي يحتل مكانة 
بارزة» والقرآن مثل الأناجيل يقدم ميلاد المسيح» كفعل 
خارق يفوق الطبيعة» ويخص بالذكر أيضًا مريمء 
ويطلق على السورة رقم ١4‏ اسمها "سورة مريم". 

والواقع أننا ملزمون بملاحظة أن المعطيات الخاصة 
بالإسلام التي ذكرناها مجهولة عمومًا في بلادنا الغربية» 
ولا يدهشنا ذلك إذا تذكرنا الطريقة التي اتبعت في 
تثقيف الأجيال الكثيرة فيا يتعلق بالقضايا الدينية لدى 
الإنسان» وكيف فُرِضّ الجهل في كل ما يمس الإسلام. 


وهكذا فإن الاستعمال السائد حتى اليوم في 


١5١ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
التسميات (الدين المحمديء المحمديون) ليدل على 
الرغبة في أن تظل النفوس مقتنعة بذلك الرأي الخاطئ 
القائل بأن تلك المعتقدات انتشرت بفضل جهاد رجل» 
وأنه ليس لله (بالمعنى الذي يدركه المسيحيون) مكانٌ في 
تلك المعتقدات» ولنضف أن كثيرًا من معاصرينا 
المثقفين يبتمون بالجوانب الفلسفية» والاجتماعية» 
والسياسية في الإسلام دون أن يتساءلوا عن التنظيم 
الإسلامي بصورة خاصة. كما كان يجب عليهم 
أن يفعلوه» ويرون من البديبيات أن محمدًا يي قد اعتمد 
على ما سبقه. وذلك بقصد استبعاد الوحي منذ البدء. 

وزيادة على ذلك فهناك بعض أوساط مسيحية تحتقر 
المستلمين» ولقد خات هذا حين خاولت إقامة خواز 
من أجل دراسة مقارنة حول عدد من الأخبار المذكورة 
في القرآن والتوراة معًا في موضوع واحدء ولاحظت أن 
هناك رفضًا بانَّا للنظر بعين الاعتبارء ولو لمجرد التأمل» 
فيا يحتويه القرآن فيا يتعلق بموضوع الدراسة 
الرْمَعة”": كأن الرجوع في ذلك إلى القرآن يعني 
الاعتهاد على الشيطان". 
ثانيًا. القتال في الأديان السابقة: 

نود أن نبّن كذب مزاعمهم في أن المسيحية تنتكر 
القتال على إطلاقه. وتمقت الحرب وتدعو إلى السلام» 
من الكلام المنسوب إلى السيد المسيح نفسه - من كتبهم - 
قال: لا تظنوا أني جئت لألقي سلامًا على الأرض» ما 
جئت لألقي سلامًا بل سيقاء وإني جئت لأفرق 


الإنساق ند أبيه والابنة ضد أمها والكنة”" ضن حماتاء 


3 الي أي الشيء الذي انعقد العزم على القيام به. 
؟. الكنة: امرأة الابن أو الأخ. والجمع كنائن: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأعداء الإنسان أهل بيته» مَنْ أحبٌ أبَا أو أمَّا أكثر مني 
فلا يستحقني» ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا 
يستحقني» ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني» 
من وجد حياته يضيعهاء ومن أضاع حياته من أجلي 
يبجدها. ( إنجيل متىء /٠١‏ 5” -78). فارأي 
المبشّرين والمستشرقين في هذا؟ أنصدّقهم ونكدّب 
الإنجيل؟ أم نكذبهم ونصدق الإنجيل؟! وأما التوراة 
فشواهد تشريع القتال فيها أكثر من أن تحصى على ما 
فيها من الصّرامة وبلوغ الغاية في الشدة, ما يدل دلالة 
قاطعة على الفرق ما بين آداب الحرب في الإسلام وغيره 
من الأديان. 
دلائل الواقع على افترائهم : 

وليس أدل على افترائهم من أن تاريخ الأمم 
المسيحية في القديم والحديث شاهد عدل على رد 
دعواهم. فمنذ فجر المسيحية إلى يومنا هذا خضبت 
أقطار اللأرض جميعها بالدماء باسم السيد المسيح» 
خضبها اومان وخضّبتها أمم أوربا كلهاء والحروب 
الصليبية إنما أذكى المسيحيون - لا المسلمون - فيبهاء 
ولقد ظلت الجيوش باسم الصليب تنحدر من أوربا 
خلال مئات السنين قاصدة أقطار الشرق الإسلامية» 
تقاتل وتحارب وثُرِيق الدماءء. وفي كل مرة كان 
الباباوات خلفاء المسيح -ى| يزعمون يباركون هذه 
الجيوش الزاحفة للاستيلاء على بيت المقدس والبلاد 
المقدسة في المسيحية» وتخريب بلاد الإسلام. 

أفكان هؤلاء الباباوات جميعًا هراطقة. وكانت 
مسيحيتهم زائفة؟! أم كانوا أدعياء جهّالٌا لا يعرفون أن 
المسيحية تنكر القتال على إطلاقه؟! 


١؟؟‎ 


أجيبونا أيها المبشرون والمستشرقون المتعصبون. فإن 
قالوا: تلك كانت العصور الوسطى عصور الظلام 
عندهم فلا يحتج على المسيحية بهاء فماذا يقولون في 
القرن العشرين» وني السنوات التي مضت من القرن 
الحادي والعشرين» وهم يسمون هذه الفترة عصر 
الحضارة الإنسانية الرّاقية؟! 

لقد شهد هذان القرنان من الحروب التي قامت بها 
الدول المستيحية؛ ما شهدت تلك العصور الوسطى 
المظلمة -عندهم -بل أشد وأقسى! ألم يقف اللورد 
اللنبي - ممثل الحلفاء: إنجلترا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا 
وأمريكا -في بيت المقدس في سنة 914١م‏ حين استولى 
عليه في أخريات الحرب الكبرى الأولى قائلًا: اليوم 
انتهت الحروب الصليبية؟! ألم يقف الفرنسي غورد ممثل 
الحلفاء أيضًا ‏ وقد دخل دمشق ‏ أمام قبر البطل المسلم 
صلاح الدين الأيوبي قائلًا: لقد عدنايا صلاح الدين؟! 
وهل مهُدمت الديار» وسفكت الدماءء» واغتّصبت 
الأعراض في البوسنة وال هرسك إلا باسم الصليب» بل 
أين هؤلاء مما يحدث في الشيشان وفي أفريقيا وإندونيسيا 
وغيرها؟ وهل يستطيع هؤلاء إنكار أن ما حدث في 
كوسوفا كان حربًا صليبية؟ 

إن الإسلام إنما غزا القلوبء وأسر النفوس بسماحة 
تعاليمه في العقيدة والعبادات والأخلاق والمعاملات» 
وآدابه في السّلم والحرب». وسياسته المتمثلة في عدل 
الحاكم وإنصاف المحكومين, والرحمة الفائقة والإنسانية 
المهذبة في الغزوات والفتوح. إنه دين الفطرة التي فطر 
الله الناس عليهاء فلا عجب أن أسرعت إلى اعتناقه 


النفوسء واستجابت إليه الفطرة السليمة» وتحمّلت في 


سبيله ما تحملت» فاستعذبت العذابء واستَحْلّت الى 
واستسهلت الصعبء وركبت الوعر؛ وضحّت بكل 
عزيز وغالٍ تفيل 
طبيعة انتشارالديانات السابقة : 

رغم محدوديّة طبيعتها إلا أن بعض الأديان 
السماوية» وكثيرًا من الديانات الوضعية قد حاولت نشر 
مبادئهاء ولكن كيف كانت طبيعة هذه المحاولاات؟ 

شهد التاريخ أن العنف والقهر قد صاحبا غالبية 
هذه المحاولات» فقد فرض "أمنحتب" فرعونٌ مصر 
على شعبه عبادة إله الشمس "آتون"» وأغلق معابد 
الآلهة الأخرى وحطّم تماثيلها ومحا صورها واضطهد 
المخالفين» وقريب من هذا حدث مع البوذيّة 
والكونفوشيوسية في جنوب شرقي آسياء وقبل حكم 
"قباذ" كسرى فارس لم يكن للمزدكيّة اعتبار» فتبنّاها 


وحاول فرضها على شعبه؛ كما نشر "دارا" الفارسي 
الزرادشتيّة حربًا. 


أمّا بالنسبة للدٌّيانات التكاوية تسن جا في العهد 
القديم: "حين تقرب من مدينة لكي تحارءها استدعها 
إلى الصّلْح» فإن أجابتك إلى الصلح ومُتيحت لك» فكل 
الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. 
وإن لم نُسالمك؛» بل عملت معك حربًاء فحاصرها. وإذا 
دفعها الرّبِ إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحدّ 
السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل مافي 
المدينة» كل غنيمتهاء فتغتنمها لنفسكء وتأكل غنيمة 
أعدائك التي أعطاك الرب إِلهك. هكذا تفعل بجميع 
المدن البعيدة منك جدًا التي ليست من مدن هؤلاء 


ا ل و 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


ارك رشك هيا فاده با نري 


تحري". (التثنية .)17/-1١ :7٠‏ 
ا ا 
موسى الكت قد أرسل اثني عشر ألف رجل لمحاربة 
أهل مَذَيّنْ» فحاربوهم وانتصروا عليهم, وقتلوا كل 
ذَكَرِ منهم» وسَبَوَا نساءهم وأولادهم. وكان داود اكفلا 
يقتل أعداءه ولا يُبّقي ذكرًا ولا أنثى ولا طفلاء وكان 
أحياًا مث بمن يقتلهم "فكلم موسى الذّعب قائلا: 
جرّدوا منكم رجالا للجُنْدء فيكونوا على مِذيّان 
ليجعلوا نقمة الزفل عله ديات ألهًا واحدًامن كل 
سِبْط من جميع أسباط إسرائيل ترسلون للحرب. 
فاختيرَ من ألوف إسرائيل ألف من كل سبط. اثنا عشر 
ألمًا ترّدونَ للحرب. فأرسلهم موسى ألما من كل 
سبط إلى الحرب» هم وفِينْحَاس بن أَلِعَازار الكاهن إلى 
الخرتت» وأمتعة القدس وأئواق انا كاف في يده. فتجنّدوا 
على مديان كا أمر الرب وقتلوا كل ذَكّر. وملوك مديان 
قتلوهم فوق قتلاهم: أوي ورَاقِم وصور وحور ورّابع 
أوي. خمسة ملوك مديان. وبلعام بن بَحْور قتلوه 
بالسيف. وسَبَى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم» 
وتوا يع بهائمهم: وجيع مواشيهم وكل اتلاكيع: 
وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم» وجميع حصونهم 
بالنار. وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس 
والبهائم". (العدد .)١1 9 :"١‏ 
وني العهد الجديد ل يمل الإنجيل الكلام عن 
اروس وس مور فول ار 
السيد المسيح | الك يقول: "لا تظنوا أن جِنْتٌُ لأَلْقِي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سلامًا على الأرض. ما جئت لألقي سلامّاء بل سيفًا". 
(متى .)0"5:٠١‏ 

وعلى أرض الواقع فإن المسيحية لم تكن لتنتشر في 
البداية ‏ لولا سُلْطَة قُسْطَنْطِين ‏ الإمبراطور البيزنطي - 
الذي أراد أن يكون سيّدهاء وأمّا شارلمان فقدكان 
متحمِّسًا للمسيحية؛ يَؤْمِنْ أن من واجبه تحويل جيرانه 
إليها بالقوة» فقد ظل يحارب السّكسونيين ثلانًا وثلاثين 
سنة بعنف ووحشيّة حتى أخضعهم وحوّهطم قسرًا 
للمسيحية؛ وحين اعتنقها بعض المصريين نكّلت بهم 
الدولة الرُومانيّة الوثئية» وتُّقي كثيرون منهم أو أَخْرِقُوا 
أو ذُبِحُوا قُرْبانًا للآهة الوثييّة. وفي سنة 04٠7م‏ نكّل 
الإمبراطور دِفَِدْيّانوس بِالقِيْط؛ فتّقِي بعضهم من 
مصرء ورّمي بعضهم للوحوش الضارية في حلقة 
الألعاب على مشهد من الناسء وما زال القبْط يذكرون 
هذا العصر ويسمُِّونه "عصر الشهداء" ويتخذونه مبدأ 
لتقويمهم الخاص. 

وكان المتوقع أن يمستريح القبط من هذا التّعنّت 
ؤهلة الرحقية تحين فنارت المسيحية دين الدولة 
الرومانيّة الرّسميء لكنهم اصطلوا في العهد المسيحي 
للدولة بمثل ما عانوه في عهدها الوثني» فقد كانت 
الكنيسة البيزنطية على مذهب يُسمَّى "اللكاني"؛ وهو 
يقول بطبيعتين للمسيح الطتقلة: إهيّة وبشرية» بينما قالت 
كنيسة الإسكندرية المصريّة بطبيعة واحدة. 

وقد أصرّت السلطة على نشر مذهبهاء وأصرٌ 
القبط على مذهبهم, فتكّلت الدولة بهم؛ وصارت 
البلاد مَسْرحًا للاختلافات الدينية: واقتَّل الناس 
لأجل ذلكء. وتاقت نفوس القبط للخلاص من ضغط 


١”: 


الرومان عليهم. 

فلم يكن عجبًا أن رحب كثيرون منهم بالفاتحين 
المسلمين» فلا غرابة في قول المؤرّخ المسيحي ميخائيل 
السوري: إن الله المنتقم الجبار أتى بأبناء إسماعيل مسن 
الصحراء لينقذوا الأمم من عسف الروم'". 

وفي روسيا انتشرت المسيحية على يد جماعة اسمها 
"إخوان السيف". وقد دخلت المسيحية إليها على يد 
فلاديمير دُوق كييف (9180- 5١١٠م)»‏ وكان يضرب 
به المثل في الوحشيّة والشهوانية» وقد وصل إلى زعامة 
الدوقية كر شن نين تعره لالش ا الييوة 
ثلاثة آلاف وخمسائة» على أن هذا كله لم يمنع من 
تسجيله قِدَيسّا في الكنيسة في عداد القَدَّيسين بالكنيسة 
الأرثوذكسية؛ لكؤْنه الرجل الذي جعل من الرٌّوس 


3 


شعبًا مسيحيّاه وهذا كفيل بِعْفْران ذنوبه إذ أمر بتعميد 
الرُوس جميعًا في مياه نهر الدنيبر”". 

ولم تكن الكشوف الجغرافية الأوربية في مطالع 
العصر الحديث خالصة لِوَجّْه الحضارة والمدنيّة فقد 
ارتكب المنصّرون الذين رافقوا هذه الرحلات من 
الأعمال البشعة مالا يليق بالإنسانية؛ فقد أبادوا ‏ مثلًا - 
اهنود الُّمْر السكّان الأصليين لأمريكاء وكذا فعلوا في 
بقية مستعمراتهم الجديدة» فحين اكتشف الإسبان 
جزيرة هاييتي بالبحر الكاريبي أَبُدوا من ضروب 


الوحشية مالم يسبق له مثيلء متفّشين في تعذيب 


.: الإمبراطورية البيزنطية» تر حمة: د. حسين مؤنسء محمد زايد» 


ص/7١1.‏ الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع 
سابق» ص؟١١.‏ 

؟. الإسلام في قفص الاتهام, د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص”7١021 ١١5‏ بتصرف يسير. 


سكانها؛ بقطع أناملهم, وفوّء عيونهم؛ وصَّبٌٍ الزيت 
المغلي والرصاص المّدَّابِ في جراحهم: أو بإحراقهم 
أحياء على مَرْأّى من الأسرى؛ ليعترفوا بمخابئ الذهب 
أو ليونةوا إل الديةء وقد كاول اح ال فيان إقناع 
أحد زعماء سكان الجزيرة بالتّنضّر مخيرًا إياه أنه إن تنضّر 
سيذهب إلى الجنة» فسأله الزعيم الهندي -وكان 
مشدودًا إلى المحرقة -: وهل في الجنة إسبانيون؟ فأجاب 
الراهب: طبعًاء ما داموا يعبدون الإله الحق! فا كان من 
الهندي إلا أن قال: إذن أنا لا أريد أن أذهب إلى مكان 


أناذف فيه أبناء هذه الأكة النوخقة 00 ٠‏ ولعل من قبيل 


تمفيل الكاض الأشبازة إلى نا اركدة الشابيون. 


الذين جاءوا إلى الشرق رافعين شعارًا دينيًا من مذابح 
وفواجعء وأفجع منه ما حدث بالأندلس. 

مصداقًا لما سبق تُورِد شهادة باحث مسيحيء يقول 
فيها: "الإسلام كديانة سماوية لم يحاول إفناء أصحاب 
الديانات الأخرى أثناء الحروب معهم. فحين) ظهر 
المذهب البروتستانتي في أوربا على يد مارتن لوثر قامت 
الكنيسة الكاثوليكية اعتمادًا على تفسير الفقرة (5 ) من 
الإصحاح العاشر من إنجيل مَنَى تفسيرًا على هواهمء 
وهي تقول على لسان السيد المسيح: "لا تظنوا أن جئت 
لألقي سلامًا على الأرضء ما جئت لألقي سلامًا بل 
سيفًا"؛ وعلى هذا الأساس ظهرت "نظرية الخشلاص" 
في الله الكاثوليكية؛ ومضمونما أن خلاص روح 
الإنسان لا يكون إلا بالإذعان التام لتعاليم الكنيسة 
الكاثوليكية فقطء وعلى أساس هذه النظرية ينظر 
الكاثوليك لأتباع المذاهب المسيحية الأخرى على أنهم 


.١‏ المرجع السابق» ص ١١1.١١9‏ بتصرف. 


١" 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
هراطقة ومُلُحدون. ويسمحون بتعذيبهم والتذكيل 
همء وهذا ما حدث في عام 15م حيث دعا 
الكاثوليك البروتستانت ضيوفًا عليهم في باريس 4 ” 
أغسطس للبحث في تسوية وتقريب وجهات النظر بين 
الكائ1 ناك وال رومع وساف اده اكه 
البروتستانتيّة إلى باريسء فا كان من الكاثوليك إلا أن 
سطوا على ضيوفهم البروتستانت في ظلمة الليل 
وقتلوهم جميعًاء وجرت دماؤهم في الشوارع» وانهالت 
التَّهانِ على تشارلز التاسع ملك فرنسا بغير حساب من 
بابا الفاتيكان» ومن ملوك الدول الكاثوليكية على هذه 
المجرزة البثرية: 

ومثل هذا ما حدث للأقباط الأرثوذكس في مصر 
على يد الكاثوليك الرومان بعد "مؤتمر خلقدونيا" 
لبحث طبيعة السيد المسيح وقد اختلفوا في ذلك - 
لذلك أقيمت المجازر البشرية» وكان يتم وضعهم أ 
المخالفين الرومان في زيت مغلي» ويتم كشط جلودهم 
وإغراقهم أحياء في الماء؛ لكي يتركوا الِلّ الأرثوذكسية» 
ووصل عدد القتلى أكثر من مليون قتيل أو شهيد 
مسيحي أرثوذكسي رفضوا ترك ملّتهم. والانضمام إلى 
لله الكاثوليكية"”2. فالخرب إذن سه كوي لم يحل 
507 أمّة بشرية» ولكن شتان بين مفهومها لدى 
المسلمين» ولدى غيرهم. 
ثالثًا. الحرب في الإسلام ضرورة لإزالة العقبات التي 
تحول بين الدعاة وبين عامة الشعب: 

إن المتتبع لنصوص القرآن وأحكام السنة النبوية في 


سابق» ص كى /ا4/. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحروب يرى أن الباعث على القتال ليس فرض 
الإسلام ديئًا على المخالفين» ولا فرض نظام اجتماعي» 
بل كان الباعث على القتال في الإسلام هو دفع 
الاعتداء. 

وها هنا قضيتان إحداهما نافية والأخرى مثبتة: 

أما النافية فهي: أن القتال ليس للإكراه في الدين» 
ودليلها قوله تعالمى: و لاا في الذي قد 
0 
يُكره بعض ولده على الدخول في الإسلام”''» وجاءت 


امرأة عجوز إلى عمر بن الخطاب ذَىه في حاجة لماء 


سدمن 


وكانت غير مسلمة» فدعاها إلى الإسلام فأبت فتركها 
عمرء وخشي أن يكون في قوله ‏ وهو أمير المؤمنين - 
كانت إلرية ازع فانك «اللمم ار قوف 1 
0 وتلا قول الله تعالى: «ل لَه كاه في لذن د مين 
لرشَّدّمنَ ألمي #» ولقد نهى القرآن الكريم عن الفتنة 
ا 
الاعتداء على العقيدة أشد من الاعتداء على النفس؟؛ 
ولذا جاء فيه صريحًا قول الله تعالى: أ وَالْفَِْهُ أَسَدَمِنَ 
لصتل 6 (البقرة: 151). 

وأما القضية الثانية: وهي أن القتال لدفع الاعتداء» 
فقد نص عليها القرآن أيضًاء إذ يقول: 36 هم 
ليك تَأعتَدُوعَيهِ بِِْلٍ مَا أغتدَى عَلتَكٌ وَأتَُو لَه وَأعَلموَأ أن 
مه مَعَالْمَيِينَ (89 © (لبقرة»» وإن القرآن الكريم بمحكم 
نصوصه جعل الذين لا يقاتلون المؤمنين في موضع البرٌ 


هَمِنِ أَغْتّدى 


7” الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق. ج‎ .١ 
.58١ ص‎ 


إن وجدت أسبابه» وجعل الذين يقاتلون هم 


يعتدون؛ فقد جاء فيه: 38 لَايتهكك اله عَن لَنِينَ ل 


6 ع > سيا و رغرم و 5 هر 

في أَلدنِ وَل رمن 0 بوهم وَبِفْسِطُوا لهم إن لَه 
ممع 4 72 ميم 0 مداع هدوس 0. مس 
جب الْممْسِطِينَ ((4) إِنََا ينك مه عن ادير 0 

وَلجوصضر ين وتارة وَظْهَروأ عل إحرَاسِك أن 3 ولَوَهُمْ ومن 


وَل وكيك هم يمون (2) 6 (المتحنة). 

ومع أن القتال شرع لدفع الاعتداء لم يأمر القرآن 
بالحرب عند أول بادرة من الاعتداء؛ أو عند الاعتداء 
بالفعل إذا أمكن دفع الاعتداء بغير القتال؛ فقد جاء فيه 


2004 


اس سن سس رع 


قوله تبارك وتعالى: :2 وَإِنٌ 
00 
وَمَاصَبرك ِلَابأئَهِ ولا حَحْرَنْ عَتهِمْ وَلَا نلف فى صَيْقٍ 
يَمَايَنْحكُرْونَ 45 (النحل»”") 

وتحت عنوان لماذا شرع القتال؟ يقول د. المطعني: 
م تكن شريعة الإسلام أوْحَدِيّة في مشروعية القتعال» 
فالقران قدي هلها آذ عتروامة”الأبباءسارسكوا هذا 
الفن بإذن الله» فقال تبارك وتعالى : 3 وكين 
َعَم تيون كيد هما ووأ م 
37 متكا وَأنَّهُ يِب ألصَبِرِيَ (5ا © (آل عمران». 
والتاريخ النبوي لبني إسرائيل حافل بالمعارك بين 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ومعارضيهم, فليس القتال إذَا 
مسبةٌ ولا نقيصة لافي الإسلام ولا في غيره من 


0 ره ته 


- 
0 من نبي قلتل 


00 


ما اعم في َيل ألو وَمَاصْعفوأ 


الرسالات السابقة 
ومشروعية القتال في الإسلام منالضرورات 
التشريعية التي يلجأ إليها المسلمون حين لا يكون من 


؟. نظرية الحرب في الإسلام, الإمام محمد أبو زهرة: دار الفكر 
العربيء» القاهرة. 2١‏ 6هم/ :5١٠٠م‏ ص15 "17. 


حيلة إلا القتال» وهولم يَشْرَع في الإسلام ليكون وسيلة 
للبطش والتجبر والقهرء وحبًا في سفك الدماء» ونب 
الأموال» لعفي الأهوج, بل شرع لردع الظلمء 
وحماية الحق. ورعاية الفضيلة ولرد العدوان» شرع 
لإقرار التوازن في الأرضء وإشاعة السلام والأمن, 
والقضاء على الطغيان» وني هذا الإطار كانت معارك 
المسلمين في عصر النبوة» وعصر الخلافة الراشدة» ومن 
سار سيرتهم من ولاة الأمور. 

ومن الأهداف العليا في مشروعية القتال في الإسلام 
حماية الدين والعقيدة» ودحر الفتنة» وحماية المسمتضعفين 
من الرجال والنساء والولدان» وكل أولتك مقاصد 
ثيلة؛ ا قال 
تعالى: 98 وَمَْئُِوهُمْ حقٌ لا تَكون يدنه 
مََاعُدْونَإ لاعلا اشين8) مد وقال تعالى: 92 وَمَا 


- 2 2 
لدم 2 يدا 


اديه َإ هوأ 


لخ سا برسلا > ب و ساء سا اس 1 - 2 
لَك لا تُمَِلُونَ فى سببيل الله والْمِسسَضْعَفِينَ م الرْجَالٍ والِيْسآهِ 
رمحم «س مت سس 000 ول ساس 00 00 

ل ربنآ حرجا من عاذو الْمَرَيةَألظا لو أهلها 


200 4 واس 1 عه اب ا 7 َو سس سلس 
وَأَجَعَل نا من نك وليّا وَأجَعل لنا من لَدَنك نصِيًا 


2 5 


(الساء». فالقتال في الإسلام ضرورة» وإجراء استثنائي 
له موجباته ودواعيه. وهو كما قال أمير الشعراء شوقي 
مخاطبًا رسول الله ص: 
الَْرْبُ في حَقٌّ لَدَيْكَ فَرِيِمَةٌ 
ومن السُّمُوم النَاقِمَاتِ دَوَاءُ 
ليس القتال للإجبار على اعتناق الإسلام: 
ومههما اتفقنا أو اختلفنا حول الأسباب التي أدت إلى 
مشروعية القتال في الإسلام: إباحة ووجوباء فليس من 
بين الأسباب أن القتال شرع لإجبار الناس على 


الدخول في الإسلام» ونتحدى بأعلى صوت من يدعي 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 

ذلك من أعداء الإسلام وعملائهم» ونقول لهم: 

أمامكم الإسلام قرآنًا وسنة وإجماعًا وتاريحًا وسيرة» 
فهيا فأتونا بنص من كتاب الله تبارك وتعالى أو من 
أحاديث رسول الله يه أو من إجماع علمائه؛ أو 
واقعة من تاريخه وسيرته تدل على أن من أهداف القتال 
في الإسلام جبر الناس على الدخول فيه كراهية وقسرًا 

والإسلام معروف كالشمسء فليس فيه جوانب 
علنية وأخرى سرية» فا الذي يُعْجِزْهُم أن يقوموا بهذه 
التجربة؟ وصدق الشاعر الذي قال في أمثالهم: 
يَفُونُونَ أَقْوَالَاوََاينْلَمُوجَا 

إل كاثوا عقوا بَقنُوا 

وليس عقابًا على الكفر: 

وكذلك ليس في مشروعية القتال في الإسلام أن 
يكون عقابًا على كُفْر من كَفَّره وإلحاد من ألحد باستثناء 
حدٌ الردة» ولتوضيح هذا نقول: إِنَّ الكفر في تقدير 
الإسلام نوعان: 

الأول: الكفر الذي وَلِد عليه صاحبه ونشأ عليه. 
أو الكفر الأصلي إذا صم هذا التعبير» وصاحبه لم يسبق 
له الدخول في الإسلام. 

الثاني: الكفر الطارئ على صاحبه بعد الدخول في 
الإسلام. 

فالنوع الأول لا يُقَال عليه صاحبه ولا يُقتل؛ بل 
يُكتفى بدعوته إلى الإسلام» فإن أسلم فِحَسَنٌ» وإن 
امتنع يرك وشأنّه والله هو الذي يتولّ حسابه؛ فالكافر 
الأصلي دمه مَصّونء والاعتداء عليه حرام كالاعتداء 
على ماله وعرضه. 

أما النوع الثاني ففيه حد الردّة الوارد في السنة وعمل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلفاء الراشدين مع إجماعهم عليه©. 

ولو كان القتال والقتل عقابًّا على الكفر في النوع 
الأول لماتمهاون فيه صاحب الرسالة. ولا الخلافة 
الراشدة من بعده. فكم من الاتفاقات ومعاهدات 
الصلح التي عقدوها مع الناس مع تركهم على 
عقائدهم دون أن يكرهوهم أو يقاتلوهم على كفرهم. 
ومن أوضح الأمثلة تصالحٌ عمر بن الخطاب مع 
نصارى فلسطين, وامتناعه أن يصلِي في الكنيسة حين 
أذن للصلاة مع دعوة قسيسها أن يصلي فيهاء ولكن 
عمر ذف امتنع عن الصلاة فيها قائلًا: لو صليت لجاء 
المسلمون وقالوا عمر صلى هنا فأخذوا الكنيسة! 

ثم تصالح عمرو بن العاص مع قبط مصرء وتركهم 
على عقيدتهم دون أي إكراه على تركها والدخول في 
الإسلام» بل إنه ساعد القبط على استقرار شئونهم 
الدينية باستدعاء البطريرك بنيامين الذي كان مختفيًا 
هربًا من بَطْش الرٌّومانء وأعطاه الأمان ليرعى شئون 
الأقباط دينيًا في مصر. 

بل إن صاحب الدعوة نفسه يق كان يعقد معاهدات 
صلح. ويترك أهل البلاد على عقائدهم مهم| كانت 
مخالفة للإسلام أصولًا وفروعًاء ولا تنس المعاهدة التي 
عقدها مع اليهود في المدينة عقب الهجرة مع تركهم على 
ببوديتهم» أحرارًا في تأدية طقوسهم الدينية على مرأى 
ومسمع من المسلمين. 

وبهذا تتبين لنا جوانب أخرى من سماحة الإسلام» 
أبرزها جانبان: 


© في "نوعي الكفر في تقدير الإسلام" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثامنة» من الجزء الخامس عشر (السياسة الجزائية). 


١8 


الأول: أن مع مشروعية القتال في الإسلام لم يكن 
من أهدافه حمل الناس بالقوة المسلحة على اعتناق 
الإسلام؛ لأن في القرآن العظيم نضًّا واضحًا وصريجًا 
ومحكمًا يمنع من هذا الهدف, وهو قوله تبارك وتعالى: 
:3 لا يإداء ف لذن مد بين رشنن ألمي 46 (البقرة:<15). 

الثاني: ومع مشروعية القتال في الإسلام فإنه يخلو 
- منهجًا وسيرة ‏ من أن يكون عقابًا على الكفر الأصلي 
الذي وَلِد عليه صاحبه ونشأء فالكفر أعظم الذنوب» 
ومع ذلك فالأمر فيه موكول إلى الله سبحانه يعاقب 
عليه في الآخرة بالخلود في النار. 

أما في الدنيا فليس لأحد أن يعاقب صاحب الكفر 
الأصلى بالقتال عليه أو القتل» ودم الكافر كفرًا أصليًا 
مصون كاله وعرضه. إلا إذا حارب المسلمين» أو 
انضم لمن يحاربهم» فيكون هو الذي أهدر دم نفسه. 
ذلكم هو الإسلام» وتلك هي سماحته الرحيمة"". 
الحرب لإزالة الطواغيت: 

فإذا كان طاغية أو ملك قد أرهق شعبه من أمره 
عسرّاء وضيق عليه في فكره. وحال بينه وبين الدعوات 
الصالحة أن تتجه إليه» فإن حق صاحب الدعوة إذا كان 
في يده قوة أن يزيل تلك الحُجُز التي تحول بينه وبين 
دعوته ليصل إلى أولئك المستضعفين» وتخلو وجوههم 
لإدراك الحقائق الجديدةء وإعلان اعتناقها إن رأوا ذلك 
وآمنوا به. ولكن محمدًا النبي الأمين يله م يلجأ إلى ذلك 
ابتداء حتى لا يظن أحد أنه قاتل ليفرض دينه على 
الناسء أو ليكرههم عليه؛ ولذلك سلك طريقين: 


.10١:1١ ص58‎ 


أوهما: أن يرسل الدعوة الدينية إلى الملوك والرؤساء 
في عصره يدعوهم إلى الإسلام» ويحَمُلُهم إِنْمَهم» وإثم 
من يتبعونهم إن لم يجيبوا دعوته. ولذلك جاء في كتابه 
إلى هرقل: ل: "أشي تَسْلَّمه وإلا فعليك إثم الأرِيييّن 
كرا ا 
ن أل ين نَوَلَوَاْ هَمُونُوا أَسْهدوا ين 
مُسَلِمُوست 69 (آل عمران»". 
ثانيهما: أنه بعد هذه الدعوة الرسمية أخذ يعلن 
الحقائق الإسلامية ليتعرفها رعايا تلك الشعوب فيتبعها 
من يريد اتباعهاء وقد اتبعها فعلّا بعض أهل الشام من 
يخضعون لحكم الرومان» وعرف المصريون وغيرهم 
حقيقتهاء حتى لم تعد مجهولة لمن يريد أن يتعرفهاء 
وتسامعت مما البلاد المتاحمة لبلاد العرب. 
العوامل التي أدت إلى قتال المسلمين الروم في العهد 
النبوي : 
أن الروم قد ابتدءوا فاعتدوا على المؤمنين الذين 
دخلوا في الإسلام من أهل الشام» فكان ذلك فتنة في 
الدين وإكرامًا للمسلمين على الكفر» وما كان محمد يل 
ليسكت عن ذلكء وقد جاء لدعوة دينية» وإنه إن كان لا 
يحْمِلُ الناس على اعتناق الإسلام كرمّاء فلا يمكن أن 
يسكت عمن يحاولون أن تُحْرِجُوا أتباعه من دينهم 
كرمّاء إنه لا يريد أن يَعتديء ولا أن يَعْتَدى عليه؛ 
ولذلك عد هذا العمل من جانب الرومان اعتداء على 
دينه وعليه؛ لأنه صاحب الدعوة فلا بد أن يزيل هذه 
الفتنة. 


أن كسرى عندما بلغه كتاب رسول الله وَل 


١78 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


هع بتكل مَنْ حلوهء وأخة الأَهيّة”" ليقعل رسول 
الله يك واختار من قومه من يأتيه برأسه الشريف 
كاده ولتي الت سوق ردقال باسنت 
الكفرة أن يُمَكّنهم الله تبارك وتعالى من ذلك» ورسول 
الله يل وقد علم بالأمر ما كان ليسكت حتى يرتكب 
كسرى هذا الإثم؛ بل إنه القوي العادل الخصيف؛ 
ولذلك كان لآ بد أن يستعد ويصرعه وجيشه قبل أن 
يصرعه هو. 

لهاتين الحقيقتين اتجه رسول الله ييه لقتال الرومان 
والفرس لمنع الفتنة في الدين من أولكك الرومان 
ومحاربيهم» كا قاتل المشركين لمنع هذه الفتنة» إذ يقول 
الله تبارك وتعالى في القرآن: 38 ١‏ لا تون لَه 


ل سا ار ري سا 


وقلنٍ هم حى 


سس را بحاس ع س2 ص سوه سس ل 4 
وَيَكْوْنَ أَلدِينُ يِه ون أنتهوأ معدن إلا عك)لذَ شَلبِنَ 05 42 
(البقرة). 


ويقول ابن تيمية في قتال النبي يلو لأهل الروم: 
"وأما النصارى فلم يقاتل النبي يِل أحدًا منهم» حتى 
أرسل رسله إلى قيصر وإلى كسرى. وإلى المقوقس 
والنجاشي» وملوك العرب بالشرق والشام» فدخل في 
الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل» فعمد 
النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم» فالنصارى 
هم الذين حاربوا المسلمين أولاء وقتلوا من أسلم منهم 
بغيًا وظدًاء فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل 
محمد يله سرية أمَّر عليها زيد بن حارثة» ثم جعفرّاء ثم 
ابن رواحة» وهو أول قتال قاتله المسلمون بمؤتة من 
أرض الشام» واجتمع على أصحابه خلق كثشير من 
النصارى» واستشهد الأمراء الثلاثة د وأخذ الراية 


١‏ الأهبة: الاستعداد الكامل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خالداين الولين20, 

وبهذا يتبين أن قئال النبي يخ لم يكن إلا دفعا 
للاعتداء» والاعتداء الذي حدث في عهد النبي يلهِ كان 
على صورتين: 

. أن باجم الأعداء النبي يلد فيرد كيدهم . 

© أن يفتن الأعداء المسلمين عن دينهم, ولا بد أن 
يمنع النبي يه ذلك الاعتداء على حرية الفكر والعقيدة. 

وفي الصورتين نجد النبي ‏ لا يفرض دينه. 
ولا يكره أحدًا عليه» ولكن يحمي حرية الاعتقاد التي 
هي مبدأ من مبادئه» إذ قد جاءت مقررة في القرآن» 


200 مه صسذاع 2 بسمم إرء 2 
حيث يقول تعالى: 35 لا .لاه في الذِبنٍ عد بين الرسْدينَ 


لني 6 (البقرة: 105). 

ولما جاءت الخلافة إلى أبي بكر ثم عمر أرسلا 
الجيوش إلى كسرى وهرقل بعد أن مدت الردة» 
وصارت الكلمة لله ولرسوله في جزيرة العرب”. 


رابعا. الوقائع التاريخية منذ عهد النبي ي تشهد بأن 
أحدا لم يكره على الدخول في الإسلام, وقد شهد بهذا 
العديد من مفكري الغرب من غير المسلمين: 


تسامح إسلامي فريد عبر التاريخ: 
واقعيّاء وُضِعت اللبات الأولى في صَرْح حَصْلَة 


.١‏ رسالة القتالء ابن تيمية» مجموع الرسائل النجدية: دار 
المعرفة» بيروت. 

© ني "الحكمة من مشروعية القتال ني الإسلام" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثانية. والوجه الأول. من الشبهة الرابعة. 
والوجه الأول من الشبهة العاشرة؛ من الجزء الرابع عشر 
«العلاقات الدولية). وني "دلالة انتشار الإسلام في عصور 
الضعف على اعتناقه طواعية" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
الرابعة» من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية). 
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التسامح في تاريخ المسلمين في تمارسات صاحب 
الدعوة نفسه. إلى جانب أقواله الداعية إليهاء كموقفه 
من مشركي قريشء الذين آذوه وأخرجوه هو وآله 
وأصحابه حين فتح مكة؛ إذ جاءه أبو سفيان فقال:يا 
رسول الله؛ أبيدت خضيراء قريش. لا قريش بعد 
اليوم. فقال الرسول وَلّ: "مَن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو 
آمن"”"'. وهذا نموذج وشاهد على تساعحه ورفقه . 
ويجدر بنا الآن أن نذكر مظاهر تسامح المسلمين مع 
الآخر في عصورهم المختلفة» وذلك على النحو الآتي: 
.١‏ التسامح في عهد الراشدين: 
إن في بقية حَقّبٍ تاريخ المسلمين نماذج ناصعة 
مُشْرّفة من التسامح والعدالة في معاملة الآخر؛ فحين 
يبحت مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على يد 
عمرو بن العاص رضي الله عنههما ‏ أمّن عمرو 
النصارى على معتقداتهم» وأعاد البطريرك بنيامين إلى 
زعامتهم» بعد أن كان مختفيًا لمدة طويلة فرارًا من بطش 
البيزنطيين حُكَام مصر في ذلك الوقتء وقد قِيل: إن 
الإمبراطور البيزنطي جستنيان أمر بقتل مائتي ألف من 
القِبْط في الإسكندرية» وإن اضطهادات خلفائه حملت 
كثيرين على الالتجاء إلى الصحراء كما أوكل ابن العاص 
إلى بنيامين الإشراف على شئون طائفته من القبط"". 
ويوضح نص الصّلْح بين المسلمين والمَوْقِس 
حاكم مصر ‏ بعد فتح حصن بابليون ملامص سياسة 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب فتح 
مكة .)509/١5(‏ 


او الدعوة إلى الإسلام» توماس أرنولدء ترجمة. د. حسن إبراهيم 
وآخرين, النهضة المصرية» القاهرة» 1917٠١‏ م» ص77١.‏ 


المسلمين تجاه أهالي البلاد المفتوحة» وما تتميز به من تُبّل 
ولام فزن ال 

"بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى عمرو بن 
العاص أهل مصرء الأمان على أنفسهم ومِلَّتَهِم 
وأمواهم» وكنائسهم وصُلْيِهم ويَرّهم وبحرهمء 
لايدخل عليهم شيء من ذلك ولا يُنْتَقَص»ء ولا 
يُساكنهم الثوب”", وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية 
-إذا اجتمعوا على هذا الصلح, وانتهت زيادة رهم - 
سين ألف ألف. وعليهم ماجَنَى لصوتو" فإن 
أبى أحد منهم أن يجيب؛ رفع عنهم من الجزاء بقدرهمء 
وؤْمّتنا من أَبى بريئة» وإن نقص هرهم من غايته إذا 
انتهى» رفع عنهم بقدر ذلك» ومن دخل في صلحهم 
من الروم والثوب فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم؛ 
ومن أبى واختار الذهاب؛ فهو آمن حتى يبلغ مَأمَنه 
أو يخرج من سلطاننا". 

ويرجع النجاح الذي أحرزه الإسلام في مصر_في 
بعض أسبابه ‏ إلى ما لاقاه المسلمون من ترحيب الأهالي 


المسيحيين الذين كرهوا الحُكُم البيزنطي. فاليَعاقبة”*) 


.١‏ تاريخ الطبريء, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف. القاهرة» طدةء /1941م, ج4» ص4 .٠١‏ معالم تاريخ 
مصر الإسلامية» د. عبد الفتاح فتحيء د. جمال فوزيء دار 
الثقافة العربية» القاهرة» 1949 م» ص٠‏ 5: 47. 

7 لوت ستكاة الثلاه الؤاقسة فق جوزت سصر:وشوال 
السودان. 

1 اللشيوت السرم 

4. اليعاقبة: فَرقة من النصارى. وهم أتباع يعقوب البراذعي 
الذي عاش في الشام في القرن السادس عشر الميلادي» يقولون 
باتحاد اللاهوت والناسوتء ويُعرفون ب "أصحاب الطبيعة 
الواحدة". 
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الذين كانوا يمثلون السواد الأعظه” من المحكومين 
المسيحيين قد عوملوا معاملة مجحفة من أتباع المذهب 
الأرثوذكسي من الحكام البيزنطيين» الذين ألقوافي 
قلومهم بذور السخط والحنق اللذين لم ينسها أعقابهم 
حتي الوقت الحاضر. 

فقد كان بعضهم يعدب ثم يُلقى به في اليّم» وتبع 
كثيرون منهم بطريقهم في التخلص لينجوا من 
الاضطهاد. وأخفى عدد كبير منهم عقائدهم الحقيقية» 
وتظاهروا بقبول قرارات مجمع خلقدونية بآسيا 
الصغرىء الذي عقد سنة ١45م,‏ واتخذ قرارًا بتأكيد 
القول بطبيعتين للمسيح - لاهوتيّة: إلهية؛ ناسوئيّة: 
مادية جسدية بشرية وتكفير أصحاب الطبيعة 
الواحدة؛ أي: اللاهوتية”"". 

وقد حاول الإمبراطور البيزنطي هرقل 51١١(‏ - 
0 بعد انتتصاره على الفُرْس سنة 78م؛ جمع 
مذاهب الدولة المتصارعة» وتوحيدها والتوفيق بينهاء 
وتقررت صورة التوفيق في أن يمتنع الناس عن الخوض 
في الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح» وعما إذا كانت 
له صفة واحدة أم صفتان» ولكن عليهم أن يشهدوا بأن 
الله له إرادة واحدة» أو قضاء واحد. وقد حصل وفاق 
على ذلك. 

وصمم هرقل على إظهار هذا المذهب الجديد على ما 
عداه من المذاهب المخالفة له متوسلًا إلى ذلك بكل 


5. السّواد الأعظم: مُعظّم الناس. 

”. انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة. دار الفكر 
العربيء القاهرة» ص57١:‏ //17. تاريخ العصور الوسطى» 
نورمان كانتور» ترجمة: د. علي الغمراوي» د. قاسم عبده؛ مكتبة 


سعيد رأفت» :١‏ 7560. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الوسائل» ولكن نصارى مصر نابذوه العداء وتبرءوا 
من هذه البدعة ‏ وذلك التحريف - واستاتوا في سبيل 
عقيدتهم القديمة» واستمرت محاولات التوفيق دون 
جدوى. 

أما الفتح الإسلامي فقد وقَّر لنصارى مصر حياة 
تقوم على الحرية التي لم ينعموا بها قبل ذلك بقرن من 
الزمان» وتركهم المسلمون أحرارًا على أن يدفعوا 
الجزية» وكفلوا هم حرية ممارسة شعائرهم الدينية» 
ولم يضعوا أيديهم على شيىء من ممتلكات الناس» 
ولم يرتكبوا أعمال سلب وخهب. وليس هناك شاهد على 
أن ارتداد بعض القبط مبكرًا عن دينهم. ودخوطهم في 
الإسلام على نطاق واسع كان راجمًا إلى اضطهاد. 
أو ضغط يناقض مبدأ التسامح الذي درج عليه 
حكامهم الجدد من المسلمين. 

فقد تحول كثير من هؤلاء القبط النصارى إلى 
الإسلام قبل أن يكتمل الفتح الإسلامي لمصرء حين 
كانت الإسكندرية ‏ حاضرة البلاد في ذلك الوقت - 
لا تزال تقاوم الفاتحين. وقد سار كثير من القبط بعد 
ذلك بسنين قليلة على نهج إخوانهم؛؟ ففي عهد الخليفة 
عثمان بن عفان (77 - 6اه) بلغ خراج مصر اثني 
عشر مليون دينار» ثم نقص في عهد معاوية بن أبي 
سفيان 5١(‏ 5ه ) إلى خمسة ملايين» وذلك بسبب 
دخول عدد كبير في الدين الإسلامي من نصارى مصرء 
ثم أخذ الخراج في النقصان في عهد عمر بن عبد العزيز 
(99 -١١1ه)‏ حتى إن والى مصر اقترح ألا يعفى من 
يعتنقون الإسلام بعد ذلك من أداء الجزية» ولكن 
الخليفة الورع أبى موافقته على طلبه قائلًا: إن الله قد 


١ ؟‎ 


بعث محمدًا يي داعيًا ولم يبعثه جابيًا”". 


ولكن بعض الولاة الذين جاءوا بعد ذلك خرجوا 
أحيانًا شيًا ما على روح التسامح هذهء ولكن كان هذا 
بمنزلة الاستثناء الذي يؤكد القاعدة ولا يلغيهاء فقد 
جاءت فترات ‏ خصوصًا في العصرين الفاطمي 
والأيوبي فى قنها وجال مو آهل اليه إن أعلن 
المناصبء فكان منهم الوزراء والكتاب في دواوين 
الحكومة» وجمعوا الثروات الطائلة. وفي عهد السلطان 
المتسامح ‏ بشهادة الخصوم قبل الأصدقاء ‏ صلاح 
الدين الأيوبي (5579آ-584ه) وخلفائه نَعِمَ 
النصارى وسعدوا إلى حد كبير؛ فقد حَُفّمَتَ عنهم 
الضرائب» وصار منهم الوزراء والكتاب» والصيارفة؛ 
رغم ظروف الصراع الإسلامي الصليبي. 

وهكذا كان الإنصاف والتسامح طابعًا عامًا للحكم 
الإسلامي لمصرء فيها عدا بعض الحالات الاستثنائية» 
التي سرعان ما كانت تزولء والتي لم يتورع مرتكبوها 
عن التعدي على الرعية من إخوانهم من المسلمين 
أنفسهم, فهم ظالمون بدافع من ذواتهم وطباعهم., لا 
بعتيلهم وتعاليم اخريخهم» 

وما يؤيد هذا الطابع العام من الإنصاف والتسامح 
تجاه الآخرء أنه على الرغم من تسارع كثيرين من أهل 
مصر إلى اعتناق الإسلام منذ لحظات الفتح - ىا سلف 
الذكر -فإن المسلمين لم يصيروا أغلبية بها إلا خلال 
القرن الرابع الهجري. 

فلو كان الإسلام لا يقبل الآخر والمسلمون 
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لاايميلون إلى التنوع. ولا يستريحون إلى التعامل 
والتعايش مع مخالفيهم في العقيدة في البلاد التي هم فيها 
شوكة. وبالتالي استعملوا العنف والشدة بل السيف 
كما زعم المغالطون لما احتاج الأمر إلى ثلاثة قرون أو 
أكثر ليصيروا أغلبية في مصرء بل ربا لم يحتاجوا إلى 
ثلاث سنوات إذا كان السيف مسلطًا على الرقاب. 

بل زذ على ذلك فقل إن بقاء أقلية غير مسلمة 
- معقولة العدد مستقرة االحال لحد كبير بهذا البلد 
بعد مرور أكثر من أربعة عشر قرئًا على فتح المسلمين 
له لدليل قوي على تسامحهم تجاه الآخرء بل التفاعل 
معه» وذلك بدافع من تعاليم دينهم» قال تعالى :1و 


سراح ساصه بوء امار ي» ا 


يجرمنحكم شتكان فو 
أَقَرَبٌ لِلتَقََئ 6ك (للائدة: . 

وقد كان المسلمون الفاتحون يخيرون خصومهم بين 
ثلاث خصال: الإسلام, أو الجزية» أو القتال-كما هو 
معروف -فإذا أسلموا طواعية فهم إخوة لنا في الدين» 
لهم ما لنا وعليهم ما علينا من الحقوق والواجيات. وإذا 
أبوا الدخول في الإسلام» وقبلوا دفع الجزية قبلت 
منهم؛ وتّركوا وشأنهم, ومُئِحُوا أمانًا على أموالهم 
وأنفسهم وعقائدهم, فإذا رفضوا الأمرين كان معنى 
ذلك أنهم مُصِرٌّ ون على الحرب والعناد. 

وحين كان المسلمون ينتصرون ل يكونوا -في 
الغالب - يستخدمون ما يُسَمَّى بحق الغالب في فرض 
شروطه على المغلوب, فلم يكونوا يُكْرهون الناس على 
اعتناق الإسلام» فهؤلاء المهزومون, بعد هزيمتهم: بين 
مسلم برغبته ورضاه. وبين ذمي يغطى عهدًا. 

وقد توسع المسلمون في معنى الذمي فجعلوه يشمل 
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أهل الكتاب من اليهود. والمسيحيين» وجميع أهل 
الشرك من المجوسء وعبدة الأوثان» وعبدة النيران 
والحجارة» والصابئة”'"» فكل هؤلاء يعاهدون وتؤخذ 
منهم الجزية» فقد أخذ الرسول و الجزية من مجوس 
هجر" - شرق شبه جزيرة العرب ‏ وأخذها عمر بن 
الخطاب من مجوس فارس”". ‏ والجزية كما صار 
واضحًا ومستقرًا في الأذهان مبلغ بسيطء دلالة على 
بذل الولاء للسلطة القائمة مقابل حمايتها لأهل ذمتهاء 
وليست جزاء للمخالفين في الدين» وإلا فهل يُعاقبٌ 
المسلم على إسلامه بدفع الزكاة؟! وإذا قبل هؤلاء جميعًا 
دفع الجزية كان من حقهم البقاء على عقائدهم 
وأحواهم السابقة 

وهاك ناذج لبعض المعاهدات التي نظمت 
العلاقات والالتزامات بين المسلمين وغيرهم. 
إيلياء 


وم 


-بيت المقدس -مايلي: "بسم الله ال رحمن الرحيم» 
هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء 
من الأمان؛ أعطاهم أمانا لأنفسهم.ء وأموالهم» 
وكنائسهمء وصلبانهم» سقيمها وبريئها وسائر ملتهاء 
أنه لا تُسْكَنٌ كناِسٌّهمء ولا َدَمٌ ولا يُنْتَقَصُ نْتَقَصٌ منها 


ولامن خيّرفاءولامن صلم ولامن ثيء 


.١‏ كتاب الخراج» أبو يوسفء تحقيق: د. محمد إبراهيم البناء دار 
الإصلاح. القاهرة» ص56 7. 

. فتوح البلدان. البلاذريء تحقيق: د. صلاح الدين المنجدء 
النهضة المصرية؛ القاهرة» ص97. كتاب الأموال» ابن سلامء 
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من أموالهم, ولا يُكْرَهُون على دينهم ولا يُضَارٌ أحدٌ 
منهمء ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى 
أهل إيلياء أن يعطوا الجزية» كما يعطي أهل المدائن» 
وعلى أن يُخْرِجُوا منها الروم واللصوص؛ فمن خرج 
منهم فإنه آمن على نفسه وماله. حتى يبلغوا مأمنهم. 
ومن أقام منهم فهو آمنء وعليه مثل ما على أهل إيلياء 
من الجزية» ومن أحبٌّ من أهل إيلياء أن يسير بنفسه 
وماله مع الروم وجْحلٍ بِيَعَهم وصُلْبَهم؛ فإنهم آمنون على 
أنفسهم وعلٍ بيهم وصُلْبِهِم حتى يبلغوا مَأمَنهم» ومن 
كان بها من أهل الأرض» فمن شاء منهم قعد وعليه 
مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار مع 
الروم» ومن شاء رجع إلى أهله. فإنه لا يُؤخذ منهم 
شيء حتى يحصد حصادهم. 

وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله» وذمة رسوله. 
وذمة الخلفاء» وذِمّة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من 
الجزية» شهد على ذلك خالد بن الوليد. وعمرو بن 


العاصء وعبد ال رحمن بن عوفء. ومعاوية بن أبي 


سانيان"17. 
؟. تسامح صلاح الدين الأيوبي مع الصليبيين بعد 


ماذا صنع السلطان صلاح الدين الأيوبي بالصليبيين 
الذين كانوا ببيت المقدس حين حررها من أسرهم؟ 

لقد تم التسليم على أن يعطي ككل رجل من 
الصليبيين عن نفسه عشرة دنانير مصرية» وكل امرأة 
خمسة دنانير. وكل صغير أو صغيرة دينارين» وقد 


عومل الأسرى من الشيوخ والنساء والأطفال معاملة 
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تنطوي على كثير من السّخاء والكرم والشهامة 
والسماحة؛ فقد مَنَّ السلطان على ملكة مسيحية كانت 
مترهبة بالقدس بمن معهاومامعهامنلمال 
والمجوهراتء كما سمح للبَطْرِيَرك الأعظم أن يحمل 
معه ما قيمته مائتا ألف دينار من تُحَفِ ثمينة ومجوهرات 
كَتَسيّة على حين بخل هذا البطريرك على بعض أتباعه 
ببعض هذا المال لفكهم من الأسر. 

وأمر السلطان المنادين بالمناداة في شوارع المدينة 
بمعافاة العاجزين عن الدفع» وأنهم طلقاء يذهبون أنّى 
شاءواء فاتجه بعض هؤلاء نحو إمارة طرابلس 
الصليبية؛ فأغلقها أميرها في وجوههم, واتجه بعص 
آخر نحو صُوْر؛ٍ فرفض حاكمها المركيز كنراد إدخاهم 
حتى لا يتحمل عبء إطعامهم وحمايتهم»؛ ورغبت 
جماعة ثالشة في الانحدار إلى أوربا؛ فاعتذرت سفن 
التجار الإيطاليين عن حملهم بدون أجرء لولا إرغام 
السلطات الإسلامية لها على حملهم؛ وقد اجتمعت 
نسوة الفرسان الصليبيين الملأسورين والمجروحين 
يسألن السلطان الرحمة والإشفاق والإنفاق عليهن» 
فأطلق لهن أزواجهن الأسرى» ومن فقدت زوجها 
خصص طا نفقة» ولم يضرب الرق في النهاية سوى على 
خمسة عشر ألقًا من مجموع حوالي مائة ألف صليبي 
كَانوا والمذيئة المقدسة ". 

لكأن تقارن هذا بصنيع الصليبيين الشنيع 
بالمسلمين بالقدسن حين اتلوهاء تقازن هذه:الستاحة 
العظيمة» والإنسانية الرحبة بتلك المجازر البشرية 
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سابقًاء وبما يحدث الآن من أهوالٍ بفلسطين المحتلة على 
أيدي الصهاينة؛ لتدرك مدى ساحة المسلمين ‏ بدافع 
من مبادئ دينهم الحنيف بالأساس على مسيرة 
تاريخهم تجاه الآخرء مقابل إساءة هذا الآخر وعدوانيته 
عندما مَكنُه الفُرْصة» ولتعلم دون مبالغة أو تعصب - 
أنه مهما قيل عن بعض ما في تاريخ المسلمين من مثالب 
دالكوعيم يشرًا كالبشت:قإنه يسم و نبلا ويرقى إنسانية 
عن كل تواريخ الملل والأمم الأخرى عند المقارنة» 
والشواهد على ذلك موفورة في كل عصر. 

وم تقتصر السماحة على الشعوب المسلمة قديمة 
العهد بالإسلام, التي تشبعت نفوسها بتعاليمه 
السامية» وإنا تمثلت أيضًا في سلوكيات تلك الشعوب 
حديثة العهد به التي كثيرًا ما تُوصف بالعنف 
والشراسة والقسوة: كالمغول والثّرك؛ فعلى الرغم ما 
أظهره أوزبك خان(؟١لا‏ -17لاه/"1"١‏ - 
م0) سلطان دولة مغول القبجاق» التي حكمت 
في أعالي بحر قزوين وجنوب روسيا الآن -من 
التحمس في نشر الإسلام, وتفانيه ني الإخلاص له 
فقد كان كثير التسامح نحو رعاياه من المسيحيين» فقد 
منحهم ال حرية التامة في إقامة شعائرهم الدينية من غير 
أن يتعرض طم أحد بسوء. 

ومن أهم الوثائق التي تسترعي الانتباه عن التسامح 
الإسلامي» ذلك العهد الذي منحه أوزبك خان 
للمطران بطرس سنة 1711 م, وقد جاء فيه: "بمشيئة 
العلي القدير وعظمته ورحمته من أوزبك إلى أمرائنا 
فونه اموي مكح ارس ستيه عر 


لأحد أن يتعرض لاء أو لأحد من خدامهاء أو قسيسيها 
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بسوءء ولا أن يستولي على شيء من ممتلكاتهاء أو متاعهاء 
اروعاففط ول او لاورس اليا مقنسة 
كلهاء ومن خالف أمرنا هذا بالتعدي عليها فهو أثيم 
أمام الله وجزاؤه منا القتل» ولندع المطران ينعم بالأمان 
والبهجة» ولندعه يقرر نظم كل المسائل الكنسية بقلب 
سليم» وفؤاد عادل قويم. وإننا نعلن في حزم أننا نحن 
وأولادنا وأمراء دولتنا وولاة أقاليمنا لن نتتدخل بأي 
حال في شئون الكنيسة» ولا شئون المطرانء ولا في 
شئون المدن, والمراكز» والقرىء والأراضي المخصصة 
للصيد في البر والبحرء ولا في الأراضيء والمراعي؛ 
والصحاريء ولا في المدن والأماكن الداخلة في أملاكها 
الخاصة. ولا في الكروم والطواحينء ولا في مراعي 
الشتاء» ولا في أي شيء من ممتلكات الكنيسة وأمتعتها. 
ولندع بال المطران في راحة دائمة خاليا من كل تعب 
أو نَصَبء ولندع قلبه سليمًا قويّاء ولندعه يصلي لله من 
أجلناء ومن أجل أولادنا وأمتناء حتى إذا وضع يديه 
على شيء مقدس ثبتت عليه التهمة» وباء بنغضب من 
الله وكان جزاؤه القتل» حتى يُلْقِي مصيره الرعبَ 
والفزع في قلوب الآخرين. وإذا رض الخراج أو غيره 
من الضرائبء كالرسوم الجمركية: والمكُوس»ء 
وضرائب الطرقء والأراضي غير المزروعة» أو إذا أردنا 
حشد الجنود من بين رعايانا فلا تجمع شيء بالقوة 
والإكراه من الكنائس التابعة للمطران بطرسء أو لأي 
أحد من رجال الدين التابعين له. 

وكل ما يُوْخَذْ من رجال الدين بالقوة والإكراه يرد 


إليهم أضعافًا ثلاثق ولتكن شرائعهم. وكنائسهم» 


وأديارهم» ومعابدهم حل الاحترام والتعظيم» وكل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من يتهم أو يبحط من شأن هذا الدين فلن يُقْبَل منه أي 
عذر ولا أن يطلب العفوء بل يكون جزاؤه القتل. 
وسوف يتمتع إخوة القسيسين والشامسة الذين 
يجلسون إلى مائدة واحدة وفي دار واحدة» بنفس هذه 
المزايا والحقوق". 

ويمكن أن نستدل على أن هذا المرسوم لم يكن مجرد 
كلمات جوفاء, أو محرد حبر على ورقء وأن التسامح 
الذي وعد به هؤلاء المسيحيون قد أصبح حقيقة واقعة» 
بهذه الرسالة التي بعث بها البابا يوحنا الثاني والعشرون 
سنة 11514م إلى الخان يشكر فيها الأمير المسلم على ما 
أظهره من عطف على رعاياه المسيحيين» ويثني على هذه 
المعاملة الطيبة التي كان أوزبك يعاملهم بها”". 

ولااشك أن هذا التشابه الكبير بل شبه المطابقة - 
بين نصوص كتب العهود الممنوحة لغير المسلمين من 
قبل الفاتحين المسلمين ومضامينهاء إن| يعبر عن سياسة 
ثابتة للمسلمين في هذا الشأن» فهي تنص صراحة على 
تأمين الناس على أنفسهم وأموالهم؛ ومللهم 
وشرائعهم؛ وعلى حمايتهم من الاعتداء عليهم. وقد 
أشاعت هذه المعاهدات العادلة جرًا من الطمأنينة 
والأمان عند السكان» وأزالت عن نفوسهم المخوف 
الذي يشعر به المغلوب في مثل هذه الظروف. ففي 
فتوح الإسلام الأمر مختلف. فالمسلمون غالبا م 
يفتحوا البلاد ليدمروها دان أهلهاء وإن] ليعمروها 


ويعزوا أهلهاء ويحرّروهم من عبادة العباد إلى عبادة 
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رب العباد» فهم أصحاب رسالة خالدة تحمل للناس 
العدل والإنصافء وتحقق لهم الحرية والمساواة 
والكرامة الإنسانية. 

ولكن الناس في البلاد المفتوحة - لأهم لم يشهدوا 
فتحًا كالفتح الإسلامي من قبل - كانوا في حاجة إلى 
وقت ليعرفوا أهداف المسلمين الحقيقية» فلا تكشفت 
هم حقيقة الإسلام أسرعوا إلى اعتناقه بأعداد كبيرة» 
وقد حرص المسلمون على الوفاء بكل ما التزموا به ولم 
يكن هذا من حسن السياسة فقط. وإنم| هو واجب 
ديني يفرضه الإسلام على المسلمين» فالوفاء بالعهد 
ليس هن من المسلمين» ولكنه مسئولية واجبة عليهم 
إععالّا لقوله تعالى: 98 وَأَوْهوا بالْمَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ 
مسولا (50) 46 (الإسراء)» ولقول رسوله ي: "آلا من ظلم 


مُعاهدًا أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا 


تَ 
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بغير طِيّب نفسء فأنا حَحِيجُه يوم القيا 
1 التسامح في زمن العثانين: 
حين قيض الله يلل للدولة العئمانية أن تحمل لواء 
الجهاد الإسلامي في شرقي أوربا إِبّانَ القرن السابع 
الهجريء لم يكد القرن العاشر يتتصف حتى دانت كل 
أمصار أوربا الشرقية لسطوة العثمانيين» وأصبح البحر 
المتوسط بحيرة شبه إسلامية» بعد أن كان مركرًا 
للحضارة الهيلينية» وارتفع المد الإسلامي في ظل هذه 
الدولة» وبلغ حدًا لم ييلغه من قبل في أية حقبة من 
؟. صحيح: أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الخراج؛ باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (70055)) والبيهقي في 
السئن الكبرى, كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثمار 


أهل الذمة ولا أموالهم شيئًا بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم 
»))1861١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (510). 


حِمَبٍ التاريخ الإسلامي» غير العصر الأموي تقريبًا. 

وعندما فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية سنة 
/اد مه / 457١م‏ أعلن في الجهات كافة أنه 
لا يعارض في إقامة شعائر ديانة المسيحيين» بل إنه 
يضمن لهم حرية دينهم» وحفظ أملاكهم,؛ فرجع من 
هاجر من المسيحيين وأعطاهم نصف الكنائس.ء ثم جمّعَ 
أئمة دينهم؛ فانتخبوا بَطْرِيركًا لهم اختاروه وأقام له 
حفلًا مهيبّاء ووفر له حرسًا من الإنتكشارية''' ومنحه 
حق الحكم في القضايا المدنية والجنائية» بأنواعها كافة 
بين أهل ملته» وعَيّن معه في ذلك مجلسًا مشكلا من 
أكبر موظفي الكنيسة» وأعطى هذا الحق في الولايات 
للمطارنة والقساوسة؛ واستثنى أئمة الدين من 
الالتزامات المادية. 

وقد كان لهذا الفتح المبين من الآثار العسكرية 
والسياسية» ما جعل المؤرخين يعدونه نقطة تحول في 
مجرى تاريخ العالم» ووضعه مؤرخو أوربا حدًا فاصلًا 
بين العصور الوسطى والعصور الحديثة. لكن ما يعنينا 
هنا هو أثره في انتشار الإسلام في سماحة ويسرء فالفتح 
العسكري في حد ذاته لا يمكن أن يؤتي ثاره إلا إذا 
أعقبته سياسة حكيمة تقوم على الترغيب لا الترهيب» 
وهذا ما سلكه الفاتح؛ فقد أعلن عن حرية ممارسة 
الشعائر الدينية وحرية التملك» وضهان حقوق الملكية» 
وحين طلب من القساوسة انتخاب رئيس طم انتخبوا 
أحد القساوسة الفارين من اضطهاد الأباطرة السابقين 
١.الإنكشاريّة:‏ فِرّقَة كان لها مركز ممتاز بين فِرّق الجيش العثماني» 
وكانوا ينشئون على الولاء للسلطان ويُّدرَّبون تدريبًا عسكريًا 
قويّاء ظفرت هذه الفرقة بسُلْطّة كبيرة في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر تجاوزت دورها العسكري. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
- إخوته في الدين أعدائه في المذهب ‏ وكان مختبئًا في 
إحدى بقاع البلقان» فاستحضره لهم. 

وكان لهذه السياسة أثرها في عودة من هجر المدينة 
منذ عهد الأباطرة» وعاد معظمهم ليعلن إسلامه. 
وشهدت السنوات التالية للفتح عمليات إشهار إسلام 
جماعية تحدث لأول مرة في العهد العثاني» وذلك حين 
جاء بعض أهالي البوسنة إلى السلطان الفاتح ليعلنوا 
إسلامهم ورغبتهم في العمل في خدمة الدولة؛ فَسُرَّ 
السلطان بذلك وألحقهم بخدمة الجيش» وظل هؤلاء 
البوسنيون على ولائهم للدولة حتى النهاية”". 

وقد كان نظام الملل -غير المسلمة هذاء وإدارتها 
شئونها الداخلية بنفسها حلا عمليًا متبعًا في العصر 
العثماني لمشكلات الأقليات الدينية. وإلى جانب هذا 
القدر من الحرية والتسامح الديني» كان العثانيون مَهَرَة 
في إدارة شئون الحياة المدنية: اقتصادية» وعمرانية؛ نما 
أنتج ازدهارًا كبيرًا في المناطق التي تخلصت من يد 
الحكم البيزنطي السابق» واكتسب العثانيون احترام 
رعاياهم وتقديرهم. 
شهادات منصفة : 

نكتفي في هذا بذكر بعض شهادات واضحة 
لمستشرقين وقادة غربيين منصفين» أدى الإنصاف 
ببعضهم إلى اعتناق الإسلام والتحول للدفاع عنه. 

« يقول الباحث الروسي أليكس جورافسكي: 


"ومن الآراء غير الصحيحة التي نصادفها بين حين 


؟. تاريخ الدولة العلية العثانية» محمد فريد» ص09: ا 
الحروب العثانية الفارسية وأئرها في انحسار المد الإسلامي عن 


0 أورباء محمد هريديء دار الصحوة» ط١ء‏ /1941م» ص 70. 


الملا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وآخرء الرأي الذي مؤدَاه أن الإسلام دين التعصّب 
وعدم التسامح, وهما سمتان ملازمتان أبدًا له. 
واعتراضنا على مثل هذه الدعوى أن التّعصَّبٍ يمكن أن 
يبرز في مرحلة تاريخية معينة وفي أي دين» بل ليس في 
الأديان فقطء وإنما في النظريات والعقائد والحركات 
السياسية والاجتاعية المختلفة» وفي الوضع الذي نناقشه 
هناء فإن متابعة النواحي التاريخية والاجتاعية والعقائدية 
- القرآن والسنة ‏ للإسلام لا تييح لأي باحث ومراقكب 
موضوعي الحديث عن التّعصب الإسلامي. 

وقد نجد بعض المسبّبات والدوافع النفسية 
والحالات الاجتاعية الطارئة بين الحين والآخر أو في 
بلد ماء ولكن ذلك لا يعطي الحق في التعميم إطلاتًا". 
» ويقول هوبير ديشان حاكم المستعمرات الفرنسية 

بأفريقيا: "إن انتشار دعوة الإسلام بأفريقيا لم يقم على 
القسرء وإنما قام على الإقناع الذي كان يقوم به دعاة 
متفرقون لا يملكون حولًَا ولا طولًا إلا إيهانهم العميق 
بدينهم» وكثيرًا ما انتتشر الإسلام بالنّسرب السلمي 
البطيء من قوم إلى قوم, فكان إذا ما اعتنقته 
الأرستقراطية -وهي هدف الدعاة الأول تبعتها بقية 
القبيلة. وقد يسّر انتشارٌ الإسلام أمرٌ آخرٌ: أنه دين ِطرة 
بطبيعته» سهْل التناولء لا لبس ولا تعقيد في مبادئه» 
سهْل التَكَيّف والتطبيق في مختنلف الظروفء ووسائل 
الانتساب إليه أيسر وأيسر؛ إذ لا يُطْلَبِ من الشخص 
لإعلان إسلامه سوى النطق بالشهادتين حتى يصبح في 
عداد المسلمين» وقد حبّب الإسلام إلى الأفريقيين 
باد البعدة عن الكل مثل: الشوب المَضْفاض 


والكتابة العربية والوقار الدينى وشعائر الصلاة» نما 


يضفي على المسلم مكانة مرموقة وجاذبية ساحرة» فالذي 
يدخل في الإسلام ‏ ولو في الظاهر ‏ يشعر بأنه أصبح ذا 
شخصية محترمة» وأنه قدازداد من القوة والحيوية. 
ينضاف إلى هذا السعي للتحرّر من الاستعمارء فالجموع 
والجماهير المسلمة هي التي حملت راية الجهاد ضد 
المستعمر في أفريقيا وآسيا"”". 
© وَأخيرًَا َمِل القضية إلى خد كبير -المفكر 
الألماني المسلم مراد هوفمان حين يقول عن انتصارات 
المسلمين الباكرة: "وطبيعي أن تلك الانتصارات جنحت 
بالإنسان الغربي المسيحي إلى الزَّعم أن الإسلام دين 
عدواني» فصار يتشبَّث بالادّعاء أن الإسلام إن انتتشر 
والحق أن شعوب البلاد المغلوبة أو المفتوحة ‏ سواء 
النصاري أو الفرس -لم يستطيعوا الصمود أمام بأس 
المسلمين الأوائل المستميتين في زحفهم. وقد أشعل 
الإيهان حماستهمء لكن الحق أيضًا أن تلك الفئة قليلة 
العدد والعُدَّة ما كانت لتستطيع فتح تلك الأقطار 
والمالك لولم تدخل شعوبها في الإسلام أفواجًا. 
لقد كان تَمّة أسباب أو حوافز مختلفة لاعتناق تلك 
الشعوب الإسلام» لكن واحدًا منها بعينه على جانب 
عظيم من الأهمية - وإن ل يتمق مع مفاهيم الغرب 
المسيحي ولم يناسبها ألا وهواعتناق كثير من 
النصارى أنفسهم للإسلام؛ نعني اْرَّاطِفَة''' الخارجين 
على إجماع الكنيسة الغربية من نصارى المغرب والمشرق 
.١‏ موسوعة التاريخ الإسلامي» د. أحمد شلبي» مرجع سابق» 


". المرّاطقة: المبتدعون في الدين عند المسيحيين. 


١8 


العربيّين» ومنهم النصارى المعروفون ب "الأرِيييّن 
والدُوناتيين". فقد اعتنقوا الإسلام لأنه يتمق مع 
اعتقادهم في رفض الطبيعة الإلهية للمسيح ورفمض 
التتليث"0©. 
هذه إجالًا ‏ فلسفة الحرب في الإسلام ومفهوم 
الفتح الذي كان لا بد أن يعمل المسلمون ‏ كتكليف 
شرعي -على نشر عقيدته. إمّا سلً) على الأصل 
أوبعركه الاعاقه للعاكتدون وقضتي الفاراعييت: 
وبالأحرى فإن الفتح الإسلامي ديانة تندشر وعقيدة 
تتغلغل» فالشعوب نفسها هي التي تحولت غالبيتها 
للإسلام طوعاء وليس المسلمون دخلاء في البلاد 
المفتوحة كما زعم المتعصبون ‏ أما الاحتلال والغزو 
فأرض تُغتصب وموارد ُنْب وشعوب تُسْتعبد. 
وإذا كان الإسلام انتشر بحد السيف. فكيف ينتشر 
والمسلمون لا سيف لحم في أيام المحن والنكبات؟! 
© لقد أوضح رولاند أوليفر”" أن الإسلام لم يأخعذ 
طريقه خلف الصحراء الكبرى بأفريقيا إلا بعد انحلال 
دولته الكبرى بالمغربء وكانت وسيلته لهذه البقاع هي 
الثقافة والفكر والدعوة؛ وقد انتشر الإسلام بكثافة في 
جنوب شرقي آسياء خاصة في أندونسياء ولم يسمع أحد 
عبر التاريخ عن جيش فاتح توجه نحو هذه البلاد ولا 
غازٍ رفع فيها سيمًاء بل نشر الإسلام فيها قوافل التجّار 
والدّعاة والطّرق الصوفية» وقد هجم المغول على مشرق 
العالم الإسلامي كالإعصار المدمر» وبعد هلاك جنكيز 


.7 7” الإسلام كبديل» هوفان» مرجع سابق» ص‎ .١ 

1168.1 01 /جامأقاط 58011 » رولاند أوليفر نقلا عن 
موسوعة التاريخ الإسلامي» د. أحمد شلبي» مرجع سابق» 
055٠ /١‏ 55. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


خان انقسمت إمبراطوريته الكبيرة إلى أربعة فروع» تحول 
ثلاثة أرباعها في أواسط آسيا وغربها والقوقاز وجنوب 
روسيا إلى الإسلام» ومن السخف القول بأن هؤلاء قد 
كر هوا على الإسلام؛ فقد كانوا الرّعاةه والمسلمون هم 
الرّعية المستضعفة» ولكن الإسلام هو الذي جذبهم 
نحوه وصهرهم في بوتقته ومزجهم بحضارته. فتحولوا 
إلى بناة حضارة ورعاة بشر بعدما كانوا هادمي مدنيّات 


2 5 إفرف 
ورعاة أغنام وبقر : 


© يقول العالم الفرنسي جوستاف لوبون”: "إن 
القوة لم تكن عاملًا في انتشار القرآن. فقد ترك العرب 
المغلوبين أحرارًا في أديانهم» فإذا حدث أن اعتنق بعض 
الأقوام النصرانية الإسلامٌ» واتخذوا العربية لغة لهمء 
فذلك لما رأوا من عدل العرب الغالبين مالم يروا مثله من 
سادتهم السابقين". 

ويقول في موضع آخر: "وبين لنا سلوكُ أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب في مدينة القدس مقدار الرفق 
العظيم الذي كان يعامل به العربٌ الفاتحون الأمم 
المغلوبة» والذي ناقضه ما اقترفه الصليبيون في القدس 
بعد بضعة قرون مناقضة تامة» فلم يُرد عمر أن يدخل 
معه مديئة القدس غير عدد قليل من أصحابه» وطلب 
من البطريرك صفرونيوس أن يرافقه في زيارته لجميع 
الأماكن المقدسة» وأعطى لأهلها الأمان» وقطع لهم 
عهدًا باحترام كنائسهم وأموالهم» وبتحريم العبادة على 
المسلمين في بِيَعِهم, ولم يكن سلوك عمرو بن العاص 
”. الدعوة إلى الإسلام؛ أرنولد» مرجع سابق» ص .١‏ 


4. حضارة الإسلام» جوستاف لوبون» مرجع سابق» ص 21١١17‏ 
178 


كيال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بمصر بأقل رفقًا من ذلك؛ فقد عرض على المصريين 
عحرية ذينية تامة وعدَلا نطلق17, 
بل إن تسامح المسلمين مع المسيحيين أغرى 
علماءهم بالدفاع عن معتقداتهم بحرية كاملة؛ مع 
اعتقاد المسلمين ببطلانماء بل امتد الأمر بزعماء 
النصارى الدينيين إلى الهجوم على الإسلام وتعاليمه. 
وهم تحت حماية المسلمين المتساحين معهم. 
© وهذامايعترف به دون كوبيت //أم0) 12012 
المحاضر في الإلحيات وعميد كلية عمانوئيل» جامعة 
كمبردج ببريطانيا إذ يقول': "استعمل عالم اللاهوت 
المشرقي يوحنا الدمشقي (710 -54/ام) مرة جدلا 
غريبًا جدًّا في سياق دفاعه عن الأيقونات» ومن السخرية 
أن ذلك راجع لمعيشته في حماية المسلمين» فاستطاع يوحنا 
الدفاع عن الأيقونات من داخل بلاد الإسلام في وقت لم 
يكن أحد آمنًا في الدفاع عنها داخل الإمبراطورية 
السبيفة"!! 
وكان هذا التسامح وتلك المعاملة الحسنة قاعدة 
إسلامية وضعها رسول الله يل في عدد من أحاديثه؛ 
حيث أوصى أصحابه والمسلمين جميعًا بحسن معاملة 
أهل الذمة من اليهود والنصارىء ما داموا ملتزمين 
بالعهد الذي بينهم وبين المسلمين» فقال ي: "ألا من 
ظلم معاهدّاء أو كلّفه فوق طاقته. أو انتقصهه أو أخحذ 
يا 


منه شيئًا بغير طيب نفسه. فأنا حجيجه يوم القيا 


. 176 المرجع السابق» ص‎ .١ 

.7١١ص أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح»‎ .١ 

*. صحيح: أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الخراج؛ باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات »)7١014(‏ وصححه 
الألبان في السلسلة الصحيحة (5505). 


1١5 


وقد تابع الخلفاء الراشدون بعد ذلك السياسة 
نفسها مع النصارى وجددوا لهم عهود الأمان» 
وعاملوهم معاملة حسنة يسودها التسامح والوفاء 
والأخاءما 1 ملُوا بعهذهم مع السلمين؛ فلم يخدث أن 
أكْرّه المسلمون مسيحيًا ‏ أو ذميًا على وجه العموم على 
الدخول في الإسلام» فقد كانوا ملتزمين بالقاعدة 
الإسلامية: :9 لَه راف ادن # (البقرة: 2151 وكانت 
سياستهم مع أهالي البلاد المفتوحة أن يخيروهم بين 
الإسلام أو الجزية أو الحربء ولو كانت سياسة إكراه 
أهالي البلاد المفتوحة على الدخول في الإسلام هي ديدن 
المسلمين لما خيروهم بين هذه الثلاثة. 

إن الوفاء بالمعاهدات من جانب المسلمين هو 
السياسة الثابتة» حتى عندما كان ينقض أهل إقليم من 
الأقاليم المعاهدات من جانبهم» كان المسلمون غالبًا - 
يكتفون منهم بالعودة إلى الطاعة. وأداء الواجيبات 
والالتزامات المقررة» ولا يحملهم الانتقاض على 
الانتقام» فحين نقض أهل أذربيجان عهدهم غزاهم 
الوليد بن عقبة في عهد الخليفة عثان بن عفان ذه 
وصا حهم على ثمانائة ألف درهم. وهو المبلغ الذي 
كانوا قد صا حوا عليه حذيفة بن اليهان سنة 7١‏ ه ولم 
يكن هذا معلا وَحَيْدَاء بل تكرز كي ”*". 

وما سبق تبين لنا أن سياسة المسلمين منذ بداية 
الفتوحات كانت واسعة الأفق والمرونة؛ بحيث أدركوا 
أن استتباب الأمن وسير الأمور سيرًا حسنا في البلاد 


المفتوحة. با يحقق خير أهلها ومصال حهم, يكمن في 


4. العالم الإسلامي في العصر الأمويء د. عبد الشاني 
عبد اللطيف» مرجع سابق» ص /1/17 "37 7"//8. 


الأسلوب الإداري الذي سيسيرون عليه» فلم يترددوا 
لهذا في الاحتفاظ بالنظم الإدارية التي وجدوها في 
البلاد المفتوحة, سواء كانت خاضعة للبيزنطيين؛ مثل 
الشام ومصرء أو خاضعة للفرس؛ كالعراق وإيران» 
وقد بقي الموظفون من أهل البلاد المفتوحة في مناصبهم 
الإدارية في الغالب. 

وقد وصل هؤلاء في ظل الحكم الإسلامي إلى 
مناصب رفيعة كانوا محرومين منها في ظل حكومات ما 
قبل الإسلام» كما هو الحال في مصر على سبيل المثال» 
فقد كان البيزنطيون يستحوذون على معظم إن لم يكن 
كل - المناصب الإدارية والعسكرية العليا في الدولة» 
ولا يتركون للمصريين إلا أقل القليل. وحين كان 
المسلمون يعجزون أحيانًا عن حماية المكاتبين كانوا 
يردون عليهم ما أخذوه منهم» فقد ردً أبوعبيدة بن 
الجراح 5ه ما كان أخذه من أهل حمصء وكتب إليهم: 
إنما رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه بلغنا ما جمع لنامن 
الجموع. وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم, وإنا لا 
نقدر على ذلك؛ فرددنا عليكم ما أخذنا منكم. ونحن 
لكم على الشرطء وما كتبنا بيننا وبينكم. فقال أهل 
حممص: لو لايتكم وعدلكم أحب إلينا ما كنا فيه من 
الظلم والغشه”". 

ويعلق المستشرق أرنولد على هذه الحادثة الفريدة في 
تاريخ البشرية بقوله: "وبذلك رُدّت مبالغ طائلة من 
أموال الدولة» فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء 
المسلمين وقالوا: رَدّكم الله علينا ونصركم عليهم -أي 
على الروم فلو كانوا هم ل يردُوا علينا شيئًاء وأخذوا 
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كل شيء بقي لنا"”'". وقد بلغ عدل المسلمين و رحمتهم 
بأهل الذمة أنه لم يكن يُعفى فقراؤهم من الجزية 
فحسب. بل كانوا يفرضون لهم عطاء دامًا من بيت مال 
المسلمين» فقد فرض عمر بن الخطاب لليهودي الذي 
وده يطن السندفة رد اذام د 300 
خامسا. لما ضعفت شوكةالمسلمين في البلاد التي 
فتحوها, وتمكن الآخرون منهم فعلوا بهم من الأفاعيل 
مايندى له الجبين, ولم يراعوا أي خُلق أو ديْن: 

.١‏ الصليبيون وبيت المقدس: 

إن الصليبيين حين تمكنوا من اقتحام بيت المقدس 
في ١١‏ شعبان سنة 147 5ه» لم ينج نمن كان به سوى 
قائد الحامية الفاطمية» وعدد من رجاله. وأعقب ذلك 
مذبحة فظيعة هائلة» وأبيحت المدينة للسلب والنهب 
والقتل عدة أيام» وفاض الدم وظلت الجثث مطروحة 
في الشوارع عدة أيام. وفي هذا اجو الكئيب الموحش 
اجتمع الصليبيون في كنيسة القيامة؛ لأداء صلاة 
الشكرء وعندما هدأت شهوة القتل لديهم كانت أولى 
المهمات التي واجهتهم هي مواراة الحثث التي فاحت 
منها الروائح النتنة في كل أرجاء المدينة» أو التخلص 
منها بطريقة ما"”“. 


؟. الدعوة إلى الإسلام» أرنولد» مرجع سابق» ص 9/. 

*. العالم الإسلامي في العصر اللأمويء د. عبد الشافي 
عبد اللطيف. مرجع سابق» ص718. 

© ني "شهادات المستشرقين والغربيين بسماحة الإسلام" طالع: 
الوجه السادس. من الشبهة الثامنة عشرة؛ من الجمزء السادس 
(العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). والوجه الثاني» من الشبهة 
السادسة والأربعين» من الجزء الرابع (التاريخ الإسلامي 7). 

5. الكامل في التاريخ» ابن الأثير» مرجع سابق» ج8» ص ١189‏ . 
ماهية الحروب الصليبية» د. قاسم عبده. عالم المعرفة» ص75١.‏ 
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وقد أسفرت هذه الجريمة البشعة في القدس وحدها 
حول الأقصى وبداخله -عن مقتل ما يزيد عن سبعين 
ألما حتى خاضت الخيول في دماء القتلى إلى ركبهاء 
وأرسل الصليبيون إلى البابا رسالة بشرى بعا صنعوه 
بالكنان( تمندوة المسلفية )7 

". العثمانيون والآخرون بعد ضعف المسلمين: 

في ظِلٌ تقهقر العثمانيين وانسحابهم شرقًا - لعوامل 
عديدة ‏ انسحبوا من بين ما انسحبوا منه من بلاد 
البلقان ‏ بشرقي أوربا ب فيها البوسنة وال همرسك» 
ونتيجة لهذا وقعت لأول مرة أعداد كبيرة من المسلمين 
تحت حكم غيرهم؛ فهاجر الكثير منهم إلى الأناضول 
والبلاد الأخرى التي بقيت تحت الحكم العثاني» 
وبالطبع كان الحكم المسيحي العائد قاسيًا على من بقي 
من المسلمين» منعونًا بالتشريد والاضطهاد ومحاولة 
فرض التنصير بكل سبيل. 

وعقب الحرب العالمية الأولى تأسست الدولة 
اليوغسلافية في البلقان» وكانت فرحة المسلمين كبيرة 
بهذا الحدث؛ حيث كان هدفهم التخلص من الاستعمار 
النمساوي السابق» ولكن الأرثوذكس الصرب غدروا 
بالمسلمين بعد قيام يوغسلافياء وتحت شعار الإصلاح 
الزراعي صادروا جميع أراضي المسلمين ومنحوها 
للفلاحين الأرثوذكس. فأدى ذلك إلى إفقار المسلمين 
وتأخرهم بعد أن كانوا طليعة التقدم. 

ولنأخذ مدينة بلُجراد-عاصمة الصّرب الآن_مثالًا 


.١‏ إتحاف الأخضًا بفضائل المسجد الأقصىء السيوطيء تحقيق: 
د. أحمد رمضان» مرجع سابق» ج١»‏ ص47 7. 


١:١ 


المسلمون سنة 67/ه/ 507١م‏ ودام حكمهم فيها 
مدة 58” عامّاء كانت خلاها مدينة إسلامية زاهرة» 
يبلغ سكانها مائة ألف نسمة. ثلاثة أرباعهم مسلمون» 
وكانت تضم مائتين وسبعين مسجدًاء تُقام في ثلاثة 
وثلاثين منها صلاة الجمعة» وبها سبع عشرة 3 


وثانية مدارس ثانوية إسلامية» وتسع دور حديث» 


يَة 
ومائتين وسبعين كُتَابا. 

وبعد أن انحسر الحكم الإسلامي عن المدينة قضى 
المنيحيوة عل اللدارس والككايت والمتناجند كلها 
الواحدة تِلُو الأخرى» فهذا مسجد جُعِل ميدانًا لسباق 
الخيل: وآخدٌ بي على أنقاضه المسرحٌ المركزي» وثالتٌ 
صار مَقَرًا للبرلمان» ورابع حول فندقًا. 

وهكذاء وقد استمرت الحال على هذا المنوال حتى 
بلغ السّيْل الزْبَىء ووقعت كارثة نهاية القرن العشرين 
الأخيرة» التي حدئت على مَرْأَى ومَسْمّع من العام 
المتحضرء ومنا نحن المسلمين» والتي خلّفت ما يقارب 
من نصف مليون قتيل في البُوسنة وكوسوفاء فضلًا عن 
مئات الآلاف من الُشْرّدين واللاجئين بعد هدم المدن 
وتدمير القرى» واستباحة أعراض النساء في حالات 
اغتصاب جماعية» وذبح الأطفال تحت شعار التطهير 
العزقي”". 

والغريب أن البعض - ومن بينه كثير من وسائل 


؟. البوسنة والهحرسك: من الفتح إلى الكارثة» د. محمد حرب؛ 
المركز المصري للدراسات العثمانية» القاهرة» ١1997“‏ م» صفحات 
متفرقة. صرب يوغسلافيا وحرب إبادة المسلمين» مقال بمجلة 
الوعى الإسلامى الكويتية» العدد 77. البوسنة والمهرسك أكبر 
و للحرية» بحل الوعي الإسلامي؛ العدد /الالاء رمضان 
ها 


إعلامنا ما يزال يصرعلى أنها حرب عِرٌّقية لا دينية» 
في نُسمّي ذَبْح المسلمين - المسلمين فقط - بالسكاكين» 
والتّمثيل بجُشئهم حتى بعد قتلهم ورسم الصّلْبان 
الأرثوذكسية عليهاء إن لم تكن حربًا صليبية؟! ويم 
نُسمّي تصفية الشباب المسلم ‏ والمسلم فقط ‏ وبتر 
أعضائهم التناسلية» وإلقائهم أحياء في الماء المغلي؛ 
وذبحهم للشّواء تي الذبائح, إن لم تكن حربًا دينية 
صليبية؟! وبم نسمي اغتصاب المسلمات -المسلمات 
فقط ‏ وتقطيع أثدائهن, وبقر بطون الحوامل منهن 
للتمثيل بالأجنة, إن لم تكن حربًا دينية صليبية”'؛؟ 

*. مأساة الأندلس: 

ونصل بك أبها القارئ بعد هذا التطواف التاريخي 
إلى المصاب الفادح, والنموذج الصارخ لذلك التناقض 
في علاقة المسلمين بالآخر وعلاقة الآخر بهم, أو سلوك 
كُلْ تجاه الآخر. تلك هي مصيبة الدهر وفاجعة 
الفواجع. وهي إبادة المسلمين في الأندلس وطرد 
بقاياهم منها. 

ففي أواخر القرن الأول المجري ‏ أوائل القرن 
الثامن الميلادي ‏ دخل الإسلام إلى إسبانياء وفي أواخر 
القرن التاسع الهجري - أوائل القرن السادس عشر 
الميلادي - أصدر الملكان الإسبانيان فرناندو وإيزابيلا 
مرسومًا يقضي بإلغاء شعائر الدين الإسلامي في جميع 
أرجاء البلاد» وبين التاريخين كما يذكر المستشرق 
أرنولد ‏ كتبت إسبانيا الإسلامية صفحة من أنقى 
الصفحات وأسطعها في تاريخ أوربا في العصور 


.١‏ البوسنة والهرسك: من الفتح إلى الكارثة؛ د. محمد حرب» 
مرجع سابق» ص .١1١‏ 
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الوسطى.ء امتد تأثيرها إلى المالك الأوربية الأخرى. 
وأتت بنهضة جديدة في الشعر والثقافة» ومنها تلقى 
طلاب العلم المسيحيون من الفلسفة اليونانية والعلوم 
ما أثار في نفوسهم النشاط العقلي حتى جاء عصر 
النهضة الحديثة. 

وقد كانت إسبانيا قبل دخول المسلمين إليها قد 
شهدت صراعا رهيبًا بين مذاهب وطوائف المسيحية» 
أما تسامح المسلمين الفاتحين فقد كان نموذجًا رائعًا 
للرقى الحضاريء وله أكبر الأثر في استيلائهم على 
البلاد» وقد أدت هذه السياسة» وحرية الاختلاط بين 
أهل الديانتين إلى بيء من التجانس والتهاثل وكثر 
التصاهر بينهم» وطوالهينتوة'المسلمين بالادلسن 
لم تكن الحوادث النادرة المناققضة للتسامح إلا استثناء 
لهذا الطابع المتسامح الذي عرف به أمراء المسلمين في 
إسبانيا في معاملتهم لرعاياهم المسيحيين. 

فاذا حدث حين فضي على الحكم الإسلامي في 
الأندلس في آخر معقل له في غرناطة سنة /191/ه / 
5ه عندما استسلم أبو عبد الله آخر ملوك 
غِرْناطة. ووافق على تسليم البلاد للمَلِكَينٍ 
الكاثوليكيّين فرُناندو وإيزابيلاء ظل كثير من المسلمين 
موجودين ببذه البلادء يُمتُلون عنصرًا مهما من عناصر 
السكان في الدولة المسيحية الجديدة» تنظم حقوقه 
وواجباته اتفاقية وقَعَهًا الجانبان الإسلامي والمسيحي» 
وقد قَدّم الجانب المسيحي المواثيق والأيمان الَظةء 
وتعهد بضان احترام بنود تلك المعاهدة بكل ما يتصور 
ف وجا ن» 


لم يمض على ذلك سنوات معدودة حتى تُقِضَتْ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


- من قِبَل الطَّرّف المسيحي - موادٌ هذه الاتفاقية واحدة 
وراء الأخرىء وتعرّض المسلمون لمعاملة قاسية 
وفؤتة و ايها وكتابوا ومدوويت تراه 
واغتّصبت ممتلكاتهم» وأهدرت حُقوثُهم وأقيمت 
هم محاكم التفتيشء وَفْرِضٌ عليهم فرضًا أن يتنصّرواء 
وعرفوافي المجتمع المسيحي باسم خاص بهم 
هو "ال مورسكيون" والمورسكي تصغير لكلمة 
"مورور" بمعنى المسلم» والغرض الإهانة والتحقير» 
وقد أصبحت عل على هؤلاء الذين لوا على الدخول 
في النصرانية» كما أطلق عليهم كذلك "المسيحيون 
الجدد". 

وهكذا رمت المعاهدة» واسدّلِيَت الحقوقٌ 
والشكإناكييوا لف اننبا ند و لكت ال 
إقامة شعائرهم. وانتّمكت عقائدهم وشريعتهم أضِفْ 
إلى ذلك أن نفوس رجال الكنيسة كانت تفيض برغبة 
عارمة تبغي القضاء على كل ما هو إسلامي. 

وكانت الإدارة الإسبانية أداة في يد الكنيسسة» 
والأحبار لا يفتئون يطلبون من الملك بإلحاح أن يعمل 
على سحق طائفة محمد ييةٌ من إسبانياء وأن يطلب إلى 
المسلمين الذين يودون البقاء إما التنصر أو بيع أملاكهم 
والعبور إلى المغربء وأنه ليس في ذلك خرق للعهود 
المقطوعة همء بل فيه إنقاذ لأرواحهمء وحفظ لسلام 
المملكة؛ لأنه من المستحيل أن يعيش المسلمون مع 
النصارى ‏ لاحظ أيها القارئ بوضوح هنا من يقبل 
الآخر ومن يلفظه!! - أو يحافظوا على ولائهم للملوك 
ما بقوا على الإسلام الذي يحثهم على مَقَت”" النصارى 


.١‏ المّقَت: البعْض. 


أعداء دينهم! 

ولذا استَدعِي الكاردينال خمينيس دي سيتسيروس 
ليقوم بمهمة تنصير المسلمين» واتخاذ أنجح الوسائل 
تحقيق ذلكء فجمع الفقهاء والأعيان بغرناطة» 
وطلب منهم أن يتنضّروا حتى يكونوا قُدُوة لغيرهم, 
وده وتوعدء ورَعْتٍ وركب”؟ 

كان من أثر هذه الضغوط الرهيبة أن تنصر معظم 
أهل غرناطة وامتنع قوم عن التنصرء واعتزلوا 
النصارى, فلم ينفعهم ذلك» وامتنعت قرى ومواضعء. 
فجمع هم العدوٌ الجموعَ» واستأصَلَّهِم عن آخرهم قتلّا 
وسبيًا إلا أهل مواضع يسيرة» فإن الله أعانهم على 
عدوهم؛ فقتلوا منهم مقتلة عظيمة: وأُخرجواعل 
الأمان إلى بر المغرب با عليهم, وما حَفت من أموالهم 
دون الذخائرء وكان من أظهر التنصر يعبد الله خفية 
ويصليء. فشدد عليهم النصارى البحث والمراقبة» حتى 
إنهم أحرقوا كثيرين منهم بسبب ذلك" ". 

وقد دفعت هذه الإجراءات العنيفة والانتهاكات 
الصارخة أحد المسلمين المطرودين إلى الاحتجاج 
بقوله: "هل حاول أسلافنا المتتصرون - ولو مرة 
واحدة ‏ أن يستأصلوا المسيحية من إسبانيا حين كان 
في مقدورهم أن يفعلوا ذلك؟! ألم يسمحوا لآبائكم 
بأن يتمتعوا بحرية استععال رسومكم الدينية؟! ألم 
يوص نبينا بأن نترك الحريات الدينية لأهالي البلاد اتتي 
يفتحها العرب بحد السيف. مهما بلغت آراؤهم من 


؟. المسلمون المنصرون» د. عبد الله حمال الدين» دار الصحوة» 


طاء ١194م‏ صفحات كثيرة متفرقة. 
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". نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب المقريء دار الفكرء 
بيروت» ج24 ص/67. 


حمق وخرق؟! إن يدنا مبسوطة دائً لتلقى كل من 
وهب الله له نعمة التدين بدينناء لكن كتابنا المقدس- 
وهو القرآن الكريم - لا يجيز لنا أن نتحكم في ضائر 
ا 


وقد زاد المجرمون على ذلك وأَرْبُوا'"» فارتكبوا 
عارًا تاريخيًا يعد وَضْمّة عل الدوام -في جبين الأمم 
المتخلفة المتبربرة» ففي ١77‏ يناير سنة ١١16م‏ ارتكب 
الكاردينال خمينيس أمرًا إِدَاه إذ أمر بجمع كل الكتب 
العربية ني كز لك غرياطة: كزعب أكداشنا 
مُكدّسة, وَأَضْرّمَ فيها النيران”". 
هذه الوحشية التي تعرض لا المسلمون. وهذا 
النقض للمعاهدات. دفع شاعرًا مسلا ناله من 
الاضطهاد ما ناله أن يكتب قصيدة ويوجهها للخليفة 
العثاني بايزيد الثاني ١5/4.1(‏ -1517١م)‏ يصف فيها ما 
حل بالمسلمين في الأندلس» وما يواجهونه من إهانات 
وتعذيب وإكراه على التنصرء ويطلب نجدة الخليفة 
وغوثه؛ ومنها: 
اط بهم بَحْرٌ من الرُوم رَاخْرٌ 
1 كم ذُوقلاموجَة 
ملام يكم ين عرد أصضَائهم 
مُصَابٌ عَظِيمٌ يا حهايمِنمصِيتة 
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؟. أربوا: زادوا. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


> يه ريه )5( 0 50 
على ْمل ةالأغلاج من بعدسارة 
2 1 م ري 0 
سَلام عَليكم منينات عَوَاتِقٍ 
5-4 و 


0 6 
تسوتقهما للتاط 


ببح اتلكوة 
2 وك م 0000 ه 


0 


شي قرو 5 م 5 
5 وه 3 3 
وَكنلَ لتحنا هنا امال وَوتيبي 


َكُونُواعَ ل أَنْوَالِكُم وَوِيَارِكُم 


وَكَانَ عُهُوًا كَانَكَدْغَرَنَابهَا 
ونَصَرَنَ كُرَهَابعْئْ ف وَسَطوَة 
ل ل 07 م 
وكُلٌ يتَابٍ كانفي أرٍ نيا 


5 3 4 و 5 امه َه 
ففِيالنارالقوه جز وَحَقرَة 


:. الأعلاج: جمع علج وهو كل جافٍ وشديد من الرّجال» 


والعِلّج يأ بمعنى ال حار أيضًا. 

4. الليّاط: جمع اللّيطة وهي قشرة القصبة والقوس والقناةء 
وكل شيء له متانة. 

1. الذَّيْل: الجفاف واليُيُوسة التي تصيب النبات أو الزرع. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 
و #ع راءّه 5 2 ا 3 3 و 
ومَنْ صا أو صل وَيَعْلمْ حاله 
فى التار القتسو و عق كل عاتجنة 
4 ةج ٠.‏ < 1 5 


صر الله 0 2 


يُعَاقتبته 


و - 


شر عقوربة 
ب > 5 رعو 0 1 
ويَلظ ِم خديوووياخ ذمَاله 


ويجْعتهفي السَّجْنِ في سُوءٍ حَاَة 


َو 4 ام 

وفيرَمقعضان يتقفيدون صا 
9و - 2 5 أ 0-4 
بعد مرة 


0 3 - - 2 


باح وَأفَعََالٍغِغ زر رَدِيَة 
وَقَذْ يَُدَلَتْ عاونا 7 تتا 
عقر راهناو إإرَادَة 
قَهَائَحْنٌيَامَوْلايئَشْكُوإِليْكُمُ 
َهَدَاالذَي نِْتَاهُمِ مشر 
عَسَى ينثا يبنقى لكن وَصَلائُنًا 
كَمَا عَامَدُوًْا قَبْلَ تَقسض التزيمة 
نانبلو نَاجميمايِنأرْضِهم 
بِأَوَإَاللْمَإب وَارَ الأيتّة 


تَهَدَاالذي 0 
انكام حي اكد عافة اليك 


لديف القيحة أو ابلك 


". المسلمون المنصرون. د. عبد الله جمال الدين» مرجع سابق» 
ص :5١‏ ”17. 


الغابرة”"» وإنما امتدت هذه الروح المتعصبة الحاقدة 
تجاه الإسلام والمسلمين إلى التاريخ الحاضر؛ حيث 
الشعارات البراقة والعبارات الرنانة التي يطلقها الغرب 
حول الإخاء الإنساني» وحقوق الإنسان في ظل العولمة. 
بين تحدثنا الأخبار بغير ذلك على أرض المارسة 
والواقع الحقيقي في عقر دار الغرب نفسهء حول هذا 
اقرأ مثلّا الخبرين الآتبين: 

© سكان لندن يرفضون متذنة مسجد: 

اعترض سكان مدينة أكسفورد البريطانية على 
مشروع بناء منارة مسجد سترتفع بين أبراج المدينة. إن 
الأكاديميين والسكان في مدينة أكسفورد ثاترون ويرون 
أن هذا المشروع سيكون _على حد وصفهم - نشارًا على 
البيئة المعمارية والطبيعية للمدينة» ويشوه الجمال 
المعماري للمدينة» في حين أيد الأمير تشارلز ولي عهد 
بريطانيا ‏ الذي وُصِف بأنه من دعاة الانفتاح على 
الإسلام في المجتمع البريطاني هذا المشروع"*) 

© النازيون الجدد يعتدون على المساجدء ويهددون 
المسلمين في ألمانيا والحكومة صامتة: 

قامت مجموعة من المتطرفين اليمينيين الألمان 
بمهاجمة جامع في مدينة جيرا بولاية ثورنجن في ألمانيا 
الشرقية حسبها أوردت الشرطة. 

ونقلت صحيفة زوددويتشه الصادرة بمدينة ميونيخ 
عن مسئولين في البوليس السري بولاية سكسونياء أن 
جماعات من المتطرفين اليمينيين الألمان يستخدمون 


مراكز تدريب عسكرية» كانت سابقًا تخص جيش ألمانيا 


”. الغابرة: البعيدة في الزمن. 
:. جريدة الأيام القاهرية» عدد لاك ٠٠م‏ 


الشرقية؛ للتدريب على استخدام الأسلحة. 

4. نكبات المسلمين في القوقاز: 

ونعود إلى مغول القبجاق ‏ حيث القوقاز الآن- 
لنرى ماذا حل بالمسلمين -مقابل تسامحهم العميم 
السابق على أيدي القياصرة الروسء ثم الزعماء 
البلاشفة السوفيت حين ضعفت القوى الإسلامية 
هناك وانقلبت ال حال لصالح أعدائهم. 

فقد تعرض مسلمو القوقاز _-على نحو ما تعرضت 
له دار الإسلام منذ مطالع العصر الحديث - لأطماع 
استعمارية شرسة» حمل لواءها الروس الذين تمكنوافي 
ذلك الوقت من جعل موسكو _تلك الإمارة الصغيرة 
الناشئة في البداية» والتتي خضعت للتتار المسلمين 
ودفعت لهم الجزية مدة قرنين ونصف قرن من الزمان - 
عاصمة لدولة لهم. 

وقد شهدت هذه الدولة في القرن التاسع المهجري 
الخامس عشر الميلادي ‏ ظهور مجموعة من حكامها 
القياصرة؛ الذين رسموا سياستهم على أساس التوسع 
على حساب القوى الإسلامية المجاورة لهم في كل من 
مناطق خبر الفو لجا شإلي بحر قزوين» وبلاد القوقاز في 
غربي هذا البحر؛ وآسيا الوسطى شرقي البحر نفسه. 

وقد بدأ التمهيد للطغيان الروسي على القوقاز حين 
تول قبصرية روسيا بسلة 52 م حاكم 
عدواني هو القيصر إيفان الثالث؛ الذي قاد حملة ضد 
التتار المسلمين» وأخرجهم من موسكو بعد أن دامت 
في أيديهم 4٠‏ ؟ عامّاء وبذا انتقل من التَبَعِيِّة لإمارة 
المسلمين في قازان التترية على نهر الفوحاء إلى العدوان 
على تلك الإمارة» وإنزال الهزائم بقواتها العسكرية. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
فقد فتح هذا العدوان الروسي السبيل لهدم السور 
الإسلامي ببلاد الفوجاء الذي كان يقف سدًا منيعًا 
يحمي بلاد القوقاز من خطر الشمال» ثم تولى فاسيلٍ 
الثالث» وقد توطدت العلاقة بينه وبين البايا الذي 
طلب منه أن يعجل بطرد المسلمين إلى سيبيريا 
وتشتيتهم» واعدًا إياه بالقسطنطينية التي كان السلطان 
العثانٍ محمد الفاتح قد فتحها ل51./ه / 537 1ام. 
ولكن أخطر هؤلاء القياصرة هو إيفان "الرهيب". 
الذي أطلق المسلمون عليه هذا اللقب لحرب الإبادة 
الشاملة التي شنها ضدهم؛ فقد فرض عليهم أن 
يتنصروا أو يتركوا أوطانهم ويهاجرواء واستولت قواته 
الروسية على إمارة قازان الإسلامية ٠195ه/‏ 
1607م وفرض على أهلها المسلمين أشد ألوان 
الطغيان» وهو حملهم على ترك دينهم, أو ترك وطنهم 
والمحجرة إلى خارج البلاد. وطبق إيفان السياسة الطاغية 
ذاتها على المركز الإسلامي الثاني على نهر الفوجاء وهو 
إمارة استراخان» وصارت القوات الروسية الباغية على 
مداخل بلاد القوقاز. 
عد بذاكرتك أيها القارئ ‏ وقارن هذه الأفاعيل 
بعهود الأمان التي منحها المسلمون لأهالي القوقازء 
كعهد السلطان أوزبك لكنيسة القديس بطرس 
- السابق ذكره ‏ ولك أن تعجب. ثم تَتَِظ بعد ذلك. 
وفي عهد بطرس الأكبر(7؟9١78-5١1ه/‏ 
-17/70م) تَجرّدَت سياسةٌ أسلافه» ففرض على 
المسلمين التنصير أو الفرار من أراضيهم وأوطانهم. 
وسارت الإمبراطورة حنًا (1774 - 117/06م) على 


نهج إيفان الرهيبء» ففرضت التنصير في المجرى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأوسط لني التونداء ومعادوة الأرفات وغلتتة 
المساجد. وأصدرت أمرًا بإعفاء التتار المرتدين عن 
الإسلام إلى النصرانية من الضرائب والخدمة 
العسكرية» ومعاملتهم معاملة حسنة؛ ليحذو بقية 
المسلمين حذوهم. وبالمقابل ازداد الضغط على 
المسلمين الصامدين على دينهم. وأَنْقِلوا بالضرائب 
الفادحة» وأجيروا على الخدمة في أخس الوظائف. 
ومُيِعوا من بمارسة شعائرهم الدينية: وأَغْلِقت جميع 
مدارسهم ومساجدهم» وصودرت أوقافهم الدينية» 
واختّطفت منهم أبناؤهم الصغار, وأُدْخلوا المدارس 
التبشيرية حتى يُنَشَُّوا على النصرانية الأرثوذكسية» أما 
المسلم الذي كان يدعو للإسلام» حتى بين إخوانه 
المسلمين. فكان يحكم عليه بالإعدام”". 

وبقيام الثورة البلشفية الشيوعية في أكتوبر ١91١م‏ 
تعرض مسلمو القوقاز لخديعة كبرى. ومعاناة شديدة؛ 
ففي بداية الثورة تَطَلّع قادتها -وعلى رأسههم لِيُنِيْن - 
وهم يقودون القتال ضد خصومهم إلى الحصول على 
تأييد مسلمي القوقاز المشهورين بالشجاعة» ومعهم 
سائر المسلمين في البلاد الأخرى حول نهر الفولجا 
ووسط آسياء وأصدر لينين - جريًا على مبدأ الغاية تبرر 
الوسيلة -في بداية توليه السلطة بيانًا إلى مسلمي 
القوفكاز وال غعررهة مدق المسلمية:ةاعجل:روستنا 
وخارجها يبشرهم بوعود خلابة قوامها تحرر المسلمين 
.١‏ المسلمون في القوقاز د. إبراهيم العدوي, المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة» 1997١م,‏ ص٠‏ : 57. المسلمون 
في القوقاز والبلقان زمن العثمانيين» د. جمال فوزيء مرجع 


سابق» ص9” : 57. المسلمون في أسيا الوسطى والقوقازء 
مصطفى كسبة. هدية مجلة الأزهر. 5١14١ه‏ ص ١7*٠١‏ : 18. 
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داخل روسيا من حكم القياصرة البغيض. وقد بادر 
مسلمو القوقاز إلى انتهاز تلك الوعود التي قدمها لينين 
لهم وأعلنوا استقلالهم 1914 م, غير أنه سرعان 
ماتبين لهم خداع لينين» وذلك حين قامهو 
نفسه بقنادة الحملة غل المناطق الإسسلامية براشيا 
في أبريل 1914١م.‏ 

وأخذت بلاد القوقاز تشهد مع غيرها من بلاد 
المسلمين في روسيا طغيانًا شيوعيًا رهيبّاء اتجه إلى 


الهمجوم مباشرة على الدين الإسلامي في مظهرين 


خطيرين: 
أوهما: إغلاق المساجد والمدارس الدينية» وتشريد 
من كان مها من المعلمين. 


ثانيههما: شن حملة من الدعاية الضخمة ضد 
الإسلام» حيث شارك في ذلك الأجهزة الروسية كافة 
من صحافة, وإذاعة» وتليفزيون» وسيناء ومسرح. 

وتركزت الحملات ضد الإسلام بصفة خاصة على 
موضوع المرأة المسلمة» وعقيدة اليوم الآخرء والجنة 
والنار بوصفهم| من الأمور الغيبية التي در 
بها الشعورٌء وأن الإسلام مع غيره من الأديانوجريًا 
على الدعوة الإلحادية الروسية ‏ أفيون الشعوب. 

وقد شهدت فترة حكم ستالين التي دامت حتى عام 
407١م‏ ألوانًا من القهرء والسخرة في العمل» وتعرض 
المسلفونتعلال تنك القت اتفنوف ند القهعر 
والتعذيبء والتشريدء والتهجير الإجباري» وإلى تقسيم 
أراضيهم والاقتطاع منهاء وبجير الروس والأوكرانيين 
إليها؛ بغية تغيير التكوين الديموغراني والعرقي 
والديني هذه الأقاليم» وفرضت عليهم اللغة الروسية 


لغةً رسمية؛ ولغة للتعامل في كل نواحي الحياة» 
فانفصل معظم المسلمين عن كتاب الله وسنة رسولهء 
وعن كتب الفقه التي لم تكن مكتوبة باللغة الروسية» 
وإضا انيقي مق عن السليق تسكن يعلجون 
الإسلام لمن تيسر له ذلك سرًا. 

تجاه هذا التسلط الروسي بدأت الصحوة الإسلامية 
ببلاد القوقاز في المجالات المختلفة مدنيّاء وعسكرياء 
وحمل لواءها ومنحها طابعها ومفهومها الإسلامي قادةٌ 
من المتصوّفة المجاهدين العظامء وسقط معظمهم 
شهيدًا في ميدان الجهادء بدءًا بالشيخ منصور أشرمة 
الذي استشهد سنة 1744م في السجن. ومرورًا بالإمام 
حمزة الذي استشهد سنة 1875م, والمجاهد الأشهر 
الإمام شامل توفي ١141م‏ في منفاه بالمدينة المنورة» 
حتى وصلنا إلى الفترة الحالية حيث جوهر دوداييف» 
وأصلان مسخادوفء وأمير خطاب ‏ رحمهم الله - 
وا 0 

ولعل أصدق ما يعبر عما أصاب المسلمين في هذا 
الدور الأخير من أدوار المقاومة والجهاد. من بطش 
وتنكيل وتدمير لا مثيل له ما جاء في مقال للأستاذ 
فهمي هويدي قال فيه: "مايحدث في شيشينيا من 
اجتياح وتدمير وقتل منظم لا جديد فيه بالنسبة لي» 
حيث أحسبه تكرارًا لمشهد وقعتٌ عليه من قبل حين 
زرت جروزني عام 14944١م؛‏ في أعقاب اجتياح القوات 
الروسية لها في عام 1995١م,‏ ونشرت في هذا المكان 
.١‏ الجمهوريات الإسلامية في وسط آسياء د. أحمد عبد القادر 
الشاذل» طبعة خاصة؛ 1195 م, ص19 وما بعدها. الغرب 


والإسلام ني أوزيكستان» منروفء» بيروت» طاء 5م 
ص 596 5٠١1١‏ وما بعدها. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 

آنذاك مقالّا تحت عنوان "مشاهد القيامة في جروزني". 
حيث كان انطباعي حين رأيت ما رأيت أن ما شاهدته 
أشبه بم يمكن أن يحدث يوم القيامة» يوم تزلزل 
الأرض زلزلهاء وتَفتَى الدنيا بعد أن تنقلب رأسًا على 
عقبء آنذاك وجدت جروزبي قد تحولت إلى مدينة من 
الأشباح» أبرز ما فيها تلال المخلفات المسكونة 
بالكلاب الضالة والفئران. 

كان كل شيء يشهد بقسوة الجيش الرومي» ويعبر 
عن رغبته في الانتقام والتدميرء الأمر الذي أصابني 
بالدهشة والحيرة حتى تساءلت آنذاك: إذا كانت روسيا 
تعتبر هذه البلاد جزءًا من أراضيهاء فَلِمَ تنتقم من 
شعبها بتلك الصورة المروّعَة؟ وهل يمكن بعد الذي 
جرى أن يغفر الشيشانيون أو ينسوا؟ ويقبلوا بالعيش 
راضين في ظل الاتحاد الروسي. 

كان واضحًا أن الروس لا يريدون كسر شوكة 
الشيشانيين فحسب. وإنما كسر إرادتهم أيضًاء عبر 
إذلالهم وتمريغ أنوفهم في الأوحالء وهم الذين يعرفون 
أكثر من غيرهم ما الذي تعنيه انتفاضة الشيشانيين 
الذين دَوَّخُوا هم وأشقاؤهم الداغستانيون تحت قيادة 
الإمام منصور_جيوش القياصرة في أواخر القرن 
الثامن عشرء ثم تحت قيادة الإمام شامل حتى متتصف 
القرن التاسع عشر. 

وحين جاءت الشيوعية فإن ستالين ظل متشككًا في 
ولائهم حتى تَقَى ألوفًا منهم إلى سيبيرياء إِبّان الحرب 
العالمية الثانية» كان بينهم كل شعب الأنجوش المسلمء 
وظل هؤلاء منفيين طيلة ثلاثة عشر عامًا إلى أن أعادهم 


خروتشوف إلى ديارهم في عام 5 ١904‏ م, لكنهم لم ينسوا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحزاهم ولا ثأرهم, فاهتبلوا أول فرصة لاحت لهم 
بعد سقوط الشيوعية» فخرج قائدهم جوهر دوداييف 
عام ١194م‏ وأعلن مواصلة مسيرة الإمام شامل» 
مجسدًا حلم بلاده في الاستقلال» والخروج من أسر 
ال هيمنة الروسية» ورغم أن الرجل دفع حياته ثمنا 
لذلكء فإنه فتح الطريق لاعتراف موسكو بحكومة 
الشيشان المنتخبة بعد الاجتياح عام 1144١م؛‏ ومن ثم 
أصبحت شيشنيا شبه مستقلة من الناحية العملية» وإن 
كان قد تم الاتفاق مع موسكو على بحث الوضع 
النهائي لجمهورية الشيشان في وقت لاحق. 

البطش الروسي كان واحدًا حقّاء لكنه اختلف في 
الحملة الراهنة عن سابقتها التي تمت في عام 995١م‏ 
من زاوية الإخراج فقطء في المرة السابقة كانت حملة 
القمع والسحق مكشوفة سافرة؛ ولذلك فإنها صدمت 
الرأي العام في داخل شيشنيا وخارجهاء وكسب 
الشيشانيون تعاطمًا واسع النطاق آنذاك» ولكن الروس 
استوعبوا الدرس» فاختلف الإخراج هذه المرة". 

بعد هذا يشير الكاتب إلى أن الحملة الأخيرة سُبِقَت 
بسلسلة من التفجيرات شهدتها موسكوء نيبت 
مباشرة ودون تحقيق -لمن أسموهم "إرهابيين 
شيشانيين"» وانطلقت الصحف تعبئ الرأي العام ضد 
الإرهاب الإسلامي الأصولي القادم من شمال القوقازء 
وبذلك ظهرت روسيا هذه المرة وكأنها لا تقمع شعبًا 
ينادي بالاستقلال كغيره من استقلوا همن كان ضمن 
الاتحاد السوفيتي السابق» وإنما بدت كأنها تلاحق 
إرهابًا أصوليًا ادعت أنه يهددهاء ونجحت - باستخدام 


مصطلحي الإرهاب والأصولية -في إخفاء الوجه 


١6د‎ 


القبيح للحملة» وكسشب الرأي العام في الداخل 
والخارج إلى جانبها؛ ولذا فإن أحدّاء حتى من بين 
الدول العربية والإسلامية إلا نادرًا -لم يعترض على 
مبدأ ال حملة» وإنما فقط على شكل الأداء. 

ثم يقول الكاتب: "الآن تجاوز عدد القتلى 5٠‏ ألماء 
وزاد عدد اللاجئين الذين يعانون الأمرّين وسط الثلوج 
-الآن_على مائتي ألف. وكل الذي فعله المجتمع 
الدولي لم يزد على كلام وتصريحات أطلقت في الهواء". 

ثم تجْري الكاتب مقارنة مغرية بين هذه الحالة 
ونقيضهاء حين هب الغرب مؤيدًا بالقوة والضغوط 
استقلال تيمور الشرقية» حين قال: "قامت قيامة 
الغرب غَيْرة على مقتل 0٠‏ شخصًا في تيمور الشرقية» 
يهاه اف كمي وقطرا سناع اتاد ىوضر إن 
عبط لش سن فل نون النااق سي 511 /9! 

ببساطة لأن التيموريين كان لهم ظهر في الغرب» 
تمثل في البرتغال ‏ المستعمر السابق ‏ التي حملت لواء 
الدفاع عن التيموريين» وفرضت قضيتهم على جدول 
أعمال الاتحاد الأوربيء والأمم المتحدة» إن شئت مزيدًا 
من الدقة فقل: إنها الكنيسة البرتغالية التي حركت 
المشهد كلهء بعدما نجحت خلال ثلاثة قرون من 
الاحتلال في تحويل نسبة غير قليلة من التيموريين إلى 
الكاثوليكية» وتعهدت هؤلاء بالرعاية حتى استنفرت 
الفاتيكان الذي جند طاقاته لصالح انتزاع استقلال 
تيمور الشرقية» وتحرير مواطنيها الكاثوليك من الحجكم 
القمعي الذي هرسف ال يي : 


.١‏ هل نعلن موت الأمة؟! فهمي هويديء مقال بجريدة الأهرام 
القاهرية, بتاريخ /١5‏ ؟١/‏ 1999١م.‏ 


ومهذا يتبين لنا موقف الإسلام من الآخر مقابل 
موقف الآخر من المسلمين» حيث وجدنا ثمَّة اختلافًا 
بيَنَا بين معاملة المسلمين لأهالي البلاد التي فتحوهاء 
سواء في مصر أو الشام أو الأندلس أو القوقاز 
أو القسطنطينية»؛ حيث وجد أهل هذه البلاد تسامحًا غير 
مسبوق حتى من إخوانهم في الدين» نما ساعدهم على 
الدخول في الإسلام طواعية ودون إكراه حسب| قرر 
القرآن: 35 ماه في ألدِينِ # (البقرة:01)» وقرر 
النبي يي في قوله: "ألا من ظلم معاهدّاء أو كلفه فوق 
طاقته» أو انتقصه. أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسه 
فأنا حجيجه يوم القيامة"”". أما ما فعله الآخر 
بالمسلمين في البلاد التي ضعفت فيها القوة الإسلامية» 
فنجد الإيذاء والتعذيب والاضطهاد. والإكراه عل 
التنصيرء والقتل والتشريد صفة ملازمة لهذا الآخرء 
والأمثلة على ذلك كثيرة» إذ لا يغيب عن أذهاننا ما 
فعله الصليبيون بالمسلمين في بيت المقدسء وما فعله 
الإسبانيون بالمسلمين في الأندلس» وما فعله الروس 
بالمسلمين في القوقاز كالشيشان وغيرهاء وهذا إن دل 
على شيء فإنم| يدل على مدى قسوتهم في معاملة الآخر» 
وخاصة المسلمين. وبناء على هذا فإن الذي انتشر ببحد 
السيف هو التنصير لا الإسلام ى| يدعون. 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الخراج» باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (720515)» والبيهقي في 
السنن الكبرىء كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثمار 
أهل الذمة ولا أموالهم شيئًا بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم 
:.)١861١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (449). 
؟. هل نعلن موت الأمة؟ فهمي هويديء مقال بجريدة الأهرام 
القاهرية, بتاريخ /١7 /١5‏ 1999١م.‏ 


الخلاصة : 
« إن القاعدة الإسلامية في التعامل مع أهل الذمة 


وأهل البلاد المفتوحة هي عدم الإكراه في الدين: :3 57 


١ حت‎ 


©« إن أحاديث الرسول يله أوصت المسلمين بحسن 
معاملة أهل الذمة من اليهود والنصارى» وحذرتهم من 
ظلمهم ما داموا ملتزمين بالعهدء وكذلك كانت سياسة 
الخلفاء معهمء حيث استعملوهم في دواوين الدولة 
الإسلامية وولّوهم عددًا من الوظائف الإدارية العليا 
كالوزارة والكتابة وغيرها. 

. ولقد سار النبي وصحابته على هذا النَّهج» 
وأحداث التاريخ تبرهن عملي -.بوضوح -على هذاء 
ومن ثم فقد أثمرت الفتوحات الإسلامية على عكس 
موجات الاستعمار -نتائج مثمرة في البلاد المفتوحة؛ 
ولتكن الأندلس نموذجًاء والتي تحوّلت -باعتراف 
الغربيين أنفسهم إلى كعبة علم ومنارة حضارة:؛ أما 
الأعداكل فأزعن تسضت» ومزارة نينت وشعوت 
تُستعبد» | يحدث على أيدي غير المسلمين حين| تكون 
لهم الغلبة. 

* ل يُؤْدَن للمسلمين طوال الفترة المكية بقتال رغم 
صنوف الظلم والعذاب التي نزلت بهم ولكن لالج 
أهل الكفر في عنادهم وألجئوا المسلمين إلى ال هجرة جاء 
0 06 
0 ار 


0 


ا ف أَليَنٍ مانا أن تبروهرٌ 


د ألَهُعنلِْينَ 


وَتْقّسِطُوأ ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


السيف وخوضه الغزوات. فإن المتأمل للآثار التّاجة7) 
عن هذا القتال» وأعداد ضحاياه يتبين مدى ضآلة هذه 
الآثار قياسًا على الحروب الطاحنة في تاريخ الأديان 
الأخرى. 

» ليس أدلّ على أن دعوة الإسلام قائمة على السلم 
من استغلال النبي يِه لصلح الحديبية ليعود بالدعوة إلى 
واه سو لماه اناف كانين رع الاين 
بوسحائل مسيفت نعيص الك واللحيةة إذ إن 
الرسول يكو سَمْحٌ يدعو ولا يتهدّد. ويتلطّف ولا 
يتوعد ويخاطب الملوك مُقِرًا بسلطانهم ومعترفًا 

» وعلى الرغم من ساحة الخطاب ووقار الكتاب 
إلا أن الردود جاءت متباينة» فمنهم من تلطّف. ومنهم 
من أغلظ في الرد ومرَّق الكتابء وجاهر بالعداوة» 
وصار طاغونًا يقف في سبيل نشر الدعوة» الأمر الذي 
دعا إلى استئناف الجهاد. وانطلاق موجة الفتح 
الإسلامي نحو جبهتي فارس والروم اللتين اتخذتا 
خطوات عملية في سبيل القضاء على الدعوة والدولة 
الوليدتين» ولم تكن هذه الحروب ضد الشعوب. وإنما 
كانت ضد الطواغيت من القياصرة والأكاسرة 
وجيوشهم. 

ف «لقد كانت البؤات السابقة عليه موك يدود 
الزمان والمكان» حيث كان النبي يُبعث إلى قومه خاصّة 
ورغم محدوديّة طبيعة هذه النبوّات إلا أن بعض الأديان 
الساوية» وكثيرًا من الديانات الوضعية قد حاولت نشر 
مبادئها بالعنف والقهر اللذين صاحبا غالبية هذه 


١‏ . الناحة: المترتبة أو الناتجة. 


١65 


المحاولات» ويكفي للتدليل على هذا ما قامبه 
"أمنحتب". حيث فرض على شعبه عبادة إله الشمس 
"آتون". وأغلق معابد الآهة» واضطهد المخالفين. 

© من يطالع نصوص الكتاب المقدس بعهديه 
القديم والجديد يجد نصوصًا صريحة تُدلّل على صحة ما 
ذهبنا إليه» ولم يقتصر الأمر على المخالفين في العقيدة» بل 
شمل أبناء العقيدة الواحدة» مثل ما حدث للبروتستانت 
على يد الكاثوليك في باريس» وما حدث للأرثوذكس في 
مصر على يد الكاثوليك الرومان بعد "مؤتمر خلقدونيا" 
لبحث طبيعة المسيح؛ حيث وصل عدد القتلى إلى أكثر 
من مليون قتيل أرثوذكسي. 

© ولم تكن الكشوف الجغرافية الأوربية في مَطلّع 
العصر الحديث خالصة لوجه الحضارة والمانية» فقد 
ارتكب المنصّرون الذين رافقوا هذه الرحلات من 
الأعهال البشعة ما لا يليق بالإنسانية» فقد أبادوا مثلًا 
اهنود الُمْر السكان الأصليين لأمريكاء وكذا فعلوا في 
بقية مستعمراتهم الحديدة. فحين اكتشف الإسبان 
جزيرة هاييتي في بحر الكاريبي أبُدوا من ضروب 
الوحشية ما لم يسبق له مثيل؛ متفِّنِين في تعذيب سُكَانها 
بقطع أناملهم؛ وفَوْء عيونهم؛ وصبٌّ الزيت المغلي 
والرصاص الُذَاب في جراحهم. أو بإحراقهم أحياء على 
عأ ومسمع من الأسرى؛ ليعترفوا بمخابئ الذهب» 
أو ليهتدوا إلى الدين. 

© لا ضعفت شوك المسلمين في الأندلس والقوقاز 
والبلقان وغيرها أبدى النصارى حقدهم وعنصريتهم 
تجاه المسلمين» ففعلوا بهم ما يندى له الجبين» فسيف 
الإسلام الطاهر أم هذه الهمجية العنصرية؟! 


57 4 رس أي ع 
فالحرب إذن سنَّة كونيّة لم يمحل منها تاريخ أمَّة 
بعرية اكترة هحاك قرننا بين أن تكدون اسعدادة 


استعمارية» وبين أن تكون شرعيّة جهاديّة. 


الزعم أن مؤاخاة النبي يل بين المهاجرين 
0 .. 4 
والأنصار تدبير عسكري * 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار إن) كانت تدبيرًا عسكريّاء أراد به النبي ل 
أن يُوجد بين المهاجرين والأنصار انسجامًا عسكريًا في 
ميدان القتال» وأنه لم يقصد بها ناحية من النواحي 
الاجتماعية والإنسانية. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في الإسلام 
تدور في إطار عَقَديٌّ واجتماعي وإنساني سام ولا دخل 
للتدابير العسكرية فيه: 

© اجتماعيًا: هدف إلى دمج عناصر هذا المجتمع 
لحد .ا سهجمم.(١)ي,‏ 1 7 9 07 
| يد في بوتمه تنصهر فيها كل الفوارق» حتى تصبح 
حميعًا جسدًا واحدًا. 

©« إنسانيًا: هدف إلى التكافل بين المهاجرين 
والأنصار في الأموال والمعيشة وفي كل شيء؛ وهو ما 
(*) الحجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي؛ محمد ياسين 


.١‏ البَوْتَقَة: وعاء تُضْهّر فيه المعادن. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 

برع فيه الأنصار. 

» عقديًا: هدف إلى أن تكون آصرة العقيدة هي 
أساس الارتباط بين المسلمينء إليها المرجع ومنها 
المنطلّق» وهي مقَدَّمَةٌ على رابطة النّسب وغيرها من 
الرؤابظ. 

؟) في الوقت الذي تمت فيه المؤاخاة لم تكن فكرة 
الحرب وميدان القتال قد ظهرت إلى الوجود. ثم إن 
المهمات العسكرية الأولى قبل غزوة بدر لم يشترك فيها 
إلا المهاجرونء فلِمَ 4 يشترك الأنصار فيها إذا كانت 
المؤاخاة تدبيرًا عسكريًا؟! 


التفصيل: 
أولا. أهداف المؤاخاة تدور في إطار عَقَدي واجتماعي 
وإنساني, ولا دخل للتدابير العسكرية فيه : 

وكل لكوت إل الديتونا جال رشع انيرا 
بيوتهم وأموالهم وأهليهم في مكة. فأين ينزلون وماذا 
يعملون؟ لهذا بادر رسول الله يي إلى علاج الموقف 
بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار إلى درجة أنهم 
ضَاروَا يتوارثون جذه المؤاعاة وكانت مقدمة عن 
القرابة إلى أن أنزل الله تعالى: (١‏ ولوأ الْارا بَعَصْهُمَ 
وَل بَعْضِ فى حككني أللَومِنَ لْمُؤْمِي والْمْهَدجرنَ 
الحجكتب لون 49 (الأحزاب). 

والمؤاخاة كانت من أهم الأسس التي اعتمدها 
النبي يل في سبيل بناء المجتمع والدولة الإسلامية» 
وتظهر أهميتها في تحقيق الأهداف الآتية: 

« الوحدة القائمة على العدالة الاجتاعية: 


إن أية دولة لا يمكن أن تنهض وتقوم إلا عل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اجائق كويؤئعةة لآم وتناند هاه والاافكن لكل مدنا 
الوحدة والتساند أن يتم بغير عامل التآخي والمحبة 
المنبادلة» فكل حماعة لآ تؤلف بينها آضرة المودة 
والتآخي الحقيقي» لا يمكن أن تتحد حول مبدأ ماء وما 
لم يكن الاتحاد حقيقة قائمة في الأمة أو الجماعة فلا 
يمكن أن شالف متها دول , 

لقد كانت خطة النبي يك فعّالة في دمج عناصر هذا 
المجتمع الجديد في أخوة في الله تنصهر فيها كل الفوارق 
فق الدب والشكن :والفقر :لد اعبرا جسيدًا واعدا 
"إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسَّهَّر 
و ا 

وإنه لأمر جليل أن نرى قدرة النبي يه بل قدرة 
دين الله -على علاج مشاكل الواقع بأسلوب مثالي» إذ م 
نسمع من قبل أن أناسًا قبلوا أن يقاسمواغيرهم 
أموالهم, لقد رأينا الاشتراكيين يطمحون إلى شيء من 
ذلك؛ لكنهم أرغموا الناس عليه إرغامًا فسقطواء 
وتناثرت بلداءهم إلى قطع ثائرة تسعى للاستقلال 
قا ١‏ 

والجميل أن هذه الأخوٌة لم يستغلها فرييق على 
حساب فريق» بل طبقها كل فريق بالتضحية 
والإخلاص. فانظر إلى عبد ال رحمن بن عوف وهو 
مُعْدَّم - يواجه كرم الأنصارى بالتعفف وعزة النفس» 
شاكرا لهدمواساته :وسائلة عن السوق: 


.١9 فقه السيرة د. البوطي. مرجع سابق» ص5‎ .١ 

؟. أخرجة البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم (2556)؛ ومسلم في صحيحه. كتاب البر 
والصلة والأدب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
(1هل/ا5). 


١65 


وانظر إلى باقي المهاجرين يعبّرون عن امتناعهم 
وخجلهم من إيثار الأنصار لهم» وقد خافوا من ضياع 
أجورهم أمام عظمة الأنصار في إيثارهم”". 

يقول الدكتور البوطي موضحًا أثر التآخي في إقامة 
وحدة اجتتاعية قائمة على العدالة: "من أجل هذا اتخذ 
رسول الله يل من حقيقة التآخي الذي أقامه بين 
المهاجرين والأنصار أساسًا لمبادئ العدالة الاجتماعية» 
التي قام على تطبيقها أعظم وأروع نظام اجتماعي في 
العالم» ولقد تدرجت مبادئ هذه العدالة فيه| بعد بشكل 
أحكام وقوانين شرعية مُلْزِمة ولكنها كلها إنم| تأسست 
وقامت على تلك "الأرضية" الأولى» ألا وهي الأخوة 
الإسلامية» ولولا هذه الأخوة العظيمة» التي تأسست 
بدورها على حقيقة العقيدة الإسلامية» لما كان لتلك 
البادئ أي أثر تطبيقي وإيجابي في شد أَزْر المجتمع 
الإسلامي ودعم ا 

ويفصّل القول في مسألة المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار - موضحًا الأهداف الاجتتاعية والإنسانية 
والعقدية لهذه المؤاخاة د. علي الصلابي» يقول في سياق 
حديثه عن الهدف الاجتماعي: ساهم نظام المؤاخاة في 
ربط الأمة بعضها ببعضء فقد أقام الرسول يِةٌ هذه 
الصلة على أساس الإخاء الكامل بينهمء هذا الإخاء 
الذي تذوب فيه عصبيات الجاهلية؛ فلا عَيّة إلا 
للإسلام» وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن» 


فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه. 


“'. هدي السيرة النبوية» حنان اللحام, دار الفكرء دمشق» 
دار الفكر المعاصرء بيروت»؛ ط1477.1١ه/‏ ١١٠٠م‏ 
ص ١7١017١‏ بتصرف يسير. 

5. فقه السيرة» د. البوطي» مرجع سابق» ص6١‏ . 


وقد عمل الرسول هد المح عفد ناقذا 
لا لفظًا فارغًاء وعملا يرتبط بالدماء والأموال لا تحجية 
تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. 

وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في 
هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمعال”", 

© التكافل الاجتماعي الوثيق: 

لم يكن ما أقامه الرسول وي بين أصحابه من مبدأ 
التآخي مجرد شعار في كلمة أجراها على ألسنتهم» وإنم| 
كان حقيقة عملية تتصل بواقع الحياة وبكل أوجه 
العلاقات القائمة بين الأنصار والمهاجرين» ولذلك 
جعل النبي يه من هذه الأخوة مسئولية حقيقية تشيع 
بين هؤلاء الإخوة» وكانت هذه المسئولية تَؤْدَّى في| 
وغل كا ع 

كانت نفوس الأنصار صافية خالصة في حبها 
وطاعتها للرسول كل.. حتى وصفهم الله تعاللى بقوله: 


4 


شوم وود م َصَاصَةٌوَ بق شح ِو وليك حُمْ 
لمُفْحْت :4 «المشر)؛ فلقد كان عطاؤهم 7 محبة 
وتقدير لما لقي إخواهم المهاجرون من عَنَتِ ومشقة 
وحرمان في إيانهم وهجرتهم, فكانوا مقتنعين با يُعطّى 
المهاجرون من عطايا. 

كان المسلمون ‏ وخاصة المهاجرين -يدركون قيمة 
العمل في دينهم» وأن اليد العليا خير وأحب إلى الله من 
اليد السفلى» وهذا لم يركنوا إلى مساعدة الأنصار لهم» 
.١‏ السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 


جا ص018. 
؟. فقه السيرة» د. البوطيء. مرجع سابق» ص097١1982.2.‏ 


١ هه‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
وسعوا إلى عمل ما يقدرون عليه» ورفضوا أن يكونوا 
عالة» ونرى النشاط والفعالية متمثلًا في أحدهم - عبد 
الرحمن بن عوف إذ لم تمض عليه أيام حنى أصبح 
ميسورًاء وتزوج ودفع مهرًا من الذهب وأو بشاة» لقد 
مارس العمل الذي يتقنه. وأهل مكة ماهرون في 
التجارة. 

كان إيهانهم يدفعهم إلى النشاط والفعالية» وبَذْلِ كل 
ما في الوسعء أما إيواننا الآن فيّمِيْتَ حركة الفكر واليد 
بدعوى أن كل شيء من عند الله فالرزق على الله» 
والمصائب محَنٌ من عند الله» لقد حذفنا أنفسنا من 
الوجود كليًا. 

بيدا أثبت الصحابي وجوده في كل مجال... واعتبر 


لاما م 5 ٠‏ جر ءامسو مه 
المصائب ناتجة عن تقصيره وذنوبه و:إت أله لايعَيرمَا 


دع ساس برمسير اس َع 2 
بقومٍحق يغيّروأ ما يأنفسيج 44 (الرعد: .)1١‏ 


لقد حفظ رسول الله يله للأنصار أموالهم؛ ولم يقبل 
-ولا المهاجرون قبلوا أن يقسّم الأرض والنخيل 
بينهما.. وفي ذلك احترام لحق الملكية» ودفع للإنسان أن 
يفعل الخير تطوعا من نفسه؛ وتعليم للجميع ألا يُستغل 
الدين لتحقيق مآرب شخصية.. وقَرّض التآخي في 
البداية أن يتوارث المهاجرون والأنصار بعضهم بعضًاء 
فلم| تحقق الغرضء وتكافل المجتمع» واستقرت أوضاع 
المهاجرين أرجع الله الأمر إلى نصابه. فأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في الميراث... إلا من تطوع خررًا 
ضمن شروط الوصية بحيث لا يحرم صاحبُ حقٌّ من 
الراك 


3 هدي السيرة النبوية.» حنان اللحامء مرجع سابق» 
ص الاك ١/7‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويقول د. الصلابي موضحًا أثر الأخوة الإيانية في 
إقامة حقيقة التكافل: "والسبب الذي أدى إلى تقوية 
هذه الأخوة بين المهاجرين والأنصارء هو أن أهل هذا 
المجتمع تمن التقوا على دين الله وحده نشَّأَهُم دينهم 
الذي اعتنقوه على أن يقولوا ويفعلواء وعلّمهم الإيمان 
جميعاء فهم أبعد ما يكونون عن الشعارات التي لا 
تتجاوز أطراف الألسنة» وكانوا على النحو الذي حكاه 
الله عنهم في قوله تعالى : م إِنّمَا كآنَ قول الْمُؤْمِيِينَ إذا دعوأ 
إل أقوسو. نيوو نولوك م 
لْمفِْحُونَ (00) 6 (النور). 

وهذا الذي درج عليه المسلمون كَمَلَ البقاء 
والاستمرار لهذه الأخوة, التي شدَّ الله تبارك وتعالى بها 
أزر دينه ورسوله يي حتى آتت ثهارها في كل أطوار 
الدعوة طوال حياته يِه وامتد أثرها فجمع كلمة 
المهاجرين والأنصار عند استخلاف الصديق هه دون 
أن تُطرّع للأنصار أنفسّهم أن يُحدِئوا صَدْعًاا'' في شمل 
الأمة» مستجيبين في ذلك لشهوات السلطة وغريزة 
السيطرة» لذلك فإن سياسة المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار نوع من السبق السياسي الذي اتبعه رسول 
الله ييه في تأصيل المودة وتمكينها في مشاعر المهاجرين 
والأنصارء الذين سهروا جميعًا على رعاية هذه 
المودة وذلك الإخاء. بل كانوا يتسابقون ويتنافسون 
في تنفيذ بنوده؛ ولاسيا الأنصار الذين لايجد 
الكُتَّابٍ والباحثون مهما تساموا إلى ذروة البيان ‏ خييرًا 
من حديث الله وك عنهم؛ قال تبارك وتعالى: 8[ وَالَدِينَ 


-- 00 


000 ألدَّارَ وَالْإاِيمنَ من مَيُلِهرٌ حون من هَاحرَ ليم 


.١‏ الصّدْع: الشّى. 


دي ب ع 4 :) رع ايء عاسرةرسمة 2 سنويم 
ولا يحدون فى صِدَورِهم حاجمة هما أونوأ وبؤثروت 


وي مه 


عَكَ أنَضِيحٌ وَلوْكَانَبهِمَ حَصَاصَةُ وَمَن يوق سم فيه 
وكيك هُمُ الْمُقْيمُت )4 «منر. ونلحظ في 
الآية السابقة أن الله تعالى شهد لهم بخمس شهادات: 

© تبوءوا الدار والإيهان من قبلهم. 

© يحبون من هاجر إل 

0 ا 

© ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 

© ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. 

وفي الآية السابقة فوائد عظيمة وحِكّم جليلة» فنفي 
التعبير عن المدينة بلفظ (الدار) إشعار بأنها دار خاصة 
لكل متوطّن بها متبوّئ لاء فهي بالنسبة لأهلها كدار 
خاصة للفرد يهنأ بالأمن والاستقرار وهو في داخلهاء 
رهد الإشعان نوع هدي الأ السترى ل النتشين 
يزيدها روحًا وطمأنينة» تتنزل عليهم السكينة فتحفهم 
بنورهاء كأنها يسياج”"' من الرحمة مضروب عليهم: 
لا يلحقهم فزع ولا يدخل عليهم قلق"”". 

© الارتباط العَقَدِي الوثيق: 

ومن الفوائد العقدية للمؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار أن صارت آصرة العقيدة هي أساس 
الارتباط بين المسلمين جميعًا. 

إن المجتمع المدني الذي أقامه الإسلام كان مجتمعًا 
عقديًا يرتبط بالإسلام, ولا يعرف الموالاة إلالله 
ولرسوله وللمؤمنين» وهو أعلى أنواع الارتباط وأرقا 
إذ يتصل بوحدة العقيدة» والفكر. والروح. 


”. السياج: السّور. 
'". السيرة النبوية» الصلابي» مرجع سابق» ص 25١5‏ الود 


إن الولاء لله تبارك وتعالى ورسوله يقد والمؤمنين من 
أهم الآثار والنتائج المترتبة على المجرة» وكان القرآن 
الكريم يربي المسلمين على هذه المعاني الرفيعة» فقد بين 
الحق 5 أن ابن نوح وإن كان من أهله باعتبار القرابة» 
لكنه لم يعد من أهله لما فارق الحق» وكفر بالله ولم يتبع 
نبي الله» قال تعالى: يك وََادَى نح رَيّهُ فَقَالَ ري إِنَبَقٍ 
من أل وَإِدَ معدَكَ اَن َلَتَ لمكم لفكيت 418 


(هود)» وقد حصر الإسلام الأخوة والموالاة بين المؤمنين 


وس صح ير 
حوه 


فقطء قال تبارك تعالى: 0 ما المؤماوت ا 
ا كه واتما لَه ملك لعل ملك يحون 2 (الحجرات) . 
- الولاية بين المؤمنين والكافرين من المشركين 
واليهود والنصارى حتى لو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو 
أبناءهم؛ ووصف من يفعل ذلك من المؤمنين بالظلم» 
مما يدل على أن موالاة المؤمنين للكافرين من أعظم 
الذنوبء قال الله تبارك وتعالى: 38 يتا يما ادح ءَامَما 


7-2 ص 
سم 20 شد عي إلا ) 


. تدوأ ]52 7 وإحواذ 
ورم اس مء 3 000 20 6< 
كير عَلَ الإيمن ومن يَنَوَلَهُ 00 
العيلموريت (50) 4 (التوبة)» وقال تعا يبا ادبن 


سار 


ءَامَنَْا لا تَنَِّدُواْ عَدّوِى عدو أو أ مورك إلتيم 
0 وقد مدر م ين ألْحَنْ عجوت الرُسُول ويخ 
1 رك إن كت حَرَحَشرَ جهدًا في سَسِلوَاَئِعَهَ 
رصاق شِرُونَ لتم بِالْمود وأتأ أعَلَُ يمَآ أحْمَيِمٌ وَمآ 
0 1 سكم هد َل سوه أل (3) إن 
5 00 كوو لك أعداه وينسطوا ليك يديب وينم 
2 ووو 0 05د نتم تمت 6 


(المتحنة) فإذا كان الله 0 يحذر د ف الآيات 


فأ بَمَاجَاء 


3 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
السابقة من موالاة الكفار عامة» فهناك آيات قرانية 
كثيرة وردت في تحذير المؤمنين ونبيهم عن طاعة أهل 


قال تعالى: مون ره ان 0 


«البقرة»» وقال تعالى: (١‏ يكام لين 00 إن 0 


من ألدِنَ أوفوأ كنب يدوم بعد ميج في ( كي 
تكروب اسم م1 د وفيحكم ومن 
وقال تعالى: ١‏ 0 0 لا تتَحِدُوأ ليود وَألتصَروَ 
0 ل 

يهَدَى الْقَوْمالقاِيِينَ 46010 (انائدة 17 . 

قال صاحب "الظلال": "هذا النداء موجّه إلى 
الجماعة المسلمة في المدينة» ولكنه في الوقت ذاته موجه 
لكل جماعة مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرض 
إلى يوم القيامة» ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك 
لتوجيه هذا النداء للذين آمنواء أن المفاصلة لم تكن 
كاملة ولا حاسمة بين بعض المسلمين في المدينة وبعض 
أهل الكتاب ‏ وبخاصة اليهود فقد كانت هناك 
علاقات ولاء وجِلّف. وعلاقات اقتصاد وتعامل؛ 
وعلاقات جيرة وصّحبة» وكان هذا كله طبيعيًا مع 
الوضع التاريخي والاقتصادي والاجتتماعي في المدينة 
قبل الإسلام, بين أهل المدينة من العرب وبين اليهود 
بصفة خاصة.. وكان هذا الوضع يتيح لليهود 


١.المرجع‏ السابق» ص 577 0 


أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الدين وأهله. بكل 
صنوف الكيد التي عدّدتها وكشفتها النصوص القرآنية. 

ونزل القرآن الكريم ليبث الوعي اللازم للمسلم في 
المعركة التي يخوضها بعقيدته؛ لتحقيق منهجه الجديد 
في واقع الحياة؛ ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة 
الكاملة بينه وبين كل من لا ينتمي إلى الجماعة 
المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة. المفاصلة التي 


لا دُنْهِي السماحة الخلقية. فهذه صفة المسلم دائً) 
ولكنها نُنْهِي الولاءً الذي لا يكون في قلب المسلم إلا 


لله تبارك وتعالى ورسوله والذين آمنوا.. الوعي 
والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم في كل أرض وفيٍ 
كل جيل. 

بعضهم أولياء بتعض.. إنها حقيقة لا علاقة لها 
بالزمن.. لأنها حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء.. إنهم لن 
يكونوا أولياء للجاعة المسلمة في أي أرض ولا في أي 
تاريخ.. وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق 
هذه ألقولة الصادقة» ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة» 
ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم في 
صيغة الوصف الدائم, لا الحادث المفردء واختيار 
الجملة الاسمية على هذا النحو (بعضهم أولياء بتعض) 
ليست مجرد تعبير! إنما هي اختيار مقصود للدلالة على 
الوصف الدائم الأصيل"”". 
ثانيًا. وقتالمؤاخاة سابق على وقت الإذن بالقتال, 
والمهاجرون كانوا وحدهم في المهمات العسكرية الأولى: 

إن المشهور عند العلماء أن الجهاد قد أَذْنَ الله به إذا 


»4٠١ ني ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج”. ص‎ .١ 


١/8 


ابتدأ المعتدون من الكفار والمشركين» وذلك في السنة 
الثانية من المهجرة النبوية الشريفة» فكيف نقبل هذه 
النظرية التي يُروّججها المستشرقون. وقد تمت المؤاخاة في 
وقت لم تكن فكرة الحرب وميدان القتال قد ظهرت إلى 
الوا 

وعلاوة على هذا فإننا نلاحظ أن السرايا 
التي أرسلها رسول الله ويد قبل غزوة بدرء كان 
جنيع أفرادها من المهاجرين فقطء ليس من بينهم 
رجل واحد من الأنصار. وهذامايؤكده 
المؤرخون. يقول ابن سعد في "الطبقات": "والمجتمع 
عليه أمهم كانوا جميعًا من المهاجرين» ولم يبتعسث 
رسول الله يك أحدًا من الأنصار مبعمًا حتى غزا بهم 
0 

وبهذا يتجدد رفضنا لنظرية المستشرقين تلك؛ إذ لو 
كانت المؤاخاة تدبيرًا عسكريًا فلماذا يشترك المهاجرون 
فقط دون غيرهم في المهمات العسكرية الأولى؟! 

أضف إلى ذلك أنه يفهم من الروايات أن المؤاخحاة 
مع المهاجرين القادمين ظلت قائمة مع الأنصار حتى 
فتح مكة» بل يمكن أن نجد ها أمثلة بعد فتح مكة. 

وعلى كل حالء. فإنه يتضح من المصادر أن 
المؤاخاة كانت محاولة لإيجاد مجتمع متجانس كانت فيه 
قضية حق الوراثة قضية عَرَضية» أما بقية النظام فقد 
ظل موجودًا حتى النهاية» وهو النظام الذي بني عليه 
المجتمع الإسلامي وتطور وارتقى» بل وكان وجوده 


؟. الجهاد في الإسلام د. أحمد محمود كريمة» طبعة خاصة» 
هم ١٠٠1م‏ ص175. 

". السيرة النبوية» د. محمد عبد القادر أبو فارسء مرجع سابق» 
ص 758 2.7586 


متحطة اعلبة اي 
الخلاصة : 

* كانت المؤاخاة تدور في إطار اجتماعي وإنساني 
وعقدي لا دخل للتدابير العسكرية فيه» فقد هدفت من 
الناحية الاجتماعية إلى دمج عناصر هذا المجتمع الجديد 
فيها كل الفوارق؛ حتى تصبح جميعًا 
جسدًا واحدّاء وهدفت من الناحية الإنسانية إلى التكافل 
بين المهاجرين والأنصار في الأموال والمعيشة» وهو ما 
برع فيه الأنصار» ى! هدفت من الناحية العقدية إلى أن 
تكون آصرة العقيدة هي أساس الارتباط بين المسلمين» 
إليها المرجع ومنها المنطلق» وهي مقدّمة على النسب 
وغيره من الروابط. 

٠‏ ثبت لنابطلان النظرية التي يروج لها 
المستشرقون؛ إذ إنه في الوقت الذي تمت فيه المؤاخاة 
م تكن فكرة الحرب وميدان القتال قد ظهرت إلى 
الوجودء كما أن المهمات العسكرية الأولى كان المهاجرون 
فقط_دون غيرهم -هم الذين اشتركوا فيهاء ولو 
كانت المؤاخاة تدبيرًا عسكريًا لاشترك معهم الأنصار 
في تلك المهمات. 


3 
موص« وى 


في بوتقة تنصهر 
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مظهر» مرجع سابق» ص18. 


١8 


مو 


ءَِ 550 اي 5 © 
ادعاء أن الصحابة انتهكوا حرمّة الأشهر الحرم (*) 


يدعي بعض المشككين أن المسلمين انتهكوا حرمة 
الأشهر الخُرم بقتالهم فيهاء ويستدلون على ذلك بسَريّة 
عبد الله بن جحشء التي أرسلها الرسول كل إلى نخلة 
بين مكة والطائف. ويتساءلون: كيف يَدّعي محمد أنه 
يحترم الأشهر الخُرم ومع ذلك يُقاتل فيهاء ويبسفك 
الدم. ويأخذ الأموال» ويأسر الرجال؟! ويرمون من 
وراء ذلك إلى اتهام النبي ويه وصحابته د بانتتهاك 


وجه إبطال الشبهة: 

لقد برأ القرآن الكريم الرسول يلي وصحابته د من 
هذه التهمة؛ إذ قرر أن الكفر بالله» والصد عن سبيله» 
وإخراج المسلمين من مكة والمسجد الحرام أشد إِثّ)ا من 
القتال في الأشهر الحرم» ولذلك كان على المسلمين أن 
يقاتلوهم أَنّى وجدوهم. 
التفصيل: 

بعث رسول الله يي عبد الله بن جحش الأسدي إلى 
نخلة في عام ١‏ ها في اثني عشر رجلا من المهاجرين» 
"وكان يليد كتب له كتابًاء وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير 


(*) الهججات المغرضة على التاريخ الإسلاميء د. محمد ياسين 
مظهر صديقي» مرجع سابق 

© ني "رد القرآن الكريم على مستنكري قتال المسلمين في الأشهر 
الحمرّم" طالع: الشبهة السادسة والستين» من الجزء الأول 
(الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يومين» ثم ينظر فيه» فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد 
يومينء فإذا فيه: "إذا نظرتٌ في كتابي هذا فامضٍ حتى 
تنزل نخلة بين مكة والطائف. فترصد بها عِيْر قريش» 
وتعلم لنا من أخبارهم". فقال: سمعًا وطاعة» وأخبر 
أصحابه بذلكء وأنه لا يستكرههم؛ فمن أحب 
الشهادة فلينهضء ومن كره الموت فليرجع, وأما أنا 
فناهض» فنهضوا كلهم, غير أنه لما كان في أثناء الطريق 
أضل سعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان بعيرًا لى| 
كانا يعتفبانه: فتخلَّفا في طلبه وسار عبد الله بن جحش 
حتى نزل بنخلة» فمرّت عِيْر لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا 
وتجارة» وفيها عمرو بن الحضرميء وعثمان ونوفل ابنا 
عبد الله بن المغيرة» والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة» 
فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب» 
الشهر الحرام» فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام» وإن 
تركناهم الليلة دخلوا الحرم» ثم اجتمعوا على اللقاءء 
فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله» وأسروا عثمان 
والحكم. وأفلت نوفل» * ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى 
ل 

وتفيد بعض الروايات أن الصحابة ظنوا أن هذا 
اليوم الذي وقع فيه القتال هو آخر يوم من جمادى 
الآخرة, والدليل على ذلك أنهم ندموا على ما فعلوه بعد 
ما تبين لهم» فقد كانوا يعلمون حرمة الأشهر الحرمء 
وحرمة القتال فيهاء فقد ذهب عبد الله بن جحش ومعه 
ستة من المهاجرين إلى "بطن نخلة". فوجدوا عمرو بن 
الحضرمي ومعه ثلاثة على عير لقريش. فدخلوا معهم 


١.الرحيق‏ يق المختوم» صفي الرحمن المباركفوريء دار المؤيد. 
السعودية 48١5١ه/‏ 4مء) ص قل 


١5 


في معركة» وكان هذا اليوم في ظنهم هو آخر جمادى 
الآخرة» لكن تبين لهم فيم| بعد أنه أول رجب؛ أي أنه 
أحد أيام شهر حرام. 

وقتل المسلمون ابن ا حضرميء قتله وافد بن عبد الله 
من أصحاب عبد الله بن جحشء وأسروا اثنين من 
معهء وفر واحدء فلما حدث هذاء وتبين لهم أنهم فعلوا 
ذلك في أول رجب. عند ذلك اعتبروا أن قتالهم 
وغنائمهم مخالفة لحرمة شهر رجب”" 

فلما قدمت السرية بالعير والأسيرين على رسول 
الله يل قال: "ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام"؛ 
فوقف العير والأسيرين: وأَبَى أن يأخذ من ذلك شيئاء 
فلم) قال ذلك رسول الله يي سقط في أيدي القوم, 
وظنوا أنهم قد هلكواء وعنفهم إخواهم من المسلمين 
فيها صنعواء وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه 
الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه الأموال؛» 


3 0 : 5 ل م 
وأسروا فيه الرجال... حتى نزل قوله تعاللى: 8# وصدٌ عن 
سبل ألو و كه رأ بو- ا 0 


عند َه وَالِْرَتَهُ حبر مِنَ ْمَل 44 (البقرة 00 
نعم. لقد نزلت هذه الآيات تقرر حرمة الشهر 


الحرام» وتقرر أن القتال فيه كبيرة» ولكن: : 3# يسَحَلُوتكَ 


عد ور« 


عَنِ أل رِآلْحرَامِ قتَالِفِهِ ل قِتَالٌ به كير 6 (البقرة: 11؟). 
؟. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم. 
قطاع الثقافة» مصرء ج7» ص4759 بتصرف يسير. 

'. إسناده حسن: أخرجه النسائي في السئن الكبرى» كتاب 
السير» باب البكاء عند التشيع (8807) بلفظ: أنه بعث رهطًا 
فبعث عليهم أبا عبيدة» وأبو يعلى في مسنده؛ مسند جندب بن 
عبد الله البجلي )١1914(‏ بلفظ: أن رسول الله يل بعث رهطاء 
وحسن إسناده سليم أسد في تعليقاته على مسند أبي يعلى 
(:16). 


لقد قطعت هذه الآيات كل قول؛ وفصلت في الموققف 
بالحق» فقبض الرسول ولق الأسيرين والغنيمة”'". 

فالله ل يقول للمشركين في هذه الآيات: "نحن 
مسلّمون أن القتال في الشهر الحرام أمر كبيرء ولكن 
انظروا يا كفار قريش إلى ما صنعتم مع عبادناء وقارنوا 
بين كبر هذا وكبر ذاك» أنتم تقولون: إن القتال في الشهر 
ال حرام مسألة كبيرة» ولكن صدكم عن سبيل الله 
وكفركم به ومنعكم المسلمين من المسجد الحرام» 
وإخراج أهل مكة منها أكبر عند الله من القتال في الشهر 
الحرام» فلا تفعلوا ما هو أكبر من القتال في الشهر 
الحرامء ثم تأخذكم الغيرة على الحرمات””". 

"فقد صرح الوحي بأن الضجة التي افتعلها 
المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين 
لا مساغ لما؛ فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في 
مخاربة الإسلام» واضطهاد أهله. ألم يكن المسلمون 
مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أمواهم؛ وقتل 
نبيهم؟ فا الذي أعاد لمذه الحرمات قداستها فجأة. 
فأصبح انتهاكها مَعرَّة وشناعة"”/؟ 

إن المسلمين لم يبدءوا بالقتال» ولم يبدءوا بالعدوان. 
ولكن المشركين هم الذين وقع منهم الصّدٌ عن سبيل 
الله؛؟ فلقد كفروا بالله» وجعلوا الناس يكفرونء. وكفروا 
بالمسجد الحرام» وانتهكوا حرمته؛ فآذوا المسلمين فيه. 


25١90 ني ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج١2 ص‎ .١ 
بتصرف يسير.‎ 571 

سابق» ج37 ص .97١‏ 

". الرحيق المختوم. صفي ال رحمن المباركفوريء. مرجع سابق» 
ص١‏ 0 


١5١ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


وفتنوهم عن دينهم طوال ثلاثة عشر عامًا قبل ا هجرة» 


وأخرجوا أهله منه» وإخراج أهله منه أكبر عند الله من 


ع2 
إن التلوييح بَحُرْمَة الشهر الحرام كلمةٌ حقٌ أريد بها 


باطل» فهي مجرد ستار كان يحتمي خلفه المشركون؛ 
لتشويه موقف الجماعة المسلمة» وإظهارها بمظهر 
المعتدي» وهم المعتدون ابتداءًء وهم الذين انتهكوا 
حرمة البيت ابتداء» والإسلام يرعى حرمات من 
يرعون الحرمات. ويَسَّدَّد في هذا المبدأ ويصونه. 
ولكنه لا يسمح بأن تُنّخذ الحرمات متاريس لمن 
ينتهكون الحرماتء. ويؤذون الطيبينء ويقتلون 
الصالحين» ويفتنون المؤمنين» ويرتكبون كل منكر» وهم 
في منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات التي يجب 
أن تصان. 

ولذلك وجب على المسلمين أن يقاتلوهم أَنَى 
وجدوهم؛ لأنهم عادون باغون أشرار لا يرقبون حرمة 
ولا يتحرجون أمام قداسة» وكان على المسلمين ألا 
يدعوهم يحتمون بستار زائف من الحرمات التي لا 
احترام لها في نفوسهو””. 
الخلاصة : 

© لقد وجد المشركون فيا حدث في سرية نخلة 
فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد انتهكوا حرمة الشهر 
الحرام» ولكن القرآن الكريم نزل ليؤكد براءة المسلمين 


و 2 


من هذه التهمة» قال تعالى: 38 يَسَلُوتَكَ عَنِ الثَه ر الْحرَاو 


سا عله اسهد اد عر ل عر +2 س ‏ الاير 
َال فِهِ كل يِسَالَ فيه بير وصد عن سيل اللّوو كه رأبو- 


5. في ظلال القرآن» سيد قطب, مرجع سابق» ج١2‏ ص775. 


5. المرجع السابق» ككسقة و37 بتصرف. 


عرمء دااع 


ان وَألْفْمَنَهُ 

كر حكبر من الْصَتَلٍ 44 (البقرة 17 

© أفادت بعض الروايات أن المسلمين ظنوا أن هذا 
اليوم الذي وقع منهم القتال فيه هو آخر يوم من جمادى 
الآخرة؛ لذلك ندموا على ما فعلوا بعدما تبين لهم 
خطؤهم. حيث سقط في أيديهم» وظنوا أغهم هلكوا 
حتى أنزل الله براءتهم. 

٠‏ لقد صرّح القرآن بأن القتال في الشهر الحرام إثم 
كبير» ولكن ما عليه المشركون أكبر وأعظم؛ فهم الذين 
انتهكوا حرمة البيت ابتداءً» بإخراج أهله منه؛ ولذلك 
كان على المسلمين أن يقاتلوهم في أي مكان وزمان. 


585 


ادعاء أن انتصار المسلمين في غزو غروة بدركان بسبب 
عدم رغبة المشركين في القتال'*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المشككين أن انتصار المسلمين في غزوة 
بدرلم يكن راجعًا لقوة المسلمين آنذاك» بل لعدم رغبة 
المشركين في القتال؛ خوفا على أقاربهم الذين أسلموا مع 
محمد ويْدُ من إراقة دمهم. و.هدفون من وراء ذلك إلى 
التهوين من شأن الانتتصارات الإسلامية في تاريخ 
المسلمين. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ خروج قريش في قوة تزيد على قوة المسلمين يدل 


(*) محمد رسول الله يده محمد رضاء مرجع سابق. 


١51 


على استعدادها التام لقتال محمد يي وأصحايه» 
واستئصال شأفتهم. 

0( لم يكن لدى المسلمين نية في القتال» ولولم يكن 
الأمر كذلك لأعدوا له عدّته. 

*) ابتدأ المشركون المسلمين بالقتال» ولو لم يفعلوا لما 
بدأهم المسلمون به. 

5) إصرار المشركين على مواصلة السَّيْر والمبييت 
لقتال المسلمين بعد نجاة القافلة» دليل على الاستعداد 
التامّ لمواجهة المسلمين. 


التفصيل: 
أولا. خروج قريش في قوة تزيد على قوة المسلمين يدل 
على استعدادها التام لمواجهة جهة النبي ل وأصحابه : 

أتخرج قريش فيم| يقرب من أَلْففِ من رجاهاء معهم 
عدتهم وعَتّادهم وفيهم مائة فارس بدروعهم. ثم يقال: 
إنهم كانوا لا يرغبون في القتال» فهل يُعقل أن قومًا 
يخرجون في مثل هذه التعبئة» وهم لا يريدون قتالَا أو لا 
يرغبون فيه ؟! 

لقد نجت قافلة أبي سفيان من هجوم مَنْ تعرض ا 
من المسلمين» وكان من الممكن ألا يخرج المشركون 
لمواجهة المسلمينء طالما أن قافلتهم لم تُصَبْ بأذى؛ 
ولكنّ أبا جهل أصرّ على مواصلة السير إلى بدر؛ 
لاستعراض قوة قريش أمام العرب جميعاء ومحاربة 
رسول الله ييةٌ وأصحابه» حتى لا يعودوا مرة أخرى إلى 
التعرض لأموالهم وتجارتهم. 

ويستعرض كُتَّابِ السَّيْر مَبْلعَ قوة المسلمين في مقابل 
قوات المشركين» يقول صاحب "الرحيق المختوم": 
"استعد رسول الله كي للخروج ومعه ثلاثائة وبسضعة 


مولن لكشي رن 
أو ”87 أو 87 من المهاجرين» و١5‏ من الأوس و١٠7١‏ 
من الخزرجء ول يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغًاء ولا 
اتخذوا أَحْبَهُمِ كاملة؛ وذلك لأنهم لم يخرجوا لقتالء إنما 
خرجوا لعير قريش القادمة من الشام ليستولوا عليها 
أخدًا بحقهم من قريشء فلم يكن معهم إلا فَرَسان: 
فرس للزبير بن العوام» وفرس للوقداد بن الأسود 
الكندي. وكان معهم سبعون بعيرًا ليعتقب الرجلان 
والثلاثة على بعير واحد. وكان رسول الله يك وعلي ظه 
ومَرْئّد بن أبي مرئد الغنوي يعتقبون بعيرًا واحدًا. 

واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتومء 
فلم) كان بالروحاء”" رد أبا لبابة بن عبد المنذر 
واستعمله على المدينة» ودفع لواء القيادة العامة إلى 
مصعب بن عمير القرشي العبدري. وكان هذا اللواء 
أبيض. وقسم جيشه إلى كتيبتين: 

كتيبة المهاجرين» وأعطى عَلّمها علي بن أبي 
طالب. 

© كتيبة الأنصارء وأعطى علمها سعد بن معاذ. 

وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام؛ وعلى 
الميسرة المقداد بن عمرو ‏ وكانا هما الفارسيْنٍ الوحيدين 
في الجيش كما أسلفنا وخعل على الساقة”'" قيس بن أبي 
صعصعة.؛ وظلت القيادة العامة في يده يله بوصفه قائدًا 
أعلى للجيش. 


سار رسول الله يله فى هذا الجيش غير المتأهب» 
مجو - 7 8 3 


.١‏ الروحاء: موضع بين مكة والمدينة؛ على بعد أربعين ميلًا من 
المدينة. 


؟. الساقة: مؤخرة اليش. 


١5 * 


فخرج من تَقُبِ”" المدينة» ومضى على الطريق الرئيسي 
المؤدي إلى مكة. حتى بلغ بئر الروحاء؛ ولما ارتحل منها 
ترك طريق مكة بيساره» وانحرف ذات اليمين على 
النازية ويريد بدرًا)» فسلك في ناحية منها» حتى جزع 
واديًا يقال له رحقانء بين النازية وبين مضيق الصفراء. 
ثم مر على المضيق» ثم انصب منه حتى قرب من 
الصفراء» وهنالك بعث بَسْبّسَ بن عمرو الجهني 
وعدي بن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتجسسان له 
أخبار العير. 

وأما خبر العير فإن أبا سفيان ‏ وهو المسئول عنها - 
كان على غاية من الحيطة والحذر؛ فقد كان يعلم أن 
طريق مكة محفوف بالأخطارء وكان يتحسس الأخبار» 
ويسأل من لقي من الركبانء ولم يلبث أن نقلت إليه 
استخباراته أن محمدًا يي قد استنفر أصحابه لوقع 
بالعير» وحيئنذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو 
الغفاري إلى مكة» مستصرحًا لقريش بالنفير إلى عيرهم؛ 
ليمنعوه من محمد ويد وأصحابه» وخرج ضمضم سريعًا 
حتى أتى مكة. فصرخ ببطن الوادي واقفًا علي بعيره» 
وقد جدع أنفه. وحوّل رحله. وشقٌ قميصه. وهو 
يقول: يا معشر قريشء اللطيمة» اللطيمة» أموالكم مع 
أبي سفيان قد عرض لا محمد يليد في أصحابه؛ لا أرى أن 
فوركرهاء المتوس الجوة: د الاين سراف 
وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن 
الحضرمي؟ كلاء والله ليعلمن غير ذلك» فكانوا بين 
رجلين؛ إما خارج» وإما باعثٌ مكانه رجلاء وأسرعوا 


في الخروج» فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي 


*. التّقب: الطريق الضيق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هب فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين» وحشدوا 
من حولم من قبائل العرب. ولم يتخلف عنهم أحد من 
بطون قريش إلا بني عديء فلم يخرج منهم أحد. 

وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثلاثائة مقاتل في 
بداية سيرهء وكان معه مائة فرس وستأائة درع» وجمال 
كثيرة لا يعرف عددها بالضبطء وكان قائده العام 
أبو جهل بن هشامء وكان القائمون بتموينه تسعة رجال 
من أشراف قريش. فكانوا ينحرون يومًا تسعًا ويومًا 
من لان 


يقول الأستاذ محمد رضا في حديئه عن قوة جيش 


2 


عشرًا 


قريش في مقابل جيش المسلمين: كان الذين خرجوا من 
قريش نحو١٠١٠١٠.ملهم ٠٠١‏ دارع»ءومعهم 
٠٠١‏ فرس. عليها ٠‏ درع سوى دروع المشاة» وكان 
حامل لوائهم السائب بن يزيد الذي أسلم هه بعد 
ذلك وهو الأب الخامس للإمام الشافعي » وكان 
معهم أيضًا ٠٠١‏ بعير» وخرجوا ومعهم القيان -وهن 
الإماء المغنيات ‏ يضرين بالدفوف ويغنين بيجاء 
المسلمين !له وهم في غاية الَطر والحُيّلاء حين 
خروجهم؛ اعتمادًا على كثرة عددهم وعدتهمء قال 
تبارك وتعالى: ل وَلَا حَكُووأ كين حَيَجُوأ 


1م مه سرع 4ه سو د - مج عمجو دا 
بطرا ورِحَاء أَلنَّاسٍ وَيصدُوت عن سَبِلٍ الله وَآنّهُ يِمَا 


عن ديكرهم 


لع لاع ا 


93 دَيحيظ 00 * (الأتفال). 

بين| كان عدة الذين خرجوا مع رسول الله يل 717 
رجلا وهذا قول عامة السلف _- وقيل: لما عَلَ يك 
أصحابه فوجدهم ثلاثاثة وثلاثئة عشر فرح. وقال: 
.١‏ الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوري» مرجع سابق» 
ص4 50517١‏ 


1١5+ 


عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهرء 
وخرجت الأنصار ول تكن قبل ذلك خرجت معه. ولما 
أراد رسول الله يله الخروج لبس درعه ذات الفضول 
وَتَقلد سيفه العضي» ورد زسول اللدكة من اسحصعر: 
فكان ممن رده أسامة بن زيد ورافع بن خديج 
والبراء بن عازب وأطيديل تيون ريون أرق 
وزيد بن ثابت» وردٌّ عمير بن أبي وقاص فبكى فأجازه. 

وتخلف ثانية من أصحابه يل بسهامهم وأجورهم: 
ثلاثة من المهاجرين: عثان بن عفان خلفه رسول 
الله يله على امرأته رقية بنت رسول الله يده وكانت 
مريضة. فأقام عليها حتى ماتت» وطلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن زيد بعثهما يتجسسان خبر العير وخرجافي 
طريق الشام» وكان أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري أجمع 
الخروج إلى بدر» وكانت أمه مريضة فأمره يلك بالمقام 
على أمه. 

وخمسة من الأنصار: أبو لبابة بن عبد المنذر الأوسي 
خلفه على المدينة» وعاصم بن عدي العجلاني خلفه على 
أهل العالية» والحارث بن حاطب العمري رده من 
الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم؛ 
وَانكازية ين الضمة كمسر بالروساء وكواف بن بير 
كسر أيضًا. وهؤلاء ثانية لا اختلاف فيهم. 

وكان أمام رسول يَليةٌ رايتان سوداوان؛ إحداهما مع 
علي بن أبي طالب يقال لها "العقاب"» وكانت من ثوب 
عائشة؛ وكان عَمْرٌ علي يومئذ عشرين سنة» والأخرى 
مع بعض الأنصار. وجعل على الساقة (المؤخرة) 
قيس بن أبي صعصعة الأنصاريء فكانت قوة المسلمين 
قليلة بالنسبة لقوة عدوٌهمء واستعمل كيد أبا لبابة واليًّا 


على المدينة ورده» واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة 
بالناس ل 

فبالمقارنة بين القوتين نستطيع أن ندرك -با لايدع 
محالا للشك ‏ استعداد قريش التام لحرب المسلمين في 
هذه الغزوة» وإرادتها القضاء على دعوة محمد يل 


ع 


ثانيًا. لم يكن للمسلمين.في الأصل رغبة في القتال, 
وإلا لأعدوا العدة لذلك: 

لم يكن لدى المسلمين نيّة للقتال» بل ولم يعلموا 
بخروج قريش لقتالهم؛ حتى أخبرهم بذلك بعض عبيد 
قريشء ولكنهم بعد أن رأوا قريشًًا قد خرجت في هذه 
التعبئة لقتالهم لم يكن أمامهم بد من المواجهة» وكانوا 
هم الذين لا يرغبون في القدال» ويرغبون في الفوز 
بالقافلة وما فيها من أموال» ولكن قذّر الله لهم مواجهة 
أهل الشرك لِيّحِقَّ الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. 

وقد حكى القرآن ذلك في قول الله تعالى: * وَإِذْ 
يَعِدَكُمْ أله إَِدَى الطْليعَينِ أمسَالَكُمْ ودورت 
لوكو ككزث لك ورب هأ من لحل يكليد. 
وَيعَطمَ دار ألْكَفرِينَ 68 «الأنفال». 

ولعلنا ندرك دقة موقف المسلمين حين نعلم أن 
عددهم كان ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا في مقابل ما 
يقرب من ألف من المشركين» فانعدم بذلك توازن 
القوى بين الجانبين فأي الفريقين كان يرغب في القتال؟ 
الذي كان لا يملك إلا عددًا محدودًا من الرجال» وكان 


القتال بالنسبة له مفاجأة وهم المسلمونء أم الذي خرج 


يه مور م 


أن غير ذاتِ 


١17؟ص محمد رسول الله يِه محمد رضاء مرجع سابق؛‎ .١ 


بتصرف. 


١5ه‎ 


في كامل عدته وعتاده وهيئته وهم المشركون ؟! 

وما يدلنا على عدم رغبة المسلمين في القتالء أو في 
دخول حرب مع قريش على الأقل في هذه الأثناء - 
سبب الغزوة نفسه. يقول الدكتور علي الصلابي: بلغ 
المسلمين تحركُ قافلة تجارية كبيرة من الشام تحمل 
أموالًا عظيمة لقريش» يقودها أبو سفيان ويقوم على 
حراستها بين ثلاثين وأربعين رجلاء فأرسل الرسول ك4 
بَسْبّس بن عمروء لجمع المعلومات عن القافلة» فلم| عاد 
بسبس بالخبر اليقين ندب رسول الله و أصحابه 
للخروج» وقال لهم: "هذه عير قريش فيها أموالهم 
ارجا زنيه قتل اله ولعهوما" لكان رجه 
من المدينة في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 
من السنة الثانية للهجرة؛ ومن المؤكد أنه حين 
خروجه كنع من المدينة لم يكن في نيته قتال. وإنما كان 
قصده عير قريشء» وكانت الحالة بين المسلمين وكفار 
مكة حالة حربء وفي حالة الحرب تكون أموال العدو 
ودماؤهم مباحة» فكيف إذا علمنا أن جزءًا من هذه 
الأموال الموجودة في القوافل القرشية كانت للمهاجرين 
المسلمين من أهل مكة قد استولى عليها المشركون ظلً) 
و 

ومما يؤكد عدم رغبة المسلمين في القتال ما جاء على 
لسان سعد بن معاذ حينم اقترح على النبي كه أن يبنوا له 
عريشًا؛ خوفًا عليه من أن يناله أذى قريشء وكان نما 


.١‏ صحيح: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» باب ذكر سبب 
خروج النبي يِِء هذا أبو سفيان قافلا بتجارة قريش (874)) 
وصححه الألبانيٍ في فقه السيرة .)75١4 /١(‏ 

“. السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ج71 ص 5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قاله سعد في اقتراحه: "يا نبي الله. ألا نبني لك عريسًا 
تكون فيه» ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على 
عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت اللأخرى جلست 
على ركائبك فلحقت بمن وراءناء فقد تخلف عنك 
أقوام» يانبي الله. مانحن بأشد لك حا منهم. 
ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك. يمنعك الله 
مهم ويناصحونك ويجاهدون معك". فأثنى النبي وَل 
عله ووقا لميعرء انوي الماتلموة العريق لرسول 
لهل معرف عل باح التبال وكاة مع قله 
أبو بكر ضيك وكانت ثلة من شباب الأنصار بقيادة 
سعد بن معاذ يحرسون عريش رسول الله 35"'". 

فقول سعد #ه: "ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما 
تخلفوا عنك..." يقطع بأن نية القتال لم تكن مبيّة عند 
رسول الله يِه ولا عند أصحابه الكرام و#د. 
ثالثًا. بدأ المشركون بالقتال, ولولم يخرجوا لقتال 
المسلمين ما بدءوهم به : 

الذين بدءوا بالقتال هم المشركون. وذلك حين شد 
عامر بن الحضرمي بفرسه على جيش المسلمين وبداً 
عَنْبّة بن ربيعة بدعوة المسلمين للمبارزة» أيقال بعد 
ذلك: إن المشركين كانوا لا يرغبون في القتال ؟! 

يقول الدكتور الصلابي: "اندلع القتال بين المسلمين 
والمشركين بالمبارزات الفردية» فخرج من جيش 
المشركين عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه 
الوليد وطلبوا المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من الأنصارء 


ولكن الرسول يل أرجعهم؛ لأنه أحبٌّ أن يبارزهم 


.7١ص المرجع السابقء‎ .١ 


١55 


بعض أهله من ذوي قرباهء ولذلك قال الرسول يَل: 
"قم يا عبيدة بن الحارث, وقم يا حمزة» وقم ياعلي". 
وبارز حمزة شيبة فقتله» وبارز علي الوليد وقتله» وبارز 
عبيدة بن الحارث عتبة فضرب كل واحد منها الآخر 
بضربة مُوجعة» فكرّ مزة وعلي على عتبة فقتلوه» وكَمَلا 
عبيدة وأتباعه إلى رسول الله وُه ولكن ما لبث أن 
استشهد متأثرًا بجراحه؛ وفي هؤلاء الستة نزل قوله 
تعالى: 9 مْدَانِ كنا 
فَطِعتٌ عت طم ثَابٌ ب من نر يُصَبُمِن هوق روس أ 2 تمبم (01) 
يضَهَرٌ بو- ما فى مطوديم وللْشلود (:2) وهم مَقَحِعُ من دير 
ب 


20004 سس د 7 0-0 


حَصمان اخلصمواً ف يم 


ْ 20000 عر 9 


وذوقوا عذاب َلْحَرقٍ 0 إرى آَّ 00 ديت عامنوا 
ووأ لصحت جَنّتٍ ير ين خََها الأتْهدرُ 
مارت فيها ء 0 ذَهَبٍ ولد وَلبَاسَهُمَ 
فيها حَرِبرٌ وَهَدوأ 59 اللي م الْمَول وهدواإك 
0 كير 


ولا شاهد المشركون قتل الثلاثة الذين خرجوا 
للمبارزة» استشاطوا غضبًا وهجموا على المسلمين 
هجومًا عامّاء صمد وثبت له المسلمون» وهم واقفون 
موقف الدفاع» ويرمونهم بالنبل كما أمرهم رسول 
الله يلد وكان شعار المسلمين: أحد أحد. ثم أمرهم 
رسول الله ويد بالمجوم المضاد محرّضًا لهم على القتال 
وقائلا لهم: "شدوا". وواعدًا من يُقَتَل صابرًا محتسبًا بأن 
له الجنة» ومما زاد في نشاط المسلمين واندفاعهم في 


. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 


بالجنة» مسند على بن أبي طالب 5ه (/44) بنحوه» وأبو داود في 
ستنه. كتاب الجهاد. ياب ف المبارزة (/75751)) وصححه الألبان 


في صحيح أبي داود (7771). 


القسال سماعهم قول رسول الله و: :3 سَعهوْم لمع 
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يوون دير (غ) 6 (لقر)؛ وعلمهم وإحساسهم بإمداد 


الملائكة وبتقليلهم في أعين المسلمين» وتقليل المسلمين 
بأعين المشركين""". ظ 
رابعا. الإصرار على مواصلة السير لقتال المسلمين دليل 
على الاستعداد القرشي التام والمبيّت لمواجهة المسلمين, 
لا لمجرد إنقاذ العبر والأموال: 

كانت هناك محماولات من شخصين اثنين فقط من 
المشركين حاولا أن يُتْبّطًا المشركين عن القتالء هما: 
حكيم بن حزام؛ وعتبة بن ربيعة» ولكن لم تكن 
محاولات التشبيط هذه لعدم الرغبة في القتال» ولكن 
خوفًا من المزيمة على أيدي المسلمين» وكان مما قاله 
عتبة في ذلك: إني أرى قومًا مستميتين لا تصلون إليهم 
وفيكم خيرء يا قوم أعصبوهاء اليوم برأمي وقولوا: 
جَبّن عتبة» ولقد علمتم أني لست بأجبنكم؛ فاحتدٌ عليه 
جمهور المشركين وعلى رأسهم أبو جهل قائلا له: لقد 
مُلَِثْ ركَدّك وجوفك رُعبًا! فقال له عتبة: ستعلم اليوم 
أينا أجبن! وهكذا فشلت محاولات عتبة بن ربيعة 
وحكيم بن حزام» بسبب عناد أبي جهل وأمثاله. 
فهل يصح بعد هذا أن يقال: إن ال هزيمة التي الحقت 
بمشركي مكة في بدر كانت بسبب عدم رغبتهم في 
القتال؟! 

وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة أربعة 
عشر رجلاء بينا دل من صناديد قريش سبعون 


ع 1 
أو يزيد» واسِر منهم سبعون أو يزيد. 


.١‏ السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ج71 ص "ا 5 . 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
وصف خروج جيش مكة: 
خرج المشركون من ديارهم كما قال يُقك: بطر 
ركاه أَلنَّاسِ وَيَصْدُو رت عن سبل َه 6 (الأنفال: 40»» 
وأقبلوا بحدهم وحديدهم, يحادّون الله ويحادون 
رسوله؛ و9 وَعدََأ عل حَرْ قليف (50) 4 (القدم)» وعلى حمية 
وغضب وحنق على رسول الله يله وأصحابه؛ لاجتراء 
هؤلاء على قوافلهم تحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في 
اتجاه بدرء وسلكوا في طريقهم وادي عسفان. ثم قديد» 
ثم الجحفة» وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان 
يقول لهم فيها: إنكم إنما خرجتم لمُخْرِزوا' عِيْركم 
ورجالكم وأموالكم» وقد نجاها الله فارجعوا. 
ل العِْر تفلّت: 
وكان من قصة أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق 
الرئيسبي ولكنه لم يزل حذرًا متيقظًاء وضاعف حركاته 
الاستكشافية» ولما اقترب من بدر تقدم عيره. حتى لقي 
مجدي بن عمروء وسأله عن جيش المدينة» فقال: ما 
رأيت أحدًا أنكره؛ إلا أني قد رأيت راكبيّن قد أناخا إلى 
هذا التلء ثم استقيا في شن لهماء ثم انطلقاء فبادر 
أبوسفاق إل نامي و افاخد من أبعان يورعياء فته 
فإذا فيه النوى» فقال: هذه والله علائف يشرب» فرجع 
إلى عيره سريعًاء وضرب وجهها محوّلًا اتجاهها نحو 
الساحل غريّاء تاركًا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر 
علي اليسار» وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة 
جيش المدينة» وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها 


فىا وين 


". تحرزوا: تحفظوا. 
“. الجحفة: موضع بين مكة والمدينة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ الإصرار على المضي تجاه بدر لقتال محمد يد: 

ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوعء 
ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء وغطرسة 
قائلا: والله لا نرجع حتى نَرِدَ بدرّاء فنقيم بها ثلانًا 
فننحر الجزورء ونطعم الطعام» ونسقي الخمر» وتعزف 
لنا القيان"''» وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا 
يزالون يهابوننا أبدًا. 

ولكن على رغم أبي جهل أشار الأخنس بن شريق 
بالرجوع فعصوه. فرجع هو وبنو زهرة وكان حليقًا 
لهم ورئيسًا عليهم في هذا النفير ‏ فلم يشهد بدرًا زهري 
"واحد. وكانوا حوالي ثلاثائة رجل» واغتبطت بنو زهرة 
بعد برأي الأخنس بن شريق» فلم يزل فيهم مطاعًا 
0 وأرادت بنو هاشم الرجوع. فاشتد عليهم أبو 
جهلء وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع» فسار 
جيش مكة وقوامه ألف مقاتل بعد رجوع بني زهرة 
- وهو يقصد بدرًا ‏ فواصل سيره حتى نزل قريبًا من 
بذردوراء كدي يقع بالعَدُوّة القصوى على حدود 
واد و 

© الجيش المكي في عَرْصة'*' القدال ورغم وقوع 
الانشقاق فيه إلا أنه عازم على قتال المسلمين: 

أما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة 
القصوىء ولما أصبحت أقبلت في كتائبهاء ونزلت من 


الكثيب إلى وادي بدرء وأقبل نفر منهم إلى حوض 


.١‏ القيان: جمع المَينَه وهي الأَمَةُ معني كانت أو غير مغنّية. 

؟. الكثيب: الرّمل المستطيل. 

". الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوري» مرجع سابق» 
ص/017 07 708. 

. العَرْصّة: الموضع الواسع الذي لا بناء فيه. 


١57 


رسول الله وله فقال: دعوهمء فم| شرب أحد منهم 
يومئذ إلا فيل سوى حكيم بن حزام؛ فإنه لم يقتل» 
وأسلم بعد ذلك» وحسن إسلامه» وكان إذا اجتهد في 
اليمين قال: لا والذي نجاني من يوم بدر فلما اطمأنت 
قريش بعثت عمير بن وهب الجمحي؛ للتعرف على 
مدى قوة جيش المدينة. 

فدار عمير بفرسه حول العسكرء ثم رجع إليهم 
فقال: ثلاثمائة رجل» يزيدون قليلًا أو ينتقصون. ولكن 
أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد؟ فضرب في 
الوادي حتى أبعد» فلم ير شيئًاء فرجع إليهم فقال: ما 
وجدت شيئاء ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا 
تحمل المناياء واضح”" يدرب تحمل الموت الناقع» قوم 
ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم. والله ما أرى أن 
َكَل رجل منهم حتى يََثلَ رجلا منكم؛ فإذا أصابوا 
منكم أعدادكم, فا خير العيش بعد ذلكء فروا رأيكم. 

وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل 
المصمّم على المعركة ‏ تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة 
دون قتال» فقد مشى حكيم بن حزام في الناس» وأتى 
عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد. إنك كبير قريش» 
وسيدها والمطاع فيهاء فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر 
الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس» 
وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي -المقتول في 
سرية نخلة ‏ فقال عتبة: قد فعلت» أنت ضامن علي 
بذلكء إنا هو حليفي فعلّ عَفُلّه”"" وما أصيب من 
ماله. ثم قال عتبة لحكيم بن حزام: فأت ابن الحنظلية 


5. العقل: الدية. 


الثامن غيره: 

ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبًا فقال: يا معشر قريش» 
إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدًا وأصحابه شيئاء 
والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل 
يكره النظر إليه» قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من 
وقوك نا رسع وسار الوق عفبو ار تنا ال 
فإن أصابوه فذاك الذي أردتمء وإن كان غير ذلك 
ألفاكم'" وم تعرضوا منه ما تريدون. 

وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل - وهو يبيّئ 
درعًا له قال: يا أبا الحكمء إن عتبة أرسلني بكذا 
وكذاء فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى 
محمدًا وأصحابه» كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا 
وبين محمد» وما بعتبة ما قالء ولكنه رأى أن محمدًا 
وأصحابه أكلة جزورء وفيهم ابنه ‏ وهو أبو حذيفة بن 
عتبة كان قد أسلم قدي وهاجر ‏ فتخوفكم عليه. 

ولما بلغ عتبة قول أبي جهل: انتفخ والله سحره. قال 
عتبة: سيعلم ‏ وأغلظ في هجائه -استه من انتفخ 
سحره. أنا أم هو؟ وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى 
هذه المعارضة» فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن 
الحضرمي ‏ أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية 
عبد الله بن جحش - فقال: هذا حليفك (أي عتبة) يريد 
أن يرجع بالناس» وقد رأيت ثأرك بعينك» فقم فانشد 
خفرتك, ومقتل أخيك. 

فقام عامر وصرخ: واعمراه» واعمراه» فحمي 
القوم» وحقب أمرهمء واستوثقوا على ما هم عليه من 


.١‏ ألفاكم: وجدكم. 


١58 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 

الشرء وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة» 
وهكذا تغلب الطيش على الحكمة؛ وذهبت هذه 
المعارضة دون جدوى”". 

فهل يُعْمَل بعد هذا كله أن يدّعي مُدَّعَ أن اتتصار 
المسلمين على قريش في بدر كان بسبب عدم استعداد 
قريش للمعركة» وعدم رغبتها في القتال؟! 

إن هذا زعم ثبت بطلانه بالآدلة التاريخية التي روتها 
كتب السَّيّر والتاريخ. 
الخلاصة : 

» خرجت قريش في كامل عدتها وعتادها فيا 
يقرب من ألف من رجاها فيهم مائة فارس بدروعهمء 
أيمكن أن يقال عن مثل هذا الجيش المدجّج: إنه لا 
يرغب في القتال؟! إن مثل هذه الاستعدادات تدل بلا 
شك على أنهم خرجوا يريدون استكصال شأفة 
المسلمين والقضاء عليهم. 

© في المقابل نجد أن المسلمين خرجوا في عدد محدود 
من الرجالء وكانوا لا يتوقعون الحرب. بل كان القتال 
لهم مفاجأة» إنهم خرجوا يريدون قافلة أبي سفيان ولم 
يخطر بباهم أن الأمر سينقلب إلى حرب عَوان”" 
ينتصرون فيها على المشركين» ويحفظها لهم التاريخ. 

©« الذين بدءوا بالقنال همالمشركون حين شد 
عامر بن الحضرمي بفرسه على جيش المسلمين» ودعا 
عتبة بن ربيعة المسلمين للمبارزة. 


؟. الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوري» مرجع سابق» 
ص*١7:‏ 7316 

*. الحرب العّوان: هي الحرب التي قوّل فيها مرة بعد أخرى» 
والمقصود: الحرب الشديدة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كانت هناك محاولة لتثبيط المشركين عن القغال 
خومًا عليهم من الهزيمة:؛ قام بها عتبة بن ربيعة 
وحكيم بن حزام» ولكنها باءت بالفشل أمام إصرار أبي 
طول وائه ردوعاد ادع الت 1ل 
على شيء فإنما يدل على الإصرار القرشي اّْت لقتال 
السلدة: 
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الشبهة الخامسة عشرة 
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ادعاء أن المسلمين قتلوا عددًا من أسرى بدر؛ تعطًا 
منهم للدماء. وحبا للانتقاء (*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الطاعنين أن المسلمين قتلوا عددًا من 
الدماع وحبًا للانتقام من عدوهمء ويرمون من وراء 
للف إل إظهار المسنلمين مظهر المممطشن إل الدمام: 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كم الأسير في الإسلام: المنّ أو الفداء 
أو القنل» حسبا يرى الحاكم. وقد أمر الإسلام بحسن 
معاملته» وتجلٌ ذلك في سيرة رسول الله ي وصحابته 
الكرام. 

*) قَبلَ الرسول وَل الفداء في أسرى بدرء ومن على 
بعضهم دون مقابل؛ وجعل التعليم مقابل الفداء 
لآخرين. مما يؤكد سمو النظرة الإسلامية. 


(*) بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارث,. ترجمة: محمد حسن» 
دار الأهرام, القاهرة. 


١/٠ 


*) لم يقل الرسول وه من أسرى بدر سوى 
رجلينء هما: عقبة بن أبي مُعَيطِء والنضر بن الحارث؛ 
وكان قتلهما قبل تقرير مصير الأسرى. كا كان هذا 
القتل واجبّا من حيث وجهة الحربء لا حقدًا أو حبًا 
للانتقامء فأين العدد الذي قتله المسلمون إذن؟! 

5) إذا كان هؤلاء يشيرون هذه الضجة على قتل 
النبي يل لأسيرين فقط» فهل نسوا ما وقع فيه أقوامهم 
بشأن الأسرى على مدى التاريخ في العديد من الجهات 
الإسلامية؟! 


التفصيل : 
أولا. للأسرى أحكام في الإسلام, وقد أمر الإسلام 

أسرى الحرب هم من الغنائم» وهم على قسمين: 
الأول: النساء والصبيان» والثاني: الرجال البالغون 
المقاتلون من الكفارء إذا ظفر المسلمون بهم أحياء» وقد 
جعل الإسلام الحق للحاكم في أن يفعل بالرجال 
المقاتلين ‏ إذا ظفر بهم ووقعوا أسرى -ما هو الأتفع 
والأصلح. من امن أو الفداء أو القتل. والمنّ هو إطلاق 
سراحهم بلا مقابل» والفداء قد يكون بالمال» وقد يكون ‏ 
بأسرى المسلمين» على أنه يجوز للإمام مع ذلك أن يقتل 
الأسير إذا كانت المصلحة تقتضي قتله. 

وممن ذهب إلى هذا جمهور العلماء» فقالوا: للومام 
الحق في أحد الأمور الثلاثة المتقدمة؛ وقال الحسن 
وغطاء: لا يُقتل الأسير؛ بل يُمنٌّ عليه أو يُفادى به؛ 
وقال الزهري ومجاهد وطاتفة من العلاء: لا يجوز أخذ 
الفداء من أسرى الكفار أصلاء وقال مالك: لا يجوز 
لمن بغير فداء» وقال الأحناف: لا يجوز المنَ أصلاء 


الا ا وقد عامل الإسلام الأسرى 
معاملة إنسانية رحيمة؛ فهو يدعو إلى إكرامهم 
والإحسان إليهم» ويمدح الذين يبرونهم, ويثني عليهم 
الثناء الجميل» يقول الله ول: «3 
مشكينا وما ورا ((4) نا دك يومد لله لا يذ يزه 
وَلَاشكورا (ر4) 6 (الإنسان». 

ويروي أبو موسى الأشعري #ه عن رسول الله يل 
أنه قال: "فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع 


افق 


روه م مت 5 
ورطه نَ الطعام على حبّوء 


وعودوا المريض 

ويُذْكر أن ئامة بن أثال وقع أسيرًافي أبدي 
المسلمين» فجاءوا به إلى النبي يِه فدعاه إلى الإسلام 
فأبى» وقال له: إن تفتلي تقل ذا دم» وإن تُنْعِم تنعم 
على شاكر» وإن كنت تريد المال فِسَلُ منه ما شئت. قَمَنَّ 
عليه الرسول يل وأطلق سراحه بدون فداءء. فكان 
ذلك من أسباب دخوله في الإسلام”". 

وقد جاء في شأن أسرى غزوة بني الُصْطَلِقَء وكان 
من بينهم جويرية بنت ال حارث: أن أباها الحارث بن 
أبي ضرار حضر إلى المدينة ومعه كثير من الإبل؛ ليفتدي 
بها ابنته» وفي وادي العقيق قبل المدينة بأميال أخفى 
اثنين من الجمال أعجباه في شِعْب بالجبل» فلما دخل على 


.١‏ فقهالسنة» السيد السابق» دار الفتح للوعلام العربي» القاهرة» 
ط95١:5اه/‏ مج ص21772 ا بتصرف. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 
فكاك الأسير (22881» وني مواضع أخرى. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب وفد بني 
حنيفة وحديث ثامة بن أثال »)5١١5(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب ربط الأسير 
وحبسه وجواز المن عليه (/55/4). 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


النبي يله قال له: يا محمدء أصبتم ابنتي» وهذا فداؤهاء 
فقال يي: "فأين البعيران اللذان غيبتههما بالعقيق في 
شعب كذا"؟ فقال الحارث: أشهد ألا إله إلا الله» وأنك 
رسول الله. والله ما أطلعك على ذلك إلا الله» وأسلم 
لقاو ونان ل 

وأسلمت ابنته أيضّاء فخطبها رسول الله يي إلى أبيها 
وتزوجهاء فقال الناس: "أصهار رسول الله ويد فأرسلوا 
مانايد ري 

ورُوي أن النبي ييه قال لأصحابه في أسرى بني 
قريظة بعدما احترق النهار في يوم صائف: "أحسنوا 
إسارهم وقيّلوهم واسقوهم". وقال: "لا تجمعوا 
مان عريهة برهو 00 
ثانيًا. قبل الرسول بي الفداء في أسرى بدرء ومن على 
بعضهم دون مقابل, وجعل التعليم مقابل الفداء 
لآخرين: 

قال ابن عباس #ه: ... فلم) أسروا الأسارى قال 
رسول الله يل لبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهم| -: "ما 
ترون في هؤلاء الأسارى"؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله 


4. أسد الغابة» ابن الأثير» دار الفكر» بيروت» ج١»‏ ص ٠١‏ 5. 
0. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضى الله عنها (2257150). وأبو داود في 
سننه» كتاب العتق» 000 بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة 
(79), وصحح إسناده الألباني في الإرواء .)١1715(‏ 

.479 257/8 أسد الغابة» ابن الأثير» مرجع سابق» ج ”7 ص‎ .١ 
.7 سبل الهدى والرشادء الصالحي» مرجع سابق» ج5) ص5‎ ./ 
الموأسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية‎ 
بالكويت» ط؟» 515١ه/ 1997م ج14 ص198.‎ 

© في "معاملة الأسرى ني الإسلام" طالع: الوجه الرابع» من 


. الشبهة الثانية» من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية). 


١ا/ا‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون 
لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن مهديهم للإسلامء فقال 
رسول الله يل: "ما ترى يا ابن الخطاب"؟ قال: لا والله 
يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكن أرى أن 
مكنا منهم فنضرب أعناقهم» فتمكّنَ عليّا من عَقِيل 
فيضرب عنقه. وتمكنّي من فلان ‏ نسيب لعمر - 
فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصّناديده”" 
فَهَوِي رسول الله يلد ما قال أبو بكرء ول يَيْوَ ما قلتء 
فلما كان من الغد جئت ‏ الكلام لعمر فإذا رسول 
الله َلِةٌ وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله 
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبكء فإن 
وجدت بكاء بكيتء وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكاتكاء 
فقال رسول الله يِّ: "أبكي للذي عرض عل أصحابك 
من أخذهم الفداءء ولقد عرض عل عذابهم أدنى 
من هذه الشجرة" ‏ شجرة قريبة من نبي الله محمد ول - 
وأنزل الله تعالى: يل مَا كات لبي أن يَكونَ مُه أسَرَئ حَقٌّ 
يُفضَِ ف الْاَرّضٍ 6؛ (الأنفال: 11) إلى قوله يلك +3 ممما 


25 


خا و ا مير ببيور هي 


طبا و أنهوا كه إن أنه عدر تف 


(الأنفال». فأحل الله الغنيمة لهه”"””. 


4 -يرء 206 


“ا »ع 


وانطلاقًا من هذه الرحمة» فقد جاءت الوصية بإكرام 
أسرى بدرء وقد كان رسول الله وهٌ قد فرّقهم بين 
.١‏ الصّناديد: جمع صِنْدِيدء وهو كل عظيم شريف أو رئيس 
”. السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 
اج ص/6 68. 
''. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب 
الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم (/4741). 


١ا/؟‎ 


أصحابه وقال: "استوصوا بهم خيرًا"» وهذه غاية 
الرحمة والإنسانية؛ إذ أوصى بأناس طال ما عذبوه 
وأمتكاية وخاولوا فستهع عن ددهي وقد هد 
الصحابة وصية رسول يل بأمانة» وكانوا سمحاء كرماء 
معهم فهذا أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير 
يقول: "كنت في رهط الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء 
فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصّوني بالخبز 
وأكلوا التمرء لوصية رسول الله كله إياهم بناء ما تقع في 
يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بهاء فأستحيي 
فأردهاء فيردّها عل ما يمسها 
سهيل بن عمرو» وكان خطيبًا مَضْقعًا"*» فقال عمر: 


وكان في الأسرق 


و ا ما وم َمَدآ 
يا رسول الله انزع ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع 
اناقل رز + لِيبًا عليك في موطن أبِدّاء بيد أن 


000 5 ا م 
رسول الله يدِ رفض هذا الطلب؛ احترارًا عن الثُلّة40, 


وعن بطش الله َك يوم القيامة"". 

وهذا أبو العاص بن الربيع يحدثناء قال: "كنت في 
رهط من الأنصار جزاهم الله خيرًاء كنا إذا تعشَّينا 
أو تغدّينا آثروني بالخبز وأكلوا التمرء والخبز معهم 
قليل» والتمر زادهم» حتى إن الرجل لتقع في يده كسرة 


5. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد أبو 
شهبة مرجع سابق» ج237 ص67 .١‏ 


المضْقّع: البليغ الذي يتفنّن في القولء ولا يُتعتع فيه. 
الَيّة: السّنَّ الثانية في مُقدم الفم يمينًا أو شمالا. 


6 
5 

. يَذْلّع لسانه: يخرجه. 
. امّْلّه: التَشنِيع في العقوبة والتّدكيل. 


8 


: 
الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوري» مرجع سابق» 


,77١ص‎ 


فيدفعها إليّ. وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل 
ذلك ويزيد. وكانوا يحملوننا ويمشون". 

كان هذا الخلق الرحيم الذي وضع أساسه القرآن في 
ثنائه على المؤمنين» وذكّر به النبي يِ أصحابه فاتخذوه 
خلقاء وكان لهم طبيعة قد أثّر في إسراع مجموعة من 
أشراف الأسرى وأفاض لهم إلى الإسلام؛ فأسلم 
أبو عزيز عقيب بدر بُعيد وصول الأسرى إلى المدينة 
وتنفيذ وصية رسول الله يلد وأسلم معه السائب بن 
عبيد بعد أن فدى نفسه» فقد سرت دعوة الإسلام إلى 
قلوبهم وطهرت نفوسهم.ء وعاد الأسرى إلى بلادهم 
وأهليهم» يتحدثون عن محمد يَيةٌ ومكارم أخلاقه وعن 
محبته وسماحته» وعن دعوته وما فيها من البر والتقوى. 
والإصلاح والخير» إن هذه المعاملة الكريمة للأسرى 
شاهد على سمو الإسلام في المجال الأخلاقي؛ إذ نال 
أعداء الإسلام من معاملة الصحابة أعلى درجات 
مكارم الأخلاقء التي تتمثل في خلق الإيثار”". 

وبما يؤكد لنا سَمُوٌ النظرة الإسلامية أن الرسول كه 
قد جعل التعليم مقابل الفداء لبعض الأسرى. 


"قال ابن عباس: كان ناس من الأسارى يوم بدر 


ليس لهم فداء» فجعل رسول الله يك فداءهم أن يعلموا . 


أولاد الأنصار الكتابة» وبذلك شرع الأسرى يعلمون 
غلمان المدينة القراءة والكتابة» وكل من يُعَلّمُ عشرة من 
الغِلمان يَقْدِي نفسه. وقبول النبي يل تعليم القراءة 
والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الذي كانوا فيه 
بأشد الحاجة إلى المال - يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى 


. 1١ السيرة النبوية» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ج7)؛ ص‎ ١ 


1/1 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


دين كان أول ما نزل من كتابه الكريم: 38 كرا يس رَيْكَ 
َلقَ )لق لانن ين علق( اف روبك الوم :2 آليى 
ل بأقَِ(4)5 «لعلق»» واستفاضت فيه نصوص القرآن 
والسنة في الترغيب في العلم وبيان منزلة العلماء» وبهذا 
العمل الجليل يعتبر النبي يق أول من وضع حجر 
الأساس في إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابة» 


والسبق في هذا للإسلاه"”" . 


ثالثًا. لم يقتل الرسول يِل من أسرى بدر سوى أسيرين, 
وكان قتلهما واجبًا من حيث وجهة الحرب: 

إذا كانت معاملة المسلمين للأسرى قد حفتها الرحمة 
واللين» فإن للحزم وقنه وموضعه. لذلك تعددت 
أساليبه وتنوعت طرقه يل في التعامل مع الأسرىء فإنه 
إذا كان قد قَبِلَ الفداء في بعضهم ومنّ على آخرين» فإنه 
أيضًا قد قتل اثنين فقط منهم, هما: عقبة بن أبي معيط» 
والنضر بن الحارث. 

وقد علا طنين المستشرقين والمبشرين لقتل هذين 
الأسيرين من بين سبعين أسيرّاء وزعم أولئك تعطش 
الدين الجديد للدماء. وامتلاء قلب النبي كله بالحقد.. 
قالواهذا وتغافلواع قام به هذان على وجه 
الخصوصء وتناسوا أن قتلهما كان في الطريق إلى المدينة؛ 
أي قبل تقرير مصير باقي الأسري. 

وقد كان هذان الرجلان من شر خلق الله وأكثرهم 
كفرًا وعنادًا وبغيًا وحسدًا وإيذاء للنبي وَل والمسلمين» 
وهجاء للإسلام وأهله ولم يأمر النبي بقدل أحد من 
الأسرى غيرهماء ذلك أنه لما بلغ النبي يله في مرجعه 


.١‏ المرجع السابق» ص257 58. وانظر: السيرة النبوية» د. محمد 
محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج27 ص 2155 159. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الصفراء''' عُرض عليه الأسرى» فنظر ويك إلى النَضْر 
نظرة رأى فيها الموت» فلما رأى ذلك قال لمصعب بن 
عمير ‏ وكان أقرب من هناك به رحمًا : كلّم صاحبك 
أن يجعلني كرجل من أصحابه» فهو والله قاتلٍ إن لم 
تفعل» فقال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب الله وفي 
ذه كذا وكذاء روكت ست أمصانف افقال اللفو لد 
أَسَرَنْكَ قريشٌ ما قتلتك أبدًا وأنا حي» قال مصعب: 
والله إني لأراك صادقاء ثم إن لست مثلكء. فقد قطع 
الإسلام العهود! 

وكان النضر أسير المقداد بن الأسود. وكان يطمع 
أن ينال في فدائه مالا كثيرًاء فلم| هموا بقتله صاح: النضر 
أسيري» فقال النبي وله لعلي بن أبي طالب: "اضرب 
عنقه. واللهم أَعْنِ المقداد من فضلك"”". 

أبا خف ون ا فم سي عن ل ال 
ولما أمر رسول الله ييه بقتله قال: فمن للصّبية يا 
قال: أتقتلني من بين قريش؟ 
فقال النبي كل: "نعم" ثم التفت إلى أصحابه وقال: 


محمد؟ قال: "النار". ثم 


"أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجد لف 
لمقام فوضع رجله على عُنّْقَيء وغمزهاء فما رفعها 
حتى ظننتٌ أن عيني ستندران”'» وجاء مرّة بسَلٌ 
شاة فألقاه على رأسي وأنا ساجدء فجاءت فاطمة 


.١‏ وادي الصفراء: وادٍ كثير النخل والزرع من ناحية المدينة. 

.١‏ أخرجه ابن زنجويه في الأموال» كتاب فتوح الأرضين 
وسئنها وأحكامهاء باب ما أمر به من قتل الأسارى (518)»: 
وأبو داود في المراسيل» باب في فضل الجهاد» قتل يوم بدر ثلاثئة 
رهط من قريش صيرا (2716). 

فور قلطن حك شين 4 ولد 


5. ستندران: ستخرجان من مكانهها. 


١7/5 


فغسلته عن رأمي". 

والقصة الثانية التي جاءت عن ابن مسعود #ه أنه 
قال: "بينم|ا رسول الله يل يُصلٍِ عند البيت» وأبو جهل 
وامكاناله ارس وق لجرك كد ووك ال فس 
فقال أبو جهل: أيُكم إلى سَلَ جزور بني فلان فيأي به» 
فإذا س جد النبي يق وضعه بين كتفيه؟! قال: 
فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعضء وأنا 
قائم أنظر» لو كانت لي مَنَحَةَ طَرَحْنّه عن ظَهُر رسول 
الله يِه والنبي يَلةٌ ساجد ما يرفع رأسه. حتى انطلق 
إنسان فأخبر فاطمة» فجاءت ‏ وهي جُوَيْرِيَة ‏ فطرحته 

وقد كان قتل هذين الطاغيتين واجبًّا من حيث 
وجهة الحربء فلم يكونا من الأسارى فحسبء بل 
كانا من محرمي الحرب بالاصطلاح الحديث”". 
وبمقتل هذين المجرمن تعلَّم المسلمون أن بععض 
الطغاة العتاة المعادين لا مجال للتساهل معهم. فهم 
زعماء الشر وقادة الضلال» فلا هوداة معهم؛ لأنهم 


زفف 


تجاوزوا حد العفو والصفح بأعمالهم الشنيعة ". 


2) 


رابعًا. هل نسي مثيرو الشبهة ما وقع فيه أقوامهم بشأن 
الأسرى على مدى التاريخ؟! 


لعل مقارنة سريعة بين الرسول يكْدٌ وغيره من القادة 


5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء.؛ باب إذا 
ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيف لم تفسد عليه صلاته (/550)؛ 
وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» 
باب مالقي النبي من أذى المشركين والمنافقين (41/00)) 
واللفظ له. 

1. الرحيق المختوم, المباركفوري؛ مرجع سابق» ص578. 

/. السيرة النبوية» الصلابي» مرجع سابق» ج 7 ص 51. 


على مر التاريخ بشأن معاملة الأسرى ‏ تثبت لنا الفرق 
الشاسع بين خحَضْرِه يق وتساحه وهمجية غيره» ولينه ل 

الفحل اسوى يدر فيو قااغل آهر النينة اناا 
ومهاجرينء وراحوا يتلقون منهم الحفاوة والتكريم؛ 
بل بدأ المسلمون يتقرّبون إلى ربهم بإطعام اليتي 
والمسكين» فلم يعاملوهم كأَسْرَى في زنزانات الأشر 
المظلمة» ولم تعرف شريعتنا ألوان التعذيب وطرقه التي 
يستحدثها الصليبيون في العراق» ولم يحدث ما يسمع 
عنه العالم الآن في جوانتنامو» وما يشاهده في سجن أبي 
غريب مما تطبقه المدنية المعاصرة» وفي ظل معاهدات 


0 
جنيف"37, 


506 


فما رأي هؤلاء في فعل رسول الله يلهْ وصحابته 
الكرام #ُ؟ ثم ما رأءهم في| تقوم به الدول المتحضرة 
اليوم في الشرق والغرب من قتل للمسلمين ومصادرة 
لأموالهم وانتهاك لحرماتهم» وما جرى في الْحَرْبَئْنٍ 
العاليتَئنِ الأولى والثانية من قتل الأسارى قتلّا جماعيًا 
والتدكيل بهم تنكيلا جاوز حدود الإنسانية؟! فلماذا 
أغمضوا عن كل هذا عيونهم وأصموا آذانهم» وفتحوها 
لقتل أسيريُنٍ حفلت حياته| بالمساوئ والجرائم 
تجاه رسول الله يله والمسلمين؟! فأين هذانما 
صنعه المسلمون مع الأسارى في بدر من الإحسان 
إليهم حسب وصية نبيهم لهم» حتى كانوا يؤثرونهم على 
أنفسهم بالطعام والشراب”")؟! 


١.الرد‏ على القس بوش. د. عبد ال رحمن جيرة. دار المحدثين» 
القاهرة» ط5,/ا؟:ة١اهم/ ٠:0‏ ٠م‏ ص 27/817 584 بتصرف. 
؟. انظر: السيرة النبوية» محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ج31" ص18 .١‏ 1 


١ا/ه‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الخلاصة : 

٠‏ جعل الإسلام الحق للحاكم في أن يفعل 
بالأسرى ما هو الأنفع والأجدى من المنّ أو الفداء 
أو القتل إذا اقتضت المصلحة ذلك. 

٠‏ أوصى الإسلام الحنيف السمح بالأسرى خيرًا 
وأمر بحسن معاملتهم» وقد انعكس هذا على سيرة 
النبي كله وصحابته ى) في أسرى بدر؛ إذ كانوا يؤثرونهم 
على أنفسهم بالطعام والشراب والمركبء وقد 
منَّ الرسول يك على بعض الأسرى دون مقابل» وجعل 
فداء من يعرف الكتابة منهم أن يعلمها عشرة من 
لين 

« لم يقتل رسول وله من أسرى بدر سوى عقبة بن 
أبي معيط والنضر بن الحارثء ولم يأمر بقتل أحد من 
الأسرى غيرهماء وكان قتلهما قبل تقرير مصير الأسرى» 
وكانا من شر عباد الله؛ فلا يتكر وجوب قتلههما -من 
حيث وجهة الحرب ‏ منصف أو عاقل. 

« لميعرف عصر رسو الله ير ما نشاهده من 
الدول المتحضرة الآن من زنزانات الأشر المظلمة» 
وألوان التعذيب والإهانة» والقتل الجماعي للأسرى» 
ولم يكن لديه ما لدى هؤلاء من اتفاقيات الأسرى 
إلا شرّع ربه تبارك وتعالى وحسن خلقه وكمال 
عدله وي 


د 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة السادسة عشرة 
الزعم أن معارك المسلمين الأولى ضد أهل مكة 
كانت مواجهات يائسة (*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتخرّصين على التاريخ الإسلامي أن 
إقراء هذا اياك واخط من دروو فته 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ معنى اليأس الذي وصف به أصحاب هذه 
الدعوى معارك المسلمين معنى مبهم لا يعطي دلالة 

*) أقبل المسلمون على الجهاد بنفوس طامحة إلى 
غايات مشروعة لا يشويها يأس أو قنوطء وإنما هى 
النصر أو الشهادة. 

*) أسفرت الغزوات الإسلامية عن نتائج تسمو 
بها بعيدًا عن وصف اليأس إلى أن تصبح جهادًا موفقا 
في) هدف إليه. 

5) المقاييس البشرية في النصر من زيادة العدد 
والرجال ونحو ذلك. لا تَحْسِمٌ ‏ وحدّها_المعارك. 
التفصيل: 
أولا. " يائسة ".. لفظة مبهمة : 

اذاضفة “بائنسة" الف تعيث نبا جهناة السلمة 


4 القدس مدينة واحدة وعقائد ثلاث» كارين أرمسترونج» 


١ا/ك‎ 


الأول ضد مش ركي مكة صفة مبهمة في معناهاء وفي| 
تستند إليه من شواهد؛ لكن لما_على هذا توظيقًا 
واضحًاء يظهر في أنها تُلقي على تلك الغزوات ظلالًا 
قاتمة تُزري بها وتضع من شأنها وقيمتها. 

وهذه الدعوى تنساح في جهات شتى من المعاني 
والدلالات» نما يجعل محاولة مناقشتها أمرًا عسيرًا؛ إذ 
هو إذن ‏ خوض في الاحتالات والظنونء وفيها عساه 
يكون الأدنى إلى فكر هؤلاء الزاعمين؛ ومن نّم لا يبقى 
بُدٌّ من سرد ما تحتمله الكلمة سردًا مجملًا مع بيان وجيز 
فيا عساها تحمله من حق. 
ثانيًا. " يائسة ".. روح قانطة؟ 

إن معارك المسلمين الأولى لا يجوز أن تكون يائسة» 
بمعنى أن هزيمة نفسية أصابتهم في عَقِيها أو قبل 
اقتحامها؛ بسبب من ضعفهم أو ضعف التكافؤ بينهم 
وبين عدوهم؛ فإن كلا الأمرين يرده الوقوف على 
تاريخ هذه الغزوات وتصوّر دوافعها ونتائجها تصوّرًا 

لقد افتتح المسلمون جهادهم الكبير وهم يحملون 
في نفوسهم غايات رفيعة» هي من دوافع النفس 
بالطبيعة قبل أن تكون أمرًا دينيّاه فإذا انضها معًا فقد 
استوى لهم جميع ما يَسْتبعد مشاعر القنوط أو اليأس. 

ولقد اجتمع يومئذ للمسلمين من عوامل الصبر 
والثبات ما لا نظنه تبيأ لجماعة تسعى إلى غاياتها قا: من 
إيهان ثابت يتجملون به ساعة العسرة» وقرآن يتلى بينهم 
يعدهم بنصر أو شهادة ويقول هم: 32 وَمِسَيْحٌ الرعَدٌ 


5 و 5 
-- ل 6 7 9 0 لير برام دسم - و و 
يحَمْدو وَالْمليِكة مِنْ حيفته وبرسل الصَواعق فيصِيبت 


زر م مه 


آ هسمي 


يهامنيساء 


ل اخ اس ا 


وَهُمَ يجدد لوست ف لَه وَهوَ سَرِيدُ لْسَالِ (05) 


ل > سعم بوش مور اس 


له دعوة كل لدي يَدَعْونَ من دونوء لا حون لهم بثيّء ١‏ 
نس كي إل ْمل لِيَلمَ اه وَمَا هر ِو وما داه كفإلا 


في صَكَلٍ (00) وَيِنّهِ سَجَدٌ من في السَمواتٍ وَالْارضٍ طَوْصًا وَكَهَا 
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يِقَدَرِهَا فاحتمل َلْمَيلُ َيْدًا دَابيس] ا علِيَهِ في النارٍ 


3 
وم سه 200 رع هه 


بيع لِةٍ أو مه ربدي كد يَضْربُ سه الْحَقّ والبنطل فأما 
لزيد نَدْهَبُ جْقَأ وما تداس مَعَكُكُ ف لون كَدِكَ 
يَضْرِبُ ال تقو تيوق 
إليها الي : ومن وراء هذا كله غايات مشروعة» 
وهل كان سعيهم هذا لغير دفع ظلم أو إرجاع حقء 
أو تحرير المستضعفين والمستخفين بإسلامهه'"؟! 
ثالثًا. "يائسة ".. خسارة فادحة؟ 

لعل الذي نعت جهاد المسلمين بأنه يائس أراد أنه لم 
يحقق نتائجه التي سعى إليهاء وأن ما مُنُوابه'" من 
خسارة في أموالهم وأنفسهم لا يقاس إلى ما أحرزوه من 
مغنم مادي أو منزلة عسكرية في قبائل العرب. 

فإن يكن هذا المراد من اليأس» فهو كالذي قبله ظنّ 
قائلٍ لا يقوم على تصور تاريخي وئيق لحقيقة ما خسره 
١‏ ني عوامل الصبر والثبات انظر : الرحيق المختوم» صفي 
الرحمن المباركفوري. مرجع سابق» ص8١١:‏ 175. 
؟. راجع عن غايات الجهاد في الإسلام: السيرة النبوية في ضوء 
الكتاب والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج١2‏ 


ص ”5/7 ما بعدها. 
*. مُنوا به: ابثّلوا به. 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
المسلمون وأعداؤهم. وإذن لَتَبَينَ أن عدة ما فقده 
المسلمون في جهادهم أقل كثيرًا ما مني به أهل مكة في 
أنفسهم وأموالهم. 

فأما على المدى البعيد فنجاح الدعوة الإسلامية في 
إنجاز مراميها الكبيرة العالية كالأمر المفروغ منه؛ فقد 
دانت للا الجزيرة العربية» وزالت غبرة الجاهلية عن 


آفاقهاء وصحت العقول العليلة» حتى تُركَت الأصنامء 


بل كُِرَت» وأخذ الحو يَرْتَج بأصوات التوحيد؛ وسجع 
الأذان للصلوات يشق أجواء الفضاء خلال الصحراء 
التي أحياها الإيمان الجديد, وانطلق القرّاء شملا 
وجنويبًا يتلون آيات الكتاب» ويقيمون أحكام الله. 

وتوحدت الشعوب والقبائل المتنائرة» وخرج 
الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة الله» فليس هناك قاهر 
ومقهور. وسادات وعبيدء وحكام ومحكومونء وظالم 
ومظلومء وإنما الناس كلهم عباد الله» إخوان متحابون» 
نمتثلون لأحكامه. أذهب الله عنهم عبية عم 0 نل 
ونخوتها وتعاظمها بالآباء» ولم يبق هناك فضل لعربي 
على عجميء ولا لعجمي على عربيء ولا لمر على 
أسود إلا بالتقوىء الناس كلهم بدو آدم؛ وآدم من 
رانين 

مج فت نا عفر ول المعو ارك 
العربنية» والوحدة الإنسانية والغدالة الاجتاعية: 
والسعادة البشرية في قضاياها ومشاكلها الدنيوية» وفي 
مسائلها الأخروية» فتقلّب مجرى الأيام» وتغيّر وجة 
الأرضء وانعدل خط التاريخ» وتبدلت العقلية. 


إن العالى كانت تسيطر عليه روح الجاهلية -قبل 


4. غَيّيّة الجاهلية: أي كِبْرها وفخرها وتّخوتها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الدعوة ‏ ويتعفن ضميره» وتَأْسَنُ روحه وتختل فيه 
القيم والمقاييس» ويسوده الظلم والعبودية» وتجتاحه 
موجة من الترف الفاجر والحرمان التاعس» وتغشاه 
غاشية الكفر والضلال والظلام؛ على الرغم مسن 
الديانات الساوية» التي كانت قد أدركها التحريف». 
وسرى فيها الضعف. وفقدت سيطرتها على النفوس» 
واستحالت طقوسًا جامدة لا حياة فيها ولا روح. 

فلما قامت هذه الدعوة بدورها في حياة البشرية 
لضت رون الندرمن الؤهم والقرافة اومن العبردية 
والرّق» ومن الفساد وام ومن القذارة 
والانحلال» وخلصت المجتمع الإنساني من الظلم 
والطغيان, ومن التفكك والانميار» ومن فوارق 
الطبقسات» واستبداد الحكام؛ واستذلال الكهانء 
وقامت ببناء العالم على أسس من العفة والنظافة» 
والإيجابية والبناء» والحرية والتجدد؛ ومن المعرفة 
واليقينء والثقة والإيمان والعدالة والكرامة» ومن 
العمل الدائب؛ لتنمية الحياة وترقيتهاء وإعطاء كل ذي 
عق عنقة قيهاء:ويتشول عو الطورات امات 
الجزيرة العربية نمضة مباركة لم تشاهد مثلها منذ نشأ 
فوقها العمران» وم يتألق تاريخها تَألَّهّهِ في هذه الأيام 


الفريدة من عمرها”". 
رابعا. "يائسة ".. غير متكافئة؟ 


ما من شك أن المسلمين خاضوا كثيرًا من الحروب 
التي يبعد فيها احتمال النصر بالمقاييس البشرية التي 
.١‏ سيد قطب في مقدمة كتتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط 


المسلمين» للشيخ أبي لجسن النّدَوي مرجع سابق» 40 
بتصرف. 


١7 


تع تَعْتَبِرٌ العدد والرجالء لكن هذه المقاييس ليست 
وحدها حَكمَ) فيا يقع به النصر أو ال هزيمة؛ فإلى جوارها 
أسباب كثيرة ترجع إلى الإيمان وامتلاء السضمير 
بحقائقه وإلى الغاية التي لأجلها قام الجهاد, أحقّ هي 
أم زيف وزُور؟» ولقد كان المسلمون واقفين على هذا 


المعنى؛ ففي القرآن أنه: « حكم من فكت كَلِيأَةٍ عَبَتَ 


هه عم #6 اه رم يو در م 2 
فكَهٌ كير يِذ الله وأسَّهُ مع ألصَسيرِيَ (6)580 (البقرة»؛ 


وفيها يتلى بينهم من قصص المرسلين والصا حين عظات 
وعبر. 

على أن المسلمين في عامة ما اقتحموه من معارك 
ومنازعات مع المشركين قد لجْيُوا إليه مكرهين, وما 
كان يوم بدر مر لم يُقدّر المسلمون أن يصير حربًاء 
فقّصَّاراه في تقديرهم يومئذ أنه تَعَوّضُ لقافلة تجارة 
ينالون منها بعض ما سُلِبوه بمكة من دور ومتاع. 

يقول الشيخ محمد الغزالي: "دخل الإسلامٌ المدينة 
وأحزاب الكفر تطارده من كل ناحية» فأوى المسلمون 
إلى مهجرهم كما يأوي الجندي إلى قلعته الشامحة» 
وأخذوا يستعدون حتى لا تُقتحم عليهم من أقطارهاء 
وهم تعلَّْموا من السنين الِعُبر التي مرت عليهم في مكة 
أن الفتفف مذرحة إل الموانة مزلقة إن الفقنةوالمرء 
لا يُّقَدَّرُ العافية حل فَدْرها إلا بعد الإبلال من 
المرض”"» ولا يعرف قيمة الغنى إلا عند التخلص من 
تلك اداحة: 

ومن أولى من المهاجرين والأنصار بالإفادة من عي 
الماضي؟ وذلك نبيّهِم تعقّبّه القتلةٌ ألف ميل ليغتالوه. 
وذلك سواد المهاجرين»؛ ثبب مالهم وسلبت دورهم 


1 الإيلال من المرض: العرء منه. 


وشُّرٌّدوا من البلد الحرام» إن "حالة الحرب" قائمة بين 
طغاة مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد» ومن السّفه 
تحميل المسلمين أوزار هذا الخصام. 

على أن العداوة للنبي يَلِةٌ وصحبه تجاوزت قريشًا إلى 
غيرهم من مشركي الجزيرة الضالة» ولن تذهب 
الفروض بنا بعيدّاء فإن عبدة الأصنام من أهل المدينة 
نفسها شرعوا يجاهرون بخصومتهم للإسلام» وانضم 
إلى هؤلاء وأوائفك اليهود الذين أَؤْجَسوا خيفة 
من انتشار هذا الدين» واندحار الوثنية العربية أمامه. 
فلابْدٌ إِذًا -من التَّْهْب لكل طارئ» والتَريْص بكل 
هاجم, وتجهيز القوة التي تُوَّدّبُ المجرمين يوم 
يتطاولون"7"! 
الخلاصة : 

« إن صفة "يائسة" التي تْعِتَ بها الجهاد الإسلامي 
المبكر إنم| يراد ما توحي به من شعور أكثر مما تعطيه من 
معنى» ولقد أبان نقاش ما تحتمله الكلمة من معانٍ عن 
ضعفها على كل وجه فُسّرت به. 

» خاض المسلمون معاركهم الأولى هذه واليأس 
أبعد شيء عن نفوسهم, وخاطره أبعد شيء عن بالهم؛ 
فلهم من البواعث والأسباب ما يجعل جهادهم أمرًا 
يأتونه ولو بغير شرع أو أمر» فكب فكيف والشرع يحضهم 
عليه ويعِدّهم الجنة؟! 

© يُبْتلَ المسلمون بشيء كثير من الخسارة في 
نشاركيم ذا تراك واعويى لامتنال با يده 
أعداؤهم. 

« لميسع المسلمون الأولون إلى افتعال نزاع مع 


.7 7 فقه السيرة» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص5‎ .١ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


مشركي مكة. وإنما كان المشركون هم الذين يبدءونهم 


3 17 .- 000 ع 2 
بحرب أو نقض عهدء وما وقع يوم بدر فأمر لم يقدر 


المسلمون أن يمضى على النحو الذي كان؛ إذ المعروف 
أخهم خرجوا للتربّص بالقافلة وليس بنية الحرب» 


غالبيتهم على الصّدام. 
الشبهة السابعة عشرة 
ادعاء أن المسلمين فتحوا مكة عَزْوة(*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن المسلمين قد فتحوا مكة 
عَنْوّة"'» ولم يكن قد مغى من امّدنة التي أبرموها مع 


المشركين سوى عامين من العشرة المتفق عليهاء وذلك 

حين| رأوا أغهم امتلكوا من القوة ما يُمَكُنْهُم من ذلك. 
ويتساءلون: ألا يتنافى فتح مكة عنوة مع قدسيتها 
وحرمتها؟! وأين وفاء المسلمين بعهدهم في صلح 


دي 
٠‏ وجوه إبطال الشبهة : 


1١7 


النبي يل وقريش عشر سنوات» لكن قريشًا لم تف 
بالعهد. 


؟) حرص النبي يل على تجنب القتال» فلم ثُجْرٍ قتالّا 


إلا ما كان في (الخندمة)» ولم يطبق على مكة أحكام 


(*) قصة الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق. 
”. عَنُوة: بالقوة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأرض المفتوحة عنوة:» فلم تُقسّم ولم يُفرض عليها 
الخراج. 

*) كانت صفات العفو والتسامح والرحمة هي 
الاستراتيجية التي فتح بها رسول الله يل مكة. 
التفصيل: 
أولا ينس صاح الحديبية على وقف القتال بين 
النبي ين وقريش, ولكن قريشًا نقضت عهدها : 

كان من بين بنود صلح الحديبية في السنة السادسة 
من الهجرة» عقد هدنة مدتها عشر سنوات بين رسول 
الله يد ومشركي قريشء وكان من بين هذه البنود أيضًا 
أن من أحب أن يدخل في عقد الرسول وَل وعهده دخل 
فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل 
فيه وبناء على ذلك دخلت قبيلة خزاعة في 
عقد رسول الله ولد ودخلت بنو بكر في عقد قريش 
وعهدهم. 

والسؤال الآن: "لم كان القتال» وقد كانعهد 
لا ينقض إلا بسبب من التزامات هذا العقد؟ وما كان 
للرسول وي أن ينقض إلا بأسباب منه؛ لأن الله 
تعالى يقسول: «إضنًا آسْتَصَسُوا لكثم دَسْيَقِبِمُوا لم # 
(التوبة: 07 ولم يستقيمواء فكان هذا خيانة» فكان عليه أن 
يعمل بقول الله تبارك وتعالى: 3 وَِمَّا كَاضَتََ من وو 

حَِائَهٌ يِذ إلتْهِمَ عل سو (الأنفال: ولم يكن 
ثمة خوف خيانة» بل خيانة بالفعل في جزء من العقد. 

ولق كل يكف بنط ةمتقاء عزةامض الكدن 
جزءًا منه فقد دخل النقض كله. وفقد الالتزام من 


الجانب الآخر كل إلزام به؛ إذ نقض الأول جزءًا منه 


١م‎ 


يبطله» ولو كان العهد يبقى ملزمًا مع نقض جزئه- 
لتوالى النقض على كل أجزائه» فلا يبقى للعقد معنى 
ولاصورة» ويذهب هباء منثورّاء وتتبدد أوراقه في 
ذا ار 

وقد ظلت قريش على جمودها القديم في إدارة 
سياستهاء غير واعية للأحداث الخطيرة التي غيرت 
مجرى الأحوال في الجزيرة العربية» وتُوشك أن تغيره في 
العالم كله. وقد جرّها فقدان هذا الوعي إلى حماقة كبيرة 
أصبح بعدها عهد الحديبية لغروّاء وذلك أنها-مع 
حلفائها من بني بكر_-هاجموا خزاعة وهي مع 
المسلمين في حِلْفيِ واحد ‏ وقاتلوهم فأصابوا منهم 
رجالاء وانحازت خزاعة إلى الحرم؛ إذ لم تكن متأهبة 
لحربء فتبعهم بنو بكر يقتلونهم» وقريش تمدهم 
بالسلاح وتعينهم على البغي» وأحس نفر من بني بكر 
أنهم دخلوا الحرم ‏ حيث لا يجوز قتال ‏ فقالوا لرئيسهم 
نوفل بن معاوية: إنا قد دخلنا الحرمء إلهك إلهك؛ فقال 
نوفل: لا إله اليوم يا بني بكر.. أصيبوا تأركم.. ! 

وفزعت محزاعة يا حل بهاء فَبَعَنْتُ إلى رسول الله وله 
عمرو بن سال يقَصّ عليه نبأهاء فلا قدم المدينة» وقف 
على النبي يظْةٌ وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس 
يقول: 
يَاربٌإنناششِدٌمحمدًا 


عَلفُ ينا وَأَبنْه © 


.١‏ أذراج الرّياح: أي هَدَرًا. 

؟. خخاتم النبيين» الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج” 
ص /17/ا8/. 

*. الأتلّد: القديم. 


مث شه دو 


قدكنتم 


وَلَدَا وكُنَاوَالِدا 
22 2 5ه ل 7 
ثمت أسلمنا فلم ننزعيّدا 


0 
0 


0 سر ا كا لا (ها و > (1 
قَائْصْءْ هَدَاكَ الله تَضْرًا أَعْمَدًا!" 
يه 3 ون س ع هه تا جر 
وَادْعٌ عِبَادَاللهيَأتوا ملدا 
.9 ك و 1 2 10 0 
فِيهم رسو ل الله قد نجرردا 
رو 0 5 
أبْيَض مشل البَذْرِ يَسْمُو 


ب .5 950) اه > (؟ 
خسفا وَجْهَهُ تَرَبَدَا ١‏ 


و كََا 
كلاس 92 ىريء ص و5 060 
في فيلق. ” كالبخر يجري مزيد 

ره سو اه 5 

نَقَرَيْشًَا أَخْلفوكالموعدًا 

24 0 ا 
وَتََصُواميْنقَك المؤكّدًا 


-ه 


وَجَعَلوا لي في كدَاء(" رُصَّدًا 


م روه > 5 إف4 ك2 عه 


فقاللهرسولالله ي: "صرت ياعمروبن 
انيد بعاء ابوسقان كرها يدف للفانة 


التي لم يمنعهاء وأراد عجبًا أن يمنع رسول الله ويه من 


.١‏ أَعْتَدَا: مهيا ومُعَدًا. 

ييه خسنا أريد ذلاة وه يقضد ذلك آن السكوت عل 
أفعال بني بكر وقريش من الذلٌ الذي سيلحق المسلمين إذا ل 
يَردُوا على نقضهم للعهد. 

“. تَرَبَدَ وجهه: احمرٌّ حْمْرَة فيها سواد عند الغعضب. 

5. المَيْلّقَ: الكتيبة العظيمة من الجيش. 

0. مُزْيد: ويقال للبحر مُزبده إذا هاج موجه وكثْرت رَغْوَة مائه. 
1. كداء: موضع أو جبل بأعلى مكة, أو في الطريق إلى مكة. 

. الوّتير: اسم ماء بأسفل مكة لخُرَاعة. 

. فتح الباري» ابن حجر » مرجع سابقء ج/ء ص ”097. 

. فقه السيرة» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص 2795 7396. 


سح اك 


١م‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
أن يحمي من دخلوا في عهده؛ وأن يتركهم من غير أن 
يحميهم عهدهم. وتَكَفّمَ بابتته ف) شَفَّعَتْه وتشفع بأبي 
بكر فامتنع امتناعًا قاطعًاء وإن كان هادئًا كطبعه ذه إلا 
في الأمور الشديدة» وتشفع بِعُمَر فرّدَّه رد عنيقاء 
وتشفع متوسلًا بالرّحِم لعلي فها شفع هو ولا الزهراء 
فاكلية وقالتاف كلوكة جاوتية رخاز غنا رفول 
الله و 

وكان عجبًا أن يجير على قريش كلهاء ليكون لها أمان 
من الغزو؛ لأنه شعر بالجريمة وقعت منها كلهاء وإذا 
كانت حرب فعليها كلها. 

ونقول: إنه قد جاء لتوثيق العهد وزيادة المدة» وإن 
ذلك يتضمن بلا ريب إلغاء العهد السابق» وما اشتمل 
عليه» ورب| توهم أن ذلك ربما يسقط الغدر الأول» 
ولعله ظن أن النبي يك لم يعلم غدرة قريش التي تُعَدٌ 
فسحًا للعقد. فلم رأى أن الخزاعي سبقه وأخبر 
النبي يد لم يكن بدّ من أن يطلب الأمان لقريشء ولكن 
ل نحبْ. 

وروى موسى بن عقبة أن أبا سفيان دخل عللى 
النبي ييه قبل أن يدخل على أبي بكر وعمر وعلي. وقال 
له:يا محمدء شددالعقد وزدنافي المدة» فقالله 
النبي ي: "ولذلك قدمت» هل من حدث قبلكم"؟ 
قآل #محاذ أل تسن غل هيدنا لأتعين ولا نيدل" , 

ثم ذهب إلى الصحابة أبي بكر ثم عمرء ثم عثمان» 
إلى أن وصل إلى علي فلان معه المجاهد الأول بعض 


و 


اللّين. 


/ه١5‎ ٠07 السيرة النبوية» ابن كثير» دار المعرفة» بيروت‎ . ٠ 
077 وام ج33 ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد صرحت هذه الرواية بأنه ذهب إلى النبي يل 
ليأخذ منه إقرارًا على ما قال في المسجد. فقالله 
النبي ويه بعد أن قال: أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة -ردًا 
على قوله: ما أظن أن تخفرني - أنت تقول ذلك ياأبا 
حنظلة” 3 , 

وقد عاد إلى قومه فاستَحَمُوه إذ قصّ عليهم خبر 
الرحلة» وقالوا له: رضيت بغير رضاء وجتثتنا ب لا 
يغني عنا ولا عنك شينّاء وإنما لعب بك علي» لعمر الله 
» وإن إخفارك”*' عليهم َي 
وَحَدَّت امزاته يحديث الرخلة ققالةاله: كحك الله 


007 5 ين 


من وافد قوم فيا جئت بخير””. 

ومن ثمَّ فلا مجال للزعم بأن المسلمين نقضوا الهدنة 
التي بينهم وبين مشركي قريش.ء وإلا فلماذا جاء إليهم 
أبو سفيان بن حرب في محاولة منه لتأكيدها أو 
تجديدها؟! 
ثانيًا. تجنْب النبي 3# القتال يوم فتح مكة: 

حرص رسول الله يد على تحقيق مبدأ المباغتة في فتح 
مكة؛ حتى لا تستطيع قسريش أن تعد العدة لمجابهته 
وتصده قبل أن يبدأ في تنفيذ هدفه؛ وفي سبيل ذلك كتم 
الأمر حتى عن أقرب الناس إليه وهو أبو بكر ضف 
وزوجته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أحب نسائه إليه» فلم 


يعرف أحد شيئًا عن أهدافه الحقيقية ولا اتجاه حركته» 


3 المرجع السابق» ص 07. 

3 جوارك: حماك. 

"'. جائر: عاصم. 

5. الإخفار: تقض العهد. 

06 خاتم النبيين» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج "0 ص 8/1١‏ 


١م‎ 


ولا العدو الذي ينوي قتاله. 
ثم بعث رسول الله يك قبل مسيره إلى مكة سَرِيّة إلى 
بَطْن إَِو”"'؛ وذلك لإسدال الستار على نياته 
الحقيقية» ليظن ظان أنه ويه توجه إلى تلك الناحية. 
وبتّ رسول الله يك رجال استخبارات الدولة 
الإسلامية داخسل المدينة وخخارجها؛ خدى لا تتفل 
أخباره إلى قريش» وتوجّه إلى الله وك بالدعاء والتضرّع 
قائلا: "اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش؛ حتى 
َبْعَتها في بلادها". ثم أحبط محاولة حاطب بن أبي بلتعة 
لإخبار أهل مكة بتحرك النبي # إليهم؛ بعدما أَطْلّعٌ 
لله يبه عن طريق الوحي على هذه المحاولة”" . 
وما سبق ذكره كان خاضًا بالاستعدادات التي قام 
مها النبي يل قبل مسيره إلى مكة» وقد وضع النبي كَل 
والمسلمون خطة لدخول مكة وفتحها دون إراقة دماء. 
فعندما وصل النبي إلى ذِي طُرّى 0, وزع المهام 
بين قادة الصحابة» فجعل خالد بن الوليد على المجنبة 
اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى» وجعل أبا 
عبيدة على البَيَاؤِقة'"'» وبطن الواديء فقال: "يا أبا 
هريرة» ادع لي الأنصار"» فدعاهم فجاءوا يُيَرْوِلُونء 
قتتال: "امسق الاتسار هل حرون ا 00 
قريش”"؟ قالوا: نعم. قال: "انظروا إذا لقيتموهم غدًا 


1. بَطْن إِضَم: اسم مَوضع بالقرب من المدينة المنورة. 

لا. السسيرة النبوية؛ د. علي الصلابي» مرجع سابق» ج27 
ص 0١١ :65١05‏ بتصرف. 

8. ذي طوى: وادٍ من أودية مكة» بات به النبي يه حتى اغتسل 
من ماء بئره وصلَّ» ثم دخل مكة. 

4. البيَاؤقة: أي الرجّالة. 

٠‏ الأوباش: هم الأخلاط والسَّفِلَة» مفردها الوَبّش. 


أن تحصدوهم حصدًا". وأخفى بيده ووضع يمينه على 
شماله وقال: "موعدكم الصفا"”". 

وبعث رسول الله يه الزبير بن العوام على المهاجرين 
وحَيّلِهم وأمره أن يدخل من كداء من أعلى مكة. 
وأمره أن يغرز رايته بالحجُون”", ولا يبرح حتى يأتيه» 
وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم 
وغيرهم, وأمره أن يدخل من أسفل مكة. وأن يغرز 
رايته عند أدنى البيوت» وبعث سعد بن عبادة في كتيبة 
الأنصار في مقدمة رسول الله ويه وأمرهم أن يكفوا 
أيديهم. ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم؛ وبهذا كانت 
المسئوليات واضحة:» وكل قد عرف ما أَُسْيْد إليه من 
مهام والطريق الذي ينبغي أن يسير فيه. 

ودخلت قوات المسلمين مكة من جهاتها الأربع في 
آن واحد, ولم تلق تلك القوات مقاومة» وكان في دخول 
جيش المسلمين من الجهات الأربع ضربة قاضية 
لفُنُول”" المشركين؛ حيث عجزت عن التجمع 
وضاعت منها فرصة المقاومة» وهذا من التدابير الحربية 
الحكيمة التي لا إليها رسول الله ييه عندما أصبح في 
مركز القوةفي العَدَّدِ وَالعَتَاهِء ونجحت خطة 
الرسول كَِ؛ فلم يستطع المشركون المقاومة ولا الصمود 
أمام الجيش الزاحف إلى أم القرىء فاحتل كل قَيْلّق 
منطقته التي وَجهَ إليهاء في سلم واستسلام, إلا ما كان 
من المنطقة التي توجه إليها خالد» فقد تجمع متطرفو 
قريش ومنهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب فتح 
مكة (75/ا1). 


”. الحَجون: جبل بمكة. 
*. القُلُول: جمع قَل» وهوالمنهزم. 


١8 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
وسهيل بن عمرو وغيرهم مع بعض حلفائهم في مكان 
اسمه "الخندمة" وتصدوا للقوات المتقدمة بالسهام» 
وصمموا على القتال» فأصدر خالد بن الوليد أوامره 
بالانقضاض عليهم, وما هي إلا لحظات حتى قضى 
على تلك القوة الضعيفة وشتت شمل أفرادهاء وبذلك 
أكمل الجيش السيطرة على مكة المكرمة. 

وفي سبيل حرصه يه على حفظ الدماء أعلن في مكة 
قبيل دخول جيش المسلمين أسلوب منع التّجِوّل؛ لكي 
يتمكتو اهن كول فكة يأقل فدرم الاشتتباكات 
والاستفزازات وإراقة الدماء» وكان الشعار المرفوع: 
"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح 
فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن"”*'. وجعل يل لدار 
أبي سفيان مكانة خاصة؛ كي يكون أبو سفيان ساعده 
في إقناع لمكي بالسَّلّم والهدوء؛ ويستخدمه كمفتاح 
أمان يفتتح أمامه الطريق إلى مكة دون إراقة دماء 
ويشبع في نفسه عاطفة الفخر التي يحبها أبو سفيان حتى 
يتمكن الإيهان من قلبه. 

هذا وقد حرص النبي يليد على تأمين الجبهة الداخلية 
في مكة عند دخوله يوم الفتح؛ ولذلك عندما بلغته 
مقولة سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة» 
اليوم نستحل الكعبة» قال يَكْعْ: "هذا يوم يعظم الله فيه 
الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة"””". وأخذ الراية من 
سعد بن عبادة وسلمها لابنه قيس بن سعدء وهذا 
التصرف الحكيم حال دون أي احتمال لمعركة جانبية هم 
4. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب فتح 
مكة (75/ا4). 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي باب أين ركز. 


النبي 46 الراية يوم الفتح (:80). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في غنى عنهاء وفي نفس الوقت لم يشره ولا أثار 
الأنصار» فهو لم يأخذ الراية من أنصاري ويسلمها 
لمهاجرء بل أخذها من أنصاري وسلمها لابنه. ومن 
طبيعة البشر ألا يرضى الإنسان بأن يكون أحد أفضل 
كه الاي 

وبهذه الإجراءات تَجَنَبَ النبي يل إراقة الدماء في 
مكة والبيت الحرام» وتحاشى القتال» فافتتحها وأهلها 
مسالمون» إلا ما وقع من بعض أوباش قريش في 
الخندمة وتصدَّي خالد بن الوليد ومن معه لهم. فهل في 
هذا ما ينافي قدسية مكة وحرمتها؟! 

ثم إن مذهب جمهور العلماء الذين ذهبوا إلى أنها 
فُتِحتٌ عَنْوَةٌ إنه) هو خلاف ما يَعِْيه مُثيرو الشبهة» من 
أنها فتحت بحدّ السيف. وإراقة الدماء» وإشاعة القتل 
والتدمير» وذلك في رأمهم يتنافى مع حرمتهاء ولا يتنافى 
كَوْئها فتكت عَنْوَة-على رأي الجمهور_مع قدسيتها 
وحرمتها وكونها دار النسك ومُتعبّد الخلق. 

وقد استدل جمهور العلماء على مذهبهم بمثل حديث 
البخاري أن رسول الله ييه قال: "إن الله حرم مكة يوم 
خلق السماوات والأرضء فهي حرام بحرام الله إلى يوم 
القيامة» لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعديء ولم تحل 
لي إلا ساعة من الدهر لا يُنفّر صيدهاء ولايُخْضَد 
شوكهاء ولا يحت خلاؤهاء ولا تحل لُقطتها إلا لُنْشِد ". 


فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر”"' يارسول 


١#اللسيرةالبرية:‏ ددعلل الصلان رتسم تاق ع3 
ص 071/:077 بتصرف. 

'. الإذّخر: جمع إذخرّة: وهي خشيشة طيبة الرائحة تُسَقَفُ بها 
البيّوت فوق الخشبء. وتستخدم في تطييب الموتى. 
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الله» فإنه لا بد منه لِلْمَيْنِا" والبيوت؟ فسكت. ثم قال: 
والح يط 

واستدلوا كذلك بالوقعة التي كانت في الَنْدَمَة!* 
وقد قتل فيها قريب من عشرين نفسًا من المسلمين 
والمشركين. 

أما الشافعي فيستدل على أنها فحت صُلْحًا بأمالم 
تُقسَّمء وبقوله يك ليلة الفتح: "من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمنء ومن دخل الخَرّم فهو آمن» ومن أغلق عليه 
بابه فهو آمن””"". ولو كانت مكة مفتوحة عَنُوة - شأنها 
شأن المناطق الأخرى المفتوحة عَنُوة - كا أَبْقِيّت الأموال 
المتقولة والأراضي بيد أصحابهاء ولمُرِض الَرَاجٍ 
عليها. 
ثالفًا. صفات العفووالتسامح والرحمة والإنسانية 
كانت هي الاستراتيجية الني فتح بها رسول الله يه 
مكة : 

قال تبارك وتعالى: :3 حذ متو وَأ بألْمرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ 
لأتهليت 45 «الأعراف»» بهذا الأمر الرباني حدث 
أعظم عفو عرفه الوجود الإنسانيء ألا وهو عفو 
النبي يي عن أهل مكة المكرمة» لقد اضطهدوه منذل 


“*. القيْن: هو التقيين: أي التزيين. 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب من شهد 
الفتح :)5٠594(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الحج. باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا الدشد على الدوام 
(54*؟) بلفظ: إن هذا البلد حرمها الله. 

5 5 مر ١‏ 
5. الْحَنَدَمّة: جبل بمكة جمع عنده صَمْوانَ بن أمَية وعكرمة بن 
أبي جهل وسُهَيْل بن عمرو جَمْعًا ليقاتلوا الرسول يَل. 
5. السيرة النبوية» ابن كشير» دار المعرفة» بيروت» ”7٠15١ه/‏ 
امع ج37 ص /الاقة لاة . السيرة النبوية» د. الصلابي» 
مرجع سابق» ج237 ص6079. 


البعثة» وهو في سن الأربعين» واستمر أذاهم حتى مسن 
الستينء لا يتوانون في إيذائه؛ ثم قتاله» ثم الدس 
الخبيث له ولأصحابه؛ فلم) غلب وتغلب بعد أكثر من 
عشرين عامّاء لم يقل 6: ويل للمغلوبء. كما يقول 
ساسة هذا الزمان» بل على العكس من ذلكء قال: 
مرحبًا بالإخوة وعفوًا عا مضى؛ وإن تنتهوا يُغْفْر لكم 
فاق دك مدلت: 

لفك كال رتيوق الله وله لسريس وه عسترانك 
ينتظرون كلمته: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمنء» 
ومن ألقى السلاح فهو آمنء. ومن أغلق بابه فهو 
ا 

بهذه الرحمة نال أهل مكة عفوًا عامًا على الرغم من 
أنواع الأذى التي ألحقوها بالرسول وَليدٌ ودعوته. وعلى 
الرغم كذلك من قدرة الجيش الإسلامي على إبادتهم» 
وقد جاء إعلان العفو عنهم وهم مجتمعون قرب 
الكعبة ينتظرون حكم الرسول يلل فيهج”". 

ما أجمل العفو عند المقدرة» وما أعظم النفس التي 
تسمو على الأحقاد وعلى الانتقام» بل تسمو على أن 
تقابل السيئة بالسيئة» ولكن تعفو وتصفح عن قوم طالما 
عذبوه يل وأصحابه. وهموا بقتله مرارّاء وأخرجوه 
وأتباعه من ديارهم» وأهليهم. وأمواهم, ولم يا 
عن محاربته والكيد له بعد ال هجرة. 

إن غايةً ما يُرجى من نفس بشرية كانت مظلومة 


فانتصرت. أن تقتص من غير إسراف في إراقة الدماءء 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب فتح 
مكة (5١7/ا8).‏ ْ 


”. السيرة النبوية» د. الصلابي» مرجع سابق» ج 27 ص579. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


فى 


لكنه النبي يله والنبوة من خصائصها كَبْحْ النفس 
ومغالبة ال هوى. والعفوء والتسامح» أليس من صفاته 
التي بَضّرت بها التوراة أنه ليس بفظ ولاغليظء 
ولا صَّخَاب في الأسواق, ولا يقابل السيئة بالسيئة» 
ولكن يعفو ويصفح؟! 

لقد ضرب النبي كي بعفوه عن أهل مكة للدنيا كلها 
وللأجيال المتعاقبة أروع المثل في البر والرحمة» والعدل» 
والوفاء» وسمو النفسء لم تعرفه الدنيا في تاريخها 
السابق؛ ولن تعرفه في مستقبلها القادم. ارجع ببصرك 
قليلًا إلى ما فعله الغالبون بالمغلوبين في الحربين العالميتين 
في القَرْنَ الماضي؛ قرن الحضارة ]| يدعونء لِتَعْلَمَ علم 
اليقين فرق ما بين النبوة وغير النبوة» والإسلام وغير 
ال 

دخل رسول الله ييه مكة المكرمة ومعه لواء أبيض» 
وعليه عمامة سوداء» وهو يقرأ سورة الفتح» وهو راكب 
على ناقته» وكان يرجع فيهاء فهو يترنم بهاء ويرجع 
كلماتها مستطيبًا ألفاظها ومعانيهاء وقد خفض رأسه 
متواضعًا لله تعالى» ولما انتهى إلى ذي طوى اعتَجر”*ا 
ل ع على اندز ارلا الله و ليضع 
رأسه تواضعًا لله تعالى» حين رأى ما أكرمه الله به من 
الفتح. 

ويُرْوَى أن رجلا كلّم رسول الله 5 يوم الفتح 
فأخذته الرعدة» فقال الرسول الذي يزيده التواضع 
عرًَّا: "هون عليك. فإني لستٌ بمَلِكء إنما أنا ابن امرأة 


*. كبح النفس: مغالبة النفس والسيطرة عليها. 

5. السيرة النبوية» أبو شهبة» مرجع سابق» ج37 ص18 4. 

5. اعتَجَرَّ: لبس أو لف. 

ينه الايد #اجو ومن ربنون هر عاق أو كان خط 


من قريش كانت تأكل القييد:©. 


وإن العزيز الكريم لا تيده القوةٌ إلا تواضعًاء يقول 
في ذلك ابن كثير: وهذا التواضع في هذا الموطن عند 
دخول مكة المكرمة في مثل هذا الجيش الكثيف 
العَرَمْرّم" - بخلاف ما اعتمده سفهاء بني إسرائيل 
حين أُمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس» وهم سجود 
- أي رُكّع ‏ يقولون: حطَّة”"'» فدخلوا يزحفون على 
تاهو وهم بقولون اي 

وأنى يكون بنو إسرائيل الذين تطغيهم النعمة من 
محمد الكريم يل الذي تدفعه النعمة إلى التواضع» فيقوم 
بحقها وشكرهاء فشُّكْرٌ كُلَّ نِعْمةٍ نعمةٌ من نوعهاء 
فشكْرٌ الوه الرّفْقَ والعَدْل» وشكر الرّفْمَة التَُواضْعء 
وقد رفع الله تعالى نبيه يي با لم يُرْقَع به رجل في العرب» 
وبها لم يرفع به نبي في أمته. فكان هذا التواضعٌ الكريمُ 
الذي زاده عرّا0. 

وقد ترتب على هذا العفو العام حفظٌ الأنفْسِ من 
القتل أو السَّبّيء وإبقاء الأموال المنقولة والأراضي بِيَّدِ 
أصحابهاء وعدم فرض الخراج عليهاء فلم تعامل مكة 
كما عوملت المناطق الأخرى المفتوحة عَْوَةٌ؛ لقدْسِسيّنها 
وحُزْمتهاء فإنها دار النسّكِء ومُمَعبدُ الحَلْقء وحَرّم الرب 
إتعالى» لذلك ذهب حمهور الأئمة من السلف والخلف 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأطعمة» باب 
القديد(77177)» وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(كلاما). 
؟: العَرَمْرَّم: الشديد والكثير. 


# ةطالب المجقرةة 
5 . الأسْتاه: الأعجاز. 


01 خاتم النبيين» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج07 ص8/84. 


١ك‎ 


إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها؛ فهي 
مناخ لمن سبق» يسكن أهلها فيهما يحتاجون إلى سكناه من 
دورهاء وما فضل عن حاجتهم فهو لإقامة الحجاج 
والمعتمرين والعباد القاصدين””". 

وكان من أثر عفو النبي يظةِ الشامل عن أهل مكة. 
والعفو عن بعض من أعلن إهدار دمائهم؛ أن دخل 
أهل مكة رجالا ونساءً» وأحرارًا وعبيدًا في دين الله 
طواعية واختيارٌاء وبدخول مكة تحت راية الإسلام 
دخل الناس في دين الله أفواجّاء وتمّت النعمة ووجب 
الشّكر. 
الخلاصة : 

© كان من بنود صُلْح الحُديبية وقفٌ الحرب بين 
النبي يةٌ وقريشء. ولكن قريشًا نقضت عهدها مع 
النبي يقد ودخلت في حرب مع بني بكر ضد قبيلة 
خزاعة حليفة المسلمين» وأحس أبو سفيان بخطورة ما 
فعلوه. فذهب إلى المدينة يطلب تجديد العجهدمع 
النبي يِه وفي ذهاب أبي سفيان إليه وه دليل على 
نقضهم الهدنة. 

« حَرَّصٌ الرسول ويد على تحقيق عنصر المباغتة في 
فتح مكة؛ حتى لا تستطيع قريش أن تعد العدة لمجابيته 
وتصده قبل أن يأتي إليهاء وذلك لكي يتمكن من دخول 
مكة قبل الاشتباكات والاستفزازات» وإراقة الدماء. 
وكان الشعار المرفوع: من دخل المسجد فهو آمن» ومن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمنء ومن أغلق عليه بابه 
فهو آمن. 
ا السيرة الموية اد عبل التصلاى مرجع بحابق ع 3 
ص94 657. 


ذهب الشافعي إلى أن مكة فُيِحَتْ صلحًا؛ لأنها ل 
يجر عليها أحكام الأرض المفتوحة عَنْوَة فلم تُقَسَّم ولم 
يُفْرَضَ عليها الخراج» | أن ما قصده جمهورٌ العلماء من 
أن مك يكت عو ]نا هو اخلاق ما يقويله سارو 
الشبهة؛ إذ لا يتنافى هذا مع قدسيتها وحرمتها. 

» كانت صفات العفو والتسامح والرحمة هي 
الاستراتيجية التي فتح بها رسول الله يل مكة» حيث قال 
لأهلها وهم صفوفٌ ينتظرون كلمته: "اذهبوا فأنتم 
الطلقاء"؛ وبهذا ضرب أروع امدّلِ في الحَمُو عند المقدرة. 


ملا 


الشبهة الثامنة عشرة 
ادعاء أن مؤتمر السّقيفة ضم أربعة أحزاب سياسية 
تصارعت على خلافة المسلمين بعد وفاة النبي ك4 *) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن اجتماع السقيفة إثر وفاة 
النبي وَل ضمٌ أربعة أحزاب سياسية تتصارعت على 
الخلافة وهم: المهاجرون, والأنصارء والشيعة 
(أصحاب النص والتعيين)» وحزب الأرستقراطية 
الملكية» واستمرت نتائج هذا الصراع حتى تم ترشيح 
الصديق لعمر بن الخطاب للخلافة من بعده بناءً على 
اتفاق مُسبق بينهما. ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن 
في أخلاق الصحابة الكرام» وإلى تشويه مؤتمر السقيفة» 
وما تخلله من نظريات سياسية» رسمت معالم الخلافة 


شيخ المجيات المغرضة على التاريخ الإسلامي» محمد ياسين 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الإسلامية في عهد الراشدين ومن تبعهم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ أسّس النبي يله الدولة الإسلامية» وأقام لها 
كيانًا مستقلاء بيد أنه يلم ينص على خليفة بعده؛ 
ليفتح المجال أمام المسلمين جميعهم في الاجتهاد 
ويُزْسيِ مبدأ الشورى في اختيار من يتولى أمرهم؛ 
خصوصًا وأن المسلمين يُذْركون أهمية الخلاقة 
ووجوب إقامةٍ خليفةٍ للمسلمين. 

؟) مؤتمر السّقيفة من أهم المؤتمرات في تاريخ 
الإسلام كله؛ ففيه ثَّمّ وضع دستور الخلافة الذي ينظم 
حياة المسلمين بعد وفاة النبي يه فلا غعَرُْو'" أن 
تُعْرَضٌ فيه وجهات النظر بحرية وشفافية طالما أنها 
ف جاة للد نولا صيحة اا يدعي ارون سن 
أن المؤتمر ضم أربعة أحزاب سياسية تناحرت”" على 
خلاقة السلمن: 
التفصيل : 
أولا. ناذا لم ينص النبي ينه على خليفة المسلمين بعده؟ 
الإسلام خَلَقَ الدولة الإسلامية : 

تلك حقيقة لا تُجَادِل فيها أحد. فالإسلام هو الذي 
خلق الدولة الإسلامية من العدم» ومدّ أَطْرَافَهًا في كل 
الاتجاهات, وجعل منها دولة مرهوبة الجانب تدورٌ في 
َلَكَِا الدَّوَلُ وتتقرّبُ إليها المالك. 

والقرآن هو الذي وجّه المسلمين لتكوين هذه 
الدولة» حيث بشرهم بهاء ووعدهم بقيامهاء ودفعهم 


١.غرُو:‏ عَجَبء 


؟. تناحرت: تقاتلت. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأن يعملوا لقيام الدولة. وأن يقيموها عندما تيسرات 
5 دلق 

00007 

وكان محمد بن عبد الله ولةِ أول رئيس لمذه الدولة 

َِ 8 

2 : ِ 0 ِ 
صفة الرسولء فهو يبلّعْ عن ربّه ما أوحي إليه من الدين 
والتشريع ويبينه للناس»ء والثانية: صفة الحاكم. فهو 
فيجِيِّش ايوس ويسيرها 
ويعلن الحرب, ويعقد الصلح ويُبْرِم المعاهدات» ويعين 
القواد. والحكام, والقضاة» ويقبلهم» ويصرف الشئون 
المالية» والقضائية» والسياسية» والإدارية. 


يرأس الدولة ويديرهاء 


وكان يله يؤدي وظيفته كحاكم في حدود الإسلام» 
فها جاءت فيه نصوص صريحة طبق عليه تلك 
النصوصء ومالم يرد فيه نص طبق عليه ما يوحَى به 
إليه إن نزل فيه الوحي بشيء» فإن لم ينزل فيه وحي 
اجتهد في الحكم, ولم يخرج بالأمر عما تقتضيه روح 
التشريع الإسلامي واتجاهاته العلا . 

وبعد وفاة الرسول ييه انتقطع الوحيء وتحدد 
الإسلام؛ فلا زيادة, ولالانقصانء» ولاتبديل» ولا 
تعديل» وأصبح السلطان الروحي مدلا فيا جاء به 
الرسول يلةٌ وهو الإسلام؛ كما أصبح الإسلام محَدَدًا 
بالقرآن والسنة. 

وكل من يخلف الرسول يل على رئاسة الدولة ليس 
له من سلطان إلا السلطان المادي الذي كان يباشره 


الرسول يله باعتباره رئيسًا للدولة» أما السلطان 


.١‏ الإسلام وأوضاعنا السياسية» عبد القادر عودة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط4ة: 1518ه/ 1991م ص56 .٠١‏ 
؟. المرجع السابق» ص4 1١1 2٠١‏ 


١8/ 


الروحي فهو للقرآن والسنة؛ أي لما جاء به الرسول كل 
على أنه لما كان السلطان المادي في الإسلام يقوم على 
السلطان الروحي ويندمج فيه؛ فإن رئيس الدولة 
الإسلامية حين يباشر وظيفته إنما يساشر سلطانًا ماديا 
وسلطانًا روحيًا اندمج كلاهما في الآخر وامتزج به'". 

وعن النظام السياسي الذي أقره النبي وَل لدولة 
الإسلام يحدثنا د. ضياء الدين الريس قائلًا: وجد 
المسلمون أخهم ورثوا دولة؛ أي نظامًا سياسيًاء وأقرلكل 
فرد منهم بحق التفكير والبحث في شئون هذه الدولة» 
وم تُفرض عليهم قيود تمنعهم من استعمال هذا الحق 
والبلوغ به إلى غايته» فمنذ الساعة الأولى التي بدءوا 
فيها يتداولون ويُعملون الفكر أخذت الآراء تظهر» 
وتتشعب وجهات النظر وكان مظهر ذلك لأول مرة 
في التاريخ في "اجتماع السقيفة". 

وقداختلف المسلمون في الإمامة؛ لأن رسول 
الله يل وهذا هو الثابت تاريخيًًا -لم يبين هذا الأمر 
بوضوح. فلم يَعَيّنْ من يخلفه. ولم يبين الطريقة التي 
ينتقل بها الاستخلاف. ولم يحدد الشروط التي يجب أن 
تتوفر في الحاكم» وما إلى ذلك من التفصيلات»ء وإنم| 
وضّح القواعد العامة» وبين الل الأخلاقية التي تصنعٌ 
الخليفة وتقوّمه وترشده. 
افتراءات حول تَرَك النبي يت تحديد من يخلفه في قيادة 
المسلمين: 

يحاول بعض المستشرقين أن يجد تعليلًا لترك رسول 
الله يلد هذا الأمر» فيقول بعضهم: لعل مرضه في أيامه 


الأخيرة هو الذي منعه من ذلكء ولكن ينبغي أن 


". المرجع السابق» ص .١١١‏ 


يُسأل: وماذا كان المانع طوال السنين العديدة قبل تلك 
الأيام الأخيرة؟ وهل كان المرض هكذا من الشدة» 
بحيث جعله غير قادر على التحدث لمن حوله؟ ويرى 
الأستاذ أرنولد أن السبب: هو أن النبي يل لم يشأ أن 
يخالف التقاليد العربية التي كانت متبعة في عصره؛ ومن 
تلك التقاليد كما زعم أن القبيلة كانت ترك حرةً 
لتختار من يحكمها! وهذا رأي ظاهر البطلان؛ لأنه لم 
يكن هناك تقليد معين واحد بين العرب؛ بل كانت 
هناك تقاليد عديدة» وقد وّجدت بينهم الحكوماتٌ 
الوراثية» ى) عرفوا الفوضى وترك الأمور على فطرتها؛ 
ولآن المجتمع الإسلامي قد قام على أساس الرابطة 
الدينية لا القبلية» والشيء الذي عَنِي به الإسلام تمامًا 
هو محو التنظيم القبلي» وتنشئة مجتمع سيامي على نسق 
جديد. 

وإنما السبب الذي نراه حقيقيًا ‏ لأنه من الممكن أن 
يقام عليه الدليل العقلي» ولأنه قياس على ما ثبت 
تاريخيا عن الإسلام؛ واتجاهه في تشريعاته وأنظمته هو 
أنه كانت هناك حكمة تشريعية مقصودة من عدم تحديد 
هذا الأمرء وتلك هي عدم تقييد الجماعة بقوانين 
جامدة. قد تثبت الأيام أنها لا تَتَْقَ مع التطورات التي 
تحدث. ولا تلائم الظروف والأحوال؛ فإن من 
الصفات الظاهرة التي حرص عليها المشرّعٌ أن تظّلّ 
القوانين الإسلامية مَرِنة» حتى تعطي مرونتها الفرصة 
للعقل للتفكير» وللجاعة أن تشكل أوضاعها حسب 
مصالحها المتجددة. 

وهذه إحدي الخصائص التي يعرف بها التشريع 
الإسلامي» فالتشريع السياسي فيه لم يخرج عن هذه 
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القاعدة» والذي يرجحه الذهنٌ بل يكاد يقطع به أن 
هذه لكي كاك راغا ومعطنة ااققعينة نهدا 
وحده هو التفسير الذي ينبغي أن يُقبل» لا أن ينسبّ 
ذلك إلى عدم القدرة للمرضء أو لمجرد الترك» أو 
المستشرقون. 

والخلاصة أن ترك هذا الأمر بدون تحديد هو في ذاته 
اعتراف بالرأي العام للجاعة» أو ى) نقول في تعبيرنا 
الحديث "إرادة الأمة""07©, 
فرضية الخلافة الإسلامية وحرص الصحابة 5 على 
إقامة خليفة : 

الخلافة أو الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدين وسياسة الدنياء وعن فرضيتها ووجوبها شرعًا 
وعقلا يحدثنا الفقيه عبد القادر عودة» فيذكر أن الخلافة 
أو الإمامة فريضة شرعية يوجبّها الشرع على كل مسلم 
ومسلمة» ويخاطب الجميع بهاء وعليهم أن يعملوا حتى 

ص- ّ إن 
تؤدى هذه الفريضة. فإذا أديّت سقطت عنهم حتى 
تدده بز ل الخليفة أو فق : 

هذا ما وعاه الصحابة وأدركوه من أن الخلافة 
موضوعة لخلافة النبوة وحراسة الدين والدنيا؛ لذا 
تحركوا سريعًا نحو تنصيب خليفة للمسلمين حتى وإن 
.١‏ النظريات السياسية الإسلامية» د. محمد ضياء الدين الريس» 
مكتبةدار التراثء» القاهرة. طاك. وام ص 711:75 
بتصرف يسير. 
© في "بطلان زعم ا ستخلاف النبي لعلي بالنص عليه" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الحادية والثلاثين» من الجزء الرابع 
(التاريخ الإسلامي ؟). 
5 الوسلام وأوضاعنا السياسة» عبد القادر عودة» مرجع سابق» 
ص72١١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كان رسوهم لم يدفن بعد! وربما يطعن بعض الجاهلين 
قائلًا: فَعَل الصحابة ذلك حرصًا منهم على الخلافة» 
وكأن نفوسهم قد تاقت إلى ذلك ورغبت فيه حتى 
أطلقوا لها العنانَ فور وفاته يَ. 

ولكننا بدورنا نُجل حَبّتَ أفكارهم. بأنمافعله 
الصحابةٌ ل يَتَعَدَ أن يكون تنفيدًا لسنة النبي يك حتى في 
أصعب الظروف والأوقات» وحرصًا منهم على ألا 
ينفرط عِقَدُ المسلمين. وهم يعلمون وجود المتربصين 
بالإسلام ودولته» والذين ينتظرون مثل هذه الفرص؛ 
تقار لخداو السقات: ادك مو اللي 
أضف إلى ذلك أن الأمرلم يستغرق إلا وقنّا قصررًا 
حسمث فيه الأمور؛ وعاد المسلمون إلى فجيعتهم في 
موت النبي وَل ولكن بعد أن أغلقوا أبواب الفتنة» 
وَفوّتوا الفرصة على أعدائهم لاستغلال هذه اللوهة. 
ثانيا. الأهمية التاريخية لمؤتمر السقيفة, والرد على 
فرية "الأحزاب السياسية الأربعة المتصارعة": 

مؤتمر السقيفة من أهم المؤتمرات وأخطرها في 
تاريخ الإسلام. ففيه دستور الخلافة الذي ينظم حياة 
المسلمين» فلا عجب أن تُعرّضٌ فيه وجهاتٌ النظر 
بشم نوو تاق ما ذامست د ةا لمن 
ومستقبلهم. 

عن حيئيات هذا المؤتمر ووقائعه والنظريات 
السياسية التي برزت فيه ووجهة نظر أصحابهاء يُسَطَْرٌ 
لنا العلامة المؤرخ الدكتور ضياء الدين الريس ذلك 
قائلًا: 


© في "إجماعا لمسلمين على وجوب الإمامة" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الأولى» من الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


للحلا 


تم عقد اجتماع "السقيفة"» وحين بلغ نبؤه أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما - وبعض المهاجرين أسرعوا إلى 
حضوره؛ وغاب عنهم بعض كبار الشخصيات»ء وما 
درى الحاضرون في هذا الاجتماع أمهم كانوا يعقدون 
أهم اجتماع أو مؤتمر في تاريخ الإسلام كله وما أشبهه 
بجمعية وطنية أو تأسيسية تبحث في مصير أمة لأجيال 
عديدة لاحقة» وتضع ها دستورّاء يكون أساسًا لحياتها 
في المستقبل. وإن أكبرَ نتيجة لهذا الاجتماع أنه على 
أساسه قام "نظام الخلافة" الذي بقي منذ ذلك الوقت 


- في شكل أو آخر- إلى القرن العشرين. 


وتضمن قيامها على الصورة التي أقرها المجتمعون 
معان كانت لا نتائج دستورية خطيرة» ونحن لا نريد 
أن نذكر الآن -أيضًا ما جرى من مناقشات في 
هذا الاجتاع بالتفصيلء وإنما يكفي أن نقرر أن 
مساجلات الرأي دارت في هذا الاجتاع بحرية 
وفي صراحة؛ بحيث ملت وِجْهَاتٍ النظر المختلفة» 
حتى إنها دعت كاتبًا غربيًا -هو الأستاذ ماكدونالد ‏ 
أن يشهد: "بأن هذا الاجتماع يُذكّر إلى حد بعيد- 
بمؤتمر سياسي دارت فيه المناقشات وفق الأساليب 
الكوركة". 

ونستطيع أن تُلخّص أهم النظريات التي عُرضت 
في هذا الاجتماع على النحو الآتي: 

. نظريةٌ الدّفاع عن حق المهاجرين في الخلافة: 

قامت هذه النظرية على الدفاع عن حق المهاجرين؛ 
وإثبات أولويتهم في استحقاق الخلافة على غيرهم؛ على 
اعتبار أنهم -_على حد ما عبر أبو بكر #ه في خطابه: 


"أول من عبد الله في الأرضء وهم أولياء الرسول 


وعشيرته» والذين صبروا معه على شدة أذى قومهم 
وتكذيبهم إياهم» وكل الناس لهم مخالف زارء فلم 
يستوحشوا لقلة عددهم وإجماع قومهم عليهم"» وجاء 
في ثنايا هذا الدفاع لأول مرة فكرة التنويه بنفضل 
قريش: "الأئمة من قريش"”''» وستكون أساسًا لنظرية 
أحقية القرشيين للخلافة أو انحصار هذا الحق فيهم. 

» نظرية الدفاع عن حق الأنصار في الخلافة: 

قامت هذه النظرية على دعوى استحقاق الأنصار 
للخلافة على أساس أنهم هم الذين دافعوا عن 
الإسلام» وحموه بأنفسهم وأموالهم؛ وهم الذين آووا 
ونصروا وأنهم أصحاب الدار. 

© نظرية تعدد الإمارة والسيادة: هذه النظرية دعا 
إليها الحبّابُ بن اْْذِر بن الجمُوح» وهي إمكان اقتنسام 
السيادة أو تعدد الإمارة؛ أي بأن يكون هناك خليفتان» 
وذلك حين قال: "منا أمير ومنكم أمير"» ولكن 
المجتمعين على اختلاف وجهات نظرهم _قد أقروا 
مبدأ خطيرًا هو: أن اختيار رئيس الجماعة أو الدولة إن| 
هو بالبيعة؛ أي الانتتخابء ونبذوا جميعًا بسلوكهم 
الفعلي مبدأ الوراثة. 

استقر الرأي على انتخاب أبي بكر. وليس انتخابه 
- كما يقول الأستاذ أرنولد جريًا مع فكرته الخاطئة التي 
سبق أن أبن زيفها من تشبيهه هذا المجتمع الجديد 
بالتنظيم القبلٍ - متابعة للتقاليد المألوفة عند العرب منذ 
القدم» من النظر إلى السَّنُ والنفوذء ولكن لا كان يتمتع 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك فك :))١7977(‏ وأبو يعلى في 
مسنده» مسند سهل أبو الأسود عن أنس (5077)» وص ححه 
الألباني في الجامع الصغير وزيادته (5 4057). 
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به أبو بكر #ه بين الصحابة من مكانة دينية عالية يقر له 
بها الجميع» راجعة إلى سبقه في الإسلام» وحسن بلائه 
في سبيله. وطول صخبته للرسول هيو وإخلاصه 
ورسوخ إيانه» ثم إلى صفاته العقلية والخلقية النادرة 
التي جعلت من شخصيته اَل الكامل للمسلمء والتي 
عبر عنها عمر 5ه في قول موجز: "ليس فيكم من 
تنقطمٌ الأعناقٌ إليه مثل أبي بكر". 

ولو جرت الأمور وفق تقاليد العرب لآثروا 
اتتخاب ابن عبادة (زعيم الخزرج). أو أبي سفيان 
(رأس شيوخ بني أمية)» أو العباس (عميد الهاشميين)؛ 
وقد كان فيهم من هو أسنٌ من أبي بكرء وا عدل 
المتتخبون عن هذه الْأَسَّر القوية إلى فرع تََيْم البعيد 
الذي كان أقل نفودًا"". 

وأيّا ما كان الأمرء فقد اختار المسلمون الصديق أبا 
بكر خليفة للمسلمين» ورَضِيّت به نفوسهم وعقوهم 
إمامًا وقائدًا لهم» وكيف لا ترضى هذه النفوس الذكية 
والعقول الطاهرة برجل له من الفضائل الكثير والكثير» 
فهو صِدَّيقَ هذه الأمة» وهو ثاني اثنين في الشجاعة 
والرجولة» وهو من الدين ملء السمع والبصرء وهو 
إمام المسلمين في الصلاة وقت مرض المصطفى يِل 
وكأني ببؤلاء الصحابة العظام يقولون: لقد اختاره 
رسول الله يلع لإمامتنا في الصلاة» فكيف لا نختاره 
لإمامتنا في الحياة!! 

بيد أن هذه الحامات الشاغغات لا بد وأن يُنْظر إليها 


”. النظريات السياسية الإسلامية» د. محمد ضياء الدين الريس» 


مرجع سابق» ص17/8: + بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعض الحاقدين مذاهب شتى يخلطون الحق بالباطل» 
ويقلبون الأمورء ويغيرون الحقائق فأخذوا يفترون على 
أبي بكر افتراءات هو منها براء. ومن ذلك: أن بيعة 
الصديق كانت قَلْتَةَ وقى الله الأمة شرهاء ويقولون: إذا 
كانت كذلك فهل هي بيعة شرعية؟! لكن التساؤل 
الذي يطرح نفسه: من قائل هذه العبارة؟ وما الظروف 
التي قيلت فيها العبارة؟ وما معنى العبارة؟ حتى نصل 
إلى كلمة سواء في هذا الزعم. 

في البدء نذكر أن الفاروق عمر هو صاحب المقولة» 
ولكن هل الفاروق عمر يقصد من مقولته الطعن في 
خلافة الصديق والذهاب إلى عدم شرعيتها؟!! 

لندع المجال لشيخ الإسلام ابن تيمية -عليه رحمة 
الله - ليوضح القولء ويزيل اللبس. ويكشف الإبهام؛ 
يقول: "كان ظهور فضيلة أبي بكر 5ه على من سواه 
وتقديم رسول الله ِو له على سائر الصحابة -أمرًا 
ظاهرًا معلومًا. فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغني 
عن مشاورة وانتظار وتريِّتْء بخلاف غيره. فإنه لا 
تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث. فمن 
بايع غير أبي بكر عن غير انتظار وتشاور لم يكن له 
ذلك. وهذا المعنى قد جاء مفسرًا في حديث عمر ذف 
في خطبته المشهورة الثابتة في الصحيح. التي خطب بها 
بعد مرجعه من الحج في آخر عمره. وهذه الخطبة 
معروفة عند أهل العلم» وقد رواها البخاري في 
ستيه عن انى عبافل فال كنت افرع ريال سن 
المهاجرين» منهم عبد الرحمن بن عوفه. فبينا أنا في 
منزله بِئَى» وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة 


حجهاء إذ رجع إِلّ عبد ال رحمن بن عوف. فقال: 
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لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: يا أمير 
المؤمنين» هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد 
بايعت فلانّاء فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة 
فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في 
الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم 
أمورهمء فقال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا 
تفعل؛ فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهمء 
وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حتى تقوم في 
الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يُطْيدْمَا عنك 
كُلُ مط ”" والَّايعُوْمَاء وألّا يضعوها على مواضعهاء 
فأمهل حتى تَفُدَّمَ المدينة» فإنها دار الهجرة والسّنَّهَ 
َتَخْلُصَ بأهل الفقه وأشراف الناس. فتقول مقالتّك 
مُتَمَكنَا فيَعِي أهل العلم مقالتك ويضعونها على 
مواضعها. 

فقال عمر: والله إن شاء الله لأقومن بذلك في 
أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة 
في عقب ذي الحجة:» فلم| كان يوم الجمعة عجَّلتٌ 
الرَّواحَ حين زاغت الشمس» حتى أجد سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل جالسًا إلى ركن المنبر» فجلست 
حوله تس ركبتي ركبتهه فلم أنشب أن خرج عمر بن 
الخطاب يه فلم| رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل: ليقولنٌ العشية مقالة لم يقلها منذ 
استخلف. فأنكر علّ وقال: ما عسيت أن يقول مالم 
يقل قبله؟ 

فجلس عمر على المنبر» فلما سكت المؤذنون قام 
فأثنى على الله با هو أهله. ثم قال: أما بعد؛ فإني قاكل 


ف لطا لضو ينها كل بن وده اشر ورين القاين: 


لكم مقالة قد قُدَّرَ بي أن أقوهاء لا أدري لعلها بين يدي 
أجلي» فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت 
بلأراعلنة ومواه الأجقليا كلذ جا اعد 
أن يكذب عل إن الله تعالى بعث محمدًا ييه بالحق» 
وأنزل عليه الكتابء فكان فيا أنزل عليه آيةٌ الرجمى 
فق رأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله وَل 
ورجمنا بعده. 

فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله 
باع 1 الوسن ل كاي شط ازا لزي 
أنزها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
احفووفة الرقال والشان إذا قاسم الم ار عات 
الحبلُ 7" أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ في| نقرأ من كتاب 
الله: ألا ترغبوا عن آبائكم, فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن 
آباككم. ثم إن رسول الله ولك قال: "لا تُطْرُوني'" كما 
أَطْرّت النصارى عيسى ابن مريمء وقولوا : عبد الله 
ورسوله"”". 

ثم إنه بلغني أن قائلًا منكم يقول: والله لو قد مات 
عن لبايعت فلاثاة فلا يعن امرة أن يقؤل: إن كانت 


بيعة أبي بكر فَلْيّةَا». فتمتء ألا وإنها قد كانت كذلك» 


١.الخيّل:‏ المل. 
؟. الإطراء: مُجَاوَزةٌ الحَدٌ في الَدْح والكذب فيه. 


0 أخرجه البخاري ف صحيحه. كتاب الأنبياء باب: اذك 


في لكي مَرْيمَ إذ آنتَبَرَتَ من أَهْلهًا # (مريم: )1١‏ (7071): وفي 
موضع آخر. 

5. قوله: "كانت بيعة أبي بكر فلتة": أراد بالفلتة الفجأة» ومثئل 
هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيجة للشر والفتنة» فعصم الله من 
ذلك ووقى. والفلتة: كل شيء فعل من غير رويّة» وإنا بُودر بها 
خوف انتشار الأمر. وقيل: أراد الفلتة الخلسة؛ أي إن الإمامة 
يوم السقيفة مالت إلى توليها الأنفسء ولذلك كثر فيها التشاجرء 


لحل 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
ولكن الله وقى شرهاء وليس فيكم من تُقطع الأعناقٌ 
إليه مثل أبي بكر””. من بايع رجلا من غير مشورة من 
المسلمين» فلا يُبايَع هو ولا الذي بايعه تغرَّةَ أن 000 
وإنه قد كان من خبرنا حين توف الله نبيه ييه أن الأنصار 
خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» 
وخالف عناعبي والزبير ومن معه)ء واجتمع 


ف) قلدها أبو بكر إلا انتزاعًا من الأيدي واختلاسّاء وقال الحافظ 
في "الفتح": وقى الله المسلمين الشرء ولم ينشأ عن بيعة أبي بكر 
شرء بل أطاعه الناس كلهم؛ من حضر البيعة ومن غاب عنهاء 
ووقاهم ما في العجلة غالبًا من الشر؛ لأن من العادة أن من لم 
يطلع على الحكمة في الشيء الذي يفعل بغتة لا يرضاهء وقد بين 
عمر سبب إسراعهم ببيعة أبي بكر لما خحشوا أن يبايع الأنصار 
سعد بن عبادة» قال أبو عبيدة: عاجلوا ببيعة أبي بكر خيفة انتشار 
الأمر وأن يتعلق به من لا يستحقه فيقع الشر. 
9. قوله: "وليس فيكم من تُقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر". قال 
الخطابي: يريد أن السابق منكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل 
إلى منزلة أبي بكر فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر 
من المبايعة له أولا في الملا اليسير» ؛ ثم اجتماع الناس عليه وعدم 
اختلافهم عليه لما تحققوا من استحقاقه؛ فلم يحتاجوا في أمره إلى 
نظر ولا إلى مشاورة أخرىء وليس غيره في ذلك مثله. 
5. قوله: "الذي بايعه تغِرّة أن يقتلا" #الجعرة : مصدر غررته إذا 
ألقيته في الغرر» هي من التغريرء كالتعِلّة من التعليل. وفي الكلام 
مضاف محذوف تقديره: خوف تغرة أن يقتلاء أي خوف 
وقوعهما في القتل» فحذف المضاف الذي هو الخنوف. وأقام 
المضاف إليه الذي هو تغرة مقامه» واتتصب على أنه مفعول له. 
ويجوز أن يكون قوله: "أن يقتلا" بدلا من "تغرة" ويكون 
المضاف إليه محذوقًا كالاأول. ومن أضاف "تغرة" إلى "أن يقتلا" 
فمعناه خوف تغرة قتلهما. 
ومعنى الحديث: أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة 
والاتفاق» فإذا استبد رجلان دون الجاعة فبايع أحدهما الآخر 
فذلك تظاهر منهما بشق العصا واطَّراح الجماعة» فإن عقد لأحد 
بيعة فلا يكون المعقود له واحدًا منهماء وليكونا معزولين من 
الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها؛ لأنه لو عقد لواحد 
منهماء وقد ارتكبا تلك الفعلة الشنعية التي أحفظت الجماعة» من 
التهاون بهم والاستغناء عن رأءهم -ل يؤمن أن يقتلا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المهاجرون إلى أبي بكر. فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر 
انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا 
نريدهمء فلم| دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان» 
فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد 
إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم ألا 
تقربوهم, اقضوا أمركم'". فقلت: والله لنأتينهم» 
فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل 
مُمّلُ بين ظهرانيهه”", فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا 
سعد بن عبادة» فقلت: ما له؟ قالوا: يُوعَك7©. 

فلما جلسنا قليلًا تَشَهّد خطيبهم؛ فأثنى على الله به 
هو أهله, ثم قال: أما بعد؛ فنحن أنصار الله وكتيبة 
الإشلاء وأتت تعدر الهناجرين زشط وقد دقفت 
داه" ' من قومكمء فإذا هم يريدون أن يَحْترلونا 
ل 
أتكلم؛ وكنت زوّرتُ”" مقالةٌ أعجبتني أريدٌ أن أُقدمّها 


اك 


.١‏ قوله: "اقضوا أمركم": وقع في رواية سفيان: "أمهلوا حتى 
تقضوا أمركم"؛ ويؤخذ من هذا أن الأنصار كلها لم تجدمع على 
سعد بن عبادة. 

". قوله: "مزمل بين ظهرانيهم": مزمل أي ملفف ومغطى 
ل . وبين ظهرانيهم: أي في وسطهم. 
“. قوله: ''يوعك": , بضم أوله وفتح المهملة؛ أي يحصل له 
الراعلكة ولذلك ول 

4 قوله: "وقد دَفَّت داقّة من قومكم": بالدال المهملة والفاء؛ 
أي عدد قليل» وأصله من الدف وهو السير البطيء في جماعة. 
4. قوله: "يخترلونا": بخاء معجمة وزاي؛ أي يقتطعونا عن 
الأمر وينفردوا به دوننا. وقال أبو زيد: خزلته عن حاجته عوقته 
عنهاء والمراد هنا بالأصل ما يستحقونه من الأمر. 

5 قوله: "وأن يحضنونا": بحاء مهملة وضاد معجمة؛ أي 
يخرجوناء قاله أبو عبيدة» وهو كما يقال حضنه واحتضنه عن 
الأمر: أخرجه في ناحية واستبد به أو حبسه عنه. 


0 رهوء ع 26 شه بو 
/ا. زورت: هيات واعددت. 


١84+ 


بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الجدّة» فل| 
أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رِسلِك””» فكرهمت 
أن أغضبه. فتكلم أبو بكرء فكان هو أحلم مني وأوقر. 
والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في 
بديبته مثلها أو أفضل منهاء حتى سكتء فقال: ما 
ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل؛ ولن يُعرف هذا 
الأمر إلا لهذا الحي من قريشء هم أوسط العرب نسبًا 
ودارّاء وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا 
أمهه| شئتمء فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وهو 
000 
فتضرّب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلى من أن 
أتأمّر على قوم فيهم أبو بكرء اللهم إلا أن تسوّل لي 
نفسي عند الموت شيئًا لا أجده الآن. 

قال قائل ست الأنتضار: أننا جديلها لكك 
ولإنوو يجيا امورب اوري 
قزيشن فر اللقط*' 2 وار فسنت الأضوات عدي 
فرقت من الاختلاف» فقلت: ابسط يدك ياأبابكرء 


فبسط يدهء» فبايعته. وبايعه الملماجرونء ثم بايعته 


8. قوله: "على رِسّْلك": بكسر الراء وسكون المهملة ويجوز 


الفتح أي على مهلك بفتحتين. 

قي لتكت كدر كن كمكن (لسنلال» رهير أصيل 
لفغي وخر ما رخات الفرع» وهو ابضا غود ينعت للوزل 
الْجَرِيَ لتحت به والمقصود بعبار "جُذَّينُها الْمحَكَّك" :أي من 
لكشتو برايف 

لخدي مركن" الوه ة عت أن تحجة اليهلة الكرية 
ببناء من حجارة أو خشب إذا خيّف عليها ‏ لطوها وكثرة حملها- 
أن تقع. والعُذيق: تصغير العَذْقَء وهي النخلة» وهو تصغير 
تعظيم» والمراد أنه شديد البأس» والذي قاهها هو الحباب بن 
المنذر. 

اللكطهل الفوس و اعطراك 


الأنضاره و6311" عل مدان عناذى فقنان فاكل 
منهم: قتلتم سعد بن عبادة. فقلت: قتل الله سعد بن 
عبادة» قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيا حضرنا من أمر 
أقوى من مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم 
تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم 
على ما لا نرضىء وإما أن نخالفهم فيكون فساد. فمن 
بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يُتابَع هو 


570 ل‎ ٠ 
5070 / ولا الدى عايفة دة أ‎ 


زعم تآمر الصديق مع الفاروق عمر وأبي عبيدة بن 
الجراح على الاستئثار با لأمر. الخلافة ‏ بين ثلاثتهم : 

من الأشياء التي رددها بعض المستشرقين أيضًا: أن 
مبايعة أبي بكر بالخلافة كانت نتيجة اتفاق سابق بين أبي 
بكر وعمرء وأبي عبيدة على الاستتثار بالأمر» 
ويستدلون على ذلك بولاية عمر بعد أبي بكر وبقول 
عمر عند وفاته: لو كان أبو عبيدة حيا استخلفته. 

وهذا زعم غير مقبول؛ وذلك لأن أبا بكر وعمر 
وأبا عبيدة #6 لم يعقدوا مؤتمر السقيفة ولا أعدوا له. 
وإنما عقده الأنصار ووصلت أخباره إلى بعض 
المهاجرين» فأسرع أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة إلى هناك 
دون اتفاق على ما يقال لإخوانهم الأنصار» ودون اتفاق 
على من يبدأ الحديثء فلقد أراد عمر أن يتكلم فأسكته 


أبو بكر» وكان عمر يقول: "والله ما أردت بذلك إلى أني 


.١‏ نزونا: أي وثبنا. 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» باب رجم الحبلى في الزنا إذا ألحصنت (1457). 

*. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» شيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» دار الحديث» 
القاهرة, 15576١ه/‏ 4 مج ص 71: 006 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
قد هيأت كلامًا قد أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكرء 
ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فا ترك شيئًا كنت 
قد زورت في نفسي أن أتكلم به لو تكلمتء إلا جاء به 
واس نه" 

إن هؤلاء الثلاثة كانوا يعرفون قيمة الشورى في 
الإسلام؛ فلا ينبغي أبدًا أن يتهمهم أحد بالتآمر على أمر 
كهذاء ولقد ورد عن عمر ذه أنه قال: "فلا يغترنَ امرؤ 
أن يقول: كانت بيعة أبي بكر فلتة» وقد كانت كذلك إلا 
أن الله وقى شرهاء وليس فيكم من تنقطع إليه الأعناق 
مثل أبي بكر» فمن بايع رجلا من غير مشورة من 
المسلمين فإنه لا يبايع هو ولا الذي بايعه بعد". 

فمعنى كلمة فلتة؛ أي: وقعت على غير تدبير ولا 
إحكام؛ ولكن الأمة رضيتها وقبلتها وبايعت لأبي بكر 
عن اقتناع كامل كما رأينا من قبل؟ استنادًا إلى مناقب أبي 
بكر وشمائله» ولقد قبل أبو بكر الخلافة في السقيفة 
حسمًا للنزاع وللخروج بنتيجة واضحة ى) ذكرنا من 
قبل» وتحملا للمسئولية» ولقد قال ذه في خطبته بعد 
اختياره للخلافة: "وايم الله» ما حرصت عليها ليلا ولا 
نهارّاء ولا سألتها قط في سر ولا علانية". 

وترشيح أبي بكر الصديق عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنهم| ‏ للخلافة من بعده لم يكن جانبًا من جوانب 
تنفيذ المؤامرة المزعومة؛ فأبو بكر الصديق اجتهد 
واختار» وعرض الأمر على كبار الصحابة واستقصى 
الجهد ني الشورى» حتى اطمأن إلى ارتياح الناس 
لخلافة عمر بن الخطابء والاستدلال بقولعمر بن 
وتان اليز كتدان اح ضيييدة حا اجمعفات" 


على المؤامرة المزعومة باطل ومبتور؛ لآن عمر بين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


1 
ص 
3 


العلة في استخلاف أبي عبيدة فقال: "لو كان حيًّا 
لاستخلفته» فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك يه 
يقول:إنهأمين هذهالأمة". فهل كان 
أبو عبيدة ذه داخلا في هذه المؤامرة7©؟ 

أما القول بوجود حزب للشيعة في مؤتمر السقيفة 
فقول عجيب؛ إذ إن هذا المؤتمر على مادار فيه من 
مناقشات وآراء لم يرد فيه ذكر لترشيح الإمام علي 
للخلافة» ول يدر بخَلّد أحد من المجتمعين في السقيفة 
أن تكون وراثية في بيت رسول الله وَل ولقد كان هناك 
من بين الصحابة من رأى عقب وفاة رسول الله يله أن 
عليًا يه أولى بالخلافة من غيره؛ فهو إلى جانب فضله 
وسبقه يداز بقرابده من رسول الله 6 وكان من 
هؤلاء: جابر بن عبد الله» وحذيفة بن اليان» وسللان 
الفارسي, وأبو ذر الغفاريء. ولكن هؤلاء لم يكوّنوا 
حزباء ولم يطلق عليهم مصطلح الشيعة؛ ولم يطالب 
علي ذه بالخلافة حتى يظهر مدى تأييدهم له. ولم يروا 
الخلافة حمًّا مقدسًا لعلي أو لغيره» وكانوا يدركون 
مكانة الشورى في الإسلام؛ ولذلك لم يصروا على رأيهم 
وبايعوا أبا بكر ذف ىا بايعه الإمام علي ذه. وصار 
الجميع يؤيد أبا بكر في حروبه ويعملون إلى جانبه. 
فالقول بوجود حزب للشيعة ظهر في موؤتمر السقيفة 
قول غير صحيح؛ وكذلك القول بوجود حزب للشيعة 
بالمعنى الفني لكلمة "حزب" في أيام أبي بكر وعمر ‏ 
رضي الله عنهم| ‏ قول غير صحيح؛ إذ إن الحزب 
الشيعي بدأ في التكوين بوصفه حزبًا سياسيًا منذ أيام 


.١‏ دولة الخلفاء الراشدينء د. أحمد كاملء دار المهاني» طبعة 
خاصة. ص 216 11 


علي ذه أو في أواخر عهد عثمان”" . 
حقيقة حزب الأرستقراطية الملكية : 

ومن غرائب افتراءات المستشرقين ما يدعونه بحزب 
الأرستقراطية الملكية» ويتساءل د. ضياء الدين الريس: 
ماهذا الحزب الذي يسمى حزب "الأرستقراطية 
الملكية"؟ إن الذي يبدو أنه يعني هذا النفر من كفار 
قريش الذين لم يسلموا إلا عند الفتح» وعلى رأسهم أبو 
سفيان. ولكن لماذا يقصر وصف "الأرستقراطية" 
عليهم؟ ألم يكن في المهاجرين أيضًا من بني أمية» ومن 
بني مخزوم» وبني عديء وبني أسدء ومن أشراف قريش 
والعرب وأثريائهم؟ وأليس بنو هاشم وبنو أمية فرعين 
من أصل واحدء من عبد مناف؟ وأين كان صوت 
هؤلاء الأرستقراطيين يوم اجتماع "السقيفة"؟ ومن 
نطق باسمهم؟ فهذا الحزب ليس له وجود حقيقي. 

من هذا كله يتبين أن هذه الدعاوى ما هي إلا خلط 
وتشويشء وقلب لترتيب الحوادثء وأنها تعطي صورة 
مشوهة عن التاريخ» وعن الصحابة الكرام» وقصارٌّى 
القول: أنه بعد أن اجتمعت كلمة المؤمنين على 
أبي بكر ذه الخليفة الأول _-عاد المجتمع إلى استئناف 
حياته على النحو الذي كانت تسير عليه في عهد 
الرسول يِل نفسه. وقد أحس المسلمون أن مُتْلَهُم العليا 
متحققة» وأن ا حياة السياسية تسير وفق المبادئ الخلقية 
التي يؤمنون بهاء وانطلقوا إلى الجهاد والعمل لنشر دين 
الله ولتحرير الإنسانية من الاستعباد» ومقاومة دول 
الكفر والطغيان» حتى فتح الله عليهم هذه الفتوح التي 
دوّنها التاريخ» والتي لم يكن ها مثيل في تاريخ أية أمة 


3 المرجع السابق» ص17 . 


من قبل» ولذا فقد شعروا أن حياتهم لم تكن إلا امتدادًا 
لعهد رسول الله يل وبقيت وحدتهم متينة سليمة» ولم 
يكن هناك دافع لأي خلاف. 

وعلى هذه الوتيرة استمرت حياتهم طوال عهدي 
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله ععنهما - 
ثم طوال النصف الأول من خلافة عثان نض 
وهي حقبة كانت كافية لنشأة جيل جديد. وإذا أضيفت 
إلى السنوات العشر الأولى من الهجرة في حياة رسول 
الله وك فإنها تكون عهدًا مستقلًا قائ بذاته؛ كانت 
مميزات حياة المسلمين فيه: الاتحاد. والتكافل» والتعاون 
في الخير» وسيادة روح الأخوة والإيثار والحرص على 
تحقيق العدالة ومراعاة المصلحة العامة. ثم تتغير أمور 
يبدأ عهد آخر: «( مشئَة لم ف الست حون قل 
ون يحرسم ديلا () 6 الاحزاب)”". 
الخلاصة : 

» وجّه القرآن الكريم أنظار المسلمين لتكوين 
دولة؛ حيث بشرهم بهاء ووعدهم بقيامهاء ودفعهم لأن 
يعملوا على قيامهاء وقامت هذه الدولة وكان رسول 
الله يل أول رئيس لطاء جمع برئاسته لها بين صفتين: صفة 
الرسولء. وصفة الحاكم؛ فتحقق فيه يك السلطان 
الروحي والسلطان المادي. 

٠‏ توفي وم ينص عل من يخلفه. ليس 
ذلك تقصيوًا فقه أو تشاغلاةبل لحكمة تشزيحية 
بالغة مقصودة من عدم تحديد هذا الأمرء وهي 
عدم تقيبد الجماعة بقوانين جامدة قد ثُنبِتٌ الأيامٌ أنها 


.١‏ النظريات السياسية الإسلامية: د. ضياء الدين الريمس» مرجع 
سابق» ص ”257 5 ؟ بتصرف يسير. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
لا تتفق مع التطورات التي تحدث. ولا تلائم الفلروف 
والأحوالء فإن من أهم الصفات الظاهرة التي 
حرص عليها الشارع أن تظل القوانين الإسلامية 
مرنة حتى تعطي مرونتها الفرصة للعقل والتفكيرء 
وللجاعة أن تشكل نظمها وأوضاعها بحسب المصالح 
المتجددة. 

« حَرّصٌ المسلمون على تولية خليفة لرسول 
الله يل لعلمهم اليقيني أن أمر الخلافة جد خطيرء 
ويتطلب الحسم السريع في ظل الظروف المحيطة بالمدينة 
آنذاك؛ حروب خارجية» وردّة داخلية» فضلًا عن أهمية 
ووجوب هذا الأمر شرعًا. 

© كان مؤتمر السّقيفة من أهم المؤتمرات وأخطرها 
في تاريخ الإسلام؛ فعلى إِنْرِه وضع دُستورٌ الخلافة 
للمسلمين» وذلك بعد مساجلات نقاشية ‏ لا بعد 
صراعات ى) يدعي المتوهمون ‏ مثلت وجهات النظر 
المختلفة» وكانت هناك ثلاث نظريات: نظرية الدفاع عن 
حق المهاجرين في الخلافة» ونظرية الدفاع عن حق 
الأنصار في الخلافة» ونظرية تعدد الإمارة والسيادة» 
وانتهى الأمر في مدة قليلة ‏ إلى تولية الصديق أبي بكر 
الخلافة؛ لاجتماع الحاضرين عليه واتفاقهم على أحقيته 
بالخلافة بعد رسول الله يَف 

* لم يكن ثمة تآمر بين الصديق والفاروق وأبي 
عبيدة على الخلافة» وغاية ما هنالك أنهم تقابلوا على غير 
موعدء وذهبوا لسقيفة بني ساعدة؛ لعلمهم باجتاع 
الأنصارء وكان ما كان في السقيفة. 

© أما مقولة الفاروق عمر #ه: "إن بيعة الصديق 


كان فلتة وقى الله الأمة شرها"» فكانت تعنى أنها جاءت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على غير ترتيب ومرت بسرعة» وحفظ الله الأمة مها من 
الانقسام والمخالفة. 

* أثبتت المصادر التاريخية الموثوق بها أن اجتماع 
السقيفة لم يكن فيه ترشيح لعلي 5 من قِبّل الحاضرين» 
ولم يكن هناك ما يسمى بالشيعة؛ إذ إن الشيعة نشأت في 
أواخر عهد عئان 5ه وأوائل عهد علي #ه؛ أما ما 
يروجه المروّجون من حرمان علي وشيعته من الخلافة 
فقول لا يقبله عقل ولا يقره تاريخ. 

© أما القول بوجود حزب للأرستقراطية الملكية في 
مؤتمر السقيفة فلا ندري ماالذي يقصدونه 
هذا ا حزب؟ ثم كيف ظهر هذا الحزب في مؤتمر 
السقيفة؟ ومن الذي نطق بلسانه؟ وماذا كانت وجهة 
نظره؟ 

© وصَّفْوّة القول أن هذه الحقبة التاريخية شهدت 
أنقى وأصفى قلوب عرفتها البشرية» ويكفيهم شرمًا 
أن قال النبي يِل في حقهم: "خير الناس قَرْنِه ثم 


00 1 


الذين يَلونهم 
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١.أخرجه‏ البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات. باب 
لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (20604)» وني مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (557”5). 


١51/8 


الشبهة التاسعة عشرة 


اذعاء التباغض بين الصديق وعلي . رضي الله 
عنهما ‏ بسبب الخلافة (*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن خلافة أبي بكر ذه قد 
ساءت عليًا وطائفة من أهل البيت» وأنه من أجل 
للك اخ عل نه فكه ودواده بيقة اتهر لا 
نأقدة وقذ كلل كر كلاف مكرهااعل السكوت عدن 
حقه في الإمامة. يج لأبي بكر يُعْضًا هو بُعْض الإنسان 
من غَصَّبه ما يستحق. وهو زعم ينصوٌّر الإمرّة عُمَّا 
يتنازعه صحابة النبي يِه هادفين من وراء ذلك إلى 
الخط من :شان ذلك الزغيل رمن المسلمين: 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ سيرة الصحابة الكرام #د تُظهر ما كان بينهم من 
أواصر الود والإخاء. 

؟) سيرة أبي بكر وععلي ‏ رضي الله عنهم| ‏ خاصةً 
جل ما كان بينهها من تصافٍ ومصاهرات. 

*) الروايات الصّحيحة تبت مبادرة علي مع 
الصحابة إلى مبايعة الصَدّيق. 

4) بلاء علي 5ه ونُصحه في خلافة الصَدَّيق يُبعد 
إبعادًا تامًا وَهُمّ الضغينة المدّعاة التي كانت بينهما. 
التفصيل : 
أولا. فضل أصحاب النبي يِل ومنزلتهم : 


لقد جاء القرآن الكريم مثنيّا على الصحابة» وكذلك 


(*) قصة الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق. 


أثنى عليهم رسو الله ود مدن مر ريع 
وانتقاصهم.؛ بل وشهد الواقع على حبٌ بعضهم 
لبعضء وثناء بعضهم على بعض.ء فلا يغرنّك اختلافهم 
الظاهري. فإنه تكاملٍ لا تضاد فيه ولا شقاق» بل هو 
رحمة للأمة كلهاء وليس للمسلم إلا الاعتراف 
بفضلهمء والكفت عما جر بينهم. 

يقتولد, ند أخزوق: القند دلت التصوضص 
المتواترة على وجوب حبٌٍّ أصحاب رسول الله كَل 
وتعظيمهم وتوقيرهم. والاحتجاج بإماعهم 
والاستنان بآثارهم وخرّمة سب أحد منهم؛ لما شرّفهم 
الله به من صَحُبة رسوله يه والجهاد معه؛ والصبر على 
أذى المسشركين؛ وال هجرة عن أوطانهم وأموالهم 
وأولادهم» وتقديم حب الله ورسوله على ذلك كله. 
فاستحقوا بذلك الثناء عليهم؛ والتجاوز عَمَّن فرّط 
منهم؛ إذ نزل الوحي من الله بأنه رضي عنهم ووعدهم 
بالجنة» وبشّرهم الرسول يلك بهاء ونادى بإجلالهم 
زكوقيرهي واخبر انيم أعنة أتكنه وتجوني الدين 
يُقتَدى مم . 

ومن النصوص الدالة على تزكيتهم ما ورد في القرآن 
الكريع من أنهم نير آمة أخرجت للناسء قال تعالق؛ 


200110 


م ضعب وي - 124 
كم ع حير أَمٍ أْرِْجَتَ لِلنَّاس تَأَمون بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهُورت 


عَنِ المرحكر وَنَؤْسُونَ يض 4 (آل عمران: ٠١‏ 0 

وذكرهم الله وَبْكَ بأهم القائمون على رعاية الحق 
وحراسته والعمل بمقتضاه بموجب تكليف ربّان» 
لذلك فهم العْدُول الذين يشهدون على الناس بما 
عملوا؛ لأن الشهادة لا يقوم بها إلا العدل» قال تعالى: 


1-12 عرب ]عد أ مر - 2000 7 
+ وَكدَِكَ 2 جَعَلتَكُم أمَّهُ 7 مََهَ وَسَطا إتحكووأ شبد 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


وَيَكْونَ السُولُ عَليَكُْ شهدا 6 (البقرة: 0187). 


ووعدهم الله وب حُسْنَ الثواب وحسن الخاتمة» قال 


ولك مي ا 0 
والارض ى منكر مَنْ أنفق من قَبَلٍ الفتح وفائل أؤليك 
20 ده م ع له ار 0 ل سام مكو * كوو ر 6 
قطي سق يتشا ب وَكمَل ألا وَعْدَ لَه أَلسَ 


وَألَّهُ بِمَاتَحَمَلُونَ حير #* (لحديد). وقال في مقام آخر: 
02 در لهام وء ري م مم وولاو م 
لا لل اا نت في مَا ا 706 1ه 


حَِدُونَ 4153 «الأبياء». وقال تعالى في مدحهم وذكر ما 
أعدّه هم: يإ وَالسيِفوت 1 لْمْهحرنَ وَالْأنصَارٍ 


3 080 لي عي سح 6 ساح و م 


َال نَتبعُوهُم خسن رن أنه َنْهمْ وتشواعنه ود 
لح نت تجمرى عَحتَها الأتهكرٌ حَِيِنَ فآ بدَادلِكَ 
عور الْعظِيم (ن) 46 (الترية». 

وقد أوصى النبي يلي الأمة بأصحابه وأبان فضلهم 
ومنزلتهم؛ ومن ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده عن 
عبد الله بن عمر #5 أن عمر بن الخطاب #5 خطب 
فينا رسول الله يو مقامي فيكم 
ثم الذين يلونهم, ثم 


م 


لْأوَلُونَ منّ 


بالحابية”" فقال: قام ذ 
فتمال: "استوصوا بأصحابي خيرًاء ؟ 
. | فى 

الذين يلونهم 

الذين يلونهم, ثم الذين 


يلوهم؛ ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه 


لله ي: "خير الناس قَرْني» ثم 


.١‏ الجابية: قرية من قرى دمشق. 

”. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند 
عمر بن الخطاب 5ه »)١١5(‏ وابن حبان في صحيحه؛ كتاب 
إخباره يله عن مناقب الصحابة» باب فضل الصحابة 
والتابعين : (5 705/)» وصحح إسناده الأرنووط في تعليقه على 


مسند أحمد .)١١5(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


١ 
١ 0" ويمينه شهادته‎ 


قال: "النجوم أمَّئنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى 
السماء ما تُوعَدٌء وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبتٌ أتى 
أصحابي ما يوعدونء وأصحابي أمنةٌ لمي فإذا ذهب 
أصحابي أتى أمتي ما يوعدون"””. 

وجاء عن جابر #5 أنه قال: حدثنا أبو سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يي : "يأتي على الناس 
زمان فيغزو فِئام من الناس فيقولون: فيكم من صَاحبَ 
رسول الله ل ؟ فيقولون: نعم. فيُفْتح هم ثم يأتي على 
الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من 
صَاحبَ أصحاب رسول الله يي؟ فيقولون: نعم فيفتح 
0 

وفي تحريم سبّهم قال ي: "لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا 


ل ديق 
نصقفهة ٠.‏ 


ما أدرك مد أحدهم ولا صب 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات» باب 
لا يشهد على شهادة جور إذ شهد (75009)» وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (5515). 

”. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب بيان 
أن بقاء النبي أمان لأصحابه (5739). 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل أصحاب النبي وَل (49 4 7)» ومسلم في صحيحه. كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم (5770). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي يل: "لو كنت متخدًا خليلا" (١ا‏ ")2 ومشلم ف 
صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة 
(5561») واللفظ له. 


وهكذا يلاحظ أن الله تعالى جعل أمر عدالة 
الصحابة لنفسه ورسوله يد ولم يجعل ذلك لأحد من 
المسلمين غيرهماء فكل شاهد وكل ناقل يُفتش عن 
عدالته إلا أصحاب رسول الله ييه » وهذا ما أجمع عليه 
أهل السنة. 

قال الخطيب البغدادي: "عدالة الصحابة ثابتة 
معلومة بتعديل الله هم. وإخباره عن طهارتهم واختياره 
لهم في نص القرآن". 

ثم حكى الإجماع على ذلك بقوله: "هذا مذهب كافة 
العازام وسو وف در تدوز فق وان اد 
الصّلاح: "ثم إن الأمّة المسلمة مجمعة على تعديل جميع 
الصحابة ومن لابس الفتن منهمء فكذلك بإجماع 
العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع» إحسانًا للظن بهمء 
ونظرًا إلى ما تمهّد لمم من المآثرء وكأنَ الله 2 أتاح 
الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة» والله أعلم". 

وقال ابن حجر: "اتفق أهل السنة على أن الجميع 
عدولء ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من اللمبتدعة". 

وعليه؛ فإنه ينبغي للمسلم أن يرد كل خبر يطعن في 
هذه العدالة» وأن ينزه أصحاب رسول الله يه عن 
الطمع والشح والغدر والخديعة والغفلة واللؤم 
والفسق والظلم والاستبداد وأكل الأموال بالباطل» 
وكل الأخلاق التي تطعن في العدالة وتعدٌ من الفسق 
وخوارم المروءة» وأنهم وإن كانوا غير معصومين فهم 
عدولء وأن ما اجتهدوا فيه سواء تعلق بالدماء أم 
الأموال فهم فيه مأجورون» وأنهم وإن جازت عليهم 
المعاصي إلا أنهم يتوبون ويستغفرونء فيتوب الله عليهم 
ويغفر لهم؛ وأن لهم فضل الصحبة التي حضوا بهاء وهو 


فضل مالم يدركه أحد بعدهم. 
موقف المسلم مما روي في قدح بعض الصحابة : 

مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول 
لله يك وَسَطّ عَذْل بين طرفي الإفراط والتفريطء وسط 
بين الغُلاة الذين يرفعون من يعظمونه من الصحابة إلى 
مصاف لين والمرسلين أو أكثر من ذلكء وبين الجفاة 
الذين ينتقصونهم ويسبّوهم ولا يعرفون لهم قدرهم 
ومكانتهم. فأهل السئَّة وسط بين هؤلاء وأوئئك» 


يُبُونَ أصحاب رسول الله يك جميعاء وينزلونهم منازهم 


5 
- 


التي يستحقونها بالإنصاف والعدلء فيعرفون لكل 
فضله وقدره. فلا يرفعونبهم إلى ما لا يستحقون, ولا 
يقصرون بهم عما يليق بهم» وما صحّ فيهما جرى بينهم 
من خلاف فهم فيه مجتهدونء إما مصيبون لهم أجران: 
أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» وإما مخطئون لهم أجر 
الاجتهاد. خطؤهم مغفور؛ لأنهم اجتهدوا عن خسن 
لاخو دضو سعاريون دل عم كدر بخيرة 
ويخطئون. ولكن ما أكثر صوابهم بالنسبة لصواب 
غيرهم, وما أقَلّ خطأهم إذا نُسب إلى خطأ غيرهم» 
وقد وعدهم الله المغفرة والرضوان. 

قال الإمام أحمد رحمه الله : "ومن الحجّة الواضحة 
البيّنة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله و كلهم 
أجمعين» والكفبٌ عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي 
شجر بينهم» فمن سبٌّ أصحاب رسول الله يي أو أحدًا 
منهم أو تنقّصه أو طعن عليهم أو عرَّض بعيبهم 
أو عاب أحدًا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث لمخالف 
لايقبل الله منه صرفًا ولاعدلاء بل حبّهم سن 
والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )1١(‏ 
كج قت ين ناخ ا فدرم لالض عدر العام 
لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم, ولا يطعن 
على أحد منهم بعيب ولا نقص". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ه: "ومن أصول 
أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب 
رسول الله ي... ويتبرءون من طريقة الروافض الذين , 
يبغضون الصحابة ويسبّوهم» وطريقة النواصب الذين 
يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» ويمسكون عما شجر 
بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار الْرُوبَة في 
مساوئهم منها ما هو كذبء ومنها ما قد زِيْدَ فيه ونتقص 
وغيّر عن وجهه. والصحيح منه هم فيه مَعْذَُورون: إما 
مجتهدون مصيبون. وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع 
ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم 
عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في 
الجملة» وهم من السوابق والفضائل ما وجب مغفرة 
ما يصدر منهم إن صدر ‏ حتى أنهم يُغفر لهم من 
السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لآن لهم من الحسنات 
التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم... ومن نظر في 
سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من 
الفضائل ‏ علم يقينًا أنهم خير خلق بعد الأنبياء» لا كان 
ولا يكون مثلهم, وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة 
التي هي خخير الأمم وأكرمها على الله". 

وبناء عليه» فيجب صيانة القلم واللسان عن ذكر ما 
تُسب إليهم #: من مساوئ» وإحسان الظن بهم 
والترضي عنهم أجمعين» ومعرفة حقهم ومنزلتهم» 


والتماس أحسن المخارج لما ثبت صدوره من بعضهم؛ 


لأن الة لقضايا كانت مشتبهة بسبب الفتنة» ولشدة 


اشتباهها اختلف اجتهادهم, والمجتهد منهم مغفور له 
خطؤه إن أخطأ. 

ثم إن الأخبار المروية في ذلك لم تُوضَع في مسياقاتها 
الصحيحة. فمنها ما هو كذب, ومنها ما قد زِيِد فيه 
أو نقص منه حتى تحرّف عن أصله وتشوه مضمونه. 

وعلى الباحث أن يعلم أن أهل السنّة قد عارضوا 
هذه الأخطاء ونفوهاء وأن لهم مصادرهم الموثوقة التي 
يُعتمد عليهاء يقول ابن تيمية: "ومن الذي يَدَعُ كتب 
النقل التي اتفق أهل العلم بالمنقولات على صحتهاء 
ويدع ما تواتر به النقل في كتب الحديث على نفسها؛ 
كالصحاح والسنن والمسانيد والمعجمات والأسماء 
والفضائل وكتب أخبار الصحابة وغير ذلك وكتب 
السير والمغازي وإن كانت دون ذلك» وكتب التفسير 
والفقه وغير ذلك من الكتب التي من نظر فيها علم 
سالتواتر النفسي صدق مافي التقلء وعلم أن 
الصحابة #: كانوا أئمة ا هدى ومصابيح الدّجَىء وأن 
أصل كل فتنة وبليّة هم الشيعة ومن انضوى إليهه”". 

لقد وصل الحب والتآخي بينهم إلى درجة التوارث 
بعد الموت دون ذوي الأرحام, إلى حين واقعة بدرء فل| 
أنزل صك: واولا لسار َه أَوَسَحْضٍ )4 «الأنفال:0/) 
رد التوارث» دون عقد الأخوة. 

وحتى دعا بعضهم بعضًا إلى اقتسام الأموال 
والزوجاتء فقد جاء عن عبد ال رحمن بن عوف 


أنه قال: "لما قدموا المدينة آححى رسول الله يه بين عبد 


.١‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة,. د. محمد أمحزونء 
دار السلام؛ مصرء 5 1:58اهم/لاء١‏ ٠م‏ صض55: 1١6٠‏ 


بتصرف يسير. 


الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع -رضي الله عنهما ب 
قال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالاء فاقسم مالي 
نصفينء ولي امرأتان» فانظر أعجبهم| إليك فَسَمّها بي 
مله 36 نميف رع فر رحينا: قال بارك الله 
لك في أهلك ومالك» أين سوقكه"”»؟ 

وجاء عن أبي هريرة ذَيه قال: قالت الأنصار 
للنبي ول: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: 
"لا". فقالوا: فتَكْمُونا الُؤْئّةَ وتّشْرككم في الثمرة. 
للا 

وهذه الرتبة من الإيثار مما لا يتصور لثقافة أخرى 
أن تعرفه أو تدانيه» وما كان ليعرف رأسا لولا أن 
الإسلام نقل المشاعر العربية نقلة بعيدة عن المستوى 
العام الذي كانت الإنسانية جميعها تألفه في تلك الأيّام. 


ثانيا. ماكان بين الصديق وعلي .رضي الله عنهما .من 
ود ومصاهرة ينضي هذا العم : 

كان بين الصحابة #ه علاقات ومصاهرة» فضلًا 
عن أخوة الإسلام» وكان هذا واضحًا في علاقة أبي بكر 
الصديق بعلي بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما© فلقد كان 
بين الصحابة عامة علاقة حب وإيثاره وتضحية في 


سبيل الآخرء وقد وصفهم الله تعالى بهذا الوصف في 


”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
إخاء النبي وَل بين المهاجرين والأنصار (280794)» وني مواضع 
أخرى. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشروطء باب الشروط 
في المعاملة (7017)» وفي موضع آخر. 

؛. الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوري» مرجع سابق» 
ص 185.186 بتصرف. 

© في "المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار" طالع: الشبهة الثانية 
عشرة. من هذا الجزء. 
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م خم 


كويد رليك 0 
القانك اصلةامينةا أن بك الصديع كيف روسل 
الله ل بأهل البيت» صلة ودية تقديرية تليق به وهمء 
كانت هذه المودة والثقة متبادلة» وكانت من المتانة 
رُ معها التباعد والاختلاف مهم| نسج 
المتامورة الأباطو و اباط 

فالصدّيقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهم| - 
كانت زوجة النبي يل ومن أحب الناس إليه مهما 
احترق الحُسَّاد ونقم المخالفون. فإنها حقيقة حقيقة ثابتة» وهي 
طاهرة مطهرة بشهادة القرآن مهما جحدها المبطلون 
وأنكرها المنكرونء ثم أسماء بنت عُمَيْس التي كانت 
زوجة لجعفر بن أبي طالب شقيق علي» فمات عنها 
وتزوجها الصديق وولدت له ولدًا أسماه محمدًا الذي 
ولاه على مصرء ولما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي 
طالب فولدت له ولدًا سماه يحيى 


ث لا يتصَقّ هو 


وحفيدة الصديق كانت متزوجة من محمد الباقر 
الإمام الخامس عند الروافض وحفيد علي ينه وقد 
نقل الأستاذ إحسان إِلهي ظهير من كتب الروافض ما 
يثبت التلاحم والمصاهرة بين بيت النبوة وبيت 
الصديقء فقد أثبت أن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
حفيد أبي بكرء وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
حفيد علي كانا ابني خالة» فأم القاسم بن محمد وعلي بن 
الحسين هما بنتا يزدجرد بن شهريار بن كسرىء اللتان 


كانتا من سبايا الفرس في عهد عمر #ه» وتوسع إحسان 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
إههي ظهير في إثبات المصاهرات وعلاقات المودة 
والتراحم والاحترام المتبادل بين أهل البيت وبيت 
الصدّيق» وكان من حب أهل البيت للصديق والتوادٌ 
فيه بينهم أنهم سمُّوا أبناءهم بأسماء أبي بكر ذه فأوههم 
علي بن أبي طالب حيث سمَّى أحد أبنائه أبا بكرء وهذا 
دليل على حب علي ومؤاخاته وتقديره للصديق #ه. 

والجدير بالذكر أنه ولد له هذا الولد بعد تولية 
الصديق الخلافة والإمامة. بل وبعد وفاتهك| 
هو معروف بداهة؛ وهل يوجد في الشيعة اليوم 
المتزعمين حب علي وأولاده رجل يسمٌّي بهذا الاسمء 
وهل هم موالون له أو مخالفون؟ وعلي ذه لم يسمٌ بهذا 
الاسم ابنه إلا متيمنًا بالصديق مُظهرًا المحبة له والوفاء 
حتى بعد وفاته» وإلا فلا يوجد في بني هاشم رجل قبل 
علي سمّى ابنه مهذا الاسمء ثم لم يقتصر على هذا التيمن 
والتبرك وإظهار المحبة والصداقة للصديقء بل بعده 
بنوه أيضًا مشوا مشيه ونبجوا منهجه؛ فا لحسن 
والحسين» سمّى كل واحد منههم| أحد أولاده أبا بكرء 
فقد ذكر ذلك اليعقوبي والمسعودي. 

واستمر أهل البيت يسمّون من أسماء أولادهم بأبي 
بكرء فقد سمّى ابن أخي علي بن أبي طالب 4ه وهو 
عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب سمّى أحد 
أبنائه باسم أبي بكرء وهذا من إحدى علائم الحب 
والود بين القوم» خلاف ما يزعمه الروافض اليوم من 
العداوة والبغضاء والقتال الشديد والجدال الدائم 

وقد كان جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ‏ الذي 


تلق بالضاذق غند الشيعة الرواقفن -يقولة ولندق. : 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أبو بكر مرتين» فأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديقء والقاسم بن محمد بن أبي بكر كان 
أحد فقهاء المدينة السبعة» تربى في حجر أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها وأما أمه فهي أسماء بنت عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق» وكان جعفر يغضب من 
الرافضة ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر 
فكيف يرضى من يدَّعي محبة جعفر وآل البيت أن يلعن 
جد جعفر؟ 

ومما يزيد الأمر وضوحًا ماروي عن عروة بن 
عبد الله قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن حلية 
النعوف؟ ققال: نامي دسق كل اريك الصدية 
سيفه. قال: قلت: وتقول الصديق؟ قال: فوثئب وثبة 
واستقبل القبلة» ثم قال: نعم الصديق» نعم الصّديقء 
نعم الصّديق» من لم يقل له الصّديقَ فلا صَدَّق الله له 
قولًا في الدنيا والآخرة”". 
ثالثًا. ثبوت الروايات الصحيحة التي تثبت مبادرة علي 
إلى البيعة : 

أثبت أهل الحديث والأثر صحة الروايات التي 
تنص على مبايعة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق 
- رضي الله عنهما ب في حين جاءت الرُوايات التي تنص 
على امتناع علي #5* عن البيعة» أو تأخره طويلًا ضعيفة 
باطلة, لا تثبت أمام النقد الحديثي الذي وضعه 
المحدتون لقيؤل الأخبان: 

يقول الدكتور محمد الصلابي: وردت أخبار كثيرة في 
.١‏ أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 


د. علي محمد محمد الصلابيء دار الإيهان» الإسكندرية. 7١٠5م‏ 
ص55١157:1.‏ 
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شأن تأخر علي عن مبايعة الصديق رضي الله عنهما - 
وكذا تأخر الزبير بن العوام» وجل هذه الأخبار ليس 
بصحيح إلا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما -قال: 
"إن عليًا والزبير ومن كان معهما تَخلُّوا في بيت فاطمة 
بنت رسول الله يك" فقد كان انشغال جماعة من 
المهاجرين وعلى رأسهم علي بن أبي طالب بأمر جهاز 
رسول الله يد من تغسيل وتكفين» ويبدو ذلك واضحًا 
فيها رواه الصحابي سالم بن عبيد 5ه من أن أبا بكر قال 
لأهل بيت النبي وعلى رأسهم علي : عندكم صاحبكم» 
فأمرهم يغسلونه. 

وقد بايع الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب 
- رضي الله عنهم| - أبا بكر الصديق في اليوم التالي لوفاة 
الرسول يه وهو يوم الثلاثاء» قال أبو سعيد الخدري: 
"لما صعد أبو بكر المنبر نظر في وجوه القوم, فلم ير 
الزبير بن العوام» فدعا بالزبير فجاء, فقال له أبو بكر: يا 
ابن عمة رسول الله 8 وحواريه أتريد أن تشقٌّ عصا 
المسلمين؟ فقال الزبير: لا تثريب عليك يا خليفة رسول 
الله فقام الزبير» فبايع أبا بكر ثم نظر أبو بكر في وجوه 
القوم» فلم يرَ علي بن أبي طالبء فدعا بعلي فجاءء. فقال 
له أبو بكر: يا ابن عم رسول الله يله وختنه على ابنته» 
أتريد أنتشل عضا السلين؟ ففالغل: لا قريت 
عليك يا خليفة رسول الله يد فقام علي فبايع أبا 
00 

وممايدل عل أهمية حديث أبي سعيد الخدري 
الصحيح أن الإمام مسلم بن الحجاج صاحب "الجامع 
الصحيح" الذي هو أصح الكتب الحديثية بعد صحيح 


؟. السيرة النبوية» ابن كثير» مرجع سابق» ج5» ص 5445 . 


البخاري ذهب إلى شيخه الإمام الحافظ محمدبن 
إسحاق بن خزيمة صاحب صحيح ابن خُرّيمة - 
فسأله عن هذا الحديث, فكتب له ابن خرّيمة الحديث» 
وقرأه عليه فقال مسلم لشيخه ابن خزيمة: "هذا 
الحديث يساوي يدنة”'' فقال ابن خزيمة: هذا الحديث 
ال علق 
على هذا الحديث ابن كثير فقال: "هذا إسناد صحيح 
محفوظء وفيه فائدة جليلة» وهي أن مبايعة علي لأبي بكر 
كانت إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة. وهذا 
حقء فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وت 
من الأوقات, ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه". 

وفي رواية حبيب بن أب ثابت قال: "كان علي بن أي 
طالب في بيته» فأتاه رجل» فقال له: قد جلس أبو بكر 
للبيعة» فخرج علي إلى المسجد في قميص له ما عليه 
إزار ولا رداء» وهو متعجّل؛ كراهة أن يبطئ عن البيعة» 
فبايع أبا بكرء ثم جلسء وبعث إلى ردائه» فجاءوه به 
فلبسه فوق قميصه". 


ل سشويى 
بدرة 


لا يساوي بَدَنَة فقط إنه يساوي 


وقد سأل عمرو بن حريث سعيد بن زيد #ه. فقال 
له: أشهدت وفاة رسول الله يل؟ قال: نعم. قال له: متى 
بويع أبو بكر؟ قال سعيد: يوم مات رسول الله يليد كره 
المسلمون أن يبقوا بعض يومء وليسوا في جماعة. قال: 
هل خالف أحد أبا بكر؟ قال سعيد: لاء لم يخالفه إلا 
مرتدء أو كاد أن يرتد» وقد أنقذ الله الأنصارء فجمعهم 


عليه وبايعوه. قال: هل قعد أحد من المهاجرين عن 


.١‏ البَدنّة: الثّاقة أو البقرة تحر بمكة, سَمِّيت بهذا الاسم 
ولعظمها وضخامتها. 

7 البَدْرّة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف دينارء والمعنى: أنه 
كنز ثمين. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 

بيعته؟ قال سعيد: لاء لقد تتابع المهاجرون على بيعته!! 

وأما علي #ه فلم يفارق الصديق في وقت من 

الأوقات, ولم ينقطع عنه في جماعة من الجماعات؛ وكان 
يشاركه في المشورة» وفي تدبير أمور المسلمين. 

ويرى ابن كثير وكثير من أهل العلم أن عليًا 

بيعته بعد ستة أشهر من البيعة الأولى؛ أي بعد وفاة 


اجدد 


فاطمة رضى الله عنها ‏ وجاءت في هذه البيعة روايات 
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صعححصحه . 


وكان علي في خلافة أبي بكر عيبة (موضع) نصح له 
مرجّحًالما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين على أي شيء 
آخرء ومن الدلائل الساطعة على إخلاصه لأبي بكر 
ونصحه للإسلام والمسلمين وحرصه على الاحتفاظ 
ببقاء الخلافة واجتماع شمل المسلمين -ما جاء من 
موقفه من توجه أبي بكر #5 بنفسه إلى ذي القصة (من 
المدينة على مراحل) وعزمه على محاربة المرتدين» وقيادته 
للتحركات العسكرية ضدهم بنفسه؛ وما كان في ذلك 
من مخاطرة وخخطر على الوجود الإسلامي. فعن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: لما برز أبو بكر إلي ذي 
القصة. واستوى على راحلته أخذ علي بن أبي طالب 
بزمامهاء وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله ؟ أقول 
لك ما قال رسو الله وق يوم أحد: ل#سيفك ولا 
تفجعنا بنفسكء. وارجع إلى المدينة» فوالله لئن فجعنا 
بك لا يكون للإسلام نظام أَبدّاء فرجع. 

فلو كان علي يه أعاذه الله من ذلك -لم ينشرح 
صدره لأبي بكر وقد بايعه علي رغم من نفسه. فقد 
كانت هذه فرصة ذهبية يتتهزها علي فيترك أبا بكر 


وشأنه. لعله يحدث به حدث فيستريح منه ويصفو الجو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
له» وإذا كان فوق ذلك حاشاه عنه من كراهته له 
وخرضة عا تعاض نشوم انول فيدر يداحا 
يغتاله» كما يفعل الرجال السياسيون بمنافسيهم 
وأعدائهه”". 

إن اختلاف الروايات في قضية مبايعة علي للصديق 
- رضي الله عنهم| ‏ بين مثبت لبيعة فوريّة وبين مُخُر عن 
بيعة متأخرة؛ في نظرنا لا تعويل عليه؛ لأننا لا نظن أن 
التوقيت ‏ مع أهميته نظرًا لمكانة علي 5ه مهم بقدر 
أهمية كونه قد بايع» والأهم من هذا كله طبيعة العلاقة 
بينهماء والتي كانت على صورة طيبة تليق بمنزلتها 
وتقواهماء وهذا ما يعبر عنه د. عبد الفتاح فتحي بقوله: 
"تختلف الروايات التاريخية في قضية مبايعة علي بن أبي 
طالب للصديق» فتذكر بعض النصوص أن علي ذه 
-يوم بويع الصديق بيعته الخاصة بالسقيفة كان 
مشغولًا بتجهيز النبي يِه لكنه في اليوم التالي بايع 
باالسجد مع عامة المسلمين» فيا عرف ب "البيعة 
العامة"» وسواء أسرع علي بنفسه مبايعًا أم أبطأ في ذلك 
حتى أحضره بعضهم إلى المسجد, فالمحصلة الأخيرة أنه 
بايع» ويُعلّق الإمام ابن كثير قائلا: وهذا حقء فإن عليًا 
لم يفارق الصديق في وقت من الأوقاتء ولم ينقطع في 
صلاة من الصلوات خلفه. وخرج معه شاهرًا سيفه 
يريد قتال أهل الروة"9" , 


بل إن بعض الباحثين يرون الاختلاف في وجهات 


١.الانشراح‏ ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. علي 
عمد محمد الصلابي» دار الإيمان الإسكندرية.» اك ام 
ص5 .5١8:5١‏ 

؟. المسلمون في عصر الراشدين, د. عبد الفتاح فتحيء دار 
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كك" 


النظر والتنوع في الأفكار دليل صحة وعافية» يقول د. 
حمدي شاهين: "تختلف الروايات فيا بينها اختلافًا 
عظيًا بشأن جماعة من كبار الصحابة قيل إنهم تخلفوا 
- لأمور رأوها -عن بيعة أبي بكر لكلا وقيل: بل 
سارعوا إليها بغير معارضة ولا تسويف. وأول هؤلاء 
سعد بن عبادة زعيم الخزرج» ومرشحهم للخلافة 
في مؤتمر السقيفة» ومنهم علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوام طه. 

وقد حاول الرواة جاهدين أن يثبتوا أن هؤلاء النفر 
الثلاثة قد بايعوا أبا بكر الصديق مع أول المبايعين» 
ظانين بذلك أنهم يبرئون كبار الصحابة من شبهة 
الخلاف السياسي» وكأن الاختلاف بينهم تهمة ينبغي 
نفيهاء أليس ذلك دليلًا على نضج الوعي السيامي 
للأمة وقياداتهاء وقبوها للمعارضة السياسية واختلاف 
ا 
رابعا. ثناء علي على الصديق وبلاؤه في خلافته : 

من الثابت تاريخيًا أن علي بن أبي طالب ذه أثنى على 
أبي بكر في خطبته على منبر الكوفة» وسانده في حروب 
الردة» وقدّم أبا بكر على نفسه يوم سّئل: أي الناس 
خير؟ فشهد بتقدمه. إلى غير ذلكء نما ينفي شبهة 
الخلاف بينهماء وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

يقول علي ظفه مثنيًا على أبي بكر على منبر الكوفة: 
"فأعطى المسلمون البيعة طائعين» فكان أول من سبق 
في ذلك من ولد عبد المطلب أنا". وجاءت روايات 


أشارت إلى مبايعة على لأبي بكر رضي الله عنهما في 


”". الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين» د. حمدي 
شاهين. دار النصر» القاهرة. ٠٠6‏ ٠٠م‏ ص 7١‏ بتصرف. 


أول الأمر وإن م تصرّح بذلك. فعن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف أنه قال: إن عبد الرحمن بن عوف 
كان مع عمر بن الخطاب يه ثم قام أبو بكر فخطب 
الناس» واعتذر إليهم وقال: "والله ما كنت حريصًا على 
الإمارة يومًا ولا ليلة قطهء ولا كنت فيهاراغبًاء 
ولا سألتها الله 5ِِكَ في سر ولا علانية» ولكني أشفقت 
من الفتنة» ومالي في الإمارة من راحة» ولكن قُلُّدتُ 
أمرًا عظيًا مالي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله كبك 
ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم"» فقبل 
المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به؛ قال علي ظه 
والزينرة "ماشهينا إل لأيا فد أخرنااع المشتاورة: ونا 
نر ابنابتر احنى اناس ببنا بح د رول ال كل 
إنه لصاحب الغارء وثاني اثنين» وإِنّا لنعلم بشرفه 
وكبره» ولقد أمره رسول الله ييه بالصلاة بالناس وهو 


بايا 


حي . 

وعن قيس العبدي قال: شهدت خطبة علي يوم 
البصرة قال: "فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي يل وما 
عالج من الناس» ثم قبضه الله كْكَ إليه» ثم رأى 
المسلمون أن يستخلفوا أبا بكرظفه فبايعوا وعاهدوا 
وتطليوا؛ وبايعست وعاهدت وسلَّمت» ورضوا 
ورضيتء وفعل من الخير وجاهد حتى قبضه الله وَكْ. 

إن عليًا 2 لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات. 
ول ينقطع عنه في جماعة من الجماعات» وكان يشاركه في 
المشورة» وفي تدبير أمور المسلمين» ويرى ابن كشير 
ومجموعة من أهل العلم أن علي جدّد بيعته بعد ستة 
أشهر من البيعة الأولى؛ أي بعد وفاة فاطمة رضي الله 


عنها ‏ وجاءت في هذه البيعة روايات صحيحة؛ ولكن 
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لما وقعت البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن علّ بن أبي 
طالب ل يبايع قبلهاء فنفى ذلك والِْْتُ مقدّم على 
النافي. 

ويتجلٌ تقدير على للصديق في مظاهر كثيرة؛ منها: 

» مساندته إياه مع جمهور المسلمين فيا عرف 
ب "حروب الردة"» ولقد اجتمعت كلمة الصحابة 
ومشاعرهم في ذلك الظرف القلق» وكان علي خير 
ناصح لأبي بكرء لا يُقدَّم على مصلحة الإسلام 
والمسلمين شيئًا من مطامح شخصية مزعومة. 

* تقديمه أبا بكر على نفسه. فقد تواترت الأخبار 
عن علي ذه في تفضيله لأبي بكر وتقديمه؛ ومن ذلك: 

© عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس 
خير بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: 
عمر. وخشيت أن يقول: عثمان» قلت: ثم أنت! قال: 
ما أنا إلا رجل من المسلمين. 

© عن علي ذه قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة 
بعد نبيها! أبو بكرء ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة 
بعد أبي بكر! عمر. 

© عن أب وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لعلي بن 
أبي طالب ذه: ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف 
رسول الله يق فأستخلفء ولكن إن يرد الله بالناس 
خيرًا فسيجمعهم بعدي على خيرهم ك] جمعهم بعد 
بيه عل جرهم 

© وقال علي #ه: لا يفضّلني أحد عل أبي بكر 
وعمر إلا جَلَّدنه حدّ المفتري. 

© وقول علي لأبي سفيان: إنا وجدنا أبا بكر لها 


ع2 


أهلا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهناك آثار يستأنس بها ني إيضاح العلاقة الطيبة بين 
علي وأبي بكر رضي الله عنهم| ؛ منها: 

© عن عقبة بن الحارث © قال: خرجت مع أبي 
بكر الصديق من صلاة العصر بعد وفاة النبي يك بليال 
وعلٌ يمي إلى جنبه» فمرّ بالحسن بن علي يلعب مع 
غِلّْانء فاحتمله على رقبته وهو يقول: 

قال: وعلي #5 يضحك. 

© وعن علي ذه قال: "من فارق الجماعة شبرًا فقد 
نزع رِبْقَة الإسلام من عنقه"» فهل كان علي يفعل ذلك؟ 
لقد كان ذه يكره الاختلاف ويحرص على الجاعة. قال 
القرطبي: من تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي من المعاتبة 
ومن الاعتذار» وما تضمَّن ذلك من الاتفاق عرف أن 
بعضهم كان يعترف بفضل الآخرء وأن قلوبهم كانت 
متفقة على الاحترام والمحبة» وإن كان الطبع البشري قد 
يذلبٍ أحَيَائك لك الديانة ترد ذللهات وانةة الموفق -وأما 
ما قيل من تخلّف الزبير بن العوام عن البيعة لأبي بكرء 
فإنه لم يرد من طريق صحيح. بل ورد ما ينفي هذا 
القول» ويثبت مبايعته في أول الأمر. وذلك في أثر أبي 
سعيد السابق الصحيح وغيره من الآثار. 

© قال ابن تيمية: "وقد تواتر عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ذه أنه قال: "خير الأمة بعد نبيها أبو 
بكر ثم عمر". وقد جاء هذا عنه من طرق كشيرة قيل 
إنها تبلغ انين طريقّاء وعنه أنه كان يقول: "لا أوتى 
بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد 
المفتري.. " وقال إمام أهل السنة ابن تيمية أيضًا: "ولم 


8 


يقل أحد قط إنه أحق مهذا أي الخلافة ‏ من أبي بكرء 
ولا قال أحد في أحد بعينه: إن فلانًا أحق بهذا الأمر من 
أبي بكر» وإنما قال من فيه أثر الجاهلية عربية أو فارسية: 
إن بيت الرسول أحق بالولاية؛ لأن العرب في 
جاهليتها كانت تقدَّم أهل الرؤساء. وكذلك الفرس 
يقدمون أهل بيت الملك» فنقل عمن نقل عنه كلام يشير 
به إلى هذا". 

» ومنها ثناؤه على صفة الصديق وشهادته له 
بالسبق والشجاعة: 

فعن يحيى بن حكيم بن سعد قال: سمعت عليًا ضيه 
كلف "أنه أرق اشم أكون انس التصديق": 
وعن صلة بن زفر العبسي قال: كان أبو بكر إذا ذُكر 
عند علي قال: "السبَّاقَ تذكرون. والذي نفسي بيده ما 
استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه أبو بكر". 

وعن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال: خطبنا علي 
فقال: "أيها الناس» من أشجع الناس؟ قلنا: أنت يا أمير 
المؤمنين. قال: ذاك أبو بكر الصديقء إنه لما كان في يوم 
بدر وضعنا لرسول الله العريش فقلنا: من يقيم عنده لا 
يدنو إليه أحد من المشركين؟ فا قام عليه إلا أبو بكرء 
وإنه كان شاهرًا السيف على رأسه كل) دنا إليه أحد 
هوى إليه أبو بكر بالسيف. ولقد رأيت رسول الله 
وأخذته قريش عند الكعبة. فجعلسوا يتعتعونه 
ويُترترونه”''» ويقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إَِا 
واحدًا؟ فوالله ما دنا إليه إلا أبو بكر ولأبي بكر يومئذ 


ضَفيرتان» فأقبل يجا" هذا ويدفع هذا ويقول: ويلكم» 


.١‏ الترترة: تحريك الثبىء. 
". يجأ: يدفع. 


أتقتلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم؟! وقْطِعَت إحدى ضفيرت أبي بكر. 

فقال علي لأصحابه: ناشدتكم الله أي الرجلين 
خير» مؤمن آل فرع ون أو أبو بكر؟ فأمسك القومء 
'فقال علي #5ه: والله ليوم من أبي بكر خير من 
مؤمن آل فرعون, ذلك رجل كتم إيانه فأثنى الله عليه» 
وهذا أبو بكر بذل نفسه ودمه لله". 

ومنها تأسيه بصلاة الصديقء ومشاركته في 
معاملاته وقضاياه. وقبول هداياه: 

فقد كان علي بن أبي طالب 4ه راضيًا بخلافة أبي 
بكر الصديق 5ه ومشاركا له في معاملاته وقضاياه. 
فابلا قئة الحذايا رافعًا إل الشكاورى: مهايا غلفة 
محا له مُبغضًا من أبغضه؛ وشهد بهذه الحقيقة أكبر 
خصوم الخلفاء الراشدين وأصحاب النبي وَل 
فهذا اليعقوبي في تاريخه يذكر أيام خلافة أبي بكر 
الصديق فيقول: وأراد أبو بكر أن يغزو الروم» فشاور 
غناعة امن أضبكاب رسول الل كف فقدموا وأخرواء 
فاستشار علي بن أبي طالب فأشار أن يفعلء فقال: إن 
فعلت ظفرت؟ فقال: بشَّرت بخيرء فقام أبو بكر في 
الناس خطيبًّاء وأمرهم أن يتجهزوا إلى الروم؛ وفي 
رواية سأل الصديق عليًا: كيف ومن أين تبشّر؟ قال: 
من النبي ولد حيث سمعته يبِشَّر بتلك البشارة» فقال 
أبو بكر: سررتني بها أسمعتني من رسول الله يا أبا 
الحيية نه كا الله: 

ويقول اليعقوبي أيضًا: وكان ممن يؤخذ عنه الفقه 
في أيام أبي بكر علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب 
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وهذا دليل واضح على تعاملهم مع بعضهم وتقديمهم 
علي في المشورة والقضاءء فعندما كتب خالد بن الوليد 
إلى أبي بكر بقوله له: إنه وجد رجلا في بتعض نواحي 
العرب يُنكح ىا تنكح المرأة» فجمع أبو بكر لذلك 
أصحاب رسول الله ييدٌ منهم علي» فقال علي: إن هذا 
ذنب لم يعمل به إلا أَمّة واحدة» ففعل الله تعالى يم ما 
قد علمتم؛ أرى أن تحرقه بالنار» فاجتمع رأي أصحاب 
رسو الله أن رق بالثارة فأمر به أب بكر الصضديق أن 
يحرق بالنار”"". 

وكان علي 5ه يمتثل أوامر الصديق؛ فعندما جاء 
وفد من الكفار إلى المدينة» ورأوا بالمسلمين ضعمًا وقلة 
لذهابهم إلى الجهات المختلفة للجهاد واستتصال كََأَقَة 
المرتدين» وأحس منهم الصديق خطرًا على عاصمة 
الإسلام والمسلمين» فأمر بحراسة المدينة وجعل الحرس 
على أنقابها يبيتون بالجيوش» وأمر عليا والزبير وطلحة 
وابن مسعود أن يرأسوا هؤلاء الحراس وبقوا على ذلك 
حتى أمنوا منهيه”. 

وللتعامل الموجود بينهم وللتعاطف والوئام الكامل 
كان علي وهو سيد أهل البيت ووالد سِبْطي الرسول- 
يتقبّل الهدايا والتحف دأب الإخوة المتصافِين فيا بينهم 
والمتحابين» ى| قبل الصهباء الجارية التي سبيت في 


معركة عين التمرء وولدت له عمر ورقية» وأيضًا منحه 


.١‏ سيرة علي بن أبي طالب, د. الصلابي» مرجع سابق» 
ص 1507. 

”. تاريخ الطبري» (5/ 55). الشيعة وأهل البيت» إحسان إِلهي 
ظهير» ص 7١‏ نقلا عن: سيرة علي بن أبي طالبء د. الصلابي» 
مرجع سابق» ص 157. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصديق خولة بنت جعفر بن قيس التي أسرت مع من 
أممر ال نوبي رات وو ادكه اتملل ارلفيعة 
الحسن والحسين وهو محمد بن الحنفية”". 

يقول الإمام الجويني عن بيعة الصحابة لأبي بكر: 
وقد اندرجوا تحت الطاعة عن بكرة أبيهم لأبي بكر طق 
وكان علي ضيه سامعًا لأمره وبايع أبا بكر على ملأ من 
الأشهاد» وبض إلى غزو بني حنيفة. 

ووردت روايات عديدة في قبوله هو وأولاده الهدايا 
المالية والخُمس وأموال الفيء من الصديق #د. وكان 
علي هو القاسم والمتولي في عهده على الخمس والفيء. 
وكانت هذه الأموال بيد علي» ثم كانت بيد الحسن» ثم 
بيد الحسين» ثم الحسن ابن الحسقء ثم زيد بن الحنسن؛ 
وكان علي #ه يؤدي الصلوات الخمس في المسجد 
خلف الصديقء راضيًا بإمامته» ومُظهرًا للناس اتفاقه 
ووئامه معه. وكان علي ذه يروي عن أبي بكر بعض 
أحاديث رسول الله و. 

فعن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليًا نه 
يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله علمًا نفعني الله 
به» وكان إذا حدثني عنه غيري استحلفته. فإذا حلف 
صدقته» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر_قال: 
سمعت رسول الله يد يقول: "ما من عبد يذنب ذنبًا 
فيحسن الطهورء ثم يقوم فيصي ركعتين» ثم يستغفر 
الله إلا غفر الله له"7" , 


١8ص الطبقات الكبير» ابن سعد, مرجع سابق, ج”.‎ .١ 
بتصرف يسير.‎ 

؟. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الوترء باب في 
الاستغفار (1077). وص ححه الألباني في الجامع الصغير 
وزيادته (كلا5١1).‏ 


ل امن 


ولا قفن رشول اه 6 اعدلن أضحابه قتالوا: 
ادفنوه في البقيع» وقال آخرون: ادفنوه في موضع 
الجنائز» وقال آخرون: ادفنوه في مقابل أصحابه» فقال 
أبو بكر: تأخروا؛ فإنه لا ينبغي رفع الصوت عند النبي 
حيًا ولا مينّاء فقال علي #ه: أبو بكر مؤتمن على ما جاء 
به» قال أبو بكر: عهد إِليّ رسول الله يل أنه ليس من نبي 
يموت إلا ذُفِْنَ حيث يُقبض. 

وشهد علي للصديق ‏ رضي الله عنهم| ‏ بعظيم أجره 
في المصاحفء فعن عبد خير قال: سمعت عليًا ظه 
يقول: أعظم الناس أجيرًا في المصاحف: أبو بكر 


)000 


٠. 


الصديق. هو أول من جمع بين اللوحين 

وما سبق يتضح مدى المحبة المتبادلة التي كانت بين 
الصحابيين الجليلين أبي بكر وعلي بن أبي طالب - رضي 
الله عنهما ‏ مما ينفي وجود أي تباغض أو عداوة بينهما. 
الخلاصة : 

٠‏ لقدعَلِمَ الصحابة ثناء القرآن والنبي عليهم؛ بل 
علموا كذلك حرمة التعدَّي عليهم بالانتقاص؛ مما يمنع 
وقوع الشقاق والخلاف فيم| بينهم؛ بل استحالته؛ لما عم 
عنهم من حَُبٌ بعضهم بعضًا وإيشار كل واحد منهم 
صاحبه على نفسه. حتى قال قائلهم: خذ نصف مالي» 
وانظر إحدى زوجاتي أطلقها فتتزوجها. 

٠.‏ وقد تأكدت الصّلات بين أبي بكر وعلي رضي 
الله عنهما ‏ خاصّة با كان بينهها من مصاهرات كثيرة» 


"'. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة» باب أن أول من أسلم 
أبو بكر (180) بنحوه». 

4. سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء د. علي محمد الصلابي» 
مرجع سابق» ص17 :١‏ 161. 


وبكثرة ما استعان أبو بكر بعلي في قضاياه ومعاملاته؛ 
وما كان يحتاج إليه فيها يد من مشكلات ونوازل تحث 
للآمة. 

» بايع علي أبا بكر بالخلافة فيا نقله الثقات 
من أهل الحديث والأثر بالأسانيد المتصلة الصحيحة.» 
وكل مارُوي في شأن تأخر علي عن الببيعة فهو 
من الأخبار الضعيفة الباطلة» والتي لا تثبت 
صحتها أمام النقد العلمي الحديثي, اللهم إلا ما 
رواه بعض المؤرخين من أن عليًا جدّد بيعته بعد ستة 
أشهر من البيعة الأولى؛ أي بعد وفاة فاطمة رضي الله 
عنها ‏ وواضح أن هذه البيعة لا تلغي ثبوت البيعة 
الأولى» ولا تتعارض معها. 

٠»‏ كان ثناء علي بن أبي طالب 4ه على أبي بكر 
الصديق ذه ثناء عظيً) اتخذ مظاهر كثيرة» تجاوزت حد 
المعاونة في مسائل الفتيا والقضاء إلى إشادة بمناقبه 
وشائله؛ بدءًا من صفته الكريمة التي يحملها 
"الصديق". إلى تذكير بسابقته في الدين والجهاد. وذوده 
عن رسول الله يد ودعوته. وكذا جهده في جمع المصحف 
الشريف. 
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5 01 
ادعاء أن حروب الردة دافعها السياسة لا الدين!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن حروب الردة لم تكن 
ضرورة دينية» ولكنها ضرورة سياسية؛ فقدكان 
الغرض منها توطيد سالطان الخلافة الإسلامية» 
ويدّعون كذلك أن حركة الردة كانت محاولة للحصول 
على الحرية قوبلت بالإجهاض والقسوة غير المبررة؛ 
ومن الخطأ لدهم إطلاق مصطلح "الردة" على هذه 
الحركة؛ لأنه يستلزم أن يكون أصحابها أسلمواء ثم 
تركوا الإسلام بعد وفاة النبي كيد وهذا مالم يكن. 
هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في جهاد الصحابة ضد 
المرتدين. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ حركة الردة هي الحركة التي نبذت الإسلام بعد 
إيهانها جملة أو تفصيلاء متخذة أشكالا ثلائة: ادعاء 
النبوة» ومنع الزكاة» وترك الدين» وكلها تمشل خروجًا 
عن الإسلام وإنكارًا له أو لركن من أركانه» وهذا ما 
يمنح أصحابها لقب "مرتدين" عن جدارة واستحقاق» 
فكان قتالهم حتً)؛ حفظًا للدين وحماية للأمة. 

؟) لم تكن حركة الردة محاولة للحصول على الحرية» 
بل كانت حركة لها دوافع أخرى» وقد مثلت خروجًا 
على الجماعة وطعنت في الإسلام؛ وهو ما يعد خيانة 
عظمى تستوجب العقوبة. 


(*) المججات المغرضة على التاريخ الإسلامي» محمد ياسين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 
أولا. حركة السردة: 
مقاومتها : 

حركة الردة"'' هي الحركة التي نبذت الإسلام بعد 
الإيهان به متخذة أشكالَا مختلفة» كلها تمثل خروجًا عن 
الإسلام» منكرة له جملة أو لبعض أركانه» وهذا تما منح 
أصحابها لقب أو اصطلاح "مرتدين" عن جدارة 


نشاتها ومفهومهاوضرورة 


واستحقاق؛ فكان حرمهم ضرورة دينية وسياسية في آن 
واحد؛ حماية للدين وحفظًا للأمة. 

يقول د. الصلابي عن بداية الردة: "بدأت هذه الردة 
منذ العام التاسع للهجرة المسمى بعام الوفودء 
وهو العام الذي أسلمت فيه الجزيرة العربية قيادها 
لرسول الله ويك مثلة بزعمائها الذين قَدِمُوا 
عليدين امقاعيئ""" العدلية ركان سرك اللزدة 
في هذه الأثناء لما تستعلن بشكل واسعء حتى إذا كان 
أواخر العام العاشر الهجريء وهو عام حجة الوداع 


١.عرف‏ النووي الردة بأنها: قطع الإسلام بنية أو قول كفر 
أو فعل» سواء قاله استهزاءً أو عنادًا أو اعتقادّاء فمن نفى الصانع 
أو الرسلء أو كذب رسولًا أو حلل محرمًا بالإجماع. كالزنا 
وعكسه. أو نفى وجوبًا يُجْمعًا عليه أو عكسه أو عزم على الكفر 
أو ترد فيه. كَفْرَ. 

وعرفها عليش المالكي بأنها: كفر المسلم بقسول صريح أو لفظ 
يقتضيه أو بفعل يتضمنه. وعرفها ابن حزم الظاهري بأخهبا: كل 
من صح عنه أنه كان مسلً) متبرئًا من كل دين حاشا دين 
الإسلام, ثم ثبت عنه أنه ارتد عن الإسلام وخرج إلى دين كتابي 
أو غير كتابي أو إلى غير دين. 

ومعنى هذا أن المرتد: هو كل من أنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة» كالصلاة والزكاة والنبوة وموالاة المؤمنين» أو أتى 
بقول أو فعل لا يحتمل تأويلًا غير الكفر. (أبو بكر الصديق» 
د. الصلابي» مرجع سابق» ص777). 

”. الأصّقاع: النواحي» ومفردها صُقع. 


"1 


التي حجها رسول الله كلدْه ونزل به وجعه الذي مات 
فيه وتسامع بذلك الناسء بدأ الجمر يتململ من 
نك اينات وعدت الآماعي لا رسا 
من جحورهاء وتُجِرَّأ الذين في قلوبهم مسرض 
على الخسروج. فوَّكَبَ الأشود العَنْسِي باليمن» 
ومشكلئة الكذات بالانة.وطلبحة الأسحدى ناذه 
قومه. 

ولما كان أخطر متمرديْنِ على الإسلام هما الأسود 
لقني وشيلفة اكذات )انبا مصوان دف ميدوب 
على المضي في طريق رِدَّته] قَدُما دون أن يُفكّرا 
في الرجوع. وأنهما مشايّعانٍ بقُوّى غفيرة وإمكانيات 
وفيرة ‏ فقد أرى الله نبيه محمد يه من أمرهما ما تقر 
به عينهه ومن ثم ما تقر به عيونٌ أمته من بعده. 

فقد قال يومًا وهو يخطب على منبره: " يَيْنَا أنا نائم 


عِ 2 


ِيتُ بخزائن الأرض فَوٌضِعٌ في كَضّي يسواران من 
ذهبء فكَبّر عل فأوحي إل أن أنفخهماء فنفخته 
فذقي »فأرلقي) الكذابيق الذي أننا ينين" مبنانست 
مساءء وسمتاحي البرامة 7 

وقد فسر أهل العلم بالتعبير هذه الرؤيا على هذه 
الصورة: فقالوا: إن نفخه يي هما يدل على أنه يُقتلان 
بريحه. لأنه لا يغزوهما بنفسه. وإن وصفه لهم) بأنهما 
ف تعن ذلالدة ل كدذني]! لآن شداي] تحرف 
وتمويه» ىا دل لفظ السوارين علي أنه مَلِكان؛ لأن 
الأساورة هم الملوكء ودلا بكونها يحيطان باليدين 
أن أمرهما يشتدٌ على المسلمين فترة» لكون السوار 
". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي باب وفد بني 


حنيفة وحديث ثامة بن أثال .)5١١7(‏ وفي موضع آخرء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي .)1١1/0(‏ 


مضيّمًا على الذراع. 

وعبّر الدكتور على العتوم عن ذلك بقوله: ... إن 
طيرانه| بالنفخ دلالة على ضعف كيدهما مهما تضاخمء 
فشأنها ربد لابد أن يئول إلى جمَاء مادام هذا الكيد 
مستمدًا من الشيطان» فهو واهن لا محالة؛ إذ أقل هجمة 
مركزة في سبيل الله تحيلهم أثرًا بعد عين» وكونه| من 
ذهب دلالة على أنبها يقصدان من عملههم) الدنيا؛ لأن 
الذهب رمز لحطامها الذي يسعى المغترون بها خلفه. 
وأغبما سواران إشارة إلى محاولتها الإطاحة بكيان 
المسلمين عن طريق الإحاطة بهم من كل جانب تمامًا 
كما يحيط السوار بالمعصهو"”". 

ومعلوم في مصادر التاريخ أن أهل الرّدَّة كانوا على 
أصناف ثلاثة: مُتنبّئينء ومرتدَّينء ومانعي الزكاة 
وكلها إنكار للدين» أو جرَءِ منه» أو لركن من أركانه. 
وهو مايوجبٌ ف 8 الأدنى المقاتلة والمجاهدة؛ 
لتثبيت العقيدة وحفظ بيضة الدين» والحق أن الجانب 
الدنيوي متداخل مع الديني في الإسلام, أو أن الدين 
مهتم بالدنيا كما هو منصرف للآخرة» فليس روحيًا 
يكيديا ققط:قدولة المنبلمين أو الذؤلة الاساؤعية دولة 
عقيدة بالأساس أقامت مُلْكًا دُنْيَويا على أساس ديني 
وللتمكين للدين في الأرضء وتوثيق صلتها بالسماء» 
كل خط عل هله الذولة وكياتيا فبدارعزعة لببلطان 
الدّين وتفريق لكلمة أهله. 

وفي زماننا المعاصرء ألا يُعد الخروج على سلطان 
الدولة حَرْهَا لدستورهاء وتهديدًا للنظام الذي قامت 
١‏ الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق شخصيته 


وعصره. د. علي نيحمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ا يي 


"51 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (1) 
عله ييترجن أنفن العقات» اام ال يقد نجلل 
الاتحاد السوفيتي وانهيار دول المنظومة الاشتراكية في 
شرقي أوربا انهزامّا للفكرة الشيوعية والعقيدة 
الماركسية التي تأسست عليها هذه النُظُّم ؟! قَلِمَ تُحَدُ 
الرّدّه خروجًا سياسيًا لا انتفاضًا دينيًا؟ ومقاومتها 
حفاظًا على سلطان السياسة لا هيبة الدين؟! 

والمشهور المتواتر في المصادر التاريخية أن الصحابة 
والمسلمين لم يتوقفوا أمام الصّنفين الأوّلين من أهل 
الرّدّة ‏ وهم المتنبئون والمرتدون قَرِدَّمهم عن الدين 
واضحة صريحة؛ وإنما التبس على بعضهم الأمر 
بخصوص مانعي الزكة الُقِرِّين لبقية الأركان. 
فقد سأل عمرٌ أبا بكر الصديقٌ رضي الله عنهما ‏ حين 
أصرّ أبو بكر #ه على التسوية بين الصنف الأخير 
- مانعي الزكاة ‏ وبين الصنفين الأوَّلِين» وعلى ضرورة 
مجاهدتهم جميعًا قائلًا: كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله عَل: "ورت أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا اللهء فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه. وحسابه على الله"؟ فقال: والله لأقاتِلنَ من فرَّق 
بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو 
منعوني عِناقًا كانوا يؤدُونها إلى رسول الله يك لقاتلتهم 
على مَنْعِها. قال عمر #ك: فوالله ما هو إلا أن قد شرح 
صدر أبي بكر #5 للقتال فعرفت أنه الحق”". 

وفي هذا يقول د. حمدي شاهين: "ورَأَي أبي بكرف 
هنا يعبر عن الفهم الشامل للإسلام, وأن للعقيدة 


". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة؛ باب وجوب 
الزكاة (170). وني مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه: 
كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
(07#). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
محتواها المادي الذي ينبغي أن تُعبّر عنه. ونستطيع أن 
نضيف إلى ذلك أن أهل الردة من مانعي الزكاة كانوا 
هم البادئين بالعدوان على المدينة وعلى المسلمين الذين 
ظلوا على إسلامهم من قبائلهم؛ فضلًا عن امتناعهم 
الُْسِلّم عن طاعة الخليفة. ولذلك قَهّم يُحَدُون في 
التشريع الإسلامي بَعَاة» وهم الجماعة التي تَنْصِبٌ 
القتال لوبي الأمرء وقد قال بعض علمائنا: إن من جحد 
شيئًا ما جاء به رسول الله يل ودعي إليه فامتنع ونصب 
القتال يجب قتاله وقتله إذا أصرّء وإن أبا بكر ذه إنم) 
قاتلهم ولم يعذرهم بالجهل؛ لأنهم نصبوا القتال فجهّز 
إليهم من دعاهم إلى الرجوعء فلم أصرٌّوا قاتلهه"”", 
فالأمر كله إذن ينطلق من الدين؛ وإليه يرجع. وحوله 
تفجور ب وغ تشفط أركانه نر 5 

ويقول د. هاشم عبد الراضي: "ومماهو جدير 
بالذكر أن حركة الرّدَّة جاءت على ثلاث صورء الأولى 
منها: المتنبئون» وهم الذين ادّعوا التو والثانية: 
امُرتدُونء أي: الذين تركوا الإسلام وعادوا لأديان 
الجاهلية» والثالثة: مانعو الزكاة» وهم الذين تَوَقَفُوا عن 
دفع الزكاة» وهذه الأساء وإن كانت مختلفة:» إلا أنها 
يجمعها جميعًا همدف واحدء وهو التَّمرٌّد والعداوة 
للإسلام؛ ومحاولة القضاء على نفوذه"”". 
ثانيًا. دوافع الردة وأصنافها : 

ظل انتشار الإسلام محدودًا محصورًا في بقاع معينة 
١‏ الدولة الإسلامية في صر الخلفاء الراشدين؛ د. مدي 
شاهين؛ مرجع سابق» ص01. 


؟. قضايا ومواقف من تاريخ الراشدين» د. هاشم عبد الراضي» 
دار النصر» القاهرة. ام ص193١.‏ 


حتى فتح الله على المسلمين مكة» فكان فتحًا مبينًا؛ 
إذ فشا الإسلام في جزيرة العرب؛ ودخل الناس في دين 
الله أفواجاء وجاءت النبيّ يل وفودُ القبائل تعلن 
إسلامهاء كل ذلك تم في عجالة سريعة في السنتين 
الأخيرتين من حياة النبي يِه وتوفي النبي كل والإسلام 
نا تترسح عقيدته في قلوب كثير من حديثي العهد به» 
خصوصًا في أطراف الجزيرة؛ فلم يزل إيمانهم هما 
ضعيمًا. روى ابن الأثير في أخبار الردة: أنه حين انهزم 
النافن عن طليحة الليتيدى أبن عناحة بون تمنطن 
القَرارِيء فقدِمَ به على أبي بكر ه. فكان صِبّْيان المدينة 
يَنْخْسونه"» ويقولون له وهو مكتوف: يا عدو الله 
أكفرتٌ بعد إييانك؟ فيقول: والله ما آمنت بالله طرفة 
ع 

في هذه الأثناء كانت العصبيّة القبليّة ما تزال 
مُستحكمة في هذه النفوس حديثة العهد بالإسلام 
ضعيفة الإييان؛ مما عجّل بارتدادها عنه عند أول بادرة. 
وقد جمع ابن الأثير أخبار الردة في حوادث العام الحادي 
عشر للهجرة فكان مما قال في أسبابها: "وأما أخبار الردة 
فإنه لما مات النبي يَلةٌه وسيّر أبو بكر جيش أسامة 
ارتدت العرب وتضرّمت الأرض نارّاء وارتدت كل 
قبلةحامة أو اليا وكقنا واسشعدالك افر 
مُسيّلمة وطليحة» واجتمع على طليحة عوامٌ طيء 
وأسدء وارتدت عَطَفان تبعًا لعيينة بن حصن. فإنه قال: 
نبي من الحليفين ‏ يعني أسدًا وغطفان ‏ أحب إلينا من 


نبي من قريشء وقد مات محمد يد وطليحة حيء فاتبعه 


امسوم بتعرة ورسكره: 
5. الكامل في التاريخ» ابن الأثير» مرجع سابق» ج 7؛ ص 6 77. 


و و0 

كان الرسول يي قد أرسل عمرو بن العاص إلى 
جيفر عند منصرفه من حجة الوداع» فهات الرسول كَل 
وعمرو بعمان» فأقبل حتى انتهى إلى البحرين فوجد 
المنذر بن ساوي في الموت» ثم خرج عنه إلى بلاد بني 
عامر فنزل قر بن هبيرة» وقرّة يقدّم رجلا ويؤخحر 
أخرى؛ ومعه عسكر من بني عامر منييع له فذبح له 
وأكرم مثواه» فلم| أراد الرخلة خلا به قّرة» وقال: يا هذا 
إن العرب لا تطيب لكم نفسًا بالإتاوة» فإن أعفيتموها 
من أخذ أموالها فستسمع لكم وتطيع» وإن أبيتم فلا 
تجتمع عليكم؛ فقال له عمرو: أكفرت يا قرة؟ أتخوفنا 
بالعرب"؟! 

ويقول العلامة ابن الأثير في موضع آخر عن 
تتسئلة الكذات:" رقب هام ظلحة النفري 
فسأله عن حاله فأخبره أنه يأتيه رجل في ظلمة» 
فقال: أشهد أنك الكاذب وأنَّ محمدًا بن عبد الله و 
صادق» ولكن كذَّاب ربيعة أحب إلينا من صادق 
مَُر فقتل معه يوم عَفْرّباء”" كافرًا. ولما بلغ مُسَيْلمة 
الكذاب دُنُوٌ خالد ضرب عسكره بعقرباء» وخرج 
إليه الناس» وخرج مجاعة بن مرارة في سرية يطلب ثأرًا 
لهم ني بني عامر» فأخذه المسلمون وأصحابه. فقتلهم 
خالد» واستبقاه لشرفه في بني حنيفة» وكانوا ما 
بين أربعين إلى ستين» وترك مسيلمة الأموال وراء 
هاا 


فقال كتشبيل بن ميلمة: ابن ختيفة: فائلواء 


.737١ص المرجع السابق»‎ .١ 
عَقَرَباء: هى مديئة الو لان بدمشق.‎ ." 


ن الما 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


فإن اليوم يوم الغيرة» فإن اهزمتم تُسترّدف كن 


سبيات وينكحن غير حظيات. فقاتلوا عن أحسابكم 
وامنعوا نساءكو”. 

ويصف د. الصلابي أسباب الردة ودوافعها بقوله: 
"إن الردة التي قامت بها القبائل العربية بعد وفاة رسول 
الله يه لما أسباب؛ منها: الصدمة بموت رسول الله طَلوٌ 
رقة الدين والسقم في فهم نصوصه. الحنين إلى الجاهلية 
ومقارفة موبقاتهاء التفلْت من النظام وال خروج على 
السلطة الشرعية» العصبية القبلية» الطمع في الملك؛ 
التكسب بالدين والشح بالمال» التحاسدء المؤثرات 
الأجنبية» كدور اليهود والنصارى والمجوس. 

وأما أصنفها: فمنهم من ترك الإسلام جملة 
وتفصيلا وعاد إلى الوثنية» وعبادة الأصنام» ومنهم من 
ادعى النبوة» ومنهم من دعا إلى ترك الصلاة» ومنهم 
من بقي يعترف بالإسلام ويقيم الصلاة» ولكنه امتنع 
عن أداء زكاته» ومنهم من شمت بموت الرسول 5 
وعاد أدراجه يارس عاداته الجاهلية» ومنهم من تحير 
وتردد وانتظر على من تكون الدَبْرّة”*'» وكل ذلك 
وضحه علاء الفقه والسّير. 

قال الخطابي: إن أهل الردة كانوا صنفين: صتمًا 
ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر» وهذه 
الفرقة طائفتان: إحداهما أصحاب مسيلمة من بني 
حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة, 


وأصحاب الأسود العشبى ومن كان من مستجيبيه من 


“. استردف: طلب من غيره أن يردفه أو يركبه خلفه على دابة 


أو نحوهاء والمقصود من تستردف النساء: أي تُوَخذ وتُّؤسَر. 
5. الكامل في التاريخ» ابن الأثير. مرجع سابق» ص 50 7. 
5. الدَبْرَة: الهزيمة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أهل اليمن وغيرهم. 

وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة سيدنا محمد يله 
مدعية النبوة لغيره. والطائفة الأخرى ارتدوا عن 
الدين» وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة 
وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في 
الجاهلية. والصنف الآخر هم الذين فرّقوا بين الصلاة 
والزكاة فأقروا بالصلاة» وأنكروا فرض الزكاة 
ووجوب أدائها إلى الإمام. 

وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان 
يسمح بها ولا يمنعهاء إلا أن رؤساءهم صدّوهم عن 
ذلك وقبضوا أيديهم على ذلك. 

وقريب من هذا التقسيم لأصناف المرتدين تقسيم 
القاضي عياضء غير أنهم عنده ثلاثة: صنف عادوا إلى 
عبادة الأوثان» وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنبي. 
وكل منهما ادعى النبوة» وصنف ثالث استمروا على 
الإسلام» ولكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة 

وقسم د. عبد الرحمن بن صالح المحمود المرتدين إلى 
أربعة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان 
والأصنام» وصنف اتبعوا المتنبئين الكذبة: الأسود 
العشبي ومسيلمة وسجاح. وصنف أنكروا وجوب 
الزكاة وجحدوهاء وصنف لم ينكروا وجوبهاء ولكنهم 
أبوا أن يدفعوها إلى أبي بكر ذه”". 

وواضح من هذه النصوص المتتابعة أن دوافع الرّدة 
كانت عصبية قبلية متمكنة من نفوس غَضَّة الدين هَشَّة 


١.الانشراح‏ ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق شخصيته 
وعصره د. على الصلابي» مرجع سابق» ص 07176 777. 


الإيهان تعودت الاستقلالية» وعدم الخضوع لسلطة 
مركزية وحكومة عادلة؛ فليس الأمر إذًا أمر كفاح 
من أجل تيل حُرّية لبت أو كرامة اغْتَّصِبّت؛ 
فلم تكن الحكومة الإسلامية أي الحكم الإسلامي - 
زمن النبي ويه سلطة احتلال واستعار جائمة على 
صدور البلاد» والعباد يتحيّنون الفرصة لنيل حريتهم 
من استعبادها لهم ويضحُون في سبيل ذلك. 

وقد أجمل دوافم الردة الحقيقية وملابساتها د. أحمد 
شلبي في قوله: رأينا في حديثنا عن الغزوات» وانتشار 
الإسلام أن الإسلام بدأ ينتشر بعد صلح الحديبية» أي 
بعد السنة السادسة للهجرة» وأنه بعد هزيمة هوازن 
وثقيف ببسدأت الوفود تَرِدُ إلى الرسول يه معلنة 
إسلامهاء وكان ذلك في العام التاسع» ومن هذا يتتضح 
لنا أن كثيرين من دخلوا الإسلام آنذاك لم يدخلوه عن 
اقتناع تام» فمنهم من دخله مع الداخلين دون دراسة 
ودون إيعان» ومنهم من رأى الحروب ولم يفهم أنها 
دفاعية فدخل الإسلام تنبا الخوض الحروب ضد 
المسلمين» ومنهم من دخل الإسلام طمعًا في مغنم 
أو جاه؛ فلا توق الرسول يه أبرز هؤلاء ما كانوا 
يخفون. وضعاف الإيهان هؤلاء كانوا يظهرون عدم 
ولائهم للإسلام كلما سنحت لهم فرصة:؛ كما فعل 
المنافقون بعد غزوة بني الْمصْطَلِقَ» وفي مطلع غزوة 
تَبُوك» وكالأعراب الذين وصف القرآن إيانهم في قوله 
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تعالى: :9 قَالتِ اراب امنا قل لم تؤْمُِو ولكن فووا أسْلمْمَا 


وَلْمَايدَحْلٍ لاسن فى فلويكم * (الحجرات: »)١4‏ ولكن وفاة 
الرسول يله كانت أعظم فرصةلهؤلاء ليظهروا 


ما أخفواء وليعلنوا ارتدادهم. 


وبجانب عدم التعمّق في الإسلام كانت هناك 
العصبيّة» وقد حارب الإسلام العصبية ودعا لتكوين 
أسرة واحدة هي أسرة الإسلام» ولكن العصبية كانت 
تتَجِدَّد .من حين لآخره وكان الرسول ##اعدو العصبية 
بهجم عليها بعنف كلما ظهرت؛ ومع ذلك ل تت 
العصبية» بل ظلت تظهر كلما أتيحت لها فرصة» وكان 
كثيرون من العرب يرون في الإسلام وسيلة فرضت 
عليهم سلطان قريشء فلم| مات الرسول ييه وظهر 
للعرب أن قريشًا أخذت السلطة ولن تدعهاء قويت 
هذه الحركات واشتدت,. فظهر في كثير من القبائل من 
اذّعى النبوة وأيّده قومه باسم العصبية» مع أنه كان 
واضحًا لهم كذبه وبهتانه. وهناك فريق ثالث أساء 
تأويل بعض آيات القرآن. وبخاصة تلك المرتبطة 
بالزكاة» أو أساء فهمهاء فضلّ واتّبع طريقًا غير طريق 
المسلمين؛ 

ولهذه الأسباب تّجد الجزيرة العربية تنقلب على 
عقبيها بعد وفاة الرسول وه ونجد الإسلام يواجه 
أزمة قاسية أوشكت أن تُقوّض أركانه. فهنا جماعة 
ارتدوا عن الإسلام» وهناك آخرون أعلنوا أنهم أنبياء 
وتبعهم حوارِيُون وأَشْياع. وفريق ثالث منعوا الزكاة, 
وتمرّدوا على ما سمّوه "الإتاوة والضريبة". وهكذا ظهر 
المرتدون والمتنبئون ومانعو الزكاة» وشمل هؤلاء أغلب 
الجزيرة» ولم يبق مُتّبع لدين الإسلام إلا مكة والمدينة 
والطائفء وقد قامت هذه المدن بواجبها خير قيام؛ في 
إعادة الحق إلى نِصَّابهء ولم تبخل بشيء لإعادة بجد 
الإسلام. 


وكان التنبؤ ظاهرة تدعو لسخرية الباحث مهؤلاء 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


المتنبئين؛ لأن العرب وجدوا أنه في رحاب النبي َل 
تحققت معجزة لم يصل لها خيال العرب» وهي وحدة 
العرب» وبذلك ظهر المتنبئون متخذين اذّعاء النبوة 
وسيلة لجمع الناس حوهم» وقد بدا ذلك الاتجاه في 
أواخر حياة الرسول يله عندما بدأ نجاح رسالته يظهرء 
وقوي ذلك الاتجاه بعد وفاة الرسول يلِةٌ وانتشار الفتن 
نا 

ومبذا يتبين أن الحروب للمرتدين كانت لأهداف 
دينية في المقام الأول لا سياسية فقط. 
الخلاصة : 

« لم تكن العرب زمن النبوّة مُستعبدة حتى تكافح 
تيّل حريتها واستقلالهاء وإنما اندفعت بعض قبائل 
العرب ‏ خصوصًا في مناطق الأطراف من شبه الجزيرة - 
إلى الردة بدوافع عَصبيّة قبليّة قكنت من نفوس هشّة 
الدين غضّة الإيهان» لم تتعود الخضوع لحكومة مركزية 
وسلطة عامة. 

كان كثير ممن دخلوا الإسلام قبل وفاة 
النبي يلي مباشرة لم يفهموا الإسلام فهمًا صحيحاء وم 
تترسخ عقيدته في قلوبهم» وبخاصة تمن كانوا يسكنون 
في أطراف الجزيرة» فكان أكثر المرتدين من هو لاء. 

© قد تعددت دوافع المرتدين عن الإسلام» فكان 
من هذه الدوافع العصبية القبلية»؛ وسوء فهم الإسلام 
ومبادئه» والطمع في مغنم أو جاه... إلخ» فل| توفي 
.١‏ موسوعة التاريخ الإسلامي» د. أحمد شلبي» مرجع سابق» 
ج01 ص/الا0 01/8 


© ني "حد الرّدّة وحرية الاعتقاد" طالع: الشبهة الثامنة» من 
الجزء الخامس عشر (السياسة الجزائية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الرسول ويه أظهروا ماني قلوبهم المريضة و أعلنوا 
ارتدادهم عن الإسلام. 

© إن الدين الإسلامي أعطى الحرية لمعتنقيه» وأيضًا 
لمخالفيه» ولم يجبر أحدًا على اعتناقه. فقال الله تبارك 
وتعالى: و اداه في لين كد بين ألشْدِنَ آليأ ني * 
(البقرة: 501 3# هَمَن اش هَليؤِْنَ وَمَن شَآَ لكف * 
(الكهف:54)» فلم يُقْرَض الإسلام على أحد. وم يقيد 
حرية أحد حتى يبحث عن حريته وينتهز الفرصة 
الحصول عليها: 

* الإسلام لايفرّق بين الدَّين والدنيا والسياسة؛ 
فالدين هو مرجعيّة الدنيا والسياسة» والدولة فيه دولة 
ها عقيدة» والاعتداء عليها وتهبديدها تبديد للعقيدة 
نفسهاء» ودفع هذا الاعتداء جهاد ورباط. 

وهذالم يفرّق الصحابة وا مسلمون بين صنوف 
أهل الرَّدَّه من مُتنبّئين ومرتدّين ومانعي زكاة» فكلها 
إنكار للدين أو لِرَكْنِ منه. وهو مايستلزم المجاهدة 
والمقاتلة» فالأمر ينطلق كله من الدين وإليه يرجع وعلى 
الحفاظ على أركانه يَنْصَبٌُ. 

٠‏ إن حروب الردة حروب دينية وسياسية في 
الوقت نفسه؛ فهي دينية لإنكار المرتدين للدين أو لركن 
من أركانه» وهي سياسية لضرورة مواجهة كل مامن 
شأنه زعزعة نظام الدولة الإسلامية. 

» إن الخروج على جماعة المسلمين من شأنه تفريق 
الكلمة» من هنا فإن مواجهة أمثال هؤّلاء ضرورة 
للحفاظ على وحدة الأمة وتوحيد الكلمة؛ لذلك أحل 
الرسول ييه دم المسلم في ثلاث حالات كان من بينها: 
التارك لدينه المفارق للججماعة» وذلك في قوله وَلكِ: "لا 
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الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والتَّيّب الزاني» 
والمفارق لدينه التارك للججماعة"0". 


578 


الزعم أن أبا بكر <#: كان يفتقد كثيرا من 


الصفات المؤهلة للقيادة (*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض الطاعنين أن الخليفة الأول أبا بكر 
الصدّيق #ه كان يفتقد كثيرًا من الصفات المؤهلة 
للقيادة» ويستدلون على ذلك بأنه كان سريع البكاء 
كالنساءء» وأنه كان يصدّق النبي يه تصديقا أعمى وأن 
قول عمر بن الخطاب 5ه فيه: "وليس منكم من تقطع 
الأعناق إليه مثل أبي بكر #ه" لا ينطبق عليه؛ كما 
يستدلون بأنه لم يكن له سابقة جهادية مميزة أو نصٌ 
يؤهّله للقيادة. 

ويعقد هؤلاء مقارنة بين أبي بكر الصديق وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما ‏ فيرَوْن عليّا جامعًا لما 


افتقده أبو بكر. 


الي ان مس لاي لاسراو 
تغالى: 9أن النفس يالتّقين وآ لَمَيَب يلين © (لمافدة 04 
000 سملن مس كاب العدفا ان الاح به 
دم المسلم .)1157/١(‏ 

(*) محمد رسول الله يه محمد رضاء مرجع سابق. شبهات 
وردود: الرد على شبهات أحمد الكاتب حول إمامة أهل البييت 
ووجود المهدي المنتظرء السيد سامي البدريء نشر المؤلف. طلاء 
0ه 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ لأبي بكر الصديق العديد من الصفات التى 
كانت تؤهله للقيادة 


6ه 


؟) كان أبو بكر الصديق قائدًا محنمًاء وعسكر 
ملههً). 

*') لقد سبق أبو بكر الصديق 4ه الاستراتيجيات 
الحديئة بمئات السنين» وهذا يدل على تميزه» وتفوقه في 
القيادة. 

4) إن دعوى عدم صلاحية أبي بكر للخلافة 
والقيادة وتميز علي عنه في ذلك دعوى باطلة استندت 
إلى أدلة ثبت عدم صلاحيتها. 
التفصيل: 
أولا. لأبي بكر الصديق :4 العديد من الصفات التي 
تؤهله للقيادة: 

لقد تمتع أبو بكر الصديق ذه بالعديد من الصفات 
المميّرة التي تؤهله لقيادة المسلمين» سواء أكان في 
الجاهلية أم الإسلام. 

أما الجاهلية فقد كان #ه فيها من وجهاء قريش 
وأشرافهم» وكان من بني تيم» وكانت إليه الأشناق» 
وهي الديات والمغارم» وكان الصديق من خيارهم في 
ذلك المجتمع» يستعينون به فيها نابهم» وكانت له بمكة 
ضيافات ومكارم لا يتجشَّم''' مثلها أحد. 

وقد اشتهر بعدة أمور منها: 

٠‏ العلم بالأنساب» فقد كان أبوبكرعانًا 
بالأنساب. 


١‏ يتجشّم: يتكلّف الأمر على مشقة» والمقصود من هذا أن 
مكارمة توق مكارم غيره. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
© التجارة» قد كان تاجراء ورخالة لأجل التجارة. 
» كان موضع الألفة بين قومه. تميل القلوب إليه 
فقد كان قومه يحبونه» ويحبون مجالسته» ويعترفون له 
بالفضل العظيمء والخلق الكريم, كالإعانة على النوائب 
وفعل المعروفء وغير ذلك من الأخلاق الكريمة. 
« لميشرب الخمرفي الجاهلية قطّء وذلك أنه 
حرّمها على نفسه قبل الإسلام» وبعد الإسلام بالطبع. 
« لم يسجد لصنم قط وكان يفتخر بذلك بعد 
دخوله الإسلام فيقول: ما سجدت لصنم'". 
كانت هذه بعضًا من الصفات التي يتحلى بها 
أبو بكر الصديق #ه قبل إسلامه» وهي بلا شك 
لاغنى عنها لكل من يتصدّى لحمل أمانة قيادة الأمة» 
وإذا كانت هذه بعضًا من الصفات الحميدة التي تحلى 
بها قبل الإسلام» فبدخوله الإسلام تمتع بميزات 
كثيرة» وصفات حميدة تزيد عن الصفات التي تخلّق بها 
قبل الإسلام؛ وقد اكتسبها من معاشرته لرسول 
الله ييه وتلمذته على الكتاب والسنة» ومن هذه 
الصفات التي شرف بها وشرفت به بعد دخوله الإسلام 
ما 


6 


ي: 
1 العديفية نقد لنب أبو كر ب "الصدق ".وقد 
مضى هذا الاسم علً) عليه لم ينازعه فيه أحد, وهذه 
الصديقية منبثقة من الإيهان الذي وقر في قلبه ذه فقد 


جاء عن عمر 5ه أنه قال: "لو وَزِن إيهان أبي بكر بإيان.. 
؟. حديث الإفك دروس وعبر د. عامر حسين السلامي» 


دار القمة؛ الإيمان» الإسكندرية, 6١٠٠م‏ ص03717/5 31/7 / 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أهل الأرض لرجحهه"”". 

ومقام الصديقية الذي مُنحه أبو بكر #ه من أعلى 
المقامات في الوجود. بعد مقام الأنبياء» ولقد لقبّه إياه 
محمد يد وم ُلقَبّهِ به الأمةٌ؛ فقد ورد ني البخاري عن 
قتادة عن أنس بن مالك 5 أن النبي كل صعد أَُحدَاء 
وأبو بكر وعمر وعثانء فرّجَفَ'") بهم» فقال رسول 
الله 5: "اثبت أحدء, فإن| عليك نبي وصديق 
7ن 

بل نجد في رواية أخرى أن هذه التسمية جاءت من 
عند الله كَبْكَ؛ فعن حكيم بن سعدء قال: سمعت عليًا 
يحلف: لله أنزل اسم أن بكررهن الساء الصديق”. 

". الأمانة: فهو الأمين الزاهد في الدنيا والراغب في 
الآخرة. 

ولاشك أن الصديقية هي مفتاح شخصيته؛ فقد 
كان يأخذ كل أمر بقوة كما ورد عن النبي يِه قال تعالى: 
حَدَواْمَءَامَيْسَكُم بِقُوّوَ 44 (البقرة: ؟4)» ولايردإلى 
قلبه ‏ لحظة _الوهن أو الضعف أو الشك. وحين 
نعرف هذا المفتاح» نعرف سر عظمة هذه الشخصية 
التي قدَّر الله تعالى هما أن تكون الرجل الأول بجوار 


.١‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة» باب ومن فضائل عمر بن 
الخنطاب من حديث أبي بكر بن مالك عن مشائخه غير عبد الله 
(565). 

؟. رجف: اهتر. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي ك: "لو كنت متخْدًا خليلا" ( 417/7 7). 

5. أخرجه الطبراني في الكبير» العشرة المبشرين بالجنة. نسبة أبي 
بكر الصديق واسمه ذه أبو بكر عبد الله بن عثان ,))١5(‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة باب وسمه الرسول يك صديقاء 
أنزل اسمه أبي بكر من السماء الصديق (54). 


ار 


رسول الله يله والرجل الأول بعده. 

© مثلم القتفات البوية: فقد عدن أبوبكر الصفات 
النبوية» فوجدنا أن كثيرًا من الصفات التي كان يُوصّف 
بها رسول الله يَدِ يوصف بها الصديق ه. ويكفي في 
التدليل على ذلكء ما ورد في قصة جواره مع ابن الدغنة: 

فعن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: م 
أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم 
إلا يأتينا فيه رسول الله يل طرفي النهار بكرة وعشيّاء 
فلما ابت المسلمون. خرج أبو بكر مهاجرًا نحو 
أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد. لقيه ابن الدغنة» 
وهو سيد - قبيلة - القارة» فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ 
فقال أبو بكر: أخرجني قوميء فأريد أن أسيح في 
الأرض وأعبد ربيء قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا 
بكر لا يُخُرِج» ولا يحرج إنك تُكُيب المعدوم» وتتصل 
الرحم» وتحمل الكلٌء وتعين على نوائب الحق» فأنا لك 
جار» ارجع واعبد ربك ا 

انث هذه الصفات هي الصفات نفسّها التي 
وَصَفت بها خديجة رضي الله عنها ‏ رسول الله ولد 
بعد عودته إليها يرتجف بعد نزول الوحي عليه؛ 
حيث قالت له: "إنك لفصل الرحم؛ وتحمل الكل؛ 
وتُكُيب المعدوم؛ وتَقَرِي الضيف. وتُّعين على نوائب 
الروكم 


5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
هجرة النبي يلةِ وأصحابه إلى المدينة (175957)» وفي موضع آخر. 
”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي؛ باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يك (7)» وفي مواضع أخرى. 
ومسلم في صحيحه. كتاب الويمان» باب بدء الوحي إلى رسول 
الله (؟571). 


وكذلك كان أبو بكر #ه بِكَاءَ من خشية الله» سريع 
الدمعة» كثير الإشفاق من الموقف العظيم يوم القيامة» 
وكذلك كان محمد عَي. 

؛. سماحة أبي بكر ونظرته إلى المال: لقد أنفق 
أبو بكر #5 ماله راضيًا للدعوة إلى الله تعالى» وفي مساندة 
النبي كلد ومن الأحاديث التي تناولت هذا الأمرء 
وأشارت إليه: 

قول رسول الله : "إن أمَنَّ الناس عل في 
صحبته وماله أبو بكر"”". 

9 قول رسول الله كَلّ: "إن الله بعثني إليكم فقلتم: 
كذبت» وقال أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه 
ل 

9 قول رسول الله ِ: "ما نفعني مال قط ما نفعني 
ماق أبي بكر". فبكى أبو بكرء وقال: "وهل أنا ومالي إلا 
كديا وول 000 

ولااشك أن إنفاق أبي بكر لماله في سبيل الله تعالى» 
يدل دلالة قاطعة على فضيلته؛ فالمال حك أصيل في 
به تعلق شديد يصل إلى 
حالة الشغف الذي يوصل بعض الناس إلى درجة 


كشف معادن الناس؛ إذ التعلق به 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب المساجدء باب الخنوخة 
والممر في المسجد (554)) وفي مواضع أخرى. 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي يك "لو كنت متخدًا خليلا" (471)؛ وفي موضع 
آخر. 

. صحيح: أخر جه ابن ماجه في سننه» كتاب افتتاح الكتاب 
في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل أبي بكر 
الصديق فيه (45)» وصححه الألباني في تخريج مشكلة الفقر 
18). 

5. التربية القيادية؛ د. مثير الغضبان.ء دار الوفاء.ء مصرء 
5اهم/ 6١٠٠م‏ ج١ء‏ ص07:10 بتصرف. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
العشق» وتعس عبد الدنياء عبد الدرهم والدّينار.. 
فعندما يبذل المرء هذا المال في سبيل الله َبْكَ لا لدنياء 


شر 
اح تن 8 


ولا لفخرء ولا لرياء وسمعة» فلا شك أن تَصَةٌ قَهُ هذا 
يدل على خير وفضيلة» وعمق إيمان» وقوة يقين 
بالله 36. 

ه. شجاعته وجرأته: لقد كان الصديق 5ه شجاعًا 
مقدامّاء لاهاب أحدًا في الحقء لا تأخذه في الله تبارك 
وتعالى لومة لائم؛ غير هياب ولا متردد. يقدم على 
الشأن من الشئونء للدفاع عن الحق» لنصرة دين الله» 
والدفاع عن رسوله يِل رابط الجأش, قوي الجّنان. 

ويكفي للتدليل على شجاعته #5ه» ما ورد في حديث 
علي 5ه فقد قام خطيبّاء وقال: يا أيها الناس» من 
أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين» فقال: أما 
إني ما بارزني أحد إلا اتتصفتٌ منه. ولكن هو أبو بكرء 
إنا جعلنا لرسول الله يلةِ عريشًا فقال لنا: من يكون مع 
رسول الله يك لتلا وي عليه أحد من المشركين؟ 
فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر شاهرًا بالسيف على 
رأس رسول الله يك قائلا: لا بوي إليه أحد إلا أهوي 
إليه» فهذا أشجع الناس. قال: ولقد رأيت رسول 
الله يله أخذته قريش فهذايحاده. وهذايقاتله. 
ويقولون: أنت جعلت الآهة إلا واحدّاء فوالله مادنا منه 
أخ ولا انو تك هيت وعاقن هذاه و كلت" هيداء 
وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول رب الله ثم 
رفع علج بردة كانت عليه فبكى حتى اخَصَلّت!" 
ه. يُتَلتِل: أي يُققلق ويحرك بعنفء والمقصود أن أبا بكر تصدَّى 


فم 


5. اخضلت: ديت وابكلت. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ليه ثم قال: أنشدكم الله» أمؤمن آل فرعون خير أم 
هو؟ فبكى القوم, فقال علي #ه: فوالله لساعة من أبي 
بكر» خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعونء ذاك 
رجل يكتم إيهانه» وهذا رجل أعلن إيوانه”". 

كانت هذه بعضًا من الصفات التي تحلى بها أبو بكر 
الصديق #ه قبل الإسلام وبعده. وغيرها الكثير» 
ولكننا سنقتصر على ما ذكرناه حتى لا يتضخم الرد» مع 
العلم أن هذه الصفات تحتاج إلى مجلدات ومجلدات. 
ثانيًا. كان أبوبكر #2» قائدًا محنكًا, وعسكريًا ملهمًا: 

لقد وضع الماوردي في الأحكام السلطانية» الشروط 
المعتبرة في أهل الإمامة» وجعلها سبعة وهي: 

« العدالة على شروطها الجامعة. 

© العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. 

سلامة الحواسٌء من السمع والبصر واللسان؛ 
ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. 

©» سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء 
الحركة» وسرعة النهوض. 

٠‏ الرأي المفضي إلى سياسة الرعية» وتدبير المصالح. 

© الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البَيْضّة”'. 

© النسبء وهو أن يكون من قريش؛ لورود النص 
فيه» وانعقاد الإجماع عليه» ولا اعتبار بضرار حين شد 


وس 1 إفرف 


)971( أخرجه البخاري في مسنده» مسند علي بن أبي طالب‎ .١ 
وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين» باب خلافة أمير المؤمنين‎ 
.)7737( علي #5 إنا لما كان يوم بدر جعلنا لرسول وَل‎ 

". البَيضّة: الحمّى. 

*. الأحكام السلطانية» أبو الحسن الماورديء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.»‏ 986١م‏ ص5 . 
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والناظر في هذه الشروط التي وضعها الماوردي 
يجدها متحققة جميعها في أبي بكر الصديق ذه. ولعل 
نجاحاته التي حققها في فترة خلافته خير دليل على 
ذلك. وسنقف أمام خطته التي وضعها لمواجهة 
المرتدين في حروب الردة» وهذه الخطة على النحو 
التالي: 

.١‏ ألزم أهل المدينة بالمبيت في المسجد حتى يكونوا 
على أكمل استعداد للدفاع. 

". نظَّم الحرس الذين يقومون على أنقاب المدينة» 
ويبيتون حوها حتى يدفعوا أية غارة قادمة. 

". عين على الحرس أمراءهم: علي بن أبي طالب» 
والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله؛ وسعد بن 
أبي وقاصء وعبد ال رحمن بن عوفه وعبد الله 

5. بعث أبو بكر د إلي من كان حوله من القبائل 
التي ثبتت على الإسلام؛ من أَسْلم؛ وغفار ومُرَيْنة 
وأَشْجَعء وجهَينَة: وكّغب ‏ يأمرهم بجهاد أهل الرّدَّقَ 
فاستجابوا له حتى امتلأت المدينة المنورة بهم؛ وكات 
معهم الخيل والجمال التي وضعوها تحت تصرّف 
الصديق ذي. ومما يدل على كثرة رجال هذه القبائلٍ؛ 
وكبر حجم دعمها للصديق أن جهينة وحدها قَيِمت إلى 
الصديق ذه في أربعمائة من رجاهاء ومعهم الظهر 
والخيل» وساق عمرو بن مرة الجهني مائة بعير لإعانة 
المسلمين» فوزعها أبو بكر ني الناس. 

©. ومن ابتعد من المرتدين عن المدينة» وأبطأ خطره» 
حاربه بالكتب يبعث بها إلى الولاة السلمين في 
أقاليمهم» ىا كان رسول الله يه يفعلء, يحرّضهم على 


النهوض لقتال المرتدين. 

*. وأما من قرب منهم من المدينة واشتد خطره. 
كبني عبس وذبيان فإنه لم ير بدًا من محاربتهم على 
الرغم من الظروف القاسية التي كانت تعيشها مدينة 
رسول الله يِه فكان أن آوى الذدَّراري”" والعيال إلى 
الحصون والشّعاب؛ محافظة عليهم من غدر المرتدين» 
ا اوور و 

لاش ك أن هذه الخطة المحكمة التي وضعها 
أبو بكر َي لقتال المرتدين تؤكّد بها لايدع مالا للشك» 
أنه كان قائدًا محنكّاء وبطلا مغواراء بالإضافة إلى 
رقته» وحنانه» ولا شك أن هذه الصفات معًاء تشكل 
عناصر القوة في شخصية أبي بكر الصديق ه. وتدل 
أعظم دلالة على ما توفر فيه من كفاءة في قيادة 
العمليات» ومن قدرة لتطبيق مبادئ الحرب بصورة 
رائعة. 
ثالنًا. لقد سبق أبوبكر الصديق #2 الاستراتيجيات 
الحديثة بمئات السنوات, وهذا يدل على تميزه, 
وتفوقه في القيادة: 

إن التسميات الحديئة لمبادئ الحرب والاستراتيجية 
هي من نتاج الفكر ال حربي المعاصرء ولكن هذه 
التسميات في حد ذاتها ليست منقطعة الصلة عن 
جذورها الموغلة في عمق التاريخ وتجاربه؛ فالأشياء 
لق قبل معرفتهاء ويتم التعرف عليها بأشكاها 
وألوانها قبل إطلاق الأسماء عليها؛ ولذا نقول بكل ثقة: 
.١‏ الذّرارِي: جمع دري وهي نسل الإنسان. 
؟. النزال: الحرب. 


". الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق, د. علي محمد 
الصلابي» مرجع سابق» ص17 7: 44 ” بتصرف يسير. 
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إن الصديق ذه مارس قيادته العسكرية بنجاح رائع 
اعتهادًا منه على "مبادئ الحرب" و"أسس السياسة 
الاستراتيجية". 

لقد فعل الصديق ذلك كله بمعرفة تامة وإدراك 
عميق» غير أنه لم يكن يعرف يقينًا التسميات الحديثئة 
لمبادئ الحرب والاستراتيجية» وإلا باذا يمكن تسمية 
إعطاء الصَّدَّيقَ الأفضلية لحروب الردة» والانطلاق 
منها إلى الفتوح؟ 

هل هناك تسمية أفضل من "بناء القاعدة الصلبة"» 
وهو اصطلاح عسكري حديث؟ 

وهل يمكن تسمية قيادة الخليفة الصديق #ه لقوات 
المسلمين في يْمة الليل”*' ومع التحرك بصمت ع 
همسًا ولاحسًًا حتي أصبحوا والعدو على صعيد 
واحدء ولم يشعر بهم»هل يمكن تسميتها بغير 
"المباغتة"؟ 

وما الاسم المناسب لحركة جيوش المسلمين» وقد 
ضجت با أرض الجحزيرة كلهاء من أقصاها إلى أقصاهاء 
وكيف يمكن وصفها وهي تنتقل من هدف إلى هدف 
ومن منطقة إلى منطقة؟ 

أليس اسم "حرب الحركة" هو الاسم الأفضل 
والأمثل لما؟ 

وسنقف على بعض تسميات القيادة الحديثة» والتي 
تعود بجذورها إلى أبي بكر الصديق #5ه: 

.١‏ قواعد الضبط والربط: قبل ظهور هذه التسمية 


في الجيوش الحديثة بأكثر من ثلائة عشر قرنا كانت 


5 مبْمة الليل: ظلام الليل الشديد الظلمة» والبّهمة من الليالٍ 
هي التي لا يطلع فيها القمر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وصايا الخليفة الصديق إلى قادته تمثل غاية أسس 
الانضباط» وقواعد الضبط والربط في أسمى صورهاء 
يقول الصديق في وصيته للقادة المسلمين: "كن والدًا لمن 
معكء واقتصد بالمسلمين» وارفق بهم في السير والمنزل» 
وتفقدهم..واستوص بالمسلمين في حسن الصحبة ولين 
القول". وما أعظم العلاقة التي كانت تشد مجاهدي 
المسلمين بعضهم إلى بعض ! 

". وحدة القيادة والقاعدة الصلبة: لقد كان أهم 
ماعملهالصديق هو"إعادة توحيدالمسلمين" 
وتوجيههم في تيار واحدء. لا انحراف فيه؛ ولا حيدة 
عنه» وقد ضمن بذلك القدرة على العمل تحت قيادة 
واحدة» أو ما هو معروف باسم مبدأ "وحدة القيادة". 
وكان دعم القاعدة الصلبة بالإنسان المسلم.» هدف 
الدولة الإسلامية ووسيلتها في آن واحد. وصمدت 
القاعدة الصلبة للردة. 

“. استراتيجية التقرب غير المباشر: لقد كان البحث 
عن "الحسم في الصراع المسلح" بهدف الحد من ويلات 
الحرب هو الحافز الأساسي الذي دفع الصديق لتبئّي ما 
أصبح معروفًا في الأزمنة الحديثة باسم "استراتيجية 
القن غين المناشر "#ولالك للوصول إل موغراث 
العدو. أو بلوغ العمق الاستراتيجي لمسرح العمليات» 
ويظهر هذا التوجه واضحًا عند الصديق نه من خلال 
دفعه الجيوش إلى عمق بلاد الشام ‏ حمص - وعمق بلاد 
العراق - أعالي الفرات» ولقد أصبح لاستراتيجية 
التقرب غير المباشر في الحروب الحديثة أهداف واحدة 
وطرائق مميزة» أهمها الوصول إلى عمق مسرح العمليات 
والاستناد إلى حاجز العمليات؛ لعزل مسرح العمليات 


تففق 


وتدمير التجمعات القتالية الموجودة فيه» والعاملة على 


أرضه. 


١3ه‎ 


ستراتيجية التقرب غير المباشر 


غير أن هدف ٠"‏ عند 
الصدّيق كان في أساسه تطوير الاتصالات مع جماهير 
سكان البلاد» وتعريفهم بفضائل المسلمين» وما تحمله 
رسالة الإسلام السمحة من خير للإنسانية» واستثارة 
مشاعر الخير لدى الناس واكتساب الأنصاره مع العمل 
في الوقت ذاته على إعداد الظروف المناسبة؛ حسم 
الصراع المسلح مع كتلة جيوش الأعداء» فكانت 
"استراتيجية التقرب غير المباشر" تعالج ما يمكن 
كييك رفقنا للاصطلاحات الحديثة ب "المحرب 
النفسية" جنبًا إلى جنب مع البحث عن "الجسم في 
الصراع المسلح". 

كانت هذه بعضًا من صور الاستراتيجيات الحديئة 
التي تت بصلة إلى أبي بكر الصديق #5؛ وهي إن دلت 
فإنم| تدل على تميزه القيادي والعسكريء فلو تم الأخذ 
بكل واحد من الأسس الاستراتيجية التي استخدمها 
الصديق بوضوح تامء كالأخذ بالمبادأة» والمباغتة» 
وحرب الحركة» والحرب التشتيتية» وتحقيق التوازن في 
القوى بنقل مسرح العمليات - لكان ذلك وحده كافيًا 
لوضعه على مستوى المفكرين الاستراتيجيين العالميين. 

فكيف وقد وضع - أو بالأحرى حدّد وأوضح- 
مجموعة من الأسس الاستراتيجية بصورة متكاملة, 
يرتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا بحيث يمكن 
اعتبارها في حد ذاتها مذهبًا عسكريًا مستقلا. 

ويكفي دليلًا على تكامل الفكر الاستراتيجي لدى 
الخليفة أن المسلمين في عهده لم تنتكس لهم راية؛ ولم 


جرم هم جمع . 

ولقد فصل الصدّيق القائد بين السياسة 
الاستراتيجية وبين إدارة العمليات, أو قيادة الأعمال 
القتالية» وترك لقادته حرية العمل العسكري لإدارة 
العمليات القتالية بالأساليب التي يرونها مناسبة» 
وظاهرة الفصل بين ممارسة القيادة الاستراتيجية» وبين 
قيادة العمليات سبق كبير في مجال "فن الحرب" لم تعرفه 
لياش كدي 
رابعا. الرد على دعوى عدم صلاحية أبسي بكر 
الصديق 42 للخلافة والقيادة, وتميز علي 4+ عنه في 
ذلك: 

لقد ادعث بعض الفرق عدم أهلية أبي بكر ذه 
للخلافة» وأفضلية علي بن أبي طالب ذه عليه في 
ذلك. مستدلين على دعواهم بالعديد من الأدلة التي 
سنفصلها مع الجواب عنها'" فيم| يأتي بإذن الله تبارك 
وتعالى: 

الدليل الأول: قالوا: إن النبي يل لم يول أبا بكر طيه 
عملا يقيم فيه قوانين الشرع والسياسة» بل قد ولى عليه 
غيره» فدلّ ذلك على أنه لا يحسنهماء وإذا لم يحسنها م 
تصح إمامته. 
مناقشة هذا القول: 


إن قولهم: إن رسول الله يخ لم يول أبا بكر 5ه شيئًا 


.١‏ فرسان النهار من الصحابة الأخيار» د. سيد بن حسين 
العفان» مرجع سابق, ج27 ص18: 191 بتصرف. 

؟. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله يق 
د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي» أضواء السلف. الرياض» 
21 1755١اه/‏ 5١٠5م‏ ج27 ص018: 084 بتصرف. 
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رع الأع ل كول قاط ددر عامماوطن ةين 
الأكوع ضيه قال: "غزوت مع النبي ييه سبع غزوات» 
وخرجت فيم| يبعث من البعوث تسع غزوات» مرّة 
علينا أبو بكرء ومرة علينا أسامة"”". 

وقد أمّره رسول الله ويد على الناس لما غزوا 
بني قَرّارة» وكان أميرًا على الحج ني السنة التاسعة؛ 
"بعثني أبو بكر 
في تلك الحجة في مُؤّنِين يوم النّخر تود بمنّى: ألا 
لايح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عَرْيان". 
ثم أرسل رسول الله يي عليّا وراء أبي بكر رضي الله 
غنهيا د لقراء#سورةجراءة” © وكات فبها مل لعؤمرد 
المشركين؛ وإنما أرسله لأن ععادة العرب في أخحذ 
العهد ونبذه ألا ينقض العهود ويحلها إلا رجل من قبيلة 
المطاع؛ ولذلك أرسل رسول الله يلك علا ليبلغ 
سورة براءة» لها رسو تحت إمرة أبي بكر بدليل 
أن علي أذّنْ مع مؤذني أبي بكرء قال أبو هريرة: "فأدّن 
معنا عل في أهل مِنَّى يوم النّحْر: لاايحج بعد العام 
مشركء ولا يطوف بالبيت عريان"””. 


فقد جاء عن أبى هريرة ذه أنه قال: 


”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب بعث 
النبي ي أسامة بن زيد إلى الحرقات (5077)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب عدد غزوات التبي 
(0١8ىة).‏ 

4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أبواب الصلاة في 
الثياب» باب ما يستر العورة (2757)» وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الحج؛ باب لا يحج البيت مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان (70007) . 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أبواب الصلاة في 
الثياب, باب ما يستر العورة (757)) وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الحج» باب لا يحج البيت مشرك 
ولا يطوف بالبيت عريان (7807). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وجَعْلٌ المؤذنين شركاء لعلي بن أبي طالب في التبليغ 
صريح في أن عليّا ذه إنم) جاء بسبب عادة العرب التي 
تقدم ذكرهاء ولم يأت لعزل أبي بكر ف كما زعم 
الشيعة» وإلا لم يسع أبو بكر أن يُبقي مؤذنيه يؤذنون 
مع عل: 

ويدل على ذلك أيضًا قول علي لما سأله أبوبكر: 
أمير أو مأمور؟ فقال علي: بل مأمور. 

وكان علي يصلي خلف أبي بكر مع سائر المسلمين» 
ويأتمر لأمره كما يأتمر له سائر من معه. ونادى علي مع 
الناس في هذه الحَجَّة بأمر أبي بكر. 

الدليل الثاني: وقالوا: كيف يصلح للإمامة من 
يستعين بالرعية على تقويمه» ومن يخبر عن نفسه أن 
الشيطان يدخل في أفعاله بقوله: "إن لي شيطانًا 
يعتريني"» ومن يحذّر الناس من نفسه بقوله: "فإذا 
رأيتمونٍ مغضبًا فاجتنبوني"؛ فقد ذكروا أن أبابكر 
صعد المنبر بعد مبايعته بالخلافة وقال: "وُلِْتُ أمركم 
ولست بخيركم؛ فإن استقمتٌ فاتبعوني» وإن 
اعوججت فقوّمونيء فإنلي شيطانًا يَعْتَرَينيء فإذا 
رأيعموق مخضت فاجتكبوى. :1 

ويقال للشيعة: "إن هذه الأقوال من أبي بكر من 
أكبر فضائله ذ#ه» وأدها على أنه لم يكن يريد علوًا في 
الأرض ولا فسادّاء فلم يكن طالب رئاسة؛ ولا كان 


ظاماء وإنه إنما كان يأمر الناس بطاعة الله ورسوله". 


.١‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف, كتاب الجامع للإمام 
معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق ,)707١١(‏ 
وأبو داود في الزهد» كتاب من كلام أبي بكر #ه باب وليت 
أمركم ولست بخيركم. فإني أنا أحسنت فأعينوني (71). 


امريلا 


أما قوله: "إن لي شيطانًا يعتريني.. فليس فيه ذم له؛ 
لأن الشيطان الذي يعتريه يعتري جميع بني آدم, فإنه 
مانن احند إلاوقد وكل اقمع توس تحن الم 
والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فعن 
عبد الله بن مسعود #ه قال: قال رسول الله يكّ: "ما 
منكم من أحد إلا وقد وُكُل به قرينه من الجنء قالوا: 
وإياك يا رسول الله! قال: وإياي. إلا أن الله أعانني عليه 


فأسلم, فلا يأمرني إلا بخير"”". 

أما قول القائل: كيف تجوز إمامة من يستعين على 
تقويمه بالرعية؟ فهو كلام جاهل بحقيقة الإمامة؛ فإن 
الإمام ليس ربا لرعيته حتى يستغني عنهم, ولا هو 
رسول الله إليهم حتى يكون هو الواسطة بينهم وبين 
الله. وإنما هو والرعية شركاءء» يتعاونون هم وهو على 
مصلحة الدين والدنيا؛ فلا بد له من إعانتهم, ولابد 
لهم من إعانته» كأمير القافلة الذي يسير بهم في الطريق» 
إن سلك بهم الطريق اتبعوه. وإن أخطأ عن الطريق 
نبّهوه وأرشدوهء وإن خرج عليهم صائل يصول عليهم 
تعاون هو وهم على دفعه. 

الدليل الثالث: وقالوا: لا يصلح للخلافة من يقول: 
"أقيلوني» أقيلوني» فلستٌ بخيركم وعل فيكم". فهذا 
القول من أبي بكر دليل على عدم صحة خلافته وأن 
عليًا كان أولى بالأمر منه. 

ويقال ردًّا على أصحاب هذا القول: "إن هذا كاذب 
ليس في كتاب من كتب الحديث. وديس له إسناد 
معلوم, فإنه لم يقل: "وعلي فيكم" بل الذي ثبت عنه في 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 
باب تحرش | لشيطان و دعله سراياه لفتنة الناس (9/7850). 


الصحيح ما جاء عن عمر بن الخطاب #5 يوم السّقيفة 
أن أبا بكر قال: "قد رضيتٌ لكم أحد هذين الرجلين» 
فبايعوا أييما شئتم» فأخذ بيدي وبيد أب عبّيدة بن 
الجرّاح وهو جالس بيئناء فلم أكرهٌ ثما قال غيرهاء كان 
والله أن أَقَدّم فشُفْرَ ب عقي لا بُعَربُي ذلك من إثم 
أحبٌ إلي من أن أُتأمّر على قوم فيهم أبو بكر”". 

أما قوله: "أقيلوني» أقيلوني": فإن صحّت نِسْبّته إليه 
فلا مَطْعَن فيه بسبب ذلك؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "إن صح هذا عن أب بكر ل نَجْزْ معارضته بقول 
القائل: الإمام لا يجوز له طلب الإقالة» فإن هذه دعوى 
مجْرّدة لا دليل عليهاء فلم لا يجوز له طلب الإقالة إن 
كان قال ذلك. 

الدليل الرابع: قالوا: إنه ندم عند موته على أمور 
فعلهاء منها قبول الخلافة» وهذا الندم منه يدل على أنه 
ليس مستحقًا هاء وعلى أنه كان ظاكًا في غصبه للخلافة؛ 
فقد ذكروا أن أبا بكر #ه قال في مرضه الذي مات فيه: 
"ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه. وليتني في ظلة 
بني ساعدة ضربت على يد أحد الرجلين فكان هو 
الأمير وكنت وزيرّاء وليتني كنت سألت رسول الله ل 
هل للأنصار في هذا الأمر حق". وقالوا: وهذا يدل على 
شكّه في صحة بيعة نفسه. وفي استحقاقه للإمامة» ومن 
كان كذلك فلا يصلح للخلافة. 

ويقال هم: إن هذا الذي نسب إلى أبي بكر لا يثبت 
منه شيء» ولم يصح في مصدر من المصادرء ولا ذِكر 
له إسناد صحيح. ومعلوم أن من احتج في أية مسألة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» باب رجم ال حبلى في الزنا إذا أحصنت (54547). 
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بشيء من النقل» فلا بد أن يذكر إسنادًا تقوم به الحجة. 
فكيف بمن يطعن في السابقين الأولين بمجرد حكاية لا 
إسناد ها. 

الدليل الخامس: قالوا: والذي يدل على أن بيعة أبي 
بكر كانت فاسدة» وعلى أنه لا يصلح للإمامة قولُ 
الفاروق عمر عنها: "إن بيعة أبي بكر كانت فَلْمّة وقى 
الله المسلمين شد هاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه"”". 

وقالوا: إن قوله: "فلتة". أي: أنها كانت خطأ وغير 
صوابء ولم تقع عن رأي صحيح؛ وقوله: "وقى الله 
المنتلمين قرها": يدل عل أعا كاتعددات شرء .وما كان 
كذلك فالفساد أولى به. واعتيروا هذا القول من عمر 
ذمًّا لأبي بكر وتخطئة له. 

ويقال هؤلاء: إن قول عمر 2ه عن بيعة أبي بكر: 
"إنها كانت فلتة" ليس فيه مطعن في أبي بكر ذيه؛ فإن 
"فلتة" ليس معناها: زلة» أو خطيئة» بل قد نقل علماء 
اللغة أن معناها: الفجأة» التي لم تكن بعد استعداد لماء 
أو: هي آخر ليلة من كل شهر؛ قال ابن حجر: "الفلتة: 
هي الليلة التي يشك فيهاء هل هي من رجب أو 
شعبان؟ وهل من المحرم أو صفر؟". 

ومما يدل على أن مقالة عمر هذه ليس فيها مطعن 
بأبي بكر قوله في نفس الرواية: "وليس فيكم من تقطع 
إليه الأعناق مثل أبي بكر". 

وإنا غاية ما قصد عمر #ه أن يقوله: إنها ‏ أي: بيعة 
؟ دنال مك ارج ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب 
المغازي؛ باب ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته في الردة 
(770)» وأحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين بالجنة» 


مسند عمر بن الخطاب ذف (591), وصحح إسناده شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (791). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أبي بكر - بودر إليها من غير تريث أو انتظارء ومن غير 
روية ومشاورة؛ وذلك لأن "ظهور فضيلة أبي بكر على 
من سواه» وتقديم رسول الله لِك له على سائر الصحابة 
أمر ظاهر معلوم؛ فكانت دلالة النصوص عل تعيينه 
تغني عن المشاورة والانتظار والروية والتريث» وليس 
غيره مثله؛ فمن بايع غير أبي بكر عن غير انتتظار 
وتشاور لم يكن له ذلك". 

وليس معنى قول عمر: "ألا وإنها قد كانت كذلك» 
ولكن الله وقى المسلمين شرها": أنها كانت ذات شر كما 
زعمواء بل مراده أن الله ول وقاهم ما في العجلة من 
الشرء بدليل قوله: "فلتة". أي: فجأة وعن غير 
مشاورة» قال ابن حبان: "معنى قوله: "كانت فلتة": أن 
ابتداءها كان عن غير ملأ كثير» والشيء إذا كان كذلك 
يقال له: فلتة» فيتوقع فيه ما لعله يحدث من الشر 
بمخالفة من يخالف في ذلك عادة» فكفى الله المسلمين 
الشر المتوقع في ذلك عادة, لا أن بيعة أبي بكر كان 
فعهاالك”. 

وقال ابن تيمية: "ومعنى ذلك أنها وقعت فجأة, ولم 
نكن قد استعددنا لها ولا تهيأناء لأن أبا بكر كان متعينًا 
لذلك؛ فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن يجتمع لها الناس؟ 
إذ كلهم يعلمون أنه أحق بهاء وليس بعد أبي بكر من 
يجتمع الناس على تفضيله واستحقاقه ى) اجتمعوا على 
ذلك في أبي بكر فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون 
ملأ من المسلمين فاقتلوه. وهو لم يسأل وقاية شرهاء بل 
أخبر أن الله وقى شر الفتنة بالإجماع". 

الذليل السادت # قالواة إنها لف هن يش أببنانة 
رغم لعن رسول الله يي لمن تخلف عنه. والملعون من 


لني 


مثل رسول الله يي لا يصلح للخلافة. 

المناقشة: إن دعوى أن أبا بكر هه كان في جيش 
أسامة ثم تلّف عنه دعوى باطلة يردها ما تواتر من 
أمر النبي يك له بالصلاة بالناس» ولو فرض جدلا أن 
النبي يله انتدب أبا بكر للخروج بجيش أسامة ‏ لأن 
مرضه يل كان بعد تعبئة الجيش بيوم واحد - فإنه كك 
استثناه في اليوم التالي من انتدابه» حيث أمره أن يصلٍ 
بالناس كا تواتر ذلك؛ قال الحافظ ابن كثير: "ومن قال 
إن أبا بكر كان فيهم فقد غلط؛ فإن رسول الله ييه اشتد 
بهالمرض وجيش أسامة محيم بالجرف. وقدأمر 
النبي 3# أبا بكر أن يصلي بالناس. فكيف يكون في 
الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب 
العالمين؟! ولو فرض أنه كان قد انتدب معهم 
فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص عليه للإمامة 
في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام» ثملما 
توفي يله استطلق الصديق من أسامة عمر بن الخطاب» 
فأذن له في المقام عند السصديقء وأنفذ الصديق بَعْثْ 
أسامة". 

أما الحديث الذي نسبوه إلى رسول الله يلِ: "لعن الله 
من تخلف عن جيش أسامة": فهو كذب موضوع 
باتفاق أهل المعرفة بالنقل» فإن النبي يله م يقل: "لعن 
الله من تخلف عنه". ولا نقل هذا بإسناد ثبت» بل ليس 
له إسناد في كتب أهل الحديث أصلا". 

الدليل السابع: قالوا: وتما يدل على عدم صلاحية 
أبي بكر للخلافة: جهله بكثير من أحكام الشرع؛ قال 
الزنجاني: "أبو بكر لم يكن عارقًا بالأحكام؛ فلا يجوز 


نعي الؤامة 


وقد استدلوا على هذه الدعوى بالأدلة الآتية: 

© قالوا: إنه أحرق الفجاءة السلمي من أجل غلطة 
بسيطة منه» مع أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. 

ويقالهم: إن هذا الذي ذكرتموه. هوني حق 
علي ذه أظهر منه في حق أبي بكر؛ فقد ثبت أن عليًا أو 
برَتَادِقة فأحرقهم, فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنتٌ 
أنا لم أحرقهم؛ لنَهُى رسول الله ي: "لا تُعذَّبوا بعذاب 
الله" ولقتلتهم؛ لقول رسول الله ي: "من بدَّل دينه 
فاقتلده"7). 

وقد ذكروا أن عليًا أحرق بالنار عدة مرات؛ منها: 
مرة أمات فيها سبعين من أهل البصرة خنقًا بدخان نار 


أوقدها بجوارهم في بئر مغطى» ومرة قتل عشرة زعموا 


أ 


0 


0 


فيه الألوهية» وأحرق سوى هؤلاء قومًا آخرين» وكل 
هذا ثابت في كتبهم برواياتهم» عند الصدوق والكشي 
والطوسي وغيرهم. 

ولهذا قال ابن تيمية: "إن كان ما فعله أبوبكر 
مُْكراء ففِعْلٌ علي أنكر منه. وإن كان فِعْلُ علي مما لا 
بكر عله غل الأئمة فأبو يكز أو آلا بكر عليه" 

» قالوا: إنه قطع يسار السارقء مع أن السارق إن| 
تقطع يده اليمنى. 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "إن 
قول القائل: إن أبا بكر يجهل هذا من أظهر الكذب» 
ولو قدر أن أبا بكر كان يجيز ذلك لكان ذلك قولًا 
سائعًا؛ لأن القرآن ليس في ظاهره ما يعيّن اليمين» لكن 
تعيين اليمين في قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيياب])» 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتباب استتابة المرتدين 


والمعاندين وقتالهمء باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
(5074)» وفي موضع آخر. 


5 
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وبذلك مضت السنةء ولكن أين النقل بذلك عن أبي 
بكر 5ه أنه قطع اليسرى؟ وأين الإسناد الثابت بذلك؟ 
وهذه كتب أهل العلم بالآثار موجودة ليس فيها ذلك» 
ولا نقل أهل العلم بالاختلاف في ذلك قولّاء مع 

» وقالوا: إنه لم يكن يعرف اللغة؛ حتى إنه سيِلٌ 
عن معنى "الأب" فلم يعرف معناه. وهذا لم يصح عن 
الصديق نه بل روي عنه بإسناد منقطع. 

٠‏ وقالوا:إنأبابكر ميك نيعرف معنى 
"الكلالة"؛ حتى قضى فيها برأيه» وقد سئل عنها فقال: 
أقول فيها برأبي» فإن كان صوابًا فمن الله. وإن كان خطأ 
فمني ومن الشيطان. قالوا: ولا يجوز إدخال الرأي في 
الأحكام الشرعية. 

ويقاللهم: إن الصحابة وه كانوا إذا تكلموا في 
مسألة باجتهادهم, قال أحدهم: أقول فيها برأبي» فإن 
كان صوابًا فمن الله. وإن كان خطأ فمني ومن 
الشيطانء والله ورسوله بريئان منه. 

وهذا القول مروي عن جمع من الصحابة منهم: أبو 
بكرء وعمرء وعثان» وعلي» وابن مسعود. وزيد بن 
ثابت» ومعاذ بن جبل» وغيرهم من الصحابة الثقات. 

وكان الصحابة #: يصيبون في أكثر اجتهاداتهم» 
ويأي النص مواففقًا لهذه الاجتهادات» وهذا ما حصل 
من أبي بكر ذنه؛ فإن هذا الرأي الذي رآه في الكلالة قد 
اتفق عليه جماهير العلماء بعده؟ فإنهم أخذوا بقوله فيه: 
"هو من لا ولد له ولا والد". 

©» وقالوا: إنه قد خفي عليه أكثر أحكام الشريعة» 
حتى إن الْمَدَّة جاءت إليه تطلب ميرائهاء فقال لما: "لا 
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أجد لك شيئًا". واضطرب في أحكامه حتى إنه قضى في 

ويقال لهم: إن ما ذكرتموه من كون الصديق ذه 
قضى في الجد بأكثر من سبعين قضية؛ لا يصحء ول ينقل 
عنه ذلك في أي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة؛ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على مزاعم هؤلاء: 
"وأما ما ذكره من قضائه في الجد بسبعين قضية فهذا 
كذب» وليس هو قول أبي بكر ولا تُقِلَ هذا عن أبي 
بكر بل تَقْلُ هذا عنه يدل عل غاية جهل هؤلاء 
الاقف وكلسية": 

أما الجَدّات: فقد رُوي أن الَْدَّة جاءت إلى أبي بكر 
تسأله ميراثها. فقال لها: ما أعلمٌ لكِ في كتاب الله شينّاء 
ولا أعلمٌ لك في سنة رسول الله ييدٌ من شيء حتى أسأل 
الثائن فال فقالالفيرةين شق سيعة زنول 
الله ييه جعل لها السّدّس. فقال أبو بكر: مَن يشهد معك 
- أو من يعلم معك؟ فقام محمد بن مَسْلّمة الأنصاري» 
فقال مثل ذلكء فأَنْقَذه ها أبو بكر”". 

وهذا الحديث يدل على ورعه #ه. فإنه لم يفصل في 
القضية رغم مبلغه من العلم؛ بل أرجأ فيها حتى يسأل 
من عنده من أصحاب رسول الله وه فلما سأهم وجد 
عند بعضهم عدا فأخذ به. 

وليس من شرط الإمام أن يعلم كل صغيرة وكبيرة 
من أمور الدين» بل قد يغيب عنه شيء من أمر الدين 


فيستدركه بنفسه بعد أن يجتهد فيه وينظر فيه؛ أو 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
محمد بن مسلمة النصارى د .)١8٠١5(‏ وابن ماجه في مسئنه» 
كناك القر اتش وجاك قيراك اقزر 23 91/9) وديس دبعي 
الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد .)١18٠١9(‏ 


اررض 


يستكمله بغيره ممن يعلمه. 

© قال سليم بن قيس عن الصديق #ه: بلغ من 
جهله أنه حكم بأن الجُنْب إذا لم يجد الماء لا يتيمّم ولا 
يصلي ولو سنة. 

وهذا من الكذب عليه والبهتان, ولم يورده إلا 
أبن قيس. 

» وقالوا: وبلغ من جهله أنه أهمل حدود الله فترك 
إقامة الحد على خالد بن الوليد بن المغيرة الذي قتل 
مالك بن نويرة» وزنى بامرأته» وم يقتله أبو بكر مع أن 
عمر أشار عليه بقتلهء وقال عن تحالد: "إنه زان". 
وقالوا: إن تما يدل على أنه ترك إقامة الحد عليه رغم 
وضوح جرمه: كونه ود عند موته لو أنه حدَّ خالدًا على 
فعلته بعالك بن نويرة وزوجه. 

ويقال لهم: أما قتل خالد مالك بن نويرة» فلعبارات 
صدرت منه ظاهرها الكفر؛ كقوله عن النبي كَل: 
"صاحبكم"؟؛ كأنه لا يعترف بنبوته كَل. 

وأما امرأة مالك فإنه روي أنه تزوجهاء ولم يثبت 
تكواديا. اماد عرق أنه وى با قفن لأسا كنا 
ولا أصل عند أهل العلم بالأسانيد. 

أمااما شكوو اسن أن اكير ف أن لوقا د 
خالدًا: فهذا افتراء نض لم يرد بطريق صحيح أو 
ضعيفء ولم ينقل أحد ذلك عنه؛ بل الثابت أنه كان في 
عدم معاقبته خالدًا وعزله مستنًا برسول الله يلما ترك 
عزله حين قتل بني جَذِيُمة متأوّلا. 

« قالوا: ومن الأدلةعلى جهله: قصة مجيء 
اليهودي إليه وسؤاله عن الله تعالى أين هو؟ أفي السماء 
أم في الأرض؟ فقد ذكر المفيد "أن بعض أحبار اليهود 


جاء إلى أبي بكركهك» فقال: أنت خليفة نبي هذه الأمة؟ 
فقال له: نعم» فقال: إنا نجد في التوراة أن خلفاء الأنبياء 
أعلم أتمهم. فأخبرني عن الله تعالى أين هوء أفي السماء أم 
في الأرض؟ فقال أبو بكر: هو ني السماء على العرش. 

فقال اليهودي: فأرى الأرض خالية منه؟ وأراه على 
هذا القول في مكان دون مكان؟ فقال أبو بكر؛ هذا 
كلام الزنادقة» اغرب عني وإلا قتلتتك. فولى الحبر 
متعجبًا يستهزئ بالإسلام. فاستقبله علي فقال: 
ياود قداعوقت ما سالك عندونا أجلت ننه :ون 
نقول إن الله كِكَ أيّن الأين» فلا أين له» وجل أن يحويه 
مكان» وهو في كل مكان بغير مماسة ولا جاورة» يحيط 
علا بب| فيهاء ولا يخلو شيء منها من تدبيره...". 

ونقول للرد على هذه الفرية وهذه الأقوال التي 
نسبوها إلى علي: إنها لا تصح نسبتها إليه» ولا يقوها إلا 
جاهلء مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله يه يتقوّل 
على الله بغير علم» وهي أشبه ما تكون بقول الحلولية 
وأصحاب وحدة الوجود. 

ولا شك أن إجابة أبي بكر هي الإجابة التي وافقت 
الكتاب والسنة؛ فهناك آيات كثيرة في القرآن أخبر 
له يل فيها عن استوائه على العرش صراحة؛ بحيث لا 
يفهم المخاطبون منها غير استوائه تعالى على عرشه؛ 
وارتفاعه» وعلوه فوق مخلوقاته» فهو 5 فوق السماء 
السابعة على عرشه؛ بائن من خلقه ولا يخلو شيء من 
علمه. 


وكُنبُ هؤلاء ملِيئَةٌ بأمثال هذه القصص المكذوبة» 
والتي قصدوا من وراء ذكرها التدليل على أن عليًّا أحق 
بالخلافة لعلمه الجم الغزيرء وأن أبا بكر لا يصلح 


ا" 


ولاريب في أن أبا بكر الصديق #ه كان أعلم 
الصحابة» وأن الصحابة #5 كانوا يرجعون إليه في كثير 
من المسائل التي تعرض طمء فيجيبهم عنها #ه. حتى 

وممايدل على أن أبا بكر ذه كان أعلم الصحابة 
بمراد رسول الله يليد ومقاصده في كلامه: ما جاء عن 
أبي سعيد الخدري ذه قال: خطب النبي كيه فقال: "إن . 
الله خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند 
الله". فبكى أبو بكر فقلتٌ في نفسي: ما يبكي هذا 
الشيخ؟ فكان رسول الله هو العبد. وكان أبو بكر 
أعلمنا”". 

ونخلص من هذا كله إلى أن الله كلك منح أبا بكر 
الصديق ذه قبل الإسلام صفات خلقية» لم تجتمع -إذا 
استثنينا رسول الله يك في غيره؛ فلم يكن إلا صادقًا 
أميئًاء غير شارب لخمرء ولا ساجدًا لصنم؛ فلما جاء 
الإسلام كان أول معتنقيه وأعظم الذَائينَ!" عن 
رسوله يه فلا قدَّر الله أن يكون أول خليفة للمسلمين 
كان أعظم خليفة» وكانت خلافته أعظم خلافة؛ فلم 
تنته فترة خلافته - ولم تتجاوز السنتين إلا والإسلام 
راسخ قوي. والمرتدون عنه مغلوبون مقهورود. 
والفتوحات الإسلامية واسعة المدى شرقًا وغريًا. فهل 


يُعقّل بعد هذا أن يدّعي مُذّع أنه كان يفتقد كثيرًا من 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أبواب المساجد» باب 
الخوخة والممر في المسجد (5 55)» وفي مواضع أخرى؛ ومسلم 
في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق )577١0(‏ بلفظ: عبد خيره الله. 

؟. الذَابينَ: المدافعين. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصفات المؤهلة للقيادة؟! 
الخلاصة : 

» كان أبو بكر #ه يحمل الكثير من الصفات التي 
أهلته للقيادة؛ كوّجاهته في الجاهلية واستقامته وفضله 
آنذاك, ومسارعته إلى تصديق النبي يلك والتبكير إلى 
دخول الإسلام, وأمانتته الشديدة» وتمئله صفات 
النبي يك ومنها كثرة بكائه من خشية الله ورقة قلبه 
وعمق إيانه. 

» كان أبو بكر 5ه قائدًا محنكّاء وعسكريًا ملهمًا؛ 
ففي خلال سنتين» هما كل فترة خلافته» أعاد العرب إلى 
حظيرة الإسلام, وَبَّتَ مُلْك الإسلام وسلطانه في 
الخوية أذ لجيوش الإسلام بالانطلاق إلى ارج 
الجزيرة؛ لنشر دعوة الإسلام حيث حقق المسلمون في 
عهده انتتصارات كبيرة على كلتا الجبهتين: الرومية 
والفارسية. 

سبق أبو بكر بفكره ال حربي الاستراتيجيات 
العسكرية الحديثة» حيث نستطيع التأصيل لكثير منها 
بالرجوع إلى سيرة الخليفة الأول» واستقراء ملفه 
الجهادي العظيم. 

9 دعى عدم صلاحية أبي بكر للخلافة» وأن 
عليًا ذه كانو أفضل منه وأحق بها منه إننا هي دعوى 
ساقطة لا تستند إلى أية حقيقة ثابتة أو دليل صحيح. إلا 
ما كان من الحقد الأعمى والكراهية السوداء للصحابة 
الكرام» وعلى رأسهم الصديق ضد. 


5-7 


"1" 


الرَّعم أن أبا بكرد#: كان دكتاتورًا مستبدا 
لا يقب النقد والتوجيه !*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن سيدنا أبا بكر #ه كان 
مستبدٌ الرأي؛ وكان أشد ما يزعجه النقد والتوجيه. 
مستدلين على ذلك بموقفه 5ه من المرتدين. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الخطاب السياسى الأول لأبي بكر ذه كان 


بمنزلة بيان دستوري يدور حول إرساء العدل وحرية 


النقد واستنصاح الأمة. 
؟) أبو بكر #ه ظل ملتزمًا بمبدأ المشاورة طوال مدة 


شاور الصحابة وأقنعهم برأيهء فشرح الله صدورهم 
جميعًا للقتال. 


التفصيل: 
أولا. الخطاب السياسي الأول لأبي بكر #5 كان يدور 
حول إرساء العدل وحرية النقد واستنصاح الأمة : 

كان أبو بكر #ه مثالا للحاكم المسلم الملتزم 
بتعليات القرآن والسنة» الحريص على إرساء مبادئ 
العدل والشورى والمساواة» وهذا ما أوضحه منذ 
اللحظة الأولى لَوَلَيِ أمر الأمة. ولندع أحد الصحابة 


(*) بلاد العرب. ديفيد جورج هوجارثء. مرجع سابق. 


السياسي الأول» كما ينقله د. علي محمد محمد الصلابي: 

قال أنس بن مالك: لما بويع أبو بكر 5ه في السّقيفة 
وكان الغدء جلس أبو بكر على المنبرء فقام عمر يه 
فتكلم قبل أبي بكرء فحمد الله وأثنى عليه با هو أَهْلّه 
ثم قال: "أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة 
ما كانت ما وجدتها في كتاب الله. ولا كانت عهدًا عهده 
إيّ رسول الله يده ولكنني قد كنت أرى أن رسول 
الله ويه سيدبر أمرنا-يقول يكون آخرنا-(يقصد: 
آخرهم مونًا)؛ وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به 
هدى الله ورسوله يلو فإن اعتصمتم به هداكم الله لما 
كان هداه له» وإن الله قد جمع أمركم على خيركمء 
صاحب رسو الله يلوه ثاني اثنين إذ همافي الغارء 
فقوموا فبايعوه". فبايع الناس أبا بكر #ه بعد بيعة 
السقيفة» فتكلم أبو بكرء فحمد الله وأثنى عليه بالذي 
هو أهله. ثم قال: "أما بعدء أيها الناس؛ فإني قد وُلَيِتَ 
عليكم ولست بخيركم؛ فإن أحسنت فأعينوني» وإن 
أسأت فقوّموني» الصدق أمانة, والكذب خيانة» 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى أَرْجِمٌ عليه حقه -إن 
شاء الله ل والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق 
منه إن شاء الله ل لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله 
إلا ضربهم الله بالذل» ولا .تشيع الفاحشة في قوم إلا 
عمّهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى 
صلاتكم يرحمكم الله". 

ولك جه النطية الرائفة ون قيوة اخطية 
الإسلامية على إيجازهاء وقد قرر الصّدَّيق #ه فيها 


قواعد العدل والرحمة في التعامل بين الحاكم والمحكوم. 


تنين 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
وركّر على أن طاعة ولي الأمر مترتبة على طاعة الله 
ورسوله» ونصّ على الجهاد في سبيل الله لأهميته في 
إعزاز الأمة» وعلى اجتناب الفاحشة لأهمية ذلك في 
حماية المجتمع من الانهيار والفساد 

وهي ‏ بالإضافة إلى ذلك ميثاق سَامِ للعلاقة بين 
الحاكم والمحكومين» 50089 
واقتسام مسئولية إقامة الشريعة الإسلامية» وإحقاق 
الحقوق ونشر العدل وبسط الأمن. 

ويلزمنا من حق أبي بكر ذه علينا ‏ أن نتوقف 
قليلًا أمام بعض عباراته المضيئة في هذه الخطبة المباركة» 
والتي يتناوها د. الصلّابي بالتحليل الدقيق: 


قال أبو بكر #ه: فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 


دلق 


فقوموني. 

فهذا الصديق 5ه يُقرّ بحق الأمة وأفرادها في الرقابة 
على أعماله ومحاسبته عليهاء بل في مقاومته لمنع كل منكر 
يرتكبه» وإلزامه بها يعتبرونه الطريق الصحيح والسلوك 
الشرعيء وقد أقرّ الصديق #5 في بداية خطابه للأمة أن 
كل حاكم مُعرََض للخطأ والمحاسبة» وأنه لا يستمد 
سلطته من أي امتياز شخصي يجعل له أفضلية على 
غيره؛ لأن عهد الرسالات والرسل المعصومين قد 
انتهى» وإن آخر رسول كان يتلقى الوحي انتقل إلى 
جوارربه؛ وقد كاتت له سلطة دينية مستمدة من 
عصمته بوصفه نبا ومن صفته بوصفه رسولًا يتلقّى 
التوجيه من السماء» ولكنَّ هذه العصمة قد انتهت 
بوفاته يه وبعد وفاته وه أصبح الحكم والسلطة 


.١‏ الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. علي محمد 
الصلابي» مرجع سابق» ص18١21 ١19‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كعد ب نرق عفد الببعة وتفونق ١‏ الأنة لذ 

إن الآمة في فقه أبي بكر ذه لها إدارة حية واعية» لما 
القدرة على المناصرة والمناصحة والمتابعة والتقويمء 
فالواجب على الرعية نُصرة الإمام الحاكم بها أنزل الله 
ومعاضدته ومناصرته في أمور الدين والجهاد. ومن 
نصرة الإمام ألا يمانء ومن معاضدته أن يمحترم وأن 
يكرّم» فقوامته على الأمة وقيادته لها لإعلاء كلمة الله 
تستوجب تبجيله؛ إجلالًا وإكرامًا لشرع الله الذي 
ينَافِحَ عنه ويدافع. 

قال رسول الله يَي: "إن من إجلال الله تعالى إكرام 
ذي الشَّيْبَة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي 
عنه» وإكرام ذي السلطان المقُسِط"”'". والأمة واجب 
عليها أن تُناصح ؤلاة أثرهاء قال يَ: "الدين 
النصيحة". ثلاث مرات. فقال الصحابة: لمن يا رسول 
الله؟ قال: "لله كبِنَ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعاهين :0 

ولقد استقر في مفهوم الصحابة أن بقاء الأمة على 
الاستقامة رهن باستقامة ولاتهاء ولذلك كان من 
واجبات الرعية تجاه حكامهم نصحهم وتقويمهم. 
ولقد أخذت الدولة الحديئة تلك السياسة الرائدة 
للصديق ذينه وترجمت ذلك إلى لجان متخصصة ومجالس 
شورية» تمد الحاكم بالخطط. وتزوهه بالمعلومات» 


.١‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب السير» باب ما 
جاء في الإمام العادل ,)277071١(‏ والبخاري في الأدب المفرد. 
كتاب حسن الخلقء باب إجلال الكبير (01 017 وصححه 
الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب (98). 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب بيان أن 
الدين النصيحة .)7١0(‏ 


5” 


وتشير عليه بها يحسن أن يقرره. والشيء المحزن أن كثيرًا 
من الدول الإسلامية تُعرض عن هذا النظام الحكيم 
فعظمت مصيبتها في تسلط الحكام وجبروتهم» 
والتخلف الذي يَعُمّ معظم ديار المسلمين ماهو إلا 
نتيجة لتسلط بغيضء ودكتاتورية لَعِيْنَة أماتت في الأمة 
روح التناصح والشجاعة» وبذرت فيها وزرعت بها 
الجبن والفزع إلا من رحم ربيء وأما الأمة التي تقوم 
بدورها في مراقبة الحاكم ومناصحته فهي أمة تأخذ 
بأسباب القوة والتمكين في الأرضء فتنطلق إلى آفاق 
الدنيا تُبلّْ دعوة الله. 

إن من أهداف الحكم الإسلامي الحرص على إقامة 
قواعد النظام الإسلامي التي تساهم في إقامة المجتمع 
المسلم» ومن أهم هذه القواعد: الشورىء والعدل؛ 
والمساواة» والحريات؛ ففي خطاب الصديق #ه للأمة 
أقرّ هذه المبادئ؛ فالشورى تظهر في طريقة اختياره 
وبيعته وفي خطبته في المسجد الجامع» بمحضر من 
جمهور المسلمين» ولا شك أن العدل في فكر أبي بكر ذه 
هو عدل الإسلام الذي هو الدعامة الرئيسية في إقامة 
المجتمع الإسلامي والحكم الإسلامي؛ فلا وجود 
للإسلام في مجتمع يسوده الظلم ولا يعرف العدل. 

وأما مبدأ المساواة الذي أقرّه الصديق في بيانه الذي 
ألقاه على الأمة» فُعَدٌ أحد المبادئ العامة التي أقرّها 
الإسلام» وهي من المبادئ التي تساهم في بناء المجتمع 
المسلم» وسبق به تشريعات العصر الحاضر وقوانينه. 
وتما ورد في القرآن الكريم تأكيدًا لمبدأ المساواة قول الله 
تبارك وتعالى: فإ رتكا ألدَآسُ إن حَلَْكرُ ين كر وق 


-ه د رخلر بر سر سرس سس ل اهرس 32 مر 0 ع 
جَعلدَد شعوبا ويل را ا إنَأكرَمك عِندَأهَه ضحم 


مو مه 


َألََعَِم حير (00] 46 (الحجرات». 

إن الناس جميعًا في نظر الإسلام سواسية؛ الحاكم 
والمحكوم؛ الرجال والنساءء العرب والعجم, الأبيض 
والأسود. 

لقد ألغى الإسلام الفوارق بين الناس بسبب الجنس 
واللون أو النسب أو الطبقة, والحكام والمحكومون 
كلهم في نظر الشرع سواءء وجاءت ممارسة الصّدَّيق 
هذا لاخر فناهد هل للف نحيتك رعزل: "لدت 
عليكم ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينوني» 
وإن أسأت فقوّموني» القوي فيكم ضعيف عندي حتى 
آخذ الحق منه» والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ 
له حقه". 

لقد اتبع أبو بكر # المنهج الرباني في إقرار العدل» 
وتحقيق المساواة بين الناس» وراعى خقوق الضعفاء؛ 
فرأى أن يضع نفسه في كفة هؤلاء الواهنة أصواتهم» 
فيتبعهم بسمع مرهف. وبصر حادٌ وإرادة واعية لا 
تستذلها عوامل القوة الأرضية فتمليٍ كلمتها.. إنه 
الإسلام في فقه رجل الدولة النّابه الذي قام يضع القهر 
تحت أقدام قومه ويرفع بالعدل رءوسهم. فيوْمّن به 
كيان دولته» ويحفظ لما دورها في حراسة الملة والأمة. 

لقد قام أبو بكر الصديق #ه منذ أول لحظة بتطبيق 
هذه المبادئ السامية» فقد 5ه كان يدرك أن العدل عر 
للحاكم والمحكوم. ولهذا وضع الصديق كه سياسته 
تلك موضع التنفيذ وهو يردد قول الله تبارك وتعالى: 
أنه يَأْمو المدل وال 


وح ره لا 


3 'حْسَدن وإيتآي ذ احم 
ل سرج سا ماه سه 2 8 ماع 00 
ونه عن الفَحفكه وَالْمحكر وَل ا 


تدكروك )4 (النحل). 


نارف 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
كان أبو بكر يريد أن يطمئن المسلمون إلى دينهم؛ 
وحرية الدعوة إليه» وإنا تتم الطمأنينة للمسلمين ما 
دام الحاكم قائًا فيهم على أساس من العدل المجرد عن 
الهوى. 
والحكم على هذا الأساس يقتضي الحاكم أن يسمو 
فوق كل اعتبار شخصيء وأن يكون العدل والرحمة 
حتوِعَيْنِه وقد كانت نظرية أبي بكر #ه في تولي أمور 
الدولة قائمة على إنكار الذات» والتجرد لله تجردًا 
مطلقًاء جعله يشعر بضعف الضعيف وحاجة المجتمع 
ويسمو بعدله على كل هوىء وينسى في سبيل ذلك 
نفسه وأبناءه وأهله. ثم يتتبع أمور الدولة جليلها 
ورقيقها بكل ما آتاه الله من يقظة وحذر 
وهكذا أرسى أبو بكر #ه مبادئ الشورى والعدالة 
في أول خطبة له بعد بيعته الميمونة» وقداتخذهذه 


لق 


ثانيًا. لقد ظل أبو بكر الصديق ملتزما بمبدأ المشاورة 
وخفض الجناح للنقد طول مدة خلافته الراشدة: 

بدأ أبو بكر ه خلافته بذلك الدستور الذي أعلنه 
على الناس» والذي كان نِبْراسَا'" لُكْمه. وملخصًا 
لمنهجه في خلافته القصيرة» وقد التزم ذه بروح 
الشورى» وخفض جناحه لمقالات النقد والتقويم مع 
التزامه التام بتعاليم الإسلام وأوامر النبي يله ومن 
المواقف التي تَبْرّرُ فيها هذه الروح الرائعة: 

.١‏ بعث أسامة والخلاف حول إنفاذه: كان النبي عَندُ 


١‏ أبو بكر الصديقء د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ص ١791:1077‏ بتصرف. 
؟. التّرُراس: المصباح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قد أوصى خليفته بإنفاذ بعث أسامة؛ لتأديب قبائل 
قضاعة؛ لموالاتهم للروم ضد جيش المسلمين؛ ولكن 
عنذها ارتدت العرب»ةوروتت الملين عن قوس 
واحدةء خشي الصحابة أن تخلو المدينة من الجندء 
فيدهمها المرتدون» وأشار بعضهم عل أبي بكر ذه 
بتأجيل إنفاذ بعث أسامة, وأفضوا إليه بمخاوفهم 
وهواجسهمء واستمع أبو بكر ذه لآرائهم ووجهات 
نظرهمء وفي النهاية ذكّرهم بأمر النبي يك بخصوص 
بعث أسامة وضرورة إنفاذه» وأنه ليس محلا للنقاش 
والتشاور؛ إذ سبق أمر النبي وله فيه. وقدوجد 
الضحابة -بعدٌ -برّكة رأي أى بك ر:وسذاده. يقول 
د. الصلابي: "ومما نستفيده من هذه القصة أنه قد 
يحدث الخلاف بين المؤمنين الصادقين حول بعض 
الأمورء فقد اختلفت الآراء حول إنفاذ جيش 
أسامة 5ه في تلك الظروف الصعبة» وقد تعددت 
الأقوال حول إمارته ولم تَجْرّهمِ الخلاف ني الرأي إلى 
التباغض والتشاجرء والتدابر والتقاطع» والتقاتل؛ وم 
يِصِرٌّ أحد على رأي بعد وضوح فساده وبطلانه؛ وقد 
رد الصّدَّيق الخلاف إلى ما ثبت من أمر النبي وَل يبعث 
أسامة» وبين 5ه أنه ما كان ليفرّط في! أمر به رسول 
الله يلد مها تغيرت الأحوال وتبدلت» واستجاب بقية 
الصحابة لحكم النبي يِل بعدما وضّحه لهم الصَّدّيق» 
كا أنه لا عبرة برأي الأغلبية إذا كان محالًا للنصء فقد 
رأى عامة الصحابة حبس جيش أسامة, وقالوا 
للصديق: إن العرب قد انتقضت عليك وإنك لا تضع 
بتفريق الناس شيئًا. فأولئك الناس لم يكونوا كعامة 


الناس» بل كانوا من الصحابة الذين هم خير من 


5 


وُجدوا على الأرض بعد الأنبياء والرسل -عليهم 
السلام ‏ لكن الصديق ذه لم يستجب هم مُبِينَا أن أمر 
الرسول يل أجل وأكرم وأوجب وألزم من رأيهم لهم. 

وقد تهلّت هذه الحقيقة في حادثة وفاة النبي يل حين 
ظَنَّ بعض الصحابة #:- وفيهم عمر 5ه أن النبي وَل 
م يَمْتء ورأى عدد قليل منهم ‏ منهم أبو بكر #ه - 
أنه ييه قد ماتء وقد تمسّك أبو بكر بالنصٌ وبين خطأ 
من قال: إن رسول الله كلم يمت. 

فخلاصة الكلام أن مما نستفيده من قصة إنفاذ 
الصديق جيش أسامة ‏ رضي الله عنهما ‏ أن تأييد الكثرة 
لرأي ليس دليلًا على إصابته. ومما يستفاد من هذه 
القصة انقياد المؤمنين وخضوعهم للحق إذا اتضح لهمء 
فعندما ذكّرهم الصَّدّيق أن النبي يل قد أمر بإنفاذ جيش 
أسامة وهو الذي عَيّن أسامة أميرًا على الجيشء انْقَاد 
أولئك الأبرار للأمر النبوي الكريه”". 

وثمة لمحة مهمة نراها من الصديق حين كان 
يودّع بعث أسامة. فإنه كان محتاجا لعمر 5ه 
للمشورة والمعاونة» لكنه ‏ وهو الخليفة ‏ لم يتقدم القائد 
العام للجيش ‏ وعمر جندي فيه فقال لأسامة ‏ بكل 
أدب -: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل» فأذن له"”" . 

". مفاوضات الصلح مع وفود المرتدين: عندما 
جاءت هذه الوفود إلى أبي بكر #ه لم ينفرد بالرأي في 
مناقشتهم, بل أشرك - كعادته -عمر #ه. فعن طارق 
بن شهاب قال: جاء وفد بذاخة وأسد وغطفان إلى أبي 


.١‏ أبو بكر الصديق, د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ص١7780777.‏ 


؟. أصحاب الرسول يك محمود المصري» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص 15. 


بكر يسألونه الصلح؛ فخيّرهم أبو بكر بين الحرب 
المجلية أو السلم المخزية» قال: فقالوا: هذه الحرب 
المجلية قد عرفناهاء فى| السلم المخزية؟ 

قال أبو بكر الصديق: تُؤدُون الحلَقة''' والكرّاء 7" 
وتتركون أقوامًا يتّعون أَذْناب الإبل» حتى يرِيَ الله 
تبارك وتعالى خليفة نبيّه والمسلمين أمرًا يَعْذْرُونكم به 
ونَدُونَ قتلاناولائَدِي قتلاكم””, وقتلانافي 
الجنة وقتلاكم في النار» وتَرُدُون ما أصبتم منا وتَغْنَمُ ما 
أصبنا منكم. 

قال: فقال عمر: رأيت رأيًا وسأشير عليك: أما أن 
يُؤْدُوا الحلقة والكراع قَنِعُمَ ما رأيت»ء وأما أن يتركوا 
أقوامًا يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيّه 
والمسلمين أمرًا يعذرونهم به فَنِعُمَ مارأيت. وأماأن 
نغئم ما أصبنا منهم ويردُون ما أصابوا مناقَيِعُمَ ما 
رأيت» وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فَنِعُمَ ما 
رأيت, وأما أن يَدُوا قتلانا قلاء قتلانا قتتلوا على أمر الله 
فلا ديات لهمء فتتابع الناس على ذلك”. 

". وني فتوح الشام: يروي لنا د. الصلابي موقتف 
أبي بكر #ه حينئل» فيقول: وحين أراد أبو بكر ذف 
أن يغزو الروم ويُعِدٌ الجيوش لفتح بلاد الشام شاور 
في ذلك جماعة من أصحاب رسول الله وه وبعد 


.١‏ الخلّقة: السلاح. 

". الكراع: الخيل. 

". تَدُون قتلانا ولا نَدِي قتلاكم: أي تدفعون الدّيّة لناء ولا 
ندفعها لكم. 

5. موسوعة أصول الفكر السياسى والاجتاعي والاقتصادي. 
خديجة النبراوي» 0-6 القاهرة» 484 اهم 
4ج ص 737. 


يضف 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
أن أخذ رأيهم وما أجمعوا عليه أَمّرٌّ الجند بالتجهيز 
شوج ةيا أمووا يت ركان ها ارصيري النشد يق كه 
أمراء جند الشام وقادتهم أن يعملوا بالمشورة» 
فين ذلك ماقالهليزيد بن أبي سفيان: هذا 
ربيعة بن عامر من ذوي العلاء والمفاخر. قد علمت 
صولته. وقد ضممئّه إليك وأمّرنّك عليه؛ فاجعله 
في مقدمتك» وشاوره في أمرك ولا تخالفه. قال يزيد 
خا وكزامةء وأضناف أبنو ركر فك قنائلا: إذا سرت 
فلا تضيّق على نفسك ولا على أصحابك في مسيرك» 
ولا تغضب على قومك ولا على أصحابكء» وشاورهم 
في الأمر واستعمل العدل. كما قال ليزيد بن أبي سفيان 
حول مبدأ الشورى والالتزام بها: وإذا اسْتَشَرْتَ 
فاصْدّق الخبر تَصْدَّقُ لك المشورة؛ ولا تكتم المستشار 
َنؤْنَى من قِبَّل نفسك.. إلى غير ذلك مما قاله ليزيد. 
وقد أوصى أمراء جند الشام بم لا يخرج عن ذلك» 
وامتثل قادة الصديق با أمروا به من إجراء المشورة فيه) 
بينهم؛ فقد قال أبو عبيدة بن الجراح لعمرو بن 
العاص: ياعمرو» لرب يوم لك قد شهدته فبورك فيه 
للمسلمين برأيك ومحضرك, وإنما أنا رجل منكم 
ولست - وإن كنت الوالي عليكم بقاطع أمرًا دونكم 
فاحضرني رأيك في كل يوم با ترى» فإنه ليس بي عنك 
غنى. هذا بالإضافة إلى طلب القادة في أرض المعركة 
من القيادة العليا المركزية المشورة فيا أشكل عليهم من 
أمور الإدارة العسكرية لمرحلة وضع الخطط الحربية 
والنشيث ومعاملة ا لاس 


5. أبو بكر الصديق. د. الصلابي» مرجع سابق» ص4:56 


/ا2. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

5. وصابيا أبي بكر لعماله بالتزام المشاورة 
والمناصحة: تقول الدكتورة خديجة النيراوي: وهنا 
نرى توجيهات الخليفة الراشد أبي بكر الصديق ذه 
لأمرائه بضرورة المشورة والبعد عن استبداد الرأي: 

© عن الحارث بن الفضيل قال: لما عقد أبو بكر 
ليزيد بن أبي سفيان قال: يايزيد إنك شاب تُذْكَر بخير 
قد رَؤِي منك» وذلك شىء خلوت به في نفسكء. وقد 
أردت أن أبلوك وأستخرجك من أهلكء. فانظر كيف 
أنت وكيف ولايتك؟ ورك فإن أحسنت زدتك». وإن 
أسأت عزلتكء وقد وليتك عمل خالد بن سعيد. ثم 
أوصاه وقال له: أوصيك بأبي عبيدة بن الجراح خيراء 
فقد عرفت مكانه من الإسلام» وإن رسول الله وَيْهُ قال: 
"لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبييدة سق 
الجرّاح"”". فاعرف له فضله وسابقته» وانظر مُعاذ بن 
جبل فقد عرفت مشاهده مع رسول الله يه وإن 
رسول و قال: "معاذ بن جبل إمام العلماء بِرَنُوَوَا") 
يوم القيامة"”". فلا تقطع أمرّا دونهماء وإنهها لن يألوا 
بك خيرّاء قال يزيد: يا خليفة رسول الله. أوصهم بي 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب قصة أهل 
”. الرّنُوة: المي أو رَمْية سهم. 
. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب الميم؛ 
معاذ بن جبل الأنصاري» عقبي بدري يُكنى أبا عبد الرحمن 
(40)» والحاكم في مستدركه؛ كتاب معرفة الصحابة #» باب 
ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن جبل ف 


(011/6))» وصححه الألبان في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
.))1١860(‏ 


يري 


الإسلام خيرًا”". 

© وعن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: لما 
عزل أبو بكر خالدَ بن سعيد أوصى شرحبيل بن حسنة» 
وكان أحد الأمراء» قال: انظر خالد بن سعيد فاعرف له 
من الحق عليك مثل ما كنت تحب أن يعرفه لك من الحق 
عليه لو خرج واليًا عليك؛ وقد عرفت مكانه من 
الإسلام» وأن رسول الله يي نُوفي وهو له والء وقد كنت 
وليه ثم رأيت عزله» وعسى أن يكون ذلك خيرًا له في 
دينه» ما أغبط أحدًا بالإمارة» وقد خيرته في أمراء 
الأجناد. فاختارك على غيرك وعلى ابن عمه؛ فإذا نزل 
بك أمر يحتاج فيه إلى رأي التَقِي الناصح, فليكن أول 
من تبدأ به أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل» وليكن 
ثالنًا خالد بن سعيد» فإنك واجد عندهم نصحًا وخيراء 
وإياك واستبداد الرأي عنهم أو تطوي عنهم بعض 
0 

©. استخلاف عمر: وهذه إحدى مناقب أبي بكر 
الكبرى» وحسناته العظيمة التي لا ينساها له التاريخ 
أبدّاء إذ استخلف عمر بن الخطاب (أبا حفص) الذي 
"كان إسلامه فتحّاء وهجرته نصرًاء وخلافته رحمة". 
كا قال ابن مسعود ظه. 

وني استخلاف أب بكر له يظهر نوع من الشورى 
الرفيعة... شورى أهل الحل والعقد» فعندما ثقل أبو 
بكرء واشتد به المرض وأحس بدنوٌ الأجل قام بعدة 
إجراءات لتتم عملية اختيار الخليفة القادم. 


4. موسوعة أصول الفكرء خديجة النبراوي» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص18 7. 


5. المرجع السابق» ص/8؟. 


يفصلها د. الصلابي قائلا: وتشاوّرٌ الصحابة د 
وكل يحاول أن يدفع الأمر عن نفسه. ويطلبه لأخيه إذ 


يرى فيه الصلاح والأهلية؛ لذا رجعوا إليه. فقالوا: 


رأينا يا خليفة رسول الله رأيك» قال: فأمهلوني حتى 
أنظر لله ولدينه ولعباده» فدعا أبو بكر عبد الرحمن بن 
عوفء فقال له: أخبرني عن عمرء فقال له: ما تسألني 
عن أمر إلا وأنت أعلم به مني» فقال أبو بكر: وإن» 
فقال عبد ال رحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه. 

ثم دعا عثمان بن عفانء فقال: أخبرني عن عمر بن 
الخنطاب. فقال: أنت أخبرنا به. فقال: على ذلك يا أبا 
عبد الله. فقال عثمان: اللهم علمي به أن سريرته خير 
من علانيته» وأنه ليس فينا مثله» فقال أبو بكر: ير حمك 


ان 


الله» والله لو تَرَكَتَهُ ما عَدَنَك. 

ثم دعا أسيد بن حضير فقال له مثل ذلكء. فقال 
أسيد: اللهم أعلمه الخيرة بعدك؛ يرضى للرضاء 
ويسخط للسخطه والذي بر خير من الذي يعلن؛ 
ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. 

وكذلك استشار سعيد بن زيد وعددًا من الأنصار 
والمهاجرين» وكلهم تقريبًا كانوا برأي واحد في عمر 
إلا طلحة بن عبيد الله خاف من شدته؛ فقد قال لأبي 
بكر: ما أنت قائل لرَنّك إذا سألك عن استخلافك عمر 
علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسوني. أبالله 
تخوفوني؟ خاب من تزوّد من أمركم بظلمء أقول: اللهم 

وبين لمن نبهه إلى غلظة عمر وشدته فقال: ذلك لأنه 
يراني رقيقًا ولوأَمْضِي الأمر إليه لترك كثيرًا مما عليه. 

ثم كتب الصديق 5ه عهدًا مكتوبًا يُقرأعلى الناس 


خف 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
في المدينة وفي الأمصار عن طريق أمراء الأجناد فكان 
نص العهد: 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي 
تناف اق اخ عهده بالددتيا غارضا منيا توغننة اول 
عهده بالآخرة داخلًا فيهاء حيث يؤمن الكافر» ويوقن 
الفاجر. ويصدق الكاذبء إني استخلفت عليكم بعدي 
عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعواء وإني ل آلّ الله 
ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرًاء فإن عَدَلَ فذلك 


ظنى به وعلمى فيه» وإن بَدَّلَ فلكل امرئ ما اكتسب» 


والخير أردت» ولا أعلم الغيب: سيك أل كط 


إن عمر بن الخطاب هو نضح أبي بكر الأخير للأمة» 
فقد أبصر الدنيا مقبلة تنهادى وفي ناننوي 
يعرفهاء فإذا ما طَنُوالها استشرفتهم شهواتهاء فتكلت 
بهم واستبدت» وذاك ما حذرهم رسول الله و إياه؛ 
قال رسول الله ويِةّ: "فوالله لا الفقرٌ أخشى عليكمء 
ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بيمطت 
على من كان قبلكم. فَتَنَافْسُوها كما تَنَاقَسُوهًا وتبلككم 
كما أهلكتهه'"”". 

لقد أبصر أبو بكر الداء فأتى لهم #5 بدواء ناجع... 
جبل شاهقء إذا ما رأته الدنيا أيست وولت عنهم 
مدبرة» إنه الرجل الذي قال فيه النبي 5: 
الخطاب, والذي نفسي بيده» ما لقيك الشيطان سالكًا 


"إيه يا 


بن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أموال الجزية والموادعة» 
باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (35188). وني 
مواضع اخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب 
حدثنا قتية بن سعيد (5 .)9/51١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فا إلا سلك فا غير فجّك"”". 

إن الأحداث الجسام التي مرت بالأمة» قدبدأت 
بقتل عمر» هذه القواصم خير شاهد على فراسة أبي بكر 
في العهد لعمر؛ فعن عبد الله بن مسعود قال: أفرس 
الناس ثلاثة: صاحبة موسى التي قالت 


حمس اج .م 


وه كي 


همه بي م 


مثوئه عسو 


ة أن يفنا أذ هذه ولد © (يوسف: 86 


وأبو بكر ذه حين استخلف عمر”"'» فقد كان عمر هو 
سد الأمة المنيع الذي حال بينها وبين أمواج الفتن. 
وقد أبلغ أبو بكر 5ه الناس بلسانه واعيًّا مدركا 
حتى لا يحصل أي لبسء فأشرف على الناس وقال لهم: 
أترضون با أستخلف عليكم. فإني والله ما ألَوْتٌ”" 
جهد الرأي» ولا وليت ذا قرابة» وإني قد استخلفت 
عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: 
سمعنا وأطعنا. ثم توجه بالدعاء إلى الله يناجيه ويبشه 
كوامن نفسه. وهو يقول: اللهم وليته بغير أمر نبيك» 
ارحكك عي جيم وجح مادريم ال 


واجتهحلت فو رابي: قوت عليه خيرهمء 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب التبسم 
والضحك (01/70)) وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر (5766). 

؟. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير» باب العين» عبد الله بن 
مسعود الهذلي يكنى أبا عبد الرحمن حليف بني زهرة بدري 
(4879)» والحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» تفسير سورة 
يوسف الكتتلا »)7777٠(‏ وص ححه الذهبي في التلخيص على 
المستدرك (33757). 

*. أَلَوْتٌ: قصَّرت. 
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وأحرصهم على ما أرشدهم؛ وقد حضرني من أمرك ما 
حضرء فاخلفني فيهم فهم عبادك. 

وكلف أمير المؤمنين عثهان بن عفان #ه أن يتولى 
قراءة العهد على الناس وأخذ البيعة لعمر قبل موت أبي 
بكر بعد أن ختمه لمزيد من التوثيق والحرص على 
إمضاء الأمر دون أي آثار سلبية» وقال عثان للناس: 
أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. فأقروا بذلك 
جميعًا ورضوا به. 

إن الخطوات التي سار عليها أبو بكر الصديق في 
اختيار خليفته من بعده لا تتجاوز الشورى بأي حال 
من الأحوالء وإن كانت الإجراءات المتبعة فيها غير 
الإجراءات المتبعة في تولية أبي بكر نفسه. وهكذا تم 
عقد الخلافة لعمر #ه بالشورى والاتفاق. ولم يورد 
التاريخ أي خلاف وقع حول خلافته بعد ذلك» ولا أنَّ 
أحدًا نمض طوال عهده لينازعه الأمرء بل كان هناك 
إجماع على خلافته وعلى طاعته في أثناء حكمه. فكان 
الجميع وحدةً واحدة. 

وبعد أن بايع الناس لعمر بن الخطاب اختلى به 
الصديق وأوصاه بمجموعة من التوصيات لإبراء ذمته 
من أي شيء» حتى يمضي إلى ربه خاليًا من أي تبعة بعد 
ايل سنوي نكيل رانجتر قار ولدين ا 1 ارصع 
اتق الله يا عمرء واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله 
بالليل» وعملًا بالليل لا يقبله بالنهار وأنه لا يقبل 
نافلة حتى تؤدّى فريضة» وإنا ثقلت موازين من ثقلت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا وثقله 
عليهم؛ وحن لميزان يوضع فيه الحق غدًا أن يكون 


ثقيلاء وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة 


باتباعهم الباطل وَحُقٌ لميزان يوضّع فيه الباطل غدًا أن 
يكون خفيفاء وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم 
بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئه» فإذا ذكرتهم قلت: إني 
أخاف أن لا ألحق بهم» وإن الله تعالى ذكر أهل النار» 
فذكرهم بأسوأ أعمالهم, ورد عليهم أحسنه. فإذا 
ذكرتهم قلت: إني لأرجو ألا أكون مع هؤلاء. ليكون 
العبد راهبًاء لا يتمنى عل الله ولا يقنط من رحمة 
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وهكذا كانت الشورىء ورحابة الصدرء وتقبل 
النقد صفات عاش بها الصّدِّيق واتخذها منهجًا في 
حياته» وجعلها ترانًّا لمن جاء بعده. وتركها علامة 
مسضيئة في الصفحات الأولى من سجل التاريخ 
الإسلامي العظيم. 
ثالثًا. موقف أبي بكر #: من المرتدين: 

لقد توعد الله تبارك وتعالى أولئك الذين يؤمنون 
ببعض الكتاب ويكفرون ببعضء فأنزل تعالى فيهم: 
تيون يبيل الككب وككتوت يمَغون' هما 


0 


ل سر ص ع سرح سر الور 


جَاء من يفعل 


ما 0 


ولذالمابزغت الفتنة من ججحورهاء وانتفض 


المرتدون» وهدمت أركان الدين؛ قام أبو بكر ذيه في 


١‏ أبو بكر الصديق» د. الصلابي» مرجع سابق» ص 577 : /ا/41 
بتصرف. 

© في "اعتماد استخلاف أبي بكر لعمر بن الخطاب على مبداً 
الشورى" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة والعشرين» 
من الجزء الرابع (التاريخ الإسلامي 7). 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الناسح خطيًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "الحمد 
لله الذي هدى فكفىء وأعطى فأغنى. إن الله بعث 
محمدًا يك والعلم شّرِيده والإسلام غريب طَريدء قد 
لت" ملت وكلن نويه وفن أهله منه» ومقت الله 
أهل الكتاب فلا يعطيهم خيرًا لخير عندهمء 
ولايصرف عنهم شرا لشر عندهم, وقد غيّروا كتابهم» 
وألحقوا فيه ما ليس منه. 

والعرب الآمنون يحسبون أنهم في منعة من الله 
لا يعبدونه. ولا يدعونه» فأجهدهم عيشّاء وأظلهم ديئًا 
في ظلّف”" الأرض مع ما فيه من سحابء فختمهم الله 
بحمد وجعلهم الأمة الوسطى» ونصرهم بمن اتبعهم» 
ل 
ف اسح مو ا 0 24 
1 تك هَمَتَ الله لل ليك إ: 

5 كوي هاسبخمم ييه 0 
ل 


عل سَهًا حفروٌ من م نهآ كَدَلِكَ يبي 
كم يجو لملَكد تمد وت (05) 46 (آل عمران) . 


إن من حولكم من الأعراب قد منعوا شاتهم 


مي سس 


يبل ألو جيريعنا ولا 


090 عر مره 


وبعيرهم, ول يكونوا في دينهم» وإن رجعوا إليه أزهد 
منهم يومهم هذاء ولم تكونوا في دينكم أقوى منكم 
يومكم هذاء على متقدم من بركة نبيكم وقد وكلكم إلى 
المولى الكافي الذي وجده ضالّا فهداه. وعائلًا فأغناه: 


سل ص سدس ره دسا 


ِلَانقمٌ ع1 


مدلا رَسُولٌ مد حلت من قَبلِهِ ارسلٌ لككاق كاكاذ 


1 أعميكُم 


ال سا ا م 1 


ومن يسَلِب عل عقَبِيَهِ فلن يَضْنَّ 


در 2ك 
لَه سكا وَسَيِجَرَى أَشَّهُ لحرن (15) #6 (آل عمران). 


والله لا أدع أن أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله يلل 
وعده. ويوفي لنا عهده» ويقتل من قتل شهيدًا من أهل 
الجنة» ويبقى منها خليفته وذريته في أرضه قضاء الله 


ا مسوأ متك 


1ك جمد عن اعم" 


لَه ألزين 78 


وما ديحت تمر في اليس كما أسََعلكَ 
لدت ين عي ا اله 
0 من بعد د حَرْفِهمْ أكا يَمبدُوتق لابررت فى قَيكاً 
كر ذلك ك مَأَولهِكَ هاون (نن) م (النور”؟ . 


فقد بيّن #ه شيئًا من غدر الأعراب وجفائهم: وأن 
الشيطان بعد وفاة رسول الله يلد ركب منهم مركبه؛ 
وشرح الله تبارك وتعالى قلب أبي بكر الصديق واتخذ 
القرار بقتال مانعي الزكاة» وقد وجد بعض الصحابة 
حرجا في صدورهم من هذا القرار؛ لأن مانعي الزكاة 
هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله وقد أخبر وَلِةِ أن من قال: لا إله إلا الله فقد عصم 
دمه وماله. 

فقد جاء في الحديث الصحيح عن أب هريرة ذه أنه 
قال: لما تُوقْ رسول الله يل وكان أبو بكر وكفر من 
كفر من العربء قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف 
تقاتل الناس» وقد قال ي: "أمِرْتُ أن أقاتلّ الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قاهها فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله" فقال أبو بكر: 
والله» لأقاتلن من قَرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة 


حقّ المال» واللهى لو منعوني عنافا" حروق راي 


١.الانشراح‏ ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. محمد 
الصلابي» مرجع سابق» ص 205778 779. 
؟. العناق: الأنثى من ولد المعز. 
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عِقَالَا”" -كانوا يؤدونها إلى رسول الله يك لقاتلتهم على 
منعها””". قال عمر: فوالله» ما هو إلا أن قد شرح الله 
صدر أبي بكرء فعرفت أنه الحق. ثم قال عمر بعد ذلك: 
لقد رَجحَ إيهان أبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعًا في 
قتال أهل الوه( . 

فها هو عمر الفاروق #ه قد شرح الله صدره وصدر 
باقي الصحابة لقتال المرتدين» وتخيل معي - أيها القارئ 
النبيه ‏ لو لم يتتخذ الصديق مثل هذا القرار! فلربا 
عائّثْ” الجاهلية في الأرض كما كانت قبل الإسلام» 
ولكن الله أراد لدينه العِرَّة والمعة» فاستعمل لهذا الدين 
رجالا أمثال أبي بكر. 


والله» 


والشورى في موقفه #ه من المرتدين تنضح جلية 
عندما سمع وجهات نظر الصحابة» ثم اتخذ قراره 
وعزم على خوض الحرب بعد أن شرح الله صدور 
الصحابة #: لهذا الأمرء ولقد اقتنع المسلمون بصحة 
رأيه ورجعوا إلى قوله واستصوبوه”". فأين -إِذَا - 
استبداده بالرأي؟! 


الخلاصة : 


© الخطاب السيامى الأول لأبي بكر نه كان بيانًا 


*. عقالًا: هو الحبل الذي يعقل به البعير. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة (1775)) وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
20 0). 

5. الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق. د. محمد علي 
الصلابي» مرجع سابق» ص5 77. 

.1١‏ عاثت: أسرعت في الفساد. 

/ا. الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق, د. محمد علي 
الصلابي» مرجع سابق»ء ص 74١‏ بتصرف. 


دستوريًا واضحًا أرسى فيه أبو بكر #5 قواعد العدل 
ومبادئ الشورى والحرية» واتخذه نبراسًا اهتدى به في 
خلافته» وتركه بعد رحيله لتهتدي به الدنيا كلها بعده. 

* لقد ظل أبو بكر 5ه وفيا لخطابه الأول ملتزمًا 
ببنوده طول مدة خلافته الراشدة» وتجى هذا الالتزام في 
وضوح روح الشورى وحرية النقدني خلال مدة 
الخلافة الوجيزة التي وليها. 

» ومن مظاهر هذه الروح الفريدة إنفاذه بعث 
أسامة 5ه بعد مداولات ومشاورات» وحرصه 4ه على 
مشاورة أصحابه عندما جاءته وفود المرتدين للصلحء 
وعندما تجهّز لحربهم؛ وعندما تجهّز لفتوح الشامء 
وكذلك حرص الرججل على توصية عماله بالتشاور 
والتناصح مع من عندهم من الرجال الحكماء. 
وتجلّ حرصه على الشورى أروع ماتجل في مشاوراته 
مع أهل الحل والعقد لاختيار الخليفة من بعدهء 
والتي أسفرت عن اختيار الفاروق العظيم لخلافة 
الصديق. 

وأما اتخاذ قراره بمحاربة المرتدين فإنه لم يستبد به 
كما يُدَّعىء وإنما شاور الصحابة #: فأشار عليه بععضهم 
بحرمة قتال بعضهم ثمن منع الزكاة» بعدما نطقوا شهادة 
التوحيدء ولكن الله شرح صدر الصحابة لرأي الصَّدّيق» 
وقاموا معه لعز الإسلام ومحاربة المرتدين على اخحتلاف 
أصنافهم. 
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التّمكيك في الجهود الدّعويّة 


لأبي بكر الصديق ؤايد! *) 


مضمون الشبهة : 

يُشْكّك بعض المغالطين في فضل أبي بكر الصديق 
وجهوده في الدعوة» ويشككون في إسلام مجموعة من 
السابقين إلى الإيهان على يديه مشل: عثهان بن عفان» 
والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
أبي وقاصء وطلحة بن عبيد الله. 

هادفين من وراء ذلك إلى الغض من مكانته والنيل 
من منزلته وسبقه وفضله. بوصفه صاحب رسول 
الله يك وخليفته. لكي يَخلصُوا في النهاية إلى الحطً من 
مَقام الصحابة الأخيار وقَدّرهم في نفوس الأمة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ مكانة أبي بكر الصديق 5ه في الإسلام عظيمة» 
وجهده وسبقه معروفان. 

؟) تتبّع جهد أبي بكر #ه في الدعوة من خلال 
الروايات الموثوق مها يُطلعنا على الصورة الحقيقية له 
بوصفه أبرز من قامت الدولة الإسلامية على أكتافهم. 


التفصيل: 
أولا. مكانة أبي بكر الصديق 4+ في الإسلام عظيمة, 
وجهده وسبقه معروفان: 


أبو بكر #5 سيد الصديقين» وخير الصالحين بعد 


(*) موجز دائرة المعارف الإسلامية» فريق من المستشرقين» 
مرجع سابق. 


* 4؟ 


وأعلمهم وأشرفهم على الإطلاق. فقد قال رسول 
الله ي: "لو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا كرجلياة 
ولكن أخي وصاحبي" 
اللاعدي] ب "اقشدوا للدي م يعي أي كبر 


و وهذا ما شهد له به عمر #ه: "أنت سيدنا 


للق © 5 
''. وقال عنه وعن عمر رضي 


وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ي”". وقال عنه علي بن 
أبي طالب #ه لما سأله ابنه محمد: أي الناس خير بعد 
وسول الله كل؟ قال: أبو يك 0 

ولقد كان من مناقب أب بكر #ه أن لقَّبه النبي ل 
بالعتيق؛ فقد قال له: "أبشر؛ فأنت عتيق الله من 


الغاد "00 وكان نو كن لت ف الجاهلية "عتيقًا" 


لال وجهه 
كختالك لقبه التبى كه بالصنديق؛ لككرة تصديقة 
للنبي له ولأنهم يتردد في تصديق النبي حين دصاه إلى 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
هجرة النبي يل # وأصحابه إلى المدينة (7741)» وفي مواضع 

دري ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من 

فضائل أبي بكر الصديق (57775). 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسندهء باقي مسند الأنصارء حديث 

حذيفة بن اليهان عن النبي وي (772747). والترمذي في سننه» 

كتاب المناقبء. باب في مناقب أبي بكر وعمر (7777), 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١7770(‏ 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 

قول النبي يك: "لو كنت متخدًا خليلا" (7571). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 

قول النبي يَ: "لو كنت متخدًا خليلا" (7474). 

. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب منه 

(23714). وابن حبان في صحيحه. كتاب إخباره يه عن مناقب 

الصحابة» باب ذكر السبب الذي من أجله سمى أبو بكر ذه 

شيك (5058) رسيفهه لأسا الملتياة الصحيحة 

.)1٠6ال6(‎ 


الإسلام» وحين أخبر بحدث الإسراء والمعراج» ولازم 
أبو بكر الصدق والتصديق» فلم تقع منه 
وهذا يقول له أبو محجن الثقفي ظله: 


صقت إلى الإشلام» والله سَاهِدٌ 


رع ند (»> 
15:8 بدا 


ره مس 


وَكنت جَلِيْسَا في العريشس ي المشهرٍ 
وقد لقبه الله تعاللى ب "الصاحب" في قوله تعالى: 
اناف أنَينٍ إِدْ هُمَا ف الغَارٍ إذي ول 0 
تَخْرَّنَ إِسَ أله معتسا 6* (التوبة: »)4٠‏ ولقبه ب "الأتقى" 
في قوله كَق: وَسَهجَ الى (0) 4 «الليل). 
كما كان أبو بكر ذه يلقب ب "الأوّاه"؛ فعن إبراهيم 
النخعي قال: كان أبو بكر يسمى ب "الأواه"؛ لرأفته 
ورحمته””". 
والنصوص 
متواترة» يقول ابن تيمية: "ومن تأمل هذا وجد فضائل 
الصدٌّيق التي في الصحاح كثيرة» وهي خصائصء مثل 


حديث: "إن الله معنا"» وحديث: "إنه أحب الرجال إلى 


الواردة في مناقب أبي بكر ذيه متعددة 


النبي يك" وحديث كتابة العهد إليه بعده. وحديث 
تخصيصه بالتتصديق ابتداءً والصحبة» وتركه ولي 


2 _ 0 كع الس 06060 
وهو قوله: "فهل أنتم تاركو لي صاحبي"؟””'» وحديث 


دفعه عنه عقبة بن أبي مُعَيط لَّا وضع الرداء في عنقه 


١‏ اهمّة: شر أو فساد. 
. أبو بكر الصديقء د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص١21 ١7‏ 


4. أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب فضائل الصحابة؛باب 
قول النبى لو كنت متخدًا خليلا (515"). 


حتى خلّصه أبو بكرء وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
ه00 وحديث استخلافه في الصلاة وني الحج. 
وصبره وثباته بعد موت النبي وله وانقياد الأمةله. 
وحديث الخصال التي اجتمعت فيه في يوم». وما 
اجتمعت في رجل إلا اوجبت له الجنة. الال 
ذلك"0"', 

ومن أرفع هذه المناقب» وأغلى هذه الأوسمة التي 
تقلّدها أبو بكر ه وحص بباء ما ينقله ابن تيمية 
فيقول: "عن أنس عن أبي بكر الصديق #ه أنه قال: 
نظرثٌ إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار» 
فقلتٌ: يا رسول الله. لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
ابفرتاتك نيه نمال "يةآبا كر ماظنك بانتن 
الله ثالغه|"0)؟! 

وهذا الحديث مع كونه مما اتفق أهل العلم بالحديث 
على صحته وتلقّيه بالقبول والتصديق» فلم يختلف في 
ذلك اثنان منهم» فهو مما دل القرآن على معناه» يقول 
تعالى مخبرًا عن نبيه ي: م إِدْيَقُولٌ صديو- لا خَحَرَنَ 
نىَ الله مَعَنَا (التوبة: ا 

ويقول: "ولا نزاع بين أهل العلم بحال النبي كَل 
وأصحابه أن مصاحبة أبي بكر له كانت أكمل من 
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.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب فضائل الصحابة»باب 
قول النبي لو كنت متخدًا خليلًا (07417/4. 

؟. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» ج8: ص 777 
". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب المهاجرين وفضلهم ( 107 037)» وفي مواضع أخرى» 
متلعف صحيحة» كتاب فضائل الصحابة »بات من نضائل 
أبي بكر الصديق »)57١9(‏ واللفظ له. 

5 منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 


"4 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
مصاحبة سائر الصحابة من وجوه: 

٠‏ أنه كان أدوم اجتماعًا به ليلا ونهارّاء كما جاء عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها أنها قالت: "لم أعقل أبوي قط 
إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يومٌ إلا يأتينا فيه 
رسول الله يل طرق النهار"””. 

فكان النبي يل في أول الأمر يذهب إلى أبي بكر طرفي 
النهار» والإسلام إذ ذاك ضعيفء والأعداء كثيرة» 
وهذا غاية الفضيلة والاختصاص في الصحبة. 

© كان أبو بكر #5 يسمر عند النبي كي بعد العشاء» 
يتحدث معه في أمور المسلمين» دون غيره من أصحابه. 

» كان النبي يل إذا استشار أصحابه» كان أبو بكر 
الصديق #ه أول من يتكلم في الشورىء وربما تكلّم 
غيره» ورب لم يتكلم غيره» فيعمل برأيه وحده. فإذا 
خالفه غيره اتبع رأيه دون رأي من يخالفه"”". 

0 وفي المواضع التي لا يكون مع النبي يله من أكابر 
الصحابة إلا واحدٌء كان يكون هو ذلك الواحد, مثل 
سفره في ال هجرة» ومقامه يوم بدر في العريشء لم يكن 
معه فيه إلا أبو بكر ومشل خروجه إلى قبائل العرب 
يدعوهم إلى الإسلام. 

وهذا الاختصاص في الصحبة لم يكن لغيره باتفاق 
أهل المعرفة بأحوال النبي يه وأما من كان جاهلا 
بأحوال النبي ل أو كذابًاء فذلك يخاطب خطاب مثله» 
فقوله تعالى في القرآن الكريم: فإإدْيَقُولٌ َيِه لا 


0. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
هجرة النبي ييه وأصحابه إلى المدينة (27797)) وفي مواضع 


أخرى. 
5. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية؛ مرجع سابق» ص5 5١‏ 
بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


حون #«لتوبة: 240 لا يختص بمصاحبته في الغار. بل 
هو صاحبه المطلق. الذي كمل في الصحبة كلا 
يشركه فيه غيره» فصار مختضًا بالأكملية من الصحبة. 
فقد تبين أن النبي وَليدِ خصّه بال الصحبة» ولهذا 
قال من قال من العلماء: إن فضائل الصدّيق خصائص 
لم يشركه فيها غيره 
ومعلوم أن إنفاق أبي بكر لاله كان دائّاء وقد أثنى 
عليه النبي يد بذلك. يقول ابن تيمية: إن إنفاق أبي بكر 
الصديق #: منقول من الحديث الصحيح من وجوه 


كثيرة» حتى قال ي: "ما نفعني مال قطّ ما نفعني”" مال 


00 


أ كر" وقانه "إن آمَنّ الناسن علينا فق ميته 


وكاله الوك انا وشيم عقه اله سرض امعد باضه 

دالة وال وعامريق فهازة ب اسار سيدة ا 7 
ويفصّل ابن تيمية وجوه هذا الإنفاق» ودوره في 

خدمة الدعوة الإسلامية فيقول: "وإنفاق أبي بكر في 


طاعة الله ورسوله هو من المتواتر» الذي تعرفه العامة 


27١١ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» ص‎ .١ 
بتصرف يسير.‎ ١ 

؟. ما نفعني: أي مثل ما نفعني. 

ل. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة #هِ (9/479): وابن حبان في 
صحيحه. كتاب إخباره يل عن مناقب الصحابة» باب ذكر البيان 
بأن المصطفى يك ما انتفع بعال أحد ما انتفع بال أبي بكر يه 
(7864)؛ وص ححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 
.)1١071(‏ 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أبواب المساجد؛ باب 
الأبواب والغلق للكعبة ولمساجدالمدينة (504): ومسلم في 
صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي 
بكر( 577). 

5. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» ص187. 


والخاصة» وكان له مال قبل الإسلام» وكان معظَّمً) في 
قريش محيبًا مؤلماء خبيرًا بأنساب العرب وأيامهم؛ 
وكانوا يأتونه لمقاصد التجارة» ولعلمه وإحسانه؛ ولههذا 
نا خرج من مكة قال له ابن الذّعُنّة: "ملك لا يرج 
ولا تحرج" وم يُعلّم أحد من قريش وغيرهم عاب أبا 
نكر بعيب» ولا تقَضِه :ولا استرذله» كا كانوا يفعلون 
بضعفاء المؤمنين» ولم يكن له عندهم عيب إلا إيهانه بالله 
ورسوله. 

وفي الصحيحين أن أبا بكر #ه لما ابتلي المسلمون 
خرج مهاجرًا إلى أرض الحبشة» حتى إذا بلغ برك الغماد 
لقداية الزخاجتزهو عجية القن 8د نان اب تيد 
يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومي. فأريد أن أسيح في 
الأرض وأعبد ربي» فقال ابن الدغنة: فإن مثلك 
لا يرج ولا تحرج إنك تكسب المعدوم؛ وتصل 
الرحمء وتحمل الكل وتقري الضيف وتُعين على نوائب 
الحق, فأنا لك جارء فارجع واعبد ربك ببلدك» فرجع 
وارتحل معه ابن الدّعُنَّة فطاف ابن الْدَغْنّة عشية 
في أشراف قريشء فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله 
ولا تخرجء أتخرجون رجلا يُكسب المعدوم؛ ويصل 
الرحم ويحمل الكلء. ويقري الضيف. ويعين على 
نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدَعُنَّة 
وقالوا لايق التغتةدقة ابنايككر فلعيند ركشل ذاو 
فليصلٌ فيهاء وليق رأ ما شاءء ولا يؤذنا بذلك 
ولا يستعلن به فإنّا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءناء 
فقال ذلك ابن الدُعْنّة لأي بكرء فلبث أبو بكر بذلك 
يعبد ربّه في داره» ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير 
داره» ثم بدا له فابتنى مسجدًا بفناء داره» فكان يصلّ 


فيه» ويقرأالقرآن. فيتقصّف عليه نساء المشركين 
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وأبناؤهم» يعجبون منه» وينظرون إليه» وكان أبو بكر 
رجلا بِكَاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» وأفزع ذلك 
أشراف قريش» فأرسلوا إلى ابن الدُعُنَّة فقدم إليهم: 
تقالو ]ا عن لجرا باكر بجوارك عل أن وسدرت 
في داره» فجاوز ذلك. فابتنى مسجدًا بفناء داره» فأعلن 
بالقلؤاة والقراءة يه :ونا قد شيعا أن يفن تسدنا 
وأبناءناء فَامبَة فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربّه في 
داره فعل؛ وإن أبى إلا أن يعلن بذلك؛ فسله أن يرد 
إليك ذمتك. فإنا قد كرهنا أن تُخفرك؛ ولسنا مقرّين 
لأبي بكر الاستعلان. 

قالت عائشة رضي الله عنها -: فأتى ابن الدُعْنّ إلى 
أبي بكرء فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه؛ فإما 
أن تقتصر على ذلكء وإما أن تُرجع إلى ذمني؛ فإني لا 
أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له 
فقال أبو بكر: فإني أردٌ عليك جوارك؛ وأرضئ بجوار 
الله تعالى. 

فلك وكسفة :كن اند عه مسن أشزاف اقرية فل 
ما وصفت به خديجة ‏ رضي الله عنهارسول الله ولي 
لما نزل عليه الوحي, وقال لها: "لقد حشيت على 
نفسي". فقالت له: "كلا والله مايخزيك الله أبِدَّاء 
إنك لتصل الرحم؛ وتحمل الكل» وتقري الضيف» 
وتكسب المعدوم. وتعين على نوائب الحق””". فهذه 
صفة النبي ويه أفضل النبيين» وصديقه أفضل 


0 


الصديقين. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحة. كتاب بدء الوحي, باب كيف 


ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول 
الله (؟؟6). 


لا ؟ 


وعن أبي سعيد الخدري قال: خطب النبي وي الناس 
فقال: "إن الله خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار 
ما عند الله"» فكان رسول الله ييه هو العبد وكان أبو بكر 
أعلمناء وقال النبي : "يا أبا بكر لا تَبْكِء إن أَمَنَّ 
الناس علي في صّحْيّته وماله أبو بكرء ولو كنثٌ مُنَخدًا 
خليلًا من أُمّتي لاتخذتُ أبا بكرء ولكن أَحوّة الإسلام 
ومَودّتهه لا يبقينَ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
0 ْ 

وجاء عن أبي هريرة عن رسول الله يل أنه قال: "ما 
تعبت عال قط مانن مان أ را ونه أعكق 
بلالاء وكان يقضى في مال أبي بكر كما يقضي الرجل ني 
ما 0 ١‏ 

وما يدل على منزلة أبي بكر عند رسول الله كي ما 
نراه في الحديث الشريف الذي روي عن أب الدرداء ضيه 
قال: كنت جالسًا عند النبي 4# إذ أقبل أبو بكر آخدًا 
بطَرّف ثوبه حتى أَبْدَى عن ركبته» فقال النبي ك: "أما 
صاحبكم فقد غامر"؛ فسلم وقال: يا رسول الله إني 


0 


كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم 


. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أبواب المساجد» باب 
الخوخة والممرفي المسجد (488): وق مواضع أرق ومسلم 
في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق .)575٠(‏ 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أبي هريرة #ه (5779/): وابن حبان في 
صحيحه؛ كتاب إخباره يل عن مناقب الصحابة؛ باب ذكر البيان 
بأن المصطفى يلك ما انتفع بهال أحد ما انتفع بهال أبي بكر رضوان 
الله عليه (/786): وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 
(/و,١0).‏ 

4. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» ص184: 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نَدمتُء فسألته أن يغفر لي فأَبَى علي, فأقبلتٌ إليك. 
فقال يَيِ: "يغفر الله لك يا أبا بكر". ثلانًا. 

ثم إن عمر بن الخطاب ندمء فأتى منزل أبي بكر 
الصديق فسأل: أَنَّمَّ أبو بكر؟ ‏ يعني: هل أبو بكر هنا - 
فقالوا: لاء فأتى إلى النبي يل فجعل وجه النبي يل 
يتَمَعّره حتى أشفق أبو بكر فجَّنًا على ركبتيه فقال:يا 
رسول الله أنا كنت أَظْنّم أنا كنت أظلم؛ فقال 
النبي ول: "إن الله بعثني إليكم. فقلتم كَذَبْتَء وقال أبو 
بكر: صَدَقَء وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي"27؟ 

وعن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك عن 
خضاب رسول الله ويه فقال: إن رسول الله و م يكن 
شاب إلا يسيرّاء ولكن أبا بكر وعمر بعده ححضَّبًا 
بالحناء والكتم» قال: وجاء أبو بكر بأبيه ‏ أبي قحافة ‏ 
إلى رسول الله كد يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين 
يدي رسول الله وي فقال لأبي بكر: "ل وأقررت 
الشيخ في بيته لأتيناه مَكْرّمة لأبي بكر”'. وعن 
عمرو بن العاص ذف أن النبي يلي بعثه على جيش ذات 
السلاسلء فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: 


“فقلنت سن الرنجال قال "او 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي :"لو كنت متخدًا خليلا" (7571). 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسنئد المكشرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالسك ذهه »)١77067(‏ وأبو يعلى في 
مسئده. مسئد محمد بن سيرين عن أنس ))77١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (597). 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب غزوة 
ذات السلاسل »)5٠٠١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق (1778). 
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وتتويجًا لكل هذاء فإن أبا بكر ذه يدعى من أبواب 
الجنة الثانية» فعن أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول 
الله يه يقول: "من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في 
سبيل الله دُعي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خيرء 
فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة» ومن 
كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد. ومن كان من 
أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل 
الصيام دُعي من باب الصيام وباب الريان"» فقال أبو 
بكر: ماعلى هذا الذي يَدعَى من تلك الأبواب من 
ضرورة. أو قال: وهل يُدُعى منها كلها أحدٌ يارسول 
الله؟ قال: "نعم» وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر"”. 

يقول ابن القيم عن أبواب الجنة في نونيته: 
وَلَسَؤْف يُدْعَى الَرْمُ من أَبوايبًا 

جَنْمّا إذا وني ل الإيانٍ 
ِنْهُم أبُو بَكْرٍ مُو الصَدَّينُ ذا 
د خَلَيِمَة البْحُوثِْ بِالقْرآنٍ "© 

ولا يستطيع المرء أن يعقل مبررًا منطقيا لالحملات 
الباغية على الصديق #ه» وقد عُلِم فضله؛ وعرفت 
سابقته» وسبق ثناء الرسول و عليه» وثناء أهل البيت 
أنفسهم الذين يَزْعم أن أبا بكر ظلمهم., وسلبهم 
حقوقهم. 

عن محمد بن علي أنه قال: أجمع بنو فاطمة على أن 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي "لو كنت متخدذًا خطيلا" (7477). وفي مواضع 
أخرى. ومسلم في صحيحه؛ باب من جمع الصدقة وأعمال البر 
(541). 

4. أصحاب الرسولء محمود المصريء. مرجع سابق» ج١»‏ 
ص 260/8 04 يتصرف يسير. 


يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما يكون من القولء 
- أنه قال لجابر الجعفي: إن قومًا 
بالعراق يزعمون أني أمرتهم 00 فأخبرهم أن 
أبرأ إلى الله تعالى منهم, والله بريء منهمء والذي نفس 
محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم, لا نالتني 
شفاعة محمد إن لم أكن أستغفر الله هماء وأترحم عليهماء 
إن أعداء الله غافلون عنهما. وعن بسام الصيرني قال: 
سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر فقال: والله 
لأتولاهما وأستغفر لهماء وما أدركت أحدًا من أهل بيتي 
إلا وهو يتولاهما. 

وعن زيد بن علي أنه قال: كان أبو بكر إمام 
الشاكرين» موَسَمجَرِى أَمّهُ ألقَدحكرِنَ (41 (ال عمران). 

عن عبد الجبار بن العباس الهمداني» أن جعفر بن 


وعنه_رحمهالله 


محمد الصادق أتاهم وهم يريدون أن يرتحلوا من المدينة 
فقال: إنكم إن شاء الله من صالحي أهل مصركمء 
فأبلغوا عني من زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة» 
فأنا منه بريء. ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمرء 
فأنا منه بريء» وعن سال بن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهم| - أنه قال له: يا سالم تولهم) وابرأ من عدوهماء فإنهم| 
كانا إمامّي هُدَيء ثم قال جعفر: أُيَسُبٌ الرجل جده؟ 
أبو بكر جديء لا نالتني شفاعة محمد يَلهُ يوم القيامة إن 
م أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. 

وعن جعفر بن محمد أنه كان يقول: ماأرجو من 
شفاعة علي شينّاء إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر 
مثله. لقد ولدني مرتين» وعنه ‏ رحمه الله - أنه سكل عن 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ب فقال: إنك تسألني 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 

عن رجلين قد أكلا من ثار الجنة» وعنه أيضًا أنه قال: 
بَرىَ الله من تبرأ من أبي بكر وعمر"”". 

فهذا هو مقدار أبي بكرء وذلك هو بلاؤه وسبقه؛ 
فهل يشكّك في شيء من هذا منصف أو عاقل؟! 
ثانيًا. جهودأبي بكر الصديق في مجال الدعوة 
الإسلامية : 

إن تتبّع جهد أبي بكر في الدعوة من خلال الروايات 
الؤكوزق ما بطاتها خل الصورةالمققنة له ررميفه 
واحدًا من قامت الدولة الإسلامية على أكتافهم. 

فقد كان أبو بكر ه أول من أسلم من الرجال» 
ومنذ اللحظة الأولى الإسلامية عَلِمَ ُقَلَ الأمانة التي 
لها ووط تتسفعل البو والمابرة. 

يقول د. الصلابي: "أسلم الصديق #ه وحمل أمانة 
الدعوة مع رسول الله يده وتعلم من رسول الله لل 
أن الإسلام دين العمل والدعوة والجهاد. وأن الايمان 
لايكمل حتى هب المسلم نفسه ومايملك لله رب 
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العالمين» قال تعالى: ل قُلْ إنَّ صَكَاقٍ وَمْدَي وَحْيَاىَ وَسَمَاقَ 


ورت الْعَلِبِينَ (59 46 (الأنعام)» وقد كان الصديق #ه كثير 


الحركة للدعوة الجديدة» وكثير البركة أينم) تحرك» حقق 
مكاسب عظيمة» وقد كان نموذجًا حيًا في تطبيقه لقول 


ف« تأر سه زؤة كه تامكة كنت 
رس 
كان تحرك الصديق ذه في الدعوة إلى الله بْكُ يوضح 


هه 


؟. فكر المفوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة؛ د. علي 
محمد الصلابي» دار الإيهان» الإسكندرية» 6 ام ص 2706 


1 بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صورة من صور الإيهان مهذا الدين والاستجابة لله 
ورسوله. صورة المؤمن الذي لا يقر له قرار» ولا يبدأ له 
بال» حتى يحقق في دنيا الناس ما آمن به دون أن تكون 
انطلاقته دفعة عاطفية مؤقتة سرعان ما تخمد وتذبل 
وتزول» وقد استمر أبو بكر #ه في دعوته إلى الله 
ونشاطه وحماسه لنشر الإسلام إلى أن توفاه الله» وكان 
دائ| يقول: "أينقص الدين وأنا حي" ل يَفُُر أو 
يضعف أو يمل أو يعجز. ْ 

وكانت أول ثار الصديق الدعوية دخول صفوة 
من خير الخلق في الإسلام وهم: الزبير بن العَوَّام 
وعثمان بن عمّان» وطلحة بن عُييّد الله وسعد بن أبي 
وقّاصء وعثان بن مَظْعُونء وأبو عُبَيْدة بن الجرّاح» 
وعبد الرحمن بن عَوْفء وأبو سَلّمة بن عبد الأسدء 
والأرقم بن أبي الأرقم #دء وجاء بهؤلاء الصحابة 
الكرام فرادى» فأسلموا بين يدي رسول الله و فكانوا 
الدعامات الأولى التي قام عليها صرح الدعوة» وكانوا 
العدة الأول في تقوية جانب رسول الله ولد وهم أعزه 
س يدخلون في دين الله على أيديهم 
أفواجًا رجالا ونساءً» وكان كل من هؤلاء الطلائع 
داعية إلى الإسلام» وأقبل معهم رعيل السابقين» 
الواحد والاثنان» والجماعة القليلة» فكانوا على قلة 


الله وأيدمى وتتابع النا 


عددهم كتيبة الدعوة» وحصن الرسالة؛ لم يسبقهم 
سابق ولا يلحق بهم 


وزوجته أم رومان وخادمه عامر بن فهيرة. 
والأخلاق الكريمة التى تجسدت في شخصية الصديق 


وده" 


عاملًا مؤثرًا في الناس عند دعوتهم للإسلام» فقدكان 
رصيده الخلقي ضخً) في قومه وكبيرًا في عشيرته» فقد 
كان رجلاء مؤلمًا لقومه؛ محببًا لهم سهلاء أنسب قريش 
لقريشء بل كان فرد زمانه في هذا المن» وكان رئيسًا 
مكرما سخيًا يبذل المال» وكانت له بمكة ضيافات 
لأيفعدها امد كان رج ليل : 

ولم تتوقف جهود أب بكر الدعوية على الدعوة 
الفردية بلسانه» بل وقف ماله للدعوة والجهاد في سبيل 


الله» وقد مَرٌّ بيان صور من هذاء قال تعالى: سينا 


الاق( الى عق 00 (0 وَمَا لامر عدد هرمن عمق 


عل مج ل رو 


ابا و وجد ري لفل (2) وسو ف برض (50) 6 (الليل). 

قال الإمام القرطبي: "والأكثر أن السورة نزلت في 
أبي بكر ضيه ". فأي مَنْقَبة أعظم من هذه المنقبة» وأي 
وسام أغلى من هذا الوسام؟ 

فعن عبد الله بن الزبير أنه قال: قال أبو فُحافة لأبي 
بكر: أراك تَعْتِق رقابًا ضعافاء فلو أنك إذ فعلت ما 
محلك ]عق ة رعنالة 1ل" مشموناك زيقوية 
دونك. فقال أبو بكر: يا أبت. إني إن أريد ما 7 لما 


هه 


وصدف 


نزلت هذه الآيات فيه: 3 كام من عط وا أن 0 
0 تين لقترن (2) وما من 0 
كي اق 5 سيره إلصشرئ 6 
22-00 ل 9 
ارا تلص 0 لايصْلدها لا الأشقى 210 الى كدب وتَولَ ((00) 
نقى 80 الى يوق ماله رك (0) وماس 


رمابره ‏ مجو اام 


ومَا يعن عنه ماهد 


يرل 


وي 2 


١‏ أبو بكر الصديقء د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ص7”8. 7١9‏ بتصرف يسير. 
”. الجُلْد: جمع جَلْده وهو الشديد. 


عر تمن ترد ري جز 


عَندَهُ ين يَمة جروا (00) إلا إبيعاء ود ريا لكل( وسو ف رضن 
(5 4 «نيل)”''» أي: سوف يعطيه في الجنة ما يرضى. 
وكان عمر #ه يقول: "أبو بكر سَيَّدُنا وأَعْتّق 

يعنى باذكه9؟. 
أو بكر حَبّافي الله مَالا 

وَأَعْمَقّ في تبه بلالا 
شن البي يكل فَضْلٍ 

وَأَسْرَعَ في إبجاّه بلالا 
كوا د و ع 


اك الالا سه ندل 
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وَقَد وَامَ 


وعن عمر بن الخطاب ذه قال: أمرنا رسول الله عل 
أن نتصدّق» فوافقٌ ذلك مالا عنديء فقلتٌ: اليوم 
أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا ‏ فجئتٌ بنصف مالي» 
فقال رسول الله ييهّ: "ما أبقيت لأهلك"؟ قلت: مثله. 
قال: وأتى أبو بكر بكُلٌ ما عنده» فقال له رسول الله يل 
"ما أبقيتَ لأهلك"؟ قال: أبقيتٌ لمم الله ورسوله. 


فلك هلا أمسقاك إل افىء اين ”". 


0 


.١‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة؛ باب سئل عن فضائل أبي 
بكر الصديق رحمة الله عليه ورضوانه (557)» والحاكم في 
مستدركه؛ كتاب التفسير» تفسير سورة # وَل دا يَفتى (6* 
الليل) (5957), 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب بلال بن رباح مولى أب بكر (5 ؛ 5 7). 

“. حسن: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الزكاة» باب في 
الرخصة في ذلك "خروج الرجل من ماله" »2١13180(‏ والترمذي 
في سننه» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله 
مده كليي (091/6ءوجسنه الالبناي ف متحي بي داود 
(1810/5). 


"ه١‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
صاحب دعوة» وهذا ما تُفصح عنه الروايات التاريخية 
الصحيحة على ما يفصل بيانه الشيخ محمود المصري 
حيث يقول: ظ 

.١‏ موقفه العظيم ليلة ا هجرة المباركة: ولا ننسى 
بدا موقفه العظيم في ليلة الحجرة المباركة» فلقد اجتمع 
صَنادِيد © قريش في دار الندوة وقرروا قتل النبي يل 
والنبي يي يومئذ بمكة» فقال النبي كي للمسلمين: "إني 
َرَت فرك ذاك تخل بين لايتان : الود 
ا الم ع ان 
هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو بكر قبل 
المدينة» فقال له رسول الله ي: "على رشلكء فإني 
أرجو أن يؤذن"”"» فقال أبو بكر ه: وهل ترجو 
ذلك بأبي أنت؟ قال: "نعم"» فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله ية ليصحبه. وعَلّف راحلتين كانتا عنده 
وزق الشهر ارعة انور 

ولما تم اتخاذ القرار”* بقتل النبي يك نزل إليه جبريل 
بوحي ربه ويْكَ فأخبره بمؤامرة قريش. وأن الله قد 
أَذِنَ له في الخروج» وحدّد له وقت الحجرة ققائلا: 
"لا ئَبِثْ هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيست 
عليه"» وذهب النبي يي في الحاجرة إلى أب بكر ظه ليبرمَ 


4. الصّتَادِيد: جمع صنْديدء وهو الشديد أو السّيّد الب 
ه. اللابتئْنِ: مثنى اللابّة» وهي الأرض ذات الحجارة السّود. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
هجرة النبي يَةِ وأصحابه إلى المدينة (7747)) وفي مواضع 
08 

أي: في الصحْبة. 
8. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الكفالة» باب جوار أبي 
بكر في عهد النبي يلد وعهده (7110)) وفي موضع آخر. 
4. القرار: يقصد به قرار المشركين في مكة. 


معه مراحل الهجرة. 

قالت عائشة: لَقَلَّ يوم كان يأتي على النبي يل إلا 
يأي فيه بيت أبي بكر أحد طَرَئ النهار» فلم أؤِن له في 
الخروج إلى المدينة ل يَرُعْنَا إلا وقد أتانا ظَهْرَا حير به 
أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي يي في هذه الساعة إلا لأمر 
حدث. فلا دخل عليه قال لأبي بكر: "أخرخ من 
عندك"» قال: يا رسول الله إنا هُمَا اباي - يعني عائشة 
وأسماء قال: "أشعرتٌ أنه قد أَذِن لي في الخروج": 
قال ميدي ومو نانك كال "اتفيفة انا 
رسول الله» إن عندي ناقتين أعددته| للخروج. فِخُذ 
إحداهماء قال: "قد أخذتها بِالكّمَد"20, 

قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز» وصنعنا لما 
سفرة في جراب» فقطعت أساء بنت أبي بكر قطعة من 
نطاقهاء فربطت به على فم الجراب؛ فبذلك سمت 
"ذات النطاقين". 

وأوعز الرسول يلك إلى علي بن أبي طالب ذه في هذه 
الليلة الرهيبة أن يرتدي بُرُدَه الذي ينام فيه؛ وأن 
يتَسَجّى'"'' به على سريره» وفي هَجْعَة!”' من الليل وغفلة 
من الحرسء انسل الرسول يلك من بيته إلى دار أبي بكر 
الصديق» ثم خرج الرجلان من حَحَؤْحَة(*) في ظهرها إلى 
غارئورءإلى الغار الذي استودعته العناية مصير 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب إذا أشترى 
متاءا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبضن 


,))5١7301( 


٠‏ الحَجْعة: النّومة الخفيفة من أول الليل. 
5 افو خة :اباب ضغي ركالتاقذة الكبيرة تكوة بين تبنين يُتضث 


عليها باب. 
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الرسالة الخاتمة» ومستقبل حضارة كاملة» وتركته في 
حراسة الصمت والوحشة والانقطاع. 

وأمر أبو بكر ذه ابنه عبد الله أن يتسمع لما ما يقول 
الناس فيههاء ثم يأتيهما في المساء بأخبار ذلك اليومء 
واستعان الصديق ذه بعامر بن فهيرة؛ ليرعى غنمه في 
النهار» ثم يريح عليها في المساء بالغنم؛ فيحلبا ويأكلا. 

وانطلق مشركو مكة في آثار المهاجرين يرصدون 
الطرق. ويفتشون كل مهربء وراحوا ينقبون جبال 
مكة وكهوفهاء حتى وصلوا قريبًا من غار ثور» وأنصت 
الرسول ييْةُ وصاحبه إلى أقدام المطاردين تخفق إلى 
جوارهم, فأخذ الروع أبا بكر؛ وهمس يحَدَّثْ رسول 
الله و: لو أن رفع أحدهم قدمه لرآناء فقال 
الرسول يَل: "ما ظنّك باثنين الله ثالثهما"”*2؟! وتدبروا 
معي كيف حال أبي بكر ذه مع رسول الله ولِ أثناء 
الهجرة» وكيف كان خوفه عليه. 

وجاء عن ابن مليكة أن النبي يِه لما خرج هو 
وأبو بكر إلى نَوْره فجعل أبو بكر يكون أمام النبي كَل 
مرّة» وخلفه مرة» فسأله النبي وَلةٌ عن ذلك. فقال: إذا 
كنت خلفك خشيتٌ أن تُؤْتَى من أمامكء وإذا كنت 


ماه 


أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك. ولا انتهيا إلى الغار 


كان فيه شبىء أصابني دونك». فدخل فككسَح9, 


ووجد في جانبه ثقبّاء فشَّق إزاره وسذه به» وبقي منها 


5. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب التفسير» سورة براءة 
(التوبة) (1785)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر الصديق 
(0319). 

.١‏ كَسَحَه: مَسَحَّه. 


اثنان فألقمهما رجْلّيه ثم قال لرسول الله يّ: ادخل» 
فدخل رسول الله ووضع رأسه في حجره ونام فلع 
أبو بكر في رجله من الجُحْر ولم يتحرك؛ مخافة أن ينتبه 
رسول الله» فسقطت دموعه على وجه رسول الله فقال: 
"ما لك يا أبا بكر"؟ قال: لير 
شوك الله كل لدع ا ري 

هكذا كان أبو بكر #ه يتمنى أن يفدي الحبيب وَل 
بنفسه وماله وبكل ما يملك. 
لرسول الله ك. 

إن أبا بكر خرج مع النبي كه وهو لا يريد الجاه ولا 
الوزارة» وإنها خرج ابتغاء وجه الله» وهو يعلم يقينًا أن 
سيوف المشركين تنتظره بالخارج» وعلى الرغم من ذلك 
خرج ليفوز بشرف الصّحبة. يقول عمر #5ه ليلة من أبي 
كد من آل مود قفن ليله الغار :لمر عله" : 

فالهجرة حدث عظيم لا ينسى أبدّاء فهي لم تكن 
بجحرد هروب من بلدٍ إلى بلد آخرء وإنما كانت خطوة 
لإقامة دولة للمسلمين يمكّن فيها لدين الله كِبْك. 

فهنيئًا لأبي بكر هذا الشرف العظيم الذي ناله 
بصحبة النبي ويد في هجرته من مكة إلى المدينة. 

؟. موقفه العظيم يوم بدر: لقد شهد أبو بكر ذه 
مع رسول الله كيد المشاهد كلها وثبت معه ثبانًا لا نظير 
له ففي يوم بدر استشار رسول الله يلع أصحابه» 
فتكلم أبو بكر 4 فأجاد. وكانت المعركة. يقول 


.١‏ الرحيق المختوم؛ صفي الدين المباركفوري» مرجع سابق» 
ص54١.‏ 

؟. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الفضائل» باب ما ذكر 
في أبي بكر الصديق 5ه (7371901)) والحاكم في مستدركه. كتاب 
الحمجرة (5754). 


1 أخرجه البزار في مسنده» مسئد علي ب 


وو 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


علي ذه: أشجع الناس أبو بكر؛ إنه لما كان يوم بدر 
جعلنا لرسول الله يه عريشاء فة فقلنا: من يكون مع 
رسول الله يَية؛ لئلا يقوى إليه أحد من المشركين فوالله 
مادناف الخد لذ انو بكر قناع واسيب عل راس 
رسول الله يل لا .يبوي إليه أحد إلا هوى إليه””" 

وعن ابن سيرين أن عبد الرحمن بن أبي بكر كان يوم 
بدر مع المشركين!! فل| أسلم قال لأبيه: لقد أهدفت 
- أشرفت - إل يوم بدرء فانصرفت عنكء ولم أقتلك» 
فقال أبو بكر: "لكنك لو أهدفت لي لم أنصرف عنك". 
ففي هذه المعركة التقي الآباء بالأبناءء والإخوة 
بالإخوة, خالفت بينهم المبادئ ففصلت بينهم 
المبركه وق عفن اعل انال الشيوفيزه تواطتيه 
ومزقوا أغلى الأواصر الإنسانية في سبيل ما يعتقدون. 
فلا عجب إذا رأيت الابن المؤمن يغاضب أباه المللحد. 
ويخاصمه في ذات الله والقتال الذي دار ب "بدر" 
سجّل صورًا من هذا النوع الحاد: كان أبو بكر مع 
رسول الله يه وكان ابنه عبد ال رحمن يقاتله مع أبي 
عه 1ه 

قال 98:3 لين كانَءَ عم وَلحوانكم 
: 38 نشت يك قنع 
كم يضوم 1 


016 أ 


0 وَجِهَادٍفِ داك فتريصواأ حقٌ 


لَهُ لا يبَوى الْقَومْ ألْفَسِقِنتَ 
تعاللى: «٠‏ لا 


6 


6 


بَاؤّكُمٌ 


2 سلا 


ل 
وأزوا 


202 اه بن 
دها وما 


0 و 


وعشيرد 


49 (التوبة)» 05 


حي ره بو 


د قوما يؤمنورت با 


بن أبي طالب (51)» 
وال هيئمي في مجمع الزوائد» كتاب المناقب» باب جامع في فضله 
00 


ومسي 010 


بواذوت من حاد أله 


لَه وَرَسُولهُ وَلَوْحكَانُوَا َابَآءَهُمْ أو 
أَبنَآءَهمَ أو اود مك أو عفرو أزتيك حككببّ فى 


00 0-3 لايرس عجر 
ْم الاين وَأَدَهُم يروج عَنْةٌ وَيُدَِلْهُرْ بجَئتٍ 
جع مجوى عدار 


جحرى من تنبا الَْتْهرُحَديِينَ يها يضت أل عن وشا 
ىٍُ عَنْهُ أوْلتيِكَ حِرْبُ َمِل 2 


(المجادلة). 


> سل دمن ورمعو 


لا إن جرب أله هم المفْلحُونَ 


الصدّيق #ه من الذين استجابوا لله تعالى وللرسول 


8 
يوم أحد: قالت عائشة ئشة لعروة , بن الزبير في قوله تعالى: 
« ادن أسَمَجَابوا وله ولول ور بَسَر مَآأصَايَمُ القئة 
لذي م مر وَتَقَوَا , أجر عَلِمُ د (آل عمران)» 


. قالت: يا ابن أختي, كان أبواك منهم (الزبير وأبو بكر) 
لما أصاب الرسول ما أصابه يوم أحد. وانصرف عنه 
المشركون. خاف أن يرجعوا قال: من يذهب في إثرهم؟ 
فانتدب منهم سبعون رجلا: كان فيهم أبو بكر والزبير. 

*". ثباته يه في باقي المشاهد: قال ابن القيم: وثبت 
أبو بكر 5ه ثبوت الجبال يوم أحد حول رسول الله و 
يدافع. وبعث رسول الله ويد سرية إلى بني فزارة سنة 
سبع للهجرة بقيادة أبي بكر ه. فوردت الماء. 
وغنمت» وسبت» وعادت سالمة. 

وفي غزوة تبوك ساعة العسرة كانت راية المسلمين 
بيد أبي بكر الصديق ضفه. ويوم حنين أعجب المسلمون 
بكثرتهم فلم تُغنهم شينّاء وولوا مدبرين» بعد أن كمن 
لهم أعداء الله في شعاب الواديء وكان أول من ثبت 
حول رسول الله يأبو بكر الصديق 5ه'". 


ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر ما تعرّض له أبو 


»١ج أصحاب الرسول يك محمود المصريء. مرجع سابق»‎ .١ 


"64 


بكر من أذى قريش بسبب الدعوة إلى الله» "فقد جاء 
عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنه لما اجتمع أصحاب 
النبي يك وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا ألحّ أبو بكر ذه 
على رسول الله يل في الظهورء فقال: "يا أبا بكرء إنا 
قليل"» فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله و 
وتفرّق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في 
عشيرته» وقام أبو بكر خطيبًا ورسول الله يدْ جالسء» 
كان ازلاتعست دعا إل اهمال وإن ومثرك و 
وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين» فضربوه في 
نواحي المسجد ضربًا شديدًاء ووْطِئ أبو بكر وضرب 


3 . م ٠‏ م 5 
ل 


0 


تعرنه تلن سوفن ويا" ارسي 
0 5 
وجاءت بنوتميم يتعاودون فأَجْلّت المشركين عن 
أبي بكرء وحملت بنو تميم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه 
منزله» ولا يشكُون في موته.. فا تكلّم إلا آخر النهارء 
فقال: ما فعل زسول الله يَكِ؟ ثم قال: فإن لله علي ألّا 
أذوق طعامًا ولا أشرب شرابًا أو آتي رسول الله يلك فلا 
دخل عليه أكبّ عليه رسول الله فقبّلهء وأكب عليه 
المسلمؤة: وَرَقٌ له«رسول الله 8 رقة شديدة 'فثال أبو 
بكر: بأبي وأمي يا رسول الله» ليس بي بأس إلا ما نال 
الفاسق من وجهي””". 

وبعد.. فهذا أبو بكر وجهاده وبلاؤه. وهذه 


”. عَحْصُوفَتَينٍ: الحضْفة هي قطعة مما تُخْصّف النّعل» أو هي كل 


طقةاهن النعل. 
*. تُحرّف: يُميل. 

5نزا: ونس 

5. أبو بكر الصديق, د. الصلابي؛ مرجع سابق» ص٠5١١4.‏ 


تضحِيّاته وجهوده. ف رحمه الله ورضي عنه. 
الخلاصة : 

© لأبي بكر ذه مكانة عظيمة في الإسلام؛ فسبقه 
وجهاده معروفانء ومناقبه في الإسلام كثيرة» 
وخصائصه مرموقة» فهو ثاني اثنين إذ همافي الغار» 
وهو رفيق ال هجرة. وخليفة النبي كَيْهُ في الصلاة والحج» 
وأحب الناس إليه» وهو تتويجًا لكل هذا مَذْعْوٌ يوم 
القيامة من أبواب الجنة الثانية. 


© إن تتبّع جهود أب بكر في الدعوة ‏ من الروايات 


هه" 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الموثوق بها يطلعنا على الصورة الحقيقية له بوصفه 
أبرز من قامت على أكتافهم دولة الإسلام الناشئة؛ فقد 
يده أسلم كثير من الرعيل الأول ثم انتشر الإسلام 
بعد ذلك على أيديهم جميعًا. 
راسخة في الجهاد بالمال والنفس إلى جوار النبي كَل 


حتى توفي وهو عنه راض. 


د 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأحاديث التي استدل بها من أباح قليل الخمر الذي 
يسكر كثيره: 

الأحاديث التي استدل بها هؤلاء النفر من أهل 
الكوفة على إباحة قليل الخمر الذي يسكر كثيره - 
كثيرة”'" إلا أنها في جملتها إما صحيحة غير صريحة. أو 
صريحة غير صحيحة؛ ومن هذه الأحاديث ما يلي: 

© حديث ابن عباس طهه: 

فعن يحبى بن عبيد قال: سمعت ابسن عباس رضي 
الله عنهم| يقول: "كان رسول الله يل ينتبذ له أول الليل» 
فيشربه إذا أصبح يومه ذلكء والليلة التي تجيء: والغد 
والليلة الأخرىء والغد إلى العصر. فإِنْ بقي شيء سقاه 
الخادم» أو أنه ل 1 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه لو كان حرامًا 
لما سقاه الخادم بعد تغيره. 

وأجيب بأنَّ ذلك ليس صريحاء وأنه يختدف 
باختلاف النبيذ فإن كان لم يتغير سقاه الخادم ولا 
يريقه. وإن كان ظهر عليه ثبيء من ألوان التغير 
راقو . 
© حديث أبي مسعود ط4ه: 


:116( انظر: شرح معاني الآثار. الطحاوي. مرجع سابقء‎ .١ 
.)5194 /١( التمهيدء ابن عبد البر» مرجع سابق»‎ ) 5 
فتح‎ .)4917/:495 /1١7( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق.‎ 
/١٠١( الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع سابقء‎ 
.))4 0: 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الأشربة» باب: إباحة 
النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرّء (0/ ٠5)ءرقم‏ 


.)60١١48( 
//( انظر: شرح صحيح مسلم, النوويء مرجع سابقء‎ .* 
,/)) 7: 


نين 


الكعة فنع كاد ل تقار تكرة لطي 
فقال: علي بذنوب من ماء زمزمء فصب عليه ثم 
شربء فقال رجل: أحرامٌ هويا رسول الله؟ قال: لا". 

وهذا الحديث أخرجه النسائي” “من طريق يحبى بن 
يهانء عن سفيان الثوري» عن منصورعن خالد عن أبي 
مسعو د ذه. 

وهذا الحديث إسناده ضعيف؛ من أجل يحيى» وهو 
ابن يهان العجلي أبو زكريا الكوني. 

ونقل الذهبي عن ابن المديني أنه قال فيه: "صدوق» 
فُلِجَ فتن حنفظة"” "قال ان حيكر "متاو ايان 
مش اوقل 117 هشكن ايوق هده 
من الأئمة. قال النسائي: "وهذا خبر ضعيف؛ لأن 
يحبى بن يهان انفرد به دون أصحاب سفيان» ويحبى بن 
بهان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه"”". 
ؤقال انح عبد اقادي*» "ديف ضعيك» لآن فين نتن 
يهان انفرد به دون أصحاب سفيان وهو سيء الحفظء 
كيراط 


2. عسي 5 )اع 
وضعمه أيضًا: ابن مهدي والبخاري” يو 


:. ضعيف: أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب: الأشربة 
والحد فيهاء باب: ذكر الأخبار التي اعتّل بها من أباح شراب 
السكر (7/ 77017)) رقم (07377). وضعغه الألبانٍ في صحيح 
وضعيف سنن النسائي برقم (07٠/ا9).‏ 

4. ميزان الاعتدال الذهبي» مرجع سابق» (4/ 115). 

5. تقريب التهذيبء ابن حجرء مرجع سابق» ص .1١17١‏ 

/. السنن الكبرىء النسائي» مرجع سابق» (7/ /77037). 

8. انظر: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» الزيلعي» مرجع 
سابق» (5/ 708). 

4. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر 
العسقلان» مرجع سابق» /١٠١(‏ 554). 

.)7"١08 /5( انظر: نصب الراية» الزيلعي» مرجع سابق»‎ ٠ 


زرعة وأبو حاتم الرازيان”''» وابن عدي”"» وابن 
و ا 

» حديث ابن عمر رضي الله عنهم|: 

عن عبد الملك بن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله 
عنهما: "رأيتٌ رجلا جاء إلى رسول الله كو بقدح فيه 
نبيذ» وهو عند الركنء ودفع إليه القدح. فرفعه إلى فيه 
فوجده شديدَاء فرده على صاحبه. فقال له رجل من 
القوم: يا رسول الله أحرام هو؟ فقال: عل بالرجل» 


ع 


فأق به فأخذ منه القدح, ثم دعا بواء فصبه فيه» فرفعه 
إلى فيه فقطّب” » ثم دعا بماء أيضًا فصبه فيه. ثم قال: 
إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية» فاكسروا متونها 
بالماء". 


وهذا الحديث أخرجه النسائي”" وابن أبي شيبة”* 
.١‏ علل الحديث, ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: سامي بن محمد 
بن جاد الله أضواء السلفء الرياضء 577 اه/ "7١٠٠م‏ 
0/ 26 رقم (1005). 

.١‏ الكامل» ابن عديء. تحقيق: سهيل زكار» دار الفكر» دمشق» 
ط" 509 اهم 994 ام (5/ 59). 

*. التحقيق في أحاديث الخلاف» ابن الجوزي» تحقيق: مسعد 
عبد الحميد محمد السعدنيء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
(/ )0 

5 تنقيح التحقيق» الذهبي» تحقيق: مصطفى أبي الغيط عبد الحي 
عجيبء دار الوطنء الرياض»؛ ط١ء‏ ١547١ه/‏ ١٠٠5م‏ (7/ 
0 

9. فقطّب: ضمَّ وعبس. 

.١‏ ضعيف: أخرجه النسائي في سننه الكبرى. كتاب: الأشربة» 
باب: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكرء (1/ 
/73). رقم (01177). وضعفه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن النسائي برقم (01/05). 

/. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب: الأشربة» باب: في 
الرخصة في النبيذ ومن شربه. (0/ 585)» رقم (5). 


: شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


والبيهيقي”*” مسن طريسق عن عبد املك بن 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهم| به. 

وإسناد هذا الحديث ضعيف؛ ففيه عبد الملك وهو 
ابن نافع» ابن أخي القعقاع بن عاشورء ويقال له: ابن 
القعقاع» الشيباني الكوني. 

قال فيه الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر: 
بل 

وقد اتفق الحافظ المي على تضعيف حديئه”” '". 

قال ابن أبي حاتم: "شيخ مجهولء لم يرو إلا حديثًا 
واحاني له رشي مويق كر الو 11 

ولبس تفي انين مها ين 0 
لبان العم فلي 0 و 
الور 

وبهذا يتبين أن تلك الأحاديث التي استدل بها 


8. أخرجه البيهقى في سننه الكبرىء كتاب: الأشربة والحد فيهاء 


باب: ماجاء في الكسر بالماء» (4/ 5 ))١‏ رقم .)١7/518(‏ 

4. ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ 1502556). 
تقريب التهذيب. ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ص8؟1. 
٠١‏ . انظر: تهذيب الكمالء الحافظ المرّيء مرجع سابق» /١8(‏ 
)2 

١.الجرح‏ والتعديلء ابن أبي حاتم دار الكتب العلمية» 
بيروت» د.تء (0/ الال 31/7). 

المرجع السابق» (40/ 77/7). الكامل» ابن عدي. مرجع 
سابق» (0/ 3":5), 

1 . التاريخ الكبير» الإمام البخاريء مرجع سابق» (0/ 54 47). 
5. الضعفاءء العقيل» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار 
اتسين الرواقي ةا لح نذا لكي زا عونا 
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5. السنن الكبريء البيهقي» مرجع سابق» (8/ 0700. 

5. التحقيق» ابن االجوزي. مرجع سابق» (؟5/ 07175. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هؤلاء الذين قالوا بإباحة القليل من الخمر الذي يسكر 
كشيره لا تقوى للاستدلال؛ فهي إما ضعيفة وإما 
صحيحة غير صريحة الدلالة على ذلك. 

وقلااييّن أه ل التتحقيق أن مقتفى التصواضن الشرعية 
ولغة العرب وفهم الصحابة # ومحض القياس الجلي 
تقضي بتحريم الخمر من أي نوع كانت؛ وأنَّ كل ما 
يسكر فهو داخل في نصوص تحريم الخمر. 

قال ابن القيم بعد أنْ أورد بعض أدلة التحريم: 
"فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه 
الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة 
التي نزل بها القرآن» وخوطب بها الصحابة مغنية عن 
التكلف في إثبات تسميتها خمرًا بالقياس» مع كثرة 
النزاع فيهء فإذ قد ثبت تسميتها خمرًا -نصًا فتناول 
لفظ النصوص ها كتناوله لشراب العنب سواء تناولًا 
واحدًاء فهذه طريقة قريبة منصوصة سهلة» تريح من 
كلفة القياس في الاسم, والقياس في الحكم. ثم إنَّ 
محض القياس الحلي يقتضي التدسوية بينهم|؛ لأنّ تحريم 
قليل شراب العنب مجمع عليه وإن لم يسكر؛ وهذا لأن 
النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه. وقليله 
يدعو إلى كثيره» وهذا المعنى بعينه في سائر الأشربة 
المسكرة. فالتفريق بينها في ذلك تفريق بين المتماثلات» 
وهو باطل فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافيًا 
في التحريم» فكيف وفيها ما ذكرناه من النصوص التي 
لا مطعن في سندهاء ولا اشتباه في معناهاء بل هي 
صَسيبحَة ضرع 

قال ابن القيم: "وسئل (يعني: الإمام أحمد) هل 


المباركفوري, مرجع سابق» /١١(‏ *الى 845). 


لضن 


صِحَّ عندك في النبيذ حديث؟ فقال: والله ما صح عندي 
جديتة والجن الاغل السو 
ثانيًا. استقرار الأمر على الانتباذ في آنية الخمر مع 
التشديد على حرمة ما يسكر: 

النبيذ: هو ما يُعمل من الأشربة من التمر والزبيب 

5 م 02 

والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك ٠.‏ 

والنبيذ على هذا النحو حلالء إلا إذا اشتد وتخمر 

وصارت تلك الكلمة تطلق على الخمر المتخذة من 
عصير العنب خاصة:. تمييزًا هما عن أنواع المسكرات 
الأشدّ المتخذة من غير العنب. وأصبح النبيذ في عرف 
الكثيرين يطل على الخمر التي هي محرّمة بعينهاء 
ويسميها العامة (نبيت) بالتاء. 

لهذا يجب الانتباه إلى المرق بين النبيذ الوارد في 
النصوص الشرعية وأقوال الأثئمة» وبين النبيذ بمعناه 
المعاصر في عرف الكثير ين ”)! 

وأحاديث النهيى عن الانتباذ في أواني الخحمر 
الغاية من النهى» وهى مظنة عودة الناس للخمر من 
خلال هذه الأواني» شم للتخفيف أيضًا لعدم توافر 
قراب الجلد لعموم الناس» فكان النسخ مراعاة لمصالح 
". أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق» (5/ .)١55‏ 
“”. لسان العربء ابن منظورء مادة (ن ب ذ). 
4 الس والخدراح في ضوء اديت البوية من سلسلة 


الدفاع عن الحديث النبويء د. سعد المرصفي» مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت» 1 ١57١ه/‏ ١٠٠7م‏ ص04. 


ومن هذه الأحاديث التي جاء فيها النهي صرحا 
عن الانتباذ في آنية الخمر: 

حديث أنس بن مالك أن رسول الله وي "نمهى 
عن الذكاء”"" والمرفك”" أن سنافيهة. قال واخيره أبيو 
سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ك: "لا 
تنتبذوا في الدبّاء ولا في المزفّت"» ثم يقول أبو هريرة: 


ل 17 020050 


حديث أب هريرة أن النبي وَلِةِ قال لوفد عبد 
الفسوش:"اتساكم عن الديّاء والحَنْتَم والتّقير” 
والمير"”"2. والحنتم اكَرّادَة المجبوبة" ولكن اشرب في 


سقائك وأوكة لديا 
وهناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى نفسه جاء فيها 


النهي صريحًا عن استخدام الأواني التي كانت تستعمل 


.١‏ الدبّاء: وهو القرع اليابسء وهو من الآنية التي يسرع الشراب 
في الشدة إذا وضع فيها. 

". المزفت: الإناء المطلي بالزفت» وهو نوع من القار. 

*. الحناتم: جمع حَنْتّمة» جرار خضر مدهونة كانت تحمل الخمر 
فيها إلى المدينة» وهي أيضّا مما تسرع فيها الشدة. 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الأشربة؛ باب: النهي 
عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ» 
وأنه اليوم حلال مالم يصرٌ مسكرّا (0/ )رقم 
6010). 

4. التقير: كانوا يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه. 
ويجعلونه إناء ينتبذون فيه لأن له تأثيرًا في شدة الشراب. 

*. امير : المرفت المطلي بالقار. 

. أوكه: أي إذا فرغت من صب الشراب الذي في الجلد فأوكه؛ 
أي: سُدَّ رأسه بالوكاءء يعني بالخيط؛ لئلا تدخله ال هوام أو يسقط 


4 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة. باب: النهي 


وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكرّاء (0/ 89» رقم 
ولام ة). 


د جيرا 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 
في تخمير الخمور» ولقد كان هذا النهي لعلّة مؤدّاها أن 
القوم كانوا حديثي عهد بتحريم الخمر خماتبّاء فنهاهم 
النبي يي عن الانتباذ في أواني الخمر» مخافة أن يرجع 
الناس إليها؛ لأن هذه الأواني كانت تستخدم في تخمير 
الشراب» فمعظم هذه الأواني مصمطة أو مُزفتة؛ أي 
عديمة المسام, مما يجعل الشراب -شراب لعن أ 
العنب وغيرهما ‏ سريع التخمر» وني هذا المعنى يقول 
الإمام النووي: "ومعنى النهي عن هذه الأربع - يقصد 
الدباء والحنتم والنقير والمقير ‏ أنه نبى عن الانتباذ فيهاء 
وهو أن يجعل في الماء حبّات من تمر أو زبيب أو نحوهما 
ليحلو ويشرب. وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع 
إليه الإسكار فيهاء فيصير حرامًا نجسّاء وتبطل ماليته) 
فنهى عنه لما فيه من إتلاف المال؛ ولأنه ربعا شربه بعد 
إسكاره من لم يطلع عليه ولم ينه عن الانتباذ في أسقية 
الأدم (الجلد) بل أذن فيهاء لأنها لرقتها لا يخفى فيها 
المسكر» بل إذا صار مسكرًا شقها غالبّاء ثم إن هذا 
النهي كان في أول الأمر» ثم نسخ بحديث بُريْدَة ضيه أن 
النبي يي قال: "مبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا 
في الأسقية كلهاء وأن لا تشربوا مسكرًا"”"؛ وهذا 
الذي ذكرناه من كونه منسوحًا هو مذهبنا ومذهب 
جماهير العلماء 

فذكر النووي رحمه الله أن النهي عن الانتباذ في هذه 
الأسقية قد نُسخ بغيره من الأحاديث التي دلت على 
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9. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الأشربة» باب: النهي 
عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ 
وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكرّاء. (0/ 6 رقم 
(9١٠اهة).‏ 


.٠‏ شرح صحيح مسلمء النووي؛ مرجع سابق؛ /١(‏ رحيوة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإباحة بعد الحظر. 

والذي يؤيد دلالة النسخ قول النبي و: "كيت 
نهيتكم... فاشربوا" ثم بين العلة التي من أجلها كان 
النهي. وهي قوله يَلدّ: "ولا تشربوا مسكرًا". كأنه يقول 
لهم لو استحال هذا النبيذ مسكرًا فلا تشربوه لأنه محرم. 

وهذا ما دفع الإمام البخاري رحمه الله إلى أن يبوب 
بايا في كتاب الأشربة في صحيحه. بقوله: "باب 
ترخيص النبي يله في الأوعية والظروف بعد النهي"”". 

قال ابن حجر: ذكر فيه (أي: البخاري في هذا 
الباب) خحمسة أحاديث» أوهها حديث جابر» وهو عام في 
الرخصة. ثانيها حديث عبد الله بن عمروء وفيه استثناء 
المزفتء ثالثها حديث علي في النهي عن الدُيّاء والمزفت» 
رابعها حديث عائشة مثله. خامسها حديث عبد الله بن 
أبي أوف في النهي عن الجر الأخضر. وظاهر صنيعه أنه 
يرى أن عموم الرخصة مخصوص با ذكر في الأحاديث 
الأخرى””". 

قال ابن بطال: النهي عن الأوعية كان قطعًا 
للذريعة» فلما قالوا لا نجد بدَّا من الانتباذ في الأوعية 
قال: انتبذواء وكل مسكر حرامء وهكذا الحكم في كل 
شيء ني عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسسقط 
لل 

قال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأشربة» 
باب: ترخيص النبي هَل في الأوعية والظروف بعد النهي /٠١(‏ 
608), 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /1١١(‏ 50). 

.)5١ /٠١( المرجع السابق»‎ .'* 


أولّا ثم نسخ. وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في 
هذه الأوعية باق... والأول أصح. والمعنى في النهي أن 
العهد بإباحة الخمر كان قريبّاء فللا اشتهر التحريم خخ 
هم الانتباذ في كل وعاء بعرط قر شرب المسكره 
وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسيخ”». 

قال الحازمي: وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحظر 
كان في مبدأ الأمر. ثم رفع الحظر وصار منسوححاء 
وتمسكوافي ذلك بأحاديث ثابتة صحيحة تصرح 
بالنسخه”*. 

ومن خلال ما قدمنا يتضح أن جمهور أهل العلم 
على أن النهي عن الانتباذ في أواني الخمر منسوخ» ويؤيد 
مذهبهم في ذلك تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة 
في النسخ؛ ومن ذلك تصريح النبي كله في الرخصة في 
الانتباذ في آنية الخمر بقوله: "كنت نهيتكم... فاشربوا". 
وغير ذلك من الأحاديث الناسخة لأحاديث النهي عن 
الانتباذء ولعل من قال بالنهي لم تصله الأحاديث 


الناسخة. 


ثالثًا. نفي الإيمان عن شارب الخمرهونفي كمال 
الإيمان لا أصل الإيمان: 

هناك أحاديث نفى فيها النبي يك الإييان عن شارب 
الخمر وكذلك مرتكب بعض الكبائر» ومنها ما رواه 
البخاري بسنده عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله عَيِه 
قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب 
الخمر حين يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق 
5. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (9/ للاد8). 


6 الاعتبار ف الناسخ والمنسوخ من الآثار. الحازمي. مرجع 
مايق ص2 


وهو مؤمن. ولا ينهب نهبة يرفع الناس إليه فيها 
3 0000 
أبصارهم وهو مؤمن" . 

وورد عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله يَ: 
"لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعَيّنِهاء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة 
إلبة وآكل كنننهاة وشارتهاء وسافبي"7. 

إلا أنه قد.وردت أحاديث أخرى نهى فيها رسول 
الله يهٌ عن لعن شارب الخمر» بل أثبت لبعض شاربيها 

فقد أخرج البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب ذه 
أن رجلا كان على عهد النبى يي كان اسمه عبد الله 
وكان يلقب حمارّاء وكان يضحك رسول الله يله وكان 
النبي ولد قد جلده في الشرابء فأتي به يومًا فأمربه 
فجلد؛ فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما 
يؤتى به! فقال وَلهٌ: "لا تلعنوه» فوالله ما علمت أنه يحب 
.2 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الحدود. باب: 
الزنا وشرب الخمرء وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في 
الزناء (؟١/‏ 09)) رقم (717//1). 
". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الأشربة» باب: 
لعنت الخمر على عشرة أوجه (؟/ ؟؟١١)»‏ رقم (7986). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
0خ 


ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة» /١5(‏ 
لالاى رقم (57/80). 

5. وقد نقل ابن حجر في الفتح قول بعض شراح المصابيح في 
معنى قوله يلةِ: (فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله) فقال: 
(نا)موصُولة» ولإن)) فع الننمها واخيرهاسدَّت مسد مفولين 
علمت لكونه مشتملا على المنسوب والمنسوب إليه» والضمير في 
(أنه) يعود إلى الموصولء والموصول مع صلته خبر المبتدأ محذوف 
تقديره: هو الذي علمتء والجملة في جواب القسم. 


م 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 

وأخرج الإمام البخاري بسنده أيضًا إلى الصحابي 
أبي هريرة قال: أن النبي يك بسكران فأمر بضربه؛ فمنا 
من يضربه بيده ومنا من يضربه بئعله» ومنا من يضربه 
بثوبه» فلما انصرف قال رجل: ماله أخزاه الله! فقال 
رسول الله ي: "لا تكونوا عون الشيطان على 
0 

وسحققة الأمبر أنعنةه الاجاونة انين يفيااي 
تعارض كما قد يبدو للبعض في ظاهر الأمرء وإنما المراد 
بنفي الإيمان في الحديث الأول هو نفي كمال الإيمان» 
وليس المراد منه الخروج من الإسلام» كما أن اللعن في 
الحديث الثاني لا يلحق إلا المصرّ على المعصية 
والمستمسك بها غير المُْلع عنهاء وبذلك يزول الإشكال 
ويتضح أنه لا يوجد تعارض بين هذه الأحاديث النبوية 
الشريفة. 

ويعلق الإمام النووي رحمه الله تعالى على قوله ك: 
"لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن". فيقول: 
فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: لا يفعل 
هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ 
التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كاله ومختاره؛ 
كا يقال: لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبلء ولا 
عيش إلا عيش الآخرة. وإنها تأولناه على ما ذكرناه 
لحديث أبي ذر وغيره أن النبي يل قال: "أتاني آتِ من 
ربي فأخبرني أو قال: بشّرن أنه من مات من أمتي 
لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة. فقلت: وإن زنى 


0. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود. باب: 
ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من الملة» 
/١‏ لالا)ء رقم (51/81). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 1 وحديث 
عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم 
- يبايعونه يلد على ألا يسرقوا ولا يزنواء ولا يعصوافي 
معروف... ثم قال لهم يَكّ: "فمن وفى منكم فأجره على 
الله» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو 


عاق الأنصار 


كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو 
إلى الله تعال إن تب لوضف عق وإن شساء 203 
ااا ل و لجح ارو 
الله كَبْن: 2 | ِنَأللَهَ 


2 


لا يَمَفْرٌ 
لِمَن ينَّآهُ # (النساء: 44)» مع إجماع أهل الحق على أن 
الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر 
غير الشرك لا يكفرون بذلكء بل هم مؤمنون ناقصو 
الإيهان؛ إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين 
على الكبائر كانوا في المشيئة؛ فإن شاء الله تعالى عفا 
عنهم وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عذيهم ثم 
أدخلهم الجنة. وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا 
الحديث ‏ "لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" - 
وشبههء ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة 
مستعمل فيها كثيرًا. وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهرًا 
وجب الجمع بينهما. أَمَا وقد وردا هنا فيجب الجمع 


0000 
أن مسْرَكَ يهو وَيمْفْرَمَا ون دَِكَ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
في الجنائز ومن كان آخر كلامه (لا إله إلا الله). (/ .)17١‏ رقم 
2.0 صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإيهان» باب: 
من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات مشركًا دخل 
النان (5/ /581)» رقم (575). 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيهان» باب: 
بايعونٍ على ألا تشركوا بالله شيئًاء »)8١ /١(‏ رقم (18). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدودء باب: الحدود 
كفارات لأهلهاء (5/ 3571). رقم (1741). 


إذنء وهذا ما كان. وتأول بعض العلماء هذا الحديث - 
"لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" - على من 
فعل ذلك مستحلًا له مع علمه بتحريم الشرع له. وقال 
الحسن وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري: معناه ينزع 
منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين» 
ويستحق اسم الذمء فيقال: سارقء وزانٍء وفاجرء 
وفاسق. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
معناه: ينزع منه نور الإيهان» وفيه حديث مرفوع. وقال 
المهلب: ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى'". 

ولهذا ترجم البخاري للباب الخامس من كتاب 
اللندوة بعخراة :"بات نا ركره فب لعو كارت الخمدرة 
وأنه ليس بخارج من الملة". 

وقال ابن حجر في تعليقه على ذلك: قوله "باب ما 
يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من الملة" 
يشير يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من 
النهي عن لعنه» وبين ما تضمنه حديث الباب الأول 
"لا يشرب الخمر وهو مؤمن" وأن المراد به نفي كمال 
الإيهان لا أنه يخرج عن الإيان جملة» وعبر بالكراهة هنا 
إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا 
قصد به اللاعن محض السبء لا إذا قصد معناه الأصلٍ 
ا را 
سيا في حق من لا يستحق اللعن» كهذا الذي يحب الله 
ورسوله ولا سيها مع إقامة الحد عليه» بل يندب الدعاء 
له بالتوبة والمغفرة ى| تقدم تقريره في الباب الذي قبله 
في الكلام على حديث أبي هريرة؛ ثاني حديثي الباب "لا 
". شرح صحيح مسلمء النووي؛ مرجع سابق» /١(‏ /470): 


وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» 6١ /١1(‏ 


ل الله هلل شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


تعينوا عليه الشيطان". وبسبب هذا التفصيل عدل عن 
قوله في الترجمة كراهية لعن شارب الخمر إلى قوله: "ما 
يكره من" فأشار بذلك إلى التفصيلء وعلى هذا التقرير 
فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعين مطلقّاء وقيل إن 
المنع خاص بم يقع في حضرة النبي 5 لئلا يتوهم 
لذلك؛ فربا 
أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنهء وإلى ذلك 
الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة "لا تكونوا عون 
الشيطان على أخيكم". وقيل المنع مطلقًا في حق من 
أقيم عليه الحد؛ لأن الحد قد كمّر عنه الذنب المذكورء 
وقيل المنع مطلقًا في حق ذي الزلة» والجواز مطلقافي 


حق المجاهرين؛ وصوب ابن المنير أن المنع مطلقًا في حق 


الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحق 


المعين» والجواز في حق غير المعين؛ لأنه في حق غير 
المعين زجر عن تعاطي ذلك الفعل وفي حق المعين أذَى 
ا 
أجاز لعن المعين بأن النبي يله إنا لعن من يستحق اللعن 
فيستوي المعين وغيره» وتعقب بأنه إنما يستحق اللعن 
بوصف الإيهام» ولو كان لعنه قبل الحد جائرًا لاستمر 
بعد الحد | لا يسقط التغريب بالجلدء وأيضًا فنصيب 
عدر افد تزف يعر لقتال الكووف فق 
"الأذكار": وأما الدعاء على إنسان بعينه نمن اتصف 
بشيء من المعاصي فظاهر الحديث أنه لا يحرمء وأشار 
الغزالي إلى تحريمه؛ حيث قال في "باب الدعاء على 
الظلمة" بعد أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز» قال: 
وفي معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء حتى على 
الظالم» مثل "لا أصح الله جسمه"» وكل ذلك مذموم. 
والأولى حمل كلام الغزالي على الأول وأما الأحاديث 
فتدل على الجواز ىا ذكره النووي في قوله 5 للذي 


لضن 


قال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال: "لا 
استطعت" فيه دليل على جواز الدعاء على من خالف 
الحكم الشرعيء ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد 
والمنع بعد إقامته» وصنيع البخاري يقتضي لعن المتصف 
بذلك من غير أن يعين باسمه فيجمع بين 
ل 0 

وقال الإمام العيني في دفع هذا الإشكال عن 
أحاديث نفي الإيمان: والمراد من قوله: "لا يشرب 
الخمر وهو مؤمن" نفي كال الإيان» لا أنه يخرج عن 
الإبهان» وهو معنى قوله أي البخاري: "باب ما يكره 
من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة" فإذا 
لم يكن خارجًا عن الملة فلا يستحق اللعن. 

وقال: فإن قيل: قد لعن رسول الله ييدٌ شارب الخمر 
وكثيرًا من أهل المعاصي. منهم المصورون» ومن دُعي 
إلى غير أبيه» وغير ذلك؛ أي أن النبي وي أراد باللعنة 
الملازمين ها غير التائيين منهاء ليرتدع بذلك من فعلهاء 
والذي :بى عن لعنه ها هنا قد كان أخذ منه حد الله 
تعالى الذي جعله مطهرًا له من الذنوب» فنهى كله عن 
ذلك خشية أن يوقع الشيطان في قلبه أن من لُعن 
بحضرته يك ولم يغير ذلك ولا نبى عنه؛ أنه مستحق 
العقوبة في الآخرة وأنه يقره على ذلك ويقويه"”". 
رابعًا. لا تعارض ببن الأحاديث في شأن حد شارب الخمر: 

لقد وردفي حد الخمر روايات متعددة كلها 
صحيحة. لكن منها ما يذكر أن النبي ولد جلد بالجريد 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» (؟١/‏ لالا0 7/8) بتصرف. 


؟. عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» العيني» (؟ ؟'/ 
0000 


أربعين» ومنها ما يدل على الضرب بالجريد والنعال 
والثوب بدون تحديد للعدد. ومنها ما يدل عل أن 
الصحابة جلدوا أربعين, ومنها مايدل عل أن 

فقد روى البخاري بسنده عن عبد الله بن أبي مليكة 
عن عقبة بن الحارث: "أن النبي كي أتي بنعيهان ‏ أو بابن 
نعيهان - وهو سكرانء فشق عليه وأمر مّن في البيت أن 
: يضربوه ف فضريوه بال جريد والنعالو كنت قيمر: 

00) 

م 

وروي أيضًا عن أبي سلمة عن أبي هريرة نه قال: 
2 52 
أت النبيّ يله برجل قد شرب. قال اضربوه. قال أبو 
هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب 
بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله! قال: 
لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان"29©. 

وأخرج البخاري أيضًا عن السائب بن يزيد قال: 
"كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ويد وإمرة أبي 
بكر فصدرًا من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا 
وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا 

٠‏ .4 ه أه. اضف 

عتوا وفسقوا جلد ثانين 3 

وأخرج البخاري ومسلم ‏ واللفظ لمسلم-عن 
فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكرء فلا 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الحدود. باب: 
الضرب بالجريد والنعال» /١‏ لاك رقم (1/5ا/81). 
3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الحدود. باب: 
الضرب بالجريد والنعال. (17/ /51)» رقم (819/07). 


1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الحدود. باب: 
الضرب بالجريد والنعال. /١7(‏ /اك) رقم (51/1/4). 


كان عمس امفكان النابى تفال عند لني أعف 
الحدود لانن فامر يعي 

وعن أنس بن مالك "أن النبي يله جلد في الخمر 
بالجريد والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين» فللا كان عمر 
الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها 
كأخف الحدود. قال: فلن م 

وروى مسلم عن خحضّين بن المنذره أبو ساسانء» 

0 

قال: "شهدت عثان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى 
الصبح ركعتين» ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: 
أجدها خران اندهورى لخم وشسيد آخير أنه راء 
يتقيّء فقال عثان: إنه لم يتقيّا حتى شربها. فقال: يا عل 
قم فاجلده. فقال عدا : قميا حسن فاجلده. فقال 
لووول حارّها من تولى قارّهاء (فكأنه وجد عليه)» 
فقال: يا عبد الله بن جعفرء قم فاجلده. فجلده وع لي 
يَعْدّ حتى بلغ أربعين؛ فقال: أمسك. ثم قال: جلد 
النبي وله أربعين» وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثهانين 

وفي الصحيحين عن عمير بن سعيد النخعي قال: 
سمعت علي بن أبي طالب 5ه قال: "ما كنت لأقيم حدًا 
على أحد فيموت فأجد في نفسى, إلا صاحب الخمر؛ 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الحدود. باب: 
ماجاء في ضرب شارب الخمر (؟5١/‏ 55) رقم (509/9). 
صحيح مسلم (بسشرح النووي)؛ كتاب: الحدود. باب: حد 
الخمر» (5/ 58867). رقم (1717/7). 
0. صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الحدود. باب: حد 
الخمر (5/ 5767)) رقم (1737/5). 
1. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الحدود. باب: حد 
الخمر» (5/ 275787 5784)) رقم (//ا"13). 


فإنه لو مات وديّته؛ وذلك أن رسول الله ول 


سوه )000 
يسنية : 


فهذه الأحاديث وغيرهاء يُبين بعضها أن النبي يِل 
ضرب شارب الخمر هو ومن حضر من الصحابة 
بالجريد والنعال وحَمًا في وجهه التراب. وكذا فعل 
الصحابة #: دون تحديد عدد معين في جلد شارب 
الخمرء وهي التي تدل عليه الأحاديث الأولى في هذه 
المسألة» وكل من حضر ضربء ولذا ذكر في حديث أبي 
سعيد الخدري أنهم قدّروا هذا الضرب بأربعين» ولذا 
زاد عليه عمر #5 في عصره؛ والصحابة متوافرون”". 

وهذا ما رواه أبو داود بسنده عن عبد ال رحمن بن 
أزهر قال: "رأيت رسول الله كل غداة الفتح ‏ وأنا غلام 
شاب - يتخلل الناس» يسأل عن منزل خالد بن الوليده 
فأي بشارب فأمرهم فضربوه با في أيديهم» فمنهم من 
ضربه بالسوط؛ ومنهم من ضربه بعصاء ومنهم من 
ضربه بنعله» وحثا رسول الله كله الترابء فلما كان أبو 
بكر أني بشارب فسألهم عن ضرب النبي و الذي 
ضرب فحزروه أربعين» فضرب أبو بكر أربعين» فلا 
كان عير كنب إليبه حالند .بين الوليك: أن الناس فند 
امجمكوا في الشربء وتحاقروا الحد والعقوبة» قال: هم 
عندك فسلهم ‏ وعنده المهاجرون الأولون ‏ فسأهم 
فأججمعوا على أن يضرب ثانين» قال: وقال علي: إن 
الرجل إذا شرب افترىء. فأرى أن يجعله كحد 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحدود» باب: 
الضرب بالحريد والنعال» /١7(‏ /1)» رقم (771/8). صحيح 
مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الحدود. باب: حد الخمرء (7/ 
2,24 رقم (171/8). 
". مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق 
بن محمد الطواري» مرجع سابق» ص 757. 


يلين 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الفا 

وأما الأحاديث الأخرى فتدل على أن النبي يله جلد 
في الخمر أربعين جلدة ولم يزد عليهاء وهو ما يدل عليه 
قول علي لعبد الله بن جعفر ‏ وهو يجلد الوليد: حسبك. 
لما وصل الأربعين» وهو قول قتادة عن أنس 4ه أن 
النبي يي أت برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين 
نحوًا من أربعين. 

فهل في الخمر حد معلوم تدل عليه النصوصء أو 
الأمر متروك للإمام أن يجتهد فيه كيفما شاءء وعلى 
حسب حال الشارب؟ مع وجود أحاديث تدل على 
العدد صراحة وأحاديث لا تدل عليه فهل بينههما 


إطلاق وتقييد أو لا؟ وإذا ثبت العدد. فهل هو أربعون 


جلدة أو ل 
ولعل ما قيل في ذلك يكون جوابًا شافيًا عن تلك 
التساؤلاات: 


قال ابن حجر: قال المازري: لو فهم الصحابة أن 
النبى يي حد في الخمر حدًا معيئًا؛ لما قالوا فيه بالرأي» 
كما لم يقولوا بالرأي في غيره» فلعلهم فهموا أنه ضرب 
فيه باجتهاده في حق من ضربه. 

ثم أضاف ابن حجر قوله: "وقد وقع التصريح 
بالحد المعلوم فوجب المصير إليهء ورجح القول بأن 
الذي اجتهدوا فيه زيادة على الحد إن| هو التعزير» على 
القول بأمهم اجتهدوا في الحد المعين» لما يلزم منه من 
“. حسن: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الجحدود. باب: إذا تتابع في شرب الخمرء (15/ 4 
رقم (4411). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (5549). 
5. مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق 
بن محمد الطواري» مرجع سابق» ص؟7907. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المخالفة التي ذكرها ى! سبق في تقريره. وقد أخرج عبد 
الرزاق عن ابن جريجء أنبأنا عطاء أنه سمع عبيد بن 
عمير يقول: كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيدهم 
ونعالهم؛ فل| كان عمر فعل ذلك حتى خحشي فجعله 
أربعين سوطاء فل| رآهم لا يتناهون جعله ثانين سوطًا 
وقال: هذا أخف الحدود. والجمع بين حديث علي 
المصرح بأن النبي يظدْ جلد أربعين وأنه سنة. وبين حديثه 
المذكور في هذا الباب أن النبي يه لم يسنه بأن يحمل 
النفي على أنه لم يحد الثانين» أي لم يسن شيئًا زائدًا على 
الأربعين» ويؤيده قوله "وإنما هو شيء صنعناه نحن" 
يشير إلى ما أشار به على عمر» وعلى هذا فقوله "لو مات 
لوديته"؛ أي في الأربعين الزائدة» وبذلك جزم البيهقي 
وابن حزم» ويحتمل أن يكون قوله "لم يسنه" أي الثمانين 
لقوله ف الرواية لسر اونما مترس يمينا 
فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا يكون 
مطابقاء واختص هو بذلكء لكونه الذي كان أشار 
بذلك. واستدل له. ثم ظهر له أن الوقوف عندما كان 
الأمر عليه ألا أولل» فرجع إلى ترجيحه وأخبر بأنه لو 
أقام الحد ثانين فهات المضروب وداه؛ للعلة المذكورة» 
ويحتمل أن يكون الضمير في قوله "لم يسنه" لصفة 
الضرب وكونها بسوط الجلد؛ أي لم يسن الجلد بالسوط 
وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها مما تقدم ذكرهء 
أشار إلى ذلك البيهقي» وقال ابن حزم أيضًا: لو جاء 
عن غير عل من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون 
وأنه غير مسنون لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل 
عليه الآخر» فضلًا عن عل مع سعة علمه وقوة فهمه. 
وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد وخبر أبي ساسان 


فخبر أبي ساسان أولى بالقبول؛؟ لأنه مصرح فيه برفع 


"18 


الحديث عن علٌ؛ وخبر عمير موقوف على عل وإذا 
تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع”"". 

وبناء على ورود أحاديث تحدد عدد الجلدات في 
شرب الخمر وأحاديث لا تحدده وإنما تترك الأمر 
للإمامء انقسم الفقهاء قسمين: فمنهم من رأى أن 
حدها أربعون» وهم الشافعية والظاهرية» ومنهم من 
رأى أن للإمام أن يزيد فيها إلى أدنى الحدود أي 
انين وهم الجمهور. 

مذهب الجمهور أنها ثمانون: 

وهو مذهب أب حنيفة ومالك ورواية للشافعي» 
ورواية عن أحمد. ومن قبل ذهب إلى ذلك عدد من 
الصحابة» منهم: عمر بن الخطاب وعبد ال رحمن بن 
عوف وعلنٌ بن أبي طالب #د. 

واسكدلوا يعديف الى ب مالك "أن النبيي يذ أني 
برجل قد شرب الخمرء فجلده بجريدتين» نحو 
أزيون"""" وركذا عدية لانت بن يرجه الذي فيه 
"كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله يي وإمرة أبي 
بكر فصدرًا من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا 
وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين» حتى 
إذا عتوا وفسقوا جلد ثانين"”". 
فحديث أنس السابق حمل على أن جلد النبي وَل 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق. /١١(‏ 7/7#). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الحدود. باب: 
ماجاء في ضرب شارب الخمرء /١1(‏ 55)) رقم (71//7). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الحدود؛ باب: حد 
الخمر» (5/ 75007). رقم (871/1). 

*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود. باب: 
الضرب بالجريد والنعال» /١7(‏ لاك)ء رقم (117/1/9). 


أربعين بجريدتين جمعًا هكذاء فيكون العدد عند 
الأو 
والفقهاء منهم: أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري 
وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حده 
ثانون» واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة» 
وأن فعل النبي كَل ى يكن للتحديد, ولهذا قال في رواية 
ا 3 فى 

قال ابن جزي في قوانينه الفقهية: "الفصل الثاني: في 
مقدار الحد. وهو ثانون جلدة للحر وأربعون 
للعو 

والجلد ثمانين هو أيضًا قول ع إن #ه. قال القاضي 
عياض: "المعروف من مذهب عا الجلد في الخمر 
ثانون» ومنه قوله: في قليل الخمر وكثيرها ثمانون 
جلدة"203, 


وروي عنه ‏ أي عن علي بن أبي طالب #ه ‏ أنه جلد 
المعروف بالنجاشيٌ ثانين» والمشهور أنه هو الذي أشار 
على الفاروق عمر بن الخنطاب #5 بإقامة الحد ثانين» 
ثمانين 
وعلى ذلك فقد ذهب جمهور علاء الأمة إلى أن 
.١‏ انظر: شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق» (5/ 
74)). 
". المرجع السابق» (5/ 2),26,. 
“. القوانين الفقهية» ابن جزي» (”7/ .)5١‏ 
5. فتح القديرء الشوكاني» (5/ 186). 


. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ 5569 
بتصرف. 


"1 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


جلدة 60 
المذهب الثاني: حد الخمر وسائر المسكرات أربعون 
جلدة: 


وهو رواية عن الشافعي وأبي ثور وداود» كا أنه 
مذهب أهل الظاهر. 

قال الشافعي: "وللإمام أن يبلغ به ثانين» وتكون 
الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله 
وفي تعريضه للقذف والقتلء وأنواع الإيذاء. وترك 
الفيلاة وفير د11 . 

وحجة الشافعي وأهل هذا المذهب أن النبي وَل 
جلد أربعين» وأما زيادة عمر فتعزيرات. بل لم يعين يلد 
حدّاء وإنما كان يضرب السكران ضربًا غير محدود كم| 
زُوي عن أبي داود والبخاري: افتحارروه أرينين 20 
وفي رواية أنس #+ قال: "إن النبي وَِهُ جلد في الخمر 
بالجريد والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين"”". 

"وأما زيادة عمر فإنما هي تعزيرات»ء والتعزير إلى 
الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في 
فعله وتركه» ففعله عمر 445 لما رأى فيه من مصلحة. ولم 
يرها النبي يل ولا أبو بكر ولا عل فتركوه. فالزيادة 
موكولة إلى الإمام» وأما الأربعون فهي الحد المقدر 


الذي لا بد منه» ولو كانت الزيادة حدًالما تركها رسول 


.)519249/ /١17( انظر: المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .١ 
266 /7( شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق»‎ ./ 

8. حسن: أخرجه أبو داود في سنئنه (بشرح عون المعبود). 
كتاب: الحدود؛ باب: إذا تتابع في شرب الخمرء (5/ 585)). 
رقم (45494). وحسنه الألبانيٍ في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (4549). 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: حد 
الخمر (5/ 7707): رقم (437175). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله يلد ولا أبو بكر ولما تركها علي بعد فعل عمر لماء 
ولهذا قال علي ضيه: وكل سنة"7", 

وأجابوا ‏ أي هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن حد الخمر 
أربعون عن فعل عمر ذه بها زُوي عند الحاكم أنه إذا 
أن إليه بالرجل القوي المنهمك في الشراب جلده ثيانين 
- تعزيرًا ‏ وإذا أتي بالرجل الضعيف التي كانت منه 
الزلة جلك أرية” . 

وقالوا: إن فعل النبي كه لا يجوز تركه بفعل غيرهء 
ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي يل فتحمل 
من عمر 5ه على أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه الإمام» 
وأجيب عن الروايات التي لم يحدد فيها عدد الجلد بأنها 
معروفة عند الصحابة لتكرار وقوعهاء وقد تضمنتتها 
الروايات اللأخرى. 

ويحمل ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما في الزيادة على الأربعين, على أنه 
من باب التعزير» وأن مشاورة عمر للصحابة إنما هي في 
هؤلاء الذين تحاقروا العقوبة» وازدادوا في شرب الخمر 
لافي الحد نفسه ”". 

وبعد أن تبين لناسلامة الأحاديث وصحة 
الروايات التي تدل على تحديد عدد الجلد انين كان 
أو أربعين - يمكن إعمال جميع الروايات دون تعطيلهاء 
وقد أحسن د. محمد بلتاجي رحمه الله في الجمع بين هذه 
الروايات وإزالة التعارض - الظاهري _عنهاء وذلك 


006 /5( شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق,‎ .١ 
,)0565 


". صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: الحدود. (5/ 
1 ). رقم (8111)) وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. 
3 المغني» ابن قدامة. مرجع سابق» /١5(‏ 6 


في كتابه "منهج عمر بن الخطاب في التشريع"؛ حيث 
يقول: "إنه لمن التكلف والتجني أن نحاول ‏ من خلال 
الطعن في السند ‏ ترجيح أحد الاحتتالين؛ فإنا إن فعلنا 
ذلك بقي هناك احتمال. بأن ما رفضناه هو الصحيح. 
ولآن الأمر يتصل بالسنة والرسول كَل ولا نستطيع أن 
نحمل على أنفسنا هذا العبء» وبخاصة أن نتيجته غير 
يقينية... لن نلجأً إذن إلى طريق الطعن في سند بعض 
الروايات لنختار أحد الاحتمالين» لكن يمكن أن نقبل 
كل الروايات التي وردت في هذا الشأن» ونفهمها على 
النحو التالي: 

ما لاا شك فيه أن لشارب الخمر عقوبة هي الضرب 
والجلد» وهذا ما تجمع عليه الروايات» لكن الرسول يله 
لم يمحدد مقدارالضربات -أوالجلدات -ني كل 
الحالات... ىما أنه لم يحدد لهم بمّ يضربون. وإن| هو أمر 
عام مقصوده مطلق العقوبة والردع. 

ثم إن الصحابة الكرام ين بعد عصر رسول الله كل 
حين أرادوا أن ينفذوا العقوبة رغبة منهم في متابعة 
الرسول يل تمامًا على وجه الدقة ‏ تساءلوا عن عدد 
الضربات أو الجلدات التي كانت في عصر الرسول كل 
فقدروه بأربعين أو نحو الأربعين» ومن ثم جلد أبو بكر 
الصديق أربعين» ومن هذا التقدير جاءت الروايات 
التي روت أن الرسول كل جلد أربعين وجلد أبو بكر 


عِِ 


اربعين... 

وعلى هذا يمكن أن نقبل كل الروايات مجتمعة» بل 
يمكننا أيضًا أن نقبل أن الرسول يه حدد أربعين في 
حالة أو اثنتين» لكن ليس في كل الحالات كما تدل عليه 
باقي الروايات الصحيحة؛ لأن تحديد الرسول مرة 


وتركه التحديد مرات دليل قوي على أنه لى يكن هناك 


مقدار معين بمعنى الحد الشرعي الملزم في كل 
الحالات37". 

قال الشوكاني: "ولم يثبت عن النبي يله مقدار معين» 
بل جلد تارة بالجريد وتارة بالنعال» وتارة بهماء وتارة 
بها مع الثياب» وتارة بالأيدي والنعالء والمنقول في 
ذلك من المقادير إننا هو بطرزييق التشميتن: وهتذا قال 
أنس: نحو أربعين. 

والجزم المذكور في رواية عل بالأربعين» يرده أنه 
ليس في ذلك عن النبي يلٌ سنة» فالأولى الاقتصار على 
ما ورد عن الشارع من الأفعال وتكون جميعها جائزة» 
فأمهها وقع فقد حصل به الجلد المشروع الذي أرشدنا 
إليه ييه بالفعل والقول؛ كى) في حديث "من شرب الخمر 
فاجلدوه", فالجلد المأمور به هو الجلد الذي وقع منه وَل 
ومن الصحابة بين يديه» ولا دليل يقتضي تحتم مقدار 
فعك لاو 

وما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه يِه طلب عمر 
المشورة من الصحابة فأشاروا عليه بآرائهم» ولو كان 
قد ثبت تقديره عنه يه لما استشار فيه عمر أكابر 
الصحابة. 

وجمع القرطبي بين الأخبار جميعًا بأنه لم يكن أولا في 
شرب الخمر حد ثم شرع فيه التعزير» ثم شرع ا حد ولم 
الحد المعين» ومن ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة 
النبي كلد فاستقر عليه الأمرء ثم رأى عمر ومن وافقه 
الزنافة مل الارسين إما سر اسازتق الاسعقاط: وفنا 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريعء د. محمد بلتاجيء دار 
السلامء القاهرةء 7 574 اه/ 7١٠7م‏ صص 11775 /7717. 
”. نيل الأوطار» الشوكاني» مرجع سابق» (8/ 07570. 


حكن 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ا 


8 ءَ زف 
وغيرهما من أهل العلم”""» وهو الراجح. 
خامسا. قتل شارب الخمرفي الرابعة منسوخ, وبقي 
الجلد على أصله : 


إن كان وجوب القتل لشارب الخمر في المرة الرابعة 
صح عن رسول الله يد من طريق معاوية» فهذا لا يمنع 
أن يكون قد ثبت ما يخالفه من فعل النبى كلع بعد ذلك» 
مما يدل على رفع الحكم المتقدم من باب التخفيف على 
الرابعة ولم يقتله» وصمّ ذلك عن عمر بن الخطاب د 
وبه عمل الصحابة» وعليه أفتى العلماء بأن القتل نسخ 
وم يخالف في ذلك إلا قلَّةه مستدلين على دعواهم 
بحديث ضعيف لا تثبت به الحجة. 

أما عن الأحاديث التي تدل على قتل شارب الخمر 
في الرابعة» فمنها ما أخرجه أبو داود في سننه.» عن 
معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله وَلّ: "إذا 
شربوا الخمر فاجلدوهم, ثم إن شربوا فاجلدوهم؛ ثم 
إن شربوا فاجلدوهم. ثم إن شربوا فاقتلوهم"”*. 

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول 
الله 3 "إذا سكر فاجلدوه. ثم إن سكر فاجلدوه. ثم 


. منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. بلتاجي. مرجع سابق» 
ص 777 0778 وينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 
ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» /١5(‏ لاء 1/7). 

4. حسن صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون 
المعبود)؛ كتاب: الحدود باب: إذا تتابع في شرب الخمرء /١١(‏ 
8» رقم (4570). وقال عنه الألباني في صحيح وضعيف 


سنن أبي داود: حسن صحيح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إن سكر فاجلدوه. فإن عاد الرابعة فاقتلوه"7", 


وفي رواية : "ثم قال في الرابعة فاضربوا عنقه"”". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول 
الله ولّ: "من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. 
فإن عاد فاجلدوه؛ فإن عاد فاقتلوه". وعن ديلم 
الحميري”" #5 قال: "سألت رسول الله وك فقلت: يا 
رسول الله إنا بأرض نعالج بها عملا شديدَاء وإنّا تتخذ 
شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالناء وعلى برد 
بلادناء فقال: هل يسكر؟ قلت: نعم؛ قال: فاجتنبوه. 
قال: ثم جئت من بين يديه» فقلت له مثل ذلك. فقال: 
هل يسكره قلت: نعم قال: فاجتنبوه» قلت: إن الناس 
غير تاركيه» قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهه"2". 

فبهذه الأحاديث ‏ وغيرها ‏ احتج من قال بوجوب 
قتل شارب الخمر في المرة الرابعة» وهو قول عبد الله بن 
عمرو بن العاص من الصحابة» وبعض أهل الظاهرء 
ومنهم ابن حزم؛ حيث احتجوا بحديثي معاوية وأبي 
هريرة السابقينء وقالوا: هذه الأحاديث في حملتها تدل 


.١‏ حسن صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون 
المعبود)» كتاب: الحدود. باب: إذا تتابع في شرب الخمرء /١1(‏ 
7» رقم (54177)» وقال الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن 
أبي داود: حسن صحيح. 

؟. صحيح: أخرجه النسائي في سننه الكبرى. كتاب: الأشربة» 
باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر وحد الخمر (7/ 
2717) رقم (0117/7). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن النسائي برقم (اكدهة). 

”. ديلم الجميري الجبيشاني كان أول وافد على النبي يل من أهل 
اليمن» أرسله معاذ ثم شهد فتح مصر ونزل بهاء ينظر: تقريب 
التهذيب, ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ص١١7.‏ 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
الديلمي الحميري؛ (5/ 777)؛ رقم (18051). وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


م" 


على وجوب قتل من اعتاد شرب الخمر إذا لم ينقطع 
شربه إلا بقتله» ويؤكد ذلك عمل بعض الصحابة؛ 
حيث رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: 
"ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عل أن 
أقتله"00, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حديث 
قتل الشارب: "حديث قتل الشارب له أصل» وهو 
مروي من وجوه متعددة وهو ثابت عند أهل 
الحديت"20, 

وقال ابن حزم: "الرواية عن معاوية وأبي هريرة في 
قتل شارب الخمر في الرابعة ثابتة وتقوم بها الحجة"”". 

وهذه الأحاديث التي تنص على قتل شارب الخمر 
بعد الرابعة» على الرغم من أنه لا مجال للطعن في 
صحتها؛ حيث قال البخاري رحمه الله في حديث 
معاوية: "هو أصح ما في هذا الباب"”» وقال الإمام 
أبو عيسى الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث ‏ حديث 
معاوية في قتل شارب الخمر بعد الرابعة : حديث 
معاوية هكذا رواه الثوري أيضًّاء عن عاصم عن أبي 
صالح عن معاوية عن النبي يلد وروى ابن جرير 
ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
عن النبي ي. وقال: سمعت محمدًا (يعني البخاري) 
يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي كلد في 
. صحيح بشواهده: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرئى (؟/ )١19١‏ رقم (51951). 
وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح 
بشواهده وهذا إسناد ضعيف. 
*. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» (5؟/ .)7١9‏ 


/7. المحل» ابن حزم مرجع سابق» /١ 1١)‏ لإ 4 
م4 نيل الأوطار» الشوكاني» مرجع سابق»(// الال 


النبي يي على الرغم من ذلك كله؛ فإن هذا الحديث قد 
نُسخ وبقي الجلد أصلًا في هذه المسألة» ويؤكد هذا قول 
الإمام البخاري بعد أن ذكر صحة حديث معاوية: وإنا 


و 3 


كان هذا في أول الأمر ثم سخ بعد”". 


ل 

وهكذا نجدالعلياء لايتكرون ضبحة حديثك 
معاوية في قتل شارب الخمر في الرابعة» ولكنهم يعلقون 
هذه الصحة على كون ذلك الحكم الذي تضمنه 
الحديث كان قبل ورود ناسخ له. ويؤكد هذا قول 
الإمام البخاري: "وإنما كان هذا في أول الأمرثم 
ع 

إذن» فالقائلون بعدم قتل شارب الخمر بعد الرابعة 
وهم جمهور الأئمة» لم يردوا حديث معاوية لضعفه أو 
لعلة قادحة فيه» وإن| قالوا بصحته ولكن العمل به 
موقوف؛ لورود حديث آخر نسخه. 

وقد استدل الجمهور على قوم بالنسخ بحديث 
محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي يل 
قال: "إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه. قال: ثم أني النبي يك بعد ذلك برجل قد شرب 
الخمر في الرابعة فضربه ول يقتله"”". 

وكذلك روى الزُهري عن قييصة عن ذؤيب عن 
النبي يك نحو هذاء قال: ورفع القتل وكانت رخصة... 
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم 


.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» (5/ 020549 )20١0‏ بتصرف. 

.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الحدود؛ باب: ما جاء فيمن شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن 
عاد في الرابعة فاقتلوه. (5/ رقم .)١518(‏ وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)١555(‏ 


فض 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
بينهم اختلاًا في ذلك في القديم والحديثء ومما يقوي 
هذا ما رُوي عن النبي يله من أوجه كثيرة أنه قال: "لا 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» 
والتارك لناينه المقارق الا00, 

وقال الشافعي بعد تخريج هذا الحديث ‏ حديث ابن 
المنكدر: هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته. 
وذكره أيضًا عن أبي الزبير مرسلاء وقال: أحاديث 
القتل منسوخة. وقد قال الترمذي في "العلل": جميع ما 
في هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث - 
يقصد حديث معاوية في قتل شارب الخمر بعد الرابعة- 
وحديث الجمع بين الصلاتين في الحضرء وتعقبه 
النووي فسلم قوله في حديث الباب -أي حديث 
معاوية- ذون الأحر:.: وأضا ابن الجدن عقال: كان 
العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكّل به ثم 
نسخ بالأمر بجلده» فإن تكرر ذلك أربعًا قتل» ثم نُسخ 
ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شد ممن 
لا يعد خلافه خلافًا. قلت أي ابن حجر: وكأنه أشار 
إلى بعض أهل الظاهر, فقد نُقل عن بعضهم واستمر 


)2 
عليه ابن حزم منهم واحتج له 7 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الديات» باب: 
قوله تعالى: 9 أن النَفْسَ لتقيس وَالْميرت بألمين 46 1/ 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: ما يباح فيه دم 
المسلى (5/ 55048)» رقم (55953). 

5. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» (5/ *59031556). 

5. فتتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١1(‏ الى 47). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال ابن المنكدر: قد يرك القتل» فقد أني النبي 6 
بابن النعيان فجلده؛ ثم أن به فجلده ثم أني به فجلده 
الرابعة أو أكد "0" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما حدٌ الشارب: 
فإنه ثابت بسنة رسول الله وه وإجماع المسلمين من 
وجوه. وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة هو 


وخلفاؤه والمسلمون بعده. والقتل عند أكشر العلماء 


١‏ افق 
و 


وقال أيضًا: وأكثر العلماء لا يوجبون القتل.ء بل 


. 6 .. (5؟ 
مذاهب الأكمة ”". 


فإن اعترض على الإجماع بالنسخ بها روي من طريق 
الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو أنه قال: "اتتوني 
برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عل أن 
أقعله "220 فيجاب عن ذلك بأن هذا الحديث منقطع 
الإسناد؛ لآن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو كما 
جزم به ابن المديني وغيره» فلا حجة فيه» ولو ثبت عن 
عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ, ود 


ذلك من نزره المخالف20. 


/١( :م١199.»توريب الدر المنثور» السيوطيء دار الفكرء‎ .١ 
.) 14١ 

؟. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ابن تيمية» دار 
المعرفة» بيروت» د.ا ت. ص/77١.‏ 

". مجموع الفتاوى. ابن تيمية» مرجع سابق» (5 7/ /50). 

4. ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمروء (؟/ ».)١9١‏ رقم (51/41). 
وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

5. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر 
العسقلانٍ» مرجع سابق؛ (؟١/‏ 47). 


5” 


فإن طُّعن في النسخ بأن معاوية -راوي حديث 
القتل في الرابعة -إنما أسلم بعد الفتح؛ وليس في 
أحاديث غيره الدالة على نسخه التصريح بأن ذلك 
متأخر عنه؛ فجوابه أن معاوية إنها أسلم قبل الفتح 
وقيل في الفتح» وقصة ابن النعيمان كانت بعد ذلك؛ لأن 
عقبة بن الحارث حضرها إما بحنين وإما بالمدينة» وهو 
إنما أسلم في الفتح وحنين» وحضور عقبة إلى المدينة كان 
بعد الفتح جزمّاء فثبت ما نفاه هذا القاكل» وقد عمل 
بالناسخ بعض الصحابة» فأخرج حماد بن سلمة في 
مصنفه من طريق رجاها ثقات أن عمر جلد أبا محجن 
في الخمر أربع مرار» ثم قال له: أنت خليع. فقال: أما إذ 
خلعتني فلا أشربها أبدًّا"”" . 

ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان واجبّاء ثم 
نسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل» وقد 
زُوي عن قييصة بن ذؤيب ما يدل على ذلك. 

قال الشوكاني: "قال المنذري عن بعض أهل العلم: 
أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر» وأجمعوا على 
أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طاتفة شاذة» قالت يقتل بعد 
حده أربع مرات للحديث,. وهو عند الكافة 

ا 

ووجه الاستدلال على نسخه بالإجماع أشار إليه ابن 
الصلاح في مقدمته بقوله: "حديث قتل شارب الخمر 
في الرابعة منسوخ» عرف نسخه بانعقاد الإجماع على 
ترك العمل و00 
5. المرجع السابق» /١1(‏ 87) بتصرف. 
/. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (8/ 07574. 


8. علوم الحديث» ابن الصلاح» تحقيق: د. نور الدين عير 
المكتبة العلمية» بيروت» ١1٠15١ه/‏ ١1امء‏ ص١‏ 190. 


ونخلص مما سيق إلى أن بيان صحة الأحاديث 
الحاكمة بالقتل على الشارب في الرابعة وإن كانت 
صحيحة -لم تكن محل بحث. بقدر ما كان البحث 
منصيًا على بيان نسخ أحاديث القتلء والتأكيد على أن 
الإجماع منعقد على خلافه. 

كما ثبت من خلال عرضنا السابق أن حديث النسخ 
جاء متأخراء وقد صرح بذلك كثير من أهل العلمء 
ومن ذلك ما جاء في رواية الطحاوي: "فثيبت الجلد 
و القتل "30" , 

وكذلك ما جاء عند المباركفوري في تحفته: "فرّفع 
القتل وكانت رخصة 

وعلى هذا يمكن القول بأن قتل شارب الخمر في 
الرابعة قد نسخ بفعل النبي يَل؛ حيث جلد في الرابعة 
ولم يقتل» ثم بعمل الصحابة بعده» فقد جلد عمر أبا 
محجن في الخمر للمرة الرابعة» ثم باتفاق جمهور أهل 
العلم عدا بعض الظاهرية وقلة قليلة غيرهم» فالعمل 
في هذه المسألة عند جماهير العلماء على الجلد في الرابعة 
دون القتل. 


الخلاصة : 


ع3 


© كل مسكر خمر, وكل خمر حرام؛ وما أسكر 
كثيره فقليله حرام. 

© النبيذ: هو الماء الذي ألقي فيه عصير ونحوه من 
تمر وزبيب وشعير وعنب حتى تتخلل هذه الأشياء 
وتصبح شرابًا حلوًا لذيذًا. وهو بهذا الوصف حلال 
.١‏ معاني الآثار» الطحاوي» مرجع سابق» (9/ .)١151‏ 


.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» هامش (5/ .)5٠0١‏ 


نض 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


مالم يشتد ويتخمر ويسكر. 

٠.‏ النبيذ الذي أباحه النبي يه هو الذي لا يسكرء 
أما الذي يسكرء فحرام وذلك للنص والقياس: 

أما النصء فللأحاديث الكشيرة التي تنص على 
ذلك. وأما القياس؛ فلأن جميع الأشربة المسكرة 
متساوية في كونها تسكرء والمفسدة الموجودة في هذا 
موجودة في ذاك؛ والله تعالى لا يفرق بين المتهاثلين» بل 
التسوية في هذا وذاك من العدل والقياس الجلي. 

فكل ما أسكر حرام سواء أَسُمِّيَ مرًا أم لم يطلق 
عليه ذلك الاسم. وكل ما لا يسكر فهو حلال كالنبيذ 
الذي لم يتخمر ولم يشتدء وهو ما أباحه الرسول و 
لعدم سكره. 

٠‏ إن النهي عن الانتباذ في الأواني التي كانت 
تستعمل في الخمر كان في ابتداء الأمر؛ حيث نباهم 
النبي يل عن الشرب في تلك الأواني تحقيقًا للزجر عن 
العادة المألوفة» فلما تم انزجارهم عن ذلك أذن لهم في 
الانتباذ في تلك الأواني والشرب منهاء وبين لهم أن 
المحرم شرب المسكرء وأن الظرف لا يحل شيئًا ولا 
يحرمه. قال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعًا 
للذريعة» فلم| قالوا: لا نجد بذَّا من الانتباذ في الأوعية. 
قال يَلّ: "انتبذواء وكل مسكر حرام". 

وهكذا الحكم في كل شيء ثبي عنه بمعنى النظر إلى 
غيره» فإنه يسقط للضرورة. 

© الما كان العهد بأ صحاب رسول الله له قريبًا 
بتحريم الخمر نباهم عن كل ما هو ذريعة لعودتهم 
إليهاء فنهاهم عن نبذ التمر وغيره في أواني الخمر؛ لآن 
هذه الأواني سريعًا ما يشتد بها الشراب ويتخمرء فل] 


اشتهر تحريم الخمر وصارت الخمر بعيدة عن نفوسهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أباح هم النبي يل الانتباذ في هذه الأواني؛ لحاجتهم 
الشديدة لمذه الأواني» وعدم تيسر أواني الجلد 
لجميعهم؛ فكان هذا نسخًا للحكم الأول باتفاق جماهير 
أهل العلم. 

وهذا من باب التخفيف على هذه الأمة ومراعاة ما 
يصلح للناس في جميع أحوالهم. ولم يشذ عن هذا القول 
سوى جماعة ربا لم يبلغهم الحديث الناسخ. 

© إنالمراد بقوله يلةِ: "ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن" هو نفي كال الإيان» وليس نفي 
الإيهان كلية أو الخروج من الملة» وذلك من باب 
التغليظ عليه وتفظيع المعصية. 

٠‏ لقد نهى النبي يد عن لعن شارب الخمر وغيره 
من أصحاب المعاصي خشية أن يؤدي ذلك إلى نتيجة 
عكسية يعينه الشيطان عليهاء ولا ينبغي أن يكون اللعن 
على المعرّن» بل اللعن على العموم حتى ينزجر الشخص 
المعين» كما أن اللعن خاص بالمصرٌ على المعصية غير 
التائب عنها. 

٠.‏ انقسم الفقهاء في حد شارب الخمر قسمين: 

© ذهب الجمهور إلى أن الحد ني الخمر ثانون. 
وذلك لقول عل حينم| استشاره عمر رضي الله عنهم): 
إذا شرب سكر وإذا سكر هذيء وإذا هذي افترى» 
وحد المفتري ثانون. ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا. 

© ورأى الإمام الشافعي وأهل الظاهر أن الحد في 
الخمر أربعون» وعند الشافعي أن للإمام أن يبلغ به 
ثانين» وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه 
في إزالة عقله» وتعريضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء 
وترك الصلاة وغير ذلك. 


© إن حديث معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما 


مركن 


الذي ينص على قتل شارب الخمر في المرة الرابعة 
حديث صحيح لم يختلف على صحته أحد من أهل 
العلم» ولكن صحة الحديث لا توجب العمل به مع 
وجود ناسخ له صحيح معتبر عند أهل العلم؛ فقد صحّ 
عن النبي يل أنه جلد في الرابعة» وكذلك فعل عمر ذه 
وبهذا أخذ الصحابة» وهذا ما عليه جمهور أهل العلمء 
ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر. 

© مازوي عن عبد الله بن عمرو من طريق الحسن 
البصري أنه قال: "اثدوني برجل قد شرب الخمر في 
الرابعة فلكم علي أن أقتله" معلول بالانقطاع؛ لأن 
الحسن لم يدرك عبد الله بن عمرو. وعلى فرض صحته - 
جدلًا ‏ فيحمل على عدم معرفته الناسخ. 

الأحاديث في باب الخمر ليست متعارضة» وما 
كان بينها ثئما ظاهره التعارض إنما هو لمن لا دراية له 
بعلم الفقه أو أصوله. وخاصة معرفة الناسخ 
والمنسوخ, والمطلق والمقيد. والعام والخاصء وغير 
ذلك من أبواب هذا الفن العظيم ومصطلحاته مما 
استقاه العلماء من كلام الشارع» ونصوص الشريعة» 
وقواعد العربية وأساليبها التي نزل بها القرآن» ووردت 
ها السنة: 


كتايد 


الشبهة الثامنة والثلاثون 


الطعن في أحاديث حد الروزا:*) 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في الحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري في صحيحه عن عكرمة أن ابن عباس 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله وَْوٌ: "من بدل دينه 
فاقتلوه". 

مستدلين على ذلك بأن في سنده عكرمة مولى ابن 
عباس وهو ضعيف. بالإضافة إلى أن هذا الحديث 
وغيره من الأحاديث التي تأمر بقتل المرتد تتعارض مع 
ماثبت من نهيه وي عن قتل المنافقين» مع علمه 
بكفرهم؛ إذ قاللما طُّلب منه قتلهم: "معاذ الله 
أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي". وأنه لما ارتد عبد 
الله بن جحش لم يرسل إليه رسول الله يل من يقتله. 

وتتعارض كذلك مع الآيات القرآنية التي تدعو إلى 
الحرية الدينية كقول الله بك و3 هَمن سَاءَ ليون ومن 
سَآءُ فيفر 6 (الكهف: 215 وقوله 5ك ِو لَه اه فى 
أَلدِينٍ * (البقرة: 755)» ويرون أن هذه الأحاديث باطلة 
مردودة. رامين من وراء ذلك إلى إنتكار حد الردة 
الثابت في الصحيح من أقوال النبي وَل والدعوة إلى 
حرية الكفر لاحرية الفكر. 
فيك لاانسخ في السنة» د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع 
سابق. السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد 
الله الصعيديء مرجع سابق. حديث حد الردة في ضوء أصول 
التحديث: رواية ودراية» د. سعد المرصفي» مؤسسة الريان» 


بيروت»ط١0.١57١ه/‏ م.الردة والحرية الدينية. 
د. أكرم رضاء دار الوفاءء مصرء 2١‏ 575 ١ه/‏ كولم 


خض 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث "من بدل دينه فاقتلوه" حديث 
صحيح. رواه البخاري في صحيحه عن عكرمة مولى 
ابن عباس» وعكرمة ثقة ثبت لم يضعفه أحدء بالإضافة 
إلى أن الحديث لم يرو عن عكرمة وحده. وإنما روأه 
الطبراني عن أبي هريرة» ومالك عن زيد بن أسلم بسند 
صيطيج: 

؟) إن عد الآدة وهو القتل ثابت في الشرع؛ 
ومقطوع به في السنة النبوية الشريفة» وعليه إجماع أهل 
العلم» وليس هناك دليل قاطع على نبي النبي كله عن 
تطبيق هذا الحكم لمن ثبت في حقه الرّدة. 

*) لا تعارض بين حد الردة والآيات التي تتحدث 
عن الحرية الدينية؛ لأن الحرية في احتيار الدين إنها تكون 
قبل قبوله» أما إذا ارتضاه المرء بكامل حريته فعليه أن 
يلتزمه؛ لأن الأمر في الدين جد لا عبث فيه. وذلك 
حفاظًا على وحدة الأمة 
التفصيل: 
أولا. الحديث صحيح سندًا, وعكرمة لم يضعفه أحد : 

إن حديث "من بدل دينه فاقتلوه" حديث صحيح» 
رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أيوب عن عكرمة 
"أن علي يه حرّق قومّاء فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت 
أنا لم أحرّقهم؛ لأن النبي ولي قال: لا تعذبوا بعذاب الله» 
ولقتلتهم ىا قال النبي وله من بدل دينه فاقتلوه 

أما القول بضعف الحديث لوجود عكرمة في سنده 


000 


فهو مردود من وجهين: 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: لايعذب بعذاب اش (ك/ 117 رقم ١1/(‏ 0 


شيهات حول التاريخ الإسلامي 2000 
المصادروالمراجع 


أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجواد المحصء الدار المصرية» الإسكندرية» ١٠٠7م.‏ 

تحاف الأخصًا بفضائل المسجد الأقصىء السيوطيء تحقيق: د. أحمد رمضان. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة, 945١م.‏ 

آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» د. وهبة الزحيليء دار الفكرء دمشق» 99/4١م.‏ 

الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة, القرافي» تحقيق: د. بكر زكي عوض. دار ابن الجوزي» مصرء 5 ١٠7م.‏ 
الأحكام السلطانية» أبو الحسن الماورديء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.ء‏ 1986م. 

أخبار مكة» محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقيء تحقيق: رشدي الصالح ملحن. دار الثقافة» مكة المككرمة» ط 7 
57آهم/1995م. 

الإرهاب صناعة غير إسلامية» نبيل لوقا بباويء دار البباوي للنشرء القاهرة» 7١١٠م.‏ 

الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين» د. شوقي أبو خليلء دار الفكر المعاصرء بيروت» ط7؛ 5١9‏ ١ه.‏ 
الإسلام» سعيد حوىء مكتبة وهبة» القاهرة» ط7, 570١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام العربية من وجهة أمريكية» برنارد لويسء دار الجيل» بيروت» 9915١م.‏ 
الإسلام بعيون مسيحية» لطفي حداد. الدار العربية للعلوم؛ بيروت» ط1١ء‏ 575 ١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 

الإسلام بين الحقيقة والادعاءء مجموعة علماء؛ الشركة المتحدة للطباعة والنشرء مصرء 995١م.‏ 

الإسلام دين عام خالد: تحليل دقيق لمبادئ الإسلام محمد فريد وجديء مجلة الأزهر القاهرة» 577 ١ه.‏ 
الإسلام في تصورات الغرب, محمود حمدي زقزوقء مكتبة وهبة» القاهرة» /19/41م. 

الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليلء دار الفكر المعاصرء بيروت. دار الفكرء دمشقء طاء 
6 اه/ 4١٠1م.‏ 

الإسلام كبديل» مراد هوفان» مؤمسة بافارياء ألمانياء مجلة النور الكويتية» الترجمة العربية» ط١» ١11975‏ م. 
الإسلام والغزو الفكريء محمد عبد المنعم خفاجيء وعبد العزيز شرف. دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ ١١51١ه/‏ 
١101م‏ 

الإسلام وأوربا: تعايش أم مجاءبة» إنجار كارلون» ترجمة: سمير بوتاني» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» ط١ء‏ 
دل ” 

الإسلام وأوضاعنا السياسية» عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط9: 5148١ه/‏ 19191م. 
أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء د. علي محمد محمد الصلابيء دار الإيمان» الإسكندرية» 
لم 


لاه ؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأول: إجماع عامة أهل العلم بالحديث على 
الاحتجاج بحديث عكرمة فقال الحافظ ابن حجر في 
(التقريب) عنه: ثقة ثقةَ ثبتء عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه 
عن ابن عمر ولاتفبت عنه برع ١”:‏ لوال النائفا 
العجلي: ثقة» وهو بريء ممايرميه الناس به من 
الحرورية» وهو تابعي”") 

الثاني: الحديث لم ينفرد به عكرمة عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء بل له شواهد عن جماعة من 
الصحابة تصل بالحديث إلى درجة الشهرة وليس درجة 


د :. » فهو في الأوسط للطبراني عن 
أبي هريرة نه ذه" "بإسناد حسن كما قال الميئمي في مجمع 


وكذلك عن معاوية بن حيدة #ه بإسناد رجاله 
ثقات. وأخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم ضيه 
مرفوعا بلفظ "من غيّر دينه فاضربوا عنقه عنقه "00 , 

أما طعن بعضهم في صحة الحديث بحجة أن 
عمومه يشمل من انتقل من الكفر إلى الإسلام فإنه 
يدخل في عموم الخبر, فلا تخصيص في الحديث 
للإسلام. 

فجواب هذا: بأن العموم ليس هو المراد من 
الحديث؟؛ لأن الكفر ملة واحدة» فلو تنصر اليهودي م 


.١‏ تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» 
ص/74810 584. 

؟. تاريخ الثقات؛ أحمد العجلي, دار الكتب العلمية» لبنان» ط١اء‏ 
هم 1984م ص7"9. 

'. حسن: أخرجه الطيراني في الأوسطء باب: من اسمه مسعود. 
(م/ لاك رقم (8577). وحسن إسناده ال هيثمي في مجمع 
الزوائد برقم (5/ا0١١).‏ 

4. أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الأقضية: باب: القضاء فيمن 
ارتد عن الإسلام» ص 587»؛ رقم .)١519(‏ 


فيضن 


يخرج عن دين الكفر» وكذا لو تهوّد الوثني؛ فهو ني 
ذلك ينتقل من باطل إلى آخر؛ إذ لا فرق بين الظلمة 
والعتمة. فوضح من ذلك أن المراد من بدَّل دين 
الإسلام "وهو الحق" بدين غيره؛ لأن الدين في الحقيقة 
هو الإسلام» قال تعالى: 3 إِنَّ لوت عند أَمَهالِإِسَكدُ 
)4 دل عمران» وما عداه فهو بزعم المدعي””) 

يقول د. المطعني: وليس لمنكري حد الردة أي دليل 
في قول من قال: إن عموم الحديث يشمل اليهودي 
والنصراني إذا تنصر اليهودي أو تهود النصراني؛ لأن 
هذا القول يمنع عموم الدلالة ولا ينازع في أصل 
العقوبة التي هي قتل المرتدء وهذا الحديث: "من بدل 
دينه فاقتلوه" تدل قرائن الأحوال على أنه خاص 
بالمسلم إذا ترك الإسلام واعتنق ديئًا آخر ولم يعتنق أي 
دين. 

تنضاحب الدعرة اطي بنذ مشلمين: والبدين 
الذي يعنيه هو الإسلام لا محالة» وذلك لقوله تعالى: 
إن الذركت عند ألو الل (8) #6 (آل عمران: 604 
وقوله: «3 


فى الآْرْ 


ول | سول وح لل سس بر سس سل 


ومن يَبْيَعْ عيرَ الإسَلمٍ دِينًا فلن يقبلَ مِنّْهُ وهو 
رَوَ مِنّ الْحَلسِرنَ 2 6 (آل عمران) . 

فالحديث وإن كان في صياغته عانًًّا فهو خاص في 
معناه قطعًاء فلا دليل فيه لمنكري حد الردة مهما تحمسوا 
وت 0 

وفي النهاية فالحديث صحيح سندًا لا مطعن فيه 
أبدًا. 


4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


5. عقوبة الارتداد عن الدين» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة 
وهبة. القاهرة. طذ١اء.‏ 5١151١اه/‏ 17مء صا بفرة 


لل سس بل شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ثانيا. ! إن ثبوت حَدَ الردة مقطوع به في السنة النبوية , 
وعند علماء المسلمين وفقهائهم, ولا د ليل على نهسي 
النبي يل عن تطبيق هذا الحكم في السنة مطلقًا : 

الأمر الذي لا يمكن للناظر في الكتاب والسنة أن 
يغفله بحال من الأحوال -هو حكم الرّدة فقد جاء 
بصيغة بينة قطعية لا محال للشك فيهاء وهذا ما ذهب 
إليه جمهور الفقهاء وعلماء المسلمين» فحكم الرّدة ثابت 
في شرعنا الحنيف» وجاء في السنة بقول قاطع لا خلاف 
عليه فقال النبي وَلكِ: "من بدل دينه فاقتلوه". ولا وجود 
في السنة لأمر يتعارض مع هذا الحكم, ولم يرد نمي من 
النبي كقُ عن هذا الحكم, أو عدم تطبيق لهء وهذا ما 
سنبينه في هذا الوجه. 

والرّدة في معناها اللغوي هي الرجوع عن الشيء إلى 
غيره» وهي أفحش الكفر. وأغلظه حكمًاء ومحبطة 


للعمل إن اتصلت بالموت عند الشافعية» وبنفس الرّدة 
عند الحنفية» قال الله تعالى : 38 ومن يَرْكَدِدٌ مِنَكُم عن 
دِينه بعد كَبَنك رَهْوَ شكال تأزتيك حك أعسلو ف 
الك اي وَأَوْلتِكَ كم أَلثَّار هُمْ فيها 


حَتيِدُورت (5) 6 (البقرة». 

وهي شرعا: الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفرء 
سواء بالنية أو بالفعل المكفرء أو بالقول» وسواء قاله 
استهزاءً أو عنادًا أو اعتقادًا. 

وعلى هذا "فإن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام 
إلى الكفر؛ مثل من أنكر وجود الخالق» أو نفى الرسل؛ 
أو كذب رسولاء أو حلل حرامًا بالإجماع كالزنا 
واللواط» وشرب الخمرء والظلم, أو حرم حلالا 
بالإجماع؛ كالبيع والتكاح. أو نفى وجوبًا مجمَعًا عليه؛ 


عرض 


كنفي ركعة من الصلوات الخمس المفروضة... 
لخ" . 

أما عن حكم المرتد فهو القتل» وقد اتفق العلماء على 
وجوب قتل المرتد لقول رسول الله وقوُ: "من بدل دينه 
فاقتلوه"”"'» وقوله كّ: "لا يحل دم امرئ يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق 
للجاعة”. 

وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. وكذا قتل 
المرأة الوذه عند عوون العلء عن افيد . 

ثم ذهب أهل العلم إلى وجوب استتابة المرتد قبل 
قتله» ومنهم من جعل ذلك على الاستحباب» ومنهم 
من جعل مدَّتها ثلائة أيام وبعضهم ذهب إلى أنه 
يستتاب» ويؤجل ما رجيت توبته. 

وهذا ىا جاء عند شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية 
رحمه الله في كتابه "الصارم المسلول" حيث يقول فيه: 
"فإن الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرتد يستتاب 
ومذهب مالك وأحمد أنه يستتاب» ويؤجل بعد 
الاستتابة ثلاثة أيام وهل ذلك واجب أو مستحب؟ 
.١‏ الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» (”/ 


“141 ). 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجهاد 
والسير» باب: لا يُعذَْب بعنذاب الله (5/ *179)» رقم 

0010 
*”. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات»ء باب: ما يباح به دم المسلم؛ (5/ 5504)) 

رقم (4595). 
5. الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» (5/ 

145ل). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على روايتين عنهماء أشهرهما عنهما: أن الاستتابة واجبة» 
وهذاقول إسحاق بن راهويه. وكذلك مذهب 
الشافعي» هل الاستتابة واجبة أو مستحبة على قولين» 
لكن عنده في أحد القولين يستتابء فإن تاب في الحال. 
وإلا قتل وهو قول ابن المنذر والمزني. وفي القول الآخر 
يستتاب كمذهب مالك وأحمد. وقال الزهري وابن 
القاسم في رواية: يستتاب ثلاث مرات ومذهب أبي 
حنيفة أنه يستتاب أيضًا فإن تاب وإلا قتل» والمشهور 
.. وقال الشوري: يؤجل 
ما رُّجيت توبته» وكذلك معنى قول النخعي””". 

هذا ما اتفق عليه أهل العلم والفقهاء في تعريف 
الرّدة وثبوت حكمها. وهذا ما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة الثابتة. 

والمهم أن حكم الرّدة ثابت في السنة. وقد طبقه 
النبي كدِ في حياته وطبقه الصحابة #: من بعده. ولا 
دليل على أن الرّدة وقعت أمام النبي يه ولم يطبق فيها 
الحد. والأدلة التي استدل بها الواهمون في هذا الأمر لا 
تصلح أن تكون حجة على ذلك؛ لأن الرّدة لى تكن فيها 
صريحة» ول يكن فيها الكفر جهرًا. 
ثالنًا. حرية العقيدة ثابتة بالقرآن والسنة, أما 
الدخول في الإسلام ثم الارتداد عنه .أمريرفضه 
العقل. لمافي ذلك من المفاسدالتي تثير الفتن بين 
المسلمين. فكان قتل المرتد حدا من الحكمة لحماية 
الدين: 


عندهم أن الاستتابة مستحبة. 


إن حرية العقيدة في الإسلام مكفولة ومقدسة إلى 


.١‏ الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد. دار الكتب العلمية. بيروت» 
4اه/ ام ص١771.‏ 


مرفلا 


الحد الذي لا يجوز العدوان عليهاء وهذا بصريح 
النصوص القرآنية التي تعلن أنه::ة لَه كاه في دن 4 
(البقرة: 101)» ومن هنا كان تأكيد القرآن على ذلك تأكيدٌ 
لا يقبل التأويل في قوله كك: 38 هَمَن سأ فلوسن وَمَن 
2516 (الكهف: 0054 وجاء التأكيد الصريح في 
ترك مسألة الاعتقاد للحرية الكاملة في قوله ك: «إثُلٌ 


كي -ه 


يا الككتروت 10 ل ا ما الود 000 


1 0 


نسْمعِيدُونَ يه 509 25 س2 
عدون 0 © دعوو 0 


هكذا بالإعلان الصريح, أنتم أحرار في اختياركم وأنا 
حر في اختياري أفبعد هذه حرية؟! 

وقد أكد الرسول يله تلك الحرية عملياء عندما 
هاجر إلى المدينة المنورة» ووضع أول دستور للمدينة 
حينما اعترف لليهود أنهم مع المسلمين يشكلون أمة 
واحدة. 

جاء هذا في سيرة ابن هشام قال ابن إسحاق: وكتب 
رسول الله كل كتابًا بين المهاجرين والأنصارء وادَّعَ فيه 
هود وعاهدهم, وأقرهم على دينهم وأموالهم» وشرط 
لهم واشترط عليهم "بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب 
من محمد النبي يلد بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويثرب» ومن تبعهم» فلحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة 
واحدة من دون الناس.... إلى أن قال: وإنه من تبعنا من 
هود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
ينا صدوية عل 


وقالالمفاروق عمر بن الخطاب #ه كلمته 


3 السيرة النبوية» ابن هشام» مرجع سابق» (75/ 35 /ا9). 


المشهورة: "مُذْ كم استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
كن 

إذن فالقرآن والسنة وكذلك أفعال الخلفاء 
الراشدين من الصحابة  :#‏ كل هذا قد تقرر عند كل 
منهم مبدأ الحرية. 

وبالرجوع إلى القرآن الكريم - ثانية نجد أنه لم يبح 
أن يكره الناس على اعتناقه أو اعتناق سواه من الأديان» 
قال ك: <( أكَلَتَ كَكْرِهُ الدَاسَ حَقٌّ يكوأ مؤمنيت 
415 «يونس)»» هذا في العهد المكيء وفي العهد المدني 
قال وْكَ: «( لآ اه في أدبن *: وسبب نزول هذه 
الآية أن الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية إذا اقتنتعت 
المرأة من الحمل نذروا إذا ولدت ولدًا هودته (أي 
جعلته يبوديًا)ء وهكذا نشأ بعض أولاد الأوس 
والخزرج يبودًا فلما جاء الإسلام أراد بعض الآباء أن 
يعيدوا أبناءهم إلى الإسلام (دينهم الجديد» ودين الأمة 
في ذلك الحين) وأن يخرجوهم من اليهودية وذلك كرمًا 
بدون رضاهم. ورغم الظروف التي دخلوابها 
اليهودية» ورغم العداء والحرب بين اليهود والمسلمين 
فإن الإسلام لم يبح ذلك الإكراه» أن يخرج أحد من دينه 
ليدخل ديئًا آخر ولو كان الإسلام. فقال َبك: 32 57 
ها فى أَلدّينِ #. ولم يكن هذا مطلبًا شعبياء أو نتيجة 
التطور, أو بثورة» أو نضج الناس في ذلك الوقت. وإنا 
جاء مبدأ أعلى من المجتمع والناس» جاء مبدأً من 
السماء ليرتفع به أهل الأرضء جاء الإسلام ليرتقي 
.١‏ فتوح مصر وأخبارهاء ابن عبد الحكم., تحقيق: محمد 


الحجيريء دار الفكرء بيروت» 1١‏ 15١5١ه/‏ 1995م /١(‏ 
*141). 


فيض 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
بالبشرية بتقرير هذا المبدأ "حرية الاعتقاد". 

ومع تقرير الإسلام الحرية المطلقة في اختيار 
العقيدة» إلا أن هذه الحرية تقف عندما تبدأ حرية الغير 
وحقه. 

فقتل المرتد عن الإسلام ليس لأنه ارتد فقطء ولكن 
لإثارته الفتن والبلبلة» وتعكير النظام العام في الدولة 
الإسلامية! 

أما إذا ارتك ينته وني نفسه دون أن يشر ذلكايين 
الناس ويثير الشكوك في نفوسهم ولم يطلع أحدًا على 
ذلك _فلا يستطيع أحد أن يتعرض له بسوء. فالله 
وحده هو المطلع على ما تخفي الصدورء ولن تخسر الآمة 
أبدًا بارتداده شيئاء بل هو الذي سيخسر دنياه وآخرته 
قال كْكَ: «( وَمَن يَرَتَد د مِنَكُم 


سي لوم 


د عي د سن .م © 
حاز َأوْكيِكَ حيطت أعمللهم 


-ه سروه لاوم 


عن ديؤْوء فيمت وهو 

ف لديا 
ل بك ل و 

َأوْكَيِكَ أصَحَبُ ألثَارِ"هُمْ فيه حَديدُورت 180 4 
(البقرة». فإن الإسلام إذ يقرر حرية العقيدة على ما سبق» 


2 2 - 
لجرو 


لا يجير أحدًا على اعتناقه» فإذا ارتضاه الإنسان بكامل 
إرادته وحريته واقتناعه» فعليه أن يلتزمه؛ لآن الأمر في 
الدين جد لا عبث فيه؛ لأنه بدخوله الإسلام أصبح 
عضوًا في جماعة المسلمين له ما هم وعليه ما عليهم؛ 
وكأنه بهذا دخل مع جماعة المسلمين في عقد اجتماعي 
يقرر الانتاء والولاء بكل ماما من حقوق وواجبات 
للفرد والأمة التي ينتمي إليهاء وبهذا العقد الاجتماعي 
يصبح الفرد كأنه جزء من جسد الأمة» على النحو الذي 
أشار إليه الرسول يله في الحديث الذي رواه الإمام 
البخاري عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله وَلُ: 
"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجحسد إذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر الجسد 
الف 
يفارق الأمة التي كان عضرًا فيها وجزءًا منها تمنحه 
ولاءها وحمايتهاء ويسعى إلى تمزيق وحدتماء إنه بذلك 
قدمارّس مايشبه الخيانة الوطنية على المستوى 
أقل من خيانة الدين! 
يقول د. يوسف القرضاوي: "ولكن هذا المبدأ 
الذي أقره الإسلام مشروط ومقيد أيضًا بألا يصبح 
ا 


سم عفاد 


الى يِل عَلَ أل حَامَنوأ وه ألَهَارٍ 0 


َعَلَهُمَ 57 عون حِعُون (46009 (آل عمران)؛ أ ي: آمنوا الصبح وفي 
ا 
كذا وكذا فتركناه» أو آمنوا اليوم واكفروا غدًا أو بعد 
أسبوع ثم شنعوا على هذا الدين الجديد. 

فأراد الله ألا ايكون هذا الدين ألعوبة في أيدي 
الناس. فمن دخل هذا الإسلام بعد اقتناع ووعى 
وبصيرة فليلزمه. وإلا تعرض لعقوبة الردة”". 

ولقد أصدرت المجامع الفقهية العديد من الفتاوى 


في موضوع الردة» مزيّلة ببيان عدم مخالفتها للحرية 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
رحمة الناس والبهائمء /٠١(‏ )»رقم .)1١11(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: البر والصلة» باب: تراحم 
المسلمين وتعاطفهم. (9/ 3١‏ رقم (117). 

؟. الجريمة» د. القرضاويء نقلا عن: الردة والحرية الدينية» 
د. أكرم رضاء مرجع سابق» ص .١184‏ 


نشض 


الدينية» وفي الفتاوى المصرية تكررت هذه العبارة عند 
الحكم بقتل المرتد حدًا: يقضي الحكم الشرعي بقتل 
المسلم الذي بدل دينه إذا أصرّ على ردته ول يتب ولم 
يرجع إلى الإسلام متبرنًا نما فعلء وهذا لايتنافى مع 
الخرية الشخصية””: 

فهل ترضى جماعة تحترم دينها بهذا العبث أو أن 
ينجح هذا التلاعب مثل الذي أرادته اليهود؟ فتستغل 
هذه الحرية لضرب الإسلام وصرف الناس عنه. إن 
الردة شيء والحرية شيء آخرء فحد الردة إنما هو سد 
لذريعة أن يُتخذ الدين ألعوبة» أو لدفع المفاسد التي 
يمكن أن تنجم عن المرتد» ومن باب الحفاظ على 
الكيان الإسلامي» وهذا لا يتعارض مع الحرية. 
الخلاصة : 

© إن حديث "من بدل دينه فاقتلوه" متفق على 
صحته بين علماء الإسلام» وأما طعنهم في الحديث 
لرواية عكرمة له فهو مردود؛ لإجماع العلاء على توثيقه 
وصلاحه. بالإضافة إلى أن الحديث رُوي عن غيره مثل 
أبي هريرة وزيد بن أسلم» فلا مطعن في الحديث بوجه 
من الوجوه. 

حكمالرّدة وهو القتل مقطوع بهفي شرعنا 
الحنيف وثابت بالآدلة الصريحة في السنة النبوية 
المشرفة» وقد اتفق عامة أهل العلم على ذلك 

© إن النبي يي أمر بتطبيق هذا الحكم عل المرتد 
ولم يثبت 


الحكم. وكذلك شأن الصحابة من بعذه. 


أن هناك ردة صريحة وقعت أمامه ولم ينفذ فيها 


“. فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام رقم (1707). الشيخ جاد 
الحق علي جاد الحق» نقَلّا عن: المرجع السابق بتصرف. 


©« إن الأحاديث التى جاء فيها النهى عن قتل 


المنافقين مع أن ظاهر فعلهم الرّدة لا تصلح دليلًا على 


عدم تطبيق حد الرّدة؛ لأن أصحابها_أي المنافقين- 
كان ظاهرهم الإسلام, وكانوا يصلون ويقرءون 
القرآن» ولم يصرحوا علانية بردتهم. 

» إن حرية العقيدة مكفولة ومقدسة في الإسلامء 
وجاء ذلك صِريًا في غير آية من كتاب الله كبك وأكدتها 
السنة النبوية عملي وقد عمل الصحابة في سبيل تحقيق 
هذه الحرية» فالإنسان حرء له أن يعتقد ما يشاءء لكنه 
عندما يدخل الإسلام يصبح جزءًا من كيانه؛ ملتزمًا 
بواجباته وحقوقه. ومن ثم يُصبح محاطًا بحمايته. وذلك 
من خلال تشريعاته النبيلة» التي تكفل له الحقوق 
تكريًا لآدميته» وتحرم كل ما يعارض هذه الآدمية. 

© إنالمرتد عن الإسلام بعد انتفاعه بحايته يعد 
بمثابة الخائن الجاحد المنكر. فلا يستحق إلا القتل جزاء 
هذا الجحود. وجزاء ما جرَّه من مفاسد على عقيدة 
المسلمين» ولإثارته الفتنة عن طريق نشر أفكاره التي 
تؤثر على النظام الذي ارتضاه الله لعباده» وليس في هذا 


تعارض مع حرية العقيدة. 


07 


قلقق 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الطعن في حديث "الائمة من قريش:!*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في حديث النبي و الذي 
رواه أنس بن مالك 5ه حيث قال: "إن رسول الله وَل 
قام على باب بيت ونحن فيه» فقال: الأئمة من قريش» 
إن هم عليكم فاه ولكم عليهم حمًا مثل ذلك» ما إن 
اس العو شد تون عا واوا ييا 
عدلواء فمن ل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة 
والتاسن اسعين": 

قائلين: إن في السند سهلا أبا الأسد. وهو ضعيف 
عند العلماء» وليس بثقة» بالإضافة إلى أحاديث أخرى 
صحيحة وردت عن النبي يك يأمرنا فيها بالسمع 
والطاعة للإمام ولو كان عيدًا حبشيًا نما يناقض 
الحديث. كما أن أحاديث قصر الإمامة على القرشيين 
فيها نوع من التعصب الذي يأباه الإسلام وينهى عنه 
متسائلين: كيف لا يربط الإسلام الإمامة باجدارة 
والأهلية دون النسب والعرق؟! رامين من وراء ذلك 
إلى الطعن في الأحاديث الصحيحة والتشكيك في السنة 
النبوية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث: "الأئمة من قريش" حديث صحيح 
بمجموع طرقه. بلغ حد التواتر» ورواية (سهل أبي 
(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد عفانة» مرجع سابق. 
تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. أحاديث 


العقيدة المتوهم إشكافا في الصحيحين. د. سليان بن محمد 
الدبيخى» مكتبة دار المنهاج. السعودية. طلا /7ا؟5١اه.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأسد) عن أنس #ه صحيحة» أخرجها أحمد في 
"المسئد". ولم يقدح أحد من العلماء في روايته» بل قبل 
العلماء حديثه ووثقوه. ومن هؤلاء ابن معين وأبو زرعة 
وابن حجر العسقلاني. 

”) اتفق أهل العلم على وجوب تقديم القرشي في 
الإمامة على غيره» و يفهم من ذلك عدم جواز إمامة 
العشيق لآن اللبمفة لا ذو تفلاتة اتا عن 
الرسول يي من الأمر بالسمع والطاعة ولو لعبد حبشي؛ 
فالمقصود به إذا استعمل الإمام الأعظم عبدًا على إمارة» 
فتجب طاعته. وهذا من باب ضرب المشل للمبالغة في 
الطاعة» وإن كان لا يتصور شرعًا أن يلي العبد ذلك» 
فإن تغلب العبد بشوكته» فيحكم البلاد حرا لا مختارًا 
فهنا تجب الطاعة له؛ إِحمادًا للفتنة. 

*) ليس في حديث "الآئمة من قريش" أي نوع من 
أنواع التعصب وإلغاء المساواة بين الناس؛ بل هو 
لحكمة أرادها الشارع؛ ذلك أن قريشًا كانت ها السيادة 
على العرب» ولن تقبل الأمر في غيرهمء وأيضًا لقداسة 
الحرم والعصبية الدينية لديهم» كما أن اشتراط القرشية 
في الإمامة ليس على إطلاقه. بل هو مشروط بإقامتهم 
للدين» وإلا فيقدم صاحب الدين ولو كان غير قرشي. 


» مو‎ 
: ١ 
٠ 
هه‎ 


أولا. حديث "الأئمة من قريش" صحيح متواتر: 


0-5 ينا 


إن حديث "الأئمة من قريش 


حديث صحيح. فقد 
رواه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث عن جماعة من 
الصحابة منهم: أنس بن مالك» وعلي بن أبي طالب» 
وأبو برزة الأسلمي». وهو حديث صحيح الإسناد 
بطرقه وشواهده ولم يطعن فيه أحد من علماء الحديث 


ايفن 


المعتبرين بشبهة. 

لقد جاء هذا الحديث عن النبي يلِةٌ متواترًا من أكثر 
من طريق» ولا شك أن كثرة الطرق تشهد للحديث 
بصحتهء ولعل من الجدير بالذكر أن نشير إلى ما قام به 
العلامة الشيخ الألباني رحمه الله حين) جمع طرق الحديث 
في كتابه "إرواء الغليل" حيث قال: حديث "الأئمة من 
قريش" صحيح. ورد من حديث جماعة من الصحابة 
منهم: أنس بن مالكء وعلى بن أبي طالبء وأبو برزة 


ع 


الأسلمي. 

.١‏ أماحديث أنس فله عنه طرق: 

الأولى: قال الطيالسي في مسنده (71717): حدثنا 
ابن سعد عن أبيه عنه مرفوعًا. وأخرجه ابن عساكر 
(0/ 48/ 3) من طريق أبي يعلى» حدثنا الحسن بن 
إسماعيل أبو سعيد بالبصرة حدثنا إبراهيم بن سعد عن 
أبيه به. وهكذا أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (/ )١71‏ 
من طريق الطيالسي عن إبراهيم بن سعد به. وقال: هذا 
حَديث مشهورثايك من .حديث أنسن:قلت: وإستادة 
صحيح على شرط الستة» فإن إبراهيم بن سعد وأباه 
ثقتان من رجاهم. 

الثانية: عن بكير بن وهب الجزري قال: قاللي 
أنس بن مالك: أحدثئك حديئًا ما أحدثه كل أحدء أن 
رسول الله وَل قام على باب البيت ونحن فيه فقال: 
فذكره. أخرجهأحمد(9/ 159). والدولابي في 
"الكنى" .2)3١5 /١(‏ وابن أبي عاصم في "السنة" 
٠١٠٠١(‏ -_بتحقيقي)» وأبو نعيم (8/ 157-1177): 
وأبو عمرو الداني في "الفتن" (ق ”7/ 35)» والبيهقي 
)١١١ /0(‏ وقال: مشهور من حديث أنس رواه عنه 
بكير. قلت: وليس بالقوي كما قال الأزديء وذكره ابن 


حبان في "الثقات" فمثله يستشهد به. والحديث عزاه في 
"المجمع" (5/ 197 ) للطبراني أيضًا في الأوسط وأبي 
يغل واليذار.وقال: رجالةثقات: 

الثالثة: عن محمد بن سوقة عن أنس به. أخرجه أبو 
نعيم (0/ 8) من طريق أبي القاسم حماد بن أحمدبن 
حماد بن أبي رجاء المروزي قال: وجدت في كتاب جدي 
حماد بن أبي رجاء السلمي بخطه عن أبي حمزة السكري 
عن محمد بن سوقة به. وقال: غريب من حديث محمد 
تفرد به حماد موجود في كتاب جده. قلت: والحادان لم 
أجد من تراجم لما. 

الرابعة: عن عمر بن عبد الله بن يعلى عنه مرفوعا. 
أخرجه ابن الديباجي في "الفوائد المنتقاة" (؟/ 9// 
؟) عن مروان بن معاوية عنه. قلت: وعمر هذا 

الخامسة: عن علي بن الحكم البناني عنه مرفوعا 
بلفظ: "الأمراء من قريش..." الحديث. أخرجه الحاكم 
)20١ /4(‏ من طريق الصعق بن حزن حدثنا علي بن 
الحكم به وقال: صحيح على شرط الشيخين, ووافقه 
الذهبي» وإن)| هو على شرط مسلم وحده؛ فإن الصعق 
هذا إن) أخرج له البخاري خارج الصحيح. والحديث 
عزاه الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (4/ )4١‏ 
للذهبي والحاكم بإسناد صحيح. فلعله يعني السنئن 
الكبرى للنسائي. 

السادسة: عن قتادة عنه بلفظ: "إن الملك في 
قريش..." الحديث. رواه الطبراني كما في "الفتح" 
.)03١١ /885(‏ 

؟. وأما حديث علي بن أبي طالب فهو من طريق 


وعم 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عنه 
بلفظ: "الأئمة من قريش..." الحديث. أخرجه الطبراني 
في "المعجم الصغير" (ص 80)» وعنه أبو نعيم (// 
5 » وأبو القاسم المهراني في "الفوائد المنتخبة" (5 / 
"0٠١ ٠‏ وأبو عمرو الداني في "الفتن" (ق 4/ ؟7)» 
والحاكم (4/ 70 077, والخطابي في "غريب الحديث" 
(ق ١/ا/ )١‏ من طرق عن الفيض به. وقال الطبراني: لم 
يروه عن مسعر إلا فيض. قلت: وهو يجهول الحال؛ 
فقد ذكره ابن أبي حاتم (؟/ "/ 88)» ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلا غير أنه قال: كتب أبي عنه وروى 
عنه. قلت: وهو من رواة هذا الحديث عنه؛ خلافا لما قد 
يشعر به صنيع الهيثمي (0/ .)١97‏ حيث أعل الحديث 
بحفص بن عمر بن الصباح الراقي مع أنه تابعه أبو 
حاتم وغيره عند الداني والحاكم. وبقية رجال الإسناد 
ثقات فهو حسن في الشواهد. وقد سكت عنه الحاكم 
وكذا الذهبي على ما في النسخة المطبوعة من كتابيهماء 
وأما المناوي فقال في فيض القدير: أخرجه الحاكم في 
"المناقب" - يعني: المكان الذي أشرنا إليه بالرقم - 
وقال: صحيح. وتعقبه الذهبي فقال: حديث منكر. 
وقال ابن حجر رحمه الله: حديث حسن لكن اختلف في 
رفعه ووقفه. ورجح الدارقطني وقفه. قال: وقد جمعت 
طرق خبر "الأئمة من قريش" في جزء ضخم عن نحو 
أربعين صحابيًا. قلت: وذكر العلامة القاري في شرحه 
ل "شرح النخبة" أن الحافظ قال في هذا الحديث: إنه 
متواتر. ولا يشك في ذلك من وقف على بعض الطرق 
التي جمعها الحافظ رحمه الله كالتي نسوقها هنا. 

. وأما حديث أبي برزة الأسلمي, فهو من طريق 
سكين بن عبد العزيز عن سيار بن أبي سلمة أبي المنهال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرياحي عنه. 

أخرجه الطيالسي (417). وأحمد (2/ :.47١‏ 
5©؛ وكذا يعقوب بن سفيان وأبو يعلى والطبراني 
والبزار كم في الفتح (1/ .)23١١‏ والمجمع (0/ 
17)). وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سكين 
حو ةرفك مراع وفيتفة اجر زفيوقان 
النسائي ليس بالقوي. فالسند حسن. والحديث 
صحيح. وني الباب عن جماعة آخرين من الصحابة 
بمعناه في الصحيحين وغيرهماء فمن شاء فليراجع 
"مجمع الزوائد"» و "فتح الباري" ثم "السنة" لابن أبي 
عاصم, رقم )1١79:10١9(‏ بتحقيقي. 

وهذا الحديث بمجموع طرقه -كىا| رأينا نص في 
الإمامة الكبرى دون غيرها من إقامة الصلاة» فإن في 
حديث أنس وغيره: "ما عملوا فيكم بثلاث: ما رحموا 
[ذ! ام رخواة وأقصسيطوا إذا فسيطواء وعنسدلونااإذا 
حكموا"”'". وما دعانا إلى إيراد تخريج الألباني هذا إلا 
دقته وشموله في جمع طرق الحديث. مما يقطع الطريق 
على كل منقول. 

وقد علق ابن حزم الظاهري على هذه الرواية: 
"الأئمة من قريش". بقوله: وهذه رواية جاءت مجيء 
التواتر» رواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب ومعاوية» وروى جابر بن عبد الله وجابر بن 
سَمُّرة وعبادة بن الصامت معناها ”". 


.١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء الألبانٍ» مرجع 
سابق» (7/ 301:598). 


”. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم, تحقيق: محمد 
إبراهيم نصر ود. عبد ال رحمن عميرة؛ دار الجيل» بيروت» 
مهم ام (1/ ١6١‏ )). 


هذا بالنسبة لطرق الحديث وتواتره» فإن قيل: إن في 
بعض طرق الحديث من يتهم في روايته؛ وذلك كما في 
رواية أنس أنه جاء فيها (سهل أبي الأسد) وهو 
ضعيف. وعليه فلا يقبل الحديث. بل يرد ولا يعمل به. 

نقول: هذا كلام ليس له أساس من الصحة؛ فإن 
سهلًا ثقة» 15 العلماء روايته؛ ولم يتهموه بكذب أو 
تدليس. 

قال المزي: روى عنه سليمان الأعمش وشعبة بن 
الحجاج إلا أن الأعمش يقول: سهل أبو الأسد, وتابعه 
مسعر بن كدام. قال إسحاق بن منصوره عن يحجيى بن 

وقال أبو زرعة: صدوق”". 

وقال الذهبي: علي أبو الأسد (يعني: سهلا) عن 
يكير بن وهب وعنه الأعمش.وشعبة (وثق) 77 

وقال الرازي في الجرح والتعديل: "سهل أبو الأسد 
حنفي» كوفي روى عن أبي صالح الحنفي وبكير بن 
وهب الجزري عن أنس» روى عنه الأعمش سمعت 
أبي يقول ذلك. 

حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي عن إسحاق بن 
منصور عن يحيى بن معين أنه قال: سهل أبو الأسد 
0 

من خلال هذا العرض تنضح صحة رواية هذا 
الرجلء فقد وثقه العلماء المعتبرون؛ وعليه فالحديث 


“. #بذيب الكمالء الحافظ المزي» مرجع سابق» (١؟/‏ 187). 
5. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبي؛ 
تحقيق: محمد عوامة أحمد الخطيب. دار القبلة الإسلامية» جدة» 
طاء11١اه/‏ 1997م59(0/ 14). 

5. الجرح والتعديلء الرازيء مرجع سابق» (5/ 705 /0701. 


صحيح سندّاء ولا إشكال فيه. 


ثانيًا. اتفق أهل العلم على وجوب تقديم القرشي في 
الإمامة؛ وطاعته فيمن ولاه ولوكان عبدا حبشيًا : 

م يختلف أهل العلم في وجوب تقديم الشرشي في 
الإمامة العظمى» وذلك بالشرط المذكور في الحديث» 
وهو إقامة الدين» جاء هذا فيها رواه الإمام البخاري 
بسنده عن محمد بن جبير بن مطعم أنه كان يحدث أنه 
"بلغ معاوية ‏ وهم عنده في وفد من قريش - أن عبد 
الله بن عمرو يحدث أنه سيكون مَلِك من قحطان 
فغضب فقام فأثنى على الله بم| هو أهله ثم قال: أما بعد 
فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في 
كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله يخ وأولئك 
جهّالكم؛ فإياكم والأماني التي تضل أهلهاء فإني 
سمعت رسول الله يل يقول: "إن هذا الأمر في قريش» 
لا يعاديهم أحد إلا كّه الله في النار على وجهه. ما أقاموا 
الد 3 

وكذلك حديث ابن قال: قال رسول الله صَلة: "لا 
يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان"”" . 

قال الخطابي: "وقد ذهب بعض التكلمين إلى أن 
الخلافة قد يجوز أن تكون في سائر قبائل العرب وفي 
أفناء العجم. وهذا خلاف السنة وقول الجماعة"”". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكام» 
باب: الأمراء من قريش» (17/ »)١77‏ رقم (1/1179). 

7 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الأحكامء 
باب: الأمراء من قريشء (11/ »)١77‏ رقم .071١50(‏ 

*. أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء أبو سليان 
الخطابي» تحقيق: محمد بن سعيد بن عبد ال رحمن آل سعود» 
مؤسسة مكة المكرمة. السعودية» ط1::9.1١هم/‏ حخذام 
(:/ 906 ). 


ضف 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 

وقد نقل ابن بطال عن المهلب قال: قوله: "اسمعوا 
وأطيعوا" لا يُوجِبٌ أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام 
قرشيء لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش» وإن| 
أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن تكون الإمامة في 
العسد"29, 


قال النووي: "هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر 
أن الخلافة مختصة بقريشء لا يجوز عقدها لأحد من 
غيرهم؛ وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة» 
فكذلك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو 
عرض بخلاف من غيرهم؛ فهو محجوج بإجماع 
الصحابة والتابعين» فمن بعدهم بالأحاديث 
الصحيحة. قال القاضي: اشتراط كونه قرشيًا هو 
متخت العلا ء كا , 

روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيها| عن 
أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ولِ: "الناس تب 
لقريش في هذا الشأن: مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم 
تبع لكافرهه"”"". 

وقد جاء في مسند الإمام أحمد ما يُوّكّد هذا المعنى 
حين اجتمع الأنصار لاختيار خليفة رسول الله ولو قال 
أبو بكر ه: "... ولقد علمت يا سعد أن رسول الله ع 


قال وأنت قاعد: "قريش ولاة هذا الأمرء قَبرٌ الناس تبع 


5. شرح صحيح البخاريء ابن بطال» /١5(‏ 779). 

. شرح صحيح مسلم» النوويء مرجع سابق» (1/ 25874 
08 

1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
قول الله تعالى : ل كايا لاس نا حَلقتك ين كر وق ...4ه (/ 
)© رقم (7149405). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: 
الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» (107/ 
)رقم ٠(‏ 2267 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أصحاب الرسول يقد محمود المصريء دار التقوى. القاهرة» ١‏ 1471١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي أبو خليل» منشورات جمعية الدعوة العالمية الإسلامية؛ 
ليبياء ط 7 518 ١ه/‏ 19949م. 

الاعتداءات الباطنية على المقدسات الإسلامية» د. كامل سلامة الدقس» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة. طا 5509١ه/19185م.‏ 

إعلام الساجد محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: الشيخ أبو الوفا مصطفى المراغيء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة. 4 51١5‏ ١ه‏ 1995م. 

الإمبراطورية البيزنطية» بينز» ترجمة: د. حسين مؤنس. محمد زايد د. ن» د. م» د. ت. 

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» سليمان عبد القويء مكتبة العبيكان, السعودية» ط١»‏ 
48 هم 1944م. 


الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. مجيد الدين الحنبل» مكتبة المحتسب» الأردن» توزيع دار الجيل» بيبروت» 


17 ام. 
الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديقء د. على محمد محمد الصلابيء دار الإيمان» الإسكندرية» 
حل ٠٠م.‏ 


بلاد العرب». ديفيد جورج هوجارث,ء ترجمة: محمد حسن. دار الأهرام؛ القاهرة» د. ت. 

بنو إسرائيل من التاريخ القديم وحتى الوقت الحاضرء محمد الحسيني إسماعيل» مكتبة وهبة؛ القاهرة» 
01م 

البوسنة والهحرسك أكبر سجن للحرية» مقال بمجلة الوعي الإسلامي» العدد 17". رمضان 54١5‏ ١اه.‏ 
البوسنة وال هرسك: من الفتح إلى الكارثة» د. محمد حرب. المركز المصري للدراسات العثمانية» القاهرة» 
1م. 

بين الإسلام والمسيحية» أبو عبيدة الخزرجي» تحقيق: محمد عبد الغني شامة» مكتبة وهبة» القاهرة» ط”ء 
0ام. 

التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين» د. نظير سعداويء النهضة المصرية» القاهرة» /961١م.‏ 

تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد» طبعة خاصة. د. ن» د. م د. ت. 

تاريخ الشعوب العربية» ألبرت حورانيء ترجمة: نبيل صلاح الدين» الهيئة العامة المصرية للكتابء القاهرة» 
ط1991.1م. 


تاريخ الطبري» ابن جرير الطبري». تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» طم /41 ام. 


1/ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يرهم وفاجرهم تَبَعٌ لفاجرهم قال: فقال له سعد: 
صدقتء نحن الوزراءء وأنتم الأمراء"7". 

وما رواه أيضًا في مسنده عن أنس بن مالك ذه أن 
رسول الله يك قام على باب البيت ونحن فيه فقال: "... 
الأئمة من قريش إذا اسْدِّرْحموا رَحمّواء وإذا عاهدوا 
وفواء وإذا حكموا عدلواء فمن لم يفعل ذلك منهم؛ 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"9". 

كل هذه الأحاديث السابقة وغيرها تؤكد ما قلناه 
من وجوب اشتراط القرشي في الإمامة العظمىء 
وكذلك تؤكد عدم جواز العبد, ولم يخالف في هذا الأمر 
إلا طائفة من المبتدعة» ومن سار على نهجهم. 

أما قول رسول الله ييةّ: "اسمعوا وأطيعواء وإن 
استغول عليكم عبد حبشي كأن رجه ا 

فقد قال الخطابي: "هذا في الأمراء والعمال دون 
الخلفاء والأئمة» فإن الحبشة لا تولَّ الخلافة. 

والظاهر من الحديث وجوب السمع والطاعة للعبد 
الذي يتولى الإمارة من قِبَل الإمام الأعظمء وليس 
المقصود به الخليفة العام للمسلمين» ولا أدل على ذلك 


.١‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند أبي بكر الصديق #ه. رقم (14). وقال عنه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث أبي 
برزة الأسلمي» رقم (19147). وقال شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 

". الزبيبة: واحدة الزبيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا 
جف وإنما شبه رأس الحبش بالزبيبة لتجمعهاء ولكون شعره 
أسود. 

؛. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأحكامء 
باب: السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصيق :)17١8 /١7(‏ 
رقم (؟55١7).‏ 


ريش 


من بناء الفعل (استّعمل) للمجهول. 

قال يخة: جل ليمأ لله وأيليهوأ اول وأو الأ و8 46 
(النساء: 54)» فطاعة الرسول يه من طاعة الله. وطاعة ولي 
الأمر (العام) من طاعة الرسول يِه وعلاوة على ما 
ذكره النقل من طاعة العبد الُوَلِّ فإن العقل الصحيح 
يقر طاعته. 

فمثلًا إذا استعمل الإمام الأعظم العبدَ على إمارة 
بلد مثلاء وجبت طاعته. وهذا واضح في الحديث؛ فعن 
أبي ذر ذفن قال: قال رسول الله ييةّ: "اسمعوا وأطيعوا 
وإن استعمل حبشي» كأن رأسه زبيبة"0. 

وفي رواية أخرى لأبي ذر في صحيح مسلم قال: "إن 
خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع» وإن كان عبدًا مجدّع 
الأطر ع 00,010 

وعن يحيى بن خخصين» عن جدته أم الحُصَيْن. قال: 
سمعتها تقول: "حججت مع رسول الله و حجة 
الوداع. قالت: فقال رسول الله يك قولَا كثيرًاء ثم 
سيول إن علخ عبد جاع تحني 
قالت: أسود -يقودكم بكتاب الله» فاسمعواله 
0 

قال ابن حجر: قيل: "إن المراد أن الإمام الأعظم إذا 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الأذان» باب: 
إمامة العبد والمولى» (؟/ .)35١17‏ رقم (595). 
5. مجدع الأطراف: أي مقطوعهاء والمراد: أخس العبيد. 
/ا. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الإمارة» باب: 


وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المصصية» (/1/ 
8910/7 5) رقم (17197). 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» (/1/ 
/451) رقم (118-0). 


استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مثْلًا وجبت 
طاعته؛ وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام 
الأعظه"”". 

وإذا قررنا أن الإجماع منعقد على مادلت عليه 
الأحاديث الصحيحة من وجوب تقديم القرشي في 
الآغافة العظمن يقرط الأمان و[قامة التدين والحندل: 
وكذلك منعقد على عدم جواز تولية العبد الإمامة 
العظمى؛ لأن من شرطها الحرية» فنقول: إن هذا العبد- 
الذي أطلق عليه كلمة العبد من باب الوصف - يجب 
طاعته إذا و من قبل الإمام الأعظم؛ لأن ولايته 
صحيحة. وفي معصيته فتنة كبيرة. 

وبالجمع بين ألفاظ الحديث النبوي في رواية "وإن 
تعمل علك "وروانة "از أثر هلك عجن عمم 
أن العبد مستعمل ومُوَمَّرٌ من قبل الإمام الأعظمء 
وليس هو الإمام الأعظم'"؛ وذلك من باب ضرب 
المشل بالمبالغة في السمع والطاعة» ونظيره ما قاله 
الرسول كي في حديث ابن عباس: "من بنى لله مسجدًا 
ولو كمفحص قطاة"" لبيضها بنى الله له بينًا في 
الا 


إن قدر مفحص القطاة لا يصلح لمسجد وإنا ذكره 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» ١171 /١7(‏ ). 

". الإمامة العظمى عند أهل السنة والجاعة» د. عبد الله بن عمر 
بن سليهان الدميجي. دار طيبة» السعودية» 201 ٠1501١ه/‏ 
ا 

“. مفحص القطاة: المكان الذي تبيض فيه القطاة وتفرّخ» 
والقطاة: نوع من الام يضرب به المثل في الاهتداء. 

4. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» 
مسند عبد الله بن عباس ضيه (1/ 7")ءرقم(107١5).وقال‏ 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 


رض 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الرسول يك للترغيب في بناء المساجد والمشاركة فيها 
ولو بشيء قليل» فهكذا أمر النبي ييه بالسمع والطاعة 
للعبد الحبشي؛ لأن هذا مما لايقدح في الوجود ولا 
يتصور شرعا أن يل العبد ذلك» ولكن ذكره النبي 6 
من باب ضرب المشل للمبالغة في أمر طاعة العبد 
ووجوبها إذا كان مُوَلّ من قبل الإمام الأعظم. 

قال الخطابي: "قد يُضُرب المثل بط لا يقع في الوجود؛ 
يعني: وهذا من ذاك» أطلق العبد الحبشي مبالغة في 
الأمر بالطاعة» وإن كان لا يتصور شرعًاأنيلٍ 
ذلك"00, 

وقال الشنقيطي: "ويشبه هذا الوجه قوله ث4: 38 قُلّ 
ِليَمَنِ ولد هنَأ ول الْعنييي (40) © «الزعرف»» على 
أحد التفسيرات”"""» فإنه ما لا شك فيه عدم اتخاذ الولد» 


إن كان 


وهذا مما لا يحدث في الوجود ولا يقدر. فيضرب المثل 
هنا للمبالغة في عدم اتخاذ الله للولد. 

إن المتتبع للأحاديث السابقة وأقوال العلماء فيها 
يتبين له أن العبد المراد في هذه الأحاديث هو العبد 
القوي المنيع ذو الشوكة لا المختار» ففي هذه الحالة تجهب 
طاعته وإن كان عبدًا حبشيّاء ولا يجوز الخروج عليه 
لمجرد عبوديته» ويؤيد هذا الرأي لفظ "وإن تأمر 
عليكم...". فلفظ "تأمر" يدل على أنه تسلط على 

إفف 


الإمارة بنفسه. ول يؤمَّر من قبل أهل الحل والعقد ". 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» /١7(‏ 171). 

1. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين 
الشنقيطي» مرجع سابق» (7/ 4 7). 

/. انظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة:» د. عبد الله 
بن عمر بن سليهان الدميجي» مرجع سابق» ص57 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يقول الإمام ابن حجر: "... وهذا كله إن هو فيا 
يكون بطريق الاختيار» أما لو تغلب عبد حقيقة بطريق 
الشوكة» فإن طاعته تجب؛ إخمادًا للفتنة مالم يأمر 
بمعصية. كم تقدم تقريره"7". 

وقال أيضًا: "ووجه الدلالة منه -أي: من الحديث - 
أنه أمر بطاعة العبد الحبشي. والإمامة العظمى إنما 
تكون بالاستحقاق في قريش» فيكون غيرهم مُتَعَلَبَا 
فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه 
ورّدّه ابن الجوزي بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله 
الإمام لا من يلي الإمامة العظمىء وبأن المراد بالطاعة 
الطاعة فيا وافق الحق... ولا مانع من حمله على أعم من 
ذلك فقد وجد من ولي الإمامة العظمى من غير قريش 
من ذوي الشوكة مُتَعْزيا7". 

إن اللإجماع منعقد على عدم جواز تولية العبد الإمامة 
العظمى التي من شروطها الحرية» لأن إمامة العبد 
متعلقة باعتبار حال الاختيار» أما إذا تغلب العبد وكان 
ذا شوكة وقوة, فإنه تجب طاعته؛ إخمادًا للفتنة مالم يأمر 

ان 

قال النووي: "وُتَصوّر إمامة العبد إذا ولّاه بعض 
الأئمة» أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه؛ ولا 
يجوز ابتداءً عقد الولاية له مع الاختيار» بل شرطها 
ال 
١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر» مرجع 
سابق» /١7(‏ 171). 
؟. المرجع السابق» (؟/ .)5١19‏ 
“. انظر: أحاديث العقيدة المنوهم إشكاها في الصحيحين؛ د. 
سليمان بن محمد الدبيخي. مرجع سابق» ص ٠‏ 55. 
5. شرح صحيح مسلمء النووي. مرجع سابق» (/9/ .)690٠0‏ 


لضن 


إن العبد الذي قررنا وجوب طاعته؛ وهو العبد 
المتغلب القوي ذو الشوكة لا تجب طاعته. إلا إذا أقام 
العدل والدين إقامة صحيحة. لا يحيد عن ذلك قِيدَ 
أنملة» ولا يصح معصيته في هذا الوقتء أما إذا ضل 
العبد الطريق وزاغ عن عدل الله وإقامة دينه» فلا جب 
طاعته؛ لأنه في هذه الحالة فقد شرط توليته» وهو إقامة 
دين الله َب لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
كا قرر ذلك رسول الله كيه في أحاديثه؛ إذ يقول يَلك: "لا 
طاعة في المعصية؛ إنما الطاعة في المعروف”””'. وكذلك 
صحابته الكرام في أقوالهم عند توليتهم الخلافة» 
فالطاعة إذا أمر بمعروفء فإن أمر بمعصية, فلا 
طاعة له. 

وبالتالي -إذا قررنا تولية هذا العبد- فلا يصح 
تسميته بالعبد» وإنما قلنا العبد الحبشي من باب 
الوصفية» والذي يدل على ذلك روايات الحديث 
الأخرى كمثل: "كأن رأسه زبيبة" " 
حبشيًا مجدع الأطراف"؛ لأنه لا يصح أن يكون إمامًا 
على المسلمين ويكون عبدّاء لأنه وقت التولية يكون 


3 


حرًا. 
والدليل على اتصاف العبد بهذه الصفة ما جاء من 


وإن كان عبدًا 


إطلاق لفظ اليتم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقَاء 
وهذا ما يسمى في البلاغة العربية بالمجاز المرسل 
ل سا لإ 6 تلسار 


وءانوا البنمج 


مولي 6 (النساء: 3 فاليتيم من الإنسان كا هو معروف 


وعلاقته اعتبار ما كان» قال الله تعالى: 3# 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أخبار الآحاد» 
باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة» 
/1١(‏ 75550546 رقم (/7/7851). 


- من مات أبوه وتركه صغيراء أو من مات أبوه قبل أن 
يولدء فكيف نعطى هؤلاء اليتامى المالوكيفف 
يتامى» ولكن هذا وصفهم السابق» قال ابن حجر: 
اوإفتمل أن يشكى عدا باعمان ماكاة قبل الع 

من خلال ما سبق يتبين لنا وجوب قرشية الإمامة 
والطاعة للأئمة عمومًاء وإن كان هذا المتعين عبدًا 
حبشيّاء فإنه تجب طاعته, طالما أنه موكّل من قبل الإمام 
الأعظم (القرشى)» فإن تغلب العبد وأصبحت له 
شوكة الأمر وأصبح خليفة» فلا يحتج بعبوديته في عزله 
من الإمامة» بل تجب طاعته؛ إِحمادًا للفتنة» لا سيها وأنه 
قد أصبح حرًا. 
ثالثًا. قصر الرسول يل أمر الإمامة على قريش ليس 
فيه أدنى عصبية لعرق أو لجنس: 

لقد تضافرت الأدلة من القرآن الكريم والسنة 
النبوية التى تنهى عن التعصب والحمية لعرق أو 
لنسبء واستشكلت على بعض الناس الأحاديث 
الواردة بشأن جعل الإمامة في قريشء وقالوا: إن هذا 
نوع من التعصب قد خالف القرآن الكريم ومقاييس 
الفطرة والأفضلية الذاتية التي ترشح صاحبها لريادة 
المنازل وعلو الدرجات دون تدخل من أحد. فقالوا: إن 
حديث "الأئمة من قريش" يتناقض مع قول الله وَبْك: 
«( كلا آنآش إِنَا علفكر ين كك وق وجملنكة 
شما ميكل رمخ ند هه آَم 4 
(الحجرات: 17). 


6 
لتعارفواً إن 


- 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» .)١171 /١7(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الجواب: أن الآية الكريمة هذه إن| نزلت من أجل 
هدفٍ محدد. وهو"تأديب المؤمنين على اجتناب ما كان 
في الجاهلية؛ لاقتلاع جذوره الباقية في النفوس» بسبب 
اختلاط طبقات المؤمئين بعد سنة الوفود؛ إذ كثر 
الداخلون في الإسلام... وقد جبَر الله صَدْع العرب 
5 0 وسارم “*«ي ددسم احم 

بالإسلام ىا قال تعالى: 38 وَأذْكْرُوأ يِعَمَتَ الله عليكم إذْ 


2ل 


جه« مسر 


أعداء 


سابعو 


(آل عمران: 20٠١”‏ فردهم إلى الفطرة التي فطرهم عليهاء 
وكذلك تصاريف الدين الإسلامي ترجع بالناس إلى 
الفطرة السليمة. 

ولما أمر المؤمنين بأن يكونوا إخوة» وأن يصلحوا 
بين الطوائف المتقاتلة» ونهاهم عم يثلم الأخوة وما 
يَغبن على نورها في نفوسهم من السخرية واللمز 
والتنابز والظن السوء والتجسس والغِيية» ذكّرهم 
بأصل الأخوة في الأنساب التي أكدتها أخوة الإسلام 
ووحدة الاعتقاد؛ ليكون ذلك التذكير عوئًا على 
تبصرهم في حالهم, ولما كانت السخرية واللمز والتنابز 
مما حمل عليه التنافس بين الأفراد والقبائل جمع الله 
ذلك كله في هذه الموعظة الحكيمة التي تدل على النداء 
عليهم بأنهم عَمدوا إلى هذا التشعيب الذي وضعتّه 
الحكمة الإلهية فاستعملوه في فاسد لوازمه. وأهملوا 
صالح ما جعل له بقوله: 3# 


يعارو » ثم أتبعه بقوله 


تبارك وتعالى: 9 إِنَّ أَكَرَمخٌ عند الله لقم “4 أي : 
فإن تنافستم فتنافسوا في التقوى: و وَفٍ ذَلِكَ لاض 
لْمتتَفِسُونَ #65 «اللطففين»”" . 


”. التحرير والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق» (5؟/ 48 
51). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن الإسلام باشتراطه أن يكون الإمام قرشيّاء لم يكن 
بذلك داعيًا إلى العصبية التي نهى عنهاء فإن الحاكم 
الأعلى في الدولة الإسلامية ليس له أي مَزِيَّة على سائر 
أفراد الأمة» وليس لأسرته كذلك أدنى حق زائد على 
الحقوق التي كفلها الشارع لسائر أفراد المسلمين» 
فالإمام وأفراد المسلمين كلهم سواء أمام القانون 
الإسلامي» يخضعون لأحكامه. بل الإمام متحمل من 
التبعات ما يجعله أشد الناس حملا وأثقلهم حسابًا يوم 
القيامة؛ لأنه مسئول عن رعيته» كما نص على ذلك 
رسول الله يِه ولم يكن لأي من الأسر التي ينتمي 
إليها أبو بكر أو عمر أدنى امتياز على أي فرد من أفراد 
المسلمين في زمن خلافتهما» وترّوان بني أمية على حقوق 
المسلمين زمن خلافة عثمان لم يكن نتاج العصبية من 
عثمان» وإنما كان لعدم توفيقه ذه في اختيار من يتولون 
أمور الناس من قِبله. حتى كان ذلك سببًا في إيقاظ 
الفتنة التي اجتاحت العالم الإسلامي آنذاك وتلاقي 
الغوغاء. وذوو الأهواء. والدساسون للإسلام في تجمع 
هائج أدى في النهاية إلى مصرع الخليفة في داره وهو يقرأ 
القرآن الكريم. 

فالإسلام لا يسود طائفة من الناس على من عداهم 
من أفراد الأمة» وإذا كان الإمام من قريشء» فليس معنى 
ذلك أن تتبوأ قريش مكانة عالية دونها مكانة سائر 
المسلمين؛ لأن الإسلام كما قلنا-لم يفرق بين قرشي 
وغير قرشي. وحاكم ومحكوم, والأمة بالتزامها القانون 
الإسلامي» هي كا يقول الإمام محمد عبده ‏ صاحبة 
الحق في السيطرة على الخليفة» وهي التي تخلعه متى 
رأت ذلك من مصلحتها... وليس في الإسلام سلطة 
دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة» والدعوة إلى الخير» 


دقن 


والتنفير عن الشرء وهي سلطة خوَّها الله لأدنى 
المسلمين يقرع بها أنف أعلاهمء كم| خوها لأعلاهم 
يتناول بها من هو أدناهم"'". معلوم أن كل تشريع من 
الله وبق لا بد له من حكمة نبيلة ومقصد شريف. عَلِمَه 
من علمه وجَهله من جهله. ونحن لسنا مطالبين 
بمعرفة حكمة كل تشريع يرد بل مطالبون بالتحقق من 
صحة هذا التشريع» ثم تنفيذه في واقع الحياة العملي» 
سواء اتضحت لنا حكمته أم لا. 

على أن هناك كثيرًا من العلماء قد حاول الاهتداء إلى 
الحكمة من اشتراط القرشية في الإمامة» وكان على 
رأسهم ابن خلدون حيث يقول في مقدمته: "إن 
الأحكام الشرعية كلها لا بدلها من مقاصد وحكم 
تشتمل عليهاء وتشرع لأجلها. ونحن إذا بحثنا عن 
الحكمة في اشتراط النسب القرشي» ومقصد الشارع 
منه» لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي يلو ى) هو في 
المشهورء وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها 
حاصلاء لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما 
علمتء فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب 
وهي المقصودة من مشروعيتها. وإذا سبرنا وقسمنا م 
نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بهاالحاية 
والمطالبة» ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب 
المنصب فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألفة 
يخ 
.١‏ الإسلام والنصرانية» محمد عبدهء ص 255 57» نقلا عن: 
رياسة الدولة في الفقه الإسلاميء د. محمد رأفت عثمان» دار 
القلم الإمارات. 2:37 555١ه/‏ 1545مء)ص9١5 .1٠١‏ 


”. مقدمة ابن خلدونء عبد ال رحمن ابن خلدون» دار القلمء 
بيروتء. 25 505١ه/‏ 15م ء)ص1590. 


إن المتأمل لكلام ابن خلدون السابق يجده قصر 
الحكمة من اشتراط القرشية على وجود العصبية في 
قريشء فإذا لم تكن لقريش العصبية فلا يلزم ‏ بناءً على 
كلامه أن تكون الإمامة فيهم, بل يجب أن تكون 
في الأقوى عصبية في ذلك العصر وإن كان من غير 
قريش. 

وإذا كان ابن خلدون قد جعل مدار علة اشتراط 
القرشية على العصبية» فإذا وجدت وجد الشرط وإن 
عدمت عَدِمء فإن هناك مَنْ ذهب إلى أن الحكمة من 
ذلك هي أفضلية قريش واتسامها بقوة النبل وسداد 
الرأي. 

فقال: "إن قريشًا هي أفضل قبائل العرب بنص 
الحديث عن النبي يله فعن واثلة بن الأسقع قال: قال 
رسول الله يةّ: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني 
هاشمء واصطفاني من بني هاشه"”". 

وذلك أن قريشًا كانوا عصبة مُضَر وأصلهم؛ وأهمل 
الغلب فيهم» وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة 
والعصبية والشرفء فكان سائر العرب يعترف لهم 
بذلك. ويستكينون لغلبهم فلو جعل الأمر في سواهم 
لتوقع افتراق الكلمة ‏ خاصة أن أكثر قريش والعرب 
حديثو عهد بالإسلام ولم يتمكن الإيان من قلوبهم - 
والشارع يحذر من ذلك؛ لأنه حريص على اتفاقهم» 
ورفع التنازع والشتات بينهم لتحصل الحمية والعصبية 
وتحسن الحاية» بخلاف ما إذا كان الأمر في غير قريش؛ 


١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: 


يدك 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
إذن اشتراط النسب في هذا المنصب ليكون أبلغ في 
انتتظام الملة واتفاق الكلمة'". 

فالعرب في الأجناس وقريش في العرب مظنة أن 
يكون فيهم الخير أعظم مما يوجد في غيرهم, ولهذا كان 
منهم أشرف خلق الله النبي محمد كل الذي لا ياثله أحد 
من قريش» فضلًا عن وجوده في سائر العرب وغير 
العرب» وكان منهم الخلفاء الراشدونء وسائر العشرة 
المبشرين بالجنة و#د» وغيرهم ممن لا يوجد له نظير في 
العرب وغير العرب, وكان في العرب السابقون 
الأولون ممن لا يوجد لهم نظير في سائر الأجناس» 
فلابد أن يوجد في الصنف الأفضل ما لا يوجد مثله في 
المفضولء فمظنة وجود الفضلاء في قريش أكثر من 
مظنة وجودهم في غيرهاء ولم يخص النبي يل بني هاشم 
دون غيرهم من قريش» وهم أفضل بطون قريش؛ لأخها 
بطن من قبيلة» فعددها محصور وقليلء فلا يلزم أن 
يكون الفضلاء فيهاء ى| أن أفضل الناس بعد النبي وَل 
لم يكن فيهم, وإنا في بني تيم وهو أبو بكرء ثم عمر من 
بني عديء ثم عثمان من بني أمية» ثم علي من بني 
هاشم... 

كا أن الله يل قد ميّرهم عن غيرهم من سائر القبائل 
بقوة الل وسداد الرأي» وهماصفتان مهمتان 
وضروريتان للإمام» ويدل على ذلك الحديث الذي 
رواه أحمد بسنده عن جبير بن مطعم #ه. قال: قال 
رسول الله ي: "إن للقرشي مِثيّ قوة الرجل من غير 
قريش" فقيل للزهري: ماعنى بذلك؟ قال: نبل 


؟. مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن ابن خلدون» مرجع سابق» 


ص ه9١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لافنا 

قد تكون هذه هي الحكمة وقد تكون غيرهاء وعلى 
كل فلا توجد أدنى عصبية في اشتراط القرشي للإمامة. 

إن الغاية من تنصيب الإمام هي حراسة الدين 
وسياسة الدنياء فإذا وجدت الكفاءة متساوية في 
القرشي وغير القرشيء لا يقل أحدهما عن الآخر في 
مستوى هذه الكفاءة» فالقرشي هو الإمام لنص رسول 
الله علي وإجصاع الأمة. وإذا انتعدمت هذه الكفاءة في 
القرئي, أو قلّت فيه عنها في غير القرشي ولو كان أدنى 
الناس نسبًا ففي هذه الحال لا يستحقها القرشي؛ لأن 
الإعائة ملت فهنا البزن لولدم اهنا يد 
يتولّاهاء وشرط القرشية هو أحد هذه الأمورء فالقرشي 
ال يمجره كوت فرك با مسعخقا للاماتبون لا أن 
يكون من الكفاءة بمكان حتى يستطيع أن يقوم بأعباء 
هذا المنصب الخطيرء ومن هنا فمبدأ المساواة العامة بين 
الناس لم يعارض اشتراط هذا الشرط؛ لأن باستطاعة 
الكفء من غير قريش أن يكون مستحقًا للإمامة لو قلّ 
القرشي عن الكفاءة المطلوبة في الإمامء وقد قرر الفقهاء 
والمتكلمون ذلك عند الكلام عن شرار القرشية. 

فهذه الأقوال من الفقهاء والكلاميين صريحة في أن 
الكفاءة إذا لم تتوفر في القرشي. وتوفرت في غيره فيجب 
العدول عن القرشي إلى غير القرشيء وإِذًّا فإن الإمامة 
ليست حكرًا على قريش في كل حالء سواء أكان فيها 


.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المدنيين» 
حديث جبير بن مطعم طفه رقم .)1١184(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 

3 الإمامة العظمى, عبد الله بن عمر الدميجي» مرجع سابق» 
ص 595 5960. 


من يصلح للإمامة أم لم يكن فيها من يصلح لهاء وإنما 
القرشي تُختار للإمامة إذا لم يكن من هو أكفاً منه. 
وحينئذ فلا تعارض بين هذا وبين مبدأ المساواة العامة 
بين الناس؛ لأن القرشي في هذه الحال أكفأ من غير 
القرشي» وأما إذا تساويا في صلاح كل منهما للإمامة 
فالقرشي هو الذي يجب توليته انقيادًا الحكم الشرعء بأن 
الأئمة من قريشء ولا عصبية في ذلك؛ لأن الإسلام ل 
يترك الإمام يتحكم في الناس تحكم الملوك والسلاطين» 
بل هو كأي فرد من أفراد الأمة الإسلامية ليست له أية 
مزية على أي واحد منهم؛ وهو وجميع أفراد الأمة 
ملزمون بالخضوع التام؛ خاضعون جميعًا لقانون 
الإسلام» فأي عصبية في ذلك؟ ! 

إن العصبية إنما تُنصور لو كان يجب تولية القرشي. 
ولولم يكن كفمًا لهذا المنصب مع ترك غيره الذي 
توفرت له شروط هذا المنصب. وتّتصور كذلك لو كان 
للإمام أو لأسرته من المزايا والأفضلية ما ليس لغيره 
من سائر أفراد الأمةء وهو مما ل يقل به الإسلام ”". 

فإن قيل: إن حديث "الأئمة من قريش" حديث 
منقوض بالسنة كما اننّقض بالقرآن. فقد ورد خبر عن 
الرسول كي أنه "سيكون ملك من قحطان". وهو 
حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه”*'» نقول: 
نعم» هذا الحديث صحيح, لكن ما معناه؟ 

لقدوردني نص الحديث ذاته اعتراض سيدنا 
معاوية 5ه على هذا الخبر من عبد الله بن عمروء وذلك 
*. رياسة الدولة في الفقه الإسلاميء د. محمد رأفت عثان» 
مرجع سابق» ص777: 778 بتصرف. 


4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: المناقب» باب: 
مناقب قريشء» (5/ 675 رقم(٠‏ )0 


في قوله: "فإنِ سمعت رسول الله وكٌ يقول: إن هذا 
الأمر في قريشء لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه. 
ما أقاموا الدين". 

وهذا يعطي تأكيدًا للحديث على أنه فعلًا -الأئمة 
من قريئن. إلآ أن الحخديت قد دمل بقوله: "ما أقاموا 
الدين"» فإذا لم يقيموا الدين» فلا حق لهم في الإمامة. 

قال ابن حجر: وفي إنكار معاوية ذلك نظر؛ لأن 
الحديث الذي استدل به مُقيّد بإقامة الدين» فيحتمل أن 
يكون خروج القحطانيء إذا لم ثُقِم قريش أمر الدين» 
وقد وَحِدَ ذلكء فإن الخلافة لم تزل في قريشء والناس 
في طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين فضعف أمرهم 
وتلاشى. إلى أن لم يبق لهم ني الخلافة سوى اسمها 
المجرد في بعض الأقطار دون أكثرها ”". 

وعلى هذا يحمل ما ورد بجعل الإمامة في قريش» 
فإذا جاء الخبر بحاكمية الملك القحطاني» فلا إشكال 
إذن في هذا الحديث. 

ومبذا يزول انتفاء المساواة وإيشار العصبية الذي 
ألصقه هؤلاء بقول النبي؛ لأن الأمر بحاكمية قريش 
وتأميرهاء إن هو مقرون بشرط "ما أقاموا الدين". 
وبدونه فلا حكم لقرشي. 
الخلاصة : 

» لقد اتفق العلماء على صحة حديث "الأئمة من 
قريش" وتواتره» فقد رواه الإمام أحمد وغيره من علماء 
السنة» وروي من طريق أنسء» وعلىي بن أبي طالب» 
وأبي برزة الأسلمي جيعد وقد جمع ابن حجر في جزء 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (5/ 648). 


هع 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ضخم طرق هذا الحديث عن نحو أربعين صحابيًا. 

* لقد أمرنا الله يك بطاعته. ثم طاعة رسوله وَل 
ثم طاعة أولي الأمرء ومنها طاعة الأمراء والولاة 
والخلفاءء وشزط طاعتهم هو إقامة الدين والعدل بين 
عموم المسلمين» فإن فعل الوالي أو الحاكم غير ذلك فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

» إن طاعة والي الإمارة من طاعة صاحب الإمامة 
العظمىء فإن تم تولية عبد إمارة فلا بد من طاعته 
وعدم معصيته حتى لا تحدث فتنة أو ضرر. 

« لايوجد أدنى تعارض بين أحاديث الإمامة» 
ولا يوجد فيها ما يقول إن العبد الحبشي هو الإمام 
الأعظم؛ لأن الإمام الأعظم إذا وَنَّ أميرًا على بلد معين 
وجبت طاعته فالإمام الأعظم إمام على عموم 
املق والد التتلمل أشر عيل عبوعتة سن 
المسلمين. 

ف ]ذ اهدي الفد لتر 5 ركه رونت 
طاعته وامتنعت مخالفته خوفًا من إشعال الفتنة بين 
المسلمين. 

© ليس المقصود من لفظ "العبد" في أحاديثه وَل 
المتارققة الدلةوالميانة» لكنهذا العيد سيكو حر اسان 
توليته الخلافة» فليس هناك ثمة تعارض بين الإمام 
القرثشي والعبد الحبشي في أمر الإمامة. 

لاتعارض بين حديث "الآئمة من قريش" وما 
قرره الإسلام من المساواة. وقد أراد النبي أن يجعل هذا 
الأمر لمن له قوة وشوكة وإحكام. فرأى النبي يك قريشًا 
أجدر بذلك؛ لاسي وأن الله اصطفاهم وفضلهم 
بالرّم وأنها لا نازع في هذا الأمرء ففعل ذلك درءًا 
للفتنة التي قد تحصل بسبب نزع السيادة منهم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© إن جعل الإمامة في قريش ليس فيه أي لون من 
ألوان التعصب أو الانحياز نحنو عرق أو تسب ذون 
سبب تأهيلٍ لذلك ى| يدعي هؤلاءء بل إن الشرط 
الأعظم في القائم على أمر المسلمين هو (إقامة الدين)» 
فإن وَجِدَ هذا الشرط في قرشي وغير قرشي. يُقدَّم 
القرشي لثبوت النصء وإن ققد فيه يُبحث عن غيره ممن 
تحقق فيه هذا الشرط. 

. لا يعارض حديث خروج الملك القحطاني 
حديث "الأئمة من قريش"؛ لأن الأمر مقرون بإقامة 
الدين» وعليه فلا إشكال في ذلك فقد زالت القرشية في 
أكثر حكام الدول الإسلامية وولي غيرهم بل إن 
الحديث الأول يقوي الثاني ويعضده؛ لأن الرسول 
اشترط شرطًا وبدون هذا الشرط لا حقٌّ للقرثي في 
الإمامة وهو: "ما أقاموا الدين". 


الشبهة الأربعون 
إنكار حديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»!*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين حديث النبي ي: "لن يفلح 
قوم ولّوا أمرهم امرأة"؛ لأنه معلول سندًا ‏ في نظرهم - 
شاذ متنّاء إذ في سنده أبو بكرة الذي حُدَّ في حَدٌَ قذف؛ 
ومن ثم لا تقبل روايته» أما من ناحية المتن فهو 
(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى عفانة؛ مرجع 
سابق. الإسلام وصياح الديك» جواد موسى عفانة» مرجع 


سابق. الحقوق الإسلامية والإنسانية للمرأة» الإمام الصادق 
المهدي. مكتبة الشروق الدولية. القاهرة. /551١ه/ ٠5‏ ٠٠م‏ 


45م 


متعارض مع القرآن الكريم الذي ساوى بين الرجل 
والمرأة» بل إنه قد مدح بلقيس ملكة سبأ ‏ مع أنها أنثى - 
وذم فرعون مع أنه رجل ‏ كذلك فهو مناقض للواقع؛ 
فقد ثولت كل من “انديرا غاندي" و"مارجريت تاتشر" 
في الهند وإنجلترا وحققتا نجاحًا كبيرًا وتقدمتا ببلديها 
تقدمًا عظيًاء كذلك من حق المرأة أن تلي القضاء. فقد 
ولّ عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله القضاءء وكل 
هذه الحقائق تؤكد خطأ نسبة هذا الحديث إلى النبي كَل. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية وادّعاء 
تناقضها مع القرآن الكريم. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الحديث صحيح سندًا ومتنّاء فقد رواه إمام 
المحدثين البخاري في صحيحه. وأبو بكرة #ه صحابي 
جليل؛ ولا يقدح في عدالته حَدَّه في قذفٍ» وقد أجمع 
أهل العلم على قبول روايته. 

أمّا متن الحديث فلا يتعارض مع القرآنء فبالرغم 
من أن الله قد ساوى بين الرجل والمرأة» إلا أنه اختص 
كلا منها بع| يناسب تكوينه الجسدي والنفسي من 
أعمال» ولا تعني حكاية الله قصة بلقيس أنه تعالى أقرّ 
بولاية المرأق» كذلك لم يذم الله تعالى فرعون لمحض 
ذكورته» وإن| لكفره وظلمه شعبّه وعناده» وعليه فقد 
انتفى القول بتعارض الحديث مع القرآن»ء ومن ثم 
انتفى القول بشذوذ متن الحديث. 

*) إن الإمامة العظمى للبلاد تحتاج إلى كمال الرأي 
وتمام العقل والفطنة» إضافة إلى دوام المتابعة» والدخول 
في المحافل» وقيادة الجيوشء. وكل ذلك جعلها أمرًا 
عسيرًا ومهمة شاقة» فأعفى الإسلام المرأة من توليهاء 


لعدم اتفاق تكوينها النفسي والجسدي مع تلك المهام؛ 
ولا يعني نجاح آحاد النساء في قيادة أقوامهن أن ذلك 
قاعدة عامة وحكم مضطرد. وهذا ما عليه جمهور علماء 
الل 

*) لم يصح أن عمر # ونَّ امرأة القضاءء ومسألة 
تولية المرأة القضاء مسألة خلافية تباينت فيها آراء 
الفقهاء قديً) وحديئًاء ما بين المنع المطلق والجواز 
المطلق» والجواز فبها لا حد فيه ولا قود. وهذا هو الرأي 
الراجح. 
التفصيل: 
أولا. لايوجد في سند الحديث أو متنه مايقدح في 
صحته أويُخول القول بتعارضه مع القرآن: 

إن حديث "لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة" 
صحيح سندًا ومتنّا فقد رواه إمام المحدّثين البخاري 
في صحيحه؛ الذي أجمعت الأمة سلقًا وخلقًا على صحة 
كل ما رواه فيه دون خلاف يُعتد به في ذلك» وإليك 
الرواية كما جاءت في صحيح البخاري: حدثنا عثمان بن 
الهيئم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرَّةَ قال: لقد 
نفعني الله بكلمة سمعتّها من رسول الله يي أيام الْجَمَلٍ 
بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. 
قال: لما بلغ رسول الله يك أن أهل فارس قد ملّكوا 
عليهم بنت كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة ”00 

أما قوهمم بأن الحديث معلول بأبي بكرة فقول شاذ 
مردود. فلم يرد الإعلال بالصحابي عن أيٍّ من علماء 


0 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
كتاب النبي يلد إلى كسرى وقيصر» 0 اام رقم (55760). 


ين 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 

ع 2 
الحديث؛ فمن المعلوم أن الصحابة قد طوي بساطهم 
وارتفعت صحيفتهم» فقد ز كاهم لله ععال تزكية يقينية 


4 


«لبيئة:4)» ولا شك أن من عدَّله الله لا يجرحه أحد كائنًا 


42 سه مجو لحري لاير : عير 


الثبوت والدلالة فقال: 98 رَضىَ للّهُ عَنْهمٌ وَرصُوأ عنه 
م كان 

كذلك عدّل النبي يله صحابته وأثبت لهم الأفضلية 
حيث قال: "خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهه””"”", ولا شك أن أبا بكرة 5ه داخل في 
هذا التعديل. 

ولم يُرِوَ عن أحد ممن يعتد به من علماء الجرح 
والتعديل تجريحٌ لأبي بكرة أو لغيره من الصحابة» وقد 
حدّّث عن أبي بكرة بنوه الأربعة: عبيد الله» وعبد 
الرحمن» وعبد العزيز» ومسلم؛ وكذلك حدَّث عنه أبو 
عثمان النهدي. والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» 
وعقبة بن صهبان» وربعي بن حراشء والأحنف بن 
008 

وقد حكى الإجماع على قبول رواية أبي بكرة ظه 
الحافظ ابن كثير بعد روايته لقصة أبي بكرة والمغيرة 
رضي الله عنهماء فقال: "فأما قبول رواية أبي بكرة 


ع0 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشهادات» 
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, (5/ 0705 رقم 
(5107). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلومم... (9/ 
48 رقم (5705). 
"'. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ 529). 
5. مسند الفاروقء ابن كثير» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجيء دار 
الوفاء» مصرء 1ع ١51١اه‏ (59/ 009). 
5 أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع سابق» 
/1١‏ 155). 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
تاريخ العصور الوسطىء نورمان كانتورء ترجمة: د. علي الغمراويء د. قاسم عبده. مكتبة سعيد 
رأفت» د.مء)د.ءت. 

التبشير العالمي ضد الإسلام؛ د. عبد العظيم المطعنيء مكتبة النورء القاهرة» 5١7‏ ١ه‏ / 1997١م.‏ 

تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد أمحزون, دار السلام» مصرء 25 574 ١ه/‏ 1١٠1م.‏ 

التربية القيادية» د. منير الغضبانء دار الوفاءء مصرء ط4» 577 ١ه/‏ 05١٠٠م.‏ 

التعصب الصليبي» د. عمر عبد العزيز قريشيء دار الاستقامة» القاهرة» 995١م.‏ 

تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم؛ مصرء ط١»‏ ١19١م.‏ 

تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار» مكتبة النافذة» القاهرة» ٠١51١‏ 7م. 

تهافت العلمانية في الصحافة العربية» سالم البهنساوي. دار الوفاءء» المنصورة» ط 5 517 ١ه/‏ 1197م. 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 05٠5١ه/‏ 19/865م. 

الجمهوريات الإسلامية في وسط آسياء د. أحمد عبد القادر الشاذل» طبعة خاصة؛ ١995‏ م. 

الجهاد في الإسلام» د. أحمد محمود كريمة» طبعة خاصة, 5 457 ١اه/‏ 7١٠٠م.‏ 

حديث الإفك: دروس وعبرء د. عامر حسين السلامي» دار الإيهان» مصرء 0١١7م.‏ 

الحروب العثانية الفارسية وأثرها في انحسار المد الإسلامي عن أورباء محمد هريدي دار الصحوة, القاهرة» 
طكء 1941م. 

حضارة الإسلام» جوستاف لوبون, ترجمة: عبد العزير جاويش» وعبد الحميد العبادي. الهيئة العامة للكتاب» 
القاهرة. ط١.‏ 1995م. 

حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وزارة 
الأوقاف, القاهرة» ط؛» 571 ١ه‏ 5١٠1م.‏ 

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. عباس محمود العقاد. مطبعة مصرء القاهرة» ط 25 1/7١1ه/‏ /901١م.‏ 
خاتم النبيين َل الإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربيء القاهرة» 5575 ١ه/‏ 4١٠7م.‏ 

الخصائص العامة للإسلام؛ د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» طا 571 اها 7٠7م.‏ 

الدعوة إلى الإسلام» توماس أرنولد» ترجمة. د: حسن إبراهيم وآخرينء النهضة المصرية, القاهرة» ١٠191م.‏ 
دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» الشيخ محمد الغزالي» مضة مصرء القاهرة» طه, 7١٠7م.‏ 
الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين» د. حمدي شاهين. دار النصرء القاهرة» ١٠١٠5م.‏ 

دولة الخلفاء الراشدينء د. أحمد كاملء دار الحاني» القاهرة» طبعة خاصة؛ د. ت. 


الدولة العثئمانية: عوامل النهوض وأسباب السقوط, د. علي الصلابي» دار الإيهان» الإسكندرية, 7١٠5م.‏ 


5-48 


كما حكى الحافظ ابن القيم الإجماع على قبول 
روايته”'"» وقال ابن حزم: ما سمعنا أن مسلا فسّق أبا 
بكرة ولا امتنع من قبول شهادته على النبي يه في أحكام 
الدين ينا 

ولا يقدح في عدالة أبي بكرة كونه ُحد في قذف أو 
ارتكب ذنبًا غيره؛ لأنه بطبيعة الخال غير معصوم من 
الخطأء ثم إن الحدود تطهير لمرتكبيها؛ ليعودوا إلى ما 
كانوا عليه من صلاح وتقوى قبل الذنبء. وقد غفر الله 
ا ل ا 
يك هم الْمتّقوت 
0 
مم جرم 
لمكن الذي حكانواأ يَعَمَلُونَ مك 
ا لو را قل عند لاون ان 
في الأمرين؟! 

وما يدعم قولنا بقبول رواية أبي بكرة أن العلماء 
قد عرّفوا الصحابي بأنه من لقي النبي ول مؤمنًا به 
ومات على ذلكء وإن تخللته رٍدَّة على الصحب-”" 
والقذف أقل بلا شك من الكفر؛ فوجب أن يكون 
أبو بكرة صحابياء وإن كان صحاييًا نقد تحقتقت 
عدالته» ولا انفصام بين الأمرين. ذ 


1 
جراء 


مزه 


فمن زعم أن رجلا 


من حكم بذلك؛ فقد خالف إجماع المسلمين ولا يُعتد 


.)١177 /١( المرجع السابق»‎ .١ 

". المحلى» ابن حزم مرجع سابق» (9/ 8*7). 

". نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء 
ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله الرجيل» مطبعة سفير» 
الرياض» 21١‏ 577١اه‏ ص١51١.‏ 


تان 


بقوله» ومن ثم لا يستقيم للمنكرين إعلالهم الحديث 
بأبي بكرة طه. 

أما قوهم بشذوذ متن الحديث فغير صحيح» يتضح 
هذا من معرفة معنى الحديث الشاذ وتطبيق هذا المعنى 
على الحديث الذي معنا. 

الحديث الشاذى] عرَّفه المحدثون: "ما رواه المقبول 
مالفا لمن هو أولى منه؛ لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير 
ذلك من وجوه الترجيحات كفقه الراوي وعلو 

سنده"”*“» وإذا نظرنا في التعريف وجدناه لا ينطبق على 
الحديث الذي معنا بأي حال» فأبو بكرة عدل لم يرو 
تخالقًا لمن هو أوثق منه. ولم يرو غيره ما يعارض ما 
رواه» ومن هنا بطل القول بشذوذ متن الحديث. 

أما زعمهم معارضة الحديث للقرآن في تقريره مبدأ 
المساواة بين الرجل والمرأة فنقول: إن هذا الكلام لا 
يستقيم لهم؛ لأن الله تعالى وإن ساوى بين الرجل والمرأة 
في التكاليف والعبادات والحقوق. فإنه اختص كلًا 
منهما بها يناسبه من أعمال تتوافق وتكوينه الجسدي 
والنفسي» فك أن الله تعالى قال: 3 مَنْ عَِلَ صَدِلَِامّن 


كر أَرَ أنقٌ شط ىّ 0 
مه ا 22 ل 0 
جَرِسَهِرْ أَجرَهُم بأ تي تن ©» 
+ 22 
«النحل) قال أيضا: م وَلنْس ]لد ؟ كلاد 0 إضفة 


ريع جهو 


وقال: 3 ألرَجَالَ قومُوت عَلَ اليس يما فَصَّكل اله 

بَعَصَهعَلَ بَعْضِ 4# (النساء: 74)» فلكل من الذكر والأنثى 
ا 
يشغله من أعمال» فالمساواة تتشكل في أن يعمل كل 
منهما فيما اختصه الله به من أعمال تناسبه؛ أما إذا عمل 


4. المرجع السابقء ص7١71.‏ 


الرجل عمل المرأة» أو قامت المرأة مقام الرجل انتفى 
وقطن هيد المثار اتدواتكست الف وروا سيدا 
الأخلاق. 

مدح بلقيس وذم فرعون: 

أما استدلالهم بمدح القرآن لبلقيس مع أنها امرأة 
وذمه فرعون مصر مع كونه رجلا على إنكار الحديث؛ 
فهو استدلال مغلوط لا يقوم لهم به دليل. 

ذلك لأن القرآن لم يمدح بلقيسء وإنما هو مجرد 
حكاية من الله تعالى لشيء من قصص السابقين ولا يدل 
على الإقرار. 

وأيضًا إن الله تعالى قد حكى أن الشياطين كانوا 
مسخّرين لسليان يعملون له مايشاء من محاريب 
وتماثيل» ومن المعلوم أن هذا ليس إقرارًا لعمل التماثيل 
إلا في شرع سليمان اظفل فلا يلزم من حكايته وبق لقصة 
بلقيس إقراره تعالى بولاية المرأة. وحكى القرآن قصة 
بلقيس ليخد المسلموث منها العبرة والعظة؛ وإن فُهم 
مدح من السياق» فلا يكون بسبب الأنوثة» ولكن لآنها 
كانت تُشاور قومهاء وتحكم بينهم بالعدلء قال تعالى 
غل لساتها : قلت كان لمكو 
فَاطِعهَ أل حَقٌَّ َمَمَدُونٍ (55 6 (النمل)» كذلك لم يذم القرآن 
فرعون لكونه رجلاء وإنما لكفره وظلمه لشعبه؛ فوصل 
به الكفر إلى أن قال كي) حكى القرآن ذلك: و3 كَمَالَ أَنا 
ريم اذل (50) #6 النازعات)» ووصل ظلمه لقومه إلى أن 
قال : «مآأر ركه لام مََرَ 46 (غافر: 9 فليست الأنوثة 


أكون فيه مر ما حكنت 


مجردة ذريعة للمدح ولا الذكورة ذريعة لذلك» ومن ثم 
بطل استدلالهم هذا وانتفى قوهم بتناقض الحديث مع 
ما قرره القرآن في مسألة ذكر بلقيس وفرعون. 


اين 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 

أما قوههم بتكذيب الواقع للحديث؛ لأن من النساء 
من تولين الرتاسة ونجحن,ء مشل (أنديرا غاندي) في 
الهند و(مارجريت تاتشر) في بريطانيا - فقول مردود؛ 
لأن غاندي وتاتشر -على التسليم بنجاحهه| حالتان 
فرديتان لا يستقيم ببما حكم عام؛ هذا فضلًا عن أن 
رئاسة كل منهما ليست مركزية» بل إن رئيس الوزراء لا 
يستطيع أن يُبرم أمرًا حسب نظم هذه البلاد إلا بعد 
الرجوع لرؤساء الحزب والمستشارين» وليس له حكم 
مطلق. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن هناك من آحاد 
انام فك قد كرة أفرى هنا واحد فقوا من كن هد 
الرجالء ولا يعني هذا بحال أن تلك قاعدة عامة؛ أو 
ألفايقضن خديدا نويا فصل الرجنال عل الحشاء فى 
مسألة مثل الولاية العظمى للبلاد. 
ثانيًا. الإمامة العظمى للمسلمين مهمة شاقة عسيرة ؛ 
ولذلك أعفى الإسلام المرأة من توليها؛ لعدم اتفاق 
نكوينها الجسدي والنفسي مع مهام الإمام: 

إن رئيس الدولة في الإسلام ليس صورة رمزية 
للزينة والتوقيع» وإنما هو قائد المجتمع ورأسه المفكرء 
ووجهه البارزء ولسانه الناطق» وله صلاحيات واسعة 
خطيرة الآثار والنتائج» فهو الذي يعلن الحرب على 
الأعداءء ويقود الأمة في ميادين الكفاح» ويقرر السلم 
والمهادنة:» إن كانت المصلحة فيهماء أو اللحرب 
والاستمرار فيها إن كانت المصلحة تقتضيها. ورئيس 
الدولة في الإسلام يتولى خطابة الجمعة في المسجد 
الجامع» وإمامة الناس في الصلوات» والقضاء بينهم في 
الخصوماتء ولا شك أن هذه الوظائف الخطيرة لا 
تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي» وبخاصة ما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يتعلق بالحروب وقيادة الجيوش, فإن ذلك يقتضي من 
قوةالأعصابء. وتغليب العقل عل العاطفة» 
والشجاعة في خوض المعامع. ورؤية الدماء» ما نحمد 
الله على أن الإسلام أبعد المرأة عنه. وسلب المرأة ما 
يتطلبه ذلك من خشونة وَجَلّدء وإلا لفقدت الحياة أجمل 
مافيها من رحمة ووداعة وحنان. 

ومن كل ذلك يتضح عظيم الحكمة من قوله وَ: 
"لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة". 

وكل ما يقال خلاف هذا لا يخلو من مكابرة بالأمر 
المحسوسء وإذا وجدت في التاريخ نساء قُدنَ الجيوش» 
وخضن المعارك. فإنهن من الندرة والقلة بجانب 
الرجالء ما لا يتضح أن يتناسى معه طبيعة الجمهرة 
الغالبة من النساء في جمبيع الشعوب وعلى مر العصور. 

وليس ذلك مما يضير المرأة في شيء» فا حياة لا تقوم 
كلها على نمط واحد من العبوس والقوة والغلظة» ولو 
كانت كذلك لكانت جحي لا تُطاق» فمن رحمة الله أن 
مزج قوة الرجل بحنان المرأة» وقسوته برحمتهاء وشدته 
بلينهاء وفي حنانها ورحمتها وأنوثتها سر بقائهاء وسر 
شعاذم] معاد" . 

وتشمل الإمامة العظمى خلافة المسلمين» ورئاسة 
أي 'ذولة إستلاسة بعدها قسحق الخلافة كول 
فرئيس كل دولة هو إمام للمسلمين بهاء ولا بد أن 
يكون رجلاء وهذا ما عليه جمهور علماء الأمة ومن ثم 
لاايصح رأي من قال: إن الحديث الشريف: "لن يفلح 


قوم ولّوا أمرهم امرأة" منصرف إلى الخلافة بالمعنى 


١.المرأة‏ بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعىء المكتب 
الإسلامى» بيروت» طكى:٠:1ا١ه/‏ ام ص 37: ١‏ 
بتصرف. 


.هوم 


العام الجامع لكل المسلمين على وجه الأرض؛ لأن 
الإمامة الكبرى أو الولاية العامة لا تعني بالضرورة 
انضواء المسلمين حميعًا في كل مكان في الأرض تحتهاء 
نل كل من تول شأن جاعة مق المسليق وكان كما 
كان هو إمامهم الأعلى» وكل إمام ليس هناك إمام 
ورئيس فوقه؛ فهو إمام عام سواء كان ذلك في شرق 
الأرض أو غربهاء وقد كان علي بن أبي طالب إمامًا عامًا 
في وقته» ومعاوية إمامًّا على من يطيعونه ويأتمرون 
بأمره» ثم كانت خلافة بني أمية في الأندلس وخلافة 
بني العباس في العراق والشام وعدد من الأمصاره ثم 
كان للمسلمين أكثر من ولي أمر عامء ثم آل الخال إلى ما 

وقد استدل بهذا الحديث جميع علماء الأمة ثمن يرون 
أنه لا تولى المرأة الولاية العامة» وسواءً كان ذلك على 
المسلمين جميعًا في كل الأرض أو على فريق منهم. وهذا 
إجماع بين العلماء المسلمين في جميع عصورهم., ولم يشذ 
عن ذلك إلا من لا يؤبه بخلافه كبعض فرق 
الخوارج”". 

ولا يفهم من قول النبي ذ: "لن يفلح قوم ولّوا 
أمرهم امرأة" امتهان المرأة أو انتقاص في أهليتها؛ لأن 
الإسلام نظر إلى طبيعتها وما تصلح له من أعمال ا حياة» 
فأبعدها عن كل ما يناقض تلك الطبيعة» أو يحول دون 
أداء رسالتها كاملة في المجتمع؛ ولهذا خصّها ببعض 
الأحكام عن الرجل زيادة ونقصائًاء كا أسقط عنها 
- لذات الفرض - بعض الواجبات الدينية والاجتاعية» 


؟. مقال بعنوان: ردود مناقشات حول تولي المرأة للولايات 
العامة» الشيخ عبد ال رحمن عبد الخالق. 7777.521211.261 


كصلاة الجمعة ووجوب الإحرام في الحج. والجهاد في 
غير أوقات النفير العام» وليس في هذا مايتنافى مع 
مساواتها بالرجل في الإنسانية والأهلية والكرامة”". 
ثالثًا. تولية المرأة القضاء من المسائل الخلافية التي 
تباينت فيها آراء الفقهاء قديما وحديثًا بين المنع 
والجواز: 

لقد اشترط بعض الفقهاء الذكورة في القاضى» 
وخالفهم آخرون وقالوا بجواز تولية المرأة القضاء. 
واستند كل منهم إلى أدلة ارتضاهاء وسنعرض لآراء 
الحديثة في المسألة. 

آراء فقهاء المذاهب ف المسألة: 

.١‏ عند الحنفية: 

جاء في "مجمّع الأثير": ويجوز قضاء المرأة في جميع 
الحقوق لكونها أهل الشهادة» لكن يأثم امول للحديث: 
"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" في غير حد وَقَوّد؛ إذ 


1 إفف 
لا تجوز فيها شهادتها ". 
". عند المالكية: 
من صفات القاضي عندهم في نفسه: 


« أن يكون ذكرًا بالعًا. 

© أن يكون واحدًا مفردًا. 

© أن يكون بصيرًا. 

« أنيكون مسلً. 

٠»‏ أنيكون حرًا. 
١‏ المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعي» مرجع سابق» 
ص17. 


. بجمع الأخمرء عبد الله بن محمد دامادا أفندي الحنفي» (”/ 
184١‏ ). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
٠‏ أن يكون عائًا. 
« أن يكون عدلا”". 

". عند الشافعية: 

قال العلّامة أبو شجاع: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا 
من استكملت فيه حمس عشرة خصلة: الإسلامء 
البلوغ» العقلء الحرية» الذكورة» العدالة» ومعرفة 
أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع. ومعرفة 
الاختلاف. ومعرفة طرق الاجتهاد» ومعرفة طرف من 
لسان العربء وأن يكون سميعًاء وأن يكون بصررًاء 
وأن يكون كاتبّاء وأن يكون مستيقظً”. 

؟5. عند الحنابلة: 

قال ابن قدامة: "وجملته أنه يشترط في القاضي ثلاثة 
شروط؛ أحدها الكمال» وهو نوعان: كمال الأحكام؛ 
وكال الخلقة, أما ىال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء: 
أذ يكوة بالعاء افك ع ا ا 

0 عند ابن حزم: 

قال ابن حزم الظاهري: "ولا يحل أن يلي القضاء 
والحكم في شيء من أمور المسلمين وأهل الذمة إلا 
مسلم بالغ عاقل» عالم بأحكام القرآن والسنة الثابتة عن 
رسول الله يدْه وناسخ كل ذلك ومنسوخه. وماكان 
من النصوص مخصوصًا بنص آخر صحيح؛ لأن الحكم 
لا يجوز إلا با ذكرنا... فإذالم يكن عانًا ب) لايجوز 
الحكم إلا به لم يحل له أن يحكم بجهله بالحكم, ولا 


“. المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجيء نقلًا عن: المرأة في 


ميزان الإسلام» د. رمضان حافظ عبد ال رحمن» طبعة خاصة. 
ص/ا6١.‏ 

5. متن أبي شجاع» كتاب: الأقضية والشهادات, /١(‏ 0750). 
5. المغنى» ابن قدامة» مرجع سابق» /١5(‏ 217 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يحل له إذا كان جاهلًا با ذكرنا أن يُشاور من يرى أن 
عنده عدَاء ثم يحكم بقوله؛ لأنه لا يدري أفتاه بحق أم 
بباطل..."”'» ويؤخذ من هذا النص أن ابن حزم لم 
يشترط الذكورة في القاضي. 

موقف العلماء من تولية المرأة القضاء: 

تبن لنا من ذكر شروط القاضي عند الفقهاء أن 
الذكورية شرط عند الجمهورء وهم المالكية والشافعية 
والحنابلة... وأن المرأة لا تتولى القضاء عندهم مطلقا 
فيها يصح شهادتها فيه» وما لا تصح شهادتها فيه فهو 
أولى. 

بينما ذهب ابن حزم إلى جواز توليها القضاء مطلقَاء 
وذهب بعض الحنفية إلى أنه تجوز ولايتها فيا تجوز 
شهادتها فيه» ولا تجوز فيما لا تشهد فيه لكن بشرط أن 
يكون قضاؤها موافقًا للكتاب والسنة. 

والسؤال هنا؛ هل قاضي اليوم هو ذلك القاضي 
الذي يجتهد ني استنباط الأحكام واستخلاص 
القوانين؟ 

الحقيقة: أن القضاء قد تحول من قضاء القاضي الفرد 
إلى قضاء مؤسس يشترك في الحكم فيه عدد من القضاة» 
فإذا شاركت المرأةفي هيئة المحكمة فليس بوارد 
الحديث عن ولاية المرأة للقضاءء بالمعنى الذي كان 
واردًا في فقه القدماء؛ لأن الولاية هنا لمئؤسسة وجماعة. 


وليست لفرد من الأفراد. وأصبح القاضي هو الْممُذ 


للقانون الذي صاغته وقئنته مؤسسة. تمثئل الاجتهاد 


الجماعي والمؤسسي - لا الفردي في صياغة القانون. 
ثم إن هذه القضية من مسائل المعامللات» وليست 


د المحل» ابن حزم» مرجع سابق» (94/ *35), 


من شعائر العبادات» وإن كانت العبادات توقيفية 
تُلْتَمّس من النص» وتقف عند الوارد فيه؛ فإن 
المعاملات تحكمها المقاصد الشرعية» وتحقيق المصالح 
الشرعية المعتبرة والموازنة بين المصالح والمفاسد فيهاء 
ويكفي في المعاملات ألا تخالف ما ورد في النصء لا أن 
يكون ورد فيها نص. 

لقد اختلفت اجتهادات الفقهاء حول تولي المرأة 
منصب القضاء وتعددت مذاهبهم؛ ومن ثم فليس 
هناك "إجماع فقهي" في المسألة حتى يكون هناك إلزام 
للخلق بإجماع السلف. وذلك فضلًا عن أن إلزام 
الخلف بإجماع السلف. هو أمر ليس محل إجماع» كما أن 
هذه المسألة ليست من المعلوم من الدين بالضرورة» 
ومن ثم فباب الاجتهاد مفتوح» ولن يغلق فيها. 

علة اختلاف الفقهاء حول جواز تولي المرأة القضاء: 

إن علة اختلاف هؤلاء الفقهاء في هذه المسألة» 
كانت اختلافهم في الحكم الذي قاسوا عليه توليها 
للقضاء. فالذين قاسوا القضاء على الإمامة العظمى - 
التي هي الخلافة العامة على أمة الإسلام ‏ مثل فقهاء 
المذهب الشافعي ‏ قد منعوا توليها للقضاء؛ لاتفاق 
جمهور الفقهاء ‏ باستثناء بعض الخوارج - على جعل 
الذكورة شرطًا من شروط الخليفة والإمام» فاشترطوا 
هذا الشرط -الذكورة -في القاضيء قياسًا على الخلافة 
والإمامة العظمى. - 

ويظل هذا القياس قياسًا على حكم فقهي ليس عليه 
إجماع ‏ وليس قياسًا على نص قطعي الدلالة والثبوت. 

والذين أجازوا توليها القضاءء فيما عدا قضاء 
القصاص والحدود ‏ مثل أبي حنيفة وفقهاء مذهبه- 
قالوا بذلك لقياسهم القضاء على الشهادة» فأجازوا 


قضاءها في| أجازوا شهادتها فيه أي فيما عدا القصاص 
لكلو 

فالقياس هنا أيضًا على حكم فقهي» وليس على نص 
قطعي الدلالة والثبوت وهذا الحكم الفقهي المقيس 
عليه وهو شهادة المرأة في غير القصاص والحدود ليس 
موضع إجماع فقد أجاز بعض الفقهاء شهادتها في الدماء 
وخاصة إذا كانت شهادتها فيها هي مصدر البينة 
الحافظة لحدود الله وحقوق الأولياء. 

أما الفقهاء الذين أجازوا قضاء المرأة في كل القضايا 
- مثل الإمام محمد بن جرير الطبري ‏ قد حكموا بذلك 
لقياسهم القضاء على الفتيا... فالمسلمون قد أجمعوا على 
تولي المرأة منصب الإفتاء الديني -أي: التبليغ عن 
رسول الله يه وهو من أخطر المناصب الدينية» وفي 
توليها للإفتاء سُنَّهَ عملية مارستها نساء كثيرات على 
عهد النبوة من أمهات المؤمنين وغيرهن ‏ فقاس 
هؤلاء الفقهاء قضاء المرأة على فتياهاء وحكموا بجواز 
تولّيها كل أنواع القضاء؛ لمارستها الإفتاء في مختلف 
الأحكام» وعللوا ذلك بتقريرهم أن الجوهري والثابت 
في شروط القضاء إنا يحكمه ويحدده المدف والقصد 
من القضاء. وهو ضان وقوع الحكم بالعدل بين 


وبعبارة أبي الوليد ابن رشد ‏ الحفيد: فإن من رأى 
حكم المرأة نافد في كل شيء قال: إن الأصل هو أن من 
خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى. 
.١‏ التحرير الإسلامي للمرأة: الرد على شبهات الغلاة» د. محمد 


عمارة» دار الشروق؛ ط27ء 577 ١ه/‏ مع ص4 ٠١1:١‏ 
بتصرف. 


وم 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 


لم تكن الذكورة الشرط الوحيد الذي اختلف حوله 
الفقهاء من بين شروط من يتولى القضاء... فهم ‏ مثلًا- 
اختلفوا في شرط الاجتهاد. فأوجب الشافعي وبعض 
المالكية أن يكون القاضي مجتهدًا... على حين أسقط أبو 
حنيفة هذا الشرط» بل وأجاز قضاء العامي؛ أي: الأمي 
في القراءة والكتابة ‏ وهو غير الجاهل ‏ ووافقه بعض 
فقهاء المالكية» قياسًا على أمية النبي كل... 
اختلفوا في شروط أخرى. فشرط الذكورة في القاضي 
مختلف عليه وليس فيه إجماع» كما أنه ليس فيه ننصوص 
دينية تمنع أو تقيد اجتهادات المجتهدين. 

وولاية القضاء قد أصابها ما أصاب الولايات 
السياسية والتشريعية والتنفيذية من تطور انتقل بها من 
الولاية الفردية إلى ولاية المؤسسة» فلم تعد ولاية رجل 
أو ولاية امرأة» وإنما أصبح الرجل جزءًا من المؤسسة 
والمجموع.. ومن ثم أصبحت القضية في كيف جديد 


زفق : 
كذلك 


يحتاج إلى تكييف جديدء يقدمه الاجتهاد الجديدلمذا 
الطور المؤسسبى الجديد الذي انتقلت إليه ولاية المرأة 
لفيا 1 

وخلاصة القول أن ولاية المرأة للقضاء منعها 
الفقهاء القدامى وأجازها الحنفية في) تجوز فيه شهادتهاء 
وذلك بالنظر إلى القاضي قديًا حين كان مجتهدًا مستنبطًا 
للأحكام بشكل فرديء أما بعد انتقال وظيفة القاضي 
من الاجتهناد والاستنباط الفردي إلى مجرد التنفيذ 
لأحكام وقوائق رشطة رقت من قِبَلٍ هيئة أو 
؟. بداية المجتهد ونهاية المقتتصد. ابن رشد. المكتب الثقافي 


السعوديء المغرب. 519١ه‏ (5/ 517ة). 
*. التحرير الإسلامى للمرأة» د. محمد عمارة» ص9 ١١١ 2٠١‏ 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ساعد نو العام جار عهدرالسفر 
الحديث تولية المرأة القضاءء ولا يعني هذا خطأ الفقهاء 
القدامى؛ وإنما أصاب الجميع كلّ في ضوء متطلبات 
عصر في حدود ما لا يمس بنص شرعي قطعي الدلالة 
والثبوت. 

ومما سبق يتضح أن مسألة تولية المرأة القضاء مسألة 
خلافية» انقسم العلماء فيها إلى قائلين بالجواز وآخرين 
بعدمه. ولكلٌ أدلته؛ ونجم هذا الاخستلاف عن 
اختلافهم في فهم قوله ي#: "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم 
امرأة' ولاعيب ولا خطأ في ذلك؛ فاختلاف الفقهاء في 
مثل هذه المسائل وارد» إنما العيب والخطأ على من 
استدل بذلك الاختلاف على ضعف هذا الحديث أو 
إنكاره» فهذا ما لم يقل به أحد من أهل العلم مطلقًا. 

أما قولهم: إن تولية عمر #ه الشفاء بنت عبد الله 
القضاء دليل على ضعف الحديث ‏ فقول مردود. لأن 
هذالم يثبت عن عمر ولم يقل بصحته أحد. 

قال القرطبي: "وقد روي أن عمر قدَّم امرأة على 
حسبة السوق. ولم يصح. فلا تلتفتوا إليه» فإنما هو من 
ساس المتدعة ف الاحادييق7 , 
الخلاصة : 

* إن حديث "لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة" 
صحيح سندًا ومتنّاء فقد رواه إمام المحدّثين البخاري 
في صحيحه. الذي اتفقت الأمة على صحة كل ما جاء 
فيه دون خلاف يعتد به في ذلك. 

٠‏ أبو بكرة ص حابي جليلء والصحابة كلهم 


/١7( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق.‎ ١ 
وت"‎ 


عدول بدلالة القرآن والسنة» ولا يقدح في عدالته كونه 
د في قذفي, ولأنه ليس معصومًا من الخطأء وقد أجمع 
جمهور العلماء على قبول روايته. 

© اتفق جمهور العلاء على اشتراط الذكورة فيمن 
تولى ولاية المسلمين العظمىء ولم يشْدَّ عن ذلك إلا 
بعض الخوارج. 

لايعد إهانة للمرأة منعها من تولي الإمامة 
العظمىء بل هو تكريم لما؛ إذ حفظها الله ما يناقض 
طبيعتها من أعمال. 

© لقد ساوى الله بين الرجل والمرأة» لكنه اختصّ 
كلا منهما بها يلائمه من أعمال؛ ليؤدي رسالته كاملة في 
الحياة. 

٠.‏ لاتناقض بين الحديث والقرآنء ولايعني 
نجاح آحاد النساء في قيادة أنمهن أن تلك قاعدة عامة أو 
حكم مضطرد. 

لقد انقسم الفقهاء في حكم تولي المرأة القضاءء 
ما بين المانعين والمجوزين» ولكن يترجح الأمر في 
العصر الحديث للمجوزين. نظرًا لاختلاف طبيعة عمل 
القاضي قديً) وحديثًا. 

* ل يثبت أن عمر هه ولَّ امرأةٌ القضاء. ويكون 
الاستدلال يه على رد الحديث باطلًا. 


مد 


الشبهة الحادية والأربعون 


إنكار أحاديث طاعة ولي الأمر(*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الأحاديث التي تحث المسلمين 
على طاعة ولي الأمرء مثل حديث: "من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني", كذلك 
حديث حذيفة بن اليان» "أنه قال: يا رسول الله! إنا كنا 
بشْرٌّء فجاء الله بخير» فنحن فيه فهل من وراء ذلك 
الخير شر؟ قال: نعم» قلت: هل من وراء ذلك الشر 
خير؟ قال: نعم» قلت: فهل من وراء ذلك الخير شر؟ 
قال: نعم» قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا 
بيتدون بهداي» ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين في جثان إنسء قال: قلت: 
كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع 
وتطيع للأمير» وإن صرب ظهرٌك وأخذ مالّك. فاسمع 
وأطع". 

ويستدلون على بطلان هذه الأحاديث بأنها تتصادم 
تصادمًا واضحًا مع العدل والحرية والمساواة التي قررها 
القرآن الكريم؛ ويتساءلون: كيف يجلد المرء ويُسلب 
ماله دون أن يكون له حق الاعتراض على هذا الظلمء 
وما عليه إلا أن يقول: سمعًا وطاعةً ؟! 

رامين من وراء ذلك إلى التتشكيك في السنة 
الصحيحة. وتفريق المسلمين. 
(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


كيف ولاذا التشكيك في السنة؟» د. أحمد عبد ال رحمن» مكتبة 
وهبة؛ مصر. 21١‏ 578 ١اه/‏ /1٠ام.‏ 


ووم 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث التي جاءت تحث المسلمين على 
طاعة وَل الأمر أحاديث صحيحة ثابتة في أصح كتب 
السنة» فقد رواها البخاري ومسلم وغيرهما من 
أصحاب السئن والمسانيد بأسانيد صحيحة؛ وقد أخذ 
بها الصحابة والتابعون والسلف الصالح, ومَنْ بعدهم. 

؟) إن طاعة ول الأمر واجبة بنص الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة» ولكن هذه الطاعة مقيدة بطاعة الله 
ورسوله. فإذا أمر الحاكم أو ول الأمر بمعصية فلا 
سمع ولاطاعة. 
التفصيل : 
أولا. الأحاديث التي تحث على طاعة الحاكم أحاديث 
صحيحة وردت في أصح كتب السنة : 

لقد تعددت الأحاديث التي تحث على طاعة ول 
الأمر. وهي أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين 
وغيرهما من كتب السنة» فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهم| من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله ون 
قال: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى 
اللهء ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري 
فقد عصاي””'". 


وقد رُوي هذا الحديث أيضًا في سنن ابن ماجه”", 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكامء 
باب : قوله تعالى: «( أيليشوا لَه ليوا لول وأ لوحك 4 
.)١194 /1(‏ رقم (/177/). صحيح مسلم (بشرح النووي»» 
كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية» 
0 35895)» رقم (/5151). 

". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الجهاد. باب: 
طاعة الإمام» (؟/ 405)) رقم (78094). وصححه الألباني في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وصحيح ابن 0 ومسلد 0 وغيرهم. 
حتيفة بن البيان خقه آنه كال: "قلث: يا :ستول الله إِنيا 
كتايكة فا الله احير فحن فيه ههل من وراءؤلك 
الخير شر؟ قال: نعم» قلت: هل من وراء ذلك الشر 
نعم قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا ييتدون 
بهداي ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم 
قلوب الشياطين في جثان إنسء. قال: قلت: كيف 
وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فاسمع 
لاضف 
وأطع" . 

هذان الحديئان من أصح الأحاديث التي تحث على 
طاعة ول الأمرء وكذلك من أكثر الأحاديث البَبى 
يطعن فيها هؤلاء» لعدم فهمهم للسياسة الشرعية في 
الإسلام» وى لاحظت أن هذين الحديثين قد وردافي 
أصح كتب السنة: البخاري ومسلم., اللذين اتفقت 
الأمة على الأخذ مها وقبوهما. 

إن طاعة الرسول يَلْهُ من طاعة الله في كل ما يأمر 
به وينهى عنه» وليس معنى "من أطاع أميري فقد 
.١‏ إسناده حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: السير» 
باب: طاعة الأئمة»(١٠/ :)57١‏ رقم (10075). وحسّن 
إسناده الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 
1. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة د /١5(‏ “لام رقم (71413). 
وقال: أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 
". صحيح مسلم (بشرح النووي». كتاب: الإمارة» باب: 


١ع‏ رقم (40707). 


كن 


أطاعني" في الحديث الأول انع ستصومن ان لاه 
النبي يل في حياته» وإنما لكل أمير يتولى أمر المسلمين في 
حياة النبي يله وبعد مماته» قال الحافظ ابن حجر: "فإن 
كل من يأمر بحق وكان عادلًا فهو أمير الشارع؛ لأنه 
تون بأمره وبشريعته ويُؤيده توحيد الجواب في 
الأمرين» وهو قوله يِل: "فقد أطاعني"؛ أي: عمل با 
شرعته» وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر أن المراد 
وقت الخطاب؛ ولأنه سبب ورود الحديث» وأما الحكم 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ووقع في رواية #مام أيضًا: "ومن يْطِع الأمير فقد 
أطاعني" بصيغة المضارعة» وكذا: "ومن يعص الأمير 
فقد عصاني"؛ وهو داخل في إرادة تعميم من ُحوطِب 
ومن جاء بعد ذلك. 

قال ابن التين: قيل كانت قريش ومن يليها من 
العرب لا يعرفون الإمارة» فكانوا يمتنعون على 
الأمراءء فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يُوْمَّرهم 
عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السراياء وإذا ولّاهم 
البلاد فلا يخرجوا عليهم للا تفترق الكلمة"”. 

إذن الحكمة الأولى من قول النبي كله هذه الأحاديث 
هي المحافظة على وحدة الصف واتفاق الكلمة وعدم 
تفريق المسلمين. 

على أن الذي أثار ثائرة هؤلاء هو قول النبي وله في 
الحديث الثاني: "وإن صُرِبٌ ظهرٌك ود مالك فاسمع 
وأطع". فراحوا يثيرون الغبار في وجه هذا الحديث 
وغيره من الأحاديث التي توجب طاعة ول الأمر على 


.)1١7١ /1( سابق»‎ 


الرغم من أن هذا القول لاشيء فيه؛إذإن من 
صلاحيّات الحاكم أن يُعَزّر من خرج عن طاعته أو 
خالف أمره إذا رأى في ذلك تأديبًا للشخص؛ لأن أخذ 
المال وضرب الظهر هذا مفسدته على الشخص وحده.» 
فإذا كان مظلومًا فسيلقى ربه هو والحاكم ويقتص الله 
له منه» لكن إذا لم يُْطِع تعدَّى ذلك إلى الناس فصار 
الاختلاف وصارت الفرقة» ومعها لا يكون الاجتتماع 
في الدين. 

كما أن أمْر النبي يله بالسمع والطاعة بعد ضرب 
الظهر وأخذ المال لا يفيد الطاعة المطلقة العمياء لول 
الأمرء وإنما يحث المسلمين على لزوم الجماعة وتوحيد 
العنانن وال مداو التكفالة احاويي اعد فل 
ذلك» فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث 
ابن عباس أن النبي يل قال: "من كره من أميره شيئًا 
فليصبر عليه؛ فإنه ليس أحد من الناس خرج من 
السلطان شيرًاء فهات عليه؛ إلا مات ميتةٌ جاهلية"7". 

وعليه؛ فلا مطعن في أي من الحديثين اللذين ساقهم| 
هؤلاء للطعن في أحاديث طاعة ول الأمر. 
ثانيًا. وجوب طاعة ولي الأمر بنص الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. وتقييد هذه الطاعة بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: 

لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب 
طاعة ول الأمر. فمن الكتاب قوله تعالى: 5 أَلَدبنَ 


00 


عاسو أطلعوا الله وأطيموا ارول 


سس ساح ره 


د عَم 


مح 2 


ولا لحت هد 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارةءياب: 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» (1/ )2 
رقم .)617١9(‏ 


ضارا 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


5 عوم م و 03 00000 2ع عايه 6م ماله 
في سَىَّءِ فردوه إِل الله والرسول إن 2 ن يألله وأليوم 
ذ< ا سال ٍ 
لحر دَلِكَ خير وأ 1 حَسَن تأويلا " (النساء) . 


قال الطاهر ابن عاشور: "لما أمر الله الأمة بالحكم 
بالعدل عقّبٍ ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة الحكام ولاة 
أمورهم؛ لأن الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي 
يحكم به حكامهم» فطاعة الرسول تشتمل على احترام 
العدل المشرع لهم وعلى تنفيذه؛ وطاعة ولاة الأمور 
تنفيذٌ للعدل» وأشار بهذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور 
بها هي الطاعة في المعروف؛ وهذا قال علنّ: حق على 
الإمام أن يحكم بالعدل ويُؤدي الأمانة» فإذا فعل ذلك 
فحق على الرعية أن يسمعوا ويُطيعوا"”". 

وأولو الأمر ني هذه الآية هم كما قال الشوكاني: 
الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية 
شرعية لا ولاية طاغوتية» والمراد طاعتهم فيه| يأمرون به 
وينهون عنه مالم تكن معصية 

وكا اك رسا ابن تيمية: أولو الأمر: 
أصحابه وذووه؛ وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم» 
وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم 
والكلام» فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء 


والأمراء» فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد 
فق 


0 


التاين 
أما من السنة فالأحاديث كثيرة في وجوب السمع 
والطاعة للأئمة في غير معصية؛ منها: 


٠.‏ مارواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة #ه 


”. التحرير والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق» (5/ 15). 

*. فتتح القدير» الشوكاني» /١(‏ 175). 

. الاستقامة» ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود؛ السعودية» ط31 507١اه‏ (”/ 06 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الرحيق المختوم. صفي ال رحمن المباركفوري. دار المؤيد» الرياض» 514 ١ه‏ / 19948١م.‏ 

الرد على القس بوشء د. عبد الرحمن جيرة» دار المحدثين, القاهرة. ط”, /5411 ١1ه/‏ 7 ١٠7م.‏ 

رد مفتريات على الإسلام, عبد الجليل شلبيء دار القلم» الكويت» ط١اء‏ 57٠5١ه/‏ 1987م. 

رسالة القتال من مجموع الرسائل النجدية» ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

روح الإسلام» عطية الإبرائي» اطيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 1١٠7م.‏ 

الروض الأنف. السهيلٍ, دار الفكرء بيروت» 504 ١ه/‏ 19894م. 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصا حيء دار الكتاب المصريء القاهرة؛ دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» ١٠54١ه/‏ 1940م. 

سقوط العلانية» أنور الجنديء دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط 7 ٠198م.‏ 

سماحة الإسلام؛ د. عمر قريشيء مكتبة الأديب» الرياضء ط 1 7٠7م.‏ 

سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية منهاجًا وسيرة» د. عبد العظيم المطعني, مكتبة وهبة» 
القاهرة» ١‏ 5١5١ه/‏ 1491م. 

السيرة النبوية» ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» 4٠7‏ ١ه/‏ 19417م. 

السيرة النبوية» ابن هشامء تحقيق: محمد بيومي»ء دار الإيهان» مصرء 54١72١‏ ١ه/‏ 19945١م.‏ 

السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابيء دار الفجر للتراث. القاهرة. ط١»‏ 575 ١ه/‏ ”١١٠٠م.‏ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال: قال رسول الله يلّ: "من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن عصان فقد عص الله. ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني"”". 

© مارواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن 
أبي هريرة #ه عن النبي كك قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: رجل على 
فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل» ورجل بايع 


إمامًا لا يبايعه إلا لدنياه» إن أعطاه ما يريد وقٍّ له وإلا 
م يَف له. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصرء فحلف 
بالله لقد أُعطِي بها كذا وكذاء فصدَّقَةُ فأخذها وم 
يُعط مبا"90©. 

© ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن 
الصامت #2 قال: "بايعنا رسول الله يل على السمع 
والطاعة ف متكظيا ومكرهتنا وكسرنا ويه ناء:واثرة 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا كفرًا بواحا 
عندكم من الله فيه برهان"7". 


٠.‏ ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك ذه 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكامء 


باب: قوله تعالى : لآ ليوأ الله وَأيلِيمُوأ الول وو الث وك 4 


1/ )رقم (710). صحيح مسلم (بشرح النووي). 
كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» (1/ 
06) رقم (15510). 

”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكام. 
باب: من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنياء (17/ :)75١154‏ رقم 
(0. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: 
غِلّظ تحريم إسبال الإزار. (؟/ .)201٠١‏ رقم (590). 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
قوله: "سترون بعدي أمورًا تتكرونهاء /١1(‏ 7) رقم 
.)١05(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإمارة» 
باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» 
١/0ا/‏ 48) رقم (5145). 


انين 


قال: قال رسول الله ي: اسمعوا وأطيعوا وإن استعغمل 
عليكم عبد حبشي كأن رأسه ا 

قال ابن حجر: "واستدل به على المنع من القيام على 
السلاطين وإن جاروا؛ لأن القيام عليهم يفضي غالبًا إلى 
ماكر علي 

» مارواه مسلمعن عبد الله بن مسعود #ه قال: 
قال رسول الله ي: "إنبا ستكون بعدي أثرة وأمور 
تتكرونها قالوا: ياارسول الله! كيف تآمر من أدرك مثا 
ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم؛ وتسألون الله 
الذي ل 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الموجبة لطاعة 
الأئمة والحكام وولاة الأمر. 

وقد أَكّد الله تعالى ورسوله يلك على طاعة أولي الأمر؛ 
لأن الطاعة دعامة من دعائم الحكم في الإسلام. 
وقاعدة من قواعد نظامه السياسي» وهي من الأمور 
الضرورية لتمكين الإمام من القيام بواجبه الملقى على 
عاتقه. وضرورية أيضًا لتمكين الدولة من تنفيذ 
أهدافها وتحقيق أغراضها. 

"وإن من أهم ما يميز نظام الإسلام عن غيره من 
النظم الأرضية التي وضعها البشر هو ذلك الوازع 
الديني في ضمير المؤمن» فهو يستشعر عند قيام الإمام 
:. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأحكام. 
باب: السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية. ))17١ /١(‏ 
رقم (07/145. 
0. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر. مرجع 
سابق» (؟/ 519). 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإمارة» باب: 
وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» (7/ 5505)), رقم 
5959 4). 


-ل3333للالللممسمم يبب يبيبلل ششهبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 


بواجبه أن الله ون قد أوجب عليه الطاعة لهذا الإمام. 
فيؤنّبه ضميره ويردعه وازعه الديني عن الإخلال بنظام 
الدولة» أو التمرد والعصيان على أي أمر من أمور 
الدولة التي وضعها لصالح الأمة» وإن غابت عنه عين 
الرقيب والحراس لهذا النظام؛ لأنه يشعر بأن الرقيب 
حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم؛ وهو مطَّلع عليه عالم 
بأحواله في كل لحظة وأوان» وهذا مالا وجود له في 
النظم الأرضية. 

إن المؤمن إذا اتخذ هذه الطاعة قربة لله كَْكَ وعبادة» 
فله عليها الأجر الجزيل؛ لأنه بذلك يمتشل لأمر الله 
ورسوله لا لأشيخاص بعينهمء أمّا النظم الأخرى فلا 
رجاء ولا أجر إلا ما يصيبه في هذه الحياة الدنيا من 
حطامهاء وما يترتب على حفظ هذا النظام"”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فطاعة الله ورسوله 
واجبة على كل أحدء وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر 
الله بطاعتهم: فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر 
لله فأجره على الله» ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من 
الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم, وإن منعوه عصاهم 
لمق الكش وا و0 ٠‏ 

"بيد أنَّ الله يك حينما أوجب على الرعية أن تطيع 
ولاة الأمور لم يجعل هذه الطاعة مطلقة من كل قيد؛ بل 
قيّدها بضوابط وشروطء أهمها: ألا تكون في معصية 
الله؛ ذلك لأن الحاكم والمحكوم كلهم عبيد لله كَيْكَ 
وواجب عليهم طاعته وامتثال أوامره؛ لأنه هو الحاكم 
وحده؛ فإذا قصّرت الرعية في حق من حقوق الله تعالى 
.١‏ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجاعة, عبد الله بن عمر بن 


سليهان الد ميجو » مرجع سابق» ص 03176 لو 
5 مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» (70/ 15). 


لق 


فعلى الحاكم تقويمها بالترغيب والترهيب حتى تستقيم 
على الطريق» وكذلك الحاكم إذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة له. وإنما على الأمة نصحه وإرشاده» والسعي 
بأي وسيلة إلى إرجاعه إلى الحق شريطة ألا يكون في 
ذلك مفسدة أعظم من مصلحة تقويمه. وإلا فعللى 
الرعية الصبر حتى يقضي الله فيه بأمره"”". 

يقول الأستاذ المودودي رحمه الله في شأن تقييد 
سلطة الحاكم والفرد في الحكم الإسلامي: لقد أقيم بين 
الفرد والدولة في هذا النظام توازن لا هو يجعل الدولة 
سلطانًا مطلق اليدء فيصبح السيد صاحب السطوة 
والسلطة والهيمنة على كل شيء» فتجعل من الإنسان 
عبدًا مملوكًا لما لاا حول له ولاطول ولا هويعطي 
الفرد حرية مطلقة ويترك له الحبل على الغارب» فيصبح 
عدوًا لنفسه ولمصلحة الجماعة؛ وإنما أعطى الأفراد 
حقوقهم الأساسية» وألزم الحكومة باتباع القانون 
الأعلى والتزام الشورى» وهيأ الفرص التامة لتربية 
وتنشئة الشخصية الفردية وحفظها من تدخل السلطة 
دون وجه من ناحية» ثم من جانب آخر ربط الفرد 
بضوابط الأخلاق» وفرض عليه طاعة الحكومة التي 
تسير وفق قانون الله وشريعته» والتعاون معها في الخير 
والمعروفء ومنعه من إيقاع الخلل في نظامهاء وبث 
الفوضى في أرجائهاء والتقاعس عن التضحية بالروح 
والمال والنفس في سبيل حمايتها والحفاظ عليه"”. 

والأدلة على تقييد سلطة الحاكم» وأنه لا طاعة له في 


”. الإمامة العظمىء عبد الله بن عمرين سليان الدميجي» 
مرجع سابق» ص١38.‏ 

:. الخلافة والملكء المودودي» نقلّا عن: المرجع السابق» 
ص 374١‏ 78 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معصية الخالق كثيرة جدًّا منها: قوله تعالى: :9 يها أَدِينَ 
َامَْوَأ أَطيعُوا أله لَه يحوأ اول وو الزر وت إن سرعم في 
ذم م كله وول بدك مم5 مهيال 
ين و تَأُويلًا ا (2) 6 (النساء». 
قال الحافظ ابن حجر: قال الطيبي: أعاد الفعل في 
قوله: 96 وَأطِيعُوأ لول # إشارة إلي استقلال الرسول 
بالطاعة» ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد 
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ذالِكَ حير وَأحَسنٌ 


فيهم من لا تجب طاعته. ثم بيّن ذلك بقوله: 9# كإن 
# كأنه قيل: فإن لم يعملوا بالحق فلا 
تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله تعالى 
0 

وعن أبي حازم أن مسلمة بن عبد الملك قال له: 
"ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله: 

َأ ال دك 4؟ قال: أليست قد عت عنكم 
ذا الف مق قوله عال: « .هو 4 


(النساء: 2 


ص مج ره 


َتَرَعَممُ في سَىْوٍ 


فالشاهد من الآية أن ن الإمام المطاع يجب أن يكون 
من المسلمين. وأنه إذا وقع خلاف بينه وبين رعيته 
فالحكم في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله لا هواه 
وبطشه. فدل ذلك على تقييد سلطته باتباع الكتاب 
والسنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أهل السنة والجماعة 
لا يُوجِسّون طاعة الإمام في كل مايأمر به بل لا 
يوجبون طاعته إلا فيها تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» .)1١7١ /١7(‏ 


؟. الكشاف» الزمخشري. مرجع سابق» /١١‏ منة). 


ا 


يجوّزون طاعته في معصية الله وإن كان إمامًا عادلّاء وإذا 
أمرهم بطاعة الله فأطاعوه؛ مثل أن يأمرهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد 
في سبيل الله» فهم في الحقيقة إنها أطاعوا الله والكافر 
والفاسق إذا أمر ب| هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا 
يسقط وجوبها لأمر ذلك الفاسق بها. كا أنه إذا تكلم 
بحق لم يجز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه 
قد قاله فاسق, فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور' 
مطلقاء إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول ك3. 
© ومن أدلة الكتاب أيضًا على تقييد الطاعة قوله 
تعالى : ايها لت إِذا جَاءكَ الْمُؤْمَتٌ : 
مْْرِ لَه سينا ولإصَ رف وَلامرْننَ وَلَابَمَدُنَ أوَكَدَهُنَ ول 
يفك ني بدي لذن والفلوك الاتسيدلت 
َابمَهُنَ واستغفر طن اله 
بر والشاهد من الآية قو 


فِ مَعَرْوفِ 46. 


روى ابن جرير الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله: 
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جاءك 


سا سل سه 


بيعمَكَ عَلَح أن ل 


2-0--_ 


و[ برع هه 


| ن الله عفور رحيم 
له تعالى: 3 وَلَا 


مضكلك 


يعصيناكت 


وَلَا يتَصسَك ف مَعْرُوِ # قال : "إن رسول الله علد 
ا لوه 


2 


مَعَُوفِ # فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف. 
وقذاشيزظ الداع ا 

فيؤخذ من هذا أن طاعة المخلوقين جميعهم. 
حُكامهم ومحكوميهم. مُقيّدة بأن تكون في المعروف. 
والمعروف هو ما عرف من الشارع والعقل السليم 


(6؟/ 6). 


حسنه. أمرًّا كان أو نبيّاء والتكم في ذلك هم العلماء 
الذين يستنبطون الحُكم من الكتاب والسنة كما قال 
تعالى: م وَلَوْرَدُوه إل ألرَسُولٍ وَإَِت ولي لامر مهم علِمَهُ 
لذن مسَتَلبظويةٌ مهم © (النساء: *4. هذا إذا لم يكن 
الإمام عا مغ ألامن قروطه:داولاننا أورننا عند 
التنازع بالتحاكم إلى الكتاب والسنة» وهذا ما يحمله 
علماء الشرع ويتعلمونه ويعلمونه. لذلك كله تكون 
طاعة الحكام تبعًا لطاعة العلماء. 

قال ابن القيم رحمه الله: "والتحقيق أن الأمراء إنا 
يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع لطاعة 
العلماء» فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه 
العلم» فا أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة 
الأمراء تبع لطاعة العلماء» ولما كان قيام الإسلام 
بطائفتي العلماء والأمراء» وكان الناس كلهم تبعّالهم 
كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده 
بفسادهما"7", 

كما وردت أحاديث عن النبي وَل تُقَيّد طاعة ولي 
الأمر في غير معصية الله كله منها: 

ماروي عن ابن عمر 4ه أن رسول الله ويك قال: 
"على المرء المسلم السمع والطاعة فيها أحب و كره إلا 
أن يؤمر بمعصية؛ فإن أُمِرَ يمعصية فلا سمع ولا 
طاعة" وهذا الحديث رواه البخاري '" ومسلو" 
.١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» مرجع 
سابق» .)٠١ /١(‏ 


”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد» باب: 
السمع والطاعة للإمام» (5/ ها رقم (هه؟؟5). 

“. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإمارة» باب: 
وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المصصية» (1/ 
/81) رقم (11481). 


م5١‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ف (4) اء 06 اع 207 
والرمع” 3 وابو واوا وا 3 وأحمد : 


قال ابن القيم رحمه الله معلّمّا على هذا الحديث: 
"وني الحديث دليل على أن من أطاع ولاة الأمر في 
معصية الله كان عاصيًّاء وأن ذلك لا يمهد له عذرًا عند 
الله. بل إثم المعصية لاحق له وإن كان ول الأمرلم 
يرتكبهاء وعلى هذا يدل هذا الحديث وهو وجهه"”. 

وهذا ما أكده الشيخ أحمد شاكر في شرحه لهذا 
الحديث؛ حيث يقول: "... فعلى المرء المسلم أن يطيع 
من له عليه حق الأمر من المسلمين» فيا أحب وفي| 
كره» وهذا واجب عليه يأثم بتركه؛ سواء أعرف الآمر 
أنه قصّر أم لم يعرف. فإنه ترك واجبّا أوجبه الله عليه 
وصار ديئًا من دينه» إذا قصَّر فيه كان كم لو قصّر في 
الصلاة أو الزكاة أو نحوهما من واجبات الدين التي 
أوجب الله. 


ثم قيّد هذا الواجب بقيد صحيح دقيق» يجعل 


4. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الجهاد» باب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (60/ 
4) رقم (1759). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)١17/١19/(‏ 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الجهاد. باب: الطاعة. (/ »))3١9‏ رقم (193؟11). 
وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
57 )). 

.١‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: البيعة» باب: جزاء 
من أمر بمعصية فأطاع» (7/ 595): رقم (4771). وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)47١5(‏ 

/ا. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسئد المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء (5/ 01 
رقم (4114). وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند: 
إسناده صحيح. 

8. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن القيم؛ شمس 
الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» (/1/ .)5١8‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للمكلف الحق في تقدير ما كلف به. فإن أمره من له 
الآمر عليه بمعصية» فلا سمع ولاطاعة, ولايجوزله 
أن يعصي الله بطاعة المخلوق, فإن فعل كان عليه الإثم 
كما كان مَنْ أمره. لا يعذر عند الله بأنه أتى هذه المحصية 
بأمر غيره» فإنه مكلف مسئول عن عمله. شأنه شأن 
آمره سواء. ومن المفهوم بداهة أن المعصية التي يجب 
على المأمور أن لا يطيع فيها الآمرء هي المعصية الصريحة 
التي يدل الكتاب والسنة على تحريمهاء لا المعصية التي 
يتأول فيها المأمور ويتحايل» حتى يُوهم نفسه أنه إنما 
امتنع لأنه أمر بمعصية» مغالطة لنفسه ولغيره"0©. 

فهذا رد على الذين يرتكبون المعاصي بحجة أنهم قد 
أمروا بها فيقولون: إنما الإثم على من أمرنا لا عليناء 
والحق أن الإثم على الآمر والمأمور في هذه الحالة. 

© مارواهابن ماجه من حديث ابن مسعود ذه 
قال: قال رسول الله ي: "سيل أموركم بعدي رجال 
يطفئون السنة ويعملون بالبدعة» ويؤخرون الصلاة عن 
مواقيتهاء فقلت: يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ 
قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن 

اللي" , 

إن الطاعة المطلقة من كل قيد تر إلى الشرك بالله 
وعبادة الرجال بعضهم لبعضء كما قال وكك: 
«( اتسذدأ ور وَرُعستَهُمَ 
ريه ا لِعَدواأ 


500 
أربحايا من دوت 


أ انح 
اله والميح 00 
002 7 - 0 7 _- 
إل واجدا لَه إلا هر بي جدة حدما 


0) /7( المسند» أحمد بن حنبل» مرجع سابق» هامش‎ .١ 
صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الجهاد. باب: لا‎ .” 
طاعة في معصية الله (”/ 37 رقم (75870). وص ححه‎ 


الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (78760). 


كيان 


مسَرِصكورت (50) 4 (التوية». 


وعن عدي بن حاتم قال: "أتيت النبي وَظّ وفي عنقي 
لي اتحزكأ 
ارم ا م 5 ابا مّن دون أله م بضرفكة 
ل 
3 ا"زفري 
موه ٠.‏ 
ا قال أبو البختري: 
أمَا الم عار لعرولع ابروت شبد وده 
دون الله ما أطاعوهم» ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله 
حرامه. وحرامه حلاله.» فأطاعوهم فكانت تلك 
الربوبية. 
وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت 
وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه. فقالوا: لن 
نسبق أحبارنا بشيء» فا أمرونا به اتتمرنا وما نهونا عنه 
انتهينا لقوهم» فا ستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله 
تعالى وراء ظهورهم. فقد بيّن النبي كله أن عبادتهم 
صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله فهذه عبادة 
للرجال7. 
لذلك فمن أطاع العلماء والأمراء فيه| فيه معصية لله 
كتاب: تفسير القرآن. باب: تفسير سورة التوبة» (8/ ,)979٠‏ 


الترمذي برقم (6:096). 
50 جموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» 0 لا0). 


فقد اتخذهم أربايًا من دون الله كبدَء وأي ذنب أكبر من 
أن يتخذ الإنسان إنسانًا آخر ربًا مشرّعًا يطيعه في 
معصية الله ويسمع له في كل ما يحل ويحرم. 

وبعد أن تبين وجوب الطاعة لولي الأمر وأنها 
ليست مطلقة. يأتي الدور لبيان أن هذه الطاعة ليست 
مشروطة بكون الإمام عادلًا. فقد يكون فيه شيء من 
الجور والفسق على نفس كأن يكون فيه تقصير في حق 
الله تعالى» أو بعض حقوق الآدميين؛ لأن العادل 
الخائف والمراقب لله وك قلّ أن يأمر بمعصية وهو يعلم 
أغبا معصية» أما الذي قد يأمر بمعصية لله تعالى فهو 
الجائر الفاسق. فهذا يطاع في طاعة الله ويعصى في 
معصية الله» مالم يصل به جوره وفسقه إلى الحد الذي 
يوجب عزله. 

يدل على ذلك عدد كثير من أحاديث النبي يل منها: 

© مارواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث 
عبد الله بن مسعود كه قال: قال رسول الله طَفق: 
"ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله ف| 
تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكمء وتسألون الله 
الذى لك 7 

ومن حديث سلمة بن يزيد أنه قال: "يا نبي الله! 
أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهمء ويمنعونا 
حقناء فا تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه. 
ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه اللأشعث بن قيس» 
فقال رسول الله وَلِ: اسمعوا وأطيعوا فإن| عليهم ما 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
علامات النبوة في الإسلام» (5/ ))7١8‏ رقم (7507). صحيح 


مسلم (بشرح النووي). كتاب: الإمارة, باب: وجوب الوفاء 
ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 5907/0)» رقم (5597). 


يلض 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


حمّلوا وعلكيرها مت 0 

© مارواه مسلم عن حذيفة #ه قال: "قلت يا 
رشول الل اإنا كتائيةة قيجاء الله ايشين فتصس فيه فل 
من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعمء قلت: هل وراء هذا 
الشر خير؟ قال: نعم» قلت: فهل وراء الخير شر؟ قال: 
نعم» قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا هتدون 
ببداي» ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال؛ 
قلوبهم قلوب الشياطين في جثئمان إنس". قال: قلت: 
كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع 
وتطيع للأمير وإن ضُرِبٍ ظهرٌك وأخذ مالّك. فاسمع 
وأطع"””". 

توزجز ادي عقون دف ل فلتي غيل آل 
الطاعة في المعروف واجبة على المسلم للإمام» وإن منعه 
بعض الحقوق واستأثر ببعض أمواله» بل لو تعدى ذلك 
إلى الضرر بالجسم كالضرب ونحوه من الأمور 
الشخصية: 

فعلى المؤمن القيام ب| أوجبه الله عليه من الطاعة في 
المعروفء وأن يحتسب حقه عند الله كبْكَء فعند الله 
تجتمع الخصومء وذلك سدًّا لباب الفتن والاختلاف 
المذموم. 

قال الإمام النووي رحمه الله: "تجهب طاعة ولاة 
الأمور فيها يشق وتكرهه النفوس وغيره تما ليس 
بمعصية» فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة, كما 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: في 
طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» (ا/ »)591١١‏ رقم .)570١(‏ 
8. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: 


وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن.... (1/ 
)رقم و لاع). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صرح به في الأحاديث الباقية فتحمل هذه الأحاديث 
المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك 
الأحاديث المصرحة بأنه لاسمع ولاطاعة في 
ال 1 
كما أن تلك الأحاديث تدل على أن المؤمن ينبغي ألا 
يغضب ولا ينتقم إلا لله ود لا لنفسه؛ أسوة برسول 
الله يد كم) في الصحيح: "وما انتقم رسول الله وَل 
لنفسه في شيء قط إلا أن تُنتهك حرمة الله فينتقم بها 
اليا 

وعلى ذلك فالذين يردون أحاديث النبي يِل التي 
تحث على طاعة ولي الأمرء بدعوى مخالفتها 
للديمقراطية وحرية الرأي لم يفهموا تلك الأحاديث 
على وجهها الصحيح, وما أرادوا بدعواهم تلك إلا 
الفتنة والتنازع الطائفي» وذلك فيه ما فيه من الفساد 
والضرر بالمصلحة العامة للأمة» وعدم الاستقرار الذي 
لا يتحقق إلا بالامتثال لطاعة الله وطاعة رسوله وأولي 
الأمر. 
الخلاصة : 

ل إن أحاديث طاعة ولي الأمر التي طعن فيها 
هؤلاء أحاديث صحيحة وردت في أصح كتب السنة» 
فقد رواها البخاري ومسلم من أكثر من طريق» وقد 
رواها غيرهما من أصحاب السنن والمسانيد. 

© إن هذه الأحاديث تحافظ على وحدة المسلمين 


واتفاق كلمتهم, و لا تتعارض بأي حال من الأحوال 


2) /1/( شرح صحيح مسلم.ء النووي» مرجع سابق.‎ .١ 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب؛ باب:‎ 
قول النبي يِل "يسروا ولا تعسروا".(١٠/ )رقم‎ 
0355( 


مع حرية الرأي والديمقراطية كما يدعي هؤلاء 
الواهمون. 

» من حق الحاكم العادل القائم بشرع الله والعامل 
بمصلحة أمته على رعيته أن يؤدب من خرج عن 
طاعته.ء حتى لو كان هذا التأديب بضرب الظهور وأخذ 
المال حتى يسمع ويطيع لولي الأمرء إلا إذا أمره 
بمعصية فحينئذ لا سمع ولا طاعة. 

إن طاعة ولي الأمر ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة»ى) أن الصحابة رضوان الله عليهم -لم يخرجوا 
عن طاعة ولي الأمر. 

© إن الطاعة التي أمر الله ورسوله بها لول الأمر 
ليست طاعة عمياء مُطلقة من كل قيدء وإنم| قيدتها 
آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي وله بطاعة الله وك 
وطاعة رسوله ي. 

» على المؤمن القيام بها أوجبه الله تعالى عليه من 
الطاعة في المععروفء وأن يحتسب حقه عند الله يه 
وذلك سدًا لباب الفتن طالما أن ولي الأمرلم يأمر 


بمعخعصية. 


الشبهة الثانية والأربعون 


دعوى تعارض حديث "من رأى منكم 
منكرا..." مع القرآن0*) 


يدعي بعض المغرضين تعارض حديث النبي يل: 


[هية) الممترون: خطاب التطرف العلاني في الميزان» فهمي 
هويديء دار الشروق» مصر. 21١‏ 515١ه/‏ 5م. 


"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإِن لم يستطع 
فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان" 

عي شك ل 
0 (للائدة: 60٠١6‏ قائلين: إن 
الآية تدل على أن الله كِب لم يكلف الذين آمنوا بالسعي 
إلى تغيير المنكر» فكل واحد عليه نفسه فقط. فكيف يأتي 


ل 


مع قوله تعالى: 38 يكأيهَا 


وه 
أ سس خم 
- 


سس اح لها 


و 1 57 
9 إذا اهتديكم 


3 


09 


الحديث بعد ذلك - ويأمر الناس بوجوب تغيير 
المتكرء كل فرد على حسب قدرته؟! 

زاعمين أن تغيير المنكر موكول إلى الحكام فقط دون 
غيرهم؛ ولو قام به غيرهم لوقعت الفتن وانتشر 
الفساد. 

رامين من وراء ذلك إلى تشكيك المسلمين في السنة 
الصحيحة» وصرفهم عن القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر. 
وجها إبطال الشبهة : 

1) لا يوجد تعارهن مطلقا بين الكديف السوي 
وبين الآية الكريمة» فليس معنى الآية الكريمة الامتناع 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كم يدَّعي هؤلاء» 
كا أن الحديث يدل دلالة واضحة على أن الآية المذكورة 
قد تأوَّها بعض الناس على غير وجهها الصحيح.» 
فاتخذوها ذريعة للامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

؟) إن الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر جاءت آمرةً للأمة كلهاء ولم تخص فِنَهَ معينة 
بذلك. وهذا بإجماع أهل العلم, فأيها فرد علم بالمنكر 
وقدر عليه فليغيره ب| يستطيع» والقول بتخصيص ما 
عممه الله ورسوله في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن 


وم 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
المنكر بفئة معينة يؤدي إلى ظهور الفتن وإشاعة الفساد. 
التفصيل: 
أولا. لاايوجد تعارض مطلقا بين الحديث الشريف 
والآية الكريمة : 

إن حديث الأمر بتغيير المتكر حديث صحيح رواه 
الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #5 أنه 
قال: سمعت رسول الله يع يقول: "من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده» فإِن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان"”". 

ولا يتعارض هذا الحديث الصحيح مع القرآن 
الكريم في شيء» والذين قالوا بتعارض الحديث مع 
الآية لم يفهموا الآية على وجهها الصحيح. وأوّلوها 
تأويلا يعارض الحديث ويناقضه. 

قال الألوبي: وتوهم من ظاهر الآية الرخصة في 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأجيب عن 
ذلك بوجوه: 

الأول: أن الاهتداء في قوله تعالى: :9 لا يَصرّكُم مّن 
4 لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» فإن تك ذلك مع القدرة عليه ضلال؛ فقد 


سس لصاح ساسا ووم 


ضلإذا اهتديتم 


أخرج ابن جرير عن قيس بن أبي حازم؛ قال: "صعد 
أبو بكر ه المنبر منيرَ رسول الله يه فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: أيها الناس» إنكم لتتلون آية من كتاب الله 
تعالى وتعدونها رخصة. والله ما أنزل الله يبك في كتابه 
عي شك رمم 
7« والله لتأمرنَ بالمعروف ولتنهونٌ 


ذل سرس لور 8 


أشد منها::ق ينما ألَذينَ اموا 
مَن صَلٌ إذا أهتَدَيثم 
0١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: بيان 
كون النهى عن المنكر من الويان» /١١‏ *دقي رقم .)١76(‏ 


عن المنكر أو ليعمّنكم الله تعالى منه بعقاب"”". 

الثاني: أن الآية الكريمة تسلية لمن يأمر وينهى, ولا 
يقبل منه عند غلبة الفسق وبعد عهد الوحيء فقد 
أخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ والطبراني وغيرهم عن 
الحسن أن ابن مسعود #ه سأله رجل عن هذه الآية» 
فقال: "أمها الناس» إنه ليس بزمانهاء ولكنه قد أوشك 

أن يأتي زمان تأمرون بالمعروف فيُصنع بكم كذا وكذاء 
أو قال: فلا يُقبَّل منكم, فحينئذٍ عليكم أنفسكم لا 
يض ركم من ضل إذا اهتديته"7". 

وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قيل له: "لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه فإن 
الله تعالى يقول: ول عَلَيكم أنفْسَكُمْ 4 فقال: إنها ليست 
لي ولا لأصحابي؛ لأن رسول الله كل قال: "ألا ليبلغ 
الشاهد الغائب”"» فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب» 
ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون بعدنا إن قالوالم يقبل 

ا 

الثالث: أنها للمنع عن هلاك النفس حسرة وأسقًا 
على ما فيه الكفرة والفسقة من الضلال؛ فقد كان 
المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيعا نهم 

الرابع: أنها للرخصة في ترك الأمر والنهي إذا كان 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 
١1ظ/ .)16١‏ 

؟. المرجع السابق» .)١5 /١١(‏ 

8و5 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: المغازي, باب: 
حجةالودا /07١‏ ١ءرقم(1505).‏ صحيح مسلم 
والأعراض والأموال» (5/ »)57150371١‏ رقم (5705). 
5. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري. مرجع سابق» 
١١ل/‏ ؟؟ 3 ). 


مض 


فيهها مفسدة. 

الخامس: أنها للأمر بالثبات على الإيعان من غير 
مبالاةٍ بنسبة الآباء إلى السفهء فقد قيل: كان الرجل إذا 
أسلم قالوا له: سفهت أباك فنزلت» وقيل: معنى الآية: 
يا أيها الذين آمنوا الزموا أهل دينكم واحفظوهم 
وانصروهمء لا يضركم من ضلّ من الكفار إذا فعلتم 
ذلك. والتعبير عن أهل الدين بالأنفس على حد قول 
الله تعالى: 9 ولا تلوأ أَنَفْسَكُمْ 6 (النساء: 29 ونحوه» 
والتعبير عن ذلك الفعل بالاهتداء للترغيب فيههء ولا 
0 

قال الإمام النووي: "وأما قول الله َك مإ عَليَكم 
كَشْسَكُمْ لا يرح من صّنَّإِداأْتَدَيَْرَ #... فالمذهب 
الصحيح عند المحققين في معنى الآية: أنكم إذا فعلتم 
نا ماخلا يركو تتطيين غيركم :عل قله تعال: 
*9 ولا نر وَاذِدَة ودْدَ 
كذلك فم كَلّف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب. فلا عَنّب بعد ذلك على 
الفاعل؛ لكونه أَدَى ما عليهء فإنم| عليه الأمر والنهي, لا 
الول 

مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

إن الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد وَل كثيرة 


أُخْرَئْ (الإسراء: 4016 وإذا كان 


ومتنوعه: 
» قال ي: :9 كم خَيرَ 


4. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» 
مرجع سابق» (0/ ككل لا5 ١‏ ). 


5. شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابقء /١(‏ 6 
615). 


00 أَثَدَ 3 2 


بس تروف 7 


مَةِ أ 


و3 


(آل عمران: 6011١‏ 


7و 


مويو 


ين والْمْوّمستْ يط 1 0 


نَ وا منت بَعَسمم وا 
00 0 

ففي هاتين الآيتين دلالة على مشروعية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, لثناء الله تعالى على من 
اتصف بذلكء والثناء دلالة على طلب الفعل بمن قدر 
عليه. 


0. 


ب وقال 36: 3 لم 


- زر عب بخن برب صن 24 


يأمروت حت بِالْمَعَرُوفٍ وَيِنْهُوْنَ عن 


ءى> بجو 


بعرت الَْينَ كهرواأ من بوت 
ع 4 2 4 4 سعارية ا 5-4 
إِسْرمِيلَ عل لِسَانِ داويد وَعِسَى أَبْنِ مَرَسَمٌ ذلك يما 

71 


عَصَواوَكَانوأ 


14 عر 


يعتدوت ى 0 حكانوا ًَِ 


أ هه 


ع 
يتناهو, ا 


26 


سغ و 2 ره سج ساغر 


عن مُنحكر فَعَلُوه لبنس ماكانوا ينعلوت 
(المائدة) . 

وفي هاتين الآيتين وصف لفئة من بني إسرائيل 
المنكر الذي يفعلونه. فحق عليهم اللعن والذم لذلك 
الفعل» وهما يستلزمان طلب الترك لفعل أمر محظور 
شرعاء وما كان محظورًا وجب تركه. والإنكار على 
فاعله. ثما يدل على وجوب إنكار المنكر. 


ره 2 


9 وقال تعالى فيه| يحكيه عن لقمان: 3 يبو أَقِوِ 
١‏ الفكدرة 0 ِالْمعْروفٍ وَأنْهَ عن لكر وأصَيرٌ عل مآ 


0 ه سءه مء يمو 


نور 6080 («قمان». 
قال القرطبي: قوله تعالى: 9 وَأصَيرٌ عل مآ أَصَابَكَ # 
يقتضي حضًا على تغر تغيسر المنكرء وإن نالك ضررء فهو 
إشعار بأن المغيّر يُؤدَى أحيانّاء وهذا القدر على جهة 


الندب والقوة في ذات اله" 


.)58 /١5( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 


انوأ 


يحض 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 


عدي بير وس بير 


« وقال يل: لما مر ا دي 
يو عن أ امَو وعدن َس ظَلَمُوأ عَدذَّابٍ بكس يمَا 
وأيفسقُوت 0097 نوأ 
خَيِكِيت 0507 46 (الأعراف). 

قال القرطبي: "وروى أشهب عن مالك قال: زعم 
ابن رُومان أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطًا ويضع فيه 
وَعقة”"» وألقاها في ذنب الحوت, وفي الطرف الآخر 
من الخيط وتد وتركه كذلك إلى الأحدء ثم تطرّق الناس 


مه 


200 24 


فردة 


210 رو و مسر لدب وو 


لم حمَوَْعنَمَا مهأ عنَه قلْنَا 


حين رأوا من صنع هذا لا يُبُتلى حتى كثر صيد الحوت» 
ومُشى به في الأسواق» وأعلن الفسقة بصيده» فقامت 
فرقة من بني إسرائيل ونهت»ء وجاهرت بالنهي 
واعتزلتء. وقيل: إن الناهين قالوا: لا نساكنكم؛ 
فقسموا القرية بجدار» فأصبح الناهون ذات يوم في 
مجالسهم. ولم يخرج من المعتدين أحد» فقالوا: إن للناس 
لشأنًا؛ فَعَلَوْا على الجدار فنظرواء فإذا هم قردة» ففتحوا 
ل ا 
الإنس» ول تعرف الإنس أنسابهم من القردة» فجعلت 
القردة تأتي نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي 
فيقول: ألم ننهكم؟! فتقول برأسها: نعم. 

قال قتادة: صار الشبان قردة» والشيوخ خنازير» فم| 
نجا إلا الذين نهواء وهلك سائرهه"”". 

ومن هذا نعلم أن الناهين عن المنكر ينجيهم الله كك 
من العذات» أما الظّلّمة والغتاة: فقد رين النضن القران 
أن لهم سوء العاقبة في الدنيا والآخرة؛ بمايدل على 
؟. الوهق: الحبل في طرفيه أنشوطة يطرح في عنق الدابة 
والإنسان حتى تؤخذء والأنشوطة: عقدة يسهل انحلالههاء إذا 
أخذ بأحد طرفيها انفتحت. 
“. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (17/ 705). 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
عالمية الإسلام؛ د. علي عبد الحليم تحمودء دار الوفاء» مصرء ط١ء‏ 1. 
عالمية الإسلام» رجائي عطية» مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» ط 7 5 57 ١ه/‏ "7٠7م.‏ 
عالمية الإسلام بين وعي الذات وإنضاج الخصوصية. مجلة النبأء العدد 58. ربيع الأول 01 هاحزيران 
١٠آم.‏ 
عالمية السلام في الإسلام منهجًا وعقيدة في الكتاب والسّنة» د. عادل السيد مرزوق» مؤمر قضايا الإصلاح 
العربي» مكتبة الأسكندرية, 55760 ١اه/‏ 4 ١٠7م.‏ 
العدالة الاجتاعية» سيد قطب. دار الشروقء. القاهرة» ط5١571/01١1ه/‏ 15 آم 
العرب والإسلام في أوزبكستان» منروف. بيروت» 21 1997١م.‏ 
عرف الطيب» محمد بن محمد العاقولي» تحقيق ودراسة: د. صلاح الدين بن عباس شكرء مطبوعات مركز 
بحوث ودراسات المدينة المنورة» ط ١‏ 5748 ١ه//1١٠7م.‏ 
الغرب والإسلام: أين الخطأ وأين الصوابء د. محمد عمارة» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» طاء 
+ هم لم 
غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط "2 15ام. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري. اين حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب» 
دار الريان للتراث. القاهرةء 5٠01/١‏ ١ه/‏ 19857م. 
فتوح البلدان» البلاذري» تحقيق: 5 صلاح الدين المنجد. النهضة المصرية. القاهرة. ذا لكا 
فرسان النهار من الصحابة الأخيار» د. سيد حسين العفاني» دار ماجد عسيريء السعودية» ط١.‏ 5765١1ه/‏ 
04آم. 
فقة السنة» السيد السابق» دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة. ط5192.5١ه/1999م.‏ 
فقه السيرة» 2 محمد سعيد رمضان البوطىء مكتية الدعوة الإسلامية» القاهرة. طلوكء هم 11ام. 
فقه السيرة» محمد الغزاليء دار الكتب الإسلامية» القاهرة» ١87‏ م. 
فقه النصر والتمكين, د. علي محمد محمد الصلابي» دار الإيان» الإسكندرية» 7١٠١5م.‏ 
فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة» د. علي محمد الصلابيء دار الإيهان» الإسكندرية, 8١٠5م.‏ 
في ظلال القرآن» سيد قطبء. دار الشروقء القاهرة. ط 501/17 ١ه/‏ 19417م. 
القدس مدينة واحدة وعقائد ثلاث» كارين أرمسترونجء ترجمة: فاطمة نصرء د. محمد عناني» دار الكتب 


المصرية» القاهرة» /199١م.‏ 


"5١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوب إنكار المنكرء وعدم التهاون فيه. 

« وقال :مآ د نَيَكْمرو تيت َه وَيَفْدوت 
بت ادس ممَيْرْصُم يداب ليم (©) أزكيلك الذي 
حيطت دهم ف ألدَنيا وَالآضْرَوَوَمَا كم ين 
تتصرِيك 597 6 (آل عمران)». 

قال القرطبي: دلّّت هذه الآية على أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبّا في الأمم 
المتقدمة» وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة.. وفي 
َأخُرُوت بالشحكر ينوت عن الْمَمَرُونٍ »4 
التوبة: 050 ثم قال: 3 وَالْمُؤْمُوَ وَالْمُؤْصت بسع ويه 
بن" مروت هِالمَمرُوفٍ وِينْهَوْنَ عن الشكر 4 
فجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقًا 
بين المؤمنين والمنافقين» فدل على أن أخص أوصاف 
المؤمن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ورأسها 
الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه... وليس من شرط 
الناهي أن يكون عدلا عند أهل السنة» خلاًا 
للمبتدعة» حيث تقول: لا يغيره إلا عدل. وهذا ساقط؛ 
فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس» فإن 


و 
ع 


تشبثوا بقوله تعالى: 3# أتأمروت النّاس بلْيِرٍ وَتَسَوْنَ 
أَنْْسَكُم 6 (البقرة: ؛؛) ونحوهء قيل لهم: إنما وقع الذم 
هاهنا على ارتكاب ما نبي عنه. لا على نهيه عن المتكر. 


ولااشك في أن النهي عنه ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه”'". 


.١‏ المرجع السابق. (4/ /ا58.5). 


8 54 
جه جر ا ياس 0 0 لخب رحا عت تر 4 
إِسرهيل علد لِسانٍ داويد وعسى ابن مريم ذذللك يما 


هه 6 ذل ال م ساح عر جر 2 و 
عَمَنوا فجكاوا دوك كان ا _: هورَ 


م < 


عن مُنِحكَر عَوُ َنَس ماكو أيَنْموْت 45 
(المائدة) . 

قال القرطبي: والإجماع منعقد على أن النهي عن 
المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى 
المسلمين؛ فإن خاف فينكر بقلبهء وييجر ذا المتكر ولا 
ال 

إن بني إسرائيل كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى 
بعضهم بعضًاء فيترك بذلك المباشر وغيره» الذي 
سكت عن المنكر مع قدرته على ذلك» وذلك يدل على 
تهاونهم بأمر الله» وأن معصيته خفيفة عليهم. فلو كان 
لديهم تعظيم لريهم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه. 

وفي الآية: أن الله ب أخبر أن من أسباب لعن الأمم 
المتقدمة خاصة بني إسرائيل: تركهم هذه الفريضة؛ 
تحذيرًا لنا من الاتصاف بصفتهم أو أن نفعل مثل 
فعلهم» فنستحق مثل جزائهم. 

و لما صر المتكر بين المسلمين لايستنكر ولا 
يستغربء بل أصبح هو المعروف وصار المعروف منكرًا 
مستغربّاء ووالوا أعداء الله الذين كفروا خاصة اليهود 
والنصارى -حلّ بهم من سخط الله ونقمته ما لا يخفى 
على متأمل من تسلط أعدائهم, وانتهاك حرماتهم» 
وإذلال أممهم وشعوبهم» وإصابة الآمة في مقدساتها 
كالمسجد الأقصى وغيره. ومن ثم فعودة المسلمين إلى 
عزهم وكرامتهم لا يحدث إلا بسلوك السبيل الشرعي 


؟. السابق» (5/ 7061). 


الذي سلكه أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم» وهو 
السبيل الذي بدأ به النبي يله في الدعوة إلى الله كلكَ فبدأً 
بالأمر بأعظم معروف وهو التوحيدء والنهي عن أعظم 
منكرء وهو الشرك بالله. 

فكان هذا هو الطريق. وهذا هو السبيل الذي علينا 
أن نسلكه إذا أردنا أن يرتفع ما بنا من أنواع الذل 
و 

لقد أكدت الآيات السابقة على أن من صفات 
المؤمنين والمؤمنات اللازمة لهم: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر ولا يحصل الإيمان إلا لمن هذه صفته» وأن 
في تركه حصول الابتلاءات وانتشار الفساد الموجب 
لعذاب الله. 

أما السنة النبوية ففيها كثير من الأحاديث 
الصحيحة التي تدل على مشروعية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. نذكر منها مايأي: 

©» عن ابن مسعود ذه أن رسول الله له قال: "ما 
من نبي بعثه الله في أمة قبلي, إلا كان له من أمته 
حواريون وأصحاب. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. 
ثم إنها تف من بعدهم حَلُوفٌ يقولون ما لا يفعلون» 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
ا 

» وعن أب سعيد الخدري ذه عن النبي ييه قال: 
"إياكم والجلوسٌ على الطرقات فقالوا: ما لنا بد. إن 
.١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» د. ياسر برهامي» ص ."١‏ 
”. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: بيان 


كون النهي عن المنكر من الإيمان» /١(‏ 5417 5١5)؛‏ رقم 
(9/ا١1).‏ 


ك١‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
هي مجالسنا تتحدث فيها. قال: فإذا أتيتم إلى المجالس 
فأعطوا الطريق حقهاء قالوا: وما حق الطريق؟ قال: 
غض البصرء وكف الأذىء ورد السلام؛ وأمرٌ 

ال 0 

٠.‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل علي 
رسول الله يع فعرفت في وجهه أن قد حفزه شبيء؛ 
الحجرات» فسمعته يقول: "يا أيها الناس إن الله وَبَْ 
يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المتكر من قبل أن 
5 . اكلداأء 0 

* وعن العُرْس بن عَويرة الكندي 45 أن النبي يك 
قال: "إذا عملتٍ الخطيئة في الأرض كان من شهدها 
فكرهها ‏ وقال مرة: أنكرها كمن غاب عنهاء ومن 
غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها"””. 

0 2 ا 4< 4 5 
ص + ب ع 01 
عوداء فأيٌّ قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداءء وأي 
قلبين» على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت 
3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المظالم 
والغصب. باب: أفنية الدور والجلوس فيهاء (5/ ,)١75‏ رقم 

.)5:560( 

4. حسن: أخرجه أحمد في مسنده, باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم (25907945). وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: حسن لغيره. 

. حسن لغيره: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الملاحم. باب: الأمر والنهي» /١١(‏ 077770710 رقم 


برقم (1744). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السماوات والأرضء والآخر أسود مُرْبادًا كالكوز 
ححا لا يعرف معروقًاء ولاينكر منكرًا إلا ما أشرب 
01 

» وعن أب هريرة ه عن النبي كَل قال: "الإسلام 
أن تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة؛ وتصوم رمضانء وتحج البييتء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكرء وتسليمك على أهلك؛ 
فمن انتقص شيئًا منهن فهو سهم من الإسلام يدعه. 
ومن تركهن فقد ولَّ الإسلام ظهره'”". 

وعن أب ذر #ه أن ناسًا من أصحاب النبي يلل 
قالوا للنبي ي: "يا رسول الله! ذهب أهل الدَتُور 
بالأجورء يصلون ى! نصلي» ويصومون كما نصومء 
ويتصدقون بفضول أمواهم. قال: أوليس قد جعل الله 
لكم ما تَصَّدَّقَون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة. وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة, وأمرٌ 
بالمعروف صدقة؛ ونبي عن منكر صدقة..."7". 

٠.‏ وأخرج البخاري أن النبي يلك قال: "مَل المدْهن 
في حدود الله» والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة» 
فصار بعضهم في أسفلهاء وصار بعضهم في أعلاهاء 
فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإيهان» باب: رضع 


الأمانة والإيهان من بعض القلوبء (؟7/ 009:0508).: رقم 
(75). 

؟. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: الإيمان» /١(‏ 
00: رقم (07). وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
برقم (77575): صحيح لغيره. 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: بيان أن 
اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. (5/ 215737 
1557 )ء رقم (5797). 


لضن 


أعلاها) عاذو ينه فاعق فامنا قتعا برق أشيفل 
السفينة» فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي 
من الماء» فإن أخذوا على يديه نجوه ونجّوا أنفسهم. 
وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهه"”". 

قال ابن حجر: "وهكذا إقامة الحدود يحصل بها 
النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه؛ وإلا هلك العاصي 
بالمعصية» والساكت بالرضا بهاء قال المهلب وغيره: في 
هذا الحديث تعذيب العامة بذنب الخاصة... وفيه 
استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف”””. 

وهذا الحديث عظيم جليل القدر فيه فوائد عظيمة 
في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال ابن النحاس: واعلم أن في تمثيل النبي يل جملة 
من الفوائد منها: 

© أن المسلمين مشتركون في الدين الذي هو آلة 
النجاة في الآخرة» كاشتراك أهل الدنيا في السفينة التي 
هي آلة النجاة في الدنياء وى أن سكوت شركاء السفينة 
عن الشريك الذي أراد فسادها سبب هلاكهم في الدنياء 
كذلك سكوت المسلمين عن الفاسقء وترك الإنكار 
عليه سبب هلاكهم في الآخرة» بل في الدنياء لما في 
الأحاديث الأخرى. 

© أنه ى! لا ينجي الشركاء من الهلاك قول المفسدء 
إنا أفسد فيا يخصني. كذلك لا ينجي المسلمين من 
الإثم والعقوبة قول مرتكب المنكر: إنما أجني على ديني 
لاعلى دينكم؛ وعليكم أنفسكم. ولي عملي ولكم 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشهادات» 
باب: القرعة في المشكلات؛ (0/ 058 747)» رقم (7185). 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابقء (6/ 059 


عملكم؛ وكل شاة معلقة بعرقويهاء ونحو هذا الكلام 
الذي يجري على ألسنة الجاهلين. 

© أن أحد الشركاء في السفينة إذا منع المفسد من 
خرقها كان سببًا في نجاة أهل السفينة كلهم» كذلك من 
قام من المسلمين بإنكار المنكرء كان قائً] بغرض الكفاية 
عنهم» وكان سببًا لنجاة المسلمين جميعًا من الإثم» وله 
عند الله الأجر الجزيل على ذلك. 

أنه إذا أنكر مُنكِرٌ من أهل السفينة على الشريك 
الذي أراد خرقهاء فاعترض عليه معترض منهم» نسب 
ذلك المعترض إلى الحمق وقلة العقل» والجهل بعواقب 
هذا الفعل» إذ المنككر ساع في نجاة المعترض وغيره» 
كذلك لا يعترض على من ينكر المنكر إلا من عظم حمقه 
وقل عقله. وجهل عواقب المعصية وشؤمها؛ إذ المتكر 
قائم بإسقاط الفرض الواجب عل المعترض وغيره. 
وس في نجاتهم وخلاضتهم من الاثم واشرج: 

© أن من سكت عن خرق الشريك السفينة مع 
استطاعته على الإنكار حتى غرقء آثم فيا نزل به 
وعاص بقتل نفسه» كذلك الساكت عن إنكار المتكر 
آثم بسكوته» عاص بإهلاك نفسه"") 

حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر: 

لقد أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وقد نقل الإجماع ذلك» ومقصودهم 
في ذلك الوجوب أن الأمر بالمعروف الواجب واجب» 
وأن النهي عن المنكر المحرم واجبء والأمر بالمعروف 
المستحب مستحبء والنهي عن المتكر المكروه 
١‏ تنبيه الغافلين» ابن النحاسء نقلًا عن: القول البين الأظهر في 


الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء عبد العزيز 
بن عبد الله الراجحىء /١(‏ 6 


حضن 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
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مستحة: 

قال النووي رحمه الله: إن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط 
الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم كل من تمككن 
منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين | إذا كان في 
موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هوء 
وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو 
تقصير في المعروفء قال العلماء و#:: ولا يسقط عن 
المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد 
في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. 
وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول. وكما 
قال الله كك ع« ماعل الشورل لا ليلع © «انائدة: 4و 
ومثّل العلماء هذا بمن يرى إنسانًا في الحمام أو غيره 
مكشوف بعض العورة ونحو ذلك. قال العلماء: ولا 
يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلًا ما 
يأمر به مجتنبًا ما ينهى عنه؛ بل عليه الأمر وإن كان ملا 
بها يأمر به» والنهي وإن كان متلبسًا با ينهى عنه؛ فإنه 
يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاهاء ويأمر غيره 
وينهاه» فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال 
بالآخر... اعلم أن هذا الباب أعني باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضَيّع أكثره من أزمان 
متطاولة؛ ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة 
جدًا. وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر 
الخبث عم العقابُ 00 
ا 0 0 
ا 0 اه مج يررك 


(النور) فينبغي لطالب الآخرة» يه 


حم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تحصيل رضا الله 5ن أن يعتني بهذا الباب» فإن نفعه 

عظيم لا سيها وقد ذهب معظمه. ويخلص نيته. ولا 

مهادن من ينكر عليه» لارتفاع مرتبته فإن الله تعالى قال: 

«< وبنصررك 7 من ينصعرةد 4 (الحج: 0040 وقال تعالى: 

© -- 
0000 


(آل عمران». وقال تعالى: 96 وَالَدِينَ جَْهَدُوأ فيا لَبَبَئب 


لَه معد هْدِىَ إِلّ صِرّطٍ سَئْقم 


هص 


سُبْلََا # (العنكبوت: 14). وقال تعالى: :3 أحسبب: التّاسن. أن 


و سه .4 2 00 2 ده مك م 
ار أ أن يووا ءامكا وهم لا يِفْمَمُونَ (؟) وَلْمَد فصن لذن مِن 


ملألل صدَهُا الذي 402 
(العتكبوت). واعلم أن الأجر على قدر النصب. ولا 
يتاركه أيضًا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة 
عنده ودوام المنزلة لديه؛ فإن صداقته ومودته توجب له 
حرمة وحقّاء ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح 
آخرته؛ وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان ومحبه هو 
من سعى في عمارة آخرته» وإن أدى ذلك إلى نقص في 
دنياه وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وإن 
حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه» وإنم| كان إبليس 
عدوًا لنا لمذاء وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح 
آخرتهم» وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكريم توفيقنا 
وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته. وأن يعمنا بجوده 
ورحمته والله أعلم. 

وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق 
ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. فقد قال الإمام 
الشافعي #ه: "من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه. 
ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه" ومما يتساهل 


أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسانًا يبيع 


فض 


متاععا معيبًا أو نحوه. فإنهم لا يتكرون ذلك. ولا 
يعرفون المشتري بعيبه» وهذا خطأ ظاهر. وقدنص 
العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على 
البائع» وأن يعلم المشتري به والله أعلم. 

وأما صفة النهي ومراتبه» فقد قال النبي يله في هذا 
الحديث الصحيح: "فليغيره بيده فإِنلم يستطع 
فبلسانه» فإنلم يستطع فبقلبه". فقوله وَلوِ: "فبقلبه" 
معناه فليكرهه بقلبه» وليس ذلك بإزالة وتغيير منه 
للمنكرء ولكنه هو الذي في وسعه'". 

قال شاحب الظلذل: "ولينن حذاهوقنا سنليا من 
المنكر-كى) يلوح في بادئ الأمر ‏ وتعبير الرسول و بأنه 
تغيير دليل على أنه عمل إيجابي في طبيعته» فإنكار المككر 
بالقلب معناه احتفاظ هذا القلب بإيجابيته تجاه المتكرء 
إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم له ولا يعتبره الوضع 
الشرعي الذي يخضع له ويعترف به وإنكار القلوب 
لوضع من الأوضاع قوة إيجابية ل هدم هذا الوضع المنكرء 
ولإقامة الوضع "المعروف" في أول فرصة تسنح» 
وللتربص بالمنكر حتى تواتي هذه الفرصة.؛ وهذا كله 
عمل إيجابي في التغيير؛ وهو على كل حال أضعف 
الإيهان» فلا أقل من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان! 
أمّا الاستسلام للمنكر؛ لأنه واقع» ولأن له ضغطًا قد 
يكون ساحقًا فهو الخروج من آخخر حلقة والتخلي 
حون عن أضعفته الاييان1 . 

قال النووي رحمه الله: وقوله ي: "وذلك أضعف 
الإيمان" معناه والله أعلم أقله ثمرة» قال القاضي 


.١‏ شرح صحيح مسلم. النوويء مرجع سابقء /١(‏ 15اة: 


6). 
”. في ظلال القرآن» سيد قطب, مرجع سابق» (؟/ .)460١‏ 


عياض: رحمه الله: هذا الحديث أصل في صفة التغيير» 
فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولّا كان 
أو فعلا؛ فيكسر آلات الباطل» ويريق المسكر بنفسه؛ أو 
يأمر من يفعله» وينزع العْضُوبٍ ويردها إلى أصحابها 
بنفسه. أو بأمره إذا أمكنه. ويرفق في التغيير جهده 
بالجاهل» وبذي العزة الظالم الَخُوف شره؛ إذ ذلك 
أدعى إلى قبول قوله» ى| يستحب أن يكون متولي ذلك 
من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى. ويغلظ على 
المنمادي في غيه» والمسرف في بطالته؛ إذا أمن أن يؤثر 
إغلاظه منكرًا أشد مما غيره؛ لكون جانبه محميّا عن 
سطوة الظالم. فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب 
منكرًا أشد منه من قتله أو قتل غيره كفت يده» واقنصر 
على القول باللسان والوعظ والتخويف. فإن خاف أن 
يسبب قوله مثل ذلك غيّر بقلبه. وكان في سعة. وهذا 
هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى. 

وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان مالم يؤد 
ذلك إلى إظهار سلاح وحرب. وليرفع ذلك إلى من له 


الأمر إن كان المنكر من غيره. أو يقتصر على تغييره: 


بقلبه. هذا هو فقه المسألة» وصواب العمل فيها عند 
العلماء والمحققين خلافًا لمن رأى الإنكار بالتصريح 
بكل حال وإن قتل ونيل منه كل أذى. هذا آخر كلام 
القاضي رحمه الله. 

قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله: ويسوغ لآحاد 
الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة وإن لم يندفع عنها بقوله 
مالم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح. فإن انتهى 
الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان قال: وإذا جار والي 
الوقت. وظهر ظلمه وغشمه. ولم ينزجر حين زجر عن 


فض 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 
خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. هذا كلام 
إمام الحرمين. وهذا الذي ذكره من خلعه غريب» ومع 
هذا فهو محمول على ما إذا لم خف منه إثارة مفسدة 
أعظم منه. قال: وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير 
والتجسس واقتحام الدور بالظنون. بل إن عثر على 
50 000 
ثانيًا. أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء 
الأمرفيها متوجه إلى عامة الآمة وليس إلى فئة معينة : 

تين إِذًا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
واجب على الأمة» كل فرد على حسب قدرته كا تبن أن 
ترك القيام بهذا الواجب على وجهه الصحيح يُؤدي إلى 
وقوع المفاسد الموجبة لعقاب الله بْكَ في الدنيا والآخرة. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مشروع؛ 
وسبب لإقامة الدين» وإظهار شعائر الإسلام؛ وإحماد 
الباطل على أي وجه كان. 

وليس فيه إتلاف مال أو نفس وإن حدث مثل ذلك 
في الطريق إلى المقصود ‏ وهو إقامة الدين -فإن هذا 
يكون للمصلحة وليس للمفسدة. 

فالأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالحء 
كم أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا 
للمفاسد. فكذلك الآمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
قائه مشروع للضالع9". 

ويتسنى لنا الآن أن نقف على ضابط مهم من 
ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ألا وهو: 


.١‏ شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابقء /١(‏ ث2 
)2 


”. انظر: الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبي» 
مرجع سابق» /١(‏ /الا1). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هل هذا الأمر من اختصاص الوالي أو بإذنه؟ 

فإذا ما أجبنا على هذه النقطة ووقفنا فيهاعلى 
وجهها الصحيح نستطيع أن نرد كيد الحاقدين ودحض 
كذبهم المفترى للتشكيك ني هذا الأصل الأصيل 
وهدمه. 

إن عدم اشتراط الولاية أو إذن الإمام ني الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو مذهب جماهير العلماء؛ 
لعموم الآدلة و إجماع المسلمين على ذلكء قال تعالى: 
«( ولتكل يكم أَه دَعْونَ إل افير وَيَأمون التو 
الك وَأُوْكَيِكَ هش هم الْمقْلِحونت 42 


صرح ص له مل 


ويشهون عن 
(آل عمران). 
وقال النبي يلد مخاطبًا أمته: "من رأى منكم منكرًا 
قال العلاء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد 
المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع 
المسلمين» فإن غير الولاة في الصدر الأول» والعصر 
الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروفء وينهونهم عن 
المنكر» مع تقرير المسلمين إياهم. وترك توبيخهم على 
التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من غير 
ولاية» ثم إنه إن| يأمر وينهى من كان عاًا با يأمر به 
وينهى عنه؛ وذلك يختلف باختللاف الشيء؟؛ فإنكان 
من الواجبات الظاهرة» والمحرمات المشهورة كالصلاة 
والصيام والزنا والخمر ونحوهاء فكل المسلمين علماء 
بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق 
بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه» ولالهم إنكاره» بل 
ذلك للعلماء والعلماء إن| يتكرون ما أجمع عليه. أما 
المختلف فيه فلا إنكار فيه لأن على أحد المذهبين كل 


4 ا" 


يحتهد مصيب, وهذا هوالمختار عند كثيرين من 
المحققين أو أكثرهم. وعلى المذهب الآخر المصيب 
واحد والمخطئ غير متعين لناء والإثم مرفوع عنه؛ لكن 
إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو 
حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق؛ فإن العلماء 
متفقون على الحث على الخروج من الخنلاف إذا لم يلزم 
منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر”". 

فالأمر -إذن -على العموم, ولا توجد قرينة 
تخصصه بالوالي أو بفئة معينة» وهذا هو فهم السلف 
هذه القضية» يدل على ذلك قصة أبي سعيد الخدري نه 
في حديث: "من رأى منكم منكرًا فليغيره". 

فالقصة إن كانت في الإنكار على مروان بن الحكم 
حينم بدأ بالخطبة قبل الصلاة في العيد. فحاول 
أبو سعيد منعه من الخروج للخطبة قبل الصلاة فلم 
يستجب فقام رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. قال 
مروان: قد ثُّرِكَ ما هنالك» فقال أبو سعيد: أما هذا 
- يقصد الرجل - فقد قضى ما عليه. سمعت رسول 
الله يك يقول: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإييان"”'': وذكر الحديث. 

وفي بعض الروايات أن أبا سعيد حاول منع مروان 
من الخطبة قبل الصلاة فلم يمكنه. فدلٌ ذلك على أن 
عوام الناس كانوا يعملون على تغيير منكرات الآأئمة 
بأنفسهم. 

ومن هنا نعلم بطلان قول من يقول ممالأةً لحكام 
.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» /١(‏ 518). 


5 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: بيان 
كون النهي عن المنكر من الإيهان» (1/ *51): رقم (11/6). 


الضلال: إن التغيير بالقلب واجب العوام؛ وباللسان 
واجب العلماء» وباليد واجب الحكام؛ فهو تحكم باطل 
بلا دليل. 

ولنا أن نسأل هؤلاء: لو أنَّ العوام رأوا في الطريق 
العام رجلا ينتهك عرض امرأة» وهي تستغيث -كم]| 
حدث ولا زال يحدث. وإنا لله وإنا إليه راجعون ‏ فهل 
نلزم العوام السكوت والاكتفاء بالتغيير بالقلب حتى لا 
تحصل الفوضى المزعومة لو غيروا باليد؟ أم السكوت» 
وعدم ردع المعتدي بالقوة هو الجريمة الحقيقية 
والفوضى بعينها”'؛؟ 

ماذا تريدون لهذا المجتمع؟ وإلى أين تقودونه بهذه 
السلبية الفظيعة التي جعلت أكثر الناس ينظرون إلى 
المنكرات كأنهم أمام تلفاز أو فيلم سينائي» مهما بلغت 
بشاعة الجريمة» لا يحركون ساكنا. 

وإنما يشترط استئذان الإمام المسلم إذا كانت الحسبة 
تؤدي إلى فتنة أو قتال فيلزم الإذن لرفع الضرر لا لمجرد 
الإذن حتى تتحقق المصلحة المرجوة من هذا الأمر 
المشروع. 

وبهذا يتبين أنه ما من أمر مشروع. إلا وكان فيه 
جلب للمصالح وما من أمر ممنوع إلا وكان في منعه 
دفع للمفاسد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر 
واجب مشروع. في تحقيقه الكثير من المصالحء وني 
التخلٍ عنه الكثير من المفاسد. وهذا أمر عام لكل فرد 
في الأمة» ولا يوجد فيه تخصيص لفئة معينة» بطريقة 


دون أخرىء كالذي ادعاه هؤلاء المشككون من اقتصار 


.١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» د. ياسر برهامي» مرجع 
سابق» ص١‏ 53. 


نيض 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 
التغيير باليد على الحاكم فقط دون غيره» وهذا فيه من 
الفتن والفوضى ما فيه. 
الخلاصة : 

. إن هذا الحديث الشريف لا يتعارض مع الآية 
الكريمة؛ بل إِنَّ كليهها يُوجب الأمر بالمعروف والنهي 
و لسع ولخي الكنة نزم سواه شا وول 
الحديث على أنهم قد تأوّلوا الآية تأولا خخاطنًا. 

٠‏ إن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
المسائل العظيمة في الدين؛ لأن الصلاح في الدين سببه 
الأمر والنهي والدعوة إلى الخير» ويأي الفساد في الدين 
أو في حياة الناس من ترك ما توجبه الشريعة في مسائل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لهذا ولغيره صار من 
المسائل العظام؛ وعده طائفة من أهل العلم أصلًا من 
أصول الدين ومبانيه العظام. 

« إن الانتهاء عن المعاصي واجتنامها ليس كافيًا أو 
داعا لسقوط هذا الأمر الواجب عن كل من يستطيع 
القيام به وهذا إنما جاء نتيجة للتأويل الخاطئ لقوله 
تعالل: َك سكم 4 


.)١١© (المائدة:‎ 
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لايضْرّم منص ل إذا اهتديتم 


« وهذا ما ته إليه سيدنا أبو بكر الصديق ه لما 
وجد بعض الناس قد اتخذ هذه الآية ذريعة للامتناع 
عن الأمر والنهي» فبين لهم معنى الآية على وجهها 
الصحيح. 

. لقد أجمع أهل العلم على أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا وَحِدَ من يقوم به من 
هذه الأمة سقط عن الباقين» وإلا فإن كل قادر يمتنع 
عن الإنكار أو الأمر فإنه آثم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© لما جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت على 
العموم» ولا يوجد بها قرينة تخصص شخصًا معينًا أو 
فئة بعينهاء بل جاء الأمر لكافة المؤمنين كل على قدر 
استطاعته؛ من استطاع وغيّر باليد وحصل المقصود منه 
والفائدة» ومن لم يستطع فباللسان ومن لم يستطع 
فبالقلب؛ وليس في ذلك تخصيص اليد بشخص معين» 
بل إن تخصيص هذا هو عين الفوضى والفتن. 

* إن الأمر والنهي باليد يكون خاصضًا بالحاكم 
فقطء في حالة إذا ما كان هناك إراقة للدماء أو إفساد 
للأموال» ويكون هذا بعد رأي أهل العلم. 
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إنكار صحة حديث "ليوشك رجل أن يتمنى 
أنه خرَ من الثريا. ..(*) 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين صحة حديث "ليوشك رجل 
أن يتمنى أنه خرّ من الثريا..." الذي رواه الإمام أحمد في 
مسنده؛ أن مروان بن الحكم قال: يا أبا هريرة حدثنا 
حديثًا سمعته من رسول الله يك قال: سمعت رسول 
الله ل يقول: "ليوشك رجل أن يتمنى أنه خحرّ”'2 من 
قري" ول يَلِ من أمر الناس شيئًا". 
(*) إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة» أحمد بن إبراهيم 
أبو العينين» مكتبة ابن عباس. مصرء ط١ء‏ 14 هم 5007م 


.١‏ خرّ: سقط وهوى بسرعة. 
؟. الثريا: مجموعة من نجوم السماء. 


كبام 


ويزعمون أنه حديث مضطرب الإسناد» ويستدلون 
على ذلك بأن عاصم بن بهدلة رواه بثلاث طرق: 

الأولل: عن يزيد بن شريك أن الضحاك.... وهذا 
فيه إرسال؛ فليس بظاهر أن شريك بن عامر كان 
حاضرًا قول أب هريرة. 

والثانية: عن رجل من بني غاضرة» وهو ضعيف 
لجهالة الراوي الغاضري. 

والثالئة: عن يزيد بن شريك العامري قال: مسمعت 
مروان... وهذا فيه مروان بن الحكمالخليفة ‏ ولم 
يوثقه أحد. 

ويرون أن هذا الاضطراب كان بسبب عاصم بن 
بهدلة الذي كان سيء الحفظ. رامين من وراء ذلك إلى 
تشكيك المسلمين في الأحاديث الصحيحة وما يترتب 
عليها من آداب وأحكام. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث "ليوشك رجل أن يتمنى أنه خرّ من 
الثريا..." صحيح الإسناد على شرط الشيخين, كما ذكر 
الحاكم؛ والذهبي» وشعيب الأرنؤوط؛ وحسنه 
الآلبان» وقد سمعه شريك من أبي هريرة دون إرسال؛ 
والرجل المبهم الذي في الإسناد قد صرح بهفي 
الروايات الأخرى؛ ومروان بن الحكم ليس من رجال 
الإسناد وإننا حضر المجلس الذي قيل فيه الحديث 
التفصيل: 

لقد حاول هؤلاء المغرضون إنكار حديث صحيح 
الإسناد بادعاءات باطلة لا تصح. وبذكر الحديث 
بسنده كما أورده الحاكم في المستدرك يتبين مدى تهافت 


هذه الدعاوى» وأنها لا تتعدى أن تكون جرد حمل 
الكلام على غير محمله. 

فقد روى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن دينار 
العدل» حدثنا السري بن خزيمة» حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا عاصم بن بهدلة» 
عن يزيد بن شريكء أن الضحاك بن قيس بعث معه 
بكسوة إلى مروان بن الحكم» فقال مروان للبواب: انظر 
مَنْ بالباب؛ قال: أبو هريرة» فأذن له فقال يا أبا هريرة: 
حدثنا شيئًا سمعته من رسول الله وله قال: مسمعت 
رسول الله كل يقول: "ليوشك رجل أن يتمنى أنه خرّ 
مق العزياة ول بل من أمر الناين عي :01. 

وأول طعنهم أن فيه إرسالًا؛ لأنه ليس ظاهرًا أن 
شريك بن عامر كان حاضرًا قول أبي هريرة» وهذا 
مردود لأن عاصم بن بهدلة رواه عن يزيد بن شريك: 
أن الضحاك بن قيس أرسل معه إلى مروان بكسوة» 
وواضح هنا أن يزيد كان عند مروان» فقال مروان: 
انظروا من ترون بالباب؟ قال: أبو هريرة» فأذن له 
فقال: يا أبا هريرة حدثنا بشيء سمعته من رسول 
الله يده فذكر أبو هريرة الحديث, فإن لم يكن هذا 
صريحافي حضور يزيد» فلا ندري متى تكون 
العوايية؟ 

فقول يزيد بن شريك: "سمعت مروان يقول لأبي 
هريرة " نص صريح على شهود يزيد ذلك المجلس 
١‏ إسناده صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: 
الأحكام؛ باب: ليوشك رجل أن يتمنى أنه خرّ من الثرياء (5 / 
»> رقم .)71١0(‏ وقال الذهبي في تعليقه على المستدرك: 
صحيح» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (0771. 


؟. إتحاف النفوس المطمئنة» أحمد بن إبراهيم أبو العينين» مرجع 
سابق» ص07 بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الذي قال فيه أبو هريرة ذلك الحديثء وفي سماعه له 
من أبي هريرة» وببذا فالقول بأن يزيد لم يسمعه من أبي 
هريرة وأرسله قول باطل تدحضه الرؤيا والتصريح 
بالسماع. 

أما دعوى الإبهام»؛ وهي أنهم يضعفون الحديث؛ 
لجهالة الرجل الغاضريء ى) جاء في رواية الإمام أحمد 
في مسنده» حدثنا أسود بن عامرء أنبأنا أبو بكر عن 
عاصمء عن رجل من بني غاضرة: قال لمروان: هذا أبو 
هريرة على الباب» قال: اتذنوا له» قال: يا أباهريرة 
رسول الله يلع يقول: "أوشك الرجل أن يتمنى أنه خمرّ 
من الثرياء وأنه لم يتول أو يَلِ - شك أبو بكر من أمر 
النانى ا 

ترجع دعوى الإبهام هنا إلى أنهم تجاهلوا الروايات 
الأخرى بطرقها المختلفة» والتى بينت ذلك الرجل 
المبهم. وهو "يزيد بن شريك العامري". وبذلك فلا 
إبهام في الإسناد. وإنما الرجل المبهم موضح في 
يزول الإبهام ويزول ضعف الإسناد معه. إذا لم يظهر 
: زفق 
فيه جرح . 

أما ثالث ما يطعنون به في هذا الحديث أن في إسناده 
ل. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة كيه (/11/ /01؛ 08)» رقم (888). وحسنه 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند» والرجل المبهم من بني غاضرة 
هو يزيد بن شريك العامري. 


الريان»ءبيروت» ط*15:782هم/ /اه م1/ 09) 


بتصرف. 


القرآن والرسول ومقولات ظالمة» عبد الصبور مرزوقء المجلس الأعلى للشتئون الإسلامية» القاهرة» 
6ه/ لاا" 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مروان بن الحكمء وهو لم يوثقه أحد. وحديثه مردودء 
وذلك فق قولةيزيدين شريك قال سمحت مروان ب" 

وبالنظر إلى إسناد الحديث وطرقه المختلفة» نجد أن 
مروان بن الحكم ليس من رجال الإسناد إطلاقًا؛ إذ إن 
الحديث رواه عاصم عن شريك عن أب هريرة مباشرة» 
دون وجود مروان بن الحكم في السند. وإنما قول 
شريك: سمعت مروان؛ أي: سمعته يقول للبواب: مَنْ 
بالباب؟ فقال: أبو هريرة. 

وبهذا فإنه لا يجوز الطعن في الحديث لهذا السبب 
الذي يدل على جهلهم بطرق نقل المرويات. 

ومع ذلك فإن وجود مروان بن الحكم في إسناد 
الأحاديث لا يطعن في الحديث؛ فقد قال ابن حجر 
العسقلاني في التقريب: "قال عروة بن الزبير: مروان لا 
خف الددين»”. 

وقال الذهبي في السير: "وقيل: له رؤية وذلك 
يحتمل"”" ؛ أي: رؤية النبي ك5. 

فهو صدوق يصلح حديثه للاستشهاد والترجيح 
عند التعارضء ولا يعتمد عليه إذا انفرد. 

كما أن صاحبي الصحيح قد أخرجا أحاديث لمروان 
بن الحكم ومن هو في صفته. وأن أحاديث مروان التي 
رووها عنه في الكتب الستة أحاديث مشهورة عن 
الثقاكة فمنها ديت قضة الخديية وحديث وفدن 
هوازن وقصة سهيل بن عمرو التي رواها البخاري. 

وبهذا التوضيح السابق نقول: إن عاصم لم يضطرب 
في هذا الحديث, وإن كان ميء الحفظ. فقد قال عنه 


.١‏ تقريب التهذيبء ابن حجرء مرجع سابق» ص417. 
". سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (”/ 47/7). 


نمضن 


السائق: "لسن يباين """أ:وقالبعيد الرحمن من أي 
حاتم: "سألت أبي عنه فقال: صالح وهو أكثر حديثًا 
من أبي قيس الأودي» وأشهر منه. وأحب إلي منه". 
وقال: "وذكره أبي فقال: محله عندي محل الصدق» 
صالح الحديث "90 

ونخلص من هذا كله أن هذا الحديث صحيح 
الإسناد. على شرط الشيخين» كما ذكر الحاكم في 
مستدركه؛ ودعوى إرسال شريك بن عامر دعوى 
باطلة لأنه سمعه من أبي هريرة دون واسطة. وحضر 
المجلس الذي قال فيه وإبهام أحد رجال السند لا 
يقدح في صحته؛ إذ إنه قد صرح به في الروايات 
الأخرئ افلا يتخي ولا بنذللقه آنا لقو ل:مرحوه 
مروان بن الحكم في الإسناد فهو جهل واضح؛ لأن 
الحديث قيل في مجلسه. ولم يروه أحد عن مروانء 
ولذلك فلا اضطراب في حديث "ليوشك رجل أن 
يتمنى أنه خر من الثريا ولم يّلِ من أمر الناس شيئًا". 
الخلاصة : 

إن حديث "ليوشك رجل أن يتمنى أنه خر من 
الثريا ولم يل من أمر الناس شيئًا..." حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين» صححه عدد كبير من 
علماء الحديث؛ فقد أخرجه الحاكم في المستدرك 
وصححه. وصححه أيضًا الذهبي» وشعيب الأرنؤوط 
في تعليقه| عليه. وحسنه الألباني في أكثر من موضع. 

» لم يضطرب راوي الحديث في رواياته» وما وجه 


. تهذديب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 


15م ماة). 
5. المرجع السابق» (7/ /ا55). 


إليه من طعون يرد عليها كالآتي: 

© الحديث ليس فيه إرسال؛ فقد سمعه شريك بن 
عامر من أبي هريرة مباشرة؛ إذ كان حاضرًا بجلس 
مروان بن الحكم الذي قال فيه أبو هريرة هذا الحديث» 
ولهذا فلا إرسال في الإسناد. 

© إن كان الإسناد فيه رجل مبهم حيث ذكر 
الراوي "عن رجل من بني غاضرة" فإن هذا لا يطعن 
فيه» لأنه قد صرح به في روايات أخرىء فذّكِر أنه هو 
شربك بن عام لذلك فلا طعن فيه من :هذه الزاوية: 

© إن ذكر مروان بن الحكم في الإسناد لا يقدح في 
فنحة اديت ]د إله ليمن متن رخال الأسيناد» فقن 
سمعه عاصم من شريك عن أبي هريرة عن النبي يك 
إنها كان الحديث قد قيل في مجلس مروان بن الحكم حين 
سأل أنااهريرة أن تحلاقة ديا نتفعة مرخ زسول الله عله 
ولو كان مروان من رجال الإسناد لم يرد الحديث بذلك 
أيضَاءِ لآن مروان صدوق يصلح خبره للاستشهاد 
والترجيح, ولا يتهم في حديثه. 

وبناء عليه نقول: إن الحديث حديث صحيح. لم 
يضطرب فيه عاصم. لا سيهما وأن علماء الجرح والتعديل 
قالوا عن حديثه أن محله الصدق وهو صالح ليس به 


0 


بأس. 


ماد 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


دعوى إنكار أحاديث فضل الحجامة والتداوي بها(*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين أحاديث النبي يل في فضل 
الحجامة”'" والتداوي بهاء والواردة في أصح كتب 
السنة» مثل قوله يَكةّ: "الشفاء في ثلاثة» شربة عسل» 
وشرطة محجم. وكية نارء وأنهى أمتي عن الكي". 
وقوله يَل: "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة". وعلتهم 
في ذلك أن الحجامة كانت موجودة قبل بعثته كَلُ؛ فقد 


احتجم أبو جهل مع أنه من صناديد الكفرء ومن ثم 


(*) موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي عبد 


الله الصعيديء مرجع سابق. 

.١‏ الحجَامَة (1/52178©): في اللغة تعني: اللّصٌء وفي 
الاصطلاح تعني: إخراج الدم من الجسم بتشريط الجلدء وبهذا 
تختلف الحجامة عن الفصادة التي تجرى بشق العروق واستنزاف 
الدم منها. والحجامة وسيلة قديمة كانت تستخدم لعلاج معظم 
الأمراض؛ لأن الناس كانوا يجهلون أسباب الأمراض» وكانت 
الوسائل العلاجية محددة جدَاء وقد تجرى الحجامة باستخدام 
القلق الذي يوضع عل الجلد فيضن الداة وقد تجرى الميجانة 
أيضًا دون تشريط الجلدء وذلك باستخدام كئوس فارغة تُسَحْن 
من باطنها لخلخلة ال هواء وإحداث ضغط سلبي بداخلهاء ثم 
توضع على مناطق مختارة من الجلد فتجذب 000 
موضع الحجامة» وهي طريقة تساعد في تخفيف الوجع»؛ وتعالج 
بعض الأوجاع الموضعية مشل: التهاب العضلاتء والتهاب 
المفاصل ونحوهما. وني العصر الحديث عاد الاهتتام بمثل هذه 
الطرق القديمة من العلاج» فيا يعرف بالطب الطبيعي أو الطب 
البديل الذي أنشئت له في أنحاء متفرقة من العالم عيادات 
متخصصة أخذ روادها يتزايدون يومًا بعد يوم وبخاصة بعد 
اكتشاف الأضرار الجحانبية الخطيرة لكثير من الأدوية الكيميائية» 
وتَحَرّل كثير من الأطباء عن الأدوية المصنعة إلى المع اجات 
الطبيعية. (انظر: الموسوعة الطبية الفقهية» د. أحمد محمد كنعان» 
دار النفائسء بيروت» ١57١اه/‏ ١٠٠٠م‏ ضص00717. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالحجامة ليست سنة ثابتة عن النبي يِه وإنها هي عادة 
أرشد إليها محمد يل قومه لكونه كبيرهم وليس لكونه 
يمري كا أن الطب انخديث أثيت ابا غراف ذأ 
تهدي في التنداوي من أي مرضء ووضع البدائل 
الصحيحة القائمة على التجربة العلمية. 

وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ لقد تواترت أحاديث النبي يِه في فضل الحجامة 
والتداوي بهاء ورويت في أصح كتب السنة» حيث 
رواها البخاري ومسلم في صحيحيهماء ومن ثم 
فا حجامة سنة ثابتة عن النبي يل ولا يقدح ني هذا 
احتجام أبي جهلء أو وجودها قبل البعثة. 

”) إن القول بأن أحاديث فضل الحجامة تحد من 
التقدم العلمي - قول يفتقد الدليل؛ فالنبي يلم يحصر 
العلاج في الحجامة كما أنه لم يمنع التداوي بغيرها 
وإنما أرشد أمته إلى طريقة علاجية أثبنت جدواها 
بالتجربة» كذلك فإن هذا الزعم يناقض أحاديث نبوية 
كثيرة جاءت تحث على طلب العلم وتُعلي من شأن 
العلماء. 

بو لقد أكد العلم الحديث بنظرياته وتجاربه بم لا 
يدع مجالا للشك أن للحجامة فضلًا عظيًا في علاج 
كثير من الأمراض التي تصيب الإنسانء والأمثلة 
الواقعية على صدق ذلك كثيرة ومتنوعة. 


التفصيل: 
أولا. أحاديث التداوي بالحجامة وفضلها صحيحة 
ثابتة : 


لقد تعددت الأحاديث في فضل الحجامة وصحة 
التداوي بهاء منها ما ورد في الصحيحين, ومنها ما ورد 


يكنا 


فيكتي التشين والمسائيد: 

أحاديث الحجامة في صحيح البخاري: 

.١‏ عن سعيد بن جبير و ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رسول الله ينيك قال: "الشفاء في ثلاث: شربنة عسل» 
وشرطة محجم, وكية نار» وأنبى أمتي عن ام 

". عن أنس #ه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: 
"احتجم رسول الله و حَجَمهُ أبو طيبة» وأعطاه 
صاعين من طعام» وكلم مواليه فخففوا عنه. وقال: إن 
أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري..."”". 

*. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عاد 
المقنع ثم قال: "لا أبرح حتى يحتجم, فإني سمعت 
سول إل كه يقول: إن نه ع3 


الله د احتجم في ار 

ه. عن ابن عباس رضى الله عنهم) أيضًا قال: 
نا 5 7 صلق 5 )0 
احتجم النبي يَِهْ وهو صائم 5 


5. وجاء عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال: "إن رسول الله و احتجم وأعطى الحجام 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الحجامة من الداءى ))١57 /٠١(‏ رقم (0180). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الحجامة من الداء. )١ 4 /١١(‏ رقم (01951). 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الطب» باب: 
الحجامة من الداءء )١154 /٠١(‏ رقم (/0191). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الطب» باب: 
الحجامة على الرأس» /١٠١(‏ ٠16)ءرقم(0599).‏ 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
أي ساعة يحتجم؟ واحتجم أبو موسى ليلاء ))١51 /٠١(‏ رقم 
(598ه). 


احرف راسيو 

وفي رواية أخرى رواها الإمام مسلم في صحيحه 
عن حميد» قال: "سمعت أنسًا يقول: دعا النبي وَل 
غلامًا لنا حجَّامًا فحجمه. فأمر له بصاع أو مد أو 
مُدّين» وكلّم فيه» فَحُمفتَ عن ضريبته"”". 

وبعد سرد تلك الروايات الصحيحة عن النبي وَل 
والتي لم يثبت لأحد من أئمة الحديث ونقاده طعنًا فيها- 
نستطيع أن نرد هذا الزعم الباطل بضعف أو إنكار تلك 
الأحاديث؛ ولا يقدح في صحة هذه الأحاديث كون 
الحجامة كانت موجودة قبل بعثة النبي ويه ذلك أن 
الإسلام لم يأت ليغير حياة العرب من أجل التغير» كم| 
أن حياة العرب كانت مليئة بمبادئ أخلاقية كثيرة 
ارتضاها الإسلام فأبقى عليها النبي يل ىا أبقى على 
كثير من العادات الحسنة لدى العرب. 

كذلك لا يقدح في صحة تلك الأحاديث احتجام 
أبي جهل أو غيره فمعظم قريش كانت تسعى بين الصفا 
والمروة» وأبقى الإسلام على تلك الشعيرة» وماذا يقول 
المغرضون عن فريضة الصيام؟ ألم يقسل الله تعالى: 

ن قبْحَكُم 46 (البقرة: 185). 

واليهود والنصارى يصومون. فهل نترك الصيام ولا 
قر بفرضيته لأن غيرنا قد صام؟! وعليه فشبهة هؤلاء 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الطب» باب: 
السّعوط» ))١00 /٠١(‏ رقم (05941). صحيح مسلم (بشرح 


النووي»» كتاب: المساقاة» باب: حل أجرة الحجامة: (5/ 
)١ 4‏ رقم (02955. 


3 صحيبح مسلم (بشرح النووي).؛ كتاب: المساقاة. باب: حل 
أجرة الحجامة» (5/ 7505)» رقم (09577. 


"م١‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 


.لت 5 إفنف 
داحضة مردودة عليهم : 
ثانيًا. أحاديث الحجامة لا تحد من التقدم العلمي ولا 
تخالف الأصول الطبية : 


إن قوهم بأن أحاديث فضل التداوي بالحجامة 
تعرقل التقدم العلمي ‏ قول يفتقد إلى دليل يثبته» بل هو 
من قبيل التخبط العقلي» وبناء نتائج توافق الههوى على 
مقدمات غير صحيحة. 

م ينه النبي يل عن التداوي بشيء غير الحجامة ما 
دام مباحًا لا يخالف أصول الدين» ولو نظر المغرضون 
في الأحاديث التي يريدون إنكارها -لوجدوا أنواعا 
أخرى من العلاج؛ فقد قرن النبي ويد بين التداوي 
بالحجامة والتداوي بالعسل في أكثر من حديث 
صحيحء مثل حديث ابن عباس السابق» الذي رواه 
البخاري» وجاء فيه: "الشفاء في ثلاث: شربة عسل» 
وشرطة محجم...". 

والتداوي بعسل النحل أمر واضح ومعترف به في 
المراكز الطبية الغربية وغيرهاء فلاذا التفريق بين 
المتهائلين إذن» فا المستند والبرهان الذي اعتمد عليه 
هؤلاء حتى يفرقوا بين التداوي بالعسلء والتداوي 
بالحجامة. خاصة وقد أثبت العلم التجريبي الحديث 
- كما سيرد بعد قليل ‏ ما للحجامة من فوائد طبية كثيرة 
00 

ونحن حين ندافع عن أحاديث الحجامة لا ندعي أن 
السنة النبوية موسوعة طبية» لأنه من المعلوم أن القرآن 
*. انظر: موسوعة الإعجاز العلمى في سنة النبي الأمي» حمدي 
عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص5 10, 100. 

5. المرجع السابق» ص؟ 2.45 406. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكريم وكتب السنة النبوية المشرفة ليست كتب طب أو 
هندسة أو زراعة أو نحو ذلك من العلوم التجريبية» إلا 
أنها قد حوت قبسًا من هذه العلوم, للتدليل على 
مصدرها الإلمي. وهذا القدر الذي حوته كاف في تحقيق 
ذلك. 

ويتمثل الإعجاز في أن العلم يأتي بعد قرون عديدة 
ويثبت صحة ما قاله النبي يَلِدٌ من حقائق علمية لى تكن 
معروفة يوم أن نطق بها. وهذا يُعد دليلًا واضحًا على أن 
السنة وحي من عند الله» وأن ما نطق به النبي يله من 
حقائق علمية رغم أميته دليل على نبوته 35" . 

فيجب على الأمة أن تصدق بتلك الأحاديث بدلا 
من أن تنساق وراء مَنْ يختلق الأعذار والحجج الواهية 
لإنكارها. 

وهل بعد ذلك يُعقل قوهم بأن السنة حاربت أو 
قيدت التقدم العلمي؟ فم| قولمم إذن في الأحاديث 
الصحيحة التي تبين قيمة العلم وتحث عليه وتُعبي من 
شأن العلماء؟ وإليك بعض هذه الأحاديث: 

قال رسول الله يه "من سلك طريقًا يلتمس فيه 
علّاء سهل الله له طريقًا إلى الحنة"”". 

فجعل يك طلب العلم سبيًا في دخول الجنة بل إنه 
فضل العالم على العابد المجتهد فقال يِ: "... وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء وإن 
العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 
.١‏ السابق. ص48 بتصرف. 
". صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: العلم» باب: فضل طلب العلم. (/7/ 7719)) رقم 


(7/85؟). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (1515). 


م8" 


درهمًا. إنا ورّثوا العلم» ال 
فهل من قال هذا الكلام الجليل في حق العلم يناقض 
نفسه بكلام يحارب به العلم» أي عقل يسوغ ذلك؟! 

إن ذلك لا يتماشى إلا مع فكر أصحاب الهوى 
وناشدي الوهم والتخبطء الذين لا يتبعون الخطوات 
الصحيحة للوصول إلى الحقيقة» وإن) يفترضون أمورًا 
من عندهم ثم يحاولون الوصول إليها بطرق ملتوية 
ويدّعون أنهم أصابوا وجه الحقيقة. 
ثالثًا. فوائد الحجامة في الطب القديم والحديث: 

لقد أكد علماء الطب قدي فوائد الحجامة الطبية» 
وجاء العلم الحديث بنظرياته وتجاربه الواقعية 
والمشاهدة ليشهد أن الحجامة فيها العلاج من معظم 
الأمراض التي تصيب الإنسان. 

وتواتر أحاديث رسول الله يله في بيان فضل الحجامة 
والتداوي بها وبيان قدرتها على الشفاء من أمراض 
كثيرة ومتنوعة - بإذن الله -لدليل قاطع على أن 
للحجامة منافع طبية جليلة» وفوائد صحية عظيمة 
ومتنوعة» ذلك ما أدركه علماء الأمة قديّاء وأثبته علماء 
الطب المحدثين وأقروه. 

أما علماء الأمة قديًا: فهذا ابن القيم يتحدث عن 
منافع الحجامة الطبية» فيقول: "فإنها تنقي سطح البدن 
أكثر من الفصد””*» والفصد لأعماق البدن أفضل» 
والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد. 
ل. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: في الإيمان 
وفضائل الصحابة والعلم؛ باب: فضل العلماء والحث على طلب 


العلمء ))8١ /١(‏ رقم (7177). وصححه الألبانٍ في صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه برقم (177). 


18 
هام 


5. الفصد: شق العرق. 


والحجامة على الكاهل: تنفع من وجه المنتكب 
والحلق. 

والحجامة على الأخدعين”": تنفع من أمراض 
الرأسء وأجزاكه. كالوجه والأسنان. والأذنين» 
والعينين» والأنف. والحلق إذا كان حدوث ذلك عن 
كثرة الدم أو فساده. أو عنها حميعًا. 

والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان 
والوجه والحلقوم, إذا استعملت في وقتهاء وتنقي 
الرأس والفكين, والحجامة على ظهر القدم تنوب عن 
فصد الصافن» وهو عرق عظيم عند الكعب. وتنفع من 
قروح الفخذين والساقين» وانقطاع الطمثء والحكة 
العارضة في الأنثيين» والحجامة في أسفل الصدر نافعة 
من دماميل الفخذ,. وجربه وبثوره؛ ومن النقرس 
الوا ل و 0 

وذكر ابن حجر قول أهل العلم بالطب في منافع 
الحجامة وقال: "قال أهل العلم بالطب: فصد الباسليق 
تنفع حرارة الكبد والرئة من الشوصة”") 
وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى 
الورك» وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع 


البدن إذا كان دمويًا ولاسيا إن كان فسدء وفصد 


القيفال””' ينفع من علل الرأس والرقبة» إذا كثر الدم أو 


.١‏ الأخدعان: مثنى أخدع» وهو عرق في المحجمتين» وهو شعبة 
من حبل الوريد. 

". داء الفيل: زيادة في القدم والساق حتى تشبه رجل الفيل؛ 
وذلك لكثرة السواد. وقد يكون معه تقرح وقد لا يكون. 

”. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مرجع سابق» (5/ 
08:67) بتصرف. 

5. الشوصة: وجع في البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع. 

5. القيفال: عرق في الذراع. 


1م 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


فسدء وفصد الودجين لوجع الطحال والربو ووجع 
الجنبين» والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المتكب 
والحلق وتنوب عن فصد الباسليق". 

وعقب على ذلك بقوله: "ومحل ذلك كله إذا كان 
عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه» والحجامة 
على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض"”". 
الحجامة ومنافعها الطبية في التداوي من أمراض كثيرة 


4. 


ومتبوعةه. 

أما بالنسبة لعلماء الطب المحدثين والمعاصرين با 
يمتلكوه من أجهزة ونظريات علمية حديئة ومتطورة 
في كل مجالات العلوم» فقد أكدوا با لا يدع مجالًا 
للشك أن الحجامة لها فوائد طبية عديدة» وأنها تفيد في 
علاج كثير من الأمراض التي تصيب الإنسان. 

تقول الدكتورة ماجدة عامرء أستاذ الكيمياء الحيوية 
بمستشفى جامعة عين شمس.ء واستشاري الطب 
البديل: "إن العالم تناول خبراتنا الطبية واهتم بها ونحن 
نيام» على الرغم من أن هناك دراسة علمية تهت حول 
دلالات البيولوجيا الجزئية من أطباء الكبد والكيمياء 
الحيوية في مصر. وأكدت نتائج الدراسة العلمية أن 
الحجامة علاج فعال لمرض الكبد الوبائي. 

وأوضحت الدكتورة ماجدة أن الحجامة تعمل على 
تنقية الدم من الشفط الذي يحمل العديد من مسببات 
الألم مما يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الدورة الدموية 
للجسم عمومًا. 

وأضافت أنها شاركت في المؤتمر العالمي السابع 


؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» )١ /١١(‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة الذي انعقد 
بمدينة "دبي" في مارس 5 ١٠٠م,‏ وقدمت بحثًّا حول 
تأثير الحجامة على بعض المتغيرات الكيميائية الحيوية. 
ونال اهتمام العالم» وتمت مناقشته للاستفادة به"7". 

وقد أثبت العلم الحديث أن الحجامة قد تكون شفاءً 
لبعض أمراض القلب؛ وبعض أمراض الدم؛ وبعض 
أمراض الكبد» ففي حالة شدة احتقان الرئتين نتيجة 
هبوط القلب». وعندما تفشل جميع الوسائل العلاجية 
من مدرات البول» وربط الأيدي والقدمين, لتقليل 
اندفاع الدم إلى القلب» فقد يكون إخراج الدم بفصده 
عاملًا جوهريًا هامًا لسرعة شفاء هبوط القلب. 

كا أن الارتفاع المفاجئ لضغط الدم المصحوب 
بشبه غيبوبة» وفقد التمييز للزمان والمكان. أو 
المصاحب للغيبوبة نتيجة تأثير هذا الارتفاع الشديد 
المفاجئ لضغط الدم قد يكون إخراج الدم بفصده 
علاجًا لمثل هذه الحالة. 

كما أن بعض أمراض الكبد مثل (التليف الكبدي)» 
لآ يوجد لما علاج ناجح سوى إخراج الدم بفصده. 
فضلًا عن بعض أمراض الدم التي تتميز بكشرة كرات 
الدم الحمراء» وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم» تلك 
التي تتطلب إخراج الدم بفصده؛ حيث يكون هو 
العلاج لمثل هذه الحالات منعًا لحدوث مضاعفات 
جديدة. 

وما هو جدير بالذكر أن زيادة كرات الدم الحمراء 
قد تكون نتيجة للحرارة الشديدة ب| لها من تأثير واضح 


' موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأميء حمدي عيد‎ .١ 


الله الصعيديء مرجع سابق» ص54607 4617 بتصرف. 


في زيادة إفرازات الغدد الدرقية» مما ينتج عنها زيادة 
عدد كرات الدم الحمراء» ومن ثم إخراج الدم بفصده 
هو العلاج المناسب لمثل هذه الحالات”". 

وقدقك بالعدوية وان عختلذال الكثوث الطية 
المختلفة أن الحجامة تعيد للجسم حيويته» وتقوي 
متاعتة وتحفظ توازنة وقد أجريت عندة أبحاتك 
حديثة بغرض الكشف عن الآثار العلاجية المتعددة 
للحجامة؛» منها: 

١‏ بحث للبروفيسور الفرنسي (كانتيل)» وقد أثبت 
فيه أثر الحجامة في زيادة مادة "الإنترفيرون". والتي 
تمتاز بمفعوها القوي ضد الفيروسات مما يفيد في علاج 
الالتهاب الكبدي الفيروسي وغيره. 

؟. أبحاث الدكتورة ماجدة عامر بمصر أسفرت 
عن النتائج التالية: 

أن الحجامة تزيد نسبة "الأندروفين" في الجسم. 

أن الحجامة تزيد نسبة "الكورتيزون" في الدم. 


© أنالحجامة تحفظ وثثير المواد المضادة للأكسدة 


بالدم. 
©« أنالحجامة تقلل نسبة "البولينا"وحمض 
"البوليك" في الدم. 


©« أن الحجامة تقلل نسبة الدهون الضارة المعروفة 
باسم "141". في حين أنها في الوقت نفسه تزيد نسبة 
"141 "المفيدة للجسم. 

.٠“‏ أبحاث صينية ويابانية وأوروبية أثبتت: 

» فوائدالحجامةني علاج أمراض (السكرء 
”. الطب النبوي» د. علي مؤنس» ص 2177 177ء نقالا عمن: 
المرجع السابق» ص 85/ بتصرف. 


وارتفاع ضغط الدمء وأمراض الكبد والمرارة» 
والتهابات الكبد والالتهابات الفيروسية» والحموضة 
والقرحة» والمغص وآلام البطن المختلفة» والتهابات 
القولون» والقولون العصبيء والإسهال والإمساكء 
وعسر ال هضم وضعف الشهية للطعام والشراب). 

© فواتئدالحجامةني علاج أمراض الصدر 
والحساسية؛ حيث تثبت فعاليتها في علاج (السعال 
بأنواعه. وضيق التنفس والأزمات. والالتهابات 
والشعب والإنفلونزا...). 

©« علاوة على فوائدها الحامة في علاج أمراض 
القلب والشرايين» والأمراض الحراحية:» كالبواسير» 
والناسورء ودوالي الساقين» ودوالي الخصيتين"7". 

وقد أجريت في جامعة دمشق أكبر دراسة علمية 
منهجية على الحجامة» وذلك عام ١١٠١٠م,‏ اشترك فيها 
فريق لمحبري مكون من (1) أساتذة جامعيين في 
الصيدلية والتحاليل الطبية» و(١١)‏ أستاذًا جامعيًا في 
تخصصات الجراحة والقلب والأورام والعيون والأنف 
والآذن. 

وقد تم إجراء الدراسة على )7٠0١(‏ حالة مرضية 
لرصد أثر الحجامة في علاجهم؛ وبتحليل النتائج تبين 
لنا أن الحجامة أدت إلى: 

© إعادة الضغط إلى حدوده الطبيعية؛ أي: أنها 
خفضت الضغط المرتفع» ورفعت الضغط المنخفض. 

» انخفاض في سرعة الدم تخشر إلى الحدود 
الطبيعية (مما يقي من الجلطات)» واعتدال تعداد كرات 
.١‏ الموسوعة الشاملة في الطب البديل» د. أحمد مصطفى متولي» 


دار ابره الجوزى. القاهرة.» ١‏ 578١اه/‏ 5١٠٠م‏ ص 2.09٠١‏ 
رابن جوري 2 صن 
0١‏ . 


كنا 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الدم الحمراء. 

هبوط خضاب الدمإلى الحدود الطبيعية في 
حالات احمرار الدم» وصعود خضاب الدم إلى الحدود 
الطبيعية في حالات انخفاضه. مما يدل على نشاط الجسم 
ونمو قدرته على نقل الأكسجين بواسطة كريات فتية 

٠.‏ ارتفاع عدد الكرات البيضاء في (؟5 /) من 
الحالات إلى الحدود الطبيعية» وارتفاع عدد تكتل 
الكرات في الأمراض الرئوية في (5,7 /) من 
الحالات. نما يفسر الشفاء السريع لمرض الروماتيزم 
والالتهابات المزمنة بعد الحجامة. 

« ارتفاع عدد صفائح الدم إلى الحدود الطبيعية في 
)/٠١(‏ من حالات النقص على الحدود الطبيعية» 
وانخفضت عدد تلك الصفائح في (50 /) من 
الحالات التي تعاني ارتفاعًا فيها. 

» انخفاض نسبة السكر عند( , 0/5 /) من 
الحالات»ء وانخفضت نسبة السكر بالدم عند 
الأشخاص السكريين في (5 /) من الحالات. 

» انخفاض كمية الكرياتين بالدم في (/ , 55 //) 
من الحالات» وانخفضت كمية الكرياتين بالدم عند 
المصابين بارتفاعها بنسبة (8 , 7/6 /) من الحاللات. 

ل انخفاض كمية حمض البول بالدم في (/11/) 
من الحالات» كا انخفضت كمية حمض البول بالدم 
عند المضابين بارتفاعه بنسبة (59 /) من الحالاات. 

© زيادة نشاط الكبد ممايترتب عليه انخفاض 
خميرة الكبد عند المصابين بارتفاعها في (85//) من 
الحالات» وارتفاعها عند المصابين بانخفاضها بالنسبة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

9 انخفاض نسبة الأليومين بالدم عند المصابين 
بارتفاعها في ٠٠١(‏ /) من الحالات. 

9 انخفضت نسبة الشحوم الثلاثية عند المصابين 
بارتفاعها بنسبة (1/0/) من الحالات. 

كان تعداد الكريات البيضاء في دم الحجامة 
عشر تعدادها في الدم الوريدي مما يؤكد أن الحجامة لا 
تؤثر سلبًا على عناصر المناعة بالجسمء كما أظهرت 
تحليلات الدم التي أجريت على الدم المستخرج من 
الحجامة أن الحديد لا يخرج من الدم المسحوب. كما 
أظهرت ارتفاع نسبة الكرياتين» وانخفاض نسبة 
كريات الدم البيضاء في ذلك الدم مما يؤكد أن الحجامة 
تستخرج كل الشوائب والفضلات والرواسب 
الدموية» مما يؤدي إلى تنشيط الجسه"”". 

وقد تأكد ذلك في المقال السابق بمجلة الأسرة أن 
الأبحاث العلمية الحديثة أثبتت أن للحجامة تأثيرًا 
علاجيًا فمّالّا لمعظم الأمراض التي قد يصاب بها 
الإنسان. ومنها: 

. ما يتعلق بأمراض الجهاز المضميء فقد أثبتت 
الأبحاث قدرة الحجامة على الشفاء من مرض 
الالتهابات وقرحة المعدة, والإمساكء والإسهالء» 
والقولون العصبيء والتهابات الكبد الفيروميء 
والتهابات المرارة» وغيرها. 

» مايتعلق بأمراض القلب؛ كمعالجتها لقصور 
الشريان التاجي. 

.١‏ الحجامة سنة منسية وفوائد جلية:؛ مقال في مجلة الأسرة. 
العدد ١١1‏ بتصرفء نقلا عن: موسوعة الإعجاز العلمي ني 


سنة النبي الأمي» حمدي عيد اللّه الصعيدي» مرجع سابق» 
ص 21/865 81لا. 


كخم 


» مايتعلق بالجهاز التنفسي, مثل التهاب الشعب 
المزمن» وحساسية الصدر (الأزمة الربوية»» والتهاب 
الجيوب الأنفية. 

© مايتعلق بالأمراض الحلدية. فقد أثبتت 
الأبحاث العلمية ما للحجامة من فوائد في التداوي من 
أمراض الثعلبة والبهاق (البرص) والصدفية وغيرها. 

» مايتعلق بأمراض العظام والعمود الفقريء مثل 
خشونة الغضاريف والمفاصل الطرفية ومرض النقرس. 

» مايتعلق بأمراض المناعة الذاتية» فقد أثبتت 
التجارب والأبحاث العلمية المتطورة قدرة الحجامة 
على علاج مرض الروماتيد» ومرض الذتبة الحمراء. 

مايتعلق بأمراض المخ والأعصاب؛ فقد أثبتوا 
أن الحجامة مهمة في علاج أمر اض (الشلل النصفي» 
والصداع. وخاصة الصداع الدمويء وضمور المخ» 
والتخلف العقلي» والصرع). 

» مايتعلق بأمراض ضغط الدم المرتفع» وأمراض 
السكر؛ فإن الأبحاث أثبتت أن الحجامة لها أثر كبير في 
الشفاء منهما. 

كاأنالحجامة لها قدرة عظيمة في الوقاية من 
البرطاة 0000 

وجدير بالذكر أن الأبحاث العلمية التي أجريت في 
الغرب حول الحجامة هي التي دفعتهم إلى الاعتماد على 
الحجامة كأسلوب علاجي ناجحء وهذا حمدي عبد الله 
الصعيدي صاحب موسوعة الإعجاز العلمي في سنة 
النبي الأمي يقول متسائلًا وسائلًا هؤلاء المهاحمين 
للتداوي بالحجامة: لماذا ل نسمع منكم اعتراضًا واحدًا 


؟. المرجع السابق» ص1/817: “1/97 بتصرف. 


على "العلاج بالإبر الصينية" أو ما يسمى "الوخز", لماذا 
لم ترفضوها )| رفضتم الحجامة؛ فإنهم| سواء في أنهما من 
الطب القديم؟! أم إنكم تأبون كل ما يمت للإسلام - 
وفقط- بِصِلَة؟! 

وماذا ستقولون وقد عادت أوروبا وأمريكا إلى 
تدريس الحجامة في جامعاتها؟ ! 

يقول د. أمير صالح عضو الجمعية الأمريكية للطب 
البديل: "لقد بدأت أوروبا وأمريكا بتدريس الحجامة 
والتداوي بها في مناهج الطب الأمريكية والأوربية تحت 
اسم (تإجه 11:67 7:8أص/1»1©)» وتبين أن لها تأثيرًا 
واضحًا في تحسين وظائف الكبد وعلاج بعض أمراض 
الأنف والأذن والحنجرة» وعلاج البدانة» والأمراض 
المتعلقة بضعف البدانة". 

وصدقت الدكتورة منى الشمري أخصائية الطب 
البديل في رسالتها الموجهة إلى هؤلاء المعارضين 
للحجامة من الأطباء والجهال الأدعياء. حين قالت: 
"إننا انجرفنا وراء معطيات الحضارة الغربية وتناسينا ما 
بين أيديناء فعودوا إلى الجذورء وإلى تعاليم رب العباد. 
وهدي رسوله الكريم يِه البارز في كل جوانب الحياة. 

فهل من المعقول أن ننتظر حتى تثبت لنا النظريات 
والتجارب سلامة منهجنا حتى نتبعه؟! وهل هناك 
أصدق وأدق من منهج قوم دستورهم القرآن والسنة 
التوية لطي 07م 

وبعد؛ فإن العلم الحديث قد أثبت ما للحجامة مسن 
فوائد طبية عظيمة في علاج معظم الأمراض التي 
تصيب الإنسان» وهذا ما بينه النبي وَل في أحاديثه التي 


ك١‎ :40 السابق» ص4‎ . ١ 


يدانا 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
تحث على التداوي بالحجامة لعظم فوائدها الطبية. 

كما أن الواقع المشاهد أيضًا يشهد بأن الحجامة أمر 
ضروري في علاج جميع الأمراضء وهناك أمثلة واقعية 
لمرضى تمّ شفاؤهم باستخدام الحجامة. 

فخلاصة القول ني ذلك أن فكرة الحجامة أمر 
متأصل في الدين الإسلامي, والعلاج بالحجامة قد 
أصبح الآن ضمن مقررات الدراسة في جامعات 
الغربء وأن ما أكده الباحثون من أن مستشفيات 
أوروبا وأمريكا تعتمد على الحجامة كأحد أنجح 
الأساليب العلاجية» فإن دل ذلك على شيء فإنه يدل 
على عظمة سنة النبي ول والاعتقاد الجازم بأن هديه خير 
اهدي وإرشاده في كل المجالات هو أفضل إرشاد» 
وليس علينا بعد ذلك إلا التصديق والإذعان» وبذلك 
تسقط تلك الشبهة وتزول بعون الله. 
الخلاصة : 

©« إن أحاديث رسول الله ييه في التداوي بالحجامة 
وفضلها أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة لا 
سيها ما ذُكر في صحيحي البخاري ومسلم. 

إن التداوي بالحجامة سنة عن النبي 5؛ لصحة 
نسبة أحاديث فضلها إليه يه ولم يكن للنبي كَل أن 
بشيء من عنده. فالله تعالى يقول: 38 وَمَا نلق عَنِ الوق 
)إن هو لوحيو 462 (النجم. 

© لقد كانت هناك أشياء وتقاليد موجودة عند 
العرب قبل بعثة النبي كله وعندما جاء النبي و أقرّ 
منها ما يتفق مع مبادئ الدين الإسلامي كالحجامة؛ 
وحرم ما هو منافٍ للدين الإسلامي كالخمر. 

إن النقل الصحيح عن النبي وله مقدم على 


يبيب 77 و بر ل ةا _ ليها ف خرل النازيت الاسلاسي 1) 


المسلمون في القوقاز د. إبراهيم العدوي, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» ١197‏ م. 

المسلمون في القوقاز والبلقان زمن العثانيين» د. جمال فوزيء دار الثقافة العربية» .5١١ ١‏ 

المسلمون في عصر الراشدين؛ د. عبد الفتاح فتحيء دار الحاني» القاهرة» 1١١7م.‏ 

المسلمون والعولة؛ د. يوسف القرضاوي. دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة» 557١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 
المسيحية والإسلام والاستشراق» محمد فاروق الزين» دار الفكر» دمشق» ط "ا ٠٠7‏ 7م. 

معالم تاريخ المغرب والأندلس» د. حسين مؤنسء مكتبة الأسرة القاهرة» 9957١م.‏ 

معالم تاريخ مصر الإسلامية» د. عبد الفتاح فتحيء د. جمال فوزيء دار الثقافة العربية» القاهرة» ١999‏ م. 
المفترون: خطاب التطرف العلاني في الميزان» فهمي هويديء دار الشروق» مصرء 517١1ه/‏ 191957١م.‏ 
المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» من منشورات جامعة بغدادى ط3» 417 ١ه/‏ 19917م. 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي؛ 
دار الحديث. القاهرة. 5760 ١ه/‏ لم 

المنهج الخركي للسيرة النبوية» منير محمد الغضبان. دار الوفاءء مصرء ط 571/018 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه. د. عبد العظيم محمد المطعني» مكتبة وهبة؛ مصرء ١0‏ ١1م.‏ 

موجز دائرة المعارف الإسلامية» فريق من المستشرقينء مركز الشارقة للإبداع الفكري» 51/8 ١ه/‏ 1198م. 
موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي. خديجة النبراويء دار السلام» القاهرة» طاء 
لك 

موسوعة التاريخ الإسلاميء د. أحمد شلبي» النهضة المصرية؛ القاهرة» ط5» 1985١م.‏ 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» ط؛» 5١5١ه/‏ 19497١م.‏ 

موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام» خديجة النبراويء دار السلام» القاهرة» ٠١5‏ 5م. 

موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة الرسول يِل د. عبد القادر بن محمد عطا صوفيء دار أضواء السلف» 
الرياض» ط١577)1١اه/‏ 5١٠٠م.‏ 

نبأ عظيم إلى جميع البشرء إعداد وإشراف: صفي ال رحمن المباركفوري» شركة كندة للإعلام والنشرء القاهرة) 
ط577.1١اه.‏ 

نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين» حلمي صابر» طبعة خاصة؛ ١١١5م.‏ 

النظريات السياسية الإسلامية» د. محمد ضياء الدين الريسء مكتبة دار التراثء القاهرة» طلاء 1915 م. 
نظرية الحرب في الإسلام؛ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. ط١ء‏ 570 ١ه/‏ 5 ١٠1م.‏ 


الهمجرة حدث غير مجرى التاريخ» د. شوقي أبو خليلء دار الفكر المعاصر, بيروت» طه, 5171 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 
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العقل والعلم, إذا بدا تعارض ظاهري؛ إلى أن يك ثة 
يل سر هذا النص علميّا مع ملاحظة أننا نوقن بأنه 


الله 2 
لا يمكن أن يتعارض مع نص صريح صحيح. 

© لقد أئبت العلم الحديث بم أوتي من نظريات 
وتجارب. أن الحجامة أمر ضروري في علاج كشير من 
الأمراض التي قد تصيب الإنسان» وقامت كشير من 
الدول الغربية بتدريس الحجامة في الجامعات والمعاهد. 


وهذا كله شاهد على صدق نبوة النبي 8 


دعوى تعارض أحاديث الحجامة!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن الأحاديث التي وردت 
عن الحجامة يناقض بعضها بعضًا؛ فقد نمت بعض 
الأحاديث عن كسب الحجام؛ فعن أبي مسعود عقبة بن 
عمرو قال: نمى رسول الله يله عن كسب الحَجّام". بينم 
روى ابن شهاب الزهري عن حرام بن سعد بن مُخيّصة 
سأل النبي يد عن كسب الحجام فنهاه عنه. فلم يزل 
كسس تله اللعته رده رنرى انقااته 
"رخص في أجر الحاجم". 

ثم يضيفون زع آخر وهو تعارض الأحاديث في 
شأن احتجام الصائم؛ إذ أخبر يي أن الحجامة لا تفطّر 
(*) الناسخ والمنسوخ في الأحاديثء السرازي؛ مرجع سابق. 
مختلف الحديث عند الإمام أحمد ه, د. عبد الله بن فوزان بن 


صا الفوزان. مر- سابق. لا نس فى السنة» د. عبد المتعال 
مرعع سح 
محمد الجبري» مرجع سابق. 
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الصائم بقوله يَ: "ثلاثة لا يفطّرن الصائم: الحجامة» 
والقيء. والاحتلام"» ولذا فإنه ول "احتجم وهو 
صائم". ثم عارض النبي ينه ذلك بقوله: "أفطر الحاجم 
والمحجوم". متسائلين: ألا يعد هذا تعارضًا واضحًا 
بين نصوص السنة المطهرة؟! 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ذهب جمهور العلاء إلى الجمع بين أحاديث 
كسب الحجام» وذلك بحمل النهي على الكراهة 
والتنزه؛ لأن قريشًا كانت تتكرم عن كسب الحجام؛ 
فأراد النبي يل أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة» 
لذلك فأجر الحجام مباح لكنه مكروه. 

؟) ليس هناك تعارض بين أحاديث الحجامة 
للصائم» ذلك لأن الذي عليه جمهور العلماء أن حديث 
"أفطر الحاجم والمحجوم" منسوخ بحديث "ثلاثة لا 
يفطرن الصائم"؟ منها: الحجامة؛ فالحجامة ليست من 
مبطلات الصوم, ولا تؤثر على البدن الصحيح. وهذا 
ما أكده علماء الطب. 
التفصيل: 
أولا. ذهب الجمهورإلى الجمع بين أحاديث كسب 
الحجام, وحمل النهي عنه على الكراهة : 

إن جميع العلماء على أنه لا بأس بأجرة الحجام, أما 
مارُوي من أن ابن محيصة استأذن رسول الله ولد في 
إجارة الحجام فنهاه عنه فهو منسوخ للإجماع على 
إباحته» وفي المبسوط من رواية ابن وهب عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني الثقة أن قريشًا 
كانت تتكرم في الجاهلية عن كسب الحجام فيحتمل أن 
يكون النبي َي قد أمفى تلك الكراهية ثم نسخ بعد 


سؤال محيصة أو غير ذلك» ويحتمل أن يكون قد منع 
منه لمعنى كان فيه وكان ذلك المنع متعلقًا بشيء 
مخحصوص وإن كان طعامًا لعله لم يكن متيقن الطهارة؛ 
لأن معظم ما كانوا يعطون ذلك الوقت في الأجرة 
لعاقاو) الستجان إر كك ف لجاب رح ماوله 
من الدم فنهى النبي كيه عنه من أجل ذلك. 

وقد قال مالك: ليس العمل على كراهية أجر 
الحجام, ولا أرى به بأسّاء وقد قال بعض الناس: إن 
ذلك مكروه؛ لأنه لا يشترط أجرة معلومة قبل العمل 
وإنما يعمل غالبا بأجر مجهولء وهذا أيضًا لا تعلق فيه 
إلا بها روي عن ابن حبيب أنه قال: لا ينبغي أن 
يستعمل الصانع إلا بأجر معلوم مسمىء وقد قال 
مالك: لا بأس بمشارطة الحجام على الحجامة. 

وقوله: "فلم يزل يسأله ويستأذنه" يريد أن محيصة 
كرر سؤاله واستئذانه له بمعنى أنه لا يأخذ ما يأخذ إلا 
من كانت هذه صفته؛ لأنه لا يأخذ ثم لا يتيقن توقيه 
فهو لا يعلم سلامته فأذن له النبي كله أن يعلفه ناضحه» 
وقال الخليل الناضح: الجمل الذي يسقى الماء» وقال 
ابن القاسم: الناضح: الرقيق» ويكون في الإبل» وحمله 
مالك على الرقيق» ولذلك قال ما جاز للعبيد أكله جاز 
[الأسزار كل" , 

ويضيف ابن بطال قاتلًا: في هذا الباب بيان أن أجر 
الحجام حلال كما تأوله ابن عباس»ء وفيه دليل على أنه لا 
وجه لكراهة أبي حنيفة لأجر الحجام؛ واستدلاله على 
ذلك بنهيه يه عن ثمن الدم» وهذا النهي عن العلماء 
ليس كنهيه عن ثمن الخمر والميتة» وليس من كسب 


.١‏ المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي» (5/ 575) بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الحجام في شيء» فنهيه يله على سبيل التنزه» لأناقريما 
في الجاهلية كانت تتكرم عن كسب الحجام؛ وهو كنهيه 
عن عسب الفحل وهو خسة وضعة. فأراد عليه السلام 


أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة”"". 


والحنابلة في قول) إلى جواز اتخاذ الحجامة حرفة وأخحذ 
الاجر غلتيناء واستدلوا با روئ امن عباس قتال! 
"احتجم النبي ييةِ وأعطى الحَجَّام أجره؛ ولو عَلِمَ 
كراهيةً م يعطه””"» وني لفظ: "لو علمه خبيًالم 
يُعْطِه"220. ولأنها منفعة مباحة فجاز الاستئجار عليها 
كالبناء والخياطة» ولأن بالناس حاجة إليها ولا نجد كل 
أحد متبرعًا بهاء فجاز الاستئجار عليها كالرضاع”*. 
يقول ابن قدامة: ويجوز أن يستأجر حجامًا 
ليحجمه» وأجره مباح. وهذا اختيار أبي الخطاب. وهذا 
قول ابن عباسء قال: أنا آكله. وبه قال عكرمة» 
والقاسم» وأبو جعفر ومحمد بن علي بن الحسين؛ 
وربيعة. ويحيى الأنصاريء ومالكء» والشافعي» 
وأصحاب الرأي. وقال القاضي: لا يباح أجر الحجام. 
وذكر أن أحمد نصّ عليه في مواضع» وقال: وإن أعطى 
؟. شرح صحيح البخاريء ابن بطال» /١١(‏ يضففة 
57 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإجارة. 
باب: خراج الحجام» (5/ 2077): رقم (71/4؟). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: حل أجرة الحجامة. 
50/ 4 ١)ء‏ رقم (935). 
5. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الإجارة» باب: في كسب الحجام» )9/ ٠0)ءرقم‏ 
(519”). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (71457). 
4. ال موسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 
مرجع سابق» /١11(‏ 48). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

شيئًا من غير عقد ولا شرطهء فله أخذه. ويصرفه في 
علف دوابه» وطعمة عبيده» ومؤنة صناعته. ولايحل له 
حتجم النبي ول 
وأعطى الحجام أجره» ولو علمه حرامًا لم يعطه". وفي 
لفظ: "لو علمه خبيثًا لم يُعْطِه". ولأنها منفعة مباحة: لا 
يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فجاز الاستئجار 
عليهاء كالبناء والخياطة. ولأن بالناس حاجة إليهاء ولا 


أكله . ولنا ما روى ابن عباس» قال: 5 


نجد كلّ أحد متبرعًا بباء فجاز الاستئجار عليهاء 
كالرضاع. وقول النبي كل في كسب الحجام: "أطعمه 
رقيقك””"' دليل على إباحة كسبه؛ إذ غير جائز أن يطعم 
رقيقه ما يحرم أ أكله فإن الرقيق آدميون. يحرم عليهم 


أكل ما حرم الله على الأحرار كما بينا سابقًا ‏ 


وتخصيص ذلك با أعطيه من غير استئجار تحكم لا 
دليل عليه» وتسميته كسبًا خبيثًا لا يلزم منه التحريم 
فقد سمى النبي يِل الثوم والبصل خبيثين» مع إباحتهما. 
وإنما كره النبي كَل ذلك للحر تنزيًا له؛ لدناءة هذه 
الصناعة. وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام» 
ولا الاستئجار عليهاء وإنما قال: نحن نعطيه ىا أعطى 
النبي وله ونقول له ى! قال النبي ول لا سئل عن أكله 
نهاه» وقال: "اعلفه الناضح والرقيق". وهذا معنى 
كلامه في - جميع الروايات» وليس هذا صريحًا في تحريمه. 
بل فيه دليلٌ على إباحته» كما في قول النبي كَل وفعله. 
على ما بيناء وأن إعطاءه للحجام دليل على إباحته؛ إذ لا 
يعطيه ما يحرم عليه» وهو وك يعلم الناس وينهاهم عن 
المحرمات» فكيف يعطيهم إياهاء ويمكنهم منها؟ 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الإجارة» 


/1١(‏ 0017)» رقم (0155). وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على صحيح ابن حبان. 


كن 


وأمره بإطعام الرقيق منها دليل على الإباحة؛ فيتعين 
حمل بيه عن أكلها على الكراهة دون التحريم 

وكذلك قول الإمام أحمد. فإنه لم يحُرّحْ عن قولٍ 
النبي كظِةُ وفعله. وإنما قصد اتباعه يل وكذلك سائر من 
كرهه من الأئمة يتعين حمل كلامهم على هذاء ولا يكون 
في المسألة قائل بالتحريم وإذا ثبت هذاء فإنه يكره للحر 
أكل كسب الحجام؛ ويكره تعلم صناعة الحجامة» 
وإجارة نفسه لا؛ لما فيها من الأخبار» ولأن فيها دناءة» 
فكمّرءَ الدخول فيهاء كالكسح. وعلى هذا يحمل قول 
الأئمة الذين ذكرنا عنهم كراهتهاء جمعًا بين الأخبار 
الواردة قيهاء وتوفيقايين:الآدلة الدالة غليها". 

ومن هذا يتبين أن أخذ أجر على الحجامة أمر جائز 
أباحه النبي يدٌ وأعطاه لحاجمه. وأما نبيه عن ذلك فهو 
من باب الكراهة والتنزه عن مثشل هذا العمل. وهذا 
يتضح أنه لا تعارض بين الأحاديث إذ أمكن الجمع 
بينها. 
ثانيا. حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ: 

من المسلّم به في عقيدتنا أن الوحي لا يتناقض» 
ولمذا فلا يمكن أن يوجد حديثان صحيحان. أو 
حديث صحيح وآية متعارضان؛ لأنما وحي» والوحي 
لايتعارض. وإنها هو توهُّم التَعارض بالنسبة 
تلاط 7 

ومن ثم» فإن أحاديث الحجامة للصائم ليست 
متعارضة كا ادّعى مشيرو الشبهة؛ وذلك لأن الذي 
”. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (8/ 1114 )11١‏ بتصرف. 
*. التعارض في الحديث,. د. لطفي بن محمد الزغير» مكتبة 
العبيكان. السعودية» 1 1578ه/ 8١١٠م‏ ص74 
بتصرف. 


عليه جمهور العلماء''" أن حديث "أفطر الحاجم 
والمحجوم”" المروي من طرق كثيرة أصحها طريقا 
ثوبان وشداد ‏ منسوخ بحديث عبد الله بن عباس: "أن 
النبي وَكةٌ احتجم. وهو صائم". وفي رواية: "احتجم 
وهو محرم» واحتجم وهو صائم"7"؛ فقد وقع التصريح 
في روايات الشافعي وعبد الرزاق وأحمد وغيرهما أن 
شدّاد بن أوس كان مع النبي يل زمن الفتح فرأى رجلا 
يحتجم, فقال الحديث. بينم روى ابن عباس أنه احتجم 
وهو محرم؛ وفك ندل سل أنه عام حجّة الوداع”)؛ لذا 
قال الشافعي: وسماع ابن أوس عن رسول الله يه عام 
الفتح» ولم يكن يومئذٍ محرمّاء ولم يصحبه حرم قبل حجّة 
الإسلام» فذكر ابن عباس حجامة النبي ككدِ عام حجة 
الإسلام سنة عشرء وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في 
الفتح سنة ثان قبل حجّة الإسلام بسنتين”. 

وإذا عرف المتقدم من المدأخر ثبت نسخ المتأخر 
للمتقدم؛ أي: نسخ حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" 
بها روي أنه ولدٌ احتجم عام حجة الوداع. 

ومن ثم قال الشافعي: ومع حديث ابن عباس» 


١‏ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابق» 
(5/ ؟0737). 

؟. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الصيام» باب: في الصائم يحتجم» و6 اه هل 
رقم: (377754 33736 7755). وصححه الألبانيٍ في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود برقم (/1 77 7594 الال 
/530). 

2 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم. باب: 
الحجامة والقيء للصائم» (:/ يل رقم (94ة١).‏ 

5. التعارض في الحديث. د. لطفي بن محمد الزغير» مرجع 
سابق» ص07 7. 

ه. اختلاف الحديث» الشافعي» مرجع سابق» ص97١.‏ 


لخن 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسدء إلا أن 
يخرجه الصائم من جوفه متقيأء وأن الرجل قد ينزل غير 
متلذذ فلا يبطل صومه. ويعرق ويتوضاً ويخرج منه 
الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنور فلا يبطل صومه. 
وإنما يفطر من إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو التقيؤء 
فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه ى] عمد إدخاله 
فيه» والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله 
والقاسية وعانة الدنية: أنه لأبفطر أحد بالتجاة . 

ويؤيد حديث ابن عباس في النسخ حديث أبي 
سعيد الخدري 5ه قال: "رخص رسول الله يك في القبلة 
للصائم والحجامة"”"» وحديث أنس ذه قال: "أول ما 
كرهت الحجامة للصائم؛ أن جعفر بن أبي طالب 
احتجم وهو صائم, فمر به النبي وَل فقال: أفطر 
هذان» ثم رخص النبي ول بعد في الحجامة للصائم 
وكان أنس يحتجم وهو ا 

قال الحافظ ابن حجر: قال ابن حزم: صح حديث 
"أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب» لكن وجدنا من 
حديث أبي سعيد: أرخص النبي وله في الحجامة 
للصائمء وإسناده صحيح. فوجب الأخذ به؛ لأن 
الرخصة إنم) تكون بعد العزيمة» فدلٌ على نسخ الفطر 

030 


5. المرجع السابق» ص98١.‏ 

/. صحيح: أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الصيام» باب: 
القبلة للصائم» (؟/ 187 ). رقم (15). وصححه الألباني في 
إرواء الغليل في تعليقه على حديث رقم (971). 

4 صحيح: أخرجه الدارقطني في سننهء كتاب: الصيام» باب: 
القبلة للصائمء (؟/ »)١87‏ رقم (0). وص ححه الألباني في 
إرواء الغليل في تعليقه على حديث رقم (971). 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء؛ ابن حجر مرجع 
سابق» (5/ مره 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وَعلّق الشيخ الألبان على حديث أنس قائلا: 
حديث أنس هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة: 
"أفطر الحاجم والمحجوم" ومثله حديث أبي سعيد 
الخدري الذي قال عشه بعدما أورد له طرقًا أخرى 
تعضده: فالحديث بهذه الطرق صحيح لا شك فيه 
وهو نص في النسخ فوجب الأخذ به ى) سبق عن ابن 
حزم رحه الله" , 

وبهذا يتأكد أن حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" 
منسوخ با ثبت عن رسول الله وه من احتجامه وهو 
صائم. 

وتعضيدًا لما سبق» فإن الحجامة لا تؤثر على البدن» 
ولا تسبب أعراضًا جانبية إلا أحيانًا أو نادراء هذافي 
حق الشخص صحيح الجسم. وهي أعراض بسيطة كما 
يقول بذلك عل)ء الطب البديل» وهم يفضلون 
إجراءها وسط النهار. وخير أوقاتها إذا ارتفعت 
الشين قدو رمم آي غلل الي 
الخلاصة : 

» إن جميع العلماء على أنه لا بأس بأجرة الحجّام 
وحديث نبي النبي وَل عن أجرة الحجام منسوخ 
للإجماع على إباحته بدليل فعله ي. 

© قال بعض الناس بكراهة أجر الحجام؛ لأنه لا 
يشترط أجرة معلومة قبل العمل ويحتمل أن يكون هذا 
لأن قريشًا في الجاهلية كانت تتكرم عن كسب الحجام. 


١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء الألبان» مرجع 
سابق» (غ:/ "الى /7). 


؟. انظر: الموسوعة الشاملة في الطب البديلء د. أمد مصطفى 
متولي» مرجع سابق» ص5 036 95923458. 


م 


وهو كنهيه عن عسب الفحل وهو خِسّة وضِعة» فأراد 
النبي يل أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة. 

٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز اتخاذ الحجامة 
حرفة» وأخذ الأجرة عليهاء واستدلوا بها روي عن ابن 
عباس قال: احتجم النبي يلهِ وأعطى الحجام أجرة» ولو 
علمه حرامًا لم يعطه. وفي لفظ ولو علمه خبيثًا لم يعطه؛ 
كا أنها منفعة فجاز الاستئجار عليها. 

إن في قوله ين "أطعمه رقيقك" دليلًا على إباحة 
كسبه؛ إذ غير جائز أن يطعم رقيقه مايجرم أكلى. 
وتسميته كسبًا خبيثًا لا يلزم منه التحريم؛ فقد سمى 
النبي ونه الثوم والبصل خبيئين» مع إباحتهما. وإنما كره 
النبي يله ذلك للحر تنزيبًا له. لدناءة هذه الصناعة. 

© إن في إعطاء النبي يلي للحجام دليلًا على إباحته» 
إذ لا يعطيه ما يحرم عليه وهو 5 يعلم الناس وينهاهم 
عن المحرمات. فكيف يعطيهم إياهاء ويمكنهم منها؟ 
وأمره بإطعام الرقيق على الإباحة. 

بهذا يتعين حمل نميه عن أخذ الأجرة على 
الكراهة دون التحريمء لما فيها من الأخبار. وعلى هذا 
يحمل قول الآئمة الذين ذكرنا عنهم كراهتهاء جمعًا بين 
الأخبار الواردة فيهاء وتوفيقًا بين الأدلة الدالة عليها. 

» إن الذي عليه جمهور العلماء أن حديث "أفطر 
الحاجم والمحجوم" _بمروياته المتعددة ‏ منسوخ 
بحديث ابن عباس: "أن النبي 2 احتجم وهو صائم"؛ 
وقد دلٌ على هذا أن شداد بن أوس كان مع النبي يل 
زمن الفتح سنة ثان» فرأى رجلا يحتجم. فقال 
الحديث. بين| روى ابن عباس أنه وله احتجم وهو 
محرم؛ وهذا يدل على أنه عام حجة الوداع (١٠١ه).‏ 

لقد شهد لحديث ابن عباس في النسخ حديث 


للصائم» والحجامة". ومثله حديث تس 2-0 وما 


مه 


03 


» ليس الفطر من شيءٍ يخرج من الجسد إلا القيء 
عمدًا والاستمناء أو التلذذ بالجاع. 

* كيف تبطل الحجاءةٌ الصو وهي لاتؤثر على 
البدن» ولا تسبب أعراضًا جانبية إلا أحيانًا أو نادرّاء 
وهي أعراض طفيفة» بل ويفضل علماء الطب البديل 
إجراءها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح؛ أي على 


الريق؟! 


57 


دعوى تعارض حديث "الاستشفاء بالعسل" 
مع المعارف الطبية '*) 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغالطين في حديث "الاستشفاء 
بالعسل" الوارد في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي 
سعيد الخدري ذفن قال: "جاء رجل إلى رسول الله عل 
فقال: إن أخي استطلق بطنه”"'» فقال رسول الله كق: 
اسقه عسلاء فسقاه» ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا فلم 
يِه إلا استطلاقاء فقال له: ثلاث مرات» ثم جاءه 
الرابعة فقال: اسقه عسلاء فقال: لقد سقيته فلم يَزِدْه 
إلا استطلاقاء فقال رسول الله ي: صدق الله وكذب 
(*) السنة التشريعية وغير التشريعية» علي الخفيفء دار نسضة 


مصرء القاهرة, ط؟. 6١٠١5م.‏ 
.١‏ استطلق بطنه: أصابه الإسهال. 


وم 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
بطن أخيكء فسقاه قَبَرَىَّ". زاعمين أنه يتعارض مع 
المعارف الطبية التي تقرر أن العسل يزيد من 
الاستطلاق» كما يتكرون تكرار النبي كل الأمر للرجل 
بأن يسقي أخاه عسلًا على الرغم من عدم جدواه في 
شفائه. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في سنة النبي وَل 
والتشكيك في هديه كَق. 
وجه إبطال الشبهة : 

حديث الاستشفاء بالعسل صحيح في أعلى درجات 
الصحة؛ فقد ورد في الصحيحين وغيرهما من كتب 
السنة بأسانيد قوية صحيحة؛ كم أنه لا يتعارض مع 
المعارف الطبية؛ فعشرات الدراسات سواء الإسلامية 
منها أو غير الإسلامية أكدت أن بالعسل مواد تقتل 
الجرائيم التي تسبب النزلات المعوية والإسهال» فضلًا 
عن فاعليته في علاج سائر الأمراض التي تصيب المعدة 
والجهاز المضمي. 
التفصيل : 

حديث الاستشفاء بالعسل متفق على صحته: 

إن حديث علاج "استطلاق البطن بالعسل" الذي 
ينظر إليه خصوم السنة النبوية المطهرة بعين الشك 
والريبة هو حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ 
فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيه). 

فقد رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي 
المتوكل عن أبي سعيد الخدري: "أن رجلا أتى النبي ولي 
فقال: أخي يشتكي بطنه» فقال ي: اسقه عسلاء ثم أتاه 
الثانية فقال يِ: اسقه عسلاء ثم أتاه الثالشة فقال َل 
اسقه عسلاء فقال الرجل: فعلتء فقال يِ: صدق الله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكذب بطن أخيك؛ اسقه عسلاء فسقاه فَيرِئ"”". 

كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي 
المتوكل عن أبي سعيد الخدري أيضًا قال: جاء رجل 
إلى النبي كَل فقال: إن أخي استطلق بطنه» فقال رسول 
الله ود: "اسقه عسلةه" فسقاه. ثم جاءه فقال: إن سقيته 
عسلا فلم يزِذْه إلا استطلاًا. فقال له ثلاث مرات, ثم 
جاءه الرابعة فقال له ي: "اسقه عسلا". فقال: لقد 
سقيته فلم يزِذه إلا استطلاقًا. فقال رسول الله ي: 
"صدق الله وكذب بطن أخيك". فسقاه قَبَرى”" . 

ومعلوم بالضرورة أن كل ما اتفق عليه الشيخان؛ 
مقطوع بصحته ونسبته إلى النبي يِل فها هو الإمام 
الشوكاني يقول في "تحفة الذاكرين": "واعلم أن ما كان 
من أحاديث هذا الكتاب في أحد الصحيحين؛ فقد 
أسفر فيه صبح الصحة لكل ذي عينين؛ لأنه قد قطع 
عرق النزاع ماصح من الإجماع على تلقي جميع 
الطوائف الإسلامية لما فيهما بالقبول» وهذه رتبة فوق 
رتبة التصحيح عند جميع أهل العقول والمنقول على أنهم| 
قد جمعا في كتابيهم|ا من أعلى أنواع الصحيح ما اقتدى به 
وبرجاله من تصدى بعدهما للتصحيح””". 

فإذا أضفنا إلى ما سبق أن الصحيحين هما أصح 
الكتب بعد كتاب الله وك باتفاق علاء المسلمين من 
القدماء والمحدثين يتبرّن لكل أحدٍ أنه لا محال للطعن في 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الطب». باب: 
الدواء بالعسلء /٠١(‏ 5 ) رقم (0584). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: السلام» باب: 
التداوي بسقي العسل» (م/ لمحي رقم (0557). 

و5 تحفة الذاكرين» الشوكاني» دار القلمء بيروت. ط31. 14م 
007 


4 15 ٠ دق ا‎ ٠. 3 

الإمام أحمد في مسنده » والإمام الترمذي في سننه 2 
وأبو يعلى في مسنده'"'' بأسانيد قوية صحيحة. 

وأما عن متنه» فإنه لا يتعارض ألبتة مع المعارف 
الطبية الحديثة ىا يقول مشيرو الشبهة؛ فقد أثبنتت 
الدراسات الطبية الحديثئة أن العسل علاج فعّال 
للإسهال المزمن» ولإثبات ذلك علينا أولًا أن نعلم مما 
يتكون العسل. 

سبي[ كني ساق تف افر سعدا 
وفضلًا عن احتوائه على كثير من أنواع السكر المختلفة» 
فإنه يحتوي على كثير من الأملاح المعدنية مثشل: أملاح 
الصوديوم» والبوتاسيوم» والكالسيوم» والماغنسيوم» 
وعديد من الأحماض العضوية مشثل حامض 
التارتاريك. والجليكونيك. والليمونيكء. وغيرهاء 
ويحتوي العسل على كشير من الخمائر منها الكاتاليز 
والأنفرتيز» والليبيز» والأميليز» وغيرهاء ومقادير قليلة 
من الفيتامينات. 

وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن كل 
)٠١(‏ جرام من العسل يحتوي عل الآتي: )1١(‏ 
5. صحيح: أخر جه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري 5ه رقم .)١١1177(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 
كتاب: الطبء. باب: ماجاء في العسلء (”/ )رقم 
.)5١17(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف ستن الترمذي 
برقم (517). 
1. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده؛ مسند أبي سعيد الخدري» 


(0/ ١5غ)ءرقم(1751).‏ وصححه حسين سليم أسد في 
تعليقه على المسند. 


جرامًا من سكر الفاكهة. و(7”5) جرامًا من سكر 
العننة :و( أجرانات مدن ستكر القنتسصيه وؤثلدت 
جرام من البروتين» و( 5 ٠ , ٠‏ ) مليجرام من فيتامين 
(ب7)( الريبوفلافين )» و( ٠,7‏ ) جرام من حامض 
النيكوتينيك» و( ) مليجرام من فيتامين (ج )» 
و(5 ٠,١0‏ ) مليجرام من فيتامين (ب5)» و(0,01) 
مليجرام من فيتامين (ب١)»‏ وآثار من الفيتامينات 
الأخرى» كما يحتوي كل )9٠١(‏ جرام من العسل 
- إضافة إلى ذلك _على (0) مليجرامات من الصوديوم؛ 
و (5) مليجرامات من الكالسيوم» و(١٠)‏ مليجرامات 
من البوتاسيوم؛ و(5) مليجرامات من ال ماغنسيوم؛ 
و(7٠,0)‏ مليجرام من المنجنيز» و(4 , 2١‏ مليجرامات 
مسب اللديدنة و 0 انايجرا كاك سند اللسيشوى 
و(0,07) مليجرام من النحاسء وآثار من أملاح 
معدنية أخرىء مشل اليود والكبريت والكلور... 
إلخ”". 

ولا تقتصر محتويات عسل النحل على ما ذكرناه. 
وإنما يحتوي أيضًا على كثير من المواد الأخرى المهمة؛ 
فتوجداف الحسل مملة؛ ممرعة كبيرة شين الأحناضى 
العضوية» مثل: حمض الليمونيك. واللبنيك» 
والتفاحيك (الخليك) والأوكساليكء والجلوكونيك» 
واليروجلوتاميك. 

وهناك أيضًا مواد زلالية وأحماض أمينية. 
والكلوروفيلء والزانتتوفيلات» كما تذكر الأبحاث 
الحديفة اكتشاف وجود بعض المرمونات والمواد 


.١‏ موسوعة المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة, د. أحمد 
شوقي إبراهيم» مرجع سابق» (1/ ه1”01١).‏ 


وم 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
المساعدة على النموء وهناك من الباحثين من يعتقد أن 
عسل النحل يحتوي على مضادات حيوية ذات طبيعة 
خاصة تمنع من نمو الجراثيم الممرضة للإنسان» وتؤدي 
إلى قتلها"”". 

© الاستخدامات الطبية والعلاجية لعسل النحل: 
لقد استخدم الإنسان من قديم الزمان عسل النحل 
كدواءٍ للعديد من الأمراضء وقد جاءت الإشارة في 
القرآن الكريم إلى كون العسل شفاء للناس» يقول 8ا: 


بوه 
سل 


:3 وأو رَبك إِلَ الْلٍ أنِ اذى من لِنْبَالِ بوتا ومن ألسَجَرٍ 


7 و ل رم و هه 
ُو (50) شم كل ين كل التَرتِ هسل سمل 
لم 206 شم ع هر 5 2 

رَيْكِ دللا رج مِنْ بُطُونها سَرَابٌُ حيلف ألونه, فيه سِعَاءُ 


رح رفو .ول خلنييا 


دين فى َلِكَ ليد لمور بكرو (625 (لتحل). 

كما وردت في السنة النبوية الشريفة عدة أحاديث 
تذكر فوائد العسل وتحدد أهميته في العلاج. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي و قال: 
"الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم, أو شربة عسلء أو 
كيةاينانه وأنى أمتي عن الك 

ومن ثم فقدعرفالمسلمون فوائد العسل 
العلاجية» فاستخدموه لعلاج كثير من الأمراض. 

يقول ابن القيم: "والعسل فيه منافع عظيمة: فإنه 
جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرهاء محلل 
للرطوبات أكلًا وطلاء» نافع للمشايخ وأصحاب 
البلغم» ومن كان مزاجه باوةا طباه وها ومع متين 
للطبيعة» حافظ لقوى المعالجين ولما استودع فيه» مُذُهِب 
؟. موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأميء حمدي, 
عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص٠‏ ”ال. 


1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الشفاء في ثلاث» »)١ 51 /٠١١(‏ رقم (05401). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لكيفيات الأدوية الكريهة» منقٌّ للكبد والصدرء ومدرٌ 
للبول» موافق للسعال الكائن عن البلغم؛ وإذا شرب 
حارًا بدهن الورد نفع من نبش الموام» وشرب الأفيون» 
وإن شرب وحده مزوجًا بهاء نفع من عضة الكلب 
الكلب”'"» وأكل المُطْر القتال» وإذا جُعل فيه اللحم 
الطري حفظ طراته ثلاثة أشهرء وكذلك إن جعل فيه 
القنَّاء والخيار» والقرع. والباذنجان» ويحفظ كثيرًا من 
الفاكهة ستة أشهر. ويحفظ جثة الموتى» ويُسمَّى الحافظ 
الأمينء وإذا لُطَّحْ به البدن المقمّل والشعر قل قمله 
وصتئبانه» وطوّل الشعر وحسّنه ونمّمه» وإن اكتتحل به 
جلا ظلمة البصرء وإن اسئّنّ به بيّضٍ الأسنان وصقلها 
وحفظ صحتها وصحة اللّئة ويفتح أفواه العروق» 
ويدر الطمث, ولغقه على الريق يذهب البلغم» ويغسل 
خمل المعدة» ويدفع الفضلات عنهاء ويسخنها تسخيئًا 
معتدلاء ويفتح سددهاء ويفعل ذلك بالكبد والكلى 
والمثانة» وهو أقل ضررًا لسدد الكبد والطحال من كل 
حلوء وهو مع هذا كله مأمن الغائلة» قليل المضار””. 

٠.‏ العسل في الطب الحديث: 

لقد أثبتت البحوث التي أجريت في أمريكا وإنجلترا 
وروسيا والصين» وكذلك البحوث التي قُدّمت في 
مؤتمراتٍ إسلامية أن العسل شفاء لكثير من الأمراض» 
ويمكن إيجاز ذلك فيا يأتي: 

.١‏ يتميز العسل بفعلٍ مضادٍ مبيد لكافة أنواع 
الجرائيم» وهو يتفوق في هذا على المضادات الحيوية 
.١‏ الكلب الكلب: هو الكلب الذي تعوّد أكل لحم الإنسان؛ 
فورث لذلك الجنون والسّعار. 


".الطب النبويء. ابن القيمءدار المنارء القاهرة. ط١اء‏ 
16ه/ 4 مءص51. 


«لكن 


الكيميائية. 
". كما يتميز بتأثير فكّال على الفطريات التي تسبب 
أمراضًا مزعجة مثل المبيضات. 


*. لقد ثبت نجاح استخدام العسل في التهابات 
المعدة والأمعاء. وامتاز عن محلول (الجلوكوز) بأنه 
يحتوي على (الفركتوز) الذي يشجع على امتصاص الماء 
من الأمعاءء دون أن يزيد من امتصاص الصوديوم. 

4. عسل النحل يجدي إلى حد كبير في علاج حمّى 
القش «(التهاب الأنف التحسسي»» والربو الشعبي؛ 
والتهاب الأنف. والبلعوم, والحنجرة. 

5. يلغي العسل تأثير الحموضة الزائدة في المعدة 
التي تؤدي غالبا إلى الإصابة بقرحة المعدة والإثنى 


٠. 


1. ثبت أن للعسل تأثيرًا مقَوَيًا لمرضى الكبد 
والقلب والأعصاب. 


. يستعمل العسل لعلاج التهابات الجحفون 
والملتحمة» والتهاب وتقرح القرنية» ويستعمل أيضًا 
كدواءٍ ناجح لالتئام جروح العين. 

6 ثبت أن للعسل تأثيًا علاجيًا فمَالّا لأمراض 
الجلد. 

8 يستعمل العسل كعلاج ناجح لتسمٌّم الكحول 
والشعال؛ 

.٠‏ يستعمل العسل كدواءٍ ناجح لعلاج الجروح؛ 
ففي أثناء الحرب العالمية الثانية د الأطباء العسل 
في علاج الجروح المتتسببة عن الإصابة بالرصاصء 
وكانت النتيجة مذهلة من حيث سرعة التئام الجروح 
وشفائها. 

.١‏ ثبت أن للعسل أيضًا تأثيرًا علاجيًا ناجحًا في 


سسبيمطس ب سسب ششميهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


علاج المثانة. 

7. كم أفاد العسل في علاج التسمم الكبديء» 
والتسمم الحملي أي الذي يصيب الحوامل. 

ويبقى في النهاية أن نؤكد أننا هنا في مجال ذكر المشال 
لا الاستقصاء لكل منافع العسل العلاجية والطبية؛ 
وإلا لاستغرق ذلك مِنّا كتبًّا ومجلدات؛ نظرًا للكمٌ 
امهائل من الدراسات العربية والغربية التي أجريت بعد 
ل 

هذا عن الفوائد العلاجية للعسل بصفةٍ عامة» 
والآن نأتي لموطن الاشتباه؛ لنرد على ما أثاره الطاعنون 
حول حديث علاج الاستطلاق بالعسلء وفي سبيل 
ذلك نجيب على السؤال الآتي: 

يفيد العسل في علاج الاستطلاق أم يزيده كما 

يتوهمون؟ 

بداية نشير إلى أن الاستطلاق أو ما يعرف اليوم 
باسم الإسهال؛ هو تغيّر في طبيعة البراز إلى السيولة» 
فالإسهال ليس مضرًا وإنما هو عَرَض؛ ولذلك يكون 
علاجه بعلاج مُسيّبه. 

وقد ثبت من التجارب التي أجراها مجموعة من 
الباحئين أن العسل له أثره الفعّال في إنقاص مدة 
الإسهال لدى المرضى المصابين بالتهاب المعدة 
والأمعاء؛ ويرجع ذلك إلى خواص العسل المضادة 
للجرائيم؛ فقد قام الطبيب (ساكيت) ‏ المتخصص في 
الجرائيم ‏ بإجراء اختبارٍ لمعرفة أثر العسل في القضاء 
على الجراثيم» فزرع مجموعة من الجرائيم لمختلف 
الأمراض في مزارع العسل» فوجد أن جميع الجرائيم قد 


.١‏ موسوعة الإعجاز العلمى في سنة النبي الأمي» مدي عبد 
الله الصعيدي» مرجع سابق» ص 77/ا: 7/4 بتصرف. 


نض 


ماتت وَقضِيِ عليها ‏ ومنها جرائيم الحُمّى النمشية 
(التيفوس) - وذلك بعد 58 ساعة» وأمّا جراثيم الحمّى 
التيفية فبعد 5 7 ساعة؛ وجراثيم الزّحار العصري قضي 
عليها تمامًا بعد عشر ساعات» ىا أظهرت التجارب 
أيضًا أن العسل يمكن استعماله كبديلٍ عن (الجلوكوز) 
الذي يَعطى عادة للمصابين بالإسهال. 

وجُرّبٍ عسل النحل أيضًا فأعطى على هيئة حقنة 
شرجية للمرضى المصابين بتقرحات في الأمعاء 
الغليظة» فثبتت فائدته في التئام هذه القروح» وفي دراسة 
حديثة حول أثر العسل على ما تفرزه المعدة من أحماض 
تبن أن العسل يقلل من إفرازات (ال هيدر وكلوريك) إلى 
المعدل الطبيعي» وبذلك يساعد على التئام قرحة المعدة 
الال 6ك 

هذا وقد أجري بحث علمي ألقي في المؤتمر العالمي 
للطب الإسلامي الذي انعقد في الكويت سنة ١98١م‏ 
للدكتور أحمد شوقي إبراهيم؛ وأثبت البحث بواسطة 
عديد من التجارب العلمية أن بالعسل موادً تقتتل 
الجرائيم وهي أقوى مفعولًا من المضادات الحيوية التي 
كانت معروفة في ذلك الوقت» وقد قُورن مفعول 
العسل بمفعول المضاد الحيوي القوي (الجنتاميسين) 
(96111411:171): فثبت أن بالعسل موادً أقوى منه 
مفعولًا في قتل الميكروبات التي تسبب الالتهابات 

ولعل من المناسب للمقام أن تُفرد بحثًا للدكتور 


أحمد شوقي إبراهيم» والذي ألقاه بالمؤتمر السابق ذكره» 


؟. مقال بعنوان "علاج الإسهال المزمن بعسل النحل" لكل من: 
د. سالم نجم ود. محمد علي حسن ود. حامد جمال الدين» موقع 
إسلاميات (0771© .1251711561 .للانا910) . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

* المهجمات المغرضة على التاريخ الإسلاميء د. محمد ياسين مظهر صديقي» ترجمة: د. سمير عبد 
الحميد إبراهيم هجر للطباعة والنشرء القاهرة» 5٠0/81١‏ ١ه/‏ 198/4م. 

» هدي السيرة النبوية» حنان اللحام؛ دار الفكرء دمشقء دار الفكر المعاصرء بيروت» ١1١‏ 14177 ١ه/‏ ١١٠7م.‏ 

ل هل نعلن موت الأمة» فهمي هويديء مقال بجريدة الأهرام القاهرية, بتاريخ /١5‏ 7١1999/1م.‏ 

٠.‏ هيمنة القرآن المجيد على ما جاء في العهد القديم والجديد. مها محمد فريد عقل» 7١٠7م,‏ د ن» د. م. 

ل اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة. 151١‏ ١اه/‏ ١٠٠5م.‏ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهو بعنوان "تأثير العسل على الإسهال المزمن". وهو 
كالاق: 

الدراسة التي بين أيدينا اليوم تدور حول علاج 
الإسهال المزمن مجهول السبب بعسل النحل» وكذلك 
استعمال العسل لعلاج بعض الحالات الخفيفة من تقرح 
الأمعاء من يشكون من إسهالٍ مزمن ومن أعراض 
أخرى تنتمي إلى الجهاز الحضمي. 

يقة البحث: 

لفل احنيك اندرا ع الات يعي يما 
منهم (77) من الذكور تتراوح أعمارهم بين (1: 08) 
عامًاء ومتوسطها (9”) عامًاء و(0") من الإناث 
تتراوح أعمارهن بين (19: 65 عاماء ومتوسطها 
(3) عامّاء وقد استغرقت هذه الدراسة سبعة أشهر 
(من فبراير: أغسطس عام 198١‏ م). ثم إن هؤلاء 
المرضى كانوا يعانون من إسهال مزمن لشهور» ورب) 
لسنين خلت قبل إجراء البحث عليهم؛ وهم الذين 
طَبَقّت عليهم الشروطء ونلخّصها فيا يلي: 

.١‏ أن يشكو المريض من إسهالٍ لا يقل عن ثلاث 
مرات يوميّاه ولمدة لا تقل عن أسبوعين» وإصابته 
بإسهال متقطع على مدى ثلاثة أشهر. 

؟. وجود أعراض مرضية أخرى مثل أوجاع 
البطن وانتفاخه مع عسر ا هضم. 

0 خلو المريض من أمراض عامة أخرى. 

خخلدى التي مني الطفر اياك اليا ا 
والميكروبات الرَضية. 

4. أن تكون الأشعة الملونة للقولون خالية من 
الأورام» والأمراض العضوية. 

5 عرق لفن الكداوف للفو نوزرك 


كن 


حوبت كيه نسح عن الع اه تحاط الكل ررقن 

/. عدم استجابة المريض للأدوية الخاصة 
بالإسهال» وكذلك عدم استجابته للالتزام بنظام 
غذائي معيّن وهو ما يُطلق عليه اسم (الرّجِيم). 

ومن ثم فقد تت الدراسة على هؤلاء المرضى في 
بيوتهم» وذلك بعد أن نُصِحوا بأن يتناول كل ريض 
ثلاث ملاعق كبيرة من عسل النحل الطازج قبل 
الإفطار وعند النوم مساءً ولمدة ثلاثة أسابيع» ثم قمنا 
بتتبّ كل مريض على حدة, ولمدة أربعة أشهر, كما رك 
المريض ليختار الطعام الذي يريحه. فإذا ما انتكس 
المريض وعاوده الإسهال حينتكذ يجب عليه أن يكرر 
أخذ العسل مرة ثانية وبنفس الجرعة لمدة تتراوح بين 
أسبوعين وثلاثة أسابيع. 

» نتائج البحث: 

لقد لوحظ أن متوسط أعمار المرضى من الإناث يقل 
عشر سنوات عنها بين المرضى الذكور كم| يزيد عدد 
الإناث قليلًا عن عدد الذكور, ولقد اشترك جميع 
المرضى في شكوى الإسهال المزمن الذي عرفنا 
خصائصه في صدر هذا البحث. ولكنهم اختلفوا في 
شكواهم الأخرى والمشيرة إلى الجهاز المضمي» فمنهم 
من عانى آلامّا بطنية» إما محددة بجزءٍ معين في البطن» 
كالجانب الآيمن أو تحت الضلوع اليسرى أو اليمنى» 
ومنهم من يشكو آلامًا حول الشَّرّة غير أن الغالبية 
العظمى منهم يعانون آلامّا بطنية متنقلة بين جميع هذه 
المواضع وبصورةٍ متقطعة وليست بصفةٍ مستمرة» كا 
تبيّن أن الكشيرين منهم يشكون أعراض انتفاخ في 
البطن» وكذلك تبن أن بعضهم يشكو من عسر الهضمء 
ومنهم من كان يعاني من الرغبة في القيء خاصةً بعد 


تناول الوجبات وعلى اللأخص وجبة الإفطار صباحًاء 
وأحيانًا عند الاستيقاظ من النوم. 

ولقد لوحظ أن عددًا من المرضى الإناث يشكون 
من حرقان أو حساسية في فتحة الشرجء أما المجموعة 
التي أصيبت بتقرح في الأمعاء الغليظة فقد لاحظنا أنه 
بالإضافة إلى ما ذكرناه من أعراض سابقة» فإن 
معظمهم يشكون من نقص في الوزن, وفقرٍ في الدم» مع 
فقدان الشهية للطعام؛ واكتئاب متوسط الفدة 
وأعراض نفسيةٍ أخرى. 

» أماعن استجابة المرضى للعلاج بعسل النحل: 

فمن النتائج ال حامة التي حصلنا عليها أن نسبة نجاح 
العلاج بعسل النحل بين هو لاء المرضى بلغت 2//7» 
وقد تحسنت أحواهم النفسية والمرضية» واختفى 
الإسهال أو خفّت حدته؛ كى) تلاشت الأعراض البطنية 
الأخرى. 

ولنا أن ندرك مدى سعادة هؤلاء المرضى الذين 
استمروا شهورًا بل سنين يتعاطون كثيرًا من الأدوية 
المختلفة ما بين أدوية للإسهال» ومضَادَاتِ حيوية 
وأدوية للدوسنتاريا الأميبيّة وأدوية مهدكة للأعصاب» 

وهذا شأن كل علاج» فقد لاحظنا أن نسبة من 
هؤلاء المرضى الذين استجابوا للعلاج في بادئ الأمر 
قد عاودهم الإسهال مرةً أخرى» وبلغت نسبة هؤلاء 
4 ولكن تُصحوا بأن يتناولوا العسل بالجرعاتث 
السابقة ولمدة أسبوع أو أكثر» وكانت استجابتهم هذه 
المرة طيّبة» ولقد عرف المرضى ذلك لدرجة أن الكثيرين 
بجانب الأطعمة الأخرىء وأصبح العسل طعامًا 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الأطعمة اللأخرى. 
» وهناك سؤال يطرح نفسه: كيف يؤثر عسل 
النحل على الجهاز الهمضمي؟ 


إننا حتى الآن لا نعرف على وجه اليقين كيف يؤثر 
عسل النحل هذا التأثير النافع على الجهاز المضمي» 
ولكن هناك بعض الحقائق عن العسل كشف عنها 
العلم الحديث نذكر منها ما يأتي: 

.١‏ أن عسل النحل مادة مُطهّرة» ولا تسمح بنمو 
الجرائيم أو تكاثرها حتى ولو تُركت في العراء دون 
وقانة 

؟. أن العسل تمض من نسبة الأحماض بالمعدة» 
وكذلك يُخفْضِ من إفراز بعض المهرمونات المعدية 
والمعوية والتي ها تأثير مباشر على إفراز المواد ا هاضمة 
والمواد المهيّجة وال مثيرة لحركة المعدة والأمعاء. 

*. أن عسل النحل يحتوي على موادٍ عضويةٍ تسمّى 
بالأجسام المضادّة» وهذه الأجسام تعمل عملها في 
محتويات القناة المضمية وخلايا الغشاء المخاطي الذي 

4. أن العسل يحتوي على /5٠‏ من (الدكستروز)» 
زهي مادة سهلة ال حضم مُلطّفة لأغشية الأمعاء» وهذه 
قد تمنع تكائر واختلال نسبة البكتريا الطبيعية في 
الأمعاء. 

4. أن العسل يحتوي على معادن وأملاح 
الصوديومء والبوتاسيوم» والكالسيوم. والماغنسيوم» 
وغيرها بالإضافة إلى الفيتامينات المتعددة» وهذه تُعدّل 
من وظائف القناة المضمية وتُحدث الانسجام في الحركة 
الدافعة للأمعاء وتُنظّم خط سيرها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذه العوامل ‏ ورب غيرها كثير - تلعب ‏ متضافرة 
و اأسناب في الحفاظ على الكيان والأداء الوظيفي 
للجهاز الحضمي حيث ينتظم عمله بصورة طبيعية”". 

٠.‏ فائدة تكرار سقي العسل: 

إن استنكار مثيرو الشبهة تكرار أمر النبي كه للرجل 
بأن يسقي أخاه عسلاء وزعمهم بعدم جدواه في شفاء 
الاستطلاق - لا معنى له؛ ذلك أن تكرار سقي العسل 
-كما يقول ابن القيم - فيه معنى طبي بديع وهو أن 
الدواء يجب أن يكون له مقدار. وكمية بحسب حال 
الدواء؛ إن قصر عنه» لم يُزله بالك لَّية» وإن جاوزه. 
أوهى القوى+فاعدت قينا آخره قل] أمدره أن يسدقه 
العسل سقاه مقدارًا لا يفي بمقاومة الداءء» ولا يبلغ 
الغرضء فل| أخبره» علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار 
الحاجة» فلا تكرر ترداده إلى النبي ينه أكد عليه المعاودة 
ليصل إلى المقدار المقاوم للداء» فلما تكررت الشربات 
بحسب مادة الداء بَرِئ بإذن الله. واعتبار مقادير 
الأدوية» وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض والمريض من 
أكبر قواعد الطب. وفي قوله يي: "صدق الله وكذب 
بطن أخيك" إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء» وأن بقاء 
الداء ليس لقصور الدواء في نفسه. ولكن لكذب 
البطن» وكثرة المادة الفاسدة» فأمره يه بتكرار الدواء 
لكثرة المادة”" . 

وبهذا ينضح لكل أحدٍ أن ما أثاره هؤلاء المدعون 
من شكوكٌ حول حديث الاستشفاء بالعسل لا يقوّمها 


.١‏ موسوعة المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة, د. أحمد 
شوقي إبراهيم» مرجع سابق» (5/ 157: .)١6١‏ 

؟. زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
(/ 0" 


دليل ولا يدعمها برهان. 
الخلاصة : 

« إن حديث علاج "الاستطلاق بالعسل" حديث 
صحيحء بل في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه 
الشيخان: البخاري ومسلم.ء واتفقا على صحته؛ ورواه 
أيضًا الآئمة: أحمد والترمذي وأبو يعلى بأسانيد قوية 


صحيحه. 

٠‏ يحتوي العسل على كثير من أنواع السكر 
المختلفة» وكثير من الأملاح المعدنية» ومجموعة كبيرة 
من الأحماض الأمينية» وبه أيضًا مواد زلالية» وهناك 
من الباحثين من يعتقد أن عسل النحل يحتوي على 
مضادات حيوية ذات طبيعة خاصة تمنع من نمو 
الجرائيم الممرضة للإنسان, وتؤدي إلى قتلها. 

© لقد أثبتت البحوث الني أجريت في أمريكا 
وإنجلترا وروسيا والصين. وكذلك البحوث التي 
قدمت في مؤتمرات إسلامية أن العسل شفاء لكثير من 
الأمراض. 

ل إن القول بتعارض الحديث مع المعارف الطبية 
الحديثة قول باطل قطعًا؛ فقد ثبت أن الحديث يحمل بين 
طياته سبقًا علميًا لا يجاريه آخر؛ حيث ثبتت فاعليته 
كعلاج للاستطلاق» وغيره من أمراض المعدة 
والأمعاء» وهو ما توصّل إليه الباحثون حديثًا من 
خلال عشرات الدراسات العربية والغربية. 

لقد كان لتكرار أمره # للرجل بأن يسقي أخاه 
عسلًا - فائدة عجيبة ومعنى طبي بديع؛ إذ إن كل داءٍ 
يتطلف مقداوًا أو كمة مف من الدواة زهذه الكمية 


لايد أن تتعوق حعن يتم الشفاءء فليا تكرر امبر التبنق 


07 


الطعن في حديث التداوي بالحبة السوداء!*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن أعداء السنة النبوية في حديث رسول الله وَي: 
"في الحبة السوداء شفاء من كل داءء إلا السامٌ"؟ أي: 
الموت. ويستدلون على ذلك بأن العلم يرفض أن يكون 
لتلك الحبة السوداء الشفاء من جميع الأمراض في قوله: 
"شفاء من كل داء" ى) أن ذلك أيضًا يناقض الواقع 
المشاهد الذي أثبت أن الحبة السوداء لم تتمكن من شفاء 
بعض المرضى الذين تداوًوا بها. 

متسائلين: كيف ينسب هذا الحديث الذي يخالف 
العلم والواقع إلى رسول الله ييدِ ؟! رامين من وراء ذلك 
إلى إنكار هذا الحديث» وتشكيك المسلمين في السنة 
التيوية: 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث رسول الله ييْدِ في فضل الحبة السوداء 
حديث صحيح في أعلى درجات الصحة. ومتفق عليه 
عند الشيخين في صحيحيهماء كما أن قوله وَلدِ: "شفاء 
من كل داء" ليس من العموم المطلقء ولكنه من 
باب العموم المخصوص بقرينة الواقع المشاهد في 
(*) دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 


مرجع سابق. 


امف 


شبهات حول أحاديث الفقه 1 (المعاملات وأبواب أخرى) 
عالم الطب. 

9 فد أكد علراة الطبب قدو وحتديا أن للعبة 
السوداء البند الطوى ق شفاء كشير مين الأمراضن 
المتنوعة؛ لأنها تقوّي وتنشط الجهاز المناعي؛ الذي 
بدوره يزيد من قدرة الجسم على مقاومة جميع أنواع 
الجرائيم والفيروسات التي تفتك به. 


التفصيل : 
أولا. حديث الحبة السوداء صحيح, بل في أعلى درجات 
الصحة : 


لقد وردت عن النبي يليد عدة أحاديث في فضل 
اله السودات تقل العذاوع عا ميفا: 

» مااتفق على صحته الشيخان البخاري ومسلم 
من حديث أب هريرة 5ه أنه سمع رسول الله ين يقول: 
"في الحبة السوداء شفاء من كل داءء إلا السام"”". 

« وفي رواية أخرىء قال يل: "ما من داء إلا في 
زنقنة البلودام كه قلناء إلا سناع '- 

» وقد روى الترمذي في سئنه بسنده عن النبي ل 
أنه قال: "عليكم بهذه الحبة السوداء؛ فإن فيها شفاءً من 


الضف 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الحبة السوداءء /٠١١(‏ »رقم (0588). صحيح مسلم 
(بشرح النووي»» كتاب: السلام» باب: التداوي بالحبة السوداء» 
(// /01”) رقم (0550). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: السلام؛ باب: 
التداوي بالحبة السودا. (8/ 0770710 رقم (0551). 

“. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الطبء باب: ما جاء في الحبة السوداء» (5/ »)١57‏ رقم 
.)7١11(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف ستن الترمذي 
برقم .)5١51(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالحديث إذن في أعلى درجات الصحة؛ حيث اتفق 
عليه البخاري ومسلم في صحيحيهم| وأخرجه الترمذي 
في سننه. كم| أخرجه أيضًا ابن ماجه في سننه. وأحمد في 
مسنده. والطبراني في معجمه الكبير والأوسط 
وغيرهم. 

وروي عن خالد بن سعد قال: "خرجنا ومعنا 
غالب بن أبجرء فمرض في الطريق» فقدمنا المدينة وهو 
مريضء فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه 
الحبيبة السوداء فخذوا منها خمسًا أو سبعًا فاسحقوهاء 
ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي 
هذا الجانب» فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي وَل 
يقول: "إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داءء إلا من 
السام. ة 

وقد علئ ناب بطال عل هذا الحنديت بقوله: "هنذا 
الحديث يدل على عموم الانتفاع بالحبة السوداء في كل 
داء غير داء الموت كما قال ولد إلا أن أمر ابن عتيق 
بتقطير الحبة السوداء بالزيت في أنف المريض لا يدل أن 
هكذا سبيل التداوي بها في كل مرض؛ فقد يكون من 
الأمراض ما يصلح للمريض أيضًاء ويكون منها ما 
يصلح خلطها ببعض الأدوية فيعم الانتفاع بها منفردة 


0 


قلت: وما السام؟ قال: نكن 


ومجموعة مع غيرها 

قال ابن القيم: "الحبة السوداء: هي الشّونيز في لغة 
الفرسء وهي الكمون الأسود وتسمى الكمون 
الهندي, قال الحربي» عن الحسن: إنها الختردل. وحكى 
الحروي: أنها الحبة الخضراء ثمرة البطم وكلاهما وهُمء 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الطب» باب: 
الحبة السوداى »)16١ /٠١(‏ رقم (/0141). 


والصواب أنها الشونيزء وهي كثيرة المنافع جدًا"7". 

قال النووي في شرح صحيح مسلم: "وقد ذكر 
الخطابي ني الكلام على السنن أن هذا من العام المراد به 
الخصوص؛ إذ لا يجتمع في طبيعة نبات واحد يجمع 
القوى التي تتقاوم الطبائع فيها من معالحة الأدواء على 
اختلافها وتقابل طبائعهاء وإنا أراد أنه شفاء من كل 
داء يحدث من كل البرودة والرطوبة والبلغه"7. 

الحديث ليس على عمومه المطلق: 

إن الأدواء عند العرب كانت محدودة» وقول 
الرسول يَل: "الحبة السوداء شفاء من كل داء"؛ أي: من 
أكثر الأدواء المعروفة عندهم, ولفظ "كل" لا يفيد 
العموم المطلق | يتوهم كثير من الناس. 

فقد جاء في القرآن الكريم عن الريح التي أرسلها 
الله على قوم عاد أنها دمرت كل شيء» مع أنها لم تدمر إلا 
الناسء اقرأ قوله تعالى في سورة الأحقاف: 38 تُدَمَرُ 
كل وم بأتر 2 كَبَحُوا لا يرك إِلَّا سكي 4 
(الأحقاف: 15)» ومعنى هذا أنها لم تدمر المساكن» ولكنها 
دمّرت الأشخاصء بدليل قوله تعالى في آية أخرى من 
جَارُ عل حَاوِيَةَ (ر8) 6 (الحافة)» 
وجاء عن بلقيس أنها أوتيت من كل شيء؛ أي: من كل 


ما تحتاج إليه» قال تعالى في سورة النمل: 9 إفٍ ويسَدتُ 
وم له علوم ل 


أمرأة تيلحكهم ص 59 مِن كل شَىْءِ وَطَاعَرَش عَظِيءٌ 
409 «لنمل)»» وأنت تقول لصديقك: الحمد لله. أنا 


سورة الحاقة : كات أعْبا 


عندي كل شيء. فهل تعني أن عندك كل موجود في 


". زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن ة 
(5/ /591). 


؛. شرح صحيح مسلم.ء النووي» مرجع سابق» لكرضيةة 


قيم الجوزية» مرجع سابق» 


الوجود؟! أو تعني أنك تملك الكثير نما تحتاج إليه؛ 
وتحمد الله عليه راضيًا به؟ 

أما قوله كلّ: "إلا السام" فليس من باب الاستثناء 
المتصل؛ لأن السام ليس داءً» بل هو قطع للأجل وإنهاء 
للحياة» ولكنه من باب الاستثناء المنقطع. فهو بمعنى 
(لكن)» كأنه قال: لكن الموت ليس له شفاء؛ بيانًا 
لقول الله تعالى: 38 فَإِدَاج أَجلَهُمْ 
49 (الأعراف). 

إذن فقد ظهر من هذا البيان أن الحبة السوداء ليست 
شفاء لكل داء على وجه العموم» ولكنه من باب العموم 
المخصوص بقرينة الواقع المشاهدني عالم الطب» 
والواقع خير دليل على التخصيصء ولفظ (كل) لا يفيد 
العموم المطلق كا عرفناء ولكنه يفيد الأكثرية» بخلاف 
لفظ (جميع) فإنه يفيد العموم المطلق غالبا -إذا لم يرد 


ما ذا 


مد 
يق 001 ل ع 2 
لا مستاحرون سَاعَة ولا 


ع 
سَتْقَدِمُونتَ 


وذهب ابن حجر في "الفتح” إلى أنه "'يؤخذ من 
ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء: أنها لا 
تستعمل في كل داء صرفاء بل ربما استعملت مفردة» 
وربا استعملت مركبة» وربما استعلمت مسحوقة وغير 
مسحوقة ورف استغليت أكتلا وشريا وسعوطا 
وضادّاء وغير ذلك» وقيل: إن قوله "كل داء" تقديره 
يقبل العلاج بها؛ فإنها تنفع في الأمراض الباردة» أما 
ا حارة فلا. 

نعم قد تدخل في بعض الأمراض الحارة اليابسة 
بالعَرّض فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها 


.١‏ المفصل ني الرد على شبهات أعداء الإسلام؛ علي نايف 
الشحوف /1١(‏ 2094). 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
بسرعة تنفيذها. 

قال أبو بكر بن العربي: العسل عند الأطباء أقرب 
إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء» ومع 
ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل 
لتأذى يه قإن كاق اللراة بعوله ق العدل "تناه 
للناس" الأكثر الأغلب فحَمْل الحبة السوداء على ذلك 
أولى. وقال غيره: كان النبى كيدٌ يصف الدواء بحسب ما 
يشاهده من حال المريض» فلعل قوله في الحبة السوداء 
وافق مرض من مزاجه بارد» فيكون معنى قوله "شفاء 
من كل داء"؛ أي: من هذا الجنس الذي وقع القول فيه» 

5 -522 7 وى 
والتخصيص بالحيثية كثير وشائع" . 

وما سبق يتضح أن حديث الحبة السوداء حديث 
صحيح ثبتت نسبته إلى رسول الله وَل في أصح كتب 
الحديث. وقد فسر العلاء قوله يكِدِ: "فيه شفاء من كل 
داء" أنه من العام الذي يراد به الخاص؛ أي: من هذا 
الجنس الذي وقع القول فيه فضلًا عن أنه غير مستنكر 
أو مستبعد أن يجمع الله دواء كل الأمراض في شيء 
واحد. 

أن يجمعالعالمني واحد 

ثانيًا. تاكيد الطب قديما وحديثًا على شفاء الحبة 
السوداء كثيرًا من الأمراض: 

لقد أكد أهل الطب قديً) وحديثًا أن في الحبة 
النسوذاء شفاء لكقير من الأصراضن الى قصيب 
الإنسان؛ وهي تحمي الجهاز المناعي ليقوم بدوره في 


؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» .)١6 7 /١١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحفاظ على الجسم من جميع الأمراض. 

فلقد أجمع علماء الطب القدامى والمحدثون على أن 
للحبة السوداء منافع طبية عظيمة» تجعل لما قدرة هائلة 
على شفاء الإنسان من أمراض كثيرة ومتنوعة: 

«» أماعلاء الطب قديّاء فقد أكدوا ذلك. وبينوه 
بها أتيح لديهم حينئذٍ من معارف ومعلومات طبية؛ فإن 
ابن القيم يرى أنها: "أي: الحبة السوداء ‏ نافعة من جميع 
الأمراض الباردة» وتدخل في الأمراض الحارة اليابسة 
بالعرّضء فتوصل قوى الأدوية الرطبة إليها بسرعة 
لعن اس مها الم دوا تافر 
مُذهِب للنفخ: عمْرِج لحب القرع؛ نافع من البرص 
وحْمّى الرّبْع") والبلغمية ممُفتح للسدد. وحُُلّل للرياح» 
مف لِبلّة المعدة ورطوبتها. وإن دُقَّ وعُجن بالعسل» 
وشرب بالماء الحار» أذاب الحصاة التي تكون في 
الكليتين والمثانة. ويّدرٌ البول والحيض واللبن إذا ديم 
شربه أيامّاء وإن سحن بالخل» ولي على البطن قتتل 
حب القرع؛ فإن عجن باء الحنظل الرطبء أو المطبوخ 
كان فعله في إخراج الدود أقوى ويجلو ويقطع. يحلل 
ويشفي من الزكام البارد إذا دُقّ وصيّر في خرقة» 
واشتم داق أذهبه. 

كما أن دهنه نافع لداء الحية» ومن الثآليل”) 
والخيلان” "» وإذا شرب منه مثقال بهاء نفع من البَّمّر 
وضيق التشسن» والصّماد به ينفع من الصّداع البارد» وإذا 
.١‏ حمى الرّبْع: هي التي تنوب كل رابع يوم. 
”. الثآليل: جمع ثؤلول» وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد 
كالحمصة فا دونها. 
*. الخيلان: جمع (خال). وهو شامة في البدن, بثرة سوداء ينبت 
حولا الشعر غالبّاء ويغلب على شامة الخد. 


ُقِع منه سبع حبات عددًا في لبن امرأة وسعط به 
فكي لقان" ليعدنفةا ليناد 

وإذا طبخ بخل ومُضِض به نفع من وجع الأسنان 
عن بردء وإذا استّعْطً به مسحوقًا نفع من ابتداء الماء 
العارض في العين» وإن صُمّد به مع الخل قلع البُتُور 
والجرب المتقرّحء وحلل الأورام البلغمية المزمنة» 
والأورام الصلبة... وإن قلي ثم دُقِّ ناعًا ثم تُقع في 
زيت وقطر في الأنف ثلاث قطرات أو أربع نفع من 
الزكام العارض معه عطاس كثير. 

وإذا أحرق ولط بشمع مذاب بدُهن السّوسن أو 
دهن الحناء وطْلٍ به القروح الخارجة من الساقين بعد 
غسلها بالخل نفعها وأزال القروح, وإذا شُحق بخل 
وطْلٍ به البرص والبهق الأسود والحرّاز الغليظ نفعها 
وأبرأهاء وإذا سُحق ناعًا واستّفٌ منه كل يوم درهمين 
بهاء بارد مَن عضّه كلب كَلِبٍ قبل أن يفرغ من الماء نفعه 
نفعًا بليعاه وأمن على نفسه من الملاك» وإذا استعط 
بدهنه نفع من الفالج والكزاز”” وقطع موادهماء وإذا 
دن به طرد الهوام؛ وإذا أَذِيب الأنزروت” باء ولْطخ 
على داخحل الحلقة ثم ذُرٌّ عليها الشونيز كان من 
الذرورات الجيدة العجيبة النفع من البواسير» ومنافعه 
أفتعاف م3 1 

هذا أدرك أهل الطب قدي ما للحبة السوداء من 
5. اليرقان: داء الصفراء. 


ه. الكُرَّاز: داء من شدة البردء أو الرعدة منها. 
.١‏ الأنزروت: صمغ يُؤتى به من فارسء فيه مرارة منه أبيض 


وأحمر. 
لا. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
(:/ 5:58 


سس« بسح شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


منافع كثيرة وعظيمة في علاج كثير من الأمراض التي 
تصيب الإنسان. وبينوا طريقة تناوهها. حسب كل 
مرض أو داء. 

©« أما أهل الطب الحديث با لديهم من مخترعات 
ومعامل ونظريات» فقد أقروا وأكدوا ما ذكره علماء 
الإسلام قديًا من الفوائد الجمة للحبة السوداء في 
المجال الطبي. 

فهم يقرون أن الحبة السوداء لها أثر عظيم في الشفاء 
من أمراض كثيرة» كما أنهم يعترفون أن لما عناصر 
مفيدة» وبخاصة في تقوية الجهاز المناعي للإنسان. هذا 
الجهاز الذي إذا سلم في جسم الإنسان حصنه ضد 
الأمراض؛ فهو الجهاز المخلوق لدرء المخاطر عن جسم 
الإنساك. 

فقد أجرى عدد من الباحثين تجارب على الحبة 
السوداء. مستخدمين حيوانات التجاربء والإنسان 
أيضاء لمعرفة الخواص الدوائية لهاء وقد جاءت نتائج 
الأبحاث والتجارب في منتهى الأهمية: 

« إذثيت للباحثين أن الحبة السوداء لها أثر فعّال 
في علاج أمراض الصدرء والكَلّء والمعدة» والأمعاءء 
وأمراض الدمء واتضح أثرها الطيب في السيطرة على 
الأحياء الدقيقة» وأنها مقوية للجهاز المناعي. 

كما ثبت لديهم أن الحبة السوداء لها أثر في توسيع 
الشعب الحوائية» وعلاج الربوء والنزلات الشعبية» 
وأنها مفيدة في علاج المغص الكلويء لما لها من أثر مُرخ 
للعضلات. 

وفي جانب أمراض الجهاز الحضمي: ثبت أن لها 
تأثيرًا جيدًا في معالجة إسهالات الأطفالء والسيطرة 
على عدد من الجرائيم» ومعالجة الانتفاخات» 


ه.4 


والحموضة والتهاب القولون. والاستسقاءء. 
والالتهاب الكبديء والتهاب المرارة» والتهاب 
الطحالء والقرحة المعدية» ىا تستعمل لفتح الشهية 
للطعام. 

» وفيهما يتعلق بأمراض القلب والدم: فقد ثبت 
أنها تخفض من مستوى ضغط الدم المرتفع» وكذلك 
نسبة الكولسترول في الدم وتخفيض سكر الدم المرتفع» 
دون تأثير في مستوى الأنسولين. 

كما تبين أنها تفيد في علاج مرض النقرس عن 
طريق الزيادة في طرح حمض البولء وتزيد من إدرار 
العصارة الكبدية الصفراء» مما يساعد في علاج حالات 
ككل الكيده 

٠‏ كما ثبت أنها تفيد في علاج: حب الشباب؛ 
والقراعء والثعلبة» والقوباءء والثآليل (السنط)» 
والبرصء والبهاق» وتساقط الشعرء وقمل الرأس. 

© وفي حالة أمراض الأنف والأذن والحنجرة: فقد 
ثبت أنها تفيد في علاج آلام الآذن والدوخة» والتهاب 
اللوزتين» وضعف السمعء وأمراض العيون بدهن ما 
جاور العينين بزيت الحبة السوداء كل يوم حتى يتم 
الشفاء بإذن الله. 

9 وفيا يتعلق بأمراض النساء والتوليد: فقد ثبت 
أنها تفيد بعد غليها وتحليتها بعسل النحل في تسهيل 
عملية الولادة» كما يستعمل مغلي الحبة السوداء بعد 
تصفيته كدّش مهبلي ينفع الكثير من أمراض النساء. 

٠‏ كما ثبت أن للحبة السوداء دورًا فعالًا في تخفيف 
التهابات الروماتيزم» لما فيها من مادة فعالة مضادة 
للأورام؛ وعلاوة على ما ثبت أيضًا من كونها مدرة 
لحليب المرضعاتء وهذه الخاصية الأخيرة يمكن أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تكون مفيدة في علاج السرطان والإيدز. وبععض 
الفظروف المرضية الأخخرى المرتبطة بحالات نقص 
المناعة. 

. كما ثبت أن الحبة السوداء تفيد في علاج 
الضعف العام. وعلاج الخمولء وتنشيط الذاكرة» 
وعلاج السرطان والحمى الشوكية”". 

وجدير بالذكر أن علماء كشيرين قد أكدوا على أن 
الحبة السوداء تقوي جهاز المناعة. وبالتالي تزيد من 
قدرة الجسم على مقاومة الجرائيم والفيروسات التي 
تفتك بهء ى) تزيد قدرة الجسم على مقاومة السرطان» 
فأكد ذلك ما ذهب إليه بتعض فقهاء الأمة قديّاء أن 
المراد من قوله وَل "شفاء من كل داء" إطلاق العمومء 
وليس الخصوص كما ذهب بعضهم الآخر. 

وقد عَلَّقَ د. رَعْلولَ النجار عل الأحاديث اللواردة 
في الحبة السوداء بقوله: "ولكن عانًا مسلًا من أبناء 
مصر المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهو 
د. أحمد القاضي. نظر في هذه الأحاديث المتعلقة بالحبة 
السوداء نظرة طبية فاحصة. فقال: حبة فيها شفاء من 
كل داء إلا الموت. لا بد أن تكون لما علاقة مباشرة 
بجهاز المناعة في جسم الإنسان الذي سخَرَه ربنا كل 
للدفاع عن هذا الجسم. وقام بدراسة تلك العلاقة على 
عدد من المرضى المصابين بنقص المناعة المكتسبة» وأثيبت 
زيادة واضحة في عدد خلايا الدفاع عن الجسم المسماة 
باسم خلايا ت؟ ت 8 (15 - 18 -60811) بعد التناول 
المتتظم الجرعات مناسبة من الحبة السوداء» وقام بالفعل 
كسم بيولاف قري فلامن لق السودات 


.١‏ موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي. حمدي عبد 
الله الصعيدي» مرجع سابق» ص 257١‏ 377. 


والثوم» وعسل النحل بكميات محسوبة بدقة شديدة 
سماها باسم الحروف الأولى من اسمي الحبة السوداء 
والشوم - 118ء5]15 ل0عساطصمه تمدع ادمه) 
(©023511 820 521108 ووافقت الأجهزة الرسمية 
في الولايات المتحدة الأمريكية على التصريح بإنتاج هذا 
العقار؛ لثبات أثره الفعال في علاج أمراض نقص 
المناعة المكتسبة (الخلقية والعارضة)» وهي لا توافق 
عادة على العلاج بالمواد الطبيعية إلا بصعوبة شديدة» 
وفي أضيق الحدود الممكنة... 

ولكن لم يكن أحد في القديم يتصور أن للحبة 
السوادء أدنى صلة بالجهاز المناعي في جسم الإنسان» 
كما أوضحت ذلك أحاديث رسول الله له في قوله 
الشريف أن فيها شفاء من كل داء إلا الموت. 

ولذلك فقد عاش الناس قرونًا طويلة يستخدمون 
الحبة السوداء كمُحَسّن لطعم المأكولات فقط 
فأضافوها إلى مختلف أنواع الفطائر» والمخللات. إلا أن 
الاتجاه الحديث يميل إلى استخدامها كعلاج ناجح في 
العديد من الأمراض المستعصية» وثبت مؤخرًا أن بذور 
الحبة السوداء تحتوي على زيوت ثابته بنسبة 2/777 وعلى 
زيوت طيارة بنسبة 5 , »/١‏ وقد وجد في زيوتها مادة 
فعالة في تقوية جهاز المناعة سميت بالاسم العلمي لحبة 
البركة (5©1804 2311#©114) ولذلك أطلقوا عليها اسم 
(نيجللون - 27186110:6). وثبت بالتجارب العديدة 
أن لمادة (النتيجللون) دورًا فعالًّا في رفع القدرة الدفاعية 
لجهاز المناعة في جسم الإنسان» وهي حقيقة لم تعرفها 
العلوم المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن 
العشرين» وسبق المصطفى يد بالإشارة إليها بهذا 
الوضوح. وهذه الدقة العلمية لا يمكن أن يكو لها 


مصدر إلا وحي السماء» ما يؤكد على نبوة النبي كل 
ورسالته» وعلى صلته الدائمة بالوحي. وصددق الله 
العظيم إذ يقول فيه: 9 وَمَايَِقُ عن اموق (5) إن هُوَ ِل 
ايو 1 علمَهسَدِيد الوق (8) 6 «النجم)"”". 

وهو ما أكده د. عبد المهدي عبد القادر في بيان منافع 
الحبة السوداءء فيقول: "إن نبانًا يذكره يله دواءء 
فتستعمله الأمة مئات السنين» تتداوى به ثم يأتي زمن 
البحث العلمي؛ فيجد في هذا النبات كثيرًا من المواد 
النافعة» ويستخلص منه الكثير من الأدوية» إن ذلك 
من أدلة نبوته يِه وأنه لا ينطق عن ا هوى؛ وإنا ينطق 
بوحي من الله يك إليه» صلوات الله وسلامه عليه"”". 

ويؤخذ مما سبق أن الحبة السوداء لها تأثير كبير في 
شفاء كثير من الأمراضء ولكن ليس بالضرورة أن 
يكون استعمالها مفردة في كل الأحوال؛ حيث إنها تركب 
أحيانًا مع مواد أخرى؛ لتعطي أفضل النتائج في علاج 
الأمراض بإذن الله. 

على أن العلم الحديث قد أكد ما أشار إليه ابن حجر 
في الفتح بقوله: "يؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة 
شفاء من كل داء: أنها لا تستعمل في كل داء صرقًا؛ بل 
ربها استعملت مفردةً» وربها استعملت مركبة. وربم| 
استعملت مسحوقة وغير مسحوقة» وربها استعملت 
أكلا وشريا..وغين 3ق , 


١‏ الاعجان العلس فق الب الفوية:ى رغلول الستار هه 
مصرء القاهرة» طه, 5 ١٠7٠م /١(‏ 2117:8)). 


". دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر. 
مرجع سابق» ص70/8. 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وبعد» فلنا أن نتساءل: ما وجه اعتراض هؤلاء 
المغرضين على حديث الحبة السوداء؟ هل جربوا الحبة 
السوداء فلم يجدوا فيها شفاء؟ هل أثبتت البحوث 
والدراسات أنه لا شفاء فيها؟! 

لاء بل جهلوا ما عرفه العامة والخاصة من فائدة 
الحبة السوداء» المشهورة باسم حبة البركة» وجهلوا ما 
قاله الأطباء قدي عن الحبة السوداء» وماللها من فائدة 
هائلة» وكذلك ما توصل إليه البحث العلمي من فوائد 
عع نلف الغو ارسوعار 

وخلاصة القول في كل ما ذكرنا: أن علماء الطب 
قديًا وحديثًا أجمعوا على أن للحبة السوداء منافع جمة» 
لا ينكرها إلا من ذهب عقله. وهي تستعمل مفردة أو 
مركبة مع مواد أخرى» بحسب الداء الذي تعالجه. وأن 
ها قدرةً عظيمة على شفاء كثير من الأمراض المختلفة» 
علاوةً على قدرتها على تقوية الجهاز المناعي للإنسان» 
الجهاز الذي يتعامل مع كل مسببات الأمراض» 
ويملك تقديم الشفاء الكامل أو بعضه لكل الأمراض» 
كما أنه يحمي جسم الإنسان من جميع أنواع الميكروبات 
والفيروسات المسببة لجميع أنواع الأمراض المتنوعة. 

وهكذا تلت الحقيقة العلمية في قول النبي #: "في 
الحبة السوداء شفاء من كل داء" والتي ما كان لأحد من 
البشر أن يدركها فضلًا عن أن يقولها ويحدث الناس بها 
منذ أربعة عشر قرئًا إلا نبي مرسل من الله» وصدق الله 


0 


القائل: :9 وَمَايَقُ ع نلوك (2) إن هوَإلاصَىيوى 680 


(النجم). 


“. فتتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
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موسوعة 
بيان الإسلام 
الرد على الافتزاءات والشبهات 


القسم الآأول: القرآن 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صحيح. بل في أعلى درجات الصحة؛ إذ اتفق على 
صحته الشيخان: البخاري ومسلم, كما ورد في كثير من 
كتب السنة كمسند ابن ماجه. وسئن الترمذي» ومسند 
الإمام أحمد وغير ذلك. 

٠‏ إن قوله ييه في الحبة السوداء أنها: "شفاء لكل 
داء" ليس على وجه العموم. ولكنه من قبيل العموم 
المخصوص بقرينة الواقع المشاهد في عالم الطب» 
والواقع خير دليل على التخصيص. فلفظ "كل" في 
الحديث لا يفيد العموم المطلق ولكنه يفيد الأكثرية» 
بخلاف لفظ "جميع" الذي يفيد العموم المطلق غالبًا إذا 
لم يرد ما يبخصصه. 

٠‏ لقد أقر أهل الطب الحديث -بم لديهم من 
مخترعات ومعامل ونظريات» وأكدوا ما ذكره علماء 
الإسلام قديً) من الفوائد الجمة للحبة السوداء في 
المجال الطبي. 

© اكتشف العلاء أن في زيوت الحبة السوداء مادة 
فعالة في تقوية جهاز المناعة؛ ولذلك أطلقوا عليها اسم 
نيجلون وثبت بالتجارب أن هذه المادة دورًا فعالَا في 
رفع القدرة الدفاعية لجهاز المناعة في جسم الإنسان» 
وهي حقيقة لم تعرفها العلوم المكتسبة إلا في العقود 
المتأخرة من القرن العشرين. 

» وفي النهاية فقد اتفق علماء الطب قديًا وحديثًا 
على تأثير الحبة السوداء في الشفاء من معظم الأمراض 
المتنوعة» وأنها تقوي جهاز المناعة المسئول الأول عن 
حماية الجسم من الفيروسات والجرائيم المسببة 
للأمراض المتنوعة داخل جسم الإنسان» والذي يملك 
الشفاء الكامل أو بعضه لكل الأمراض. 
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لدف 


الطعن في أحاديث فضل العجوة والتداوي به)!*» 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في حديث رسول الله كن 
الذي يبين فضل العجوة والتداوي مهاء وقد جاء فيه: 
"من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره شم ولا 
سخْر ذلك اليوم إلى الليل"؛ وفي رواية: "سبع تمرات". 
ويستدلون على ذلك بأن هذا الحديث تبطله الحوادث 
الزمنية والمشاهدة التجريبية» وهو يخالف ما جاء به 
العلم. ويتساءلون: هل من المعقول أن يرتفع الضرر 
الواقع على شخص من السم بالتصبح بسبع تمرات؟! 
قائلين: إنه لا يصح أن ينسب هذا الحديث إلى النبي وَل 
لأن النبي يك لا يأتي بشيء يمخالف العلم والواقع 
المشاهد مخالفة صريحة. 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار هذا الحديث 
والأحاديث التي جاءت بنفس المعنى في هذا الشأن. 
تمهيدًا لإنكار السنة جميعها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أجمع علماء الحديث على صحة حديث: "من 
اصطبح كل يوم تمرات عجوة..." سندًا ومتثاء فقد رواه 
البخاري في صحيحه؛ مع وجود شواهد أخرى له في 
كتب الحديث الصحاح., وأن المقصود ب "التمر" في 
الحديث هو تمر المدينة؛ وذلك لبركة دعاء النبي َيه 
هذا التمره فأصبحت له ميزة عن غيره. وهو وقايته 


)سه المطهرة. 5 سيد أحمد رمضان المسيرء مكتبة الإيمان» 
القاهرة» ط”23 هم ان 5م 


من السم والسحر. 

)القن انق علا الطيت: قدي وعدينا عل أن 
تناول سبع تمرات كل يوم يقي الإنسان من السم؛ ومن 
أمراض كثيرة» قد تلحق بجسم الإنسان» وكذلك أثبت 
العلم الحديث با لديه من مخترعات: أن للتمر القدرة 
على الوقاية من السحر والحسدء بطريقة علمية 
صحيحة» مع وجود فوائد غذائية كبيرة في تناوله. 
التفصيل : 
أولا. حديث "من اصطبح كل يوم تمرات عجوة. .." 
حديث صحيح, أجمع علماء الحديث على صحته سندًا 
ومتنًا: 

إن العجوة لها فضل عظيم في الوقاية والتداوي من 
أمراض كثيرة قد تصيب جسم الإنسانء كما أخبر 
الصادق المصدوق يل في أكثر من حديثء فعن عامر بن 
سعد عن أبيه ظَي قال: قال النبي كَل: "من اصطبح كل 
يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى 
الليل". وقال غيره: "سبع راع 

وعن عامر بن سعيد قال: سمعت سعدًا ذه يقول: 
سمعت رسول الله يله يقول: "من تصبّح سبع تمرات 
عجوة؛ لم يضره ذلك اليوم سم ولاسحر"”". 
وورد أيضًا عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن 


أبيه؛ أن رسول الله يله قال: "من أكل سبع تمرات. تما 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الدواء بالعجوة للسحرء /٠١(‏ 749)) رقم (01/74). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الطب. باب: 
الدواء بالعجوة للسحر /٠١(‏ 559)» رقم (01/54). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الأشربة» باب: فضل تمر المدينة» 
00/ ")رقم (201551 00007 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
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بين لابتيهاء حين يصبح. لم يضره سم حتى يمسي" . 


وفي رواية أخرىء عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يي قال: "إن في عجوة العالية شفاءء أو إنها 
رياف اول الع 

وفي رواية أخرى عنها رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يَلِ: "في عجوة العالية» أول البكرة» على ريق 
النفس شفاء من كل سحر أو سه"”. 

وجاء في سنن الترمذي: "العجوة من الجنة» وفيها 


شفاء الع . 
وفي صحيح مسلم. قال النبي كل: "بيت لا تمر فيه؟؛ 
1 إف4 
جياع أهله'"' . 


وقد كان رسول الله يكّ: "يفطر على رطبات قبل أن 
يصلي, فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن حسا 


حسو ات من يي 


". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: فضل 
تمر المدينة. (1/ 16" رقم (001150). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: فضل 
تمر المدينة» (/ا// 73185)» رقم (0717). 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم (7411/9). وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 

؟. أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ كتاب: 
الطبء باب: الكمأة والعجوة. (5/ »)١94‏ رقم .)5١55(‏ 
وقال الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم :)5١55(‏ 
. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الأشربة؛ باب: في 
ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيالء (/ 37101)» رقم 
589 ه). 

4. حسن صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون 
المعبود)» كتاب: الصوم. باب: ما يفطر عليه (5/ 0550 رقم 
(707). وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(7705): حسن صحيح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وجميع الأحاديث في هذا الشأن ما ذكرنباه - 
صحيحة لا غبار عليهاء لا سي ما ورد في صحيح 
البخاري: "من اصطبح كل يوم تمرات عجوة..." 
وجاء في صحيح مسلم روايات بنفس معنى هذا 
الحديث. إلا أن هذا اللفظ للبخاريء. فهو حديث 
ميقع ويل فق أغل درلعات اله 

وقد اتفق شرّاح الحديث والفقهاء قديً) على أن 
للعجوة منافع جمة في الوقاية من السم والسحرء وأيضًا 
التداوي منها؛ ولكنهم اختلفوافي المراد من هذا 
الحديث السابق» هل المقصود تمر المدينة وحدها _ لا 
سيا تمر العالية منها كما في بعض الروايات؟ وهل 
يكون العلاج في النهار لا في الليل؟ وهل المقصود 
العجوة لا غيرها من أنواع التمر؟ وهل العلاج مقيد 
بالزمان والمكان أم هو مطلق؟ وهل الحديث الشريف 
خاص لأهل المدينة أم هو بركة دعوة الرسول يي لأهل 
المدينة في زمنه؟ 

جاء في "فتح الباري": قال الخطابي: كون العجوة 
تنفع من السم والسحر؛ إنما هو ببركة دعوة النبي كل 
لتمر المدينة لا لخاصية في التمرء وقال ابن التين: يحتمل 
أن يكون المراد نخلا خاصًا بالمدينة لا يُعرف الآن. 

وقال بعض شراح "المصابيح" نحوه؛ وإن ذلك 
لخاصية فيه َه قال: ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا 
بزمانه كلد وهذا يبعده وصف عائشة لذلك بعده يَ. 

وقال بعض شرَّاح "المشارق": أما تخصيص تمر 
المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن» وأما تخصيص 
زمانه فبعيد. 

وقال عياض: تخصيصه ذلك بعجوة العالية» وبا 
بين لابتيها يرفع هذا الإشكال. ويكون خصوصًالماء 
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كما وجد الشفاء لبعض الأدواء في الأدوية التي تكون في 
بعض البلاد دون ذلك الجنس في غيره. لتأثير يكون في 
ذلك من الأرض أو الهواء. 

ونقل ابن حجر عن القرطبي قوله: ظاهر الحديث 
خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال السحرء 
والمطلق منها محمول على المقيد» وهو من باب الخواص 
الغي "تدك يقبام طني 

ثم قال ابن حجر: والأولى أن ذلك خاص بعجوة 
المدينة. ثم هل هو خاص بزمان نطقه أو في كل زمان؟ 
هذا محتمل. ويرفع هذا الاحتال التجربة المتكررة» فمن 
جرب ذلك فصحّ معه؛ عرف أنه مستمره وإلا فهو 
مخصوص بذلك الزمان. 

وقال ابن القيم: عجوة المدينة من أنفع تمر الحجازء 
وهو صنف كريم ملذذ متين الجسم والقوة. وهومن 
ألين التمر وألذه» قال: والتمر في الأصل من أكثر الثهار 
تغذية لما فيه من القوة الترياقية؛ فإذا أديم أكله على 
الزيق جف مادة الود وأضعفه أو وتل ”27 

وقال النووي: "قوله ي: "أولّ البكرة" بنصب أول 
على الظرف. وهو بمعنى الرواية الأخرى: "من 
تصبّح" "فالعالية": ما كان من الحوائط والقرى 
والعمارات من جهة المدينة العليا تما يلي نجدء أو السافلة 
من الجهة الأخرى ما يل تهامة» قال القرطبي: وأدنى 
العالية ثلاثة أميال» وأبعدها ثانية من المدينة» والعجوة: 
نوع جيد من التمرء وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر 
المدينة وعجوتهاء وفضيلة التصبح بسبع تمراتٍ منه. 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق. )75010706٠ /٠١(‏ بتصرف. 


و تخصيص عجوة المدينة دون زع 


وجاء في "فيض القدير": "في عجوة العالية شفاء 
من كل سحر أو سم لخاصية فيه أو لدعاء النبي وَل له 
أو لغير ذلك, وهل تناوله أول الليل كتناوله أول 
النهار. حتى يندفع ضرر السحر والسم إلى الصباح؛ 
احتهالات وظاهر الإطلاق المواظبة على ذلك"”". 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: الصواب أنه 
علاج مستمر إلى يوم القيامة؛ لإطلاق الحديث الشريف 
حديث سعد المذكورء والصواب أيضًا أن ذلك ليس 
خاضًا للعجوة» بل يعم تمر المدينة» لقوله يه في رواية 
عل "عابين انيه" . 

وجاء في الفتح: "ومن أئمتنا من تكلّف لذلك فقال: 
إن السموم إنم| تقتل لفرط برودتهاء فإذا داوم على 
التصبّح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة» وأعانتها الحرارة 
الغريزية فقاوم ذلك برودة السم مالم يستحكم. 

قال: وهذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة» 
بل خصوصية العجوة مطلقّاء بل خصوصية التمرء فإن 
من الأدوية الحارة ما هو أولى بذلك من التمرء والأولى 
أنذلك خاص حمر للدي 

هذا خلاصة ماذكر في هذا الحديث من آراء 
وشروخ لدى فقهاء الأمة قدي)ء ولا يصح على 
.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي. مرجع سابق» (1/ 9194). 
". فيض القدير شرح الجامع الصغيره المناوي» مرجع سابق» 
)2١١ /4(‏ بتصرف. 
*. مقال للدكتور إبراهيم الجبوري بعنوان: "عجوة المدينة من 


أجود الأصناف". منتدى النخيل العراقي, بتاريخ /١ /١١‏ 
4م 0 777777 أ 0ك لوم-ع021 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» 6١ /١١(‏ ؟). 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 
الإطلاق المبادرة إلى تكذيبه ورفضه؛ لأنه قد صح شَثلَة 
من غير طريق عن أئمة الحديثء ورواته ثقات عدول» 
لا جال لتكذيبهم» والراجح أن ذلك خاص بتمر المدينة 
المنورة» لتواتر آراء الفقهاء بذلك. 
ثانيًا. تاكيد العلم التجريبي قديمًا وحديثًا على قدرة 
التمرعموما والعجوة خصوصا على دفع السم والسحر, 
بالإضافة إلى الفوائد الغذائية الكثيرة: 

لقد أدرك النبي يله ما للعجوة من منافع صحية 
ونفسية هائلة» ولذلك فقد أكد على فضل العجوة في 
أكثر من حديث؛ وجاء علماء الأمة من بعده كَل قدي 
وحديئًا يؤكدون منافع العجوة وما لها من قدرة عظيمة 
على الوقاية من السم والسحر. 

© علاء الطب قديًا: 

لقد كان علماء الطب قدي على يقين بفضل العجوة 
أو التمر عمومّاء وما هما من فوائد عظيمة» تلحق 
بالإنسان» فهي تقي الإنسان من أمراض كثيرة؛ لا سي| 
السم والسحرء اللذان نص عليهها| رسول الله و في 
حديثه السابق وغيره. 

فها هو ابن القيم -يصف منافع التمر لاا سيا 
العجوة ‏ الطبية» بحسب ما تيح له ولعلماء عصره ممن 
علم وتجارب في هذه اكسألة فقال: "هوهقو للكسده 
ملين للطبع. يزيد في الباه'”"» ولاسيها مع حبٌ 
الصنوبر» ويبرئ من خشونة الحلق» ومن لم يعتده كأهل 
البلاد الباردة» فإنه يورث لهم السّددء ويؤذي الأسنان» 
ومبيج الصداعء ودفع ضرره باللوز والخشخاشء وهو 
من أكثر الثار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار 


6 الياه: الجماع. 


الرطب. وأكله على الريق يقتل الدود. فإنه مع حرارته 
فيه قوة ترياقية» فإذا أديم استعماله على الريق خفف 
مادة الدود وأضعفه وقلله. أو قتله. وهو فاكهة. 
00 


وغذاءء ودواء» وشراب». وحلوى 


وقال ابن القيم أيضًا معقبًا على حديث: "من تصبّح 
بسبع تمرات...". وحديث: "العجوة من الجنة..."0 
قال: "إن هذا في عجوة المدينة» وهي أحد أصناف التمر 
بهاء ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلاق. وهي صنف 
كريم» ملذذ» متين للجسم والقوة» ومن ألين التمر 
وأطجدو الذي 

© علاء الطب حديئًا: 

بها أتيح لهم من وسائل ونظريات علمية حديثة» 
أثبتوا صحة ما أخبر به النبي يل في الحديث الشريف» 
بأن في التصبح بسبع تمرات كل يوم الوقاية من السم 
والسحر وغيرهما من الأمراض الكثيرة التي اكتشفها 
الطب الحديث. فقد أثبت الطب الحديث الكثير من 
الفوائد للتمر والرطب. منها ما يأتي: 

.١‏ يقوي الرحم خاصة عند الولادة» حيث ثبت 
من البحوث الحديثة أن له تأثيرًا منبهًا لحركة الرحم 
وزيادة فترة انقباضه. وقد أشار الله على السيدة مريم 
-عليها السلام -بأن تأكل البلح فيغذيها من جهة» 
ويزيد من انقباض الرحم بانتظام من جهة أخرىء 


.١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
9559١ /:(‏ ). 

الأحوذي)» كتاب: الطب» باب: الكمأة والعجوة. (5/ 196 
رقم .)5١57(‏ وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي: حسن صحيح برقم .)3١75(‏ 


4١ ؟‎ 


فتضع وليدها بسهولة. 

؟. البلح مفيد في تقوية العضلات المعوية» ويساعد 
في حالات الإمساك؛ لما يحتويه من الألياف التي تعمل 
على تنبيه حركة الأمعاء. 

*. للتمر تأثير مهدئ للأعصاب. وذلك بتأثيره 
على الغدة الدرقية» ولذلك ينصح الأطباء بإعطاء 
الأطفال والكبار من العصبيين ثمرات من التمر في 
الصباح من أجل حالة نفسية أفضل. 

5. التمر مصدر طيب طبيعي لفيتامين (أ)» لذلك 
فهو يحفظ رطوبة العين وبريقهاء ويقوي البصر 
والرؤية» ومبدئ الأعصابء وهذا الفيتامين له أيضًا 
فعالية في علاج بعض الأمراض الجلدية لاسي التي 
تسبب أرقًا لكثير من الناس مثل: حب الشباب 
والصدفية» والقشر الدهني, والأكزيا... وغيرها. 

5. في إفطار النبي يد على الرطب. فإن لم يكن فعلى 
التمرء فإن لم يكن فعلى الماء ‏ إرشاد للأمة إلى هذه 
الفائدة العظيمة في هذه الثلاث. فإن الصوم يلي المعدة 
من الغذاء. فلا تجد المعدة فيها ما تجذبه وترسله إلى 
الأعضاء, ولما كان الشيء الحلو أسرع وصولًا إلى الكبد 
وأحب إلى المعدة» ولا سيما إن كان رطبًّا فيشتد قبوله 
هاء فتتتفع وتسارع بحرقه» وإرسال الطاقة الناتجة عنه 
إلى الأعضاء والمخ» فالثابت طبَيا أن السكر والماء أول ما 
يحتاج إليهم| جسم الصائم بعد فترة الصوم؛ لأن نقتص 
الشكرق العسو ينايب ضديق الكلن واسظرات 
الأعصاب, ونقص الاء في الجسم يسبب قلة مقاومته 
وضعفهء وذلك بعكس الصائم الذي يملا معدته 
مباشرة بالطعام والشراب عند الإفطار» فإنه يحتاج إلى 


2333-3 هه حسسججججيجيبي ب شّهيهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ثلاث ساعات أو أكثر حتى تمتص أمعاؤه السكر» ومع 
هذا تتبقى عنده أعراض ذلك النقص ويكون كمن 
واصل صومه. 

5. ومن فوائد التمر والتي قلما نجدها في غيره؛ أن 
الإنسان يستطيع أن يعيش عليه مدة طويلة من الزمن» 
حيث إنه غني بالمادة السكرية» وهي مع كثرتها فيه 
سهلة الحضم والامتصاص والتمثيل بالجسمء وكثير من 
الحعةويسشوة غنا: ادر اهولحب الاعف 
وصحتهم أجود ما يكونء ونادرًا ما يصابون بالأمراض 
الخبيئة أو المزمنة» وقليل ما تشاهد البدانة بينهه"”". 

وجاء في "موسوعة المعارف الطبية في ضوء القرآن 
والسنة": "والتمر غني بالمعادن والأملاح» ويحتوي على 
كثير من الفيتامينات والسكريات والبروتينات 
والدهون» فهو غذاء يكاد يكون كاملاء كما أن مائة 
جرام من التمر (نحو سبع تمرات) تحتوي على العناصر 
التالية: )7١(‏ جرام ماءء (1) جرام بروتين» (5, 2١‏ 
جرام دهون؛ (1/5) جرام سكريات» (5) جرام ألياف» 
(10) وحدة دولية فيتامين (أ):(1 , )١‏ مللي جرام 
فيتامين (ب)» (0) مللي جرام بوتاسيوم (45) مللي 
جرام حديد» (14) مللي جرام كبريتء (55) مللي 
جرام ماغنسيوم» (15) مللي جرام كالسيوم؛ )5١(‏ 
مللي جرام نحاس» )7١(‏ مللي جرام فسفورء ومواد 


5 ارق 


.١‏ الموسوعة العلمية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» 
د. هاني مرعي القليني ومجحدي فتحي السيدء المكتبة التوفيقية» 
القاهرة» د. ت» ص7١5:91١11.‏ 

؟. موسوعة المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة د. أحمد 


شوقي إبراهيم» مرجع سابق» (5/ .)1١16‏ 


وفيتامين (أ) يحمي العين من الجفاف. ويقوي 
أعصاب العين» وربا يكون الرطب والتمر من أسباب 
حدة البصر لدى سكان الصحراء. 

وجاء في "موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي 
الأمي" أنه قد ثبت أن كيلو جرام واحدًا من التمر 
يعطي قيمة حرارية ممائلة للقيمة الحرارية التي يعطيها 
كيلو جرام من اللحم. 

والتمرغنيٌ جدًا بالماء (7/): والسكريات 
(1/5/)»: والثابت طبيّا أن السكر والماء هما أول ما 
يحتاج إليه جسم الصائم"”"» كما سبق أن ذكرنا. 

وقد أجريت دراسة لتقدير نسبة "البورون" في التمر 
فدلت التجارب على أن نسبته تصل من (7: 1) مللي 
جراماتء وأنه يتحكم في إيصال الكالسيوم إلى الجسم 
وأثبتت الدراسات كذلك أن "البورون" يمنع من 
إصابة الإنسان بالروماتيزم» ويساعد على تغذية 
الأعصابء كا أنه يحث بعض ال هرمونات الجنسية مما 
يزيد كفاءة الرجال في أداء العملية الجنسية بشكل جيد. 

وقد عكف فريق من العلماء والباحثين على العلاج 
النباي» فوجدوا أن التمر هو المادة الغذائية المرشحة 
لحاية القدرة الجنسية عند الرجال بالذات» بعد أن 
كشفوا النقاب عن سر التمر الذي يحتوي على مادة 
"البورون" الذي يساعد على القيام بوظائف حيوية 
وأساسية في الجسمء مثل منعه لنخر العظام الذي يحدث 
في الكبرء ويفيد في تقوية تأثير بعض الفيتامينات التي 
تفيد في منع التهاب المفاصل وغيرها. 

وأكثر ما استرعى انتباه هؤلاء العلماء هو اكتشاف 


". موسوعة الإعجاز العلمى في سنة النبي الأمي» د. حمدي 
الصعيدي» مرجع سابق» ص1 16. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن عنصر "البورون" المتوفر في التمر يرفع نسبة 
الحرمونات الجنسية» حيث يساعد على زيادة هرمون 
"التستستيرون" الذكري» وفضلًا عن ذلك كله فقد 
تبين احتواء التمرعلى عناصر الماغنسيوم؛ والمنجنيز 
والسيلينوم»؛ وكلها عناصر أساسية وفعالة في رفع 
القدرة الجنسية عند الرجالء وفي الوقاية من أمراض 
خطيرة كالسرطان”'» "وقد وصف بعض الأطباء التمر 
كعلاج للسعال والبلغم والتهاب القصبة الهوائية"7". 

وبعد... ف! سبق ذكره كان من فوائد التمر على وجه 
العموم, أما أهمية التمر أو العجوة في الوقاية والتداوي 
من اللمزوالستعزة ققد أحرو عاخن أبعاف فلك 
وكانت نتيجة تلك الأبحاث مما لا شك فيه معجزة 
في حق هذا النبي الأمي» تشهد له بالنبوة» فقد تكلم د. 
عبد الباسط محمد سيد خبير التغذية ومؤلف كتاب 
"التغذية في الإسلام". وأدل بدلوه في هذا الحديث 
الشريف وما قاله: 

أما فيه| يتعلق بالسم: قام العلماء بإجراء #جارب 
علمية على السم» فوجدوا أن الكبد يقوم بعملية مضادة 
للسموم؛ حتى يبطل مفعوله. وعندما تدخل إلى الجسم 
سموم يرتفع الإنزيم» ولذلك عندما يتم فحص نسبة 
الإنزيم في الجسم تجده مرتفعاء وعندما يتناول الإنسان 
سبع تمرات عجوة لمدة شهر يوميّاك نجد أن هذا الإنزيم 
ابتدأ بالهمبوط ويدخل في الوضع الطبيعي» ومن الغريب 
لو تتبعنا الحالة لمدة سنة نجد الإنزيم لا يرتفع؛ يعني 
أصبح هنالك وقاية وشفاء؛ ولذلك لما أكل رسول يل 
١.المرجع‏ السابق» ص5 2505 /101. 


”. دواء ليس فيه داء» محمد عبد الرحيم. نقلا عن: السابق» 
ص/ا16. 
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من شاة خيبر التي كانت كتفها مسمومة» كان النبي وَل 
متصبّح بسبع تمرات عجوة؛ فلم يصبه في هذا الوقت 
سمء وإنما السم وجد في الدهون تحت الجلدء ولذلك 
احتجم رسول الله يد من مكان تخزين هذا الدهن تحت 
الجلد. كذلك فالعجوة تقي من السم العالي» وهنالك 
جمعية بريطانية قائمة على ظاهرة (التليبائي) التي تعتمد 
على الاستجلاء البصري أو الاستتجلاء السمعي أو التي 
يسمونها التخاطر عن بعد وهي جمعية نشطة في 
الأبحاث العلمية؛ بحثت في هذا الحديث بحنًا 
مستفيضًاء وبجانب الدراسات التي تمت في جامعة 
الملك عبد العزيزء وفي جامعات القاهرة» وكانت نتائج 
الدراسات أنه لا تعارض بين هذا الحديث,. وبين نتائج 
التجارب العلمية. 

فمن خلال تجارب الجمعية على البشر وجدوا أن 
الذين يتعرضون للتسمم كالعاملين مع مادة الرصاص 
في صناعة البطاريات والطباعة والمعادن الثقيلة» يعانون 
من مشكلة الكادميام والتي هي عبارة عن إحدى 
العناصر الثقيلة السامة التي تؤدي إلى الفشل الكلوي؛ 
وتؤدي إلى مشكلات كبيرة جدَّاء فلو تناولوا سبع 
تمرات عجوة ستكون مضادات السموم 
(040411018) في الكبد سليمة. وهنالك نحو 
)1١(‏ بحثًا منشورًا حول ذلكء ومن الباحثين في 
الجمعية المذكورة باحث يبودي اسمه (جولدمان) نشر 
بحثًا عن فوائد التمرء وذكر أن تناول سبع تمرات عجوة 
للعاملين في مجال المعادن الثقيلة تكوّن لدهم 
(:0141401)) يعني أن المعادن الثقيلة عندما تدخل 
الجسم تتكون لها مركبات مخلبية» تدخل تحت الجلد. 


بالإضافة إلى جزء يذيبه وينزله في البرازء وجزء يذيبه 


وينزله في البول هذه عملية تسمى (4©10301411012)) 
أو (عملية مضادات السموم) التي تتم من تمر العجوة» 
ولذلك يقول رسول ييْة: "العجوة من الجنة» وفيها 
شفاء من السي". 

أما فيما يتعلق بالسحر: فقد قام أصحاب ظاهرة 
التليبائي بعدة أبحاث علمية عن موضوع السحر 
والتمر وأبحاثهم منشورة في المجلة الدورية المسم|ه 
"تليبائي"؛ فقاموا بفحص خط الطيف الذي ينتج عن 
هضم تمر العجوة فوجدوا أنه يُعطي خط طيفيٍ لونه 
أزرق قالوا: إن اللون الأزرق يستمر لمدة ١7‏ ساعة. 
وهو لا يرى؛ وقالوا أيضًا: إن العين هي التي نُسحرء 
فالسحر ليس هو تغيرٌ في طبيعة الأشياء إنما هو تخيل 
وسحر للعين» لذلك قال تبارك وتعالى: 3 حر حرو 


أعيت آلنَا ناس وأسترهبوهم وج سد 
00 


(الأعراف)» وقال الله كل عن موسى 2 


26 عرء م 


ييل إِيّه 6 (له 0 

فوج دوا أن العنين هي التي تُسحرء والقدرة 
السحرية تمتص كل الألوان ما عدا اللون الأزرق» 
فالتصبّح بسبع تمرات يوميًا تولد طاقة للإنسان ومن 
هذه الطاقة يتشكل طيف أزرق اللون يقي الإنسان 
اللشنيدة كاينيه لبحو بان الي 

إن دلّ ذلك على شيء فإنم) يدل على إعجاز السنة 
النبوية» وصدقها في كل ما أتت به من إشارات 


وتوجيهات»ء ومن هنا نعلم جيدًا علة عدم خوض 


.١‏ وصفات طبية من الكتاب والسنة؛ د. عبد الباسط محمد 
السيدء مقال منشور بشبكة: أنا المسلم للحوار الإسلامي. 
113.1 111151 177177777 


لدف 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 
بعض فقهاء الأمة وعلمائها في مسألة فضل العجوة في 
الوقاية من السحر؛ لعدم تمكنهم من الأدلة العلمية في 
هذه المسألة آنذاك» وبالرغم من ذلك فهم على يقين تام 
بصحة الحديث» والعمل والتصديق با جاء فيه» فقالوا: 
"كون العجوة تنفع من السم والسحرء إنم| هو ببركة 
ذعوة النبي يك لتمر المدينة لا لخاصية في التمر"”". 

ولكن قدرة الله ب أن يكشف عن ذلك السر 
مؤخرًا؛ ليغبت قدرة العجوة على الوقاية من السحر؛ 
فالسحر ماهو إلا تخيل وسحر للعين» وليس فيه تغير 
في طبيعة الأشياء نفسهاء فأكدوا أن العين يتوفر لها خط 
طفيف أزرق» ذلك الخط الذي لا يستطيع السحر أن 
يمتصهء ومفعول ذلك الخط الأزرق يستمر لمدة ١١‏ 
ساعة من أكل مقدار سبع تمرات» وقد بيِّن النبي كل 
ذلك بيانًا دقيمًا شافيًا كافيّاه حينا قال: "من اصطبح 
كل يوم تمرات عجوة؛ لم يضره سم ولا سحر ذلك 
اليوم إلى الليل". وقوله يك في رواية أخرى: "... م 
يضره سم حتى يمسي”"» وقال أيضًا: "من تصبح كل 
يوم سبع تمرات عجوة؛ لم يضره في ذلك اليوم سم ولا 

رق 

سحر 0 . 

فقد حدد النبي يله مقدار الجرعة» وهو سبع تمرات؛ 
أي: (نحو مائة جرامات)» وقد حدد أيضًا مفعول تلك 
الجرعة» وهي من الصباح حتى المساء؛ أي: (نحو ١١‏ 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» /٠١(‏ 569). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: فضل 
تمر المدينة» (1/ 161”)» رقم (07550). 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: الأطعمة 
باب: العجوة» (9/ »)58١‏ رقم (0150). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ساعة)» ولم يزد العلم الحديث على ذلك شيئًاء وإنها جاء 
فقط ليثبت صحة ذلك ويؤكده بما توصل إليه من 
وسائل علمية في هذا المجال. 

وخلاصة القول فيهما سبق» أن حديث رسول الله ول 
"من اصطبح كل يوم تمرات عجوة..." حديث صحيح 
في أعلى درجات الصحة؛ وقد أجمع المحدثون على 
صحة نسبته إلى النبي كي سندًا ومتنّاء وقد جاء العلم 
الحديث ليثبت ما قرره النبي يي في هذا الحديث من أن 
تناول مقدار سبع تمرات عجوة كل يوم يقي الإنسان 
من السم والسحر وكثير من الأمراض التي تلحق 
بجسم الإنسان. ولذلك فلا نجد معنى لقول هؤلاء 
المغرضين بتعارض الحديث مع العلم والواقع؛ وبهذا 
تسقط تلك الشبهة وتبطل بحمد الله. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث: "من اصطبح كل يوم تمرات 
عجوة..." حديث صحيح في غاية الصحة, فقد رواه 
البخاري في صحيحه. وهو أصح كتب الحديث» 
وجاءت أحاديث متواترة بنفس المعنى في أغلب كتب 
الحديث بأسانيد صحيحة. 

» لقد اتفق علاء الأمة على صحة الحديث إلا 
أنهم اختلفوا في المراد منه هل هو تمر المدينة خاصة: أم 
التمر عمومًا؟ والراجح أنه خاص بتمر المدينة لبركة 
دعاء النبي وَل له ولأهلها. 

© لقد أثبت علماء الطب قديً) وحديثًا قدرة التمر 
على علاج السم والوقاية منه. وكذلك الوقاية من 
السحر. ومن كثير من الأمراض التي من الممكن أن 
تلحق بجسم الإنسان. بالإضافة إلى اشتاله على العديد 


من الفوائد الغذائية التي تفيد جسم الإنسان» كا ينا 
ذلك. 


75 


الشبهة التاسعة والأربعون 


النث لتشكيك في صحة حديث "ماء الكمأة شفاء للعين "(0*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم عن النبي يك أنه قال: "الكَمْأة"2 من 
لمن وماؤها شفاء للعين". ويستدلون على ذلك بأن 
العلم لم يثبت شفاء الكمأة لأمراض العيون. وإنما الذي 
حدث لا يتعدى أن أبا هريرة #ه هو الذي أجرى هذه 
التجربة بعد ساعه الحديث,. فقال: "أخذت ثلاثة 
أكمؤء أو خمسّاء أو سبعًا فعصرتهن في قارورة وكحلت 
به جارية لي عمشاء فبرأت". وهذا لا يقوم دليلا على 


(*) ضحى الإسلام» أحمد أمين» المهيئة المصرية العامة للكتاب» 
؟* ٠‏ ام . السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم., مكتبة 
غريبء القاهرة, ط7. 

.١‏ الكمأة: نوع من الفطريات. تنمو تحت الأرض تلقائيّاء 
وتوصف أحياثًا بأنها نبات؛ ولثارها أشكال كروية غير منظمة» 
مشابهة لحجم البطاطس من صغيرها إلى كبيرهاء وتتميز ثهار 
الكمأة بملمس طري رخو لحمي. وسطحها قد يكون أملس إلى 
د ماء أو خشتاء أودركء كنا متلق لوك دارهاء قدها منا هن 
مائل للبياض» وآخر مائل للا حمرار» ومنها ما يتدرج من البيج 
إلى الأسود. وتنمو الكمأة تحت التربة على أعماق تتراوح ما بين 
:00 سمء ولا تظهر منها أجزاء فوق التربة» وليس لما ورق 
أو سيقان أو جذورء وتوجد عادة في صورة تجمعات أو 
مستعمرات يتراوح أعداد الثار بها ما بين ٠١ :٠١‏ ثمرة. انظر: 
موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي, حمدي عبد الله 
الصعيديء مرجع سابق» ص598: ع 


إثبات صحة الحديث؛ إذ لو صح ذلك لتعددت 
المعاون للقي زنافه و1 مدق جد ب مترفن 
العيون عنه» ولا عانى كثير من البشر من كثرة أمراض 
العيون في هذا العصر. وهم يقصدون من وراء ذلك إلى 
التشكيك فيها صح عن النبي وله من أحاديث. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث "الكمأة" حديث صحيح. بل هو في أعلى 
درجات الصحة سندًا ومتنّاء وقد بيّنت التجارب 
العلمية قدي وحديثًا صحة ما قاله النبي يك فقد أثنبت 
د. المرزوقي أن باء الكمأة مادة تقاوم تكوّن الندب أو 
التليف المسبب لمرض "التراكوما": وهو الرمد الربيعي» 
وبالتالي فهو خير علاج لهذا المرض» وأثبتت دراسة 
سعودية أنها تؤدي إلى توسيع شرايين العين مما يرفع من 
كفاءة الأنسجة في مقاومة امرض والعدوى. وهذا ما 
توصل إليه كذلك بعض الباحثين الروس. 
التفصيل : 

إن حديث "الكمأة" حديث صحيح رُوي في أصح 
كتب السنة وأوثقهاء وهما الصحيحان, وقد أجمعت 
الأمة على صحة كل ما فيهما من أحاديثء. وقدبوّب 
العارعين وجخس يسود قور لعي 
روى فيه عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله كَل 
يفول “الكتشاة كن الر د وماوها شقاء الع . 

وبوّب النووي أيضًا بابًا في صحيح مسلم بعنوان 
"باب فضل الكمأة» ومداواة العين بها"» وروى فيه عن 
سعيد بن زيد قال: سمعت النبي يله يقول: "الكمأة من 


المنَّ شفاءٌ للعينء /٠١(‏ 177 )» رقم (0108). 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


امريّ وماؤها شفاء للعين"”"» وروى أيضًا أن النبي وَل 
قال: "الكمأة من اكَنَّ الذي أنزل الله تبارك وتعالى على 


ان 


بني إسرائيل» وماؤها شفاء للعين 

ورواه الإمام الترمذي في سننه عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة ذف قال: قال رسول الله ييه: "العجوة من الجنة» 
وفيها شفاء من السمء والكمأة من المنّ وماؤها شفاء 
لرعية ا" وقد رواة كلاللت راي أمسات التق 
والمسانيد بأسانيد قوية صحيحةٍ. 

إذن الحديث بهذه الروايات صحيح في أعلى 
درجات الصحة, ولا شك أنه صادر من النبي يَل؛ فهو 
وحي من عند الله تعالى» وليس في سنده ما يدعو إلى 

أما من ناحية متنه فقد أثبت العلم قدي وحديئاء 
وكذلك التجربة صحة شفاء العين بماء الكمأة. 

يقول الإمام النووي: قوله وَلّ: "وماؤها شفاءٌ 
للعين"» قيل: هي نفس الماء مجردّاء وقيل: معناه: أن 
يخلط ماؤها بدواءٍ ويعالج به العين» وقيل: إن كان 
لبرودة ما في العين من حرارة» فماؤها -مجردًا -شفا. 
وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره؛ والصحيح» بل 
الصواب أن ماءها ‏ مجردًا شفاء للعين مطلقاء فيُتعصر 


؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: فضل 
الكمأة ومداوة العين بهاء (/1/ ١58‏ 37), رقم (0155). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: الأشربة؛ باب: فضل 
الكمأة ومداوة العين بباء (1/ ))731١08‏ رقم 417 07). 

:. صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطبء باب: ما جاء في الكمأة والعجوق (5/ ))١98‏ 
رقم .)7١157(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)75١55(‏ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
زماننا من كان قد عمي» وذهب بصره حقيقة؛ فكخّل 
عينه بباء الكمأة محردًا فشفي» وعاد إليه بصره. وهو 
الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبد الله الدمشقي 
صاحب صلاح ورواية للحديث» وكان استعماله لماء 
الكمأة اعتقادًا في الحديث وتبركًا به"0, 

ويقول ابن القيم رحمه الله في فضل الكمأة: 
والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر والرمد الحار» وقد 
اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو العين» ومن 
ذكره المسبيحي» وصاحب القانون (ابن سينا) وغيرهما. 

وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا 
عجن به الأثمد واكتحل به ويقوّي أجفانماء ويزيد 
الروح الباصرة قوةً وحدة» ويدفع عنها نزول النوازل. 

ويرى بعض العلماء أن ماءها يُخلط في الأدوية التي 
يعالج بها العين» لأنه يستعمل وحده.؛ وقيل: أنه 
يستعمل بحتًا بعد يهاه واستقطار مائها؛ لأن النار 


و 


رأء 0 عر 5 9 
تلطفه وتنضجه؛» وتذيب فضلاته. ورطوبته المؤذية.» 


وتُبقي المنافع”". 

وفي هذا دليل على أن المسلمين استطاعوا أن يثبتوا 
صحة الحديث على قدر ما أتيح لهم من الوسائل في هذه 
العصور الأولى» ولم يقصّروا في إجراء التجربة قدر 
استطاعتهم. 

الدراسات الطبية الحديثة تؤيد صحة الحديث: 

جاء العلم الحديث بوسائله المتعددة شاهدًا على 
صحة ما جاء به الحديث الشريف. فقد كشفت 
الدراسات العلمية التي قام بها بجموعة من الباحثين 
.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي. مرجع سابق» (9/ /919). 


؟. الطب النبوي, ابن قَيّّم الجوزية» مرجع سابق؛ ص 776: 
"31١‏ بتصرف. 


نلف 


الروسء عن أن الكمأة تقوّي بالفعل أنسجة العين 
وتنشطها وخاصة الشبكية ©141786©#. وهي الغشاء الذي 
يغطي العين من الخلف. وتوجد به الخلايا الحساسة 
للضوءء والذي تتكون الصورة عليه. 

وقد استطاع العلماء الروس استخلاص دواء من 
الكمأة لعلاج حالات قصر البصرء وهو دواء 
«نورفورت 3107/071)؛ وما سبق كان من خلال 
استخدام الكمأة كغذاء. 

أما من حيث استخدام ماء الكمأة ككحل للعين» 
فقد وجد أن ماءها تُجلي البصر ويقوّيه. كما أنه يقرّي 
الجفونء ويقاوم تيج وتدميع العين إذا ما تم خلطه مع 
الإثمد (الكحل). 

الكمأة وعلاج الرمد الربيعي (التراكوما): 

التراكوما: هو مرض يصيب الملتحمة بحبوب أو 
تحبسب» ولذا يسمًّى: التهاب الملتحمة التحببي 
11:15 11ها :01 4111:4147 67). ومن تأثيراته أيضًا 
حدوث زيادة غير طبيعية بالأوعية الدموية بالقرنية 
701+ 0716041 وهو مرض مزمن 
يتميز بمرور فترات من الخمود» وأخرى من النشاط 
والتزايد. 

ومضاعفات هذا المرض وخيمة شديدة إذا لم يعالج 
بحسم وفي الوقت المناسب» وأخطرها حدوث ندب 
5., أو تليّف بالأنسجة المصابة» وهو ما يؤدي إلى 
أضرار مختلفة قد تصل إلى حد فقد البصر» وحدوث 
انسداد بالقنوات الدمعية» وعتامة بالقرنية. 

الدور العلاجي للكمأة في مرض التراكوما: 

لقد أثبتت إحدى الدراسات الحديثة والتي قام بها 


د. المرزوقي الأستاذ بجامعة القاهرة» والتي استغرقت 


نحو عشر سنوات أن استخدام مادة الكمأة كعلاج 
موضعيٌ لبعض متاعب العيون» وخاصة مرض 
الإزاكوما يكت قي مدر طاء 

وقد بيّنت الدراسة أن تقديم هذا العلاج قد قاوم 
من فرصة تكوّن النَّدْبٍ أو التليّفء وهو ما يمثل أخطر 
مضاعفات التراكوماء والتي تهدد بفقد البصرء حيث 
اتضح أن المواد الفعالة بالكمأة تعوق تكوّن الخلايا 
المكونة للألياف» أو تعوق حدوث نمو غير طبيعي 
للخلايا الطلائية الملتحمة» بل تعمل كذلك على زيادة 
تغذية الملتحمة» وبالتالي على زيادة قدرتها على التصدي 
للمرض بتوسيع الأوعية الدموية المغذية لها. 

دراسة سعودية تؤكد النتائج السابقة: 

دفعت تجارب د. المرزوقي بعض الباحثين في جامعة 
الملك سعود بإجراء تجارب مماثلة على أرانب تجارب» 
وقد وجدوا تأثيرًا إيجابيا موسّعًا للشرايين المغذية لشبكة 
العين عند الأرانب» مما قد يحَسّنُ بالتالي من وظيفتها في 
استقبال الصورة» ى] أن هذا التأثير الإيجابي يرفع من 
كفاءة الأنسجة في مقاومة المرض والعدوى”". 

ومن هذه الأبحاث العلمية الواقعية يتبئّن أن الكمأة 
علاج لأمراض العين كما قال النبي يه وقد أثبت 
الطب أن لها عدة فوائد أخرى غير شفاء العين» ومن 
ذلك: 

هناك اعتقاد بوجود مواد فعالة بالكمأة تقاوم 
الإضابة السرطانية» وهوها حفر الباحثين عل مخاولة 
تحديد هذه المواد واستخلاصهاء وصنع عقاقير منها. 
١‏ انظر: عجائب العلاج بالكمأة» أيمن الحسينيء نقلا عن: 


موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأميء حمدي عبد الله 
الصعيدي» مرجع سابق» ص .7١7 117١7‏ 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 

©» وهناك اعتقاد أيضًا باحتواء الكمأة على مواد 
فعالة تعمل على خفض مستوى الكوليسترول بالدم 
حيث أثبتت الملاحظة أن متناولي الكمأة تقل بينهم نسبة 
عند الباحثين في تحديد هذه المواد الفعالة. 

٠‏ كم تبيّن أن الكمأة تُستخدم كغذاء مُقَوٌ في 
فترات النقاهة من المرض» فهى تساعد على اكتساب 
الحيوية من جديد؛ لاحتوائتها على العديد من العناصر 
الغذائية الحامة» وخاصة الأحماض الأمينية التى تتواجد 
بها صورة كاملة تقريبًاء علاوة على فيتامين (ج). 

» ومن الطريف كذلك أن الدراسات الحديثة التى 
جريت حول الكمأة أظهرت أنها تحتوي على مواد 
معينة غير معروفة بالتحديد تحفز على تكوين ال هرمونات 
الجنسية الأنثوية والذكورية» وقد وجد أن تقديمها 
الوضول إل الشبق: وعذافهبى تعدغلا جا الا 
لمقاومة مشكلة البرود الجنبى. 

« كما ثبت أن الكمأة مفيدة جدًا في علاج الأظافر 


ل 
ا 


الهشَّة وتشقق الشفاهء ودهنية البشرة» ى)| تعالج ضعف 
الأوردة وبروزها (الدوالي)» ومشكلة فقرالدمء 
وتعويض فقد الدم الشهري. 

ومن الطريف أيضًا أن صنّاع العطور الباريسية 
-غالية الثمن -استطاعوا الاستفادة بالرائحة الذكية 
للكمأة الأوربية وصنعوا منها بعض المنتجات التي 
تلقل الآن وكا ون السحاء: 

وبعد ذكرما أثبنه الطب الحديث يبرز سؤال 


؟. موسوعة الإعجاز العلمي» حمدي الصعيدي» مرجع سابق» 
ص>١7.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منطقي: مَنْ غير الله تعالى يمكن أن يكون قد علّم 
المصطفى وليه هذه الحقائق العلمية: "أن الكمأة مَنٌّ وأن 
ماءها شفاء للعين"» فينطق مها من قبل ألف وأربعمائة 
سنة؟! 

أليس فيا ذكرناه دليل كافٍ على صحة هذا 
الحديث» وصدق نبوة نبينا الكريم 856؟! 
الخلاصة : 

© إن قوله يِهّ: "الكمأة من المرنٌّ. وماؤها شفاء 
للعين" حديث متفقٌ على صحته سندّاء بل هو في أعلى 
درجات الصحة؛ لوروده في الصحيحين, وغيرهما من 
كتب السنة بأسانيد قوية صحيحة. 

© لقد تعددت التجارب قدي على نبات الكمأة, 
واقكت أن اناده ا قفاء العين قاد مج لقنا ركه 
الإمام النووي رحمه الله أنه شاهد رجلا عالج عينه بهائها 


02000 


» جاء الطب الحديث بمخترعاته الحديثة فأثبت 
صحة ما جاء به الحديث النبوي؛ فهذا د. المعتز 
الرؤوقي قن ا عرض رتكا جد غدل العمناء ابد سن 
خلاله أن ماءها يمنع حدوث التليِّف في حالات 
أمراض العيون المعروفة باسم التراكوما أو الرمد 
الحبيبي» وذلك عن طريق التدخل للحدٌ من تكوين 
الخلايا المكونة للألياف في مكان الإصابة. 

9 أخريات دراسة سعودية على أرانب تجارب» 
فوٌجد أن للكمأة تأثيرًا إيجابيًا لتوسيع الشرايين المغذية 
لشبكة العين» وهذا التأثير يرفع من كفاءة الأنسجة في 
مقاومة المرض والعدوى. 


ل إن للكمأة فوائد عديدة أخرىء فهي تقاوم 


السرطان» وتعمل على تخفيض الكوليسترول في الدمء 
وتزيد الهرمونات الجنسية الأنثوية والذكورية» وتعالج 
الأظافر ا هشة وتشقق الشفاهء وهي تستخدم أيضًا في 
صناعة أفضل العطور. 


الشبهة الخمسون 
دعوى تعارض أحاديث العدوى!*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المتوهمين أن الأحاديث التي جاءت في 
شأن العدوى متعارضة. فتارة يخبر النبي َل أنه لا 
عدوى؛ إذ يقول ي: "لا عدوى ولا طِيرَة ولا هامة ولا 
صفرة" كم أنه يك أكل مع مجذوم, وقال له: "كل ثقة 
بالله تبارك وتعالى وتوكلا عليه". وجاء عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: "كان لنا مولى مجذوم, فكان يأكل 
في صحافي» ويشرب في أقداحي, وينام على فراشي", 
فهذه الأخبار تثبت أنه لا عدوىء ثم يعارض النبي كَل 
هذا كله بقوله ِ: "فِرّ من المجذوم ى] تفر من الأسد"» 
وقوله يِ: "لا يورد نمرض عل مُصِح". 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ أجمع العلماء على أنه لا تعارض بين الأحاديث؛ 
لأن المراد من حديث "لا عدوى ولا طِيّرة" ومافي 
معناه» نفي ما كانت الجاهلية تعتقده بأن العاهة تُعْدِي 


بطبعها لا بفعل الله كبك وقدرهء فأراد النبي وَلهٌ أن 


يعلمهم أن العدوى تكون بقدر الله» لذلك قال في آخر 
الحديث: "فمن أعدى الأول". وأما الأمر بالفرار من 
المجذوم وما في معناه فمن باب سد الذرائع لثلا يتفق 
للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك فيعتقد صحة 
العدوى فيقع في الحرجء فأمر بتجنبه حسً) للوقوع في 
المحذور. 

؟) لققد أثبتت الحقائق العلمية أن ميكروب الجذام 
ضعيف جدَاء وهو يُقتل على الفور في الوسط الحامضي 
في المعدة» لذلك لا تنتقل العدوى عن طريق تناول 
الطعام مع مجذوم, وإن) تنتقل بالملامسة الدائمة» وهذا 
إعجاز علمي نبوي حيث رفض الملامسة منذ البيعة 


بينم| أكل مع المجذوم على فرض صحته. 

التفصيل : 

أولا. لا تعارض بين أحاديث العدوى, وكل شيء بقدر 
الله وحكمته : 


ذهب جمهور العلماء إلى الجمع بين هذه الأحاديث» 
يقول الإمام النووي: وطريق الجمع أن حديث "لا 
عدوى ولا طيرة...7'' المراد به نفي ما كانت الجاهلية 
تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا 
بفعل الله تعالى. 

وأما حديث: "لا يورد الممرض على المصه"”") 
فأرشد فيه إلى مجانبة ما يمحصل الضرر عنده في العادة 
بفعل الله تعالى وقدرهء فنفى في الحديث الأول العدوى 
بطبعهاء ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله 4 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام؛ باب: لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة» (// 2 رقم (/0541). 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام» باب: للا 
عدوى ولا طيرة ولا هامةء (4/ 737267)؛ رقم (05845). 
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وفعلهء وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده 
الضرر بفعل الله وإرادته وقدرته» فهذا الذي ذكرناه من 
تصحيح الأحاديثء والجمع بينهاء هو الضَّواب الذي 
عليه جمهور العلماء”". 

ثم يزيد الإمام النووي الأمر وضوحًا إذ يقول: 
قوله: "كان في وفد ثقيف رجل مجذوم, فأرسل إليه 
النبي يك: "إنا قد بايعناك فارجع””» هذا موافق 
للحديث الآخر في صحيح البخاري: "وفر من المجذوم 
ع الاو" وامقي نانك قو ل 
يورد ثمرض على مصح". 

وقال القاضي: قد اختلفت الآثار عن النبي كله في 
قصة المجذوم, فثبت عنه الحديثان المذكوران» وعن 
جابر أن رسول الله كل أخذ بيد يجذوم فوضعها معه في 
القصعة وقال: "كل ثقة بالله وتوكلا علبه"0 . 

وعن عائشة قالت: "كان لي مولى مجذوم, فكان ينام 
على فراشي و يأكل في صحافي””. ظ 

والصحيح الذي قاله الأكثرونء ويتعين المصير إليه 
أنه لا نسخء بل الجمع بين الحديثين» وحمل الأمر 
باجتنابه» والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لا 


. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (8/ 07107. 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: السلام؛ باب: 
اجتناب المجذوم ونحوه» (// 254 رقم (0115). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الجذامء /1١(‏ 1617)» رقم (/00/01). 

5. ضعيف: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الكهانة والتطير» باب: في الطيرة» 222٠9 /٠١(‏ رقم 
(791). وضعفه الألباني في صحيح وضعيف ستن أبي داود 
برقم (7975). 

. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الأطعمة» باب: 
الأكل مع المجذوم. (5/ 64 رقم /٠١(‏ 4 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الوجَوت: وأنا الأكل به مفعله لات الحؤاذ”. 

وحديث جابر ضعيف كى| حكم بذلك الألباني في 
اللفلسلة العنمف. 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قالوا: وأما حديث 
جابر أن النبي وَل أخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة 
وقال: "كل ثقة بالله وتوكلا عليه" ففيه نظرء وقد 
أخرجه الترمذي وبين الاختلاف فيه على راويه ورجّح 
وقفه على عمرء وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه يله أكل 
معهء وإن) فيه أنه وضع يده في القصعة, قال الكلاباذي 
في "معاني الأخبار": والجواب أن طريق الجمع أولى» 
وفي طريق الجمع مسالك أخرى: 

أحدها: نفي العدوى جملة» وحمل الأمر بالفرار من 
المجذوم على رعاية خاطر المجذوم, لأنه إذا رأى 
الصحيح البدنء السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد 
حسرته» ونحوه حديث "لا تديموا النظرإلى 
المجذومين"”" فإنه محمول على هذا المعنى. 

ثانيها: حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين 
مختلفتين» فحيث جاء "لا عدوى" كان المخاطب بذلك 
من قوي يقينه» وصمٌ توكله» بحيث يستطيع أن يدفع 
عن نفسه اعتقاد العدوى» ى) يستطيع أن يدفع التطير 
الذي يقع في نفس كل أحد. لكن القوي اليقين لا يتأثر 
به» وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلها. وعلى 
.١‏ شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق» (8/ 077514. 
”. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء 
في الأمة» محمد ناصر الألباني» مرجع سابق» (7/ 781). 
". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطبء باب: 
الجذام» (7/ »)١1109/7‏ رقم (76147). وقال عنه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم :)٠١74(‏ حديث حسن 
صحيح. 
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هذا يحمل حديث جابر في أكل المجذوم من القصعة 
وسائر ما ورد من جنسه. وحيث جاء "فر من المجذوم" 
كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه» ولم يتمكن من 
تمام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى؛ 
فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر 
ما يكون سببًا لإثباتها””. 

المسلك الثالث: أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس 
من باب العدوى في شيء» بل هو لأمر طبيعي وهو 
انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة 
وشم الرائحة» ولذلك يقع في كثير من الأمراض في 
العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة 
المخالطة» وهذه طريقة ابن قتيبة قال: المجذوم تشتد 
رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته 
ومضاجعته. وكذا يقع كثيرًا بالمرأة من الرجل وعكسه. 
وينزع الولد إليه ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة 
المجذوم لا عن طريق العدوى بل عن طريق التأثر 
بالرائحة لأنها تسقم من واظب اشتإمهاء قال: ومن 
ذلك قوله يَي: "لا يورد مرض على مصح" لأن الجرب 
الرطب قد يكون بالبعير» فإذا خالط الإبل أو حكها 
وأوى إلى مباركها وصل إليها بالماء الذي يسيل منهء 
وكذا بالنظر نحو ما به... وأما قوله: "لاعدوى" فله 
معنى آخرء وهو أن يقع امرض بمكان كالطاعون فيفر 
منه مخافة أن يصيبه» لأن فيه نوعًا من الفرار من قدر 
الله. 

المسلك الرابع: أن المراد بنفي العدوى كم ذكرنا 
آنقًا أن شيئًا لا يعدي بطبعه. نفيًا لما كانت الجاهلية 


؛. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» /٠١١(‏ 48 


تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى 
الله» فأبطل النبي يل اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم 
ليبين لهم أن الله هو الذي يُمرض ويُشفيء ونهاهم عن 
الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله 
العادة بأمما تفضي إلى مسبباتهاء ففي نهيه إثيات 
الأسباب» وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقلء بل الله هو 
الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئَاء وإن شاء 
أبقاها فأثرت» ويحتمل أيضًا أن يكون أكله ولد مع 
المجذوم أنه كان به أمر يسير لا يعدي مثله في العادة؛ إذ 
ليس الجذمى كلهم سواءء ولا تحصل العدوى من 
جميعهم؛ بل لا يحصل منه في العادة عدوى أصلًا كالذي 
أصابه شيء من ذلك ووقف فلم يعد بقية جسمه فلا 
يعديء وعلى الاحتمال الأول جرى أكثر الشافعية. 

قال البيهقي: وأما ما ثبت عن النبي كَل أنه قال: "لا 
عدوى" فهو على الوجه الذي كان يعتقدونه في الجاهلية 
من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى. وقد يجعل الله 
بمشيئته مخالطة الصحيح ومن به شيء من هذه العيوب 
سببًا لحدوث ذلكء وهذا قال يل: "فر من المجذوم 
فرارك من الأسد". وقال: "لا يورد تمرض على مصح". 
وقال في الطاعون: "فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه"”"2» وكل ذلك بتقدير الله وَبْك. 

المسلك الخامس: العمل بنفي العدوى أصلًا 
ورأساء وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد 
الذريعة لعلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه 
بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع» وإلى 
هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة فقال أبو عبيد: 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: 
رقم (5(:)04/ 5) رقم (1711/9). 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ليس في قوله: "لا يورد نممرض على مصح" إثبات 
العدوى, بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى 
ربا وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتتن 
ويتشكك في ذلك» ذآمر يجاني" . 
وهذا ما قرره ابن القيم في كتابه "زاد المعاد"؛ وقد 
أكد الشيخ الألباني تعليقًا على حديث "اثته فأعلمه أني 
قد بايعته فليرجع" قائلًا: وفي الحديث إثبات العدوى 
والاحتراز منهاء فلا منافاة بينه وبين حديث "لا, 
عدوى"؛ لأن المراد به نفي ما كانت الجاهلية تعتقده أن 
العاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله كَبْكَ وقدرهء فهذا هو 
المنفي» ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله 
ومشيئته» وهذا ما أثبته الحديثء وأرشد فيه إلى الابتعاد 
عا قد يحصل الضرر منه بقدر الله وفعله”". 
وبناء على ما سبق فإن حديث: "لا عدوى ولا 
يرة" أشار فيه النبي كله بذلك إلى من اتكل على 
الأسباب» وحديث: "فر من المجذوم" فيه إشارة إلى من 
اعتمد واتكأ عليهاء فهذا ليس فيه نفي للعدوىء إنم| فيه 
إثبات لا بدلالة تتمة الحديث حين قال النبي يله: "لا 
عدوى ولا صفر ولا هامة» فقال أعرابي: يا رسول الله 
فى بال إبلي تكون في الرحل كأنها الظباء فيأتي البعير 
الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: فمن أعدى 


الأول؟**'؛ أي: أول جمل أجرب على وجه الأرض 5 


؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر مرجع 
سابق» )١7/1:159 /1١(‏ بتصرف. 

". السلسلة الصحيحة. الألباني» مرجع سابق» (5/ »)5١4‏ رقم 
(1954). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الطب» باب: 
لاصفر وهوداء يأخذ البطن.(١٠/‏ 2)1810146)رقم 
(اثلاة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أعداه؟ فيريد أن ينبه بهذا إلى أن الله وقَ هو الذي 
مدر العدوى ودر تأكترهاء وأنه لا عدوى تنتقل بذاتهاء 
بدليل أن الجمل الأول الذي أصابه الجرب ل يجرب 
بسبب عدوىء وإنم| قدرة الله تعالى عليهء وهكذا ما 


000 
ثانيًا. إثبات الحقائق العلمية لصحة أقوال النبي يل في 
العدوى: 


إن حديث "أكل النبي يل مع المجذوم" حديث 
ضعيف. لا يصح ‏ كم| تقدم وعليه فلا تعارض 
حينئذ» وعلى فرض صحة الحديث فقد بين العلم 
الحديث أنه لا تعارض بين هذا الحديث وغيره من 
الأحاديث التي يظن أن بينها تعارض. 

وإذا استعرضنا هذه الحقيقة العلمية وهي أن 
العدوى بجرائيم الأمراض قد تصيب الجسم بالمرض 
حيئاء وهي نفسها قد لا تقوى على إصابة الجسم 
بالمرض حينًا آخر... وبذلك تصير العدوى وكأنها لا 
عدوى. وليس السبب في كل ذلك بيد الإنسانء كا أنه 
لا دخل للجرائيم فيه أيضًا؛ لأن كلا من الجرائيم 
وخطوط الدفاع تعملان بقدر الله تعالى ومشيئته وأمره 
فإذا أراد الله أن يجعل العدوى سببًا للمرض جعلهاء 
وإذا أراد إبطال مفعول العدوى أبطله. وصدق الله 
تعالى إذ يقول: 38 إِنّم] أَمرُهُ: | دكن 
ف أووث (5) #6 (يس). 

ومن هنا نفهم المغزى العلمي في قول النبي يَلق: "لا 
عدوى" وفي نفس الحديث: "وفر من المجذوم فرارك 


2006 رع مي 


وآ راد مَيْكًا ل 


.١‏ دروس صوتية» أبو إسحاق ال حويني» درس بعنوان: الجمع 
بين حديث لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم. (15/ 4 


نخ الأسد" 

بالإضافة إلى ذلك فقد بيّنت الأبحاث العلمية 
الحديثة أن كثيرًا من الناس يصابون بالعدوى من 
جراثيم مرضية» مثل: جرائيم مرض التيفود أو جراثيم 
مرض الالتهاب السحائي الوبائي» ولا تظهر عليهم أي 
أعراض مرضية» مع أنهم حاملين للميكروب؛ فيصير 
بذلك أغلبهم حاملًا للميكروب؛ ومصدرًا لعدوى 
الغير. وبعض الذين تصيبهم العدوى يمرضونء 
وأكثرهم لا يمرض. 

إذااة فالعدوض قن بيب مرقياء وى العتدوف 
بنفس الجرائثيم قد لا تسبب هذا المرضء ذلك أن هناك 
الكثير من العوامل التي تجعل العدوى بجراثيم 
الأمراض كأن لم تكن, ولا دخل في ذلك كله لأسباب 


تتعلق بالجرائيم أو تتعلق بالجسم, لأن كلا منهها مسخر 
لأمر أحكم الحاكمين. 


ومن هنا يمكننا أن ندرك الإعجاز العلمي في 
"تجنب النبي كَل مصافحة المجذوم" وفي موضع آخر: 
"أكل: مع المجذوم في قصعة واحدة" خاصة إذا علمنا 
أن العدوى بميكروب الجذام تحدث عن طريق ملامسة 
جلد المريض مرات عديدة ولزمن طويلء لذلك لا 
يظهر المرض إلا في المخالطين للمريض وبنسبة )/١(‏ 

ومن ناحية أخرى فقد ثبت أن ميكروب الجذام 
ضعيف جدًاء وهو يُقتل على الفور في الوسط الحامضي 
في المعدة؛ لذلك لا تنتقل العدوى بالجذام عن طريق 
تناول الطعام مع مجذومء وهذا يفسر لنا الإعجاز 
العلمي النبوي في أكل النبي يل مع مجذوم؛ وتجدب 


مصافحة مجذوم آخر”". 

وقد ذكر العلماء أن الجذام: علة رديئة تحدث من 
انتشار المُّرَّة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج 
الأعضاء وهيئتها وشكلهاء ورب فسد في آخر اتصاها 
فاكل الأعضاء وسقط: ويسم داء الأسني”". 

قال د. الأزهري: هذا المرض سمي بداء الأسدء 
لأن عر ل :وه المر نض ناعضيلة شه الأسيب لكثرة 
وجود أورام صغيرة وتجعدات في الوجه'". 

وقد بينت الأبحاث العلمية الحديثة أنه في أكثر أنواع 
الجذام شيوعا تتغير ملامح المريضء؛ فيسقط شعر 
الحواجبء ويغلظ جلد الوجهء فترتفع الجبهة. 

وكان أول وصف لوجه مريض الجذام سنة 
1م وصفه طبيبان وهما "دانيال وبويك" وقالا 
في وصفه: "إن وجه مريض الجذام يشبه وجه الأسد 
عمل ©:1601:11". 

ولم يوصف وجه مريض الجذام بذلك الوصف 
العلمي قبل سنة 1841م إلا أن النبي كَلِدٌ قد وصفه في 
الحديث النبوي الشريف قبل أربعة عشر قرنًا من 
الزمان» والعجب هنا يتمثل في اختيار النبي ول للفظ 
"الأسد", وكان يله يمكنه أن يقول: فر من المجذوم 
فرارك من "الأفعى" أو من "الوحش" مثلاء ولكن لفظ 
الحديث الشريف اختار لفظ "الأسد" ليجمع بين 
الصورة والمعنى والقصد في كلمة واحدة» وهذا إعجاز 


.١‏ موسوعة الإعجاز العلمى في الحديث النبوي» د. أحمد شوقي 
إور اهنب تيفنة مضر القافرة طلم : ١م/‏ 022 
.١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
.)١58 /5(‏ 

*. المرجع السابق» هامش (5/ .)١54‏ 
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شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 


220 
بين 0. 


علمي وسبق نبوي 

وهذا يتبين أنه لا تناقض ألبتة بين تلك الأحاديث 
الشريفة السابقة» وأن الجمع بينها هين ويسير وأن 
المسالك التي سلكها أهل العلم للتوفيق بين الأحاديث 
المثبتة للعدوىء والأخرى النافية لماء كانت مسالك 
صحيحة وقد أيدتها نتائج الأبحاث العلمية الحديثة؛ 
ومتاقرق اناب بلكالاق فقول أسشاب اللصلك 
الرابع - من الوجه الأول -في التوفيق بين تدك 
الاحاديف اريف , 
الخلاصة : 

« ليس هناك تعارض أو تناقض بين أحاديث 
العدوى. لا سي| وأن لكل حديث حالة معينة» وسببًا 
معيناء ومعنىٌ معيناء وأجمع العلماء على الجمع بين 
الأحاديث» فحديث: "لا عدوى ولا طيرة" المراد نفي 
ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده؛ أن المرض والعاهة 
تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. 

وأما حديث: "لا يورد الممرض على المصح" فأرشد 
إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى 
وقدره. 

لقد ذهب فريق من العلماء إلى أن الأمر باجتناب 
المجذوم والفرار منه محمول على الاستحباب 
والاحتياط لا الوجوبء وأما الأكل معه ففعله لبيان 
الجواز. 

ل لقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بعدة 


5. موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي» د. أحمد شوقي 
إبراهيم مرجع سابق» /١(‏ 076 بتصرف. 

5. موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي يد حمدي عبد 
الله الصعيدي؛ مرجع سابق» ص411 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه. منها: 

.١‏ نفي العدوى جملة» وحمل الأمر بالفرار من 
المجذوم على رعاية خاطر المجذوم. 

؟. حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين 
مختلفتين» فحيث جاء "لا عدوى" كان المخاطب بذلك 
من قوى يقينه وصح توكله. وحيث جاء "فر من 
المجذوم" كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه؛ ول 
يتمكن من تمام التوكل. 

*. الأمر بالفرار من المجذوم لعدم التأثر بالرائحة؛ 
لأما تسقم من واظب على اشتمامها. 

5. المراد بنفي العدوى أن شيئًا لا يعدي بطبعه من 
غير إضافة إلى الله وأكله يل مع المجذوم ليبين لهم أن 
العدوى لا تنتشر فتضر أو تنفع إلا بإذن الله. 

5 العمل بنفي العدوى أصلا ورأسّاء وحمل الأمر 
بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث 
للخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت 
العدوى التي نفاها الشارع. 

© ثم إن حديث: "أكل النبي عل مع المجذوم" 
حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت» وعليه فلا تصح 
المعارضية به: 

© بينت الأبحاث العلمية الحديثة أن كثيرًا من 
الناس يصابون بالعدوى من جرائيم مرضية. مشل: 
جراثيم مرض التيفود. ولا تظهر عليهم أي أعراض 
مرضية» مع أنهم حاملين للميكروب. إِذَا... فالعدوى 
قد تسبب مرضًاء ونفس العدوى بنفس الجراثيم قد لا 
تسبب هذا المرضء وكل ذلك بإذن الله وحده يل 

© ثم إن ميكروب الجذام ضعيف جدَاء وهو يُقتل 
على الفور في الوسط الحامضي في المعدة؛ لذلك لا تنتقل 


كع 


العدوى بالجذام عن طريق تناول الطعام مع مجذوم. 
وهذا يفسر لنا فعل النبي يله وأكله مع مجذوم. 

سمى العلماء مرض الجذام بداء الأسدء لأنه 
يحول وجه المريض بما يجعله يشبه الأسدء لكثرة وجود 
أورام صغيرة» وتجعدات في الوجهء وكان أول وصف 
لوجه مريض الجذام سنة 1417م وصفه طبيبان وهما 
"دانيال وبويك". وقالا في وصفها: "إن وجه مريض 
الجذام يشبه وجه الأسد ©©2/ 1201:1:6". وفي 
الصحيحين من حديث أب هريرة ذ#نه أن النبي كَل قال: 
"وفر من المجذوم فرارك من الأسد". واختياره كي 
لفظ "الأسد" دون غيره لَيُؤكد أن هذا الحديث إعجاز 
نبوي» وبه يتأكد أنه لا تعارض ألبتة بين الأحاديث 


السابقة» وأن الجمع بينها هين ويسير. 
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الشبهة الحادية والخمسون 
إنكار حديث الذيابية0*) 


مضمون الشبهة : 


ينكر بعض المشككين في السنة النبوية المطهرة 
حديث النبي كَلُ: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه ثم لينزعه. فإن في إحدى جناحيه داء وفي 


(*) السنة المطهرة والتحديات, د. نور الدين عتر دار المكتبي» 
ط١اء419١ه/‏ 1544م المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد 
المهدي عبد القادر عبد الحادي, مكتبة الإيهان» مصرء 54717 ١اه/‏ 
7 م.. دفضاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب 
المعاصرين, د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط١»‏ 
هم 19484م. 


الآخر شفاء". زاعمين أنه لا يليق أن يُنسب مشل هذا 
الكلام إلى النبي يله ويستدلون على ذلك بأن هذا 
الحديث لا يتفق مع مقتضيات العقل السليمء والعلم 
الحديثء ذلك أن الذباب ينقل الجراثيم» فكيف يكون 
فيه دواء؟! بل كيف يجمع الله الداء والدواء في شيء 
واحد؟! وهل يعقل الذباب حتى يقدّم أحد الجناحين 
على الآخر؟! هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في 
السنة النبوية من خلال إنكارهم لهذا الحديث. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث الذبابة صحيح سندًا ومتنّاء فقد رواه 
جمع من أئمة الحديث (البخاري وأحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه والدارمي)» بأسانيد قوية 
صحيحة» ولم يعرف لأحدٍ من نقاد الحديث وأئمته 
طعرٌ في سنده, أما من ناحية المتن فلا إشكال فيه؛ لأن 
الله تعالى كثيرًا ما خلق الداء والدواء في حيوانٍ واحد 
كالحية والنحلة وغيرهما. 

؟) الحديث موافق للعقل السليم والفكر القويم؛ إذ 
أكدت الدراسات الطبية صحة ما قرره الحديث» حين 
يت أن في الذباب مضادًا حيويًا يسمى (جاسفين) 
استخرجه العالمان الإنجليزيان "آرنشتين وكوك" 
والعالم السويسري "وليوس". ى) أن هناك عدة أبحاث 
علمية في هذا الصدد تؤكد جميعها أن ما قاله النبي كَل 
سبق علميء ودلالة إعجاز تؤكد صدق نبوته ي. 
التفصيل: 
أولا. حديث الذبابة صحيح سند ومتنًا : 

إن حديث الذبابة صحيح سندًا ومتنّاء أما من ناحية 


السند فقد رواه جمعٌ من أئمة الحديث بأسانيد قوية 


ا" 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
صحيحة» وهذه هي روايات الحديث: 

رواية الإمام البخاري من طريقين: 

الأولى: قال الإمام البخاري: حدثنا خالد بن مخلد. 
حدثنا سليهان بن بلال قال: حدثني عقبة بن مسلم قال: 
أخبرني عبيد بن حنين قال: سمعت أبا هريرة 5ه يقول: 
قال النبيي: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه ثم لينزعه؛ فإن في إحدى جناحيه داءًء 
والأشر ل 

الثانية: قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا 
إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن 
عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة ذف أن 
رسول الله يله قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه كله ثم ليطرحه. فإن في إحدى جناحيه داءً 
وف الأخو هناف . 

رواية الإمام أحمد: 

روى الإمام أحمد في مسنده قال: "حدثنا يحجيى - وهو 
ابن سعيد القطان ‏ حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني 
سعيد بن خالد عن أبي سلمة» عن أبي سعيد الخدري» 
عن النبي كله قال: "إذا وقع الذباب في طعام أحدكم 


0 )2 
ال 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق» 
باب: إذا وقع الذياب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى 
جناحيه داء وف الأخرى شفاءء (5/ »)5١5‏ رقم (7177). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الطب» باب: 
إذا وقع الذباب في الإناع 057٠ /1١(‏ 3551)» رقم (010/85). 
“". فامقلوه: فاغمسوه. 

5. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند المكثرين» 
مسند أبي سعيد الخدري هه رقم .)١١706(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره وهذا إسناد 
حسن. 


ل الشبهة الرابعة والعشرون ببب00012027 00 ذا ا 000 


الزعم أن أبا بكر وعمر. رضي الله عنهما. اغتصبا الخلافة اغتصابًا 


ل الشبهة الخامسة والعشرون اا 


ادعاء أن عمرين الخطاب 5 كان منافقًا مستبدا بالرأي 


© الشبهة السادسة والعشرون ا ا 


ادعاء أن حكومة عمر بن الخطاب :4:. خرجت عن الأحكام النبوية 


٠‏ الشبهة السابعة والعشرون مط 1 امدق اح معط اخ حل وكا الالال ما العام قم م4 من عاك اماو اه مويه 


اذعاء أن قسوة خالد بن الوليد كانت وراء عزل عمر بن الخطاب له عن قيادة الجيوش 


5 9 
٠‏ الشبهة الثامنة والعشرون ام وام داتعو ود و 2 ترف كنظ لوقا أل از أل م 110 ل وان ا لط و01 ها 


الزعم أن عليًا خالف عمركثيرًا؛ لأن الأول كان خيرًا بطبُعه , والثاني كان شريرًا بطبعه 


5 5 
© الك التاسعة والعش, ون 
و ون أده و ع عون وو واه هر ع يج وأواوا كه هع افاج لوه هه 6ض ا ع الوا ع كوه و لماه أله لوه ها واه واف واه لماع اماع 
0 


دعوى أن اغتيال عمر #: على يد أبي لؤلؤة المجوسي كان لثار شخصي 


ادعاء أن الصحابة الستة.أهل الشورى. متآمرون 


© الشبهة الحادية والثلاثون ب ا مم و 


الزعم أن تولي أبي بكر وعمر وعثمان الخلافة تباعًاكان أمرًا مخططا بينهم ؛ لتَنْحِية علي بن أبي طالب 


الشبهة الثانية والثلاثون ا ا ا ا اا ا 0000 


ادعاء أن عثمان بن عفان :4+ استبد بالخلافة وحابى بني أمية 


59 


© الشبهة الثالثة والثلاثون 2121001 


الزْعم أن عثمان بن عفان 45+ فرض مصحفه مستغلا سلطته السياسية 


« الشبهة الرابعة والثلاثون اا 0000 


ادعاء أن أبا ذرّن زعيم تقدمي اشتراكي اختلف مع عثمان وولاته , فحدّد عثمان إقامته 


ثثث ءام م رونو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال أحمد: حدثنا يزيد هو ابن هارون ‏ حدثنا ابن 
سلمة فأتانا بزبد وكتلة: فسقط ذباب في الطعام؛ فجعل 
أبو سلمة يمقله فيه بإصبعه» فقلت: يا خال, ما تصنعم؟ 
فقال: إن أبا سعيد الخدري حدثني عن رسول الله يلي 
قال: "إن أحد جناحي الذباب سم, والآخر شفاءء فإذا 
وقع في الطعام فامقلوه. فإنه يقدم السم. ويؤخر 
الشفاء"0, 

رواية أبي داود: 

روى الإمام أبو داود السجستاني في سئنه قال: 
حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا بشر يعني ابن 
إناء أحدكم فامقلوه؛ فإن في أحد جناحيه داء» وفي 
الآخر شفاءء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه 
03 

رواية النسائي: 

روى الإمام النسائي في سننه قال: أخبرنا عمرو بن 
علي» قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا ابن أبي ذئب» قال: 
حدثني سعيد بن خالد. عن أبي سلمة» حدثني أبو 
سعيد ‏ يعني الخدري - أن رسول الله كي قال: "إذا وقع 
.١‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند المكثرين» 
مسند أبي سعيد الخدري» رقم .)١11771(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. وهذا إسناد 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الأطعمة. باب: في الذباب يقع في الطعام» ا اطرض6ة 


رقم (878"). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (581415). 


الذباب في إناء أحدكم فليمقله"”". 

رواية ابن ماجه: 

روى الإمام ابن ماجه الحديث في سنتنه مسن 
طريقتين: 

الأولى: قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب؛ عن سعيد بن خالد» 
عن أبي سلمة» حدثني أبو سعيد - أي الخدري أن 
رسول الله ويد قال: "في أحد جناحي الذباب سم. وفي 
الآخر شفاءء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم 
السم ويؤخر الشفاء"”. 

الثانية: قال: حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن 
خالد عن عتبة بن مسلم؛ عن عبيد بن حنين عن أبي 
هريرة عن النبي يله قال: "إذا وقع الذباب في شرابكم 
فليغمسه فيه ثم ليطرحه. فإن في أحد جناحيه داء وفي 
الجر ا 

رواية الدارمي: 

روى الإمام الدارمي في سننه قال: أخبرنا عبد 
الله بن مسلمة» حدثنا سليهان بن بلال» عن عتبة بن 
مسلم عن عبيد بن حنين أخبره أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول اللهي#: "إذا سقط الذباب في شراب 
. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الفرع والعتيرة» 


باب: الذياب يقع في الإناء» رقم (5584). وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (4775). 

5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنه» كتاب: الطبء باب: يقع 
الذباب في الإناء» (؟/ »)١159‏ رقم (5004). وص ححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (4 .)*6٠‏ 

4. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطبء باب: 
الذباب يقع في الإناء. (؟/ ))١159‏ رقم (6000©). وصححه 
الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (096065. 


أحدكم فليغمسه. فإن في أحد جناحيه داء. وفي الآخر 
000 

ومن الروايات السابقة يلاحظ أن الحديث لا شبهة 
لمعيب للك ان الشديك فل روا ا ار 
وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء وقد ذكر الشيخ 
الألباني أن الحديث رواه كذلك أنس بن مالك ضف 
وهو من رواية البزار ورجاله رجال الصحيح, ورواه 
الطبراني في "الأوسط". كا في "مجمع الزوائد" (5/ 
وابن أبي خيثمة في "تاريخه الكبير" قال الحافظ: 
وإسناده صحيح. ك| في "نيل الأوطار" /١(‏ 08). 

وقد عقب الألباني على ذلك قائلا: "فقدثيت 
الحديث ببذه الأسانيد الصحيحة؛ عن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة أبي هريرة وأبي سعيد وأنسء ثبونًا لا مجال لرد 
رن 

أما من ناحية المتن فإن الحديث أيضًا صحيح. فالله 
تعالى قد خلق مخلوقات أخرى غير الذباب تجمع الداء 
والدواء» وهذا ما أثبته الطب القديم؛ إذ لاحظ أن في 
بعض الحشرات شفاءً وضررًا في آن واحد. فنحن 
نشتهي من النحلة عسلها وفيه شفاء كثير من 
الأمراضء وفيه التهلكة لعشرات الأنواع من 
الميكروبات والفيروسات» كم أننا في الوقت ذاته 
نتحاشا حشرة النحل لئلا تلسع الواحد مناء فإن في 
.١‏ صحيح: أخرجه الدارمي في سننه» كتاب: الأطعمة» باب: 
الذباب يقع في الطعام؛ (؟/ :)١75‏ رقم (5059). وقال حسين 
سليم أسد في تعليقه على سئن الدارمي: إسناده صحيح. 
". سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي»؛ بيروت» 1١‏ 199ه/ 191/9م:(١/‏ 


9) بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
لسعها ألا وما ذاك إلا لأنها تفرغ بعض سمومها في 
أجسامناء ألا ترى أن الله كَبْقْ قد جعل في النحلة الشيء 
ونقيضه؟ 

قال الإمام ابن قتيبة في رده على الطاعنين في هذا 
الحديث: "إن مَن حمل أمر الدين على ما شاهد. فجعل 
البهيمة لا تقول. والطائر لا يسبح» والبقعة من بقاع 
الأرض لا تشكو إلى أختهاء والذباب لا يعلم موضع 
السم وموضع الشفاء. واعترض على ما جاء في 
الحديث. مما لا يفهمه فقال: كيف يكون قيراط مثل 
أحد؟ وكيف يتكلم بيت المقدس؟ وكيف يأكل 
الشيطان بشماله؟ ويشرب بشاله؟ وأي شمال له؟ 
وكيف لقي آدم موسى اللتتلا. حتى تنازعا في القدرء 
وبينهما أحقاب؟ 

وأين تنازعا فإنه منسلخ من الإسلام مُعَطّل غير أنه 
يستتر بمثل هذا وشبهه من القول واللغو والجدال» 
ودفع الأخبار والآثار مخالف لما جاء به الرسول كد ولما 
درج عليه الخيار من صحابته والتابعون» رفن كدت 
بيقن الاعواتية سد ل انك كان علو كد بي كله 

ولو أراد أن ينتقل عن الإسلام إلى دينٍ لا يؤمن فيه 
بهذا وأشباهه. لم يجد منتقلا؛ لأن اليهود والنصارى 
والمجوس والصابئين والثنوية» يؤمنون بمشل ذلك» 
ويجدونه مكتوبًا عندهم. وما علمت أحذًا ينكر هذا إلا 
قومًا من الدهرية» وقد اتبعهم على ذلك قوم من أهل 
الكلام والجهمية. 

وبعد فم يُنكرٌ من أنيكون في الذباب سم 
وشفاء... وهل الذباب في ذلك إلا بمنزلة الحية؟ فإن 
الأطاء يذكرون أن مها كفاء من سمهاء إذا عمل منه 
الترياق الأكبر» ونافع من لدغ العقارب وعضّ الكلاب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والحمّى الربع”" والفالج واللّقُوة”" والارتعاش 
والصرع. 

وكذلك قالوا في العقرب: إنها إذا شق بطنهاء ثم 
شُدَّت على موضع النّسعة نفعت:؛ وإذا أحرقت 
فصارت رمادّاء ثم سُقي منها من به الحصاة نفعته. 
وربها لسعت المفلوج فأفاق, وتُلقى في الذّهن حينًاء 
فيكون ذلك الذّهن مفرقًا للأورام الغليظة". 

وها هو الخطابي يقول فيا حكاه عنه ابن حجر في 
"الفتح": تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال: 
كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب» وكيف 
يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناحًا على الآخر؟ وما 
ألجأه إلى ذلك؟ 

قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل؛ فإن كثيرًا من 
الحيوان قد جمع الصفات المتضادة» وقد ألّف الله بينها 
وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوانء وإن 
الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل 
فيه» وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتهاء وأن 
تكسر الحبة نصفين لئلا تُستنبتء لقادر على إلهام الذبابة 
أن تقدّم جناحًا وتؤخر آخر. 

وقال ابن الجوزي: ما نقل عن هذا القائل ليس 
بعجيبء فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السمّ من 
أسفلهاء والحيّة القاتل سمّها تدخل لحومها في الترياق 
الذي يعالج به السّمٌ والذبابة تُسحق مع الإثمد لجلاء 
البصرء وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة 
.١‏ حْمّى الربع: هي حمّى دورية تأتي يومًا وتغيب ثلاثة أيام. 
. اللقوة: داء في الوجه يعوج منه الشدق. 


". تأويل مختلف الحديث, ابن قتيبة» مرجع سابق» ص :3٠١‏ 
5 


٠ 


سمّيّة يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعهء 
وهي بمنزلة السلاح له فإذا سقط الذباب فيا يؤذيه 
تلقاه بسلاحه فأمر الشارع أن يقابل تلك السَّميّة بع 
أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء فتتقابل 
المادتان فيزول الضرر بإذن الله”'. 

وبناءً على ما سبق, فإننا نتوجه بالسؤال إلى مشيري 
الشبهة قائلين: ألم تستعملوا البنسلين إذا مرضتم» مع 
أنه مصنوع من العفن؟! وكذا الستربتومايسين؟؛ فإنه من 
طفيليات العفن وجرائيم المقابر”*)؟ 

فإذا كان البشر يصنعون من أشياء ضارة منافع 
للناس وأدوية ناجعة في الشفاء من الأمراضء فم بالكم 
بها خلقه رب البشروجعل فيه الداء والدواء؟! 

وعليه فإن الحديث صحيح سندًا ومتنا ولا مجال 
للطعن فيه» ىا ثبت ذلك بالعقل والنتقل؛ وصدق الله 
تبارك وتعالى إذ يقول: :3 وَكُل جا الْحَقُ ورَهَقَ الطِلُإِنَ 
لْبتَطِلَكان رهوقًاً (0) 4 «الإسراء) . 


ثانيًا. الدراسات الطبية الحديثة تؤكد صحة الحديث: 


إن القول بأن حديث الذبابة يخالف العقل قول 
فاسد ‏ اللهم إلا من معارضته للعقول السقيمة ‏ لأننا 
إذا عرضنا الأمر على العقول السليمة اتضح أن الحديث 
صحيح موافق للعقل والحقائق العلمية والطبية 
الحديثة. 

فقد اتضح من النتائج العلمية لأبحاث العلماء 


4. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» /١٠١(‏ 35 


5. المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد ا عبد القادر. م 
ِ 2 1 عب رن مرجع 
سابق» ص ٠”‏ ؟ بتصرف. 


والأطباء على أنواع كثيرة من الذباب ‏ وجود أنواع 
كثيرة من البكتريا على جناحي الذباب» كما اتضح أن 
أكثر أنواع البكتريا شراسة هو نوع (71©44185© .2) 
الذي يفرز مادة مضادة للحيوية لكثير من أنواع 
البكتريا الأخرى سواء سالبة أو موجبة الجرامء 
وقد لُوحظ تواجد هذه البكتريا بكثافةٍ عالية على 
الجناح الأيمن للذباب» ى) لوحظ وجود أنواع من 
الفطريات التي تفرز أيضًا مواد مضادة للحيوية 
لكثير من أنواع البكترياء كذلك اتضحت قدرة البكتريا 
(11444715© .8) على قتل الأنواع الأخرى من 
البكتريا في زم قصير داه وهي البكتريا التي تتقدل 
العديد من الأمراض مثل: التهاب العين» الحصف (داء 
جلدي». التهاب المثانة» التهاب المعدة والقولون» 
التهاب العظامء إصابة الجهاز البولي التناسلي» الجهاز 
العصبي المركزي وفساد الأطعمة وغيرها. 

وإذا رجعنا إلى نص حديث النبي كَل نجده ولد قال: 
"إذا وقع الذباب في إناء أحدكمء فليغمسه ثم ليطرحه 
فإن في أحد جناحيه داء وني الآخر شفاء" فنلاحظ أن 
حرف الفاء في (فليغمسه) يفيد السرعة. بين| (ثم) يفيد 
التراخي والبطءء وقد أمر النبي يله بغمس الذباب 
بسرعة؛ لأنه يتعلق على سطح السائل لوجود التوتر 
السطحيء وكلمة (ثم) بعد الغمس تعطي فرصة 
للأنواع المفيدة من البكتريا والفطريات لكي تفرز المواد 
المضادة للحيوية والدواء أو الشفاء لكي تقضي على 
البكتريا الضارة (الداء). 

ولقد ثبت أن الإنسان إذا أكل أو شرب من الإناء 
حينئذ؛ فإن المادة الفعالة تظل نشطة في أمعائه. لأن هذه 


البكتريا في حالة معايشة في أمعاء العائلء كما أنها 


١ 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 
تتحمل درجات الحرارة العالية وتأثير الإشعاع والمواد 
الكيائية والبرودة؛ أي: إن الذباب لو سقط في إناء به 
طعام أو شراب ساخن أو بارد؛ فإن البكتريا المفيدة 
(الدواء) تظل نشطة وتفرز المادة الفعالة القاتلة لأنواع 
ا ميكروبات الأخرى بأقل تركيز وهو (711// 01/8). أي 
إن (5 جم) من المادة كافية لتعقيم (١١١٠)لتر‏ من 
اللبن أو أي سائلٍ أو طعام. 

ولعل عظمة الرسول يه في الأمر بغمس الذباب 
تتضح في ميكانيكية إفراز المادة الفعالة (الدواء) حيث 
إن إفراز أنواع البكتريا النافعة والفطريات لمذه 
الكائنات لا يتم إلا في وجود وسطء وهو هنا الطعام أو 
الشراب الموجود داخل الإناء» حيث يسمح هذا الوسط 
بأن يتقابل كل من الداء والدواء وجهًا لوجه بدون أية 
عوائق ويتم الالتحام» وحينئذٍ تقوم الكائنات المفيدة 
بالقضاء على الكائنات الضارة» ولقد وجد أن المادة 
الحيوية التي تقتل البكتريا سالبة أو موجبة الجرام لا 
تتحرر من الخلايا الفطرية إلا إذا امتصت السائل» 
وعند ذلك تنتفخ بواسطة خاصية الضغط الإسموزي 
ثم تنفجر وتُطلق محتوياتها التي تعتبر كالقنابل وتقوم 
بالقضاء على البكتريا الضارة» وقد لوحظ أن هذه 
القنابل تقذف لمسافة ١‏ مم داخل السائل» وهي مسافة 
تعتبر عظيمة بالنسبة الحجم الكائنات الدقيقة0". 

وليس هذا فحسب. بل هناك مجموعة من الأبحاث 
والتجارب لغير المسلمين من العلماء والأطباء تثبت 
كلها أن في أحد جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء. 
.١‏ الداء والدواء في جناحي الذباب» د. مصطفى إبراهيم حسن» 


جمادى الأولى /571 ١ه‏ ص 217 ١5‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

نسوق تلك التجارب والأبحاث لا للتأكيد على صحة 
حديث النبي © وحسب - فنحن موقنون بصحته - 
ولكن إمعانًا في دحض شبهة هؤلاء الزاعمين: 

.١‏ في عام ١4945‏ أعلن أكبر أستاذفي علم 
الفطريات وهو "لا نجيرون" أن هذا الفطر الذي 
يعيش دومًا في بطن الذبابة على شكل خلايا مستديرة 
فيها خميرة خاصة (إنزيم) قوية تحلل وتذيب من أجزاء 
الحشرة الحاملة للمرض. 

". فيعام 1١9447‏ -1400 تمكّن العالمان 
الإنجليزيان "آدنشتين وكوك" والعالم السويسري 
"روليوس" من عزل مادة سموها "جافاسين" 
استخرجوها من فصيلة الفطور التي تعيش في الذباب» 
وتبين هما أن هذه المادة مضاد حيوي تقتل جرائيم 
مختلفة من بينها ججراثيم (غرام) السالبة والموجبة 
و(الدوستتاريا والتيفود). 

*. وني عام 1948 تمكّن "بريان وكورتيس 
وهيمنغ وجيفيرس وماكجوان" من بريطانيا من عزل 
ناف ماده للشعيوية ادها" علور يعاود عرلرها 
عن فطريات تنتمي إلى نفس فصيلة الفطريات التي 
تعيش في الذباب» وتؤثر في جراثيم (غرام) السالبة 
(كالتيفود والدوستتاريا). 

4. وفي عام ١4544‏ تمكّن عالمان إنجليزيان هما 
"كومسي وفارمر" وعلماء آخرون من سويسرا هم" 
جرمان وروث وائلنجر وبلاتنز" من عزل مادة مضادة 
للحيوية أيضًا أسموها "انياتين" عزلوها عن فطر 
ينتمي إلى فصيلة الفطر الذي يعيش في الذبياب ووجدوا 


لها فعالية شديدة جدَّاء وتؤثر بقوة على جراثيم (غرام) 


موجب وسالب وعلى فطريات أخرى كالدوستتاريا 
والتيفود والكوليرا. 

©. وني عام ١9141/‏ عزل" موفيتش" مواد مضادة 
للحيوية من مزرعة للفطريات الموجودة على نفس 
جسم الذبابة» فوجدها ذات مفعول قوي على الجراثيم 
السالبة لصبغة جرام. كالدوستتاريا والتيفود وما 
يشاببهاء ووجدها ذات مفعول قوي على الجراثيم 
المسببة لأمراض الحمّيات ذات الحضانة القصيرة المدة» 
وأن غرامًا واحدًا من هذه المادة يمكنه أن يحفظ أكثر من 
٠0‏ لتر) من اللبن المتلوث بالجراثيم المذكورة. 

ويقرر العلم الحديث أن في الذباب طفيليًا له ذيفان 
يبيد الجراثيم ويفتك بها بشدة. وأن هذا الذيفان لا 
ينفصل عن جرثومة إلا بعد وصول توتره إلى درجة 
معينة» يكفي لبلوغها الضغط عليه بغمسه ولوفي 
الشراب أو الطعام» وهذا ما ورد في الحديث”". 

وبعد أن أثبتناصحة الحديث,. وبيان الأطباء 
المعاصرين إعجاز النبي كل في هذا الحديث الشريف 
نذكر رأيًا مهما للدكتور محمد أبي شهبة؛ إذ يوضح هذا 
الأمرء فيقول: إن الأمر في قوله وه: "فليغمسه كله" 
وفي قوله: "قم ليطرحه" إنم| هو للإرشاد والتعليم 
وليس على سبيل الوجوب. 

وأيضًا فليس في الحديث أمر بالشرب من الشراب» 
ولا أمر بالأكل من الطعام بعد الغمس والإخراج» بل 
هذا متروك لنفس كل إنسان» فمن أراد أن يأكل منه أو 
يشرب بعد فله ذلك» ومن عافت نفسه ذلك فلا حرج 
.١‏ مجلة الأزهرء عدد رجب لسنة 8/ا٠اه‏ نقلا عن: الرسول» 
سعيد حوى. دار السلام» القاهرةء ط؟, ١٠5١ه/‏ 0٠1194م:‏ 
ص 17:5١‏ بتصرف. ْ 


عليه في ذلك؛ والشيء قد يكون حلالًا وتعافه النفس. 

وذلك كالضّبء فقد كان أكله حلالاء ومع ذلك 
عافته نفس رسول الله 4 ول يأكل منه؛ لأنه لم يكن 
بديار قومه. ثم أليس فيه أرشد إليه النبي كك الموحى 
إليه من رب العالمين ما يعتبر حفظًا للمال من 
الإضاعة؟! بلى والله. 

إن الكثيرين من الناس في البيئات الفقيرة لا يُريقون 
الشراب ولا الطعام الذي سقط فيه الذباب» وإنم| 
تخرجونه. ثم يشربون منه ويأكلون. ولا يرون في ذلك 
حرجًا ولا تعافه نفوسهم؛ لأنهم لم يحصلوا على هذا 
الشراب أو الطعام إلا بعد الكد والتعب والعرق» وقد 
رأيت بعيني من يفعل ذلك» وهو راض با صنع قرير 
العين بطعامه وشرابه. 

وما ينبغي أن أوضحه وأنبه إليه أننا معاشرالعلماء 
والمحدثين حينا ننتصر للحديث الشريف الصحيح 
رواية ومعنى» ليس معنى هذا أننا لانحض الناس على 
مقاومة الذباب» وتطهير البيوت والمنازل» والشوارع 
والطرقات» وعلى حماية طعامهم وشرابهم منه. كلا 
وسجاتنا: 

فالإسلام دين النظافة بكل ما تحمله الكلمة من 
معان. ودين الوقاية من الأمراض والشرورء وقد جاء 
الإسلام بالطب الوقائي كما جاء بالطب العلاجي» 
وسبق إلى بتعض مالم يُعرف ولم يتوصل إليه إلا في 
العصور الحديثة. 

وفي النهاية نقول: لو كان هناك إنصاف في الفكر 
الإنساني المعاصر لاعترفت البشرية للإسلام بالسبق 
العظيم في مثل هذه المسائل» وفي غيرهاء فلقد تكلم وَل 
في مسائل غاية في الأهمية» امتثلها المسلمون فاستفادوا 


يفي 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
منهاء أما الذي يكتشف أمرًا جزئيًا يقيمون له براءات 
الاختراع!! ويقيمون له السبق العلمي”""! 

وهكذا يتضح الأمرء ويتبين أن هذا الحديث الذي 
طعن فيه المغرضون يعتبر من المعجزات الدالة على 
صدق الرسول يك فقد ظهر فعلا أن في أحد أجزاء 
الذبابة داء وفي الآخر شفاء بع تحمله من المواد 
قاذ 
الخلاصة : 

من مجموع الروايات يتبين أن حديث الذبابة 
المطعون فيه صحيح من ناحية سنده» فقد رواه جمعٌ من 
أئمة الحديث (البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه والدارمي)» بأسانيد قويةٍ صحيحة, ولم 
يُعرف لأحد من النقاد وأئمة الحديث طعنٌ في سنده. 

© لقد خلق الله تعالى مخلوقات عديدة غير الذباب 
تجمع ما بين الداء والدواء» من ذلك النحلة تُنزل 
العسل من أعلاها وتُلقي السّمَّ من أسفلهاء وكذا الحية 
سّمها قاتل» ولحمها يدخل في الترياق الذي يعالج به 
السّمَّ وقد أثبت هذا الطبء مما يبرهن على صحة متن 
حديث الذباب. 

© لقد أثبت العلم والطب الحديث صدق ما جاء 
في حديث الذباب» حيث توصل إلى أن في الذباب مادة 
قاتلة للميكروب, فحين| يغمس في الإناء يظهر مفعول 
هذه المادة حيث تقوم بإفرازات تقضي على ما يحمله 
الذباب من الجراثيم التي تعلق به وفي هذا ما يجعل 


.١‏ المدخل إلى السنة النبوية» د.عبد المهدي عبد القادر عبد 
اللهادي» مرجع سابق» ص؟ 5٠‏ بتصرف. 

؟. السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشمء مرجع سابق» 
ص/1487. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحديث معجزة في موضوعه ومتنه. 

٠»‏ إن هذا الحديث لا يدعو إلى التقزز كما زعم 
هؤلاء وإنما هو للإرشاد والتعليم وليس على سبيل 
الوجوبء فهو لم يأمر بالشرب من الشراب أو الأكل 
من الطعام بعد الغمس والإخراج؛ بل هذا متروك 
لنفس كل إنسانء فمن أراد أن يأكل منه أو يشرب بعد 
فله ذلك؛ ومن عافت نفسه فلا حرج عليه. 

© وفي النهاية نقول: لو كان هناك إنصاف في 
الفكر الإنساني المعاصر لاعترفت البشرية للإسلام 
بالسبق العظيم في مثل هذه المسائل» وبنبوة رسول الله 
محمد كلِةٌ وإعجاز كلامه. ومن هنا ظهر أن حديث 
الذبابة لا يثبت الطعن فيه أمام العقل لا في سنده 
ولا في متنه. 


الشبهة الثانية والخمسون 
دعوى تعارض أحاديث صلاة النبي 4 
على من مات وعليه دَيْن(*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين وقوع التعارض في أحاديث 
صلاة النبي قد على مَنْ مات وعليه دَيْن؛ إذ جاء في 
حديث جابر #ه قال: "توفي رجلٌ منا فَكَهَ فَعَسَلناه و خنطناه 
وكا كم أتينا بهزسول اه #6 اففلناة صل غليه؟ 
فخطا خطىء ثم قال: أعليه دَيِْن؟ فقلنا: ديناران 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق. 
تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق. 


4*5 


فانصرفء فتحملها أبو قتادة فأتيناهء فقال أبو قتادة: 
الديناران عم فقال رسول الله ي: أَحِنٌّ الغريم وبر 
منهما الميت؟ فقال: نعم» فصل عليه وهذا الحسديث 
يتعارض مع حديث أبي هريرة 5ه "أن رسول الله وَل 
كان يُوّتى بالرجل المتوف عليه الدَّيْن فيسأل: هل ترك 
لدَيُنه من قضاء ؟ فإن حُدَّث أنه ترك وفاءً صلى عليهء 
وإلذقال: سشتراعل مناضف تلفي عليه 
الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي 
وعليه دين فعلي قضاؤه؛ ومن ترك مالا فهو لورثته". 
زاعمين أن حديث أبي هريرة لم يكن ناسخًا لحديث 
حجان لذافان الحدكن معارفتان: 
وجه إبطال الشبهة : 

لقد كان فعل النبي ييه من ترك الصلاة على مَنْ عليه 
دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم 
والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي 5ل 
ولا تعارض بين الحديثين» حيث إن قول النبي كْ: "من 
توفي وعليه دين فعلي قضاؤه" ناسخ لحديث ترك 
الصلاة على من مات وعليه دَين. 


التفصيل: 

إنما ترك النبي ييدِ الصلاة على المدين الذي لم يترك 
وفاءً زجرًا للناس عن الماطلة» وحديث أبي هريرة ذه 
ناسخ لحديث جابر #ه. وليس في هذا بحمد الله تعالل 
- تناقض؛ لآن تركه كيه الصلاة على المدين» إذا لم يترك 
وفاء لدينه. كان في صدر الإسلامء قبل أن يفتح 
الفتوحء ويأتيه المال» وأراد ألا يستخف الناس بالدَّين» 


ولا يأخذوا ما لا يقدرون على قضاته. فلا أفاء الله كَبَْ 


عليه» وفتح له الفتوح» وأتته الأموال» جعل للفقراء 
والذرية نصيبًا في الفيء» وقضى منه دَيْنَ المسلم'". 

قال العلماء: "إنما ترك النبي يل الصلاة على المدين 
الذي لم يترك وفاءً زجرًا للناس عن الماطلة» والتتساهل 
ل الا 

ثم يزيد الإمام ابن حجر رحمه الله الأمر وضوحًا إذ 
يقول في شرحه لصحيح البخاري: "يقول العلماء كأن 
الذي فعله يه من ترك الصلاة على مَنْ عليه دين 
ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل 
إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي يِه وهل كانت 
صلاته على مَنْ عليه دين محرمة أو جائزة؟ في هذا 
وجهانء قال النووي: الصواب الجزم بجوازه مع 
وجود الضامن كا في حديث مسلم؛ وحكى القرطبي 
أنه ربها كان يمتنع من الصلاة على من استدان دَيْنَا غير 
جائز» وأما من استدان لأمر هو جائز فا كان يمتنع... 
ثم يضيف ابن حجر قائلًا: وفي صلاته يل على مَنْ عليه 
دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه 
من مال المصالح» وقيل بل كان يقضيه من خالص 
0ك 

ومعنى هذا الحديث: أن النبي يله قال: أنا قائم 
بمصالحكم في حياة أحدكم وموته. وأنا وليه في 


الحالين» فإن كان عليه دين قضيته» من عندي إن لم 


١1//ص تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» مرجع سابق»‎ .١ 

". الناسخ والمنسوخ من الحديث» أبو حفص عمر بن شاهين» 
تحقيق: د. محمد إبراهيم الحفناويء دار الوفاءء مصرء ط”» 
4هم/ 0١٠٠م‏ هامش ص8١‏ 7. 

”اش البارى تفرع صحع البخاري» .ابن حجن مربع 
سابق» (5/ 008) بتصرف. 


هه 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
يخلف وفاءء وإن كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه 
شيئًاء وإن خلف عيالًا محتاجين ضائعينَ فليأتوا إليّ فعلّ 
نفقتهم ومؤنتهه”". 

ولا تعارض بين حديث جابر 4# الذي قال فيه: 
"توفي رجل فغسَّلناهء وحتّطناه» وكقّنّاهه ثم أتينابه 
رسول الله يو يصلٍ عليه» فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا 
خطىء ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران» فانصرف 
فتحملها أبو قتادة» فأتيناه» فقال أبو قتادة: الديناران 
عي فقال رسول الله : أُحِقَّ الغريم وبرئ منه) 
الميت» فقال: نعمء فصلى عليه"””. 

وحديث أبي هريرة #5نه: أن رسول الله يَيةٌ كان يؤتى 
بالرجل المتوف» عليه الدَّينَ» فيسأل: هل ترك لدَيْيِه 
قا إن شت أنه له اذوه وفاة ع ىلا فال 
سرامي امل ]اه لجا حك :نادي فيه اشاعلبة 
الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فمن توفي 
من المؤمنين فترك ديئًا فعلي قضاؤهء ومن ترك مالا 
فلورئته"”؛ لأن الحكم في حديث جابر #ه كان في 
بداية الإسلام» ثم نُسخ بحديث أبي هريرة بعد أن فتح 
الله على المسلمين وأتتهم الخيرات» فتحمّل النبي له 
دين تامات هديا من المسلمين. 

وقول النبي يي "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم"؛ 
4. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ 59154). 
ه. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند جابر بن عبد الله ف رقم .)١5015(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن. 


3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الكفالة» باب: 


الدَّينَء (4/ /001)» رقم (71798). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)؛ كتاب: الفرائضء باب: من ترك مالا فلورثته. (5/ 
7611) رقم (4080). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يعني: في كل شيء؛ لأني الخليفة الأكبر الممد لكل 
موجود. فحكمي عليهم أنفذ من حكمهم على أنفسهم 
وهذا قاله لما نزلت الآية» فَمَنْ توق بالبناء للمجهول؛ 
أي: مات من المؤمنين فترك عليه دَينَا فعنَ قضاؤه. مما 
يفيء الله به من غنيمة وصدقة. وهذا ناسخ لتركه 
الصلاة على من مات وعليه ديه" . 

وعلى هذا فإن ترك النبي يله الصلاة على الميت 
المدين منسوخ بقوله كَلِْ: "فمن توفي من المؤمنين فترك 
ديا فعلي قضاؤه" والصلاة عليه أيضّاء وعليه فلا 
تعارض. 

قال القاضي عياض رحمه الله: تأول ترك الصلاة بأنه 
تداينه في غير مباح» وقيل فيمن تداين عاًا أن ذمته لا 
تفي بدّينه. وقيل هذا كان في بدء الإسلام» ثم نسخ 
حين فتحت الفتوحات وصار لكل من المسلمين حق في 
بيت المال وفرض هم فيه سهم الغارمين ويدل عليه 
اللاذيثووقن فهله تأهنا للهديون دلوا بنع انيد 
ويجتهدوا في خلاص ما تداينوا خوف أن تذهب أموال 
العا 

قال ابن بطال: قوله: "من ترك دَينَا فعليً" ناسخ 
لترك الصلاة على من مات وعليه دَيْنء وقوله: "فعليٌ 
قضاؤه"؛ أي: ممايفيء الله عليه من الغنائم 
والصدقات”". 

كما يقول الحافظ المنذري: قد صح عن النبي كَل أنه 
.١‏ التيسير شرح الجامع الصغير» زين الدين عبد الرءوف 


المناوي» مرجع سابق» ص5232 ل. 

؟. شرح صحيح مسلم» النووي. مرجع سابقء هامش (7/ 
:501). 

'". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق. (5/ 008). 


كع 


لفق 


كان لا يصلي على المدين ثم نسخ ذلك ". 
فقد نسخ الرسول يلو الحكم لما فتح عليه يه واتسع 
الحال بتحمله الديون عن الأموات, فظاهر قوله: "فعليّ 
قضاؤه" أن يجب عليه القضاء. وهل هو من خالص 
ماله أو من مال مصالح محتمل!". 
قال ابن بطال: "وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين 
أن يفعله فيمن مات وعليه دين» فإن لم يفعل فالإثم 
عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه 
من الدين» وإلا فبقسطه'"''» وقد ذكر الرافعي في آخر 
الحديث: قيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك ؟ قال 
وعلى كل إمام بعدي 
وما يؤكد ما ذهبنا إليه» أنه قد ذهب جمهور العلماء 
إلى أن ترك الصلاة على المدين منسوخ بقوله ك: "من 
ترك دَينًا فعلي قضاؤه" كما نقله ابن حجر في الفتح عن 
ابن بطال» وذكره ابن قدامة في المغني» وقال المدذري في 
الترغيب والترهيب: "قد صح عن النبي يله أنه كان لا 
يصلي على المدين» ثم نسخ ذلك". 
والراجح - والله أعلم أن الحكم منسوخ, وأن ترك 
الصلاة عليهم [المتوفين المدينين] كان في بادئ الأمر 
زجرًا لهم وتأديبًا لخطر الدَّيْنَء فلم فتح الله على عباده 
الملمن ةق كه الوسر : 


اللفد 


4. صحيح الترغيب والترهيبء الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياضء طاه, (؟7/ .)١54‏ 

4. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» مرجع سابق» (0/ 4 .)5٠١‏ 

1. فتتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» (5/ 06/8). 

/ا. سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق. (6/ 5 .)5١‏ 

6. فتاوى الشبكة الإسلامية» الصلاة على الميت» (7/ .)75١8154‏ 


وقد ورد ما يدل على أن من مات من المسلمين مديئًا 
فدينه على مَنْ إليه ولاية المسلمين بقضائه عنه من بيت 
مالهم» وهناك أحاديث تدل على ذلك؛ وفي معنى ذلك 
عدة أحاديث ثبتت عنه وق قاهها بعد أن امتنع عن 
الصلاة على المدين» فلم| فتح الله عليه البلاد وكثرت 
الأموال صلى على من مات مديئًا وقضى عنه. وذلك 
مشعر بأن من مات مديئًا استحق أن يقضي عنه دينه من 
000 
الخلاصة : 

» ليس هناك أي تعارض أو تناقض بين حديث 
جابر # الذي فيه ترك النبي وَل الصلاة على الميت 
المدين حتى يقضي دينه أو يتحمله غيره عنه وحديث أبي 
هريرة 5ه الذي فيه يتحمل النبي يك الدَيْن عن المدين 
ويصلي عليه؛ إذ ترك النبي كلو الصلاة على الميت المدين 
في صدر الإسلام قبل أن يفتح الفتوح. وأراد ألا 
يستخف الناس بالدَّين» ولا يأخذون ما لا يقدرون على 
قضائه؛ فل| أفاء الله كْكَ عليه» وفتح له الفتوح, وأتته 
الأموال» جعل للفقراء الذرية» نصيبًا في الفيء» وقضى 
منه دَيْن المسلم. 

قال غير واحد من العلماء: إن ترك النبي وَل 
الصلاة على المدين الذي لم يترك وفاءَ زجرًا للناس عن 
الماطلة» والتساهل في الاستدانة» لكي يحرضهم هذا 
على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها 
لئلا تفوتهم صلاة النبي كَ. 

© إن تركه ييه الصلاة على الميت المدين منسوخ 


بقوله يِه "فمن توفي من ال مؤمنين فترك دينًا فعللّ 


.)١١7 /5( فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ»‎ .١ 


يض 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
قضاؤه" وصلاته عليه إِذّا فلا تعارض بين أحاديث 
صلاة النبي كله على من مات وعليه دين. 

قال ابن بطال: قوله: "من ترك ديئًا فعلي" ناسخ 
لترك الصلاة على من مات وعليه دَين» وعلى هذا 
أي: على حكم النسخ ‏ أجمع العلماء» وذكر ذلك ابن 
ومما يدل على ما ذهبنا إليه من النسخ ويؤكده 
قول النبي يقدٌ حين| سئل: "يا رسول الله وعلى كل إمام 
بعدك؟ قال: وعلى كل إمام بعدي"؛ فدل ذلك على أن 


الحديث منسوخ. مما يبطل القول بالتعارض من أساسه. 
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توهم نسخ أحاديث القيام للجنازة!*) 


يزعم بعض المتوهمين أن الأحاديث التي جاءت 
تحث على القيام لمن رأى جنازة مرّت به منسوخة؛ 


كحديث عامر بن أبي ربيعة عن النبي كله أنه قال: "إذا 
22 


تخلفكم أو توضع"» 


وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم)| أنه قال: 


رأيتم الجنازة فقوموا للها حتى 


"مرّ بنا جنازة» فقام لها النبي وى فقمنا به فقلنا:يا 
رسول الله إنها جنازة هوديٌ» قال: "إذا رأيتم الجنازة 
فقوموا". 

ويستدلون على القول بنسخها بحديث عل بن أبي 
طالب قال: "قام رسول الله وله ثم قعد"؛ أي: للجنازة. 


[هة النسخ في السنة» د. عبد المتعال البري» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الخامسة والثلاثون 000 شط 


ادعاء أن علي بن أبي طالب ذإ كان سلبيا خلال فتنة مقتل عثمان بن عفان 


© الشبهة السادسة والثلاثون ا اا 0 


الطعن في اتباع الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول للنبي كله 


© الشبهة السابعة والثلاثون ............... اذ[ 2527700( 


دعوى أن السيدة عائشة نقضت بيعة علي 46+ وخرجت لقتاله بدافع من الكراهية 


© الشبهة الثامنة والثلاثون ا اا 01110000 


ادعاء أن طلحة والزبير .رضي الله عنهما ‏ خرجا على علي :#:ء طمعً في الخلافة 


0 الشبهة التاسعة والثلاثون و ولط ناا بارشو ا ا ا ا ا ار‎ ٠ 


ادعاء أن عليا 46+ رفض القصاص من قتلة عثمان وأن معاوية 2 اتخذ هذا الرفض ذريعة معارضته 


الزعم أن أبا هريرة انحا ز إلى بني أمية ضد علي 45 رغبة في الثراء 


.« . 4 
© الشبهة الحادية والأربعون دان وطن مفب كوت روظان ال لق و 4 ا 1 ا 


الزعم أن عليًا :4 كان قليل الحظ من الذكاء السياسي 


9 الشبهة الثانية والأربعون ااا ااا 000 


الزع م أن اتباع السلف الصالح رجعيّة وتخلف 


9 الشبهة الثالثة والأربعون 000101212121 0 ا 00 


دعوى انقسام صحابة النبي يِل إلى حرْبي يمين ويسار 


© الشبهة الرابعة والأربعون 1111111000 


الطعن في إسلام بني أمية وخلافتهم 


© الشبهة الخامسة والأربعون 151500 1[1[ز[1[ز[1[ز[|[ز[ز[ [ز[ز[ [ ز[ز[ ز[ [ [ 1 1 11 


الزعم أن الشافعي كان متعصبًا لقريش 


© الشبهة السادسة والأربعون . 


ادّعاء أن بعض خلفاء المسلمين في العصر الفاطمي اتّصفوا بالجنون والتوحش 


1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 
وكذا في رواية عنه نه أيضًا قال: "كان رسول الله عل 
يأمرنا بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد ذلكء وأمرنا 
بالجلوس". 
وجه إبطال الشبهة : 

لا يُصار إلى النسخ إلا إذا تعدّر الجمع» وهوهنا 
تمكن؛ فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وقد 
صحت الأخبار عن النبي ولك بأنه أمر بالقيام للجنازة» 
وأنه قعد بعد ذلك. على هذا يكون فعله الأخير قرينة 
في أن المراد من الأمر في القيام للجنازة على الاستحباب 
والندت لأ ارونو لذهوة أن كنرة عدا شنا 
لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ» والنسخ لا 
يكون هنا إلا بالنهي أو بترك معه نبي. 
التفصيل: 

لقد ورد في حق القيام للجنازة أحاديث يوجب 
ظاهرها القيام لهاء ثم ورد عنه يق أنه جلس ول يَقّمْ 
للجنازة؛ مما أوحى للبعض بنسخ القيام للجنازة» 
وتفصيل المسألة فيما يأتي: 

قال الإمام ابن عبد البر: "جاءت آثار صحاح 
ثابتة تُوجب القيام للجنازة» وقال بها جماعة من 
السلف والخلف. ورأوها غير منسوخة. وقالوا لا 
يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع عن أعناق 
الرجال””'2. وهذا مذهب أبي سعيد بل يراه واجبّاء 
وابن عمر» وسهل بن حنيف» وقيس بن سعدء وأبي 
موسى الأشعريء وأبي مسعود البدري» والحسن بن 
عل والمسور بن مخرمة:؛ وقتادة» وابن سيرين» 


.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابقء (48/ 13*15 /0711. 
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وا ِ لنخعي» وا 9 لشعبي » وسالم بن عبد الله"”" . 

ويستدلون على مذهبهم هذا بأحاديث صحاحء 
نذكر منها: 

» حديث عامر بن ربيعة عن النبي كه قال: "إذا 
رأيتم الجنازة فقوموا حتى تَدَلَّمَكم ". زاد الحميدي: 


ل 2 كاري 
حتى تخلفكم أو توضع 5 

حديث أبي سعيد الخدري عن النبي وله قال: 
"إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى 


0 


» حديث جابر بن عبد الله قال: "مر بنا جنازة» 
فقام لها النبي يك فقمنا به. فقلنا: يا رسول الله إنها 
جنازة يهوديٌ» قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا"””. وفي 
وان قال الب م 

وليست العلة من تشريع القيام للجنازة كراهيته كَل 
أن تعلوٌ رأسه؛ فإن النبي كَل علل بخلافه. وعنه في ذلك 
ثلاث علل: 


؟. المحلى» ابن حزم مرجع سابق» (0/ 7ه )١65‏ بتصرف. 
و3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائزء باب: 
القيام للجنازة.» (7/ 5 رقو(/7١11١).‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الجنائزء باب: القيام للجنازة. (15/ 
24) رقم (11485). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
من تبع جنازةً فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال؛ (7/ 
ارق وام 

من قام لجنازة يبودي» (7/ ")رقم .)191١١(‏ 

من قام لجنازة هوديء (؟/ 14 ) رقم .)١11١5(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائزء باب: القيام للجنازة» 
:/ ).رقم (5190). 


الأولى: قوله يَلِةِ: "إن الموت فزع" ذكره مسلم في 

حديث جابر» وقال: "إن الموت فزع؛ فإذا رأيتم الجنازة 
اللبلكا 

الثانية: أنه قام للملائكة» ى) روى الإمام النسائي 
عن أنس بن مالك ف قال: "إن جنازة مرّت برسول 
الله َي فقامء فقيل: إنها جنازة يهوديٌ» فقال: إنما قمنا 
مك20 

الثالثة: التعليل بكوما نفسّاء وهذا في الصحيحين 
من حديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف "كانا 
بالقادسية» فمرت بها جنازة» فقاما. فقيل لما: إنما من 
أهل الأرض. فقالا: إن رسول الله ي مرّت به جنازة 
فقام. فقيل له: إنه يبوديء» فقال: أليست نفسًا؟"» فهذه 
هي العلل الثابتة عنه”") 

وقوله: "أليست نفسًا" هذا لا يعارض غيره. فالقيام 
من الموت تعظيم لأمر الله» وتعظيم للقائمين بأمره في 
ذلك وهم الملديكة” . 

وأما التعليل بأنه كراهية أن تطولّهء فلم يأت في 
شيء من طرق هذا الحديك الصبحيحة: ولو قذرثيوقينا 
فهي ظنٌّ من الراويء وتعليل النبي وَل الذي ذكره 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: القيام 
للجنازة» (5/ 4 ) رقم .)1١141/(‏ 

؟. صحيح الإسناد: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الجنائزء 
باب: الرخصة في ترك القيام»(١/‏ 8١3)؛‏ رقم(951١).‏ 
وصحح إسناده الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
(9؟9١1).‏ 

*. عون المعبود شرح سنن أبي داودء شمس ال حق العظيم آبادي؛ 
مرجع سابق» (8/ 00180. 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (8/ )5١16‏ بتصرف. 


يق 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
بلفظه أ 6 

قال الطحاوي : "وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: 
ليس على من مرَّت به جنازة أن يقوم لهاء ولمن تبعها 
أن يجلسء وإن لم توضع””". "وأراد بالآخرين هنا: 
عروة د بن الزبير وسعيد بن المسيب» وعلقمة» والأسودء 
ونافع بن جبير» وأبا حنيفة» ومالكاء والشافعيء وأبا 
يوسفء وتمسكوا بحديث عل ب بن أي طالب عند مسلم 
أنه قال: "قام رسول الله وك ثم قعد"”" . 

ولفظ ابن حبان في صحيحه عن علِحٌ #ه قال: "كان 
رسول الله كل يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد 
ذلك وامر نابا فلو ا 

قال البيضاوي: "يحتمل قول عليّ بن 
د ل و 
يكون فعله الأخير قرينةً في أن المراد الوارد في ذلك 
الندب» ويحتمل أن يكون نسحًا للوجوب المستفاد من 
لطاع ؛ لأن احتمال المجاز ‏ يعني 


ل 


4. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي؛ 
مرجع سابق» (4/ .077١‏ 

1. شرح معاني الآثار» الطحاوي» مرجع سابق» /١1(‏ 4/1). 
/ا. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: نسخ 
القيام للجنازة» (5/ 0 رقم(5؟9١1).‏ 

8. إسئاده حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الجنائز» 
باب: المريض وما يتعلق به (0'/ 2575) رقم (2055). وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده 
حسن. 

9 عرد لع او 
سابق» (4/ 178). 


شمس ال حق العظيم آبادي» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال النووي: والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر 
الجمع» وهو هنا ممكن. والمختار أنه مستحبء وبه قال 
المنولي”". 

وقال الشوكاني: "ذهب أحمد. وإسحاق. وابن 
حبيبء وابن الماجشون من المالكية: إلى أن القيام 
للجنازة لم ينسخ» والقعود منه يل ى| في حديث عل بن 
أبي طالب إنما هو لبيان الجوازء فمن جلس فهو في سعة» 
ومن قام فله أجر"9". 

قال أيضًا: وممن ذهب إلى استحباب القيام: ابن 
عمرء وأبن مسعود» وقيس بن سعد. وسهيل بن حنيف 
كما تدل على ذلك الروايات المذكورة في الباب...اعلم 
أن حديث عل # باللفظ الذي سبق لا يدل على 
السعم””. 

قال ابن حزم: ونستحب القيام للجنازة إذا رآها 
المرء وإن كانت جنازة كافر» حتى توضع أو تخلفه. فإن 
لم يقم فلا حرج... فكان قعوده يل بعد أمره بالقيام 
مبينًا أنه أمر نذبء ولا يجوز أن يكون هذا نسحا لأنه 
لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ والنسخ لا 
يكون إلا بالنهيء أو بتك معه نبي . 

فإن قيل: قد رويتم عن علٌ بن أبي طالب قال: 
"أمرنا رسول الله ول بالقيام» ثم أمرنا بالجلوس". فهك 
قطعتم بالنسخ بهذا الخبر؟! 


قلنا: كنا نفعل ذلك. لولا ما روينا عن أبي هريرة 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» (؟/ )2 

". نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني. مرجع سابق» 
.)666١7 /2(‏ 

.)71١ 31١7 /5( المرجع السابق»‎ .* 


لق 


وأبي سعيد الخدري قالا جميعًا: "ما رأينا رسول الله عله 
5 اها : ا 00 

شهد جنازة قط فجلس حتى توضع »فهذاعمل 
النبي ل المداوم؛ وأبو هريرة وأبو سعيد ما فارقاه يل 
حتى مات» فصحٌّ أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف» 


4 


وأمره بالقيام وقيامه ندبٌ 

وممن ضعف القول بالنسخ في هذه النصوص الإمام 
شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ فقال: فهذه الأحاديث 
مع كثرتها وصحتها كيف يدم عليها حديث عل بن أبي 
عموم له. وليس فيه لفظ عام يحتج به على النسخ. وإنما 
فيه "أنه قام وقعد". وهذا يدل على: 

.١‏ أن يكون كل منهما جائراء والأمر بالقيام ليس 
على الوجوبء. وهذا أولى من النسخ» قال الإمام أحمد: 
إن قام ل أَعِبْهُ وإن فَعَدَ فلا بأس. وقال القاضي وابن 
موسى: القيام مستحبء ول يرياه منسوتحا. وقال 
بالتخيير: إسحاقء وعبد الملك بن حبيبء وابن 
الماجشون. وبه تأتلف الأدلة. 

3 أن يدل على نسخ قيام القاعد الذي يُمَرّ عليه 
بالجنازة» دون استمرار قيام مُشيّعهاء ى) هو المعروف 


58 أن أحاديث القيام بلفظ صريحء وأحاديث 
الترك إنما هو فعل مُحتمل لما ذكرناه من الأمرين» 


5. حسن: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: الجنائز» باب: الأمر 
بالقيام للجنائزء /١(‏ 577)) رقم .)79١140(‏ وحسن إسناده 
الألبان في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)١1918(‏ 

5. المحلىء ابسن حزم الظاهريء؛ مرجع سابقء (5/ )2 


فدعوى النسخ غير بينة والله أعلم. 

وقد عمل الصحابة بالأمرين بعد النبي يه فقعد 
علي وأبو هريرة ومروان» وقام أبو سعيد؛ ولكن هذا في 
قيام ولا 

وعلى ذلك جاءت أقوال علمائنا المعاصرين؛ فقال 
ابن عثيمين رحمه الله: "الراجح في هاتين المسألتين أن 
الإنسان إذا مرّت به الجنازة قام لما؛ لأن النبي وَلِهُ أمر 
بذلك وفعله أيضًاء ثم تركه. والجمع بين فعله وتركه 
لبان أله لبس ب اجب"77. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: "ظاهر الحديث 
العموم؛ فهو إذن مستحب. ومن تركه فلا حرج؛ لأن 
القيام لها سنة وليس بواجب؛ إذ إن الرسول ول قام تارة 
وقعد أخرى. فدلٌ ذلك على عدم الوجوب "40. 

ومما سبق نخلص إلى أن القول بنسخ أحاديث القيام 
للجنازة مدفوع بأن الأمر السابق بالقيام لم يكن على 
الوجوبء وأن حديث علنٌ المتراخي عن الأمر يعتبر 
قرينة دلت على استحباب القيام دون وجوبه. وهذا 
أقوى من القول بالنسخ؛ لأن القول بالنسخ لا يصار 
إليه إلا بعد تعذَّر الجمع» وهو هنا ممكن؛ ففعل النبي ل 
آخرًا من باب التوسعة على الناس وعدم الإلزام 
بالقيام. 


.١‏ قيام التابع: يعني به قيام التابع للجنازة» دون من مرت عليه 
الجنازة» ويقصد به قيام أبي سعيد الخدري. 

. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (8/ .)737١‏ 

*. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين» 
(١؟/‏ 4). 

4. مجموع فتاوى ابن باز» عبد العزيز بن باز» أشرف على جمعه 
وطبعه: محمد بن سعد الشويعر» /١(‏ /1882.2141). 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الخلاصة : 

© إن القيام للجنازة حتى توضع في اللّحد 
والقعود قبل ذلك أمران قد فعلهم) رسول الله كَل 
وصكّت الأخبار غنه بفعله ذلك» وعمل بها السّلف 
الصَّالح. ولم يصحٌ عنه خبر النهي عن القيام ولا النهي 
عن لوس فدل عل أن ق الأمراسحة. 

« ليس في فعله يل بالجلوس بعد الأمر بالقيام 
دليل على أن الأمر به منسوخ؛ وإنما فعله بالجلوس يعد 
قرينة تدل على أن الأمر بالقيام ليس على الوجوب وإنما 
على الاستحباب. 

© قال الإمام أحمد: إن قام م أُعِبُْ وإن قعدفلا 
أنه 

٠‏ لقان لقامه لاود الم بن 
الدليلين» فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 
والجمع هنا لاتق ومقبول بمقتضى ما تقرر في علم 
الأصول وأقوال الأئمة الفحول. 


عد 
الشبهة الرابعة والخمسون 
الطعن في أحاديث مشروعية إهداء 
ثواب الأعمال للأموات' *) 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المغرضين في الأحاديث الواردة في 
جواز إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأموات؛ والذي 
منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن امرأة من 


ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جهيتة جاءت إلى النبي يل فقالت: إن أمّي نذرت أن 
تحجّ حتى ماتت, أفأحج عنها؟ قال: نعم حُجّي عنهاء 
أرأيت لو كان على أَمّكِ دين أكنتٍ قاضيته؟ اقضوا الله؛ 
فالله أحق بالوفاء". ومنها حديث عائشة رضي الله 
عنهاء أن رسول الله يل قال: "من مات وعليه صيام 
صام عنه وليّه". وكذا ما روته رضي الله عنها أيضًا "أن 
رجلا قال للنبي و إن أمّي اْيلِنَتُ”'" نفسها وم 
توصء وأظنها لو تكلمت تصدقثء أفلها أجر إن 
تصدقت عنها؟ قال: نعم". 

ويستدلون على ردّهم لحديث عائشة رضي الله عنها 
الأسبق بها ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا 
يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد...". 

أما أحاديث جواز إهداء الثواب للأموات ‏ عمومًا 
- فمردودة؛ لتعارضها مع قوله تعالى: و وَأن 
لضن إلا مَا سَع (03) 4 «نسجم)؛ أي: لا تحصّل لأحد 
فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه. فإذا كان الإنسان لا 
يصل إليه عمل غيره» فكيف يجوز أن يهديّ إنسان لميت 
ثواب عمل لم يعمله؟! 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء واب 


ا 


ل 


0 


الأعمال إلى الأموات أحاديث صحيحة ثابتة» بل منها ما 
هوفي أعلى درجات الصحة. ولا يُعارض حديث 
عائشة رضي الله عنها في جواز قضاء الصوم عن الميت 
با رزوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في عدم الجوازء 
لاسي وأن لابن عباس رواية صحيحةً مرفوعةً تؤكد 
مشروعية قضاء الصوم عن الميت. وغاية هذا أن يكون 


.١‏ افْتَلنَتُ: ماتت فجأة. 


حف 


الصحابي قد أفتى بخلاف ما روى» وهذا لا يقدح في 
روايته؛ فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة. 

؟) لا تعارض بين تلك الأحاديث الثابتة في صحة 
انتفاع الأموات بسعي الأحياء وبين الآية الكريمة؛ لأن 
الآية تفيد أن الإنسان لا يكون له سعي غيره؛ أي: لا 
يمتلكه. فإذا أهداه غيره ذلك السعي جاز ونفعه. 
فالنفي في الآية نفي للملكية وليس نفيًّا للاتتفاع. وقد 
ذهب بعض العلاء إلى أن الآية على ظاهرهاء وأن هذه 
الأحاديث مخصّصة لعمومهاء وذلك جائز باتفاق علماء 
الأصول. والأمثلة على ذلك كثيرة. 
التفصيل : 
أولا. أحاديث جواز إهداء ثُواب الأعمال الصالحة إلى 
الأموات صحيحة ثابتة : 


إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب الأعمال 
الصالحة إلى الأموات أحاديث صحيحة ثابتة؛ ففي 
جواز إهداء ثواب الحج جاءت أحاديث كثيرة؛ منها 
ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي 
الله عنهم| "أن امرأة من جهَينَة جاءت إلى النبي وَل 
فقالت: إن أمّي نذرت أن تحجّ فلم تحج حتى ماتت. 
أفأحج عنها؟ قال: نعم حُجِي عنهاء أرأيت لو كان على 
أمّكِ دَيْنَء أكنت قاضيتيه؟ اقضوا الله؛ فالله أحق 
بالوفاء*0 , 

وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنها "أن 
امرأة من نحم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير» 
عليه فريضة الله في الحج» وهو لا يستطيع أن يستوي 


7 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري), كتاب: الحج. باب: 


الحج والنذور عن الميت... (5/ لالا)» رقم .)١1865(‏ 


على ظهر بعيره؛ فقال النبي يَل: فجي عنه"”". 

وفي جواز إهداء ثواب الصدقة جاءت أحاديث 
كثيرة؛ منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أب هريرة ذه 
"أن رجلا قال للنبي يله: إن أبي مات وترك مالا وم 
يوصء فهل يُكمّر عنه أن أتصدق عنه؟» قال: نعم 

وكذا ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها 
"أن رجلا قال للنبي يك: إن أمّي افتَلنَتْ نفسها وأراها 
لو تكلمت تصدقتء أفأتصدق عنها؟ قال: نعمء 


لفق 


تصدق عنها"77 . 

وجاء في جواز الدعاء للأموات أحاديث كثيرة أيضًا 
منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله يي قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو 
ولد صالح يدعو له"”. 

وروى مسلم أيضًا في صحيحه عن أمٌّ الدرداء 
قالت: قال رسول الله و: "ما من عبدٍ مسلم يدعو 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجسجء باب: 
الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة؛ (4/ 74): رقم 
(1854). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الحجء كانت: 
الحج عن العاجز... (5/ :)235١87‏ رقم (51945). 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الوضية» باب: 
وصول ثواب الصدقات إلى الميتء (7/ 078010 رقم 
.)6١51(‏ 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوصاياء 
باب: ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه... (0/ /451)» 
رقم (7770). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة. 
باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت. (5/ 8 70517), رقم 
(؟١4).‏ 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الوصية» باب: ما 
يلحق الإنسان من الشواب بعد وفاتى (5/ 275575 رقم 
.)6١4(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


لانن ولي القيين لذ قال الللف كدو ا 


وفي رواية: "دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة. عند رأسه ملك موكلء كلما دعا لأخيه بخير» 
فا لنت اللرك ان تمان ولك 0 

وكذلك جاء في جواز قضاء الصيام الواجب عن 
الأموات؛ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيها 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَل قال: "من 


مات وعليه صيام صام عنه وليّه"”". 


وروى الشيخان أيضًا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما "أن امرأة أنت رسول الله ييه فقالت: إن أَمّي 
ماتت وعليها صوم شهرء فقال: أرأيت لو كان عليها 
دَيْنَء أكنتٍ تقضينه؟ قالت: نعمء قال: فَدَيْن الله أحق 
بال 

فالأحاديث السابقة صريحة الدلالة على جواز إهداء 
الغواب إلى الأموات» وكذا وصول هذا الثواب إليهم؛ 


وقد اتفق علماء الأمة قدي وحديئًا على أن الأموات 


0. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» 
(9/ 580905 رقم (6800). 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» 
(49/ 73875 رقم (1805). 

/. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم, باب: 
من مات وعليه صوم (5/ )5١0:577‏ رقم(1905). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: قضاء 
الصيام عن الميت» (5/ )رقم (5500). 

8. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الصومء باب: 
من مات وعليه صوم. (5/ 7717)؛ رقم .)١4017(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الصيام» باب: قضاء الصيام عن 
الميت» (5/ .)١7947‏ رقم (55601). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يتتفعون بسعي الأحياء» فقد أجمعوا على أن اميت ينتفع 
بالشيء الذي تسبب به في حياته؛ لقوله ي: "إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له". 
واتفقوا أيضًا على صحة انتفاع الأموات بشواب 
الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصوم الواجب؛ 
لدلالة الأحاديث الصحيحة الثابتة على مشروعية ذلك. 
قال الشافعي في "الأم": "يلحق الميت من فعل غيره 
وعمله ثلاث: حج يُؤدَّى عنه» ومال يُتصدق به عنه أو 
يُقضى؛ ودعاء"7. 
وللشافعيّ في صحة إهداء ثواب الصوم الواجب 
قولان؛ ذكرها النووي في "شرح صحيح مسلم" قال: 
"أشهرهما: لايصام عنه؛ ولا يصحٌ عمن ميت صوم 
أصلاء والثاني: يُستحب لوليّه أنزيصوم عنه» ويصح 
صومه عنه؛ ويبرأ به الميت, ولا يحتاج إلى إطعام عنه. 
وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده. وهو 
الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه 
والحديث؛ وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة"0". 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أسباب 
دفع العقوبة عن العبد "ما يعمل للميت من أعمال البر؛ 
كالصدقة ونحوها؛ فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة 
الصحيحة. واتفاق الأئمة» وكذلك العتق والحج. بل 
قد ثبت في الصحيحين أنه ييه قال: "من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه"؛ وثبت مثل ذلك في الصحيح من 


9 5 فد 
صوم النذر من وجوه أخرى" © . 


.)1١ 35 /5( الأم» الشافعي» مرجع سابق؛‎ .١ 
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وقال رحمه الله عن الدعاء للميت: "هذه العبادة 
ينتفع بها الميت بإجماع المسلمين» ومن جحدها كفرء 
يقول: نصلي صلاة الجنازة إذا مات الميت ولا نعرفه» 
فتَشْرِع الصلاة عليه. وهي تشتمل على الفاتحة والتسليم 
على سيدنا رسول الله يه والدعاء للميتء فإذا كان 
الميت لا يستفيد ولا ينتفع من دعاء الأحياء لما كان 
للصلاة عليه فائدة» وفي القرآن الكريم: #والدّت 
َآُو من بِعَدِِم يَقُولُوت ربا أَغْفِرٌ نا وَلاخْوننا 
ا ِآلْإيمنِ # «لحشر: ٠١‏ فالقرآن يسجل 
دعوات المسلمين الأحياء للمسلمين السابقين بالإيهان» 
وهذا جائز بإجماع المسلمين"0. 

وقال ابن القيم في "الروح": "تنتفع أرواح المواتق 
من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهم| بين أهل السنة 
من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير؛ أحدهما: ما تسبب 
إليه الميت في حياته. الآخر: دعاء المسلمين له 
واستغفارهم له. والصدقة» والحج على نزاع ما الذي 
يصل من ثوابه: هل ثواب الإنفاق أم ثواب العمل"*. 

وقال أيضًا: "وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة 
على وصول سائر العبادات المالية» ونبه بوصول ثواب 
الصيام على وصول سائر العبادات البدنية» وأخبر 
بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية؛ 
فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار"” . 

مما سبق يتأكد إجماع العلماء على صحة إهداء ثواب 
الأعمال الصالحة للميت» وكذا انتفاع الأموات بهذا 
4. شرح بلوغ المرام» عطية محمد سالم» /١97(‏ 0). 
5. الروحء ابن القيمء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 796١ه/‏ 
ام ص7١1.‏ 
5. المرجع السابق» ص 177. 


الثواب» بل ذهب بعض العلماء إلى أن الميت ينتفع بكل 
قربة يهديها إليه الحي» وينفعه ثوابها. 

قال القاري: "الأصل في الحج عن الغير أن الإنسان 
له أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأموات والأحياء 
حجًا أو صلاةً أو صومًا أو صدقة أوغيرهاء كتلاوة 
القرآن والأذكار» فإذا فعل شيئًا من هذا وجعل ثوابه 
لغيره جاز» ويصل إليه عند أهل السنة والجاعة"”". 

وجاء في "الدر المختار": "الأصل أن كل من أتى 
بعبادةٍ ماء له جَعْلُ ثوايها لغيرهء وإن نواها عند الفعل 
لنفسه؛ لظاهر الأدلة"9'. 

وفي "الإقناع من فقه الإمام أحمد بن حنبل": "وكل 
قربة فعلها المسلم» وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف 


لضن 


0 


ونحوه لمسلم حي أو ميتٍ جاز ونفعه 

وذكر ابن القيم في "بدائع الفوائد": "قال أحمد في 
الرجل يعمل الخير ويجعل النصف لأبيه أو لأمه: 
أرجوء وقال: الميت يصل إليه كل شيء من الخير؛ لقول 
النبي كي: "إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع 


صلاتك» وتصوم لما مع ول . 


.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» /١١(‏ 5814). 

؟. الدر المختار»ء الحصفكيى. دار الفكرء بيروت,» د. ت. (7/ 
1060). ْ 

*. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» شرف الدين موسى أبو 
النجا الحجاويء تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكيء دار 
المعرفة» بيروت, د. ت,. /١(‏ 7375). 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... /١(‏ #ا/31ء 17/5). 

5. بدائع الفوائد» ابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز وعادل 
عبد الحميد العدوي وأشرف أحمدء مكتبة نزار مصطفى البازء» 
مكة المكرمةء ١‏ 5417١ه/‏ 1997م (4/ 408). 


ه؛: 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 

وعلى ذلك فإن انتفاع الإنسان بعمل غيره ثابت 
بالإجماع. بل إن ابن تيمية رحمه الله قد أتكر على من 
اعتقد خلاف ذلك. ورد عليه من واحدٍ وعشرين 
وجهًا؛ فقال: "من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله 
فقد خرق الإجماع. وذلك باطل من وجوه كثيرة: 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره» وهو انتفاع 
بعمل الغير. 

ثانيها: أن النبي كي يشفع لأهل الموقف في الحساب. 
ثم لأهل الجنة في دخوهاء ثم لأهل الكبائر في الخروج 
من النارء وهذا انتفاع بعمل الغير. 

ثالثها: أن كل نبي وصالح له شفاعة» وذلك انتفاع 
بعمل الغير. 

رابعها: أن الملاتككة يدعون ويستغفرون لمن في 
الأرض» وذلك منفعة بعمل الغير. 

خامسها: أن الله تعالى تحرج من النار من لم يعمل 
خيرًا قط بمحض رحمته. وهذا انتفاع بغير عملهم. 

سادسها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل 
آبائهم» وذلك انتفاع بمحض عمل الغير. 

سابعها: قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين: 
:3 وَكانَ أَبوْهُمَا صلِكًا #6 (الكهف: 87؛ فانتفعا بصلاح 
أبيهما وليس هو من سعيهم|. 

ثامنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه والعتق بنص 
السنة والإجماع» وهو من عمل الغير. 

تاسعها: أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج 
وليه بنص السنة» وهو انتفاع بعمل الغير. 

عاشرها: أن الحج المنذور أو الصوم المدذور يسقط 


عن الميت بعمل غيره بنص السنة المطهرة» وهو انتفاع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بعمل الغير. 

حادي عشر: أن المدين الذي امتنع النبي وله من 
الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة» وقضى دين 
الآخر علي بن أبي طالب. وانتّفع بصلاة النبيّ يل وهو 
من عمل الغير: 

ثاني عشر: أن النبي كه قاللمن صلى وحده "ألا 
رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه””'©» فقد حصل له 
فضل الجاعة بفعل الغير. 

ثالث عشر: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا 
قضاها عنه قاضء وذلك انتفاع بعمل الغير. 

رابع عشر: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها 
سقطت عنه. وهذا انتفاع بعمل الغير. 

خسامس عشر: أن الجار الصالح ينففع في المحيا 
والممات» كما جاء في الأثرء وهذا انتفاع بعمل الغير. 

سادس عشر: أن جليس أهل الذكر يُرحم بهم وهو 
لم يكن منهم ولم يجلس لذلكء بل لحاجة عرضت لهء 
والأعمال بالنيات» فقد انتفع بعمل غيره. 

سابع عشر: الصلاة على الميتء والدعاء له في 
الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحي» عليه وهو عمل 

ثامن عشر: أن الجمعة تحصل باجتاع العدد. 
وكذلك الجماعة بكثرة العدد» وهو انتفاع للبعض 
بالبعض. 

تاسع عشر: أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه لِك 32 وما 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: في الجمع في المسجد مرتين» (؟/ ,))١94‏ 


رقم (0170). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (لالاهة). 


كات الله لِعَدبِهُم و وَأنتَ فيه م 6 (الأثفال: +. وقال 


0000 2ج عيى مه د 


لله تعالى: «( وَلْوْلَا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وضآ مُؤْمتَتٌ * 
(الفتح: 4010 و9 وَلَوْلّا د فع اس تاس س بَعصَهُمِ بِبَعَضٍ * 
(البقرة: ١0؟)؛‏ فقد دفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس 
بسبب بعضء وذلك انتفاع بعمل الغير. 

تمام العشرين: أن صدقة الفطر تجب على الصغير 
وغيره ممن يموّنه الرجل؛ فينتفع بذلك من يُخْرِجٍ عنه 
ولافق لاي 

أما ما رُوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا 
يصلي أحد عن أحد. ولا يصوم أحد عن أحد. ولكن 
يطعم عنه مكان كل يوم مذَّا من حنطة"”". 

فذلك لا يصح أن يعارض ما ثبت عن النبي يل في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: "من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه". لا سيما وأن لابن 
عباس رضي الله عنهم| حديئًا مرفوعًا ينبت مشروعية 
قضاء الصوم عن الميت "أن امرأة أت رسول الله وَل 
فقالت: إن أمّي ماتت وعليها صوم شهرء فقال: أرأيت 
لو كان عليها دَيْنء أكنتٍ تقضينه؟ قالت: نعم قال: 
فَدَيْن الله أحق بالقضاء"0“. 

قال ابن القيم رحمه الله: "فغاية هذا أن يكون 
”. أسباب رفع العقوبة عن العبد» ابن تيمية» تحقيق: علي بن 
نايف الشحود. /١(‏ 477). 
'. إسناده صحيح: أخرجه النسائي في سننه الكبرى. كتاب: 


(7914). وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 


أحاديث شرح مشكل الآثار» /5١‏ /لا١1).‏ 


6 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: قضاء 
الصيام عن الميت؛ (5/ :.)١7/97‏ رقم (51601). 


الصحابي قد أفتى بخلاف ما رواه» وهذا لا يقدح في 
روايته؛ فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة. 
ويجوز أن يكون قد نسي الحديث أو تأوله أو اعتقدله 
معارضًا راجحًا في ظنه» أو لغير ذلك من الأسباب» 
على أن فتوى ابن عباس غير معارضة للحديث؛ فإنه 
أفتى في رمضان أنه لا يصوم أحد عن أحد, وأفتى في 
النذر أنه يصام عنه» وليس هذا بمخالف لروايته» بل 
حمل الحديث على النذر. 

ثم إن حديث "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" 
ثابت من رواية عائشة رضي الله عنهاء فهبْ أن ابن 
عباس خالفه. فكان ماذا؟ فخلاف ابن عباس لا يقدح 
في رواية أم المؤمنين» بل رد قول ابن عباس برواية 
عائشة رضي الله عنها أولى من رد روايتها بقوله» وأيضًا 
فإن ابن عباس رضي الله عنهم| قد اليف عنه في ذلك» 
وعنه روايتان» فليس إسقاط الحديث للرواية المخالفة 
أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى بالحديث”7". 

حيث أورد أبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن 
عباس #5 قال: "إذا مرض الرجل في رمضان, ثم مات 
وم يَصح (ولم يصم» أَطْعِمَ عنه وم يكن عليه قضاء؛ 
وإن نذر (وإن نذر نذرًا) (وإن كان عليه نذر) قضى عنه 

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" بعد ذكر حديث 
عائشة رضي الله عنها: "وفيه دليل على أنه يصوم الولي 


.)1١3ا/‎ /١( الروحء ابن القيم» مرجع سابقء‎ .١ 

؟. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعيود)» 
كتاب: الصومء باب: فيمن مات وعليه صومء (1/ )رقم 
(79). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أب داود 
برقم .)5١١1(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
عن الميت إذا مات وعليه صوم, أيَّ صوم كانء وبه قال 
أصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية» وأبو 
ثور» ونقل البيهقي عن الشافعي أنه علّق القول به على 
صحة الحديث» وقد صم وبه قال الصادق والناصر 
والمؤيد بالله والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي في 
أحد قوليه» قال البيهقي في الخلافيات: هذه السنة ثابتة» 
لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في صحتها"”". 

وخلاصة ما سبق أن الأحاديث الواردة في صحة 
انتفاع الأموات بسعي الأحياء أحاديث صحيحة ثابتة 
في أصح كتب السنة» لا سيا الصحيحين منهاء وقد 
اتفق علماء الأمة على ما أفادته تلك الأحاديث؛ فقد 
أجمعوا على صحة انتفاع الإنسان | تسبب به في حياته» 
وكذا ما ورد الدليل على مشروعية إهدائه للميت من 
السنة الصحيحة؛ وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في 
جواز إهداء ثواب الدعاء والصدقة والحج والصوم 
الواجنةة قدل ذلك هل منشرؤغية إهتداء العنؤاك إل 
الأموات. 
ثانيًا. لااتعارض ببن أحاديث إهداء ثواب الأعمال 
للأموات وبين الآية الكريمة : 


0 


قال الله تعالى: :3 وَأن لس لضن إِلَامَاسَعئ (1650 
«لنجم)» قال الطاهر ابن عاشور: "السعي هو: العمل 
والاكتساب» وأصل السعي المثي... والمراد هنا عمل 
الخير... والمعنى: لا تحصّل لأحدٍ فائدة عمل إلا ما 
عداله رقيته ايكون انعجل عبر ولام 
الاختصاص يرجح أن المراد ما سعاه من الأعمال 


“. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 
(38/4). 


© الشبهة السابعة والأربعون 17070008 


الزعم أن الحروب الصليبية قامت بسبب غلظة المسلمين ولم تكن بوازع ديني 


» الشبهة الثامنة والأربعون 005 زؤ[ ؤز[زؤز[ز [ ز 111111 


ادعاء أن الخليفة المستعصم تنصر بعدما كان متعصبًا للاسلام 


© الشبهة التاسعة والأربعون 00519 


ادعاء أن الخليفة العباسي كان شخصا مُقدَّسَاء وأنّه ظل الله في أرضه 


ادعاء أن العصر العباسي كان عصر ترف وشذوذ واستعباد للكادحين 


المصادروالمراجع 171110111111000( 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الصا حة» وبذلك يكون ذكر هذا تتميًا لمعنى :ِإوَلَانرّرَ 
اذوه وِزْرَ أ 7 (الأنعام: 114)؟ احتراسًا من أن يخطر 
بالبال أن المدفوع من غير فاعله هو الوزرء وأن الخير 
ينال غك فاغلك"27. 

ولاتعارض بين هذه الآية والأحاديث الثابتة 
السابقة في جواز إهداء ثواب الأعمال للأموات؛ إذ إن 
المراد من الآية هو أن الإنسان لا يملك سعي غيره» 
وليس فيها إشارة إلى أنه لا ينتفع بسعي غيره. 

قال ابن تيمية رحمه الله "ولا يجوز أن يعارض هذا 
بقوله تعالى: 9 وَآن ل للش إِلَا مَا سَعئ 2 4 
(النجم)؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع 
سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بها ليس من سعيه؛ كدعاء 
الملائكة» 00 له كما في قوله تعالى: «9 الَِينَ 
َجِلُونَ الْعَرسََ وم وَمَنْ حَوَله مْسَبَحُوْنَ مد ريم و وَمَوْمسُونَ به 
تعفرو ِلَذنَ اموا © (غافر: )» ودعاء النبيين 
والمؤمنين واستغفارهم؛ ى! في قوله تعالى: وص ليم 


9 صلؤتك 0-7 طَِ (التوبة: 01١7‏ وقوله سبحانه: 


0 آلآضْرٍ 


وَرَسل كا فدفة 0 7 نَل أيته > 
ويتّخذ ما يتفق فرينتٍ عند الله وصلوا سول 46 


اس 


«التوبة: 9468)» وقوله وبك: 3# وَاَسَمَعْفْر 2 : وَلِلْمَوْمِنيتَ 
وَالْمُؤْصستِ #4 (عمد:15). ودعاء المصلين للميت» ولمن 
من المؤمنين. 

ال 0 


زازوا قبره 


سعيه» وهذا حقء. فإنه لا يملك ولا ب يستحق إلا سعي 


.١‏ التحرير والتنوير» ابن عاشورء مرجع سابق» /١(‏ ؟7). 


نفسه. وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه. لكن 
هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به» كا أنه دائمً) يرحم 
عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم» وهو وَل بحكمته 
ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد؛ ليثيب 
أوئشك على تلك الأسباب؛ فيرحم الجميع كا في 
الحديث الصحيح عنه يَةِ أنه قال: "دعوة المرء المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل» 
كلما دعا لأخيه بخيرء قال الملك الموكل به: آمين» ولك 
و 
حتى يُصلّ فله قيراط» ومن شهد حتى تدفن كان له 
قيراطان". قيل: وما القيراطان؟ قال: "مشل الجبلين 
العظيمين"””'» فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه 
له ويرحم الميت أيضًا بدعاء هذا الحي له”. 

وقال رحمه الله أيضًا: "ومن تأمل العلم وجد من 
انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصىء فكيف 


» وكما ثبت عنه يك أنه قال: "من شهد الجنازة 


يجوز أن تُتأول الآية على خلاف صريح الكتاب والسنة 
وإجماع ال 


وقال الشنقيطى: "إن الآية إنها دلت على نفى ملك 


؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الذكر والدعاء 
والتوؤبة والاستغفارء باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» 
(9/ 5875 رقم (1807). 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
من انتظر حتى تُذْفن» (/ 777), رقم (170). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعهاء (5/ 5 ) رقم(955١5).‏ 

5. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» (1/ 499). 

5. أسباب رفع العقوبة عن العبدء ابن تيمية» مرجع سابق» /١(‏ 
/). 


غيره؛ لأنه لم يقل: وأن لن ينفع الإنسان إلا بما سعى؛ 
وإنها قال: وأن ليس للإنسان, وبين الأمرين فرق ظاهر؛ 
لأن سعي الغير ملك لساعيه؛ إن شاء بذله لغيره فانتفع 
بذ كلقي وز كناء أنقا لقيو" . 

وقال ابن عثيمين في تفسيره: "أما ما استدل به 
المانعون من إهداء القَرّبٍ من مثل قوله تعالى: 3 ون 
َس لَِإنكن إلا مَا سَمَن (50) 6 «اننجم) فإنه لا يدل على 
المنع» بل على أن سعي الإنسان ثابت له» وليس له من 
سعي غيره شيء: إلا أن يجعل ذلك له. ونظير هذا أن 
تقول (ليس لك إلا مالك)؛ فإنه لا يمنع أن يقبل ما 
تبرع به غيره من المال"”". 

وقال في موضع آخر: "المعنى أنه لا يمكن أن يَأنحذ 
من عمل غيره؛ لكن إذا أهدى إليه غيره من العمل فإنه 
لا بأس به كما أن الإنسان ليس له التصرف في مال 
غيره» ولو أعطاه شخص مالا لَتصَرّف فيه"”". 

وعلى فرض أن الآية على ظاهرهاء فهي من قبيل 
العام الذي خصّص بتلك الأحاديث الواردة في انتفاع 
الأموات بسعي الأحياء. 

قال النووي في شرحه لأحاديث الباب: "وهذه 


الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى: :3 أن سٍَ 


١.رفع‏ إهام الاضطراب عن آيات الكتابء محمد الأمين 
الشنقيطيء /١(‏ /71). 

؟. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين» 
١١م‏ 6 1). 

.)5١ /١5( المرجع السابق»‎ .'“ 

4. شرح صحيح مسلمء النوويء مرجع سابق» (7/ 5ه ). 


شبهات حول أحاديث الفقه ” (المعاملات وأبواب أخرى) 
رضي الله عنها في إهداء ثواب الصدقة: "فيه جواز 
إهداء الصدقة عن الميت»ء وأن ذلك ينفعه بوصول 
ثواب الضدقة إليه» ولا سيما إن كان من الولد. وهو 
مخصص لعموم قوله تعالى: :9 وَآن لَيَسَ إن ! 
سَى 7740 

وقال الشوكاني: "نُخصّص بهذه الأحاديث عموم 
قوله تعالى: :3 ون لس إن إِلَامَا سَعن (20) 00746 . 

وذاك ليس ببعيد؛ لأن من مهام السنة تبيين القرآن 
وتفسيره» بل رُوِيَ عن مكحول رحمه الله قال: "القرآن 
أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن". 

وقال يحيى بن أبي كثير: "السنة قاضية على الكتاب» 
وليس الكتاب بقاض على السنة". 

وروي عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمدبن 
حنبل وسّئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية 
على الكتاب؛ فقال: ما أجسر عل هذا أن أقوله. ولكن 
البقة عذةر الكنان» يوقي ف الكدات: وتزينه "7 . 

وقد خضّص الخطيب البغدادي في كتابه "الكفاية" 
ابا بعنوان: "باب تخصيص السئن لعموم محكم القرآن» 
وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان"» ثم ذكر 
أمثلةَ من هذا القبيل؛ فقال: قال الله تبارك وتعالى: 


0 4 ساسا 


ل بويك امن أؤلكد حكُمْ لذو مَل حَظِ الأنكيين 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (06/ 55/8). 

.١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 
(0/ 537748). 

. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي؛ 
تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي» مكتبة ابن عباس» مصرء 
4١00١‏ ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


8م مءوسدلء 


0 ارول 9 386 
فإن فم قوف أتَنْمَينِ هَلْهِنَّ مُلْمَا ما ترك وإن نت 

د سا سح رخاس , رسام لوه سم 8 و 
وجدة فلها الِيصف وَلأَبوَيهِ ف ] واحِلر مَنْهَمَا السدس 
ماد له همي 


مِكَاَكَ نكن 5 إن ل يي لول ووركة: 
ب ظاهر هذه الآية يدل على أن 
كل والد يرث ولده. وكل مولود يرث والده. حتى 
جاءت السنة بأن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين 


ا ديه 


الوالدين والمولودين» وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع 
من التوارث. واستقر العمل على ما وردت به السنة في 
ذلك. 

وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يَلل: "لا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"”'". وقال الله 
تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلانًا مكلا يل ل من 
د لع 2 4 «البقرة: 50)» واحتمل ذلك أن 
يكون المراد به عقد النكاح وحده. واحتمل أن يكون به 
العقد والإصابة معّاء فبينت السنة أن المراد به الإصابة 
بعك العقل” ٠‏ . 

وعمّب فقال: كل هذا ترك لظواهر الكتاب وتقديم 
للسنة عليه؛ ومثل ذلك لا تحصى كثرة"7". 

فلا عرو إذن أن تكون تلك الأحاديث التي تفيد 
جواز انتفاع الأموات بسعي الأحياء خصّصةً لعموم 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتساب: الفرائفض» 
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم... ,)0١ /١(‏ 
رقم (5154). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: 


الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر... (7/ )رقم 
059 4). 

؟. انظر: الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب 
البغدادي» مرجع سابق» /١(‏ "الا: /ا/ا). 

*. الموافقات في أصول الفقه الشاطبي. مرجع سابق» (5/ 4). 


000-35 


قوله تعالى: 38 وَأن لس للإضين نِ إل ما سَعَ (8) © 


(النجم). 

وخلاصة ما سبق أنه لا تعارض مطلقًا بين تلك 
الأحاديث الثابتة في صحة إهداء ثواب الأعمال 
الصالحة إلى الأموات» وبين قوله تعالى: :[ وَأن ل 
إن إِلَا مَا سن (453؛ فليس فيهما ما يوحي 
بتعارضي؛ فالمراد من الآية أن الإنسان ليس له إلا ما 
سعاه بنفسه؛ أي: ليس له سعي غيره؛ فإن أهداه غيره 
ثوايًا جاز ذلك. 

وإن بدا تعارض فهو ظاهريء والجمع بينهما يسير؛ 
إذ إن هذه الأحاديث مخصّصة لتلك الآية» كما ذهب إلى 
ذلك النووي وابن حجر والشوكانيٍ وغيرهم. 
الخلاصة : 

©« إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب 
الأعمال إلى الأموات. وكذا انتفاع الأموات بهذا الثواب 
أحاديث صحيحة ثابتة في أعلى درجات الصحة. 

© لقدوردت الأحاديث الصحيحة عن النبي وَل 
في جواز إهداء ثواب كل من الصدقة والدعاء والحج 
والصوم الواجب إلى الأموات» وكذلك صم أن 
الأموات ينتفعون بهذا الثواب. 

© لقد اتفق العلماء على أن الأموات ينتتفعون من 
سعي الأحياء؛ فقد أجمعوا على وصول ثواب الصدقة 
والدعاء والحج والعمرة والصوم الواجب؛ لورود 
النصوص الصحيحة من السنة في ذلك» بل قد ذهب 
بعض العلماء إلى أن الميت ينتفع بكل قربة من خير تهدى 
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٠.‏ لقد أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن 


الأموات ينتفعون من سعي الأحياء. وساق لذلك 
واحدًا وعشرين دليلا. 

٠‏ حديث عائشة رضي الله عنها في قضاء الصوم 
عن اميت "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" 
حديث صحيح. بل في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيههماء ولا يصح أن يُعاررّض 
هذا الحديث الثابت با رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: "لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن 
أحد...", لا سبها وأن ابن عباس رضي الله عنهما روى 
عن النبي كيد ما يثبت مشروعية قضاء الصيام» فيكون 
غاية ذلك أنه قد أفتى بخلاف ما روىء وعلى ذلك؛ فلا 
تقدح فتواه في روايته؛ إذ إن روايته المرفوعة معصومة» 
بين| فتوأه غير معصومة. 

٠‏ تُحتمل أن يكون الصوم المقضي هنا هو صوم 
النذر فقط _جمعًا بين الأحاديث؛ ذلك لأن لابن عباس 
فتوى أخرى تؤكد جواز قضاء صوم النذر عن الميت» 
وعلى ذلك يرتفع الخلاف ويتلاشى التعارض. 

٠‏ إن قوله تعالى: :9 وَأن َس لشن إِلَامَا سَى 
#5 لا يعارض بحال من الأحوال تلك الأحاديث 
الغزيرة الثابتة في انتفاع الأموات بسعي الأحياء؛ إذ 
النفي في الآية نفي للملكية ليس إلا؛ أي: أن الإنسان لا 
يملك سعي غيره؛ أما إذا أَمْدِيَ إليه هذا السعي فجائز؛ 
فالآية لم تنفي الانتفاع بل نفت الملكية. 

٠‏ ذهب بعض العلماء إلى أن الآية على ظاهرهاء 
ولا تعارض بينها وبين تلك الأحاديث؛ إذ إن هذه 
الأحاحيق عد لقنتو الأبهذفيه الله 


النوويء وابن حجرء والشوكاني وغيرهمء وذاك جائز 


ه١‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


باتفاق الأصوليين. 
د 


الشبهة الخامسة والخمسون 


إنكار حديث تحريم المعازف والغناء!*» 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المتوهمين حديث النبي يي في تحريم 
المعازف والغناء» وهو ما رواه الإمام البخاري في 
صحيحه قائلًا: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن 
خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا 
عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن عَنْم 
الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك - 
الأشعري والله ما كذَّبّي سمع النبي يه يقول: "ليكوننٌ 
من أمني أقوامٌ يستحلُون الجر" والحرير والخمر 
والمعازف, ولينزلنَ أقوام إلى جنب عَلَّم يروح عليهم 
بسارحة لهمء يأتيهم ‏ يعني الفقير لحاجة فيقولوا: 
ارجع إلينا غدًا فيبيِّتَهم الله» ويضع العَلّم» ويمسّخ 
آخرين قِردّة وخنازير إلى يوم القيامة". ويستدلون على 
إنكارهم هذا بها ذهب إليه ابن حزم الظاهري من أن 
الحديث معلول بالانقطاع؛ لأن إسناده لم يتتصل بين 
البخاري وصدقة بن خالد» ىا أن الحديث مضطرب 
سندًا؛ لما فيه من شك الراوي حيث قال: "حدثني أبو 
عامر_أو أبو مالك -_". وأبو عامر هذا لا يعرف. 


د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق. 
.١‏ الحر: الفرج» والمعنى: يستحلون الزنا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث "تحريم المعازف" صحيح كما أقر 
بذلك أكابر أهل العلم؛ فهشام بن عار من شيوخ 
البخاري. والنّقيا ثابتة بينههاء والبخاري أورد الحديث 
معلقًا تعليقًا جازمًا به» وقد جاء متصلًا عند غيره. ولا 
اضطراب في السند بسبب تردد الراوي فيه فقد جزم 
البخاري وغيره بأن الحديث معروف عن أبي مالك 
الأشعريء كما أن هذا التردد في السند لايقدحفي 
صحته. 

3( هناك أنواع من الغناء وليس نوعًا واحدّاء وكلها 
مختلفة عن بعضهاء ومنها ما هو مباح» وذلك لا يكون 
إلا إذاوافق القيود والضوابط الشرعية المفسضية 
لإباحته. 
التفصيل: 
أولا. إقرار أكابر أهل العلم بصحة الحديث: 

قال الإمام البخاري في صحيحه: وقال هشام بن 
عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد ال رحمن بن 
يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد 
الرحمن بن عَدْم الأشعري قال حدثني أبو عامر ‏ أو أبو 
مالك الأشعري والله ما كذّبّنيء سمع النبي يله يقول: 
"ليكوننَ من أمتي أقوام يستحلون الرّ والحرير والخمر 
والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب عَلّم يروح عليهم 
بسارحة لهمء يأتيهم ‏ يعني الفقير ‏ لحاجة فيقولوا: 
ارجع إلينا غدًا فِيبَيتُهم الله ويضع العلم؛ ويمسخ 
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آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأشربة» 
20 رقم (0690). 


ذهب ابن حزم الظاهري إلى أن الحديث منقطع؛ إذ 
لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد,. ولم يورده 
البخاري مسنداء وإنما قال فيه: قال هشام بن عنّار» 
وقال ابن حزم: ولا يصح في هذا الباب شيء أبدًا وكل 
ما فيه فموضوع'". 

وقد تعقبه الكثير من علماء الحديث وأهل الصنعة» 
وردُوا عليه كلامه هذاء وبينوا أن الحديث صحيح ولا 
غبار عليه. 

قال ابن الصلاح: "ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم 
الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث 
أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله وَلد: 
"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجرّ والحرير والخمر 
والمعازف... الحديث" من جهة أن البخاري أورده 
قائلًا فيه: قال هشام بن عمار وساقه بإسناده» فزعم ابن 
حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابًا 
عن الاحتجاج به على تحريم المعازف» وأخطأً في ذلك 
من وجوه. والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط 
الصحيح”". 

وقال ابن القيم: ولم يصنع مَنْ قدح في صحة هذا 
الحديث شيئَاء نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي 
وزعم أنه منقطع؛ لأن البخاري لم يصل سنده به 
وجواب هذا الوهم من وجوه: 

أحدها: أن الإمام البخاري قد لقي هشام بن عمار 
وسمع منه. فإذا قال: قال هشام فهو بمنزلة قوله عن 
هشام. 


*. المحل» ابن حزم» مرجع سابق» (9/ 4) بتصرف. 
37 علوم الحديث, ابن الصلاح» مرجع سابق» ص١2‏ . 


سس هيبلس شبيهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الثاني: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه 
إلا وقد صح عنه أنه حدَّث به وهذا كثيرًا مايكون 
لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ» فالبخاري أبعد 
خلق الله عن التدليس. 

الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجًا 
به فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. 

الرابع: أنه علق بصيغة الجزم دون صيغة التمريض» 
فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: 
ويروى عن رسول الله وقد ويذكر عنه ونحو ذلك» 
فإذا قال: قال رسول الله يه فقد جزم وقطع إضافته 
إليه. 

الخامس: أنا لو ضربناعن هذا كله صفحاء 
فالحديث صحيح متصل عند غيره'". 

© بيان اتصال الحديث من طرق أخرى: 

قال الطبراني في مسند الشاميين: "حدثنا محمد بن 
يزيد بن عبد الصمد الدمشقي حدثنا هشام بن عار 
حدثنا صدقة بن خالد حدثنا ابن جابر حدثني عطية بن 
قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن عَنْم حدثني أبو 
عامر أو أبو مالك. والله ما كذّبّني... للد 

وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه: أخبرنا 
الحسين بن عبد الله القطان» قال: حدثنا هشام بن عمار 
قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا ابن جابر قال: 
حدثنا عطية بن قيس قال حدثنا عبد الرحمن بن عَنْم 
.١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء ابن القيم» مرجع سابق» 
/1١‏ ١٠5أ5).‏ 
؟. صحيح: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» مسند عبد 
الرحمن بن يزيد بن جاير» مسند ابن جابر عن عطية بن قيس 


الكلابيء /١(‏ 7784). رقم (/08). وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم (41). 


مهم 


كال حدقا ارهاس وأو عاللك الأشعريان نو 

وقالالألباني في "الصحيحة": ووصله أيضًا 
البيهقي» وابن عساكرء وغيرهم من طرق عن هشام بن 
عمار به. 

وله طرق أخرى عن عبد ال رحمن بن يزيد» فقال أبو 
داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر 
عن عبد ال رحمن بن يزيد بن جابر به» ورواه ابن عساكر 
من طريق أخرى عن بشر به. 

قلت (أي: الألباني): وهذا إسناد صحيح ومتابعة 
قوية لهشام بن عمار وصدقة بن خالد, ولم يقف على 
ذلك ابن حزم في "المحلى". ولا في رسالته في إباحة 
الملاهي, فأعلّ إسناد البخاري بالانقطاع بينه وبين 
هشام؛ وبغير ذلك من العلل الواهية التي بينها العلماء 
من بعده وردوا عليه تضعيفه للحديث من أجلها””. 

فالحديث ليس منقطعًا بين الإمام البخاري وشيخه 
هشام بن عمار كما زعم القوم» فإن هشام بن عار شيخ 
البخاري» لقيه وسمع منه» وخرّج عنهفي "الصحيح" 
حديئين غير هذاء ثم إن قول الراوي: "قال فلان" فهو 
بمنزلة قوله: "عن فلان"؛ إذ إن قائلها البخاري رحمه 
الله غير موصوف بالتدليس» فهي محمولة على الاتصال 
على الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم إضافة إلى 
أن اللقاء بين البخاري وهشام ثبت فتحقق شرط 
البخاري» وهو ثبوت اللقاء فكان صحيحًا على شرط 
“. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: التاريخ» 


باب: إخباره يِل عما يكون في أمته من الفتن والحوادث؛ /١5(‏ 
؛» رقم (5705). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
صحيح ابن حبان: حديث صحيح. 

5. سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني» مرجع سابق» /١(‏ 
15). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البخاري. 

وقد أقر بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم 
ابن حبان» والإسماعيلي» وابن الصلاحء وابن حجر 
العسقلاني» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيمء 
والطحاويء والصنعاني» والنووي. وغيرهم كثير. 

قال ابن باز رحمه الله: وقد أخذ علماء الإسلام بهذا 
الحديث. وتلقوه بالقبول» واحتجوا به على تحريم 
المعازف كلهاء وقد أعله ابن حزم وأبو تراب بعده. 
تقليدًا له بأنه منقطع بين البخاري وبين شيخه هشام بن 
عمار؛ لكونه لم يصرح بساعه منه. وإنم| علقه عنه 
تعليقاء وقد أخطأ ابن حزم في ذلك» وأنكر عليه أهل 
العلم هذا القول. وخطّأه فيه؛ لأن هشامًا من شيوخ 
البخاريء وقد علقه عنه جازمًا به» وما كان كذلك فهو 
صحيح عنده؛ وقد قبل منه أهل العلم ذلك وصححوا 
ما علقه جازمًا به إلى من علقه عنه"7". 

» بيان عدم اضطراب الحديث سندًا: 

قال ابن حزم رحمه الله في رسالته: "ثم هو إلى أبي 
عامر أو أبي مالك. ولا يُدرى أبو عامر هذا". 

والرد عليه يأتي من جهة أن الصحابي ثقة سواء 
عرف أو لم يُعرف». وقول ابن حزم: "ولا يُدرى أبو 
عامر هذا" دليل على أن أبا عامر بجهول عنده؛ ومن 
مذهبه أنه لا يقبل حديث مَنْ ذكر بالصحبة حتى يُسمى 
ويعرف فضله. وأبو عامر عنده ليس كذلك. فالعلة 
عنده في هذا الحديث هو لكونه مترددًا فيه بين مععروف 
ومجهول وليس بالتردد في اسم الصحابي لذاته. وقد 
أجاب العلماء على هذا الزعم بترجيح أنه عن أبي مالك 


.١‏ النور الكاشف في بيان حكم الغناء والمعازف. أحمد بن حسين 


5 


الأشعريء قال البخاري في "التاريخ": وإنما يُعرف هذا 


الحديث ‏ عن أبي مالك الأشعري» حديث في 


وقال الحافظ ابن حجر: ليس في رواية أبي داود إلا 
عن أبي مالك الأشعري من غير شكء وهكذا رواه 
مالك بن أبي مريم عن عبد ال رحمن بن عَنْمم عن 
أبي مالك لا شكء. والحديث لأبي مالك. وإنما وقع 
الشك فيه من صدقة بن خالد راوي الحديث عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن جابر عن عطية, وأبو داود إنما 
أخرجه من رواية بشر بن بكر عن ابن جابر من غير 
ل 

وعلى كل حال فقد تقرر عند أهل العلم ثبوت 
العدالة لجميع الصحابة فالصحابي ثقة» سواء أَعْرِف 
اسمه أم لم يُعرف» أو عرفت كنيته أم لم تُعرف. كان 
عدلًا مقبول الرواية» وهذا مذهب جماهير أهل العلم. 

قال الإمام الذهبي في "الموقظة": ومن أمثلة 
اختلاف الحافظين: أن يسمى أحدهما في الإسناد ثقة 
ويبدله الآخر بثقة آخرء أو يقول أحدهما: عن رجل» 
ويقول الآخر: عن فلان» فيسمّي ذلك المبهم, فهذا لا 
يضر في الصحة”'. 

وذهب ابن حزم أيضًا إلى اضطراب الحديث متنا 
من عدة وجوه: 
؟. التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاريء؛ مرجع سابق» 
(1/ ه8.0"). 


و5 تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» (؟١/‏ 
.)015١‏ 


5. الموقظة في علم مصطلح الحديث. الذهبيء تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة: دار البشائر الإسلامية» بيروت؛ ط 518 اه 


ص 7ش2. 


الوجه الأول: أخرجه البخاري في صحيحه بلفظة 
"يستحلون" وفي "التاريخ" بدونها. 

الوجه الثاني: ذكره أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما 
بلفظ "ليشربن أناس من أمتي الخمر...". 

الوجه الثالث: جاء فيه "يستحلون الحر": فقيل: 
"مر" بالحاء والراء المهملحين: بل ب_الخاء والزاي 
المعجمتين. 

وللرد على ذلك نقول: لا يمكن أن نقرر 
الاضطراب إلا إذا تكافأت الوجوه. 

فلا يمكن تقرير اضطراب الحديث إلا إذا تكافأت 
الوجوه المختلفة من حيث القوة» ولا يمكن الترجيح أو 
المجنمين طرفباء و الدديك الذي بين أيدينا ليس 
كذلك» فإن كل ما أورد فيه ممكن فيه الجمع أو 
الترجيح» وأقل ما يقال في هذا: أن هذا اللفظ زيادة عن 
ثقة ليس ها معارض فوجب قبولهاء ثم إن البخاري 
رحمه الله لم يعن في كتابه "التاريخ" بمتون الأحاديث؛ 
لأنه ليس هو مقصود الكتاب» فكم من أحاديث 
مختصرة» ولا يورد منها إلا طرفًا يسيرّاء ثم إن الرواية 
باللفظ المذكور ليست تقابل في قوتهارواية 
"يستتحلون71. 
ثانيًا. ما يباح من الغناء وقيود وضوابط إباحته : 

من المعروف أن الغناء ليس نوعًا واحدّاء بل أنواع 
مختلفة ومتباينة بحسب المقصد والطريقة:» وإن كان 
معنى الغناء هو رفع الصوت وموالاته عند العربء إلا 
أنه أخذ أشكالًا عديدة» وأنواعا كثيرة بعد ذلك», قال 


.١‏ النور الكاشف في بيان حكم الغناء والمعازف, أحمد بن حسين 
الأزهري. مرجع سابق» ص78. 


لت 2 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 
ابن الجوزي: "وقد تكلم الناس في الغناء فأطالواء 
فمنهم من حَرّمهء ومنهم من أباحه من غير كراهة؛ 
ومنهم من كرهه مع الإباحة» وفصل الخطاب أن نقول 
ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو 
الكراهة أو غير ذلك» والغناء: اسم يطلق على أشياء 
منها غناء الحجيجح في الطرقاتء فإن أقوامًا من الأعاجم 
يقدمون للحج فينشدون في الطرقات أشعارًا يصفون 
فيها الكعبة وزمزم والمقام» وربا ضربوا مع إنشادهم 
بطبل» فسماع تلك الأشعار مباح وليس إنشادهم إياها 
مما يطرب ويخرج عن الاعتدال وفي معنى هؤلاء الغزاة؛ 
فإنهم ينشدون أشعارًا يحرضون فيها على الغزوء وفي 
معنى هذا إنشاد المبارزين للقتال للأشعار تفاخرًا عند 
النزال... ومن ذلك أشعار ينشدها المتزهدون بتطريب 
وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر الآخرة ويسمونها 
الزهديات كقول بعضهم: 
ياغاديًّاني غفلة ورائحا 

إلى متسى تستحسن القبائحا 
وكمإلى كم لا تحاف موققًا 

يستنطق الله بهالجوارحا 
ياعجبّامنك وأنت تبصر 

كيف تجنبت الطريق الواضحا 

فهذا مباح» ومن ذلك أيضًا ما جاء عن أبي حمد 

الخلفاني عندما سأل أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله 
هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار أي شيء 
تقول فيهاء فقال: مثل أي شيء. قلت يقولون: 
إذناماق لطبي ربي 


ع 
أما اسستحييت تعصينى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


و تخفي الذنب من : خلقىر 
وبالع صيان تأيني 


فقال أعد عل فأعدت عليه. حتى دخل بيته 
فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يرددها”". 

قال الإمام الشاطبي: وهذا حسنء لكن العرب لم 
يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس 
عليه اليوم» بل كانوا ينشدون الشعر مطلقًا من غير أن 
يتعلموا هذا الترجيعات التي حدثت بعدهم, بل كانوا 
يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب 
الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى. فلم يكن فيه إلذاذ 
ولا إطراب يُلهيء وإنما كان لهم شيء من النشاط كما 
كان الحبشة وعبد الله بن رواحة يحدوان بين يدي رسول 
الله يل وى) كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق: 
نحن الذينَ بايعوا محمّدًا 

على الجهادٍمابَقِيناأَبَدًا 

فيجيبهم ول بقوله: "اللهم لا عيش إلاعيش 
الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة"020", 

» ومن الضوابط التي يجب مراعاتها في سماع الغناء 
مايلٍ: 

1 الا كون من الشعر الرقيق اللذئ فيه كشبية 


.١‏ تلبيس إبليس» ابن الجوزيء تحقيق: صلاح عويضة. دار 
المنسارء القاهرة» 5 19١5١ه/‏ 1144م ص198: ٠١1١‏ 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الرقاق» باب: 
ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة» /١١(‏ 
37)» رقم (1414). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الجهاد والسيرء باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق. (// 
6 رقم (10917). 

؟. الاعتصامء الشاطبي» مرجع سابق» 1/١ /١(‏ 71/7). 


كه 


بالنساء ونحوه. 

". أن يخلو من ألحان الأغاني الماجنة التي تطرب 
السامعين وترقصهم. 

3 أن لا يكون فيه محاسن تهيج الطباع بسماع 
وصف محاسنه. 

5. ألا يطغى على سماع القرآن فيا يسبب هجر 


صما ديو ه 


يرب إِنّ قو اتخذوا 


هه م ل 


القرآن» لقوله تعالى: 42 وهال الرَسو 
هنذا لمان مَهَجَويا (2) 6 (الفرقان) . 

4. ألا يكون المقصود هو اللحن والطرب» وليس 
النشيد بالذات. 

5 ألا سياس موسي أ هغارف إلا الك . 
الخلاصة : 

حديث البخاري المذكور» صحيح أقر بصحته 
جمهور علماء الحديث والفقه» وما تعلل به المغرضون 
من رأي الإمام ابن حزم مردود؛ إذ إن رأيه في المسألة 
مخالف للجمهور. 

» لقد أجاب أكابر أهل العلم والصنعة على ما 
ذهب إليه ابن حزم الظاهري من أن الحديث معلول 
بانقطاع سنده واضطرابه» وجواب ذلك بأن الإمام 
البخاري لما أوره هذا الحديث أورده معلقًا تعليمًا 
مجحزومًا به فقال: وقال هشام بن عمار» فأصبح ذلك 
بمنزلة قوله: "عن هشام". وهشام بن عمار من شيوخ 
البخاري فاللّقيا بينهه| ثابتة حققة» وما كان البخاري 
مدلسًا. 

© كما أن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة 


5. النور الكاشف في بيان حكم الغناء والمعازف. أحمد بن حسين 
الأزهري» مرجع سابق» ص 5 4 بتصرف. 


موصولة تصريحًا عند غير البخاري» وذلك عند 
الطبراني عن محمد بن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي 
عن هشام بن عمار» وعند ابن حبان عن الحسين بن 
عبد الله القطان عن هشام بن عبارء ووصله أيضًا 
البيهقي» وابن عساكر وغيرهم وعند أبي داود عن عبد 
الوهاب بن نجدة عن بشر بن بكرء فكانت رواية 
البخاري محمولة على الاتصال لثبوت اللقاء وتعدد 
الطرق: 

٠‏ وقد أقر بصحةالحديث جمهور أهل العلم 
وصنعة الحديث. منهم الإمام ابن حبان» والإساعيل» 
وابن الصلاح» وابن حجر العسقلاني» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيمء والطحاويء والصنعاني» 
والنووي وغيرهم. 

٠.‏ لا اضطراب في سند الحديث ى) زعم هؤلاء؛ 
لتردد الراوي في إسناد الحديث» وليس الاعتراض على 
تردد الراوي وإنا العلة عندهم لعدم معرفة أبي عامر. 
فهو غير معروف ‏ عندهم ‏ وليس التردد ما يقدح في 
صحة الحديثء كما أن البخاري وغيره قد جزموا بأن 
الحديث معروف عن أب مالك الأشعري. 

© الغناء ليس نوعًا واحدًا؛ وإنم| أنواعه متباينة 
وأشكاله متعددة» ومنه ما هو محرم بإطلاق» ومنه ما هو 
مباح بشروط وضوابط شرعية» فلا يصحبه المعازف 
وأدوات اللهوء وألا يكون من الشعر الفاحش في 
وصف النساء والخمرء أومن الشعر الذي يحرك 
الساكن ويبعث الكامن, فهذه الضوابط الشرعية للغناء 


وغيرها مما يجب مراعاتها ‏ حينئذ فلا بس به. 


ماد 


/اهء: 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الشبهة السادسة والخمسون 


الطعن في أحاديث نحريم التصوير بدعوى 
معارضتها للقرآن !*) 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المتوهمين في أحاديث تحريم التصوير 
بدعوى أنها تعارض ما جاء في القرآن الكريم» 
ويستدلون على ذلك بأن قوله كَلّ: "إن أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات» بنوا على قبره مسجدًاء 
وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله 
يوم القيامة" يتعارض مع قوله تعالى: 3# يَعْمَلُون لما 
يَسَلَهُ من تحاريب وَيَملِئِيلَ # (سبا:١1).‏ ويتساءلون: 
إذا كان الحديث صحيحًاء فكيف يستحل سليران الكفيلة 
ما حرمه الله عليه؟! كما يزعمون أن قوله يَلِ: "إن أشد 
الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون" يتعارض 
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تورك أعَد الْمَدَان 


مع قول الله تعالى: مِأدَضْلُوا َال فرَعَوت 
() 6 غافر). متسائلين: كيف يكون عذاب المصورين 
كعذاب آل فرعون مع الفرق الشاسع بينهما في معصية 
كل منهم|؟! هادفين إلى هدم السنة النبوية المطهرة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كان التصوير مباحًا في الشرائع السابقة» فقد 
كان الناس يعملون أشكال الأنبياء والصالحين 
ليجتهدوا مثلهم في العبادة» حتى أغواهم الشيطان» 
فعبدوا هذه الصور من دون الله وْكَ؛ لذلك ججاء 


أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليهان بن 
محمد الدبيخي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الإسلام فنهى عنها حتى لا يحدث ما حدث للأمم قال تعالى: 45 وكَالوا درت ءإلهتَك وَلامَدَونَ ود ولَاسْوَاًا 


السابقة» وعليه فلا تعارض بين الآية والحديث. ولا يَهُوت وَيَعُوقَ وَسَرَا (50) * «نوح». قال ابن عباس 
3( المقصود بالمصورين في حديث "أشد الناس وغيره: "هي أصنام وصورء كان قوم نوح يعبدونها ثم 

عذابًا" هم الكفار الذين يصورون الصور بقصد عدنها العرت ووهةا فول امهو 

مضاهاة خلق الله وبق أو الذين يصورومما لتعبد من 

دون الله َقْ. وقيل إن الأشدية الواردة في الحديث 

نسبية» فالمصور أشد عذابًا من غيره من العصاة الذين 

شاركوه نفس الذنب المستوجب للعذاب» وليس أشد 


الناس عذابًا بإطلاق» وهذا يدل على نفي التعارض بين 


قال محمد بن كعب : كان لآدم اطي لعيئل: مس بنين: ود 
وسواع ويغوث ويعوق ونسر؛ وكانوا عبادًاء فمات 
واحد منهم فحزنوا عليه؛ فقال الشيطان: أنا أصور لكم 
مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه» قالوا: افعل. فصوّره في 
المسجد من صفر (نحاس) ورصاص. ثم مات آخر 


الحديث والآية الكريمة. فصوّره حتى ماتوا كلهم فصرّرهم. وتنقّصت الأشياء 
التفصيل : كما تتنقص اليوم إلى أن تركوا عبادة الله تعالى بعد حين» 
أولا. إباحة التصاوير والتماثيل في الأمم السابقة فقال مهم الشيطان ما لكم لا تعبدون شيئًا ؟ قالوا: وما 
وتحريمها في الإسلا م : نعبد؟ قال: الحتكم وآغة آبائكم» ألا ترون في مصلاكم» 


لقد ظن بعض الناس أن هناك تعارضًا بين حديث فعبدوها من دون الله. حتى بعث الله نوحًا فقالوا: يلا 
السيدة عائشة رضي الله عنها وقوله تعالى: 38 يَعْمَلُوتَلُ كين هنآ احدَرنَ ود وكاسوَاًا 46 لوج 
ِنَم كريب وَتَمِشيلَ ويفا كبوا وَفُدُورٍ رسيي قال القرطني "ابنذ لمن كر مدا الاق 
أَعَمَنواءال داورد شك يسكور (405 مب الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم 
وذلك لأنهم لم يعلموا أن التصاوير مما أحلّ للأمم قبلنا حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها 
ثم خُرّم علينا لحكم عظيمة وجليلة» فقد ذكر القرطبي تصاوير لرسول الله يل فقال رسول الله ي: "إن أولتك 
في الجامع لأحكام القرآن أن "التمثال هو كل ما صوّر إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بَنَوا على قبره 
غل مثل صورة حبواق أو غير حيوان» وقيل: كانت من مسجدًاء وصوّرو فيه تلك الصوره أؤلتك كرا ر اتفلق 
زجاج ونحاس ورخام. تماثيل أشياء ليست بحيوان» عند اش يوء الارة 6000 
وذكر أنما صور الأنبياء والعلماء. وكانت تصوَّر في 


5 ؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصلاة» باب: 
المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهادًا. مما يدل الصلاة في الببعة, /١(‏ 777)» رقم (474). صحيح مسلم 
على أن التصوير كان مباحًا في ذلك الرفان” 0 (بشرح النووي)» كتاب: المساجد. باب: النهي عن بناء المساجد 
2 الجامع لأحكام القرآن, القرطبيء مرجع سابقء /١5(‏ 1 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» 18م لاحي 
١/ا51).‏ 04 


:/ 


لله يللب شّرهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


وروى البخاري في صحيحه؛ عن ابن عباس عن أبي 
طلحة ويد قال: قال النبي وَلِ: "لا تدخل الملاتكة بينَا فيه 
ا ا 

قال ابن حجر: وقد استشكل كوز الملائكة لا 
تدخل المكان الذي فيه التصاوير مع قوله 38 عند ذكر 
سليان اكلتالة: :9 يَحَمَلْونَ لَهمَسَءمن مريب وَيَملِئِيلَ #. 
وقد قال مجاهد: كانت صورًا من نحاس أخرجه 


الطبري» فأجاب ابن حجر على ذلك قائلا: إن ذلك 
كان جائرًا في تلك الشريعة» وكانوا يعملون أشكال 
الأنبياء والصا مين منهم على هيئتهم في العبادة ليتعبدوا 
كعبادتهم» وقد قال أبو العالية: لم يكن ذلك في شريعتهم 
حرامًا ثم جاء شرعنا بالنهي عنه. 

وما جاء في الصحيحين من حديث عائشة في قصة 
الكنيسة التي كانت بأرض الحبشة؛ وما فيها من 
التصاويرء وأنه ويهٌ قال: "إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فهات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة". فإن ذلك 
يشعر بأنه لو كان جائرًا في ذلك الشرعء لما أطلقى عليه 
النبي وَلهُ أن الذي فعله شر الخلق. فدل على أن فعل 
صور الحيوان فعل محدث أحدثه عباد الصور”". 

وما يؤكد أن تصوير الحيوانات غير جائز في شرعنا 
ما ذكره الإمام النووي إذ يقول: قال أصحابنا وغيرهم 
من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد 
التحريم» وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
التصاويرء /٠١(‏ 094): رقم (0449). 


”. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» /١١(‏ 299486 0945)., 


الشديد المذكور في الأحاديث» وسواء صنعه بم| يمتهن 
أو بغيره» فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة 
لخلق الله تعالىم» وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو 
درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما 
تصوير خيؤزة الشهر :ور حال الآبلا غير ذلك ها لبن 
فيه صورة حيوان فليس بحرامء وهذا حكم نفس 
ال 1 

وجاء في تفسير الشعراوي: كيف يمتنّ الله على نبيه 
سليمان بأن الجن تصنع له التهاثيل مع ما عرف عنها من 
أخها رمز للإشراك بالله» وقد حطمها الأنبياء ونوا عن 
عبادتها من دون الله؟ 

قالوا: حُطّمت التاثيل لما اتخذها الناس للعيادة 
والألوهية وكانت من قبل لا تتخذ للعبادة» بل 
للخدمة. وللدلالة على الإهانة والإذلال. ألم ترفي 
الآثار القديمة كرسيًا أو مائدة تقوم على هيئة مجموعة 
من الأسود مثلًا؟ فكانت التماثيل تدل على الإذلال 
والإهانة» فلم| عبدت أمرنا بتحطيمها”». 

ويقول ابن عاشور: "كان النحاتون يعملون 
لسليان افك صورًا مختلفة كصور موهومة للملائكة 
وللحيوان مثل الأسودء فقد كان كرمي سليمان محفوفًا 
بتاثيل أسود عددهم أربعة عشر كما وصف في 
الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول» وكان قد 
جعل في الهيكل جابية عظيمة من نحاس مصقول» 
مرفوعة على اثنتي عشرة صورة ثور من نحاسء ولم 
تكن التهاثيل المجسمة محرمة الاستعبال في الشرائع 
“. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (8/ 716؟). 


5. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
/ ل1771). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السابقة» وقد حرمها الإسلام لأنه أمعن ني قطع دابر 
الإشراك لشدة تمكن الإشراك من نفوس العرب 
وغيرهم؛ وكانت معظم الأصنام تماثيل فحرم الإسلام 
اتخاذها لذلك. ولم يكن تحريمها لأجل اشتالها على 
مفسدة في ذاتها ولكن لكونها كانت ذريعة للاشراك7". 

يقول القرطبي: حكى مك في الهداية له: أن فرقة 
تجوز التصويرء وتحتج بهذه الآية. قال ابن عطية: وذلك 
خطأ وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوّزه. 

قال القرطبي: ما حكاه مكيٌّ ذكره النحاس قبل 
قال النحاس: قال قوم عمل الصور جائز هذه الآية» 
ولِمَا أخبر الله وَبْكَ عن المسيح» وقال قوم: قد صح 
النهي عن النبي يَلِةِ عنهاء والتوعد لمن عملها أو اتخذهاء 
فنسخ الله كَ ببذا ما كان مباحًا قبله» وكانت الحكمة في 
ذلك لأنه بُعث اكلا والصور تُعبد فكان الأصلح 
إزالتها"”". 
ثانيا. المقصود بالمصورين في الحديث هم الكفارالذين 
يصورون بقصد مضاهاة خلق الله كك , أو لتعبيد مسن 
دونه : 

اختلف العلماء في المقصود بالمصورين في قوله يَل: 
"إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون"9 
إلى خمسة أقوال: 

القول الأول: أن الحديث على تقدير "مِنْ"؛ أي: من 
أشد الناس عذابًا؛ بدليل أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ: "إن 
.١‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق» (57؟/ .)١157‏ 


؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١5(‏ 
10). 


7 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباسء باب: 
عذاب المصورين يوم القيامة» /١ ٠(‏ 45 رقم(* 6 )). 


45٠ 


فى عالقا 0 

والمراد في هذا الحديث من يصور ما يُعْبّد من دون 
الله كبِنَ وهو عارف بذلك قاصد له؛ فإنه بذلك يكون 
كافراء ومهذا أجاب الطبري رحمه الله إذ يقول: "فلا 
يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون, وأما من لا يقصد 
ذلك. فإنه يكون عاصيًا بتصويره فقط"”". 

وقد اختار هذا أيضًا الكرماني والقسطلاني. فقال 
الكرماني: "فإن قلت: لِمَّ كانوا أشد الناس عذابًا؟ 
قلت: لأنهم يصورون الأصنام للعبادة لهاء فهم كَمَرَة 
والكفرة أشدهم عذايًا"””". 

وعلى هذا التفسير فالمقصود بالحديث هومن 
يصور ما يعبد من دون الله قاصدًا له. فهو من أشد 
الناس عذابًا؛ لأنه كافر. 

القول الثاني: أن هذا فيمن قصد مضاهاة خلق الله 
تعالى» وقد ثبت في رواية عند مسلم أن النبي كله قال: 
"أشد الناس عذايًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون 
00 انا 

قال ابن حجر رحمه الله: "وخص بهم الوعيد الشديد 


4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: اللباس» باب: تحريم 
تصوير صورة الحيوان... (8/ ))07377١‏ رقم (014715). 

5. القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» 
دار العقيدة» القاهرة» د. ت» (؟/ 0771 

5 فتخ البارئ بشرح صحيح البخاري: ابن حجر مرجع 
سابق» /١٠١(‏ /791). 

. الكواكب الدراريء الكرماني؛ /7١(‏ 175). نقالا عن: 
أحاديث العقيدة المتوهم إشكافا في الصحيحين. سليان بن 
محمد الدبيخي». مرجع سابق» ص”7737. 

8. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: اللباس» باب: تحريم 
تصوير صورة حيوان وتحريم اتخاذ ما فيه من صورة. (4/ 
737)» رقم (0474). 


بمن صور قاصدًا أن يضاهيء فإنه يصير بذلك القصد 
كافرّاء وأما من عداه فيحرم عليه ويأثم» لكن إثمه دون 
إثم المضاهي""". وقال النووي: وقيل: هي فيمن قصد 
مضاهاة خلق الله تعالى» واعتقد ذلك؛ فهذا كافر» له ما 
للكفار؛ فأمَّا من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو 
قاسق مناهت فنك كور 

وقال ابن بطال: التكلف من ذلك مضاهاة ما صوره 
ربه في خلقه أعظم جرمًا من فرعون وآله؛ لأن فرعون 
كان كفره بقوله: 9 أنأ يم الْتََلَ 58 46 «النازعات) من 
غير ادعاء منه أنه يخلق» ولا محاولة منه أن ينشئ خلقاء 
يكون كخلق الله تعالى شبيهًا ونظيرًا. والمصور المضاهي 
بتصويره ذلك منطو على تمثيله نفسه بخالقه فلا خلق 
أعظم كفرًا منه؛ فهو بذلك أشدهم عذابًا وأعظم 
ا 

وعلى هذا التفسير لا يثبت إشكال بين الحديث 
والآية» ويكون للذي قصد مضاهة الله تعالى أشد 
العذاب؛ لأنه كافر» وأما من لم يقصد هذاء فصاحب 
ذنب كبير وليس كافرًا. 

القول الثالث: حمل الحديث على رواية "إن أشد 
الناس عذايًا عند الله يوم القيامة المصورون"”. 
قال ابن حجر: فهو مشترك مع غيره» وليس في الآية 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر. مرجع 
سابق» /١١(‏ 798). 

شرح طحم سل التووي» 0874/7 

*". شرح صحيح البخاريء ابن بطال» (11/ .)51١‏ 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
عذاب المصورين يوم القيامة» /٠١(‏ 797): رقم (0400). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: اللباس» باب: تحريم 
وير صنوزة حيو انه زر )وق ( 3ه 


ه١‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب» بل هم 
في العذاب الأشد؛ فكذلك غيرهم, يجوز أن يكون في 
العذاب الأشد. 

وقد قوى الإمام أحمد ذلك بم أخرجه عن ابن 
مسعود رفعه "أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتله 
نبي» أو قتل نبيّا وإمام ضلالة» وممثل من الممثلين"”*. 

قال الطحاوي: فكل واحد من هؤلاء يشترك مع 
الآخر في شدة العذاب”"©. 

وبناء على هذا التأويل لا يكون هناك تعارض بين 
الآية والحديث فهناك اشتراك ‏ فحسب في شدية 
العذاب. 

القول الرابع: ما ذهب إليه أبو العباس القرطبي في 
(المفهم) من أن (الناس) الذين أضيف إليهم (أشد) لا 
يراد هم كل الناس» بل بعضهم؛ وهم من يشترك في 
المعنى المتوعد عليه بالعذابء ففرعون أشد الناس 
الذين ادعوا الإلهية عذابًاء ومن يقتدي به في ضلالة 
كفره أشد عذابًا من يقتدي به في ضلاله فسقه. ومن 
صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابًا من صورها 
لعا 

وهذا القول قريب من القول الخامس الآتي وهو أن 
أشدية العذاب نسبية وهو أيضًا يرفع التعارض المزعوم 
بين الآية والحديث. 


القول الخامس: أن أشدية العذاب نسبية: قال أبو 


4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسئد المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود (0/ 7775) رقم 
(2874). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» /٠١١(‏ /7917) بتصرف. 

/. المرجع السابق» /١١(‏ /7917). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الوليد بن رشد: إن الوعيد ببذه الصيغة إن ورد في حق 
كافر فلا إشكال, لأنه يكون مشتركًا في ذلك مع آل 
فرعون... وإن ورد في حق عاص فيكون أشد عذابًا من 
غيره من العصاة» ويكون ذلك دالَّا على عظيم المعصية 
الكو 

فالمعنى أن المصورين أشد الناس عذابًا بالنسبة 
للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر لا بالنسبة لجميع 
الناس. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا أقرب الوجوه. 
والله أعلم”". 
الخلاصة : 

* لقد كانت التصاوير مباحة في الأمم السابقة؛ 
الأب كايت ته لبرئ الناس ون الأبجاء يداد 
إيعانًا وخشوعًاء ولكن الإسلام حرم هذه الصور, 
ليقطع دابر الشرك؛ إذ إنها لما عبدت أصبحت ذريعة 
للإشراك بالله كك. 

٠‏ لقد حرمالإسلام التماثيل والتصاوير؛ لأن 
الأمم السابقة أغواها الشيطان فعبدت الصور فشرعوا 
في عبادتها؛ لذلك نهانا الإسلام عنها مخافة الوقوع في 
الشرك ى) حدث للأمم قبلنا. 

» لقد كان التصريح من النبي يله بلعن هؤلاء 
الذين اتخذوا المساجد على قبور الصالحين من قومهمء 
لكونهم صوروا فيها تلك الصور ثم عبدوها من دون 
الله وك وبناء على ذلك فلا تعارض بين الآية والحديث 
كا يزعمون. 

« لقد أكّد الحديث الشريف أن أشد الناس عذايًا 
.١‏ السابق» /٠١(‏ /919"). 


". القول المفيد على كتاب التوحيدء ابن عثيمين» مرجع سابق» 
.)6١09 /5‏ 


يوم القيامة المصوّرون. وذلك إذا قصدوا أن يضاهوا 
خلق الله لِك أو أن يصوروا ما يعبد من دون الله يده ىا 
أن تصوير الحيوانات غير جائز في شرعنا باتفاق العلماء» 
بل إنه من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكوزء 

» ذهب بعض العلماء إلى جعل الأشدية بالحديث 
الشريف نسبية؛ أي: أشد الناس عذابًا بالنسبة للعصاة 
مثلهم» وليس بالنسبة لجميع الناس» خاصة إذا كانوا 
من المسلمين الموحدين؛ لآنه من المعلوم أن العاصي من 
المسلمين لا يكون أشد عذابًا من الكافر. 

© إذا كان الوعيد ني الحديث "أشد الناس" في حق 
الكافر» فلا إشكال فيه؛ لأنه يكون مشتركًا في ذلك مع 
آل فرعون في الكفر ومضاهة الله ة. 

© ذكر بعض العلماء أن الحديث محمول على رواية 
الإمام مسلم التي تقول: "إن من أشد". فهو مشترك مع 
غيره؛ وليس في الآية اختصاص آل فرعون بأشد 
العذاب وحدهم. بل هم في العذاب الأشد. وغيرهم 
يمكن أن يكون في العذاب الأشد مثلهم» وبناء على 
ذلك فلا تعارض بين حديث النبي وَل وبين الآية 
الكريمة. 


د 


الفهم الخاطئ لأحاديث إعفاء اللحية!*) 


مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المغرضين أن الأوامر النبوية التي 
جاءت في الأحاديث بإعفاء اللحية لا تعني الوجوب 
ولا تعدو الاستحباب. 

كا أنه لو صح القول بوجوب إعفاء اللحية» فإن| 
ذلك كان تجنبًا لمشامبة المشركين أيام رسول الله وَل ثم 
إن مشابهة المخالفين في الدين إنم| تحرم في| يقصد به 
تجري به العادة والعرف؛ فهذا لا بأس فيه ولا كراهة 
ولا حرمة؛ مستدلين على ذلك بأنه قيل لأبي يوسف 
(وقد لبس نعلين محصوفين بمسامير): إن فلانًا وفلانًا 
من الفقهاء كرها ذلك؛ لأن فيه تشبهًا بالرهبان» فقال: 
كان رسول الله لي يلبس النعال التي لها شعر» وإنها من 
لباس الرهبان» ويزعمون أيضًا أن أمر اللباس والهيئات 
ومنه حلق اللحية - ينبغي أن يساير المرء فيه بيئته؛ فإن 
الخروج عما ألفه الناس شذوذ؛ وإن المخالفة لو تعلق بها 
تحريم لوجب علينا حلق اللحى؛ لأن إعفاءها شأن 
الرهبان ورجال الكهنوت المخالفين لنا في الدين» فحلق 
اللحية عرف عام لا يتصل بالتدين. رامين من وراء 
ذلك إلى التشكيك في الأحكام الشرعية الثابتة بصحيح 
السنة النبوية. 
(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد 
الله الصعيدي» مرجع سابق. السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي 


عبد الكريم» مرجع سابق. مجموعة رسائل العلامة المجاهد محمد 
الحامد, المطبعة العلمية» سورياء ط#ء 5١5١ه/‏ 19945١م.‏ 


*5ة 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد جاء في إعفاء اللحية أكثر من عشرين 
حديئًاء معظمهاني الصحيحين» وقد دلت تلك 
الأحاديث على وجوب إعفاء اللحية, والنهي عن 
حلقهاء وقد أجمع على ذلك جل فقهاء الأمة المتقدمين 
وجمهور العلماء المعاصرين» وليس هناك قرينة في الأمر 
الصريح بإعفاء اللحية» نما تجعله يفيد الندب أو 
الاستحباب؛ بل إن القرينة اللفظية قائمة وشاهدة على 
أن الأمر للوجوبء ك) جاء في أحاديث هذا الشأن. 

؟) إن الأمر بإعفاء اللحية ليس قاصرًا على عهد 
محدد أو سبب معين» وإنما هو حكم شرعي» ابت 
بالنص الصحيح» والأصل فيه الأبدية؛ إذ إن العبرة 
عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ لا بتخصوص 
الجنمة: 

*) لقد أثبت العلم الحديث العديد من الفوائد 
الطبية لإعفاء اللحية؛ فهي تمثل خط دفاع ميكانيكي 
ضد أي عدوى خارجية» وتحمي العصب الوجهي من 
التعرض المباشر للبرد؛ بالإضافة إلى أنها زينة للرجل؛ 
وكل ذلك يؤكد مشروعيتها. 


التفصيل: 
أولا. لقد تواترت الأحاديث النبوية الواردة في الأمر 
بإعفاء اللحية, واتفق جل العلماء على أنها دالة على 
الوجوب وقاطعة به : 

إن قضية اللحية تمثل شعيرة ثابتة من شعائر الدين 
الإسلامي في الذكور من المسلمين» وهي من سنن الله 
تعالى في خلقه. حيث ميّز بها الرجال عن النساءء 


وجعلها فطرة ثابتة في نفوسهم» وهيبة ووقارًا لذاتهم» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كما أكد الشرع على ضرورة إعفاء اللحية» وجاء الأمر 
بها صريحًا صحيحًا لا نسخ فيه ولا تأويلء "وهو 
للوجوب ولم يصرفه صارف إلى الندب» وكاذب من 
يترخحص فيها ضعفًا منه أو جهلاء ويقول: إنها عادة 
عربية لا عبادة» وهذا كذب على رسول الله يك القائل: 
سم مَنْ كذب عل متعمّدًا فليتبوأ مقعده من النار" “واوا 
كان التشبه من الرجال بالنساء يجلب لهم اللعنة» 
لحديث: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمفبهات سو العاء ال حان "7 قزل اللسنة 
أليس هو داخلا في هذا الوعيد؟ إن مصيبتنا أننا اتبعنا 
سنن من قبلنا من اليهود والنصارى والفرنجة شأن 
الضعيف دائمً) في تقليد القويٌء ثم ذهبنا نلستمس 
مبررات لهذا التقليد بدلٌ أن نعود لديننا ونستقل 
بشخصيتنا ونعتز بكرامتناء ولا نكون إمعة» وكثيرًا ما 
نسمع (هل فرغنا من كل شيء ول يبق إلا اللحية؟!) 
كما هو دأبهم أمام كل ناصح أمين, هدى الله الجميع إلى 
الصواب وتاب عليهم من التحلل والانحراف"”". 
لقد أصبحت اللحية في عصرنا هذا تشير نوعَا من 
الخلاف والجدل لم تعهده الأمة الإسلامية في سالف 
عهدها ‏ حيث التسليم المطلق بأوامر الله ورسوله. 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
مايكره من النياحة على الميتء (”/ 141). رقم (171941). 
صحيح مسلم (بشرح النووي» المقدمة» باب: تغليظ الكذب 
على رسول الله يلك /١(‏ 119). 
". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند بني هاشم؛ مسند عبد 
الله بن العباس بن عبد المطلب. (0/ 07) رقم (5181). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


“". هذه دعوتناء عبد اللطيف مشتهري» مطابع المختار 
الإسلامي» القاهرة, ط1ل99؟١اه/‏ 56م ص”173 ؟. 


واجتناب تحعذيرهما كما أصبحت مثار تساؤلات 
عديدة واستفسارات مُلِحة تسأل عن حكم اللحية؛ هل 
هي واجبة أم مستحبة؟ وهل يقع حالقها في الإثم 
والحرام؟ هذاء رغم أن الأوامر النبوية جاءت صريحة 
واضحة في الأمر بإعفاء اللحية» وجاءت الأحاديث 
بشأها متواترة بألفاظ مختلفة. 

وما لا شك فيه أن أمر الله ورسوله واجب الاتباعء 
فمجرد ساع الُسلم لأي أمر يأمر به النبي يلك فم| عليه 
إلآ أن يفول جمما وطاغة: قال الله تعالى: 38 مَل وَرَيْكَ 
لا وموك حَقٌّ يكوك يما كر ينك 4 
(النساء: 564)» وقال تعالى: 38 وم 1د ان تن 
وَمَانك عَنْه انهو (الحشر: 00. 

فقد وردت عن النبي كل أحاديث كثيرة في وجوب 
إعفاء اللحية» وتحريم حلقهاء حتى إننا إذا نظرنا نظرة 
عابرةً في أصح كتب الحديث لوجدناها مليئة بتلك 
الأحاديث في هذا الشأن. 

وجاء في إعفاء اللحية أكثر من عمشرين حديئًا؛ 
ومعظمها في الصحيحين» ومجموع تلك الأحاديث يدل 
على وجوب إعفاء اللحية”*. 

فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله يهِ: "خالفوا المشركين. 
ووقونا اللعسي يو اتسهرا و1 
5. انظر: السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء. حمدي 
عبد الله الصعيديء مرجع سابق» ص١77.‏ 


6 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 


تقليم الأظافر» /٠١(‏ ١م‏ رقم (0845). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: خحصال الفطرة» 0/ 
56 رقم (6884). 


ورواه أيضًا الإمام البخاري بلفظ آخر عن ابن عمر 
عن رسول الله يلك أنه قال: "أنهكوا الشواربء وأعفوا 
للج 0 

وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله ي: "ججمزوا الشواربء وأرخوا اللحى» 
الفا الع 

كما روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث نافع» 
الله يلِةِ: "خالفوا المشركين» أحفوا الشوارب وأوفوا 
اللحي ا 

وروى مسلم أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
عن النبي قليِ: "أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء 
ليوا , 

وقد روى الترمذي من طريق مالك عن أبي بكر بن 
الما الشؤاوت وإعفاء الل 0 

وروى الإمام أحمد في مسنده. عن أبي هريرة #5 
قال: قال رسو ل الله يق: "اعفوا اللحىء وخذوا 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
إعفاء اللحى» ة رقم (*089). 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الطهارة؛ باب: 
خصال الفطرة» (؟/ 09/1/94 رقم (097). 
”". صحيح مسلم (بشرح النووي).؛ كتاب: الطهارة» باب: 
خصال الفطرة» (؟/ 9 ). رقم (091). 
4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة؛ باب: 
خصال الفطرة» (؟/ 4لا رقم (0910). 
. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الأدبء باب: ما جاء في إعفاء اللحية» (8/ »)5١٠‏ رقم 
(7915). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (51/14). 


هك 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 


الشوارب» وغيروا شيبكم. ولا تشبّهوا باليهود 
ال 0 

وبذاء فالأحاديث السابقة كلها جاءت بصيغة 
الأمر في إعفاء اللحية وجرٌ الشوارب» وجاءت بألفاظ 
مختلفة» وبروايات متعددة كلها تؤكد ثبوت ذلك عن 
النبي يلوه وتقطع بوجوبه. 

قال الإمام النووي: "وأما "أوفوا": فهو بمعنى 
أعفوا؛ أي: اتركوها كاملة لا تقصوها... وأما قوله ول: 
"وأرخوا" فهو أيضًا بقطع ال همزة وبالخاء المعجمة؛ 
ومعناه: اتركوهاء ولا تتعرضوالها بتغيير... وجاء في 
رواية البخاري: "وفروا اللحى" فحصل حمس 
روايات: أعفواء وأوفواء وأرخواء وأرجواء ووفرواء 
ومعناها كلها تركها على حالهاء هذا هو الظاهر من 
الحديث الذي تقتضيه ألفاظه. وهو الذي قاله جماعة من 
أصحابناء وغيرهم من العلماء"”" . 

وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله: 
اللحى". وهي إحدى الروايات» وقد حصل من 
مجموع الأحاديث حمس روايات: أعفوا وأوفوا 


وأرخوا وأرجوا ووفرواء ومعناها كلها تركها على 
4 


2 


قوله:"وفروا 


ا يل 
وهذه الأحاديث جاءت قاطعة في الأمر بإعفاء 
اللحية وتركها على حالما دون الأخذ منهاء وأشارت 
بوضوح إلى مخالفة المشركين والمجوس» وعام التشبه 
.1١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» ممسند أبي هريرة يه /١17(‏ 2715 570)» رقم 
(87010). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


/. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (؟/ )0 
8. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» /١(‏ 0777. 


باليهود والنصارى. وجاء واضحًا في هذا الشأن أيضًا 
ما رواه ابن حبّان عن أبي هريرة #ه. أن رسول الله يل 
قال: "إن فطرة الإسلام الغسل يوم ا جمعة. والاستنان» 
وأخذ الشاربء وإعفاء اللحى» فإن المجوس تعفى 
شواربهاء وتحفي لحاهاء فخالفوهم خحذوا شواربكم 
وأعفوا لحاكه"”". 

وروي أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: ذَكِرَ 

2 0 “ف 
ويحلقون لحاهم فخالفوهم" . 

وممالاشك فيه أن مخالفة المشركين وأصحاب 
الديانات الأخرى من مقصود الشارع ومن أهم 
أهدافه. فلا يجوز بحال التتشبيه بهم والتودد إليهم 
ومحبتهم؛ فمن تشبّه بقوم فهو منهمء فالمشابهة في الظاهر 
تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن» ىك أن المحبة في 
الباطن تورث المشامبة في الظاهر. 

قال الإمام ابن تيمية: "وقد دل الكتاب والسنة 
والإجماع على الأمر بمخالفة الكفارء والنهى عن 
الأنواع المخالفة. أو عاضا ببعضهاء وسواء كان أمر 
إيجاب أو أمر اشتجان 1 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الطهارة» 
باب:غسل الجمعة (5/ )»رقم .)١1571(‏ وصححه 
الألبان في السلسلة الصحيحة برقم (9177). 
". إسناده حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الزينة 
والتطيب» /١7(‏ 7384)» رقم (04177). وقال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده حسن. 
”. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء ابن تيمية» 


تحقيق: محمد حامد الفقىء مكتبة المعارف. المغرب. طبعة خاصة. 
د.تء. ص؟١١1.‏ 


كك 


وقال أيضًا: "ثم إن الصراط المستقيم: هو أمور 
باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك» 
وأمور ظاهرة: من أقوال وأفعال» قد تكون عبادات» 
وقد تكون أيضًاعادات: في الطعام, واللباس» 
والنكاح» والمسكنء والاجتماع, والافتراق» والسفرء 
والإقامة» والركوبء وغير ذلكء. وهذه الأمور الباطنة 
و الظاهرة بينههما ‏ ولا بد ارتباط ومناسبة؛ فإن ما يقوم 
بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورًا ظاهرة» وما 
يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورًا 
وأحوالا» وقد يحت اله عيدة ورسول نداعة 
بالحكمة التي هي سنته» وهي الشرعة والمنهاج الذي 
شرعه له؛ فكان من هذه الحكمة: أن شرع له من 
الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم 
والضالين» وأمر بمخالفتهم في الهمدي الظاهرء وإن لم 
يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة"0, 

وعلى هذا يجب مخالفة أهل الشرك في كل أمورهم؛ 
فإن كان من شأنهم حلق اللحى وتطويل الشوارب» 
كان من مقصود شرعنا إطالة اللحى وإعفائها وقص 
الشوارب» وكان الأمر بهذا على سبيل الوجوب. وإن م 
يكن مخالفة أهل الشرك هو السبب الوحيد من تحريم 
حلق اللحى كا سيأتي بيانه. 

وقد جاءت الأحاديث عن النبي كله تؤكد أن اللحية 
أيضًا من سنن الفطرة» وأهم حديث في هذا الباب» 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَل: 
اافقرة من الفط :فيص التشاريةة وإعقاء الس 
والسواك» واستنشاق الماءء وقصٌّ الأظفارء وغسل 


5. المرجع السابق» ص١١‏ . 


البراجم؛ وتتف الإبطء وحلق العانة» وانتقاص 
0" قال كور ااال سيروت النات ادال 
أن تكون المضمضة. 

كا جاءت الأخبار في وصفه #6 بأنه كان كنت 
اللحية» عظيمهاء تزين وجهه الشريف وتملأه. فقد 
روى ابن حبان من حديث شريك عن عبد الملك بن 
عمير عن نافع بن جبير عن علي بن أبي طالب #ه: أنه 
كان إذا وصف النبي ولي قال: "كان عظيم الهامة» أبيض 
مشريبًا مرة» عظيم اللحية» طويل المسسربة... 
الج 

وروى الإمام النسائي في سئنه عن البراء بن عازب» 
قال ":.. وكان رسول الله رجلا مربوعا عريضن ما 
فين لكي كعد للح عر ع ا 

كا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث محمد بن 
عقيل عن محمد بن علي ذه عن أبيه قال: "كان رسول 
الله ييه ضخم الرأس» عظيم العينين» هدب الأشفار» 
بقرت انق ستو كيت التسف انير اللخو ف" 


وكذلك روى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة» 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الطهارة؛ باب: 
خصال الفطرة» (؟/ 9ل/الاء »)78٠‏ رقم (091). 

؟. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: التاريخ» 
باب: من صفته و وأخباره» ))5١7 /١5(‏ برقم .)171١(‏ 
وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 
“. صحيح: أخخرجه النسائي في سننه. كتاب: الزينة» باب: اتخاذ 
الجمة» (7/ )851١‏ رقم (0159). وصححه الألبانٍ في صحيح 
وضعيف سنن النسائي برقم (07757). 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالب ذه (؟/ »)8١ 28٠‏ رقم 
(185). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المستد. 


/اكة 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


وجاء فيه أنه قال: "... وكان كثير شعر اللحية..." 


فهذه الأخبار وغيرها تثبت ما كان عليه النبي وَل 
من حفاظ تام على إعفاء لحيته وعدم الأخذ منهاء حتى 
منازك نننة لاو ل هاي بدن بعنادي نان 15 قث 
اللحية» عظيمهاء تملأ وجهه الشريف وَل. 

وعلى هذا يثبت أن الأحاديث النبوية قد جاءت 
متواترة» بألفاظ مختلفة في الأمر بإعفاء اللحية» تما يؤكد 
وجوبهاء دون صارف لهذا الأمرعن الوجوب. ولا 
ناسخ ولا تأويل. 

. أقوال أهل العلم والفقهاء في حكم اللحية: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب ترك اللحية على 
حالها وعدم الأخذ منهاء بل ذهب بعض العلماء إلى 
القول بفرضيتها. 

قال الإمام النووي: "والمختار ترك اللحية على 
حالهاء وألا يُتعرض لا بتقصير شيء أصلاء والمختار في 
الشارب ترك الاستئصال. والاقتصار على ما يبدو به 
طرف الشفة» والله أعله"”"". 

وذكر الحافظ ابن حجر هذا القول:تعليقًا على قول 
القاضي عياض في حكم اللحية» فقال: "وقال عياض: 
يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفهاء وأما الأخذ من 
طوها وعرضها إذا عظمت فحسنء بل تكره الشهرة في 
تعظيمها كما يكره في تقصيرهاء كذا قال وتعقبه 
النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرهاء 
قال: والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لما 


م6 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتات: الفضائل» باب: 
شيبه وَل (// 57 رقم (0919). 


؟. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» 0/ 15/ا). 


الزعم أن أبا بكر وعمر .رضي الله عنهما ‏ 
اغتصبا الخلافة اغتصاب (*) 
مضمون الشبهة : 

يرم يعن المعرصنيق أن آنا بكو وطس 1 نويا 
الخلافة عن استحقاق شرعي؛ وإنما اغتصباها اغتصابًا. 
ويرمون من وراء ذلك إلى إظهار هذه الناذج الفاضلة 
في صورة هَزُلية مُتَفْرة؛ بُغية تجريد المسلمين من المشل 
الأعلى» والنموذج القدوة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يتولٌ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ الخلافة 
إلا بطريقة شرعية وعلى أساس من الشورى وإجماع 
أغلبية الصحابة و ورضاهم. فضلًا عا كانا يتمتعان به 
من مؤهلات القيادة التي جعلته) الأكثر أهلية بهذا 
التكليف كل في عهده. 

؟) ما كان لأيٌّ من أبي بكر أو عمر ‏ رضي الله عنهما 
- أن يحرص على تولي الخلافة فضلًا عن أن يغتصباهاء 
وهما اللذان كانا زاهدين فيها يخشيان تبعاتها. 

”3) إن القول باغتصاب أبي بكر وعمر -رضي الله 
عنهم| ‏ الخلافة؛ يقتضي وجود مُغْتَصَبِ منه كان أهلا لها 
وأحق بها منهماء وهنا نتساءل من هذا المرشح المزعوم؟! 
ثم إن القول بامتناع الصحابيين سعد وعلي -رضي الله 
عنهما -عن المبايعة أو مجرد تأخرهما ليس من الصحةفي 
شيء؛ والروايات الواردة على لسانهم| شاهدة على ذلك. 


(*) المستشرقون والإسلام» محمد قطب, مكتبة وهبة» مصر» 
طلا ١5؟5١اهم/‏ 19199م. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي شق 


أولا. نصيب تولية أبي بكر وعمر الخلافة من الشورى 
والإجماع ومؤهلاتهما القيادية : 

وعن طريقة تون أبي بكر الخلافة يقول د. علي 
الصلابي: "لما علم الصحابة ‏ بوفاة رسول الله يد 
اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة في اليوم نفسه 
- وهو يوم الإثنين» الثاني عشر من شهر ربيع الأول من 
السئة الحادية عشرة للهجرة - وتداولوا الأمر بينهم في 
اختيار من يلي الخلافة من بعده كَل. 

والتف الأنصار حول زعيم الخزرج سعد بن 
عبادة ته. ولما علم المهاجرون خبر اجتاع الأنصار في 
سقيفة بني ساعدة قالوا لبعضهم: انطلقوا بنا إلى إخواننا 
من الأنصارء فإن لهم في هذا الحق نصيبّاء قال عمر #5ه: 
فانطلقنا نريدهمء فل) دنونا منهم لقينا منهم رجلان 
صا حانء فذكرا ما تالأ عليه القوم. فقالا: أين تريدون 
يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من 
الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم» اقضوا 
أمركم. فقلت: والله لنأتيتّهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في 
سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل مُرّمّل بين ظهرانيهم؛ 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة» فقلت: 
ماله؟ قالوا: يُوعَكء فل) جلسنا قليلًا تشهّد خطيبهم 
فأثنى على الله با هو أهله؛ ثم قال: أما بعد فنحن أنصار 
الله وكتيبة الإسلام» وأنتم ‏ معشر المهاجرين -رَهطء 
وقد دفّت داقّة من قومكه”"» فإذا هم يريدون أن 


يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر”"'» فلما سكت 


.١‏ أي: عدد قليل منهم. 
". أي: يخرجونا من أمر الخلافة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بتقصيرها ولاغيره؟”". 


وذكر الحافظ العراقي هذه الآراءء فقال: "واستدل 
به (أي بقوله: اعفوا) الجمهور عل أن الأولى ترك 
اللحية على حالاء وأن لا يقطع منها شيء. وهو قول 
الشافعي وأصحابه. وقال القاضي عياض: يُكره حلقها 
وقصها وتحريقهاء وقال القرطبي في "المفهم": لا يجوز 
حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها””. 

وقال الإمام ابن حزم: "واتفقوا أن حلق جميع 
اللحية مثلّة لا تجوزء وكذلك الخليفة والفاضل 
والعالم"”". 

وقد ذهب الإمام ابن حزم أيضًا إلى القول بفرضية 
قصّ الشارب وإعفاء اللحية في كتابه "المحلى". 
واستدلٌ بالأحاديث السابقة التي جاء الأمر صريحًا فيها 
بإعفاء اللي 

وقال الإمام ابن تيمية: "ويحرم حلق اللحية"(* 
وقال أيضًا: "فحلق اللحية منهي عنه. ومثلة كرهها الله 
ورسوله"”". 

فهذه أقوال أهل العلم» تتفق جميعها على حرمة حلق 
اللحية» ووجوب توفيرهاء وتركها على حالهاء وإنما وقع 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق /١٠١(‏ *8517). 

؟. طرح التثريبء الحافظ العراقي. (7/ 44). 

“". مراتب الإجماع» ابن حزم دار زاهد القدمبي؛ مصرء د. ت» 
ص/6١.‏ 

؛. انظر: المحلى» ابن حزم. مرجع سابق» (؟/ .)57١‏ 

6. الفتاوى الكبرى. ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
هم لاحواى (5/ 0037). 

.)١١ الاستقامة» ابن تيمية» مرجع سابق» (7؟/‎ .١ 
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الخلاف بين أهل العلم في الأخذ منهاء ومقدار هذا 
الأخذ. وكان الراجح في هذا جواز الأخذ فيا لا يزيد 
عن القبضة لفعل الصحابي الجحليل عبد الله بن عمر طن 
ونقل ذلك الحافظ ابن حجرء فقال: "الذي يظهر أن 
ابن عمر كان لا بخص هذا التخصيص بالنسكء بل كان 
يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها 
الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه؛ فقد قال 
الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث؛» فكرهوا تناول 
شيء من اللحية من طولها ومن عرضهاء وقال قوم: إذا 
زاد على القبضة يؤخذ الزائد» ثم ساق بسنده إلى ابن 
عمر أنه فعل ذلك... ثم حكى الطبري اختلاقا فيا 
يؤخذ من اللحية» هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة 
الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف. 
وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طوها وعرضها مالم 
يفحشء وعن عطاء نحوه. قال: وحمل هؤلاء النهي 
على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفهاء 
قال: وكره آخرون التعرض ا إلا في حج أو عمرة 
وأسنده عن جماعة, واختار قول عطاء. وقال: إن 
الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لما حتى أفحش طولها 
وعرضها لعرّض نفسه لمن يسخر به"7". 

كيا أن المذاهب الأربعة قد اتفقت على وجوب توفير 
اللحية» وحرمة حلقهاء ى] هو مقرر في كتب هذه 
المذاهب. وتفصيل القول فيها كالتالي: 

.١‏ مذهب الحنفية: تذهب الحنفية إلى حرمة حلق 
اللحية» وعدم الأخذ منها إلا فيها زاد عن القبضة. 


سابق /1١(‏ ااجلل “853), 


ا بيه حججحححجبيبيب شُريهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


فجاء في "الدر المختار": "ويحرم على الرجل قطع 
لحيته””''» وقال أيضًا: "وأما الأخذ منها وهي دون 
ذلك -أي: دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة» 
ومخنثة الرجال فلم يبحه أحدء وأخذ كلها فعل هود 
الهند ومجوس الأعاجه"”". 

وقال صاحب "درر الأحكام": "ولا يُمْعَل لتطويل 
اللحية إذا كانت بقدر المتتوة وهو الف . 

وقال صاحب "فتح القدير": "وأما الأخذ منها 
وهي دون ذلك ك) يفعله بعض المغاربة» ومخنثة الرجال 
فلم يبحه 

ومثل ذلك في أكثر كتب الحنابلة» فهم يذهبون إلى 
جرم تحلق اللحية: 

تله الالكية دفي | ملكي إل حرقة لق 
اللحية» حتى إنهم ليكادون يجمعون على حرمة حلق 
اللحية: إلا ما بقل عن القاضي عياض بالقول 
بالكراهة» ى| نقله عنه ابن حجر في القول السابق. 

قال علي أبو الحسن المالكي: "قوله: "لأن حلقها 
بدعة"؛ أي: بدعة محرمة في اللحيةفي حق 
العا 

وقال صاحب "حاشية الدسوقي" أيضًا: "ويحرم 


, 20" 


06) 


.١‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه 
الإمام أبي حنيفة النعان ابن عابدين» مرجع سابقء (5/ 
اا 

؟. المرجع السابق» (؟/ .)5١‏ 

“. درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ محمد بن فراموز (ملا 
خسرو)ء (؟/ 148). 

5. فتح القدير» كمال الدين بن عبد الواحد (ابن ال مام الحنفي)» 
.)420١ /5(‏ 

5. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي أبو 
الحسن المالكي؛ (8/ 85). 


ه56 


على الرجل حلق لحيته أو شاربه» ويؤدب فاعل 
لي 7 

وقال صاحب "الفواكه الدواني": وفي قص 
الشوارب وإعفاء اللحى تخالفة لفعل الأعاجم فإنهم 
كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب» وآل كسرى 
أيضًا كانت تحلق لحاها وتبقى الشواربء فا عليه الجند 
في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم دون شواربهم لا 
محمد يله ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس والعوائد 
لايجوز العمل بها إلا عند عدم نص عن الشارع مخالف 
لهاء وإلا كانت فاسدة يحرم العمل بهاء ألا ترى لو اعتاد 
الناس فعل الزنا أو شرب الخمر لم يقل أحد بجواز 
العمل ا 

وقال صاحب "مواهب الجليل": "وحلق اللحية لا 
يجوز وكذلك الشارب وهو مُثلةٌ وبدعة» ويؤدب من 
حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى 
طول ار . 

وقان كاحي" الزشنالة#"وأم و الي أن تعقى 
اللحية وتوفر ولا تقصء قال مالك: ولا بأس بالأخذ 
من طولما إذا طالت كثيرّاء وقاله غير واحدمن 
الصحابة والتابعين"”". 
1. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي 
المالكيء (1/ 59). 
. الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القيرواني» أحمد بن غنيم 
بن سالم التفراوي» (8/ .)١187‏ 
. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله محمد 
الطرابلسي (الحطَّاب الرّعيني)؛ مرجع سابق» (1/ 71). 


4. الرسالة» ابن أبي زيد القيرواني» دار الفكرء بيروت» د. ت» 


.١16 ص5‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فكل هذه النقول من كتب المالكية تثبت أن مذهبهم 
على حرمة حلق اللحية» أو تقصيرها عن القبضة. 

". مذهب الشافعية: تذهب الشافعية إلى القول 
بالكراهة التحريمية في حلق اللحية» ويقولون: إن 
الأولى تركها على حالما وعدم الأخذ منهاء فقال 
صاحب "المجموع": "والصحيح كراهة الأخذ منها 
فظلقًا بز كما عك نحاش كي كانت السندية 
الصحيح: وأعفوا اللحى"”". 

وقال صاحب "إعانة الطالبين": "قوله: "ويحرم 
حلق الحية" المعتمد عند الغزالي وشيخ الاسلام وابن 
حجر في التحفة والرملٍ والخطيب وغيرهم: 
الكراهة... قال ا د واعترضه 
ابن الرفعة في حاشية 
يدل لسري 5-1 وكذا الحليمي في 
شعب الإيمان» وأستاذه القفال الشاشي في محاسن 


الكبريعة. 
0 


فهذه الآراء تؤكد أن مذهب الشافعية على الكراهة 
التحريمية» والأولى عندهم ترك اللحية على حالها دون 
الأخذ منها. 

4. مذهب الحنابلة: تذهب الحنابلة إلى حرمة حلق 
اللحية» وقالوا باستحباب تركها على حالها وعدم 
الأخذ منهاء وحرمة أخذ ما نقص عن القبضة؛. فقال 
صاحب الفروع: "ويعفي لحيته. وفي المذهب مالم 


056 /١( المجموع. النووي» مرجع سابقء‎ .١ 
إعانة الطالبين» البكري الدمياطي؛ 0/5 5م”).‎ ." 


اليك 


4 تهجن طوفاء ويحرم حلقها ذكره شيخناء ولا يكره 


أخذ ما زاد على القبضة, ونصه لا بأس بأخذه. وما 
تحت حلقه لفعل ابن عمرء لكن إنم| فعله إذا حجٌ أو 
اعتمرء رواه البخاريء وفي المستوعب وتركه أولى؛ 
ا 

وقال صاحب "مطالب أولي النهى" وهو يتحدث 
عق اللعية» "نالآ رأغد منها شكاءوقان ق المذيب: 
مالم يستهجن طوطاء وحرّم الشيخ تقي الدين حلقها؛ 


لمافيه من التمرد» ولا يكره أخذ ما زاد عن فبضته"7). 


وقال صاحب "شرح منتهى الإرادات": "ويعفي 
لحيته» ويحرم حلقهاء ذكره الشيخ تقي الدين» ولا يكره 
أخذ ما زاد على القبضة» وما تحت حلقه". 

وقال صاحب "الشرح الكبير": "ويستحب إعفاء 
اللخية لمالأكرنا من اديع . 


فها هي أقوال أهل العلم؛ وآراء أصحاب المذاهب 


الأربعة» تثبت جميعها أن حلق اللحية حرام لا يجوز 
بحال» ويجب تركها على حاها ولا بأس في أخذ ما زاد 


عن اسه 

وهذا ما ترجحه جميع الأدلة» ويوافق عليه كل 
صاحب قلب مطمئن يؤمن بالله ورسوله. فهذا هو 
التق البرك الذي الا عدا قو ترات وما يدل علق 
ذلك: 


”. الفروعء ابن مفلح المقدسي» /١(‏ 97). 

؟. مطالب أولي النهى شرح غاية المنتتهى؛ مصطفى بن سعد 
السيوطي الرحيباني» /١(‏ 185). 

5. شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البيهوي؛(١/‏ 
00 

5. الشرح الكبير, ابن قدامة المقدسي؛ .)1١9 /١(‏ 


٠‏ أن الأصل في الأمر الوجوب. ولا يّصرف إلى 
الندب إلا لقرينة» وليست قرينة هناء بل القرائن 
الموجودة على شدة الأمر ووجوبه. 

٠‏ أن هذا فهم جمهور سلف الأمة في أن الأمر هنا 
للوجوب. كما تبين من خلال النقولات السابقة» نما 
دفع بعضهم إلى حكاية الأمر إجماعًا. 

© المفاسد الكثيرة من حلق اللحية. كالتشبه 
بالنسوان والمردان» والقضاء على تلك الشعيرة 
العظيمة» والتشبه باليهود والنصارى والمجوس. 

فيتبين لنا أن الصحيح الراجح هو القول بالحرمة» 
والله الموفق والمعين. 

هذاء وقد ذهب العلاء المعاضرون أيضًا إلى القول 
بوجوب إعفاء اللحية» وعدم أخذ ما نقص عن القبضة 
منها. 

فقد أصدرت اللجنة الدائمة فتوى ها بتحريم حلق 
اللحية» وجاء في هذه الفتوى: "من المستقر في الشرع 
المطهر وجوب إعفاء اللحية بدلالة الفطرة» وسنة 
النبي يل بتوفير اللحية» والأصل في الأمر أنه للوجوب» 
والأمر بمخالفة المشركين من المجوس وغيرهم» 
والأصل في النهي أنه للتحريه"”". 

وقد صرح الشيخ ابن باز بوجوب إعفاء اللحية 
بقوله: "وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتتضي 
وجوب إعفاء اللحى وإرخائهاء وتحريم حلقها 
وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب والأصل 
في النواهي هو التحريم» مالم يرد ما يدل على خلاف 


.١‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع: أحمد 


بن عبد الرازق الدويش» (5/ 4 6). 


ا 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ذلك» وهذا هو المعتمد عند أهل العلم» وقد قال يلة: 


وا انك الول فسَحْدُ فَحْدُوه وما واي عله انها راذا 
أنه إنَّ أشَهَ سَدِيدٌ ألْعِقّاب يب 807 # «الحفر)ء وقال كَبَْ: 


يبي عاك ليم (402 «النور)» ولا شك أن الحلق 
أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية ومبالغة في 
فعل المنكرء والتشبه بالنساءء أما القص والتخفيف فلا 
شك أن ذلك منكره ومحالف للأحاديث الصحيحة» 
ولكنه دون الحلق» أما حكم من فعل ذلك فهو عاص 
وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو 
تقليد لبعض العلماء» والواجب أن ينصح ويحذر من 
هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين 
أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؟ أما الحلق 
فلا أعلم أحدًا من أهل العلم قال بجوازه. ولكن لا 
يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد. 
بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة 
لظهور أدلتهاء فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح 
من عاش بين المسلمين» فإن كان تمن عاش بين الكفرة 
عن أهل العلم فإن مثله توضح له 
الأدلة» فإذا أصر على الاستباحة كفر» ومن أمثلة ذلك: 
الزناء والخمرء ولحم الخنزيرء وأشباههاء فإن هذه 
الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة» 
وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة فلا يلتفت إلى دعوى 
الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما 


لقف 


أو في بادية بعيدة 


تقدم 


؟. مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز أشرف على جمعه: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

مما سبق يتضح أن إعفاء اللحية أمر واجبء اتفق 
على ذلك جمهور علماء الأمة المتأخرين منهم والمتقدمين» 
وهذامادلت عليه الأحاديث الكثيرة الصريحة 
الصحيحة في هذا الشأن. والنقول الفقهية التي تكفي 
لكل منصف ومتحر للحقيقة الدينية» وملتمس 
للمعرفة الصحيحة: 

ورغم هذا نجد من يدَّعي أن الأمر في كثير ما ورد 
عن الرسول كي يكون لمجرد الإشارة إلى ما هو أفضل» 
وهذا رأي فاسد؛ فالأصل في صيغة الأمر ليس لما هو 
أفضل» وإنما هي للفرض والإيجاب. وقد تخرج عنه إلى 
الندب والاستحباب, لقرينة تدل على ذلك» وليست 
هذه القرينة موجودة في الأمر بإعفاء اللحية» فيتعين 
كونه للإيجاب دون مزاحم؛ بل إن القرينة اللفظية 
القاطعة قائمة شاهدة على أن الأمر هنا للوجوب. كا 
سبق أن ذكرنا: 
ثانيا. إعفاء اللحية ليس قاصرًا على عهد محدد أو 
سبب معين. وإنما هو على التأبيد؛ إذ إن العبرة عند 
الفقهاء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

إنه لا يسوغ لنا رفض ما شرعه الله لنا وفطرنا عليه 
لمجرد أن يتلبس به بعض المخالفين لنا في الدين» ولو 
كانت القاعدة أن ما يفعله اليهود أو المشركون هو 
واجب التحرزء لوجب علينا ترك الاختتان؛ لأن اليهود 
يختتنون!! ولوجب علينا ترك الصوم؛ لأن النصارى 
واليهود يصومون!! 

فإعفاء اللحية وحلقها كان كلاهما أمرًا موجودًا في 
زمنه يلك فاختار ما كان موافقًا للفطرة وهو إعفاء 
اللحية؛ وهو خصلة من خصال الفطرة التي فطر الله 


عنها قالت: قال رسول الله يدْ: "عشرة من الفطرة: 
قص الشاربء وإعفاء اللحية. والسواك؛ واستنشاق 
الماء» وقص الأظفار. وغسل البراجم؛ ونتف الإبطء 
جلف العانة تقاض اي . 

كما أن الأمر بإعفاء اللحية قد ورد في أحاديث 
كثيرة؛ منها ما هو غير معلل بعلة المخالفة» ففي صحيح 
مسلم عن النبي وَلّ: "أنه أمر بإخفاء الشواربء وإعفاء 
اللحة 00 

ومن ثم؛ فإن إعفاء اللحية أمر واجب مطلقاء لا 
لمخالفة المشركين فحسبء ولكن اتساقًا وتماشيًا مع 
الفطرة» كما أنه قد أصدرت فتوى بشأن حكم إعفاء 
اللحية» وجاء فيها: "ويتبين من هذه الأجوبة أدلة 
وجوب إعفاء اللحية» ولتعلم أن النص الشرعي إذا 
أثبت حكرًاء فإن العمل به يستمر إلى يوم القيامة على 
نفس الصورة دون إسقاط أو تخفيف أو زيادة؛ إلا إذا 
نُسخ في عهد الرسول و أما بعد وفاة الرسول يك فلا 
يتصور النسخ أصلاء قال تعالى يوم أَكمَلت لم 
دِسَخٌ وَأَمَمَتُ عليه نِعْمت وَرَضِيِتَ لك الاسله ديا #4 
(المائدة: 07 . 

وما يزعمه بعض من لا حا له من العلم من أن 
بعض الأحكام نزلت لأسباب معينة» والحكم يوجد 
حيث يوجد سببه؛ أما إذا زالت الأسباب» فلا يجب 
العمل بالحكم حينئذ» فنقول له: زعمك هذا باطل؛ إذ 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء | هو مقرر 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الطهارة» باب: 
خصال الفطرة» (؟/ 9//4)) رقم (097). 


1 صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الطهارة» باب: 
خصال الفطرة» (؟/ 97/4)» رقم (090). 


عند علاء الملة. 

قال النووي في "المجموع": فالتمسك بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب على المختار عند أصحابنا وغيرهم 
من اهل الأضؤل”". 

وقال ابن الشاطً في "إدرار الشروق على أنواء 
الفروق": العبرة عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء فيستدلون أبدًا بظاهر العموم» 
وإن كان في غير مورد سببه'"" 

وقال ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى": فإن العبرة 
بعموم اللفظ ل بخصوص السبب عند عامة العلماء. 

ويمثل العلماء لهذا بِسُبَيّة الرمّل”" والاضطباع”* في 
الطواف» مع أنه ورد على سبب» وهو إغاظة مشركي 
مكة؛ حين) يظهر لهم النشاط من الصحابة # في 
الطواف متمثلًا في هذين الفعلين» ورغم زوال السبب» 
فقد بقي الحكم إلى يوم القيامة» قال الزركشي في "البحر 
المحيط": وترجيحهم الميل إلى تعميم الحكم كا في 
الرّمل والاضطباع في الطواف”؛ وجعل الرافعي منه 
أن العرايا لا يختص بالمحاويج على الصحيحء وإن كان 
سبب الرخصة ورد في المحاويج تقهسكا بعموم 


.0719 المجموع» النووي» مرجع سابق» (؟/‎ .١ 

؟. أنوار البروق في أنواء الفروق للقراني ومعه إدرار الشروق 
على أنواء الفروق لابن الشاط المالكي» تحقيق: خليل المنصورء 
دار الكتب العلمية» بيروت» 21١‏ 8١51١ه/‏ 4م / 
9 

*. الزّمل: ال هرولة. 

5. الاضطباع في اللغة: افتعال من الضبعء ومعناه شرعًا: أن 
يدخل الرجل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الآيمن فيلقيه على 
عاتقه الأيسر» وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة. ويطلق عليه التأبط 
والتوشح. 

5. البحر المحيط» الزركثئي» (5/ ؟5). 


لاع 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الأحاديث. وليعلم أن من قال مثل المقال المذكور مع 
علمه بالحكم الشرعي دون شبهة يكون كافرّاء لإنكاره 
أمرًا واجبًا بالشرع جحودًا منه لذلك؛ إذ الأحكام 
الواردة في شريعة الإسلام الأصل فيها الأبدية؛ لأنه لا 
نبي بعد محمد يل ولا شريعة تعقب شريعته'”9. 

كما "أن ذلك الرأي جعل الحكم الوارد في توفير 
اللحى حكمً معللًا مبنيا على المصلحة؛ لأنه ورد في لفظ 
الحديث قوله: "خالفوا المشركين"» وهذا استنتاج 
ينقضه ما سار عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين» 
ومن تبعهم من علماء الأمة؛ الذين تمسكوا بتوفير 
اللحى» دون أن يربطوا ذلك بمخالفة المشركين» ولو 
كان الحكم معلا بمخالفة المشركين لتوححوا هذه 
الال 

ومن خلال هذا يتبين أن إعفاء اللحى ليس قاصرًا 
على وقت محدد» مثل عهد النبوة» أو بداية الإسلام» ولا 
مرهوئًا بسبب معين» كمخالفة المشركين» وإنما هو أمر 
واجب بالشرع للأبد, دلَّت عليه الأحاديث النبوية 
وكذلك فعله يل وما سار عليه الصحابة والتابعون» 
ومن تبعهم من علاء الأمة وعامتهاء أما من قال 
بتخصيص الأمر بعهد النبي كله ومخالفة المشركين» 
فقول باطل مردودء يرده دلالة ألفاظ الأحاديث على 
العموم؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
عند جمهور الفقهاء والأصوليين 


5. فتاوى الشبكة الإسلامية» إشراف: د. عبد الله الفقيه. 
بعنوان: الرّد على من زعم أن اللحية شرعت لمخالفة غير 
المسلمين» (6/ 5لاهكى /ا/61١).‏ 

. السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق» ص 75”. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثًا. بيان ما كشف عنه العلم الحديث من الفوائد 
الطبية لإعفاء اللحية : 

كا "أن إعفاء اللحية من مطلوبات الإسلام وأعماله 
التي أمر بهاء ولو أنعم المرء النظر لرأى أن جمال 
الرجولة وكالها في إعفائهاء فإن الله تعالى زين الرجال 
باللحى» فحلقها تشويه وإطاعة للشيطان في أمره أتباعه 
في تغيير خلق الحكيم المتنزه عن اللهو واللعب... 
ألست ترى أيها المنصف أن الهيية والوقار هما وشاح 
الملتحي, وأن المحلوق ليس له منهها نصيبء على أن 
هناك فوائد صحية في إعفائها؛ فإن هذا الشعر تجري فيه 
مفرزات دهنية من الجسد يلين بها الجلد ليبقى نضرًا فيه 
حخبوية الحياة وطزاؤعهاء كالأرض المْحَضلَة المعلة الثابية 
بالعشب الأخضر الذي يعاوده الماء بالسقي فهي به 
حية» وحلق اللحية يفوّت هذه الوظائف الإفرازية على 
الوجه فيبدو قاحلا يابسّاء زيادةً عما في حلقها من 
تخريش لجلدة الوجه؛ بحيث يكون علوق الجرائيم بها 
سهلا ميسورًاء وجلدة الوجه أكثر تعرضًا لهذا العلوق 
من جلدة العانة التي نحن مأمورون بحلقها إذ هي 
مستورة باللباس... وفي إعفاء اللحية فائدة أخرى هي 
حناية لئة الأسنان من العوارض الطبيعية فهي لما وقاء 
منهاء كشعر الرأس للرأس"”". 

"ومن أقبح العادات ما اعتاده الناس اليوم من حلق 
اللحية وتوفير الشارب» وهذه بدعة سرت إلى المصريين 
من مخالطة الأجانب واستحسان عوائدهم, حتى 
استقبحوا محاسن دينهم» وهجروا سنة نبيهم كذ"7". 
.١‏ مجموعة رسائل محمد الحامد» مرجع سابق» ص45. /ا5. 


". الإ بداع في مضاز الابتداع» علي محفوظه مكتبة الرشد. 
الرياضء. ط١.‏ ١157ه/‏ ٠م‏ ء)صضصة50. 


:ا 


"والواقع أن هناك شعورًا مشتركة» وشعورًا خاصة» 
حتى قص الأظافر مشترك بين الذكر والأنشى» وشعر 
الإبط والعانة فهو مشترك بين الذكر والأثشى» ولكن 
المرأة ليس في بدنها شعرء والذكر في بدنه شعرء وسواء 
كانت اللحية تمنع بعض نزلات البرد؛ كما يقول 
البعضء أو لا تمنع» فنحن لا نتلمس الفوائد الصحية 
لتنفيذ أوامر الله» ولكنها الطاعة التامة المجردة لرسول 
الله ك7 . 

وهناك أيضًا من الفوائد الطبية لإعفاء اللحية 
الكثير» يكشف عنه العلم الحديث, نذكر منها ما تُقل 
عن د. نظمي خليل أبو العطا حيث يشير إليها قائلا: 

أولا: إطلاق اللحية زينة للرجل» وبنظرة علمية في 
العديد من الكائنات الحية نجد أن الله و8 قد خصٌ 
الذكر ببعض الصفات التي تَجمّله وتحسّنهء ومنها الشعر 
المحيط بالرأس كالأسد. ومعظم ذكور الطيور الجميلة. 

ثانيًا: حلق اللحية يفقد الرجل العديد من المميزات 
الصحية التي يتمتع بها مطلق اللحية؛ فعند الحلاقة 
يزيل الإنسان الطبقة الخارجية من الجلد. وهذه الطبقة 
تمثل خط دفاع ميكانيكي ضد العدوى بالعديد من 
الأمراضء والذي يحلق لحيته يصبح عرضة للعدوى 
بالكائنات الحية الدقيقة المحرضة؛ خاصة الأمراض 
الفيروسية والبكتيرية والفطرية مثل الثعلبة وغيرها. 

وإذا علمنا أن جرح الجلد أثناء الحلاقة وسيل الدم 
من الأمور الشائعة» وكما أن عادة التقبيل في الوجه 
انتشرت بين الرجال هذه الأيام» وأن اختلاط الدم وارد 


بين أصحاب هذه العادة في السلام, إذن فالذي يحلق 


'”. هذه دعوتناء عبد اللطيف مشتهري» مرجع سابق» ص44 7. 


لحيته عرضة للإصابة بالإيدز والالتهاب الكبدي إذا 
اختلط دمه يدم المريض الذي يقبله. فالذي يحلق لحيته 
فتح منافذ العدوى الجلدية على مصارعه؛ وأفقد وجهه 
ميزة خط الدفاع الجلدي الذي من الله به عليه. 

النًا: شعر اللحية في الشتاء يدفئ الوجه؛ ويحمي 
العصب الوجهي من التعرض المباشر للبرد؛ خاصة 
عند قيادة السيارة بسرعة في الصباح الباكر البارد» وهذا 
يحمي المسلم من بعض أنواع الشلل الوجهي النصفي. 

رابعًا: شعر اللحية في الصيف يلطَّف الوجه بنظام 
التبريد بالتبخير بنظام أواني المياه المحاطة بالأقمشة 
المبللة عند تعرضها لتيار ا هواء» وهذا يضفي على المسلم 
الراحة أيام الصيف ال حارة. 

كما أن اللحية تغطي تجاعيد الوجه المبكرة» وكذلك 
ترهل جلد الرقبة الذي عادة ما يعاني منه العديد من 
الرجال مبكرًا. 

فإذا كانت هذه بعض الفوائد العلمية في هذا الأمرء 
الذي يعتبره البعض الآن غير جوهريء ف| هي الحكم 
والفوائد العلمية في عظائم الأوامر الإسلامية""؟! 
الخلاصة : 

لقد صح عن النبي ول أحاديث عديدة في إعفاء 
اللحية» حيث جاء في هذا الشأن أكثر من عشرين 
حديئًاء ىا صحت الأخبار في صفة لحية النبي يل 
واتّباع الصحابة له في ذلك. 

إنشلاك الذامي الأزسةاعل وسرب توق 
اللحية» وحرمة حلقهاء وعلى ذلك أيضًا دلَّت فتوى 


.١‏ مقال بعنوان: "فوائد اللحية الصحية" د. نظمي خليل أبو 
العطاء موقع 78/87/.5]81]117165. 


ةهاع 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


اللجنة الدائمة» وهو المستقر في الشرع بدلالة الفطرة» 
وسنة النبي يه وأمره بذلك الدال على الوجوب. 

« لايخرج الأمر من الدلالة على الوجوب إلى 
الندب والاستحباب إلا بقرينة تدل عليه؛ ولا توجد 
قرينة تدل على الندب أو الاستحبابء بل إن القرينة 
قائمة وقاطعة بأن الأمر على الوجوب. 

* إن إعفاء اللحية أمر واجب مطلقاء ليس 
لمخالفة المشركين فحسبء وإن) اتباعا لأوامر النبي كَل 
والتوافق مع الفطرة» وليس كل ما يفعله المشركون تجب 
مخالفته» ولو كان الأمر كذلك لوجب علينا ترك الصوم 
والاختتان وغيره ما يوافقنا فيه اليهود والنصارى. 

« إن الحكم الفقهي إذا ما ثبت بالنص الصحيح 
وجب العمل به واستمر إلى يوم القيامة» دون إسقاط أو 
تزييف؛ إذ إنه لا ناسخ لأمر النبي وَل من بعده. 

» إن ربط بعض الأحكام الشرعية بأسباب معينة» 
والقول بوجود الحكم حيث يوجد سببه» وزواله بزوال 
سببه» فهذا زعم باطل وقول مردود؛ إذ العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء كا هو معلوم لدى جمهور 
الفقهاء والأصوليين. 

» إن الأحكام الشرعية في الإسلام الأصل فيها 
الأبدية؛ إذ لا نبي بعد النبي محمد يله وجعل حكم 
إعفاء اللحى معللًا بمخالفة المشركين استنتاج ينقصه 
ما اتبعه سلف الأمة من الصحابة وساروا عليه. 
وكذلك التابعون» ومن تبعهم من علاء الآمة الذين م 
يربطوا الحكم بمخالفة المشركين حين فعلوه. 

© وقد قال بعض علم)ء الأثر: "الهيبة في اللحية 
والعامة" فهي؛ أي: اللحية زينة الرجال. 


© لقد كشف العلم الحديث عن فوائد عديدة في 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إعفاء اللحية منها: أنها تساعد على إفراز مفرزات دهنية 
يلين بها الجلدء ويحافظ على نضارته. أما حلق اللحية 
فإنه يفوت هذه الوظائف الإفرازية على الوجه. مما 
يجعله يابسًا خشنًا وسهلًا لتعلق الجراثيم به. 

» كا أن جرح الجلد أثناء الحلاقة يجعل الفرصة 
أكبر للإصابة بالفيروسات والأمراض المعدية. 

© إن شعر اللحية يدفئ الوجه في الشتاء» ويلطفه 
في الصيف بنظام التبريد بالتبخير بأواني المياه المحاطة 
بالأقمشة المبللة عند تعرضها للهواءء, كما أن اللحية 
تغطي تجاعيد الوجه المبكرة. 

. ليس الحديث هنا عن فوائد اللحية الطبية لكي 
يدفعنا إلى تنفيذ أوامر الله» ولكن يجب أن تحركنا الطاعة 
التامة لرسول الله يد وليعلم أن ما من أمر فيه خير 
للعباد إلا وقد بّنهِ النبي يل وما من شر إلا وقد حذر 


منه النبى عَ. 
الشبهة الثامنة والخمسون 
توهم صحة حديث "من أصاب مالا من نهاوش'7*) 


مضمون الشبهة : 


8. 


مالا من نهاوش”'' أذهبه الله في نهابر””“"» مستدلين على 


ذلك باستشهاد بعض العلاء المعاصرين به. 
هق دفاع عن السنة المطهرة. علي إبراهيم حشيش » مرجع سابق. 


.١‏ نباوش: هو كل ما أصيب من غير حله. 
". تهابر: مهالك. 


كلاع 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ هذا الحديث لا يصح. لأن أحد رواته وهو 
عمرو بن الحصين من الضعفاء المتروكين. 

؟) الحديث معضلء لأن أبا سلمة الحمصي من 
تابعي التابعين» وهذا مما يزيد الحديث ضعمًاء لانقطاع 


الصحابي والتابعى من الستدك: 

التفصيل: 

أولا. عدم صحة هذا الحديث سنداء وعلته عمرو بن 
الحصين: 


هذا الحديث رواه الرامهرمزي في "الأمثال" قال: 
حدثنا موسى بن زكرياء حدثنا عمرو بن الحصين. 
حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة, حدثنا أبو سلمة 


ل١‎ 
0 


خباوش أذهبه الله في نهابر" "'. ثم قال: قال عمرو: يعني 
من أصابه من غير حلّه أذهبه الله في غير حقه. 

وهذا الأسعاد علعيف يدا رعالهمتزوكون) علق 
عمرو بن الحصين. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: 
عمرو بن الحصين العقيلٍ البصريء ثم الجزري 
متروك”*". وقال الدارقطني: عمرو بن الحصين العقيلي 


حاة 5 ).2 
متروك عن الأعمش ويحيى بن سعيد وابن ريج 5 


وقال الإمام السيوطي ف "اللآلئ": عمرو وشيخه 


*. لا يصح: أخرجه الرامهرمزي في الأمثال» كتاب: النوادرء 
باب: من أصاب مالا من نباوشء /١(‏ 158١)؛‏ رقم (19). 
وقال الألباني في الضعيفة برقم (51): لا يصح. 

؟. تقريب التهذيبء ابن حجر. مرجع سابق» ص 77/ا. 

5. كتاب الضعفاء والمتروكين» الدارقطنيء تحقيق: صبحي 
البدري السامرائي. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط15415727ه/ 
همض 1 


052 
متروكان . 


سمع منه أبي» وقال: تركت الرواية عنه؛ ولم يحدثنا 
بحديثه» وقال هو ذاهب الحديث» وليس بشي ء. أخرج 
عُلاثة أحاديث موضوعة:؛ فأفسد علينا ما كتبنا عنه 
فتركنا حديثئه» قال عبد ال رحمن: وسيل أبو زرعة عنه 
عندما امتنع من التحديث عنه؛ فقال: ليس هو في 
موضع يُحَدّث عنه. وهو واهي الحديث. 

1 9 37 إفى 
الأزدي: ضعيف جذا يتكلمون فيه : 

وقال الألباني: "لايصح (أي: الحديث) رواه 
القفضاعي 5 "مسئد الشهاب". والرامهرمزي في 
"الأفعال" عن عمرو بن الحصين قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن علاثة» قال: حدثنا أبو سلمة الحمصى 
مرفوعا. 
هذا كذاب. وقال السخاوي في المقاصد: عمرو متروك» 
وقال التقيٌ السبكي في "الفتاوى" /١(‏ 59): "إنه لا 
يصح". وقد ذكره العسكري في "التصحيفات" /١(‏ 
4 عن أب عبيدة أنه غير محفوظ”". وبهذا يتبين أن 


.١‏ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ السيوطي» مرجع 
سابق» (؟/ 7537). 

؟. #بذيب الكمالء الحافظ المزي. مرجع سابق» (١؟/‏ 20588 
9 

*". سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة. الألباني» مرجع 
سابق» .)١١6 /١(‏ 


يغت 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الحديث لا يصح لعلة في سنده» وهو عمرو بن الحصين 
الذي ضعفه جمهور علماء الجرح والتعديل. 
ثانيًا. الحديث معضل, لأن أبا سلمة الحمصي من 
تابعي التابعين فليس صحابيًا ولا تابعيًا : 

قال الإمام السخاوي في المقاصد :)١٠١51(‏ عمرو 
متروك» وأبو سلمة» واسمه سليهان بن سلمء وهو 
كاتب يحيى بن جابر قاضي حمص. لا صحبة له فهو مع 
ضعفه مرسلء وقد عزاه الديلمي ليحيى بن جابر هذاء 
وهو أيضًا ليس نحا . وقال العجلوني: "لكن أبا 
سلمة الحمصي ضعيفء ولا صحبة له'”» وقال ابن 
حجر: سليمان بن سليم الكلبي» أبو سلمة الشامي؛ 
القاضي بحمصء ثقة عابد, من السابعة"". 

وبناءً على ما سبق فإن الحديث معضل وليس 
مرسلاء ذلك أن أبا سلمة كما قال الحافظ ابن حجر - 
من السابعة» والطبقة السابعة ىك] ذكر في مقدمة 
التقريب: هي طبقة كبار أتباع التابعين'”» ويصبح أبو 
سلمة غير تابعي أيضًا فيكون الساقط من السند التابعي 
والصحابي على الأقل» ىا في هذا الحديث فيصبح 
الحديث معضلًا حسب علم مصطاح الحديث؛ 
والمعضل أسوأ حالا من المرسل والمنقطع, لكثرة 
المحذوفين من الإسناد. وهذا الحكم على المعضل 
بالأفاق يك الى وعدا وى أق ديك تملا عن 
5. سلسلة الأحاديث الضعيفة» الألباني» مرجع سابق» /١(‏ 
1). 
. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» العجلوني» مرجع سابق» (؟/ .)71١14‏ 


”. تقريب التهذيبء ابن حجر. مرجع سابق» ص8" 5. 
. المرجع السابق» ص .87١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أردت أن أتكلم - وكنت قد زوّرتٌ!'' مقالة أعجبتني 
أريد أن أقدّمها بين يدي أبي بكر - وكنت أداري منه 
بعض الحدٌء فل| أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على 
رِسلك. فكرهت أن أَعْضِبهء فتكلم أبو بكر فكان هو 
أحلم مني وأوقر, والله ما ترك من كلمة أعجبتني في 
تزويري إلا قال في بديبته مثلها أو أفضل منها حتى 
سكت. فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهلء 
ولن يُعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش: هم 
أوسط العرب نسبًا ودارًا. وقد رضيت لكم أحدّ هذين 
الرجلين فبايعوا أبهما شئتم» فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة 
وهو جالس بينناء فلم أكره مما قال غيرهاء والله أن أُقدَّم 
فتضرب عَنْقي - لا يُقرّبني ذلك من إثم ‏ أحب إلى من 
أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكرء اللهم إلا أن تُسَوٌل إلى 
نفسي عند الموت شيئًا لا أجده الآن. 

فقال قائل من الأتصاز: أنا مجذيلها المحكك» 
وعُذيقها المرجحب”") منا أمير ومنكم أميريا معشر 
قريشء فكثر اللّخط وارتفعت الأصوات؛ حتى فرفُت 
من الاختلاف؛ فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر» فبسط يده 
فبايعته» وبايعه المهاجرون ثم بِايَعَنّه الأنصار”". 

وفي رواية أحمد: فتكلم أبو بكر #ه فلم يترك شيئًا 
َنِْلَ في الأنصار ولا ذكره رسول الله يك من شأنهم إلا 
وذكره؛ وقال : ولقد علمتم أن رسول الله كلد قال: 
"لو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار واديًا؛ سلكت 
وادي الأنصار"» ولقد علمت يا سعد أن رسول الله كَل 


.١‏ زور الكلام: هيأه وأعذه. 

". أي أنه من يُستشْفَّى برأيه» ويُعتمد عليه. 

”. أخحرجه البخاري في صحيحه. كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت (74157). 


قال وأنت قاعد: "قريش ولاة هذا الأمره فبرٌ الناس تبع 
لبرّهم» وفاجرٌ الناس تَبَعٌ لفاجرهم" قال: فقال له 
سعد: صدقتء نحن الوزراء وأنتم ال 

وقال أبو بكر الباقلاني في معرض ذكره للإجماع على 
خلافة الصديق ذ#ه: وكان ذيبه مفروض الطاعة؛ لإجماع 
المسلمين على طاعته وإمامته وانقيادهم له. حتى قال 
أمير المؤمنين على نه محيبًا لقول أبي بكر 5ه لما قال: 
أقيلوني فلست بخيركم -: لا تُقيلك ولانستقيلك» 
قدَّمك رسول الله يك لدينناء ألا نرضاك لدنيانا يعني 
بذلك حين قدَّمه للإمامة في الصلاة مع حضوره 
واستنابته في إمارة الحج - فَأمّركَ علينا. وكان #ه أفضل 
الأمة وأرجحهم إيانًاء وأكملهم فهمًاء وأوفرهم 
0 

ومثلم| كان تولي أبي بكر للخلافة مبنيًا على الشورى 
والإجماع» كان تولي عمر بن الخطاب أيضًا؛ يقول د. علي 
الصلابي: "فلم) اشتد المرض بأبي بكر؛ جمع الناس إليهء 
فقال: إنه قد نزل بي ما قد ترونء ولا أظنني إلا ميتّا لما 
بي» وقد أطلق الله أييانكم من بيعتي؛ وحلّ عنكم 
عقدي» ورد عليكم أمركم فآمّروا عليكم من أحببتم؛ 
فإنكم إن أَمَرْتم في حياتي كان أجدر أن لا تختلفوا 
بعدي. وتشاور الصحابة يت وكلّ يحاول أن يدفع 


5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 


بالجنة» مسند أبي بكر الصديق ذه (18١)؛‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١١805(‏ 

. أبو بكر الصديق, د. علي الصلابيء دار الإيهان» الإسكندرية» 
٠م‏ ص20158 1759 . ولمزيد من التفصيل انظر: حقبة مسن 
التاريخ, عثمان بن محمد الخميس. مكتبة الإمام البخاري» مصرء 
ط”ء /1471ه/ 3١٠5م‏ ص4 وما بعدها. 

.١‏ أبو بكر الصديق, د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص177. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أنه معضلء فإن به كذابًا متروكًا عمرو بن الحصين - 
والمتروك كما قال ابن حجر في "التقريب": "هو من لم 
يوثق ألبتة» وضعف مع ذلك بقادم"”". 

ومن كانت هذه رتبته فلا يحتج بحديثه» ولا يكتب 
ولا يعتبر به» كما هو متفق عليه عند علماء اجرح 
والتعديل”". 

وقد أكد العجلونٍ ضعف هذا الحديث في "كشف 
الخفاء" فقال: "رواه القضاعي عن أبي سلمة الحمصي 
مرفوعاء وكذا في الميزان في ترجمة عمرو بن الحصين. 
لكنْ أبو سلمة الحمصي ضعيف ولا صحبة له. وععزاه 
الديلمي ليحيى بن جابر» وليس هو أيضًا بصحابيء قال 
التقي السبكي لا يصح. وفي رواية: "من جمع مالا من 
نباوش أذهبه الله في نهابر"» وفي رواية: "من تباوش" 
بفتح التاء وكسر الواو جمع هوشء وأخطأ من ضم 
الواو» وهو بمعناه كما في النهاية» والمعنى من أصاب 
مالّاامن غير حله أذهبه الله في مهالك وأمور متبددة(". 

وعدا يدبين أنه لاوز الاستشهاة عبذا اديت 
لضعف أحد رواته واتهامه بالكذب وهو عمرو بن 
الحصين» كذلك لسقوط الصحابي والتابعي من سنده. 
وهذا ما يعرف بالمعضلء وهو من أسوأ حالات 
الحديث الضعيف - كما أشرنا ‏ وإن كان معناه صحيحًاء 
لوجود آيات قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة تحمل 
نفس المعنى والتوجيه وتغني عنه. 
.١‏ المرجع السابق» ص١8.‏ 
”. دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيش» مرجع سابق؛ ص :8٠‏ 
١‏ بتصرف. 
'. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناسء العجلوني» مرجع سابق» (؟/ .)7"١5‏ 


يليك 


وقال المناوي في "فيض القدير" بعد أن ذكر جهالة 
تابعية أي سلمة الحمصىء. وشدة ضعف عمرو بن 
الحصين -_معناه: من أخذ شيئًا من غير حله أذهبه الله 
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ولا يصح قول بعض الذين لا دراية عندهم بعلم 
اتدييقة إن هذا لديف "من أضنانت فال مى ساون 
أذهبه الله في بابر" يرهب الناس من أخذ المال الحرام 
ومن نّم فهو يخدم الدين» ولا يصح الاستدلال على 
صحة الحديث لاستشهاد بعض العلاء المعاصرين به 
وهم لم يقفوا على حكمه؛ ومن المعلوم أن كلا يؤخذ من 
كلامه ويرد إلا صاحب الروضة الشريفة. 

وهناك من الشواهد الصحيحة الثابتة في الكتاب 
والسنة النبوية الدالة على ترهيب الناس من أكل الحرام؛ 
وكفى أن ينادي الحق ويقول: 8( ينها اليرت 
َامَنُوأ لا تَأكُلوًا أمولمم يَنْنَكُم بالطل إل 
كوت يمره عن وض يكم وا قلا أسطسك إن 
أنه كانَ يكم رَحِيمًا (5) #6 <انساء»» وأكل المال بالباطل 
كالتعامل بالربا والقعار والرشوة وأكل مال اليتيم 
واغتصاب الحقوق. 

ولو تتبعنا الآيات القرآنية والأحاديث التي أوردتها 
السنة المطهرة بعيدًا عن المكذوب والموضوع والضعيف 


اه 2 
أن 


لوجدنا نورًا يبعدنا عن ظلمة الأحاديث الضعيفة 
وال موضوعة. 

وهل هناك ترهيب بعد قول الحق لفريق من أكلة 
3 ع 03 00 
أموال الناس بالباطلء وهم أكلة الربا: 0 يتَأيَهًا 
لسك اموا هعور َب لومي 


5. فيض القدير المناوي» مرجع سابق» /١(‏ 15) بتصرف. 


سءوسابر ه 


(09) ين لَّمتعْمَلوأ 
وهل هناك تهديد بعد أن يُبدَّد الإنسان الضعيف 


يي . 3 ل م ف لله 
َأَذنواً يَحَرّبٍ من أله ورسولوء 4 (البقرة). 


بحرب من الله القوي العزيز؟ 

وكذلك السنة النبوية المطهرة لها نورهاء ويظهر فيا 
رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي يه قال: "تعس 
عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. إن أعطي 


رضي وإن لم يعط لم ا 


"نضّر الله عبدًا سمع مقالتي هذه فحملهاء فربٌ حامل 
الفقه فيه غير فقيه» ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه 


0١ 
: منهة‎ 


الخلاصة : 

© إن حديث"من أصاب مالا من نهاوش" 
حديث لا يصح الاستشهاد به لضعفه» بسبب وجود 
عمرو بن الحصين وهو أحدرواته» وقد عدّه العلماء 
والمحدّثون من الضعفاء المتروكين؛ لذلك لايجوز 
الأخذ عنه. ولا الاستشهاد بحديثه. 

* إنهذاالحديث معضل؛ لانقطاع السند 
وسقوط الصحابي والتابعي منه» وذلك لأن أبا سلمة 
من تابعي التابعين كما أخبر بذلك أهل الحديث ورجاله 


وهم أهل الصنعة» والحديث المعضل من أضعف أنواع 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: الحراسة في الغزو في سبيل الله» (5/ 48)» رقم 
(58486). 

؟. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المدنيين» حديث 
جبير بن مطعمء (1117/4). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. 

“. دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيشء مرجع سابق» ص 87. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الحديث الضعيف. 
« لقد قال الألبان عن هذا الحديث: هذا حديث 
لا يصح. إسناده ساقط» وأكد على ذلك العجلوني من 
قبل فقال بعد ذكره هذا الحديث في "كشف الخفاء": أبو 
سلمة الحمصي ضعيف ولا صحبة له وعزاه الديلمي 
ليحيى بن جابر وليس هو أيضًا بصحابي. 


الشبهة التاسعة والخمسون 
الطعن في ثبوت أحاديث الغيبة المباحة”*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في ثبوت أحاديث الغيبة 
الشرعية كقوله وَل فيها روي عن عائشة رضي الله عنها 
"اتذنوا له بعس أخو العشيرة"؛ وكقوله فل فيا روي 
أيضًا عن عائشة رضي الله عنها "ما أظن فلانًا وفلانا 
يعرفان من ديننا شيئًا"» وكقوله يِه لفاطمة بنت قيس: 
"أما معاوية فصعلوك لا مال له؛ وأما أبو الجهم فلا 
يضع العصا عن عاتقه"» وغير ذلك من الأحاديث» 
ويستدلون على ذلك بعدد من الأدلة منها: أن ثبوت 
هذه الأحاديث يعارض الأصول الدينية الثابتة في 


القرآن مثل قوله ودس يعو ُ بَعَضَا #6 (الحجرات: »01١‏ 


(*) مختلف الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله د. عبد الله بن 
فوزان بن صالح الفوزان» مرجع سابق. لا نسخ في السنة» 
د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق. رفع الريبة عم| يجوز 
وما لا يجوز من الغيبة» الشوكاني» الرسالة الثانية ضمن مجموعة 
رسائلء» مركز شئون الدعوة, السعودية»١٠١5١ه.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقوله تعالى: 9 ما يلَِظُ من مول إلا ديه رب عَتِيدٌ 46050 
(ق). 

كما يعارض الأصول الدينية الثابتة في السنة النبوية 
مثل قوله وَلّ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيًا أو ليصمت". وقوله: "إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذافي 
شه ركم هذا في بلدكم هذاء ألا بلغت"؟ وقوله يَلهِ حين 
شل أي الملسلنين' أفضل؟ قال "من سيلم المسلمون 
من لسانه ويده"» وقوله يلِ: "لا تسبوا الأموات فإنهم 
قد أفضوا إلى ما قدموا". وقوله كَِ: "يأتيكم عكرمة بن 
أبي جهل مؤمئًا فلا تسبوا أباه. فإن سب الميت يؤذي 
الحي ولا يبلغ الميت". وقول الإمام القرطبي: إن 
أحاديث الشهادة على الميت محتملة النسخ» وقوله وَل: 
"أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
"ذكرك أخاك بما يكره". قيل إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه ما 
تقول فقد ببنه". وقوله وَلْ: "سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر"؛ ثما يؤكد حرمة غيبة الميت عامة» والمسلم 
خصوصاء سواء كان حيًا أو ميئًا. هادفين من وراء ذلك 
إلى هدم السنة النبوية الصحيحة 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ذكر الإنسان با يكره محرمٌ إذا كان المقصود 
منه مجرد النيل منه والانتقاص من قدره. أما إن كان فيه 
بيان حال الفاسق, وكان في ذلك مصلحة لعامة 
المسلمين أو خاصة لبعضهم. وكان المقصود منه تحصيل 
تلك المصلحة؛ فليس بمحرم بل مندوب إليه. 


١؟)‏ إن حديث النهى عن سب الأموات ‏ حديث 


عام يخصصه حديث الشهادة على الميت. 

*) النسخ بالاحتمال لا يثبت» وقد ضعّف القرطبي 
القول بالنسخ بعدما ذكره؛ وما شابه الاحتمال سقط به 
الاستدلال. 

5) الثابت أنه لا حرمة للكافر حيّا أو ميناء 
وحديث عكرمة بن أبي جهل #2ه موضوعٌ؛ فلا يصح 
الاحتجاج به. 


التفصيل: 
أولا. ذكر الإنسان بما يكره محرم ؛ إذا كان المقصود منه 
مجرد النَّيل منه والانتقاص من قدره: 

عَرَّف رسول الله ييه الغيبة بقوله: "ذكرك أخاك با 
يكره"”"» فوضع بذلك تعريقًا عامًّا للغيبة» ولم يضع 
حدًا عامًا لها في هذا الحديث. لكن النظر في قدح الله وك 
لأناس في القرآن» وقدح النبي يِل في أناس في 
الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه والمقطوع بصحتها 
جعل العلماء يفرقون بين نوعين من الغيبة» حيث أدى 
ذلك إلى وجوب تقسيم الغيبة إلى غيبة شرعية مباحة 
وجائزة في الشرع. وغيبة غير شرعية ومحرمة في الشرع 
ويؤاخذ بها الإنسان المسلم؛ لذاعَرّف الراغعب 
الأصفهاني الغيبة بقوله: "الغيبة أن يذكر الإنسان غيره 
بها فيه من عيب من غير أن أَُحْوِجَ إلى ذكره"”"". 

إِذَا من خلال الجمع بين الغيبة المباحة والمحرمة 
وضع العلماء حدًا فاصلًا بين الغيبتين» وهو الحاجة 
الشرعية» فإن كانت هناك حاجة شرعية كانت الغيبة 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي).» كتاب: البر والصلة. باب: 


تحريم الغيبة» (9/ 00/15. 
". المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني, تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة. بيروت» د.ا ت)» ص17 ”7. 


لل ا ا .مب يبيب ب سحججحجببب شُبيهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


شرعية» وإن لم تكن هناك حاجة شرعية؛ وكان الغرض 
هو الثّيل من المؤمن العدل والانتقاص من قدره -كان 
ذلك غيبة محرّمة» ولذلك نجد الإمام البخاري رحمه الله 
يُبوّبٍ في كتاب الأدب بابًا بعنوان "ما يجوز من اغتياب 
أهل الفساد والريب”"”''» روى فيه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: "استأذن رجلٌ على رسول الله و فقال: 
اتذنوا له. بس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلا دخل 
ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله» قلت الذي قلت 
ثم أَلَنْتَ له الكلام. قال: أي عائشة: إن شر الناس من 
تركة النامن أو ودعة اقاء فحشة”7. 

وقالالحافظ ابن حجر العسقلانيٍ في شرحه 
للحديث: "صورة الغيبة موجودةٌ فيه وإنلم يتناول 
الغيبة المذمومة شرعا.. وقوله في الحديث "إن شرَّ 
الناس" استئناف» كلام كالتعليل لتركه مواجهته با 
ذكره في غيبته» ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر 
لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة 
شرعًا حيث يتعين طريقًا إلى الوصول إليه بها"”". 

قال أبو حاتم الرازي رحمه الله محتجًا هذا الحديث 
على مشروعية جرح الرواة: 
". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر. مرجع 
سابق» /١١(‏ كىة). 
1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب» /٠١(‏ 587)» رقم 
(25004). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر وا لصلة 
والآداب» باب: مداراة من يتقى فحشه. (9/ ))7”1/1١7‏ رقم 
7 52). 
”. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر. مرجع 
سابق» /١١(‏ 585). 


م 


"وني هذا الخبر دليل على أن إخبار الرجل بما في 
الرجل على جنس الإبانة ليس بغيبة؛ إذ النبي كه قال: 
"يس أخو العشيرة» أو ابن العشيرة"؛ ولو كان هذا 
غيبة لم يُطلِقُها رسول الله يك وإنما أراد بقوله هذا أن 
يفتدي ترك الفحشء لا أنه أراد تَلْبه وإنما الغيبة ما يريد 
القائل القدح في المقول فيه. وأئمتنا -رحمة الله عليهم - 
فإنهم إن بينوا هذه الأشياء» وأطلقوا اجرح في غير 
العدول لثلا يُحْتَجٌ بأخبارهم, لا أنهم أرادوا تَلْبهِم 


فيهم. والإخبار عن الشيء لا يكون غيبة إذا 
04 


م اسالة 


والوقيعة 
أراد القائل به غير الثلب 

وهو بذلك ينتهي إلى ما انتهينا إليه» ويقرر ما قررناه 
سلفًا من أن هناك غيبة شرعية جائزة» وغيبة محرمة» 
ولأن السلف كانوا يعلمون ذلك تجد شعبة يذهب إلى 
عمران بن حدير فيقول له: قم بنا حتى نغتاب ساعة في 
الله وك نذكر مساوئ أصحاب الحديث”* . 

ويؤكد الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله شرعية 
ماذهبنا إليه وما قررناه حين يقول: "أجمع الجمع على أن 
الشاهديّن لو شهدا عند الحاكم على شيء من حطام هذه 
الدنياء ولم يعرفهم| الحاكم بعدالة أن عليه أن يسأل 
المعدّل عنهماء فإن كتم المعدل عيبا أو جرحًا علمه فيهما 
أثم بل الواجب عليه أن يخبر الحاكم بم يعلم عنهما من 
الجرح أو التعديل» حتى يحكم الحاكم با يصح عنده. 
فإذا كان ذلك جائرًا لأجل التافه من حطام هذه الدنيا 
الفانية كان ذلك عند ذب الكذب عن رسول الله وَل 
أوْلى وأحرّى: فإِنَّ الشاهد إذا كذب في شهادته لا يَتعَدّاه 
؟. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينء ابن 


حبان» مرجع سابقء ص186١.‏ 
5. المرجع السابق» ص؟١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كذبه» والكاذب على رسول الله كله 0 الحرام ويحرم 
الحلال ويتبوّأ مقعدّه من النار. وكيف لا يجوز القدح 
فيمن تبوأ مقعده من النار بفعل قعله”". 

وفي تعليقه على حديث أبي هريرة #5 في تعريف 
النبي كيد للغيبة يقول الإمام ابن أبي حاتم: احتّجٌ بهذا 
الخبر جماعة من ليس الحديثٌ صتاعتهم» وزعموا أن 
قول أئمتنا: فلان ليس بشيء» وفلانٌ ضعيفء وما يشبه 
هذا من المقال غِيبة إن كان فيهم ما قيل» وإلا فهو ثُبْتَان 
عظيم. 

ولتوقلق فأمر هنا إن براق الخكرة ومتاله 
التَؤفيق الإصابة الحق لكان أولى به من التوض فيا ليس 
من صِتّاعته؛ لأنَّ هذا ليس بالغيبة المنهي عنها. وذلك 
أن المسلمين قاطبة ليس بينهم خلاف على أن الخبر لا 
يجب أن يمع عند الاحتجاج إلا من الصدوق العاقل» 
فكان في إجماعهم هذا دليل على إباحة جرح من لم يكن 
بصدوق في الرواية” 

من أجل كل ما مسبق أن سقناه» يبوب الإمام 
النووي بابًا في رياض الصا حين بعنوان: ما يباح من 
الغيبة» يقول فيه: اعلم أن الغيبة تُباح لغرض صحيح 
شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو ستة 


01 


أسباب: 

الأول: التظلم» فيج وز للمظلوم أن يتظلم إلى 
السلطان والقاضي وغيرهما تمن له ولاية» أو قدرة على 
إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمني فلان بكذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكرء ورد العاصي إلى 


3 السابق» ص9١.‏ 
3 السابق» ص7 .١‏ 


5م 


الصواب. فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: 
فلان يعمل كذاء فازجره عنه ونحو ذلكء ويكون 
مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر» فإِن لم يقصد ذلك 
كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء» فيقول للمفتي: ظلمني أب أو 
أخي. أو زوجيء أو فلان بكذا فهل له ذلك ؟ وما 
طريقي في الخلاص منه؛ وتحصيل حقيء ودفع الظّلم؟ 
ونحو ذلك. فهذا جائز للحاجة: ولكن الأحوط 
والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخصء أو 
زوجء كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير 
تعيين» ومع ذلك. فالتعيين جائز ىا سنذكره في حديث 
هند إن شاء الله تعالى. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم» وذلك 
من وجوه؛ منها جرح المجروحين من الرواة والشهود 
وذلك جائز بإجماع المسلمين» بل واجب للحاجة. 
ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته؛ أو 
إيداعه» أو معاملته» أو غير ذلك. أو مجاورته. ويب 
على المشاور ألا يخفي حاله. بل يذّكر المساوئ التي فيه 

ومنها: إذا رأى مُتَمَقَهَا يتردد إلى مبتدع, أو فاسق 
يأخذ عنه العلم» وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك» فعليه 
نصيحته ببيان حاله» بشرط أن يقصد النصيحة. وهذا 
مما يغلط فيه» وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد. ويلبّس 
الشيطان عليه ذلك» ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن 
لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها: 
إناجأن لأ مكون ساتكا خاء و إما نآن بكرن فاسقاء أو 


مكف وتو ذلك فيتجب ذكز ذلك لمن لة عليه ؤلآية 
عامة ليزيله» ويولي من يصلح. أو يعلم ذلك منه 
ليعامله بمقتضى حاله» ولا يغتر بهء وأن يسعى في أن 
يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته كالمجاهر 
بشرب الخمرء ومصادرة الناس» وأخذ المكس» وجباية 
الأموال ظدّاء وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره با 
يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب. إلا أن يكون 
لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. 

السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفًا 
بلقب؛ كالأعمشء والأعرج. والأصم.ء والأعمى» 
والأحول» وغيرهم جاز تعريفهم بذلك؛ ويحرم إطلاقه 
على جهة التنقيص, ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان 
أول» فهذه ستةٌ أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع 
عليه؛ ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة» فمن 
ذلك: عن عائشة: أنَّ رجلا استأذن على النبي 46» 
فقال: "ائذنوا له» بكس أخو العشيرة"”'". احتج 
البخاري في جواز غِيبة أهل الفساد وأهل الريب. 

وعنها أيضًا قالت: قال النبي ي: "ما أظن فلانًا 


به 


وفقلاثا عفان من ديننا شين" قال: فال اللبيف ببق 
سعد أحد رواة هذا الحديث: كانا رجلين من 
المنافقين. 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب» /١٠١(‏ 5857)» رقم 
(5025). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: مداراة من يتقى فحشه (94/ 7/١5‏ رقم 
(5237/9). 

”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
مايجوز من الظن» ))60١ /١١(‏ رقم .)1١51/(‏ 


نلك 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء أنها ذكرت 
للنبي ولِ: "أن معاوية ب 
فقال رسول الله يلِكّ: أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن 
كفم أذ داري لبا لل وال لا 
وفي رواية: "وأما أب و الجهم فرجل ضراب 
للنساء"”؟. وهو تفسير لرواية: "لا يضع العصاعن 
عاتقه". وقيل: معناه: كثير الأسفار. 


وروى الإمام البخاري عن زيد ب 


بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني؟ 


بن أرقم ذه قال: 
جاع ركروة و عراسات ا 
تنفقوا على مَنْ 
عند رسول الله ييه حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن 
رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَ الأعرٍ منها الأذلّء قال: 
فأتيت النبي كد فأخبرته بذلك» فأرسل إلى عبد الله بن 
أ فسأله» فاجتهد يمينه ما فعل» فقال: كَذَّبَ زيد 


شدة: فقال عبد الله بن أَمٌ لأصحابه: لاا د 2 


رسول الله ده قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة. حتى 
أنزل الله تصديقي: م إدَا جآاءك الْمفِفُونَ ‏ (المنافقون: »2١‏ 
قال: ثم دعاهم النبي يل ليستغفر ل هم. قال: فلوٌوا 


2.) 


رءوسهم 
هند ‏ أم معاوية ‏ لرسول الله يك: إن أبا سفيان رجل 


“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطلاق» باب: 
المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء (5/ 1718)؛ رقم (757501). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الطلاق؛ باب: 
المطلقه ثلانًا لا نفقة لهاء (/ 3351 713377)» رقم (7515). 
الح 0 
قوله: < دَلِكَ َم ثم روأ مَطيِعَ عن كلو لوي كهرلا 
يَفْقَهُونَ ك (8/ 2015) رقم (4907) 0 
الو كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم. لايرو 
رقم (1891). 


ا 


َامَنْواً 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شحيح فهل عل جناح أن آخذ من ماله سرًّا؟ قال: 
دي أنك يفوك ها يكفيك ا 001 

هذه إذن خالات مون فيها الكية )ولا تعد القية 
فيها حرامًا؛ بل تكون واجبة على المسلم في بعض فيهاء 
كا هو ا حال في بيان المستشار للمستشيرء وكم| في جرح 
الشهودء وجرح الرواة بإجماع العلماء لما سبق بيانه من 
الأدلة والأحاديث حتى قال الإمام الحاكم: ولعل قائلًا 
يقول: إن الكلام في هؤلاء الرواة غيبة» والغيبة محرمة. 
فقد أجمع المسلمون قاطبة بلا خلاف بينهم ‏ وإجماعهم 
حجة - أنه لا يجوز الاحتجاج في أحكام الشريعة إلا 
بحديث الصدوق العاقل» ففي هذا الإجماع دليل على 
إباحة جرح من ليس هذا صنعته؛ ثم قال الحاكم: وفيه 
دلالة على أن الإخبار عما في الرجل على الديانة ليس من 
القية 

وهوما يؤكده تسيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
بقوله: ذكر الناس بما يكرهون هو في الأصل على 
وجهين: أحدهما: ذكر النوعء والثاني: ذكر الشخص 
المعين الحي أو الميت. أما الأول فكل صنف ذمه الله 
ورسوله يجب ذمه؛ وليس ذلك من الغيبة كما أن كل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: البيوع» بساب: 
من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون... (5/ “/ا8. 57/5), 
رقم .)55١١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: 
الأقضية» باب: قضية هندب (5/ :)771٠‏ رقم (/41791). 
؟.رياض الصالحين» النوويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ططثى /ا١٠5١ه/‏ 1145م ص 07/0: 
48ل/اهة. 

“. كتاب الضعفاء والمتروكين» الدارقطني» مرجع سابق» 
صض١1.‏ 


5م 


ورسوله نُعن ى! أن من صل الله عليه وملائكته يُصلى 
عليه. فالله تعالى ذم الكافر والفاجر والفاسق والظالم 
والغاوي والضال والحاسد والبخيل والساحر وآكل 
الربا وموكله والسارق والزاني والمختال والفخور 
والمتكبر الجبار وأمثال هؤلاء؛ كما حمد المؤمن التقي 
والصادق والبار والعادل والمهتدي والراشد والكريم؛ 
والمتصدق والرحيم وأمثال هؤلاء. ولعن رسول الله يِل 
آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وامُحَلّل وَالْحَلّلَ له 
ولعن من عمل عمل قوم لوط. ولعن من أحدث حدنثًا 
أو آوى محدثاء ولعن الخمر وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها 
وشاربها وآكل ثمنهاء ولعن اليهود والنصارى حيث 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا 
أثمانباء ولعن الله الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات 
و ل 

ثم قال: "وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من 
الشر في مواضع"””» وذكر بعد ذلك الأحوال الشرعية 
التي تجوز فيها الغيبة تبعًا لما ذكره النووي من حالات» 
ولكنه ذكر دليلًا على كل حالة”'"» ليس إذن كل غيبة 
محرمة» بل هناك ستة أسباب ذكرها العلماء. وأكثرها 
مجمع عليهاء ودلائلها من الأحاديث الصحيحة 
المشهواوة: 

وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة واضحًا جليًا لا 
خفاء فيه فالغيبة محرمةٌ عمومّاء وهذا العموم خصوص 
4. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» (8؟/ فق 
075 


0 المرجع السابق» (8؟/ 5179). 
5. السابق» (7717/58). 


بالأدلة الصحيحة الثابتة وبإجماع علاء الأمة في ستة 
مواضع قد اتفقوا عليهاء وقد اتفقوا أيضًا على أن الغيبة 
في هذه المواضع قد تكون جائزة وقد تكون واجبة» 
وعلى هذا فقد اتضح لنا أن الغيبة ليست محرمة بالكلية 
بل هي على قسمين؛ غيبة محرمة» وغيبة شرعية أو 
مباحة؛ والفيصل بينهم| يكون في النية والقصدء 
فالإخبار عما في الشخص من عيب يكرهه محرّمٌ إن كان 
بقصد الئّيل منه والانتقاص من قدره. وجائز إن كان 
على سبيل البيان والنصيحة. كما في الحالات الستة التي 
ذكرناها سلفَاء والتي جمعها ابن أبي شريف -أحد 
تلاميذ الحافط ابن حجر العسقلاني ‏ في قوله: 
القدحٌ لسيس بغيبةٍ في سستةٍ 
تنظ ومعترق وبححدر 
وجاهر فسقًا ومستفتٍ ومن 
طلب الإعانة في إزالة منتكر 

وعليه فلا وجه للطعن في ثبوت أحاديث الغيبة 
الشرعية بحجة معارضتها لنصوص القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة. لأنه أمكن الجمع بين أحاديث الغيبة 
المحرمة وأحاديث الغيبة الشرعية» بتخصيص أحاديث 
الأخيرة لعموم نصوص وأحاديث الأولى؛ فزال 
الإشكال» وسقط الطعن» فهل ثمة مانع آخر لثبوت 
أحاديث الغيبة الشرعية قد فات الطاعنين ذكره؟ 
ثانيًا. حديث النهي عن سب الأموات حديث عام مخصص 
بحديث الشهادة على الميت: 

يزعم بعض المغرضين أن هناك تعارضًا بين أحاديث 
النهي عن سبٌٍّ الأموات وأحاديث الشهادة عليهم؛ 
ويتخذون هذا الزعم ذريعة للطعن في صحة الأخير 


يك 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
منهما. 

وليس الأمر كما يتصور المغرضون إذ لا سقوط 
لدليل عبر ترجيح غيره عليه إلا بعد استحالة الجمع 
بينهما واستحالة القول بالنسخ. 

لقد جمع أهل العلم بين الحديثين» قائلين بأن القول 
الراجح في الجمع هو تخصيص أحاديث الشهادة على 
الميت لعموم حديث النهي عن سب الأموات. يقول 
الإمام الصنعاني: نعم الحديث مخصص ببعض المؤمنين 
كا في الحديث: "مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرًاء فقال 
النبي #: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنواعليها شرا 
فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب #5ه: ما وجبت؟ 
قال: النار. أنتم شهداء الله في الأرضص””''» ففي الحديث 
أن النبي يل أقرهم على ذلك بل قال: "وجبت" أي: 
النار ثم قال: "أنتم شهداء الله". ولا يقال إن الذي أثنوا 
عليه شرا ليس بمؤمن.ء والظاهر أنه مسلم إذ لو كان 
ان ل عر يوا انهه في 1 

وقد شق ويا أن التاق لاغية لدعواء كان حنا 
أو مينّاء قال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى 
الغيبة» فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون 
منه الفلتة ‏ فالاغتياب له تمنوع وإن كان فاسقًا معلا 
فلا غيبة له» فكذلك الميت”". 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني تحت باب (ما 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
ثناء الناس على الميت. (9/ 077١‏ رقم .)1١3"5190(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: فيمن يثنى عليه 
خير أو شر من الموتىء (5/ »)١9559‏ رقم .)5١75(‏ 


؟. سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق» ("/ 513 .)6١5‏ 


*”. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» (”7/ 5 207 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يُنهى عن سب الأموات): قال الزين بن المنير: لفظ 
الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي؛ 
ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقًا. والجواب 
أن عمومه مخحصوص بحديث أنس السابق حيث قال و 
عند ثنائهم بالخير وبالشر "وجبتء وأنتم شهداء الله في 
الأرفن" .ول وكرعاني ”3 

قال الحافظ ابن حجر: واستدل به يعني حديث لا 
تسبوا الأموات -على منع سبٌّ الأموات مطلقّاء وقد 
تقدَّم أن عمومه مخصوص”". 

إذن هناك نبي صحيحٌ عن سب الأموات -ى| تعلم 
د يقن مه النافق والكافر والجافر فق اردعة: 
وبذلك يخصص عموم الحديث؛ إذن ليس كل ميت 
يُنهى عن سبه. فالأموات إما مؤمنون وإما كافرون. أما 
الكافرون والمنافقون والفاسقون المجاهرون بالفسق 
والمبتدعون الدّاعون إلى بدعهم ‏ فهؤلاء يجوز الثناء 

كام رظانا أل يعلبي بك متيل ودبت فم 

النار» ولا حرمة لأهل النار تمنع سبهم والثناء عليهم 
شرا لذا قال النبي و "وجبت"”» وبهذا يتم الفهمء 
ويتم أيضًا الجمع بين الحديئين بتخصيص حديث 
الشهادة على الميت؛ لعموم حديث النهي عن سب 
الأموات دون وجود حائل يمنع هذا المجمع. 
ثالثًا. النسخ بالاحتمال لا يثبت: 

إذا اختلف مقتضى الأدلة في المسألة الواحدة عند 
المجتهد على وجه يوهم التعارض وكات كل متها 
صحيحًا فإنه يتخذ الخطوات التالية» بالترتيبء فلا 


.)*0 5 /9( المرجع السابق»‎ .١ 
.)* 06 /8( ؟. السابق»‎ 


كمع 


يتعجل شيئًا منها قبل مكانه: 
.١‏ الجمع بين الدليلين. 
اعتقاد النسخ. 
الترجيح بينهما. 
5. التوقف أو التخير أو التساقط”". 


5 


3 


هذههي الخطوات العلمية المتبعة إذا توهم 
التعارض. ولا يتم العبور إلى الخطوة الثانية إلا بعد 
استحالة تنفيذ الخطوة الأولى» فلا قول بالنسخ إلا بعد 
عدم إمكان الجمع؛ لأن الجمع مقدمٌ على النسخ» 
والقاعدة الأصولية تقول: إعمال الدليلين أولى من 
إهمال أحدهما. 

فىاذا فعل القرطبي إذن؟ هل تخطى المرحلة الأولى 
إلى القول بالمرحلة الثانية مباشرة؟ كلاء إنما هو تلبيس 
الطاعنين» لقد عرض القرطبي لمسألة سبٌٍّ الأموات 
وأوضح أن في المسألة احتمالات» وهذه الاحتالات لا 
تؤكد شيئّاء ى) أن القرطبي قد ضعف بنفسه احتمال 
النسخ دون سائر الاحتمالات» يقول القرطبي في الكلام 
على حديث (وجبت): "يحتمل أجوبة: الأول: أن الذي 
كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرًا به فيكون من باب 
لاغيبة لفاسقء أو كان منافقاء ثانيها: يحمل النهي على 
ناكل لدو » والطواز عل وااقيله الكمظ ومن بشحعةة 
الثها: يكون النهي العام متأخرًا فيكون ناسحًاء وهذا 


060 
٠. صضعيتكا‎ 


“'. أفعال الرسول كي ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ د. محمد 
سليان الأشقرء دار النفائسء الأردن» ط 21١‏ 575١1هل/‏ 
م0( 155). 

5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (9/ 305). 


إن القرطبي إذن عرض ثلاثة احتمالات» وخص 
الاحتمال الأخير» وهو احتمال النسخ بالضعفء وعليه 
فلا دليل لدى الطاعنين في هذه المسألة فم| القول 
باحتمال النسخ سوى مجرد احتمال ذكره الإمام القرطبي 
ضمن ثلاثة احتمالات» لم يقصد الإمام من ذكرها إلا 
محاولة الاستقصاءء وقد سارع الإمام إلى القول 
بتضعيفه كى| ترى فكيف يكون هناك مسوغ للاحتجاج 
به» وأول من أبطله هو من قال به وعلى فرض صحة ما 
يزعمون من أن القرطبي قد رجح القول باحتمال 
النسخ, لا يمكننا أن نسلم بصحة هذا القول لأنه مبنيّ 
على الاحتمال» ومابني على الاحتتمال سقط به 
الاستدلال من جهة. كا أنه جاز الجمع بين الأحاديث 
من جهة أخرى, فلا حاجة للقول بالنسخ. 
رابعًا. لاحرمة للكافر حا أومينًا: 

يعتقد بعض الناس أن سب الكفار لا يجوز لعموم 
قوله يله في) رواه البخاري في صحيحه "لا تسبوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا”"؛ ولا شك أن 
هذا القول لم يخرج من صاحبه بعد رويّةٍ ونظرٍ دقيق» 
وإنما هو قول يقال من أجل إثارة وإيهام التعارضء فهلا 
قرأ صاحبه أقوال شراح الحديث وكبار علماء الفقه قبل 
أن يدل بدلوه؟ 

قال الإمام المباركفوري في شرحه للحديث: قوله 
"لا تسبوا الأموات" المسلمين "فتؤذوا" (أي: يسبكم) 
"الأحياء" (أي: من أقارءهم). وفي حديث عائشة رضي 
الله عنها عند البخاري وغيره: "لا تسبوا الأموات فإنهم 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائزء» باب: 
ما ينهى عن سب الأموات» (9/ 5 ))7١‏ رقم (1747). 


يدنك 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
قد أفضوا إلى ما قدموا". قال العيني في العمدة: قوله 
"الأموات" الألف واللام للعهد؛ أي: أموات 
سد 

وقال ابن بطال: ذكر شرار الموتى من أهل الشرك 
جائز؛ لأنه لا شك أنهم في النار"") 

وقال انق حرم : ولااهل تبنت الأموات عل الفتضيد 
بالأذى» وأما تحذير من كفر أو بدعةٍ أو فن عمل فاسيلد 
فمباح» ولعن الكفار مباح»لما روينا من طريق 
البخاري: حدثنا آدم حدثنا شسعبة عن الأعمش عن 
مجاهد عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال النبي ك3: "لا 
تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا"» وقد 
سب الله تعالى أبا لهب وفرعون تحذيرًا من كفرهماء 
وقال المولى تعالى: 9 ل ألدِنَ كدرو مِنْبَوٍ - 
ريم :»» وقال تعالى: ألا لَعَنَهٌ أله عل 

لظَدِِيِيتَ (0) 6 (هرد)» وأخير لكف 

5 عَم”' تشتعل عليه نارّاء وذلك بعد موته 


:أن الشملة التي غلها 


)0( 
وقال الصنعاني: في حديث "لا تسبوا الأموات فإ إنهم 
قن أفضوا إلى ما قدموا": الحديث دليل غل تحريم سب 
الأموات وظاهره العموم للمسلم والكافر» وفي الشرح 
الظاهر أنه محصص بجواز سب الكافر لما حكاه الله من 


ذم الكفار في كتابه العزيز كعاد وثمود وأشباههه'"" 


؟. تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» (5/ 494). 

". المرجع السابق» (5/ 49). 

5. الشملة : هي الكساءء و(مِدْعَم) هو عبد أهدي للنبي 4. 

5. المحلى. ابن حزمء مرجع سابق» (6/ 195). 

5. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابق» 
.)6١5 /5‏ 


الأتريط كته يطل الأنحيعة» زة يدري :نيه التشلاح 
والأهلية» لذا رجعوا إليه» فقالوا: رأينا يا خليفة رسول 
الله رأيك» قال: فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده» 
فدعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوفء فقال له: أخبرني 
عن عمر بن الخطابء فقال له: ما تسألني عن أمر إلا 
وأنت أعلم به مني. 

فقال أبو بكر: وإن» فقال عبد الرحمن: هو والله 
أفضلٌ من رأيكَ فيه» ثم دعا عثمان بن عفان فقال: 
أخبرني عن عمر بن الخطاب. فقال: أنت أخبر به» فقال: 
على ذلك يا أبا عبد الله» فقال عثان: اللهم علمي به أن 
سريرته خير من علانيته» وأنه ليس فينا مثله. فقال أبو 
بكر: يرحمك الله» والله لو تركتّة ماعَدَنكَ. ثم دعا 
أكيد رن اخُقي قال له فل للق تقال اسيده اللهكخ 
أَعْلَمُه الخيرة بعدك» يرضى للرضاء ويسخط للسخط» 
والذي ير خير من الذي يعلن» ولن يلٍ هذا الأمر أحد 
أقوى عليه منه. 

وقد استشار أبو بكر كذلك ‏ سعيد بن زيد وعددًا 
من الأنصار والمهاجرين» وكلهم تقريبًا كانوا على رأي 
واحد في عمر إلا طلحة بن عبيد الله الذي خاف من 
شدته؛ فقال لأبي بكر: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن 
استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: 
أجلسونيء أبالله تخوفونني؟ خاب من تزوّد من أمركم 
بظلم» أقول: اللهم استخلفت عليهم خير أهلك. ثم 
بين هم سبب غلظة عمر فقال: ذلك لأنه يراني رقيقا 
ولو أَفْمَى الأمر إليه لترك كثيرًا مما عليه. ثم كتب عهدًا 
مكتوبًا يُقرأعلى الناس في المدينة وفي الأمصار عن طريق 
أمراء الأجناد. 


وكان نص العهد الذي كتبه 5ه: بسم الله الرحمن 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (5) 
الرحيمء هذا ما عهد أبو بكر بن أب قحافة في آخر عهده 
بالدنيا خارجًا منهاء وعند أول عهده بالآخرة داخلا 
فيهاء حيث يؤمن الكافر» ويوقن الفاجر» ويصدق 
الكاذبء إن ل آلَْ الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم 
خيرّاء وإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإن 
عَدَلَ فذلك ظني به وعلمي فيه» وإن بدّل فلكل امرئ 
ما اكتسبء والخيرَ أردثٌ ولا أعلم الغيب 5 


م 0 


الذي ظَلمرا أ يَّ مُحقَب يفون © (الشعراء: 70000" 

والواقع أن ترشيح أبي بكر الصديق #ه لعمر بن 
الخطاب لم يكن ليأخذ قوته الشرعية» ما لم يستند لرضا 
الغالبية بعمر» وهذا ما تحقق حين طلب أبو بكر من 
الناس أن يبحثوا لأنفسهم عن خليفة من بعده» فوضعوا 
الأمر بين يديه وقالوا له: رأينا إنما هو رأيك. ثم إن أبا 
بكر لم يقرر الترشيح إلا بعد أن استشار أعيان الصحابة» 
فسأل كل واحدغل اتفراد» ولا ترججم لديه اتفاقهم 
أعلن ترشيحه لعمر» فكان ترشيح أبي بكر صادرًا عن 
استقراء لآراء الأمة من خلال أعيان.اء على أن هذا 
الترشيح لا يأخذ قوته الشرعية إلا بقبول الأمة به» ذلك 
أن اخختيار الحاكم حق للأمة» والخليفة يتصرف بالوكالة 
عن الأمة» ولا بد من رضا الطرّف الأصيلء ولهذا توجه 
أبو بكر إلى الأمة: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني 
والله ما آلوت من جهدي الرأي ولا ولَّيت ذا قرابة» وإني 
قد استخلفت عمر بن الخطاب» فاسمعوا له وأطيعواء 
فقالوا: سمعنا وأطعنا. وفي قول أبي بكر: أترضون بمن 
أستخلف عليكم؟ إشعار بأن الأمر للأمة وأنها صاحبة 


١.عمر‏ بن الخطاب» كه على الصلابي» دار الإيهان» الإسكندرية» 
7٠م‏ ص ١١٠١١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

مما سبق يتبين لنا أن سب الكافر ولعنه جائرٌ شرعًاء 
فأيٌّ حرمةٍ للكافر تمنع ذلك وقد سب الله الكافرين 
ولعنهم في كتابه» بل حدد أشخاصًا بعينهم وسبهم كما 
في سورة المسد. ولو كان للكافر حرمة لما سيِّه الله 
سبحانه؛ ونا سبٌ الله سبحانه وتعالى الكفار ولعنهم 
دل ذلك على جواز لعنهم وسبهم. 

أما حديث عكرمة بن أبي جهل #ه والذي قد 
يستدل به بعض الطاعنين على منع سب الكافر إن كان 
ذلك سيضر أقاربه من المسلمين الأحياء فلا مسوغ 
للاحتجاج به لشدة ضعفه. قال الألباني رحمه الله في 
السلسلة الضعيفة في تعليقه على (الحديث رقم 47 :)١5‏ 
"يأتيكم عكرمةٌ بن أبي جهل مؤمنًا مهاجرّاء فلا تسبوا 
أباه؛ فإنَ سبٌ الميتٍ يؤذي الحيّ» ولا يبلمٌ المت فلم 
بلغ با رسول الله يلك استبشر ووثب لهُ رسولٌ الله يلل 
قانًا على رجليه» فرحًا بقدومه"”". 

موضوع. أخرجه الحاكم (7/ )71١‏ من طريق 
محمد بن عمر: أن أبا بكر بن عبد الله بن أبي سيرة: 
حدثه موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى عبد الله بن 
الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: لما كان يوم فتح مكة. 
هرب عكرمة بن أبي جهلء وكانت امرأته أم حكيم 
بنت الحارث بن هشام امرأة عاقلة أسلمت» ثم سألت 
رسول الله يله الأمان لزوجهاء فأمرها برده» فخرجت 
في طلبه» وقالت له: جئتدتك من عند أوصل الناس» 


وأبر الناس» وخير الناس» وقد استأمنت لك فأمنك» 


.١‏ موضوع: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: معرفة 
الصحابة د وذكر مناقب عكرمة بن أبي جهل واسم أبيه 
مشهورء (7/ 7574). رقم (22055). وقال الألباني في السلسلة 
الضعيفة برقم :)١441(‏ موضوع. 
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فرجع معهاء فلم| دنا من مكة. قال رسول الله وَل 
لأصحابه: ... فذكر الحديث. 

قلت (والكلام للألباني): سكت عليه الحاكم 
والذهبي» وإسناده واه جدَاء بل موضوع, آفته ابن أبي 
سبرة» أو محمد بن عمرء وهو الواقدي, وكلاهما كذاب 
وضّاء”". 

وكذلك حديث "العباس مني وأنا منه. لا تسبوا 
أمواتنا فتؤذوا أحياءنا"”" لا مسوغ للاحتجاج به؛ 
لضعفه'”» أما حديث المغيرة بن شعبة ذه عن النبي ل 
قال "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء" فحديث 
صحيح. ولكنه لا يحتج به على حرمة سب الكافر» فقد 
سبق وأشرنافي أول حديثنا في هذا الوجه إلى أن 
الأموات هنا هم أموات المسلمين كما قال المباركفوري؛ 
لأن الألف واللام للعهد ى) قال العيني؛ وعليه فلا 
مانع من سب الأموات الكفار؛ لأنه لا تقوم حجة 
بالمنع» فالأدلة التي استدل بها الطاعنون تهاوت سريعًا 
أمام التحقيق العلمي في ثبوتهاء وقد أشار العلماء 
الاختصاصيون إلى ضعف الأدلة» التي بسقوطها تسقط 


حجة من يقول بحرمة سب الكافر كما سبق وقررناء 


”. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في 


الأمة. الألباني» مرجع سابق» (7/ 515). 

“”. ضعيف: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: القسامة؛ باب: 
القود في اللطمة» (5/ 05 رقم (191/9). وضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة برقم .)77١6(‏ 

5. المرجع السابق» (5/ ,)754٠‏ رقم (7716). 

4. صحيح: أخرجه الترمذي (بشرح تحفة الأحوذي).؛ كتاب: 
البر والصلة» باب: ما جاء في الشتمء (5/ 4 رقم .)5١48(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
452و 1). 


وعلى هذاء فلا يملك هؤلاء الطاعنون دليلًا واحدًا في 
هذه المسألة يمكنهم الاحتجاج به. 
الخلاصة : 

. النظر في قدح الله سبحانه وتعالى لأناس في 
كتابه» وقدح النبي يل لأناس في سنته جعل العلماء 
يفرقون بين نوعين من الغيبة» ويقسموما إلى غيبة 
شرعية مباحة» وغيبة أخرى محرمة. 

» تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعًا حيث 
يتعين طريقًا إلى الوصول إليه بها. 

٠‏ ذكر أهل الكفر والتفاق والمجاهرين بالفسق 
والبدع جائز سواء كانوا أحياءً أو أموانًا لأن حديث 
الشهادة على الميت محصص لعموم حديث النهي عن 
سب الأموات. 

٠‏ لاقول بنسخ أحاديث الغيبة إلا بعد استحالة 
الجمع بينهاء وطالما أمكن الجمع وقد حدث سقط 
القول بالنسخ. 

٠.‏ لم يرجح القرطبي القول بالنسخ.؛ ولكنه قال 
باحتمال النسخ ضمن ثلاثة احتمالات ثم خصّه دونه]| 
بالتضعيف! 

٠‏ إن سب الكفار جائز؛ وكيف لا يجوز وقد 
سبهم الله تعالى في كتابه؟ 

ذكر شرار الموتى من أهل الشرك جائرٌ؛ لأنه لا 
شك اعم ى النان. 

©« إن أحاديث النهي عن سب الكفار لا مسوغ 
للاحتجاج بها؛؟ لشدة ضعفها. 
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حيك 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الشبهة الستون 
دعوى تعارض الأحاديث بشان الزراعة والمحراث!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين وجود تعارض بين 
الأحاديث التي جاءت في شأن الزراعة والمحراث وما 
يتعلق با. ويستدلون على ذلك بورود أحاديث تدل 
على أن لما فضلًا عظيً؛ منها ما رواه أنسٍ يه عن أن 
النبي يه قال: "ما من مسلم يغرس غرسًاء أو يزرع 
زرعَاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة» إلا كان له به 
صدقة". في حين أن هناك حدينًا آخر يُفهم منه ذم تذك 
الحرفة وكراهتها؛ فقد روى البخاري عن أبي أمامة 
الباهلي ذه حين| رأى آلة الحرث؛ فقال: "سمعت 
رسول الله يله يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله 
لله الذلّ". 

وقد اتا الاك مسن كين يقث النبى كل بالل 
لمن أدخل آلة المحراث بيته» ثم يدعونا إلى الغرس 
والزراعة. ويحثنا عليهاء مع العلم بأن هذا لا يكون 
غالبا إلا باستخدام تلك الآلة أو ما شاءبها؟! 
هادفين من وراء ذلك إلى ضرب السنة بعضها ببعض» 
ومن ثمَّ تتشكيك المسلمين فيها صم عن النبي 6 
وجه إبطال الشبهة : 

إن الأحاديث الواردة في بيان فضل الزراعة 
والمحراث أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي كه ولا 


يُعارضها حديث أب إمامة 5ه في ذم آلة المحراث؛ فهو 


(*) كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
محمول على من انشغل بالزراعة والحرث. فأنهاه ذلك 
عن أمور أخرى هي أهم وأفضلء كأمر الجهاد والدفاع 
عن الدين» وذلك ما جاء صريحًا في رواية ابن عمر 
رضي الله عنهماء التي أقرّ فيها النبي كله تسليط الذل على 
الأمة إذا تركت الجهاد. وانشغلت بزراعتها وشئونها 
الخاصة أما إذا انتفى ذلك فلا شك أنها من أفضل 
الأعمال وأجلها. 
التفصيل : 

لقد ورد في شأن الزراعة والمحراث أحاديث كثيرة 
تدل دلالة واضحةً على فضلها ومكانتها العظيمة» من 
هذه الأحاديث ما رواه الشيخان (البخاري ومسلم) في 
صحيحيهم| عن أنس #5 قال: قال رسول الله يلِ: "ما 
من مسلم يغرس غرسّاء أو يزرع زرعاء فيأكل منه طير 


00 
به صدقة" . 


أو إنسان أو مهيمة. إلا كان له 

وقد روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله ذه 
عدة روايات تؤكد ما للغرس والزرع من فضل كبير؛ 
فقدروى عنه: "دخل النبي كيد على أم معبد حائطّاء 
كافر؟ فقالت: بل مسلم, قال: لا يغرس المسلم غرسّاء 
فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طيرء إلا كان له صدقة إلى 
يوم القيامة"”". 

وروى عنه #5 أيضًا: قال رسول الله يلِ: "ما من 
والمزارعة» باب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه... (5/ 8), 
رقم (757720). صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: المساقاة» 
باب: فضل الغرس والزرع. (5/ 4 ')ء رقم (/0789). 


7 صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: المساقاة» باب: فضل 
الغرس والزرع. (5/ 5159 رقم لشيقة ' 


ل لحف 


فلم ين يق قوق إلا كارنا أعل عه لدنم فق ترون 
سُرِقٌ منه له صدقة» وما أكل السّبّع منه فهو له صدقة» 
وما أكلت الطير فهو له صدقةء ولا يرزؤه أحد إلا كان 
لصن ا 

وروى مسلم عن جابر #ه أيضًا قال: "سمعت 
رسول الله يله يقول: لا يغرس رجل ممسلم غرسًا ولا 
زرعاء فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء. إلا كان له فيه 
كا 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء ظله: 
"أن رجلا مرِّ به وهو يغرس غرسًا بدمشق» فقال له: 
أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله يلِ؟ فقال: لا 
تعجل عل سمعت رسول الله يل يقول: من غرس 
غرسًالم يأكل منه آدميٌ ولا خلق من خلق الله إلا كان 


له به 0 


بل قد حَث الله ويك المؤمنين على العملء فقال في 
كتابه: :ل وول أَعَسَلُوأ يرك هملك وَرَسُولهث وَالْمؤْميُونَ 
(التوبة: »)2٠١8‏ بل لقد حت نبيه كِلٌ على إتقانه» قائلا: "إن 


جم * 


ا 


احم 
مَدَح من يأكل من عمل يده؛ فقال يه: "ما أكل أحدٌ 


الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه 


*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: فضل 
الغرس والزرعء (5/ 5548 7)؛ رقم (08917. 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساقاة» باب: فضل 
الغرس والزرع؛ (5/ 579 5).؛ رقم (0"8965. 

5. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسئدهء مسند القبائل» من 
حديث أبي الدرداء ته رقم (77247). وقال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 

1. صحيح: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. (5/ 2 رقم 
(0777). وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
011). 


طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده» وإن نبي الله 
داود اكتكا كان يأكل من عمل يده" ”". 

والزراعة من أجل الأعمال وأفضلهاء وقد قال 
بعض العلماء قديًا: إن الزراعة هي أفضل المكاسب» 
وقد جاءت مادة زرع في عدّة مواطن في القرآن الكريم» 


منها ما جاء في سورة الواقعة» فقال الله وْك: 9# َأَنسْرٌ 


تزرعونةر م 2 َلرَرِعُونَ 2 46 (الواقعة) فالزرع والغرس 


إنذا ينبت بفضل الله ورحمته. حتى لا يظن ظَانٌ أن هذا 
الزرع من اجتهاده» بل كله بفضل الله فم) على الإنسان 
إِلّا أن يأخذ بالأسباب التي علّمه الله إياهاء من وضع 
البذر في الأرضء وريّهء ومتابعته حتى ينمو بفضل الله . 

كما أن الزراعة من المهن العظيمة التي ذُكِرَت بلفظها 
في القرآن والسنة» بل إن الله كك قد نسبها لنفسه كا 
ذكرناء ومن الأحاديث الشريفة التي حدّت على احرص 
على الزراعة والعَرّس والاهتمام بها إلى أن تقوم القيامة 
ما صم عن أنس ذيه قال: قال رسول الله كَلِ: "إن 
قامت على أحدكم القيامة وفي يده فَسْلَ فليغرسها"””. 
فإن هذا يُعد أمرّا من النبي يليد على الزراعة إلى قيام 
الساعة» مع العلم بعدم انتفاع أحد -في ذاك الوقت - 
بهذا الزرع. 

وهذا الحديث في رأي د. القرضاوي يمثل "تكريًا 
للعمل لعمارة الدنيا في حدٌ ذاته» وإن لم يكن وراءه 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: البيوع» باب: 
كسب الرجل وعمله بيده (5/ 2700)) رقم (07017/7. 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة؛ مسند أنس بن مالك #ه رقم .)١5976(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على 


قرط ستلم. 
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شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 
منفعة للغارس أو لغيره من بعدهء فلا أمل لأحد في 
الانتفاع بغرس يُغْرس والساعة تقوم! وليس بعدهذا 
تحريض على الغرس والإنتاج مادام في الحياة نفس 
يتردد» فالإنسان قد تلق ليعبد الله» ثم ليعمل وليعمّر 
الأرضء فليظل عابدًا عاملًا حتى تلفظ الدنيا آخر 
أنفاسها. 

وعدا ها فهمنة الاضحابة والمسلمون ف القرون: 
ودفعهم إلغازة اللأرهى بالتراعة وزإسعيأة اللوانت 0 

« لاتعارض بين الأحاديث الواردة ني الزراعة 
والمحراث: 

ولا يُعارّض ما ذكرنا من أحاديث بم رواه الإمام 
البخاري في صحيحه عن أب أمامة الباهلٍ ذه "قال 
- ورأى سَكة(' وشيئًا من آلة الحرب - فقال: سمعت 
رسول الله يك يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله 
الله اليل , 

فليس المراد ظاهر الحديث. أن الإسلام يكره الزرع 
وَالَكرسن! وزقنا نواه بروفال الاذل امك هتمق 
انشغال المسلمين بالزراعة والغرس وشتونهاء وترك 
الحياة وادريسة وهذا متايضاء مراجة ف أحاديية 
فصع ادر قي فيها النبي 8 بالذّلُ على الناس إذا 
تركوا الجهاد» أما إذا لم تتجاوز هذه الصنعة (الحرفة) 
الحد الواجب لماء فلا ذلَّ إِذَا بل يصبح عملا صاًا 


*. كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص١١١.‏ 

4. السّكّة: هي الحديدة التي تُحرث بها الأرض. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحرث 
والمزارعة» باب: ما تُحُزّر من عواقب الاشتغال بآلة الحرث أو 
مجاوزة الحد الذي أُمِرَ به (/ 1)» رقم (5871). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يت عليه الإسلام كايا سايق 

يتضح ذلك من الترجمة التي وضعها البخاري لهذا 
الحديث بقوله: "باب ما تُحْدّر من عواقب الاشتغال بآلة 
الزرع أو جاوزة الحدٌ الذي أمِر به". 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": ”وقد 
البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة. 
والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس» وذلك بأحد 
أمرين: إِمّا أن يُحْمَل ما ورد من الذَّم على عاقبة ذلكء 
ومحله ما إذا اشتغل به قَضِيْمَ بسببه ما أُمِرَ بحفظه (كأن 
يضيع أمر الجهاد الواجب». وإمّا أن يُحْمّلٍ على ما إذا لم 
.. وعن الداودي: هذا لمن 
يقرب من العدوء فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل 
بالفروسية؛ فيتأسّد عليه العدو"7". 

وقد ترجم البخاري لأحاديث فضل الزرع 
والغرس بقوله: "باب فضل الزرع والغرس إذا أُكِلَ 
منه» وقوله تعالى: :3 أ وميم محرو (05) 2 
مح ناعون ((00) 6 (الواقعة)". 

يقول اب سجر ررحمه الله: "ولا شك أن الآينة تندل 


ع 


أشار 


يضيع إلا أنه جاوز الْحدّ فيه. 


على إباحة الزرع من جهة الامتنان به» والحديث يدل 
على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف (وهو الأكل من 
هذا الزرع)» وقال ابن الُْنير: أشار البخاري إلى إباحة 
الزرع» وأن مَنْ نمى عنه ‏ كما ورد عن ابن عمر ‏ فمحله 
ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور 
المطلوبة» وعلى ذلك مُحْمَل حديث أبي أمامة"0". 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» (60/ /0. 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابقء (6/ 6). 


دحك 


وحديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه أبو داود في 
صحيحه بسند صحيح مرفوعًا: "إذا تبايعتم بالعيّنة" 
وأخذتم أذناب البقره ورضيتم بالزرع. وتركتم الجهاد. 
منت انملك ذلك زا برعم سك بتر إن 


مر ردق 
دينكم : 
الغرس والزرعء قال: "وني الحديث فضل الغرس 
والزرع» والحض على عمارة الأرض» ويستنبط منه اتخاذ 
الضيعة والقيام عليها. وفيه فساد قول من أنكر ذلك 
من المتزهّدة» وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما 
إذا شغل عن أمر الدين» فمنه حديث ابن مسعود 
مرفوععا "لا تتخذوا الضيعة؛ فترغبوافي الدنيا" 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: تجمع بينه وبين 
حديث الباب ‏ حديث فضل الغرس والزرع ‏ بحمله ‏ 
أي: حديث ابن مسعود -عل الاستكثار والاشتغال به 
عن أمر الدين» وعم حيديك الباب على اتخاذهما 

ملع ا ٠. 3 ٠.‏ للف 
ا ا ا ا ل 00 
كتاب: الإجارة» باب: في النهي عن العِيْنَقء (9/ :51٠‏ 7147), 
رقم (740). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (51455). 
4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ذه (0/ رقم 
(20179). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (5/40). 


لس ههه حححججححسححبجبب شُريهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 


حديث أب أمامة ذه في ذم المحراث ليس على ظاهره؛ 
بل محمول على من انشغل بشئون الزراعة والمحراث» 
وترك أمورًاهي من صلْبٍ الدين؛ كأمر الجهاد 
والحرب. 

جاء في "عون المعبود": "وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع" ِل هذا على الاشتغال بالزرع 
في زمن يتعين فيه الجهاد (وتركتم الجهاد)؛أي: 
لمتعيّن فعله (سلّط الله عليكم ذلًّا)... وسبب هذا الذلّ 
- والله أعلم ‏ أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه 
عز الإسلام وإظهاره على كل دين» عاملهم الله بنقيضه. 
وهو إنزال الذل بهم"”'". 

قال الألباني: "وقد وفق العلاء بين هذا الحديث 
حديث أب أمامة ‏ والأحاديث المتقدمة بوجهين: 

.١‏ أنَّ المراد بالذل ما يلزمهم من حقوق الأرض 
التي تطالبهم بها الولاة من خراج أو عَشْرِء فمن أدخل 


نفسه في ذلك فقد عرّضها للذل. 
؟. أنَّهِ محمول على من شغله الحرث والزرع عن 


القيام بالواجبات؛ كالحرب ونحوه؛ وإلى هذا ذهب 
البخاري؛ حيث ترم للحتديث بقوله السابقء فإن 
المعلوم أنَّ الغلو في السّعي وراء الكسب يُلهِي صاحبه 
عن الواجبء ويحمله على التكالب على الدنياء 
والإعراض عن الجهاد» ى) هو مشاهد من الكثيرين من 
الأغنياء» ثم أيد هذا الوجه بحديّئي ابن عمر وابن 
معو د ساق 

.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داودء شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (9/ )). 


؟. سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني» مرجع سابق» /١(‏ 
14) بتصرف. 
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يقول د. يوسف القرضاوي عن حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما: "هذا الحديث يكشف عن أسباب الذل 
الذي يُسَلّط على الأمةء جزاءً وفاقًا؛ لتفريطها ني أمر 
دينهاء وإهمالها ما يجب عليها رعايته من أمر دنياها؛ 
فالتبايع بالعينة يدل على أنها تباونت فيما حرمه الله 
وشدَّد فيه وآذن فاعله بحرب من الله ورسوله. وهو 
الرباء فتحايلت على أكله بصورة من التعامل» ظاهرها 
لجل وباطنها الحرام المؤكد. 

كا أن اتباع أذناب البقر والرضا بالزرع يدل على 
الإخلاد إلى الزراعة والشئون الخاصة, وعلى إهمال 
الصناعات؛ وبخاصةٍ ما يتصل منها بالنواحي 
العسكرية, أما ترك الجهاد فهو ثمرة منطقية لما سبق. 
ومبذه الأسباب مجتمعة يحيق الذل بالأمة» مالم ترجع 
إلى دينها"”". 

ولا ريب أنالاشتغال بالزراعة وترك الجهاد 
واغال القروتةة مق أشبات :ذل هذه الأمةه ولقد كان 
ف دوس الأبدلسن أعظم العبر والعظات للمسلمين؟ 
حيث انصرفوا آخر أمرهم إلى الترف, والتأنق في 
العمارة» والاشتغال بالزراعة» وبناء الجسور والقنوات» 
وصنعة الآلات الرافغة؛ كالنواعير والدواليب» 
والمبالغة في الاهتام بالأزهار والورود والعطورء 
وانصرفوا عن أخلاق الفروسية» وصناعة الآلات 
الحربية» وتركوا أشعار الحماسة والجهاد إلى أشعار 
الوصف والغزلء إلى أن دهمهم العدو المترئصء وأحاط 
بهم من كل جانب» فر زأهم في الأموال والأعراض» 


“. كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص؟7١17.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وفتنهم في دينهم. وهكذا أسدل الستار على مجد حافل» 
وعز طائل دام نحو ثانية قرون”". 

يقول الشيخ المحدّث أبو إسحاق الحويني: "إنه 
(أي: المدَّعي) عمي أو تعامى عن تبويب الإمام 
البخاري رحمه الله لهذا الحديث. وقال: باب ما يُجْدّر من 
الاشتغال بآلة الزرع ‏ أي: عن ذكر الله يل فيقول: إن 
هذا الرجل إذا استخدم المحراث في زراعة الأرض» 
وتفانى فيها بحيث ألهنْه عن ذكر الله» فليس بعد 
دخول النار ذل» هذا يقضي عليه بالذل إن اشتغل به عن 
ذكر الله كبك هذا وجه من وجوه الحديث. 

الوجه الآخر: وهو أن الذي يعمل بآلة الزرع 
يتعرض للذل بسبب الجحباية التي تُفرض عليه؛ وعلى 
المحصول الذي يخرج من الأرض؛ فيتعرض للذل» 
وهذا كائن» فمثلا يقولون: الفدان يحرج مثلا طنين من 
الأرز - ألفي كيلو ويجب أن يورّد إجبارًا إلى الجمعية 
الزراعية طنًا ونصفء بسعر ‏ مثْلًا -مائتي جنيه؛ في 
حين أن هذا الطن في السوق السوداء بستمائة» إذًا: 
الفرق أربعائة في الطن الواحدء هب أن الله منع الثمرة 
وغارت الأرضء ماذا يفعل هذا الرجل؟ يجب عليه أن 
يشتري طنًا ونصف بسعر ستمائة حتى يوردها بسعر 
مائتين» إذَّا يخسرء وإن تلّف عن السداد سحِنء أليس 
هذا من الذل؟ فكأن في هذا الحديث إشارة إلى ما 
يفرض عل ذاك المزارع من الجبايات الظالمة التي 
تعرضه للذل: إما بتعريضه للسجن إذا لم يوفٌّ ما عليه» 
وإما بتعريضه للجوع هو وعياله. 
.١‏ مجلة البحوث الإسلامية» مجلة دورية تصدر عن الرئاسة 


العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
ومع الى 
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فهذا الذي يفهم عليه الحديث؛ ليس أن الإسلام 
يمنع من استثمار الأرضء كيف والنبي كله يقول: "... 
اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول"7"”". 

فبضم الأحاديث بعضها إلى بعضٍ يتضح لنا مدى 
تكاملها وتناسقها في الباب الواحد؛ فلا يعقل أن تُؤخذ 
السنة من حديث واحد! 

يقول الشيخ عطية صقر رحمه الله: "إن الإنسان في 
نشاطه لا بد أن يعمل في دنياه ما يساعده على أعمال 
البرء ولا ينسيه آخرته» والتنسيق واجب؛ حتى لا يفرط 
فيها يحفظ عليه حياته ويقويه على عمل الخير» ويدّخره 
للآخرة» ولا يجوز فصل بعض النصوص عن بعضها 
الآخرء فقد يكون لكل نص سبب وظروف يختلف عن 
النص الآخرء وقد يكون الجمع بينها بتتخصيص العام 
أو تقييد المطلق أو بغير ذلك مما بينه العلماء. وعدم 
مراعاة هذا المنهج يؤدي إلى نتائج خطيرة في سوء الفهم 
وسوء التطبيق» وهو الانحراف الذي يسبب المتاعب 
للفرد والمجتمع» ويشوه صورة الدين عند من يكيدون 
للإسلام وأهله. وما أكثرهم في هذه الأيام””. 

فمن هذا يتبين أنه لا ينبغي لمسلم أن يأخذ السنة من 
حديث واحدء, دون أن يُضَمَّ إليه ما ورد في موضوعه مما 
يؤيده أو يعارضه. أو يوضح إجماله. أو يمخصّص 


عمومه؛ أو يقيد إطلاقه» وبضم هذه الباقة من 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
لااصدقة إلااعن ظهر غنىء (”7/ 750 )» رقم (9ا57١).‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الزكاة» باب: بيان أن 
اليد العليا خير من اليد الشّفلٍ... (4/ 1578)» رقم (5754). 
". دروس للشيخ أبي إسحاق الحوينيء دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» /١١4(‏ 5). 

5. فتاوى الأزهرء مرجع سابق» /٠١(‏ 0 


الأحاديث الصحيحة بعضها لبعضء يُتمكن من النظرة 
الجامعة» المستوعبة» ويتحرر من النظرة الجزئية القاصرة 
التي كثيرًا ما توقع صاحبها في الخطأء وإن لم يقصد 
كا 

الخلاصة أنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة في 
مسألة الزراعة والمحراث؛ فالأصل أن السنة الصحيحة 
قد حَّت على فضل الزراعة والمحراث وما يتعلق بهما في 
أحاديث كثيرة صحيحة؛ أما ما جاء في حديث أبي أمامة 
الباهلي ذه من ذم آلة الزرع» فليس على إطلاقه؛ بل 
الذم المراد هنا هو انشغال الإنسان بالزراعة وشتونهاء 
وترك أمور الدين العظامء والتي على رأسها الجهاد 
والحرب والاستعداد هما. 
الخلاصة : 

إن أحاديث فضل الزراعة والمحراث صحيحة 
ابنة» وردت في أصمٌ كتب الحديث؛ فقد رواها 
البخاري ومسلم في صحيحيههماء وكذا أصحاب السنن 
في سننهم» وأحمد في مسنده» وغيرهم بأسانيد صحيحة 
قوية. 

© لقد نسب الله كبن الزراعة لنفسه» عندما قال: 


ا ا 20 رك عه رسع مغ كي وعم م ع 2 
9 يتم ما تحرنوت 20590 + أنستزرعوته أمْححنالرّرعُونَ 


(25) #(الواقعة»» ما يدل على أن لهذه الحرفة فضلا عظيً)؛ 
ولذا قد عدّها العلماء أفضل المكاسب. 

* لقد عد النبي يك الزراعة صدقة للمسلم؛ سواءٌ 
كان الآكل للزرع إنسانًا أو حيوانًا أو طيرًا أو بهيمة» 
حتى لو سرقها سارق؛ فأنقصهاء فإنها تربو عند الله 


.١‏ كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء مرجع 
سابق» ص ١7١7‏ . 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


تعالى وتزيد. 

» لقدحيَّت السنة على العمل والزراعة حتى آخر 
لحظة في عمر الإنسان؛ فقال ويِ: "إن قامت على أحدكم 
القيامة» وفي يده فسلة فليغرسها". فكل ذلك يعد 
تكريًا وتشريفًا من الإسلام للعمل والزراعة خاصة. 

« لايعارض تلك الأحاديث الغزيرة في بيان 
فضل الزراعة والمحراث ما رواه أبو أمامة الباهل 5ه 
عندما رأى آلة المحراث؛ فقال: "لا يدخل هذا بيت قوم 
إلا أدخله الله الذل"؛ فوجه الكراهة هنا هو الانشغال 
بأعمال الزراعة وغيرهاء حتى تُلْهِيَ المسلم عن أمور هي 
أهم وأفضل؛ كأمر الحرب والجهاد دفاءعا عن الدين» 
وتوسيعًا لرقعة الدولة الإسلامية» فلا شك أن المسلم 
إذا ركن إلى الزراعة وما يتعلق بهاء ونسي أمر الجهاد. 
والاستعداد له» تفوق عليه الأعداء وتأْسَدوا عليه؛ 
فيكون نتيجة ذلك هو الذل الذي يُسلَّط على الأمة, أمًا 
إن لم تُشَغِل الزراعة المسلم عن أمر دينه» ولم تجاوز الحدّ 
بنها فاق ذل فكب نفدل العلا جلها 

» لقد ورد في السنة الصحيحة ما يؤكد هذا الجمع 
الذي ذهبنا إليه؛ فقد رُوِيَ عن ابن مسعود #ه. قال: 
قال رسول الله يلكِ: "لا تتخذوا الضيعة؛ فترغبوا في 
الدنيا"» وكذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهم| 
مرفوعا: "إذا تبايعتم بالعيّنة» وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلّط الله عليكم ذلّاء 
لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديتكم"؛ فدلٌ ذلك على أن 
الإخلاد إلى الزراعة وما يتعلق بها والانشغال بهاء وترك 
الجهاد يورث الذل والهوان والصغار للأمة» مالم ترجع 
إلى الدين» وتوازن بين شئونها الخاصة:؛ وبين الجهاد 


وحماية بيضة الدين. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لقد صدقت نبوءة النبي يلد عيانًا؛ فبعد أن ساد 
المسلمون بلاد الأندلس سنين عديدة» طفقوارويدًا 
يتركون أمور الجهاد والاستعداد له. وانشغلوا بالعمارة 
والزراعة» والاهتمام بالشئون الخاصة وغيرها؛ فداهمهم 
العدو المتربصء فذهّم بعد ع دام نحو ثانية قرونٍ من 
الزمان. 

ليس من الأمانة أن تُعْرّل الأحاديث بعضها عن 
بعض في الباب الواحد؛ فالأحاديث يُكمّل بعضها 
بعضًاء فلا يُعقَل أن تؤخذ السنة من حديث واحدء 
دون ضمّه للأحاديث الأخرى في نفس البابء فبه 


تتضح الرؤية ويستبين المراد. 
الشبهة الحادية والستون 
تَوهر صحة حديث "اختلاف أمتي رحمة"!*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المدوهمين صحة حديث: "اختلاف 
أمتي رحمة" ومن نَم رأوا أن اختلاف الأئمة رحمة 
بالأمة. فقالوا: إن العلماء متى اختلفوا فالكل صحيح. 
وذلك أن تعمل طبقًا لأي فهم يأنس المسلم إليه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الحديث المذكور حديث مكذوب لا أصل له 
عن النبي كلد وعليه فلا يصح الاحتجاج به؛ إذ لا تجوز 
روايته أصلًا إلا للقدح فيه. وتنبيه الجاهل إليه. 

') كيف يكون الاختلاف رحمة» وقد نهى الله وَبْلَ 


(*) دفاع عن السنة المطهرة؛ د. علي حشيش» مرجع سابق. 


عنه» وأحاديث النبي يِه تنبذه؟! ولو كان الاختلاف 
وغ ركان الأشاق سنخطا وعذانا وهلاما لا يقوية 
عاقل. 

*) إن اختلاف العلماء أو الأئمة ليس رحمة بالأمة 
إلا إذا كان فيا ليس فيه نص من كتاب أو سنة 
مححة ولاهي] اناق المذاهب دمو اديه 
إذا صح على قوطم دائّاء ويدعون إلى الرجوع للكتاب 
والدنة الضخحة. 


التفصيل: 
أولا. هذا الحديث لا أصل له : 

إن الاحتجاج بهذا الحديث احتجاج باطل؛ لأن هذا 
الحديث مكذوب ولا أصل له عن النبي محمد وَل فقد 
أورده الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة" وقال: لا أصل له”'"» وقال العجلوني في 
"كشف المّاء": وفي "الموضوعات" للقاري أن 
السيوطي قال: أخرجه نصر المقدسي في الحجة. 
والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند”". 

لذلك قال الألباني: "ولقد جََهِدَ المحدّثون ني أن 
يقفوا له على سند فلم يُوقّقوا"0". 


وأورد الحديث ابن الدَيْبّع في "التمييز"”*'» وذكر ما 


.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في 
الأمة» الألباني» مرجع سابق» .)١1١ /١(‏ 1 

؟. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس؛ إسماعيل بن محمد العجلوني» مرجع سابقء /١(‏ 
/ا6). 

". سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الألباني» مرجع 
سابق» (1/ 00151 .)1١57‏ 

5. التمييز» ابن الديبع»؛ ص15١»‏ نقلّا عن: دفاع عن السنة 
المطهرة. علي حشيش. مرجع سابق» ص6 ". 


قاله السيوطي أيضًا. 

ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: وليس بمعروف 
عند المحدثين ‏ أي هذا الحديث - ولم أقف له على سند 
صحيح ولا ضعيف ولا موضوع"”". 
وضح إذن من خلال ما سبق أن هذه الرواية لا 
عن النبي و وأنها بلا شك _مكذوبة عليه. 


ين كت 


ع,م2 


د اعد ب جات وان ليطا 
لصريح القرآن والسنة اللَّذين تهيّا عن الاختلاف 
والفرقة والتنازع؟! 
ثانيًا. استحالة أن يكون الاختلاف رحمة : 

لقد حض الإسلام على الائتلاف وتوحد الكلمة. 
واي م 
التنازع والتناحر فقال تعالى: «3 وَلَاتَكُو 
وَأتلقكا + هم لت (آل عمران: 6. وقبلها 
دعا إلى الاعتصام وتوحيد الكلمة فقال: 38 وَأَعَتَصِمُوأ 


و 2 


نوأ الذي تَمَرَقوأ 


5-94 


من بعد ما جآءه' 
ِحَبَلٍ الله جيميعا ولا تعَرَهُوأ # (آل عمران: 0 

فالله تعالى هنا ينهى عباده أن يكونوا كاليهود 
عنالحق 
بسبب اتباع ا حوى وطاعة النفس والحسد. حتى صار 
كل فريق منهم يدَّعي أنه على الحق» وأن صاحبه على 
الباطل» فصاروا إلى العداوة والفرقة من بعد ما جاءتهم 
الآيات الواضحة. المبينة للحق» الموجبة للاتفاق على 


والنصارى ف افتراقهم مذاهب» واختلافهم 


كلمة واحدة» وهمى كلمة ل 


.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الألباني» مرجع 
سابق» (1/ .)١1570151‏ 

؟. محاسن التأويل» القاسميء تحقيق: أحمد بن علي حمدي صبح. 
دار الحديثء القاهرة» د. ت» (7/ 5 57) بتصرف. 


او 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وقد أوضح الله وَبْكَ أن التنازع واختلاف الآراء من 
شأنه أن يؤدي إلى انحطاط القوة والتفرق» وهو بذلك 
يوهن أمر الأمّةه ويجعل بأس أبنائها بينهم شديدًاء 


يط 


وه جع سه سر عر و سلج م سل 


فقال الله تعالى 5 سْْرعوأ فَنَفْسَلُواً ويَذْهبَ 
(الأنفال: 0 

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهها أنه قال معلقًا 
على هذه الآيات ومثيلاتها: "أمر الله المؤمنين بالجماعة» 
ونباهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك 
من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى"”/ . 

ولعل هذا النهج يظهر جليًا في أن أول ما فعل 
رسول الله ود في المدينة بعد الهجرة المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار بعد بناء المسجد. فهو القائل و 
"إنما أهلك من قبلكم الاختلاف””” حين) اختلف 
الصحابة #: أمامه في مسألة نزول القرآن على سبعة 
أحرفء فتغير وجهه الشريف لذلك» وضرب أي بن 
كعب ذف في صدره”") 

من أجل ذلك شخّص النبي # الداء ووصف 
الدواء. فقال آمرًا أمته بلزوم الجماعة والتحذير من 


". التحرير والتنوير» ابن عاشورء مرجع سابق» 23١ /1١(‏ 
١*؟")‏ بتصرف. 

5. الشريعة؛ الإمام الآجريء تحقيق 
مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط 1 115 1ه 1005م؛ مرجع 
سابق» (1/ .)١15‏ 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ف (5/ 5")) رقم 
(4"). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتتاب: صلاة المسافرين» 
باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناهاء (5/ 
رقم (1885). 


تحقيق: الوليد بن محمد بن نبيه» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العلاقة والاختصاص. 

نخلص من هذا كله إلى أن عمر #ه ولي الخلافة 
باتفاق أهل الحل والعقد وإرادتهم» فهم الذين فوضوا 
أبا بكر في انتخاب الخليفة» وجعلوه نائبًا عنهم في ذلك» 
فشاور ثم عيّن الخليفة» ثم عرض هذا التعيين على 
الناس فأقروه» وأمضّوه ووافقوا عليه. وأصحاب 
الل والعَقّد في الأمة هم النواب الطبيعيون عن هذه 
الأمة؛ ومن ثم لم يكن استخلاف عمر #ه إلا على أصح 
أساليب الشورى وأعدطاء وإن كانت الإجراءات 
المتّبعة فيها غير الإجراءات المتبعة في تولية أبي بكر 

وهكذاتم عقدالخلافة لعمر #ه بالشورى 
والاتفاقء ولم يورد التاريخ أي خلاف وقع حول 
خلافته بعد ذلك. ولا أن أحدًا نمض طول عهده 
لينازعه الأمر؛ بل كان هناك إجماع على خلافته وعلى 
طاعته في أثناء حكمه؛ فكان الجميع وحدة واحدة"". 

هذا "وقد تقل إجماع أغلب الصحابة #: ومن 
بعدهم على خلافة عمر ه طائفةٌ من أهل العلم الذين 
يعتمد عليهم في النقل؛ ومن ذلك ما يأتي: 

© عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: "دخلت 
على عمر حين طّعن. فقلت: أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين» 
أسلمت حين كفر الناس» وجاهدت مع رسول الله ول 
حين خذله الناس» وقبض رسول الله يه وهو عنك 
راضء ولم يختلف في خلافتدك اثنان» وقَيِلْت شهيدًا. 
فقال: أَعِذْ علي فأعدت عليه فقال: والله الذي لا إله 


غيره لو أن لي ماني الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت 


.١٠١5 ١١6 المرجع السابق» ص‎ .١ 


0 كن 

© وقال أبو نُعيم الأصبهاني (ت570ه): لما علم 
الصديق #ه من فضل عمر 5ه ونصيحته وقوته على ما 
يُقلّده وما كان يعينه عليه في أيامه من المعونة التامة ل 
يكن يسعه في ذات الله ونصيحته لعباد الله تعالى أن يعدل 
بهذا الأمر عنه إلى غيره؛ ولما كان يعلم من شأن 
الصحابة #: أنهم يعرفون منه ماعرفه. ولايُسْكِلُ 
عليهم شيء من أمره؛ فوّض إليهم ذلك؛ فرّضِي 
المسلمون ذلك وسلموه؛ ولو خالطهم في أمره ارتياب 
أو شبهة لأنكروه. ول يتّبعوه كاتباعهم أبا بكر كه في| 
فرض الله عليه الاجتماع» وأن إمامته وخلافته ثبتت على 
الوجه الذي ثبت للصديق #5ه؛ وإنما كان الدليل لهم على 
الأفضل والأكملء فتبعوه على ذلك مستسلمين له 
راضين به. 

© وقال النووي (ت5175ه): أجمعوا على اختيار 
أبي بكر» وعلى تنفيذ عهده إلى عمر. 

© وقال ابن تيمية (ت78لاه): وأماعمر فإن 
أبا بكر #ه عهد إليه؛ وبايعه المسلمون بعد موت 
أبي بكر فصار إمامًا لل حصلت له القدرة والسلطان 

ومن جملة الأقوال سالفة الذكر عن أولئك الأعلام 
ينضح أن خلافة عمر نه تمت بإجماع أغلب أصحاب 
رسول الله ي؛ إذ تلقوا عهد أبي بكر #5 بالخلافة لعمر 
بالقبول والتسليم؛ ولم يعارض في ذلك أحد. وكذا 
أجمعت الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة على ما 


؟. أخرجه الحاكم في مسنده» كتاب معرفة الصحابة #. باب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الفرقة: "عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» فإن الشيطان 
مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة"”" . 

قال الطبري: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس 
إمام فافترق الناس أحزابًاء فلا يتبع أحذًا في الفرقة 
ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية الوقوع 
ال 

ولقد تنبأ النبي يه بها سيحدث لأمته بعد موته من 
خلاف وشقاق. فلقد روت عنه أم المؤمنين زينب بنت 
جحش رضي الله عنها فقالت: استيقظ النبي وَل محمرًا 
وجهه يقول: "لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد 
اقترب””" ويشير النبي يك بذلك إلى ما يجري بين 
المسلمين من خلاف من بعده. 

وعلى هذا النهج النبوي القويم سار الصحابة لا 
يرون شيًا أضر بالأمة من الخلاف الذي من شأنه أن 
يؤدي إلى الفرقة وعدم لزوم الجماعة. 

فقد رُوي عن ابن مسعود #ه أنه قال: "الخلاف 


شر"”*» وقال على ذه: "إني أكره الخلاف”"”*, 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الفتن» باب: في لزوم الجماعة, (5/ 5١‏ 7371): رقم 
.)5١05(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)5١56(‏ 

. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» (5/ 7531). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
قول النبي ك: "ويل للعرب من شر قد اقترب", (11/ 217 
14 رقم .07١59(‏ 

5. الأمء الشافعي» مرجع سابق» .)75١8 /١(‏ 

5. شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد تحقيق: محمد أبي الفضل» 
دار إحياء الكتب العربية» مصرء 2١‏ 119/8ه/ 1909م. 
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ومن ثم "فلو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
سخطاء وهذا ما لا يقوله مسلم؛ لأنه ليس إلا اتفاق أو 
اختلاف» وليس إلا رحمة أو سخط"”". 

وجملة القول أن الاختلاف أو الخلاف مذموم في 
الشريعة. فالله وك قد نبى عنه في القرآن الكريم مرارًا 
وتكراراء والرسول لك حذرمنه شد التحذيرة لا ينتج 
عنه من تنازع وفرقة بين المسلمين بعضهم بعضًا من 
شأنها أن تذهب ريحهم وتحط من قواهم. 
ثالنًا. الرجوع إلى الكتاب والسنة عند اختلاف الأئمة : 

إن اختلاف الأئمة ليس رحمة بالأمة» اللّهم إلا إذا 
كان في مسألة لم يَرِدْ فيها نص من كتاب أو سنة» يقوم 
من خلاها الفقيه بدراسة عميقة لمعاني الكتاب والسنة» 
وما يستنبط منهم| من أقيسة» وهذا لا يعد شرًَاء بل هو 
خلاف في النظرء فكل فقيه يستعين بأحسن ما وصل 
إليه الفقيه الكخر 9" , 

أما إذا كان اختلاف الأئمة في! فيه نص من كتاب أو 
سنة صحيحة» فيكون المخرج من ذلك هو الرجوع 
والاحتكام إلى الكتاب والسنة الصحيحة» وليس 
التعصب لمذهب بعينه بأخذ رأيه دون غيره» حتى يصير 
أمر المذاهب عندهم كشرائع متعددة» ولا حول ولا قوة 
الخو 

ومن أمثلة ذلك الاختلاف: اختلاف أئمة المذاهب 
1. الإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزم؛ مرجع سابق» (؟/ 
6١‏ 
7. تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي» 
القاهرة» ص١١‏ بتصرف. 


8. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة: الألباني» 
مرجع سابق» .)1١ 1# /١(‏ 


المنبر... هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ فذهب أبو حنيفة 
ومالك إلى أنه لا يصلىء ولا يشغل نفسه بأي شبىء 
يصرفه عن الإنصات لساع الخطبة» لما قد رُوي عن ابن 
عمر رضى الله عنهما عن رسول الله يل أنه قال: "إذا 
دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا 
0 )0 

كلام حتى يفرغ الإمام 0 

وذهب الشافعية إلى أنه يسن للداخل أن يصلى 
ركعتي التحية؛ لما رٌوي: أن النبي يله أمر سليكً 
التحية بأن يقوم فيصي. 

فقد روي عن جابر بن عبد الله #ه قال: "دخل 
رجل يوم الجمعة والنبي يل يخطب. فقال: أصليت؟ 
قال: لاء قال: "فصل ركعتين"7". 

ورُوي عنه يللد كذلك أنه قال: "إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة» والإمام يخطب فليركع ركعتين. وليتجوز 
فيهم|"”" 

وهكذا رأينا مذهبًا ينهى عن صلاة ركعتين يوم 
الجمعة والإمام على المنبر» معتمدًا في ذلك على حديث» 
وآخر يأمر بصلاة ركعتين معتمدًا كذلك على حديث 
.١‏ باطل: أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب: الصلاة» 
باب: فيمن يدخل المسجد والإمام يخطب. (؟/ /0) رقم 
(570). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (/81): باطل. 
5 صحيبح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة. باب: 


(). صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الجمعة» باب: 
التحية والإمام يخطب. (5/ 4 © رقم (194817). 


”. صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الجمعة» باب: التحية 
والإمام يخطب. (14/ )رقم (1941). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
آخر» وإذا رجعنا إلى قول أئمة هذه المذاهبء لما وجدنا 
هذا الاختلاف؛ لأنهم يقدمون الحديث إذا صح على 
قولهم دامًا. 

يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "إنما أنا بشر 
أخطئ وأصيبء فانظروا في رأيي» فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه. ومالم يوافق الكتاب والسنة 


0 


فاتركوه 
ويقول الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله: 
"ولا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين 
قلناه"0* , 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا صح الحديث 
فهو مذهبي". 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "لا تقلدني ولا 
تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الشوري؛ 
8 ا 0 
وخذ من حيث أخذوا : 
وبناءً عليه» فلو رجعنا إلى تحقيق الأحاديث التى 
أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام» 
500 0 إف4 
حتى يموع الإمام عير صحيح ‏ . 
وذلك لأن في سند الحديث (أيوب بن نهيك) قال 
4. الإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزم» مرجع سابق» (؟/ 
4 
4. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» مرجع 
سابقء (9/ .)5١11١‏ 
5. المرجع السابق» (؟/ .)5١١‏ 


. اجرح والتعديل» عبد ال حمن بن أبي حاتم» مرجع سابق» 
ص55094. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحديث» وسمعت أبا زرعة يقول: لاأحدث عن 
انود بويك ووقال> "امك اللو ا 

وقال الهيشمي: هو متروك ضعفه جماعة”" . 

وقد حكم الشيخ الألباني على الحديث بالبطلان 
فقال: "باطل قد اشتهر على الألسنة» وعلق على المنابر 
ولا أصل له. وإنها رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر 
مرفوعًا" ويقول: "إنما حكمت على الحديث بالبطلان 
لأنه مع ضعف سنده يحالف الأحاديث النبوية 
المتس يوا 

لهذا قال النووي رحمه الله عن الأحاديث التي تأمر 
بصلاة ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب: "هذا نص 
لا يتطرق إليه التأويل» ولا أظن عاكًا يبلغه هذا اللفظ 
ويعتقده صحيحًا فيخالفه"”7. 

وعليه. فإن القول: "إن العلماء متى اختلفوا فالكل 
صحيحء ولك أن تعمل طبقًا لأي فهم تأنس أنت إليه" 
قول عار من الصحة يفتقد إلى دليل يدعمه. 
الخلاصة : 

© الحديث الذي توهوا صحته حديث مكذوب 
لا أصل له عن النبي ي؛ إذ ليس له سند أصلاء ولم يرد 
ف كدب السلة. 

*» لوكان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطًا 
.١‏ المرجع السابق» ص799. 
". مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزيء. تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي. بيروت». ط"؛ 085٠14ه/‏ 
6م (4/ .)9751١‏ 


". أرشيف ملتقى أهل الحديث؛ عون الودود لتيسير مافي 
السلسلة الضعيفة من الفوائد والردود. /١(‏ ام .)١‏ 


5. شرح صحيح مسلمء النووي. مرجع سابقء (5/ .)1١1/‏ 


وعذاباء وهذا ما لا يقول به عاقل. 

© لايمكن للاختلاف أن يكون رحمة» بل هو شر 
على الأمة؛ لأن الله تعالى قد نهى عنه نبيًا شديدًا في 
القرآن» ىا أن النبي يله حذر منه أشد التحذير. 

© إن اختلاف الأئمة والعلماء ليس رحمة بالأمة إلا 
إذا كان اختلافهم فيها ليس فيه نص من كتاب أو سنة 

« أئمة المذاهب يقدمون الحديث إذا صح على 
قوهم دائمَاء ويدعون إلى الرجوع للكتاب والسنة 
الصحيحة» فإذا خالف بعضهم بعضًافي مسألة» 
يُنظر في استدلال كل منهماء فيقدم الكتاب والسنة 
الصحيحة, ويؤخذ بالمذهب الذي اعتمد على السنة 
الصحيحة. 


- 


عد 


الشبهة الثانية والستون 


الطعن في حديث "من استعاذكم بالله فاعينوه”*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المتوهمين في صحة الحديث الوارد من 
طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا: "من 
استعاذكم بالله» فأعيذوه» ومن سألكم بالله. فأعطوه. 
ومن دعاكم فأجيبوه» ومن استجار بالله فأجيروه» ومن 
أتى إليكم معروفًا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا فادعوا الله له 
حتى تعلموا أن قد كافأتموه". ويدّعون أن هذا الحديث 


(*) إتحاف ١‏ 0 المطمئنة أ عند اللّه أحمد : إرا ع - 
0 سس 00 بن إبراهيم مرح 
سابق. 


ضعيف. ويستدلون على دعواهم هذه بأن هذا الإسناد 
لم يرد إلا معنعناء والأعمش مدلس قليل السماع من 
مجاهد. كما أن الحديث جاء من طريق ليث بن أبي سليم 
عن مجاهد وهو ضعيفء. وفي ذلك دليل على عدم سماع 
الأعمش من مجاهد بل سمعه من الليث ثم دلسه. 
هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
المطهرة؛ وطرقها التي وصلت بها إلينا من خلال 
تشكيك المسلمين في الأحاديث الصحيحة واحدًا تلو 


- 


الآخر. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث الاستعاذة السابق حديث صحيح» 
رواه ابن حبان والحاكم وغيرهماء وإسناد الحديث 
عندهما إسناد صحيح على شرط الشيخين» ووافقهم| 
الذهبي» وصححه الشيخ الألباني أيضًا في الصحيحة. 

؟) لقد ثبت ساع الأعمش من مجاهد في نيف 
وثلاثين حديثاء وتدليس الأعمش من الطبقة الثانية» 
ونديةة مقيول لأ شك فيه والأعمش ثقنة نت فكند 
علماء الحديث» وهذا الحديث ورد عن الليث وعن 
يم التيمي عن مجاهد. وهي طرق متعددة تثبت 
صحة الحديثء أما الزعم بضعف الحديث لكونه 


إبراهيم 


4 


معنعنًا فمردود لأنه رواية ثقة عن ثقة. 

التفصيل: 

أولا. هذا الحديث حديث صحيح على شرط الشيخين : 
هذا الحديث حديث صحيح. رواه أصحاب السئن 

والصحاحء فقد رواه أبو داود عن الأعمشء عن 

استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سأل بالله فأعطوه.ء ومن 


أمثده 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروقًا فكافئوه» فإن 
لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد 
اا 

وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة» وعلق عليه 
قائلًا: أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (515)؛ 
وأبو داود(١/‏ 5(.)589/ 23517 والنسائي /١(‏ 
4" وابن حبان في صحيحه ,.)7501/١(‏ والحاكم 
.)5١١ /١(‏ والبيهقي (5/ 48) وأحمد(<5/ مت 
49) وأبو نعيم في الحلية (4/ 07). من طرق عن 
الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًاء وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وهو كما قالا. وتابعه ليث عن مجاهد به. دون الجملة 
الول ال اا 

ورواه الحاكم أيضًا في مستدركه عن أبي العبباس 
محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
الصغاني» حدثنا الأحوص بن جوابء عن عمار بن 
رزيق عن الأعمشء عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله وكد... فذكره 
صحيح على شرط الشيخين فقد تابع عمار بن رزيق على 
إقامة هذا الإسناد أبو عوانة» وجرير بن عبد الحميد.» 


٠. 1‏ 
0 ثمقال: وهذاحديث 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الزكاة» باب: عطية من سأل بالل (0/ ))5١‏ رقم 
.)١1779(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أب داود 
برقم (1517/5). 

؟. سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني» مرجع سابق» /١(‏ 
46). 

“”. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: الزكاق» /١(‏ 
0/7 ). رقم .)١1007(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم (50:4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وعبد العزيز بن مسلم؛ عن الأعمش”". 

وقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسناده» وعلق عليه 
شعيب الأرنؤوط فقال: إسناده صحيح على 
شرطهم)!". 

ورواه الطبري في تهذيب الآثار عن علي بن مسلم 
الطوسي. حدثنا محمد بن أبي عبيدة المسعودي عن أبيه 
عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن مجاه د... 
نا 

وهذا إسناد صحيح إلى الأعمش فثبت أن الواسطة 
غير ليث؟ بل هو إبراهيم بن يزيد التيمي» وهو ثقة من 
رجال الجاعة. ورواه الطبري عن يحيى بن إبراهيم بن 
محمد بن أبي عبيدة المسعودي حدثني أبي عن أبيه عن 
جده عن الأعمش عن إبراهيم التيمي به... 

وقد صح الحديث من الطريق الأول» وليث متابع 
لإبراهيم وروايته عند أحمد وغيره؛ فيزداد بها الحديث 
قوة» وقد صحح الحديث ابن حبان, والحاكم؛ ووافقه 
الإمام الذهبي. والنووي في رياض الصا حين» والشيخ 
الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط كا في التعليق على 


.١‏ المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوريء تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت». ط١»‏ 
هم 1940م0(١/‏ الا0). 

؟. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الزكاة» باب: 
المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكرء (// 
89)») رقم (7108). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على صحيح ابن حبان. 

“. أخرجه الطبري في تبذيب الآثار» كتاب: ذكر الرواية عن 
نبي الله يو وعن بعض من حضرنا ذكره من السلف في ذلك» 
باب: من أعطاكم فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا الل ))٠٠١ /١(‏ 
رقم (84). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(568). 


.مه 


المسند, والشيخ مقبل بن هادي رحمه الله كما في الجامع 
الصحيح مما ليس في الصحيحين» وقال: صحيح على 
بر 

ورواه أبو بكر بن عياش فقال: عن الأعمش عن أبي 
حازم عن أبي هريرة قال: قال رسو الله ولد... 
الحديث؛ وأخرجه أحمد والحاكم وقال: إسناده صحيح» 
فقد صح عند الأعمش الإسنادان جميعًا على شرط 
الشيخين, ونحن على أصلنا في قبول الزيادات من 
الثقات في الأسانيد والمتون". 

وبهذا فإن الحديث قد تعددت طرقه؛ وورد في كثير 
من كتب السنة. وحكم جمع غفير من المحدثين الثقات 
قديًا وحديئًا بصحته., أبعد هذا كله يأتي هؤلاء 
ويدعون أنه حديث ضعيف لا يعمل به؟ إن هذا هو 
الجهل والإفتاء بغير علم ودرسء وهو ما لا يقبله 


منصف. 


4. تحاف النفوس المطمئنة» أحمد بن إبراهيم» مرجع سابق» 
ص شلك 9/94. 
5. السلسلة الصحيحة. الألباني» مرجع سابقء /١(‏ 400). 


حديث "من استعاذكم بالله فأعيذوه" 


0 


أبو هريرة 
ابن عمر 1 
١‏ أبو حازم 
مجاهد 


١ 
١ 


الأعمش 
الأعمش 3 3 1 
إبراهيم التيمي ليث ابن أبي سليم للح تدا 1 1 أبو بكر بن عياش 
: سم عبد الحميد اماكيتا ريق 34 ١‏ 
0 جرير بن عب 9 ]1 1 5 8 | د بن عامر 
7 سين ااا 
: ونه إِ أبوداود الطياليس َ 1 5 5 الأحوص بن جواب 
سايم | ل ل 0 
١‏ عارم أبو 0 ا يونس بن حبيب ! ٍ ٍ محمد بن إسحاق 3 / 
5-5 بدت : 1 / 2 1 إٍ 3 عبد الله بن الحسين 
ل 1 جم عم سسس 1 و ]الل 11 سس 
: 9 0 5 31 3 الحاكم (المستدرك) 
د على وا 7 / 1 محمد بن الحسين 0 ١‏ 3 ا : 
/ العزيز 1 ١‏ 3 5 الحاكم 
الطبري (تهذيب الآثار) معاذ بن المثنى ابن حبان 5 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. ثبت عن الأعمش سماعه من مجاهد في أكثر من 

ذكر ابو عيتض الترمنديئ قال :كلك محمد بن 
إسماعيل البخاري: لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا 
أربعة أحاديث قال: ريح. ليس بشيء» لقد عددت له 
أحاديث كثيرة» نحوًا من ثلاثين أو أقل أو أكثر»ء يقول 
فيها: حدثنا يجاهد”" . 

أما قول هؤلاء المتكرين بضعف الحديث لكونه 
معنعاء فيجاب عن ذلك بأن ليس كل معنعن يرد 
حديثه» وليس كل تدليس مردود فهناك من احتمل 
الأئمة تدليسه وقبلوا حديثه. 

وبالرجوع إلى مذاهب أهل العلم في رواية من ذُكر 
أو اشتهر بالتدليس» وذلك باعتبار تقسيمهم المدلسين 
إلى طبقات بحسب من يقدح وصفه به في رواياته ومن 
لا يقدح, فقد ذهب جماعة من متأخري الحفاظ إلى 
تقسيمهم إلى حمس طبقات: 

الأولى: من لم يوصف به إلا نادرّاء بحيث إنه لا 
ينبغي عده فيهم مشل: يحيى بن سعيد الأنصاري. 
وهشام بن عروة. 

الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه. وخَرّجواله في 
الصحيح وإذ لم يصرح بالسماع؛ وذلك إما لإمامته. 
وقلة تدليسه في جنب ما روىء أو لأنه لا يدلس إلاعن 
ثقة» ومن أمثلة هذه الطبقة: الزهري والأعمش 
وسفيان الثوري. 


وحكم هذه المرتبة كحكم أهل المرتبة الأولى» تقبل 


16 /١( التمهيد؛ ابن عبد البر» مرجع سابق»‎ .١ 


5ه 


0 زف4 5 
روايتهم سواء صرحوا بالساع أولم يصرحوا .ثم 
بعد ذلك الطبقات الثلاث الأخرى ودرجة قبول 
روايتهم أقل من ذلك. 
الأعمش على القبول في الجملة» وما أورده الذهبي من 
احتمال التدليس نادر لا أثر له في كثرة حديث الأعمش» 
غير أن التحري لدفع العلة مطلوب لتحقيق صحة 
ادي 


وبإلقاء نظرة خاطفة على رأي علماء الجرح والتعديل 
في الأعمش الذي طعنوا في الحديث بسببه» يتبين مدى 
قبول حديثه أو رده. 

قال فيه أحمد بن عبد الله العجلي: كان ثقة ثبنًا في 
الحديث. وكان محدث أهل الكوفة في زمانه”*. 
وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بسن معين: 
)0( 


مس « اه 


الأعمش ثقة» وقال النسائي: ثقة ثبت 

وذكر القاسم بن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود 
المسعودي أنه ليس بالكوفة أحد أعلم بحديث عبد 
الله بن مسعوذ من سليران الأعمش”". 


؟. ضوابط قبول عنعنة المدلس» دراسة نظرية وتطبيقية» د. عبد 
الرزاق خليفة الشايجي. مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» 
٠٠م‏ ص؛١٠.‏ 

”. تحرير علوم الحديث» عبد الله بن يوسف الجديع» مرجع 
سابق» (؟7/ 497). 

4. تبذيب الكمال في أسماء الرجال» الحافظ المزيء مرجع سابق» 
0١م‏ /اى). 

5. المرجع السابق» /١١(‏ 89). 

5. تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية» 
بيروت,. د. ت» (9/ )٠١‏ بتصرف. 


وخلاصة القول أن الحافظ ابن حجر العسقلاني لما 
جاء يصنف المدلسين على طبقات وضع الأعمش 
(سليان بن مهران) ضمن الطبقة الثانية» وقال عن هذه 
الطبقة الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في 
الصحيح لإمامته وقلة تدليسه. أو كان لا يدلس إلا عن 
ثقة”'"» ولهذا فحديثه صحيح متصلء وهو من الحفاظ 
الكبار. 

أما القول بأن الحديث جاء من طريق ليث بن أبي 
سليم عن مجاهد, وهذا دليل على عدم سماع الأعمش 
من مجاهد بل سمعه من الليث ثم دلسه فقول باطل لا 
أصل له؛ لأن الطبري رواه في #بذيب الآثار -كما ذكرنا 
آنْقًا عن علي بن مسلم الطوسي حدثنا محمد بن أبي 
عبيدة المسعودي عن أبيه؛ عن الأعمشء عن إبراهيم 
التيمي» عن مجاهد... فذكره» فثبت بذلك أن الواسطة 
غير ليث بن أبي سليم بل هو إبرهيم بن يزيد التيممي 
وهو ثقة من رجال الجماعة'". 

ومن هذا تبين لنا أن الأعمش سمع من مجاهد 
كثيرّاء وتدليسه من الطبقة الثانية» وحكمها أن تقبل 
روايتهم» سواء صرحوا بالساع أم لم يصرحواء ولم 
يدلسه الأعمش ويدعي أنه سمع من مجاهد وهو رواه 
#الحدي 
عن مجاهد. وهذا دليل كاف على صدق الأعمش فيا 


عن ليث؛ لأنه روي من طريق آخر عن إبراهيم 


روآه. 


.١‏ انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» 
ابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1اء 
6ه/ 1984مءص"17. 

". إتحاف النفوس المطمئنة» أحمد بن إبراهيم» مرجع سابق» 
ص8ل. 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الخلاصة : 

إن هذا الحديث "من استعاذكم بالله فأعيذوه" 
صحيح. رواه الحاكم وابن حبان وغيرهماء وذكره 
النووي في رياض الصا حين. 

هذاالحديث إسناده صحيح على شرط 
الشيخينء قال بذلك الإمام الذهبي وشعيب الأرنؤوط 
ومقبل بن هاديء وقد صححه الشيخ الألبانيٍ في 
سلسلته الصحيحة. 

» إن حديث الاستعاذة بالله الذي رواه الأعمش 
له طرق أخرى تعضده وتقويه. 


حديئّاء فهو بذلك ليس قليل السماع من مجاهد كما 
موا والأعمكن ثقة نت ت عند علماء ء الجرح والتعديل 


وتدليسه لا يقدح في حديثه؛ إذ إن المدلسين على حمس 
طبقات: الأولى والثانية منها يقبل حديثه) دون تردد» 


وكان الأعمش من الطبقة الثانية. 
٠‏ لقدروى الطبري في "مذيب الآثار" هذا 
الحديث عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن مجاهد. 


فثبت بذلك أن الواسطة غير ليث بن أبي سليم» فلا 
يطعن وجود الليث بن أبي سليم في الحديث؛ لأنه روي 
عن غيرة: 

» ومن هذاتبين أن الحديث صححه كثير من 
العلماء القدامى والمحدثين» وأن الأعمش الذي رواه 


ثبت عند علماء الحديثء. وأنه قد رواه عن ليث» 
يم التيمي وهما يعضدان القول بالصحة. 


عد 


وعن إبراهيم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الثالثة والستون 
دعوى بطلان حديث "لا حسد إلافي اثنتين 6ه ١‏ 


مضمون الشبهة : 

يذَّعي بعض المغرضين بطلان حديث النبي ك: "لا 
حسد إلا في اثنتين؛ رجل آتاه الله مالا فسلّطه على هلكته 
في الحق» ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي بها 
ويعلّمها". 

ويستدلون على ذلك بأنه من المعروف أن الحسد كله 
مذموم» وهو صفة قبيحة ومنهي عنها فكيف أبيحت 
هناء وقد قرر القرآن الكريم الاستعاذة منه في قوله وَبَكَ: 
9 ومن سر 40 (الفلق)» وقد نهسى 
النبي يَلٌ عن الحسد في قوله يَلِ: "لا تحاسدوا..." وهذا 
يؤكد الاضطراب الظاهر في أحاديث النبي يل حتى 
وإن كان حديث: "لا حسد إلا في اثنتين" يوحي بنفي 
الحسد إلا في حالتين» فليس معناه أنه انتفى عنهما بل هو 
ملازم هماء وهذا يؤكد بطلان هذا الحديث. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة ورميها 
بالاضطراب. 


وجه إبطال الشبهة : 


آذآ هه 


حَاسِدِ إِدًا حَسَدَ 


إن حديث "لا حسد إلا في اثنتين..." حديث 
صحيح.ء فقد رواه الشيخان في صحيحيهماء وغيرهما 
من المحدثين» والحسد نوعان: نوع مذموم؛ وهو قَنّي 
وال النضمة من القن ولو 2 ص اللنخاصسه وهاهو 


الذي أمرنا الله بالاستعاذة منه في قوله: 9# ومن سر 


(*)تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


آ ا هه 


حَاسِدٍ إِدَا حَسَدٌ (ز48» وكذلك نبانا عنه الرسول ك4 
في قوله: "لا تحاسدوا". وأما النوع الثاني» فهو المحمود 
زواها عنه. وقد أباح الإسلام هذا النوع» وحث على 
التنافس والاستكثار منه» بشرط ألا يكون في معصية 
الله» وهذا النوع هو ما أشار إليه هذا الحديث. 
التفصيل: 

إن ما يدعيه بعض منكري السنة من بطلان حديث 
رسول الله كله "لا حسد إلا في اثنتين 
فسلط على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو 
يقضي بها ويعلمها"”'' هو ادعاء باطل وزعم خاطى؛ 
فإن هذا الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة 


ن: رجل آتاه الله مالا 


سندًا؛ فقد اتفق الشيخان البخاري ومسلم على صحته. 


وأورداه في صحيحيهما عن ابن مسعود إن وقد رواه 
منهذا الطريق أيضًا الإمام امداق مسددء 7 


والترمذي في جامعه”” » وابن ماجه في سنئة” » وابن 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
الاغتباط في العلم والحكمة» /١(‏ 119)» رقم (5/). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل القرآن باب: فضل من 
يقوم بالقرآن ويعلمه, (5/ »)١5٠١‏ رقم (1856). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسنئد المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ذه. (5/ 09/8 7/94)؛ رقم 
.)52١4(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في الحسد. (5/ 05)), رقم 
.)200١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)١1975(‏ 

4. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الزهد؛ باب: 
الحسد. (5/ »)١107‏ رقم (5708). وص ححه الألباني في 


صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)17١48(‏ 


ع )0( 
حبان فى صحيحه . 


وللحديث شواهد أخرى منها: 

ما رواه البخاري في صحيحه: عن أبي هريرة طه 
قال: قال رسول الله يدِ: "لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارء فهو 
قزل و انمع كرها ارو فدهك اهل 
ورجل آتاه الله مالّا فهو ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت 
نكل ما أرق عملك فيه مكل مايعمل :20 

وعن سالم عن أبيه» عن النبي كه قال: "لا حسد إلا 
في اثنتين: رجل آناه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالّاء فهو ينفقه آناء الليل 
لي 

وفي رواية: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله هذا 
الكتاب» فقام به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله 
مالاء فتصدّق به آناء الليل وآناء النهار"27. 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: العلم» باب: 
الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لماء 
/1١‏ ,»رقم (40). وصححه الأرنؤوط في تعليقه على 
صحيح ابن حبان. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: التوحيد» 
باب: قول النبي ي: "رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهار» (17/ »)01١‏ رقم (01/014. 

*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 
باب: قول النبي ي. "رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهار" /1١7(‏ ١51)؛‏ رقم (1/0194). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)»؛ كتاب: فضائل القرآنء باب: فضل من يقوم 
بالقرآن ويعلمه...» (5/ »)١5٠0١‏ رقم (18451). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
القرآن» باب: اغتباط صاحب القرآن, (8/ »)594١‏ رقم 
(6075). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
القرآن» باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (5/ ١١15١)؛‏ 
رقم (18514). 


/باده 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
هذا بالدبية لمؤد الكديف: وهو كرا يا متفق عليه» 
وله طرق كثيرة وشواهد متعددة» أما ما يتعلق بمتن 
الختيقه قانكا يتان ]لافنا وى سنن سين 
وحققيقته وأقسامه: 

« معنى الحسد والفرق بينه وبين الغبطة: 

قال ابن منظور "الَْسَدُ": معروف, حَسّده يَسِدُه 
وكير سد ويعكوى ]ذا قت أن تتحول إلبه تقمعة 
وفضيلته أو يسلبها هو. 

رماناق و و ا م 
أن تزول عنه وتكون له دونه. والعَبْط: أن بت 
يكون له مثلهاء ولا يتمئّى زوالا عنه". 


قال الأزهري: "العَبّط ضرب من الحسدء» وهو 


يتمنى أن 


اين يه :(». 


والحسد بالمعنى الأول خلق مذموم في الإسلام» قد 
نصّ القرآن الكريم والسنة المطهرة على ذمّه في أكثر مسن 


قال الله ي: 9 وَدَ كَدْيرٌ نَْ أَمْلٍ الكتب لو 
يَردُوتَكُم ين بَعْدٍ 0 حَسَنًا من عِندٍ 
حَصٍّ يَأْقَ ألَهُ بأنيوة 0 أله عل كن سَىْوٍ 0 


ع« سء وو س 


مكسدون 


2س سه سكرام برو 


(البقرة»» وقال تعالى #ة ا ألْنَاسعَل مَاءَاتَنْهُمَ 


0 آله 
ألنَّدُ من هَضَلِهء 6 (النساء: 4 وقال تعالى: 8# ومن سر 
سه د ره 


سردا حسد #0 (الفلق). 
لمي 20 
ذلك _أي: الشرور المذكورة في سورة الفلق ‏ الحسدء 


. انظر: لسان العربء ابن منظورء مادة (ح س د). 


أجمع عليه أصحاب رسول ل 


هكذا كانت بيعة أبي بكر. واستخلاف عمرء فهل 
يوصف هذا الذي حدث في الحالتين بأنه اغتصابء أم 
أنه نجل ضونالشورئ والاخبار 1 © ؟] 

هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فإن كِلَا الشيخين 
كان على أهلية شرعية كاملة لتولي الخلافة» وفضله| 
معروف غير منكور عند الكافة» ولقد كان أبوبكر 
وعمر يتمتّعان بكل مؤهلات القيادة» بحيث يصلّح كل 
منهم! لتولي أمور المسلمين؛ أما أبو بكر فقد قال لسعد بن 
عبادة في اجتماع السقيفة: ولقد علمت يا سعد أن رسول 
الله يد قال وأنت قاعد: " قريش ولاة هذا الأمر» في 
الناس تبع لبرهم؛ وفاجر الناس تبع لفاجرهم". فقال 
سعد: صدقتء نحن الوزراء وأنتم الأمراء”". 

يقول د. الصلابي: "فقد بين الصديق في خطابه أن 
من مؤهلات القوم الذين يرشّحون للخلافة أن يكونوا 
ممن يدين لهم العرب بالسيادة وتستقر بهم الأمور. حتى 
لا تحدث الفتن فيا إذا تولل غيرهم. وأبان أن العرب 
لا يعترفون بالسيادة إلا للمسلمين من قريش؛ لكون 
النبي و منهم, ولما استقر في أذهان العرب من 


:١١7ص عمر بن الخطابء د. علي الصلابي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ ١6 

© في "مظاهر الشورى في تولية أي بكر وعمر وعثيان" طالع: 
الوجه الأول؛ من الشبهة الحادية والثلاثين» من هذا الجزء. وفي 
"استخلاف أبي بكر لعمر وصلته بالشورى" وطالع: الوجه 
الثاني من الشبهة الثانية والعشرينء من الجزء الثالشث (التاريخ 
الاتلافي ): ش 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند أبي بكر الصديق ذه .)١14(‏ وص ححه الألباني في 
الملجلة الممحيفة 1145 


شبهات حول التاريخ الإسلامي زهة 


تعظيمهم واحترامهم. وببذه الكلمات النيّرة التي قالها 
الصديق اقتنع الأنصار بأن يكونوا وزراء مُعينِين وجنودًا 
تخلصين. ى) كانوا في عهد النبي يي وبذلك توححد 
مف الل 

وأما عمر بن الخطاب فقد كان " نصح أبي بكر 
الأخير للأمة» فقد أبصر الدنيا مقبلة تنهادى» وفي قومه 
اق فازومة مسزقهاءفإذا ما اطلى اق امسقوفوا شهزاتا 
فتكّلت بهم واستبدّت» وذاك ما حدّرهم رسول الله و 
إياه؛؟ قال رسول الله ول: "فوالله ما الفقرّ أخشى عليكمء 
ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على 
من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوها وتبلككم ك) 
أهلكتهم"””". لقد أبصر أبو بكر الداء فأتى لهم ذه بدواء 
ناجم كال شاه إذا ماران ااا برت وو فاضي 
مدبرة» إنه الرجل الذي قال فيه النبي ك: "إيه ياابن 
الخطابء والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا 
إلا عياف محا ل . 

إن الأحداث الجسام التي مرت بالأمة ما بدأت إلا 
بقتل عمر ذفنه. ولعل هذه القواصم وحدها خير شاهد 
على فراسة أبي بكر» وصدق رؤيته في العهد لعمر 


*. الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. علي 
الصلابي» مرجع سابق» ص١5 .١‏ ولمزيد من التفصيل انظر: 
موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله د. عبد 
القادر بن محمد عطا صوفيء دار أضواء السلفء الرياضء» ط١»‏ 
7]هم/ 5١٠٠م‏ ج27 ص048 وما بعدها. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي؛ باب شهود 
الملائكة بدرًا »)7/41١(‏ ومسلم في صحيحه» أوائل كتاب الزهد 
والرقائق (5 ١5/ا).‏ 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب التبسم 
والضحك (ه*لاه), ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب ذف (5 ,)2/51١‏ 
واللفظ للبخاري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تنبيهًا على عظَّمه. وكثرة ضررهء والحاسد عدو نعمة 
الله قال بعض الحكاء: بارز الحاسد ربه من خمسة 
أوجه: أحدها؛ أنه أبغض كل نعمةٍ ظهرت على غيره» 
وثانيها؛ أنه ساخط لقسمة ربه» كأنه يقول: لم قسمتٌ 
هذه القسمة؟ وثالثها؛ أنه ضادً فعل الله؛ أي: إن فضل 
الله يؤتيه من يشاء» وهو يبخل بفضل اللهء ورابعها؛ أنه 
خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم 
وخامسها؛ أنه أعان عدوّه إبليس. 

وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة ولا 
ينال عند الملائكة إلا لعنةَ وبغضاءء ولا ينال في الخلوة 
إلا جزعًا وغنَّاء ولا ينال في الآخرة إلا حزنًا واحتراقاء 
ولايئال من الله إلا يعداو مقت" 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ييه مبالغة في 
ذم الحسد بمعناه المذموم ونهي المسلمين عنه. 

روى الشيخان من حديث أنس بن مالك ذه أن 
مول اشاكة :"لآ دعوو وله عاد لا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولايحلٌ لمسلم أن 
جر أخاه فوق ثلاثة أيام"7" . 

وروى الترمذي في سئنه بسندٍ صحيح عن الزبير بن 
العوام» أن النبي يل قال: "دب إليكم داء الأمم قبلكم: 
الحسد والبغضاء هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعر 


2559 /٠١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
0) 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأدب, باب: 
ما ينهى عن التحاسد والتدابر» /٠١(‏ 495)» رقم (5050). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: البر والصلة والآداب» 
باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر»ء (9/ 7”748): رقم 
(54:5). 


ولد لق اللي 

وجاء في سنن النسائي؛ قوله ي: "لا يجتمعان في 
النار: مسلم قتل كافرّاء ثم سدّد وقاربء ولا يجتمعان 
في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم. ولا 
يجتمعان في قلب عبد الإيوان والحسد"”*. 

وروى الإمام أبو يعلى في مسنده عن النبي يَ: "... 
إن تقس طق و اسن 

قال ابن حجر في "الفتح": "الحسد تَنّي زوال النعمة 
عن الْنْحَم عليه وخصّه بعضهم بأن يتمنّى ذلك لنفسه» 
والحق أنه أعمء وسببه أن الطباع مجلوبة على حب الترقع 
على الجنسء فإذا رأى لغيره ما ليس له أحبٌ أن يزول 
ذلك عنه؛ ليرتفع عليه أو مطلقا ليساويه؛ وصاحبه 
مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قولٍ أو 
فعل» وينبغي لمن خطر أن يكرهه | يكره ما وضع في 
طبعه من حب المنهيات» واستثنوا من ذلك ما إذا كانت 
النعمة لكافر أو فاسقٍ يستعين بها على معاصي الله تعالى؛ 
فهذا حكم الحاسد بحسب حقيقته"”". 
وجاء في "فيض القدير": قال الغزالي: "الحسد هو 


. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: أبواب صفة القيامة» باب: رقم 21١1/4 /9(.)5١(‏ 
)ل رقم (2535758). وحسله الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)١19١١(‏ 

4. حسن: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الجهاد» باب: فضل 
من عمل في سبيل الله على قدمه. (؟/ 00 رقم(7"155). 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم .)١71/1(‏ 
. حسن: أخرجه أبو يعلى في مسنده. كتاب: أبو سفيان عن 
أنس» (5/ 7589)) رقم (0779415). وقال حسين سليم أسد في 
تعليقه على مسند أبي يعلى: إسناده حسن. 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» .)56٠١ /١(‏ 


لل سح ححجب ب بجججججججججججيي ع ها حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


المفسدٌ للطاعات الباعث على الخطيئات» وهو الداء 
العضال الذي ابل به كثير من العلماء» فضلًا عن العامة 
حتى أهلكهم وأوردهم النار» وحسبك أن الله وي أمر 
بالاستعاذة من شر الحاسدء فقال: 3 ومن سَرحَاسِرٍ 


ل 


إذا حسد »* (الفلق) كنا أمر بالاستعاذة من شر 
الشي "230 , 
من ذلك يت يتبين أن الحسد نوعان: : نوع مذموم وهو 


مني نعمة الغير مع زوالا عنه سواء حصلت له أولم 
تحصلء وهذا النوع مذموم في القرآن والسنة -كا بينا - 
بالنصوص القرآنية والأحاديث الثابتة. 

ونوع آخر محمود؛ وهو تَنّي نعمة الغير مع عدم 
زوالها عنه وهو ما يُعرف بالغبطة؛ وهذا النوع مشروع 
بشرط ألا يكون في معصية الله» وهذا النوع هو المراد 
من حديث رسول الله كي باتفاق جميع علماء الأمة. 
أقوال العلماء حول الحديث: 

قال ابن حجر في شرح الحديث: وأما الحسد المذكور 
في الحديث فهو الغبطة» وأُطلق عليه الحسد مجارّاه وهو 
أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول 


عنه» والحرص على هذا يسمّى منافسة» فإن كان في 


الطاعة فهو محمود. ومنه قول الله تعالى: 9# وَف ذَلِكَ 
ْنَا الْمكتَفِسُوت[5) 4 (الطففين)؟ وإن كان في المعصية 
50000 "ولا تنافسوا"» وإن كان في 
الجائزات فهو مباح» فكأنه قال في الحديث: لا غبطة 
أعظم ‏ أو أفضل - من الغبطة في هذين الأمرين... وقد 
اد أبؤهرية على هذا الحديك مايدل ل أن الخراد 
بالحسد المذكور هنا الغبطة كا ذكرناه ‏ ولفظه: "فقال 


.١‏ فيض القديرء المناوي» مرجع سابق» (7/ 4ه ١٠م‏ ه). 


رجل ليتني أوتيت مثل ما أو فلان» فعملت مقل ما 
و 

وذكر الطحاوي ما يؤيد ذلك في معبرض رده على 
من توهّم الإشكال في الحديث, فقال: "فكان جوابنا له: 
نالا صب قرعو جعي يي شديية لين أرق 
شيئًا على ما أوتيه منه» وتمَنّ من الحاسد أن يكون ذلك 
الشيء له دون الذي آتاه الله إياه فذلك ما هو مذموم 
تمن يكون منه. 

وقسم منهما حسد لمن آتاه الله شيئًاء تمن من الحاسد 
أن يؤتى مثل ذلك الشيء, لا أن ينقل ذلك الشيء بعينه 
من المحسود حتى يخلو منه» ويكون للذي حسده دونه» 
وقد بين الله هذين المعنيين في كتابه» فقال : #وَلَامَتَمَنوَا 
ما فصل لد اي ا لصب هما 
من فمتلوغ ا 0 00 0 مثله 
ويبقى من حسدقوه معه ما آتاه الله إياه غير مستنقصٍ 

فكان الحسد الذي فيه تَنّي نقل الشيء المحسود عليه 
عمن آتاه الله إياه إلى حاسده عليه مذموماء والحسد 
الذي ليس فيه ذلك التمنّيء وإنما فيه حسد الحاسد 
المحسود على ما آتاه الله حتى يؤتيه الله من فضله مثله 
لببق هدمو : 

وقد بِيّن ذلك النبي يك في حديث أب كبشة الأنماري 


014 


1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
القرآن» باب: اغتباط صاحب القرآنء (8/ :)59١‏ رقم 
١١5‏ ه)). 

“. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» )35١١ /١(‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذي حكاه عنه و من قوله: "مثل هذه الأمة كمشل 
أربعة نفر: رجل آناه الله ماللا وعدًاء فهو يعمل بعلمه 
في ماله» ينفقه في حقه. ورجل آتاه الله علمً) ولم يؤته 
مالّاء فهو يقول: لو كان لي مثل هذاء عملت فيه مشل 
الذي يعمل. قال رسول الله كَلُِ: فهما في الأجر سواء. 
ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علّاء فهو يخبط في ماله 
ينفقه في غير حقه. ورجل لم يؤته الله علا ولا مالا فهو 
يقول: لو كانلي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل» 
فقال رسول الله وكِ: فهما في الوزر سواء"(". 

وقد ثبت أيضًا في حديث يزيد بن عبد العزيز عن 
الأعمش عن أبي صالح؛ عن أبي سعيدء عن رسول 
الله يد قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله 
القرآن» فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار» فهو يقول: لو 
أوتيت مثل ما أوتي هذاء لفعلت كما يفعل» ورجل آتاه 
الله مالّاء فهو ينفقه في حقه» فهو يقول: لو أوتيت مشل 
ما أوتي هذاء لفعلت كما يفعل"”". 

ثم عقب الإمام الطحاويء قائلًا: "فقد بان بحمد 
الله أن لا تضاد في شيءٍ لما قد رويناه عن رسول الله ول 
وأن كل واحدٍ من الحسدين (أي: المحمود والمذموم) 
متباينان» في أحدهما ما ينبغي للناس أن يكونوا عليه. 
وفي الآخر ما ينبغي للناس ألّا يكونوا عليه"0؟. 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في ستنه. كتاب: الزهد. باب: 
النيةء(7/ »)١51‏ رقم (4778). وص ححهالألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)57١14(‏ 
؟. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده؛ مسند أبي سعيد الخدري» 
(؟/ »)35٠‏ رقم .)23١85(‏ وقال حسين سليم أسد في تعليقه 
على المسند: إسناده صحيح. 


". شرح مشكل الآثار» الطحاوي؛ مرجع سابق» /١(‏ 2507 
٠"‏ 4) بتصرف. 


ه١‎ ٠ 


ذكر ابن بطَّال ما يؤكد أن الحسد المذكور في الحديث 
محمود. وليس من جنس الحسد المذموم؛ فقال: "هذا 
الحسد الذي أباحه ييه ليس من جنس الحسد المذموم» 
وقد بين يقد ذلك في بعض طرق هذا الحديث. فقال فيه: 
تمَنَّ فرآه رجل -يعني ينفق المال ويتلو الحكمة - 
فيقول: ليتني أوتيت مثل ما أوتي ففعلت مثلم| يفعل, 
فلم يتمنّ أن يسلب صاحب المال ماله؛ أو صاحب 
ا حكمة حكمته» وإنها على أن يضير في مشل حاله من 
تفعّل الخير» وتمنّي الخير والصلاح جائز» وقد تَنّى ذلك 
الصالحون والأخيار» وهذا المعنى ترجم البخاري لهذا 
الباب بقوله: "باب الاغتباط في العلم والحكمة"؛ لأن 
من أوتي مثل هذه ا حالة ينبغي أن يغتبط لما ويتنافس 
فبه"20), 

صرح بهذا السيوطي في شرحه سنن ابن ماجه. 
فقال: "لا حسد إلا في اثنتين" المراد به الغبطة؛ لأن 
الحسد لا يجوز في شيء» والمعنى أن الأليق بالغبطة على 
وجه الكمال هذان الشيئان» وإلآ فكل خير يغبط 
علبه"00, 1 

وقد أوضح هذا المناوي في فيض القدير”" . 

ومن نّم فإن فيها أوردناه من معنى الحسد وأنواعه 
وحقيقته يتبيئّن لكل متوهم أو مدع أن حديث: "لا 
تحاسدوا" خاص بالنوع ارم كن ا الذي يعني 
تمي زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل للحاسد وهو 
ما استعاذ منه القرآن الكريم, أما حديث: "لا حسد إلا 


5. شرح صحيح البخاريء ابن بطال؛ .)١157 /١(‏ 

5. شرح سنن ابن ماجه؛ السيوطي وآخرون. قديمي كتب خانه» 
كراتئى» د. ت» .)701١ /١(‏ 

3 نف القدوة المناوي. مرجع سابق» (*/ 9 0). 


في اثنتين..." فهو من النوع المحمود وهو الغبطة التي 
تعني تمن نعمة الغير فقط دون تمن زوالهاء وقد أباح 
الإسلام هذا النوع. وحث على التنافس والاستكثار منه 
بشرط ألا يكون في معصية الله كد وقد أوردنا الأدلة 
على ذلك وشرحناه بأقوال أهل العلم مما يزيل اللبس 
الذي أثير حول الاضطراب المنوهّم في الأحاديث 
البوية: 

وخلاصة القول: أن حديث رسو الله ول: "لا 
حسد إلا في اثنتين" حديث صحيح في أعلى درجات 
الصحة, فقد رواه الشيخان البخاري ومسلمء وروي 
أيضًا في أغلب كتب الحديث بأسانيد صحيحةٍ وطرقٍ 
متعددة, كما أن الحسد المذكور في الحديث هو الحسد 
المحمود الذي لا يضر صاحبه. وهو ما يعرف بالغبطة؛ 
وهذا النوع مدعاة للحرص على الخير والتنافس فيه 
والإكثار منه؛ فشبهة القوم بذلك داحضة باطلة. 
الخلاصة : 


© إن حديث "لا حسد إلا في اثنتين" صحيح غاية 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 
الصحة. فقد اتفق 
الأحاديث بلفظه ومعناه ف أغلب كتب المحديث 


بأسانيد قوية وطرقٍ متعددة» وذلك يقطع بصحة 
الحديث سندًا. 

© إنالمراد من الحسد المذكور في الحديث موضوع 
الشبهة هو الغبطة؛ أي: الحسد المحمود. الذي لا يضرٌ 
صاحبه. وقد أطلق الحسد عليه نمجازاء فكأنه يله قال: 
"لاغبطة أعظم أو أفضل -من الغبطة في هذين 
لامر 

٠.‏ لقد أجمع جمهور علماء الأمة على أن المحسد 
نوعان: أحدهما مذموم وهو تَنّي أن يكون له ما لغيره» 
مع تمئّي زوال ذلك عنه وقد تواترت الآيات القرآئية 
والأحاديث الشريفة في ذم هذا النوع» ونوع آخر محمود 
وهو تمي أن يكون له ما لغيره» مع عدم تمني زواله عنه 
وهو ما يُعرف بالغبطة» وقد أباح الإسلام هذا النوع 
وحتٌّ عليه بشرط ألّايكون في معصية الله وَك. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
المصادر والمراجع 

الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ, مكتبة الرشد, الرياضء 57١ 2١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 
إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة» أحمد بن إبراهيم أبو العينين» مكتبة ابن عباسء مصرء ط١ء‏ 
4 اهم “١16ام.‏ 
الإتقان في علوم القرآن» السيوطيء تحقيق: د. محمد متولي منصورء دار التراث؛ القاهرة» 1 478١ه/‏ 
قم 
أثر اختلاف الأسانيد والمنون في اخمتلاف الفقهاء, د. ماهر ياسين الفحلء دار المحدّثين» القاهرة» ط١ء‏ 
849اه/ 8١٠١1م.‏ 
أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء. د. ماهر ياسين الفحلء دار المحدّثين؛ القاهرة» ١‏ 579١ه/‏ 
4م 
الإجماع» ابن المنذر تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيفء مكتبة الفرقان» الإمارات, د. ت. 
أحاديث الإحياء التي لا أصل لماء السبكي» دار هجرء القاهرة» د. ت. 
أحاديث الرضاع حجيتها وفقههاء د. سعد المرصفيء مؤسسة الريان» بيروت» ط١ء 54١5‏ ١ه/‏ 14امم. 
أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين, د. سليهان بن محمد الدبيخي, مكتبة دار المنهاج» السعودية» 
ط177.1١اه.‏ 
أحاديث حد السرقة في ضوء أصول التحديث: رواية ودراية» د. سعد المرصفي» مؤسسة الريان» بيروت» ط١»‏ 
5 هم/ 06ام. 
أحكام القرآن, الجصّاصء تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 1٠5‏ ١ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم الظاهريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5٠8‏ ١اه/‏ 1988م. 
الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي, تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض» ط١»‏ 
هم ١٠٠٠م‏ 
إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» المطبعة النموذجية. القاهرة» د. ت. 
إحياء علوم الدين» الغزالي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 
اختلاف الحديث, الشافعيء تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية.» بيروت» ط١اء‏ 
65١هم/‏ 986١م.‏ 
اختلاف الحديث. الشافعيء دار الفكرء بيروت» ط١.‏ 
آداب الزفاف في السنة المطهرة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي», بيروت» 5٠9‏ ١ه.‏ 


رامن 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط3, 005٠15١ه/‏ 1986م. 
أسباب رفع العقوبة عن العبدء ابن تيمية» تحقيق: علي بن نايف الشحود. 

الاستذكارء ابن عبد البرء تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه/‏ 
م 

الاستشراق والجهاد الإسلامي, السيد عبد الحليم محمد حسين. دار الطباعة والنشر الإسلامية» القاهرة» 
لم 

الاستقامة» ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سال جامعة الإمام محمد بن سعود. السعودية» ط١ء‏ 507 ١اه.‏ 
الإسلام والنصرانية» محمد عبده. 

الإسلام وصياح الديك. جواد موسى عفانة» دار عفانة للنشر, الأردنء 5717/1 ١اه/‏ 5١٠1م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاويء دار نمضة مصرء القاهرة» د. ت. 
أضواء البيان ني أيضّاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقيطيء دار الفكرء بيروت؛ 515 ١ه/‏ 06مم. 
إعانة الطالبين» البكري الدمياطي. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار الحازمي» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيزء مكتبة عاطف»ء 
القاهرة» د. ت. 

الاعتصام. الشاطبي. دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

الإعجاز العلمي في السنة النبوية» د. زغلول النجار» نبضة مصرء القاهرة» ط0, 5 ١٠7م.‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء أبو سليان الخطابي» تحقيق: محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعوده 
مؤسسة مكة المكرمة» السعودية» 1 09٠5١ه/‏ 198/8م. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. طه عبد الرءوف سعدء دار الجيل» بيروت» د. ت. 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت» ط ”2 
6ه/ هاوام. 

أفعال الرسول يَلهِ ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ د. محمد سليمان الأشقرء دار النفائسء الأردن» ط ١‏ 
64 ها/ 4١٠٠م‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقيء مكتبة المعارف» 
المغرب. طبعة خاصة.؛ د. ت. 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» شرف الدين موسى أبو النجا الحجاوي, تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى 
السبكيء دار المعرفة» بيروت» د. ت. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
إكمال المعلم شرح صحيح مسلمء القاضي عياض. 
الأمء الشافعيء دار الفكر بيروت» ط3, 507 ١ه/‏ 1987م. 
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء دار طيبة» السعودية» طاء 
/ اه/ /9481ام. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. ياسر برهامي. 
أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط المالكي» تحقيق: خليل 
المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» 1١‏ 1541/8١ه/‏ 199/8م. 
إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام,» سليمان بن محمد اللهيميد. 
البحر المحيط» الزركشي. 
بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة» مجموعة علماء؛ دار النفائس» الأردن» 514 ١ه/‏ 119/8م. 
بداية المجتهد وخهاية المقتصدء. ابن رشدء المكتب الثقافي السعوديء المغرب». 5١9‏ ١ه.‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفيء دار الكتاب العربيء بيروت» ط5, 17945١ه/‏ 19174م. 
بدائع الفوائد» ابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمدء مكتبة نزار 
مصطفى الباز» مكة المكرمة» 5١51١‏ ١ه/‏ 19945م. 
براءة أهل الفقه وأهل الحديث من أوهام محمد الغزالي» أبو إسلام مصطفى سلامة؛ مكتبة ابن حجرء القاهرة» 
ط” ١٠4١ه/‏ 1984م. 
البرهان في علوم القرآن» الزركشي» د. محمد متولي منصورء مكتبة دار التراث؛ القاهرة» ١1‏ 15479١ه/‏ 
04م 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» 
بيروت» 501.١‏ اه/ /1941م. 
تاريخ الثقات, أحمد العجليء دار الكتب العلمية؛ لبنان» ط١» 55٠‏ ١ه/‏ 1984م. 
التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» د. نت 
تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 
تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» تحقيق: سعيد محمد السّناري» دار الحديث. القاهرة» 1571.1١‏ ١اه/‏ 
65م 


تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 5٠5١ه/‏ 1980م. 


هزه 


التحرير الإسلامي للمرأة: الرد على شبهات الغلاة» د. محمد عمارة» دار الشروق» ط”ء "571 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 
التحرير الإسلامي للمرأة» د. محمد عمارة. 

تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» دار الأوائل» دمشق» ١١٠7م.‏ 

تحرير علوم الحديث. عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان, بيروت» ط 27 5378 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 
التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء دار سحنون» تونس» د. ت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه/‏ ٠114١م.‏ 
تحفة الذاكرين؛ الشوكانيء دار القلم» بيروت؛ ط١ء‏ 1985١م.‏ 

التحقيق في أحاديث الخلاف. ابن الجوزيء تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدنيء دار الكتب العلمية» 
بيروت» د.ا ت. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطيء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة دار 
التراث, القاهرة» ط”. 745١ه/‏ 19177م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ جلال الدين السيوطيء تحقيق: د. عزت علي عطية وموسى محمد 
علي؛ مطبعة حسان. القاهرة» 19/٠‏ م. 

تذكرة الحفاظ. الذهبيء دار الكتب العلمية؛ بيروت» د. ت. 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي, د. عبد القادر عودة. مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 
هم 1985م. 

التشكيك في الدين في روايات نجيب محفوظ ونظرائه إيهان سالم البهنساوي, مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
طصل.154١اه/‏ ”١٠18م.‏ 

التعارض في الحديث. د. لطفي بن محمد الزغير, مكتبة العبيكان» السعودية» ١‏ 5478 ١ه/‏ 8١٠5م.‏ 
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» ابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
6 هم 15985م. 

تفسير الجلالين» جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي.ء دار الحديثء القاهرة» ط١.‏ 

تفسير الشعراويء الشيخ محمد متولي الشعراويء مطابع أخبار اليوم» القاهرة» د. ت. 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» ط١ء‏ ٠٠51١ه/‏ ٠198م.‏ 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط7. 

التفسير الوسيط؛ د. محمد سيد طنطاويء الرسالة؛ القاهرة» 5٠05‏ ١ه/‏ 19857م. 

تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد الباكستانيء دار العاصمة. الرياض» 
01 5١51١اه.‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 


تلبيس إبليس» ابن الجوزي» تحقيق: صلاح عويضة. دار المنار» القاهرة» ط94.5١5١ه/‏ 1114م. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس» 
مؤسسة قرطبة. القاهرة. 7 5757١ه/‏ 5١١٠١م.‏ 

تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل بن يوسف العزَّازيء دار العقيدة» مصرء 47٠‏ ١ه/‏ 9١٠7م.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البرء تحقيق: محمد الفلاح» مطبعة فضالة؛ المغرب, ط ". 
هم 1987م. 

التمييز» ابن الديبع. 

تنبيه الغافلين» ابن النحاس. 

تنقيح التحقيق» الذهبي, تحقيق: مصطفى أبي الغيط عبد الحي عجيب؛ دار الوطن, الرياضء. ط١»‏ 
١0ه/‏ ١٠٠٠م‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي, تحقيق: د. بشّار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط١ء‏ 
هم 1147م. 

#هذيب سنن أبي داود وأيضّاح مشكلاته. ابن قيم الجوزية. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن السعديء تحقيق: عبد ال رحمن بن معلا 
اللويحق» مؤسسة الرسالة. بيروت» طل ١٠5١ه/‏ ١٠٠1٠م.‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء الإمام المناوي. مكتبة الإمام الشافعي. الرياض» ط 21 ١508‏ ه/ /118م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبريء تحقيق: أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طاء١٠5١هم/‏ ١٠٠٠م.‏ 

جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: صلاح عويضة دار المنار» القاهرة» ١‏ 5419١ه/‏ 
848امم. 

جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء مكتبة التوعية الإسلامية» مصرء 
4اه/ ١٠1م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠8‏ ١ه/‏ 1985م. 

اجرح والتعديلء ابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

الجريمة» د. القرضاوي. 

الجهاد في الإسلام.. كيف نفهمه؟ وكيف نارسه؟» محمد سعيد البوطي. دار الفكر المعاصرء بيروت» ط”. 


هم /51ام. 
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بالخلافة؛ فعن عبد الله بن مسعود هه قال: "أفرس 


عسل غير 


الناس ثلاثة: العزيز حين قال لامرأته: و أحكري منونه 


سس 6 ص ممست كي 22 ىو سورع 
عَمَوك أن ينفعنا أَوْ ننْخِدَه وَلَدَآ * (يرسف:١0).‏ والتي 


قالت: 8و يكأبت اسْتَعْجره إرك حَيْرٌ من أسْتَدْجَرَتَ الَو 


1 مين 22 (القصص)» وأبو بكرحين تفرّس 3 
ينا 

وحقًا كانت خلافته سدًّا منيمًا أمام الفتنء وكان 
عمر نفسه بابا مغلقًا لا يقدر أصحاب الفتن على 
الدخول منه إلى المسلمين في حياته» ولا تقدر الفتن 
أن نطل براسها قعيده تعن شق بن سحلي فال: 
قال حذيفة بن اليهان: كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ 
حديث رسول الله يي في الفتنة ]ا قال؟ قال: فقلت: أناء 
قال: إنك لجريء» وكيف قال؟ قال: قلت: سمعت 
رسول الله يله يقول: "فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه 
وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر". فقالعمر: ليس هذا 
أريد» إن) أريد الفتن التي تموج كموج البحرء قال: 
فقلت: ما لك وطايا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها بابًا 
مغلقَاء قال: أفيكسّر الباب أم يفتح؟ قال: قلت: لاء بل 
يكسّرء قال: ذلك أحرى أن لا يُغلق أبداء قال: فقلنا 
لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم. كا 
يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديًا ليس 
بالأغاليط» قال: قهبنا أن نسأل حذيفة من الباب» فقلنا 
.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب التفسير» باب 
تفسير سورة يوسف الك (77770)» وصححه الحاكم وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاهء ووافقه الذهبي. 


؟. عمر بن الخطاب» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص7١٠»‏ 
* 3 


توق كله اله فال عي 

إن حذيفة قدّم العلم لعمر ظيهء بأن الباب المنيع هو 
الذي يمنع تدفق الفتن على المسلمين» ويحجزُها عنهم. 
إنَّ هذا سيُكسّر كسرّاء وسيتحطم تحطياء وهذا معناه أنه 
لن يُعْلّقَ بعد هذا حتى قيام الساعة» وهذا ما فهمه عمرء 
أي أن الفتن ستبقى منتشرة ذائعة بين المسلمين» ولن 
يتمكّنوا من إزالتها أو القضاء عليهاء و حذيفة ذه لا 
قروو 0 نحو عنم ولاك اعاعر لعا بيولا ع 
الغيب وإنما سمع هذا من رسول الله ييدٌ ووعاه وحفظه 
كا سمعه؛ ولهذا يعلق على كلامه لعمر #ه قائلًا: إني 
عنضة حديئًا ننس بالأغاليظ دأي: حدقه حندينا 
صحيحًا صادقاء لا أغاليط ولا أكاذيب فيه لأنني 
سمعته من رسول الله كد ثم إن عمر 4 يعلم الحقيقة 
التي أخبره بها حذيفة» فهو يعلم أن خلافته باب منيع 
يمنع تدفق الفتن على المسلمين» وأن الفتن لن تغزو 
المسلمين في أثناء خلافته وعهده وحياته””. 

ومهذا يتجلّ لنا سداد اختيار أبي بكر وعمر ‏ رضي 
الله عنهها - وكبال أهليتهها للخلافة كُلْ في وقته ومدته؛ 
فقد كان أبو بكر عاصًا للعرب من الانقلاب إذا لم يلٍ 
رسول الله يه واحدٌ من مسلمي قسريش» وكذلك كان 
عمر عاصً للأمة من الدنيا - وقد أقبلت على المسلمين 
بعد الفاقة ‏ وحال بينها وبين الفتن القواصم. 


“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (77097)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن 
وأشراط الساعة. باب في الفتنة التي تموج كموج البحر (95460)» 
واللفظ له. 

5. عمر بن الخطابء د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص ١لا‏ 
65 بتصرف. 
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© الجهاد في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة» أحمد محمود كريمه. مطابع الدار الهندسية» القاهرة» 5 545١ه/‏ 
آم 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي المالكي. 

حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي. 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني علي أبو الحسن المالكي. 

حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأيصار في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان» ابن عابدين» دار الفكرء 
بيروت؛ طاء 5415١ه/‏ 199465م. 

ل حتمية الحل الإسلامي لمشكلة الخمر والمخدرات في ضوء الحديث النبوي» د. سعد المرصفيء مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت؛ 21 ١57١ه/‏ ١٠٠١م.‏ 

حجية السنة ومصطلحات المحدثين وأعلامهم, د. عبد المتعال محمد الجبريء مكتبة وهبة:» القاهرة» ط١اء‏ 
/ا١1١ه/‏ 5امم. 

. حديث حد الردة في ضوء أصول التحديث: رواية ودراية» د. سعد المرصفيء مؤسسة الريان» بيروت»؛ ط١ء‏ 
1 ام 

©« الحقوق الإسلامية والإنسانية للمرأة» الإمام الصادق المهديء مكتبة الشروق الدولية. القاهرة» /1571١ه/‏ 
ل" 

« الخرئي على مختصر سيدي خليل. 

« الخلافة والملك. المودودي. 

خلق الإنسان بين الطب والقرآن, د. محمد علي البارء الدار السعودية» الرياضء ط. 07٠5١ه/‏ ١1مم.‏ 

« الخمر والمخدرات في ضوء الحديث النبوي» د. سعد المرصفيء مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط١ء‏ 
0١‏ هم ١٠٠٠م‏ 

© الدر المختار» الحصفكي. دار الفكر بيروت» د. ت. 

© الدر المنثور» السيوطيء دار الفكرء بيروت»1997١م.‏ 

©« درر الحكام شرح غرر الأحكام, محمد بن فراموز (ملا خسرو). 

© الدعوة إلى السفور دعوة إلى الفجور محمد بن ناصر العريني. 

* دفاع عن السنة المطهرة» علي إبراهيم حشيشء دار العقيدة» القاهرة» 5771 ١ه/‏ ١٠٠م.‏ 

© دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط١اء‏ 
49 اهم/ 1984م. 1 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
دفاعًا عن رسول الله محمد يوسف. مكتبة مدبولي» القاهرة. 21 8١٠7م.‏ 
دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الماديء مكتبة الإيمان» القاهرة» ط ؟. 
اهم 5١٠5م.‏ 
دواء ليس فيه داء» محمد عبد الرحيم. 
دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» جمعية عمال المطابع التعاونية» الأردن» ط١ء‏ 
8هم/ 1999م. 
الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيهاء الألباني» المكتبة 
الإسلامية» الأردن. ط١اء١57١اه.‏ 
رد شبهات حول عصمة النبي يلد في ضوء الكتاب والسنة» د. عاد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة. 
مصرء ط1 5714١اه/‏ ١٠1م.‏ 
الردة والحرية الدينية» د. أكرم رضاء دار الوفاء» مصرء ١‏ 5757 ١ه‏ 5١١1م.‏ 
رسالة الاختلاط. عبد الله بن زايد آل محمود. 
الرسالة» ابن أبي زيد القيرواني» دار الفكر بيروت» د. ت. 
الرسالة» الإمام الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكره المكتبة العلمية» بيروت» د. ت. 
الرسول يقد سعيد حوى. دار السلام, القاهرة؛ ط؟» ١٠١5١ه/‏ م 
رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة» الشوكاني» مركز شئون الدعوة» السعودية» ١٠15١ه.‏ 
رفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, محمد الأمين الشنقيطي. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
الروحء ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 1965١ه/‏ 19176م. 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 7١5١ه/‏ 11947١م.‏ 
رياسة الدولة في الفقه الإسلامي» د. محمد رأفت عثان. دار القلم» الإمارات» 5٠057‏ ١ه/‏ 1985م. 
رياض الصا حين» النووي, تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طاتء /01٠5١ه/‏ 19857م. 
زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء المكتب الإسلاميء بيروت» ط7ء 54٠05‏ ١اه.‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء طلاء 5٠65‏ ١ه/‏ 6امم. 
سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حسن حلاقء دار ابن الجوزي» 
السعودية» ١‏ 5418١ه/‏ 1991م. ْ 
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. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. محمد يوسف الصا حيء دار الكتاب المصريء القاهرة» ط١ء‏ 
105ه/19485مم. 

© سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 21 1199ه/ 
امم 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياضء ط7ء 57١‏ ١اه/‏ ١٠٠1م.‏ 

© السلسلة الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الرياضء ط 1 577 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

© السنة التشريعية وغير التشريعية» علي الخفيف. مهضة مصرء القاهرة» ط 7 85٠٠7م.‏ 

© السنة المطهرة والتحديات. د. نور الدين عتر دار المكتبي» القاهرة» ١‏ 9١51١ه/‏ 1119١م.‏ 

© السنة المطهرة» د. سيد أحمد رمضان المسير» مكتبة الإيهان. القاهرة» ط "ا 5375 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 

© السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد الله الصعيدي, مكتبة أولاد الشيخ؛ مصرء ط١ء‏ 
آم 

© السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليهاء د. عماد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء طذ١.‏ 
اهم 7١٠10م.‏ 

© السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم, مكتبة غريبء القاهرة» ط7. 

. السنة تشريع لازم ودائمء د. فتحي عبد الكريمء مكتبة وهبة» القاهرة» ط١.‏ 5٠154١ه/‏ 606ام. 

© السنة مصدر للمعرفة والحضارة؛ د. يوسف القرضاوي. دارالشروق. القاهرة» ط4. 577 ١ه/‏ 8١٠١م.‏ 

ل سئن ابن ماجه. ابن ماجه؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

سئن الدارميء عبد الله أبو محمد الدارمي, تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلميء دار الكتاب العربي؛ 
بيروت.ط١./ا٠5اه.‏ 

© السئن الكبرىء أبو عبد الرحمن النسائيء تحقيق: عبد الغفار سليان البنداري وسيد كسروي حسن. دار الكتب 
العلمية: بيروت» ط١.١١54١ه/‏ ١1994م.‏ 

© السنن الكبرىء البيهقيء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 5١5‏ ١ه/‏ 19945١م.‏ 

» سئن النسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن علي النسائي» جمعية المكنز الإسلامي. القاهرة» د. ت. 

٠.‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

© سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت, طلاء ١٠5١ه/‏ 
م. 


,اهم 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: محمد بيوميء مكتبة الإيهان» مصرء 21١‏ 5157١ه/‏ 60امم. 

شبهات حول أحاديث الرجم وردهاء د. سعد المرصفيء مؤسسة الريان» بيروت» ط١ء‏ 516١ه/‏ 4ام. 
شبهات وأباطيل منكري السنة» أبو إسلام أحمد عبد الله مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» 237 5١٠7م.‏ 
شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصرء توفيق علي وهبة» دار اللواء» الرياض» طه؛ 5٠07‏ ١ه/‏ 
18م. 

شرح السنة» البغويء تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوطء المكتب الإسلامي»؛ بيروت» ط7ء 
:اهم 1587م. 

شرح ألفية السيوطي في الحديثء ابن موسى الإتيوبي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط"؛ 5 547 ١ه/‏ 19م 
شرح بلوغ المرام؛ عظية عمد سال. 

شرح زاد المستقنع. محمد بن محمد المختار الشنقيطي. 

شرح سنن ابن ماجه؛ السيوطي وآخرون. قديمي كتب خانه» كراتشي» د. ت. 

شرح فتح القدير» ابن الهمام. 

شرح مشكل الآثار» الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 0١54١ه/‏ 
14امم. 

شرح معاني الآثار, الطحاوي. تحقيق: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط”؛ 15157١ه/‏ 
5امم. 

شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد» تحقيق: محمد أب الفضلء دار إحياء الكتب العربية» مصرء ط 2١‏ 1117.ه/ 
48امم. 

الشريعة» الإمام الآجري» تحقيق: الوليد بن محمد بن نبيه» مؤسسة قرطبة» القاهرة.» ط 7" +7:اه/ 0 ٠ام.‏ 
الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 948١١ه/‏ ام. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 515١ه/‏ 14917م. 


ه؟١‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

» صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري, تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي, المكتب الإسلامي» بيروت» 
هم 19176م. 

. صحيح الترغيب والترهيبء الألباني» مكتبة المعارف. الرياضء, ط ه. 

» صحيح مسلم بشرح النوويء النوويء. تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض. مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة, ط 5 5717 ١ه/‏ ١١0٠5م.‏ 

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» دمشقء د. ت. 

صحيح وضعيف سئن ابن ماجه محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 

. صحيح وضعيف سنن الترمذي, محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن النسائي محمد ناصر الدين الألباني. 

ضحى الإسلام, أحمد أمين, الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 1 ١١7م.‏ 

» الضعفاءء العقيلٍ» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء دار الصميعيء الرياضء ط 1 47١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

» ضلالات منكري السنة» د. طه الدسوقي حبيشيء مكتبة رشوان, القاهرة. ط؟”. /5571١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

» ضوابط قبول عنعنة المدلس» دراسة نظرية وتطبيقية» د. عبد الرزاق خليفة الشايجي. مجلس النشر العلمي؛ 
جامعة الكويت. 7١٠5م.‏ 

©« الطب النبوي» ابن القيم, دار المنار القاهرة» ط١.‏ 470 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

* الطب النبويء د. علي مؤنس. 

ل الطبقات الكبير» محمد بن سعد بن منيع الزهري, تحقيق: د. علي محمد عمره الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة. آم 

طرح التثريبء الحافظ العراقي. 

» طرق الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الحادي» مكتبة الإييان» القاهرة» 
ط1:5821اه/ لا١٠1م.‏ 

ل الطرق الحكمية» ابن القيم» تحقيق: د. محمد جميل غازيء, مطبعة المدني» القاهرة» د. ت. 

ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» ط”, "511 1ه/ “1997م. 

عجائب العلاج بالكمأة» أيمن الحسيني. 

» عقوبة الارتداد عن الدين» د. عبد العظيم المطعني, مكتبة وهبة, القاهرة» ط١.‏ 4١5١ه/‏ ”1997م. 

» عقوبتا الزنا والمرتد في ضوء القرآن والسنة» د. عماد السيد الشربيني» مكتبة الإيهان» مصرء 547721 ١ه/‏ 
لم 


؟؟ه 


لل لبيبببيبيججيجيبيببسسه شببهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 


علل الحديث. ابن أبي حاتم الرازي؛ تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله. أضواء السلف, الرياض» 471 ١ه/‏ 
لم 

علوم الحديث. ابن الصلاحء تحقيق: د. نور الدين عترء المكتبة العلمية» بيروت» ١15١ه/‏ ١118م.‏ 

عمدة القاري بشرح صحيح البخاريء العيني. 

العواصم والقواصمء محمد ابن الوزير اليماني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» 
ط1:7921١ه/8١٠1م.‏ 

عودة الحجاب. محمد أحمد إسماعيل المقدم» دار طيبة» القاهرة» ط 57/82١١‏ ١ه/‏ 10١٠1م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب العلمية 
بيروت, ط7ء 510اه. 

غريب الحديث. ابن قتيبة» تحقيق: د. عبد الله الجبوري. مطبعة العاني» بغداد. 2١‏ /1191ه. 

فتاوى إسلامية» العلاء: عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين وعبد الله بن عبد الرحمن الجحبرين» تحقيق: 
محمد بن عبد العزيز المسند. 

فتاوى الشبكة الإسلامية. 

الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفي عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 21 508١ه/‏ 1941م. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع: أحمد بن عبد الرازق الدويش. 

فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام رقم (/277)» الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 

فتاوى معاصرة» د. يوسف القرضاوي. دار القلم» الكويت» 25 5١51١ه/‏ 15امم. 

فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين. دار الريان 
للتراث. القاهرة. 5٠1 ١‏ ١ه/‏ 19/1١م.‏ 

فتح القدير» الشوكاني. 

فتح القدير» كمال الدين بن عبد الواحد (ابن امام الحنفي). 

فتوح مصر وأخبارهاء ابن عبد الحكم» تحقيق: محمد الحجيري. دار الفكر, بيروت» 21 5415 1ه 19195م. 
الفروعء ابن مفلح المقدمي. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزمء تحقيق: محمد إبراهيم نصر ود. عبد ال رحمن عميرة» دار الجيل» 


بيروت.» 05٠51١ه/‏ 6امم. 


يفف 


الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الرّحيلء دار الفكرء دمشقء ط”, 504 1١ه/‏ 1984م. 

فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر د. علي أحمد السالوس. دار الثقافة» قطرء ط4؛. 5717 ١ه/‏ 65م 
فقه السنة» السيد سابقء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار الفتح للإعلام العربيء القاهرة, ط” 
649ه/ 1944م. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي. 

في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء بيروت» ط 01 54017١1ه/‏ /41١ام.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي, دار الكتب العلمية: بيروت» ط١.‏ 1416١ه/‏ 1444١م.‏ 

القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء ابن العربي» تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم؛ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1امم. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ العز بن عبد السلام؛ دار المعارف» بيروت» د. ت. 

القوانين الفقهية. ابن جزي. 

القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. 
القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» دار العقيدة» القاهرة, د. ت. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبيء تحقيق: محمد عوامة أحمد الخطيب. دار القبلة 
الإسلامية» جدة. ط١ء‏ 511 ١ه/‏ 14947م. 

الكامل» ابن عديء تحقيق: سهيل زكارء دار الفكر دمشق, ط”, 4٠09‏ ١ه/‏ 144/8م. 

كتاب الضعفاء والمتروكين, الدارقطنيء تحقيق: صبحي البدري السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط”ء 
اهم 45ام. 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينء ابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي؛ 
حلب ط”.107١ه.‏ 

الكشاف. الز مخشريء الدار العالمية للطباعة والنشرء بيروت,. د. ت. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عم اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء العجلوني. دار التراث» 
القاهرة. د. ت. 

الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي» مكتبة ابن عباس» 
مصرء 7١٠1م.‏ 

الكواكب الدراريء الكرماني. 

كيف نتعامل مع السنة النبوية؟» د. يوسف القرضاويء دار الشروقء القاهرة, 411/١‏ ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 


نفك 


-االلللسممس يي يبيب ششبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


كيف ولاذا التشكيك في السنة؟» د. أحمد عبد ال رحمن مكتبة وهبة» مصرء 578١‏ ١ه/‏ 1١٠1م.‏ 

لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبريء مكتبة وهبة؛ القاهرة» ط١»‏ 6١5١ه/‏ 6ام. 

اللآلئ المصنوعة ني الأحاديث الموضوعة:؛ جلال الدين السيوطي, دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير» د. طه حبيشي» مكتبة رشوان» القاهرة؛ 2:37 5171 1ه/ 
لم 

مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» دار نبضة مصرء القاهرة» ط7؛ 4 ١١7م.‏ 

المبسوط. السرخسي. 

متن أبي شجاع. 

مجلة الأزهر. عدد رجب لسنة 4/ا1١اه.‏ 

بحلة الأسرة, العدد/171١.‏ 

حلة الإعجاز العلمي. الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» عدد ))7١(‏ محرم 5 47 اه. 

مجلة الإعجاز العلمي» الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة عدد (/717)» جمادى الأول 571اه. 
يحلة البحوث الإسلامية» محلة دورية تصدر عن الرتاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. 

مجحلة العدل» الرياضء العدد (717)) محرم 574 ا ه. 

محلة المنار» محمد رشيد رضا. 

مجمع الأنبر» عبد الله بن محمد دامادا أفندي الحنفي. 

مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء» مصرء ط؛ 475 ١ه/‏ 6م 
مجموع فتاوى ابن بازء عبد العزيز بن بازء أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين. 

المجموع. النوويء دار الفكر بيروت» د. ت. 

مجموعة رسائل العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد. المطبعة العلمية» سورياء ط"” 6 ه/ 1945م. 
محاسن التأويل» القاسميء تحقيق: أحمد بن علي مدي صبح. دار الحديث. القاهرة» د. ت. 

المحلٌّ» ابن حزم» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار التراث» القاهرة» د. ت. 

مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» د. نافذ حسين حماد, دار النوادر بيروت» 2١‏ 578 ١ه/‏ 10١٠1م.‏ 
مختلف الحديث عند الإمام أحمد ذه د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان» مكتبة المنهاج؛ الرياض» ط١»‏ 
:١ه‏ 


هه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

. مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات؛ د. طارق بن محمد الطواريء دار ابن حزمء بيروت» ط١»‏ 
4اهم/ ا١٠1م.‏ 

© المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهاديء مكتبة الإيهان» مصرء 4717 ١ه/‏ 1٠7م.‏ 

. المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعيء المكتب الإسلامي بيروت» ط. 505١ه/‏ 165ام. 

. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر» دمشق» 
طى ه؟:5١اه/‏ لاك 

© المرأة في ميزان الإسلام» د. رمضان حافظ عبد ال رحمن» طبعة خاصة. 

٠.‏ مراتب الإجماع» ابن حزم. دار زاهد القدمي. مصرء د.ا ت. 

» مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيعء إبراهيم بن إبراهيم قريبي. 

» مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؛ إسحاق بن منصور المروزي. 

« المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء١١1:1١اه/‏ 1940م. 

©« المستصفى من علم اللأصولء أبو حامد الغزالي» تحقيق: د. محمد سليان الأشقر مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طك.4107١اه/‏ 19910م. 

© المسندء أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارفء القاهرة» طثل 1548اه/ 1959م. 

© ميد أي داود الطيالسي» أبو داود الفارسي الطيالسيء دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

» مسند أب يعلى الموصليء أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ط١ء‏ 54 ٠1١ه/‏ 
4ممم. 

© مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت. 

مسند الفاروقء ابن كثير» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي. دار الوفاء» مصرء ط١ 51١‏ ١ه.‏ 

مشكة المصابيح الخطيب التبريزيء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» طث*ء 
ه٠.غ1اه/‏ 6امم. 

٠‏ مصنف عبد الرزاقء أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت. طاأل 57 اه. 

. المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة الكوفي تحقيق: سعيد اللحام, دار الفكرء بيروت» 54154 ١ه/‏ 
14مم. 


© مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني. 


ككىم 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


معالم التنزيل» البغويء تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين» دار طيبة» السعودية» ط؛» 5١1/‏ ١ه/‏ 19917م. 
معالم السئن, الخطابي. 

معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبيء دار النفائسء الأردن» 27 508 ١ه/‏ 
14م. 

مغازي الواقدي. أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي. 

المغني ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو, دار هجرء القاهرة» 5١1‏ ١ه/‏ 19947١م.‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

المفترون: خطاب التطرف العلاني في الميزان» فهمي هويدي. دار الشروق. مصرء ط١7١5١ه/‏ 11947م. 
المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلانيء دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام» علي نايف الشحود. 

المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف الجديع. مؤسسة الريان» بيروت» ط ”27 477 ١1ه/‏ 
65م 

المقدمات الممهدات. ابن رشد القرطبيء تحقيق: سعيد أحمد أعراب. دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 
هم 48وام. 

مقدمة ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. دار القلم. بيروت» ط". 5٠15١ه/‏ 19857م. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف. ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة؛ مكتب المطبوعات 
الإسلامية» سورياء 37 507١ه/‏ 19417م. 

المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي. 

منهج عمر بن الخطاب في التشريعء د. محمد بلتاجي. دار السلام, القاهرة» ط7, 5 57 ١ه/‏ 7٠7م.‏ 
الموافقات» أبو إسحاق الشاطبيء تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط١اء‏ 
هم 1997م. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله محمد الطرابلسي (الحطّاب الرّعيني)» تحقيق: زكريا عميرات» 
دار عالم الكتبء بيروت» ط1ء 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء مكتبة وهبة» القاهرة. 2١‏ 575 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 
موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف. عبد الرحيم مارديني. 

موسوعة الإعجاز العلمي ني الحديث النبوي» د. أحمد شوقي إبراهيم» نهضة مصر للنشرء القاهرة» طذ١»‏ 


ال ام 


ىه 


ثانيا. لم يكن من أبي بكر وعمر حرص على الخلافة, 
بل كانا زاهدين فيها يخشّيان تبعاتها: 

وما كان للراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - 
أن يغتصبا الخلافة» أو يطلباها مجرّد طلبء. وقد نمسى 
النبي يَنةُ عن الحرص على الإمارة» وجعل الحرص عليها 
بغير مصلحة شرعية تهمة يعاقب عليها بمنعه منها؛ فعن 
عبد ال رحمن بن سمرة قال: قال رسول الله يَية: "يا عبد 
الرسن بؤسير ةل تدان الانارذيكإة امياعةه 
مسألة وُكِلْت إليهاء وإن أُعغطيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ 
0007 

وعن أبي موسى قال: دخلت على النبي يل أنا 
ورجلان من قومي, فقال أحد الرجلين: أمُرْنا يا رسول 
الله. وقال الآخر مثله. فقال: "إنا لا نول هذا الأمر مَنْ 
سأله وَلأعن خرص 7ن 

فا كان لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم| ‏ أن يحرصا 
على الخلافة» فضلًا عن أن يغتصباهاء وقد تربّيا في هذه 
المدرسة المحمدية» وتنشَّقَا من نسيم هذا العصر بما فيه 
من روح الزهد في أمر الخلافة والمسئولية. 

وإن تصرفهما في اجتماع السقيفة لخير دليل على ذلك؛ 
فبعد أن أتم أبو بكر حديثه في السقيفة قدّم عمر وأبا 
عبيدة للخلافة» ولكن عمر كره ذلك وقال فيم| بعد: فلم 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأيمان والنذور 
(374)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الأهان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها 
(10"ع). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام؛ باب ما يكره 
من الحرص على الإمارة (51/75). 

“. الإمامة العظمىء عبد الله بن عمر الدميجي. دار طيبة» 
الرياضء ط١ء 5١1‏ اه/ 1941م ص724. 


1١١ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


أكره تما قال غيرهاء كان والله أن أقدم فتضرب عنقي - 
لا يقرّبني ذلك من إثم ‏ أحب إلى من أن أتأمَّر على قوم 
فيهم أبو بكر. 

"ولقد ظهر زهد أبي بكر في الإمارة في خطبته التي 
اعتذر فيها عن قبول الخلافة؛ حيث قال ذه: والله ما 
كنت حريصًا على الإمارة يومًا ولا ليلة قط. ولا كدت 
فيها راغبًا ولا سألتها الله وك في سر ولا علانية ولكني 
أشفقت من الفتنة» ومالي في الإمارة من راحة» ولكن 
لدت أمرًا عظيًا ما لي به من طاقة ولا يدٍ إلا بتقوية 
الله ده ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم؛ 
فقبل الناس منه ما قال"20. 

وقد ثبت أنه قال: وددت أني يوم سقيفة بني ساعدة 
كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين ‏ أبي عبيدة 


ذا 51 


أو عمر ‏ فكان أمير المؤمنين وكنت وزيرًا 
تكررت خطب أبي بكر في الاعتذار عن تولي الخلافة 
وطلبه بالتنحّي عنها. 

فقد قال: أمها الناس» هذا أمركم إليكم تولون من 
أحببتم على ذلك وأكون كأحدكم؛ فأجابه الناس: 
ريا بك قدم وحط وأنت ثاني اثنين مع رسول 
الله يي وقد قام باستبراء نفوس المسلمين من أي 
معارضة لخلافته واستحلفهم على ذلك فقال: أبها 
الناس» أذكر الله أيها رجل ندم على بيعتي لما قام على 
رجليه» فقام علي بن أبي طالب» ومعه السيف. فدنا منه 


حتى وضع رجلا على عتبة المنبر والأخرى على الحصى 
4. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب معرفة 


الصحابة ‏ (؟57 2)5 وصححه الحاكم وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


5. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 17) برقم (57). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي يل حمدي عبد الله الصعيدي, مكتبة أولاد الشيخ للتراث» 
مصر. طك /1١٠1م.‏ 

موسوعة البحوث والمقالات العلمية» علي بن نايف الشحود. 

موسوعة الدفاع عن رسول الله يِه علي بن نايف الشحود. 

موسوعة المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة, د. أحمد شوقي إبراهيمء دار الفكر العربيء القاهرة» طذ١ء‏ 
14اه/ 7١10م.‏ 

الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» د. أحمد مصطفى متولي؛ دار ابن الجوزيء القاهرة» 
طاء.7؟47١ه/‏ 6٠٠10م.‏ 

الموسوعة الشاملة في الطب البديل» د. أحمد مصطفى متولي» دار ابن الجوزيء القاهرة» 1 478١ه/‏ 
لم 

الموسوعة الطبية الفقهية» د. أحمد محمد كنعان, دار النفائسء بيروت» ١57١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

الموسوعة العلمية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» د. هاني مرعي القليني ومجدي فتحي السيدء المكتبة 
التوفيقية» القاهرة» د. ت. 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت» ١٠55١ه/‏ 1989م. 

موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة؛ د. علي أحمد السالوسء مكتبة دار القرآن» مصرء طا. 5457١ه/‏ 
6م 

موسوعة المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة» د. أحمد شوقي إبراهيم. دار الفكر العربيء القاهرة» طذ١ء‏ 
14هم/ 7١٠1م‏ 

الموضوعات. عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء تحقيق: عبد ال رحمن محمد عثان» دار الفكر بيروت» ط 3 
4 اهم/ 19487م. 

الموطأء الإمام مالك جمعية المكنز الإسلاميء القاهرة؛ د. ت. 

الموقظة في علم مصطلح الحديثء الذهبيء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط"”' 
هه 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء الذهبيء تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

الناسخ والمنسوخ في الأحاديثء أبو حامد الرازيء تحقيق: أبي يعقوب المصري. دار الفاروق الحديثة» القاهرة» 
طاءه6١ة15اه/‏ لم 

الناسخ والمنسوخ من الحديث» أبو حفص عمر بن شاهين» تحقيق: د. محمد إبراهيم الحفناويء دار الوفاء 
مصرء 37 578 اه/ /ا١٠1م.‏ 


8ه 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» أبو إسحاق الحويني. 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكر في مصطلح أهل الأثر» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله الرجيلٍ؛ 
مطبعة سفيرء الرياضء. ط١1.‏ 577 اه. 
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي جمال الدين الزيلعي, تحقيق: محمد 
عوامة» مؤسسة الريان» بيروت» ٠1١‏ 1518١ه/‏ 19910م. 
نظرات إسلامية على الأمراض الجلدية والتناسلية» د. محمد عبد العال. 
النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير. 
النور الكاشف في بيان حكم الغناء والمعازف, أحمد بن حسين الأزهري. 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني؛ تحقيق: عبد المنعم إبراهيم؛ مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض» 
ط1١45اه/‏ ١١٠1م.‏ 
هذه دعوتناء عبد اللطيف مشتهري. مطابع المختار الإسلاميء القاهرة. ط1 11949ه/ 19179م. 
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موسوعة بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القسم الثالث: السنة النبوية 
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إعداد: 
نخبية من كبار العلماء 


إشراف عام: 
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جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 


يحظر طبع أو نش رأوو تصويرأوتخزين 
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1 شارع أحمد عرابي  -‏ «رمء .وام اءلطامم بصب نوازوطء/لا 
المهندسين - الجيزة 2 درمء .ءواصمأولطهم©ودتطوتاطيم :اتممع 


أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 


ع 


و 


ل 


11 


14 


نفنا 


1١/4 


الآية المحورية 


ابره 4ه سه رد مجخماجمي 0ه _-- َ< 
ا وَقَا ألن يَدَْخُلَ الْجَنَّهَ إلا من كان هورًا أو 
ع 27 5 
مرق ملكت أناتق قن هساثوا 7 : 


4 01 دء كيد ٠2‏ سه رع 54-2 سا سا 00 
فلنوَلْسَنَكَ قَبْلَه ترضها وول وَجْهَلت 0 
لْمَسْبٍ ف الا د 0 و اه 0 م 


2 4 2 ههه َس 


5 فَإنَّ ل وا الكتت. لتلنوت 1 
0 22 
لْحَقٌُّ من رتَهِم 


000 


لله عَمْلٍ حَمَا يَعَمَلُونَ #6 


م 


دع الح مه لا دوم 


١‏ 5 حرم عَلِيِصَكُمْ 3 ُُ ميج والدم ولحم 


رسع 2 4 2 دم مم 
ألْخِنزِررٍ وما أَهِلٌ به لعي رِأَلّهِ هَمَنِ أصْطرَعَيرَ باع 
ع كد .يه ممه اعد لبر 20 تر 24 بره 
لا عَادٍ فلا إِتْمْ عليه إِنَّ الله عفور رَحِيم 
م حوس م2 ره د رد ذه مدل عه 
:3 كما أدبن اموأ كيب عَلِيَكم أ في الْعَتْلٌ 


عر 
. مصاص 

0 روح رول #*- .م ام 
ار بر والْعبد بالْعبَد والأنؤيا لأنقّ * 


٠»‏ عدم تعارض الآية مع الأحاديث الواردة 


إثبات أن خلق آدم لايعدمن الأيام 1 
الستة التي خدق الله فيها السماوات 
والأرض وما بينهما. 1 


)//( 


حقيقة نمي القرآن عن استعمال كلمة 


راع . 


5/9) 


إثبات القرآن أن دخول الجنة يكون لمن 


0/1 


ثبوت نسخ تحويل القبلة. 0/11 


لا تعارض بين السنة والقرآن في حكم 
تحريم أكل الميتة والدم. 


)؟/١0(‎ 


5 فم رفرة 
في قود الرجل بالمرأة في القصاص. 


١‏ كيب عَلَيِكْمْ إِذَا حَصَرَ دك الْمَوثُ 


إن يك َتنا لصي لِلَْالِدَيْنِ وَالْأَويينَ 


نفي التعارض بين القرآن وحديث "لا 


- 


وصية لوارث" ٠.‏ 


:3 هكرام لمر نَم وََلْرمَتٌ حِصَاصٌ هَمن 7/1 
أعَتّدى عَلقَكُم اعد َدُوأَعَلِيَهِ بِمِمْلٍ ما أَعْتَّدَ عند عَلَِكْ # 


2 عن 201004 به رم 
تعارض القرآن أحاديث مباث ةّ 
ألتّاء 2 00 سم 57 نفي و- 7 1/م) 
نساء في - 00 يطهرنَ د 1 5 
ات م النبي أزواجه في فترة حيضهن. 
وس يع ب مع رو . سه أ 
طهر ورك مِنْ حت أ م َه 4 


0/1١ 
)”1١/9( 


» جوز الصيام في السفر والمرض بشرط 
عدم المشقة والضرر. 


دم فهو 0 هم سو 
فَمَن مَطوّعَ حَرا ل 0 تصومُوأ ٌُ 


لحك إن 2 


© إثبات أن القصاص في الإسلام بالمثل. 


© تقييد القرآن موضع وطهء المرأة بموضع 
الحرث» وهو موضع النسل. 


>: نا عم ابئة مَك بين‎ ١ 


َعَضَِلْوشَن 0 د سه م رجه 7 راصو با ل ء سل 
: أن نك 


٠‏ عدم تعار ذخ ض القرآن مع أحاديث اد شتراط 
الول يالتحاج, 


©« دلالة الآية على أن الرضاع المحرم هو فيا 
دون الحولين. 


« نفي تعارض القرآن مع أمر السنة 
بالجهاد. 


٠.‏ نفي تعارض حد الردة مع الحرية الدينية. 


كي م سس ا محط ع ع لس سس كس اي عه 
الموكٌ قال أولم نَؤِْن قَالَ بل ولدكن لْيَطْمَينّ قَلى 
مرح ا 5 


قَالَ هَخْدْ 


زمري عمد 


الف رَيعَدَ مِنَ أَلطَيْرٍ مَصَرْهُنَّ إِلْكَ مر » نفي أدنى الشك في قدرة الله عن إبراهيم. 


علا 2 رح ىم دلرو 


هنا ل نل نهد ل عل عن نيا 7# جرخي لع ساسا 
أَجَمَلْ َل كل جَبَلٍ مَنْهِنَ جزءا شم ادعهنٌ يَأتِيتَكَ 


ل نفي نسخ الآبية بأحاديث قضاء النبي 
باليمين مع الشاهد. 


ذف 


- 


5 


55/36١ 
)١/4( | إِنَمَا أسْكَرَلَهُمُ ليطن بِبَعض ما كسَبوا | * ملابسات فرار بعض الصحابة يوم أحد.‎ | 0 
م سه ماسا ما وو مدعوة يمور ب‎ 
6 تَدَعَمَ الَهُعَتْهِم إن لله عو حلي‎ 


عه له سس رمرم د ر اس يرس 5 م 11 ؟ 5 5 0 
3 كل تفي ذَآيِقَةَ لوت وَإِنَمَا يمرب | © إثبات القرآن لعذاب القبر» ونعيمه وإتمام 
6م 
2 


سورة آل عمراة 


وه 


وك 8 مس 2ح سر سه ب نزم 
هو الى يصوركم ف الأرحاو كف هعه 


0 

1 6 
00 م 1 
له إِلاهوَالِيرٌ افكيم #* 


«» إثبات اختلاف صور الأجنة وأشكاها 


دون علاقة بوقت نفخ الروح. 


© انتفاء التعارض بين القرآن والسنة في 


مسألة رفع المسيح عيسى ابن مريم 


ووفاته. 


ني ا 
رصشج ور القسية 4 ذلك الأجر والحساب يوم القيامة. 


لسورة النساء 


« دلق يأك الْتَحِمَة ين يسايس 
2 لم 2 ع سريكد ص 0 2 75 5 
َأَسَتَدْبِدُوأ عََتِهِنَّ أريصَةَ مَنِحَكُمْ وَإِن سَبِدُوا | © نفي تعارض الآية مع حد الرجم للزانية 


4/15 
آ عرو 7 م 2 ب + سه طم م 
فَأمُسِكوهرَ ف السيوتٍ حَقّ سَوشهنَ آَلْمَوَتُ أو لمكي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


” 


« نفى تعارض الآية مع إمكانية تنصيف 
300 59595 | 00000 
حد الزنا. 
المراد بالملامسة في الآية الجماع. )64/1١(‏ 
00 م 000 7 
موَاضعِدِء وَتَفُولونَ معنا وَحَصَيدَنَا وَأسَمعَ غَيْرَ 
مَسْمَع وَرعِنَا 0" حقيقة نمى القرآن عن استعال كلمة 
0 كَّ أَلْسِنَدمْ وَطَمنًا في دن وَلَوَ كي لقر عن (194/9) 


ميت 0 1 "ا" 


َم ْوأ معنا وا 0 وأنظرًا لكان حَيْرَا 


7 َأَْوَمَ ولكن لَعَتَيُم أله يكُفرم فلا مُؤْمُِونَ 


2 م سيره م 


دين ءامنوا 1 


69 وجوب طاعة الرسول. 5/1 


التحذير من عدم تحكيم النبي في كل 


8 


مى ء. 


عر سه 324 


ىآ دع 2 ا 5 


56 


« إثبات أن الآية لا تتعارض مع تعدد 
القراءات وتنوعها؛ لأن هذا التعدد ليس | )١/8(‏ 


2 أفلا يتَدَيَرُونَ افر 3 وَلَرَكَانَ من عِندٍ غَيرٍ أ 


وَجَدُوَفِهِ يكس كيرا # 


© نفي تعارض الآية مع قول النبي: "دية 
عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن". 


0/1 


57 لج ع م وج بم آ د هه سس د[ سم رو إثبات أن الآية لا تتعارض مع حديث 


ومن د مو 2 فجزاوم )١/0(‏ 
مغفرة الله للرجل الذي قتل مائة نفس. 


)/4( 


آذ ل سس ل 


جَهَنَّمَ حَِدَافِبَاَحَضِ الله عَلِيْهِ وَلْعَنَه 
وَأَعَدَ لمُعَدَابَاعَظِيمًا * » الخلود في النار في الآية ليس مؤبدًا 


00117 0 


أؤلي الصَررٍ وَألْجهدُوتَ في سَبيلٍ الله أمولهم 


0 و2 06 020 9 2 بدو 1 7 8 5 5 
لا يسْنوى الْمَعِدُونَ مِنَ الْمَؤّمِنِينَ غير | «٠‏ سبب نزول قولهتعالى: (غيرأولي 


الضرر) بعد نزول (لا يستوي القاعدون 


من المؤمنين والمجاهدون...). 


٠.‏ حكم النبي بين الناس موك ول إلى 
اجتهاده. 


ال ال 0 ا الا 00 
5 أن أنا ١‏ أال>5 بألحة تك 0 
م نزلنا إِلِكَ الكتب بالْحنّ لتحم بَينَ (15/1) 


6 + 2 ِ ع م © المقصود من الآية نفى الإيهان عن اليهود 
كثلهم الانياء بِعَيرِ حي وفولِهم قلود اي 9 081/9١‏ 


الوم كلت لك ديتكُم * )1/1١‏ 


نا 


57 


لان 


91 


8 0 
:3 وَأَلسَارِفٌ وألسًا 


رموه 


روه 11 


2 


م 
تأمها 
سص 


صل إذا | 


4 


لَه يَعَصِعْدكتَ 


مسح ار 
ظُ أحِلَ لم صَيْد 
# ره د و 2 2 5ت 


وَلِلسَمّاروَ وحرم علي 


روح © سا 


والعيرت يالمين والان 
مدع رم و 
لذن وَألسَنّ لسن 


عامة _-. ور 
وَالْجروح قصاص 6* 


0 


ركه فطعو أيَدِيَهُمَا جراء! 
م 8 


1 سو د ةسه لسو 4 4م م اسسوعة 
: ون بحاموك ناحكم بَيِبَ أ عرس عَنْهُمَ 
شض رو ء لدءعو. سرد لويم مل اه . 
وَإن تعرض عنهم فلن يضروك سيا وإِنَ 


م >« رمح مع 
بالانفٍ وا ذت 


الاين »# 


7 معيو رمءله بو سم 2 سير 


0 
الذ 
ء دعوم 


هتداحم 


ءام أ 


ين ءا منوأ عل 


4 


وو ره 


سس لل ع سس سر ر 
لحر وطعامة. متلعا لم 


ا 


:9 كايا الَدِينَ امنوأ نا الختر والْمَتِيمٌ وَالاْصَابٌ 
5 ع عوبر ١‏ بن لز رم ل 
نُ من عَمَلِ الشَيِطنِ فَأَجَيَبوه لَعلّكم 


والازلم رِجسٌ 


لبر مَاد مشر حزما # 


سس 1 ب و ور 2 
أنفْسَكُمَ لَايِضْرَّكُم من 


0 1 


لله سهيد ببنبى 


3-8 


2 سو مام 
ان لِأنذِركم بدء ومن 


نفي تعارض الآية مع الأحاديث الواردة 
في العفو في القصاص. 


فد ترفر4 


٠.‏ نفي تخصيص الآية للسارق الماهر -من 
عموم السراق ‏ بالقطع 


5/1 


تفويض الأمر للنبي في الحكم بين الناس. | )١5/١(‏ 


نفي تعارض الآية مع قول النبي: "لا 
يقتل مسلم بكافر"» وقوله: "لا يقاد /١(‏ ”م 
الوالد بالولد". 


© رم تعار ذ حاد سحر النبى وسمه 
00000 1 (57/9) 


نفي تعارض السنة مع القرآن في حكم 
تحريم أكل الميتة والدم. 


1١/1 


تسلية الآية لمن يأمر بالمعروف وينهى عن 
)65/1١(‏ 


« تخصيص القرآن بالذكر في هذه الآية من 
باب ذكر اللازم الذي لا بد من ملزومه | (١/07؟)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقال: والله لا نقيلك ولا نستقيلك» قدّمك رسول الله 
فمن ذا يؤحُرك؟! 

ولم يكن أبو بكر وحده الزاهد في أمر الخلافة 
والمسئولية» بل إنها روح العصر""'"» فقد كان الصحابة 
جميعًا هذا الرجلء ومنهم عمر ذه الذي كانهو 
الآخر ‏ زاهدًا في الأمر راغبًا عنه مشفقا من تبعته. ولهذا 
بادر يوم السقيفة إلى مبايعة أبي بكرء وكان أول من 
بايَعَهه وخطب في الأنصار يومئذ فبيّن فضل أبي بكر 
واستحقاقه للخلافة» فشجّع الناس على مبايعته» ولو 
كان في نفسه ميل إلى ولاية الأمر لقبل ترشيح أبي بكر له 
في ذلك اليوم. 

ولا أدل على زهده #ه في حياته جملة - وبشكل 
عام من أنه عاش خلافته كلها في شدة من العيش» 
ويَعْدٍ عن الترفء وأخذ لنفسه بالشدة والمحاسبة 
الدائمة» ولو كان له في الأمر والملك رغبة أو ميل» لتفكّه 
با يتفكه به الملوك» ولوسّع على نفسه معيشتها ما 
استطاع التوسعة. 

ويتجلٌ لنا هذا الزهد أيضًا في موقف عمر ذه حين 
علم بنية أبي بكر في استخلافه لما دخل عليه عمر في أيام 
مرضه فعرّفه أبو بكر بم| عزم فأبى أن يقبل» فتهدّده أبو 
بكر بالسيف. فيا كان أمام عمر إلا أن يقبل”". 
ثالثًا. ممن اغتصب أبوبكر وعمر الخلافة؟! 

ولا يكون اغتصاب الشيء إلا من صاحب الحق فيه 
وعن غير رضا منه. فمن صاحب الحق في الخلافة بعد 


ء١5١ص أبو بكر الصديقء د. علي الصلابي. مرجع سابق»‎ ١ 
بتصرف.‎ 7 


١؟‎ 


النبي يل ثم بعد أبي بكر حتى تُغتصب الخلافة منه؟! 
ومن هو مرح الذي رشحه المسلمون للخلافة 
فاغتصبت منه على يد أبي بكر وعمر؟! ومن ذا الذي لم 
يرضٌ بخلافة أبي بكر وعمرء وقد نقلنا الإجماع على 
قبول تون أبي بكر واستخلاف عمر؟! 

ربا قيل: سعد بن عبادة» أو علي بن أبي طالب. بيد 
أن الروايات التاريخية الصحيحة تنفي هذا الزعم وتثبت 
الاتفاق على خلافة الشيخين» وتؤكد وحدة الأمة 
الإسلامية واجتماع قياداتهاء وهذا ما نستعرضُ طرفا منه 
فيه| يأتي: 

.١‏ سعد بن عبادة: 

وفيا أثير حول موقف سعد بن عبادة من بيعة أبي 
بكر يقول د. الصلابي: " إن سعد بن عبادة ذه قد بايع 
أبا بكر هه بالخلافة في أعقاب النقاش الذي دار في 
سقيفة بني ساعدة؛ إذ إنه نزل عن مقامه الأول في 
دعوى الإمارة وأذعن للصديق بالخلافة» وكان ابن عمه 
بشير بن سعد الأنصاري أول من بايع الصديق #5 من 
الأنصار في اجتماع السقيفة» ول يُثبت النقل الصحيح أية 
أزمات» لا صغيرة ولا خطيرة» ولم يثبت أي انقسام أو 
وجود أية فِرّق لكل منها مرشح يطمع في الخلافة» كم| 
زعم بعض كُتَاب التاريخ» ولكن الأخوة الإسلامية 
ظلت كا هي» بل ازدادت توثقًا ىا يتبث ذلك النقلٌ 
الصحيح. ول يثبتٍ النقلّ الصحيحٌ تآمرًا بين أبي بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة لاحتكار الحكم 
بعد وفاة النبي يِه فقد كانوا أخشى لله من أن يفعلوا 
ذلك. 

وقد حاول بعض المؤرخين من أصحاب الأهواء أن 


يجعلوا من سعد بن عبادة ذه منافسًا للمهاجرين يسعى 


الكتاب في الآية هو اللوح المحفوظ 


4 | :ٍِمَاءَطَا لكب من سو » ولبخ لتر لكين 


٠‏ الآية لا تنشي أحقية النبي في التحكم 


ع١‎ 


07 | هون الخكم إلايته * 


و 0000 


«( رده ماع تي يمه إلَاهْوٌ وَل 


الى صل سم ساس ث لال سس تر عي 2-8 
ما فى الْبِرَ والبحر وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلا ٠‏ 
ب 5 527 © استئثار الله بعلم الغيب. 0194/1١‏ 


وه ل لس ل ل لولس م دي سء 024 
يعلمها وَلاحَبَّةٍ فى ظلمنتٍ الارضٍ ولا رطب ولا 


© إثبات أن الإدراك بمعنى الإحاطة وليس 
المقصود مجرد الرؤية. 


31 عل لع ممم ور وم كر م27 
1 لا تدرحخه الأبصنر وهو يدرك الدب 


):/4( 


لا تعارض بين الآية وبين تحريم النبي 
للحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من | (5١/؟5)‏ 
السباع. 


مج ىر ع سإ ا سه م عور 
يوء فمن أضطرٌ عبر “و لاعاد فإِنْ بلك عهور 


01 - 


خصوصية شهر شوال بالصيام. 


ركهم 


اتفاق القرآن والسنة على دخول الأطفال 


4ك 4 7 224 ٠‏ 
كلا زَرُ هنود ترك 4 6/0 


جواز التمتع بطيبات الحياة الدنيا وإثبات 


إلى وَالطيبات 7 لرَرْقٍ ما فيها من نصب وعناءء وأنها في الآخرة 07/١‏ 


ا 0 . 3 اه 010 
لَب لديا حَالِصَهُ يوم الْقيمٍَ 7« خالصة دون نصب و 3 


إثبات أن الآية لا تتعارض مع حديث 
"صلة الرحم تزيد العمر". 


(م/ه) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يذن 


اما 


324 


0 داج لَه ليوو سَاعةٌ 


و 


رثا أد ينئة لبد نموا يعا مف 


977 ا 0 0 


00111 


20 4 010 ّ- 
3 يلوك ع نألا عد أن موسنها قل إِتَما عِلْمهَاعِندٌ 


62 رء يبه # ع معد 


008 .2 د م ل ]م 76 
َك ليها لوقه لاهو نتف لسوت والارْضٍِ لا 


- 


. 


9 ول زكُنثُ أعَلَمْ لْمَيبَ َلْمَيَبّ 
لْحَيْرِ وما مسق سوه © 


9 وَإِذًا فرِئت الْفُرءَانُ أن فَأسسمعواً 
2 سر عسو 2 


مث رحمون 


- 


« هد مَك لَه فى مولح كَيْررٌ 


سل سل الماع لا ام 6 يك وى ءدب 


وبوم حنينٍ إذ ا رت ض 
تَغْنِ 0 سَِعَ 3 36 5-0 
وما 1 


حتمية الموت في وقته المقدر. 


إثيات أن الآية لا تتعارض مع حديث 
"لن ينجو أحد منكم بعمله". 


إثبات أن المقصود بنفى الرؤية في الآية 
هو نفى رؤية موسى لله في الدنياء أما 


رؤية الله في الآخرة فهي ثابتة. 


وقوع الساعة فجأة لايعارض الأحاديث 
في أشراط الساعة. 


إتيان الساعة بغتة لا يتعارض مع 
أحاديث المسيح الدجال. 


إثبات القرآن عدم اطلاع النبي على 
الغيب إلا با أطلعه الله عليه. 


الدلالة على سماع القرآن والإنصات إليه 
أثناء الصلاة. 


20/9) 


2)4/4( 


):/4( 


)14/١( 


)؟/1١١(‎ 


)15/36١( 


0077/1١١١ 


20/5 


5 َه 
وَمَاهُم يكو | ٠‏ الآية لا تدل على عدم وجود ابن أب بن 
و رت يد سس 4 سلول في أحداث الإفك. 


وللادتهم فوم يمرفورت- 


ٍِ لْكَرَاثُ مد كرا وَنِكَاكًا وَلَصَدَرُأَلٌَ | ٠‏ الآيةلاتقدح في عدالةالصحابة 


و 1 امل ران الاعرات» 

ومَا كانت أسْمَعْقَارٌ إِبرهِيمَ لَأسِه إِلَا 

1 مآ اكَا مَلَدَا كك ا أ 9 حقيقة استغفار إبراهيم لأبيه آزر. 4 
ل كم 2 


« إثبات أن الآية لا تتعارض مع حديث 


التوبة. 1 


71 


4ح سم 14ح مل 
ِالِلَدنَ حسنواً الحسق و 


حر 
00 
اما 
١‏ 


© إثبات أن القرآن شفاء للناس. (6/8) 


©« لاتعارض بين الآية وحديث "والشر 


لبق يك" 


0/0 


سورة الرعد ا 


الست اموا وفوا ايدحت و لهم 


© المراد بكلمة "طوبى" في الآية. 05/1 


0 - 


©« إثبات القرآن للحساب والسؤال في 
0/0 


القبر. 0 


50 7 © انتفاء التعارض بين القرآن والسنة في دنو 
مدل ال ع 004 م 114 000 2 0 25/١‏ 


ست عي 6ع د ا ا ]0 شاع 
3 وقد علمنا لْمِسَحَعَدِمِينَ مِنكمّ ولقد عامنا 7/1 


نيزن 4 


إثبات أن الآية لا تتعارض مع حديث 


"لن ينجو أحد منكم بعمله". 


إثبات أن الآية لا تتعارض مع حديث 
"لا يرد القضاء إلا الدعاء.."؛ لأن رد 
القدر بالدعاء من القدر. 


رم سو 0-4 عه بو لم 
ردئه أن تقول له كن 


الكتاب هو حكم الله وفرضه على العباد» 


سواء أكان في القرآن أم غيره. 


آ ا 04 


ونزلنا علئِلك ١‏ 


شريعة إبراهيم أصل الشرائع جميعًا وقد 
جاء الإسلام لتأكيدها. 


5/1 


دء بوه دسا 


« إن عر تَاوًأ يمل ما عش بي 


إثبات أن القصاص في الإسلام بالمثل. 0/1 
>1 ل سج رء وس مره 5 2-6 720 3 
وَلين صَبرحٌ لهو حير لصَديريت # 


ل ا ل ال 000 
وَمَا كا مَعَذْبِينَ حَقٌّ ب بعك رسولا #4 005/0 


فهرس الايات القرانية 
الخسيفة 


١ 
المشركين له بالسحر.‎ 


دما مدآل لكآت لآ أن كدب يبا | ©« نفي تلبيةالله للمطالب المقترحةمن | رورم 
ارو 4 لقا لان 
ات ا 


.ع نارين نخدالزدة مع الرية لديا 


ل الأنبياء لا يورئون شيئًا من أمور الدنيا. 


يفعر لع لداعيام 
ا( يرثن ورت من 


© إثبات الآية لنوع من السحر يعتمد على 
التخيل والحيل وخفة الحركة. 


© انتفاء التعارض بين القرآن والسنة في 
5/٠١ ١‏ 


مسألة نزول عيسى ابن مريم ووفاته. 


١١ 


211 7 
عر سا لير 


00 
9 


لس سل ار 
٠‏ 


و يهدوت ٍِ 


© هل الرسل جميعًا شرعهم مثل شرعنا؟. 5/1 


00 » نفي تعارض القرآن مع أمر السنة 


اي سرح سل 1 5/1 
:« وَمَآرَسلْئك إِلَاسَمَةْصَلِيَ لي اليد 


© دعوةالمشركين إلى الإسلام قبل القتال. )0/0 


1 


عي مسسءرو بوث مدير لس ماسحل 

.- ا 02 ُ* .*|١‏ 
7 شم جعلنله نطفة في رار مَكينٍ © م خلقنا 
موغدمع ديه ل سر سح سل رت مره له ل 


انط عَفًُ فََلدنا العليّدَ مُعْكه مِكَلدسا 
روم 0-4 04 | سج ل جه د 2 
المشفة أَعظلمًا “فكيونا: المط ليما 2 


. 


0 7 0-1 م سس سه رمق 000 
أسأتة عفاد سْ كَبَرَة هكس ْكفئِمِنَ 4 


«مرلة النلفة لتشع مرحلة يلق ؛ ونيا 
مرحلة جعل وتجميع الخلايا. 


)1/6 


و 
© ثبوت تولي عبد الله بن أبي بن سلول كبر 


القول في حادثة الإفك. 


.انتم 3-3 ورد عرءة - 
ماه إوءد 2 م ب دعب ريم 
إن الزين جاءو بالإفك عصبهة 2 لاا عسبوه 
هود مع 


دي ل لع عرس تعشية شه مل 0 ارح 2 
شرا لكم بل هر خير لكر لكل أمري مَنهُم ما 
أكْتَبَ نانوك َ كرَه نه له عَدَابُ 


228/9) 


٠‏ لادلالة في الآية على استبعاد ابن أبي بن 


سلول من أحداث رواية الإفك. 


نفي تعارض أمر القرآن بغض البصر 
مع أحاديث جواز نظر المرأة للرجل 


الاجنبي. 


دمح ل لجع لعة 


وَيحْفَظن ووجَهْنَ ولا برس زينْتَهنَ إلّاما 


ظهَرَِنهَا# 


)/10( 


© مهمة الرسول منحصرة في تبليغ الناس 
الرسَالة: 


ومَاعلَ ول ألمي »4 رك 


١ ؟‎ 


فهرس الآيات القرآنية 


» حفظ القرآن وحجبه عن ساع الشياطين 


سور رملا 


:3 إِتَهعِنِ السّمع لَمعَزولُونَ 


حين نزوله دون غيره من أخبار الملائكة. 


وَوَنِتٌ سَلَيْمنُ دَاوْردَ © الأنبياء لا يورثون شيئًا من أمور الدنيا. )0 /6) 


© انتفاء التعارض بين القرآن والسنة في 
إثبات سماع الموتى لكلام النبي . 


59/١١ 


» جواز التمتع بالدنيا دون طغيان ذلك على 
نصيب الآخرة من الأعمال الصالحة. 


ل القرآن أعظم معجزة لتصديق الكفار 
بإتالة الى لكر 


© انتفاء التعارض بين القرآن والسنة في 
مسألة نزول عيسى وكون محمد خاتم | )51/٠١(‏ 
النبيين. 


1١ 


رسلا . جل سم الور 
مَكونُوأ كزين دوأ موس 


2/40 "18 


«( يمايم تحب يوان | إباحة التصاوير والتمائبل في الأمم السابقة 
ررم يمرل ذل 074 0 . 
كواب دور رَاسسيتٍ 4 ونحريمها في الإسلام. 


(10/ده) 


ل ا © إثبات أن الآية لا تتعارض مع حديث 
لِك جرهم يما كفروأ وَمَل نر ! ١‏ و 
2 000 وهل جره 1 "إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب | )١7/4(‏ 


] 26 4 من كان فيهم". 


إثبات أن الآية لا تتعارض مع حديث 


)1/4( | وَلَاترر وزوز لخر 4 "إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب‎ 2 ١ ٠ 


من كان فيهم". 


انتفاء التعارض بين القرآن والسنة في 
إثبات ساع الموتى لكلام النبي . 


9/1١ يف‎ 


م 2 بير و رمس جع سدع سه نل ثح به دير م 
«( وَالَذِن كفروا لهم ناد جَهَيَ لَايقْصَئ عَلَنِهِمَ 
مسي ره ديس خسم جر 6 2 


زد حفر » 


« إثبات أن الآية لاتتعارض مع حديث 


أضن "إذا أنامت فأحرقوني... فغفرله | )١١/8(‏ 


بذلك"؛ وذلك لآن الرجل لم يكفر . 


مستقرها في اتجاه محدد. 


١‏ راقعل تق لتتتتر لكان تيز 
لْع ْلْمَلِيٍِ * 


ا ا 


00/0 


١5 


فهرس الآيات القرآنية 


٠‏ إثبات الآية لسماع الشياطين للملا الأعلى 
8 قبل البعثة ونفيه بعدهاء وإثبات تسمعهم | )*/٠١(‏ 
دون سمعهم. 
سورة ص 
وَل َتنك توأ بو ألْخَضمٍ إدْ ضَوروأ الْمحَرَابَ 
25 إِدْ مَسَلُوا عل حَلأ عل اود ممح ينهم انوا لا َحَفْ يع 
" ل سس سرج لو سا لص سرع 0200 و - 
حَضَمَا 2 ض فأحك يسنا بالْحدّ 
08 ن بقن يننا عل َنضٍ ملعك ينا بلق عدم ثبوت ابتلاء داود بالمرأة الجميلة 0١/9١‏ 
ولا شط وهنا إل سوا لصرط )إن هلأ أن له 
ونون َو َه بيده فَقَال فليا وَعرّفِ 


» ليس في هم النبي بربط الجني في المسجد 
قيلي لك سبليان: 


انتفاء التعارض بين القرآن والسنة في 
و 1 3 84/١‏ 
ولا مرْروَاذِرة ورد أخْرئ * مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. 
لادلالة في الآية على نفي الشفاعة مطلقًا. | )"١/9(‏ 


المقصود بالتنزيل في الآية القرآن والسنة 
وَأتّبعو أ أحسر مآأثر : 1 )4/1١(‏ 
5 1 معًا. 


انتفاء التعارض بين القرآن والسنة في 


وجود الشمس يوم القيامة ودنوها من 057/6 
العباد. 


1١ه‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ل جح لع سس ل ورور ره 


قَالُو لوأ ريا 5 مين واحييتنا أثنتين 


06 2 


رهن يِدُنسَافَهَلإِلَ خُرُوج من سَييِلٍ » 


© اتفاق القرآن والسنة على إثبات الحياة 


البرزخية وعذاب القبر ونعيمه. 


2000 12 مده مولس 2+ 5م 5 
9# اموأ وغ أيمَا نْزْلَ عَلَ محمد حمر وهو كَل ون روم # وليس القران وحده. 


22 وَذِرَهُم يوم ارق إذز لْقَُوبُ لد دى ألحسَاجِر 
3 


لادلالة في الآية على نفي الشفاعة مطلقا. 


الله مع آل فرعون في شدة العذاب. 


© إثبات أن القرآن شفاء للناس. 


الاختلاف في الآية بمعنى التنازع وهو 


22 وما حلفم ف فيد مِن سو فحكمة | 4 


المخلوق. 


-ه وهر ال ع الْبصِار » 
ين كتإ مو وهوالسميع لبا 


مهمة النبي هي تبليغ الناس الرسالة 
فقطء وليس إكراههم على الإيهان بها. 


للخلافة بِشَّرَو ويدبر لما المؤامرات» ويستعمل في 
الوصول إليها كل أساليب التَفْرقة بين المسلمين. 

ونحن إذا راجعنا تاريخ هذا الرجل وتتبعنا مسلكه. 
وجدنا مواقفه مع الرسول يي تجعله من الصفوة 
الأخيار» الذين لم تكن الدنيا أكبر همهم» فهو النقيب في 
بيعة العقبة الثانية» حتى لمأت قريش إلى تعقّيه قرب 
مكة وربطوا يديه إلى عنقه وأدخلوه مكة أسيرًاء حتى 
أنقذه منهم جبير بن مطعم بن عدي؛ حيث كان يجيرهم 
في المدينة» وهو من شهد بدرًا وحظي بمقام أهل بدر 
ومنزلتهم عند الله» وكان من بيت جود وكرم» وشهد له 
بذلك رسول الله يك 

وكان ييه يعتمد عليه بعد الله وعلى سعد بن معاذ 
كا في غزوة الخندق؛ عندما استشارهما في إعطاء ثلث 
ثار المديئة لعيينة بن حصن الفزاري» فكان رد السعدين 
يدل على عمق الإيهان وكال التضحية» فمواقف سعد 
مشهورة ومعلومة؛ وهو الصحابي الجليل صاحب 
الماضي المجيد في خدمة الإسلام والصحبة الصادقة 
لرسول الله يك فلا يستقيم عقلًا ومنطقًا -وهومالم 
يثبت عنه ذه أنه كان يريد أن يحبي العصبية الجاهلية 
في مؤتمر السقيفة لكي يحصل في غبار هذه الفرقة على 
منصب الخلافة. 

كا أنه لم يثبت ولم يصح ما ورد في بعض المراجع من 
أنه بعد بيعة أبي بكر _كان لا يصلٍ بصلاتهم 
ولا يفيض في الحج بإفاضتهم» كأنم| انفصل سعد بن 
عبادة نه عن جماعة المسلمين» فهذا باطل ومحض افتراء؛ 
إذ ثبت من خلال الروايات الصحيحة أن سعدًا بايع 
أبا بكر» فعندما تكلم أبو بكر يوم السقيفة» فذكر فضل 
الأنصار وقال: ولقد علمتم أن رسول الله قال: "لو 


1١7 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
سلك الناس واديًا أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار أو 
شعب الأنصار"» ثم ذككر سعد بن عبادة بقول فصل 
وحجة لا تّرد فقال: ولقد علمت يا سعد أن رسول 


2-1 


الله يد قال وأنت قاعد: "قريش ولاة هذا الأمرء فَبٌ 
الناس تبع لبرهم؛ وفاجرهم تبع لفاجرهم" فقال 
شغد مدق :تعن الوزراء وانتم الأميزاء”'" مجابع 
القوم على البيعة وبايع سعد, وبهذا تثبت بيعة سعد بن 
عبادة» وبها يتحقق إجماع الأنصار على بيعة الخليفة أبي 
بكر» ولا معنى للترويج لرواية باطلة؛ وإنه لمَحخض 
اتهام وتَقَوّل جحافٍ للواقع مناقض للسير والأحداث 
أن يَنسَب لسيد الأنصار العمل على شق عصا المسلمين» 
والتتكر لكل ما قدمه من نصرة وجهاد وإيثار 
للمهاجرين؛ والطعن في إسلامه من خلال ما ينسب إليه 
من قول: لا أبايعكم حتى أرميكم با في كنانتي» 
وأخضب سنان رمحي وأضرب بسيفي» فكان لا يصلٍ 
بصلاتهم ولا يجمع بجماعتهم ولا يقضي بقضائهم 
ولا يفيض بإفاضتهم, أي في الحج. 

إن هذه الرواية التي استّغلت للطعن في وحدة 
المهاجرين والأنصار وصِدّق أخوتهم ما هي إلا رواية 
باطلة للأسباب التالية: 

« أن الراوي صاحب هوىء وهو إخباري تالف لا 
يؤل ولا سيا ف المسائل اللدلدفية. 

© قال الذهبي عن هذه الرواية: "وإسنادها ى| ترى 
- أي في غاية الضعف - أما مَدْنْها فهو يناقض سيرة 
سعد بن عبادة ومافي عنقه من بيعةٍ على السمع 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند العشرة المبشرين 


بالجنة» مسند أبي بكر الصديق #5 (14)» وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١١65(‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة الحجرات 


8 إِنَّ الي يِنادُويكَ من وَرآء اَلْمُجرتِ | * حقيقة ذم الآية من نادى النبي من وراء 


حك 2 هم لايسَقَنُوت 4 الحجرات. 


”2ع 


:3 ييا لَدنَ امَو إن سآ فَاسو سا 


© الآية لم تنزل للدلالة على فسق الوليد بن 


8 ادم لم 0 / وم 


200/5 


و 
فتبدوا أن تصسوا قوما هداج دلصبحوأ 0 ما 5306 


ِِ مح سا راب و 5-41 


مين أفثتلوا ذ 


إثبات أن الآية لا تتعارض مع حديث 
"إذا التقى المسلان بسيفها فالقاتل | )٠١/48(‏ 
والمقتول في النار". 


يا - َل م ل 
لْمُقسلِيت # 


« علا يتَموا ولا ينك بنش بنسا ليث 
انقشع ل لكل لق ليدت فعض » 


0 بيان أن كل ما يلفظ به الإنسان يسجل 
1 | جا عَاِطْي كرل الَادَيدرَقِب عد 4 0 لس 


0" | عِلٍ م تَاستَآمُوََا وديا مَرِيدٌ © إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. 4/00 


وَلَعَدَ ملَقسا التمواك والارق ونا تماق إثبات أن الآية لا تتعارض مع حديث 
54 1 1 2/0 
سِنَّةِ أيَامِ وَمَا مَسَمَا من لَمُوبٍ الغرية. 
5 5 © تذكير النبي بالقرآن يكون مقرونًا ببيانه ا 
ال 0 ' 7/١‏ 
و لمان من يحَافُ وعد 51 4 له وشرحه. 


١/ 


© الغيبة بين التحريم والإباحة. 2691/10 


(0 


سورة الذاريات 


5 


0 
0. 


ّْ تسلا 1 وصف القرآن العرب بالأميين لا يعني إقفالة 
علوم ينه ل ملكتب وَائْكمةَ إن أمية القراءة والكتابة. 
0 صَكَ لين # 
4 "0 دسم 0 و 
مَإِذا ذا يترة ها انوا لها وك ٠‏ قصة انفضاض بعض الصحابة عن النبي )1١/5(‏ 
يماما اق يقري جز ونه 5 


)0107/5( 


© الظن في الآية بمعنى الشك» وهو غير 
الظن الذي يفيد العلم عند المحدثين. 


© إشارة الآية إلى امتلاك كل إنسان لسعيه 


لاسعي غيره إلا بإهداء. 


٠.‏ حقيقة ما أسر النبي به إلى بعض أزواجه. 


© الآية وعيد للكفار يوم القيامة جزاء 


كفرهم وليس تحذيرًا للصحابة. 


207/50 
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إطلاع النبي على بعض الغيوب في حادثة 
الإسراء والمعراج هو من تدبير الله. 


00 رض نشول 6 


- 


ارما م 00 0 5 
ال * نسيان النبي لبعض الآيات لا يشكك في 


٠ ,‏ 0 )2/1 
ف 
3 37 وجوه يومف اضرة إلَريبَانَاد ٠.‏ إثبات رؤية المؤمنين رمهم في الآخرة. 2/00 
سورة الإنساق 
وم بأََدْرِ وَيَاوْنَ يرما 0 مُسْعَطِيرا ((5 | ٠‏ نفي الاستدلال بالآيات على القصة 
هعون ألطََام عل بو كيه ِِ ماو سير )اما الموض وعة في جود السيدة فاطمة 7/1١١‏ 
0 لود أمِّ ايدو 0 4 وزوجها علي. 
سورة التكوير 
٠. 0‏ انتفاء التعارض بين القرآن والسنة في دنو 
هذا تمس ورت 16 ا قامة اند 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


© جواز وقوع النسيان من النبي فيها طريقه 
(فاقرفة 
البلاغ بضوابط. 


ل الأمربالا ستعاذة من شر اللمحسد لا 


تتعارض مع حديث "لا حسدإلافي | )017”/١١(‏ 


موسو عكة 
بيان الإسلام 


الرد على الافتزاءات والشبهات 


القسم الثالث: السنة النبوية 


المجلد الثامن 
ج١١‏ 
فهرس الآيات التي تشتمل على قضايا 
في الموسوعة 


إعذاد 


نخبة من كبار العلماء 


العنوان: 
موسوعة بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القّسم الثالث: السئة الثنبوية 
المجلد الثامن (ج؟١)‏ 


إعداد: 
نخبة من كبار العلماء 


إشراف عام: 
داليا محمد إبراهيم 


جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 


يحظر طيع أو نش رو تصويراأوتخزين 
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر. 


الترقيم الدولي: 977-14-4425-5 
رقم الايداع: 2011/17877 
الطبعة الأولى: يناير 2012 


تليفون: 33466434 - 33472864 02 
فاكس: 33462576 02 
خدمة العملاء: 16766 


1 شارع أحمد عرابي  -‏ «رمءمدتمأولطمم .ينصح :وأأوطة/1ا 
المهندسين - الجيزة ‏ مرو .رؤام أو لطهم©ومتطوتاطيم :اتممع 


أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 


)١‏ الآدر 


© اتهام بني إسرائيل لموسى بالبرص والآدر (جزء 9/ 
شبهة 8/ وجه .)١‏ 
؟) آدم 
© صحة حديث "أخلق آدم يوم الجمعة" (جزء 4غ/ شبهة 
١ك/‏ وجه 7 
©* الجواب عن استشكال حديث 'إن الله خلق آدم 
على صورته" (جزء // شبهة /١‏ وجه "). 
© إثبات صحة حديث محاججة آدم وموسى عليهما 
اي إثبات لقاء آدم وموسى عليهما السلام (جزء م/ 
شبهة 5/ وجه ؟). 
*") آزد 
© صعة سند حديث "استشفاع إبراهيم لأبيه آزر" 
(جزء 9/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 
© الباعث على طلب إبراهيم الشفاعة لأبيه آزر (جزء 
9 شبهة /٠‏ وجه ؟). 
٠‏ مسخ الله لآزر أبي إبراهيم (جزء 9/ شبهة 1/ 
وجه ). 
0( ابن أبي حاتم الرازي 
»ه مكانة ابن أبي حاتم الرازي العلمية (جزء 0/ شبهة 
/ وجه 0 
والتعديل" (جزء 0/ شبهة /7١6‏ وجه 3). 
5) ابن حبان 
© عدم تساهل ابن حبان 4 توثيق الرواة (جزء ه/ 
شبهة /١‏ وجه ). 
©» منهج ابن حبان 4 كتابه "الثقات" (جزء 0/ شبهة 
غ/ وجه /7). 
*) ابن حجر العسقلاني 


لصحيح البخاري (جزء 0/ شبهة /ا؟/ وجه .)١‏ 
مكانة ابن حجر العلمية وثناء العلماء عليه (جزء 0/ 
شبهة /١؟/‏ وجه ؟). 
دفاع ابن حجر عن صحيح البخاري (جزء ١‏ / شبهة 
/ا/ وجه .)١‏ 
وصل ابن حجر لمعلقات صحيح البخاري (جزء 1/ 
شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 
شروط ابن حجر للعمل بقاعدة "تقوية الحديث 
بمجموع طرقه" (جزء /٠‏ شبهة /ا/ وجه ؟). 

)٠‏ ابن حزم 
براءة ابن حزم من القول بحبس عمر بن الخطاب 
لابن مسعود وأبي الدرداء (جزء ؛/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 
براءة ابن حزم من تهمة معاداة آل البيت (جزء 0/ 
شبهة ؛/ وجه .)١‏ 
ثناء ابن حزم على علي بن أبي طالب (جزء 0/ شبهة 
غ/ وجه ). 


) ابن خزيمة 
عدم تساهل ابن خزيمة 4 توثيق الرواة (جزء 5 / 
شبهة /١‏ وجه 5). 

4) ابن شهاب الزهري 
تدوين السنة قبل عصر الإمام الزهري (جزء /١‏ 
شبهة 1/ وجه 3). 
صلة الزهري بالأمويين صلة الناصح الأمين (جزء ؟/ 
شبهة ؟1١/‏ وجه 5). 
نفي وضع الزهري لحديث 'لا تسد الرُحال' مرضاة 
للأمويين (جزء ؟/ شبهة ؟١١/‏ وجه ©). 
حقيقة إجازة الزهري لصحيفة إبراهيم الأموي (جزء 
"١‏ / شبهة /١١‏ وجه ). 
حقيقة قول الزهري: "أكرهونا على كتابة 
الأحاديث" (جزء ”؟/ شبهة ؟١/‏ وجه ؟). 
نفي اتهام الزهري بالكذب وعدم الأمانة 2 
الحديث (جزء 0/ شبهة 9). 
مكانة الزهري وتوثيق العلماء له (جزء 0/ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 
صلة الزهري بالأمويين وإنكاره عليهم 4 بعض 


المواقف (جزء 0/ شبهة 9/ وجه ؟). 
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© تربية الزهري لأولاد هشام بن عبد الملك (جزء ه/ 
شبهة 9/ وجه ١؟١).‏ 
وصف الزهري بالتدليس لا يحط من ثقته وأمانته 24 
الحديث (جزء /ا/ شبهة ”/ وجه ؛). 

٠‏ ابن عبد البر 
عدم تساهل ابن عبد البرك توثيق الرواة (جزء ه/ 
شبهة /١‏ وجه 4). 

)١‏ ابن قدامة 
/١4‏ وجه زه ة 

7) الإباضية 

©» عدم صحة كون عكرمة مولى ابن عباس إباضيًا 
(جزء 0/ شبهة /ا/ وجه ؟). 

)١‏ إبراهيم 
شريعة إبراهيم لم تأت بكل الشرائع (جزء / 
شبهة /5١‏ وجه .)١‏ 
لا يوجد كتاب يبين شرائع ملة إبراهيم وأحكامها 
(جزء /١‏ شبهة 77/ وجه ؟١).‏ 
زيف اقتراح الإبراهيمية بديلا عن السنة (جزء /١‏ 
شبهة 1؟/ وجه 05). 
الدين الموافق لملة إبراهيم هو الإسلام (جزء /١‏ شبهة 
مم وجه 0 
شبهة 6). 
شبهة 6). 
حقيقة كذب إبراهيم (جزء 9/ شبهة 0). 
9/ شبهة 5/ وجه .)١‏ 
الفهم الصحيح لحديث "نحن أحق بالشك من 
ابزاهيم” وستبيب مول التي ذلك لجو قبي 7 
وجه :)١‏ (جزء 9/ شبهة 7). 


(جزء 9/ شبهة /١7‏ وجه 36 


© الباعث على طلب إبراهيم الشفاعة لأبيه آزر (جزء 
9 شبهة / وجه ؟١).‏ 

» مسخ الله لآزر أبي إبراهيم (جزء 4/ شبهة // 
وجه 0). 


4 ) إبراهيم الأموي 


» حقيقة إجازة الزهري لصحيفة إبراهيم الأموي (جزء 
"/ شبهة ؟7١/‏ وجه ؟5). 


١6‏ ) الإبل 

©» تعريف عثمان الإبل الضالة ثم بيعها (جزء /١‏ شبهة 
؟'3/ وجه 0). 

©» سبب شرب العرنيين لأبوال الإبل وألبانها (جزء 9/ 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

©» إجماع الأمة على طهارة أبوال الإبيل (جزء 4/ شبهة 
15/ وجه .)١‏ 

©» إثبات العلم الخصائص العلاجية لأبوال الإبل (جزء 
9/ شبهة /١5‏ وجه ؟). 

© دراسات إسرائيلية وأمريكية تثبت فوائد ألبان الإبل 
(جزء 9/ شبهة /١5‏ وجه ؟). 

©» علاقة الإبل بالشياطين وتشابه طبعهما (جزء /٠١‏ 
شبهة /١‏ وجه ؟). 


)١5‏ الإذخر 


© النبي لم ينه عن قطع شجر الإذخر (جزء /١‏ شبهة 
15/ وجه 86 


)١٠‏ الإسرائيليات 

© تنقية السنة من الإسرائيليات (جزء /١‏ شبهة 8”/ 
وجه .)١‏ 

»ةع حكم.رواية الإسرائيليات (جزء /١‏ شبهة 9؟”/ 
وجه ؟). 

©» موقف العلماء من الإسرائيليات (جزء /١‏ شبهة /١9‏ 
وجه .)١‏ 

© حال مسلمي أهل الكتاب الذين نقلوا الإسرائيليات 
(جزء 7/ شبهة /١9‏ وجه "0). 

©» عدالة الصحابة الذين حدثوا بالإسرائيليات (جزء 
؟/ شبهة /١9‏ وجه ). 

©» عدم صحة دس كعب الأحبار إسرائيليات © السنة 


(جزء ه/ شبهة .)١‏ 


خلو صحيحي البخاري ومسلم من الخرافات 
والإسرائيليات الموضوعة (جزء 1/ شبهة .)١4‏ 

حكم رواية الإسرائيليات 4 الشريعة الإسلامية 
(جزء 1/ شيهة /١4‏ وجه .)١‏ 

حديث "النيل والفرات من أنهار الجنة" ليس من 
الإسرائيليات (جزء /٠١‏ شبهة 70/ وجه ؟١).‏ 


الإنجيل 


أدلة تحريف الأناجيل من القرآن والسنة (جزء /١‏ 
شبهة 79/ وجه .)١‏ 

لا تشابه بين حديث 'سترون بعدي أثرة..'" مع 
الإنجيل (جزء /١‏ شبهة 79/ وجه 3). 


4) التابيد 


دلالة اللأحاديث على التحريم المؤبد لنكاح المتعة 
(جزء /١١‏ شبهة "/ وجه .)١‏ 

)٠٠‏ التأبير 
حديث تأبير النخل من أمور المعاش ولا علاقة له 
بالتشريع (جزء /١‏ شبهة /١5‏ وجه 5). 

)"١‏ الأب 

مطالبة فاطمة بميرات أبيها (جزء 9/ شبهة غ/ 
وجه ). 
شبهة 4/ وجه "). 


مسخ الله لآزر أبي إبراهيم (جزء 9/ شبهة 1/ 
وجه "). 


انظر أيضًا: (9) ابن شهاب الزهري 


؟) أبوبكر الصديق 
السنة (جزء "/ شيهة ”/ وجه 5). 
كذب القول بتآمر عائشة وحفصة وأبويهما على 
النبي (جزء غ/ شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 
حب أبي بكر وعمر وابنتيهما للنبي (جزء ؛/ شبهة 
/١١/‏ وجه 3). 
غ/ شبهة /١١/‏ وجه ؟3). 


الفهرس الموضوعي 


امتثال أبي بكر لأمر الرسول يْ عدم توريث ماله 
(جزء ؛/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

إقرار السيدة فاطمة لفعل أبي بكر الصديق (جزء 
غ/ شبهة /١9‏ وجه .)5١‏ 


3) أبوجهل 


9 صحة حديث نهي النبي عليًا عن خطبة ابنة أبي جهل 


(جزء 9/ شبهة 79/ وجه .)١‏ 


9 نهي النبي عليًّا عن خطبة ابنة أبي جهل ليس 


بمستنكر (جزء 9/ شبهة /7١9‏ وجه .)١‏ 

4 ") أبوحنيفة النعمان 
عناية أبي حنيفة بالحديث والرحلة 4 طلبه (جزء 
/١‏ شبهة 70/ وجه .)١‏ 
مسند أبي حنيفة ضم خمسمائة حديث (جزء /١‏ 
شبهة 70/ وجه ؟3). 
الأدلة على إحاطة أبي حنيفة بأحاديث الأحكام 
(جزء /١‏ شبهة 0"/ وجه 3). 
اعتماد أقوال أبي حنيفة ‏ علم الجرح والتعديل 
(جزء /١‏ شبهة 6"/ وجه ؟). 
تشدد أبي حنيفة 2# قبول الأحاديث (جزء /١‏ شبهة 
6 وجه 0). 
خصوم أبي حنيفة أشاعوا عليه إعماله العقل وترك 
الحديث (جزء /١‏ شبهة 0؟/ وجه "). 
أسباب تسمية مدرسة أبي حنيفة ب 'مدرسة الرأي" 
(جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه "). 
تقديم أبي حنيفة الحديث المرسل والضعيف على 
الرأي (جزء /١‏ شبهة 0؟/ وجه 2). 
نفي اتهام أبي حنيفة بوضع الأحاديث والرواية عن 
الضعفاء (جزء 0/ شبهة .)3١‏ 
توثيق العلماء لأبي حنيفة وقبول حديثه (جزء 0/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
نفي جهل أبي حنيفة حال من يروي عنهم (جزء /٠‏ 
شيهة /٠١‏ وجه 35). 
علم أبي حنيفة بالحديث رواية ودراية (جزء 0/ شبهة 
/٠‏ وجه 5). 


© 


3( أبوالدرداء 


فلة حديث ابن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء (جزء 
/١‏ شبهة 6١؟/‏ وجه ؟). 
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ثقاء عمر على ابن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء 
(جزء /١‏ شبهة 46؟/ وجه "). 

براءة ابن حزم من القول بحبس عمر بن الخطاب 
لابن مسعود وأبي الدرداء (جزء ؛/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 


5) أبوذر 


قلة حديث ابن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء (جزء 
/١‏ شبهة 4؟/ وجه ؟). : 
قداء شوتر على ابن مشهود وان دن واي البدرداء 
(جزء /١‏ شبهة 4؟/ وجه .)0١‏ 


) أبورفاعة 


الخطبة (جزء /١١‏ شبهة .)١50‏ 


) أبوسعيد الخدري 


شبهة /1١6‏ وجه ). 
نفي التعارض بين حديثي ابن عمر وأبي سعيد 
الخدري بشأن تحديد مقادير الزحاة (جزء /1١‏ 


شبهة /١١/‏ وجه ؟3). 


4) أبوسفيان بن حرب 


صحة حديث طلب أبي سفيان من النبي الزواج بأم 
حبيبة (جزء ”/ شبهة 9/ وجه 4). 

٠‏ أبوسلمة 
صحة زيادة أبي سلمة © حديث السواك (جزء /١١‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

)"١‏ أبو طالب 
صحة حديث شفاعة النبي لأبي طالب (جزء 9/ 
شبهة 77/ وجه .)١‏ 
خصوصية أبي طالب بشفاعة النبي (جزء 9/ شبهة 
/"١‏ وجه .)١‏ 
نفي محاباة النبي لعمه أبي طالب (جزء 9/ شبهة 
""/ وجه ؟١).‏ 

"") أبوقتادة 
صحة حديث أبي قتادة 2 فضل صيام يومي عرفة 


وعاشوراء (جزء /١‏ شبهة 77/ وجه )0 


*) أبوكبشة السلولي 


توثيق المحدثين لأبي كبشة السلولي (جزء /٠١‏ 


شبهة 8/ وجه .)١‏ 


1) أبو موسى الأشعري 
ضهف رواية التحكيم المشهورة الطاعنة 4 أبي 
موسى الأشعري وعمرو بن العاص (جزء 4/ شبهة 
لالا/ وجه .)١‏ 
شخصية كل من أبي موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص (جزء 4/ شبهة / وجه .)١‏ 
مناقب أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص (جزء 
خ/ شبهة /ا"”/ وجه ؟3). 

ه") أبوهريرة 
ااختلاف 4 اسم أبي هريرة لا يعني عدم وجوده 
(جزء ”/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
كنية أبي هريرة حقيقة لا مراء فيها (جزء "/ شبهة 
/١‏ وجه35). 
دعاء النبي لأبي هريرة (جزء 7/ شبهة /١‏ وجه 5). 
شهادة الصحابة بفضل أبي هريرة (جزء "/ شبهة 
/١‏ وجه5). 
شهرة أبي هريرة ‏ كتب التراجم وتاريخ الصحابة 
(جزء ”/ شبهة /١‏ وجه 3). 
نزاهة إسلام أبي هريرة (جزء 7/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
ملازمة أبي هريرة للنبي (جزء "/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
حقيقة حديث أبي هريرة "على ملء بطني" (جزء ”/ 
شبهة ؟/ وجه ؟3). 
مناقب أبي هريرة وصحبته للنبي (جزء "/ شبهة /١‏ 
وجه ؟) (جزء ”7/ شبهة 7/ وجه ؟07١12١).‏ 
أبو هريرة من السابقين الأولين 4# الإسلام (جزء "/ 
شيهة ”/ وجه .)١‏ 
أبو هريرة والجهاد © سبيل الله (جزء ؟/ شبهة 7"/ 
وجه .)١‏ 
حفظ أبي هريرة للعلم (جزء ”/ شبهة ”7/ وجه .)١‏ 
فتاوى أبي هريرة (جزء ”/ شبهة "/ وجه .)١‏ 
حفظ أبي هريرة للقرآن الكريم (جزء "/ شبهة ”/ 
وجه .)١‏ 
ذكر أبي هريرة بجميع كتب تراجم الصحابة 
(جزء ”/ شبهة ”7/ وجه ؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


١ 0‏ 000 
والطاعة» ولا رُوِي عنه من فضائل 5 


؟. علي بن أبي طالب: 

وفي شأن تأخر علي الزبير عن مبايعة الصديق وردت 
أخبار عِدَّة » وجُلَ هذه الأخبار ليست صحيحة» وقد 
جاءت روايات صحيحة السند تفيد بأن عليًّا والزبير - 
رضي الله عنهم| - بايعا الصديق في أول الأمر؛ فعن أبي 
سعيد الخدري #5 قال: لما توفي رسول الله ول قام خطباء 
الأنصار... فذكر بيعة السقيفة» ثم قال: ثم انطلقوا فل] 
قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليّاء 
فسأل عنه» فقام أناس من الأنصارء فأتوا به فقال أبو 
بكر: ابن عم رسول الله يله وختنه» أردت أن تشق عصا 
المسلمين» فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله َلك 
فبايعه ثم لم ير الزبير بن العوام» فسأل عنه حتى جاءوا 
به فقال: ابن عمّة رسول الله ييٌ وحواريه؛ أردت أن 
تش عصا المسلمين» فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة 
و ان 

وما يدل على أهمية هذا الحديث الصحيح المروي عن 
أبي سعيد الخدري» أن الإمام مسلم بن الحجاج صاحب 
الجامع الصحيح؛ الذي هو أصح كتب الحديث بعد 
صحيح البخاري» ذهب إلى الحافظ محمد بن إسحاق بن 
خزيمة صاحب صحيح ابن خزيمة» فسأله عن هذا 
الحديث؛ فكتب له ابن خزيمة الحديث, وقرأه عليه. 
فقال مسلم لشيخه ابن خزيمة: هذا الحديث يساوي 


:١47ص أبو بكر الصديقء د. علي الصلابي؛ مرجع سابق»‎ .١ 
5 

”. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب معرفة 
الصحابة و (4170 5)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب قتال 
أهل البغيء باب الأئمة من قريش (17710)؛ وصححه الحاكم 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


١ 


ليس فر 
0 


» فقال ابن خزيمة: هذا الحديث لا يساوي بدنة 
فقطء إنه يساوي بَدْرَة مال0. 

وعلّق على هذا الحديث ابن كثير فقال: "هذا إسناد 
صحيح محفوظء وفيه فائدة جليلة» وهي مبايعة علي بن 
أبي طالب هه إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من 
الوفاة» ولم يفارق الصديق في وقت من الأوقات. ولم 
ينقطع عن صلاة من الصلوات خلفه”””. وفي رواية 
حبيب بن أبي ثابت» حيث قال: كان علي بن أبي طالب 
في بيته» فأتاه رجل» فقال له: قد جلس أبو بكر للبيعة» 
فخرج علي إلى المسجد في قميص له. ما عليه إزار ولا 
رداء» وهو متعجّلء كراهة أن يبطئ عن البيعة» فبايع 
أبا بكر» ثم جلس» وبعث إلى ردائه فجاءوه به» فلبسه 
فوق قميصه. وقد سأل عمرو بن حريث سعيد بن 
زيد #ه. فقال: أشهدت وفاة رسول الله يله؟ قال: نعم» 
قال له: متى بويع أبو بكر؟ قال سعيد: يوم مات رسول 
الله يِه كره المسلمون أن يَبَقَوا بعض يوم وليسوا في 
جماعة. 

قال: هل خالف أحد أبا بكر؟ قال سعيد: لاء 
لم يحالف إلا مرتدء أو كاد أن يرتد. وقد أنقذ الله 
الأنصارء فجمعهم عليه وبايعوه» قال: هل قعد أحد من 
المهماجرين عن بيعته؟ قال سعيد: لا» لقد تتابع 


: )م 
المهاجرون على بيعته . 


“”. البَدَنّة: الناقة أو البقرة تحر بمكة. ولعِظّمها وضخامتها 


0ن 1 
5 البَدْرّة: الكيس الذي فيه ألف أو عشرة آلاف دينار» والمعنى: 
أنه كنز ثمين. 


5. السيرة النبوية» ابن كثير» تحقيق: مصطفى عبد الواحد, دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» د. ت. ج5؛ ص5560. 
1. أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه (؟/ /5417). 


صحبة أبي هريرة للنبي (جزء ؟/ شبهة ؟/ وجه 5). 
بعثة أبي هريرة الثانية إلى البحرين (جزء ؟/ شبهة 
غ/ وجه .)١‏ 

عبادة أبي هريرة وتقواه (جزء ”/ شبهة 4/ وجه 2)5 
(جزء ”/ شبهة 8// وجه .)١‏ 

بطلان رواية ضرب عمر بن الخطاب أبا هريرة (جزء 
؟"/ شبهة 0/ وجه ؟١).‏ 

عدم خروج أبي هريرة عن حدود اللياقة مع أمهات 
المؤمنين (جزء 7/ شبهة 5/ وجه .)١‏ 

تراجع أبي هريرة عن فتواه ‏ فطر من أصبح جنبًا 
(جزء "/ شبهة 7/ وجه ؟7): (جزء 7/ شبهة // وجه 
؟), (جزء /١١‏ شبهة 57/ وجه 3). 

موقف عمر من روايات أبي هريرة (جزء 7/ شبهة 
// وجه .)١‏ 

موقف علي وعثمان من روايات أبي هريرة (جزء ؟7/ 
شبهة /ا/ وجه ؟). 

نفي تكذيب ابن عمر لأبي هريرة (جزء 7/ شبهة 
// وجه 6). 

اجتماع شروط الاجتهاد وأدواته لأبي هريرة (جزء 
"'/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

حرص أبي هريرة على العلم بالقرآن والسنة (جزء 
"/ شبهة 8/ وجه »)١‏ (جزء ؟/ شبهة /١1‏ وجه .)١‏ 
أبوهريرة والإفتاء (جزء ”/ شبهة ؛/ وجه ؟), 
(جزء "/ شبهة 8/ وجه .)3١‏ 

براءة أبي هريرة من أنه كان مهذارًا لدرجة تُسقط 
عدالته (جزء ”/ شبهة 9). 

الإجماع على عدالة أبي هريرة (جزء ”/ شبهة /١‏ 
وجه ,)١‏ (جزء "”/ شبهة /١١‏ وجه؛): (جزء "”/ 
شبهة /١١‏ وجه 2)١‏ (جزء ”/ شبهة /١4‏ وجه )١‏ 
حب أبي هريرة المضيرة ‏ لو ثبت لا يطعن 2 عدالته 
(جزء ؟/ شبهة 9/ وجه :)١‏ (جزء 7/ شبهة /٠١‏ 
وجه ؟5). 

عدم صحة رواية أكل أبي هريرة المضيرة مع معاوية 
ثم صلاته خلف علي (جزء "/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
عدم مشايعة أبي هريرة للأمويين (جزء 7/ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 


براءة أبي هريرة من وضع أحاديث لإارضاء الأمويين 


الفهرس الموضوعي 
(جزء 7/ شبهة /١١‏ وجه3). 
ثراء أبي هريرة (جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
براءة أبي هريرة من وضع أحاديث لإرضاء الأمويين 
«(جزء ”/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 
أبو هريرة ونشر العلم (جزء ”/ شبهة ؟7١/‏ وجه 3). 
أسباب كثرة مرويات أبي هريرة (جزء ؟/ شبهة 
؟١/‏ وجه ؟), (جزء "/ شبهة /١9‏ وجه 3). 
إسلام أبي هريرة وهجرته (جزء ؟/ شبهة /١4‏ 
وجه 5"). 
أميّة أبي هريرة لا تطعن 4 روايته (جزء ؟/ شبهة 
/١6‏ وجه 5). 
حقيقة صرع أبي هريرة (جزء ”/ شبهة /١١0‏ 
وجه ؟١).‏ 
أمانة أبي هريرة 2# التحديث (جزء ؟”/ شبهة /١1‏ 
وجه .)١‏ 
نفي الغرابة عن أحاديث أبي هريرة (جزء "/ 
شبهة .)١18‏ 
نفي رد المحدثين لروايات أبي هريرة (جزء ؟/ شبهة 
69 وجه .)١‏ 
صحة ما انفرد به البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
(جزء ؟/ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 
رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار (جزء 9/ شبهة 
8/ وجه .)١‏ 
فتوى أبي هريرة بغسل الإناء ثلاث مرات إذا ولغ فيه 
الكلب (جزء /١١‏ شبهة 4/ وجه ؟١).‏ 
روايات أبي هريرة ذات الطابع القصصي لا تطعن 


فيه (جزء "/ شبهة /١59‏ وجه ؟"). 


5 الإتيان 


الفهم الصحيح لقوله تعالى عن الساعة لاني 


َبَتَك (جزء /٠١‏ شبهة 19/ وجه 7). 


ضة الاستئثار 


©» لاتعارض بين أحداث الإسراء واستئثار الله بعلم 


الغيب (جزء 4/ شبهة /١5‏ وجه ؟١).‏ 


©» استتئثار الله بعلم الساعة ووقت قيامها (جزء /٠١‏ 


.)١ وجه‎ /٠١ شبهة‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
28 الآثار 


ب صحة الأحاديث الواردة لك التبرك بالنبي وآثاره 
(جزء 8/ شبهة /١1‏ وجه .)١‏ 

© إقرار النبي صحابته على التبرك به وبآثاره (جزء // 
شبهة /١١/‏ وجه )0 

٠‏ أقوال العلماء 4 مشروعية التبرك بالنبي وآثاره (جزء 
8/ شبهة /١1‏ وجه .)١‏ 

©» تبرك الصحابة بآثار النبي بعد موته «(جزء 8/ شيهة 
/١/‏ وجه 5). 
(جزء 8/ شبهة /١1‏ وجه 5). 

/4 التبرك بالنبي وآثاره لا يعد إطراء أو عبادة (جرء‎ ٠ 
وجه غ).‎ /١١/ شبهة‎ 


24 الآثرة 


©» لاتشابه بين حديث 'سترون بعدي أشرة..." مع 
الإنجيل (جزء /١‏ شبهة 9"/ وجه 5). 


-. 


؟) التاثير 

© الخلافات السياسية لم تؤثر خ الرواية عن رسول 
الله (جزء غ/ شبهة 4؟/ وجه .)١©‏ 

ل عدم تأثير الخلاف المذهبي على أمانة علماء الجرح 
والتعديل (جزء 1/ شبهة ؟/ وجه ؛). 

©» وصف سفيان الثوري بالتدليس لا يؤثر على مكانته 
الحديث (جزء 7/ شبهة 5/ وجه 4). 

© تأتيرالسحر على النبي كان شْ جسمه دون عقله 
(جزء 4/ شبهة /7١7‏ وجه 2). 

©» الأدلة من القرآن والسنة على ثبوت الحسد وتأثيره 
(جزء /٠١‏ شيهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

© إثبات الوقائع المشاهدة لحقيقة الحسد وتأثيره (جزء 
/٠‏ شبهة ؟١١/‏ وجه ؟). 

© اتفاق جميع الأمم على حقيقة الحسد وتأثيره (جزء 
/٠١‏ شبهة ؟7١/‏ وجه 5). 

©» إثبات العلم الحديث لتأثير الحسد وتأييده لما جاء ‏ 
القرآن والسنة (جزء /٠١‏ شبهة ؟7١/‏ وجه 2). 

١؟)‏ الأجر 

© جوازأخذ الأجرة على قراءة القرآن كالقسام 


"5 


والخارص (جزء 4/ شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 
سبب طلب أبي سعيد الخدري أجر الرقية (جزء // 
شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 
أخذ الأجر على الرقية بالقرآن أو تعليمه ليس بيعًا 
له (جزء 48/ شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 

"؟) الآحاد 
حجية خبر الآحاد (جزء /١‏ شبهة .)٠١‏ 
تعريف خبر الآحاد وأقسامه (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 
شروط قبول خبر الآحاد (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 
حديث 'إنما الأعمال بالنيات..." خبرآحاد (جزء /١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
الأدلة القرآنية على حجية خبر الآحاد (جزء /١‏ شبهة 
/٠‏ وجه5). 
أدلة حجية خبر الآحاد من السنة (جزء /١‏ شبهة 
/٠‏ وجه5). 
الأدلة العقلية على حجية خبر الآحاد (جزء /١‏ شبهة 
/٠٠‏ وجه 5). 
إجماع الأئمة على حجية خبر الآحاد (جزء /١‏ شبهة 
/٠‏ وجه5). 
كتب علماءالحديث تشهد بحجية خبر الآحاد 2 
العقيدة (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه35). 
توقف النبي والصحابة ‏ قبول خبر الواحد (جزء /١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه ؛). 
جواز نسخ خبر الآحاد للقرآن والسنة المتواترة (جزء 


١‏ شبهة 9/ وجه ؟). 


2٠‏ ) الأحد 


إثبات أن بدء الخلق كان يوم السبت وليس يوم 
الأحد (جزء 8// شبهة 8/ وجه ؟). 
ضعف حديث صيام النبي يومي السبت والأحد (جزء 
/١‏ شبهة 56). 

) أحمد بن حنبل 
تجويز الإمام أحمد العمل بالحديث الحسن (جزء 
/١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
حقيقة قول أحمد بن حنبل: "ثلاثة لا أصل لها: 
التفسير...' (جزء ؟/ شبهة 77/ وجه ؟). 


مفهوم الحديث الضعيف عند أحمد بن حنبل (جزء 
©/ شبهة /١5‏ وجه ؟١).‏ 

برالة تعمد من عقيل سر الغو بالعق نه والسيليكه 
(جزء 0/ شبهة /١5‏ وجه 3). 

الأحاديث (جزء 7/ شبهة ؟). 

”/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

مكانة مسند أحمد بن حنبل وأهميته عند العلماء 
(جزء "/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

.)١ وجه‎ /" 

"/ وجه ؟). 

دقة أحمد بن حنبل وتحريه 4 قبول الأحاديث (جزء 
1/ شبهة ”7 / وجه ؟). 

خلو مسند أحمد بن حنبل من الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة التي لم تجبر (جزء 5/ شبهة ”"/ وجه "). 


ه؟) الأخد 


صور أمر القرآن بطاعة الرسول والأخذ بسنته (جزء 
/١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

كثرة من أخذ عن أبي هريرة من أهل العلم والمعرفة 
(جزء ؟/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

اختلاف أخذ الصحابة للقرآن عن رسول الله (جزء 
1/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

صحة حديث "وإن أناسًا من أصحابي يؤخذ بهم ذات 
الشمال" (جزء 9/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

الفهم الصحيح لحديث 'وإن أناسا من أصحابي 
يؤخن بهمذات الشمال' (جزء 9/ شبهة /٠١‏ 
وجه ؟5). 

إجماع جمهور الفقهاء على الأخذ بحديث 'يقطع 
الصلاة: المرأة والحمار والكلب' (جزء /١١‏ شبهة 
/١6‏ وجه ؟5). 


5) الآخر 


الفهرس الموضوعي 


تُصادم نصوص الشرع (جزء 7/ شبهة /١١‏ وجه "). 

© أسباب رد بعض الصحابة روايات بعضهم الآخر 
(جزء ؛/ شبهة 0/ وجه "). 

©» عدم تعارض القرآن والسنة #ْ مسألة عذاب الميت 
ببكاء الآخرين ونواحهم (جزء /٠١‏ شبهة /7/ 
وجه .)١‏ 

©» الراجح 4 مسألة تعذيب الميت ببكاء الآخرين عليه 
(جزء /٠١‏ شبهة 58؟/ وجه .)١‏ 

»ع صحة الأحاديث الواردة لي جواز استخدام سواك 
الآخرين (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 

؟) الآخرة 

©» صحة أحاديث رؤية المؤمنين ربهم 2# الآخرة (جزء 
1 شبهة 4/ وجه .)١‏ 

© أدلة القرآن على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم 2 الآخرة 
(جزء // شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

© إبطال الأدلة العقلية النافية لرؤية اللّه تعالى يخ 
الآخرة (جزء // شبهة 4/ وجه ؟). 

©» علامات الساعة وأحداث الآخرة من قبيل العالم 
الغيبي الذي لا يصدق فيه إلا النقل (جزء /٠١‏ شبهة 
6 وجه 5). 

6) التاخر 

©» إثيات تأخر تدوين الشيعة للسنة (جزء "/ شبهة 7/ 
وجه .)١‏ 

© تأخر نزولآية العصمة عن حادثتي السحر والسم 
(جزء 9/ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

©» عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة (جزء /١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 3). 

©» منهج مسلم © تقديم الروايات وتأخيرها (جزء ١‏ / 
شبهة /٠١‏ وجه "). 


49) الآداب 


©» عناية الأحاديث القدسية بالعقيدة والآداب والأخلاق 
(جزء /١‏ شبهة ؟/ وجه 3). 
©» شروط وآداب المزاح الشرعي (جزء "/ شبهة 9/ 


وجه 0 


٠‏ ) الأدب 

© كتبالأدب والتاريخ لا يُعتمد عليها يك رواية 
الأحاديث (جزء ”/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

١ه‏ ) الأداء 
تثبت الصحابة شك أداء الحديث (جزء /١‏ شبهة /١7‏ 
وجه ). 

؟6) الإذن 
صحة حديث عدم جواز صوم المرأة إلا بإذن زوجها 
(جزء 6/ شبهة /ا/ وجه .)3١‏ 

+0 ) الإيذاء 
شيهة 8). 
اتفاق الشيخين على رواية حديث إيذاء بني إسرائيل 
لموسى (جزء 4/ شبهة // وجه .)١‏ 

05 ) التاريخ 
الأدلة العقلية والتاريخية على حفظ الله للسنة (جزء 


.)١ شبهة 7/ وجه‎ /١ 


.)3 وجه‎ /١8 شبهة‎ /٠١ 


5 ) الأرض 


عدم تقسيم عمر أرض العراق (جزء /١‏ شبهة ؟؟”/ 
وجه ؟). 

معنى حديث: 'لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة 
سنة نفس منفوسة...' (جزء 0/ شبهة ١؟7/‏ وجه .)١‏ 
تقارب الزمان ينشأ لاقتراب الشمس من الأرض 
وسرعة دورانها حولها (جزء /٠١‏ شبهة /١4‏ وجه 5). 
المعنى الصحيح لحديث "لا يبقى ممن هو على ظهر 
الأرض أحد" (جزء /٠١‏ شبهة /١5‏ وجه .)3١‏ 

حديث "لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض بعد 
مائة عام' يعد معجزة من معجزات النبي (جزء /٠١‏ 
شبهة /١5‏ وجه ؟5). 

التمكين للطفاة ب الأرض من سنن الله الكون 
شريطة أن يبين ضلالبم وبطلانهم (جزء /٠١‏ شبهة 
/ وجه ). 

تقسيم النبي أرض خيبر دليل على الجواز لا 
الوجوب (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه 7). 


©» قواعد الحكم على الأحاديث أدق من قواعد 
الحكم على أخبار المؤرخين (جزء /١‏ شبهة ؟١/‏ 
وجه 2). 


61) أروى بنت أويس 


©» براءة سعيد بن زيد من ظلمه أروى بنت أويس (جزء 


/٠‏ شبهة 77/ وجه ؟). 


شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 50 ) الأزل 
©» أهميةالسنة 4 دراسة التاريخ (جزء /١‏ شبهة ؟77/ ©» إثبات أن المراد من أحاديث القدر الإخبار عن تقدم 
وجه ؟١).‏ علم الله الأزلي (جزء 4/ شبهة 1/ وجه .)١‏ 


5006 5 /*” عدم وجود أخطاء تاريخية بالسنة النبوية (جزء‎ ٠ 
أسامة بن زيد‎ 

شبهة *17/ وجه 0 5 

2 شهرة أبي هريرة ب 2 التراجم وتاريخ |! ابة ب لا إشكال + استشارة النبي لآسامة بن زيد‎ ٠. 
.) وجه‎ /١ (جزء */ شبهة‎ 

© كتبالأدب والتاريخ لا يُعتمد عليها ك4 رواية 4) الأسرى 


الأحاديث (جزء ”/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 


حادثة الإفك (جزء 9/ شبهة 78/ وجه 07). 


©» مسألة أسرى بدر دليل على عناية الله بالسنة (جزء 
© علاقة كتاب "الجرح والتعديل” بحتاب "التاريخ 


الكبير" (جزء © / شبهة /7١‏ وجه 3). 


© التاريخ يؤكد انعدام آثار النبي 4 الوقت المعاصر 


/١‏ شبهة /١1‏ وجه ؟). 


)٠‏ أسماء بنت عميس 
(جزء 8/ شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 
© دلالة الواقع والتاريخ على أن العراق بلاد الفتن (جزء 


٠‏ تأويل العلماء لحديث حداد أسماء بنت عميس (جزء 


.)٠١ شبهة‎ /١١ 


4 


65١‏ التأسي 
٠.‏ التأسي بالنبي © الأشياء المادية التى فنيت (جزء /١‏ 
شبهة 19/ وجه .)١‏ 
٠.‏ وجوب التأسي بأفمال النبي (جزء /١‏ شبهة /١9‏ 
وجه "). 


انظر أيضًا: (149) الاتباع؛ (790) الاقتداء 


)"١‏ الأصل/ الأصول 

© اتفاق الأديان # الأصول واختلافها # الفروع (جزء 
/١‏ شبهة 71/ وجه .)١‏ 

©» ككلمتا "السنة والحديث عربيتا الأصل (جزء /١‏ 
شبهة م7/ وجه ؟). 

© حقيقة قول أحمد بن حنبل: 'ثلاثة لا أصل لها: 
التفسير..' (جزء 7/ شبهة 177/ وجه .)3١‏ 

© اشتمال آل البيت على أصول النبي وفروعه (جزء ؛/ 
شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 

© المتابعات والشواهد أصل من أصول علم مصطلح 
الحديث (جزء 5/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

©*» الاختلاف 4 المسائل الفرعية بين المحدثين ليس 
اختلافًا ب أصول المنهج (جزء 1/ شبهة 0/ وجه ؛). 

©» نفي صحة اعتبار العقل أصلا للنقل (جزء 9/ شبهة 
/١4‏ وجه ؟). 

©»ء ضعف دلالة الاقتران عند جمهور الأصوليين (جزء 


١‏ شبهة /١0‏ وجه ؛). 


*") الأصوليون 

©# الحديث المرسل بين المحدثين وبين الفقهاء 
والأصوليين (جزء /ا/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

4" الإفك 
وجه .)١‏ 

©» توثيق العلماء لرواة حادثة الإفك (جزء /١‏ شبهة 7/8”/ 
وجه )0 

اي ثيوت حادثة الإفك 4# غزوة بني المصطلق (جزء / 
شبهة م7/ وجه ؟). 

© ثبوت تولي عبد الله بن أبي بن سلول كبر القول بذ 
حادثة الإفك (جزء 59/ شبهة 78/ وجه .)١‏ 


الفهرس ال موضوعي 


© ثبوت خطبة النبي 4 حادثة الإفك (جزء 4/ شبهة 
54/ وجه ؟١).‏ 

© لا إشكالات 4ك رواية حادثة الإفك (جزء 9/ شبهة 
8 وجه .)١‏ 

© لا إشكال4 استشارة النبي لسعد بن معاذ +2 
حادثة الإفك (جزء 9/ شبهة 78/ وجه ). 

© لا إشكال #4 ورود اسم بريرة 4 حادثة الإفك (جزء 
9 شبهة 7/ وجه ؟١).‏ 

انظر أيضًا: )1١4(‏ بريرة 

6") التأكد 

©» بيانالسنة وتأكيدها للقرآن (جزء /١‏ شبهة /١‏ 
وجه ؟١).‏ ش 

©» جهود السلف للتأحد من صحة الحديث (جزء ه/ 
شبهة 7/ وجه .)١‏ 

» تأكيد القرآن والسنة على اقتراب قيام الساعة 


(جزء /٠١‏ شبهة /٠١‏ وجه 3). 


5") الأكل 

*» ترك النبي أكل الضب ليس تحريمًا لأكله 
(جزء /١‏ شبهة /١١/‏ وجه "). 

©» عدم صحة رواية أكل أبي هريرة المضيرة مع معاوية 
ثم صلاته خلف علي (جزء ”/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

© صحة أحاديث المؤمن يأكل 4# معى واحد والكافر 
يأكل 4# سبعة أمعاء (جزء /٠١‏ شبهة .)١‏ 

© آراء العلماء وتفسيراتهم لحديث أكل المؤمن 
#4 معى واحد والكافر ث4 سبعة أمعاء (جزء /٠١‏ 
شبهة 3). 

انظر أيضًا: (؟10) الطعام 

7) التاليف 

© التأليف #2 الأحاديث الموضوعة (جزء /١‏ شبهة /١7‏ 
وجه ). 

©» سبب تأليف أحمد بن حنبل للمسند (جزء 5/ شبهة 
"/ وجه .)١‏ 

© باعث المنذري من تأليفه "الترغيب والترهيب' (جزء 
"/ شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 

6") المؤلفات 


© مؤلفات الشيخ الألباني (جزء 0/ شبهة 78/ وجه 4). 


كثرة المؤلفات حول فضل الزهد (جزء 1/ شبهة 
/17/ وجه 1 

انظر أيضا: (17") التاليف 

49) الألوهية 
مغفرة ذنب المومسة لا يناي العدل الإلبى (جزء 4/ 
شبهة ؟١).‏ 
العدالة الإلبية سنة من سنن الله ب الكون (جزء // 
شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 
نفي تعارض انشقاق القمر مع السنن الإلبية (جزء 
شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

)/٠‏ الأمر 
صور أمر القرآن بطاعة الرسول والأخذ بسنته (جزء 
/١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
آيات قرآنية تأمر باتباع النبي وطاعته (جزء /١‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
أمر النبي باتباع السنة والتحذير من مخالفته (جزء 
/١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
أدلة أمر الله النبي ببيان القرآن (جزء /١‏ شبهة ؛/ 
وجه .)١‏ 
التبليغ عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
أمر عمر بن عبد العزيز بجمع السنة وتدوينها (جزء 
"/ شبهة /٠‏ وجه .)١‏ 
امتثال أبي بكر لأمر الرسول 2 عدم توريث ماله 
«(جزء ؛/ شيهة /١5‏ وجه .)١‏ 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (جزء 4/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 
المفاسد المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (جزء 4/ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 
من الضلال بعده (جزء 9/ شبهة 70/ وجه ؟). 

)/١‏ التآمر 
حكنب القول بتآمر عائشة وحفصة وأبويهما على 
النبي (جزء 4/ شبهة 17/ وجه .)١‏ 


") الإمامة 


ثيوت أحاديث الأئمة من قريش (جزء ”/ شبهة /١8‏ 


وجه ؛). 
©» نفي تعارض الأحاديث بشأن صلاة المأمومين خلف 
الإمام الجالس (جزء /١١‏ شبهة .)١18‏ 
©» صحةالأحاديث بشأن صلاة المأمومين خلف الإمام 
الجالس (جزء /١١‏ شبهة .)١14‏ 
©» عدم صحة إباحة السنة إمامة المرأة للرجال 2 
الصلاة (جزء /١١‏ شبهة .)3١‏ 
0) الائمة 
© اعتناء أئمة الفقه بالإسناد ونقده (جزء /١‏ شيهة 
/"١‏ وجه .)١‏ 
©» حر صأتثمة المذاهب الفقهية على اتباع السنة وترك 
تقليدهم (جزء 7/ شبهة /١١‏ وجه 35). 
© نفي اعتماد الأئمة الأربعة على روايات البخاري (جزء 
"/ شبهة /٠١‏ وجه 3). 
ل عدم صحة إباحة الأئمة وطء النساء ‏ أدبارهن 
(جزء 0/ شبهة 0/ وجه ©3). 
© أقوال أئمة الجرح والتعديل # زياد بن عبد الله 
البكائي (جزء 0/ شبهة .)١١‏ 
5/) الأم 
© رواية كبار الصحابة لحديث "الشقي من شقي ل 
بطن أمه...' (جزء ؛/ شبهة 9؟/ وجه ؟3). 
© تصديق القرآن لحديث 'الشقي من شقي 2# بطن 
أمه...' (جزء غ/ شبهة 9؟/ وجه ؟). 
©» إجماع العلماء على أن حديث "الجنة تحت أقدام 
الأمهات' موضوع (جزء /٠١‏ شبهة 37). 
انظر أيضا: )٠١01(‏ الوالدان 
ه/) الآمة 
© حفظ الأمة للحديث النبوي من التحريف والدخيل 
(جزء /١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
©» دورالأمة ش تنقية السنة من الضعيف (جزء /١‏ 
شبهة "/ وجه ١؟).‏ 
©» انفراد الأمة الإسلامية بالإسناد (جزء /١‏ شبهة ١؟/‏ 
وجه .)١‏ 
© حقيقة قول النبي: 'إنا أَمّة أمِّّة' (جزء ؟/ شبهة /١‏ 
وجه "). 
© كثرة الأحاديث الصحيحة التي تبين فضل النبي 
ا وأمته (جزء "/ شيهة /١8‏ وجه .)١‏ 


مدح القرآن للنبي ولأمة الإسلام (جزء ”/ شبهة /١4‏ 
وجه ؟5). 

ترشيح عمر بن الخطاب بعض الصحابة لخلافته 
كان مراعاة لمصلحة الأمة (جزء غ/ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 

تفرد الأمة الإسلامية بعلم الجرح والتعديل (جزء ه/ 
شبهة ؟/ وجه ؛). 

إجماع الأمة على تلقي مسند أحمد بالقبول (جزء 
1/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

إجماع الأمة على صحة صحيحي البخاري ومسلم 
(جزء "/ شبهة .)١١‏ 

إجماع الأمة على طهارة أبوال الإبل (جزء 9/ شبهة 
5ل/ وجه .)١‏ 

صحة حديث هم النبي بكتابة كتاب يعصم الأمة 
من الضلال بعد موته (جزء 9/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 
ثبوت شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمته (جزء 4/ 
شبهة ١؟/‏ وجه 5). 

تحسين العلماء لحديث "إن الله لا يجمع أمتي على 
ضلالة" بمجموع طرقه (جزء /٠١‏ شبهة 9/ وجه .)١‏ 
إجماع العلماء على عصمة الأمة من الاجتماع على 
ضلالة (جزء /٠١‏ شبهة 9/ وجه 3). 

صحة الأحاديث الواردة 4# ثبوت خيرية زمان الأمة 
أوله وآخره (جزء /٠١‏ شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 

الشروط التي يجب توافرها © المجدد لدين الأمة 


(جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ وجه ؟١).‏ 

7) أمحبيبة بنت أبي سفيان 

حبيبة (جزء 7/ شبهة 9/ وجه 4). 

/٠/ا)‏ أمسلمة 

نفي خروج أم سلمة مع عائشة 2# غزوة بني المصطلق 
(جزء 9/ شبهة /7١8‏ وجه .)١‏ 

أمهات المؤمنين 

عدم خروج أبي هريرة عن حدود اللياقة مع أمهات 
المؤمنين جرد + شبية بوه 00 


1١١ 


الفهرس الموضوعي 


4 الأمية 


٠ 


وضة القران العنوت بالأميين لا نتن آمينة القبراءة 
والكتابة (جزء /١‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 

حقيقة قول النبي: 'إنا أَمّة أميّة" (جزء 7'/ شبهة /١‏ 
وجه ). 

أعكة انج مزمرة قشو نفاروايقه جو #الشمية 
/١6‏ وجه .)١‏ 


4) الإيمان 


الحكم بالوضع على حديث: "علي سيد المؤمنين" 
(جزء 7؟/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 

تقسيم الأعراب إلى مؤمنين وغير مؤمنين (جزء 14/ 
شبهة /ا/ وجه ؟3). 

قضية زيادة الإيمان ونقصانه (جزء 4/ شبهة ١؟/‏ 
وجه "). 

إطلاق الكفر على قتال المؤمن محمول على معان 
متعددة (جزء 4/ شبهة 77/ وجه .)3١‏ 

صحة أحاديث رؤية المؤمنين ربهم 2# الآخرة (جزء 
1/ شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

أدلة القرآن على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم 2 الآخرة 
(جزء // شبهة :/ وجه .)١‏ 

الشك # صفة من صفات الله جهلا لا يخرج المرء 
من الإيمان (جزء 8/ شبهة .)١١‏ 

الفهم الصحيح لقلة إيمان أهل الكتاب (جزء 4/ 
شبهة /"١‏ وجه ؛). 

الإيمان بالغيب من لوازم العقيدة (جزء /٠١‏ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 

وجوب الإيمان بما أخبر عنه النبي من الغيبيات (جزء 
/٠‏ شبهة 0). 

صحة أحاديث المؤمن يأكل 2# معى واحد والكافر 
يأكل 4# سبعة أمعاء وتفسيرات العلماء لبا (جزء 
/٠‏ شيهة 6). 

آراء العلماء وتفسيراتهم لحديث أكل المؤمن 
4 معى واحد والكافر 4# سبعة أمعاء (جزء /٠١‏ 
شبهة 5). 

صحة حديث "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" 


والمراد منه (جزء /٠١‏ شبهة 7). 


© أثرالإيمان بفكرة المهدي على العقيدة والعمل 
(جزء /٠١‏ شبهة >77/ وجه 7). 

© أهميةالوحي 4# الإيمان والتصديق بعالم الغيب 
(جزء /٠١‏ شيهة 36). 


١‏ الأمانة 


© أمانة أبي هريرة وثقة عمر فيه (جزء /١‏ شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 

© أمانةأبي هريرة # التحديث (جزء ؟/ شبهة /١1‏ 
وجه .)١‏ 

© نفي اتهام الزهري بالكحذب وعدم الأمانة 2 
الحديث (جزء 0/ شبهة 9). 

9 عدم تأثير الخلاف المذهبي على أمانة علماء الجرح 
والتعديل (جزء 1/ شبهة ؟/ وجه ؛). 

©» وصفضالزهري بالتدليس لا يحط من ثقته وأمانته ب 
الحديث (جزء /ا/ شبهة 7"/ وجه 4). 

» صدق الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو وأمانته 


الرواية (جزء 1/ شبهة 4/ وجه ؛). 


١‏ الأمويون 

ل تقديم بني أمية خطبة العيد على الصلاة لا يعني 
وضعهم للأحاديث (جزء 7/ شبهة ؟7١/‏ وجه 3). 

» صل الزهري بالأمويين صلة الناصح الأمين (جزء ؟/ 
شبهة /١١‏ وجه 5). 

© نفي وضع الزهري لحديث 'لا تُشَْدٌ الرُحال" مرضاة 
للأمويين (جزء ؟/ شبهة ؟7١/‏ وجه "). 

©» كتابة تاريخ الأمويين على أيدي أعدائهم (جزء ”/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

© تديّن الخلفاء الأمويين والعباسيين وحرصهم على 
مصلحة الإسلام والمسلمين (جزء "/ شبهة /١١‏ وجه 
»)١‏ (جزء 7/ شبهة /١5‏ وجه 3). 

©» عدم مشايعة أبي هريرة للأمويين (جزء ؟/ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 

©» تولية أبي هريرة القضاء للأمويين لا يطعن 4 عدالته 
(جزء 7/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© براءة أبي هريرة من وضع أحاديث لإرضاء الأمويين 
(جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه 3). 


©» صل الزهري بالأمويين وانكاره عليهم © بعض 


١ 


المواقف (جزء 0/ شبهة 9/ وجه ؟). 
© أحاديث فضائل الأمويين 2 البخاري ومسلم (جزء 


0/ شبهة 6؟/ وجه .)١‏ 


الإنس 
© نفي إمكانية زواج الإنس من الجن (جزء /٠١‏ شبهة 
/"١‏ وجه ؟). 
انظر أيضًا: (8417) الناس 
5 الإنسان 
©» علاقة الإنسان بالجن والشيطان (جزء /٠١‏ شبهة 
/١‏ وجه ©). 
6 أنس بن مالك 
©» خدمةأنس لرسول الله وتعلمه منه (جزء + / شبهة 
54/ وجه .)١‏ 
©» حرص أنس على ألا يخطئ وهو يحدث عن رسول 
الله (جزء غ/ شبهة /١8‏ وجه ؟3). 
© تفرد أنس بن مالك برواية حديث الاستسقاء (جزء 
/ شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 
©» كيف علم أنس بن مالك بطواف النبي على نسائه 
4 ساعة واحدة (جزء 4/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 
85 الإناء 
©» نفي تعارض الأحاديث 4 بيان عدد غسلات الإناء 
الذي يلغ فيه الكلب (جزء /١١‏ شبهة 8/ وجه "7). 
© فتوى أبي هريرة بغسل الإناء ثلاث مرات إذا ولغ فيه 
الكلب (جزء /١١‏ شبهة 8/ وجه ؟). 
/17ى) الأهل 
© مفارقة الأهل والوطن من أجل سماع الحديث (جزء 
/١‏ شبهة /١‏ وجه5). 
© الروايات الواردة 4 عذاب الميت ببكاء أهله عليه 
(جزء /٠١‏ شبهة 78/ وجه .)١‏ 
© الفهم الصحيح لحديث "إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه" (جزء /٠١‏ شبهة 58/ وجه .)١‏ 
©» السبب 4 إنكار عائشة لحديث تعذيب الميت 
ببكاء أهله عليه (جزء /٠١‏ شبهة 758/ وجه 3). 
©» الجواب عن رأي عائشة © حديث تعذيب الميت 
ببكاء أهله عليه (جزء /٠١‏ شبهة /7١8‏ وجه ؟). 


أهل الأهواء 


طرق أهل الأهواء 4 وضعهم الأحاديث (جزء ؟/ 
شبهة /3١‏ وجه .)١‏ 

شروط قبول الرواية عن أهل الأهواء (جزء 1/ شبهة 
0/ وجه ؟5). 


انظر أيضًا: )١5(‏ المبتدع 


6) أهل السنة 


« 


عقيدة أهل السنة 2 الجبر والاختيار (جزء 0/ شبهة 
1/ وجه .)١‏ 

إجماع أهل السنة على عدالة الصحابة (جزء 1/ 
شبهة ”/ وجه ؟١).‏ 

عقيدة أهل السنة والجماعة وقواعدهم 4 أسماء 
الله وصفاته (جزء 4/ شبهة /١‏ وجه ؟3). 

عقيدة أهل السنة والجماعة 4 الأسماء الحسنى 
(جزء // شبهة "/ وجه .)١‏ 

مذهب أهل السنة والجماعة # مسألة دخول الجنة 
بالعمل (جزء // شبهة 5). 

عقيدة أهل السنة والجماعة 4 غفران الذنوب (جزء 
8/ شبهة /٠١‏ وجه ؟). 

اختلاف اعتقاد أهل السنة # المهدي عن اعتقاد 
الشيعة(جزء /٠١‏ شبهة 7؟/ وجه 6). 

أدلة أهل السنة على قولبم © أصحاب الكبائر 
والعصاة (جزء /٠١‏ شبهة /"١‏ وجه .)١‏ 

4) أهل الكتاب 

حال مسلمي أهل الكتاب الذين نقلوا الإسرائيليات 
(جزء ؟"/ شبهة /١9‏ وجه 3). 

موقف الصحابة من روايات أهل الكتاب (جزء ؟/ 
شبهة /١5‏ وجه ؟3). 

نفي تحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أهل 
الكتاب (جزء ؛ / شبهة /"١‏ وجه .)١‏ 

رواية عبد الله بن عمرو 4 تحديثه من كتب أهل 
الكتاب ليست 4# صحيح البخاري (جزء ١‏ / شبهة 
/١+‏ وجه 5). 

عدم وجود روايات لمسلمة أهل الكتاب لحديث 
الاستسقاء (جزء 8/ شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

الفهم الصحيح لقلة إيمان أهل الكتاب (جزء 9/ 


١ 


الفهرس ال موضوعي 


شبهة ١؟/‏ وجه ؛). 
٠.‏ نفي شفاعة النبي لأهل الكتاب (جزء 4/ شبهة 
/"١‏ وجه ؛). 
©» صحة حديث الكتابي فداء للمسلم من النار (جزء 
٠‏ / شبهة 77/ وجه .)١‏ 
© الفهم الصحيح لحديث الكتابي غداء للمسلم من 
النار (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه ؟). 
انظر أيضنًا: )١7(‏ الإسرائيليات2, )٠١64(‏ اليهود, 
)45١(‏ النصارى 
١‏ ) أوربا 
©» الطفرة الحضارية 4 أوربا لم تستطع سن قوانين 
كالتي سنها النبي (جزء /١‏ شبهة ؟؟/ وجه .)١‏ 
"1) الأوربيون 
©» اعتراف الأوربيين بأفضلية شريعة النبي (جزء /١‏ 
شيهة ؟7/ وجه .)١‏ 
©» مفاسد تحكيم الأوربيين العقل 4# التشريع (جزء 
/١‏ شبهة 77/ وجه .)١‏ 
*9) آل البيت 
© ثبوت فضلآل بيت النبي بالقرآن (جزء /١‏ شبهة 
/١١/‏ وجه .)١‏ 
» ثبوت فضل آل البيت بالأحاديث الصحيحة (جزء /١‏ 
شيهة /ا١/‏ وجه .)١‏ 
» مساواة النبي بين آل بيته والمسلمين جميعًا (جزء /١‏ 
شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 
» وضع شلاة الشيعة الأحاديث ‏ مدح آل البيت (جزء 
" / شيهة ؟7١/‏ وجه ؛). 
» مكانة آل البيت عند أبي هريرة (جزء ؟/ شبهة 1/ 
وجه .)١‏ 
©» حب أبي هريرة لآل البيت (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 
وجه ؟). 
©» اشتمال آل البيت على أصول النبي وفروعه (جزء 4 / 
شيهة +غ١/‏ وجه .)١‏ 
©» توقيرالصحابة لآل البيت (جزء ؛غ/ شيهة /١4‏ 
وجه ؟). 
»ه حب آل البيت للصحابة (جزء غ/ شبهة /١4‏ وجه ؟). 
© كثرة مرويات آل البيت 4 كتب السنة (جزء +/ 


شبهة /١4‏ وجه ؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أسباب قلة مرويات آل البيت عن مرويات المكثرين 
من الصحابة 

اهتمام كبار الصحابة بمرويات آل البيت (جزء 4/ 
شبهة /١4‏ وجه "). 

براءة اين حزم من تهمة معاداة آل البيت (جزء ه/ 
شبيهة ؛غ/ وجه .)١6‏ 

احتواء صحيح البخاري على مناقب ومرويات لأهل 
البيت (جزء 5”/ شبهة 0/ وجه ؟). 

انشفال أهل البيت بالسياسة كان سببًا 4 قلة 
مروياتهم (جزء 1/ شبهة 0/ وجه ؟). 


15) الأولوية 


الحكمة من عدم مصادفة بعض اجتهادات النبي 
للأولى (جزء /١‏ شبهة /١5‏ وجه ؟). 

6 ) التأويل 
اختلاف الصحابة # الفتنة كان عن اجتهاد وتأويل 
«(جزء ؛/ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 
إثبات صفة النزول للّه أو تأويلها (جزء 8/ شبهة /١‏ 
وجه "). 
إثبات الصورة للّه أو تأويلها (جزء 8/ شبهة /١‏ 
وجه "). 
إثبات صفة البرولة لله أو تأويلها (جزء 8/ شبهة /١‏ 
وجه ). 
إثبات صفة المرض للّه أو تأويلها (جزء 8/ شبهة /١‏ 
وجه ). 
إثبات صفة الملل لله أو تأويلها (جزء 8/ شبهة /١‏ 
وجه "). 
إثبات صفة الدهر لله أو تأويلها (جزء 4/ شبهة /١‏ 
وجه "). 
إثبات صفة الصبر لله أو تأويلها (جزء 4/ شبهة /١‏ 
وجه "). 
إثبات صفة الحقو للّه أو تأويلها (جزء 4/ شبهة /١‏ 
وجه 5). 
الفرق بين قتال المتأولين وقتال المتعمدين (جزء // 
شبهة /3٠١‏ وجه .)١‏ 
تأويلات العلماء لأحاديث الفئة التي تقوم عليها 


الساعة (جزء ٠‏ / شيهة ١؟/‏ وجه 3). 


١5 


©» تأويل العلماء لحديث حداد أسماء بنت عميس (جزء 
/١‏ شبهة .)٠١‏ 
45) التأبيد 
© تأييد القرآن لأحاديث انشقاق القمر (جزء 4/ شبهة 
1/ وجهة )0 


عل مله ملو ميو 


ا البحرين 

© إرسال أبي هريرة إلى البحرين تكليف وتشريف 
(جزء ؟/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

©» أبوهريرة وتفقيه المسلمين 2# البحرين (جزء "/ 


شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

*» أبوهريرة ونشرهالإسلام ‏ البحرين (جزء ”"/ 
شبهة ؛4/ وجه .)١‏ 

© بعثة أبي هريرة الثانية إلى البحرين (جزء ؟/ شبهة 
4/ وجه .)١‏ 

) البخاري 


©» صحيحا البخاري ومسلم # ميزان النقد (جزء ؟/ 
شبهة ١؟/‏ وجه 3). 

©» عدم اشتمال صحيح البخاري على كل الأحاديث 
الصحيحة (جزء /١‏ شبهة ؟7؟/ وجه ")2 (جزء /١١‏ 
شبهة /١١6‏ وجه .)١5‏ 

©» نفي اعتقاد البخاري وجود العصمة 4# أحد غير 
الأنبياء (جزء ”/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

© نفي اعتماد الأئمة الأربعة على روايات البخاري (جزء 
7/ شبهة /7٠١‏ وجه ؟). 

©» آراء علماء الحديث 4# الصحيحين (جزء "/ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 

© صحةماانفرد به البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
(جزء ”/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

© البخاري ومسلم لم يستوعبا كل الصحيح ولم 
يلتزماه (جزء ”/ شبهة ١؟7/‏ وجه 3). 

©» نسبة الإمام البخاري إلى بلده (جزء 0/ شبهة /١١‏ 


.)١ وجه‎ 


وكان ما قال علي ضيه لابن الكواء وقيس بن عباد 
- حين)| قدم البصرة وسألاه عن مسيره -: "لو كان عندي 
من النبي كه عهد في ذلك ما تركت أخا بني تيم بن مرة 
وعمر بن الخطاب يقومان على منبره ولقاتلته| ولولم 
أجد إلا بردي هذاء ولكن رسول الله 3# ل يُقتل قتا ولم 
يمت فجأة» بل مكث في مرضه أيامًا وليالي يأتيه المؤذن 
فيؤذِنُه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس» وهو يرى 
مكاني» ولقد أرادت امرأة من نسائه يه أن تَضرفه عن 
أبي بكر فأبى وغضبء وقال: "أنينّ صواحب يوسف» 
مُروا أبا بكر فليصل بالناس”"". فلم| قبض الله نبيه 
ونظرنا في أمورناء اخترنا لدنيانا من رضيه نبي الله 
لدينناء وكانت الصلاة أصل الإسلام وهي أعظم 
الأمور وقوام الدين» فبايعنا أبا بكر وكان لذلك أهلاء 
ولم يختلف عليه منا اثنان» ولم يشهد بعضنا على بعض» 
ولم نقطع منه البراءة» فأديت إلى أبي بكر حقه وعرفت له 
طاعته وغزوت معه في جنوده؛ وكنت آخذ إذا أعطاني 
وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين يديهالحدوةد 
ع 

وكان مما قال علي كرم الله وجهه ‏ في خطبته على 
منبر الكوفة في ثنائه على أبي بكر: فأعطى المسلمون 
البيعة طائعين» فكنت أول من سبق في ذلك من ولد عبد 
المطلب. 


وججساءت روايات أشارت إلى مبايعة علي لأبي 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم (241/7), 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر من مرض أو سفر (454). 

. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (47/ 5557). 


١6ه‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


بكر الصديق #5ه في أول الأمر وإن لم تصرح بذلك؛ 
فعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: إن عبد 
الرحمن بن عوف كان مع عمر بن الخطاب #5 ثم قام 
أبو بكر فخطب الناسء واعتذر إليهم وقال: والله ما 
كنت حريصًا على الإمارة يومًا ولا ليلة قط»ء ولا كنت 
فيها راغبّاء ولا سألتها الله َبْكَ في سر ولا علانية» ولكني 
أشفقت من الفتنة» ومالي في الإمارة من راحة» ولكن 
قُلّدت أمرًا عظيً مالي به من طاقة» ولا يد إلا بتقوية الله 
ينك ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم. فقبل 
المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به. قال علي والزبير 
رضي الله عنهه| -: ماغضبنا إلا لأنا قد أُحرْناعن 
المقناوؤةة وإنا توق أبا يكر الوق الناسن يننا عبد رول 
الله كله إنه لضاحب الغاز» وقناق أثنين: ونا تعلم 
بشرفه وكبّره» ولقد أمره رسول الله كي بالصلاة بالناس 
وهو حي. 

وعن قيس العبدي قال: شهدت خطبة علي يوم 
النصرة قال: فحمد الله وأثنى عليه» وذكر النبي كي وما 
عالج من الناس» ثم قبضه الله د إليه ثم رأى 
المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر # فبايعوا وعاهدوا 
وسلمواء وبايعت وعاهمدت وسلمتء ورضوا 
ورضيتء وفعل من الخير وجاهد حتى قبضه الله بك. 
رحمة الله عليه. 

إن عليًا 8 لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات 
وم ينقطع عنه في جماعة من الجماعات وكان يشاركه 
المشورة» وتدبير أمور المسلمين» ويرى ابن كثير وطائفة 
من أهل العلم أن عليًا جدّد بيعته بعد ستة أشهر من 
البيعة الأولى» أي: بعد وفاة فاطمة بنت رسول الله وَل 


وجاءت في هذه البيعة روايات صحيحة. ولكن لما 


إتقان البخاري للغة العريية (جزء 0/ شبهة /١1١‏ 
وجه .)١‏ 

قوة حفظ البخاري للحديث وثناء العلماء عليه (جزء 
0/ شبهة /١١/‏ وجه ؟). 

براءة البخاري من القول بالجبر والاختيار (جزء ه/ 
شبهة 18). 

ورع البخاري وتقواه (جزء 0/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 
كتابة السنة قبل البخاري (جزء 0/ شبهة /١9‏ 
وجه "). 

اختلاف سند حديث "القحطاني" عند البخاري 
والطبراني (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه ؟١).‏ 

عدم مداهنة البخاري ومسلم للعباسيين (جزء 5 / 
شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

أحاديث فضائل الأمويين © البخاري ومسلم (جزء 
0/ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

حقيقة ذكر ابن حجر لقصة الغرانيق ب شرحه 
لصحيح البخاري (جزء 0/ شبهة 717/ وجه .)١‏ 
نسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للبخاري 
(جزء 1/ شبهة ؟0. 

طريقة البخاري # تصنيف جامعه الصحيح (جزء 
1/ شبهة ؟/ وجه ؟). 

فقه البخاري 4# تراجم كتابه "الجامع الصحيح" 
(جزء "/ شبهة ؟/ وجه ©). 

هدف البخاري من جمع صحيحه الانتقاء لا الحصر 
(جزء "/ شبهة غ). 

قوة حفظ البخاري وسعة علمه والأدلة على ذلك 
(جزء 8/ شبهة 4/ وجه ؟). 

احتواء صحيح البخاري على مناقب ومرويات لأهل 
البيت (جزء 5"/ شبهة 0/ وجه 35). 

خلو صحيح البخاري من الأحاديث المخالفة للشرع 
(جزء 1/ شبهة 7). 

خلو صحيح البخاري من الأحاديث المعلة (جزء ”/ 
شبهة 07. 

مكانة البخاري 4 معرفة علل الحديث (جزء 1/ 
شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

دفاع ابن حجر عن صحيح البخاري (جزء 1/ شبهة 
/ا/ وجه .)١‏ 


شرط البخاري 2 صحيحه (جزء /١‏ شيهة // 


الفهرس الموضوعي 
وجه .)١‏ 
توثيق العلماء وتعديلهم لرواة صحيح البخاري (جزء 
6/ شبهة 8/ وجه ؟). 
شهادة العلماء للبخاري 4 الحديث وعلله وروايته 
(جزء 76/ شبهة 8/ وجه ؟). 
إجماع الأمة على صحة صحيحي البخاري ومسلم 
(جزء 6/ شبهة ؟١١).‏ 
الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست 
أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل على شرطهما (جزء 
/١‏ شبهة .)١78‏ 
خلو صحيحي البخاري ومسلم من الخرافات 
والإسرائيليات الموضوعة (جزء 7/ شبهة .)١4‏ 
وصل ابن حجر لمعلقات صحيح البخاري (جزء 1/ 
شبهة .)١6‏ 
اتفاق الشيخين على رواية حديث تخيير الأنبياء بين 
الموت والحياة (جزء 9/ شبهة ؟). 
رواية الشيخين عن عبد الرزاق بن همام (جزء 4/ 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 

4) البدء 
إثبات أن بدء الخلق كان يوم السبت وليس يوم 
الأحد (جزء // شبهة 8/ وجه "0). 
صحة أحاديث بدء الوحي إلى النبي (جزء 4/ شبهة 
/١6١‏ وجه .)١‏ 
نفي تعارض أحاديث بدء الوحي (جزء 4/ شبهة /١7‏ 
وجه .)١‏ 
ثبوت أحداث بدء الوحي على ظاهرها (جزء 4/ 
شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 
قبول العقل لأحداث بدء الوحي (جزء 9/ شبهة ؟١١/‏ 
وجه ؟5). 

)٠‏ البداية 
بداية الوضع 4 الحديث كانت بعد ظهور الفتنة 
ومقتل عثمان (جزء "/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 


انظر أيضًا: (3017) النشأة 


)١١‏ بدر 


» مسألة أسرى بدر دليل على عناية الله بالسنة (جزء 


/١‏ شبهة /١5‏ وجه ؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


موقع جيش المسلمين 4 غزوة بدر (جزء /١‏ شبهة 
17/ وجه ؛). 
لا محاباة 4 إعطاء النبي عثمان سهما من غنائم بدر 
(جزء /١‏ شبهة /١١/‏ وجه3). 
ثبوت الأحاديث الواردة # قليب بدر وصحتها (جزء 
/٠‏ شبهة 79/ وجه .)١‏ 

)١‏ البدعة 
الخلاف حول قبول رواية أهل البدع والأهواء (جزء 
/٠‏ شبهة 7/ وجه ؛). 
التبرك البدعي (جزء / شبهة /١١‏ وجه 56 
الفرق بين التجديد السني والتجديد البدعي (جزء 
/٠‏ شبهة /١١‏ وجه ؟). 


)٠١*‏ المبتدع 


ضوابط قبول رواية المبتدع (جزء ه/ شبهة ؛/ 
وجه .)١‏ 


انظر أيضًا: (88) أهل الأهواء 
0١5‏ التبديل 


مراجعة النبي ربه 4 تخفيف الصلاة لا يتعارض مع 


عدم تبديل قول الله (جزء 5/ شيهة /١4‏ وجه .)١‏ 


البداء 


56 (جزء 8/ شبهة /١9‏ وجه (١‏ 


انظر أيضًا: (407) النسخ 


65 البراء بن عازب 


التفسير الصحيح لقول البراء بن عازب: "يا ابن 
أخيء أنت لا تدري ما أحدشا بعده' (جزء 4/ شبهة 
"3 / وجه ؟5). 


)٠١7‏ البراءة 


براءة الصحابة من الكذب على رسول الله (جزء /١‏ 
شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 

تبرئة الخليفة الراضي من استحلال الخمر بحديث 
موضوع (جزء 7/ شبهة /١0‏ وجه "). 

براءة أبي هريرة من أنه كان مهذارًا لدرجة تُسقط 
عدالته (جزء ”7/ شيهة 9). 
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براءة أبي هريرة من وضع أحاديث لإرضاء الأمويين 
(جزء ”7/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

براءة أبي هريرة من نسبة الأحاديث الموضوعة له 
(جزء "/ شبهة /١١‏ وجه ؟5). 

براءة أبي هريرة من تهمة وضع أحاديث فضل عثمان 
(جزء 7/ شبهة /١١‏ وجه .)١5‏ 

براءة أبي هريرة من الكذب على النبي فيما يخص 
علي (جزء ”/ شبهة /١١‏ وجه 7). 

براءة ابن حزم من القول بحبس عمر بن الخطاب 
لابن مسعود وأبي الدرداء (جزء ؛/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

براءة المغيرة بن شعبة من اتهامه بالزنا عقلا ونقلا 
(جزء ؛/ شبهة 77/ وجه ؟). 

براءة سعد بن أبي وقاص من اتهامات أهل الكوفة 
(جزء ؛/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

براءة سعيد بن زيد من ظلمه أروى بنت أويس (جزء 
غ/ شبهة /ا١/‏ وجه .)7١‏ 

براءة معاوية من القول بتقديمه خطبة الجمعة قبل 
الصلاة (جزء ؛/ شبهة 77/ وجه 3). 

براءة ابن إسحاق من تهمة القدر (جزء 0/ شبهة ؛/ 
وجه 5). 

براءة الدارقطني من تهمة التشيع (جزء 0/ شبهة 1/ 
وجه "). 

براءة السيوطي من تهمة التشيع (جزء 0 / شبهة ؛/ 
وجه ). 

براءة الطبري من تهمة التشيع (جزء 0/ شبهة 4/ 
وجه 0). 

براءة ابن حزم من تهمة معاداة آل البيت (جزء ه/ 
شيهة ؛/ وجه .)١‏ 

براءة ابن حبان من تهمة الزندفقة (جزء 0/ شبهة ؟أ/ 
وجه 7). 

براءة أكمة الحديث من القول بخلق القرآن (جزء ه/ 
شيهة ؛غ/ وجه 8). 

براءة أكتمة الحديث من تهمة التجسيم (جزء 0/ 
شبهة ؛غ/ وجه 3). 

براءة كعب الأحبار من الكذب والاختلاق (جزء 
0/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 


الفهرس الموضوعي 


©» براءة عكرمة مولى ابن عباس من الكذب على ابن ٠.‏ التبرك بالنبي وآثاره لا يعد إطراء أو عبادة (جزء // 
عبات (عووة شيو روه شبهة /1١‏ وجه 4). 
© براءة أحمد بن حنبل من القول بالتشبيه والتجسيم 5) بريرة 


(جزء 0/ شبهة /١5‏ وجه "). 

©» براءة البخاري من القول بالجبر والاختيار (جزء 0/ 
شبهة 18). 

© الطريقة التي أرادها الله تعالى لتبرئة موسى (جزء 


9 شبهة // وجه .)١‏ 


التبرج 


© لا إشحال #4 ورود اسم بريرة 4 حادثة الإفك (جزء 
9/ شبهة /7١8‏ وجه ؟١).‏ 
انظر أيضًا: (15) الإفك 
6) البسملة 


©ع صحة حديث الإسرار بالبسملة 2 الصلاة (جرء 


.)٠١ شبهة‎ /١١ 
/”0 زيف القول بتبرج السيدة عائشة (جزء ؛/ شبهة‎ »© 
البشر‎ )١15 007 
/١8 شبهة‎ /١ الإسلام دين للبشر كافة (جزء‎ 9 2 
البر‎ 
.)١ وجه‎ 
/ دين ابييهريرة الم اخزه االقيية  ابوج 8 .يذو إدزاك المقل المتشترق تصة التشنيه‎ 
.)١ المبارزة وجه‎ ٠ 
تمثل الملائكة 4 صورة البشر أمر غير مستغرب‎ ٠ ب الحكم بالوضع على حديث: "مبارزة علي لعمرو بن‎ 
| .)05 (جزء 4/ شبهة ؟/ وجه‎ .)١ (جزء ؟/ شبهة 4؟7/ وجه‎ 000 
كراهية الموت من فغطرة الله التي فطر عليها البشر‎ » 
البرص‎ )١ 


(جزء 4/ شبهة 4/ وجه 5). 


© ات اسبتواة باليرضن والاد عه / 
تهام بني إسرائيل لموسى بالبرص وا در (جزء ٠.‏ . د الث له كيفية خاصة لا تماثل جود 


كتقفة .)١‏ 
شيهة 4/ وجه )١‏ البشر (جزء /٠١‏ شبهة ؟١/‏ وجه 5). 
: ري - 
صحيح (جزء /١‏ شبهة 59؟/ وجه ؟"). 51/ وجه 5). 


©» أنواع بركة النبي (جزء 8/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
)١١‏ التبيرك 


ب صحة الأحاديث الواردة 2 التبرك بالنبي وآثاره 


انظر أيضًا: (4417) الناس 


)1١1١/‏ البشرية 
©» بشرية الأنبياء والرسل (جزء /١‏ شبهة 1/ وجه 3). 
٠‏ بشرية الرواة لا تطعن # مروياتهم (جزء ه/ 


شبهة 7). 


(جزء 8/ شبهة /ا١/‏ وجه .)١‏ 
© إقرار النبي صحابته على التبرك به وبآثاره (جزء // 
شبهة /1١/‏ وجه ). 


© آقوآل العلماء يق مشروعية القبرك بالتين وآثازه (جزء 
790 - 7/ وجه ). ٠‏ صحة أحاديث مباشرة النبي أزواجه فترة الحيض 


) المباشرة 


, شيهة // .)١‏ 
ب التبرك المشروع (جزء 8/ شبهة /١١‏ وجه 3). (جزء /١١‏ : وجه ( 


© التبرك البدعى (جزء // شبهة /١١/‏ وجه ؟). 68) البصرة 
© تبرك الصحابة بآثار النبي بعد موته (جزء // شبهة ©ه كندب رواية سرقة ابن عياس مال البصرة (جزء ؛/ 
/١/‏ وجه ؟5). شبهة 6"”/ وجه .)١‏ 


1١و‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


انظر أيضا: (504) العراق, (8405) الكوفة 


)٠١‏ البصق 
الضرورة بش الصلاة (جزء /١١‏ شيهة .)١5‏ 
تحذير السنة من البصق © المساجد إلا للضرورة 
(جزء /١١‏ شبهة .)١15‏ 

))١١‏ الباطن 
الحكمة من قضاء النبي بظاهر الأمور مع علمه 
بباطنها (جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه 6). 

)١‏ البطن 
حقيقة حديث أبي هريرة “على ملء بطني" (جزء ؟/ 
شبهة ”/ وجه 35). 

رواية كبار الصحابة لحديث "الشقي من شقي 2 
بطن أمه..." (جزء 4 / شبهة /1١9‏ وجه .)١‏ 
تصديق القرآن لحديث "الشقي من شقي 2 بطن 
أمه...'" (جزء 4 / شبهة 79/ وجه 35). 


)١‏ البعث 


بعثة أبي هريرة إلى البحرين تكليف وتشريف (جزء 

"'/ شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

ع / شبهة /١‏ وجه 5). 

ثبوت صحة حديث 'بعشت أنا والساعة حهاتين" 
)"١2 5‏ البعثة 

أقوال النبي قبل البعثة ليست ملزمة (جزء /١‏ شبهة 

.) وجه‎ /١* 

بعثة أبي هريرة الثانية إلى البحرين (جزء ؟/ شبهة 

غ/ وجه .)١‏ 

فوت رسال اتشهت طلى انقراطق فين البيقة 

يفده لدو “الاشيهة #/وجه ١‏ 


6) المباغتة 


الفهم الصحيح لقوله تعالى عن الساعة: ولا تأي 
إلا َه # (جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه ؟). 


إخبار السنة بأشراط الساعة لا يتعارض مع القرآن 
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© مجيئها بغتة (جزء /٠١‏ شبهة /7١‏ وجه ؟). 
العلم باقتراب الساعة لا يمنع من إتيانها بغتة (جزء 
/٠١‏ شبهة 77/ وجه 2). 


) البفض 


.)5١ شبهة‎ 


انظر أيضًا: (844) الكراهية 


)١1‏ البقاء 


المعنى الصحيح لحديث "لا يبقى ممن هو على ظهر 
الأرض أحد" (جزء /٠١‏ شبهة /١5‏ وجه .)3١‏ 

حديث 'لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض بعد 
ماكة عام' يعد معجزة من معجزات النبي (جزء /٠١‏ 
شبهة /١١‏ وجه 3). 


)0 البقرة 


صحة الحديث الوارد 4 تكلم البقرة والذئب (جزء 
/٠‏ شبهة 6). 
تكلم الذئب والبقرة من الأمور ممكنة الوقوع لا 
المستحيلة (جزء /٠١‏ شبهة 0). 

4) البقيع 


حديث استففار النبي لأهل البقيع يوضح إشكال 

حديث 'إذا أنا مت فأحرقوني”' (جزء 48/ شبهة .)١١‏ 
)٠‏ البكاء 

الروايات الواردة 4 عذاب الميت ببكاء أهله عليه 

(جزء /٠١‏ شبهة 78/ وجه .)١‏ 

الفهم الصحيح لحديث 'إن الميت ليعذب ببكاء أهله 

عليه" (جزء /٠١‏ شبهة 78/ وجه .)١‏ 

عدم تعارض القرآن والسنة ‏ مسألة عذاب 

الميت ببكاء الآخرين ونواحهم (جزء /٠١‏ شبهة 8؟/ 

.)١ وجه‎ 

الراجح 4 مسألة تعذيب الميت ببكاء الآخرين عليه 

(جزء /٠١‏ شبهة 78/ وجه .)١‏ 

السبب © إنكار عائشة لحديث تعذيب الميت 

ببكاء أهله عليه (جزء /٠١‏ شبهة 38/ وجه 3). 

الجواب عن رأي عائشة © حديث تعذيب الميت 

ببكاء أهله عليه (جزء /٠١‏ شبهة 78/ وجه ؟). 


© النواح هو البكاء الذي يعذب به الميت لا مجرد دمع 


انظر أيضًا: (481) النواح 
)١١‏ البلاد 


©» ليس كلما ورد كش فضائل البلدان من أحاديث 
موضوعًا (جزء ؟/ شبهة 96). 

©» كثرة الأحاديث الصحيحة 4 فضائل البلدان (جزء 
؟/ شبهة 6؟/ وجه .)١‏ 

©» تمحيص العلماء لأحاديث فضائل البلدان ونقدها 
«(جزء "/ شبهة 7”0/ وجه .)3١‏ 

© نسبة الإمام البخاري إلى بلده (جزء 0/ شبهة /١17‏ 
وجه .)١‏ 

© فتحالإسلام للبلاد الأخرى (جزء 0/ شبهة /١9‏ 
وجه .)١‏ 

© دلالة الواقع والتاريخ على أن العراق بلاد الفتن (جزء 
/٠‏ شبهة /١18‏ وجه ؟١).‏ 


387) البلاغة 


©» تشبيه النبي لعائشة بالثريد تشبيه بليغ وليس 
©18) التبليغ 

©» مهام وظيفة النبي البلاغية (جزء /١‏ شبهة /١8‏ 
وجه .)١‏ 

©» مهمةالرسول هي التبليغ عن ربه (جزء /١‏ شبهة 
/٠‏ وجه .)١‏ 

© التبليغ عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(جزء /١‏ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 

©» عصمةالنبي # تبليغ ما أنزل إليه (جزء /١‏ شبهة 
؟7”7/ وجه ؟١).‏ 

© اتباع الصحابة للنبي ‏ كل ما قال أو بلغ (جزء ؛/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

5 ) بلقيس 

© إثبات ضعف حديث أن أحد أبوي بلقيس كان جنيًا 


ونكارته (جزء /٠١‏ شبهة ؟). 
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ه١)‏ الابتلاء 
©» مقاماتالدعاء معالبلاء (جزء // شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 
© الابتلاء والاختبار سنة الله 4 عباده (جزء // شبهة 
6 وجه .)١‏ 
» ضهف سند حديث ابتلاء داود بالمرأة الجميلة وعدم 
وروده 4 الكتب الصحيحة (جزء 9/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 
©» تكزيب العلماء لقصة ابتلاء داود بالمرأة (جزء 9/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
©» قصةابتلاء داود بالمرأة تعارض القرآن (جزء 9/ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 
©» قصةابتلاء داود بالمرأة # التوراة المحرفة (جزء 9/ 
شبهة /٠١‏ وجه ). 
انظر أيضًا: (1845) الاختبار 
١15‏ ) البنات 


©» زواج النبي من أقاربه وتزويجه بناته لبم (جزء /١١‏ 


شبهة 4/ وجه .)١‏ 


)٠١‏ بنوالمصطلق 
غ/ شبهة /١‏ وجه 3). 

©» ثبوت حادثة الإفك © غغزوة بني المصطلق (جزء 9/ 
شبهة 738/ وجه .)١‏ 

©» نفي خروج أم سلمة مع عائشة 4 غزوة بني المصطلق 
(جزء 9/ شبهة 8؟/ وجه .)١‏ 


2) بنوإسرائيل 


© صحة حديث إيذاء بني إسرائيل لموسى (جزء 1/ 
شبهة 8). 

© اتفاق الشيخين على رواية حديث إيذاء بني إسرائيل 
لموسى (جزء 9/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

© اتهام بني إسرائيل لموسى بالبرص والآدر (جزء 9/ 
شبهة // وجه .)١‏ 

© صحةحديث "'حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" 
(جزء /٠١‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

© الحكمة من إباحة الحديث عن بني إسرائيل (جزء 


.)١ شبهة 4/ وجه‎ /٠ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


انظر أيضًا: )1١54(‏ اليهود 
9) بنوأمية 


٠‏ حقيقة زيادة درجات ا منبر.بة العصر الأموي (جزء 
”/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 


انظر أيضًا: (519) الخلفاء 

4) البنيان 

©» اككتمال بنيان الإسلام من خلال القرآن والسنة قبل 
وفاة النبي (جزء / شبهة >"”/ وجه ؟). 

)4١‏ الإبهام 

© السنة تشرح القرآن وتفصل مجمله وتبين مبهمه 
(جزء // شبهة ؟). 

117) الإباحة 

ب عدم صحة إباحة الأئمة وطء النساء شت أدبارهن 
(جزء 0/ شبهة 0/ وجه ©3). 

صحةأحاديث إباحة العلاج بالكي والنهي عنه 
(جزء 8// شبهة .)١4‏ 

© إباحة الكي عند الضرورة والحاجة الملحة (جزء // 
شبهة .)١4‏ 

© الحكمة من إباحة الحديث عن بني إسرائيل (جزء 
/٠‏ شبهة // وجه .)١‏ 

ب عدم صحة إباحة السنة إمامة المرأة للرجال 2 
الصلاة (جزء /1١‏ شيهة .)35١‏ 

© نسخ حديث إباحة نكاح المتعة (جزء /١١‏ شبهة 0. 

9 الجمريين انحاديت التي عن العزل وإباعته لهو 
/١١‏ شبهة /7). 

ب عدم إباحة القرآن وطء المرأة ش دبرها (جزء /١١‏ 


شبهة 9/ وجه .)١‏ 


)١1*‏ البول 
© عدالة الأعرابي الذي بال 4 المسجد (جزء 7/ شبهة 
غ/ وجه 60). 
©» سبب شرب العرنيين لأبوال الإبل وألبانها (جزء 9/ 
شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 


18 (إتسباع الأنه ملع طيتزرة انواق الايل اسرد (مقرية 
ككام/ وجه .)١‏ 


© إثيات العلم الخصائص العلاجية لأبوال الإبل (جزء 
9/ شبهة /١١5‏ وجه .)١‏ 

© صحة حديث بول النبي قائمًا (جزء /١١‏ شبهة .)١‏ 

© نفي التعارض بين حديثي بول النبي قائمًا وقاعدا 
(جزء /١١‏ شبهة ؟١).‏ 

©» جوز البول قائمًا وقاعدًا مع أمن الرشاش (جزء 
/١‏ شبهة .)١‏ 1 

© الفهمالصحيح لحديث بول الكلاب 2# مسجد 
النبي (جزء /١١‏ شبهة 8/ وجه 7). 

5 ) البيت 

© السفر لضرورة شرعية لا ينلك قرار المرأة 4 بيتها 
(جزء ؛/ شبهة 76/ وجه .)١‏ 

© صحة أحاديث النهي عن قتل حيّات البيوت وسبب 
هذا النهي (جزء /٠١‏ شبهة /١‏ وجه 6). 

6) البيت الحرام 

©« المكاء والتصدية عند بيت الله الحرام (جزء /١‏ 
شبهة 75/ وجه ؟). 


انظر أيضا: (9810) مكة 
55) البيع 


©» تعريف عثمان الإبل الضالة ثم بيعها (جزء /١‏ شبهة 
37 / وجه 6 
© أخن الأجر على الرقية بالقرآن أو تعليمه ليس بيعًا 
له (جزء 8/ شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 
)١17‏ بيعة الرضوان 
©» مكانة أصحاب بيعة الرضوان 2# الإسلام (جزء ؛/ 
شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 
) البيان 
©» بيانالسنة وتأكيدها للقرآن (جزء /١‏ شبهة /١‏ 
شيهة 9؟/ وجه .)١‏ 
© أدلة أمر الله النبي ببيان القرآن (جزء /١‏ شبهة 1/ 
وجه ). 
© البيان القولي أقوى دلالة من التطبيق العملي (جزء 
/١‏ شيهة /١8‏ وجه ؟١).‏ 
©» عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة (جزء /١‏ 


شبهة /٠١‏ وجه ؟١).‏ 


©» لايوجد كتاب يبين شرائع ملة إبراهيم وأحكامها 
(جزء /١‏ شبهة 5؟/ وجه 5). 

» الكتب التي كتبها النبي 4 بيان أحكام الإسلام 
(جزء ؟/ شبهة /١5‏ وجه ؟). 

© عدم تبيين النبي لأسماء اللّه إنما هو لغايات وحكم 
(جزء 4/ شبهة ؟/ وجه ؟). 

© السنة تشرح القرآن وتفصل مجمله وتبين مبهمه 
(جزء 4/ شبهة ؟). 

© التمكين للطفاة # الأرض من سنن الله ب الكون 
شريطة أن يبين ضلالبم وبطلانهم (جزء /٠١‏ شبهة 
231/ وجه ؛). 

© صحة كثرمنالأحاديث الواردة ب حكم 
قتل الكلاب وبيان نجاستها (جزء /١١‏ شبهة // 
وجه .)١‏ 

©» نفي تعارض الأحاديث 4 بيان عدد غسلات الإناء 
الذي يلغ فيه الكلب (جزء /١١‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

© بيان وتفصيل السنة الصحيحة لأحكام الحج 
والعمرة التي أشار إليها القرآن إجمالا (جزء /١١‏ 
شبهة 19). 


مل ملو ملا ملو 


4) الاتباع 

.)١ وجه‎ /١ شبهة‎ 

٠.‏ أمر النبي باتباع السنة والتحذير من مخالفتها (جزء 
/١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

© توحيد الله بين السنة والقرآن 4# قوة الإلزام والاتباع 
(جزء /١‏ شبهة ”/ وجه .)١‏ 

©* توحيد الشاظعي بين السنة والقرآن # قوة الإلزام 
والاتباع (جزء /١‏ شبهة 1/ وجه .)١‏ 

©» حرص أتثمة المذاهب الفقهية على اتباع السنة وترك 
تقليدهم (جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 


ا 
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اتباع الصحابة للنبي يخ كل ما قال أو بلغ (جزء ؛ / 
شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

0) التابعون 
عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة ودورهم 2 
حفظها (جزء /١‏ شبهة "/ وجه ")2 (جزء /١‏ شبهة 
9 وجه ")2 (جزء /ا/ شبهة /١‏ وجه ؟). 
عدم تقديم الصحابة والتابعين عقولبم على السنة 
(جزء /١‏ شبهة ؟؟/ وجه ؟). 
كتابة التابعين للسنة (جزء ؟/ شبهة /ا/ وجه 3). 
منهج نقد الحديث عند التابعين (جزء !/ شبهة "/ 
وجه ؟). 
توقف الصحابة والتابعين عند ظاهر نصوص 
الصفات (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
فهم الصحابة والتابعين للاستسقاء المشروع (جزء // 
شبهة /١8‏ وجه 3). 

0) المتابعات 
المتابعات والشواهد أصل من أصول علم مصطلح 
الحديث (جزء 5/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
إيراد المتابعات والشواهد عام 4 كل كتب 
الحديث (جزء 5/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 


انظر أيضنًا: (5؟0) الشواهد 


7) التربة 
صحة حديث "خلق الله التربة" (جزء 5/ شبهة 4/ 
وجه إن (جزء 1 شبهة // وجه .)١‏ 
إبطال التعارض بين القرآن وحديث "خلق اللّه التربة" 
(جزء 1 شبهة // وجه 6 


)١ 5‏ التراجم 


شهرة أبي هريرة 4 كتب التراجم وتاريخ الصحابة 
(نكق #/شبهة 71 وح 
ذكر أبي هريرة بجميع كتب تراجم الصحابة 
(جزء ؟/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
(جزء "/ شبهة ”3/ وجه 4 


65 ) الثرك 


ترك النبي أكل الضب ليس تحريمًا لأكله (جزء 
/١‏ شبهة /١١/‏ وجه ؟). 


5 ) الترمدي 


مكانة الترمذي عند العلماء (جزء 1/ شبهة /١1‏ 
وجه 5). 

منهج الترمذي 4# الحكم على الحديث (جزء 7/ 
شبهة /١1‏ وجه ؟). 

مكانة سنن الترمذي عند العلماء (جزء 71/ شبهة 
15/ وجه 7). 


57) تميم الداري 


مكانة تميم الداري بين الصحابة وناؤهم عليه 
(جزء /٠١‏ شبهة /7١‏ وجه "). 

الحكمة من كشف الله تعالى لتميم الداري 
وأصحابه عن خبر الدجال (جزء /٠١‏ شبهة /7١‏ 
وجه ؛). 


)١6/‏ التوية 


عدم جواز لوم التائب (جزء 8// شبهة 7/ وجه ؟). 
حث القرآن والسنة على التوبة (جزء 8/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

توفر شروط التوبة عند الرجل الذي قتل مائة نفس 
(جزء 8/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 


شروط قبول التوبة (جزء 4// شبهة /٠١‏ وجه ؟5). 


التوراة 


الفرق بين صفات الرب 4# التوراة والإسلام (جزء /١‏ 
شبهة 78/ وجه .)١‏ 
قصة ابتلاء داود بالمرأة 4 التوراة المحرفة (جزء 9/ 


شبهة /٠١‏ وجه 5). 


عاد ملو ملو ملو 


" 


4 الإثبات 


- 


بطلان حديث عرض السنة على القرآن لإثبات 
صحتها (جزء /١‏ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

إثبات صفة النزول لله أو تأويلها (جزء // شبهة 
وجه ؟). 

إثبات الصورة للّه أو تأويلها (جزء 48/ شبهة /١‏ 
وجه "). 

إثيات صفة البرولة للّه أو تأويلها (جزء 8/ شبهة 


وجه 5). 


553 


/ 


553 


/ 


/ 


25 


إثبات صفة المرض لله أو تأويلها (جزء // شبهة 
وجه ؟5). 
إثضات صفة الملل لله أو تأويلها (جزء // شبهة 


وجه "). 


553 


7 


/ 


55 


إثبات صفة الدهر لله أو تأويلها (جزء // شبهة 
وجه 5). 
إثبات صفة الصبر لله أو تأويلها (جزء // شبهة 
وجه 2). 
إثبات صفة الحقو للّه أو تأويلها (جزء 4/ شبهة 


وجه 0 


/ 


553 


/ 


553 


75) التثبت 

تثبت الصحابة 4# أداء الحديث (جزء /١‏ شبهة /١17‏ 
وجه ")2 

تثبت الصحابة من صحة الحديث ومظاهره (جزء 
/١‏ شبهة 2073١‏ (جزء 7/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

تثبت الصحابة 4 نقل الأحاديث (جزء ”7/ شبهة ؛4/ 
وجه .)١‏ 

تبت الصحابة بذ قبول الحديث لا يعني تكذيب 
بعضهم بعضًا (جزء /١‏ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

مظاهر تثبت الصحابة 4 الحديث (جزء؟/ شبهةه/ 
وجه١).‏ 

التثبت من حديث رسول الله كان هدف الصحابة 


جميعًا (جزء 7”/ شبهة 1/ وجه ؟). 


استدراكات السيدة عائشة على كبار الصحابة 
من قبيل التثبت لا الطعن (جزء ”/ شبهة 1"/ 
وجه 5). 
تثبت الصحابة من السنة لا يعني التفريط فيها (جزء 
غ/ شبهة /٠١‏ وجه ؟3). 

)"١‏ الثريد 
1111111111000108ك1ك 
بمستنكر (جزء 9/ شبهة /١؟"/‏ وجه 5). 

0 الثراء 


ثراء أبي هريرة (جزء ؟7'/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 


)١*‏ تعلبة بن حاطب 


شبهة غ"/ وجه .)١‏ 
لقيو طرق حديوك لابن حاطان تجو #انشبهة 
غ"/ وجه .)١‏ 
"0 الثقافة 
عدم رفض الإسلام الثقافات اللأخرى ما دامت لا 
مُصادم نصوص الشرع (جزء ؟"/ شبهة /١١/‏ وجه ؟١).‏ 
6) الثمن 
إبطال زعم القدرية بأن الجنة عوض عن العمل وثمن 
له (جزء // شبهة 9). 


انظر أيضا: )4١(‏ الأجر, )71١5(‏ العوض 
55 الثناء 


ثناء عمر على ابن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء 
(جزء /١‏ شبهة 74 / وجه 5). 

ثناء الله تعالى على الصحابة (جزء ؛/ شبهة /١‏ وجه 
؟): (جزء ؛/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

ثناء النبي على الصحابة (جزء ؛/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
ثناء ابن حزم على علي بن أبي طالب (جزء 0/ شبهة 
غ/ وجه 6). 

مكانة الإمام مالك وثناء العلماء عليه (جزء 0/ 
شبهة .)١١‏ 

ثناء الشافعي على الخلفاء الراشدين (جزء 0/ شبهة 
/١4‏ وجه .)١‏ 


رف 
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ثناء العلماء على الشافعي (جزء 0/ شبهة /١4‏ 
وجه ؟١).‏ 

ثناء العلماء على أحمد بن حنبل (جزء 0/ شبهة /١1‏ 
وجه .)١‏ 

قاء العلماء على البخاري (جزء ه/ شبهة /1١١‏ 
وجه ؟). 

ثناء العلماء على النسائي (جزء 0/ شبهة 71). 

ثناء العلماء على ابن حجر (جزء 0/ شبهة 1317/ 
وجه ؟). 

ثناء العلماء على الشيخ الألباني (جزء 0/ شبهة 8؟/ 
وجه .)١‏ 

ثناء العلماء على علم أحمد بن حنبل (جزء 1/ شبهة 
"/ وجه ؟5). 

الفهم الصحيح لثناء النبي على يوسف (جزء 4/ 
شبهة 1/ وجه ؟). 

مكانة تميم الداري بين الصحابة وثناؤهم عليه 
(جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه 0). 


انظر أيضا: (4985) المدح 


عو ماو ماد ملو 


حرف الجيم 


)١17‏ جابرين عبد الله 


حديث حلول بركة النبي على طعام جابر حديث 


) الجبر 


براءة البخاري من القول بالجبر والاختيار (جزء ه/ 
شيهة 14). 

عقيدة أهل السنة # الجبر والاختيار (جزء 0/ شبهة 
1/ وجه .)١‏ 

خلو مسند أحمد بن حنيل من الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة التي لم تجبر (جزء 1/ شبهة "/ وجه ؟). 
أسباب ضعف الحديث الذي يقبل الجبر (جزء /٠‏ 


شبهة 1/ وجه ؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إثبات أن أحاديث القدر لا تدل على الإجبار (جزء 
/ شبهة ”/ وجه .)١‏ 
الرد على إنكار الجبرية لكون الأعمال سبيًا 2 
دخول الجنة (جزء 8/ شبهة 9). 

8) جبريل 
ذكر جبريل ث القرآن المحكي (جزء ؟/ شبهة ؟١/‏ 
وجه 0 
حقيقة رؤية النبي لجبريل # المنام (جزء 9/ شبهة 
١1‏ / وجه .)١‏ 


انظر أيضًا: (919) الملائكة 


)٠‏ الجحود 

أنواع كفر الجحود (جزء 8/ شبهة .)١١‏ 

)١‏ التجديد 
صحة حديث تجديد أمر الدين كل مائة عام سندًا 
ومتثًا (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
معنى تجديد الدين للأمة (جزء /٠١‏ شبهة /١١7‏ 
شبهة /١١/‏ وجه ؟). 
الفرق بين التجديد السني والتجديد البدعي (جزء 
/٠‏ شبهة /١١/‏ وجه ؟). 
الشروط التي يجب توافرها 4 المجدد لدين الأمة 
(جزء /٠١‏ شبهة /١١/‏ وجه ؟3). 
مقتضيات تجديد الدين ومستلزماته (جزء /٠١‏ 
شبهة /١١/‏ وجه ؟). 

)١٠"‏ التجريح 
تجريح الشيعة للصحابة (جزء ”/ شبهة 1/ وجه "). 
تجريح العلماء لغياث النخعي (جزء "/ شبهة /١١‏ 
وجه 2). 


انظر أيضًا: (049) التضعيف 


107 ) الجرح والتعديل 


شيهة ؟١١/‏ وجه 0 


تفرد الأمة الإسلامية بعلم الجرح والتعديل (جزء 0/ 
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شبهة ”/ وجه 4). 

أهمية علم الجرح والتعديل (جزء 0/ شبهة ؟/ وجه 
4). (جزء /ا/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

أقوال أئمة الجرح والتعديل 4 زياد بن عبد الله 
البكائي (جزء 0/ شبهة ؟1١).‏ 

أقوال المجرحين لسعد بن سعيد الأنصاري والرد 
عليها (جزء 0/ شبهة ؟”/ وجه ؟). 

علاقة كتاب "الجرح والتعديل' بكتاب "التاريخ 
الكبير' (جزء 0/ شبهة 7"0/ وجه .)3١‏ 

منهج ابن أبي حاتم الرازي © كتابه 'الجرح 
والتعديل" (جزء 0/ شبهة 0؟/ وجه .)3١‏ 

دقة علماء الجرح والتعديل 4 الحكم على 
الأحاديث ومهارتهم فيه (جزء / شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
أقسام علماء الجرح والتعديل (جزء /٠‏ شبهة "/ 
وجه ؛). 

عدم تأثير الخلاف المذهبي على أمانة علماء الجرح 


والتعديل (جزء 7/ شبهة ؟/ وجه 4). 


5) المجرمون 


زول الفق لايخضن اكجرمين ]ذا كان اتالب غلى 
الناس هو الفساد (جزء 8// شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 


انظر أيضًا: (109) الطالحون 


© الجريان 


(جزء /٠١‏ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

5/ا١)‏ الجراء 
جزاء الحرص على القتل بغير سبب شرعي (جزء // 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
جزاء الضالين والمضلين (جزء 4/ شبهة /٠١‏ 
وجه "). 


جزاء المهديين والبادين (جزء 1/ شيهة ْ6/ وجه )2 


7) الجسد 


إسراء النبي ومعراجه كان بالروح والجسد (جزء 
9/ شيهة /١4‏ وجه .)١‏ 

وقوع عذاب القبرونعيمه على الروح والجسد معًا 
(جزء /٠١‏ شبهة /ا؟/ وجه ؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقعت البيعة الثانية اعتقد بعض الرٌواة أن عليًا م يبايع 
قبلهاء فنفى ذلك. ومنت مُقَدَّم على النافي» فمن عَلِم 
حجَةُ على من لم يعلم كما يقولون”". 

وقد سبق أن بِيّنا أن خلافة عمر تَنّت بإجماع أغلب 
أصحاب النبي وله حيث تلقوا عهد أبي بكر بالخلافة 
لعمر بالقبول والتسليم؛ ولم يعارض في ذلك أحد. بل 
يُذْكّر أن عليّا كان ضمن من استشارهم الصديق فيمن 
يتولى الخلافةً بعده. وكان رأي علي أن يتولّ الخلافة بعد 
الصديق الفاروق رضي الله عن الجميع”". 
الخلاصة : 

© تولى أبو بكر الصديق #ه أمور المسلمين بعد وفاة 
النبي يل بناءَ على موافقة أهل الحل والعقد. وبيعة 
خاصة. ثم أخرى عامة» وانعقد إجماع أغلب الصحابة 
على خلافته» ثم ولي عمر 5ه الخلافة باتفاق أهل الحل 
والعقد وإرادتهم» فهم الذين فوّضوا أبا بكر ذه في 
انتخاب الخليفة» فشاور كبار الصحابة» ثم عين الخليفة» 
ثم عرض هذا التعيين على الناس فأقروه وأمضوه 
ووافقوا عليه. 

* لقد كان لأبي بكر وعمر رضي الله عنههما من 
مؤهلات القيادة ما يجعلهما صاحين للخلافة» فقد 
عصمت العرب من الانفلات والتفرق بولاية أبي 
بكر ذه وهو من قريش التي تدين لها العرب بالسيادة 


دون غيرهاء وكذلك عصمت الأمة من أحداث جسام 


.١‏ علي بن أبي طالب» د. علي الصلابي, دار الإيهان» الإسكندرية» 
07م ص ١417:1410‏ بتصرف. ولمزيد من التفصيل ينظر: 
موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله يِه د. عبد 
القادر بن محمد عطا صوفيء مرجع سابق» ج27 ص5 ٠١9‏ . 

”. علي بن أبي طالبء د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص57١.‏ 
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وفتن قواصم بتولي عمر بن الخطاب ه الخلافة» وما 
كان غيره ليصلح لزمنه صلاحيتَة هو. 

© ماكان لأبي بكر وعمر أن يحرصا على الخلافة 
ويسعيا وراء تحمل المسئولية» فضلًا عن اغتصاب 
الخلافة» فكيف يُنّهمان بعد ذلك باغتصاببهاء وهما اللذان 
تربّيا في مدرسة الزهد المحمدي؟!! 

© إذا كانت فكرة الاغتصاب في حدّ ذاتها تقنضي 
وجود مُغتصّب منهء حيث يستولي المغنصبٌ على شيء 
من أشيائه دون وجه حق له فيه وعن غير رضا من 
صاحبه -إذا كان الأمر ى! قلنا فمن ذا الذي كان أولى 
بالخلافة من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهم) ‏ ثم تجاهلاه 
واغتصباها منه؟!! 

حاول بعض المغرضين أن يجعل من بعسض 
الصحابة منافسًا يسعى للخلافة بِشَّرَهِ ويدبر لها 
المؤامراتء بَيْد أن الروايات التاريخية الصحيحة تنفي 
هذا الزعم وتثبت الاتفاق على خلافة الصديق 
والفاروق. 

© إن المطالع لسيرة الصحابيين مناط التشكيك سعد 
وعلي ‏ رضي الله عنهم| - ليدرك أنمالم يكونا ليشقًا عصا 
الطاعة على الصديق الذي قدَّمه النبي في أمر الدين» 
فكيف ينازعوه أمر الدنيا؟! 

© جدَّد علي #ه بيعته لأبي بكر الصديق #ه بعد 
ستة أشهر من توليه الخلافة» فظن بعض المسلمين أن 
هذه ال الثانية هي الأولى؛ فقالوا بتأخر بيعة علي له 
وليس الأمر كذلكء ومن عَلِمٍ حُجَةٌ على من لم يعلم. 

« ميخرج تون عمر الفاروق الخلافة عن مبدأ 
الشورىء بل كان خير تجسيد له وتفاصيل توليه الخلافة 
خير شاهد على تلك الحقيقة. 


) الجساسة 


قبول النبي حديث الجساسة وتحديث أصحابه به 
«(جزء غ/ شبهة ؟١5؟/‏ وجه .)١‏ 

ثبوت صحة حديث الجساسة وتعدد طرقه وحكم 
العلماء عليه (جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

حديث الجساسة والدجال من أمور الدين الغيبية 


(جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه ؛). 


التجسيم 


براءة أئمة الحديث من تهمة التجسيم (جزء ه/ 
شبهة 4/ وجه 9). 

براءة أحمد بن حنبل من القول بالتشبيه والتجسيم 
(جزء 0/ شبهة /١١‏ وجه ). 


)٠‏ الجسم 


تأثير السحر على النبي كان 2# جسمه دون عقله 
(جزء 9/ شبهة ؟١7/‏ وجه ؟). 


انظر أيضًا: (177) الجسد 


)١‏ الجلد 


تحديد عمر حد الخمر شمانين جلدة (جزء /١‏ شبهة 
37 / وجه 26 


6) الجلوس 
جلوس معاوية ‏ خطبة الجمعة (جزء /١‏ شبهة ؟١١/‏ 
وجه 5). 
صحة الأحاديث بشأن صلاة المأمومين خلف الإمام 
الجالس (جزء /١١‏ شبهة 18). 
نفي تعارض الأحاديث بشأن صلاة المأمومين خلف 
الإمام الجالس (جزء /١١‏ شبهة 18). 


٠.‏ انظر ايضًا: م القعود 
1) الجمادات 


/٠‏ شبهة /١9‏ وجه ؛). 

5) الاجتماع 
إجماع العلماء على عصمة الأمة من الاجتماع على 
ضلالة (جزء /٠١‏ شبهة 9/ وجه ؟3). 


"8 


الفهرس الموضوعي 
6) الإجماع 


©» الإجماع على عدالة أبي هريرة (جزء "/ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 

©» الأدلة على حجية الإجماع (جزء ؟/ شبهة ١؟/‏ 
وجه .)١‏ 

© إجماع العلماء على حرمة وطء النساء ف أدبارهن 
(جزء ه/ شبهة ه/ وجه .)١‏ 

©» إجماعالأمة على تلقي مسند أحمد بالقبول (جزء 
1/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

©» إجماع الأمة على صحة صحيحي البخاري ومسلم 
(جزء 1/ شبهة ؟١).‏ 

©» إثبات حجية السنة بالقرآن والسنة والإجماع (جزء 
/٠‏ شبهة ؟7/ وجه ؟). 

© الإجماع على نسخ تحويل القبلة (جزء /١١‏ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 

© الإجماع على نسخ حديث أبي هريرة # فطر من 
أصبح جنبًا (جزء /١١‏ شبهة ؟١/‏ وجه "). 

5) الجامع 


©» تسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للبخاري 
(جزء ”/ شبهة "). 

©» طريقة البخاري 4 تصنيف جامعه الصحيح (جزء 
"/ شبهة ؟/ وجه ؟). 

©» فقهالبخاري# تراجم كتابه 'الجامع الصحيح" 
(جزء ”/ شبهة "/ وجه "). 

/1) الجماع 

© صحة أحاديث منح الأنبياء قوة خاصة #ْ الجماع 
(جزء 9/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

/١١ نفي تعارض أحاديث الغسل من الجماع (جزء‎ ٠. 
.)1 شيهة‎ 

© صحة أحاديث العزل # الجماع (جزء ؟١١/‏ شبهة /). 

©»ه أسباب عزل بعض الصحابة 2# الجماع (جزء ؟١١/‏ 
شيهة 07). 

©» دلالة الأحاديث على اعتزال النساء أثناء الحيض 2 
الجماع فقط (جزء /١7‏ شبهة // وجه .)١‏ 

©» الأضرار الناتجة عن الجماع أثناء الحيض (جزء /١7‏ 


شيهة // وجه ؟5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


انظر أيضًا: (0؟١٠)‏ الوطء 


)) الجماعة 


صحة أحاديث وجوب صلاة الجماعة (جزء /1١١‏ 
شبهة إزفة 
عدم نسخ أحاديث وجوب صلاة الجماعة (جزء /1١١‏ 


شبهة 57). 


8) الجمع 
استخارة عمر بن الخطاب # قضية جمع السنة 
«(جزء /١‏ شبهة 76/ وجه 3). 
أمر عمر بن عبد العزيز بجمع السنة وتدوينها (جزء 
"/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 
رواية قتيبة بن سعيد لحديث الجمع بين صلاتين 
(جزء 0/ شبهة /١١‏ وجه .)3١‏ 
هدف البخاري من جمع صحيحه الانتقاء لا الحصر 
(جزء 7/ شبهة غ). 
عناية الصحابة بجمع السنة وتوثيقها (جزء 1/ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 
طرق جمع الأسماء وحصرها عند العلماء القدامى 
والمحدثين (جزء 8/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
مرحلة النطفة © تكوين الجنين مرحلة تجميع بين 
الخلايا لا مرحلة تخليق لبا (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 


وجه ). 


) الجمعة 
جلوس معاوية # خطبة الجمعة (جزء ؟/ شبهة ؟١١/‏ 
وجه 5). 
صحة حديث "خلق آدم يوم الجمعة" (جزء غ/ شبهة 
/"١‏ وجه 5). 
براءة معاوية من القول بتقديمه خطبة الجمعة قبل 
الصلاة (جزء ؛/ شبهة 77/ وجه 5). 
صحة الأحاديث الواردة بشأن النهي عن صوم يوم 
الجمعة منفردًا (جزء /١١‏ شيهة 39). 

)١‏ الإجمال 
السنة تشرح القرآن وتفصل مجمله وتبين ميهمه 
(جزء /١‏ شبهة /ا؟/ وجه 2)5 (جزء 4/ شبهة 5). 


4/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

بيان وتفصيل السنة الصحيحة لأحكام الحج 
والعمرة التي أشار إليها القرآن إجمالا (جزء /١١‏ 
شبهة 35). 


) الجمهور 


اثفاق خمهور العلفاء على قثل الساحر حجنا (جزء 
/٠‏ شبيهة ؛غ/ وجه ؟5). 

قول جمهور العلماء © وقت ليلة القدر (جزء /٠١‏ 
شبهة .)0٠١‏ 

إجماع جمهور الفقهاء على الأخذ بحديث '"يقطع 
الصلاة: المرأة والحمار والكلب" (جزء /١١‏ شبهة 
6/ وجه 5). 

ضفف دلالة الاقتران عند جمهور الأصوليين (جزء 
١‏ شبهة /١١6‏ وجه ؛). 

جمهور العلماء والفقهاء على أن رضاع الكبير لا 
يحرم (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 


)١9‏ الجنابة 


تراجع أبي هريرة عن فتواه # فطر من أصبح جنبًا 
(جزء ”/ شبهة 7/ وجه ؟7). 

عدم علم أبي هريرة بنسخ حديث "من أصبح جنبًا 
فلا صوم له" (جزء "/ شبهة // وجه بر (جزء ع 
شبهة /١4‏ وجه ؛). 

صحة حديث أبي هريرة # فطر من أصبح جنبًا 
(جزء /١١‏ شبهة ؟77/ وجه .)١‏ 

الإجماع على نسخ حديث أبي هريرة © فطر من 
أصبح جنيًا (جزء /١١‏ شبهة 7/ وجه 5). 


) الجنازة 


الجنازة (جزء ”/ شبهة /ا/ وجه 5). 


6) الجنس 


صحة الأحاديث الثابتة المشتملة على ألفاظ جنسية 


صريحة (جزء 9/ شبهة 6 


5) الجن 


صحة حديث "الجن" ورواية بعض الصحابة له غير 


ابن مسعود (جزء غ/ شيهة 9؟/ وجه .)١‏ 


© التحقيق 4 حضور ابن مسعود مع النبي ليلة الجن 
من عدمه (جزء ؛/ شبهة 79/ وجه ؟). 

©» عالم الجن والشيطان وطريق معرفتهما (جزء /٠١‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

تبوت وجود الجن بالدليل النقلي والعقلي (جزء /٠١‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

©» حقيقة الجن وطعامه وصفاته (جزء /٠١‏ شبهة /١‏ 
وجه 3). 

© تشكل الجن والشياطين 4 الصور (جزء /٠١‏ 
شبهة /١‏ وجه ؛). 

©» علاقة الإنسان بالجن والشيطان (جزء /٠١‏ شبهة 
/١‏ وجه 6). 

© إثبات ضعف حديث أن أحد أبوي بلقيس كان جنيًا 
ونكارته (جزء /٠١‏ شبهة .)5١‏ 

© نفي إمكانية زواج الإنس من الجن (جزء /٠١‏ شبهة 
؟/ وجه .)١‏ 

©» اتفاق القرآن والسنة على حفظ السماء من الجن 
(جزء /٠١‏ شبهة ؟/ وجه 2). 

انظر أيضًا: (045) الشيطان 

17) الجنة 

» مكانة عبد الله بن سلام © الإسلام وشهادة النبي 
له بالجنة (جزء ؛/ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 

© كثرة الأحاديث الواردة 4 نفي دخول الجنة بالعمل 
وصحتها (جزء // شيهة 5). 

©» مذهب أهل السنة والجماعة 4# مسألة دخول الجنة 
بالعمل (جزء 8/ شبهة 9). 

© أقوال العلماء# الجمع بين الآيات والأحاديث 
الواردة ‏ مسألة دخول الجنة بالعمل (جزء // 
شبهة 9). 

© الرد على إنكار الجبرية لكون الأعمال سببًا ب 
دخول الجنة (جزء // شبهة 9). 

© إبطال زعم القدرية بأن الجنة عوض عن العمل وثمن 
له (جزء // شبهة 9). 

© صحة حديث "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" 
والمراد منه (جزء /٠١‏ شبهة 7). 

©» توجيهات العلماء لأحاديث دخول أهل الكبائر 
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والعصاة النار وتحريم الجنة عليهم (جزء /٠١‏ شبهة 
/"١‏ وجه .)١‏ 

©» الأحاديث الواردة # دخول أهل الكبائر الجنة 
(جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه ١؟).‏ 

©» أدلة العلماء على أن أطفال المسلمين 4 الجنة (جزء 
٠‏ / شبهة ١5؟/‏ وجه .)١‏ 

© أدلة العلماء على أن أطفال المشركين 4 الجنة 
(جزء /٠١‏ شبهة ؟١5؟/‏ وجه .)١‏ 

©» آراءالعلماء 4 الأحاديث التي ظاهرها يعارض 
دخول الأطفال الجنة (جزء /٠١‏ شبهة ؟؟/ وجه .)١‏ 

© صحة حديث طبع غلام الخضر كافرًا وعدم 
تعارضه لدخول الأطفال الجنة (جزء /٠١‏ شبهة /"١‏ 
وجه ؟١).‏ 

©» صحة حديث "النيل والفرات من أنهار الجنة' وعدم 
مخالفته الواقع (جزء /٠١‏ شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

» حديث "النيل والفرات من أنهار الجنة" محمول على 
التمثيل والتشبيه لا على الحقيقة (جزء /٠١‏ شبهة 
6/ وجه .)١‏ 

حديث "النيل والفرات من أنهار الجنة" ليس من 
الإسرائيليات (جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه .)١5‏ 

©» بطلان حديث "طوبى شجرة # الجنة" سند ومتتا 
(جزء /٠١‏ شبهة 5). 

» إجماع العلماء على أن حديث "الجنة تحت أقدام 


الأمهات" موضوع (جزء /٠١‏ شبهة 7317). 


انظر أيضًا: (4717) النعيم 
) الجنين 


»ع صحةالأحاديث الواردة © مراحل خلق الجنين 
وتكوينه (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

©» خطأبعض شرح الحديث #4 تفسيرهم لحديث 
مراحل خلق الجنين وتكوينه (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

© التفسيرالصحيح لحديث مراحل خلق الجنين 
وتكوينه (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© اتفاق العلم معالقرآن والسنة 4 مراحل تكوين 
الجنيبن (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

©» ثبوت نفخالروح © الجنين (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 


وجه 0 
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اختلاف التصوير عن نفخ الروح 2 الجنين (جزء 
/٠١‏ شبهة /١١‏ وجه35). 

وقت نفخ الروح 4 الجنين (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 
وجه 3). 

مرحلة النطفة 4 تكوين الجنين مرحلة تجميع بين 
الخلايا لا مرحلة تخليق لبا (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 
وجه ؟). 


6) الاجتهاد 


وجوب طاعة النبي # اجتهاداته (جزء /١‏ شبهة /1١‏ 
وجه .)١‏ 

الحكمة من عدم مصادقة بعض اجتهادات النبي 
للأولى (جزء /١‏ شبهة /١5‏ وجه ؟). 

عدم اجتهاد الفقهاء مع وجود النص الصريح (جزء 
/١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١5‏ 

اجتماع شروط الاجتهاد وأدواته لأبي هريرة (جزء 
"/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

اجتهاد أبي هريرة ك العبادة والورع (جزء 7/ شبهة 
6/ وجه .)١‏ 

الاجتهاد ليس شرطًا 4 عدالة الصحابة (جزء ؛/ 
شبهة 1/ وجه .)١‏ 

بطلان القول بقلة عدد المجتهدين من الصحابة (جزء 
/ شبهة 1/ وجه .)١‏ 

كثرة عدد المجتهدين من الصحابة (جزء ؛ / شبهة 
1/ وجه ؟١).‏ 

اجتهادات الصحابة كانت لضرورة يضطرون إليها 
(جزء ؛/ شبهة ؟7١/‏ وجه 5). 

اختلاف الصحابة 4 الفتنة كان عن اجتهاد وتأويل 
(جزء ؛/ شبهة 4؟/ وجه 75). 

اجتهاد طلحة والزيير بتعجيل القصاص من قتلة 
عثمان (جزء ؛ / شبهة 71/ وجه ؟١).‏ 

شروط الاجتهاد ع الشريعة (جزء 1/ شبهة 0/ 


.)١ وجه‎ 


)٠‏ الجهاد 


أبو هريرة والجهاد 4# سبيل الله (جزء ؟/ شبهة 7/ 
وجه .)١‏ 


تشجيع فكرٌ الممدي وحفزها الحرحات 


584 


الافناوكس عن اتموناد او نفيك عق ا رشبي 
7 / وجه 7). 


00 الجهود 
جهود المسلمين 2# العناية بالحديث (جزء /١‏ شبهة 
/١*‏ وجه 86 
وجه 5). 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 
جهوة العلا عق الحفاظا طن النطة تمق الوص جره 
”/ شبهة /١١‏ وجه :)١‏ (جزء /7١‏ شبهة /١5‏ وجه 
0١‏ (جزء ؟/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 
جهود العلماء ‏ نقد السند والمتن (جزء 0/ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 


شبهة 7/ وجه 5). 


الجاهلية 


©» توسل أهل الجاهلية (جزء // شيهة /١/4‏ وجه 3). 


200 الجهل 


وضع جَهَال الزهاد للأحاديث النبوية (جزء 7/ شبهة 
/١‏ وحجةهة 26 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 
الشك ‏ صفة من صفات الله جهلا لا يخرج المرء 
من الإيمان (جزء 4/ شبهة .)١١‏ 
الفرق بين الجهل والإنكار (جزء 8/ شبهة .)١١‏ 
زوال إشكال حديث 'إذا أنا مت فأحرقوني' بإقرار 
قاعدة "العذر بالجهل' (جزء // شبهة .)١١‏ 

5 الاستجابة 


استجابة الله لدعاء سعد على من اتهمه ظلمًا (جزء 


غ/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 


6 الجور 


كثرة الأحاديث التي تدم ولاة الأمر الجائرين (جزء 


"/ شبهة /١4‏ وجه 7). 


انظر أيضًا: (114) الظلم 


205 الإجازة 


حقيقة إجازة الزهري لصحيفة إبراهيم الأموي (جزء 
؟/ شبهة ؟١/‏ وجه 5). 


07 التجاور 


التجاوز عن أولي الضرر قاعدة ثابتة 4 الإسلام 
(جزء // شبهة /١9‏ وجه ؟3). 


الجواز 


تجويز العلماء العمل بالحديث الحسن وليس 
الضعيف (جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

تجويز الإمام أحمد العمل بالحديث الحسن (جزء 
/١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

رجحان أدلة مذهب عدم جواز العمل بالحديث 
الضعيف (جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

جواز القيران بين الحج والعمرة (جزء /١‏ شبهة /١1‏ 
وجه ؛). 

عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة (جزء /١‏ 
شبهة /3٠١‏ وجه 5). 

تقسيم النبي أرض خيبر دليل على الجواز لا الوجوب 
(جزء /١‏ شبهة 7"/ وجه "). 

تجويز النبي خروج النساء إلى المساجد (جزء /١‏ 
شبهة ؟7:/ وجه 7). 

إجماع العلماء على جواز المسابقة بما ‏ ذلك سباق 
الحمام (جزء "/ شبهة /١0‏ وجه .)١‏ 

عدالة أبي هريرة تُجوز قبول مراسيله (جزء ؟/ 
شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

صحة حديث عدم جواز صوم المرأة إلا بإذن زوجها 
(جزء ”/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

شروط جواز رواية الحديث الضعيف (جزء 1/ شبهة 
/١/‏ وجه .)١‏ 

جواز النسخ عقلا والأدلة عليه (جزء /ا/ شبهة /٠١‏ 
وجه 0). 

جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن كالقسام 
والخارص (جزء // شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 


عدم جواز نسبة شيء إلى النبي دون استيثاق (جزء 


>39 


الفهرس الموضوعي 
4/ شبهة /١١/‏ وجه 05). 
عدم جواز الذبح والنذر والتوسل لغير الله (جزء 4/ 
شبهة /ا١١/‏ وجه ؛). 
جواز التوسل بدعاء الصالخين (جزء 8/ شبهة /١4‏ 
وجه ؟3). 
جواز وقوع النسيان من النبي (جزء 9/ شبهة "5 / 
وجه .)١‏ 
صحة الأحاديث الواردة 4 جواز استخدام سواك 
الآخرين (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 0). 
جواز البول قائمًا وقاعدًا مع أمن الرشاش (جزء 
/١‏ شبهة ؟). 
جواز نسخ خبر الآحاد للقرآن والسنة المتواترة (اجزء 
١‏ شبهة 9/ وجه ؟١).‏ 
صحة أحاديث جواز البصق عن اليسار عند 
الضرورة 4 الصلاة (جزء /١١‏ شبهة .)1١15‏ 
عدم نسخ السنة للقرآن 4 جواز الصيام للمسافر مع 
القدرة (جزء /١١‏ شبهة .)3١‏ 
إجماع معظم العلماء على جواز أن يكون تعليم 
القرآن صداقًا (جزء ؟١/‏ شبهة 7/ وجه .)١‏ 
تراجع ابن عباس عن فتاواه بجواز نكاح المتعة (جزء 
/١7‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

848 الجوائر 
قبول عكرمة مولى ابن عباس الجوائز لا يطغن 2 


روايته (جزء 0/ شبهة 7/ وجه 6). 


)١٠‏ الجيش 
موقع جيش المسلمين 4 غزوة بدر (جزء /١‏ شبهة 

175/ وجه غ). 
اتفاق السبئية على ألا يتم الصلح بين جيش علي 


عاو ملو ملو ملو 
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20١‏ الاستحباب 


استحباب الدعاء (جزء 8/ شبهة 0/ وجه ؟). 
إجماع العلماء على استحباب صوم ستة أيام من 
شوال (جزء /١١‏ شبهة 0"/ وجه ؛). 
إجماع العلماء على استحباب صوم يوم عاشوراء 
(جزء /١١‏ شبهة 58؟/ وجه ؟). 

))١١‏ الحب 
حب أبي هريرة المضيرة . لو ثبت لا يطعن ل عدالته 
(جزء ”/ شبهة /٠١‏ وجه؟3). 
حب أبي هريرة لآل البييت (جزء 7/ شبهة /٠١‏ 
وجه 0). 
حب آل البيت للصحابة (جزء 4/ شبهة /١4‏ وجه ؟). 


حب أبي بكر وعمر وابنتيهما للنبي (جزء ؛ / شبهة 
/١١‏ وجه .)١‏ 


حب عمر للنبي (جزء ؛غ/ شبهة /١١/‏ وجه 3). 
مكانة السيدة عائشة عند النبي وحبه لها (جزء +غ/ 


شبهة /١١‏ وجه ؟). 


51) الحبس 
بطلان رواية حبس عمر لبعض الصحابة لكثرة 
التحديث (جزء /١‏ شبهة 7”14/ وجه ؟). 
براءة ابن حزم من القول بحبس عمر بن الخطاب 
لابن مسعود وأبي الدرداء (جزء ؛/ شبهة 6 
وجه .)١‏ 
)0 المحاياة 
8د لامعاب إعطاء النبى عثمات سهما من غناكم دار 
(جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه ؟). 
نفي محاباة النبي لعمه أبي طالب (جزء 49/ شبهة 
87/ وجه .)١5‏ 


216 الحجاب 


متى فرض الحجاب؟5 (جزء 9/ شبهة 78/ وجه .)١‏ 


؟* 


5) الاحتجاج 

© عدم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة (جزء /١‏ 
شبهة .)١١‏ 

© الأدلة على رواية الحديث بالمعنى لم تكن مانعًا من 
الاحتجاج به الدرس اللفوي (جزء /١‏ شبهة /١6‏ 
وجه ؟١).‏ 

© الرواة الأعاجم والاحتجاج بروايتهم (جزء /١‏ شبهة 
/١6‏ وجه "). 

©» احتجاج الصحابة بتقرير النبي (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ 
وجه غ). 

© الاحتجاج بروايات نافع مولى ابن عمر (جزء 0/ 
شبهة 8). 

© صحةأحاديث الموطأ والاحتجاج بها (جزء1/ 
شبهة .)١‏ 

©» احتجاج العلماء بماك مسند أحمد بن حنبل من 


الأحاديث (جزء 2/ شبهة ؟). 


17") الحج 

©» جواز القران بين الحج والعمرة (جزء /١‏ شبهة /١7‏ 
وجه غ). 

*» الرمل © الحج نسك ثابت (جزء /١‏ شبهة ١؟/‏ 
وجه 2). 

© تفصيل السنة لأحكام الحج والعمرة التي أشار 
إليها القرآن إجمالا (جزء /١١‏ شبهة 29). 

© الحكمة من مشروعية بعض مناسك الحج والعمرة 
(جزء /١١‏ شبهة 59/ وجه ؟5). 

) الحجية 

© ليس يك القرآن ما ينفي حجية السنة (جزء /١‏ شبهة 
/١‏ وجه ؛). 

© الأدلة القرآنية على إثبات حجية السنة (جزء /١‏ 


شبهة 8/ وجه 2). 
© الأدلة القرآنية على حجية خبر الآحاد (جزء /١‏ شبهة 
/٠‏ وجه 0 


© أدلة حجية خبرالآحاد من السنة (جزء /١‏ شبهة 


إجماع الأئمة على حجية خبر الآحاد (جزء /١‏ شبهة 
/٠‏ وجه 5). 
كتب علماء الحديث تشهد بحجية خبر الآحاد ة 
العقيدة (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه ؟). 
عدم إقرار الشيعة بحجية السنة (جزء /١‏ شبهة 1/ 
وجه ؟١).‏ 
الأدلة على حجية الإجماع (جزء ؟/ شبهة ١؟/‏ 
وجه .)١‏ 
آراء العلماء ِ حجية قول الصحابي (جزء ؛/ 
شبهة ؟). 
عدالة الصحابي لا تتوقف على حجية قوله (جزء غ/ 
شبهة 7). 
إثبات حجية السنة بالقرآن والسنة والإجماع 
(جزء 4/ شبهة /١‏ وجه :)١‏ (جزء /٠١‏ شبهة ؟377/ 
وجه ؟). 

89) المحاججة 
إثبات صحة حديث محاججة آدم وموسى عليهما 
السلام سندًا ومتنًا (جزء 4/ شبهة 5/ وجه ؟). 
إثبات أن حديث المحاججة لا يدل على جواز احتجاج 
العصاة بالقدر (جزء // شبهة 7/ وجه ؟3). 

)292٠‏ الحجر 
صحة حديث تكلم الحجر ش آخر الزمان عند فتال 
المسلمين واليهود (جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه ؛). 

9 نطق الحجر معجزة من معجزات اللّه ودليل على 
قدرته تعالى (جزء /٠١‏ شبهة /١95‏ وجه ؛). 

)2١‏ الحجرات 
حقيقة ذم القرآن لمن نادى النبي من وراء الحجرات 
(جزء + / شبهة /ا/ وجه "). 

) الإحداث 
اعتراض السيدة عائشة على ما أحدثته النساء عند 
خروجهن إلى المساجد (جزء /١‏ شبهة ؟7/ وجه 7). 
التفسير الصحيح لقول البراء بن عازب: "يا ابن 
أخي» أنت لا تدري ما أحدثنا بعده" (جزء 0/ شبهة 
/3١‏ وجه ؟١).‏ 

*317) الأحاديث القدسية 


© نسبةالأحاديث القدسية إلى اللّه تعالى (جزء /١‏ 


ا* 
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شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
عناية الأحاديث القدسية بالعقيدة والآداب والأخلاق 


(جزء /١‏ شبهة ”/ وجه ؟١).‏ 


214)) التحديث 


2 


حقيقة تحرج الصحابة 4 التحديث عن النبي (جزء 
"/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 
عدم اقتصار أبي هريرة 4 التحديث والوعظ على 
الرجال (جزء ؟/ شبهة 5/ وجه .)١‏ 
أمانة أبي هريرة ش التحديث (جزء ؟/ شبهة /١1‏ 
وجه .)١‏ 
أسباب تقليل عمر التحديث عن النبي (جزء ؛/ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 
حرص أنس على ألا يخطئ وهو يحدث عن رسول 
الله (جزء 4/ شبهة 8؟/ وجه ؟). 
نفي تحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أهل 
الكتاب (جزء ؛ / شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
قبول النبي حديث الجساسة وتحديث أصحابه به 
(جزء ؛/ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 
رواية عبد الله بن عمرو # تحديثه من كتب أهل 
الكتاب ليست #شْ صحيح البخاري (جزء 1/ شبهة 
/١6‏ وجه 5). 

6 المحدثون 
منهج المحدثين ك تمييز الحديث الصحيح من غيره 
(جزء /١‏ شبهة ؟١١/‏ وجه "). 
الفرق بين المحدثين والفقهاء (جزء /١‏ شبهة ١؟/‏ 
وجه 3). 
عناية المحدثين بنقد الأحاديث سندا ومتنًا ومنهجهم 
.4 التحقق من صحتها (جزء ؟7/ شبهة /٠١‏ وجه 2)١‏ 
(جزء 0/ شبهة ١‏ / وجه "). 
نفي رد المحدثين لروايات أبي هريرة (جزء ؟/ شبهة 
6 وجه .)١‏ 
إنصاف المحدثين وعدم تأثرهم بأهوائهم 4 نقل 
الروايات (جزء © / شبهة ؟5). 


منهج النقد الحديثي بين المتقدمين والمتأخرين (جزء 
7ا/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 


الاختلاف 4# المسائل الفرعية بين المحدثين ليس 


اختلافا لي أصول المنهج (جزء 7/ شبهة 0/ وجه ؛). 
قلة الموصفين بالتدليس من المحدثين (جزء 7/ شبهة 
ك/ وحجه و56 


انظر أيضًا: (1957) العلماء 


25:) الإحداد 
تواتر الأحاديث الدالة على أن مدة إحداد المتوفضى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشر (جزء /١7‏ شبهة .)0٠١‏ 
11") الحد 
تحديد عمر حد الخمر ثمانين جلدة (جزء /١‏ شبهة 
*01/ وجه ؛). 
حدود إدراك العقل البشري (جزء /١‏ شبهة ؟7/ 
وجه .)١‏ 
ضعف حديث "رد شهادة المحدود" (جزء ؛/ شبهة 
0١‏ وجه .)١‏ 
إقامة الحد على أحد الصحابة لا ينفي عدالته (جزء 
؛/ شبهة /7١‏ وجه ؟). 
قلة روايات من أقيم عليه الحد من الصحابة (جزء 
4/ شبهة /7١‏ وجه ]). 
اتفاق جمهور العلماء على قتل الساحر حدًا (جزء 
/٠٠‏ شيبهة 4/ وجه "). 
)) الحداد 


تأويل العلماء لحديث حداد أسماء بنت عميس (جزء 


.)٠١ شبهة‎ /١١ 


آيات قرآنية تحذر من مخالفة النبي (جزء /١‏ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 
أمر النبي باتباع السنة والتحذير من مخالفتها (جزء 
/١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
تحذير السنة من البصق ل المساجد إلا للضرورة 
(جزء /١١‏ شبهة 15). 
)2 الحذف 


يمن 


وإنما نسخت (جزء ؟7١/‏ شبهة 0/ وجه ؟). 


23١‏ المحارية 


9 نفي عتاب الله للنبي # آية المحاربة (جزء 4/ شبهة 


16/ وجه 0 


7 التحرج 
/١‏ وجه5). 
حقيقة تحرّحج الصحابة 4 التحديث عن النبي (جزء 
"١‏ / شبهة 0/ وجه .)١‏ 
صحة حديث "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" 
(جزء /٠١‏ شبهة // وجه .)١‏ 
معنى "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" (جزء /٠١‏ 
شبهة // وجه 3). 


ع3) الحرية 


اشتراط الولي 2 النكاح لا يقيد حرية المرأة (جزء 


/١‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 


الحرص 
حرص الصحابة على تعلم العلم والعمل (جزء /١‏ 
شبهة /١‏ وجه 3). 
الحرص على مذاكرة الحديث النبوي (جزء /١‏ 
شبهة /١‏ وجه؟). 
حرص الصحابة على رواية الأحاديث باللفظ (جزء 
/١‏ شبهة /١4‏ وجه5). 
حرص الصحابة على التمسك بالسنة والحفاظ عليها 
(جزء /١‏ شبهة 77/ وجه 8)» (جزء /١‏ شبهة .0١‏ 
تديّن خلفاء بني أمية وحرصهم على مصلحة الإسلام 
والمسلمين (جزء ”/ شبهة /١1‏ وجه .)١‏ 
حرص أبي هريرة على العلم بالقرآن والسنة (جزء 
"/ شبهة // وجه .)١‏ 
حرص أنس على ألا يخطئ وهو يحدث عن رسول 
الله (جزء 4/ شبهة 78/ وجه ؟3). 
حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه (جزء /٠‏ 
شبهة ”/ وجه ؟9). 
حرص التابعين على حفظ السنة وروايتها (جزء /١‏ 


شبهة /١‏ وجه ؟). 


جزاء الحرص على القتل بغير سبب شرعي (جزء // 
شبهة /5١‏ وجه .)١‏ 

حرص النبي على التصريح بالألفاظ # مسائل 
الأحكام (جزء 4/ شبهة .)٠١‏ 


انظر أيضنًا: )11١(‏ العناية 
2 التحريض 


؛/ شبهة 58/ وجه ؟3). 


) الأحرف 


صحة الأحاديث الواردة 4 نزول القرآن على سبعة 
أحرف وتواترها (جزء // شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

معنى الأحرف السبعة (جزء // شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 
الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف (جزء 
1/ شبهة /١7‏ وجه ؟). 


3) التحريف 


حفظ الأمة للحديث النبوي من التحريف والدخيل 
(جزء /١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
أدلة تحريف الأناجيل من القرآن والسنة (جزء /١‏ 


شبهة 9؟/ وجه .)١‏ 


2 الحرق 


حرق النبي ما كتب من السنة لا يعني نهيه المطلق 
عن كتابتها (جزء ؟/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

عدم صحة ما رُوي عن أبي بكر من حرقه لكتب 
السنة (جزء ؟/ شبهة ؟/ وجه ؟). 

حقيقة حرق عمر لكتب السنة (جزء ١؟/‏ شبهة ؟/ 
وجه 5). 

صحة حديث "إذا أنا مت فأحرقوني"' (جزء // 
شبهة .)١١‏ 

حديث استغفار النبي لأهل البقيع يوضح إشكال 
حديث "إذا أنا مِثْ فأحرقوني”" (جزء 4/ شبهة .)١١‏ 
زوال إشكال حديث "إذا أنا مِثُ فأحرقوني" بإقرار 


قاعدة "العذر بالجهل"' (جزء // شبهة .)١١‏ 


9 الحركة 


إثبات العلم الحديث لحركة الشمس وتأكيده لما 
جاء شك القرآن والسنة عنها (جزء /٠١‏ شبهة ؟١/‏ 


الفهرس الموضوعي 
وجه .)١‏ 

©» سجود الشمس تحت العرش لا يلزم عنه توقف عن 
الحركة (جزء /٠١‏ شبهة /١7‏ وجه 5). 

4) التحريم 

٠.‏ ترك النبي أكل الضب ليس تحريمًا لأكله (جزء 
/١‏ شبهة /١١‏ وجه 2). 

© إجماعالعلماء على حرمة وطء النساء # أدبارهن 
(جزء 0/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

© النهي عن الكي كان نهي تنزيه وليس نهي تحريم 
(جزء 8/ شبهة .)١4‏ 

©» توجيهات العلماء لأحاديث دخول أهل الكبائر 
والعصاة النار وتحريم الجنة عليهم (جزء /٠١‏ شبهة 
/"١‏ وجه 5). 

©» دلالةالأحاديث على التحريم المؤبد لنكاح المتعة 
(جزء /١١‏ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

٠‏ صحة حديث نسخ العشر رضعات المحرمات بخمس 
(جزء ؟١١/‏ شبهة 0). 

© آيات الرضعات المحرمات لم تحذف من الملصحف 
وإنما نسخت (جزء ؟١١/‏ شبهة 0/ وجه "). 

©» جمهور العلماء والفقهاء على أن رضاع الكبير لا 
يحرم (جزء ؟١/‏ شبهة 1/ وجه '). 

©» الحكمة التشريعية من تحريم وطء المرأة # دبرها 
وأضرار ذلك (جزء /١١‏ شبهة 9/ وجه ؟). 

)١‏ الحرم 

6 عو شك عدي "إن كلح حر روزن البيدة 
حرمي" (جزء 7/ شبهة /١١‏ وجه 2). 

7 التحري 

تحريالصحابة ف لفظ الحديث (جزء /١‏ 
شبهة .)5١‏ 

© دقةأحمد بن حنبل وتحريه 4# قبول الأحاديث (جزء 
6/ شبهة ”/ وجه ؟). 

©» دقةالبخاري وتحريه 4# قبول الأحاديث (جزء 1/ 
شبهة ”/ وجه 3). 

انظر أيضًا: (110) التثبت 

)١ 4‏ الإحساس 

© أمثلة تؤكد على إحساس الجمادات ونطقها (جزء 
/٠‏ شبهة /١9‏ وجه ؛). 


0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


)2 الحس 


إمكانية وقوع عذاب القبر ونعيمه بالحس والوافقع 


6) الحسن 


تجويز العلماء العمل بالحديث الحسن وليس 
الضعيف (جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

تجويز الإمام أحمد العمل بالحديث الحسن (جزء 
/١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

مصطلح الحديث الحسن عند المحدثين (جزء 7/ 
شبهة /١5‏ وجه١).‏ 

تعدد طرق الحديث الضعيف لا تستلزم تحسينه 


(جزء /ا/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 


257 الحسن بن علي 


ضعف رواية سم الحسن من قِبَّل معاوية سندا ومتنًا 
(جزء ؛/ شبهة 8؟/ وجه .)١‏ 
غ/ شبهة 58؟/ وجه .)١‏ 


) الحصر 


حصر كتب السنة أفعال النبي (جزء /١‏ شبهة /١9‏ 
وجه 5). 

هدف البخاري من جمع صحيحه الانتقاء لا الحصر 
«(جزء ”/ شبهة ؛). 

طرق جمع الأسماء وحصرها عند العلماء القدامى 


والمحدثين (جزء 4/ شبهة ؟*/ وجه ). 


التحصيل 


الدراسات التربوية وطرق التحصيل المعريك (جزء /١‏ 
شبهة /١14‏ وجه 2). 


.)١ وجه‎ /٠ 


الحضارة 


الطفرة الحضارية #ك أوريا لم تستطع سن قوانين 
كالتي سنها النبي (جزء /١‏ شبهة 7؟/ وجه .)١‏ 


)2 الحضور 


حضور أبي هريرة مع النبي جميع الغزوات بعد خيبر 
(جزء "/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 


نا 


التتطيع مضو ار اعون سس الت ليله الجن 
من عدمه (جزء ؛غ/ شبهة 79/ وجه ؟). 

١‏ حفصة بنت عمر 
حزب القول بتآمر عائشة وحفصة وأبويهما على 
النبي (جزء ؛/ شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 
حب أبي بكر وعمر وابنتيهما للنبي (جزء غ/ شبهة 
/١١/‏ وجه 5). 
مكحانة السيدة حفصة أ الإسلام (جزء ؛ / شبهة 


7 وجه‎ /1١/ 
الحفظ‎ )69 


حفظ الأمة للحديث النبوي من التحريف والدخيل 
والوضع (جزء /١‏ شبهة /١‏ وجه :)١‏ (جزء 7/ شبهة 
/١/‏ وجه :))١‏ (جزء 7/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

حفظ الأمة السنة وتدوينها (جزء /١‏ شبهة /١‏ وجه 
؟), (جزء /١‏ شبهة ”/ وجه 3)), (جزء /١‏ شبهة 
/١4‏ وجه ؟): (جزء /١‏ شبهة :)3١‏ (جزء ؛4/ شبهة 
4/ وجه :)١‏ (جزء /ا/ شبهة /١‏ وجه 2»)١‏ (جزء 17/ 
شبهة /١‏ وجه ؟). 

الأدلة القرآنية والحديثية والعقلية والتاريخية على 
حفظ الله للسنة (جزء /١‏ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

المراد بالذكر الذي حفظه الله تعالى (جزء /١‏ 
شبهة ”7/ وجه .)١‏ 

حفظ الله القرآن يستلزم حفظ السنة أيضًا (جزء 
/١‏ شبهة 7/ وجه ؟): (جزء /١‏ شبهة 79/ وجه .)١‏ 
قدرة العرب على حفظ ما يسمعونه (جزء /١‏ شبهة 
9/ وجه .)5١‏ 

دور عائشة 4# حفظ السنة (جزء /١‏ شبهة /١9‏ 
وجه .)١‏ 

العوامل التي ساعدت على حفظ السنة ونقلها (جزء 
"/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

صيانة السنة وحفظها كان بعدالة حامليها (جزء 
"/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

الكتابة ليست من لوازم حفظ المكتوب (جزء "/ 
شبهة 8/ وجه .)١‏ 

اعتماد العرب على الحفظ أكثر من الكتابة (جزء 
"/ شبهة 4/ وجه ؟). 


© في الروايات الصّحاح بشأن توي الخليفتين 
الراشدَينٍ دليل على ومن دعوى المغرضينء وفيها غناء 
عن روايات ضعاف ساقطات متنا وسندًا. 


57 
الشبهة الخامسة والعشرون 
ادعاء أن عمر بن الخطاب 45 كان مناففًا 
مستبدًا بالرزي!*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتقوّلين أن الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب #ه كان على حظٌ من النفاق؛ حيث جسّد المشل 
المسيحي في الفقر المقدس بدرجة تفوق إخلاص بعض 
المسيحيين. وفي نفس الوقت كان حاكمً) ديكتاتوريًا 
مستبدًا برأيه من دون الناس في عظائم الأمور العامة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يكن زهد عمر 5ه تجسيدًا للمثل المسيحي في 
الفقر المقدس؛ بل كان انعكاسًا لمعايشته القرآن الكريم» 
. وتطبيقًا لسيرة النبي يه وهو الذي تحرر من سيطرة 
الدنيا وسطوة زخرفهاء وأسلم نفسه لربه ظاهرًا وباطنًا 
حين استقر في قلبه ما استخلصه من القرآن من الحقائق» 
وشتان بين زهده ذه ذي الطابع الإسلامي وبين الفقر 
المقدس. 

؟) أفاضت مصادر التاريخ في ذكر وقائع استمساك 
(*) القدس: مدينة واحدة وعقائد ثلاث,. كارين أرمسترونج» 
ترجمة: د. فاطمة نصرء د. محمد عناني» دار الكتب المصرية» 


القاهرة, 4ام. سقوط الغلو العلاني» د. محمد عمارة» دار 
الشروقء القاهرة. ط3, 15477١ه/‏ 7١٠1م.‏ 


1١ا/‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي فم 


عمر بالشورىء منهجًا لإدارة الدولة ونظام الحكم 
على هذه الحقيقة. 
التفصيل: 
أولا. زهد عمر 5 خلاصة معايشة للقرآن ولا علاقة له 
بالفقر المقدس: 

فلقد أيقن #ه يقينًا تامًّا بأننا في هذه الدنيا أشبه 
بالغرباء» أو عابري سبيل مِصٌداقًا لقول النبي 6: "كيخ 
في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل”07. 

© وأن هذه الدنيا لا وزن ها ولا قيمة لها عندرب 
العزة إلا ما كان منها طاعة لله» مصداق قول النبى وَل: 
"لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كاف انها شري و20 

ل ويقول يكْةٌ: "الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا 
ذكن اونا والاف أو عاماء اد يي 

©« وأن عمرها قد قارب على الانتهاء؛ حيث أشار 
النبي يك بأصبعيه السبابة والوسطى وقال: “بعدتٌ أنا 
لاع ا 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الرقاق» باب قول 
النبي ي: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" (15087). 
؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب هوان 
الدنيا على الله وك ))2777٠(‏ والحاكم في مستدركه؛ كتاب الرقاق 
(78400)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟019). 
“. حسن: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الزهد. باب من هوان 
الدنيا على الله كيك (277277)) والبيهقي في شعب الإيمان (”/ 
0 برقم (1708), وحسنته الألباني في صحيح الجامع 
(1509). 
5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب قول 
النبي 5: "بعثت أنا والساعة كهاتين" ,)51١79(‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة 
و ه/ا). 


©» الحفظ أسلم © الحفاظ على السنة من الكتابة 
(جزء /١‏ شبهة 8/ وجه ©؟). 

©» حفظأبي هريرة للقرآن الكريم والعلم (جزء ؟/ 
شيهة */ وجه .)١‏ 

* ملازمةأبي هريرة للنبي كافية لحفظه أحاديث 
كثيرة (جزء "/ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

© منهج الصحابة # الحفاظ على الحديث (جزء ؛ / 
شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

© قوة حفظ البخاري وسعة علمه والأدلة على ذلك 
(جزء 6/ شبهة /١١/‏ وجه 3)»: (جزء /١‏ شبهة 4/ 
وجه 3). 

© تدوين السنة وحفظها # القرن الثاني البجري (جزء 
/٠‏ شبهة /١‏ وجه 3). 

© تعدد القراءات ييسر حفظ القرآن لقبائل العرب 
المتعددة (جزء // شبهة /١"‏ وجه "2). 

©» نسيان النبي لبعض آيات القرآن لا يطعن © حفظ 
الله للقرآن (جزء 9/ شبهة ؟7/ وجه 7). 

©» اتفاق القرآن والسنة على حفظ السماء من الجن 
(جزء /٠١‏ شبهة "/ وجه؟١).‏ 

)١6‏ الحقارة 

© اتفاق القرآن والسنة على ذم الدنيا وحقارتها (جزء 
٠‏ / شبهة 7). 

: ") الأحقية 

© صحة حديث "نحن أحق بالشك من إبراهيم' والفهم 
الصحيح له (جزء 9/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

» سبب قول النبي: "نحن أحق بالشك من إبراهيم" 
(جزء 9/ شبهة 5”/ وجه .)١‏ 

26 التحقق 

©» منهج المحدثين 4# التحقق من صحة الحديث (جزء 
0/ شبهة /١‏ وجه 5). 

5) الحق 

© صبحة حديث غدم قول النبن إلا حم (جزء ه/:شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 

»ع صحة حديث "العين حق"' سندًا ومتثًا (جزء /٠١‏ 


.)١ وجه‎ /١١ شبهة‎ 


الفهرس الموضوعي 


© المقصود بالطائفة الظاهرة على الحق إلى قيام 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة 76/ وجه .)١‏ 
/اه”) الحقيقة 
©» كنية أبي هريرة حقيقة لا مراء فيها (جزء "/ شبهة 
/١‏ وجه 0). 
© السنة تنفي صحة الشؤم ووجوده حقيقة (جزء 7/ 
شبهة 5. 
» حقيقة الجن وطعامه وصفاته (جزء /٠١‏ شبهة /١‏ 
وجه ؟). 
©» أقوال العلماء # حقيقة المهدي (جزء /٠١‏ شبهة ؟7/ 
وجه .)١‏ 
©» الراجح من أقوال العلماء هو أن ذبح الموت على 
حقيقته (جزء /٠١‏ شبهة 14). 
» حديث "النيل والفرات من أنهار الجنة" محمول على 
التمثيل والتشبيه لا على الحقيقة (جزء /٠١‏ شبهة 
6"/ وجه .)١‏ 
) الحقو 
©» الجواب عن استشكال الأحاديث الواردة 4 تعلق 
الرحم بحقو الرحمن (جزء 4/ شبهة /١‏ وجه "). 
© إثبات صفة الحقو لله أو تأويلها (جزء // شبهة /١‏ 
وجه '). 
484) الاحتكام 
© الاحتكام عند الاختلاف يكون للقرآن والسنة 
(جزء /١‏ شبهة ه/ وجه .)١‏ 
احتكام أئمة الفقه إلى السنة قبل إعمال العقل 
(جزء /١‏ شبهة /7١6‏ وجه .)١‏ 
2 التحكيم 
© مفاسد تحكيم الأوربيين العقل # التشريع (جزء 
/١‏ شبهة ؟77/ وجه .)١‏ 
»ع ضعفرواية التحكيم المشهورة الطاعنة 4 أبي 
موسى الأشعري وعمرو بن العاص (جزء 4/ شبهة 
/"/ وجه .)١‏ 
)""١‏ الحكام 
© علاقة البخاري بالحكام المعاصرين له (جزء 0/ 


شبهة 74/ وجه ؟7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الأحكام (جرء 9/ شبهة .)5٠١‏ 
©» ذكرالعلماء لحديث الجساسة وحكمهم عليه 


انظر أيضا: (؟١5)‏ الخلفاء, )٠١61(‏ ولا الأمر 


7 الع بالصحة (جزء /٠١‏ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 
©» قواعد الحكم على الأحاديث أدق من قواعد © مذاهب العلماء © حكم مرتكبي الكبيرة وعصاة 

الحكم على أخبار المؤرخين (جزء /١‏ شبهة /١7‏ الموحدين (جزء /٠١‏ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 
وتعة7): © آراء العلماء وأقوالبم ب حكم الموتى من الأطفال 


© عدم كثرة أفعال النبي المختصة بالأحكام (جزء (جزء /٠١‏ شبهة 77؟/ وجه .)١‏ 
/١‏ شبهة /١9‏ وجه5). © ذبحالموت من الفيبيات التي لا دخل للعقل 2 
© أنواع أفعال النبي وأحكامها (جزء /١‏ شبهة /١9‏ الحكم عليها (جزء /٠١‏ شبهة 214). 
ا © صحة كثيرمنالأحاديث الواردة ‏ حكم 
قتل الكلاب وبيان نجاستها (جزء /١١‏ شبهة // 
وجه .)١‏ 
©» صحة الأحاديث الواردة بشأن حكم صلة المنفرد 
خلف الصف ونفي تعارضها (جزء /١١‏ شبهة .)١!7‏ 
©» صحة الأحاديث الواردة بشأن ححكم الصلاة 


4 أوقات الكراهة ونفي تعرضها (جزء /١١‏ شبهة 


© حكم إعفاء اللحية ثابت .+ كل زمان ومكان 
(جزء /١‏ شبهة 7؟/ وجه "). 

© الأدلة على إحاطة أبي حنيفة بأحاديث الأحكام 
(جزء /١‏ شبهة 706/ وجه ؟). 

©» لايوجد كتاب يبين شرائع ملة إبراهيم وأحكامها 
(جزء /١‏ شبهة 7"1/ وجه 5). 


04 
كر كمع روايه الإستراتايات 2 لخادم لخر 71 ©»ء حكم خروج المرأة لصلاة العيدين (جزء /١١‏ شبهة 
شبهة 9"/ وجه "): (جزء 5/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 1 وجه ؟) 
(جزء ؟/ شبهة /١1‏ وجه ؟١).‏ والعمرة التي أشار إليها القرآن إجمالا (جزء /١١‏ 
ب استخدام العلماء قواعد الحكم على الأحاديث منذ شبهة 59). 
ظهور الوضع (جزء /١‏ شبهة ١؟/‏ وجه )١* .)١‏ الحكمة 


© التزام معاوية بالشرف والأخلاق © حكمه (جزء 
غ/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

© حقيقة قرار الحكمين بين علي ومعاوية (جزء ؛/ 
شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

» حكم إنذار العدو قبل القتال # الإسلام (جزء ه/ 
شبهة 8/ وجه ؟3). 

© منهج الترمذي © الحكم على الحديث (جزء 1/ 
شبهة /١5‏ وجه .)3١‏ 

© دقة علماء الجرح والتعديل # الحكم على 
الأحاديث ومهارتهم فيه (جزء 1/ شبهة ”/ وجه .)١‏ 


© حكم التدليس عند نقاد الحديث (جزء /٠‏ شبهة 


» عدم تبيين النبي لأسماء الله إنما هو لغايات وحكم 
(جزء 8/ شبهة 7/ وجه .)3١‏ 

© النسخ خ القرآن لا يدل على غفلة الله ونسيانه» بل 
على حكمته ورحمته (جزء 8/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 
5" الاستحلال 

©» الفرق بين المذنب ويين مستحل الذنب (جزء // 
شبهة /٠١‏ وجه35). 

6) الحلال 

© انقطاع حديث "إني لا أحل إلا ما أحل الله بخ 


كتابه" (جزء /١‏ شبهة 1/ وجه ")2 (جزء /١‏ شبهة 


6/ وجه )١‏ 0 
8 أفنواع اشر و مكنم تنعبيةة إل اللة ليق 1 65) الحلول 


حرص النبي على التصريح بالألفاظ 4 مسائل 


كم 


صحيح (جزء /١‏ شبهة 59؟7/ وجه "). 


الفهرس الموضوعي 


© الرد عل ىأ ص حاب عقيدة الحلول والاتحاد 707) الحنفية 


واستدلالهم المزعوم بحديث مرضت فلم تعدني © أدلة الحنفية 4 عدم اشتراط الولي 4 النكاح ورد 
(جزء // شبهة /١‏ وجه 5). العلماء لبا (جزء ؟١١/‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 
1) الحلر 5") حواء 
©» الفرق بين الحلم والصبر (جزء // شبهة /١‏ وجه 5). © المقصود من خيانة حواء 4 حديث 'لولا حواء لم 
")0 الحمار تخن أنثى زوجها" (جزء ”/ شبهة /١1‏ وجه 1). 


© صحة حديث ‏ 'يقطع الصلاة: المرأة والحمار 
والكلب" (جزء /١١‏ شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

©» إجماع جمهور الفقهاء على الأخذ بحديث "يقطع 
الصلاة: المرأة والحمار والكلب' (جزء /١١‏ شبهة 
6/ وجه ؟3). 


ه) الحاجة 
©» عدم جواز تآخير البيان عن وقت الحاجة (جزء /١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 
© إباحة الكي عند الضرورة والحاجة الملحة (جزء // 


شبهة .)١4‏ 
٠.‏ الحكمة من قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار 
انظر أيضًا: (044) الضرورة 
والكلب (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ وجه ؟). 
© نفي التعارض بين حديث 'يقطع الصلاة: المرأة )١5‏ الحوض 


والحمار والكلب" وغيره من الأحاديث (جزء /١١‏ ل معنى "أصحابى/ أصيحابى" 4 حديث الذود عن 
الحوض (جزء 0/ شبهة >*7/ وجه .)١‏ 


307) الإحالة 


شبهة /١١‏ وجه 5). 
©» نفي تشبيه المرأة بالحمار والكلب 4# حديث قطع 
الصلاة (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ وجه ؛). 
48) الاحتمال 


© وقوع العزل بين الصالحين والطالحين عند نزول 


© إحالة السيدة عائشة السائلين على من هو أعلم منها 
(جزء "/ شبهة 7”/ وجه 0 


الحيض 


الفتئن أمر محتمل لكنه غير مشترط (جزء // شبهة 


© ضعف حديث 'إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا 
1/ وجه ). 
فراش واحد" (جزء /١١‏ شبهة 1). 
التحامل ©» صحةأحاديث مباشرة النبي أزواجه فترة الحيض 
عدم تحامل أبي هريرة على النساء (جزء /١١‏ شبهة (جزء ؟١/‏ شبهة 8/ وجه 6 
0 8 حقيفة النهى عن اعشرال النسآم + المشيض (جبز 
2١‏ الحمل /١١‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 
صيانة السنة وحفظها كان بعدالة حامليها (جزء © معاملة اليهود للمرأة الحائض (جزء /١١‏ شبهة // 
"/ شبهة // وجه .)١‏ وجه .)١‏ 
نفى إنكار الصحابة تلحديث الوضوء من حمل ©» دلالة الأحاديث على اعتزال النساء أثقاء الحيض 2# 
الجنازة (جزء ”/ شبهة /٠‏ وجه 5). الجماع فقط (جزء ؟١/‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 
إقرار العلم الحديث بأن العزل لا يمنع الحمل (جزء © الأضرار الناتجة عن الجماع أثناء الحيض (جزء ؟١/‏ 
؟١/‏ شبهة 07). شبهة 4/ وجه 3). 
الحمام 4 الإحياء 


إجماع العلماء على جواز المسابقة بما ب ذلك سباق 
الحمام (جزء "/ شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 


صحة حديث "اللهم أحيني مسكيئًا" بمجموع طرقه 


(جزء 4/ شبهة ١؟).‏ 


إحياء الدجال للموتى هو بإرادة الله وقدرته 
وتمكينه له (جزء /٠١‏ شبهة /7١7‏ وجه ؛). 

©» توجيهات العلماء وتفسيراتهم لمسألة سماع الموتى 
من الأحياء وأدلتهم على ذلك (جزء /٠١‏ شبهة 9؟/ 
وجه ؟5). 

©» الراجح من أقوال العلماء 4 سماع الموتى من الأحياء 
(جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه؟). 

0 التحية 

© صحةالأحاديث الواردة بشأن صلاة تحية المسجد 
(جزء /١١‏ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

© نفي تعارض السنة مع القرآن © شأن صلاة تحية 
المسجد (جزء /١١‏ شبهة 77/ وجه 35). 


)١‏ الحياء 
© كثر الأحاديث وثبوتها 4 حياء النبي (جزء 9/ 
شبهة .)3١‏ 
) الحياة 
©» وقوع الأخبار المتواترة 4 حياة الناس (جزء /١‏ شبهة 
/ وجه .)١‏ 
©» نقل حياة النبي بكل تفاصيلها إلينا (جزء /١‏ شبهة 
5 وجه .)١‏ 


© تدوين السنة # حياة النبي والصحابة (جزء 7/ شبهة 
/١‏ وجه١).‏ 

© مراحل التربية ‏ حياة الصحابة (جزء ؛/ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

© صور من حياة الإمام أحمد بن حنبل (جزء 0/ شبهة 
/١6‏ وجه١).‏ 

© صحةما ورد أن انكساف الشمس لا يعلل بموت 
أحد ولا بحياته لا يمنع من اهتزاز العرش لموت سعد 
بن معاذ (جزء 8/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

© استسقاء الصحابة بالنبي © حياته (جزء 8/ شبهة 
/1١‏ وجه 5). 

©» صحة حديث تخيير الأنبياء بين الموت والحياة واتفاق 
الشيخين على روايته (جزء / شبهة ). 

© الفهم الصحيح لحديث تخيير الأنبياء بين الموت 
والحياة (جزء 4/ شبهة 75). 


كنا 


)5387٠‏ الحيوان 
© صحة حديث مغفرة الله للرجل الذي سقى ككلبًا 
يؤكد . ححديث المرأة المومسة على أجر الرفق 

65 الحيات 
© صحة أحاديث النهي عن قتل حيّات البيوت 

(جزء١٠/‏ شيهة /١‏ وجه6). 
©» سبب النهي عن فقتل حيات البيوت (جزء /٠١‏ شبهة 


/١‏ وجه6). 
عاو ماو ملو ملو 


حرف ال 


6 خالد بن مخلد 
©» عدالة خالد بن مخلد وشريك بن عبد الله (جزء // 
شبهة /١‏ وجه 2). 
5 الاختبار 


© الابتلاء والاختبار سنة الله 4 عباده (جزء 4/ شبهة 
؟١/‏ وجه .)١‏ 

انظر أيضًا: (0؟1) الابتلاء 

217 الإخبار 

©» وجوب الإيمان بما أخبر عنه النبي من الغفيبيات (جزء 
٠٠‏ / شبهة 6). 

©» إخبار النبي بما سيحدث بعد ماثة عام لا غرابة فيه 
ولا استحالة (جزء /٠١‏ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

© إخبار النبي ببعض الفيبيات هو من باب ما علمه اللّه 
تعالى له (جزء /٠١‏ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

©» أمثلة تؤكد على إخبار النبي ببعض الغيبيات (جزء 
/٠١‏ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

©» توافق الأحاديث النبوية 4 الإخبار عن علامات 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه ©). 

© إخبار السنة بأشراط الساعة لا يتعارض مع القرآن 
لك مجيئها بغتة (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه "). 

» إخبار النبي بكثرة الدجالين لا يعارض حقيقة 
المسيح الدجال (جزء /٠١‏ شبهة /7١‏ وجه 0). 


الأخبار 


©» وقوع الأخبار المتواترة # حياة الناس (جزء /١‏ شبهة 


9/ وجه .)١‏ 
قواعد الحكم على الأحاديث أدق من قواعد 
الحكم على أخبار المؤرخين (جزء /١‏ شبهة ؟١/‏ 

وجه 3). 

ما ورد # السنة من أخبار وحي من الله (جزء /١‏ 
شبهة ؟؟/ وجه .)١‏ 

عمل الصحابة على الاستيثاق # رواية الأخبار (جزء 
/ شبهة 0/ وجه 3). 

حقيقة استراق الشياطين لأخبار السماء (جزء /٠١‏ 
شبهة ؟/ وجه .)١5‏ 


49) الخبر 
شروط قبول خبر الآحاد (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 
المرق بين الحديث النبوي والخبر الموقوف على 
الصحابي (جزء /١‏ شبهة .)22١‏ 
الحكمة من كشف الله تعالى لتميم الداري 
وأصحابه عن خبر الدجال (جزء /٠١‏ شبهة /7١‏ 
وجه ؤ). 

) الخيرة 
عدم خبرة اللغويين القدامى بعلم رواية الحديث 
ودرايته (جزء /١‏ شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

)5١‏ الخانم 
لا تعارض بين أحاديث نزول عيسى آخر الزمان 
وكون محمد خاتم الأنبياء (جزء /٠١‏ شبهة 74/ 
وجه "). 

7) الخداع 
حقيقة وصف الله بالمكر والخداع والملل (جزء // 


شبهة /١‏ وجه ©). 


59) الاستخدام 


نفي التعارض 4# أحاديث السواك من جهة تحديد 
وقت استخدامه (جزء /١‏ شبهة /١‏ وجه 3). 
صحة الأحاديث الواردة 4 جواز استخدام سواك 


الآخرين (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 5). 


م 


الفهرس الموضوعي 
استخدام القرآن لمادة 'رعي" (جزء 9/ شبهة .)١9‏ 


) الخدمة 


©» خدمة أنس لرسول الله وتعلمه منه (جزء 4/ شبهة 


.)١ وجه‎ / 


6) الخروجح 
تجويز النبي خروج النساء إلى المساجد (جزء /١‏ 
شبهة ؟77/ وجه 7). 
اعتراض السيدة عائشة على ما أحدثته النساء عند 
خروجهن إلى المساجد (جزء /١‏ شبهة ؟؟/ وجه .)0١‏ 
عدم خروج أبي هريرة عن حدود اللياقة مع أمهات 
المؤمنين (جزء ”/ شبهة 5/ وجه .)١‏ 
خروج السيدة عائشة # الفتنة كان بدافع الإصلاح 
(جزء ؛/ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 
نفي خروج أم سلمة مع عائشة 4 غزوة بني المصطلق 
(جزء 9/ شبهة /١8‏ وجه .)3١‏ 
عدم نسخ حديث خروج المرأة لصلاة العيدين (جزء 
/1١‏ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 
حكم خروج المرأة لصلاة العيدين (جزء /١١‏ شبهة 
56/ وجه .)١‏ 


)2 الخرافات 


29 الخوارق 


الفرق بين خوارق الدجال ومعجزات الأنبياء (جزء 
٠‏ / شبهة /١١‏ وجه ؛). 


© ذبحالموت من خوارق يوم القيامة ومعجزاته (جزء 


.)514 شبهة‎ /٠ 


) الخشية 


خشية الصحابة من الخطأ شك الحديث (جزء /١‏ 
شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 
86) الاختصار 


حقيقة اختصار الألباني لكلام ابن حجر (جزء /٠‏ 


شبهة /1١8‏ وجه ؟١).‏ 


20٠‏ الاختصاص 
© عدم كثرة أفعال النبي المختصة بالأحكام (جزء 
/١‏ شبهة /١9‏ وجه ؟). 
©» فضائل النبي التي اختص بها عن غيره من الأنبياء 
«(جزء 8/ شبهة /١١/‏ وجه 4). 
٠‏ صحة أحاديث منح الأنبياء فوة خاصة © الجماع 
(جزء 9/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
©» اختصاص النبي بإسماع الموتى (جزء /٠١‏ شبهة 00. 
© صحة حديث النهي عن اختصاص يوم السبت 
بالصوم (جزء /١١‏ شبهة 54). 
2١‏ الخصوصية 
©» العصمة من خصائص الأنبياء (جزء 4 / شبهة 4). 
٠‏ معجزات النبي وخصوصياته (جزء // شبهة /١١/‏ 
وجه 7 
© -خصوصية أبي طالب بشفاعة النبي (جزء 9/ شبهة 
/ وجه .)١‏ 
© قبول زوجات النبي حديث رضاع الكبير باعتباره 
حالة خاصة (جزء ؟7١/‏ شبهة 1/ وجه ؟). 
"0" الخصوم 
انظر أيضًا: (549) الأعداء 
") الخضر 
© صحة حديث طبع غلام الخضر كافرًا وعدم 
تعارضه مع دخول الأطفال الجنة (جزء /٠١‏ شبهة 
؟/ وجه )2 
5 2") الخطأ 
©» خشية الصحابة من الخطأ 4 الحديث (جزء /١‏ 
شبهة 7"4/ وجه .)١‏ 
٠‏ عدم وجود أخطاء تاريخية بالسنة النبوية «(جزء / 
شبهة ؟77/ وجه ؟). 
٠.‏ قصد الصحابة ب: كذب فلان: أي أخطأً (جزء ؛غ/ 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 
© حرص أنس على ألا يخطئ وهو يُحدّث عن رسول 
الله (جزء 4/ شبهة 78/ وجه ؟). 


استعمال العرب لفظ "الكذب بمعنى الخطأ (جزء 
0/ شيهة 8/ وجه 4). 

الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست 
أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل على شرطهما (جزء 


1/ شبهة .)١7‏ 
نفى نسبة الخطاً إلى لوط (جزء ؟/ شبهة 1/ 
وجه 2). 


خطأ بعض شراح الحديث © تفسيرهم لحديث 
مراحل خلق الجنين وتكوينه (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

الفهم الخاطئ لحقيقة المهدي هي المثير للفتن 
والقلاقل لا فكرة المهدي نفسها (جزء /٠١‏ شبهة 
؟/ وجه 7). 

خطأ الاعتقاد بأن زواج الأقارب يؤدي إلى الأمراض 


الورائثية © النسل (جزء ؟١١/‏ شبهة 4/ وجه ؟). 
6 الخطبة 


هل دُوّنت خُطب النبي؟ (جزء 7/ شبهة 3). 

قِصر خحُطب النبي (جزء ؟/ شبهة 5/ وجه .)١‏ 
تدوين خُطب النبي وأدلته (جزء ؟/ شبهة 9/ 
وجه 5). 

جلوس معاوية © خطبة الجمعة (جزء "/ شبهة ؟١١/‏ 
وجه 3). 

تقديم بني أمية خطبة العيد على الصلاة لا يعني 
وضعهم للأحاديث (جزء ”"/ شبهة ؟7١/‏ وجه 3). 
انفضاض بعض الصحابة عن النبي كان ش الخطبة 
لا الصلاة (جزء 4/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

براءة معاوية من القول بتقديمه خطبة الجمعة قبل 
الصلاة (جزء غ/ شبهة 77/ وجه 3). 

ثبوت خطبة النبي 4# حادثة الإفك (جزء 4/ شبهة 
وجه ؟). 

صحة حديث نهي النبي عليًا عن خطبة ابنة أبي جهل 
(جزء 9/ شبهة 79/ وجه .)١‏ 

نهي النبي عليًّا عن خطبة ابنة أبي جهل ليس 
بمستنكر (جزء 9/ شبهة /1١9‏ وجه .)١‏ 

صحة الأحاديث الواردة بشأن النهي عن الكلام 
أثناء الخطبة (جزء /١١‏ شبهة 396). 


©» عدم نسخ أحاديث النهي عن الكلام أثناء الخطبة 
«(جزء /١١‏ شيهة 9560). 

© الفهم الصحيح لحديث تعليم النبي لأبي رفاعة أثناء 
الخطبة (جزء /١١‏ شبهة 50). 

257 الخطر 

© لا خطر على المسلمين من رهن النبي درعه عند 
اليهودي (جزء 9/ شبهة 1؟/ وجه ؟). 

2 التخفيف 

©» صحة حديث تخفيف القرآن على داود ومعناه (جزء 
9 شبهة .)١١‏ 

© مراجعة النبي ربه ب تخفيف الصلاة لا يتعارض مع 
عدم تبديل قول الله (جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

©» نفي تهارض السنة النبوية بشأن تخفيف الصلاة 
(جزء /١١‏ شبهة .)5١‏ 

©» صحة الأحاديث الواردة بشأن تخفيف الصلاة (جزء 
١‏ شبهة .)5١‏ 

0 الإخفاء 

©» الحكم والفوائد من إخفاء وقت قيام الساعة (جزء 
/٠‏ شبهة /٠١‏ وجه ؟). 

249 الخلود 

©» هلالقاتل المؤمن عمبدًا يخلد © النارة (جزء // 
شبهة /٠١‏ وجه "). 

© نزول عيسى آخر الزمان لا يتعارض مع فوله تعالى: 

ل 


وَمَاجعَلنا لس رِمن قب كَالْخْلْدَ # (جزء /٠١‏ شبهة 


شر 
4/ وجه ؟). 
2٠‏ الاختلاف 
© الاحتكام عند الاختلاف يكون للقرآن والسنة 
(جزء /١‏ شبهة 0/ وجه .)١‏ 
© اختلاف العلماء كِ تقديم الفعل على القو ل أو 
العكس (جزء /١‏ شبهة /١5‏ وجه ؟). 
© اتفاق الأديان 2# الأصول واختلافها 4 الفروع (جزء 
/١‏ شبهة 1؟/ وجه :)١‏ (جزء /١‏ شبهة 8؟/ وجه 
»)١‏ (جزء /١‏ شبهة 59؟/ وجه .)١‏ 
© الاختلاف.»# اسم أبي هريرة لا يعني عدم وجوده 
(جزء ؟/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 


الفهرس الموضوعي 


©» اختلاف الصحابة 4# الفتنة كان عن اجتهاد وتأويل 
(جزء + / شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

© اختلاف سند حديث القحطاني عند البغاري 
والطبراني (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه ؟). 

©» اختلاق دعوى اختلاف منهج النقد بين المتقدمين 
والمتأخرين (جزء /٠/‏ شبهة 0/ وجه ؟). 

©» الفرق بين اختلاف المنهج والتقليد الحريك لواضعه 
(جزء 1/ شبهة 0/ وجه ؟). 

©« الاختلاف 4 المسائل الفرعية بين المحدثين ليس 
اختلافًا © أصول المنهج (جزء 7/ شبهة 0/ وجه ؛). 

©« الاختلاف حول النسخ لا يطعن # وقوعه (جزء /٠/‏ 
شبهة /٠١‏ وجه7). 

» اختلاف أخن الصحابة للقرآن عن رسول اللّه (جزء 
8/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

© خلوالمصاحف من الشكل والإعجام ليس سببًا 
4 تنوع القراءات واختلافها (جزء 8/ شبهة /١5‏ 
وجه 5). 

9 اختلاف القراءات لا يعني تناقضها وتضاريها (جزء 
شبهة /١١‏ وجه ؛). 

» اختلاف الروايات © عدد نساء سليمان (جزء 9/ 
شبهة ؟”/ وجه ؟). 

©» اختلاف روايات انشقاق القمر لا يطعن فيها (جزء 
9/ شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 

9 اختلاف التصوير عن نفخ الروح # الجنين (جزء 
٠‏ / شبهة /١١‏ وجه 3). 

©» اختلاف اعتقاد أهل السنة 4 المهدي عن اعتقاد 
الشيعة(جزء /٠١‏ شبهة ؟7/ وجه 0). 

©» اختلاف مفهوم سماع الموتى 4# القرآن عن السنة 
(جزء /٠١‏ شبهة 79/ وجه .)١‏ 

©» اختلاف الصحابة ‏ صيغ التشهد اختلاف تتوع لا 
يضر (جزء /١١‏ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

© اختلاف الصحابة 4 صيغ التشهد محمول على 
سماعها من النبي (جزء /١١‏ شبهة ؟7١/‏ وجه 5). 


)*١١‏ الخلاف 


© الخلاف الذي وقع بين الفقهاء والصحابة لا يعني 
أن السنة لم تصدر عن النبي (جزء /١‏ شبهة /"١‏ 


وجه 3). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الخلافات السياسية لم تؤثر 2 الرواية عن رسول 
الله (جزء 4/ شبهة 4؟/ وجه ©2). 

طبيعة الخلاف بين علي ومعاوية (جزء +/ شبهة 1'/ 
وجه .)١‏ 

الخلاف حول رؤية النبي ربه ليلة الإسراء والمعراج 
(جزء 1/ شبهة /١4‏ وجه 5). 

عد تاثيّرالخلاق الذهين على أماكة علماء الج 
والتعديل (جزء /٠‏ شبهة ؟/ وجه ؛). 

الخلاف حول قبول رواية أهل البدع والأهواء (جزء 
/١/‏ شبهة ”/ وجه ؛). 


)"١١‏ الخلافة 


ترشيح عمر بن الخطاب بعض الصحابة لخلافته 
حان مراعاة المصلحة الأمة (جزء ؛/ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 

ابتكار عمر بن الخطاب طريقة جديدة 4 اختيار 
الخليفة (جزء 4/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

الأدلة على بطلان دعوى الوصية لعلي بالخلافة 
(جزء غ/ شبهة ؟١/‏ وجه ؟). 


)"١‏ الخلفاء 


حقيقة ني الكلفناء ضوازوانة الحديك (حن 7/7 
شبهة 0/ وجه ؟). 

تديّن الخلفاء الأمويين والعباسيين وحرصهم على 
مصلحة الإسلام والمسلمين (جزء /١‏ شبهة /١7‏ وجه 
0١‏ (جزء 7/ شبهة /١4‏ وجه ؟١).‏ 

مكلة علناءالنشنة بالكلفاء لمكن على ساب 
السنة (جزء ”/ شبهة /١45‏ وجه .)١‏ 


انظر أيضًا: (5؟5) العباسيون, )1١9(‏ بنوأمية 
1 ") الخلفاء الراشدون 


أسباب كثرة مرويات أبي هريرة مقارنة بالخلفاء 
الراشدين (جزء ”/ شبهة ؟7١/‏ وجه ؟). 

دور الخلفاء الراشدين 4# الحفاظ على السنة (جزء 
غ/ شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

كثرة مرويات الخلفاء الراشدين 4 كتب السنة 
(جزء غ/ شيهة /١8‏ وجه ؟). 

ثناء الشافعي على الخلفاء الراشدين (جزء 0/ شبهة 
14 / وجه .)١‏ 


١6‏ *) المخالفة 
/١‏ وجه ). 
ل أمر النبي باتباع السنة والتحذير من مخالفتها (جزء 
/١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
وجه .)١‏ 
© عدم مخالفة علماء الحديث للعقيدة الصحيحة (جزء 
0/ شبهة ؛). 
© عدم مخالفة رواية نافع لمبدأ الدعوة قبل القتال 
(جزء 0/ شبهة 8/ وجه .)3١‏ 
(جزء ”/ شبهة 8). 
© صحة حديث "النيل والفرات من أنهار الجنة" وعدم 
مخالفتةالواهم (جن١١/أشبهة‏ هوه )1 
2 الاخلاق 


عناية الأحاديث القدسية بالعقيدة والآداب والأخلاق 


(جزء /١‏ شبهة ؟/ وجه 5). 

© وحدة القيم الأخلاقية 2# الأديان سببها الفطرة 
(جزء /١‏ شبهة /١4‏ وجه .)3١‏ 

© أخلاق أبي هريرة (جزء ؟/ شبهة ؛/ وجه ؟ ). 

© التزام معاوية بالشرف والأخلاق ‏ حكمه (جزء 


غ/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 


7” الخلق 

©» صحة حديث "خلق آدم يوم الجمعة" (جزء 4 / شبهة 
/١‏ وجه ؟١).‏ 

© براءة أئمة الحديث من القول بخلق القرآن (جزء 0 / 
شيهة 4/ وجه 8). 

©» صحة حديث "أخلق اللّه التربة" (جزء 1/ شبهة 9/ 
وجه ؟): (جزء 4/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

© الجواب عن استشكال حديث "إن الله خلق آدم 
على صورته" (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه 5). 

© الخيروالشر خلق لله (جزء 4/ شبهة "). 

© الإيمان بخلق الله لأفعال العباد خيرها وشرها من 
مراتب الإيمان بالقدر (جزء 8/ شبهة 7). 


© إبطال التعارض بين القرآن وحديث "خلق الله التربة” 
«(جزء // شبهة 8/ وجه .)3١‏ 

© إثبات أن بدء الخلق كان يوم السبت وليس يوم 
الأحد (جزء // شبهة 8/ وجه ؟). 

© الزوجية 4 الخلق وحكمتها (جزء /٠١‏ شبهة /١‏ 
وجه ؟). 

© صحةالأحاديث الواردة © مراحل خلق الجنين 
وتكوينه (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© خطأبعض شرح الحديث 4# تفسيرهم لحديث 
مراحل خلق الجنين وتكوينه (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

© التفسيرالصحيح لحديث مراحل خلق الجنين 
وتكوينه (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© مرحلة النطفة ‏ تكوين الجنين مرحلة تجميع بين 
الخلايا لا مرحلة تخليق لبا (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 
وجه ؟). 

© صحة حديث دنو الشمس من الخلق يوم القيامة 
واتصال سنده (جزء /٠١‏ شبهة 71/ وجه .)١‏ 

© اتفاق القرآن والسنة © مسألة دنو الشمس من 
الخلق يوم القيامة (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه ؟). 
2 الخلايا 

© مرحلة النطفة # تكوين الجنين مرحلة تجميع بين 
الخلايا لا مرحلة تخليق لبا (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 
وجه ). 


249 الخلو 

© لخلو مسند أحمد بن حنبل من الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة التي لم تجبر (جزء 1/ شبهة "/ وجه ). 

© خلو ص حيحي البخاري ومسلم من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة والمُّعلّة والمخالفة للشرع (جزء 
1/ شبهة 2)1 (جزء 1/ شبهة 7): (جزء 1/ شبهة 
9 وجه :)١‏ (جزء 1/ شبهة .)٠١‏ 

خلو صحيحي البخاري ومسلم من الخرافات 
والإسرائيليات الموضوعة (جزء 6/ شبهة .)١4‏ 

© خلو صحيحي البخاري ومسلم من حديث رؤية 
الثبي رية ليلة الإسراء والمعراج (جزء 1/ شبهة 14/ 
وجه 5). 

© خلوالمصاحف من الشكل والإعجام ليس سببًا 


3 


الفهرس الموضوعي 


4 تنوع القراءات واختلافها (جزء // شبهة /١1‏ 
وجه ؟5). 
© خلو الصحيحين من أحاديث المهدي لا يطعن 2 
صحتها (جزء /٠١‏ شبهة ؟77/ وجه 5). 
2٠‏ الخليفة الراضي 
©» تبرئة الخليفة الراضي من استحلال الخمر بحديث 
موضوع (جزء ”/ شبهة /١0‏ وجه 2). 
25١‏ الخليفة المهدي 
٠.‏ قصة غياث النخعي والخليفة المهدي (جزء "/ شبهة 
/١6‏ وجه ؟5). 
”) الخمر 
ب أحاديث عقوبة شارب الخمر لم تحدد مقدار العقوبة 
(جزء /١‏ شبهة 77/ وجه ؛). 
ب تحديد عمر حد الخمر ثمانين جلدة (جزء /١‏ شبهة 
7/ وجه ؛). 
©» تبرئّة الخليفة الراضي من استحلال الخمر بحديث 
موضوع (جزء 7/ شبهة 06/ وجه ؟١).‏ 
٠.‏ تشدد النبي # النهي عن الخمر (جزء 1/ شبهة .)١١‏ 
+0") الخنز 
ب الفهم الصحيح لحديث خنز اللحم عند اليهود (جزء 
؟/ شبهة /١١/‏ وجه ؛). 
5 ””) الخوارج 
ب أثر الخوارج ب وضع الحديث «(جزء "١‏ / شبهة ١٠؟/‏ 
وجه ). 
٠.‏ هل للخوارج دور 4 الوضع # السنة؟ (جزء 7”/ شبهة 
6/ وجه ). 
© عدم صحة كون عكرمة مولى ابن عباس كذابًا 
أو خارجيًا (جزء 0/ شبهة 7). 
2 الخيانة 
٠‏ المقصود من خيانة حواء ة حديث "لولا حواء لم 
تخن أنثى زوجها" (جزء "/ شبهة /١١/‏ وجه ؛). 
35 خيير 


© تقسيم النبي أرض خيبر دليل على الجواز لا الوجوب 
(جزء /١‏ شبهة ؟؟/ وجه 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


٠‏ صحة هجرة أبي هريرة من اليمن إلى المدينة 4 أثناء 
فكع حبر (جزم #/شبية 5 وجه 6 
91”) الاختيار 
ب ابتكار عمر بن الخطاب طريقة جديدة 4# اختيار 
الخليفة (جزء غ/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 
ف براءة البهاري من القول بالجيروالاختيار (جزء ه/ 
شيهة 18). 
©» عقيدة أهل السنة 4 الجبر والاختيار (جزء 0/ شبهة 
/١46‏ وجه .)١‏ 
2 الاستخارة 
٠‏ استخارة عمر بن الخطاب 4 قضية جمع السنة 


(جزء /١‏ شبهة 4؟/ وجه ؟). 


29) التخيير 
© صحة حديث تخيير الأنبياء بين الموت والحياة واتفاق 
الشيخين على روايته (جزء 9/ شبهة "). 
والحياة (جزء 9/ شبهة ؟). 
3”) الخير 
© الخيروالشر خلق لله (جزء 8/ شبهة ؟). 
© الإيمان بخلق الله لأفعال العباد خيرها وشرها من 
مراتب الإيمان بالقدر (جزء 4/ شبهة ؟). 
©» صحةالأحاديث الواردة # ثبوت خيرية زمان الأمة 
أوله وآخره (جزء /٠١‏ 0 شيهة /١6‏ وجه .)١‏ 


تشقن 


حرف الدال 
فرفر الدارقطني 


© براءة الدارقطي من تهمة التشيع (جزء ©/ شبهة غ/ 
وجه ؟). 


؟'*33) داود 
©» نفي صحة حديث ابتلاء داود بالمرأة الجميلة 


وتكزيب العلماء لهذه القصة (جزء 9/ شبهة 86 
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© قصةابتلاء داود بالمرأة تعارض القرآن (جزء 9/ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

©» قصة ابتلاء داود بالمرأة ‏ التوراة المحرفة (جزء 9/ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

©» صحة حديث تخفيف القرآن على داود ومعناه (جزء 
9 شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

©»ه حقيقة قراءة داود السريعة للزيور (جزء 9/ شيهة 
/١‏ وجه 5). 

*33) الدبر 

©» عدم صحة إباحة الأئمة وطء النساء ل أدبارهن 
وإجماعهم على حَرْمَة ذلك (جزء 0/ شبهة 0/ 
وجه 20١‏ 5). 

© الفهم الصحيح لرواية نافع عن ابن عمر بشأن وطء 
النساء 4 أدبارهن (جزء 0/ شبهة // وجه ؟7). 

©» نهي القرآن والسنة عن وطء المرأة 4 دبرها (جزء 
/١1‏ شيهة 9). 

©» الحكمة التشريعية من تحريم وطء المرأة 4 دبرها 
وأضرار ذلك (جزء /١١‏ شبهة 9/ وجه ١؟).‏ 

:*”) الدخول 

© ضعف حديث دخول أبي هريرة على رقية بنت 
الرسول وسماعه منها (جزء ؟/ شبهة /١4‏ وجه ). 

©» كثرة الأحاديث الواردة ْ نفي دخول الجنة بالعمل 
وصحتها (جزء 8// شبهة 9). 

© الرد على إنكار الجبرية لكون الأعمال سببًا ب 
دخول الجنة (جزء // شبهة 9). 

©» مذهب أهل السنة والجماعة 4# مسألة دخول الجنة 
بالعمل (جزء // شبهة 9). 

©» أقوال العلماء# الجمع بين الآيات والأحاديث 
الواردة 4 مسألة دخول الجنة بالعمل (جزء // 
شيهة 9). 

© اتفاق الأحاديث الواردة 4 منع دخول الدجال مكة 
والمدينة ورؤية النبي له يي منامه يطوف بالبيت 
الحرام (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه 0). 

© الأحاديث الواردة 4 دخول أهل الكبائر الجنة 
أو النار وتوجيه العلماء لبا (جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ 


وجه 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


. وأن الآخرة هي الباقية» وهي دار القرارء ىا قال 
مؤمن آل فرعون: 98 يَنقَوَوِ إِنَّمَا هَنذِو الْحَيَؤه لدم 
مَل وَإِنَ الآتَخْرَة هداز اَلْعَرَارِ 4 (غافر). 

قال الإمام ابن القيم: والقرآن مملوء من التزهيد في 
الدنياء والإخبار بخِسَّتهاء وقلتها. وانقطاعهاء وسرعة 
فنائهاء والترغيب في الآخرة» والإخبار بشرفها 
ودوامهاء فإذا أراد الله بعبد خيرًا أقام في قلبه شاهدًا 
يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة» ويؤثر منهما ما هو أولى 
بالويثار. 

وها هو النبي يل يُعلّم أصحابه الكرام وأمته نعمة 
القناعة؛ ليعلموا أن الدنيا لا تستحق أن ينشغل العبد 
بحطامها الزائل. قال يَ: "من أصبح منكم آمنًا في 
يبه معاقٌّ في جسده. عنده قوت يومه. فكأن| حِيْرّت 
ل 

ووضح النبي كل أن الزهد في الدنيا من أعظم 
أسباب صلاح هذه الأمة؛ فقال كيِ: "صلاح أول هذه 
الأمة بالزهد واليقينء ويلك آخرها بالبخل 
والأمل"”". 

كل هذه الحقائق استقرت في قلب عمر #ه. فترفع 
عن الدنياء وزهد فيها. وإليك شيئًا من مواقفه التي تدل 
على زهده في هذه الحياة الفانية ب| يتوافق والمنهج القرآنٍ 
والنبوي الإسلاميين» ويتجافى - كليًا وجزئيًا مع الفقر 


المقدس المزعوم؛ فعن أبي الأشهب. قال: مر عمر 5ه 


,)7755( حسن: أخرجه الترمذي في سننهء كتاب الزهد‎ .١ 
.)877( وحسنه الألباني في صحيح الترهيب والترغيب‎ 

'. حسن: أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد» ص 2٠١‏ والبيهقي في 
شعب الإيهان (7/ 5717) برقم 4)2٠١855(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (0"855. 
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على مزبلة فاحتبس عندهاء فكأن أصحابه تأذوا بهاء 
فقال: هذه دنياكم التي تحرصون عليها'". 

وعن سالم بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب كان 
يقول: والله ما نعبأ بلذات العيش أن نأمر بصغار المعزى 
أن تسمط لناء ونأمر بلباب الخبز فيخبز لناء ونأمر 
بالزبيب فينبذ لنا في الأسعان» حتى إذا صار مشل عين 
اليعقوب أكلنا هذا وشربنا هذاء ولكنا نريد أن نستبقي 
َيف سباي 


>> سو رم 


طيباتناء لأنا سمعنا الله يقول: #إ أَذَهبمْ 
لديا 6 (الأحقاف: 2006٠‏ . 

© وقد قال عمر: نظرت في هذا الأمرء فجعلت إن 
أردث العا اد والاخف وزنازوف لاسن اه 
بالدنياء فإذا كان الأمر هكذا فأ بالقانية. 

© ودخلت عليه أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما-مرة وقد رأت ماهوفيه 
من شدة العيشء. والزهد الظاهر عليه فقالت: إن الله 
تعالى أكثر من الخير» وأوسع عليك من الرزق» فلو 
أكلت طعامًا أطيب من ذلك». ولبست ثيابًا ألين من 
تويك قتان”يأخضسيك ليق" عنذكر أمز 
رسول الله يِه وما كان يلقى من شدة العيش» فلم 
يزل يذكرها ما كان فيه رسول الله يه وكانت معه 
حتى أبكاهاء ثم قال: إنه كانلي صاحبان سلكا 
طريقًاء فإن سلكت الشديد لعل أن أَذْرك معهما 


*. أخر جه أحمد في الزهد» ص18 . 

4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم (581/5)» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر من مرض أو سفر (9458). 

. سأخصمك إلى نفسك: سأجعلك حَكََ على نفسك. 


© آراءالعلماء#ك الأحاديث التي ظاهرها يعارض 
دخول الأطفال الجنة (جزء /٠١‏ شبهة ؟1؟/ وجه ؟). 
تعارضه لدخول الأطفال الجنة (جزء /٠١‏ شبهة ؟؟/ 
وجه ؟3). 
ه88" الدرجات 
© حقيقة زيادة درجات المنبر بك العصر الأموي (جزء 
"/ شبهة ؟١١/‏ وجه ؟). 
© زيادة معاوية درجة 4 المنبرأمر اقتضته الضرورة 
(جزء ؛/ شبهة 7”/ وجه 5). 
) الدراسة 
©» ثبوت وجود دراسات لغوية جول الحديث النبوي 
«(جزء /١‏ شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 
شبهة /١8‏ وجه ؟5). 
© أهمية السنة 4 دراسبة التاريخ (جزء ؟/ شبهة ؟”7/ 
وجه 3). 
دراسات إسرائيلية وأمريكية تثبت فوائد ألبان الإبل 
(جزء 9/ شبهة /١5‏ وجه 5). 
7”) الدرس 
© الأدلة على أن رواية الحديث بالمعنى لم تكن مانعًا 
من الاحتجاج به 4# الدرس اللغوي (جزء /١‏ شبهة 
16/ وجه ). 
4*”) المدارسة 
©» مدارسة الصحابة للحديث (جزء /١‏ شبهة .0١‏ 
7 الدرع 
ب صحة حديث رهن النبي درعه عند اليهودي (جزء 
9/ شبهة 1؟/ وجه .)١‏ 
٠.‏ لا خطر على المسلمين من رهن النبي درعه عند 
اليهودي (جزء 9/ شبهة 751/ وجه ؟). 
0 الاستدراك 
ب استدراكات السيدة عائشة على بعص الصحابة من 
قبيل التثبت لا الطعن (جزء "/ شبهة 5/ وجه )2 


(جزء 4/ شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 


1: 


الفهرس الموضوعي 


٠‏ الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست 
أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل على شرطهما (جزء 
/ شبهة .)١17‏ 
)":١‏ الإدراك 
٠‏ حدود إدراك العقل البشري (جبزء /١‏ شبهة ”7”7/ 
وجه .)١‏ 
٠‏ قصور إدراك العقل جميع الوحي (جزء ؟/ شبهة 
/1١7/‏ وجه 56 
© الفهمالصحيحلميقات الساعة 4 قول النبي: "إن 
يعش هذا فلن يدركه البرم حتى تقوم الساعة" 
(جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه ١؟).‏ 
*) الدراية 
٠‏ عدم خبرة اللفويين القدامى بعلم رواية الحديث 
ودرايته (جزء /١‏ شبهة /١60‏ وجه ). 
©» علم أبي حنيفة بالحديث رواية ودراية (جزء 0/ شبهة 
/١‏ وجه 07 
)3"”8٠‏ الدس 
©» عدم صحة دس كعب الأحبار إسرائيليات © السنة 
(جزء 0/ شبهة 8). 
انظر أيضًا: (9؟7١٠)‏ الوضع 
45" الدعاء 


© دعاء النبي لأبي هريرة وأمه (جزء ؟/ شبهة /١‏ وجه 
؟): (جزء ”7/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

©» استجابة الله لدعاء سعد على من اتهمه ظلمًا (جزء 
4/ شبهة 1؟/ وجه .)١‏ 

© حقيقة دعاء النبي على معاوية (جزء ؛/ شبهة ؟؟/ 
وجه .)١‏ 

©» استحياب الدعاء ومنافعمه (جزء 4/ شبهة ه/ 
وجه ؟). 

©» توجيه حديث 'لا يرد القدر إلا الدعاء" (جزء // 
شبهة 0/ وجه 3). 

©» مقاماتالدبعاء معالبلاء (جزء // شبهة 0/ 
وجه ؟5). 

» جواز التوسل يدعاء الصالجين (جزء 4/ شبهة /١4‏ 


وجه 0 


26 الدعوة 

©» دعوة القرآن إلى التمسك بالسنة (جزء /١‏ شبهة 7/ 
وجه "). ش 

©» عدم مخالفة رواية نافع لمبدأ الدعوة قبل القتال 
(جزء 0/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

5" الدفاع 

©» وضع الصحابة قواعد للدفاع عن الحديث (جزء /١‏ 
شبهة /١١‏ وجه 3). 

» مكانةأئمة الفقه ودورهم © الدفاع عن السنة 
(جزء /١‏ شبهة ١؟/‏ وجه 5). 

©» دفاع العلماء عن صحيحي البخاري ومسلم (جزء ه/ 
شبهة ؟7/ وجه :)١‏ (جزء 1/ شيهة 7/ وجه .)١‏ 
47 ") الدقة 

©» قواعد الحكم على الأحاديث أدق من قواعد 
الحكم على أخبار المؤرخين (جزء /١‏ شبهة /١١‏ 
وجه "). 

©» دقةأحمد بن حنبل وتحريه 4 قبول الأحاديث (جزء 
/١‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 

©» دقةالبخاري وتحريه © قبول الأحاديث (جزء "/ 
شبهة ؟”/ وجه 35). 

2 التدليس 

© مفهوم التدليس أقسامه وححكمه عند علماء 
الحديث (جزء // شبهة 8/ وجه .)١‏ 

©» شروطالعلماء لقبول رواية المدلس (جزء /٠‏ شبهة 
6/ وجه ؟). 

©» تقسيمالمدلسين إلى طبقات (جزء ا/ شبهة 7/ 
وجه "). 

©» قلةالموصوفين بالتدليس من المحدثين (جزء /٠7‏ 
شبهة /١‏ وجه '). 

©» وصفاسفيان بن عيينة والزهري بالتدليس لا ينقص 
من قدرهما وأمانتهما © الحديث (جزء / شبهة 
6/ وجه ؛). 


64 الاستدلال 


© اقتفاء الصحابة نهج القرآن 4# الاستدلال والنظر 


(جزء غ/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 


كع 


٠ه‏ *) الدلالة 
©» البيان القولي أقوى دلالة من التطبيق العملي (جزء 
/١‏ شبهة /١8‏ وجه ؟). 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /١١6‏ وجه 5). 
© دلالة الواقع والتاريخ على أن العراق بلاد الفتن (جزء 
/٠‏ شبهة /١4‏ وجه ١؟).‏ 
© دلالة القرآن الكريم على صحة أحاديث أشراط 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه ؟). 
©» دلالة القرآن على نزول عيسى آخر الزمان (جزء 
/٠‏ شيهة غ"7/ وجه .)١‏ 
©ه ضع دلالةالاقتران عند جمهور الأصوليين (جزء 
١‏ شبهة /١6‏ وجه ؛). 
©» دلالةالأحاديث الصحيحة على أفضلية صوم شهر 
رمضان على صوم يوم عرفة وغيره (جزء /١١‏ شبهة 
/ا"ا/ وجه ؟١).‏ 
© دلالة الأحاديث على التحريم المؤبد لنكاح المتعة 
(جزء ؟١١/‏ شبهة ”7/ وجه .)١‏ 
© دلالة الأحاديث على اعتزال النساء أثناء الحيض 2 
الجماع فقط (جزء ١١‏ / شيهة 1/ وجه .)١‏ 
١ه"‏ الدليل 
©» تقسيم النبي أرض خيبر دليل على الجواز لا الوجوب 
(جزء /١‏ شبهة 77/ وجه ؟). 
©» ثبوت وجود الجن بالدليل النقلي والعقلي (جزء /٠‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
0" الدمع 
في النواح هو البكاء الذي يعذب به الميت لا مجرد دمع 
العين (جزء ٠‏ / شبهة /7١‏ وجه 3). 
8اه") الدم 
©» صحة حديث لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن 
آدم كفل من دمها...' (جزء // شبهة /٠١‏ وجه ؟١).‏ 
:ه") الدثو 
© صحة حديث دنو الشمس من الخلق يوم القيامة 
واتصال سنده (جزء /٠١‏ شبهة 71/ وجه .)١‏ 
©» اتفاق القرآن والسنة © مسألة دنو الشمس من 


هه") الدنيا 
© الجواب عن استشكال حديث نزول اللّه إلى السماء 
الدنيا (جزء // شبهة /١‏ وجه 5). 
©ه صحة حديث "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" 
ومعناه (جزء /٠١‏ شبهة 7). 
© اتفاق القرآن والسنة على ذم الدنيا وحقارتها (جزء 
/٠‏ شبهة 7). 
ك*ه") الدهر 
© الجواب عن استشكال حديث "سب الدهر' (جزء 
/ شبهة /١‏ وجه 5). 
©» إثبات صفة الدهر لله أو تأويلها (جزء 8/ شبهة /١‏ 
وجه )2 
/اه") المداهنة 
٠‏ عدم مداهنة البخاري ومسلم للعباسيين (جزء 0/ 
شبهة 4"/ وجه .)١‏ 
0" الدور 
©» دورالأمة 4 حفظ السنة والدفاع عنها (جزء /١‏ 
شبهة ؟/ وجه "3 ): (جزء /١‏ شبهة ”/ وجه ؟): 
(جزء /١‏ شبهة /١9‏ وجه :)١‏ (جزء /١‏ شبهة /”١‏ 
وجه )»2 (جزء ؛/ شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 
2 الدوران 
© تقارب الزمان ينشأ لاقتراب الشمس من الأرض 
وسرعة دورانها حولها (جزء /٠١‏ شبهة /١4‏ وجه ؟١).‏ 
2 التدوين 
©» جهود الصحابة 4 حفظ السنة وتدوينها (جزء /١‏ 
شبهة /١‏ وجه")), (جزء /١‏ شبهة /١4‏ وجه 5), 
(جزء ؟"/ شبهة "/ وجه ؟3). 
©» إثبات تأخر تدوين الشيعة للسنة (جزء "/ شبهة 7/ 
وجه 0 
شبهة /١‏ وجه ؟١).‏ 
©» الفرق بين الكتابة والتدوين والتصنيف (جزء ؟/ 
شبهة / وجه .)١‏ 
© أمرعمر بن عبد العزيز بجمع السنة وتدوينها (جزء 
"/ شبهة لا/ وجه .)١‏ 


/اع 


الفهرس الموضوعي 


© تدوين خُطب النبي وأدلته (جزء ؟/ شبهة 1/ 
وجه ؟). 
© تدوين السنة يك حياة النبي والصحابة (جزء "/ شبهة 
/1١‏ وجه .)١‏ 
© توثيق العلماء لمدوّني الحديث التدوين الرسمي (جزء 
؟/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
© تدوين السنة وحفظها 4 القرن الثاني البجري (جزء 
/١/‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 
انظر أيضًا: (895) الكتاية 
)"5١‏ التداوي 
© إثبات مشروعية التداوي» والكي من التداوي (جزء 
8/ شيهة .)١4‏ 
انظر أيضا: (/581) العلاج 
57" الأديان 
© اتفاقالأديان #الأصول واختلافها ك2 الفروع 
(جزء /١‏ شبهة /7١‏ وجه ,))١‏ (جزء /١‏ شبهة 79/ 
وجه ؟١).‏ 
© الإسلام جاء ليؤكد على عقيدة التوحيد التي جاءت 
بها الأديان السماوية (جزء /١‏ شبهة 1"؟/ وجه 3). 
©» هيمنةالإسلام على الأديان السماوية (جزء /١‏ شبهة 
55/ وجه .)١‏ 
© وحدة القيم الأخلاقية 4 الأديان سببها الفطرة 
(جزء /١‏ شبهة 78/ وجه 5). 
5") التدين 
تديّن الخلفاء الأمويين والعباسيين وحرصهم على 
مصلحة الإسلام والمسلمين (جزء /١‏ شبهة ؟١/‏ وجه 
)١‏ (جزء ؟7/ شبهة /١4‏ وجه 5). 
25 الدين 
© الإسلامدين للبشر كافة (جزء /١‏ شبهة /١8‏ 
وجه .)١‏ 
© الدين الموافق لملة إبراهيم هو الإسلام (جزء /١‏ شبهة 
55/ وجه .)١‏ 
© المقصود بغربة الدين 4# أحاديث النبي (جزء /٠١‏ 
شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 
© صحة حديث تجديد أمر الدين كل مائة عام سندًا 


ومتنًا ومعناه (جزء /٠١‏ شبهة /ا١/‏ وجه 2١‏ 3). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

©» الشروطالتى يجب توافرها ي المجدد لدين الأمة 
(جزء /٠١‏ شيهة /١1‏ وجه؟١).‏ 

©» حديث الجساسة والدجال من أمور الدين الغيبية 
(جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه ؛4). 

©ه عصمة النبي عن تصديق الحاذبين 4 أمور الدين 
الغيبية (جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه ؛). 

انظر أيضا: )١17(‏ الأديان 


بين 


26 الدذئب 
©*» صحةالحديث الوارد # تكلم البقرة والذئب (جزء 
٠‏ / شيبهة 0). 
© تكلم الذثب والبقرة من الأمور ممكنة الوقوع لا 
المستحيلة (جزء /٠١‏ شبهة 0). 
25 الذباب 
© الإعجاز الطبي 4 حديث الذبابة (جزء ”/ شبهة 
/1”) الدذبيح 
© عدم جواز الذبح والنذر والتوسل لغير الله (جزء // 
شيهة /١١7/‏ وجه غ). 
© ذبحالموت من الغيبيات التي لا دخل للعقل 2# 
الحكم عليها (جزء /٠١‏ شبهة 4"). 
٠‏ ذبح الموت من خوارق يوم القيامة ومعجزاته (جزء 
/٠‏ شبهة 74). 
ب تفسيرات العلماء ب ذبح الموت (جزء /٠‏ شبهة )0 
2 الدرائع 
٠.‏ الحكمة من النهي عن الكي هي سد الذرائع 
وإبطال الاعتقادات الشركية ‏ الكي (جزء // 
شبهة .)١4‏ 
284 الذكر 


© المراد بالذكر الذي حفظه الله تعالى (جزء /١‏ 


يت 


شبهة "/ وجه .)١‏ 

9 ذكراأبي هريرة بجميع كتب تراجم الصحابة 
(جزء "/ شيهة 7/ وجه ١؟).‏ 

©» صحة حديث 'انشقاق القمر' وذكر القرآن للواقعة 
(جزء غ/ شبهة 9؟/ وجه 4). 

© حقيقة ذكر ابن حجر لقصة الغرانيق © شرحه 
لصحيح البخاري (جزء 0/ شبهة 1:7/ وجه .)١‏ 

© ذكر جبريل 2# القرآن المكي (جزء 4/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

© ذكرالقرآن لأحداث المعراج (جزء 9/ شبهة /١4‏ 
وجه 35). 

© ذكرالعلماء لحديث الجساسة وحكمهم عليه 
بالصحة (جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

© ذكر الصحيحين لبعض الأحاديث المتعلقة بالملهدي 
دون تصريح به (جزء /٠١‏ شبهة ؟73/ وجه ). 

©» صح الأحاديث الواردة بشأن الوضوء من مس 
الذكر ونفي تعارضها (جزء /١١‏ شبهة 0). 


037 المذاكرة 


- 


©» الحرص على مذاكرة الحديث النبوي (جزء /١‏ 
شبهة /١‏ وجه١).‏ 
انظر أيضًا: (4؟1) المدارسة 
١/ا”)‏ الذكاء 
© فراسة الشافعي وشدة ذكائه (جزء 0/ شبهة /١14‏ 
وجه 5). 


“/ا”) الدم 

» كثرة الأحاديث التي تذمٌ ولاة الأمر الجائرين (جزء 
7/ شبهة /١4‏ وجه "). 

©» حقيقة ذم القرآن لمن نادى النبي من وراء الحجرات 
(جزء :/ شبهة /ا/ وجه 3). 

© ذم الشافعي للروافض (جزء 0/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

©» أسباب ذم المزاح 4 بعض الأحاديث (جزء ؟/ شبهة 
1/ وجه .)١‏ 

© اتفاق القرآن والسنة على ذم الدنيا وحقارتها (جزء 


.)7 شبهة‎ /٠ 


0) الذئب 


غ/ شبهة ؟/ وجه ؟١).‏ 

غ/ شبهة 757/ وجه ؟). 

عقيدة أهل السنة والجماعة 4# غفران الذنوب (جزء 
1/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 

شبهة /٠١‏ وجه 5). 

مغفرة ذنب المومسة لا يناث العدل الإلبي (جزء // 


شبهة ؟١).‏ 


انظر أيضًا: (74") المعصية, (875) الكبائر 


5 المذاهب 


عناية المذاهب الفقهية بتوثيق السنة (جزء ؟/ شبهة 
١‏ وجه2). 

حرص أثمة المذاهب الفقهية على اتباع السنة وترك 
تقليدهم (جزء ”/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

عدم تأثير الخلاف المذهبي على أمانة علماء الجرح 
والتعديل (جزء 1/ شبهة ”/ وجه ؛4). 


ه/") ذوالحجة 


صحة الأحاديث الواردة بشأن صيام النبي 4# العشر 
الأوائل من ذي الحجة ونفي تعارضها (جزء /١١‏ 
شبهة 707). 

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة (جزء /١١‏ 
شبهة 71/ وجه ؟). 


5/”") ذوالشمالين 


شبهة 57). 


/33”30/1) الدود 


معنى "أصحابى/ أصيحابى”" 4# حديث الذود عن 


الحوض (جزء 0/ شبهة 77/ وجه 2 


عاو ملو ماو ملو 


الفهرس الموضوعي 


حرف الراء 


2 الرأي 


©» أسباب تسمية مدرسة أبي حنيفة ب "مدرسة الرأي" 

(جزء /١‏ شبهة 6؟/ وجه 5). 
4" الرؤية 

» حديث "إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه' حديث 

موضوع (جزء /١‏ شبهة ؟7/ وجه 1). 
. ©» حديث 'أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت..." 

تفسير للقرآن (جزء /١‏ شبهة 59؟/ وجه "). 

©» خلو صحيحي البخاري ومسلم من حديث رؤية 
النبي ربه ليلة الإسراء والمعراج (جزء 7/ شبهة /١4‏ 
وجه ؟). 

©» الخلاف حول رؤية النبي ربه ليلة الإسراء والمعراج 
(جزء 7”/ شبهة /١4‏ وجه 5). 

© صحة أحاديث رؤية المؤمنين ربهم 2# الآخرة وإبطال 
تعارضها مع القرآن (جزء 8/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

© إبطال الأدلة العقلية النافية لرؤية الله تعالى ذخ 
الآخرة (جزء // شبهة ؛غ/ وجه ١؟).‏ 

©» حقيقة رؤية النبي لجبريل 2# المنام (جزء 9/ شبهة 
/١١‏ وجه .)١‏ 

© تاتفاقالأحاديث الواردة ْ منع دخول الدجال مكة 
والمدينة ورؤية النبي له © منامه يطوف بالبيت 
الحرام (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه 0). 


28 المرآة 


3 


لج الفهم الصحيح لمقولة أبي هريرة لعائشة رضي الله 
عنها: "كان يشغلك عن رسول اللّه المرآة والملكحلة" 
(جزء ”7/ شبهة 1/ وجه "). 
الربط 
©» ليس © همالنبي بربط الشيطان ما يسلب ملك 
8" التربية 
©» الدراسات التربوية وطرق التحصيل المعريك (جزء /١‏ 


شبهة /١8‏ وجه 7). 


1:8 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


©» مراحل التريبية # حياة الصحابة (جزء ؛/ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

©» تربية الزهري لأولاد هشام بن عبد الملك (جزء 0/ 
شبهة 5/ وجه "). 

؟٠8")‏ الترتيب 

©» طريقةأحمد بن حنبل 4 ترتيب مسنده (جزء ”/ 
شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

15 التراجع 

© تراجع أبي هريرة عن فتواه # فطر من أصبح جنبًا 
(جزء ”/ شبهة 75/ وجه "): (جزء ”/ شبهة /١1‏ 
وجه ؛). 

/9 تراجع فاطمة عن المطالبة بميراث أبيها (جزء‎ ٠. 
.)7 شبهة 4/ وجه‎ 

٠‏ تراجع ابن عباس عن فتاواه بجواز نكاح المتعة (جزء 
/١١‏ شبهة 7/ وجه .)١‏ 


5 الرجوع 
© رجوع الصحابة إلى قول النبي 2 كل شيء (جزء 
/١‏ شبهة .0١‏ 


له صساام ا له 


٠‏ حقيقة قول النبي للصحابة: "لا ترجعوا بعدي 
كفارًا" (جزء ؛ / شبهة /١‏ وجه .)3١‏ 
85*) المراجعة 
ب حقيقة مراجعة الصحابة للنبي (جزء /١‏ شبهة "/ 
وجه .)١‏ 
٠.‏ مراجعة موسى قبل الموت من قدر الله (جزء 9/ 
شبهة 9/ وجه 4). 
بي مراجعة النبي ربه ‏ تخفيف الصلاة لا يتعارض مع 
عدم تبديل قول الله (جزء 4/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 
287 الرجل 
٠‏ عدم اقتصار أبي هريرة 4 التحديث والوعظ على 
الرجال (جزء ؟/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 
© صحة حديث الرجل الذي قتل مائة نفس (جزء // 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
ب توفر شروط التوبة عند الرجل الذي فتل مائة نفس 
(جزء 4/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 


© صحةحديث مغفرة الله للرجل الذي سقى ككلبًا 


6, 


يؤكد . كحديث المرأة المومسة . على أجر الرفق 
بالحيوان (جزء 4/ شبهة ؟7١).‏ 
© صحة حديث "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" 
سندًا ومتمًا (جزء /١١‏ شبهة .)١54‏ 
نب عدم صحة إياحة السنة إمامة المرأة للرجال 2 
الصلاة (جزء /١١‏ شبهة .)3١‏ 
© صحة حديث تزويج الرجل بما معه من القرآن (جزء 
/١١‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
و 
24 الرحال 
© نفي وضع الزهري لحديث 'لا تُشْد الرّحال" مرضاة 
للأمويين (جزء 7/ شبهة /١17‏ وجه "). 
84 الرحلة 
©» عناية أبي حنيفة بالحديث والرحلة كك طلبه (جزء 
/١‏ شبهة 76/ وجه .)١‏ 
©» رحلةالصحابة © طلب الحديث (جزء /١‏ 
شبهة .0١‏ 
”2 المرحلة 
©» كثرة الأحاديث التي تعبر عن المرحلة المحكية (جزء 
/١‏ شبهة .)75١‏ 
©» موضوعات أحاديث المرحلة المحكية (جزء /١‏ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 
©» مرحلة النطفة »© تكوين الجنين مرحلة تجميع بين 
الخلايا لا مرحلة تخليق لبا (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 
وجه 0). 
"4١‏ الرحم 
©» الجواب عن استشكال الأحاديث الواردة 4 تعلق 
الرحم بحقو الرحمن (جزء // شبهة /١‏ وجه 5). 
©» كثرة الأحاديث الواردة 4# زيادة العمر بصلة الرحم 
(جزء 4/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 
)١"4‏ الرحمة 
© رحمة الله وسعت كل شيء (جزء 8/ شبهة ؟١).‏ 
© النسخ # القرآن لا يدل على غغفلة الله ونسيانه» بل 
على حكمته ورحمته (جزء 8// شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 
94") التردد 
©» الجواب عن استشكال حديث "ما ترددت 


عن شيء أنا فاعله..." (جزء 4/ شبهة /١‏ وجه "). 


145 الرد 

© الحكم بالوضع على حديث: 'رد الشمس لعلي بن 
أبي طالب" (جزء "/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 

©» نفي رد المحدثين لروايات أبي هريرة (جزء "/ شبهة 
65 وجه .)١‏ 

©» أسباب رد بعض الصحابة روايات بعضهم الآخر 
«(جزء ؛/ شبهة 0/ وجه "). 

© العلماء الذين ردوا الحديث المرسل وحجتهم (جزء 
/٠‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

© توجيه حديث لا يرد القدر إلا الدعاء" (جزء // 
شبهة 0/ وجه ؟7). 

©» نفي رد الصحابة لأمر كتابة النبي كتابًا يعصمهم 
من الضلال بعده (جزء 4/ شبهة 70/ وجه 3). 

© تعرض النبي للسحر والرد على من أنكره (جزء 
/٠‏ شبهة ؛/ وجه .)3١‏ 

© رد العلماء لأدلة الحنفية ‏ عدم اشتراط الولي 2 
النكاح (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

265 الإرسال 

© ثبوت استمرار إرسال الشهب على الشياطين قبل 
البعثة وبعدها (جزء /٠١‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

15 المرسل 

© تقديمأبي حنيفة الحديث المرسل والضعيف على 
الرأي (جزء /١‏ شبهة 70/ وجه ©). 

© عدالة أبي هريرة تُجوز قبول مراسيله (جزء ؟/ 
شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

©» .شروطالعلماء لقبول الحديث المرسل (جزء /٠‏ 
شبهة 8). 

© معنى الحديث المرسل وصورته (جزء /!/ شبهة // 
وجه .)١‏ 

©» الحديث المرسل بين المحدثين وبين الفقهاء 
والأصوليين (جزء 1/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

217 الترشيح 

© ترشيح عمر بن الخطاب بعض الصحابة لخلافته 
كان مراعاة ‏ لمصلحة الأمة (جزء ؛/ شبهة 9/ 


.)١ وجه‎ 


اه 


الفهرس الموضوعي 
2 الرشاش 


جواز البول قائمًا وقاعدًا مع أمن الرشاش (جزء 
/١‏ شيهة .)١‏ 

249 الرضاع 
صحة حديث نسخ العشر رضعات المحرمات بخمس 
(جزء /١١‏ شبهة 0). 
آيات الرضعات المحرمات لم تحذف من اللصحف 
وإنما نسخت (جزء /١١‏ شبهة 0/ وجه ؟). 
إثبات صحة حديث رضاع الكبير (جزء ؟١١/‏ 
شبهة 5). 
عدم تعارض حديث رضاع الكبير مع القرآن (جزء 
/١١‏ شبهة 1/ وجه .)١‏ 
قبول زوجات النبي حديث رضاع الكبير باعتباره 
حالة خاصة (جزء ؟7١/‏ شبهة 1/ وجه ؟). 
جمهور العلماء والفقهاء على أن رضاع الكبير لا 


يحرم (جزء /١١‏ شبهة 5/ وجه ؟١).‏ 


4) الرعاية 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
صحة حديث "كلكم راع" (جزء 4/ شبهة .)١15‏ 
الفهم الصحيح لكلمة 'راع' 4# الحديث (جزء 9/ 
شبهة .)١19‏ 
استخدام القرآن لمادة "رعي' (جزء 4/ شبهة .)١5‏ 
الملقصود من لفظة "راعنا" + القرآن الكريم (جزء 
9 شبهة .)١19‏ 
00١‏ الترغيب 
باعث المنذري من تأليفه "الترغيب والترهيب" (جزء 
“/ شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 
0 الرفض 
عدم رفض الإسلام الثقافات اللأخرى ما دامت لا 
تُصادم نصوص الشرع (جزء " / شبهة /١١/‏ وجه ؟١).‏ 
07 )) الروافض 


انظر أيضًا: (055) الشيعة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


04 الرفع 
©» نزول عيسي آخر الزمان لا يتعارض مع قوله تعالى: 
إقِّ متَوَقِيلك وَرَافْمَكَكَ © (جزء /٠‏ شبهة 4؟/ 


وجه 5). 


٠65‏ الرفق 
© صحة حديث مغفرة الله للرجل الذي سقى ككلبًا 
يوؤوكد . حكحديث المرأة المومسة . على أجر الرفق 

بالحيوان (جزء // شبهة ؟7١).‏ 

)١5‏ الرقيب 

©» نزول عيسى آخر الزمان لا يتعارض مع قوله تعالى: 
شبهة 76/ وجه .)١‏ 

07 ) الرق 
© جهود الإسلام 4 القضاء على الرق (جزء /١‏ شبهة 

.)١هجو/ا6‎ 

0 الرقية 
©» صحة حديث الرقية بفاتحة الكتاب (جزء // شبهة 

.) وجه‎ /١6 

شبهة /١0‏ وجه )0 

© أخن الأجر على الرقية بالقرآن أو تعليمه ليس بيعًا 
له (جزء 8/ شبهة /١0‏ وجه 86 

©» إبطال التعارض بين الرقية بالقرآن وبين الرقية بريق 
النبي أو يمينه (جزء 8// شبهة /١0‏ وجه 25). 

0 رقية بنت النبي 

ب ضعف حديث دخول أبي هريرة على رقية بنت 
الرسول وسماعه منها (جزء "/ شبهة /١4‏ وجه 0 

)٠‏ الركن 
©» التشهد ركن من أركان الصلاة (جزء /١١‏ شبهة 

.)١ هجو/١١‎ 

1١‏ ) رمضان 
© دلالة الأحاديث الصحيحة على أفضلية صوم شهر 
رمضان على صوم يوم عرفة وغيره (جزء /١١‏ شبهة 


سه 


إا/ وجه 0 


) الرمل 
© الرملخ الحج نسك ثابت (جزء /١‏ شبهة 7؟/ 
وجه 5). 


)) الترهيب 
© باعث المنذري من تأليفه "الترغيب والترهيب" (جزء 
/ شبهة /١1‏ وجه ؟١).‏ 


5 ١؟)‏ الرهن 

©» صحة حديث رهن النبى درعه عند اليهودي (جزء 
9/ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 1 ش 

3# الحكمة من عدول التبي بذ رهنه عن المسامين إلى 
اليهودي (جزء 5/ شبهة 71/ وجه 37). 

©» لا خطر على المسلمين من رهن النبي درعه عند 
اليهودي (جزء 5/ شبهة 71/ وجه 3). 


6) الروح 

©» إسراء النبي ومعراجه كان بالروح والجسد معًا 
(جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

© ثبوت نضخ الروح ف الجنين (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 
وجه 5). 

» اختلاف التصوير عن نفخ الروح # الجنين (جزء 
/٠‏ شبهة /١١‏ وجه5). 

© وقت نفخ الروح ف الجنين (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 
وجه ؟). 

©» وقوع عذاب القبرونعيمه على الروح والجسد معًا 
(جزء /٠١‏ شبهة /اا/ وجه .)١‏ 


١5‏ )) الإرادة 


© إرادة الله وإرادة العبد (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه ©7). 

©» إحياءالدجال للموتى هو بإرادة الله وقدرته 
وتمكينه له (جزء /٠١‏ شبهة /77١‏ وجه غ)). 

١‏ )) الرواة 

© الرواة الأعاجم والاحتجاج بروايتهم (جزء /١‏ شبهة 
/١6‏ وجه ؟). 

©» الشروط والضوابط التي وضعها العلماء للدلالة على 
صدق الرُواة (جزء /١‏ شبهة ١؟/‏ وجه :)١‏ (جزء 7/ 
شبيهة ٠‏ وجه 6 (جزء 0/ شبهة ”7/ وجه 0 


© أبوهريرة من رواة أحاديث فضائل علي (جزء ؟/ 
شبهة /١١‏ وجه ©). 

© عدم تساهل التنقاد القدامى © توثيق الرواة (جزء 
0/ شبهة .)١‏ 

©» بشريةالرواةلا تطعن خ مروياتهم (جزء ه/ 
شبهة ؟). 

© حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه (جزء 0/ 
شبهة ”/ وجه ؟). 

© توثيق العلماء وتعديلهم لرواة صحيح البخاري (جزء 
"/ شبهة 8/ وجه ؟3). 

© التصنيف # السنة والرواة وعلل الحديث (جزء /٠‏ 
شبهة /١‏ وجه 2). 

© توثيق العلماء لرواة حادثة الإفك (جزء 4/ شبهة /؟/ 
وجه .)١‏ 

) الرواية 

©» الفرق بسن الرواية والشهادة (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ 
وجه 5). 

© رواية السنة بالمعنى (جزء /١‏ شبهة .)١4‏ 

» حت النبي على رواية الأحاديث باللفظ (جزء /١‏ 
شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

©» حرص الصحابة والتابعين وعلماء الحديث على 
حفظ السنة ورواية الأحاديث باللفظ (جزء /١‏ شبهة 
غ14 وجه ١؟):‏ (جزء /ا/ شبهة /١‏ وجه ")2 (جزء 17/ 
شبهة ؛/ وجه 5). 

©» شروطالرواية بالمعنى (جزء /١‏ شبهة /١5‏ وجه ©). 

© رأي العلماء 4 رواية الحديث بالمعنى (جزء /١‏ شبهة 
غ١/‏ وجه ؟): (جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه ؟3). 

© عدم خبرة اللفويين القدامى بعلم رواية الحديث 
ودرايته (جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© الأدلة على أن رواية الحديث بالمعنى لم تكن مانعًا 
من الاحتجاج به ل الدرس اللفوي (جزء /١‏ شبهة 
6 وجه 5). 

حقيقة نهي الخلفاء عن رواية الحديث (جزء ؟/ 
شبهة 0/ وجه ؟). 

©» بطلان الروايات التي تثبت الوضع 4 الحديث 2 
حياة النبي (جزء 7”/ شبهة .)٠١‏ 

©» عدم إنكار السيدة عائشة كثرة ما زوي عن أبي 


هم 


الفهرس الموضوعي 


هريرة (جزء ؟/ شبهة 7/ وجه ؟3). 

موقف عمر وعثمان وعلي من روايات أبي هريرة 
(جزء ؟/ شبهة /ا/ وجه 23١‏ 5). 

عدم صحة رواية أكل أبي هريرة المضيرة مع معاوية 
ثم صلاته خلف علي (جزء 7/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
كتب الأدب والتاريخ لا يُعتمد عليها كي رواية 
الأحاديث (جزء ؟/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

إكثار أبي هريرة من رواية الحديث عن رسول الله 
(جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

أسباب كثرة مرويات أبي هريرة مقارنة بالخلفاء 
الراشدين (جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه ؟3). 

أسباب كثرة مرويات أبي هريرة وقلة مرويات عبد 
الله بن عمرو (جزء 7/ شبهة /١7‏ وجه "). 

أميّة أبي هريرة لا تطمن 4 روايته (جزء ؟/ شبهة 
/١6‏ وجه ؟3). 

موقف الصحابة من روايات أهل الكتاب (جزء ؟"/ 
شبهة /١5‏ وجه .)3١‏ 

مكانة كعب الأحبار 4 رواية الحديث (جزء ؟/ 
شبهة /١1‏ وجه ؟). 

نفي رد المحدثين لروايات أبي هريرة (جزء ؟7/ شبهة 
15/ وجه .)١‏ 

إكثار أبي هريرة من الرواية وتفرده ببعضها لا 
يطعن فيه (جزء ؟/ شبهة /١9‏ وجه ؟). 

روايات أبي هريرة ذات الطابع القصصي لا تطعن 
فيه (جزء ”/ شبهة /١9‏ وجه ©). 

نفي اعتماد الأكمة الأربعة على روايات البخاري (جزء 
8'/ شبهة /٠١‏ وجه ؟). 

مرويات أبي هريرة # غير الصحيحين (جزء ؟/ 
شبهة ١؟/‏ وجه ؟3). 

ضعف رواية اتهام الوليد بن عقبة بالفسق (جزء ؛ / 
شبهة /١‏ وجه 0). 

عمل الصحابة على الاستيثاق 2 رواية الأخبار (جزء 
غ/ شبهة 0/ وجه ؟3). 

أسباب رد بعض الصحابة روايات بعضهم الآخر 
(جزء + / شبهة 0/ وجه 5). 

كثرة مرويات آل البيت 4 كتب السنة (جزء ؛/ 


شبهة /١5‏ وجه 7). 


أسباب قلة مرويات آل البيت عن مرويات المكثرين 
من الصحابة (جزء ؛/ شبهة /١4‏ وجه ). 

اهتمام كبار الصحابة بمرويات آل البيت (جزء 4 / 
شبهة /١4‏ وجه ). 

كثرة مرويات الخلفاء الراشدين ‏ كتب السنة 
(جزء غ/ شيهة /١4‏ وجه 3). 

موفقف عمر من المكثرين من رواية الحديث (جزء 
غ/ شيهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

قلة روايات من أقيم عليه الحد من الصحابية (جزء 
غ/ شبهة ١؟/‏ وجه ؛). 

حكذب رواية سرقة ابن عياس مال اليصرة (جزء +غ/ 
شبهة 76/ وجه .)١‏ 

رواية كبار الصحابة لحديث 'الشقي من شقي 2 
بطن أمه...' (جزء غ/ شيهة 79/ وجه .)١‏ 

صحة حديث "الجن" ورواية بعض الصحابة له غير 
ابن مسعود (جزء ؛/ شيهة 79/ وجه 3). 

الخلافات السياسية لم تؤثر 4 الرواية عن رسول 
الله (جزء ؛/ شبهة 14؟/ وجه ؟). 

ضعف رواية التحكيم المشهورة الطاعنة © أبي 
موسى الأشعري وعمرو بن العاص (جزء 4/ شبهة 
/الا/ وجه .)١‏ 

ضعف رواية سم الحسن من قبل معاوية سندا ومتئًا 
(جزء ؛ / شبهة 8؟/ وجه .)١‏ 

عدم تأثر المحدثين بأهوائهم © نقل الروايات (جزء 
0/ شيهة .)١‏ 

إنصاف المحدثين 4 نقل الروايات (جزء 0/ شبهة 
"/ وجه .)١‏ 

بشرية الرواة لا تطعن © مروياتهم (جزء ه/ 
شبهة "). 

الضوابط والشروط التي يجب توافرها لقبول رواية 
أهل الأهواء والمبتدعين (جزء 0/ شبهة 4/ وجه 2)١‏ 
(جزء "/ شيهة 0/ وجه 5). 

رواية الثقات عن كعب الأحبار (جزء 0/ شبهة 1/ 
وجه ؟١).‏ 

رواية مالك عن عكرمة (جزء 0/ شبهة /١/‏ وجه 7). 
قبول عكرمة مولى ابن عباس الجوائز لا يطعن 2 


روايته (جزء 0/ شبهة 1/ وجه 6). 


تن 


الاحتجاج بروايات نافع مولى ابن عمر (جزء ه/ 
شبهة 4). 

عدم مخالفة رواية نافع لمبدأ الدعوة قبل القتال 
(جزء ه/ شيهة 4/ وجه ١؟).‏ 

نفي اتهام أبي حنيفة بوضع الأحاديث والرواية عن 
الضعفاء (جزء 0/ شيهة .)٠١‏ 

نفي جهل أبي حنيفة حال من يروي عنهم (جزء 0/ 
شبهة /٠١‏ وجه35). 

علم أبي حنيفة بالحديث رواية ودراية (جزء 0/ شبهة 
٠/وجه‏ 5). 

رواية قتيبة بن سعيد لحديث الجمع بين صلاتين 
(جزء ه/ شبهة /١١6‏ وجه 3). 

رواية مسلم عن المتوسطين الواقعين © الطبقة 
الثانية (جزء 0/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

شروط الرواية # علم الحديث (جزء 5/ شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 

سبع الفهة والغله لتغبت:شورط ب النزوانة لجز 7/1 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 

احتواء صحيح البخاري على مناقب ومرويات لأهل 
البيت (جزء "/ شبهة 0/ وجه ؟). 

انشغال أهل البيت بالسياسة كان سببًا 4 قلة 
مروياتهم (جزء 7/ شبهة 0/ وجه .)3١‏ 

التقوى والصلاح ليسا شرطًا # قبول الرواية (جزء 
"/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

منهج مسلم 4 تقديم الروايات وتأخيرها (جزء 7/ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

حكم رواية الإسرائيليات 24 الشريعة الإسلامية 
(جزء 1/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

الخلاف حول قبول رواية أهل البدع والأهواء (جزء 
/١/‏ شبهة ؟”/ وجه ؛). 

شروط العلماء لقبول رواية المدلس (جزء 7/ شبهة 
6/ وجه 15). 

شروط جواز رواية الحديث الضعيف (جزء / شبهة 
/ا/ وجه .)3١‏ 

تصحيح العلماء لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده (جزء 1/ شبهة 9/ وجه ؟). 


اتقاففق 


عيشههم| الرخي 

ذلكم هو زهد عمرء وهذان هما منبعه؛ فهمه للقرآن 
الكريم؛ ومعايشته للنبي يقد فلا مجال للزعم إذن أن 
زهده كان تجسيدًا للمئل المسيحي في الفقر المقدسء 
وشتان بين زهده الذي بيناه» والفقرالمقدس الذي 
يُخضع تمارسوه أجسادهم لإماتات تتجاوز الحدود. 
ويحرمون أنفسهم من النوم» فضلا عن تسوهم» وطلبهم 
الصدقة!! أما عمر فكان لا يشغله زهده عن إدارة 

هذا وخير شاهد على يعد زهد الفاروق عمر بن 
الخطاب عن الفقر المقدس وامتثاله لسيرة النبى يل أن 
زهده لم يكن مفرطا على نحو ما عرف في ما يسمى 
بالفقر المقدس بل كان كما قال النبى يِ: "... أما والله 
وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 
ٍ 0 © 
ثانيا. شورى عمر في إدارة الدولة ونظام الحكم وشئون 
المجدمع : 

ومعلوم أنه من قواعد الدولة الإسلامية: ضرورة 
تشاور قادة الدولة وحكامها مع المسلمين والنزول على 


رضاهم ورأهم.ء إمضاء نظام الحكم بالشورى؛ 


.037 477 4( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/1/ 1/9) برقم‎ .١ 
:17١ص ؟. عمر بن الخطاب. د. علي الصلابي» مرجع سابق»‎ 
من أخلاق الرسول يي محمود المصريء دار التقوى.‎ .4 
.41٠١ :5 ١0ص‎ م٠7٠١‎ /ها١57/8‎ 1 القاهرة»‎ 

.٠“‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاحء باب الترغيب 
في النكاح (5/ا/ا1). 

© ني "زهد النبي ني متاع الدنيا ودلالته" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء السابع (الإيان والتدين). 


حل 


و #2 


قال كك: مّمَاوحَمَةَ يكم ِنتَ لَهُمْ وَلوَكَتَ فَظاغَلِيظ 


سَتَعَوْرٌ م وَسَاوِرَهُمَ 
5000 لَه إن لَه يحب الْمتوكِين (80) 6* 
«(آل عمران)» وقال كيل : 2 والذ 


ودين أسَتَجَاوأ لريب وَأقَامُواالصَّوة 


وو دء 2 2 0 ع 04 ره 0 وس لي 


27 عور 02 موسرو وه 0 


وأمرهم سور ينهم وَمِمًا رزدنتهم سُفمون مون (50) 44 (الشورى)» فقد 
قرنت الآية الكريمة الشورى بين المسلمين» بإقامة 
الصلاة» فدل ذلك على أن حكم الشورى» كحكم 
الصلاة» والصلاة واجبة شرعاء فكذلك الشورى واجبة 
فوع 

وقداعتمد عمر # مبدأ الشورى في دولته؛ 
فكان ذه لا يستأثر بالأمر دون المسلمين» ولا يستبد 
عليهم في شأن من الشئون العامة» فإذا نزل به أمر 
لا يُبْرِمُهِ حتى يجمع المسلمين ويناقش الرأي معهم فيه 
ويستشيرهم؛ ومن مأثور قوله #ه: "لا خير في أمر بم 
من غير شورى": وقوله "الرأي الفرد كالخبط 
السحيل» والرأيان كالخيطين المبرمينء والثلاثة مرار لا 
يكاد ينتقض". وقوله: "الرجال ثلاثة؛ رجل تَرِدٌ عليه 
الأمور فيسدّدها برأيه» ورجل يشاور فيا أشكِل عليه. 
وينزل حيث يأمره أهل الرأي» ورجل حائر بائر لا يأتمر 
رشدَاء ولا يطيع مرشةً!"”. 

وكان مسلك الفاروق في الشورى جميلًا؛ إذ كان 
يستشير العامة أول أمره فيسمع منهم, ثم يجمع مشايخ 
أصحاب رسول الله يْه وأصحاب الرأي منهم ثم 
يفْضي إليهم بالأمر ويسأهم أن يخنُصوا فيه إلى رأي 
محمود؛ فا استقر عليه رأيهم أمضاه. 


5. أخرجه ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف» 
ص/ا١؟‏ برقم (/7551). 


صدق الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو وأمانته 
الرواية (جزء /ا/ شبهة 9/ وجه ؛). 

جميع روايات تحديد الأسماء الحسنى ضعيفة (جزء 
1/ شبهة "١‏ / وجه .)١‏ 

تفرد أنس بن مالك برواية حديث الاستسقاء (جزء 
4/ شبهة /١18‏ وجه .)١‏ 

اختلاف الروايات © عدد نساء سليمان (جزء 9/ 
شبهة "/ وجه 3). 

رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار (جزء 9/ شبهة 
9/ وجه .)١‏ 

رواية الشيخين عن عبد الرزاق بن همام (جزء 4/ 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 

لا إشكالات 4# رواية حادثة الإفك (جزء 4/ شبهة 
5/ وجه ؟١).‏ 

قبول رواية المنفرد ما دام ثقة (جزء 4/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

عدم رواية كعب الأحبار لأي حديث ف ذكر 


المهدي (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه 8). 


49) الريق 


إبطال التعارض بين الرقية بالقرآن وبين الرقية بريق 


النبي أو يمينه (جزء // شبهة /١6‏ وجه 2). 


ين 


«+ 
)٠‏ زافر بن سليمان 
توثيق العلماء لزافر بن سليمان (جزء 4/ شبهة /٠١‏ 
وجه ١؟١).‏ 


)١‏ الزبور 


حقيقة قراءة داود السريعة للزيور (جزء 9/ شبهة 
/١‏ وجه 5). 


"") الزيبرين العوام 


اجتهاد طلحة والزيير بتعجيل القصاص من فتلة 


الفهرس الموضوعي 


عثمان (جزء ؛/ شبهة 5؟/ وجه .)١‏ 


7)) الزحف 


©» ملابسات فرار بعض الصحابة يوم الزحف © غزوتي 


أحد وحنين (جزء 4/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

4 7 الزكاة 
زذكاة الفطر ومراعاة كل عصر (جزء /١‏ شبهة 
83/ وجه 6). 
صحة الأحاديث الواردة بشأن تحديد مقادير الزكاة 
(جزء /١١‏ شبهة 737). 
فرضية الزكاة 2 ضوء القرآن والسنة (جزء /1١‏ 
شبهة /ا١/‏ وجه .)١‏ 


عدم نسخ أحاديث وجوب زكاة الفطر (جزء /١١‏ 


شبهة 201 
الحكمة من مشروعية زكاة الفطر (جرء /1١‏ 
شبهة 4). 


6 الزمان 
ثبوت صلاحية السنة لكل زمان ومكان (جزء /١‏ 
شبهة /7١‏ وجه 2١‏ ؟5). 
حكم إعفاء اللحية ثابت ‏ كل زمان ومكان 
(جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه 35). 
صحة أحاديث ظهور المهدي آخر الزمان (جزء 0/ 
شبهة /23١‏ وجه .)١‏ 
صحة الأحاديث الواردة 4 تقارب الزمان (جزء /٠١‏ 
شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 
أقوال العلماء ‏ معنى تقارب الزمان والقول الراجح 
4 ذلك (جزء /٠١‏ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 
تقارب الزمان ينشأ لاقتراب الشمس من الأرض 
وسرعة دورانها حولبا (جزء /٠١‏ شبهة /١4‏ وجه ؟7). 
إثبات العلم الكوني لحقيقة وقوع تقارب الزمان 
(جزء /٠١‏ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 
صحة الأحاديث الواردة ب ثبوت خيرية زمان الأمة 
أوله وآخره (جزء /٠١‏ شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 
المراد بالتفاضل بين أزمنة الأمة (جزء /٠١‏ شبهة 
06 وجه .)١‏ 
التفاضل بين أزمنة الأمة يكون من حيث الجملة لا 


الأفراد (جزء /٠١‏ شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 


المفهوم الصحيح لحديث 'لا يأتي زمان إلا والذي 
بعده أشر منه" (جزء /٠١‏ شبهة /١0‏ وجه 3). 

صحة حديث تكلم الحجر 4# آخر الزمان عند قتال 
المسلمين واليهود (جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه ). 
دلالة القرآن على نزول عيسى آخر الزمان (جزء /٠١‏ 
شبهة غ"/ وجه .)١‏ 

نزول عيسى آخر الزمان لا يتعارض مع قوله تعالى: 
إن مُتَوَوّيك وَرَافْعَكَ إِلَ © (جزء /٠١‏ شبهة 14/ 
وجه ؟3). 

نزول عيسى آخر الزمان لا يتعارض مع قوله تعالى: 
5/ وجه 3). 

نزول عيسى آخر الزمان لا يتعارض مع قوله تعالى: 


٠‏ ل صء ووم 


9 وَمَاجَعَلنًا لسر ين قَبْلِكَ الْخْلّدَ #6 (جزء /٠١‏ شبهة 


1 
غ/ وحه 564 
لا تعارض بين أحاديث نزول عيسى آخر الزمان 
وكون محمد خاتم الأنبياء (جزء /٠١‏ شيهة 4؟/ 
وجه .)١‏ 

5) الزندقة 

براءة ابن حبان من تهمة الزندقة (جزء 0/ شبهة / 
وجه .)١‏ 


17 الزنا 


براءة المفيرة بن شعبة من اتهامه بالزنا عقلا ونقلا 
(جزء ؛/ شبهة /١١‏ وجه 3). 

قصة اتهام المغيرة بالزنا لم تثبت بطريق متفق على 
صحته (جزء :/ شبهة /77١‏ وجه ؟١).‏ 


) الزهد 


وضع جهّال الزهاد للأحاديث النبوية (جزء 7/ شبهة 
1/ وجه 6 
كثرة المؤلمفات حول فضل الزهد (جزء /1١‏ شيهة 
/1١7‏ وجه 0 
كثرة الأحاديث 4# زهد النبى (جزء 4/ شبهة 1١؟/‏ 


.)١ وجه‎ 


4) الزواج 


© صحة حديث طلب أبي سفيان من النبي الزواج بأم 


5ه 


حبيبة (جزء 7/ شبهة 9/ وجه ؛). 

نفي إمكانية زواج الإنس من الجن (جزء /٠١‏ شبهة 
"'/ وجه 5). 

صحة حديث تزويج الرجل بما معه من القرآن (جزء 
/١١‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

الأهداف من الزواج ش الإسلام (جزء ؟١/‏ شبهة ؟/ 
وجه 3). 

عدم صحة نهي النبي عن زواج الأقارب (جزء /١١‏ 
شيهة 4/ وجه .)١‏ 

زواج النبي من أقاربه وتزويجه بناته لبم (جزء /١١‏ 
شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

خطأ الاعتقاد بأن زواج الأقارب يؤدي إلى الأمراض 


الوراثية 4 النسل (جزء ؟١١/‏ شبهة 4/ وجه ؟). 


انظر أيضنًا: (388) النكاح 


)٠‏ الروج 
صحة حديث عدم جواز صوم المرأة إلا بإذن زوجها 
(جزء 1/ شبهة 1/ وجه ؟١).‏ 
ضعف حديث "إحدانا تحيض وليس لبا ولزوجها إلا 
فراش واحد" (جزء /١١‏ شبهة 07). 
تواتر الأحاديث الدالة على أن مدة إحداد المتوضى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشر (جزء /١١‏ شبهة .)3١‏ 
)2١‏ الروجات 
الحكمة من كثرة زوجات النبي (جزء /١‏ شبهة 
6 وجه .)١‏ 
حقيقة ما أسر به النبي إلى بعض أزواجه (جزء ؛/ 
شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 
مدة طواف النبي على زوجاته (جزء 9/ شبهة 7/ 
وجه 3). 
قبول زوجات النبي حديث رضاع الكبير باعتباره 
حالة خاصة (جزء ؟١١/‏ شبهة 5/ وجه 3). 
صحة أحاديث مباشرة النبي أزواجه فترة الحيض 
(جزء ؟١١/‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 


18١‏ ) الزوجية 


الزوجية 4 الخلق وحكمتها (جزء /٠١‏ شبهة "'/ 
وجه 3). 


“5) الزيارة 
٠.‏ ضعف حديث أزُرُ غِمًا كَزدد حُبَّا" (جزء ؟/ شبهة 7/ 
وجه "). 
5 ) زياد بن عبد الله البكائي 
© نفي الكذب عن زياد بن عبد الله البكائي (جزء 
0/ شبهة ؟7١).‏ 
نفي تكزيب وكيع لزياد بن عبد الله البكائي 
(جزء 0/ شبهة .)١7‏ 
© أقوال أئمة الجرح والتعديل كخ زياد بن عبد اللّه 
البكائي (جزء 0/ شبهة ؟1١).‏ 
ه]) الزيادة 
© حقيقة زيادة درجات المنبر العصر الأموي (جزء 
"/ شبهة ؟١١/‏ وجه .)3١‏ 
© قضية زيادةالإيمان ونقصانه (جزء ؛ / شبهة /”١‏ 
وجه 5"). 
©» زيادة معاوية درجة 2# المنبرأمر اقتضته الضرورة 
«(جزء ؛/ شبهة ؟١؟/‏ وجه 5). 
©» كثرة الأحاديث الواردة 4 زيادة العهمر بصلة الرحم 
(جزء 4/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 
٠.‏ هل يزيد العمر بصلة الرحم؟ (جزء // شبهة 0 / 
وجه .)١‏ 
ب صحة زيادة أبي سلمة ْ حديث السواك (جزء /١١‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 


اوم ملو 


”"4) السؤال 

© عدم تحرج الصحابة # سؤال النبي (جزء /١‏ شبهة 
/١‏ وجه 2). ١‏ 

© إحالة السيدة عائشة السائلين على من هو أعلم منها 
(لخوغ #ا/اشتبهةاويحة + 

© ذواليدين هو الذي سأل النبي عن سهو وليس ذا 
الشمالين (جزء ؟/ شبهة ؟١5).‏ 


الفهرس الموضوعي 


© الفهم الصحيح لحديث 'ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل" (جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه .)3١‏ 

©» صحة الأحاديث الواردة 4 سؤال الأعراب عن وقت 
قيام الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

©» توجيه العلماء لحديث سؤال الأعراب عن وقت قيام 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /5٠١‏ وجه .)١‏ 


٠‏ ) السبنية 
© اتفاق السبئية على ألا يتم الصلح بين جيش علي 
وجيش معاوية (جزء ؛/ شبهة 55؟/ وجه ؟5). 
) الأسباب 
©» الرد على إنكار الجبرية لكون الأعمال سببًا 2 
دخول الجنة (جزء // شبهة 9). 
© الفرق بين العلاج بالكي أخذًا بالأسباب وبين العلاج 
به اعتقادًا ك نجاح الأسباب (جزء 8/ شبهة .)١6‏ 
4) السب 
9 
©» بطلان ما تسب إلى معاوية من سب لعلي بن أبي 
طالب (جزء "/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
©» الجواب عن استشكال حديث 'سب الدهر' (جزء 
/ شبهة /١‏ وجه 5). 


- 


5؟) السبب 

» سبب قول النبي: "من كذب علي متعمدًا" (جزء /١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

© سبب كنية أبي هريرة (جزء ؟/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

©» سبب تأليف أحمد بن حنبل للمسند (جزء ١‏ / شبهة 
”/ وجه .)١‏ 

// سبب طلب أبي سعيد الخدري أجر الرقية (جزء‎ ٠. 
.)١ وجه‎ /١6 شيهة‎ 

© خلوالمصاحف من الشكل والإعجام ليس سببًا 
4 تنوع القراءات واختلافها (جزء 8/ شبهة /١7‏ 
وجه 25). 

©» صحةالأحاديث الواردة 4 سبب نزول قوله تعالى: 

يأو ألصَّرَرِ # (جزء 8/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

» جزاء الحرص على القتل بغير سبب شرعي (جزء 4/ 
شبهة /5١‏ وجه .)١‏ 

» سبب قول النبي: "نحن أحق بالشك من إبراهيم' 

(جزء 9/ شبهة 6/ وجه .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لطم موسى لملك الموت بسبب عدم معرقته إياه (جزء 


9 شبهة 9/ وجه 4). 

بن شرت العرترو لأنوال اليل وانبانها السرم »7 
شبهة 11/ وجه .)١‏ 

)1:١‏ السبت 
إثبات أن بدء الخلق كان يوم السبت وليس يوم 
الأحد (جزء 8/ شبهة 8/ وجه ؟3). 

بالصوم (جزء /١١‏ شبهة 24). 
١‏ شبهة 514). 

4) التسبيح 
صحة حديث "التسبيح للرجال والتصفيق تسا" 
سندًا ومتثًا (جزء /١١‏ شبهة .)١4‏ 


47 4) السباق 


الحمام (جزء "/ شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 


15 ) السبق 
أبو هريرة من السابقين الأولين 2# الإسلام (جزء "/ 


شبهة "/ وجه .)١‏ 


5) السجود 

صحة حديث جريان الشمس وسجودها تحت العرش 
(جزء /٠١‏ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

مقصد النبي من سجود الشمس تحت العرش (جزء 
/٠‏ شبهة /١١‏ وجه 5). 

سلجود التشفين'له كيفية خاصبة لآ تماكل متجود 
البشر (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ وجه3). 

سجود الشمس تحت العرش لا يلزم عنه توقف عن 
الحركة (جزء /٠١‏ شبهة /١7١‏ وجه3). 

صحة أحاديث سجود السهو قبل التسليم وبعده ونفي 
تعارضها (جزء /١١‏ شبهة .)١١‏ 

الحكمة من سجود السهو (جزء /١١‏ شبهة ؟١1).‏ 
5) المسجد 

تجويز النبي خروج التساء إلى المساجد (جزء /١‏ 


شبهة 77/ وجه 7). 


©» اعتراض السيدة عائشة على ما أحدتته النساء عند 
خروجهن إلى المساجد (جزء /١‏ شبهة ؟7/ وجه 07). 

©» عدالة الأعرابي الذي بال # المسجد (جزء 4/ شبهة 
/ا/ وجه 0). 

©» صحة حديث ابن عباس عن ميمونة © فضل الصلاة 
ل المسجد النبوي (جزء 5/ شبهة /٠١‏ وجه 2). 

©» الفهمالصحيح لحديث بول الكلاب 4# مسجد 
النبي (جزء /١١‏ شبهة 4/ وجه 5). 

©» تحذيرالسنة من البصق 2 المساجد إلا للضرورة 
(جزء /١١‏ شبهة 15). 

©» صحة الأحاديث الواردة بشأن صلاة تحية المسجد 
(جزء /١١‏ شبهة 7١؟/‏ وجه .)١‏ 

ل نفي تعارض السنة مع القرآن # شأن صلاة تحية 


المسجد (جزء /١١‏ شبهة 7؟/ وجه ؟3). 


117 ) السجن 
صحةحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" 
والمقصود منه (جزء /٠١‏ شبهة 7). 
) السحر 
©» استخدام العجوة 4# علاج السحر (جزء 0/ شبهة 
/١‏ وجه 2). 
© صحة حديثي سحر النبي وسمه (جزء 9/ شبهة 77/ 
وجه .)١‏ 
©» نفي تعارض سحر النبي وسمه مع عصمته (جزء 9/ 
شبهة ؟١7/‏ وجه 3). 
©» تأخر نزول آية العصمة عن حادثتي السحر والسم 
(جزء 9/ شبهة ؟١؟7/‏ وجه .)١‏ 
© لا مناسبة بين وصف المشركين للنبي بالسحر وبين 
حادثة سحره (جزء 9/ شبهة 77/ وجه 3). 
© تأثيرالسحر على النبي كان 4 جسمه دون عقله 
(جزء 9/ شبهة ١؟/‏ وجه 3). 


© إثبات القرآن لحقيقة السحر (جزء /٠١‏ شبهة ؛غ/ 


وجه .)١‏ 
©» آراءالعلماء ك4 ثبوت السحر (جزء /٠١‏ شبهة 1/ 
وجه .)١‏ 


٠‏ نهي الإسلام عن أعمال السحر (جزء /٠١‏ شبهة غ/ 
وجه .)١‏ 


ل صحة الأحاديث الواردة 4 حقيقة السحر (جزء /6٠١ْ‏ 
شبهة ؛/ وجه 5). 
/٠١‏ شبهة 4/ وجه ؟). 
© اتفاق جمهور العلماء على قتل الساحر حدًا (جزء 
/٠‏ شبهة ؛/ وجه ©). 
4:) سراقة بن مالك 
أثناء هجرة النبي (جزء 4/ شبهة .)١6‏ 
©» غوص قوائم فرس سراقة بن مالك معجزة للنبي 
(جزء ؟/ شبهة .)١١6‏ 
5٠‏ ع) الإسرار 
ل صحة حديث الإسرار بالبسملة 2 الصلاة (جزء /١١‏ 
شبهة .)2٠١‏ 
١‏ ) السر 
© حقيقة ما أسرّ به النبي إلى بعض أزواجه (جزء ؛ / 
شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 
السرعة 
©» حقيقة قراءة داود السريعة للزيور (جزء ؟/ شبهة 
/١‏ وجه5). 
وسرعة دوراتها حولها «(جزء /٠١‏ شبهة /١4‏ وجه 5). 
8هع) المسارعة 
ل حقيقة قول السيدة عائشة: 'ما أرى ربك إلا يسارع 
4 هواك" (جزء ؛/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 
5 6) الاستراق 
الشياطين (جزء /٠١‏ شبهة "/ وجه 25). 
©» حقيقة استراق الشياطين لأخبار السماء (جزء /٠١‏ 
شبهة "/ وجه 25). 


5) السرقة 


©» كدب رواية سرقة ابن عباس مال البصرة (جزء ؛ / 


شبهة 6؟/ وجه .)١‏ 
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كهة) الإسراء 

©» توجيه عبارة "قبل أن يوحى إليه' 2 حديث الإسراء 
واكعراج جو 1 شبهة 4 وجه ): 

© خلو صحيحي البخاري ومسلم من حديث رؤية النبي 
ربه ليلة الإسراء والمعراج (جزء 7/ شبهة /١4‏ 
وجه ). 

© الخلاف حول رؤية النبي ربه ليلة الإسراء والمعراج 
(جزء "/ شبهة /١4‏ وجه ©). 

صحة أحاديث الإسراء والمعراج (جزء 9/ شبهة /١4‏ 
وجه .)١‏ 

٠‏ نفي تعارض الأحاديث 2 تحديد وقت حادثة الإسراء 
والعراج (جرء :76 :شبهة 14 /اوجة 01 

©» إسراء النبي ومعراجه كان بالروح والجسد (جزء 
9/ شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

© اتفاق الروايات # تحديد مكان الإسراء والمعراج 
(جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

© اتفاق الروايات # تحديد آخر ما وصل إليه النبي 2 
الإسراء والمعراج (جزء 4/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

©« لاتمارض بين أحداث الإسراء واستثثار الله بعلم 
الغيب (جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه 3). 

» نفي تعارض أحداث الإسراء والمعراج مع العقل (جزء 
9/ شبهة /١5‏ وجه 5). 

5 ؟) سعد بن أبي وقاص 

ل براءة سعد بن أبي وقاص من اتهامات أهل الكوفة 
(جزء غ/ شبهة 75/ وجه .)١‏ 

©» استجابة الله لدعاء سعد على من اتهمه ظلمًا (جزء 
غ/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

© حقيقة عزل عمر لسعد بن أبي وقاص (جزء 4 / 
شبهة 1؟/ وجه ؟١).‏ 

سعد بن سعيد الأنصاري 

©» أقوال المجرحين لسعد بن سعيد الأنصاري والرد 
عليها (جزء ©/ شبهة 7؟/ وجه ؟). 

ل توثيق العلماء لسعد بن سعيد الأنصاري (جزء 0/ 
شبهة 77/ وجه ؟), (جزء /١١‏ شبهة 0"/ وجه .)١‏ 
5) سعد بن معاذ 

©» فضائل سعد بن معاذ ومناقبه (جزء 4/ شبهة 17/ 


وجه ). 


©» صحة الأحاديث الواردة # اهتزاز العرش لموت سعد 
بن معاذ (جزء 4/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

9 أقوال العلماء ِ تفسير اهتزاز العرش لموت سعد بن 
معاذ (جزء // شبهة 7/ وجه ؟3). 

© صحةما ورد 4 أن انكساف الشمس لا يعلل يموت 
أحد ولا بحياته لا يمنع من اهتزاز العرش لموت سعد 
بن معاذ (جزء // شبهة // وجه ؟3). 

© لا إشكال4 استشارة النبي لسعد بن معاذ 2 


حادثة الإفك (جزء 4/ شبهة /7١8‏ وجه ؟). 
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”4 ) سعيد بن المسيب 
حقيقة العداء بين متعين بن المسين وغي املك ين 
مروان (جزء ؟7/ شبهة ؟١/‏ وجه 2). 
)1١‏ سعيد بن جبير 
© توثيق العلماء لسعيد بن جبير (جزء 4/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 
57" ) سعيد بن زيد 
٠‏ إثبات عدالة سعيد بن زيد (جزء ؛/ شبهة /07١7‏ 
وجه .)١‏ 
© براءة سعيد بن زيد من ظلمه أروى بنت أويس (جزء 
؛/ شبهة /١1/‏ وجه 3). 
5"37) السفر 
© السفر لضرورة شرعية لا يناك قرار المرأة ‏ بيتها 
(جزء ؛/ شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 
القدرة (جزء /١١‏ شبهة .)5١‏ 
15) سفيان الثوري 
©» وصفاسفيان الثوري بالتدليس لا يؤثر على مكانته 
الحديث (جزء / شيهة 7/ وجه 4). 
65") سفيان بن عيينة 
© وصفاسفيان بن عيينة بالتدليس لا ينقص من قدره 
.4 الحديث (جزء 7/ شبهة 5/ وجه 4). 
5"5) الاستسقاء 


عنهما (جزء 8// شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 


© تفرد أنس بن مالك برواية حديث الاستسقاء (جزء 
8/ شيهة /١18‏ وجه .)١‏ 

©» عدم وجود روايات لمسلمة أهل الكتاب لحديث 
الاستسقاء (جزء 8// شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

©» معنى الاستسقاء لغة واصطلاحًا (جزء // شبهة /١8‏ 
وجه 5). 

© الاستسقاء المشروع (جزء 4/ شبهة /١8‏ وجه ؟). 

©» مطابقة فعل عمر للاستسقاء المشروع (جزء 4/ شبهة 
14/ وجه ؟3). 

©» استسقاء الصحابة بالنبي 4 حياته (جزء // شبهة 
14/ وجه 5). 

©» مقالةابن قدامة 4ك استسقاء عمر (جزء // شبهة 
/١‏ وجه 5). 

© الاستغفار من أنواع الاستسقاء المشروع (جزء // 
شيهة /١8‏ وجه 5). 

» فهم الصحابة والتابعين للاستسقاء المشروع (جزء // 
شبهة /١8‏ وجه 5). 

© ضعفالأثر الوارد ل أن عمر قد خرج للاستسقاء 
فلم يزد على الاستغفار (جزء 8/ شبهة /١/4‏ وجه 5). 
/17"]) السقيا 

© صحة حديث مغفرة الله لامرأة مومسة سقت ككلبًا 
(جزء 8/ شيهة ؟١).‏ 

» صحةحديث مغفرة الله للرجل الذي سقى ككلبًا 
يؤكد . حكحديث المرأة المومسة . على أجر الرفق 
بالحيوان (جزء 8/ شيهة ؟1١).‏ 

© الأدلة على أن سقي الماء من أعظم القربات إلى اللّه 
(جزء 8/ شبهة ؟١١).‏ 

2"4) السكوت 

©» سككينت النبي عن أفعال المنافقين (جزء /١‏ شبهة 
/٠‏ وجه 5). 

4) المسكنة 

© صحة حديث اللهم أحيني مسكينا' بمجموع طرقه 
والمقصود منه (جزء 9/ شيهة .)5١‏ 

) السلب 

» ليس هم النبي بربط الشيطان ما يسلب ملك 


سليمان (جزء ؟/ شبهة 74/ وجه ؟). 


)١‏ السلف 
جهود السلف للتأحد من صحة الحديث (جزء ه/ 
شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
عقيدة السلف 2# الأسماء والصفات (جزء 0/ شبهة 
15/ وجه 5). 
موقف السلف من قصة الغرانيق (جزء 0/ شبهة /اا/ 
وجه .)١‏ 

انظر أيضنًا: (88) أهل السنة 

"ا ) الإسلام 
جهود الإسلام ‏ القضاء على الرق (جزء /١‏ شبهة 
15/ وجه 5). 
بناء النبي قواعد القضاء # الإسلام (جزء /١‏ شبهة 
15/ وجه 0). 
الإسلام دين للبشر كافة (جزء /١‏ شبهة /١9‏ وجه 
0 
الإسلام جاء ليؤكد على عقيدة التوحيد التي جاءت 
بها الأديان السماوية (جزء /١‏ شبهة 71/ وجه ©2). 
هيمنة الإسلام على الأديان السماوية (جزء /١‏ شبهة 
515/ وجه 5). 
الدين الموافق لملة إبراهيم هو الإسلام (جزء /١‏ شبهة 
51/ وجه 2). 
الفرق بين صفات الرب 4# التوراة والإسلام (جزء /١‏ 
شبهة 758/ وجه .)١‏ 
اختلاف تشريعات الإسلام عن شرائع التصارى 
(جزء /١‏ شبهة 9؟/ وجه .)١‏ 
تطور المسلمين # القرنين الأولين كان بفضل 
الإسلام (جزء /١‏ شبهة 57؟/ وجه .)١‏ 
اكتمال بنيان الإسلام من خلال القرآن والسنة قبل 
وفاة النبي (جزء /١‏ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 
المكانة الكبيرة للعقل 4 الإسلام (جزء /١‏ شبهة 
؟"/ وجه .)١‏ 
معرفة العرب للكتابة قبل الإسلام والأدلة على ذلك 
(جزء ”/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
طاعة ولي الأمر واجتناب الفتن من حقائق القرآن 
ومبادئ الإسلام (جزء ”/ شبهة /١5‏ وجه ؛). 
الكتب التي كتبها النبي 4# بيان أحكام الإسلام 


5١ 


الفهرس الموضوعي 


(جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه3). 
» عدم رفض الإسلام الثقافات الأخرى ما دامت لا 
تُصادم نصوص الشرع (جزء ”"/ شبهة /١!/‏ وجه 5). 
© فتحالإسلام للبلاد الأخرى (جزء 0/ شبهة /١9‏ 
وجه .)١‏ 
© موقف الإسلام من الشرائع السابقة (جزء ا/ شبهة 
/٠‏ وجه5). 
© دلالة الشرع على انتشار الإسلام وانتصاره حتى قيام 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /١6‏ وجه3). 
“/اع) التسليم 
©» صحة أحاديث سجود السهو قبل التسليم وبعده ونفي 
تعارضها (جزء /١١‏ شبهة ؟١).‏ 
5+ ) السلامة 
©» سلامة منهج أبي هريرة العلمي (جزء "/ شبهة // 
وجه .)١‏ 
© سلامة العقبى لا تستلزم العصمة من الذنوب (جزء 
4 / شبهة 1١3؟/‏ وجه 2). 
) المسلمون 
©» جهود المسلمين 2# العناية بالحديث (جزء /١‏ شبهة 
/١١‏ وجه .)١‏ 
© مساواة النبي بين آل بيته والمسلمين جميعًا (جزء /١‏ 
شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 
© إقرار النبي لا يكون إلا مع المسلمين فقط (جزء /١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 
©« الاختلاف بين عقائد اليهود والمسلمين (جزء /١‏ 
شبهة 78/ وجه .)١‏ 
©» تطور المسلمين # القرن الأول والثاني لا يسعفهم 2 
سن شرائع مثل تشريع السنة (جزء /١‏ شبهة 7؟/ 
وجه .)١‏ 
© تطور المسلمين 4 القرنين الأولين كان بفضل 
الإسلام (جزء /١‏ شبهة 57؟/ وجه .)١‏ 
© اتحاد المسلمين © التشريع والعبادة دليل على اتحاد 
مصدرهم 4# التشريع (جزء /١‏ شبهة 7؟/ وجه 5). 
©» تديّن خلفاء بني أمية وحرصهم على مصلحة الإسلام 
والمسلمين (جزء ؟/ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 
©» حال مسلمي أهل الكتاب الذين نقلوا الإسرائيليات 
(جزء ؟7/ شبهة /١9‏ وجه ©). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أبو هريرة وتفقيه المسلمين 2# البحرين (جزء ؟/ 
شبهة ]/ وجه .)١‏ 
عدم وجود روايات لمسلمة أهل الكتاب لحديث 
الاستسقاء (جزء 8/ شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 
الحكمة من عدول النبي 4 رهنه عن المسلمين إلى 
اليهودي (جزء 4/ شبهة 71/ وجه 3). 
لا خطر على المسلمين من رهن النبي درعه عند 
اليهودي (جزء 9/ شبهة /7١1‏ وجه 35). 
صحة حديث تكلم الحجر ث2 آخر الزمان عند قتال 
المسلمين واليهود (جزء /٠١‏ شبهة /١5‏ وجه ؛). 
صحة حديث الكتابي فداء للمسلم من النار (جزء 
/٠‏ شبهة ؟5؟/ وجه .)١‏ 
الفهم الصحيح لحديث الكتابي فداء للمسلم من 
النار (جزء /٠١‏ شبهة 7؟/ وجه ؟١).‏ 

456) سليمان 
اختلاف الروايات 4 عدد نساء سليمان (جزء 9/ 
شبهة "/ وجه ؟3). 
ليس 4 هم النبي بريط الشيطان ما يسلب ملك 


سليمان (جزء 4/ شبهة غ"/ وجه 3). 


0 ؟) السماع 


قارف الأهل واو وتفمل امسا من أجل سبناع 
الحديث (جزء /١‏ شبهة /١‏ وجه ©3). 

التجناويه هه سنا الحعديت لخصر :21 مم7 
وجه "). 

قدوة العرت عَلَى تحمظل :ما يمتمهوؤكه (تحؤء ١‏ /إشتبهة 
9 وجه 5). 

ضعف حديث دخول أبي هريرة على رقية بنت 
الرسول وسماعه منها (جزء ؟/ شبهة /١4‏ وجه 0. 
شدة اهتمام غمر بالسماع من التبي (جزء 4/ شيهة 
/٠‏ وجه 5). 

اككلاف مقووء سما اافوتق + القسوان عق اله 
(جزء /٠١‏ شبهة 9؟/ وجه .)١‏ 

أقوال المفسرين والعلماء ‏ قوله تعالى: 2ل إِنَكَ لا 


وءعسء 


نسْحِع ألمَوْقَ © (جزء /٠١‏ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 
توجيهات العلماء وتفسيراتهم لمسألة سماع الموتى 


من الأحياء وأدلتهم على ذلك (جزء /٠‏ شبهة /7١9‏ 


؟5 


وجه 5). 

© الراجح من أقوال العلماء 4 سماع الموتى من الأحياء 
(جزء /٠١‏ شبهة 79/ وجه .)3١‏ 

©»ء بطلان الحديث الوارد ‏ سماع رجل لميت يقرأ سورة 
من القرآن (جزء /٠١‏ شبهة .)2١‏ 

©» اختلاف الصحابة 4 صيغ التشهد محمول على 
سماعها من النبي (جزء /١١‏ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 


) السمع 


© الأدلة السمعية والعقلية (جزء // شبهة /١‏ وجه .)١‏ 


© أقوال المفسرين والعلماء # قوله تعالى: 38 وما 
معزو 


نت بمسمع مّن في القبور # (جزء /٠‏ شبهة ؟9؟/ 
وجه .)١‏ 


9) السم 


» ضعف رواية سم الحسن من قبل معاوية سندًا ومتنًا 
(جزء ؛/ شبهة 8؟/ وجه .)١‏ 

© صحة حديثي سحر النبي وسمه (جزء 4/ شبهة /7١‏ 
وجه .)١‏ 

©» نفي تعارض سحر النبي وسمه مع عصمته (جزء 4/ 
شبهة 77/ وجه .)١‏ 

©» تأخر نزول آية العصمة عن حادثتي السحر والسم 
(جزء 9/ شبهة 77/ وجه ؟١).‏ 


٠م)‏ الأسماء 


© الاختلاف 4# اسم أبي هريرة لا يعني عدم وجوده 
(جزء 7/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

» عقيدة السلف وأهل السنة والجماعة وقؤاعدهم 2 
الأسماء والصفات (جزء 0/ شبهة /١١‏ وجه ")2 
(جزء 8/ شبهة /١‏ وجه 3): (جزء // شبهة ١؟/‏ 
وجه .)١‏ 

©» نسبةالأسماء الحسنى لله # القرآن والسنة (جزء 
1/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

©» عدد الأسماء الحسنى وأقسامها (جزء // شبهة ؟/ 
وجه .)١‏ 

©» إبطال التعارض بين الأحاديث © عدد الأسماء 
الحسنى (جزء // شبهة .)١‏ 


أقوال العلماء # حديث "إن لله تسعة وتسعين اسما.." 
(جزء 8/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

عدم تبيين النبي لأسماء اللّه إنما هو لغايات وحكم 
«جزء // شيهة ١؟/‏ وجه 3). 

جميع روايات تحديد الأسماء الحسنى ضعيفة (جزء 
1/ شبهة "١‏ / وجه ؟١).‏ 

طرق جمع الأسماء وحصرها عند العلماء القدامى 
والمحدثين (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه ؟). 

التعبد بأسماء الله الحسنى (جزء // شبهة ١؟/‏ 
وجه 2). 

لا إشكال + ورود اسم بريرة 4 حادثة الإفك (جزء 


9/ شيهة /7١8‏ وجه "). 


)١‏ التسمية 

أسباب تسمية مدرسة أبي حنيفة ب "مدرسة الرأي” 
(جزء /١‏ شبهة 0"/ وجه 3). 
تسمية أبي هريرة بشيخ المضيرة (جزء ؟7/ شبهة .)٠١‏ 
كيف سمى النبي كذبات إبراهيم بذلك (جزء 9/ 
شبهة 0). 

) السماء 
الإسلام جاء ليؤكد على عقيدة التوحيد التي جاءت 
بها الأديان السماوية (جزء /١‏ شبهة 71/ وجه 3). 


هيمنة الإسلام على الأديان السماوية (جزء /١‏ شبهة 


ثبوت النسخ # الشرائع السماوية (جزء 1/ شبهة 
/٠١‏ وحجه ). 


الجواب عن استشكال حديث الجارية المؤمنة, 
وقولبا: "إن الله ب السماء' (جزء 4/ شبهة /١‏ 
وجه "). 

الجواب عن استشكال حديث نزول الله إلى السماء 
الدنيا (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه ؟). 

نفي اختلاف الروايات # تحديد منازل الأنبياء ب 
السماوات السبع (جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

اتفاق القرآن والسنة على حفظ السماء من الجن 
(جزء /٠١‏ شبهة "/ وجه 3). 

حقيقة استراق الشياطين لأخبار السماء (جزء /٠١‏ 


شيهة */ وجه 9). 
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الفهرس الموضوعي 
“58) السند 
» علامات الوضع 4# السند والمتن (جزء /١‏ شبهة ؟/ 
وجه 3). 
©» شروط قبول الإسناد (جزء /١‏ شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 
©» نشأة السند منذ ظهور الفتنة بعد مقتل عثمان (جزء 
/١‏ شبهة ١5؟/‏ وجه .)١‏ 
© انفراد الأمة الإسلامية بالإسناد (جزء /١‏ شبهة ١؟/‏ 
وجه .)١‏ 
©» عناية العلماء بنقد الأحاديث سندًا ومتثًا (جزء /١‏ 
شبهة /"١‏ وجه 2))١‏ (جزء ؟/ شبهة /5١‏ وجه 2))١‏ 
(جزء 6/ شبهة ١؟/‏ وجه »)١‏ (جزء /ا/ شبهة غ/ 
وجه .)١‏ 
©» توسع علماء الحديث © نقد السند وسبب هذا 
التوسع (جزء /ا/ شبهة غ/ وجه 2). 
©» إثبات صحة أحاديث القدر سند ومتثًا (جزء // 
شبهة 6/ وجه .)١‏ 
15) المسند/ المسانيد 
ل مسند أبي حنيفة ضم خمسمائة حديث (جزء /١‏ 
شبهة 7"0/ وجه ؟3). 
©» احتجاج العلماء بما 4# مسند أحمد بن حنبل من 
الأحاديث (جزء 16/ شيهة ؟). 
© إجماعالأمة على تلقي مسند أحمد بالقبول 
ومكانته عند العلماء (جزء 7”/ شبهة "/ وجه .)١‏ 
© طريقة أحمد بن حنبل شُ ترتيب مسنده (جزء 1/ 
شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
©» سبب تأليف أحمد بن حنبل للمسند (جزء "/ شيهة 
"/ وجه .)١‏ 
© خلو مسند أحمد بن حنبل من الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة التي لم تجبر (جزء 1/ شبهة /١‏ وجه 7). 
65) السنن 
© العدالة الإلبية سنة من سنن الله الكون (جزء // 
شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 
» نفي تعارض انشقاق القمر مع السنن الإلبية (جزء 
9/ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 
© التمكين للطفاة # الأرض من سنن الله ب الكون 
شريطة أن يبين ضلالبم وبطلانهم (جزء /٠١‏ شبهة 
55/ وجه :). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


55) السنة 


حديث لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض بعد 
مائة عام" يعد معجزة من معجزات النبي (جزء /٠١‏ 
شبهة /١5‏ وجه 2). 

صحة حديث تجديد أمر الدين كل مائة عام سندًا 


ومتنًا (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 


انظر أيضًا: )7٠١(‏ العام 


7) التساهل 


عدم تساهل الإمام العجلي 2# توثيق الرواة (جزء 0/ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
عدم تساهل ابن خزيمة ك4 توثيق الرواة (جزء ه/ 
شبهة /١‏ وجه 3). 
عدم تساهل ابن حبان # توثيق الرواة (جزء ه/ 
شبهة /١‏ وجه ؟). 
عدم تساهل ابن عبد البرك توثيق الرواة (جزء ه/ 


شبهة /١‏ وجه ؛). 


) السهم 


لا محاباة ب إعطاء النبي عثمان سهمًا من غنائم بدر 


(جزء /١‏ شبهة /١١/‏ وجه 3). 


86) السهو 


كديع سيان التي ف انصطلةة ووو لكو 7/1 
شبهة /١5‏ وجه ؛). 

صحة أحاديث سجود السهو قبل التسليم وبعده ونفي 
تعارضها (جزء /١١‏ شبهة ؟7١).‏ 


انظر أيضًا: (901) النسيان 


4) الإساءة 


)١‏ السيادة 


الحكم بالوضع على حديث: "علي سيد المؤمنين" 


(جزء "'/ شبهة خ7/ وجه 00 


17) السياسة 


اهتمام العلماء بالجوانب السياسية عند نقدهم 
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للأحاديث (جزء ”"/ شبهة /5١‏ وجه .)١‏ 

©» انشغالأهل البيت بالسياسة كان سببًا 4 قلة 
مروياتهم (جزء 1/ شبهة 0/ وجه 3). 

©» الخلافات السياسية لم تؤثر ب الرواية عن رسول 
الله (جزء 4/ شبهة 4؟/ وجه ©2). 

*54) الساعة 

© المقصود بالساعة # قول النبي: 'فهي آخر الساعة" 
(جزء ؛/ شبهة /7١‏ وجه ؟). 

©» كيف علم أنس بن مالك بطواف النبي على نسائه 
لك ساعة واحدة (جزء 4/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

©» الحكمة من معرفة الأمة طواف النبي على نسائه ب 
ساعة واحدة (جزء 9/ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

© دلالة القرآن الكريم على صحة أحاديث أشراط 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه 3). 

© الفهم الصحيح لقوله تعالى عن الساعة: ولا تيك 
إلا بَقَهَ © (جزء /٠‏ شبهة /١5‏ وجه ؟١).‏ 

© الفهم الصحيحلميقات الساعة # قول النبي: "إن 
يعش هذا فلن يدركه البرم حتى تقوم الساعة" 
(جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه 5). 

©» علامات الساعة وأحداث الآخرة من قبيل العالم 
الغيبي الذي لا يصدق فيه إلا النقل (جزء /٠١‏ شبهة 
5 وجه 5). 

©» توافق الأحاديث النبوية © الإخبار عن علامات 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه "). 

©» صحة الأحاديث الواردة # سؤال الأعراب عن وقت 
قيام الساعة وتوجيه العلماء لبا (جزء /٠١‏ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

» استتئثار الله بعلم الساعة ووقت قيامها (جزء /٠١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

©» ثبوت صحة حديث 'أبعثت أنا والساعة كهاتين" 
سندًا ومتنًا والفهم الصحيح له (جزء /٠١‏ شبهة /٠١‏ 
وجه 5). 

©» تأكيد القرآن والسنة على اقتراب قيام الساعة 
(جزء /٠١‏ شبهة /٠١‏ وجه5). 

©» الحكم والفوائد من إخفاء وفقت قيام الساعة (جزء 


/٠‏ شبهة /٠١‏ وجه ؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذا وعمله #ه هذا يشبه الأنظمة الدستورية في كثير 
من الدول النظامية الحديثة؛ إذ يعرض الأمر على "مجلس 
النواب" مثلاء ثم بعد أن يقر بالأغلبية يعرض على 
عدر قر حكن يسفا علي الحو رق 
بعضها "مجلس النّوردات": ففإذا انتهى المجبلس من 
قري أمقياء ك3 

ومصادر التاريخ وتجربة دولة الخلافة الراشدة» قد 
أفاضت في ذكر وقائع استمساك عمر بن الخطاب 
بالشورى نبجًا لإدارة الدولة؛ ونظام الحكم وشئون 
المجتمع» والنماذج في هذا الشأن أكثر من أن يتسع هذا 
المقام لذكرها جميعًا؛ ومنها: 

فك أرقن الجابية بالشام التي متحت سنة 0١١اه:‏ 
يذكر البلاذّري أن عمر قدم الجابية» فأراد قسمة الأرض 
بين المسلمين؛ لأنها تحت عَنْوَةَ فقال له معاذ بن جبل: 
والله لثن قسمتها ليكونن ما نكره» ويصير الشيء الكثشير 
في أيدي القوم» فقد يبيدون فيبقى ذلك لواحد, ثم يأتي 
من بعدهم قوم يسدّون من الإسلام 17 وهم لا يجدون 
شيئّاء فانظر أمرًّا يسع أولهم وآخرهم؛ فصار عمر إلى 
لفان . 

9 أرض سواد العراق: يروي البلاذري عن 
حارثة بن مضربء أن عمر بن الخطاب أراد قسم 
البرادوة البلية: كاير آن خصو قرجه الرجل 
منهم يصيبه ثلاثة» فشاور أصحاب رسول الله ييه في 
ذلك. فقال له علي: دعهم يكونوا مادة للمسلمين. 


:١7١ عمر بن الخطاب. د. علي الصلابي» مرجع سابقء ص‎ .١ 
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. أخرجه القاسم بن سلام في الأموال »)١74(‏ وابن زنجويه في 
الأموال .)١91(‏ 


ويفصّل أبو يوسف أمرّ شورى عمر حول هذه 
الأرض فيقول: لما افتتح السواد شاور عمر ه الناس 
فيه فرأى عامتّهم أن يقسَّمهء وكان رأي عثان» وعلي؛ 
وطلحة» وابن عمر رأي عمرء وكان رأي عمر أن يتركه 
ولا يقسمه ‏ بعد المشورة الأولى ‏ فاستشار المهاجرين 
الأولين فاختلفواء فأرسل إلى عشرة من الأنصار ‏ خمسة 
من الأوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم؛ 
ثم قال لهم: إني لم أَدْعُكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيا 
حملت من أموركم. فإني واحد كأحدكم, وأنتم اليوم 
تقرون بالحق» خالفني من خالفني ووافقني من وافقني» 
ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هو هواي. معكم من 
الله كتاب ينطق بالحق» فوالله لئن كنت نطقت بأمر 
أريده؛ ما أردت به إلا الحق. وبعد سماعهم وجهّتي 
النظر قالوا جميعًا: الرأي رأيك؛ فنعم ما قلت وما رأيت. 

هذا هو عمر الذي يصوره هؤلاء مستبدًا برأيه دون 
الضحانة حيما! 

ثم إن هذه الشورى واسعة النطاق» كانت ديدن عمر 
في مختلف شئون الدولة» حتى في الشئون الصحية؛ فعن 
عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام؛ 
حتى إذا كان بِسَرْع ‏ مكان في أول الحجاز وآخر الشام - 
لقيه أمراء الأجناد ‏ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه - 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشامء فقال عمر: ادع 
لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم 
أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا؛ فقال بعضهم: قد 
خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه؛ وقال بعضهم: 
معك بقية الناس وأصحاب رسول الله َيه ولا نرى أن 


تقدمهم على هذا الوباء؛ فقال: ارتفعوا عني» ثم ققال: 


حدوث بعض أشراط الساعة يقطع بصدق النبي 
وحتمية قيام الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /7١‏ وجه 3). 
إخبار السنة بأشراط الساعة لا يتعارض مع القرآن 
لش مجيئها بغتة (جزء /٠١‏ شبهة /7١‏ وجه 35). 
العلم باقتراب الساعة لا يمنع من إتيانها بغتة (جزء 
/٠١‏ شبهة /7١‏ وجه 2). 
صحة الأحاديث الواردة بشأن الفئكة التي تقوم عليها 
الساعة وتأويلات العلماء لبا والرأي الراجح فيها 
(جزء /٠١‏ شيهة 70/ وجه .)١‏ (جزء /٠١‏ شبهة 70/ 
وجه 5). 
المقصود بالطائفة الظاهرة على الحق إلى قيام 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة 70/ وجه .)١‏ 

انظر أيضنًا: (819) القيامة 

14) السواك 
صحة الأحاديث الواردة 4 الحثٌ على السواك (جزء 
/١١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
صحة زيادة أبي سلمة ل حديث السواك (جزء /١١‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
نفي التعارض 2 أحاديث السواك من جهة تحديد 
وقت استخدامه (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 5). 
صحة الأحاديث الواردة 4 جواز استخدام سواك 
الآخرين (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 5). 
الفوائد الطبية للسواك (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه ؛). 

6 ) المساواة 
مساواة النبي بين آل بيته والمسلمين جميعًا (جزء /١‏ 
شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 

انظر أيضًا: (954) الإنصاف 

”145) السيف 
صحة حديث 'إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل 


والمقتول ف النار” (جزء 8/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 


1) السيوطي 
براءة السيوطي من تهمة التشيع (جزء 0/ شبهة / 
وجه 1). 
مأو مأو ملو ملو 


) الشافصي 

© توحيد الشافعي بين السنة والقرآن ي قوة الإلزام 
والاتباع (جزء /١‏ شبهة 1/ وجه .)١‏ 

نفي التشيع عن الإمام الشاضعي (جزء 4/ شبهة /١4‏ 
وجه .)١‏ 

* ثناء الشافعي على الخلفاء الراشدين (جزء 0/ شبهة 
/١4‏ وجه .)١‏ 

© ذم الشافعي للروافض (جزء 0/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

يوي نفي التنجيم عن الإمام الشافعي (جزء 0/ شبهة 
/١4‏ وجه5). 

© فراسة الشافعي وشدة ذكائه (جزء ه/ شبهة /١4‏ 
وجه 5). 

٠.‏ براءة الشافعي من وضعه للحديث (جزء 0/ شبهة 
/١‏ وجه 5). 

ثناء العلماء على الشافعي (جزء 0/ شبهة /١4‏ 
وجه ). 

9) التشابه 

© لا تشابه بين حديث "سترون بعدي أثرة...' مع الإنجيل 
(جزء /١‏ شبهة 79/ وجه 5). 

©» علاقة الإبل بالشياطين وتشابه طبعهما (جزء /٠١‏ 

شيهة /١‏ وجه 5). 

0٠‏ ) التشبيه 

©» براءة أحمد بن حنبل من القول بالتشبيه والتجسيم 
(جزء 0/ شبهة /١5‏ وجه ). 

©» تشبيه النبي لعائشة بالثريد تشبيه بليغ وليس 
بمستنكر (جزء 9/ شبهة 717/ وجه .)١‏ 

» حديث "النيل والفرات من أنهار الجنة" محمول على 
التمثيل والتشبيه لا على الحقيقة (جزء /٠١‏ شبهة 
0/ وجه .)١‏ 

» نفي تشبيه المرأة بالحمار والكلب 2# حديث قطع 
الصلاة (جزء /١١‏ شبهة /١6‏ وجه ؛). 

)١‏ الشبه 


©» رواية "ما أرى بينك وبينه شبهًا" مكذوبة على عائشة 
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(جزء غ/ شبهة /١5‏ وجه ؟). 


"0 ) الشجر 
النبي لم ينه عن قطع شجر الإذخر (جزء /١‏ شبهة 
15/ وجه 26 
بطلان حديث "طوبى شجرة شُ الجنة" سندًا ومتثًا 


(جزء /٠١‏ شبهة 25). 


00) الشخصية 


كلمة "الرسول"' 2# القرآن بمعنى شخص النبي (جزء 
/١‏ شبهة ؛/ وجه ؛). 

شخصية كل من أبي موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص (جزء ؛/ شبهة 07”/ وجه .)١‏ 
: 50) التشدد 

تشدد أبي حنيفة 2# قبول الأحاديث (جزء /١‏ شبهة 
0 وجه ؟١).‏ 

تشدد عبد الله بن المبارك # نقد الرجال (جزء ه/ 
شبهة /١١‏ وجه ؟3). 

تشدد النبي 2# النهي عن الخمر (جزء 9/ شبهة .)١0‏ 
6 الشرب 

أحاديث عقوبة شارب الخمر لم تحدد مقدار العقوبة 
(جزء /١‏ شبهة >*7/ وجه ؛). 

سبب شرب العرنيين لأبوال الإبل وألبانها (جزء 9/ 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

.)١1 شبهة‎ 

الفهم الصحيح لحقيقة النبيذ الذي شربه النبي (جزء 
9 شبهة /ا١).‏ 
05 ) الشرح 

لصحيح البخاري (جزء 0/ شبهة 17”/ وجه .)١‏ 
السنة تشرح القرآن وتفصل مجمله وتبين ميهمه 
(جزء 8// شبهة ؟ ). 

مراحل خلق الجنين وتكوينه (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 


انظر أيضا: (144) البيان 
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٠7‏ ) الشر 


صحة حديث "الشر ليس إليك" وأقوال العلماء فيه 
(جزء 4/ شبهة 5). 

أنواع الشر وحكم نسبته إلى الله (جزء // 
شبهة 5). 

الخير والشر خلق لله (جزء 8/ شبهة ؟). 

الإيمان بخلق اللّه لأفعال العباد خيرها وشرها من 
مراتب الإيمان بالقدر (جزء // شبهة 5). 

المفهوم الصحيح لحديث 'لا يأتي زمان إلا والذي 
بعده أشر منه" (جزء /٠١‏ شبهة /١6‏ وجه ؟3). 


الشروط 


شروط الحديث المتواتر (جزء /١‏ شبهة 9/ وجه "). 
شروط قبول خبر الآحاد (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

شروط قبول الإسناد (جزء /١‏ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 
شروط الرواية بالمعنى (جزء /١‏ شبهة /١4‏ وجه ©). 
شروط الراوي الذي يقبل خبره (جزء /١‏ شبهة /"١‏ 
وجه .)١‏ 

الشروط التي وضهها العلماء للدلالة على صدق 
الرُواة (جزء ؟/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

اجتماع شروط الاجتهاد وأدواته لأبي هريرة (جزء 
'/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

العصمة ليست شرطًا يْ عدالة الصحابة (جزء ؛/ 
شبهة ؛5). 

الاجتهاد ليس شرطًا 4 عدالة الصحابة (جزء ؛/ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

سعة الفقه والعلم ليست شرطًا # الرواية (جزء 7/ 
شيهة 0/ وجه .)١‏ 


شروط الرواية 4 علم الحديث (جزء 1١‏ / شبهة 0/ 


.)١ وجه‎ 
.)١ وجه‎ 


التقوى والصلاح ليسا شرطًا ‏ قبول الرواية (جزء 
1/ شبهة 0/ وجه 3). 

شروط قبول الرواية عن أهل الأهواء (جزء 1/ شبهة 
0/ وجه ؟). 


شرط البخاري © صحيحه (جزء 1/ شبهة 1/ 
وجه .)١‏ 

الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست 
أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل على شرطهما (جزء 
/ شبهة ؟17١).‏ 

تعريف الصحابة» وشروط الصحبة» وطرق معرفة 
الصحابي (جزء 1/ شبهة ”/ وجه .)١‏ 

شروط الحديث الصحيح وأنواعه (جزء !/ شبهة 4 / 
وجه .)١‏ 

شروط قبول متن الحديث (جزء /٠/‏ شبهة غ/ 
وجه .)١‏ 

شروط العلماء لقبول رواية المدلس (جزء / شبهة 
6/ وجه 35). 

شروط ابن حجر للعمل بقاعدة "تقوية الحديث 
بمجموع طرقه" (جزء !/ شبهة / وجه .)١‏ 

شروط العلماء لتقوية الحديث الضعيف (جزء 7/ 
شبهة /ا/ وجه ؟3). 


شروط جواز رواية الحديث الضعيف (جزء /١/‏ شبهة 


/ا/ وجكه )2 


العلماء الذين قبلوا الحديث المرسل وشروطهم (جزء 
1/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

ضوابط وشروط وقوع النسخ والقول به (جزء /٠‏ 
شبهة /٠١‏ وجه6). 

توفر شروط التوبة عند الرجل الذي قتل ماكة نفس 
(جزء 8/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

شروط قبول التوية (جزء 8/ شبهة /٠١‏ وجه 35). 
وقوع العزل بين الصالحين والطالحين عند نزول 
الفتن أمر محتمل لكنه غير مشترط (جزء 1/ شبهة 
؟١/‏ وجه 5). 

الشروط التي يجب توافرها © المجدد لدين الأمة 
(جزء /٠١‏ شبهة /١1‏ وجه ؟). 

دلالة القرآن الكريم على صحة أحاديث أشراط 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه ؟). 

حدوث بعض أشراط الساعة يقطع بصدق النبي 


وحتمية قيام الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /٠١‏ وجه 3). 


/ا> 


الفهرس الموضوعي 
إخبار السنة بأشراط الساعة لا يتعارض مع القرآن 
مجيئها بغتة (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه ). 
التمكين للطغاة ْ الأرض من سنن الله هذ الكون 
شريطة أن يبين ضلالبم وبطلانهم (جزء /٠١‏ شبهة 
؟/ وجه ؛). 

صحة أحاديث اشتراط الوني # النكاح وعدم 
تعارضها مع القرآن (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
أدلة الحنفية ب عدم اشتراط الولي ف النكاح ورد 
العلماء لبا (جزء /١7‏ شبهة /١‏ وجه ؟١).‏ 

اشتراط الولي ‏ النكاح لا يقيد حرية المرأة (جزء 


/١١‏ شبهة /١‏ وجه3). 


4 التشريع 


استقلال السنة بالتشريع (جزء /١‏ شبهة /١‏ وجه 
”), (جزء /١‏ شبهة 7). 

حديث تأبير النخل من أمور المعاش ولا علاقة له 
بالتشريع (جزء /١‏ شبهة /١1‏ وجه "). 

الأدلة المعتمدة #4 الشريعة أغلبها أقوال (جزء /١‏ 
شبهة /١8‏ وجه "). 

تقرير النبي حجة # الشرع (جزء /١‏ شبهة .05١‏ 
اهتمام أحاديث المرحلة المدنية بالتشريعات (جزء /١‏ 
شبهة ١؟7/‏ وجه ؟3). 

شريعة إبراهيم لم تأت بكل الشرائع (جزء /١‏ 
شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

لا يوجد كتاب يبين شرائع ملة إبراهيم وأحكامها 
(جزء /١‏ شبهة 75/ وجه 5). 

اختلاف تشريعات الإسلام عن شرائع النصارى 
(جزء /١‏ شبهة 9؟/ وجه .)١‏ 

اتفاق الأديان 4# بعض التشريعات (جزء /١‏ شبهة 
9 وجه 0). 1 
اعتماد الفقهاء جميعًا السنة مصدرًا ثانيًا للتشريع 
(جزء /١‏ شبهة /7١‏ وجه 00 

تطور المسلمين # القرن الأول والثاني لا يسعفهم 2 
سن شرائع مثل تشريع السنة (جزء /١‏ شبهة ؟١؟/‏ 
وجه .)١‏ 

اعتراف الأوربيين بأفضلية شريعة النبي (جزء /١‏ 


شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


اتحاد المسلمين 2 التشريع والعبادة دليل على اتحاد 
مصدرهم # التشريع (جزء /١‏ شبهة ؟5/ وجه 5). 
مفاسد تحكيم الأوربيين العقل 4# التشريع (جزء 
/١‏ شيهة ؟5؟/ وجه .)١‏ 

القرآن والسنة هما مصدر التشريع الإسلامي (جزء 
؟/ شبهة /١١/‏ وجه ؟5). 

عدم رفض الإسلام الثقافات الأخرى ما دامت لا 
قُصادم نصوص الشرع (جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه 0. 
اقتداء أبي هريرة والصحابة بالنبي 2 المزاح الشرعي 
(جزء ؟/ شبهة 9/ وجه ؟). 

حقيقة المزاح 4 الشريعة الإسلامية (جزء ؟/ شبهة 
9 وجه 5). 

شروط الاجتهاد 4 الشريعة الإسلامية (جزء 7/ 
شيهة 0/ وجه .)١‏ 

خلو صحيح البخاري من الأحاديث المخالفة للشرع 
(جزء 7/ شبهة 3). 

حكم رواية الإسرائيليات ة الشريعة الإسلامية 
(جزء 7/ شيهة /١4‏ وجه .)١‏ 

ثبوت النسخ 4# الشرائع السماوية وأنواعه 3 
الشريعة الإسلامية (جزء لا/ شيهة /٠١‏ وجه2)5, 
«(جزء /ا/ شيهة /٠١‏ وجه ). 

موقف الإسلام من الشرائع السابقة (جزء 1/ شبهة 
/٠‏ وجه 5). 

الحكمة من تشريع النسخ ي الإسلام (جزء 107/ 
شيهة /٠١‏ وجه 0). 

إثيات مشروعية التداوي, والكي من التداوي (جزء 
1/ شيهة .)١6‏ 

القرآن شفاء للناس بأدلة من الشرع والواقع (جزء // 
شيهة /١١‏ وجه 35). 

التبرك المشروع وأقوال العلماء © مشروعية التبرك 
بالنبي وآثاره (جزء // شيهة /١!‏ وجه ؟). 
الاستسقاء المشروع ومطابقة فعل عمر للاستسقاء 
المشروع (جزء 8/ شبهة /١8‏ وجه ؟). 

الاستغفار من أنواع الاستسقاء المشروع (جزء // 
شيهة /١8‏ وجه ؟). 

فهم الصحابة والتابعين للاستسقاء المشروع (جزء // 


شيهة /١6‏ وجه 5). 
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جزاء الحرص على القتل بغير سبب شرعي (جزء // 
شيهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

ضوابط المزاح الشرعي (جزء 9/ شبهة /١8‏ وجه 5). 
دلالة الشرع على انتشار الإسلام وانتصاره حتى قيام 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /١0‏ وجه 5). 

التجديد مطلب هام من مطالب الشرع (جزء /٠١‏ 
شبهة /١١/‏ وجه ؟). 

الحكمة من مشروعية زحكأة الفطر (جزء /١١‏ 
شيهة 38). 

السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع (جزء /١١‏ 
شبهة 59/ وجه .)١‏ 

الحكمة من مشروعية بعض مناسك الحج والعمرة 
(جزء /١١‏ شيهة 59؟/ وجه 5). 

الغاية من تشريع الصداق ليست كسب الأموال 
(جزء ؟١١/‏ شبهة "/ وجه ؟3). 

الحكمة التشريعية من تحريم وطهء المرأة 4 دبرها 


وأضرار ذلك (جزء ؟١١/‏ شيهة 9/ وجه ؟3). 
١‏ ) الشرف 


شرف علماء الحديث ونزاهتهم (جزء "/ شيهة /١١6‏ 


5-5 


وجه 5). 
التزام معاوية بالشرف والأخلاق ‏ حكمه (جزء ؛ / 
شيهة ؟3"/ وجه .)١‏ 
0١‏ التشريق 
صحة الأحاديث الواردة بشأن النهي عن صوم 
العيدين وأيام التشريق (جزء /١١‏ شبهة ؟5). 
0١١‏ المشرق 
صحة الأحاديث الواردة كك أن الفتنة من المشرق 


والمقصود من المشرق فيها (جزء /٠‏ شبهة /١/‏ 
وجه .)١‏ 


٠1ه)‏ الشرك 


وإبطال الاعتقادات الشركية ‏ الكي (جزء // 
شيهة .)١4‏ 
الشرك لغة واصطلاحًا وأقسامه (جزء // شبهة 


18/ وحه 0 


انظر أيضًا: (849) الكفر 
01 المشركون 
لا مناسبة بين وصف المشركين للنبي بالسحر وبين 
حادثة سحره (جزء 19/ شبهة ؟7/ وجه ؟). 
أدلة العلماء على أن أطفال المشركين 4# الجنة 
(جزء /٠١‏ شبهة 57/ وجه 0 
انظر أيضًا: (844) الكفار 
هاه) شريك بن عبد الله 
عدالة خالد بن مخلد وشريك بن عبد الله (جزء // 
شبهة /١‏ وجه ). 
575) المشاطرة 


ليس ل مشاطرة عمر لأبي هريرة 4 المال ما يطعن 
لك عدالته (جزء ؟/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 
207 شعبان 


نفي تعهارض الأحاديث بشأن الصوم بعد نصف 


شعبان (جزء /١١‏ شبهة 59). 


)0 الشعبي 
توثيق علماء الحديث للشعبي والثناء عليه (جزء /٠١‏ 
شبهة ١؟/‏ وجه 3). 

8) الشفاعة 
بطلان الزعم بأن أحاديث الشفاعة مأخوذة من 
النصرانية (جزء /١‏ شبهة 79/ وجه ؟). 
ثبوت أحاديث شفاعة النبي وتواترها (جزء ؟/ شبهة 
/ وجه ؟): (جزء 9/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 
صحة حديث "استشفاع إبراهيم لأبيه آزر" (جزء 9/ 
شبهة 7). 
الباعث على طلب إبراهيم الشفاعة لأبيه آزر (جزء 
9 شبهة /ا/ وجه ؟). 
نفي تعارض أحاديث الشفاعة مع القرآن (جزء 9/ 
شبهة ١؟/‏ وجه ؟). 
ثبوت شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمته (جزء 9/ 
شبهة ١؟/‏ وجه 5). 
نفي شفاعة النبي لأهل الكتاب (جزء 9/ شبهة ١؟/‏ 


وجه ع 
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الفهرس الموضوعي 
شبهة ؟5”/ وجه )0 
نمي إتتفاع الكماربالشفاغة يوم القياضة (جرع +7 
شبهة ؟5”/ وجه 0 


؟؟/ وجه .)١‏ 


3 


"0 المشافهة 
نقل السنة شفاهة لا يعني عدم كتابتها (جزء /*١‏ 
شبهة ؟/ وجه 6). 

0١١‏ الشفاء 

القرآن شفاء للناس بأدلة من الشرع والواقع (جزء // 
شبهة /١6‏ وجه 0 

الشفاء بالقرآن من أوجه الإعجاز القرآني (جزء // 
شبهة /١١‏ وجه ). 
01 الانشقاق 

9/ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

احتلاف روايات انشقاق القمر لا يطعن فيها (جزء 
9/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

9/ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 
تأييد القرآن لأحاديث انشقاق القمر (جزء 9/ شبهة 


711 وجه 6 


07) الشق 


٠‏ نفى تعمارض الأحاديث 4# حادثة شق صدر النبي 


(جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 
05 المشاق 

تحمل المشاق 4 سبيل سماع الحديث (جزء /١‏ شبهة 
/١‏ وجه3). 
) الشقاء 

رواية كبار الصحابة لحديث "الشقي من شقي 2 


بطن أمه...' (جزء + / شبهة 59؟/ وجه ؟5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


© تصديق القرآن لحديث "الشقي من شقي 4 بطن 
أمه...' (جزء ؛/ شبهة 79/ وجه 3). 

25) الشك 

©» الشك ف صفة من صفات الله جهلا لا يخرج المرء 
من الإيمان (جزء 8/ شبهة .)١١‏ 

© صحة حديث نحن أحق بالشك من إبراهيم” والفهم 
الصحيح له (جزء 9/ شبهة 1/ وجه .)١‏ 

©» سبب قول النبي: "نحن أحق بالشك من إبراهيم” 
(جزء 9/ شبهة 1/ وجه .)١‏ 

017 الإشكال 

©» حديث استغفار النبي لأهل البقيع يوضح إشكال 
حديث "إذا أنا مث فأحرقوني" (جزء 8/ شبهة .)١١‏ 

© زوال إشكال حديث 'إذا أنا مت فأحرقوني" بإقرار 
قاعدة "العذر بالجهل" (جزء 8/ شبهة .)١١‏ 

© زوالإشكال حديث 'إذا أنا مت فأحرقوني” 
بالتفريق بين الكفر المطلق والمعين (جزء 8/ شبهة 
0١‏ 

© لا إشكالات © رواية حادثة الإفك (جزء 4/ شبهة 
8 وجه 2). 

© لا إشكال 4 استشارة النبي لسعد بن معاذ وأسامة 
بن زيد 4 حادثة الإفك (جزء 9/ شبهة 78/ وجه ؟). 

© لا إشكال + ورود اسم بريرة # حادثة الإفك (جزء 
9 شبهة 78/ وجه 5). 

)0 التشكل 

© تشكل الجن والشياطين 4# الصور (جزء /٠١‏ شبهة 
/١‏ وجه ؛). 

48) الشمس 

© الحكم بالوضع على حديث: "رد الشمس لعلي بن 
أبي طالب" (جزء 7/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 

© صحةما ورد ك4 أن انكساف الشمس لا يعلل بموت 
أحد ولا بحياته لا يمنع من اهتزاز العرش لموت سعد 
بن معاذ (جزء 8/ شبهة 1/ وجه ؟١).‏ 

© صحة حديث جريان الشمس وسجودها تحت العرش 
(جزء /٠١‏ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

© إثبات العلم الحديث لحركة الشمس وتأكيده لما 
جاء 4 القرآن والسنة عنها (جزء /٠١‏ شبهة ؟١١/‏ 
وجه .)١‏ 


٠.‏ مقصد النبي من سجود الشمس تحت العرش (جزء 
/٠‏ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١5‏ 

© سجود الشمسن له كيفية خاصة لا تفاكل سسجوذ 
البشر (جزء /٠١‏ شبهة ؟١/‏ وجه؟5). 

©» سجود الشمس تحت العرش لا يلزم عنه توقف عن 
الحركة (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ وجه ؟١).‏ 

©» تقارب الزمان ينشأ لاقتراب الشمس من الأرض 
وسرعة دورانها حولها (جزء /٠١‏ شبهة /١4‏ وجه 5). 

© صحة حديث دنو الشمس من الخلق يوم القيامة 
واتصال سنده (جزء /٠١‏ شبهة 1؟/ وجه .)١‏ 

© اتفاق القرآن والسنة 4 مسألة دنو الشمس من الخلق 
يزه القيامة (جزء 7١١‏ شبية /وطه 1 


+0) الاشتمال 


©» عدم اشتمال الصحيحين على كل الأحاديث 
الصحيحة (جزء "/ شبهة / وجه 0 (جزء /٠ْ‏ 


شبهة ؟7/ وجه ؟2)5 (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ وجه 35). 
"١‏ ) الشمال 
©» صحة حديث وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات 
الشمال" والفهم الصحيح له (جزء 9/ شبهة /٠١‏ 
وجه 2»)١‏ (جزء 4/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 
"0 ) الشهب 
©» استمرار إرسال الشهب على الشياطين قبل وفاة 
النبي وبعدها (جزء /٠١‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
*7ه) الاستشهاد 
©» استشهاد اللفويين بالحديث النبوي (جزء /١‏ شبهة 
/1١6‏ وجه .)١‏ 
5 2) التشهد 
©» اختلاف الصحابة 4 صيغ التشهد اختلاف تنوع لا 
يضر (جزء /١١‏ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 


بي التشهد ركن من أركان الصلاة (جزء /١١‏ شبهة 
/١‏ وجه5). 


ب اختلاف الصحابة + صيغ التشهد محمول على 
سماعها من النبي (جزء /١١‏ شبهة /١7‏ وجه 5). 
ه* ) الشهادة 


©» الفرق بين الرواية والشهادة (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 


/١ شهادة الصحابة بفضل أبي هريرة (جزء ؟/ شبهة‎ ٠ 
.)" وجه‎ 
ضعف حديث "رد شهادة المحدود" (جزء ؛/ شبهة‎ © 
0 وجه‎ /51 
ثبوت عدالة ابن مسعود بالقرآن والسنة وشهادة‎ © 
.)١ الصحاية (جزء ؛/ شبهة 79/ وجه‎ 
مكانة عبد الله بن سلام # الإسلام وشهادة النبي‎ » 
.)١ له بالجنة (جزء غ/ شبهة ١5؟/ وجه‎ 
شهادة العلماء على إمامة عبد اللّه بن المبارك‎ » 
0 وتوثيقهم له (جزء 0/ شبهة ؟7١/ وجه‎ 
شهادةالعلماء للبخاري 4# الحديث وعلله وروايته‎ © 
(جزء 7”/ شبهة 8/ وجه ؟).‎ 
الشواهد‎ ) 085 
.)١ وجه‎ /١١ الحديث (جزء "/ شبهة‎ 
وجه ؟5).‎ /١١ الحديث (جزء 76/ شبهة‎ 
0ه ) الشهر‎ 
/1١ »هع ضعف حديث استقبال شهر رمضان (جزء‎ 
.00 شبهة‎ 
الشهرة‎ 0 
شهرة أبي هريرة ب كتب التراجم وتاريخ الصحابة‎ ٠ 
وجه ؟).‎ /١ (جزء ”/ شبهة‎ 
/١ شهرة الموطأ واهتمام الناس به (جزء 5/ شبهة‎ ٠ 
.)١ وجه‎ 
9ه) شوال‎ 
.)١ وجه‎ /60 
شبهة 0"/ وجه ؟5).‎ /١١ 
.)4 شبهة 0؟/ وجه‎ /١١ شوال (جزء‎ 
الاستشارة‎ 04٠ 
ل لا إشكال 4# استشارة النبي لسعد بن معاذ وأسامة‎ 


بن زيد 4 حادثة الإفك (جزء 9/ شبهة 78/ وجه '). 


الا 


الفهرس الموضوعي 
١‏ الإشارة 
©» إشارة القرآن الكريم لظهور الدجال دون تصريح به 
(جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه 5). 
©» إشارة القرآن الكريم للمهدي دون تصريح به (جزء 
٠‏ شبهة ؟7/ وجه ؟). 
© بيان وتفصيل السنة الصحيحة لأحكام الحج 
والعمرة التي أشار إليها القرآن إجمالا (جزء /١١‏ 
شبهة 55). 
)0 الشيخان 
انظر: (44) البخاري, (9405) مسلم 
ه) الشيطان 
© الأدلة على عصمة النبي من وساوس الشيطان (جزء 
/١‏ شبهة /07”/ وجه .)١‏ 
٠.‏ السنة النبوية ووسوسة الشيطان (جزء /١‏ شبهة 117 / 
وجه ١؟).‏ 
© صحة حديث تعرض الشيطان للنبي أثناء صلاته 
(جزء 9/ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 
٠.‏ الحكم المستفادة من قصة تعرض الشيطان للنبي 2 
صلاته (جزء 9/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 
» ليس هم النبي بربط الشيطان ما يسلب ملك 
سليمان (جزء 9/ شبهة 4؟/ وجه 5). 
» عالم الجن والشيطان وطريق معرفتهما (جزء /٠١‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
© علاقةالإبل بالشياطين وتشابه طبعهما (جزء /٠١‏ 
شبهة /١‏ وجه "). 
© تشكل الجن والشياطين 2# الصور (جزء /٠١‏ شبهة 
/١‏ وجه ؛). 
©» علاقة الإنسان بالجن والشيطان (جزء /٠١‏ شبهة /١‏ 
وجه 0). 
©» استمرار إرسال الشهب على الشياطين قبل وفاة 
النبي وبعدها (جزء /٠١‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
© اتفاق القرآن والسنة على وقوع الاستراق من 
الشياطين (جزء /٠١‏ شبهة ؟/ وجه 5). 
©» حقيقة استراق الشياطين لأخبار السماء (جزء /٠١‏ 


شيهة / وجه ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


انظر أيضًا: )١195(‏ الجن 
05 الإشاعة 


الحديث (جزء /١‏ شبهة 70/ وجه 3). 


ه:ه) التشيع 
براءة الدارقطني من تهمة التشيع (جزء 0 / شبهة + / 
وجه 5"). 
براءة السيوطي من تهمة التشيع (جزء 0/ شبهة 4 / 
وجه ؛). 
براءة الطبري من تهمة التشيع (جزء 0/ شبهة ؛/ 
وجه 0). 
نفي التشيع عن الإمام الشافعي (جزء 0/ شيهة /١5‏ 
وجه .)١‏ 

15 0) الشيعة 
كتابة السنة كان قبل ظهور الشيعة (جزء 7/ شبهة 
“/ وجه .)١‏ 
إثبات تأخر تدوين الشيعة للسنة (جزء ”/ شيهة 7/ 
وجه .)١‏ 
عدم إفرار الشيعة بحجية السنة (جزء /١‏ شبهة 7/ 
وجه 5). 
تجريح الشيعة للصحابة (جزء ؟"/ شبهة 1/ وجه 2. 
وضع غلاة الشيعة الأحاديث يك مدح آل البيت 
(جزء "/ شبهة ؟١١/‏ وجه ؛)), (جزء ؟/ شبهة 4؟/ 
وجه .)١‏ 
أثر الشيعة ب وضع الأحاديث (جزء 7/ شبهة /٠١‏ 
وجه 5). 
المؤثرات التي دفعت الشيعة للوضع لي الحديث (جزء 
"/ شبهة /٠١‏ وجه .)3١‏ 
اختلاف اعتقاد أهل السنة © المهدي عن اعتقاد 


انظر أيضًا: (؟09غ) الروافض 


علا ماه ماو ماو 


؟ 7 


حرف الصاد 


7) الصير 
الجواب عن استشكالات الأحاديث الدالة على 
وصف الله بالصبر (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه ©0. 
إتبات صفة الصبر لله أو تأويلها (جزء 4/ شبهة /١‏ 
وجه 5). 
الفرق بين الحلم والصبر (جزء 0/ شبهة /١‏ وجه ). 
الصحابة 
دور الصحابة والتابعين وعلماء الحديث 4 حفظ 
السنة وتدوينها وتوثيقها (جزء /١‏ شبهة /١‏ وجه 2)5 
(تخز؟ ١‏ لاتتسبهة # الاوحة )لحز الشبهة 11/ 
وجه 5): (جزء /١‏ شبهة 7؟/ وجه :)١‏ (جزء /١‏ 
شبهة 9؟/ وجه ؟2)7 (جزء /١‏ شبهة :)3١‏ (جزء ؟/ 
شبهة 6/ وجه "), (جزء ؛/ شبهة /٠١‏ وجه 2,)١‏ 
(جزء /ا/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
توفف النبي والصحابة # قبول خبر الواحد (جزء /١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه ؛). 
براءة الصحابة من الكذب على رسول الله (جزء /١‏ 
شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 
ثبوت عدالة الصحابة بالقرآن والسنة والإجماع (جزء 
/١‏ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ (جزء /١‏ شيهة /١١0‏ وجه 
")؛ (جزء ؛/ شبهة 5/ وجه ©3), (جزء 4/ شبهة 
51/ وجه :)١‏ (جزء /٠‏ شبهة ؟/ وجه 5). 
تثيت الصحابة #ك أداء الحديث (جزء /١‏ شيهة /١١‏ 
وجه 5). 
احتجاج الصحابة بتقرير النبي (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ 
وجه 4). 
الصحابة أكثر الناس فهمًا لملابسات الأحاديث 
(جزء /١‏ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 
حرص الصحابة على التمسك بالسنة (جزء /١‏ شبهة 
35 / وجه 48). 
خشية الصحابة من الخطأً # الحديث (جزء /١‏ 
شبهة 746/ وجه .)١‏ 
أسباب نهي الصحابة عن الإكثار بي التحديث (جزء 


.)١ شبهة 76/ وجه‎ /١ 


بطلان رواية حبس عمر لبعض الصحابة لكثرة 
التحديث (جزء /١‏ شبهة 4؟/ وجه 3). 

الفرق بين الحديث النبوي والخبر الموقوف على 
الصحابي (جزء /١‏ شبهة .0١0‏ 

الخلاف الذي وقع بين الفقهاء والصحابة لا يعني أن 
السنة لم تصدر عن النبي (جزء /١‏ شبهة ١؟/‏ 
وجه ؟). 

عدم تقديم الصحابة والتابعين عقولبم على السنة 
(جزء /١‏ شبهة ؟7/ وجه 5). 

مظاهر انتشار الكتابة © عهد النبي وأصحابه 
«(جزء "/ شبهة /١‏ وجه ؟). 

تثبت الصحابة © نقل الأحاديث (جزء "/ شبهة 14/ 
وجه :)١‏ (جزء "/ شبهة 7/ وجه 3). 

تثبّت الصحابة ‏ قبول الحديث لا يعني تكذيب 
بعضهم بعضًا (جزء ”"/ شبهة ؛4/ وجه .)١5‏ 

امتناع الصحابة عن التحديث بما لا تفهمه العامة 
(جزء ؟/ شبهة 4/ وجه "). 

حقيقة تحرّج الصحابة © التحديث عن النبي (جزء 
" / شبهة 0/ وجه .)١‏ 

مظاهر تثبت الصحابة © الحديث (جزء ؟/ شبهة 
0/ وجه .)١‏ 

التفسير الصحيح لأقوال مانعي كتابة الحديث من 
الصحابة (جزء ؟/ شبهة 0/ وجه 3). 

تجريح الشيعة للصحابة (جزء ؟/ شبهة 1/ وجه "). 
كتابة السنة © عهد الصحابة (جزء ؟/ شبهة 17/ 
وجه ؟5). 

تدوين السنة # حياة النبي والصحابة (جزء ؟/ شبهة 
/١١‏ وجه .)١‏ 

عدالة الصحابة الذين حدثوا بالإسرائيليات (جزء "/ 
شبهة /١9‏ وجه 5). 

شهادة الصحابة بفضل أبي هريرة (جزء ”/ شبهة /١‏ 
وجه ؟3). 

شهرة أبي هريرة 4 كتب التراجم وتاريخ الصحابة 
(جزء "/ شيهة /١‏ وجه )2 (جزء "/ شبهة ”7/ 
وجه ؟١).‏ 

استدراكات السيدة عائشة على كبار الصحابة من 
قبيل التثبت لا الطعن (جزء "/ شبهة 1/ وجه ). 
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نفي إنكار الصحابة لحديث الوضوء من حمل 
الجنازة (جزء "/ شبهة /ا/ وجه 5). 

اقتداء الصحابة بالنبي © مزاحه الشرعي (جزء ؟/ 
شبهة 9/ وجه 5). 

أبو هريرة يفتي بحضرة الصحابة (جزء ؟/ شبهة 
١١‏ / وجه 5). 

موقف الصحابة من روايات أهل الكتاب (جزء "/ 
شبهة /١5‏ وجه ؟١).‏ 

ذو اليدين الصحابي غير ذي الشمالين (جزء ؟/ 
شبهة ؟5). 

تعليم الله تعالى للصحابة وتوجيههم 2 سورة الجمعة 
«(جزء ؛/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

مراحل التربية ب حياة الصحابة (جزء ؛/ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

انفضاض بعض الصحابة عن النبي كان 4# الخطبة 
لا الصلاة (جزء 4 / شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

ثناء الله تعالى والنبي على الصحابة (جزء 4/ شبهة 
/١‏ وجه ؟)), (جزء ؛/ شبهة ؟”/ وجه .)١‏ 

ملابسات فرار بعض الصحابة يوم الزحف 4 غزوتي 
أحد وحنين (جزء 4/ شبهة /١‏ وجه ؟). 

عدالة الصحابة لا تعني عصمتهم من الذنوب (جزء 
ع / شبهة ؟/ وجه 5). 

حقيقة قول النبي للصحابة: 'لا ترجعوا بعدي 
كفارًا" (جزء ؛/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

آراء العلماء هخ حجية قول الصحابي (جزء ؛/ 
شبهة 05. 

عدالة الصحابي لا تتوقف على حجية قوله (جزء 1/ 
شبهة 08). 

العصمة ليست شرطًا ف عدالة الصحابة (جزء 4/ 
شبهة ؛). 

قصد الصحابة ب: كذب فلان: أي أخطأ (جزء ؛/ 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 

عمل الصحابة على الاستيثاق # رواية الأخبار (جزء 
؛/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

أسباب رد بعض الصحابة روايات بعضهم الآخر 
(جزء ؛/ شبهة 0/ وجه ؟"). 

الاجتهاد ليس شرطًا ‏ عدالة الصحابة (جزء ؛/ 


شبهة 5/ وجه .)١‏ 


كثرة عدد المجتهدين من الصحابة (جزء ؛/ شيهة 
6/ وجه 5). 

عدالة الصحابة الأعراب (جزء 1/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 
المنافقون ليسوا من الصحابة (جزء ؛/ شيهة // 
وجه 5). 

ترشيح عمر بن الخطاب بعض الصحابة لخلافته 
حان مراعاة لمصلحة الأمة (جزء ؛/ شيهة 9/ 
وجه .)١‏ 

اقتفاء الصحابة نهج القرآن 4# الاستدلال والنظر 
(جزء :/ شبهة /١١‏ وجه؟3). 

إعمال الصحابة للعقل والفكر 2 المسائل العقلية 
(جزء :/ شبهة /١١‏ وجه 35). 

اتباع الصحابة للنبي ‏ كل ما قال أو بلغ (جزء ؛/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

اجتهادات الصحابة كانت لضرورة يضطرون إليها 
(جزء :/ شيهة ؟7١/‏ وجه؟3). 

توقير الصحابة لآل البيت (جزء ؛/ شبهة /١4‏ وجه 
). 

إقامة الحد على أحد الصحابة لا ينفي عدالته (جزء 
/ شيهة /7١‏ وجه ؟3). 

قبول النبي حديث الجساسة وتحديث أصحابه به 
(جزء ؛/ شبهة 7؟/ وجه .)١‏ 

اختلاف الصحابة 4# الفتنة كان عن اجتهاد وتأويل 
(جزء + / شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

معنى "أصحابي/ أصيحابي" ‏ حديث الذود عن 
الحوض (جزء 0/ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

طاعة الصحابة وتصديقهم المطلق للنبي (جزء 1/ 
شبيهة ؟/ وجه .)١‏ 

حقيقة مراجعة الصحابة للنبي (جزء /!/ شبهة ؟/ 
وجه .)١‏ 

جهود الصحابة العلمية 4 نقد الحديث (جزء /٠7‏ 
شبهة 7/ وجه 3). 

صدق الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو وأمانته ب 
الرواية (جزء /٠‏ شبهة 9/ وجه ؛). 

توقف الصحابة والتابعين عند ظاهر نصوص 


الصفات (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 


اختلاف أخذن الصحابة للقرآن عن رسول الله (جزء 
4/ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 
إقرار النبي صحابته على التبرك به وبآثاره لجزء 4// 
شبهة /ا١١/‏ وجه .)١‏ 
تبرك الصحابة بآثار النبي بعد موته (جزء 8/ شبهة 
/١١/‏ وجه 5). 
استسقاء الصحابة بالنبي 2 حياته (جزء // شبهة 
14 وجه 5). 
فهم الصحابة والتابعين للاستسقاء المشروع (جزء // 
شيهة /١8‏ وجه "). 
انفراد الصحابي بالحديث لا يطعن © صحته (جزء 
9 شبهة 9/ وجه .)١‏ 
نفي رد الصحابة لأمر كتابة النبي كتابًا يعصمهم 
من الضلال بعده (جزء 9/ شبهة 0؟/ وجه 5). 
نفي وصف الصحابة بالضلال (جزء 9/ شبهة 70/ 
وجه ). 
اصطفاء الله الصحابة للنبي (جزء 4/ شبهة 0؟/ 
وجه ؟). 
صحة حديث 'وإن أناسًا من أصحابي يؤخذ بهم ذات 
الشمال" والفهم الصحيح له (جزء 9/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 
مكانة تميم الداري بين الصحابة وتناؤهم عليه 
(جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه "). 
اختلاف الصحابة ‏ صيغ التشهد اختلاف تنوع 
لا يضر (جزء /١١‏ شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 
اختلاف الصحابة ‏ صيغ التشهد محمول على 
سماعها من النبي (جزء /١١‏ شبهة /١7‏ وجه 35). 
أسباب عزل بعض الصحابة 4# الجماع (جزء ؟١/‏ 
شيهة 07. 

6) الصحبة 

مناقب أبي هريرة وصحبته للنبي (جزء "/ شبهة "/ 
وجه ١‏ 5). 

تعريف الصحابة: وشروط الصحبة» وطرق معرفة 
الصحابي (جزء 1/ شبهة ؟/ وجه ؟). 

٠و‏ ه) الصحة 

بطلان حديث عرض السنة على القرآن لإثيبات 


صحتها (جزء /١‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 


ادعوا لي الأنصار» فدعوتهم» فاستشارهم فسلكوا سبيل 
المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم, فقال: ارتفعوا عني» 
ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مَشْيّحخة قريش من 
فح لحك رب ل يه 
رجلان. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على 
هذا الوباء؛ فنادى عمر في الناس: إني مصبّح على ظهر 
كيد 

إننا بإزاء خليفة يسلك إلى الشورى نبجًّا يحكمه 
نظام؛ فقد بدأ بشورى المؤسسات؛ مؤسسة المهاجرين 
الأولين» ثم مؤسسة النقباء من الأنصار_فل) لم تحسم 
المؤوسسات الأمرء وسّّع نطاق الشورى باستشارة 
مشيخة قريش من مهاجرة الفتح, ثم نزل على أمر 
ل 
الخلاصة : 

فهمعمرما أكده القرآن الكريمفي أكثر من 
موضع بشأن الدنيا الفانية ذات البهرج الزائف. ووعى 
توجيهات النبي وَيْةٌ مبجر الدنيا وملاذهاء فجاءت 
حياته ه مثالا للزهد في الدنيا على هذين النهجين 
بعيدة كل البعد عن الفقر المقدس الذي اشتهرت به 
المسيكية: 

* لميكن زهده هذا تجسيدًا للمثل المسيحي للفقر 
المقدسء وشتان ما بين زهده #ه والفقر المقدس لدى 
المسيحيين؟ فليس في زهده ما في فقرهم المقدس من غلو 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب ما يذكر في 
الطاعون (0791)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب السلام؛ باب 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها .)091١6(‏ 


؟. سقوط الغلو العلاني» د. محمد عمارة» مرجع سابق» ص١0:‏ 
17 بتصرف. 


" 


ومبالغة وإفراط. 

يستبد برأي دون المسلمين في شأن من الشئون العامة 
وقد أفاضت مصادر التاريخ في ذكر وقائع استمساكه 
بالشورى نبجًا لإدارة الدولة؛ ونظام الحكم وشئون 
المجتمع» كاستشارته في تقسيم أرض الجابية بالشام 
وأرض السواد بالعراق» وكذلك استشارته في دخول 


الشام» وقد نزل الوباء بأهلها. 
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ادعاء أن حكومة عمر بن الخطاب #5 خرجت 
عن الأحكام النبوية (*) © 


يزعم بعض المشككين أن حكومة الخليفة عمر بن 
الخطاب هه قد خالفت الأحكام النبوية وقوانين 


(*) المفترون: خطاب التطرف العلاني في الميزان» فهمي هويدي» 
دار الشروق» مصرء 515١ه/‏ 19957م. 

© في "موقف عمر من سهم المؤلفة قلوبهم" طالع: الشبهة 
الثالئة. وفي "موقف عمر من تقسسيم الأرض المفتوحة على 
الفاتحين" طالع: الشبهة الرابعة. وفي "موقف عمر من الزواج 
بالكتابيات" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السابعة. وفي 
"تعطيل عمر حدّ السرقة عام المجاعة" طالع: الشبهة الثامنة. وفي 
"اجتهاد عمر في تغريمه المؤتمن" طالع: الشبهة التاسعة. وفي 
"اجتهاد عمر في القصاص وحد الخمر" طالع: الشبهة العاشرة. 
وني "موقف عمر من نكاح المتعة" طالع: الشبهة الحادية عشرة. 
وني "فقه عمر في جمع الناس ني صلاة التراويح" طالع: الشبهة 
الثانية عشرة؛ من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع 
الإسلامي). 


جهود السلف 4# التحقق من صحة الحديث (جزء /١‏ 
شبهة ,)3١‏ (جزء 0/ شبهة ”/ وجه 2١‏ "0). 
الكنابة وجدغاالا كي القطع بالضيحة لحر / 
شبهة 8/ وجه 3). 

.)١ شبهة‎ 

إجماع الأمة على صحة صحيحي البخاري ومسلم 
(جزء 6"/ شبهة ؟١).‏ 


صحة صحيحي البخاري ومسلم لا تعني الكحمال 
والعصمة (جزء "”/ شبهة ؟١/‏ وجه .)3١‏ 


تصحيح العلماء لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده (جزء /1/ شبهة 9/ وجه ؟). 

مجيء صحيفة عبد الله بن عمرو عن طريق الوجادة 
لا يطعن 4 صحتها (جزء /ا/ شبهة 9/ وجه 5). 
أركان القراءة الصحيحة المقبولة للقرآن وضوابطها 
(جزء 8/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

انفراد الصحابي بالحديث لا يطعن 2 صحته (جزء 


5 شبهة 9/ وجه .)١‏ 


١‏ الصحيح 


تمييزالصحيح من غيره 4# السنة (جرء / 
شيو 15 

منهج المحدثين 4# تمييز الحديث الصحيح من غيره 
(جزء /١‏ شبهة ؟١/‏ وجه 3). 

الأحاديث الصحيحة (جزء "/ شبهة ؟7/ وجه 2)5 
(جزء ؟/ شبهة ١؟/‏ وجه؟): (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

لصحيح البخاري (جزء 0 / شبهة /7١/‏ وجه )0 


(جزء 1/ شبهة ؟١).‏ 


ة؟ 


الفهرس ال موضوعي 


يقة البخاري 4 تصنيف جامعه الصحيح (جزء 
5/ شبهة ؟/ وجه 5). 
فقه البخاري كذ تراجم كتابه "الجامع الصحيح' 
(جزء 7/ شبهة ؟/ وجه ؟5). 
هدف البخاري من جمع صحيحه الانتقاء لا الحصر 
(جزء "/ شبهة 4). 
احتواء صحيح البخاري على مناقب ومرويات لأهل 
البيت (جزء ”/ شبهة 0/ وجه 5). 
خلو صحيحي البخاري ومسلم من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة والمعلّة والمخالفة للشرع (جزء 1/ 
شبهة )2 (جزء "/ شبهة /)» (جزء 1/ شبهة 9/ 
وجه ,)١‏ (جزء 1/ شبهة .)٠١‏ 
دفاع ابن حجر عن صحيح البخاري (جزء 1/ شبهة 
/ا/ وجه .)١‏ 
شرط البخاري # صحيحه (جزء 1/ شبهة // 
وجه .)١‏ 
مكانة صحيح البخاري عند العلماء (جزء 1/ شبهة 
// وجه .)١‏ 
توثيق العلماء وتعديلهم لرواة صحيح البخاري (جزء 
1/ شبهة 8/ وجه ؟7). 
إجماع الأمة على صحة صحيحي البخاري ومسلم 
(جزء "/ شبهة ؟١).‏ 
الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست 
أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل على شرطهما (جزء 
1/ شبهة ؟١).‏ 
خلو صحيحي البخاري ومسلم من الخرافات 
والإسرائيليات الموضوعة (جزء 1/ شبهة .)١5‏ 
رواية عبد الله بن عمرو ‏ تحديثه من كتب أهل 
الكتاب ليست 4# صحيح البخاري (جزء /1١‏ شبهة 
/١4‏ وجه 5). 
خلو صحيحي البخاري ومسلم من حديث رؤية النبي 
ربه ليلة الإسراء والمعراج (جزء 6/ شبهة /١4‏ 
وجه ). 
وصل ابن حجر لمعلقات صحيح البخاري (جزء /1١‏ 
شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 
وصل معلقات صحيح مسلم (جزء 1/ شبهة /١١‏ 
وجه 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


©» شروط الحديث الصحيح وأنواعه (جزء /١/‏ شيهة غ/ 
وجه .)١‏ 
؟6) الصحيحان 
ب صحيحا البخاري ومسلم 4 ميزان النقد (جزء /*١‏ 
شبهة /7١‏ وجه ؟5). 
٠‏ مرويات أبي هريرة 4 غير الصحيحين (جزء ؟/ 
شبهة /7١‏ وجه ؟). 
٠.‏ حقيقة ما فعله الشيخ الألباني © الصحيحين (جزء 
0/ شبهة 78/ وجه ؟). 
٠‏ صحة صحيحي البخاري ومسلم لا تعني الكمال 
والعصمة (جزء 6/ شبهة ؟١/‏ وجه ). 
©» عدم اشتمال الصحيحين على كل الأحاديث 
الصحيحة (جزء /٠١‏ شبهة ؟57؟/ وجه ). 
صحتها (جزء /٠١‏ شد شبهة 77/ وجه ؟). 
© ذكر الصحيحين لبعض الأحاديث المتعلقة بالملهدي 
دون تصريح به (جزء /٠١‏ شبهة ؟7/ وجه 5). 
انظر أيضًا: (9405) مسلم بن حجاج 
06) الصحف 
© حقيقة إجازة الزهري لصحيفة إبراهيم الأموي (جزء 
"/ شبهة ؟7١/‏ وجه 5). 
(جزء ”/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 
©» مكانة صحيفة عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما 
وأهميتها (جزء /ا/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 
مجيء صحيفة عبد الله بن عمرو عن طريق الوجادة 
لا يطعن 4 صحتها (جزء 1/ شيهة 9/ وجه ©2). 
انظر أيضًا: (7؟8) الكتب/ الكتاب 
:06 المصحف 
© خلوالمصاحف من الشكل والإعجام ليس سبيًا 
ل4# تقنوع القراءات واختلافها (جزء // شبهة /١5‏ 
وجه 1 
©» آيات الرضعات المحرمات لم تحذف من المصحف» 
وإنما نسخت (جزء /١١‏ شيهة 0/ وجه 2). 
هه ه) الصدير 


كال 


الكتاب (جزء /١‏ شيهة /١5‏ وجه 5). 


ب تنفى تعارض الأحاديث #شُ حادثة شق صدر النبي 


(جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 


065 ) المصدر 


اعتماد العلماء جميعًا السنة مصدرًا ثانيًا للتشريع 
(جزء /١‏ شبهة ١؟/‏ وجه ؟): (جزء /١١‏ شبهة 9؟/ 
وجه .)١‏ 

اتحاد المسلمين # التشريع والعبادة دليل على اتحاد 
مصدرهم 4 التشريع (جزء /١‏ شبهة 7؟/ وجه 5). 
القرآن والسنة هما مصدر التشريع الإسلامي (جزء 
"/ شبهة /١١/‏ وجه .)١9١‏ 

انبثاق علم الكلام من مصادر إسلامية (جزء ؛/ 
شيهة /١١‏ وجه .)١‏ 

السنة مصدر أصيل 4 معرفة الغيب لكونها وحيًا 


(جزء // شد شبيهة /١‏ وجه .)١‏ 


/هه) التصديق 


ضعف حديث التصديق بالحديث الذي يعرفه الناس 
ولا ينكرونه (جزء /١‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

علامات الساعة وأحداث الآخرة من قبيل العالم 
الغيبي الذي لا يصدق فيه إلا النقل (جزء /٠١‏ شبهة 
65 وجه 5). 

عصمة النبي عن تصديق الكاذبين 4 أمور الدين 
الغيبية (جزء /٠١‏ شيهة ١؟/‏ وجه ؛). 

أهمية الوحي © الإيمان والتصديق بعالم الغيب 


(جزء /٠١‏ شبهة 4). 


08 ) الصداق 


القرآن صدافًا (جزء ؟١/‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
الغاية من تشريع الصداق ليست كسب الأموال 


(جزء /١١‏ شيهة ؟/ وجه ؟). 


9) الصدق 


الشروط التي وضعها العلماء للدلالة على صدق 
الرُواة (جزء ”/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

صدق فراسة عمر بن الخطاب (جزء ؛ / شبهة 4/ 
وجه 5). 


© توثيق عمرو بن شعيب وصدقه (جزء /٠‏ شبهة 9/ 
وحجه )0 
© صدق الصحابي الجليل عبد اللّه بن عمرو وأمانته ا 
وحتمية قيام الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /٠١‏ وجه ؟١).‏ 
0) الصدقة 
وحه ). 
)2١‏ التصادم 
» عدم رفض الإسلام الثقافات الأخرى ما دامت لا 
تُصادم نصوص الشرع (جزء "/ شبهة /١1١‏ وجه 0 
57 ه) التصدي 
©» تصدي علماء المدينة لحركة الوضع © الحديث 
«(جزء "/ شبهة ؟١١/‏ وجه ؛). 
05) التصدية 
© المكاء والتصدية عند بيت الله الحرام (جزء /١‏ 
شبهة 5"1؟/ وجه ؟). 
"0 التصريح 
© صحة الأحاديث الثابتة المشتملة على ألفاظ جنسية 
صريحة (جزء 9/ شبهة .)3١‏ 
©# حرصا لنبي على التصريح بالألفاظ ‏ مسائل 
الأحكام (جزء 9/ شبهة .)2١‏ 
©»؟ إشارة القرآن الكريم لظهور الدجال دون تصريح به 
»©»ء إشارة القرآن الكريم للمهدي دون تصريح به (جزء 
/٠‏ شبهة ”7/ وجه ؟). 
© ذكر الصحيحين لبعض الأحاديث المتعلقة بالمهدي 


دون تصريح به (جزء /٠١‏ شبهة ؟7؟/ وجه "). 
5" ) الصرع 

ل حقيقة صرع أبي هريرة (جزء ”/ شبهة /١0‏ وجه ). 
5" ) الصف 


© صحة الأحاديث بشأن حكم صلاة المنفرد خلف 


الفهرس الموضوعي 
الصف ونفي تعارضها (جزء /١١‏ شبهة .)١7‏ 
17 0) التصفيق 
©» صحة حديث "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" 
سندًا ومتنًا (جزء /١١‏ شبهة .)١4‏ 
58" ه0) الاصطفاء 
» اصطفاء اللّه الصحابة للنبي (جزء 9/ شبهة ١؟/‏ 


وجه "). 
58) الصلب 
©» خبرقتل عيسى وصلبه ليس متواترًا (جزء /١‏ شبهة 
9/ وجه ؛). 
ه) الإصلاح 


© خروح السيدة عائشة © الفتنة كان بدافع الإصلاح 
(جزء ‏ / شبهة 0”/ وجه ؟). 
© تشجيع فكر ٌالمهدي وحفزها الحركحات 
الإصلاحية على الجهاد والعمل (جزء /٠١‏ شبهة 
3 / وجه 7). 
١لاه)‏ الصلاح 
©» حديث 'أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت..." 
تفسير للقرآن (جزء /١‏ شبهة 79/ وجه 3). 
© التقوى والصلاح ليسا شرطًا هذ قبول الرواية (جزء 
"/ شبهة 0/ وجه 5). 
© وقوعالعزل بين الصالحين والطالحين عند نزول 
الفتن أمر محتمل لكنه غير مشترط (جزء // شبهة 
؟١/‏ وجه ؟). 
» جواز التوسل بدعاء الصالحين (جزء // شبهة /١8‏ 
وجه .)١‏ 
"/اه) الصلاحية 
©» ثبوت صلاحية السنة لكل زمان ومكان (جزء /١‏ 
شبهة 7”7/ وجه 2)١‏ (جزء /١‏ شبهة 77”/ وجه ؟). 
/اه) الصلح 
© اتفاق السبثية على ألا يتم الصلح بين جيش علي 
وجيش معاوية (جزء 4/ شبهة 1؟/ وجه ؟). ش 
5 المصطلح 
© الظن المذموم ومصطلح الظنية عند الفقهاء 
والمحدثين (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المتابعات والشواهد أصل من أصول علم مصطلح 
الحديث (جزء 6/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

مصطلح الحديث الحسن عند المحدثين (جزء 1/ 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

تعريف علم مصطلح الحديث وموضوعه (جزء /٠7‏ 
شبهة ؛/ وجه .)١‏ 


ه/اه) المصلحة 


تديّن خلفاء بني أمية وحرصهم على مصلحة الإسلام 
والمسلمين (جزء ؟/ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

ترشيح عمر بن الخطاب بعض الصحابة لخلافته 
كان مراعاة لمصلحة الأمة (جزء ؛/ شبهة 9/ 


وجه .)١‏ 
كلاه) الصلاة 


حديث نسيان النبي أ الصلاة وسهوه (جزء /١‏ 
شبهة /١9‏ وجه ؛). 

حادثة المسيء صلاته (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه ؟). 
تقديم بني أمية خطبة العيد على الصلاة لا يعني 
وضعهم للأحاديث (جزء "/ شبهة ؟١١/‏ وجه ؟3). 
عدم صحة رواية أكل أبي هريرة المضيرة مع معاوية 
ثم صلاته خلف علي (جزء "/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
انفضاض بعض الصحابة عن النبي كان ش الخطبة 
لا الصلاة (جزء 4/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

براءة معاوية من القول بتقديمه خطبة الجمعة قبل 
الصلاة (جزء ؛/ شبهة ؟7/ وجه 5). 

رواية فتيبة بن سعيد لحديث الجمع بين صلاتين 
(جزء 0/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

صحة حديث ابن عباس عن ميمونة ‏ فضل الصلاة 
المسجد النبوي (جزء 1/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
مراجعة النبي ربه 4 تخفيف الصلاة لا يتعارض مع 
عدم تبديل قول اللّه (جزء 4/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 
صحة حديث تعرض الشيطان للنبي أثناء صلاته 
(جزء 9/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 

صحة حديث الإسرار بالبسملة كش الصلاة (جزء /١١‏ 
شبهة .)٠١‏ 

نفي تعارض الأحاديث بشأن قراءة الفاتحة 3 


الصلاة (جزء /١١‏ شبهة .)١١‏ 


م7 


التشهد ركن من أركان الصلاة (جزء /١١‏ شبهة 
/١‏ وجه 5). 

صحة حديث 'يقطع الصلاة: المرأة والحمار 
والكلب" وإجماع جمهور العلماء على الأخذ به (جزء 
/١‏ شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 

الحكمة من قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار 
والكلب (جزء /١١‏ شبهة /١0‏ وجه ؟). 

نفي التعارض بين حديث 'يقطع الصلاة: المرأاة 
والحمار والكلب' وغيره من الأحاديث (جزء /١١‏ 
شبهة /١6‏ وجه ؟). 

نفي تشبيه المرأة بالحمار والكلب © حديث قطع 
الصلاة (جزء /١١‏ شبهة /١6‏ وجه ؛). 

صحة أحاديث جواز البصق عن اليسار عند الضرورة 
شك الصلاة (جزء /١١‏ شبهة .)١15‏ 

صحة الأحاديث بشأن حكم صلة المنفرد خلف 
الصف (جزء /١١‏ شبهة .)١7‏ 

صحة الأحاديث بشأن صلاة المأمومين خلف الإمام 
الجالس ونفي تعارضها (جزء /١١‏ شبهة 18). 

صحة أحاديث صلاة المفترض خلف المتنفل وعدم 
نسخها (جزء /١١‏ شبهة /١95‏ وجه ,)١‏ (جزء /١١‏ 
شبهة /١9‏ وجه 5). 

صحة الأحاديث الواردة بشأن تخفيف الصلاة ونفي 
تعارضها (جزء /١١‏ شبهة .)2١‏ 

نفي تعارض الأحاديث بشأن مقدار قراءة النبي ب 
صلاة المغرب (جزء /١١‏ شبهة /٠١‏ وجه 3). 

عدم صحة إباحة السنة إمامة المرأة للرجال ف 
الصلاة (جزء /١١‏ شبهة .)3١‏ 

صحة الأحاديث الواردة بشأن صلاة تحية المسجد 
ونفي تعارضها مع القرآن (جزء /١١‏ شبهة ؟5/ وجه 
:)١‏ (جزء /١١‏ شبهة 77/ وجه ؟3). 

صحة أحاديث وجوب صلاة الجماعة وعدم نسخها 
(جزء /١١‏ شبهة ؟39). 

صحة الأحاديث الواردة بشأن حكم الصلاة 2 
أوقات الكراهة ونفي التعارض فيما بينها (جزء 
/١‏ شبهة 351). 

عدم نسخ حديث خروج المرأة لصلاة العيدين (جزء 
١‏ شبهة 75/ وجه .)١‏ 


©»ه حكم خروج المرأة لصلاة العيدين (جزء /١١‏ شبهة 
51/ وجه ؟). 
/ا/اه) التصنيف 
© الفرق بين الكتابة والتدوين والتصنيف (جزء ١‏ / 
شبهة لا/ وجه .)١‏ 
©»ء تصنيف العلماء 4# السنة (جزء 0/ شبهة /١9‏ 
وجه 5). 
© طريقة البخاري 4# تصنيف جامعه الصحيح (جزء 
/"١‏ شبهة ”/ وجه ؟3). 
©» التصنيف © السنة والرواة وعلل الحديث (جزء /٠‏ 
شبهة /١‏ وجه ؟3). 
انظر أيضًا: (1") التأليف 
) التصوير 
©» اختلاف التصوير عن نفخ الروح 4# الجنين (جزء 
/٠‏ شبهة /١١‏ وجه5). 
4) الصورة 
© الجواب عن استشكال حديث 'إن الله خلق آدم على 
صورته" (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه "). 
© إثباتالصورة لله أو تأويلها (جزء 8/ شبهة /١‏ 
وجه ؟١).‏ 
© تمثلالملائكة 4# صورة البشر أمر غير مستغرب 
(جزء 9/ شبهة 9/ وجه ؟). 
© تشكل الجن والشياطين 24 الصور (جزء /٠١‏ شبهة 


/١‏ وجه ؛). 


) الصوم 
© تراجع أبي هريرة عن فتواه ب فطر من أصبح جنبًا 
(جزء ؟/ شبهة 1/ وجه ©). 


3 


ب عدم علم أبي هريرة بنسخ حديث "من أصبح جنبًا 
غلا صوم له" (جزء ”/ شبهة 8/ وجه "). 

© صحة حديث عدم جواز صوم المرأة إلا بإذن زوجها 
(جزء ”/ شبهة لا/ وجه ؟3). 
شعبان (جزء /١١‏ شبهة 359). 
القدرة (جزء /١١‏ شبهة .)73١‏ 


ب صحة الأحاديث الواردة بشأن النهي عن صوم يوم 


,/9 


الفهرس الموضوعي 
الجمعة منفردًا (جزء /١١‏ شبهة 737). 
صحة الأحاديث الواردة بشأن النهي عن صوم 
العيدين وأيام التشريق (جزء /١١‏ شبهة 057. 
صحة حديث النهي عن اختصاص يوم السبت 
بالصوم (جزء /١١‏ شبهة 54). 
ضعف حديث صيام النبي يومي السبت والأحد (جزء 
/١‏ شبهة 56). 
صحة حديث صيام ستة أيام من شوال وعدم 
تعارضه مع القرآن (جزء /١١‏ شبهة 0”/ وجه 2))١‏ 
(جزء /١١‏ شبهة 70/ وجه .)3١‏ 
كراهة بعض العلماء لصوم الستة أيام من شوال لا 
يطمن 4 صحة الحديث ولا العمل به (جزء /١١‏ 
شبهة 0؟/ وجه ؟١).‏ 
إجماع العلماء على استحباب صوم ستة أيام من 
شوال (جزء /١١‏ شبهة 7”0/ وجه غ؛). 
نفي تعارض الأحاديث بشأن صيام النبي 4# العشر 
الأوائل من ذي الحجة (جزء /١١‏ شبهة 05. 
صحة الأحاديث الواردة بشأن صيام النبي 2# العشر 
الأوائل من ذي الحجة (جزء /١١‏ شبهة 75/ وجه .)١‏ 
فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة (جزء /١١‏ 
شبهة 77/ وجه ؟). 
صحة حديث أبي قتادة 4 فضل صيام يومي عرفة 
وعاشوراء (جزء /١١‏ شبهة 17”/ وجه .)١‏ 
دلالة الأحاديث الصحيحة على أفضلية صوم شهر 
رمضان على صوم يوم عرفة وغيره (جزء /١١‏ شبهة 
/ا"ا/ وجه ؟). 
صحة الأحاديث الواردة 4 وجوب صوم عاشوراء 
وإجماع العلماء على نسخها (جزء /١١‏ شبهة 208 
(جزء /١١‏ شبهة 78/ وجه .)١‏ 
إجماع العلماء على استحباب صوم يوم عاشوراء 


(جزء /١١‏ شبهة 8؟/ وجه .)3١‏ 
)61١‏ الصيانة 


صبيَآثة 'الشنة وحفظها كان بعدالة تحامليها (تجرء 7 


شبهة // وجه 0 


انظر أيضًا: (؟0١)‏ الحفظ 


ماد مو مو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


6) الضب 


ترك النبي أكل الضب ليس تحريمًا لأكله (جزء 
/١‏ شبهة /١١/‏ وجه 2). 


مه) الضبط 


ثبوت عدالة أبي هريرة وضبطه للرواية (جزء ؟/ 
شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

عناية علماء الحديث برواية السنة وضبط ألفاظها 
(جزء 1/ شبهة 4/ وجه .)١5‏ 


5 الضوابط 


معايير وضوابط قبول الراوي (جزء 0/ شبهة ؟/ 
وجه .)١‏ 

ضوابط قبول رواية المبتدع (جزء 0/ شبهة 1/ 
وجه .)١‏ 

العلامات والضوابط التي يعرف بها وضع الحديث 
(جزء 0/ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 

ضوابط وشروط وقوع النسخ والقول به (جزء 71/ 
شبهة /٠١‏ وجه1١).‏ 

ضوابط وأركان القراءة الصحيحة المقبولة للقرآن 
(جزء 4/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 


انظر أيضًا: (004) الشزوط, )8١١(‏ القواعد 
66 التضحية 


/ شبهة /ا١/‏ وجه .)3١‏ 


65) الضرب 


بطلان رواية ضرب عمر بن الخطاب أبا هريرة (جزء 
"/ شبهة 0/ وجه 3). 


/21) الضرر 


أبو هريرة وقاعدة 'دفع الضرر" (جزء ؟/ شبهة ؟7١/‏ 
وجه .)١‏ 


صحة الأحاديث الواردة 4 سيب نزول قوله تعالى: 


م 


ع خا 


غَيْرأَْلِ ألصَّرَرِ 6 (جزء 8/ شبهة 15/ وجه .)١‏ 
التجاوز عن أولي الضرر قاعدة ثابتة 2# الإسلام 
(جزء 4/ شبهة /١9‏ وجه .)١5‏ 
قضتيق الندع الصدية اقول التيى ا بينان تجافية 


الكلاب مع توضيح أضرارها «(جزء /١١‏ شبهة 1/ 


وجه 1). 
الأضرار الناتجة عن الجماع أثناء الحيض (جزء /١7‏ 
شبهة 8/ وجه .)١‏ 


الحكمة التشريعية من تحريم وطء المرأة © دبرها 


وأضرار ذلك (جزء ؟7١/‏ شبهة 5/ وجه 5). 


انظر أيضًا: (709) المفاسد 


الضرورة 


اجتهادات الصحابة كانت لضرورة يضطرون إليها 
(جزء 4/ شبهة ؟7١/‏ وجه ؟). 

زيادة معاوية درجة # المنبر أمر اقتضته الضرورة 
(جزء ؛/ شبهة 57). 

السفر لضرورة شرعية لا ينا قرار المرأة # بيتها 
(جزء 4/ شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

إباحة الكي عند الضرورة والحاجة الملحة (جزء // 
شبهة .)١4‏ 

صحة أحاديث جواز البصق عن اليسار عند الضرورة 
ك4 الصلاة (جزء /١١‏ شبهة .)١5‏ 

تحذير السنة من البصق #: المساجد إلا للضرورة 


(جزء /١١‏ شبهة 15). 


انظر أيضًا: (70؟) الحاجة 


9) التضعيف 
تضعيف العلماء لمحمد بن زياد (جزء /٠١‏ شبهة ١1؟/‏ 
وجه .)١‏ 
تضعيف العلماء لفرات بن أبي الفرات (جزء /٠١‏ 
شيهة 7”5/ وجه .)١‏ 
تضعيف العلماء لموسى بن محمد (جزء /٠١‏ شبهة 
بض 


4) الضعف 


نفي اتهام أبي حنيفة بوضع الأحاديث والرواية عن 
الضعفاء (جزء 0/ شبهة .)0١‏ 


أسباب ضعف الحديث الذي يقبل الجبر (جزء 1/ 
شبهة 1/ وجه 5). 
ضعف دلالة الاقتران عند جمهور الأصوليين (جزء 
/١‏ شبهة /١6‏ وجه ؛). 

)١‏ الضعيف 
دور الأمة 4ك تنقية السنة من الضعيف (جزء /١‏ 
شبهة ؟/ وجه ؟5). 
عدم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة (جزء /١‏ 
شبهة .)١١‏ 
تجويز العلماء العمل بالحديث الحسن وليس 
الضعيف (جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
مذاهب العلماء 4 العمل بالحديث الضعيف (جزء 
/١‏ شبهة /١١‏ وجه 5). 
أدلة العلماء 4 مسألة العمل بالحديث الضعيف 
(جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه2). 
رجحان أدلة مذهب عدم جواز العمل بالحديث 
الضعيف (جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه 5). 
تقديم أبي حنيفة الحديث المرسل والضعيف على 
الرأي (جزء /١‏ شبهة /7١0‏ وجه "). 
مفهوم الحديث الضعيف عند أحمد بن حنبل (جزء 
5/ شبهة /١5‏ وجه 35). 
خلو مسند أحمد بن حنبل من الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة التي لم تجبر (جزء 1/ شبهة /١‏ وجه 2). 
خلو صحيح مسلم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
(جزء "/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 
تعدد طرق الحديث الضعيف لا تستلزم تحسينه 
(جزء /٠‏ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 
أنواع الحديث الضعيف (جزء /٠‏ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 
شروط العلماء لتقوية الحديث الضعيف (جزء / 
شبهة /٠‏ وجه ؟١).‏ 
شروط جواز رواية الحديث الضعيف (جزء 7/ شبهة 
/ا/ وجه ؟). 

04 الإضلال 


91ه) الضالة 


تعريف عثمان الإبل الضالة ثم بيعها (جزء /١‏ شبهة 


الفهرس الموضوعي 
5 ) الضلال 


جزاء الضالين والمضلين (جزء 8/ شبهة /٠١‏ وجه 3). 
صحة حديث هم النبي بكتابة كتاب يعصم الأمة 
من الضلال بعد موته (جزء 9/ شبهة 76/ وجه .)١‏ 
هم النبي بكتابة كتاب يعصم الأمة من الضلال لم 
يكن وحيًا (جزء 9/ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 

نفي رد الصحابة لأمر كتابة النبي كتابًا يعصمهم 
من الضلال بعده (جزء 9/ شبهة 70/ وجه ؟). 

نفي وصف الصحابة بالضلال (جزء 9/ شبهة 0؟/ 
وجه 7). 

تحسين العلماء لحديث "إن الله لا يجمع أمتي على 
ضلالة" بمجموع طرقه (جزء /٠١‏ شبهة 9/ وجه .)١‏ 
إجماع العلماء على عصمة الأمة من الاجتماع على 
ضلالة (جزء /٠١‏ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

التمكين للطغاة ‏ الأرض من سنن الله ب الكون 
شريطة أن يبين ضلالبم وبطلانهم (جزء /٠١‏ شبهة 
7/ وجه 4). 


لم لماو 


6 ) الطب 
الإعجاز الطبي 4 حديث الذبابة (جزء ؟/ شبهة 
الإعجاز الطبي 4 حديث الكمأة (جزء ؟7/ شبهة 
7/ وجه 561 
الفوائد الطبية للعجوة (جزء ه/ شيهة /١‏ وجه و6 ؟ 
الفوائد الطبية للسواك (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه ؛). 
045 الطبراني 
اختلاف سند حديث "القحطاني”' عند البخاري 


والطبراني (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه 7). 


041) الطبري 


براءة الطبري من تهمة التشيع (جزء 0/ شبهة غ/ 


وجه 6). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


© موقف الطبري من حديث "'غدير خم" (جزء 0/ شبهة 
/ وجه 0). 


الطبع 
©» علاقة الإبل بالشياطين وتشابه طبعهما (جزء /٠١‏ 
شبهة /١‏ وجه 5). 
تعارضه لدخول الأطفال الجنة (جزء /٠١‏ شبهة ١١؟/‏ 


وجه (). 


49) التطبيق 
© البيان القولي أقوى دلالة من التطبيق العملي (جزء 
/١‏ شبهة /١8‏ وجه 5). 
2٠٠‏ الطبقات 
© رواية مسلم عن المتوسطين الواقعين 2# الطبقة الثانية 
(جزء 0/ شبهة ”7/ وجه .)١‏ 
وجه "). 
)١‏ الطرق 
© تحقيق طرق حديث ثعلبة بن حاطب (جزء ؛/ شبهة 
54/ وجه .)١‏ 
(جزء /ا/ شبهة /ا/ وجه 560 
©»ء شروطابن حجر للعمل بقاعدة 'تقوية الحديث 
بمجموع طرقه' (جزء /٠‏ شبهة 7/ وجه .)١‏ 
©» صحة حديث "اللهم أحيني مسكيئا' بمجموع طرقه 
(جزء 9/ شبهة .)3١‏ 
© تحسين العلماء لحديث "إن الله لا يجمع أمتي على 
ضلالة" بمجموع طرقه (جزء /٠١‏ شبهة 9/ وجه .)١‏ 
٠‏ ثبوت صحة حديث الجساسة وتعدد طرقه (جزء 
/٠‏ شبهة /9١‏ وجه .)١‏ 
)6١"‏ الإطراء 
أي التبرك بالنبي وآثاره لا يُعد إطراء أو عبادة (جزء 4// 
شبهة /١١/‏ وجه 6). 
انظر أيضًا: )54٠(‏ التعظيم 


,م 


“.> ) الطعام 


© حديث حلول بركة النبي على طعام جابر حديث 
صحيح (جزء /١‏ شبهة /١9‏ وجه 5). 

© صحة أحاديث تكثير الطعام للنبي (جزء ؟/ شبهة 
14/ وجه .)١‏ 

©» حقيقة الجن وطعامه وصفاته (جزء /٠١‏ شبهة /١‏ 
وجه 5). 

انظر أيضًا: (15) الأكل 

05 الطفاة 

©» التمكين للطفاة ‏ الأرض من سنن الله ب الكون 
شريطة أن يبين ضلالبم وبطلانهم (جزء /٠١‏ شبهة 


/ وجه 10 
انظر أيضنًا: (4؟1) المجرمون 
الطفرة 


© الطفرة الحضارية 4 أوربا لم تستطع سن قوانين 
كالتي سنها النبي (جزء /١‏ شبهة 77/ وجه .)١‏ 
75 الأطفال 

© آراء العلماء وأقوالبم # حكم الموتى من الأطفال 
(جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

© أدلة العلماء على أن أطفال المسلمين والمشركين ‏ 
الجنة (جزء /٠١‏ شبهة 7؟/ وجه .)١‏ 

© آراء العلماء © الأحاديث التي ظاهرها يعارض دخول 
الأطفال الجنة (جزء /٠١‏ شبهة 17؟/ وجه ؟3). 

©» صحةحديث طبع غلام الخضر كافرًا وعدم 
تعارضه لدخول الأطفال الجنة (جزء /٠١‏ شبهة *؟/ 
وجه .)١‏ 

07> الطلب 

©» عناية أبي حنيفة بالحديث والرحلة 4 طلبه (جزء /١‏ 
شبهة 760/ وجه ؟). 

©» رحلة الصحابة © طلب الحديث (جزء /١‏ شبهة 00. 

©» صحة حديث طلب أبي سفيان من النبي الزواج بأم 
حبيبة (جزء 1"/ شبهة 9/ وجه ؛). 

©» سبب طلب أبي سعيد الخدري أجر الرقية (جزء // 
شيهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

© الباعث على طلب إبراهيم الشفاعة لأبيه آزر (جزء 


9 شبهة /ا/ وجه 5). 


0 المطالبة 

وجه ؟). 

شبهة 4/ وجه 35). 

4) الطالحون 

وقوع العزل بين الصالحين والطالحين عند نزول 
الفتن أمر محتما لكنه غير مشترط (جزء 18/ 
شبهة ؟١/‏ وجه ؟). 

انظر أيضنًا: (174) المجرمون, (177) العصاة 

)0٠‏ طلحة بن عبيد الله 

اجتهاد طلحة والزيير بتعجيل القصاص من فتلة 
عثمان (جزء + / شبهة 551/ وجه ؟). 


)١‏ الطهارة 


إجماع الأمة على طهارة أبوال الإبل (جزء 9/ شبهة 
15/ وجه .)١‏ 


57) طوبى 
بطلان حديث "طوبى شجرة 4# الجنة" سندًا ومتنًا 
(جزء /٠١‏ شبهة 55). 
آراء المفسرين ؟ معنى كلمة "طوبى' (جزء /٠١‏ 


شبهة 751/ وجه ؟). 


)>١‏ التطور 
تطور المسلمين 4 القرن الأول والثاني لا يسعفهم 2 
وجكه )0 
تطور ال مسلمين خ القرنين الأولين كان بفنضل 
وجه 5). 


01 الإطالة 


صحة حديث "إن طالت بك مدة" (جزء 1"/ شبهة 9/ 


وجه 6). 


اذه 


الفهرس الموضوعي 
)0١6‏ الطاعة 
» صور أمر القرآن بطاعة الرسول والأخذ بسنته (جزء 
/١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
© آيات قرآنية تأمر باتباع النبي وطاعته (جزء /١‏ شبهة 
/ وجه 0 
© طاعة الرسول طاعة لله تعالى (جزء /١‏ شبهة 1/ 
وجه 0 
©» وجوب طاعة النبى 4# اجتهاداته (جزء /١‏ شبهة /١1‏ 
وجه .)١‏ 
© طاعة ولي الأمر واجتتاب الفتن من حقائق القرآن 
ومبادئ الإسلام (جزء ؟"/ شبهة /١4‏ وجه ؛). 
شبهة ”/ وجه .)١‏ 
انظر أيضًا: )١159(‏ الاتباع 
5) الطائفة 
٠‏ المقصود بالطائفة المنصورة إلى يوم القيامة (جزء 
٠‏ / شبهة 9/ وجه ؟). 
©» المقصود بالطائفة الظاهرة على الحق إلى قيام 
الساعة (جزء ٠‏ / شيبهة 7”0/ وجه ). 
انظر أيضًا: (741) الفئة 
27 الطواف 
©» كيف علم أنس بن مالك بطواف النبي على نسائه 
شك ساعة واحدة؟ (جزء 9/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
©» الحكمة من معرفة الأمة طواف النبي على نسائه 4 
ساعة واحدة (جزء 9/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
٠.‏ مدة طواف النبي على زوجاته (جزء 9/ شبهة "/ 
وجه 3). 
© اتفاق الأحاديث الواردة 4 منع دخول الدجال مكة 
والمدينة ورؤية النبي له 4# منامه يطوف بالبيت 


لين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


حرف الظاء 


> الظلم 


استجابة الله لدعاء سعد على من اتهمه ظلمًا (جزء 
غ/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 
براءة سعيد بن زيد من ظلمه أروى بنت أويس (جزء 
/ شبهة /لا/ وجه ؟). 
صحة حديث 'لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن 


آدم كفل من دمها...' (جزء 4/ شبهة ْ/ وحه 7 


موافقة العقل لحديث "لا تقتل نفس ظلمًا...” (جزء 
// شبهة ْ6/ وجه ). 


6) الظن 


١ 


الظن المذموم ومصطلح الظنية عند الفقهاء 
والمحدثين (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

الدلالة القطعية والظنية (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
9"") الظاهر 

الحكمة من قضاء النبي بظاهر الأمور مع علمه 
بباطنها (جزء /١‏ شبهة /١5‏ وجه 0). 

توقف الصحابة والتابعين عند ظاهر نصوص 
الصفات (جزء // شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

ثبوت أحداث بدء الوحي على ظاهرها (جزء ؟9/ 
شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 

توجيهات العلماء للأحاديث التي ظاهرها تكفير 
العاصي بكبيرته ومعصيته (جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ 


وجه 25). 


الأطفال الجنة (جزء /٠١‏ شبهة 7؟/ وجه 3). 


1 الظهور 

كتابة السنة كان قبل ظهور الشيعة (جزء ؟/ شبهة 
6/ وجه .)١‏ 

صحة أحاديث ظهور المهدي آخر الزمان (جزء ه/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

الحديث الموضوع وأسباب ظهوره ل السنة (جزء 1/ 


شبهة ؟/ وجه 5). 


4 


© فكرة ظهور المهدي لا تعارض العقل ولا الواقع (جزء 


.)5 شبهة ؟7/ وجه‎ /٠ 
المقصود بالطائفة الظاهرة على الحق إلى قيام‎ 
.)١ شبهة 70/ وجه‎ /٠١ الساعة (جزء‎ 


ليشن 


1) عائشة بنت أبي بكر 


دور عائشة © حفظ السنة (جزء /١‏ شبهة /١9‏ 
وجه .)١‏ 

اعتراض السيدة عائشة على ما أحدثته النساء عند 
خروجهن إلى المساجد (جزء /١‏ شبهة 77/ وجه 7). 
الفهم الصحيح لمقولة أبي هريرة لعائشة رضي الله 
عنها: "كان يشغلك عن رسول الله المرآة والمكحلة" 
(جزء ”/ شبهة 1/ وجه 5). 

عدم إنكار السيدة عائشة كثرة ما رُوي عن أبي 
هريرة (جزء "/ شيهة 5/ وجه ؟3). 

استدراكات السيدة عائشة على كبار الصحابة من 
قبيل التثبت لا الطعن (جزء ؟/ شبهة 5/ وجه ")2 
(جزء ؛/ شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

إحالة السيدة عائشة السائلين على من هو أعلم منها 
(جزء ؟7/ شبهة 1/ وجه 7). 

نفي إنكار عائشة لحديث غسل اليدين يعد 
الاستيقاظ من النوم (جزء "/ شبهة /ا/ وجه 4). 
مكانة السيدة عائشة العلمية (جزء ؛غ/ شبهة /١6‏ 
وجه .)١‏ 

معرفة السيدة عائشة بالناسخ والمنسوخ (جزء + / 
شيهة /١١6‏ وجه ؟١).‏ 

غيرة السيدة عائشة على النبي (جزء 4/ شبهة /١1‏ 
وجه .)١‏ 

حقيقة قول السيدة عائشة: "ما أرى ربك إلا يسارع 
.4 هواك" (جزء ؛ / شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

رواية "ما أرى بينك وبينه شبها" مكذوبة على عائشة 


(جزء غ/ شد شبهة /١51‏ وجه ؟١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلام؛ فمع قربها من عصر النبوة» فإنها اتخذت مسارًا 
اجتهاديًا اخترق به عمر 5ه حاجز الاتباع إلى الابتداع 
غير المؤسّس على هدي النبي يله ومنهجه. وهدفون من 
وراء ذلك إلى التشكيك في مدى التزام بعض الخلفاء 
الراشدين هدي النبي والاقتداء به؛ بغية تجريدهم من 
حسن اتباعه يَلك. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كان عمر #5 حريصًا على الاتباع» والتزام السنة 
دائًاء وكان مؤهَّلُا للاجتهاد فيا لا نصّ فيه. 

؟) كان لفترة خلافة عمر طبيعة خاصة؛ لكثرة 
الفتوحات. واتساع الدولة» وتعدد الأجناس والأمم 
التي كانت تحت حكمه. ولتلك الطبيعة الخاصة» 
والظروف الجديدة الطارئة على الأمة كان لا بد من 
الاجتهاد في إطار الكتاب والسنة. 


التفصيل: 
أولا. حرص عمرد#: على اتباع السنة وأهليته للاجتهاد 
حرص عمر ذه على الاتباع» وعدم مخالفة همدي 
النبي يل وهذا ما كان يأمر به ولاته وأمراءه؛ فيقول في 
رسالية الشهورة إل أي موسي الأشعري نحي ولاة 
القضاء: "... الفهمَ الفهمَ فيا تلجلج في صدرك مما ليس 
في كتاب ولا سنة» ثم اعرف الأشباه والأمثال» فقس 
الأمور عند ذلك, واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها 
تلق" 
وفي رسالته إلى شريح القاضي يقول: "إذا أتاك أمر 
فاقض فيه ب! في كتاب الله فإن أتاك ما ليس في كتاب 


الله فاقض بط سَنَّ فيه رسول الله» فإن أتاك ما ليس في 


"1" 


كتاب الله ولم يسنه رسول الله ولم يتكلم فيه أحدء فأي 
الأمرين شئت فخذ به". وفي رواية: "فإن شئت أن 
تجتهد رأيك فتقدمء وإن فتأتره وما أرى التأشر إلا 
نايدا 

ومن أعظم صور الاتباع والالتزام الكامل بمنهاج 
النبوة ما نراه في الرواية التالية: 

عن عابس بن ربيعة عن عمر ذه أنه جاء إلى الحجر 
الأسود فقبّلهء فقال: إني أعلم أنك حجر لا تتضرء ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت النبي يل يقبّلك ما قبلتك”". إنه 
الاتباع في أحسن صوّرهء وأجمل معانيه؛ قال ابن حجر: 
قال الطبري: إنها قال ذلك عمر؛ لأن الناس كانوا 
حديثي عهد بعبادة الأصنام» فخشي أن يظن الجهال أن 
استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما 
كانت العرب تفعل في الجاهلية» فأراد عمر أن يُعلم 
الناس أن استلامه الحجر اتباع لفعل النبي يِه ثم قال 
ابن حجر: وفي قول عمر هذا تسليمٌ للشارع في أمور 
الدين» وحسنٌ الاتباع» فيهما لم يكشف عن معانيهاء وهو 
قاعدة عظيمة في اتباع النبي يله فيا يفعله ولو لم يعلم 
الحكمة منه» وقد كان هذا الخلق اتباع السنة والحرص 
عليها من أخلاق النصر في جيل الصحابة #:؛ فقد 
علموا بأنه لا بد من اتباع السّنة كي يَخْبُوهم الله بالنصر 


ع و 
والتأييد' ِ 


:58١ عمر بن الخطاب. د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص‎ .١ 


ا 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب ماذكر في 
الحجر الأسود ))219٠١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الحج؛ باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود (9"179). 

. عمر بن الخطاب. د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص١١7.‏ 


©» كدب القول بتآمر عائشة وحفصة وأبويهما على 
النبي (جزء / شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

حبُ أبي بكر وعمر وابنتيهما للنبي (جزء 4/ شبهة 
/١/‏ وجه 5). 

©» مكانة السيدة عائشة عند النبي وحبه لبا (جزء ؛/ 
شبهة /١١‏ وجه ؟). 

© بطلان قصة غلظة ابن عباس مع عائشة (جزء 4/ 
شبهة 70/ وجه ؟5). 

© العلاقة الطيبة بين ابن عباس وعائشة (جزء ؛/ 
شبهة 6"/ وجه ؟3). 

©» زيف القول بتبرج السيدة عائشة (جزء + / شبهة 0 ؟/ 
وجه .)١‏ 

© خروج السيدة عائشة © الفتنة كان بدافع الإصلاح 
(جزء ؛/ شبهة /٠70‏ وجه ؟). 

© صحة حديث أفضلية عائشة على النساء (جزء 9/ 
شبهة /ا؟/ وجه .)١‏ 

©» جوانب أفضلية عائشة على النساء (جزء 4/ شبهة 
/""/ وجه .)١‏ 

© نفي تعصب النبي لعائشة (جزء 9/ شبهة 77 / 
وجه .)١‏ 

© تشبيه النبي لعائشة بالثريد تشبيه بليغ وليس 
بمستنكر (جزء 9/ شبهة /اا/ وجه .)١‏ 

©» نفي خروج أم سلمة مع عائشة ‏ غزوة بني المصطلق 
(جزء 9/ شبهة /؟/ وجه 3). 

©» الجواب عن رأي عائشة 4 حديث تعذيب الميت 
ببحاء أهله عليه (جزء /٠١‏ شبهة 8؟/ وجه ؟). 

» السبب4 إنكار عائشة لحديث تعذيب الميت 
ببكاء أهله عليه (جزء /٠١‏ شبهة /7١8‏ وجه 35). 


7>) عاشوراء 


© صحة حديث أبي قتادة 4 فضل صيام يومي عرفة 
وعاشوراء (جزء /١١‏ شبهة /ا"/ وجه .)١‏ 

© إجماعالعلماء على نسخ أحاديث وجوب صوم 
عاشوراء (جزء /١١‏ شبهة 58). 

©» صح الأحاديث الواردة 4 وجوب صوم عاشوراء 
(جزء /١١‏ شبهة 58/ وجه .)١‏ 

© إجماعالعلماء على استحباب صوم يوم عاشوراء 


هم 


الفهرس الموضوعي 
(جزء /١١‏ شبهة 8؟/ وجه ؟١).‏ 


15) عاصم بن بهدلة 


وجه ؟). 


0 العباس بن عبد المطلب 


صحةحديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله 


عنهما (جزء // شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 


75") العباسيون 


©» تديّن الخلفاء الأمويين والعباسيين (جزء ؟/ شبهة 


/١4‏ وجه5). 
عدم مداهنة البخاري ومسلم للعباسيين (جزء 0/ 
شبهة 74/ وجه .)١‏ 

انظر أيضًا: (؟7١؟)‏ الخلفاء 

07 التعبد 
التعبد بأسماء الله الحسنى (جزء 8/ شبهة ؟/ 
وجه ). 

) العباد 
إرادة الله وإرادة العبد (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه "). 
الإيمان بخلق الله لأفعال العباد خيرها وشرها من 
مراتب الإيمان بالقدر (جزء 8/ شبهة ؟). 
الابتلاء والاختبار سنة الله ب عباده (جزء // شبهة 
؟١/‏ وجه .)١‏ 

9) العبادة 
اتحاد المسلمين # التشريع والعبادة دليل على اتحاد 
مصدرهم 4# التشريع (جزء /١‏ شبهة 37؟/ وجه "). 
عبادة أبي هريرة وتقواه (جزء ؟/ شبهة 4/ وجه ؟). 
اجتهاد أبي هريرة © العبادة والورع (جزء ؟/ شبهة 
6/ وجه .)١‏ 
التبرك بالنبي وآثاره لا يعد إطراء أو عبادة (جزء // 
شبهة /١١/‏ وجه ؛). 
التفريق بين تقدير الأنبياء وبين عبادتهم (جزء // 
شبهة /١١/‏ وجه ؛4). 

)٠‏ عبد الرزاق بن همام 


رواية الشيخين عن عبد الرزاق بن همام (جزء 4/ 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


)"١‏ عبد القّيس 


حسن إسلام وفد عبد القيس وعدالتهم (جزء 4 / 
شبهة /٠‏ وجه 4). 
0 عبد الله بن المبارك 
نفي الغفلة عن عبد الله بن المبارك (جزء 0/ 
شبهة ؟١١).‏ 
شهادة العلماء على إمامة عبد الله بن المبارك 
وتوثيقهم له (جزء 0/ شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 
تشدد عبد الله بن المبارك © نقد الرجال (جزء ه/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه 3). 
عدم ثبوت طعن الإمام مسلم 4# توثيق عبد الله بن 
*777) عبد الله بن أبي بن سلول 
© ثبوت تولي عبد اللّه بن أبي بن سلول كبر القول 2 
حادثة الإفك (جزء 9/ شبهة 78/ وجه ؟). 
5 ) عبد الله بن سلام 
نفي الكذب عن عبد الله بن سلام (جزء ؟/ شبهة 
175/ وجه ). 
مكانة عبد الله بن سلام © الإسلام وشهادة النبي 
له بالجنة (جزء / شبهة 5١‏ وجه ). 
) عبد الله بن عباس 
حدذب رواية سرفة ابن عباس مال البصرة (جزء ؛/ 
شبهة 70/ وجه .)١‏ 
وجه .)١‏ 
بطلان قصة غلظة ابن عباس مع عائشة (جزء ؛/ 
شيهة 6؟/ وجه ؟3). 
شبهة 6؟/ وجه 3). 
براءة عكرمة مولى ابن عباس من الكذب على ابن 
عباس (جزء 6/ شبهة / وجه 35). 
صحة حديث ابن عباس عن ميمونة © فضل الصلاة 
© المسجد النبوي (جزء 1/ شبهة /٠١‏ وجه 3). 


.)١ وجه‎ /٠١ شبهة‎ 


ىم 


© تراجع ابن عباس عن فتاواه بجواز نكاح المتعة (جزء 
/١‏ شبهة ؟/ وجه ؟١).‏ 

5") عبد الله بن عمر 

© نفي تكذيب ابن عمر لأبي هريرة (جزء ؟/ شبهة 
/٠‏ وجه 60). 

© الاحتجاج بروايات نافع مولى ابن عمر (جزء 0/ 
شبهة 8). 

© الفهم الصحيح لرواية نافع عن ابن عمر بشأن إتيان 
النساء 4 أدبارهن (جزء 0/ شبهة 8/ وجه ؟). 

©» نفي التعارض بين حديثي ابن عمر وأبي سعيد 
الخدري بشأن تحديد مقادير الزكاة (جزء /١١‏ 
شبهة /ا؟/ وجه ؟). 

37) عبد الله بن عمرو بن العاص 

©» أسباب كثرة مرويات أبي هريرة وقلة مرويات عبد 
الله بن عمرو (جزء ؟/ شبهة ؟١١/‏ وجه 5). 

© رواية عبد الله بن عمرو © تحديثه من كتب أهل 
الكتاب ليست 2 صحيح البخاري (جزء /١‏ شبهة 
/١4‏ وجه 5). 

©» مكانة صحيفة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
وأهميتها (جزء 1/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

» مجيء صحيفة عبد الله بن عمرو عن طريق الوجادة 
لا يطعن © صحتها (جزء / شبهة 9/ وجه 2). 

» صدق الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو وأمانته ب 
الرواية (جزء 1/ شبهة 9/ وجه 4). 

© نفي تحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أهل 
الكتاب (جزء ؛/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

©» موقف عبد الله بن عمرو من الفتنة (جزء ؛/ شبهة 
/٠‏ وجه .)١‏ 

") عبد الله بن مسعود 

© قلة حديث ابن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء (جزء 
/١‏ شبهة 4؟/ وجه ). 

©» ثناء عمر على ابن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء (جزء 
/١‏ شبهة 4؟7/ وجه ؟). 

© براءة ابن حزم من القول بحبس عمر بن الخطاب 
لابن مسعود وأبي الدرداء (جزء ؛/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 


ثبوت عدالة ابن مسعود بالقرآن والسنة وشهادة 
الصحابة (جزء 4/ شبهة 9؟/ وجه .)١‏ 

صحة حديث "الجن" ورواية بعض الصحابة له غير 
ابن مسعود (جزء غ/ شبهة 79/ وجه 5). 

التحقيق 2 حضور ابن مسعود مع النبي ليلة الجن 
من عدمه (جزء ؛ / شبهة 759/ وجه 0). 


4) عبد الملك بن مروان 


حقيقة الغناء:بين سعيه بن المسيب وعبد الملك ين 
مروان (جزء ”"/ شبهة /١7‏ وجه ؟). 
)4٠‏ العتاب 


نفي عتاب الله للنبي 4 آية المحاربة (جزء 9/ شبهة 
كا/ وجه غ). 


انظر أيضًا: (8179) اللوم 
)١‏ عثمان بن عفان 


لا محاباة ب إعطاء النبي عثمان سهما من غنائم بدر 
(جزء /١‏ شبهة /١١/‏ وجه ؟3). 

فريق عكمان الأيل الضالة كم بيده (تترم ١‏ الاشيهة 
3" / وجه 0). 

نشأة السند منن ظهور الفتنة بعد مقتل عثمان (جزء 
/١‏ شبهة /"١‏ وجه .)١‏ 

بذاية الوضوة امسزيث كانت يمن يون القعة 
ومقتل عثمان (جزء ”/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

موقف علي وعثمان من روايات أبي هريرة (جزء "'/ 
شبهة /ا/ وجه 35). 

براءة أبي هريرة من تهمة وضع أحاديث فضل عثمان 
(جزء ؟7/ شبهة /١١‏ وجه2). 

اجتهاد طلحة والزبير بتعجيل القصاص من قتلة 
عثمان (جزء 4/ شبهة 1"/ وجه ؟). 


)0 الإعجاز 


الإقجاز الطب موهديت الذيابة سوم /شيهة 
/1١/‏ وجه 1 
الإعجاز الطبي 2 حديث الكمأة (جزء "/ شيهة 
/1/ وجه 0 
الشفاء بالقرآن من أوجه الإعجاز القرآنى (جزء م/ 


شبهة /١١6‏ وجه 5). 


/ام 
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إعجاز القرآن للفطرة اللفوية عند العرب (جزء 4/ 
شيهة /١1‏ وجه 0 
إعجاز القرآن # معانيه (جزء 1/ شبهة كا/ 


وجه 0 


4") المعجزة 


/١١ معجزات النبى وخصوصياته (جزء 8// شبهة‎ ٠ 


وجه ). 

غوص قوائم فرس سراقة بن مالك معجزة للنبي 
حديث 'لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض بعد 
ماكة عام يعد معجزة من معجزات النبي (جزء /٠١‏ 
شبهة /١5‏ وجه ؟). 

نطق الحجر معجزة من معجزات الله ودليل على 
قدرته تعالى (جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه ؛). 

الفرق بين خوارق الدجال ومعجزات الأنبياء (جزء 
/٠‏ شبهة ؟77/ وجه 4). 

ذبح الموت من خوارق يوم القيامة ومعجزاته (جزء 
/٠‏ شبهة 56). 


5 ") التعجيل 
اجتهاد طلحة والزبير بتعجيل القصاص من قتلة 
عثمان (جزء غ/ شبهة 751/ وجه ؟). 

6 العجلي 
عدم تساهل الإمام العجلي # توثيق الرواة (جزء 0/ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

5) الإعجام 

خلو المصاحف من الشكل والإعجام ليس سببًا ذخ 


وجه 3). 


1") العجم 


الرواة الأعاجم والاحتجاج بروايتهم (جزء /١‏ شبهة 
/١6‏ وجه 5). 

حملة العلم 4 الإسلام أكثرهم من العجم (جزء /٠‏ 
شيهة /١١/‏ وجه .)١‏ 


) العجوة 


الفوائد الطبية للعجوة (جزء 0/ شبهة /7١‏ وجه 05). 
استخدام العجوة 4 علاج السحر (جزء 0/ شبهة 
١‏ / وجه 567 


49) الإعداد 


حديث "'أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت...” 
6) التعدد 

(جزء /ا/ شبهة لا/ وجه .)١‏ 

المتعددة (جزء // شد شبهة 5ا/ وجه 0 

ثبوت صحة حديث الجساسة وتعدد طرقه (جزء 
/ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 


)">6١‏ العدد 


عدد الأسماء الحسنى (جزء // شبهة 7/ وجه .)١‏ 

إبطال التعارض بين الأحاديث 4# عدد الأسماء 

التحستق (جرة 7 :شبهة © 

أقوال العلماء # حديث "إن للّه تسعة وتسعين اسمًا.." 

(جزء 8/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

اختلاف الروايات 4# عدد نساء سليمان (جزء 9/ 

شبهة ؟/ وجه 3). 

نفي تعارض الأحاديث # بيان عدد غسلات الإناء 

الذي يلغ فيه الكلب (جزء /١١‏ شبهة 8/ وجه ؟). 
07 العدالة 

ثبوت عدالة الصحابة (جزء /١‏ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

عدالة الصحابة (جزء /١‏ شبهة /١١0‏ وجه ؟). 

صيانة السنة وحفظها كان بعدالة حامليها (جزء ؟/ 

شبهة // وجه .)١‏ 

عدالة الصحابة الذين حدثوا بالإسرائيليات (جزء ؟/ 

شبهة /١9‏ وجه 5). 

ليس ل مشاطرة عمر لأبي هريرة 4 المال ما يطعن 

4 عدالته (جزء 7/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

براءة أبي هريرة من أنه كان مهذارًا لدرجة تُسقط 


عدالته (جزء 7/ شبهة 9). 


4م 


الإجماع على عدالة أبي هريرة ومروءته ل(جزء ”/ 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 

مزاح أبي هريرة من المرح الخفيف الذي لا يُسقط 
العدالة (جزء 7/ شبهة 4/ وجه ؟). 

حب أبي هريرة المضيرة ‏ لو ثبت لا يطعن 2# عدالته 
(جزء "/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 

تولية أبي هريرة القضاء للأمويين لا يطعن 4 عدالته 
(جزء 7/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

عدالة أبي هريرة تُجِوّز قبول مراسيله (جزء 7/ شبهة 
/١5‏ وجه .)١‏ 

ثبوت عدالة أبي هريرة وضبطه للرواية (جزء ”"/ 
شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

عدالة الصحابة لا تعني عصمتهم من الذنوب (جزء 
غ/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

عدالة الصحابي لا تتوقف على حجية قوله (جزء ؛/ 
شبهة 7). 

العصمة ليست شرطًا 4 عدالة الصحابة (جزء ؛/ 
شبهة 4). 

الاجتهاد ليس شرطًا 4 عدالة الصحابة (جزء ؛/ 
شبهة 1/ وجه .)١‏ 

عدالة الصحابة الأعراب (جزء 4/ شبهة لا/ وجه .)١‏ 
حسن إسلام وفد عبد القيس وعدالتهم (جزء ؛/ 
شبهة /ا/ وجه 1). 

عدالة الأعرابي الذي بال © المسجد (جزء ؛/ شبهة 
/ا/ وجه 0). 

تعديل الله ورسوله للصحابة جميعًا (جزء ؛/ شبهة 
9 وجه 5). 

فضل عمر بن الخطاب وعدالته (جزء ؛غ/ شبهة /٠١‏ 
وجه ؟). 

إقامة الحد على أحد الصحابة لا ينفي عدالته (جزء 
خ/ شبهة /7١‏ وجه ؟). 

ثبوت عدالة المغيرة بن شعبة بالكتاب والسنة (جزء 
؛/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

إثيات عدالة سعيد بن زيد (جزء ؛/ شبهة 177/ 
وجه .)١‏ 

ثبوت عدالة ابن مسعود بالقرآن والسنة وشهادة 
الصحابة (جزء 4/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 


© عدالة الصحابة ثابتة بتعديل الله (جزء ؛/ شبهة 
516/ وجه .)١‏ 

© عدالة الإمام نافع عند المحدثين (جزء 0/ شبهة // 
وجه .)١‏ 

© إجماع أهل السنة على عدالة الصحابة (جزء /١‏ 
شبهة "/ وجه ؟5). 

©» عدالة خالد بن مخلد وشريك بن عبد الله (جزء // 
شبهة /١‏ وجه ؟). 

© العدالة الإلبية سنة من سنن الله ب الكون (جزء // 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© عدالة كعب الأحبار (جزء 4/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
5") العدل 

© مغفرة ذنب المومسة لا يناك العدل الإلبي (جزء // 
شبهة ؟١).‏ 

© عدل النبي وإنصافه (جزء 9/ شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 
5 6") الأعداء 

©» كتابة تاريخ بني أمية على أيدي أعدائهم (جزء ؟/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© حكم إنذار العدو قبل القتال # الإسلام (جزء 0/ 


شبهة 8/ وجه ؟). 


هه" ) العداء 


© حقيقة العداء بين سعيد بن المسيّب وعبد الملك بن 
مروان (جزء "/ شبهة /١١‏ وجه ؟5). 


65" العذاب 


© عدم انفراد مسلم بحديث 'يعذب الميت 2# قبره" 
(جزء "”/ شبهة /١١‏ وجه 2). 

©» ضمة القبروضغطته لا تسمى عذابًا (جزء 8/ شبهة 
/١/‏ وجه ؟١).‏ 

© صحة حديث إذا أنزل الله بقوم عذايًا" (جزء // 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© تعذيب النبي للعرنيين كان قصاصا منهم (جزء 9/ 
شبهة /١6‏ وجه 4). 

©» الآياتالقرآنية الدالة على عذاب القبروبيان 
المفسرين لبا (جزء /٠١‏ شبهة /ا؟/ وجه .)١‏ 

© صحةالأحاديث الواردة 4 نعيم القبروعذابه 
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وتواترها (جزء /٠١‏ شبهة /ا؟/ وجه ؟3). 

©» وقوع عذاب القبرونعيمه على الروح والجسد معًا 
(جزء /٠١‏ شيهة /ا؟/ وجه ؟). 

©» بطلان القول بنسخ أحاديث عذاب القبرونعيمه 
(جزء /٠١‏ شبهة /ا؟/ وجه ؟). 

© الأدلة العقلية على ثبوت عذاب القبر ونعيمه (جزء 
٠‏ / شبهة /؟/ وجه ؟). 

©» إمكانية وقوع عذاب القبر ونعيمه بالحس والواقع 
(جزء /٠١‏ شبهة /ا"/ وجه 5). 

© الروايات الواردة # عذاب الميت ببكاء أهله عليه 
(جزء /٠١‏ شبهة 58؟/ وجه .)١‏ 

©» الفهم الصحيح لحديث "إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه" (جزء /٠١‏ شبهة 8؟/ وجه .)١‏ 

©» عدم تغارض القرآن والسنة # مسألة عذاب الميت 
بيحكاء الآخرين ونواحهم (جزء /٠١‏ شبهة /١/‏ 
وجه .)١‏ 

©» الراجح # مسألة تعذيب الميت ببكاء الآخرين عليه 
(جزء /٠١‏ شبهة 58؟/ وجه .)١‏ 

©» الجواب عن رأي عائشة ‏ حديث تعذيب الميت 
ببكاء أهله عليه (جزء /٠١‏ شبهة 8؟/ وجه .)3١‏ 

©» السبب 4 إنكار عائشة لحديث تعذيب الميت 
ببحاء أهله عليه (جزء /٠١‏ شبهة 58/ وجه .)3١‏ 

© النواح هو البكاء الذي يعذب به الميت لا مجرد دمع 
العين (جزء /٠١‏ شبهة 58؟/ وجه "0). 

/اه") العدر 

© زوال إشكال حديث 'إذا أنا مت فأحرقوني' بإقرار 

قاعدة "العذر بالجهل"' (جزء // شبهة .)١١‏ 


04 العراق 


©» عدم تقسيم عمر أرض العراق (جزء /١‏ شبهة ؟”/ 
وجه .)١‏ 

© كثرة وضع الأحاديث #ي العراق (جزء /١‏ شبهة 
6 وجه ؟١).‏ 

©» اتفاق العلماء على أن المقصود بنجد التي منها الفتن 
هي العراق (جزء /٠١‏ شيهة /١8‏ وجه .)١‏ 

© دلالة الواقع والتاريخ على أن العراق بلاد الفتن (جزء 
٠‏ / شبهة /١8‏ وجه ؟). 


انظر:(9١١)‏ البصرة, (809) الكوفة ©» براعة الألباني وتمكنه 2# اللفة العربية (جزء 0/ 


4) الأعراب 
عدالة الصحابة الأعراب (جزء ؛غ/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 
تقسيم الأعراب إلى مؤمنين وغير مؤمنين (جزء ؛ / 
شبهة 0/ وجه 5). 
توجيه العلماء لحديث سؤال الأعراب عن وقت قيام 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /53١‏ وجه .)١‏ 
صحة الأحاديث الواردة 4# سؤال الأعراب عن وقت 


قيام الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /2٠١‏ وجه 6 
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5") الأعرابي 
معنى لفظ "الأعرابي" (جزء 4/ شبهة 1/ وجه .)١‏ 
عدالة الأعرابي الذي بال 4# المسجد (جزء 4/ شبهة 
/ وجه 0). 
1") العرب 
قدرة العرب على حفظ ما يسمعونه (جزء /١‏ شبهة 
9 وجه 5). 
معرفة العرب © عهد النبي للكتابة (جزء ؟/ 
شبهة .)١‏ 
معرفة العرب للكتابة قبل الإسلام والأدلة على ذلك 
(جزء ”"/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
وصف القرآن العرب بالأميين لا يعني أمية القراءة 
والكتابة (جزء ؟/ شبهة /١‏ وجه 2). 
اعتماد العرب على الحفظ أكثر من الكتابة (جزء 
؟/ شبهة 8/ وجه ؟3). 
استعمال العرب لفظ "الكذب" بمعنى الخطأ (جزء 
0/ شبهة 8/ وجه ؛). 
تعدد القراءات ييسر حفظ القرآن لقبائل العرب 
المتعددة (جزء // شبهة /١5‏ وجه 2). 
إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب (جزء // 
شبهة /١١‏ وجه ؟). 
57) العربية 
كلمتا 'السنة والحديث" عرييتا الأصل (جزء /١‏ 
شبهة 8؟/ وجه 35). 
إتقان البخاري للغة العربية (جزء 4/ شبهة /11١‏ 


.)١ وجه‎ 


شبهة 8؟/ وجه 4). 


+0 المعراج 


توجيه عبارة "قبل أن يوحى إليه" ‏ حديث الإسراء 
والمعراج (جزء "/ شبهة 4/ وجه ؟). 

خلو صحيحي البخاري ومسلم من حديث رؤية النبي 
ربه ليلة الإسراء والمعراج (جزء 5/ شبهة /١4‏ 
وجه 5). 

الخلاف حول رؤية النبي ربه ليلة الإسراء والمعراج 
(جزء ”/ شبهة /١4‏ وجه 3). 

صحة أحاديث الإسراء والمعراج (جزء 4/ شبهة /١4‏ 
وجه .)١‏ 

نفي تعارض الأحاديث أ تحديد وقت حادثة الإسراء 
والمعراج (جزء 4/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

إسراء النبي ومعراجه كان بالروح والجسد (جزء 
9/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

اتفاق الروايات © تحديد مكان الإسراء والمعراج 
(جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

اتفاق الروايات # تحديد آخر ما وصل إليه النبي 2 
الإسراء والمعراج (جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

ذكر القرآن لأحداث المعراج (جزء 9/ شبهة /١4‏ 
وجه 5). 

لا تعارض بين أحداث الإسراء واستتثثار الله بعلم 
الغفيب (جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه ؟). 

نفي تعارض أحداث الإسراء والمعراج مع العقل (جزء 
9 شبهة /١4‏ وجه 5). 


5") العرش 

صحة الأحاديث الواردة 4# اهتزاز العرش لموت سعد 
بن معاذ (جزء // شبهة /٠‏ وجه .)١‏ 

أقوال العلماء ب تفسير اهتزاز العرش لموت سعد بن 
معاذ (جزء 4/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

صحة ما ورد © أن انكساف الشمس لا يعلل بموت 
أحد ولا بحياته لا يمنع من اهتزاز العرش لموت سعد 
بن معاذ (جزء 4/ شبهة /ا/ وجه ؟7). 

صحة حديث جريان الشمس وسجودها تحت العرش 


سجود الشمس تحت العرش لا يلزم عنه توقف عن 
الحركة (جزء /٠١‏ شبهة ؟١/‏ وجه 25). 
مقصد النبي من سجود الشمس تحت العرش (جزء 
٠‏ شبهة ؟١/‏ وجه ؟3). 

066 الاعتراض 
اعتراض السيدة عائشة على ما أحدثته النساء عند 
خروجهن إلى المساجد (جزء /١‏ شبهة ؟7/ وجه 7). 

05 التعرض 
صحة حديث تعرض الشيطان للنبي أثناء صلاته 
(جزء 9/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 
الحكم المستفادة من قصة تعرض الشيطان للنبي 2 
صلاته (جزء 9/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 

17" العرض 
بطلان حديث عرض السنة على القرآن لإثبات 
صحتها (جزء /١‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

الاعتراف 
اعتراف الأوربيين بأفضلية شريعة النبي (جزء /١‏ 
شبهة 7؟/ وجه .)١‏ 

86) التعريف 
تعريف الحديث القدسي (جزء /١‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
تعريف المتواتر اللفظي والمعنوي (جزء /١‏ شبهة 9/ 
وجه 0). 
تعريف خبر الآحاد وأقسامه (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 
تعريف عثمان الإبل الضالة ثم بيعها (جزء /١‏ شبهة 
39 / وجه 0). 
تعريف الصحابة؛ وشروط الصحبة»؛ وطرق معرفة 
الصحابي (جزء 1/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
تعريف علم مصطلح الحديث وموضوعه (جزء /٠7‏ 
شبهة 4/ وجه .)١‏ 

0" المعرفة 
الدراسات التريوية وطرق التحصيل المعر4 (جزء /١‏ 
شبيهة /١8‏ وجه ؟١).‏ 
الحكمة من معرفة الأمة طواف النبي على نسائه ب 


ساعة واحدة (جزء شيهة ؟”/ وجه )0 
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الفهرس الموضوعي 


©» لطم موسىىلملك الموت بسبب عدم معرقته إياه (جزء 
9 شبهة 9/ وجه 4). 
"١‏ المعروف 
© التبليغ عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
© وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (جزء 4/ 
شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 
) العرنيون 
© صحة حديث العرنيين (جزء 9/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 
» سبب شرب العرنيين لأبوال الإبل وألبانها (جزء ؟/ 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 
©» تعذيب النبى للعرنيين كان قصاصًا منهم (جزء ؟9/ 
شبهة /١5‏ وجه ؛). 
*/51") الاعتزال 
» حقيقة النهي عن اعتزال النساء # المحيض (جزء 
/١7‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 
© دلالة الأحاديث على اعتزال النساء أثناء الحيض 2 
الجماع فقط (جزء /١7١‏ شبهة 8/ وجه ). 


5 العزل 

© حقيقة عزل عمر لسعد بن أبي وقاص (جزء ؛/ 
شبهة 51؟/ وجه ؟١).‏ 

© وقوع العزل بين الصالحين والطالحين عند نزول 
الفتن أمر محتمل لكنه غير مشترط (جزء // شبهة 
/١‏ وجه ؟). 

» صحةأحاديث العزل # الجماع (جزء /١7‏ شبهة 7). 

©» الجمع بين أحاديث النهي عن العزل وإباحته (جزء 
/١١‏ شبهة 7). 

©» إقرار العلم الحديث بأن العزل لا يمنع الحمل (جزء 
شبهة /0. 

©» أسباب عزل بعض الصحابة # الجماع (جزء /١١‏ 
شبهة 7). 


1") التعصب 


.)١ وجه‎ 


انظر أيضًا: (5١؟)‏ المحاباة الغيبية (جزء /٠١‏ شبهة /7١‏ وجه ؛). 


15") العصمة /ا/1") العصاة 
ثبوت عصمة النبي بالقرآن (جزء /١‏ شيهة ٠ /١5‏ إثبات أن حديث المحاججة لا يدل على جواز احتجاج 
وجه .)١‏ العصاة بالقدر (جزء 8/ شبهة 1/ وجه ؟). 


عصمة النبي 2 أقواله وأفعاله (جزء /١‏ شبهة /١4‏ 
وجه ؟). 

الأدلة على عصمة النبي من وساوس الشيطان (جزء 
/١‏ شبهة /اا/ وجه .)١‏ 

السنة وحي إلبي إلى النبي المعصوم (جزء /١‏ شبهة 
“الا/ وجه ؟). 

عصمة النبي © تبليغ ما أنزل إليه (جزء /١‏ شبهة 
*"/ وجه ؟). 

نفي اعتقاد البخاري وجود العصمة © أحد غير 
الأنبياء (جزء ”/ شبهة /5٠١‏ وجه .)١‏ 

عدالة الصحابة لا تعني عصمتهم من الذنوب (جزء 
غ/ شبهة "/ وجه .)١‏ 

العصمة ليست شرطا 4# عدالة الصحابة (جزء 4؛/ 
شبهة ]). 

العصمة من خصائص الأنبياء (جزء 4 / شبهة 4). 
سلامة العقبى لا تستلزم العصمة من الذنوب (جزء 
غ/ شبهة ١؟/‏ وجه 3). 

صحة صحيحي البخاري ومسلم لا تعني الكمال 
والعصمة (جزء 1/ شبهة ؟١/‏ وجه ؟). 

عصمة الأنبياء من الكذب (جزء 4/ شبهة 0). 

نفي تعارض سحر النبي وسمه مع عصمته (جزء 9/ 
شبهة ؟١7/‏ وجه 3). 

تأخر نزول آية العصمة عن حادثتي السحر والسم 
(جزء 9/ شبهة 77/ وجه ؟3). 

صحة حديث هم النبي بكتابة كتاب يعصم الأمة 
من الضلال بعد موته (جزء 9/ شبهة 70/ وجه .)١‏ 
هم النبي بكتابة كتاب يعصم الأمة من الضلال لم 
يكن وحيًا (جزء 4/ شبهة /١0‏ وجه .)١‏ 

نفي رد الصحابة لأمر كتابة النبي كتابًا يعصمهم 
من الضلال بعده (جزء 9/ شبهة 70/ وجه ؟). 
إجماع العلماء على عصمة الأمة من الاجتماع على 
ضلالة (جزء /٠١‏ شبهة 9/ وجه 3). 


عصمة النبي عن تصديق الكاذبين 4 أمور الدين 
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© مذاهب العلماء ‏ حكم مرتكبي الكبيرة وعصاة 
الموحدين (جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 
© أدلة أهل السنة على قولبم 4 أصحاب الكبائر 
والعصاة (جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 
©» توجيهات العلماء لأحاديث دخول أهل الكبائر 
والعصاة النار وتحريم الجنة عليهم (جزء /٠١‏ شبهة 
/"١‏ وجه35). 
©» توجيهات العلماء للأحاديث التي ظاهرها تكفير 
العاصي بكبيرته ومعصيته (جزء /٠١‏ شبهة "”/ 
وجه "). 
) المعصية 
©» إثبات أن حديث المحاججة لا يدل على جواز احتجاج 
العصاة بالقدر (جزء // شبهة ”/ وجه ؟3). 
© توجيهات العلماء للأحاديث التي ظاهرها تكفير 
العاصي بكبيرته ومعصيته (جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ 
وجه 3). 
انظر أيضًا: (؟7؟) الذئب, (4؟8) الكبائر 
8) العطاء 
© لا محاباة 4 إعطاء النبي عثمان سهما من غنائم بدر 
(جزء /١‏ شيهة /ا١١/‏ وجه ؟). 


)0 التعظيم 
© آيات قرآنية تعظم قدر النبي (جزء /١‏ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 
انظر أيضًا: (؟50) الإطراء 
08١‏ الإعفاء 
©» حكم إعفاء اللحية ثابت 4 كل زمان ومكان 
(جزء /١‏ شبهة 77/ وجه ؟). 
6) العقوية 
© أحاديث عقوبة شارب الخمر لم تحدد مقدار العقوبة 
(جزء /١‏ شبهة ؟؟/ وجه 1). 


انظر أيضا: (17؟) الحد, )81١0(‏ القصاص 


*58) الاعتقاد 

©» نفي اعتقاد البخاري وجود العصمة 4 أحد غير 
الأنبياء (جزء ”/ شبهة /7٠١‏ وجه .)١‏ 

© الحكمة من النهي عن الحي هي سد الذرائع 
وإبطال الاعتقادات الشركية ف الكي (جزء // 
شبهة .)١4‏ 

© الفرق بين العلاج بالكي أخذًا بالأسباب وبين العلاج 
به اعتقادًا 4 نجاح الأسباب (جزء 8/ شبهة .)١4‏ 

© اختلاف اعتقاد أهل السنة ع الممدي عن اعتقاد 
الشيعة (جزء /٠١‏ شبهة 7؟/ وجه 06). 

© خط الاعتقاد بأن زواج الأقارب يؤدي إلى الأمراض 
الوراثية © النسل (جزء /١7‏ شبهة غ/ وجه 7). 
15) العقيدة 

©» عناية الأحاديث القدسية بالعقيدة والآداب والأخلاق 
«(جزء /١‏ شبهة "/ وجه 3). 

© ككتب علماء الحديث تشهد بحجية خبر الآحاد لق 
العقيدة (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه .)3١‏ 

©» الإسلام جاء ليؤوكد على عقيدة التوحيد التي جاءت 
بها الأديان السماوية (جزء /١‏ شبهة 77/ وجه 3). 

©» الاختلاف بين عقائد اليهود والمسلمين (جزء /١‏ 
شبهة 78/ وجه .)١‏ 

» عدم مخالفة علماء الحديث للعقيدة الصحيحة (جزء 
0/ شبهة ). 

©» عقيدة السلف © الأسماء والصفات (جزء 0/ شيهة 
157/ وجه "). 

©» عقيدة أهل السنة 2 الجبر والاختيار (جزء 0/ شبهة 
4/ وجه .)١‏ 

©» عقيدة أهل السنة والجماعة وقواعدهم 4# أسماء اللّه 
وصفاته (جزء 4/ شبهة /١‏ وجه .)١©‏ 

© الردعلىأص حاب عقيدة الحلول والاتحاد 
واستدلالهم المزعوم بحديث 'مرضت فلم تعدني” 
(جزء 8/ شبهة /١‏ وجه 2). 

©» عقيدةأه ل السنة والجماعة # الأسماء الحسنى 


(جزء 4/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 
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الفهرس الموضوعي 
عقيدة أهل السنة والجماعة 4 غفران الذنوب (جزء 
1/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
الإيمان بالغيب من لوازم العقيدة (جزء /٠١‏ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 
أثر الإيمان بفكرة المهدي على العقيدة والعمل (جزء 
/٠‏ شبهة ؟7/ وجه 7). 
6 العقل 
الأدلة العقلية والتاريخية على حفظ الله للسنة (جزء 
/١‏ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 
الأدلة العقلية على حجية خبر الآحاد (جزء /١‏ شبهة 
١٠/وجه6).‏ 
احتكام أئمة الفقه إلى السنة قبل إعمال العقل 
(جزء /١‏ شبهة 6"/ وجه .)١‏ 
خصوم أبي حنيفة أشاعوا عليه إعماله العقل وترك 
الحديث (جزء /١‏ شبهة 70/ وجه ؟). 


المكانة الكبيرة للعقل 24 الإسلام (جزء /١‏ شبهة 


ازفرة' وجه .)١‏ 

حدود إدراك العقل البشرى (جزء /١‏ شبهة ؟؟/ 
و ىِ 

.)١ وجه‎ 


مفاسد تحكيم الأوربيين العقل 2# التشريع (جزء 
/١‏ شبهة 7"/ وجه .)١‏ 

بطلان القول بأن السنة نتاج لتفاعل العقل مع القرآن 
(جزء /١‏ شبهة 17؟/ وجه .)١‏ 

الأدلة العلمية والعقلية على أن السنة وحي من اللّه 
تعالى (جزء /١‏ شبهة 7؟/ وجه .)١‏ 

عدم تقديم الصحابة والتابعين عقولبم على السنة 
(جزء /١‏ شبهة ""/ وجه 5). 

قصور إدراك العقل جميع الوحي (جزء "/ شبهة 
/١/‏ وجه .)١‏ 

إعمال الصحابة للعقل والفكر 4 المسائل العقلية 
(جزء غ/ شبهة /١١‏ وجه 2). 

براءة المغيرة بن شعبة من اتهامه بالزنا عقلا ونقلا 
(جزء + / شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

جواز النسخ عقلا والأدلة عليه (جزء /ا/ شبهة /٠١‏ 


وجه 4ك 


وقوع النسخ شرعا والأدلة عليه (جزء /ا/ شبهة /٠١‏ 
وجه 5). 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
علاقة العقل بالوحي (جزء // شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
الدلالة السمعية والعقلية (جزء // شبهة /١‏ وجه١).‏ 
إبطال الأدلة العقلية النافية لرؤية الله تعالى 2 
الآخرة (جزء 8/ شبهة 4/ وجه 3). 
موافقة العقل لحديث 'لا تقتل نفس ظلمّا...' (جزء 
4/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
قبول العقل لأحدات بدء الوحي (جزء 4/ شبهة /١7‏ 
وجه 5). 
نفي تعارض أحداث الإسراء والمعراج مع العقل (جزء 
9 شبهة /١4‏ وجه 5). 
/١4‏ وجه و 
تأثير السحر على النبي كان 4 جسمه دون عقله 
(جزء 9/ شبهة 77/ وجه 5). 
ثبوت وجود الجن بالدليل النقلي والعقلي (جزء /٠١‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
فكرة ظهور المهدي لا تعارض العقل ولا الواقع (جزء 
/ شبهة 77/ وجه1). 
الأدلة العقلية على ثبوت عذاب القبر ونعيمه (جزء 
/٠‏ شبهة ا؟/ وجه 5). 
ذبح الموت من الغيبيات التي لا دخل للعقل ف 
الحكم عليها (جزء /٠١‏ شبهة 51). 
787) عكرمة مولى ابن عباس 
عدم صحة كون عكرمة مولى ابن عباس كذابيًا 
أو خارجِيًا (جزء 0/ شبهة 7). 
إجماع العلماء على توثيق عكرمة (جزء 0/ شبهة 
/ا/ وجه 56 
براءة عكرمة مولى ابن عباس من الكذب على ابن 
عباس (جزء 0/ شبهة 7/ وجه 25). 
عدم صحة كون عكرمة مولى ابن عباس إباضيًا 


رواية مالك عن عكرمة (جزء 0 / شبهة /ا/ وجه ؟). 
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© قبول عكرمة مولى ابن عباس الجوائز لا يطعن 2 
روايته (جزء 4/ شبهة 7/ وجه ؛). 
/01 العلاج 
©» استخدام العجوة ي علاج السحر (جزء 0/ شبهة 
/»١‏ وجه 6 
©ه صحةأحاديث إباحة العلاج بالكي والنهي عنه 
(جزء // شبهة .)١4‏ 
©» لاتمارض بين العلاج بالكي والتوكل (جزء // 
شبهة .)١4‏ 
© الفرق بين العلاج بالكي أخذًا بالأسباب وبين العلاج 
به اعتقادًا 4 نجاح الأسباب (جزء 4/ شبهة .)١5‏ 
© إثيات العلم الخصائص العلاجية لأبوال الإبل (جزء 
9/ شبهة /١5‏ وجه .)١5‏ 
68 التعلق 
©» الجواب عن استشحال الأحاديث الواردة 4 تعلق 
89) العلاقة 
ل علاقة السيدة فاطمة بأبي بكر (جزء ؛/ شبهة 
184/ وجه 56 
©» العلاقةالطيبة بينابن عباس وعائشة (جزء غ/ 
شبهة 7”0/ وجه 3). 
شيهة غ7/ وجه١).‏ 
© علاقة كتاب 'الجرح والتعديل' بكتاب "التاريخ 
الكبير' (جزء 0/ شبهة 0؟/ وجه .)3١‏ 
©» علاقة الإبل بالشياطين وتشابه طبعهما (جزء /٠١‏ 
شبهة /١‏ وجه ©). 
©» علاقة الإنسان بالجن والشيطان (جزء /٠١‏ شبهة /١‏ 
وجه 0). 
انظر أيضنًا: )1٠١77(‏ الصلة 
4) المعلقات 
9 وصل ابن حجر لمعلقات صحيح البخاري (جزء /1١‏ 
شيهة 6/ وجه 0 
ب وصل معلقات صحيح مسلم (جزء ١‏ / شبهة /١6‏ 
وجه 5). 


لقد كان الفاروق -بإيانه العميق» وعلمه الوافر» 
وبصيرته النافذة ‏ حريصًا على كال الدين وبقاء راية 
السنة مرتفعة» مجتمعًا حوها الناس» ولهذا كان حربًا على 
البدع والحوادثء وكان داعية إلى الاستمساك بالسنة 
والالتزام بمنهج الرسول يه بقوله وفعله؛ وقد قال 
عمر ذه على المنبر: ألا إن أصحاب الرأي أعداء السئن» 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفلتت منهم أن 
يعوهاء واستحيوا إذ سأهم الناس أن يقولوا: لاندري» 
اعانةوا العو راع مه ارا وهر ندع 
نفس عمر بيده؛ ما قبض الله نبيه ولا دفع الوحي عنهم 
حتى أغناهم عن الرأي» ولو كان الدين يؤخذ بالرأي 
لكان أسفل الخنف أحق بالمسح من ظاهره؛ فإياك 
وإياهم؛ ثم إياك وإياهم'"' 

» وعن عمرو بن ميمون عن أبيه قال: أتى عمرٌ بنَ 
اناك رجحل فتتال: ينا أمين الكومين: إنناخا 
فتحنا المدائن أصبنا كتابًا فيه كلام معجبء قال: أُمِنْ 
كتاب الله؟ قال: لا. فدعا بالدّرة فجعل يضربه بها 


وجعل يقرأ: فإ ار يَلَكَ ميت الكتب الثيين (5) 
0 2 38 00 ا 


مالو 0 
قال: إنها هلك من كان قبلكم أنهم أقبلوا على كتب 
علمائهم وأساقفتهم. وتركوا التوراة والإنجيل». حتى 
درساء وذهب ما فيهما من العله”". 

.١‏ أخرجه أبو الفضل المقرئ في أحاديث في ذم الكلام وأهله 


(؟/ )٠١5‏ برقم (569). 


؟. ذكره المتقى الحندي في كنز العمال 2)١571(‏ وعزاه إلى نصر 
لتقام ف اللينة! 


اا 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


» وعن الحسن البصري: أن عمران بن حصين 5ه 
أحرم من البصرة فقدم على عمر فأغلظ له وهاه عن 
ذلكء وقال: لا يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب 
محمد ول أحرم من مصر من الأمصار”". 

وعن أبِي وائل قال: كنت جالسًا على كرسي 
شيبة بن عثمان في الكعبة» فقال: لقد جلس هذا المجلس 
عمرء فقال: لقد هممت ألا أدع فيه صفراء ولا بيضاء إلا 
قسمتهاء فقلت: ما كنت لتفعلء قال: ولم؟ قلت: إن 
صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرآن أقتدي بهه|”*. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر ينبغي أن نقرٌ 
لعمر بن الخطاب #5 بقدرة فائقة على الاجتهاد؛ فقد 
كان عمر #ه يملك من درجة العلم وقوة الإيمان ما 
يعينه على نفاذ الرأي» وإصابة السنة. فقد جاء في منزلة 
إيهانه ذه ما رواه عبد الله بن هشام أنه قال: كنا مع 
النبي ولةٌ وهو آخد بيد عمر ب بن الخطاب. فقال له عمر: 
يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من 
نفسيء فقال النبي يَلِ: "لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحبّ إليك من نفسك". فقال له عمر: فإنه الآن. والله 
لأنت أحبٌ إلي من نفسي. فقال النبي : "الآنيا 

اليا 

وأما عن علمه ذه فقد قال رسول الله يكّ: "بين أنا 
نائم شربت - يعني: اللبن ‏ حتى أنظر إلى الرّي يجري في 
ظفري _أو في أظفاري ثم ناولت عمر". فقالوا:يا 


“. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١١1/ /١4(‏ برقم .)3١5(‏ 
5. عمر بن الخطابء د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص؟7١5)‏ 
7١‏ بتصرف. 

0. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأيهان والنذور» باب 
كيف كانت يمين النبي و (/1701). 


4١‏ العلل 
خلو صحيح البخاري من الأحاديث المعلة (جزء ”/ 
شيهة 7). 
مكانة البخاري 4# معرفة علل الحديث (جزء "/ 
شيهة لا/ وجه .)١‏ 
شهادة العلماء للبخاري # الحديث وعلله وروايته 
(جزء "/ شبهة 8/ وجه "). 
خلو صحيح مسلم من الأحاديث المعلة (جزء "/ 
شبهة .)0٠١‏ 
التصنيف #ث السنة والرواة وعلل الحديث (جزء /٠7‏ 
شبهة /١‏ وجه 3). 
0 التعليم 
تعليم اللّه تعالى للصحابة وتوجيههم 4 سورة الجمعة 
(جزء ؛/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
خدمة أنس لرسول الله وتعلمه منه (جزء 4/ شبهة 
8 وجه .)١‏ 
أخذ الأجر على الرقية بالقرآن أو تعليمه ليس بيعًا له 
(جزء 8/ شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 
الفهم الصحيح لحديث تعليم النبي لأبي رفاعة أثناء 
الخطبة (جزء /١١‏ شبهة 50). 
إجماع معظم العلماء على جواز أن يكون تعليم 
القرآن صداقًا (جزء ؟١١/‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 


*591") العالم 


عالم الجن والشيطان وطريق معرفتهما (جزء /٠١‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
علامات الساعة وأحداث الآخرة من قبيل العالم 
الغيبي الذي لا يصدق فيه إلا النقل (جزء /٠١‏ شبهة 
15/ وجه ؟5). 

14) العلامات 
العلامات والضوابط التي يعرف بها وضع الحديث 
(جزء 0/ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 
علامات الساعة وأحداث الآخرة من قبيل العالم 
الغيبي الذي لا يصدق فيه إلا النقل (جزء /٠١‏ شبهة 
65 وجه .)١‏ 


توافق الأحاديث النبوية 4 الإخبار عن علامات 


5١ه‎ 


الفهرس الموضوعي 

الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه ). 
علامات الوضع 4 السند والمتن (جزء /١‏ شبهة ؟/ 
وجه 5). 
طلامتات عد صغية متخ السدية اجر ١‏ الاننهة 
؟١/‏ وجه ؟5). 

6) العلم 
حرص الصحابة على تعلم العلم والعمل (جزء /١‏ 
شبهة /١‏ وجه 3). 
الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني (جزء /١‏ شبهة 
9 وجه 0). 
الحكمة من قضاء النبي بظاهر الأمور مع علمه 
بياطنها (جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه ©6). 
الأدلة العلمية والعقلية على أن السنة وحي من الله 
تعالى (جزء /١‏ شبهة 77/ وجه ؟7). 
الحكم بالوضع على حديث: 'أنا مدينة العلم» وعلي 
بابها" (جزء "/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 
حفظ أبي هريرة للعلم (جزء ؟/ شبهة 7/ وجه 6 
حرص أبي هريرة على العلم بالقرآن والسنة (جزء 
/"١‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 
سلامة منهج أبي هريرة العلمي (جزء ؟/ شبهة // 
وجه١).‏ 000 
عدم علم أبي هريرة بنسخ حديث "من أصبح جنبًا 
فلا صوم له" (جزء ؟/ شبهة 8/ وجه 5). 
عدم كتم أبي هريرة للعلم (جزء ”/ شبهة / 
وجه .)١‏ 
كثرة من أخذ عن أبي هريرة من أهل العلم والمعرفة 
(جزء ”/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 
أبو هريرة ونشر العلم (جزء ”/ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 
مكانة السيدة عائشة العلمية (جزء 4/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 
علم أبي حنيفة بالحديث رواية ودراية (جزء 0/ شبهة 
/٠‏ وجه 5). 
حملة العلم 4 الإسلام أكثرهم من العجم (جزء ه/ 
شيهة /١١/‏ وجه .)١‏ 
اهتمام البخاري بالعلم (جزء 0/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 
مكانة ابن أبي حاتم الرازي العلمية (جزء 0/ شبهة 
60,/ وجه .)١‏ 


مكانة ابن حجر العلمية (جزء ه/ شبهة 177/ 
وجه .)١‏ 

مكانة الشيخ الألباني العلمية (جزء 0/ شبهة 74/ 
وجه .)١‏ 

ثناء العلماء على علم أحمد بن حنبل (جزء 1/ شبهة 
/١‏ وجه .)7١‏ 

قوة حفظ البخاري وسعة علمه والأدلة على ذلك 
«(جزء 7/ شبهة + / وجه .)١‏ 

سعة الفقه والعلم ليست شرطا 4# الرواية (جزء 1/ 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 

جهود الصحابة العلمية 4# نقد الحديث (جزء /٠7‏ 
شبهة 7/ وجه ؟١).‏ 

إثبات العلم الخصائص العلاجية لأبوال الإبل (جزء 
9/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

اتفاق العلم مع القرآن والسنة ‏ مراحل تكوين 
الجنين (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

إثبات العلم الحديث لتأثير الحسد وتأييده لما جاء ‏ 
القرآن والسنة (جزء /٠١‏ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

إثبات العلم الحديث لحركة الشمس وتأكيده لما 
جاء 4 القرآن والسنة عنها (جزء /٠١‏ شبهة ؟١/‏ 
وجه .)١‏ 

إثبات العلم الكوني لحقيقة وقوع تقارب الزمان 
(جزء /٠١‏ شبهة /١4‏ وجه١).‏ 

العلم باقتراب الساعة لا يمنع من إتيانها بغتة (جزء 
/٠‏ شيبهة 77/ وجه 5). 

موافقة حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم 
لمقتضيات العلم الحديث (جزء /١١‏ شبهة ؟/ 
وجه 2). 

تصديق العلم الحديث لقول النبي © بيان نجاسة 
الكلاب مع توضيح أضرارها (جزء /١١‏ شبهة // 
وجه ؛). 

إقرار العلم الحديث بأن العزل لا يمنع الحمل (جزء 
/١١‏ شبهة 7). 


5) العلماء 


دور الصحابة والتابعين وعلماء الحديث 4 حفظ 
السنة (جزء /١‏ شبهة 7”/ وجه 7). 


15 


إجماع العلماء على حجية خبر الآحاد (جزء /١‏ شبهة 
/٠‏ وجه5). 

كتب علماءالحديث تشهد بحجية خبر الآحاد 4ك 
العقيدة (جزء /١‏ شيهة /٠١‏ وجه35). 

عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة (جزء /١‏ 
شبهة 79/ وجه .)١‏ 

نفي تهمة وضع الأحاديث عن علماء المدينة (جزء ”"/ 
شبهة /١7‏ وجه .)١5‏ 

تصدي علماء المدينة لحركة الوضع # الحديث 
(جزء 7/ شبهة ؟7١/‏ وجه ؛). 

صلة علماء السنة بالخلفاء لم تكن على حساب 
السنة (جزء ”/ شبيهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

شرف علماء الحديث ونزاهتهم (جزء 7/ شبهة /١١‏ 
وجه ؟). 

جهود العلماء 4 الحفاظ على السنة من الوضع 
(جزء ؟7/ شبهة /١١/‏ وجه :)١‏ (جزء ”/ شبهة /١9‏ 
وجه .)١‏ 

موقف العلماء من الأحاديث الموضوعة (جزء 7”/ 
شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

موقف العلماء من الإسرائيليات (جزء "/ شبهة /١9‏ 
وجه 5). 

اهتمام العلماء بالجوانب السياسية عند نقدهم 
للأحاديث (جزء 7/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

الشروط التي وضعها العلماء للدلالة على صدق 
الرُواة (جزء 7/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

جهود العلماء ْ مقاومة الوضع (جزء 7/ شبهة /7١‏ 
وجه .)١‏ 

استخدام العلماء قواعد الحكم على الأحاديث منذ 
ظهور الوضع (جزء 7/ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 

آراء العلماء © كتب الحديث (جزء ”/ شبهة ؟77/ 
وجه 5). 

عدم مخالفة علماء الحديث للعقيدة الصحيحة (جزء 
5 / شبيهة 4). 

براءة علماء الحديث من القول بخلق القرآن (جزء 
0/ شيهة / وجه 8). 

براءة علماء الحديث من تهمة التجسيم (جزء ه/ 
شبهة غ/ وجه 9). 


اس سس هه سسب حسححججبي بح الفهرس الموضوعي 


تصنيف العلماء 4 السنة (جزء 0/ شبهة /١9‏ 
وجه 5). 

عدم تأثير الخلاف المذهبي على أمانة علماء الجرح 
والتعديل (جزء /ا/ شبهة ”/ وجه ]) . 

أقسام علماء الجرح والتعديل (جزء /ا/ شبهة ”/ 
وجه ؛). 

اهتمام علماء الحديث بنقد المتن والسند على السواء 
(جزء /ا/ شبهة ؛غ/ وجه .)١‏ 

عناية علماء الحديث برواية السنة وضبط ألفاظها 
(جزء 1/ شبهة 4/ وجه ؟). 

توسع علماء الحديث # نقد السند وسبب هذا 


التوسع لجز 0/ شبهة +7 وجه0: 


انظر أيضنًا: (0؟؟) المحدثون, )77١(‏ الفقهاء 
17") علم الكلام 


شبهة /١١‏ وجه ). 


) علي بن أبي طالب 


لطتلاة ونا تنيت رق سارية من سي سنن أبن 
طالب (جزء "/ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

وضع الشيعة الأحاديث 2 فضائل علي بن أبي طالب 
(جزء "/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 

الحكم بالوضع على حديث: "رد الشمس لعلي بن 
أبي طالب" (جزء 7/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 

الحكم بالوضع على حديث: "أنا مدينة العلمء وعلي 
بابها" (جزء 7/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 

الحكم بالوضع على حديث: "علي سيد المؤمنين” 
(جزء 7/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 

الحكم بالوضع على حديث: 'مبارزة علي لعمرو بن 
عبد ف (جزء 7/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 

مكانة علي بن أبي طالب 2# القرآن (جزء 7”/ شبهة 
4/ وجه ؟١).‏ 

كثرة الأحاديث الصحيحة 4# فضل علي بن أبي 
طالب (جزء ؟7/ شبهة 74/ وجه 3). 

موقف علي وعثمان من روايات أبي هريرة (جزء 7/ 
شبهة /ا/ وجه 5). 


عدم صحة رواية أكل أبي هريرة المضيرة مع معاوية 


/ا5 


ثم صلاته خلف علي (جزء ؟/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
براءة أبي هريرة من الكذب على النبي فيما يخص 
علي (جزء "/ شبهة /١١‏ وجه "). 

أبو هريرة من رواة أحاديث فضائل علي (جزء "/ 
شبهة /١١‏ وجه 5). 
اختلاق قصة وصاية النبي لعلي بالإمامة (جزء ؛ / 
شبهة /١7١‏ وجه .)١‏ 
الأدلة على بطلان دعوى الوصية لعلي بالخلافة (جزء 
غ/ شبهة /١7١‏ وجه 07). 
اتفاق السبئية على ألا يتم الصلح بين جيش علي 
وجيش معاوية (جزء 4/ شبهة 71/ وجه 3). 

حقيقة قرار الحكمين بين علي ومعاوية (جزء + / 
شبهة /ا7/ وجه .)١‏ 

طبيعة الخلاف بين علي ومعاوية (جزء ؛/ شبهة 10/ 
وجه .)١‏ 

منصب كل من علي ومعاوية ومكانتهما (جزء ؛ / 
شبهة /اا/ وجه .)١‏ 

ثناء ابن حزم على علي بن أبي طالب (جزء 0/ شبهة 
غ/ وجه ). 

فضل علي بن أبي طالب (جزء 0/ شبهة +خ؟7/ 
وجه .)١‏ 
صحة حديث نهي النبي عليًا عن خطبة ابنة أبي جهل 
(جزء 9/ شبهة 9؟/ وجه .)١‏ 

نهي النبي عليًًا عن خطبة ابنة أبي جهل ليس 
بمستتكر (جزء 9/ شبهة 19/ وجه .)١‏ 

84) الاعتماد 
اعتماد أقوال أبي حنيفة 4 علم الجرح والتعديل 
(جزء /١‏ شبهة 0؟/ وجه 7). 

كتب الأدب والتاريخ لا يُعتمد عليها # رواية 
الأحاديث (جزء 7/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

نفي اعتماد الأئمة الأربعة على روايات البخاري (جزء 
/ شبهة /٠١‏ وجه ؟7). 

٠‏ التعمد 

سبب قول النبي: "من كذب علي متعمدا" 


شبهة /٠١‏ وجه 5). 


(جزء ؟/ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


هل القاتل المؤمن عمدًا يخلد 4# النارة (جزء 4/ 
شبهة /٠١‏ وجه5). 

الفرق بين قتال المتأولين وقتال المتعمدين (جزء // 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
العمر 

كثرة الأحاديث الواردة 4 زيادة العمر بصلة الرحم 
(جزء // شبهة 0/ وجه .)١‏ 

هل يزيد العمر بصلة الرحم؟ (جزء 8/ شبهة ه/ 
وجه .)١‏ 
7 العمرة 

جواز القران بين الحج والعمرة (جزء /١‏ شبهة /١5‏ 
وجه 06 

بيان وتفصيل السنة الصحيحة لأحكام الحج 
والعمرة التي أشار إليها القرآن إجمالا (جزء /١١‏ 
شيهة 29). 

الحكمة من مشروعية بعض مناسك الحج والعمرة 
(جزء /١١‏ شبهة 59؟/ وجه 5). 


)١3‏ عمر بن الخطاب 


الدية أ عهد النبي وعهد عمر بن الخطاب (جزء /١‏ 
شيهة ؟:7/ وجه 9). 

عدم تقسيم عمر أرض العراق (جزء /١‏ شبهة 57/ 
وجه "). 

تحديد عمر حد الخمر ثمانين جلدة (جزء /١‏ شبهة 
331 / وجه ؛). 

استخارة عمر بن الخطاب 4 قضية جمع السنة 
(جزء /١‏ شبهة 74/ وجه 5). 

بطلان رواية حبس عمر لبعض الصحابة لكثرة 
التحديث (جزء /١‏ شبهة 4غ7/ وجه 5). 

كثرة حديث عمر عن رسول الله (جزء /١‏ شبهة 
14 وجه ؟5). 

ثناء عمر على ابن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء (جزء 
/١‏ شبهة غ7/ وجه 35). 

حقيقة حرق عمر لكتب السنة (جزء /١‏ شبهة ؟/ 
وجه ؟١).‏ 

أمانة أبي هريرة وثقة عمر فيه (جزء ؟/ شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 


1/ 


ليس 4# مشاطرة عمر لأبي هريرة # المال ما يطعن 
4 عدالته (جزء ؟/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

بطلان رواية ضرب عمر بن الخطاب أيا هريرة (جزء 
"'/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

موقف عمر من روايات أبي هريرة (جزء "/ شبهة /٠7‏ 
وجه .)١‏ 

حقيقة إطلاق عمر لفظ "منافق" (جزء ؛/ شبهة // 
وجه .)١‏ 

صدق فراسة عمر بن الخطاب (جزء ؛/ شبهة // 
وجه 5). 

ترشيح عمر بن الخطاب بعض الصحابة لخلافته 
كان مراعاة لمصلحة الأمة (جزء ؛/ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 

ابتكار عمر بن الخطاب طريقة جديدة 4 اختيار 
الخليفة (جزء +/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

كنب القول بتآمر عائشة وحفصة وأبويهما على 
النبي (جزء ؛/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

حب أبي بكر وعمر وابنتيهما للنبي (جزء ؛ / شبهة 
/١١/‏ وجه5١).‏ 

حب عمر للنبي (جزء ؛/ شيهة /١١/‏ وجه 3). 

براءة ابن حزم من القول بحبس عمر بن الخطاب 
لابن مسعود وأبي الدرداء (جزء ؛/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

موقف عمر من المكثرين من رواية الحديث (جزء 
؛/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

شدة اهتمام عمر بالسماع من النبي (جزء ؛/ شبهة 
/٠٠‏ وجه 5). 

أسباب تقليل عمر التحديث عن التبي (جزء / 
شيهة /٠١‏ وجه5). 

فضل عمر بن الخطاب وعدالته (جزء ؛ / شبهة /٠١‏ 
وجه 5). 

نزول القرآن موافقًا لقول عمر بن الخطاب (جزء 4/ 
شيهة /٠١‏ وجه 5). 

حقيقة عزل عمر لسعد بن أبي وقاص (جزء ؛ / 
شبهة 7/ وجه ؟١).‏ 

بطلان قصة نبوءة كعب الأحبار بقتل عمر (جزء 0/ 


شيهة /١1‏ وجه 2). 


صحة حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله 
عنهما (جزء 8/ شبهة /١18‏ وجه .)١‏ 

مطابقة فعل عمر للاستسقاء المشروع (جزء 4/ شبهة 
14/ وجه ؟). 

مقالة ابن قدامة 4 استسقاء عمر (جزء // شبهة 
14/ وجه ؟). 

ضعف الأثر الوارد 4 أن عمر قد خرج للاستسقاء 


فلم يزد على الاستغفار (جزء // شبهة /١8‏ وجه ). 
)١ 4‏ عمربن عبد العزير 


أمر عمر بن عبد العزيز بجمع السنة وتدوينها (جزء 
؟/ شبهة /٠‏ وجه .)١‏ 


عمروين العاص 


ضعف رواية التحكيم المشهورة الطاعنة © أبى 
موسى الأشعري وعمرو بن العاص (جزء 4 / شبهة 
/ وجه .)١‏ 


شخصية كل من أبي موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص (جزء 4/ شبهة /ا٠/‏ وجه .)١‏ 

مناقب أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص (جزء 
4/ شبهة /الا/ وجه ؟7). 


007 عمروين شعيب 


توثيق عمرو بن شعيب وصدقه (جزء 1/ شبهة 14/ 
وجه ؟١).‏ 


تصحيح 


العلماء لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


0 عمروبن عبد ود 


الحكم بالوضع على حديث: 'مبارزة علي لعمرو بن 
ل 
عبد ود" (جزء 7/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 


العمل 


حرص الصحابة على تعلم العلم والعمل (جزء /١‏ 
شبهة /١‏ وجه 5). 

العمل بالسنة عمل بالقرآن (جزء /١‏ شيهة ه/ 
وجه 5). 

موقف الصحابة من العمل بالسنة (جزء /١‏ شبهة 1/ 


وجه 5). 


14 


الفهرس ال موضوعي 


تجويز العلماء العمل بالحديث الحسن وليس 
الضعيف (جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

تجويز الإمام أحمد العمل بالحديث الحسن (جزء 
/١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

مذاهب العلماء 4 العمل بالحديث الضعيف (جزء 
/١‏ شبهة /١١‏ وجه 5). 

أدلة العلماء # مسألة العمل بالحديث الضعيف 
(جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه2). 

رجحان أدلة مذهب عدم جواز العمل بالحديث 
الضعيف (جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه ؟5). 

البيان القولي أقوى دلالة من التطبيق العملي (جزء 
/١‏ شبهة /١8‏ وجه ؟5). 

وجوب العمل بالسنة (جزء /١‏ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 
شروط ابن حجر للعمل بقاعدة "تقوية الحديث 
بمجموع طرقه" (جزء /٠‏ شبهة 1/ وجه 5). 

كثرة الأحاديث الواردة 4 نفي دخول الجنة بالعمل 
وصحتها (جزء // شبهة 9). 

مذهب أهل السنة والجماعة # مسألة دخول الجنة 
بالعمل (جزء // شبهة 5). 

أقوال العلماء 4 الجمع بين الآيات والأحاديث 
الواردة 4 مسألة دخول الجنة بالعمل (جزء // 
شبهة 9). 

الرد على إنكار الجبرية لكون الأعمال سببًا ذخ 
دخول الجنة (جزء // شبهة 5). 

إبطال زعم القدرية بأن الجنة عوض عن العمل وثمن 
له (جزء // شبهة 5). 

أثر الإيمان بفكرة المهدي على العقيدة والعمل (جزء 
/٠‏ شبهة ؟7/ وجه 7). 

تشجيع فكحرة المهدي وحفزها الحركحات 
الإصلاحية على الجهاد والعمل (جزء /٠١‏ شبهة 
؟1”/ وجه 7). 

كراهة بعض العلماء لصوم الستة أيام من شوال لا 
يطعن صحة الحديث ولا العمل به (جزء /١‏ شبهة 


0"/ وجه 5). 
4 المعاملة 


معاملة اليهود للمرأة الحائض (جزء /١7‏ شبهة // 


وجه 0 


)/٠‏ العامة 


امتناع الصحابة عن التحديث بما لا تفهمه العامة 


.)١ وجه‎ /1١6 


)7١‏ العيادة 


(جزء /7١‏ شبهة 4/ وجه .)١5‏ ©» الجواب عن استشكال حديث 'مرضت فلم تعدني" 
0١‏ العناية (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه ؟). 
5 © | أصحاب عقيدة الحلو الاتحاد 
عناية الأحاديث القدسية بالعقيدة والآداب والأخلاق لرد علسى 50 لو : 
5 ا 2 د 35 0000 35 ٠.‏ 
(جزء /١‏ شبهة ؟/ وجه ). وابحتد 9ليم الرصوع يخاديية مرطيت فلم تحدني 
زء 4/ شبهة /١‏ 41 
/١١‏ وجه .)١‏ 15) العيد 
مسألة أسرى بدر دليل على عناية الله بالسنة (جزء 35 تقديم بني أمية خطبة العيد على |! لاة لا د تي 
/١‏ شبهة /١١‏ وجه 5). وضعهم للأحاديث (جزء ”7/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 
عناية الصحابة بالسنة (جزء /١‏ شبهة ””7/ وجه .)١‏ مزع نشخ ديك شري الترزة اه 
عناية أبي حنيفة بالحديث والرحلة © طلبه (جزء /١ /١‏ شبهة 1؟/ وجه )١‏ 
شبهة 76/ وجه ؟). ١‏ ْ 
١‏ وج ٠‏ حكم خروج المرأة لصلاة العيدين (جزء /١١‏ شبهة 
عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة (جزء /١‏ 
١‏ 1 15/ وجه .)١‏ 
شبهة 79/ وجه .)١‏ 
© صحة الأحاديث الواردة بشأن النهي عن صوم 


اعتناء أكمة الفقه بالإسناد ونقده (جزء /١‏ شبهة 


العيدين وأيام التشريق (جزء /١١‏ شبهة 57), 


لكر وجه .)١‏ 
عناية المذاهب الفقهية بتوثيق السنة (جزء 7/ شبهة 06 العوض 
/١‏ وجه5). ©» إبطال زعم القدرية بأن الجنة عوض عن العمل وثمن 
عناية المحدثين بنقد الأحاديث سند! ومتنًا (جزء ؟١/‏ له (جزء 8/ شبهة 9). 
شبهة /٠١‏ 0). 
و5 وي 0 5 العام 


.)١ وجه‎ /٠١ عناية الصحابة بالسنة (جزء 4/ شبهة‎ ٠. 
عناية الصحابة بجمع السنة وتوثيقها (جزء /ا/ شبهة‎ »© 
.)١ وجه‎ /١ 


© حديث لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض بعد 
مائة عام يعد معجزة من معجزات النبي (جزء /٠١‏ 
شبهة /١5‏ وجه .)١5‏ 

© عناية علماء الحديث برواية السنة وضبط ألفاظها 

(جزء 7/ شبهة غ/ وجه ؟). 8ح لحو صر ا والح كر عام وم 

انظر أيضًا: (01؟) الحفظ, (481) الصيانة ومتنا (جزء /٠١‏ شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 


انظر أيضنًا: (485) السّنّة 


)/١‏ المعنى 
تعريف المتواتر اللفظي والمعنوي (جزء /١‏ شبهة 9/ )١‏ المعايير 
وجه 0). ©» معاييروضوابط قبول الراوي (جزء 0/ شبهة ؟/ 
© شروط الرواية بالمعنى (جزء /١‏ شبهة /١4‏ وجه ؟5). انظر أيضًا: (084) الضوابط 
١‏ ) عيسى 


.)3١ وجه‎ /١6 شبهة‎ /١ وجه 5), (جزء‎ /١ 
الأدلة على أن رواية الحديث بالمعنى لم تكن مانعًا‎ © 
شبهة‎ /١ من الاحتجاج به 4 الدرس اللفوي (جزء‎ 


» خبرقتل عيسى وصلبه ليس متواترًا (جزء /١‏ شبهة 
9/ وجه ). 


1١٠. 


© صحة أحاديث الدجال ونزول عيسى (جزء 4/ شبهة 
"؟/ وجه ؟). 

©» إثيات ضعف حديث "لا مهدي إلا عيسى' (جزء /٠١‏ 
شبهة ؟3؟/ وجه ؛). 

© حديث 'لا مهدي إلا عيسى' إن صح لا يعارض وجود 
المهدي (جزء /٠١‏ شبهة ؟7/ وجه 4). 

© تواتر الأحاديث الواردة 4 نزول عيسى وصحتها 
(جزء /٠١‏ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

©» أقوال العلماء ِ نزول عيسى وثبوته (جزء /٠١‏ شبهة 
4/ وجه .)١‏ 

© دلالة القرآن على نزول عيسى آخر الزمان (جزء /٠١‏ 
شبهة 4"/ وجه .)١‏ 


© نزول عيس آخر الزمان لا يتعارض مع قوله تعالى: 


إن متَوَوْيك وَرَافْعَكَ إل #(جزء /٠١‏ شبهة /7١6‏ 
وجه 3). 


©» نزول عيسى آخر الزمان لا يتعارض مع قوله تعالى: 
:9 كلما يمنت كنت أت أَلرّقِيت عَلهِمَ #(جزء /٠١‏ 
0 

©» نزول عيسى آخر الزمان لا يتعارض مع قوله تعالى: 
:9 وَمَا جَعَلْنَا شر 2 من بلك الْخْلْدَ # (جزء /٠١‏ شبهة 
غ"/ وجه .)3١‏ 

© لاتعارض بين أحاديث نزول عيسى آخر الزمان 
وكون محمد خاتم الأنبياء (جزء /٠١‏ شبهة 4؟7/ 
وجه 5). 


9 المعاش 


©#ه حديث تأبير النخل من أمور المعاش ولا علاقة له 
٠‏ العين 

© حديث "أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت..." 

© صحة حديث "العين حق" سندًا ومتثًا (جزء /٠‏ 

شبهة /١١‏ وجه 4 

الأدلة من القرآن والسنة على ثبوت تأثير الحسد 


(جزء /٠١‏ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 


© إثبات الوقائع المشاهدة لحقيقة الحسد وتأثيره (جزء 


الفهرس الموضوعي 
/٠‏ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

اتفاق جميع الأمم على حقيقة الحسد وتأثيره (جزء 
/٠‏ شبهة /١١‏ وجه؟). 

إثبات العلم الحديث لتأثير الحسد وتأييده لما جاء 2 
القرآن والسنة (جزء /٠١‏ شبهة ؟١١/‏ وجه 2). 

النواح هو البكاء الذي يعذب به الميت لا مجرد دمع 


العين (جزء /٠١‏ شبهة 8؟/ وجه ؟7). 


ما مو مو ملو 


"١١‏ غدير خم 
القول الفصل © حديث "غدير خم' (جزء /١4‏ شبهة 
/١‏ وجه ؟). 
موقف الطبري من حديث "غدير خم' (جزء 0/ شبهة 
غ/ وجه 0). 

الغرانيق 
حقيقة ذكر ابن حجر لقصة الفرانيق 2 شرحه 
لصحيح البخاري (جزء 0/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 
موقف السلف من قصة الفغرانيق (جزء ه/ شبهة 


/ وجه 56 


07) الغرابة 


نفى الغرابة عن أحاديث أبي هريرة (جزء "/ 
شبهة .)١148‏ 
تمثل الملائكة 4 صورة البشر أمر غير مستفرب 
(جزء 9/ شبهة 9/ وجه 3). 

5 0) الغربة 
الملقصود بفغربة الدين 4 أحاديث النبي (جزء /١ْ‏ 
شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

المغرب 
نفى تعارضص الأحاديث بشأن مقدار قراءة النبي © 
صلاة المغرب (جزء /١‏ شبهة /3٠‏ وجه ؟). 


5 الغزوة 


موقع جيش المسلمين © غزوة بدر (جزء /١‏ شبهة 
11م وجه غ). 

حضور أبي هريرة مع النبي جميع الفزوات بعد خيبر 
(جزء / شبيهة :/ وجه )0 

ملابسات فرار بعض الصحابة يوم الزحف # غزوتي 


أحد وحنين (جزء 4/ شبهة /١‏ وجه ؟). 


27") الغسل 


نفي إنكار عائشة لحديث غسل اليدين بعد 
الاستيقاظ من النوم (جزء 7/ شيهة /ا/ وجه ؛). 
صحة حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم 
«(جزء /١١‏ شبهة 7). 

موافقة حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ من 
النوم لمقتضيات العلم الحديث (جزء /١١‏ شبهة ؟/ 
وجه 5). 

نفي تعارض أحاديث الغسل من الجماع (جزء /١١‏ 
شبهة 58). 

نفي تعارض الأحاديث # بيان عدد غسلات الإناء 
الذي يلغ فيه الكلب (جزء /١١‏ شيهة 8/ وجه .)١‏ 
فتوى أبي هريرة بغسل الإناء ثلاث مرات إذا ولغ فيه 
الكلب (جزء /١١‏ شبهة 8/ وجه ؟3). 


2 الاستغفار 


حديث استغفار النبى لأهل البقيع يوضح إشكحا 
: يوضح ل 


حديث 'إذا أنا مت فأحرقوني”" (جزء 4/ شبهة .)١١‏ 

الاستففار من أنواع الاستسقاء المشروع (جزء // 
شبهة /١8‏ وجه ). 

ضعف الأثر الوارد © أن عمر قد خرج للاستسقاء 
فلم يزد على الاستغفار (جزء 8/ شبهة /١8‏ وجه ؟). 


الغفران 


عقيدة أهل السنة والجماعة 4# غفران الذنوب (جزء 
4/ شبهة /٠١‏ وجه5). 

صحة حديث مغفرة الله لامرأة مومسة سقت كلبًا 
(جزء 8/ شبهة ؟7١).‏ 

صحة حديث مغفرة الله للرجل الذي سقى ككلبًا 
يؤحد كححديث المرأة المومسة على أجر الرفق 
بالحيوان (جزء // شبهة .)١7‏ 


مغفرة ذنب المومسة لا ينال العدل الإلبي (جزء // 
شبهة ؟١).‏ 

الغفلة 

نفي الغفلة عن عبد الله بن المبارك (جزء 0/ 
شبهة ؟١).‏ 

النسخ يذ القرآن لا يدل على غفلة الله ونسيانه» بل 
على حكمته ورحمته (جزء 4/ شبهة /١5‏ وجه ). 
بطلان القول بغفلة الله ونسيانه (جزء 48/ شبهة /١9‏ 
وجه 5). 

)١‏ الغلظة 

بطلان قصة غلظة ابن عباس مع عائشة (جزء ؛/ 
شبهة 0؟7/ وجه 6 
") الغلام 


تعارضه لدخول الأطفال الجنة (جزء /٠١‏ شبهة ؟؟/ 


وجه 5). 


“0) الغنائم 


لا محاباة ‏ إعطاء النبي عثمان سهمًا من غنائم بدر 
(جزء /١‏ شبهة /ا١/‏ وجه ؟). 
25 الغنى 


حقيقة غنى النبي (جزء 9/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 


5 الغوص 


أثناء هجرة النبي (جزء 4/ شبهة .)١5‏ 
غنوض واكم :طون سراقة بعالك مجر كدي 


(جزء 5/ شبهة .)١6‏ 


"0) غياث النخعي 


تجريح العلماء لغفياث النخعي (جزء ”"/ شبهة /١0‏ 
وجه .)١‏ 


/ا) الغيب 


(جزء 8/ شيهة /١‏ وجه .)١‏ 


العقل تابع للوحي 2# معرفة عالم الغيب (جزء // 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

لا تعارض بين أحداث الإسراء واستكثار الله بعلم 
الغيب (جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه ؟). 

الإيمان بالغيب من لوازم العقيدة (جزء /٠١‏ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

وجوب الإيمان بما أخبر عنه النبي من الغيبيات (جزء 
/٠‏ شبهة 60). 

اتفاق القرآن والسنة على اطلاع النبي على بعض 
الغيبيات (جزء /٠١‏ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

إخبار النبي ببعض الغيبيات هو من باب ما علمه اللّه 
تعالى له (جزء /٠١‏ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

أمثلة تؤكد على إخبار النبي ببعض الغيبيات (جزء 
/٠١‏ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

علامات الساعة وأحداث الآخرة من قبيل العالم 
الغيبي الذي لا يصدق فيه إلا النقل (جزء /٠١‏ شبهة 
وجه 5). 

حديث الجساسة والدجال من أمور الدين الغيبية 
(جزء /٠١‏ شبهة /:”١‏ وجه ؛). 

عصمة النبي عن تصديق الكاذبين 4# أمور الدين 
الغيبية (جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه ]). 

ذبح الموت من الغيبيات التي لا دخل للعقل 2 
الحكم عليها (جزء /٠١‏ شبهة 54). 

أهمية الوحي 4# الإيمان والتصديق بعالم الغيب 


(جزء /٠١‏ شبهة 24). 


7 الغيرة 


غيرة السيدة عائشة على النبي (جزء ؛/ شبهة /١17‏ 


وجه 86 


مل مأو ميا مان 


9 فانحة الكتاب 
صحة حديث الرقية بفاتحة الكتاب (جزء // شبهة 


.)١ وجه‎ /6 


الفهرس الموضوعي 
نفي تعارض الأحاديث بشأن قراءة الفائحة 2 
الصلاة (جزء /١١‏ شبهة .)١١‏ 

المراد من قول النبي: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن” 
الفاتحة أو مازاد عليها (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ 
وجه ؟5). 

نفي تعارض الأحاديث بشأن قراءة "مالك" و "ملك" 


الفاتحة (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ وجه 5). 


3 


:ع0 فاطمة بنت النبي 
إقزار السيدة قاطمة لثمل أبن ير الصديق لجز 
غ/ شبهة /١9‏ وجه ؟١).‏ 


علاقة السيدة فاطمة بأبي بكر (جزء ؛ / شبهة 
5 وجه 5). 

تراجع فاطمة عن المطالبة بميراث أبيها (جزء 4/ 
شبهة ؛غ/ وجه ؟). 

مطالبة فاطمة بميراث أبيها (جزء 4/ شبهة ؛/ 
وجه 5). 

0 الفئة 


صحة الأحاديث الواردة بشأن الفثة التي تقوم عليها 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة 70/ وجه .)١‏ 
تأويلات العلماء لأحاديث الفئة التي تقوم عليها 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة 70/ وجه .)5١‏ 
الرأي الراجح # مسألة الفئة التي تقوم عليها 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة 70/ وجه 3). 


الفتح 
صحة هجرة أبي هريرة من اليمن إلى المدينة 4 أثناء 
فتح خيبر(جزء 7/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 
إسلام معاوية قبل فتح مكة (جزء ؛ / شبهة "5/ 
وجه .)١‏ 
فتح الإسلام للبلاد الأخرى (جزء 0/ شبهة /١9‏ 


وجه .)١‏ 
+08 الفتنة 
نشأة السند منن ظهور الفتنة يعد مقتل عثمان (جزء 
/١‏ شبهة ١5؟/‏ وجه .)١‏ 
بداية الوضع ‏ الحديث كانت بعد ظهور الفتتة 


ومقتل عثمان (جزء ”"/ شبهة /٠١‏ وجه 56 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 


طاعة ولي الأمر واجتناب الفتن من حقائق القرآن 
ومبادئ الإسلام (جزء 7/ شبهة /١6‏ وجه ؛). 

صحة أحاديث الفتن وتواترها (جزء ؟/ شبهة /١4‏ 
وجه .)١‏ 

موقف عبد الله بن عمرو من الفتنة (جزء ؛غ/ شبهة 
/٠‏ وجه .)١‏ 

اختلاف الصحابة 4 الفتتة كان عن اجتهاد وتأويل 
(جزء ؛غ/ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

خروج السيدة عائشة كذ الفتتة كان بدافع الإصلاح 
(جزء ؛/ شبهة 6"/ وجه ؟3). 

نزول الفتن لا يخص المجرمين إذا كان الغالب على 
الناس هو الفساد (جزء 4/ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 
وقوع العزل بين الصالحين والطالحين عند نزول 
الفتن أمر محتمل لكنه غير مشترط (جزء // شبهة 
/١١‏ وجه ؟). 

صحة الأحاديث الواردة ل أن الفتنة من المشرق 
(جزء /٠١‏ شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 
المقصود بالمشرق 4 قول النبي: "الفتنة من المشرق” 
(جزء /٠١‏ شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

الملقصود بكلمة 'نجد" التي منها الفتن ليست البلدة 
المعروفة» وإنما هي المكان المرتفع من الأرض (جزء 
/٠١‏ شبهة /١8‏ وجه ؟). 

اتفاق العلماء على أن المقصود بنجد التي منها الفتن 
هي العراق (جزء /٠١‏ شبهة /١8‏ وجه ؟١).‏ 

دلالة الواقع والتاريخ على أن العراق بلاد الفتن (جزء 
/٠١‏ شبهة /١8‏ وجه ؟). 

الفهم الخاطئ لحقيقة المهدي هو المثير للفتن 
والقلاقل لا فكرة المهدي نفسها (جزء /٠١‏ شبهة 
"31١‏ / وجه 7). 

التمسك بكتاب الله وسنة رسوله هو العاصم من 
الفتن لا إندكار فكرة المهدي (جزء /٠١‏ شبهة ؟١7/‏ 
وجه 17). 


215 الفتوى 


فتاوى أبي هريرة (جزء "/ شبهة "/ وجه .)١‏ 
تراجع أبي هريرة عن فتواه ‏ فطر من أصبح جنبًا 
(جزء "/ شبهة / وجه 0 


أبو هريرة ممن تُقِل عنهم الفتيًا (جزء ؟/ شبهة // 


٠5 


وجه ؟). 

©» أبوهريرةيفتي بحضرة الصحابة (جزء "/ شبهة 
/ وجه١).‏ 

© تراجع أبي هريرة عن فتواه بفطر من أصبح جنبًا 
(جزء ؟/ شبهة /١4‏ وجه ؛). 

8" اطتوى أب هزيرة يشل الاناء:قلاك هرات [ذا وتم فيه 
الكلب (جزء /١١‏ شبهة 4/ وجه ؟١).‏ 

© ,كزاجع اين عباس عن فتاواه يجواز نكاد المقمة جرم 
/١١‏ شبهة ؟/ وجه ؟). 

6 القدام 

©» تضحية أبي بكر بنفسه 4# سبيل فداء النبي (جزء 
غ/ شبهة /ا/ وجه ؟). 

صبجة حديت الكتاين قداء للمسلغ من الثان (جزء 
/٠١‏ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

© الفهم الصحيح لحديث الكتابي فداء للمسلم من 
النار (جزء /٠١‏ شبهة 97/ وجه ؟). 

الفرات 

©» صحة حديث "النيل والفرات من أنهار الجنة' وعدم 
مخالفته الواقع (جزء /٠١‏ شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

©» حديث النيل والفرات من أنهار الجنة" محمول على 
التمثيل والتشبيه لا على الحقيقة (جزء /٠١‏ شبهة 
6"/ وجه .)١‏ 

» حديث "النيل والفرات من أنهار الجنة" ليس من 
الإسرائيليات (جزء /٠١‏ شبهة 0؟/ وجه ؟). 


07 فرات بن أبي الفرات 
شبهة 1؟/ وجه .)١‏ 

8 الانفراد 

ب صحة ما انفرد به البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
(جزء “”"/ شبهة /73١‏ وجه .)١‏ 

© عدم انفراد مسلم بحديث "يعدب الميت #ي قبره" 
(جزء 7/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

ب فقبول رواية المنفرد ما دام ثقة (جزء 9/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

© نفي تعارض الأحاديث بشأن حكم صلة المنفرد 
خلف الصف (جزء /١١‏ شبهة لا١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رسول الله فا أوّلته؟ قال: بع 

والمراد بالعلم في الحديث: سياسة الناس بكتاب الله 
وسنة رسول الله يق واختص عمر بذلك لطول مدته 
بالنسبة إلى أبي بكر ذ#ه» وباتفاق الناس على طاعته 
بالنسبة إلى عثان ذيه. فإن مدة أبي بكر #ه كانت 
قصيرة» فلم تكثر فيها الفتوح التي هي أعظم الأسباب 
في الاختلاف. ومع ذلك فقد ساس عمر فيها مع طول 
مدته ‏ الناس بحيث لم يخالفه أحد» ثم ازدادت اتساعا 
في خلافة عثمان ذه فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء 
ول يتفق له ما اتفق لعمر #5ه في طواعية الخلق له. 
فنشأت من ثم الفتن إلى أن أفضى الأمر إلى قتله. 
واستخلف علي ذه فا ازداد الأمر إلا اختلاقًا والفتن 
إلا انتشارًا. 

وأما عن دينه فقد قال رسول الله ك: "بين| أنا نائم 
رأيت الناس عُرِضوا علي وعليهم فُمُصء فمنها ما يبلغ 
الثديء ومنها ما يبلغ دون ذلك؛ وععرض عل عمر 
وعليه قميص اجدّره"» قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ 
وا 

وهذا الإيهان» وذاك العلم هما اللذان أورثا عمر 
الفاروق ذلك النور الذي غمر بصيرته وفاض من 
روحه كياسة وفطنة في الفراسة» وموافقة للوحيء 
وصدقًا على اللسان. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب عمر بن الخطاب 5ه (51 7)) ومسلم في صحيحه. 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ذه .)57"141١(‏ 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب عمر بن الخطاب هه (748): ومسلم في صحيحه. 


كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر فك .)57”5٠0(‏ 


“. عمر بن الخطاب, د. على الصلابي» مرجع سابق» ص »8١‏ 
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1 


وقد قال النبى يل فيه: "إن الله جعل الحق على لسان 
,(غ) 
عمر وقلبه . 
ويقول علي بن أبي طالب #5ه: "ما كنا نبعد أن 


اللكة مطل هل لا ع 0 


ويقول ابن مسعود #ه: "ما رأيت عمر قط إلا 


ولهذا كان الشيطان يخاف عمرك؛ قالابن 
5 ع و 
ثن ام ( 
الصالحون فحيّهلا بعمر"””. 
وقد سبقت له شهادة النبى وقِةٌ بذلك في قوله: 
"والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكًا فَجَّا 
إلاسلك فجّا غير فيجك"00, 
وكان عمر كه لهذه المناقب - مُلهمًا دناه وهذا ما 
أخبر به النبي ود بنفسه. وبشر به عمر #ه فقال: "لقد 


كان فيه| قبلكم من الأمم محدّئون؛ فإن يك في أمتي أحد 


4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما .)6١504(‏ 
والترمذي في سئنه» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن 
الخطاب ذف (77857)» وص ححه الألباني في صحيح الترمذي 
(5904). 

5. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )5١17 /١١(‏ برقم (70180)) 
والطبراني في المعجم الكبير (9/ )١177‏ برقم (81/74). 

5. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ )١8‏ برقم (8805)» 
وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة )7١١ /١(‏ برقم 
(180). 

. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 75؟) برقم (487). 
. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق؛ باب صفة 
إبليس وجنوده ))23"١١١(‏ وني مواضع أخرىء» ومسلم في 
صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ذك 
(4ه"0"). 


صحة الأحاديث بشأن حكم صلة المنفرد خلف 
الصف (جزء /١١‏ شبهة .)١!‏ 

صحة الأحاديث الواردة بشأن النهي عن صوم يوم 
الجمعة منفردًا (جزء /١١‏ شبهة 77). 


4 التفرد 


انفراد الأمة الإسلامية بالإسناد (جزء /١‏ شبهة ١؟/‏ 
وجه .)١‏ 

إكثار أبي هريرة من الرواية وتفرده ببعضها لا 
تفرد الأمة الإسلامية بعلم الجرح والتعديل (جزء 0 / 
شبهة ؟/ وجه غ0 

.)١ وجه‎ /١8 شبهة‎ / 

انفراد الصحابي بالحديث لا يطعن © صحته (جزء 
9/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

2 الفرار 

ملابسات فرار بعض الصحابة يوم الزحف 4# غزوتي 
أحد وحنين (جزء ؛/ شبهة /١‏ وجه .)3١‏ 

الفراسة 

.)١ وجه‎ 

فراسة الشافعمي وشدة ذكائه (جزء 0/ شبهة /١4‏ 
وجه .)١‏ 
"2 الفرس 

أثناء هجرة النبي (جزء 9/ شبهة .)١6‏ 


6 الفراش 


ضعف حديث "إحدانا تحيض وليس لبا ولزوجها إلا 
فراش واحد" (جزء /١١‏ شبهة 17). 

265 الفرض 
ضعف حديث "لو كان فريضة لوجدته كذ القرآن” 
(جزء /١‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 


الفهرس الموضوعي 


عدم نسخ أحاديث صلاة المفترض خلف المتنفل (جزء 
/١‏ شبهة .)١9‏ 

صحة أحاديث صلاة المفترض خلف المتنفل (جزء 
/١‏ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

صحة صلاة المفترض خلف المتنفل(جزء /١١‏ شبهة 
16/ وجه 5). 

فغرضية الزكاة © ضوء القرآن والسنة (جزء /١١‏ 
شبهة /ا؟/ وجه .)١‏ 
20 التفريط 

تثبت الصحابة من السنة لا يعني التفريط فيها (جزء 


؛/ شبهة /٠١‏ وجه5). 


5ه ) الفروع 


اتفاق الأديان ب الأصول واختلافها © الفروع (جزء 
/١‏ شبهة /5١‏ وجه .)١‏ 
اشتمال آل البيت على أصول النبي وفروعه (جزء ؛/ 
شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 
الاختلاف # المسائل الفرعية بين المحدثين ليس 
اختلافًا ب أصول المنهج (جزء /٠‏ شبهة 0/ وجه ؛). 
/اه) الفرق 
نص الصحابة على الفرق بين قولهم وقول النبي (جزء 
/١‏ شبهة .)0٠١‏ 
الفساد 
نزول الفتن لا يخص المجرمين إذا كان الغالب على 
الناس هو الفساد (جزء شيهة 1ا/ وجه ). 
4 المفاسد 
مفاسد تحكيم الأوربيين العقل 2# التشريع (جزء 
/١‏ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 
المفاسد المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (جزء 1/ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 
مفاسد النكاح بغيرولي (جزء ؟١/‏ شيهة /١‏ 
وجه 0 
٠‏ التفسير 
حثرة الأحاديث الصحيحة 4 التفسير (جزء "'/ 


شبهة /7١‏ وجه 00 


حقيقة قول أحمد بن حنبل: "ثلاثة لا أصل لها: 
التفسير...' (جزء ؟"/ شبهة /7١‏ وجه 35). 
أحاديث التفسير ‏ كتب الحديث (جزء ؟7/ شيهة 
؟"/ وجه 3). 
أقوال العلماء 4 تفسير اهتزاز العرش لموت سعد بن 
معاذ (جزء 4/ شبهة /ا/ وجه ؟). 
خطأ بعض شراح الحديث 4# تفسيرهم لحديث 
مراحل خلق الجنين وتكوينه (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

١"ل)‏ الفسق 
ضعف رواية اتهام الوليد بن عقبة بالفسق (جزء + / 
شبهة /١‏ وجه 5). 
نقل حياة النبي بكل تفاصيلها إلينا (جزء /١‏ شبهة 
6 وجه١).‏ 
تفصيل السنة لمجمل القرآن (جزء /١‏ شبهة 7؟/ 
وجه ). 
السنة تشرح القرآن وتفصل مجمله وتبين مبيهمه 
(جزء 8/ شيهة ©3). 
تفصيل السنة لما أجمله القرآن 4 قصة موسى (جزء 
9 شبهة // وجه 3). 
بيان وتفصيل السنة الصحيحة لأحكام الحج 
والعمرة التي أشار إليها القرآن إجمالا (جزء /١١‏ 
شبهة 39). 
بيان وتفصيل السنة للقرآن (جزء /١١‏ شبهة 9؟/ 
وجه١).‏ 

55" الانفضاض 
انفضاض بعض الصحابة عن النبي كان 4# الخطبة 


لا الصلاة (جزء + / شبهة /١‏ وجه .)١‏ 


2 التفاضل 


صحة أحاديث التفاضل بين الأنبياء (جزء 4/ 
شبهة .)١‏ 

ثبوت التفاضل بين الأنبياء (جزء 4/ شبهة .)١‏ 
الحكمة من النهي عن التفاضل بين الأنبياء (جزء 
4/ شبهة .)١‏ 

المراد بالتفاضل بين أزمنة الأمة (جزء /٠١‏ شبهة 


6/ وجه 0 


التفاضل بين أزمنة الأمة يكون من حيث الجملة لا 
الأغراد (جزء /٠١‏ شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 

15 التفضيل 
صحة حديث أفضلية عائشة على النساء (جزء ه/ 
شبهة /ا؟/ وجه .)١‏ 
جوانب أفضلية عائشة على النساء (جزء 9/ شبهة 
/"/ وجه .)١‏ 

5") الفضل/ الفضائل 
ثبوت فضل آل بيت النبي بالقرآن (جزء /١‏ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 
ثبوت فضل آل البيت بالأحاديث الصحيحة (جزء /١‏ 
شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 
تطور المسلمين ‏ القرنين الأولين كان بفضل 
الإسلام (جزء /١‏ شبهة 77/ وجه .)١‏ 
اعتراف الأوربيين بأفضلية شريعة النبي (جزء /١‏ 
شبهة ؟؟/ وجه .)١‏ 
فضل معاوية بن أبي سفيان (جزء ؟"/ شبهة /١7‏ 
وجه .)١‏ 
كثرة الأحاديث الصحيحة التي تبين فضل النبي 
وأمته (جزء ؟/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 
وضع الشيعة الأحاديث 4 فضائل علي بن أبي طالب 
(جزء 7/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 
كثرة الأحاديث الصحيحة 4 فضل علي بن أبي 
طالب (جزء 7/ شبهة غ7/ وجه ؟3). 
ليس كل ما ورد 4 فضائل البلدان من أحاديث 
موضوعا (جزء ؟/ شبهة 50). 
كثرة الأحاديث الصحيحة 4 فضائل البلدان (جزء 
" / شبهة 30/ وجه .)١‏ 
تمحيص العلماء لأحاديث فضائل البلدان ونقدها 
(جزء ؟”/ شبهة 0؟/ وجه 3). 
شهادة الصحابة بفضل أبي هريرة (جزء ”/ شبهة /١‏ 
وجه 5). 
أبو هريرة من رواة أحاديث فضائل علي (جزء ؟/ 
شبهة /١١‏ وجه ؟). 
براءة أبي هريرة من تهمة وضع أحاديث فضل عثمان 
(جزء ”7/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 


©» فضل عمر بن الخطاب وعدالته (جزء ؛غ/ شبهة /٠١‏ 
وجه ). 

© أحاديث فضائل الأمويين ب# البخاري ومسلم (جزء 
0/ شبهة غ7/ وجه .)١‏ 

© فضل علي بن أبي طالب (جزء 0/ شبهة 4؟/ 
وجه .)١‏ 

© صحة حديث ابن عباس عن ميمونة ‏ فضل الصلاة 
المسجد النبوي (جزء 1/ شبهة /٠١‏ وجه ؟). 

© كثرٌالمؤلفات حول فضل الزهد (جزء 1١‏ / شبهة 
/١١/‏ وجه .)١‏ 

© فضائل سعد بن معاذ ومناقبه (جزء // شبهة /٠7‏ 
وجه .)١‏ 

©» فضائل النبي التي اختص بها عن غيره من الأنبياء 
(جزء // شبهة /١١/‏ وجه ؛). 

©» فضلابن عباس ومكانته © الإسلام لجزء 1/ 
شبهة /5١‏ وجه .)١‏ 

©» الأدلة الصحيحة من القرآن والسنة على فضل 
الوالدين (جزء /٠١‏ شبهة 77). 

©» فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة (جزء /١١‏ 
شبهة /73١1‏ وجه 3). 

© صحة حديث أبي قتادة ‏ فضل صيام يومي عرفة 
وعاشوراء (جزء /١١‏ شبهة /ا”/ وجه .)١‏ 

©» دلالةالأحاديث الصحيحة على أفضلية صوم شهر 
رمضان على صوم يوم عرفة وغيره (جزء /١١‏ شبهة 


/ وجه )2 


5") الفطر 

٠.‏ زكاة الفطر ومراعاة كل عصر (جزء /١‏ شبهة 
؟1”/ وجه .)١‏ 

© تراجع أبي هريرة عن فتواه ‏ فطر من أصبح جنبًا 
لجزة 1# شبهة 1 وج 8 

٠.‏ تراجع أبي هريرة عن فتواه بفطر من أصبح جنبًا 
(جزء "/ شبهة غ١/‏ وجه ؛). 

/١١ عدم نسخ أحاديث وجوب زكاة الفطر (جزء‎ ٠. 
.)18 شبهة‎ 

/١١ الحكمة من مشروعية زكأة الفطر (جزء‎ ٠ 


شبهة 58). 


الفهرس الموضوعي 


صحة حديث أبي هريرة أ فطر من أصبح جنبًا 
(جزء /١١‏ شبهة ؟77/ وجه .)١‏ 

الإجماع على نسخ حديث أبي هريرة © فطر من 
أصبح جنيًا (جزء /١١‏ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 


71) الفطرة 


وحدة القيم الأخلاقية 4 الأديان سببها الفطرة (جزء 
/١‏ شبهة /١8‏ وجه ؟). 

إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب (جزء // 
شبهة /١5‏ وجه 5). 

كراهية الموت من فطرة الله التي فطر عليها البشر 


(جزء 9/ شبهة 9/ وجه 5). 


التفاعل 


بطلان القول بأن السنة نتاج لتفاعل العقل مع القرآن 


(جزء /١‏ د شيهة ؟31/ وجه ؟). 


4 الفعل 


عصمة النبي 4# أقواله وأفعاله (جزء /١‏ شبهة /١8‏ 
وجه 35). 

عدم كثرة أفعال النبي المختصة بالأحكام (جزء 
/١‏ شبهة /١9‏ وجه5). 

أنواع أفعال النبي وأحكامها (جزء /١‏ شبهة /١9‏ 
وجه 35). 

حصر كتب السنة أفعال النبي (جزء /١‏ شبهة /١9‏ 
وجه 25). 

وجوب التأسي بأفعال النبي (جزء /١‏ شبهة /١5‏ 
وجه 3). 

اختلاف العلماء # تقديم الفعل على القول أو 
العكس (جزء /١‏ شبهة /١9‏ وجه "). 

سكرت النبي عن أفعال المنافقين (جزء /١‏ شبهة 
/٠‏ وجه ؟١).‏ 

إقرار السيدة فاطمة لفعل أبي بكر الصديق (جزء 
غ/ شبهة /١19‏ وجه 35). 

الإيمان بخلق اللّه لأفعال العباد خيرها وشرها من 
مراتب الإيمان بالقدر (جزء 8/ شبهة ؟). 

مطابقة فعل عمر للاستسقاء المشروع (جزء 1/ شبهة 
وجه .)١‏ 


الفقه 
مكانة أئمة الفقه ودورهم 4# الدفاع عن السنة 
(جزء /١‏ شبهة ١؟/‏ وجه "). 
عناية المذاهب الفقهية بتوثيق السنة (جزء ؟/ شبهة 
/١‏ وجه 5). 
حرص أثمة المذاهب الفقهية على اتباع السنة وترك 
تقليدهم (جزء ؟7/ شبهة /١١‏ وجه3). 
أبوهريرة وتفقيه المسلمين # البحرين (جزء ؟/ 
شبهة ؛/ وجه .)١‏ 
فقه البخاري 4# تراجم كتابه "الجامع الصحيح" 
(جزء 6/ شبهة ؟/ وجه "). 
سعة الفقه والعلم ليست شرطا خ الرواية (جزء 1/ 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 

)١‏ الفقهاء 
الظن المسذموم ومصطلح الظنية عند الفقهاء 
والمحدثين (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
احتكام أئمة الفقه إلى السنة قبل إعمال العقل 
(جزء /١‏ شبهة 70/ وجه .)١‏ 
اعتتاء أكمة الفقه بالإسناد ونقده (جزء /١‏ شبهة 
/"١‏ وجه .)١‏ 
المفرق بين المحدثين والفقهاء (جزء /١‏ شيهة ١؟/‏ 
وجه "). 
اعتماد الفقهاء جميعًا السنة مصدرًا ثانيا للتشريع 
(جزء /١‏ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 
الخلاف الذي وفع بين الفقهاء والصحابة لا يعني 
أن السنة لم تصدر عن النبي (جزء /١‏ شبهة /7١‏ 
وجه 3). 
أقوال الفقهاء # القرنين الثاني والثالث مستوحاة 
من الأحاديث (جزء /١‏ شبهة 7؟/ وجه ؟). 
عدم اجتهاد الفقهاء مع وجود النص الصريح (جزء 
"/ شبهة /١١/‏ وجه 39). 
الحديث المرسل بين المحدثين وبين الفقهاء 
والأصوليين (جزء /ا/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 
إجماع جمهور الفقهاء على الأخذ بحديث 'يقطع 
الصلاة: المرأة والحمار والكلب" (جزء /١١‏ شبهة 
/١6‏ وجه ؟5). 


جمهور العلماء والفقهاء على أن رضاع الحبير لا 
يحرم (جزء /١7‏ شيهة 5/ وجه "). 

الفكر 
إعمال الصحابة للمقل والفحكر ث المسائل العقلية 
(جزء + / شبهة /١١‏ وجه 5). 


*“/ا/ا) الفناء 


التأسي بالنبي © الأشياء المادية التي فنيت (جزء /١‏ 
شيهة /١5‏ وجه ؟3). 

)٠0/ 5‏ الغهم 
الصحابة أكثر الناس فهما لملابسات الأحاديث 
(جزء /١‏ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 
امتناع الصحابة عن التحديث بما لا تفهمه العامة 
(جزء "/ شبهة ؛/ وجه 3). 
فهم الصحابة والتابعين للاستسقاء المشروع (جزء // 
شيهة /١148‏ وجه ؟١).‏ 
الفهم الخاطئ لحقيقة المهدي هو المثير للفتن 
والقلاقل لا فكرة المهدي نفسها (جزء /٠١‏ شبهة 
؟"/ وجه 17). 

ه//) التفاوت 
تفاوت الصحابة © تحصيل الحديث (جزء ؛/ شبهة 
/٠‏ وجه .)١‏ 
أسباب قلة مرويات آل البيت عن مرويات المكثرين 
من الصحابة (جزء 4/ شبهة /١4‏ وجه "). 

كلا/ا) الإفادة 
القرائن التي تجعل الحديث غير المتواتر يفيد ما 
يفيده المتواتر (جزء /١‏ شبهة 9/ وجه 0). 
الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني (جزء /١‏ شبهة 
9/ وجه 0). 

/ا/ا) الفوائد 
الفوائد الطبية للعجوة (جزء 0/ شبهة /7"١‏ وجه ؟). 
دراسات إسرائيلية وأمريكية تثبت فوائد ألبان الإبل 
(جزء 9/ شبهة /١١‏ وجه 2). 


الفواكد الطبية للسواك (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه ؛). 


مله مو ماو ملو 


القير 
©» عدمانفراد مسلم بحديث 'يعذب الميت 4 قبره" 
(جزء "/ شبهة /١١‏ وجه 3). 
©» ضمة القبر وضغطته لا تسمى عذايًا (جزء // شبهة 
/ا/ وجه ؟3). 
© الآيات القرآنية الدالة على عذاب القبروبيان 
المفسرين لبا (جزء ٠‏ / شبهة /”/ وجه .)١‏ 
ب صحة الأحاديث الواردة 4 نعيم القبروعذايه 
وتواترها (جزء /٠١‏ شيهة /اا/ وجه .)3١‏ 
٠.‏ وقوع عذاب القبرونعيمه على الروح والجسد معًا 
(جزء /٠١‏ شيبهة /اا/ وجه 3). 
(جزء /٠١‏ شبهة /١1/‏ وجه .)١‏ 
© الأدلة العقلية على ثبوت عذاب القبر ونعيمه (جزء 
٠١‏ / شبهة /ا١/‏ وجه "). 
© إمكانية وقوع عذاب القبرونعيمه بالحس والواقع 
(جزء /٠١‏ شبهة /اا/ وجه 3). 
© أقوالا لمفسرين والعلماء # قوله تعالى: فإ وما 
أت يمسيِع من في القبور (5) *# (جزء /٠١‏ شبهة /1١‏ 
وجه .)١‏ 
4 الاستقبال 
©»ع ضعف حديث استقبال شهر رمضان (جزء /١١‏ 
شبهة .)5١‏ 
٠‏ القبائل 
المتعددة (جزء // شبهة /١‏ وجه ©). 
١‏ القبلة 
٠.‏ نفي تعارض السنة مع القرآن بشأن الوضوء من 
القبلة (جزء /١١‏ شيهة 4). 
ب صحة الأحاديث الواردة ب عدم الوضوء من القيلة 


(جزء /١١‏ شبهة ؛). 


الفهرس ا موضوعي 


©» الإجماع على نسخ تحويل القبلة (جزء /١‏ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 


6 القبول 

©عء شروط قبول خبرالآحاد (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

© توقف النبي والصحابة 4 قبول خبر الواحد (جزء /١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه ؛). 

©» شروط قبول الإسناد (جزء /١‏ شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 

©» تشدد أبي حنيفة 4 قبول الأحاديث (جزء /١‏ شبهة 
0/ وجه ؟١).‏ 

تتبّت الصحابة # قبول الحديث لا يعني تكذيب 
بعضهم بعضا (جزء 7/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

© عدالة أبي هريرة تُجوّز قبول مراسيله (جزء 7/ شبهة 
غ4١/‏ وجه .)١‏ 

©» قبول النبي حديث الجساسة وتحديث أصحابه به 
(جزء ؛/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

©» معاييروضوابط قبول الراوي (جزء 0 / شبهة ؟/ 
وجه .)١‏ 

©»ء ضوابط قبول رواية المبتدع (جزء 0/ شبهة ؛/ 
وجه .)١‏ 

©» قبول عكرمة مولى ابن عباس الجوائز لا يطعن © 
روايته (جزء 0 / شبهة /ا/ وجه ). 

©» توثيق العلماء لأبي حنيفة وقبول حديثه (جزء ه/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

©» إجماع الأمة على تلقي مسند أحمد بالقبول (جزء ١‏ / 
شيهة "/ وجه .)١‏ 

© دقةأحمد بن حنبل وتحريه 4 قبول الأحاديث (جزء 
1/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

©» دقةالبخاري وتحريه ي قبول الأحاديث (جزء 1/ 
شبهة ؟7/ وجه 3). 

© التقوى والصلاح ليسا شرطًا كذ قبول الرواية (جزء 
1/ شبهة 0/ وجه ؟). 

©» شروط قبول الرواية عن أهل الأهواء (جزء 1/ شبهة 
0/ وجه ؟5). 

©» الخلاف حول قبول رواية أهل البدع والأهواء (جزء 
/١/‏ شبهة ”/ وجه ؛). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


شروط قبول منن الحديث (جزء /ا/ شبهة غ/ 
وجه 5). 

شروط العلماء لقبول رواية المدلس (جزء /٠‏ شبهة 
/١‏ وجه 5؟). 

أسباب ضعف الحديث الذي يقبل الجبر (جزء 1/ 
شبهة /ا/ وجه ؟3). 

شروط العلماء لقبول الحديث المرسل (جزء /٠‏ 
شبهة 8). 

شروط قبول التوبة (جزء 4/ شبهة /٠١‏ وجه ؟). 
قبول العقل لأحداث بدء الوحي (جزء 9/ شبهة /١7‏ 
وجه 5). 

قبول رواية المنفرد ما دام ثقة (جزء 4/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

قبول زوجات النبي حديث رضاع الكبير باعتباره 
حالة خاصة (جزء ؟7١/‏ شبهة 1/ وجه 5). 


208 القتال 


إطلاق الكفر على قتال المؤمن محمول على معان 
متعددة (جزء 4 / شبهة 71/ وجه ؟). 

عدم مخالفة رواية نافع لمبدأ الدعوة قبل القتال (جزء 
0/ شبهة 8/ وجه ©3). 

حكم إنذار العدو قبل القتال 2# الإسلام (جزء ه/ 
شبهة 8/ وجه 3). 

صحة حديث تكلم الحجر 4# آخر الزمان عند قتال 
المسلمين واليهود (جزء /٠١‏ شبهة /١5‏ وجه ؛). 


5 القتل 


خبرقتل عيسى وصلبه ليس متواترًا (جزء /١‏ شبهة 

9 وجه ؛). 

حديث 'إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه' حديث 

موضوع (جزء /١‏ شبهة ؟7/ وجه 8). 

نشأة السند منذ ظهور الفتنة بعد مقتل عثمان (جزء 
/١‏ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

بداية الوضع © الحديث كانت بعد ظهور الفتنة 

ومقتل عثمان (جزء ؟/ شيهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

اجتهاد طلحة والزبير بتعجيل القصاص من قتلة 

عثمان (جزء ؟/ شبهة 551/ وجه ؟). 


نفي تحريض معاوية على فتل الحسن بن علي (جزء 


١٠ 


غ/ شبهة 8؟/ وجه ؟). 
بطلان قصة نبوءة كعب الأحبار بقتل عمر (جزء ه/ 
شبهة 1/ وجه ؟). 
صحة حديث الرجل الذي فقتل مائة نفس (جزء // 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
توفر شروط التوبة عند الرجل الذي قتل مائة نفس 
(جزء 4/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
هل القاتل المؤمن عمدًا يخلد #4 النارة (جزء // 
شبهة /٠١‏ وجه5). 
صحة حديث 'إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل 
والمقتول 2# النار" (جزء 8/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
جزاء الحرص على القتل بغير سبب شرعي (جزء // 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
صحة حديث 'لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن 
آدم كفل من دمها...' (جزء 4/ شبهة /٠١‏ وجه ؟7). 
موافقة العقل لحديث 'لا تقتل نفس ظلما...' (جزء 
1/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 
سبب النهي عن قتل حيات البيوت (جزء /٠١‏ شبهة 
/١‏ وجه١).‏ 
صحة أحاديث النهي عن قتل حيات البيوت (جزء 
/ شبهة /١‏ وجه1١).‏ 
اتفاق جمهور العلماء على قتل الساحر حدًا (جزء 
/٠‏ شبهة 4/ وجه 5). 
صحة كثير من الأحاديث الواردة خ حكم قتل 
الحلاب وبيان نجاستها (جزء /١١‏ شبهة // 
وجه .)١‏ 
الحكمة من قتل بعض الكلاب (جزء /١١‏ شبهة 
// وجه .)١‏ 

6 قتيبة بن سعيد 
توثيق العلماء لقتيبة بن سعيد (جزء 0/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 
رواية قتيبة بن سعيد لحديث الجمع بين صلاتين 


(جزء 0/ شبهة /١١6‏ وجه 5). 
7 القحطاني 


ْ6/ وجه 0 


اختلاف سند حديث "القحطاني”" عند البخاري 
والطبراني (جزء 0/ شيهة ْ/ وجه 7). 


01 التقدير 


التفريق بين تقدير الأنبياء وبين عبادتهم (جزء // 
شبهة /١١/‏ وجه ؛). 

06 القدر 

آيات قرآنية تعظم قدر النبي (جزء /١‏ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

براءة ابن إسحاق من تهمة القدر (جزء 0/ شبهة ؛/ 
وجه 5). 

وصف سفيان بن عيينة بالتدليس لا ينقص من قدره 
لك الحديث (جزء /ا/ شبهة 5”/ وجه ؛4). 

الإيمان بخلق الله لأفعال العباد خيرها وشرها من 
مراتب الإيمان بالقدر (جزء 4/ شبهة "). 

توجيه حديث 'لا يرد القدر إلا الدعاء' (جزء // 
شبهة 0/ وجه .)١5‏ 

الإيمان بالقضاء والقدر (جزء 4/ شبهة 1/ وجه .)١‏ 

إثبات صحة أحاديث القدر سندًا ومتنًا (جزء // 
شبهة 7/ وجه .)١‏ 

إثبات أن أحاديث القدر لا تدل على الإجبار (جزء 
1/ شبهة 5/ وجه .)١‏ 

إثبات أن المراد من أحاديث القدر الإخبار عن تقدم 
علم اللّه الأزلي (جزء 8/ شبهة 1/ وجه .)١‏ 

إثبات أن حديث المحاججة لا يدل على جواز احتجاج 
العصاة بالقدر (جزء // شبهة 1/ وجه .)١‏ 

إبطال زعم القدرية بأن الجنة عوض عن العمل وثمن 
له (جزء 8// شبهة 9). 

مراجعة موسى قبل الموت من قدر الله (جزء 9/ 
شبهة 9/ وجه ؛). 

84 القدرة 

نطق الحجر معجزة من معجزات الله ودليل على 
قدرته تعالى (جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه ؛). 

إحياء الدجال للموتى هو بإرادة الله وقدرته 
وتمكينه له (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه ؛). 

عدم نسخ السنة للقرآن 2 جواز الصيام للمسافر مع 


الفهرس الموضوعي 
القدرة (جزء /١١‏ شبهة .)7١‏ 

المقدار 

لج أحاديث عقوبة شارب الخمر لم تحدد مقدار العقوبة 
(جزء /١‏ شبهة 77/ وجه ؛). 

2 نفى تعارض الأحاديث بشأن مقدار قراءة النبي‎ ٠ 
.)3١ وجه‎ /٠١ شبهة‎ /١١ صلاة المغرب (جزء‎ 

©»ه صحة الأحاديث الواردة بشأن تحديد مقادير الزكاة 
(جزء /١١‏ شبهة /3,9). 

٠.‏ نفي التعارض بين حديثي ابن عمر وأبي سعيد 
الخدري بشأن تحديد مقادير الزكاة (جزء /١١‏ 
شبهة /الا/ وجه 3). 

45١‏ الأقدام 
» إجماع العلماء على أن حديث "الجنة تحت أقدام 
الأمهات" موضوع (جزء /٠١‏ شبهة 07؟0). 
التقدم 


سي 2 


أقوالالمفسرين © قوله تعالى: 8ل وَلِعَدَ عَلِمََا 


لْمسْتَمْدِِينَ نكم * (جزء 4/ شبهة *7/ وجه .)١‏ 


هك 


*079) التقديم 
©» اختلاف العلماء # تقديم الفعل على القولأو 
العكس (جزء /١‏ شبهة /١9‏ وجه "). 
© عدم تقديم الصحابة والتابعين عقولبم على السنة 
(جزء /١‏ شبهة "7/ وجه 3). 
٠.‏ تقديم بني أمية خطبة العيد على الصلاة لا يعني 
وضعهم للأحاديث (جزء 7/ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 
© براءة معاوية من القول بتقديمه خطبة الجمعة قبل 
الصلاة (جزء ؛غ/ شبهة 7؟/ وجه 5). 
©* منهج مسلم غ4 تقديم الروايات وتأخيرها (جزء 7/ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 
45 القدامى 
عدم خبرة اللفويين القدامى بعلم رواية الحديث 
ودرايته (جزء /١‏ شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 
©» منهج النقد الحديثي بين المتقدمين والمتأخرين (جزء 
/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 
©» اختلاق دعوى اختلاف منهج النقد بين المتقدمين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


٠‏ طرق جمع الأسماء وحصرها عند العلماء القدامى 


والمحدثين (جزء 4/ شيهة / وجه 1 
6 الاقتداء 


© اقتداء أبي هريرة بالنبي © المزاح الشرعي (جزء ؟/ 
شبهة 9/ وجه ؟3). 

© اقتداء الصحابة بالنبي ‏ مزاحه الشرعي (جزء ؟/ 
شيهة 9/ وجه ؟). 

5 القراءات 

© خلوالمصاحف من الشكل والإعجام ليس سببًا 
4 تنوع القراءات واختلافها (جزء 8/ شبهة /١1‏ 
وجه 5). 

©» القراءات القرآنية وحي إلبي (جزء 8/ شبهة /١7‏ 
وجه ؟). 

©» تعدد القراءات ييسر حفظ القرآن لقبائل العرب 
المتعددة (جزء 8// شبهة /١5‏ وجه "). 

©» اختلاف القراءات لا يعني تناقضها وتضاربها (جزء 
/ شبهة /١1‏ وجه 4). 

©» نضي تعارض الأحاديث بشأن قراءة "مالك" و"ملك” 
4# الفاتحة (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ وجه 5). 

/91/) القراءة 

©» وصفالقرآن العرب بالأميين لا يعني أمية القراءة 
والكتابة (جزء ؟/ شبهة /١‏ وجه ؟). 

© جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن كالقسام 
والخارص (جزء 8/ شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 

©» ضوابط وأركان القراءة الصحيحة المقبولة للقرآن 
(جزء 4/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

©» حقيقة قراءة داود السريعة للزيور (جزء ؟/ شبهة 
١/وجه5).‏ 

© بطلان الحديث الوارد 4 سماع رجل لميت يقرأ سورة 
من القرآن (جزء /٠١‏ شبهة .0٠١‏ 

© نفي تعارض الأحاديث بشأن قراءة الفاتحة ب 
الصلاة (جزء /١١‏ شيهة .)١١‏ 

© المراد من قول النبي: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن” 
الفاتحة أو ما زاد عليها (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ 


وجه 5). 


ب نفي تعارض الأحاديث بشأن مقدار قراءة النبي 2 


صلاة المغرب (جزء /١‏ شبيهة /٠‏ وجه ؟). 


القرآن 


صور أمر القرآن بطاعة الرسول والأخذ بسنته (جزء 
/١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

ليس # القرآن ما ينفي حجية السنة (جزء /١‏ شبهة 
/١‏ وجه ؛). 

تكفل الله بحفظ القرآن والسنة (جزء /١‏ شبهة ؟). 
أدلة أمر الله النبي ببيان القرآن (جزء /١‏ شبهة 4/ 
وجه .)١‏ 

الاحتكام عند الاختلاف يكون للقرآن والسنة 
(جزء /١‏ شيهة 0/ وجه .)١‏ 

العمل بالسنة عمل بالقرآن (جزء /١‏ شبهة /٠‏ 
وجه .)١5‏ 

توحيد الله بين السنة والقرآن # قوة الإلزام والاتباع 
(جزء /١‏ شبهة 76/ وجه .)١‏ 

انقطاع حديث "إني لا أحل إلا ما أحل الله يخ 
كتابه" (جزء /١‏ شبهة 1/ وجه "). 

بطلان حديث عرض السنة على القرآن لإثبات 
صحتها (جزء /١‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

انقطاع حديث 'إني لا أحل إلا ما أحل الله بخ 
كتابه" (جزء /١‏ شبهة // وجه .)١‏ 

ضعف حديث *لو كان فريضة لوجدته ك4 القرآن” 
(جزء /١‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

الأدلة القرآنية على حجية خبر الآحاد (جزء /١‏ شبهة 
٠‏ / وجه 5). 

ثبوت عصمة النبي بالقرآن (جزء /١‏ شبهة /١1‏ 
وجه .)١‏ 

ثبوت فضل آل بيت النبي بالقرآن (جزء /١‏ شبهة 
/١١/‏ وجه .)١‏ 

بيان السنة وتفصيلها للقرآن (جزء /١‏ شبهة 717/ 
وجه ). 

اكتمال بنيان الإسلام من خلال القرآن والسنة قبل 
وفاة النبي (جزء /١‏ شبهة ؟؟/ وجه ؟١).‏ 

وصف القرآن العرب بالأميين لا يعني أمية القراءة 
والكتابة (جزء 7/ شيهة /١‏ وجه ؟). 


طاعة ولي الأمر واجتناب الفتن من حقائق القرآن 
ومبادئ الإسلام (جزء ؟/ شبهة /١4‏ وجه ؟). 

القرآن والسنة هما مصدر التشريع الإسلامي (جزء 
"/ شيهة /١١/‏ وجه ؟). 

مدح القرآن للنبي ولأمة الإسلام (جزء "/ شبهة /١4‏ 
وجه "). 

بيان السنة وتفصيلها للقرآن (جزء "/ شبهة ١؟/‏ 
وجه .)١‏ 

مكانة علي بن أبي طالب © القرآن (جزء "/ شبهة 
4 وجه .)١‏ 

حفظ أبي هريرة للقرآن الكريم (جزء "/ شبهة ؟/ 
وجه .)١‏ 

تعليم الله تعالى للصحابة وتوجيههم ب سورة الجمعة 
«(جزء ؛/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

عدم مخالفة النبي للقرآن (جزء ؛/ شبهة ”/ 
وجه .)١‏ 

حقيقة ذم القرآن لمن نادى النبي من وراء الحجرات 
(جزء ؛ / شبهة /ا/ وجه 5). 

اقتفاء الصحابة نهج القرآن 4# الاستدلال والنظر 
(جزء 4/ شبهة /١١‏ وجه 34). 

نزول القرآن موافقًا لقول عمر بن الخطاب (جزء ؛/ 
شبهة /5٠١‏ وجه 2). 

تصديق القرآن لحديث "الشقي من شقي 2 بطن 
أمه...' (جزء 4 / شبهة 79/ وجه ؟). 

صحة حديث "انشقاق القمر" وذكر القرآن للواقعة 
(جزء ؛/ شبهة 9؟/ وجه ؛). 

براءة أئمة الحديث من القول بخلق القرآن (جزء ه/ 
شبهة ؛غ/ وجه 8). 

نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن (جزء /1٠‏ 
شبهة /٠١‏ وجه ؛). 

نسبة الأسماء الحسنى لله 4 القرآن والسنة (جزء 
8 شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

بيان السنة وتفصيلها للقرآن (جزء // شبهة ؟). 
إبطال تعارض أحاديث الرؤية مع القرآن (جزء // 
شبهة غ/ وجه .)١‏ ْ 

إيطال التعارض بين القرآن وحديث "خلق الله التربة" 
(جزء 8/ شبهة 8/ وجه ؟). 


الفهرس الموضوعي 


حث القرآن والسنة على التوبة (جزء 8/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

صحة حديث الرقية بفاتحة الكتاب (جزء // شبهة 
6/ وجه .)١‏ 

جواز أخذن الأجرة على قراءة القرآن كالقسام 
والخارص (جزء 8/ 6١شبهة‏ / وجه .)١‏ 

أخذ الأجر على الرقية بالقرآن أو تعليمه ليس بيعا له 
(جزء 8/ شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

القرآن شفاء للناس بأدلة من الشرع والواقع (جزء // 
شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 

الشفاء بالقرآن من أوجه الإعجاز القرآني (جزء // 
شبهة /١١6‏ وجه ؟5). 

إبطال التعارض بين الرقية بالقرآن وبين الرفية بريق 
النبي أو يمينه (جزء 4/ شبهة /١5‏ وجه ©). 

صحة الأحاديث الواردة ث4 نزول القرآن على سبعة 
أحرف وتواترها (جزء // شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 
اختلاف أخن الصحابة للقرآن عن رسول الله (جزء 
/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

القراءات القرآنية وحي إلبي (جزء 8/ شبهة /١1‏ 
وجه ؟). 

الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف (جزء 
1/ شبهة /١5‏ وجه 05). 

إعجاز القرآن # معانيه (جزء // شبهة /١1‏ وجه 
0 

النسخ 4 القرآن لا يدل على غفلة الله ونسيانه» بل 
على حكمته ورحمته (جزء // شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 
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الحكمة من نزول القرآن مُنَجَُمّا (جزء 4/ شبهة 


6 وجه .)١‏ 
بطلان القول بقصور النص القرآني (جزء 8/ شبهة 
169/ وجه 5). 


تفصيل السنة لما أجمله القرآن © قصة موسى (جزء 
9 شبهة 8/ وجه ؟). 

قصة ابتلاء داود بالمرأة تعارض القرآن (جزء 9/ 
شبهة /٠١‏ وجه ؟). 

صحة حديث تخفيف القرآن على داود (جزء 1/ 
شبهة .)١١‏ 

تأييد القرآن لأحاديث انشقاق القمر (جزء 9/ شبهة 
؟١/‏ وجه 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ذحر القرآن لأحداث المعراج (جزء 9/ شبهة /١4‏ 
وجه 5). 

نفي اشتمال أحاديث نبوية على ألفاظ نهى القرآن 
عن استعمالها (جزء 4/ شبهة .)١5‏ 

استخدام القرآن لمادة "رعي' (جزء 9/ شبهة .)١5‏ 
صحة حديث نسيان النبي بعض آيات من القرآن 
(جزء 9/ شبهة 707/ وجه .)١‏ 

نسيان النبي لبعض آيات القرآن لا يطعن # حفظ 
الله للقرآن (جزء 9/ شبهة 77؟/ وجه ؟). 

نفي تعارض أحاديث الشفاعة مع القرآن (جزء ه/ 
شبهة ١؟/‏ وجه 5). 

اتفاق القرآن والسنة على حفظ السماء من الجن 
(جزء /٠١‏ شبهة ؟/ وجه ؟). 

اتفاق القرآن والسنة على وقوع الاستراق من 
الشياطين (جزء /٠١‏ شبهة 7/ وجه .)١©‏ 

إثبات القرآن لحقيقة السحر (جزء /٠١‏ شبهة 1/ 
وجه .)١‏ 

اتفاق القرآن والسنة على ذم الدنيا وحقارتها (جزء 
/٠‏ شبهة 07). 

دلالة القرآن الكريم على صحة أحاديث أشراط 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه ؟). 

تأكيد القرآن والسنة على اقتراب قيام الساعة 
(جزء /٠١‏ شبهة /٠١‏ وجه3). 

إخبار السنة بأشراط الساعة لا يتعارض مع القرآن 
ل مجيئها بغتة (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه 5). 
إثبات حجية السنة بالقرآن والسنة والإجماع (جرّء 
/٠١‏ شبهة ؟7/ وجه5). 

إشارة القرآن الكريم للمهدي دون تصريح به (جزء 
/٠‏ شبهة ؟7/ وجه5). 

التمسك بكتاب الله وسنة رسوله هو العاصم من 
الفئن لا إنكار فكرة المهدي (جزء /٠١‏ شبهة ؟77/ 
وجه 7). 

دلالة القرآن على نزول عيسى آخر الزمان (جزء /٠١‏ 
شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

اتفاق القرآن والسنة 4 مسألة دنو الشمس من الخلق 
يوم القيامة (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه .)١‏ 


الآيات القرآنية الدالة على عذاب القبروبيان 
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المفسرين لبا (جزء /٠١‏ شبهة 7”/ وجه .)١‏ 

بطلان الحديث الوارد شْ سماع رجل لميت يقرأ سورة 
الملك (جزء /٠١‏ شبهة 00. 

الأحاديث الصحيحة الواردة 4# سورة الملك (جزء 
/٠‏ شبهة 00. 

الأرلة الصحيحة من القرآن والسنة على فضل 
الوالدين (جزء /٠١‏ شبهة 3397). 

نفي تعارض السنة مع القرآن بشأن الوضوء من 
القبلة (جزء /١١‏ شبهة ]). 

جواز نسخ خبر الآحاد للقرآن والسنة المتواترة (جزء 
/١‏ شبهة 9/ وجه 5). 

المراد من قول النبي: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن”" 
الفاتحة أو مازاد عليها (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

نفي تعارض السنة مع القرآن © شأن صلاة تحية 
المسجد (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ وجه35). 

عدم نسخ السنة للقرآن ل جواز الصيام للمسافر مع 
القدرة (جزء /١١‏ شبهة .)3١‏ 

بيان وتفصيل السنة الصحيحة لأحكام الحج 
والعمرة التي أشار إليها القرآن إجمالا (جزء /١١‏ 
شبهة 39). 

بيان السنة وتفصيلها للقرآن (جزء /١١‏ شبهة 9”/ 
وجه .)١‏ 

عدم تعارض أحاديث اشتراط الولي # النكاح مع 
القرآن (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

صحة حديث تزويج الرجل بما معه من القرآن (جزء 
17/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

إجماع معظم العلماء على جواز أن يكون تعليم 
القرآن صداقًا (جزء ؟١/‏ شبهة / وجه ). 

آيات الرضعات المحرمات لم تحذف من المصحف 
وإنما نسخت (جزء /١١‏ شبهة 0/ وجه 3). 

عدم تعارض حديث رضاع الكبير مع القرآن (جزء 
/١١‏ شبهة "/ وجه .)١‏ 

نهي القرآن والسنة عن وطء المرأة # دبرها (جزء 
/١‏ شبهة 9). 

عدم إباحة القرآن وطء المرأة 4 دبرها (جزء /١١‏ 


شبهة 4/ وجه .)١‏ 


تإكشاعت "3 وق هنذا لديف نقة عظينة 
للفاروق 5ه وقد اختلف العلماء في المراد بالمحدّث؛ 
فقيل: المراد بالمحدَّث: الملهّم. وقيل: من يجري الصواب 
ا يي ل ا 
الملائكة بغير نبوة؟ ب بمعنى: أنها تكلمه في نفسه وإن ل يَرَ 
مكلا في الحقيقة, فيرجع إلى الإلهام. وفسره بعضهم 
بالتفرّس. 

قالابن حجر: والسبب في تخصيص عمر #ك 
بالذّكر؛ لكثرة ما وقع له في زمن النبي يي من الموافققات 
التي نزل القرآن مطابقًا لهاء ووقع له بعد النبي يي عدة 
إضاناتك”؟ 

وعن هذه الموافقات يتحدث عمر نفسه؛ فيقول: 
"وافقت ربي في ثلاث؛ فقلت: يا رسول الله. لو اتخذنا 
من مقام إبراهيم مُصلَّ فأنزلت: 9١‏ وَأَيَدُوأ ين مَقَاِ 
ِبََهِتمَ مُصَلَّ 6 (البقرة: 4017 وآبة الحجاب؛ قلت: يا 
رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن؛ فإنه يكلمهن 
البر والفاجرء فنزلت آية الحجابء. واجتمع نساء 
النبي يك في العَيْرة عليه» فقلتٌ لهن: ه39 عمى ريد إن 
طُلقك أن يذاه مَك 4 (التحريم: ؟ فأنزلت 


0ن 


2-6 كه 


أزُويجًا حَيْرا 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنههم| _: "مانزل 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء» باب 8 أَمّ 
أن َصَحَنبَ الْكَهِفٍ وَالرَقِرِ # (الكهف: ؟) (7”7/47). 

؟. عمر بن الخطابء د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص 87. 

*”. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب القبلة» باب ماجاء في 
القبلة (97”)» ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة؛ باب 
من فضائل عمر ذلك (51769). 


ه؟ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه ابن الخطاب - أو قال 
1 000 :0 5 )2 
عمر_ إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر" "١‏ . 
لقد كان عمر #ه ملهًا من ربّه. مسددًا في آرائه. 
موفقًا في توجهاته؛ ولهذا استطاع قيادة دولة الإسلام 
بنجاح مع ما جد عليها من تطورات؛ وظهر من 
ظروفء ولا غرو فقد قال النبي كَيِو: "لو كان بعدي نبي 
م 
ثانيا. فترة خلافة عمر #2 بما فيها من فتوح وظروف 
طارئة ؛ أوجبت عليه الاجتهاد في إطار الكتاب والسنة : 
ا 0 
جديدة من مراحل 0 
الفتوح» وساحت فيها الجيوش في مناكب الأرض تحمل 
الهدى والنورء حتى تضاعفت مساحة الدولة الإسلامية 
من نطاق جزيرة العرب ففتحوا بلاد الشام, وانطلقوا 
غربًا فدخلوا مصر وماوراءها من بلاد إفريقية» 
وانطلقوا شرقا فاقتحموا بلاد الفرس وثلوا عرشهم 


5. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتتاب المناقب» باب في 
مناقب عمر بن الخطاب 5ه (75487), وص ححه الألباني في 
صحيح الترمذي (75108). 

5. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صححابة الرسول 3# 
د. عبد القادر عطا صوفي» مرجع سابق» ج 7 ص57 لاك '1/17. 
”. حسن: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الشاميين» حديث 
عقبة بن عمار الجهنى »)2١17451(‏ والترمذي في سننه؛ كتاب 
التاق ناب ف ساقي رع لادان بل وا وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (0785). 

© في "فضل عمر بن الخطاب ومناقبه" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثامنة والعشرين» من هذا الجزء. 


49 الاقتراب 


©» تقارب الزمان ينشأ لاقتراب الشمس من الأرض 
وسرعة دورائها حولها (جزء /٠١‏ شبهة /١5‏ وجه ؟). 

© تأكيد القرآن والسنة على اقتراب قيام الساعة 
(جزء /٠١‏ شبهة /٠١‏ وجه ؟3). 

© العلم باقتراب الساعة لا يمنع من إتيانها بغتة (جزء 
/٠‏ شبهة ؟١؟/‏ وجه 5). 
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٠‏ الأقارب 

/١؟ عدم صحة نهي النبي عن زواج الأقارب (جزء‎ ٠. 
.)١ شبهة ؛4/ وجه‎ 

» زواج النبي من أقاربه وتزويجه بناته لبم (جزء /١7‏ 
شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

© خطأ الاعتقاد بأن زواج الأقارب يؤدي إلى الأمراض 
الوراثية 2 النسل (جزء /١١‏ شبهة ؛/ وجه 3). 
0 التقارب 

©ه صحة الأحاديث الواردة 2 تقارب الزمان (جزء /٠ْ‏ 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

.)١ وجه‎ /١4 شبهة‎ 

© القول الراجح # تقارب الزمان والأدلة عليه (جزء 
٠١‏ / شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

© تقارب الزمان ينشأ لاقتراب الشمس من الأرض 
وسرعة دورائها حولها (جزء /٠١‏ شبهة /١4‏ وجه 5). 

9 إثبات العلم الكوني لحقيقة وقوع تقارب الزمان 


(جزء /٠١‏ شبهة /١4‏ وجه ؟). 


القربات 


الأدلة على أن سقي الماء من أعظم القربات إلى الله 
(جزء 8/ شبهة ؟١١).‏ 
٠+‏ الإقرار 
© عدم إقرار الشيعة بحجية السنة (جزء ؟/ شبهة 1/ 
وجه "). 
©» إقرار السيدة فاطمة لفع ل أبي بكر الصديق 2 


ميراث النبى (جزء ؛/ شبهة /١9‏ وجه ؟5). 


الفهرس ال موضوعي 


)0 التقرير 
© تقرير النبي حجة # الشرع (جزء /١‏ شبهة .)"١‏ 
شيهة /©٠١‏ وجه 5). 
وجه غ0 
© إقرار النبي صحابته على التبرك به وبآثاره (جزء // 
شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 
٠‏ القرار 
© السفر لضرورة شرعية لا يناك قرار المرأة 4 بيتها 
(جزء + / شبهة 70/ وجه .)١‏ 
5 الاقتران 
© ضعنمادلالة الاقتران عند جمهور الأصوليين (جرء 
/1١‏ شبهة /١6‏ وجه ؛). 
7 القران 
©» جواز القران بين الحج والعمرة (جزء /١‏ شبهة /١1‏ 
وجه ؛). 
القرائن 
© القرائن التي تجعل الحديث غير المتواتر يفيد ما 
يفيده المتواتر (جزء /١‏ شبهة /١9‏ وجه 0). 
4 القرن 
٠‏ أقوال الفقهاء ‏ القرنين الثاني والثالك مستوحاة 
من الأحاديث (جزء /١‏ شبهة ؟7/ وجه ؟). 
01١‏ القرية 
©» سسنة الله إذا إراد أن يهلك قرية (جزء 8/ شبهة /١١‏ 
١‏ قريش 
©» ثبوت أحاديث الأثمة من قريش (جزء ”7/ شبهة /١8‏ 
وجه غ). 
التقسيم 
©» تقسيم النبي أرض خيبر دليل على الجواز لا الوجوب 
(جزء /١‏ شبهة ؟7/ وجه 0). 


ب عدم تقسيم عمر أرض العراق (جزء /١‏ شبهة ؟؟5/ 
وجه '). 


)8١*‏ القصر 

© قِصر خحُطب النبي (جزء ”/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 
)2 القصور 

© قصور إدراك العقل جميع الوحي (جزء ”/ شبهة 
/١/‏ وجه .)١‏ 

©» بطلان القول بقصور النص القرآني (جزء 8/ شبهة 
65 وجه 5). 

6)) القصاص 

© اجتهاد طلحة والزيير بتعجيل القصاص من قتلة 
عثمان (جزء غ/ شبهة "7/ وجه ؟3). 

© تعذيب النبي للعرنيين كان قصاصا منهم (جزء 9/ 
شبهة /١5‏ وجه ؛). 

15 القصة 

©» روايات أبي هريرة ذات الطايع القصصي لا تطعن 
فيه (جزء ”/ شبهة /١9‏ وجه ؟). 

قصة بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق (جزء 4 / 
شبهة /١‏ وجه 5). 

اختلاق قصة وصاية النبي لعلي بالإمامة (جزء 1/ 
شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

© قصة اتهام المفيرة بالزنا لم تثبت بطريق متفق على 
صحته (جزء غ/ شبهة 77/ وجه 3). 

© بطلان قصة اتهام ثعلبة بن حاطب بالنفاق (جزء 4 / 
شبهة غ"7/ وجه .)١‏ 

©» بطلان قصة غلظة ابن عباس مع عائشة (جزء 4/ 
شبهة 0؟/ وجه ؟). 

©» بطلان قصة نبوءة كعب الأحبار بقتل عمر (جزء 0/ 
شبهة 6/ وجه ؟). 

©» قصة مسلم مع محمد بن يحيى (جزء 0/ شبهة +71/ 
وجه 5). ٠‏ ش 

© حقيقة ذكر ابن حجر لقصة الغرانيق ب شرحه 
لصحيح البخاري (جزء 6/ شبهة /17؟/ وجه .)١‏ 

/970 موقف السلف من قصة الغرانيق (جزء 0/ شبهة‎ ٠ 
.)١ وجه‎ 

© تفصيل السنة لما أجمله القرآن © قصة موسى (جزء 
9/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 


قصة ابتلاء داود بالمرأة تعارض القرآن (جزء 9/ 
شيهة /٠١‏ وجه5). ْ 

قصة ابتلاء داود بالمرأة 4 التوراة المحرفة (جزء 9/ 
شبهة /٠١‏ وجه ؟). 


6١7‏ القضاء 


بناء النبي قواعد القضاء © الإسلام (جزء /١‏ شبهة 
15/ وجه 0). 

الحكمة من قضاء النبي بظاهر الأمور مع علمه 
بباطنها (جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه 0). 

تولية أبي هريرة القضاء للأمويين لا يطعن 4 عدالته 
(جزء ”/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

الإيمان بالقضاء والقدر (جزء 8/ شبهة 6/ وجه .)١‏ 


الانقطاع 


انقطاع حديث "إني لا أحل إلا ما أحل الله يخ 
كتابه" (جزء /١‏ شبهة /ا/ وجه ؟). 
انقطاع حديث "إني لا أحل إلا ما أحل الله بخ 
كتابه" (جزء /١‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 


6 القطع 


النبي لم ينه عن قطع شجر الإذخر (جزء /١‏ شبهة 
/١5‏ وجه غ). 

الكتابة وحدها لا تفيد القطع بالصحة (جزء ؟/ 
شيهة 8/ وجه ؟). 

الدلالة القطعية والظنية (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
صحة حديث 'يقطع الصلاة: المرأة والحمار 
والكلب" (جزء /١١‏ شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 

إجماع جمهور الفقهاء على الأخذ بحديث 'يقطع 
الصلاة: المرأة والحمار والكلب' (جزء /١١‏ شبهة 
6/ وجه 5). 

الحكمة من قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار 
والكلب (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

نفي التعارض بين حديث 'يقطع الصلاة: المرأاة 
والحمار والكلب' وغيره من الأحاديث (جزء /١١‏ 
شيهة /١6‏ وجه "). 

نفي تشبيه المرأة بالحمار والكلب 24# حديث قطع 


الصلاة (جزء /١١‏ شبهة /١0‏ وجه ؛). 


٠‏ المقعود 
نفي التعارض بين حديثي بول النبي قاتمًا وقاعدًا 
(جزء /١١‏ شبهة ؟). 
جواز البول قائمًا وقاعدًا مع أمن الرشاش (جزء /١١‏ 
شبهة ؟). 

١1١‏ القواعد 
وضع الصحابة قواعد للدفاع عن الحديث (جزء /١‏ 
شبهة /١1١‏ وجه ؟5). 
قواعد الحكم على الأحاديث أدق من قواعد 
الحكم على أخبار المؤرخين (جزء /١‏ شبهة /١١‏ 
وجه 5). 
بناء النبي قواعد القضاء 4 الإسلام (جزء /١‏ شبهة 
15/ وجه 0). 
استخدام العلماء قواعد الحكم على الأحاديث منن 
ظهور الوضع (جزء ”"/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 
قواعد معرفة الحديث الموضوع ونقده (جزء /٠7‏ 
شبهة ”/ وجه "). 
شروط ابن حجر للعمل بقاعدة "تقوية الحديث 
بمجموع طرقه" (جزء 1/ شبهة 7/ وجه 7). 
عقيدة أهل السنة والجماعة وقواعدهم 2# أسماء الله 
وصفاته (جزء 8// شبهة /١‏ وجه ؟5). 
التجاوز عن أولي الضرر قاعدة ثابتة 4 الإسلام 
(جزء 8/ شبهة /١9‏ وجه ؟). 

01١‏ الاقتفاء 
اقتفاء الصحابة نهج القرآن 4# الاستدلال والنظر 


(جزء ؛/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 
077 التقليد 
حرص أئمة المذاهب الفقهية على اتباع السنة وترك 
تقليدهم (جزء ”/ شبهة /١١‏ وجه 5). 
14 الاستقلال 
*), (جزء /١‏ شبهة 0). 


6 القلة 


فلة حديث ابن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء (جزء 


الفهرس الموضوعي 
/١‏ شبهة 6؟7/ وجه 5). 

أسباب كثرة مرويات أبي هريرة وقلة مرويات عبد 
الله بن عمرو (جزء "/ شبهة /١١‏ وجه "0. 

بطلان القول بقلة عدد المجتهدين من الصحابة (جزء 
غ/ شبهة 76/ وجه .)١‏ 

أسباب تقليل عمر التحديث عن النبي (جزء ؛/ 
شبهة /٠١‏ وجه 35). 

قلة روايات من أقيم عليه الحد من الصحابة (جزء 
/ شبهة /7١‏ وجه ؛). 

انشغال أهل البيت بالسياسة كان سببًا 4 قلة 
مروياتهم (جزء 5/ شبهة 0/ وجه 3). 

قلة الموصفين بالتدليس من المحدثين (جزء 1/ شبهة 
ك/ وجه ؟١).‏ 

الفهم الصحيح لقلة إيمان أهل الكتاب (جزء ؟/ 
شيهة /7١‏ وجه ؛). 


5) القمر 
صحة حديث "انشقاق القمر' وذكر القرآن للواقعة 
(جزء ؛/ شبهة 79؟/ وجه 4). 
صحة ما ورد 4 أن انكساف الشمس لا يعلل بموت 
أحد ولا بحياته لا يمنع من اهتزاز العرش لموت سعد 
بن معاذ (جزء 8/ شبهة 1/ وجه 7). 
صحة أحاديث انشقاق القمر وتواترها (جزء 9/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
اختلاف روايات انشقاق القمر لا يطعن فيها (جزء 
9/ شبهة /١17‏ وجه .)١‏ 
نفي تعارض انشقاق القمر مع السنن الإلبية (جزء 
9/ شبهة /١17‏ وجه .)١‏ 
تأييد القرآن لأحاديث انشقاق القمر (جزء 4/ شبهة 
؟١/‏ وجه ؟١).‏ 

61 القول 
عصمة النبي # أقواله وأفعاله (جزء /١‏ شبهة /١8‏ 
وجه "). 
أقوال النبي قبل البعثة ليست ملزمة (جزء /١‏ شبهة 
1/ وجه 5). 
البيان القولي أقوى دلالة من التطبيق العملي (جزء 
/١‏ شبهة /١8‏ وجه "). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الأدلة المعتمدة 4# الشريعة أغلبها أقوال (جزء /١‏ 
شبهة /١8‏ وجه 2). 

اختلاف العلماء 4 تقديم الفعل على القول أو 
العكس (جزء /١‏ شبهة /١9‏ وجه 5). 

رجوع الصحابة إلى قول النبي ب كل شيء (جزء /١‏ 
شبهة 050. 

نص الصحابة على الفرق بين قولهم وقول النبي (جزء 
/١‏ شبهة .)5١‏ 

أقوال الفقهاء # القرنين الثاني والثالث مستوحاة 
من الأحاديث (جزء /١‏ شبهة /7١‏ وجه 3). 

آراء العلماء ب حجية قول الصحابي (جزء 4/ 
شبهة 5). 1 

عدالة الصحابي لا تتوقف على حجية قوله (جزء ؟/ 
شبهة 5). 

اتباع الصحابة للنبي ب كل ما قال أو بلغ (جزء ؛/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

نزول القرآن موافقًا لقول عمر بن الخطاب (جزء ؛/ 
شبهة /٠١‏ وجه 35). 

مراجعة النبي ربه © تخفيف الصلاة لا يتعارض مع 
عدم تبديل قول الله (جزء 4/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 
صحة حديث عدم قول النبي إلا حقا (جزء 9/ شبهة 
4/ وجه .)١‏ 

ثبوت تولي عبد الله بن أبي بن سلول كبر القول ب 
حادثة الإفك (جزء 4/ شبهة 8؟/ وجه ؟). 


القيام 


صحة حديث بول النبي قائمًا (جزء /١١‏ شبهة .)١‏ 
نفي التعارض بين حديثي بول النبي قائمًا وقاعدًا 
(جزء /١١‏ شبهة 9). 

جواز البول قائمًا وقاعدًا مع أمن الرشاش (جزء /١١‏ 


بي 1 


4 القيامة 


نفي انتفاع الكفار بالشفاعة يوم القيامة (جزء 9/ 
شبهة ؟؟/ وجه .)١‏ 

المقصود بالطائفة المنصورة إلى يوم القيامة (جزء 
/٠١‏ شبهة 9/ وجه ؟). 
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واتصال سنده (جزء /٠‏ شيهة 5 وجه 0 
اتفاق القرآن والسنة 4 مسألة دنو الشمس من الخلق 
يوم القيامة (جزء /٠‏ شيهة 9"1؟/ وجه ؟3). 

ذبح الموت من خوارق يوم القيامة ومعجزاته (جزء 
٠١‏ / شبهة 54). 

8 ) التقوية 

شروط ابن حجر للعمل بقاعدة "تقوية الحديث 
بمجموع طرقه" (جزء /١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
شروط العلماء لتقوية الحديث الضعيف (جزء // 
شبهة /ا/ وجه 3). 

١1م‏ ) القوة 
قوة حفظ البخاري للحديث (جزء 0/ شبهة /١1١‏ 
وجه ). 

قوة حفظ البخاري وسعة علمه والأدلة على ذلك 
(جزء ”/ شبهة غ/ وجه 3). 
صحة أحاديث منح الأنبياء فقوة خاصة ك الجماع 
(جزء 4/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

"6 التقييد 
اشتراط الولي © النكاح لا يقيد حرية المرأة (جزء 
5/ شبهة /١‏ وجه 5). 


8 ) القيم 


وحدة القيم الأخلاقية # الأديان سببها الفطرة (جزء 
/١‏ شبهة /١8‏ وجه 3). 


ل ماو مو ماو 


)و 


4 الكبائر 


ثبوت شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمته (جزء ؟/ 
شبهة ١؟/‏ وجه 5). 

مذاهب العلماء ب حكم مرتكبي الكبيرة وعصاة 
الموحدين (جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

أدلة أهل السنة على قولهم ‏ أصحاب الكبائر 


والعصاة (جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 


©» توجيهات العلماء لأحاديث دخول أهل الكبائر 
والعصاة النار وتحريم الجنة عليهم (جزء /٠١‏ شبهة 
/51١‏ وجه ؟3). 

©» الأحاديث الواردة 4 دخول أهل الكبائر النار (جزء 
٠‏ / شبهة ١؟/‏ وجه3). 

© الأحاديث الواردة 4 دخول أهل الكبائر الجنة 
(جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه 5). 

©» توجيهات العلماء للأحاديث التي ظاهرها تكفير 
العاصي بكبيرته ومعصيته (جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ 


وجه 2). 


الكبير 

© علاقة كتاب 'الجرح والتعديل' بكتاب "التاريخ 
الكبير' (جزء 0/ شبهة ١؟/‏ وجه .)3١‏ 

© إثبات صحة حديث رضاع الكبير (جزء /١١‏ 
شبهة 1). 

©» عدم تعارض حديث رضاع الكبير مع القرآن (جزء 
/١١‏ شبهة "/ وجه .)١‏ 

© قبول زوجات النبي حديث رضاع الكبير باعتباره 
حالة خاصة (جزء ؟١/‏ شبهة 7/ وجه ؟3). 

©» جمهور العلماء والفقهاء على أن رضاع الكبير لا 
يحرم (جزء ؟7١/‏ شبهة 1/ وجه 5). 

85) الكتابة 

©» معرفةالمهرب 4ه عهد النبي للكتابة (جزء ؟/ 
شبهة .)١‏ 

© معرفة العرب للكتابة قبل الإسلام والأدلة على ذلك 
(جزء 7/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

©» مظاهر انتشار الكتابة # عهد النبي وأصحابه 
(جزء ؟"/ شبهة /١‏ وجه3). 

©» وصفالقرآن العرب بالأميين لا يعني أمية القراءة 
والكتابة (جزء ؟/ شبهة /١‏ وجه 2). 

© نهي النبي عن كتابة الأحاديث ئيس مطلقًا (جزء 
"/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

© الأدلة على كتابة السنة ْ عهد النبي (جزء "/ 
شبهة ؟/ وجه ؟3). 

© علل نهي النبي عن كتابة السنة (جزء /١‏ شبهة ؟7/ 


وجه "). 


الفهرس الموضوعي 


نقل السنة شفاهة لا يعني عدم كتابتها (جزء ؟/ 
شبهة "/ وجه 2). 

أمظلةاهنينا كطخ رن البيكة ف ديد لشي تكو 7 
شبهة ”"/ وجه 5). 

حرق النبي ما كتب من السنة لا يعني نهيه المطلق 
عن كتابتها (جزء ؟/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

التفسير الصحيح لأقوال مانعي كتابة الحديث من 
الصحابة (جزء ”"/ شبهة 0/ وجه 3). 

كتابة السنة كان قبل ظهور الشيعة (جزء /١‏ شبهة 
5/ وجه .)١‏ 

كتابة الصحابة للسنة (جزء ؟/ شبهة 1/ وجه ؟). 
الفرق بين الكتابة والتدوين والتصنيف (جزء "/ 
شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

كتابة السنة يخ عهد النبي (جزء "/ شبهة // 
وجه 5). 

كتابة التابعين للسنة (جزء "/ شبهة /٠/‏ وجه 3). 
الكتابة ليست من لوازم حفظ المكتوب (جزء "/ 
شبهة // وجه .)١‏ 

الكتابة وحدها لا تفيد القطع بالصحة (جزء /١‏ 
شبهة // وجه ؟3). 

الحفظ أسلم 4# الحفاظ على السنة من الكتابة 
(جزء ؟/ شبهة 8/ وجه 3). 

اعتماد العرب على الحفظ أكثر من الكتابة (جزء 
؟"/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

حقيقة قول الزهري: 'أكرهونا على كتابة 
الأحاديث" (جزء "/ شبهة ؟١١/‏ وجه ؟). 

كتابة تاريخ بني أمية على أيدي أعدائهم (جزء "/ 
شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

كتابة السنة قبل البخاري (جزء 0/ شبهة /١9‏ 
وجه ؟). 

صحة حديث هم النبي بكتابة كتاب يعصم الأمة 
من الضلال بعد موته (جزء 9/ شبهة 0"/ وجه .)١‏ 
هم النبي بكتابة كتاب يعصم الأمة من الضلال لم 
يكن وحيًا (جزء 9/ شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

نفي رد الصحابة لأمر كتابة النبي كتابًا يعصمهم 
من الضلال بعده (جزء 9/ شبهة 70/ وجه ؟). 


© كتابة السنة 4 عهد الصحابة (جزء ؟/ شبهة 1/ 


وجه 5). 

/ 8 ) الكتب/ الكتاب 

كتب علماء الحديث تشهد بحجية خبر الآحاد ُ 
العقيدة (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه 35). 

حفظ الصحابة السنة 4 الصدور وتدوينها 2 
الكتاب (جزء /١‏ شبهة /١4‏ وجه .)3١‏ 

حصر كتب السنة أفعال النبي (جزء /١‏ شبهة /١9‏ 
وجه 5). 

لا يوجد كتاب يبين شرائع ملة إبراهيم وأحكامها 
(جزء /١‏ شبهة 7/ وجه 25). 

حرق النبي ما كتب من السنة لا يعني نهيه المطلق 
عن كتابتها (جزء ؟"/ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

عدم صحة ما رُوي عن أبي بكر من حرقه لكتب 
السنة (جزء 7/ شبهة ؟/ وجه ؟). 

حقيقة حرق عمر لكتب السنة (جزء ١‏ / شبهة "/ 
وجه ؟5). 

نقد علماء المسلمين للصحف المكتوبة عن النبي 
(جزء ؟/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

صحة كتاب النبي 4 الصدقة (جزء ؟/ شبهة /١7‏ 
وجه .)١‏ 

الكتب التي كتبها النبي 4# بيان أحكام الإسلام 
(جزء ؟/ شبهة /١5‏ وجه ؟). 

أحاديث التفسير .ب كتب الحديث (جزء 71 / شبهة 
"/ وجه ؟5). 

آراء العلماء ب كتب الحديث (جزء /١‏ شبهة ؟١7/‏ 
وجه 5). 

عدم اشتمال صحيح البخاري على كل الأحاديث 
الصحيحة (جزء ؟/ شيهة 77/ وجه 2). 

شهرة أبي هريرة 4 كتب التراجم وتاريخ الصحابة 
(جزء ؟/ شبهة /١‏ وجه 3). 

ذكر أبي هريرة بجميع كتب تراجم الصحابة (جزء 
"/ شبهة "/ وجه ؟). 

كتب الأدب والتاريخ لا يُعتمد عليها يك رواية 
الأحاديث (جزء ؟/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

كثرة مرويات آل البيت 4 كتب السنة (جزء :أ / 


شبهة /١6‏ وجه 2). 


1١ 


© كثر مرويات الخلفاء الراشدين 4 كتب السنة 
(جزء 4/ شبهة /١8‏ وجه ؟). 

© علاقة كتاب "الجرح والتعديل' بكتاب "التاريخ 
الكبير' (جزء 0/ شبهة 70/ وجه ؟). 

»ع منهجابنأبي حاتم الرازي 4 كتابه "الجرح 
والتعديل" (جزء 0/ شبهة 70/ وجه 7؟). 

© إيراد المتابعات والشواهد عام + كل كتب 
الحديث (جزء "/ شبهة /١١‏ وجه؟3). 

© رواية عبد الله بن عمرو 4 تحديثه من كتب أهل 
الكتاب ليست 4 صحيح البخاري (جزء 1/ شبهة 
غ١/‏ وجه 5). 

©» عدمورود حديث ابتلاء داود بالمرأة .4 الكتب 
الصحيحة (جزء 9/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

ل صحة حديث هم النبي بكتابة كتاب يعصم الأمة 
من الضلال بعد موته (جزء 4/ شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

©» نفي رد الصحابة لأمر كتابة النبي كتابًا يعصمهم 
من الضلال بعده (جزء 9/ شبهة 70/ وجه ؟). 


الكتمان 


© عدم كتمأبي هريرة للعلم (جزء "/ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 

©» أسباب كتمان أبي هريرة لبعض الأحاديث (جزء 
؟/ شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 

4 الكثرة 

© كثرة المتواتر شك السنة (جزء /١‏ شبهة 9/ وجه 6). 

© الحكمة من كثرة زوجات النبي (جزء /١‏ شبهة 
6 وجه .)١‏ 

©» عدم كثرة أفعال النبي المختصة باللأحكام (جزء 
/١‏ شبهة /١9‏ وجه35). 

©» أسباب نهي الصحابة عن الإكثار 4 التحديث (جزء 
/١‏ شبهة 76/ وجه .)١‏ 

©» بطلان رواية حبس عمر لبعض الصحابة لكثرة 
التحديث (جزء /١‏ شبهة 76/ وجه 5). 

© كثرة الأحاديث الصحيحة 4 فضل علي بن أبي 
طالب (جزء 7/ شبهة 76/ وجه 3). 

©» عدم إنكار السيدة عائشة كثرة ما روي عن أبي 


هريرة (جزء "'/ شبهة / وجه )0 


إكثار أبي هريرة من رواية الحديث عن رسول الله 
(جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

ملازمة أبي هريرة للنبي كافية لحفظه أحاديث 
كثيرة (جزء "/ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

أسباب كثرة مرويات أبي هريرة مقارنة بالخلفاء 
الراشدين (جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

أسباب كثرة مرويات أبي هريرة وقلة مرويات عبد 
الله بن عمرو (جزء ؟/ شبهة ؟١١/‏ وجه 05. 

صحة أحاديث تكشر الطعام للنبي (جزء ؟/ شبهة 
1/ وجه .)١‏ 

إكثار أبي هريرة من الرواية وتفرده ببعضها لا 
يطعن فيه (جزء ”/ شبهة /١9‏ وجه ؟). 

أسباب قلة مرويات آل البيت عن مرويات المكثرين 
من الصحابة (جزء 4 / شبهة /١4‏ وجه 3). 

موقف عمر من المكثرين من رواية الحديث (جزء 
غ/ شبهة /5١‏ وجه .)١‏ 

كثرة المؤلفات حول فضل الزهد (جزء 1/ شبهة 
/١/‏ وجه .)١‏ 

إخبار النبي بكثرة الدجالين لا يعارض حقيقة 
المسيح الدجال (جزء /٠١‏ شيهة ؟؟/ وجه 0). 


25 المكحلة 
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الفهم الصحيح لمقولة أبي هريرة "كان يشغلك عن 
رسول الله المرآة والمكحلة" لعائشة رضي الله عنها 
(جزء 7/ شبهة "/ وجه ؟). 


)١‏ الكدذب 


براءة الصحابة من الكذب على رسول الله (جزء /١‏ 
شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

تثيّّت الصحابة © قبول الحديث لا يعني تكذيب 
بعضهم بعضًا (جزء "/ شبهة 4/ وجه 35). 

سبب قول النبي: "من كذب علي متعمدا" (جزء ؟/ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

نفي تكذيب ابن عمر لأبي هريرة (جزء ؟/ شبهة 
/ا/ وجه 0). 

براءة أبي هريرة من الكذب على النبي فيما يخص 
علي (جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه 5). 


نفي الكذب عن عبد الله بن سلام (جزء 7/ شبهة 


١" 


الفهرس الموضوعي 


15/ وجه ؛). 

قصد الصحابة ب: كذب فلان؛ أي: أخطأ (جزء ؛/ 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 

براءة كعب الأحبار من الكزب والاختلاق (جزء 
0/ شبهة 1/ وجه ؟). 

عدم صحة كون عكرمة مولى ابن عباس كذابًا 
أو خارجيًا (جزء 0/ شبهة 07. 

براءة عكرمة مولى ابن عباس من الكذب على ابن 
عباس (جزء 0/ شبهة /١‏ وجه 5). 

استعمال العرب لفظ "الكذب" بمعنى الخطأ (جزء 
©/ شبهة // وجه ؛). 

نفي اتهام الزهري بالكحذب وعدم الأمانة ‏ 
الحديث (جزء 0/ شبهة 5). 

نفي اتهام الإمام مالك بالكذب (جزء 0/ شبهة .)١١‏ 
نفي الكذب عن زياد بن عبد الله البكائي (جزء 
0/ شبهة .)١7‏ 

نفي تكذيب وكيع لزياد بن عبد الله البكائي 
(جزء ه/ شبهة ؟١).‏ 

صحة حديث الكزبات الثلاث لإبراهيم (جزء 9/ 
شبهة 0). 

عصمة الأنبياء من الكذب (جزء 4/ شبهة 0). 
كيف سمى النبي كذبات إبراهيم بذلك (جزء 9/ 
شبهة 0). 

حقيقة كذب إبراهيم (جزء 9/ شبهة 0). 

تكزيب العلماء لقصة ابتلاء داود بالمرأة (جزء 9/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

عصمة النبي عن تصديق الكاذبين ف أمور الدين 
الغيبية (جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه )). 


"5 الإكراه 


© حقيقة قول الزهري: 'أكرهونا على كتابة 


الأحاديث" (جزء ؟/ شبهة ؟/ وجه ؟١).‏ 


84 ) الكراهة 


© نفى تعارض الأحاديث بشأن حكم الصلاة 24 


صحة الأحاديث الواردة بشأن ححكم الصلاة 2 


أوقات الكراهة (جزء /١١‏ شبهة 54). 


كراهة بعض العلماء لصوم الستة الأيام من شوال لا 
يطعن 4 صحة الحديث ولا العمل به (جزء /١١‏ 
شبهة 60؟/ وجه 5). 

5 الكراهية 
عدم ثبوت كراهية موسى للموت 

©» كراهية الموت من فطرة الله التي فطر عليها البشر 
(جزء 4/ شبهة 9/ وجه "). 

65 الكسب 
الغاية من تشريع الصداق ليست كسب الأموال 


(جزء /١١‏ شبهة ؟7/ وجه ؟). 


75) الكسوف 
صحة ما ورد 4 أن انكساف الشمس لا يعلل بموت 
أحد ولا بحياته لا يمنع من اهتزاز العرش لموت سعد 
بن معاذ (جزء // شبهة /ا/ وجه 3). 

)2 كهب الأحبار 
مكانة كعب الأحبار 4 رواية الحديث (جزء ؟/ 
شبهة /١5‏ وجه "). 
عدم صحة دس كعب الأحبار إسرائيليات 4 السنة 
(جزء 0/ شيهة .)١‏ 
توثيق العلماء لحمب الأحبار (جزء 0/ شبهة 7/ 
وجه .)١‏ 
براءة كعب الأحبار من الكزب والاختلاق (جزء 
0/ شيهة 1/ وجه 35). 
رواية الثقات عن كعب الأحبار (جزء 0/ شبهة 7/ 
وجه ). 
بطلان قصة نبوءة كعب الأحبار بقتل عمر (جزء 0/ 
شبهة 7/ وجه 35). 
عدالة كعب الأحبار (جزء // شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 
رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار (جزء 4/ شبهة 
9 وجه .)١‏ 
عدم رواية كعب الأحبار لأي حديث 4 ذكحر 
المهدي (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه 8). 

الكفار 


حقيقة قول النبي للصحابة: "لا ترجهوا بعدي 
حفارًا" (جرء / شيهة / وجه 0 


نفي انتفاع الكفار بالشفاعة يوم القيامة (جزء 4/ 
شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

صحة أحاديث المؤمن يأكل ش معى واحد والكافر 
يأكل 2 سبعة أمعاء (جزء /٠١‏ شبهة .)١‏ 

آراء العلماء وتفسيراتهم لحديث أكل المؤمن © معى 
واحد والكافر 4# سبعة أمعاء (جزء /٠١‏ شيهة .)١‏ 
صحة حديث "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" 
(جزء /٠١‏ شيهة 7). 

مفهوم حديث "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" 
(جزء /٠١‏ شبهة 7). 

صحة حديث طبع غلام الخضر كافرًا وعدم 
تعارضه لدخول الأطفال الجنة (جزء /٠١‏ شبهة *”7/ 


وجه 56 


4 الكفر 


١ 


إطلاق الكفر على قتال المؤمن محمول على معان 
متعددة (جزء 4 / شبهة 7”7/ وجه .)3١‏ 

زوال إاشكال حديث 'إذا أنا مست فأحرقوني" 
بالتفريق بين الكفر المطلق والمعين (جزء // 
شبهة .)١١‏ 

أنواع كفر الجحود (جزء 48/ شبهة .)١١‏ 

توجيهات العلماء للأحاديث التي ظاهرها تكفير 
العاصي بكبيرته ومعصيته (جزء /٠١‏ شبهة ""/ 


وجه "). 


66 التكفل 

تكفل الله بحفظ القرآن والسنة (جزء /١‏ شبهة .)١‏ 
6 الكلب 

صحة حديث مغفرة الله لامرأة مومسة سقت ككلبًا 
(جزء // شيهة ؟١١).‏ 

صحة حديث مغفرة الله للرجل الذي سقى كلبًا 
يؤحد كححديث المرأة المومسة على أجر الرفق 
بالحيوان (جزء 8/ شبهة ؟١).‏ 

صحة كثير من الأحاديث الواردة © حكم 
فقتل الكلاب وبيان نجاستها (جزء /١١‏ شيهة // 
وجه .)١‏ 

الحكمة من قتل بعض الكلاب (جزء /١١‏ شبهة 
8/ وجه .)١‏ 


9 نفي تعارض الأحاديث 4 بيان عدد غسلات الإناء 
الذي يلغ فيه الكلب (جزء /١١‏ شبهة 8/ وجه ؟١).‏ 
© فتوى أبي هريرة بغسل الإناء ثلاث مرات إذا ولغ فيه 
الحلب (جزء /١١‏ شبهة // وجه ؟). 

© الفهمالصحيح لحديث بول الكلاب 4# مسجد 
النبي (جزء /١١‏ شبهة 8/ وجه "). 

©» تصديق العلم الحديث لقول النبي # بيان نجاسة 
الكلاب مع توضيح أضرارها (جزء /١١‏ شبهة // 
وجه ؛). 

©» صحةحديث يقطعالصلاة: المرأة والحمار 
والكلب" (جزء /١١‏ شيهة /١١0‏ وجه .)١‏ 

إجماع جمهور الفقهاء على الأخذ بحديث "يقطع 
الصلاة: المرأة والحمار والكلب" (جزء /١١‏ شبهة 
/١6‏ وجه 2 ). 

©» الحكمة من قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار 
والكلب (جزء /١١‏ شبهة /١١6‏ وجه ؟3). 

» نفي التهارض بين حديث 'يقطع الصلاة: المرأة 
والحمار والكلب" وغيره من الأحاديث (جزء /١١‏ 
شبهة /١١‏ وجه 5). 

© نفي تشبيه المرأة بالحمار والكلب © حديث قطع 


الصلاة (جزء /١١‏ شبهة /١١6‏ وجه ؛). 
6 التكلم 


©» صحة الحديث الوارد 4 تكلم البقرة والذئب (جزء 
/٠‏ شبهة 0). 

© تكلم الذثب والبقرة من الأمور ممكنة الوقوع لا 
المستحيلة (جزء /٠١‏ شبهة 0). 

©» صحة حديث تكلم الحجر ل آخر الزمان عند قتال 
المسلمين واليهود (جزء /٠١‏ شبهة /١5‏ وجه ؛). 
86) الكلام 


© حقيقة اختصار الألباني لكلام ابن حجر (جزء 0/ 
شيهة 8؟/ وجه ؟). 

© أثر الكلام ك4 النفوس (جزء 4/ شبهة /١9‏ وجه ؟). 

صحة الأحاديث الواردة بشأن النهي عن الكلام 
أثناء الخطبة (جزء /١١‏ شبهة 30). 

» عدم نسخ أحاديث النهي عن الكلام أثناء الخطبة 


(جزء /١١‏ شيهة 256). 


1١” * 


الفهرس الموضوعي 
65 الكلمة 
©» الفرق بين كلمة "السنة" و "مشناة" (جزء /١‏ شبهة 
4 وجه ؟١).‏ 
© الفرقيبين كلمة "الحديث" و "هداش" (جزء /١‏ 
شبهة 8؟/ وجه 5). 
٠‏ آراء المأفسرين 4# معنى كلمة "طوبى" (جزء /٠١‏ 
شيهة ار وجه 0 
66 الكمأة 
© الإعجاز الطني 4 حديث الكمأة (جزء "/ شبهة 
/١‏ وجه 5). 
16 الاكتمال 
©» اككتمال بنيان الإسلام من خلال القرآن والسنة قبل 
وفقاة النبي (جزء /١‏ شبهة "5"/ وجه 5). 
67م ) الكمال 


والعصمة (جزء ”/ شبهة ؟١/‏ وجه 3). 


الكنية 
©» سبب كنية أبي هريرة (جزء ؟/ شبهة /١‏ وجه 5). 
©» كنية أبي هريرة حقيقة لا مراء فيها (جزء ؟/ شبهة 
/١‏ وجه 5). 
4 الكوفة 
ب براءة سعد بن أبي وقاص من اتهامات أهل الكوفة 
(جزء غ/ شبهة 71؟/ وجه .)١‏ 


انظرأيضا: )١19(‏ البصرة, (504) العراق 
التكوين 


©»ه صحةالأحاديث الواردة 4# مراحل خلق الجنين 
وتكوينه (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

©» التفسيرالصحيح لحديث مراحل خلق الجنين 
وتكوينه (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

خطأ بعض شرح الحديث '# تفسيرهم لحديث 

مراحل خلق الجنين وتكوينه (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 

.)١ وجه‎ 

اتفاق العلمرمضع القران والسئةتق مراحل تتصوين 

الجنين (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 


© مرحلة النطفة © تكوين الجنين مرحلة تجميع بين 
الخلايا لا مرحلة تخليق لبا (جزء /٠١‏ شبهة /1١‏ 
وجه ؟١).‏ 


1١‏ الكون 

© العدالة الإلبية سنة من سنن الله ب الكون (جزء // 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© إثبات العلم الكوني لحقيقة وقوع تقارب الزمان 
(جزء /٠١‏ شبهة /١4‏ وجه5). 

© التمكين للطفاة ‏ الأرض من سنن الله ب الكون 
شريطة أن يبين ضلالهم وبطلانهم (جزء /٠١‏ شبهة 


/ وجه غ). 


7 المكان 

© ثبوت صلاحية السنة لكل زمان ومكان (جزء /١‏ 
شبهة 77/ وجه .)١‏ 

© حكم إعفاء اللحية ثابت 4 كل زمان ومكان 
(جزء /١‏ شبهة 7١؟/‏ وجه "). 

© صلاحية السنة لكل زمان ومكان (جزء /١‏ شبهة 
7/ وجه ؟). 

© اتفاق الروايات + تحديد مكان الإسراء والمعراج 
(جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 


81 ) المكانة 


© مكانة أئمة الفقه ودورهم # الدفاع عن السنة 
(جزء /١‏ شبهة ١"؟/‏ وجه "). 

© المكانة الكبيرة للعقل 4 الإسلام (جزء /١‏ شبهة 
30”/ وجه .)١‏ 

» مكانة علي بن أبي طالب 4 القرآن (جزء ؟/ شبهة 
غ١/‏ وجه 3). 

©» مكانة آل البيت عند أبي هريرة (جزء ”/ شبهة 7”/ 
وجه .)١‏ 

© مكانة كبب الأحبار ك رواية الحديث (جزء ؟/ 
شبهة /١5‏ وجه 5). 

©» مكنة السيدة عائشة العلمية (جزء ؛/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

©» مكانة السيدة عائشة عند النبي وحبه لبا (جزء ؛/ 


شبهة /١١/‏ وجه ؟١).‏ 


مكانة السيدة حفصة 2# الإسلام (جزء 4/ شبهة 
/١١/‏ وجه 5). 

مكانة أصحاب بيعة الرضوان © الإسلام (جزء ؛/ 
شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

مكانة ابن عباس © الإسلام (جزء 4/ شبهة 0؟/ 
وجه .)١‏ 

مكانة عبد الله بن سلام 2 الإسلام وشهادة النبي 
له بالجنة (جزء 4/ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 

منصب كل من علي ومعاوية ومكانتهما (جزء +/ 
شيهة /ا”/ وجه .)١‏ 

مكانة الزهري وتوثيق العلماء له (جزء 0/ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 

محانة الإمام مالك وثناء العلماء عليه (جزء 0/ 
شبهة .)١١‏ 

مكانة ابن أبي حاتم الرازي العلمية (جزء 0/ شبهة 
0 وجه .)١‏ 

مكانة ابن حجر العلمية (جزء 0/ شبهة 717/ 
وجه 5). 

مكانة الشيخ الألباني العلمية (جزء 0/ شبهة 78/ 
وجه .)١‏ 

مكانة الإمام مالك عند العلماء والمحدثين (جزء 7/ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

مكانة الموطأ بين كتب الحديث النبوي (جزء 1/ 
شبهة /١‏ وجه 3). 

مكانة مسند أحمد بن حنبل وأهميته عند العلماء 
(جزء 1/ شبهة ”/ وجه .)١‏ 

مكانة البخاري 4 معرفة علل الحديث (جزء 1/ 
شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

مكانة صحيح البخاري عند العلماء (جزء 1/ شبهة 
/ وجه .)١‏ 

مكانة سنن الترمذي عند العلماء (جزء 1/ شبهة 
15/ وجه 3). 

مكانة الترمذي عند العلماء (جزء 1/ شبهة /١7‏ 
وجه .)١‏ 

وصف سفيان الثوري بالتدليس لا يؤثر على مكانته 
© الحديث (جزء /٠ا/‏ شبهة 1/ وجه ؛). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وورثوا ملكهم. وأوغلواني بلاد العجم. فَدانَ 
للمسلمين مَنْ بالمشرق والمغرب. 

وقد أفرزت هذه الأوضاع الجديدة واقعًا إسلاميً 
ختلناء إذ اعت الدولة وتيت أعداه الزعكةه 
وزادت أعباء الخليفة زيادة رهيبة؛ فصار يحكم 
إمبراطورية مترامية الأطرافء فيها المسلم والكافرء 
والأبيض والأسود والأحمرء والعربي والعجمي. وم 
تلبث الأمور يسيرًا حتى ظهرت إلى الوجود عشرات 
المشكلات والأزمات الاجتاعية والاقتصادية والعرقية 
والدينية» والتي كانت تحتاج علاجًا حاسيًاء ورأيًا 
قاطعًاء وفكرًا صائبًاء وشخصية حاكمة قوية» وكل هذا 
كان من مزايا عمر ذه وملكاته وصفاته. 

وعليه فقد اقتضى هذا الوضع وتلك الظروف أن 
يكون الخليفة قادرًا على الاجتهاد مُلهًا تُدئاء وهذاما 
كان عليه عمر #ه. الذي كان ينزل القرآن بتصديقه. 
وكان الشيطان يَفرقه. والحق يدور معه حيث دارء وكان 
العبقري الذي لا يُفري فَزْيَهء ولا يُبلَْ شأوه؛ ولقد 
اجتهد عمر ذه فأصابء أو قارب. 

اجتهد فقطع شجرة الرضوان التي تَنَّثْ تحتها بيعة 
الحديبية؛ حتى لا تتحول إلى نُصْب يُعبد من دون الله 
واجتهد فمنع الصحابة من زواج الكتابيات حتى 
لايُرغب عن المسلمات؛ وجمع الناس على صلاة 
التراويح استلهامًا لسنة النبي وله الأولى فيهاء واجتهد 
عمر لما أصابتٍ الناسٌ الشدةٌ عام الرمادة» فأجَل جمع 
الزكاة إلى العام المقبل» ولم يقم حد السرقة؛ لأن الناس 
أصابتهم مجاعة» فسرق السارق عامئذٍ جوعا لا بغيّاء 


واجتهد فأصدر نقدًا وسك سكة؛ حتى لا يتحكم الروم 


"5 


والفرس في اقتصاد المسلمين. 

ثم إنه لما رأى اتساع الدولة» وزيادة الأعباء فكر في 
فتح أبواب موارد جديدة للدولة؛ ففرض الخراج على 
الأراضي المفتوحة» فكان ذلك مصدرًا دائًا لتمويل بيت 
المال» وقبل - أيضًا ‏ العشور من التجار الوافدين من 
خارج حدود الدولة. 

والتفت إلى رعيته وجنده. فدوّن الدواوين 
لاستيعاب رعاياه وشمولهم بالعطاء الذي رتَبةُ لهم 
عيب سائقة كل في الإسلام وبلائه في نشره. واختط 
المدن الجديدة» ولم تكن تلك عادةً لصاحبيه. فجعل منها 
قواعد للفتح» ومراكرٌ للدعوة ونشر الدين» وتبليغ 
الرسالة» وعيّن القضاة في الأمصار الكبرى الحسم 
الخلافات وفض المنازعات. كما أنشأ البريد؛ ليحمل إليه 
أخبار ولاته» وشكاوى رعاياهم» وليبلغهم توجيهاته 
وأوامره. 

واجتهد عمر في كثير من المسائل الفقهية؛ ففرض 
القيود على الملكية» حتى لا يقع تعسّف في استعاللهاء 
وأمضى طلاق الثلاث بلفظٍ واحي, لما رأى الناس 
استعجلوا الطلاق» وكانت هم فيه أناة» فأحب أن يُغْلظ 
عليهم؛ ليخمف تلك العجّلة؛ كما قضى في كثير من 
مسائل الميراث التي لم يُقضّ فيها قبله. وأشهرها 
المسألتان العْمّريتان» كم| استحدث عقوبات لجرائم 
جديدة» فضرب من رَوّر خاتم الدولة الرسمي ثلاثمائة 
جلدة وحبسه ونفاه» وصلب ذميًا اغتصب مسلمة؛ لأنه 
نقض عهده؛ ورجم امرأة تزوجت وها زوج كتمته. 
وأسقط الجدعمن تيت بخلامها جهلا» وبِحَدٌّ القاذف 


بالتعريضء وقتل الجماعة بالواحد» وقتل الساحرء وغير 


مكانة صحيفة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
وأهميتها (جزء 1/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

فضل ابن عباس ومكانته ك2 الإسلام (جزء 9/ 
شبهة /5١‏ وجه .)١‏ 

مكانة تميم الداري بين الصحابة وتاؤهم عليه 


(جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه .)١5‏ 


55) الكي 
صحة أحاديث إباحة العلاج بالكي والنهي عنه 
(جزء 8/ شبهة .)١4‏ 
إثبات مشروعية التداوي» والكي من التداوي (جزء 
4/ شبهة .)١4‏ 
إباحة الكي عند الضرورة والحاجة الملحة (جزء // 
شبهة .)١4‏ 
النهي عن الكي كان نهي تنزيه وليس نهي تحريم 
(جزء // شبهة .)١4‏ 
الحكمة من النهي عن الكي هي سد الذرائع 
وإبطال الاعتقادات الشركية ش الكي (جزء // 


شبهة .)١4‏ 
لا تعارض بين العلاج بالكي والتوكل (جزء // 
شبهة .)١4‏ 


الفرق بين العلاج بالكي أخذًا بالأسباب وبين العلاج 
به اعتقادًا ‏ نجاح الأسباب (جزء // شبهة .)١4‏ 


565 الكيفية 
سجود الشمس له كيفية خاصة لا تماثل سجود 
البشر (جزء /٠١‏ شبهة ؟١١/‏ وجه 75). 


عن ماو ملو ملو 


حرف اللام 


55 الألبان 


سبب شرب العرنيين لأبوال الإبل وألبانها (جزء / 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
دراسات إسرائيلية وامريكية تثبت فوائد اليان الإبل 


(جزء 4/ شبهة /١5‏ وجه ؟). 


١" 


الفهرس الموضوعي 


81 ) اللحم 


الفهم الصحيح لحديث خنز اللحم عند اليهود (جزء 


؟'/ شبهة /١١1‏ وجه ؛). 


اللحية 


(جزء /١‏ شبهة 77/ وجه ؟5). 


6) الالتزام 


البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح ولم يلتزماه 
(جزء 7/ شبهة ١؟/‏ وجه ؟). 
التزام معاوية بمبادئ الإسلام ‏ حكمه (جزء ؛1/ 
شبهة 7؟/ وجه .)١‏ 

6 الإلرام | 
توحيد الله بين السنة والقرآن 4 قوة الإلزام والاتباع 
(جزء /١‏ شبهة 5/ وجه .)١‏ 
توحيد الشافعي بين السنة والقرآن 4# قوة الإلزام 
والاتباع (جزء /١‏ شبهة 1/ وجه .)١‏ 

أقوال النبي قبل البعثة ليست ملزمة (جزء /١‏ شبهة 
1/ وجه ؟). 

6/١‏ الملازمة 
ملازمة أبي هريرة للنبي (جزء 7/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
ملازمة أبي هريرة للنبي كافية لحفظه أحاديث 
كثيرة (جزء 7/ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

/1م) اللطم 
صحة حديث لطم موسى ل ملك الموت سندًا (جزء 9/ 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 
لطم موسى للك الموت بسبب عدم معرفته إياه (جزء 


5/ شبهة 9/ وجه 4). 


ام ) اللغة 


السنة النبوية والاستشهاد اللفوي (جزء /١‏ 
شبهة .)١6‏ 

دراسات لفغوية حول الحديث النبوي (جزء /١‏ شبهة 
/١6‏ وجه .)١‏ 

الأدلة على أن رواية الحديث با معنى لم تكن مانعًا 
من الاحتجاج به 4 الدرس اللغوي (جزء /١‏ شبهة 


.)5 وجه‎ /١6 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إتقان البخاري للفة العربية (جزء 0/ شبهة /١1١‏ 
وجه .)١‏ 
براعة الألباني وتمكنه 3# اللغة العربية (جزء ه/ 
شيهة 58/ وجه ؛). 
إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب (جزء // 
شبهة /١5‏ وجه ؟). 

5 اللغويون 
عدم خبرة اللغويين القدامى بعلم رواية الحديث 
ودرايته (جزء /١‏ شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 
استشهاد اللفويين بالحديث النبوي (جزء /١‏ شبهة 
16/ وجه .)١‏ 

16 اللفظ 
تعريف المتواتر اللفظي والمعنوي (جزء /١‏ شبهة 94/ 
وجه 0). 
حث النبي على رواية الأحاديث باللفظ (جزء /١‏ 
شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 
حرص الصحابة على رواية الأحاديث باللفظ (جزء 
/١‏ شبهة /١4‏ وجه ؟5). 
تحري الصحابة © لفظ الحديث (جزء /١‏ 
شبهة .)٠١‏ 
حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه (جزء 0/ 
شبهة ؟/ وجه ؟). 
عناية علماء الحديث برواية السنة وضبط ألفاظها 
(جزء /ا/ شبهة 4/ وجه ؟). 
نفي اشتمال أحاديث نبوية على ألفاظ نهى القرآن 
عن استعمالبا (جزء 9/ شبهة .)١9‏ 
صحة الأحاديث الثابتة المشتملة على ألفاظ جنسية 
صريحة (جزء 9/ شبهة .)3٠١‏ 
حرص النبي على التصريح بالألفاظ © مسائل 
الأحكام (جزء 9/ شبهة .)٠١‏ 


5 التلقي 


شبهة ؟/ وجه .)١‏ 


/ا/ه81) اللقاء 


١5 


شبهة 7/ وجه ؟). 
81) لوط 
©» نفي نسية الخطاًإلى لوط(جزء ؟/ شبهة /١‏ 
وجه 3). 
4 اللوم 
©» عدم جواز لوم التائب (جزء 8/ شبهة 17/ وجه ؟). 
٠‏ اللياقة 
© عدم خروج أبي هريرة عن حدود اللياقة مع أمهات 
المؤمنين (جزء ؟/ شبهة 1/ وجه .)١‏ 
61١‏ الليل 


© التحقيق ‏ حضور ابن مسعود مع النبي ليلة الجن 


ليلة القدر 


صحة الأحاديث الواردة 4 ثبوت ليلة القدر (جزء 

.)٠١ شبهة‎ /٠١ 

©»ء أقوالالعلماء 4 وقت ليل ةالقدر(جزء /٠١‏ 
شبهة .)٠١‏ 

©» قول جمهور العلماء 4 وقت ليلة القدر (جزء /٠١‏ 

.)3١ شبهة‎ 


علا ماد ماو مو 


88 ) مالك بن أنس 
©» رواية مالك عن عكرمة (جزء 0/ شبهة /ا/ وجه ؟). 
©» نفي اتهام الإمام مالك بالكذب (جزء 5/ شبهة .)١١‏ 
©» مكانة الإمام مالك وثثناء العلماء عليه (جزء ه/ 
شبهة .)١١‏ 
© منهج الإمام مالك # الموطأ (جزء 0/ شبهة .)١١‏ 
©» منهج الإمام مالك # انتقاء الأحاديث (جزء 1/ شبهة 
/١‏ وجه١).‏ 
»ه مكننة الإمام مالك عند العلماء والمحدثين (جزء 7/ 


.)١ وجه‎ /١ شبهة‎ 


65 المتعة 
نسخ حديث إباحة نكاح المتعة (جزء /١7‏ شبهة .)١‏ 
دلالة الأحاديث على التحريم المؤبد لنكاح المتعة 
(جزء /١١‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
تراجع ابن عباس عن فتاواه بجواز نكاح المتعة (جزء 
/١١‏ شبهة ؟/ وجه ؟). 

65 المتن 
علامات الوضع # السند والمتن (جزء /١‏ شبهة "/ 
وجه 5؟). 
نقد متن الأحاديث (جزء /١‏ شبهة ؟7١/‏ وجه 3). 
علامات عدم صحة متن الحديث (جزء /١‏ شبهة 
/١١‏ وجه ؟). 
عناية المحدثين بنقد الأحاديث سند ومتثًا (جزء ؟/ 
شبهة ١٠؟/‏ وجه .)١‏ 
جهود العلماء 4 نقد السند والمتن (جزء 0/ شبهة 
/0١‏ وجه .)١‏ 
طرق التأكد من متن الحديث عند الصحابة (جزء 
/٠١‏ شبهة ؟/ وجه 3). 
اهتمام علماء الحديث بنقد المتن والسند على السواء 
(جزء /ا/ شبهة ؛/ وجه .)١‏ 
شروط قبول متن الحديث (جزء /١‏ شبهة ؛/ 
وجه "). 


5 الامتثال 
امتثال أبي بكر لأمر الرسول ْ عدم توريث ماله 
(جزء ؛4/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

1 التمثل 
تمثل الملائكة 2# صورة البشر أمر غير مستفرب 
(جزء 4/ شبهة 9/ وجه ؟١).‏ 

التمثيل 
حديث "النيل والفرات من أنهار الجنة" محمول على 
التمثيل والتشبيه لا على الحقيقة (جزء /٠١‏ شبهة 


هك/ وجه 56 
4) محمد بن إسحاق 


براءة ابن إسحاق من تهمة القدر (جزء 0/ شبهة +1 / 


١” /ا‎ 


الفهرس الموضوعي 
وجه 2 

4 محمد بن حانم بن ميمون 
شبهة /3١‏ وجه 5). 

)١‏ محمد بن زياد 
تضعيف العلماء لمحمد بن زياد (جزء /٠١‏ شبهة 1؟/ 
وجه .)١‏ 

4١‏ ) محمد بن عمرو بن علقمة 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

9) محمد بن يحيبى 
قصة مسلم مع محمد بن يحيى (جزء 0/ شبهة 71/ 
وجه .)١‏ 

5) الماح 
وضع غلاة الشيعة الأحاديث ك مدح آل البيت (جزء 
"/ شبهة ؟١/‏ وجه غ). 
مدح القرآن للنبي ولأمة الإسلام (جزء ؟/ شبهة /١4‏ 
وجه )0 

انظر أيضًا: (155) الثناء 

65 المادة 
التأسي بالنبي 2# الأشياء المادية التي فنيت (جزء /١‏ 
شبهة /١9‏ وجه 6 

5) المدة 
صحة حديث "إن طالت بك مدة" (جزء "/ شبهة 9/ 
وجه 6). 
مدة طواف النبي على زوجاته (جزء 9/ شبهة 7/ 
وجه ؟3). 
تواتر الأحاديث الدالة على أن مدة إحداد المتوفى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشر (جزء /١7‏ شبهة .)٠١‏ 

91 المدينة 
شبهة /7١‏ وجه 5). 
الحكم بالوضع على حديث: "أنا مدينة العلم؛ وعلي 


بابها" (جزء ؟/ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 


المدينة المنورة 


©» نفي تهمة وضع الأحاديث عن علماء المدينة (جزء ؟/ 
شبهة ؟7١/‏ وجه 35). 

© تصدي علماء المدينة لحركة الوضع 4 الحديث 
(جزء /١‏ شبهة ؟١/‏ وجه ؛). 

©» صحة هجرة أبي هريرة من اليمن إلى المدينة 4 أثناء 
فتح خيبر (جزء 7/ شيهة ”/ وجه .)١‏ 

٠‏ عدم صحة حديث “إن لكل نبي حرمّاء وإن المدينة 
حرمي' (جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه "). 

© اتفاق الأحاديث الواردة ‏ منع دخول الدجال مكة 
والمدينة ورؤية النبي له ْ منامه يطوف بالبيت 
الحرام (جزء /٠١‏ شبهة 7١؟/‏ وجه 0). 

69 المرأة 

©» تحقيق العلماء لحديث المرأة الحسناء (جزء غ/ شبهة 
39 / وجه ؟). 

© السفر لضرورة شرعية لا يناك قرار المرأة 4 بيتها 
(جزء غ / شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

©» صحة حديث عدم جواز صوم المرأة إلا بإذن زوجها 
(جزء "/ شبهة // وجه 3). 

©» صحة حديث مغفرة الله لامرأة مومسة سقت ككلبًا 
(جزء 8/ شبهة ؟١).‏ 

© صحةحديث مغفرة الله للرجل الذي سقى كلبًا 
يؤحد كحديث المرأة المومسة على أجر الرفق 
بالحيوان (جزء 4/ شبهة .)١١‏ 

© نفي صحة حديث ابتلاء داود بالمرأة الجميلة (جزء 
// شبهة .)١7‏ 

©»ه ضعف سند حديث ابتلاء داود بالمرأة (جزء 4/ شبيهة 
/٠‏ وجه .)١‏ 

© عدمورود حديث ابتلاء داود بالمرأة 4 الكحتب 
الصحيحة (جزء 4/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

© تكذزيب العلماء لقصة ابتلاء داود بالمرأة لجزء 9/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

© قصة ابتلاء داود بالمرأة تعارض القرآن (جزء 9/ 
شبهة /٠١‏ وجه 35). 

©» قصة ابتلاء داود بالمرأة # التوراة المحرفة (جزء ه/ 
شبهة /٠١‏ وجه "). 


١" 


3 


صحة حديث 'يقطع الصلاة: المرأة والحمار 
والكلب" (جزء /١١‏ شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

إجماع جمهور الفقهاء على الأخذ بحديث "يقطع 
الصلاة: المرأة والحمار والكلب' (جزء /١١‏ شبهة 
6/ وجه 5). 

الحكمة من قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار 
والكلب (جزء /١١‏ شبهة /١0‏ وجه ؟). 

نفي التعارض بين حديث 'يقطع الصلاة: المرأة 
والحمار والكلب وغيره من الأحاديث (جزء /١١‏ 
شيهة /١١0‏ وجه "). 

نفي تشبيه المرأة بالحمار والكلب 4 حديث قطع 
الصلاة (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ وجه ؛). 

عدم صحة إباحة السنة إمامة المرأة للرجال 2 
الصلاة (جزء /١١‏ شبهة .)5١‏ 

حكم خروج المرأة لصلاة العيدين (جزء / شبهة / 
وجه ). 

عدم نسخ حديث خروج المرأة لصلاة العيدين (جزء 
/١‏ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 

اشتراط الولي 4 النكاح لا يقيد حرية المرأة (جزء 
/١‏ شبهة /١‏ وجه 5). 

معاملة اليهود للمرأة الحائض (جزء /١7‏ شبهة // 
وجه .)١‏ 

نهي القرآن والسنة عن وطء المرأة ‏ دبرها (جزء 
/١١‏ شبهة 9). 

عدم إباحة القرآن وطء المرأة ‏ دبرها (جزء /١١‏ 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 

الحكمة التشريعية من تحريم وطء المرأة ب ديرها 
وأضرار ذلك (جزء /١١‏ شبهة 9/ وجه 3). 

٠١‏ المرض 

الجواب عن استشكال حديث 'مرضت فلم تعدني” 
(جزء 8/ شبهة /١‏ وجه ؟). 

إثبات صفة المرض لله أو تأويلها (جزء 8/ شبهة /١‏ 
وجه ؟0). 

الرد على أصحاب عقيدة الحلول والاتحاد 
واستدلالهم المزعوم بحديث 'مرضت فلم تعدني” 
(جزء 8// شبهة /١‏ وجه 5). 


© خطأالاعتقاد بأن زواج الأقارب يؤدي إلى الأمراض 
الوراثية ‏ النسل (جزء /١١‏ شبهة ؛/ وجه 3). 
0 مروان بن الحكم 
مواقف أبي هريرة مع مروان بن الحكم (جزء 1 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
7 المراح 
© مزاح أبي هريرة من المرح الخفيف الذي لا يُسقط 
العدالة (جزء "/ شبهة 9/ وجه ؟). 
ب اقتداء أبي هريرة بالنبي ث المزاح الشرعي (جزء ”/ 
شبهة 4/ وجه 1). 
9/ وجه '0). 


©» مزاح الرسول (جزء "/ شبهة 9/ وجه 5). 
شبهة / وجه 5). 
© شروط وآداب المزاح الشرعي (جزء "/ شبهة 9/ 
وجه '). 
© صحةالأحاديث # مزاح النبي (جزء 4/ شبهة /١8‏ 
وجه .)١‏ 
© أسباب ذم المزاح 4 بعض الأحاديث (جزء 9/ شبهة 
١4‏ / وجه .)١‏ 
٠‏ حقيقة مزاح النبي (جزء 4/ شبهة /١4‏ وجه ؟). 
٠‏ ضوابط المزاح الشرعي (جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه 56 
0 المسخ 
مسخ الله لآزر أبي إبراهيم (جزء 9/ شبهة 1/ 
وجه '). 
4 المس 
الذكر (جزء /١١‏ شبهة 0). 
٠‏ صحة الأحاديث الواردة يبشأن الوضوء من مس 
الذكر (جزء /١١‏ شبهة 0). 
6 التمسك 
©» دعوة القرآن إلى التمسك بالسنة (جزء /١‏ شبهة ؟/ 
وجه ؟). 
©»ه حرص الصحابة على التمسك بالسنة (جزء /١‏ شبهة 


الفهرس الموضوعي 


؟73/ وجه 4). 
تمسك الشافعي بالسنة (جزء 0/ شبهة /١4‏ وجه "). 
التمعسك بكتاب الله وسنة رسوله هو العاصم من 
الفتن لا إنكار فكرة المهدي (جزء /٠١‏ شبهة ؟؟/ 
وجه /17). 

5 مسلم بن حجاج 
صحيحا البخاري ومسلم # ميزان النقد (جزء "/ 
شبهة ١؟/‏ وجه ؟5). 
صحة ما انفرد به البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
(جزء "/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 
آراء علماء الحديث 4 الصحيحين (جزء ”/ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 
البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح ولم يلتزماه 
(جزء ؟”/ شبهة ١؟7/‏ وجه ؟). 
عدم ثبوت طعن الإمام مسلم '# توثيق عبد الله بن 
المبارك (جزء 0/ شبهة /١١‏ وجه ). 
رواية مسلم عن المتوسطين الواقعين 4# الطبقة الثانية 
(جزء 0/ شبهة ؟؟/ وجه .)١‏ 
دفاع العلماء عن مسلم (جزء 0/ شبهة ؟؟/ وجه .)١‏ 
عدم مداهنة البخاري ومسلم للعباسيين (جزء 0/ 
شبهة 6؟/ وجه .)١‏ 
أقوال العلماء ِ البخاري ومسلم (جزء 0/ شبهة 
غ"/ وجه .)١‏ 
أحاديث فضائل الأمويين 2 البخاري ومسلم (جزء 
0/ شبهة 6غ؟/ وجه .)١‏ 
قصة مسلم مع محمد بن يحيى (جزء 0 / شبهة 14"/ 
وجه 5). 
خلو صحيح مسلم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
(جزء ”/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 
خلو صحيح مسلم من الأحاديث المعلة (جزء 1/ 
شبهة .)٠١‏ 
منهج مسلم 4 تقديم الروايات وتأخيرها (جزء 1/ 
شبهة /٠١‏ وجه '). 

. عدم انفراد مسلم بحديث 'يعذب الميت 2# قبره" 
(جزء 7/ شبهة /١١‏ وجه 0). 
إجماع الأمة على صحة صحيحي البخاري ومسلم 
(جزء 7/ شبهة ؟١١).‏ 1 


© الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست 
أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل على شرطهما (جزء 
/١‏ شبهة ؟١١).‏ 

© صحة صحيحي البخاري ومسلم لا تعني الكمال 
والعصمة (جزء 1/ شبهة /١7‏ وجه 35). 

©» خلو صحيحي البخاري ومسلم من حديث رؤية النبي 
ربه ليل ةالإسراء والمعراج (جزء 5/ شبهة /١14‏ 
وجه 5). 

© خلو صحيحي البخاري ومسلم من الخرافات 
والإسرائيليات الموضوعة (جزء 7/ شبهة .)١4‏ 

©» وصل معلقات صحيح مسلم (جزء 1/ شبهة /١6‏ 
وجه 5). 

© اتفاق الشيخين على رواية حديث تخيير الأنبياء بين 
الموت والحياة (جزء 9/ شبهة ؟). 

© اتفاق الشيخين على رواية حديث إيذاء بني إسرائيل 
لموسى (جزء 4/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

©» رواية الشيخين عن عبد الرزاق بن همام (جزء / 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 

7 المسورين مخرمة 

© نفي صحة موالاة المسور بن مخرمة ليزيد بن معاوية 
(جزء 9/ شبهة 79/ وجه .)١‏ 

المسيح 

انظر: (18؟) عيسى 

4 المسيح الدجال 

© صحة أحاديث الدجال ونزول عيسى (جزء ؛/ شبهة 
7؟/ وجه ؟). 

© حديث الجساسة والدجال من أمور الدين الغيبية 
(جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه ؛). 

© الحكمة من كحشف الله تعالى لتميم الداري 
وأصحابه خبر ال دجال (جزء /٠١‏ شيهة /7”١‏ 
وجه ؛). 

©» صحة الأحاديث الواردة 4 المسيح الدجال وتواترها 
(جزء /٠١‏ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 

© إشارة القرآن الكريم لظهور الدجال دون تصريح به 
(جزء /٠١‏ شبهة ؟7/ وجه .)3١‏ 


1١ 


إحياء الدجال للموتى هو بإرادة الله وقدرته 
وتمكينه له (جزء /٠١‏ شبهة ؟7/ وجه ؛). 

الفرق بين خوارق الدجال ومعجزات الأنبياء (جزء 
/٠‏ شبهة ؟١7/‏ وجه ؛). 

إخبار النبي بكثرة الدجالين لا يعارض حقيقة 
المسيح الدجال (جزء /٠١‏ شبهة ؟77/ وجه 0). 

اتفاق الأحاديث الواردة #4 منع دخول الدجال مكة 
والمدينة ورؤية النبي له 4 منامه يطوف بالبيت 


الحرام (جزء ٠‏ / شبهة ؟77/ وجه 0). 
)4٠‏ مصر 


صحة حديث: 'وصية النبي بأهل مصر" (جزء "/ 
شبهة 70/ وجه .)١‏ 
0١‏ المضيرة 
عدم صحة رواية أكل أبي هريرة المضيرة مع معاوية 
ثم صلاته خلف علي (جزء ؟/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
حب أبي هريرة المضيرة ‏ لو ثبت لا يطعن 2 عدالته 
(جزء "/ شبهة /٠١‏ وجه2). 
07 معاوية بن أبي سفيان 
حديث 'إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه' حديث 
موضوع (جزء /١‏ شبهة ؟١١/‏ وجه 8). 
فضل معاوية بن أبي سفيان (جزء ”"/ شبهة /١7‏ 
وجه .)١‏ 
يلون هنا تنب ال معاوية من سحب لعل تبن أبن 
طالب (جزء 7/ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 
جلوس معاوية 4 خطبة الجمعة (جزء /١‏ شبهة /١١‏ 
وجه 35). 
عدم صحة رواية أكل أبي هريرة المضيرة مع معاوية 
ثم صلاته خلف علي (جزء ؟/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
إسلام معاوية قبل فتح مكة (جزء ؛/ شبهة ؟؟/ 
وجه .)١‏ 
حقيقة دعاء النبي على معاوية (جزء ؛/ شبهة ؟؟/ 
وجه .)١‏ 
التزام معاوية بالشرف والأخلاق 4 حكمه (جزء ؛/ 
شبهة ؟75/ وجه .)١‏ 
زيادة معاوية درجة 4# المنبر أمر اقتضته الضرورة 


٠‏ براءة معاوية من القول بتقديمه خطبة الجمعة قبل 
الصلاة (جزء ؛/ شبهة ””/ وجه ؟). 

9" أكقناق )فيك على الاي اتشيله وين فلم 
وجيش معاوية (جزء 4/ شبهة 1؟/ وجه 5). 

© طبيعة الخلاف بين علي ومعاوية (جزء 4/ شبهة 1؟/ 
وجه .)١‏ 

/ منصب كل من علي ومعاوية ومكانتهما (جزء ؛‎ ٠. 
.)١ شبهة /”/ وجه‎ 

/ 14 حقيقة فرار الحكمين بين علي ومعاوية (جزء‎ ٠. 
.)١ شبهة /ا0"/ وجه‎ 

© ضعف رواية سم الحسن من قبل معاوية سندًا ومتثًا 
(جزء غ/ شبهة 8؟/ وجه .)١‏ 
؛/ شبهة 78/ وجه ؟3). 

.)3١ شيهة‎ 

© مناقب معاوية بن أبي سفيان (جزء 0/ شبهة 71). 
91 ) الأمعاء 

© صحة أحاديث المؤمن يأكل 4 معى واحد والكافر 
يأكل أ سبعة أمعاء (جزء /٠١‏ شيهة 56). 

014 المفيرة بن شعبة 

©» ثبوت عدالة المغيرة بن شعبة بالكتاب والسنة (جزء 
ع / شبهة >1"/ وجه .)١‏ 

©» براءة المفيرة بن شعبة من اتهامه بالزنا عقلا ونقلا 
(جزء / شبيهة /"١‏ وجه .)3١‏ 

8* بقن انها لقيو بالزها لم ايت بطريق متف نعلي 
صحته (جزء ؛ / شيهة /7١١‏ وجه "). 

6 مكة المكرمة 

» كخثرة الأحاديث التي تعبر عن المرحلة المكية (جزء 
/١‏ شبهة ,)5١‏ 

© موضوعات أحاديث المرحلة المكية (جزء /١‏ شبهة 
0١‏ / وجه .)١‏ 

. إسلام معاوية قبل فتح مكة (جزء ؛/ شبهة ؟*؟/ 


وجه 4 


١ 
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© ذكر جبريل © القرآن المكي (جزء 9/ شبهة /١١7‏ 
وجه .)١‏ 

© اتفاق الأحاديث الواردة 4 منع دخول الدجال مكة 
والمدينة ورؤية النبي له 4# منامه يطوف بالبيت 


الحرام (جزء /٠١‏ شبهة ١؟/‏ وجه 0). 


57) المكر 
٠.‏ حقيقة وصف الله بالمكر والخداع والملل (جزء // 
شبهة /١‏ وجه '). 
07 التمكين 
© التمكين للطفاة # الأرض من سنن الله © الكون 
شريطة أن يبين ضلالبم وبطلانهم (جزء /٠١‏ شبهة 
/ وجه 6ظ 
» إحياءالدجال للموتى هو بإرادة الله وقدرته 
وتمكينه له (جزء /٠١‏ شبهة >7"/ وجه 4). 
0 المكاء 
© المحكاء والتصدية عند بيت الله الحرام (جزء /١‏ 
شبهة 71/ وجه "). 
انظر أيضًا: (055) التصدية 
89 الملائكة 
لل تمثل الملائكة 4 صورة البشر أمر غير مستغرب 
(جزء 9/ شبهة 9/ وجه 3). 
© لطم موسى لملك الموت بسبب عدم معرقته إياه (جزء 
9 شبهة 9/ وجه ؛). 
0٠‏ الملك 
©» ليس © همالنبي بريط الشيطان ما يسلب ملك 
سليمان (جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه 3). 
©» نفى تعارض الأحاديث بشأن قراءة "مالك" و "ملك" 
الفاتحة (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ وجه ©). 
١‏ ملك الموت 


© صحة حديث لطم موسى لملك الموت سندًا (جزء 9/ 


شيهة 5/ وجه .)١‏ 
انظر أيضًا: (418) الملائكة 
1) الملل 


©» الجواب عن استشكال حديث 'إن الله لا يمل حتى 


تملوا" (جزء // شبهة /١‏ وجه "). 


إثبات صفة الملل للّه أو تأويلها (جزء 4/ شبهة /١‏ 
وجه 0 
حقيقة وصف الله بالمكر والخداع والملل (جزء // 


شبهة /١‏ وجه ). 


*47) المنذري 


باعث المنذري من تأليفه "الترغيب والترهيب" (جزء 
6"/ شيهة /ا١/‏ وجه ؟١).‏ 

5 المنع 
امتناع الصحابة عن التحديث بما لا تفهمه العامة 
(جزء 7/ شبهة غ/ وجه 5). 
التفسير الصحيح لأقوال مانعي كتابة الحديث من 
الصحابة (جزء /١‏ شبهة 0/ وجه©١).‏ 
اتفاق الأحاديث الواردة 4 منع دخول الدجال مكة 
والمدينة ورؤية النبي له ش منامه يطوف بالبيت 
الحرام (جزء /٠١‏ شبهة ؟7/ وجه 0). 
إقرار العلم الحديث بأن العزل لا يمنع الحمل (جزء 
/١١‏ شبهة /). 


المهدي المنتظر 


صحة أحاديث ظهور المهدي آخر الزمان (جزء 0/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

الرجل القحطاني غير المهدي المنتظر (جزء 0/ شبهة 
/٠‏ وجه .)١‏ 

تواتر الأحاديث الواردة 4 حقيقة المهدي وصحتها 
(جزء /٠١‏ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

أقوال العلماء 4 حقيقة المهدي (جزء /٠١‏ شبهة 77/ 
وجه .)١‏ 

إشارة القرآن الكريم للمهدي دون تصريح به (جزء 
/٠١‏ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

خلو الصحيحين من أحاديث المهدي لا يطعن 2 
صحتها (جزء /٠١‏ شبهة ؟7/ وجه 5). 

ذكر الصحيحين لبعض الأحاديث المتعلقة بالمهدي 
دون تصريح به (جزء /٠١‏ شبهة ؟77/ وجه 5). 
إثبات ضعف حديث "لا مهدي إلا عيسى" (جزء /٠١‏ 
شبهة 77/ وجه ؛). 


حديث 'لا مهدي إلا عيسى' إن صح لا يعارض وجود 


١" ؟‎ 


المهدي (جزء /٠١‏ شبهة ؟77/ وجه 6). 

©» اختلاف اعتقاد أهل السنة 4# المهدي عن اعتقاد 
الشيعة (جزء /٠١‏ شبهة ؟7/ وجه 0). 

ع فكرة ظهر المهدي لا تعارض العقل ولا الواقع 
(جزء /٠١‏ شبهة ؟7/ وجه 6). 

© الفهم الخاطئ لحقيقة المهدي هوالمثير للفتن 
والقلاقل لا فكرة المهدي نفسها (جزء /٠١‏ شبهة 
؟73/ وجه 7). 

© التمسك بكتاب الله وسنة رسوله هو العاصم من 
الفتن لا إنكار فكرة المهدي (جزء /٠١‏ شبهة ؟؟/ 
وجه /07). 

© تشجيعفخكر ةالمهمدي وحفزها الحرحكحات 
الإصلاحية على الجهاد والعمل (جزء /٠١‏ شبهة 
/ وجه 7). 

© أثرالإيمان بهفكرة المهدي على العقيدة والعمل 
(جزء /٠١‏ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

©» عدمرواية كعب الأحبار لأي حديث ف ذكر 
المهدي (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه 8). 

©» توثيق العلماء لوهب بن منبه وتصحيح حديثه عن 
المهدي (جزء /٠١‏ شبهة ؟7/ وجه 48). 

95 الموت 


©» عدمانفراد مسلم بحديث 'يعذب الميت 2 قبره" 
(جزء ”/ شبهة /١١‏ وجه 5). 

©» صحة الأحاديث الواردة 4 اهتزاز العرش لموت سعد 
بن معاذ (جزء 4/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

© صحةما ورد جك أن انكساف الشمس لا يعلل بموت 
أحد ولا بحياته لا يمنع من اهتزاز العرش لموت سعد 
بن معاذ (جزء // شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

©» صحةحديث إذا أنامت فأحرقوني" (جزء // 
شبهة .)١١‏ 

© زوال إشكال حديث 'إذا أنا مت فأحرقوني' بإقرار 
قاعدة "العذر بالجهل" (جزء 4/ شبهة .)١١‏ 

©» زوال إشكال حديث 'إذا أنا مست فأحرقوني” 
بالتفريق بين الكفر المطلق والمعين (جزء // 
شيهة .)١١‏ 

© حديث استغففار النبي لأهل البقيع يوضح إشكال 


حديث 'إذا أنا مت فأحرقوني' (جزء 8/ شبهة .)١١‏ 


تبرك الصحابة بآثار النبي بعد موته (جزء // شبهة 
/١‏ وجه ؟). 

صحة حديث تخيير الأنبياء بين الموت والحياة (جزء 
9 شبهة 9). 

اتفاق الشيخين على رواية حديث تخيير الأنبياء بين 
الموت والحياة (جزء 9/ شبهة ؟). 

الفهم الصحيح لحديث تخيير الأنبياء بين الموت 
والحياة (جزء 9/ شبهة 07). 

عدم ثبوت كراهية موسى للموت (جزء 9/ شبهة 9/ 
وجه 5). 

كراهية الموت من فطرة الله التي فطر عليها البشر 
«(جزء 9/ شبهة 9/ وجه 2). 

لطم موسى لملك الموت بسبب عدم معرفته إياه (جزء 
9/ شبهة 9/ وجه 4). 

مراجعة موسى قبل الموت من قدر الله (جزء 9/ 
شبهة 9/ وجه 5). 

صحة حديث هم النبي بكتابة كتاب يعصم الأمة 
من الضلال بعد موته (جزء 9/ شبهة /7”١6‏ وجه .)١‏ 
إحياء الدجال للموتى هو بإرادة الله وقدرته 
وتمكينه له (جزء /٠١‏ شبهة 71/ وجه ؛). 
الروايات الواردة # عذاب الميت ببكاء أهله عليه 
(جزء /٠١‏ شبهة 78/ وجه .)١‏ 

الفهم الصحيح لحديث 'إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه" (جزء /٠١‏ شبهة /7١8‏ وجه .)١‏ 

عدم تعارض القرآن والسنة ‏ مسألة عذاب الميت 
ببحاء الآخرين ونواحهم (جزء /٠١‏ شبهة /7/ 
وجه .)١‏ 

الراجح 4 مسألة تعذيب الميت ببكاء الآخرين عليه 
(جزء /٠١‏ شبهة 78/ وجه .)١‏ 

السبب © إنكار عائشة لحديث تعذيب الميت 
ببكاء أهله عليه (جزء /٠١‏ شبهة 78/ وجه .)١‏ 
الجواب عن رأي عائشة #ْ حديث تعذيب ال ميت 
ببكاء أهله عليه (جزء /٠١‏ شبهة 78/ وجه .)١‏ 
النواح هو البكاء الذي يعذب به الميت لا مجرد دمع 
العين (جزء /٠١‏ شبهة /١8‏ وجه ؟). 


اختلاف مفهوم سماع الموتى 4 القرآن عن السنة 


يشل 


الفهرس الموضوعي 


(جزء /٠١‏ شبهة 99/ وجه .)١‏ 


أقوال المفسرين والعلماء '# قوله تعالى: :9 إَِّد 

شيع الْموَقَ (جزء /٠١‏ شبهة 79/ وجه .)١‏ 

©» توجيهات العلماء وتفسيراتهم لمسألة سماع الموتى من 
الأحياء وأدلتهم على ذلك (جزء /٠١‏ شبهة /7١9‏ 
وجه ؟5). 

الراجح من أقوال العلماء ‏ سماع الموتى من الأحياء 
(جزء /٠١‏ شبهة 79/ وجه 7). 

©» بطلان الحديث الوارد 4 سماع رجل لميت يقرأ سورة 
من القرآن (جزء /٠١‏ شبهة .١‏ 

©» اختصاص النبي يسماع الموتى (جزء /٠١‏ شبهة .١‏ 

© آراء العلماء وأقوالهم ب حكم الموتى من الأطفال 
(جزء /٠١‏ شبهة ؟؟/ وجه .)١‏ 

© صحة حديث 'يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح..." 
ووجوب الإيمان به (جزء /٠١‏ شبهة 4). 


لا 


© تفسيرات العلماء # ذبح الموت (جزء /٠١‏ شبهة 4"). 

©» الراجح من أقوال العلماء هو أن ذبح الموت على 
حقيقته (جزء /٠١‏ شبهة 24). 

© ذبحالموت من الفيبيات التي لا دخل للعقل به 
الحكم عليها (جزء /٠١‏ شبهة 54). 

© ذبحالموت من خوارق يوم القيامة ومعجزاته (جزء 
/٠‏ شبهة 55). 

1) موسى بن محمد 

© تضعيف العلماء لموسى بن محمد (جزء /٠١‏ 
شبهة 17؟). 

موسى 

©» إثبات صحة حديث محاججة آدم وموسى عليهما 
السلام سندًا ومتنًا (جزء 4/ شبهة 1/ وجه ؟). 

© إثبات لقاء آدم وموسى عليهما السلام (جزء // 
شبهة /١‏ وجه 75). 

© صحة حديث إيذاء بني إسرائيل لموسى (جزء 4/ 
شبهة 8). 

© اتهام بني إسرائيل لموسى بالبرص والآدر (جزء 9/ 
شبهة 8/ وجه .)١‏ 

» الطريقة التي أرادها اللّه تعالى لتبركة موسى (جزء 
9/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 


اتفاق الشيخين على رواية حديث إيذاء بني إسرائيل 
لموسى (جزء 9/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 
تفصيل السنة لما أجمله القرآن 4 قصة موسى (جزء 
9 شبهة 4/ وجه ؟). 
صحة حديث لطم موسى لملك الموت سندًا (جزء 9/ 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 
عدم ثبوت كراهية موسى للموت (جزء 4/ شبهة 9/ 
وجه ؟١).‏ 
لطم موسى لملك الموت بسبب عدم معرقته إياه (جزء 
9 شبهة 9/ وجه 4). 
مراجعة موسى قبل الموت من قدر الله (جزء 9/ 
شبهة 9/ وجه ؛). 
149 المال 
ليس ل مشاطرة عمر لأبي هريرة © المال ما يطعن 
4 عدالته (جزء 7/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 
امتثال أبي بكر لأمر الرسول يْ عدم توريث ماله 
(جزء ؛/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 
كذب رواية سرقة ابن عباس مال البصرة (جزء ؛ / 
شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 
الغاية من تشريع الصداق ليست كسب الأموال 
(جزء ؟١١/‏ شبهة ؟/ وجه ؟). 
46 الماء 
الأدلة على أن سقي الماء من أعظم القربات إلى الله 
(جزء 8/ شبهة ؟١).‏ 
0١‏ التمييز 
تمييزالصحيح من غيره ‏ السنة (جزء /١‏ 
شبهة ؟١١).‏ 


منهج المحدثين 2# تمييز الحديث الصحيح من غيره 
(جزء /١‏ شبهة ؟١١/‏ وجه 5). 

؟4) ميمونة بنت الحارث 
صحة حديث ابن عباس عن ميمونة 4 فضل الصلاة 


4 المسجد النبوي (جزء 1/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 


عا ماو ملو ملو 


١”: 


97 ) ناصر الدين الألباني 

© ثناء العلماء على الشيخ الألباني (جزء 0/ شبهة /”؟/ 
وجه .)١‏ 

©» مكانة الشيخ الألباني العلمية (جزء 0/ شبهة /"/ 
وجه .)١‏ 

©» اعتماد البيئاتالإسلامية والمجامع العلمية على 
الشيخ الألباني (جزء 0/ شبهة 8؟/ وجه .)١‏ 

©» حقيقة ما فعله الشيخ الألباني 4 الصحيحين (جزء 
0/ شبهة 78/ وجه ؟). 

©» حقيقة اختصار الألباني لكلام ابن حجر (جزء ه/ 
شبهة 8؟/ وجه ؟). 

©» براعةالألباني وتمكنه 2# اللفة العربية (جزء ه0/ 
شبهة 758/ وجه ؛). 

© مؤلفات الشيخ الألباني (جزء 0/ شبهة 78/ وجه ؛). 
05 نافع مولى ابن عمر 

© الاحتجاج بروايات نافع مولى ابن عمر (جزء ه/ 
شبهة 8). 

©» عدالة الإمام نافع عند المحدثين (جزء 0/ شبهة // 
وجه .)١‏ 

©» عدم مخالفة رواية نافع لمبدأ الدعوة قبل القتال (جزء 
' 0/ شبهة 8/ وجه ؟). 

© الفهم الصحيح لرواية نافع عن ابن عمر بشأن وطء 
النساء 4 أدبارهن (جزء 0/ شبهة 8/ وجه 7"). 
و6 الأنبياء 

© بشرية الأنبياء والرسل (جزء /١‏ شبهة "/ وجه ؟). 

© نفي اعتقاد البخاري وجود العصمة 4# أحد غير 
الأنبياء (جزء ؟/ شبهة /5٠١‏ وجه .)١‏ 

©» العصمة من خصائص الأنبياء (جزء ؛/ شبهة 4). 

©» فضائل النبي التي اختص بها عن غيره من الأنبياء 
(جزء 4/ شبهة /١١/‏ وجه ؛). 

© التفريق بين تقدير الأنبياء وبين عبادتهم (جزء // 
شبهة /١١/‏ وجه ؛). 


ذلك من الأحكام التي كان عمر ذه أبا عذرتها تنفيذًا أو 
تأسيسًا وابتكارًا على أصل الاجتهاد. 

ولننظر في بعض هذه المسائل» نجعلها مشالًا نكتفي 
به عن تفصيل الباقي» لنرى كيف عالجها عمر كك 
وكيف اجتهد فيها اجتهادًا حكيً م يمخالف به 
النصوصء ول يأت فيه ببدعة؛ فهذه هي قضية الأراضي 
المفتوحة» وموقف عمر #5 منهاء ولننظر إلى المسألة من 
جذورها التاريخية حسب| أوردها د. محمد بلتاجي: "إن 
التاريخ يقرر أنه بعد فتح العراق طلب المحاربون من 
قائدهم سعد بن أبي وقاص #5 أن يقسم بينهم ما فتحوه 
بسيوفهم من الأرض وغيرها. وأنه بعد فتح الشام طلب 
المحاربون من قائدهم أبي عبيدة بن الجراح 445 أن يقسم 
بينهم المدن وأهلهاء والأرض وما عليهاء وأنه لم فتبحت 
مصر قام الزبير بن العوام 5ه ممثلًا لاتجاه عام بين 
المحاربين ‏ فطلب من عمرو بن العاص #5 قائد الجيش 
أن يقسمها بين أفراده. 

والتاريخ يقرر كذلك أن هؤلاء رفضوا أن يقدموا 
على هذا الأمر الخطير قبل أن يَضْدَّر إليهم الأمر من 
الخليفة عمر #» فكتب كل منهم إليه بالمشكلة التي 
تواجهه. وجمع عمر #5 الصحابة» وشاورهم في قسّمة 
الأرضين التي أفاء الله على المسلمين» فتكلم قوم فيهاء 
وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم ومافتحوا؛ فقال 
عمر #ه: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون 
الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء. 
وحيزت؟ ما هذا برأي. فقال له عبد ال رحمن بن 
عوف ذه: فا الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا ما أفاء 
الله عليهم. فقال عمر: ما هو إلا ىا تقول».ولست أرى 


ا" 


شبهات حول التاريخ الإسلامي زفق 


ذلك. والله.. لا يُفتح بعدي بلدّ فيكون فيه كبير نيل» بل 
عو اق عون اذهل المي ناذا تسيت أرضن 
العراق بعُلوجها وأرض الشام بعلوجهاء فم| يسدٌّ به 
الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره 
من أهل الشام والعراق؟ 

فأكثروا على عمر #5 وقالوا: تقف ما أفاء الله علينا 
بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدواء ولأبناء القوم؛ 
ولأبناء أبنائهم» ولم يحضروا؟ فكان عمر ذه لا يزيد على 
أن يقول: هذا رأي. قالوا: فاستشر؛ فاستشار عمر ذه 
المهاجرين الأولين» فاختلفوا. فأما عبد ال رحمن بن 
عوف َيه فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم. ورأي 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة وعبد الله بن 
عمر ‏ رأي عمر #. فأرسل إلى عشرة من الأنصار 
خمسة من الأوس» وخمسة من الخزرج من كبرائهم 
وأشرافهم؛ فل] اجتمعوا: حمد الله تعالى وأثنى عليه با 
هو أهله. ثم قال: إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في 
أمانتي فيها حملت من أموركم, فإني واحد كأحدكم؛ 
وأنتم اليوم تُقَرّون بالحق - خالفني من خالفني ووافقني 
من وافقني ‏ ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هو هواي؛ 
معكم من الله كتاب ينطق بالحق. فوالله لئن كنت نطقت 
بأمر أريده ما أريد به إلا الحق. 

قالوا: قل نسمع يا أمير المؤمنين. فقال عمر 4#: قد 
سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم 
حقوقهم. وإني أعوذ بالله أن أركب ظلمً)؛ لعن كنت 
ظلمتهم شيئًا وأعطيته غيرهم لقد شقيت» ولكني رأيت 


أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرىء وقد غنمنا الله 


أموالهم وأرضهم وعلوجهم؛ فقسمت ما غنموا من 


صحة أحاديث التفاضل بين الأنبياء (جزء 9/ 
شبهة .)١‏ 

ثبوت التفاضل بين الأنبياء (جزء 4/ شبهة .)١‏ 
الحكمة من النهي عن التفاضل بين الأنبياء (جزء 
9 شبهة .)١‏ 

صحة أحاديث منح الأنبياء قوة خاصة 4# الجماع 
(جزء 4/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

صحة حديث تخيير الأنبياء بين الموت والحياة (جزء 
9/ شبهة ؟7). 

اتفاق الشيخين على رواية حديث تخيير الأنبياء بين 
الموت والحياة (جزء 9/ شبهة ؟). 

الفهم الصحيح لحديث تخيير الأنبياء بين الموت 
والحياة (جزء 4/ شبهة .)١‏ 

صحة حديث عدم توريث الأنبياء وتواتره (جزء 9/ 
شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

عصمة الأنبياء من الكذب (جزء 4/ شبهة 0). 

نفي اختلاف الروايات # تحديد منازل الأنبياء ب 
السماوات السبع (جزء 5/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 
الفرق بين خوارق الدجال ومعجزات الأنبياء (جزء 
٠‏ / شبهة ؟١7/‏ وجه ؛). 

لا تعارض بين أحاديث نزول عيسى آخر الزمان 
وكون محمد خاتم الأنبياء (جزء /٠١‏ شبهة 14؟/ 


وجه "). 


95) النبوءة 


بطلان قصة نبوءة كعب الأحبار بقتل عمر (جزء ه/ 


شبهة 1/ وجه ؟). 


9807 ) النبوة 


نفي علم النبي بنبوته قبل نزول الوحي (جزء 9/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه ؟١).‏ 


0 النبيد 


شبهة .)١/‏ 
الفهم الصحيح لحقيقة النبيذ الذي شربه النبي (جزء 
9 شبهة .)١/‏ 


١. 


الفهرس ال موضوعي 


9" المثير 
حديث "إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه' حديث 
موضوع (جزء /١‏ شبهة ؟7/ وجه 8). 
حقيقة زيادة درجات المنبر 2 العصر الأموي (جزء 
"/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
زيادة معاوية درجة 4# المنبر أمر اقتضته الضرورة 
4) نجد 
المقصود بكلمة 'نجد' التي منها الفتن ليست البلدة 
المعروفة» وإنما هي المكان المرتفع من الأرض (جزء 
٠‏ / شبهة /١8‏ وجه ؟3). 
اتفاق العلماء على أن المقصود بنجد التي منها الفتن 
هي العراق (جزء /٠١‏ شبهة /١4‏ وجه 5). 
0١‏ النجاسة 
صحة كثير من الأحاديث الواردة ب حكم فقتل 
وجه .)١‏ 
تصديق العلم الحديث لقول النبي 2# بيان نجاسة 
الكلاب مع توضيح أضرارها (جزء /١١‏ شبهة // 
وجه غ). 


07 التنجيم 


وجه .)١‏ 
الحكمة من نزول القرآن منجمًا (جزء // شبهة 
1/ وحجه 56 

44) النخل 


بالتشريع (جزء /١‏ شبهة /١7‏ وجه "). 
05 الإنذار 


حكهم إنذار الفدؤ فيل القتال بذ الإشلام (جزء 9/ 
شبهة 8/ وجه 2). 


5 النذر 


© عدم جواز الذبح والنذر والتوسل لغير اللّه (جزء 4/ 


شبهة /١١/‏ وجه غ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


5) المنزلة ©» نزول عيسى آخر الزمان لا يتعارض مع قوله تعالى: 
سح سر ص الح لم 


9 وَمَاجَعَلنا لس رِمن قب كَالْخْلْدَ # (جزء /٠١‏ شبهة 


© نفي اختلاف الروايات 4# تحديد منازل الأنبياء 2 
السماوات السيع (جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 


7 النزول . 


لا تعارض بين أحاديث نزول عيسى آخر الزمان 


نزول القرآن موافقًا لقول عمر بن الخطاب (جزء ؛/ 
شبهة /7٠١‏ وجه 5). 

صحة أحاديث الدجال ونزول عيسى (جزء ؛/ شبهة 
/"١‏ وجه ؟١).‏ 

الجواب عن استشكال حديث نزول الله إلى السماء 
الدنيا (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه ©). 


إثبات صفة النزول لله أو تأويلها (جزء 8/ شبهة /١‏ 


وكون محمد خاتم الأنبياء (جزء /٠‏ شبهة ؛١/‏ 


وجه "). 


التنزيه 


النهي عن الكي كان نهي تنزيه وليس نهي تحريم 
(جزء 8/ شبهة .)١4‏ 


4 النزاهة 


وجه .)١‏ © شرف علماء الحديث ونزاهتهم (جزء ؟/ شبهة /١0‏ 
صحة الأحاديث الواردة 4 نزول القرآن على سبعة وجه "). 
أحرف وتواترها (جزء // شبهة /١1‏ وجه .)١‏ © نزاهة إسلام أبي هريرة (جزء "/ شبهة ”/ وجه .)١‏ 
الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف (جزء 0 النسائي 
4/ شبهة /١1‏ وجه "). 5 نفي بُّقْض النسائي لمعاوية بن أبي سفيان (جزء /٠١‏ 
صحة الأحاديث الواردة © سبب نزول قوله تعالى: شبهة .)١‏ 

َي أل ألصَّرَر 4 (جزء 8/ شبهة /١1‏ وجه .)١‏ © شاء العلماء على النسائي (جزء /٠١‏ شبهة 51). 
الحكمة من نزول القرآن منجمًا (جزء // شبهة ١‏ النسبة 
011 ©» نسبةالأحاديث القدسية إلى الله تعالى (جزء /١‏ 
نفي علم النبي بنبوته قبل نزول الوحي (جزء 9/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
حبي وي * براءةأبي هريرة من نسبة الأحاديث الموضوعة له 
تاخرتزول ايه العصمة عن جاذقتي البح ر والسم (جزء ”/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
(جزء 9/ شبهة 77/ وجه 5). © نسبة الإمام البخاري إلى بلده (جزء 0/ شبهة /١١‏ 
تواتر الأحاديث الواردة © نزول عيسى وصحتها وجه .)١‏ 
(جزء /٠١‏ شبهة 74/ وجه .)١‏ © نسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للبخاري 
دلالة القرآن على نزول عيسى آخر الزمان (جزء /٠١‏ (جزء "/ شبهة ؟). 
شبهة 6؟7/ وجه .)١‏ ©» عدم جواز نسبة شيء إلى النبي دون استيثاق (جزء 
أقوال العلماء 4 نزول عيسى وثبوته (جزء /٠١‏ شبهة 1/ شبهة /١١/‏ وجه "). 
4/ وجه .)١‏ © نفي نسبة الخطأاإلى لوط (جزء ؟/ شبهة /١‏ 
نزول عيس آخر الزمان لا يتعارض مع قوله تعالى: وجة؟): 
إن مُتَوَقِيك وََافَْكَإِكَ © (جزء /٠‏ شبهة 74/ 0 النسخ 
وجه .)١‏ ©» عدم علم أبي هريرة بنسخ حديث "من أصبح جنبًا 
نزول عيسى آخر الزمان لا يتعارض مع قوله تعالى: فلا صوم له" (جزء ؟/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 
ل عَم كدت تَ أت أَلرَقِيبَ عتم 4 (جزء /٠١‏ ©» معرفة السيدة عائشة بالناسخ والمنسوخ (جزء ؛/ 


شبهة 76/ وجه ؟). 


شال 


.)١ وجه‎ /١١0 شبهة‎ 


الفرق بين النسخ والبداء (جزء / شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

مفهوم النسخ 4 اللغة والاصطلاح (جزء ا/ شبهة 
/٠‏ وجه .)١‏ 

ثبوت النسخ # الشرائع السماوية (جزء 1/ شبهة 
/٠‏ وجه 5). 

جواز النسخ عقلا والأدلة عليه (جزء !/ شبهة /٠١‏ 
وجه ). 

وقوع النسخ شرعًا والأدلة عليه (جزء !/ شبهة /٠١‏ 
وجه ). 

أنواع النسخ ك4 الشريعة الإسلامية (جزء 1/ شبهة 
/٠‏ وجه؛). 

نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن (جزء /٠‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 4). 

الحكمة من تشريع النسخ © الإسلام (جزء // 
شبهة /٠١‏ وجه 0). 

ضوابط وشروط وقوع النسخ والقول به (جزء /٠‏ 
شبهة /٠١‏ وجه6١).‏ 

الاختلاف حول النسخ لا يطعن © وقوعه (جزء 1/ 
شبهة /٠١‏ وجه 7). 

النسخ كذ القرآن لا يدل على غفلة الله ونسيانه» بل 
على حكمته ورحمته (جزء 4/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 
الفرق بين النسخ والبداء (جزء 8// شبهة /١9‏ 
وجه .)١‏ 

بطلان القول بنسخ أحاديث عذاب القبرونعيمه 
(جزء /٠١‏ شبهة 17؟/ وجه 3). 

الإجماع على نسخ تحويل القبلة (جزء /١١‏ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 

عدم نسخ أحاديث صلاة المفترض خلف المتنفل (جزء 
/١‏ شبهة 9). 

جواز نسخ خبر الآحاد للقرآن والسنة المتواترة (جزء 
١‏ شبهة 9/ وجه ؟). 

عدم نسخ أحاديث وجوب صلاة الجماعة (جزء /١١‏ 
شبهة ؟5). 

عدم نسخ أحاديث النهي عن الكلام أثناء الخطبة 
(جزء /١١‏ شبهة 50). 


عدم نسخ حديث خروج المرأة لصلاة العيدين (جزء 


١ /ا”‎ 


الفهرس الموضوعي 
/١‏ شبهة 51/ وجه .)١‏ 

© عدم نسخ أحاديث وجوب زكاة الفطر (جزء /١١‏ 
شبهة 58). 

© عدم نسخ السنة للقرآن 4# جواز الصيام للمسافر مع 
القدرة (جزء /١١‏ شبهة .)5١‏ 

© الإجماع على نسخ حديث أبي هريرة 4 فطر من 
أصبح جنيًا (جزء /١١‏ شبهة 7؟/ وجه 5). 

© إجماعالعلماء على نسخ أحاديث وجوب صوم 
عاشوراء (جزء /١١‏ شبهة 38). 

© نسخ حديث إباحة نكاح المتعة (جزء /١7‏ شبهة ؟). 

© صحة حديث نسخ العشر رضعات المحرمات بخمس 
(جزء /١١‏ شبهة 6). 

© آياتالرضعات المحرمات لم تحذف من الملصحف 
وإنما نسخت (جزء ؟١١/‏ شبهة 0/ وجه ؟3). 


46) النسك 


© الرمل الحج نسك ثابت (جزء /١‏ شبهة ؟؟/ 
وجه 5). 

© الحكمة من مشروعية بعض مناسك الحج والعمرة 
(جزء /١١‏ شبهة 9؟/ وجه 5). 

005 النسل 

©» خطأ الاعتقاد بأن زواج الأقارب يؤدي إلى الأمراض 
الورائية 4 النسل (جزء /١١‏ شبهة 4/ وجه ؟). 
هه ) النساء 

تجويزالنبي خروج النساء إلى المساجد (جزء /١‏ 
شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

© اعتراض السيدة عائشة على ما أحدثته النساء عند 
خروجهن إلى المساجد (جزء /١‏ شبهة ""/ وجه /0). 

©» إجماعالعلماء على حرمة وطء النساء 4 أدبارهن 
(جزء 0/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

©» الفهم الصحيح لرواية نافع عن ابن عمر بشأن وطء 
النساء 2 أدبارهن (جزء 0/ شبهة 8/ وجه 5). 

كيف علم أنس بن مالك بطواف النبي على نسائه 
لك ساعة واحدة (جزء 9/ شبهة "/ وجه .)١‏ 

© الحكمة من معرفة الأمة طواف النبي على نسائه ب 
ساعة واحدة (جزء 9/ شبهة "/ وجه .)١‏ 

» اختلاف الروايات © عدد نساء سليمان (جزء 9/ 


شبهة ”/ وجه 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


شيهة /؟”/ وجه .)١‏ 

جوانب أفضلية عائشة على النساء (جزء 4/ شبهة 
/ وحه 846 

صحة حديث "التسبيح للرجال والتصفيق للتسناء" 
سندًا ومتثًا (جزء /١١‏ شيهة .)١4‏ 

عدم تحامل أبي هريرة على النساء (جزء /١١‏ شيهة 
حقيقة النهي عن اعتزال النساء 4 المحيض (جزء 
/١١‏ شيهة // وجه .)١‏ 

دلالة الأحاديث على اعتزال النساء أثناء الحيض 2 
الجماع فقط (جزء ؟١١/‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 


انظر أيضًا: )14٠(‏ المرأة 
05 التسيان 


حديث نسيان النبي 4 الصلاة وسهوه (جزء /١‏ 
شبهة /١9‏ وجه ؛). 

النسخ ‏ القرآن لا يدل على غفلة الله ونسيانه؛ بل 
على حكمته ورحمته (جزء 8/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

بطلان القول بغفلة الله ونسيانه (جزء 8/ شبهة /١9‏ 
وجه ؟5). 

صحة حديث نسيان النبي بعض آيات من القرآن 
(جزء 9/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

جواز وقوع النسيان من النبي (جزء 4/ شبهة 77”/ 
وجه .)١‏ 

نسيان النبي لبعض آيات القرآن لا يطعن 2 حفظ 
الله للقرآن (جزء 9/ شبهة ؟7/ وجه 3). 


/ه) النشأة 


نشأة السند منذ ظهور الفتنة بعد مقتل عثمان (جزء 


.)١ وجه‎ /"١ شبهة‎ /١ 


انظر أيضًا: )٠٠١(‏ البداية 
0 الانتشار 


(جزء ؟/ شيهة /١‏ وجه ؟). 
الساعة (جزء /٠١‏ شيهة /١6‏ وجه ؟). 


04 النصح 
٠‏ الانتصار 
)"5١‏ التصارى 
اختلاف تشريعات الإسلام من شرائع النصارى 


(جزء /١‏ شد شبهة 79/ وجه 86 


انظر أيضنًا: (40) أهل الكتاب 


١‏ النصرائية 
بطلان الزعم بأن أحاديث الشفاعة مأخوذة من 


0 النص 


عدم اجتهاد الفقهاء مع وجود النص الصريح (جزء 
"/ شيهة /١١/‏ وجه 3). 
عدم رفض الإسلام الثقافات الأخرى ما دامت لا 
تُصادم نصوص الشرع (جزء 7/ شبهة /١١‏ وجه ). 
الصفات (جزء 8// شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
بطلان القول بقصور النص القرآني (جزء 4/ شبهة 
8 وجه 5). 

5 الإنصاف 
إنصاف المحدثين 4 نقل الروايات (جزء 0/ شيهة ”/ 
وجه ؟). 

065 النطفة 
مرحلة النطفة © تكوين الجنين مرحلة تجميع بين 


وجه '). 


51 النطق 
نطق الحجر معجزة من معجزات الله ودليل على 


قدرته تعالى (جزء /٠١‏ شبهة /١9‏ وجه ؛). 


© أمثلة تؤكد على إحساس الجمادات ونطقها (جزء 

/ شبهة /١9‏ وجه ؛). 
/4"1) النعيم 

©»ء صحةالأحاديث الواردة 4 نعيم القبروعذايبه 
وتواترها (جزء 2٠١‏ شبهة /ا١/‏ وجه .)١‏ 

©» وقوع عذاب القبرونعيمه على الروح والجسد معا 
(جزء /٠١‏ شبهة /اا/ وجه 3). 

»ع بطلان القول بنسخ أحاديث عذاب القبرونعيمه 
(جزء /٠١‏ شبهة /اا/ وجه 3). 

© الأدلة العقلية على ثبوت عذاب القبر ونعيمه (جزء 
/٠‏ شبهة /ا١/‏ وجه "). 

©» إمكانية وقوع عذاب القبر ونعيمه بالحس والواقع 
(جزء /٠١‏ شبهة /اا/ وجه "). 


انظر أيضًا: (197) الجنة 


4 النفخ 
٠‏ ثبوت نفخ الروح 2# الجنين (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 
وجه "). 


©» اختلاف التصوير عن نفخ الروح # الجنين (جزء 
/٠‏ شبهة /١١‏ وجه3). 

© وقت نمخالروح ك4 الجنين (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 
وجه 5). 

08 النفس 

©» تضحية أبي بكر بنفسه 4 سبيل فداء النبي (جزء 
غ/ شبهة /١١/‏ وجه 3). 

© معنى حديث: لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة 
سنة نفس منفوسة...'" (جزء 0/ شبهة ١؟/‏ وجه ؟). 

© صحة حديث الرجل الذي قتل مائة نفس (جزء // 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 


© أثر الكلام 4 النفوس (جزء 4/ شبهة /١١0‏ وجه .)١‏ 
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/1) الانتفاع 


شبهة 17؟/ وجه .)١‏ 
١‏ النفاق 


١ 


الفهرس ال موضوعي 


.)5 وجه‎ /٠ 

حقيقة إطلاق عمر لفظ "منافق" (جزء + / شبهة // 
وجه .)١‏ 

المنافقون ليسوا من الصحابة (جزء ؛/ شبهة // 
وجه ؟). 

بطلان قصة اتهام ثعلبة بن حاطب بالنفاق (جزء + / 


شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 


"4) المتنفل 
عدم نسخ أحاديث صلاة المفترض خلف المتنفل (جزء 
/١‏ شبهة .)١9‏ 


صحة أحاديث صلاة المفترض خلف المتنفل (جزء 
/١‏ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 
صحة صلاة المفترض خلف المتنفل (جزء /١١‏ شبهة 
6 وجه 5). 

*4107) المناقب 
مناقب أبي هريرة وصحبته للنبي (جزء "/ شبهة "/ 
وجه .)١‏ 
مناقب أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص (جزء 
غ/ شبهة ل/الا/ وجه ؟). 
مناقب معاوية بن أبي سفيان (جزء 0/ شبهة .)5١‏ 
احتواء صحيح البخاري على مناقب ومرويات لأهل 
البيت (جزء ”/ شبهة 0/ وجه ©5). 
فضائل سعد بن معاذ ومناقبه (جزء 4/ شبهة 7/ 
وجه .)١‏ 

انظر أيضنًا: (760) الفضل/ الفضائل 

النقد/ النقاد 
نقد متن الأحاديث (جزء /١‏ شبهة ؟7١/‏ وجه ؟). 
اعتناء أكمة الفقه بالإسناد ونقده (جزء /١‏ شبهة 
/"١‏ وجه .)١‏ 
نقد علماء المسلمين للصحف المكتوبة عن النبي 
(جزء ؟/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 
اهتمام العلماء بالجوانب السياسية عند نقدهم 
للأحاديث (جزء ”/ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 
صحيحا البخاري ومسلم © ميزان النقد (جزء "/ 


شبهة /73١‏ وجه 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تمحيص العلماء لأحاديث فضائل البلدان ونقدها 
(جزء /١‏ شبهة /7١‏ وجه ؟١).‏ 

عدم تساهل النقاد القدامى كك توثيق الرواة (جزء ه/ 
شبهة .)١‏ 

تشدد عبد الله بن المبارك 4 نقد الرجال (جزء 0/ 
شبهة ؟١/‏ وجه ؟١).‏ 

جهود العلماء 4 نقد السند والمتن (جزء 0/ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 

معنى علم النقد الحديثي ونشأته الملبكرة (جزء 1/ 
شبهة /7١‏ وجه ؟). 

أهم سمات المنهج النقدي للحديث (جزء /٠‏ شبهة 
"/ وجه .)١‏ 

جهود الصحابة العلمية 4# نقد الحديث (جزء 7/ 
شبهة ”/ وجه ؟3). 

منهج نقد الحديث عند التابعين (جزء /ا/ شبهة ؟/ 
وجه 3). 

اهتمام علماء الحديث بنقد المتن والسند على السواء 
(جزء /ا/ شبهة ؛غ/ وجه .)١‏ 

توسع علماء الحديث # نقد السند وسبب هذا 
التوسع (جزء /ا/ شبهة غ/ وجه 5). 

منهج النقد الحديثي بين المتقدمين والمتأخرين (جزء 
/١/‏ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

اختلاق دعوى اختلاف منهج النقد بين المتقدمين 
والمتأخرين (جزء // شبهة 0/ وجه ؟). 

حكم التدليس عند نقاد الحديث (جزء /ا/ شبهة 


.)١ وجه‎ /53 


النقص 
قضية زيادة الإيمان ونقصانه (جزء ؛/ شبهة /7١‏ 


وجه 0 


5/اة) النقل 
نقل حياة النبي بكل تفاصيلها إلينا (جزء /١‏ شبهة 
6 وجه .)١‏ 
نقل السنة شفاهة لا يعني عدم كتابتها (جزء ؟/ 
شبهة /7١‏ وجه 5). 
العوامل التي ساعدت على حفظ السنة ونقلها (جزء 


"/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 


1١5 


تثبت الصحابة #ْ نقل الأحاديث (جزء 7/ شبهة ؛1/ 
وجه .)١‏ 

أبو هريرة ممن تُقِل عنهم الفتيًا (جزء ؟/ شبهة // 
وجه 5). 

براءة المغيرة بن شعبة من اتهامه بالزنا عقلا ونقلا 
(جزء ؛/ شبهة /7١‏ وجه ؟١).‏ 

عدم تأثر المحدثين بأهوائهم © نقل الروايات (جزء 
0/ شبهة ؟). 

إنصاف المحدثين 4# نقل الروايات (جزء 0/ شبهة ؟/ 
وجه 3). 

حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه (جزء ه/ 
شبهة ؟/ وجه ؟). 

نفي صحة اعتبار العقل أصلا للنقل (جزء 9/ شبهة 
/١4‏ وجه ؟5). 

ثبوت وجود الجن بالدليل النقلي والعقلي (جزء /٠١‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

علامات الساعة وأحدات الآخرة من قبيل العالم 
الغيبي الذي لا يصدق فيه إلا النقل (جزء /٠١‏ شبهة 
6 وجه ؟). 


/ا/اة) الانتقاء 


56 وحه‎ /١ 


(جزء "/ شبهة ؛). 


التنقية 


دور الأمة 4 تنقية السنة من الضعيف (جزء / 
شبهة اوج 


وجه 0 


انظر أيضًا: (47) الانتقاء 


4 النكاح 


شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
عدم تعارض أحاديث اشتراط الولي © النكاح مع 


القرآن (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 


© أدلة الحنفية ب عدم اشتراط الولي © النكاح (جزء 
/١١‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 
© رد العلماء لأدلة الحنفية 4 عدم اشتراط الولي ‏ 
النكاح (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
© مفاسد النكاح بفيرولي (جزء ؟١/‏ شبهة /١‏ 
وجه ؟). 
© نسخ حديث إباحة نكاح المتعة (جزء /١١‏ شبهة .)١‏ 
© دلالة الأحاديث على التحريم المؤبد لنحاح المتعة 
(جزء ؟١١/‏ شبهة ”7/ وجه .)١‏ 
'©» تراجع ابن عباس عن فتاواه بجواز نكاح المتعة (جزء 
/١١‏ شبهة "/ وجه ١؟).‏ 
انظر أيضنًا: (9؟4) الزواج 
06 الإتكار 
©» عدم إنكار السيدة عائشة كثرة ما رُوي عن أبي 
هريرة (جزء ”/ شبهة 7/ وجه ؟). 
©» نفي إنكار الصحابة لحديث الوضوء من حمل 
الجنازة (جزء ”/ شبهة /ا/ وجه ؟). 
© نفيإنكار عائشة لحديث غسل اليدين بعد 
الاستيقاظ من النوم (جزء 7/ شبهة 7/ وجه ؛). 
© صل الزهري بالأمويين وإنكاره عليهم يْ بعض 
المواقف (جزء 0/ شبهة 9/ وجه ؟١).‏ 
© الرد على إنكار الجبرية لكون الأعمال سببًا بذ 
دخول الجنة (جزء 8/ شبهة 9). 
© الفرق بين الجهل والإنكار (جزء // شبهة .)١١‏ 
© تعرض النبي للسحر والرد على من أنكره (جزء 
٠‏ / شبهة ؛/ وجه ١؟).‏ 
©» السببؤ إنكار عاكشة لحديث تعذيب الميت 
ببكاء أهله عليه (جزء /٠١‏ شبهة 8؟/ وجه .)١‏ 
6١‏ المنكر 
© التبليغ عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(جزء /١‏ شيهة /7٠١‏ وجه .)١‏ 
©» وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (جزء // 
شبهة /١1‏ وجه .)١‏ 
© المفاسد المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (جزء // شبهة /١17‏ وجه .)١‏ 
87 المنهج 


© منهج المحدثين ب تمييز الحديث الصحيح من غيره 


الفهرس الموضوعي 
(جزء /١‏ شبهة ؟١١/‏ وجه ؟). 

سلامة منهج أبي هريرة العلمي (جزء ”/ شبهة // 
وجه .)١‏ 

منهج الصحابة © الحفاظ على الحديث (جزء / 
شبهة / وجه ). 

منهج ابن حبان ل كتابه "الثقات" (جزء ؛/ شبهة 
/ وجه .)١‏ 

منهج المحدثين ‏ التحقق من صحة الحديث (جزء 
0/ شبهة ؟/ وجه ؟). 

منهج الإمام مالك # الموطأ (جزء 0/ شبهة .)١١‏ 
منهج ابن أبي حاتم الرازي ‏ كتابه 'الجرح 
والتعديل" (جزء 0/ شبهة 70/ وجه ؟). 

منهج الإمام مالك يك انتقاء الأحاديث (جزء 1/ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 

منهج مسلم 4# تقديم الروايات وتأخيرها (جزء 7/ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

منهج الترمذي #9 الحكم على الحديث (جزء 1/ 
شبهة /١5‏ وجه ؟). 

أهم سمات المنهج النقدي للحديث (جزء /١‏ شبهة 
/"١‏ وجه ١؟١).‏ 

منهج نقد الحديث عند التابعين (جزء /1/ شبهة ؟/ 
وجه 5). 

منهج النقد الحديثي بين المتقدمين والمتأخرين (جزء 
1/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

اختلاق دعوى اختلاف منهج النقد بين المتقدمين 
والمتأخرين (جزء 1/ شبهة 0/ وجه ؟). 

الفرق بين اختلاف المنهج والتقليد الحرك لواضعه 
(جزء /ا/ شبهة 0/ وجه 3). 

الاختلاف © المسائل الفرعية بين المحدثين ليس 
اختلافًا ب أصول المنهج (جزء 1/ شبهة 0/ وجه ؛). 


4) الأتهار 


صحة حديث "النيل والفرات من أنهار الجنة' وعدم 
مخالفته الواقع (جزء /٠١‏ شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 
حديث "النيل والفرات من أنهار الجنة' محمول على 
التمثيل والتشبيه لا على الحقيقة (جزء /٠١‏ شبهة 
0؟/ وجه .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


حديث "النيل والفرات من أنهار الجنة" ليس من 
الإسرائيليات (جزء /٠١‏ شبهة 0؟/ وجه 3). 


4 النهي 

النبي لم ينه عن قطع شجر الإذخر (جزء /١‏ شبهة 
/١1‏ وجه ؛). 

التبليغ عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(جزء /١‏ شبهة /7٠١‏ وجه .)١‏ 

أسباب نهي الصحابة عن الإكثار 4 التحديث (جزء 
/١‏ شبهة 46؟/ وجه .)١‏ 

نون انين عن كتابة الأحاديت تيسن مظلها وحن 
"/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

علل نهي النبي عن كتابة السنة (جزء /١‏ شبهة ؟/ 
وجه 35). 

حرق الننى ها كتب من الشنة لا يع نهيه الظلق 
عن كتابتها (جزء "/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (جزء // 
شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

المفاسد المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (جزء 1// شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

صحة أحاديث إباحة العلاج بالكي والنهي عنه 
«(جزء 8/ شبهة .)١4‏ 

النهي عن الكي كان نهي تنزيه وليس نهي تحريم 
(جزء 4/ شبهة .)١4‏ 

الحكمة من النهي عن الكي هي سد الذرائع 
وإبطال الاعتقادات الشركية ف الكي (جزء // 
شبهة .)١4‏ 

الحكمة من النهي عن التفاضل بين الأنبياء (جزء 
9/ شبهة .)١‏ 

تشدد النبي # النهي عن الخمر (جزء 5/ شبهة .)١١7‏ 
نفي اشتمال أحاديث نبوية على ألفاظ نهى القرآن 
عن استعمالبها (جزء 9/ شيهة .)١15‏ 

صحة حديث نهي النبي عليًا عن خطبة ابنة أبي جهل 
(جزء 9/ شبهة 75/ وجه .)١‏ 

نهي النبي عليًّا عن خطبة ابنة أبي جهل ليس 
بمستتنكر (جزء 9/ شبهة 9؟/ وجه ؟). 

صحة أحاديث النهي عن قتل حيات البيوت (جزء 


١55 


.)١هجو‎ /١ شبهة‎ / ٠ 

صحة الأحاديث الواردة بشأن النهي عن الكلام 
أثناء الخطبة (جزء /١١‏ شبهة 30). 

عدم نسخ أحاديث النهي عن الكلام أثناء الخطبة 
«(جزء /١١‏ شيهة 50). 

صحة الأحاديث الواردة بشأن النهي عن صوم يوم 
الجمعة منفردًا (جزء /١١‏ شبهة ؟5). 

صحة الأحاديث الواردة بشأن النهي عن صوم 
العيدين وأيام التشريق (جزء /١١‏ شبهة 59). 

صحة حديث النهي عن اختصاص يوم السبت 
بالصوم (جزء /١١‏ شبهة 24). 

عدم صحة نهي النبي عن زواج الأقارب (جزء /١١‏ 
شبهة 4/ وجه .)١‏ 

الجمع بين أحاديث النهي عن العزل وإباحته (جزء 
/١‏ شبهة 07). 

حقيقة النهي عن اعتزال النساء © المحيض (جزء 
/1١‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

نهي القرآن والسنة عن وطء المرأة #ك دبرها (جزء 
/١١‏ شبهة 9). 


85 التناوب 


التناوب 4# سماع الحديث (جزء /١‏ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

085) التواح 
عدم تعارض القرآن والسنة ‏ مسألة عذاب الميت 
ببكاء الآخرين ونواحهم (جزء /٠١‏ شبهة (7/ 
وجه .)١‏ 
النواح هو البكاء الذي يعذب به الميت لا مجرد دمع 
العين (جزء /٠١‏ شبهة 8؟/ وجه 0. 

/81 الناس 
ضعف حديث التصديق بالحديث الذي يعرفه الناس 
ولا ينكرونه (جزء /١‏ شبهة 4/ وجه .)١‏ 
وقوع الأخبار المتواترة 4 حياة الناس (جزء /١‏ شبهة 
9/ وجه .)١‏ 


تزواج ]نا ل حنمن اتحيف إنامكون إلقارب عن 
الناس هو الفساد (جزء // شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 


© القرآن شفاء للناس بأدلة من الشرع والواقع (جزء // 
شبهة /1١6‏ وجه ). 


انظر أيضًا: )١1١5(‏ البشر 
التنوع 


©» اختلاف الصحابة 4 صيغ التشهد اختلاف تنوع لا 
يضر (جزء /١١‏ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 
6 المنام 


©» حقيقة رؤية النبي لجبريل 4# المنام (جزء ؟/ شبهة 
/١١‏ وجه ). 


اتفاق الأحاديث الواردة 4 منع دخول الدجال مكة 
والمدينة ورؤية النبي له # منامه يطوف بالبييت 
الحرام (جزء /٠١‏ شبهة /75١‏ وجه 6). 
04 النوم 
© نفي إنكار عائشة لحديث غسل اليدين بعد 
الاستيقاظ من النوم (جزء ؟/ شبهة /٠‏ وجه ؛). 
© صحة حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم 
(جزء /١١‏ شبهة ؟7). 
© موافقة حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ من 
النوم لمقتضيات العلم الحديث (جزء /١١‏ شبهة ؟/ 
وجه "2). 
4١‏ ) النار 
©» هلالقاتل المؤمن عمدًا يخلد # النارة (جزء // 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 
©»ه صحة حديث 'إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل 
والمقتول 3# النار" (جزء // شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
©» توجيهات العلماء لأحاديث دخول أهل الكبائر 
والعصاة النار وتحريم الجنة عليهم (جزء /٠١‏ شبهة 
/"١‏ وجه .)١‏ 
© الأحاديث الواردة # دخول أهل الكبائر النار (جزء 
/٠‏ شبهة /"١‏ وجه3). 
©» صحة حديث الكتابي فداء للمسلم من النار (جزء 
/٠‏ شبهة 77/ وجه .)١‏ 
© الفهم الصحيح لحديث الكتابي فداء للمسلم من 


النار (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه ؟). 


انظر أيضًا: (501) العذاب 


الفهرس الموضوعي 


07 النيل 

ه صحةحديث "النيل والفرات من أنهار الجنة' وعدم 
مخالفته الواقع (جزء /٠١‏ شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

حديث "انتيل والغرات من انهان الجئة" شحمول على 
التمثيل والتشبيه لا على الحقيقة (جزء /٠١‏ شبهة 
0"/ وجه .)١‏ 

© حديث "النيل والفرات من أنهار الجنة" ليس من 
الإسرائيليات (جزء /٠١‏ شبهة 50؟/ وجه 5). 


علو ملو ملو ماو 


4 )) الهجر 
فتن ليسن لة لقظل اسجير فدح جف التي الجر ةر شي 

0/ وجه 63 

445) الهجرة 


٠‏ صحة هجرة أبي هريرة من اليمن إلى المدينة 4 أثناء 
فق تحير يمه #الأطيهة #(بوية 0 
ب إسلام أبي هريرة وهجرته (جزء ؟/ شبهة /١5‏ 
وجه .)١‏ 
أثناء هجرة النبي (جزء ؟9/ شبهة .)١6‏ 
46 الهداية 
5) الهدر 
9 براءة أبي هريرة من أنه كان مهذارًا لدرجة تُسقط 
17 الهرم 
© الفهه الصحيع ليقنات الساعة ا فول التبي: "إن 


(جزء /٠١‏ شد شبهة /١9‏ وجه .)3١‏ 


انظر أيضنًا: (407) المزاح 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


©» هيمنة الإسلام على الأديان السماوية (جزء /١‏ شبهة 
5/ وجه ؟) 


الهرولة 
©» الجواب عن استشكحال حديث البرولة (جزء // 
شبهة /١‏ وجه 7). 525 


© إثبات صفة البرولة لله أو تأويلها (جزء 8/ شبهة /١‏ 


0 حرف الواو 


©» صحة الأحاديث الواردة # اهتزاز العرش لموت سعد 0 
التواتر 


©» الحديث المتواتر .4 السنة النبوية (جزء /١‏ شبهة 9). 


بن معاذ (جزء // شبهة 1/ وجه ؟). 

© أقوال العلماء .4 تفسير اهتزاز العرش لموت سعد بن 
معاذ (جزء 8/ شبهة /٠‏ وجه .)١‏ 

© صحةما ورد 4 أن انكساف الشمس لا يعلل بموت 
أحد ولا بحياته لا يمنع من اهتزاز العرش لموت سعد 
بن معاذ (جزء // شبهة /ا/ وجه ؟١).‏ 


©» وقوع الأخبار المتواترة .© حياةالناس (جزء /١‏ 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 

© شروط الحديث المتواتر (جزء /١‏ شبهة 9/ وجه "). 

©» وجود المتواتر ‏ السنة (جزء /١‏ شبهة 9/ وجه .)١‏ 


©» خبرقتل عيسى وصلبه ليس متواترًا (جزء /١‏ شبهة 


و١6‏ 60 هشام بن عبد الملك 
تربية الزهري لأولاد هشام بن عبد الملك (جزء ه/ 
شبهة 9/ وجه "). 

٠١‏ الإهلاك 
سنة الله إذا إراد أن يهلك قرية (جزء // شبهة ؟١/‏ 
وجه 3). 


انظر أيضًا: (105) العذاب 


)٠١‏ الهم 
©» ليس ©# همالنبي بريط الشيطان ما يسلب ملك 
سليمان (جزء ؟/ شبهة 6غ؟/ وجه .)3١‏ 
من الضلال بعد موته (جزء 9/ شبهة 70/ وجه .)١‏ 
هم النبي بكتابة كتاب يعصم الأمة من الضلال لم 
يكن وحيًا (جزء 9/ شبهة 70/ وجه .)١‏ 
)٠١‏ الهوى 
٠‏ حقة قول السيدة عائشة: "ما أرى ربك إلا يسارع 
4 هواك" (جزء غ/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 
عدم تأثر المحدثين بأهواتهم 4 نقل الروايات (جزء 
0/ شيهة ؟). 


الهيمنة 


9/ وجه ؛). 

القرائن التي تجعل الحديث غير المتواتر يفيد ما 
يفيده المتواتر (جزء /١‏ شبهة 9/ وجه 0). 

الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني (جزء /١‏ شبهة 
9 وجه 0). 

كثرة المتواتر 4 السنة (جزء /١‏ شبهة 9/ وجه 0). 
تعريف المتواتر اللفظي والمعنوي (جزء /١‏ شبهة 9/ 
وجه 0). 

صحة أحاديث الفتن وتواترها (جزء "/ شبهة /١4‏ 
وجه ؟١).‏ 

صحة الأحاديث الواردة # نزول القرآن على سبعة 
أحرف وتواترها (جزء // شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

صحة حديث عدم توريث الأنبياء وتواتره (جزء 9/ 
شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

صحة أحاديث انشقاق القمر وتواترها (جزء 9/ 
شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 

صحة أحاديث الشفاعة وتواترها (جزء 9/ شبهة 
١؟/‏ وجه .)١‏ 

صحة الأحاديث الواردة 4# المسيح الدجال وتواترها 
(جزء /٠١‏ شبهة 17/ وجه .)١‏ 

تواتر الأحاديث الواردة ل حقيقة المهدي وصحتها 
(جزء /٠١‏ شبهة 17/ وجه .)١‏ 


أموال بين أهله؛ وأخرجت الخُّمُس فوجهته على وجهه. 
وقد رأيت أن أخبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم 
فيها الخراج» وني رقابهم الجزية يؤدّوهماء فتكون فينًا 
للمسلمين. المقاتلة والذرية ولمن يأتٍ من بعدهم.. 
ارايخ مله التقور» لايد طمن رتجال يلرموها: أرأبيتم 
هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة 
ومصر؟ لا بد لما من أن تشحن بالجيوشء وإدرار العطاء 
عليهم. فمن أين يُعْطَى هؤلاء إذا فُسمت الأرضون 
والعلوج؟ 

فقالوا جميعًا: الرأي رأيك. فنعم ما قلت وما رأيت» 
إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال؛ وتجري 
عليهم ما يتقوون به» رجع أهل الكفر إلى مُدنهم 

وهكذا استقر رأي كبار الصحابة من المهاجرين 
والأنصار على رأي عمرء بعد أن بن لهم الظروف التي 
تجعل عدم تقسيم الأرض المفتوحة على المقاتلين أمرًا 
واجبًا وضروريًا؛ لأن أمور الدولة سوف تضطرب 
اضطرايًا خطيرًا إذا قسمت الأرضء وبالطبع كان 
هؤلاء الذين استشارهم عمر 5ه وشرح لهم وجهة 
نظره هم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصارء الذين 
كانوا يمثلون (مبجلس الشورى) الذي يجمعه لأمور 
الدولة الخطيرة: التي لا يستطيع أن يتحمل وحده 
مسئولية الحكم فيها. 

وفي أرض السواد استشار عمر #ه الناس» فرأى 
عامتهم أن يقسمه. وكان بلال بن رباح يه من أشدهم 
في ذلك. وكان رأي عمر ألا يقسمه. فمكثوا يومين 
أو ثلاثة» ثم قال عمر #ه: "إني قد وجدت حجة؛ 


حرم ممه 


قال الله نْكَ في كتابه: 32 وم1 َه أمَهُ عَلل رَسُول- ِنَهُمَ همَآ 


لا 


الف 2 0 ب وَلكنَ لَه شَلَطُ ا 
عَلَ مَن يََآد ونه عل حكن َو يك 07 لد حت 


فرغ من شأن بني النضير» فهذه عامة في القرى كلها. ثم 
قال صكَك: و3 مَآ أقاء أمَهُ 


هج صءعوس 


عل رَسُولِهء من لاد ا 
وَلِذِى افر وَالِْسنَى وَالْمسَكِكنِ أبن اليل كَلَايكوْندولةا 
بن لح يم وَمَآءَانَ الول فَحْدُوه ومَاتككُم عَنَه 

3 


20004 “مه 0 عط دور سا مه 
ياوا مدن اله ريد لقاب (5) #«ضتر» نم 
ال :و الشية الي اين تر 


ا ا ا 6 20 وو 7 م صر اياعر 


و وملية يوه ةين أل ورضو روه اله ورا 3 
ولك هُمْ الصَفونَ  )2(‏ («الحثر) ثم لم يرض حتى خلط 


بهم غيرهم» فقال تعال: «إ اَيَو دار وإ 
من َبلِهِرَ يحون مَنَ هَاجْرٌ ليم 07 
ا م ] أووا أ ويَؤثِرُوت ع نخدي وَل كان 

عَصَادة وَمَن يوق سّْحَنقَِهء اولك يوس 
(0) ادر فهذا ‏ فيه| بلغناء والله أعلم ‏ للأنصار 
خاصة. ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم, فقال تعالى: 


اث 


و ّي جَلَمُو مِنْ بَحَدِهِمْ اورت رَيَنَآا أَعْفِرَ آنا 


20000 51 ري بوي ل ا مين بض عونا ١‏ و “ل عر 8 
ولإلخواننا الزن سبهفونا يالإيمن ولا بعل في يناغلا 
يَلَدِبتَ اموأ رَبَآ إِنكَ رَمُوفٌ يحم 6 لخن )كانت 


هذه عامة لمن جاء من بعدهم» فقد صار هذا الفيء بين 
هؤلاء جميعّاء فكيف نقسمه لمؤلاء وندع من تخلّف 
بعدهم بغير قسمة؟فأجمع على تركه وجمع خراجه. 

اتفق المسلمون إذن أو على الأقل غالبيتهم على ألا 
تقسم الأرض المفتوحة بين المحاربين» فكتب عمر هه 
إلى قواده في البلاد المفتوحة بذلك. 


كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص: أما 


تواتر الأحاديث الواردة ‏ نزول عيسى وصحتها 
(جزء /٠١‏ شبهة 6؟/ وجه .)١‏ 

صحة الأحاديث الواردة 4 نعيم القبر وعذابه 
وتواترها (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه "). 

جواز نسخ خبر الآحاد للقرآن والسنة المتواترة (جزء 
١‏ شبهة 9/ وجه 3). 

تواتر الأحاديث الدالة على أن مدة إحداد المتوفى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشر (جزء /١7‏ شبهة .)٠١‏ 


٠5‏ الاستيثاق 


عمل الصحابة على الاستيثاق # رواية الأخبار (جزء 
4/ شبهة 0/ وجه 7). 

عدم جواز نسبة شيء إلى النبي دون استيثاق (جزء 
8/ شبهة /١١1‏ وجه ؟١).‏ 


٠‏ التوثيق 


توثيق العلماء لمدوّني الحديث التدوين الرسمي (جزء 
”/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
عناية المذاهب الفقهية بتو توثيق ثيق السنة (جزء ”/ شبهة 


/١١‏ وجه5). 

عدم تساهل النقاد القدامى ‏ توثيق الرواة (جزء 0 / 
شبهة .)١‏ 

عدم تساهل الإمام العجلي 4# توثيق الرواة (جزء 0 / 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

عدم تساهل ابن خزيمة 4 توثيق الرواة (جزء 0/ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

عدم تساهل ابن حبان 4# توثيق الرواة (جزء 0/ 
شبهة /١‏ وجه ؟3). 

عدم تساهل ابن عبد البرك توثيق الرواة (جزء ه/ 
شبهة /١‏ وجه ؛). 


توثيق العلماء لحعب الأحبار (جزء 0/ شبهة 1/ 
وجه .)١‏ 

إجماع العلماء على توثيق عكرمة (جزء 0/ شبهة 
لا/روجه .)١‏ 

مكانة الزهري وتوثيق العلماء له (جزء 0/ شيهة 9/ 
وجه .)١‏ 

توثيق العلماء لأبي حنيفة وقبول حديثه (جزء 0/ 


و 


الفهرس الموضوعي 


شهادة العلماء على إمامة عبد الله بن المبارك 
وتوثيقهم له (جزء 0/ شبهة /١17‏ وجه .)١‏ 

عدم ثبوت طعن الإمام مسلم # توثيق عبد الله بن 
المبارك (جزء 0/ شبهة /١17‏ وجه ). 

توثيق العلماء لقتيبة بن سعيد (جزء 0/ شبهة /١0‏ 
ا 

توثيق العلماء لسعد بن سعيد الأنصاري (جزء 0/ 
000 

توثيق العلماء وتعديلهم لرواة صحيح البخاري (جزء 
"/ شبهة // وجه ؟). 

عناية الصحابة بجمع السنة وتوثيقها (جزء 1/ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 

توثيق عمرو بن شعيب وصدقه (جزء /١‏ شبهة 1/ 
وجه .)١‏ 

توثيق العلماء لرواة حادثة الإفك (جزء 9/ شبهة /7/ 
وجه 41 

توثيق العلماء لسعيد بن جبير (جزء 4/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

توثيق العلماء لمحمد بن حاتم بن ميمون (جزء 9/ 
شبهة /3١‏ وجه 5). 

توثيق العلماء لزافر بن سليمان (جزء 4/ شبهة /٠١‏ 
وجه 5). 

توثيق العلماء لعاصم بن بهدلة (جزء 4/ شبهة /٠١‏ 
0 

توثيق المحدثين لأبي كبشة السلولي (جزء /٠١‏ 
م 6 

توثيق العلماء لقتيبة بن سعيد (جزء /٠١‏ شبهة /7”١‏ 
0 

توثيق علماء الحديث للشعبي والثناء عليه (جزء /٠١‏ 
شبهة ١؟/‏ وجه ؟). 

توثيق العلماء لوهب بن منبه وتصحيح حديثه عن 
المي لزه 1/شيهة #الوجه ). 

توثيق العلماء لمحمد بن عمرو بن علقمة (جزء /١١‏ 


.)١ 5 
الثقة‎ ٠م‎ 


أمانة أبي هريرة وثقة عمر فيه (جزء ؟/ شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


© أبوهريرة عَدلٌ ثقة عدّله الله ورسوله (جزء ؟/ 
شبهة /١١‏ وجه ؛). 

© منهج ابن حبان 2# كتابه "الثقات" (جزء 4/ شبهة 
/١‏ وجه 5). 

©» رواية الثقات عن كعب الأحبار (جزء 0/ شيهة 1/ 
وجه .)١5‏ 

© وصف الزهري بالتدليس لا يحط من ثقته وأمانته 2 
الحديث (جزء 1/ شبهة 1/ وجه ©). 

© قبول رواية المنفرد مادام ثقة (جزء 9/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

انظر أيضًا: )1١1(‏ التوثيق 
4) الوجوب 

© وجوب طاعة النبي 4 اجتهاداته (جزء /١‏ شبهة /١7‏ 
وجه .)١‏ 

» وجوب التأسي بأفعال النبي (جزء /١‏ شبهة /١9‏ 
وجه "). 

©» وجوب العمل بالسنة (جزء /١‏ شبهة 7؟/ وجه .)١‏ 

© تقسيم النبي أرض خيبر دليل على الجواز لا الوجوب 
(جزء /١‏ شبهة :7"/ وجه ؟). 

©» وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (جزء // 
شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

© وجوب الإيمان بما أخبر عنه النبي من الغيبيات (جزء 
٠‏ / شبهة 0). 

© صحةأحاديث وجوب صلاة الجماعة (جزء /١١‏ 
شبهة 579). 

©» عدم نسخ أحاديث وجوب صلاة الجماعة (جزء /١١‏ 
شبهة 58). 

© عدم نسخ أحاديث وجوب زكاةة الفطر (جزء /١١‏ 
شبهة 584). 

© إجماع العلمساء على نسخ أحاديث وجوب صوم 
عاشوراء (جزء /١١‏ شبهة 04. 

©» صحةالأحاديث الواردة 4 وجوب صوم عاشوراء 


(جزء /١١‏ شبهة 58؟/ وجه .)١‏ 


١‏ الوجادة 


©» مجيء صحيفة عبد الله بن عمرو عن طريق الوجادة 


0٠٠١‏ الوجود 
©» مظاهر وجود السنة # عهد النبي (جزء /١‏ شبهة /١‏ 
وجه 35). 
©» وجود المتواتر شك السنة (جزء /١‏ شبهة 9/ وجه .)١‏ 
© الاختلاف # اسم أبي هريرة لا يعني عدم وجوده 
(جزء ؟/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
© السنة تنفي صحة الشؤم ووجوده حقيقة (جزء 1/ 
شبهة 5). 
©» ثبوت وجود الجن بالدليل النقلي والعقلي (جزء /٠١‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
© حديث ثلا مهدي إلا عيسى' إن صح لا يعارض وجود 
المهدي (جزء /٠١‏ شبهة 77/ وجه 4). 
)١١‏ التوجيه 
© تعليم اللّه تعالى للصحابة وتوجيههم 2 سورة الجمعة 
(جزء :/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
٠١1١‏ ) الاتحاد 
©» الردعلىأص حاب عقيدة الحلول والاتحاد 
واستدلالهم المزعوم بحديث "مرضت فلم تعدني” 
(جزء 8/ شبهة /١‏ وجه 5). 
انظر أيضًا: (115) الحلول 
١15‏ التوحيد 
© الإسلام جاء ليؤكد على عقيدة التوحيد التي جاءت 
بها الأديان السماوية (جزء /١‏ شبهة 51؟/ وجه ؟). 
١6‏ الوحدة 
© توحيد اللّه بين السنة والقرآن # قوة الإلزام والاتباع 
(جزء /١‏ شبهة 1/ وجه .)١‏ 
© توحيد الشافعي بين السنة والقرآن # قوة الإلزام 
والاتباع (جزء /١‏ شبهة /71١‏ وجه .)١‏ 
©» وحدة القيم الأخلاقية # الأديان سببها الفطرة (جزء 
/١‏ شبهة /7١8‏ وجه .)١‏ 
)٠١5‏ الوحي 
© الأدلة القرآنية على أن السنة وحي غير متلو (جزء /١‏ 
شبهة ؛4/ وجه 3). 
© السنة النبوية وحي إلبي (جزء /١‏ شبهة /ا/ وجه )2 


(جزء /١‏ شبهة 79/ وجه .)١‏ 


السنة وحي من عند الله (جزء /١‏ شبهة /ا1/ 
وجه ؟). 

السنة وحي إلبي إلى النبي المعصوم (جزء /١‏ شبهة 
؟'؟/ وجه ؟). 

الأدلة العلمية والعقلية على أن السنة وحي من الله 
تعالى (جزء /١‏ شبهة ؟؟/ وجه ؟3). 

ماورد 4 السنة من أخبار وحي من الله (جزء ؟/ 
شبهة ؟3؟/ وجه .)١‏ 

قصور إدراك العقل جميع الوحي (جزء "/ شبهة 
/١/‏ وجه .)١‏ 

توجيه عبارة "قبل أن يوحى إليه' ب حديث الإسراء 
والمعراج (جزء 7/ شبهة 9/ وجه ؟). 

السنة مصدر أصيل 4 معرفة الغفيب لكونها وحيًا 
(جزء 8// شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

العقل تابع للوحي 4 معرفة عالم الغيب (جزء // 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

علاقة العقل بالوحي (جزء 4/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
القراءات القرآنية وحي إلبي (جزء // شبهة /١5‏ 
وجه "). 

صحة أحاديث بدء الوحي إلى النبي (جزء 9/ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 

نفي تعارض أحاديث بدء الوحي (جزء 1/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

ثبوت أحداث بدء الوحي على ظاهرها (جزء 1/ 
شبهة ؟١1١/‏ وجه .)١‏ 

قبول العقل لأحداث بدء الوحي (جزء 9/ شبهة /١7‏ 
وجه 5). 

نفي علم النبي بنبوته قبل نزول الوحي (جزء 1/ 
شبهة /١١‏ وجه 5). 

هم النبي بكتابة كتاب يعصم الأمة من الضلال لم 
يكن وحيًا (جزء 4/ شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

أهمية الوحي 4# الإيمان والتصديق بعالم الغيب 
(جزء /٠١‏ شبهة 24). 


)٠١1/‏ الدية 


الدية 4 عهد النبي وعهد عمر بن الخطاب (جزء /١‏ 
شبهة ؟؟/ وجه ؟). 


الفهرس الموضوعي 


0 المبراث 


امتثال أبي بكر لأمر الرسول 4 عدم توريث ماله 
(جزء ؛غ/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

إقرار السيدة فاطمة لفعل أبي بكر الصديق # 
ميراث النبي (جزء 4/ شبهة 15/ وجه ؟). 

صحة حديث عدم توريث الأنبياء وتواتره (جزء 19/ 
شبهة ؛غ/ وجه .)١‏ 

مطالبة فاطمة بميراث أبيها (جزء 9/ شبهة 4/ 
وجه 5). 

تراجع فاطمة عن المطالبة بميراث أبيها (جزء 9/ 
شبهة ؛غ/ وجه ؟). 


48 الوراثة 


خطأ الاعتقاد بأن زواج الأقارب يؤدي إلى الأمراض 


الورائثية 4 النسل (جزء ؟١/‏ شبهة ؛/ وجه ؟). 
0٠١‏ الورع 


ورع أبي هريرة وتقواه (جزء ؟/ شبهة 9/ وجه 3). 


ورع البخاري وتقواه (جزء 0/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 


0١‏ التوسع 


التوسع (جزء 1/ شبهة 4/ وجه ؟). 
))١‏ السعة 


قوة حفظ البخاري وسعة علمه والأدلة على ذلك 
(جزء 1/ شبهة ؛/ وجه ؟3). 

سعة الفقه والعلم ليست شرطًا ذ الرواية (جزء 1/ 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 


رحمة الله وسعت كل شيء (جزء 4/ شبهة ؟١١).‏ 
)٠١+‏ التوسل 


عدم جواز الذبح والنذر والتوسل لغير الله (جزء // 
شبهة /١١/‏ وجه ؛). 

توسل أهل الجاهلية (جزء // شبهة /١4‏ وجه 5). 
جواز التوسل بدعاء الصالحين (جزء // شبهة /١4‏ 


وجه 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


5 الوسوسة 


الأدلة على عصمة النبي من وساوس الشيطان (جزء 
/١‏ شبهة /ا؟/ وجه .)١‏ 
السنة النبوية ووسوسة الشيطان (جزء /١‏ شبهة /١17‏ 


وجه 3). 
)١6‏ الصفات 


الفرق بين صفات الرب # التوراة والإسلام (جزء /١‏ 
شبهة 78/ وجه .)١‏ 

عقيدة السلف 2# الأسماء والصفات (جزء 0/ شبهة 
156/ وجه ؟١).‏ 

توقف الصحابة والتابعين عند ظاهر نصوص 
الصفات (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

عقيدة أهل السنة والجماعة وقواعدهم 2# أسماء الله 
وصفاته (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه ؟). 

الجواب عن استشككالات الأحاديث الدالة على 
وصف الله بالصبر(جزء 4/ شبهة /١‏ وجه ©). 
إثبات صفة النزول لله أو تأويلها (جزء 48/ شبهة /١‏ 
وجه "). 

إثبات صفة البرولة للّه أو تأويلها (جزء // شبهة /١‏ 
وجه ). 

إثبات صفة المرض لله أو تأويلها (جزء 8/ شبهة /١‏ 
وجه ؟١).‏ 

إثبات صفة الملل لله أو تأويلها (جزء 8/ شبهة /١‏ 
وجه ). 

حقيقة وصف الله بالمكر والخداع والملل (جزء // 
شبهة /١‏ وجه 5). 

إثبات صفة الدهر لله أو تأويلها (جزء // شبهة /١‏ 
وجه ). 

إثبات صفة الصبر للّه أو تأويلها (جزء // شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

إثبات صفة الحقو لله أو تأويلها (جزء 8/ شبهة /١‏ 
وجه ؟١).‏ 

الشك ْ صفة من صفات الله جهلا لا يخرج المرء 
من الإيمان (جزء 4/ شبهة .)١١‏ 


حقيقة الجن وطعامه وصفاته (جزء /٠‏ شيهة /١‏ 


١8 


.)١5 وجه‎ 

)١5‏ الوصف 
وصف سفيان بن عيينة بالتدليس لا ينقص من قدره 
4 الحديث (جزء ا/ شبهة 1/ وجه ؛). 
وصف سفيان الثوري بالتدليس لا يؤثر على مكانته 
كش الحديث (جزء /ا/ شبهة 7”/ وجه غ). 
وصف الزهري بالتدليس لا يحط من ثقته وأمانته 2 
الحديث (جزء /ا/ شبهة 7”/ وجه ؛). 
لا مناسبة بين وصف المشركين للنبي بالسحر وبين 
حادثة سحره (جزء 9/ شبهة ؟7١7/‏ وجه ؟). 
نفي وصف الصحابة بالضلال (جزء 9/ شبهة 70/ 
وجه ؟١).‏ 


انظر أيضنًا: (0؟١٠)‏ الصفات 
)٠١ 17‏ الصلة 


صلة الزهري بالأمويين صلة الناصح الأمين (جزء ”/ 
شبهة /١7‏ وجه 5). 

صلة علماء السنة بالخلفاء لم تكن على حساب 
السنة (جزء ”/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

صلة الزهري بالأمويين وإنكاره عليهم 2# بعض 
المواقف (جزء 0/ شبهة 4/ وجه ؟3). 

كثرة الأحاديث الواردة 4 زيادة العمر بصلة الرحم 
(جزء 8/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 


انظر أيضًا: (5848) العلاقة 


004 الوصل 


وصل ابن حجر لمعلقات صحيح البخاري (جزء / 
شيهة /١0‏ وجه )0 
وصل معلقات صحيح مسلم (جزء /١‏ شبهة /١١6‏ 
وجه "). 

6 الوصول 
اتفاق الروايات ف تحديد آخر ما وصل إليه النبي ذ 
الإسراء والمعراج (جزء 9/ شبهة /١4‏ وجه ). 


0 الوصية 


/ صحة حديث: "وصية النبي بأهمل مصر" (جزء‎ ٠ 


شبهة 7”0/ وجه 6 


شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 
© الأدلة على بطلان دعوى الوصية لعلي بالخلافة (جزء 
غ/ شبهة ؟١/‏ وجه 2). 


))٠١١‏ الوضوءم 

9 نفيإنكار الصحابة لحديث الوضوء من حمل 
الجنازة (جزء "/ شيهة /ا/ وجه 35). 

© نفي تعارض السنة مع القرآن بشأن الوضوء من 
القبلة (جزء /١١‏ شبهة 4). 

© صحة الأحاديث الواردة ‏ عدم الوضوء من القبلة 
(جزء /١١‏ شبهة 4). 

© نفي تعارض الأحاديث بشأن الوضوء من مس 
الذكر (جزء /١١‏ شبهة 0). 

© صحة الأحاديث الواردة بشأن الوضوء من مس 
الذكر (جزء /١١‏ شبهة 0). 


00 التواضع 


© تواضع أبي هريرة (جزء ؟/ شبهة 4/ وجه ؟). 


*) الوضع 
©» علامات الوضع شّ السند والمتن (جزء /١‏ شبهة "/ 
وجه ؟5). 


© التأليف .© الأحاديث الموضوعة (جزء /١‏ شبهة /١7‏ 
وجه "). 

© كثرة وضع الأحاديث 4# العراق (جزء /١‏ شبهة 
06/ وجه 5). 

© بداية الوضع # الحديث كانت بعد ظهور الفتنة 
ومقتل عثمان (جزء "/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

© بطلان الروايات التي تثبت الوضع 2# الحديث 2 
حياة النبي (جزء /١‏ شبهة .2٠١‏ 

٠‏ تقديم بني أمية خطبة العيد على الصلاة لا يعني 
وضعهم للأحاديث (جزء "/ شبهة ؟١/‏ وجه ؟). 

9 نفي وضع الزهري لحديث 'لا تُشْدٌ الرّحال' مرضاة 
للأمويين (جزء 7/ شبهة /١7‏ وجه 2). 

©» نفي تهمة وضع الأحاديث عن علماء المدينة (جزء ”/ 
شبهة ؟١/‏ وجه 3). 

وضع غلاة الشيعة الأحاديت ف مفح آل البيت (جزء 


الفهرس الموضوعي 


7 / شبهة ؟١/‏ وجه ؛). 

تصدي علماء المدينة لحركة الوضع 4# الحديث 
(جزء ؟/ شبهة ؟١١/‏ وجه ؛). 

تبرئة الخليفة الراضي من استحلال الخمر بحديث 
موضوع (جزء ؟7/ شبهة /١١6‏ وجه 2). 

جهود العلماء # الحفاظ على السنة من الوضع (جزء 
”/ شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 

جهود العلماء 4 الحفاظ على السنة من الوضع (جزء 
”/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

موقف العلماء من الأحاديث الموضوعة (جزء ”/ 
شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

وضع جهّال الزهاد للأحاديث النبوية (جزء 7/ شبهة 
6 وجه .)١5‏ 

طرق أهل الأهواء ‏ وضعهم الأحاديث (جزء 7”/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

أثر الشيعة # وضع الأحاديث (جزء ؟١/‏ شبهة /٠١‏ 
وجه 5). 

المؤثرات التي دفعت الشيعة للوضع ذ الحديث (جزء 
”/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

أثر الخوارج # وضع الحديث (جزء 7/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

هل للخوارج دور # الوضع 2# السنة؟ (جزء ”/ شبهة 
/٠‏ وجه .)١‏ 

جهود العلماء 4 مقاومة الوضع (جزء ؟/ شبهة /”١‏ 
وجه .)١‏ 

استخدام العلماء قواعد الحكم على الأحاديث منذ 
ظهور الوضع (جزء ”/ شبهة /7١١‏ وجه .)١‏ 

وضع الشيعة الأحاديث ‏ فضائل علي بن أبي طالب 
(جزء ”/ شبهة /7١4‏ وجه .)١‏ 

ليس كل ما ورد 4 فضائل البلدان من أحاديث 
موضوعا (جزء /١‏ شبهة .)١١0‏ 

براءة أبي هريرة من وضع أحاديث لإرضاء الأمويين 
(جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

براءة أبي هريرة من نسبة الأحاديث الموضوعة له 
(جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

براءة أبي هريرة من تهمة وضع أحاديث فضل عثمان 
(جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


نفي اتهام أبي حنيفة بوضع الأحاديث والرواية عن 
الضعفاء (جزء 0/ شيهة .)٠١‏ 
براءة الشافعي من وضعه للحديث (جزء 0/ شبيهة 
/١4‏ وجه 35). 
العلامات والضوابط التي يعرف بها وضع الحديث 
(جزء 0/ شبهة /”١‏ وجه .)١‏ 
خلو مسند أحمد بن حنبل من الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة التي لم تجبر(جزء 1/ شبهة ؟/ وجه "). 
خلو صحيح مسلم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
(جزء 7/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 
خلو صحيحي البخاري ومسلم من الخرافات 
والإسرائيليات الموضوعة (جزء 7/ شبهة .)١4‏ 
الحديث الموضوع وأسباب ظهوره 4# السنة (جزء 1/ 
شبهة "/ وجه 3). 
قواعد معرفة الحديث الموضوع ونقده (جزء /٠7‏ 
شبهة /7١‏ وجه ؟١).‏ 
إجماع العلماء على أن حديث "الجنة تحت أقدام 
الأمهات" موضوع (جزء /٠١‏ شبهة 737). 

)٠٠* 5‏ الموطأ 
منهج الإمام مالك # الموطأ (جزء 0/ شبهة .)١١‏ 
مكانة الموطأ بين كتب الحديث النبوي (جزء 1/ 
شبهة /١‏ وجه 3). 
شهرة الموطأ واهتمام الناس به (جزء 1/ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 
صحة أحاديث الموطاً والاحتجاج بها (جزء6/ 


شبهة 0 


ه١١‏ ) الوطء 


إجماع العلماء على حرمة وطء النساء 4 أديارهن 
(جزء 0/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

عدم صحة إباحة الأئمة وطء النساء 4# أديارهن 
(جزء 0/ شبهة 0/ وجه ©3). 

الفهم الصحيح لرواية نافع عن ابن عمر بشأن وطء 
النساء 4# أدبارهن (جزء 0/ شبهة 8// وجه ©). 

نهي القرآن والسنة عن وطء المرأة ‏ ديرها (جزء 
/١١‏ شبهة 9). 

عدم إباحة القرآن وطء المرأة ب ديرها (جزء ؟١١/‏ 


شبهة 9/ وجه .)١‏ 


1١6+ 


الحكمة التشريعية من تحريم وطء المرأة © ديرها 
وأضرار ذلك (جزء /١7‏ شبهة 9/ وجه ؟). 


انظر أيضًا: (147) الجماع 


)٠١‏ الوطن 
مفارقة الأهل والوطن من أجل سماع الحديث (جزء 
/١‏ شبهة /١‏ وجه35). 

)١٠١ 7‏ الوعظ 
عدم اقتصار أبي هريرة 4 التحديث والوعظ على 
الرجال (جزء ؟/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

))٠١‏ الوقد 
شبهة /٠‏ وجه 4). 

)٠١4‏ التوافر 
الشروط التي يجب توافرها 4# المجدد لدين الأمة 
(جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ وجه35). 

)١‏ الموافقة 
نزول القرآن موافقا لقول عمر بن الخطاب (جزء ؛/ 
شبهة /٠١‏ وجه ). 

0١‏ الوفاة 
اكتمال بنيان الإسلام من خلال القرآن والسنة قبل 
وفاة النبي (جزء /١‏ شبهة /١7‏ وجه ؟). 
استمرار إرسال الشهب على الشياطين بعد وفاة 
النبي (جزء /٠١‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 
نزول عيس آخر الزمان لا يتعارض مع قوله تعالى: 
9 إن مُتَوَوْيك وََافْعَكَ إِنَ #(جزء /٠١‏ شبهة /١16‏ 
وجه 0 
نزول عيسى آخر الزمان لا يتعارض مع قوله تعالى: 
شيهة 74/ وجه 3). 
تواتر الأحاديث الدالة على أن مدة إحداد المتوضى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشر (جزء /١7‏ شبهة .)٠١‏ 

١)الوقت‏ 
نفى تعارض الأحاديث 4# تحديد وقت حادثة الإسراء 


والمعراج (جزء 4/ شبهة /١4‏ وجه ). 


©» أقوالالعلماء ذوقت ليلة القدر(جزء /٠١‏ 
شبهة .)٠١‏ 

©» قول جمهور العلماء # وقت ليلة القدر (جزء /٠١‏ 
شبهة .)٠١‏ 

© وقت نفخالروح # الجنين (جزء /٠١‏ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

©» استثثار الله بعلم الساعة ووقت قيامها (جزء /٠١‏ 
شبهة /5٠١‏ وجه .)١‏ 

© توجيه العلماء لحديث سؤال الأعراب عن وقت قيام 
الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

»ع صحة الأحاديث الواردة 4 سؤال الأعراب عن وقت 
قيام الساعة (جزء /٠١‏ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

©» الحكم والفوائد من إخفاء وقت قيام الساعة (جزء 
/٠‏ شبهة /٠١‏ وجه ؟). 

©» نفي التعارض 2# أحاديث السواك من جهة تحديد 
وقت استخدامه (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 

© نفي تعارض الأحاديث بشأن حكم الصلاة 2 
أوقات الكراهة (جزء /١١‏ شبهة .)١4‏ 

 ةالصلا صحة الأحاديث الواردة بشأن حكم‎ ٠. 


أوقات الكراهة (جزء /١١‏ شبهة 36). 
)١١ 5“‏ التوقير 


©» توقيرالصحابة لآل الب يت (جزء ؛/ شبهة /١4‏ 


وجه 23). 


4 الواقع 


© القرآن شفاء للناس بأدلة من الشرع والواقع (جزء // 
شبهة /١١6‏ وجه ؟). 

© دلالة الواقع والتاريخ على أن العراق بلاد الفثن (جزء 
/٠١‏ شبهة /١8‏ وجه .)١5‏ 

© فكرة ظهور المهدي لا تعارض العقل ولا الواقع (جزء 
٠‏ / شبهة ؟”73/ وجه1). 

© إمكانية وقوع عذاب القبر ونعيمه بالحس والواقع 
(جزء /٠١‏ شبهة /؟/ وجه 0. 

©» صحة حديث النيل والفرات من أنهار الجنة' وعدم 


مخالفته الواقع (جزء /٠١‏ شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 


١ها‎ 


الفهرس الموضوعي 
065 التوقف 


© توقف النبي والصحابة # قبول خبر الواحد (جزء /١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه ؛). 

©» توقف الصحابة والتابعين عند ظاهر نصوص 
الصفات (جزء 8// شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

8 “نجوة الشسن :تحت :اعرش لأايلزع هته توظف اغن 
الحركة (جزء /٠١‏ شبهة ؟١/‏ وجه ؟). 


005 الموقوف 


ف الشرق بين المنيت الشوى واتيراتوقترف فل 
الصحابي (جرء /١‏ شيهة 0 


)٠١ 17‏ التقوى 


©» عبادة أبي هريرة وتقواه (جزء ”/ شبهة 4/ وجه 5). 

©» ورع أبي هريرة وتقواه (جزء ؟/ شبهة 1/ وجه 5). 

» ورع البخاري وتقواه (جزء 0/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

* التقوى والصلاح ليسا شرطًا بي قبول الرواية (جزء 
1/ شبهة 0/ وجه ؟١).‏ 


0 التوكل 
٠‏ لا تعارض بين العلاج بالكي والتوكل (جزء // 
شيهة .)١4‏ 
4 وكيع 


(جزء ه/ شبهة .)١7‏ 
٠١6‏ ) الأولاد 
٠‏ تربية الزهري لأولاد هشام بن عبد الملك (جزء 0/ 
شبهة 9/ وجه 5). 
الوالدان 
© الأدلةالصحيحة من القرآن والسنة على فضل 
الوالدين (جزء /٠١‏ شبهة 37)., 
٠67‏ الولو 
© فتوى أبي هريرة بفسل الإناء ثلاث مرات إذا ولغ فيه 
الكلب (جزء /١١‏ شبهة 8/ وجه 5). 


بالحيوان (جزء شيهة ؟01). 
بوب مغفرة ذنب المومسة لا يناك العدل الإلبي (جزء /٠١‏ 


)١٠١ 5“‏ التولية 


٠‏ تولية أبي هريرة القضاء للأمويين لا يطعن 4 عدالته 
(جزء ؟/ شيهة /١١‏ وجه .)١‏ بير 0 
)١4‏ وهب بن منيه 
٠‏ الموالاة 08 

©» توثيق العلماء لوهب بن منبه وتصحيح حديثه عن 


٠‏ نفى صحة موالاة المسور بن مخرمة ليزيد بن معاوية 
1 المهدي (جزء 4/ شبهة /١‏ وجه "). 


(جزء ة/ شب شبهة 9 وجه .)١‏ 


0 الاتهام 
٠١6‏ الولي 
© ضعف رواية اتهام الوليد بن عقبة بالفسق (جزء 4/ 
©» صحة أحاديث اشتراط الولي ف النكاح (جزء /١١‏ 
1 شبهة /١‏ وجه ). 


.)١ وجه‎ /١ شبهة‎ 


© قصة اتهام المفيرة بالزنا لم تثبت بطريق متفق على 
9 عدم تعارض أحاديث اشتراط الولي # النكاح مع 


صحته (جزء ؛/ شبهة /7١‏ وجه "). 

©» براءة سعد بن أبي وقاص من اتهامات أهل الكوفة 
(جزء ؛/ شبهة 71/ وجه .)١‏ 

» استجابة الله لدعاء سعد على من اتهمه ظلمًا (جزء 


القرآن (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

© أدلة الحنفية 4 عدم اشتراط الولي 4 النكاح (جزء 
/١١‏ شيهة /١‏ وجه 5). 

© رد العلماء لأدلة الحنفية ب عدم اشتراط الولي ذخ اه 0 

النكاح (جزء /١7‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ كن اكوا امي مكو ترشب الأشاض انتدايق عن 
الضعفاء (جزء 0/ شبهة .)٠١‏ 


©» اشتراط الولي ذ النكاح لا يقيد حرية المرأة (جزء 


.)5 وجه‎ /١ شبهة‎ /١١ 


© مفاسد النحاح بغيرولي (جزء /١١‏ شبهة /١‏ © اتهام بني إسرائيل لموسى بالبرص والآدر (جزء 9/ 
وجه "). شبهة 8/ وجه .)١‏ 
٠١6‏ ) ولا ةالأمر لا مل لا مل 


» كثرة الأحاديث التي تذم ولاة الأمر الجائرين (جزء 
"/ شبهة /١4‏ وجه ؟). 

© طاعة ولي الأمر واجتناب الفتن من حقائق القرآن 
ومبادئ الإسلام (جزء ؟/ شبهة /١4‏ وجه ؛). 


٠٠6‏ الوليد بن عقبة 


حرف الياء 


0١١‏ اليد 
©» قصةيعث الوليد بن عقية نى أ ق (جزء 
قصة بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق (جز: © نفي إنكار عائشة لحديث غسل اليدين بعد 
غ/ شبهة /١‏ وجه ؟). ١‏ 
© ضعف رواية اتهام الوليد بن عقبة بالفسق (جزء / 


الاستيقاظ من التوح (جرء 7 شبهة 79 وجة 8): 
©» صحة حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم 
(جزء /١١‏ شبهة ؟7). 
0 المومسة © المراد بقول النبي: "فإنه لا يدري أين باتت يداه" (جزء 


© صحة حديث مغفرة الله لامرأة مومسة سقت ككلبًا 0١‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 


(جزء 48/ شبهة ؟١١).‏ 
صحة حديث مغفرة الله للرجل الذي سقى ككلبًا 
يؤحكد كحكحديث المرأة المومسة على أجر الرفق 


١6 


موافقة حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ من 
النوم لمقتضيات العلم الحديث (جزء /١١‏ شبهة "/ 


وجه )2 


)١‏ يزيد بن معاوية 


ب نفي صحة موالاة المسور بن مخرمة ليزيد بن معاوية 


٠١ 51*‏ ) التيسير 


المتعددة (جزء م/ شبهة كا/ وجه 0 


4 اليسار 
© صحة أحاديث جواز البصق عن اليسار عند الضرورة 
ل الصلاة (جزء /١١‏ شبهة .)١5‏ 
006 الاستيقاظ 
© نفيإنحكار عائشة لحديث غسل اليدين بعد 
الاستيقاظ من النوم (جزء "/ شبهة /ا/ وجه 4). 
© صحة حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم 
(جزء /١١‏ شبهة 5). 
©» موافقة حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ من 
النوم لمقتضيات العلم الحديث (جزء /١١‏ شبهة ؟/ 
وجه "). 
))١65‏ اليقين 
© الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني (جزء /١‏ شبهة 
9 وجه 60 
20 اليمين 
© إبطال التعارض بين الرقية بالقرآن وبين الرقية بريق 
النبي أو يمينه (جزء 8/ شبهة /١١0‏ وجه ). 
00 اليهود 
© الاختلاف بين عقائد اليهود والمسلمين (جزء /١‏ 
شبهة م5؟/ وجه .)١‏ 
© صحة حديث رهن النبي درعه عند اليهودي 


(جزء /١‏ شبهة /5"/ وجه :)١‏ (جزء 9/ شبهة 751 / 
وجه .)١‏ 


© الحكمة من عدول النبي 4 رهنه عن المسلمين إلى 
اليهودي (جزء 59/ شبهة 751/ وجه 3). 


١ “اه‎ 


الفهرس الموضوعي 


© لا خطر على المسلمين من رهن النبي درعه عند 
الزمان عند وقوع القتال بين المسلمين واليهود (جزء 
/٠‏ شبهة /١5‏ وجه ؛). 
© معاملة اليهود للمرأة الحائض (جزء /١١‏ شبهة // 
وجه 0 
انظر أيضًا: (4؟1١)‏ بنوإسرائيل 
8 يوسف 
© الفهم الصحيح لثناء النبي على يوسف (جزء 9/ 
شبهة 1/ وجه 7). 
٠)اليوم‏ 
© صحة الأحاديث الواردة بشأن النهي عن صوم 
شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 
(جزء /١١‏ شبهة 0؟/ وجه ؟). 
©» كراهة بعض العلماء لصوم الستة الأيام من شوال لا 
شبهة 0؟/ وجه ؟5). 
)١‏ يوم عرفة 
ب صحة حديث أبي قتادة ‏ فضل صيام يومي عرفة 
وعاشوراء (جزء /١‏ شبهة 177/ وجه .)١‏ 
© دلالةالأحاديث الصحيحة على أفضلية صوم شهر 
رمضان على صوم يوم عرفة وغيره (جزء /١١‏ شبهة 
/ا"ا/ وجه ؟5). 


ملو ماو ماو مو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ه الأب (١؟)‏ 

ه الإباحة (142) 

ه الإباضية )1١(‏ 

ه الابتلاء (5؟1) 

ه إبراهيم (؟١1)‏ 

© إبراهيم الأموي (15) 

ه الإبل (10) 

ه ابن أبي حاتم الرازي (4) 
6 ابن حبان (0) 

© ابن حجر العسقلاني (5) 
© ابن حزم (7) 

ه ابن خزيمة (م) 

© ابن شهاب الزهري (5) 
© ابن عبد البر(١1)‏ 

© ابن قدامة )١١(‏ 

ه الإيهام (141) 

© أبوالدرداء (0؟) 

ه أبوبكر الصديق (2؟؟) 
ه أبوجهل (؟؟) 

0 أبوحنيفة النعمان (4؟) 
ه أبوذر(؟؟) 

أبورفاعة (17؟) 

© أبوسعيد الخدري (0؟) 
© أبوسفيان بن حرب (19) 
أبوسلمة )٠١(‏ 

ه أبوطالب )2١(‏ 

ه أبوقتادة (؟؟) 


قائمة الكلمات المدخليّة لقضايا الوسوعة المدرجة فى الفهرس الموضوعى مرتبة ألفبائيا 


أبوكبشة السلولي (؟؟) 
ه أبوموسى الأشعري (4؟) 
ه أبوهريرة (0؟) 

)١49( الاتباع‎ © 

ه الاتحاد )1١19(‏ 

ه الاتهام )٠١609(‏ 

ه الإتيان (56) 

و الآثار(ة؟) 

ه الإثبات (105) 

ه الآثرة (9؟) 

ه الإجازة )١5(‏ 

ه الاجتماع (144) 

ه الاجتهاد (199) 

ه الأجر(١4)‏ 

ه الإجماع (1460) 

ه الإجمال )191١(‏ 

ه الآحاد (؟4) 

ه الأحاديث القدسية (9؟١؟)‏ 
ه الإحالة (0/17؟) 

ه الاحتجاج (15؟) 

ه الاحتكام (09١؟)‏ 

ه الاحتمال (9١؟)‏ 

ه الأحد (45) 

ه الإحداث (؟؟١؟)‏ 

© الإحداد (5؟؟) 

ه الأحرف (١١؟)‏ 

ه الإحساس (49؟) 


بعد فقد بلغني كتابك» تذكر فيه أن الناس سألوك أن 
تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم, فإن أتاك كتابي 
هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكرء من 
كراع ومال» فاقسمه بين من حضر من المسلمين. واترك 
الأرفت واللباري اننا بكرن ذنف ف أفطيات 
المسلمين» فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن 
مسري 

وكتب إلى الشام ومصر بمثل ذلك» وكان مما كتبه إلى 
عمرو بن العاص قائده بمصر: أقرّها (أي دعها ى) هي 
ولا ييا شرح كد هبيه اشن را حكن 
يكون لأبناء الأبناء منها نصيب). وهكذا وضع الخراج 
على الأرض المفتوحة؛ وتركت في أيدي زارعيها من 
السكان الأصليين» وأخرجت من مفهوم الغنيمة التي 


00) 


٠. 


تقسم بين المحاربين 

"وبهذا ننتهي إلى أن التشريع الذي نفذه عمربن 
الخطاب - ووافقه عليه كبار الصحابة -في الأرض 
المفتوحة, لم يخالف نضا في القرآن أو السنة» وإنما كان 
تشريعًا يدخل في نطاق ما أحاله الإسلام إلى أولي الأمر 
ظروفهم, ثم هو في نهاية الأمر استعمال لحق, أو تحمل 
مسئولية» وقد رأينا أن مفاهيم النصوص تستقيم مع 
الوقائع التاريخية؛ بحسب هذه النتيجة.» بحيث يختفي 
كل اضطراب أو تناقض ويبدو كل شيء مفهومًا. 
لكن. هل حقق ما أمضاه عمر #ه مصالح الناس 
العامة؟ 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجي؛ دار 
السلامء القاهرة» ط؟» ٠01‏ ام ص5١١111١1.‏ 


>35 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
بوضوح على أنه لم يكن هناك تشريع آخر يمكن أن يحقق 
مصالح الناس ‏ مسلمين وغير مسلمين با يقارب ما 
تحقّقَ فعلاء نتيجة لما أقره عمر 4# ولا تقتصر هذه 
التتائج على النواحي المادية أو التنظيمية؛ إذإنها 
تتجاوزها إلى ما هو أعظم وأخلد, وأعني ما قصده 
المسلمون من أول الأمر ‏ من نشر دين الله الحق في 
الأرض المفتوحة رغبة واختيارّاء وقد تحقق هذا المقصد 
في هذه الأرض في مدة زمنية قصيرة» إلى حدٌ يكير 
الدهشة:؛ مما جعل الكثيرين يتساءلون: هل كان إبقاء 
الأرض في أيدي زارعيهاء من سكان البلاد الأصليين» 
عاملًا حاسمً) في رغبة هؤلاء في التعرف على تلك 
العقيدة» التي جعلت القبائل العربية الفاتحة مخلصين 
وهداة» لا مستعمرين ولا مستغلين؟ وهل كان من 
نتائج هذه الرغبة في التعرفء إقبال السكان على 
الدخول في الإسلام عن اقتناع صادق وإرادة حرة في 
هذا الزمن القصير؟ 

لعل أبا يوسف - وقد كان أقرب منا زمئًا ‏ قد أجاب 
عن ذلك في قوله: "والذي رأى عمر ف من الامتناع 
عن قسمة الأرضين بين من افتتحهاء عندما عرفه الله 
سبحانه وتعالى ما كان في كتابه من بيان ذلك - توفيقًا 
من الله كان له فيها صنعء وفيه كانت الخيرة لجميع 
المسلمين. وفيها رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين 
المسلمين عموم النفع لجماعتهم؛ لأن هذا لولم يكن 
موقوفًا على الناس في الأعطيات والأرزاق» لم تشحن 
الثغورء ول تقو الجيوش على السير في الجهاد. ولما 
أمن من رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا حلت من 
المقاتلة". 


ه الأحقية (04؟) 
© أحمد بن حنبل (44) 
ه الإحياء (179؟) 
ه الإخبار(207؟) 
ه الأخبار(828١)‏ 
الاختبار(26؟) 
ه الاختصار(49؟) 
ه الاختصاص )٠٠١(‏ 
ه الاختلاف )0٠١(‏ 
ه الاختيار(7؟؟) 
ه الأخذ (40) 

هو الآخر(45) 
الآخرة (47) 

ه الإخفاء (م١٠)‏ 
ه الأخلاق (15؟) 

© الأداء (١ه0)‏ 

© الآداب (45) 

ه الأدب (00) 

ه الآدر(١)‏ 

© الإدراك (41؟) 
ه آدم (؟) 

© الأديان (؟5؟) 
ه الإذخر(١١)‏ 

ه الإذن (؟09) 

ه الإرادة (415) 

ه الإرسال (90؟) 
ه الأرض (00) 

© أروى بنت أويس (05) 
ه آزر(؟) 


ه الأزل (/اه) 


١ هة‎ 


الفهرس الموضوعي 
ه الإساءة (450) 

© أسامة بن زيد (08) 
ه الأسباب (158) 

ه الاستجابة )٠١4(‏ 
ه الاستحباب (١11؟)‏ 
© الاستحلال (114؟) 
ه الاستخارة (8؟؟) 
ه الاستخدام (99؟) 
ه الاستدراك (40؟) 
© الاستدلال (45؟) 
© الاستراق (04+) 

ه الاستسقاء (415) 
ه الاستشارة (040) 
ه الاستشهاد (077) 
ه الاستغفار(77) 
ه الاستقبال (/) 
© الاستقلال (874) 
الاستئثار(/7؟) 

ه الاستيثاق )٠٠١5(‏ 
© الاستيفاظ )٠١660(‏ 
© الإسراء (405) 

© الإسرار(400) 

ه الإسرائيليات (17) 
© الأسرى (09) 

ه الإسلام (472) 

ه الأسماء )44٠(‏ 

© أسماء بنت عميس )٠١518(‏ 
© أسماء بنت عميس )5١0(‏ 
© الإشارة (0141) 

ه الإشاعة (044) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ه الاشتمال (١٠0ه)‏ 
© الإشكال (7؟09) 
ه الاصطفاء (054) 
ه الأصل/ الأصول (؟5) 
© الإصلاح )017١(‏ 
ه الأصوليون (57) 
ه الإضلال(؟09) 
و الإطالة (514) 
ه الإطراء (؟١1؟)‏ 
ه الأطفال )5١05(‏ 
ه الاعتراض (55160) 
ه الاعتراف (554) 
ه الاعتزال (177) 
ه الاعتقاد (؟84) 
ه الاعتماد (599) 
ه الإعجاز(149) 
ه الإعجام (5145) 
ه الأعداء (1014) 
© الإعداد (549) 
الأعراب (509) 
ه الأعرابي )16١(‏ 
ه الإعفاء (541) 
ه الإفادة (707) 
ه الإفك (54) 
© الأقارب (١٠6ى)‏ 
ه الاقتداء (790) 
ه الاقتراب (799) 
ه الاقتران )8١5(‏ 
ه الاقتفاء (١1ى)‏ 


ه الأقدام )791١(‏ 


ه الإقرار(؟0١8)‏ 

ه الاكتمال (805) 
© الإكراه (442) 

ه الأكل (55) 

© آل البيت (؟97) 
ه الألبان (455) 
ه الالتزام (459) 
و الإلرام )417١(‏ 
ه الألوهية (59) 
ه الأم (74) 

ه أم حبيبة بنت أبي سفيان (71) 
ه أمسلمة (707) 
ه الإمامة )7١(‏ 
ه الأمانة )41١(‏ 

ه الأمة )7١(‏ 

ه الامتثال (245) 
ه الأمر(١7)‏ 

و الأمعاء ('اوة) 
ه أمهات المؤمنين (+7) 
ه الأمويون (؟2ى) 
ه الأمية (و7) 

ه الإثاء ركم) 

ه الأنبياء (0؟و) 
ه الانتشار(108) 
ه الانتصار(١96)‏ 
ه الانتفاع )917١(‏ 
ه الانتقاء (/الاة) 
ه الإنجيل )1١(‏ 
ه الإنذار (944) 


ه الإنس (5م) 


© أنس بن مالك (80) 
ه الإنسان (44) 

ه الانشقاق (؟١0)‏ 
ه الإنصاف (9514) 
ه الاتفراد (744) 
© الانفضاض (7517) 
ه الانقطاع (414) 
ه الإنكار(940) 

ه الأنهار(947) 
ه الاهتزاز(999) 
ه الأهل (ام) 

ه أهل الأهواء (84) 
ه أهل السنة (89) 
ه أهل الكتاب (90) 
ه الإهلاك )٠٠١١(‏ 
ه أوربا (91) 

ه الأوربيون (97) 
ه الأولاد )٠١:9(‏ 
ه الأولوية (94) 
ه الإيذاء (؟0) 

ه الإيمان )4١0(‏ 

ه الأئمة (؟/7) 

ه الباطن (171) 
ه البحرين (917) 
البخاري (94) 
البدء (وة) 

© البداء )٠١60(‏ 
ه البداية )٠٠١(‏ 
ه بدر(١١٠1)‏ 


ه البدعة (؟١٠)‏ 


١ /اهة‎ 


الفهرس الموضوعي 
ه البر(ه١٠)‏ 
ه البراء بن عازب )1١5(‏ 
ه البراءة )1١1(‏ 
© البرص )١11١(‏ 
ه البركة (؟1١1)‏ 
© بريرة )1١4(‏ 
© البسملة )١1١0(‏ 
ه البشر(5١1)‏ 
© البشرية )1١7(‏ 
© البصرة )1١9(‏ 
© البصق )١1٠١(‏ 
© البطن (؟؟1١)‏ 
ه البعث (؟١؟17)‏ 
ه البعثة (4؟1) 
ه البفض (5؟1) 
ه البقاء (/1؟١)‏ 
© البقرة (84؟1) 
البقيع (9؟1) 
ه البكاء )1١١(‏ 
و البلاد (١1؟1)‏ 
ه البلاغة (؟؟1) 
6 بلقيس (4؟١1)‏ 
© البنات (5؟1) 
ه بنوإسرائيل (2؟1) 
© بنوالمصطلق (7؟١1)‏ 
ه بنوأمية (9؟1) 
ه البنيان (140) 
ه البول (149) 
© البيان )١154(‏ 
البيت (144) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البيت الحرام (140) 
البيع (5؟1١)‏ 
© بيعة الرضوان (147) 
ه التابعون )16١0(‏ 
ه التأبيد )1١5(‏ 
© التابير )٠١(‏ 
ه التاثير (0:) 
© التآخر (14) 
ه التاريخ (04) 
ه التأسي )501١(‏ 
© التأكد (50) 
© التاليف (517) 
ه التآمر (71) 
التأويل (0) 
© التأييد (96) 
ه التبديل )٠١4(‏ 
ه التبرج (ه١٠)‏ 
ه التبرك )1١1١(‏ 
ه التبليغ (9؟1) 
ه التثبت )1١١(‏ 
التجاوز(7١؟)‏ 
التجديد )17١(‏ 
التجريح )١71(‏ 
ه التجسيم )١179(‏ 
ه التحامل (١17؟)‏ 
© التحديث )١١4(‏ 
ه التحذير (9؟؟) 
ه التحرج (2؟؟) 
ه التحري (49؟) 
© التحريض (0؟؟) 


© التحريف (7١؟)‏ 
ه التحريم )١1١0(‏ 
ه التحصيل (+4؟) 
ه التحقق (00؟) 
ه التحكيم (١1؟)‏ 
ه التحية (١ى؟)‏ 
ه التخفيف (207) 
ه التخيير (9؟؟) 
ه التداوي (١51؟)‏ 
© التدليس (2:؟) 
ه التدوين (١6؟)‏ 
ه التدين (؟؟) 
© التراجع (29؟) 
ه التراجم (107) 
الترية )١109(‏ 
ه التربية (؟8١؟)‏ 
ه الترثيب (29؟) 
ه التردد (99؟) 
الترشيح (917؟) 
ه الترغيب (401) 
© الثرك )١05(‏ 
ه الترمذي )١00(‏ 
ه الترهيب (؟41) 
ه التساهل (447) 
© التسبيح (112) 
ه التسليم (477) 
© التسمية )141١(‏ 
ه التشابه (499) 
ه التشبيه (-.0) 
ه التشدد (004) 


ه التشريع (05.ه) 
© التشريق (١1ه)‏ 
© التشكل (018) 
© التشهد (014) 
التشيع (0140) 
6 التصادم (١1ك5ه)‏ 
6 التصدي (؟05) 
© التصدية (057) 
6 التصديق (0017) 
6 التصريح (054) 
© التصفيق (0517) 
6 التصنيف (/الاه) 
ه التصوير (0407) 
© التضحية (080) 
© التضعيف (؟177١)‏ 
6 التضعيف (088) 
6 التطبيق (0919) 
ه التطور(؟١51)‏ 
6 التعيد )5171١(‏ 
ه التعجيل (744) 
© التعدد )"60١(‏ 
6 التعرض (555) 
ه التعريف (559) 
ه التعصب (5170) 
ه التعظيم (140) 
ه التعلق )١044(‏ 
© التعليم (؟59) 
0 التعمد )7٠١(‏ 
ه التفاضل (؟767) 
ه التفاعل (+75) 


١8 


ه التفاوت (770) 
© التفرد (749) 
© التفريط (700) 
© التفسير )7١١(‏ 
© التفضيل (7514) 
ه التقارب )4٠١١(‏ 
© التقدم (؟79) 
ه التقدير (741) 
ه التقديم (759) 
6 التقرير )86٠4(‏ 
© التقسيم (؟١8)‏ 
ه التقليد (؟827) 
© التقوى )٠١45(‏ 
© التقوية (١٠2ى)‏ 
ه التقييد (17ى) 
ه التكفل (800) 
ه التكلم (82052) 
ه التكوين (450) 
ه التلقي (1/56مى) 
© التمثل (40ه) 
ه التمثيل (+21) 
6 التمسك )9٠00(‏ 
© التمكين (9117) 


© تميم الداري )1١0556(‏ 


© التمييز )991١(‏ 
ه التناوب (980) 
هو التنجيم (954:7) 
6 التنزيه (944) 
ه التنقية (غللاة) 
و التنوع زهدة) 


الفهرس الموضوعي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


© التوائر )٠٠١0(‏ 
ه التواضع )٠١١7(‏ 

ه التوافر )٠١9(‏ 

)١01( التوية‎ © 

ه التوثيق )٠٠١(‏ 
التوجيه )٠١7(‏ 
© التوحيد )٠١14(‏ 
© التوراة )١04(‏ 

© التوسع )٠١71(‏ 
التوسل )٠١797(‏ 
ه التوقف (204) 
التوقير )٠١49(‏ 
© التوكل )٠١47(‏ 
ه التولية )٠١١١(‏ 

ه التيسير(؟5١٠)‏ 

ه الثراء (1517) 

ه الثريد )1١١(‏ 

© ثعلبة بن حاطب (119) 
ه الثقافة )1١4(‏ 

ه الثقة (ل١٠٠)‏ 

)1١0( الثمن‎ © 

ه الثناء )1١(‏ 

© جابرين عبدالله (161) 
ه الجامع (145) 

ه الجاهلية )٠١١(‏ 

ه جبريل )1١+(‏ 

© الجحود (159) 

ه الجرح والتعديل (177) 
© الجريان )١70(‏ 
© الجزاء )١76(‏ 


© الجساسة )١78(‏ 
ه الجسد )١71(‏ 
© الجسم )١8١(‏ 

© الجلد (١1ذ١)‏ 
© الجلوس (؟187١)‏ 

ه الجمادات (149) 
ه الجماع (ا2١)‏ 

ه الجماعة(148١)‏ 
الجمع (5ذ١)‏ 
ه الجمعة )14١0(‏ 

© الجمهور (؟15) 

)١95( الجن‎ © 


. © الجناية (9؟19) 


ه الجنازة (194) 
ه الجنة (ا9١)‏ 
ه الجنس (140) 
ه الجنين (194) 
ه الجهاد )٠٠١(‏ 
ه الجهل (؟١٠2)‏ 
© الجهود )٠١١(‏ 
ه الجواز(ه١)‏ 
الجوائز (9١؟)‏ 
ه الجور )٠١0(‏ 
© الجيش )٠٠١(‏ 
ه الحاجة (70؟) 
ه الحب (؟7١؟)‏ 
© الحيس (؟١١)‏ 
الحج (107؟) 
الحجاب (0١؟)‏ 
© الحجر (١2؟١)‏ 


ه الحجرات (71؟) 
ه الحجية (م١؟)‏ 
ه الحد (7؟؟) 

© الحداد (4؟؟) 
ه الحذف (١٠؟)‏ 
© الحرص (4؟١؟)‏ 
© الحرق (ه؟١؟)‏ 
© الحركة (9؟١؟)‏ 
الحرم (١4؟)‏ 
© الحرية (؟؟١؟)‏ 
© الحس (1:4؟) 
© الحسن (40؟) 
© الحسن بن علي )١46(‏ 
© الحصر (47؟) 
ه الحضارة (49؟) 
© الحضور (00؟) 
0 حفصة بنت عمر )١0١(‏ 
© الحفظ (؟0؟) 
© الحق (56ه؟) 

ه الحقارة (؟0؟) 
© الحقّو (04؟) 
© الحقيقة (017؟) 
6 الحكام (١51؟)‏ 
6 الحكم (1؟6؟) 
ه الحكمة (؟1؟) 
© الحلال (10؟) 
© الحلم (5107؟) 
© الحلول (855؟) 
© الحمار(ة؟؟) 
الحمام (؟07؟) 


الفهرس الموضوعي 
© الحمل (71؟) 
ه الحنفية (077؟) 
© حواء (774) 
ه الحوض (75؟) 
ه الحياء (١1ى؟)‏ 
ه الحياة (؟8؟) 
ه الحيات (184) 
الحيض (+/77؟) 
© الحيوان (؟8؟) 
ه الخائم (١9؟)‏ 
© خالد بن مخلد (80؟) 
© الخبر (85؟) 
ه الخبرة (0١9؟)‏ 
ه الخداع (؟9؟) 
ه الخدمة (94؟) 
ه الخرافات (95؟) 
© الخروج (290) 
ه الخشية (4و؟) 
ه الخصوصية (01؟) 
© الخصوم (9١؟)‏ 
© الخضر (؟١٠؟)‏ 
© الخطأ )٠١4(‏ 
© الخطية )٠١0(‏ 
© الخطر (56١؟)‏ 
ه الخلاف (١1؟)‏ 
ه الخلافة (؟١؟)‏ 
ه الخلايا (14؟) 
© الخلفاء (؟١؟)‏ 
ه الخلفاء الراشدون (14؟) 
© الخلق (7١١1؟)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ه الخلو (19؟) 

© الخلون (9١؟)‏ 
الخليفة الراضي (١2؟)‏ 
© الخليفة المهدي (١؟؟)‏ 
ه الخمر(؟؟؟) 

ه الخنز(؟؟؟) 

ه الخوارج (4؟؟) 
ه الخوارق (917؟) 
ه الخيانة (70؟) 
ه خيبر(١؟؟)‏ 

6 الخبر (١؟)‏ 

© الدارقطني (١0؟)‏ 
© داون (؟؟؟) 

© الدير (377) 

ه الدخول (4؟؟) 

ه الدراسة (؟5؟؟) 
© الدراية (؟4؟) 

© الدرجات (0؟١7)‏ 
ه الدرس (97؟) 

© الدرع (9؟؟) 

© الدس (45؟) 

© الدعاء (44؟) 

© الدعوة (0:؟) 

© الدفاع (5:؟) 

ه الدقة (407؟) 

هو الدلالة(50؟) 

© الدليل (١01؟)‏ 

ه الدم (09؟) 

ه الدمع (09؟) 

ه الدنو(04؟) 


١65؟‎ 


ه الدنيا (00؟) 
© الدهر (05؟) 
ه الدور (04؟) 
ه الدوران (09؟) 
ه الدية )٠١١7(‏ 
© الدين (55؟) 
ه الذباب (55؟) 
© الدذيح (3607) 
© الذرائع (54؟) 
الذكاء (١71؟)‏ 
© الذكر (9؟؟) 
هو الذم (؟77؟) 
ه الذنب (777) 
ه ذوالحجة (70؟) 
ه ذوالشمالين (775) 
هو الذود (777) 
ه الذئب (50؟) 
ه الرأي (78؟) 
© الريط (١8؟)‏ 
ه الرجل (87؟) 
ه الرجوع (80؟) 
ه الرحال (84؟) 
© الرحلة (89؟) 
ه الرحم (291) 
ه الرحمة (؟97؟) 
ه الرد (94؟) 

© الرشاش (94؟) 
© الرضاع (99؟) 
ه الرعاية (400) 
ه الرفض (405) 


ه الرفع (4:4) 

ه الرفق (00) 

)+٠7( الرق‎ © 

© الرقيب (5.:) 

ه الرقية (4:4) 

© رقية بنت النبي (4:9) 
ه الركن )4٠١(‏ 

)4١١( رمضان‎ © 

الرَّمَل (417) 

© الرهن (414) 

ه الرواة (417) 

© الروافض (؟0+) 

ه الرواية (418) 

ه الروح (410) 

© الرؤية (9/؟) 

ه الريق (415) 

© زافرين سليمان (40) 
ه الزبور )49١(‏ 

ه الزبيربن العوام (459) 
ه الزحف (459) 

ه الزكاة (4:4) 

© الزمان (0؟4) 

ه الزْنا (497) 

© الزندقة )45١(‏ 
© الزهد (158) 

© الزواج (429) 

)4٠١( الزوج‎ © 

)4951١( الرزوجات‎ © 
)47١( الزوجية‎ © 


ه زياد بن عبد الله البكائي (454) 


الفهرس الموضوعي 
ه الزيادة (490) 
© الزيارة (9؟4) 
ه الساعة (؟19) 
ه السب (409) 
© السباق (؟44) 
© السبب (440) 
© السبت (441) 
السبق (444) 
ه السبئية (477) 
© السجن (447) 
© السجود (440) 
ه السحر (448) 
© السر )40١(‏ 
ه سراقة بن مالك (449) 
© السرعة (؟40) 
© السرقة (400) 
ه السعة (؟١١٠)‏ 
© سعد بن أبي وقاص (4017) 
© سعد بن سعيد الأنصاري (408) 
© سعد ين معاذ (409) 
لف سعيد بن المسَيّب (410) 
© سعيد بن جببر )451١(‏ 
ه سعيد بن زيد (419) 
© السفر(؟45) 
© سفيان الثوري (414) 
ه سفيان بن عيينة (410) 
© السقيا (451) 
© السكوت 4518) 
© السلامة (474) 
ه السلب )47١(‏ 
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ه السلف (471) 
ه سليمان (4/5) 
ه السم (4794) 

© السماء (؟14) 
© السماع (4707) 
ه السمع (478) 
ه السنة (145) 
© السند (149) 

© السنن (140) 

ه السهم (48:) 
© السهو(ةم:) 

ه السواك (494) 
ه السؤال (405) 
ه السيادة (491) 
© السياسة (؟194) 
ه السيف (195) 
زف السيوطي (1917) 
الشافعي (194) 
ه الشبه )001١(‏ 

ه الشجر (007) 
ه الشخصية )0.0١(‏ 
ه الشر(/007) 
الشرب (0.00) 
© الشرح (0.56) 
ه الشرف )01١(‏ 
© الشرك (؟01) 
ه الشروط (004) 
© شريك بن عبد الله (010) 
ه شعبان (017) 


ه الشعبي (+01) 
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ه الشفاء )019١(‏ 
© الشفاعة (019) 
ه الشق )0١١(‏ 

ه الشقاء (0؟01) 
ه الشك (5؟0) 
ه الشمال )091١(‏ 
ه الشمس (9؟0) 
ه الشهادة (0؟0) 
ه الشهب (؟097) 
© الشهر (907ه) 
ه الشهرة (8؟0) 
ه شوال (9؟0) 

© الشواهد (095) 
© الشيخان (047) 
ه الشيطان (047) 
© الشيعة (045) 
© الصبر (0147) 
© الصحابة (054) 
زع الصحبة (044) 
ه الصحة (000) 
© الصحف (؟0ه) 
© الصحيح )001١(‏ 
ه الصحيحان (001) 
© الصداق (008) 
© الصلير (000) 
الصلدق (009) 
© الصدقة )05١(‏ 
© الصرع (50ه) 
© الصف (055) 
© الصفات (0؟١٠١)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومسألة الأرض المفتوحة هذه إنما هي حالة واحدة 
من حالات ومواقف كثيرة كان عمر فيها ينظر إلى 
مصالح المسلمين متأملا كتاب الله وسنة نبيهء فلا يلبث 
حتى يوفقه الله إلى الخير والسداد. لقد اجتهد عمرء 
وتوححى مصلحة المسلمين دائًا في كل ما يعرض له وما 
يد في سلطانه من حوادث وظروفء وكان رائده في 
هذا كله يقينه وعلمه؛ وفراسته ويصيرته» وفهمه وعقله 
وأمام عينه في كل هذا كتاب الله وَبْكَّ وسنة رسوله ي. 
يعيهم| ويتمثله| ويستلهم توجيهاتهاء وينطق عقله وقلبه 
ولا 
الخلاصة : 

© كان عمر ابن الخطاب #ه من أحرص الناس 
على اتباع النبي كفْةٌ والسير على هديه» وبهبذا كان يأمر 
عماله وقضاته ويناصحهم, وكان يجتهد بعد ذلك فيا لم 
يرد فيه نصٌ» وقد زكاه النبي يه وزكى عقله ورأيه. 
فقال: "لقد كان فيما قبلكم من الأمم مُُدَئُونء فإنذيك 


في أمتى أحد فإنه عمر"”"". وقال: "لو كان بعدي نبي 
لكان عمر "9" 


© كانت فترة خلافة عمر #ه ذات طبيعة خاصة 


.١‏ المرجع السابق» ص ١5501١50‏ بتصرف. 

© في "موقف عمر من تقسيم الأرض المفتوحة على الفاتحين" 
طالع: الشبهة الرابعة» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع 
الإسلامي). 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كاب الأنبياء» باب 8 آَم 
0 َصَحَلبٌ الْكَهْفٍ وَالرَقِرِ 4 (الكهف: 9) (7/87"). 

“. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
عقبة بن عمار الجهني (2174141)» والترمذي في ستنهء كتتاب 
المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب © (7585)) وحسنه 
الألبانٍ في صحيح الجامع (0785). 


لكثرة الفتوح» واتساع الدولة» وتعدد الأمم» واختلاف 
الأجناس التي كانت تحت حكم الخليفة وسلطانه 
ومسئوليته. ولأجل هذه الطبيعة الخاصة. وتلك 
الظروف الجديدة الطارئة على الأمة كان لا بد من 
الاجتهاد في إطار الكتاب والسنة» وقد فعل عمر 5ه 
ذلكء فاجتهد ني كثير من المسائل والقضايا التي 
عرضت له في خلافته» فألغى سهم المؤلفة قلومهم» ومنع 
الصحابة من الزواج بالكتابيات» وأصدر النقد» وفرض 
العشورء ووضع الخراج على الأرض المفتوحة» إلى غير 
ذلك من الإجراءات التي كان فيها مصيبًا في اجتهاده. 


575 
الشبهة السابعة والعشرون 


اذعاء أنَّ قسوة خالد بن الوليد كانت وراء عزل 
عمربن الخطاب له عن قيادة الجيوش ”*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتقولين أن ما كان من عزل الفاروق 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لخالد بن الوليد عن قيادة 
الجيوش؛ ليس إلا نتيجة طبيعية لما عرف عن خالد بن 
الوليد من قسوة. أجملها عمر بقوله لأبي بكر: "إن في 
سيفه رهقًا". ويدلّلون على ادّعائهم قسوته تلك 


بمثالين؛ أولهما في حياة النبي ي: حين قتل بني جذيمة 


(*) قصةالحضارة. ول ديورانت»ء ترجمة: محمد بدران» 
دار الجيل» بيروت» 51١ه.‏ موقف الشيعة الاثنى عشرية من 
صحابة رسول الله يلك د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي. مرجع 
سابق. 


© الصلاة (1لاه) 
© الصلاح (الاه) 
© الصلاحية (؟011) 
ك الصّلب (019) 
© الصلة )٠١77(‏ 
6 الصلح (؟017) 
© الصورة (9لاه) 
© الصوم )08٠١(‏ 
© الصيائة (١41ه)‏ 
© الضالة (9؟09) 
© الضب (؟08) 

© الضيط (؟089) 
© الضرب (0845) 
ه الضرر(0807) 
© الضرورة (048) 
© الضعف (050) 
ه الضعيف (091) 
© الضلال (094) 
© الضوابط (084) 
© الطاعة )51١0(‏ 
© الطالحون )6١9(‏ 
© الطائفة (515) 
© الطب (090) 

ه الطبراني (045) 
© الطبري (097) 
© الطبع (094) 
ه الطبقات (600) 
© الطرق (501) 

ه الطعام (؟١5)‏ 
ه الطفاة (104) 


١5” 


الفهرس الموضوعي 
© الطفرة (500) 
© الطلب (501) 
© طلحة بن عبيد الله )551١(‏ 
© الطهارة )51١(‏ 
ه الطواف (5117) 
ه طوبى )11١١(‏ 
© الظاهر (١؟51)‏ 
ه الظلم (518) 
© الظن (519) 
ه الظهور(١571)‏ 
© عاشوراء (؟517) 
© عاصم بن بهدلة (4؟11) 
ه العالم (599) 
العام (715) 
ه العامة )7٠١(‏ 
© عائشة بنت أبي بكر(؟77) 
© العياد (5174) 
ه العبادة (519) 
© العباس بن عبد المطلب (5170) 
© العباسيون (5175) 
© عبد الرزاق بن همام )17١(‏ 
© عبد القيس )517١(‏ 
© عبد الله بن أبي بن سلول (؟517) 
© عبد الله بن المبارك (؟57) 
© عبد الله بن سلام (55754) 
© عبد الله بن عباس (570) 
© عبد الله بن عمر(5؟5) 
© عبد الله بن عمروبن العاص (17؟51) 
© عبد الله بن مسعود (+؟5) 
© عبد الملك بن مروان (5519) 


ه العتاب (5140) 


© عثمان بن عفان (5141) 


ه العجلي (540) 
© العجم (5147) 
ه العجوة (5144) 
ه العداء (5606) 
ه العدالة (؟10؟) 
© العدد )501١(‏ 
© العدل (؟50) 
ه العذاب (805؟) 
هو العذر(5017") 
© العراق (508) 
ه العرب (551) 
© العربية (؟551) 
© العرش (554) 
ه العرض (5517) 
ه العرنيون (؟517) 
© العزل (5174) 
© العصاة (517) 
ه العصمة (5075) 
© العطاء (ة51) 
ه العقل (540) 
© العقوية (889) 
© العقيدة (5844) 


ه عكرمة مولى ابن عباس (585) 


ه العلاج (1417) 
ه العلاقة (546) 
ه العلامات (594) 
© العلل )581١(‏ 
© العلم (596) 


1_1 


ه علم الكلام (591) 

ه العلماء (595) 

© علي بن أبي طالب (59+4) 
ه العمر(١7)‏ 

ه عمرين الخطاب (؟١7)‏ 
© عمربن عبد العزيز )7١4(‏ 
ه العمرة(7١7)‏ 

© عمروبن العاص )٠١0(‏ 
© عمروين شعيب )7٠١6(‏ 
© عمروبن عبد ود (/70) 
© العمل (م١7)‏ 

ه العناية )71١١(‏ 

ه العوض )7١0(‏ 

ه العيادة (؟71) 

ه العيد )7١4(‏ 

ه عيسى )7١8(‏ 

© العين )77١(‏ 
غدير خم )72١(‏ 

© الغرابة (؟؟7) 

© الفرانيق (777) 

ه الغرية (4؟7) 

© الفزوة (5؟7) 

ه الغسل (7117) 

ه الغفران (779) 

ه الفغفلة (١؟7)‏ 

ه الغلام (؟؟77) 

)77١( الفلظة‎ © 

الغنائم (؟؟77) 

© الغنى (4؟07) 

ه الغوص (770) 


© غياث النخعي (75) 
ه الغيب (7997) 

ه الغيرة (8؟7) 

© فاتحة الكتاب (9؟7) 
© فاطمة بنت النبي (174+0) 
© الفتح (742) 

© الفتنة (1749) 

© الفتوى (1744) 

© الفداء (01740) 

© الفرات (745) 

© فرات بن أبي الفرات (1747) 
© الفرار(١٠070)‏ 

ه الفراسة )70١(‏ 

© الفراش (0707) 

© الفرس (؟١70)‏ 

© الفرض (704) 

ه الغرق (701) 

© الفروع (705) 

© الفساد (708) 

)75١( الفسق‎ © 

© الفضل/ الفضائل (750) 
© الفطر("7) 

© الفطرة (510/) 

© الفعل (759) 

© الفقه (١7/ا)‏ 

© الفقهاء (١1/ا/ا)‏ 

© الفكر (؟//ا) 

ه الفناء (707) 

ه الفهم (774) 

ه الفوائك (17917) 


١5 /ا‎ 


الفهرس الموضوعي 
© الفئة )741١(‏ 
ه القبائل (740) 
ه القبر(م774) 
6 القبلة )741١(‏ 
ه القبول (7+0) 
© القتثال (؟78) 
© القتل (0784) 
0 قتيبة بن سعيد (1+0) 
6 القحطاني (785) 
ه القدامى (794) 
ه القدر(م788) 
© القدرة (9م7) 
© القراءات (7/95) 
© القراءة (791) 
ه القرار(0٠86)‏ 
© القرآن (798) 
© القران (17٠م)‏ 
ه القرائن (04ى) 
ه القربات )8١1(‏ 
ه القرن (9.م) 
ه القرية (١٠2ى)‏ 
ه قريش (١1م)‏ 
© القصاص )81١0(‏ 
© القصة )8١5(‏ 
© القصر (؟1م) 
© القصور )81١4(‏ 
© القضاء (/1ام) 
ه القطع (وام) 
© القعود (١٠م)‏ 
© القلة (00م) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ه القمر(4265) 
© القواعد (١؟45)‏ 
ه القوة (١51م)‏ 
ه القول (17م) 
ه القيام (400م) 
ه القيامة (09م) 
ه القيم (؟5م) 
ه الكبائر (:؟8) 
© الكبير (10م) 
ه الكتابة (١١ام)‏ 
ه الكتمان (+؟4) 
ه الكثرة (9؟م) 
ه الكذب )841١(‏ 
ه الكراهة (845) 
ه الكراهية (844) 
ه الكسب (440) 
ه الكسوف (445) 
© كعب الأحبار (447) 
ه الكفار(8:4) 
ه الكفر (845) 
ه الكلام (؟84069) 
ه الكلب )840١(‏ 
© الكلمة (804) 
ه الكمأة(400) 
© الكمال (017م) 
ه الكنية (/اام) 
ه الكوقة (809) 
ه الكون (51م) 
© الكي (4564) 
ه الكيفية (8560) 


ه اللحم (510م) 

ه اللحية (4254) 
ه اللطم (2/ام) 

ه اللفة (كلام) 

© اللغويون (4175) 
© اللفظ (2170م) 

ه اللقاء (/الام) 

© لوط زغذلام) 

© اللوم (4/ام) 

ه اللياقة (١4م)‏ 

ه الليل (41ه) 

© ليلة القدر(؟881) 
ه الماء (١٠ة)‏ 

ه اللادة (490) 

ه المال (9؟و) 

ه مالك بن أنس (4895) 
ه المبارزة )1٠١(‏ 

و المباشرة )١١8(‏ 

ه المباغتة (0؟1) 
ه امبتدع )٠١١(‏ 

ه المتابعات )10١(‏ 
ه المتعة (884) 

ه الآن (40ه) 

© المتنفل ("/اة) 
© المجرمون )1١75(‏ 
ه المحاباة (14؟) 

ه المحاججة (9١؟)‏ 
ه المحاربة (١؟؟)‏ 

ه المحدثون (0؟؟) 
ه محمد بن إسحاق (889) 


© محمد بن حاتم بن ميمون )85٠(‏ 
ه محمد بن زياد (491) 
© محمد بن عمرو ين علقمة (؟894) 
© محمد بن يحيى (4947) 
ه المخالفة (0١؟)‏ 
المدارسة (م؟؟) 

ه المداهنة (01؟) 

ه الدة (كوم) 

المدح (494) 

ه المدينة (491) 

ه المدينة المنورة (494) 
ه المذاكرة (١7؟)‏ 

© المذاهب (74؟) 

ه المرآة (١؟)‏ 

ه المرأة (9وم) 

ه المراجعة (85؟) 

ه المرحلة (١5؟)‏ 

ه المرسل (95؟) 

)9٠0( المرض‎ 6 

© مروان بن الحكم )901١(‏ 
© المزاح (؟٠9)‏ 

)5٠04( المس‎ © 

ه المسارعة (؟50) 

© المساواة (490) 
المسجد (45:) 

ه المسخ (؟5.0) 

© المسكنة (159) 

© مسلم ين حجاج (4:5) 
© المسلمون (470) 

ه المسند/ المسائيد (484) 


حل 


الفهرس الموضوعي 
المسورين مخرمة (4.7) 
ه المسيح (904) 

ه المسيح الدجال (104) 
ه المشاطرة (015) 

ه المشافهة )0٠١(‏ 

ه المشاق (4؟01) 

ه المشرق (؟01) 

© المشركون (015) 

ه المصحف (004) 

© المصدر(005) 

)91١( مصر‎ © 

© المصطلح (0174) 

ه المصلحة (01/0) 
المضيرة )91١(‏ 

ه المطالية (504) 

ه المعاش (719) 

ه المعاملة )7٠١9(‏ 

© معاوية بن أبي سفيان (917) 
ه المعايير )07١17(‏ 

© المعجرة (؟514) 

المعراج (؟55) 

ه المعرفة )517١(‏ 

ه المعروف (501) 

ه المعصية (50178) 

ه المعلقات (190) 

ه المعنى (؟١71)‏ 

ه المغرب (0؟7) 

ه المغيرة بن شعبة (914) 
ه المفاسد (709) 

ه المقدار(+079) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ه المكاء (14ة) 

ه المكان (؟5م) 

ه الكانة (؟4255) 

© مكةالمكرمة (910) 
ه المكحلة )84٠(‏ 

ه المكرركاة) 

ه اللازمة (١1/ام)‏ 

ه الملائكة (919) 

ه الملك (١؟9)‏ 

ه ملك الموت (991) 
ه الملل (؟97) 

ه المناقب (؟/او) 

ه المثام (949) 
المذبر(999) 

ه المنذري (979) 

ه المنزلة (545) 
المنع (914) 

ه المنكر (اه4ة) 
المنهج (49و) 

و المهدي المنتظر (0؟5) 
ه الموافقة )٠١4١٠(‏ 

ه الموالاة (؟6١٠)‏ 

ه اموت (15ة) 

© موسى (954) 

ه موسى بن محمد (517) 
ه الموطأ (4؟١٠)‏ 

ه الموقوف )٠١40(‏ 
ه المؤلفات (14) 

ه المومسة )٠١017(‏ 
ه الميراث )٠١14(‏ 


© ميمونة بنت الحارث (؟97) 
ه النار(اةة) 

ه الناس (ل/اذة) 

© ناصر الدين الألباني (؟97) 
© نافع مولى ابن عمر (974) 
ه النبووة (51؟9) 

ه النبوة (9917ة) 

© النبيد (8؟9) 

ه النجاسة )941١(‏ 

© نجد (944:0) 

ه النخل (947) 

ه النذر (940) 

ه النزاهة (949) 

ه النزول (9407) 

ه النساء (900) 

ه النسائي (460) 

)901١( النسبة‎ © 

© النسخ (؟'ده) 

© النسك (؟907) 

© النسل (904) 

© النسيان (905) 

ه النشأة (901) 

النص (57و) 

© التصارى (١51ة)‏ 

ه النصح (909) 

ه النصرانية (؟955) 

ه النطفة (9560) 

ه النطق (955ة) 

ه النعيم (لاكة) 

ه النفاق (١اة)‏ 


ه النفخ (454) 
© النفس (9519) 
النقد/ النقاد (91714) 
© النقص (97/0) 
ه النقل (9075) 
ه النكاح (9او) 
ه النهي (444) 

ه النواح (45و) 
ه النوم (990) 

© النيل (؟497) 

© الهجر (؟99) 

© الهجرة (994) 
ه الهداية (9590) 
ه الهدذر(5ة9) 

ه الهرم (9917) 
© الهرولة (998) 
© هشام بن عبد الملك )٠٠٠١(‏ 
الهم (؟١٠٠1)‏ 

ه الهوى )٠٠١0(‏ 
© الهيمنة )٠٠١4(‏ 
ه الواقع )٠١44(‏ 
ه الوالدان )٠١60(‏ 
ه الوجادة )1١٠١(‏ 
© الوجوب )1٠١5(‏ 
ه الوجود )1١1١(‏ 
© الوحدة )٠١10(‏ 
© الوحي )1١15(‏ 
ه الوراثة )٠١19(‏ 
© الورع )٠١١(‏ 
© الوسوسة (4؟١٠)‏ 


١ا/آا‎ 


الفهرس ال موضوعي 
ه الوصف )٠١١5(‏ 

© الوصل (4؟١٠)‏ 

ه الوصول )1١19(‏ 

ه الوصية )٠١0(‏ 

ه الوضع )٠١79(‏ 

ه الوضوء (1؟١٠)‏ 

© الوطء (0؟١٠)‏ 

© الوطن (5؟١٠)‏ 

)٠١١7( الوعظ‎ © 

ه الوفاة )٠١41(‏ 

ه الوقد )٠١١8(‏ 

)٠١47( الوقت‎ © 

ه وكيع )٠١4+(‏ 

© ولاة الأمر(ه١١٠)‏ 

)٠١61١( الولوغ‎ © 

ه الولي )٠١64(‏ 

ه الوليد بن عقبة )1١51(‏ 
ه وهب بن منبه )٠0504(‏ 
© اليد )1٠١6(‏ 

© يزيد بن معاوية )٠١61١(‏ 
ه اليسار(؟5١٠)‏ 

© اليقين )١٠١65(‏ 
ه اليمين )٠١617(‏ 

)٠١54( اليهود‎ © 

)٠١59( يوسف‎ © 

ه اليوم )1١17١(‏ 

© يوم عرفة (١1ا١1)‏ 


الفهرس الموضوعي لقضايا 


الموسوعة 


متعمدًا ذلك» وثانيه| بعد موت النبي ي: في حروب 
الردّة» ويمثلون له بأمره بقتتل مالك بن نويرة وبنائه 
بزوجته في الليلة ذاتها. ويرون أن عزل عمر لخالد ترك 
في نفسه من الحقد والغيظ ما أوشك أن يُوْلّبٍ العْوّار على 
أمير المؤمنين عمر. ويرمون من هذا وذاك إلى اتهام 
صحابة النبي #: بتحكم أهوائهم في سيوفهم؛ زاعمين 
فساد عصرهم. وانحرافهم عن هدي نبيهم. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الحرب هي الحربء والسياسة الاستراتيجية 
مخض توازن بين "غاية السلم" و "هدف الحرب". 
وليس من شك في أن خالدًا توصل بالحرب إلى فاعليتها 
المطلقة بقدر ما استطاع تحقيق التوازن؛ فأقام سل لا 
يتعارض مع فاعلية الحرب: 

© ثقل المهمة الملقاة على كاهل سيف الله خالد بن 
الوليد من جهة» وطبيعة الفتنة بعد استفحاها في الجزيرة 
كلها من جهة ثانية» وكذلك تفوّق الأعداء عدة وعتادًا 
من جهة ثالثة؛ لكل ذلك كان لا بد من إظهار الحسم 
واستخدام القوة للقضاء على الفتنة والنجاح في المهمة. 

© كثرة القتلى في بعض المعارك لا يدل على عنف 
خالد أو قسوته بل يدل على تفوّق في خطط يحالفه 
التوفيق فيها على الدوام» مع أن جيشه كان دائمً) الأقل 
عدة وعتاداء وإنما كان يصح وصفه بتلك القسوة لو 
تعرض للمدنيين بوحشية وهو مالم يحدث. 

» هل من الإنصاف أن تُوصَم أساليب سيف الله 
المسلول خالد بالقسوة والتعارض مع المفاهيم 
الحضارية» ويُعتبر ما يحدث ني "عالم الحروب" ني ظل 
الحضارة والتقنية الحديئة ظاهرة طبيعية لا تستدعي 


ا؟ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
استنكارًا أو اعتراضًا؟ !! 

© ما حدث في بني جذيمة من القتل كان على سبيل 
الخطأ أو سوء تأويل الجنود لكلامه. 

؟) لقد عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد 
- رضي الله عنهها - مرتين عن قيادة الجيوشء على أن 
عاقلا لم يقل بأن قسوة الثاني كانت وراء عزل الأول له 
بل كانت لأسباب أخرى؛ منها: 

© حفظ عقيدة التوحيد نقية؛ حتى لا يفتتن الناس 
بخالد ويظنوا أن النصر في ركابه ويضعف يقينهم 
بالله. 

© إفساح المجال لطلائع جديدة من القيادات» مثل 
أبي عبيدة وعمرو بن العاص والمثنى بن حارثة وغيرهم. 

« اختلاف منهجها في السياسة العامة؛ فسياسة 
عمر تنَّسم بالمركزية الشديدة في كل التفاصيل» وخالد لا 
يحب أن يتحرّك إلا في إطار إدارة لا مركزية كما كان على 
عهد أبي بكر. 

© اختلاف النظر في صرف المال؛ فعمر يرى حبس 
المال على ضَعَفة المهاجرين» في حين كان خالد يرى أن 
يعطيه ذوي البأس تأليقًا لهم. 

على أن هذا العزل لم يترك في نفس أيه) أثرًا يذكر؛ بل 
سارت الأمور في مجاريها الطبيعية. 


التفصيل: 
أولا. خَالِدُ بن الوليد 5ه رجل حرب من الطراز الأول 
يضع الأمورفي مواضعها, ويزن الأشياء بميزانها: 

جما كان سيقت أه"اعبالد بن الوليذا" سيد اراتمنا 


ينبغي أن يكون عليه القائد المسلم» وصدق المتنبي حين 
قال: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ووّضع لد في مَوْضِع السَيْفِ 3 
مُضِرٌ كَوَضع الل لسَيِْ ني مَوْضِع التنّدى 
ولا يضير خالد بن الوليد أن كان في , 
العسكرية قاسيًا بعض الشيء. مادام الموقف ذاته 
مقتضيًا لذلك» بل إن العكس هو هايو خذ عليه 
ومعلوم أنه " لم يقم أي محارب مقام خالد بن الوليد في 
مقاومة أهل الردة» والقضاء على فتنتهم» ولقد كانت 
حروب الردة ‏ التي استمرت ملتهبة حوالي سنة كاملة - 
أعنف ما شهد العرب المسلمون في تاريخهم 
العتك ”7 
ثقل المهمة وطبيعة الفتنة: 
ونعتقد أننا بحاجة -في هذا الصدد ‏ أن تُلقي بععض 
الضوء على طبيعة المهام الملقاة على عاتق هذا القائد 
الهمام؛ لنعلم أولًا أن ليس ثمة سياسة تصلح للنهوض 
بتلك المهام أفضل من تلك التي أَُم الله ها سيفه 
المسلول ‏ خالد بن الوليد ‏ ولقد نجح خالد في قيادته 


بعض المواققف 


تحت راية الرسول وفي حياته» وكان من أبرز قادته يل 
وفي حروب الردة قام خالد وحده بأوفر قسط منها؛ فله 
في قتالهم الأثر الأعظم؛ حيث قمع أخطر الفتن في 
الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها؛ قمع فتنة بني 
أسد وحلفائهم؛ وخطرّهًا أنما كانت أقرب الفتن إلى 
المدينة ومكة» وقمع فتنة بني حنيفة» وخطرهًا أنها 
كانت فتنة القبيلة الأقوى والأكثر عددًا بين العرب 
قاطبة» فكان نصيب خالد من وقاية الإسلام في أرضه 


.١‏ فرسان النهار من الصحابة الأخيار» د. سيد بن حسين 
العفاني. دار ماجد عسيزي» السعودية» ط١اء‏ 066هم/ 
4ج" صضص 010 بتصرف. 


؟؟ 


9 000 
لقد كانت فلسفة الأمر الواقع» ودواعي المقام 
ل ل 
للقضاء على الفتنة المشتعلة؛ تمَشْيًا مع منهج الإسلام 
وروحه في إخماد الفتن وإقرار الأمن بأقل قدر من إراقة 
الدماء وخسارة الأرواح؛ فمثلا إذا نظرتٌ لقبيلة بني 
حنيفة التي ذكرناهاء ومعلوم أنها بزعامة مُسَيْلمة 
وارتدادها مع مالا من عدد كثير ‏ تجد أنها تمثل أكبر 
خطر على المسلمين» ولكن بعد حرب خالد لها أخدت 
الفتلة» ويتأكد ذلك من محادثات مجاعة مع خالد 
وخدّعته له بإخراج النساء إلى الحصون والتظاهر بأنمن 
من الرجال المقاتلين» وعندما فتحت الحصون لم يجد 

خالد سوى النساء والأطفال. 

وكان خالد في معاركه كلها يسعى للقاء قادة الأعداء 
ويعمل على قتلهم منذ بداية الاشتباك؛ فقتل هرمز في 
"ذات السلاسل". وقتل قارن في "وقعة المذار"» وقتل 
فالك يزافسى فق الب ا وؤلاك لؤزاعة تومن الننة 
وفتح طريق الدعوة أمام الناس دون عوائق. 

وعاد خالد في معركة "دومة الجندل" فبدأها بقتل 
أكيدر بن عبد الله والجبودي بن ربيعة» وقذف بهم 
على أبواب الحصن تخويقًا للناس حتى أمكنه تحقيق 
النصر. 

أما ما روي في نتائج بعض المعارك من قتل أعداد 
كبيرة كما في "الثني" و"الزميل" وغيرها من المعارك 
كمعركة "الفرائض" التي ورد أن الجيش الإسلامي قتل 
فيها مائة ألف _ما يروى من ذلك كله لا يدل على عنف 


”. المرجع السابق» ص 27١١‏ بتصرف يسير. 


أو قسوة؛ بل إنه لقاء جيوش عسكرية في الميدان ودائمً 
ما كان المسلمون هم الأقل عددًا وعتادّاء لكن عناية الله 
وتوفيقه لخالد أيدته ببذه الاتتصارات الساطعة في 
الميذان: :ولا غلافة لهذا بالتسالمين من الشعوتب غين 
المحاربين» فالمسلمون كانوا لا يحاربون إلا الجيوش 
المسلحة» فإذا دخلوا المدن لم يمسُوا أحدًا بسوء وتركوا 
للناس حرية الاعتقاد. 

ومهما يكن من أمرء فإن البحث عن الفاعلية في 
الحرب وتجاوز كل الحدود لم يكن ولن يكون أبدًا هدف 
السياسة الاستراتيجية في الإسلام عبر التاريخ ولئن 
استخدم خالد بعض الشدة والحزم في بعض المراحل؛ 
فذلك لأن الفتئة كانت في أَؤْجها وليس ذلك لأن 
العنف والقسوة كانا في طبعه» بل من أجل إقرار اللأمن 
والقضاء على الفتئة التي كادت تطيح بالدولة الإسلامية 
الوليدة في مهدهاء وكان ذلك النجاح هو المشل الأعلى 
ما يطمح قائد في تحقيقه والوصول إليه. ولئن كان 
هناك من يجد في أساليب خالد قسوةٌ تتعارض مع 
المفاهيم الحضارية» فلينظر إلى ما تعرّضت له الإنسانية 
- ول تزل -من ويلات الحروب الحديثة في ظل الحضارة 
والتقنية لعالم القرن العشرين وما بعده"". 

ونحن من جانبنا نسوق لمن أدهشتهم عبقرية خالد 
فراحوا ينسجون حول شجاعته -غير معهودة النظير - 
الأقاصيص والأحاجيء فمنهم من قال بقسوته ومنهم 
من قال بزهوه؛ فقط نريد أن نسوق لهم قول رسول 
الله يي لما بلغه أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم تكلم 
في خالد» قال يَلةِ: "لا تؤذوا خالدّاء فإنه سيف من 


ع 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 

ضيوفت الل ضيه اذه عل لم000 

ونهمس في أذنهم بقول معاذ بن جبل للناس - يوم 
اليرموك ‏ مُثنيًا على خالد: أما والله إن أطعتموه؛ لتطيعن 
مُبارك الأمرء ميمون النقيبة» عظيم الغناء» حسن الحسبة 
ال 
قتلى بني جذيمة على سبيل الخطأ أو التأويل: 

ويحسن بنا في هذا السياق أن تُمثْل لهؤلاء ببعض 
النداذج؛ ليعلموا أن بعض المواقف قد تصدر على سبيل 
الخطأء أو سوء الفهم الناجم عن اختلاف اللهجات»؛ 
وقع فيه منفذو كلامه حملا على وجه غير وجهه الذي 
قصده؛ ومن ناذج ما وقع على سبيل الخطأ غير المتعمّد 
ما كان من قتل خالد لبني جذيمة في عهد النبي وَل 
وسنعرض هذا ا موقف لنرى رد فعل النبي و عليه؛ 
يقول الحافظ الذهبي - ملخّصًا رد ابن تيمية عليهم : 
"كان النبي كي أرسل خالدًا بعد الفتح إلى بني جذيمة؛ 
فلم يحسنوا أن يقولوا: "أسلمنا"» فقالوا: "صبأناء 
صبأنا"» فلم يقبل ذلكء. وقال: ليس ذلك بإسلام» 
فقتلهم””» فأخطأ في اجتهاده... وحاشا خالدًا أن يكون 
معاندًا للنبي يِه بل كان مطيعًا له وإن أخطأ في هذه 


". إسناده صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه /١65(‏ 059) 
برقم (7091)» وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على صحيح 
ابن حبان. 

“. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله وَل 
د. عبد القادر بن محمد عطا صوفء مرجع سابق» ج "0 
ص١‏ 198. 

5. فرسان النهار من الصحابة الأخيار» د. سيد حسين العفاني» 
مرجع سابق» ج؟» ص١ .1١‏ 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب بعث 
النبي يي خالد بن الوليد إلى بني جزيمة .)5١84(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المرة» | أخطأ أسامة بن زيد في قتل ذلك الرجل الذي 
فال "ل إله إلرنق«”بؤقن الكر كه تضاح العنيية 
الذي قال لهم: السلام عليكم؛ فنزلت فيهم: 3 يََيْبَا 
َل ءَامَُوا دا صرَبَسْرٌ في مَل لله مَيَْوأ ولا ووأ 
ِمَنَ آله إليحكْم السَلمّ لنت مُؤْمنًا مَبتَمْوت 
روك الكيزة لذت 6 (النساء: رين 


دا 


فخالد #ه لم يكن متعمدًا قتل بني جذيمة» بل كان 
في فِعْلهِ مجتهدًاء تأوّل فأخطأء ولذلك لم يعاقبه رسول 
الله ين على صنيعه. بل ولم يعزله عن الإمارة» بل ولم يزل 
يؤمّره ويقدّمه ويرسله على رأس السرايا لمحاربة الكفار 
والمشركين» وبعض الشيعة يعترف بهذا؛ فقدذكر 
الفضل بن الحسن الطبرمي أن رسول الله ييةِ أرسل 
خالدًا على رأس سرية إلى الأكيدر صاحب ذَوْمَة 
الجَنْدَلء وكان ذلك في غزوة تبوك أي: بعد فتح مكة» 
وفعل خالد ما فعل "لأن الأمير إذا جرى منه خطأ 
أو ذنبء أُمِر بالرجوع عن ذلك وود على ولاينه ولم 
يكن خالد معاندًا للنبي يِه بل كان مطيعًا له» ولكن لم 
يكن في الفقه والدين بمنزلة غيره؛ فخفي عليه كم 
هل القضية”. 


وكان من الذين جاءهم خالد بن الوليد قوم 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي. باب بعث 
النبي كل أسامة بن زيد إلى الحرقان من جهينة (5071): ومسلم 
في صحيحه. كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: 
"لا إله إلا الله" 5847 ). 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 
النساء (57165)) ومسلم في صحيحه. كتاب التفسير (9//7). 
“". موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله يل 
د. عبد القادر عطا صوفيء مرجع سابق» ج 7 ص 1577 
١6‏ . 
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مالك بن نويرة» وكانوا قد منعوا زكاة أمواهم ولم 
يدفعوها لأبي بكر الصديق بل لم يدفعوها أصلًا. 
فجاءهم خالد بن الوليد» فقال لهم: أين زكاة الأموال؟ 
مالكم فرقتم بين الصلاة والزكاة؟ فقال مالك بن نويرة: 
إن هذا المال كنا ندفعه لصاحبكم في حياته فهات فيا بال 
أبي بكر؟ فغضب خالد بن الوليد. وقال: أهو صاحبنا 
وليس بصاحبكء فأمر ضرار بن الأزور بضرب عنقه. 
وقيل: إن مالك بن نويرة قد سابع سجاح التي ادّعت 
النبوة. 

وهناك رواية تقول: إن خالدًا# لما كلمهم 
وزجرهم عن هذا الأمر وأسر منهم من أسرء قال 
لأصحابه: أدفئوا أسراكمء وكانت ليلة باردة وكان من 
لغة ثقيف أدفئوا الرجل يعني: اقتلوه» فظنوا أن خالد 
يريد القتل فقتلوهم بدون أمر خالد بن الوليد #ه. وأي 
الأمور الثلاثة حصلء فإن قتلهم كان حقًا أو كان تأويلًا 
وهذا لا يعاب عليه. 

وأما قولهم: إن خالد بن الوليد بعد أن قتل مالك بن 
نويرة دخل بزوجته في نفس الليلة فهذا كَذِبِء فبعد أن 
قتل خالد بن الوليد من قتل وسبي منهم استخلص 
زوجته لنفسه وهي من السبي. ولكن أن يكون قد دخل 
بها من أول ليلة أو أنه قتله من أجل زوجته فهذا كله 
ا 

وها هو خالد بن الوليد #ه المجاهد في سبيل الله 
يقول + لآن أَصَبْح العدرٌ في ليله شائية انح ينبن أن 
تمُدى إِلي فيه عروس أو بش فيها بولد: 

فلقد كان من القادة العظام الذين قال فيهم 


النبى #: "خالد سيف من سيوف الله سِلَّه الله ق عل 


الكفار والناف 0 

ولذلك لما وقع من خالد هذا الأمرء وهو قتل 
مالك بن نويرة ومن معه قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: 
اعزل خالدًا فإن في سيفه رهمًا. فقال أبو بكر: لا والله؛ 
إنه سيف سله الله على الث كين9؟! 
ثانيا. لم يأت عزل عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد 
نتيجة لما رآه الأول من قسوة الثاني . كما زعم هؤلاء 
المتقولون: 

وعلى عادة أعداء الإسلام حين لايجدون ما 
يتصيدونه من الروايات التي تظهر صحابة رسول 
الله كد في مظهر مشين, فإنهم يختلقون ما يظنون جوازه 
على عقول القارئين؛ لكي يصبح أساسًا ثابنًا لما يتناقله 
الرواة وتسطّره كُتب المؤلفين» وقد تعرّض كل من 
عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما - 
لمفتريات أعداء الإسلام الذين حاولوا تشويه صفحات 
تاريخهما المجيد. ووقفوا كثيرًا عند أسباب عزل عمر 
لخالد بن الوليد رضي الله عنههم| ‏ وألصقوا التهم 
الباطلة بالرجلين العظيمين وأتوا بروايات لا تقوم على 
أساس عند المناقشة» ولا تقوم على البرهان أمام التحقيق 
الطلهن لدي 

ولعلّ ذيوع ذكر خالد بن الوليد من جهة, وما انّسم 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند أبي بكر الصديق يه (47)» وصححه الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 
؟. حقبة من التاريخ» عثهان بن محمد الخميس» مرجع سابق» 
ص98 ؟: 351١‏ 
“". عمر بن الخطاب, د. علي الصلابي؛ مرجع سابق» ص 24/7 
ا . 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


به من شجاعة خارقة ومواهب عسكرية فذَّة من جهة 
أخرى» هو ما حمل الرواة والمؤرخين على إسراف غير 
قليل في تفسير عزل عمر له؛ وهو القائد العبقري الذي 
دوّخت عبقريته العالم آنذاك» وأورثت الناس عجبًّا 
ودهشة: فشعْلوا بعزله وأسبابه كما لم يفعلوا في عزل 
فار هن اولك لماه 

ويحسن في هذا الصَّدد أن نعرض قصة عزل خالد بن 
الوليد -كما أوردها د. الصلابي -على حقيقتها من غير 
قَلْبٍ للحقائق؛ فقد مرٌ خالد بن الوليد في عزله 
بمرحلتين» وكان لعزله في المرحلتين أسباب موضوعية 
وهذا ما نفصّله فيا يأتي: 

العزل الأول: عزل عمر بن الخطاب #ه خالد بن 
الوليد ذفن في المرة الأولى عن القيادة العامة وإمارة 
الأمراء بالشام» وكانت هذه المرة في السنة الثالثة عشرة 
من ال هجرة» غداة تولى عمر الخلافة بعد وفة أبي بكر 
الصديق ف وسبب هذا العزل اختلاف منهج الصديق 
ذه عن منهج الفاروق في التعامل مع الأمراء والولاة؛ 
فالصديق كان من سنته مع عماله وأمراء عمله أن يترك 
لهم حرية التصرف كاملة في حدود النظام العام للدولة» 
مشروطًا ذلك بتحقيق العدل كاملا بين الأفراد 
والجماعاتء ثم لا يبالي أن يكون لواء العدل منشورًا 
بيده أو بيد عماله وولاته فَلِلُوالي عن تسد اشن 
سلطان الخلافة في تدبير أَمْر ولايته دون رجوع في 
الجزئيات إلى أمر الخليفة» وكان أبو بكر #ه لا يرى أن 
يَكُسر على الوّلاة سلطانهم في مال أو غيره ما دام العدل 


شاهين» مكتبة النصرء القاهرة» د. ت». ص4 ١5‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قائًا في رعيتهم. وكان الفاروق قد أشار على الصديق 
بأن يكتب خالد ضيه ألّا يعطي شاة ولا بعيرًا إلا بأمره. 
فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك؛ فكتب إليه خالد: إما أن 
تدعني وعملي وإلا فشأنك وعملك. فأشار عليه بعزله» 
ولكنّ الصديق أقرٌ خالدًا على عمله ولم يعزله. 

ولما تولى الفاروق الخلافة كان يرى أنه يجب على 
الخليفة أن يحدّد لأمرائه وولاته طريقة سيرهم في كم 
ولاياتهم. ويحتّم عليهم أن يردوا إليه ما يحدث حتى 
يكون هو الذي ينظر فيه ثم يأمرهم بأمره. وعليهم 
التنفيذ؛ لأنه يرى أن الخليفة مسئول عن عمله وعن 
عمل ولاته في الرعية مسئولية لا يرفعها عنه أنه اجتهد 
في اختيار الوالي. فلا تولى الخلافة خطب الناس» فقال: 
إن الله ابتلاكم بي» وابتلاني بكمء وأبقاني بعد صاحبي» 
فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني» ولا 
يتغيب عني فآلوا فيه عن الجزاء والأمانة» ولئن أحسن 
الولاة لأَحسَنٌ إليهم: ولئن أساءوا لأنكلنٌ بهم. 

وكان يقول: أرأيتم إذا استعملت عليكم خيرَ من 
أعلم؛ ثم أمرثه بالعدل أكنتُ قضيت ما علي؟ قالوا: 
نعم. قال: لا حتى أنظر في عمله. أَعَمِلَ با أمرثُه 
أم لا؟ 

فعندما تولى الفاروق الخلافة أراد أن يعدل بولاة أبي 
بكر 5ه إلى منهجه وسيرته. فرضي بعضّهم وأبى 
آخرون. وكان ممن أبى عليه ذلك خالد بن الوليد ذك؛ 
فعن مالك بن أنس أن عمر لما ولي الخلافة كتب إلى 
خالد: ألا تعطي شاة ولا بعيرًا إلا بأمري. فكتب إليه 
خالد: إما أن تدعني وعملي» وإلا فشأنك بعملك. فقال 


عمر: ما صدقتٌ الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر 


ك5" 


فلم أنفذه؛ فعزله» ثم كان يدعوه إلى العمل فيأبى إلا أن 
يخليه يفعل ما شاء فيأبى عليه. 

نخلص من هذا إلى أن عزل عمر خالدًا إنما كان من 
وجهة سياسة الحكم وحق الحاكم في تصريف شئون 
الدولة ومسئوليته عنهاء وطبيعي أن يقع كل يوم مثله في 
الحياة» ولا يبدو فيه شيء غريب يحتاج إلى بيان أسباب 
تتجاذبها روايات وآراء وميول وأهواء ونزعات؛ 
فالفاروق عمر بن الخطاب خليفة المسلمين في عصر كان 
الناس فيه لا يزالون يستروحون روح النبوة» ومن 
الحقوق الأولية أن يختار من الولاة والقادة من ينسجم 
معه في سياسته ومذهبه في الحكم, ليعمل في سلطانه ما 
دامت الأمة غنية بالكفايات الراجحة» فليس لعامل ولا 
قائد أن يتأبّد في منصبه. ولا سي إذا اختلفت مناهج 
السياسة بين الحاكم وبينه» ما دام هناك من يغني غناءه 
ويجزي عنه. 

وقد أثبت الواقع التاريخي أن عمر 5ه كان موفقًا أتمَ 
التوفيق وقد نجح في سياسته هذه نجاحًا منقطع النظير؛ 
فعزل وولّ» فلم يكن مَنْ ولاه أقل كفاية ممن عزله. 
ومرد ذلك لروح التربية الإسلامية التي قامت على أن 
تضمن دامًا للأمة رصيدًا مذخورًا من البطولة والكفاية 
السياسية الفاضلة. 

على أن خالدًا #ه استقبل هذا العزل دونما اعتراض» 
وظل تحت قيادة أبي عبيدة 5ه حتى فتح الله عليه 
"قنسرين" فولاه أبو عبيدة عليهاء وكتب إلى أمير 
المؤمنين يصف له الفتح وبلاء خالد فيه فقال عمر 
قولته المشهورة: أمَّر خالد نفسه. رحم الله أبا بكر»ء هو 


كان أعلم بالرجال مني. ويعني عمر بمقولته هذه أن 


خالدًا -فيها أتى به من أفانين الشجاعة وضروب 
البطولة قد وضع نفسه في موضعها الذي أَلِقَنْهُ في 
المواقع المقطيرة من الإقدام والمخاطرة» وكأنما يعني عمر 
بذلك أن استمساك أبي بكر بخالد وعدم موافقته على 
عزله على الرغم من الإلحاح عليه إنا كان عن يقين في 
مقدرة خالد وعبقريته العسكرية التي لا يغني غناءه فيها 
إلا آحاد الأفذاذ من أبطال الأمم. 

هذا وقد عمل خالد تحت إمرة أبي عبيدة نحوًا من 
أربع سنوات» فلم يعرف عنه أنه اختلف عليه مرة 
واحدة» ولا ينكر فضل أب عبيدة وسمو أخلاقه في 
تخفيف وفع الحادث على خالد» فقد كان لحفاوته به 
وعرفانه لقدره. وملازمته صحبته والأخذ بمشورته 
وإعظامه لآرائه وتقديمه في الوقائع التي حدثت بعد 
إمارته الجديدة أحسن الأثر في صفاء قلبه صفاءً جعله 
يصنع البطولات العسكرية النادرة» وعملّه في فتح 
دمشق وقِنّسْرِين وفحل شاهدٌ صدقٍ على روحه السامية 
التي قابل بها حادث العزل» وكان في حالَيُه سيف الله 
الذي الو ليد 

ويحفظ لنا التاريخ ما قاله أبو عبيدة في مواساة خالد 
عند عزله: وما سلطان الدنيا أريد» وما للدنيا أعمل» 
وإن ما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع, وإنما نحن 
إخوان وقُوَام بأمر الله وَبْكَ وما يضير الرجل أن يل عليه 
أخوه في دينه ودنياه» بل يعلم الوالي أنه يكاد يكون 
أدناهما إلى الفتنة وأوقعها في الخطيئة لما تعرض من 
ا هلكة إلا من عصم الله كدْء وقليل ماهم. وعندما 
لي انلوقي مون عالنة انر موك تال فت 


إمرته؛ أجابه خالد قائلا: أنا لما إن شاء الله يك وما 


يفن 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
كنت أنتظر إلا أن تُأمّرني. فقال أبو عبيدة: استحييت 
منك يا أبا سليمان. فقال خالد: والله لو أمّر عنيّ طفل 
صغير لأطيعنً له» فكيف أخالفك وأنت أقدم مني 
إيانّاه وأسبق إسلامًاء سبقت بإسلامك مع السابقين» 
وأسرعت بإيمانك مع المسارعين» وسنَاك رسول الله 
بالأمين» فكيف ألحقك وأنال درجتك. والآن أشهدك 
أن قد جعلت نفسي حبسًا في سبيل الله تعالى ولا 
أخالفك أبدّاء ولا وليت إمارة بعدها أبدًا؟! ولم يكتف 
خالد بذلك فحسب بل أَنّبع قوله بالفعل وقام على 
الفور بتنفيذ المهمة المطلوبة منه. 

ويظهر بوضوح من قول خالد وتصرّفه هذا أن 
الوازع الديني والأخلاقي كان مهيمنًا على تصرفات 
خالد وأبي عبيدة رضي الله عنههم| وقد بقي خالد 
محافظًا على مبدأ طاعة الخليفة والوالي» بالرغم من أن 
حالته الشخصية قد تغيرت من حاكم إلى محكوم بسبب 
عزله عن قيادة الجيوش. 

ولقد كان من توفيق الله تعالى للفاروق تولية أبي 
عبيدة رضي الله عنهم| ‏ لجيوش الشامء فذلك الميدان 
بعد معركة اليرموك كان يحتاج إلى المسالمة واستلال 
الأحقاد» وتضميد الجراح وتقريب القلوب؟؛ وأبو عبيدة 
ضيه مسارع إلى المسالمة إذا فتحت أبوابهاء غير مُبْطئْ عن 
الحرب إذا وجبت عليه أسبابهاء فإن كانت بالمسالمة 
حدرى قدالة رزلة والانعداة الال عل أمكة رق 
كان أبناء الأمصار الشامية يتسامعون بِحِلْم أبي عبيدة 
فيقبلون على التسليم إليه ويؤثرون خطابهم له على غيره؛ 
فولاية أبي عبيدة سنة عمّرية» وكانت ولايته للشام في 
تلك المرحلة أصلح الولايات ها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

العزل الثاني: وقد جاء العزل الثاني لخالد في قِنّسرينَ» 
وذلك في السنة السابعة عشرة» فقد بلغ أمير المؤمنين أن 
خالدًا وعياض بن غنم توغّلا في بلاد الروم» ورجعا 
بغنائم عظيمة:» وأن رجالا من أهل الآفاق قصدوا 
خالدًا لمعروفه؛ منهم الأشعث بن قيس الكنديء فأجازه 
خالد بعشرة آلاف؛ وكان عمر لا يخفى عليه شيء في 
عمله؛ فكتب عمر إلى قائده العام أبي عبيدة -يأمره 
بالتحقيق مع خالد في مصدر المال الذي أجاز منه 
الأشعث تلك الإجازة الغامرة» وعزله عن العمل في 
الجيش إطلاقًا واستقدمه المدينة» وقد تم استجواب 
خالد بحضور أب عبيدة وترك بريد الخلافة يتولّ 
التحقيق» وترك مولى أبي بكر يقوم بالتنفيذ» وانتهى 
الأمر ببراءة خالد أن يكون مد يده إلى غنائم المسلمين 
فأجاز منها بعشرة آلاف. 

ولا علم خالد بعزله ودّع أهل الشام» فكان أقصى ما 
سمحت به نفسه من إظهار أسفه على هذا العزل الذي 
فرق بين القائد وجنوده أن قال للناس: "كتسب إل أمير 
المؤمنين حين ألقى الشام بوانيه بثنيةَ وعسلاء وأمرني أن 
أسير إلى الهند»”'' وأنا لذلك كاره» فقام رجل فقال له: يا 
أبا سليهانء اتق الله فإن الفتن قد ظهرتء قال: وابن 
الخطاب حي؟ إنما تكون بعده"”". 

وكلام خالد هذا لون من الإيان القاهر الغلاب؛ م 
يُرزَّفَه إلا المصطفون من أخصّاء أصحاب محمد ول فأي 
قوة روحية سيطرت على أعصاب خالد في هذا الموقف 


.١‏ الهند: كان يُطلق هذا الاسم في هذا الوقت على البصرة. 

؟. أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» حديث يزيد بن 
العوام ذه (17875)» والطبراني في المعجم الكبيرء باب الخاء» 
جزء خزيمة السلمي (8141). 
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الخطير؟ وأي إهام ألقى على لسان خالد ذلك الرد 
الحادئ الحكيم؟ سكن الناس وهدأت نفوسهم بعد أن 
سمعوا كلمة خالد في توطيد قواعد الخلافة العمرية» 
وعرفوا أن قائدهم المعزول ليس من طراز الرجال الذين 
يبنون عروش عظمتهم على أشلاء الفتن والشورات 
الهدامة» وإنما هو من أولئك الرجال الذين خلقوا للبناء 
والتشييد؛ فإن أرادتهم الحياة على هدم ما بنوا تساموا 
بأنفسهم أن يذها الغرور المفتون. 

ورحل خالد إلى المدينة فقدمها حتى لقي أمير 
المؤمنين» فقال عمر متمثلا: 

وَمَايَضصْنَعٌ الأنَوامُ فالله يَصْنَعُ 

وقال خالد لعمر: لقد شكوتكم إلى المسلمين, وبالله 
يا عمر إنك في أمري غير مجُمل! فقال عمر: من أين 
هذا الثراء؟ قال: من الأنفال والسّهمان» ما زاد على 
الستين ألمًا فلك تقوم عروضه؛ فخرجت إليه عشرين 
ألفاء فأدخلها بيت المال» ثم قال: يا خالد. والله إنك 
لكريم علي» وإنك لحبيب إلي» ولن تعاتبني بعد اليوم 
على شيء"”". وكتب عمر إلى الأمصار: إني لم أعزل 
خالدًا عن شخطة ولا خيانة» ولكنّ الناس فتنوا به: 
فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به» فأحببت أن يعلموا أن 
الله هو الصانع» وألا يكونوا بعرض فتنة"*) 

ونستطيع من جملة ما أسلفنا أن نجمل أسباب عزل 
خالد ذه حسب| أوردها د. الصلابي ‏ فيا يأتي: 


“'. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروتء طلاء 


.58٠ضصءاجءم‎ /مها5٠‎ 


4. تاريخ دمشق» ابن عساكر, تحقيق: علي شيريء دار الفكر» 
بيروت. ط١9.1١5١اه/‏ ام ج1١اء)‏ ص18 1. 


ل حماية التوحيد: ففي قول عمر #: "ولكن الناس 
فتنوا به؛؟ فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به". تظهر خشية 
عمر من فتنة الناس بخالد وظنهم أن النصر يسير في 
ركابه؛ فيضعف اليقين بأن النصر من عند الله» سواء كان 
خالد على رأس الجيوش أم لاء وهذا الوازع يتفق مع 
حرص عمر على صبغ إدارته للدولة بصبغة عقائدية 
خالصة» وبخاصة وهي تحارب أعداءها حربًا ضروسَا 
متطاولة باسم العقيدة وقوتهاء هذا من جانب» ومن 
جانب آخر فإن الافتتان بقائد.كبير مثل خالدٍ قد يؤدي 
بخالد نفسه إلى الافتتان بالرعية» وأن يرى نفسه يوما في 
مركز قوة لا يرتقي إليها أحد, وبخاصة أنه عبقري 
حرب ومنفق أموال» فيجر ذلك عليه وعلى الدولة أمر 
ختر ةوهو ]قن الخلا سيدا ل ازتباط لفان 
بخليفتهم عمر وإعجابهم به. وفي ظل انضباط خالد 
العسكري وتقواه» فقد يحدث يومًا ما بعد عمرء ومع 
قائد غير خالد؛ ما يستدعي التأصيل له في ذلك العصر 
ومع أمثال هؤلاء الرجالء والخوف ني هذا الأمرمن 
القائد الكفء أعظم من الخوف من قائد صغير لم يبل 
أحسن البلاء وم تتساير بذكره الأنباء. 

وقد أشار شاعر النيل حافظ إبراهيم إلى تحرّف عمر» 
فقال في عمريّته الشهيرة: 
وَقِِلَ: خَائَفَتَ يانَارُوقٌ صَحِبَنَا 

فيه وَكَد كانَ أَعْطَّى القَوْسٌ بَارِيبَا 
وَفِنَنَةُ التَفْسِ أَغْيَتْ مَنْيُداوِيها 

0 تنوف اشرق عراف للاله كان عدر نرف أن 
فترة تأليف القلوبء وإغراء ضعفاء العقيدة بالمال 


0 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
والعطاء قد انتهت» وصار الإسلام في غير حاجة إلى 
هؤلاء» وأنه يجب أن يوكل الناس إلى إيه|هم وضمائرهم 
حتى تؤدي التربية الإسلامية رسالتها في تخحريج نماذج 
كاملة تغلغل الإهان في قلويهاء بينما يرى خالد أن من 
معه من ذوي البأس والمجاهدين في ميدانه من لم 
تخلص نيتهم لمحض ثواب الله وأن أمثال هؤلاء في 
حاجة إلى من يقوي عزيمتهم؛ ويثير حماستهم من هذا 
المال» كا أن عمر كان يرى أن ضعفة المهاجرين أحق 
بالمال من غيرهمء فعندما اعتذر إلى الناس بالجابية من 
عزل خالد قال: أمرتّه أن يحبس هذا المال على ضعفة 
المهاجرين فأعطاه ذا البأس. ولا شك أن عمر وخالدًا 
جتهدان فيا ذهبا إليه» ولكن عمر #ه أدرك أمورًا / 
يدركها خالد طيه. 

» اختلاف منهج عمر عن منهج خالد في السياسة 
العامة: فقد كان عمر يْصّ على أن يستأذن الولاة منه في 
كل صغيرة وكبيرة» بينم| يرى خالد أن من حقه أن يُعطى 
الحرية كاملة من غير الرجوع لأحد في الميدان الجهادي. 
وتطلق يده في كل التصرفات. إِيعانا منه بأن الشاهد يرى 
ها لأيراءالعاتت” . 

وعليه فجوهر التباين المؤدي لعزل خالد عن قيادة 
الجيوش أن " سياسة عمر كانت تجنح أحيانًا إلى المركزية 
الشديدة التي لم يكن خالد في اعتزازه بنفسه وقدراته 
مستعدًا لأن يتعامل معهاء كا كان يتعامل مع تفويض 
أبي بكر ولينه معه» ولم يكن عزله نشارًا عن سياسة عمر 


مع غيره من الولاة ومقاسمتهم أموالهم تحَرّرًا واحتياطًا 


: 587” عمر بن الخطاب» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من كل شبهة» وعزله على غير تهمة؛ حرصًا على إرضاء 
الرعية أو حفاظًا على النّسق الإسلامي الأعلى» والكمال 
الذي تقوو 

ولعل من نافلة القول أن نشير إلى "أن عمر لولم 
يصنع مع خالد ما صنعه بعد ما أخذ عليه فإنَّ) يكون 
قد حاسبه عندئٍ بميزان غير الذي حاسب به جميع 
القادة والولاة"9'. 

"ولعل من الأسباب أيضًاء إفساح المجال لطلائع 
جديدة من القيادات حتى تتوافر في المسلمين نماذج 
كثيرة من أمثال أبي عبيدة والمثنى وعمرو بن العاصء ثم 
ليدرك الناس أن النصر ليس رهئًا برجل واحدء مهما 
كان هذا الرجل"0". 

على أن شيئًا غير قليل من تلك الأسباب كلها كان 
مستقرًا في ذهن خالد بن الوليد ذاته» وليس أدل على 
ذلك من قوله حين دخل عليه أبو الدرداء في مرض 
موته: "يا أبا الدرداء» لئن مات عمرء لترين أمورًا 
تنكرها. فقال أبو الدرداء: وأنا والله أرى ذلك. فقال 
خالد: قد وجدت عليه في نفسي في أمور, لما تدبرتها في 
مرضي هذا وحضرني من الله حاضر عرفت أن عمر كان 
يريد الله بكل ما فعل؛ كنت وجدت عليه في نفسي حين 
بعث من يقاسمني مالي» حتى أخذ فرد نعل وأخحذت 
فرد تَعْلء ولكنه فعل ذلك بغيري من أهل السابقة» 
وممن شهد بدرّاء وكان يغلظ عليّ» وكانت غلظته على 


.١‏ الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين؛ د. مدي 
شاهين» مرجع سابق» ص 40 ١‏ وما بعدها. 

". منهج عمر بن الخطاب في التشريع. د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص49 7. 

". عمر بن الخطاب, د. علي الصلابي؛ مرجع سابق» ص١49.‏ 


غيري نحوًا من غلظته عللّ» وكنت أدل عليه بقرابته» 
فرأيته لا يبالبي قريبًا ولا لومة لائم في الله» فذلك الذي 
أذهب عني ما كنت أجد عليه. 

وكان يكثر عل عنده» وما كان ذلك إلا على النظر؛ 
فقد كنثٌ في حرب ومكابدة وكنت شاهدًا وكان غائبّاء 
فكنت أعطي على ذلك» فخالفه ذلك من أمري. 

ولما حضرته الوفاة وأدرك ذلك بكىء وقال: وما من 
عمل أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة شديدة 
الجليد في سرية من المهاجرينء بها وأنا متترس والسماء 
تنهل عل وأنا أنتظر الصبح حتى أغير على الكفار» 
فعليكم بالجهاد. لقد شهدت كذا وكذا زحمّاء ومافي 
جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم 
أو طعنة برمح» وها أناذا أموت على فراشي حتف أنفي 
كما يموت البعير» فلا نامت أعين الجبناء» لقد طلبت 
القتل في مظانه فلم يقدرلي إلا أن أموت على فرائي. 

وأوصى خالد أن يقوم عمر #ه على وصيته» وقد 
جاء فيها: وقد جعلت وصيتي وتركتي وإنفاذ عهدي إلى 
عمر بن الخطاب» فبكى عمر #ه» فقال له طلحة بن 
عبيد الله: إنك وإياه كما قال الشاعر: 


ل م 
٠.‏ 


لا أَلْمَِئَّكَبَمْدَ الموت تَنْدُبي 
وفي ححباتَ مارَوٌدْنَيِي زادِي 
فقد حزن عليه الكارزق حزنًا شديدّاء وبكته بنات 
عمه. فقيل لعمر أن ينهاهنً فقال: دعهن يبكين على 
أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة» على مثل أبي سليهان 
تكن البواكن. 
وقال عنه عمر الفاروق #ه أيضًا: قد ثلم في الإسلام 


ثلمة لا يُرْئَقَء وليته بقي ما بقي في الحمى حجرء كان 


والله سدادًا لنحور العدوء ميمون النقيبة. 

وعندما دخل على الفاروق هشام بن البختري في 
ناس من بني مخزوم» وكان هشام شاعرّاء فقال له عمر: 
أنشدني ما قلت في خالد؛ فل| أنشده قال له: قصرت في 
الثناء على أبي سليمان ‏ رحمه الله إن كان ليحب أن يذل 
الشرك وأهله؛ وإن كان الشامت به لمتعرصًا لمقت الله 


ثم تمثل بقول الشاعر: 


و0 5 107 5 5 - 
فقل للذي يَبَغْى خلاف الذي مَضى 
ره >؟ 8 َْ 2 هَ_- 2 
#يَاألأخرَى مِثْلِهَانفَكَأن قد 
04 و 


وَلَامَوْتُ منْ قد مات بَمْدِي بِمُخِْدِي 
ثم قال: رحم الله أبا سليمان ما عند الله خير له مما 
كان فيه» ولقد مات فقيدًا وعاش حميدًاء ولقدرأيت 
- والكلام للفاروق ‏ الدهر ليس بتارك أحدًا يخلد في 
هله الذني]07, 
وما سبق يستبين لنا أن قول خالد دليل على صفاء 
نفسه تجاه عمر, وَوجْدٌ عمر وحزنه بعد فقده وإقراره 
بفضله في حياته لخير شاهد " على ما يكنه له من عظيم 
حب واحترام وتقدير» وأن ما قام به من عزله كان 
لمصلحة الإسلام والمسلمين"”". 
ودل الموقفان جميعًا على أن الصحابيين الجليلين كانا 
أكبر من هذا الحدث؛ وعلى مستوى المسئولية» فلم 
يُعقب الأمر في نفسيها أثرًا؛ٍ بل سارت الأمور في 
مجاريها الطبيعية. 


.١‏ المرجع السابق» ص547: 515 بتصرف يسير. 
دار الهاني» القاهرة ؟5٠مء‏ ص١‏ 05. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
الخلاصة : 

لقدكانت المهمة الاق على كاهل سيف الله 
المسلول ثقيلة» وحسبه أنه مض فقط بعبء حروب 
الرّدَّ ناهيك عن جبهات الشام والعراق وغيرهما. 

© إن القائد قد يقع في جيشه أو يصدر عنه أو عن 
أحد جنده أشياء على سبيل الخطأ أو سوء تأويل الكلام 
ولا بُحَدٌ النتيجة المترتبة على هذا قبلا أوما شابهه - 
ضربًا من القسوة؛ لذلك لم يعاقب النبي وهِ خالدًا على 
صنيعه في بني جذيمة» بل لم يعزله عن الإمارة» ولم يزل 
يؤمّره ويقدمه على رأس السرايا. 

« إن تفوّق أعداء المسلمين وكثرة عددهم وعَدّتهم 
من جانبء وقلة المسلمين عددًا وعدَّة من جانب آآخر؛ 
من شأنه أن يجعل إظهار العنف واستخدام القوة هو 
الوسيلة الوحيدة لتحطيم تفوق أعداء المسلمين. 

* لقد كان الهم الأول لخالد بن الوليد #ه هو 
القضاء على رءوس الفتنة؛ لإحمادهاء والسيطرة على 
الأخطار التي تهدّد الدولة الإسلامية الوليدة» وإزاحة 
العوائق من وجه الدعوة» وفتح طريق الحرية للناس كي 
يختاروا ما يشاءون. 

٠‏ هل أنصف هؤلاء الطاعنون حين وصموا 
خالد بن الوليد سيف الله بالقسوة» وغضوا الطرف عن 
مذابح العصر الحديث؟! أم أنهم يكيلون بمكيالين؟! أم 
أن حقوق الإنسان ومفاهيم الحضارة حكر عليهم حرام 
علينا؟! 

© إن الجدل القائم حول أسباب عزل عمر لخالد 
ليس -في جوهره إلا دليلا على عبقرية ذاك القائد 
وبراعته العسكرية الفذَّة هذه البراعة وتلكم العبقرية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللتان أدهشتا العالم آنذاك وحيّرتاه!! 

٠‏ لقد تكرر عزل عمر لخالد مرتينء ولم يكن 
السبب في أي منهما راجعًا إلى ما قسّّره به هؤلاء 
المتقوّلون من قسوة ابن الوليد؛ لما يأتي من أسباب: 

© حماية التوحيد: إذ خشي عمر أن يُمْتن الناس 
بخالد ويظنوا أن النصر في ركابه؛ فيضعف يقينهم بأن 
النصر من عند الله» سواء كان خالد على رأس الجيوش 
أم لا 

ه© اختلاف النظر في صرف المال؛ فقد كان عمر 
يرى حبس المال على ضَعَفَة الملهاجرين» في حين كان 
خالد يعطيه ذا البأس» ولا شك أنه) يجتهدان في] ذهبا 
إليه» لكن عمر أدرك أمورًا لم يدركها خالد. 

© اختلاف منهج عمر عن منهج خالد في السياسة 
العامة؛ فعمر #5 كان يميل للمركزية الشديدة في سياسة 
الولاقوق عون فاوا عا لديف امت ضنفنه أن عطي 
الحرية كاملة من غير الرجوع لأحد في الميدان الجهادي, 
وهذا تناسبه القيادة اللامركزية التي اعتادها على عهد 
أبي بكر طه. 

© إفساح المجال لطلائع جديدة من القيادات؛ 
فعمر القائد 5ه يرى أن ليس لقائد جيش أن يتأبّد في 
منصبه في وجود كفاءات راجحة؛ من أمثال أبي عبيدة 
والمثنى وعمرو بن العاص #. 

. إن في حديث خالد مع أبي الدرداء في مرض 
موته ما ينم عن تفهمه لكثير من وجهات نظر الفاروق» 
وفي حزن الفاروق لموته ما يدل على مكانة خالد في قلبه 
واحترامه لشخصه وتقديره لجهوده. وإن في الموقفين ما 
يثبت أن الرجلين تجاوزا الموقف بصفاء تام - شأن خالد 


في ذلك شأن غيره من الولاة -وكانا أكبر من الحدث 


يت 


وعلى مستوى المسؤلية المنوطة مهما. 
الشبهة الثامنة والعشرون 


الزعم أن علا خالف عمر كثيرًا ؛ لأن الأول كان خيرًا 
بطبعه . والثاني كان شريرًا بطبّعه”*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض اللمتقوّلين على الصحابة الكرام أن عليًا 
كان يخالف عمر كثيرًاء ويرون أن مردَّ ذلك إلى ما جيل 
عليه علي من فطرة نقيّة جعلته رمرًا للخير» وما عهد في 
عمر من شدة» وقسوة» ورغبة في التدكيل بالآخرين» 
وتشيّث بأدنى دليل على إثبات التهم وإلحاقها بالناس 
لإقامة الحدود عليهم؛ رغبة منه في تعذيب الرعية. 

ويستدلون على زعمهم ذاك بم يتوقمونه من فهم 
خطأ لروايات مثل: المرأة التي كانت تعتريها نوبات 
جنون. والمرأة التي زنت فأمر عمر برجمها وراجعه 
علي في ذلك. فأبى أن يرجع؛ وغير ذلك من روايات 
- يتلمّسون فيها دليلا - وليست كم فهموا في بعض 
الأحيان» وليست كما أوردوا في أحيان أخرى. 

وهم بهذا وذاك يهدفون إلى تلويث صفحات التاريخ 
في عهد الراشدين وتشويه صورة الصحابة #: الذين 
يمثلون في الوعي الجَمْعِي الإسلامي المثل والقدوة. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن المتأمل الصف لفضائل الفاروق 5ك 


(*) عقيدة المسلم والعقائد الباطلة» محمد عبد المنعم القيعي» مجلة 
رسالة الإمام» العدد التاسع» اك ام. 


ومناقبه» ليدرك با لا يدع مالا لشكٌ شاك أو ادّعاء 
مدع أنه كان رمرًا للعزة» عَلَءَا على نُضرة الإسلام» 
شاهدًا على الحق» قائًا بأمر الله. نموذجًا للعدل والتقوى 
والخيرء وهذا كله ما لا يكاد ينكره منصف. 

") إن في علاقة عمر برعيته بم فيهم علي من 
جهة. والدور الذي قام به الثاني في ظل خلافة الأول من 
جهة ثانية؛ ما يبت توافقهه| وتآزرهماء شأنه) في ذلك 
شأن سائر الصحاية الكرام. 

*) إن تواتر ثناء الصحابة الكرام_بما فيهم علي 
ذاته -على الفاروق عمر بن الخطاب نء؛ لشاهد عيان 
على بالغ فَضْله وكريم شخصه. ونفيس معدنه. وواسع 
مناقبه. وخيّر طِباعه. وعظيم سجاياه؛ ثم إن بلوغ هذا 
الثناء حدّ الإجماع لشاهد آخرء ومعلوم أن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة» فهل في الفاروق وخيريته يطعنون؟! 
أم في الأمة وإجماعها يشكُكون؟! 
التفصيل: 
أولا. فضائل الفاروق 42 ومناقبه تشهد أنه كان رمرًا 
للعزة, والعزة خير محض لا شر فيه : 

والمطالع المنصف لسيرة الفاروق #5 لا يكاد ينكر ما 
تمع به شخصيته من سهات فريدة من نوعهاء مفردة في 
بابهاء تحرج بشخصية الفاروق إلى حدود العبقرية 
المدهشة؛ ولعلّ مفتاح شخصية الفاروق إيانّه بالله وك 
والاستعداد لليوم الآخر. 

وقد كان هذا الإيمان سببًا في التوازن المدهش 
الخلّاب في شخصية عمر بن الخطاب 5فه؛ ولذلك لم 
تطعٌ قونّه على عدالتهه وسلطانه على رحمته» ولا غناه على 


تواضعه. وأصبح مستحقا لتأييد الله وعونه. فقد حقق 


؟ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


شروط كلمة التوحيدء من العلم واليقينء والقبول» 
والانقياد» والإخلاص والمحبة» وكان على فهم صحيح 
لحقيقة الإيمان وكلمة التوحيد فظهرت آثار إيانه 
العم . 

لقد كان أولى ببؤلاء أن يروافي الفاروق الملهم 
"عمر بن الخطاب" رمرًا للجزّة: وهو الذي دعا رسولٌ 
الله ويه ربّه أن يعر الإسلام به» وعلى ذلك شواهد عدة» 
نورد منها ما يأتي: 

٠‏ عن عبد الله بن عمر _رضي الله عنه| أن 
رسول الله ول قال: "اللهم أَعِرَّ الإسلام بأحب هذين 
الرجلين إليك؛ بأبي جهلء أو بعمر بن الخطاب". قال: 
"وكان أحبهما إليه عمر"”". 

©» عن عبد الله بن مسعود #ه قال: "ما زلنا أَعِرَّة 
مدل اسل عير . 

» عن ابن مسعود 5ك: "أن عمر صارع جنا ثلاث 
مرات فصرعه". 

عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: "لما أسلم 
عمر بن الخطاب # لم تعلم قريش بإسلامه» فقال: أي 
أهل مكة أفشى للحديث؟ فقالوا: جميل بن معمر 
الجمحيء فخرج إليه - وأنا معه أتبع أثره» أعقل ما أرى 
وأسمع - فأتاه» فقال: يا جميل» إني قد أسلمت» قال: 
فوالله ماردَ عليه كلمة» حتى قام عامدًا إلى المسجدء 


.١9ا/ص عمر بن الخطاب, د. علي الصلابي» مرجع سابق»‎ .١ 


؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسئد المكثرين من الصحابة» 
مسند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما (25595)» والترمذي في 
ستنه. كتاب المناقب؛ باب في مناقب عمر بن الخطاب 5ه 
(0781)»: وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي (5901). 

*. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب عمر بن الخطاب ذه (75401). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فنادى أندية قريش فقال: يا معشر قريشء إن ابن 
الخطاب قد صَبَّأء فقال عمر: كذب». ولكني أسلمت» 
وآمنت بالله» وصدَّقت رسوله. فثاوروه فقاتلهم حتى 
ركدت الشمس على رءوسهمء حتى قَبَّر عمر وجلسء 
فقاموا على رأسه. فقال عمر: افعلوا ما بدا لكم فوالله» 
لو كنا ثلاثمائة رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم. 
فبينا هم كذلك قيام عليه إذ جاء رجل عليه حلّة حرير 
وقميص موشّىء فقال: ما بالكم؟ فقالوا: إن ابن 
الخطاب قد صبأ. قال: فمه. امرؤ اختار دينًا لنفسه. 
أفتظتون أن بني عدي تُسلم إليكم صاحبهم؟ قال: 
فكأن) كانوا ثوبًا انكشف عنه. فقلتٌ له بَعْدٌ بالمدينة: يا 
أبت, من الرجل الذي رَدَّ عنك القوم يومئذ؟ قال:يا 
بني» ذلك العاص بن وائل”"”". 

© قال عبد الله بن مسعود ذنه: "والله» ما استطعنا 
أن نل عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر"”". 

© وقال هه أيضًا: "كان إسلام عمر فتحّاء وكانت 
هجرته نصرًاء وكانت إمارته رحمة, لقد رأيتنا وما 
نستطيع أن نُصلٍ بالبيت حتى أسلم عمرء فلم أسلم 
قاتلهم حتى تركونا فصلينا"”". 

© .وقال هيب :"لا أسلم عسر بين الخظطاب 
ظهر الإسلام وَدُعِي إليه علانية» وجلسنا حول البيت 
حِلَقَا وطُفْنا بالبيت» وانتصفْنا من غلظ علينا وردنا 


)٠١7 /١9( إسناده قوي: أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ .١ 
برقم (54174)» وقوى إسناده الأرنؤوط في تعليقه على صحيح‎ 
ابن حبان.‎ 

؟. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب معرفة الصحابة» 
باب ومن مناقب عمر بن الخطاب هه (/581 5)» وصححه 
“. أخحرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ .)77٠١‏ 
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انا 


عليه بعض ما يأتي ب 

* قال ابن الجوزي: "قَوِيَتْ شِدَّة عمر في الدين 
مسرت هر نب تنام خانس ام ااواكمل 
العملا" واعفال عضو ق يشي لأسي فقال عسد 
خروجه: هاأنا أخرج إلى الهجرة» فمن أراد لقائي 
فليلقني في بطن هذا الوادي". 

إنه عمر وما أدراك ما عمرء وصدق القحطاني حين 
قال في نونيّته: 


هو أظهّرٌ الإسلام بَعْدَ حَفَائِهِ 


1 


0 


وتَحا الظلامَ وبَاحَ بالكتمانٍ 

قالابن عباس #: "قالبي علي بن أبي 
طالب #ه: ما علمتٌ أن أحدًا من المهاجرين هاجر إلا 
متخفيّاء إلا عمر بن الخطابء فإنه لما هم بلمجرة» قا 
سيفه» وتنكب قوسه. وانتضى في يده أسهًاء واختصر 
عترته -وهي عصا في قدر نصف الرمح ‏ ومضى قِبّل 
الكعبة» والملً من قريش بفنائها فطاف بالبيت سبعًا 
متمكّنا ثم أتى المقام» فصل متمكنّاء ثم وقف على 
الحلق واحدة واحدة فقال لهم: شاهت الوجوه. لا يرغم 
الله إلا هذه المعاطس”"'" من أراد أن تثكله أمه ويُوتّم 
ولده أو يُرمّل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. قال 
علي ذك: فى| تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين» علمهم 
وأرشدهم ومضى لوجهه"”". 
وليس من الإنصاف والموضوعية في شيء أن يغ 


5. القطاة: نوع من اليهام. 
1. المعاطس: جمع مَعْطّسء وهو الأنف. 
اران الشان مو الصيحانة الأخيا نه ذقني من العدان: 


مرجع سابق» ج75 ص ١1606‏ : /191. 


هؤلاء الطرف عن عظيم مناقبه» وكريم صفاته ‏ وكثيرة 
ما هي - ثم يتهمونه با ينافيها ويتعارض معها تعارضًا 
صريحًا لا يخرج في مجمله عن أحد احتمالين؛ إما الجهل 
بهاء وهذه مصيبة» أو التجاهل عنها وتلك مصيبة 
أعظمء والشاعر يقول: 
إِنْ كُنتَ لائذري فيلك مُصِيبةٌ 
أو كنت تَدْرِي فال مصِيَةٌ أَعظَمُ 

وبر وكات ليع و شين ار اميت 
ولمزيد من الموضوعية؛ يحسّن بنا أن نقف على شيء من 
فضائل الفاروق ومناقبه با يجلي الحقيقة في كثير من 
الحيدة» والبُعْد عن التعصب السو أو غير المسوّغ. 

ولندع التاريخ يحدثنا عن الفاروق بعرض ما أورده 
د. الصلابي في هذا الشأن إذ يقول: ومعلوم أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب لي أبا بكر الصديق في الفضل» 
فهو أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين 
وأبي بكرء وهذا ما يلزم المسلمَ اعتقاده في أفضايته طق 
وهو معتقد الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة وقد 
وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة بفضائل 
الفاروق ذ#ب؟ ومنها: 

© إيانه: فقد جاء في منزلة إيانه وه ما رواه عبد 
الله بن هشام أنه قال: كنا مع النبي يله وهو آخذ بيد 
عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله لأنت 
أحب إلى من كل شيء إلا من نفسيء فقال النبي 35: "لا 
والذي نفسي بيده حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك". 
فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحبٌ إلي من نفسي» 
فقال النبي يلقه: "الآن يا عمر"”". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأيمان والنذورء باب 
كيف كانت يمين النبى يك ؟ (/57281). 


ه: 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 

علمه: فقد قال رسول الله ي: "بين) أنا نائم 
نيت بدح لبن» فشربت حتى إني لأرى الريح يخرج في 
أظفاري» ثم أعطيتٌ فَضْيلِ عمر بن الخطاب". قالوا: فا 
ا أقدي سر الالال 

والمراد بالعلم في الحديث ‏ سياسة الناس بكتاب 
الله وسنة رسول الله يي وإنما اختصّ عمر بذلك لطول 
مدَّته بالنسبة إلى أبي بكر ولاتّفاق الناس على طاعته 
بالنسبة إلى عثمان؛ فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة؛ فلم 
تكثر فيها الفقتوح التي هي أعظم الأسباب في 
الاختلاف. ومع ذلك ساس عمر فيهامع طول 
مدته ‏ الناس بحيث لم يخالفه أحد. ثم ازدادت اتساعا 
في خلافة عثان بن عفان #ه » فاتتشرت الأقوال 
واختلفت الآراء» ول يتّفق له ما اتفق لعمر من طواعية 
الَلّق له فنشأت من ثم الفتن والقلاقل إلى أن أفضى 
الأمر إلى قتله. واستّخْلِف علي وكَثُر الاختلاف وزاد 
النزاع. 

ل دينه: فقد قال رسول الله يك: "بين) أنا نائم رأيت 
افون د شرا ماق ركني لفك اجام بالغ 
الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض علي عمر 
وعليه قميص اجترّه". قالوا: فم أوَّلَته يا رسول الله؟ 
قال "لني 

© إِشامه: قال رسول الله يكوّ: "لقد كان فيا قبلكم 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم؛ باب فضل العلم 
(85)» وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر كه (5741). 

*. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب عمر بن الخطاب َي (754): وفي مواضع أخرى؛» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
عمر ذه (57650). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الأمم عدون فإن يك في أمّتي أحد فإنه عمر"0". 
مَنْقَبةِ عظيمة للفاروق #ه. وقد 
اختلف العلمء في المراد بالمحدّث؛ فقيل: المراد 
بالحذت: اللهيه وقبل من شري العوات عل اليانة 
من غير قصدء وقيل: مكلّم أي: تكلمه الملائكة بغير 
ا 
الحقيقة فيرجع إلى الإلهام. وفسره بعضهم بالتفرس. 
قال ابن حجر: والسبب في تخصيص عمر بالذكر؛ 
لكثرة ما وقع له في زمن النبي ييةٌ من الموافقات التي 
نزل القرآن مطابمًا للها ووقع له بعد النبي يل عدة 


لمانا 


وقد قال عمر #ه: "وافقتٌ رب في ثلاث؛ فقلت: يا 
رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مُصَلَّ! فأنزلت: 
جل وَأجَدُوأ من مَقَام بوهم مُصَنَّ © (البقرة: 0100 وآية 
الحجاب» قلت: يا رسو الله. لو أمرت نساءك أن 
يحتجبن؛ فإنه يكلمهنً الب والفاجر؛ فنزلت آية 
الحجابء واجتمع نساء النبي يك في الغيرة عليه فقلت 
هن: :9 عم ري إن طَلَفَكُنَ أن له روما زرا يكن 6» 


(التحريم: 5)؟ فأنزلت الآية" 0 


م ٍِ 


روجا 


» عبقريّته: قال رسول الله عَلِ: "أريتٌ في المنام أني 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: 
ا أَرْ حَسبتَأَنَ أَصَحَنبٌ الْكَهْفِ وَالرَقيِرِ 4 (الكيف: 4) (97/7). 
؟. عمر بن الخطاب» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص :8١‏ 47 
*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أبواب القبلة» باب ما 
جاء في القبلة (79), ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر ذه (5789). 

4. حقبة من التاريخ؛ عثمان بن محمد الخميسء مرجع سابق» 
ص .4١‏ 


ك5 


نع بدَلُو بكرة على قَلِيِب””» فجاء أبو بكر فنزع 
دَنُوبا'' أو دَنوبين نزعًا ضعيمًا والله يغفر له. ثم جاء 
عمر بن الخطاب فاستحالت غربًا فلم أر عبقريّا يري 
َيه حتى روى الناس وضربوا بعطَن”". 

وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لعمر #ه تضمّنها 
قوله ي: "فجاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربًا".. 
الحديث» ومعنى "استحالت": صارت وتحوؤلت من 
الصغر إلى الكبر. وأمّا "العبقري": فهو السيدء وقيل: 
الذي ليس فوقه ثيء؛ ومعنى "ضرب الناس بعَطّن": 
أروُوا إبلهم ثم آووا إلى عَطّنهاء وهوالموضع الذي 
تاق إليه بعد السقي لتستريح. وهذا المنام الذي رآه 
النبي يد مئال واضح لما جرى للصديق وعمر - رضي 
الله عنهم| ‏ في خلافتهماء وحُسْن سيرتهاء وظهور آثارهما 
وانتفاع الناس بهاء فقد حصل في خلافة الصديق قتال 
أهل الردة؛ وقطع دابرهمء وأشاع الإسلام رغم قصر 
مدة خلافته» فقد كانت سنتين وأشهراء فوضع الله فيها 
البركة وحصل فيها من النفع الكثير» ولما توفي الصديق 
خلفه الفاروق فاتسعت رقعة الإسلام في زمنه. وتقرر 
للناس من أحكامه مالم يقع مثله. فكثر انتفاع الناس في 
خلافة عمر لطوها فقد مضّر الأمصار ودرّن الدواوين 
وكثرت الفتوحات والغنائم. 

ومعنى قوله يل "فلم أَرَ عبقريًًا من الناس يفري 
فريه": لم أر سيدًا يعمل عمله ويقطع قطعهءو 


5. القلِيب: البئر. 

5« الذنوس: ادلو لكي 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب عمر بن الخطاب هه (419 7): ومسلم في صحيحه. 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ذه 41 57). 


قوله يلك: "حتى ضرب الناس بعطن" قال القاضي 
عياض: ظاهره أنه عائد إلى خلافة عمر خاصة؛ وقيل: 
يعود إلى خلافة أبي بكر وعمر جميعًا؛ لأن بنظرهما 
وتدبيرهما وقيامهم| بمصالح المسلمين تم هذا الأمرء 
"وضرب الناس بعطن"؛ لأن أبا بكر قمع أهل الرّدَّة 
وجمع شمل المسلمين وألّنهم وابتدأ الفتوح. ومهّد 
الأمور وتمت ثمرات ذلك وتكاملت في زمن عمر "7'. 
ومعلوم أن الفاروق عمر "هادم دولة بني ساسان» 
وفي عهده زال ملك المجوسء وذهبت إمبراطورية 
كسرىء ولا يزال التاريخ يذكر لرستم قائد قوات 
الفرس قولته الشهيرة: "أكل عمر كبديء أحرق الله 
نوي إندضمو ال" 
من حَوفِه ومُلُوكُ الوم تحشاه! 
ف ركه وتشيره يكنظ اق لفنة :قال رسول 
الله يلِ: "رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرّمَيُصاء امرأة 
أبي طليحة ‏ وسمعت حَشْفَة"» فقلت: من هذا؟ فقال: 
هذا بلال» ورأيت قصرًا بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ 
فقالوا: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت 
غيرتك"» فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله أعليك 


ع. (غ) 
1 له 


3 عمر بن الخطاب» 3 على الصلابي» مرجع سابق» ص 285 
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؟. فرسان النهار» د. سيد حسين العفاني» مرجع سابق» ج25 
صل/ا6١.‏ 

“. الَْشْفَة: الصوت والحركة. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب عمر بن الخطاب #ه (8177 7)) ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ه (59 57). 


/ا4 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
وفي رواية قال رسول الله يِ: "بين أنا نائم رأيتني في 
الجنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا 
القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت 
مدبرًا" فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله”)؟ 
وقد اشتمل هذان الحديثان على فضيلة ظاهرة لأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ذه؛ حيث أخبر النبي كل 
برُّؤيته قَضْرًا في الجنة للفاروق» وهذا يدل على منزلته 
عند الله كَيْكّ. 
وأدل منههما تبشيره بالجنة صراحة في الحديث الذي 
رواة أن موسق الاشعري قال« كتتامع البق اي 
حائط من حيطان المدينة» فجاء رجل فاستفتح» فقال 
النبي يَل: "افتح له وبشّره بالجنة"» ففتحتٌ له. فإذا هو 
أبو بكر؛ فبثَّرْته بها قال رسول الله وي فحمد الله ثم 
جاء رجل فاستفتح. فقال النبي #: "افتح له وبشَّره 
بالجنة"» ففتحت له. فإذا هو عمره فأخبرته بها قال 
النبي؛ فحمد الله» ثم استفتح رجلء فقال لي: "افتح له 
وبشره بالجنة على بَلْوَّى تُصيبه"» فإذا عثمان» فأخيرته ب 
قال رسول الله ي؛ فحمد الله ثم قال: الله المستعان”". 
٠‏ منزلته في قلب رسول الله و: قال عمرو بن 
الغاص #ه: قلت: يا رسول الله. أي الناس أحب 
إليك؟ قال: "عائشة"» قلت: يا رسول الله من الرجال؟ 


قال: "أبوها"؛قلت: ثم من؟ قال: "ثم عمربن 


ه. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في صفة الجنة وأنها مخلوقة ))707١(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ف (57701). 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحاية» باب 
مناقب عمر بن الخطاب 5ه (55910)؛ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثان بن عفان #5 
63562 ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لطا و0 
وأخيرًا... لا ينبغي أن نأخذ ما كان من صرامة آراء 
عمر ذه وقوته في الحق» وغيرته على الدين» على أنها من 
قبيل غلظته؛ وكان أحرى بهؤلاء أن يزنوا الأمور 
بميزانها ويجعلوا عمر بذلك رمرًا للغيرة على الدين 
والقيام على أمر الله» ويحملوا ما كان منه وه على هذا 
المحمل» وهو أولى من غيره» وأحرى. وأظهرء ولعل من 
أدل الدلائل على ذلك ما عهدَ من هيبة عمر وخحوف 
الشيطان منه؛ فعن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن 
عمر بن الخطاب على رسول الله يكهُ وعنده نسوة من 
قريش يكلَّمْنه ويستكثرنه عالية أصوائّن على صويه» 
فلما استأذن عمر بن الخطاب قُمْنَ فبادرن الحجاب» 
فأذن له رسول الله يله فدخل عمر ورسول الله يضحك» 
فقالعشر: أضحك اللستك با زشول ا فال 
النبي كلِ: "عجبتٌُ من هؤلاء اللاتي كن عنديء فل) 
سمعن صوتك ابتدرن الحجاب". قال عمر: فأنت أحق 
أن يِمَبْنَ يا رسول الله ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن» 
تبي ولا تَهَبْنَ رسول الله ؟ فقلن: نعم أنت أفظاً 
وأغلظ من رسول الله يل فقال رسول الله ي: "يمايا 
ابن الخطابء والذي نفسي بيدهء ما لقيك الشيطان 
سالكًا فجًّا قط إلا سلك فجًّا غير فجك"0". 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي 6: "لو كنت متخدًا خيلا" (7477): ومسلم في 
صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق ذه (/577). 
؟. عمر بن الخطاب. د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص 86: 85 
بتصرف يسير. 
. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 


مناقب عمر بن الخطاب ذه (7140)» ومسلم في صحيحه. 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ذه (5700). 


م 


وفي هذا الحديث بيان فضل عمر #4 وأنه من كثرة 
التزامه الصواب لم يجد الشيطان عليه مدخلا ينفذ إليه 
منه. 

ولعلا لا نبعد عن المنطق القويم حين ننفي أن يكون 
عمر بن الخطاب #ه الملهّم رمرًا للشر» ونثبت أنه رمز 
للعزة؛ حين أظهر الإسلام وخرج به من السّرّية إلى 
العلانية. وأنّه رمز للقوة ورباطة الجأش؛ حين أذهب 
إمبراطورية كسرىء وأزال ملك المجوس. وهدم دولة 
ساسان. وأنه رمز للحق؛ حين عدل في الرعية وقسم 
بالسويّة. وأنه رمز للخير؛ حين خافه رمز الشر ‏ إبليس 
لعنه الله ولو كانا رمزين للشر؛ لما خاف الثاني من 
الأول ولا فر منه. وهذا من أدل الدلائل على بطلان ما 
زعموهء وأصدق شاهد على إثبات ضده. 
ثانيًا: علاقة عمر برعيته عامة وبعلي خاصة, والدور 
الذي قام به الثاني في ظل خلافة الأول: 

والمعهود عن الفاروق #ه أنه على الرغم ما كان من 
قوته وحزمه فإنه ما عزف عن الحق لشيء في نفسه 
أو لرأي رآه» وفي التاريخ ما يؤكّد رجوعه عن رأيه 
لغبوت الدليل على خلافه. 

فثبت بذلك أن عمر #ه كان يسير مع الدليل أينما 
ثبتء لا يعنيه في ذلك الشأن من أثبته حتى لو كان 
بدويّاء ولاعلى من أقامه حتى لو كان أمير المؤمنين عمرء 
"ومن الأخبار التي قبلّها عمر وقد رواها صحابي 
واحدء دون أن يطلب عليها شاهدًا ماروي في: ميراث 
المرأة من دية زوجهاء ودية الجنين» ومعاملة المجوس» 
والطاعونء والتسمي بأساء الأنبياء. 


فقد قضى عمر بألا تّرث المرأة من دِيّة زوجها شيئًاء 


حتى أخبره الضّحاك بن سفيان الكلابي وهو أعرابي 
من أهل البادية ‏ أن رسول الله يكِةِ كتب إليه: "أن يورث 
امرأة أشيم الضبابي من ديته" فرجع إليه عمر”'". وكما 
يقول الإمام الشافعي: "فل| بلغه خلاف فِعْله صار إلى 
حكم رسول الله يد وترك حُكم نفسه. وهكذا كان في 
كل أمره» وكذلك يلزم الناس أن يكونوا"”". 

وخفيت دِيّة الجنين على عمر حتى سأل الناس فقال: 
"أذكر الله امرءًا سمع رسول الله يي قضى في الجنين؟ 
فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: يا أمير المؤمنين» 
كنت بين جاريتين - يعني ضرتسين - فجرحت 
- أو ضربت - إحداهما الأخخرى بالِسْطّح”" فقتلتها 
وقتلت ما في بطنهاء فقضى النبي يك بْرَّة عبد أو أمة» 
فقال عمر: الله أكبر» لولم نسمع بمثل هذا قضينا 
يف71" فترك اجنهادة النض. 

وخفي على عمر حديث النبي ول في الطاعون؛ 
حتى أخبره به عبد الرحمن بن عوف؛ فقد حرج 
عمر إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه ‏ أمراء الأجناد ‏ 
أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد 
وقع بأرض الشام» قال ابن عباس: فقال عمر: ادعٌ لي 
المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكيين» حديث 
الضحاك بن سفيان ذه »)١51/85(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الفرائضء باب في المرأة ترث من دية زوجها (7979)» وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (78640). 

؟. المسطح: عمود من أعمدة الخيمة. 

”. أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه /١(‏ 797) برقم 
(فخارة 

4. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 08) برقم (18747)» 
والطبراني في المعجم الكبير (5/ 8) برقم (7587). 
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الوباء قد وقع بالشام؛ فاختلفوا؛ فقال بعضهم: قد 
خرجتٌ لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: 
معك بقية الناس وأصحاب رسول الله يلةٌ ولا نرى أن 
تقدمهم على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: 
ادعٌ لي الأنصار» فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل 
المهاجرين واختلفوا كاختلافهم؛ فقال: ارتفعوا عنيء 
ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مَشْيّحة قريش من 
مهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان 
فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا 
الوباء» فنادى عمر في الناس: إني مُصَبح على ظهر 
فأصبحوا عليه قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قَدّر 
الله ؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفرٌ من 
قدر الله إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا 
له ك نون 7" إعتر في خط هو الأحرى خدقة #اللييسن 
إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة 
رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان 
متغيبًا في بعض حاجته فقال: إن عندي في هذا علمًاء 
شمعت زسول الله لايقول "إذاامتمعتم به يأرل فلا 
تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارًا منه"» قال: فحمد الله عمر دك ثم انصرف”". 
ونلاحظ أن حديث النبي يي في الطاعون لم خف 
على عمر فحسب» بل خفي على جمهور المهاجرين 
والأنصار الذين استشارهم عمر؛ فاستشارة عمر 
للمهاجرين والأنصارء واختلافهم بين الرجوع 


. العدّوّة: جانب الوادي. 

1. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب, باب ما يذكر في 
الطاعون (0791)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (0915). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والدخولء ثم المناقشة التي دارت بين عمر وأبي عبيدة 
وهما من أعلام الصحابة دليل على أنهم جميعًا قد 
خفي عليهم حديث النبي في الطاعون» حتى قدم عبد 
الرحمن بن عوف فأخيرهم به» ولو أن أحدهم عَلِمِهِ؛ٍ لما 
حدثت المشورة أو المناقشة. 

وما خفي على عمر بن الخطاب #ه جواز التسمّي 
بأسماء الأنبياء» فقد نمهى عنه حتى أخبره طلحة أن 
النبي ول كنّاه أبا محمد فأمسك ول يتهاد في النهي”". 

وعن عاصم بن بهدلة عن رجل من أصحاب عمر 
قال: كنا عند عمر بن الخطاب». فخرجت من رجل 
ريح». وحضرت الصلاة فقال عمر: عزمت على من 
كانت هذه الريح منه إلا قام فتوضأء فقال جرير بن عبد 
الله: يا أمير المؤمنين» اعزم علينا جميعًا أن نقوم فنتوضاً؛ 
فهو أَسَْرَ ففعل”". 

فعمر إِذَا لم يكن رمرًا للديكتاتورية المطلقة وفَرْض 
النفوذ والسطوة؛ فالرجل مع كونه أمير المؤمنين إلا أنّه 
ينزل عن رأيه إن كان الصواب في خلافه. 

ثم إن قوة عمر وحزمه لم يمنعانه أن يُراعي المصالح 
ويُعَلْب الرَّفْقَء ويأخذ بالعمُو إن كان هو الأصلح 
والأقرب للصواب حسب اجتهاده. ووفق طبيعة 
المجتمع وظروفه. ومناط الحكم وعِلَمَه؛ٍ ومن ناذج 
ذلك ما يأتي: 

» رجل سرق من بيت المال بالكوفة: لم يقطع عمر 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص58 : ١‏ لابتصرف. 
؟. عمر بن الخطاب. د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص98١.‏ 


عمَّن سرق من بيت المال» فقال: أَرْسِلْه فيا من أحد إلا 
وله في هذا المال حق» وجلده تعزيرًا. 

© السّرقة في عام الرمادة: سرق غلمان حاطب بن أبي 
بلتّعة في عام الرّمادة ناقة لرجل مُرَنيِه فنحروها وأكلوها 
ورّفع الأمر إلى الفاروق» فطلب الغلمان فاعترفوا أنهم 
سرقوها من حرزء والذين سرقوا عقلاء مكلّفون وم 
يدّعوا ضرورة مُلْجِئّة للسرقة» فأمر كُثْر بن الصَّلْت أن 
يقطع أيد.هم» ولكنه وهو يعيش عام الرمادة» ويرى 
حال الناس التمس لهم عذرّاء فقال لمولاهم: أراك 
تجيعهم! ثم قال عمر: والله. لأغرمتّك غُرْمًا 
عليك. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: 
قد كنت والله أمنعها من أربععائة درهم, فقال عمر: 
أعطه ثإنائة درهم””» فقد وَرَأً الحدَّ عنهم لشبهة 
الضرورة. 

© إكراه نساء على الزنا: أي عمر بإماء من إماء 
الإمارة اسْتَكْرَمَهُنَ غِلْمان من غلان الإمارة» فضرب 
الغلان ولم يضرب الإماء. 7 عمر بامرأة زنت 
فقالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم 
علي» فخلى سبيلها ولم يضربها. 
فهذه شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات ولا فرق بين 
الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها وبين الإكراه 
بالتهديد بالقتل؛ فقد حدث في عهد عمر: أن امرأة 
استسقت راعيًا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها 
ففعلت. فرفع ذلك إلى عمر فقال لعلي: ما ترى فيها؟ 


اطع ». 


يشق 


0 
ا 


*. أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء في 
الضو اري والحريسة (/2)751/51 والشافعي في مسنده. كتاب 
اختلاف مالك والشافعى رضى الله عنهما .)٠١99(‏ 


قال: إنها مضطرة فأعطاها عمر شينًا وتركها"". 

© من تسرّت بغلامها: مكنت امرأة عبدها منهاء 
فقيل لهاء فقالت: أليس الله يقول: 38 وَمَا مَكَكنْتَ 
أيمَنَّكُمْ # (لنساء: )» فهذا ملك يمينء ورّفع الأمر إلى 
عمر ذ#ه» فقال لها: لا يحل لك ملك يمينكء وفي رواية: 
و تاجف وعدانهدا زانة سور الاسزاء وقن اييقظ 
عمر عنها الحد لجهلها بالتحريم. 

امرأة تزوجت في عدتها وهي وزوجها لا يعلمان 
بالتحريم: حدث أن تزوجت امرأة في عدتهاء فرّفع ذلك 
إلى عمر بن الخطاب فضربها دون الحد. وفرق بينهماء 
وجلد الزوج تعزيرًا. 

امرأة تزوجت وها زوج كتمته: رجمها عمرء 
وجلد الزوجء مائة سوطء ول يَرْجَم للجهالة. 

© اتهام المغيرة بن شُعْبَة بالزنا: فشهد عليه ثلاثة 
وتراجع الرابع» فقال عمر: "الحمد لله الذي لم يَسْمّت 
الشيطان بأصحاب محمد ك". وأقام حدّ القذف على 
الشهود الثلاثة؛ لأن الشهادة لم تكتمل بالثلاثة '". 

هكذا كان الفاروق #ه دقيقًا في تنفيذ الأحكام 
مُتحريًا الحق في إقامتها مُلُتمسًا الأعذار المسقطة 
للحدود؛ إن وجد إلى ذلك سبيلًا. 

وإذا تجاوزنا هذه المسألة إلى ما كان من معاملة عمر 
لعلي خاصة وآل البيت عامة» نجد مقام أبي الحسن في 
قلب الفاروق أبي حفص خير مقام, ومنزلته في نفسه 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )١9‏ برقم 


360254 والبيهقي في السنن الكبرى 0 775)), وصححه 
الألباني في الإرواء (7717). 


؟. عمر بن الخطاب» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص5398: 


وه 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (5؟) 


أسمى منزلة؛ فقد شكا رجلٌ عليًا إلى عمر -رضي الله 
عنهما -فل! جلس عمر لينظر في الدعوى قال عمر لعلي 
-رضي الله عنهم| -: ساو خصمك يا أبا ا حسنء فتغير 
وجه علي 5ه. وقضى عمر في الدعوى؛ ثم قال 
لعلي ضثه: أغضبت يا أبا الحسن لأني سويت بينك وبين 
خصمك؟ فقالعلي: بل لأنك لم نسو بيني وبين 
خصمي يا أمير المؤمنين؛ إذ كرمتني فناديتني يا أبا 
الحسن بكنيتي, ول تناد خصمي بكنيته» فقبّل عمر رأس 
علي» وقال: لا أبقاني الله بارع لك دهان اطي 

وم يقف حبٌ عمر بن الخطاب # عند علي 
فحسب؛ بل شمل آل البيت جميعًاء ومعلوم أنه 
"كان 5ه شديد الإكرام لآل رسول الله كَلْهُ وإيثارهم على 
أبنائه وأسرته» نذكر من ذلك بعض المواقف: 

© قال الحسين بن علي #ه: قال لي عمر ذات يوم: 
أي بني» لو جعلت تأتينا وتغشانا؟ فجئت يومًا وهو 
خال بمعاوية» وابن عمر بالباب لم يؤذن له فرجعت 
فلقيني بَعْدُ فقال: يا بني ل أرك أتيتنا؟ قفلت: جئت 
وأنت خال بمعاوية فرأيت ابن عمر رجع» فرجعت» 
فقال: أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمرء إن| أنت في 
رءوسنا ما ترى: الله ثم أنتم» ووضع يده على رأسه'*". 

© وعن علي بن الحسين قال: قدم علي عمر خُلّل 
من اليمن» فكسا الناس فراحوا في الحلل» وهو بين القبر 
والمنبر جالسء والناس يأتونه فيُسلّمونَ عليه ويدعون 
له فخرج الحسن والحسين ابنا علي من بيت أمهما فاطمة 
-رضي الله عنها ‏ يتخطَّيان ‏ وكان بيت فاطمة في جوف 


.1 المرجع السابق» ص98١.‏ 
5. علي بن أبي طالبء د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص 17,50 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المسجد ‏ ليس عليههم| من تلك الحلل شى» وعمر قاطب 
صارٌ بين عينيه'''» ثم قال: والله. ما هنّأن ما كسوتكمء 
قالوا: ليا أمير المؤمنين! كسوتٌ رعيتك وأحسنت» 
قال: من أجل الغلامين يتخطيان الناس ليس عليهما 
منهما بيء درب””' عنهم| ومعرا”” عنهماء ثم كتب إلى 
صاحب اليمن أن أبعث إلي بحلتين لحسن وحسين 
وعجّل» فبعث إليه بِحُلَتِين فكساها©». 

* وعن أب جعفر أن عمر #ه لما أراد أن يفرض 
للناس بعدما فتح الله عليه» وجمع ناسّا من أصحاب 
النبي كك فقال عبد الرحمن بن عوف #ه: ابدأ بنفسك» 
فقال: لا والله. بالأقرب من رسول الله يله ومن بني 
هاشم رهط رسول الله ود وفرض للعباسء ثم لعلي» 
حتى والي بين خمس قبائل» حتى انتهى إلى بني عدي بن 
كعب» فكتب: من شهد بدرًا من بني هاشم.ء ثم من 
شهد بدرًا من بني أمية بن عبد شمس.ء ثم الأقرب 
فالأقرب» ففرض الأعطيات لهم وفرض للحسن 
والحسين لمكاعنا من رسو الله . 

وإذا تجاوزنا هذا الجانب للحديث عن الدور الذي 
شغله علي في ظل خلافة عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وجدناه 
كها أشار د. الصلابي: "عضوًا باررًا في مجلس شورى 
الدولة العمرية» بل كان هو المستشار الأول» فقد كان 
عمر ذه يعرف لعلي فضله. وفقهه. وحكمته. وكان 
رأيه فيه حسئاء فقد ثبت قوله فيه: أقضانا علي. 


.١‏ صادٌ بين عينيه: جامع بينهما كما يفعل الحزين. 

؟١.‏ درب: كبر. 

'". معر: صغر. 

4. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١54(‏ /ا١1).‏ 

. عمر بن الخطابء د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص78١.‏ 


,هه 


وقال ابن الجوزي: كان أبو بكر وعمر -رضي الله 
عنهما -يشاورانه» وكان عمر يقول: أعوذ بالله من 
لله لسو ها اي 

وقال مسروق: كان الناس يأخذون عن ستة: عمر 
وعلي وعبد الله وأبي موسى وزيد بن ثابتء وأبي بن 
كعت: فعل من غؤلاء المقدريين؛ يَسُد مين أزر أخينه 
الفاروق عمرء ولا يبخل عليه برأيه. ويجتهد معه في 
إيجاد حلول للقضاياء التي لم يرد فيها نصء وفي تنظيم 
أمور الدولة الفتيّة» والشواهد على ذلك كثيرة؛ نذكر 
منها ما يأتي: 

٠.‏ علي ذه والأمور القضائية: 

© امرأة تعتريها نوبات من الجنون: عن أبي ظبيان 
القلى عن ابو عباتن قال أو قير يتعواية بدوكدت ا 
فاستشار فيها أناسّاء فأمر بها عمر أن تُرَجَم» فمرّ بها على 
علي بن أبي طالب 5ه فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة 
بني فلان زنت فأمر بها عمر أن تُرجم. قال: فقال: 
ارجعوا بها ثم أتاه» فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت أن 
القلم قد رفع عن ثلاثة: "عن المجنون حتى يَبْرَأء وعن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يعقل"؟ قال: 
بلى» قال: فم| بال هذه تُرجم؟ قال: لا شيء؛ قال: 
فأرسلهاء قال: فأرسلهاء قال: فجعل يُكبّر”". 

© مُضاعَفة الحد لمن شرب الخمر: أخذ عمر برأي 
علي -رضي الله عنهما في مضاعفة الحد لمن شرب 


؟. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (؟/ 779), وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (47/ 405). 

. أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدود؛ باب في المجنون 
يسرق أويصيب 14305 وسسهه الآلنان فى إزوكء 


الغليل (7917). 


الخمر؛ وذلك لانتشار شرب الخمر وخاصة في البلاد 
المفتوحة» وهي حديثة العهد بالإسلام» فأشار علي على 
عمر -رضي الله عنهما بأن يجلد فيها ثانين» كأخف 
الحدود. وعلل ذلك بقوله: نراه إذا سكر مَذَّى وإذا 
هَذَّى افترى» وعلى المفتري ثمانون. 

© ردوا الجهالات إلى السسنة: أتي عمر بامرأة 
أنكحت في عِدَّتها ففرق بينهماء وجعل صداقها في بيت 
المال» وقال: لا أجيز مهرًا رُدَّ نكاحه. وقال: لا تجتمعا 
أبدّاه فبلغ ذلك علي فقال: وإن كانوا جهلوا السنة لها 
المهر ب! استحل من فرجها ويفرق بينهماء فإذا انقضت 
عدتها فهو خاطب من الخطاب». فخطب عمر الناس 
فقال: ردوا الجهالات إلى السنة» ورجع عمرٌ إلى 
قول علي. 

© هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي: 
تالسمدر ين عمد أن ممريع القطات تافر اناد 
تعلّقت بشاب من الأنصار وكانت تبواهء فلمل 
يساعدها احتالت عليه؛ فأخذت بيضة:؛ فألقت 
صفارهاء وصبّت البياض على ثوبها وبين فخذيهاء ثم 
جاءت إلى عمر صارخة» فقالت: هذا الرجل غلبني على 
نفسي وفضحني في أهلي» وهذا أثر فعاله» فسأل عمر 
النساء فقّلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني» فهمّ بعقوبة 
الشاب» فجعل يستغيث ويقول: يا أمير المؤمنين تثبّت 
في أمريء فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بهاء فقد 
راودتني عن نفسي فاعتصّمْتٌ» فقال عمر: يا أبا الحسن 
ما ترى في أمرهماء فنظر علي إلى ما على الثوب» ثم دعا 
بهاء حار شديد الغليان» فصب على الثوب؛ فجمد ذلك 


البياض ثم أخذه واشتمّه وذاقه» فعرف طعم البيض» 


ون 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


وزجرالمرأة؛ فاعترفت. 

مما سبق يتضح أن عمر #ه كان يستعين بعلي في أمور 
القضاء والفتوى ويهتم بمشاورة كبار الصحابة في 
النوازل وعلى الخصوص علي 4# الذي كانت منزلته 
عنذه متميزة. 

٠‏ علي 5ه والتنظيمات المالية العمرية: 

ك نفقات الخليفة: لما وَل عمر بن الخطاب أَمْر 
المسلمين بعد أبي بكر مكث زمانًاء لا يأكل من بيت المال 
شيئًا حتى دخلت عليه في ذلك خصاصة. ولم يعد يكفيه 
ما يربحه من تجارته؛ لأنه اشتغل عنها بأمور الرعية» 
فأرسل إلى أصحاب رسول الله يِه فاستشارهم في ذلك 
فقال: قد شغلت نفسي في هذا الأمر» | يصلح لي فيه؟ 
فقال عثمان بن عفان: كُلُ وأطعم. وقال ذلك سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل» وقال عمر لعلي: ما تقول أنت 
في ذلك؟ قال: غداء وعشاءء؛ فأخذ عمر بذلك. وقد بين 
عمر حظه من بيت المال فقال: إني أنزلت نفسي من مال 
الله بمنزلة قيم اليتيم» إن استغنيت عنه تركتء وإن 
افتقرت إليه أكلت بالمعروف. 

© رأي على ني أرض السواد بالعراق: لما بحت 
أرض السواد بالعراق عنوة» أشار عدد من الصحابة د 
علي عمر بتقسيمههما بين الفاتحين» ولككن لسعة الأرض 
وجودتهاء ونظرة عمر البعيدة لمن سيأتي بعد ذلك لم 
يطمئن عمر لتقسيمهاء فاستشار عليًا في ذلكء؛ فكان 


و 


2ه 


رأيه - موافقا لرأي الخليفة عمر ألا تُّقسَّم فأخذ عمر 
برأيه وقال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا 
05 ء 01 يليك > 6 (0) 
قسّمتها بين أهلهاء | قسّم النبي وو خيير ". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المزارعة؛ باب أوقاف 
النبي يل (4 2757٠‏ وني مواضع أخرى. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

0 قشلة امال أن عتر ل تسمه بين اللسلميق 
وفضلت منه فضله: فاستشار فيها الصحابة» فقالوا له: 
لو تركته لنائبة إن كانت» وفي القوم علي ساكت. فأراد 
عمر أن يسمع رأي علي في ذلك» فذكّره علي بحديث 
مال البحرين حين جاء إلى النبي وك وأنه قسّمه كله. 
فقال عمر لعلي: لا جرم لتقسّمنه. فقسّمه علي ويبدو أن 
هذا كان قبل تقسيم الدواوين. 

. علي 5ه والأمور الإدارية: 

عندما احتاج عمر 5ه أن يضع تاريجمًا رسميًا ثابنًا 
لتنظيم أمور الدولة وضبطهاء جمع الناس وسألهم: من 
أي يوم نكتب التاريخ؟ فقال علي #ه: من يوم هاجر 
رسول الله يله وترك أرض الشرك» ففعله عمر. 

وقد كان عمر ذه يراه من أفضل من يقود الناس؛ 
فقد ورد عنه أنه كان يناجي رجلا من الأنصارء فقال: 
من تحدثون أنه يستخلف من بعدي؟ فعد الأنصاري 
المهاجرين ول يذكر عليّاء فقال عمر #: فأين أنتم من 
علي؟ فوالله لو استخلفتموه. لأقامكم على الحق 
وإن كرهتموه. وقال لابنه عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنهما - بعد أن طعن: إن ولوها الأجلح سلك بهم 
الوق 

وقد استخلف عمر عليًا ‏ رضي الله عنهها على 
المدينة مرارًا: 

© استخلافه حين خرج عمر إلى ماء صراء فعسكر 
فيه. قبيل القادسية: وكان الفرس قد حشدوا 
للمسلمين» فجمع عمر الناس فاستشارهم فكلهم أشار 
عليه بالمسير. 
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© استخلافه عند نزول عمر بالجابية: وذلك حين 
نزل عمرو بن العاص بأجنادين» فكتب إليه أرطبون 
الروم: "والله لا تمتّح من فلسطين شيئًا بعد أجنادين» 
فارجع لا تُغِرِ وإنما صاحب الفتح رجل اسمه على 
ثلاثة أحرف". فعلم عمرو أنه عمرء فكتب يعلمه أن 
الفتح مدخر لهء فنادى له الناس» واستخلف علي بن أبي 
طالب ضه. 

ه استخلاف على حين ححٌ عمر بأزواج النبي كل: 
وهي آخر حِجَّة حجّها بالناس؛ وكانت سنة ثلاث 
وعشرين من الهجرة» وكان مع أمهات المؤمنين - رضي 
الله عنهن ‏ من لا يحتجبن منهء وخلف على المدينة 
علي بن أبي طالب طه. 

© استشارة عمر لعلي ذه في أمور الجهاد وشئون 
الدولة: 

كان علي ذه المستشار الأول لعمر بن الخطاب ذه 
وكان عمر يستشيره في الأمور الكبيرة منها والصغيرة» 
وقد استشاره حين فتح المسلمون بيت المقدس» وحين 
فتِحت المدائن» وعندما أراد عمر التوجه إلى نهاوند 
وقتال الفرسء وحين أراد أن يمخرج لقتال الروم؛ وفي 
وضع التقويم ا هجري وغير ذلك من الأمورء وكان 
علي يه طيلة حياة عمر مستشارًا ناصحًا محا له خائمًا 
عليه؛ وكان عمر يحب عليًا وكانت بينهما مودة ومحبة 
وثقة متبادلة» ومع ذلك يأبى أعداء الإسلام إلا أن 
يزوّروا التاريخ» ويقصّوا بعض الروايات التي تلقى في 
نفوسهم هوى ليُصوّرا لنا فترة الخلفاء الراشدين وكأنها 
عهد المؤامرة الكبرى التي يتربص كل واحد منهم فيها 
بالآخر الدوائر لينقَضٌ عليه. وكل أمورهم كانت تجري 


من وراء الكواليس. 

إن من أبرز ما يلاحظه المتأمل في خلافة عمر ‏ 
تلك الخصوصية في العلاقة» وذلك التعاون المتميز 
الصافي بينه وبين علي رضي الله عنهما ‏ فقد كان علي 
المستشار الأول لعمر في سائر القضايا والمشكلاتء وما 
اقترح علي على عمر رأيًا إلا واتجه عمر إلى تنفيذه عن 
اقتناع» وكان علي #ه يمحضه النصح في كل شئونه 
اليا 

يقول العلامة شبلي النعماني في كتاب "الفاروق": "إن 
عمر #ه لم يكن يَبْثّ برأي في مُهرّات الأمور قبل أن 
يستشير عليًا ضيه الذي كان يشير عليه بغاية من النصح 
ودافع من الإخلاص. ولما سافر إلى بيت المقدس 
استخلفه في جميع شئون الخلافة على المدينة» وقد تمثشل 
مدى الانسجام والتضامن بينهما حين| زوّجه علي 5ه 
من السيدة أم كلثوم التي كانت بنت فاطمة رضي الله 
000 

وإنما فعل علي #ه ذلك؛ ثقة فيه. وإقرارًا لفضله 
ومناقبه» واعترافا بمحاسنه وجمال سيرته. وإظهارًا بأن 
بينهما من العلاقات الوطيدة الطيّبة والضّلات المحكمة 
المباركة» ما يحرق قلوب الحساد من أعداء الأمة المجيدة» 
ويُرغم أنوفهم ". 

وللأسباب السالفة أيضًا سمّى علي ذه أحد أولاده: 
عمرء كا سمّى أحدهم: أبا بكر؛ وسمى الثالث: عثمان» 
ومعلوم أن الإنسان لا يُسمّي أبناءه إلا بأحب الأسماء 
.١‏ عمر بن الخطاب. د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص18 :١‏ 
77 بتصرف. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 

وبمن يرى فيهم القدوة المثالية. 
فالواقع أنه كان يؤازر عمر # دونم] خلاف» 
أو تنافر على حدّ ما يحلو لبعضهم أن يصوّرهما: قطبين 
للخير والشرء وبالجملة نقول: إن كون علي المستشار 
الأول في الدولة العمرية أمر يشهد للاثنين بالتوافق 
والخيرية. ولا ينبغي أن يُقَهَم من كثرة مشاورة عمر لعلي 
- رضي الله عنهم| ‏ وغيره من الصحابة؛ أنه كان دونهم 
في الفِقُه والعلم» فقد بيّنت الأحاديث الصحيحة سعة 
علمه؛ واكتمال دينه» مع إيانه وحبه للشورىء وتعويده 
للحكام فيه| بعد على المشاورة» وعدم الاستبداد بالأمر 
والرأيء وإلا فإن علي ذه كان كثيرًا ما يرجع عن رأيه 
إلى رأي عمر؛ وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها في 
مَعْرضٍ حديثها عن عمر - قوها: وقد كان علي #5* يتابع 
عمر بن الخطابء فيا يذهب إليه ويراه مع كثرة 
استشارته عليًا حتى قال علي #ه: يشاورنيٍ عمر في 
كذاء فرأيت كذاء ورأى هو كذاء فلم أر إلا مُتابعة 


افق 


3 


5 


ثالثًا. تواتر ثناء الصحابة الكرام بما فيهم علي بن 
بي طالب <: على عمر # : 

ثم إن تواتر ذاك الثناء بتلك الصورة ليصل بنا إلى 
القول بإجماع ‏ أو شبه إجماع ‏ على فضله وخيريته ذه 
وإذا دَكَرْنا هؤلاء بحديث النبي ي: "إن الله لا يجمع 


أمتى على ضلالة"”". تساءلنا: أفي عمر 5 تشككون؟! 


م 


4. علي بن أبي طالبء د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص 175 
ا 

. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب لزوم 
الجماعة (5171)» والحاكم في مستدركه. كتاب العلم (591)) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١1854(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أم في عدالة الأَمّة وإجماعها على خيريّته تطعنون؟! 

وإلى هؤلاء نسوق ما أَيْر في عمر 5ه من شهادات» 
ونرى أن نبدأ بآل البيت» ويحسّن أن نصدّر بعلي ظيه 
لتنافر بين الخليفتين مُدّعىء ولاختلافٍ مزعوم لا يستند 
على قوي دليل ولاضعيفه» ولعمر في نفس علي 
- رضي الله عنهم| ‏ من الود والتقدير ما يجسده بعض 
هذه النىاذج: 

© قال ابن عباس: وضع عمر على سريره فتكنّفه 
الناس يدعون ويصَّلّون قبل أن يُرِقَع وأنا فيهم؛ فلم 
يَرَعْنِي إلا رجل آخذ مَنْكِبِيء فإذا علي بن أبي طالب» 
فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدًا أحبّ إلي أن 
ألقى الله بمثل عمله منك. وأُيمٌ الله إن كنت لأظن أن 
يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت أني كنت كثيرًا 
أسمع النبي وله يقول: "ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء 
ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر 

اللكنيت 

© عن عبد خير قال: كنت قريبًا من علي حيث 
جاءه أهل نجران قال: قلت: إن كان رادًا على عمر شيئًا 
فاليوم» قال: فسلّموا واصطفُوا بين يديه» قال: ثم أذخل 
بعضهم يده في كُمّه فأخرج كتابا فوضعه في يد عليء 
قالوا: يا أمير المؤمنين» خطك بيمينك وإملاء رسول 
الله يد عليك» قال: فرأيت عليًا وقد جرت الدموع على 
خده قال: ثم رفع رأسه إليهم» فقال: يا أهل نجران. إن 
هذا لآخر كتاب كتبته بين يدي رسول الله يِل قالوا: 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب عمر بن المخطاب ذه (585 207 ومسلم في صحيحه.» 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ف (5778). 

. عمر بن المخطابء د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص4 77. 


كه 


فأعطنا ما فيه» قال: سأخبركم عن ذاك: إن الذي أخذ 
منكم عمر لم يأخذه لنفسه. إنما أخذه لجماعة مسن 
المسلمين» وكان الذي أخذ منكم خيرًا ما أعطاكم. والله 
لا أردٌ شيا ما صنعه عمرء إن عمر 5ه كان رشيد 
كيين 

© ولما فرغ علي من وقعة الجمل» ودخل البصرة» 
وشيّع أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين أرادت 
الرجوع إلى مكة؛ سار من البصرة إلى الكوفه» فدخلها 
يوم الإثنين» لثنتي عشرة ليلة خلّت من رجب سنة 
ست وثلاثين» فقيل له: انزل بالقصر الأبيضء فقال: 
لاء إن عمر بن الخطاب كان يكره نزوله؛ فأنا أكرهه 
لذلكء فنزل في الرحبة وصل في الجامع الأعظم 
ركعتين. 

© وعن أبي السفر قال: روي على علي بن أبي 
طالب ذه برد كان يكثر لبسه قال: فقيل: يا أمير المؤمنين 
إنك لتكثر لبس هذا البُرْد؟ فقال: نعم, إن هذا كسانيه 
خليلٍ وصفبي عمر بن الخطاب؛ فه: ناصح الله 
فنصحه ثم بكى 2 

هكذا كان علي مع الفاروق» وهكذا كان الفاروق في 
قلب علي رضي الله عنهما ولا يخرج عن هذا جملة آل 
البيت وإن من دلالة محبة أهل البيت للفاروق #5 تسمية 
أبنائهم باسمه؛ حبًّا وإعجابًا بشخصيته. وتقديرًا لما أتى 
به من الأفعال الطيبة والمكارم العظيمة» وكا قدّم 
للإسلام من الخدمات الجليلة» وإقرارًا بالصّلات الودية 


*. أخرجه البيهقى في السئن الكبرى ».)17١ /٠١(‏ كتاب آداب 
القاضى» باب ومن اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده. 

5. على بن أبي طالب. د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص 187: 
6 . 


الوطيدة التي تربطه بأهل بيت النبوة والرحم؛ والصهر 
القائم بينه وبينهم» فأول من سمى ابنه باسمه أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب سمى ابنه من أم حبيب بنت 
ربيعة البكرية: عمر. 

وعن حفص بن قيس قال: سألت عبد الله بن الحسن 
عن المسح على الخفين» فقال: امسح» فقد مسح عمر بن 
الخطاب #ه. قال: فقلت: إن أسألك أتمسح أنت؟ قال: 
ذاك أعجز لك» أخبرك عن عمر وتسألني عن رأيي» 
فعمر كان خيرًا مني ومن ملء الأرضء فقلت: يا أبا 
محمد فإن ناسًا يزعمون أن هذا منكم تَقِيّه قال: فقال 
لي - ونحن بين القبر والمنبر -: اللهم إن هذا قولي في السر 
والعلانية» فلا تسمعن علي قول أحد 0 

ونخرج من ثناء علي 2ه وآل البيت على عمر ظله؛ 
لنقف على ثناء الصحابة» والسلف عليه؛ والناذج في 
هذا تغني الإشارة لبعضها عن حصرها؛ ومنها: 

© تعظيم عائشة رضي الله عنها له بعد دفنه: عن 
عائشة قالت: كنت أدخل بيتي الذي ذفن فيه رسول 
الله يك وأبي فأضع ثوب فأقول: إنما هو زوجي وأبيء فلما 
ذُفِن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة على 
ثيابي حياءً من عمر””“. وعن القاسم بن محمد عن عائشة 
قالت: من رأى ابن الخطاب, علم أنه ملق غناء 


للإسلام» كان والله أو نسييج وحذهة؛» قد أعد 


.186 المرجع السابق» ص”187:‎ ١ 

؟. إستاده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها .)701١0١(‏ والحاكم في 
مستدركه؛ كتاب المغازي والسرايا (؟5٠55))‏ وصحح إسناده 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


الأخوديالرجل الذي يسوق الأمون احسن مساق لعلمه 
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باه 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


للأمور أقرانها". وعن عروة عن عائشة قالت: إذا 

© سعيد بن زيد #: زُوي عنه أنه بكى عند موت 
عمرء فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: على الإسلام» إن موت 
عمر ئلم الإسلام تَلّمة لا ترْئّق إلى يوم القيامة”*. 


٠‏ عبد الله بن مسعود #ه: قال: لو أن علم عمر بن 


الخطاب وضع في كفة الميزان» ووضع علم الأرض في 


كفة لرجح عِلّم عمر”". وقال أيضًا: إن لأحسب عمر 
قد ذهب بتسعة أعشار العلم””". وقال #ه أيضًا: كان 
إسلام عمر فتحّاء وكانت هجرته نصرّاء وكانت إمارته 


0 
حمه 53 


« أبو طلحة الأنصاري ذه قال: والله ما من أهل 
بيت من المسلمين إلا وقد دخل عليهم في موت عمر 
نَقَص في دينهم وفي ا 

© حذيفة بن البمان #ك: قال: إنما كان مثل الإسلام 
أيام عمر مثل مقبل لم يزل في إقبال» فلما قل أدبر فلم 
يزل في إدبار”” '". 


5. أخر جه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 5 ) برقم (71/:00), 
والبيهقي في السئن الكبرى (// ٠؛,‏ كتاب المرتدءباب 
ه. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (/ 077 وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (45/ 649)). 

. أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب معرفة الصحابة #» باب 
ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه 5917 5)؛ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (55/ 75814). 

/. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (؟1/ 775). وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (45/ 1817). 

8. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ("/ .2757١‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (45/ 8). 

4. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 717/5). 

. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 7377), وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (45/ .)15١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

. عبد الله بن سلام ه: جاء بعدما صل على 
عمر ذه فقال: إن كنتم سبقتموني بالصلاة عليه؛ فلن 
تسبقوني بالثناء عليه» ثم قال, نِعْمَ أخو الإسلام كنت يا 
عمر جوادًا بالحق» بخيلًا بالباطل» ترضى من الرضى 
وتسخط من السخطهء لم تكن مدّاحًا ولا معيابّاء طيب 
لل سف ال ا 

© العباس بن عبد المطلب #ه: قال: كنت جارًا 
لعمر بن الخطاب #5ه. فا رأيت أحدًا من الناس كان 
أفضل من عمر؛ إن ليله صلاة» ونهاره صيام وفي 
حاجات الناس» فلم| توفي عمر سألت الله وََكَ: أن يرينيه 
في النوم فرأيته في النوم مقبلًا منَّسْحًا من سوق المدينة» 
فسلمت عليه وسلم علي» ثم قلت له: كيف أنت؟ قال: 
بخير. قلت له: ما وجدت؟ قال: الآن حين فرغت من 
الحساب. ولقد كاد عرشي هوي لولا أني وجدت ربا 
0 

© معاوية بن أبي سفيان طه: قال: أما أبو بكر فلم 
يُرد الدنيا ولم تُردهء وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يُرِدْهاء 
وأمّا نحن فتمرغنا فيها ظهْرًا لبطن”". 

٠.‏ علي بن الحسين #ه: عن ابن أبي حازم عن أبيه 
قال: سئل علي بن الحسين عن أبي بكر وعمر ومنزلته| 
من رسول الله يله قال: كمنزلتهم) اليوم» هما ضبجيعاه”. 


© قبيصة بن جابر #ه: عن الشعبي قال: سمعت 


.١‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 237379).: وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (55/ 508). 

. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 25)» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (45/ 187). 

*". أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (55/ /781). 

4. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /5١1(‏ 0784). 


مه 


قييصة بن جابر يقول: صحبت عمر بن الخطاب ذه ف| 
رأيت رجلا أقرأ لكتاب الله ولا أفقه في دين الله ولا 
أحسن مدارسة 1 

« الحسن البصري ه: قال: إذا أردتم أن يطيب 
المجلس فأفيضوا في ذكر عمر. وقال أيضًا: أي أهل بيت 
لم يجدوا فقد عمر فهم أهل بيت سوء"". 

وتتمّة للفائدة يحسن أن تُذَّيّل بآراء بعض العلماء. 
والكتاب المعاصرين ليعلم هؤلاء أن ليست لهم وثيقة 
ولا مردٌ فيها اتبموا به عمرء فقد شهد معاصروهم على 
خلافه» والفرق أن المنصفين أتوا بالحقيقة على وجههاء 
وهؤلاء قلبوا النصوص حسبا تمليه أهواؤهم وأمانيهم؛ 
بعد كاف ورور ريو عله اوحض 
العلماء والكتاب المعاصرين نذكر ما يأتي: 

قال د. محمد محمد الفحام شيخ الأزهر السابق: 
لقد كسَّفّت أعمال عمر عن تفوّقه السياسي, وبيّدنت 
مواهبه العديدة التي ملكها عن عبقريته الخالدة» التي 
لا تزال تضيء أمامنا الطريق في العديد من مشكلات 
الحياة المختلفة في معالجة القضايا والمشاكل التي واجهته 
في أثناء خلافته. 

© قال عباس محمود العقاد: إن هذا الرجل العظيم 
أضعب من عرَّفْتٌ من عظماء الرجال نقدًا ومؤاخذة 
ومن مزيد مزاياه أن فرط التمحيص وفرط الإعجاب في 
الحكم له أو عليه يلتقيان» وكتابي عبقرية عمر ليس 
بسيرة لعمر ولا بتاريخ لعصره على نمط التواريخ التي 
تقصد بها الحوادث والأنباء» ولكنه وصف له ودراسة 


. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١9(‏ 187). 
. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (9/ 717/7). 


لأطواره؛ ودلالة على خصائص عظمته واستفادة من 
هذه الخصائص لعلم النفس وعلم الأخلاق وحقائق 
الختافموعير قد وعد انالبي الناضرة و العم 
الذي نحن فيه؛ لأنه العصر الذي شاعت فيه عبادة القوة 
الطاغية؛ وزعم ال ماتفون بدينها أن البأس والحق 
نقيضان؛ فإذا فهمنا عظيًا واحدًا كعمر بن الخطاب, فقد 
هدمنا دين القوة الطاغية على أساسه. لأننا سنفهم رجلا 
كان غاية في البأس» وغاية في العدل, وغاية في الرحمة.. 
وهذا الفهم ترياق داء العصر يُسْمَى به من ليس بميئوس 
الشفاء. 

. قال د. أحمد شلبي: وكان الاجتهاد من أبرز 
الجوانب في حياة عمر خلال حقبة خلافته الحافلة 
بالأحداث؛ فحفظ الدين» ورفع راية الجهاد. وفتح 
البلاد» ونشر العدل بين العباد» وأنشأ أول وزارة مالية 
في الإسلام؛ وكوّن جيشًا نظاميًا للدفاع وحماية الحدود 
ونظّم المرتبات والأرزاق» ودوّن الدواوين» وعيّن الولاة 
والعمال والقضاة» وأقرّ التقود للتداول الحياي؛ ورتب 
البريد» وأنشأ نظام الجسبة» وثبّت التأريخ ال هجري» 
وأبقص الأرقى التتوئضة وون قم :وخطط الدن 
الإسلامية وبناهاء فهو بحق أمير المؤمنين وباني الدولة 
الإسلامية. 

ل قال المستشار علي علي منصور: إن رسالة عمر في 
القضاء إلى أبي موسى الأشعري #ه قبل أربعة عشر قرنًا 
من الزمن دستور للقضاء والمتقاضين» وهي أكمل ما 
وصلت إليه قوانين المرافعات الوضعية وقوانين 
استقلال القضاء. 

© قالاللواء الركن محمود شيت خطاب: وإذا 


ان 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
كانت أسباب الفتح الإسلامي كثيرة» فإن على رأس 
تلك الأسباب ما كان يتمتع به عمر بن الخطاب من 
سجايا قيادية فدَّة لا تتكرر في غيره على مر السنين 
والعصور إلا نادرًا. 

»© قال د. صبحي المحمصاني: بانقضاء عهد الخليفة 
الراشد عمرء ينقضي عهد مؤسس الدولة الإسلامية 
التي وسّع رقعتهاء وثبّت دعائمهاء فكان مثال القائد 
الموجه. والأمير الحازم الحكيم, والراعي المسئول» 
والحاكم القوي العادل والرفيق الرءوف, ثم مات 
ضحية الواجب» وشهيد الصدق والصلاح» فكان مع 
الصديقين» والصالحين من أولياء الله تعالى» وسيبقى 
اسم عمر بن الخطاب علدا ولامعًا في تاريخ الحضارة 
والفقه. 

© قال الشيخ علي طنطاوي: كلما ازددت اطّلاعًا على 
أخبار عمرء زاد إكباري وإعجابي به» ولقد قرأت سير 
آلاف العظماء من المسلمين وغير المسلمين» فوجدت 
فيهم من هو عظيم بفكره. ومن هو عظيم ببيانه» ومن 
هو عظيم بخلقه» ومن هو عظيم بآثاره. ووجدت عمر 
قد جمع العظمة من أطرافهاء فكان عظيم الفكر والخُلق 
والبيان» فإذا أحصيت عظ)ء الفقهاء والعلماء» ألفيت 
عمر في الطليعة» فلو لم يكن له إلا فقهه لكان به عظيّاء 
وإن عددت الخطباء والبلغاء كان اسم عمر من أوائل 
الأسماء» وإن ذكرت عباقرة المشرّعينء أو نوابغ القواد 
العسكريينء أو كبار الإداريين الناجحين» وجدت عمر 
إمامًا في كل جماعة» وعظيً في كل طائفة» وإن استقريت 
العظاء الذين بنوا دولاء وتركوا في الأرض أنرّاء لم تكد 


تجد فيهم أجل من عمر. وهو فوق ذلك عظيم في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أخلاقه. عظيم في نفسه”". 

وكا نتيا عر وش القول يس ال شيك 
المسلمون لقائد إسلامي؛ وخليفة راشد مثل عمر بهذه 
الشهادات» نعضّدها بشهادات آخرين من غير المسلمين 
حملهم إنصافهم, وتحرّيهم الحق على وجهه أن يشهدوا 
لعمر بن الخطاب بما يستحقه من الفضل والمكانة» 
وليسوا من المسلمين» ومن شهادات هؤلاء المستشرقين 
نذكر ما يأتي: 

٠‏ قال مويرفي كتابه "الخلافة": كانت البساطة 
والقيام بالواجب من أهم مبادئ عمرء وأظهر ما 
انّصفت به إدارته عدم التحيز» وكان يَقُدّر المسئولية حق 
قدرهاء وكان شعوره بالعدل قويّاء ولم يحاب أحدًا في 
اختيار عيّاله» ومع أنه كان يحمل عصاه؛ ويعاقب المذنب 
الخال حت فيل [نوزة عمر أشد من تديش ره إلا 
أنه كان رقيق القلب وكانت له أعمال سجّلت له سَفْقته 
ومن ذلك شفقته على الأرامل والأيتام. 

© وقالت عنه دائرة المعارف البريطانية: كان عمر 
حاكمًا عاقلاء بعيد النظرء وقد أدى للإسلام خدمة 

© وقال الأستاذ واشنجتون إيرفنج في كتابه "محمد 
وخلفاؤه": إن حياة عمر من أوها إلى آخرها تدل على أنه 
كان رجلا ذا موامب عقلية عظيمة؛ وكان شديد 
التمسك بالاستقامة والعدالة» وهو الذي وضع أساس 
الدولة الإسلامية ونفذ رغبات النبي يله وثبّتهاء وآزر 
أبا بكر بنصائحه في أثناء خلافته القصيرة» ووضع 


: 7 : عمر بن الخطاب» د. عل الصلابي» مرجع سابق» ص8‎ .١ 
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5٠ 


قواعد متينة للإدارة الحازمة في جميع البلدان التي فتحها 
المسلمون, وإن اليد القوية التي وضعها على أعظم 
قواده المحبوبين لدى الجيش في البلاد النائية وقت 
انتصاراتهم ‏ لأكبر دليل على كفاءته الخارقة لإدارة 
الحكم» وكان ببساطة أخلاقه واحتقاره للأبهة والترف» 
مقتديًا بالنبي يل وأبي بكر #ه» وقد سار على أثرهما في 
كتبه وتعلياته للقواد. 

قال ما يكل هارت ناما عم موت و حناه 
فقد كان الشخصية الرئيسية في انتشار الإسلام بعد 
محمد يلد وبدون فتوحاته السريعة كان من الصعب أن 
ينتشر الإسلام بهذا الشكل الذي هو عليه الآن» زد على 
ذلك أن معظم الأراضي التي فتحها في زمنه بقييت 
عربية» منذ ذلك العهد حتى الآنء ومن الواضح أن 
محمدًا يل له الفضل الأكبر في هذا المضمارء ولكن من 
الخطأ الفادح أن نتجاهل دور عمر وقيادته الواعية. 

هذا وقد طويت بوفاة الخليفة الراشد العادل عمر بن 
الخطاب #ه صفحة من أنصع صفحات التاريخ 
وأنقاها؛ فقد عرف فيه التاريخ رجلا فذَّا من طراز فريد. 
لم يكن همه جمع المال» ولم تَسْتَهُوه زخرفة السلطان. ولم 
ل به عن جادة الحق سَطُوةٌ الحكم, ولم يحمل أقاربه ولا 
أبناءء على رقاب الناسء. بل كان كل هَمّه اتتصار 
الإسلام» وأعظم أمانيه سيادة الشريعة» وأقصى غايته 
فرق العدالةابين افزاد رعكني وقد حتى ذلك كله يعون 
الله وك في تلك الفترة الوجيزة التي لا تعد في عمر 
الول شي دك 


نعم.. لقد رحل عمر الإنسان وترك لنا عْمَرٌ القدوة» 


2 المرجع السابق» ص١76:‏ دتقية 


ولايزال عمر ذه محفورًا في ذاكرة التاريخ الإسلامي 
المُمْرقَ» وفي وجدان النَّامبِين من ذويه. للعزَّة» وعلً) على 
الحق» وصدق الشاعر حين قال: 
تَفْنَى أَحَادوِيتُ الرّجِالٍ وتَنْقَضي 

ويَبْقَى حديث المَضْلٍ وَالحَسَناتِ 
الخلاصة : 

« في سيرة الفاروق #ه من السمات الفريدة مالم 
يتمتّع به كثيرون في الدولة الإسلامية الأولى؛ فهو الذي 
م ير النبي عبقريًا يفري فَرْيّه. 

© عمرين الخطاب ذه هو رمز العزة والنصرة» 
وهو أحبٌ العمرين إلى الله و. وهو الذي لم يزل 
المسلمون أعِرَّة منذ أسلم. 

٠‏ عمر الفاروق #ه الملهم كان رمرًا للقوة في الحق» 
ورباطة الجأش في الميدان» وقد فتح الله على يديه 
إمبراطورية كسرى؛ فأزال ملك المجوسء وهدم دولة 
اسان 

« إِنَّ فرار الشيطان من الفاروق #ه وهيبته له 
والشيطان رمز الشر -كما هو معلوم ‏ لأدلٌ دليل على 
سبب التنافر وهو خيرية عمرء ولو كانا-ى) يزعمون- 
سواء في الشر لما خاف الأول الثاني ولا فرّ من طريقه. 

« على الرغم من حزم الفاروق #5 وقوته فإنه كان 
لا يستحيي من الرجوع للحق متى عَلِمهه أو متى قام 
الدليل عليه» لا يبالي في ذلك على يد من ظَهّر؛ عبدًا كان 
أو حرّاء بدويًا كان أو حضريًا. 

« إن شدَّة الفاروق #5 وصرامته في تنفيذ حدود 
لله على مستوجبها لم يمنعانه أن يغلّبٍ الرّفق, ويِقَدّم 
العَفُو إن كان ذلك الأصلح. الأقرب للصواب»؛ وفق 


5١ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


طبيعة المجتمع وظروفه. ومناط الحكم وعِلّته. 

٠.‏ يشهد التاريخ أن الفاروق الملهم كان يِل أبا 
الحسن رضي الله عنهم| ‏ ويقدّره حق قدره. هو وآل 
بيت النبوة» وكان علي مستشاره الأول» وفي حقه قال: 
"لا أبقاني الله بأرض ليس فيها أبو الحسن". 

- إن كثرة مشاورة عمر لعلي  رضي الله عنهم|‎ ٠. 
وغيره من الصحابة الكرام لا تعني أنه دونهم في الفقه‎ 
والعلم؛ فالأحاديث الصحاح بيّنت وفرة علمه. واكتهال‎ 
دينه» ولكنه  فقط  حبّه للشورىء وبُغْضه الاستبداد‎ 
بالأمر والرأي» وإلا فعلي #* قال: "يشاورني عمر في‎ 
كذاء فرأيت كذاء ورأى هو كذاء فلم أر إلا متابعة‎ 

© إن إجماع صحابة النبي الكرام على أفضلية عمر 
وخيريته خير شاهد عليهماء وقد قال النبي وَل: "إن الله 
لا يجمع أمتي على ضلالة"0. 

©« إن إجماع الصحابة على خيريته #5 من جهة؛ 
واستحالة اجتماع الأمة على ضلالة -كما في الحديث 
سالف الذكر ‏ من جهة ثانية» وشهادات علماء المسلمين 
ومفكريه المعاصرين من جهة ثالئة» وشهادات 
المستشرقين من جهة رابعة؛ كل ذلك يجعلنا نتساءل: هل 
في عمر 5ه وخيريته يطعنون؟! أم في الأمة وإجماعها 
يشككون؟! أم بآراء علمائنا ومفكرينا عرض الحائط 
يضربون؟! أم لا ذا ولا ذاك. بل ذهبوا في غمرة 
هجومهم ‏ يناقضون شهادات منصفيهم؟ ! 

» ونحن نشفق عليهم من هذا التخبّط» وذاك 
.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الفتن» باب لزوم 


الجماعة »)7١171(‏ والحاكم في مستدركه؛ كتاب العلم (5791)) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 

التناقض وننصحهم بشيء من التحرّيء. وبعض من 
الافطام ري مع الروء لارتون تن سانا 
وقف عليه منصفوهم؛ خروجًا بأنفسهم عن جهل بِيِنِ 


أو تناقض م مشين!! 


5-75 


الشبهة التاسعة والعشرون 


دعوى أن اغتيال عمر #: على يد أبي لؤلؤة 
المجوسي كان لثار شخصي ”*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أنَّ أبا لؤلؤة المجوسي ما قتدل 
عمر بن الخطاب 5ه إلا لثأر شخصيء ولا يجد هؤلاء 
غضاضة في طيّات حديثهم عن خلافة عثئان من 
أن يصرحوا بدعواهم تلك قائلين: "وقد اختاره نفر 
قليل من قريش بعد اغتيال عمر #ه بسبب ثأر 
شخصي". ويرمون من وراء ذلك إلى إغفال الخلفية 
الشعوبية المعادية للعروبة والإسلام في ذلك 
الوقت ودورهاني حادث مقتل عمر ظكه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ انتشار الإسلام في ربوع الدنيا وقضاؤه على 
المالك الأخرى. قابله ظهور بعض التيارات المعادية 
مثل حركة الشعوبية في فارس. وقد كان عمر من 
ضحايا هذه الحركة المتعصبة البغيضة. 


(*)تاريخ الشعوب العربية» ألبرت حورانيء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» /111١م.‏ 
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بل كان حقدًا على الإسلام وانتقامًا من عمر #ه بعدما 
فتح بلاد الأعاجم وقوّض إمبراطورياتهم. 
التفصيل: 
أولا. أثر انتشار الإسلام وقضائه على الممالك المجاورة 
في ظهورحركة الشعوبية: 
نشأة الشعوبية: 

عانى تاريخ المسلمين في بعض جوانبه السلبية من 
ألوان عدّةهن العصرية. كالعضية القت والذفية 
والشعوية (اللردية)زمتنا هذه الأخيرة أن العوت فق 
جاهليتها عاشت -في الغالب ‏ عيشة متواضعة المستوى 
خاملة الذكرء وكسبت قوتها راعية حينّاء ومتاجرة حينّاء 
ومغيرة على أطراف البلاد الغنية فارس والروم ‏ حيئًا. 

كان طبِيعيًا إذن أن تكون نظرة أهل هذه البلاد 
للعرب نظرة اسْتِصَغار واسْتِهُجانء فلمً) من الله على 
العرب بأن اختار رسوله كل من بين ظهرانيهم» وعلا 
كعبهم به وسادوا الأمم» وصاروا حاملي لواء الدعوة» 
وفاتحي البلاد باسم الإسلام» ومنهم الخلفاء والولاة 
والقادة خصوصًا خلال فترة صدر الإسلام ‏ حسلتهم 
نفوس بعض أهالي البلاد المفتوحة ‏ وبالأخص بلاد 
فارس التي أزال العرب المسلمون ملك ساستها من 
أكاسرة بني ساسان من الوجود ‏ وانضاف إلى هذا جور 
بعض الحكام المنتمين للعنصر العربي في حق رعيتهم من 
البلاد المفتوحة ممن عر فوا بالموالي. 

وليس من شك في أن الشعوبية هي السبب الرئيسي 
وراء مقتل عمر بن الخطاب ذه؛ فالفاروق عمر 4ه باني 
دولة الإسلام في العصر الراشديء وفي عهده افنتح 
المسلمون مُجَمل بلاد فارسء والأقاليم الشرقية الغنيّة 


مصر والشام -من دولة الروم» وبفتح بلاد الفُِرْس 
أريْلت آخر أسر الأكاسزة وهي الآأشرة الساسائيةء وقتل 
يزدجرد الثالث آخر ملوكهاء ما أَحْنّق نفوس بعض 
الفرس الآسفة على الملك الضائع بِيَدِ هؤلاء العرب» 
والحكام منهم؛ خصوصًا عمر بن الخطاب الذي قُضي 
في عهده على بقايا إمبراطوريتهم. 

واحتراسًا مما قد ينتج عن هذا الحقد كان عمر ظفه 
لا يأذن للسبايا في الأقطار المفتوحة بدخول المدينة 
المنورة» عاصمة دولة الخلافة» فكان يمنع مجوس العراق 
وفارس» ونصارى الشام ومصر من الإقامة في المدينة إلا 
إذا أسلموا ودخلوا في هذا الدين» وهذا الموقف دليل 
على حكمته وبعد نظره؛ لأن هؤلاء القوم المغلوبين 
المنهزمين حاقدون على الإسلام مُبّغِضون له. مُهَيّون 
للتآمر والكيد ضد الإسلام والمسلمين» ولذلك منعهم 
من الإقامة فيها لدفع الشرّ عن المسلمين» ولكن بعض 
الصحابة دك كان لهم عبيد ورقيق من هؤلاء السبايا 
النصارى أو المجوسء وكان بعضهم يلح على عمر ذه 
أن يأذن لبعض عبيده ورقيقه من هؤلاء المغلوبين 
بالإقامة في المدينة» ليستعين بهم في أموره وأعماله. فأذن 
عمر لبعضهم بالإقامة في المدينة» على كُره منه» ووقع ما 
ولعدعس وري 
ثانيًا. لم يكن اغتيال عمر :2 لثار شخصي أو مظلمة, 
بل كان حقدا على الإسلام : 


ولنشرع أولَا في عرض قصة مقتل عمر #ه؛ قال 


.١‏ عمر بن الخطاب» د. على الصلابي» مرجع سابق» ص8١‏ لاء 
8ل. 

© في "العلاقة بين العروبة والإسلام" طالع: الوجه الخامس» من 
الشبهة العاشرة» من ا جزء الثالث (التاريخ الإسلامى١‏ . 


؟5 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
عمرو بن ميمون: إني لقائم أي: في الصف ينتظر 
الصلاة - ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباسء غداة 
اصع كان رذاتم بين القاقيكه قال اعرد هذا 
استووا تقدّم فكبّرء وربا قرأ سورة يوسف أو النحل أو 
نحو ذلك في الركعة الأولى» حتى يجتمع الناس» فم| هو 
إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني ‏ أو أكلني ‏ الكلب! 
حين طعنه؛ فطار العلج بسكين ذات طرفين» لا يمر على 
أحد يميئًا ولا شالّا إلا طعنه» حتى طعن ثلاثة عشر 
رجلاء مات منهم سبعة» فلم رأى ذلك رجل من 
المسلمين طرح عليه بُرْنسَاء فلما ظنّ العلج أنه مأخوذ؛ 
كر نفسه» وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدّمه؛ 
للصلاة بالناس» فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى؛ وأما 
نواحي المسجد فإنهم لا يدرٌونء غير أهم قد فقدوا 
صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله» فصلى بهم عبد 
الرحمن بن عوف ذه صلاة خفيفة» فلم) انصرفوا قال 
عمر ذيه: يا ابن عباسء انظر من قتلني. فجال ساعة؛ 
ثم جاء فقال: غلام المغيرة» قال: الصّنع؟”'" قال: نعم. 

قال: قاتله الله لقد أمرثٌ به معروقاء الحمد لله الذي 
لم يجعل منيّتي بيد رجل يدّعي الإسلام! قد كنت أنت 
وأبوك يريد العباس وابشةعبد لله تبان أن تكثر 
العلوجٌ بالمدينة» وكان العباس أكثرهم رقيقًاء فقال 
عبد الله بن عباس #ه: إن شئتٌ فعلتٌ -أي: إن شئت 
قتَلنا -قال: كذبتَ -أي: أخطأت بعدما تكلموا 
بلسانكم؛ وصلَّوا إلى قبلتكم؛ وحجوا حجّكم! فاحتمل 
إلى بيته فانطلقنا معه. وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل 


؟. الصَّنع: أي: الصانع» ويشير إلى غلام الشي شبن تيدأ 
لؤلؤة فيروز. 


يومئذ» فأتي بنبيذ”'' فشربه» فخرج من جوفه. ثم أتي 
بلبن فشربه فخرج من جرْحهء فعلموا أنه ميت» فدخلنا 
عليه» وجاء الناس فجعلوا يُثُنون عليه.. وقال: ياعبد 
الله بن عمر, انظر ما على من الَذَّينَء فحسبوه. فوجدوه 
ستة وثمانين ألفًا أو نحوه. قال: إن وفي له مال آل عمر 
فده من أموالهم, وإلا فسل في بني عدي بن كعب. فإن 
لم تف أموالهم فسل في قريش؛ ولا تعدُهم إلى غيرهم» 
. فد عني هذا المال» وانطلِق إلى عائشة _أم المؤمنين - 
فقل: يقرأ عليك عمر السلام؛ ولا تقل أمير المؤمنين» 
فإني لست اليوم للمؤمنين أميراء وقل: يستأذن عمر بن 
الخطاب أن يبقى مع صاحبيه. فسلّم عبد الله بن عمرء 
واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي, فقال: 
يقرأ عمر بن الخطاب السّلام ويستأذن أن يدهن مع 
صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسيء ولأوثرنّه به اليوم 
على نفسي. فلم| أقبل» قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء» 
قال: ارفعوني» فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: 
الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنثٌ قال: الحمد لله. ما كان 
من شيء أهمّ إلى من ذلك. فإذا أنا قضيت فاحلني» ثم 
سَلَمء ققلابتاذن عسر بين اللنطأل؟ فإن أذنت لي 
فأدخلوني, وإن ردني فردوني إلى مقابر المسلمين. قال: 
فلما بض خرجنا به فانطلقنا نمشي» فسلّم عبد الله بن 
عمر وقال: يستأذن عمر بن الخطاب, قالت عائشة: 
فأدخلوه. فأَدْخلء فوْضِع هنالك مع صاحبيه”". 
وجاءت روايات أخرى فصّلت الأحداث التي م 


١‏ النيدة مَرَنيَةَ قي نات أي تع فينه» وكاتوا يفَعَلوْن ذلك 
لاستعذاب الماء. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان ذل (/91 5 7). 
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تذكرهارواية عمرو بن ميمون. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: إن عمر #5 طّعن في السّحَرء طعنه 
أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» وكان مجحوسيًا””. 

وقال أبو رافع ذه: كان أبو لؤلؤة عبدًا للمغيرة بن 
شعبة» وكان يصنع الأنسن ”الوكين اتن نع 
- أي: يفرض عليه كل يوم بأربعة دراهم» فلقي 
أبو لؤلؤة عمر بن الخطابء فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
المغيرة قد أثقل على غلتي! فكلّمه يمف عني, فقال له 
عمر: اتق الله وأحسن إلى مولاك؛ ومن نية عمر أن يَلْقَى 
المغيرة فيكلمه أن يخفف عنه. فغضب العبد, وقال: 
وسع الناس كلهم عدلك غغميريء فأضمر على قتله. 
فاصطنع خنجرًا له رأسان وسمّه. ثم أتى به المرّمُران 
فقال: كيف ترى هذا؟ فقال: إنك لا تضرب بهذا أحدًا 
إلا قتلته. قال: وتحينَ أبو لؤلؤة عمرء فجاءه في صلاة 
الغداة حتى قام وراء عمرء وكان عمرإذا أقيمت 
الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم, فقال كما كان يقول. 
فلا كبر وَجأه** أبو لؤلؤة وَجْأةً في كتفه. ووّجَأه 
خاصرته» فسقط عمر» وطعن بخنجره ثلاثة عشر 
رجلاء فهلك منهم سبعة» ويل عمر فذهب به إلى 


ل 


٠ 


قي 


تلك قصة مقتل عمر #ه وهذا شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول في "منهاج السنة النبوية" معلَّقَا عليها: 


". أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )7١ /١1(‏ برقم (1/1). 

5. الأزحاء: جمع رحى» وهي التي يُطحن بها. 

وجا طمن أواعرفب: 

1. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه /١6(‏ 0771 برقم 
(5405)» وأبويعلى في مسنئده (6/ )١١5‏ برقم (110781), 
وصححه الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 


وأبو لؤلؤة كافر باتفاق أهل الإسلام» كان مجوسيًا من 
عُبّاد النيران» فقتل عمر #5 بُغضًا في الإسلام وأهله. 
وحبًّا للمجوس.ء وانتقامًا للكفار يا فعل سم عمر ظيه 
حين فتح بلادهم؛ وقتل رؤساءهم. وقَسّم أموالهم. 

إذن المسألة راجعة إلى الحقد الذي انطوت عليه 
قلوب الكافرين ضد المؤمنين» وتلك هي طبيعة الكفار 
ف كلاؤمان ومكتان» فدوب لآ تفنو للسطلين إل 
القوبواليين والكفاف وقوي الا كر دوين إلا 
الشر والهلاك والتّّف. ولا يتمنون شيئًا أكثر من ردَةٍ 
المسلمين عن دينهم وكفرهم بعد إسلامهم. وإن الذي 
ينظر جيدًا في قصة مقتل عمر ذه وما فعله المجوسي 
الحاقد أبو لؤلؤة يستنبط منها أمرين مهمين» يكشفان 
الحقد الذي أضمره هذا الكافر في قلبه تجاه عمر» وتجاه 
المسلمين» وهما: 

© أنه قد ثبت في الطبقات الكبرى لابن سعد بسند 
صحيح إلى الزهري: أن عمر ذف قال لهذا المجومي ذات 
يوع! أل أعذك نلك اتقيوك تن أخيام الميهه رح 
تطحن بالريح؟ فالتفت إليه المجومي عابسّاء وقال: 
لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بهاء فأقبل عمر على 
من معه. فقال: توعدني العبد. 

« الأمر الثاني الذي يدل على الحقد الذي امتلاً به 
صدر المجومي أنه نا طََن عمر ف طعن معه ثلاثة 
عشر صحابياه استشهد منهم سبعة: "فطار العِلْجِ''" 
بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شلا إلا 
طعنهء حتى طعن ثلاثة عشر رجلًاء مات منهم سبعة". 


.١‏ العِلْج: الرجل الشديد, أو الواحد من كفار العَجَّمِه وهو يعني 
أبا لؤلؤة. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
ولو كان عمر ظانًا له فما ذنب بقية الصحابة الذين 
اعتدى عليهم؟! ومعادً الله تعالى أن يكون عمر ظانًا له؛ 
إذ قد ثبت أنه لم طّعِن ذه قال: يا ابن عباس» انظر من 
قتلني» فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة» قال: 
الصّنع؟ قال: نعمء قال: قاتله الله لقد أمرت به معروقاء 
الحمد لله الذي لم يجعل منيّتي بيد رجل يَدَّعي الإسلام". 

هذا وقد قام خلف هذا المجوسي من أحبابه ببناء 
مشهد تذكاري له على غرار الجندي المجهول في إيران» 
يقول السيد حسين الموسوي: واعلم أن في مدينة كاشان 
الإيرانية في منطقة تُسمَّى "باغي فين" مشهدًا على غرار 
الجندي المجهولء فيه قبر وهمي لأبي لؤلؤة فيروز 
الفارسي المجوسيء قاتل الخليفة الشاني عمر بن 
الخطاب ذفه؛ حيث أطلقوا عليه ما معناه بالعربية "مرقد 
بابا شجاع الدين"» وبابا شجاع الدين هو لقب أطلقوه 
على أبي لؤلؤة لقتله عمر بن الخطاب؛ وقد كُتب على 
جدران هذا المشهد بالفارمي: "مرك بر أبو بكرء مرك 
بر عمر» مرك بر عثمان"» ومعناه بالعربية: الموت لأبي 
كر ا موت لعمرء اموت لعقران”". 

وبهذا يتأكد لنا أن اغتيال هذا المجومي لعمر بن 
الخطاب لم يكن بدافع الشأر المزعوم؛ بل هو الحقد 
والكرة الذي يكنه مولام الفتعوبيون لغرب الملسادين 
وخلفائهم» وخاصة عمر بن المخطاب فاتح بلادهم. 
الخلاصة : 

© ارتفع شأن العرب بالإسلام بعد ضعةٍء وفتحوا 


بلاد فارسء وأزالوا ملكهم» وبعض بلاد الروم في عهد 


؟. عمر بن الخطاب» 3 على الصلابي» مرجع سابق» ص 6 1/7: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عمر 5ه فأضمرت بعض النفوس من أهل فارس حقدًا 
-على العرب عامة وعمر ف#ه خاصة عبر عن نفسه في| 
عرف بظاهرة الشعوبية» التي كانت مظهرًا للقومية 
المتعصبة التي كان عمر بن الخطاب 5ه من ضحاياها. 

* قَتَل أبو لؤلؤة الملجوسي عمر بن الخطاب طايه 
بغضًا في الإسلام وأهله. وانتقامًا للكفار لما فعل بهم 
عمر ذه حين فتح بلادهم. وقتل رؤساءهم. وقسم 
أموالهم. ولم يكن هذا القتل لثأر شخصي بينها أو لظلم 
من عمر 5 لأبي لؤلؤة. 

© إن فضل الفاروق واستشهاده على يد المارق 
المجوسي أب لؤلؤة» سببه حقد ذاك الحاقد على أمير 
المؤمنين بلا مبرر» سوى الغدر والخيانة والحقد الذي 
تمكن في قلبه باطناء وتجسّد في خنجره المسموم ظاهرًا. 

« ولو كان قتل أبي لؤلؤة عمر #ه لشأر شخصي 
كما يقولون ‏ فلماذا ضرب ثلاثة عشر رجلا آخرين من 
عامة المسلمين الواقفين في الصلاة مات سبعة منهم» 
أكان بينه وبين هؤلاء المقتولين ثأر شخصي أيضًا؟!! 


الشبهة الثلاثون 
ادعاء أن الصحابة الستة ‏ أهل الشورى ‏ متآمرون(*) 
مضمون الشبهة : 


يتهم بعض المغرضين الصحابة الستة أهل الشورى 
بالتآمرء وحب الدنيا والتطلع إلى الرئاسة» وأنهم كانوا 


للطباعة والنشرء القاهرة» 1١‏ 55/8١ه/‏ 848ام. 
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يهدفون من وراء تآمرهم إلى الحصول على فوائد مادية» 
فقد الهم عبد ال رحمن وسعد بالتحيزء اليم علي بالتآمر 
ضد الخليفة عثمان والتهرب من إعلان بيعته وأنه أجبر 
عليها فيها بعد. ويهدفون من وراء ذلك إلى نفي تأثير 
الإسلام والصّحبة النبوية في نفوس هؤلاء الأخيار 
فضلًا عن غيرهم من عامة الصحابة. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الرواية الصحيحة لقصة الشورى تنفي كل 
مزاعم الزاعمين, وتُثبت روح الإخلاص بين الصحابة. 

؟) نفذ عبد الرحمن بن عوف خطة الشورى تنفيدًا 
وهل رجا عقلتاه وبل تمه وتزاهقة: وإيقارة 
واد المنلوة العامة غزة «تماضته تقاض 

*) كان سعد بن أبي وقاص يرى تولية عثمان بن 
عفان الخلافة» ولم يكن متحيرًا إلى عبد ال رحمن بن 
عوف. ولا تُحْمَّل تنازله لعبد الرحمن بن عوف على أنه 
ميث القرانة: 

5) كان علي بن أبي طالب أول من بايع بالخلافة 
لعثمان بن عفان بعد بيعة رئيس مجلس الشورى عبد 
الرحمن بن عوف مباشرة» ولم يكن حريصًا على الخلافة؛ 
فقد قال عبد الرحمن بن عوف له: إن لم أبايعك. فمن 
ترشح للخلافة؟ فقال: عثمان. 
التفصيل: 
أولا. الرواية الصحيحة لقصة الشورى تنفي كل مزاعم 
الزاعمين وتثبت روح الإخلاص بين الصحابة : 

لقد اهتم بعض المغرضين بقصة الشورىء وتولية 
عثمان بن عفان الخلافة, ودسّوا فيها الأباطيل 
والأكاذيب, وألّف جماعة منهم كتبّا خاصة بذلك» فقد 


و ا ا ل 771بب7777جج 227 لاسر شبيات حول التاريخ الإسلامي زفق 


ألف أبو مخنف كتاب "الشورى". وكذلك ابن عقدة 
وابن بابوية» ونقل ابن سعد تسع روايات من طريق 
الواقدي في خبر الشورىء وبيعة عثمان» وتاريخ تولية 
الخلافة» ورواية من طريق عبيد الله بن موسى» تضمنت 
مقتل عمر وحصره للشورى في الستة» ووصيته لكل من 
علي وعثان إذا تولى أحدهما أمر الخلافة» ووصيته 
لصهيب في هذا الأمر”". 

كول وان الخبديي تنك عدواق "قبنية حرق 
عثان بن عفان # الخلافة" معتمدًا على الرواية 
الصحيحة التي أخرجها البخاريء في مقابل رواية أبي 
مخنف المكذوبة: 

قصة الشورى: لما طن الفاروق عمر #5ه جعل 
الخلافة في ستة نفر؛ عثان بن عفان وعلي بن أبي 
طالبء وطلحة بن عُبيد الله والرْبير بن العوام؛ 
وقد الريحن بعرت وعد ين أن وقاصض: 

ولقد ذكر البخاري قصة طويلة في مقتل عمر 5ه 
حتى وصل إلى أنه قبل لعمر #ه: أوص يا أمير المؤمنين 
- استخلف - قال: ما أجدٌ أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
النفر» أو الرهط الذين وق رسول الله 6 وهو عنهم 
راض؛ فسمى عليّاء وعثمان» والزبير» وطلحة» وسعداء 
وعبد الرحمن بن عوف. وقال: "يَشْهّدكم عبد الله بن 
عمر وليس له من الأمر شيء. فإن أصابت الإمرة 
معدا فهو ذاك وإلا فليستَعن به أيكم ما أُمرَ فإني لم 
أعزله عن عجز ولا خيانة". 

فلما فرغ من دفنه اجتمعواء فقال عبد الرحمن بن 
عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم؛ فقال الزبير: 


١‏ 2 عثان بن عفان» 3 على الصلابي» دار الإيمان» الإسكندرية. 
ان م ص 8/ا. 38و32 بتصرف. 
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جعلت أمري إلى علي . وقال طلحة: جعلت أمري إلى 
عوف. وهكذا تنازل ثلاثة؟ تنازل طلحةق والزبير. 


المرشحون إذًا ثلاثةة غل بن أي طالب:وعدان ين 
عفان» وعبد الرحمن بن عوف. 


فقال عبد ال رحمن: أيى تبأ من الأمر فنجعله إليه» 
والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه» فأسكت 
الشيخان, فقال عبد الرحمن بن عوف: أفتجعلونه إلي» 
والله على أن لا آلو عن أفضلك)؟ قالا: نعم؛ فأخذ بيد 
أحدهماء فقال: لك قرابة من رسول الله وكدٌ والقدم في 
الإسلام ما قد علمت. فالله عليك لثن أَمّرْتك لتعدلن» 

فلا أخذ الميئاق قال: ارفع يدك يا عثان فبايعه. 

ءِ : قف 
وبايع له علي» وولج أهل الدار فبايعوه '. 

هذه رواية البيعة لعثان» وهناك تفصيلات أخرى في 
الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف جلس ثلاثة أيام 
فا رأيتهم يعدلزن نان 12 

أي أن هذا الأمرلم يكن مباشرة في البيعة؛ وإنم| 
جلس بعد أن أخذ العهد عليه ثلاثة أيام» ثم بعد ذلك 
اختار عثمان. 


3 أخرجه البخاري في صحيحه») كتاب فضائل الصحابة» باب 
قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان كه (/91 5 07 . 

3 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكامء باب كيف يبلغ 
الإمام الناس (املاك). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ومن المحزن أننا نرى كتب التاريخ الحديئة التي 
تتكلم عن حياة الصحابة تُعْرض عن رواية البخاريء 
وتأخذ رواية أبي محنف المكذوبة في تاريخ الطبري؛ وهذا 
نصها: 

"لما طحن عمر بن الخطاب قيل له: يا أمير المؤمنين لو 
استخلفت. قال: من أستّخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن 
الجراح حيّا استخلفته. فإن سألني ربي قلت: سمعت 
نبيك يقول: إنه أمين هذه الأمة. 

ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حا استخلفته» فإن 
سألني ري قلت: سمعت نبيك يقول: إن سانا شديدٌ 
الم 

فقال له رجل: أدلك عليه؟ عبد الله بن عمرء فقال: 
قاتلك الله. والله ما أردت الله هذاء ويحك كيف 
أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته؛ لا أرب لنا في 
أموركم ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي» إن 
كان خيرًا فقد أصبنا منه... بحسب آل عمر أن يحاسب 
منهم رجل واحد ويسألٌ عن أمر أمة محمد أمالقد 
جهدت نفسي وحرمت أهلي» وإن نجوت كفافًا لا وزر 
ولا أجر إني لسعيد. وانظر فإن استخلفت فقد استخلف 
من هو خير مني (يعني: أبا بكر)» وإن أترك فقدترك 
من هو خير مني (يعني: رسول الله ي)» ولن يصع الله 
دينه. 

فخرجوا ثم راحوا فقالوا: يا أمير المؤمنين لو عهدت 
عهدًا؟ فقال: قد كنتٌ أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر 
فل رجلا امرك غر احراك أن ملعم عبل اللدنق 
وأشار إلى عِلٍ» ورهقتني غشية فرأيت رجلا دخل جنة 
قد غرسها فجعل يقطف كل غضة ويانعة فيضمه إليه 


ويصيره تحته فعلمت أن الله غالب أمره. ومتوف عمرء 
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فا أريد أن أتحملها حيّا وميناء عليكم هؤلاء الرهط 
الذين قال رسول الله ويِ: "إنهم من أهل الجنة"؛ 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم؛ ولست مدخله. 
ولكن الستة: علي وعثمان. ابنا عبد مناف» وعبد ال رحمن 
وسعدء خالا رسول الله يه والزبير بن العوام حواري 
رسول الله يل وابن عمته.ء وطلحة الخير ابن عبيد الله 
فليختاروا منهم رجلاء فإذا ولوا واليّا فأحسنوا مؤازرته 
وأعينوه وإن اتتمن أحدًا منكم فليؤد إليه أمانته. 

فخرجوا فقال العباس لعلي: لا تدخل معهم. قال: 
أكره الخلاف. قال: إذا ترى ما تكره» فلم| أصبح عمر 
دعا علياه وعثمان» وسعدًاء وعبد ال رحمن بن عوف. 
والزبير بن العوام» فقال: إني نظرتٌ فوج دتكم رؤساء 
الناس وقادتهم» ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم وقد 
قُبض رسول الله يل وهو عنكم راضء إني لا أخاف 
الناس عليكم إن استقمتم» ولكني أخاف عليكم 
اختلافكم فيا بينكم فيختلف الناس. فانمهضوا إلى 
حجرة عائشة بإذن منها فتشاوروا واختاروا رجلا 
منكم. 

ثم قال: لا تدخلوا حجرة عائشة» ولكن كونوا 
قريبّاء ووضع رأسه وقد نزفه الدم. فدخلوا فتناجواء ثم 
ارتفعت أصواتهم فقال عبد الله بن عمر: سبحان الله إن 
أمير المؤمنين لم يمت بعدء فأسمعه فانتبه. فقال: 
ألا أعرضوا عن هذا أجمعون» فإذا مت فتشاوروا ثلاثة 
أيام وليصل بالناس صهيبء ولا يأتين اليوم الرابع 
إلا وعليكم أمير منكم» ويحضر عبد الله بن عمر مشيرًا 
ولاشيء له من الأمرء وطلحة شريككم في الأمرء 
فإن قدمفي الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم. وإن 


مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركمء 


من لي بطلحة؟ 

فقال سعد بن أبي وقاص: أنا لك به ولا يخالف 
إن شاء الله» فقال عمر: أرجو أن لا يخالف إن شاء الله 
وما أظن أن يلي هذا الأمر إلا أحدٌ هذين الرجلين, علي» 
أو عئان؛ فإن ولي ع مان فرجل فيه لين, وإن ولي 
علي ففيه دعابة» وأحرى به أن يحملهم على طريق 
الحق؟ 

وإن تُوَلُوا سعدًا فأهلها هوء وإلا فليستعن به الوالي 
فإني لم أعزله عن خيانة ولا ضعف. ونعم ذو الرأي عبد 
الرعرة 'بره.عتوق» مسِدة وشيد؛ لهمت اله حاقل 
فاسمعوا منه. 

وقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة. إن الله وَبْكَ 
طالما أعز الإسلام بكم فاختر خمسين رجلا من الأنصار 
فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم. 

وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حفري 
فاجمع هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم. 

وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة أيام» وأدخل 
عليّاك وعثان» والزبير» وسعدّاء وعبد الرحمن بن عوف. 
وطلحة إن قدم؛ وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له 
من الأمرء وقم على رءوسهم, فإن اجتمع خمسة ورضوا 
رجلا وأبى واحدء فاشدخ رأسه. أو اضرب رأسه 
بالسيف. 

وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهمء وأبى اثنان 
فاضرب رءوسههم). 

فإن رضي ثلائةٌ رجلا منهم» وثلقة واد منهم» 
فحَكّموا عبد الله بن عمرء فأي الفريقين حكم له 
فليختاروا رجلا منهمء فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن 


عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد ال رحمن بن عوف. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 

واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس". 

قلت والكلام للخميس صاحب كتاب "حقبة من 
التاريخ" -: هذه رواية أبي مخنف وفيها مخالفات ظاهرة 
للرواية الصحيحة التي أخرجها البخاريء ثم فيها 
زيادات منكرة؛ منها: استباحة عمر دماء من قال هو 
عنهم: "إن رسول الله مات وهو عنهم راضر"! 

سبحان الله! كيف يستحل عمر 4ه رقاب أولئنك 
الصحابة الأجلَّة؛ عنهان» وعلي» وطلحة» والزبير» وعبد 
الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاصء فهذا يُظْهِر لك 
كذب هذه الرواية» ثم من سيجرؤ على التنفيذ؟ وهل 
سيرك ؟ 

إنه التلفيق ولا شيء غير التلفيق ثم التلميح بل 
التصريح بأن علي هو الأحق بالخلافة”". 

هكذا كان مجلس انتخاب الخليفة الثالث» يقيم عمر 
قبيل وفاته ديوانًا للمرشحين للخلافة يتكون من ستة 
صحابة أجلاء؛ ثم يُسند إلى صحابي منهم مسئولية أن 
يتولى رئاسة عملية انتخاب الخليفة الجديد» وكانت 
الأغلبية العظمى من الأمراء والرؤساء والصحابة 
الكرام بالمدينة في صف عثمان» فتم اختياره خليفة الا 
للمسلمين في أروع مظاهر الشورى والاتفاق» بعيدًا عن 
التعصب والتحزب والتحيز. 
ثانيًا. تنفيذ عبد الرحمن بن عوف خطة الشورى وما 
فيه من إيثار لصلحة المسلمين العامة : 

يقول د. عبد القادر عطا صوفي: "يزعم بعض الغلاة 


أن عبد الرحمن بن عوف كان من أعداء آل محمد وأنه 


151لا تسرف هين 


عمل على صرف الخلافة عن علي لما جعل عمر بن 
الخطاب أمر الخلافة شورى بين ستة؛ أحدهم عليء 
ومال إلى صهره عثمان”''» وتظاهر على علي مع من حضر 
فأرغموه على مبايعة عثمان. وقد استدلوا على ذلك 
بروايات ذكروها في كتبهم؛ منها: 

. ما رواه الطبري بإسناد فيه أبو مخنف. وهشام 
الكلبي» أن علي بن أبي طالب #ه لما خرج من عند 
عمر بن الخطاب #ه بعدما طن وجعل الأمر شورى 
في الستة» تلقاه العباس بن عبد المطلب فقالله 
علي : عدلت عناء فقال: وما علمك؟ قال: قرن بي 
عثمان -وقال: كونوامع الأكبنة فإن رضي رجلان 
رجلا ورجلان رجلا فكونوا مع الذين فيهم 
عبد الرحمن بن عوف. 

فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن» وعبد ال رحمن 
صهْر عثان لا يختلفون, فيوليها عبد الرحمن عثانَ 
أو يوليها عثيانٌ عبد الرن» فلو كان الآخران مسي 
لم ينفعاني. بله إني لا أرجو إلا أحدهما”". 

© مارواه المفيد في كتابه "الجمل": أن عبد ال رحمن 
لها صفق يده على يد عثمان نمض أمير المؤمنين علي 
وقال: مال الرجل إلى صهره ونبذ دينه وراء ظهره". وفي 
رواية قال لعبد الرحمن بن عوف: "حركك الصَّهرٌ 
وبعثك على ما صنعتء والله ما ملت منه إلا ما أَمَّلٌ 
صاحبك من صاحيه". 


.١‏ ذكر المرتضي والطومي أن ابن الكلبي قال: "عبد الرحمن زوج 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط» وأمها أروى بنت كريز» وأروى 
أم عثمان؛ فلذلك قال صهره". وستأتي مناقشة قضية ارتباط عثمان 
وعبد الرحمن في النسب. 

؟. أخرجه الطبري في تاريخ الرسل والملوك (؟/ .)08١‏ 


وكذلك زعموا أن عبد ال رحمن بن عوف جعل 
الخلافة لعثئان على أن يردها عليه. فغدر به عثان» 
فأظهر ابن عوف كفر عثان وجهله وطعن عليه في 
حياته» وزعم ولد عبد الرحمن بن عوف أن عثمان سمّه 
فهات. 

وقد استدلوا على ذلك أيضًا بم| نسبوه إلى علي من أنه 
قال لعبد الرحمن بن عوف لما هدّده بالقدل إن لم يبايع 
عثمان: "والله ما وليت عثان إلا ليرد الأمر إليك". 
وزعموا أن المقداد هدّد عبد الرحمن بن عوف بمقاتلته؛ 
وذلك لأنه بايع عثمان كي يرد الأمر إليه» وزعموا أن 
عبد الرحمن قال للمقداد إِنْر ذلك: "يا مقداد اتق الله فإني 
خائف عليك الفتنة". واستدلوا أيضًا بقول علي 
لليهودي في محاورة له: إن الخلافة "أزهما عني إلى ابن 
عفان طمعًا... ". 

وذكر البياضي أنه كانت بين عبد ال رحمن وعثمان 
مشاحنة وبغضاء بعد تولي عثمان الخلافة؛ "فقال عثان 
لابن عوف: يا منافق. فقال: متى نافقت أفي توليتي 
إياك؟ أم برضاي بمن لم يكن رضا؟" وذكر هؤلاء 
الغلاة أن عبد الرحمن قال: ما كنت أرى أن أعيش حتى 
يقول لي عثمان: يا منافق» لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما وليت عثمان شسع نعلي» اللهم إن عثمان قد 
آلى أن لا يقيم كتابك فافعل به وافعل". 

وهذه الأقوال التي أوردها هؤلاء؛ كلها من 
تلفيقهم» فرواة أسانيدها أمثال أبي مخنف. ومحمد بن 
السائب الكلبي» وابنه هشامء وهم من الكذابين ولا 
يُغْتَدُ بخبرهمء وما نسبوه إلى عبد الرحمن بن عوف 5ه 
من أقوال كلها محض افتراء عليه كَيّْما يطعنوا في 
الصحابة من خلالهاء فيصوروهم بأنهم طُلَّاب دنيا 
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ورئاسة» يغشون المسلمين حتى يحققوا مآربهم وينالوا 
أغراضهم. والله يعلم وعباده المؤمنون يعلمون أن 
الواقع كان خلاف ما ادّعوه؛ فعبد الرحمن بن عوف 
بن خنة التشررى نير اول غدل واحقة فعانة» 
وحصافة رأيه» ونبل نفسه. وإيشاره مصلحة المسلمين 
العامة على مصلحته الخاصة ونفعه الفردي» فلم يبايع 
لعثمان حتى سأل عنه الناس كلهم فوجدهم لا يعدلون 
به أحدًا. 

جاء أن عبد الرحمن بن عوف قال لعلي: "إني نظرت 
في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان"7"© 
الرحمن بن عوف © قد قام باستطلاع سِرّي لمعرفة رأي 
الناس؛ حيث خرج متلمً) فكان لا يسأل أحدًا عن رأيه 


فيمن يكون الخليفة بعد عمر إلا ويقول: عثان. وهذا 
الاستطلاع الواسع ينفي نفيًا قاطعًا أية شبهة تُذَّعى ضد 
عبد الرحمن بن عوف, وهو يثبت نزاهته وحرصه 
الشديد على تأدية المهمة الموكلة إليه وتبليغ الأمانة التي 

ولقد كانت بيعة عثان #ه مَرْضِيّة عند الناس 
جميعهم لم يتخلف عنها أحد, ولم يتتسخطها مُتَسَخّط 
بل اجتمعوا عليه راضين به محبين له. وقد بايعه الناس 
المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون» فكيف 
يقال: إن عبد ال رحمن مال إليه؛ لأنه صهره» فآثره على 
غيره؟! 

وما يؤكد نزاهة عبد الرحمن بن عوف أنه قد ترك عن 
طواعية ورضا أعظم منصب يطمح إليه إنسان في الدنياء 
ليجمع كلمة المسلمين» وكان بإمكانه أن يحوز هذا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكام, باب كيف 
يبايع الإمام الناس؟ (11/81). 


الا 


المنصب كما أشار إلى ذلك بعضهم ‏ لكنه أخذ في 
تعرّف رأي الأمة من عامّتها وضعفائها فوجدهم 
لا يعدلون أحدًا بعثان. وكان قبل ذلك قد تعرف 
على رأي أصحاب الشورىء فانتهى إلى شبه اتتخاب 
جزئي فاز فيه عثمان برأي سعد بن أبي وقاصء ورأي 
الزبير بن العوام» ثم عمد إلى معرفة رأي كل واحد من 
الإمامين عثان وعلي ني صاحبه فعرف من كل واحد 
منها أنه لا يعدل بصاحبه أحدًا إذا فاته الأمر. 

روى الطبري بسنده أن عبد الرحمن بن عوف بعث 
إلى علي فقال له: "إن لم أبايعك فأشر عليء فقال: عثمان. 
ثم بعث إلى عثمان فقال: إن لم أبايعك فمن تشير علي؟ 
قال: علي. ثم قال لهما: انصرفاء فدعا الزبير فقال: إن لم 
أبايعك فمن تشير علي؟ قال: عثمان. ثم دعا سعدًا فقال: 
من تشير علي» فأما أنا وأنت فلا نريدهاء فمن تشير 
علي؟ قال: عثمان... إلخ"”". 

فعبد الرحمن لا يريد الخلافة كما صرح بذلكء ولا 
أدل على صدق قوله من ََلّعه نفسه وتنازله عن حقه في 
الخلافة لكي يختار خليفة يسوس أمور المسلمين» يكون 
مرضيًا عنه من سائر المسلمين. 

وما زعموه من عداء حدث بين عثان وعبد ال رحمن 
ادّعوا حدوثه أيضًا بين عثمان. وعدد من الصحابة أمثال 
عمار وابن مسعود وأبي ذر وعائشة وحفصة وغيرهم, 
حتى نهم صوروا هذا الصحابي الجليل الحبي بأنه لا هم 
له إلا مقاتلة إخوانه الآخرين من الصحابة» وضَرّهم 
والوقيعة فيهم» مع أن من له أدنى معرفة بسيرته 
وأخلاقه يدرك كذب مارماه الشيعة به ويقول: 


؟. أخرجه الطبري في تاريخ الرسل والملوك (؟/ 080). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سبحانك هذا بهتان عظيو”" . 
ثالثًا. لم يكن سعد بن أبي وقاص متحيرًا إلى ابن عمه 
عبد الرحمن بن عوف. بل كان رأيه تولية عثمان بن 
عفان: 

فعندما اجتمع الصحابة الستة بعد فراغهم من دفن 
عمر #ه قال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى 
ثلاثة منكم؛ فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي. وقال 
طلحة: جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: جعلت 
أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. ولا ينبغي أن يُخمل 
تنازل سعد إلى ابن عمه عبد ال رحمن على أنه بسبب 
القرابة بالضرورة. 

ورواية الطبري السالف ذكرهاء تذكر أن سعدًا 
أشار على عبد الرحمن باختيار عثمان؛ فقد روي أن عبد 
الرحمن بن عوف بعث إلى علي فقال له: "إن لم أبايعك 
فأشر عَلٍء فقال: عثمان. ثم بعث إلى عثمان فقال: إن لم 
أبايعك فمن تشير علي؟ قال: علي. ثم قال لهم انصرفاء 
فدعا الزبير فقال: إن لم أبايعك فمن تشير علي؟ قال: 
عثمان. ثم دعا سعدًا فقال: من تشير علي: فأما أنا وأنت 
فلا نريدها فمن تشير علي؟ قال: عثمان...إلخ"”". 

أما ما يَسْتند إليه من يدّعي تَحيّز سعد لابن عمه؛ 
فهي بعض الروايات المغلوطة؛ إذ ادّعوا أن سعد بن أبي 
وقاص لم يكن يخالف ابن عمه عبد ال رحمن» بل صرح 


.١‏ انظر: موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله وَل 
د. عبد القادر بن محمد عطا صوفيء مرجع سابق» ج ”7 
ص8: ١١‏ وما بعدها. 

أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف. القاهرة.ء طه. امام ج20 
ص .4١‏ 
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الكاشاني أن سعدًا كان ميالًا لتولية عبد الرحمن فقال له: 
"إن بايعك عثمان فأنا لكا ثالث". 

وهذا الكلام إن صح ‏ وهو غير صحيح لِكَذِيهم 
وافترائهم على الصحابة ‏ فليس واجبًّا بالضرورة أن 
يكون قد قال بسعد # لما بينهما من القرابة» ولا سيما في 
هذا الجو الذي كان يعيشه أصحاب رسول الله يله حينما 
كانيقف المهاجري مع الأنصاري ضد أبيه. 
أو أخيه؛ أو ابن عمه. وبني عشيرته» مع معرفتنا 
الصحيحة بأحوال هؤلاء النخبة من المبشرين بالجنة» 
فالأحداث الكثيرة التي رويت عن هؤلاء تنبت أنهم 
كانوا أكبر بكثير من أن ينطلقوا من هذه الزاوية الضيقة 
في معالجة أمورهم» فليست القضية قضية تمثيل عائلٍ 
أو عشائريء فهم أهل شورى لمكانتهم في الإسلام. 
رابعا. لم يكن علي -#ء حريصًا على الخلافة, أو متآمرا 
عليها؛ بل كان المبايع الثاني لعثمان, عن رضا ودون 
إجبار من أحد: 

ذكرت بعض الروايات المكذوبة أن عليّا لم يكن 
راضيًا بأن يقوم عبد الرحمن بن عوف باختيار الخليفة» 
فقد ورد عن أبي مخنف وهشام الكلبي عن أبيه. وأحمد 
الجوهري أن عمر جعل ترجيح الكفتين إذا تساوتا إلى 
عبد الرحمن بن عوف. وأن عليًّا أحس بأن الخلافة 

/ سِيِقدّم عثمان للمصاهرة 

التي بينهماء وزعموا أيضًا أن عليًّا كان كارمًا لخلافة 


.0 
وو 


ذهبت منه؛ لأن عبد الرحمن 
عنمان» راغبًا في عدم إتمامها ولو بالقوة» بيد أنه لقِنّة 
الناصر امتنع عن مجاهدتهم: ويذكزون آثنه ناقيد 
الصحابة يوم الشورى أن يسلموا الأمر إليه؛ وذكّرهم 
بفضائله الكثيرة التي خِصٌ بها من دونهم؛ ولكنهم 
أصمُِوا آذائهم عنهاء ول يُرْجِعوا له قولا. 


وقد نفى ابن تيمية أي ارتباط في النسب القريب بين 
عثمان وعبد الرحمن فقال: فإن عبد ال رحمن ليس أحا 
لعثمان ولا ابن عمه. ولا من قبيلته أصلاء بل هذا من 
بني زهرة وهذا من بني أمية» وبنو زهرة إلى بني هاشم 
أكثر ميلا منهم إلى بني أمية» فإن بني زهرة أخوال 
النبي كله ومنهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاصء الذي قال له النبي يَِكٌ: "هذا خاليء فَلَبرِني امرؤ 
اليا , 

نم إن النبي يلم يؤاخ بين مهاجري ومهاجريء 
ولابين أنصاري وأنصاريء وإن| آخى بين المهاجرين 
والأنصار؛ فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعدبن 
الربيع الأنصاري» وحديثه مشهور ثابت في الصحاح 
وغيرهاء يعرفه أهل العلم بذلك» وقد ادّعت روايات 
ملقّقة محاباة عبد الرحمن لعثمان للمصاهرة التي كانت 
بينهماء متناسية أن قوة النسب أقوى من المصاهرة من 
جهة» ومن جهة أخرى تناسوا طبيعة العلاقة بين 
المؤمنين في الجيل الأول وأنها لا تقوم على نسب 
لماه 

وقد كان علي #5 يرى صحة إمامة عثان #ه ولا 
يقول بفسادها؛ وذلك لاجتاع المهاجرين والأنصار على 
عثمان» ورغبتهم فيه ولكونهم لا يعدلون به أحدًا من 
الخال 

والإمام إذا اجتمع عليه المهاجرون والأنصار 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب المناقب» باب 
مناقب سعد بن أبي وقاص ذه (71/05) والحاكم في مستدركه. 
كتاب معرفة الصحابة #» باب ذكر مناقب أبي إسحاق سعد بن 
أبي وقاص #ه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (54915). 
؟. عثهان بن عفان, د. علي الصلابي؛ مرجع سابق» ص14 


رف 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
صارت خلافته مَرْضِيًا عنها من الله ْكَ ولم يكن لأحد 
الخيار في أن يرد بيعته بعد ذلك» كما نسب بعضهم ذلك 
إلى علي بن أبي طالبء. حيث قال: "إنما الشورى 
للمهاجرين والأنصارء فإن اجتمعوا على رجل وسموه 
إمامّاء كان لله رضًاء فإن خرج عن أمرهم خَارِجٌ بطعنٍ 
أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه؛ فإن أبى قاتلوه على اتباعه 
غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى. 

وهذا ما حصل بالنسبة لخلافة عثمان: "فإنه قد علِم 
بالتواتر أن المسلمين كلهم -بم فيهم المهاجرون 
والأنصار اتفقوا على مبايعة عثمان. ولم يختلف عن 
بيعته منهم أحدٌ". ولقد كان علي بن أبي طالب 5ه هو 
المبايع الثاني لعثمان بعد عبد ال رحمن بن عوف #ه. على 
أن هؤلاء أنفسهم إلا من شذ منهم يعترفون بأنه 
بايعه» ولكنهم يقولون إن بايعه خوفًا وتَقِيّة. 

على أن دعوى الخوف والتقية هذه هي الأخرى 
لا تسلم لهم؛ إذ لا دليل عليهاء وما نسبوه إلى علي من 
مناشدته الصحابة يوم الشورى من الكذب أيضًاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "فهذا كذب باتفاق أهل المعرفة 
بالحديثء ولم يقل علي #ه يوم السشورى شيئًا 
من هذاء ولا ما يشابهه» بل قال له عبد ال رحمن 
بن عوف #ه: لئن أمّرتك لتعدلن؟ قال: نعم. قال: وإن 
بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن؟ قال: نعم. وكذلك قال 
لعثمان. ومكث عبد الرحمن ثلاثة أيام يشاور المسلمين. 

وقد حكم بوضع خبر المناشدة كل من ابن الجوزي 
في كتابه الملوضوعات, وقال: "هذا حديث موضوع 
لا أصل له" والذهبي في ميزان الاعتدال» وابن حجر 
في لسان الميزان» والسيوطي في اللآلئ المصنوعة. 

ولم يكن علي #ه حريصًا على الخلافة حتى يتآمر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليهاء ولو كان كذلك لقبلها بعد استشهاد الخليفة 
عثمان ذن؛ ذكر ابن أبي الحديد أن الناس لما أتواعليًا 
يريدون مبايعته بالخلافة بعد استشهاد عثمان؛ امتنم عن 
قبول البيعة وقاللمم: "دعوني والتمسواغيري. 
واعلموا أن إن أجبتكم ركيت بكم ما أعلم. وإن 
تركتموني فإني كأحدكم, ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن 
وليتموه أمركم. وأنا لكم وزيرًا خير لكم مني أميرًا"". 
الخلاصة : 

© فرق شاسع بين رواية البخاري لقصة الشورى. 
ورواية أبي مخنف المكذوبة؛ إذ تصف الأولى عملية 
اتتخاب الخليفة الجديد في جرٌ من الشورىء والاتّفاق» 
سذاعى التعكب وده وغلة الأمواءالميسي» 
على حين أن بالرواية اللأخرى زيادات منكرة ومخالفات 
ظاهرة» كاستباحة عمر دماء من توفي رسول الله يل وهو 
عنهم راضص. 

© ثبت الروايات الصحيحة أن عبد ال رحمن بن 
عواق: 3 تفظة الفورق تتفيدا ول عن رجاجة طقل 
وبل نفسه. ونزاهته» وإيثاره مصلحة المسلمين العامة 
على مصلحته الخاصة. وأن اختياره لعثمان خليفة لم يكن 
تحيْرّا له أو رغبة في صرف الخلافة عن علي. 

© لم يكن سعد بن أبي وقاص أيضًا متحيرًا إلى ابن 
عمه عبد الرحمن بن عوفء بل كان يرى تولية عثمان بن 
عفان وهو ما يتمق مع معرفتنا بيؤلاء النّخْبة من 
الصحابة الأجلاء. 


صحابة رسول الله ويه د. عبد القادر بن محمد. مرجع سابق» 
ج75 ص 381:87 ص .1١914 203١573‏ 


5 /ا 


* معلوم أن علي بن أبي طالب #ه لم حرص على 
الخلافة حتى يتآمر عليهاء بل كان لايع الثاني 
للخليفة الجديد طوعًا راضيًا غير حْبر؛ بل إنه لما سأله 
عبد ال رحمن بن عوف: إن لم أبايعكء. فمسن ترشح 
للخلافة؟ فقال: عثيان. 

٠‏ لوكان علي #ه حريصًا على الخلافة متآمرًا 
عليها -ى) يقولون -إذن لقبلها وتمناما بعد استشهاد 
عنهان #ه» وقد أتتيحت له تلك الفرصة للمبايعة فامتنع 
عنها وقال للناس: "أنا لكم وزيرًا خيرٌ لكم مني أميرًا". 

57 
الشبهة الحادية والثلاثون 
الزعم أن تولي أبي بكر وعمر وعثمان الخلافة تباعًا 
كان أمرًا مخططا بينهم ؛ لتَنْحية 
علي بن أبي طالب!* 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن الصحابة #: علموا نص 
النبي يل على إمامة علي بن أبي طالب #ه ى) في حديث 
الغدير» ومع هذا تعمّدوا صرف الخلافة عنه إلى أبي بكر 
فعمر ثم عثمان» ويزعمون أن هذا كان انقلابًا خطَّط له 
اي ا 


سلماء وقد أشار إليه قوله كل: «3 وَمَا محمد إلا سول 


2 مدع لصب مليمحمروع كي عه 
قد خلت من قَبِلِهِ الرسَلٌ أفإين مَاتَ أو فيل 


انقلئ 
ل ص مه عع لس ١‏ له ل ع سه ل لل سال لس ا - 
عل أعقليكم ومن ينْقَلِبٌ عل عَقبَيَهِ فلن يصن أله سينا 
وَسَيَِجَرَى أنه التذحكريّ #7 دل عمران)» زاعمين أن 
(*) شبهات وردود: الرد على شبهات أحمد الكاتب حول إمامة 


أهل البيت ووجود المهدي المنتظرء السيد سامي البدري» نشر 
المؤلفء ط"ء ١571١اه.‏ 


ما كان من الصحابة الثلاثة هو ما عنهه الله فى لفظ 
"انقلبتم". هادفين إلى الطعن في عدالة الصحابة 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ كان لأبي بكر وعمر وعثان اختصاص عظيم 
بالنبي يك وكان تولّيهم الخلافة مؤسَّسًا على الشورى 
وإجماع الأمة» وعلي نفسه أقر بخلافتهم وكان لهم خير 
عون. ولم يصدر عنه 5 في حقهم غير التبجيل 
والاحترام. 

)اليس كدةلؤليل صحيع ارك عن البق كه ينص 
على إمامة علي #5ه» وليس في حديث الغدير ما ينص على 
ذلكء ثمإن في مرويات هؤلاء الغلاة أنفسهم ما 
يدحض ادعاءهم أن علي منصوص على إمامته من قبل 

*) دعوى بعض الشيعة ارتداد الصحابة وانقلابيم 
بعد وفاة الرسول كَيِةِ لا دليل عليهاء واستدلالهم على 
ذلك بالآية الكريمة غير صحيح؛ ولو كانت في شأنهم 
لكان أولى بهم أن يحذفوها مع جملة ما اتهموه بحذفه من 
آيات القرآن» وحاشاهم أن يفعلوا هذا أو شيئًا منه. 


التفصيل: 
أولا. اختصاص أبي بكر وعمر وعثمان بالنبي, وتحقق 
مبدأ الشورى في توليهم الخلافة : 


وقد عرف بالتواتر الذي لا يخفى على العامة 
والخاصة أن أبا بكر وعمر وعثمان و كان لهم بالنِّي كل 
اختصاص عظيم, وكانوا من أعظم الناس اختصاصًا 
به وصحبة له وقربة إليه» وقد صاهرهم كلهمء وكان 
يحبهم ويثتي غليهم: والنبي 3 لا يفعل ذلك معهم إلا 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (7) 
إذا كانوا على درجة عالية من الاستقامة والعدالة» 
ويستحيل أن يقال إنهم كانوا على غير ذلك والنبي 
لا يعلم بحالهم» أو كان يعلم ولكنه كان يداهنهم؛ فهذا 
قدح في النبي يَلةِ وطعن في عصمته. وإن كانوا قد 
انحرفوا بعد الاستقامة فهذا خذلان من الله للرسول في 
خواصٌ أمته. وأكابر أصحابه ومن وعد أن يظهر بهم 
دينه على الدين كله؛ فكيف يكون أكابر خواصه 
مرتدين؟ 
فهذا ونحوه من أعظم مايقدح بههؤلاءفي 
الرسول يي ىا قال الإمام مالك وغيره: إنا أراد هؤلاء 
الرافضة الطعن في الرسول يه ليقول القائل: رجل سوء 
كان ل أميهات سوه ولو كتان رف هنا تا لكان 
ابيط مان 1 
وعلى الرغم من هذه المكانة وهذا الاختصاصء 
فإن بعض المزيفِين يدّعون أن تولى أبي بكر الخلافة ومن 
بعده عمر ثم عثمان» ما كان إلا مخططًا منهم لتنحية 
علي يه بيد أن الدراسة المنصفة المؤسسة على مراجعة 
الروايات التاريخية الصحيحة تؤكد ريف هذه الدعوى 
وبطلانهاء فلقد بُني اختيار أبي بكر على الشورى, وأجمع 
المسلمون على خلافته. 
وفي معرض ذكره للإجماع على خلافة الصديق يقول 
أبو بكر الباقلاني: وكان ذه مفروض الطاعة؛ لإجماع 
المسلمين على طاعته وإمامته وانقيادهم له. حتى قال 
أمير المؤمنين علي #2 مجيبًا على قول أبي بكر #ه لما قال: 
أقيلون فلست بخيركمء فقال: لا نقيلك؛ قدَّمك رسول 
الله يي لدينناء ألا نرضاك لدنيانا. يعني بذلك حين قدمه 


23١١ص على بن أبي طالبء د. علي الصلابي» مرجع سابق»‎ ١ 
5 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للؤمامة في الصلاة مع حضوره. واستنابته في إمارة 
الحج, فأمّرك عليناء وكان #ه أفضل الأمة وأرجحهم 
إعانًا وأكملهم فَهْمَا وأوفرهم عِلمّ”". 

وقد ولي عمر #ه الخلافة باتفاق أهل الحل والعقد 
وإرادتهم» فهم الذين فوضوا لأبي بكر انتخاب الخليفة 
وجعلوه نائبًا في ذلك. فشاور ثم عيّن الخليفة» ثم 
عرض هذا التعيين على الناس فأقروه وأمضوه ووافقوا 
عليه. 

وهكذاعقدت الخلافة لعمر #ه بالشورى 
والاتفاقء ولم يورد التاريخ أي خلاف وقع حول 
خلافته بعد ذلك. ولا أن أحدًا نمض طوال عهده 
لينازعه الأمر» بل كان هناك إجماع على خلافته وعلى 
طاعته في أثناء حكمه؛ فكان الجميع وحدة واحدة'". 

بل ويُذكر أن عليًا كان ضمن من استشارهم 
الصديق فيمن يتولى الخلافة بعده.» وكان رأي علي أن 
يتولى الفاروق الخلافة بعد الصديق”". 

أما عثمان بن عفان ذه فإن الشيعة يعتقدون فساد 
خلافته أيضًاء ويرون أن عمر #ه رتب قضية الشورى 
على أن تسلم الخلافة تلقائيًا إلى عثمان» وصرف أمر 
الخلافة عن علي رغم أحقيته بهاء وذلك نتيجة اتفاقات 
سابقة بين الصحابة على ألا يصير أمر الخلافة إلى علي 
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٠.‏ ع 0غ 
وذريته أيوًا. 


.١‏ أبو بكر الصديقء د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص1737. 
". عمر بن الخطابء د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص6 2٠١‏ 
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“". علي بن أبي طالب. د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص57١.‏ 
:. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله يل 
د. عبد القادر بن محمد مرجع سابق» ج "2 ص '8/7. 


ك"0 


الخميس تحت عنوان "كيفية تولي عثمان بن عفان ضه 
الخلافة": 

قصة الشُورّى: لا طن الفاروق عمر 5ه جعل 
الخلافة في ستة تَمَر؛ٍ عثمان بن عفان. وعلي بن أبي 
طالبء وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوّامء 
وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص. 

ولقد ذكر البخاري قصة في مقتل عمر #5 حتى 
وصل إلى أنه قيل لعمر #ه: أوص يا أمير المؤمنين؛ 
استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر 
- أو الرهط الذين توفي رسول الله يد وهو عنهم راض» 
فسمى عليّاء وعثمان والزبير» وطلحة؛ وسعدًاء وعبد 
الرحمن بن عوف. وقال: يَشْهّدكم عبد الله بن عمرء 
وليس له من الأمر شيء؛ فإن أصابت الإمرة سعدًا فهو 
ذاك» وإلا فليستعن به أيُكم ما أمَّر؛ فإني لم أعزله عن 
عجز ولا خيانة”*. 

فل قرع من دفنه اجتمعوا ده فقال عبد الرحمن: 
اجعلوا أمركم على ثلاثة منكم؛ فقال الزبير: جعلت 
أمري إلى علي. وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان. 
وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد ال رحمن بن عوف. 
وهكذا تنازل ثلاثة؛ تنازل طلحة؛ والزبير» وسعد بن 


أبي وقاص. 
المرشحون إذن ثلاثة؛ على بن أبي طالب» وعثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف. 


قال عبد الرحمن: أيك تبرّأ من الأمر فنجعله إليهء 
والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه؟ فأسكت 
الشيخانء فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي» والله على 


5. وكان عمر قد عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة فيا قبل. 


ا آلو عن أفضلكماء قالا: نعم» فأخذ بيد أحدهما فقال: 
لك قرابة من رسول الله يك والقِدّم في الإسلام ماقد 
علمت,. فالله عليك لن أمَّرتك لتعدلنَ ولئن أمَّرتُ 
عثمان لتسمعنّ ولتطيعن» ثم خلا بالآخر ‏ وهو عثمان - 
فقال له مثل ذلك» فلم| أخذ الميثشاق قال: ارفع يدك 
يا عثان فبايعه. وبايع له عليء وولج أهلٌ الدار 
ا 

وكان عبد الرحمن بن عوف قد جلس ثلاثة أيام 
يسأل المهاجرين والأنصار حتى قال: "والله» ما ترككت 
ِينًا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وسألئهم. فما 
رأيتهم يَعْدِلون بعثمان أحدًا" أي أن هذا الأمرلم يكن 
مباشرة في البيعة» وإنما جلس بعد أن أخذ العهد عليهم| 
ثلاثة أيام» ثم بعد ذلك اختار عثران. 

وقد اجتمع الناس على عثان وبايعوه» وهو أفضل 
أصحاب رسول الله ييه بعد أبي بكرء وعمرء لحديث ابن 
عمر -رضي الله عنهما -قال: كنا في زمن النبي وَل لا 
نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمره ثم عثان, ثم نترك 
أصحاب رسول الله كل لا نفاضل بينهه”". وني رواية 
أنه قال: وكان رسول الله يَكْدٌ يسمعنا ولا ينكره. 

ولذلك قال الإمام أيوب بن أب تميمة السختياني 
والإمام أحمد والإمام الدارقطني: من قدَّمِ عليًّا على 
عثهان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ وذلك لأن عبد 
الرحمن بن عوف قال: ما تركت من بيوت المهاجرين 
والأنصار بين إلا طْرَقْتَه فيا رأيت أحدًا يعدل بعثيان 


» أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة‎ .١ 
.)7 491/( باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان 5ه‎ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة وك 
باب مناقب عثمان بن عفان ذه (5 59 *). 


/ال/ا 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
أحدًا. كلهم يُفضّلون عثان» وبُويع عثمان بن عفان 
بالخلافة بيعة عامة. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: "ما كان في القوم أوكد 
بيعة من عثمان» كانت بإجماعهه"”". 

ولعله قد تبين لنا مما سبق حقيقة الأمر في تولي أبي 
بكر وعمر وعثمان الخلافة» وأن الأمر م يكن مخططًا من 
الصحابة لتنحية علي #ه. ولو كان الأمر كذلك لبينه 
علي بعد توليه الخلافة» إلا أنه كان يعرف لسابقيه 
فضلهم وينكر على من ينكر صنائعهم. 

"ولقد رضي علي ببيعة الخلفاء الراشدين الثلاثة 
الذين قبله وأقرّ بخلافتهم» ولعن من أنكرها بقوله: 
"من لم يقل إني رابع الخلفاء فعليه لعنة الله". ولقد 
صحبهم فكان مستشارًا أمينًا ووزيرًا صادقًاء ولقد 
أحبه الخلفاء الراشدون فكانوا لا يستبدون برأي دونه» 
وأكرموا أصحابه لأجله. فولوا أكثرهم المناصب 
والولايات. وول هوه بعدهم., فاقتفى آثارهمء 
وعمل بعملهم, ول يصدر عنه في حقهم إلا التبجيل 
والاحترام"”. 

وعن سويد بن غفلة قال: مررت بنفر من الشيعة 
يتناولون أبا بكر وعمرء فدخلت على علي 5ه فقلت: يا 
أمير المؤمنين» مررت بنفر من أصحابك آنا يتناولون 
أبا بكر وعمر بغير الذي هماله من هذه الأمة أهلء» 
فلولا أنك تضمر على مثل ما أعلنوا عليه ما تجرءوا على 
ذلك. فقال علي: ما أضمر له إلا الذي أتمنى المضي 


*. حقبة من التاريخ» عثمان بن محمد الخميس» مرجع سابق» 
ص9١1/:1١١‏ بتصرف يسير. 

:. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله علو 
د. عبد القادر بن محمد مرجع سابق» ج؟؛ ص ١١95‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عليه؛ لعن الله من أضمر له إلا الحسن الجميل. ثم 
بض دامع العين يبكي؛ قابضًا على يديه حتى دخل 
المسجدء فصعد المنبر وجلس عليه متمكمًا قابضًا على 
لحيته ينظر فيها وهي بيضاءء. حتى اجتمع له الناس» ثم 
قام فخطب خطبة موجزة بليغة» ثم قال: ما بال قوم 
يذكرون سيّدّي قريش وأبَوّي المسلمين؟ أنا مما قالوا 
بريء وعلى ما قالوا مُعاقبٌ, ألا والذي قلق الحبّة وبَرَأ 
النسمة, لا يحبههما إلا مؤمن تقيء ولا يبغضها إلا فاجر 
وذ 

صحبا رسول الله ويد على الصدق والوفاءء يأمران 
وينهيان وما يجاوزان فيا يصنعان رأي رسول الله وَل 
ولا كان رسول الله يِكةِ يرى بمثل رأهماء ولايحب 
كحبهما أحدّاء قبض رسول الله يله وهو عنهما راض» 
ومضيا والمؤمنون عنهما راضون. 

أمر رسول الله أبا بكر لصلاة المؤمنين» فصل بهم 
تسعة أيام في حياة رسول الله ي. فلم| بض الله تعالى 
نبيه يلو واختار له ما عنده. ولاه المؤمنون أمرهمء 
وقضوا إليه الزكاة» لأا مقرونتان» ثم أعطوه البيعة 
طائعين غير كارهين. وهو لذلك كاره يود أن أحدنا كفاه 
ذلك, وكان والله خير من بقي» أرحمه رحمة» وأرأفه رأفة» 
وأئبته وَرَعَاء وأقدمه سنا وإسلامًا... فسار فينا سيرة 
رسول الله وو حتى مضى على ذلك. 

ثم ولي عمر الأمر من بعده. فمنهم من رضي» ومنهم 
من كره. فلم يفارق الدنيا حتى رضي به من كان كرهه. 
فأقام الأمر على منهاج النبي يله وصاحبه. يتبع آثارهما 


كاتباع الفَصِيل'' أمد. وكان والله رفيقًا رحيًء 


.١‏ القَصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 


و7 


وللمظلومين عونا راحمًا وناصرّاء لا يمخاف في الله لومة 
لائم» ضرب الله بالحق على لسانه» وجعل الصدق من 
شأنه» حتى كنا نظن أن ملكًا ينطق على لسانه؛ أععز الله 
بإسلامه الإسلام» وجعل هجرته للدين قوامّاء ألقى الله 
تعالى له في قلوب المنافقين الرهبة» وفي قلوب المؤمنين 
المحبة.. إلى أن قال: فمن لكم بمثلههما ‏ رحمة الله عليهما - 
ورزقنا المضي على سبيلهماء فإنه لا يُبلغ مبلغهم) إلا باتباع 
آثارهما والحب للماء ألا فمن أحبني فليحبههاء ومن لم 
يحبهما فقد أبغضنيء وأنا منه بريء» ولو كنت تقدمت 
إليكم في أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة» ولكن لا 
ينبغي أن أعاقب قبل التقدم؛ ألا فمن أَتِيتٌ به يقول هذا 
بعد اليوم» فإن عليه ما على المفتريء ألا وخير هذه الأمة 
بعد نبيها: أبو بكر وعمرء ولو شئت سميت الثالث» 
وأستغفر الله لي ولكم. 

وعن أبي سعيد الخدري 5ه قال: نظرت إلى غلام 
أيفع» له ذؤابة» وجمة. والله يعلم أن منه حينئذ لفي 
شك. ما أدري غلام هو أم جارية» فمررنا بأحسن منه 
وهو جالس إلى جنب علي فقلت: عافاك الله من هذا 
الفتى إلى جانبك؟ قال: هذا عثان بن علي» سميته 
بعثان بن عفان, وقد سميت بعمر بن الخطاب» 
وسميت بعباس عم رسول الله وو وقد سميت بخير 
البرية محمد. فأما حسن وحسين ومحسنء فإنم) سماهم 
رسول الله وعق عنهم وحلق رءوسهم؛ وتصدق بوزنها 
وأمر بهم فسُمُوا وحَدَئُواء فقد ولدوا في عهده 6ه" . 

هؤلاء هم صحابة رسول الله كد يجمعهم حب 
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نبيهم ورباط الأخوة في الله» ولم يكونواقط -ك]| 
صورهم المدّعون - متنافسين على شيء من حطام الدنيا 
الزائل» بل كانوا على قَدْر المسئولية» ومع ذلك يخشونهاء 
ويفرون من تبعاتها ويلقون بها إلى غيرهم.. رحمة الله 
عنيه اععن”. 
ثانيًا. بطلان النص المزعوم على علي د بالإمامة : 

ومما يعتقده بعض الغُلاة من الشيعة أن الإمامة 
لا تثبت إلا بالنصء ولا يمكن أن تثبت بشيء آخر 
كالاختيار ونحوه؛ إذ يستحيل أن يجعل الله تعالى اختيار 
الإمام إلى الأمة وقد تقرر في علم الكلام - على حد 
قولهم ‏ استحالة أمر الله باتباع من لا يأمن المكلف من 
إضلاله. فلا ينعقد إجماع الأمة ولا تصح به الإمامة. 

وقد وضع هؤلاء شروطًا لصحة الإمامة؛ منها: أن 
يكون معصومًا مختارًا من قبل الله» ومنصوصًا عليه من 
النبي كل... إلخ. 

ويعتقدون أن هذه الشروط لم تتوافر في أحد من 
الصحابة بعد وفاة رسول الله يي إلا في علي؛ فقد حوى 
الشروط كلها -على حد قوهم - وأهمها: نص رسول 
الله ول على إمامته. قال الشريف المرتضي: إن الشيعة 
بأجمعها على اختلافها روت كل عن كل عن علي أن 
رسول الله استخلفه. وأوصى إليه وفرض طاعته» وأقامه 
مقامه لأمته. ولا يجوز أن يتعمد الكذب في ذلكء ولا 
يجوز في الشيعة أن يتواطئوا على الكذب. فيجب بذلك 
إثبات النص. 

وقد قسَّم الشيعة النص على إمامة علي إلى: جيلٍ 


© في "مظاهر الشورى في تولية أبي بكر وعمر" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الرابعة والعشرينء من هذا الجزء. 


,/ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
وحَفِي» ومثّلوا للنص الخفي بقوله يّ: "من كنت مولاه 
فعلي مولاه"”". ومثلوا للنص الجلي بحديثه: "سلموا 
على علي بإمرة المؤمنين» فإنه خليفتي فيكم من بعديء. 
فاسيكوا لمواظ هنا" :وغرية: "مواتاضيت عاق 
الخلافة بعدي فهو كافر» ومن شك في علي فهو 
ن 

والثابت الصحيح عن علي ذه أنه قال في أكثر من 
مكان بعدم استخلاف رسول الله و لأحد. وعدم 
النص على خلافة أحد؛ فمن ذلك قوله لما ظهر يوم 
الجمل: "إن رسول الله كك لم يعهد إلينا عهدًا نأخذ به في 
الإمارة» ولكنه شيء رأيناه من قِبَّل أنفسناء ثم استخلف 
أبو بكر رحمه الله -على أبي بكر فأقام واستقام, ثم 
استخلف عمر رحمه الله على عمرء فأقام واستقام 


ا ا 
حتى صرب الدين بجرابه : 


إلى غير ذلك مما قاله ذه من الأقوال التي تدل دلالة 
قاطعة على أن رسول الله ييه لى يستخلفه ولم يوص إليه. 
أما قوهم: إن رسول الله ول استخلفه ونّصٌّّ على 
إمامته» فهذا ما يطالّبون بإقامة الأدلة الصحيحة عليه. 


ولق شتظعرة إن ذلك سنبيلة در القراة والتسينة 
الصحيحة من ذلك. 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتتاب المناقب» باب 
مناقب علي بن أبي طالب #ه (77/17)» وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي (1970). 

؟. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله وَل د. 
عبد القادر بن محمد. مرجع سابق» ج7» ص!09: 014 
بتصرف. 

. الجران: باطن العنق» والمراد: استقامته وقَرارٌه. 

5. أخرجه أحمد في مسنده مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند 
علي بن أبي طالب ذه (971). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولقد حاول الشيعة الاستدلال ببعض الآيات 
والأحاديث الصحيحة: بيد أن هذه الأدلة لا تساعدهم 
على إثبات ما ذهبوا إليه؛ لخلوها من الدلالة على 
مذهبهم» فعمدوا إلى وضع أحاديث تؤيد مذهبهم, على 
الرغم من نقلهم في كتبهم لقوله وَدِ: " من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعدة من النار "17 , 

وأما النص على علي فليس في شيء من كتنب أهل 
الحديث المعتمدة» وأجمع أهل الحديث على بطلانه» حتى 
قال أبو محمد ابن حزم: "ما وجدنا قط رواية عن أحد 
في هذا النص المدَّعى إلا رواية واهية عن مجهول إلى 
مجهول يكنى أبا الحمراء لا نعرف من هو في الخلق". 

على أن هؤلاء أنفسهم قد ذكروا في كتبهم العديدٌ من 
الروايات التي تدل على أن عليًا #ه لم يكن منصوصًا 
على إمامته؛ منها: 

© مانقلوه عن علي من زهده في الخلافة وعدم طلبه 
لها؛ فقد ذكر المفيد أن ابن عباس أتى عليًّا في خبائه لما 
نزل الربذة» فوجده يَخْصِف نعلاء فقال له: "نحن إلى أن 
تصلح أمرنا أحوج منا إلى ما تصنع! قال ابن عباس: فلم 
يكلمني حتى فرغ من نعله. ثم ضمّها إلى صاحبتهاء 
وقال لي: قوّمهماء فقلت: ليس لما قيمة» قال: على ذاك» 
قلت: كسر درهمء قال: والله لما أحب إلي من إمرتكم"! 
فلو كان منصوبًا من قِبّل الله» منصوصًا عليه من 
رسول الله يله ى) يدعون لما قال هذه المقالة. 

© وقد نقلوا في مصنفاتهم أيضًا قوله #ه: "إنا أهل 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم؛ باب إثم من 


كذب على النبي ييه »))١١١(‏ ومسلم في صحيحه. المقدمة» باب في 
التحذير من الكذب على رسول الله وله (1). 


بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا". وهو شبيه 
بالحديث الذي زعموا أن الصديق وضعه واحتج به على 
أهل البيت ليمنعهم حقهم. قائلًا لهم بأن رسول الله ل 
قال: "إنا أهل بيت أكرمنا الله كبْكَ واصطفاناء ولم ير 
نا بالدنياء وإن الله لا يجمع لنا النبوة والخلافة". 
والحديث من وضعهم. ولم يقله الصديق #ه. بل قد 
نسبوه إلى علي ذه ى) مرّ. 

وكذلك لا يصح ما نسبوه إلى رسول الله كيه من أنه 
حرص على أن يكون علي ولي الأمر بعده. فأنزل الله: 
لا لِنَنَ كن لمر شَىْهُ 4 (آل عمران: 158)» ومن أنه وَل 
سأل ربه أن يجمع أمته على علي فأبى عليه ذلك. 

© ما أسنده القمي والمفيد إلى عبد الله بن مسعود نه 
أنه قال: قال لي رسول الله يك لارجع من حجة الوداع: 
"يا ابن مسعود قد قرب الأجل وتُعِيّت إلي نفسي» فمن 
لذلك بعدي”؟ فأقبلت أعد عليه رجلا رجلا. وني 
المفيد: فقلت: استخلف يا رسو الله. قال: "من"؟ 
قلت: أبا بكر.. إلخ. فلو كان قد نص على علي في غَدِير 
نحم _كم يقولون لقال لابن مسعود: ل تقول لي 
استخلف, وقد استخلفت عليكم عليًّا؟ فدل على أنه 
يستخلف عليهم, ثم في هذه الرواية ما يدل على أن أبا 
بكر كان أفضل الصحابة في نظر الصحابة؛ لآن ابن 
مسعود عرض على رسول الله أن يستخلفه. ولم يقدّم 
غيره عليه. 

© قول العباس لعلي بن أبي طالب؛ ورسول الله لف 
مريض مرضه الذي مات فيه: "يا ابن أخي» ادخل معي 
على رسول الله يد فسَلّه لمن هذا الأمر بعده. فإن كان لنا 


بيّنهه وإن كان لغيرنا أوصى بنا"» ورفض علي الدخول؛ 


خشية أن يمنعهم الناس الأمر إن طلبوه من رسول الله 

وقد حاول بعضهم رده -على الرغم من إيرادهم 
له زاعمين أنه خيرٌ واحد. وأن الدخول كان ليتجدد 
لعي الأمر ويتأكد. ولكن يرد عليهم بنفس قول 
العباس: "فسله لمن هذا الأمر بعده". ويرفض علي 
الدخول خشية أن يمنعهم رسول الله ول إياه. 

ولقد طلب العباس من علي بعد موت رسول الله عي 
أن يبايعه فأبى عليه» وطلب منه مرة أخرى أن يعرض 
نفسه على الصحابة لعلهم يبايعوه» فرفض وقال له: 
"أتراهم فاعلين"؟ 

وكل هذا ثابت في كتبهم؛ بل يذكرون أنه أركب 
زوجته فاطمة وابنيه الحسن والحسين على حمارء 
ودار على بيوت المهاجرين والأنصار. وطلب منهم أن 
يبايعوه. وهم يعتذرون ببيعتهم لأبي بكرء ويقولون له: 
قد مضت بيعتنا لهذا الرجل» ويقولون لزوجته فاطمة: 
"لو كان ابن عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به" وهذه 
الرواية تدل على أنه لم يكن هناك نص على علي بالخلافة» 
ولو كان منصوصًا عليه كتابّاء لما بايعوا أبا بكرء ورفضوا 
مبايعة علي. 

© مَارَوَؤْه في مصتّماتهم من أن رسول الله يل قبل أن 
يموت عرض على عمه العباس أن يقضي دَيْنه؛ وينجز 
عذانه فنعلل بكر وخيعه 

ولو كان علي هو الخليفة» وكان النص عليه. فَلِمٌ لم 
يعرض ذلك عليه؟ وذلك لآمهم يرون أن الخليفة هو 
الذي يقضي الدَّين وينجز العداة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في النص على خلافة 
علي: "فإنا نعلم أنه كذب من طرق كثيرة؛ فإن هذا 


م١‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


النص لم ينقله أحد من أهل العلم بإسناد صحيح» فضلًا 
عن أن يكون متواترٌاء ولا نُقِل أن أحدًا ذكره على عهد 
الخلفاء مع تنازع الناس في الخلافة وتشاورهم فيها يوم 
السقيفة» وحين موت عمر وحين جعل الأمر شورى 
بينهم في ستة» ثم لما قتل عثمان واختلف الناس على علي. 

فمن المعلوم أن مثل هذا النص لو كان -كما يقول 
بعض الغلاة نص على علي نضا ليا قاطعًا للعذر, 
لكان من المعلوم بالضرورة أنه لا بد أن ينقله الناس نقل 
مثله» وأنه لا بد أن يذكره لكثير من الناسء بل أكشرهم 
في مثل هذه المواطن التي تتوفر ال همم على ذكره فيها غاية 
التوفرء فانتفاء ما يعلم أنه لازم يقتضي انتفاء ما يعلم أنه 
ملزوم". 

ولو كان النص صحيحًا لكان الصحابة #: أسرع 
الناس إلى العمل به ولبايعوا عليًا أجمعين. ولكنه من 
إفك الشيعة كما تقدم» ولم يكن للصحابة أي علم به 
وإنما كانت لديهم إرشادات النبي ييه وتوجيهاته لهم إلى 
استخلاف أبي بكرء فاستخلفوه وبايعوه 5ه" . 

وأيضًا عندما أراد الناس مبايعة علي بعد استشهاد 
الخليفة عثمان ذه امتنع وقبض يده؛ ولو كان منصوصًا 
عليه -كم| يزعمون ‏ لوجب عليه أن يجيبهم إلى البيعة 
ويتحمل كافة التبعات والمسئوليات. 

ذكر ابن أبي الحديد أن الناس ل أتوا علي يريدون 
مبايعته بالخلافة بعد استشهاد عثمان» امتنع عن قبول 
البيعة وقال لهم: "دعونيٍ والتمسوا غيري» واعلموا إن 
أجبتكم ركبت بكم ما أعلم, وإن تركتموني فإني 
١‏ موقف اللصيعة الائنى عكري ة سن :صخالة سول[ للق 
د. عبد القادر بن محمد. مرجع سابق» ج؟) ص 1١81:5707‏ 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عند ولق تمك رو التويك و رم 
أمركم» وأنا لكم وزيرًا خيرٌ لكم مني أميرًا". 

وهؤلاء القوم الذين بايعوه هم الذين بايعوا أبا بكر 
وعمر وعثمان» وقد احتج على علي معاويةٌ بذلك في 
إحدى رسائله إليه. وفي هذا دليل على أن بيعة الخلفاء 
الثلاثة كانت صحيحة شرعًا؛ لأنه يحتحٌ على معاوية 
ببيعة أهل الحل والعقد؛ قال علي : "بايعني القوم الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه... 
وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على 
رجل وسمّوه إمامًا كان ذلك لله رضًا". 

ولما ضربه ابن مُلْجَم دخل عليه الناس يسألونه: 
أيبايعون الحسن بعده؟ فأجابهم #ه إجابة من يعلم تمام 
العلم أن لا نص عليه ولا على أولاده؛ حيث قال: "لا 
آمركم, ولا أنباكم, وأنتم أَبْضَر". 

فلو كان منصوصًا عليه وعلى أولاده لما وسعه إلا 
أن يأمرهم بمبايعة ولده الحسن» ومن بعده باقي الأئمة» 
بل ولما وسع الحسن بن علي وهو الإمام الملنخصوص 
عليه كما يزعمون أن يسلَّم الخلافة إلى معاوية بن 
أي سسفيان””". 

أما حديث الغدير الذي مثل به الشيعة للنص الخفي 
على إمامة علي ذه فإننا نختلف معهم في مفهومه لا في 
ثبوته» ولبيان هذا والرد على مزاعمهم فيه نفسح المجال 
لعنان الختميس يعرض لنا الخديث برواياتة معلقًا علية: 

عن زيد بن أرقم قال: "قام رسول الله يك يومًا فينا 
خطيبًا بهاءٍ يدعى ما بين مكة والمديئة» فحمد الله وأثنى 


عليه ووعظ وذكر ثم قال: "ألا أيها الناس فإن) أنا بشر 


.١‏ المرجع السابق» ج”. ص97 ٠١40 :٠١‏ بتصرف. 


اذه 


يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم 
ثقلين» أوهما كتاب الله فيه المدى والنورء فخذوا بكتاب 
القد بكرا ونا فحت عل #تاب اللاو طاقن 
ثم قال: "وأهل بيتيء أَدَكرُكم الله في أهل بيتي» أذكركم 
الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي". 

فقال حصَين بن سيرة لزيد: ومَنْ أهل بيته يا زيد؟ 
أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيتهء 
ولكنّ أهل بيته مَنْ خُرمَ الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ 
قال: هم آل علي وآل عقيل» وآل جعفرء وآل عباس. 
قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم'". 

وجاء عند غير مسلم.ء زيادة أن النبي يله قال: "من 
كنت مولاه فعلي مولاه"””. وجاءت زيادات أخر؛ 
كمثل قوله: "اللهم وال من والاه» وعادٍ من عاداه. 
وانصر من نصرهء واخذل من خذله. وَأَدِرِ الحق معه 
حيث دار"؛ وزيادات أخرى لا جدوى من ذكرها 
الآن. 

فأما زيادة "من كنت مولاه فعلي مولاه" فوردت عند 
الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة عن النبي يَل. وأما 
الزيادات الأخرى كقوله: "اللهم وال من والاه. وعاد 
من عاداه"”* فقد ص ححها بعض أهل العلمء 
والصحيح أنها لا تصح. وأما زيادة: "انصر من نصره» 
واخذل من خذله. وأدر الحق معه حيث دار" فهذه 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة ده باب 
من فضائل علي بن أبي طالب ضيه (5719/8). 

*. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب المناقب» باب 
مناقب علي بن أبي طالب ه (72/11): وص ححه الألباني في 
صحيح الترمذي (1970). 

5. أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب معرفة الصحابة #» باب 
ذكر مناقب طلحة بن عبيد الله التيمي ذه (0095). 


زيادة مكذوبة على النبي ي. 

ووجه استدلالهم بهذا الحديث على أنَّ علا :ه هو 
الخليفة بعد الرسول يِه أن قول النبي يلك "من كنت 
مولاه فعلي مولاه" أي: علي هو الخليفة والمولى بمعنى 
الوالي» أي: السيد الذي يجب أن يُطاعء هذه هي جهة 
الدلالة. 

وجاء الحديث كذلك عن علي #5 لما كان في الرحبة 
في الكوفة أنه قال: من سمع الرسول كله يقول لي يوم 
غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فشهد بذلك اثنا 
عشر بدريًا"”". 
سبب قول النبي يل هذا الكلام لعلي ذيه: 

يزعمون أن النبي وَيْةُ إنها أوقف الناس في هذا 
المكان في الحر الشديد أي: في الجحفة التي فيها غدير 
خم وكان عددهم أكثر من مائة ألفء وكان مفترق 
الحجيج - وأنه اجتمع بهم ليبين لهم هذا الأمر وهو "من 
كنت مولاه فعلي مولاه". ويزيدون الزيادات التي مر 
ذكرها. 

والصحيح أن سبب هذا الحديث أمران اثنان: 

الأول: عن برّيدة بن الحصيب #ه قال: أرسل 
خالد بن.الوليد إلى النبي يأ ليرسل له من يقسبض 
الخُمْس» فجاء علي وقبض الخمسء ثم اختار جارية من 
الخمس ودخل بهاء وقال بريدة: وكنت أبغض عليًا وقد 


اغتسل”"'. فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟! 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده. مسند العشرة المبشرين بالجنة» 
مسند علي بن أبي طالب ف (7579)» وأبو يعلى في مسنده /١(‏ 
برقم (/0719), وحسنه الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

”. وذلك أن عليًا لل حمس أخذ امرأة من السبي. فدخل بهاثم 
خرج واغتسل. 


م 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


فلم) قدمنا إلى النبي ولد ذكرت ذلك له فقال النبي ول 
لبريدة: يا بريدة أتبغض عليًا؟ فقلتٌ: نعم فقال 
النبي يله: لا تبغضه؛ فإن له في الخمس أكثر من 
0 

الثاني: عن أبي سعيد الخدري أنه قال: بعث رسول 
لله يلي علي بن أبي طالب إلى اليمن» فكنتٌ من خرج 
معهء فلا أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها 
ونريح إبلناء فكنا قد رأينا في إبلنا خدلاء فأبى عليناء 
وقال: إن| لكم منها سهم ى| للمسلمينء قال: فلم| فرع 
علي وانطلق من اليمن راجعًا أمَّر علينا إنسانًا وأسرع هو 
فأدرك الحج» فلا قضى حجته قال له النبي كلة: "ارجع 
إلى أصحابك حتى تقدم عليهم". قال أبو سعيد: وقد 
كنا سألنا الذي استخلفه ما كان على منعنا إياه نفعل» 
فالإاجاء عرف فى ]بل العاف نافد كيف راق أقثر 
المركب. فذمٌّ الذي أمّره ولامه. فقلت أنا: إن شاء الله إن 
قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله يك ولأخبرنه ما لقينا 
من الغِلْظة والتضييق» قال: فل! قدمنا المدينة عَدَوتٌ إلى 
رسول الله وَل أريدٌ أن أفعل ما كنت حلفت عليه؛ 
فلقيت أبا بكر خارجًا من عند رسول الله 85 فوققف 
معي ورحٌّب بي وسألني وسألته وقال: متى قدمتت؟ 
قلت: قدمت البارحة» فرجع معي إلى رسول الله 36 
فدخل فقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد, قال: "اتذن 
له"» فدخلت فحييت رسول الله يقْدٌ وجاءني وسلم علي 
وسألني عن نفسي وعن أهلي فأحفى المسألة» فقلت له: 
يا رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء 
“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب بعث 
النبي يل علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما ‏ إلى 
اليمن (5:0). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحبة والتضييق» فانتبذ رسول الله يدِ وجعلت أنا 
أعدّد ما لقينا منه» حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب 
رسول الله يك على فَخِذيء وكنت منه قريبًا ثم قال: 
"سعد بن مالك الشهيد مه بعض قولك لأخيك علي» 
فوالله» لقد علمت أنه أخشن في سبيل الله", قال: فقلت 
في نفسي: كلتك أمك سعد بن مالكء ألا أراني كنت 
فيه| يكره منذ اليوم» وما أدري, لا جرم والله لا أذكره 
شتوء ادا اول عقي 

وقال ابن كثير: إن عليًا هلما كثّر فيه القيل والقال 
من ذلك الجيش بسبب منعه إياهم استعمال إبل الصدقة 
واسترجاعه منهم ا حلل التي أطلقها لمم نائبه لذلك» 
والله أعلم لما رجع الرسول يليه من حجته وتفرغ من 
مناسكه. وفي طريقه إلى المدينة مرّ بكَدِير نحم فقام في 
الناس خطيبًا فنأ ساحة علي» ورفع قدره ونبّه على 
فضله؛ ليزيل ما وقر في قلوب كثير من الناس. 

إذن: هذا هو الأمر الذي كان سبب الحديث؛ هم 
تكلموا ني علي ضيه ولذلك أخر النبي يله الكلام إلى أن 
رجع إلى المدينة» ولم يتكلم وهو في مكة في أيام مني 
أو في يوم عرفة» وإنما أجل الأمر إلى أن رجع. لماذا؟ 
لأن هذا أمر خاص بأهل المدينة وهم الذين كانوا مع 
علي كه في السرية. 

وغدير خم في الجُحمّة وهي تبعد عن مكة مائتين 
وخمسين كيلو مترًا تقريبّاء وليس صحيحًا ما يقال من أنه 


مفترق الحجيج؛ لأن مجتمع الحجيج مكة, ومفترق 


))596 /5( إسناده جيد: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ .١ 
جماع أبواب غزة تبوك» باب بعث رسول الله يل علي بن أبي‎ 
طالب #ه إلى أهل نجران (7176): وجوّد إسناده الحافظ ابن‎ 
.)5١6 /5( كثير في السيرة النبوية‎ 


ك4 


الحجيج مكة: فلا يكون مفترق الحجيج بعيدًا عن مكة 
أكثر من مائتين وخمسين كيلو مترًا أبدّاء فإن أهل مكة 
يبقون في مكة» وأهل الطائف يرجعون إلى الطائف. 
وأهل اليمن إلى اليمن» وأهل العراق إلى العراق» 
وهكذاء كل من أنبى حجه فإنه يرجع إلى بلده» وكذلك 
القبائل العربية ترجع إلى مضاربهاء فلم يكن مع 
النبي يل إلا أهل المدينة ومن كان على طريق المدينة 
فقط. وهم الذين خطب فيهم النبي كه فقال: "من كنت 
مولاه فعلي مولاه". 

على أن الاختلاف الحاصل إن) هو في مفهوم قول 
النبي يلد لا في الثبوتء فالشيعة يقولون: "من كنت 
مولاه فعلي مولاه" أي: من كنت واليه فعلي واليه» وهذا 
تفسير خاطئ» وأهل السنة يقولون: إن مفهوم قول 
النبي ييِ: "من كنت مولاه فعلي مولاه" أي: الموالاة التي 
هي النصرة والمحبة» وعكسها المعاداة» وأدلة أهل السنة 
في هذا ما يأتي: 

٠.‏ الزيادة التي وردت وصححها بعض أهل العلم» 
وهي قول النبي كَلِ: "اللهم والٍ من والاه وعادٍ من 
عاداه". فالموالاة والمعاداة هي شرح لقوله: "فعلي 
مولاه" فهي في حبة الناس لعلي بن أبي طالب طه. 

© إن وقوف النبي ول م يكن لأجل علي بن أبي 
طالب ذفه. وإن كان علي يستحق ذلك وأكثر #ه. ولكن 
القصد أن وقوف النبي يلةٍ كان للراحة» والسفر من 
مكة إلى المدينة طويل يستغرق من خمسة إلى سبعة أيام 
يستريح فيه النبي يل أكثر من مرة, والنبي يك ذكّر الناس 
بكتاب الله كك وأهل بيته. وأنه يجب أن يكون لهم 


الاحترام والتوقير والاتباع أيضًاء ثم بعد ذلك نبّه النبي 


إلى ما وقع بشأن علي #ه فقال: "من كنت مولاه فعلي 
مولاه". 

© دلالة كلمة مولاه؛ قال ابن الأثير: المولى يقع على 
الربء والمالك؛ والمنعم» والناصر والمحبء والحليف». 
والعبد. والمعتق» وابن العم والصهر. كل هذه تطلق 
العرب عليها كلمة "مولى". 

©« الحديث لسيس فيه دلالة عل الإمامة؛ لأن 
النبي كله لو أراد الخلافة لم يأت بكلمة تحتمل كل هذه 
المعاني التي ذكرها ابن الأثير» ولكان الأولى أن يقول: 
"علي خليفتي من بعدي". أو"علي الإمام من بعدي"؛ أو 
"إذا أنامت فاسمعوا وأطيعوا لعلي بن أبي طالب" 
ولكن لم يأت النبي وله ببذه الكلمة الفاصلة التي تنهي 
الخلاف إن وجد أبدَاء وإنما قال: " من كنت مولاه فعلي 
ولك" 


200000 2 


قال الله مارك وتعاق: 2 َألْوْم لابُؤْحَد نكم ديه ولا 
ص لين كتيوا مأ موسي د عن تولك 1 بش 
40 «الحديد. فسم|ها مولى لشدة الملاصقة والاتحاد مع 
الكفار والعياذ بالله. 

© الموالاة وصف ثابت لعلي بن أبي طالب #5ه في 
حياة رسول الله ييِهُ وبعد وفاته وبعد وفاة علي ذه؛ فعلي 
كان مولى المؤمنين في حياة الرسول وقد وكان مولى 
المؤمنين بعد وفاة رسول الله وَدّه وهو مولى المؤمنين 


بعد وفاته طب فهو الآن مولانا ىا قال ه: ما إِنمَا ويم 


7 08 ”3 ا ا 
ننه وَرَسُولم وَألدذِنَ امثوأ اَذ يقيمُوت اَلَو وَيُؤفوتَ الوَكْوة 


وه عون (نع) يه (انائدة» وعلي ذه من رءوس الذين 


أمنوا. 


© لو كان النبي يك يريد الوالي لما قال: "مولى". 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
ولكن يقول: "وال"» فكلمة "مولى" تختلف عن كلمة 
"وال"؛ إذ "الوالي" من الولاية وهي الحكم, أما "المولى" 
فهي من الوّلاية وهي الحب. والنصرة: قال الله 6: 
إن نويا ل امه قد صَكَتْ لوكا وَإنَمَطهرًا عله ِنَأ 
هو مَوْلََهُ وَجَبرِيلُ وصَيلِحْ لْمؤْمِيينٌ وَالْملكَهُ بعد دَلْكَ 
ظهِيرٌ (غ) 6 (التحريم). 

قال الله تعالى عن قوم إبراهيم اكفلا: 12 إرك أو 


0 
2 


والله 


284 د موسرو ا 0 


نَاسٍ بإِرهِيم لذن اتبعوه وَهَندًا أليَئُ لدي ءامنوا 2 
0 () 6 (ال عمران»» ولم يعن هذا أنهم هم 
الرؤساء على إبراهيم» بل هو إمامهم ورئيسهم. قال 
الإمام الشافعي عن حديث زيد: يعني بذلك ولاء 


1 م مه ك2 


لكيه قال الله : 95 ذَلِكَ لَه مول لذن >امنوأ وأَنّ 


201 0 
٠‏ 0 
عليًا 5ه هو الخليفة بعد رسول الله يله وإنما يدل على أن 
عليًّا ولي من أولياء الله يي تجب له الموالاة وهي المحبة» 
والنصرة. والتأييد" 
وقد سبق أن أوضحنا أن الشيعة يستندون في زعمهم 
بأحقية علي ذه في الخلافة إلى كونه منصوصًا عليه من 
قبل النبي يك بالنص الجلي والخفي» أما وقد تبين بطلان 
النص أو الوصية على علي #ه فلا مجال حينذ للزعم 
أنه ه أحق بالخلافة من سابقيه: أبي بكر الصديق 


: © 
وعمر بن الخطاب وعثان بن عفان يك 1 


بتصرف. 

© في "عدم نص النبي على الخليفة بعده" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الثامنة عشرة من ا مجزء الثا”“لث (التاريخ 
الإسلامي١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ثالثًا. ليس في الآية . مناط الاستدلال . ما يدل على 


ارتداد الصحابة : 

قال الله تبارك وتعالى: 3# وما إلا رول عد حلت 
هن لد الكل ع أمَإِيْنَ ما نَّ أو ِل أَنفَلَتَمُ كه ع أَعَقَيَكة 
ومن ينْقَّلِبٌ عل ء 1 وَسَيجرَى أله 


ألشّحكرِيَ (0' 4 (العمران». 

روى الطبرسي بسنده إلى أبي جعفر أنه ذكر قصة 
عدِير نم وذكر قول رسول الله يك محذرًا لهم من نقض 
بيعة علي: "معاشر الناس أنذركم. إن رسول الله إليكم» 
قد حَلّت من قبلي الرسل» أفإن مت أو قُتلتُ انقلبتم على 
أعقابكم» ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًاء 
وسيجزي الله الشاكرين. ألا وإن عليًّا هو الموأصوف 
بالصبر والشكر. ثم من بعده ولدي من صلبه". 

وفي خطبة الوسيلة المنسوبة لعلي #ه استدل علي ذه 
نفسه ى) يزعمون. بهذه الآية على نتكوص الصحابة على 
الأدبار ورجوعهم على الأعقاب إثر موت النبي ي» 
حيث يقول فيها: حق تأويلها بعد رسول الله ي. 

وقد استدل أبو جعفر الباقر بهذه الآية على ارتداد 
الصحابة بعد رسول الله وي إلا الثلاثة الذين بقواعلى 
ولائهم لعلي» ى) نسبوا ذلك إليه. 

وزعموا أن ابن عباس فسّر هذه الآية فقال: 
"الشاكرين": علي بن أبي طالب. و"المرتدين على 
أعقابهم": الذين ارتدوا عنه» وكل هذه التفسيرات إنما 
هي ملصقة بأصحابها متقوّلة عليهم. 

وهذه الآية من جملة الآيات التي نزلت بعد غزوة 
أحد ولسبب نزولها قصة ملخصها: أن رسول الله يل 
أصيب يوم أحدء وأذاع المشركون أنه قتل» فدبّ الوهن 


كم 


والضعف إلى بعض الصحابة» وتقاعسوا عن القتال 
فقال الله محذرًا من حصل له ضعف منهم. ومعاتبًا 
هم على ما كان منهم من اهلع والججزع حبين قييل هم 
بأحد: إن محمدًا قُتِلء ومبيّنًا قُبْح انصراف من انصرف 
/ 


منهم عن عدوهم وانهزامه عنه: 32 وما ححمَد إلا رَسُو 


يب سدم 0 000 5 ل كس غير سل هه دم ره مس 
ا 1 اسه 


الرسل قبل سيا الكت سرف أو 
قتلهء بل اجعلوه سببًا للتمسّك بدينه. 

أما دعوى أن هذه الآية صريحة في ارتداد الصحابة 
بعد وفاة رسول الله يه فهي مجرد دعوى بلا برهان؛ 
ولو كانت الصحابة كذلك فَلِمَ أبقوا عليها ني القرآن» 
من القرآن ىا يعتقدون. 
وغريب أن يعتقد قوم هذا ثم يروون في كتبهم أن أبا 
بكر الصديق ذه قرأ هذه الآية لما قبض رسول الله وَل 
أمام الملأ من الناس يحضهم على الثبات وعدم 


الارتداد!! 


وم يحذفوها مع جملة ما حذفوا 


أما ما نسبوه إلى ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ من أنه 
فسر "الشاكرين" ب علي بن أبي طالب» و"المرتدين على 
أعقابهم": الذين ارتدوا عنه» فغير صحيح, بل الصحيح 
في تفسيرها ما قاله علي بن أبي طالب #ه: "الشاكرين": 
الثابتون على دينهم ‏ أبو بكر وأصحابه ‏ فكان علي طينه 
يقول: "كان أبو بكر أمين الشاكرين» وأمين أحباء الله 
وكان أشكرهم وأحبهم إلى الله" 7" . 
.١‏ موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله يك 


د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي» مرجع سابق» ج١.‏ ص ١750‏ : 


الخلاصة : 

« لقد شط أولئك الغلاة في الافتراء على صحابة 
رسول الله يه بصفة عامة وأبي بكر وعمر وعثمان بصفة 
خاصة؛ مع ماهم من الاختصاص برسول الله ول 
والصحبة له والقربة إليه. وزعموا عَصّبِهِم للخلافة 
وتعمدهم تنحية علي ذفه. على الرغم من أن توليهم 
جميعًا كان مبنيًّا على الشورى. وانعقاد الإجماع على 
خلافتهم؛ وقد أقر على نفسه بخلافتهم. 

« لم يثبت عن النبي وله أنه نص على إمامة علي ذه لا 
نصٌّاجليا ولاخفياء وقد شهد عل نفسه بعدم 
استخلاف رسول الله يله لأحد من بعده. وهناك 
مرويات عند هؤلاء أنفسهم تدحض ادعاءهم أن عليًا 
منصوص عليه من قبل النبي. 

©« أما حديث الغدير الذي يمثل به الشيعة للنص 
الخفيء فإن الاختلاف بين أهل السنة والشيعة في 
مفهومه لا في ثبوته؛ فالشيعة يقولون: من كنت مولاه 
فعلي مولاه» أي: من كنت واليه فعلي واليه وهذا فهم 
خاطىئء وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الموالاة هي 
النصرة والمحبة» وعكسها المعاداة» وأدلتهم على هذا 
كيزة: 

« من يطالع أقوال المفسرين ويقف على 
سبب نزول قوله بْك: :9 وَمَا مَحمَدإِلَارَسُولٌ قد حت 
من كه امسق هين ات أوْميِ َم عل أْمَيَكُمْ # 
آل عمران: 144)؟ يعلم أن ليس فيها ما يدل على ارتداد 
الصحابة وانقلابهم بعد وفاة الرسول يه وصرف 
الخلافة عن علي 5 وأولاده. 

© لو كانت تلك الآية بشأن الصحابة الخلفاء الثلاثة 


/ام 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
الأول» فلماذا لم يحذفوها مع جملة ما حذفوه من القرآن 
كم| يقولون؟ وهل يستقيم منطقًا أن تكون نازلة فيهم 
مبينة حقيقة موقفهم - وصعب هو ومخجل لو كاذ كا 
صوره هؤلاء ‏ ثم يتلوها أبو بكر على مسامع الناس بعد 
وفاة النبي كَل؟! 


575 


ادعاء أن عثمان بن عفان 42 استبدٌ بالخلافة 
وحابى بني أمية '*) 

مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتقولين على الخليفة الراشد الثالث 
عقان بن عفان كه أنه الغى الشورئ واسفبد بالآمر 
لشيء في نفسه. ويستدلون على ذلك ب يزعمونه من أنه 
كان يَرْمي إلى أن تَقَرّ الخلافة في آله من بني أمية 
يتداولونها بينهم في غير شورىء وأنْ ولاءه لأشرافهم 
حمَلَهُ على معاندة الحق وإسخاط الأمة» ويرمون من وراء 


ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابة. 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ هذه التهّم التي رمي بها عثمان ه إنا ظهرت في 
ملابسات خاصة. ومن قبل فئات لا تسلم نفوسهم من 


أغراض خبيئة ضد الإسلام. 


(*) التشكيك في الدين في روايات نجيب محفوظ ونظرائه؛ إيهان 
سالم البهنساويء مكتبة المنار الإسلامية» طاء 4 6هم/ 
٠0‏ ام. قصة الحضارة» ول ديورانت؛ مرجع سابق. القرآن 
وعلومه في مصرء عبد الله خورشيد. دار المعارف» مصرء 
11ام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

*) لم يخالف عثمان ضه منهج النبي يله وصاحبيّهِ أبي 
بكر وعمره وما أخذه عليه الثائرون من تولية أقربائه؛ 
فلعثان #ه سَنة فيه عمَّن سبقه. 

*) لم يطمح عثمان 5ه في جعل الخلافة وقمًا على بني 
أمية» ولا عرف عنه هذا إلا فيما ادّعاه ممحالفوه الذين لا 
يمثلون الأمة. ول تكن مزاعمهم يومًا من الأيام تعبيرًا 
عن رأي عامٌ لها. 
التفصيل : 
أولا. أجواء قلقة حول المزاعم: 

فقد انتهت خلافة عثمان #ه بفتنة لم تَعْهّدها الحياة 
الإسلامية من قبل» ولم يزل البحث في حقيقة محرّكيها 
الثائرين ونوازعهم جديرًا بأن يُظهر لنا أسبابًا رُبّا لا 
ترجع إلى عثمان #5 نفسه. فلقد انعقدت لعثان بيعة 
بإجماع المسلمين بعدما استقرّت كلمة أهل الشورى 
الستة عليه خليفة لعمر #ه وقد مكث في الخلافة اثني 
عشر عامًاء جرى عرف المؤرخين أن يقُسموها شَطْرِين؛ 
ما شهدته يمت السنين الأخيرة من أحداث اضْطلِحَ على 
نْبا "الفتنة الكبرى". وقد حفّت ببذه الفتنة ملابسات 
خرجت بها عن أن تكون أزمة لعثان نفسه إلى حيث 
تصبح تصويرًا لاضطراب اجتماعي انتاب المجتمع 
الإسلامي يومذاك. 

وقد ناقش القضية في إجمال وافٍ د. حلمي صابر 
فكان مما قال: "لقد كان عثان #ه ضحية التطبيق 
الخاطئ لمبدأ حق الأمة في محاسبة الحاكم» هذا المبدأ 
الذي أرست قواعده العقيدة الإسلامية» وكان بحق 
فتحًا جديدًا في حياة المسلمين على أعقاب الجاهلية» 


وعلى مسمع من طُّغيان الأكاسرة والقياصرة» وأتباعهم 


ق/8 


في الشرق والغرب والشمال والجنوب. 

ولقد استغل المناهضون لعثان 5ه هذا الحق أسوأ 
استغلال» فلبسوا مسوح الدين» وباسم عهاية الأحةايين 
خطأ الحاكم» وباسم حماية المال العام من نهم الحاكم؛ 
وباسم فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتحت 
شعار "الساكت عن الحق شيطان أخرس". باسم هذه 
الشّعارات قام المخرضون بالتشنيع على عثان ضيه 
وتشويه صورته» وإلصاق الهم به وتأليب الناس 
عليه في الأمُصار؛ ‏ باسم ذلك كله وباسم الحق قاموا 
بذلك الافتراء على الشيخ الجليل» وهم في الحقيقة أبعد 
ما يكون عن الحق والحقيقة» فقد كانوا أصحاب هوى 
وا خانةة 

فقد كان من بينهم من أقام عليه الخليفة الحدّ وكان 
من بينهم من حبس الخليفة أباه في جريمة» وكان من 
بينهم من فرّق الخليفة بينه وبين حليلة تزوّجها على غير 
الشريعة» وكان من بينهم من أبى الخليفة عليه الولاية» 
ومنهم من كان مُنطوي الئّية على الفساد والإفساد 
بوحدة الأمة ودينها. 

لقد تجمعت هذه النفوس الدّنيئة على هدف مشترك 
وهو التشهير بعثمان بن عفان 4ه والتتخطيط للتخلُص 
منه. وراحوافي كل ضر يُولُبِون عليه الأمة» 
ويعدّدون "جرائم عثمان" كما ادعوا وهم المجرمون 
على الحقيقة» حتى جاوز السّيل الْزُبى» وفوجئ 
المسلمون بالنهاية الُروّعة لشيخ الإسلام عثمان بن 
عفان ضكه. 

وكا قال الأستاذ خالد محمد خالد: والحق الذي 
نستخلصه من اسْيِكُناه الوقائع التاريخية عن ذلك 


العهد. أن خصوم الخليفة من أتباع ابن سبأ والمتآمرين 


معهم, كانوا في حملة التشهير بالخليفة لا ينتتظرون وجود 
أخطاء ينسجون منها مبتانهم» فلقد كانوا مُصَمَّمِين على 
هذا التشهير وقادرين عليه» ولو برئت تصرفات الخليفة 
المالية من الحفواتء لما رضوا أن يَدَعوا صفحتها بيضاء 
من غير سوءء ولسنا ننفي أو نستبعد وقوع أخطاء. إن]| 
ننفي ‏ بيقين كامل - أن تكون هذه الأخطاء ناجمة عن 
أدنى قصور في ذِمَّة الخليفة العظيم وأمانته» الأمر الذي 
أراد المتآمرون أن يصلوا إليه"”". 
ثانيا. لم يخرج منهج عثمان #: عن منهح النبي 2 
وصاحبيه : 

فلقد سار الخليفة الثالث ذه في منهجه على ما وجد 
عليه النبي يِل وخليفتيْهِ أبي بكر وعمرء ولا تكاد تُؤثر 
عنه شبهة يخالف فيها ما عَهِدَ عمِّن تقدمه؛ "فعندما بويع 
عثمان ضفه بالخلافة قام في الناس خطيباء فأعلن عن نبجه 
السيامي مبينًا أنه سيتقيّد بالكتاب والسنّة وسيرة 
الشيخين» ى) أشار في خطبته إلى أنه سيسوس الناس 
بالجلم والحكمة إلافي) استوجبوه من الحدود. 
ثم حذرهم من الركون إلى الدنيا والافتتان بخطامها؛ 
خوفا من التنافس والتّباغض والتّحاسد بينهم. ما 
يُقْضيٍ بالأمة إلى القُرقة والخلاف, وكأنَّ عثمان 2 ينظر 
وراء الحُجَب ببصيرته النافذة إلى ما سيحدث في هذه 
الأمةاى النسن حمب الأمؤاءوفاتك اناس عل 
الدنيا. 

فعن عون بن عبد الله بن عتبة قال: خطب عثان 
الناس بعدما بويع فقال: "أمايعد. فإني كُلّفت 


.١‏ نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين» د. حلمي صابر» طبعة 
خاصة؛ ١١٠5م‏ ص”507 وما يبعدها. 


كله 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
وقد قيلت الاوإي بع ولست بميسيدع+ الا وإن 
لكم علي بعد كتاب الله وسنة نبيه يك ثلانًا: اتباع من كان 
قبل في| اجتمعتم عليه وسننتم» وسو أهل الخير فيهما 
تسئوا عن ملأء والكف عتكم إلا فيه| استوجبتم 
العقوبة» وإنَّ الدنيا خضرة وقد شّهيت إلى الناس 
ومال إليها كثير منهم» فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بهاء 
فإنها ليست بثقة» واعلموا أنها غير تاركة إلا من 
تركها"9. 

لقد أعلن ذو النورين عثمان #ه أن مرجعيته العليا 
لدولته كتاب الله وسنة رسوله يلِهُ والاقتداء بالشيخين 
في هديهى). 

فالمصدر الأول هو كتاب الله وَبْكَ: ويشتمل على جميع 
الأحكام الشرعية التي تتعلق بشئون ال حياة» ىا يتتضمن 
مبادئ أساسية وأحكامًا قاطعة لإصلاح كل شعبة من 
شُعَبٍ الحياة» كما بين القرآن الكريم للمسلمين كل ما 
يحتاجون إليه من أسس تقوم عليها دولتهم. 

أما المصدر الثاني فهو السنة المطهرة: التي يُسْتَمد منها 
الدستور الإسلامي وأصوله. ومن خلاها تعرف صيغ 
تنفيذ وتطبيق أحكام القرآن. 

وأما الثالث مرجعيًا فهو الاقتداء بالشيخين أبي بكر 
وعمر؛ فقد قال رسول الله يق: "اقتدوا بالذين من 


000 5 زفرف 
بعدي" وأشار إلى أبي بكر وعمر . 


؟. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري 
وَاحَدَّئِينَء د. محمد أمحزونء دار السلام» القاهرة» 7 ١547/8‏ 
ه/ 0١٠٠م‏ ص178. 

“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصاره حديث 
حذيفة بن اليمان ذف عن النبى يل (5 777)» والترمذي في سئنه» 
كتاب المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
(7). وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١57(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن دولة ذي النورين خضعت للشريعة» وأصبحت 
سيادة الشريعة الإسلامية فيها فوق كل تشريع» وفوق 
كل قانون» والحاكم فيها مقيد بأحكام لا يتقدم ولا 
يتأخر عنهاء وطاعة الخليفة مقيدة بطاعة الله؛ فقد قال 
رسول الله ل: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"7, 
وقال يلِ: "لا طاعة في المعصية؛ إن الطاعة في 
التو 

وهيمنة الشريعة على الدولة من خصائص الخلافة 
الراشدة» ومن هنا كان قول عثمان #ه: "إن وجدتم في 
كتاب الله أن تضعوا رجلي في القيد فضعوا رجلي في 
اليا ْ ْ 

هل يستقيم عقلا ومنطفًا في حتى من يقول ذلك 
ويلتزم به أن يحابي أحدًا أو يجامله على حساب المسلمين 
والأمة وهو الذي علم قول النبي يَله: "ما من عبد 
يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته 
إلا حرّم الله عليه الجحنة"00)؟! 

أما فيه| يتعلق بتوليته ذه بعض أقاربه. فإن الطاعنين 
يكثرون من الحديث عن محاباة عثمان أقاربه وسيطرتهم 
على أَزِمّة الحكم في عهده؛ وأقارب عثمان الذين 


.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ )17٠١‏ برقم 
(”» والقضاعي في مسند الشهاب (؟/ 00) برقم (41/7), 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)767١(‏ 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التمني» باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان (5470). ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية »)4810/١(‏ واللفظ للبخاري. 

”". عثمان بن عفان» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص91: 98. 
8. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام؛ باب من 
استرعى رعية فلم ينصح (71777)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل (5475)» واللفظ له. 


ولّاهم ذه أولهم: معاوية» والثاني: عبد الله بن سعد بن 
أبي السرح, والثالث: الوليد بن عقبة» والرابع: سعيد بن 
العاصء والخامس: عبد الله بن عامرء هؤلاء حمسة 
ولّاهم عثمان #ه وهم من أقاربه؛ وهذا في زعمهم 
مطعن عليه فلننظر أولّا من هم ولاة عثمان #ف إنهم 
ثانية عشر واليّاء أفلا يصح أن يكون خمسة من بني أمية 
يستحقون الولاية» وبخاصة إذا علمنا أن النبي ليه كان 
يول بني أمية أكثر من غيرهم» فهل كان النبي يك يحابي 
أحدًا؟! حاشاه ذلكء فياذا تنقمون إِذَا من تولية عثمان 
بعض أقاربه؟!””' وقد كان عغان #5 في سياسته مع 
الولاة يعتمد على مشورة الصحابة في كثير من تصرفاته. 
فأين استبداده إِدّ0"»؟! 

إن تولية عثمان بن عفان #5 أقاربه كمعاوية وعبد 
الرحمن بن عثمان ومروان بن الحكم وغيرهمء أمر سائغ 
مالم يغبت أنهم فسّاق» أو أن فسقهم ثبت عنده فأقرهم» 
أو أنه ولاهم يوم ولاهم وهم فساق ليسوا بأهل 
للولاية؛ ولكن لم يثبت شيء من هذاء فقد كان هؤلاء 
النفر أهل نجدة وكفاية وبصيرة بالإمّرة وقدرة عليها 
وإن لم يكونوا زهادّاء وقد كان معاوية من أمراء عمر 
طول مدته فا نقم عليه أحد. 

وما ذهب إليه هؤلاء من أن عثان ذه كان يحبهم 
ويخصهم بالعطاءء. وأنه أعطى مروان جميع حمس 
إفريقية» فإنه باطل وتحض افتراء منهم» فقد كان 
عثمان ضهن أتقى لله وأنزه نفسَاء مع إنفاقه في سبيل الله 
وكثرة بذله لماله ونفسه في نصرة الدين» وقد ذكروا 
أنه هه كان يعطيهم من بيت مال المسلمين» وهذا زعم 


5. عثان بن عفان» د علي الصلابي» مرجع سابق» كاسن 


5. المرجع السابق» ص917” بتصرف. 


بالل نوو ]مإ كان نظيو بوفال قدا 

ويقول الإمام تقي الدين ابن تيمية مدافعًا عن 
عثمان ذ#ه: "ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال 
لرسول الله يي أكثر من بني عبد شمس؛ لأنهم كانوا 
كثيرين» وكان فيهم شرف وسؤدد. فاستعمل النبي 5 
في عزّة الإسلام على أفضل الأرض مكّة عاب بن 
أسيد بن أبي العاص بن أمية» واستعمل عثان بن 
سعيد بن العاص على تياء وخيبر وقرى عَرَّيْنّة 
واستعمل أبان بن سعيد بن العاص على بعض السراياء 
ثم استعمله على البحرين فلم يزل عليها بعد العلاء بن 
الحضرمي حتى وني النبي يِه واستعمل الوليد بن 
د 


ينوا 


يني تينو أن تدبو مدل 6 (الحجرات: *). 

فيقول عئان: أنالم أستعمل إلا من استعمله 
النبي يل منهم ومن جنسهم ومن قبيلتهم» وكذلك 
أبو بكر وعمر بعده؛ فقد ول أبو بكر يزيد بن أبي 
سفيان بن حرب في فتوح الشامء وأقرّه عضو وول 
عمر بعده أخاه معاوية. 

وهذا النقل عن النبي يك في استعمال هؤلاء ثابت 
مشهور عنه؛ بل متواتر عند أهل العلم ومنه متواتر عند 
علماء الحديث» ومنه ما يعرفه العلماء منهمء ولا ينكره 
اوه 

"ثم يقال بعد ذلك: إن هؤلاء الولاة لم يتولوًا كلّهم 
في وقت واحد. بل كان عثئان بن عفان #ه قد ولِّ 
الوليد بن عقبة ثم عزله» فول مكانه سعيد بن العاص» 
.١‏ منهاج السنة النبوية في تقض كلام الشيعة والقدرية 


ابن تيمية» خرّج أحاديثه وعلق عليه: محمد أيمن الشبراوي» دار 
الحديث. القاهرة» هم 4 دمءجاءصض'١٠.‏ 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
وأيضًا ل يُتَوَفَ عثان إلا وقد عزل أيضًا سعيد بن 
الحاضي فعنهدما توق عع]ن 2 يكن من يتن أمنة 
من الولاة إلا ثلاثة؛ وهم: معاوية بن أبي سفيان» 
وعبد الله بن سعد بن أبي السرح, وعبد الله بن عامر بن 

0 
ثم لو كان عثمان #ه يريد أن يجامل أحدًا من أقاربه 
على حساب المسلمين لكان ربيبه محمد بن أبي حذيفة 
أولى الناس بهذه المجاملة» ولكن الخليفة أبي أن يوليه 
شيئًا ليس كفئًا له بقوله: "يا بني» لو كنت رضّائم 
سالكى العم لاستعملتك» ولكن لست هناك" ولم 
يكن ذلك كراهية منه له ولا نفورًاء وإلا لما جهزهمن 

عنده وأعطاه حين استأذن في الخروج إلى مصر”". 

كما أن بعض الذين ولاهم عثان #ه لا تربطهم 
بعثمان وشائج القرابة القريبة» وهناك في بني أمية من 
كان أقرب إلى عثمان منهم؛ مثل عبد الله بن سعد بن أبي 
السرح الذي لم يكن أحد بني عمومة عثمان» فهو عامري 
من بني عامر بن لؤي» وصلة قرابته لعثمان أنه أخوان 
ا 
ثالثًا. لم يعرّف عن عثمان #2 أنه جعل الخلافة وقفا 
على بنى أمية ولا طمح لذلك, ولم ينقل ذاك عنه إلا 
من قبل مخالفيه , وهم قلة لا يُعتّد بمزاعمهم: 

فلا ينبغي أن تُفسر ثورة الخارجين عليه كأنها ثورة 
شعبية للأمة» وذلك هو ما يتفق مع طبيعة الأحداث؛ 
فلم يكن الثائرون على عثهان ه تمثّلين للأمة لتجب 
؟. حقبة من التاريخ» عثمان بن محمد الخميس» مرجع سابق» 
177/1 


5. الدولة الأموية المفترى عليهاء د. حمدي شاهينء دار القاهرة 
للكتاب, القاهرة, ط ”3 6٠١٠م‏ ص١1١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه طاعتهم, وخلع نفسه من الخلافة» ولم يكن 
زعماؤهم من السابقين إلى الإسلام, أو أهل الحلٌ والعَقّد 
الذين لهم حق الخلع والتأمير» بل كانوا جماعات من 
الموتورين من رجال القبائل الذين أنكروا تفضيل قريش 
عليهم في الحُكم والعطاء. ومن المخدوعين بالدعاية 
السبئيّة النشطة التي تبغي الكيد للإسلام من وراء ستار» 
وتستهدف تعطيل مسيرته في الفتح والجهاد. 

وكان زعماؤهم من الرجال الذين لم يحسنوا فقه 
الإسلام في التغيير» أو تمن أغاظتهم بعض اجتهادات 
عثان 5ه أو أحكامه ضدّ بتعض رجال عشائرهم» 
ولا يستقيم نظام للجماعة ولا للدولة إذا كان كُلَّا أراد 
فريق من أبناتها تغيير أمير ثاروا عليه؛ وافتاتوا على 
حقوق الأمة فخلعوه أو قتلوه. وللإسلام منهجه في 
التغيير الذي يحنّم توافر الرّغبة العامة فيه» وتوافر القوة 
القادرة عليه مع ضرورة ألا يؤدي ذلك إلى إحداث 
مُنكر أكبر منه. وأشد خطرًا مثا حدث في هذه الفتنة 
الحو جاء10). 

وللعمّاد في هذا الصدد رأي سديد يقول فيه: 
"وللسائل في أمثال هذه المآزق أن يسأل: إذا فعل عثمان 
هذا أو ذاك فسخطوا عليه» فهل يرضون عنه لولم يفعل 
هذا وذاك؟! واليقين في رأينا أن الرضا عنه في أمثال 
ذلك المأزق مطمع لا يرام» لأنَّ أساس البلاء كلّه سهولة 
التشكرى من الذهاء وى مهلج الشكوق 
فالإعراض عنها محنة» واستجابتها محنتان؛ لأا تغري 
بالشكوى من جديدء وتزيد البلاء بزيادة السهولة» 


١‏ الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين, د. حمدي 
شاهين» مرجع سابق» ص١278‏ 8 
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طمعًا في دوام الإصغاء"”". 

ورغم كثرة ما قيل عن سيطرة الأمويين على مقاليد 
الأمور في خلافة عثمان #ه؛ فإن حقائق التاريخ تثبت أن 
كثيرًا من المناصب كانت بعيدة عنهم, مثل القضاء وبيت 
المال والشرطة والنيابة عن الحج. وباقي الولايات 
الإستلامية”". فلو كان عنان 2ه يريد أن يصل 
الأمويون للخلافة» فلماذا لم يعينهم في هذه الوظائف 
لإحكام السيطرة؟! 

وصفوة القول حقيقة مُودَاها أن عثمان بن عفان ذه 
روجلا كموق رهم رقا رانم بنش 
الولايات» ولكن ذلك م يَمِلُ به إلى غشيان محرم. أو 
إساءة السيرة والسياسة؛ فقد كان ولاته أكفأ في السياسة 
وأقدر في الإدارة من غيرهم., ولم يكن لسياستهم دور 
مؤكد في إثارة الناس على عثمان؛ بل إن الدور الأكبر ني 
ذلك يعود إلى براعة تنظيم السبئية الذين سَمَّمُوا الجو 
بالإشاعات الكاذبة؛ مستغلين لين الخليفة ورغبته في 
المسالمة والموادعة» وشفقته من إراقة الدماء أو العنف مع 
بعض من يظهرون الإسلام 


الخلاصة : 


فق 


٠.‏ مما يتعين عند البحث في تاريخ الخليفة الثالث 
عثان ينه أن تؤخذ في الاعتبار التغيرات الاجتماعية التي 
شهدها عهده. والملابسات الخاصة التي اكتنفت أمر 
الثورة عليه فلرب| ينتهي البحث إلى أنها أحداث مدبرة 


”. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد أمحزون» مرجع 
سابق» ص/791. 

“. الدولة الأموية المفترى عليهاء د. حمدي شاهين» مرجع سابق» 
ص157١.‏ 

5. المرجع السابق» ص ١16‏ بتصرف. 


كنك للها الاسات روعي اعقواف درة ل 
تصلح أساسًا لثورة أو دافعًا هها. 

* م يحرج عغان © في عامة أمره عن هج 
النبي يه وصاحبيه أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ إلا 
أن يكون أمرًا مباححا توسّع فيه وقد تركه سلفه 
الراشدون تورعا. 

« أمَا أنه ون أقرباءه من بني أمية» فليست القرابة 
من الخليفة مانعة لذي كفاءة عن الولايات, وولاية 
الأمصار قد يقدَّم فيها القوي على التّقي؛ إذ المعوّل 
هنا على إقامة مصالح الرعية وسياسة أمورهم, لاا سيا 
أن النبي يلم يول من حي من العرب ما ولي من بني 
5 

© إن أمير المؤمنين عثمان بن عفان لم يولٌ من بني 
أمية إلا خسة ولاة» من بين ثانية عشر واليّاء ثم توفي 
عن ثلاثة منهم فقط على بعسض الولايات» فأين هذه 
المحاباة أو المجاملة» وأي مجاملة هذه على حساب الدين 
ومصلحة الأمة؟! 

© لو كان عثان #ه يريد أن يستولي بنو أمية على 
مقاليد الحكم لَوَلّاهم في المناصب الحيوية القابضة على 
شئون الدولة» كبيت المال والقضاء والشرطة وغيرهاء 
ولكن هذالم يحدث. 

© لقد كان جميع من ولاهم عثمان # من الأمويين 
أكفأ في السياسة وأقدر على الإدارة من غيرهمء ولكن 
الفتنة كانت بتدبير السبئية الْمُكم الذين أشاعوا 
الأراجيف وشئْعوا بالولاة» في حملة هَدْم الدين. 


عد 


ل 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
الشبهة الثالثة والثلاثون 
الزعم أن عثمان بن عفان #5 فرض مصحفه 
تغلا سلطة السياسية (*) 
0 ن الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن عثمان #ه استغل وضعه 
السياسي - باعتباره خليفة للمسلمين -وفرض عليهم 
نسخة القرآن التي كتبها هوء وأحرق النسخ الأخرى؛ 
ويهدفون من وراء ذلك إلى إثارة الشكوك حول جمع 
المصحف العثاني المتداول بين المسلمين إلى الآن. 
وجوه إبطال الشبهة : 

6 الظروف المحيطة بجمع المسلمين على مصحف 
واحد كانت توجب ذلك؛ لدرء الفتنة» وإغلاق باب 
الشّقاق» وتوحيد المسلمين على قراءة واحدة. 
الناس عليه إقرار كبار الصحابة من كتبة الوحي» وقد 
حرق # المصاحف الأخرى على ملأ منهم, ولم يتكر 
أحد منهم ذلك عليه» كا أن الأمة تلقت صنيعه بالقبول 
والشكر. 

؟) مصحف عئان فيه تحققت فيه شروط الدقة 
والتوثيق؛ فاتبعه المسلمون ولم يُختلف عليه. 
التفصيل : 
أولا. الظروف المحيطة بجمع المسلمين على مصحف 
واحد. وضرورة توحيد المسلمين على قراءة واحدة: 


(*) موقع الأرثوذوكس. 755/.011816015.018.16 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الأمصارء وأخذ أهل كل مصر عمن وفد إليهم قراءته. 
ووجوه القراءة التي يؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف 
الأحرف التي نزل عليهاء فكانوا إذا ضمهم مجمع أو 
موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجوه 
هذا الاختلاف. وقد يقنع بأنها جميعًا مسندة إلى رسول 
الله يلوّء ولكن هذا لا يحول دون تسرب الشك للناشئة 
التي لم تدرك الرسول يك فيدور الكلام حول فصيحها 
وأفصحهاء وذلك يؤدي إلى الملاحاة إن استفاض أمره 
ومردوا عليه» ثم إلى اللجاج والتأثيم» وتلك فتنة لا بد 
لها من علاج”". 

أضف إلى ذلك أن الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن لم تكن معروفة لأهل تلك الأمصارء ولم يكن من 
السهل عليهم أن يعرفوها كلهاء حتى يتحاكموا إليها 
فيه| يختلفون. إنم| كان كل صحابي في إقليم» يقرئهم با 
يعرف فقط من الحروف التي نزل عليها القرآن. ولم يكن 
بين أيديهم مصحف جامع يرجعون إليه فييا شجر 

ولتلك الأسباب سالفة الذكر؛ رأى عثمان 4ه بثاقب 
رأيهء وصادق نظره أن يتدارك ذلك الأمرء وأن 
يستأصل الداءء» قبل أن يعِرٌ الدواء» فجمع أعلام 
الصحابة وذوي البصر منهمء وأجال الرأي بينه وبينهم 
في علاج هذه الفتنة» ووضع حدّ لذلك الاختلاف» 
وحسم مادة هذا النزاع» فأجمعوا أمرهم على استنساخ 
مصاحف يرسل منها إلى الأمصارء وأن يأمر الناس 


بإحراق كل ما عداها وألا يعتمدوا سواهاء وبذلك 


.١‏ مباحث في علوم القرآن مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط*١5”6.1١اهم/‏ 4مء)صضص؟3١.‏ 
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يأب الصدعء ويجبر الكسرء وتعتبر تلك المصاحف 
العئذانية الرسمية» نورهم الحادي في ظلام هذا 
الاختلاف» ومصباحهم الكشاف في ليل تلك الفتنة» 
وحَكّمهم العدل في ذاك النزاع والمراءء وشفاءهم 
الناجع من مصيبة ذلك الداء”" . 

ولتناة وح القالطة سن الايد ف سصيدنا 
عثهان بن عفان ذفن والتحامل عليه بدلا من الثناء على 
صنيعه» أضع بين يدي القارئ نص رواية ابن الأثيرء 
بهذا الخصوصء حيث قال تحت عنوان "ذكر غزو 
حذيفة الباب وأمر المصاحف": "وفيها صرف حذيفة 
عن غزو الري إلى غزو الباب مددًا لعبد ال رحمن بن 
ربيعة, وخرج معه سعيد بن العاص فبلغ معه 
أذربيجان» وكانوا يجعلون الناس ردأ فأقام حتى عاد 
حذيفة ثم رجعاء فلما عاد حذيفة قال لسعيد بن العاص: 
لقد رأيت في سفْرتي هذه أمرًا لئن ترك الناس ليَخْتَلِفُنَ 
في القرآن ثم لا يقومون عليه أبدّاء قال: وما ذاك؟ قال: 
رأيت أناسًا من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير من 
قراءة غيرهمء وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد. ورأيت 
أهل دمشق يقولون: إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم. 
ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلكء وأنهم قرأوا 
على ابن مسعودء وأهل البصرة يقولون مثل ذلكء وأنهم 
قرأواعل أبي موسى ويسمّون مصحفه "لباب 
القلوت, 

فليا وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك 
وحدَّرهم ما يخافء فوافقه أصحاب رسول الله يل 
؟. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 


مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط1كء/ا١اة1١اه/‏ 
15مءجاءصض75١1.‏ 


وكثير من التابعين» وقال له أصحاب ابن مسعود: ما 
تنكر؟ ألسنا نقرؤه على قراءة ابن مسعود؟ فغخضب 
حذيفة ومن وافقه. وقالوا: إنما أنتم أعراب فاسكتوا 
فإنكم على خطأء وقال حذيفة: والله لئن عشتٌُ لآنين 
أمير المؤمنين» ولأشيرن عليه أن يحول بين الناس وبين 
ذلك. 

فأغلظ له ابن مسعود. فغضب سعيد وقامء وتفرّق 
الناس وغضب حذيفة؛ وسار إلى عثان #فه فأخبره 
بالذي رآهء وقال: أنا النذير» فأدركوا الأمة» فجمع 
عثمان الصحابة» وأخبرهم الخبر» فأعظموه ورأوا جميعًا 
ما رأى حذيفة فأرسل عثمان بن عفان # إلى حفصة 
بنت عمر رضي الله عنها أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخهاء وكانت هذه الصحف هي التي كُتبت في أيام 
أبي بكر #ه» فإن القتل لما كثر في الصحابة يوم اليمامة» 
قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما : إن القتل قد كثر 
واستحرٌ بقرّاء القرآن يوم الييامة. وإني أخشى 
أن يستحرٌ القتتل بالقراء؛ فيذهب من القرآن كثيرء 
وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» فأمر أبو بكر زيد بن 
ثابت ذيه فجمعه من الرقاع والععسب وصدور الرجال» 
فكانت الصحف عند أبي بكر الصديق 4# ثم عند 
عمر بن الخطاب ه» فلا توق عمر أخذتها حفصة. 
فكانت عنئدها. 

فأرسل عثان ذه إليها و أخذها منهاء وأمر زيد بن 
ثابتء وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف» 
وقال عثان 4ه: إذا اختلفتم فاكتبوها بلسان قريش؛ 
فإنا نزل بلسانهم» ففعلواء فلما نسخوا الصحف ردّها 


عثهان # إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


0١ 5‏ © 
وحرق ماسوى ذلك © . 


فهل يؤاخذ عثمان #5 بهذا العمل الجليل ويعتبر من 
مساوته؟! أم يمدح لأجله. ويوضع ضمن سجله 
التاريخي المضيء» وضمن سياساته الرشيدة؟! لقد أراد 
أعداء الإسلام أن يختلف المسلمون في كتابهم وأن 
يحرّفوه ويبدّلوه» ىا فعلت النصارى واليهود قبلهم» 
وذلك لأنهم ينقمون على عثمان؛ لأنه وحَد الأمة وجمع 
شتاتها وتدارك الأمر في حينه قبل فوات الأوان بتوفيق 
الله تعالى له. 


ثانيًا. إقرار كبار الصحابة من كتبة الوحي عثمان 5ه 
حين جمع وحين أحرق : 

ومن الثابت تاريخيا أن عثمان #5ه شرع في تنفيذ هذا 
القرار الحكيم أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة 
خمس وعشرين من الهجرة» فعهد في نسخ المصاحف إلى 
أربعة من خيرة الصحابة» وثقات الحفاظء وهم: 


١‏ [ف4 
يقول الشيخ مناع القطان: "ودلّت الآثار على أن 


الاختلاف في وجوه القراءة لم يفزع منه حذيفة بن اليهان 


.١‏ الكامل في التاريخ» ابن الأثير» دار الفكرء بيروت» د. ت» 
اج" ص05600. وللمزيد انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» 
محمد عبد الله دراز» ترجمة: محمد عبد العظيم علي» مراجعة: د. 
السيد محمد بدوي. دار القلمء الكويت» ط5: 54754١ه/‏ 
8٠م‏ ص١‏ 5. 

© ني "أسباب جمع عثمان للقرآن ومزاياه" طالع: الوجه الثاني 
من الشبهة الرابعة عشرة. والوجه الثالث» من الشبهة السابعة؛ 
من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 

؟. مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقان» مرجع 
سابق» ج١»‏ ص717. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحده؛ بل شاركه غيره من الصحابة في ذلك» عن ابن 
جرير قال: "حدثني يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا 
ابن علية قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: لما كان في 
خلافة عثمان جعل المعلم يعلّم قراءة الرجلء والمعلم 
يعلم قراءة الرجل» فجعل الغلإن يلتقون فيختلفون» 
حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين ‏ قال أيوب: فلا أعلمه إلا 
قال حتى كفر بعضهم بقراءة بعضء فبلغ ذلك عثمان» 
فقام خطيبّاء فقال: "أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون» 
فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلانًا وأشد 
لحناء اجتمعوايا أصحاب محمد يي فاكتبوا للناس 
إمامًا". 

قال أبو قلابة: فحدثني أنس بن مالك قال: كنت 
فيمن يَمْى عليهم قال: فربم| اختلفوا في الآية فيذكرون 
الرجل قد تلقاها من رسول الله يل ولعله أن يكون 
غائبًا في بعض البوادي, فيكتبون ما قبلها وما بعدهاء 
ويدعون موضعها حتى يجيء أو يرسل إليه؛ فلا فرغ من 
المصحف كتب عثان إلى أهل الأمصار: إني قد صنعت 
كذا وكذاء ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم. 

وعن سويد بن غفلة قال: قال علي #5ه: لا تقولوافي 
عثان ذه إلا خيرًاء فوالله مافعل الذي فعل في 
المصحف إلا على ملأ منا. قال: ما تقولون في هذه 
القراءة؟ قد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من 
قراءتك» وهذا يكاد يكون كفراء قلنا: فها ترى؟ قال: 
أرى أن تُجْمَعَ الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة 
ولا اختلاف. قلنا: فئِعُمَ ما رأيت. 

وهذا يدل على أن ما صنعه عثان قد أجمع عليه 
الصحابة» فلقد كتبت المصاحف على حرف واحد من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن؛ ليجتمع الناس 
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على قراءة واحدة. ورد عثان الصحف إلى حفصة» 
وبعث إلى كل أفق بمصحف من المصاحف, واحتبس 
بالمدينة واحدًاهو مصحفه الذي يسمى الإمامء 
وتسميته بذلك لما جاء في بعض الروايات من قوله طفه: 
"اجتمعوايا أصحاب محمد يل فاكتبوا للناس إمامًا"» 
وأم رآ عرق ماعدالألك من ضحينة أو مصحف”". 

ولق ترقت الأنة ذلك بالطافةه وترفت الفزاءة 
بالأحرف الستة الأخرى. ولااضير في ذلك. فإن القراءة 
بالأحرف السبعة ليست واجبة» ولو أوجب رسول 
الله يي على الأمة القراءة ها جميعًا لوجب نقل كل حرف 
منها نقلًا متواترًا تقوم به الحجة» ولكنهم لم يفعلوا ذلك 
فدل هذا على أن القراءة ها من باب الرخصة. وأن 
الواجب هو تواتر النقل ببعض هذه الأحرف السبعة» 
واهذاأها حت فعلة: 

قال ابن جرير فيها فعله عثان: وجمعهم على مصحف 
واحد. وحرف واحد. وحرق ماعدا المصحف الذي 
جمعهم عليه» وعزم على كل من كان عنده مصحف 
يخالف المصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه. 
فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة؛ ورأت أن فيا 
فعل من ذلك الرشد والهداية» فتركت القراءة بالأحرف 
الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركهاء طاعة 
منها له ونظرًا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل 
ملتهاء حتى درست من الأمة معرفتهاء وتقفت آثارهاء 
فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بهاء لدثورها وعفو 
آثارهاء وتتابع المسلمين على رفض القراءة بهاء من غير 


.1١57101١١56ص‎ 


جحود صحتها وصحة شيء منهاء ولكن نظرًا 
منها لأنفسها ولسائر أهل دينهاء فلا قراءة للمسلمين 
اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم 
الشفيق الناصحء دون ما عداه من الأحرف الستة 
3 

ويقول الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني: "وبعدئذ 
طهر الجو الإسلامي من أوبئة الشقاق والنزاع» وأصبح 
مصحف ابن مسعود» ومصحف أبي بن كعبء 
ومصحف عائشة» ومصحف علي» ومصحف سام مولى 
أبي حذيفة» أصبحت كلها وأمثاها في خبر كان» مغسولة 
بالماء أو محروقة بالنيران: يآ وك َه الْمُؤْمِينَ الِْيَالَ 


م 


3 عير 40 (الأحزاب). 
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أ 


وكارت أله 

ورضي الله عن عثان, فقد أرضى بذلك العمل 
الجليل ربه» وحافظ على القرآن» وجمع كلمة الأمة 
وأغلق باب الفتنة» ولا يبرح المسلمون يقطفون من ثهار 
صنيعه هذا إلى اليوم وما بعد اليوم. 

ولن يقدح في عمله هذا أنه أحرق المصاحف 
والصحف المخالفة للمصاحف العثانية؛ فقد علمت 
وجهة نظره في ذلك. على أنه لم يفعل ما فعل من هذا 
الأمر الجلل» إلا بعد أن استشار الصحابة» واكتسب 
موافقتهم» بل وظفر بمعاونتهم وتأييدهم وشكرهم. 

روى أبو بكر الأنباري عن سويد بن غفلة قال: 
"سمعت علي بن أبي طالب #ه يقول: يا معشر الناس» 
اتقوا الله» وإياكم والغلو في عثان» وقولكم: حرّاق 
مصاحف. فوالله ما حرقها إلا عن ملا منا أصحاب 


رسول الله ي". وعن عمر بن سعيد قال: قال علي بن 


١.المرجع‏ السابق» ص755١1717/21.‏ 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (7؟) 
أبي طالب ذَيه: "لو كنت الوالي وقت عثان» لفعلت في 
المصاحف مثل الذي فعل عثان ذه وجزاه الله أحسن 
الجزاء على هذا الصنيع"”". 

فهذه شهادة ناصعة من علي 5ه بأن عثمان هلم يفعل 
ذلك انفرادًا برأيه أو استبدادًا منه» أو استغلالا لمنصبه 
السياسي» بل فعله بموافقة جموع الصحابة. 
ثالثًا. تحققت في مصحف عثمان 4+ شروط الدقة 
والتوثيق, التي لم تتوافر لأي مصحف آخر؛ مما حدا 
بالصحابة أن يُجمعوا عليه ويحرقوا ما سواه: 

وحول هذا الموقف يقول الشيخ محمد عبد العظيم 
الزرقاني: "بعد أن أتم عثان #ه نسخ المصاحف 
بالصورة السابقة» عمل على إرساها وإنفاذها إلى 
الأقطار. وأمر أن يحرق كل ما عداها ما يخالفهاء سواء 
كانت صحمًا أم مصاحف؛ وذلك ليقطع عرق النزاع 
من ناحية» وليحمل المسلمين على الجادة في كتاب 
الله كقِْنَ من ناحية أخرىء فلا يأخذوا إلا بتلك 
المصاحف التي توافر فيها من المزايا مالم يتوافر في 
غيرها. 

وهذه المزايا هي: 

© الاقتصار على ما ثبت بالتواتر» دون ما كانت 
روايته آحادًا. 

© إهمال ما نسخت تلاوته؛ ولم يستقر في العرضة 
الأخيرة. 

© ترتيب السور والآيات على الوجه المعروف الآن» 
بخلاف صحف أبي بكر ذه فقد كانت مرتبة الآيات 
دون السور. 


". مناهل العرفان» عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص١7‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


© كتابتها بطريقة كانت تجمع وجوه القراءات 
المختلفة» والأحرف التي نزل عليها القرآن. 

« تجريدها من كل ما ليس قرآناء كالذي كان يكتبه 
بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة؛ شرحًا لمعنى أو 
بيانًا لناسخ ومنسوخ أو نحو ذلك. 

وقداستجاب الصحابة لعثان ه. فحرقوا 
مصاحفهم» واجتمعوا جميعًا على المصاحف العثمانية 
حت عبد اللها مخ نعود الذى تقل عنبه أنه اكز أول 
مصاحف عثان. وأنه أبى أن يحرق مصحفه ‏ رجع 
وعاد إلى حظيرة الجماعة» حين ظهرت له مزايا تلك 
المصاحف العثمانية» واجتاع الأمة عليها وتوحيد 
ا ا 

وعن مسألة جمع القرآن في مصحف واحدء أو جمع 
الناس على مصحف واحد يقول د. حلمي صابر: فهذا 
بلا شك من أعظم الأعمال التي قدمها عثمان 4ه للأمّة 
ولم يكن عثمانه وَل من فعلهاء فقد سبق وجمع القرآن 
في عهد أبي بكر ذه ولم يعترض أحد على ذلك. وحين| 
قام عثمان #ه بتحريق الصحف الأخرى التي في أيدي 
الصحابة» إنما كان ذلك من أجل توحيد الأمة على 
كتاب واحدء ول يهانع الصحابة في ذلكء بل وافقه 
الجميع وأيدوه ذف على هذا الجمع» وشكروا له 5ه هذا 
الصنيع. وهذا العمل كان من أبرز أعمال عثان ذه في 
نانك الو يي 


١.المرجع‏ السابق» ص6١175١71.‏ 

© في "دقة عثمان وحرصه في جمع القرآن" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الحادية عشرة, من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن 
الكريم). 

”. نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين» د. حلمي صابر» مرجع 
سابق» ص58 7. 
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فهل يجوز ذم الناس حيث أرادوا بفعلهم الإحسان 
والإصلاح والإفادة؟! وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟! 
الخلاصة : 

© رواية جَنْع عثمان #5 الناس على مصحف واحدء 
وإحراق ما عداه مشهورة في كتب التاريخ والسيرء ولا 
مجال إلى إنكارها. 

« لم يفرض عثان ذه مصحفه على الأمة الإسلامية 
وميتتاة ساطة الساسة وتعقه انيه إل الآأمة 
وكتاهاء حين تبلبلت ألسنتها واختلفت قراءتهاء 
وتنازعت جماعتهاء كل يزعم صواب قراءته» فجمعهم 
على مصحف واحدء ووحًد قراءتهم» ففرحت الأمة 
جميعها بهذا العمل» وشكرت له صنيعه. 

© لم يكن عثمان 5ه مستبدًا برأيه في جمعه الناس على 
مصحف واحدء ولم يصنع ما صنعه إلا بعد أن استشار 
كبار الصحابة فيه؛ فأَيّدوه وأثنوا عليه» بل ساعدوه في 
إجراء هذا الأمر الجلل على أكمل وجه. ولم يحرق 
المصاحف الأخرى المخالفة للمصحف الجامع إلا على 
ملا منهم» فتلقت الأمة صنيعه هذا بالطاعة والشكر 
والعرفان. 

© لقد توافرت في مصحف الإمام شروط الدقة 
والتوثيق التي لم تتوافر لغيره من المصاحف؛ فاتبعه 
المسلمون ولم يختلفوا فيه. 

© يُعَدّ جمع عثمان #ه الناس على مصحف واحد من 
أعظم الأعمال التي قدمها للأمة الإسلامية» فجزه الله 
عنها وعن قرآنها خير الجزاء. 
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ادعاء أن أبا ذر 4 زعيم تقدمي اشترا شتراكي اختلف 
مع عثمان وولاته , فحدد عثمان إقامته (*) 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المغرضين أن أبا ذر ذه كان زعي 
اح ع ل ا 
ذر بناء على شكوى 
عامله معاوية 5ه الذي ل بآنه اعد التام ينا 
اختلف معه في تفسير قوله بّك: «( وَالدّيس يروت 
ذهب وَالْفِضَة ولا يفُِوسجا فى يِل الله مَبَسَرَهُْم 
يِصَدَّابٍ لبي 4120 (التوبة». زاعمين أن عثان بن عفان 


سا سر 


نفى أبا ذر إلى الرَّبَدَّة؛ فنزل قول الله كْك: 9 وَإِدْ أَحَذَنا 
مِكَمَك لا شَفِكونَ وماءكُع ولا خحْرِجونَ أنَفْسَكم ين 
ديرك ثم أفْررئُ وَأَسْرٌ َمْبَدُونَ (ذم) #«لبقر» في عثهان 
باضه و ع وه 
نم م أن لا أيميع عََلَ عل َك تن طكر أذ أن 
بض" لين هَاجَرُوا وأُْجُوأ ين يرهم 
وَأُودُوأ ف صبيل وكا وهأ لَأكَيْرَنَ عَنُْمَ سيا 
ود نكم > جَنَّتِ جترى من يها لْأَنْهدَر وبا من عِندٍ 
َس وَأللّه عِنده, جد حَسَنُ أَلغّوابٍ (0) #(آل عمران». ويرمون 
من وراء ذلك إلى محاولة إسقاط المفاهيم الأيديولوجية 
الحديئة على الإسلام ورجاله. والطعن في الصحابة. 


عثان ابن عفان ذه حدد إقامة 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ هذه دعوى كاذية تدل على سخافة عقول 
(*) القرآن وعلومه في مصرء عبد الله خورشيد. مرجع سابق. 


موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله يك د. عيد 
القادر عطا صوفيء مرجع سابق. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (7) 
المدعين وتبافتهاء فالوحي قد انقطع بموت النبي و 
فكيف يدَّعون نزول القرآن في خلافة عثمان» وبعد وفاة 
النبي يه بعقود؟! وهدف هؤلاء من ذلك هو إسقاط 
المصطلحات والمفاهيم الأيديولوجية الحديشة على 
الإسلام ومبادئه ورجاله بها يمثل خطأً منهجيًا فادحًا. 
؟) كان أبو ذر #ه زاهدًا محتهدًا؛ اجتهد في تفسير 
آية سورة التوبة ‏ وهو أهلٌ للاجتهاد ‏ فجاء اجتهاده 
الفا لجمهور الصحابة» ومع ذلك لم يأمره عثمان 
بالرجوع عن مذهبه؛ وإنما طلب منه أن يكف عن 
الإنكار على الناس ما هم فيه من المتاع الحلال. 
2( لم تكن بين أبي ذر وبين الصحابة أية علاقات 
عدائية» بل كان الصحابة حميعًا إخوانًا في الدين. 


التفصيل: 

أولا. بطلان تلك الدعوى وتهافتها. والخطأ المنهجي 
الفادح في إسقاط المصطلحات الأيديولوجية والمفاهيم 
الفكرية الحديثة على الإسلام ورجالاته : 


اح اه 
ون دماءكم ولا عحرِجُنَ أنَفْسَكُم من ديرام # 
(البقرة: 44) نزل في عثان؛ لأنه نفى أبا ذر إلى الربذة - 
دعوى كاذبة لم يقل بها أحد من المفسرين؛ فالوحي قد 
انقطع بموت الرسول كلد وهذه الحادثة كانت في 
خلافة عثمان ذه فكيف يتفق هذا مع ذاك» | أن سياق 
هذه الآيات الكريات يَيْطِل هذه الدعوى. فإنها حديث 
عن بني إسرائيل» وما فعلوه من نقضهم الميشاق الذي 
بحاس سوه 5 

قال الله كَيْك:92 وَإِدْأَحَدنَا مق علق بو 


م 


د ِحسسَانًا -5 وَالْستتى والْمسحكين 


00 5 09 يه سام 224 
وَُوَلُوا لاس حسما وأ قِمُواأ ألصَلزة وءانوا أككرة م 


َو 50 2001 


يَنْحكُمْ و وأنتم مُعْرضُو رت وَإِدْ ١‏ 


تَوََمْرْ إلَاقِيك 


ب 


مكافك لَاسَفْكونَ وماك وَلَا حرجو أنَفْسَكُم ين ديرك 
م أفرم وَأنز كنذوت (8) كم أت كؤلة تشورت 


سكم وَعُرِجُونَ فَرِيِضَاضِسكُم ين دِيكرِهِم تَظهَرُونَ 


لانم وَالْعدُونِ وَإن 
6 


2 


أذ ف سسا - > ابره 0 

يَأَنوكُمْ أسلرئ تَفلدوهم وهو حرم 
عَلِحَكُمْ إِحْرَاجِهُحْ أَفُْؤْصِوْنَ ببَعْض الكتب وَتَكفرُوت 
بِبَعْ ضْصَمَاجَوَاة مَنْيَفْعَلُ لك مِنِكُمْ إِلّ حرف الحياة 
الذي وَيومَ آلِِْمَةٍ يُرَدُونَ إل أَسَذِ الْعَدَابٌ وَمَ لَه يسَفْلٍ 


م تَعَمَلُونَ (در) * (البقرة) . 


أن لا أَيميعُ عمل عل فتك تن ككر أو أن بتضكم فنا 
بَعْضِ فَأَلَدِينَ هَاجَرُوا وَْجُوأمين يرمح وَأُودُوأ في صبيل 
مَأ وَفْيِنُواأ لَأكَيْرَنعَنبمَ تامو وك ِلتَهُمْ نت 
جترى من ححَتاالْأنهدرٌ ا ا لي 


لّوا (59) # آل عمران»» نزل في أبي ذر لما نفاه عثمان إلى 
الربذة» فهي باطلة كسابقتها من الوجوه نفسها؛ ولأن 
هذه الآية نزلت في عموم المؤمنين المتصفين بالأوصاف 
المذكورة فيهاء ولم يقل أحد من المفسرين أنها نزلت في 
أبي ذ 

وخطورة المصطلحات الغربية والنظريات المستوردة 
تظهر في أنها تسوه المفاهيم الإسلامية الثابتة» والنظم 
التي أسسها الإسلام وقررهاء فتكون بهذا خطوة في 
سبيل التغريب الثقافي» والاختراق الكامل للهوية 
والثقافة. 

ثم إن هذه المصطلحات والنظريات لا تعبر عن واقع 
النظام الإسلامي وآلياته. فشتان ما بين هذه النظم 
الوضعية الخداعة» ونظام الإسلام الرباني الكامل» ك| 


أن الأيديولوجيات الحديثة كافة تمثل ‏ بشكل أو بآخر - 
أنظمة فكرية مغايرة للنسق الفكري الإسلامي, وأكثرها 
ينطلق من نقطة عداء أو مواجهة للنظام الإسلامي» أو 
سعي إلى استئصاله ووأده في صدور أهله. 

إنها صورة من صور الغزو الفكري والثقافي عن 
طريق ما يعرف "بالتداخل والإحلال". فتمهيدًا لإلغاء 
النظام الإسلامي ومحوه تمامّاء يتم خلط الأوراق» 
وتقديم مزاج شائه من المصطلحات والنظريات 
الأجنبية؛ لتجُْعل أوعية للمضامين الفكرية الإسلامية؛ 
تمهيدًا لتفريغ هذه الأوعية تمامًا بعد ذلك. 

إن من حق الإسلام أن يحميه أبناؤه من هذه الغارة 
الداهمة» ومن حق أجياله القادمة أن تتلقى الدين في 
صورته النقية الخالصة» بعيدًا عن محاولات التشويه 
أو التشويش. فالتشابه بين فكرتين لا يدل على أن 
إحداهما مقتبسة من الأخرى. 
ثانيا. كان أبو ذر #2 زاهدا, اجتهد في تفسير آية سورة 
التوبة, وهو أهل للاجتهاد, وإن كان مخالفا لجمهور 
الصحابة : 

وقد كان طابع الزهد غالبًا على أخلاق معظم 
الصحابة» وحياتهم بشكل عام؛ وكان منهم أبوذر 
الغفاري, فقد كان ذه " رجلا صا ًا زاهدّاء وكان من 
مذهبه أن الزهد واجبء. وأن ما أمسكه الإنسان فاضكًا 
عن حاجته فهو كنز يكوى به في النار» واحتج على ذلك 
با لا حجة فيه من الكتاب والسنة» احتج بقوله كْك: 
وات يَكُزرُوت الذَهبَ وَالْفِصَة ولا يُفِفُويهَا 
في سَبَِلٍ للد فشَرَهُم بِصَدَابِ امار (5) © (الترية)» 
وجعل الكنز ما يفضل عن الحاجة» واحتج بها سمعه من 


النبي يه وهو أنه قال: "يا أبا ذر ما أحب أن أُحَدًا 
ذهبًا يأتي على ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده 
لدَيْن"» وقال: "الأكثشرون هم الأقلون. إلا من قال 
هكذا وهكذا"7". 

ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلّف مالاء جعل 
أبو ذر ذلك من الكنز الذي يُعاقب عليه وعثمان يناظره 
في ذلك» حتى دخل كعب ووافق عثمان» فضربه أبو ذرٌ 
وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا السبب”". 

ويفصّل د. علي محمد الصلابي هذا الموقف فيقول: 
"وأصح ماروي في قصة أبي ذر #ه ما رواه البخاري 
في صحيحه عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة» فإذا 
أنا بأبي ذر #» فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: 
كنت بالشام» فاختلفت أنا ومعاوية الل 
بكر ورت الدهب .وا لفصية إلا فقو 
(التوبة: 4 8). 

قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب» فقلت: نزلت 
فينا وفيهم» فكان بيني وبينه في ذاك» وكتب إلى عثمان 
يشكونيء فكتب إلي عثان أن أقدم المدينة» فقدمتهاء 
فكثر على الناس حتى كأنهم لم يرَوْنِ قبل ذلك» فذكرت 
ذاك لعثمان. فقال لي: إن شئت تنخّيت فكنت قريبّاء 
فذاك الذي أنزلني هذا المنزل» ولو أمّروا علي حبشيًا 
استفعت واطيت 7 ْ 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاستتئذان» باب من 
أجاب بلبيك وسعديك (0417)) ومسلم في صحيحه؛ كتتاب 
الزكاة» باب الترغيب في الصدقة (71201)» واللفظ للبخاري. 
”. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية؛ ابن 


تيمية» مرجع سابق» ج37 ص .١6١‏ 
“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب ما أدى 


زكاته فليس بكنز (1751). 


إن موقف أبي ذر في المال جاء من اجتهاده في فهم 
الآية الكريمة» وروى البخاري عن أبي ذرٌ ما يدل على 


ل ل الح سه سمي 


أنه فسّر الوعيد: 8 يوم يحم عَلَيْهَا 
وكان يخوف الناسن به؛ فغن الأحدف بن قيس قنال: 
جلست إلى ملأ من قريش» فجاء رجل خمشن الشعر 
والثياب والهيئة» حتى قام عليهم فسلم, ثم قال: 
بشر الكانزين برضف" يحمى عليه في نار جهنم 
ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم؛ حتى يخرج 


4 «التوبة: 6076 


من تُفْض كتفه”*“» ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج 
من حلمة ثديه يتزلزل» ثم ولى فجلس إلى سارية» 
وتبغته» وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له: 
لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم 
لا يعقلون شيئّاء واستدل أبو ذر #ه بقول رسول 
الله :"ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة 
ينونه 

وهذا الرأي من أبي ذر في تفسير الآية الكريمة» 
وفي النظر إلى فضول الأموال أثار ضجة وعراكًا كلاميًا؛ 
"فقد وافق أباذر على هذا طائفةٌ من النساك؛ كما 
يذكر عن عبد الواحد بن زيد ونحوه"» ومن الناس من 
يجعل الشبلي من أرباب هذا القولء وأما الخلفاء 
الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا 
الول 


١‏ 4 الرُّضف: الحجارة الْحاة» واحدها رضفة. 


4. نُعْض كتفه: أعلاه. 

1. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب ما أدى 
زكاته فليس بكنز (1757). 

/. عثمان بن عفان» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص4 54 ”2 
وللمزيد انظر: حقبة من التاريخ؛ عثان بن محمد الخميس» مرجع 
سابق» ص4 4 ١‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي يِل أنه قال: "ليس 
في) دون خمسة أوسق صدقة؛ وليس في| دون خمسة ذود 
موق ولسن فيا ذو خسن أواق صيواقة"7 7 فنقتى 
الوجوب فيا دون الماتتين» ولم يشترط كون صاحبها 
محتاجًا إليها أم لا. 

وقال جمهور الصحابة: الكنز هو المال الذي لم تؤدّ 
حقوقه. وقد قسم الله وب المواريث في القرآن, ولا يكون 
الميراث إلا لمن خلف مالاء وقد كان غير واحدمن 
الصحابة له مال على عهد النبي ييه من الأنصار» بل 
ومن المهاجرين, وكان غير واحد من الأنبياء له مال. 

وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس مالم يوجب 
الله عليهم» ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه» مع أنه 
مجتهد في ذلك. مثاب على طاعته نه كسائر المجتهدين 
من أمثاله. 

وقول النبي يي ليس فيه إيجاب. إنم| قال: "ما أحب 
أن أحدّالي ذهبًا يأتي على ليلة أو ثلاث عندي منه 
دينار"» فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة 
لاعلى وجوبه. وكذا قوله: "الأكثرون هم الأقلون" 
دليل على أن من كثر ماله قلت حسناته يوم القيامة إذا ‏ 
يكثر الإخراج منه» وذلك لا يوجب أن يكون الرجل 
قليل الحسنات من أهل النار» إذا لم يأت كبيرة ولم يترك 


فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب» ولم يكن لعثمان مع 


لد افر وو كء |. 050 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب ليس فيا 
دون حمس ذود صدقة (17940)» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الزكاة» باب ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة (0773717). 

؟. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ابن 
تيمية» مرجع سابق» ج35 » ص 6١ 1١6١‏ 


وقد خالف جمهور الصحابة أبا ذر. وحملوا الوعيد 
على مانعي الزكاة» واستدلوا على ذلك بالحديث الذي 
رواه أبو سعيد الخدري ذه قال: قال النبي ي: "ليس 
فيا دون حمس أواق صدقة» وليس في) دون حمس ذود 
صدقة؛ وليس في] دون خمسة أوسق صدقة". 

وقال الحافظ ابن حجر: ومفهوم الحديث أن ما زاد 
على الخمس ففيه صدقة» ومقتضاه أن كل مال أخرجت 
منه الصدقة» فلا وعيد على صاحبه. فلا يسمى ما يفضل 
بعد إخراجه الصدقة كنرّاء وقال ابن رشد: فإن ما دون 
الخمس لا تجب فيه الزكاة» وقد عفي عن الحق فيه فليس 
بكنز قطعّاء والله قد أثنى على فاعل الزكاة» ومن أثني 
عليه في واجب حق المالء لم يلحقه ذم من جهة ما أثني 
عليه فيه» وهو المال. 

قال الحافظ: ويتلخص أن يقال: مالم تجب فيه 
الصدقة لا يسمى كنرًا؛ لأنه معفو عنه. فليكن ما 
أخرجت منه الزكاة؛ لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب منه 
فلا يسمى كنرًا. وقال ابن عبد البر: والجمهور على أن 
الكنز المذموم مالم تؤد زكاته» ويشهد له حديث أبي 
هريرة: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك"”". 
ولم يخالف ني ذلك إلا طائفة من أهل الزهد كأبي ذر. 

"ولم يقل أحد من الصحابة لأبي ذر: إنه أخطأ في 
رأيه؛ لأنه مذهب محمود لمن يقدر عليه» ولم يأمر عثان 
أبا ذر بالرجوع عن مذهبه؛ وإنما طلب منه أن يكف عن 
الإنكار على الناس ما هم فيه من المتاع الحلال» ومن 


. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزكاة» باب ما أدى 
زكاته ليس بكنز ».)١1784(‏ والترمذي في سننه؛ كتاب الزكاة» 
باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ماعليك (518). 
وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (17/19). 


روى أن عثمان نمى أبا ذر عن الفتيا مطلقاء لم تصل 
روايته إلى درجة الخبر الصحيح. والذي صح عند 
البخاري أن أبا ذر قال: لو وضعتم الصمصامة على هذه 
عو أشاز إل ققاه تم ظاندت أن أنقذ قلمة يتيعتها م 
النبي يل قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها”". 

وني البخاري لم يرو أن عثمان نهى أبا ذر عن الفتيا؛ 
لأن تبي الصحابي عن الفتيا دون تحديد الموضوع.؛ أمر 
لبس ايخ" 

وهذا الرأي نابع من فكر أبي ذر واجتهاده. وزهده 
وطبيعته الشخصية. فقد ألزم نفسه مذهبًا من الزهد 
شديدًا وحاول إلزام الناس به. واجتهد في تفسير الآية 
الكريمة وهو أهل للاجتهاد. لكن جمهور الصحابة 
خالفوه في رأيه واحتجاجه. ولا صحة لما يشاع من تأثير 
ابن سبأ اليهودي على أبي ذر ه وإيحائه إليه بهذه 
الفكرة» وأنه التقى به فزيّن له ذلك التفسير للآية» 
وساعده في ذلك فهم جيد لأمزجة الناسء 
واستخبارات صادقة منظمة» فهذا الزعم لا أساس له 
من الصحة من عدة وجوه: 

© حينما أرسل معاوية إلى عثمان #5 يشكو إليه أمر 
أبي ذرء لم تكن منه إشارة إلى تأثير ابن سبأ عليه واكتفى 
أن قال: إن أبا ذر قد أعضل بي وقد كان من أمره كيت 
وكيت. 


. ذكر ابن كثير الخلاف الواقع بين أبي ذر ومعاوية 


.١‏ أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم /١(‏ 077 كتاب العلم» 
باب العمل قبل القول والعمل. 

؟. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية؛ ابن 
تيمية؛ مرجع سابق» ص58 7. موقف الشيعة الاثنى عشرية من 
صحابة رسول الله يِه د. عبد القادر بن محمد عطا صوفيء مرجع 
سايق» ج 7 ص 4 40 وما بعدها. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


بالشام في أكثر من موضع في كتابه» ولم يرد ابن سبأ في 
واحد منها. 

© وفي صحيح البخاري ورد الحديث الذي يشير إلى 
أصل الخلاف بين أبي ذر ومعاوية» وليس فيه الإشارة 
من قريب أو بعيد إلى ابن سبأ. 

وفي أشهر الكتب التي ترجمت للصحابة ترد 
محاورة معاوية لأبي ذرء ثم نزوله الربذة» ولكن شيئًا من 
تأثير ابن سبأ على أبي ذر لا يذكر. 

© بل ورد الخبر عند الطبري هكذاء فأما العاذرون 
معاوية في ذلك يعني إشخاص معاوية أبا ذر إلى المديئة 
- فذكروا في ذلك قصة ورود ابن السوداء الشام (ابن 
سبأ)» ولقياه أبا ذر... إلخ» وهذا الخبر الذي أورده 
الطبري» ساقط وكاذب, تكذبه وقائع التاريخ الزمنية؛ 
وإليك البيان: 

يذكرون أن ابن سبأ أسلم في عهد عثان» وكان 
يهوديًا من اليمن؛ وبدأ نشاطه المخرب في الحجاز 
ولكنهم لم يذكروا أنه التقى أحداء أو التقاه أحد في 
الحجاز. 

كان أول ظهوره في البصرة» بعد أن تولى عبد الله بن 
عامر عليهاء بثنلاث سنواتء وعبد الله بن عامر جاء بعد 
أبي موسى الأشعري سنة 794 ه وبهذا يكون ظهوره في 
البصرة سنة 77 هه وقد طرده ابن عامر من البصرة يوم 
عرفة. 

وقالوا: إنه توجه إلى الكوفة» فباض وفرخ» وحرضه 
على معاوية: ولا بد أنه مكث زمنًا في الشام ليتعرف على 
أحوال الرجال» ويضع خططه ليث دعوته فيهم. 


ولنفرض جدلَا أنه عرف أمره من الشام في أواخر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سنة *” هه فماذا تقول أبها القارئ إذا عرفت أن 
الروايات الصخيحة تقول: إن أبا ذر كانت مناظرته 
لمعاوية سنة ٠‏ 7ه وأنه رجع إلى المدينة» وتوفي بالربذة 
سنة ١‏ لاه أو سنة 7الاهه ومعنى هذا أن ابن سبأ ظهر 
في البصرة في وقت كان فيه أبو ذر ميتاء فكيف وأين 
التقاه؟! 

نخلص من هذا إلى أن أبا ذر 5ه لم يتأثر لا من قريب 
ولا من بعيد بآراء عبد الله بن سبأ اليهوديء وقد أقام 
بالربذة حتى توفيء ولم يحضر شينًا مما وقع في الفتن» نم 
هو قد روى حديثًا من أحاديث النهي عن الدخول في 
الفتنة”". 

ويؤكد د. ضياء الدين الريس أصالة هذا التوجه عند 
أبي ذر ذه فيقول: "وليس من دليل يدعو إلى أن نقبل ما 
ارتآه بعض الناس» من أن أبا ذر اقتبس هذه الأفكار من 
الفرس الذين يتبعون رأي مزدكء أو أن الذي أوحى بها 
إليه هو عبد الله بن سبأء فلا دليل على أنه كانت هناك أية 
صلة بينه وبين الفرسء أو أنه كان يعرف لغتهمء وربا ل 
يكن سمع بمزدك أبدّاء وأما القول بأن ابن سبأ هو الذي 
أوحى إليه بهذا الرأي» فلا أساس له ولا سند. فا الذي 
يمنع صحابيًا من القرّاءء أي من العلماء؛ عابدًا زاهدًا أن 
يقول رأيًا كهذا من تلقاء نفسه. 

وهذا هو استشهاده بالآيات الكريمة واستدلاله 
بروح الإسلام! وكم اجتهد الصحابة» وكم وصلوا 
إلى آراء صارت مصدرًا من مصادر التشريع دون أن 
يكون هناك تأثير خارجيء معتمدين على الكتاب 


:30١ص عثئان بن عفان؛ د. على الصلابي» مرجع سابق»‎ .١ 
ارنارة‎ 


والسنة 0000 

ثالثًا. لم تكن بين أبي ذر 42+ وبين أحد من الصحابة 
علاقات عدائية من أي نوع؛ بل كان الصحابة جميعا 
إخوانًا في الدين متحابين: 


ف 


2900 
هي فر 2و ومس 7 لصي ب 


فقد زكاهم الله كبن فقال: ول أله وألذين 
هم 


رس 


معَهد أَشِدَاء عَلَ الْكُفَارِ رحاء ينسم (الفتح: 015 فأشار 
إلى تراحمهم وأُوَّمهم» وزكاهم النبي محمد كك فقال: 
"خير الناس 97 وقال عنهم ابن مسعود ه: 
"إنهم أبرٌ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها عدا وأقلها تكلفة 
وماس او ايا 

يقول العلامة محمد شفيع ‏ مفتي باكستان -: "وفي 
مشاجرات الصحابة كانوا جميعًا بإجماع الأمة_على 
حق» وقد رفعوا السيوف على الآخرين استجابة لنداء 
الحق» وانتصروا أيضًا ولم تصدر عنهم كلمة تعبر عن 
فرح وسرورء أو عن فخر وغروره بل اعتبروا الفريق 
المواجه لهم قد تصرف بحسن نية معتقدًا أن عمله إنم| 
كان في سبيل الله» وأنه ابتلي بخطأ اجتهادي 

بهذه الخلفية المضيئة لا بد أن ندخل إلى مناقشة أي 


26) 


". النظريات السياسية الإسلامية» د. ضياء الدين الريس» مكتبة 
دار التراث, القاهرة» طلاء 191/5 م ص4" 1. 

.٠*‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشهادات» باب 
لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (0094)» وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة د» باب 
فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (557”0). 

4. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ )١86‏ 
برقم .)١١١8(‏ 

4. مقام الصحابة وعلم التاريخ» محمد شفيع» ترجمة: د. سمير 
عبد الحميد إبراهيم؛ دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة» طاء 


84ممم, ص١٠ ١‏ بتصرف. 


قضية أو مسألة مما ثار بين الصحابة #د. والخطب هنا 
يسيرء فإن أبا ذر وعثان رضي الله عنهم| -لم يختلفاء 
ولم يتشاقا ولم يشتجراء وإنما كان بينهما الحب والود. 
ثم خلاف في الرأي لا يحل رباط الأخوة ولا يفسد 
علاقة الود. 

وكل ما هنالك أنه لما اختلف أبو ذر ومعاوية رضي 
الله عنهه| - حول تفسير آية سورة التوبة المذكورة» قام أبو 
ذر يثرّبٍ على الأغنياء» ويثير ضدهم الفقراء» حتى اشتد 
الأمر بالأغنياء» فشكوا إلى معاوية ما يلقونه في أموالهم 
وتجاراتهم» فرفع معاوية الأمر إلى الخليفة عثمان بن 
عفان ذه؛ فكتب إليه عثئان زُأباذرإل» 


الى 0 


وابعث معه دليلا. وزوّده» وارفق به"» فقدم أبو ذر 
المدينة» فاستقبله عثمان أحسن استقبال وأكرمه. وقال 
له: "كن عندي تغدو وتروح عليك اللقاح. قال:لا 
حاجة لي في دنياكم» ثم قال: ائذن لي حتى أخرج إلى 
الربذة» فأذن له فخرج إلى الربذة". وذكر في إحدى 
الروايات أن أبا ذر قال لعثان: "أفتأذن لي بالخروج؟ فإن 
المدينة ليست لي بدار» فقال: أو تستبدل بها إلا شرًا 
منها؟ قال: أمرنيٍ رسول الله كيه أن أخرج منها إذا بلغ 
البناء 0 قال: فانفذ لما أمرك به» قال: فخرج حتى 
نزل الربذة فخط بها مسجداء وأقطعه عثمان صُرمة من 
الإبل» وأعطاه تملوكين» وأرسل إليه أن تعاهد المدينة 
حتى لا ترتد أعراينّا ففعل". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهم| ‏ أن أبا ذر 5ه كان 
يختلف من الرّبذة إلى المدينة محافة الأعرابية7© . 


.١‏ سَلْع: جبل على حدود المدينة. 
. أخرجه الطبري في تاريخ الرسل والملوك (7؟/ 517). 


١.ه‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (7) 

وكل الروايات التي ذكرت قصة خروج أبي ذر إلى 
الربذة ل تَذُكّر قط أن عئ)ن آذاه بكلمة» أو طلب منه 
الرجوع عن أقواله؛ لأن كلا منهما كان مجتهدًا. 

وقد بيّنت الروايات السابقة أن عثمان طلب منه أن 
يجاوره في المدينة» ونهاه عن الخروج منها؛ لأنها خير له 
من غيرهاء ولكنه احتج عليه بأمر رسول الله له أن يخرج 
من المدينة إذا بلغ البنيان سلعًاء فقال له عثمان: "فانفذ لما 
بر 

وأبو ذر يشير بعبارته الأخيرة إلى الحديث الذي رواه 
عنه زيد بن وهب قال: حدثني أبو ذر» قال لي رسول 
الله وكّ: "إذا بلغ البناء أي المدينة ‏ سلعًا فارتحل إلى 
الشام". فلم| بلغ البناء سَلْعَا قدمت الشام فسكنت بهاء 
وفي رواية قالت أم ذر: والله ما سير عثمان أبا ذر ‏ تعني 
الربذة ‏ ولكن رسول الله كي قال: "إذا بلغ البناء مسلعًا 
فاخرج ا 

ولما استدعاه عثان ذه إلى المدينة» وأراد أبو ذر أن 
يخرج منها مرة أخرى امتثالّا لأمر رسول الله يك أتى 
فاستأذن عثمان. فأذن له. وقال له ىا حكى ذلك أب و ذر 
نفسه: "إن شئت تنحيت فكنت قريبًا"» فسمح له 
بالخروج» ولكنه طلب منه أن يكون قريبًا منه. وأن 
يتعاهد المديئة بالزيارة حتى لا يرجع بعد الهجرة أعرابيًا 
فاتضح أن عثان #ه لم ينف أباذر إلى الربذة» وإنم| 


'". موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله َيِل 


د. عبد القادر عطا صوفيء مرجع سابق» ص5 40 /401. 

4. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب معرفة 
الصحابة ده باب محنة أبي ذر ه (047/4)؛ وصححه الحاكم 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
5. عثمان بن عفان, د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص 40 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خرج ذه عن طوع منه واختيار» وامتثالّا لرسول الله ول 
الذي طلب منه أن يترك المدينة إذا بلغ البنيان سلعًا. 

والخلاصة: أن عثمان ذه لم ينفي أبا ذر إلى الرّبذة بل 
كان خروج أبي ذر بِمَخْض اختياره ورضاه”". 

وهناك رأي آخر في سبب خروج أب ذر من المدينة» 
لا يختلف مع السابق» ولكنه قريب منه. مؤداه: أن 
السبب في تنحّي أبي ذر عن المدينة» أو طلب عثان منه 
ذلك. أن الفتنة بدأت تطل برأسها في الأقاليم» وأشاع 
الكتفوق الاتاوفة اللئقة وآزاذو اا جنعو رامن 
إنكار أبي ذر» وتعلقه برأيه ومذهبه. وأنه لا يريد أن 
يفارقه. فرأى عثمان #ه تقديم دفع المفسدة على جلب 
المصلحة؛ لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من 
بث علمه في طلاب العلم» ومع ذلك رجح عثمان دفع 
ما يُتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه 
الال 

هذا الاحتمال اجتهاد من د. علي الصلابي على الرواية 
التي ذكرت أن عثمان طلب برفق من أبي ذر أن يتنحى 
تنحيت فكنت قريبًا". 


3 


© عا 
سيا 


ولم يحدد له المكان الذي يحرج إليه. ولو رفض 
أبو ذر الخروج ما أجبره عثمان على ذلك ولككن أبا ذر 
كان مطيعًا للخليفة؛ لأنه قال في نهاية الحديث: "لو 
موا علي حبشيًا لسمعت وأطعت". ومما يدل على أنه 


.١‏ موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله ي» 
د. عبد القادر عطاصوفيء مرجع سابق» ص968: 15١‏ 
؟. عثمان بن عفان» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص57 7. 
وللمزيد انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد 
أمحرون» مرجع سابق» ص75 وما بعدها. 


يمقت الفتنة وا خروج على الإمام المبايّع» ما رواه 
ابن سعد أن ناسًا من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو 
بالربذة: إن هذا الرجل فعل بك وفعل» هل أنت ناصب 
له راية يعني مقاتله ‏ فقال: لاء لو أن عثهان سيّرني من 
المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت. 

ولكنه يعود فيرجّح الروايات الأخرى التي تذكر أن 
أبا ذر استأذن من عثمان في الخروج من المدينة» فيقول: 
"إن الحقيقة التاريخية تقول إن عثان #ه لم ينف 
أبا ذر #ه إن) استأذنه أبو ذرء فأذن له. ولكن أعداء 
عثران #5 كانوا يُشْنّعون عليه بأنه نفاه» ولذلك لما سأل 
غالب القطان الحسن البصري: عثان أَخرّجٍ أبا ذر؟ قال 
الحسن: لاء معاذ الله. 

وكل مارٌوي في أن عثان نفاه إلى الربذة» فإنه 
ضعيف الإسناد لا يخلو من علّة قادحة» مع ما في متنه 
من نكارة لمخالفته للمرويات الصحيحة والحسنة التي 
تبين أن أبا ذر استأذن للخروج إلى الربذة» وأن عثمان 
أذن له بل إن عثمان أرسل يطلبه من الشام» ليجاوره 
بالمدينة» فقد قال له عندما قدم من الشام: إنا أرسلنا 
إليك لخير» لتجاورنا بالمدينة» وقال له أيضًا: كن عندي 
تغدو عليك وتروح اللقاح, أفمن يقولذلك له 
ا 

ويُنقل عن ابن العربي: "كان أبو ذر زاهدّاء ويرى 
الناس يتسعون في المراكب والملابس حين وجدواء فينكر 
ذلك عليهم» ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم؛ 
وهو غير لازم» فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام 
فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه الناس» فجعل يسلك تلك 


“". عثهان بن عفان» د. على الصلابي» مرجع سابق» ص 201 


الطرق؛ فقال له عثمان: لو اعتزلت؟! ومعناه: إنك على 
مذهب لا يصلح لمخالطة الناس» ومن كان على طريقة 
أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه أو يخالط الناس 
ويُدلم لكل ابد حال عنااليين يحترام في الشريعة] 
فخرج زاهدًا فاضلاء وترك جلّة فضلاء» وكل على خير 
وبركة وفضل"”". 

ولعل أروع ما نختم به حديثنا عن العلاقة الودودة 
بين أبي ذر #* وعثمان» هو موقف عئان عندما علم 
بوفاة أبي ذر ذه ووفاء عثمان له ورعايته لأهله من بعده. 

وق غنزوة تسنؤك قبل الإسول الله :فيد لك 
أبو ذرء وأبطأ به بعيره» فقال: "دعوه. فإن يك فيه خير 
سيُلْحِقه الله بكم؛ وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله 
منه"» وتلوّم أبو ذر على بعيره. فلم| أبطأ عليه أخذ متاعه 
فحمله على ظهره؛ ثم خرج يتبع أثر رسو الله 
ماشيّاء ونزل رسول الله في بعض منازله» فنظر ناظر من 
المسلمين» فقال رسول الله يية: "كن أبا ذر". فل) تأمله 
القوم قالوا: يا رسول الله» هو والله أبو ذرء فقال رسول 
الله ل: "رحم الله أبا ذر» يمشى وحده» ويموت وحدهء 
وراك وا 

ومضى الزمان وجاء عهد عثان» وأقام أبوذر في 
الربذة» فلما حضرته الوفاة أوصى امرأته وغلامه: إذا 
مت فاغسلاني وكفناني ثم احملانٍ فضعاني على قارعة 
الطريق» فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبوذره 
فلما مات فعلوا به كذلك. فطلع ركب. فم] علموا به 


.7 المرجع السابقء ص47‎ .١ 

؟. حسن: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب المغازي والسرايا 
(837)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ 1117)) وحسنه 
الآلباني في تخريج الظلال ص44 . 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
حتى كادت ركائبهم تأ سريره. فإذا ابن مسعود 
في رهط من أهل الكوفة» فقال: ما هذاء فقيل: جنازة 
أبي ذر» فاستهل ابن مسعود يبكي» فقال: صدق رسول 
الله عَلْ: "يرحم الله أبا ذر» يمشبى وحده» ويموت وحده. 
ويبعث وحده"؛ فصلّوا عليه ودفنوه. فلم أرادوا أن 
يرتحلوا قالت لهم ابنته: إن أبا ذر يقرأ عليكم السلامء 
وأقسم ألا تركبوا حتى تأكلواء ففعلواء وحملوهم حتى 
أقدموهم مكة. ونعوه إلى عثمان #5 فضم ابنته إلى عياله. 

وجاء في رواية... فلم دفناه دعتنا إلى الطعام» وأردنا 
احتالماء فقال ابن مسعود: أمير المؤمنين قريب» 
نستأمره. فقدمنا مكة فأخبرناه الخبر» فقال: يرحم الله أبا 
ذرء ويغفر له نزوله الربذة» ولا صدر خرج» فأخذ طريق 
الربذة» فضم عياله إلى عياله. وتوجه نحو المدينة» 
وتوجهنا نحو العراق”". 

هكذا كان الصحابة # حا وإخلاصًا وحديًا على 
سائرهم» وهكذا كانت العلاقة الحميمة بين أبي ذر 
وعثان. فَلْيكُففْ عنهما كل لسان لامزء وكل رأي 
فاسد»ء وصدق العلامة السفاريني حين قال: 
واحدَّرْ عن ال خوض الذي قد يُرْرِي 

بِفَضْلهم ماجرَّىلوتئذري 
فإِنَّه عن اجتهاهد قد صَدَرُ 
فاسلم أذلّاللهَمَنْ لهم عجر ) 

الخلاصة : 


» إسقاط المصطلحات الأيديولوجية الحديثة 


". عثمان بن عفان» د. على الصلابي» مرجع سابق» ص 057 


00 
؟. مقام الصحابة وعلم التاريخ» محمد شفيع» مرجع سابق» 
ص846. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ومفاهيمهاء ومضامينها الفكرية على نظم الإسلام 
ومبادئه ورجالاته» يمثل خطأ منهجيًا فادحاء ويفتح 
للغزو الفكري والاختراق الثقافي للهوية الأمة وكيانها بابًا 
عصيًا إغلاقه. فهذه المصطلحات والأفكار لا تلبث 
حتى تحل محل مصطلحات النظام الإسلامي وأفكاره. 
بعد مرحلة من التداخل والتشويشء كما أن هذه 
المصطلحات الوافدة لاتُعيّر عن واقع الفكر الإسلامي 
ونظامه؛ بل هي مغايرة له تمامّاء ومناهضة له أحيانًا. 

« كان طابع الزهد غالبًا على أبي ذر الغفاري ذه 
وهذا فقد انطلق منه في تفسيره لآية سورة التوبة: 

وَأَلَدِينَ يَكُنروت اذهب وَالْفِضة وَلَايْفِفُوَافِ 
سيل الله معَرَهُم يِصَدَابٍ أل 09 يم يخ ليا فى 
ثَارِ جَهَنَمْ فَتَكوفك بها حِبَاهُهُمَ 0 وَظهُورْهُم 
هَندَاءًا كرت لالش ىك هدوفوأ ماك م ككززوست 42 
«التوبة)؛ إذ رأى أنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين» 
وفيمن يؤدي الزكاة ومن لا يؤديهاء وكان هذا مثار 
الخلاف بينه وبين جمهور الصحابة» وقد كان هذا الرأي 
نابعًا من اجتهاد أبي ذر #ه» ولم يكن تابعًا فيه لأحد ى] 
يثار أحيانًا. 

© وكانت علاقة أبي ذر #ه ببقية الصحابة علاقة 
أخوة خالصة وود صحيح, لا يشوبه دخل ولا يكدره 
ضغنء فلم يكن ذلك الرجل الناقمَ على الأمة 
والمجتمع» الهاجرٌ لهمء الفارٌ عنهم بدينه» بل احترم 
وجهة نظرهم واحترموا وجهة نظره. وتميزت علاقته 
بأمير المؤمنين عثمان بن عفان #5 الذي دعاه إلى مجاورته 
في المدينة» فاختار المقام بالربذة» فوجه معه عثران ما 
يَصلِحهء وأذن له في الانعزال هناك حتى مات ضف 
وضم عثان عياله إلى عياله» في تأكيد واضح لعلاقة 


الحب والأخوة التي كانت تجمعهم). 
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ادعاء أن علي بن أبي طالب #2 كان سلبيا خلال 


فتنة مقتل عثمان بن عفان '*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المشككين أن عليًا 
ولم يفعل شينًا خلال الفتنة التي قل فيها الخليفة عثمان. 
ويرمون من وراء ذلك إلى الإيحاء بأن هؤلاء الرجال 
الأطهار كانوا متفرقي الأهواء متخاذلين في| بينهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ سيرة الإمام علي 5ه تشهد بإيجابيته. 

؟) الخليفة عثمان هو الذي رفض أن يدافع عنه 
الصحابة أو يساعدوا على هربه خوقًا منه أن تعظّم 
الفتنة وتسفك الدماء. 

*3) موقف الإمام علي ضف من الثوار يبرز حبه لعثمان 
و حرصه على حياته. 
التفصيل : 
أولا. سيرة الإمام علي :4+ تشهد بإيجابيته : 

إن الذي يتتبع سيرة الإمام علي #ه يقر بأنه لم يكن 
ذلك الشخص السلبيء الذي يقف من الأحداث 
موقف المشاهد دون أن يشارك فيها مشاركة فعالة. 


ويكفي أن المؤرخين ذكروا أنه أول من أسلم من 


ذه كان في المدينة» 


(*) يلاد العرب» ديفيد جورج هوجارثء ترجمة: صبري محمد 
حسنء دار الأهرام, القاهرة» د. ت. 


الغلمان؛ "فقد رَوَى يعقوب بإسناد صحيح عن عروة 
قال: أسلم علي وهو ابن ثان سنين 

فكيف يُعقل أن نتهمه بالسلبية» وقد بدأ حياته 
بمخالفة دين آبائه وقومه؛ ليتبع دين محمد كَل ولم تكن 
دعوة محمد وله قد بلغت مبلغها من الانتشار في ذلك 


الوقت؟! 


00) 


ولم تقف إيجابيته في اتباع الحق ومخالفة الباطل عند 
هذا الحد. بل إنه عمل على نصرة ا حق بكل ما أوتي من 
قوة» حتى إنه قدَّم حياته فداءً لهذا الحق» فكان هو الفتى 
الشجاع الذي نام في فراش النبي وه وقد علم أن 
الأعداء قد أحاطوا ببيت رسول الله يقد يتربصون به 
ليقتلوه» وكان علي 5ه هو الرجل الذي أعطاه النبي و 
الراية في خيبر وفتح الله على يديه”". وتتعدد المواقف 
التي تثبت إيجابية الإمام علي ومشاركته المجادة في 
الأحداث,. وتأثيره المشهود في مسيرتها. 

فمحال أن نصدق أن هذا الشخص الذي قدم 
حياته فداءً للنبي يَلةٌ ونصرة للحق قد تقاعس عن نصرة 
أخيه عثمان ذه أثناء الفتنة» أو أنه اتخذ موقمًا سلبيا كما 
يزعمون. 
ثانيًا. الخليفة عثمان بن عفان 45 هو الذي رفض أن 
يدافع عنه أحد ضد الثوار أو يساعده أحد على الهرب, 
خوفًا منه أن تعظم الفتنة وتسفك الدماء: 

إن أمر الفتنة التي وقعت في عهد عثان ذه التي 
انتهت بمقتله كان معلومًا للصحابة؛ لإخبار النبي و 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلان» 


تصحيح ومراجعة وتحقيق: محب الدين الخطيب دار الريان 
للتراث» القاهرة. طكاءل/ا٠:15١اه/م‏ 45امء جل ص84. 


1 المرجع السابق» ص8194. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
بذلك؛ فقد روي أن النبي يل أخبر عثان ذه أن الله 
يقمصه بقميص وأن المنافقين يريدونه على خلعه. وأمره 
الغعة وامرة بالفتين فال أمره وضير عل ها ابت 
به. 

وعن عبد الله بن عمر ذه أن رسول الله كله ذكر فتنة» 
فقال: "يقتل فيها هذا مظلومًا"؛ يعني: عثهان””". 

ومع علم الصحابة بذلك فإنهم حاولوا الدفاع عن 
عثمان ذه بكل قوتهم, لكنه منعهم وأمرهم بالتراجع؛ 
ليقع استشهاده وينفذ الأمر الذي قُدّر ويقضي الله أمرًا 
كان مفعولًا. 

ومعلوم أن مقتل الخليفة عثمان بن عفان #* لم يقع 
بسبب تقاعس الصحابة عن نصرته أو عدم رغبتهم 
في الدفاع عنه أو اتخاذ بعض الصحابة موققًا سلبيًا في 
أثناء هذه الفتنة» بل الحقيقة التي أثبتها التاريخ أن 
الصحابة #د وقفوا إلى جانبه وعرضوا عليه أن يدافعوا 
عنه» وعرض بعضهم عليه فكرة الهرب, لكن الخليفة 
عزم عليهم ألا يدافعوا عنه. ورفض فكرة ال مهرب 
وحاول أن يرد الشوار بطريقة سلمية دون أن يدخل 
معهم في حرب. لكنه فشل في تحقيق ذلك. 

يقول ابن سيرين: كان مع عثمان في الدار سبعمائة» لو 
يدعهم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجوهم من 
أقطارها؛ منهم: ابن عمر والحسن بن علي وعبد الله بن 
الزبير» ويقول أيضًا: لقد قتل عثمان يوم قتل وإن الدار 


لغاصة؛ منهم ابن عمر وفيهم الحسن بن علي في عنقه 


“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من الصحابة؛ 
مسنئد عبد الله بن عمر رضى الله عنهم| (5946517)) والترمذي 
وسح كات انفده بات فل سافن عاد يكن 
عفان ذ »)71١(‏ وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السيف. ولكن عثمان عزم عليهم ألا يقاتلوا. 

وبذلك يظهر رَّيْف ما امهم به الصحابة ‏ مهاجرين 
وأنصارًا ‏ من تخاذل عن نُضْرَة عثمان ذهء وكل ما روي 
في ذلك فإنه لا يَسْلّم من عِلَّة إن لم تكن عللًا قادحة 
في الإسناد أو المتن أو فيهما معًا. 

عرض بعض الصحابة على عثمان مساعدته في 
الخروج إلى مكة: 

ولما رأى بعض الصحابة إصرار عثمان 5ه على رفض 
قتال المحاصرين وأن المحاصرين مصرون على قتله. لم 
يجدوا حيلة لحايته سوى أن يعرضوا عليه مساعدته في 
الخروج إلى مكة؛ هربًا من المحاصرين؛ فقد رُوِي أن 
عبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة وأسامة بن زيد 
عرضوا عليه ذلك» وكان عرضهم متفرقًاء فقد عرض 
كل واحد منهم عليه ذلك على حدة» وعثمان 4ه يرفض 
0002 

هذا هو الكلام الذي يتفق مع طبيعة الصحابة د 


و 71 6 - - 
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. مممع سر 6علسهه 2 مك و 
فى التورئة ومثلهز في لابجل كزرع 
لسع ث موا اه 
0 3 


الكداد مَعَدَ أنه أل “مثو وعيثرا الصَلدحَتٍ متهم فر 
م عَظِيمًا (50) #(الفتح) من أصدق الأدلة على ما 
تحفق من المحبة والتعاون بين الخلفاء الراشدين 
والصحابة الكرام #ء فهذه الآية الكريمة تضمنت ذكر 


آذ هر 


فعازره, 


0 
رج مله 
فو 


1 
عول 
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منزلة الرسول يل بالثناء» ثم ثنى الله تعالى فيها بالثناء 
على سائر الصحابة #» فذكر تعالى أن صفاتهم الشدة 
والغلظة على أهل الكفر كما وصفهم بالتراحم 
والتعاطف في| بينهم؛ ووصفهم بأنهم يكثرون من 
الأعمال الصا حة المقرونة بالإخلاص وسعة الرجاء. 
قال ابن كثير: فالصحابة خلصت نيّاتهم» وحسنت 
أعمالهم» فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. 
وقال مالك #ك: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا 
الصحابة د الذين فتحوا الشام يقولون: والله لمؤلاء 
خير من الحواريين في| بلغناء وصدقوا في ذلك؛ فإن هذه 
الأمة معظمة في الكتب المتقدمة. وأعظمها وأفضلها 
أصحاب رسول الله كه وقد نوه الله كَلْكَ بذكرهم في 
الكتب المنزلة والأخبار المتداولة» ولههذا قال كبْك: و9 دَلِكَ 
مكَلَّهُمّ في التَورةٍ #6 (الفتح: 15 ثم قال: ف 
لْاجلٍ كررع أَخْرجَ سَطعهد #6 (الفتح: 09 أي: فراخه 
وفروعه: 38 كََارََهُ # أي: شدّه وقَوّاه: 9( فَاسْتَْلط # 
أي: شب وطال 38 فَأسَتَوَئ عل سوقِه 


أي: فكذلك أصحاب رس ول الله يل آزروه وأيدوه 


01 


ومثلمرٌ في 


ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع: 38 ليغيظ يهم 
الْكُقَارَ *. ثم قال كك و2 لدي وَعَمِلُوأ 
لصَّلِحَاتِ متهم مَمْفرَةٌ وَلبجَرًا يما #9 <فت) أي: 
ثوابًا جزيلا ورزمًا كريّاء ووَعْد الله حق وصدق لا 
يخلف ولا يبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة #: فهو في 
حكمهم, وله الفضل والسبق والكال الذي لا يلحقهم 
فيه أحد من هذه الأمة #د. وجعل جنات الفردوس 


مأواهم» وقد فعل. 


2 200- 


وعد 2 


ار 2 


اموأ 


وفي قوله وب في حق الصحابة الكرام #:: 9 ليفيظ 
يهم الْكُفَارَ * أخطر حكم وأغلظ تبديد وأشد وعيد في 
حق من غيظ بأصحاب رسول الله ولد أو كان في قلبه 
-- 

وأما قوله َبْكَ في ختام الآية: 


دع 2ت ك1 جهو 


2 
وَعد من الله تعالى لجميع الصحابة بالجنة» وكذلك كل 
من آمن وعمل الصالحات من أمة الإجابة؛ إذ هذا 
الوعد لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة» وكلمة "منهم" في 
الآنة النناشةة امن" تبان الس لست للمعهر: 
إن ما ذكرناه آنهًا يننسجم كليًّا مع حديث القرآن 
الكريم عن ال رحمة بين الصحابة والشدة على الكفارء 
وخصوصًا بين الخلفاء الراشدين» فهم السادة الكرام» 
وعِلِية القوم؛ وقادة الأمة بعد وفاة نبيهاء فالحذر من 
الروايات الضعيفة والقصص الموضوعة التي اختلقها 
أعداء الأمة ليشوّهوا بها تاريخ صدر الإسلام» أنصدق 
الروايات الكاذبة والقصص الواهية التي تصور العداء 
بين الخلفاء الراشدين» أم نصدق كتاب ربنا وما جاء في 
حقهم على لسان نبيناء وما يوافقه مما دوّنه العلماء الثقات 
من أهل السنة والجماعة؟ 
جيصامَآ أَلَدْتَ تتح فُْبِهرٌ وَللحكنّ أنه أَلَفَ ينبا 
َه عَزِي كيه (005 7 (الأتغال). فهذا وصف القرآن 
الكريم لحقيقة الألفة بين قلوب الصحابة» فهي منحة 
ربانية ونعمة أعطاها الله لذلك الجيل الطاهر ولا دخل 
لخروفيهاء وريه القراة الكزيم أن الألفة مين التصيعاية 
نعمة من الله تعالى امتن مها على رسول الله يد وهذا 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
التصوير القرآني لحقيقة الصحابة ينسجم مع الروايات 
الصحيحة التي تبين محبة الصحابة والمودة بينهم» 
وبذلك يفتضح أمر الذين وضعوا الروايات المكذوبة 
وال موضوعة» والآية تشمل كل من سار على هدي القرآن 
الكريم وسنة سيد المرسلين» قال عبد الله بن عباس 
-رضي الله عنههما -: قرابة الرحم تقطعء ومِنَّة لمعم 
تُكفر» ولم نر مثل تقارب القلوب. قال الشاعر: 

ولقد صَحِبتٌ الناس ثُمَّ كَبرتهم 


وَبلوتٌ ما وَصَلوا من الأسباب 


فإذا القَرَابَةٌ لابه تقرّتٌ قاطعًا 
هر عن وه دلق 
وإذا الموَدَةٌ أقر ب الأسباب 


وعن ظروف مقتل عثان بن عفان #ه يحدثنا 
الأستاذ د. "محمد أمحزون" فيقول: إذا كان لقائل أن 
يقول: كيف قُتل عثان #5 وبالمدينة جماعة من كبار 
الصحابة #:. وهو سؤال وضعه ابن كثير» ثم أجاب 
عنه موضحًا ما يأتي: 

« إن كثيرًا منهم أو كلهم لم يكونوا يظنون أن يبلغ 
الأمر إلى قتله؛ فإن أولئك الخوارج لم يكونوا يحاولون 
قتله عيئّاء بل طلبوا منه أحد أمور ثلاثة: إما أن يعزل 
نفسه. أو يسلم إليهم مروان بن الحكم. أو يقتلوه. 
وكانوا يرجون أن يسلم إليهم مروانء أو أن يعزل نفسه 
ويستريح من هذه الضائقة الشديدة. وأما القتل فا كان 
يظن أحد أنه يقع» ولا أن هؤلاء يجرءون عليه إلى هذا 
الحد. 

« إن الصحابة دافعوا عنه ومانعوا دونه. لكن لما 


١.على‏ بن أبي طالبء. د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص؟ :7١‏ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وقع التضييق الشديد عزم عثمان على الناس أن يكفوا 
أيدمهم لدماء المسلمين ففعلواء فتمكن المحاصرون نما 
أرادوا. 

© إن هؤلاء الخوارج اغتنموا غيبة كثير من أهل 
المدينة في موسم الحج وغيبتهم في الثتغور والأمصارء 
ورب لم يكن في المتبقين من أهل المدينة ما يقابل عدد 
الخوارج الذين كانوا قريبًا من ألفي مقاتل. 

© إن كبار الصحابة قد بعشوا أولادهم إلى الدار 
لحماية عثمان ذه في انتظار قدوم الجيوش من الأمصار 
لنصرته. 

© إن الأخبار الصحيحة الموثقة واللني ذكرها 
المحدثون في كتبهم. تؤكد أن أحدًا من الصحابة لم يرض 
بقتل عثان #ه بل كلهم كره ذلك ومقته وسبّ من 
فعله. 

لقد روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: "كنت 
مع عثان في الدارء فقال: أعزم على كل من رأى أن لي 
عليه سمعًا وطاعة؛ إلا كف يده وسلاحه؛ فإن أفضلكم 
عندي عناء من كف يده وسلاحه"7. 

وعن محمد بن سيرين قال: "انطلق الحسن والحسين 
وابن عمر وابن الزبير ومروان كلهم شاكي السلاح 
حتى دخلوا الدارء فقال عثمان: أعزم عليكم لما رجعتم 
فوضعتم أسلحتكم ولزمتم ييوتكم""". 

وعن أبي هريرة ذه قال: "قلت لعثمان: اليوم طاب 
الضرب معكء قال: أعزم عليك لتخرجن"”". 
.١‏ أخرجه نعيم بن حماد في الفتن /١(‏ 8) برقم (151). 
". أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه. ص9 7, وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (79/ 091). 


*. أخرجه خليفة في تاريخه. ص27 وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (959/ 395). 


وعن عبد الله بن الزبير قال: "قلت لعثان يوم الدار: 
اخرج فقاتلهم» فإن معك من قد نصر الله بأقل منه والله 
وقتالههم لحلال؛ قال: فأبى"”. 

وأخرج أيضًا عن ابن سيرين قال: "جاء زيد بن 
ثابت إلى عثان فقال: هذه الأنصار بالبابء قالوا: إن 
شتت أن نكون أنصار الله مرتين» قال: "أماقتال 
فل , 

وروى ابن عساكر بإسناده إلى جابر بن عبد الله ظينه 
أن عليّا :#ه أرسل إلى عثان: "إن معي خمسراثة دارعء 
َأَذن لي فأمنعك من القوم» فإنك لم تحدث شيئًا يستحل 
به دمك. قال أي عثان -: جزيت خيرًاء ما أحب أن 
هراق دم 000 

وعن أبي حبيبة» وهو جد موسى بن عقبة قال: 
"بعثني الزبير إلى عثمان» وهو محصورء فدخلت عليه في 
يوم صائف وهو على كرسي. وعنده الحسن بن علي 
وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبيرء 
فقلت: بعثني إليك الزبير بن العوام» وهو يقرئك 
السلام؛ ويقول لك: إن على طاعتي لم أبدل ولم أتكث؛. 
فإن شئت دخلت الدار معك وكنت رجلا من القومء 
وإن شئت أقمتء فإن بني عمرو بن عوف وعدوني أن 
يصبحوا على بابي» ثم يمضون على ما آمرهم به فل| 
سمع الرسالة» قال: الله أكبرء الحمد لله الذي عصم 
أخي, أقرئه السلام» ثم قل له: إن يدخل الدار لا يكن 
إلا رجلا من القوم؛ ومكانك أحب إلي» وعسى الله أن 


4. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/1/ 05) برقم (070155. 
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يدفع بك عنيء فلم| سمع الرسالة أبو هريرة قام فقال: 
ألا أخبركم ما سمعت أذناي من رسول الله ول قالوا: 
بلى! قال: أشهد لسمعت رسول الله يه يقول: "تكون 
بعدي فتن وأمور" فقلنا: فأين المنجي منها يا رسول 
الله؟! قال: "إلى الأمين وحزبه"”'". وأشار إلى عثمان بن 
عفان, فقام الناس فقالوا: قد أمكنتنا البصائر, فأذنْ لنا 
في الجهاد. فقال عثمان: أعزم على من كانت لي عليه 
طاعة ألا يقاتل". 

وهكذا تجمع حول عثان #ه كشير من أبطال 
الصحابة من المهاجرين والأنصار وأبنائهم ليدافعوا 
ويذودوا عنه» ولو أذن لهم عثان في حرب الخارجين 
وقتالهم لنصروه وآزروه؛ ولكن عثان أبى عليه إسلامّه 
وإيثاره وإخلاصه أن يقذف بالناس في مغبة حرب 
طاحنة من أجل شخصه. فقد كره #5 إن أمر بقتال 
أولئك الخوارج الذين حاصروه أن يُقتل أعلام الدين 
من الصحابة» فرب| لا يبقى أحدهمء فينبني على مصلحة 
بقائه هو مفسدة أكبر وهي قتل عدد كثير من الناس» 
ولهذا صبر واحتسب وفصّل أن يفدي الأمة بنفسه. 

يقول القاضي أبو بكر بن العربي: إن عثان # فيل 
والصحابة برَاء من دمه؛ لأنه منع من قتال من ثار عليه» 
وقال: لا أكون أول من خلف رسول الله يل في أمته 
بالقتلء فصبر على البلاء» واستسلم للمحنة» وفدى 
بنفسه الأمة. 

وقد كان عثمان #ه قادرًا على الفرار» لكنه لم يرغب 
فيه» وقد قال له معاوية: "انطلق معي إلى الشام قبل أن 
ييجم عليك من لا قِبَلَ لك به فإن أهل الشام على الأمر 
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- الطاعة -لم يزالوا. فقال له عثان: أنا لا أبيع جوار 
رسول الله يكو بشيىء؛ وإن كان فيه قطع خيط عنقي. 
فقال له معاوية: فأبعث إليك جندًا منهم يقيم بين 
ظهراني أهل المدينة لنائبة إن نابت المدينة أو إياك» فقال 
عثهان ‏ واضعًا مصلحة الرعية في المقام الأول : أنا لا 
قث غل نجتران وسؤل الله ل الأززاق بجند يشاكهى 
وأضيق على أهل ال هجرة والنصرة» فقال معاوية: والله يا 
أمير المؤمنين لتّغتالنَ أو لتغزِين» فقال عثمان: حسبي الله 
ند 
ثالثًا. موقف الإمام علي 2+ من الثواريبرز| يجابيته : 

شارك الإمام علي يد كعادته في مجريات الأحداث» 
وحاول أن يرد الثوار منذ مجيئهم إلى المدينة» ونجح في 
إقناعهم بالعودة إلى بلادهم مقابل أن تتحقق لهم بعض 
مطالبهم, لكنّ مثيري الفتنة استطاعوا أن يردوا الثوار 
مرة أخرى» وذلك عن طريق خطة فعلوها أقنعت الثوار 
بضرورة الرجوع إلى المدينة وتحاصرة الخليفة عثان بن 
عفان. 

وعرض الإمام علي بن أبي طالب #ه أن يدافع عن 
الخليفة» ووعده بالنصرة» لكن الخليفة رفض مساعدته 
كما رفض مساعدة غيره من الصحابة. 
موقف علي 5ه في بداية الفتنة: 

استمر علي ذه في طريقته المعهوده مع الخلفاءء» 
وهي السمع والطاعة والإدلاء بالمشورة والنصح؛ وقد 
عبر بنفسه عن مدى طاعته للخليفة عثمان والتزام أمره 
وو كان قافا يفره "لتو سوق عن إل متزاز 


سابق» ص373777: ؟ "” بتصرفه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ل 

وعندما نزل المتمردون في ذي المروة قبل مقتل عثمان 
بها يقارب شهرًا ونصمًاء أرسل إليهم عثمان علي ورجلا 
آخر لم تسمه الروايات» والتقى بهم علي #5 فقال لهم: 
تعطون كتاب الله» وتعتبون من كل ما سخطتم؟ فوافقوا 
على ذلك. وفي رواية أنهم شادوه وشادهم مرتين أو 
ثلاناء ثم قالوا: ابن غم رسول الله يخ ورسول أمير 
المؤمنين يعرض عليكم كتاب الله فقبلواء فاصطلحوا 
على خمس: على أن المنفي يقلب. والمحروم يعطى» ويوفر 
الفيء؛ ويعدل في القسم. ويستعمل ذو الأمانة والقوة» 
وكتبوا ذلك في كتابء أن يرد ابن عامر على البصرة» وأن 
يبقى أبو موسى على الكوفة. 

وهكذا كان لعلي بن أبي طالب هه دور في التتصدي 
للفتنة منذ بدايتهاء فقد استطاع أن يقنع الشوار بالعودة 
إلى بلادهم على أن تتحقق لهم بعض مطالبهم. فأتّى 
بذلك دور الممثل الرسمي للخليفة؛ إذ تكلم باسمه 
وأعطى الوعود وأبرم العهد باسمه. مما يؤكد أنه كان 
إِيجابيًا خلال فتنة عثمان» وأنه عمل على التصدي لها منذ 
بدايتها. 
موقف علي 5ه أثناء الحصار: 

لمارأى مثيرو الفتنة رجوع الثوار إلى بلادهم. بعدما 
كلمهم علي بن أبي طالب 4ه وأقنعهم بالعودة اشتد 
غيظهم وأبوا إلا أن يعود الثوار مرة أخرى إلى المدينة 
ويحاصروا الخليفة عثمان بن عفان #5ه. فقد استطاع 


مثيرو الفتنة أن يخدعوا الثوار ويوهموهم أن الخليفة قد 
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خان عهدهم, وأمر بالتنكيل بهم؛ تما جعلهم يعودون 
مرة أخرى إلى المدينة مطالبين بعزل الخليفة أو قتله. 

فبدءوا بحصاره ول يستطع أحد أن يردهم» ولم يفلح 
الخليفة في إقناعهم بخطأ ما يفعلون» ولم يصدقوا أييانه 
وقوله أنه لم يغدر بهمء ولم يأمر بالتنكيل بهم. 

اشتد الحصار على عثمان #ه» حتى مُنِع من حضور 
الصلاة في المسجد. وكان صابرًا على هذه البلوى التي 
أصابته ىما أمره رسول الله ول بذلك» وكان مع إيمانه 
القوئ بالقضاء والقدز اول أن عد تسلا هذه المطييةه 
فنراه تارة يخطب الناس عن حرمة دم المسلم, وأنه لا 
يحل سفكه إلا بحقه. وتارة يتحدث في الناس ويظهر 
فضائله وخدماته الجليلة في الإسلام» ويستشهد على 
ذلك ببقية العشرة #د. وكأنه يقول: من هذا عمله 
وفضله هل من الممكن أن يطمع بالدنيا ويقدمها على 
الآخرة؟ وهل يعقل أن يخون الأمانة ويعبث بأموال 
الأمة ودمائها وهو يعرف عاقبة ذلك عند الله وهو الذي 
تربى على عين النبي َه الذي شهد له وزكاهء وكذلك 
أفاضل الصحابة» أهكذا تكون معاملته؟! 

واشتدت مسيطرة الشوار على المدينة حتى أنهم 
ليصلون بالناس في أغلب الأوقات؛ وحين) أدرك 
الصحابة أن الأمر ليس كما حسبواء وخشوا من حدوث 
ما لا يحمد عقباه» وقد بلغهم أن القوم يريدون قتله؛ 
فعرضوا عليه أن يدافعوا عنه ويخرجوا الغوغاء عن 
المدينة» إلا أنه رفض أن يراق دم بسببه» وأرسل كبار 
الصحابة أبناءهم دون استشارة عثان ذه ومن هؤلاء 
الحسن بن علي» وعبد الله بن الزبير ده حيث تتذكر 
بعض الروايات أن الحسن حمل جريحًا من الدار» كما 


جرح غير الحسن عبد الله بن الزبير ومحمد بن حاطب» 
ومروان بن الحكم» كما كان معهم الحسين بن علي وابن 
عمر ده وقد كان علي من أدفع الناس عن عثان ته 
وشهد له بذلك مروان بن الحكم, أقرب الناس إلى 
عثمان ضيه وألصقهم به في تلك المحنة القاسية الأليمة. 
وقد أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله طه» 
أن عليًا أرسل إلى عثمان فقال: إن معي خمسمائة دارع» 
فأذن لي» فأمنعك من القوم, فإنك ل تحت شيئًا مُستَحَلُ 
به دمك» فقال: جزيت خخيرًاء ما أحب أن يراق دم 
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وقد وردت روايات عديدة تفيد وقوفه بجانب 
عثمان ذه» في أثناء الحصارء فمن ذلك: أن الشائرين 
منعوا عن عثمان الماء حتى كاد أهله أن يموتوا عطشّاء 
فأرسل علي ذه إليه بثلاث قرب مملوءة ماء» فما كادت 
تصل إليه» وجرح بسببها عدة من موالي بني هاشم وبني 
أمية حتى وصلتء ولقد تسارعت الأحداث فوئب 
الغوغاء على عثان وقتلوه ذه» ووصل الخبر إلى 
الصحابة وأكثرهم في المسجد» فذهبت عقوهم. 

وقال علي لأبنائه وأبناء إخوانه: كيف قتل عثمان 
وأنتم على الباب؟ ولطم الحسن؛ وكان قد جرحء 
وضرب صدر الحسين» وشتم ابن الزبير وابن طلحة» 
وخرج غضبان إلى منزله ويقول: تبّا لكم سائر الدهرء 
اللهم إني أبرأ إليك من دمه أن أكون قتلت أو مالأت 
على قتله» وهكذا كان موقف علي #. نصحًا وشورى» 
سمعًا وطاعة» وقفة قوية بجانبه في أثناء الفتنة» ومن 
أكثر الناس دفاعًا عنه؛ ولم يذكره بسوء قطء يحاول 
الإصلاح وسد الخَرّق بين الخليفة والخارجين عليه؛ 


لكن الأمر فوق طاقته وخارج إرادته» إنها إرادة الله كك 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (7) 

أن يفوز أمير المؤمنين عثان بن عفان #ه بالشهادة . 
المصاهرات بين آل علي وآل عثمان #5: 

لم يكن بين بني هاشم وبني أمية شيء من المباغضة 
والعداوة والمنافرة التي ابتكرها أعداء الإسلام من بنات 
أفكارهم ونسجوا الأساطير والقصص حوفاء ولقد 
اتضح لكل منصف أن بني أمية مع بني هاشمء علاقتهم 
فيا بينهم علاقة أبناء العمومة والإخوان والخلان» فهم 
والاحترام» ويتقاسمون الهموم والآلام والأحزان» فبنو 
أمية وبنو هاشم كلهم أبناء أب واحدء وأحفاد جد 
واحد. وأغصان شجرة واحدة قبل الإسلام وبعده. 
وكلهم استقوا من عين واحدة ومنبع صاف واحدء 
للها العيادق كمي 
عفان ذه ويتأكد أن مثيريها لم يدفعهم لذلك غير الحقد 
على الإسلام وأهله دون التهاس لحقيقة تاريخية مؤكدة؛ 
التشكيك في ثوابت لا يمكن أن يتطرق إليها شك. 
الخلاصة : 

© لم يكن الإمام علي سلبيًا في يوم من الأيام» بل 
© ني "حَرَاجة موقف علي عند مقتل عثمان وصعوبة اقتصاصه 
من قتلته" طالع: الوجه الأول» من الشبهة التاسعة والثلاثين. 
والوجه الأول من الشبهة الحادية والأربعين؟؛ من هذا الجزء. 
.١‏ علي بن أبي طالبء د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص191: 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كان حريصًا دامًا على المشاركة في الأحداث والتأثير 
في مسيرتهاء والشواهد على ذلك كثيرة» وسيرته يه خير 
برهان على ذلك. 

» الخليفة عثان #ه هو الذي رفض مساعدة 
الصحابة له بالدفاع عنه أو تسهيل هروبه» رغبة منه في 
ألا تسفك دماء المسلمين بسببه. وَحَرّصّ أن يرد الشوار 

© الإمام علي ذه شهد أحداث الفتنة وشارك فيها 
مشاركة إيجابية منذ بدايتها؛ فقد قام بدور الوسيط بين 
الخليفة والشوار» واستطاع أن يقنعهم ويردهم إلى 
بلادهم» لكنهم نكثوا على رءوسهم وعادوا مرة أخرى 
ليحاصروا الخليفة في داره. 

» وقد عرض الإمام علي 2ه على خليفة المؤمنين 
عثمان 5ه مساعدته في رد الشوار بالقوة» لكن رفض 
الخليفة مساعدته ىا رفض مساعدة كثير من الصحابة» 
خشية أن تسْفْك الدماء. 
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الطعن في اتباع الخلفاء الراشدين الثلاثة 
الأول للنبي َه (*) 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المغرضين في انّباع الخلفاء الثلاثة 
الأَوَل؛ أبي بكر وعمرء وعسثان ف للنبي يِل وفي 
(*) شبهات وردود: الرد على شبهات أحمد الكاتب حول إمامة 


أهل البيت ووجود المهدي المنتظرء السيد سامي البدري» مرجع 
سابق. 
بي 


خلوص طاعتهم له. وولائهم لدعوته. ويزعمون أن 
ثلاثتهم كانوا لا يتحرّون هديه إلا ليبادروا إلى خلافه. 
وأن ذلك كان عن تواطؤ بينهم. ويرمون بهذا إلى تشويه 
هذه الحقبة المباركة المزكاة من تاريخ الأمة الإسلامية. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن خلوص “اتباع الصحابة الثلاثة للنبي وله في 
حياته ثابت تاريخيًا لا يذكره منصف. 
عنهم» تؤيده شواهد سيرهم. 

*) المآخذ التي أخذت عليهم لا تثبت أمام النقد 
المنصف. فقد كان للراشدين في كل عمل أو قرار حَجّة 


أولا. تأسيهم بالنبي يد في حياته : 

الحديث عن تأمسي أبي بكر وعمر وعثان ف 
بالنبي وقد وسابقتهم في الدين» وبلائهم في الدعوة 
حديث طويل لا حدود له؛ إذ ليس الذي بين يدي 
الكاتب في ذلك رواية عن أذى تحملوه؛ أو خبرًا في منقبة 
ثبتت لهمء أو مكرمة استبقوا إليهاء أو غزوة شهدوهاء 
بل إن هم في جميع ذلك ترانًا وتاريمًاء وثلاثتهم من جلّة 
السابقين إلى الإسلام الذين آزروا الدعوة في نشأتها 
الأولى» وهي بعد غريبة ضعيفة يفِرٌّ أتباعها بدينهم» 
وتتخطي لبشه كرون سن ترف لالدو 
أيَامِئذٍ من السراة ذوي العشيرة والمال» فهل حملهم على 
مُناصرة دعوَّةٍ هذه حاها إلا إيهان صافٍ بحقيقتهاء وقد 
كان بوسعهم أن يكونوا كالطلقاء الذين يتتظرون 


بإسلامهم أن تُسْفر الأيام عن غالب. 

فأما أبو بكر 5ه فملازمته للنبي يليد مدى حياته أمر 
مشتهر؛ فهو رفيق الحجرة؛ وثاني اثنين إذ همافي الغار» 
وهذه فضيلة ثابتة له بنص التنزيل» ولم يزل مُلازمًا 
لهي بعد هجرته فلم يتخلّف عنه في مشهد من 
مشاهده؛ حتى قال الزتغخشري: "كان مضافًا لرسول 
الله ليه إلى الأبد. فإنه صحبه صغيرًا وأنفق ماله كبيرًاء 
وحمله إلى المدينة براجلته وزاده» ولم يزل ينفق عليه ماله 
في حياته» وزوّجه ابنته. ولميزل ملازمًا له سفرًا 
وحضرًاء فلا توفى دفته في حجرة عائشة أحب النساء 
إلبه 2900 , 

وتحدينا حين أزاةالأمعاة العقاد ان ينا الخصلة 
البارزة في شخصية الصديق» على طريقته في)| يسميه 
"مفتاح الشخصية" لم يجد لشخصية أبي بكر مفتاحًا 
كالإعجاب بمحمد يَيهُ إعجابًا ذهب به إلى أن جعل 
برهانه في) يؤمن به وما يجحده. أن يكون رسول الله قاله 
أو لم يَقَلهِ فإن " بُزهانه في تصديق الغيب كبرهانه في 
تصديق الشهادة؛ لأن المرجع فيه إلى شخص القائل لا 
إلى الشيء الذي يُقال"”". وآية ذلك الظاهرة ما كان منه 
حين تحادث الناس بقصة الإسراء» واضطربت فئة من 
المؤمنين وقتهاء لما كانوا عليه من حداثة عهد بالدعوة 
الجديدة. 

وأما عمر الفاروق فإعزازه للدعوة منذ أسلم جزء 
من سيرتها لا يُمحى» وذلك ما حفظه له عامة أصحاب 
النبي كله وعرفوا به فضله وسابقته في بدء إسلامه وفي 
١‏ أبو بكر الصديقء د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص9. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
خحتام حياته. 
ففي البدء قال عبد الله بن مسع و دطكه: "نا ولنا أعدة 
منذ أسلم عمر"”". وقال أيضًا: "كان إسلام عمر فتحّاء 
وكانت هجرته نصراء وكانت إمارته رحمة؛ لقد رأيتنا 
وما نستطيع أن نُصل ونطوف بالبيت حتى أسلم عمر» 
فلم| أسلم قاتلهم حتى تركونا فصلين"”777”. 
وفي ختام حياته كان عمر بابًّا يحجز الله به فتنّا تموج 
كموج البحرء على ما يرويه حذيفة بن اليان أن عمر 
سأله عنها فقال: "ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين؛ 
إن بينك وبينها بابًا مغلقّاء قال عمر: أيُكسر الباب أم 
يُفتح؟ قال: لاء بل يكسرء قال عمر: إذن لا يُغلق أبدًاء 
قلت: أجل"» وفيه: "قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم 
الباب؟ قال: نعم» كما يعلم أن دون غدٍ ليلة» وذلك 
أ حدثته حديثًا ليس بالأغاليط» فهبنا أن نسأله مَنْ 
البابُ؟ فأمرنا مسروقًا فسأله. فقال: من البابٌ؟ قال: 


الى 


تجمل ال ف عر حي دوق ل تلن بننسها 
إلا بعد إسلامه» وكانت وفاته فاتحة فتن لم تزل الحياة 
الإسلامية تحس آثارها إلى اليوم فيا تمعخض عنها من 
مذاهب وطوائف. وهو ذف فيا بين البدء والختام سيف 


“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب عمر بن الخطاب 45 58١‏ "7). 

5. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (/ ))77١‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (55/ 5/8). 

5. عمر بن الخنطاب, د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص9 7. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (37797)» وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الفتنة التي تموج 
كموج البحر (07/5655. 
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للرسالة شديد في الحق» وعون لصاحبهاء وخليفة من 


© 
بعلذدهة . 


وليس عثان بأقل من الشيخين في هذا الجانب» 
جانب الإخلاص للدعوة» والاحتشاد للبذل في سبيلهاء 
وشراؤه بئر رومة شاهد على ذلك. وقد قال رسول 
الله و: "من حفر بكر وومة فلهاللؤنة"7", ولك مكرمة 
ظاهرة» واضطلاعه بتوسعة المسجد النبوي في حياة 
النبي كقْدُ وسخاؤه في الإنفاق على جيش العسرة في تبوك 
من جملة مناقبه التي تُوّجت بشهادة النبي يك له بأنه من 
أهل الجنة. 
ثانيا. تحريهم سنته يه زمن خلافتهم: 

إن سيرة هؤلاء الخلفاء الثلاثة تجعل ادعاء محالفتهم 
سنة النبي يل بعد وفاته ظنًا لا أساس له؛ إذ لا تسنده 
رواية» ولا يعضّده شاهد أو حادث,. وتأويل وقائع 
التاريخ الثابتة بناءً على فرض نيات وقصود لا تُعُرف 
ولا يشهد لصحتها شيء, مما لا ينفع.ء ولا ينبغي أن 
يُعَوّل عليه؛ لأنه ‏ أَوّل أمره يمر الثابت التاريخي 
بالسّوانح والظنونء ثم هو_آخر الأمر-يفتح بابًا 
للتخَرّص وال هوس متى ينفتخ لا يُوصّد ألبتة. 

وتناقيت أ آنا كدر كسان اللاي خسو 
اتتقضت الأعراب واجتمعت على منع الزكاة فيها عرف 
بحروب الردة» وحفظ به هيبة دينه حين أنفذ بَعَْتْ 
أسامة في هذه الملابسات العسيرة» وثبت أن عمر بن 
الخطاب #ه انكسرت بفتوحه دولتا الروم والفرس 
© في "فضل عمر بن الخطاب ومناقبه" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثامنة والعشرين, من هذا الجزء. 


.١‏ أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» كتاب فضائل الصحابة» 
باب مناقب عثمان بن عفان #ه قبل حديث رقم (07597. 


فتغير بزواهما شكل العالم القديم» وأنه أحدث في الدولة 
من فنون التنظيهات والإدارة ما بوأها الرتبة الرفيعة في 
تاريخ العصر الوسيط» وكذلك ثبت أن عثمان ذه صان 
الله به كتابه حتى جمع المسلمين على مصحف واحدء 
وكان أول من غزا إفريقية» وأول من أنشأ أسطولًا في 
الإسلام. 

إذا استقر في أذهاننا هذا كله. فهل من الإنصاف أن 
يقال بعد ذلك: إن هؤلاء إنما أرادوا بعا صنعوا كيت 
وكيت من مطامع الدنياء فا هذه الإرادة؟ وكيف لأحد 
أن يتثبّت منهاء والحق أننا تَعجب من يجاوزون بالناس 
العصور والأجيال إلى مواقع بعيدةفي الزمن» ثم 
يحدثونهم عن نية» أو قصدء أو خاطر لفلان وفلان في 
ذلك الزمن البعيدء وليس لشيء من ذلك مظهر حسي 
من فعل أو قول» كيف يتسنى لباحث مثل هذا الكلامء 
أو شيء قريب منه؟! 

لقد تبدت آيات الاقنداء عند الصديق في مواطن 
كثيرة؛ منها أنه "لما اختلف المختلفون في بعثة أسامة كان 
أمام أبي بكر خطط متعددة يختار منها ما يشاءء مشل: أن 
يحتفظ بالجيش لحراسة المدينة» وأن يحتفظ به لحرب أهل 
الردة» وأن يبعث به إلى العراق ترصدًا للفرس المنذرين 
بالإغارة» وأن يبعث به حيث أراد رسول الله» وإن قال 
بعض القائلين: إن ا حال قد تبدَّلء وإن المقام يوذِن 
بالمراجعة فيها أرادء فشاء أبو بكر الخطة التي شاءها 
محمد يلد وأبى أن يأذن فيها بمراجعة أو تبديل. 

ولما جاءوا بالأعطية يقسمونها كانت التفرقة بين 
الأقدار أدنى إلى التصرفء وكانت التسوية بين الأقدار 
أدنى إلى الاتّباع» وكان عمر يقول: أنعطي من حارب 
الرسول ى! نعطي من حارب مع الرسول؟ وكان أبو 


بكر يقول: أنؤجرهم على إيمانهم فنعطيهم بمقدار ذلك 
الإيهان؟ فكان عمر عنوان التتصرفء وكان أبو بكر 
عنوان الاقتداء"7", 

ثم أليس هو الذي أقدم على محاربة المرتدين حين 
منعوه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله وخشي أن يجمع 
القرآن؛ لأنه أمر لم يكن على عهد رسول الله ول وإن 
يكن عملا صا مًا في نفس الأمرء فذلك أبوبكر 
الصديق في حسن تأسّيه وتصونه. وفي تعظيمه قدر 
النبي ييه وتورّعه أن يكون منه مالم يكن على عهد 
رسول الله ول 

فأما عمر #ه فكان مما قاله في خطبته التي افتتح بها 
خلافته: " إنه لم يبلغ حق ذي حق أن يُطاع في معصية 
الله» ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي 
اليتيم؛ إن استغنيت عففت. وإن افتقرت أكلت 
ال . 

وهذا منهج نبوي في لفظه وفحواه. يريد أن تمضي 
السئن النبوية في عهده على الوجه الذي كانت عليه في 
عهد النبي يلةٌ وصاحبه. وهو منهج الاتباع والتأسّى بمن 
تقدّم لا منهج من يريد أن يضع مبادئ وتعاليم من عند 

على أننا حين نقرر في هذا السياق تأسّى عمر بمن 
قبله لا نرمي إلى أكثر من تأسيه في المنهج ومعالجة 
الأمورء وفي ضبط النوازل والوقائع با يلائمها من 
تشريعء إلا يكن ديئًا فهو سياسة ينصلح بها الناس في 
الدنيا إن لم يكونوا يُثابون عليها في الآخرة. 
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نرمي إلى ذلك ونؤكده» بمناسبة أن أناسًا أخذوا على 
سيرة الفاروق محدثات جاءت بها الحياة ولم يسع هو 
إليها؛ فإن تغرٌّر الحياة بكثرة الفتوحاتء ووفرة المال» 
واتساع الدولة الإسلامية» وللها شَّعَتْ ما تفرّق في 
الشرق القديم من مِكّلء ونحل وأجناس - تغيّر الحياة 
بذلك كله مما يستتبع تحولًا اجتماعيًا يصحبه تبدّلٌ في 
النُظلم والعلاقات» وهو أمر لا بد أن يقابل بتشريع 
وحدود؛ فلذلك عرفت الحقبة العمرية من مستحدثات 
ندائل الفتريطة هنا ضا وكا لين بعد من المقهناء 
والمجتهدين» وما صاركذلك _مادة للمآخذ التي 
اذّعِيَتٌ عليه. 

وهذا ما شهد به عدد من المستشرقين منهم موير في 
كتابه "الخلافة" ود. مايكل هارت الذي عَدَّ عمر أحد 
الخالدين المائة الذين أحصاهم في كتاب له بهذا الاسمء 
ومنهم كذلك واشنجتون إيرفنج الذي يقول في كتابه 
"محمد وخلفاؤه": 

"إن حياة عمر من أولها إلى آخرها تدل على أنه 
كان رجلا ذا مواهب عقلية عظيمة» وكان شديد 
التمسك بالاستقامة والعدالة» وهو الذي وضع أساس 
الدولة الإسلامية ونفذ رغبات النبي كله وثبتهاء وآزر 
أبا بكر بنصائحه في أثناء خلافته القصيرة» ووضع 
قواعد متينة للإدارة الحازمة في جميع البلدان التي 
فتحها المسلمون, وإن اليد القوية التي وضعها على 
أعظم قواده المحبوبين لدى الججميش في البلاد النائية 
وقت انتصاراتهم» لأكبر دليل على كفاءته الخارقة 
لإدارة الحكم وكان ببساطة أخلاقه واحتقاره للأهة 
والترفء مقتديًا بالنبي يكو وأبي بكر 5ه وقد سار على 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أثرهما في كتبه وتعليماته للقواد"0". 

وقد افتتح عثمان #ه خلافته بنحو مما صنع عمرء 
وذلك أنه وقف يخطب الناس بعد بيعته» فكان من قوله: 
"أما بعد فإني كلفت وقد قبلتء ألا وإني متبع ولست 
بمبتدع» ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله وسنة نبيه يل 
ثلانًا؛ اتباع من كان قبل في| اجتمعتم عليه وسننتم 
وسنَّ أهلُ الخير فيه سَنُوا عن ملأء والكف عنكم إلا 
فيها استوجبتم العقوبة» وإن الدنيا حَضِرّة وقد شهّيت 
إلى الناس ومال إليها كثير منهم؛ فلا تركنوا إلى الدنيا 
ولا تثقوا بها فإنها ليست بثقة» واعلموا أنها غير تاركة 
لاهن تركها”””. 

وهذا الذي يقوله عثمان عن مهجه في خلافته لا يسار 
به فردًا أو فئة» وإنم| يدث به على رءوس الناسء وهو 
حديث تعدى فيه صاحبه طريقة الساسة والملوك, إلى 
حيث صار حديث إمام أو خليفة بكل معنى الكلمة. ىا 
قد يقال؛ فليس مما يتناوله هؤلاء في طبهم أن يحذروا 
القا لبوا النائي4» رأف بعلتو عتم ركنون ع رعينيم إل 
متى استوجبوا العقابء ولا أنهم مؤتمون بمن قبلهم. 
وأَنّى يقولون هذا وهم في أغلب الأمر ما تملكوا إلا 
بحرص منهم على الدنياء ولا استقر لهم ملك إلا ببطش 
واعتساف؟! 

وبالجملة كان عثان ذه مثالا رائعًا للإمام 
الإسلامي» كما كان صاحباه من قبل أبو بكر وعمرء وإن 
كان الله وَبْكَ يفضل بعض خلقه على بعض. لا سيما 
وعثمان قد تقدّمه رجل أتعب من بعده. وقد يعسّر بعد 
ذلك أن ننتتخب من تراث عثمان شذرات تُجِلٌ هذا 


./6 المرجع السابق» ص‎ ١ 
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الاتباع فعلاء بعد أن أعلنه هو في الناس قولا؛ فإن هذه 
خطبه في عامة الناس وكتبه إلى قادة جنده توشك ألا 
يخلو شيء منها عن تذكير بسنة أو مكرّمة وتأكيد منه على 
أنه متبع ليس بمبتدع» ولقد كان أمرًا مألوًا أن يحتسب 
عث مان #5 بنفسه متى عرض له منكر. 

فقد نبى محمد بن جعفر بن أبي طالب عن لبس 
الثوب المعصمَّر لنهي النبي يِه عن ذلك في قوله: "إن 
هذه من ثياب الكفار"”". 

وى عن اللعب بالنرد وأمر بتحريقه وكسره لقول 
النبي يله: "من لعب بالتّرّد فقد عصى الله ورسوله"7*/, 
وضرب رجلا بدا منه استخفاف بالعباس عم النبي كلة؛ 
قائلا: ابتكم رسولٌ الله يق عمه وأرخص في 
الاستخفاف بهء لقد خالف رسول الله يلهٌ من فعل ذلك 
ومن رضي به منه"؛ وهو من قبل ذلك كله قد اتخذ 
لنفسه مجلس شورى يؤامر رجاله فيم| يَعِنّ من أمور 
الخلافة والمصالح العامة» التي لايحسَنْ أن يستبد 
بالقضاء فيها رجل واحد. وتلك سنة الشيخين من قبل 
ان . 
ثالثًا. حول أمورأخدّت على سيرتهم: 

يحسن بنا منذ البَّدء أن نقول كلمة عامة في صفة هذه 
المآخذ على سيرة الخلفاء الثلاثة» ذلك أن خلافة الصديق 


”. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» باب النهي 
عن لبس الرجل الثوب المعصفر (0005). 

5. حسن: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء في 
النرد (7614)» والبخاري في الأدب المفرد» كتاب آداب العامة 
باب من لم يسلم على أصحاب النرد ,)١5794(‏ وحسنه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد (477). 

5. عثمان بن عفان, د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص41 وما 
بعدها. 


لا تختلف في شيء ‏ دقٌ أو جلّ عن عصر النبوة» وذلك 
ما يقرٌ به الدارسون من مسلمين وغيرهم؛ فإن الفتوح 
التي كانت في عهده لم تؤت ثارها إلا في خلافة عمر؛ 
فلذلك ل يَبْد لها أثر في الحياة العامة في مدة خلافته 
اللمورة موه ةرق سيق اننا مدال أ كر 
هو أمر غير تاريخيء إنما هو مذهبي تثيره طائفة لا تراه 
بق الأصل متها الإمائة. 

وأما عمر # فقد أسلفنا أن التحول الاجتماعي 
الذي أسفرت عنه الفتوح في عهده كان دافعًا لكثير من 
الاجتهادات الشرعية في الفروع» ومثلٌ هذه الاجتهادت 
تعدو اق كن عيوانا اواخطا كام أن تجار باق 
الطعن في أصل التدين والاتباع لصاحب الشريعة» فهذه 
هي التّقلة البعيدة التي تُِين عليها توجهات مذهبية 
أكثر من النظر المنصف النزيه. وكان عهد عثان #5 
- عل حَيرِيّته - حلا لطعون كثيرة هي من هذا الطراز 
الذي لا يبلغ في منتهاه ‏ أن يمس دينهم وسابقتهم» 
وإنما تنفخ فيه روح طائفية حتى مُحِلَهُ تغييرًا وتبديلًا في 
العقيدة أو الشريعة. 

ونخلص من ذلك كله إلى أن عدم التناسب بين 
أصل المأخذ على تقدير صحته ‏ وما ترتب فوقه من 
نتائج» جدير بأن يُظهر أن عامة هذه المآخذ لا ترجع إلى 
تحقيق تاريخي - وإن تَرَيّت بردائه ‏ قَدَّرَ ما ترجع إلى 
سول مذهيية 

فمسألة متك لعي أدث عل سيرة الصديق؛ 
وضْخَّمت وجُعِلت قضية كبرى» ليست غير أمر هين 
مفاده أن فاطمة رضي الله عنها قد ظنت أنها ترث 
أباها يه ى) يرث الأولاد آباءهم؛ فجاءت إلى الصديق 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
تطلب نصيبها في فدك وسهمها من خيبر» فأعلمها أبو 
بكر الصديق قول النبي وَ: "لانورثء ماتركنا 
77 داعس الل ركنت عن لع 

لكن طائفة من غلاة الرافضة أنشئوا أدعية طوالًا في 
لعن غاصب فدك» وزعموا أن فاطمة عُصِبت حقها 
قهرّاء وأن أبا بكر هو من وضع هذا الحديث ليمنعها 
حقّهاء وني هذا من الغفلة شيء كثير؛ إذ لا وجه 
لتخصيص فاطمة بذلكء فإن يكن رسول الله يورث 
كسائر الناسء فإن لأمهات المؤمنين ‏ وفيهن عائشة - 
نصيب فيه| ترك» ثم إن هذا الحديث مما تلقاه أصحاب 
النبي يلك بالقبول» بل قد ثبت من طرق غير طريق أبي 
بكر؛ فجاء عن عائشة وعمر وعثان وعلي والعباس 
وسعد بن أبي وقاص وعبد ال رحمن بن عوف والزبير 
وطلحة وغيرهو”". 

وأماماصنعه عمر 4# مما ظاهره أنه مخائفة 
للمعروف من أحكام الشريعة» فليس هذا الظاهر 
صحيحًاء ويسوق الشيخ علي حسب الله نماذج من 
هذه القضايا العُمرية» ويعلق عليها با يل حقيقتهاء 
قال: "فإلغاؤه سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات 
م يكن إهمالًا للنص كما قالواء بل لأنه لم يجد جالًا 
للعمل بهء فقد عز الإسلام» واستغنى بقوته وعزته 
عن استرضاء العتاة والاستعانة بالمخالفين» وأصبح 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الخمسء باب فرض 
الخمس (75977)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» 
باب قول النبي ككِ: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" (571/4). 

؟. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» ابن 
تيمية» مرجع سابق» ج5» ص ٠١١‏ وما بعدها. موقف الشيعة 
الاثنى عشرية من صحابة رسول الله يه د. عبد القادر بن محمد 


صوفي» مرجع سابق» ج١»‏ ص١١‏ 5 وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رع اس 


إعطاء هؤ لاء مذلة: ِووَينهِ الْمِرَّه وَلرَسُولِه- وَلَِمْوَه 
(المنافقون: 8). 

ولو أنه فيه وجد مجالًا للعمل بالنص بعد هذاما 
توانى عن تطبيقه» ومنعه إقامة حد السرقة عام المجاعة لم 
يكن إلغاءً للنصء بل لأنه لم يجد السارق الذي يستحق 
القطمّ بسبب المجاعة التي قد تُلْجئ الناس إلى أكل 
الحرام» وقد علم أن الحدود تدرأ بالشبهات؛ ولههذا رجع 
المسلمون إلى تطبيق النص بعد انتهاء المجاعة. وإذا امتنع 
الناس عن الجرائم التي توجب الحدود. فلم يقِم الحاكم 
حدّاء فهل يُقال: إنه ألغى النصوص التي تُوجب 
إقامتها؟ ! 

وأمرّه حذيفة بتطليق الكتابية التي تزوجها ليس 
إلغاءً للنص المبيح لتزوجهاء بل لأنه وجد في مفارقته 
إياها مصلحة أرجح من إقامتها معه. كا تمنع 
الحكومات الآن رجال السياسة أو الممثلين الدوليين 
خاصة من تزوج الأجنبيات خوفًا من 


نيت »* 


إذاعة أسرار 


ا 


.١‏ أصول التشريع الإسلامي» علي حسب الله» طبعة خاصة» 
د.ا تء ص 2157 ١15‏ بتصرف. 

© ني "اجتهادات عمر وتوجيهها الشرعي" طالع: الشبهة 
السادسة والعشرين» من هذا الجزء. وفي "موقف عمر من سهم 
المؤلفة قلوبهم" طالع: الشبهة الثالثة. وفي "موقف عمر من 
تقسيم الأرض المفتوحة على الفاتحجين" طالع: الشبهة الرابعة. وفي 

"موقف عمر من الزواج بالكتابيات" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة السابعة. وني "تعطيل عمر حدٌ السرقة عام المجاعة" 
طالع: الشبهة الثامنة. وفي "اجتهاد عمر في تغريمه المؤتمن" طالع: 
الشبهة التاسعة. وني "اجتهاد عمر في القصاص وحد الخمر" 
طالع: الشبهة العاشرة. وفي "موقف عمر من نكاح المتعة" طالع: 
الشبهة الحادية عشرة. وفي "فقه عمر في جمع الناس في صلاة 
التراويح" طالع: الشبهة الثانية عشرة؛ من الجمزء السادس عشر 
(أصالة التشريع الإسلامي). 


أما ما زعم على عثمان #5 فقد تقدم أنه شيء كشيرء 
منه إتمامه الصلاة بمنى» وعفوه عن عبيد الله بن عمر 
وأنه لم يقتله بِالمُرْمُرَانَ» والزيادة في الحمى» ونفيه أبا ذر 
الغفاري إلى الربذة» وغير ذلك مما لا نستطيع أن نستوفيه 
ولا كثيرًا منه هناء ولكن نتتخب من حملة ذلك أمرًا نراه 
أليق شيء بمقامنا هذاء وهو مقام الحديث عن الاتّباع» 
ثم نحيل إلى مصادر استوفت مناقشة هذه الأمور. 

ذلك هو ما تدعيه الرافضة من أن عثان آوى إليه 
الحكم بن أبي العاص بعد أن طرده رسول الله ويه من 
المدينة» وهي واقعة ساقطة الرواية فلا تُعْرَفٌ بسند 
صحيح. والحَكم هذا كان من مُسْلِمة الفتح الطلقاء. 

وهؤلاء لم يبرحوا مكة إذ لا هجرة بعد الفتح» فكيف 
نفاه النبي ولي من المدينة وهو ليس من أهلهاء 
بل فوق ذلك على تقدير صحة هذه الفرية» وهي 
لااتصح - أن عقوبة النفي أقصاها في الشرع عام للزاني 
غير المحصنء ولا يُعْرفٌ تف مدى ا حياة. 

بل قدوردعن عتإن أنه استأذن رسول الله 
في رد الْحَكّمء فأجابه كى| أجابه حين شفع في عبد الله بن 
سعد بن أبي السرح وكان قدارتدٌ» فَجُرْمه كان 
أعظم من جرم الحكم» وقد قبل النبي يلو فيه شفاعة 
عنهان”". 
الخلاصة : 


« الخلفاء الراشدون الثلاثة أبو بكر» وعمر» 


؟. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» ابن 


تيمية» مرجع سابق» ج5» ص ٠١١‏ وما بعدها. حقبة من التاريخ» 
عثمان بن محمد الخميسء» مرجع سابق. ص ١75‏ وما بعدها. 
موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله يي د. عبد 
القادر عطا صوفي» مرجع سابق» ج؟» ص 841١‏ وما بعدها. 


وعثمان ذه إنها هم قبل أن يكونوا خلفاء وحكامًا -من 
السابقين الآولين إلى الإسلام الذين اتتصروا للدعوة 
النبوية» أيام كان اعتقادها فراقًا للأرضء ومعاداة 
للعشيرة» وثلاثتهم من الموسرين ومن أشراف قومهمء 
وقد استعملهم الله وبق في نصرة دينه بأموالهمء 
وأنفسهم. فأي شيء هو أَجْقَى للحقيقة من الطعن في 
دين هؤلاء ومن في طبقتهم؟ ! 

© لم تتغير سيرة هؤلاء الصحابة الأخيار في جانب 
الاتباع والتأبي في حياة النبي كل عنها بعد وفاته. فهم 
بين طاعة لشخصه. وطاعة لسنته وسيرته ود وهذه 
الخصلة في عهود خلافتهم نمانوّه به الدارسون 
المنصفون من مسلمين وغير مسلمين. 

قدتبينأنعامةالمآخذالمدعاة عل سير 
الخلفاء الثلاثة إنما ترجع إلى نعرات مذهبية حُكّمَت 
في التاريخ فحرّفت سيرًا ومواقف ثابتة لتصحيح 
تصوراتهاء وقد كانت سلامة المنهج تقضي بدرزس 
تلك الوقائع دون مقرّرات سابقة» أو ميول مذهبية 


مُغرضة. 


2 


578 


دعوى أن السيدة عائشة نقضت بيعة علي 42 وخرجت 


لقتاله بدافع من الكراهية !*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض الطاعنين أن السيدة عائشة أم المؤمنين - 


(*) المجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي» د محمد ناسين 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
رضي الله عنها -إنم| كانت تكره عليًّا ‏ ولا ترى له 
أحقية في الخلافة» وأن كراهيتها له هي التي دفعتها إلى 
أن تخرج عليه وتنقض بيعته» متعلّلة هي ومن تابعها بدم 
عثمان والقصاص من قتلته. ويراد بذلك الطعن في 
عدالة ذلك الرعيل الأول الذي يُكيره المسلمون 
ويأخذون عنه القرآن وشرائع الإسلام. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن منزلة عائشة 5ه وفضائلها ومناقبها وتقواها 
ومكانتها من رسول الله يه وني الإسلام تنفي تمامًا أن 
تكون قد نقضت بيعة علي 5ه التي اجتمع عليها أهل 
الحل والعقد. 

؟) لم يكن خروج السيدة عائشة وطلحة والزبير على 
علي بن أبي طالب «#بقصد الحربء وإنم| كان خروجهم 
بقصد الإصلاح. 
التفصيل: 
أولا. فضائل عائشة ومنزلتها في الإسلام تدفع عنها 
إرادة الفتنة : 

عائشة رضي الله عنها ‏ الصّدّيقة بنت الصّدّيق أبي 
بكر» من خيار نساء الدنيا على الإطلاق, لما لا من مزايا 
عظيمة وفضائل كثيرة» وإيهان راسخ » وزهد وأدب. 
وفقه دقيق» وذكاء مفرط» وسيرة عطرة» وسلوك حسن. 
وعبادة وخشوعء وغيرة على الدين» و حب لله 
ورسوله ولو 

ومن هنا حازت رضي الله عنها ‏ مكانة عظيمة 
ورتبة جليلة؛ فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله يِل 
قال: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سائر الطعام"”". 

ومن فضائلها رضي الله عنها ‏ أنها زوجة رسول 
الله ل وأنها أحب زوجاته إليه» وأنه لم ينزل الوحي على 
رسول الله يُ ومعه امرأة في لحاف إلا السيدة عائشة 
رضي الله عنها. ومن مناقبها تبرئة الله ها من فوق سبع 
سموات _من الإفك الذي طُّعنت به في قرآن يُتلى إلى 
يوم القيامة» وأعظم بها من منقبة. 

ومن مناقبها رضي الله عنها ‏ سعة علمها؛ إذ إنها 
كانت فقيهة يشار إليها بالبنان» وقد قال عنها الإمام 
الزهري: "إنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق". وكانت 
مرجمًا في التفسير والحديث؛ إذ رَوَتْ عن النبي ويه أكثر 
من ألف حديث. 

ومن مناقبها رضي الله عنها ‏ أنها كانت زاهدة في 
اليا ادناه سقللنة ميا ووقيقق تعنقة الكفاف 
نظلا إن الكخرة وزق تاعبد الله وكانتت كن وضتقها 
بعضهم: "للدنيا قالية» وعن سرورها لاهية» وعلى فقد 
أليفها باكية". 

وكانت فوق ذلك كله العابدة السَّجَّادة كثيرة 
النوافل والتضرّع والدعاء؛ فقد جاء عن عبد الله بن أبي 
موسى أنه قال: أرسلني مدرك أو ابن مدرك إلى 
عائشة أسأهها عن أشياء» قال: فأتيتهاء فإذا هي تُصلٍ 
الضُحىء فقلت: أقعد حتى تفرغ» فقالوا: هيهات7 
.١‏ أخرجه 00 كتاب 0 باب 01 الله 
تعالى : ٠‏ وَصَرسب هما لد 
أبن لي عِندَك بَبِنًا فى الْجَنَّةِ وَيْحّق من فرعو 7 وح حقٍ 0 
الظيييت (4)8 (التحريم) (70770) ومسلم في صحيحه. كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها 


(؟56465). 
؟. حديث الإفك. د. عامر حسين السلامي» دار الإيان» مصر. 


6 م. ص44:٠7‏ بتصرف. 


وإذا علمنا منزلة عائشة ومكانتها هذه. وفضائلها 
ومناقبها تلك» فهل مثل هذه النقية الورعة الزاهدة 
تنقض بيعة اجتمع عليها أهل الحل والعقد؟! 

ثم إذا علمنا أن الشروط المعتبرة في أهل الإمامة 
سبعة شروط هي: 

.١‏ العدالة على شروطها الجامعة. 

”. العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. 

". سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان 


ليصِحٌ معها مُباشرة ما يدرك بها. 
4. سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء 
الحركة وسرعة النهوض. 


. الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. 

5. الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد 
العدو. 

/. النسبء وهو أن يكون من قريش لورود النص 
فيه وانعقاد الإجماع عليه””". 

ولااشك أن هذه الشروط جميعًا قد توافرت في 
علي بن أبي طالب #ه ولذلك لم يجد أهل الحل والعقد 
أحدًا أحق بالخلافة منه #ه بعد مقتل عثان ذينه. وقد 
تمت بيعة علي #ه بطريقة الاختيارء وذلك بعد أن 
استشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان 5ه على أيدي 
الخارجين المارقين السَّذَّاذ الذين جاءوا من الآفاق من 
أمصار مخ 
في الدين» فبعد أن قتلوه ظلًا وزورًا وعدوانًاء قام كل 


من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله ويه بمبايعة 


مختلفة وقبائل متباينة» لا سابقة لهم. ولا أثر خير 


”. الأحكام السلطانية والولايات الدينية» الماوردي» دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط1ا. 6 هم 6ام, ص١‏ . 


علي ذه بالخلافة؛ وذلك لأنه لم يكن أحد أفضل منه على 
الإطلاق في ذلك الوقت. فلم يدَّع الإمامة لنفسه أحد 
بعد عثمان #5ه. ول يكن أبو السبطين ذه حريصًا عليها؛ 
ولذلك لم يقبلها إلا بعد إلحاح شديد يمن بقي بالمدينة 
وَخوقًا من أزذياةالفين واتتشاره(©. 

إذا علمنا أن جميع شروط الإمامة توافرت في علي بن 
أبي طالب ذفن وأنه لا يوجد من هو أحق بالخلافة منه 
يومئذ» واجتماع أهل الحل والعقد عليه» فهل يُعقل أن أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ العابدة الزاهدة» بل 
العالمة بأنه لا يجوز خرق بيعة أو نقضها وقد اتفق أهل 
الحل والعقد عليها هل يعقل ‏ بعد هذا أن تنقض مثل 
هذه البيعة؟! 

لا بد إذن من سبب آخر وقف وراء خروجها غير ما 
تقوّله هؤلاء وهذا ما سنتولى بيانه. 
ثانيا. حول خروج عائشة . رضي الله عنها . في بعض 
صحابة النبي 5 إلى البصرة: 

لقد أحدث قتل عثان ذه في بيته وفي حرم نبّه يلد 
وفي الشهر الحرام -ذي الحجة ‏ توجمًا عند المسلمين» 
وكان لا بد من القصاص من قتلته. والذي يُطالب 
بتنفيذ القصاص هو الخليفة بعد عثمان 4# أي علي بن 
أبي طالب 5ه الذي رآه كل واحد منهم ‏ وقتذاك ‏ أحق 
بالخلافة وأولى الخلق بها"" . 

ولاريب أن جميع الصحابة م كانوا متفقين على 


١.علي‏ بن أبي طالب د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص١١7‏ 
بتصرف يسير. 

؟. الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين 
عائشة» د. عبد القادر بن محمد عطا صونفي» أضواء السلف. 
الرياضء ط١ء‏ 576 اه/ 4١٠٠م‏ ص١ .5١‏ 


١" 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
ضرورة إقامة القصاص عل قتلة عثمان #ه» فهم جميعًا 
متفقون في أصل المسألة» وإنما كان اختلافهم في الطريقة 
التي تعالج بها هذه القضية؛ إذ كان أمير المؤمنين علي 
موافقًا من حيث المبدأ على وجوب الاقتصاص من قتلة 
عثمان» وإنما كان رأيه أن يرجئ ذلك إلى حين استقرار 
الأوضاع وهدوء الأمور واجتماع الكلمة. وهذا 
يدل على أن منشأ الخلاف لم يكن القدح في خلافة 
علي 5ه وإن| اختلافهم في قضية الاقتتصاص من قتلة 
عثمان ضف" . 

وإذا كان هذا موقف أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ذه؛ فقد رأت طائفة أخرى من الصحابة أن أول 
واجب على الأمة هو الثأر لخليفتها الشهيد والقصاص 
من القتلة الآثمين. 

وكان من رأى هذا الرأي: طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام وعائشة أم المؤمنين #:. وكان موقف 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ تعجيل القصاص 
من قتلة عثان ذه وما خرجت إلى البصرة إلا لهذا 
الغرض؛ وقد روى الإمام الطبري أن عائشة رضي الله 
عنها ‏ بعد أن قضت عمرتها خرجت قاصلة المديلة» 
فلقيها رجل من أخوالها من بني ليث» فأخبرها بمقدل 
عثمان يه فرجعت إلى مكة» حتى إذا نزلت باب المسجد 
وقصدت حجر إساعيل لتيل فتسترت فيه» واجتمع 
الناس إليها فأنبأهم بسفك دم عثمان #ه من غير حجة 
ولاعذرء وقالت: "والله. لأصبع عثمان خير من طباق 


الأرض أمثالهم؛ فنجاة من اجتماعكم عليهم حتى ينكل 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بهم غيرهم ويشرد من بعدهم". 

وروي كذلك أن عائشة -رضي الله عنها -حين 
انصرفت راجعة إلى مكة أتاها عبد الله بن عامر 
الحضرمي - أمير مكة ‏ فقال ها: "ما ردك يا أم المؤمنين؟ 
قالت: ردّنٍ أن عنثمان قتل مظلومّاء وأن الأمر لا يستقيم 
ولهذه الغوغاء أمر» فاطلبوا بدم عثمان تُعِزٌّوا الإسلام". 

ويروي الإمام الطبري كذلك أن عائشة -رضي الله 
عنها -عندما قدمت البصرة طالبت الناس بشيئين؟؛ 
أولى): أخذ قتلة عثان #ه. وثانيهها: إقامة كتاب 
الله كق0". 

هذا _إذن _ما قصدت إليه أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها ت لكن الأمور جرت مجرى آخر؛ 
فلقد خرج عثمان بن حنيف - والي علي يه على البصرة 
- إلى عائشة رضي الله عنها ومن معهاء فقال: ماذا 
تريدون؟ قالوا: نريد قتلة عثمان» فقال: حتى يأتي علي 
وما إن وصل علي #ه ونزل الناس منازهم واطمأنوا 
حتى خرج علي وطلحة والزبير» فتوافقوا وتكلموا فيا 
اختلفوا فيه» فلم يجدوا أمرًا أمثل من الصلح؛ لأنهم ما 
خرجوا للقتال أصلاء وكان علي بن أبي طالب قد أرسل 
إلى أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ‏ القعقاع بن 
عمروء فقال لها القعقاع: ما أقدمك يا أماه إلى البصرة؟ 
منها أن تبعث إلى طلحة والزبير ليحضرا ويكلمهما على 
مسمع منها ومحضر. 

وقد اتفقوا جميعًا على الصلح وتم التفرق على الرضا 
بذلك» فخاف قتلة عثمان من التمكن منهم والإحاطة 


قالت له: يا بني من أجل الإصلاح بين الناس» فطلب 


.١‏ المرجع السابق» ص 507 بتصرف. 
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بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آراؤهم 
على أن يندسّوا في المعسكرين ويختلطواء وأن يصيح 
الفريق الذي في معسكر علي: غدر طلحة والزبير» 
ويصيح الفريق الذي في معسكر طلحة والزبير: غدر 
علي» فتم هم ذلك على ما أرادوا ودبرواء ونشبت 
الحرب, فكان كل فريق منهم دافعًا لمكروه عن نفسه. 
ومانكا هن باط 777 

وهكذا وقعت موقعة الجمل بفعل قتلة عثهان وخبث 
السبئية وما دبروه وكادوه للفريقين. 

إن ما نؤمن به ونتيقنه بحقائق التاريخ وشواهد 
الواقع أن أحدًا من الفريقين لم يرد قتالاء "وبرهان ذلك 
أنهم اجتمعواء ول يقتتلوا ولا تحاربواء فلم| كان الليل 
عرف قتلة عشان أن الإغارة والتدبير عليهم, فبيتوا 
عسكر طلحة والزبير» وبذلوا السيف فيهم, فدفع القوم 
عن أنفسهم حتى خالطوا عسكر علي فدفع أهله عن 
أنفسهم» كل طائفة تظن ولااشك أن الأخرى بدأتها 
القتال» واختلط الأمر اختلاطً"7). 

لايشك أحد ممن قرأ التاريخ بعين الإنصاف أن 
خروج الصحابة إلى البصرة» سواء طلحة. والزبير» 
وعائشة: أم علي بن أبي طالب #: ما كان بقصد الحرب 
وإنما كان خروجهم بقصد الإصلاح كما جاءت بذلك 
الأخباد , 

إن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -ل تخرج 
". إشاطة دمه: قتله أو إهلاكه. 
*. علي بن أبي طالبء د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص ”7 0: 
بتصرف. 
5. المرجع السابق» ص8١‏ 0. 


5. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد أحزون. مرجع 
سابق» ص 1790 . 


لقتال» وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين» وقد 
ظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين, ثم تبين لها في 
بعد أن ترك الخروج كان أولى» فكانت إذا ذكرت 
خروجها تبكي حتى تبل خمارها”"'. 

وقد أكّد ذلك ابن العربي حين قال: "وأما خروجها- 
رضي الله عنها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب» 
ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليهاء ما صاروا إليه من 
عظيم الفتنة وتهارج الناس» ورجوا بركتها في الإصلاح 
وطمعوا في الاستحياء منهاء إذا وقفت للخلق» وظنت 
هي ذلك. فخرجت ممتثلة لأمر الله تعالى في قوله: 99 لّا 
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حير 


كى لس ص« مارم 
في حكيير من نجولهم 


ام-0 


ل دء عرزل عام هو عم سدع 2. 
إِلَا من أْمرَ يِصدَفَوَْوَ مَعَروفٍ 


22 سر صرح سسم شاعو 


ذَلِكَأَبِتِعَاءَ مَرّضَاتٍ 


ل 


أو إضَلج بيت ألئَايس وَمَن يَفْعَلُ 
لَه هَسَوْفَ نُوْئِهِ أَجْرَا عَظِيمًا (109 © (النساء»» والأمر 
بالإصلاح هنا مخاطب به جميع الناس من ذكر أو أنشى 
000 

وأما زعم أن عائشة كانت كارهة لبيعة علي ذيهِ وأنها 
كانت تدعو لنقضهاء فهذا زعم باطل لا دليل عليه 
والصحيح خلافه؛ قال ابن حجر: "إن أحدًا لم ينقل أن 
عائشة ومن معها نازعوا عليًا في الخلافة» ولا دعوا 
لأحد منهم ليولوه الخلافة؛ وإنم أتكرت هي ومن معها 
على علي ضيه منع تأخير الاقتصاص من قتلة عثهان"”". 


وما يدل على خلاف زعمهم ما رواه الأحنف بن 


.١‏ موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله ك3 
د. عبد القادر بن محمد عطا صوفيء مرجع سابق» ج ”2 
ص"11١.‏ 

؟. علي بن أبي طالب د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص 5417 . 
". موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله َيل 
د. عبد القادر محمدء مرجع سابق» ج25 ص١١51١.‏ 


١” ١/ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
قيس أنه قدم المدينة فوجد عثان 5ه محصوراء فلقي 
طلحة والزبير فقال ههم|: "ما تأمراني به وترضيانه لي فإني 
لا أرى هذا الرجل -يقصد عئان #ه إلا مقتولًا؟ 
فقالا: علبي ثم قال _أي الأحنف .: أتأمراني به 
وترضيانه لي؟ قالا: نعم» ثم انطلق حتى إذا أتى مكة 
جاء الخبر بقتل عثمان» فلقي أم المؤمنين عائشة» وكانت 
وقتذاك بمكة» فقال لها: من تأمريني أن أبايع؟ قالت: 

ياه قال: تأمرينني به وترضينه لي؟ قالت: نعمء ثم قال 
الأحنف: فمَرَرْتٌ على علي بالمدينة فبايعته» ثم رجعت 
إلى أهل البصرة» ولا أرى الأمر إلا قد استقام 

وتأسيسًا على ما سبق نجد عائشة رضي الله عنها - 
تدعو المسلمين إلى بيعة علي كه وإلى اختياره خليفة لهم 
فكيف تنقض بيعته» وكيف تكون له كارهة؟! 

ثم إنها رضي الله عنها ‏ لو أرادت ذلك لتوجهمت 
بمن معها إلى علي في المدينة مقاتلين له ناقضين بيعته. 
وإنما توجهوا إلى البصرة ولم يتوجهوا إلى المدينة مطالبة 
بدم عثهان ولرأب الصدع وجمع شتات المسلمين. 


لك 


يقو لابن حزم: "فقد صم صِحَّة ضرورية 
لا إشكال فيهاء أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا 
خلاقًا عليه ولا نقضًا لبيعته» ولو أرادوا ذلك لأحدثوا 
بيعة غير بيعته» هذا ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد» 
فصح أنهم إنما هضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في 
. 01 56 5 امل م007 
الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان 5ه ظلَ) 0 
وإذا كان المسلمون قد اتفقوا على بيعة على بعد عثمان 
- رضي الله عنهم| ‏ فإنه الإمام بحق» وما ظهر منه قط إلى 
4. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد أمحزون» مرجع 


سابق» ص5 .5١‏ 
5. المرجع السابق» ص58 ؟. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن مات #5» شيء يوجب نقض بيعته» وما ظهر منه قط 
إلا العدل والجدء والبر والتقوى... وأما أم المؤمنين» 
والزبير» وطلحة د ومن كان معهم ف| أبطلوا قط إمامة 
علي ولا طعنوا فيهاء ولا أحدثوا إمامة أخرى. ولا 
جددوا ةقرف علا اما لأ تقدن أن ودعي اعد بوه 
من الوجوه. بل يقطع كل ذي علم على أن كل ذلك لم 
اي 

وخلاصة القول أن سابقة علي ته وفضله. والتزامه 
بأحكام الكتاب والسنة» وتمسكه الشديد بالعمل» 
وتعهّده في خطبه بتطبيق الأوامر والنواهي الشرعية؛ ما 
كان ليفتح لأحد باب الطعن في ولايته على المسلمين”". 

ولعل فيها حدث بعد موقعة الجمل ما يبطل ما اذَّعاه 
المزيفون من كراهية السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - 
لعلي بن أبي طالب 5ه أو العكس؛ فقد جاء أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب #ه إلى الدار التي فيها أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فاستأذن عليها ورحبت به ثم 
أرسلها معززة مكرمة إلى المدينة مع أخيها محمد بن أبي 
بكرء واختار لها نسوة من نساء أهل البصرة المعروفات 
لصحبتها رضي الله عنها '" ولم نسمع في هذا الوقت» 
أو لم يبدر منها ما يذّلٌ على كراهية منها له أو أنها ادعت 
عدم أهليته للخلافة؛ فأين الكراهية إذن؟ 

هذا من جانب» ومن جانب آخر فإنها -رضي الله 
عنها ‏ لو كانت كارهة له وخرجت لقاتلته ونققض 
بيعته لما قبلت الصلحء ولما كان ذهابها إلى البصرة» بل 
إلى المدينة» ولما دعت إلى بيعته» بل لنقضت بيعته ودعت 


.١‏ المرجع السابق» ص4١‏ 4» 4١5‏ بتصرف. 
؟. المرجع السابق» ص .57١‏ 
*. علي بن أبي طالب. د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص١07.‏ 


الناس للخروج عليه» بل ودعت إلى قتله؛ بيد أن شيئًا 
من هذا كله لم يكن وحاشاها أن يكون”. 
الخلاصة : 

 اهنع المطالع لفضائل السيدة عائشة رضي الله‎ ٠. 
وعلمها وفقهها يعلم يقينًا أن هذا العلم يأبى عليها‎ 
أن تنقض بيعة علي بن أبي طالب ذه التي أمضاها‎ 
أهل الحل والعقد له؛ إذ لم يكن في وقته من هو أحق‎ 
بالخلافة منه.‎ 

©« كان مقتل عثمان ذه مصيبة للأمة الإسلامية» وقد 
حوره قرحي عدنة تدلو 13 انقيفا زنامية 


القصاص على قتَلّتهء بيد أنهم اختلفوافي التقديم 


والتأخير؛ فعلى #ه كان يرى تأخير ذلك حتى يستَتِبٌ 


الأمن» في حين رأي بعض المسلمين ضرورة التعجيل 
بإقامة الحد على القتلة وعدم تأخيره. 

٠‏ كان خروج عائشة وطلحة والزبير # إلى 
البصرة, للمطالبة بحق إقامة القصاص على قتلة عثمان 
والمطالبة بدمه لإعزاز الإسلام. 

© لم يرد أحد من صحابة النبي من الفريقين الحرب 
ألبتة» وإنما كانوا يريدون الإصلاح. ولم يكن ذلك في 
مصلحة قَتَلّة عثمان ذه فأوقعوا بين الفريقين؛ لأنهم 
علموا أن الدائرة سوف تكون عليهم» ولا يشك أحد 
ممن قرأ التاريخ بعين الإنصاف في هذا؛ إذ تجمع الفريقان 
على الصلح. ولم يحدث بينههما قتال حتى كان من أمر 
السبئية ما كان. 


« لم تخرج عائشة رضي الله عنها ‏ لمقاتلة علي ضيه 


© في "خروج طلحة والزبير للمطالبة بقتلة عثان لا للقتال" 


طالع: الوجه الثاني من الشبهة الثامنة والثلاثين» من هذا الجزء. 


ولو كان ذلك لتوجهت إلى المدينة حيث موطن علي 
وليس إلى البصرة» وإن أحدًا لم ينقل أن عائشة ومن 
معها نازعوا عليًا الخلافة» ولو أرادوا ذلك لأحدثوا 
بيعة غير بيعته» ولدعوا إلى نقض بيعة علي وهذا مالم 
يقل به أحد. 

٠.‏ ما زعمه المزيفون من نقض السيدة عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ خلافة علي لا يستقيم و لا يثبت؛ فالصحيح 
خلافه» إذ كانت تدعو لخلافته؛ وقصة الأحنف بن قيس 
خير شاهد على هذاء وما زعم من كراهية عائشة لعلي أو 
العكس» ينقضها ما حدث بينهها بعد المعركة» من إرسال 
علي لها مكرمة إلى المدينة. 

07 
الشبهة الثامنة والثلاثون 
ادعاء أن طلحة والزبير رضي الله عنهما خرجا 
على علي 42 طمعا في الخلافة (*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن خروج طلحة والزبير 
- رضي الله عنهما -على علي بن أبي طالب 5 كان بسبب 
طمعهم في الخلافة» باغين من وراء ذلك الطعن في 
أخلاق الصحابة وتقواهم وعلاقتهم فيم| بينهم» ومن ثم 
الطعن في عدالتهم #. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ تمت بيعة علي بن أبي طالب #ه بالاختيار» 


وثبتت مبايعة كل من طلحة والزبير رضي الله عنهما - 


(*) قصة الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


له بروايات صحيحة. 

0( خرج طلحة والزبير رضي الله عنهم| ‏ للمطالبة 
بدم عثمان 5ه والقصاص من قاتليه؛ ول يَنْشَّفا عن 
خليفتهم الشرعيء ولم تذكر المصادر التاريخية أنهها طالبا 
بالخلافة قطّ. 

*) إذا كان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 
- رضي الله عنهم| - طَامِعَيْنِ في الخلافة؛ فلماذا تنازلا عنها 
لغيرهماء وذلك حين) رشّحهم| عمر بن الخطاب ذه 
ضمن ستة من الصحابة الكرام الذين حصر الخلافة 
فيهم؟! 
التفصيل: 
أولا. تمت بيعة علي بن أبي طالب 5ه بالاختيار, 


> وو وو 


لساداماضا 


« 


بروايات صحيحة مبايعة كل من طلحة والزبير 


يتحدث د. علي الصلابي عن بيعة علي بن أبي 
طالب يه الخليفة الرابع الراشد فيقول: "تمت بيعة 
علي ذه بالخلافة بطريقة الاختيار» وذلك بعد أن 
استشهد الخليفة الغالث الراشد عثمان بن عفان 5ه على 
أيدي الخارجين المارقين الشّذَاذ الذين جاءوا من الآفاق 
ومن أمصار مختلفة وقبائل متباينة لا سابقة للهم» فبعد أن 
قتلوه 5ه ظلًا وعدوانًا يوم الجمعة لثاني عشرة ليلة 
مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من ال هجرة» قام 
كل من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله و بمبايعة 
علي ذه بالخلافة» وذلك لأنه لم يكن أحد أفضل منه على 
الإطلاق في ذلك الوقت” » فلم يدّع الإمامة لنفسه أحد 


© في "انعقاد الإجماع على جدارة علي بالإمامة" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الحادية والأربعين» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بعد عثمان ذه ولم يكن أبو السبطين هه حريصًا عليهاء 
ولذلك لم يقبلها إلا بعد إلحاح شديد من بقي من 
الصحابة بالمدينة» وخوفًا من ازدياد الفتن وانتشارهاء 
ومع ذلك لم يسْلّم من نقد بعض الجهّال إثر تلك الفتن 
كموقعة الجمل وصِفين التي أوقد نارها وأنشبها 
الحاقدون على الإسلام كابن سبأ وأتباعه الذين 
استخفهم فأطاعوه؛ لفِسُقهم ولزيغ قلوبهم عن الحق 
والهدى؛ وقد روى الكيفية التي تمٌ بها اختيار علي ضيه 
للخلافة بعض أهل العلم. 

فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: كنت مع علي 
رحمه الله - وعثمان محصور قال: فأتاه رجل فقال: إن 
أمير المؤمنين مقتول الساعة؛ قال: فقام علي» قال محمد: 
فأخذت بوسطه تخوقًا عليه فقال: خلّ لا أم لك. قال: 
فأتى على الدار» وقد فيل الرجلء فأتى داره فدخلها 
فأغلق بابه» فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا 
عليه فقالوا: إن هذا قد قتل ولا بد للناس من خليفة 
ولا نعلم أحدًا أحق بها منكء فقال لهم علي: لا تريدوني 
فإني لكم وزير خير مني لكم أمير, فقالوا: لا والله 
لا نعلم أحدًا أحق بها منك» قال: فإن أبيتم علي فإن 
بيعتي لا تكون سرّاء ولكن أخرج إلى المسجده فبايعه 
الاين 

وفي رواية أخرى يقول عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما -: فلقد كرهت أن تأتي المسجد؛ كراهية أن يشغب 
عليه» وأبى هو -أي: علي إلا المسجد, فلم| دخل 
المسجد جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا وبايع 


0 
التايل": 
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٠.‏ بيعة طلحة والزبير رضي الله عنهما: 

عن أبي بشير العابدي قال: كنت بالمديدة حين فيل 
عثمان ذه واجتمع المهاجرون والأنصار وفيهم طلحة 
والزبير فأتوا عليه فقالوا: يا أبا الحسن هلم نبايعك, 
فقال: لا حاجة لي في أمركم, أنا معكم. فمن اخترتم 
فقهدرضية ابه فاختارواء فقنالوا: والله مما نيحجان 
غيرك.. إلخ» وفيها تمام البيعة لعلي طيد. 

والروايات في هذا كثيرة ذكر بعضها ابن جرير في 
تاريخه. وهي دالة على مبايعة الصحابة #: لعلي ضه 
واتفاقهم على بيعته بي| فيهم طلحة والزبير. 

وأما ما جاء في بعض الروايات من أن طلحة والزبير 
بايعا مكرهِيْنٍ. فهذا لا يثبت بنقل صحيح. والروايات 
الصحيحة على خلافه؛ فقد روى الطبري عن عوف بن 
أبي جميلة قال: أما أنا فأشهد أن سمعت محمد بن سيرين 
يقول: إن علا جاء فقال لطلحة: ابسط يدك يا طلحة 
لأبايعك. فقال طلحة: أنت أحق» وأنت أمير المؤمئين» 
فابسط يدك» فبسط عل يده فبايعه. 

وعن عبد خير الخيواني أنه قام إلى أبي موسى فقال: يا 
أبا موسىء هل كان هذان الرجلان يعني طلحة 
والزبير - ممن بايع عليًّا؟ قال: نعم. كما نصّ الإمام 
المحقق ابن العربي المالكي على بطلان ما يُذّعى من أنهم) 
بايعا مُكْرَمَيْنِء وذكر أن هذا ما لا يليق بهم ولا بعلي؛ 
قال: فإن قيل بايعا مُكْرَهَيْنِ قلنا: حاشا لله أن يُكرهاء لا 
ومن بايخهياء ولوكانا مَكْرَعَيْنَ ها آثْرَلك؟ لأن وانحدًا 
أو اثنين تنعقد بها البيعة وتتم» ومن بايع بعد ذلك فهو 
لازم له» وهو مُكْرّه على ذلك شرعَاء ولول يبايعا ما أثر 
ذلك فيهماء ولا في بيعة الإمام» وأما من قال: يد ثسلاء 


وأمر لا يتم'''» فذلك ظن من القائل أن طلحة أول من 
بايع» ولم يكن كذلك» فإن قيل: قال طلحة: بايعت 
واللج على قفي! قلنا: اخترع هذا الحديث من أراد أن 
يمعل في (القفا) لغة (قفي).؛ كما يجعل في (الموى) 
(هَوَي) وتلك لغة هذيل لا قريشء فكانت كذبة لم 
تدبر» وأما قوهم: (يد شلاء) لو صح فلا متعلق لهم فيه؛ 
فإن يدًا صُلّت في وقاية رسول الله # يتم لما كل أمرء 
ويُتوقى بها من كل مكروه. وقد تم الأمر على وجهه. 
ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه؛ وجهل المبتدع ذلك» 
فاخترع ماهو حجة عليه. 

إن الروايات التي 7 تقول بأن طلحة والزبير أَكْرها على 
البيعة روايات باطلة» وهناك روايات صحيحة أشارت 
-كما أسلفنا إلى بيعتهمالعلي #ه؛ من ذلك الرواية 
الصحيحة التي أوردها ابن حجر عن طريق الأحنف بن 
قيس» وفيها أن عائشة وطلحة والزبير : قد أمروا 
الأحنف بمبايعة علي #ه بعدما استشارهم فيمن يبايع 
بعد عثمان د 

إن سابقة علي 5ه وفضله. والتزامه بأحكام الكتاب 
والسنة» وتمشّكه الشديد بالعمل بهماء وتعهده في خطبه 
بتطبيق الأوامر والنواهي الشرعية» ما كان ليفتح لأحد 
باب الطعن في ولايته على المسلمين. 

ويمكننا القول: أن عليًًا كان أقوى المرشحين للإمامة 
بعد مقتل عمر #5ه؛ فالفاروق.عيّنه في الستة الذين أشار 


بهم» وهو واحد منهم, على أن الأربعة من رجال 


١‏ ين ]ل سا عا و عفن الروايات عن أن اول مان بنايم 
علي هو طلحة» وكان بيده اليمنى شلل؛ لما وقى رسول 
الله ك4 يوم أحد فقال رجل في القوم: أول يد بايعت أمير المؤمنين 
شلاء» لا يتم هذا الأمر. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


الشورى» وهم عبد ال رحمن وسعد وطلحة والزبير 
بتنازلهم عن حقهم فيها له ولعثان تركوا المجال مفتوحًا 
أمام الاثنين» فلم يبق إلا هو وعثان رضي الله عنهماء 
وهذا إجماع من أهل الشورى على أنه لولا عثمان لكانت 
لعلي» وبعد موت عثمان» قدمه ورجحه أهل دار ال هجرة 
نضا سنت لساك 

على أن أحدًا من أصحاب رسول الله كيه الموجودين 
في ذلك الحين لم يكن أحق بالخلافة من علي 5ه؛ فهو 
من السابقين والمهاجرين الأولين» وابن عمّ رسول 
الله يي وصهره؛ بالإضافة إلى ذلك له من القدرة 
والكفاءة ما لا يُنْكَرٌ وله من الشجاعة والإقدام والذكاء 
والعقلية القضائية النادرة» والحزم في المواقف. والصلابة 
في الحق» وبُعْد نظره في تصريف الأمورء فكل هذه 
العوامل تجعله المرشح الوحيد لإمامة المسلمين بلا 
منازع في تلك الفترة الحساسة من حياتهم» ومع هذا كله 
فإن خلافقه صحّت بعدما انعقد إجماع المهاجرين 
والأنصار عليه ومبايعتهم له. 

« انعقاد الإجماع على خلافة علي ظه: 

انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن 
متعينًا للخلافة بعد عثان #ه؛ لبيعة المهاجرين 
والأنصار له؛ لما 


4 
علا 
4 


علءا دن كان 


رأوا من فضله على من بقي من 
الصحابة» وأنه أقدمهم إسلامّاء وأوفرهم عدًاء وأقربهم 

بالنبي ولو نسباء وأشجعهم نفسّاء وأحبهم إلى الله 
د اراسي اا اي 
درجة وأشرفهم منزلة» وأشبههم برسول الله يل هديا 
وسمئّاء فكان ذف متعيئًا للخلافة دون غيره» وقد قام 


من بقى من أصحاب النبى ييه بالمدينة بعقد البيعة له 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالخلافة بالإجماع» فكان حيتئذ إمامًا قا وجب على 
سائر الناس طاعته وحَرّمَ الخروج عليه وتخالفته. 

وقد نقل الإجماعَ على خلافته كثييرٌ من أهل العلم. 
وسنكتفي هنا بذكر ما قاله محمد بن سعد ناقلًا إجماع من 
له قَدَمُ صدق وسابقة في الدين من أصحاب النبي يل 
بالمدينة على بيعة علي #. يقول: "وبويع لعلي #ه 
بالمدينة الغد من يوم قتل عثان ذيه بالخلافة» بايعه 
طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل وعمار بن ياسر وأسامة بن زيد وسهل بن 
حنيف وأبو أيوب الأنصاري ومحمد بن مسلمة وزيد بن 
ثابت» وخزيمة» ومنهم: ابن ثابتء. وجميع من كان 
بالمدينة من أصحاب رسول الله ول وغيرهه"”". 
ثانيا. خروج طلحة والزبير . رضي الله عنهما . كان 
مطالبة بدم عثمان, ولم تذكر المصادر التاريخية أنهما 
طائب بالخلافة أو انشقا على الخليفة : 

وقد كان الناس يحبون عثمان #ه حا عظيً) لحسن 
سياسته» ولمكانته من رسول الله ييه وأحاديثه في الثناء 
عليه» وزواجه من ابنتيه حتى سمي بذي النورين» فهو 
من الصحابة الكبار الذين بُشَّروا بالجنة» ولقد تعرّض 
للظلم في حياته من بعض الغوغاء» وكان في استطاعته 
أن يقضي عليهم ولكنه امتنع خوفا من أن يكون أول من 
يسفك الدماء في أمة محمد يله فقد كانت سياسته في 
التعامل مع الفتنة قائمة على ا حلم والتأن والعدل» وقد 
منع الصحابة من قتال الغوغاء»؛ وأحب أن يقي 
المسلمين بنفسة ولذلك كا مقتله سببا دوك بير 
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من الفتن الأخرى التي ألقت بظلالها على الأحداث 
المتتالية من الفتن» ولقد كان مقتله عظيً) على المسلمين» 
ولذلك تصدع المجتمع الإسلامي لهذا الحادث الجلل 
وانقسم الناس. 

وما يزيد من مكانته وبراءته نما نسب إليه مواقف 
الصحابة من قتله» فقد أجمع الجميع على براءته واتفقوا 
على القصاص من قتلته. إلا أن المواقف اختلفت في 
الكيفية وهذا ما سيأي بيانه» على أننا نودٌ أن نسلط 
الأضواء على أهمٌ الأحداث التي سبقت معركة الجمل: 

© دور عبد الله بن سبأ ومن معه في تحريك الفتنة: 

أجمع القدماء على وجود شخصية عبد الله بن سبأ بلا 
استثناء وخالف في ذلك قلة من المعاصرين» ويمكننا أن 
نقرر مطمكنين أن شخصية ابن سبأ حقيقة تاريخية لا 
لَبْس فيها في المصادر السنية والشيعية المتقدمة والمتأخرة 
على السواءء وكذا عند غالبية المستشرقين. 

وفي السنوات الأخيرة من خلافة عثمان #ه بدت في 
الأفق سمات الاضطراب في المجتمع الإسلامي نتيجة 
عوامل التغيير» وأخذ بعض اليهود يتحيّتون فرصة 
الظهور. مستغلين عوامل الفتنة ومتظاهرين بالإسلام 
واستعمال التَقِيّةَه ومن هؤلاء عبد الله بن سبأ الملقب 
بابن السوداء. 

وإذا كان ابن سبأ لا يجوز التهويل من شأنه ىا فعل 
بعض المغالين في تضخيم دوره في الفتنة» فإنه كذلك لا 
يجوز التشكيك فيه أو الاستهانة بالدور الذي لعبه في 
إحداث الفتنة باعتباره عاملًا من عواملهاء على أنه 
أبرزها وأخطرها؛ إذ إن هناك أجواء للفتنة مهدت له. 


وعوامل أخرى ساعدته؛ وغاية ما جاء به ابن سبأ آراء 


ومعتقدات ادّعاها واخترعها من قِبّل نفسه وافتعلها من 
يهوديته الحاقدة» وجعل يروّجها لغاية يَنْشُدها وغرض 
يستهدفه وهو الدَّس في المجتمع الإسلامي بغية النيل 
من وحدته. وإذكاء نار الفتنة وغرس بذور الشقاق بين 
أفراده» فكان ذلك من جملة العوامل التي أدّت إلى قتل 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذه وتفرّق الأمة شيعًا 
وأحزايًا. 

وخلاصة ما جاء به: أن أتى بمقدمات صادقة 
وبنى عليها مبادئ فاسدة راجت لدى السّذّج الغلاة 
وأصحاب الأهواء من الناس» وقد سلك في ذلك 
مسالك ملتوية لبس فيها على من حوله حتى اجتمعوا 
عليه» فطرق باب القرآن يتأوّله على زعمه الفاسد؛ 
حيث قال: لَعجَبٌ من يزعم أن عيسى يرجعء ويكذب 
بأن محمدًا يرجعء وقد قال وك: :إن الى فَرَصَ عَلَدلت 
لذ ادك رَآدكَ إِكَ مَعَادٍ #6 (القصص: 86)» فمحمد أحق 
بالرجوع من عيسى. 

كا سلك طريق القياس الفاسد من ادعاء إثبات 
الوصية لعلي #5 بقوله: إنه كان ألف نبي» ولكل نبي 
وصي» وكان علي وصي محمدء ثم قال: محمد خاتم 
الأنبياء» وعلي خاتم الأوصياء. 

وحينا استقر الأمر في نفوس أتباعه انتقل إلى هدفه 
المرسومء وهو خروج الناس على الخليفة عثان 5ه 
فصادف ذلك هوى في نفوس بعض القوم إذ قال لهم: 
من أظلم تمن لم يجز وصية رسول الله وو ووثلب على 
وصي رسول الله يي وتناول أمر الأمة؟ ثم قال لهم بعد 
ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق, وهذا وصيّ رسول 


الله ييه فا مضوا في هذا الأمر فحركوه؛ وابدءوا بالطعن 


م 
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على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر. وبث دعاته؛ 
وكاتّبَ من كان في الأمصارء وكاتبوه ودعوًا في السر إلى 
ما عليه رأهم: وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونما في 
عيوب ولاتهم ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك» ويكتب 
أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر با يصنعونء فيقرؤه 
أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم حتى تناولوا 
بذلك المدينة» وأوسعوا الأرض إذاعة» وهم يريدون 
غير ما يظهرونء ويُسرٌُون غير ما يبدونء فيقول أهل 
مصر: إِنا لفي عافية مما فيه الناس. 

إن كبار المؤرخين والعلماء من سلف الأمة وخلفها 
يتفقون على أن ابن سبأ ظهر بين المسلمين بعقائد وأفكار 
وخطط سبئية؛ ليفتن المسلمين عن دينهم وطاعة إمامهم 
ويوقع بينهم الفرقة والخلاف. فاجتمع إليه من غوغاء 
الناس ما تكوّنت به الطائفة السبئية المعروفة التي كانت 
عاملًا من عوامل الفتنة المنتهية بمقتل أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ذ#ه» وما ترتب على قتله من فتن كمعركة 
الجمل وصفين وغيرهما. 

والذي يظهر من خطط السبئية أنها كانت أكثر 
تنظيً)؛ إذ كانت بارعة في توجيه دعايتها ونشر أفكارها 
لامتلاكها ناصية الدعاية والتأثير بين الغوغاء والرّعاع 
من الناس» كما كانت نشيطة في تكوين فروع لها سواء في 
البصرة أم في الكوفة أم في مصرء مستغلة العصبية 
القبلية» ومتمكنة من إثارة مكامن التذمر عند الأعراب 
والعبيد والموالي» عارفة بالمواضع الحساسة في حياتهم 


وبا يريدون. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

» اختلاف الصحابة # في الطريقة التي يؤخذ بها 
القتصاص من قتلة عثهان طه: 

إن الخلاف الذي نشأ بين أمير المؤمنين علي من جهة» 
وبين طلحة والزبير وعائشة من جهة أخرى. ثم بعد 
ذلك بين علي ومعاوية -لم يكن سببه أن هؤلاء كانوا 
يقدحون ني خلافة أمير المؤمنين علي #ه وإمامته 
وأحقيته بالخلافة والولاية على المسلمين» فقد كان هذا 
محل إجماع بينهم. 

قالابن حزم: ولم ينكر معاوية قط فضل علي 
واستحقاقه الخلافة» ولكن اجتهاده أدّاه إلى أن رأى 
تقديم أخذ القَوّد؛'' من قتلة عثمان ذه على البيعة» ورأى 
نفسه أحق بطلب دم عثمان ظك. 

إن منشأ الخلاف لم يكن قدحًا في خلافة أمير المؤمنين 
علي #ه وإن) اختلافهم في قضية الاقتصاص من قتلة 
عثمان. ولم يكن خلافهم في أصل المسألة» وإنما كان في 
الطريقة التي تعالج بها هذه القضية؛ إذ كان أمير المؤمنين 
علي موافًا من حيث المبدأ على وجوب الاقتصاص من 
قتلة عثمان #ه. وإنما كان رأيه أن يرجئ الاقتصاص من 
هؤلاء إلى حين استقرار الأوضاع وهدوء الأمور 
واجتاع الكلمة. 

قال الإمام النووي رحمه الله -: واعلم أن سبب 
تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة» فلشدة 
اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: 

© قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف. 
وأن مخالفه باغ» فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي في| 
اعتقدوه ففعلوا ذلك, ولم يكن يحل لمن هذه صفته 


.١‏ القَوّد: القصاص. 
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التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في 
اعتقاده. 

» وقسم عكس هؤلاء ‏ ظهر لهم بالاجتهاد أن 
الحق في الطرف الآخرء فوجب عليهم مساعدتهم وقتال 
اباغي عليهم. 

© وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية, وتحيروا 
فيهاء ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا 
الفريقين» وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم؛ 
لأنه لايحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه 
مستحق لذلكء ولو ظهر هؤلاء رجْحَان أحد الطرفين» 
وأن الحق معه. لما جاز لهم التتأخر عن نصرته في قتال 
البغاة عليه. 
موقف المطالبين بدم عثمان ؛ كطلحة والزبير وعائشة 
ومعاوية :3 ومن كان على رأيهم : 

. السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: 

لما سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها -بموت 
عثمان ذه في طريق عودتها من مكة إلى المدينة» رجعست 
إلى مكة» ودخلت المسجد الحرام» وقصدت الحجر 
فتستّرت فيه» واجتمع الناس إليهاء فقالت: أيها الناس» 
إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه. وعبيد أهل 
المدينة اجتمعوا أن عاب الغوغاء على هذا المقتتول 
بالأمس الإرب» واستععمال من حدثت سئه؛ ولقد 
استعمل أسنانهم قبله» ومواضع من مواضع الحمى 
حماها لهم» وهي أمور قد سبق بها لا يصلح غيرهاء 
فتابعهم. ونزع لهم عنها استصلاحًا لهم., فل لم يجدوا 
حجة ولا عذرًا تَلّجوا!"» وبادروا بالعدوان, ونبا 


. حلّج: ترك واضطرب. 


فعلهم عن قولهم» فسفكوا الدم الحرام» واستحلوا البلد 
الحرام» وأخذوا المال الحرام» واستحلوا الشهر الحرام» 
والله لإصبع عثان خير من طباق الأرض أمثالهمء 
فنجاة' من اجتماعكم عليه حتى يُنَكّلٍ بهم غيرهم: 
ويشرد من بعدهم, ووالله لو أن الذي اعتدوا به عليه 
كان ذنبًا لخلص منه كما يخلص الذهب من خيثه 
أو الثوب من درنه إِذ ماصوه كما يياص الثوب بالماء. 

وجاء في رواية: أن عائشة ‏ رضي الله عنها حين 
انصرفت راجعة إلى مكة أتاها عبد الله بن عامر 
الحضرمي - أمير مكة ‏ فقال لها: ما ردّك يا أم المؤمنين؟ 
قالت: ردني أن عثان قتل مظلومًاء وأن الأمر لا 
يستقيم ولهذه الغوغاء أمر فاطلبوا بدم عثان تُعِروا 
الإسلام. 

ل طلحة والزبير رضي الله عنهما: 

طلب طلحة والزبير ومن معهما من الصحابة #: من 
أمير المؤمنين علي ينه تعجيل إقامة القصاص من قتلة 
عثمان ذ#ه. فقال لهم أمير المؤمنين #ه: "يا إخوتاه إن 
لست أجهل ما تعلمون» ولكني كيف أصنع بقوم 
يملكوننا ولا نملكهم؟! ها هم هؤلاء قد ثارت معهم 
عبدانكم؛ وثاب إليهم أعرابكم؛ وهم خلالكم 
يسومونكم ما شاءواء فهل ترون موضعا لقدرة على 
شيء ما تريدون؟ قالوا: لاء قال: فلا والله لا أرى إلا 
رأيًّا ترونه إن شاء الله إن هذا الأمر أمر جاهلية:؛ إن 
لهؤلاء القوم مادة» وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة 
قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبدًا. 


إن الناس من هذا الأمر إن حرّك على أمور؛ فرقة 


.١‏ نجاة: اطلبوا النجاة باجتاعكم عليهم. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
ترى ما ترون» وفرقة ترى ما لا ترون» وفرقة لا ترى 
هذا ولا هذا حتى يبدأ الناس وتقع القلوب مواقعها 
وتؤخذ الحقوق» فاهدءوا عني» وانظروا ماذا يأتيكم, ثم 
عودوا". 

ولكن هذه السياسة الحكيمة لم يتفهّمُها بعضهمء 
فالناس في حال غضبهم وسيرهم وراء عواطفهم. لا 
يدركون الأمور إدراقًا واقعيًا يمكنهم من التقدير 
الصحيح. فتنعكس في تقديرهم الأوضاع ويظنون 
المستحيل ممكتّاء ولذلك قالوا: نقضي الذي علينا ولا 
نؤخره» وهم يعنون الطلب لإقامة الحدود على قتلة 
عنان وأَحبرَ علي بمقالتهم؛ فرغب أن يريهم أنه 
لا يستطيع هو ولا هم أن يفعلوا شيئًا في مشل تلك 
الظروف. فنادى: برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى 
مواليه» فتذامرت السبئية والأعراب» وقالوا: لناغدًا 
مثلها ولا نستطيع أن نحتج فيهم بشيء. 

وكأن رواد الفتنة من السبئية تبادر إلى أذهانهم أن 
الخليفة يريد أن يجردهم من أعوانهم الذين يشدون 
أزرهم ويقفون إلى جوارهم» فعصوا ذلك الأمر 
وحرّضوا الأعراب على البقاء فأطاعوهم وبقوافي 
أماكنهم؛ ففي اليوم الثالث بعد البيعة خرج علي وقال 
لهم: أخرجوا عنكم الأعراب» وقال: يا معشر الأعراب 
الحقوا بمياهكم. فأبت السبئية وأطاعهم الأعراب» ثم 
دخل بيته ودخل عليه طلحة والزبير في عدة من 
أضحات النبي يك فقال: دونكم ثأركم: فقالوا: عسوا" 
عن ذلكء فقال لهم علي: هم والله بعد اليوم أعشى 


وآبى» ثم أنشد يقول: 


”. عَيثى: ضعف بصره. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ولو أن قومي طاوَعَئْنِي سُرَائْمُمْ 


أَمَرْتجُهُ أَفْرَّايُدِيحٌ الأعاديًا 

حتى هذه اللحظة؛ فإن عليّا وطلحة والزبير 
والصحابة جميعًا و كانوا متفقين تمامًا على ضرورة إقامة 
الحدود على من فرّقوا أمر الجماعة وخالفوا وقتلوا 
الخليفة؛ دفعًا لضررهم على الدين كله» وكانوا متعاونين 
في ذلك. ولكن كيف يصنعون هؤلاء الغوغاء الذين 
تحكموا في الأمورء وحركوا معهم العبيد والأعراب» 
وهم بين أهل المدينة يسومونهم ما شاءواء لم تكن هناك 
إذن قدرة على قتالهم. 

وتقدم طلحة والزبير بمقترح لعلي لمواجهة السبئية 
الموجودة حوله. فقد قال طلحة لعلي: دعني فلآت 
البصرة فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل» وقال الزبير: دعني 
آت الكوفة فلا يفجؤك إلا وأنا في خيلء ولكن عليًا ضننه 
نراه يتريث ويقول لما: حتى أنظر في ذلك. 

ولعل عليًا :ه كان يخشى الفتنة وتحوّل الأمر إلى 
حرب أهلية داخل المدينة لا تمد عقباهاء ولذلك لم 
نْب طلحة والزبير إلى طلبهماء وكان اقتراح الزبير 
وطلحة على علي دليلًا على اقتناعهم) في الوقت نفسه بما 
قال علي د من كون هؤلاء الغوغاء متغلغلين في داخل 
الصف يملكون المسلمين ولا يملكهم المسلمون» 
فحاولا بهذا الطلب اختصار وقت تعطيل حَذٌَ من أهم 
الحدود. وتقوية جانب علي حتى يتمكن من إقامتهاء 
على أن الصحابة قد انتظروا أن ينظر علي في ذلك» لكن 
عليًا ه كان يرى أن هذا الأمر الذي وقع لا يدرك إلا 
بإماتته» وإنهمافتنة من النار كلم شَعّرت ازدادت 
واستنارت. 


ولما رأى الزبير وطلحة ومن وافقهما من الصحابة أن 
أربعة أشهر قد مرت على مقتل عثمان ولم يستطع علي أن 
يقيم القصاص على قتلته بسبب قوة شوكة الخارجين 
على عثمان وتغلغلهم في جيش علي» عندئذ قال طلحة 
والزبير لعلي: اتذن لنا أن نخرج من المدينة» فإما أن 
نكابر» وإما أن تدعناء فقال: سأمسك الأمرما 
استمسكء فإذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكي» فقد كان 
علي ذه يعرف أن خروجهم من المديئة كان محاولة منهما 
للوصول إلى حلء فلم يمنعهما من ذلكء ربما لأنه كان 
يتمنى الوصول إلى حل أيضًاء بل كان يحاوله ولكن 
تظلورقعة ناض . 

وعن هذه الحقبة وما فيها من أحداث مثيرة يحدثنا 
الأستاذ عثمان بن محمد الخميسء فيقول: "لما بويع 
علي بن أبي طالب استأذن طلحة والزبير عليّا في 
الذهاب إلى مكة» فأذن طماء فالتقيا هناك بأم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وكان الخبر قد وصل إليها أن 
عثمان #ه قد قتل» فاجتمعوا هناك في مكة وعزموا على 
الأخذ بكر عثمان. 

فجاء يَعْل بن مُنية من البصرة» وجاء عبد الله بن 
عامر من الكوفة» واجتمعوا في مكة على الأخذ بثأر 
عثران #ه. فخرجوا من مكة بمن تابعهم إلى البصرة 
يريدون قتلة عثمان؛ إذ إنهم يرون أنهم قد قصّروافي 
الدفاع عن عثمان #ه. وكان علي #ه في المدينة» وكان 
عثمان بن حنيف ذه واليّا على البصرة من قِبَّلِ علي بن 
أبي طالب. فلم وصلوا إلى البصرة أرسل إليهم عثمان بن 
حختيف: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد قتلة عثمان. فقال هم: 
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حت يان عل وسعهع بن الدخولء تم شرج إل 
جَبَلََه وهو أحد الذين شاركوا في قتل عثمان فقاتلهم في 
سبعائة رجل فانتصروا عليه» وقتلوا كثيرًا ممن كان معهء 
وانضم كثير من أهل البصرة إلى جيش طلحة والزبير 
وعائشة ديب 

ثم خرج علي ذه من المدينة إلى الكوفة, وذلك لما 
سمع أن قتالا وقع هناك بين عثهان بن حنيف ‏ وهو والي 
علي ينه على البصرة ‏ وطلحة والزبير وعائشة ومن 


معهم. فخرج علي 5ه وجهّز جيشًا قوامه عشرة آلاف 


مقاتل. 
وهنا يظهر لنا جليًا أن على بن أبي طالب هو الذي 
خرج إِلي ولم يخرجوا عليه. ولم يقصدوا قتاله كا 


تدعي بعض الطوائف ومن تأثر م بهم ولو كانوا يريدون 
الخروج على علي لذهبوا إلى المدينة مباشرة وليس إلى 
البصرة. 
قط أنهم أبطلوا خلافة علي ولا طعنوا عليه» ولا ذكروا 
فيه جرحًا ولا بايعوا غيره ولا خرجوا لقتاله إلى البصرة 
فإنه لم يكن بالبصرة يومئذ. 

وقد مَرَّ بنا أن الأحنف بن قيس قال: لقيت طلحة 
والزبير بعد حصر عثمان» فقلت: ما تأمراني فإني أراه 
مقتولًا؟ قالا: عليك بعلي. قال: ولقيت عائشة بعد قتتل 


عثمان في مكة» فقلت: ما تأمرينى ي؟ قالت : عليك بعلي. 


مفاوضاوت قبيل القتال: 
وأرسل علي المقداد بن الأسود والقَعْقَاعَ بن عمرو 


ليتكل| مع طلحة والزبيرء واتفق المقداد والقعقاع من 


جهة» وطلحة والزبير من جهة أخرى على عدم القتال 


١ /ا”‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (1) 


وبدّن كل فريق وجهة نظره. 

فطلحة والزبير يريان أنه لا يجوز ترك قتلة عثمان» 
و ل 001 
بل حتى تستتب الأمورء فقتل قتلة عثان متفق عليه؛ 
والاختلاف إن هو في توقيت ذلك. 

وبعد الاتفاق نام الجيشان بخير ليلة» وبات السبئية - 
وهم قتلة عثمان ‏ بشرٌ ليلة؛ لأنه تم الاتفاق عليهمء 
وهذا ما ذكره المؤرخون الذين أرّخوالهذه المعركة 
أمثال: الطبري وابن حزم وابن الأثير وابن كثير - رحمهم 
الله - وغيرهم. 

عند ذلك أجمع السبئيون رأهم على ألا يتم هذا 
ا 
السبئيين جيش طلحة والزبير وقتلوا بعض أفراده 
وفرواء فظن جيش طلحة أن جيش علي غدر بهم؛ 
فناوشوا جيش علي في الصباح؛ فظن جيش علي أن 
جيش طلحة والزبير قد غدر. فاستمرت المناوشات بين 
الفريقين حتى كانت الظهيرة فاشتعلت المعركة. 
محاولات وقف القتال: 


وقد حاول الكبار من الجيشين وقف القتال» ولكن 
لم يفلحواء فكان طلحة يقول: أيها الناس أتنصتون؟ 
فأصبحوا لا ينصتونه فقال: أف أف قَرَاشٌ نار ودُبّان 
طمّع» وعلي يمنعهم ولا يردون عليه» وأرسلت عائشة 
كعب بن سور بالمصحف لوقف لمعركة. فَرَشَقَه 
السبئيون بالتّبال حتى أَرْدُوه قتيلًا. 

وذلك أن الحرب إذا اشتعلت لا يستطيع أحد 
أن يوقفهاء وقد ذكر البخاري أبياا من الشعر 
لامرئ القيس: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اتوت ول ها حون فيه 
حنَّى إذا اشَتَعَلَثْ وشَبٌ ضِرَامْهَا 
ولَّتْ عَجورًا غير ذاتِ حَلِيلٍ 

قن يكو لوا وتقسبرث 

قال ابن تيمية: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها 
عن دفع السفهاء. فصار الأكابر # عاجزين عن إطفاء 
ل 
رح آنه كريد ألِْقَابٍ (80) 4 (الأنفال). 

وكانت موقعة الجمل في سنة ست وثلاثين من 
ال مجرة؛ أي في ب بداية خلافة علي #ه» وبدأت بعد الظهر 
وانتهت قبيل مغيب الشمس من اليوم نفسه. وكان مع 
علي عشرة آلاف» وأهل الجمل كان عددهم ما بين 
الخمسة والستة آلاف. وراية علي كانت مع محمد بن 
علي بن أبي طالبء وراية أهل الجمل مع عبد الله بن 
الزبير. وقتل في هذا اليوم كثير من المسلمين. 
مقتل طلحة والزبير: 

وقتل طلحة والزبير ومحمد بن طلحة» أما الزبير فلم 
يشارك مشاركة فعلية في هذه المعركة ولا طلحة. وذلك 
أنه يروي أن الزبير لما جاء إلى المعركة لقي علي بن أبي 
طالب» فقال له علي: أتذكر أن رسول الله كلد قال: 
"تقاتل عليًا وأنت ظالم"» فرجع الزبير في ذلك اليوم ولم 
يقاتل. 

فالصحيح أنه لم يقاتل» ولكن هل وقع هذا بينه وبين 
علي؟ الله أعلم؛ لأنه ليس للرواية سند قوي ولكن هي 
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المشهورة في كتب التاريخ. والمشهور أكثر أن الزبير لم 
يشارك في هذه المعركة» وقتل الزبير غدرًا على يد رجل 
يقال له ابن جرموز. 

وقتل طلحة بِسَهُم غرب00 والمشهور أن الذي رماه 
مروان بن الحكم أصابه في قدمه مكان إصابة قديمة» 
فهات منها ذه عنه» وهو يحاول منع الناس من القتال» 
وانتهت هذه المعركة» وقَيِلَ الكثير خاصة في الدفاع عن 
جمَلٍ عائ نشة؛ لأنماكانت تمثل رمرًالمم. فكانوا 
يستبسلون في الدفاع عنها. 

ولذلك بمجرد أن سقط الجمل هدأت المعركة 
وانتهت. وانتصر علي بن أبي طالب #5ه. وإن كان 
الصحيح أنه لم يتتصر أحد, ولكن خسر الإسلام» 
حجن البنلمرق ف تلك الممركة. 

فل| انتهت المعركة صار علي ذه يمر بين القتى فوجد 
طلحة بن عبيد الله» فقال بعد أن أجلسه ومسح التراب 
عن وجهه: عزيرٌ علي أن أراك مُجَدَلَا تحت نجوم السماء 
أبا محمد. وبكى علي 5ه وقال: وددت أني مث قبل هذا 
بعشرين سنة. وكذلك رأى علي محمد بن طلحة فبكى» 
وكان محمد بن طلحة يلقب ب "السّجّادِ" من كثرة 
عبادته #*. وندم كل الصحابة الذين شاركوا في هذه 
المعركة على ما وقع. 

وابن جرموز هذا استأذن للدخول على علي #5ه» فلم 


سمعه علي قال: "بشر قاتل ابن صفية بالنار””" لم يأذن 


.١‏ سَهُم غَرَب: غير مقصود. 

؟. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة الميشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالب ه (381). والحاكم في 
مستدركه؛ كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر مقتل الزبير بن 
العوام (00/0)) وحسن إسناده الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


له بالدخول عليه. 

ولا انتهت المعركة أخذ علي ذه أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها ‏ وأرسلها معززة مكرمة إلى مدينة 
الرسول وَل ى| أمره ي. 

والسؤال الآن: لماذا لم يقتل علي قتلة عثمان؟ 

إن عليًا #* كان ينظر نظر مصلحة ومفسدة. فرأى 
أن المصلحة تقتضي تأخير القصاص لا تركه؛ فأخره من 
أجل هذاء ىا فعل النبي 5ه في حادثة الإفك. 

وكذلك علي #ه رأى أن تأخير القصاص أقل 
مفسدة من تعجيله؛ لأنه 5ه لا يستطيع أن يقتل قتلة 
عثمان أصلًا؛ لأنهم غير معروفين بأعيانهم؛ وإن كان 
هناك رءوس للفتنة وهم قبائل تدافع عنهم» والأمن غير 
مستتب وما زالت الفتنة قائمة» ومن يقول إنهم لن 
يقتلوا عليا #ه؟ وقد قتلوه بعد ذلك» ولذلك لما وصلت 
الخلافة إلى معاوية لم يقتل قتلة عثمان أيضًاء لماذا؟ لأنه 
صار يرى ما كان يراه علي"" . 

ويبدو أن طلحة والزبير وعائشة ومعاوية يك 
اعتقدوا أن قتل عثمان #ه منتكر من أعظم المنكرات» 
وإزالة المنكر من حيث هو لمن قدر عليه فرض كفاية 
لا يتوقف على إمام يرجع إليه فيه» ومنزلتهم في الإسلام 
وعند المسلمين تُخَرّل هم ذلك» وهذا ما يسوّغ خروجهم 
إلى البصرة» إلا أهم متأؤّلون في فهمهم هذافي 
استعجاهم إزالة هذا المنكر» حيث خفي عليهم كما 
خفي على معاوية #ه أن إزالة هذا المنكر يتعلق 
بالقصاص من المرتكبين له. وأخذ القصاص منهم 


.١‏ حقبة من التاريخ» عثمان بن محمد الخميس» مرجع سابق» 
ص :١7/6‏ 187 بتصرف. 


ريل 


يتوقف على الإمام وإقامة أولياء المقتول البينة على الجاني 
عنده» ثم حكمه بمقتضى ذلكء لكن اجتهادهم أذَّاهم 
إلى ذلك. فيا يمكن أن يقال فيهم: إنهم مجتهدون مخطئون 
لهم أجر على اجتهادهم. 

وأما من قال بأن الباعث لخروج طلحة والزبير هو 
ما كانا عليه من الطمع في الخلافة والتآمر على الناس 
بذلك فقد أخطأء وينفي ابن شبة في كتابه " أخبار 
البصرة" هذا الزعم بقوله: "إن أحدًا لم ينقل أن عائشة 
ومن معها نازعوا عليًّا في الخلافة» ولا دعوا إلى أحد 
منهم ليونُوه الخلافة» وإنها أنكروا على علي منعه من قثل 
قتلة عثمان وتأخر الاقتصاص منهم". 

ويقول ابن حزم: "فقد صَحَّ صحة ضرورية 
لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا 
خلاقًا عليه ولا نقضًا لبيعته» ولو أرادوا ذلك لأحدثوا 
بيعة غير بيعته» هذا ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد» 
قَصَمَّ أنهم إنما نبضوا إلى البصرة لسد الفْتّق الحادث في 
الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان ف ظلما"”". 

وبهذا التفصيل يتبين لنا بطلان الادعاء القائل بأن 
الصحابة كانوا طامعين في الخلافة» ويتضح لكل منصف 
أن الخلاف كان بسبب مطالبة طلحة والزبير وغيرهما 
بالقصاص من قتلة سيدنا عثمان ظه. 
ثالثا. لو كان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 
. رضي الله عنهما . يطمعان في الخلافة, فلماذا تنازلا 
عنها لغيرهما حينما رشحهما عمر اك لها : 


ومن الثابت تاريخيًا أن عمر بن الخطاب ه استطاع 


.١‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة؛ د. محمد أحزون» مرجع 
سابق» ص5 560 : /0؟ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في اللحظات الأخيرة من حياته أن يبتكر طريقة جديدة 
م يُسْبَقَ إليها في اختيار الخليفة الجديد» وتعتمد هذه 
الطريقة على ترشيح ستة من صحابة رسول الله يل 
كلهم يصلحون لتولي الأمر. 

وهؤلاء الستة هم: علي بن أبي طالبء وعثان بن 
عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» 
والزبير بن العوام؛ وطلحة بن عبيد الله 26. 

ول يكد يفرغ الناس من دفن عمر #5ه حتى 
أسرع رَهْط الشورى وأعضاء مجلس الدولة الأعلى 
إلى الاجتماع في بيت عائشة» وعندما اجتمع أهل 
الشورى قال لهم عبد الرحمن بن عوف #ه: اجعلوا 
أمركم إلى ثلاثة منكمء فقال الزبير: جعلت أمري إلى 
علي وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: 
جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف» وأصبح 
المرشحون ثلاثة: علي بن أبي طالب وعثئان بن عفان 
وعبد ال رحمن بن عوف #د. 

واستمرت المفاوضات والمشاورات ثلاثة أيام كاملة» 
حتى إذا كان اليوم الرابع وقع اختيار أهل الحل والعقد 
على عثمان بن عفان 5ه فبويع خليفة ثالًا للمسلمين في 
اليوم الأخير من شهر ذي اللي د 1 

هذاء وإن المرء ليعجب مما ادّعاه مثيرو هذه الشبهة 
من أن طلحة والزبير رضي الله عنهم| ‏ خرجا على 
علي يه طمعًا في الخلافة» متجاهلين الحقائق التاريخية 
الثابتة التي لا مجال لإنكارهاء وإِنا نتوجه إلى هؤلاء 
بتساؤلات يطرحها فِقّه ما حدث بعد وفاة عمر بن 
.١‏ عثمان بن عفان, د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص57: 70. 


© في "بيان موقف أهل الشورى الستة من الخلافة" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثلاثين» من هذا الجزء. 
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الخطاب إلى أن بويع عثمان ضينه: 

لو كان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام طامِعين 
في الخلافة يومًا فلاذا ضيّعا الفرصة التي سنحت لهماء 
عندما رشحههم| عمر بن الخطاب #ه ضمن الصحابة 
الستة الذين حصر فيهم الخلافة؟! 

ولماذا لم يستبدٌ أحدهما أو كلاهما بالأمردون من 
سواه من سائر السلئة؟! 

وهل يُعْقل أن يكون طلحة طامعًا في الخلافة» ثم 
يتنازل عن حقه فيها لعثمان بن عفان؛ أو أن يكون الزبير 
طامعًا في الخلافة» ثم يتنازل عن حقه فيها لعلي ذه ؟! 

وإذا كان الزبير لايرى علا أهلا للخلافة 
ولا جديرًا بها-ى! يزعمون _فلاذا تنازل له عن حقه 
فيها؟! وهل يُعْقَل أن يَظَل الرجلان اثنتي عشرة سنة 
-وهي مدة خلافة عثان ‏ طامعَيْنِ في الخلافة» ولا 
تَصْدّر منهها أية معارضة أو مخالفة لعثمان ظله؟! 
الخلاصة : 

» إن خروج طلحة والزبير وأنصارهما كان طلبًا 
للقصاص من قتلة عثمان ذله؛ وذلك لآنهم يرون أنهم 
قضَّروا في الدفاع عنه ده؛ ولو أرادوا نزع الخلافة من 
علي ذه خرجوا إلى المدينة - مستقر علي 5ه وحاضرة 
الخلافة ‏ وليس إلى البصرة. 

© لم يبطل طلحة أو الزبير أو عائشة و خلافة 
علي ذ#ه. ولا طعنوا فيه» ولاذكروافيه جرحًاء ولا 
بايعوا غيره. 

« كان علبي بن أبي طالب #ه يرى أن تأخير 
القصاص أقل مفسدة من تعجيله؛ وذلك ليأمن الفتنة 
التي ما زالت قائمة» ولما صارت الخلافة لمعاوية 5ه لم 


يقتل قتلة عثمان أيضًا؛ لأنه أدرك ما كان يراه علي 5ه 
قبله وارتأى رأيه. 

« لو كان الزبير وطلحة طامعِيّنٍ في الخلافة يومّاء 
فلماذا تنازلا عن حقهم) فيهاء وذلك عندما رشّحهم| 
عمر ذه ضمن الصحابة الستة الذين حصر الخلافة 
فيهم #:؟! ولماذا لم يصدر منهما أية معارضة أو مخالفة 
طوال فترة حكم عثان #5ه وقد كانت اثنتي عشرة 
سنة؟! ثم لماذا بَايَعَا عليّا بالخلافة ؟! وإذا أراد أن يخرجا 
طمعًا في الخلافة» فلماذا لم يكن هذا في بداية خلافة علي 


مباشرة دون انتظار عدة أشهر؟! 
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ادُعاء أن عليًا ذه رفض القصاص من قتلة عثمان وأن 
معاوية :4: اتخذ هذا الرفض ذريعة لمعارضته(*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن علي بن أبي طالب رفض 
أن يسلَّم قتلة عثمان بن عفان لمعاوية #؛ كي يقتص 
منهم. وما كان هذا الرفض من علي إلا لأنمم نصّبوه 
خليفة: إذ كانوا أوّل من بايعه فكيف يتنكّر لصنيعهم 
هذا ويسلمهم بيده للقتل؟! ويقولون: إن معاوية #2 قد 
اتخذ من طلبه القصاص من قتلة ابن عمه -عمان #5ه 
ذريعة لبلوغ أهدافه السياسية» والوصول إلى كرسي 
الخلافة. وييدفون من وراء ذلك إلى تشويه تاريخ 
صحابيين جليلين» وتصويرهما على أنهما من ذوي 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
الأهواء الشخصية. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن محاصري عثان #ه وقاتليه ليسوا معيّتين» 
وإن نصَّت بعض مصادر التاريخ _على خلاف بينها - 
على أسماء من باشر قتله. فليس من السهولة بمكان 
-إِذّا - أن يقتص من قاتليه قبل أن يستتبٌ الأمن» وتقوم 

؟) أجمعت الروايات التاريخية الصحيحة على أن 
المهاجرين والأنصار جميعهم بايعوا عليًّا بالخلافة؛ وم 
يكن لقتلة عثمان أية علاقة ببيعته. 

*) إن الصحابة جميعًا برآء من دم عثان» وقد 
انقسموا بصدد مسألة القصاص من قاتليه إلى طوائف 
ثلاث؛ فطائفة اعتزلت الفتنة» وطائفة طالبت بدم 
عثمان» وثالثة تريّت في تنفيذ القصاص. وعلى رأس 
هذه الطائفة علي #5ه الذي رأى أن المصلحة تقتضي 
تأخير القصاص لا تركه. 

4) لم يتخذ معاوية طلبه بتعجيل القصاص من قتلة 
عثمان ذريعة لبلوغ أهدافه السياسية» والوصول إلى 
كرسي الخلافة» والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها: أنه لم يدّع 
الخلافة» ولم ينازع عليًا فيهاء بل اعترف بأحقيته بها. 
التفصيل: 
أولا. لم يتعين لعلي 45+ قتلة عثمان ولا محاصروه, ولم 
يكن من السهولة بمكان أن يقتص منهم إلا بعد استتباب 
الأمروقيام البينة: 

من الثابت تاريخيًا أن الصحابة الكرام #: اتفقوا على 
البيعة لعثمان بن عفان #5 بالخلافة في اليوم الأخير من 
شهر ذي الحجة سنة 71 ه الذي يقابل اليوم السادس 


من نوفمبر سنة 5 74م'' » وكانت مدة خلافته اثنتتي 
عشرة سنة» قسمها المؤرخون إلى عهدين؛ عهد سلام 
وأمان وطمأنينة» وعهد اضطرابات ونزاعات وفتن. 

يقول الإمام الزهري: "ولي عثان ذه اثنتتي عشرة 
سنة أميرًا للمؤمنين» أول ست سنين منها م ينقم 
الناس عليه شيئّاء وإنه لأحب إلى قريش من عمر بن 
الخطاب ذفه؛ لأن عمر كان شديدًا عليهم؛ أما عثمان فقد 
لان لهم ووصلهم. ثم حدثت الفتنة بعد ذلكء وقد 
سمّى المؤرخون المسلمون الأحداث في النصف الثاني 
من ولاية عثمان (0: “اه ) "الفتنة" التي أدت إلى 
استشهاد عثيان 001 

ولا يهمنا الآن أن نسرد الأسباب والعوامل التي 
أَدّت مجتمعة إلى هذه الفتنة» التي كان من أهم نتائجها 
مقتل الخليفة الراشد عثان 5ه سنة 0 ه”". وإنما 
الذي يهمنا هنا أن نثبت ما حدث في أيام الفتنة الأخيرة 
قبيل استشهاد عثمان #ه؛؟ فنعرض لما قام به الباغون 
وقتئذ من خ روجهم عليه؛ وحصارهم إياه في بيته» 
مركزين على مشهد قتله #ه؛ لنحاول الإجابة عن هذا 
السؤال: هل نصّت مصادر التاريخ قديمها وحديثها 
على هؤلاء المحاصرين القتلة البغاة بأعيانهم وذواتهم» 
أو أن الأمر كان على خلاف ذلك؟! 

تذكر كتب التاريخ أن أناسًا من أهل البصرة, وأناسًا 
من أهل الكوفة» وأناسًا من أهل مصر. خرجوا في السنة 
الخامسة والثلاثين من هجرة النبي يَلِهْ يظهرون أنهم 


١‏ عثمان بن عفان» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص ه لا. 

2 المرجع السابق» ص3717. 

“'. انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد أمحزون. 
مرجع سابق» ص73727: 0 


يريدون الحجء وقد أبطنوا الخروج على عثان ذه 
واختلف في أعدادهم وليست هناك إحصائية دقيقة لهاء 
ولكنهم _على أية حال لا يقلون عن ألفين ولا يزيدون 
عن ستة آلاف. 

وقد دخل هؤلاء مدينة رسول الله كله وكانوا من 
فرسان قبائلهم» جاءوا لعزل عثمان # إما بالتهديد وإما 
بالقوة» وحاصروا بيته. وأمروه أن يخلع نفسه من 
الخلافة» وقد اختلف في مدة الحصار» ولكنها -على أية 
حال - لا تزيد عن واحد وأربعين يومّاء وقد منع هؤلاء 
البغاة عثمان #ه من الصلاة بل ومن الماء©". 

ويعرض ابن الأثير للحظات الأخيرة في حياة ذي 
النورين عثمان © فيقول: "ثار قتيرة وسودان بن حمصران 
والغافقي. فضربه الغافقي بحديدة معه وضرب 
المصحف برجله؛ فاستدار المصحف واستقر بين يديه 
وسالت عليه الدماء. وجاء سودان وضرب عثمان 
فقتله» وقيل: الذي قتله كنانة بن بشر التجيبي؛ وكان 
عثمان رأى النبي يه تلك الليلة يقول له: إنك تفطر 
الليلة عندناء فلم فيل سقط من دمه على قوله ولكَ: 
#شَيكْنِِحَهُمْ َللَهُ # (البقرة: 10)» ودخل غلمة 
لعثمان مع القوم لينصروه فلما ضربه سودان ضرب أحد 
الغِلّان رقبة سودان فقتله. ووثب قشيرة على الغلام 
فقتله» وأما عمرو بن الحمق فوثب على صدره وبه رمق» 
فطعنه تسع طعنات» قال: فأما ثلاث منها فإن طعنتهن 
إياه لله َبْكَ وأما ست فلا كان في صدري عليه» وأقبل 
عمير بن ضابئ فوثب عليه» فكسر ضلعًا من أضلاعه. 
وقال: سجنت أبي حتى مات في السجن, وكان قتله 


5. حقبة من التاريخ» عثان محمد الخميس» مرجع سابق» 
ص688١.‏ 


لاني عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين يوم 
الجمعة"”". وقيل: المشهور أن الذي قتله رجل من مصر 
يقال له "جبلة"29, 

فلدينا ستة بُّغاة باشروا قتل عثان #5*» فلقد تورّع 
دمه بين أكثر من قاتل» وجاء قتله على مراحل عدة. ولم 
يكن دفعة واحدة» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن 
الذين حاصروه داخل بيته» وخارجه ليسوا معروفين 
بذواتهم وأعيانهم. 

ولسنا نستبعد أن يشارك أحد البغاة من لم ينص 
المؤرخون على أسمائهم في قتل عثمان» وعلى أية حال فإن 
محاصري عثان داخل بيته وخارجه.؛ والذين منعوه الماء 
أهم مقومات الحياة ‏ لا يمكن بحال أن يستكثنوا من 
أطلق المؤرخون عليهم (قتلة عنهان)*. 
ثانيًا. هل شارك قتلة عثمان في بيعة علي؟ 

لقد ادعى مثيرو هذه الشبهة أن قتلة عثمان #ه هم 
الذين نضَّبوه خليفة للمسلمين عقب قتلهم عمان ظله؛ 
ليرتّبوا على ادعائهم هذا شبهة الطعن في علي 5ك 
مؤداها أنه 5ه امتنع بعد أن عيّن خليفة عن أن يدفع 
ببؤلاء القتلة إلى معاوية 2ه كي يقتص منهم؛ وما كان 
امتناع علي عن ذلك إلا ردًا لجميل هؤلاء. وشكرًا 
لصنيعهم, إذ عينوه خليفة» فكيف يعينونه خليفة. ثم 
يأتي هو بعد ذلك فيتكر جميلهم ويسلمهم لمعاوية 


.1١ الكامل في التاريخ» ابن الأثير» مرجع سابق» ج”7”» ص‎ .١ 
؟. حقبة من التاريخ» عثمان بن محمد الخميس» مرجع سابق»‎ 
.١15؟”ص‎ 

© في "حَرّاجة موقف علي عند مقتل عثان وصعوبة اقتتصاصه 
من قتلته" طالع: الوجه الأول» من الشبهة التاسعة والثلاثين. 
والوجه الأول» من الشبهة الحادية والأربعين؛ من هذا الجزء. 


١4 * 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
ليقتص منهه؟! إهم يلمحون بادعاءاتهم هذه إلى أن 
علنًا كان راضيًا عا صنعه البغاة بعثمان» متطلعًا للخلافة 
بعده! 

لقد رمى هؤلاء الطاعنون بالوقائع التاريخية - التي 
تثبتها كتب التاريخ الصحيحة عَرْضٍ الحائط» وراحوا 
يستندون إلى روايات ضعيفة لا تقوم على أساس ولا 
تقوى أمام ما تثبته مصادر التاريخ الصحيحة. 

فلنرجع إذَا إلى المصادر التاريخية لنطالع ما روته من 
بيعة علي #5 وهل كان قتلة عثمان ينه ضمن المبايعين» 
فضلًا عن أن يستبدوا بهذا الأمر دون من عداهم من 
الصحابة الكرام و ويعينوه خليفة أم لا؟! 

تذكر المصادر التاريخية أن بيعة علي # تمت بطريقة 
الاختيار» وذلك يعد أن استشهد الخليفة الراشد 
عثان ذه على أيدي الخارجين المارقين الذين جاءوا من 
الآفاق ومن أمصار مختلفة» وقبائل متباينة» فبعد أن 
قتلوه ظلمً) وعدوانًاء قام كل من بقي بالمدينة من 
أصحاب رسول الله ويه بمبايعة علي ذيه بالخلافة؛ وذلك 
لأنه لى يكن أحد أفضل منه على الإطلاق في ذلك 
الوقت. ولم يكن علي حريصًا عليها؛ ولذلك لم يقبلها إلا 
بعد إلحاح شديد ممن بقي من الصحابة بالمدينة» وخوفًا 
من ازدياد الفتن وانتشارها. 

وجاء عن محمد بن الحنفية أنه قال: "كنت مع علي 
رحمه الله وعثمان محصورء قال: فأتاه رجل فقال: إن 
أمير المؤمنين مقتول, ثم جاء آخر فقال: إن أمير المؤمنين 
مقتول الساعة» قال: فقام علي» قال محمد: فأخذت 
بوسطه تخوّفًا عليه» فقال: خل لا أم لك. قال: فأتى علي 
الدار وقد قتل الرجل ذه فأتى داره فدخلهاء وأغلق 
بابه» فأتاه الناس فضربوا على الباب» فدخلوا عليه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقالوا: إن هذا قد قت يقصدون عثمان ولا بد للناس 
من خليفة» ولا نعلم أحدًا أحق بها منك, قال لهم علي: 
لا تريدوي؛ فإني لكم وزير خيرٌ مني لكم أميرء فقالوا: 
لاء والله لا نعلم أحدًا أحق بها منك. قال: فإن أبيتم علي 
فإن بيعتي لا تكون سرَّاء ولكن أخرج إلى المسجد. فمن 
شاء أن يبايعني بايعني» قال: فخرج إلى المسجد فبايعه 
الناش ؟ 60000 

وتنص كتب التاريخ على أن المشهور من أمر بيعة 
عليء أنه بويع من المهاجرين والأنصار جميعهم؛ وأن 
سعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمره ومحمد بن 
ممزلبة فرعن القعال معى آم البعة فقن اي 

ونخلص من هذا كله إلى أن الرجوع إلى مصادر 
التاريخ الصحيحة ينفي نفيًا قاطعًا أن يكون قتلة 
عثمان #ه هم الذين نصَّبوا علا خليفة للمسلمين» 
واستبدوا بهذا الأمر دون أهل الحل والعقد من الصحابة 
الكرام. 

كما ينفي أن يكون هؤلاء هم أول من بايع عليه وأن 
عن الست اكو فل لمعف اهن فال سانا 
إلى روايات لا أصل ها ولا سند يُعتدٌ به. 
ثالثًا. انقسر الصحابة بصدد القصاص من قتلة عثمان 
إلى طوائف ثلاثة؛ طائفة اعتزلت الفتنة, وأخرى 
طالبت بدم عثمان, وثالثة تريثت: 

إن الصحابة جميعًا يه برآء من دم عثمان ظه. ومن 
.١‏ أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (؟/ /017) برقم 


(419». وأبو بكر الخلال في السنة (؟/ )5١9‏ برقم (170). 
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'. حقبة من التاريخ» عثمان بن محمد الخميسء مرجع سابق» 
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قال خلاف ذلك فكلامه باطل» ولا يستطيع أن يقيم 
عليه أي دليل ينهض إلى مرتبة الصحة؛ ولذلك أخرج 
خليفة بن خياط في تاريخه عن عبد الأعلى بن الهيئم عن 
أبيه قال: قلت للحسن: أكان فيمن قتل عثمان #ه أحد 
من المهاجرين والأنصار؟ قال: لاء كانوا أعلاجًا من 
أهل فض 7 

لقد كان مقتل عثمان #ه سيبًا مباشرًا في خلق أزمة 
أخرى. تضاربت فيها الآراء» وتباينت فيها وجهات 
النظرء واختلفت الاجتهادات في وسيلة الانتقام من 
النّوار الذين قتلوا عثان #ه» وقد أدى اختلاف 
الصحابة #: في اجتهادهم في كيفية التعامل مع 
الأحداث زمن الفتنة. إلى انقسامهم إلى طوائف 
ثلاث 00 

. طائفة معتزلي الفتنة: وهم أغلب الصحابة‎ .١ 

؟. طائفة المطالبين بدم عثان #ه: وقد رأت هذه 
الطائفة أن أول واجب على الأمة هو الثأر لخليفتها 
الشهيد. والقصاص من القتلة الآثمين. ومن الصحابة 
الذين مثلوا هذه الطائفة: طلحة, والزبير» وعائشة» 
ومعاوية ذك. 

“. طائفة المتريثين في تنفيذ القصاص: وعلى رأس 
هذه الطائفة: علي» وعمار» والقعقاع د. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يقتل علي ظيه 
ومن معه قتلة عثهان؟! 


5. الدولة الأموية: عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» د. على 
الصلابي» مؤسسة اقرأء مصرء 1 5757١ه/‏ و كيوك 
ص١١٠.‏ 1 

5. انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد أمحزون. 


مرجع سابق» ص54 5 وما بعدها. 


كان علي #ه ينظر إلى مسألة "القصاص من قتلة 
عثان 5ه" نظر مصلحة ومفسدة. فرأى أن المصلحة 
تقتضي تأخير القصاص لا تركه» فأخر القصاص من 
أجل هذا؛ وذلك أنه لا يستطيع أن يقتل قتلة عثان؛ 
لأنهم غير معروفين بأعيانهم» وإن كان هناك رءوس 
للفتنة» وهم قبائل تدافع عنهم» والأمن غير مستتب» 
وما زالت الفتنة قائمة» ومن يقول: إنهم لن يقتلوا 
عن ضف 2م 

"إن عليًّا 5ه كان ينتظر بقتلة عثان أن يستوثق 
الأمن» وتجتمع الكلمة» ويرفع الطلب من أولياء الدم؛ 
فيحضر الطالب للدم والمطلوب» وتقع الدعوة» ويكون 
الجواب» وتقوم البينة» ويجري القضاء في مجلس الحكم 
بالحق» ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير 
القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة» وتشتيت 
الكلمة" . 

يضاف إلى هذا أن العلاقة التي جمعت بين علي 
وعثمان ‏ رضي الله عنهما ني حياة عثمان» وأقوال علي 
التي روتها كتب التاريخ» والسير الصحيحة بعد وفاة 
عثمان ذه تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون لعلي يد في مقتل 
عثمانء أو أنه حمى قاتليه وأيّدهم ) يدعي الطاعنون. 

ولننظر معًا إلى مقتطفات موجزة من هذه العلاقة» 
وتلك الأقوال: 

٠‏ كان علي أول من بايع عثمان بعد عبد الرحمن بن 
عوف. 
.١‏ انظر: حقبة من التاريخ» عثان بن محمد الخميس» مرجع 
سابق» ص187: 185. 


؟. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد أمحزون» مرجع 
سابق» ص59 5. 


١١ه‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
« كان علي طائعًا معترفًا بإمامة عثهان وخلافته؛ لا 
يعصي له أمرًا. 
© لما جمع عثمان ظَيْه الناس على قراءة واحدة» قال 
علي #ه: لو وليت الذي ولي» لصنعت مثل الذي صنع. 
٠‏ أنكر علي ذه قتل عثمان يه وتبرأ من دمه. وكان 
يُفُسم في خطبه علي أنه لم يقتله ولا أمر بقتله ولا مالأ ولا 
رضيء وقد ثبت ذلك عنه بطرق تفيد القطع. 
عن محمد بن الحنفية قال: بلغ عليًا 
- رضي الله عنها ‏ تلعن قتلة عثمان» قال: فرفع يديه حتى 
بلغ بهها وجهه. قال: وأنا ألعن قتلة عثمان» لعنهم الله في 
السهل زا تاها مريت أ و14 . 
نخلص مما سبق كله إلى أن ثمة ثلاثة أدلة تنفي نفيًا 
قاطعًا أن يكون علي راضيًا عا صّنْع بعئمان» فضلًا عن 
أن يكون مؤيدًا لقاتليه وحاميًا إياهم؛ ومن هذه الأدلة 


أن عائشة 


مايأتي: 

« التفسير الصحيح لعدم تعجيله بالقصاص من 
هؤلاء القتلة. 

© العلاقة الحميمة التي جمعت بين الصحابيين 
الكريمين» والتي لم تشبها أية شائبة. 

» أقوال علي في عثمان -كلما تذكّر مقتله ‏ والتي 
روتها كتب التاريخ والسير الصحيحة. 
رابعا. الأدلة على أن معاوية 42 لم يتخذ من طلبه 
بتعجيل القصاص من قتلة عثمان ذريعة لبلوغ أهدافه 


السباسية : 


ليبس صحيحًا ما ادعاه مثيرو هذه الشبهة من أن 


”. انظر: عثان بن عفان, د. علي الصلابي» مرجع سابق» 
ص 585 : /ا4غ. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معاوية ذه اتخذ من الطلب بتعجيل القصاص من قتلة 
ابن عمه عثان ذه ذريعة لبلوغ أهدافه السياسية» 
والوصول إلى كرسي الخلافة» وذلك بمحاربته علا ضيه 
ومن :معه. 

إن المطالع لما روته كتب التاريخ والسير الصحيحة في 
هذا الصدد ليجد أن ثمة أربعة أدلة تنقض هذا الادعاء 
من أساسه؛ وتبرئ معاوية كه مما نسب إليه» وإليك هذه 
الأدلة: 

الدليل الأول: سيرته ذه منذ أسل'”'": 

إن سيرة معاوية #ه ناصعة البياض» شأنها شأن سير 
الصحابة الكرام جميعهم» وإنا نحيل مثيري هذه الشبهة 
من وصفوه بأنه رجل دنيا إلى كتب التاريخ والسير؛ 
ليروا نقاء سيرته منذ أسلم. 

لقد أحبه النبي يي ودعا له الدعوة المباركة التي 
سطرها التاريخ: "اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهده واهد 
به" ولا غرابة في هذا؛ فقد كان من كتبة الوحي. وممن 
شهد حنين والطائف. وقد أهلته صفاته الخلقية 
والنفسية لآن يكون واليّا على بلاد الشام في خلافقتي 
عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ وقد جاهد في سبيل الله 
ففتح الله َب على يديه قيسارية» وقبرص. 

الدليل الثاني: التفسير الصحيح لأمر تعجيله بطلب 
القصاص من قتلة عثمان: 

أشرنا منذ قليل إلى أن معاوية ه كان في مقدمة 
المطالبين بتعجيل القصاص من قتلة عثان ذه ولقد 


.١‏ أصحاب الرسول يك محمود المصريء دار التقوي» مصرء 
ط157*.1اهم/ 5٠م‏ جاءص١211:020.‏ وللمزيد انظر: 


معاوية بن أبي سفيانء د. علي الصلابي دار الإيهان» الإسكندرية» . 


كدكآام. 


اعتقد هو ومن معه من الصحابة الكرام #: "أن قتل 
عشهان ‏ وهو ابن عم معاوية #ه منكر من أعظم 
المنكرات» وإزالة المنكر من حيث هولمن قدر عليه 
فرض كفاية, لا يتوقف عل إمام يُرّجَع إليه فيه 
ومنزلتهم في الإسلام وعند المسلمين تخوّل لهم ذلك؛ 
وهذا ما يبرر خروجهم إلى البصرة» إلا أنهم متأولون في 
فهمهم هذا في استعجاهم إزالة هذا المتكر» حيث خفي 
عليهم أن إزالة هذا المنكر يتعلق بالقصاص من 
المرتكبين له وأخذ القصاص منهم يتوقف على الإمام 
وإقامة أولياء المقتول البينة على الجاني عنده» ثم حكمه 
بمقتضى ذلكء. لكن اجتهادهم أداهم إلى ذلك؛ فم| 
يمكن أن يقال فيهم أهم مجتهدون مخطئون لهم أجر 
واحد على اجتهادهم'”"". فمعاوية إِذَا كان صادقًا في 
إظهاره الطلب بدم عثان. ومتسقا مع المعحهود من 
شريعة الإسلام وقيم العرب"". 

الدليل الثالث: لم يدّع معاوية الخلافة» ولا نازع عليًا 
فيها: 

هل نازع معاوية عليًا الخلافة"*)؟ 

إن الخلاف الذي نشأ بين أمير المؤمنين علي من جهة» 
وطلحة. والزبير» وعائشة د من جهة أخرىء ثم بين 
علي ومعاوية رضي الله عنهما بعد ذلك لم يكن سببه 
ومنشؤه أن هؤلاء كانوا يقدحون في خلافة علي وإمامته» 
.١‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد أمحزون» مرجع 
سابق» ص5 0 5. 5006. 
“". الدولة الأموية المفترى عليهاء د. حمدي شاهين» مرجع سابق» 


ص١19.‏ 
ع الدولة الأموية. لخد على الصلابي» مرجع سابق» ج١2‏ 


ص5 .٠١500٠١‏ وللمزيد انظر: حقبة من التاريخ» عثان بن 
محمد الخميسء مرجع سابق» ص 21١85‏ 185. 


وأحقيته بالخلافة والولاية علي المسلمين» فقد كان هذا 
محل إجماع بينهم 

قال ابن حزم: ولم ينكر معاوية قط فضل علىي» 
واستحقاقه الخلافة. وقال ابن تيمية: ومعاوية لم يدّع أنه 
خليفة ول يا ل بجا حين قائل علي وم يقال عل أن 
خليفة» ولا أنه يستحق الخلافة. 

وما يقطع ألسنة المغرضين ويبهتهم تلك الرواية التي 
زُويّت عن أبي مسلم الخولاني» وهاك نصها: عن أبي 
مسلم الخولاني أنه دخل على معاوية 5ه فقال له: أنت 
تنازع عليّاء أأنت مثله؟ فقال معاوية: لاء والله إني لأعلم 
أن عليًا أفضل وأحق بالأمرء ولكن ألستم تعلمون أن 
عثمان ذه قتل مظلومًا؟ وأنا ابن عمه. وأنا أطلب 


ا 
الدليل الرابع: الأقوال التي أثرت عن معاوية حينا 


تذكر كتب التاريخ أن معاوية 5ه لماجاءه خبر قل 
علي ذه جعل يبكيء فقالت له امرأته: أتبكيه وقد 
قاتلته؟ فقال: ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من 
الفضلء والفقه» والعلم. 

كا تذكر أنه كان يسأل عليا عم| ينزل به. فيفتيه» فلم| 
بلغه قال: ذهب الفقه» والعلم بموت ابن أبي طالب» 
فقال له أخوه عتبة: لا يسمع هذا منك أهل الشامء فقال 
له: دعني عنك”" . 

ونخلص مما سبق إلى أن غاية ما يقال فيها حدث من 
فتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنههما ‏ أن كل واحد 
.١‏ ذكره ابن حجر في الفتح /١17(‏ 87) وجوّد إسناده. 
؟. معاوية بن أبي سفيان» د. علي الصلابي» مرجع سابق» 
ص١٠٠.‏ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


منهها كان لا يريد إلا الله والدار الآخرة» وقد اجتهداء 
والمجتهد إذا أصاب فله أجران, وإذا أخطأ فله أجر 
واحدء ونحن على يقين من أن أصحاب الرسول ص 
كلهم عدول لا يريدون الدنيا وزينتها الفانية» ولا 
يطمعون في شيء من حطامها”". 
الخلاصة : 

« إن محاصري عثمان #ه وقاتليه ليسوا معروفين 
بأعياهم» وإن نصت بعض مصادر التاريخ على خلاف 
فيا بينها ‏ على أس)ء القتلة الذين باشروا قتله طق 
والثابت أن قتله لم يأت دفعة واحدة» بل إن ثمة أكثر من 
قاتل» اشتركوا في قتله ه. ومن هنا كان اختلاف 
المصادر التاريخية في النص على قاتله» فليس من السهولة 
بمكان إِذَا أن يُقْتصّ من قاتليه قبل أن يستتب الأمن» 
وتقوم البينة. 

© اعتمد مثيرو هذه الشبهة على روايات تاريخية 
موضوعة: استندوا إليها في ادعائهم أن قتلة عئان هم 
الذين نصَّبوا عليًا خليفة للمسلمينء أو على الأقل هم 
أول من بايعه. وهذه الروايات المكذوبة لا تقوى أمام 
الروايات التاريخية الصحيحة التي تنص على أن 
المهاجرين والأنصار جميعهم بايعوا عليًا. 

© إن الصحابة جميعًا برآء من دم عثمان #ه» ومن 
قال خلاف ذلك فكلامه باطل» وقد أدى اختلاف 
اجتهادهم ‏ بصدد قتلة عثمان إلى انقسامهم إلى طوائف 
ثلاث: طائفة اعتزلت الفتنة» وأخرى طالبت بدم عثهان» 


٠. 


وثالثة تريث- يئت في تنفيذ القصاصء وثمة ثلاثة أدلة تتفي 


*. أصحاب الرسول يل محمود المصري» مرجع سابق» ص5 ١ه‏ 


بتصرفك» 


نفيًا قاطعًا أن يكون علي راضيًا عن قتل عثمانء أو مؤيدًا 


لقاتليه, وهى: 


© العلاقة الحميمة التي جمعت بين الصحابيين 
الكريمين. 

© أقوال علي في عثمان كلما تذكر مقتله. 

© إن ثمّة أربعة أدلة تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون 
معاوية #ه متخدًا من الطلب بتعجيل القصاص من 
قتلة ابن عمه عثمان #5 ذريعة لبلوغ أهدافه السياسية» 
والوصول إلى كرسي الخلافة» بدلا من أن يكون مجرد 
والٍ على بلاد الشام» وهذه الأدلة هي: 

© سيرته #ه منذ أسلم. 

© التفسير الصحيح لأمر تعجيله بطلب القصاص 
من قتلة عثمان ضفن 

© عدم ادعائه الخلافة» وعدم منازعته علا فيهاء 
واعترافه بأحقية علي بها. 

© الأقوال التي أَيْرت عنه حين| بلغه مقتل علي طفه. 

© إن المسلم لايشك لحظة في سلامة قَصْد 
الصحابة المعاصرين للفتنة؛ والواجب أن يكون على 
يقين من عدالتهم» وأن أحدًا منهم لم يرد بشىء فعله غير 
الله والدار الآخرة» وكل ما هنالك أنه اجتهاد؛ للمخطئ 
فيه أجرء وللمصيب أجران. 


متاكيد 


الزعم أن أبا هريرة انحازإلى بني أمية 
ضد علي 42+ رغبة في الثراء!*) 


يزعم بعض المغرضين أن أبا هريرة #ه انحاز إلى 
معاوية ‏ لما شبّت الحرب بين علي ومعاوية ‏ رضي الله 
عنهما ‏ وأنه لم يصبح من الأغنياء إلا بعد أن صانع بني 
أمية وتزلّف إليهم؛ فكانوا يُنيبونه عن ولاتهم في المدينة 
إن غابوا. ويدف هؤلاء من وراء ذلك إلى الطعن في 
أخلاق أبي هريرة #ه والتتشكيك في خلوص نيته 
وسلامة قصله. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ أبو هريرة #ه من أكثر الصحابة الذين نالهم 
الطعن من قِبَّلٍ أعداء الإسلام الذين لم يعرفوا قَذْره 
ومكانته» بالرغم من مناقبه الكثيرة. 

”) من الثابت تاريخيًًا أن أبا هريرة #* لم يصانع 
أحدًا على حساب دينه» وأنه التزم النصح للمسلمين 
والاعتزال أثناء الفتنة» مع وافر حُبّه لأهل البيت. 

*') إن ثراء أبي هريرة #: كان لأسباب أخرى غير ما 
يدعيه هؤلاء المغرضون. وإن الواقف على دين أبي 
هريرة وأمانته وخلقه؛ ليدرك بم لا يدع مجالا للشك 
بطلان ذاك الادعاء الظالم المنجني على ذاك الصحابي 
الجليل. 


(*) دفاع عن السنة» محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 
هم 1946م. 


التفصيل : 
أولا. المفارقة الحادة ببن مناقب أبي هريرة ونيل أعداء 
الإسلام مند : 

وفي هذا الصدد يحدثنا د. محمد عجاج الخطيب 
فيقول: "لم يرّق لأعداء الإسلام أن يروا هذا الدين» قد 
صلب عوده. واستوى سوقه. وأثمرت أزهاره. وأينعت 
ثاره» تما حال بينهم وبين استغلال المسلمين» واستنزاف 
خيرات بلادهم. وقضى على مصال حهم الاستغلالية» ولم 
تعد تُمْلِح وسائل القوة في تحقيق مآربهم والوصول إلى 
غاياتهم» فرأوا أن يدسّوا السم في عقائد المسلمين» 
ليسلخوهم عنهاء فعملوا على تغيير وجه الإسلام 
وكقوية سلف :طرق الدعاية الجذابة: وافتواق 
وسائل التشويه المغرية» فشككوا بعض ضعاف القلوب 
في تعاليمه وأحكامه. 

وكان من الصعب عليهم أن يعبثوا بالقرآن الكريم 
- الأصل التشريعي الأول فحاولوا أن يطرقواباب 
النبنة خافيهوا كبار تقلنهاء واقنة خناظيناء لأشيعاف 
جانب عظيم من الحديث النبوي؛ قاصدين من وراء 
هذا تشكيك المسلمين في السنة الطاهرة: ليطّرحوها 
وهي المفسرة والمبينة للقرآن الكريم - فتبعد الشّقة بين 
المسلمين وفهم قرآنهم» ويبدو القرآن غريبًا عنهم مع مر 
الزمن» وبهذا يتم لأعداء الإسلام ما يريدون. 

وقد شاعت هذه الأفكار في أبحاث بعض 
المستشرقين» وحملها عنهم بتعض من ينْسَب إلى أهل 
العلم» وروّجها أشياعهم من أهل الأهواء. 

وقد أجمعت الأمة على عدالة الصحابة ده الذين 


سمعوا من رسول الله يله وتخرجوا في حلقاته. وبذلوا 


١8 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
النفس والنفيس في سبيل الدعوة إلى الله» وإرساء قواعد 
الإسلام وحفظ الشريعة الحنيفة. 

وكان الصحابي الجليل أبو هريرة #ه أحد كبار 
الصحابة الذين رووا عن الرسول الأمين وَل الكثير 
الطيب» وروى عنه كثير من التابعين» فكان أكثر صحابي 
رُويت عنه أحاديث رسول الله ي؛ لذلك وجه إليه 
أعداء الإسلام» وبعض أهل الأهواء سهام طعونهم 
فأعلنوها عليه حربًا شعواء لا هوادة فيهاء وتحاملوا 
عليه» واتهموه في بعض ما روي عنه» واستهزءوا ببعض 
روا 

ومن مناقب أبي هريرة #ه الذاتعة كذلك: أنه 
حفظ القرآن واعتنى به وتعلمه وأخذه عرضًا عن 
أي بن كعبء بل إن القراءة الأكثر شهرة عند 
المسلمين ‏ وهي قراءة الإمام نافع مدارها على أبي 
هريرة ضيه وظاهر كلام الحافظ ابن الجزري أنه لا 
يشاركه فيها أحد فيقول: "تنتهي إليه قراءة أبي جعفر 
ونافع"؛ فإسقاط أبي هريرة إسقاط لقراءة كل من نافع 
وأبي جعفر. 

كان أبو هريرة كه متعبدًا زاهدًاء بارا بأمه حين تمنى 
إسلامها وأسلمت وكان سببًا في إسلامهاء وكان كريًا 
اشتهر بعتقه للعبيد وإحسانه لمواليه» وكفالته للأيتام» 
فأعتق أبا مسلم الأغر بن سليك المدني. بالاشتراك مع 
أبي سعيد الخدري» وكفل اليتيم معاوية بن معتب» وكان 
في حجره وعلمه نما يعلم حتى صار أحد التابعين 
الرواة. 

وكان ضيه طليق الوجه يألف ويؤلفه. فيه دعابة 


.١‏ أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيب. مكتبة 
وهبة. القاهرة» ط "ا 5٠5١اه/‏ 18م ص ١26‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
-أي: حَسْنَ البشر إذا لقي الغير وقد استغل الطاعنون 
فيه هذه الدعابة فاتهموه بأنه كان ضعيف العقل مهذارًا. 
مع أن المزاح لم يكن خلقا معيباء وقد كان رسول الله وَل 
يهازح أصحابه. 

وكان أبو هريرة #ه أهلًا للفتوى وكان من يتثبّتون 
فيهاء ولقد وثّق النبي أبا هريرة حين سأله: من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له النبي كِ: "لقد 
ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد 
أوَّل منك لا رأيت من حرصك على الحديث”"7". 

وأقر له ييه بالخير وذلك عندما سأله: "من أنت"؟ 
قال: من دوس» قال: "ما كنت أرى أن في دوس أحدًا 
"”'". ودعا له النبي كل بالحفظ”". 

أما الصحابة الكرام #5: فتتابعوا على توثيقه؛ فهذا ابن 
عمر يقول: يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله 
وأحفظنا لحديثه. 


وهذا ابن عباس يروي عنه ى! في صحيح البخاري» 
وعم مدريهع المصاءة الكزاة سحي اربع 
وأبو أيوب الأنصاري, وعبد الله بن الزبير» وأنس بن 
مالك يروون عنه. 

وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ تجلسه في 
مجلسهاء بل هو الذي صلى عليهاء وحمل جنازة أم 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب الحرص على 
الحديث (49). 

؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب المناقب؛ باب 
مناقب أبي هريرة 5ه (7*877)» وصححه الألباني في صيحح 
الترمذي .)7١١5(‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب ماجاء في 
قوله تعالى: ف( فَإِدا ْضِيتِ ألصَلَوه تروف الْارَضٍ وأبكوأمن مضل 
أن 6 (الجمعة: 0٠١‏ (19517). 


1١6ث‎ 


المؤمنين حفصة. 

وقد شهد مع النبي يل خيبر» كما شهد غزوة ذات 
الرّقاع» وشهد إجلاء هود المدينة» وشهد الفتح الأكبر 
وحنين والطائف. وشهد تبوك» وشهد غزوة مؤتة» 
واشترك في قمع المرتدين» وشهد اليرموك؛ وغزوات 
أرمينية وجهات جرجان. وهذا مبسوط مشهور في كتب 
البينوكيت السنة: 

بينه| ترى الكذابين الأفاكين ينفون جهاده. ومنهم 
من يقول: "إن أبا هريرة لم يشارك في غزوة أو سرية» 
لم يحمل سيمًا كي يحارب به أو يدفع عن الإسلام شرّاء 
رجل قضى كل حياته يخدم من حوله مقابل ملء بطنه لم 
يتعفف. ولم يحفظ كرامته". سبحانك ربنا هذا بهتان 
عظيم. 
ثانيًا. من الثابت أن أبا هريرة لم يصانع أحدًا على 
حساب دينه ولم يسلك للثراء طريقا غير مشروع؛ بل 
التزم النصح للمسلمين, واعتزل الفتنة, مع وافر حبه 
لأهل البيت: 

ويتابع د. محمد عجاج الخطيب فيقول: "إن أهل 
العلم جميعًا يعلمون أن أبا هريرة كان محبّا لأهل البييت» 
ولم يناصبهم العداء قط. ومشهور عنه أنه تهمسك بسنة 
رسول الله يي فكان يحب من أحبه رسول الله وق 
وأبو هريرة هو الذي كشف عن بطن الحسسن بن علي 
- رضي الله عنهما - وقال: أرني أقبّل منك حيث رأيت 
رسول الله يك يقبّل» وقبل سَرّته. 

ثم إن أبا هريرة لم يكن دائً) على صلة حسنة بمعاوية» 
فقد كان يعزله عن المدينة ويعين مروان بن الحكم» ومن 
العجيب أن يدعي إنسان أن أبا هريرة كان يكره عليًا 


وأهله. ولا سيّا بعد أن يسمع مادار بين مروان بن 


الحكم وأبي هريرة» حين أراد المسلمون دفن الحسن مع 
النبي وله فكان مما قاله: "والله ما أنت بوالٍء وإن الوالي 
لغيرك فدعه. ولكنك تدخل فيا لا يعنيكء إن) تريد بهذا 
"ولكن 
المغرضين المتحاملين على أبي هريرة والذين امتلاأآت 
قلوهم ضغنًا وحقدًا عليه يرون هذا مجرد رياء ومؤامرة 
مديرة بينهما. 

ثم إننا نرى أبا هريرة ينكر على مروان بن الحكم في 
مواضع عدة» فهل هذا الإنكار أيضًا من باب المؤامرات 


التى يدبرها مروان وأبو هريرة لمخادعة العامة؟! 


إرضاء من هو غائب عنك. يعني معاوية.. 


لقد أنكر عليه عندما رأى في داره تصاوير فقال: 
سمعت رسول الله يله يقول: يقول الله قَبْكَ: "ومن أظلم 
من ذهب يخلق خلقا كخلقي! فليخلقوا ذرَّة أو 
ليخلقوا حة أو قسة. 

وأبطأ مروان بن الحكم يومًا بالجمعة فقام إليه 
أبو هريرة فقال له: "أتظل عند ابنة فلان تُرَوّحك 
بالمراوح وتسقيك الماء البارد» وأبناء المهساجرين 
والأنصار يَصُهّرون من الحر؟ لقد هممت أن أفعل 
وأفعل» ثم قال: اسمعوا من أميركم". فهل هذا موقيف 
المتشيع لبني أمية» النازل على رغباتهم في الحديث» 
الداعي هم!! أم أن هذا موقف ملتزم الحق؟ إنه أنكر 
عق الأثر ذأعره ةرجنط لدسفه نائر البامرة بالسنا 
إليهء وهذا دليل آخر على مكانة أبي هريرة بين المسلمين. 
فلو كان حقيرًا مهيئًا ما سمع منه المسلمون وما تحمله 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب قول الله 
تعالى : 2 وَآَسَّه حَلَفَكْوَمَانَعَمَْونَ ((6)5 (الصافات) (0 ١7‏ /1)» ومسلم 
في صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بينَا فيه 
كلب ولا صورة (05505)» واللفظ للبخاري. 


017 ل 2 


وَاللَه 


١6١ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي شف 


مروان. 

وعناة الأجدز التشككن أنشيمو ا أن هريرة 
بالتشيع لأهل البيت»ء لما روى عنه عن رسول الله كد في 
مناقبهم ومدحهم بما ورد في صحاح السنة المطهرة» 
وهذا أولى لهم من أن يتتبعوا الأحاديث الضعيفة» 
والموضوعة على أبي لب ا ليتّهموه 
بموالاتهم وتأييدهم؛ بالرغم من وضوح وضع تلك 
الأحاديثء ومعرفة الكذبة الواضعين لهاء وجلاء 
أمرها. 

ولو كان أبو هريرة منحارًا للأمويين لأبى أن يروي 
بعض فضائل أهل البيت»ء وبوجه خاص فضائل 
أمير المؤمنين علي ه» ولكن شيئًا من هذا لم يقع» وكان 
أبو هريرة أسمى وأعلى من أن يكتم حديث رسول 
الله يلك ميل أو هوىء وأرفع من أن يكذب على حبيبه 
الصادق المصدوق محمد يل وإننا نراه يروي في فضائل 
علي ما لا يخفى. 

من هذا ما جاء عن أبي هريرة: أن رسول الله وله قال 
يوم خيير: "لأعطينَ هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله» 
يفتح الله على يديه". قال عمر بن الخطاب: ما أحببت 
الإمارة إلا يومئذ» قال: فتساورت لما رجاء أن أدعى لماء 
قال: فدعا رسول الله ييدِ علي بن أبي طالبء فأعطاه 
إياهاء وقال: "امشء. ولا تلتفت". فصرخ:يارسول 
الله! على ماذا أقاتل الناس» قال: "قاتلهم حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» فإذا فعلوا ذلك» 
فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله"”" . 


فضائل على بن أبي طالب يه (551/5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إننا نرى المنصفين من أهل العلم لم يتهموا أبا هريرة - 
لروايته هذا الحديث - بالتشيع لعلي #ه وبالعداء لأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب؛ فأبو هريرة لا يتحزب لأحد 
ولايالى أحذاء ولا يسير وراء هوى أو شهوة جامحة. 
إنما هو ذلك الصحابي العظيم الذي عرفنا استقامته 
وعدالته» وتقواه وورعه وأمانته. 

وقد تصور الواهمون المغرضون أن ما بين يدي أبي 
هريرة #* من نعمة وخير هي أفضال من الأمويين 
عليه» وإكرام منهم له لما بذله في سبيل تدعيم ملكهم!! 
ونسوا أو تناسوا أن أبا هريرة كان يحب العمل إلى جانب 
حبه العلم» ونسوا ما كان له من أعطيات وتجارة» كما 
نسوا أنه ولي البحرين للخليفة عمر بن الخطاب ضيه 
وجاءه من هناك بخراج عظيم بلغ خحمسمائة ألف درهم. 
كلها من حلال طيب. ولو كان أبو هريرة تمن يَسْعون 
وراء الإثراء» ولو بطريق غير مشروع. لاختجَز لنفسه 
شيئًا من هذا المال الجزيل» لكنه أداه ى) يؤدي الشريف 
الأمين» وبين له مورد ماله الذي جاء به لكن المتقولين 
توشّموا أن جميع ما بين يديه من منح بني أمية له. فهم 
الذين كسوه الخز» وألبسوه الكتان» وبنوا له في العقيق 
قصراء وهم الذين زوجوه ببشرة بنت غزوان» أخت 
الأمير عتبة بن غزوان؛ ويستشهدون لذلك بما رواه 
مضارب بن حزن حين سمع أبا هريرة يكير في الليل» 
قال مضارب: "بين أنا أسير تحت الليل» إذا رجل يكير 
فألحقه بعيري» فقلت من هذا؟ قال: أبو هريرة. قلت: ما 
هذا التكبير؟ قال: شكر. قلت: على مه؟ قال: كنت 
أجيرًا لبسرة بنت غزوان بعقبة رجلي» وطعام بطني» 
وكانوا إذا ركبوا قت بهم. وإذانزلوا خدمتهمء 


ددا و 


فزوجنيها الله!! فهي امرأتي". 

فأبو هريرة يشكر الله كَيْكَ على نعمه وتوفيقه لزواجه 
من بسرة» وأي شيء في هذا؟ أي شيء أكشر من طيب 
نفس أبي هريرة وصفائهاء ورضائها بها قسم الله له 
واحترامه لأَنْعم الله 5ك وتواضعه وتذكره ما كان عليه 
وإقراره بفضل الله كبدَعليه. ولكن المشككين استغلوا 
طيب نفس أبي هريرة للتشهير به» ورأوا في كل ذلك 
مادة غزيرة يشؤّهونها ىا رضوا وأحبوا. 

وفي هذا كله يرون أن الأمويين استعبدوه بيرّهم, 
فملكوا قياده. واحتلُوا سمعه وبصره وفؤاده» فإذا مو 
لسان دعايتهم في سياستهم, يتطور فيها على ما تقتضيه 
أهواؤهم. 

هكذا أراد المغرضون أن يصوروا أبا هريرة» الذي 
عرفنا اعتزاله الفتن» وسَيْره مع الحقء وحبه لأهل 
البيت. ويأبى الله إلا أن يقوض ما حاكه أعداء أبي هريرة 
من شبهات ضده.؛ ويكشف النقاب عن وجه الحق. 
ليزهق الباطل» وصددق الله العظيم إذ يقول: 38 بَلّ 


امي خرا 


نَقَذِفٌ ياي عل البتطل فِيَدْمَعْه 6 (الأنبياء: 18). 


0 


ثالثًا. إن الواقف على دين أبي هريرة 4ه وأمانته 
وخلقه ليوقن أن هذا الادعاء مكذوب وأن لثراء أبي 


هريرة أسبابًا أخرى غبر ما ادّعاه هؤلاء : 


١6 


كان أبو هريرة 5ه رجلا زاهدًا لا أرَبٍ له في الدنياء 
وكان راضيًا منها بالشيء اليسير» ولم يكن له من الأهل 
والولد أو التجارة والزراعة ما يشغله عن طلب العلم 
وتتبّع النبي يِه وكان 5ه عفيف النفس مع فقره» 
فياض اليد» مبسوط الكف. جوادًاء يحب الخيرء ويكرم 
الضيوف. لا يبخل با بين يديه؛ وإن كان قليلاء فلم 


يحمله فقره على الشّحّ» وم يجعله دنيء النفس يتكمّف 
الثامن: 

بل آثر أن يأكل الجوعٌ بطنه من أن يأكل هو فتات 
الموائد» وفضلات الطعام» وفي عسره كله كان ضيف 
الإسلام وضيف رسول الله وصحبه؛ حتى إذا ما يسر 
الله عليه» لم يجعله غناه قاسي القلب. متحجر الفؤاد. بل 
كان علًا من أعلام الجود والكرم؛ قال الطَّفاوي: نزلت 
على أبي هريرة بالمدينة ستة أشهر فلم أَرَ من أصحاب 
رسول الله يلك رجلا أشد تشميرّاء ولا أقوم على ضيف 
من أبي هريرة. 

وقال أبو عثان النهدي: تضيفت أبا هريرة سبعًا 
فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلانًا. 

كان أبو هريرة ذه طيّب الأخلاق» صافي السريرة» 
يحب الخير؛ حتى إنه تصدق بدار له في المدينة على 
مواليه!! 

ويكفيه من الكرم أن يتصدّق بكل ما يتيسر له. 
ويظهر هذا فيه| يرويه لنا كاتب مروان بن الحكمء قال: 
بعث مروان إلى أبي هريرة بائة دينار» فلما كان الغد بعث 
إليه: إن غلطت ول أردك بهاء وإني إنما أردت غيرك. 

فقال أبو هريرة: قد أخرجتهاء فإذا خرج عطائي 
فخذها منه ‏ وكان قد تصدق بها _ وإنما أراد مروان 
اختباره. 

ذلكم أبو هريرة ذه في فقره وغناه» في عسره ويسره» 
كان يفعل كل هذا لا يريد جزاء ولا شكورًاء يبتغي وجه 
الله بعمله» وكان على ذلك منذ أيامه الأولى في الإسلام؛ 
فيوم هاجر مسد إلى رسول الله كه في المدينة» كان له 
غلام قد أبق منه» ولقي أبو هريرة رسول الله 4 وأعلن 
إسلامه. وإذا بغلامه يأتي» فيقول رسول الله ي: "يا أبا 
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هريرة» هذا غلامك". فيقول أبو هريرة: هو لوجه الله 


لقدأعتق أبو هريرة #ه مملوكه قربة لله فرحا 
مسرورًاء وهو أحوج ما يكون إليه» فعوضه الله خيرًا 
منه» الإسلامٌ وصحبة رسول الله كد وفي هذا قرة عين 
له. وسعادة أبدية» تفوق كل سعادة. 

كان يحب أن يتصدق من ماله. ليشعر بالراحة 
النفسية» وينال أجره مرتين» قيراطًا لعمله. وآخرٌ 
لصدقته. يروى عنه أنه قال: درهم يكون من هذا 
- وكأنه يمسح عن جبينه أتصدق به. أحب إلي من 
مائة ألف. ومائة ألف. ومائة ألف من مال فلان. 

وعن أسباب غناه وثرائه نؤكد أولَا أن أبا هريرة ذه 
عاش فقيراء ولم يكن -كىما ذكرنا ‏ من يحرصون على 
الدنيا. 

وفي عهد عمر # استعمله على البحرين» ى| ذكرنا 
منذ قليل» فقدم بعال جزيل وكان معه من ماله الشخصي 
عشرة آلاف. فقال له عمر: استأئرت بهذه الأمواليا 
عدو اللهة وعدو كتايهفقال أب و هريرة كقلت: لست 
بعدو الله وعدو كتابه» ولكني عدو من عاداهما. قال: 
فمن أين هي لك؟ قلت: خيل نتجتء؛ وغلة رقيق لي 
وأعطية تتابعت علي. فنظرواء فوجدوا كما قال. فهذه 
هي الموارد المالية الحقيقية لأبي هريرة ضيه» وهي موارد 
مباحة ى) يرى» ليس فيها شبهة أو غموض أو اختلاط 
بهال مسلم أو معامّد. 

ومع ذلك فقد قاسمه عمر #ه مع جملة من العمال» 
وكان أبو هريرة يقول: اللهم اغفر لأمير المؤمنين. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب قصة دوس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبعد ذلك دعاه عمر ليوليه. فأبى. فقال: تكره 
العمل وقد طلب العمل من كان خيرًا منك» 
يوسف الكتكلا ؟! فقال: يوسف نبي ابن نبيء وأنا 
أبو هريرة بن أميمة» وأخشى من عملكم ثلانًا واثنتين. 
قال: فهلا قلت خمسًا؟ قال: لاء أخاف أن أقول بغير 
علم وأقضي بغير حلم» وأن يضرب ظهريء ويُنزع ماليه 
ور 

وهكذا يتبين لنا أن أبا هريرة ذه بريء مما نسب إليه 
وأنه لم يثْرَ عن طريق علاقة مريبة مع أي جهة سياسية» 
بل ثراؤه وغناه قديان منذ عهد عمر ذفن وأنه كان مثل 
غيره من الصحابة راغبًا في الآخرة» مكتفيًا من الدنيا 
بها يقيم صلبه» فلم يطمع في ثراء» وإنما عمل وتاجر 
ليرتزق ويكتسب. 

ومهذا التفصيل يتضح لنا أن الطعن في هذا الصحابي 
الجليلء إنما دافعه ومحرّكه الحقد على الإسلام؛ لأن أعداء 
الإسلام وجدوه أكثر الصحابة حديئًاء فلو ردت 
أحاديثه لسقطت السنة وضاع الدين”". 
الخلاصة : 

© الطعن في أبي هريرة #ه محاولة مغرضة للنيل من 
السنة النبويةة لأنه.من أكثر الصحابة روايَة لنا: :وقد 
أغفل الطاعنون في هذا الصحابي الجليل فضله وقَدّمه 
ومناقبه الذائعة المتواترة. 


# كان حو عر انه سك الآن الي قد 


.١‏ أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيبء مرجع 
سابق» ص 85: /41 بتصرف. دفاع عن السنة؛ د. محمد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ص175 وما بعدها. 

”. أبو هريرة الصحابي المفترى عليه أبو طلحة المصريء مكتبة 
سلسبيل» القاهرة» /٠٠7م»‏ ص217 ١8‏ بتصرف. 
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روى في فضلهم أحاديث كثيرة» ولم يكن قط ذلك 
الرجل الذي تحركه المصالح الشخصية أو القوى 
السياسية؛ فلقد كان كثير النقد لولاة بني أمية» وكان ممن 
اعتزل أحداث الفتنة فلم يشترك فيها ولم يحمل من 
دمائها شيئًا. 

© كان أبو هريرة د ثريا لكن ثراءه هذا لم تكن فيه 
شبهة أو غموض في مصدره. فلقد كان واليّا لعمر بن 
انقطانم هل البعرتوزقن اقوو اسه قا 
عطاءٌ متراكم» وغلةٌ رقيق له ونتاج خيل» وكان هذا 
قبل خلافة بني أمية» وهذا أوضح ما ينفي عنه كل شبهة 
أو ظن أنه نري من طريق غير مشروع؛ لعلاقة مريبة 


ببني أمية ى) يزعم المذعون. 
عد 


الشبهة الحادية والأربعون 


الزعم أن عليًا :4 كان قبيل الحظ من 
الذكاء السياسي'*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن علي بن أبي طالب هه 
لم يكن رجل دولة متا ويستدلون على ذلك 
بإسراعه إلى الحرب والقمال» وخطئه في عزل الولاة 
- على رأسهم معاوية مما لبهم عليه» وقد يزيدون على 
هذا أنه كان مستضعمًا في أصحابه؛ يُمْضُون عليه 
كلمتهم. ويراد بذلك الطعن في إمامة خليفة راشد. 
تجمع المسلمون على جَدارَتهِ بالإمامة وقٌدَرٌته عليها. 


(*) الإسلام والغرب» روم لاندو. ترحمة: مدير البعلبكي» دار 
العلم للملايين» بيروت.» 457 ام. 


وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ استفحلت الفتنة بمقتل عثان #5 ول تتهيّأ 
لعلي ظروف مناسبة لرَدَّ الأمور إلى نصابها. 

؟) ملابسات خلافة علي 5ه لم تُظْهر كفاءته 
السياسية على وجه بّن. 

*) لم يكن هناك نزاع حول أحقّية علي بالخلافة؛ 
فإن ذلك لم يخالف فيه أحد حتى معاوية نفسه. 

5) كانت لعلي #ه رؤية سياسية في عزله العََال 
والولاة. 

ه) لم يكن علي 5 مستضعفًا في أصحابه. وإنما 
كان يشاورهم كغيره من الخلفاء قبله. 


التفصيل: 
أولا. فتنة قتل عثمان وصعوبة موقف علي 45د : 

إن حياة علي بن أبي طالب #ه تحفل بالعظمة 
والإجلال والإعجازء وتمتلئ بالأمجاد والمكرمات» فقد 
كان بعيد النظر. شديد القوى. يقول فصلا ويحكم 
عدلاء طويل الفكرة» عظيم الذكاء» شديد الورع» وكان 
في خلافته من أعدل الناس» وأرحمهم بالرعية» يقول 
على المنبر: "أيها الرّعاء. إن لرعيتكم حقوفًا؛ الحكم 
بالعدل» والقسم بالسوية» وما من حسنة أحبٌ إلى الله 
من حكم إمام عادل". 

ولقد كان علي #* ذا نظر ثاقب, وحُنكة سياسية» 
ولكنّ قدره أن الخلافة لم تأنه على طبق من ذهب بل دُفع 
إليهاء والفتنة مشتعلة وقد انفجرت نيرانهاء وتشعبت 


2 
6 


أبعادها حتى صارت "فتنة تثرك | لحليم 1 


2١ج أصحاب الرسولء محمود المصري» مرجع سابق»‎ .١ 
.5١١ص‎ 


١هه‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 

وماذا كان بِوْسْع علي #5 أن يفعله. وقد اذْظَمّت 
الخطوب. وتجمعت عليه الفتن من كل حَدَب وصوب». 
وتفرقت الكلمة» فهؤلاء الصحابة الذين كان يمكن أن 
يقضي بهم على كل فتنة اجتهدوا بمنأى عنه في كيفية 
علاج الأمره فتباين رأمهم عن رأيه؛ فكانت أم المؤمنين 
ومعها طلحة والزبير» وكان معاوية ومعه أهل الشام. 
وكان المعتزلون للفتنة مثل ابن عمر» هذا كله في جانب 
الصحابة الذين كان ينبغي عليهم أن يجتمعوا ويتّحدوا 
مع علي ضد المتمردين من السبئيّة والخوارج... ومع 
كون الصحابة كلهم عدولا وأهدافهم وغاياتهم واحدة» 
فإنهم اجتهدوا كل جماعة منهم بمعزل عن الأخرى. 

أليس هؤلاء هم الصحابة الذين بهم وبمجهودهم 
وتعاونهم قضى أبو بكر على فتنة المرتدين؟! غير أن الأمر 
يومها كات جلا حاف الشمس اف زابعة النهان:.. انيسن 
هؤلاء هم الصحابة الذين قاموا مع عمر وعثان 
فوطدوا أركان الدولة المسلمة» ونشروا الدين وعمَّموا 
الفتوحات؟! هل كان بوسع أب بكر أو عمر أو عثمان أن 
يفعلوا ما فعلوا بدون تعاون الصحابة معهم؟! كذلك 
كان علي لا يقل كفاءة عن الخلفاء الثلاثة السابقين عليه 
ولكن الأمور ني عهده اختلفت وصار وحيدًاء لاايجد 
معاونة من الصحابة. 

ولسنا نحمّلهم ولا نحَمّله خطأء ولكن نقول: إن 
الصف لم يكن متحدًا كما كان أمسء أيّا كانت أسباب 
الشّقاق ومن يتحمل مسئوليته» ونؤكد من وراء ذلك أن 
علاج الفتنة في ظل هذا التشرذم والتفرق لم يكن أمرًا 
هيناء ولاسيما أنه في هذا اجو المليء بالصراعات» 
والمشحون بالاضطرابات استفحلت عصابات الخوارج 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أ و 
بالوقود» فكلا أراد المصلحون إطفاءها سارعوا إلى 


وهؤلاء هم الجانب الآخر الذي ظهر على مسرح 
الأحداث» ونستطيع حصرهم في السبئيين المندسين في 
ثنايا الصفوفء وكذلك الخوارج المارقون» وأصحاب 
النفوس الضعيفة من ذوي الأهواء والأغراض» 
والغوغاء الذين انْطّلت عليهم الدعاوى البراقة التي 
كان يردّدها السبئية... 

يقول د. فهمي عبد الجليل موضحًا عوامل انقسام 
المسلمين واشتعال الأزمة واضطراب الموقف في 
صفوف المسلمين: " والحقيقة التي يطمئن إليها الباحث 
المحايد في أمر هذا النزاع أن هناك حمّاء تدبيرًا خفيا وراء 
الأحداث؛ وأن هناك من خطّط لاستغلال وقائع الفتنة 
لتأكيد الخلاف والخصومة بين المسلمين بعضهم 
وبعضء حتى تدُنقسم وحدتهم وتذهب ريحهم, لكن هذا 
التخطيط والاستغلال للظروف والأحداث لم يكن من 
جانب معاوية أو غيره من صحابة النبي ول الأجلاء» بل 
من جانب جماعة السبئية الذين أغراهم ما حققوه من 
نجاح في الفتنة وقتل أمير المؤمنين عثان» فخطّطوا 
لاستمرار هذا الدور الخطير من أجل تحطيم كيان الأمة 
الإسلامية وتفتيت وحدتهاء وكانت أولى خطواتهم في 
هذا السبيل إشاعة الأخبار الكاذبة عن موقف علي بن 
أبي طالب وبعض الصحابة بالمدينة من أمير المؤمنين 
عثمان في أثناء حصار الثائرين له في داره... ومن يتأمل 
الإشاعات الكاذبة التي وضعها وروّجها رجال السبئية 


ضد أمير المؤمنين عثمان» يلاحظ أن نصيب علي فيها هو 


١ كه‎ 


النصيب الأكبرء والهدف من ذلك غير خافيء وهو إثارة 
بني أمية وشيعة عثمان وهم كشرة في سائر الأمصار- 
ضد الرجل الذي تولى شئون المسلمين؛ كي تستمر الفتنة 
وتتسع الخصومة بين المسلمين» وساعدهم على ذلك أن 
هذه الإشاعات التي اخترعوها وجدت تقبلًا سريعًا من 
نفوس الأمويين وذوي قرابتهم ومواليهم... ولقد هيج 
تفومن آهل الغناء ذلك القميمن النذي أزسل النبهم 
مُلَطَّخَا بدم عثهان؛ فصاروا عندئذ وكأنهم أولياء المقتول 
وباتوا بحرضون معاوية على الطلب بدم عثان... ولا 
شك أن بعض أبناء البيت الأموي تأثروا بنزعتهم 
العصبية نحو الأسرة الأموية» في موقفهم من المطالبة 
بالشأر لعثمان والقصاص من اموا بقتله. ولكن 
الآخرين من المسلمين وعلى رأسهم بعض كبار 
الصحابة الذين سعوا إلى القصاص -/ تُحَرَّكْهِم دوافع 
خاصة إلى اتخاذ هذا الموقف. ولم يدفعهم إلى ذلك سوى 
شعورهم بالواجب نحو إقامة حد من حدود الله فيه 
إعزاز لشرع الله» وفيه استعادة لهيبة السلطان» واندساس 
المشبوهين والمتهمين من السبئية وزعماء الفتنة حول أمير 
المؤمنين علي جعل طائفة كبيرة من المسلمين تمتنع من 
البيعة له بالخلافة» ومنهم غالبية أهل الشام وجماعة 
العثانية بمصر والعثانية بالبصرة» بل إن بعضهم تمادى 
به سوء الظن إلى اتهام أمير المؤمنين علي بالاشتراك في 
قتل عثان"”"". 

وهكذا اشتعلت الفتنة بين طائفتين عظيمتين من 
المؤمنين» أَدَّت إلى حد الاحتكام للسيف والقتال بين 


.١‏ من قضايا التاريخ الأمويء د. فهمي عبد الجليل» نشر 
المؤلف» 1517١ه/‏ 1997م ص"7: 1١9‏ بتصرف يسير. 


أهل العراق تحت قيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وأهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان» ولا كان القتال 
بين المؤمنين بعضهم لبعض امتنع أهل المدينة وكبار 
الصحابة من الخروج مع علي» فلم يخرج معه إلا ستة 
أو سبعة من أهل بدرء ومن الذين أبوا الخروج معه 
سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن سلمة» 
وحجتهم في ذلك أنهم لا يقاتلون أهل القِبّلة من 
المسلمين» ودارت الحرب بين أهل الشام وأهل العراق» 
هؤلاء يَدْعُون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على 
الإمام» وهؤلاء يدعون إلى التمكين من قتلة عثان» 
ويقولون: لا نبايع مَنْ يُؤُوِي القتلة» وعلي يقول: 
لا أمكّن طالبًا من مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا 
حاكم”"؛ وهكذا تشعبت الأمور وعظم الختطب. 

ثم إذا كان هؤلاء المدّعون يأخذون على الإمام علي 
دخولهني الصراع مع أهل الشام فكيف يفسرون 
إسراعه ذه إلى الصلح عندما وجد فرصة للصلح 
والمفاوضات: مما يدل على أنه 5ه كان يودٌ حل المشكلة 
بأي وسيلة سَنَحَت له؛ ولأجل ذلك رَضِيِ بالتحكيم. 

يقول د. فهمي عبد الجليل: "والحقيقة التي لا شك 
فيها أن علي بادر إلى قبول ما عرضه أهل الشام بل 
رحب باستجابتهم إلى حكم القرآن. وقاللما سمع 
برفعهم للمصاحف: "أنا أولى بذلكء بيننا وبينكم كتاب 
الله'"””". لكن ما ذنب الإمام علي في أن يفشل ال حكمان؟! 

ويعرض د. فهمي عبد الجليل خطورة القرار الذي 


.١‏ العواصم من القواصمء ابن العربي» تحقيق: د. عار طالبي» 
مكتبة دار التراث,» القاهرة؛ 511/21١‏ 1اه/ 17م ص6١75.‏ 
؟. من قضايا التاريخ الأمويء د. فهمي عبد الجليل» مرجع 
سابق» ص ”7: ١9‏ بتصرف. 


١ /اه‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (5؟) 
توصل إليه الحكمان والنتائج الوخيمة التي ترتبت عليه 
قاتلًا: "وبعدما فشل الحكمان في الاتفاق على اختيار 
أحد للخلافة» لم يجدا بدا من إعلان الأمر الذي اتفقا 
عليه وهو عَزْل علي ومعاوية» وتَّرْك الأمر شورى 
للمسلمين يولون عليهم من أحبواء لكنها بهذا لم يفيا 
بالعهد الذي قطعاه على نفسيهم| للمسلمين أن عليهم| 
عهد الله وميثاقه أن يحى) بين هذه الأمة ولا يرّدَاها في 
حرب ولا فرقة» فها ل يُقدّرا تتائج هذا القرار الذي 
أعلناه في دومة الجندل» ول يُقدّرا أن هذا القرار سيؤدي 
إلى عودة الحرب بين أهل العراق وأهل الشام؛ بل إِنَّه 
مره تونق كر القنا ور معاجدية ل 
خلافهم مع علي وأنصاره من أهل العراق حيث أعفاهم 
هذا القرار من وجوب البيعة لعلي» وأعطاهم حق 
اختيار من يرونه أهلًا للخلافة؛ ولهذا حكم علي #5 على 
قرار الحكمين بالفساد. ومجافاة حكم القرآن فقال: 

ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين قد 
نبذا حكم القرآن وراء ظهورهماء وأحييا ما أمات 
القرآن» واتبع كل منهم| هواه بغير هدي من الله» فحك| 
بغير حجة بينة» ولا سنة ماضية» واختلفا في حكمه)ء 
وكلاهما لم يَرْشّد!". 
ثانيًا. نبوغ الإمام علي -: السياسي وخبرته الإدارية : 

وبعد عرضنا لأحداث الفتنة وكيف تتطورت نود 
هنا أن نستعرض ما تحلّ به الإمام علي من الكياسة 
والرأي والسياسة قبل خلافته وأثناءهاء وهذاما 


. عاعك(40) 500 3 
يوضحه لنا د. محمد أمحزون قائلا : ليس ثمة شك أن 


5 المرجع السابيق» ص6١‏ . 
5. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد أمحزون» مرجع 
سابق» ص 257١‏ 575. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هناك من الدلائل ما لا يدع مجالًا للريب في أن عليا كان 
ذكً غاية الذكاء» بصيرًا بالأمور. حصيف الرأي. وكان 
أبو بكر وعمر وعثمان يعرفون ذلك فاتخذوه مستشارًا 
لهم» وكيف يكون الحصيف العاقل ضعيف السياسة» 
والسياسة الصحيحة تستند إلى الرأي» والرأي يستند إلى 
العقل والحكمة؛ وقد كان علي 5ه متصفًا به)! 

. حُنْكّة على 5د السياسية: 

فأما خبرة علي بن أبي طالب ذه في السياسة» فلا أدل 
على ذلك من كون الرسول ول أمره بتبليغ أوامر شرعه 
إلى جميع العرب في موسم الحج. وتلاوته عليهم أوائل 
سورة براءة» ولا أدل عليه أيضًا من كونه وله بعثه 
إلى اليمن قائدّاء فأسلمت همدان كلها وكثير من أهل 
اليمن على يديه بدون حرب. فالطاعن فيه بأنه جاهل 
بالسياسة طاعن في الرسول يك الذي ولاه تلك المهام 
اشييية: 

وكان الشيخان رضي الله عنهما ‏ يستشيرانه كثيرًا 
في الأمور السياسية؛ فقد ذكر الإمام الطبري أنَّ فارسًا 
م تجمعوا بَهاوَنْد في جمع عظيم لحرب المسلمين جحَعَ 
عمر #ه الناس واستشارهم في المسير إليهم بنفسه. 
فأشار عليه عامة الناس وبعض رجال الشورى بذلك» 
فأعاد 5ه استشارة الناسء فقام إليه علي 4 فقال: "أما 
بعدء يا أمير المؤمنين! فإنك إن أشخصت أهل الشام من 
شامهم سارت الروم إلى ذرارهم» وإنك إن أشخصت 
أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة إلى ذراريهم» وإنك 
إن أشخصت من هذه الأرض انتفضت عليك العرب 
من أطرافها وأقطارها؛ حتى يكون ما تدع وراءك أهم 
إليك مما بين يديك من العورات والعيالات. أَوِءَ هؤلاء 
في أمصارهم, واكتب إلى أهل البصرة فليتفرقوا ثلاث 


١ مه‎ 


فرق؛ فرقة في حرمهم وذراريهم» وفرقة في أهل عهدهم 
حتى لا ينتقضواء ولتَسْر فرقة إلى إخواءهم بالكوفة مددًا 
لهم. إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدًا قالوا: هذا أمير 
العرب وأصلهاء فكان ذلك أشد لتكالبهم عليك. وأما 
ما ذكرت من مسير القوم فإن الله هو أكره لمسيرهم 
منكء وهو أقدر على تغيير ما يكره؛ وأما عددهم فإنالم 
نكن نقاتل فيها مضى بالكثرة ولكن بالنصر. فقال عمر: 
هذا هو الرأي كنثٌ أحبٌٍ أن أتابع عليه". 

» خبرة على #5 في الإفتاء والمشورة: 

وكان علي #ه مفتيًا يستفتيه عمر 5ه كثيرًا في 
معضلات المسائل الشرعية ومستشارًا نبيهًا في الأمور 
السياسية المدلهمة» وهذه شهادة عمر فيه؛ فعن ابن 
عباس 5ه قال: قال عمر: "أقرؤنا أ وأقضانا علي"©. 

وعن أب سعيد الخدري #ه أنه سمع عمر #ه يقول 
لعلي وقد سأله عن شيء فأجابه: "أعوذ بالله أن أعيش 
في قوم لست فيهم يا أبا الحسن””". 

وعن يحبى بن عقيل قال: كان عمر يقول لعلي إذا 
سأله ففرج عنه: "لا أبقاني الله بعدك يا علي"”". وعن 
سعيد بن المسيب قال: "كان عمر بن الخطاب يتعوّذ من 
مُعْضِلة ليس ا أبو الحسن. يعني عليًا!''» وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: "إذا حدثنا ثقةٌ 


م مه 


ثقة عن علي 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة 
البقرة .)57١1١(‏ 

؟. أخرجه الحاكم في مستدركه. أول كتاب المناسك (1583): 
والبيهقي في شعب الإيهان (/ )45١‏ برقم (50540). 

". ذكره المحب الطبري في الرياض النضرة /1١(‏ /7717). 

4. أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (؟/ 1417) برقم 
(00). 


النقينا ل "اوسن الى مسعوة كه فال: 
"أقْمَى أهل المدينة علي"”". 

© خيرته ذه الإدارية: 

وتتجلٌ خبرة علي الإدارية حين عرض على أبي بكرة 
إمارة البصرة بعد وقعة الجمل» وأبو بكرة من الصحابة 
الذين نزلوا البصرة مبكّرين عند تأسيسهاء فهو إذن 
يعلم بها وبا يصلحها أكثر من غيره» فإذا تولى إمرتها 
أحسن إدراتها وساسها بها يصلِحُها ويصلح أهلها. 

فل| اعتذر أبو بكرة أخذ علي رأيه فيمن يوليهاء وهو 
لاشك أحسن الاختيار ورشح لها من هو أقدر على 
تسيير الأمور فيها؛ إذ أشار بتولية ابن عباس» فأخذ علي 
برأيه وول ابن عباس إمارة البصرة» واختار معه زياد بن 
أبي سفيان لولاية الخراج وبيت المال» وهو من اعتزل 
القتال ولم يشترك فيه. 

ولعل عليًّا 4# قد اختار زيادًا ليكون مساعدًا لابن 
عباس وعينه على الخراج وبيت المال؛ ليعيد بذلك 
الطمأنينة لأهل البصرة» ويهدئ من روعة الحرب التي 
أخذتهم؛ فإن الغالب في مثل هذه الأحوال أن يولي 
المنتصر رجالا يقهرون مَنْ حاربوه ليذهم ويذيقهم 
عاقبة ترّدهم وعصيانهم. 

فإذا اختار علي 5ه بعد اتتصاره في الجمل رجلا 


محايدًا لم يشترك من قريب ولا من بعيد في الحربء ولم 


ع نتجاوز. 

؟. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (؟/ 778)؛ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (47/ .)5٠1/‏ 

'. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 78 7), والحاكم في 
مستدركه. كتاب معرفة الصحابة ده باب ذكر إسلام أمير 
المؤمنين علي ذف (5 50 5). 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
يناصر أحد الطرفين المتنازعين» فهو يريد بذلك 
الإنصاف والعدل؛ ويحرص على استقرار الأمورء ولا 
يقصد مطلقًا الانتقام واللتشفّي ما يؤدي إلى إعادة 
الطمأنينة إلى النفوس والشعور بالأمن. 

وبقدر ماني هذه المواقف من الحنكة والسياسة 
الشرعية البارعة» فإن فيها كذلك احترامًا لحق الغير في 
الاجتهاد. والمحافظة على حرمات المسلمين؛ فبعد أن تم 
له النصر ل يجُهزعلى جريح. ولم يقتل ملبرًاء 
ولم يسلب مالاء ولم يبتك سترّاء وهي إجراءات تدل على 
تقدير الموقف من جوانبه المختلفة. 

ويذكر الإمام الباقلاني خبرة علي السياسية وحسن 
تدبيره وثاقب رأيه وفطنته وذكاءه فيقول: هذا مع ما 
ظهر من إعظام كافة الصحابة له واتفاقهم على علمه 
وفضله وثاقب فهمه ورأيه وفقهه. وقول مثل عمر فيه: 
"لولا علي للك عمر"؛ وكثرة مطابقتهم له في الأحكام؛ 
وسماع قوله في الحلال والحرام» ثم ما ظهر من فقهه 
وعلمه في قتال أهل القبلة من استدعائهم؛ ومناظرتهم» 
وترك مبادأتهم» والنبذ إليهم قبل نصب الحرب معهمء 
وندائه: لا تبدءوهم بالحرب حتى يبدءوكم» ولا ينع 
مُذبر» ولا يجهز على جريح, ولا يكبس بيتء ورده 
رحالات القوم إليهم؛ وترك اغتنام أموالهم؛ وكثرة 
الأمر لابن عباس وغيره بقبول شهادة أهل البصرة 
وصفين إذا اختلطوا ووضعت الحرب أوزارهاء 
والصلاة خلفهم, وقوله لمن سأل عن ذلك: ليس في 
الصلاة والعدالة اختلفناء وإنما اختلفنا في إقامة حد مسن 
الحدود. فصلوا خلفهم واقبلوا شهادة العدول منهم. إلى 
غير ذلك مما سنه من حرب المسلمين؛ حتى قال جلة 


أهل العلم: لولا حرب علي لمن خالفه لما عرفت السنة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في قتال أهل القبلة. 

هذا مع ما علم من شجاعته وغنائه وإحاطته علمًا 
بتدبير الجيوش وإقامة الحدود والحروبء وقوله أي 
علي - ظاهرًا من غير رد أحد حفظ عليه: إن قريسًا 
تقول: إن ابن أبي طالب رجل شجاعء ولكن لا رأي له 
في الحرب. لله درهم. ومن ذا يكون أبصر بها مني وأشد 
لها مراسّاء والله لقد نمضت فيها وما بلغت العشرين» 
وها أنا اليوم قد ذرفت - أي: زدت على الستين ‏ ولكن 
لا إمرة لمن لا يطاع”". 
. ثالثًا. تنازع الصحابة #: إنما كان في أمر قَتَلَهَ عثمان 
لافي أحقية علي بالخلافة : 

إن الخلاف الذي نشأ بين أمير المؤمنين علي من جهة. 
وبين طلحة والزبير وعائشة د من جهة ثانية» ثم بين 
علي ومعاوية رضي الله عنههما من جهة ثالشة 
لم يكن منشؤه أن هؤلاء كانوا يقدحون في خلافة أمير 
المؤمنين علي وإمامته» وأحقيته بالخلافة والولاية على 
المسلمين» فقد كان هذا محل إجماع بينهم» قال ابن حزم: 
"ولم ينكر معاوية قط فضل علي. واستحقاقه الخلافة» 
ولكن اجتهاده أَدَاه إلى أن رأى تقديم أخذ القَوّد من قتلة 
عنمان ذه على البيعة؛ ورأى نفسه أحق بطلب دم 
ك0 

وقال ابن تيمية: "ومعاوية ل يدّعَ الخلافة» ول يُِايَعْ 
لاحن قائل عياء ول يقائل غل أنه خليفة: ولاانه 
يستحق الخلافة» وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله 


عنه» ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبندثوا عليًا 


.١‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد أمحزون» مرجع 
سابق» ص١57:‏ 575. 
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وأصحابه بالقتال» ولا فعلوا", وقال أيضًا: "وكل فرقة 
من المتشيعين مُقِرّةَ مع ذلك بأنه ليس معاوية أكفاً 
للخلافة من عبيء ولا يكون خليفة مع إمكان 
استخلاف علي» فإن فضل علي وسابقته وعلمه ودينه 
وشجاعته. وسائر فضائله كانت عندهم ظاهرة معلومة» 
كفضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان #د". 

إن منشأ الخلاف لم يكن قدحًا في خلافة أمير المؤمنين 
علي #ه وإنما اختلافهم في قضية الاققتصاص من قتلة 
عثان» ولم يكن خلافهم في أصل ال مسألة» وإنما في 
الطريقة التي تعالج بها هذه القضية, إذ كان أمير المؤمنين 
علي 5ه موافمًا من حيث المبدأ على وجوب الاقتنصاص 
من قتلة عثمان» وإنما كان رأيه أن يُرجئ الاقتصاص من 
هؤلاء إلى حين استقرار الأوضاع وهدوء الأمور 
واجتماع الكلمة» وهذا هو الصواب. 

قال النووي: واعلم أن سبب تلك الحروب أن 
القضايا كانت مشتبهة» فِلشِدَّة اشتباهها اختلف 
اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام؛ قسم ظهر لهم 
بالاجتهاد أن الحق ني هذا الطرف. وأن مخالفه باغ 
فوجب عليهم نصرته. وقتال الباغي عليه فيا اعتقدوه 
ففعلوا ذلك؛ ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن 
مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. وقِسْم 
عكس هؤلاء: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف 
الآخر» ارملا عام متم وقتال الباغي عليه 
وقسم ثالث: اشتبهت عليهم القضية» وتحيروا فيهاء وم 
يَظْهِر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين. 

وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم؛ لأنه 
لايحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق 
لذلك» ولو ظهر لهمؤلاء رجحان أحد الطرفين» وأن 


الحق معه» لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة 


00 
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رابعا. رؤية علي 45: السياسية في عزل العمال والولاة: 


إذا كان بعضهم يرى أن من أسباب تفاقم الفتنة عزل 
علي 5ه لجميع ولاة عثمان قبل أن تصل إليه بيعة أهل 
الأمصارء وقد حذره المغيرة بن شعبة عاقبة ذلك. فإن 
من الملاحظ أن هذا المأخذ غير وجيه لعدة أمور؛ وهي: 

الأول: أن عليئًا ‏ إمام مجتهد له أن يعزل جميع 
عُنَّال عثهان إذا رأى المصلحة في ذلك» وقد ولِّ رسول 
الله يك وهو المعصوم ‏ خالد بن سعيد بن العاص 
على صنعاء» وعمرو بن العاص على عمان. فعزلم| 
الخليفة الصديق ذه من بعده؛ عزل خالدًا وولى مكانه 
المهاجر بن أبي أمية» وعزل عمرًا وولى مكانه حذيفة بن 
محصنء وقد ولى أبو بكر #ه القائدين العظيمين 
خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة رضي الله عنها - 
مكانهاء وول على الكوفة المغيرة بن شعبة #» فعز| 
ذو النورين» وولى على مصر ابن أبي سرحء وعلى الكوفة 
سعد بن أبي وقاص. 

فهل ينتقد عاقل الصديق والفاروق وذا النورين في 
عزهم هؤلاء العمال الأكُمّاء؟! إن لكل وقت أحوالًا 
وظروفًا تطرأء فيحمل اللاحق على ما لا يراه السابق من 
الاجتهاد» ويرى الشاهد ما لا يراه السابق من الاجتهاد. 
ويرى الشاهد ما لا يراه الغائب. ظ 

الثاني: أن قوهم: بأن عليًّا #ه عزل جميع عمال عثان 
ليس صحيحًا؛ لأن العزل لم يتحقق إلا في معاوية بن أبي 


.١‏ معاوية بن أبي سفيان» د. علي الصلابي» مرجع سابق» 
ص177: 154. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
سفيان في الشام» وخالد بن أبي العاص بن هشام في 
مكة؛ وأبي موسى الأشعري في الكوفة» على أنه أقره 
بعد ذلك. أما البصرة فخرج منها عبد الله بن عامر 
ولم يول عثان عليها أحدًاء وني اليمن أخذ أميرها 
يعلى بن منية يه مال جباية اليمن وقدم مكة بعد مقتل 
عثمان وانضم إلى حزب طلحة والزبير وحضر معهم ‏ 
موقعة الجملء ووفد ابن أبي سرح عامل مصرء 
واستناب ابن عمه عليهاء فلما رجع إليها وجد ابن أبي 
حذيفة تغلب عليها فطرده عنهاء فذهب إلى الرملة 
بفلسطين ومكث بها حتى مات. 

وهكذا فإن أميري اليمن والبصرة عزلا أنفسهماء 
وأمير مصر عزله المتغلب عليها ابن أبي حذيفة» وأمير 
الكوفة أقره علي #2 في منصبه» فلم يرد العزل حقيقة إلا 
في حق معاوية والي الشام وخالد بن أبي العاص والي 
مكة. 

ومن المؤكد أن علينًا ‏ لم يول أحدًا من كان له 
ضلع في مقدل عنانتفه» بل ولَى أخيار الناس على 
الممذون» فجن اللزلاة الذي ولذمت عل الأقاليم: 
سهل بن حنيف على الشام» وهو صحابي جليل شهد 
بدرًا وأحدّاء وثبت مع النبي يل وشهد أيضًا الخنندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله يِه وول عثمان بن حنيف 
على البصرة» وهو صحابي من الأنصار كان عاملًا لعمر 
على العراق. كما ولى قيس بن سعد بن عبادة على مصرء 
وكان صاحب شرطة النبي يِه وكان جوادًا من 
ذوي الرأي والذكاء» وولى عبيد الله بن العباس بن 
عبد المطلب على اليمن» وهو أصغر من أخيه عبد الله 
سنة كاعري متكانياة ش 

الثالث: وأما قولهم: إنه عزل العمال قبل أن تصل إليه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بيعة أهل الأمصارء فإن تولية الإمام العمال على الأمصار 
غير مشروطة بوصول بيعة أهلها له عند جميع المسلمين» 
فمتى بايع أهل الحل والعقد ‏ أي خليفة ‏ لزمت بيعته 
جنيع البلدان النائية عن مركز خلافته شرعًا وعقلًا. 

ولو كانت تولية الخليفة العمال على الأمصار متوقفة 
على وصول بيعة أهلها له ما تمت بيعة الصدّيق ذفه؛ لأنه 
تصرف بإرسال بعث أسامة ومحاربة المرتدين ومانعي 
الزكاة قبل وصول بيعة أهل مكة والطائف وجُوائَّى في 
البحرين. وكذلك الفاروق #ه فإنه استهل خلافته 
بعزل خالد بن الوليد وتولية أبي عبيدة بن الجراح قائدًا 
عامًا على جيوش المسلمين بالشام قبل وصول بيعة أهل 
اليمن وجيوش المسلمين بالشام والعراق إليه. وتصرف 
ذو النورين 5ه في أمور المسلمين أيضًا قبل وصول بيعة 
الأمصار إليه. 

الرابع: بالنسبة لما نقله هؤلاء الباحثون من كتب 
التاريخ من تحذير المغيرة بن شعبة عليئًا عاقبة عزله 
العهال في وقت مبكر ثم راجعه ونصحه بعزلهم» وقول 
ابن عباس لعلي: لقد نصحك في الأول وغشك في 
الثانية» فهو باطل من عدة أوجه: 

الجمع بين نصيحة علي أولًا وغشه ثانيًا لايصدر من 
أي صحابي كان» فكيف بالمغيرة وهو من أفاضلهم؛ إذ 
ليس الغش من أخلاق المسلمين» وقد صح عنه يِل أنه 
قال "من عفنا فليس يخ . 

ذكر الإمام الطبري في رواية أن المغيرة بن شعبة من 


الذين لم يبايعوا عليناء وإذا صحّ هذاء فكيف نتتصور 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب قول النبي ك: 
"من غشنا فليس منا" (795). 


١5 


نصيحته إياه وهو الذي لم يبايعه بعد؟! 

على تقدير صحة هذه الرواية» لما امتاز المغيرة بن 
شعبة وحده بنصيحته من دون الصحابة؟! ثم هل كان 
المغيرة بن شعبة مستشارًا خاضًا للخلفاء من قبله حتى 
يلام على عدم قبول نصيحته؟! 

وأما ما قيل عن استعال علي #ه القوة في غير 
موطنها بإيثاره الحرب على السلم والرفق في الأمور, فإن 
ذلكلم يعْهد في سياسة علي #ه إلا عند الضرورة» 
وعندما تفرض عليه الحرب فرضًا. 

ويتك ون النول أن هلوزن كا نشبا عاك 
مغوارًا في الحروب؛ فإن ذلك ليس بداع ليلجأاً إلى 
الحرب كل مرة» فلم يكن يلجأ إلى الحروب إلا حين 
لا يمكنه إخماد الفتنة إلا بهاء ولم يكن هذا المسلك من 
عمله وحده. بل له شاهد في السيرة الراشدة؛ فهذا أبو 
بكر #ه حين امتنع بعض العرب عن دفع الزكاة 
حاريهم؛ لأنه رأى أنه لا يجوز له التساهل في ذلك لقول 
الرسول يَيّ: "أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله» فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهاء 
وعتبابه عل الله" :وين للشحانة وه الاسيد لال 
مهذا الحديث في قوله في الحديث السابق: "فإن الزكاة 
حق المال". 

والمعهود من أسلوب علي #ه في مواقفه استععمال 
الحكمة وعلاج الأمر بالرفق ما أمكن علاجه. فإذا لم 
يتمكن من ذلك؛ لحأ إلى الحرب. فعندما التقى بوفد أهل 


”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة (1775)» وفي مواضع أخرىء» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
(0330). 


الكوفة بذي قار قال لهم: "... وقد دعوتكم لتشهدوا 
معنا إخواننا من أهل البصرة» فإن يرجعوا فذاك ما 
نريدء وإن يلجوا داويناهم بالرفق» وبايناهم حتى 
يبدءونا بظلم". 

وحين نزل الكوفة قام خطيبًا في الناس» فحمد الله 
وأثنى عليه وقال: "يا أيها الناس املكوا أنفسكم, كفوا 
أيديكم وألسنتكم عن هؤلاء القوم, فإنهم إخوانكم؛ 
واصبروا على ما يأتيكم؛ وإياكم أن تسبقوناء فإن 
المخصوم غدًا من خصم اليوم". 

وعندما وصل إليه الخبر بعدم سساح جند معاوية 
لواليه على بلاد الشام أن يدخلها دعا طلحة والزبير 
فقال لهما: "سأمسك الأمر ما استمسكء فإذا لم أجد بدًا 
فآخر الدواء الكي". 

وفي صفين كان اه يقول لأصحابه: "لا تقاتلوا 
القوم حتى يبدءوكم, فأنتم بحمد الله بق على حجة؛ 
وتزككم إياهم حتى يبدءوكم حجة أخرى لكم"'". 

وليس أدل على ذلك من موقفه من قتلة عثان طك؛ 
الفرصة المناسبة لإقامة حد القصاص عليهم؛ فحين فرغ 
من أمر البيعة خطب في الناس» وكان من بين الأشياء 
التي أفصح عنها حرمات الله التي حرمها ولاسيا 
حرمة المسلم» وأن المسلم من سلم الناس من لسانه 
ويده إلا بالحق» وأن أذى المسلم لا يحل إلا بها يجب. 

وكأنه ضيه في هذا الخطاب يشير من بعيد إلى قتل 
عثمان 5ه وأن قتلته استحلوا دمه وآذوه با لا ينبغي. 
على أن قتلة عثمان فهموا بعضًا من سياسة علي من خلال 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
هذه الخطبة» فأرادوا أن ينبهوه إلى شوكتهم فيحتاط في 
أمرهم, ولذلك قال قائلهم بعد فراغه من خطبته: 
ذه إِليِك وا دَّرَنْ أباالحسّن 

إنَائْمِرٌ الأمْرّ إمرارَ الرّمَسن 
صَوْلَة أقوام كأسداوٍالسُِمُن 
بمَفْرَفِيَاتٍ كمُذْرانٍ اللّسبّن 


04 


تلع لحك بتتيق كالستيطن 


الكو 


ورد عليهم علي ذه قائلا: 
إنّْ عَجحَرْتُ عَجَرَةٌ لا أعكَذِر 
موف كي يندها و اشكهر 


وأَجَعٌ الأمرَّ المَتِيتٌ الَتَشِر 
إن باتني القجولٌ المقَصِر 
أو تذكوني والسّلاحُ يَبسَدِر 
ويبدو من أول وهلة أن الموقف الذي بنى عليه 
علي ذه سياسته تجاه قتلة عثان هو الأناة والتريث 
والكياسة؛ إذ كان يفهم أبعاد الموقف تمامّاء ويعرف 
اغب أن تفعل وماعي أن يرك فيسل عذه 
الازو ف 
وقد دلَّت إجابته للمُطَالِبين بتقديم قتلّة عثمان لإقامة 
الحد عليهم على فطنةٍ وسياسةٍ لا تقل روعة عن عبقريته 
القضائية والفقهية. والخبرة في السياسة من لوازم الحاكم 
الناجح؛ إذ بها يستطيع تقدير الأمور ووضع كل شيء في 
موضعه الصحيح» خصوصًا في مثل الأحوال التي تولّ 
فيها علي # إمرة المسلمين» حيث الفتنة مشتعلة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأمور مضطربة؛ والآراء متباينة» والناس يمتلكهم 
الخوف. وأبعاد هذه الفتنة لازالت مجهولة؛ لأن الخوارج 
المتربصين لم يغادروا المدينة بعد قتل عثمان ولا بعد تولية 
علي» فاذا يريد هؤلاء بعد ذلك؟ 

من أجل هذا كله كان على أمير المؤمنين أن يتحقّظ 
في معاملة هؤلاء المتمردين» وأن يستعمل معهم أقصى ما 
يمكن استعماله من الرفق واللين؛ حتى يحين الوقنست 
المناسب لتنفيذ حكم الله فيهم. لكن الذين ل يُوَقَّقّوا 
لفهم أبعاد هذه السياسة» والذين حكّموا عواطفهم في 
قتلة عثمان أصروا على الانتقام منهم بسرعة. 

إن الإصرار على المطالبة بدم عثمان منذ اليوم الأول 
لتولية علي #ه لا يمت إلى السياسة الحكيمة بصلة» وإن 
الإلحاح على الخليفة الجديد لتقديم قتلة الخليفة السابق 
للقصاص على الفور ليس من الحكمة في شيء؛ لما فيه 
من إحراج للخليفة الجديد حيث تبقى الفتنة مشتعلة 
أكثرء ويظل الهرج والقتل قائّ) على أَشّدَّه وما يَتْبع ذلك 
من عواقب وخيمة لا يعلم مداها إلا الله وِيْكَ. 

ولكن عليئ #ه قد احتاط لكل ما يمكن أن يكون 
وراء المطالبة بدم عثهان» وحاول أن يشرح للمطالبين 
وعلى رأسهم طلحة والزبير رضي الله عنهما - وجهة 
نظره في تأجيل ذلك الأمر» فقال لمم في حوار هادئ: 
"يا إخوتاه؛ إني لست أجهل ما تعلمون. ولكن كيف 
أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ هاهم هؤلاء قد 
ثارت معهم عبداتكم وثابَت إليهم أعرابكم؛ وهم 
خلالكم يسومونكم ما يشاءونء فهل ترون موضعًا 
لقدرة على شيء ما تريدون"؟ وعندئذ ايَتُ إليهم 


عقولهم وعادت إليهم أحلامهم فقالوا جميعًا: لا. 
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وحين رأى علي 5ه تفهّمهم للأمر» وتأكد من 
وقوفهم على حقيقة ذلك أفصح مبدئيا عن موافقته 
لرأهم, وأنه لا يختلف معهم في شناعة ما اقترفت تلك 
الأيدي الآثمة. فتابع كلامه قائلا: "فلا والله لاأرى إلا 
رأيًا ترونه إن شاء الله إن هذا الأمر أمر جاهلية» وإن 
لمؤلاء القوم مادة» وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة 
قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبدًا". 

وزاد في التوضيح فأخبرهم أن الناس مختلفون 
وليسوا على رأي واحد فيا يقال» فمنهم من يخالف 
رأهم؛ ومنهم من يوافقهم على مايريدون ومنهم 
المحايدونء قال: "إن الناس من هذا الأمر إذا حرك على 
أمور؛ فرقة ترى ما ترون» وفرقة ترى ما لا ترون» وفرقة 
لا ترى هذا ولا ذاك". ثم كشف عن موقفه النهائي 
بقوله: "حتى بهد الناس. وتقع القلوب مواقعهاء 
وتؤخذ الحقوق» فاهدءوا عنيء وانظروا ماذا يأتيكم ثم 
عودوا". 

لكن هذه السياسة الحكيمة لم يتفهمها بعضهم 
ولم تكن مقنعة لهم» فالناس في حال غضبهم وسيرهم 
وراء عواطفهم لا يدركون الأمور إدراكًا واقعيًا يمك: 
من التقدير الصحيح. فتنعكس في تقديرهم الأوضاع 
ويظنون المستحيل ممكناء ولذلك قالوا: "نقضي الذي 
علينا ولانؤخره. والله إن علينًا مستغن برأيه عنا". 

ثم يخبر علي #5 بمقالتهم» فيرغب أن يريهم أنه لا 
يستطيع وإياهم أن يفعلوا شيئًا في مشل تلك الظروف 
فينادي: "برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه. 


فتذامرت السبئية والأعراب وقالوا: لنا غدًا مثلها 


ولا نستطيع أن نحتج فيهم بشيء". 


وكأن رواد 0 أن 
ل 


وحرضوا الأعراب على البقاء» فأطاعوهم وبقوافي 
أماكنهم؛ ففي اليوم الثالث بعد البيعة خرج علي إلى 
الناس وقال لهم: أخرجوا عنكم الأعراب» وقال: يا 
معشر الأعرابء الحقوا بمياهكم. فأبت السَبئيّة 
وأطاعهم الأعراب. ثم دخل بيته ودخل عليه طلحة 
والزبير في عدة من أصحاب النبي ويد فقال: دونكم 
تأركم» فقالوا: عَشُوا عن ذلك, فقال لهم علي: هم والله 
بعد اليوم أَعْشََى وآبى» ثم أنشد: 


ولو أنَّ قَويِي طاوّعتني سُرَاهِمْ 
أَمَرْنْجُمُ أمرَّايْدِيحُ الأعَادَِا 


وعلى الرغم من بوادر الاقتناع التي بدت من طلحة 
والزبير - رضي الله عنهما -على أثر تحليل علي للموقف 
وبيانه لما اختاره من سياسة على ضوء ظروف الواقعء 
فإنه| كانا يريان خلاف ذلك باعتقادهما أن أنجح وسيلة 
لضرب أولئك الخوارج هو الذهاب إلى البصرة والكوفة 
ومفاجأتهم بخيل من هناك قال الزبير: "دعني آت 
الكوفة فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل". وقال طلحة: 
"دعني» قلآت البصرة فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل". 
ولكن علينًا ه نراه يتريث ويقول ل|: "حتى أنظر في 
ذلك" ::ولعل علي كان يخدى الفتنةه وتحول الأمر إل 
حرب أهلية داخل المدينة لا تحمد عقباهاء ولذلكلم 


عام 17 زلق 
يجب طلحة والزبير إلى مطلبهم) . 


.١‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد أمحزون» مرجع 
سابق» ص 576 : .5١‏ 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 

ومن هنا ندرك أن سياسة الإمام علي 5ه تقوم على 
ان للف اطاغي ةا عر عبان عدا ته 
السياسة؛ وإنلم يؤدٌ إلى النجاح بمقاييس النجاح 
الدنيوي الظاهريء وعكسه التلوّن والتغيّر والتكيّف 
حسب الظروفء ودون مراعاة للمبادئ» وإن أصاب 
سالكه النجاح وواتاه الفوز في الظاهر. 

وعلي 5ه رجل مبدأء وافقته الظروف وساعدته 
الأحوال أم عاكسته. ومن ثم فهو لا ينتهج في سياسته 
وت فاكنتميذا::الخاية تر و الوسيلة أوما عو فزي مله: 
وإنما منهجه أن الغاية الشريفة يجب أن تؤدي إليها 
وسيلة شريفة. ومن ثم فأمثاله يحكم عليهم بمدى 
إخلاصهم لبادئهم السامية» لا بمقدار ما أحرزوه من 
نجاح دنيوي» سواء أسعفتهم الظروف أو لم تسعفهمء 
وحينها ليس من الإنصاف وصفهم بعدم الدهاء وقلة 
الخبرة وافتقاد الكياسة. فهل تل الإنسان عن مبادئه 
المْلنة نرولا غل مقئضيات الخال يُعَدُ كياسةً ودهاء؟ 
أم هو تمي ومراوغة؟! 
خامسًا. لم يكن علي :4 مستضعفًا في أصحابه, ولكن 
كان يشاورهم في الأمر كسابقيه من الراشدين: 

وكل ما قيل عن ضعف علي ذه مع أصحابه لا 
يمكن تفسيره إلا بخضوعه لمبدأ الشورى؛ وهو مبداً 
محمودفي الشريعة الإسلامية؛ إذ وردت فيه آيتان 
صريحتان: أمرًا واجبًا في إحداهماء ووصفًا يُمدح فاعلوه 
المتصفون به في الثانية؛ ففي الآية الأولى يخاطب القرآن 
5 رسول الس قَمَا رح 
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والآية الثانية هي قول الله وبك: 9 وَالذينَ أسَتجَابوا ريدم 
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كيو وء ال ؟ وموم د موود وم راع م 


وَأقامُوا ألصَّلَوةَ وأمرهم شورئ يدنم وممًا رزفتهم ينققون 
(الشورى). 

أما السنة النبوية فإنها زاحرة بالأمئلة العملية 
لاستشارة الرسول يله لأصحابه؛ حتى أن أبا هريرة ظفنه 
قال: "ما رأيت أحذًا أكثر مشورة لأصحابه من رسول 
الله 0 

وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يتبعون مبداً 
الشورى ويستشيرون أولي النهن والرأي من أصحابهم» 
وينزلون عند رأي الرعية» وكان أصحاب علي #ه يرون 
رأيّاء فلا يستطيع أن يخالفه» لاضعفًا ولا خذلاناء بل 
نزولا عند رأي الجماعة؛ ومع ذلك لم يكن دائً) ينزل عند 
رأي أصحابه» بل كان يتشبث برأيه عندما يظهر له أنه 
موافق للصواب. فيلزم الحق؛ ومن ذلك على سبيل 
المثال أنه ضيه خالف أصحابه في مسألة التحكيم حين 
رأى الذين خرجوا عليه فيها بعد مواصلة الحرب ضد 
معاوية وجند الشامء بينا رأى هو تحكيم كتاب الله في 
أمر الخلاف بينه وبينهم عندما طلبوا منه ذلكء وقال 
لرسول معاوية: أنا أولى منكم بكتاب الله. 

والحقيقة أن الأمر ليس أمر ضعف وقصور في الرأي 
وإخفاق في السياسة» بل اختلف الوضع عم| سبق» 
فتناول هذا الاختلاف. تغير الجماعات المحيطة بالخليفة» 
فهم غير أصحاب أبي بكر وعمر؛ إذ يغلب على هؤلاء 
عنصر الأعراب والموالي» وشتان ما بين الفئتين» وقد قيل 
لعلي ضه: يا أمير المؤمنين» كيف اختلف الناس على 
عثمان وعليك. ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فقال 


.)١61/ /1( أخرجه الشافعي في الأم‎ .١ 
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للسائل: "رعية أبي بكر وعمر كانت مثلٍ ومثل عثهان 
وسعد وعبد ال رحمن» أما رعية عثان ورعيتي 
فأشباهك". 

مغزى هذا الكلام أن الناس لم يدينوا للشيخين؛ لعلو 
سياستههم| عن سياسة عثان وعلي» فللجميع ما لما من 
حسن السياسة» بل لأن رعيتههما كانت من الصحابة 
الذين تربوافي أحضان النبوة؛ فهذَبتهم وخلصت 
شمائلهم من شَنْشّنة الجاهلية» وقد انقرض غالب هذه 
الطبقة المباركة في آخر خلافة الفاروق #ه» وتغلب على 
من بقي منهم كثرة الموالي والأعراب المرتدين الذين 
أرجعهم الصديق د إلى الدين قسرًا بسيوف أولئك 
الرّرة. 

وتناول هذا الاختلاف أيضًا مركز الخلافة» إذ انتقل 
من الحجاز إلى العراق؛ من الحجاز ‏ حيث السنة النبوية 
المطهرة إلى العراق ‏ حيث تتحكم المصلحة والنزعات 
الشخصية والأهواء المتباينة ‏ وربما أدرك أحد الصحابة 
هذا الأمر؛ فهذا عبد الله بن سلام #ه يأخذ بعنان فرس 
علي ذه عندما تجهز للخروج من المدينة يريد العراق 
فقال له: "يا أمير المؤمنين» لا تخرج منها ‏ من المدينة - 
فوالله لئن خرجت منها لا ترجع إليها ولا يعود إليها 
سلطان المسلمين أبدًا". 

وطرأأيضًا تغيير في الأحوال المادية؛ فعصر 
الراشدين الأول عصر تقشّف ورُّهْد أما عهد علي فقد 
أصبح عهد ثروة عمّت الناس ودخلت في حياتهم» 
فبدّلت وغيّرت» بينما كان علي 4ه مُمْبَعَا بجِيلّمَه الأولى 
الراشدية؛ زاهدًا في الدنياء يأخذ الأموال بحقها 
ويصرفها في مصارفها الشرعية» فقد سأله أخوه عقيل 
ذات مرة شاكيًا حاجته إليه» فقال له علي: "اصبر حتى 


يخرج عطائي, فألحّ عليه فقال: انطلق فخذ مافي 
حوانيت الناس» قال: تريد أن تتخذني نار قا قتال: 
وأنت تريد أن تتخذني سارقًا وأعطيك أموال الناس! 
فقال: لآتين معاوية» قال: أنت وذاك» فسار إلى معاوية 
فأعطاه مائة ألف". 

ويلمس المرء كذلك تغييرًا في الأفكار وتعددًا 
في المذاهب من جَرّاء الفتنة» فبعد أن كان الناس على 
مذهب واحد قبل الفتنة» هاهم ينقسمون بعدها شيعًا 
وأحزابًاء ينحاز الواحد منهم إلى فئة أو رأي والآخر إلى 
خلافهء ولا شك أن هذا الانقسام والاختلاف أذَّى إلى 
مزيد من الفرقة والخلاف. مما أضعف - بطبيعة الحال - 
مركز الخليفة وقبضته على زمام الأمور. 

وإذا كانت رياح التغيير تعتبر مؤشرًا على تبدل 
الأحوال في عهد علي #ه في الجماعات المحيطة بالخليفة» 
ومركز الخلافة» والآراء» والمذاهب» والوسائل المادية» 
فإن موقف علي #5 ظل رغم هذا كله ثابنًا لم يتلوّن بلون 
ذلك الجيل» ولم يرغب أن يواكب التطور الحادث. إذ 
آثر الإخفاق ني كل شيء على الإخفاق في راشديته 
وعذله. 

وإن كانت السياسة هي: الاستجابة لروح العصر 
ومساره؛ وانتهاز الفرصء وتحقيق المصالح الذاتية 
والمنافع الشخصية للحاكم والجاعات المحيطة به.» فإن 
عليًا لم يكن سياسيًا بهذا المعنى» وإن كانت السياسة 
الرفيعة؛ كالعدل والمساواة والمعروف. فعلي #ه كان على 
درجة عظيمة من ذلك. 

والقول الفُضل أن عليا كان من تخي رجال السياسة 
والحكم لو بقي عصر الخلافة الراشدة كما كان عليه في 
انبالط آنا وروة الزنان كانت سورض يبنا 


١6ا/‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
كانت تسير عليه فمذهيه في السياسة لم يعد مناسبًا 
لتلك الأوضاعء ولذلك عد في نظر البعض غير 


وفي السياق نفسه يقول د. حلمي صابر ‏ بعد 
مناقشات مطولة -: "ومن هنا وبناءً على ما تقدّم تسقط 
دعوى الخصوم في اتهام علي بأنه رجل حرب وليس 
رجل سياسة؛ فقد كانت للإمام علي عبقريته السياسية 
كما كانت له عبقريته العسكرية» وهو لم يكن بأقل من 
معاوية وعمرو بن العاص حِكْمة ودهاء؛ ولكن 
الظروف واكبت معاوية ومن معه ولم تواكب الإمام 
علي. فقد كان الناس غير الناس والزمن غير الزمن, ولم 
يكن الوقت وَفْت خلافة» وإنما وقت يستشرف الناس 
فيه إلى الملك.. وقد كانت بليّة الإمام الحقيقية في أنه م 
يجد على الخلافة أعوانًا... أيعقل أن يكون الإمام الذي 
كان محل مشورة الخلفاء السابقين في كل أمرء بل كان هو 
المْدّخْر عند كل مُعْضِلة كا قال عمر: معضلة ولا أبا 
حسن لماء أيعقل أن يكون الإمام غير كفء للخلافة؟ 
أو أنه ليست عنده الُنّكة السياسية للأمة» وإذا كانت 
الظروف لم تساعده في تحقيق ما كان يرجوه؛ فليس ذلك 
لعيب فيه» وإنم! هو عيب الناس وعيب الفترة التي فُدّر 
له أن ينوء بحملها ذلن"”' . 
الخلاصة : 

© كان مقتل عثان #5ه مثار اضطرابات سياسية 
واجتاعية كبيرة ظلت قائمة طوال خلافة علي ظ. 
.١‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد أمحزون» مرجع 
سابق» ص 57١‏ : 576 . 


.١‏ نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين» د. حلمي صابر» مرجع 
سابق» ص7 01 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وملاحظة هذه الملابسات الخاصّة التي ولي علي له فيها 
خلافة المسلمين تفسّر كثيرًا من نواحي سياسته. وتّقِيم 
له أعذارًافي) قديحسبه بعض الدارسين خلاف 
الضؤزات: 

» هذه الملابسات الخاصة التي أشرنا إليها أظهرت 
الجانب العسكري والنزاع الداخلي المسلّم على الجانب 
السياسي والإداري» فإن سُعْلَ علي 5ه بحرب مناوئيه 
لم يتح له أن يحدث إصلاحات داخلية كبيرة في مجال 
النْظم والإدارة» وإن كان ذلك لا يعني غيابها أو أنه ل 
َهَمْ بثيء منها. 

© النزاع الذي شسَّهِدَنهِ خلافة علي د لم يكن حول 
جدارته بالإمامة أو أحقيّته بها؛ فلم يكن أحدٌ يومذاك 
يَعْدِل بعلي أحدّاء ولا كان معاوية نفسه ينازع عليًّا على 
الخلافة» إنما رأى تقديم القصاص من قَتّلة عثمان على 
ابيّعة» ورأى نفسه أَوْى من يطلب دَمّه. 

» تنعقد البيعة بإجماع أهل ال حل والعَقّدء فلا تتوقف 
على مبايعة الأمصارء فلذلك كان من حق علي 

- وهو الإمام_أن يوي ويعزل من يراه صا ًا دون 

انتظار للأمصار التي يرسل إليها عَّاله حتى تبايع» وهو 
لم يعزل ولاة عثمان جميعهم, ولاونّ على مصر أحدًا 
َك في مشاركته في فثّنة عثمان» وبذلك لا يبقى وجه 
للاعتراض على علي #ه في مسألة عزل الولاة. 

٠‏ يجب ألا نخلط بين ضعف علي المزعوم وبين 
مشاورته لأصحابه فيها يُقدمون عليه من الأمورء فإن 
هذه الشورى والنزول على رأي الجماعة مبدأ إسلامي 
وسنة اتبعها الخلفاء من قبله. 


07 


١54 


الزعم أن اتباع السلف الصالح رجعيّة وتخلف!*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتقولين أن في اتباع المسلمين للسلف 
الصالح رجعية وتخلقًا عن ركب الحضارة. ويرمون من 
وزاء لك إل خضي التزوة الساتة مو السلين 
وإسقاط النموذج الإيياني والمشل الأعلى من مخيّلتهم؛ 
وبذلك يصير المسلمون همجًا رِعَاعَا أتباعا لكل ناعق. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ اتباع السلف الصالح لا يتعارض مع الأخذ 
بأسباب التقدم الحضاريء بل لو أحسن المسلمون اتباع 
أسلافهم واقتفوا آثارهم لتقدمواء ولوجدوا أن الأخحذ 
بأسباب المدنيّة والحضارة من مقتضيات اتباعهم لهم. 

؟) الطعن في اتّباع السلف محاولة لخدم الإسلام عن 
طريق ححَجب القدوة الصالحة عن المسلمين. 

*3) إن الإسلام هو الرسالة الوحيدة التي بمقدروها 
- با اشتملت عليه من تعاليم وقيم أن تُنقذ العالومن 
التخلّف والانهيار» والمسلمون_على الرغم مما أصيبوا به 
من ضعف - لايزالون الأمة الوحيدة التي تمتلذك 


المقومات الحقيقية لقيادة الأمم. 

التفصيل: 

أولا. اتباع السّلف لا يتعارض مع الأخذ بأسباب التقدّم 
الحضاري: 


الإسلام هو شرعة هذه الأمة ومنهاجها كما أوحاه 


(*) تبافت العلمانية في الصحافة المعاصرة: سالم علي البهنساوي. 
دار الوفاءء مصرء ط”. 515 ١اه/‏ 1997م. 


لله إلى رسوله المبعوث إليهم يك رحمة منه وفضلاء 
يأخذون ما آتاهم» وينتهون عما نهاهم. ويتخذون وحي 
الله يْكَ الملجموع في القرآن إمامًا لا يأتمون بسواه. 
ولا تطمح أبصارهم إلى غيره» ولا تنزع قلويهم إلى ما 
عداه. 

وقد آمن الرسول يه والسلف الصالح ب] جاءهم 
من الحق» سواء عرفوا وجه الحكمة في) يأخذون وما 
يدَعونء أولم يعرفوه. إيانا وتسليّاء قال الله تبارك 


ميل 


5 أ 2 ب م 10 200 
وتعالى: 98 وَأَنَّ هذا صِرطِى مستقِيما فَأَتَبِعُوهُ ولا 


سح ل سه ل سح هه بسن اك الم 
السبلفئفرق بد عن سَبيل ذَالكُم و ١‏ بو لعلحكم 


تَتَفُونَ 105 6 (الأنعام). 

وإذا تجاوزنا هذا قلنا: إن الحضارة لغة: الإقامة في 
الحضرء والحضر خلاف البدوء وهي تطلق الآن 
- اصطلاحًا على كل ما يُنْشْيْه الإنسان في كل ما يتتصل 
بمختلف جوانب نشاطه ونواحيه. فهي في إطلاقها 
وعمومها ‏ قصة الإنسان في كل ما أنجزه على اختلاف 
العصوك و تدنسين :الا تمان وما تورك بغ اذل 
بالكرق وما ارو 

ولقد أشار القرآن الكريم بكل وضوح وشفافية 
إلى شروط التمكين» ولوازم الاستمرار فيه» ولقدفهم 
السلف الصالح ‏ أن التمكين لدين الله تعالى» وإيدال 


حقفىق 
المسلمنون قش طه؛ إذ قال طك: جد معد اكه اين اميا مياه 
2 ع 02 ميو 


سه ساح دم ع 2 آ ‏ آ هك 
م 1 3 


وحيمواأ لصحت فهر في الْأْرْضٍ حكمًا أَسْتَخْلكٌ 


اليرت من لهم وَلسَنَنَ طم ديهم اليه اررض هم 


الخوف أمنّاء وعد من الله تبارك وتعالى متى 


وو 


دينهم 


١‏ الإسلام والحضارة الغربية» محمد محمد حسين» دار الرسالة» 
السعودية» ط4ة. *١15اه/‏ 15م ص26 1. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


عامس أده 


0 2 م 520002 3 
من بحل حَوفْهِمْ أمنا سبدو لامشركوت فى شيا 
هم الْفسِعُونَ نع وأقيموأ 


يليما لول ملح مود (2) 4 


«النور). 

فشروط التمكين كما أشارت الآيات الكريمة - 
هي: الإيهان بكل معانيه» وبكافة أركانه» وممارسة العمل 
الصالح بكل أنواعه» والحرص على كل أنواع الخير 
وصنوف اليرّ وتحقيق العبودية الشاملة» ومحاربة الشّرك 
بكل أشكاله وأنواعه وخفاياه. وأما لوازم استمرار 


التمكين فهى: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة.» وطاعة 


مه 


4 م 
ذلك فَأوْلجِكَ 


ومن 


الرسول 055 . 

ولقد فهم السلف الصالح #: أن الأخذ بالأسباب 
التي تؤدي إلى التمكين أمر أرشدنا إليه القرآن الكريم» 
وسشاعل الأغة يوسي الرستلن غنود كلق قد أممز 
الله يل بالإعداد الشامل فقال كك: 9 وَأَعِدُوأ لَهُم ما 


مم لددودد 


0 م 
أللّه وعدو 


272 5 مه سمو 35 000 
ل 2 ٠.‏ بين ع 
ين فوو ومرنك- رِبَاظٍ الخيل ترهبورت به عدو 
ععرء دده 3 


م ل ل اب بير بعري ممصو لحار رع 
وءاخرِين من دونهمٌ لا نعلمونهم أله يَعَلمَهُم 
د سشل رن يرم ” 
إِلتَكم وَأنشْرٌ لا 


2 رده 


وَمَا تُنفِهُوأ من شَىْءِ ف سَبِيلٍ أله يوق 
مورت (2) 6 «الأنفال). 

ومعلوم أن الإعداد في حقيقته أخذ بالأسباب. وإن 
من أهم السّئن الربّانية التي ترتبط بالتقدم والتمكين سُنْة 
الأخذ بالأسباب؛ ولذلك يجب على الأفراد والجماعات 
الخافنة كلق الك تب ونين امن لبوا راان 
وإنزالهها على أرض الواقعء ى) فعل ذلك من قبلنا سلفنا 
الصالح, والقاعدة تقول: إن البدايات المتشاببة تعطي 


”. فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم؛ د. علي الصلابي» دار 
الإيان» الإسكندرية» م آم ص/817/١‏ 5 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نتائج متشابهة» وعليه» فليس مطلويًا مناسوى الأخذ 
بالأسباب؛ لنصل في الدنيا إلى المكانة التى نرجوها 
ونرضاها لأنفسنا. 

هذا وقد أمر الله كب عباده المؤمنين بضرورة العمل 
والسعي. والأخذ بالأسباب؛ فقال تعالى: :3 وَوُلٍ عَمَلُوا 
سس سل ايو رسك رساو مو لكوع رحة را عل د ل 
فسيرى أله عملي ورسولة: وَالْمَؤْصسُونَ وستردوست إل عدلر 
وى صل لكممْ الس دلولا 
مكيبا ا رَرْقهء وَإِلْهِ الششور (رم) 6 «للك)» ولقد 
أخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى طلب من السيدة 
مريم ‏ عليها السلام أن تباشر الأسباب وهي في أشد 


حالات ضعفها؛ فقال 3: « َك بيذع اَل 


1 


قط كن طبا جنا #9 (مريم. وهكذا يؤكد 
القرآن الكريم على ضرورة مباشرة الأسباب في كل 
الأمور والأحوال. 
ولقد قدر الله ول لدينه أن يتتصرء وللمسلمين أن 
يُمَكّنوا وللمشركين أن ينهزمواء ومع ذلك فهل قال الله 
تبارك وتعالى للمسلمين: ما دمت قَدَّرتُ لكم النصر 
والتمكين, فاقعدوا وانتظروا إنفاذ قدري, وهو لابد 
نافذ؟ كلاء وإنما قال لهم: 2( وَأَعِدُوأ لَهُم ما أستطعثم 
4 
دَلِكَ ولو همه أله لَأنصَرٌ نهم 
ولكن لِبنوَبَقَضَكم ببَعضِ + (حمد: :). وقال كَتَك: و3 تايبا 
لين اموا إن تتصروا الله يتم ُّ يدت قدا مك2 40 (حمد)» 
فلا بد من اتخاذ الأسباب للنصر والتمكين للأمة. 


حتى وإن كان هذا النصر وذاك التمكين قدرًا مقدورًا 


مع ساو 


7 00 م 
من فقوو ومرك رِبَاظٍ الخيلٍ 


(الأتفال: 56)» وقال : 0 


و 20 


00 0و 
ترطبوت بهء عدو اللو 


١/0 


من عند الله تعالى. 

وليس الله يق عاجرًا عن نُصرة الحق بغير الأدوات 
البشرية» فهو الذي يقول للشيء كن فيكون. ولكن 
هكذا اقتضت مشيئته» وهكذا تجري سَدنّهه ورسول 
الله يليه وهو أفضل المتوكلين» كان أوعى الناس لهذه 
السنة الربانية؛ فكان كيه إبان إرساته دعائم الدعوة 
الإسلامية -يأخذ بكل ما في وسعه من أسباب. ولا 
بسر جزاقه والتمع اللسيزة الجوية يلمنين 
ذلك تمامًا... ففي المحجرة على سبيل المثال -لم يترك 
وسول انهه أمدامن الأمور إلا اَعَد لهعدته: وخسين 
له حسابه» ورسم له حطَّنه على نَّحْوِ يستوعب كل 
الطاقات والوسائل. 

فقد أعد النبي يِل الرواحل والدليل» واختار الرفيق 
والمكان الذي سيتوارى فيه هو وصاحبه ‏ حتى بهدأً 
اننع وققالل ةو أعياظ ولاق كله كته 
للبشر من أخذ الحذر. والكِتّان» وأسباب الاحتياط» 


يترك شيئًا 


وترك للإرادة الإلهية ‏ بعد ذلك مالا حيلة له فيه. 
وكذلك الأمرم التي لقروة زربتو خف والامرايه 
وجميع غزواته يل وكل أموره. 

وكان النبي وي يَُوججه أصحابه الكرام #: دائمً) 
إلى مراعاة هذه السنة الربانية في أمورهم الدنيوية 
والأخروية على السواء؛ ففي أمورهم الدنيوية كان 
النبي ييه يرشدهم داثًا إلى الأخذ بها يمكن من أسباب 
الواضول ل بحياء كروية تح ةاعد ل السوال ومياتة 
العَوَّز والحاجة. 

روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وَل أنه 
قال: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة 


وه )١1(.-‏ 
مزعه 


ليس في وجهه بر وروى أبو هريرة عن 
النبي ولد قال: "لأن يأخذ أحدكم حَبْله ثم يغدو ‏ 
أحسبه قال: إلى الجبل - فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق» 
ين لمن أن مدال النان ا 

وهذا المعنى نفسه الذي أشار إليه أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب 5ه حين قال للكّسالى القابعين في 
المسجد ينتظرون الرزق: لا يقعدن أحدكم عن طلب 
الرزق» ويقول: "اللهم ارزقني" وقد علم أن السماء لا 
تمطر ذهبًا ولا فضة. وإن الله وَبْكَ يقول: 38 وَإذأ وه 


7 م 
فإذا فضِيمتِ 


2 + جه 6 2 ور سار ه 34 مرج رمحسشل ومع 
ألصَلوة فَأنتسرواف الارض وابئعوا من فصل الله وأذ كوأ أله 


كيرا ملك تلحو( 4 (الجمعة». 

نعم لا بد من بذل الجهد؛ لأن الأخذ بالأسباب 
والكَّدّح للحصول على ما يرغب الإنسان في تحقيقه هو 
وهام باقعا 

إن استيعاب وفهم سنة الأخذ بالأسباب لأفراد 
الأمة الإسلامية وجماعتهاء ى| فهمها السّلف الصالح 
مو اسيل إل اسفان ملعن من كلك عن رك 
الحضارة» وهو بعد الله وَبِق ‏ اين لمم على التَقّدم 
والرّقي والعزّة. 

إن التغيير الإسلامي الذي تَنْشّده الأمة لا يمكن 
تحقيقه من غير جهاد. وبدون صياغة جيل مجاهد؛ 
فالمهمة التغييرية مهمة شاقة» فالقوى الظاهرة والخفية 


.١‏ الرّْعَة: القطعة. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب من سأل 
الناس تكرارًا »)١504(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب 
كراهة المسألة للناس .)١550(‏ 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب قوله تعالى: 
<ل لا يسنوت لاس إلكحافًا #6 (البقرة: 177؟) (08). 


١/1 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
القابضة على الزمام في العالم قوى شريرة» وقد هيأها 
أعداء الإسلام لهذا الدَّور من زمن بعيدء وهي تعمل 
ليل نهار على خفت صوت الإسلام بشتى الطرق 
والوسائلء وإزالة هذه القوىء وإقامة الإسلام مكانها 
ليس بالأمر السهلء ف 
النّمس الأخير» وذلك يحتاج ‏ أولًا وقبل كل شيء - إلى 
تربية جهادية تَخْرج أنماطًا من المجاهدين, يُْبّونَ الموت 
كا يحب الناس الحياة» ويعيشون هم الإسلام وقضاياه 


ليلهم ونهارهم. 


ولا بد من بناء قاعدة صلبة متينة تستطيع أن تَصْمّد 


: ستتشيث بمواقعها حتى 


في هذا الصراع الجبار» وتقف في وجه المؤامرات» 
وتجاهد ني كل المجالات والجبهات» وتدفع ثمسن 
التمكين لدين الله في الأرض من زهرة أبنائها الشهداء. 
إن الواجب على الأمة الإسلامية اليوم لتنهض 
وتتقدم وترقى في مصاعد المجد, أن تجاهد بالا ونفسها 
الجهاد الذي أمرها الله به في القرآن الكريم مرارًا 
وتكرارًا؛ فالجهاد بالمال والنفس هو العِلّم الأعلى الذي 
هتف بالعلوم كلهاء فإذا تعلمت الأمة هذا العلم 
لواف ينو تك ها سار العلوم يوالها 01 . 
وبهذا التفصيل يتبيّن لنا أن الزاعمين أرادوا حلط 


الأمور وتشويه الحقائق» ولكن الحق خلاف ما زعمواء 


5. فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم, د. علي الصلابي؛ 
مرجع سابق» ص58 7: 0١‏ بتصرف. 

© ني "عدم منافاة التوكل للأخذ بالأسباب" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الثانية» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية 
وقضايا التوحيد). وني "لوط بين التوكل والأخذ بالأسباب" 
طالع: الشبهة التاسعة والعشرين. وفي "يوسف بين التوكل 
والأخذ بالأسباب" طالع: الشبهة الثامنة والثلاثين؛ من الجزء 
التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ 


فاتباع السلف الصالح هو سبيل المسلمين إلى التقدم 
والتطون والصكارة: 
ثانيًا. محاولة وصم اتّباع السلف بمصطلحات لا أصل 
لهاء ليس إلا محاولة لتعميق الهوة بين المسلمين ونموذج 
القدوة: 

وليس من شك في أن مثل تلك المُوّة من شأنها أن 
بذلك همجًا رعاعاء أتباعا لكل ناعق» وبذلك يصير كل 
مسلم محض إمّعة إن أحسن الناس أحسنء وإن أساءوا 
أساء. 

وضمن منظومة التغريب» وتحت ضغط نزوات 
الغزو الثقاني» لم يدّخر أولئك المغرّبون جهْدًا في استبدال 
كل ما هو سَلَفِي'"! إيهانًا منهم بأن "هدم القِمَم طريق 
مختصر إلى هدم الإسلام"؟ فبذلك الهدم تتسع الهوّة_على 
نحو ما ذكرنا سابقًا -فيسهل هدم الدين وإطفاء 
ل 

على أنه ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أننا حين نتفي 
كون اتّباع السلف جمودًا وتلا لا نتقصد بذلك فقط - 
الدفاع عن ذاك الجيل الفريد» بقدر ما نتقصد إلى الذب 
عن تعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة التي مَثَّلها 
الاك اللي توق 1 عن مويه هين لفدكة 
واحدة. 

ولايبعد هذا عن اتهامهم ذاته؛ فهو لايحمل 
من الطّعن في أولئك الرجال بقدر ما يطعن في الدين 


0 0 > 1 6 
.١‏ السَّلفِي: كل من ينتمي لنَهْج سَلْف الأمّة من جيل الصحابة 
ومن تبعهم. 
؟. حرمة أهل العلم, د. محمد بن إساعيل المقدم. دار ابن 
الجوزي. القاهرة» ١‏ 0١٠٠5م»‏ ص ١‏ "7 بتصرف يسير. 


١ا/؟‎ 


الذي تل فيهم؛ ولعل هؤلاء انتهزوا فرصة صَعْف 
المتأخرين من هذه الأمة وتخلفهم عن ركب أسلافهم 
وتعاليم دينهم وأخذوا يوهمونهم بأن ماهم فيه 
مو التخلب إن عدو سيت الناعهم التلاتهم زلئي 
الأمر كذلك؛ إذ هؤلاء أبعد ما يكونون عن نهج 
أسلافهم؛ لكن أولئك الملا استغلوا الفرصة وحقّقوا 
غير قليل ما قصدوا إليه من حملتهم هذه وتشكيكاتهم 

ومعلوم أن "الغرب استطاع أن يضع يده على 
العالم الإسلامي كله منذ قرن أو أكثرء وكان المسلمون 
ف تعن ترق لاسو فلت اكادى والأذو عن 
حصين كانت النهضة الصناعية مزدهرة في أقطار 
أوربا وتِيقّظت معها علوم وفلسفات إنسانية كثيرة» 
فلم| قدم الصليبيون الْجُدّد كانت الأرض ممهدة لهم كي 
يصنعوا ما شاءواء وقد شرعوا لفورهم يعملون ضد 
الإسلام فمزجوا الختل بالقتل» ومشى الغزو العسكري 
بين طلائع من الغزو الفكري» وأحكم ارون خطتهم 
هذه المرة» فإذا الغارة الجديدة تفتك بالإسلام فتكّا 
ذريعًاء وتُحقَق في القرن العشرين مالم تحقّفُهِ في حروبها 
من عشرة قرون" 

وإذا كان هؤلاء يخبطون في أحكامهم خبط عشواء 
دونما برهان يُثبت» أو دليل يعضد ويؤكد؛ فقصورهم 
عن إيجاد دليل على زعمهم هو أدل دليل على كذبهم» 
والتماس الدليل فيط لا يعد دليلًا ضرب من فقدان 
المرجعية والحجّة. 


قف 


1 ظلام من الغرب, محمد الغزالي» دار القلمء دمشق. ط1كء 
اهم 6ام,ء)صخ115١.‏ 


ثالثًا. الإسلام هو الرسالة الوحيدة التي تستطيع إنقاذ 
العالم من التخلف والانهيار؛ وذلك لما اختصّت به من 
مقومات الحياة وخصائصها: 

من الواقع الغريب أن المسلمين قد أصبحوا في الزمن 
الأخير في كثير من نواحي الأرض حتى في مراكز 
الإسلام وعواصمه حلفاء للجاهلية الأوربية وجنودًا 
متطوعين لهاء بل صارت بعض الشعوب والدول 
الإسلامية ترى في الشعوب الأوربية» التي تزعٌمت 
حركة الجاهلية منذ قرون ونفخت فيها روحًا جديدة» 
وركّزت أعلامها على الشرق والغربء ناصرًا 
للمسلمين حاميًا لذمار الإسلام المستّضعف. حاملا 
لراية العدل في العالم قوّامًا بالقسط. 

ورضي عامة المسلمين بأن يكونوا ساقة عسكر 
الجاهلية بدلا من أن يكونوا قادة الجيش الإسلامي» 
وسرت فيهم الأخلاق الجاهلية ومبادئ الفلسفة 
الأوربية سريان الماء في عروق الشجره. فترى المادية 
الغربية في البلاد الإسلامية في كشير من مظاهرها 
وآثارهاء ترى تهافثًا على الشهوات ونم للحياة» نهم من 
لايؤمن بالآخرة» ولا يوقن بحياة بعد هذه الحياة» ولا 
يدخر من طيباتها شيئًا. 

كما ترى تنافسًا في أسباب الجاه والفخار وتكالبًا 
عليهاء فعل من يغلو في تقويم هذه الحياة وأسبابهاء 
وترى إيثارًا للمصالح والمنافع الشخصية عل المبادئ 
والأخلاق» شأن من لا يؤمن بنبي ولا بكتاب» 
ولازرصو نكاما لاد مانا 

وترى حبًا للحياة وكراهة للموتء دأب من يعد 


الحياة الدنيا رأس بضاعته» ومنتهى أمله ومبلغ علمه. 


يكنا 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (١؟)‏ 


وترى افْيتانًا بالزخارف والمظاهر الجوفاء؛ كالأمم المادية 


عم 


التى ليست عندها أخلاق ولا حقيقة حيّة» وترى 


خضوعًا للإنسان» واستكانة للملوك والأمراء والحكام 
وتقديسهم شأن الأمم الوثنية وعَبّدَة الأصنام. 

ولكن برغم كل ما أصيب به المسلمون من عِلَّة 
وضَعْف فإنهم لا يزالون الأمة الوحيدة على وجه 
الأرضء التي تُحَدَّ خصيم الأمم الغربية وغريمتها 
ومنافستها في قيادة الأممء ومزاحمتها في وضع العالم» 
والتي يعزم عليها دينها أن تراقب سَيْر العالم وتحاسب 
الأمم على أخلاقها وأعمالهما ونزعاتهاء وأن تقودها إلى 
الفضيلة والتقوى. وإلى السعادة والفلاح في الدنيا 
والآخرة» وتحول بينها وبين جهنم بها استطاعت من 
القوة» والتي يحرم عليها دينها ويأبى وضعها وفطرتما أن 
حول أي 000008 

هذا ولن ينهض العالم الإسلامي إلا برسالته التي 
وكلها إليه مؤسسه يل والإيان بها والاستاتة في سبيلهاء 
وهي رسالة قوية واضحة مُشْرقة» لم يعرف العالم رسالة 
أغدل ولا أفضل ولا أيمن تلبشرية منها"”. 

وبإمكاننا بمقارنة سريعة بين جيل الصحابة يك 
والأجيال التي تعيش اليوم في الجاهلية الأوربية 
المعاصرة أن نحسم الكلام في هذه النقطة؛ فأيهما هو 
الإنسان في أعلى صَّورة؟ أيهم الذي يعيش بمشاعر 
الإنسان وأفكار الإنسان وأخلاقيات الإنسان وسعة 


.١‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» أبو الحسن الندوي» 
مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط١:8١51١ه/‏ 
/1ام ص19194195. 


؟. المرجع السابق» ص94١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أفق الإنسان والعمل والكدح اللائق بالإنسان؟ 

الإجابة واضحة دون شكء. وحاسمة كذلك.. إن 
ذلك الجيل الذي لم يكن يملك من أشكال الحضارة 
المادية والتنظيمية إلا القَدْر الأدنى هو أعظم أجيال 
البشرية قاطبة غير منازع. والأجيال التي تعيش اليوم في 
الجاهلية المعاصرة هي من أسوأ أجياهها إن ل تكن 
أسوأهاء وإن كانت تملك أعلى قدر من الحضارة المادية 
والتنظيمية في تاريخ البشرية» وذلك لأنها تعرّت من 
القِيّمِ وتتكّرت لا إلا القيم النفعية البحتة» لذلك نسمي 
حضارتها حضارة هابطة. في مُقابل الحضارة الرفيعة 
المتمثّلة في ذلك الجيل الفريدء حضارة القيم العليا 
والمبادئ السامية. 

من هنا نقول باطمئنان: إن الإسلام هو الحضارة» 
وإن المجتمع المسلم -كامل الإسلام هو المجتمع 
المتحضّرء أيّا كان القَدْر الذي يشتمل عليه من الأشكال 
المادية والتنظيمية. ولكن الأمر الطبيعي في الفطرة 
السوية أنها تسعى لإشباع الجوانب الحمسية والجوانب 
المعنوية معًا في ذات الوقت بلا تعارض ولا تناقض» بل 
على توازن واتساق. 

وهذا التكامل في الفطرة وفي الحياة الواقعية علامة 
صحية بالنسبة للإنسانء الذي خلقه الله من قبضة من 
طين الأرض ونفخ فيه من روحه؛ يقول وْكَ: إِذقَالَ 
يد كد إن حبق جا من طن (27) كد 
فَمَعوأ لَه دين 69 (ص). 

ولئن كان الإسلام قد وضع القيم المعنوية في 
المقدمة -كى| ينبغي ها أن تكون ‏ فإنه لم همل الجوانب 
الأخرى ولا دعا إلى مصادرتهاء بل أعطى كل ذي حق 


2« ع ميدس بي 


سوسه, ومحت 


: 0 
فيذمن رودق 


1١/5 


حقه؛ فقال تبارك وتعالى: 38 دُيّنَ ناس حَبُ الشّهَوتِ 


الإنصة وَانْسن والقتطر 


له 


وَالْحَيْلٍ الْمسَوَّمَةٍ 


20000700 م 
الْمَقَنطرَوٌَ مريت 

رمه 6م مع سرء ‏ . هم 7< ءءء ره 
وَالْأَشَتر وَالْحَرْثِ ذللك متدع الحياة 
مع مه 
بحير من 
ل 
2 يهء > مهجم رما دي برمء ع د مسر 
ذلحكم للزين اتموا عند رَبْهم جنلت تجرى من نمحيّها الانهدر 
تَلرت فنا ادوكس مس 5 دار * ” م2 در 
خدلدين فيها وأزوج مطهرة ورضوارت مرت اللو | 

2 وم 1 ص 1" 00 ا 704 3 
بَصِبير بالهباد 00 )لذبن يفولون ريساإِنشا ءَامَنَا فَأَغْفِرٌ 
027 د 2 خ عه وه 0 54 2 5 

نَا ديا وَقِمَا عَذّابٌ الثَّارٍ (285 الصَبِرِنَ والصديقرت 


وَالْمَسَمَغْفْرسَت ب 


لوح سر ا 0 


وَالمَدجيت والنفقيت 
(آل عمران). 

فأما إذا جنح الإنسان بأحد جانبيه على حساب 
الآخرء فهنا يحدث الخلل في حياته» سواء جنح إلى 
الجانب الروحي وأهمل المادي كما تصنع الرهبانية 
وا هندوكية والبوذية» أو جنح إلى الجانب المادي وأهمل 
الروحي. كما تصنع الجاهلية المعاصرة. 

إنما يسعى الإسلام لإشباع الجوانب كلهاء فينتتج من 
ذلك الإنسان السوي الذي يحقق التوازن على المستوى 
الرفيع؛ لذلك كان قيام الجانب المادي والتنظيمي من 
الحضارة ‏ بعد استكمال الجانب المعنوي القائم على القيم 


العليا والمبادئ السامية - أمرًا طبيعيًًا في حياة المجتمع 


المسلم؛ وعلامة صحية كذلك. 
ولئن كان هذا الأمر قد استغرق فترة من الوقت» 
ققد كان ذلك بالسبة كلو الحباة الخوبينة السائقة مدق 
كثير من أشكال الحضارة المادية والتنظيمية» وعدم 
شعورها بالحاجة إلى تغيير واقعها الذي تعيشه بكل 


- 000 
له ا 


3 3 


.١‏ واقعنا المعاصرء محمد قطب» مؤسسة المدينة للصحافة والنشر» 
السعودية. طث” ٠5اهم/‏ مع ص”5١ ١35201‏ 1. 


ولا يضير الدين الإسلامي ولا أتباعه الذين تَتّلوه 
ل ا عدم نفدي جقن وخر كان 
يأخذون عرض هذا الأدنى» وليس تلّف بعض من 
يُنسبون لما كان السلف يقيمونه على أنفسهم منهاج حياة 
دليلًا على تخلف المسلمين عامة ورجعية دينهم الإسلام؛ 
والواقع يشهد بذلك» وصدق الشاعر حين قال: 
يقولون ني الإسلام ظُلْم) بأنه 
يَصُد دَوبْهِ عن طريقٍ التّقَدَّم 
فإن كان ذا حقا فَكَيِفَ تقدَّعتْ 
أوائه في عهسيلها المتقدّم 
وإن كان ذَنْبٌ المسلم اليومَ جَهُلَه 
فمإذا على الإسلام من جَهِلٍ مُسْلِمٍ 
ولعل من الأقرب للصواب أن نشهد لمتبعي هذا 
التذين بعاليحه ولظليه بالسيق ]ندلوه العمكبل 
الأكل وس سوية كاف مون الأول وتران 
الأ عروي لجرو دا لاد نوق نيوا رادو ارين 
قيدواء ولما علم أن الفرق بين الأوائل والمتأخرين من 
المسلمين في السيادة والتبعية بيّنء وعلم أن المسلمين 
الأول كانوا ينهجون الإسلام منهاج حياة؛ علم بذلك 
أصالة أن المتأخرين أهملوا ما اهتموا به» فحُرموا ما رزقه 
أولئك من التمكين؛ ولو كانوا متبعين حقَا لكان لم ما 
كان لأسلافهم! 
على أنَّ الأمة الإسلامية التي قضت على وثنية 
الجاهلية فأبدلتهاء وقلبت موازين المجتمع وتحوّلت به 
تحولا خطيرًا قصيرًا في حساب التاريخ من الممكن 
"أن تعود في حين من الأحيان خطرًاعب النظام 
الجاهلٍ الذي بسطته أوربا في الشرق والغرب؛ 


١ هما‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


وأن تخبط مساعيها"”".0! فَلسَحْدَرِالْذِنَ يحالِمونعَنَ مرو 
ع . ره روم عاد 0 
أن تُصِيبهُم ونه مسبم عَذَاب اليم (05 4 (النور) 


الخلاصة : 

« ليس في انبا الخلف للسلف ما يزعمه بتعض 
المتقولين من رجعية وتخلف. بل لن يُضَّلِحَ آخر هذه 
الأمة ‏ وينقذه من براثن التبعيّة» ومهاوي الضياع - 
إلا ما صَلّح به أوها. 

©« إن الطعن في سلف الأمة ليس في يجمله سوى 
محاولة صريحة لتغييب الهوية» وإسقاط النموذج القدوة 
من حياة المسلم؛ فيصير المسلمون جميعًا همجّا رعاعًا 
سوقة. أتباعًا لكل ناعق. 

 حلاصلا لا يخفى علينا أن رصم السلف‎ ٠ 
كلميو الوه ليطي نزي امساضاء عدوم‎ 
يطعن في الدين الحق الذي تمتّلوه وصاروا وإياه وجهين‎ 
لعلة واحدف لأنهك مواتقهاء ولا تضم عراها:‎ 

©« إذا كان هؤلاء الأدعياء يخبطون في أحكامهم 
جلاع تر اودري يلت تافهن ارحب قيض 
أو دليل يؤكد. فقصورهم عن إيجاد الدليل على 
مزاعمهم أدلّ دليل على ضعف موقفهم» ومعلوم أن 
التتاس الدليل في لايُعدٌ دللا ضرب من فقدان 
المرجعية والحجية. 

٠.‏ إن دعواهم تلك تندرج تحت منظومة التغريب 
ضمن حملة الغزو الثقافي» تحت شعار التقدمية» بسيف 
هدم القمم» وهو أخصر طريق خطّط به الأعداء لدم 
الإسلام. 


.١‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» أبو الحسن الندوي» 
مرجع سابق» ص /417 2 
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© إننا مع إقرارنا با آلَ إليه واقع المسلمين وحالهم 
-في الآونة الأخيرة من تبعية للجاهلية الأوربية - 
نقول: إن المسلمين برغم هذا الضعف وتلك التبعية 
لا يزالون الأمة الوحيدة التي تقف موقف الغريم 
المنافس للغرب في قيادة الأمم» ومزاحمتها في وضع 
العالم. 

© إن الأمة الإسلامية التي قضت - في زمن قصير 
جدًا - على وثنية الجاهليين» لمن الممكن أن تعود في حين 
من الأحيان بشكل يمثل خطرًا واضحًا على جاهلية 
الل ل مَلَحَدَرٍ 
سملن عن أنروء أك مي فده شيمم ع 


تصيبهم فننة أو سصِيببْ عَذَاثُ 
يد 9 4 (النور). 


دعوى انقسام صحابة النبي يلد إلى 
حرْبي يمين ويسار'*) 

مضمون الشبهة : 

يعمد بعض مروّجي المنهج المادي إلى إسقاط مبادئه 
على عصر الرسالة الإسلامية؛ وذلك لأنه في نظرهم 
قانون اجتماعي شامل يصدق على التاريخ كله فلا 
يستثنى منه عصرء وذلك لما يقوم عليه من افتراض 
وحدة باطنة في تطور المجتمعات» تتمثل فيا بين نقائض 
هذه المجتمعات من صراع. 


(*) تهافت العلمانية في الصحافة العربية» سالم علي البهنساوي. 


١ا/ك‎ 


وليس اليمين واليسار في هذا السياق إلا لفظين 
يشيران إلى أطراف هذا الصراع الذي تعول عليه المادية 
التاريخية في تفسير التطور الاجتماعي. 

ويرمون من وراء ذلك إلى تنحية القيم والمعاني 
الدينية تمامًا ليتقدم النزاع الذي تغذيه فوارق العِرْقء 
وهذه المعالجة تمثل في الثقافة الإسلامية هبوطًا بالعصر 
كله وَحَرْقَا للهيبة التي يعامل بها المسلمون مشكلاته 


ورجاله. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القراءة المادية وحدها لا تكفى لتفسير الأحداث 
التارخية. 


؟) غياب فكرة الطبقة _بالصورة التي عرفتها 
المجتمعات الغربية -عن التاريخ الإسلامي لاسيا 
عصر الرسالة؛ يؤكد بطلان زعمهم. 

*) القول بأن صحابة النبي يي يمئلون اليمين 
واليسار لا يستند إلى وعي سليم بمواقفهم 
التفصيل : 
أولا. قصور القراءة المادية عن تفسير الأحداث والوقائع 
التاريخية : 

تما يلفت النظر في حياتنا الفكرية أنه كلما ظهرت 
فكرة أو نظرية التمس أناس لها سبيلا إلى التراث 
الإسلامي؛ قد يكون مثالا صا ًا يتفق مع مبادئهاء 
أو لعلهم يلتمسون فيه ما عساه أن يكون أصلًالما 
أو مبشرًا مهاء وكيفما كان الأمر فإن محصوله عدة 
كتابات» تقدم هذا التراث أو أقسامًا منه» تقديً) طريفاء 
وفي هذا السياق يأتي كلام من تكلم عن اليمين واليسار 
في الإسلام. 


واليمين واليسار هما اسمان للضدين اللذين لا يخلو 
منهم| اجتماع إنساني» حسب) يقضي به القانون الأول 
للجدل الماركسي الذي يقرر أن المادة تتحر ك وتتنطور 
اعتمادًا على تناقضاتها التي تعيش دائمًا في صراع”'' 
والمظهر الاجتماعي لهذه التناقضات هو صراع الطبقات 
الذي هو عنصر جوهري في تغير التاريخ'" 

وإذن فتطبيق المنهج المادي على عصر تاريخي 
يستدعي بالضرورة التفتيش عن طبقات ينشأ فيم| بينها 
صراع يُعَوّل عليه في تحويل المجتمع من طور إلى طور؛ 
فهي - إذن -نية مبيتة وتصور محدد سلقًا قبل دراسة 
العضر المعين» :وقبل تغرف وقاعه وتو جهانه: والوقوقف 
على قِيّمه ومفاهيمه التي تشكّل تكوينه النفسي الذي 
و و ا ل ا 

لكن شيئًا من ذلك لم يكن معتبرًا في ذلك المنهج 
الذي هو _عند منشئيه وكذا عند حامليه إلينا قانون 
اجتماعي شامل لا يستثني عصرًا من عموم مبادئه. 
وبذلك اختزل النشاط الإنساني بجملته في حدود 
ضيقة» وحين يعمد بمثل هذا إلى فترات زمنية بعيدة 
وممتازة في خصائصها وتصوراتها كعصر الرسالة يبدو 
هذا المنهج ‏ مع ضيقه ‏ متعثرًا في غاية التكلف والشطط 
في مقدماته ونتائجه على سواء. 

"إن نقطة الخلل في التفسير المادي للتاريخ تَكْمُن في 
اعتباره التفسير الوحيد الصحيح الجامع لكل جوانذب 


.١‏ مقدمة في الفلسفة العامة» د. يحيى هويديء دار الثقافة» 
القاهرة؛ طاء 191/5 م» ص185. 

”. الماركسية والنقد في الفلسفة والأدب والاجتاع؛ أوجست 
كورنوى ترجمة: محمود الشنيطيء دار القرن العشرينء القاهرة: د. 
تء» ص6١‏ . 


١ او‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (7) 


التاريخ؛ أي: في اعتبار عموميته وشموله لكل الظواهر 
المتعلقة بالإنسان» وقد يُغري بهذا اللن صدق بعض 


جزئيات هذا التفسير» وخصوصًا في| يتتصل ببعض 
الأحداث السياسية والتغييرات الاجتاعية أو الثقافية» 
ول يقل أحدإننا نستبعد العوامل الاقتصادية 
والاجتاعية في سير التاريخ» ولكننا نرى ذلك غير كاف 
في تفسير كل جوانبه. على الأخص الجانب الديني. 
ولعل تين كثير من الباحثين من حقيقة عدم كفاية 
النظرة المادية في تفسير التاريخ أو الدين؛ هو ما جعلهم 
يراجعون أنفسهم في حقيقة التاريخ 0 

ومن العجب أن ترفع المادية مقولة "المادة فوق القيم 
الروحية والدينية» والمشاعر الوجدانية"» بزعم أنها 
تطمح إلى تحقيق العدل الاجتماعيء مع أن العدالة 
ليست فكرة تؤخذ من الطبيعة الصماءء» ولا هي فكرة 
ترسخ لأجلها مفاهيم الحقد الطبقي وتنازع البقاء, "لا 
عدالة إلا في مذهب يعترف باهية إنسانية مشتركة بين 
أفراد النوع» وبحياة إنسانية أرفع من الحياة المادية» 
وهذان ركنان لا يعترف ببما المذهب المادي"20). 

والحق أن العدل الاجتاعي لم يعدم مناصرين له قطء 
دون أن يحتاج هؤلاء أن يكونوا ماديين في دعوتهم؛ أو 
أن يعرفوا هذه الجرعات امْرّة التي لا يسيغها طبع سليم» 
وتاريخ الأديان التي تتنكّر لها الماركسية حافل بنماذج من 
المصلحين الذين دعوا إلى العدل الاجتماعيء وإلى تَبِذ 
الماقية مع 


*. الإسلام بين الأديان» د. محمد كمال جعفرء مكتبة دار العلوم» 


القاهرة. الام ص98. 
5. تاريخ الفلسفة الحديثة. يوسف كرم» دار المعارف» القاهرة. 
طفق 145مء)صة' 5 
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ومن هؤلاء في تاريخنا الفكري الحديث الشيخ جمال 
الدين الأفغاني الذي "كان يعرف -كما يقول الأستاذ 
العقاد ‏ خصائص الادية بالبداهة الصادقة قبل شيوع 
الماركسية في الديار الأوربية؛ فمن كلامه عن الماديين في 
رسالته "الرد على الدهريين" أنهم كانوا يظهرون في 
أوقات بدعوى السعي في تطهير الأذهان من الخرافات 
وتنوير العقول بحقائق المعلومات» وتارات يتمثلون في 
صور محبّي الفقراء وحماة الضعفاء وطلاب خير 
المساكين. 

وكيفما ظهر الماديون» وفي أي صورة تمثلواء وبين أي 
أقوام تجمعوا كانوا صدمة على بناء قومهم. وصاعقة 
مجتاحة لثار أتمهم. وهذا يكتب قبل سبعين سنة!", 
وقبل أن يسمع الغرب ‏ فضلًا عن الشرق ‏ كلامًا عن 
التفسير المادي للتاريخ””". 

والأفغاني الذي يرى هذا الرأي» ويعادي الفكرة 
المادية حتى في صورتها الأولى الساذجة هو نفسه الذي 
خطب الناس في الإسكندرية هذا القول الصادم: "أنت 
أيها الفلاح المسكين تش قلب الأرض لتنبت ما تسد به 
الرمق» وتقيم أود العيال» فلم لاتشق قلب ظالمك؟! 
لماذا لا تشق قلب الذين يأكلون ثمرة أتعابك 20 هم 

وبهذا يتبين أن الإصلاح الاجتماعي قضية لا يستبد 


بها هؤلاء الماديون» ولا هي قَضْر على دعاتهم؛ فهذا هو 


.١‏ كتب الأستاذ العقاد هذا الحديث سنة 4 190 م. 

”. رواد الوعي الإنساني في الشرق الإسلامي» د. عئمان أمين» 
الميئة المصرية العامة للكتابء القاهرة؛ ١١٠٠م‏ ص١"‏ 77. 
'. المرجع السابق» ص77 . 

© في "التفسير المادي للتاريخ وأخطاؤه" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


١/4 


الأفغاني المصلح المسلم يقول في حقوق الفلاح هذا 
القول الشديد. 
ثانيا. المجتمع الإسلامي وفكرة الطبقة : 

إن يكن التأويل المادي للتاريخ؛ على وجه العموم 
- محل نظر طويل - لا سيم بعد إخفاقه المدَوّي وتراجعه 
عاميا حتى في بيئاته الأولى - فإن فترة الرسالة النبوية في 
التاريخ الإسلامي حيّز زمني مناسب لبيان وجوه 
القصور في هذا المنهج؛ فإنه فشل في معالجة تلك الفترة 
فشا مدهضًا يفجأ النظر! بل لا نحسب أحدًا يقرأ كلام 
عن اليمين واليسار بين الصحابة إلا علت شفتيه بسمة 
هازئة» وإنما سببها إحساس طبيعي بمدى العسر 
والتعنّت في إقحام مثشل هذه التعبيرات في دراسة 
مجتمعات» هي أبعد شيء عن سياق النظم الاجتماعية 
والسياسية» التي أنتجت هذه المقولات. 

ذلك أن مفهوم الطبقة كما عرفته المجتمعات 
الغربية - شيء لم تعرفه المجتمعات الإسلامية رأسَاء 
فضلًا عن أن تتصارع فيا بينها وتُطوّرَ تاريخ هذه 
المجتمعات؛ "فالطبقة في الاصطلاح الجدلي -كما يقول 
الأستاذ محمد قطب - وضع اجتاعي اقتصادي سياسي 
يورث جيلًا بعد جيل» وليس وضعًا فرديًا قابلًا للتغيير, 
وهذا الوضع الطبقي يتعلق في الجاهلية "أي في 
المجتمعات غير الإسلامية" بقضية التشريع» فالمالكون 
لهم حق التشريع» وغير المالكين عليهم التنفيذ. أما الغننى 
والفقر في المجتمع الإسلامي فليس طبقة؛ لأنه لا تتعلق 


20 5000 


5. الدولة الأموية المفترى عليهاء د. حمدي شاهين» مرجع سابق» 
ص١٠٠.‏ 


ودور التشريع في هذه المجتمعات هو أن يضفي 
الشرعية على الأوضاع الاجتاعية القائمة» ويحفظها 
بقوة القانون» ومن ثم يَنْمو فِصَام نفسي لفئة غير 
المالكين عن النظام الاجتماعي والسياسي» الذي سيبدو 
وكأنه هيئة مستقلة لم يضعوهاء وإنما وضعت لهم 
لاستبقائهم على حالهم من التبعية والهامشية» وهذا 
منشأ الصراع وفكرة الشورة وأحزاب اليسار» وهو 
المعني الذي تدقٌ عليه الأدبيات الماركسية دقًّا طويلا 
مَستَمرٌا: 

ولااشيء من ذلك يكون؛ حيث لا يستلزم التفاوت 
في العرق أو الثروة أية امتيازات تشريعية» ىا هو حال 
نظام الإسلام الذي قضى على جرثومة التنازع الطبقي 
من كلتا جهتيه القبلية والمالية» ففي جانب الانتتساب 
القبلٍ "جعل كتاب الله وسنة رسوله دستور الأمة» ومع 
أن القبائل بقيت وحدات اجتاعية» تتحمل بعض 
المسئوليات كالدية والفدية في إطار الأمة _فإن الولاء 
والمسئولية يرتبطان بالأمة» وصارت العدالة والأمن 
والشئون العامة تهم الأمة ورئيسهاء ولم تكن الأمة 
محدودة بحدود ري أو أرضية؛ بل تتّفق وانتتشار 
الإسلاه"”". 

هذا المفهوم الجديد ‏ مفهوم الأمة إن أقره الإسلام 
بنك قفي نوات الع بالانيابية نكا رسول 
الله يي لا يفّر ينشر هذا المعنى ويؤكده ويقرره كيم| ينتزع 
به إلف الجاهلية وقيمهاء ومن ذلك قوله يَ: "من قتل 
تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة 
.١‏ التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في ال هوية والوعيء د. 


عبد العزيز الدوري» مركز دارسات الوحدة العربية. بيروت» 
طث, 5و١‏ م ص78. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
جاهلية"”". وعن جابر بن عبد الله #5 قال: كنا في 
غزاة» فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء 
فقال الأنصاري: ياللأنصار!ء فقال المهاجري: 
ياللمهاجرين! فقال النبى ل "دعوهاء إنها منتنة 
ولقد آتى هذا التعليم ثمراته في ذلك الرعيل الطيب 
أي الإسلامٌ لا أ تبي سواه 


| 


إذا افتخروا بقَيْسٍ أو ويم 
وهو قول إذا تأملناه بدا عجيبّاء بمقياس عصره؛ 
وبمقياس كل عصر بعده! وأما جهة التفاوت في الشروة 
فإن التفاضل فيها وفي غيرها من سنن الله العامة في كونه 
وخلقه؛ فلذلك أقرّ الإسلام الملكية الفردية» لكنه قيّدها 
سور عفذونع الاسكتى سيد ل فارفات 
المعوزين: 
أحدها: ألا يكون التفاوت في الغنى كبيءًاء وهو ما 
نبى عنه الإسلام في قوله وبك: :3 ك لا يكن 


2م وس رسم 


الاعنياء 


1 0 رت ره 


دولة بان 


6 الحثر: 0 وكشف عنه تصرف الرسول 
الأنصار كانا من الفقراء. 


والثاني: ألَّا يؤدي الغنى إلى الترف» وشاهده قول الله 


ذه سه مه 7 2 م رسم 2 04 
تبارك وتعالى: 8 وَأَتّبَع أأذت ظَلموأ مآ أترفوأ فِيهِ 


وكا ومست (00) #4 (هود). وقول النبي ي: "فوالله 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم 
الجماعة عند ظهور الفتن (589/8). 
*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 


المنافقون (5555)» ومسلم في صحيحه.؛ كتاب البر والصلة 


/ا1 


والآداب» باب نصر الأخ ظانًا أو مظلومًا (/574). 
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لا الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى أن تبسط عليكم 
الدنيا كا بسطت على من كان قبلكم؟ فتنافسوها كم| 
تنافسوهاء فتهلككم كم أهلكنه "0000 

وأكثر من ذلك أن النبي يه حين قال: "المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه؛ ولا يُسْلمه”". لم يجعله فقهاء المسلمين 
خالصًا للوعظ. فنجد ابن حزم يعلق عليه بقوله: "من 
تركه يجوع ويعرى فقد أسلمه". حتى يبلغ الأمر بالجائع 
أن يقاتل على حقه في فائض الطعام؛ فيقول ابن حزم: 
"فإن قتل الجائع فعلى قاتله القتصاصء وإن قتل المانع 
فإلى لعنة ايه"0)! 

ويطول بنا المقام جدًّا لو تعرضنا لسياسة المال في 
الإسلام» فذلك باب واسع تقوم عليه مصنفات 
برأسهاء وإنما تعنينا هنا الإشارة إلى أن الإسلام حين 
يتخذ وسائله في التكافل الاجتماعيء إنما يحوطها بقيم 
النظام الإسلامي ما يحدث أحيانًا 


دينية وأخلاقية» تقي 
عن الإحسان من سلبيات نفسية» يقول الأستاذ سيد 
قطب: "وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيام 
يقررون أن رد الفعل الطبيعي في النفس البشرية 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
الجزية والموادعة من أهل الذمة والحرب (7988): ومسلم في 
صحيحه. كتاب الزهد والرقائق .)1/51١5(‏ 

". الاقتصاد الإسلامي ومشكلة الفقراء, د. محمد شوقي 
الفنجريء كتاب العربي الرابع عشرء 1م ص11 
*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتتاب المظالم» باب لا يظلم 
المسلم ولا يسلمه »)71٠١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب البر 
والصلة والآداب. باب تحريم الظلم (517/47). 

5. الاقتصاد الإسلامي ومشكلة الفقراءء, د. محمد شوقي 
الفنجريء مرجع سابق» ص١18. ١‏ 


١م‎ 


وهم يعللون هذا بأن الآخذ يحس بالنقص أمام 
المعطيء, ويظل هذا الشعور يحز في نفسه. فيحاول 
الاستعلاء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه وإضمار 
العداوة له.. وقد يكون هذا صحيحًا في المجتمعات 
الجاهلية -وهي المجتمعات التي لا تسودها روح 
الإسلام ولا يحكمها الإسلام ‏ أما هذا الدين فقد عالج 
المشكلة على نحو آخر عالجها بأن يقرر في النفوس أن 
المال مال الله وأن الرزق الذي في أيدي الواجدين هو 
رزق الله.. وهي الحقيقة التي لا يجادل فيها إلا جاهمل 
بأسباب الرزق البعيدة والقريبة» وكلها منحة من الله لا 
يقدر الإنسان منها على شبيء"”*. 

وبهذه الحقيقة لا يكون إعطاء المعطي ولا أخذ 
الآخذ مثارًا لاستعلاء ذاك ولا لضغينة هذا. 
ثالثًا. حول صحابة اليسارواليمين: 


يراد باليمين -في سياق هذا التوظيف التاريخي - 
السلطة السياسية التي تستند إلى قوة اجتماعية من جهة 
الاتتساب القبلي» ومن جهة الثروة» ويقابل اليسار ذلك 
كله من جميع وجوهه. فيتألف من فئة المستضعفين 
والمهمشين الذين يغلب عليهم الفقر المادي. وانعدام 
القدرة على التوجيه السيامي» وهؤلاء عند نضج 
الوعي الطبقي - سرعان ما يقومون بالثورات ويقودون 
حركات المعارضة؛ وهذا هو المظهر الحسبي للصراع 
الاجتماعي بين الفئات المسيطرة والفئات المسحوقة. 

وقد أسلفنا من قبل ذكر شيء من وجوه النقص في 
هذا الكلام؛ وأن العدل الاجتماعي هو أقرب متناولًا 


5. ني ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروقء القاهرة» ط 2١7‏ 
اهم لاحوام جا ص707. 


من هذا الدوران والتعقيدء وأن التعاليم الإسلامية لا 
تقيم وزنًا للنسب العرقي ولا للثروة في تقدير الأفراد» 
وليس من سياسة المجتمع وسياسة المال ما يرد التفاوت 
في ذلك وهذا إلى توازن طبقي لا صراع طبقي. 

وقد تقدمت إشارات إلى ذلك كله وعلينا هنا في 
المقام الأول أن نجيب عن سؤال مؤداه: لماذا خص 
بعض صحابة النبي وله بأن يكونوا حزب يمين 
وبعضهم بأن يكونوا من حزب اليسار؟ وعلى أي أصل 
كان هذا؟ 

إن نظرة واحدة في أساء الصحابة الذين أدرجوا في 
حزب اليسار من أمثال سلمان الفارسي وأبي ذرء وعمار 
وصهيب - نظرة واحدة إلى هؤلاء تكفي في تصور 
الأساس الذي انبنت عليه هذه القِسْمة؛ فهؤلاء عامتهم 
من المستضعفين الذين لا تمنعهم عشيرة ولا يملكون 
مالا يستجلبون به ملق الأتباع» وفيهم من هو غير عربي 
أصلا كبلال» وصهيب» وساان» وهذا زيادة في 
التهميش والضعف الاجتماعي؛ فلذلك كانوا يساريين» 
مصنفين ضمن هذا الحزب دون سواه! وهذا الرأي 
يشبه أن يكون تزييمًا لواقع ذلك العصر وشهادة عليه 
بقولٍ زور! 

إن هذا الرأي ‏ أولَا ‏ يُغْفِل الفارق الكبير بين نفسية 
الزاهد» ونفسية الفقير التي يُلْهبها الحقد على الموسرين» 
وإن عامة هؤلاء إنم) كانوا زهادًا ولم يكونوا فقراء على 
الوجه المحبط الذي يشعل صراعا بين الطبقاتء ولو 
أنهم أرادوا امال لسعوا إليه سعيه ولنالوا منه نوالا 
حستاء ومن عجب أن يجعل مثل علي بن أبي طالب على 
رأس صحابة اليسار مع شرفه القبلٍ والديني معّاء ومع 
قدرته المادية» تلك التي أبان عنها أبو جعفر في قوله: ما 


١/8١ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 

مات علي بن أبي طالب #ه حتى بلغت غلته مائة ألف؛. 
ولقد مات يوم مات وعليه سبعون ألمًا دينًا! فقيل له: 
من أين كان عليه هذا الدين؟ قال: كانت تأتيه حاميته 
من أصهاره ومعارفه ممن لا يرى لهم في الفيء نصيبًا 
فهو _إذن جود نفس وسخاء جعله يملك مائة 
ألفء ثم يموت مديئاء فليس هو فقر غير الواجدين» 
وكذلك صهيب الرومي الذي لما أراد ال هجرة إلى المدينة 
قال له أهل مكة: أتيتنا صعلوكًا حقيرًا فتغير حالك! 
قال: أرأيتم إن تركت مالي أَخُُونَ أنتم سبيلي؟ قالوا: 
نعم» فخلع لهم ماله» فبلغ ذلك النبي يله فقال: "ربح 


"إلى 
صيبب رو صهيج 0ه 


وليست هذه نفسية من يثور لشيء من الدنياء لكن 
هؤلاء الماديين لا يعرفون هذه الفئة من البشر ولااما 
يصنعه الإيهان فيهاء فيتكرون ذلك كله كم) ينكر المرء 
ما يجهله. 

ثم إن هذا الرأي يُغَفِل حقيقة أن هؤلاء لم يكونوا 
في إسلامهم من المستضعفين في مجتمع المسلمين» ولم 
يكونوا يحسون من أنفسهم ذلك حتى لقد اجترءوا على 
أبي سفيان» وهو يومئذ شيخ قريش وسيدها؛ فعن 
عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب 
وبلال في نفر؛ فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من 
عدو الله مأخذها! فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ 
قريش وسيدهم؟ فأتى النبي كَل فأخبره, فقال وَِْ: يا أبا 
بكرء لعلك أغضبتهم, لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت 
ربك! فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه؛ أغضبتكم؟؛ 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه /١5(‏ 061 ) برقم 
,)7١87(‏ وصححه الألباني في فقه السيرة .)١617(‏ 


قالوا: لا. يغفر الله لك يا أحي”"! 
يكن المسلمون يضمرون لهم شعور الاستضعاف 
والاستهانة؛ ذلك أن تقدير الناس في عرف الإسلام - 
له موازين أخرىء كهذا الميزان الجديد الذي ينبّه عليه 
قول ابن عمر: "ما قدّم المهاجرون الأولون العصبة””" 
قبل مقدم النبي يلد كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة» 
وكان أكثرهم قرآنًا! "وهكذا أمَّهم سالم- وهو مولى- 
لأنه أكثرهم قرآناء وسالم هذا هو الذي قال فيه 
النبي يه: "الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا"7"! 
وهو نفسه الذي رآه عمر الفاروق هه أهلا لخلافة 
المسلمين» فقال: "لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيًّا 
لاستخلفته". 

ولما طعن عمر #ه استناب صهيبًا ليصلي بالناس» 
فكان يقال: صلى عمر على أبي بكر» وصلى صهيب على 
عمر! وكان عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما عاملا 
لعمر بن الخطاب على الكوفة» فأين ضعف العشيرة هنا 
وأين أثره. لكنه النظر الطائش الذي يتلمس روايات 
عذابهم في بدء الدعوة» وسابقتهم في الدين» فيظن أن 
هذه حالة لم تغادرهم مدى حياتهم» وأنهم ظلوا أبدًا 
مستضعفين» وليس الأمر كذلك؛ بل إن الله استخلفهم 
فضائل سلمان وصهيب وبلال كد (50654). 
“". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب في حسن الصوت بالقرآن (1778) والحاكم 


في مستدركه؛ كتاب معرفة الصحابة د باب ذكر مناقب سالم 


١م‎ 


بموجب إيمانهم به وبمقتضى الوعد الإلهي: 38 وعد الله 


م 


لذن “امنوأ تك ولوأ الصَدِيحدت لِسََخْنهُمٌ في الْأرضٍ 


حكنا انتخلت ليك ين مهم وَلسَتَنَ َك ديهم 
7 وه - سحو عاب و د انها ااه 8 م ام 
أل (رتصَئ مم ولِمبَرَلهُم ين بد حوْفِهمَ أمنا يَسبَدُوتَن لا 


لي 00 


كترٌ سد كيلك دَوْليِكَ مم 


شروت ف هَيْكًا ومن 
لْمَسِمُونَ (عع) 6 (النور). 

وهذا الرأي أيضًا يغفل جانب العقيدة الدينية التي 
يأخذ بها هؤلاء» والتي تبعثهم على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ وهو حَُلّقَ إسلامي؛ رفع الإسلام 
قدره حتى جعله من أسباب خيرية هذه الأمة. قتازبه 
عن الأمم, التي لم يكن أهلها يتناهون عن منكر فعلوه» 
فبهذا الواجب الديني بَوًا وأمرواء لا بوازع الحقد على 
الموسرين كما هو شأن اللصوص وصعاليك الجاهلية. 

فهذا عمار بن ياسر يقول وهو يسير إلى صفين يقول: 
"اللهم لو أعلم أنه أَرْصَى لك عني أن أرمي بنفسي من 
هذا الجبل فأتردى فأسقط فعلت» ولو أعلم أنه أرضى 
لك عني أن أوقد نارًا عظيمة فأقع فيها فعلتء اللهم 
لو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي نفسي في الماء فأغرق 
نفسي فعلت. وإني لا أقاتل إلا وأنا أريد وجهك. وأنا 
أرجو ألا تخيبني وأنا أريد وجهك"”! 

وروي عن أبي ذر الغفاري ه أنه قال: "أوصاني 
خليلي يله بسبع؛ حب المساكين وأن أدنو منهم, وأن 
أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي» 
وأن أصل رحمي وإن جفاني» وأن أكثر من قول لا حول 
ولا قوة إلا بالله» وأن أتكلم بِمُرٌ الحق ولا تأخذني في الله 
:. أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 7508): وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (57/ /501). 


لؤعة لاق والا أبتال 3 

فالدنو من المساكين وقول الحق في غير خوف من 
لومة لائمة هي هنا أخلاق دينية» يقدم عليها هؤلاء 
الصحابة بباعث من دينهم» ولا نحس هنا شيئًا يشير إلى 
فوارق الطبقة» أو أن ذلك لق اليسار مع اليمين! 

وأما القول بأن النبي يله كان يدني إلى مجلسه السادة 
والأشراف يستشيرهم» ويقصي عنه هؤلاء الممتضعفين 
فادعاء باطل لا يشهد له شيء مسن سيرته كل بل 
المعروف أنه يكيدٌ كان يستشير الحاضرين معه دون تفريق 
بين شريف ومولى» فإن شرف الإسلام كان يفاضل 
بينهم حتى يكون أكرمهم أتقاهم» وذلك ما كان منه يوم 
بدر حين أقدمت قريش على حرب المسلمين بعد أن 
أفلتت العير» فقد استشار النبي يد من كان حاضرًا معه 
ممن سيتولون القتال بأنفسهم. 

ويوم أحد كان رأي النبي و ألا يخرجوا من المدينة» 
ثم عدل عن رأيه لما أفضت إلى ذلك الشورى. بل كان 
أكثر الذين تحمسوا لأمر الخروج من الشبان. 

ويوم الخندق قال سلمان #ك: "يا رسول الله. إنا كنا 
بأرض فارس إذا حُوصِرْنا حَنْدقنا"”"'» فأخذ النبي يل 
بقوله» ولا يمنع من ذلك أنه ليس عربيّا فذلك لم يكن 
بالشيء المعتّبر في ذلك الزمان. 

وأما أن الدعوة الإسلامية كانت ستمضي على غير 
سيرتها إن كان مجلس النبي يل مشكلًا من الصحابة 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ )8١‏ برقم 
(476).: والطيراني في المعجم الكبير (1/ 157) برقم 
:)١1759(‏ وص ححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
.)41١(‏ 

؟. أخرجه الطبري في تاريخه /١(‏ 5910). 


١م‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
المستضعفين الذين يجعلهم هؤلاء الزاعمون "حزب 
يسار"؛ فذلك أيضًا زعم غريب. 

فأي سيرة هي خير ما سارت عليه الدعوة؟ وأي 
نقص كان فيها؟ إن نجاح الدعوة الإسلامية أمر مقرر 
بين جميع دارسيهاء وإنا يختلف غير المسلمين في تفسير 
هذا النجاح. 
الخلاصة : 

« يعمد المنهج المادي إلى مبادئ محددة سلفًا يطبّقها 
على العصور التاريخية بعامة» بزعم أنه قانون عام» وهو 
بذلك يحصر الظاهرة الإنسانية في تصوراتها ومشاعرهاء 
وتوجهاتها في حدود ضيقة» وهذه هي نقطة الخلل 
الرئيسية في ذلك المنهجء لقد ظنه الماديون كافيًا وحده في 
تفسير التاريخ في حين أنه غير كاف. وأوجه قصوره 
تظهر عند تطبيقه» ومحاولة تطبيقه على عصر الرسالة 
الإسلامية مثال لهذه المحاولات القاصرة. 

© فكرة الطبقة الاجتاعية ‏ بالمفهوم الماركسي -إن| 
تعبر عن وضع اجتماعي واقتصادي ظهر في المجتنمعات 
الغربية» ولم تعرفها المجتمعات الإسلامية في تاريخهاء بل 
اتخذ الإسلام عدة وسائل لمنع التنازع الطبقي با جاء به 
من سياسة للمجتمع وسياسة للمال. 

« تصنيف فئة من الصحابة على أنه من "حزب 
اليسار" لا يستند على أكثر من أنهم كانوا من 
المستضعفين قبل إسلامهم, أو كانوا من غير العرب» 
وكلا المعنيين أهمل إهمالًا كاملا بعد ظهور الإسلام» 
وقيام دولته التي لم توافق على قيم الجاهلية وموازينها في 


عاد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الرابعة والأربعون 


الطعن في إسلام بني أمية وخلافتهم” *' 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في إسلام بني أمية جملة 
واحدة. ويرون أنهم إنما أسلموا عند غلبة المسلمين 
ليجعلوا الخلافة كُرّة يتداولونها بينهم لا تخرج عن 
عشيرتهم؛ ويبرهنون على ذلك بأن بني أمية كانوا 
الأخيرين إسلامًا السابقين إلى جعل الخلافة ملكا 
عضوضًا جائرًاء ثم جَعْلِها إرنا يبقى في أعقايهم! 
ويرمون من وراء ذلك إلى وصم هذه الحقبة من عَمْر 
التاريخ الإسلامي بها يذهب بجهود مضنية بذها 
خلفاؤها في نشر الدين وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس يخفى علينا أن تاريخ الأمويين الذي م 
يُسجّل في عهدهم تعرّض لغير قليل من انتقاص 
العباسيين ومؤرخيهم. وهذا ما ينبغي أن نأخذه في 
اعتبارنا حين نقرأ تاريخ هذه الحقبة من الخلافة 
الإسلامية. 

؟) لعل فيا طرأ على المجتمع المسلم زمن الأمويين 
من متغيرات ما يفسر لنا بعض ما التبس علينا من 
مشكلات ولاية العهد وغيرها. 

*) إن ما حقّقه بنو أمية من جهود إدارية وتعريب 
وتثقيف من جهة» وما توسعوا فيه من فتوحات مترامية 
(*) التشكيك في الدين في روايات نجيب محفوظ ونظرائه؛ إيمان 


سالم البهنساوي» مرجع سابق. المفترون: خطاب التطرف العلماني 
في الميزان» فهمي هويدي» مرجع سابق. 
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الأطراف من جنوبي فرنسا إلى حدود الصين من جهة 
أخرى؛ ليشهد بأفضلية القوم وحرصهم على تأكيد 
العروبة ونشر الإسلام. 
التفصيل: 
أولا. كتابة التاريخ الأموي: 

الكلام عن بني أمية وحضارتهم وحقيقة تاريخهم مما 
تضيق عن تفصيله واستيفائه مصنفات برأسها؛ ذلك أن 
هذه الدولة التي نشأت وقضت في قرون يعتقد 
المسلمون خيريتهاء وأنها قرون فاضلة قد شهدت 
تمارسات لبعض الولاة تركت أثرًا سيئًا في النظر إليها 
وإلى عموم تاريخهاء وتوارت إلى جوارها تحاسن ما 
صنعت في خدمة العلم والدين. والسائغ هنا أن نسوق 
مجْملًا عامًا يكشف بعض المخطوط العريضة والملامح 
الكلية هذه الدولة بقدر ما يردٌ المطعن ويدرأ الشبهة. 

يعسّر على الباحث اُنْصف أن يقبل تاريخ بني أمية 
على الوجه الذي وصل إلينا عن مُوْرّخين متأخرين عن 
العصر الأموي» صتَّمُوا تواريخهم في عهد خصومهم 
السيياسيين الندين شَخْل أن يمحيو آكار الأمتويين 
ويطمسوا مفاخرهم, لا سيّا حين نجحت فئة منهم أن 
يحيوا دولتهم في أرض الأندلس بعد زوالها في المشرق» 
وهناك استطاعوا أن ينشئوا تاريما مستقلّا عن الخلافة 
العباسية في السياسة والحضارة على السواء. 

يقول د. أحمد شلبي: "لقد تحالفت ظروف كثيرة على 
الح من شأن الأمويين بقصد أو بدون قصدء وتكاد 
المراجع التي بين أيدينا تخلو خلوًا تامّا من كلمة مدح 
أو ثناء على أكثر خلفاء هذه الدولة. أمّا عبارات القذف 


والطعن فقد أسهبت فيها كتب كثيرة واقتتصدت كتب 


أخرىء وكان أيسرها ما اكتفى باللوم والتقريع. 

فأمّارواة الشيعة وكُتّابهم فقد وقفوايُعْلنون 
شُخطهم على ف أمة ويصفونهم بالقسوة والوحشية» 
وأما غير هؤلاء من الرواة والكُنّاب» فربما لم يروا هذا 
الرأي» ولكنهم خافوا شعور الجماهير فآثروا السلامة 
وأغفلوا الموضوع كله أو لم يتعمّقوا فيه. 

ولا نزاع أن الأمر كان سيختلف اختلافًا كبيرًا لو 
هب معاوية ينّهم رجلا غير علي بأنه آوى قتلة عنران 
وكوّن منهم جيشه» ولو نشط يزيد في وجه ثائر آخر غير 
الحسين فهزمه» وهكذا دواليك. 

فالمسألة في الحقيقة ليست إلا استغلالا لدماء المَثْلى 
باعتبارهم من آل البيت» وكان مدّعو التشيع في أغلب 
فترات ذلك العهد يكوّنون طبقة الغوغاء ويشيرون 
الفوضى للنيل من الإسلام والمسلمين حتى يثأروا 
لأدياءهم وعقائدهم المهزومة» وكانوا لا تلاق لهم مع 
علي نفسه ومع أبناء علي» فطالما خدعوهم؛ بل قُل: سم 
هم الذين قتلوهم بسيوفهم, ولما فرغوا من دمائهم 
أخذوا ينوحون عليهم أو يتظاهرون بذلك ويطلبون 
الأخذ بثأرهم. 

وطبقة كهذه من الغوغاء كانت مخيفة أزعجت الرواة 
فلم ينقلوا من مفاخر الأمويين كل ما كان يمكن أن 
يُنْقلء وأزعجت الكُنَّاب فلم يُدوّنوا ما وصلهم من 
أقوال الرواة» وضاعت الحقائق التاريخية بين هذا 
الظلام. 

وسقطت الدولة الأموية قبل عهد التدوين» وقامت 
على أثرها دولة بني العباس» وقد مسحت دولة بني 
العباس كل ما يمكن أن يكون قد بقى حيّا من مفاخر 


بني أمية» وبدلّا من ذلك أضفت على تاريخ الأمويين 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
ألوانًا من الظلام وصّنوفًا من النّشويهء ولا نزاع أن 
المسلمين عانوا من بني العباس أكثر ما عانوه من بني 
أمية» ولكن ذلك لم يدون تدويئًا كافيّا؛ لأن بني العباس 
امتدّ هم العمر ودُوّن التاريخ في عهدهم. فتأثر كثير من 
امؤرّخين بسلطاهم ونفوذهم فيا كتبوه عنهم. 

لقد اتّهُم يزيد بن معاوية بالجهل وسوء السيرة» 
وام بذلك يزيد بن عبد الملك وابنه الوليدء ولاشك 
أنه وجد بين خلفاء العباسيين والفاطميين من كانوا 
كذلكء ومع هذا فقد أسدل التاريخ الستار على كثير من 
مساوئ هؤلاء» واهتم المؤرخون بانتقاص بني أمية 
باحثين عن أسباب الانتقاص هنا وهناك"”". 

ويُؤكّد فكرة العَيْن الذي حاق بالأمويين وتاريخهم 
في جرأة -د. حسين مؤنس في قوله: "مصادرنا القديمة 
- بصورة عامة ‏ لا تنصف بني أمية» بل إن المؤلفين ‏ في 
الغالب لا يرضون عنهم» ويرون أغهم ظلمة وجبابرة» 
ويذهب البعض إلى اتبامهم بالكفر» حتى أولئك الذين 
يذكرون فتوحهم وما أضافوه إلى أرض الإسلام» وهو 
يزيد في مجموعه على ما تَمّ فتحه في العصر الراشديء» 
حتى هؤلاء يشتدّون في الحكم على بني أمية» ولا يخطر 
باهم أن يضعوا الحسنات إلى جانب العيوبء 
والإيجابيات إلى جانب السلبيات؛ ثم يكون حكمهم 
بعد ذلك على هذا الأساس. 

ونحن في الحقيقة إذا وضعنا محاسن بني أمية أمام 
عيوبهم ازداد قدرّهم في نظرنا؛ فهم دون شك - أكبر 
الآأمم الفاتحة في تاريخ الإسلام» ولا نريد بذلك سعة 
الفتوحات فحسبء بل نضيف إلى ذلك أن فتوح بني 


.١‏ موسوعة التاريخ الإسلامي» د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة 
المصرية. القاهرة» طت 17م ج35 ص7١19:1.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أمية في مجموعها هي أبقى الفتوحات بعد فتوح 
الرسول يقد وأبي بكر وعمر وعثمان و#د ‏ وأبعدها أثرًا 
في اتساق نطاق العروبة والإسلام. 

فقد فتح الغزنويون في المشرق فتحًا ضاع. والغالبية 
العظمى ما فتح الآتراك العثمانيون في الغرب ضاع. وما 
انتشر من الإسلام فيم| فتحوه أقل بكثير مما كنا نتوقعء 
و[يستكري عاق بطع انيدو امل افكائرا عر 
فاتحين وقد نشروا الإسلام والعروبة في كل ما فتحواء 
ولولا ظروف طارئة حالت دون اسْتِعْراب إيران ورِدَّتها 
إلى الفارسية» لكان شرق الدولة الإسلامية كله اليوم 
عربّاه ىا كانت ال حال مع غربها... ثم إن العروبة 
والإسلام لم يخسرا مما فتح بنو أمية إلا الأندلس» وكانت 
لذلك ظروفه التي لا يُسأل عنها بنو أمية» وهم يظلُون - 
رغم ما حدث للأندلس - أعظم الفاتحين العرب 
والمسلمين على الإطلاق. غير أن الفضل العظيم لا 
يدخل في الحساب عند قدماء مؤرّخينا؛ لأن غالبية 


هؤلاء المؤرخين مغرضون قبل أن يمسكوا بالقلم» 


والغرض هنا عاطفي عام"”" . 

وقد نتحفظ على هذا الحكم القائل بأن غالبية 
المؤرخين مغرضون؛ فقد فشا في مناهجهم منذ البدء أن 
إسناد الخبر يغنيهم عن تكلّف تمحيصه ونقده» وهم في 
ذلك متفاوتون, لكنهم هم أنفسهم على كل حال لا 
يُقرُون بصِحَّة جميع ما يروونه ويُثبتونه في تواريخهم 
الجامعة. 


.١‏ تنقية أصول التاريخ الإسلامي» د. حسين مؤنس» دار الرشاد» 
القاهرة» ط١ء‏ 1441م ص 451 5 6. ويراجع في أسباب تحريف 
التاريخ الأموي: الدولة الأموية المفترى عليهاء د. حمدي شاهين» 
مرجع سابق» ص/71: ١‏ 


كما 


ثانيًا. الخلافة الأموية وولاية العهد: 

شهدت دولة الأمؤين كد فافت أجدانا فى 
صدمت المشاعر الإسلامية أيامّها؛ وذلك لخصوصية 
الزمن الذي وقعت فيه. وخصوصية الرجال الذين 
شاركوا فيها؛ فقد كانت لهم من المنزلة في الدين» 
والسابقة في الإسلام ما يوجب لهم أن يخَصّوا بضرب 
من المعاملة يناسب محلَّهم ذلك» وأن هذه الأحداث لو. 
تأخرت في الزمن لفقدت كثيرًا من أثرها السيىئ الذي 
تركته في الناس. 

وليس من همنا هنا أن تُبرّئ ساحة بني أمية البراءة 
الخالصة. ولا أن ندفع عنهم خطأً أثبته التاريخ في 
حقهم, وإنما قصارى جهدنا أن نثبت خلوص القصد إن 
م يخلص الفعلء وأن نوزّع قسً من مسئولية هذه 
الأحداث بينهم وبين محالفيهم على غير تسوية بين 
اطائيية: 

فأول ما يساق في شأن الطعن في دولة بني أمية 
ما ثار من نزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وهو 
طعن في شرعية الدولة من جهة نشأتهاء وليس سائعًا أن 
نفصل القضية ونعيد القول فيها ونبديه؛ فذلك ما كُفيناه 
من قبل في القديم والحديث؛ وإنما نكتفي هنا بمسائل 
عامة حول هذا الموضوع: 

إِنَ معاوية لم يكن ينازع علا على الخلافة كما يُظَنٌ 
وإنن] سيدا الأمر اغطلت إلبه أن تلح قتلةاد ان عمدت 
عثمان؛ ليأخذهم بحكم الشرع فيها جنواء وقد جاء عن 
أبي مسلم الخولاني أنه دخل على معاوية فقال له: "أنت 
تنازع عليّاء أأنت مثله؟ فقال معاوية: لا والله إني لأعلم 


غنان فتن تمظلومًا؟ وأنا ايخ عمدو و آنا أطلب يدمتة 
فأتوا عليّا فقولوا له: فليدفع إلي قتلة عثمان» وأسلم له 
الأمور» فأتوا عليا فكلّموه فأبى عليهم ول يدفع القتلة". 

فمعاوية إذن لم يقل: إنه خليفة:؛ ولم ينازع عليًا 
الخلافة أبدّاه ولذلك ل تنازعا وصار التحكيم وكتب: 
هذا ما عاهد عليه علي أمير المؤمنين معاوية بن أبي 
سفيان» قال: لا تكتب أمير المؤمنين لو بايعتكَ على أنك 
أمير المؤمنين ما قاتلتك» ولكن اسمك واسمي فقطء ثم 
التفت إلى الكاتب وقال: اكتب اسمه قبل اسمي؛ 
لفضله وسابقته في الإسلام. 

ول يكن القتال بين علي ومعاوية قتالّا بين خليفة 
وخليفة أبدّاء ولكن القتال سببه أن عليًا يريد أن يعزل 
معاوية» ومعاوية رافض للعزل حتى يقتل قتلة ابن 
عمه أو يُسلّمون إليهء فلم يكن الموضوع الخلافة كما 
ا 

ثم إن التغيرات التي طرأت على بنية المجتمع 


الإسلامي يومئذ مما يجب أن يؤخذ في الاعتبار» وأن ينوه 


بخطره في تسيير مجرى الأحداث في تلك الفترة» ولسنا 
نعني فحسب رخاء الحياة واستفاضة المال» بل إلى جوار 
هذا أن كثيرًا من النزعات القبلية القديمة قد عادت مرة 
أخرى إلى الصّدارة» وأصبحت الرّعامات العِرْقِيّة قتثل 
أهل الشوكة الذين يوكل إليهم أمر الل والقد كان 
هذان السببان معًا ‏ مع الاتفاق على أن إمامة المفمضول 
في وجود الفاضل جائزة ‏ مما دفع معاوية إلى التفكير في 


استخلاف ولده يزيد؛ لما يعرفه من أن بنى أمية وعصبية 


.١‏ حقبة من التاريخ» عثمان بن محمد الخميس» مرجع سابق» 
ص 2186 1451. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (7) 
أهل الشام لا يقبلون بتسلّط عشيرة غيرهم عليهم؛ فآثر 
رحمه الله اجتماع الكلمة على تقديم الأحق. 

وكان ابن خلدون أشهر من ألحّ على دور العصبية 
والتحول الاجتماعي في تفسير كثير من وقائع تلك 
الفترة» ومن ذلك قوله: "ولما وقعت الفتنة بين علي 
ومعاوية وهي مقتضى العصبية كان طريقهم فيها الحق 
والاجتهاد, ولم يكونوافي محاربتهم لغرض دنيوي 
أو لإيثار باطل أو لاستشعار حَفّْد كما قد يتوكّمه يزع 
إليه مُلْحدء وإنما اختلف اجتهادهم في الحق وسقّه كل 
واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحق؛ فاقتتلوا عليه» وإن 
كان امُصيب علي فلم يكن معاوية قائًا فيها يقصد 
الباطل؛ إنما قصد الحق وأخطأء والكل كانوا في 

ثم اقتضت طبيعة الك الانفراد بالمجد واستكثار 
الواحد به. ولم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه 
وقومه فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتهاء 
واستشعره بنو أمية» ومن لم يكن على طريقة معاوية في 
اقتفاء الحق من أتباعهم فاعصوصبوا عليه واستاتوا 
دونه ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة 
وخالفهم في الانفراد بالأمر لوقع في افتراق الكلمة التي 
كان جمعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه كبير 
مخالفة. 

وقد كان عمر بن عبد العزيز #ه يقول إذا رأى 
القاسم بن محمد بن أبي بكر: " لو كان لي من الأمر شيء 
لوليته الخلافة", ولو أراد أن يعهد إليه لفعل؛ ولكنه كان 
يخشى من بني أمية أهل الحل والعقد لما ذكرناه؛ فلا يقدر 
أن يحوّل الأمر عنهم لئلا تقع الفُقة وهذا كله إنما مل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه منازع الملك التي هي مقتضى العصبية» فالمللك إذا 
حصل وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب 
الحق ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه ولقد انفرد 
سليان وأبوه داود بملك بني إسرائيل لما اقتضته طبيعة 
الملك فيهم من الانفراد به. وكانوا على ما علمت من 
النبوة والحق. 

وكذلك عهد معاوية إلى يزيد خوفا من افتراق 
الكلمة با كانت بنو أمية لم يرضوا تسليم الأمر إلى من 
سواهم. فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه؛ مع أن 
ظنهم كان به صا حًاء ولا يرتاب أحد في ذلك, ولا يظن 
بمعاوية غيره» فلم يكن ليعهد إليه. وهو يعتقد ما كان 
عليه من الفسق, حاشا الله لمعاوية من ذلك"0". 

وأخيرًا.. فإن معالجة أحداث تلك الفترة ينبغي أن 
يتجاور فيها الشرع والتاريخ» فالرجال الذين صنعوها 
ليسوا فحسب رجال دولة وسياسة؛ بل هم صحابة 
النبي يل ونقلة تعاليم اللّة والصدر الأول الْمُقُتدى 
بأعمالهم؛ والمنظور إليهم؛ ولا تُحيل عليهم الخطأء بل 
ننزّههم عن تنافس الدنياء وسوء الطَّوِيّة والقصد. 

" فحقيق على المتديّن كما يقول إمام الحرمين ‏ أن 
يَسْتَضصَحبٍ لهم ما كانوا عليه في دهر الرسول وَلةِ فإن 
نُقِلّت هَناةٌ فليتدبّر النقل وطريقه؛ فإن ضعّف رده وإن 
ظهر وكان آحادًا لم يقدّخ فيا عَلِم تواترًا منه» وشهدت 
له النصوصء ثم ينبغي ألا يألو جهدًا في حمل كل ما 
ينقل على وجه الخير» ولا يكاد ذو دين يعدم ذلك. فهذا 


.١‏ مقدمة ابن خلدون. تحقيق: د. علي عبد الواحد وافي» دار 
هضة مصرء» القاهرة» طا3 المولء جك" يا ا 
وانظر: العواصم من القواصم.ء ابن العربيء مرجع سابق» 
كقسسي اران 
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هو الأصل المغني عن التفصيل والتطويل"”". 
ثالثًا. حول منجزات الأمويين الحضارية : 

شهدت الحياة الإسلامية دفعة حضارية غير مسبوقة 
في العهد الأموي؛ فقد حققت هذه الدولة» "إنجازات 
كبرى ني مجالات الفكر والعلم والأدب» وشهدت 
قفزات هائلة لم تتكرر في مجال الفتح ونشر الإسلامء 
وكذكت كنخصياك وذ ترقت انار انهم وعيدان 
السياسة والحرب والإدارة» واستمرّت تقود المسلمين 
آنذاك_على اختلاف أجناسهم وألوانهم وطموحاتهم - 
أكثر من تسعين عامًا في دولة واحدة» امتدت من حدود 
الصين إلى جنوبي فرنسا"”". 

ولقد كان حرص الأمويين على توكيد امُْويّة 
العربية للدولة دافعًا لهم إلى تعريب الدواوين» وهذه 
خطوة حضارية وثقافية ضخمة لا يجحدها أشد مناوئي 
بني أمية وتتاريخهم إعراضًا عن الحق. وعنها يقول 
د. عبد العزيز الدوري: "وكان لسياسة التعريب التي 
اتخذها الأمويون أثرها البالغ في نشر العربية؛ فقد بدأ 
عبد الملك بن مروان هذه السياسة» وشملت تعريب 
الدواوين» والقراطيسء وتعريب النقد وإصلاحه؛ 
وتناول تعريب النقد إلغاء آثار الصّور والكتابات» 
فَهُْلويّة ويونانية» على النقود وإحلال كتابات عربية 
محلهاء ولشكل النقود أثر في تعزيز العربية والإسلام. 


". الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, أبو المعالي 
الجويني» تحقيق د. محمد يوسف موسىء وعلي عبد المنعم عبد 
الحميد. مكتبةالخانجي. القاهرة.754١ه/‏ ٠190م‏ 
ص237. 

*'. الدولة الأموية المفترى عليهاء د. حمدي شاهين» مرجع سابق» 
ص 6. 


ولم يقتصر الأمر على ذلك. بل أعاد عبد الملك النظر 
في وزن النقود فجعل الدينار عشرين قيراضًا 
أو ١65:4‏ جم بدلا من “948:1 جم. ومثل هذا الإصلاح 
ينطلب أن تكون للدولة قو اققضادية كبيرة ليت :وقد 
نجح الإصلاح الجديد, وكان له أثره في استقلال 
الخلافة اقتصاديًا وفي ارتفاع شأن النقد العربي 
الإسلامي ليصبح عملة دولية في التجارة في الشرق 
والغرب. 

ويهمنا في هذا المجال تعريب الدواوين المالية التي 
كانت تستغمل المَهْلويّة في المشرق واليونانية مع القبطية 
في مصر والمغرب لتحتل العربية محلهاء وتعريب 
الدواوين يعني إغناء العربية بمصطلحات جديدة» | 
يعني دفع المْقّفين من غير العرب إلى إتقان العربية 
للعمل في الدواوين» وبالتالي دخوهم في خط التعريب. 
وهكذا أصبحت العربية لغة الثقافة والإدارة بصورة 
شاملة للجميع في بلاد الخلافة””" . 

"ومن هذه الإنجازات الحضارية ما انمه إلى ميدان 
العمارة التي افتتن بها بعض الخلفاء والولاة» فخلّفُوا لنا 
عديدًا من المساجد الخالدة كالمسجد الأمويء وعديدًا 
من المدن الباقية كالقيروان وتونس وغيرهاء وعديدًا من 
القصور التي مازالت بعض آثارها ماثلة في بادية الشام. 

وشارك الأمويون مشاركة نشطة في نهضة العلوم 
والمعارف في دولتهم» فدفعوا باللغة العربية إلى الأمام 
خطوات وافشة بالتتديد لماو التدريين لعررساء وأتووا 
الحركة الشّعْرية في عصرهم إثراء واسعًاء كما اهتموا 
-على نحو مثير -بالترجمة إلى العربية ونقل العلوم 


.١‏ التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي» 
د. عبد العزيز الدوري» مرجع سابق» ص5 0. 


حديل 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


التجريبية وتيسير النبوغ فيها أو المعرفة بها للعرب 
رين 

ولا مرّاء لدى غالبية الباحثين والمؤرخين القدامى 
والعناد ارو لكر (واللستموهانة 
والأمويين بخاصة بفتحهم الأندلس وإنجازاتهم فيها قد 
حوّلوها من ظلام أوربا في العصور الوسطى -إلى 
كعبة علم ومنارة حضارة. 

يقول د. محمد الرميحي: "ولو استَنْطّقنا التاريخ؛ 
فإنه سيشهد بأن الأندلس لم تعرف خهضة عمرانية كالتي 
عرفتها في فترة الخلافة الأموية» فقد كان الناصر مولعًا 
بالبناء وفي عهده بُني أروع ما عرفت الأندلس من 
قصور ومساجدء ووصلت قرطبة إلى وج جمالها وأناقتها 
وعمرانها حتى امتلأت بالقصور والحدائق المجمّلة 
بالنافورات» ولم يقتصر البناء والتجميل على قرطبة؛ 
وإفاشعل الأتذلسن التق عاشت عصتر”” , 

يمل بعد كل هذا التاريخ الزاهر وتلك الأمجاد 
والمفاخر أن تُحْتزل هذه الفترة في مقولة سطحية ركيكة 
متجنية مُفادها أن الأمويين قد ورثوا الإسلام ول يؤمنوا 
به» فهاذا إذن عن عثمان بن عفان ثالث الراشدين؟ ويزيد 
ومعاوية من قادة الفتح ببلاد الشام وعمر بن عبد العزيز 
خامس الراشدين وقبله الوليد بن عبد الملك فاتح 
الدنيا» ومن وصلت جيوشه إلى حدود لم تبلغها يد 
مسلمة فاتحة في) بعد؟ وإذا كان في الأمويين مثل أبي 


شقان الذى ناخ إسلذية واشر عد غكاذ ومطاولنة؛ 
ِ في تاخر ل وامن, و 


؟. الدولة الأموية المفترى عليهاء د. حمدي شاهين» مرجع سابق» 


ص ١الا؟.‏ 
“. إسبانيا أصوات وأصداء عربية:» د. محمد الرميحيء كتاب 


العربي» 1499م» ص١٠١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ففي بني هاشم مثلا من تأخر إسلامه كالعباس ومن 
ثبت على كفره كأبي لهب وأبي طالبء وإذا كان هذا 
طابع إسلام بني أمية» فكيف كان إسلام العباسيين 
وَالعَلّوبين تمن تحاملوا على الأمويين؟! تلك إذن جولة 
من جولات تاريخ المسلمين لها ما لها وعليها ما عليهاء 
غير أن موازنة المآخذ والمحامد تُثبت أنها جولة لا تقل 
عن غيرها فضلًا وأثرّاء إن لم تزد. 

الخلاصة : 

« لميكتب التاريخ الأموي بأقلام مؤرخين 
معاصرين لبني أمية» بل عامة تاريخهم الذي وصل إلينا 
مُدَوَّنْ في العصر العبامي وما بعده. وقد كان انتقاص 
الأسرة الآموية شعلا لطائفة من الخلقاء العياسين: وقد 
جاراهم بعض مؤرخيهم في أهوائهم تلك. 

» ظهرت في المجتمع الإسلامي -في نحو متتصف 
القرن الأول من المجرة -عناصر تبْطِن من الأغراض 
والعقائد غير ما تُظْهرء وعناصر أخرى لم تستكثر من 
طخ لي رز مثا اناه رستركه رغلا علتهم 
بَلِيّتهم القديمة على الأعراف الدينية المتبعة يومذاك. 

٠‏ إن المتغيرات التي طرأت على المجتمع الإسلامي 
زمن الأمويين بدّلت كثيرًا في مفهوم أهل ال حل والعقد 
وأهل الشوكة» ومراعاة هذه المتغيرات يكفل لنا تفسير 
مشكلات ذلك العصر من مثل ولاية العهد ليزيد بن 
معاوية مع الجزم بأن غيره خير منه دينًا وسابقة في 
الإسلام. 

* أبدى الأمويون حرصًا لافنا على تأكيد عروبة 
الدولة ممثلا في تعريب الدواوين: وسك العملة: 


وتعريب نقوشها الفارسية أو الرومية» ولمحم من رعاية 


العلم والدين والإبداع في مجالات الحُكم والإدارة» 
وبّسْط اليد على دولة ترامت أطرافها من جنوبي فرنسا 
إلى حدود الصينء لهم من ذلك كله ما يكفل لهم أثرًا 
خالدًا في التاريخ الإسلامي بعامة. 


يد 


الزعم أن الشافعي كان متعصبًا لقريش 
ممالنًا لبني أمية (*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أنَّ الشافعي ‏ رحمه الله كان 
معروفًا بالانحياز للقّرشِيّة» وأنه الفقيه الوحيد من فقهاء 
عصره الذي تعاون مع الأمويين مختارًا راضيًا خاصة 
بعد وفاة أستاذه الإمام مالك بن أنس» ويزعمون 
احيلة أن الشافعي وَلِي للأمويين عملا بنجران. 
وجوه إبطال الشبهة : 

ه١6١ إذا علمنا أن مولد الشافعي كان سنة‎ )١ 
وانتهاء حكم الأمويين كان في سنة 17ه؛ تساءلنا‎ 


الزمان؟! 
؟) رُوي أنَّ الشافعي ولي بعض الأعمال للعباسيين 
فلو كان منحارًا لقوم لانحاز لهم. 


العباسيين يؤكد عدم انحيازه للأسرة الحاكمة سواء 


(*) الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» 
نصر أبو زيد» دار سينا للنشرء مصرء ط١»‏ 15مم. 


كانت أموية أو عباسية. 

التفصيل: 

أولا. مولد الشافمي بعد انتهاء حكم الأمويين بثمانية 
عشرعاما! 


وقد اتفقت الروايات على أن الشافعي ‏ رحمه الله - 
ولد سنة ١5١ه‏ أي: بعد انقراض ملك الأمويين 
وسقوط دولتهم سنة ”١ه‏ بحوالي عقدين من 
الزمان» فكيف يلي للأمويين عملا وهو الذي لم يشهد 
دولتهم وإنها سمع عنها ىا سمع الناسٌ أحداث من 
سبقوا وتاريخهم؟! 
ثانيًا. ولاية الشافعي التي اتسمت بالعدل والقسط في 
عهد العباسيين: 

يُروى أن الشافعي ولي وليست الولاية محرمة على 
الفقهاء بل يكونون أصلح من غيرهم, إن عملوا 
بعلمهم لوالي اليمن زمن العباسيين عملا بنجران» 
وقام فيه بالعدل والقسط والأخذ على يد الظَّلّمّة من 
أهل السلطان فنالته محنة من جراء ذلك وأنجاه الله منها. 

ويروي خبر هذه الولاية وملابساتها الشيخ أبو 
زهرة؛ فيقول: "ولما مات مالك كه وأحس الشافعي 
أنه نال من العلم أَْطُرًا ‏ وكان إلى ذلك الوقت فقيرًا - 
اتجهت نفسه إلى عمل يكتسب منه ما يدفع حاجته؛ 
ويمنع خصاصته. وصادف في ذلك الوقت أن قدم إلى 
الحجاز والي اليمن» فكلّم بعض القرشيين والي الحجاز 
في أن يصحبوا الشافعي فأخذه ذلك الوالي معه. ويقول 
الشافعي في ذلك: ولم يكن عند أمي ما تعطيني 
ما أتحمّل به.» فرهنت دارا فتحملت معه. فل) قدمنا 
عملت له على عمل. 


١51١ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 

وف هذا العمل تبدو مواهب الشافعي وكفاءته 
وذكاؤه وعلمه ونبل نسبه» فيشيع ذكره عادلًا ممتازاء 
ويتحدث الناس باسمه في بطاح مكة» ويبلغ الفقهاءً 
والمحدثين الذين تلقى عنهم أو التقى بهم ذِكْرٌه 
فيختلفون إليه» ومنهم من يلومه على دخوله في العمل 
وينصح له بتركه. 

سياسة الشافعي وعدله: 

وتولى عملا بنجران فأقام العدل ونشر لواءه» وكان 
الناس في نجران -ى] هم في كل عصرء وفي كل بلد - 
يصانعون الؤٌلاة والقضاة ويتملّقونهم» ليجدوا عندهم 
سبيلًا إلى نفوسهم ولكنهم وجدوا في الشافعي عدلًا لا 
سبيل إلى الاستيلاء على نفسه بالمصانعة والملق» ويقول 
هو في ذلك: وُلّيتٌ نجران وبها الحارث بن عبد المدان 
وموالي ثقيف. وكان الوالي إذا أتاهم صانعوه» فأرادوني 
على نحو ذلك,. فلم يجدوا عندي. 

أغلق الشافعي إذن باب المصانعة والملق؛ لكيلا يصل 
إلى نفسه أحد. وهو الباب الذي يلج منه صغار النفوس 
إلى كبارهاء ليحولوا نفوسهم عن مجرى العدل والحسق؛ 
فالشافعي إذ أغلقه قد حصّن نفسه من كل 
شر وظلم؛ ولذا صار كله للعدل» ولكن العدل دائمً) 
مركب صعب لا يقوى عليه إلا أولو العزم من الرجال» 


وهم يتعرّضون لخنشونة الزمان وأذاه وكذلك كان 


ثالثًا. اتهام الشافعي بالانضمام إلى العلويين خصوم 
العباسيين: 

لقد نزل الشافعى باليمن» ومن أعمالها نجران» 
وبها وال ظلوم غشوم؛ فكان الشافعي يأخذ على 


يديه» ويمنع مظالمه أن تصل إلى من تحت ولايته؛ 
وربا نال الشافعي من ذلك الوالي بها يملكه العلماء 
من سيف يحسنون استعماله. ويكثرون من إرهافه 
وهنو اللقذقلعلة كاد مويات الأعد فل نيفد 
يناله بنتقده ويِسلْقُهُ بلسانه» فإذا ذلك الوالي 
يكيد له» بالدّس والسعاية والوشاية» وكل ميس ر لما 
لاله 

كان العباسيون يعدن العلويين خصومهم الأقوياء؛ 
لأنهم يُدْلُونَ بمثل نسبهم؛ وهم من رحم رسول الله و 
ما ليس لهم. فإذا كانت دولة العباسيين قامت على 
النسبء فأولئك يمثُون بمثله وبرحم أقرب؛ ولذا كانوا 
إذا رأوا دعوة علوية قضواعليها وهي في مهدهاء 
ويقتلون في ذلك على الشبهة لا على الجمزم واليقين؛ إذ 
يرون أن قتل بريء يستقيم به الأمر هم؛ أولي من ترك 
منّهم يجوز أن يُفُسد الأمن عليهم. 

جاءهم الوالي الظالم من هذه الناحية الضعيفة في 
نفوسهم, وائََّم الشافعي أنه مع العلوية» فأرسل إلى 
الرشيد أن تسعة من العلوية تحركواء ثم قال في كتابه: إني 
أخاف أن يخرجوا وإِنَّ هاهنا رجلا من ولد شافع 
المطلبي لا أمرلي معه ولا نبي. وفي بعض الروايات أنه 
قال في الشافعي: يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل 
بسيفه» فأرسل الرشيد أن يحضر أولئك النفر التسعة من 
العلوية ومعهم الشافعي. 

ويقول الرٌواة: إنه قتل التسعة» ونجا الشافعي 
بقوة ححجّتهء وشهادة محمد بن الحسن. أما قوة حجته 
فكانت بقوله للرشيد ‏ وقد وجّه إليه التهمة بين النطع 
والسيف -: يا أمير المؤمنين ما تقول في رجلين أحدهما 


يراني أخاهء والآخر يراني عبده؛ أهم) أحبٌ إلى؟ قال: 
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الذي يراك أخاه. قال: فذاك أنت يا أمير المؤمنين» إنكم 
ولد العباس» وهم ولد علي» ونحن بنو عبد المطلب» 
فأنتم ولد العباس تروننا إخوتكم, وهم يروننا عبيدهم. 

وأما شهادة محمد بن الحسن؛ فذلك لأن الشافعي 
استأنس لما رآه في مجلس الرشيد عند الاتهام» إذ إن العلم 
رَحِمٌ بين أهله؛ فذكر بعد أن ساق ما ساق أن له حظًا 
من العلم والفقه. وأن القاضي محمد بن الحسن يعرف 
ذلك. فسأل الرشيد محمدًاء فقال: له من العلم حظ 
كبير» وليس الذي رَفِعَ عليه من شأنه. قال: فخذه إليك» 
حتى أنظر في أمره» وبهذا نجا"”" . 

هذه هي القصة بتامهاء فم| الذي يَشين فيها 
ويعيب؟! إن هي إلا الأهواء وأمراض النفوس وسَقَمْ 
الفكر الذي ينبش عظام القبور ويفتش بين السطورء 
علّه يعثر على شبهة تمكنه من اختلاق فِزْية ينعق بها بين 
الناس كغراب لا يجد أنيسًا. 

فلا علاقة للشافعي بالأمويين على الإطلاق ‏ عكس 
ماتزعمه هذه الشبهة التي نناقشها -إذ لم يَعِشُ في 
عصرهم. وهو قد ولي عملا زمن العباسيين» فقام فيه 
بالعدل والإنصاف والأمانة خير قيام» فم المشكلة 
في هذا؟! 
الخلاصة : 

« لقد ولد الشافعي سنة ١6١ه‏ باتفاق الآراء. أي 
بعد انقراض ملك الأمويين بنحو عقدين من الزمان» 
فكيف تكون له علاقة بالأمويين؟!! وكيف يتولى لهم 
عملا وقد انتهى حكمهم؟!! 


.١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
القاهرة» 995١م»‏ ص59 17: .7١‏ 


© نعم» تشهد المصادر التاريخية أن الشافعي تولى 
بعض الأعمال. ولكن ذلك كان في عهد العباسيين 
لا الأمويين» وقد قام بعمله بم| توجبه عليه أمانة القيام به 
من عدل و إنصاف وإحقاق للحق دون أن يمحاف في الله 
لومة لائم. 

© حقد عليه بعض مناوئيه و حسّاده. فألصقوا به 
إحدى التهم الرائجة في ذلك الوقتء وهي انضمامه 
للعلويين ضد العباسيين» وهي فرية استطاع الشافعي 
بقوة حجته أن ينجو منها. 

٠‏ لعل في التناقض البيّن بين القول بممالأة الشافعي 
لبني أمية» وبين اتهامه بالانضمام للعلويين ني هذا ما 
يؤكّد عدم انحيازه لأسرة حاكمة أموية أو عباسية 
وكانت سياسته في العدل معروفة شهد له بها الجميع إلا 
قلة من الحاقدين» الذين لا يشهدون بالحق. ولا 


يرضيهم الحق. 


عد 
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ادعاء أن بعض خلفاء المسلمين في العصر الفاطمي 
انُصفوا بالجنون والتوحش!* ” 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المدعين أن بتعض ملوك المسلمين 
رع الإسلام والغزو الفكري. محمد عبد المنعم خفاجي. وعبد 
العزيز شرف دار الجيل» بيروت؛ ط١ء‏ ١51١ه/‏ 11941م. 
© ني "تسامح الإسلام مع أهل العقائد الأخرى" طالع: الشبهة 
الثامنة عشرة» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 


التوحيد). والشبهة الثانية» من الجزء السادس عشر (أصالة 
التشريع الوسلامي). 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (1) 
وحكامهم في العصر الفاطمي قد اتصفوا بالجنون 
والتوحش؛ ويمثلون لذلك بالخليفة الحاكم بأمر الله 
الفاطمى» وذكروا أنه كان رجلا غليظ القلبء لا يعرف 
الرحمة» يضطّهد المسيحيين ويعتدي على مقدساتهم. 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ الحاكم بأمر الله كان شخصية شاذة التفكير 
والسلوك؛ لذا لا يقاس عليه بقية حكام المسلمين. 

") التاريخ يشهد بأن غير المسلمين كانوا من أسعد 
الناس في ظل الدولة الإسلامية نما لاقوه من العدل 
والتسامح في ظل الحكم الإسلامي عامة والعصر 
الفاطمي خاصة. وبهذا يشهد المنصفون من الغربيين 


التفصيل: 
أولا. الحاكم بأمر الله نموذج لا يقاس عليه : 

توائر الكلام لدى المؤوخين عن تقلّب أحوال الحاكم 
بأمر الله واتخاذه قرارات متضاربة» وشذوذ تصرفاته» 
فملاعن ولعة العردين يفك التدماء» ويصون هذه 
الأحوال د. عبد الفتاح فتحي بقوله: "ولي الحاكم بأمر 
انبعل وفاة والده ارين وكافك ينه برقل مراك 
إحدى عشرة سنة ونصف, وطبيعي ألا يكون الحاكم - 
في تلك السن المبكرة ‏ قادرًا على الاضطلاع بمسئوليات 
الحكم في دولة متّسعة الأرجاء كالدولة العغبيدية. 

وقد كان الحسن بن عمار شيخ كتامة ذا مكانة بارزة 
أيام العزيز» وتولى إدارة الدولة للحاكم, الذي خلع 
عليه في الثالث من شوال سنة 81" ولقّبه أمين 
الدولة» فصارت إليه مقاليد الأمور. 

وقد أشار عليه أصحابه بالتخلّص من الحاكم؛ لكنه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لم يعبأ بذلك استهانة به لصغر سنه وفي الوقت ذاته. 
كان يَرْجَوان الوصي عليه -يلازم الحاكم ويحرسه. 
ويمنعه الركوب والظهور من قصره؛ ويترّبص بابن عمار 
الدوائر؛ كي ينفرد بالوصاية على الحاكم من دونه» 
ويستمر الصراع بين الرجلين حتى ينتهي بعزل ابن 
عمار» ثم قتله وانفراد برجوان بالنفوذ... إلى أن يقول: 
وفجأة دبّر الحاكم مع الخادم رَيْدانَ وبتعض العبيد 
مؤامرة قتل برجوان, وتم تنفيذها في السادس عشر من 
ربيع الآخر سنة ٠4اه‏ وقد أحدث قتل برجوان غيلة 
هزة عنيفة في الدولة بين الأولياء والعوامَ على سواء. 
حتى اضطر الحاكم إلى جمع الناس وشرح ملابسات قتله 
برجوان» بل أصدر مرسومًا ضمَّنه أسباب ذلك» حتى 
هدأت الأحوال واستقرت البلاد. 

وتعل الفاكتميس #اعدوك ‏ وستوة قرع 
جديدة» انفرد خلالها بالحكم» وتخلّص من الوصاية التي 
كانت مفروضة عليه فإذا به وكأنم| أطلق من عِقال» 
وفك من إسارء وإذا به يقوم بعدة إجراءات» ويصدر 
مجموعة من القرارت الغريبة التي هزَّت المجتمع هرّاء 
وتحوّل إلى وحش كاسر مُتعطش إلى الدماء» يسفكها 
بغزارة» ولا يكاد ينجو من سيفه البّار أحد من 
رجالات دولته المقرّبين إليه» وانعكس ذلك ولا شك 
على الناس جميعًا بجميع فئاتهم وطبقاتهم» فكأنهم 
بعنضون قي منجن كن: 

وقد حاول الباحثون تعليل هذه الظاهرة العجيبة ‏ 
عهد الحاكم وأفعاله وحاولوا تفهّمه وتعليل تصرفاته» 
وتلمّس الجوانب المضيئة خلال فترة حكمه. ورغم 
ذلك فإني أعتقد أننا لا نزال في حاجة لتضافر الجهود 
لدراسة نفسية هذا الرجلء وتحليلها على النحو 
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المزْضي.. وتهضي الأمور على هذا النحو إلى مسنة 
١ه‏ حين يفاجأ الناس باختفاء الحاكم بأمر اللى 
وبعد فترة من البحث تبيّن مقتله» وإن لم يتم العثور على 
جدّهء لكن شواهد عديدة دلت على تلك النهاية 
على قتله» مُسْدلة الستار على فترة من أكثر فترات ذلك 
. 5 ,(0) 
العصر غموضًاوإثازة5. 
ثانيًا. يشهد التاريخ أن غير المسلمين كانوا من أسعد 
الناس في ظل الدولة الإسلامية ؛ لأنهم عوملوا بالعدل 
والإنصاف والتسامح: 
الغالب على معاملة حَُكّام المسلمين رعيتهم من غير 
المسلمين - والنصارى على رأسهم - هو التسامح 
والإنصاف بل المجاملة في أحيان كثيرة» تلك هي 
القاعدة. والعكس هو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة ولا 
يقول مراد هوفان: "يصعب على كثيرين من مراقبي 
الغرب تفهّم المسلمين حين يزعمون أن الإسلام إنما هو 
دين السسماحة المطلقة بلا منازع» ومع ذلك فإن هذا هو 
1 00 
الحق كل الحق" ‏ . 
والمسيحية" على لسان لأليكسي جورافسكي: "والثيء 
الأكيد الثابت أن التساهل هو الذي كان سائدًا 
أو مسيطرًا في العالم الإسلامي, ولا سيا في مجال ممارسة 
الشعائر الدينية» وتطبيق القوانين الخاصة بمسائل 
.١‏ تاريخ مصر الحضاري والسياميء د. عبد الفتاح فتحي» 1 
دار الهاني» القاهرة» ١٠١٠م,‏ ص6١5191:75.‏ 


١.الإسلام‏ كبديل» مرادهوفات» مؤسسة بافارياء طل 
14م ص6١١.‏ 


الأحوال الشخصية"9" . 

ويثبت لنا الأستاذ فهمي هويدي بالأدلة الناطقة من 
التاريخ كيف حفظ المسلمون عهدهم لغير المسلمين» 
وكيف عاش غير المسلمين في حرية وأمن وسلام؛ 
موفورة لهم جميع الحقوق في كنف الدولة الإسلامية؛ 
على عكس ما يحدث مع الأقليات المسلمة من اضطهاد 
وتعذيب وصل إلى حد الإبادة الجماعية» كما حدث في 
الأندلس وما حدث للمسلمين في روسيا الشيوعية» وما 
يمحدث حاليا للمسلمين في كل مكان من مآمي 
الاستتصال والإبادة» يقول: "ما حكم المسلمون بلدا إلا 
وأبقوا على ما فيه من ديانات وملل»؛ وما حكم غير 
المسلمين بلدًا إلا وألغوا كل اعتقاد آخرء ولم يبقوافيه 
إلا على دينهم أو مذهبهم» تلك شهادة ينطق بها سجل 
علاقات المسلمين بغيرهم على مدار التاريخ. 

ذلك أن اعتزاز الإسلام بالإنسان كمخلوق مهما كان 
اعتقاده ولونه وجنسه. ثم إيمان المسلمين بالسابقين من 
الأنبياءء وبشرعية وجود أصحاب الديانات اللأخرى. 
الذين اعتبرهم القرآن الكريم "أهل كتاب" لهم مكانهم 
في المجتمع الإسلامي» هذه العناصر في مجموعها هي 
التي أفسحت المجال لبقاء واستمرار تلك الجماعات غير 
المسلمة وسط مجتمعات المسلمين عبر ذلك التاريخ 
الطويل» وهي التي أفرزت في النهاية ما قد نسميه الآن 
قضية "حقوق الأقليات غير المسلمة". 

وبالمقابل فإن أوربا المسيحية ونحن هنا نتتحدث 
عن التاريخ ‏ اختصرت الطريق من بدايته» وكان رفض 
اعتراف الكنيسة بنبوة محمد وقد وبتعاليمه. وهي 


؟. سلسلة عالم المعرفة» العده ١١‏ 25 5مء)ص1868. 


1 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
القضية التي م تَحْسَم في الفاتيكان إلى الآن. كان هذا 
الموقف هو الأساس الذي بنت عليه أوربا المسيحية 
موقفها ني عدم الاعتراف بشرعية وجود المسلمين. 

وكان من نتيجة هذا الموقف أن أوربا المسيحية 
لم تسمح باستمرار وجود المسلمين فيهاء وما جرى في 
الأندلس وصقلية خير شاهد على ذلكء. فقد كانت 
الخيارات التي وُضعت أمام المسلمين في هذين البلدين» 
الأمر ثلاثة: القتل أو التنصير أو الطرد؛ 
أي أنها كانت درجات في اقتلاع الجذور وإلغاء كيان 


مو م م 


كانت في حقيقة 
الأقلية المسلمة» وهذا ما حدث بالفعل وأدى في النهاية 
إلى اختفاء الإسلام تمامًا من الأندلس وصقلية” . 

يروي الأمير شكيب أرسلان في مقال بعنوان 
"التعصب الأوربي أم التعصب الإسلامي" أن أحد 
الوزراء العثمانيين كان مرة في أحد المجالسء في جدال 
مع بعض رجال دولة أوربا في| يتعلق بهذا الموضوعء 
فقال لهم الوزير العثاني: إننا نحن المسلمين من ترك 
وعرب وغيرهم.ء مهما بلغ بنا التعصب في الدين فلا 
يصل بنا إلى درجة استفصال شََأقّة أعدائناء ولو كنا 
قادرين على استئصاطهم. 

ولقد مرت بنا قرون وأدوار كنا قادرين فيها على ألا 
نبقي بين أظهرنا إلا من أقر بالشهادتين» وأن نجعل 
بلداننا كلها صافية للإسلام» فما هجس في ضائرنا 
خاطر كهذا الخاطر أصلاء وكان إذا خطر هذا ببال أحد 
من ملوكنا-كى) وقع للسلطان سليم الأول العثاني - 
تقوم في وجهه الملة؛ مل زنبيلي علي أفندي شيخ 
© في "نماذج تاريخية من التدكيل بالمسلمين" طالع: الوجه 


الخامس» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثا”لشث (التاريخ 
الإسلامي١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلام» ويقول له بلا محاباة: ليمس لك على النصارى 
واليهود إلا الجزية, وليس لك أن تزعجهم عن 
أوطانهم» فيرجع السلطان عن عزمه امتثالًا للشرع 
الشريف؛ فبقي بين أظهرنا حتى أبعد القرى وأصغرها 
نصارى ويهود وصابئة وسامرة ومجوسء وكلهم كانوا 
وافرين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. 

هذا عن المسلمين, أما معاشر الأوربيين فلم يطيقوا 
أن يبقى بين أظهرهم مسلم واحد واشترطوا عليه إذا 
أراد البقاء بينهم أن يتنصر. ولقد كان في إسبانيا ملايين 
وملايين من المسلمين» وكان في جنوبي فرنسا وفي شالي 
إيطاليا وفي جنوبها مئات ألوف منهم, ولبثوا في هاتيك 
الأوطان أَعْضُرًا مديدة» وما زالوا يستأصلون منهم 
حتى لم يبق في جميع هذه البلدان شخص واحد يدين 
بالإسلام. ولقد طفت بلاد إسبانيا كلها فلم أعثر فيها 
على قبر واحد يعرف أنه قبر مسلم". 

وتاريخيا فإن هذا الموقف الرافض للتعايش مع 
الأديان الأخرى لم يكن مقصورًا على المسلمين وحدهمء 
ولكنه أصاب غير المسلمين أيضًاء وما يذكره المطران 
ستيفن نيل أن شارمان أمر بذبح 15٠١‏ من الساكسون 
في يوم واحد؛ لأنهم ل يُقيلواعل اعتناق الدين 
المسبيحي. وكان من القوانين التي أصدرها: كل 
ساكسوني لا يعتنق المسيحية أو يحاول التهرب أو 
الرفضء فإنه يقتل» ويضيف المطران أنه في سبيل توحيد 
ملكته النصرانية اعتمد الإمبراطور ليو الثالث طريقة 
تنصير اليهود بالقوة"”". 

ويعدّد الأستاذ فهمي هويدي المزايا التي بلغها غير 


.١‏ مواطنون لا ذميون. فهمي هويديء دار الشروقء القاهرة» 
طغقع1:75اهم/ 6م ص١11:1‏ بتصرف. 
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المسلمين في المجتمع الإسلامي» خصوصًا أهل الكتاب» 
ويستشهد بشهادات المؤرخين غير المسلمين التي 
وصلت إلى حدّ قول أحدهم عن توسع استخدام الدولة 
الإسلامية للنصارى في الوظائف المختلفة: وكأن 
النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام. 

وترسم شهادات التاريخ الموثقة صورة واضحة 
المعالم بيّة القّسّمات عسن الوظائف التي ترقّى إليها 
أهل الكتاب في مختلف مواقع المسئولية في المجتمع 
الإسلامي, وفيا يلي نسوق طرق منها: 

روى الخطيب البغدادي عن أبي هريرة ذه أن 
النبي يق قاتل معه قوم من اليهود في بعض حروبه. 
فأسهم لهم مع المسلمين. وعندما أجاز الإمام الشافعي 
اشتراك أهل الذمة في جيوش المسلمين» استدل بأن 
الرسول وَدٌ استعان في غزوة خيبر بعدد من هود بني 
قينقاع» واستعان في غزوة حنين بصفوان بن أمية وهو 
مشرك. وذكر البلاذري أن أبا زيد الطائي -الشاعر 
النصراني ‏ حارب إلى جانب المسلمين ضد الفرس في 
وقعة الجسرء على عهد عمر #5 وكان الطائي قد أتى 
من الحيرة في بعض أموره. وخرج مع المسلمين حمية 
بهم وقتالا إلى جانبهم. 

وعندما لاحظ آدم ميتز كثرة العمال والمتصرفين غير 
المسلمين في الدولة الإسلامية في عصورها المبكرة» كان 
تعليقه هو " كأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين 
في بلاد الإسلام"؟ 

ففي العهد الأموي أسند معاوية بن أبي سفيان 
الإدارة المالية في الدولة لأسرة مسيحية توارث أبناؤها 
الوظائف لمدة قرن من الزمان بعد الفتح الإسلامي. 


ومن أفرادها القديس والمؤرخ يوحنا الدمشقي المعاصر 


لمعاوية ولولده يزيد. ى| أسند معاوية إلى طبيبه ابن آثال 
جباية خراج حمص» وهي وظيفة مالية لم يسبق لنصراني 
قبله أن وصل إليهاء وكان سرجون كاتبًا مسيحيًا 
لغاوية. 

وكتب البلاذري: أنه لما نقلت الدواوين إلى العربية 
في عهد عبد الملك بن مروان قال سرجون لأبناء ملته: 
اطلبوا المعيشة من غير هذه الصنعة فقد قطعها الله 
عنكم! 

وكان عند الملك بن قروان قد الخارغانًا مسيحيً 
من مدينة الرها يدعى أثناسيوس مؤدبًا لأخيه عبد 
لاوزو بوراف انيوس هذا ليق إل فصر 
عين واليّا عليها. وهناك جمع ثروة طائلة؛ حتى قيل: إنه 
امتلك أربعة آلاف من العبيد» يا ملك كثيرًا من الدور 


» عندما 


والبساتين» وكان الذهب والفضة عنده كأنها الحخصى» 


وكان أولاده يأخذون من كل جندي دينارًا عندما يتسلم 
راتبه» وقد بلغ أثناسيوس مرتبة الرئاسة في دواوين 
الإسكندرية» وكان ينعت في المكاتبات الرسمية 
"بالكاتب الأفخم". وكان بديوانه عشرون كاتبّاء ثم 
زادوا إلى أربعة وأربعين» حتى شغل أثناسيوس منصب 
"متون الخراج" عند الخليفة عبد العزيز. 

وكان في خدمة 0 
بلغا منزلة سامية عنذ أمير المؤمئين 
سلمويه. ويظهر أنه كان يشغل منصب قريب أشبه 
بمنصب الوزير في العصر الحديث,. وكانت الوثائق 
الملكية لا تتخذ صفة التنفيذ إلا بعد توقيعه عليها. على 


؛أحدها تدعن 


حين عهد إلى أخيه إبراهيم بحفظ خاتم الخليفة, 
كا عهد إليه بخزانة بيوت الأموال في البلاد» وكان 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
المنتظر من طبيعة هذه الأموال وتصريفها أن يوكل أمر 
الإشراف عليها إلى رجل من المسلمين. 

وني عهد المعتضد, كان عمر بن يوسف ولي الأنبار 
مسيحياء وعهد الموفق -وكان صاحب السلطان المطلق 
في عهد أخيه المعتضد - بأمر تنظيم الجيش إلى مسيحي 


يُدُعى إسرائيل؛ واتخذ ابنه المعتضد نصرائيا آخر كاتبًا له 


وهو ملك ابن الوليد» وفي عصر متأخر تولى في أيام 
المقتدر نصراني آخر أَمْرَ ديوان الجيش. 

"كذلك كان نصر بن هارون مسيحيّاء وكان كبير 
وزراء عضد الدولة البويبي الذي حكم العراق جنوي 
فارس» وقد ظلت دواوين الحكومة؛ وخاصة ديوان 
الخراج فترة طويلة مكتظة بالمسيحيين والفرس» وظلت 
الحال في مصر على هذا النحو حتى زمن متأخر جدًاء 
حيث كان السواد الأعظم من المسيحيين يحتكرون أمثا 
هذه المناصب احتكارًا يكاد يكون تامًا". 

".. وكان إبراهيم بن هلال من الصّايئة”'' قد بلغ 
أرفع مناصب الدولة في العهد العباسي وتقلد الأعمال 
الجليلة» وكانت بينه وبين زعاء الأدب والعلم من 
المسلمين صلالات حسنة» وصداقات وشيجة؛ حتى إنه 
لما مات رثاه الشريف الرضي شيخ الماشميين العلويين 
ونقيبهم بقصيدته الدالية التي يقول فيها: 
أَعَلِمتَ مَن عمَلوا عَل الأعواد؟! 


يو 5 


َرَت كيف تحبا ضِياءُ النادي؟ 
ما كُدثُ أَعلّمُ قَبلَ حَطَّكَ في الترى 
أنَّ القرى يَعلو عَل الأطواد! 


.١‏ الصّابئة: هم قوم من المجوس لهم ديانة خاصة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الوظاف الحكومية غاليًا ما كان يرجع بوجه عام إما إلى 
سخط شائع أثاره السلوك النشن المتعجرفء الذي 
يسلكه الموظفون المسيحيون. أو إلى ثورات من التعصب 
حملت الحكومة على القيام بأعمال من التعسف. تتنافى مع 
الروح العامة التي ظهر بها الحكم الإسلامي. ولكنّ 
مصير هذه الأعمال التعسفية قد آل إلى الزوال في أسرع 
وقت". 

وجدير بالذكر هنا أن تزايد نفوذ غير المسلمين في 
مواقع القيادة والتأثير في مجتمعات المسلمين. لم يمر دون 
رد فعل من جانب بعض المسلمين» ففي عهد الخليفة 
الفاطمي العزيز بالله زاد نفوذ النصارى في بلاط الخليفة» 
الذي كان أصهاره من المسيحيين» فأرستس الذي عين 
بطريركًا لبيت المقدس كان شقيقًا لزوجة مسيحية 
للعزيز» وقد عين شقيقه أرمانيوس مطرانًا على مصرء 
وكان لها نفوذ وحساب عند الخليفة» الأمر الذي دعا 
الشاعر الحسن بن بشر الدمشقي إلى القول في أبيات 


سهيرة: 


هه الى ول 2 2 2 


عليهزما اه ذاييدل 
و 3 008 و2 2 
وقل بثلائةعزواوجلوا 
اال > ه يي 
وععطل ماسواهم فهو غطل 


فَيَمْقَوبٌ الوزير أن وهذاال 
عزيزابنٌ وروح القُّدْس قَضْلٌ 
ثم إن هذا الخليفة ‏ العزيز بالله ‏ استوزر بعد ذلك 
عيسى بن نسطورس النصراني» واستناب بالشام هوديًا 
اسمه منشاء فاعتز مهما النصارى واليهود. وآذوا 
المسلمين» فكتب أهل مصر رقعة وجعلوها في يد 
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صورة» وأقعدوا الصورة في طريق العزيز والرقعة 
بيدهاء وفيها: بالذي أععز اليهود بمنشاء والنصارى 
بعيسى بن نسطورسء وأذل المسلمين بكء إلا كشفت 
ظلامتي؟! فلا رآها العزيز علم ما أرادء فقبض على 
ال لوطا ا 

وفي مرحلة تالية» على عهد الخليفة الفاطمي الظاهر- 
ولي الوزارة بالقاهرة أبو نصر صدقة بن يوسف 
الفلاحيء وكان يهوديًا ثم أسلمء وكان يدير الدولة معه 
ادو سعد التسرئ اليهودي؛ ولذلك قال الشاعر 
المصري الحسن بن نخاقان: 
يموده ذا الزمانٍ قدبَلَفُوا 


غانة الباق لذ لكر 


8 0 
اليهزفيهموامالعندهمو 

و منهم ال لَسْعَشارٌ والّيِك 
يا أَهْلَ مِضْرٌ إِنّْ قد ئَصَحْتُ لكم 


يوووا قد تود القَلَكُ 
هل لا يزال هناك محل - بعد للتساؤل عم إذا كان 
غير المسلمين تمتعوا بالجنسية أو حق المواطنة في المجتمع 
الإسلامي؟! ألا تنطق هذه الشهادات بأنهم» بوجه عام 
لم يكونوا مواطنين فقطء بل كانوا مواطنين متميزين» 
حسدهم المسلمون في بعض الأحيان على ما تمتعوا به من 
سلطان ونفوذ وثراءء حتى شكا البعض في الأغلبية 
المسلمة من اضطهاد النافذين من الأقلية غير المسلمة 
”3 
وكانت محصلة هذا كله كما يشهد العالم الألمانٍ 


.١‏ مواطنون لا ذميون» فهمي هويديء مرجع سابق» ص59: 
"لا بتصرف. 


الشهير آدم ميتز ‏ أن صار "أكبر فرق بين الإمبراطورية 
الإسلامية» وبين أوربا التي كانت كلها على المسيحية في 
العصور الوسطىء يتمثل في وجود عدد هائل من أهل 
الديانات الأخرى بين المسلمين". 

ثم يضيف قائلًا: "إن أهل الذمة استندوا إلى ما كان 
بينهم وبين المسلمين من عهود. وما مُنحوه من حقوق» 
فلم يرضوا بالاندماج في المسلمين» وقد حرص اليهود 
والنصارى على أن تظل دار الإسلام غير تامّة التكوين؛ 
حتى إن المسلمين ظلوا دائً) يُعدُونَ في البلاد المفتوحة 
أنهم أجانب منتصرون. لا أهل وطن". 

وليس أدل على ذلك الاستقلال المبني على الاحترام» 
من أن قبط صر مثلًا م يستخدموا اللغة العربية 
إلا في أواخر القرن الرابع الهمجري؛ أي أنهم ظلوا 
حوالي 5٠‏ عامًا بعد الفتح الإسلامي يتكلمون اللغة 
القبطية. 

ويذهب ميتز إلى أن " وجود النصارى بين المسلمين 
كان سببًا لظهور مبادئ التسامح التي ينادي بها 
المصلحون المحدثونء, وكانت الحاجة إلى المعيشة 
المشتركة وما ينبغي أن يكون فيها من وفاق» نوععا من 
التسامح الذي لم يكن معروفا في أوربا في العصور 
الوسطىء ومظهر هذا التسامح نشوء علم مقارنة 
الأديان؛ أي دراسة الملل والنحل على اختلافهاء 
والإقبال على هذا العلم بشغف عظيم". 

غير أن ما ينبغي أن يستوقفنا في هذا السياق حقًّا هو 
تلك الشهادة التي سجلها الأستاذ أدمون رباط في بحثه 
لمهم "المسيحيون في الشرق قبل الإسلام"» وفيها يقول: 
"إنه للمرة الأولى في التاريخ انطلقت دولة هي دينية في 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
مبدئهاء ودينية في سبب وجودهاء ودينية في هدفهاء 
ألا وهو نشر الإسلام عن طريق الجهاد بأشكاله 
المختلفة؛ من عسكرية وتبشيرية» إلى الإقرار في الوقت 
ذاته بأن من حق الشعوب الخاضعة لسلطانها أن تحافظ 
على معتقداتها وتقاليدها وطراز حياتها» وذلك في زمن 
كان يقضي المبدأ السائد بإكراه الرعايا على اعتناق دين 
ملوكهم, بل حتى على الانتماء إلى الشكل الخاص الذي 
يرتديه هذا الدين» ى) كان الأمر عليه في المملكتين اللتين 
كان يتألّف منهما العالم القديم» وهو المبدأ السيامي 
المعروف بصيغته اللاتينية ‏ 1105© ,76010 كناك 
ونوةاء”؛ أي : لكل مملكة دينهاء مما يؤدي لأن يصبح 
الشعب على دين الملك» هذه القاعدة التي ل تندثر في 
البلاد الغربية إلا بفضل الثورة الأميريكية والثورة 
الفرنسية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

وكان لا بد إذن لهذه السياسة الإسلامية» النابعة من 
القرآن أن تنتج عنها نتيجتان حاسمتان ما زالت آثارهما 
ماثلة في الشعوب العربية» وهما: قيام الطوائف المسيحية 
على أساس النظام الطاتفي من جهة:؛ ودخول سكان 
الأقطار التي فتحها العرب في دين الإسلام من جهة 
أخرى. 

فتلك الجاهير الكثيفة» التي تشكل أغلبية أهالي 
سوريا ومصر والعراقء إن| كانت تدين بالمسيحية» وقد 
اعتنقت الإسلام أفواجًا متلاحقة» منذ القرن الأول من 
الهمجرة» بمحض حريتهاء في حين أن من بقي من هؤلاء 
النصارى» موزعين إلى طوائفهم المعروفة بتسسمياتها 
المختلفة» إنما هم شهود عدل عبر التاريخ» ليس على 
سماحة الإسلام ‏ وهو تعبير لاايفي بالواقع؛ لأن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجودهم كأهل ذمة في الماضيء إنم| كان مبنيًا على قاعدة 
شرعية وليس على شعور من طبيعته أن يتتضاعف 
أو أن يضعف - وإنما على إنسانية هذا الدين العربي الذي 
جاء في القرآن» وهو الدين الذي أقر لغير المسلمين» 
بحقوقهم الفردية والجماعية الكاملة"7". 

وينقل د. القرضاوي عن ترتون في كتابه "أهل 
الذمة في الإسلام" قوله: "كان سلوك الحُكام 
المسلمين في الغالب أحسن من القانون المفمروض 
عليهم تنفيذه على الذميين» وليس أدلٌ على ذلك من 
كثرة استحداث الكنائس وبيوت العبادة في المدن العربية 
الخالصة؛ ولم تل دواوين الدولة قط من العمال 
النصارى واليهود. بل إنهم كانوا يتولون في بعض 
الأحيان أرضع المناصب وأخطرها فاكتنزوا الشروات 
الضخمة؛ وتكاثرت لديهم الأموال الطائلة» كما اعتاد 
المسلمون المساهمة في الأعياد المسيحية"9". 

بل إنه يزيد الأمردقّة ووضوحًا فيقول: "إن 
كثيرًا من ظُلّام المَكّام كان يرفق بأهل الذَّمّة رعاية 
لذمّتهم, على حين كان يقسو على أهل ملَّته من المسلمين 
وتيف عليهمء حتى وجدنا الشيخ الدردير علّامة 
المالكية» وشيخ علماء عصره في مصر يذكر عن أمراء 
زمانه أنهم أعزُوا أهل الذمة» ورفعوهم على المسلمين؛ 
حتى يقول: ويا ليت المسلمين عندهم كومغشار أهل 
الذمة» وترى المسلمين كثيرًا ما يقولون: ليت الأمراء 
يضربون علينا الجزية كالنصارى واليهود. ويتركوننا بعد 
.١‏ المرجع السابق» ص87:74 بتصرف يسير. 


". غير المسلمين في المجتمع الإسلامي, د. يوسف القرضاوي» 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط ”2 15م صض١1.‏ 
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ذلك كما تركوهم 

هذا بخصوص سلوك خكام المسلمين بوجه عام تجاه 
أهل الذمة. أمَّا سلوك حكام الفاطميين ‏ ومنهم الحاكم 
بأمر الله خاصّة» فيصفه د. حسن علي بقوله: "وحين 
قامت الدولة الفاطمية في مصر (/70: /651ه) وجدنا 
أهل الذّمة يشغلون معظم المناصب والمراكز المهمة في 
الدولة؛ حتى إن هذا العصر يعد بحقٌ العصر الذهبي 
لأهل الذمة: إذ تَنَّع النصارى واليهود بالهدوء 
والانتقرانه فصلا هه التفوذ والأسوال «النا صني 
المختلفة» إذ شغل أهل الذمة الكثير من المناصبء فكان 
منهم الوزراءء» والكُتَّابء وعَُال الدواوين» وحُكام 
الأقاليم» ودام القصر. وعَرَّال الترَاج.. وغير ذلك من 
الوؤظائفك»7. 

وتزيد د. نريهان عبد الكريم الأمر تفصيلًا فتقول: 
"وفي معرض العصر الفاطميء والذي بلغ التسامح فيه 
أقصاه تجاه أهل الذمة:؛ فمع زيادة سطوتهم 
واشتطاطهم؛ وجدنا الخلفاء الفاطميين يدون من 
سلطانهم, فقام الخليفة الحاكم بأمر الله بمراقبة أهل 
الذمة من خلال واجبات الجسبّة: كما عاد إلى الشروط 
العْمَريّة تقصد العهدة العْمَّريّة التتي منحها الفاروق 
عمر بن الخطاب #ه لأهل الذمة التي تضمّنت الحقوق 


ع المرجع السابق» ص ١لا.‏ 

© في "شهادات المستشرقين بساحة الإسلام" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث (الشاريخ 
الإسلامي١).‏ وني "شهادات أهل الذمة على تسامح المسلمين" 
طالع: الوجه الشاني» من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء 
السادس عشر (أصالة التشريع الإسلامي). 

5. أهل الذمة في المجتمع الإسلامي» المجلس الأعلى للشئون 


الإسلامية» سلسلة دراسات إسلامية» القاهرة. د. ت» ص ١؟١.‏ 


والواجبات وبغضٌ النظر عم اتسمت به شخصية 
لااكبووا كمه كول عارك امطرات وقلية: 
فإن تصرٌ فاته تجاه أهل الذمة كانت محكومة بأسباب؛ 
منها: اشتداد بأس أهل الذمة على المسلمين منذ أن 
مَكّنوا من الدولة أيام العزيزء وسيطرتهم البالغة على 
النواحي كافة. 

وبدأ الحاكم بأمر الله في إصدار أوامره الخاصة بتمييز 
أهل الذمة عن المسلمين بملابس خاصة» ومع ذلك فقد 
رجع الحاكم في آخر سَنِي حُكمه عما زاده على الشروط 
العمريّة» واكتفى من أهل الذمة بلبس الزنار» وما لا 
شك فيه أن أهل الذمة قد عوملوا معاملة طيبة خلال 
العصر الفاطمي. فأشارت وثائق الجنيزة إلى احتفاظ 
اليهود بحقوقهم المدنية كاملة, وحتى القيود التي 
ارتبطت بملابس اليهود وخاصة النساءء فقد ذكرت 
الوثائق أن ملابس اليهوديات كانت ممائلة للمسلمات» 
ولا يوجد أي تحديد في ارتداء لون معين» بل أكثر من 
ذلك أن الخلفاء كانوا يورٌعون على موظّفيهم من 
الدَّميّن وزوجاتهم بعض الملابس الأنيقة"”"' . 

وهكذافإنه لا يجوز الإجمال وإطلاق الأحكام 
على عواهنها دون تدقيق واحترازء فهذه حال الذَّمَيين 
عامة والنصارى خاصة في عموم تاريخ المسلمين» 
وخصوصًا تاريخ الفاطميين وعلى وجه الخصوص عهد 
الحاكم بأمر الله. 
الخلاصة : 

© اتهام بعض المؤرخين والباحثين بعضّ حُكَام 
.١‏ معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» د. نريمان 


عبد الكريم» الهيكئة المصرية العامة للكتاب» مصر» 5م 
ص4:12 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
المسلمين -وبخاصة الحاكم بأمر الله الفاطمي - 
بالتوحش والجنون وغلظة القلب» وهواتهام غير 
صحيح ولا يجوز تعميمه على جميع حكام العصر 
الفاطميء ولا يجوز رميهم جميعًا بأنهم كانوا شديدي 
القسوة في حق رعيتهم من أهل الذمة» كثيري الاعتداء 
على مقدساتهم. 
© والمطالع لنصوص القرآن والسنة وواقع المسلمين 


03 
08 


حص 
القرآن على الإحسان للمخالفين ‏ خاصة في العقيدة - 


يجد الأمر على غير ما زعموا في الغالب؛ فقد 


فقالك: «وَلَا يَجْرِمََسكُمْ سَكتَانُ هَوَرِ ع ألا 


2 يه ور هة#ء«س 
عَدِلواً هو أَفَرَبٌ 


5-4 


لِلتّقَوئ 4 (لمائدة: 4)» وقال كتَْ: 


7 
3 


ابتك أله عن الدينَ لم يدوك في أل وَل موث من 
يت ك يط وففيطوا كوأ إن أله يِب النقييين(2) 4 
(المتحنة)» وشدّد الرسول يي على حفظ ذمته في أهل 
التكامن انمره والتعاري رمه اصرق تراه 
كالصابئة والمجوسء وتهدّد من جار في حقهم بال خصومة 
والهاكة 

وعلى هذا سار المسلمون في علاقتهم بغيرهم 
فحفظوا ذمة الله ورسوله فيهم» وقد نال هؤلاء في كشير 
من العصور درجات عالية من الغنى والجاه والسّلْطة 
خصوصًا في العصر الفاطميء أمّا ما وقع من استثناء 
لهذه القاعدة فقد ارتكبه حُكَام جائرون بطبعهم في حق 
المبلمين قبل غبنالمسلمين. 

. توائزت آزاء الورضين نول تعلّن اسوك شاك 
بأمر الله و غرابة تصرفاته وولعه الشديد بالدماء. 

« إن أهل الذمة لم يشهدوا تسامحا معهم ى| شهدوه 
في ظل حكم المسلمين» و كان التسامح معهم هو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القاعدة التي سار عليها حكام المسلمين إلا في حالات 
نادرة لا يستنتج منها حكم عام. 

© شهد مؤرخو النصارى ومنهم ترتون في كتابه 
"أهل الذمة في الإسلام" بالإنصاف والعدل والتسامح 
وغيرها من الصفات الإيجابية التي تعامل بها حكام 
المسلمين مع أهل الذمة من اليهود والنصارى. 
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الزعم أن الحروب الصليبية قامت بسبب غلظة 
المسلمين ولم تكن بوازع ديني!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن الحروب الصليبية لم تكن 
دينية وإنم| قامت بسبب غلظة المسلمين وقسوتهم 
المعهودة والتي ولّدت رد فعل مضاد على الصعيد الآخر 
ارتأى أن مِنَ العار أن يسيطر هؤلاء الحمج المتأخرون 
على الأماكن المقدسة في فلسطين؛ ولذا وجبت 
محاربتهم. وهدفون من وراء ذلك إلى التتشكيك في 
تاريخ المسلمين وعدالة حكامهم والترويج لمشروعية 
الحملات الصليبية ونبل مقصدها. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الحملات الصليبية انطلقت من عقيدة عدائية 
تاريخية ممتدة منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» وستظل 
(*) هذاهوالحق:ردعلى مفتريات كاهن الكنيسة» 


ابن الخطيب» مرجع سابق. الإسلام والغزو الفكري. محمد 


؟.؟ 


مادام في القوى الغربية النصرانية من يضمر للإسلام 
كيدًا وحقدًا. 

ولقد كان الدافع وراء هذه الحروب _داثً) ‏ دينيًا في 
المقام الأول» وإن طَمَتْ على سطح الأحداث دوافع 
أخرى. 

؟) لقد أحسن المسلمون معاملة غيرهم على مر 
الزمنء» وإن تخلل هذه الفترة حالات فردية مغايرة إلا أن 
الطابع العام والسائد كان حسن المعاملة» حتى شهد 
المنصفون الغربيون بهذا التسامح وتلك المعاملة الحسنة. 


التفصيل: 
أولا. لقد انطلقت الحملات الصليبية من عقيدة عدائية 
تاريخية بدافع ديني في المقام الأول : 

الخروت الصلييية تار عا دهن تلك الخلاف 
الثغانية التي داهم بها الغربٌ الأوربي الشرقٌ الإسلامي 
خلال القرنين السادس والسابع ال هجريين» الثاني عشر 
والثالث عشر الميلاديين» وجاءت رافعة شعار الصليب؟؛ 
ومبتغية كما ادٌعى مثيروها ‏ تخليص الأماكن المقدسة 
ف الخرق من أيدي الكفارء يعتون المسلمين”؟] 

وَسِذَا الأمر ]ان الساكحمة الاك السلدي فس هرنننا 
الروم البيزنطيين في موقعة ملاذكرد سنة 5717 ه هزيمة 
ساحقة وأسَرُوا إمبراطورهم رومانوس الرابعء 
وضغطوا عليهم جهة الغرب في أسيا الصغرى» 
الثاني في يمع كليرمونت دعوته لبدء الحملات الصليبية 


.١‏ العدوان الصليبي على الشرق الإسلامي في العصور الوسطى» 


د. جمال فوزيء دار الماني» القاهرة» 1579١ه/‏ 4م ص0 


نحو الشرق في /71 نوفمبر 964 ١1١م-14/494ه.‏ 

وبناء على هذه الدعوة انطلقت ثاني حمللات مشهورة 
جهة الشرق؛ الأولى والثانية والثالشة والسادسة ناحية 
بلاد الشام» والرابعة اتجهت نحو الشرق الإسلامي 
ولاه ثم نتيجة خلافات بين قادتها تحوّلت وهي في 
عرض البحر نحو القسطنطينية» عاصمة البيزنطيين 
حيث الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية» وبينها وبين 
الكنيسة البابوية الكاثوليكية الغربية خلاف كبير» 
وعندما أدركوا أن مصر تمُتّل ركيزة للدفاع الإسلامي» 
تحَطّم جهودهم ببلاد الشام» وجَّهوا نحوها الحملتين 
الخامسة والسابعة» وقد قاد الأخيرة لويس التاسع ملك 
ره لدي أن ف بواج وشيمن دارن اسن لضا 
بامتشسورة: وأطلق بدراسة يعد ذلك بعد أن تحهد بعلم 
القيام بحملة جديدة. لكنه ما إن عاد إلى دياره حتى قاد 
حملة جديدة ثامنة - وأخيرة ‏ اتجه بها وجهة غير تقليدية 
نحو شالي إفريقيا حيث هزم عند تونس» ومات هناك. 

على أن هذا العداء التاريخي بين الغرب النصراني 
والشرق الإسلامي لم يقتصر على هذه الحملات الثانية» 
بل سبقتها إرهاصات وصلت إلى العهد النبوي نفسه. 


وراسل الملوك, والأمراء, والزعماء, داعبا إلى الإسلام. 
ومن بين من راسلهم الروم, والقبائل الموالية لهم ببلاد 
الشام كالغساسنة» وقد جاءت الردود متباينة» لكن 
أقساها كان قتل مبعوث رسول الله يله على يد أمير 
غساني موالٍ للروم» فكانت هذه بداية العداوة بهذا 
العدوان على رسول أعزل يحمل رسالة هداية لا تمشل 
تهديدًا عسكريًا أو سياسيًا. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


واستشعر الروم الخطر من وقتهاء وأدركوا أن شبه 
جزيرة العرب لم تَعْد ىا كانت قطاعًا مهملًا لا يقيمون 
له حسابًاء وقبائل متنازعة لا رابط بينهاء بل إن دعوةٌ 
جره ع دمل اهلها والتكين قلوين تمشكلت 
دولة جديدة» رأى الروم أنه لا بد من وَأوِها في مهدها 
حتى لا تناوئهم وتقف في وجوههم. 

ويَضو ربخالة التوقر والعداء اكز هدهي المسلعين 
والروم بفعل تحرّشات الروم وكيدهم صاحب الرحيق 
المختوم ‏ بعد أن أشار إلى استقرار أمر الإسلام بشبه 
الجزيرة بعد فتح مكة سنة 4 ه - بقوله: "هناك قوة 
الرومان ‏ أكبر قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض 
في ذلك الزمان. 

وكانت بداية هذا التعرض بقتل سفير رسول الله كَل 
الحارث بن عمير الأزدي -على يد شرحبيل بن عمرو 
الغساني حينم كان السفير يحمل رسال النبي وَل إلى 
عظيم بُصرىء وأن النبي يك أرسل بعد ذلك سَرِيّة 
زيد بن حارثة التي اصطدمت بالرومان اصطدامًا عنيقًا 
في مؤتة» ولم تنجح في أخذ الشأر من أولئك الظالمين 
لمتغطرسين» إلا أنها تركت أروع أثر في تفوس العرب» 
قريبهم وبعيدهم. 

ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من 
الأثر الكبير لصالح المسلمين» وعما كان يطمح إليه بعد 
ذلك كثير من قبائل العربء. من استقلالهم عن قيصرء 
ومواطأتهم للمسلمين؛ إن هذا كان خطرًا يتقدم ويخطو 
إلى حدوده خطوة بعد خطوة؛ وبهدد الثغور الشامية 
التي تجاور العرب» فكان يرى وجوب القضاء على قوة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسلمين قبل أن تتجسد في صورة خطر عظيم لا يمكن 
القضاء عليه وقبل أن تثير القلاقل والثورات في المناطق 
العربية المجاورة للرومان. 

ونظرًا لهذه المصالح لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة 
سنة كاملة حتى أخذ يهيئع الجيش من الرومان والعرب 
التابعة ل هم من آل غسان وغيرهم, وبدأ يجهز لمعركة 
دامية فاصلة» وكانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد 
الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين» حتى كان 
الخوف يتسوّرهم كل حينء لا يسمعون صونًا غير معتاد 
إلا ويظنون زحف الرومان. 

هذا نيدل افق عطررة لز قف تاي كديرا دياه 

المسلمون بالنسبة إلى الرومان؛ إذ بلغهم من الأنباط 
ظ الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن هرقل قد 
هيأ جينًا عرمرمًا قوامه أربعون ألف مقاتل؛ وأعطى 
قيادته لعظيم من عظاء الروم؛ وأنه أجلب معهم قبائل 
لخم وجذام وغيرهما من مُتنضصّرة العرب. وأن مقدمتهم 
بلغت البلقاء» وهكذا تمثّل أمامَ المسلمين خطر كبير”", 
وكانت هذه مقدمات غزوة تبوك التي انطلقت سنة 9ه 
وجهة حدود الروم لدرء هذا الخطر على طريقة: ال هجوم 
خير وسيلة للدفاع. 

كانت هذه هي الإرهاصات المبكرة للعدوان 
الصليبيء على أن الأمر لم يخل أيضًا من توابع لحقت 
الحملات الثانية بعد انتهائها وتتابعت حتى يومنا هذاء 
وقد تكرر على لسان الرئيس الأمريكي قُبيل انطلاق 
ما يسمى ب "الحملة الدولية على الإرهاب" وخلالها 
تعبير: "إنها حملة صليبية جديدة". وهو وإن عاد فاعتذر 


.١‏ الرحيق المختوم. المباركفوري» دار المؤيدء. الرياضء» 
هم 14م ص5١1:‏ 1 بتصرف. 


أو اعْتَذْرَ عنه» إلا أن الأمر قد تكررء مما يعني أن الأمرلم 
يكن مجرد فلتة لسان كم قيل - ففلتات اللسان إن 
تكررت - تنبئ عن صريح مكنون الجنان'''» وصدق 
زهير حين قال: 
وإِنْ حَاهَا تَحْقَى عَلَ النّاس تُمْلم 

ومن عجب أن تقتصر تلك الحملة على العالم 
الإسلامي وحده دون غيره» ويعبر المستشرق الألماني 
المسلم مراد هوفان عن الطبيعة العدائية المتوترة للعلاقة 
التاريخية بين الشرق والغرب بقوله: "بعث النبي محمد 
في أخريات حياته برسائل إلى حكام المناطق المجاورة؛ 
مثل النجاشي ملك الحبشة» وخمسرو الثاني في فارس 
(78:54ه». وهرقل القيصر الرومي الشرقي 
(١141:51م)‏ طالبًا إليهم في وضوح تام أن يُسلمُواء 
مبيئا أن في ذلك خيرهم وخير رعيتهم. 

بهذا الحدث في تاريخ الدبلوماسية الدولية تبدأ 
العلاقة بين الإسلام والغربء وهي علاقة ل تُبِثَرَ قطء 
ولكن لم تتسم أيضًا بخلوٌها من التوتر أو التحفز فقد 
صَحبتها ملامح المجاببة» على امتداد ألف وأربععائة 
عام وذلك على الرغم من توافر التلاقي الفكري 
والاقتصادي المثمر بينههما. 

لذا يرى المرء اليوم أمام خلفية الصراع الإسلامي 
المسيحي عالمي الشرق والغرب أو المشرق والمغرب - 
عالمين لا يتمم أحدهما الآخر في أغلب الأمر بل عالمين 
متقابلين» أحدهما معادٍ للآخرء لا يتفهمه ولا يطمئن 
إليه. إن الذاكرة الجماعية لكليهم| حافظة واعية متيقّظةء 


ترصد حركات الخصم وسكناته'" . 

ثم يحاول اقتراح الحل لفض هذا الاشتباك في هذه 
العلاقة الممتدة» فيقول: "نستخلص من تاريخ هذه 
العلاقة التي هي أقرب إلى أن تكون مدعاة للحزن» 
والتي عرفها كلا العالمين الإسلامي والمسيحي أربععائة 
وألقًا من الأعوام؛ أن عليهها كليهما خاصة في عصر 
أسلحة الإبادة الشاملة أن تتم المواجهة بينهما في جو 
من التسامح والفهم المتبادل وتقيّل وجهة نظر الآخر 
واحترامهاء ذلك إذا كانا حريصين على أن يسود السلام 
العال"”" . 

إننا نستطيع باطمئنان شديد أن نقر بأن الدوافع 
الحقيقية وراء الحروب الصليبية كانت دينية في المقام 
الأول وأن غرضها الانتقام من المسلمين» ورغم أن 
العدوان الصليبي قد انطلق نحو الشرق على أثر دعوة 
البابا -كما سبق ذكر ذلك وهو أكبر رمز ديني في 
الغرب بل في العالم النصراني بعامة» ورغم أن الصليبيين 
هم من جاءوا رافعين شعار الصليب» ورغم أن الحملة 
الصليبية الشعبية التفّ خلالها نصف مليون من العامة 
وراء بطرس الناسك -القسٌ الذي تجوّل في ربوع 
الغرب الأوربي على أثر دعوة البابا -يدفعهم الحماس 
الذي أثارته هذه الدعوة رغم كل هذا فإن المؤرخين 
المسلمين -والمسلمين عامة _المعاصرين للحملات 
الصليبية م يطلقوا عليها هذا المصطلح وم ينعتوها 
بالصليبية» وإنما سمّوها "حروب الفرنجة". وإننما أطلق 
عليها ذلك المصطلح الباحثون الغربيون في فترة متأخرة 


١.الإسلام‏ كبديل» مراد هوفمان» مرجع سابق» ص١؟.‏ 
7 المرجع السابق» ص 77. 


ه.؟ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
حوالي القرن الثامن عشر الميلادي ‏ فسمّوها "الحروب 
الصليبية" 5ه( 7055© أو "المقدسة" وبرودة 1101 
وسمُوامن قامواها "الصليبيين" 5ع لهدلاتق :1 
ورغم أن مصطلح "الحرب الصليبية" تردد -كما ذكرنا - 
في الآونة الأخيرة على لسان ساسة غربيين» رغم كل ما 
سبق فإن العجب كل العجب تمن يتحسب لمشاعر 
الآخرين» ويطالب بعدم استعمال الاسم الذي ارتضاه 
أهلها لأنفسهم وهو "الحروب الصليبية"» ويصرون على 
أمها كانت صراعًا عاديا كأي صراع اندفع بدوافع 
اقتصادية» واجتماعية» وليست بالضرورة دينية» ولنا أن 
نتساءل: إذا لم تكن دينية صليبية» فم| تفسير كل الدلائل 
السابقة من قبل القوم أنفسهم؟! إن لم تشرٌ أو تؤدٌ إلى 
الفهم بأنها كانت كذلك -دينية صليبية ‏ وإن لم تكن 
كذلك فا الدافع لذبح أكثر من سبعين ألف مسلم في 
بيت المقدس وحدها وداخل المسجد الأقصىء وفيهم 
العلماء وطلاب العلم والزُهاد والمجاورون لهذا الحرم» 
وهي الفعلة الشنيعة التي أرسل رجال الحملة الأولى 
بعد ارتكابها إلى البابا رسالة يفتخرون بها”'" إن لم تكن 
كذلك. فإذا عساها أن تكون؟! أم أننا ملكيون أكثر من 
الملك نفسه!! 

ولك أن تعرف - كي يطمئن قلبك إلى الدور الحاسم 
للدافع الديني عند الصليبيين وهو هنا بمعنى التعصب 
لا الالتزام الديني الصحيح. والتعصب هو طابع 
العصور الوسطى في تاريخ أوربا حتى إنها عرفت 
ب "عصور الإيهان" بمعنى التعصب للدين لا الالتتزام 


١.القدس‏ الخالدة» عبد الحميد زايدء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. د. تت ص 1١‏ 


بصحيحه بالضرورة - لك أيها القارئ الكريم أن تعرف 
أن رأس الحربة في هذا العدوان الصليبي كانت جماعات 
فُرْسان رُهُبان كنسية» ويعرّفنا بدورها الفاعل د. علي 
حبيبة فيقول: "وعرفت بلاد الشام في عصر الحروب 
الصليبية عددًا من الهيئات الدينية المتعصبة, ومنها 
جماعات الفرسان الاسبتارية والداوية. وكانت لهم 
أملاك واسعة كسبوها عن طريق ال هدايا والهبات» 
أو عن طريق الغزو والغارات على الآمنين من المسلمين. 

وكان أفراد هذه الجماعات يأتون من طوائف الأتقياء 
من المسيحيين الذين رفضوا الحياة بسلام مع الزهد 
والعبادة في داخل الكنيسة» ورغبوا في المشاركة في حرب 
المسلمين. وكانوا أشد الناس نكاية وقسوة عليهمء 
ولعلهم كانوا من الأسباب الظاهرة التي مَدّت في أجل 
الكيان الصليبي ببلاد العرب؛ لأنهم كانوا يجمعون بين 
حيات المتعبد والمحارب» وكانوا أعظم الجماعات 
المحاربة ثبانّاء وبالإضافة إلى جهودهم العسكرية كانوا 
يسهمون في الخدمات الاجتماعية» ويمنحون الحجاج 
المسيحيين تسهيلات اقتصادية تشجع وفودهم على 
قدوم بيت المقدسء ولعلهم كانوا دولة في داخل هذه 
الدّؤيلات؛ لآن اتجاهاتهم كانت مستقلة وكانوا لا 
يعترفون بالتبعيّة للسلطات السياسية أو العسكرية في 
أماكنهم؛ وإنم| كانت تبعيّتهم للبابا وحده؛ وتهيأت لهم 
أسباب الحياة الجيّدة؛ لأنهم كانوا يمتلكون مساحات 
واسعة من الأرض وكانوا يمتلكون بعض المدن 
والحصونء وكل ما يمكُنُهم من مسئولية الدفاع عن 
الحياة الصليبية في بلاد المسلمين"”"". 


١.الحروب‏ الصليبية والشرق الإسلامي, د. على حبيبة؛ دار 
الثقافة العربية» القاهرة» ١٠٠٠م‏ ص9١1:١15.‏ 


ولكن الأشد غرابة من إنكار الملامح الدينية 
الصليبية لهذه الحروب تحسبًا لمشاعر الآخرين -وهو 
تحسب زائف ليس في محله ‏ هو تحميل المسلمين مسئولية 
إشعال هذه الحروب بسبب عِلْظتهم وجفوتهم» وسوء 
معاملتهم للحَجّاجٍ القادمين لزيارة هذه الأماكن 
المقدسة بفلسطين. 

وما أشنع أَنْ تُرمَى الضحية في أي عدوان ‏ بتسببها 
في اعتداء الجاني عليهاء فتكون قد جمعت عليها الإهلاك 
وعدم الإنصاف في الوقت نفسه. وقد يزيد بعض هؤلاء 
فيعتبرون أن المسلمين كانوا محتلين لهذه البلاد والأماكن 
المقدسة بهاء وأن الصليبيين جاءوا لتحريرها كما زعم 
الصليبيون أنفسهم. 
ثانيًا. عامل المسلمون غبرهم من غبر المسلمين معاملة 
حسنة, شهد الغربيون أنفسهم على عدالتها وإنصافها : 

وربها يسوغ هنا أن نورد عدة شهادات متنوعة عن 
أوضاع غير المسلمين ومقدساتهم في المجتمع والتاريخ 
الإسلامي بعامة» يقول الباحث الرومي أليكس 
جورافسكي: "إن ظهور الدين الإسلامي وترسخه 
السريع والقوي في أراض آأسيوية وأفريقية واسعة في 
أثناء مسيرة الفتوحات العسكرية الدينية للعرب ‏ حدد 
بصورة حاسمة مصائر المسيحية الشرقية» التي قابلت 
الدين الجديد -الإسلام - دون أي مقاومة» بل 
بالترحاب في كثير من المناطق» ومردٌ ذلك الموقف إلى 
عدة عوامل؛ أهمها: 

تسامح الإسلام إزاء القضايا المتعلقة بإقامة 
طقوس العبادة المسيحية» بشرط التعاون السيامي. 

© أن المسلمين الفاتحين حموا المسيحيين من تعدّيات 


واعتداءات وملاحقات إمبراطوريّة بيزنطة غير المتسامحة 


مطلقًا في ما يخصٌ التيارات المونوفيزية والنسطوريّة. 
» وهناك عامل مهم ثالث: يتجسّد في 


اس ام اضر 


حقيقة أن 
العرب المسلمين اعتمدوا -في السنوات الأولى بشكل 
خاص - على أبناء جلدتهم من المسيحيين» وهم قبائل 
قوية وواسعة التوزع والانتتشار, فاستخدموا -في 
الأوساط المسيحية ‏ اللغات المحلية بدلا من الإغريقية» 
ولهذا التشجيع العربي الإسلامي ازدهرت موجة جديدة 
من الأدب بين القبط في القرنين السابع والشامن 
الميلاديين» وكانت ذات طبيعة قانونية تشريعية بالدرجة 
الأولى. 

وفي مرحلة لاحقة -ومعالرسوخ السيامي 
واللاهوتي للدين الإسلامي, وتنامي النزعات 
والاتجاهات الانتقادية للمسيحية ‏ تحوّلت الكتلة 
الأساسية لمسيحيي الشرق الأدنى إلى الإسلام؛ أما 
الذين بقوا أوفياء لدينهم فقد استعربواء عدا الأرمن 
الذين لم يبخضعوا عمليًا للاستعراب» وحافظ كل من 
الآشوريين» والأقباط» والموارنة على سماتهم الخاصة إلى 
حد كبير أو صغير» ولكنهم تكيّفوا مع الواقع العربي 
الإسلامي في الميدان اللغوي محتفظين بلغاتهم الأصلية 


الفشيوواة , ظ 

وعن وضع أهل الذمة في المجتمع الإسلامي "نظريًا 
و أجرت إحدى الباحثات دراسة موسّعة تحت 
عنوان "معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية" 


0غ 


تقول ملخصة فحواها: "تمخضت الدراسة عن عرض 
للإطار النظري والتطبيقي لمعاملة أهل الذَّمّة في 


١.الإسلام‏ والمسيحية؛ إليكسي جورافسكيء ترجمة: خلف 
الجراد» عالم المعرفة, العدد 271١6‏ 55م ص/الا3 9718 .١‏ 


لا ؟ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (7) 
الإسلام» تناولنا في البداية ما جاء في القرآن والسنة 
القنؤية وما وضتع النقهاء ف خض الطواقف الديئية 
من غير المسلمين» ثم تناولت الدراسة كافة الجوانب 
التطبيقية من حرية دينية» ومشاركة في وظائف الدولة» 
ودورهم في الحياة الاقتصادية» والاجتاعية» والثقافية» 
من خلال المادة التاريخية المبعثرة في بطون المصادر» وكذا 
دراسة المراجع التي من خلالها أمكننا رسم صورة 
لوضعية أهل الذمة في الإسلام. 

ويتضح من دراسة النصوص القرآنية أن الإسلام 
كان صريحًا فيه| يتعلق بالدّعوة إلى الإسلام» التي يجب 
أن تكون من خلال الإقناع» وهي نفس السياسة التي 
سار عليها الرسول كيه وكذا الفاتحون من بعده ساروا 
على نفس المنهاج القويم في الدعوة. 

وانتهينا إلى أن عهود الأمان التي أبرمت مع أهالي 
البلاد المفتوحة» قد أتاحت كافة الُرّيّات الدينية والمدنية 
التي ل تتح لهذه الشعوب قبلًا.. وفيا يحص الحرية 
الدينية» وجدنا أن المسلمين قد أتاحوها لأهالي البلاد 
المفتوحة, تلك التي طالما افتقدوهاء فقد جاء الإسلام في 
وقت ليس فيه حرية في كافة أرجاء المعمورة» بل 
اضطهاد وتعذيب» ثم شملت ساحة الإسلام كل هذه 
الأرجاءء» ما جعل كثيرًا من أهل الذمة يدخلون في 
الإسلام أمّا الذين ظلوا على دينهم فتمتّعوا بحرية 
مارسة شعائرهم وطقوسهم داخل معابدهمء 
وكنائسهم وبيعهم بحرّية تامة» ولهم أنظمتهم الداخلية 
التي لا دخل للدولة الإسلامية فيها'"”". 

وبعد أن تستعرض ملامح هذه الحرية في بقية 
.١‏ معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» د. نريان 
عبد الكريم» مرجع سابق» ص1417: 189. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المجالات التطبيقية» من نيلهم وظائف عليا في الجهاز 
الإداري؛ وأدائهم دورًا واضحًا مؤثرًا في الحياة 
الاقتصادية» إلى غير ذلكء تُجُمِل القضية في النهاية 
بقولها: "وأخيرًاء لنا أن نقرر أن أهل الذمة قد نعموا 
بجميع الحريات والحقوق في دار الإسلام, با أتيح لهم 
من امتيازات سمحت لهم كما أسلفنا ‏ بالقيام بنشاط 
كبير على كافة الأضُعدة السابقة» ما ترتب عليه تمتعهم 
بوضعية اجتاعية تميزة عاشت في كنف المسلمين حياة 
سهلة» فعايشوا المسلمين واختلطوا بهمء وإذا كانوا قد 
تعرضوا لبعض النواهي من خلال القرارات التي 
صدرتء فهذا يرجع أساسًا إلى اشتطاطهم في رغبة 
الحصول على أكثر مما ينبغي من حقوق وحريات من 
ناحية» وتسامح المسلمين من ناحية أخرى"”". 

ويزيد د. يوسف القرضاوي الأمر تأكيدًا وإيضاحًا 
مستشهدًا بكلام مستشرقين منصفين؛ فيقول: "وهذا 
التسامح مع المخالفين في الدين من قوم قامت حياتهم 
كلها على الدين» وتم لهم به النصر والغلبة» أمر لم يَعْهَّد 
في تاريخ الديانات» وهذا ما شهد به الغربيون أنفسهمء 
يقول العلامة الفرنسي جوستاف لوبون: رأينا من آي 
القرآن التي ذكرناها آنمًا أن مسامحة محمد لليهود 
والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية» وأنه لم يقل بمثلها 
مؤسَّسُو الأديان التي ظهرت قَبْلُ كاليهودية والنصرانية 
على وجه ا لخصوصء وسنرى كيف سار خلفاؤه على 
نه وقد اعترف بذلك التسامح بعضُ علاء أوربا 
المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر في 
تاريخ العرب. والعبارات الآتية التي اقطتفتها من كتب 


.١1١ المرجع السابق» ص‎ .١ 


الكثيرين منهم تثبت أن رأينا في هذه المسألة ليس خاصًا 
بناء قال روبرتسن في كتابه "تاريخ شارلكن": "إن 
المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم» 
وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى. وأنهم مع 
امتشاقهم الحُسَام نشرًا لدينهم» تركوا من لم يرغبوا فيه 
أحرارًا في التمسك بتعاليمهم الدينية"”". 

ويحسن بنا أن ننتقل ‏ بعد هذا الاستطراد من العام 
إلى الخاص لنورد شهادةً تُصِوّر أوضاع غير المسلمين 
ومقدساتهم ببلاد الشام خاصة قبل مجيء الحملات 
الصليبية» للوقوف على مدى صحة الرأي القائل بأن 
المسلمين كانوا السبب في اندلاع الحروب الصليبية 
بعجرفتهم وقسوتهم في معاملة غير المسلمين 
-خاصة النصارى -في الشرق وتحكّمهم في أدائهم 
شعائر دينهم في مقدساتهم ى| يزعم المدعون. 

يقول د. علي حبيبسة: "ويس صحيحًا في كل 
الأحوال أن نقول: إن المسلمين وحدهم كانوا السبب في 
هذه الحروب كلهاء وأنهم الذين جلبوا على أنفسهم هذا 
الشر بعد أن عرّضوا حياة بعض المسيحيين في الشرق 
للخطر والاضطهاد, وبعد أن عطَّلوا حركة سير الحُجّاجٍ 
المسيحيين إلى بيت المقدس؛ لأنه إذا كانت هناك 
اضطهادات وقعت على المسيحيين في الشرق. فإنها لم 
تكن شاملة أو عنيفة تستدعي مثل هذه الحروب. وإذا 
كان هناك حاكم فاطمي متَلٌ التفكير أوقع بععض 
العقوبات الصارمة على المسيحيين أو اليهود المقصود 
هنا الحاكم بأمر الله الفاطمي ‏ فإن تصرّّفاته تلك كانت 
تشمل بقسوتها المسلمين كذلك. ولم يحدث أنه كان يأمر 


بقتل المسيحيين أو غيرهم بسبب الخلافات الدينية 
وغدس” ؛وكلاتف رذكادى ماك وض عارلاك مين 
جانب السلاجقة المسلمين المتحمسين لمنع المظاهرات 
المسيحية القادمة إلى بيت المقدسء فقد كان الغرض من 
ذلك منع الفوضى وانتشارها أو إظهار سلطة القانون في 
أوقات كانت فيها دولتهم كلها مشغولة بالحروب 
الداخلية وغيرها. 

وهذا يعني أن الحروب الصليبية ل تكن رد فعل 
للاضطهادات التي تعرض لا المسيحيون في بلاد 
المسلمين؛ لأن هؤلاء عاشوا قبل ذلك زمنًا طويلًا في 
هذه البلاد في ظِلَ التسامح المعهود من أهل هذه البلاد 
ودينهم» وليست هناك حاجة للاستشهاد بالنصوص 
التاريخية الدالة على تسامح المسلمين مع المخالفين 
لعقيدتهم» ويذكر المؤرخون أقوالَا صريحة لبعض 
القساوسة المنصفين تشهد بتسامح المسلمين و رحمتهم» 
وأنهم لم يشهدوا مثل هذا التسامح طول تاريخهم حتى 
من كانوا معهم على دين واحد. 

وليست الأمثلة الدالة على اضطهاد بعض المسلمين 
لأفراد مسيحيين أو لجاليات مسيحية ليست هذه 
الأمئلة بأكثر من مثيلاتها التي تشير إلى اضطهاد 
المسيحيين في بلادهم بعضهم البعضّ الآخرء والمعروف 
أنه قد صاحب انتشار المسيحية في أوربا مذابح رهيبة» 
واضطهادات داخلية بين أصحاب الدين الواحدء ولقد 


© في "معاملة غير المسلمين في التاريخ الإسلامي" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ 
الإسلامي١).‏ والوجه الثاني» من الشبهة السادسة والأربعين» من 
هذا الجزء. والشبهة الثامنة عشرة» من الجزء السادس (العقيدة 
الإسلامية وقضايا التوحيد). والشبهة الثانية» من الجزء السادس 
عشر (أصالة التشريع الإسلامي). 


_كظ” 


استمرّت هذه الأحوال الخطيرة منذ القرن الرابع حتى 
نهاية العصور الوسطى في القرن الخامس عشر الميلادي 
أو بعده. 

وهناك شهادات تاريخية موثوق بها تشير إلى أن 
المسلمين لم يسمحوا للمسيحيين بالاحتفاظ بكنائسهم 
القديمة فقطء وإن| كانوا يعطونهم الحق في بناء كنائس 
جديدة بديلة» وبعد عصر الاضطرابات في عهد الحاكم 
بأمرالله الفاطمي رجعت الأحوال بين المسلمين 
والمسيحيين إلى ما كانت عليه من التسامح والتفاهمء 
وعقد صلح بين البيزنطيين والفاطميين» ووفد الحجاج 
المسيحيون على بيت المقدس كما كانوا يفعلون طوال 
التاريخ المسيحي. 

ورغم ذلك كانت البواعث الدينية في الحركة 
الصليبية بالغة الأثر؛ نظرًا للححىاس الطارئ للمسيحية 
في أوربا كلهاء وبسبب الادّعاءات القائلة بأن المسيحيين 
الشرقيين كانوا في خطر داهم من جرّاء اضطهاد الأتراك 
الستلشحتة الأقوياد حمسي . 

وأخيرًا تُجْمل د. علي حبيبة القضية كلها بقوله: "إذا 
كانت المسيحية تعرف التسامح وتوصي به.فإن 
المسيحيين لم يعرفوا هذا التسامح فيم| بينهم» ولم يتواصوا 
به في التعامل مع الآخرين من حوهم. أما الإسلام فقد 
عرف التسامح» وأوصى به أهله؛ وكان المسلمون طول 
تاريخهم عدا حالات غريبة وشاذة من ذُعَاة التسامح 
الديني وغيره» ومن الملتزمين به حتى مع خصومهم في 
أوقات الشدة. 

ويقوم التسامح في الإسلام على أساس القدرة على 


١.الحروب‏ الصليبية والشرق الإسلامي» د. علي حبيبة» مرجع 
سابق» ص :9٠١‏ 17 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الانتقام» ومنح الرحمة لمن يستحقها دائمًا. وليس ذلك 
من المبادئ التي كانت سائدة في تلك العصورء ولا هو 
من المبادئ التي كانت تسود في كل العصور, فكثيرًا ما 
استغل الأقوياء فوّتهم في ظلم الآخرين, ولم يكن الحق 
عندهم يعني إلا مايحقق مصالحهم وحدهاء وكأن 
المسلمين التزموا بشيء لم يكن معهودًا في السلوك العام 
في عصر اننا 

بعد كل هذا ربا جاز لنا أن نقرر ‏ بارتياح كبير ‏ أن 
الدافع الأساسي وراء اندفاع الحملات الصليبية نحو 
الشرق دافعٌ ديني واضح. وإن تَلَبِّسَ بدوافع أخرى؛ 
اقتصادية» وسياسية» وما إلى ذلك. 

والقول يهنا يعد مخالطة تاهرة وظنا ف خين 
محله» ونحن المسلمين إن قلنا بغير هذا نكون كالقاضي 
الذي ظلم نفسه وأهله لِيُقَال إنه عدل وأنصف في حق 
الآخرين. أو بعبارة أخرىء نكون ملكيين أكثر من الملك 
نفسه. ك] يقولون. 
الخلاصة : 

« الحروب الصليبية هي تلك الحملات الثانية التي 
داهم بها الغرب الأوربي الشرقٌ الإسلامي خلال 
القرنين السادس والسابع ال هجريين. 

« الإرهاصات الأولى للعدوان الصليبي تمثلت في 
غزوة مؤتة التي كانت أول لقاء بين المسلمين والروم ثم 
ظل هذا العداء مستمرًا. 


© زعم هؤلاء المغالطون أن دافع الحروب الصليبية 


2 المرجع السابق» ص؟29أ. 
© في "التسامح بين الإسلام والغرب" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الثانية» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع 


هو قسوة المسلمين ووحشيتهم وسوء معاملتهم 
لمسيحيّي الشرق وحجَّاجٍ بيت المقدس من النصارى» 
بالإضافة إلى أشياء أخرى. ليس من بينها الدافع الديني 
شوو اداج و قرح لمبد ور طن ندا يعر 
- وعدد كبير من الباحثين ‏ دافعًا أساسيًا واضحًا في هذه 
ال حروب. 

© لقد اندفع الصليبيون نحو الشرق بناء على دعوة 
أكبر رمز ديني في الغرب وهو الباباء وجاءوا رافعين 
شعارًا ديا لحملاهم وهو الصليبء وقد أساها 
مؤرخوهم الغربيون لا المسلمين حروبًا صليبية» 
وترددت هذه التسمية على ألسئة بتعض ساسة الغرب 
المعاصرين» ثم إن ممارسات الصليبيين الشائنة ضد 
المسلمين كانت تنم عن حقد دفين مبعثه العداوة في 
الدين. 

٠.‏ لاشك أن هناك دوافع عديدة وراء الحروب 
الصليبية» لكن الدافع الديني هو أول هذه الدوافع 
وأقواها ني تحريك الغرب الأوربي نحو الشرق 
الإسلامي. 

» وقدتمتع أهل الذمة في بلاد الإسلام قُبّيل 


. الحروب الصليبية - وقبلها بكثير ‏ بقدر كبير من الحرية 


لمن 


في أداء شعائرهم والتسامح والإنصاف. بل تولى كثير 
منهم المناصب الإدارية الرفيعة في الدولة الإسلامية. ولم 
يحدث ضدهم أي اعتداء أو اضطهاد إلا في حالات 
نادرة شاذة لا يمك نلماأن تطغى على أخلاقيات 
السماحة والحرية التي كان يتمتع بها أهل الذمة في ديار 
الإسلام. 

© وقد شهد الكثيرون من مؤرخي النصارى بهذا 
التسامح وذاك العدل الذي لم يسجل التاريخ له مثيلًا. 


ب وليس من المنطق ولا الإنصاف في شىء بعد هذا 
كله أن يقال إن الحروب الصليبية قامت بسبب غلظة 
المسلمين؟!! أتُيْرَكُ حقائق التاريخ الناصعة لمجرد اتهام 


من مجموعة من الَقَدَةٍ الموتورين؟!! 


د 


ادعاء أن الخليفة المستعصم تنصّر بعدما 
كان متعصبًا للإسلام”*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن الخليفة العباسي المستعصم 
بعدما كان متعصبًا للإسلام» يحاول إجبار الناس على 
الدخول فيه تنصّر على يد راهب بارع» ويختلقون لذلك 
رواية مفادها أن الخليفة العباسي المستعصم لما عرف أن 
في الإنجيل: "لو كان لكم إيهان مثل حبّة ردّل لكنتم 
تقولون هذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك فينتقل". 
(متى /17: ١7)_جمع‏ النصارىء فكان أن تقدّم راهب 
ضارع يرفع كفيه إلى السماء» وظل يناجي حتى اهتزت 
الأرض وتحول الجبل عن موضعه؛ فدخل خلق كثير في 
النصرانية» ومنهم الخليفة المستعصم نفسه الذي تزعم 
الرواية أنه تنضّر سرّاء وكان يخفي حول عنقه صليبًا عثر 
عليه بعد موته. 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لقد أورد هذه الحكاية السيد ماركو بولو في 


(*) رحلات ماركو بولوء ماركو بولوء ترجمة: عبد العزيز 
جاويد» الحيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء» 606أام. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
رحلاته» ورحلات ماركو بولو شاهدة على تحامله على 
الإسلام. 

؟) هذه الرواية عن الخليفة المستعصم ليس لها سند 
تاريخي معروف. 

*) سياق هذه الرواية نفسه يتضمن أوجه ضعفها؛ 
فنحن نستبعد أن يكون المستعصم قد حمل عبارة 
الإنجيل على حقيقتهاء ثم إن فيها أمورًا باطنة ليس في 
مقدور أحد الوقوف عليها إلا متقول مدع! 
التفصيل: 
أولا. ماركو بولورحالة متعصب غير أمين فيما يرويه : 

هذه فرية مضحكة اختلقها ماركو بولو - ولْ يروها 
غيره فيها نعلم وهو رحالة من القرن الثالث عشر 
الميلادي خرج من إيطاليا نحو الشرق فوصل إلى بلاد 
الصين في عصر أباطرة المغول» وعاد مكلقًا -بطلب 
موجه من البابا - بإرسال بعثة تنصيرية هذه البلاد» في 
وقت تصارعت فيه أديان ثلاثة هي: الإسلام» 
والنصرانية» والبوذية على كسب المغول إلى صفهاء 
ونجح الإسلام في النهاية» وظفر بمعظم الغنيمة؛ بين| 
دان بالبوذية فرع المغول بالصين ومنغوليا فقطء 
وخرجت النصرانية صفر اليدين إلا من أفراد قلائل» 
وعلى المستوى السياسي والعسكري جرت محاولات 
للتحالف بين المغول والصليبيين بالشرق والبابوية في 
الغرب ضد العدو المشترك وهو الماليك المسلمين لكنها 
باءت بالفشل لعوامل عديدة. 


ثانيا. رواية غير معروفة في المصادر التاريخية : 


في هذا الجو جرت رحلة ماركو بولو» فجاءت 


من روح التعصب والتحامل والجهالة؛ ومنها هذه 
الفِرَيَّة التي زعمها بحق المستعصم آخر خلفاء 
بني العباس» فلم يُعرف عن المستعصم عصبية وحرص 
على تحويل الناس جميعًا إلى دين الإسلام وتعصبه لذلك 
-كما تزعم الفرية -كما لم يسمع أحد بقصة هذا الراهب 
الذي حوله إلى النصرانية» فظل بعد ذلك يحمل حول 
عنقه صليبًاء يخفيه تحت ثيابه» وقد جد حول عنقه عند 
مصرعه. وهذه من خرافات بولو وجهالاته المبثوثة في 
رحلته التي تنمٌ عن تعصّبه ضد المسلمين» وتبدو هذه 
الروح جلية لديه في حديئه عن سكان مدينة تبريز 
عاصمة إيلخانات المغول بغربي إيران؛ إذيقول: 
"والسكان المسلمون قوم اتصفوا بالخيانة» والغدر 
والتجرد من المبادئ» وهم يعتقدون أن ملتهم ترى أن 
كل ما سرق أو نهب من أبناء الديانات الأخرى فهو 
أخذ حلال» وأن السرقة ليست جريمة. بين| يعد كل من 
لقي مصرعه على يد النصارى شهِيدَاء فلو م يمنعهم أو 
يكبحهم إذن السلطان الذي يحكمهم الآن لارتكبوا 
أفعالا نكراء كثيرة» وهذه المبادئ شائعة بين المسلمين 

وعندما تحين منيّتهم يشهدهم قسيسهم -هكذا!- 
كيساهم: ايؤتون باك مدا هو رسؤل اله حفاء فإن 
أجابوا بالإيجاب وأنهم يؤمنون بذلك فعلاء تحقق لحم 
خلاصهم في الآخرة» ونتيجة هذه التَّحلّة من الذنوب» 
وهو ما يفسح المجال لارتكاب كل معصية شائئنة» 
نجحوا في أن يضموا إلى دينهم نسبة ضخمة من التنار 
وهذاهو سر عصبية ماركو بولو وتحامله على 
المسلمين؛ لفشله وأمثاله في تحويل المغول للنصرانية - 
الذين يرون فيه وسيلة تزيح عن كاهلهم كل حَظْر على 


اكات ارات" 

وهذا بالطبع كلام بطلانه أظهر من أن يرد عليه. 
وليس غريبًا على صاحبه أن يزعم في حق المستعصم 
العباسي تحوله إلى النصرانية» وحمله الصليب!! 
ثالث . ضعف السياق الداخلي للرواية : 


إن يكن النقد الخارجي للرواية يثبت ضعفها من 
جهة ضعف راويهاء ومن جهة أن أحدًا من المؤرخين 
الثقات لم يُوَيّده فيها حكاه. فضلًا عن أن الملابسات 
التاريخية لرحلة ماركو بولو هذا تدفع إلى التزييف 
لحساب النصرانية» التي ل تحرز انتشارًا يذكر في أوساط 
المغول قياسًا إلى ما أحرزه الإسلام والبوذية -إن لم يكن 
النقد الخارجي للرواية يثبت هذا الضعف كله فإن نقد 
متنها داخليًا يزيد هذا الضعف ثبوئاء وذلك من جملة 
وجوه؛ منها: 

© أن الخليفة المستعصم بالله العباسي ل يَعْرّف عنه ما 
تعزوه إليه الرواية من عناية بأمر الأديان» وعقد مجالس 
للمناظرات والجدل. بل إن تصور الظرف الزمني 
لخلافته» وما لابسها من قلاقل واضطرابات سياسية 
وعسكرية» انتهت بمقتله. وسقوط الخلافة على يد 
المقول نقول:]ق تصنور ذلك كله تتصيووًا ايحا 
يقضي باستبعاد هذه القصة استبعادًا تامًا. 

. أن دارس العهد الجديد يلحظ بوضوح شيوع 
العبارات المجازية على لسان المسيح كلتل الذي جرى في 
وعظه وإرشاده على التجوز والتوسع في الكلام وضرب 
الأمثال تعديلا من المادية اليهودية وجفائهاء وهذه 
العبارة التي تزعم الرواية أن المستعصم تمسك بها إن 
خرجت مخرج المثل لما يعطيه الإيهان ‏ وإن كان يسيرًا ‏ 


من قوة للمؤمنين» وأبعد شيء فيها أن يكون معناها أن 
كل مؤمن - وإن كان ضعيف الإيمان ‏ بوسعه أن يخرج 
فيحرك جبال الأرض وتلاها؛ فذلك ما لا يعرف عن 
أحد قبل هذا الراهب المبتكر الذي جعله ماركو بولو 
بطلا لروايته. 

© أن جمع الخليفة للنصارى وتحرك الجبل واهتزاز 
الأرض ‏ حدتٌ عاءٌ تتوافر الدواعي لنقله والتنويه 
بشأنه» | هي العادة في مثله وما هو أقل منه صيئًا 
وخطراء فكيف سكت عنه المؤرخون جميعهم حتى لم 
يذكره غير رحالة عابر؟! 

© أن هذه الرواية تضمنت أمورًا باطنة لا سبيل 
إلى معرفتهاء فلو كان الخليفة حقًا تنصر سرّاء فمن 
اطلع على سره؟! ولم يكن ماركو بول و إلا رجلا 
من شهود الحادث لا يزيد علمه عن غسيره مسن 
الحضور الذين كانوا مسلمين ونصارىء فلو أن شيئًا ما 
بدا منه؛ لرآه المسلمون أيضًا ولم يعد سرًا يخفيه عنهم 
صوئا لخلافته. وقريب من هذه الوهانة قوله: إن 
الخليفة كان يخفي صليًا حول عنقه فلو كان ذا حقَا؛ 
فمن ذا رآه وقد كان الخليفة يخفيه ثم يقال: إن هذا 
الصليب عثر عليه بعد موت الخليفة» فهل كان ماركو 
بولو من خواص المستعصم الذين اطلعوا على حاله بعد 
موته؟! 
الخلاصة : 

© إن مطالعة ما سطره ماركو بولو في رحلاته 
يكشف بوضوح أن الرجل إما مختلق على الحياة 
الإسلامية وقتذاك وإما جاهل بها لم يحسن أن يقف على 
خصائصهاء فإذا أضفت إلى هذا أنه كان مبعوئًا من قبل 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (7) 
لالض عترك لفو تلب ين في مدل نين 
أجله» أدركت باعمًا قويّا على الافتراء والتزوير. 

© لم يعرف عن المستعصم شغله بالعقائد والأديان؛ 
حتى يجمع النصارى» ويطلب إليهم أن يحركوا الجبال أو 
يتحولوا عن النصرانية» ولقد كان في شغل عن هذا 
بالمتسلطين على خلافته على إثر الاضطرابات التي 
أحدثها التقدم المغولي السريع؛ الذي انتهى بقتله؛ 
وإسقاط الخلافة. 

© النقد الداخلي لهذه القصة -فضلًا عن النقد 
الخارجي ‏ يزيدها ضععمًا وتهافًا من عدة وجوه؛ منها: 
أن عبارة الإنجيل ما يُستبعد أن يكون المستعصم حملها 
على حقيقتهاء وأن العهد الجديد مليء بالعبارات 
المجازية على لسان المسيح للفلا وأن الرواية تضمنت 
أمورًا باطنة لا سبيل إلى الوقوف عليهاء فكيف تكون 
دليلًا على تنصر المستعصم؟! 


د 


ادّعاء أن الخليفة العباسي كان شخصا مُقدّسًا. 
وأنّه ظل الله في أرضه(*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغرضين أن المسلمين اعتبروا الخليفة 
العبامي شخصًا مقدسّاء وأنه ظظِلٌ الله في الأرض» 
ويستدلون عل ذلك بأن الذولة العباسة كاقامت عل 
أكتاف الفرس تأنَّرت بِنُظّم الحكم الساساني المرتكز على 


(*) شبهات حول العصر العباسي الأول» مؤيد فاضل ملا 
رشيدء دار الوفاء» مصرء ١١51١ه/‏ 1ام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نظرية الحق الملكي المقدس. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القول بأن للحاكم سلطة إلهية فكرة غير إسلامية 
دان مها أهل الملل الأخرى كالفرس والمصريين الفراعنة. 
أما خلفاء العباسيين فلم يَدّعوا لأنفسهم القداسة, ولا 
اعتقدها أحد الرعية منهم. 

؟) إن النفوذ الكبير الذي تمتع به الوزراء والقادة في 
البلاط العباسيء ينفي الزعم أن العباسيين اعتبروا 
أنفسهم ظلّد لله في الأرض. 
التفصيل: 
أولا. سلطة الحاكم الإلهية فكرة غير إسلامية دان بها 
أصحاب الملل الأخرى, ولم يؤثّر عن أحد من الخلفاء 
العباسيين أنه قال ذلك: 

إن محاولة إالحاق هذه الدعوى بتاريخ المسلمين أمرٌ 
باطل» لا دليل عليه وهو منها براء؛ وإنها ممصدر فكرة 
تقديس المُكّام والملوك والأباطرة: راجع إلى طبيعة 
الحكم في الأمم السابقة على الإسلام؛ ففي كثير منها 
تير الحاكمون وزعموا أنهم فوق مستوى البشر الذين 
يحكمونهم؛ لأن الدماء الإلهية تجري في عروقهم؛ فهم 
آلمة أو أنصاف المة على الأقل» وهذا معروف عن فراعنة 
مصرء وأكاسرة الفرس» وغيرهم. 

إنها طبيعة الكنيسة ودورهافي تاريخ أورباني 
الحضور الوسطى المتخلفة ف[ الغروف أن الكقسة فد 
أدت خلال هذه العصور دورًا أساسيًا محوريًا في تاريخ 
الغرب, ويقارن د. عبد ال رحمن سالم بين دور رجال 
الدين والكنيسة في أوربا في العسصور الوسطى 
وصلاحياتهم» وبين طبيعة دور علماء الشريعة والفقهاء 


لحا 


في الإسلام ‏ فيقول: "والثيوقراطية نز 41820074 هي 
الحكومة الدينية أو الإلهية» والمقصود بها: الحكومة التي 

وكلمة 1/8605 في اليونانية معناها: الإله» وقد جاءت 
السابقة 48:60 هنا لتشير إلى ما يوصف بأنَّهِ إل مي» وهكذا 
تسيطر طبقة رجال الدين على هذا النوع من الحكومات؛ 
فيصبغون تصرفاتهم بصبقغة إلهية. ويجعلونها فوق 
مستوى المناقشة أو النقد؛ لأنها إرادة عليا تسمو على 
عقول البشر. 

وهذا يعني باختصار أنَّ الحكومة الثيوقراطية الدينية 
تؤول في النهاية إلى حكم ديكتاتوري مستبد لا يُْقِي بالا 
لإرادة الأمّة» بل يمكن القول: إن الحكومة الثيوقراطية- 
الديسة -أكثمر استشداذًا أو نط م الحكومة 
الديكتاتوريّة التي لا يزعم أصحابها أئََّم متَلُون للسلطة 
الإهية. 

إننا لسنا في حاجة إلى مجهود كبير لإثبات أن نظام 
الحكم ني الإسلام لا يتفق مع النظام الثيوقراطي؛ 
فالإسلام لا يعرف الكهنوت. ومن هنا فالحاكم المسلم 
لا يستطيع الادّعاء بأن قراراته إهية لا تقبل النقد, وبأنه 
مُنِحَ وحده حق احتكار الدين والتحدث باسمه؛ وليس 
على الرعِيّة إلا أن تسمع وتطيع» والكلمة التي قاها أبو 
بكر الصديق #ه عندما تولى الخلافة: "لقد وَليتٌ 
عليكم ولست بخيركم" لها أبلغ الدلالة في هذا المقامء 
وينبغي أن تُذكّر أنفسنا هنا با قلناه قبل ذلك من أن 
الإسلام لا يعرف الخط الفاصل بين ما هو دين مجرد وما 
هو دنيا مجرّدَة حتى على المستوى الفكريء أي: إن 
الإسلام -ىا يقول علي عزت بيجوفيتش - لا يعرف 
كتابات دينية لاهوتية بالمعنى المفهوم في أوربا للكلمة؛ 


كا أنه لا يعرف كتابات ذُنْيويَة مجَرَّدَة؛ فكل مفكّر 
إسلامي هو عالم دين» كما أن كل حركة إسلامية 
صحيحة هي حركة سياسية. 

وقد وضّح مفكرو الإسلام بُطلان دعوى اتهام 
النظام الإسلامي بالئيوقراطية توضيحًا لا يحتاج إلى 
مزيد بيان؛ يقول الإمام محمد عبده في ذلك: ليس في 
الإسلام سلطة دينية سوى ساطة الموعظة الحسنة» 
والدعوة إلى الخير والتنفير من الشرء وهي سلطة خوّها 
الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم. كم خوّها 
لأعلاهم ينال بها أدناهم. 

ويقول الأستاذ عمر التلمساني في بحث له بعنوان 
"الحكومة الدينية": هل لي أن أتصور مفترضًا أن 
أصحاب هذا الشعار أي هؤلاء الذين يتّهمون 
الحكومة الإسلامية بأنها دينية -لا أتصور أن هؤلاء 
يتراءى في أذهانهم حال السلطة البابوية في القرون 
الورسطىء يوم أن كان البابا والّطارنة والقساوسة 
يلون ما يشاءون ويرّمون ما يشاءون» ويدخلون 
الجنة من يريدونء ويقذفون في النار من يكرهون.. !! 
وإلافما كان لهم أبدًا أن يكتبوا للناس شيئًا اسمه 
الحكومة الدينية» ويخوفونهم منهاء زعمً) منهم أن هذه 
الحكومة الدينية ستنتهي إلى مثل هذه الحكومة المسيحية 
في القرون الوسطىء إن هذه الصورة لا وجود لهاني 
الإسلام على الإطلاق؛ لآن الله يل ساوّى ني الإسلام 
بين الناس جميعاء رجالا ونساء» ساوى بينهم في كل 
شيء من ناحية الحقوق والواجبات» وبين الحاكم 
والمحكوم. 

ولكن المؤسف أنه على الرغم من وضوح هذا الأمر 
وبداهته إلا أن الكثيرين ما زالوا يصرٌّون على ترديد 


ل لحا 


لفق 


اتبام نظام الحكم في الإسلام بالثيوقراطية" 

لاشك أن الفرق واضح بين نظام الحكم في الإسلام 
- نظرية وتطبيقًا - وبين هذا النظام الثيوقراطي أو الإههي 
بالمفهوم الكشيِي. 

وبناء على هذا نستطيع أن نقر بأن تاريخ المسلمين 
- فضلًا عن شريعتهم ‏ خلا من شواهد على الحُكم 
الثيوقراطي الإلمي. وأن الخلفاء العباسيين ‏ أو غيرهم - 
عمو امسو قدرنسة ول بغز اليم فطل الل 
في الأرض على طريقة الفراعنة أو الأكاسرة أو بابوات 
العصور الوسطى في أورباء وهي أي الخلافة 
الخافية: ولزن قامق غل اكات الفرسن إلا أن نظية 
الفرس التأليهية القديمة لأكاسرتهم لم تنسحب 
على تفكير خلفاء بني العباس وتصرفاتهم؛ وإن 
تبر بعضهم وطغى واستبدٌ فهذه نقرة» وتلك نقرة 
أخرىء والجهة بينه) منفكّة» كما يقول المناطقة 
والأصوليون. 
ثانيا. كان لوزراء وقادة بني العباس قوة ونفوذ يصعب 
معه أن نتصوراعتبارهم أنفسهم ظلا لله في الأرض : 

بعيدًا عن الضعف الواضح لخلفاء العصر العباسي 
الثاني (717ه: 10557ه». فإنه رغم قوة خلفاء العصر 
العباسي الأول (17: 117ه) وسطوتهم إلّا أن بعض 
رجال الدولة نالوا مكانة رفيعة في عهودهم وتصرّفوا في 
الأمور؛ يتضح ذلك من قول د. حسن علي عن نفوذ 
البرامكة زمن الرشيد: "غير أننا نلاحظ أن الوزارة 


أصبح لها شأن كبير في عهد هارون الرشيد» ورب| يرجع 


.١‏ دراسات في النظام السيامى والمالي في الإسلام» د. عبد الر حمن 
سالمء دار الثقافة العربية» القاهرة» ٠م‏ ص121:195. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذلك إلى اعتماد الرشيد على البرامكة الذين تمتّعوا بخاص 
ثقته» وعظيم اقتناعه بهم» فنجد الرشيد اسْنَوَرّر يحيى 
البرمكي. وخوّله صلاحيات جمّة» وأعطاه سلطة نافذة 
فأخذ يشرف على الدواوين» والتوقيع على كل ما يصدر 
عن ديوان الخراج من كتب» وقد كانت هذه التوقيعات 
قبل ذلك من صلاحيات الخليفة وحده". 

ويقول في حق الفضل بن سهل وزير المأمون: "وني 
عهد المأمون صار الفضل بن سهل ذا نفوذ واسع حيث 
سَمّي"ذو الرئاستين" أي: السيف والقلمء وكانت 
وزارة الفضل هذه وزارة تفويض - تُمَوَضُ الصلاحيات 
فيها للوزير ولا يكون مجرد مُنقّ حيث أصدر الخليفة 
توقيعًا يقول فيه: قد جعلت لك مرتبة من يقول في كل 


شيء فَيُسْمَعٌ منه» ولا تتقدمك مرتبة أحد ما لزمت ما 
أَمّرْتك به العمل لله ولنبيّه والقيام بإصلاح دولة أنت 
ولي قيامها. 


فهل يصدونفي حق خلفاء همذه صلاحيات 


3 


وزرائهم» ورجاهم أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم ظِل 
أشاق الأرفى يسْدون يكل ادر 18 ولا يدقن هذا 
أن البرامكة وابن سهل قد نكبوا بأوامر الرشيد 
والمأمون. 

أما خلفاء العصر الثاني الضّعاف الذين كانوا -في 
الغالب - ألعوبة في يد قادة الجند الترك وغيرهم. ولم 
يكن لحم ظل ولا حول ولا طول؛ فيكفي أن تُدلّل على 
ضعف نفوذهم وتهافته» وهَوَانٍ أمرهم بعبارة يقول فيها 
آدم متز: "أمَا الخلفاء المتأحرون فلم يكن لهم عمل فعلي 
في إدارة الدولة "0", 


.١‏ دراسات في التاريخ العبابى. د. حسن على» دار الثقافة 
العربية» القاهرة» ٠كمءص7!9١: ١‏ بتصرف يسير. 
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ويقول في حق أحدهم: "وكان القاضي أبو حامد 
أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني قاضي بغداد المتوى 
عام 505ه/ 0١١1م‏ رفيع الجاه في الدنياء وقد وقع من 
الخليفة ما أوجب أن كتب إليه الشيخ أبو حامد: اعلم 
أنك لست بقادر على عزلي عن ولايتي التي ولانيها الله 
تعالى» وأنا أقدر أن أكتب إلى خراسان بكلمتين أو ثلاث 
أعزلك عن خلافتك””". أين مثل هؤلاء من أسطورة 
ظل الله؟! 
الخلاصة : 

© إن فكرة ظ م الله تعالى في الأرض لم يعرفها 
الإسلام» و لكنها كانت معروفة في الأمم السابقة؛ ىما 
هو ال حال عند فراعنة مصر وأكاسرة الفرس؛ لذا حاول 
المغرضون إلصاقها بالإسلام الحنيف. واتهام نظام 
الحكم في الإسلام بأنه نظام ثيوقراطي ديني. 

© إن خلفاء بني العباس لم يدّعوا لأنفسهم القداسة 
أو احتكار الدين والتحدث باسمه يومًا من الأيام» بل 
عاملوا الرّعية معاملة العدل والإنصاف» ورفعوا قدر 
العلماء وكانوا يستشيروهم في كثير من القضاياء وأبرز 
الأمثلة على ذلك هو الإمام أبو حنيفة؛ حيث كان 
معاصرًا لبني العباسء وكانت له مكانته الدينية 
المعروفة» وهو أحد أقطاب المذاهب الفقهية الأربعة. 

© شهدت المصادر التارحخية بالنفوذ الكبير الذي تمتع 
به وزراء الدولة العباسية» تما ينفي عن خلفاء بني 


العباس دعوى أنهم اعتبروا أنفسهم ظل الله في الأرض. 
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الشبهة الخمسون 
ادعاء أن العصر العباسي كان عصر ترف 
وشذوذ واستعباد للكادحين "*' 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن العصر العباسي كان عصر 
الترف والانحلال والشذوذ. وأن هذا الترف إنها كان 
يتمتّع به الخلفاء وحواشيهم من البيت العباسي ومن 
القادة والوزراء والأمزافة أما غيرهم من الكادحين فقد 
كانوا يتخكلون من أعباء الحياة ما لا" يطاقة لأن اعخلفاء 
حرموا الشعب حقوقه؛ وطوَّقُوه بالاستعباد والاستبداد 
والغيف: 

ويرمون من وراء ذلك إلى وصم حقبة من أزهى 
حقب الخلافة بأنها كانت قبضة حديدية خرجت على 
الدين والعرف» وسخرت العامة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إنه لخطأ منهجي فادح أن يعمّم حكم ماعلى 
عصر من عصور التاريخ؛ فالعصر العباسي ‏ شأن غيره 
من العصور التاريخية ‏ له إيجابيات وسلبيات؛ فضلًا عن 
أن إيجابياته كانت أكثر من سلبياته؛ فقد كان عصر 
ازدهار وتفوق حضاري ومادي للمسلمين. 

؟) عندما ضعفت الدولة العباسية» كانت قد 
خلفت في الولايات قوى جديدة» اضطلعت بحاية 
الإسلام» ومتابعة الفتوح» وتحقيق التفوق الحضاري 
الكامل للكيان الإسلامي. 


(*) شبهات حول العصر العباسي الأول» مؤيد فاضل» مرجع 
سابق. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي زف 


التفصيل: 
أولا. تعميم الأحكام التاريخية خطأ منهجي وعلمي, 
وقد كان العصر العباسي عصر ازدهار وتفوق حضاري 
ومادي للمسلمين: ْ 

لا يوجد إنسان باستثناء الأنبياء -عليهم السلام - 
مهما بلغ من التقوى والورع جلو من الخطأء كما 
لايوجدإساآن مهنا اتعسن فق الشرٌ قد تجردمسن 
عمل الخير» وإذا وسّعنا الدائرة نستطيع القول: إن 
عصرًامن العصور في تاريخ المسلمين ( يَخُلٌ من 
الإيجابيات والسلبيات على تفاوت بين العصور ‏ على 
المستويين السياسي والاجتماعي. 

ومن هنا يقع الخطأ في الأحكام التاريخية حين تُطلق 
وتُعمّمء ويتحوّل الاستثناء إلى قاعدة والعكس» 
فيوصف عصر طويل شاسع - زمانًا ومكانًا ‏ بأنه عصر 
ترف ومجون وغلبة للّهو والشرب وماإلى ذلك من 
مفاسد» وكأن من ذهب إلى مشل هذه الآراء الجاحة 
والأوصاف المطلقة غير المقيّدةء والمنافية للموضوعيّة 
والدقة العلمية» كأنه قد زار البلاد الواسعة في ذلك 
الزمان الأوّل» ورحل في الأقاليم الشاسعة عبر 
دار الإسلام» ووجد الناس في أزقّتها يتطرّحون من 
الشّكْر واطلع على خباياهم؛ فإذا هم كافة لا يبرءون 
من العهْر؛ ووجد الخلفاء يسوقون الناس بسياطهم في 
الشوارع» ويضربون رقاب من يأنفون الذل والخضوع. 

فلئن كان العصر العباسي الأوّل قد شهد بعض 
مظاهر الترف والمجونء, فقد حفل بالأعمال المجيدة على 
يد خلفائه الأقوياء ورجالهم, ولعل أبرز مَنْ ارتبط اسمه 
- في محْيّلة العامة وعند ذوي الأحكام المعمّمة غير 


المتوازنة بالإسراف في الترف واللهو هو هارون 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرّشيدء لكن الصورة على غير ظاهرها الشائع إلى حد 
كبير؛ يقول د. محمد الرفاعي: "وتنسب كتب الأدب إلى 
الرشيد(197:1170ه) أحاديث المجون ومجالس 
اللهو ومنادمة السّكَارى والعابثين» وهذا يتنافى مع ما 
بلغنا من سيرته؛ إذ يقول الطبري: إنه كان يصلٌ في كل 
يوم مائة ركعة تطوّعًا إلى أن مات. لا يتركها إلا لِعِلَّة 
ويتصدّق من صلب ماله كل يوم بألف درهم. 

وكان يحب العلم ويكرم أهله. ويعظم الحرمات 
ويكره الرّاء في الدين أو معارضة النصء وكان يبكي إذا 
وُعِِظ وكان يضفغِي إلى عظات أبي معاوية الضرير 
المتعديكة واب الشئالة الؤافظ.ورة كان الركسيد 
يشرب ماء» وطلب من ابن السّماك أن يعظه. فقال له: يا 
أمير المؤمنين, بِكُمْ تشتري هذه الشّربة لو مُِعتها؟ قال: 
بنصف مُلْكِيء فقال: ولو مُنِعْتَ خروجها من بدنك 
بكم تشتري ذلك؟ قال: بنصف مُلْكِي الآخر. فقال له: 
إن مُلْكَا لايساوي شربة وبولة» خَلِيقٌ ألايُتنافس فيه. 
فبكى هارون. وكان الرشيد يكثر من احج والغزو في 
سبيل الله؛؟ حتى قيل: إنه كان يحج سنة ويغغزو أخرى. 
وقال فيه الشاعر: 
قَمَنْ يَطْلبْ لِقَاءَكَ أَوْيرِده 

ِارَمَنٍ آأقصّى النُقُورٍ 

ومن أشهر غزواته للروم "صائفة سنة /141ه", 
بعد أن نقض مَلِكُهِم تَقُمُور الهدنة» وامتنع عن دفع 
الجزية» فكتب إليه الرشيد قائلًا: من هارون أمير 
المؤمنين إلى نقفور كَلْب الروم؛ قد قرأت كتابك يا ابن 
الكافرة» والجواب ما تراه لا ما تسمعه. وسار من يومه 


إلى مدينة هرقلة فخرّبهاء وحقق النصر المبين» وأجبر 


"1 


ملكهم على دفع الجزية وهو صاغرء و انطلقت أَلْسٌّن 
الشعراء بمدائح الرشيد وتخليد هذا الانتصار”". 

وقد ناقش ابن خلدون هذه المسألة» فكان من قوله: 
و1 لكات ع اذ تال هتين الك 
واقتران سُكْره بسّكْر الندمان» فحاشا لله ما علمنا عليه 
من سوءء وأين هذا من حال الرشيد وقيامه با يجب 
لمنصب الخلافة من الدين والعدالة» وما كان عليه من 
صحبة العلماء والأولياء» ومحاوراته للفُضَيْل بن عياض 
وابن السَّاك والعمريء ومكاتبته سفيان الشوري» 
وبكائه من مواعظهمء ودعائه بمكة في طوافه. ومااكان 
عليه من العيادة والمحافظة على أوقات الصلوات 
وشهود الصبح لأول وقتها"". 

ومن خلفاء ذلك العصر الأوَّل أيضًا المأمون :١9/4(‏ 
ه). الذي وصفه أحد الباحثين بقوله: "وكان 
المأمون من أعظم الشخصيات التي تولّت منصب 
الخلافة العباسية؛ قال عنه السيوطي: "كان أفضل رجال 
بني العباسي حزما وعزمّاء وحدًا وعدا ورأيًا ودهاءً. 
وهيبة وشجاعة» وسُؤْدُدًا وساحة. وله محاسن وسيرة 
طويلة.. وقد اجتهد المأمون أن يجعل لنفسه منهجًا في 
الكم ودستورًا في السياسة يدنو به من مصاف الرّعيل 
الأول من الخلفاء الراشدين؛ حيث خطب في خراسان» 
لما ظهرت بوادر الخلافة إليه فقال: أمّا الناس. إن 
جعلت لله على نفسي إن استرعاني أموركم أن أطيعه 
كيولا ابوك نامعب لمحتو رسك 


فرائضه ولا آخذ لأحد مالا ولا أثاناء ولا أحكم بهواي 


الرفاعي» مكتبة النصرء القاهرة» ١9989‏ م,» ص27 717 
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في غضبي ولا رضاي. إلا ما كان في الله له جعلت ذلك 
كله لله عهدًا مؤكدّاء وميثاقًا مشدَّدَاء إني لفي رغبة في 
زيادته إياي في نعمه» ورهبة من مسألته إياي عن حقه 
وخلقه. فإن غيّرتٌ أو بدّلت كنت للعِبّر مستأهلا 
وللتكال متعرّضًاء وأعوذ بالله من سخطه. وأرغب إليه 
في المعونة على طاعته» وأن يحول بيني وبين معصيته". 
ويقول أيضًا: "وقد يكون من أهم الأعمال السياسية 
التي قام بها المأمون أنه أدرك بخبرته مصلحة الأمة» 
ومدى احتياج الدولة لقيادة حكيمة تُواصل مسيرة 
التقدم والنهوض. فتجاوز المأمون أبناءه وإخوته الكبار 
ونظر إلى الكفاءة والمصلحة العامة» فاختار أخاه 
المعتصم لولاية عهده؛ وكان المعتصم يجمع صفات 
الجندية من: قوة الجسمء ومهارة القيادة الحربية"”". 
والمعروف أن العلم والثقافة والترجمة جميعًا بلغت 
أوْجٍ ازدهارها في عهد المأمون» وقد تجلّ ذلك كله في 
إنشائه المؤسّسة الثقافية الضخمة المعروفة "ببيت 
الحكمة" ببغداد. وقد ضمت مكتبة ضخمة وهيئة 
الملأمون بنصيبه في الجهاد والغزوء 


.0 م 5 ا 3 .2 آه 
وقد توفي ودفِنَ بمدينة طرّسوس بثغور الشامء في أثناء 


مترجمين» | أسهم 


غزوه للروم سنة 4١1ه.‏ 

ثانيًا. عندما ضعفت الدولة العباسية, كانت قد خلفت 
في الولايات قوى جديدة, قامت بحماية الإسلام 
ومتابعة الفتوح, ونحقيق التفوق الحضاري للإسلام : 


ومن هذه القوى ما يأتي: 
.١‏ السامانيُون فيهما وراء النهر وخراسان (0٠6؟:‏ 
8ه: الذين أسّسُوا دولة ثغريّة في أقصى الحدود 


.١‏ قضايا ومواقف من التاريخ العباسي» د. هاشم عبد الراضي» 
دار النصرء القاهرة» 194١م‏ ص١١١21؟١١.‏ 


احلا 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
الشمالية الشرقية لدار الإسلام في مواجهة بلاد الترك 
القن ل كور ول عفرا الا معي لت الوقت» 


فأخضعتهم ونشرت الإسلام بينهم اللعد يك 


". العَرْتويُون (801: ١0ه2):الذين‏ أسسوا 
ملكهم بشرقي إيران ثم استداروا نحو شبه القارة 
الهندية ففتحوا الإقليم الشمالي المعروف ب"الهندستان"» 
وفتحوا بذلك الطريق أمام الإسلام للانتشار هناك» كما 
كانت لهم جهود حضارية كبيرة. 

". السّلاجقة (441: 5ه ) بإيران والعراق 
والشام وآسيا الصغرى: وهم الذين جابهوا الروم 
البيزنطيين مجابهة قوية بلغت ذروتها في موقعة 
"ملازكرد" سنة 477ه والتي انحسر على أثرها نفوذ 
الروم غربًا فاستنجدوا البابوية في روما فكانت هذه 
مقدمة الحروب الصليبية» وقد أَجْْل السلاجقة الروم 
عن القسم الشرقي من دولتهم بالأناضولء وأقام فرع 
منهم دولة لهم فيه عرفت ب"دولة سلاجقة الروم" بآسيا 
الصغرى. 

5. الأيُوُون (570:579ه) بمصر والشام: 
ودورهم ني جهاد الصليبيين ‏ خاصة السلطان المجاهد 
صلاح الدين ‏ معروف غير مجهول ولا منكور. 

©. المرابطون (451: 4١‏ هه) ببلاد المغرب: وقد 
اتجهت جهودهم في جهتين؛ هما: 

© نحو الأندلس للدفاع عن الوجود الإسلامي بها 
قفاري الانيان لد جف من الخال وقدمدة 
جهودهم مع غيرهم -عمر الوجود الإسلامي بها 
لقرون طويلة تالية. 

جهةالجنوب بإفريقيا الإسلامية جنوب 
الصحراء؛ حيث أسسوا للإسلام بتلك البقاع نفودًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بياندا وعسكريّاء وبذروا بذرة نشر الإسلام وتعهّدوها 
حتى صارت له الأغلبية فيها حتى اللحظة الراهنة» رغم 
كل محاولات التنصير. 

5. الموحًٌٌدون (5778:541ه): الذين ورثوا 
المرابطين بالمغرب والأندلس وتابعوا دورهم الجهادي 
بتلك النواحي. 

كما ازدهرت في عهدهم الحركة العلمية» وكان من 
أبرز أعلامها: ابن جبير الرخّالة المشهور صاحب 
الرحلة (ت 5١5ه).‏ وابن عذارى المؤرخ صاحب 
"البيآن المغزى" لحف بعد سئة 7 الا) وعلم د يد 
عبد الرحيم الأنصاري عالم القراءات (ت 551ه)ء 
وفي مجال الطب أبو جعفر الغافقي (ت ١اكمه)...‏ 


(0) 


وغيرهم كثير . 

هذه هي الصورة العامة والملامح البارزة لذلك 
العصر العبامي الممتدء فهل يصح أن نختزل كل هذا 
ونتصوره في عمومه ‏ عصرًا ماجنًا لاهيًا؟! 

إِنَّ العصر العباسي هو الفترة التي بلغت فيها 
الحضارة الإسلامية أَوْجّ ازدهارهاء خاصة في القرن 
الرابع الهجري المعروف بقرن الحضارة الإسلامية» 
والذي قصر عليه المستشرق آدم متز كتابه المشهور 
"الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري". أَوَنْط 
كل هذه الإنجازات الحضارية والجولات الجهادية التي 
ألمحنا إليها خلال السطور السابقة لِتَطْقُو صورة اللهو 
والمجون لغرض في النفس؟! حمًا إن الغرض مرضٌء 
كا يقولون» وصدق القائل: 


١‏ المسلمون في المغرب والأندلس. د. عبد الفتاح فتحي» 
دار الهاني» القاهرة» 5١٠٠م‏ ص 70 ومابعدها. 


هه 5 6 ا 1 5 
وعَْنُ الرضاعَنْ كُلَ عَببٍ كَلِيْلَة 


ولَكِنَّ عَبْنَ السّخْطٍ دي المسَاوِيًا 
الخلاصة : 

© إن التعميم خلطٌ صريح في التعامل مع عصور 
التاريخ؛ فلا يوجد عصر من العصور يخلو من سلبيات 
وإيجابيات» وكل العصور شهدت هذا وذاك؛ والعصر 
العبامي واحد من عصور التاريخ المعروفة» وقد ظهر 
فيه الجانبان شأنه في ذلك شأن العصور كلها ظهر فيه 
جانب الترف والمجون. وجانب الجدية والتطور. بل لا 
نكون مبالغين إذا قلنا: إن هذا العصر الذي يتهم بأنه 
عصر ترف ومجون شهدت فيه الحضارة الإسلامية طفرة 
واسعة من التقدم والرقي لم تشهدها في غيره من عصور 
التاريخ. 

© تشهدالمصادر التاريخية المعتمّدة للخلفاء 
العباسيين بكثير من المآئر والفضائل وأعمال الجهاد 
والرقي بالعلم والعلماء» بخلاف ما نسمعه عنهم من 
افتراءات» ولا تعض من فضلهم وقدرهم محاولات 
التشويه المتعمّدة التي قام بها الحاقدون والمغرضون 


'لصرف أنظار الناس عم قاموا به من أعمال جليلة لخدمة 


رين 


الإسلام والمسلمين. 

© إذا كان هؤلاء الخلفاء قد ضعفوافي بعض 
العهود. فإن هناك من القوى الإسلامية من ملا هذا 
الفراغ وبذل جهده في حماية بِيضة الإسلام ومواصلة 
الرقي والتطور بالحضارة الإسلامية» ومن هذه القوى 
والدول الإقليمية: السامانيون والغزنويون والسلاجقة 
والأيوبيون والمرابطون والموحدون... وغيرهم من 
القوى والدُويلات الني ملأت الفراغ السيامي 


والمدكرى + وحافظات عل اللقرق التضاري والنافق 
للكيان الإسلامي» وعمل ولاتها بجد وإخلاص - على 
تَشْر الإسلام وتوسيع رُقعة نفوذه في] تحت أيديهم من 
البلاد وما وراءهم من الثغور. 


ماد 


شيهات حول التاريخ الإسلامي زفق 
المصادر والمراجع 


أبو بكر الصديقء د. علي الصلابي» دار الإيهان» الإسكندرية» ١١١7م.‏ 

أبو هريرة الصحابي المفترى عليه» أبو طلحة المصريء مكتبة سلسبيل» القاهرة» /1١٠٠م.‏ 

أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيب. مكتبة وهبة» القاهرة» ط ”2 4٠5‏ ١ه/‏ 19187م. 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5٠8‏ ١ه/‏ 19180م. 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» تحقيق د. محمد يوسف موسىء وعلي عبد 
المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجيء القاهرة» 159١ه/‏ 16م 

إسبانيا أصوات وأصداء عربية» د. محمد الرميحي, كتاب العربي» 1149١م.‏ 

الإسلام بين الأديان» د. محمد كمال جعفر» مكتبة دار العلوم» القاهرة» 1١91/1‏ م. 

الإسلام كبديل» مراد هوفمان» مؤسسة بافارياء ١‏ 1991م. 

الإسلام والحضارة الغربية» محمد محمد حسين. دار الرسالة» السعودية» 4 5١7‏ ١ه/‏ 1191م. 

الإسلام والغربء روم لاندوء ترجمة: منير البعلبكي, دار العلم للملايين» بيروت» 957١م.‏ 

الإسلام والغزو الفكريء محمد عبد المنعم خفاجيء وعبد العزيز شرف. دار الجيل؛ بيروت» ط١1» 5١١‏ ١ه/‏ 
١0مم.‏ 

الإسلام والمسيحية» إليسكي جورافسكيء ترجمة: خلف الجراد, عالم المعرفة» العدد 25١6‏ 995١م.‏ 

أصحاب الرسول يله محمود المصري. دار التقوى» مصرء ط1ء 571 ١ه/‏ 7 ١٠7م.‏ 

أصول التشريع الإسلامي, علي حسب الله طبعة خاصة؛ د. ت. 

الاقتصاد الإسلامي ومشكلة الفقراء» د. محمد شوقي الفنجريء كتاب العربي الرابع عشرء /19/1م. 

الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» نصر أبو زيد» دار سينا للنشرء مصرء ط١ء‏ 947١م.‏ 
الإمامة العظمى. عبد الله بن عمر الدميجي, دار طيبة» الرياض» ط 5٠17/١‏ ١ه/‏ 19/17 م. 

أهل الذمة في المجتمع الإسلامي, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» سلسلة دراسات إسلامية» القاهرة. 
بلاد العربء ديفيد جورج هوجارثء ترجمة: صبري محمد حسن. دار الأهرام؛ القاهرة» د. ت. 

تاريخ الرسل والملوك» ابن جرير الطبري, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف, القاهرة» ط5. 
/1941م. 

تاريخ الشعوب العربية» ألبرت حورانيء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» /991١م.‏ 

تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم. دار المعارف. القاهرة. ط 5 ١985‏ م. 

تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ١995‏ م. 
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تاريخ دمشقء ابن عساكرء تحقيق: علي شيرميء دار الفكر. بيروت» 54١92١1‏ ١ه/‏ 19948م. 

تاريخ مصر الحضاري والسياسيء د. عبد الفتاح فتحي. دار الهاني» القاهرة, "7٠7م.‏ 

تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري واُحَدَّئِينَ د. محمد أمحزون: دار السلام؛ القاهرة» 
25 178اه/ ١٠1م.‏ 

التشكيك في الدين في روايات نجيب محفوظ ونظرائه؛ إيهان سالم البهنساويء مكتبة المنار الإسلامية» ط١ء‏ 
64 اهم ”١٠16م‏ 

التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعيء د.عبد العزيز الدوريء مركز دارسات الوحدة 
العربية» بيروت» ط 23 19857م. 

تنقية أصول التاريخ الإسلامي؛ د. حسين مؤنس. دار الرشاد, القاهرة» ١9917 2١‏ م. 

تهافت العلمانية في الصحافة المعاصرة» سالم علي البهنساوي. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء ط ؟. 
اهم 19947م. 

حديث الإفك» د. عامر حسين السلامي» دار الإيهان» مصرء 6٠٠75م.‏ 

حرمة أهل العلم؛ د. محمد بن إسماعيل المقدم؛ دار ابن الجوزيء القاهرة» ١‏ 0١٠7م.‏ 

الحروب الصليبية والشرق الإسلامي, د. علي حبيبة» دار الثقافة العربية» القاهرة, ١٠٠5م.‏ 

حقبة من التاريخ» عثهان بن محمد الخميسء مكتبة الإمام البخاري, مصرء ط ”3 5717 1اه/ 5١٠7م.‏ 
الخلافة العباسية والمشرق الإسلامي, د. محمد عبد الحميد الرفاعي» مكتبة النصرء القاهرة» 1999 م. 
دراسات في التاريخ العباسي» د. حسن عليء دار الثقافة العربية» القاهرة» ١٠٠7م.‏ 

دراسات في النظام السياسي والمالي في الإسلام, د. عبد الرحمن سالم, دار الثقافة العربية» القاهرة» ١٠١٠7م.‏ 
دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 504 ١ه/‏ 1989١م.‏ 

الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين, د. حمدي شاهين. مكتبة النصرء القاهرة» د. ت. 

الدولة الأموية المفترى عليهاء د. حمدي شاهين, دار القاهرة للكتاب. القاهرة, ط 5 06١٠7م.‏ 

الدولة الأموية: عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» د. علي الصلابي؛ مؤسسة اقرأء مصرء 54772١1‏ ١ه/‏ 
06لم. 

رحلات ماركو بولوء ماركو بولوء ترجمة: عبد العزيز جاويد. الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» ١9960‏ م. 
الرحيق المختوم, المباركفوري. دار المؤيد الرياض» 518 ١ه/‏ 998١م.‏ 

رواد الوعي الإنساني في الشرق الإسلامي, د. ا الميئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ١١٠١م.‏ 


سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة» دار الشروق. القاهرة» ط0,3؟5:77١اهم/؟:٠‏ ٠م.‏ 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
سير أعلام النبلاء» الذهبي» مؤسسة الرسالة: بيروت» طلاء 5٠١‏ ١ه/‏ ٠199م.‏ 
السيرة النبوية» ابن كثير» تحقيق: مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» د. ت. 
شبهات حول العصر العباسي الأول» مؤيد فاضل ملا رشيدء دار:الوفاء؛ المنصورة» 51١١‏ ١ه/‏ م. 
شبهات وردود: الرد على شبهات أحمد الكاتب حول إمامة أهل البيت ووجود المهدي المنتظرء السيد سامي 
البدري» نشر المؤلف» ط, ١571١اه.‏ 
الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة» د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي» أضواء 
السلف. الرياض؛ ط١ء‏ 5176 ١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 
ظلام من الغرب. محمد الغزالي» دار القلم» دمشق» ط١. 57١‏ ١ه/‏ 84امم. 
عبقرية الصديق, عباس العقاد, الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 1١١٠م.‏ 
عثمان بن عفان, د. علي الصلابي» دار الإيهان» الإسكندرية» 7 
العدوان الصليبي على الشرق الإسلامي في العصور الوسطى» د. جمال فوزيء دار الماني» القاهرة» 6468اهم/ 
04م 
عقيدة المسلم والعقائد الباطلة» محمد عبد المنعم القيعي» مجلة رسالة الإمام» العدد التاسع» ١9/5‏ م. 
علي بن أبي طالب, د. علي الصلابي. دار الإيهان» الإسكندرية» 7١٠7م.‏ 
عمر بن الخطاب» د. عل الصلابيء دار الإيان» الإسكندرية» ؟5١٠5م.‏ 
العواصم من القواصم. ابن العربي» تحقيق د. عمار طالبي» مكتبة دار التراث» القاهرة» ا 1517١ه/‏ 
17١م.‏ 
غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط"اء 997١م.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تصحيح ومراجعة وتحقيق: محب الدين الخطيب» 
دار الريان للتراث, القاهرة» ط1ا./1٠15١ه/‏ 145ام. 
فرسان النهار من الصحابة الأخيار» د. سيد بن حسين العفاني» دار ماجد عسِيري» السعودية» ط١»‏ 
6اهم/ 4١٠18م.‏ 
فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم, د. علي الصلابي» دار الإيهان» الإسكندرية» ١١٠م.‏ 
في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق. القاهرة» ط 501/2١1"‏ ١ه/‏ 19/1م. 
القدس الخالدة. عبد الحميد زايدء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» د. ت. 
القدس: مدينة واحدة وعقائد ثلاث» كارين أرمسترونج» ترجمة: د. فاطمة نصرء د. محمد عناني» دار الكتب 


المصرية» القاهرة. 4448 ام. 


ه؟؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


القرآن وعلومه في مصرء عبد الله خورشيد, دار المعارف. مصر. 191٠١‏ م. 

قصة الحضارة» ول ديورانت» ترحمة محمد بدران. دار الجيل» بيروت» 51١4‏ ١ه.‏ 

قضايا ومواقف من التاريخ العباسي, د. هاشم عبد الراضيء دار النصرء القاهرة» /99١م.‏ 

الكامل في التاريخ» ابن الأثير» دار الفكر» بيروت» د. ت. 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمينء أبو الحسن الندوي, مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط١ء‏ 
4ه/ 1990م. 

الماركسية والنقد في الفلسفة والأدب والاجتاع» أوجست كورنوء ترجمة: محمود الشنيطيء دار القرن 
العشرين, القاهرة» د. ت. 

مباحث في علوم القرآن, مناع القطانء مكتبة وهبة, القاهرة» ط ١7‏ 570 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

مدخل إلى القرآن الكريم» د. محمد عبد الله دراز» ترجمة: محمد عبد العظيم علي» مراجعة: د. السيد محمد 
بدوي» دار القلم» الكويت, طه, 1475 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

المستشرقون والإسلام, محمد قطب. مكتبة وهبة» مصرء ط١اء‏ ١147١ه/‏ 1949م. 

المسلمون في المغرب والأندلسء د. عبد الفتاح فتحيء دار الاني» القاهرة» 5١٠7م.‏ 

المسلمون في عصر الخلفاء الراشدينء د. عبد الفتاح فتحيء دار الهاني» القاهرة» 5١٠7م.‏ 

معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» د. نريهان عبد الكريم. ال هيئة المصرية العامة للكتاب. مصرء 
15امم. 

معاوية بن أبي سفيان» د. علي الصلابيء دار الإيان» الإسكندرية» 5١٠7م.‏ 

المفترون: خطاب التطرف العلاني في الميزان» فهمي هويدي, دار الشروق» مصرء 5١7‏ ١ه/‏ 1197م. 
مقام الصحابة وعلم التاريخ» محمد شفيع» ترجمة: د. سمير عبد الحميد إبراهيم» دار هجر للطباعة والنشرء 
القاهرة» ١1989 ١‏ م. 

مقدمة ابن خلدون. تحقيق: د. علي عبد الواحد وافي» دار نمبضة مصرء القاهرة» ط ”ا ١9/0١‏ م. 

مقدمة في الفلسفة العامة» د. يحيى هويدي. دار الثقافة» القاهرة. طا, ١91/5‏ م. 

من أخلاق الرسول يِل محمود المصريء دار التقوى, القاهرة» 2١‏ 578 ١ه/‏ اام 

من قضايا التاريخ الأمويء د. فهمي عبد الجليل » نشر المؤلف, 517 ١ه/‏ 1م. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الرياض» 
ط1ال4107١ه/‏ 19945م. | 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» ابن تيمية» خرّجٍ أحاديثه وعلق عليه: محمد أيمن 


5 ؟ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 
الشبراوي, دار الحديث. القاهرة. 6هم/ كم 
منهج عمر بن الخطاب في التشريع. د. محمد بلتاجي» دار السلام» القاهرة» طل, ٠"‏ '5م. 
مواطنون لا ذميون» فهمي هويدي. دار الشروق. القاهرة» ط» اهم آم 
موسوعة التاريخ الإسلاميء د. أحمد شلبيء مكتبة النهضة المصرية:؛ القاهرة» طتء 1987م. 
موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله د. عبد القادر بن محمد عطا صونيء دار أضواء السلف». 
الرياض» ط١.‏ 575 ١اه/‏ 5٠6آم.‏ 
نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين» د. حلمي صابرء طبعة خاصة. ١١١١م.‏ 
النظريات السياسية الإسلامية» د. ضياء الدين الريمس» مكتبة دار التراث, القاهرة» طلوء ١1/5‏ م. 
المجيات المغرضة على التاريخ الإسلامي. د. محمد ياسين مظهر صديقي» ترجمة: سمير عبد الحميد إبراهيم» 
دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة.» 11 8٠55١ه/‏ 1584ام. 
هذا هو الحق: رد على مفتريات كاهن الكئنيسة» ابن الخطيب» المطبعة المصرية» القاهرة» 8هم/ 106م. 
واقعنا المعاصرء محمد قطبء مؤسسة المدينة للصحافة والنشرء السعودية» ط”اء ١٠5١ه/‏ 69م. 
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موسوعك 
بيان الإسلام 


الرد على الافتزاءات والشبهات 


القسم الآول: القشرآن 
المجلد الثالث 
ج 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (؟) 


ادعاء أن الإسلام أخمد النشاط العلمي في الشعوب التي فتحها 


وافف و ءءء و وفوف فلوو رمو و و فوع ووو ووو وو وااو ووو دونو نولم ونمو 


واوف ووو ووو وو وو وا اع واو وود ووو و6 


ا ا ا 1 ا ا ا 1 ا ااا ا ل ل ال لل لل ل ل ل ل 


واففو ف قوفو وو وم ووو ووه وو ووو ووو و ووو وو ووو و عع ووم ووو وود و59 


وعثووووء مث ةمث مومه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© الشبهة الحادية عشرة ااا اا[ [ [ 00 
ادعاء افتقاد تاريخ المسلمين الإبداع العلمي والفكري 

© الشبهة الثانية عشرة لخ اط اا م ولتق با حا و مضا ون اود سوج لو ا 
دعوى ظلم الإسلام للعلماء والمفكرين غير المسلمين في الجزاء الأخروي 

© الشبهةالثالئة عشرة ا ل اموا تم الاد اناتو سس ماخاح مسن اج دا امال اوور ال لو 
ادعاء أن الإسلام لا يتفاعل مع الحضارة الحديثة 

©» الشبهة الرابعة عشرة تلج وسار ووس ل7اساسسوواسصوو نسو سوكس 
دعوى أن الإسلام دين ر. جعي. تجاوزته الحضار: العصرية 

© الشبهةالخامسة عشرة مكصا وه تطح مون عو لالسر ةوالع للقعة أرو خاق 16 ف مق و لق لتم ص اوأرو شو اام لوي 
دعوى أن الإسلام ليس له وجود حققيقي بعد عصر النبوة والخلافة الراشدةإلى اليوم 

© الشبهة السادسة عشرة كما اواولا الو متتس تاحطان لاومو ا ا 1 
ادعاء أن الإسلام ضد التقدم والمدنية 

© الشبهة السابعة عشرة الح و مل موا سسا وج ان وقح وجب ا انار رن اناو ااام او ا 


ادعاء أن الدين لا علاقة له بالفن 


دعوى أن الإسلام يرسي مبادئ العنصرية والتعصب 
» الشبهةالحادية والعشرون ا 


الزعم أن أبناء الدم الآري يتميزون على غيرهم من الأجناس 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
» الشبهة الثانية والعشرون 0101 ااا 0 
الزعم أن نهضة المسلمين في العصر الحديث لم تكن إلا نتيجة لحملة نابليون 
٠»‏ الشبهةالثالثة والعشرون 1 
دعوى ضرورة التقارب بين المسلمين والغرب ولوعلى حساب الإسلام 


المصادروالمراجع 110 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


سيا كيه 
مم رمي 


الإسلام منظومة شاملة ترتب للمسلم شئون حياته من الصحو إلى المنام» ومن المهد إلى اللحد؛ لتكون كل 
حركة وسكنة منه هادفة: :9 قل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَيٍ وتياك وصَمَا يورت الَْلدِينَ (5] 6 (الانعام). 

ظل هذا الاعتقاد سائدًا في التصور الإسلامي إلى أن تكشفت نباية الربع الأول من القرن العشرين الميلادي عن 
مقولة مفادها أن الإسلام دين روحاني طقوسي تعبدي, كسوابقه من الأديان» ومن هنا فلا شأن له بالدنيا ولا 
بالسياسة؛ ومن يومها والناس فريقان: علماني يرفع شعار "لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين"» وإسلامي يرفع 
شعار "الإسلام دين ودولة» عقيدة وعمل". وهذا ما اختارته وذهبت إليه المناقشات التي تضمنها هذا الجزء (شبهات 
حول النظم الحضارية في الإسلام). 

وقد تمحورت قضايا هذا الملف في مناح عدة» منها: علاقة الإسلام بالسياسة» ومدى قابلية النظام الإسلامي 
للتطبيق في واقع الحياة» وعلاقة الإسلام العلم والفن» ومحورية دوره في تاريخ المسلمين الحضاري» ومدى إمكانية 
توافقه مع معطيات المدنية الحديثة. 

وقد انتهت مناقشة هذه الشبهات إلى خلاصات من أهمها: 

٠»‏ أن فصل الدين عن شئون الحياة والدولة» والسياسة» وما إلى ذلك» كان رد فعل لتحكم الكنيسة باسم 
الدين في رقاب البلاد والعباد في أوربا في العصور الوسطى. 

أما عندنا ‏ نحن المسلمين ‏ فإننا لم نعان المشكلة نفسها حتى نستورد لما الحل نفسه» بل إن الإصرار على ذلك 
يعد من قبيل التقليد الأعمى. 

صلاحية النظم الإسلامية» فكرًا وتشريعًاء تنبع من كونها قد استندت إلى منهج إلهي محكم من الخالق العالم 
بشنون خلقه «( ابم َل ركفي( 4 «نس. 

« لاتناقض ولا تعارض ولا تنافر بين الدين (الإسلام) والعلم» فالدين علم والعلم دين» وأول ما نزل من 
القرآن قوله تعالى: #وأكراً #6 (العلق: .)١‏ 

» ومن هنا فإن ما ساد من مقولات مثل: "الدين أفيون الشعوب". "الدين تنهدات الجماعات المظلومة"» "لو 
رفع الظلم لزال الدين". كلها بالنسبة للإسلام مقولات باطلة غير واقعية وغير صادقة. 

فلو كان الأمر كذلك» فأي ضغط مُورِس على كثيرين من عقلاء الغرب ومفكريه» وأي ظلم وقع في حقهم. 
ليهربوا منه إلى اعتناق هذا الدين؟ وكيف نفسر حملة الإسلام القوية على الظلم والفساد والانحراف؟ وكيف نفسر 
الحصيلة العلمية الثرية التي شهدها تاريخ المسلمين الحضاري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

دعوى نسبية الأخلاق وعدم معياريتهاء وضبطها بضابط الحلال والحرام والمباح... إلخ؛ دعوى انحلالية» 
هدفها تمييع الأخلاق ثم تضييعها بالكلية» وإطلاق العنان للغرض والنزوة والشهوة. دون ضابط أو رادع. 

وهذا ما ظهرت آثاره جلية في المجتمعات العلمانية»”'' إذ ساد الانحلال الأخلاقي بصورة طاغية. 

* فليكن المسلم على ثقة من أمر دينه الذي جاء خاتًا للأديان» مهيمثًا عليهاء مكملًا لهاء منظً) لحياة المسلم» 
هاديًا له على أساس تشريع رباني حكيم, يقوم على أصول ثابتة» ويفسح في الوقت نفسه مساحة من حرية الحركة؛ 
ليجتهد أهل كل عصر ومصرء بها يناسب زمانهم ومكانهمء فلا إفراط ولا تفريط؛ ولا تساهل ولا تضييق» بل 
الوشطة الرشيدة شافع 
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.١‏ العلّمانيّة: مذهب تُخْرِجٍ الاعتبارات الدينية من العلاقات المدنيّة والتعليم العام. 


. 


الشبهةالاولى 
الزعم أن الإسلام دين لا علاقة له بالسّياسة (*) © 


مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المغالطين أن الإسلام شريعة رُوحيّة 


(*) المفترون: خطاب التطرف العلاني في الميزان» د. فهمي 
هويديء دار الشروق» القاهرة» 1415ه/ 1445م. الرد على 
شبهات أحمد الكاتب حول إمامة أهل البيت ووجود المهدي 
المنتظرء سامي البدري » مطبعة قسم شريعت. إيران» ط 25 
7 ه. تهافت العلمانية في الصحافة العربية» سالم البهنساوي» 
دار الوفاءء القاهرةء ط”.511١1هم/‏ 1147م. المستشرقون 
والإسلام؛ محمد قطبء مكتبة وهبة؛ القاهرة. ط١ء‏ ١47١1ه/‏ 
48م الإسلام وأوربا: تعايش أم مجاببة» إنجي كارلسون» 
مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» 7١٠٠م.‏ ال هجمات المغرضة على 
التاريخ الإسلامي» محمد ياسين مظهر صديقي » ترجمة: سمير 
عبد الحميد إبراهيم» هجر للطباعة» القاهرة» 1 5508١ه/‏ 
مم. . أوهام العلمانية حول الرسالة والمنهج» توفيق يوسف 
الواعي » دار الوفاء» القاهرة» 14947١م.‏ القدس مدينة واحدة 
وعقائد ثلاثء كارين أرمسترونج» ترجمة: فاطمة نصرء محمد 
عناني » دار الكتب المصرية» القاهرة» 119/8١م.‏ الإسلام 
والغربء روم لاندور ترجمة: منير البعلبكي » دار العلم 
للملايين» بيروت» 1157م. بلاد العرب» ديفيد جورج 
هوجارتء ترجمة: صبري محمد حسن. دار الأهرام؛ القاهرة. 
الإسلام والغزو الفكريء محمد عبد المنعم خفاجي . عبد العزيز 
شرفء دار الجيل» بيروت» ط١.١1١5١ه/‏ 1141م. صورة 
الإسلام في الإعلام الغربي » محمد بشارىء دار الفكرء 5 ١٠٠م.‏ 
موجز دائرة المعارف الإسلامية» فريق من المستشرقين» مركز 
الشارقة للإبداع الفكري»518١ه/‏ 1148م. حضارة 
الإسلام» جوستاف لويون, ترجمة: عبد العزيز جاويش» 
عبد الحميد العبادي » الميئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 
64م . التبشير العالمي ضد الإسلام» عبد العظيم المطعني » 
مكتبة النور» القاهرة» 9947١م.‏ مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد 
الغزالي» ممضة مصرء القاهرة» 351 5 ١١٠7م.‏ 

© في "فصل الدين عن السياسة" طالع: الشبهة الرابعة» من 
الجزء السابع عشر (مرونة التشريع الإسلامي). 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


ود هم 


تَعَبَّديّةَ ولا يعدو أن يكون دعوة دينية مقصورة على 
مجرد الاعتقاد وإقامة الصلات الروحيّة بين العبد وربه؛ 
فلا تعلق هذا الدين بالشئون المادية في الحياة» كالسياسة 
والحرب والمال... إلخ. 

وتفصيل مزاعمهم: أنه لا علاقة هذا الدين بشئون 
الدنيا وسياسة أمور العباد» أو ما يعبر عنه بقوطم: "لا 
ميانة فق النذين» ولا ذفن فق السيافة"4وأن الدين 
يجب أن يَمْرّوي”' بين جدران المساجد ‏ بوصفها مجالا 
للتّعبد - وأن يدع شئون الدنيا وساحة السياسة لمذاهب 
البشر الوضعيّة وفلسفاتهم الإنسانية» طبقًا لمبدأ "دع ما 
لقيصر لقيصرء وما لله لله". وقد ارتبطت بهذه الفريّة 
الرئيسة شبهاتٌ فرعيةٌ» مثل: 

© القول بأن ما أنزل الله تكليف فردي. 

عدم وجوددولة موحّدة بالمدينة» وأن النبي و 
لم يكن حاكمًا ورجل دولة؛ بل كان رجل دين فقط» ولا 
علاقة لدينه بالدولة ونظامها. 

« الخلافة دنيوية لا دينيّة» والشورى لاتفترق عن 
النسمة اطي 

©« الخلافة قد قامت بمبادرة انقلابية بعد وفاة 
النبي كل ونالهها الأقوى لا الأحق بها. 


"تدصر السلااعنية وكسيد أ دسهود 


21 زوى الشيء يوي فانْرَوى: نَحَّاه فتَنَكَّىء والرّوى القوم 
بعضُهم إلى بعض: إذا تدانوا وتضامُوا. 

؟. الديمقراطيّة: إحدى صور الحُكُم. تكون السّيادة فيها 
لعي وعاوس إتاماضرة او عر طريق نوات عت القيس: 
أو هي إسلوب في الحياة يقوم على المساواة وخريّة الرَّأي 
والتفكير وسيادة الشّعب. والدّيمقراطية الاجتاعية: هي نظريّة 
سياسيّة تؤيّد استخدام الرسائل الدَّيمقراطية لتتحرّك تدريجيًا من 


الرأساليّة إلى الاشتراكية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حضاريء وليست في الإسلام نصوص توضح كيفية 
تأسيسهاء وهي في تطبيقاتها التاريخية كانت مُتخلّفة. 

ويزعمون أن المطالبة بتطبيق الشريعة لا معنى لماء 
وأن الزمن قد تجاوزهاء وَيَدْعُون إلى حصار الدين ني 
المساجد والموالد. وهم يَخْنُصون من هذا كله إلى أن 
النظام الإلهي لا يمكن تطبيقه. وأن العمل بالشريعة 
يؤدي إلى اختلال النظام وسفك الدماء في زعمهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ أصل مقولة "الفصل بين الإسلام والدولة" 
يرجع إلى ثورة كمال أتاتورك وما تبعها من حركات 
وكتابات مشبوهة» كان من ثمراتها كتاب "الإسلام 
وأصول الحكم". 

؟) معطيات القرآن والسنة في شئون الحكم 
والسياسة تكفل إقامة نظام قوي ناجح. 

03 التاريخ الواقعي للدولة الإسلامية يتضح فيه 
الاهتمام بشئون الدين والدولة معًا. 

5) ثمة شهادات تاريخية لغير المسلمين تؤكد أن 
الإسلام دينٌ ودولة. 
التفصيل : 
أولا. أصل مقولة الفصل بين الدين الإسلامي والدولة : 

ظلّ المسلمون منذ وفاة النبي يك واستخلاف 
الصديق 5ه يفهمون الإسلام فهً) شموليا معتقدين 
توفيقه بين أمور الدين والدنياء أو الدنيا والآخرة. 
أو الدين والدولة» أو السياسة والدين» وأن الله لم يفرط 
في كتابه ‏ القرآن ‏ من شيء. ظلوا على هذا الفهم حتى 
جاء النظام التركي القومي الجديد بقيادة "مصطفى 
كمال أتاتورك"» فألغى هائيًّا نظام الخلافة الإسلامية 


الذي بدأ منذ استخلاف أبي بكر الصديق في 
السَّقِيْقَة'' _بإنهائه الخلافة العثمانية» فخلا العالم 
الإسلامي - للمرة الأولى في تاريخه من يحمل لقب 
خليفة» ومحا بالفعل من الأرض الخلافة محوًا. 

وقد تَطَلَمت لاستئناف نظام الخلافة في مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي دوائر عديدة بدوافع متعددة؛ 
فئمة فريق رأى أن الخلافة واجهة يقف خلفها 
المسلمون في تصدّيهم لزحف الغرب الاستعماري على 
بلادهم. وفريق ثانٍ اعتبرها ترانّاه وفريق ثالث اعتقد 
أنَّ إقامتها واجب ديني وأصل من أصول الإسلام. 
كما تطلعت لملء هذا الفراغ في هذا المنصب المهيب 
عروش وملوك كان في مقدمتهم الملك أحمد فؤاد. ومن 
هنا لم يكن كتاب "الإسلام وأصول الحكم" بحثًا 
أكاديميًا في حال الفكر السيامي بقدر ما كان إسهامًا 
فكريًا في معركة سياسية حامية» وتحدّيًا لمك رغب في 
نيل منصب الخلافة» فجاء الكتاب ليهدم فكرة الخلافة 
من أساسهاء ويبرز عدم الحاجة إليها شرعيًا وواقعيًا. 
جوهر مضمون كتاب "الإسلام وأصول الحكم" : 

تدور فكرة الكتاب الرئيسة حول القول بأن الخلافة 
دخيلة على الإسلام؛ وهي مصدر قهر واستبداد. 
وقد كانت نكبة على الإسلام والمسلمين عبر تاريخهاء 
وأن الإسلام دين خالص وعلاقة بين العبد وربه. 
ولاصلة له بشكون السياسة وأمور الدولة» ومحمد يله 


رسول دعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة 


.١‏ السَّقِيّفة: جمع سقائفء وهي المكان المسقوف أو العريش 
الذي يُسْتَظل به والمقصود هنا سقيفة بني ساعدة قوم من 
الَزّرَج ‏ التي اجتمع فيها الصحابة لبحث آمْر الخلافة بعد وفاة 


مُلّك ولا دعوة لدولة» وولايته ولاية دينية روحية 
وليس في القرآن والسّنة ما يعطي طابعًا سياسيًا دنيويًا 
لهذا الدين» وإقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية 
ع انيعي عل نر ره اسكومات اباد" 
مقيدة» فرديّة أو 00 0 استبداديّة أو 00 
0 ديمقراطيّة أ اتا ا 010 5-5 
يزال الناس بعد "عل عبد الرازق" - صاحب الكتاب - 
بين نويد لآرائة متغضبي ها ومعارفن لزاعمه مفنن 
0 
السياسة جزء من النظام الإسلامي الشامل: 

ليق ان كر كرون تبكدةالإسالده بالفاضة 
ينطلقون من مقولة باطلة أساساء وهي أن الإسلام 
مجموعة من العبادات بالمفهوم الضيّق لهذه الكلمة» أي 
مجموعة من الطقوس والشعائر التعبدية تؤدّى وكفى. 


1 تيور دولة يرأسها حاكم متخب من الشّعب أو من 
ثليه وتكون رياسته لمدة محدّدة ينص عليها دستور البلاد. 

؟. الدستوريّة : شّرْعِيّة القوانيين والأحكام وتوافقها مع دستور 
الدّولة أو قانوتها الدستوري . 

واليمين الدّستوريّة : هي القَسَم الذي يتعهّد فيه رئيس الجمهورية 
قبي تسلّمه الحكم بالمحافظة على الدُستور. 

”*. الاشتراكيّة : مذهب سياسي واقتصادي يقوم على سيطرة 
الدولة عل وضائل الإنتاج وعدالة التوزيم والتخطيط الشامل. 

03 . الملْشفيّة: : مذهب يدعو إلى تطبيق الشيوعيّة على المجتعات 
ال أسالية بعلا ارون يموسلة الجاع 

5. انظر: دراسات في النظام السياسي والمالي في الإسلام» 
د. عبد ال رحمن سالمء دار الثقافة العربية» القاهرة» ١٠٠٠م‏ 
ص/18:17. نظام الدولة في الإسلام» د. عبد الله جمال الدين» 
طبعة خاصة» 194/4 م: ص١‏ ” وما بعدها. 

”. الإسلام كبديل؛ د. مراد هوفران» مؤسسة بافارياء الترجمة 
العربية؛ مجلة النور الكويتية» ط١ء‏ 1447م: ص/11 وما 
بعدها. 

© ني "ظروف ظهور فكرة فصل الدين عن الدولة" طالع: 
الوجه الأول. من الشبهة الرابعة» من الجزء السابع عشر (مرونة 
التشريع الإسلامي). 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
وهذا قول يجانب الحقيقة تماما؛ِ فمن بدهيات الفكر 
الإسلامي أن الإسلام نظام شامل للحياة؛ والسياسة 
من أهم شتئونها ومجالاتهاء فلا يتصور أن يدع الإسلام 
هذا الجانب المهم ‏ السياسة ‏ ويهمله دون أن يرسم له 
الإطار العريض وينص على المبادئ التوجيهية العامة 
فيه» ثم يترك التفاصيل والجزئيات للناس يتصرفون 
فيها بها يناسب ظروف زمانهم ومكاهم دون أن ينفلتوا 
من توجيهات هذا الإطار العام وتلك الأصول الكليّة 
أي دون أن ينصرفوا عن جوهر هذا الدين وروحه 
وهديه. 
ولاشك في أنَّ علاقة الإسلام بالسياسة ثابتة في 
المرجعية الإسلامية - القرآن والسنة ‏ نظريّاء وفي واقع 
تاريخ المسلمين عمليّاه فمن الإشارات التي تضمّنتها 
آيات القرآن الكريم قوله تعالى: 598 مهم سور ينتج 46 
(الشورى:78)» وقوله تعالى: 38 يكام أذ 0 
يليوا ليو وَأ الأ يتف إن كت 
أ وول إن 
وك َأَويكا () 400 (لنساء»» ف (أولي الأمر) هنا وإن 
انصرفت إلى كل من يحمل مسئولية ‏ تنصرف إلى 
الولاية العظمى في الإسلام» وهي ولاية أمر المسلمين 
أو رتاسة الدولة الإسلامية فَلِوَي أمر المسلمين حق 
الطاعة على رعيته» شريطة أن يكون ملتزمًا بمبادئ 
الإسلام وتوجيهاته؛ أي مطيعًا لله ولرسوله ىا يكلف 


500 
201 


2 مره 


مون أله لوو الآخ ذلك 2 


بذلك صدر الآية. 

بالإضافة إلى هذا فإن القرآن حافل بالنصوص التي 
تع من شأن العدل باعتباره أساس الحكم الصالح 
والإدارة السليمة» ومن ذلك قوله كبك 98 إِنَلَه يمرم 


سس 0000 


ل 


ومن المعاني الأخرى التي حرص القرآن الكريم 
على ترسيخها بين المسلمين وفي نفوسهم الإخاء 
والمساواة» وجعل معيار التفاضل هو التقوى لا الدم 
والعنصر والحسب والنسب؛ ما يعني أن أفراد الأمة 
وجماعاتها كأعضاء الأسرة متآخون متحابون. أو هذا ما 
قعهم العملي. 

وما يشير إلى هذه المعاني من الآيات الكريمة قول 
الله تبارك وتعالى: بايا اناس إِتَاحَلَق ين دَك وق 
َجَعَلنكخ شعو بترن حخَرَمك عن دَ موق » 
(الحجرات:1)» ويطول الحديث بمن يقصد استقصاء 
الآيات الكريمة التي تعالج شئون المجتمع الإسلامي 
وتبلور نظمه. وأسلوب حياته من بيع وشراء»ء وحرب 
وسلمء وحدود وقصاص... إلخ. وكلها نظم وقواعد 
وضعها الإسلام الحنيف ليلتزمها المسلمون» ويشرف 
على تنفيذها ولي أمرهم؛ ولأجل هذا ورد قوله تعالى: 


يجب أن يكونوا عليه في واة 


ثانيًا. معطيات القرآن والسنة تكفل إقامة نظام 


سياسي قوي: 
لفد حفلة: السّنة التبوكة بالتصوص العى تعلق 
بالسياسة وشئونهاء وهي تؤكد ما وردفي القرآن 


.١‏ لا يجْرمَتكم شنآن قوم: لا * يملّكم ولا يُكْيبئّكم بْفْضِ قوم 
على ألا تعدلوا بينهم 


بهذا الشأن يبيل ومن ذلك قوله ي: " كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته. الإمام راع ومسئول عن 
كرفى 
رعيتة... 4 
فإذا كانت هذه واجبات الحاكم فمن حقه على 
الرعية الطاعة في غير معصية» قال : "من بايع إمامًا 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليّطعه إن استطاع. فإن 


جاه كع ودازعه فاق ردق الل 0" وورك كل 
"لا طاعة في معصية:. إنما الطاعة في المعروف"”*. 


وقد رفع يله من شأن العدل والإنصاف في الحكم. 
وأخبر بأن الإمام العادل از البو لقي تامس الل 
في ظِلّه يوم لا ظِلّ إلا خلِله0*©. 

وقد حرّض النبي ييه على وحدة الصف بقوله: 
"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا”". 

فلا شك إذن أن القرآن والسنة قد قوّما ‏ ولم يغفلا 
كا زعم المغرضون _جانب السياسة في حياة المجتمسع 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في 
القرى والمدن (657)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث 
على الرفق بالرعية (/5/857) بنحوه. 

''. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب الوفاء ببيعة 
الخلفاء الأول فالأول (58/85). 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التمني » باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
(2, ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية )1/1/١(‏ 
واللفظ له. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة؛ باب الصدقة 
باليمين 421701 وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه؛ كاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة (55571). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» باب نصر المظلوم 
(315))» وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
(ه/ا5). 


الإسلامي, ووضَعًا المبادئ الحادية الموججهة وتركا 
التفصيلات يُحدّدها أهل كل عصر حسب ظروف 
زمائهم ومكانهمء مسترشدين هذه الأصول العا 

وسّنَة النبي يك العملية تؤكد سنته القولية في هذا 
الشأنء فلئن كانت المرحلة المكية من سيرته قد 
انصرفت لتثبيت العقيدة؛ فقد تفرّغ في الفترة المدنية 
لتكوين الأمة» وبناء صرح الدولة» وتشييد نظامهاء 
وتوطيد أركاماء وكإرهاصات للفترة الثانية هذه 
ولطبيعتها المشار إليها منّلت بيعة العقبة الثانية اللبنة 
الأولى في بناء الأمة ككيان سيامي» فلم تكن اتفافًا على 
الالتزام بخط أخلاقي فحسب كالبيعة الأولى؛ بل 
كانت ميثاقًا ذا طابع سياسيء ففيها خاطب أبو الهيئم بن 
التَيْهان ‏ أحد الأنصار ‏ رسول الله يل قائلا: 

إذبيننا وبين الرجال-أي الناس-_حبالاء أي عهودًا 
واتفاقات ومواثيق» وإِنّا قاطعوهاء أي بالتزامنا معك 
الذئ قث "عيرةسن الالتراينات الى لصفن 
وطبيعته» فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرك 
الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله ين 
ثم قال: "بل الدم الدم» والهدم الهدم, أنا منكم وأنتم 


03 ع روريم 


.١‏ دراسات في النظام السيامي والمالي في الإسلام؛ د. عبد 
الرحمن سالم. مرجع سابق» ص١١‏ وما بعدها. 

”. يجب :أي يَقْطع ويَمْحُوء ومنه الحديث: "إن الإسلام يجب ما 
قبْلهء والتّوبة تَجْبٌ ما قبلها" أي: يقطعان ويمحوان ماكان 
قبلههم| من الكفر والمعاصي والذنوب. 

“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث 
كعب بن مالك الأنصاري ذه ».)١0877(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير» باب الكاف. كعب بن مالك الأنصاري عَقَبِي يُكنى أبا 
عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن (17/5١)؛‏ وصححه الألباني في فقه 
السيرة .)١55 /١(‏ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
والذي أراد ابن النَّيْهان 5ه قوله في هذا المقام هو 
أهم بدخوهم أي جماعة الأنصار -في الإسلام؛ 
وبعقدهم الميثشاق مع الله ورسوله. سوف يقطعون 
المواثيق والعهود مع اليهود وغيرهم؛ ولذا فهم يَودُون 
أليكليغيوا نفتو اتش رك لني رن الحم الا 
يتركهم ويعود إلى قومه؛ فأكد لهم الرسول التزامه 
بالعهد والميثاق. 
تقول 007 0 وَأَعْسَصِمُوأ يبل الله جَمِيعا ولا 
عْمَتَ لَه عَلَيَحّ إِذْ كنم أعد 
ا 2 و كم عل سَمَا حَفْرََ من أَلَّارِ 
َأَنقَدَحُم 2 يا ديك يمه 1 مك يكيو لكك توه 3 4 
(آل عمران)» رعو اك لد كن ابن التَيْهان ورد 
رسول الله يل عليه فقد قطع القوم حبالهم مع الناس 
واعتصموا بحبل الله جميعًاءأي دخلوا في عهده وميثاقه» 
واجتمعوا على الإيوان به» وتحابوا في سبيله وأصبحوا 
إخوانًا متآلفي القلوب بنعمة الله تبارك وتعالى» وتلك 
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1 عد فَأَلَكَ ين 


هي الرابطة الأساسية بين أفراد أمة الإسلام؛ قال تعالى: 
رقا تومو تر اتيق ايت لني راكوا امه عل 
ون( اجات , 
ثالنًا. التاريخ الواقعي للدولة الإسلامية يبرزفيه 
الاهتمام بشئون الدين والدولة معا: 
عندما أذن للنبي يك في المجرة» تصرف منذ وطئت 
قدماه قباء بضواحي يثرب كأنه يسير على خطة محكمة 
وضعها من قبل» وحانت فرصة تنفيذها الآن» فسار في 
هذا المضمار قُدمًا كل خطوة تعقبها أخرىء والخطوات 
© في "التوجيهات السياسية في الإسلام" طالع: الوجه الأول 
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تتلاحق وتتكامل» وبناء الأمة يشاد بترتيب وإحكام 
وتوقيت دقيق. 

ابتدأ ببناء المسجد الذي أصبح رمرًا لوجود الأمة 
المادي. بالإضافة إلى وجودها المعنويء فلم يكن 
المسجد موضحًا للصلاة فحسب؛ بل كان موضع 
اجتماع المسلمين للاستماع إلى خطب الرسول ولدْ وتلاوة 
القرآن و الائتناس ببعضهم وسماع الأخبار وبجواره 
يقيم قائد الأمة» ومن هنا تُدَبّر شئونها. 

ثم آخى النبي وَل بين المهاجرين والأنصار لتتشكل 
جماعة المؤمنين على أسس متينة» لكن مجتمع المدينة ل 
يقتصر على المسلمين؛ بل ضَمَّ من بقواعلى حاهم ولم 
يدخلوا ني الإسلام من العرب واليهود. فوضع 
الرسول الدستور المنظَّم للعلاقات بين هذه الجماعات» 
وحدّد لكل حقوقه وواجباته فيها عرف بالصّحيفة. 

ون لاا لمكيل الكينيف الذرية راض 
دستوري توافرت له أبعاد ثورية قانونية نظرية» ورؤية 
منهجية بعيدة المدى» فضلًا عن تفرده التاريخي في باب 
العلاقات بين طوائف الدولة وفئاعا”". 

إذن بهذه المعطيات قامت الدولة التي اشتملت على 
الأمة التي سكنت أرضًا ذات معالم» وقادها الرسول 46 
واهتدت بمعالم الدستور النبوي» وقد مارس النبي 46 
بالإضافة إلى التوجيه الديني مسئوليات القيادة النبوية» 
مستندًا إلى قواعد الدين؛ فل شئون الحرب والسلم؛ 
وعقد المعاهدات. وجَبَّى”" الأموال وأنفقهاني 
وجوههاء وعيّن الولاة والقضاة. وبالجملة فقد أدار 


. ١ الإسلام كبديل» مراد هوفان» مرجع سابق» ص57‎ ١ 
؟. حَبَّى الراج جباية: جمعه.‎ 
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شئون هذا المجتمع الجديد الذي أخذ شكل دولة 
ناشئة. وما الدولة في المفهوم المعاصر إلا أرض وشعب 
وقيادة وحكومة؟! 

وقد توافرت كل هذه المقومات لدولة المسلمين في 
المدينة» وما انضاف إليها في حياة النبي ي. ثم إن الواقع 
التاريخي المبني على هذه الأصول الشرعية ‏ خصوصًا 
في العصر الراشدي -يشهد بإجماع الصحابة ومعهم 
الأمة على إقامة الإمامة (الخلافة أو الدولة الإسلامية)» 
وهذا الإجماع يُعَدٌ البرهان الأوّل لدى القائلين بوجوب 
الخلافة وهم الأغلبية من أهل الفرق وعلماء المسلمين» 
ويستشهدون على ذلك بأن الصحابة بمجرد أن بلغهم 
نبأ وفاة النبي و بادروا إلى عقد اجتماع في سقيفة بني 
ساعدة وتركوا أمر تجهيز النبي كَلهْ لأهل بيته» وتداولوا 
أمر خلافته لإدراكهم مدى أهمية هذا الأمر. وهم وإن 
اختلفوا في شخص الخليفة المختار والصفات الواجب 
توافرها فيه؛ فإنهم أجمعوا على وجوب نصب إمام 
وتعيين خليفة» وم يقل أحد أبدًا بأنه لا حاجة هم 
إلى ذلك» وقد وافق بقية الصحابة تمن لم يحضروا 
اجتماع السقيفة _-على ما أقره هذا الاجتماع من اختيار 
أبي بكر ذه في البيعة العامة في المسجد في اليوم التالي. 

وكان الصديق قد خطب في اجتماع السقيفة فقال: 
"أمها الناس» من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قدمات» 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا:8ل وما 


ولدرع ج دو لارء عدم هب مشروعاويي, رارع كرحم > 
تحمّدإ لا رسول قد خَلتَ من قبِلِهِ الرسلٌ أفإيْن مَاتَ أَوْفقِلَ 


برض ١.‏ علبي سب متكي نه ختو فيه ٠‏ اما ب ع لل لد لاي 


نمَلئَمم عل امفيك" ومن ينقلبٌ علل عقبيه عقبيه فلن يضرالله 
عَيعاوَسَمجرَى أله لحري (0) 4 :ل عمران»» واستمر 
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من قائم يقوم به فانظرواء وهاتوا آراءكمء فناداه الناس 
من كل جأنب:صضدقك ايا أبنا بكر”'"+وهكذا أْمّنَ 
الناس على كلامه بضرورة إقامة رأس للأمر قائم ولم 
عكر 

وكان ضر وريًا أن يجتهدوا في هذا الأمر؛ لأنه َي 
وإن وضع في هذا الشأن الأصول والقواعد العامة ىك] 
سبق أن أوضحنا؛ فإنه لم يُبَيّن تفاصيل كيفية إقامة 
الخلافة أو الإمامة» وهو لم يعين ولم يعهد ولم يوصٍ 
لأحد إلا عند الشيعة الذين قالوا: إنه أوصى بالإمامة 
بعده لعل وتَسْلِه من فاطمة ‏ بل ترك الأمر شورى؛ 
لتختار الأمة لنفسها حسب ظروفها مسترشدة بِالهَذي 
النبوي» أو على حد تعبير د. حسين مؤنس: "وترك 
الأمة لتختار لنفسها الطريق لكي شير نفسها في طريق 
الو نوالا اوالة: ف والكرامة ولخي والذمة بعد 
ذلك حرة في أن تصنع لنفسها الشكل الذي تحكم 
نتذيها و فين أبياتا أيه شه ]و اغا موي رةه 
وكل فرد من أفراد هذه الشعوب إنسان حر كريم له 
مثله الأعلى النابع من القرآن والحديث؛ فكا أن أمة 
الإسلام تضمن لمواطنيها الحرية والكرامة والعزة 
وسلامة الضمير؛ فإن رسول الله ييهُ رسم لآمته الطريق 
وتركها تسير فيه على النحو الذي تريدء فهي إسلاميّة 
أوَّلّاء وشوريّة ثانيّاء وخحرّة وضميرها حي أوَّلَّا 


ع 


وأخيرًا... تختار من يُسِيرون أمورها بخرّيّة وبوحي من 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي 5: "لو كنت متخدًا خليلا" (4717؟) بنحوه. وني 
مواضع أخرى. 

”. النظريات السياسية الإسلامية» د. محمد ضياء الدين الريس» 
مكتبة دار التراث؛ القاهرة؛ طلاء 191/5 م» ص 185. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

ضميرهاء يستوي أن يكون خليفة أو ملكا أو سلطانًا أو 
أميرًا أو رئيسًا أو هيئة تحكم معًا. 

فكل هذا سواء ما دامت تسير في هدي الإسلام 
سام من ووو 
المنير: 2ق يَكأيها لبن إنَآ أَرَسَلتنَكَ سَلِهِدًا ومبشّرا وَيَذِيرا 
ود 11 7 م 5 وس رالْمؤْمِنَ 
ِأَنَهُمِينَ ا أله مضلا يرا 00 (الأحزاب)”" . 

وفي مرض الصّدَّيق الأخير تشاور الصحابة في الأمر 
حتى استقر الأمر على عمر #ه» وطمأن الصديق بعض 
من خخافوا شدّة عمر بأنها شدة في الحق» وأنه يشتد حين 
يرى الصديق يلين» فتم الأمرء وكانت هذه صورة ثانية 
للشورى غير الصورة التي اخشير عليها الصدّيق من 

وحنو طق الفازو كل الذلافية فق سه هسم 
الباقون من العشرة المبشرين بالجنة» ومعهم ابنه عبد الله 
مستشارًا يستأنسون برأيه» وليس له من الأمر شيء؛ 
فكانت صورة ثالثة توافق جوهر القضية» وهي مبدأً 
الشورى والاختيار الحر. 

ثم لما استشهد عثان #ه اختارت بقية أهل الحل 
والعقد الموجودة بالمدينة علا فكانت رابعة» وحين 
استشهد علي ضيه صَرَفَْتٌ بقية هذه الجماعة الأمر لابنه 
الحسن الذي آثر حقن الدماء وصَالّح معاوية الذي 
عهد بها قبل وفاته لابنه يزيد بعد استشارة أهل 
الأمصار. 


0 


وطيلة هذه الفترة وفي أثناء هذا كله لم يدر بخَلّد 


". دستور أمة الإسلام؛ د. حسين مؤنس.ء الحيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة» 1994١م,‏ ص995١»‏ 31 
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أحد من الصحابة جواز خلو الأرض من إمام؛ فدلّ 
هذا الإجماع على قطعية وجوب الإمامة”". 

على أن فترة الانسجام بين المبادئ الشرعية السامية 
في شأن الولاية والحكم والإمارة من شورى وحرية 
اختيار» وبين التطبيق العملي على الأرض لم تَدُمْ طويلًاء 
بل سرعان ما تنكر بعض الناس هذه المبادئ مع بداية 
العصر الأموي. 

ولا غرابة في هذاء فالعهود المثالية عادة قصيرة الأمد 
يعرف ذلك كل من درس تواريخ الأمم ولاسيما 
حركات الإصلاح والثورات في مخحتلف العصورء 
ينطبق هذا على المجتمع المسلم خلال العهدين النبوي 
والراشدي إلى منتتصف خلافة عثمان ذه قبل أن تشب 
الفتنة الكبرى. 

ويُعَلَلُ قِصَر آماد هذه العهود المثالية في إيجاز بليغ 
دقيق د. محمد ضياء الدين الريس بقوله: " ومن أسباب 
ذلك أن الجيل الأول الذي ينهضص بحاي أعباء دعوة 
جديدة مستمسكا بالمثل العليا مجاهدًا في سبيل تحقيقهاء 
لا يلبث بعد مض مدة من الوقت تكفي لأن يُنَشَّأْ امرؤ 
من دور الطفولة إلى دور الكهولة أن يلف جيل جديد. 
لا تتوافر له نفس العناصر التي توافرت للجيل السابق» 
فلا يكون له في مجموعه ‏ مثل قوة إيانه ولاعمق 
فهمه للمبادئ,؛ ولا درجة حماسه ها؛ إذ إن الأفكار 
والمشاعر قلم| يورثها جيل لآخر بنفس القوة سليمة كما 
هي, دون أن يعتورها نقص أو تبديل. 

ثم إن المستوى العالي الذي ترتفع إليه النفس 
الإنسانية في أثناء تلك العهود الاستثنائية يصعب على 


١#النظويات‏ السابية الاببلافية 5 عمو ضياء الدين اريس 
مرجع سابق» ص ١١١٠0١١١‏ بتصرف. 
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الطبيعة البشرية أن تحتفظ ببقائها فيه» وقد ركبت فيها 
غرائز وميول وأهواء تنزع بها إلى ا هبوط إلى مستويات 
أدنى» كما أودعت فيها العواطف التي تدفع بها إلى 
المفم: 

وفوق ذلك فإن الظروف والأحوال تختلف. فإن 
أمثال هذه الخركات الإصلاحية والدعوات والشورات 
إنما تظهر نتيجة لتجمع أسباب معينة: اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وفكرية» ثم بعد أن تنتهي الدعوات 
أو الحركات إلى نجاح وتتمكن من تحقيق أهدافها كلها 
أو بعضهاء لا تكون تلك الأسباب قد بقيت كما هيء» 
بل يكون قد زال بعضهاء وتحوّلت طبيعة بعضها 
الآخر. 

كا أنه يترتب على الوضع الناشئ الذي يكون قد 
أدّى إليه النجاح أن تتغير البيئة» وتوجد عوامل وتبدو 
ظواهر لم تكن معروفة من قبل» وما دامت الأسباب 
والمقدّمات تتغيّر فلا بد أن تتغير النتائج تبعًا ها. 

أضف إلى ذلك أن بقاء مجتمع ما في مستوى رفيع 
-إذا قيست حاله بمقاييس الأخلاق أو السياسة _إنم) 
يرجع إلى جانب الأسباب الأخرى من استعداد 
المجتمع نفسه وطبيعة الظروف المحيطة به إلى نوع من 
القيادة. 

القيادة الممتازة التي توجهه وتلهمه. وهي متمتعة 
بصفات فائقة غير شائعة الوجود. من حكمة وكياسة 
وسعة أفق وبُعْد نظر ونزاهة مَقصِدء والطبيعة لا تجود 
بالعبقريات كثيرّاء فإذا خلا مكان القيادة لم يجد المجتمع 


ون زفق 0 كاه ين 
من يلوه عن تتضازع ” الموجه الأول في كفاءته 


؟. يُضارع: يشابه ويماثل. 


أو تكتمل له كل هذه الصفات» وتكون النتيجة التى 
لا مفر منها أن ينزل المجتمع من مكانته» وتتعثر خطاه 
مستحبة» يكون مغزاها أن عهدًا قد انقضى وبدأ عهد 
31 بلق 
0 

وهكذا وضح لنامن خلال استقراء المرجعية 
الإسلامية ‏ نظرية وتطبيقًا ‏ أن شئون السياسة ليست 
غريبة على الإسلام» بل هي جزء من إطاره العام؛ فقد 
قدم القرآن والسنة المبادئ الأساسية والأصول الكُلَيّة 
في هذا المجال ثم استرشد التطبيق العملي بهذه الأصول 
عند التجريب على أرض الواقع؛ فتعددت الصور وبقي 
الجوهر واحدًا زمن الرسول يلو والخلفاء الراشدين #:؟ 
ليبرهن هذا على أن السياسة لم تنفك عن الإسلام نظرًا 
تا 


رابعا. شهادات تاريخية لغير المسلمين تؤكد أن الإسلام 
دين ودولة : 

لقد أدرك هذه الطبيعة الشمولية في الإسلام» 
واهتمامه بأمر الدنيا ومن ثَمَّ بشأن السياسة وعدم 
اقتصاره على الجانب الروحاني التعبدي كثيرون حتى 
من المستشرقين» وهذه طائفة من شهاداتهم بهذا الشأن: 

» يقولد.فتزجرالد:" ليس الإسلام دينًا 
فحسبء ولكنه نظام سياسي أيضًا. وعلى الرغم من أنه 
قد ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين من 
يصفون أنفسهم بأنهم عصريون. يحاولون أن يفصلوا 
بين الناحيتين؛ فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بيني 


3 النظريات السياسية الإسلامية» د. محمد ضياء الدين الريس» 
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على أساس أن الجانبين متلازمان» لا يمكن أن يفصل 

» ويقول نللينو: "لقد أسس محمد في وقت واحد 
ديئًا ودولة» وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته". 

» ويؤكد د. شاخت أن الإسلام يعني أكثر من 
دين إنه يمثل أيضًا نظريات قانونية وسياسية» وجملة 
القول: إنه نظام كامل من الثقافة» يشمل الدين والدولة 
معًا". 

ويقول ستروثئان: "الإسلام ظاهرة دينية 
سياسية؛ إذ إن مؤسّسه كان نبّاء وكان حاكمًا مثاليا 
خبيرًا بأساليب الحكم". 

» ويقول أرنولد: " كان النبي يل في نفس الوقت 
رئيسًا للدين ورئيسًا للدولة". 

» ويقول جب: "الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية 
فردية؛ وإنها استوجب إقامة مجتمع مستقل؛ له أسلوبه 
المعين في الحكم, وله قوانينه وأنظمته الخاصة به”". 

َمبَعْدَ كل هذا الدفع وهذه البراهين من الأصول 
الشرعية والتطبيقات التاريخية والأقوال المنصفّة حتى 
من قِبّل المستشرقين» يسوغ القول بأن هذا الدين 
لاعلاقة له بالدنيا ولا شأن له بالسياسة؟! 


0 اذا 


0 


وإذا كان ذلك كذلك وأنه حقا لا يُعْنَى بشئون 
الدنياء فلم كانت كل هذه التتشريعات التي نظم بها 
جانب المعاملات في حياة البشر» والتي تغطي مساحة 
هائلة من كتب الفقه الإسلامي؟! أليست الدنيا مزرعة 


الآخرة؟! حما: 


3 نظام الدولة في الإسلام» د. عبد الله حمال الدين» مرجع 


سابق» ص5 ” وما بعدها. 
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َدْ ترٌ العينُ ضَوْءَ الشّمْس مِنْ رمد 
وَيُْكِرٌ القَمُ طَعْمَ الماءِ مِنْ سَقَم 
ولعل هذا الرمد الذي حجب عن عين الشيخ علي 
عبد الرازق وأمثاله من يرون رأيه رؤية الحقيقة 
يرجع إلى سبب معقول واضح. عير عنه د. عبد الله 
جمال الدين بقوله: " والحقيقة أن الشيخ علي عبد الرازق 
كتب مؤلّفه لأغراض سياسية بحتة» فقد ألغيت 
الخلافة التي تعد رمرًا للوحدة الإسلامية برغم 
ماشابها من معايب ‏ وخشيت أوربا والصهيونية 
والاستعمار من أن يعود هذا الرمز من جديد فيقف 
عقبة كَنُود!'" في سبيل تحقيق أغراضهم» ووجدوا من 
المصلحة أن يُصَلّلوا المسلمين» وأن يُظْهروا أن الخلامّة 
ليست من الضرورات الدينية» فالإسلام لا شأن له 
بالحكم ومسائله» خاصة وقد سمعت أصوات قوية 
تنادي بعودة الخلافة في مصر أو في الجزيرة العربية» 
فلنقم بوأد هذه الدعوة في مهدهاء ولا بأس أن يقوم 
بإصدار هذه الفتوى أحد رجال القضاء الشرعيين من 
يُنْسَبونَ إلى الشريعة وإلى العلم بها؛ لأن هذا سيكون له 
أثر فعّال في القضاء على الفكرة التي تطالب بتجديد 
المخلافة"0. 
ومن عِلَل صدود المنكرين لوجود صلة بين الدين 
وبين الدنيا والسياسة أنهم خلطوا بين الخلافة كرمز 
للنظام السيامي في الإسلام على المستوى الفكري 
وبين تطبيقاتا التاريخية في العصور المختلفة» 


.١‏ كتُود: عَقَبةِ كتُودأي شاقة المصعد. 
3 نظام الدولة في الإسلامء د. عبد الله حمال الدين» مرجع 
سابق» ص9 5. 
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راشدها وزائغها. 

يعبر عن هذا قولد. محمد عمارة عن كتاب 
"الإسلام وأصول الحكم" لعلي عبد الرازق: 
"والصورة التي تناثرت في أغلب صفحات الكتاب عن 
الخليفة والإمام في الإسلام والتي تحدثت عن سلطاته 
المطلقة المستمدة من الله وصلاحياته التي لا تُحَدٌَّ ولا 
رد هي صورة غريبة عن روح الإسلام» جاءت إلى 
الحياة السياسية الإسلامية التطبيقية؛ إما عن طريق 
الفكر الشيعي عن الإمامة» وهو فكر يعد امتدادًا 
لنظريات الفرس الإقطاعية في هذا المجال أو عن طريق 
الحكم الأموي وما تلاه في الواقع الذي طبع بطابع 
الور انة”. 

وهذا الخلط هو ما أدى إلى أن تجيء الصورة لدى 
هؤلاء مُتَقْرة سوداوية صادة للنفس عن مشل هذا 
النموذج الذي صورته وعبرت عنه. 

والحق أن هذه العلاقة ثابتة بالنصوص القرآنية؛ فقد 
تضمنت آيات كثيرة ألفاظًاء مثل: الشورى والحكم 
والعدل... إلخ. وكلها من مفردات السياسة؛ كما 
تحدثت الآثار النبوية الشريفة عن الحاكم العادل 
والجائر» وعن الجهاد والولاية والقضاء. 

ثم إن الواقع التطبيقي في العهد النبوي وعهد 
الزاقلاين ومن داضم هد اد هة! القيسة؟ نتدولوا 
الولام وعيسو] التكاةا وسقت لشب فاو توا 
الدواوين» وعقدوا المعاهدات. وأَبْرموا الاتّفاقات... 
ومارسوا شئون الحكم والسلطة والسياسة. 
*. الإسلام وأصول الحكسم, د. علي عبد الرازق» تحقيق 
ودراسة: د. محمد عمارة:» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
ص44 .5١‏ 


الخلاصة : 

© عناية الإسلام منذ بداياته الأولى بشئون الحكم 
والسياسة ثابتة مستقرة لا يمكن تجاهلهاء أو إنكارها أو 

* الدعوة إلى "الفصل بين الدين والدولة" ترويج 
للفكر العلماني في العالم الإسلامي» ومحاولة للقضاء على 
فكرة الأمة في أذهان المسلمين» كا أن كتاب" الإسلام 
وأصول الحكم" جاء ليهدم فكرة الأمة من أساسهاء 
ويبرز عدم الحاجة إليها شرعيًا وواقعيًا. 

» اشتتمال القرآن والسنة على كثير من الآيات 
والأحاديث التي تؤكد اهتتام الإسلام بشئون الحكم 
والسياسة وإيراده طائفة كبيرة من مفرداتها يدحض 
دعوى عدم وجود علاقة بين الدين والسياسة. 

» التطبيق العمل لمبادئ الدولة الإسلامية يؤكد 
عناية الإسلام بشئون الحكم والسياسة» وإن قال هذا 
التطبيق الصحيح لمبادئ الإسلام على مدار التاريخ» بل 
لقد أساء بعض الحكام المسلمين التطبيق العملي لهذه 
المبادئ. 

. سجّل التاريخ شهادات لغير المسلمين 
(مستشرقين وعلماء غربيين) تؤكد حقيقة أن الإسلام 
دين ودولة» وأنه لم يقنصر على الجانب الروحاني 
التعبدي فقط. 


عاد 


١ا/‎ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
الشبهةالثانية 
ادّعاء أن نظام الحكم في الإسلام نظام ثيوقراطي, 
وحكومته من رجال الدين '" '*ا 

مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغرضين أنَّ نظام المُكُم في الإسلام 
نظامٌ يستبد به رجال الدين» ويقولون: إن أوربا ترككدت 
هذا النظام بعد الثورة الفرنسية» وإن صاحب السلطة 
السياسية في النظام الإسلامي وكيلٌ ونائبٌ عن الله؛ 
لأنه قائمٌ على تنفيذ الشريعة» وهو يُشْبهِ حكم الكنيسة 
وسلطة الباباوات في العصور الوسطىء كم أن هذا 


.١‏ الميُوقراطيّة: هي مذهب يقوم على تعليل السلطة السياسيّة 
لدى الجماعة على أساس الاعتقاد الديني» منها نظريّة (الحق 
الإلمي في الحكم)» التي تَعْتَبر أنَّ الله قد مصدر للسلطة» وأن 
الحاكم بمثابة ظِلٌ الله على الأرض» وتقوم الثيوقراطيّة على 
أساس العنصرية. 

(*) تهافت العلمانية في الصحافة العربية» سالم علي البهنساوي» 
مرجع سابق. التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ محمد 
الغزالي» دار النهضة. مكتبة الأسرة» مصرء 5١٠10م.‏ الإسلام 
بين الحقيقة والادعاء» مجموعة علماء» الشركة المتحدة للطباعة 
والنشرء مصرء 1147م. الهمجات المغرضة على التاريخ 
الإسلامي, د. محمد ياسين مظهرء مرجع سابق. أوهام العلمانية 
حول الرسالة والمنهج» توفيق يوسف الواعي» مرجع سابق. 
الأقليات الدينية والحل الإسلامي»؛ يوسف القرضاويء مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط١ء1947١م.‏ افتراءات المستشرقين على 
الإسلام» عبد العظيم المطعنيء مكتبة وهبة» القاهرة. ط١.‏ 
“517 1ه 1447م. العالم الإسلامي والمكائد الدولية» فتحي 
يكن؛ مرجع سابق. الشورى والديمقراطية» مقالد. صوقي 
حسن أبو طالب؛ ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر العاشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» تحت عنوان "الإسلام والقرن الحادي 
والعشرون" القاهرة» ١٠157١ه/‏ 68م مناقشات وردود» 
محمد فريد وجدي . الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط١ء‏ 
6ه/ 19460م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النظام دِكُتَاتوري”'' يعادي الدّيمقراطيّة وحقوق 
الإنسان» ودائًا يرفض الآخر. والشورى فيه ليست 
مُلْزِمة للحاكم المستبدَ» المتفرّد بالحكم. الذي يفعل 
ما يشاء ولا يملك أحد أن يحاسبه. ويرمون من وراء 
ذلك إلى نقض نظام الحكم الذي وضعه الإسلام 
لسياسة الدولة الإسلامية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لاكهنوت ولا ثيوقراطية في الإسلام؛ بل 
اختيار وبيعة وشورى. 

؟) فكرة "الحاكمية لله" لا صلة لها بالدولة الدينية 
الكهنوتية» وإنما تعني أن السلطة للأمة والتشريع لله. 

*) الأمة في الإسلام هي مصدر السلطات في إطار 
الأصول الشرعية العامة» والحاكم مسئول أمامهاء وهي 


رقيبة على تصرفاته. 
التفصيل: 
أولا. لاكهنوت ولا ثيوقراطية في الإسلام ؛ بل اختيار 
وبيعة وشورى: 
الثبوقراطية أوحكومة رجال الدين: 
مصطلح يطلق على ذلك الشكل من الحكومة التي 


يكون أعضاؤها من الكهنة ورجال الدين الذين لههم 
حق وضع الشرائع الدينية وتفسيرهاء وييارسون من 
خلال مناصبهم السلطة الزمنية والدينية جميًاء 
ويتمتعون بحق إلهي في الحكم» وبذلك فهم معصومون 
عن الخطأ في نظر أتباعهم الذين ينتمون إلى مِلّتهم 


.١‏ الدِكتّاتوريّة: هي حُكْم الفرد اليد الذي لا يلتزم بموافقة 
المحكومينء أو هي حكم الفرد أو الجماعة دون الالتزام بموافقة 
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ويطيعونهم كطاعة الله . 

ولقد عرف هذا الشكل من الحكومات في كثير من 
الشعوب البدائية التي كانت تمنح زعباءها وحكامها 
منزلة الأنبياء والآلهة» فلهم حق الحكم بدون مناقشة 
أو معارضة؛ لأخهم معصومون. وتعود أقدم أشكال هذا 
الحكم وتلك الحكومات إلى اليهود. بعد أن حرفوا 
التوراة وخالفوا أنبياءهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله.. وبدأ الكهنة فيهم يحلّلون ويحرمون 
ويغيرون في شرع الله كما يصورلمم الحوى والحاجة؛ 
وعرف هذا الحكم أيضًا في أوربا في العصور الوسطى؛ 
عسدما كانت سسلطة الكنيسة تسيطر عسل الملوك 
والأمراء» وتفرض عليهم الإتاوات» وتمنحهم البركة 
وصكوك الغفران» وزعمت أن لرجال الدين صلاحية 
إلهية في منح البركة» وشفاء المرضىء وعقد الزواج» 
وقبول الاعتراف, ومنح المغفرة» وسلطة التحليل 
والتحريم. 

ولقد مارست هذه السلطة أشد أنواع التسلط في 
فرض الحروب الصليبية والدعوة إليهاء وفي محاربة 
العلم والمنطقء وفي إنزال أشد العقوبة بالمخالفين ى) في 
محاكم التفتيش وال حروب الدينية القائمة في أوربا. ومن 
هنا يتضح أن "الثيوقراطية" أو ما يسَمّى بحكومة رجال 
الدين ليست من الإسلام ولا علاقة له بها. 
طبيعة الحكم الإسلامي: 

تشريع الإسلام من عند الله» وهو تشريع قد اكتمل 
في القرآن والسنة النبوية» فلا يملك حاكم ولا محكوم 
أن يضع تشريعًا من عند نفسه. والحاكم يختاره الشعب» 


ومهمته تنفيذ شرع الله» وليست له حقوق وسلطات 


الحاكم في النظام الديمقراطي. فلا يوجد في النظام 
الإسلامى ما عرف باسم "سلطات رئيس الدولة". بل 
مقيدة ومشروطة بالتزامه بالقرآن والسنة؛ لقول 
النبى ولِدِ: "لا طاعة في معصية الله. إنم| الطاعة في 
و00 

قال الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية": "إذا 
ولايته فإن انخرم منها وصف مَُئِْعَ هذه الشهادة 
والولاية» فلم يُسمع له قول ول ينفذ له حكه”". 

والشورى مبدأ أصيل من أصول الإسلام» ويعني: 
مشاركة الأمة في صَّنْع قرارات دولتها ومجتمعهاء 
وإشراكها في حُكْم البلاد» فالأمة هي التي مُلَّك 
حاكمها على شرط الأمانة والخضوع لقانونها الأساسي» 
وتتوّجه على هذا وتُعْلِنه له فيبقى التاج على رأسه ما 
بقى هو محافظًا أميئًا على صون الدستورء أما إذا حَيِْتٌ 
وخان دستور الأمة» فإما أن يبقى رأسه بلا تاج» 
أى تاجية رار 7 

وحقوق الشورى التي كفلتها الشريعة للمواطنين 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب التمني » ياب ما جاء في 
إجازة خير الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
(2287). ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (141/1) 
واللفظ له. 
سابق» ص7794: 71/١‏ بتصرف. 
“”. مستقيلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية, مقال 
د. محمد عمارة» ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر الثالث عشر 


للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» تحت عنوان "التجديد في 
الفكر الإسلامي". القاهرة» +17١اه/‏ 5 ٠6م‏ ص /الا. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

تهدف إلى استخلاص عصارة الفكر وتحصيل التجارب 
وا خبرات التي أصقلتها السنون لصالح الأمة 
الإسلامية» وهي تعني الارتقاء بالإنسان إلى مستوى 
المسئولية في الوطنء ما يُمَكّنه من المساهمة الإيجابية في 
التعبير عن الرأي تجاه أمته والمشاركة في معاللجة 
مشكلات الوطن. 

والشورى في الإسلام تعني تكوين رأي عام إيجابي 
يعكس نظامًا متكاملًا للحكم بين القائد والشعب 
لا يفقد فيه أي من الطرفين حريته أو يمكنه أن يتهرب 
من مسئوليته. وهي ليست مُعْلِمة؛ بل هي مُلْزِمة!/؛ 
لأنبا ليست تفضّلًا من الحاكم على المحكوم, أو وليدة 
قوانين تدَّعي أنبا حضارية؛ بل هي تشريع إيهاني وحق 
وواجب ودستور لا محيد عن الالتزام به وتطبيقه با 
ارتضاه تطبيق الشرع له وهو الإلزام وليس الإعلام 
لقتو لبا كان اشر م 0 
ثانيًا. فكرة"الحاكمية لله" لاصلة لها بالدولة 
الدينية الكهنوتية ؛ وإنما تعني : السلطة للأمة 
والتشريع لله : 

"لا خلاف بين المسلمين في أن مصدر جميع الأحكام 
الشرعية من أوامر ونواهٍ هو الله ييل لا يشاركه فيه أحد 
من الناس فيها وضع من مبادئ وأصول وتشريعات 
مفصّلة محددة؛ وطريق التعرف عليها ما أنزل الله في 
قرآنه أو أوحى به إلى نبيه محمد ود. 
*. الُورى مُأْزمة لا مُلمة: بمعنى أن الحاكم مُلرّم بالأخذ بها 
وليست مجرد الإعلام. 
5. موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام, خديجة النبراوي» 


دار السلامء القاهرة» ط1ع/ا”:١اه/5:٠‏ ٠٠مء‏ ص9١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وفيذللة فيان نوتيى طريةالإنناة وتساط عن 
كرامته ومصالحهء وعدم استبداد أحد به. أما إعطاء 
سلطة التشريع والأمر لأحد من الناس فهو إشراك في 
ربوبية الله» وطريق يؤدي إلى الاستبداد والطغيان 
والظلم والتعسف. وإهدار حرية الإنسان والإضرار 
بوعرة م اامية. 

وقد تضافرت النصوص القرآنية الكريمة الدالة 
على استقلال الله بهذه السلطة فيهما شرع من أحكامء 
مثل قوله تبارك وتعالى: من لْحَكُمْ لاه # (الأنعام:/0ه)» 

إنَّا لامر ص بد (آل عمران: 42154 وقوله: م 

تومن لير (6)00 (غائر)"”'". فالحاكمية في الإسلام 
تعني أن الله وَبَكَ هو المشرع لخلقه. وهو الذي يأمرهم 
وينهاهم. 00 هم وَيحرّم عليهم؛ وهذا أمر مقرر عند 
المسلمين جميعًا؛ لذلك لم يعترض الإمام علي على قول 
الخوارج: "لا حكم إلا لله". وإنما اعترض على الباعث 
وَامْبَْعَى المقصود من ورائه؛ وهذا هو معنى قوله #د: 
"كلمة حق يراد بها باطل". 

والإمامان أبو الأعلى المودودي وسيد قطب هما 
أشهر من استخدم مصطلح "الحاكمية لله" ولكتهما لم 
يتركا المجال للربط بين هذا المصطلح وبين نظام 
الحكومة الدينية التي كانت في أوربا في عصور 
الظلام”". 

ويذهب د. يوسف القرضاوي إلى أن: "الحاكمية 


.١‏ نظام الإسلام» د. وهبة الزحيلي » دار قتيبة» دمشق» طلاء 
هم 1497م ص159. 
”. بينَات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين» 
د. يوسف القرضاويء. مكتبة وهبة» القاهرة» ط”. 575 ١اه/‏ 
87٠٠م‏ ص 154 وما بعدها. 


التي قال بها المودودي وقطب وجعلاها لله وحده. 
لا تعني أن الله تعالى هو الذي يُوَيّ العلماء والأمراء 
يحكمون باسمه؛ بل المقصود بها الحاكمية التشريعية 
فحسبء أما سند السلطة السياسية فمرجعه إلى الأمة» 
هي التي تختار حكامهاء وهي التي تحاسبهم وتراقبهم» 
بل تعزهمء والتفريق بين الأمرين مهم, والخلط بينهما 
مُوهِم مضلل ك! أشار إلى ذلك د. أحمد كال أبو المجد 
بحق» فليس معنى "الحاكمية لله": الدعوة إلى دولة 
ثيوقراطية» بل هذا مانفاه كل من سيد قطلب 
والمودودي رحمه] الله. 

أما سيد قطب فقال في كتابه "معالم في الطريق": 
"وملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في 
الأرض رجال بأعيانهم -هم رجال الدين كما كان 
الأمر في سلطان الكنيسة» ولارجال ينطقون باسم 
الآهة. ىا كان الحال فيم| يعرف باسم "الثيوقراطية" 
أو "الحكم الإلمي المقدس"؛ لكنها تقوم بأن تكون 
شريعة الله هي الحاكمة» وأن يكون الأمر إلى الله وفق ما 
قرره من شريعة مبينة". 

وأما الشيخ المودودي فإنه وإن كان استعمل لفظ 
"الحكومة الإلهية" المُوهم بالتشابه مع "الثيوقراطية 
الكنسية الأوربية"؛ فإنه فرق بين المصطلحين أو بين 
طبيعة الحكمين ونظامه| يقول: "ولكن الثيوقراطية 
الأوربية تختلف عنها الحكومة الإهية ‏ الثيوقراطية 
الإسلامية ‏ اختلاقًا كليا؛ فإن أوربالم تعرف منها إلا 
التي تقوم فيها طبقة من السّدَنة''" مخصوصة يُشَرّعون 


للناس قانونًا من عند أنفسهم حسب ما شاءت 


سابق» ص ”717/7 وما بعدها. 


أهواؤهم وأغراضهمء ويسلطون ألوهيتهم على عامة 
أهل البلاد مُتَسَثَرِينَ وراء القانون الإلممي» فها أجدر مثل 
هذه الدكومة أن تشكن "الللكوفة اللنتنيظائية" متها 
"بالحكومة الإلهية". 

وأما الثيوقراطية التي جاء بها الإسلام» فلا تستبد 
بأمرها طبقة من السّدنة أو المشايخ» بل هي التي تكون 
في أيدي المسلمين عامة» وهم الذين يتولون أمرها 


والقيام بشتئوما وَفْق ما ورد به كتاب الله وسنة 
© 
ا 


ثانثًا. الأمة مصدرالساطات في الإسلام, والحاكم 
مسئول أمامها وهي رقيبة على تصرفاته : 

الأمة هي الأصل الذي يُنْشِئ عقد الإمامة 
أو البيعة في الإسلام» وهي التي تختار من يتولى أمرهاء 
وذلك بواسطة البيعة الصحيحة الشرعية» فالأمة التي 
هي المسئولة أولّا عن أداء 
هذا الفرض والمطالبة بتنفيذه حتى وإن أنابت عنها في 
إنجاز ذلك بعضًا منهاء فالمسئولية تبقى دائًا مسئوليتهاء 
والوجوب يظل واقعًا عليها. 

وتما يدل على ذلك أن العلماء حين) عرَّفوا "الإمامة" 
ذكروا أن الأمة هي صاحبة الرئاسة العامة» ومن حقها 
أن تعزل الإمام لفِسّْقه. فقد ذكر البغدادي في كتابه 
"أصول الدين" أن: "الجمهور الأعظم من أهل السنة 
والمعتزلة والخوارج والنجارية قالوا: إن طريق ثبوتها 


يجب عليها إقامة الإمامة, 


.١‏ سَدَنة المكان: من يقومون بِخِدّمته والوقوف عليه. كسدنة 
الكعبة» وسدنة بيت الأصنام. 

© في "ارتباط مفهوم الثيوقراطية بالثقافة المسيحية" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة التاسعة والأريعين» من الجزء الرابع 
(التاريخ الإسلامي؟7). 


ذ؟ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


- أي الإمامة ‏ الاختيار من الأمة". 


وإذا أردنا أن نعبر عن ذلك بلغة القوانين 
الدستورية الحديثة؛ فإن ذلك يعني أن الأمة من الوجهة 
السياسية العملية هي "مصدر السلطات". وأن كل ما 
يصدر عن الإمام وهو رئيس الدولة من سلطات أو 
ولايات» فمرجعه الأول إرادتهاء وإذا أنابت الأمة عنها 
المسئولين عن 
تأدية الواجبء وهو اختيار الحاكم ومراقبته ونصحه 


هيئة أو مجموعة من الأفراد أصبحوا هم 


وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء وإذا قضَّروا في أداء 
هذا الحق وقع عليهم الإثم» وهذه الهيئة أو المجموعة 
من الناس أطلق عليهم علماء السياسة الشرعية اسم 
"أغل الحل والعقد"”". 

ويخضع الحاكم المسلم لرقابة الأمة التي وَلَّنْه فإن 
عدل ول أحكام الشرع وجبت طاعته. وإن جار 
وانجرف خلفتة وَوَلّت عيره» قال الإجي: "وللامة 
خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه. كأن يوجد ما يوجب 
اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين". وقال 
ابن حزم بعد أن ذكر واجبات الخليفة: " فهو الإمام 
الواجب الطاعة»؛ ما قادنا بكتاب الله تعالى وسنة 
ا يا 0 
عليه الحد الحقء فإن لم يوم من أذاه إلا بحَلْعه خيع وول 

ومهذا يظهر أن الحاكم مسئول عن تصرفاته أمام 
رعيته» كا أنه في ضميره وقلبه يشعر بخطورة المسئولية 


العظمى أمام الله في الدار الآخرة» قال تعالى:3 ييا 


؟. النظريات السياسية الإسلامية» د. محمد ضياء الدين الريس» 


مرجع سابق» ص5١؟‏ وما بعدها. 


ينامألا ووأ لله وَالرَسُولَ وتوا تيك وَآسْه 
تَعْلَمُونَ 450 «لأنفال»» ويقول النبي ك: "كلكم راع 


00 


عن رعيته.. .وقال: "ما من والٍ ييل رعية من 


المسلمين فيموت وهو غاشٌ لهم إلا حرّم الله عليه 
الج 

ويشعر الخليفة بثقل هذه المسئولية وفداحة تبعاتها 
كا يعبر عنه قول عمر #ه: "لو ماتت سَخْلّة!" على 
قاط الدراك شيعة خنت أن أسأل عون . 

وإذا عجزت الأمة عن خلع الحاكم كما حدث في 
الماضي - فلا يعني عجزها التسليم والإقرار بمشروعية 
حكمه وإنما يكون السكوت إقرارًا للأمر الواقع؛ عملا 
بمبدأ "الضرورات تبيح المحظورات"”. 
الحرية السياسية : 

لقد صان الإسلام الحرية السياسية بأمور ثلاثة: 

.١‏ أنه جعل أمر المسلمين شورى فيا بينهم؛ وهذا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة» باب الجمعة في 
القرى والمدن (801)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والمحث 
على الرفق بالرعية ( 5457 ) بنحوه. 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكامء باب من 
استرعى رعية فلم ينصح (71717)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيهان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (785) بلفظ: 
مامن عبد يسترعه الله رعية. 

8 الَخْلةُ: ولد الماء من المع والضّان 5ك اأو أنتنى نناعة 
تضعه أمّه والجمع سَخْل وسخَال. 

4. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء» أبو عمر والأوزاعي 
0 2»377» والبيهقي في شعب الإيمان» باب في طاعة أولي 
الأمر فصل في نصيحة الولاة ووعظمهم (27515). 

5. نظام الإسلام,؛ د. وهبة السزحيلي » مرجع سابق» 
ص778207177. 


1" 


يجعلهم شركاء في الحكم, يتحملون مَعَبَّة اختيارهم. 
فيستمتعون بحسن الاختيار» ويذوقون سوءه إن كان» 
وعليهم حينئذ أن يعالجوا هذا بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكر. 

1 أنه ليس في الإسلام من ذات مَصُونة لا تمس؛ 
بل الجميع أمام الشرع سواءء وكلّ يخطئ ويصيب» 
حتى رسول الله كان فيه| يعمله برأيه من غير وحي به 
إليه يخطئ ويصيبء وينّه إلى خطته إن كان الأمر يتعلق 
بمبدأ من مبادئ الإسلام. 

وإن اضطهاد الآراء منشؤه أن يعتقد الحاكم في نفسه 
النزاهة عن الخطأء أو يَزْيّن له من حوله من المنافقين 
ذلك. أو يجعلوا ذلك من أسس العلاقة بينه وبين 
الناس» وحينئذ يكون التضييق على الأفكار والآراء. 

*. ما أوجبه الإسلام من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ فإن ذلك الواجب سهّل على الناس إبداء 
آرائهم» ولقد "أباح الإسلام للناس أن يبدوا آراءهم في 
أعمال الحاكمين؛ من غير فتنة ولا تحريض على الفساد. 
ولقد كان بعض الناس يتطاولون على مقام النبي» 
ويعترضون على ما يقوم به من أعمال» ومع ما انطوت 
عليه نفوسهم من مرض النفاقء ما كان يلومهم على 
قولهم حتى لا يتخذه بعض الأمراء من بعده مسوَّغًا لمنع 
الناس من إبداء آرائهم» فكان يتحمل ذلك مع مرارته» 
ويأخذ بالرفق خشية أن يفتح الباب لمن يجيء بعده"”". 

إن الحاكم ني الإسلام مقيد غير مطلق؛ فهناك 
شريعة تحكمه» وقيم توجهه. وأحكام تقيّده وهي 


1.دراسات إسلامية في الأسرة والمجتمعء الإمام محمد 
أبو زهرة» دار الفكر العربي » القاهرة» قسم: المجتمع الإنساني 
في ظل الإسلام» ص١‏ ل 0 


أحكام لم يضعها هو ولا حزبه ولا حاشيته» بل وضعها 
له ولغيره الله بْدْ ولا يستطيع هو ولا غيره أن يلغوا 
هذه الأحكام أو يغيروهاء أو يجمدوهاء فلا ملك 
ولا رئيس ولا حكومة ولا برلمان» ولا مجلس ثورة» 
ولا لجنة مركزية» ولا مؤتمر شعبي» ولا أي قوة تملك 
أن تغير من أحكام الله الثابتة شيئًا. 

ومن حق أي مسلم أو مسلمة إذا أمره ال حاكم با 
يخالف شريعة الله تبارك وتعالى أن يرفضء بل واجبه أن 
يرفض؛ لأنه إذا تعارض حق الحاكم وحق الله فحق 
الله مقدم ولا شك؛إذ لاا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» ففي الحديث الصحيح: "إنما الطاعة في 
القروئ: 

وني الحديث أيضًا: "السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيا أحب وكّرِهء مالم يُؤْمَر بمعصية» فإذاأُمِرٌ 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة"”". 

وقد قال أول خليفة في الإسلام ‏ أبو بكر ذه ني 
أول خطبة له: "أطيعونيٍ ما أطعت الله ورسوله. فإذا 


عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكه"”". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التمني » باب ما جاء في 
إجازة حبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
(5870)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية )5/1/١(‏ 
واللفظ له. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام» باب السمع 
والطاعة للإمام مالم تكن معصية (5775)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية (5859) بنحوه. 

“. أخرجه معمر بن راشد في جامعه؛ باب لا طاعة في معصية» 
إني قد وُلَّيتٌ عليكم ولستُ بخيركم؛ فيإن ضعفت فقوّموني 
("» وعبد الرزاق في المصنف. كتاب الجامع للومام 
معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق» باب لا طاعة 
في معصية .)5١1/١5(‏ 


إن 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
فالحاكم أو الإمام أو الخليفة في الإسلام ليس وكيل 
الله» بل هو وكيل الأمة» هي التي تختاره» وهي التي 
تراقبه» وهي التي تعزله» وقد قال عمر #: "من رأى 
منكم فّ اعوجاجًا ل ا 
وخلاصة القول أنه إذا كانت الدولة الكهنوتية قد 
عرفت الحكم بالحق الإلمي» فكانت الدولة فيها نائبة 
عن السماء ولا وجود للأمة؛ وإذا كانت الدولة العلانية 
تحكم باسم الشعب. ولا وجود فيها لشريعة السماء» 
فإن الدولة الإسلامية فيها حاكمية الشريعة» والأمة 
مستخلفة لتحقيق حاكمية الشريعة» وليس في الإسلام 
سلطة دينية سوى سلظة الموعظة الحسنة والدعوة إلى 
الخير والتنفير من الشرء وهي سلطة خوَّهًا الله لأدنى 
المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم» كما خوّها لأعلاهم 
يتناول بها من أدناهم» ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط 
بين الخلافة عند المسلمين وما يسميه الفرنج " 
ثيوكراتيك "أي: سلطان إلهي؛ فأصل من أصول 
الإسلام قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من 


ع 


:  هساسأ‎ 

الخلاصة : 
سيطر رجال الدين على مجريات الأمور في أوربا 
في المدة التي عرفت في التاريخ ب " العصور الوسطى ". 
وكانت سلطة هؤلاء سلطة زمنية دينية» وهذا مخالف 
لأصول المسيحية الصحيحة التي لا علاقة لها بأمور 
الحكم» فيمكن من خلال هذا أن نطلق على هذا الحكم 
5 . بينات الحل الإسلامي» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 


©. مستقبلنا بين التجديد الإسلامى والحداثة الغربية»د. محمد 
عمارة» مرجع سابق» ص277 1/١/‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مصطلح " حكم ثيوقراطي ". أو " حكم رجال الدين 
"» ولكن هذا لا يصح في حق الحكم في المجتمع المسلم؛ 
لأن نظام الحكم الإسلامي يقوم على الاختيار والبيعة 
والشورى دون أي تسلط من قِبَل الحاكم على 
المحكومين. 

مصطلح "الحاكمية لله" لا علاقة له بنظام 
الحكم الثيوقراطي الغربي؛ لأنه نظام إسلامي يَعْنِي أن 
السلطة الفعلية تكون للأمة» ولكنها تشريع من الله وَبَك, 
فهو الذي يأمرهم وينهاهم» وهو الذي يحل ويحرم؛ 
ولا توجد أي سلطة دينية تستقل بالحكم دون غيرها. 

©« الأمةني الإسلام هي مصدر السلطات في ظل 
الأحكام الشرعية التي وضعها الله قب ولما سلطة 
مباشرة على احاكم» فهي التي تراقبه وترصد كل 
تصرفاته» فإن أصلح َقَدّته وأعانته على القيام بأمر الله 
في الرعية» وإن أفسد فإن لها السلطة في أن تعزله وتولي 
مكانه من يصلح. وهذا ما أَقَرَّه الخلفاء الراشدون في 


بداية خلافة كل واحد منهم. 
الشبهةالثالثة 


الزعم أن التّخلف الذي يعيشه المسلمون ناتج عن فساد 
أنظمة الإسلام الفكريّة والتشريعية (*) 


مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن أسباب تخلف المسلمين 


ع2 ظلام من الغرب» محمد الغزالي» هضة مصر» القاهرة. 
اد ٠'م.‏ 
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الحياة الفُضْلَء وإنما ترجع إلى الفساد الجوهري في 
الأنظمة الفكرية والتشريعيّة التي أقرها. ويرمون من 
وراء ذلك إلى القول بعدم صلاحية الإسلام لقيادة أمة 
نحو التقدم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ مضدر.الأنظمة الفكرية و التشريعية في الإسلام 
مصدر إِهيٌّ» 1 الله الذي أتقن كل شيء صنعًا. 

؟) الأنظمة الفكرية والتشريعية في الإسلام تميزت 
بخصائص فريدة تقّاصرت دونها كل النظم حتى الآن. 

فلت الام رعرة ريط 127 5 
عن مبادئ الإسلام فالعيب في المسلمين لا في أنظمة 
الإسلام. 


التفصيل : 
أولا. مصدر الأنظمة الفكرية والتشريعية في الإسلام 
إلهي : 

إن أساس النظم التشريعية في الإسلام أساس 
فكري علمي نفسي» شامل لجميع مجالات الحياة 
الإنسانية» كفل للمسلمين الصحة النفسية» والحضارة 
الراقية والحياة السعيدة الآمنة. والسبب في ذلك أن 
الأنظمة الفكرية والتشريعية الإسلامية تعتمد على 
توجيه إلحي لخالق الخلق, العالم بشئونهم وما يصلحهم. 

وعن عوامل النهوض بالعالم الإسلامي في ضوء 
نظم الإسلام ذاتها الفكرية والتشريعية يحدثنا د. 
شوكت محمد عليّان فيقول:"إن المخرج للإنسانية اليوم 
من ورطتها أن تربط ما بينها وبين الروحانيات برباط 
من الود والتفاهم, مستندة في ذلك إلى وحي سماوي 


يتمشى مع سنن الوجود. وليس غير الإسلام يتفق مع 


تلاك ندا لالقرافم يكرك الاعيدلك رالعمييةاتين 
جنيع الأجناس في الحكم والتشريع عكس الديانات 
الأخرىء فالدّيانة اليهودية مثلا تحْرّم أن يُفْرض بودي 
يهوديًا بالرباء ولكنها تبيحه إذا أقرض أبناء الأمم 
الأخرىء ولو كان مضاعفًاء ا أنها تأمر اليهود إذا ما 
انتتصروا أن يكونوا أصحاب السيادة والشراء؛ أما 
المغلوبون فهم ما بين قتلى ومسخرين وغنائم. والديانة 
المسيحية جاءت دعوتها روحانية صرفة» وقد أغفلت 
روح التشريع في السسياسة واللاجتاع وغيرهما 
فاصطدمت بواقع الحياة» وانتهت إلى خصومات 
وحزازات لا تهدأ لها نفس ولا يستقر لها بال. 

والناظر إلى الإسلام بعين الإنصاف يجده الدين 
الوحيد الذي يستطيع أن يُوَفُق بين مصالح الناس 
جميعًاء ويحقق الأمن والاستقرار في نفوس البشر جميعًاء 
فهو قد كفل الحرية بها رفع من مقام الإنسان» وقرر 
النظام بها أتى من أحكام الشرع؛ وجعل طاعة الله 
ورسوله وأولي الأمرواجبات يقوم بها الناس وهم 
راضون مع إعطائهم حق بذل النصح لأولي الأمر» 


يقول الله تعالى: «( ياي لذن مَأ يليوا الله وأطليموا 


مدو أ م ع عدر لس ل ء هه 0 لس موه مهو 
لول وول الأض هنك فَإن لتَرَعَمٌ في سىء فردوة إِلَاَشَِ 


عرو ارح عرد م مي مسمخرءه 


٠ 26‏ كلامم 6ه ره مي ل خ سىس سس 
والرسول إن ثم تَؤْمِنونَ يأللَه وأليوو ا لآخر ذلك حير وأحسن 


َأوِيكَا 5 4 «الساء”''» وجعل للإنسان كرامة يجب أن 
يعتز مهاء بحيث لا تخرجه العزة عن واججب الإخاء 


.١‏ طاعة أولي الأمر في حدود ما أمر الله ورسوله. قال يلِ: "لا 
طاعة في معصية الله إن) الطاعة في المعروف". أخرجه البخاري 
في صحيحه. كتاب التمني » باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم (7870)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية )581/١(‏ واللفظ له. 


ه؟ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
الإنساني العام» وجعل العمل للخدمة العامة عبادة» 
والعمل الذي في سبيل الرزق عبادة ليصل الدنيا 
بالآخرة, ثم مزج بين الحق الذي يكون دفاعًا عن 
العدوان» والحق الذي يكون اشتراكًا في نظام عالمي؛ 
وقدر المساواة فيها تكافأت فيه المواهب والقدرات. 
أما إذا تميز الإنسان بقدرة خاصة أو موهبة خاصة 
كان حرمانه الفضل ظنًاء وكذا قرر وجوب التوازن في 
المجتمع فَكْرِهَ تكديس الثروات في جانبء والحرمان في 
جانبء وبهذا مهد لقيام نظام عالمي بعد أن وضع نظامًا 
سياسيًا عانّاء واجتاعيًا عامّاه واقتصاديًا عانّاء فهو م 
يتخذ من روحانيته حصونًا تعزله عن العالم وتمنعه من 


النشاط الفكرم يي والإنساني: 


ره 


وََبْيَْ فيمَآ اتلك أله 
لدَارَا لجر واس تبك ير ألدُيا 4 (القصص: 077). 
فالإسلام هوالدين الوحيدالذي يمكن 
للحضارات أن تعتمد عليه» وتستقي منه كل أنشطتهاء 
وهو الدين الوحيد الذي قدر على حل مشاكل الإنسان 
والتوفيق بينهاء فا على البشر الآن إلا أن يستظلوا بظله 
الظليل ويتمسكوا بحبل الله المتين» فَيَسْرَرْوحوا نسمات 
الحياة المهادئة المطمئنة التي يرفرف عليها الإخاء 
الإنساني الصحيح, وتخفق راية العدل الكامل الشامل» 
ذلك العدل الذي يصلها بعصر النبوات» فتتسلح 
بسلاح روحي» وتتكافل تكافلًا اجتماعيًا يجعل الغَنِي لا 
يأكل حتى يحم وبجانبه من لا يجد القتء وبهذا تقوم 
في العالم من جديد حضارة لا يكون القوّامون عليها 
الأفرياء الفكرةه بل الأشياء ال 
". الثقافة الإسلامية وتحديات العصرء د. شوكت محمد عليّان 


دار الشوّاق» الرياض»ء ط51737١1ه/‏ 1197م ص 77590 
فض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن دعوى فساد الأنظمة الفكرية والتشريعية في 
الإسلام دعوى باطلة لا يؤيدها دليل من العقل ولا من 
النقل ولا من الواقع» بل تنقضها أدلة العقول والنقول 
والوقائع جميعها. ففي نقض هذا الادعاء يقول د. 
القرضاوي: "إن الذي أنزل هذه الشريعة الإلهية وبين 
أحكامهاء وكلّف حََلّقه العمل يهاء هو الذي خلق 
الناس وعلم ما هم في حاجة إليه من الأحكام فَسَرَعَهٌ 
وعلم ما يصلحهم ويرقى بهم من الشرائع» فألزمهم به. 
قال تعالى: :9 ألا يلم مَن حَلقَ وَهوَللَِيتُ افير ((50) 4: 
«نلك). فهو أعلم بهم من أنفسهم. وأبرٌ بهم من 
أنفسهم» وأرحم هم من آبائهم وأمهاتهم. 

وإذا كان خالق الإنسان هو منزل الشريعة» فلا 
يتصور أن يتناقض ما شرعه مع مصلحة عباده. إلا أن 
يكون غير عالم بذلك حين شرعه؛ وهذا لا يقول به 
مسلم. أو يكون عَلِمَه ولكنه أراد أن يُعنَتَهُمْ ويُلْزِمَهُم 
العُسر والحرج» وهذا مَنْفِي بالنصوص القاطعة. 

قال تعالى: 2ل يرِيدُ أنه بِحكُمْ الْسْرَ وَلَا ريد بحم 
ألْعْسَمَ 6 «البقرة: »)1٠‏ وقال تعالى: و9 مَا يُرِبِدُ أله ليجل 
عي امَنَكُمْ تفكروت (43 (المائدة»» وقال تعالى: 
َك ع ملق الانتخ سَعِيهًا (4)5 


87 7 + معوهدعوء مم6 2 -ه 
«النساء»» وقال تعالى: :9 وَلَوْ سَآءَ أله لاعند من َه حَريرُ 


كيم 80 #4 (البقر6 7" 1 


ع متو 26 


.١‏ المرجعية العلياني الإسلام للقرآن والسنة د. يوسف 
القرضاويء مكتبة وهبة. القاهرةء ط 3 577١ه/‏ ١١٠٠م؛‏ 
ص2 6 
© ني "تفرّد الله بالتشريع في التصوّر الإسلامي" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء السابع (الإيهان 
والتدين). 


"5 


ثانيًا. الأنظمة الفكرية والتشريعية في الإسلام 
تميزت بخصائص فريدة تقاصرت دونها كل النظم حتى 
الآن: 

فمسن خصائص الأنظمة الفكرية والتشريعية 
الإسلامية أنها: 

.١‏ أنظمة إنسانية عالمية متجددة: 

تعتمد الحضارة الإسلامية ‏ بصفة أساسية على 
الفكر الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة» ولكنها 
تميز بين العبادات والعقائد من جانبء, وما عداها مسن 
نظم من جانب آخرء والجانب الأول يخص المسلمين 
وحدهم. أما الجانب الثاني فهو عام يشمل المسلمين 
وغير المسلمين. 

ومن هنا كانت أنظمتها الفكرية والتشريعية أنظمة 


إنسائية عالمية غير عنصرية''" وين متحصية) فى 
دينهم ولغتهم وجنسهمء مصداقًا لقول الله تبارك 


وتعالى: جا كايا َس إنَا قتي دك رودق وَجَعلئكة 
1 


شعو مَل ترمد امو كك يعم 
حير (00) 46 (الحجرات). 

وهي أنظمة تقوم على التسامح الدينيء اتَاعَا لقوله 
تعالمل: ١‏ اداه فى لين 6 (البقرة: 157). وهي أنظمة 
متجددة؛ لأنها تفتح باب الاجتهاد ‏ فيهما لم يرد فيه نص 
قطعي؛ وتحض على العلم والتأمل في أمور الكون؛ 
ولذلك كان للأبحاث العلمية الإسلامية دور مشهود 
في بناء صرح الحضارة العالمية الحديثة. 


؟. الغنصريّة: مذهب يُفْرّق بين الأجناس والشعوب بحسب 
أصوا وألوانباء ويّرَنّبٍ على هذه التفرقة حقوقًا ومزايا. 


". قيام نظام الحكم على الشورى والمساواة وكفالة 
الحريات السياسية: 

تميزت الأنظمة الفكرية والتشريعية الإسلامية ‏ عم| 
عاصرها وما تلاها من أنظمة ‏ بإقامة نظام الحكم على 
أساس الشورىء ولم يضع القرآن الكريم, ولا السنة 
المطهرة أحكامًا تفصيلية لنظام الشورى. واكتفيا 
بصياغة المبدأ العام وتركا التفصيلات لظروف 
المجتمع. 

ومبدأ المساواة أصل عام من أصول الحكم في 
الإسلام» ويعبر القرآن الكريم عنه بالعدل, والأمر 
بالعدل والنهي عن الظلم وردت فيه آيات قرآنية كثيرة» 
وأحاديث نبوية متعددة» ومن أهم تطبيقات العدل 
الخطاب الموجه إلى أولي الأمر في قوله تعالى: 38 إِنَلَهَ 
مرحم أن مودو لمكي إِلح أَهْلِهَا وَإِدا حَكْممُم بَيْنَا ناس أن 
كمأ لمر أيِلمَدَلِ # (الساء 0060 

وقد كفلت النظم الفكرية والتشريعية الإسلامية 
الحريات السياسية للناس كافة. والشواهد التاريخية 
تقطع بذلكء ومنها ما قاله الخليفة عمر بن الخطاب ذه 
لواليه على مصر عمرو بن العاص: "متى استعبدتم 
الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا"؟ 

وكذلك الحال في شأن حرية العقيدة» قال تبارك 
وتعالى: :9 هاه في لذبن (البقرة:205)» وتكمل حرية 
العقيدة حرية إقامة الشعائر الدينية» بل إن التسامح 
الديني وصل مداه في تقرير حق أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى في اتباع ما ورد في دينهم من أحكام لصيقة 
بالدين» مثل الأحوال الشخصية» ولو كانت مخالفة 
للتشريع الإسلامي. 


"/ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
*. تتضمن الأنظمة الفكرية الإسلامية تنظيًا شاملًا 
لأمور الدين والدنيا: 
يعد الدين وما ينظمه من قيم روحية وأخلاقية 
دعامة أساسية من دعامات المجتمع الإسلاميء وأداة 
فعالة في تحقيق الانسجام الاجتماعي» وركيزة أساسية 
للتضامن الاجتماعي 
لا تترك الأنظمة الفكرية والتشريعية الإسلامية 
رعاية شئون الدين لضمير الفرد بعيدًا عن الدولة؛ بل 
إن مسئولية حفظ الدين ورعايته تقع على عاتق الدولة. 
وبالجمع بين الدين والدولة يتوخى الإسلام تربية 
الإنسان السوي الطبيعة» الذي تتوازن داخله كل نوازع 
النفس البشرية» ويلزمه بأن يراعي في سلوكه مصلحته 
الذاتية» ومصلحة الجماعة التي يعيش فيهاء وبذلك 
تقوم الأنظمة الإسلامية على تحقيق التوازن بين الجانبين 
المادي والروحي في حياة الإنسانء وفي تنظيم علاقته 


بالغير؛ مصداقًا لقوله تعالى ع2 


0 خلكك ألَّدُ 


َي فيسَ] ءا تللكت 


م يار صمحو مي 2 0 مومه 
لدَارَ الاجر ولا تسى نصِيبَك من الذنيا وأحسين 


ممه 0 صم وى بذ يم > 
حكما لْحسنّ لَه َك ولا َم الْفْسَاد في الأرضٍ إن ألنّه لا 
يحت امعان 6 (القصص). 


واستكالا لهذا المبدأ تؤكد شريعة الإسلام على 
وجود التكامل بين الحياة الدنيا والآخرة؛ فسلوك 
الإنسان في الدنيا هو الطريق إلى نعيم الآخرة أو عذابهاء 


وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: 9 فَمَن + يَعَمَلٌ 


دكن مهل منمكال رد 
عر ١ر42‏ (الزلزلة)» ومبذه الصورة يجتمع للفعل 


الواحد جزاءان: جزاء دنيوي توقعه السلطة العامة 


مكفسال درو حيرا فرق 


وجزاء أخروي وأمره موكول إلى الله. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولذلك نظم الإسلام كل قواعد السلوك الإنساني: 
قانون» ديني» أخلاقي. وتبين أنظمة الإسلام أن العلم 
ليس خادمًا مطيعًا للإيهان» كما كان الحال في العصور 
الوسطى في أورباء كما أن الدين ليس عدوًا مبيئًا للعلم 
حسب) ينادي المذهب الشيوعي؛ فالأحاديث النبوية 
تبعل من طلب العلم فريضة؛ والآيات القرآنية تدعو 
الإنسان إلى اكتشاف أسرار الكون بالدرس والملاحظة 
والتفكير» ومن هنا كان الاجتهاد وحرية التفكير أصلا 
من أصول حضارة الإسلام, فالإسلام يقبل الاجتهاد 

حقة التطورات الاجتاعية والعلمية والاقتصادية» 
وهو ما عير عنه الرسول الكريم يله بقوله: "إن الله 
يبعث من هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يِجدّد لها 


لوي 
5. تقوم الأنظمة الإسلامية عبى التكافل 
الاجتماعي: 


تستهدف الأنظمة الفكرية والتشريعية الإسلامية 
إقامة مجتمع يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. 
وتقيم هذا التوازن على أساس التآخي والمحبة 
والتراحم» وهو ما نعبر عنه الآن بالسلام الاجتماعي» 
أو التكافل الاجتماعيء والقرآن الكريم قاطع في هذا 
و ا 
أمّه وَسَطا ِنحَكُووا شَهَدَآه عَلَ ألنّايس وَيَكُون 
8 0 


ولذلك تتشابه النظم الإسلامية مع بعض النظم 


000 


سو ِ 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه. كتاب الملاحمء باب 
ما يذكر في قرن المائة (5797)) والطبراني في المعجم الأوسطء 


باب الميم» من اسمه محمد (/79717): وص ححه الألباني في 


السلسلة الصحيحة (049). 


ايا 


الحديثة في وجوه وتفترق عنها في وجوه أخرى؛ وذلدك 
لأنها تتفادى التتائج السلبية كل منها؟ فتتفادى وادي 
السلبية للعولة التي تقو 
الذات؛ وتتفادى الحقد الطبقي والكراهية التي يقوم 
عليها المذهب الشيوعي. 

وتحرص النظم الإسلامية على ألا يكون التآخي 
والتراحم بين أفراد المجتمع مجرد شعار؛ بل لا بد أن 
يكون نظامًا قانونيًا يحكم العلاقات بين الناس دونم| 

وآية ذلك تحريم كل ما من شأنه أن يكون مصدرًا 
للحقد والضغينة والاستغلال مثل "الخمر والميسر 
والزنا وعقود الغرر والربا والاحتكار". 

ولا يجوز عقا أن يتم الحكم على النظم الإسلامية 
في حالة عدم وجودها في أرض الواقع أصلاء أو في 
حالة تطبيقها تطبيقًا جزئيًا فاسدًا من جانب بعسض 
الحكام في بعض العصورء فهذه التجاوزات نتحدث في 
أي حضارة قديمة أو حديئة؛ وكذلك الأمر بالنسبة 
لتقدم المسلمين أو تخلفهم عن ركب الحضارة السائد في 
المجتمع. 

فالمعادلة ثابتة ومعلومة في كثير من التوجيهات 
النبوية» وفي العديد من الآيات القرآنية التي حَنَّتَ على 
العلم. والأخذ بأسباب التقدم. وبينت أن مكانة العمل 
وما لصاحب العمل من الشواب والأجر في الدنيا 
والآخرة إلى جانب كونه كفارة للذنوب. 


م رخ 6 لدم مهبر 


وَكُلٍ أعَمَلُواُ سيرك الله عملي ورسولة. 
الو ور ران ع لعن وَالتَّجَْةِ قبَتَفكوْ يما 
أكم تعَمَلُو موق نَ 5 6 (التربة)» وقول النبي يله للرجل: 


قال الله تعالى: 38 


"اعقلها وتوكل””"» أي: خذ بالأسباب ثم توكل على 
الله كَبْنَ بعد ذلك. 

ومن كل ما سبق ينضح لنا أن النظم الفكرية 
والتشريعية للإسلام قد اتسعت لتشمل كل الحقوق 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» وكل مايحقق 
مصلحة, أو يدرأ به مضرة أو مفسدة» وما يستقيم به 
أمره في الدنيا والآخرة» وسبحان الله كك إذ يقول: 
(١‏ يمن حَلوَوَهوَليك مير () 6 «ده"". 
ثالثًا. تخلف المسلمين مرهون بتفريطهم وَتَخَِيهم عن 
مبادئ الإسلام. فالعيب في المسلمين المفرطين لا في 
أنظمة الإسلام العريقة : 

وهذه حقيقة يؤكدها الواقع ويشهد بها التاريخ 
ويعرفها كل من درس الإسلام وتاريخه أو قرأ في تراثه 
الزاخر. ش 

لقد قادت الحضارة الإسلامية مسيرة العلم 
والمعرفة في القرون الوسطى التي تعدّها أوربا عصور 
الظلام» في حين أنها تمثل عصور التنوير في تاريخ أمتنا. 

وحسبنا أن نشير في هذا السياق إلى أن جورج 
سارتون قسّم في كتابه "مقدمة في تاريخ العلوم" النشاط 
العلمي على مدى التاريخ إلى فترات تستمر كل فترة 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع» باب منه (7501/1)» وابن حبان في صحيحه؛ 
كتاب الرقائق» باب الورع والتوكل »)717١1(‏ وحسنه الألبانيٍ في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي .)501١1/(‏ ا 

”. أثر العولمة على الهوية الثقافية في العالم الإسلامي» مقال 
د. صوني أبو طالب» ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر الحادي عشر 
للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» تحت عنوان "نحو مشروع 
حضاري لنهضة العالم الإسلامي". القاهرة»١57١ه/‏ 
٠م‏ ص١4:7‏ بتصرف. 


ال 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
منها نصف قرن» وجعل على رأس كل فترة عالمًا يكون 
رمرًالها على مستوى العالم. فمن ٠5/ام‏ إلى ١٠١1م‏ 
على مدار 6٠‏ سنة كان كل العلماء الرامزين من العالم 
الإسلامي: جابر بن حيان والخوارزمي والرازي 
والمسعودي وأبو الوفاء البيروني وعمر الخيام؛ وكانوا 
مسلمين عرب وأتراكًا وأفغانًا فنبغوا في علوم الكيمياء 
والرياضة والطب والجغرافيا والطبيعة والفلك. وفي 
سنة ١٠١1م‏ ولمدة 70١‏ سنة أخرى ابتدأ اشتراك 
الأوربيين مع علماء العالم الإسلامي» أمثال ابن رشد 
والطومي وابن النفيس»ء وفي تلك المدة قامت النهضة 
الأوربية الحديثة التي بدأت بترجمة علوم العالم 
الإسلامي ودراستها والإضافة إليها حتى يومنا هذاء 
وتلك هي الحقيقة التاريخية التي يشير إليها ويؤكدها 
العالم العربي المسلم المقيم في ألمانياء د. محمد منصور 
الذي اختير من بين ألفي شخصية عالمية تركت بصاتها 
على الحياة الإنسانية خلال القرن الماضي بمبادرة من 
جامعة كبرد" 
أما تخلف المسلمين اليوم فإن الإسلام لا يتحمل 
وزره؛ لأن الإسلام ضد كل أمثال التخلف. وعندما 
تخلف المسلمون عن إدراك المعاني الحقيقية للإسلام 
تخلفوا في ميدان الحياة» ويعبر مالك بن نبي -المفكر 
الجزائري الراحل ‏ عن ذلك تعبيرًا صادقًا حين يقول: 
"إن التخلف الذي يعاني منه المسلمون اليوم ليس 
سببه الإسلام» وإنا هو عقوبة مستحقة من الإسلام 


“. خصائص الحضارة الإسلامية» مقال د. عبد العزيز بن عثئان 
التويجري » ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر الرابع عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» تحت عنوان "حقيقة الإسلام في عالم 
متغير" القاهرة» 5577 ١اه/‏ 7١٠7م‏ ص978. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على المسلمين؛ لتَخَلَّيِهم عنه لا لتمسكهم به كما يظن 
بعض الجاهلين» فليست هناك صلة بين الإسلام 
وتخلف المسلمين, ولا يجوز الخلط بين الإسلام والواقع 
المتدن الذي يشهده العالم الإسلامي اليوم. 

فهناك أسباب خارجية ترجع في جانب كبير منها إلى 
مخلفات عهود الاستعمار التي عاقت البلاد الإسلامية 
عن الحركة الإيجابية» وهذا بدوره ‏ بالإضافة إلى بععض 
الأسباب الداخلية ‏ أدى إلى نسيان المسلمين للعناصر 
الإيجابية الدافعة لحركة الحياة. 

والتخلف الذي يعانيه المسلمون يعد مرحلة تاريخية 
في تاريخهم» ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال أنهم 
سيظلون كذلك إلى نهاية التاريخ؛ بل هي السَّنّة الكونية 
وتعاقب الدهور والأزمان. إن الأمانة العلمية تقتتضي 
أن يكون الحكم على موقف الإسلام من الحضارة مبنيًا 
على دراسة منصفة لأصول الإسلام؛ وليس على أساس 
إشعاعات واتهامات وأحكام سابقة لاصلة لها 


5 الات 


الخلاصة : 
« إن النظم الإسلامية "الفكرية والتشريعية" ها 
أساس فكري علمي نفسي شامل لجميع مجالات الحياة 


الإنسانية؛ وذلك لأنها تعتمد على منهج لهي محكم من 
عند الله كيك العالم ب يصلح شئون خلقه؛ قال تعالى: 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوق. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
03 176١اه/‏ 0 

© في "ارتباط التخلف الحضاري للمسلمين بتخليهم عن 
الإسلام" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة العاشرة» من هذا 
الجزء. 


:9 ابعل من حَلقَ وَهواللَِيفُ اير 410 «الملك). 

« النظم الإسلامية هي الوحيدة التي تقدر على 
حل مشاكل الإنسان» وعودة المسلمين مرة أخرى إلى 
ريادة النهضة الحضارية وقيادة التقدم العالمي إذا تمسكوا 
بهاء والتاريخ الإسلامي للنبي يه وخلفائه من بعده 
خير شاهد على النتيجة الرائعة لتطبيق هذه النظم في 
الاجتماع والاقتصاد والسياسة وجميع يجالات الحياة 
الإنسانية. 

٠‏ النظم الفكرية والتشريعية الإسلامية تأمر 
وتحض على العلم» وقد تقدم المسلمون على العالمى عسدة 
قرون بفضل اتباع وتطبيق النظم الإسلامية» وذلك في 
حِقَبِ الازدهار الناتجة عن تمسك المسلمين بمنهجهم 
الإلحي الحكيم. 

« لاشك أن أعداء الإسلام خاصة اليهود ‏ 
يحاولون تشويه حقائق الإسلام بالغلط والتلبيس من 
بعثة النبي ييه وحتى الآن» ولقد بدءوا بزعزعة الثوابت 
لدى المسلمين» لا سيا عندما فشلت قوة السيوف 
والمدافع في تحقيق مآرب أعداء الإسلام بالقوة. 

© اعتمدت النظم الإسلامية على منهج الله كب 
خالق الخلق الأعلم )ا يصلحهم, ولقد ثبت من خلال 
حقائق الواقع والعلم والطب وعلم النفسء أنه "حيث 
يوجد شرع الله فثكم المصلحة". 

* إن الأنظمة الفكرية والتشريعية في الإسلام 
متعددة» فمنها الاجتماعي ومنها الاقتصادي. 
والتعليمي» والعلمي» والإنساني» وكانت هذه الأنظمة 
سببًا في رقي المسلمين وتقدمهم لما التزموا بها. وعندما 
تخلوا عنها تراجع تقدمهم وسقطوا في وهدة التخلف. 
ولا سبيل لعودتهم إلى مكان الصدارة إلا باتباع هذه 


النظم والالتزام بها واحترامها. 


الزعم أن الإسلام خرافة في عقول أتباعه , ولا أثر له 
في إصلاح النظم الحياتية '*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الإسلام ‏ كغيره من 
الأديان -خرافة محلها الضمائر والقلوب لا أرض 
الواقع» ولا أثر له في إصلاح الحياة بجوانبها الاقتصادية 
والاجتاعية. زاعمين أن الدين أفيون الشعوب. 
وتنهّدات الجماعات المظلومة» ولو رُفِعَ الظلم لزال 
الدين» وأن الأخلاق نسبية غير ثابتة» تتغير حسب 
الزمان والمكان والظروف والأحوال» كما يزعمون أن 
الله خلق الكون وأودع فيه ما يديره ذاتيّا دون تدخل 
إلهي, وأن التراث الإسلامي يجب إخضاعه لمناهج 
الفكر الأوربي اللاديني. هادفين من وراء ذلك إلى محو 
الصورة الحقيقية للإسلام وكونه نظامًا شاملا للحياة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ حاجة الإنسان إلى الدين أساسية وأصيلة» 
تتصل بجوهر الحياة وسر الوجود وما وراءه. 

؟) الإسلام منظومة إصلاحية شاملة لكل جوانب 


الحياة» وليس محله القلوب والضيهائر فقطء وذلك 


(*) الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة» أبو الأعلى 
المودودي » ترحمة: خليل الحامدي »دار القلمء الكويت» 


14ام. 


ا 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
بشهادة الواقع والتاريخ والمنصفين على اختلاف 
عقائدهم وأديانهم. 

*) محاولة إخضاع التراث الإسلامي لمناهج الفكر 
الغربي غرضها تحريفه بم| يوافق الحياة العصرية المستمدة 
من الإلحاد الغري؛ وغايتها تغريب المسلمين عن 
قِيّمهم» ومحو الدين من حياتهم. 

5) الإسلام رسالة ربانية» هدفها إصلاح الكون؛ 
وتحرير الإنسان» وإقامة العدل والمساواة» ورفع الظلم» 
ولا تنطبق عليه مقولة "الدين أفيون الشعوب" كبعض 
الأديان والمذاهب والأيديولوجيات الأخرى. 
التفصيل: 
أولا. وظيفة الدين في الحياة وحاجة الإنسان إليه : 

إن حاجة الإنسان إلى الدين ضرورية وملحة 
وليست ثانوية ولا هامشية» وهي كا يقول د. يوسف 
القرضاوي: "حاجة أساسية تتصل بجوهر الحياة وسر 
الوجود. وأعمق أعماق الإنسان"» ويرجع د. يوسف 
القرضاوي وجه الحاجة إلى الدين في حياة الإنسان إلى 


عدة أسباب» ا 


الوجود: 

إن خاجة الإنسان إلى عقيذة ديئية تنبشق - أول ما 
تنبثق ‏ من حاجته إلى معرفة نفسه ومعرفة الوجود 
الكبير من حوله؛ أي إلى معرفة الجواب عن الأسئلة 
التي شغخِلت بها فلسفات البشر ولم تقل فيها ما يَشْفِي 
الغليل. 


.١‏ بينات الحل الإسلاميء د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 


ص 57 وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالإنسان منذ نشأته تلح عليه أسئلة يحتاج إلى 
الجواب عنها: من أين؟ وإلى أين؟ و4؟! ومهم| تشغله 
مطالب العيش عن هذا التساؤلء فإنه لا بد واقف يومًا 
ليسأل نفسه هذه الأسكلة الخالدة: 

من أين جئت وجاء هذا الكون العريض من حولي؟ 
هل وُجدت وحدي أو هناك خالق أَوْجَدَني؟ ومن هو؟ 
وما صلتي به؟ وكذلك هذا العالم الكبير بأرضه وسمائه» 
وحيوانه ونباته وجماده وأفلاكه. هل وججد وحده 
أو أوجده خالق مدير؟ 

ثم ماذا بعد هذه الحياة.. وبعد الموت؟ إلى أين المسير 
بعد هذه الرحلة القصيرة على ظهر هذا الكوكب 
الأرضي؟ أتكون قصة الحياة مجرد "أرحام تدفعء 
وأرض تبلع" ولا شيء بعد ذلك؟! 

ثم لماذا وجد الإنسان؟ ولماذا أعطي العقل والإرادة» 
وتميز عن سائر الحيوان؟ أهناك غاية من وجوده؟ أم 
وجد لمجرد أن يأكل كما تأكل الأنعام ثم يَنفق (يموت) 
كا تن 
الدنيا فيا هي؟ وكيف يعرفها؟ 

أسئلة تلح على الإنسان في كل عصرء وتتطلب 
الجواب الذي يَسْفِي الغليل ويطمئن به القلبء ولا 
سبيل إلى الجواب الشاني إلا باللجوء إلى الدين.. إلى 
العقيدة الدينية الصافية» الدين هو الذي يعرّف الإنسان 
- أول ما يعرفه أنه لم يخرج من العدم إلى الوجود 
مصادفة» ولا قام في هذا الكون وحده. وإنا هو تخلوق 
لخالق عظيمء هو ربه الذي خلقه فسواه فعدله. ونفخ 
فيه من روحه. وجعل له السمع والبصر والفؤاد. وأمده 
لي ا 


تار هين 2 مبسلةُفى ار تكب ()إل قر تنو( 


تنفق الدواب؟ وإن كانت هناك غاية من وجوده في 


يفن 


َعَدَنًا درون (605* (المرسلات). 

وهذا الكون الكبير من حوله ليس غريبًا عنه ولا 
عدرًا له؛ إنه خلوق مثله لله لا يسير جزاقًا ولا يمشي 
اعتباطاء كل شيء فيه بقدرء وكل أمر فيه بحساب 
وميزانء إنه نعمة من الله للإنسان ورحمة. ينعم بخيراته» 
ويستفيد من بركاته. ويتأمل في آياته» فيستدل به 
على ربه: 32 الى حَلَقَّ ضر (8) وَالِى در قد (/5) * 
الاعل»» :ا إِركَق غَلقٍ أَلسَمَوَت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَك ف اليل 
لتر لأبنت لا دول لابب 44:0 (ال عمران)». 

؟. حاجة الفطرة البشرية: 

ماذكرناه من حاجة الإنسان إلى الدين يتتصل 
بحاجاته العقلية» ولكن هناك حاجة الوجدان والشعور 
أيضَاء فالإنسان ليس عقا فقط كالعقول الإلكترونية» 
إنما هو عقل ووجدان وروح» هكذا تكونت فطرته» 
ونطقت جبلّته. 

فالإنسان بفطرته لا يقنعه علم ولا ثقافة» ولا يشبع 
نهمته فن ولا أدبء ولا يملا فراغ نفسه زيئة أو متعة. 
ويظل قَلِقّ النفسء جوعان الروحء ظمآن الفطرة» 
وشاعرًا بالفراغ والنقصء حتى يجد العقيدة في الله 
فيطمئن بعد قلق» ويسكن بعد اضطراب» ويأمن بعد 
خوفء ويحس بأنه وجد نفسه. 

ويتساءل الفيلسوف "أوجست سياتيه" في كتابه 
"فلسفة الأديان" قائلا: "لماذا أنا متدين؟ إني لم أحرك 
شفتي بهذا السؤال مرةء إلا وأراني مسوقًا للإجابة عنه 
بهذا الجوابء وهو: أنا متدين لأني لا أستطيع خلاف 
ذلك؛ لأن التدين لازم معنوي من لوازم ذاتي» يقولون 
لي: ذلك له أثر من آثار الوراثة» أو التربية» أو المزاج» 


فأقوللمم: قداعترضت على نفسي كثيرًا بهذا 
الاعتراض نفسه. ولكني وجدته يقهقر المسألة ولا 
ولا عجب أن وجدنا هذه العقيدة عند كل الأمم: 
بدائية ومتحضرة؛ وني كل القارات: شرقية وغربية» وفي 
كل العصور: قديمة وحديثة» وإن كان الأكثرون قد 
انحرفوا بها عن الصراط المستقيم. 
ويقرر المؤرخ الإغريقي "بلوتارك" أنه: 


ور بي 


قد وَجِدَتَ 
في التاريخ مدن بلا حصون, ومدن بلا قصور. ومدن 


بلا مدارسء ولكن لم توجد أبدًا مدن بلا معابد". 


ا م ال ا 


هو الفطرة البشرية نفسها: هط كهِرْوَجَهَكَ ليو حَنِيكاً 
فِظْرَتَ أنه ل مَطرَأَلنّاسَ عَلبَ لا بَدبلَ ِخَلقٍ وا 
لكك لزت 0 ولكس جك التساين 7 
يَعَلَمُونَ (1)5* ال 

*. حاجة الإنسان إلى الصحة النفسية والقوة 
الروحية: 

وثَّمّة حاجة أخرى إلى الدين» حاجة تقتضيها حياة 
الإنسان. وآماله فيهاء وآلامه باء حاجة الإنسان إلى 
ركن شديد يأوي إليه» وإلى سناد متين يعتمد عليه إذا 
ألمت به الشدائد» وحلت بساحته الكوارث. فَمَقَد 
ما يحبء أو واجه ما يكره؛ أو خاب ما يرجوء أو وقع 
به ما يخاف. هنا تأتي العقيدة الدينية» فتمنحه القوة 


© في "الحاجة الفطرية إلى الإيمان" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الأولى» من الجزء السابع (الإيان والتدين). وفي "فطرية 
النزعة الدينية في الإنسان" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثانية» والوجه الثاني » من الشبهة الثالثة. من الجزء السابع 


ايفن 


شبهات حول النظم لاه في الإسلام 

عند الضعف. والأمل في ساعة اليأسء والرجاء في 
لحظة الخوفء والصبر في البأساء والضراء وحين 
الباسن» 

إن العقيدة في الله وفي عدله و رحمته. وني العوض 
والجزاء عنده في دار الخلود» هب الإنسان الصحة 
النفسية والقوة الروحية؛ فتشع في كيانه البهجة» ويغمر 
روحه التفاؤل» وتتسع في عينه دائرة الوجود. وينظر 
إلى الحياة بمنظار مُشْرِقَء وهون عليه ما يلقى وما 
يكابد في حياته القصيرة الفانية» ويجد من العزاء 
والرجاء والسكينة ما لا يقوم مقامه ولا يغني عنه علم 
7 ات ا 25 رشن شرا 
والمغرب. 

ورضي الله عن عمر إذ قال: "ما ابتليت ببلية إلا كان 
لله عللّ فيها أربع نعم : إذلم تكن في دينيء إذلم أحرم 
الرضاء إذلم تكن أعظم. إذ رجوت ثراب الله 
اا 

أما الذي يعيش في دنياه بغير إيمان» يرجع إليه في 
ووه كلهنا دوبخاضنة إذااذ كك" الخطوية» 
وماد» الكتروية و العيييف عل الثاتن المشالك 
والدروب - يستفتيه فيفتيه» ويسأله فيجيبه» ويستعينه 
فيعينه» ويمنحه المدد الذي لا يغلب, والعون الذي لا 
ينقطع الذي يعيش بغير هذا الإيهان يعيش مضطرب 
النفسء متحير الفكرء مبلبل الاتجاه. ممزق الكيان. 

إن التمزق الجسمي البشع مثل للتمزق النفسي الذي 
يعانيه من يحيا بغير دين» ولعل الثاني أقسى من الأول» 
وأنكى في نظر العارفين المتعمقين؛ لأنه تمزق لا ينتهي 


.)١19١5 أخرجه المناوي في فيض القدير (؟/‎ .١ 
ادْكَمّت المُطُوبٍ:أي كثر ظلامها.‎ .” 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أثره في لحظات. بل هو عذاب يطول مداه. ويلازم من 
نكب به طول الحياة. 

ولهذا نرى الذين يعيشون بغير عقيدة راسخة 
يتعرضون أكثر من غيرهم للقلق النفسي» والتوتر 
العصبيء والاضطراب الذهني» وهم ينهارون بسرعة 
إذا صدمتهم نكبات الحياة» فإما انتحروا انتحارًا سريعاء 
وإما عاشوا مرضى النفوس. أموانًا كالأحياء! على نحو 
ما قال الشاعر العربي قدي: 
لبس من نات فَاستَرَاحَ بِمَيْتِ 

إِعّهَا الت ميث الأخيَاء! 
كاسما بَانُه تَلِيِلَ الرجَاء! 

وهذا ما يقرره علماء النفس وأطباء العلاج النفسي 
في العصر الحديث» وهو ما سجله المفكرون والنقاد في 
العالم كله: 

مثل قول المؤرخ الفيلسوف "أرنولد توينبي": 
"الدين إحدى الملكات الضرورية الطبيعية البشرية» 
وحسبنا القول بأن افتقار المرء للدين يدفعه إلى حالة من 
اليأس الروحيء تضطره إلى التماس العزاء الديني على 
موائد لا تملك منه شيئًا". 

وقول د. "كارل بانج" في كتابه "الإنسان العصري 
يبحث عن نفسه": "إن كل المرضى الذين استشاروني 
خلال الثلاثين سنة الماضية من كل أنحاء العالم» كان 
سبب مرضهم هو نقص إيانهم» وتزعزع عقائدهم. ولم 
ينالوا الشفاء إلا بعد أن استعادوا إي|نهم". 

وقول "وليم جيمس" (فيلسوف المنفعة والذرائع): 
"إن أعظم علاج للقلق ولا شك _هو الإيهان". 


4 


َكَوْل د "بريال": "إن المزء الحدين عا لايعاق قل 
موك با" 

وقول "ديل كارنيجي" في كتابه "دع القلق وابدأً 
الحياة": "إن أطباء النفس يدركون أن الإيمان القوي 
والاستمساك بالدين» كفيلان بأن يقهرا القلق والتوتر 
العصبي, وأن يشفيا من هذه الأمراض". 

وقد أفاض د. "هنري لنك" في كتابه "العودة إلى 
الإيهان" في بيان ذلك والتدليل عليه با لمسه وجربه من 
وقافم وديزة خلذل عمل ف العلاع لقو 

4. حاجة المجتمع إلى بواعث وضوابط أخلاقية: 

وهناك حاجة أخرى إلى الدين: حاجة اجتماعية» إنها 
حاجة المجتمع إلى بواعث وضوابط: بواعث تدفع 
أفراده إلى عمل الخير وأداء الواجبء وإن لم يوجد 
من البشر من يراقبهم أو يكافئهم» وضوابط تحكم 
علاقاتهم» وتلزم كل واحد منهم أن يقف عند حده. 
ولا يعتدي على حق غيره أو يفرط في خير مجتمعه» من 
أجل شهوات نفسه. أو منفعته المادية العاجلة. 

ولا يقال: إن القوانين واللوائح كافية لإيجاد هذه 
الضوابط وتلك البواعث. فإن القوانين لا تخلق باعثاء 
ولا تكفي ضابطاء فإن الإفلات منها ممكن, والاحتيال 
عليها ميسورء ولهذا كان لا بد من بواعث وضوابط 
أخلاقية تعمل من داخل النفس الإنسانية لامن 


خارجهاء لا بد من هذا الباعث الداخليء. ومن هذا 


© في "أثر الإيمان في تحقيق السكينة النفسية" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الأولى» والوجه الثالث» من الشبهة الثانية» 
من الجزء السابع (الإيمان والتدين). وني "الفقر الروحي في 
أوربا" طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة الحادية والعشرين» مسن 
هذا الجزء. 


الوازع الذاي» لا بد من "الضمير" أو "الوجدان" 
أو"القلب" -سَّمّه ماشئت فهو القوةالتي إذا 
صلحت صلح عمل الإنسان كله وإذا فسدت فسد 
كله. 

ولقد عرف الناس بالمشاهدة والتجربة واستقراء 
التاريخ أن العقيدة الدينية لا يغني غناءها شيء في 
تربية الضميرء وتزكية الأخلاق» وتكوين البواعث التي 
تحفز على الخير. والضوابط التي تردع عن الشر» حتى 
قال بعض قضاة العصر في بريطانيا وقد هاله ما رأى 
من جرائم موبقة» رغم تقدم العلمء واتساع الثقافة» 
ودقة القوانين: "بدون أخلاق لا يوجد قانون» وبدون 
إيهان لا توجد أخلاق". 

ولاغرو أن اعترف بعض الملاحدة أنفسهم بأن 
الحياة لا تستقيم بدون دين» وبدون عقيدة في الله وفي 
الجزاء في الدار الآخرة» حتى قال "فولتير": 

"لولم يكن الله موجودًا لوجب علينا أن نخلقه" أي 
نخترع للناس إَِاء يرجون رحمته ويخافون عذابه. 
ويلتمسون رضاءه؛ فيعملون الصا حات». ويجتنبون 
السيئات. ويقول مرة أخرى: "لم تشككون في وجود 
الله ولولاه لخانتني زوجتيء وسرقني خادمي"! وقال 
بلوتارخ: "إن مدينة بلا أرض تقوم عليهاء أسهل من 
قيام دولة بلا إله"”". 

ثم يخلص د. القرضاوي إلى أن تجارب الواقع 
وتجارب التاريخ كلها تنطق بأصالة الإيمان في الحياة» 
وضرورته للإنسان» فهو ضروري للفرد ليطمئن 


.١‏ بينات الحل الإسلامي؛ د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص58:57. 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
ويزكوء وهو ضروري للمجتمع ليستقر ويتّاسك 
ويرقى» ثم يوضح زيف دعوى من يرى أنه بالإمكان 
الاستغناء عن الدين بالعلم الحديث حيئاء أو المذاهب 
الفكرية الأيديولوجية الحديئة حيئًا آخر» فيقول: وكلا 
التصورين خطأء فقد بين الواقع الناطق أنه لا شيء 
يغني عن الدين ويقوم بديلًا عنه في أداء رسالته 
الضخمة في حياة الإنسان» فمجال العلم غير مجال 
الدين. 

إن العلم الحديث محدود الوسعء محدود القدرة» 
محدود المجال» ففي وسع العلم أن يمنح الإنسان 
الوسائل والآلات؛» ولكن ليس في وسعه ولاامن 
اختصاصه أن يمنحه الأهداف والغايات» وما أتعس 
الإنسان إذا تكدست لديه الوسائل دون أن يعرف 
لنفسه هدقًا ولا لحياته قيمة» إلا أهداف السباع في 
العدوان, أو أهداف البهائم في الأكل والسفاح, أما 
هدف رفيع يليق بمواهب الإنسان» وخصائص 
الإنسان» وكرامة الإنسان» فلا. 

إن الدين وحده هو الذي يمنح الإنسان أهدافًا عليا 
للحياة» وغايات كبرى للوجود. ويجعل له فيه مهمة 
ورسالة» ولحياته قيمة واعتبارّاء ىا يمنحه القيم الخلقية 
والمثل العليا التي تحبسه عن الشر» وتحفزه على الخيرء 
لعب شففة عاذنة ال 

وتحت عنوان "وظيفة الدين في الحياة» وحاجة 
الناس إليه" كتب د. محمد الزحيلي بحمًا مركّرًا ذكر في 
مقدمته أنه استخرجه من استقراء النصوص الشرعية. 
والمبادئ الإسلامية» والقواعد الكلية. والأحكام 


؟. المرجع السابيق» ص١‏ 0. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفقهية» وأنه قد ظهر له بالدليل والبرهان والمنطق 
والعقل والواقع والتجربة» عظمة الوظيفة التي يؤديها 
الدين في الحياة ب| يتناسب مع الفطرة البشرية» والتصور 
السليم عن الكون وخالقه. تما يقطع بحاجة الناس إليه 
على المستوى الفردي والجماعي. 

ثم قال بعدذلك: "وتتوالى الأيام والسنون» 
وتتعاقب الحوادث والأحداث لتزيد الأمر وضوحًا في 
وظيفة الدين في الحياة» وتقدم الدليل بعد الدليل على 
حاجة الناس إليه؛ وأن العلم والحضارة والتقدم 
لايحلون محل الدين؛ لأن العلم سلاح ذو حدين. وقد 
يستعمل للتدمير والفتك والإبادة» إذا لم يُلجّمه الدين 
والأخلاق والقيم والرقابة الإلهية» ولذلك تتعالى 
الصيحات للعودة إلى الدين» والالتجاء إليه؛ والتفيؤ 
بظلاله. والاستئناس بقيمه وأحكامه؛ واستنشاق عبيره 
وعطره ليهتدي الضالء ويئوب الفاسق. ويستيقظ 
الغافل؛ ويستقر التائه؛ وينعم الجميع بم يحققه 
من سعادة في الدنياء وينتتسبون إلى روضة الإسلام 
الفيحاء. 

كما برزت الحركات الفكرية والسياسية» 
والاجتماعية المعاصرة» تستعين بالدين» وتطالب 
بتطبيقه؛ لييارس وظيفته؛ ويح ل المشاكل والمآسي 
والصعوباتء وقد رأينا آلاف الأفراد. والعديد من 
المجتمعات تلوذ في السنوات العشر الأخيرة بالدين» 
وتلجأ إلى حمَاه؛ لتنوع الأدلة والبراهين على وظيفة 
الدين في الحياة وحاجة الناس إلبه" 7"). 
.١‏ وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه» د. محمد الزحيلٍ . 


جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. ليياء 27 5478١اه/‏ 
14ام ص 26 1 


هن 


ثانيا. الإسلام منظومة إصلاحية شاملة لكل جوانب 
الحياة, وليس محله القلوب فقط : 

يمتاز الدين الإسلامي عن غيره من القوانين 
الوضعية والأيديولوجيات الإصلاحية البشرية» بل عن 
جميع الأديان الساوية بأنه تناول علاقات الإنسان 
الثلاث: علاقته بربه» وعلاقته بنفسه. وعلاقته 
بمجتمعه؛ لأنه للدنيا والآخرة؛ ولأنه دين ودولة؛ 
ولأنه للبشر جميعًا؛ ولأنه الدين الخالد إلى يوم القيامة. 

كا يمتاز الإسلام ‏ في] يمتاز به بمسايرته لواقع 
الحياة» وصلاحيته لكل عصر. وتوافقه مع كل جيل» 
وفي أصوله التشريعية القوى الكاملة التي تمد كل البشر 
بتشريعات حية نامية متطورة تكفل للناس في مختلف 
بيئاتهم وعصورهم العدالة والاطمئنان والحياة الكريمة 
الطيبة. 

وقد استطاع الإسلام بتشريعاته ونظمه الحضارية أن 
يقدم الدليل على صلاحيته وقدرته عندما أتيح له أن 
يُطبّق في دنيا الواقع» فكانت مدة تطبيقه فترة فاضلة 
توافرت فيها العدالة الاجتتاعية» والكرامة الإنسانية» 
وارتفعت فيها ادل العليا منارة تضيء لأجيال الإنسانية 
المقبلة طريق الخير والمجد. 

لقد نعم الناس بالحياة السعيدة» وتفرغوا لحمل 
رسالة تحرير العالى كله من أغلال الظلمء وكابوس 
الجهل وظلات الضلال. 

وإن واقع الأمم الأخرى التي تعمل بأنظمة مغايرة 
لهذا الدين -ليشهد للإسلام وتشريعاته بالكمال 
والسمو؛ إذ تضطر هذه الأمم أن تنزل عن بعض ما في 
تشريعها ونظامهاء وأن تستعير من الإسلام أمورًا 
عديدة. أما الإسلام فلا يستعير شيئًا من القوانين 


الوضعية أو المناهج والأيديولوجيات الأخرى”". 

ويوضح لنا الأستاذ محمد قطب عناصر الثورة 
الإصلاحية التي حققها الإسلام في جميع مناحي الحياة 
في عدة نقاط؛ إذ يقول: 

فالإسلام أول نظام واقعي طُبُّقّ في واقع البشر 
حاول أن يقيم "ملكوت الله" في واقع الأرض» 
ولا يرجئه إلى ما بعد هذه الحياة» في حين أن المسيحية 
الكَنَسيّة في أوربا تخلت عن هذه المهمة منذ أول لحظة. 
وأرجأت "ملكوت الرب" إلى يوم آخرء وأقامت في 
واقعها "ملكوت القانون الروماني"» الذي أباح 
استرقاق الأمم والشعوبء وأباح الإقطاعء ثم أباح 
الرأسمالية”"'» وسمح لطاغوت الجاهلية أن يركب 
الناس في صور مختلفة خلال ألفين من السنين! 

وهذا وحده _على الرغم من كل ماوقعمن 
انحرافات المسلمين ‏ حدث ضخم في تاريخ البشرية» 
ينبغي تسجيله في التأريخ العلمي الذي يبحث عن الحق 
ولا يعنيه إلا وقائع التاريخ. 

والإسلام ‏ لأنه حاول إقامة ملكوت الله في واقع 
الأرض - هو الذي حرر الإنسان من حيث هو إنسان 
- من كل عبودية تحْدٌّ من إنسانيته» وذلك بإخلاص 
العبودية لله وحده بغير شريكء وإزالة كل طاغوت في 
الأرض يستعبد الناس» سواء كان الطاغوت صم يُعبد 


١‏ الرؤى الإسلامية لحقوق الإنسان» مقالد. علي أحمدطه 
المسيري » ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر الخامس عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» تحت عنوان "مستقبل الأمة 
الإسلامية", القاهرة 5 517 اه/ 7١٠٠م‏ ص 2877 5 87. 

.١‏ الرّأْسماليّة: نظام اقتتصادي تكون فيه رءوس الأموال مملوكة 
لأصحاب الأموال الموظّفة» وغير مملوكة للعَُال» ومن أهم 
خصائصه التنافس ار لتحقيق أكبر ربح ممكن. 


ين 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

في عالم المحسوسات أو وثنا يُْلّهِ في عالم المعنويات» 
أو كان فردّاء أو قبيلة» أو جماعة» أو طائفة» أو أمة تطغى 
على الناسء أو كان عُرفَاء أو تقليدًا مستمدًا من باطل 
الناس في الأرضء أو كان قوة مادية. أو اقتصادية» 
وحرره مبتدثًا لا مضطرًاء ولا واقعًا تحت حتمية من 
الحتميات الزائفة التي يُوْهّها التفسير المادي للتاريخ! 
وكان ذلك قبل أن تفيق أوربا من ظلماتهاء وتشور 
ثوراتهاء وتحقق حرّيّاتها المشوبة بالعوج والانحراف في 
أكثر من جانبء وكان هذا التحرير ‏ بإخلاص العبودية 
لله وحده. الجدير وحده بالعبادة هو المعنى الحقيقي 
لعقيدة التوحيدء التي تمثلت في الإسلام أصفى 
ما تكون» وتحققت في واقع الأرض أمكن مايكون 
التحقيق» رغم كل ما وقع من انحرافات خلال 
القرون. 

والإسلام هو الذي حرر المرأة ‏ لأول مرة في تاريخ 
البشرية - تحريرًا نفسيًا ووجدانيا وعملياء وعاملها على 
أنها إنسان» في حين ظلت أوربا حتى بدايات القرن 
العشرين تحرمها حق الملك والتصرف في ملكها بالبيع» 
والشراء»ء والرهنء والإجارة إلا بوصاية وَصِي» ثم 
أطلقتها ‏ حين أطلقتها على طريقة الحيوان لا على 
مستوى الإنسانء ولا بغية ترقية الإنسانية ورفعها إلى 
آفاقها العلياء ولكن بُغية الهمبوط بها إلى حمأة الشهوات. 

والإسلام هو الذي حَوّل مجحرى العلم من التأملات 
النظرية إلى المنهج التجريبي» وكان فوق ذلك - لأنه 
يحاول تحقيق ملكوت الله في واقع الأرض - يستخدم 
العلم في سبيل الخير» ولا يستخدمه لنشر الالحاد. ولا 
لإفساد الأخلاق» ولا لإحداث الدمار في الأرض. 

والإسلام هو القوة السياسية الوحيدة في تاريخ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البشرية التي فتحت البلاد دون أن تستعبد العباد» 
فكفلت للناس حرية العقيدة» وحرية العبادة» وحرية 
الضرب في فِجاجٍ الأرض ما داموا لا يؤذون المسلمين 
ولا يقومون بالإفساد ني الأرضء ولم تحجب عن البلاد 
المفتوحة شيئًا نما تملكه من العلم أو الخير؛ اعتزارًا 
ِعَنْجَهيّة الغلبة والسلطان. 

والإسلام هو الذي قرر أصول المعاملات الدولية 
في معاهداته التي أبرمها غيره ثم حافظ عليها؛ بين| 
البشرية ما تزال لا تحافظ على العهد. ولا تفي بالوعد. 
بل تتبارى في إظهار براعتها في نقض المواثيق والتفلست 
منها عند أول بادرة تلوح لهاء وتحت أي تَعِلَّة تخترعها 
لتسويغ بربريتها. وهذا كله غير الحضارة الشاملة التي 
حققها الإسلام في واقع الأرضء والتي تشهد بحيوية 
هذا الدين في كل اتجاه. 

وخلال ذلك كانت تقع الانحرافات؛ ويقع الهبوط» 
ويقع الشرء ولكن دون أن يلغي هذا حقائق التاريخ 
البارزة أو يلغي دلالتهاء وإلا فإن هذه الانحرافات 
كلها وأكثر منها ‏ تقع ‏ ووقعت بالفعل -في تاريخ 
كل جماعة من البشرء دون أن يكون في مقابلها هذا 
المستوى من النظافة والرفعة وسمو الآفاق» الذي لم 
يتحقق, أو لم ينتحقق بدرجته تلك ىم تحقق في أمة 
الا , 
١‏ المستشرقون والإسلام؛ محمد قطبء مرجع سابق» 
ص59 : الا. 
© في "شمولية الإسلام لجميع جوانب الحياة " طالع: الوجه 
الثان » من الشبهة الرابعة» من الجزء السابع عشر (مرونة 
التشريع الإسلامي). والوجه الآول» من الشبهة السادسة» من 
الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). وفي "بعد 


النصرانية عن واقسع الحياة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الرابعة» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


ليان 


النظام الاقتصادي في ظل الإسلام : 

كتب المفكر الألماني المسلم مراد هوفان يقول: "لما 
كان الإسلام توطئة:؛ أو إرشادًا إلى الحياة القويمة في 
كافة المجالات» كان كذلك في تبيينه للعلاقات 
التجارية» والتعامل بين القوى المنتجة التي تشمل 
العمل نفسه. والأرض المستغلة أو المستثمرة» ورأس 
المالل". 

باختصارء فإن الإسلام بين مواصفات الاقتصاد 
السليم» بيد أن القرآن في هذا الصدد لم يذكر سوى 
بعض الأسسء ى| هو شأنه في نظرية الدولة الإسلامية؛ 
فترى القرآن يفصل القول في المسلم المقتتصد. لا في 
النظام الاقتصاديء الذي ينبغي للمسلم الأخذ به. وىا 
أن الإسلام يلح على مراعاة الجوانب الأخلاقية في نظام 
المجتمع أجمع؛ فإنه يبرز ضرورة مراعاة أو التزام تلذك 
القيم الأخلاقية في مجال الاقتصاد والمعاملات 
التجارية» فتراه يتم بالدرجة الأولى بالقيم الأخلاقية 
الاقتصادية لدى المؤمنين» سواء كانوا متتجين 
أو موزعين أو مستهلكين. 

وبالرغم من قلة الأسس المذكورة في القرآن بشأن 
الأنظمة الاقتصادية؛ فإنها كافية لإقامة أهم الإطارات 
والشروط الاقتصادية» التي يجب توافرها في كل نظام 
اقتصادي إسلاميء أو كل نظام اقتصادي يصف نفسه 
بأنه إسلامي وهي: 

.١‏ ينطلق القرآن من احترام الملكية الخاصة للمتاع» 
أي للأشياء من: عقار وأملاك وبضاعة وممتلكات 
أخرى» ويدخل ني ذلك - بشكل أساسي -وسائل 
الإنتاج» وهذا النوع من الملكية الخاصة لا يعد ملكية 


مطلقة» ى] هي من وجهة نظر القانون الروماني» بل 
يفهم ذلك على أنه استغلال اجتماعي مشروع. فالملكية 
المطلقة في الإسلام هي لله وحده. 

هذه الصيغة من الملكية لها الأولوية والتفضيل على 
ملكية الدولة والأوقاف الخاصة. وليس من حق فرد 
أو أفراد ملكية الشروات الطبيعية المشتركة في عموم 
النفع مثل: ال هواء» والماء» والمرعى» والكلاء والغابات» 
والثروات المعدنية» لكن الدولة من حقها منح الرّحَص 
للأشخاص والهيئات لاستغلاهها. 

؟. المسلم مُلْرَمٌ بأن يسعى لكسب نفقات معيشته 
سعيًا شريفًاء بإسهامه في العمل المنتج؛ ويشمل هذا 
التجارة المستهدفة للربح» في إطار الأسعار الحرة التي 
تسمح بها السوق غير الاحتكارية» فالمضاربات والربح 
الذي يحققه بعض الساسرة وأمثالهم دون بذل جهد 
أو عمل حقيقي كل ذلك حرام في الإسلام» وينسحب 
هذا على المضاربات في البورصات, والأسواق المالية» 
والصفقات الآجلة» وكذلك أرباح رأس المال. 

". على الدولة أي الحاكم أن تراقب الالتزام 
بقواعد التسعيرة؛ وذلك لتمنع الاحتكارء والغش في 
الكيل والميزان» وكافة أنواع الجرائم الاقتصادية» وأن 
تُشرّع القوانين اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية» 
خاصة في مجال الضرائب والجمارك. 

ويمكن الاستئناس هنا بهدي القرآن الكريم في 
تشريعه قوانين الميراث والزكاة» على أن زكاة المال 
ليست ضريبة تصاعدية صارمة في القرآن الذي حرم 
الاحتكار والترف المسرف. ولايحسبن أحد أن من 
أهداف الإسلام السياسية الاجتماعية -المساواة بين 


الناس في الأموال والكسوب أو الدخول. 


8 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
4. ينبغي على المسلم أن يتقي الشّحّ والإسراف. 
فهو مطالب بالاعتدال كذلك بصفته مستهلكاء لكنه 
لا ينبغي أن يكون زاهدّاء أي: معتزلًا للدنيا عازفًا عنها 
تمامّاء فالإسلام لا يرضى له أن ينسى نصيبه من الدنيا. 
وتبدو حكمة الإسلام العظيمة في ضانه للمرونة 
اللازمة لإقامة الأنظمة الاقتصادية الحقيقية السديدة 
بعد وضعه للأسس والشروطء أو الأطر العامة التي 
تحوي هيكل الاقتصاد. لا سيا أن تاريخ الاقتصاد 
العالمي يثبت أخطاء نظريات الاقتصاد المختلفة ويؤكد 
فشلهاء وهي النظريات التي حسب الناس حين الأخحذ 
بها أول الأمر أنها نظريات سديدة» وذلك يرجع إلى 
أسباب» منها: التغير المستمر في وضع الشكل 
الاقتتصادي الذي يؤدي بدوره إلى التباين في الآراء 
والنظريات الاقتصادية» ويندنسحب ذلك على تاريخ 
نظريات الاقتصاد الشعبي» وما حفلت به تلك 
النظريات من أخطاءء. وما باءت به من فشل» وذلك 
ابتداء من آدم سميثء ثم مرورًا بدافيد ريكاردوء 
وتوماس مالتوسء وكارل ماركسء وجون مايزد 
كاينيس حتى باول أ. صمويل سون. 
والواقع أن علم الاقتصاد الإسلامي الحديث بدأ في 
التخطيط والتصميم لإقامة نظام اقتصادي إسلامي 
مميز» بهمّة كبيرة وماس مشكورء لكن النجاح المرتقب 
م يتحقق إلا بصورة ضئيلة جدَّاه ويرى المسلم ذلك 
النظام الاقتصادي الإسلامي المنشود بديلًا عن النظام 
الرأسلي الاقتصادي الغري» الذي يؤلّه السيادة 
المزعومة للأفرادء وبديلا عن النظام الشرقي 
الاشتراكي. نظام الخطط القصيرة والطويلة المدى. 


الذي يتخذ مجموعة الدولة صن معبودًا.. ولقد صوّب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعض المؤيدين لنظام الاقتصاد الإسلامي سهام النقد 
إلى النظامين (الرأس الي والاشتراكي)؛ إذ أشار إلى أن 
الإسلام هو الدين الوحيد الذي جمع بين الفرد والدولة 
في علاقة متزنة متساوقة”'' أو منسجمة: وأن الإسلام 
تمكن قبل ألف وأربعائة عام في المدينة المنورة من 
تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية والاقتصادية» أقصى 
ما كان يطمح إليه ماركس أو يحلم به.. ولقد أوضح 
إفلاس النظام الاقتصادي الشيوعي با لا يدع مجالًا 
للشك أن حقائق الاقتصاد ليست مسرحًا للدجل 
وال 0 

إن من يضع الاقتصاد في مقابل الدين ويفصل 
بينهما ويدعي استغناء البشر بأحدهما عن الآخرء كمن 
يقول: إن الدم هو المهم لجسم الإنسان» وليس الدورة 
الدموية؛ فهل يمكن أن يستغني الجسم عن هذه 
الشبكة؟ فمن يحمل الدم والغذاء وخلافه ليوصله إلى 
أجزائه المختلفة؟ ولو أردنا أن نضرب مثالا تفصيايًا 
على اهتمام الدين بحياة البشر الاقتصادية؛ فلتتعرف 
مثلا على كيفية معالجته لظاهرة الفقر. 

يقول الأستاذ محمد فريد وجدي - رحمه الله: "لقد 
أوجد أي الإسلام ‏ نظامًا اقتتصاديًا استوعب جميع 
المبادئ العمرانية المخمّفة من خطر الفقر والمنجية من 
آثاره» فأجبر الأغنياء على دفع صدقة عن أمواهمء 
والصدقة في عرّفِه هي الزكاة» والزكاة ضريبة إجبارية 
على كل ذي مالء تجيء منه باعتبار أنها أموال حكومية 


١.مُتساوقة:أي‏ متقارية» من تَسَاوَقٌ الشيئانء إذا تقاربا 
أو تسايرا. 

؟.الإسلام كبديل» مراد هوفان» مرجع سابق» ص١ :١5‏ 
6. 


لأغراض اجتماعية» فهي غير الصدقة التي تُتبّط الهممء 
وتغري بالكسل؛ وقد جعل الإسلام أمر التصرف في 
هذه الأموال للحكومة, فهي التي تعمل با تمليه عليها 
الحاجة الوقتية والحالة الاجتاعية» ومثل هذا الأخذ من 
الأغنياء» قد لجأت إليه الأمم الغربية قاطبة اليوم باسم 
"الضرائب" على رءوس الأموال» وعلى الدخل وعلى 
المواريث» والغرض منها كلها تدارك حاجات الفقراء. 
وقد بزَّهم الإسلام جميعاء وسبقهم بثلاثة عشر قرنًا 
بتقرير نظام الزكاة» وقد قصد من ذلك إحداث رد فعل 
إزاء تضخم الأغنياء. 

أما قول "ميشليه": إن الأغنياء في كل مجتمع كانوا 
يزدادون غنى والفقراء فقراءِ فهذه الحركة الاندفاعية 
المستمرة من الأغنياء لا بد لما من حركة عكسية 
مستمرة مثلها؛ ليحفظ التوازن من تعاكسه). فا قرره 
الإسلام من الزكاة يمنع من تركّر المال في أيدي رجال 
معدودين» وحرمان الكافة منه حرمانًا مطلقًا. 

ول همل الإسلام إزاء هذا الحل بقية الأصول 
العئزانية الحفة للمقرع فذقا إل المدرة ونال تنازلة 


5 
سس كو سس سس سح را سحن اوسا نحن كس ييه عر ري روسكو 
وسعة ومن حرج من بِنِيِدء مهاجرا إِل الله ورسولير- ثم يذركه 

227 مد كوو عد مج رت مهو بدي يي سي 
لوت فَقَدٌ وقع أجره: عل لله وَكانَ الله عفورا رحد 2 


(النساء»» وعنى عناية خاصة بالحث على التعاون؛ فقال 


5 - هو هه ل 2 0 
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فالتشريع الإسلامي قد مزج الأصول المخففة 
للفقر» وجعل من مجموعها نظامًا آليِّا محكً) يعمل في 


المجتمع عمل الأداة المنظمة للحركة الاقتصادية» فمنع 
ديقيه ع الوفاند م كوبال كلة لق بد سدور وب 
بالحث على الحجرة انتقال العدد الزائد من المجتمع إلى 
البلاد الأخرى تخفيفًا للضغط عليه» وجعل من حثه 
على التعاون هيئة تصلح للتوفيق بين العمل ورأس 
المال. 

وقد حث الإسلام بجانب هذا على الصدقة 
الاختيارية» فحاكى في ذلك جميع الأديان ومذاهب 
الأخلاق, فهو لم يبتكر هذه الفضيلة» ولكنه أيِّدها 
وحضّ عليهاء وأبى أن تكون هذه الصدقة سببًا في 
تكاسل بعض طبقات المجتمع» والدليل على ذلك أن 
النبي وليةْ كان إذا هاجر إليه أفراد من جهات بعيدة - ولم 
يجدوا لهم مرتزقاء والأمة في أول تكونها ‏ أمرهم أن 
يقيموا بالمسجد. فا زالوا يتكاثرون حتى بلغ عددهم 
أربعائة» فكانوا إذا طرأ قتال خرجوا معه. فإذا عادوا 
أووا إلى المسجد وكان الناس يتولونهم بالنفقة» فلا تولى 
عمر الخلافة» واتسعت مملكة العرب صرفهم من 
المسجد قائلًا: لقد احتفظ النبي # بكم في عهد م 
تكونوا تجدون فيه مرتزقًاء ولكن اليوم قد اتسعت في 
وجوهكم أبوابه» فامضوا لشأنكم واعملوا مع 
العاملين. 

أليس كل ما تقدم يثبت أن محمدًا يلد كان أكبر بناة 
الأمم وأعظم صاغة الشعوب؛ إذ فكر وهو يقيم 
صرحه الاجتماعي الضخم -في مسألة للطبقات 
الاجتماعية» فجاء بنظام اقتصادي ‏ يقصد جاءت 
رسالته هو عينه الذي اهتدت إليه الأمم الأخرى 
في القرن العشرين؛ لتتقي بهانحلال وحدتها 
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تداع ارك 


ولعل من أبرز تجليات الاهتام بترسيخ أركان 
الاقتصاد الإسلامي في الوقت الراهن ‏ ظاهرة إنشاء 
عدد من البنوك الإسلامية» وهي تجربة تطبيقية حية 
لمبادئ هذا الاقتصاد وفلسفته» وعنها يقول د. يوسف 
القرضاوي: "تجربة المصارف الإسلامية تجربة تستحق 
الميدان النظري إلى الميدان التطبيقي» وبعد أن كان يقال: 
إنه يستحيل أن يقام اقتصاد إسلامي بلا بنوك؛ 
ويستحيل أن تقوم بنوك بلا فوائد ‏ والفوائد هي الربا- 
أصبح الناس يشهدون بأعينهم قيام هذه المئؤسسات 
المالية والمصرفية على غير الربا. 

لقد مضى وقت على المسلمين في هذا العصرء حاول 
بعضهم - تحت تأثير الهزيمة النفسية أمام حضارة 
الغرب وأنظمته أن يلوي أعناق النصوص الإسلامية 
لييح الرباء وحجَورهُ بأسانيد شرعية مفتعلة. ثم جاء 
عصر انتصر فيه الاتجاه الأصيل بأن الربا حرام حرام 
حرامء ولا بد من إيجاد بديل للمؤسسات الربوية» ثم 
جاء عصر إيجاد البدائل على الورقء ثم انتقلت من 
الورق إلى حيز الواقع» وقام أول بنك إسلامي في د 
منذ نحو تسع سئوات» تلته بنوك أخرى في عدد من 
البلدان الإسلامية» وقد استطاعت هذه المصارف 
الإسلامية أن تعيد للمسلمين ثقتهم بينهم وبين 
أنفسهم, وأن تفتح هم أبوابًا للاستثار كانت مهمّلة» 
مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة» وهيأت للكثير من 
أصحاب المشروعات أن يجدوا التمويل اللازم 


١.الإسلام‏ دين المهداية والإصلاحء محمد فريد وجدي» 
دار الجيل» بيروت» 01١‏ ١١51١ه/‏ ١6مءص511:5558.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لمشروعاتهم بطريقة بعيدة عما حرم الله» ولا ندعي - | 
لا تدّعي المصارف الإسلامية نفسها أنها وصلت إلى 
درجة الكمال» فهي لا تزال في أول الطريق» وهي لا 
غلك الاسناحة شعيلة دزاعا ركه الينوك الرفوكة 
وهي دائمة العمل على تطوير نفسها وتحسين أدائها"”". 

هل مازلنا بحاجة إلى التدليل على أن تعاليم 
الإسلام التفتت بوضوح للجانب الاقتصاديء وأنه من 
الخطأ وضع الاقتصاد والدين في حالة مقابلة ومقارنة» 
هي أصلًا مقارنة في غير محلهاء والرَّعم أن دور 
الاقتصاد يلغي دور الدين وينسخه ويغني عنه زعم 
باطل لا أساس له من الصحة؛ ينقضه الواقع ويكذبه 
ري 
العدالة الاجتماعية في ظل الإسلام : 

جاء الإسلام لإيجاد مجتمع فاضل تتعاون فيه كل 
القوى» بحيث لا يطغى فريق على فريق» وأول مظهر 
للمجتمع الفاضل في الإسلام» هو وجود رأي عام 
فاضل يتعاون على الخير ودفع الشرء فإن المجتمع في 
مظهره العام يكون بيئة صاحة لأنْ تترعرع في ظلها 
الفضيلة وتختفي من نورها الرذيلة. 

وإن الرأي العام له رقابة نفسية تجعل كل شرير 
ينطوي على نفسه فلا يظهر» وكل خيّر يجد الشجاعة في 
إعلان خيره فيظهره؛ وإنه لا يمدب الآحاد إلا الرأي 


.١‏ حول الإسلام وقضايا العصرء د. يوسف القرضاويء مكتبة 
وهبة القاهرة» ط١»‏ 19957م, ص4 15. 155. 

© في "النظم الاقتصادية في الإسلام" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الخامسة» من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع 
الإسلامي). وني "وجهّي النظام الاقتصادي الإسلامي: الثابت 
والمتغير" طالع: الوجه الثاني » من الشبهة الرابعة والثلاثين» من 
الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات الاقتصادية). 


ف 


العام الفاضلء ولا يفسد الجاعة إلا الرأي العام الفاسد 
الذي يتقاعد عن نُصرة الفضيلة» ويترك الرذائل رافعة 
رأسها. 

ولأجل تكوين رأي عام فاضل حث الإسلام على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فأوجب الإرشاد 
العام ليمتنع الضال عن شروره؛ ويسير الخيّر في طريقه» 
وذلك بإرشاد الفضلاء» فتكون الجماعة في فضيلة 
لاهو ساون عل القر ولاسعارة قل قر 1 

والمجتمع الإسلامي مجتمع معنوي. فالعلاقات . 
الاجتماعية فيه تبنى على الروابط الأدبية من توادً 
وتراحمء لا على أساس من العلاقات المادية فقطء 
ولذلك يقول كلِ: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تَذَاعَى له سائر الجسد 
الس لبر 8ر اماق أن العاذقاف المعنوهة 
التي تقوم على المودة والرحمة هي التي يقوم عليها بنيان 
الجماعات الإنسانية» وهي الروابط التي تربط أحاد 
الناس ببعضهمء ومثل المجتمع المادي الذي يبني على 
الاقتصاد. أو على الاجتتماع في مكان كمثل الأحجار 
المتراصة التي يجاور بعضها بعضًا من غير ارتباط وثيق 
بين أجزائهاء وإنه مهما يكن فيه من تنسيق هندمي» 
لا يمكن أن يكون متلاحمًا متصلاء وأنه ينهار لأقل 


2 دراسات إسلامية في الأسرة والمجتمعء الإمام تحمد 


أبو زهرة» مرجع سابق» قسم: التكافل الاجتماعي في الإسلام» 
ص86. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم (22556) بنحوه» ومسلم في صحيحه. كتاب البر 
والصلة والآدابء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
(7/61") واللفظ له. 


البناء قوَّامًا عليه يتتبع ثغراته» فيسارع بسد ما يظهر منها 
بعمل مادي أيضًا قد تكون قوة غالبة على الإرادات 
الإنسانية الحرة. 

أما المجتمع المعنويء فإنه يقوم على أساس من 
العلاقات الروحية الرابطة بين أجزائه» وهو متّهاسك 
غير قابل لأن تتداعى لبناته؛ لأنه مترابط الأجزاء بم| 
لا يقبل الانقطاع ما دام يُكَدَّى بالروح والدين» وقد 
يكون غير مُنسَّق اقتصاديّء أو هندسياء ولكنه قوي 
متين» والاعوجاج الهندسي لا يكون دليل الضعف 
دامّاء بل قد يكون الاعوجاج الذي يبدو بادي الرأي 
من أسباب قوة الجسد» وقد يكون التنسيق المصطنع 
الذي يعنى بالمظهر دون المخبر دليل الضعف,. وليس 
بدليل القوة. 

ولذلك كان كل نظام وضعه الإسلام بالقرآن أو 
السنة النبوية» الأساس فيه يقوم على التوجيه الديني 
الذي يغذي نفوس الآحاد لتجتمع» ونفوس الجماعات 
لتأتلف. ونفوس الحَكَام ليعدلوا في دولتهم وليعدلوا 
مع غيرهم, وليعاملوهم بالمثل في دائرة التقوى 
والفضيلة» وليكونوا في كل تصرفاتهم ملاحظين المعانٍ 
الإنسانية في كل إنسان من غير نظر إلى اختلاف 
الأجناس والشعوب والقبائل والألوان. 

ويقول سيد قطب: "وحين| حاول الإسلام أن يحقق 
العدالة الاجتماعية كاملة» ارتفع بها عن أن تكون عدالة 
اقتصادية محدودة» وأن يكون التكليف وحده هو الذي 
يكفلهاء فجعلها عدالة إنسانية شاملة» وأقامها على 
ركنين قويين: الضمير البشري من داخل النفس» 
والتكليف القانونٍ من محيط المجتمع» وزاوج بين هذه 


القوة وتلك؛ مشيرًا في الوجدان الإنساني أعمق 
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انفعالاته» غير غافل عن ضعف الإنسان وحاجته إلى 
الوازع الخارجي, كى)| يقول عمر بن الخطاب 5ك: يزع 
الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن"”". 

ويحدد الشيخ سيد قطب ‏ رحمه الله الأسس التي 
أقام عليها الإسلام العدالة الاجتماعية وهي: 

© التحرر الوجداني المطلق. 

© المساواةالإنسانية الكاملة. 

التكافل الاجتماعي الوثيق'". 

ويوضح الشيخ سيد قطب مفهوم العدالة في النظر 
الإسلامي بأنها: "مساواة إنسانية يُنْظَر فيها إلى تعادل 
جميع القيمء با فيها القيمة الاقتصادية البحتة» وهي على 
وجه الدقة تكافؤ في الفرصء وترك المواهب بعد ذلك 
تعمل في الحدود التي لا تتعارض مع الأهداف العليا 
للحياة. 

ثم يقول: وهكذا يبدو أن هناك قيّا أخرى غير القيم 
الاقتصادية» يحسب الإسلام حسابهاء ويجعلها هي 
القيم الحقيقية» ويجعل منها وسيلة للتعادل في المجتمع 
حين تتفاوت الأرزاق المالية بين الناس بأسباب 
التفاوت المعقولة القائمة على الجهد والموهبة؛ لا على 
الوسائل المنكرة التي يحرٌّمها الإسلام تحريًا"””". 

ويؤكد الشيخ أبو زهرة على هذه المعاني للعدالة 
الاجتاعية في الإسلام فيقول: 

"العدالة الاجتاعية معناها: تمكين كل ذي قوة من 


.١‏ ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد باب الألفء ؤكر 
من اسمه أحمد وابتداء اسم أبيه ألف (17585). 

؟. دراسات إسلامية في الآسرة والمجتمع. الإمام محمد 
أبو زهرة» مرجع سابق» قسم: التكافل الاجتماعي في الإسلام» 
ص ”77 وما بعدها. 

*'. المرجع السابق» ص77: 79. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن يعمل بمقدار طاقته» بحيث تهبيأ الفرص المناسبة 
لكي تظهر كل القوى. وتوضع كل قوة في مرتبتهاء وأن 
توجد الكفالة للعاجزين عن العمل؛ لكي يعيشوا 
وينالوا حظهم من الحياة» وليكونوا قوة في الجماعة إن 
كانوا صغارّاء وليأمنوا الجوع والعري إن كانوا كبارًا 
لا يَرْجَى أن يزول سبب عجزهم. وذلك بأن يَأ لكل 
من لا يجد أسباب العيش المسكن المتاسب» والكساء 
المناسب. والغذاء الذي يدفع المخمصة والجوع. 

فموجب العدالة الاجتماعية ليس التسوية المطلقة 
بين الناس» إنم] موجبها أن يتساوى الناس في تبيئة 
الفرصء فيتوافر التعليم المثمر لكل الناس حتى تظهر 
القوى؛ ويُوسَّد إلى كل إنسان ما يصلح له من عمل؛ 
ووضع كل امرئ في العمل المناسب هو التنظيم 
الجماعي السليم الذي يتوافر فيه إنتاج كل القوى من 
غير أن همل قوة» أو تعمل فيها دون طاقتهاء أو فيا 
فوق طاقتها فيفسد الأمر"”". 

وتحت عنوان "الفردية والاجتتماعية في الإسلام" 
يوضح الإمام محمد أبو زهرة أن في العالم الآن نظامين 
بارزين» والناس من بعد ذلك يتقاربون إلى أحدهما أو 
يتباعدون: 

أول هذين النظامين: يتجه إلى ملاحظة الفردية 
وإعطاء الحرية للآحاد؛ ليواجهوا نشاطهم أفرادًا 
وجماعات في حرية منطلقة في حدود المجتمع. 

والنظام الشاني: يقوم على رعاية المجتمع أولًا 
وبالذات ثانيّاء وأن الأفراد يُرغمون في بناء المجتمع» 
فلا حرية لهم إلا ما يعطيها المجتمع إياهم. 


.١١58ص‎ 


ثم يبين أن الإسلام لا يأخذ بأي النظامين جملة 
وتفصيلاء فهو لا.يمحو حرية الإنتاج الفردي. ولا 
يُمكن تلك الحرية من كل شيء» فهو وإن أعطى الأفراد 


حقوقًا تجعل لهم حرية الإنتاج» إلا أنه قَيّدَ هذه الحقوق 
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بألا يكون ثَّمّة ضر بالمجموع؛ فم| من حق في الإسلام 
إلا وهو مقيد بعدم الإضرار بغيره» والحرية الشخصية 
بكل ضروبها حق ممنوح» ولكنها مقيدة بعدم الإضرار» 
فإذا كان الضرر أو توفع الضرر ُيّدَ الحق تقييدًا قضاياء 
ومُِعَ صاحبه من استعاله إلا في الحدود القانونية» 
أو سلب ذلك الحق. 

وإن الإسلام لم يسلك سبيل التقيبد القانوني فقط 
أو القضائي فقط ىا يعبر فقهاء المسلمين؛ بل إنه قيد 
الأمر بقيود دينية» أي جعل العبد مسئولًا أمام الله ويك 
إذا استخدم الحقوق التي منحه الله كن إياها استخدامًا 
يؤدي إلى الإضرار بغيره من الناس» فوق أن لولي الأمر 
العادل أن يتدخل قانوئًا في كل ما يرى فيه ضررًا يمس 
الحجهور. 

وتتجه الشريعة الإسلامية في كل أحكامها إلى تحقيق 
الأهداف التي تؤدي إلى تكافل اجتماعي سليم قائم على 
الاتتلاف والتهذيب الديني والعدالة التي لا تكون فيها 
قوة تتغلب على الأخرىء وإننا نبتدئ بالعبادات التي 
هي - ني ظاهرها ‏ علاقة العبد بربه. ولكن هي في 
معناها ‏ تربية الضمير الاجتماعي الذي يجعل الآأحاد 
مندمجين في الجماعات التي يعيشون فيها بقوة روحية 
تحكم ميولهم وإرادتهم وتوجه عقوهم؛ فيتحقق التكافل 
الاجتماعي نفسيًا قبل أن تتدخل القوانين التي لها 
مُسَوّعُهَا من الإسلام. 

وإن التكافل الاجتماعي المنبعث من النفس ابتداء 


أجدى على المجتمع من تكافل بقوة القانون من غير 
اعتماد على الإيهان والضمير الديني؛ لأن ما يُبَّتَى على 
القانون قد يوجد في النفس ما يَسَوٌ سَوّعٌ تخالفته. أما ما 
يعتمد على الضمير الديني أولاء ثم على القانون ثانيّاء 
فإن المؤمن يطيعه على أنه أمر من الله الذي يعلم السر 
وأخفى» والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
وإن ذلك لا يسوغ له الحمروب من الأحكام المقررة 
بحكم قانوني”") 

إن الإسلام جعل أساس التكافل الاجتماعي مراعاة 
كل مؤمن لحق غيره مراعاة تامة» وهذبت العبادات 
النفوس المؤمنة؛ ليتقدموا بقلوبهم طيبة مخلصة لكل نفع 
لأنفسهم ولجماعتهم, وإن المجتمع لا يمسخ خخ الفرد 
ويمحو إرادته» ولكنه يجعل إرادته للخير الجماعي بقوة 
التدين والضمير» فإن لم يكن ذلك. فقوة السلطان 
وحماية الجماعة من أضرار الفردية؛ ولذلك كانت حقوق 
الآحاد مقيدة داتًا بحق الجماعة» فإن لم يتقيد الفرد 
بحكم الدين» قيد بحكم السلطانء وكان لولي الأمر أن 
يسن من النظم ما يكفل الرعاية الاجتماعية السليمة» 
فيقوموا بحق المجتمع مجبرين ما داموالم يقوموابه 
مختارين بحكم الدين» وإنه لهذا كفل الإسلام الحرية 
الفردية للآحاد على ألا يتجاوزوا في حريتهم الحد 
المعقول؛ لأن كل حق كما قلنا مقيد بعدم الإضرار 
بالغير. 

وإن القرية معتى اجعاغيء لا يتضون وجودة إلا في 
مجتمع متكافل يأخذ الآحاد منه ويعطون, وإذا كانت 
كذلك فلا بد أن تكون في حدود يرسمها المجتمع 
.١‏ المرجع السابق» قسم: التكافضل الاجتماعي في الإسلام» 
ص١١:١١‏ بتصرف. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

الفاضل من غير إرهاق نفسيء وإن الذين يفهمون 
الحرية انطلاقًا هم عبيد الأهواء الذين لا يراعون حق 
المجتمع» ولاحق أنفسهم عليهم'". 

وإن كل ما في الإسلام من مبادئ» سواء أكانت 
مبادئ تتعلق بالعقيدة» أم كانت مبادئ تتعلق 
بالأخلاق. أو التنظيم الإنساني» يتفق تمام الاتفاق مع 
العقلء حتى أن أعرابيًا سُئل: لماذا آمنت بمحمد؟ 
فقال: ما رأيت محمدًا يقول في أمر: افعل والعقل يقول: 
لا تفعلء ومارأيت محمدًا يقول في أمر: لا تفعل 
والعقل يقول: افعل. 

وإن النظم التي سنّها الإسلام لا تزال برونقها 
وصفائها أعدل من كل ما اهتدى إليه العقل البشري 
من نظمء سواء أكان ذلك في نظام الحكم. أم في نظام 
المعاملات المالية» أم في نظام الأسرة. أم كان في الزواجر 
الاجتاعية من حدود وقصاص وتعزير. 

أمّا القانون الروماني الذي يعده علماء القانون في 
أوربا أعظم تراث قانونٍ وصل إليهم عن سلفهم. فلو 
وَزْنَ بها جاء به محمد عن ربه لكانت الموازنة منتهية بأن 
نظم الإسلام هي القوانين العادلة حقًا وصدقًاء ويكفي 
أن يعلم الباحث أن قانون الرومان يجعل المرأة أَمَة 
والإسلام يجعلها حرة في بيت أبيهاء وحرة في بيت 
الزوجية؛ ويعطيها من الحقوق مثل ماعليها من 
واجبء. فيقول تعالى: :وطن ِكل الَرى عَلهِنَ موف 
لين 1ك دان عر عر حك  )]50(‏ (البقرة)» أما 
القانون الروماني فيفتح باب الرّق على مصراعيه؛ 
ويجعل الرق يكون حيث يخرج الرجل غير الرومانٍ من 


؟. المرجع السابقء ص6 ١17/2١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بلده» فإذا لقيه أي روماني استرقه. ولا يجعل للرقيق أ 
حق من الحقوق الاجتماعية» بل الإنسانية"'". 


الحرية السياسية في الإسلام”" : 


صان الإسلام الحرية السياسية بأمور ثلاثة؛ هي: 

.١‏ أنه جعل أمر المسلمين شورى فيا بينهم؛ وهذا 
يجعلهم شركاء في الحكم يتحملون مَعْبَّة اختيارهمء 
فيستمتعون بحسن الاختيار ويذوقون سوءه إن كان.» 
وعليهم أن يعالجوا آثار سوء الاختيار بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

". أنه ليس في الإسلام ذات مَصُّونة لا نس»ء بل 
الجميع أمام الشرع سواء؛ وكل يخطئ ويسصيب» حتى 
رسول الله ييدْ كان فيم| يعمله برأيه من غير وحي يُوْحَى 
به إليه يخطئ ويصيبء وينبه إلى خطئه إن كان الأمر 
يتعلق بمبدأ من مبادئ الإسلام» وإن اضطهاد الآراء 
منشؤه أن يعتقد الحاكم في نفسه النزاهة عن الخطأء 
أو يزين له من حوله من المنافقين ذلك, أو يجعلوا ذلك 
أساسًا من أسس العلاقة بينه وبين الناس» وحينئذ 
يكون التضييق على الأفكار وعلى الآراء. 

*. ما أوجبه الإسلام من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكره فإن ذلك الواجب سَهّلَ على الناس إبداء 
آراتهم» ولقد أباح الإسلام للناس أن يبدوا آراءهم في 
أعمال الحاكمين» من غير فتنة ولا تحريض على الفسادء 
ولقد كان بعض الناس يتطاولون على مقام النبي يل 
ويعترضون على ما يقوم به من أعمال ومع ما انطوت 
.١‏ المرجع السابق» قسم 


ص١١‏ بتصرف. 
". المرجع السابيقء ص١ .5١17 205١‏ 


كه 


نفوسهم عليه من مرض النفاق» ما كان يلومهم على 
قولهم؛ حتى لا يتخذه بعض الأمراء من بعده مسوعًا 
لمنع الناس من إبداء آرائهم. فكان يتحمل ييه ذلك 
ويأخذهم بالرفق؛ خشية أن يَفْتّح الباب لمن يجيء بعده» 
ولقد سجل القرآن ذلك فقال: 38 ونم مَنيلْمرَكٌ 
لصَّدَقَنتٍ فَإِنْ أَعَطوأ ينها و 0 
يسَخطوت (00) 6 (التوية». 
ثالثًا. محاولة إخضاع التراث الإسلامي لمناهج الفكر 
الغربي الغرض منها تحريفه بما يوافق الحياة العصرية 
المستمدة من الإلحاد الغربي, وتغريب المسلمين عن 
قيمهم: 

لقد كان أكبر هم الاستععار أن يطوّر المسلمين حتى 
يتقبلوا حضارته الغازية ومفاهيمه المادية» فإن عجز عن 
تطوير المسلمين» حاول أن يطوّر الإسلام نفسه حتى 
يرحب بكل جديدء ويبارك كل تغييرء ويَسَوّغْ كل 
محظورء وهذا أخطر وأدهى. 

لا بد من تطوير الإسلام حتى يكون دين سلام 
لادين جهادء ومعنى السلام في نظر هؤلاء: أن يقبل 
الإسلام المعايشة مع الغاصبين لأرضه المعتدين 
على حرماته» وبذلك يطمئن السادة الصهيونيون 
والمستعمرون والملحدون على مصالحهم وسرقاتهم 
ومكاسبهم العدوانية! 

ولا بد من تطوير الإسلام في المجال الاقتصادي 
حتى يقبل الربا الذي يمثل حجر الأساس في الاقتصاد 
الغربيء ولا بد أن يتطور الإسلام في الجانب الاجتماعي 
حتى يقبل مساواة المرأة بالرجل في كل شيء»؛ وتسقط 
-كما قالوا ‏ بقية الأغلال القديمة عن عنقهاء فلا يوجد 


أي مُسَوْغْ اليوم لقوامة الرجال على النساءء بعد أن 
تعلمت المرأة ىما تعلم الرجل» وأصبحت تعمل في 
ميادين الحياة | يعمل» بل لا داعي لأن يرث الذكر 
مثل حظ الأنثيين» فقد كان هذا التفاوت؛ لأن المرأة لم 
يكن لما استقلال اقتصادي ىا في عصرنا! 

ولا بد للإسلام المتطور أن يحرّم الطلاق وتعدد 
الزوجاتء ويبيح التبرج والاختلاط بين الجنسين» 
ويسمح للخاطب أن يصحب مخطوبته في المتنزهات 
والسينا والخلوات! ويجيز للمرأة أن تعمل في كل 
المجالات» ولو في حانة أو مَلْهَى أو مرقصء أو غير 
ذلك مما يحرّمه الإسلام؛ ولا بد لإسلام القرن العشرين 
أن يُبيح الخمر والرقص واللهو والسهر الأحمرء ويبارك 
فتح الخّارات والمراقص والملاهي؛ من أجل تشجيع 
السياحة» وتثبيت معنى "الحرية الشخصية" التي لا 
تقوم حياة ديمقراطية إلا بهاء حرية الفسوق لا حرية 
الحقوق. 

إن هذا الذي يسميه هؤلاء تطورًاء إنا هو انحراف 
عن الصراط السويء وسقوط في مهاوي الردى. 
وهبوط بالإنسان يحاربه الإسلام» ونحن نعجب لهؤلاء 
الذين يريدون أن يطوروا الإسلام» ويطوعوه 
لمقتضيات العصرء ونقول لهم: لماذا تطالبون الإسلام أن 
يتطورء ولا تطالبون التطور أن يُسلم؟! لماذا تريدون أن 
تطوعوا الإسلام لمقتضيات العصرء ولا تطوعوا العصر 
لمقتضيات الإسلام؟! 

إلا أن فكرة تطوير الدين نفسه فكرة خطرة على 
الخراموعل اسان ين قد الو بد عام لان 
الدين هو المقياس الذي يرجع إليه الناس حين يختلفون 
ويلجئون إليه عندما يضطربون. والمقياس لا بد أن 


ع 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

يثبت على حاله» وإلا اضطربت الأحكام, واختلفت 
التقديرات. 

ولهذا فإن فكرة "تطور الدين" فكرة فاسدة ضالة 
تنتهي بالكفر» فالدين وظيفته إصلاح الحياة والمجتمع 
ورده إلى الصراط المستقيم. 

وفكرة التطور هذه فكرة استعمارية أرادها الاستعمار 
القديم والحديث. الشرقي والغربي إنه يريد لكل 
5 55 0 اوأر 0 
للإسلام» وبذلك توجد إسلاميات متفرقة ضعيفة 
سهلة» يسهل هدمها وابتلاعهاء بدل إسلام واحد قوي 
تعسر مقاومته» فيوجد إسلام عربي» وإسلام إفريقي» 
وإسلام هندي» وإسلام أندونيسي... إلخ وهكذا يفقد 
الإسلام وحدته. وتفقد أمته وحلتها الفكرية 
والتشريعية والاجتماعية؛ وتصبح أتمّا شتى كا أراد 
الامتخ ار للا أمة وانحدة | أمن اللي" , 

ويوضح د. يوسف القرضاوي أن الكلام السابق 
لا يعني أن الإسلام يعادي التطور الذي هو بمعنى 
التقدم الحقيقي في محالات الحياة المختلفة؛ ولكن التطور 
ليس دائًا إلى الأفضلء وليس كل تطور يُنتج خيرًاء كم| 
أن جوهر الأشياء لا يتطور.. وعليه فلا يستطيع أحد 
أن ينكر التطور المحكوم بقيم الإسلام ومبادئه 


.١‏ الوطنيّة: سياسة اجتاعية تقوم على حماية مصالح أهل البلد 
الأصليين وتقديمها على مصالح المهاجرين» وخصوصًا في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

؟. القوميّة: صلة اجتاعية عاطفيّة تنشأ من الاشتراك في الوطن 
واللغة ووحدة التاريخ والأهدافء أو مبدأ سياسي اجتماعي 
يُقَضّل معه صاحبه كلّ ما يتعلق بأمّته على سواه مما يتعلق بغيرها. 
“. بينات الحل الإسلامي» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص 9١‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأحكامه الثابتة”'"» إنما التطور المذموم هو الذي يفرغ 
الإسلام من قيمه ومبادئه وأحكامه. كما يريده أعداء 
الإسلام من المستعمرين والمستشرقين وغيرهمء ما 
يوافق مخططاتهم الخبيشة وتآمرهم ضد الإسلام 
والمسلمين. 
رابعا. قد تنطبق مقولة "الدين أفيون الشعوب" على 
بعض الأديان والمذاهب والأيديولوجيات, ولكنها لا 
تنطبق على الإسلام : 

لقد ارتفع الظلم وزال عن جماعة المسلمين ‏ وهو ما 
كان محيقًا بهم خلال الفترة المكية بعد هجرتهم إلى 
المدينة واستقرارهم بها؛ حيث صارت لهم بها قوة 
وسلطة» وصار الأعداء يرهبونهم. فَلِمَ لم يتحول هؤلاء 
المظلومون -سابقا عن الدين الذي اعتنقوه تحت 
الضغط والظلم والقهر على حد زعم هؤلاء المفترين؟! 

وحين كاتب النبي يله ملوك الأرض وزعماءها 
يدعوهم إلى الإسلام» معروف أن عددًا منهم قد رد ردًا 
حسنًا وآمن» فمن أجبر ذوي السلطة والجاه هؤلاء على 
الإيهان بهذا الدين؟! وحين اكتتسح الإعصار المغولي 
مشرق العالم الإسلامي» ودمّر حواضره واستذلٌ أهله 
وتصارعت الأديان المختلفة (بوذية» ومسيحية» 
وإسلام) على اجتذاب هؤلاء الحمج إليهاء وفاز في 
النهاية الإسلام» فأي ظلم وقهر حاق بهؤلاء الغزاة 
القاهرين لأهل الإسلام وقتها كي يدفعهم لاعتناق هذا 
الدين؟! 

وحين ظهرت في العصر الحديث الدراسات 


الاستشراقية» وتجرّد بعض المستشرقين من الههموى 


.١‏ المرجع السابق» ص45 وما بعدها. 


م 


والغرضء وأنصفوا إنصاقًا حَدًا بهم في النهاية إلى 
اعتناق الإسلام؛ وصاروا من المنافحين عنه مثل: محمد 
أسدء وموريس بوكايء. ورجاء جارودي» ومراد 
هوفان. فمن قهر هؤلاء الأكابر وهذه النخبة على 
اعتناق هذا الدين؟! وحين تذكر التقارير أن الإسلام 
- مع ضعف حال أهله ووهن قواهم. وتكالب الأعداء 
عليهم في الوقت الراهن ‏ يزحف زحقًا ذاتيًا - ببساطة 
عقيدته ووضوح تعاليمه ‏ ويتفوق في صراعه ممع 
المنصّرين على اجتذاب قبائل إفريقيا الوثنية» مع ضعف 
إمكانات دعمه وضخامة إمكانات المنصرين وتعدد 
وسائلهم لإغراء هؤلاء الوثنيين. فأين الظلم والقهر 
المزعومان هنا؟! 

ويفنّد د. القرضاوي مقولة "الدين أفيون الشعوب" 
موضحًا أنها لا تنطبق على الإسلام؛ لأنه جاء ليحارب 
الظلم والفساد. يقول: "أما دعوى الماركسيين: أن 
"الدين أفيون الشعوب" يفعل في عقولا ما تفعله 
المخدرات بالأفراد ويشغلهم عن حقوقهم المسلوبة» 
بأماني الآخرة» ويخضعهم لإرادة الظلمة والطغاة» 
فيطيعونهم وهم راضون ‏ فهي دعوى مردودة؛ ذلك أن 
الدين الصحيح لا يُدّر الشعبء ولا يلهيه عن المطالبة 
بحقه في الدنياء استغراقًا بطلب النعيم في الآخرة! 
الدين الصحيح لا يقر الظلمء ولا يرضى بالفساد 
والانحراف. فإن صح هذا الادعاء في شأن بعض 
الأديان» فلا يصح بحال في شأن الإسلام. 

الإسلام في الحقيقة ثورة إنسانية كبرى» ثورة لتحرير 
الإنسان كل إنسان ‏ من العبودية والخضوع لغير 
خالقه.. ثورة في عالم الفكر والضمير والشعور. وثورة 
في عالم الواقع والتطبيق» وكان عنوان هذه الشورة هي 


هذه الكلمة العظيمة» كلمة التوحيد: "لا إله إلا الله" 
ل 
بالفعل -هومزور لا وجود له ولايستحق ق البقاء. 
وكل الذين زعموا لأنفسهم, أو زعم لهم بعض الناس 
أنهم أرباب مع الله أو من دون الله - يجب أن يسقطوا 
إلى الأبد. ويتواروا عن مسرح الحياة. 

الناس إذن سواسية» لا يجوز أن يستعبد بعضهم 
بعضًاء أو يطغى بعضهم على بعضء فإذا ظلم بعض 
الناس وطغى وأفسدء كان على الناس أن يعترضوا 
طريقه. ويأخذوا على يديه. وإلا كانوا شركاء في الإثئم 
واستحقاق العقوبة العادلة من الله. 

يقول الله وَبْكَ في القرآن الكريم: 38 ولا 


الاين 


0 وَمَا لَحكم ين دون لَه مِنّ انلك 
00 ل نت )4 همره» ويقول 2 وَأَتَهُواَوء ِتَتَدٌلّ 


2 11 ل صيره 


من لذن طبرا ينث عَلسَة ‏ وافكئوا أت اله 
انيقب (ه (2) 6 (الأنفال». 
ويقول الرسول ولِ: "إن الناس إذا رأوا الظالم وم 


ء. 1 اع 2 9 1١‏ 
يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمّهم بعقابه"” 1 


ويُوجب على كل من رأى منكرًا ‏ أي ظلمً) أو فسادًا 
أو انحراقًا ‏ أن يعمل على تغييره بكل ما يستطع من 
قوة: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 


الإيمان"90©, 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجئة» مسند أبي بكر الصديق ف 2)١9(‏ وأبو داود في سننه. 
كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي (5750)؛ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)١5515(‏ 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان كون 
النهي عن المتكر من الإيهان (187). 


1:8 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
والتقيثر بالقلتي الذي هد أدفى الدرعات 
وأضعف الإييان ليس أمرًا سلبيًا تافهّاء إنها جمرة 
الغضب والكراهية للفساد والمنكرء تتوهّج وتتّقِد في 
الجوانح حتى تجد الفرصة للتغيير بالقول أو الفعل؛ 
باللسان أو اليدء وأدنى ثمراته العاجلة النفور من 
الظّلّمة واللفسدين والمقاطعة ل همء فلا يؤاكلهم ولا 
يشارءهمء ولا يجالسهم ولا يصاحبهم. 
وقد عد النبي كه مقاومة الظلم والفساد الداخلي 
- كمقاومة الغزو والعدوان الخارجي ‏ جهادًا في سبيل 
الله» بل حين سّئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: "كلمة حق 
-وفي رواية: عدل دغية سلطاة نيان **2. فاعتي ذلك 
أفضل الجهاد وأعلاه. 
فهذا دين يحرض على مقاومة الظلم حتى الموت؛ 
ويعد الميت في سبيل ذلك شهيدًا في سبيل الله تبارك 
وتعالى» بل في طليعة الشهداء المرموقين» بجوار حمزة بن 
عبد المطلب سيد الشهداءء كما قال يك "سيد الشهداء 
حمزة» ورجل قام إلى إمام جائر» فأمره ونبهاه فقتله 
ولهذا يبرأ الإسلام الحنيف من كل من يرضى لنفسه 
بالذل والمهانة» ويصبر على القيد يوضع في رجله. أو 
الغُلْ يوضع في عنقه دون أن يُقاوم الظلمء أو يحاول 
التخلص منه ولو بالهجرة إلى أرض الله الفسيحة» يقول 


لل 


“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الكوفيين» حديث 
طارق بن شهاب #ه (188650)» وابن ماجه في ستنه» كتاب 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ))10١5(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (511). 

4. صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسطء باب العين» من 
اسمه علي (5074)» والحاكم في مستدركه؛ كتاب معرفة 
الصحابة ده ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب (1885)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (717/5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القرآن الكريم: 32 إنَّ الْذِينَ َوفَّهُمُ المكتيكة طَاليىَ أشي 
انوا ْمك الا ا مُسيَضْعَفِنَ في الأيض" تلو ألم 5 
رض اله وْسِحة هاوأ فيا فَأوْلَيِكَ مَأ 
مَصِيرًا 40 (النساء) . 

ويَرّدُ الرسول و منطق الاستسلام الجبري أو 
السلبي لأحداث الحياة ووقائع الدهر باسم الإيمان 
بالقدرء ويعتبر ذلك ضربًا من العجز المذموم في دين 
الله؛ فقد ورد عنه وَل قوله: "المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز”"”'". وجاء في أدعيته يك التى 
علّمها بعضٌ أصحابه: "اللهم إن أعوذ بك من الحم 
والحرّن”", والعجز والكسلء والجبن والبخل» وضَلَّع 
الدَيْن'" وغَلَبَة الرجال”””. ففي هذا الدعاء استعاذة 
بالله تعالى من كل مظاهر العنف التي تعتري الإنسان 
فتغلبه وتقهره وتذله. 

فهل يقال في مثل هذا الدين الذي يدعو إلى الشورة 
على الباطل والضعف والعجز والعبودية» ويحرض على 
نصرة الحق والقوة والحرية: إنه أفيون الشعب. مدر 
المرء ويُمنْيه بنعيم الجنة؛ ليسكت عن مظالم حياته 
الدنيا؟! 

لعل ماركس كان معذورًا حين قال ما قال؛ لأنه 
م يعرف الإسلام؛ ولم يعرف موقفه من الظلم والبغي 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة 
وترك العجز (5950). 

". المّنُ والحرّنُ: نقيض الفرّح والسّرور. 

*'. ضَلّع الدَّين مُضْلِعٌ: مُْقِلُ للآضلاع. والإضلاعٌ: الإمالة. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات؛ باب التعوذ 
من غلبة الرجال »25٠07(‏ وني مواضع أخرى. 


والفساد» مع أن المنهج العلمي كان يُلزمه ألا يصدر 
حكمه عامًا شاملا إلا بعد استقراء كامل» ودراسة تامة 
لكل الأديان أو للأديان الكبرى على الأقل» وأثرها في 
الأمم على مدار التاريخ» فإن لم يستطع كان عليه أن 
يحكم على الدين الذي عرفه لا على غيره. هذا هو 
مقتضى الأمانة العلمية» والمنهج كمد 

أما دعوى نسبية القيم وعدم ثباتهاء فالقصد منها 
تمييعها ثم تضييعهاء وإطلاق العنان للإنسان ليتتصرف 
على مقتضى مصلحته ولذته وشهوته. دون اعتبار 
للآخرينء على الطريقة ال حيوانية. 

فمن قال: إن فضائل كالعفة والحياء والصدق 
والأمانة والوفاء والشهادة والنجدة والمروءة والكرم 
وإتقان العمل تتغير بتغير الظروفء فمن يمنع إنسانًا أن 
يكون صادقًا في البدو وفي الحضرء وفي القرية والمدينة» 
وفي البيت والعمل؟! بالطبع ليس للظروف دخل في 
هذاء بقدر ما هي طبيعة هذا الإنسان نفسه؛. ومدى 
استقامته وتقواه وورعه أو العكس. 

وحول نفي الملحدين وجود قيم ثابتة بحكم التطور 
الذي يغير القيم كلها كلا تغير الوضع المادي 
والاقتصادي» يقول الأستاذ محمد قطب: "لم يكتفي 
الماديون في تحقير القيم الإنسانية بنفي الأصالة عنها 
وجعلها مجرد انعكاس لقيم مادية؛ بل مضوا شوطًا آخر 
في تحقيرها فقالوا: إنها ليست ثابتة» إنما هي دائمة التغير 
كلما تغير الوضع المادي والاقتصادي. 


6. مدخل لمعرفة الإسلام» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» 


القاهرة, ط ”2 هم ١٠م‏ ص58:54. 
© في "نقض مقولة الدين أفيون الشعوب" طالع: الشبهة 
الخامسة والعشرين» من الجزء السابع (الإيان والتدين). 


بتعبير آخر: يا أبها المشاليون! إنكم تبحثون عن 
سراب لا وجود له في الحقيقة» حين تتكلمون عن الحق 
والعدل والخير والفضيلة والجهال والصدق والأمانة... 
إلخ» إنها كلمات جوفاء يملؤها كل جيل بغ يحلو له. 
ولكنها هي في ذاتها ليست شيئًا ثابتا محددًا يمكن 
التعرف عليه» هنا يذكرنا ماركس ب "دور كايم” الذي 
يقول: "إن العقل الجمعي هو الذي يضع القيم 
والنظم, والتقاليد والأخلاق» وهو لا يثبت على حال» 
مل اليوم ما حرّمه بالأمس» ويحرم غدًا ما يحله اليوم. 
نفس الوسيلة» كل في تخصص من 
تخصّصات العلم! فالعلم الماركسي يقول: إنه كلما تغير 
الوضع المادي أو الاقتصاديء تغيرت معه جميع القيم 


نفس الهدف» ونفس 


والمعايير» تغيرت صورة الملكية من ملكية جماعية في 
الشيوعية”'' الأولى إلى ملكية فردية؛ فنشأ الرق ثم 
الإقطاع ثم الرأسمالية» وكان كل منها في حينه صوابًا؛ 
لأنه هو الاستجابة الطبعية للوضع المادي 
والاقتصاديء الاستجابة التي لا يمكن أن يوجد 
غيرها؛ لأنها انعكاس حتمي للأوضاع؛ ومن ثم فلا 
ينبغي أن توصف بالخير أو الشرء ولا ينبغي أن ينظر 
إليها أصلا من زاوية حلّقية» ولا بمعيار خلقي ثابت» 
إنما مقياس كل شيء هو ذاته» ووجود الشيء بالفعل هو 
مُسَوّعْ وجوده؛ ثم يتغير كل شيء حين يتغير الوضع 
2 والاقتصادي. ف فيص الوضع 0 خطاً بعد 


.١‏ الشيوعيّة: مذهب كارل ماركس» وهو نظام اجتماعي 
وسياسي واقتصادي يقوم على الإنتاج الجماعي وإشاعة الملكية 
وإزالة الطبقات الاجتاعية» وأن يعمل الفرد على قدر طاقته 
ويأخذ على قدر حاجته. 


دن 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
ذلك محرمة. 
وأخلاقيات الإقطاع مثلًا من: التديّن» وسيطرة 
الأب على الأسرة» والمحافظة على العفة» والغيرة على 
العرضء وترابط الأسرة» والتعاون الجماعي كلها 
أخلاقيات نابعة من الوضع المادي والاقتصادي 
ومتناسبة معه» ولكنها ليست قيًا قائمة بذاتها توصف 
بأنها خيرء ويوصف عكسها بأنه شرء إنما هي فقط 
صواب في وقتها؛ لأنها هي الاستجابة الطبعية للوضع 
المادي والاقتصادي. : ثم إنها تصبح بعد ذلك خطأء 
أو تصبح غير ذات موضوع حين تجيء الرأسمالية» 
ويتكون المجتمع الصناعي المتطور! بل تصبح رجعية 
وجمودًا وتأخرًا ينبغي محاربته والتحرر منه؛ لأنها لم تعد 
تستجيب للأوضاع الاقتصادية الجديدة» التي هي 
المعيار الوحيد الذي تقاس إليه الأمور. 
ومحاولة القول بأن الدين قيمة ذاتية» فينبغي أن 
يوجد على الدوام. أو أن العفة قيمة ذاتية ينبغي أن تظل 
قائمة في كل مجتمع -هي سذاجة وغفلة ومثالية من 
جهة؛ ومن جهة أخرى هي مخالفة لما هو كائن ولما 
ينبغي أن يكون؛ لأنه لا وجود لمثل هذه القيم في ذاتها 
إنها تستمد وجودها من الباعث الذي ينشئها وهو 
الوجود المادي والاقتصادي, وهذا الباعث دائم التغير 


لم يثبت - ولا يمكن أن يثبت -على حال» فكيف يثبت 
ما ينشأ عنه من قيم وأخلاقيات ومعايير"”"!؟! 


فإذا وضعنا هذه الدعاوى على مائدة البحث» 
وجدنا فيها قليلّا من الحق وكثيرًا من المغالطات» فأما 
أهمية العامل الاقتصادي في حياة الناس فأمر لا ينبغي 


”. مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» 
طفق ٠١‏ ٠م‏ تست رةه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لعاقل أن ينكره. وأما إفراده بالأ*مية» وجعله أساس 
كل شيء؛ وجعل كل شيء مجرد انعكاس له. والقول 
بأنه المحرك الوحيد أو حتى المحرك الأساسي - لحياة 
البشرء فأمر مبالغ فيه إلى حد الاعتساف الذي يجعل 
جانب الحق الضئيل يضيع في وسط الأضاليل. يقول 
الله تعالى: 9# ولا تُؤْنوأ الشمهآه أَموككم الى جع لاه وما 
دهم يا وكوف وفوا كزتلاسثوك (4)2 «سه» أي 
تقوم حياتكم عليها. 

والتشريعات التي تنظم تداول المالفي القرآن 
والأحاديث النبوية كثيرة بصورة ملحوظة؛ توحي 
بأهمية الحياة الاقتصادية» وأهمية تنظيم العلاقات 
المتعلقة بالمال» وحين دخل الرسول ييه المدينة أمر ببناء 
المسجدء ثم أمر ببناء السوق, وني ذلك دلالة واضحة 
كذلك على أهمية الحياة الاقتصادية في حياة الأمة» وأنها 
أمر من أمور العبادة كبناء المسجد تمامّاء ولكن المبالغة 
في تقدير أهميتها أمر لا يستند إلى حقيقة علمية» ثم هو 
مفسد للتصور وللسلوك على السواء. 

لقد احتاج الماديون من أجل إعطاء الجانب المادي 
والاقتصادي أهمية مبالعًا فيها إلى مجموعة من 
المغالطات والافتراءات التي لا تقوم على أي دليل 
علميء أوَّها: مادية الخلق» وثانيها: مادية الإنسان. فإذا 
ثبت علميًا -كما ثبت اليوم أن المادة حدثت ولم تكن 
موجودة من قبل» وأنها ليست أزلية أبدية كما زعم 
التفسير المادي للتاريخ» فقد انهار الأساس الأول الذي 
افبرِي افتراءً من أجل إقامة التفسير المادي للقيم 
الإنسانية. وإذا ثبت علميًا -ى] هو ثابت منذ قيام شيء 


اسمه العلم فى حياة الانسان _أن الكائن المي 
- 3 ع سس ٍِ- 


فلن 


كائن حى - يسير على نمط مخالف للادة غير الحية» وإذا 
د علي تدك كتهو امك من انحا 


الداروينية"") 


الحديثة ذاتها_أن الإنسان متفرد عن 
الحيوان حتى في كيانه الحيوي ‏ البيولوجي - البحت» 
فضلًا عن كيانه العقلٍ» وكيانه الروحي وكل شيء فيه. 
نقول: إذا ثبت ذلك فقد اهار الأساس الآخر الذي 
افبرِي افتراءً من أجل الحدف ذاته. وإذا علمنا أن قصة 
تطور المادية إن هي إلا مَهَرّب غير علمي - هرب به 
الماديون من مواجهة قضية خلق الحياة من الموات؛ 
فضلًا عما أثبته العلم من أن الموات ذاته مخلوقء وأن 
لكر الكاذق قد الج موتفين وجوه تنابق: اق 
العدم. 

إذا علمنا ذلك فقد اهارت كل مقومات التفسير 
المادي للقيم الإنسانية القائمة على أساس أن المادة أزلية 
أبدية خالقة أو متطورة ينتج من تطورها النبات 
والحيوان والإنسانء وأن الإنسان هو نتاج المادة 
فحسبء والتفسير الأصوب في| يتعلق بالقيم الإنسانية 
والحياة الإنسانية بأسرها هو أن نرجع فيها إلى 
"الإنسان". إلى النفس الإنسانية التي هي محور النشاط 
كله الذي يقوم به الإنسان. 

فإذا رجعنا إلى الإنسان كى] نراه في عالم الواقع لا في 
صورته المُفئّراة بغير دليل علمي انسل السانت 
الاقتصادي مكانًا واسعًا في حياته. ولكننا سنجد في 


ساحة نفسه مساحات أخرى واسعة لا يشغلها 


.١‏ الدّاروينيّة: هي مذهب يقول بأنَّ الكائنات الحيّة العضويّة 
تنشأ وتتطوّر على أساس من الانتخاب الطبيعي للاختلافات 
الموكثة : وهذا يكيد من قدرع امل البقاءوالتكاتة وهو التذهت 
الذي قال به.داروين في التشوء والارتقاء. 


الاقتصادء وإن! تشغلها قيم أخرى أصيلة أصالة المادة 
وأصالة الاقتصاد.» وسنجد كذلك ظاهرة أخرى لا تقل 
عن ذلك أهمية» هي أن الإنسان وحدة متكاملة» 
متفاعل فيها كل العناصر والمكونات لتعطي في النهاية 
تعبيرًا شاملا هو محصلة العناصر جميعًا والمكونات 
جميعًاء وأن أي محاولة لتفسير الإنسان بعنصر واحد من 
عناصره؛ أو على ضوء عنصر واحد من عناصره - هي 
محاولة ساذجة جدًا لا تليق بأية نظرية تتعرض لتفسير 
الوك البشري» 

وسواء كان العنصر الواحد هو الاقتصاد كما قال 
ماركسء أو الجنس كا قال فرويدء أو العقل الجمعي 
المسيطر على الأفراد من خارج كياهم كما قال دور كايم» 
فكلها أضأل وأكذب من أن تفسر الحياة الإنسانية 
واسعة الجوانب متعددة ألوان النشاط» ويكفي أن 
نجمع هذه التفسيرات الثلاثة بعضها إلى جانب بععض 
ليتضح لنا أن دعوى كل واحد منهم أن تفسيره هو 
التفسير العلمي الصحيح. هي دعوى كاذبة» وإن 
اشتملت على شيء من الحق؛ فالاقتصاد جانب مهم» 
والجنس جانب مهم» وخضوع الفرد للتيارات الجماعية 
جانب مهم, لكن أيّا منها لا يستقل وحده بتوجيه 
الإنسان ووضع معاييره وقيمه كلها جميعّاء وأن التفسير 
الحق للإنسان ونشاطه وقيمه يشمل هذه الأمور الثلاثة 
كلهاء ويشمل غيرها مما أغفله -عمدًا كل واحد من 
المفسرين الثلاثة العظام, وأننا لكي ننشئ تفسررًا 
حقيقيًا للحياة الإنسانية - لا ينبغي أن نغفل شيئًا من 
مكونات الإنسان على الإطلاقء أو أن نفسر شيًا 
أصيلا في حياة الإنسان من خلال شيء آخر. 

ماذا لو فسرنا لجنس -مثلًا من خلال الاقتصاد. 


رودن 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
فعزونا المشاعر الجنسية إلى عوامل اقتصادية؟! أي 
تفسير مضحك يكون هذا التفسير؟! كذلك لو فسرنا 
الاقتصاد من خلال الجنسء فقلنا: إن الدافع الجنسي 
هو السبب الكامن وراء جميع العمليات الاقتصادية 
التي يقوم بها الإنسان؟! أي تفسير مضحك يكون هذا 
التفسير؟! 
والسبب في كونه مضحكًا وساذجًا ومرفوضًا هو أن 
كلدم الاتتضاذ واللتقن غتصر أصيل في كبنان 
الإنسان على ذات الدرجة من الأصالة؛ فنفي أصالة 
ال لعن عووز لاع ير قدي ينعي تلك 
السذاجة المضحكة؛ مع أن هناك ترابطًا أو تشابكًا لا 
شك فيه بين الاقتصاد والجنس في حياة الإنسان» ذلك 
أخبه) مع أصالة كل منهما - يصبَّان في المجرى الكبير 
الذي يشكل في النهاية حياة الإنسان» ولكن ترابطهم| 
وتشابكههما في المجرى الكبير لا ينفي أن كلا منهها رافد 
مستقل ذو سمات قائمة بذاتهاء وذو دفعات قائمة 
بذاتها» كذلك على نفس المستوى ‏ تكون محاولتنا 
تفسير الدين والقيم العليا كلها على أسس مادية 
اقتصادية ى) يقول ماركسء أو أسس جنسية كا يقول 
فرويد» أو أسس من العقل الجمعي المستقل عن كيان 
الأفراد والمغاير لكيان الأفراد ى) يقول دور كايم» هي 
عار لقني نئي متك ةو انه قببار الت كانت ولق 
قامت الأبواق اليهودية تروّج لها من خلال ألوف 
الأفواه. 
إن النفس الإنسانية هي الأصل الذي نرجع إليه 
لتفسير أحوال الإنسان في الأرض وتفسير ألوان نشاطه 
المختلفة» وكون هذه "النفس" قابلة للتشْكُل في أشكال 


فتن لا يعنى أنه ليس لما كيان محدد» ولا حدود تقف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عندها في تشكلهاء إن) هذه المرونة في قابليتها للتشكل - 
هي ذاتها جزء من مقومات الخلافة التي خلق الله 
الإنسان ليقوم بها في الأرض. 

قال تعالى: مِإوَإِدْ كَالَ رَبك إِْمَلَبِكَةٍ إن جَاعِلُ في 
لْأَرْضٍ حَلِيضَةٌ ‏ (البقرة::*» فقد علم اللطيف الخبير 
الحكيم المدبر -لا ذلك الخالق الأصم الذي يدّعيه 
المادّيُونَء ولا ذلك الذي يخبط خبطًا عشوائيًا الذي 
يدعيه دارون ‏ أن تفاعل هذه النفس البشرية مع الكون 
المادي سينشئ أشكالا مختلفة من الحياة في الأرض» 
بحسب درجة علم الإنسان بهذا الكون المادي. ودرجة 
سيطرته عليه وقدرته على استخراج طاقاته 
واستخدامها في عمارة الأرض. 

لذلك جعل ‏ بحكمته هذه النفس قابلة للتشكل 
لتوائم هذه الأشكال المتغيرة» بين الحيوان والنبات أقل 
قدرة بكثير على التشكل؛ لأنه لا يحمل أمانة» ولا يقوم 
بخلافة ولا عمارة. 

أفينقلب هذا التكريم الرباني والتفضيل إلى نقيصة 
يُوصَم بها الإنسان في التفسير المادي للتاريخ» حتى 
يقال: إنه لا كيان لهذه النفس البشرية» ولاسهات 
محددة» وإنها تأخذ سَمْتَهها وسماتها من الوضع المادي 
الذي تكون فيه. إن الحمار لا يمكن إلا أن يكون حمارّاء 
مهما أوقعت عليه من الضغوط لتغيير طبيعته! أفيكون 
الإنسان أقل أصالة من الحمار في عَرْف التفسير المادي 
للتاريخ» في الوقت الذي يزعمون فيه أنه أعلى تطور في 
عالم المادة؟! 

إن قضية أصالة الإنسان» ووجود سمات أصيلة 


فيه تحدد طبيعته الإنسانية» هى قضية فوق الشك» 


كن 


أّا كان المدخل الذي ندخل إليها منه"”". 
الخلاصة : 

© النصوص الشرعية والمنطق والعقل والواقع 
والتجربة» كلها تظهر مدى أهمية الدين في حياة الإنسان 
وحاجته إليه على المستوى الفردي والجماعي؛ لإحداث 
التوازن بين المادة والروح والعقلء وتحقيق الوسطية. 
كما أن الفطرة السليمة تُسلّم تسليً) مطلقًا بضرورة 
وجود الدين في حياة البشر.ء وقد شهد بذلك علماء 
الاجتماع وفلاسفة كثيرون من الغرب والشرق. 

« الإسلام منظومة شاملة لكافة نواحي ا حياة» وم 
يقتصر دوره على صلاح القلوب والضمائر فقط» وأكبر 
دليل على هذا التشريعات التي وضعها الإسلام لسياسة 
هذا الكون. وتظهر هذه السياسة بصورة واضحة في 
المجالات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية... إلخ» 
فلقد وضع الإسلام العديد من القوانين التي تحكم 
مسيرة الاقتصاد وتضعه في الطريق الصحيح. وكذلك 
فعل مع النظم الاجتماعية التي قامت في الإسلام على 
أسس روحية تتكامل فيا بينها؛ لكي تحمي بناء المجتمع 
من أي ضرر يلحق به. كذلك النظم السياسية التي 
قامت على مجموعة من الأسس التي لا تتغير بتغير 
الزمان» منها: أن الشورى هي أساس اختيار الحاكم؛ 
وأن الكل سواء أمام الشرع» فلا فرق بين عربي 
وأعجمي إلا بالتقوى, وأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فريضة إسلامية... إلخ. وعلى هذا يقاس نظام 
الإسلام مع بقية النظم الأخرى. 


.١‏ مذاهب فكرية معاصرة؛ محمد قطبء. مرجع سابق» 
ص ا 177 704 


9 “اتحارلافالعريية المي تشعو ]ل وير 
الإسلام ليس هدفها التطوير ى| يدعي هؤلاء؛ وإنما 
تهدف إلى إخضاع التراث الإسلامي كله لمناهج الفكر 
الغربي» التي تحاول أن تقتلع الإسلام من جذوره. 
ووضع الفكر الغربي المنحرف مكانه» وبذلك يسلم لهم 
كل العالم» ولا توجد أي قوة أخرى تهدد وجودهم 
المادي النفعي الذي ينكر الدينء ويحاول إبعاده عن 


٠‏ ظهرت في الغرب بعض المقولات الباطلة عن 
الإسلام؛ من بينها أن "الدين أفيون الشعوب"» و 
"الدين تنهّدات الجماعات المظلومة» ولو رفع الظلم 
لزال الدين". ومثل هذه المقولات دعاوى باطلة لا 
تقوم على دليل؛ فإن كان الدين تنهدات الجماعات 
المظلومة» فلماذا آمن بعض الغربيين في العصر الحديث 
دون وقوع أي ظلم عليهم؟! ولو كان الدين هو أفيون 
الشعوبء. فكيف نفسر حملات الإسلام التي تدعو إلى 
الشفورة على الفساد والظقلم وضرورة محاربة 
الانحراف؟! وكيف نفسر الثورة العلمية التي شهدها 
العالم الإسلامي خلال فترة صحوة الحضارة 
الإسلامية؟! 

©» دعوى "نسبية الأخلاق" دعوى باطلة» الههدف 
منها تييع الأخلاق ثم ضياعها بالكلية» وإطلاق العنان 
للإنسان لكي يتصرف حسب ما تمليه عليه نفسه» دون 
خضوع لأي ضابط من أي نوع» وخاصة ضابط الدين» 
وظهرت النتيجة السلبية لهذه الدعوى في الغرب؛ فكثر 
فيه الانحلال الأخلاقي بصورة فاحشة. أما الإسلام 
فإنه يضع الأخلاق تحت سلطة الدين» ولا يطلق العنان 
للإنسان ى) فعلت الحضارة الغربية» وترتب على هذا 


نات 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
انضباط الواقع الأخلاقي للمسلمين» حتى في أكثر مُدَّد 


حياتهم تدهورًا وبعدًا عن الدين. 
الشبهة الخامسة 


دعوى عدم جدوى مناهج المصلحين وحركات 
التجديد ما دام الدين تامّ(*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن حركات الإصلاح 
ومناهجه التي يقوم بها بعض علاء الإسلام - لا فائدة 
منهاء بل هي مخالفة لتعاليم الدين الصحيح في نظرهم؛ 
ويتساءلون: إذا كان الدين الإسلامي تامًًا كما يدعي 
المسلمون -فا] الفائدة من حركات التجديد التي تظهر 
على الساحة الإسلامية كل يوم؟! ويرمون من وراء 
ذلك إلى التقليل من دور مثل هذه الحركات التجديدية. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ هذه الدعوى الباطلة نابعة من الاضطراب 
الداخلي الذي ساد المجتمع الإسلامي» ومن جهود 
الاستعمار التي تهدف إلى محو شخصية المسلمين في كل 
زمان ومكان. 

؟) وضع الإسلام مجموعة من الأسس التي يجب 
مراعاتها عند التجديدء فلم يترك الأمر مباحًا لكل من 
يريد أن يدي بدلوه في هذه العملية» وأكد العديد من 
علماء الإسلام على أن مجالات التجديد والإصلاح 


مجالاات محدودة. 


(*) مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. هذه الدعوى باطلة نابعة من الاضطراب الداخلي, 
الدي ساد المجتمع الإسلامي, ومن جهود الاستعمار التي 
تهدف إلى محوشخصية المسلمين: 

إن المجتمع المسلم تتنازعه عوامل سياسية واجتاعية 
واقتصادية وفكرية شتى» وتحكمه أنظمة مختلفة الوجوه 
والألوان» وأوضاعه ليست واحدة. أو ثابتة بحال من 
الأحوال. 

والإنسان المسلم المثقف يعيش صراعا فكريًا عميق 
الجذور. بين التمسك بُِوِيّته الإسلامية» والتبعية 
لتيارات العصر الوافدة» التي تجتاح الساحة العالمية 
كلهاء والتي تكاد تصبح هي السائدة بالنسبة لكافة 
شعوب العالم الإسلامي؛ لأنها لا تملك أسباب المقاومة» 
وليست محصنة داخليًا حتى تواجه هذه التيارات» 
فهناك صراع رهيب يدور داخل المجتمع الإسلامي بين 
التيارات الإسلامية المتعددة والعلمانيين الذين تأثروا 
بالفكر الغربي بمختلف أشكاله”". 

لقد كانت خطة الاستعمار_-في غالب الأحوال هي 
التغريب وإفساد شخصية المسلم ومحوهاء ويتضح ذلك 
من قول اللورد كرومر- أول معتمد بريطانيٍ في مصر: 
"إن مهمة الرجل الأبيض الذي وضعته العناية الإلهية 
على رأس البلاد يقصد مصر -هي تثبيت دعائم 
الحضارة المسيحية إلى أقصى حد ممكنء بحيث تصبح 
هي أساس العلاقات بين الناس» وإن كان من الواجب 


.١‏ ورقة عمل حول مشروع حضاري لنهضة العالم الإسلامي» 
مقال د. محمد علي الجوزو. ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر الحادي 
عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع سابق» 
ص 2777 7١4‏ بتصرف. 


كه 


حافتعا من إثنازة الشكوك دالا يعمل غل تنصين 
المسلمين» وأن يرعى من منصبه الرسمي المظاهر الزائفة 
للدين الإسلامي, كالاحتفالات الدينية» وما شابه 
ذلك". 

إن هدف المستعمرين هو تحويل النساس عن 
الإسلام, وإن اختلفت الأساليب والوسائلء إلا 
أن النتائج المتوقعة هي واحدة تقريبّاء والأدلة على 


ذلك كثيرة» منها ما يأتي: 
* مافعله الاحتلال البريطاني في مناهج التعليم 
للإضرار بالإسلام والمسلمين. 


» عملية الغزو الفكري عن طريق جميع وسائل 
الإعلام التي تسعى داتبة لمحو الإسلام» وإزالته من 
المعورة. 

صنعتهم لأبطال وهميين؛ ليخفوافني ظل 
بطولتهم محاولاتهم التخريبية للإسلام”". 

محاولاتهم المستمرة لطمس قيم إسلامية تحت 
دعاوى التحرر والمدنية والتطور. 

وهذه الأمور من الوضوح بمكان؛ بحيث لا 
تحتاج إلا لعقلية محايدة» لتكتشفها وتظهر بواعثهاء 
ما يجعلنا في أشد الحاجة إلى وضع القواعد التي تنقذنا 
من هذا التشتتء وتحافظ على هويتنا الإسلامية 
المستهدفة. 
ثانيا. وضع الإسلام مجموعة من الحدود والأسس التي 
يجب مراعاتها عند التجديد : 

إن هذا الادعاء لا يرقى لأن يكون شبهة إلا عند 
؟. واقعنا المعاصرء محمد قطبء. مؤسسة المدينة للصحافة 


والطباعة والنشرء السعودية؛ طلاء ١41١ه/‏ 1484م, 


الذين لا يفرقون بين العقيدة والتشريعء فالعقيدة التي 
ل و 


تعني أن الدين واحد لا يحتَلّف عليها. 


أما الشرائع 
اختلف الآنبياء مع أنهم 


فتختلف باختلاف الزمان والمكان؛ لهذا 
يدعون إلى إله واحد؛ وذلك 
لأن الأدواء التي يحاصرونها تتغير من زمان إلى آخرء 

فقد اتفقوا في أساس واحد هو التوحيد, ثم اختلفوا 
بعد ذلك في تفاصيل التشريع لكل منهم, وإن اهتمام 
أحدهم بوضع مافي بيتته؛ لا يعني قلة اكتراثه 
بالأوضاع الأخرى. 

أما المصلحون فهم ينتمون إلى عقيدة واحدة 
وتشريع واحدء لكن فهمهم لتطبيق هذا التشريع 
قديختلف من واحدلآخرهء باختلاف الزمان 
والمكان» أو الاختلاف في قَهُم أَوْلوِيَات التطبيق هنا 
أو هناك» فمثلًا عندما ينتشر مرض بعينه في بلد ماء 
يكون علاج المرض وتحاصرته أولى من معالجة بعض 
الأمراض البسيطة» التي لا يؤثر تأجيلها على فناء البشر 
في هذا الموضع.ء وعليه تختلف وجهات المصلحين 
والمجددين ويمكن أن تتكامل لو تم الاتصال الجيد 


لقد قامت فلسفة إرسال الرسل وبعثة الأنبياء بدين 
الله على عدة حقائق منها: 


©« الدعوة إلى دين واحد وعقيدة واحدة وأصول 
عبادة واحدة. 

ه تجديد الدعوة إلى ذلك الدين الواحدء بعدما 
اندثرت معالمه وانحرفت تعاليمه» وذلك من خلال 
إرسال الرسل والأنبياء لدعوة أقوامهم 


السابقين في أصوله العامة وقواعده الكلية؛ وهي 


إلى دين الأنبياء 


توحيد الله وعبادته دون سواه. والتنمسك بالفضائل» 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
والتخلص من الرذائل. قال تبارك وتعالى: اَعَبدُوأ 


مهما كم ين ده َه 4 اهره: 06 (١‏ ترذن 


لام لصح 


الب ال والمرز امت التديل (عود:86)» 3 تاوت 


لاه 


سس ساعة رس رد 


لْفحِمَّة وَأسْمْ مروت #80 «لنسل»» والدعوة إلى 
الإيمان بعقيدة البعث والمعاد: 9 إقِّ أَحَاكُ عَلَيَكُمْ عَدَابَ 
7 يور أليم (5) 4 «مرم» 9 َعْبْدُوأ 
لْآجْرَ * (العنكبوت: 84). 

٠‏ استحضار تاريخ الأديان وما حاق بالأقوام 


رمي بو م 


أنه وارجوا لوم 


السابقين نتيجة رفضهم دعوة أنبيائهم؛ قال تبارك 
وتعالى: :ِل وَيمَوْمِ لِجَرِمكَكْ سْفَاقَة أن يُصِسَحكُم يَنْلْ 


س ي«س 


مآ أصَابَ كوم وج أو َم هود أو هوم صدلِج وما قوم ول 


مَنحكم بعيد (زنا (لهود). 

فلما جاء الإسلام وقضت مشيئة الله أن يكون آخر 
رسالة سماوية لأهل الأرضء وأن يكون محمد وله خاتم 
المرسلين؛ لزم أن يضمن الإسلام في أصوله وقواعده 
وفلسفة وجوهه قيام علماء ودعاة ومصلحين» يسهرون 
على تجديد أمر الدين» وإصلاح مايعوج من فهم 
أحكامه.؛ أو تطبيق مبادئه؛ وإحياء مايندرس من 
أصوله» أو يتعثر من قواعده؛ فجاءت في هذا الباب 
البشارة النبوية بالبعث التجديدي لكل جيل وحقبة 
تاريخية يعيشها المسلمون فقال و: "إن الله يبتعث من 
هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"”". 


فلا نبى بعد محمد يقد ولكن مجددون ومصلحونء» ومن 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الملاحم؛ باب مأ 
يذكر في قرن المائة (5791)» والطبراني في الأوسطء باب الميمء 
من اسمه محمد (71/16)» وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (0949). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثم ظهر في تاريخ الإسلام عبر قرونه الأربعة عشرة» 
مصلحون ومجددون في مناحي الإسلام المختلفة» كا 
قامت حركات إصلاحية كثيرة تتحرى إصلاح شأن 
المسلمين» والعودة بهم إلى أصول الإسلام الأولى. 
حدود التجديد والإصلاح: 

لقد وضع الإسلام مجموعة من الحدود والأسس 
التي يجب مراعاتها في عملية التجديد, فلم يترك الأمر 
مباحا لكل :من يزيد أن يدق بذلوهة وأكد عاد الأسلام 
على أن مجالات التجديد والإصلاح والإحياء مجالات 
محددة. 

فالإسلام يفتح أبواب الاجتهاد والتجديد في أمور 
الحياة العامة. والتي لا تتعارض مع الثوابت في العقيدة 
أو في الشريعة» فإذا كان المجتمع الإسلامي في حاجة إلى 
التغيير والتجديد فإن مناهج التغيير هي التي تمثل 
مسارات الجماعات». وتستوعب فعالياتها وطاقاتهاء 
وكلما كانت مناهج التغيير متقنة ومحكمة» انعكس هذا 
الإتقان على تنظيم وحركة الفعالياتء والنظرة 
التقويمية لمناهج التغيير الإسلامي. 

إن إحساس الإنسان المسلم بضرورة التغيير 
والتجديد يزداد يومًا بعد يوم؛ لآن أسباب القوة انتقلت 
إلى غير المسلمين» وذلك بسبب واقعيتهمء وإقبالهم على 
الأخذ بالمناهج العملية والتربوية التي تنشئ أجيالّا من 
العلاء والقادة الذين يمكنهم قيادة السفينة بنجاح في 
خضم هذا البحر المتلاطم من الدول المتقدمة 
والمتطورة؛ والتي تتنافس على اكتساب المعرفة التي تزيد 
من قدرتها على المواجهة. وعلى الدفاع عن كيانهاء يقول 


1 كاه , ع 4 0 كت ا 
الله كك مو وَأعِدَوا لهم مَا طشم ين فُوَوَوَصن ربَايِ 


مه 


ص دم مسري مها سا سبر2 


لْحَلِ وسِبُوت بو عدو الله وَعَدَوَّحكُمَ (الأتفال: 9700 . 
وللتجديد والإصلاح والإحياء مجالاته ومظاهره 
المتعددة. نذكر منها: 

.١‏ العودة إلى أصول الإسلام الثابتة وينابيعه 
الصافية. 

؟. محاربة الانحرافات العقائدية والفكرية؛ التي 
ظهرت بين المسلمين نتيجة الجهل والضلال في فهم 
مبادئ هذا الدين وأصوله. 

". تلبية احتياجات الأمة الإسلامية» فيا يتعلق 
بحل مسشكلاتها الفكرية والحضارية والتشريعية 
المختلفة. 

5. ابتكار الوسائل والآليات المناسبة لروح العصر 
مع التأكيد على حفظ ثوابت الإسلام» وحمايتها من 
التحريف أو الإقصاء. 

8. التأكيد على ضرورة بث روح الإخاء والمحبة 
بين أفراد الأمة الإسلامية» كخطوة أولى نحو الوحدة 
الإسلامية بين أمم العالم الإسلامي وأفراده. 

وفي هذا الإطار ظهرت في العالم الإسلامي في 
العصر الحديث العديد من حركات النهضة والبعث» 
والإحياء الإسلامي التي كان لما أثر كبير في إيقاظ 
الشعور الإسلامي. وبعث الاتجاه إلى التتحرر الوطني 
والنهضة الشاملة. 

وحول هذا الموضوع يحادثنا د. عبد المقصود عبد 
الغني ‏ رحمه الله فيقول: "وعلى أي حال فإن الفكر 
الإسلامي أخذ يتطور شيئًا فشيئًا حتى تحقق له الاكتمال 


مقال د. على الجوزوء مرجع سابق» ص 5709 577. 


والازدهار على يد أعلامه ورواده الكبارء ولكن قُدّر 
لهذا الفكر أن يشهد حالة من الركود والجمود والخمود. 
بعد رحيل ابن رشد وابن تيمية وتلميذه ابن القيم, ولم 
تقتصر هذه الحالة على الفكر وحده. بل إنها امتدت 
لتشمل الحياة الإسلامية في شتى مجالاتها ومختلشف 
ميادينهاء ودب الضعف والتخلف والتدهور والجهل 
والفقر بين المسلمين. وسيطر عليهم» ى) سيطر التقليد 
والجدل والتعصب المذهبي على علمائهم وفقهائهم؛ 
وأصبح الدين مجرد رسوم وطقوس وشعائر» وصار 
جسدًا بلا روح. والواقع أن هذه الحالة الى كادبة 
تؤذاد شوة فيط تقال السلين وطفيت عل 
حياتهم لعدة قرون. على أنه من المستحيل أن تستمر 
تلك الحالة إلى الأبد. فكلا ازدادت الحالة سوءًا كان 
ذلك مُوْذْنًا بضرورة التحول وبدء مرحلة جديدة» فمهما 
طال الليل» فلا بد أن يعقبه النهار. ومهم| اشتد الظلام» 
فلا بد أن يبدده نور الفجرء ومه) اشتدت الأزمات» 
فلا بد أن يأتي الفرج. 

أجلء ما كان للعقل أن يستمر في غفوته؛ ولا كان 
للتفكير الإسلامي أن تظل خابية جذوته بل كان من 
الضروري أن يتيقظ العقل من غفوته؛ وأن ينهض 
الفكر من جديدء وأن تبعث الأمة من رقدتهاء وكانت 
بضة الفكر الإسلامي مع مطلع العصر الحديث الذي 
نشهد فيه مرحلة جديدة تعتبر من أدق المراحل في 
مسيرته» وهذه النهضة ترجع إلى الظروف والملابسات 
التي كان ها تأثيرها في فكرنا الحديث واتجاهاته ". 

ومن المقرر أنه: "إذا كان الإسلام قد تضمن من 
المبادئ ما يدفع الإنسان إلى التطور والحركة لمتابعة 


الحياة في سيرتها وتطورها؛ فإن السبيل إلى التجديد هو 
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أن تُبْعِد عن الإسلام ما يقف عقبة في طريق تطوره» 
وأن نزيل عنه ما أحاله إلى الجمود. 
ولاشك أن الذي وقف عقبة في طريق تطوره؛ 
وأحاله إلى الجمود هو سيطرة التقليد» وإغلاق باب 
الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد هو أساس الحركة والتطورء 
فإذا أهملناه وأغلقنا بابه توقف الإسلام عن الحركة» 
فكأن الاجتهاد هو الذي يضمن له الحيوية والطاقة» 
التي تجعل النشاط يدب في روحه". 
ويقول محمد إقبال في ذلك: "السبيل الوحيد أمامنا 
أن ننزع عن الإسلام هذه القشرة الجافة التي أحالت إلى 
الجمود نظرته إلى الحياة التي كانت في جوهرها دائبة 
الحركة والنشاط؛ وأن تُعيد الكشف عن الحقائق 
الأصلية» حقائق الحرية والمساواة والاتحاد. فنقيم على 
أساسها مثلنا العليا في الأخلاق والاجتماع والسياسة". 
وَيذكز إقبال أن أهل اسه سلموا بالاجتهناد من 
ناحية إمكانه النظري؛ وذلك لأن المذاهب التي وضعها 
الأئمة مع إحاطتها وشموطها ليست إلا تفسيرات 
فردية» وهي بوصفها هذا لا تستطيع الزَّعم أنها القول 
الفصلء ثم إن أصحاب هذه المذاهب الفقهية ل يَدّعَ 
أحد منهم إلزام أحد من المسلمين باتباع مذهبه دون 
غيزه وإذا كان آهل البسنة عند سلموا بالا هاه مين 
ناحية إمكانه النظريء فإنهم أنكروا تطبيقه منذ وضعت 
المذاهب؛ لأن الاجتهاد الكامل أحيط بشروط يكاد 
يستحيل في نظرهم ‏ توافرها في فرد واحد”" ”. 


.١‏ الاتجاهات المعاصرة في الفكر الإسلامىء د. عيد المقصود عبد 
الغني » دار الثقافة العربية» القاهرة» ١4/4‏ م: ص؛ وما بعدها. 
© في "أهمية الاجتهاد والحاجة إليه" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الأولى» من الجزء السابع عشر (مرونة التسشريع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أماعن أسس هذا التجديد فلقد ذكر فيلسوفتا 
إقبال أمورًا مهمة تعتبر أسسًا ينبغي مراعاتها في 
لبندا التجديد وتعدٌ وكائر أساسية يرتكز عليهناء 
من هذه الأمور ما يأتي: 

ضرورة التوفيق بين مراتب الدوام والتغيرء 
ويوضح ذلك إقبال فيقول: "إن المبدأ الروحي الأول 
لكل حياة (وهو الذات الإلهية) مبدأً أَبَديٌ» يُرينا 
الآيات الدالة عليه في التنوع والتغير» والمجتمع الذي 
يقوم التصور العقلي فيه على أن يوفق وجوده بين مراتب 
الدوام والتغير لا بد أن يكون له مبادئ أبدية تنظم 
حياته الجماعية وتضبط أموره؛ وذلك لأن الأبدي 
الخالد يثبت أقدامنا في عالم التغيير» ولكن إذا فهمنا أن 
المبادئ الأبدية تستبعد كل إمكان للتغييرء فإن هذا 
الفهم يجعلنا ننزع إلى تثبيت ما هو - أساسًا ‏ متغير في 

وفي رأيه أن عدم اتخاذ مبادئ ثابتة لتنظيم الجماعة 
يؤدي إلى الإخفاق في السياسة والاجتماع كما حدث في 
أورباء وكذلك فإن التمسك بالمبادئ الثابتة واستبعاد 
كل إمكان للتغيير يؤدي إلى الجمود والركود, كما حدث 
لدى المسلمين في القرون الخمسة الأخيرة قبيل النهضة 
الحديثة» وإذن فلا بد لكي نتجنب الإخفاق الذي 
وقعت فيه أورباء ونتخلص من الركود الذي سيطر على 
حياة المسلمين في زمن التدهور أن نوفق بين مراتب 
الدوام والتغيير» بمعنى أن تكون لنا مبادئ ثابتة لا 
تتغير نحتكم إليها ونحن نسعى للتغيير. 

© يجب أن يبدأ التجديد -ى) يقول إقبال ‏ بإعادة 
النظر في التراث العقلي الذي تكوّن حول الإسلام» 
وهذا التراث العقلي هو الفهم البشري الذي انتهت إليه 


جهود العقول في هذه الحقب السالفة» وفاء لمسئولية 
هذه الأجيال السالفة تجاه دينهاء وفي رأينا أن إقبال يريد 
بذلك تمحيص التراث تمحيصًا يكشف عما فيه من 
أفكار جديدة ثمينة فنبني عليهاء ىا يكشف عما فيه من 
أفكار خاطئة أو لم تعد صا حة فَتَعِْل عنها. 

ومعنى هذا أن نقف من تراثنا وقفة نقدية فاحصة 
حرة؛ نختار منه ما نراه صالخحّاء ونرفض منه ما لا نراه 
كذلكء ولكن لا ينبغي أن ننصرف عن تراثنا كله» وقد 
صرّح إقبال أنه ليس في استطاعة أمة أن تتنكر لماضيها 
تنكرًا تانَّاءِ لأن الماضي هو الذي كَيِّفَ شخصيتها 
الحاضرة, وفيا يتعلق بمجتمع كالمجتمع الإسلامي 
تصبح إعادة النظر موجهة؛ فعليه أن ينظر إلى الأمور 
نظرة جديّة» وأن يزن ما لما من خطورة؛ ومادامت 
الأمة لا تستطيع في نظره أن تتنكّر لماضيهاء فلا بد أن 
تتمسك بتراثها وتعتز به» وأن تفحصه لتكشف ما فيه 
من كنوز ثمينة؛ لتكون هذه الكنوز ركيزة لهاء تستند 
إليها في انطلاقها إلى حياة جديدة» وفي بنائها نظامًا 
فكريًا جديدًا. 

» يرى إقبال أنه لا بد من تطوّر مختلف الجوانب» 
وأن نستفيد من الفكر الأوربي الحديث المعاصرء وأن 
الثقافة الأوربية ليست إلا ازدهارًا لبعض الجوانب 
المهمة في ثقافة الإسلام. 

ولَكِنَ إقبالا لا يعني بذلك تقليد الفكر الغربي 
تقليدًا أعمىء والأخذ بجميع مناهجه في الحياة» وإن| 
يقف منه موقمًا نقديًا نمَخّصًا... ولاشك في أن هذا 
الشخيصض سوف يكشت عبن الحوانب المشرقة 
والأفكار البناءة التي قد تفتح لفكرنا مسالك جديدة» 
دون أن تؤدي إلى انحرافه ىا سيكشف عن الأفكار 


الهدامة التي ينطوي في باطنها عامل الهدم ويكمن في 
داخلها الإلحاد. وعندئذ نأخذ الأولى ونستفيد منهاء 
ونرفض اللأخرى ونصون فكرنا منهاء ومعنى هذا أنه 
ينبغي أن نتخذ المثل السائر: "حذ ما صَفا ودَعْ ما كَدَر" 
نبراسًا لكل جهد في سبيل تقدم حضارتنا وثقافتنا. 

ل لا بد في التجديد كذلك من الاستفادة بالواقع 
وحقائق التجربة: إذ لا يكفي الاعتماد على تفكير 
الفقهاء المتفلسفين» ومعنى هذا أنه لا ينبغي الاعتتماد 
على الفكر النظري المجرد والالتزام بها قاله السابقون» 
بل لا بد من إعادة النظر في مثل هذا الفكر من خلال 
التجارب الواقعية» فإذا أثبتت التجارب خطأً 3 
جوانب من هذا الفكرء فينبغي أن تَعْدِل عنها. 

وهذا الرأي الذي يذهب إليه إقبال ليس بِذْعَاء فقد 
ذهب من قبله الإمام الجويني إلى مثل هذا الرأيء إذ 
أسقط القرشية في الخلافة نتيجة لحقائق التجارب في 
الحياة وما أسفر عنه الاضمحلال السيامي الذي أدرك 
قريشّاء وما نشأعنه من عجزها عن حكم العالم 
الإسلامي» وهذا ما يؤكد صحة الذي يرى ضرورة 
الاستفادة بالواقع وما أثبتته التجارب من حقائق. 

هذه هي أهم الأسس التي ينبغي مراعاتها في 
التجديد. وقد لاحظنا أن إقبالًا يرى ضرورة الجمع بين 
القديم والجديد. بين التراث الذي تركه الآباء 
والأجداد. وما يمكن أن ننتقيه من الفكر الأوربي 
ونظرياته» والحق أن هذا الموقف المعتدل والمتزن الذي 
يقفه إقبال يتسم بالوعي واليقظة. ويصدر عن روح 
مليئة بالوفاء والإخلاص المصحوبين بالويان والاعتزاز 
بالإسلام وقيمته في الحياة. 


وينبغى أن ننبه إلى أن التجديد يعتبر ‏ في نظر إقبال - 
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عيكا شانايطات أننا واستها وعمكة بصا وها 
لغايات الإسلام ومراميه» ومعرفة بتاريخ الفكر والحياة 
ا . 

هذا نموذج من ناذج دعوات التجديد والإصلاح 
الإسلامي» ولعله اتضح إذن لم تعددت هذه الحركات؟ 
ولم تكرر المصلحون؟! ولعله ظهر أيضًا أن تعددهم 
مصلحة للإسلام والمسلمين» وتصديقًا لبشارة النبي 3 
منذ أكثر من ١5٠٠‏ عام. 

وقبل أن نسدل الستار على ما نحن بصدد الحديث 
عنه نؤكد على أمر في غاية الأهمية ولا مندوحة من 
ذكره. وهو أن ثمة ضوابط للتجديد في الفكر 
الإسلامي. وهي ضوابط تحفظ فكرنا التجديدي من 
الفوضى الفكرية التي قد تكون سببًا لنشوء النزاعات 
وهدم المجتمعات. 

ولعل أهم هذه الضوابط ما يأتي: 

.١‏ ألايؤدي التجديد إلى التتصادم مع النصوص 
الشرعية أو الإخلال به؛ لأن الأصل هو التمسك 


بالنصوص الشرعية؛ لقوله قََك: :2 وَأَطيعوا اله وَأَطِيعُوا 


موود لمءهه 0 ءء يس سمس ل سس ء د سا سس مه لح مر لور 
الرَسول وَأحَدَروأ إن نوليَتم فأَعَلَموا أنّما عل رسولنا البلغ 


لمِينٌ (59) # «نائد. وغير ذلك من الآيات الكريمة 
والأحاديث النبوية. 

فأي فكر يتعارض مع النصوص الشرعية القطعية 
لا اعتبار له كالفكر الذي يبيح الرباء ويرفض الحجاب 
الشرعي للمرأة» وينكر إقامة الحدود الشرعية. 

؟. ألا يكون هذا الفكر التجديدي فكرًا رده 


.١‏ الاتجاهات المعاصرة في الفكر الإسلامي» د. عبد المقصود عبد 
الغني » مرجع سابق» ص١‏ 76 وما بعدها. 
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العلماء» كآراء المعتزلة الذين كانوا يرون أن العقل هو 
الذي يحسّن ويقبّح» ويوجب ويحرّمء وقد رد علماء 
السنة هذا الرأي واعتبروا أن الذي يحسّن ويقبّح. 
ويوجب ويحرّم هو الشرع لا العقل. 

*. أن يراعي هذا الفكر القواعد الآتية في الإفتاء: 

٠‏ لا يجوز أن يتتبع الفكر التجديدي رخص 
المذاهب وزلل العلماء. قال الأوزاعي: من أخذ بنوادر 
العلماء خرج عن الإسلام. ونقصد برخص المذاهب 
الخ :الأ هل من كل :مدهت ,إن كان دليلة ميقا 
أو مرجوحًا. 

* ألايكون الفكر التجديدي مجرد تلفيق بين 
المذاهبء والمراد بالتلفيق بين المذاهب أخحذ صحة 
الفعل من مذهبين معًا بعد الحكم ببطلانه على كل 
واحد منهم| بمفرده في المسألة الواحدة» كالنكاح بلا ولي 
ولاشهود. فالتكاح بلا ولي صحيح عند الحنفية» 
والنكاح بلا شهود صحيح عند المالكية» فإن صحة 
التكاح حينئذ ملفقة من المذهبين معّاء لكنه باطل عند 
كل مذهب على حدة. 

« ألايكون الفكر التجديدي مستمدًا من الآراء 
الشاذة في المذاهب. والمقصود بالشاذ- هنا عكس 
الراجح والصحيح في المذهب؛ لأن العلماء متفقون على 
عدم جواز الإفتاء بالشاذ إلا أن يكون المفتي (المجدد) 
مجتهدًا في المذهبء فيعمل حينئذ با يراه أرجح أو أصح 


في نظره لقوة دليله» ولو كان هذا الرأي شادًا”". 


د. خالد عبد الله الشعيب» ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر الثالث 
عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع سابق» 
ص6١١3701١٠1.‏ 
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ولكن لتعلم أن هذا التجديد الذي أناطه الله 
بالنخبة الصالحة من علاء هذه الأمة» لا يمكن أن 
يستقيم على تنج سوي يرْضِيٍ الله كك وأن يكون 
مصدانًا للتجديد الذي عناه رسول الله ييه إلا إذا كان 
القائمون به ربانيين في مواقفهم ومنطلقاتهمء لا يقيمون 
لدنيا الناس كلها وزنًا أمام الههدف الأقدسء. الذي 
يتمثل في بلوغ مرضة الله وحده. ولا تصدهم عن 
التوجه إليه جنود الأهواء والمطامع» مهما تكاثرت 
وتسربت إليهم من هنا وهناك... ينهضون بواجبهم 
المقدّس هذاء ولسان حال كل منهم يناجي الله قائلًا: 
وعجلت إليك رب لترضى. 

فإذا أكرم الله الأمة بهذه النخبة من العلماء» فسوف 
يكون تجديد الدين هو الحصن الذي يقيه من أطماع 
النيل منه والعبث به. ولسوف يكونون هم المعنيين 
بشهادة رسول الله يد وأعظم مها من هادة300, 
الخلاصة : 

٠.‏ تعدد حركات التجديد ناتج عن تطور الحياة 
البشرية وتجدد أحواها وما ينتج عن ذلك من طروء 
ظروف ومشكلات وعقبات تستلزم اجتهادًا متجددًا 
يواكبها ويرشدها ويضبطها بضابط الشرع. في إطار 
أصول الإسلام العامة الثابتة. 

©» دين الله واحد وأنبياؤه تعددوا لإحياء ما اندثر 
من حقائق التوحيد والههدي السماويء وتجديد صلة 
؟. الإسلام بين التجديد المطلوب والتبديل المرفوضء مقال 
د. محمد سعيد رمضان البوطي » ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر 
الثالث عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع سابق» 
ص54١.‏ 


© في "الاختلاف بين مفهوم التجديد وطمس المهوية" طالع: 
الشبهة الثالثة والعشرين» من هذا الجزء. 


الأرض بالسماء. 

© لأنه لانبي بعد محمد وله كان لابد من ظهور 
المصلحين وحركات التجديد في تاريخ هذه الأمة؛ 
ليرشدوها إلى صحيح رسالته كَل. 

* التجديد ليس خروجًا على القديم برمته. وإنا 
هو عمل في إطار الثوابت» ينظر إليها بعين» ويلمح 
الواقع بالعين الأخرى. 

٠‏ لايخفى على صاحب عقل واع ذلك الدور 
الذئ هافر لس انم الشخصية 
المسلمة ومحو قسماتهاء متبعًا في سبيل ذلك كل وسيلة 

* التجديد والإصلاح يكون في أمور محددة في 
تفاصيل الشريعة با يلائم المستجدات, ولكنه لاا يمس 
شينًا في "العقيدة"؛ لأنها هي الأساس الديني لكل 
مسلمء كما أن له ضوابط تحكمه لا يجوز إهماها أو 
الغفلة عنها. 


الشبهة السادسة 
دعوى غياب البرامج التفصيلية من 
المنظ الإسلامي!*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغرضين أن المنادين بالحل الإسلامي 
إنا يعوزهم وجود برنامج تفصيلٍِ لما يدعون إليه» وهو 
ما يعني أن توليتهم إدارة مجتمع أو دولة يوازيه دخول 


(*) اجات المغرضة على التاريخ الإسلامي؛ د. محمد ياسين 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
في مرحلة تجريب طويلة؛ يختبرون فيها ما بين أيديهم من 
تصوّرات منتقصة لم تعمل في الحياة الحديئة من قبل» 
وأن السماح بمثل هذا هو الذي دفع بالمجتمع كله إلى 
متاهة لا تحلص منها. والذي يُراد من وراء هذا أن يبقى 


الإسلام بِمَعَزِل عن الحياة العامة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ طبيعة المرحلة الزمنية تقتضي أن يعرض دعاة 
الحل الإسلامي منهجًا عامًا لا تفصيل فيه. 

4 المنهج الإسلامي تراث واسع من الاجتهادات 
الفقهية يشكل كثيرًا من نواحي ال حياة. 

*) حاول بعض المعاصرين تقديم تصورات 
تفصيلية عن المنهج الإسلامي. 

؛) كثيرًا ما يُحْفِي الاعتراض على الحل الإسلامي 
موقفًا خاضًا من الدين الإسلامي بجملته. 


التفصيل: 
أولا. طبيعة المرحلة الزمنية هي التي تفرض وجود 
منهج إجمالي ورؤى كلية : 


إن الفكرة الإسلامية لم تزل بجملتها في طور الدعوة 
التي لا يعززها تمكين إداري أو سياسي» وهذا التمكين 
هو ضرورة للتصورات الفكرية العامة حتى تظهر 
طاقتها على مقابلة النوازل بتشريع يلائمهاء وعلى تنمية 
نفسها بالإفادة من أوجه القصور في التطبيق. وأما 
معالجحة الأوضاع القائمة قبل تمكين المنهج؛ فهو اقتراح 
يستند إلى خطأ في فهم ذلك المنهج وحقيقته. 

ذلك أن التصور الفكري العام هو شيء آخر غير 
التعديلات الجزئية» أو الاستدراكات البسيطة على 
الأوضاع القائمة» إنه يبدأ بالفرد البشري ‏ وهو صانع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المجتمع ومحدد مشكلاته ‏ فيعيد تشكيل تكوينه النفسي 
والفكريء ويعدّل فكرته عن الرقابة عليه وعمّن يُؤكّل 
إليه الجزاء والحساب» وعمن يقصد إليه بالعمل 
الصالح» والسعي في الأرض؛ ذلك كله موكول إلى الله 
وحدهء وهذا كالنشأة الجديدة للإنسان التي من شأنها 
أن تسقط شيئًا كثيرًا من مشكلاتنا الاجتماعية؛ التي 
يسببها الفساد في العنصر البشري. 

ولا يعني هذا أن الحل الإسلامي يَنْزِع عن المجتمع 
ا حالي إيوانه بهذه العقائد أو يُشَّكّك في ذلك الإيهان» 
وإنما هو يرفعه ويؤكده. ولا يزال يلتمس إلى نشره 
السبل حتى يُمسي في الناس ثقافة عامة تُشامّد في حالهم 
قبل أن تُسْمَع من أفواههم. 

حتى إذا اتجه المنهج ‏ من بعد إلى إعمال ما عنده من 
مبادئ في الاقتصاد أو السياسة» فإنه لا يسوغ أن يتنبأ 
بالموقف الذي ستقفه المؤسسات الداخلية والخارجية» 
ولا بالعقبات التي يواجههاء ولا بالحلول التي 
سيتخذها من باب أولى؛ لأن ذلك كله إنها يحدده 
التطبيق العملي والممارسة للسلطة واتخاذ القرار» وأما ما 
قبل ذلك فليس إلا احتمالات وظنونًا وفروضًا هي 
فاقدة القيمة منذ البدء؛ لأنها تعالج أمرًا غير واقع. 

فبدا من بعد ذلك كله أن المنهج الإسلامي في 
الإصلاح أقصاه في هذه المرحلة أن يعرض كُلّياته 
وهَذيه العام في جوانب الحياة المختلفة» ويترك أمر 
التفاصيل إلى حين ينفع تحديد التفاصيل وتججدي في 
الحياة. 


ثانيا. سعة التراث التشريعي للمنهح الإسلامي: 


إن القائلين بالحل الإسلامي يمتلكون في ميدان 
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العمل العام؛ والتصدي للقضايا المجتمعية» واقتراح 
الحلول لها تراثا هائلا سُجُلَ تحت بند المعاملات في 
المراجع والموسوعات الدينية» بالإضافة لبندّيّ العقائد 
والعبادات. فالدين المعاملة”', وتحت هذا البند يندرج 
تراث العلماء المجتهدين في تاريخ الأمة على مر عصوره. 
والحلول التي اقترحوها بمَا عاصروه من قضايا 
ومشكلات,. يَبَنِي اللاحق منهم على جهود السابق» 
ويضيف إليها حتى تراكم لدينا هذا التراث الاجتهادي 
الفقهي الضخم» القابل للزيادة والتضخم والاتساع 
على مر الزمان. 

في هذا الإطار ‏ ولمزيد من الضبط والويضاح ‏ نورد 
كلامًا دقيقَا للدكتور محمد بلتاجي حسن يقول فيه: 
"النصوص الدينية محدودة ومتناهية» ووقائع الحياة 
وأحداثها تأقي كل يوم بجديد. فليست إذن محدودة أو 
متناهية؛ فإن أحداث الحياة المتجددة تقدم لنا كل يوم 
مشكلات واقعية:؛ تحتاج كل منها إلى تشريع» 
والنصوص الدينية لم تأتِ بتشريعات مفصلة لكل تلك 
المشكلات. ولمًا كنا نؤمن بأن الإسلام عقيدة ونظام 
للحياة» وأنه يجب علينا أن نتلمس في نصوصه وأصوله 
ومقاصده كل التشريعات التي تنظم حياتناء فإن هذا 
سوف يقودنا بالضرورة إلى فكرة الجهد العقلي العظيم» 


5 حملة "الدين المعاملة" ليست حديئاء وإنما معناها‎ .١ 
ين : يثاء وإ صحيح‎ 


يشهد لها أحاديث النبي يل في حسن الخلق ومكانته في الإسلام 
في الإسلام؛ ويكفي قول النبي :"إن الرجل ليبلغ بحسن 
الخلق درجة الصائم القائم". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. 
باقي مسند الأنصارء» حديث السيدة عائشة رضى الله عنها 
(20000). وأبو داود في سننه. كتاب الأدب» 0 
الخلق (١٠٠/5)»؛‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود (81/848). 


الذي يواجه المستنيرين وقادة الفكر الإسلامي في كل 
جيل لاستنباط تشريعات تفصيلية مستوحاة من 
نصوص التشريع في القرآن والسنة» ومن روحه 
وأهدافه العامة. 

على أن هؤلاء الدارسين والمجتهدين يواجهون 
أنواعًا من المشكلات تنحصر في ثلاث مجموعات هي: 

.١‏ مسائل لم ترد فيها نصوص خاصة من القرآن 
والسنة» وإن أحاطت بها نصوص عامة على نحو ما. 

؟. مسائل حدثت نظائرها أيام الرسول كَل في 
ظروف خاصة. واقتضت نظائرها تشريعات معينة 
وردت بها نصوصء ثم إن هذه الظروف الخاصة قد 
تغيرت بعد الرسول» ومن هنا وجب أن ينظر في تطبيق 
هذه النصوص نظرة نافذة تتحرى مقاصد التشريع 
ومصالح الناس معًا. وهذا يحتاج إلى جهد عقلي يكون 
مجاله الملاءمة بين النصوص الدينية التي لا يستطيع أحد 
إلغاءها أونسخهاء والظروف الجديدة التي لا يستطيع 
أحد تجاهلهاء بحيث تؤدي إلى تحقيق مصالح الناس مع 
الحفاظ على مقاصد التشريع. 

*. مسائل وردت فيها نصوص متعددة متناقضة 
في ظاهرهاء أو غامضة من حيث المراد منهاء فتحتاج 
حينئذ إلى جهود متعددة في البحث عن درجة ثبوت 
بعض نصوصهاء وتحديد المراد من بعضها الآخرء بما 
يدفع كل تناقض أو غموض. 

ومن هنا نرى أن فكرة الجهد العقلي تقابلنا في كل ما 
يتصل بالتشريعء في المسائل التي لم ترد فيها نصوص 
خاصة مفصلة, أو التي وردت فيها نصوص تحتاج عند 
التطبيق إلى رقي روح التشريع ومصالح الناس في كل 
عصرء ثم في المسائل التي وردت فيها نصوص مُحْمَلٌ 
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شبهات حول النظم الحضارية ني الإسلام 
ظاهرها على التناقض أو الغموض في المعنىء أو التي 
تكون غير ثابتة بصورة قطعية» وليس التراث الإسلامي 
في مجال الفقه والتشريع على مر العصور إلا الجهود 
المتتالية في هذا السبيل. 

ثم إننا إذا سلمنا بضرورة الجهود العقلية المتتابعة في 
مجال التشريعء فإن هذا يستلزم فكرة المنهج؛ لأن معنى 
المنهج هو الطريقة المتبعة» ولا نتتصور جهودًا عقلية 
دون طريقة متبعة في التفكير» وإلا كانت جهودًا ضائعة 
مشتتة لا تؤدي إلى غايتها؛ لأن العقل الإنسانني حين 
يفكر في شيء ما يتحرى أن يصل إلى هدفه عن طريق 
مقدمات تتبعها نتائج وأسباب تستتبع مُُسَبّبات. لكن 
مجال النظر العقلي تكثر فيه الفروض والاعتبارات» 
ويختلف المفكرون في) بينهم في أخذهم ببعضها ورفض 
بعضها الآخرء ف] يقبله أحدهم من الفروض 
والاععازات يرففيه اخ أو لاعخط له غل بال أضلة: 

ومن هنا تختلف مناهج التفكير وتختلف النتائج تبعًا 
لذلكء» ولا يعنينا هنا أن نبحث أسباب اختلافهاء وإنما 
يعنينا إثبات حقيقتين تتبع إحداهما الأخرى وهما: 

٠‏ حاجة التشريع الإسلامي عند التطبيق إلى 
جهود عقلية متتابعة. 

» ماتستلزمه هذه الحاجة بالضرورة من فكرة 
المنهج» أو طريقة التفكير وخطته؛ لأننا لاتتصور جهودًا 
0 اشير 

ولعله من المناسب هنا إيراد شهادة مستشرق غربي 
كبير هو الأستاذ "سانتيلانا" الإيطالي ١854(‏ - 
0١‏ ) بهذا الصددء إذ يقول: "وما لا مراء فيه أن 


. منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجي‎ .١ 
ص ه ”27 حر‎ م٠‎ ٠” دار السلام» القاهرة» طل5؟5:7اه/‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشريعة لم تتدخل في جميع التفاصيل» حسبها أن تتناول 
عددًا معيئًا من القضايا ذات الطابع القانوني البارز 
فتبحثها وتشرحهاء وقديًا قال المشرّ عون الرومان: "إن 
قوة القانون هي ني الأمر والنهي» والسماح والعقاب". 
على أن الشريعة الإسلامية ذات الطابع الديني -م 
تلبث أن أضافت مبدأين قانونيين إلى ما سبق ذكره. 
وهما: المقبولات والمستهجنات» فإذا أسقطنا القسم 
العقابي من الشق الأول (قانون الشريعة الرومانية) 
وأضفنا إليه المبدأين الجديدين» أصبح لدينا أوجه خمسة 
للقانون السائد بشكله التام. 

إن هذه المبادئ القانونية على تعدد أشكاهاء تثول إلى 
غاية واحدة هي المصلحة العامة؛ لذلك فليس لهذا 
القانون_الإلهي مصدرًاهدف إلا سعادة البشرء 
والعين النافذة لا يمكن أن تخطئ رؤية هذه الغاية» وإن 
شق عليها أن تتبينها لأول وهلة. 

إن القانون السائد (الشريعة) ‏ ومعناها بالعربية: 
"الطريق القويمة" هو نظام لضروب أشكال النشاط 
البشري الذي يهبدف إلى تيسير الحاجات الدنيوية. ولما 
كان الشرع الإصلاحي يستهدف منفعة المجموع» فهو 
بجوهره شريعة تطورية غير جامدة خلافًا للشريعة 
الرومانية من بعض الوجوه"”". 
ثالثًا. جهود معاصرة في تفصيل الحل الإسلامي : 

لقد تحدث وكتب كثيرٌ من الإسلاميين عن طبيعة 
المشروع الحضاري الإسلاميء الذي يتبنونه ويُرَوّجون 
.١‏ الإسلام في عيون غربية: بين افتراء الجهلاء وإنصاف العلماء» 
د. محمد عارة؛ دار الشروق. القاهرة. ط١.576١ه/‏ 


5 م ص 150: /151. سقوط العلمانية» أنور الجندي » دار 
الكتاب اللبنانيٍ » بيروت» ط 27 14م ءص198:1508. 
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له. وعن خصائصه وكثير من تفاصيله» كتب د. حمدي 
شاهين تحت عنوان "نحو مشروع حضاري للنهضة 
رؤية إسلامية". جاء فيه: "إن المشروع الحضاري لنهضة 
الأمة ينبغي ‏ فيم| نرى ‏ أن يمتاز بخصائص أربع: 

.١‏ أن يكون إسلاميًا في منطلقاته وأهدافه ووسائله 
ومرجعيته. وهو بذلك يستدرك خطى المشروعات 
الكثيرة التي انطلقت بعيدًا عن الإسلام, قَهَوَتْ بعد 
ذلك في مكان سحيق», وجرّت على أمتنا الويل والقبالك 
وهو بإسلاميته يتفق مع هُوِيّة الأمة ويتناغم معهاء ما 
يؤهله لبعث طاقاتهاء وتوظيف إمكاناتهاء وتحقيق آماها 
0 0000 
تمزق وانقسام وضبابية واغتراب» حيث أرادت أن تسير 
بالأمة بعيدًا عن دينها وفق مناهج مستوردة؛ نبتت في 
غير أرضهاء وجاءت لتلبي حاجات غير حاجاتها. 

؟. أن يكون مشروعًا متكاملًا تكامّل الإسلام 
نفسه؛ يستهدف علاج أوجه الخلل والفساد الضارب 
في أعسماق مجتمعاتنا وأفرادنا ومؤسساتناء والذي 
استشرى على امتداد عقود متطاولة من الزمن» ويطمح 
إلى الانطلاق في شتى المجالات ليضع أمتنا على الطريق 
اللائق بهاء لتتبوأ مكانتها التي أرادها الله تعالى لهاء يقول 
تعالى:«9 كُكُمْ حَير أمَوِأِجَتَ لِلنّاي تهون بالْمَْروضيٍ 
وَتَنْهُوْ عن المدحكر وَنُؤْمموْنَ أله (آل عمران:١١1).‏ 

1 أن يكون جاعيّاء تآزرت جهود عديدة في 
تصوره وإنضاجه. ثم عملِه وتَبييِه والدعوة إليه 
والسعي إلى وضعه موضع التنفيذ. 

ولا يمكن تصور إمكانية نجاح مشروع للنهضة 


بِرَؤّى وتصورات وجهود فردية» في عالم بات لا يؤمن 


بغير جماعية العمل في شتى مناشطه ونواحي حياته 
جِدّها ومَزْهاء وإن ظل يُغْرِينا بالنزعات الفردية التي 
هيح له دوام السيطرة على أمتناء وتَحُولُ بيننا وبين حَشّد 
القُوَى وضمٌ الجهود, إذ يرى أعداء الأمة أن كل تجمع 
واتحاد بيننا هو خصم من أسباب قوتهم وعامل من 
غوامل ضعفهم: 

وليس أحد أولى من المسلمين بالعمل الجماعي 
والتحرك بروح الفريق» وهم أتباع دين يأمرنا بالتعاون 
على البر والتقوى. ويُلْزِْم أصحابه بالاعتصام بحبل الله 
جميعًاء وَيَنْهَى عن التفرق والتشرذم والتحزب. 

5. أن يُؤْيْرَ منهج التغيير الاجتماعي المتدرج» فذلك 
هو الأقرب إلى روح الإسلام وتعاليمه» وخاصة أن 
حجم العطب الذي استفحل في مختلف نواحي حياتنا: 
السياسة؛ والاقتصادية» والاجتماعية:؛ والفكرية» 
والتعليمية والتربوية» على المستوى الفردي والجماعي 
والمؤسسي - تصعب مواجهته أو إصلاحه من خلال 
منهج التغيير الفوقي وحده. فإن لم تأت الرغبة في 
التغيبر والقدرة عليه من داخل الشعوب نفسها؛ فإن 
نجاح ذلك التغيير يظل أمرًا مشكوكًا فيه» ويظل عمره 
إن حدث - قصيرًاء ويظل بناؤه مُمْتَقِدًا إلى دعامات 
قوية تسانده» وتشد من أزره» ويأوي هو إليها ويستنصر 
ا 

يضاف إلى هذا محاولات عديدة قدمها باحثون من 
دعاة المشروع الإسلامي حوت رؤية تفصيلية» ولنذكر 
- على سبيل المثال لا الحصر- موسوعة من ثلاثة أجزاء 
للشيخ القرضاويء عناوينها: "الحلول المستوردة 


.١‏ نحو مشروع حضاري للنهضة. د. مدي شاهين.ء دار 
التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة» طل. ه٠١٠‏ ٠م‏ ص١‏ :8. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

وكيف جَنَثْ على أمتنا"؛ "امحل الإسلامي فريضة 
وضرورة" "بيّنات الحل الإسلامي". 

وللأستاذ محمود المراكبي أيضًا موسوعة أخرى من 
ثلاثة أجزاء. عنوان الأخير منها "الحلول الإسلامية بين 
الشعار والتطبيق"» قال في مقدمته: "ثم يأتي دور هذا 
الكتاب الذي يقدم الحلول الإسلامية بين الشعار 
والتطبيق» فقد لاحظت كَمُفَكّر مستقل؛ لا أنتمي إلى 
أي تيار أو جماعة أو مؤسسة فكرية. وإنما شاهدت 
كغيري شعار "الإسلام هو الحل": ورأيت من يهاجمونه 
في حالة من الذعر المخيف. فهم يتساءلون: أي إسلام 
تقصدون؟ وأي حل تطرحون؟ ورأيت برامج هنا 
وهناك. ولاحظت أن الصورة غير واضحة المعالم. 

ومن واقع إدراكي أن شعار الإسلام هو الحل 
لا تملكه مؤسسة أو جهة معينة» إنى) هو جوهر حياة 
المسلم على الأرض مندرج تحت القرآن والسئة» فكان 
لزامًا علي أن أعرض تصوّري عن الحلول الإسلامية 
التي أراها صا حة للتطبيق وثُقَدّم الوصفات العملية 
لأمراض الأمةء هذه الرؤية الني أَقَدّمُها من واقع 
إدراكي بأهمية اللحظة التاريخية التي تعيشها أمتناء 
والتي نرغب بعدها أن تتوجه جميعًا صوب صلاح 
الدنيا والآخرة". 

لكن أحدًا من دعاة المشروع الإسلامي للنهضة 
م يَدّ لمحاولته الكمال والعصمة وعدم الحاجة لنظر 
غيرهم وإضافاتهم» وها هود. حمدي شاهين يصف 
محاولته التي سبق ذكرها _بقوله: "وهي محاولة 
لا تزعم الاكتمال؛ ولا تدّعي التمام؛ ولا تطمح إلى 
تقديم مشروع وافٍ للإصلاح والنهوضء فذلك ما 
ينبغي أن تشارك فيه كل فعاليات الأمة وقواها الحية؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وصولًا إلى رؤية شاملة تستجمع أكبر نصيب من 
مؤهلات النجاح والتمكين» ويتحرر فيه منطلقها 
وغايتها ومَرْجِعِيّتها؛ ليتوافق مع هُوِيّة الأمة. وما 
أراده الله تبارك وتعالى لا من مكانة الرّيادة والخَيْرِيّة 
والشهادة والنفع للعالمين: 35 فَم أَلرَبدُ ييَدْهَبُ 
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24 اع مر عر ص يه سل سس سظاع 0 م يم 20> 
وما مه اناس مَكَكك في الْارْضٍ (الرعد: 0107 د 


5 
ها 


رابعا. رفض هؤلاء المدعين لأصل التوجه الإسلامي : 

إن حقيقة الأمر في خفايا نفوس كثير من المغرضين 
ليست قصة انعدام التفاصيل أو شّحّها في المشروع 
الإسلامي؛ إنما هي الكراهية البغيضة لهذا التوجه 
الإسلامي بِرّمّته من الأساس., مع التعلل في الظاهر 
- استحياء أحيانًا ‏ هذا السبب أو ذاك من قبيل مسألة 
شح هذه التفاصيل» يقول الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه 
الله: "ربها استطاعت أمم أخرى أن تعيش قصرًا أو 
طويلا وَفْقّ فلسفات مادية أو حَلّقيّة لا صلة لها بالسماء» 
لكن أمتنا تَحَوّ مزاجها وكيانها إلى جهاز فريد لا يدور 
فيه إلا مفنتاح واحد هو الإسلام. وستذهب جميع 
المحاولات الأخرى سّدىّ لا محالة. 

ثم مَنْ مِنْ أهل الل والنّحَل ترك دينه؟ لقد أقبل 
الهرة بير كني الله فتيها انج شور ةو تاسوه 
ويتقدمه صخب من مزامير آل داود» ورأى الناس بين 
القطبين الشمالي والجنوبي هذا الولاء الديني العاصف 
فا أتكروا له صيحة, مع أنها صيحات جرزَّارِين 


.١‏ الرّيّد: ما يعلو الماء أو اللبن ونحوهما من الدَّغْوّة. وذهب 
الزبد جُفاءً:أي باطلًا مدفوعًا مَرْميا به قد دفعهالوادي إلى 
جنباته. 

؟. نحو مشروع حضاري للنهضة. د. مدي شاهين» مرجع 
سابقء» ص3, 9. 
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ل ا ا 
ووتسيت تدكاو كزانا فار لعا ار , 


وإنه لأمر واقع أن الكثرة المطلقة من النقد الموجّه إلى 
المنهج الإسلامي وإلى دعاة إحيائه في مجالات الحياة 
العامة» إن تأتي من قِبَل أناس لا يُظْهرون ولاءً للتدين 
الإسلامي في الجملة» ولا يعرف عنهم التزام بالآداب 
الإسلامية في حياتهم الخاصة؛ فلذلك تُظَنَّ فيهم وني 
مقاصدهم ظنون كثيرة حين يعادون إعمال المنهج في 
الحياة العامة» بل منهم من يَنْتَقَد مسائل شرعية مُقَرّرة 
يعزوها إلى فكر المتطرفين والغلاة» ثم يستبيح التهجم 
عليها. 

أو كا يقول الشيخ محمد الغزالي أيضًا: "أعرف 
أناكا عدا هركو طريقا إل اليقهد يرما ولاغهوا 
أبصارهم عن الدنس لحظة. انتهزوا الفرصة العارضة 
وشرعوا بهاجمون الإسلام نفسه بدعوى مهاجمة 
التطرفء أي أن تحريم الخمر والخّناء وقطع دابر 
اللصوصية والفوضى أمور هي من التطرف المعيب» 
وليست من أركان التقوى, ومعالم الوحي الحق!"”. 

لقد كان الجدل يومًا حول الدين والدولة» فإذا هو - 
بعد دخول العلمانية العربية طَوْرَ الغثُوّ جََدَلُ حول 
الدين والتربية» والدين والأخلاق» والدين والإبداع 
الأدبي» والدين والفن» فهي إذن ‏ علمانية شاملة لم تَعَدْ 
تستبقي للدين شيئًا يُوَدّيِه في الحياة» ولافي الضمير» 
ولا في التشريع العام ولا في التهذيب الفرديء. وهو 
تطور يكشف عن مدى عمق مفكري الإسلام المحدثين 


”. مائة سؤال عن الإسلام» الشيخ حمد الغزالي» مرجع سابق» 


ص١١١.‏ 
5.الحق المر. محمد الغزالي» دار ممهضة مصرء» القاهرة. الى 
٠5م‏ جا ص0 7. 


والمعاصرين الذين تنبّتوا من قبل بهذا المصيرء وصدق 


الله العظيم إذ يقول: 8# 


0 


ونور يئر َه هوم َم م 


عع و سيعت 
بريدون ليطفعوا 


وري وَلْوْ صكر ءال 7 فون 4 ا 
الخلاصة : 
© إن تفصيلات أي منهج إنسا تعني معالجة 


جزئيات وفروعء وهذه من توابع تطبيقه في الحياة 
العامة لا تسبقه. ولا يطالب بها المنهج وهو بعد 
بمعزل عن التأثير الإداري أو السياسي؛ فلذلك يَعَدَ 
الاشتغال بهذه التفصيلات في هذا الظرف الزمني جهدًا 
ضائعًا في أمر غير واقع. 

© إن المنهج الإسلامي قد أثبت جدارته في إدارة 
المجتمعات. ولقد سارت على هديه الخلقي والتشريعي 
حضارة ممدودة الأطراف لعدة قرونء وهذا التاريخ 
أورث دعاة الحل الإسلامي تراثا شر 5 
واسعًاء يسَّر هم أمر الدعوة الواثقة إلى إعمال هذا 
المنهج في الحياة الحديثة» ولا سا أنه لم يُقدَّر للحلول 
المستوردة من شرق أو غرب ألا تفلح في الشعوب 
المسلمة. 

© أقدم بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين على 
تحديد تصوّر يُعْنَى ببيان جانب من تفاصيل المشروع 
الإسلامي للنهضة على وجه لا يقتحم التفريعات 
الدقيقة» التي ينبغي أن تظل معلقة على ما يلابس تمكين 
المنهج الإسلامي من مستجدات. 

* متابعة مايقال عن قصور الحل الإسلامي 
جديرة بأن تكشف حقيقة أن هؤلةء المدعين يردون 
هدي الإسلام في كل مجالات الحياة» ومن نَّمَّ يصير 
مسلكًا مفهومًا أن يُنَّهَمَ هؤلاء في موقفهم من أصل 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
التوجه الإسلامي عامة» وأن هذا هو مثار الجدل 
لا إعمال المنهج الإسلامي في هذا الجانب دون ذاك» 
وصددق الله العظيم إذ يقول: 8 
215 اهم واه متم مور وَلَوْ صكر الك ا (الصف). 


عاد 


الشبهة السابعة 


ع و ل بلعث 


د يدون ١‏ أ فر الله 


دعوى تعارض الدين والعل 2*0 © 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن الدين الإسلامي بمنأى 
عن العلم» ولعجزه عن مجاراته وتناقضه معه أغفله في 
أحيان» ونفر منه في أحيان أخرى. واستنادًا إلى ما ادّعوه 
من عجز وما توهموه من تعارض؛ يدُعون إلى فصل هذا 
عن ذاك. ويرمون من وراء ذلك إلى اتهام الإسلام 
بالجهل والرجعية؛ لتزهيد الناس فيه» وذلك من خلال 
وصمه با ليس فيه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الفصل بين الدين والعلم من قضايا الفكر 
المسيحي التي نشأت في بيئة وظروف خاصة. ولا علاقة 
للإسلام بهاء وإذا جاز عند هؤلاء الفصل بين الدين 
والعلم؛ فإنه لا يستقيم لدى المسلمين؛ لأنه أعلى من 


(*) ظلام من الغربء الشيخ محمد الغزالي» مرجع سابق. 

© ني "أهمية العلم في القرآن والسنة" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة العاشرة» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). وني "الإبداع الفكري والعلمي لدى المسلمين" طالع: 
الشبهة الحادية عشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مثال العلم ورفع قدره. 

") لما كان الدين الإسلامي شديد الاهتمام بالعلم 
من جهة, وكان العلم وثيق الاتصال بالعقل من جهة 
ثانية؛ أمرنا القرآن في غير موضع بالتفكر والتعمّل؛ 
حتى صار العقل أعظم مَزِيّة في الإسلام. 
التفصيل: 
أولا. الفصل بين العلم والدين من قضايا الفكر المسبيحي 
ولا علاقة له بالإسلام: 

حول هذا الموضوع يحدثنا فضيلة الشيخ عبد الحليم 
محمود فيقارن التجربة الإسلامية في هذا الصدد بتجربة 
الكنيسة. فيقول: "إنه لتقليد ببغاوات أن ننقل الفكرة 
التي نشأت في التعارض بين الدين والعلم من بيئتها 
الجزئية ومن ظروفها الخاصة إلى مجال الدين عامة أين) 
كان» وفي أي زمان وَجِدَ. 

وإنه لمن السخف الواضح. وسوء النية المُبَيّتة أن 
ننقل الفكرة من جو المسيحية إلى جو الإسلام؛ الذي 
كانت أول كلمة في وَحْيه "اقرأً". والذي يصل بالعلماء 
إلى أن يشهدوا التوحيد مع الله والملائكة"7" . 

ثم يتحدث فضيلته عن تجليات هذا الموقف 
الإسلامي, المتصالح مع العلم وآثاره الحضارية» 
فيقول: " لقد أحدث الإسلام في الدنيا ‏ بموقفه هذا 
من العلم :هضة علمية كان من ثمارها الحضارة 
الإسلامية» والتي كانت تَسَمّي البحث في الطبيعة وفي 
الكون هذه التسمية الجميلة: (العلم بسن الله الكونية). 


فعلم الطبيعة في الصورة الإسلامية هو العلم بسنن 


1 صا 


.١‏ موقف الإسلام من الفن والعلم والفلسفة؛ د. عبد الحليم 
محمود, دار الرشاد. القاهرة» طى ٠5مءصض177.‏ 


الل الكومة وق اتديت فد النناية منا قر بان تون 
(باسم ربك). والعلم في الإسلام بالدين وبالمادة ‏ 
لا شرط له إلا أن يكون في اتجاه رباني. 

إن الإسلام يوجب أن تكون أسس العلم مُنَسِمَة 
بالخيرء ويوجب أن تكون غاياته منغمسة في الخير» 
ويجعل من العلم قَرَْى إلى الله ويجعل منه عبادة لله إنه 
سبحانه يجعله باسمه الكريم. ومن الملاحظات الدقيقة 


في هذه الكلمات التي كانت في افتتاح الوحي أن الله كبك 


مه 220 


م يقل: اقرأ باسم الله. وإنها قال: ِو كراسي ريك ال َلقَ 
(5) * «لعلق»» أي: اقرأ باسم المربيء أي: اقرأ في إطار 
التربية الإههية. 

ومنذ اللحظات الأولى في الإسلام انّسم العلم 
بالخير» وابتغى الخير» فلم يَبْتْ العلم الإسلامي في يوم 
من الأيام التنكيل بالإنسانية أو الاستعلاء أو التتسابق 
من أجل إيجاد وسائل التدمير والتخريبء كلاء وإنما هو 
باسم المربي» وكان العلم الإسلامي من أجل ذلك 
ضرورة لا ترقًا. 

وقد يتساءل إنسان أيضًا عما إذا كانت هذه النهضة 
العلمية التي دوّتْ في أرجاء العالم ‏ منطلقة من القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ها أثر في النهضة 
الأوربية أم لا؟ 

وعن ذلك يقول العالم الإنجليزي الأستاذ بريفولت 
صاحب كتاب "بناء الإنسان"» وهو تمن أنصفوا 
الحضارة الإسلامية بعد أن ظلمها الغربيون قرونًا 
متعددة» يقول هذا العالم: "إن روجر بيكون درس اللغة 
العربية والعلم العربي في مدرسة أكسفورد. على يد 
معلميه العرب في الأندلسء وليس لروجر بيكون ولا 


لِسَمِيّه الذي جاء بعده ‏ يقصد فرنسيس بيكون. وهما 
المنسوب إليها في الحضارة الغربية ابتكار المنهج 
التجريبي ال حق في أن يُنْسَبَ إليهما الفضل في ابتكار 
المنهج التجريبي. 

فلم يكن روجر بيكون إلا رسولًا من رسل العلم 
الإسلامي والمنهج الإسلامي إلى أوربا المسيحية» وهو لم 
يَعَلَ قط من التصريح بأن تَعَلَّمَ معاصريه للغة العربية 
وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة. 
والمناقشات التي دارت حول واضعي المنهج التجريبي 
هي طرق من التحريف الحهائل لأصول الحضارة 
الأوربية. وقد كان منهج العرب التجريبي في عصر 
نيككون قد اتسكر العشارًا وامسعا: وانكب الناس اق 
َف على تحصيله في ربوع أوربا". 

ويقول: "لقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة 
العربية على العالم الحديث» ولكن ثاره كانت بطيئة 
النضج. إن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب في إسبانيا 
لم تنهض - في عنفوانها إلا بعد مضي وقت طويل على 
اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام. ولم يكن 
العلم العربي وحده هو الذي أعاد إلى أوربا الحياة» بل 
إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة 
الإسلامية بعثت باكورة أَشِعّتها إلى الحياة الأوربية". 

ويقول: "بالرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من 
نواحي الازدهار الأوربي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى 
مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة, ؛ فإن هذه 
المؤثرات توجد ‏ أوضح ما تكون - في نشأة الطاقة التي 
تكوّن ما للعالم الحديث من قوة متايزة ثابتة» وفي 
المصدر القوي لازدهاره؛ أي في العلوم الطبيعية» وفي 
روح البحث العلمي". 


الا 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

ويقول: "إن ما يدين به عالمنا لعلماء العرب ليس فيي| 
قدموه إلينا من كشوف مدعشة لنظريات مبتكرة» بل 
يدين هذا العالم لهم بوجوده نفسه؛ فالعالم القديم -كما 
رأينا -ل يكن للعلم فيه وجودء وعلم النجوم عند 
اليونان ورياضياتهم كانت علومًا أجنبية استجلبوها من 
خارج بلادهم وأخذوها عن سواهم, ول تألم في يوم 
من الأيام فتمتزج كليًا بالثقافة اليونانية". 

وقد نظَّم أهل اليونان المذاهب وعممّوا الأحكام 
ووضعوا النظريات» ولكن أساليب البحث في دأب 
وأناة» وجمع المعلومات الإيجابية وتركيزها والمناهج 
التفصيلية للعلم» والملاحظة الدقيقة المستمرة» والبحث 
التجريبي» كل ذلك كان غريبًا تمامًا عن المزاج اليوناني» 
ولم يقارب البحث العلمي نشأته في العالم القديم إلا في 
الإسكندرية في عهدها ال هلينستي. 

أما ما ندعوه "العلم" فقد ظهر في أوربا نتيجة لروح 
من البحث جديدة» ولطرق من الاستقصاء مستحدثة» 
ولطرق التجربة والملاحظة والمقايبس. ولتطور 
الرياضيات إلى صورة لم يعرفها أهل اليونان. وهذه 
الروح» وتلك المناهج العلمية» أدخلها العرب إلى العالم 


5 دق 
الأوربي" 1 


الإسلام يؤاخي بين العلم والدين: 

لم تعرف البشرية ديئًا-ساويًا كان أم وضعيًاحض 
على العلم والتعلم» وقرن بينهما وبين العبادة مشل 
الإسلام. 

وقد تتابعت الدراسات والبحوث في مسألة "تحرير 
العلاقة بين الدين والعلم في الإسلام"» حتى صارت 


.41/:7/0 المرجع السابق»‎ ١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وثاقة هذه العلاقة أمرًّا بدهيًّا مستقرًا في الأذهان» ومن 
هذه الدراسات فصل رائع عقده المستشرق الألماني 
المسلم السفير مراد هوفمان في كتابه "الإسلام كبديل" 
تحت عنوان "الإيان والعلم". يقول: "... فطلبٌ العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة. والقرآن يحت المسلمين 
ت متعددة على ضرورة طلب العلم مستعينين بالله 


احم 


في اب 
ليزدادوا علّاء متوسلين با منحهم من بَصَر وبصيرة 
وقلوب وألباب» وى ووسائل إدراك» فيقول كْكَ: 
وَقل زَّبَ رْدّْفٍ عِلَمَا 9 ب (طم)ء ويقول كَبّكّ: مر 
تَعْقِلوْرت 4400 دل عمران)» وقال: ألرروا أن الله د 
21011110111119 
كنب مير (5) 6 (لتان)» ويقول كْك: مإ املا و 
(ه) # «لأنمام). وللمرء أن يرى في الآيات الخمس 
الأول من سورة العلق أول ما أوحي إلى النبي كَل أذانًا 
ينادي الإنسان إلى طلب العلم» وأقل مراتبه محو الأمية 
بتعلم القراءة والكتابة» فيقول أصدق القائلين: :وار 
أ َي لِك سَلَقَ (ز8) حَلقَ لانن من علق( أثرأ ويك لكوم 
ليد عَل َع اسن ديل( 6 «دسى. 
إن المسلم العاقل يُفَكرٌ في خلق الله وَيْدَّ» فترى 
المسلمين من ذوي الألباب يذكرون الله قيامًا وقعودًا 
وعلى جنوبهم» ويتفكرون في خلق السماوات والأرض» 
يسعون إلى الموضوعية سعيّاء لا يميلون إلى ال موى بغيّاء 
يدفعون الشك بالدليل واليقين ولا يركنون أو 
يأخذون بمجرّد الظنون والتخمين» كما وصفهم رب 
العامة 
في ضوء هذا نتفهّم طلب الرسول كك إلى كل مسلم 


؟؟ 


ومسلمة السعي الحثيث للتعلّم والأحاديث الصحيحة 
تبين أن طلب العلم فريضة على كل مسلمء مه بَحْدَت 
و1" سي قن للضي" ازول الأمو التي 
يقاس اليوم من حيث بعد الشقة والعناء الذي يحيط 
بها - على العربي آنذاك قبل ألف وأربعمائة عام برحلات 
الفضاء إلى القمر مثلًا. 

ولقد بلغ من تقدير الرسول يل للعلم والتعلم أنه 
قال: "من سلك طريقًا يلتمس فيه علا سهل الله له به 
طريقًا إلى الجنة"”". وفي رواية: "وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضًا لطلب العلم» وإن العالم ليستغفر له من 
في السماوات ومن ني الأرضء حتى الحيتان في جوف 
ا 

ولقد وعي الصحابة طلب الرسول يلد وعملوا به 
خاصة الخلفاء الأربعة #د» وما أحسن رد علي بن أبي 
طالب على سؤال سيل عن مصدر علمه: أهو القرآن 
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1 
ماع م« 


فحسب؟ أم صحائف أخرى إلى جانبه؟ حيث قال 
لسائله: كتاب الله» وبصيرة نافذة» وصحيفة بها بيان من 
الرسول يله لثلاثة أمور. جاء عن أبي جَحَيْقَة قال: قلت 
لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله» أو فَهُمْ 
أعْطِيَهُ رجلٌ مسلم, أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: 


5ع الكنة: الث لد وهي بُعْدُ مَسيرٍ إلى الأرض البعيدة. 

”. ليس ثمة حديث بهذا اللفظء بيد أن هناك ما يدعو إلى قطع 
المسافات في طلب العلم وثواب ذلك عند الله. 

*. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 
باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .)7١7/(‏ 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصارء باقي 
حديث أبي الدرداء ذه (711777), وأبو داود في سننئه» كتاب 
العلم. باب الحث على طلب العلم (7757)» وصححه الألباني 
في الجامع الصغير وزيادته .)١١757(‏ 


ف في هذه الصحيفة؟ قال: العقّل!"» وفِكاك الأسير””' 
ولايُفتلَ مسلم بكافر'". 

كان هذا الظمأ إلى العلم مقترنًا باستعداد المسلم 
لاستخدام عقله؛ فَسَكَّلا القاعدة المنبسطة لازدهار 
العلوم الإسلامية مع مُسْتَهَلٌ القرن الشامن الميلادي 
(الثاني الهجري). وكان ينبغي أن نجتزئ في هذا المضمار 
بذكر أربعة عشر معان عاميّا؛ كابن فِرْناس والخَوارِزمِي 
والرَّازْي وابن سينا وَالبَْرُوني وابن اليثم وابن رُشْد 
وان الس اق بصوطة وا 1331 

وبعد أن يُوْرد مراد هوفان تعريقًا بؤلاء الأعلام 
المسلمين يُّبِين أثر هذه الحضارة التي تأسّست على 
تلك المرجعية الإسلامية» ومنها انطلقت إلى الحضارة 
الغربية» فيقول: "ويدل هذا البيان الموجز بأسماء 
الأعلام الأربعة عشر وحده على أن الغرب لم يرث 
الحضارة الهلينية (الحضارة الأوربية القديمة»» وإنما 
الشرق الإسلامي هو الذي وَرِثَّها وبعثها وطوّرها. 

ونظرًا لتدفق العلوم والتكنولوجيا الناهضة في تلك 
الحضارة الإسلامية آنذاك» كان من المفهوم أن يسير 
التبادل الحضاري ني العصور الوسطى في طريق ذي 
اتجاه واحد بأخذ الغرب عن المسلمين وليس العكس» 
ا لل ا 
لتدى القر ب نينا بكر يستحنٌ أن يبذلواجهذدا 


١‏ . العقل: : الدَيَّة وَسَهيَتْ الدَّيّةَ عَفْلَا لوجهين؛ أحدها: أن 
الإبل كانت تُعْقَلُ بفناء وَل لي المقتولء سمت الديات كلها بذلك 
وإن كانت دراهم أو دنانير. والثاني : أنها تَعْقِلٌ الدّمَاءَ عن 
السفك.أي تمسك. 

؟. فكاك الأسير: ما يُفْتَدى به من مال ونحوه. 

*". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب كتابة العلم 
»)2١١١(‏ وفي مواضع أخرى. 


رف 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
ليتعلموه". وهكذا كان الغرب في تلك العلاقة 
مستوردًا بحنًّا فحسبء. سواء على الصعيد المادي 
أو المعنوي... هذا الغزو الحضاري الإسلامي العالمي» 
أو بلّعَة العصر الاستعمار الفكريء كما يحلو لبعضهم أن 
يُسَميَه تَرَكَمَصّاته التي تحكي الكثير» في شكل 
رواسب لغوية وتعابير وَإنَرَلْ حتى اليوم نتوسل 
بألفاظ عربية الأصل من مثل: أميرال اتن 
ألجبرا (الجبر)» والكحولء والعودء والقيغارة»7*؛ 

ويؤصّل د. القرضاوي القضية نفسها بقوله: "نحن 
المسلمين إذن لا نخاف من العقلء بالعكس نحن 
نرحب بالعقل» وليس في الدنيا كتاب أشاد بالعقل وَنُوٌه 
به مثل القرآن الكريم... ست عشرة آية في القرآن 
الكريم تتكلم عن أولي الألباب» ومادة: عقلء يعقل» 
يعقلون» موجودة في القرآن بكثرة. ثم إِنْ الحديث عن 
الحجة وعن السلطان» وعن البرهان في القرآن الكريم» 


50 3 حاذ 1 1: م ا 7 :.١‏ 
فالقرآن حافل بمثل هذا: #إقل انوأ رمَسَكُمْ إن 


حْندرٌ صَدقرت (40 (البقرة»» أي ي: إن أي قضية 
لا تُقبَلَ بغير برهان. 
وَلذلك تنجد القران ينشي العقلية العلمية» ويحارب 


العقلية الخرافية التى تصدق أي دعوى تقال لها.. 
العقلئة العلدية الى تزقضن امود عل ما كان علسة 
2ك عل 
وَإنَاعَكَءَاكرهم مُقَتَدُوت #42 (الزخرف». هذا التقليد 
يرفضه 7 0 أكان 0 الآباى 0 تقليد السادة 


0-0-4 


الآباءء العقلية المقلّدة عقلية: من وَسَدَنَءَابَ 
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49 (الأحزاب)» 5 تقليد العوام من الناس» قال تعالى: 


5. الإسلام كبديل» مراد هوفان» مرجع سابق» ص 16: 8" 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
« يديل حرس ف الْأْضٍ بيدثُول عن سبي ل لله 4 
(الأنعام: 115). 
إنما يريد من الإنسان أن يفكر وأن يستخدم عقله 
لاعقل غيره. فالدعوة إلى التفكرء وإلى النظر في 
ملكوت السماوات والأرضء وما خلق الله من شيء - 
متواترة في القرآن: 92 ألم ينظرُو في ملكُوْتِ الَموتِ 
َالَْرضٍ وَمَا حَلقَ أله ين شو # «الأعراف: 016٠‏ 38 قل 
أنظروأ مادا في السَّمنوتٍ وَالايض (يونس:001)» عملية 
النظر والتفكر دعوة إلى النظر والفكرء الحملة على 
التقليد بكل أنواعه؛ على الجمود بكل صوره"”". 
وحول العلاقة بين النقل والعقل يقول: "لم ير 
علماؤنا إطلاقًا أي تعارضي أو تناقض بين صحيح 
المنقول وصريح المعقول. وقد ألف في ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية كتابًا ظهر في عشرة أجزاء. اسمه 
ض العقل والنقل". فلا يمكن أن يتعارض 
عقل صريح مع نقل صحيح. وإذا رأيت تعارضًا فلا 
بد أن ما ظننته نقلا ليبس صحيحًاء أو ما ظئنته عقلد 
ليس صرحا لأن العقل أثر من آثار رحمة الله بالإنسان 
وفضله عليه» والنقل هو وحي الله للإنسان. فكيف 
تتعارض آثار الله بعضها مع بعضء لا يمكن أن 
يتعارض العقل مع النقل؛ لن يحدث التعارض إلا من 
الناحية الظاهرية الشكلية. لكن عند التأمل لا يمكن أن 


"درء تعارذ 


يوجد تعارضء ولا بد أن يكون هناك توفيق بين ما 
يُظَنَّ من التعارضء أو أن أحدهما ليس صحيحًا 
فلذلك ليس عندنا مشكلة الدين والعلم.. الد 


.١‏ حول الإسلام وقضايا العصرء د. يوسف القرضاوي. مرجع 
سابق» ص5 ١" 2١١7‏ بتصرف. 


4لا 


عندنا علم والعلم عندنا دين. الدين عندنا يقوم على 
أساس من العلم» وأول آيات نزلت في كتابنا: وأا 
أ وَيْكَ الى حَلقَ (2) حَلقَ لاضن مِنْعلقٍ(رع) افرأ ورك لكوم 
ار عل بلق )عل لضن نَ مالرَيةَ رع #<العلق)» 
وكون أول ما نزل على قلب محمد يله مادة القراءة 
والعلم» والتعلم» والقلم. يؤكد أن الدين عندنا علم, 
والعلم عندنا دين. وطلب العلم فريضة» سواء أكان 
لوؤي ام علم دجام وقد امي الاستلام تخلتج علوم 
الدنيا فريضة كفاتية إذا كان المسلمون يحتاجون إليها. 

لا نعاني نحن المسلمين -من مشكلة عانتها 
النصرانية في المجتمع الغربي» وهي مسألة التعارض بين 
العلم والدين» وقامت من أجل ذلك محاكم التفتيش» 
وحرق العلماء» وحدث ما حدث,. ليس عندنا شيء من 
1 . 

ولكنه يُحَذّر في النهاية من اللعب بالألفاظ» داعيًا إلى 
تحرير المقصود بالعقلانية””"» فيقول: "فإذا كانت 
العقلانية هي هذه فنحن كا قلنا ‏ دعاة عقلانية. أما 
إذا كانت العقلانية أن نرفض وحي الله بك أو نعَُب 
باستمرارٍ العقلّ على النص؛ ولو كان النص قطعي 
الثبوت قطعي الدلالة» فهذا ليس من العقلانية في شيء؛ 
لأنه ى) يقول الإمام الغزالي: 

إذا ثبت وجود الله بالعقلء أو أثبتنا النبوة بالعقل» 
وأثبتنا نبوة محمد يك وأنه لا ينطق عن ال موىء وأن 
القرآن كتاب من عند الله» إذا ثبت ذلك كله بالعقل.. 
عند ذلك يَعْزِلُ العقل نفسه ويتلقى من الوحي.. وقد 
”. المرجع السابق» ص1782177. 


*. العقلانيّة: مذهب فلسفي يقول : إن العقل مصدر كل معرفة 
وليس للتجربة دور فيهاء وخلافه المذهب التجريبي . 


يأ الدين بشيء فوق مستوى العقل» ولكنه لا يأتي با 
يستحيله العقل» فلا يأتي الدين بم| يستحيل عقلاء وإنما 
بها يستحيل عادة» والاستحالة العادية أمر يتغير. وكم 
من أشياء كانت مستحيلة في عادات الناس تغيرت» فلو 
ذكرنا لأجدادنا منذ عشرات السنين ما يحدث الآن 
لقالوا: هذا جنون. وكلها أشياء كانت مستحيلة عادة 
وأصبحت عادية نعايشها يوميًا"”". 
ثانيا. العقل أعظم مَرْيّة في الإسلام: 

عن علاقة الإسلام بالعقل استحسن الشيخ محمد 
الغزالي ‏ رحمه الله أن يختم بكلام مقتبس» ونحن 
نستحسن بدورنا أن نختم به. قال: "وفي علاقة الإسلام 
بالعقل يسرنا أن تُضْمّن كتابنا هذا بحنًا نفيسًا للأستاذ 
الشيخ "نديم الجسر" مفتي لبنان الشمالي قال فيه: نوطّئ 
للبحث بطرح السؤال الآتي: ما هي أعظم مزيّة يمتاز 
بها دين الإسلام عن الأديان السماوية الأخرى؟ 

لاريب عند المسلم في أن الأديان السماوية كلها من 
عند الله» ولا ريب عند العاقل أن هذه الآديان السماوية 
الثلاثة القائمة اليوم على الأرض هي في أصلهاء الذي 
أنزله الله تتلاقى جميعًا على كل معاني الحق والخير بلا 
أدنى خلاف. فالتفاضل بين دين سماوي ودين سماوي 
آخر هو تفاضل في الكم والكَيّف لا ني الجوهرء وهو 
كالتّماضْل الذي يكون بين قانونين أَرْضِيَينِ وضعتها 
الدولة في فترتين مختلفتين» وكان أولهم| مختصرًا قليل 
المواد» وكان الثاني مطوّلّا كثير المواد. 

بل الأصح أن نقول: كان أوهما بسيطًا يسرد المواد 


.١‏ حول الإسلام وقضايا العصرء د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص758١921؟1١.‏ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
من غير أن يتبسط بذكر المبادئ والأساسيات التي يركز 
عليها القانون» والثاني يضع إلى جانب المواد الأساسية 
التي يركز عليها القانون جملا مفصلة؛ ويفتح الفهم 
العميق لكل مادة من هذا القانون» كما يفتح باب 
الاستنباط لكل مادة إضافية تقضي الحاجة أو الضرورة 
بوضعها في المستقبل. هكذا كان شأن الإسلام بين 
الأديان السماوية الأخرىء ومهذا قضت حكمة الله حين 
أنزل هذه الشريعة الخاتمة الكاملة ني 000 
7 لِإِسَلمْ دين ينا 4 (المائدة: 3 
ذلك أن الأننان قن خلق يحكمة اله البالقة؛ وهنو 
يحمل في باطنه رغبتين؟ رغبة الغرائز التي خلقها فيه 
ليعيش وينتصر في معركة البقاء» ورغبة العقل الذي 
خلقه الله فيه ليدرك الحق إدراكًا واضحًا يتم به الإيمان 
بالله وعبادته ويْتّاح له به أن يتحكم في تلك الغرائز 
ويُلجمها حتى لا تجمح وتتعدّى حدود الحق والخير. 
ذلك أن هذه الغرائز التي سُلّحَ بها الفرد لخيره وخير 
المجتمع تنقلب إلى شر مستطير على الفرد والجماعة. 
سس ا 0 


كس سه 


بقوله تعالى: ©9 آليَوَمَ أَكُملتَ 1 


-. 


عمق وَرَضِيِتٌ آ 


الحكمة؛ فتصبح غريزة البحث عن الطعام شَّرَ 
وبطنَة وغريزة الإنسال- التناسل والتكاثر زنا وفسمًا 
وعواناج+ وغريةة الأوعنا رو لافنا و طمكا شيا 
وسرقة» وغريزة حب الظهور والسيطرة مُحيّلاء وكِبْرًا 
ناهوغ روز القفتي حدرثًا وفك للدكائ يول 
من الدفاع عن النفس والحق والوطنء وغريزة حب 
الاستطلاع تسسا وبحثًا ديا عن عيوب الناس! 

ولكن العقل في معركته مع الغرائز لم يكن دائً) هو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الظافر؛ لأن الغرائز تُخلق في الإنسان كاملة بكل قوتهاء 
ومتساوية في الأفراد» بين العقل يتكامل تدريجيًا مع 
التجارب الطويلة التي يمر بها الفرد وتمربها 
المجتمعات»ء ولذلك لا تتحقق فيه المساواة بين الأفراد 
والأجيالء فكان لا بد من اختلاف العقول قوة 
وضعفًا. ولابد من اختلاف الآراء سدادًا وأفنا 
- نقصًا وكان لا بد من عون السماء. 

ولما كانت الإنسانية في عصورها الأولى غير مستعدة 
بعقوها وتجاربها لإدراك حدود الحق والخير إدراكًا 
كاملا كان الوحي يتولى هذا التحديد بأوامره ونواهيه 
على لسان الرسل فترة بعد أخرى. 

ولا بلغ عقل الإنسانية في التصوّر والتكامل الحد 
الذي تستطيع معه أن تعتمد على فكرها في معرفة الحق 
والخير» أنزل الله آخر كتبه على آخر رسله؛ بشريعة 
كاملة» لا من حيث إنها وضّعت لكل جزئية من 
جزئيات الحياة حكما خاصضاء فهذا لا يمكن؛ إذ إن 
أحداث الحياة في تجدّد مستمرء والله سبحانه أحكم من 
أن يخاطب الناس بحكم في أمور لا يعرفونهاء ولكنها 
شريعة كاملة من حيث إنها تنطوي على أُسْس ومبادئ 
أصلية تَضْنّح أن تكون منبمًا للأحكام التي يمكن 
استنباطها في المستقبل» وتقدرنا على مواجهة وقائع 
جديدة لم ينزل بها أي نص صريح. 

والآن نعود إلى السؤال: ما هي أعظم مَزِيّة يمتاز بها 
دين الإسلام عن غيره من الأديان السماوية الأخرى؟ 

رَبٍّ محيب منكم أن هذا الذي ذكرناه من وضع 
المبادئ الأساسية التي تتفرع عنها الأحكام الجزئية 
المنصوص عليها وغير المنصوص عليها -هواالمزية 
العظمى لدين الإسلام. ولكن هذه المزية مع كونها من 


كل 


أعظم مزايا الإسلام ‏ ليست أعظمها على الإطلاق. 

ففي القانون الروماني فتاوى بمثابة قواعد وإن لم 
تكن شاملة أو جامعة؛ أو محيطة بكل أمر ى) هي المبادئ 
الأساسية في الإسلام, إلا أنها ‏ أي الرومانية -على كلّ 
قواعد كانوا يرجعون إليها في تفسير بعض المواد وزيادة 
بعض المواد الجديدة. ورب قائل يرى أعظم مزية في 
الإسلام هي التوحيد المطلق المأ من كل شوائب 
الشرك الخفي والجلي» وجواب هذا أن الأديان السماوية 
الصحيحة كلها مَبْيّةَ في أصلها على التوحيد بداهة؛ 
لأنها من عند الله» والله واحد أحد فرد صمد. 

ورُبّا يأخذ أحدٌّ بظاهر قوله ي: "إنما بُعنتٌ لأقم 
مكارم الأخلاق””'' فيقول: إن المزية العظمى للإسلام 
أنه أَكْمَل وَأَتمّ مكارم الأخلاق» ولكن هذا الإتمام 
على جلالة قدره -ليس أعظم المزاياء فمكارم 
الأخلاق موجودة في كل الأديان» والإسلام قد أتمها. 
وقوله كِ: "إن|" لا يراد به الحصر الحقيقي؛ لأن من 
أعظم غايات الرسالة المحمدية تطهير الوحدانية من 
أدران الشرك؛ وهذا التطهير هو الأساس لمكارم 
الأخلاق. 

فإن قيل: إن مزية الإسلام العظمى هي أنه جمع في 
الحكم بين الدين والدولة» ولكن ما هذا الجمع بمزية 
خاصة بالإسلام؛ فالمسيحية الأصلية إن لم تكن جمعت 


في الحكم بين الدين والدولة؛ لأن ظهورها كان في 


.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب تواريخ المتقدمين 
من الأنبياء والمرسلين» ومن كتاب آيات رسول الله يي التي هي 
دلائل النبوة (47171)» والقضاعي في مسند الشهابء إن بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق »)١١56(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (56). 


وسط دولة قائمة قوية متسلّطة» فإن اليهودية في عهد 
سليمان وداود كانت تجمع بين الدين والدولة. 

إذن ما هي أعظم مزية يمتاز بها الإسلام؟ 

إنها المزية الآنية: 

إن الله في شريعة الإسلام جعل للعقل السلطان 
الأعلى في فهم أحكام النصوص الْزَّلَة وفي استنباط 
أحكام مالم يَنِْل به نص خاص. لا في كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله يكةِ. وهذا العقل الذي أمرنا الله في آيات 
كثيرة أن نحتكم إليه عند جدلنا بين أنفسنا في معركة 
الشك واليقين» وفي جدلنا مع غيرنا من المخالفين 
- يشمل بسلطانه كل معنى في الوجود ابتداء من أَنَّمَّهِ 
الأشياء» كإماطة الأذى عن الطريقء إلى أعظم معنى في 
الوجود وهو الألوهية والوحدانية. 

وقبل أن يعترض معترض ثُبادر إلى تفصيل هذا 
السلطان العقلي الذي أمرنا الله أن نحتكم إليه وبيان 
مداه» ونؤكد في هذا المقام على حمس حقائق لا يجوز أن 
تغيب عن ذهن عاقل طرفة عين: 

الحقيقة الأولى: أن هذا العقل الذي خلقه الله لناء 
وأمرنا أن نحتكم إليه له سلطانان؛ سلطان مطلق: 
ليس له قيود سوى قيود العقل السليم وحده. وسلطان 
دتن ضهد قتي لاض الاناركية اشن تزرهيا 
الإسلام. 

فكما أن المبادئ الأساسية المنصوص عليها بالآيات 
المحات أو المستنبطة من الآيات المحكمات» نحن 
مأمورون أن نحتكم فيها إلى سلطان العقل مع أنفسنا 
في عقائدناء ومع غيرناء من أصحاب العقائد المخالفة» 
فإن الأحكام الجزئية التي يمكن أن نفسّرها أو نستنبطها 
ضمن حدود تلك المبادئ الأساسية» تقع بالتالي تحت 


/الا 
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سلطان العقل الذي سميناه سلطان العقل النسبي 
المقيد؛ لأن ما بني على المعقول فهو معقول. 

الحقيقة الثانية: أن السلطان العقلي المطلق الذي 
أمرنا الله أن نحتكم إليه -حتى الآيات اللواتي هن 
أم الكتاب ‏ ليس معناه أن يحتكم كل فرد إلى عقله. 
فالعقول تختلف قوة وضعفًاء فتصيب وتخطى» ولكن 
معناه أن نحتكم إلى الأحكام العقلية القاطعة التي تتفق 
عليها العقول السليمة» كل العقول السليمة: اتفاقًا عامًا 
لا خلاف فيه. 

الحقيقة الثالثة: كل نص قطعي واضح لا يسبب 
تناقضًا عقليًا في الذهن ‏ وهذا شأن الآيات المحكمات 
-فمن الواجب الإيمان به ولو كان 
تصور معناه عسيرًا على الذهن» فمن الواجب تأويله 
تأويلًا يرتفع به التناقض العقلي. 

الحقيقة الرابعة: إن الآيات المتشابهات التي تعجز 


عقولنا عن تأويلها يجب أن نردها إلى (أم الكتاب). 
ومادامت _المحكىات أم الكتاب غير متناقضة مع 
العقل؛ فإن التشابهات التي تهيمن عليها -المحكمات 
أم الكتاب تكون ولا بد معقولة وإن عجزنا عن 
تأويلها. (فالمحىئات) من عند الله و (المتشاءهات) مسن 
عند الله» ولكنها ‏ المحكمات أم الكتاب هي الأصول 
التي تسيطر على المنشابهات. وما دامت الأصول 
2 له نستطيع فهمها وإدراك حكمتهاء فلا بدأن 
تكون المتشابهات الواقعة تحت سيطرتها معقولة» وإن م 
نستطع تأويلهاء وهذا معنى قوله قَبْكَ: :9 وَاَلدسِحُونَ في 


رةه 2 5-5 
2 2-7 
يوه عل من عند وي وما دده إلا ولوا 


مع + ليم لاي 


العِلم يمولون ءامنا 


لذبب ب (8) 46 (آل عمران). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الحقيقة الخامسة: التي يحسن ذكرها للمبتدئين - هي 
أنه يوجد فرق كبير جدًا بين المستحيل العقلي 
والمستحيل العادي. فالمستحيل العقلي هو الذي يوجب 
تصور وجوده أو تصور عدمه تناقضًا عقليًا في الذهن. 
أما المستحيل العادي فلا يَوْجِبٌ تصور حصوله أو عدم 
حصوله تناقضًا عقليًا في الذهن أبدّاء ولكن جرت 
عادتنا ‏ نحن البشر أن نعدٌ ضَدَّه مستحيلًا في العادة 
كخرق النواميس الكونية بالمعجزات. 

فإذا كان النص الديني يتناول هذا النوع من 
المستحيلات العادية فلا مجال لإنكاره أو لتأويله أبذدّاء 
حتى ولا لتعليله على أساس نواميس كونية أخرى كما 
يفعل العلماء عن حسن نية» بل يجب التصديق به؛ لأن 
القول باستحالته عقليّا هو القول الذي يوجب تناقضًا 
قليّاه فالنواميس والطبائع في الأشياء من خلق الله 
والذي خلقها قادر على حَرٌقهاء والقول بغير هذا هو 
الذي يوجب تناقضًا عقليًا. 

هذه هي الحقائق الخمس التي نحن في نطاقها 
مأمورون من الله بالاحتكام إلى العقلء بين أنفسنا في 
عقائدنا ومع غيرنا من المخالفين عند تعقلنا لمعنى 
الإيهان بالله» ووحدانيته وصفات كاله فضلا عن 
الجزئيات اللأخرى. 

وبعد أن يضرب أمثلة على ذلك مثل قضية وجود 
خالق لهذا الكون التي ورد بها النص والعقل يُقِرّها 
أيضا ويُنْكِر نقيضها. وعلى نسق هذا يَعْقِلُ العقل 
قضايا؛ كالوحدانية والبعث والمعجزات» يقول: "وإذا 
تأملنا فواصل الآيات العديدة التي تحت على استخدام؛ 
العقل كقوله وَبْكَ: (لعلكم تعقلون» لقوم يعقلون» لقوم 
يفقهون» لقوم يتفكرون)؛ يظهر بجلاء لا محال للشك 


ف 


فيه أن الله هو الذي أمرنا بالاحتكام إلى العقل في إدراك 
وجوده ووخداتيته وؤضفات كاله فضلا غن إدراك 
ما هو أقل أهمية وخطرًا من ذلك من شتى الجزئيات. 

فإنكار الاحتكام إلى العقل في نطاق الحقائق الخمس 
التي ذكرناها لا يجوز أن يُسمّى خطأء بل هو إنكار 
للنصوص الصريحة» ويدخل عند الإصرار في باب 
الكفر؛ لأنه إنكار وإعراض عن البراهين العقلية التي 
خاطينا الله مها". 

إن عقولنا التي خلقها الله لنا مفطورة فطرةً على 
قانرك العلة (أوقائوق السيكة م سين اشر 
بالنسبة للمخلوقات؛ وهو الشيء الذي نسميه الحكمة 
إلى خلق الله وأوامره ونواهيه. 

قد يقول الملحدون المتكرون للصانع: إن عقولنا 
اكتسبت هذا القانون بحكم العادة؛ لأمما كانت ترى 
الظاهرة تحدث عقب الظاهرة فتربط بينها برباط السببية 
فشكي الأول عله اوضييًاة وتشكي الفاينة عدرلا 
أو مسبيًاه وَيَرْدٌ عليهم المؤمنون بأن الفطرة من صنع الله 
كال 

والذي مهمنا على كل حال باعتبارنا مسلمين أن نقرر 
أن قانون العِلَيّةَ موجود في عقولناء وأن الله 8# قد أكد 
هذا القانون» وهذا التأكيد من قِبَّل الله لقانون السببية 
(فيها يقع من أحداث الكون. وهو ما نسميه حكمة الله؛ 
لمايقع من أفعال الله وأحكامه في الخلق والتدبير 
والتكليف والعقاب والمثوبة) أَمْره ظاهر في آيات كثيرة 
لايم وله تخصىء ويكنى لإافبات هنذا التانوك لد 
اذه الله كَبِكَ برهانا على وجوده. وخلقه للعالم 


لم ما 


وللإنسان قوله تعالى: 35 أَمْ فوأ منْ غير َي م 


ورور 


هم 


لْحَنِضُوت (20 4 (الطور). 

فالبرهان الذي يسوقه الله للعقول من صميم فطرتها 
بقوله تحال 36 آم خُلائين قز كيو رهم الكلثرت 
(6)5 (لطور) هو بذاته دليل على اعتبار السببية في دين 
الإسلام. فالكون حادث, والإنسان الذي أتى عليه: 

نين ألدَّهْر لم يكن سيا ًا (ز) 6 (الإنسان) حادث» 
فلا بد لوجوده من سبب وعلة» وفاعل خالق هو الله 
سبحانه. 

كذلك يقال عن حكمة إرادته القديمة في خلق 
اجن والإنس ليعبدوه؛ فالله بق كتب على نفسه 
الحكمة» وهي التي نسميها نحن: داعيًا وسببًا وعلة. 
وقد يصرّح الله بحكمة أفعاله وأحكامه وأوامره 
ونواهيه فيذكر سبب الحم وعلته وحكمته. وقد لا 
يصرح ويترك لنا أن نستنبطها من خلال الأحكام 
بعقولنا على قدر ما نستطيع» بدون أن نتحكم عل الله 
أن ما استنبطناه هو الحكمة, أو هو وحده الحكمة 
والسبب والعلة. 

يقول: "وخلاصة القول أن أفعال الله وأحكامه كبك 
مبنيّة على حِكّم وأسباب. منها ما هو صريح؛ ومنها 
ماهو باطن. ولكن ليس بمحظور علينا نحن 
أن نستنبط وجوه الحكمة من طريق العقل» قديكون 
هناك ما يعجز العقل عن استنباط علته وسببه 
وحكمته. فتتوقف دون أن نزعم أنه بلا حكمة» 
بل نقول: خَفِيَتُ علينا حكمته. ومن يدري؟ 
فقد يكشف الغد عن هذه الحكمة فتظهر لنا ىا ظهرت 
في كثير من أفعال الله. في مخلوقاته. وفي أحكامه: 


و جح عه ا 0 يي اا ا ع حي امغر بر 0 و تت 
+ سَئْرِيهِمَ يناف الا ف وف أنفسيم حى يبي لهم 
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تمدق 6 (نصلت: 08). والقول بأن أحكام الله لا يجب 
أن يُعَلّ صحيح؛ على معنى أننا تَتبعُّهاء ولول نفهم 
علتها وحكمتهاء ولكن لا يجوز أن نعتقد أنها بدون 
حكمة! 

فإذا تقرر هذا قلنا: إنه ليس لعالم عاقل أن ينكر على 
المسلمين أنهم يستطيعون ضمن نطاق المبادئ الأساسية 
للإسلام وهي الآيات المحكّات أن يستعملوا عقوهم 
في استنباط بعض وجوه الحكمة في الأحكام الموجودة» 
وفي استنباط الأحكام الخدينة للحزادت المستحدة من 
طريق القياس أو الاستحسان؛ لأن القول بعدم وجود 
حكمة للأحكام الإلهية يتناقض مع العقلء كما أن 
الجمود عن استنباط الأحكام للأحداث المستجدّة هو 
تعطيل للدين وحُكم بنقصانه. وهو الدين الكامل 
بشهادة الله نفسه. 

وهكذا نرى أن أعظم مَزِيّة يمتاز بها الإسلام على 
غيره من الأديان السماوية أنه يجعل للعقل السلطان 
الأعلى في إدراك كل معنى في الوجود. ويأمرنا أن 
نحتكم إليه حتى في الإيمان بالله ووحدانيّته والإيمان 
بالرسل» وما كانت هذه المزية أعظم المزايا إلا لأنها همي 
الأصل لكل برهان ذكره الله لإثبات وجوده ووحدانيّته 
وصدق رسله. 

فلولا العقل لا عرفنا الله» ولا استطعنا أن نفهم أدلته 
التي كرّرها في كتابه ليبرهن على وجوده ووحدانيّته. 
وطلب منا أن نتفكر فيها وندركها وَتَعْقِلَهَا ومن نّم لا 
استطعنا أن نؤمن بأحقية الأحكام التي بلّغنا إياها 
الرسول يله وما فيها من ال هدى والخيره وكا استطعنا أن 
نستنبط الأحكام المستجدّة بطريق القياسء ولتعطّلت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحكام الدين في الوقائع التي ل يرد فيها نص. وهذا ما 
لا يقول به عاقل من العوام فضلًا عن العاقل من العلماء 
الأعلام. فالله تبارك وتعالى يقول لنا: لوم أكمَلتٌ 


-_ 


ل دِيسَيٌ (لمائدة:؟)» وهويعلم أن هناك على كل 
الدهور القادمة وقائع وأحدانًا ستأي» ول يُنْل سبحانه 
حكمًا خاضًاءٍ فلا بد _عقلًا أن يكون قد أجاز أن 
نستنبط الأحكام على أساس العقل من طريق قانون 
لعل الذي ندرك به علة الحكم؛ وحكمة الله فيه ضمن 
دائرة المبادئ الأساسية التي أنزلما الله في الآيات 

المحكمات التي هي أم الكتاب. 
اا ا ال 
أو إيهانًا روحيًا لا يعتمد على العقلء وليس عندنا 
أسرارء وليس عئدنا خرافات» بل عندنا عقل؛ ولنارَتٌ 
حكيم عليم خاطبنا بأدلة العقل وحدها؛ لأن الإيمان 
تصديقء والتصديق يسبقه تصورء والتصور والتصديق 
والاستنتاج والحكم كلها من أعمال العقل وحده. 

وما ذلك الإيمان الروحاني الذي يُسَمُونه "إيمان 
العجائز" إلا نوع من الطمأنينة القلبية والسكينة النفسية 
اللتين يتمتع بهم| المؤمن إذا امتلاً عقله الباطن بالإيمان 
بالله والخشوع أمام قدرته العُظُمىء والإدراك لحكمته 
البالغة» والفرح برحمته الواسعة. 

فإذا لم يكن الإيهان مستندًا في الأصل إلى الاستنتاج 
العقلي» وكان عبارة عن استهواء روحاني خيالي تظِلَه 
الأسرار ويتعثّر في ظلمته العقلء ذهب ذلك الإيمان 
الروحي مع الريح عند أول أزمة من أزمات النفسء» 
أو شدَّة من شدائد الحياة. وهو بَعْدُ ليس بالإيهان الذي 


يرضاه الإسلام من قوم يتفكرون. ويقرءون البراهين 


العقلية البدهية التي ذكرها الله في كتابه. وصاغها 
بأسلوب يفهمه البدوي الساذج في القرن السابع» 
والعالم الفيلسوف في القرن العشرين"”". 

الخلاصة : 

« إنه لَعَبْنٌ للإسلام أن يُحَْكَم عليه بها ليس فيه 
وأن تعمّم أحكام كالفصل بينه وبين العلم» ثم تُسقَّط 
عليه؛ وهي إن صح إسقاطها على غيره في ظروف 
معينة ‏ لا يصحٌ أن تُسقّط عليه بحال. 

9 لم تعرف البشرية ديا -سماويًا كان أو وضعيًا - 
جتوعل العليو ندا وق د ربوكو المنافا 
تحقيمًا لغاية استخلاف الإنسان على وجه الأرض 
- وهي العبادة وعمارة الأرض - مثل دين الإسلام. 

٠‏ لايوجدفي التراث الإسلامي تعارض بين 
صحيح المنقول وصريح المعقول ألبتة. وعلى هذا قامت 
الأدلةج نقلية وعقلة درائى يكن ثمة تار ضن نيتيدا 
وأول لفظة نزلت من القرآن هي "اقرأً"؟! 

» إن أعظم مَزِيّة يتميز بها الإسلام -على غيره من 
الأديان السماوية ‏ أنه يجعل للعقل السلطان الأعلى في 
إدراك كل معنى في الوجود. ويأمرنا أن نحتكم إليه 


حتى في الإيان بوجود الله ووحدانيته والإيهان برسله. 


د 


.١‏ ظلام من الغرب, محمد الغزالي» مرجع سابقء ص51:49 


بتصرف يسير. 


الشبهة الثامنة 
ادعاء أن الاهتمام بدراسة تعاليم الإسلام في مجتمع 
المدينة كان محصورا في أضيق نطاق(*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين أن الاهتتام بدراسة تعاليم 
الإسلام في مجتمع المدينة كان محصورًا في أضيق نطاق؛ 
إذ كان عدد الذين يقومون بذلك ضئيلا للغاية» كما أن 
نشاطهم لم يتعدّ حدود المسجدء ويزعمون أنه قد ترتب 
على هذا أن كَثرَت حوادث الاغتصاب والزناء والوقوع 
في المحرمات. هادفين من وراء ذلك الطعن في صلاح 
المجتمع الإسلامي في عصر الرسول يل والخلفاء 
الراشدين. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كان الاهتمام بدراسة تعاليم الإسلام على نطاق 
واسع شمل الرجال والنساءء والكبار والصغارء 
وحرص الصحابة على الاستفتاء في كل شيء حتى 
الأمور الشخصية. 

؟) لا دليل على كثرة الفواحش والمحرمات في 
المجتمع الإسلامي الأول, لا في عصر النبي كَل ولا في 
عصور الخلفاء الراشدين من بعده. 
التفصيل : 
أولا. كان الاهتمام بدراسة تعاليم الإسلام على نطاق 
واسع شمل جميع المسلمين : 

لقد كان الصحابة أحرص الناس على حفظ كتاب 
(*) اليسار الإسلامي وتطاولاته الممضوحة عل الله والرسول 


والصحابة» د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» 
٠5اهم/‏ ام 


م١‎ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
الله كِب وتحصيل السنة والتفقه فيهاء وكانت مجالستهم 
لرسول الله ييه أحب إليهم من كل عزيز عليهم. حتى 
كان الاثنان منهم يتفقان على أن يتناوبا العمل وصحبة 
النبي يل فيذهب أحدهما لعمله في يوم» ويبقى الآخر في 
صحبة النبي يه يلازمه خلال ذلك اليوم؛ فإذا جاء 
الليل التقى الصاحبانء فَيُحَدَّث مَنْ لَارّمَ الرسول كَل 
صاحبه بكل ما سمع ورأى من رسول الله كد وفي 
اليوم التالي يتبادلان فيلازم الرسول وَل من كان في 
عمله أمس» ويذهب إلى العمل من كان في صحبة 
الرسول يق وهكن|”". 
لقد كان تجاوب نفوس الصحابة مع الوحي هوغاية 
التأنق وقمة الحق» وكان رسول الله يل يربط أصحابه 
بالوحي النازل عليه من الساء ربطًا موثقاء يقرؤه 
عليهم ويقرءونه عليه؛ لتكون هذه المدارسة إشعارًا با 
على الصحاب من حقوق الدعوة بالرسالة» فضلًا عن 
تَبِعَاتَ التدبر والفهم”'“. وكان بعضهم يقيم عند رسول 
الله ولدٌ يتعلم أمور دينه» ويحفظ سنن نبيه ي؛ ليعود إلى 
قومه فيعلمهم ى| تعلم. 
وقد تفرغ من الصحابة جماعة لساع الحديث من 
رسول الله يك وتبليغه للناسء مُكْتَفِينَ من الدنيا بب| يقيم 
أَوَدَهمء وَسْمِّي هؤلاء ب "أهل الصّمّة", وكان من 
أعلامهم الصحابي الجليل أبو هريرة ظله» وكان يقول 
عن نفسه معللا إكثاره من الحديث: "إنكم تقولون إن 


أبا هريرة يُكْيْر الحديث عن رسول الله وه وتقولون: ما 


.١‏ السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد الله 
الصعيدي » مكتبة أولاد الشيخ, القاهرة» /1١٠٠7م»‏ ص 80. 

”. فقه السيرة» محمد الغزالي» دار الكتب الإسلامية» القاهرة» 
17م ص١7‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بال المهاجرين لا حُحَدّنُونَ بمكل حديث أي هريرة؟ 
وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصّفْقَ'") 
بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله يي على ملء بطنيء 
فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء وكان يشغل إخواني 
من الأنصار عمل أموالهم» وكنت امرأً مسكيئًا من 
يشاكن! 0 

ول يكن نساء الصحابة أقل حرصًا من الرجال على 
طلب العلم وسماع السنة النبوية» بل شاركن في حفظها 
وروايتهاء فهذه كنب رُواة الحديث تضم في صفحاتها 
عددًا كثيرًا من الصحابيّات اللاتي سَمِعْنَ الحديث 
النبوي ورَوَيْته وقد جاء النساء إلى النبي يله يطلبن منه 
أن ص طن من نفسه يوم يُعَلْمَهن عا غلمه الله 

وكان لأطفال الصحابة أيضًا شرف رواية الحديث» 
عن سَمَرّة 
عهد رسو الله يله غلاماء فكنت أحفظ عنه؛ فم 


فقد جاء بن جُنْدُب أنه قال: "لقد كنت على 


يمنعني من القول إلا أن ههنا رجالا هم أَسَنَّ مني» وقد 
صليت خلف رسول الله وي على امرأة ماتت في نفاسهاء 


فقام عليها رسول الله 5 الصلاة عندو 2000 


١‏ الصَّمْقٌ: الضرب الذي يُسْمَعُ له صوت. والتَضْفيقٌ باليد: 
التتصويتٌ بهاء وصَفَقَتٌ له بالبيع والبَيعةٍ صَفْقًا :أي ضربت يدي 
على يده. ويقال: ربحت صفقتك للشراء» وصفقة رابحة وصفقة 
خاسرة. وتصاققٌ القومٌ عند البَيعَةِ. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب ما جاء في 
قول الله تعالى: :3 فَإِدَا فضِيتٍ أَلصَلَوْةٌ 6 (الجمعة: »ع وني 
مواضع أخرى بنحوه؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة الدوسى (1000) بنحوه. 

*. أخفرجه الببخاري في صجيحه كتاب الجنائزة بناب الصلاة 
على النفساء إذا ماتت في نفاسها (1177) مختصرّاء وفي موضع 
آخر. ومسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام 
من الميت للصلاة عليه (775) واللفظ له. 

5. السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء. حمدي عبد الله 
الصعيدي . مرجع سابق» ص 7/: 1"/ بتصرف. 


ىم 


وقد حرص الصحابة #5 على سؤال الرسول كله في 
كل صغيرة وكبيرة» فيُفتيهم ويجٍيبهم مُبَيْنَا حكم ما 
سألوا عنه. ومن هذه الحوادث ما يتناول خصوصيات 
السائل نفسه. ومنها ما يتعلق بغيره. وجميعها من 
الوقائع التي تعرض للإنسان في حياته. فنرى الصحابة 
لا يخجلون ني ذلك كله. بل يسرعون إلى المعلم الأول؛ 
ليقفواعلى حقيقة تطمئن قلوبهم إليهاء وتَتْلَجُ 
صدورهم بها. 

فقد جاء عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول 
الله صيه: 


عو هد 


ايقبل 
- يعني أم سلمة » فأخبرته أن رسول الله يه يصنع 
ذلك. فقال: يا رسول الله يد قد غفر الله لك ما تقدم 


الصائم ؟ فقال رسول الله َيدٌ: "سل هذه" 


من ذنبك وما تأخرء فقال رسول الله ولِِ: "أما والله إني 
لأتقاكم لله وأخشاكم له"9. 

وقد يخجل الصحابي من الرسول ود فيكلف غيره 
عبء السؤالء من ذلك ما يرويه علي بن أبي طالب هه 
قال: كنت رجلا مذَّاءَ "2» فكنت أستحبي أن أسأل 
رسول الله يه لمكان ابنته» فأمرت المقداد بن الأسود 
فسآلهه فقال: "يفل كر و0 

وبهذا يتبين لنا أن الاهتمام بدراسة تعاليم الإسلام في 


ه. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيامء باب بيان أن المَبلّة 
في الصوم ليست محرّمة على من لم تحرك (355114). 

.١‏ الذي : ما يخرج عند الملاعبة والتَقبيل وفيه الوضوء ورَجَلٌ 
مذاء:أي كثير المَذِي . 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم؛ باب من استحيا 
غيره بالسؤال (1,57) بنحوه؛ ومسلم في صحيحه؛ كتتاب 
الحيض. باب المذي )27١1(‏ واللفظ له. 

8. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيبء مكتبة وهبة» 
القاهرة. ط. 5575١ه/‏ 4١٠٠م‏ ص050١5‏ بتصرف. 


المجتمع الإسلامي الأول لم يكن محصورًا في نطاق عدد 
ضئيل كما يزعمون؛ إذ قد عم هذا الاهتمامٌ الرجالٌ 
والنساءء والشيوخ والصبيان؛ حرصًا منهم على تلمّس 
السبيل الصائبة» بل كان بعض الصحابة يقطعون 
المسافات الواسعة ليسألوا عن حكم شرعي ثم يرجع لا 
يلوي على ثيء» فقد أخرج البخاري عن عقبة بن 
الحارث أنه أخيرته امرأة بأنها أرضعته هو وزوجه. 
فركب من فوره ‏ وكان بمكة ‏ قاصدًا المدينة حتى بلغ 
رسول الله ولد فسأله عن حكم الله فيمن تزوج امرأة لا 
يعلم أنها أخته من الرضاع.ء ثم أخبرته بذلك من 
أرضعتهم)ء فقال له النبي يف: "كيف وقد قيل"؟ ففارق 
زوجته لِوَقْتَه وتزوّجت بغيره. 

كما كانت النساء تذهب إلى زوجات النبي كل 
نانخانا كان ونحولة اله بها تكأن نبوا مهف 
أمورهن. فإذا كان هنالك ما يمنع من التصريح للمرأة 
بالحكم الشرعيء أُمرَ إحدى زوجاته أن تُفْهِمَهَا إياه 
كما جاء في حديث المرأة التي كانت تسأل عن كيفية 
تَطَهُرِمَا من الحسيض. فأجابها الرسول وم تفهم. 
فأشار إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فأفهمتها جواب 
النبى 23045 . ْ 

لقد أحدث الإسلام الحنيف انقلابات حقيقية» 
وكيف لا وهو الذي أشاد بذكر العلم حتى جعله مناط 
السعادة فإ وَيَنكَالْأمََلْ نَصْرِيُها لِلنَاي وَمَايَمقَلُه 
لا الصيلمُوب 620 (المتكبوت»» وقال: هل وما أويسْرِيَنَ 
لعل إَِّا قلا :ثم «الإسراء: 40 وقال: و وَكل رب 


لل 


0-5 


1١ 


دار السلام» القاهرة. ط”ق /ا55اهم/م 5ه ٠٠م‏ ص 160 


بتصرف. 


م 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


زِدْفِ عِلَمَا (09) 46 (طه). 

وقال النبي ي: "طلب العلم فريضة على كل 
مسلم””". وقال: "من سُكِلَ عن علم فكتمه, ألجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة"”". فهل من عجيب بعد 
هذاء إذ اندفع المسلمون وراء تحصيل العلم اندفاعا 
لايُوجٌد في تاريخ الجماعات ما يُشْبِهُهُ حتى أصبحت 
عواصمهم بعد رَدَح من الزمان عواصم للعلوم 
والفنون» ورجالهم أنمة للا راء والمذاهي . 

ثم ماذا تنتظر من دين جعل فداء الأسير في بدر 
تعليمه لعشرة من غلان المدينة القراءة والكتابة؟! فكان 
أول من وضع حجر الأساس لإزالة الأمية وإشاعة 
القراءة والكتابة» ثم ماذا نسمي تفريق النبي وَل 
للصحابة في الأمصار لتعليم الناس» وكان أولهم 
مصعب بن عمير حين بعثه إلى المدينة قبل الهجرة لتعليم 
أهلها؟ ! 
ثانيًا. المجتمع الإسلامي الأول كان أطهر مجتمع عرفه 
التاريخ: 

إن الزعم بكثرة حوادث الاغتصاب والزناء 
والوقوع في المحرمات في المجتمع الإسلامي الأول 
؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. افتتاح الكتاب في الإيمان 
وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم (2375)» وأبو يعلى في مسنده» محمد بن سيرين عن أنس 


(7870)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(0/). 

“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسد المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة كه (4 ١‏ 85)» وأبو داود في سننه. 
كتاب العلمء باب كراهية منع العلم (775؟) بنحوه؛ وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح (577). 

5. الإسلام دين الهداية والإصلاح. محمد فريد وجدي » مرجع 
سابق» ص2188 189 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
- زعم باطل لا دليل عليه؛ بل إن هذا المجتمع في عصر 
النبي يَكِدٌ وخلفائه الراشدين كان أطهر مجتمع عرفه 
التاريخ» فقد أحدثت دعوة محمد يله تغييرات مذهلة 
في هذا المجتمع» تشهد بهذا الأخلاق العظيمة التي 
ارتفع يل بأتباعه إلى أَوْجِهّاء وجعل منهم خير أمة 
رج ك للنائن: لوم يَكُوَيوا كذلك 6 انطاعوا بيذا 
الدين الجديد ‏ دين التوحيد والطهارة والعفة 
والاستقامة أن يفتحوا قلوب العرب والفرس وأهل 
الشام والمصريين والأفارقة وغيرهم, ويقيموا بعد ذلك 
هذه الحضارة العجيبة. 

ونعود فنقول: إن المجتمع الذي لا يقع أفراده في أى 
خطأ هو مجتمع لا وجود له في دنيا البشر» ولكن 
المجتمعات رغم ذلك درجات”". 

ولاشك أن جريمة الزنا من أقذر الجرائم حتى 
أنكرها كل دين» بل أنكرها العقلاء والراشدون من 
الناسء كم أنكرها أصحاب المدنية الغربية جهرًا 
وإن قبلوها سرّاء وذلك لا فيها من عدوان على حقوق 
الأزواج» ومن اختلاط للأنسابء وحل لروابط 
الأسرة. وقتل لما في قلوب الآباء من عطف وحنان على 
الأبناء» ورعاية وبذل سَخِيّ لهم با يبلغ حد التضحية 
بالراحة والنفسء الأمر الذي لا يكون إلا إذا مَكَدَثْ 
عاطفة الأبوة قلوب الآباء»ء وذلك لا يكون إلا إذا 
وقعت في قلوب الآباء وقوعًا محققًا أن هؤلاء الأبناء من 
أصلابهم. 

ثم لعلك لا تعجب لا تق رأ عن قتل أحد من الآباء 


.١‏ اليسار الإسلامي وتطاولاته الممضوحة عب الله والرسول 
والصحابة. د. إبراهيم عوض» مرجع سانق» صث/ال 8/4. 
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- في أمريكا وأوربا - لأسرته وأبنائه شفاء لما في نفسه من 
شكوك في صحة نسب هؤلاء الأبناء إليه» وهيهات أن 
يخلو شعور أوربي من الشك في نسبة أبنائه إليه مع هذه 
الإباحية المطلقة للجمع بين النساء والرجال في أي 
مكان دأ ا 

ولقد حرّم الإسلام الزنا وجعله في عداد الجرائم 
الكبرىء بل إن القرآن الكريم قرنه بالشرك بالله» فقال: 


00100 ع .ررض موي 2 الراك 3 


وَالَدِنَ ادعو مع أله إَِهَاءاحَرَ وَلَايِفَتَُونَ النفس 
حسم لإا لق ولا بوك وم يفل دَلِكَ لق 
40 (الفرقان)» وقد جعل الله التعفف عنه من صفات 
المؤمنين: 2 نَم روجهم حَفِظونَ (5) 6 (الؤمنون)». 
وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: "ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخحاف الله"”" . وقد وضع 
الإسلام للزنا أشد الحدود. وهوالرجم حتى الموت 
للمحصن, وجلد مائة وتغريب عام لغير المحصن”". 
وإذا كان الثابت كما بينا ‏ سَغعْي الصحابة #: إلى 
التَحَلّم من النبي ل الأحكام والحدود؛ فإنهم قد علموا 
حدَّ الزناء وإذا علمنا سرعة استجابتهم لما يتعلمون, ول 
يكون من أوامر فكيف يقال بعد بوقوعهم في أشد 
جريمة توجب الحد وهي الزنا؟! ومن أين أتى المدعي 
؟. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص48 0 بتصرف. 
*". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الصدقة 


باليمين (17517)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة 14117 7). 

4 لمزيد من التفصيل انظر: أدلة الحجاب, د. محمد أحمد إساعيل 
المقدم. دار الإيهان»ء مصرء ط”, 1476١1ه/‏ 05٠7م‏ الفصل 
الثاني من الباب الأول. 


بهذه الادعاءات؟! ثم إن هذا المغالط يربطها بعدم 
اهتمامهم بالتعليم وحصره في أضيق نطاق» وقد أثبتنا 
خطأ زعمهم هذا وتهافقه؛ فضلًا عن انشغالهم 
بالفتوحاتء ونشر الإسلام والعلم أيضًاء أُيُصَوّر مشل 
هؤلاء بأنهم لا هم لهم سوى الزنا والاغتصاب للنساءء 
فهاذا نسمي مجتمع الغرب إذن؟! 

إن الحدود التي وضعها الإسلام لمي دعوة صريحة 
للتخلق بالأخلاق الحسنة التي هي من مقاصد الدين» 
وهي أيضًا طريق التوبة إلى الله» ويكفي ارتداع المسلم 
عن الجريمة ودخوله في رحمة ربه ‏ معرفته بأن ربه هو 
الذي شرع له هذا الحكه”". 

ومن صور الضمائر الحية ما جاء عن الرجل يقدر 
على الفاحشة» ولكنه يدوس مغرياتها» ويستبقي نفسه 
طاهرًا وصلته بالله زكية”". 

لقد ربط الإسلام الناس بمُثُلهم العالية والضمير 
الإنساني اليقظ الحي؛ ولهذالم تقع خطايا الزنا في 
المجتمع في العهد النبوي كله إلا في القليل النادر الذي 
لا يسوغ أن يؤسّس عليه حكم عام؛ وربما كانت 
الحكمة من وقوعها أن الله وك شاء أن تقع وأن يقام 
فيها الحد الشرعي؛ ليسترشد بها المجتمع في مستقبل 
الأيام كتشريع تم تطبيقه في حالات محددة يكون هاديًا 
ودليلًا في القضاء والحكه'". 

وجدير بالذكر أن ما ورد من حوادث في هذا الصدد 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 
حمدي زقزوقء مرجع سابق» ص17 6. 

؟. مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» مرجع سابق» 
ص١7١.‏ 

. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص8 : ”. 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
نادر جداء ثم إنه بمجرد حدوثه يستيقظ الضمير فورًا 
ويصحوء وني مثال ماعز الأسلمي والمرأة الغامدية 
وإقرارهما للنبي بذلك لإقامة الحد خير دليل على هذا. 
لقد كانت هذه حوادث نادرة» ومن ادعى غير ذلك 
فليأتنا بالدليل» ونعود إلى ما قلناه سابقًا من أن 
المجتمع الذي لا يقع أفراده في أي خطأ لا وجود له في 
دنيا البشر. حدثت حالات زناء ولكنها تُعَدّ على أصابع 
اليد الواحدة» أمّا أن يُعَذّ المجتمع بتلك الندرة مجتمعًا 
شهوانيًا ومجتمع زنا ووقوع في المحرمات. فهذا مما 
لا يقول به منصف. ولا يقبله عقلء. ولا يتسق مع 
البحث المنهجي والنظرة العادلة المنصفة. 
وقد ظل المجتمع الإسلامي نقيًّا طاهرًا في عهد 
الخلفاء الراشدين؛ وظل الضمير الحي متربعًا في قلوب 
المؤمنين. ويكفينا أن ندلل على هذا بهذا النموذج من 
هذا المجتمع في عهد الخليفة الثان عمر بن الخطاب» 
وهو نموذج يِبَيّنْ مدى حرص القيادة الإسلامية على 
نقاء هذا المجتمع وطهارته من الأدناس. 
خرج عمر #ه ذات ليلة يطوف في المدينة» فسمع 


امرأة تقول في ضيق شديد: 
تَطَاوَّلٌ هذا الئل شري كواكيّة 
وَأَدََد قبي أن لا ضَجِيْعَ ألايك: 


34 و 3 م م 0 
ا م ل 0 
بَدَا كَمَرّا في ظَلْمَةٍ اللَّبْل حاجِبّه 


يُسَرَّبِهمَنْ كان يَلهوبِقَرْبهِ 
لَطِيِفٌ الممًا لا تجتويْه أكَاريُه 


قَوَلله لؤلاالله لائّىء عَيْره 
القع يدن د الس تر جوائتنه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وَاكبئ أستئ ريا مْوَكل 
لفسا لايَفْمٌ الدَّهَرٌ كَاييُه 
فقال عمر: يرحمك الله. ثم أرسل إليها بكسوة 
ونفقة» وكتب في أن يقدم عليها زوجها. وجاء في 
رواية: ثم خرج فضرب الباب على حفصة ابنته - رضي 
الله عنها ‏ فقالت: يا أمير المؤمنين» ما جاء بك في هذه 
الساعة؟ فقال: أي بنية» كم تصبر المرأة على زوجها؟ 
قالت: تصبر الشهر والشهرين والثلاثة» وفي أربعة ينفد 


الصبر» فكتب عمر ألا تحبّسٌ الجيوش فوق أربعة 


ليست الأمة الإسلامية جماعة من الناس مَمُّهَا أن 
تعيش بأي أسلوبء أو تحط طريقها في الحياة إلى أي 
وجهة» وما دامت تجد القوت واللذة فقد أراحت 
واستراحتء كلاء فالمسلمون أصحاب عقيدة تحدد 
صلتهم بالله» وتوضح نظرتهم إلى الحياة» وتنظم شئونهم 
في الداخل على أنحاء خاصة» وتسوق صلاتهم بالخارج 
إلى غايات معينة» والمهاجرون إلى المدينة لم يتحولوا عن 
بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء أو قضاء شهوات» 
والأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العداء لم 
يفعلوا ذلك ليعيشوا كيف اتفق... إنهم جميعًا 
يستضيئون بالوحيء ويريدون أن يحصلوا على رضوان 
اللهء وأن يحققوا الحكمة العليا التي من أجلها خَُلِقّ 
الناس وقامت الحياة. 

وهل الإنسان إذا جحد ربه وتبع هواه إلا حيوان 
.١‏ فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نض 


د. علي محمد محمد الصلابي » دار الإييان. الإسكندرية» 
ذلك كم ص577. 778 بتصرف. 


ىم 
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آخر ما نقول في هذا الصدد سؤال نوجهه لكل من 


54 
0000 


زعم شهوانية الصحابة وَوَصَفهم بالزناة؛ إذا كان 
الصحابة يريدون الزنا وفعل المتكراتء لماذا اتبعوا 
محمدًا يي وتحملوا مشاق الدعوة وعبء تبليغهاء مع أن 
المجتمع الجاهلي يبيح ذلك ولا ينكره؟! 

الواقع إذن أن مجتمع المدينة في عهد النبي وَل 
والخلفاء الأربعة هو أشرف وأطهر وأفضل مجتمع؛ وإن 
وجدت حالات فردية قليلة جدًا لا قشل نسبة تذكر 
بالقياس إلى عدد الناس في ذلك الوقت. فالزعم أن 
المجتمع مجتمع زنا ووقوع في المحرمات زعم باطل 
لا يتفق مع عقل أو منطقء ولا تؤيده أي حقيقة تاريخية 


0-5 


مولقة. 
الخلاصة : 

9 لقد اهتم الإسلام بالعلم اهتمامًا عظيًاء فكان 
أول ما جاء في دستوره "اقرأً" وقد أمر الله رسوله ول 
بأن يسأل ربه أن يزيده علمّاء وجل الرسول طلب 
العلم فريضة على كل مسلمء وقد كان الرسول أول من 
وضع حجر الأساس لإزالة الأمية والجهل من المجتمع 
حين جعل فداء الأسير في بدر تعليمه عشرة غلمان من 
يلي 

* انطلاقًا مما سبق كان الرسول يك يقرأ الوحي 
على الصحابة ويقرءونه عليه» ومن هنا فَرّق الرسول 
الصحابة في الأمصار لتعليم الناس القرآن والسنة 
والأحكام والفقه. 

٠.‏ المطالِع لتاريخ الصحابة وحياتهم يجد اهتمامًا 


". فقه السيرة» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص ١5١‏ بتصرف. 


كبيرًا منهم بالعلم» فقد كانوا يتناوبون حضور مجالس 
الرسولء وكانوا يقطعون إليه المسافات للتعلم» وقد 
شمل التعليم النساءء فقد سألن الرسول وَل أن يجعل 
هن يومًا يعلمهن فيه» وكانوا يذهبون للنبي يله يسألونه 
ويجيبهن» وإذا لم يفهمن جوابه» جعل الرسول زوجاته 
يُفْهمْئَهُنَ وقد كانت الصحابيات يسألن أزواج 
الرسول ويتعلمن منهن. 

كانالمجتمع الإسلامي الأول أطهر مجتمع 
عرفته البشرية» ولقد حدّ الإسلام له حدودًا فم| تعداهاء 
وإلالما اتبع أبناء هذا المجتمع الرسول يِل ولظلوا في 
مجتمع الجاهلية الذي لا يجعل الزنا محرمًا محظوراء فلو 
كانوا أصحاب شهوات ما تركوا بلادهم.» وعادى 
الأنصار قومهم. وتحملوا عبء الدعوة والرسالة. 

ل لا شك أن وجود مجتمع بلا أخطاء لا وجود له 
في حياة البشر» ومن هنا وجدت حالات زنا في مجتمع 
المسلمين» بيد أنها لم تتعد أصابع اليد الواحدة» وكلها 
استيقظ فيها الضميرٍ الإنساني الذي رباه الإسلام في 
أتباعه» فهل نحكم من خلال هذه الندرة النادرة من 
الحالات بأن المجتمع مجتمع زنا واغتصاب. إذن فاذا 
نسمي مجتمع الغرب؟ لا شك أن هذا لا يتوافق مع 
منهجية البحث العلمي. 


عاد 


/ام 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
الشبهة التاسعة 
ادُعاء أن المسلمين لا يحترمون الحضارات القديمة, 
ولذلك أحرقوا مكتبة الإسكندرية '*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم أعداء الإسلام أن المسلمين شعوب لا تحترم 
الحضارات القديمة» وقد امتلأت قلوبهم بالحقد 
والكراهية على أصحاب هذه الحضارات» حتى وصل 
بهم هذا الحقد إلى أن أحرقوا مكتبة الإسكندرية؛ اانا 
من تراث اليونان القديم الذي يرفضه المسلمون. 
ويرمون من وراء ذلك إلى اتهام المسلمين بالهمجية. 
وبأهم أعداء للعلم والحضارة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كان المسلمون أهل حضارة؛ وما كان لهم 
أن يُقُدِموا على إحراق تراث علمي للسابقين» بل 
أفاد المسلمون من كتب السابقين ى] أفاد منهم غيرهم. 

)١‏ إحراق المسلمين لمكتبة الإسكندرية فرية باطلة» 
ولا وجود لها في كتب التاريخ الصحيحة المعتمدة. ]| 
أن الروايات التي ذكرت ذلك فيها من الاضطرابات 
والآوهام ما يكفي لإثبات اختلاقها وبهتانها. 
التفصيل: 
أولا. كان المسلمون أهل حضارة وفكر, وما كان لهم أن 
يُقدموا على إحراق تراث علمي للسابقين؛ بل لقد أفاد 
المسلمون من كتب السابقين, كما أفاد منهم اللاحقون : 

ليس لدى المسلمين ما يمنعهم من اقتباس ما 
(*) القرآن والرسول ومقولات ظالمة» د. عبد الصبور مرزوق» 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» ٠١”‏ 5م. الإسلام 
بين الحقيقة والادعاء» جموعة علماء» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يفيدهم من الآخرين؛ فالحكمة ضالة المؤمن؛ وهم 
مأمورون بذلكء ومُذْركون أن تاريخ البشرية سلسلة 
من حلقات التأثير والتأثر بين الحضارات المختلفة» 
ومكانة الترجمة من تراث الأمم السابقة ومنزلتها 
- والاهتمام بها أمرٌ معروف مشهور في تاريخ الحضارة 
الإسلامية. 

قال "درابر" المدرس بجامعة نيويورك في كتابه 
"المنازعة بين العلم والدين": "لقد كان تفوق العرب 
في العلوم ناشئًا من الأسلوب الذي توخوه في بحوثهم» 
وهو أسلوب اقتبسوه من فلاسفة اليونان الأوربيين» 
فإنهم تحققوا أن الأسلوب العقلي لا يؤدي إلى التقدمء 
وأن الأمل في الوقوف على الحقيقة يجب أن يكون 
معقودًا بمشاهدة الحوادث ذاتهاء ومن هنا كان 
شعارهم في بحوثهم ‏ الأسلوب التجريبي والدستور 
العملي...". إلى أن قال: "وهذا الأسلوب هو الذي 
حقق لهم التقدم الباهر في الهندسة وحساب المثلشات» 
وهو أيضًا الذي مكنهم من وضع قواعد علم الجبر 
ودعاهم لاستعمال الأرقام الهندية.... إلخ. ولقد دأبوا 
على جمع الكتب بصفةٍ مُنَظَّمَةٍ وتكوين المكتبات» وقد 
قيل: إن المأمون نقل إلى بغداد مائة حمل بَعِير من 
الكقسة. 

وقد كان أحد شروط الصلح بينه وبين ميشيل 
الثالث _أن يعطيه إحدى مكتبات القسطنطينية التي 
كان فيها من الذخائر الثمينة الأخرى كتاب بطليموس 
على الرياضيات السماوية» فأمر المأمون بترجمته إلى 
العربية وأسهاه "المجسطي". 

ثم قال عن همة المسلمين الأولين في ترجمة الكتتب 
العلمية: "لقد كان في كل مكتبة كبيرة مكان خاص 
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للنسخ والترجمة» وقد كان لبعض الخاصة مثل ذلك» 
فإن هونيان الطبيب النَسْطُورِي كان له مكان من هذا 
القبيل ببغداد سنة (05١8م)»‏ ترجم فيه كتبًّا لأرسطوء 
وأفلاطون. وأبوقراط» وجالينوس.... إلخ". 

ؤفال!"وكانمك قبجاذة المندارس تند إل دري 
المدارك الواسعة. فكانت إما بِيّدِ النسطوريين أو اليهود؛ 
لأن المسلمين لم يكونوا يَتَحَرّون عن جنس العالم 
وديانته» وما كانوا يرون قَذْرّه إلا بأعماله". 

وقال: "وإننا لندهش حين) نرى في مؤلفاتهم من 
الآراء العلمية ما كنا نظنه من ثمرات العلم في هذا 
الو 

ونستعرض مع "جارودي" هذه الحقائق التي أشار 
إليها "درابر". إذ يعلق على هذه الحقائق التاريخية 
فيقول: "إن المسلمين أسسوا نهضة بالمعنى الكامل» 
شملت الصناعات,. والبحث العلمي والعلاقات 
الاجتماعية والثقافة» وهم أول من طبق سياسة الانفتاح 
على العالم» فأخذوا من القديم والحديث؛ ومن الشرق 
والغرب» وتفاعلوا مع الحضارات والثقافات التي 
كانت قائمة في تلك العصورء وكان أهمها حضارة 
اليونان القديمة وحضارة الهند والصين المعاصرتين. 
هذا في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة تحكم بالإعدام 
على العلماء الذين قالوا: إن الأرض كروية» وإنها تدور 
حول نفسهاء وكانت محاكم التفتيش في إسبانيا تحكم 
بالحرق على المسلمين وعلى الكتب في القرن السادس 
عشر بعد طردهم المسلمين منها". 


.١‏ الإسلام دين الهداية والإصلاح؛ محمد فريد وجدي . مرجع 
سابق» ص215» 1١‏ بتصرف. 


ثم يذكر جارودي أسماء جحافل من علماء العرب 
الذين أسسوا العلوم وأبدعوا في الطب والرياضيات 
والكتماء والشخرافياً. 

ويشير جارودي إلى الظلم الذي يلحق بالإسلام 
حين يقال: إنه السبب في تخلف الدول الإسلامية في 
مجالات البحث العلمي في العصر الحديث,. ويذكر أن 
الجامع الذي كان يُعَلّمُ الدين كان جامعة للعلوم 
الطبيعية؛ مشل جامعة القرويين في فاسء وجامعة 
الزيتونة في تونس. والأزهر في مصرء وجامعة سمرقنده 
وجامعة قرطبة» فقد كانت مراكز للعلوم وللتعليم 
الديني في نفس الوقتء. ويذكر جارودي لِقَرَّائِهِ في 
الغرب أن أول مرصد فلكي في العالم أنشأه الخليفة 
الأموي عبد الملك في دمشق عام 7 الام, وهو أيضًا 
أول من أنشأ المستشفيات وجعلها كليات الطب. في 
حين أنشئت كليات للطب في أوريا بعد ذلك نقلّا عن 
العام الإسلامي» وكانت تَدَرّس المناهج والعلوم التي 
تدرسها الكليات الإسلامية. وكان مئها كلية (ساليرن) 
في إيطالياء وكلية (مونبلييه) في فرنسا. وحتى أعرق 
الجامعات الأوربية أنشئت على النموذج الإسلامي بعد 
ثلاثة قرون من نشأة الجامعات الإسلامية» وهذا ينطبق 
على جامعة باريس وجامعة أكسفورد. وهما أقدم 
الجامعات الأوربية. 

ويذكر جارودي كيف تعلم الغرب من علم العلماء 
المسلمين؛ فقد كان الخوارزمي مؤسس علم الرياضيات 
الذي نقله الغرب» و مؤسس علم حساب التكامل؛ 
وأول من ربط الهندسة بالجير. 

وكان علم)ء العرب: الطوميء والبيروني» 
والبوزجاني أسبق من كوبرنيكوس في الغرب بعدة 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
قرُوْن: وكان مرصد يغداد.سياقا قدراسة الكواكات 
واكتشافها ورصد حركتها بصورة منهجية» وتعددت 
المراصد في جَنْدِ يسابور وبجوار دمشق. وكان من 
دوافع التقدم العلمي حرص المسلمين على التدقيق في 
معرفة الاتجاه إلى مكة لتحديد القبلة للصلاة» وتحديد 
مواقيت الصلاة بدقة» ىما كان الحرص على أداء فريضة 
الصيام يوجب ملاحظة دقيقة للشمس ومعرفة ساعة 
شروقها وغروبهاء وكان تحديد بداية شهر رمضان 
ونهايته دافعًا للتعمق في دراسة علوم الفلك وإنشاء 
المراصد العلمية. وبنفس الروح تفوق البيروني في علم 
الجغرافياء وما زال كتابه (الآثار الباقية عن القرون 
الخالية) شاهدًا على ما بَلَعَهُ علماء المسلمين من تقدم في 
مناهج البحث العلمي. 
لفوعان اللاحرن السلمرة كربوة العيظ اندي 
منذ القرن التاسع الميلادي» وفي القرن العاشر قَدَّم 
التاجر العربي سليان أوّل وصف للصين قبل 
ماركوبولو )01775-1١755(‏ بثلاثة قرون. وكان ابن 
بطوطة (5 1807-10 م) الرحالة العظيم أول من دل 
العلماء على وصف جميع البلدان العربية حتى أفغانستان 
والهند وسيلان والصين. وكان الجغرافي المسلم العظيم 
الإدريسي أول من قام بتأليف كتب مزودة بخرائط 
للعالم في القرون الوسطىء وقدم مساهمة رئيسة في 
الطرق الملاحية» واستندت خرائطه على تحديد دقيق 
لخطوط الطول والعرضء ورسم الشواطئ ومجاري 
الأنمار» والإنسانية مدينة للعالم المسلم ابن ماجدء الذي 
ولد عام 147١‏ م, صاحب أهم كتاب في الملاحة 
(الفوائد في أصول علم البحر». وكان بخارًا عظيً 
أطلق عليه اسم (أسد العواصف). ويحاول الباحثون 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الغربيون أن يغفلوا أنه هو الذي قاد أسطول فاسكو دي 
جاما البرتغالي من الشاطئ الإفريقي إلى كالكوتا في 
الهند عام /59١م»‏ وكان فاسكو دي جاما يعتبره(كنرًا 
عظيًا). 

ويستمر جارودي في ذكر فضل الإسلام والمسلمين 
على الحضارة الغربية إلى أن يصل إلى أن المسلمين هم 
أول من أنشأ الحدائق الجميلة كما في أصفهان وشيراز 
وقصر الحمراء وجنة العريف في غرناطة. 

وفي علم الجيولوجيا كان علماء المسلمين أسبق من 
علماء أوربا بقرونء ودرسوا الجبال والسهول» 
والمحيطات والأنهارء والمياه الجوفية» وقد تعلم 
المهندس الإيطالي (جيرا نيللو توريانو) من المسلمين 
أصول الميدروليكا في طليطلة» كما درس كيفية صنع 
المهتدسيين المسلمين للشافورات وتضاحات الماء 
المستخدمة للري وطواحين المواء والآلات الموسيقية» 
وكانت اكتشافات المسلمين واختراعاتهم الأساس 
الذي بدأ منه (توريشلي) في إيطاليا في القرن الرابع عشر 
اختراع مقياس الضغط الجوي (البارومتر)» كما كان 
لعلوم المسلمين الفضل في نشأة علوم الميكانيكا في 
أوربا. 

ويتوقف جارودي بإعجاب شديد عند ابن خلدون 
(1105-15م))» ويرى أنه رجل يندر أن يكون له 
مثيل» فهو ذو فكر شاملء فنان» ورجل دولة. وفقيه. 
ورجل قانون» وفيلسوف.. كل ذلك في رجل واحد. 
وسيظل مذكورًا في التاريخ بمؤلفه العظيم " العِبر" 
الذي وضعه في القرن الرابع عشر الميلادي والمقدمة 
التي أودعها سس علم التاريخ وعلم الاجتماع» وكان 
أول من وضع نظرية علمية لارتقاء الحضارات 


واخبيارهاء ونظرية في أصول الحكم. ووضع المنهج 
العلمي للبحث التاريخي الذي يقوم على التفسير 
والتعليل ولا يكتفي بسرد الأحداث. وكان ابن خلدون 
على وعي بأنه يؤسس علمً) جديدًا ولذلك كتنب 
في المقدمة الشهيرة: 

"أبدأ بذكر الأسباب العامة في دراسة الأحداث 
الخاصة.. وسأتناول التاريخ بالتفسير والتعليل مرجعًا 
الأحداث إلى أسبابها وأصوها.. وطريقتنا في معاللجة 
هذا الموضوع تشكل عدًا جديدًا قانً) بذاته". 

وهو - أيضًا ‏ أول من ربط بين الملاحظة الشخصية 
والتفكير النظريء وأول من لفت الأنظار إلى أثر المناخ 
والجغرافيا والاقتصاد على حياة الشعوبء وأول من 
درس بنية المجتمعات وتقسيم العمل» وأول من قال 
بأن (ما نلاحظه من اختلافات في عادات الشعوب 
وأفكارها مَرَدْه إلى الطريقة التي تتدبر بها قوتها)» وربط 
بذلك بين الاقتصاد والظواهر والعلاقات الاجتماعية, 
وهو أول من وجه النقد إلى المؤرخين الذين اكتفوا 
بتسجيل وقائع التاريخ دون بحث عن الأسباب 
الظاهرة أو الخفية وراء الأحداث التاريخية. 

ويطالب جارودي علماء الغرب بالاعتراف بأن 
علماء الطب المسلمين هم أول من اكتشف العلاقة بين 
الحالة النفسية والحالة الجمسمية التي اكتشفت حديئًا 
باسم (السيكوسوماتيك). ويقول: إن الكنيسة وقفت 
في وجه نمو الطب وتطوره؛ وفي عام 5١7١م‏ أصدر 
البابا أنوسنت الثالث القرار التالي: (يحظر ‏ تحت طائلة 
الحرمان -على كل طبيب العناية بمريض إذا لم يعترف 
ويقر بذنوبه؛ لأن المرض ينجم عن الخطيئة). 

ويعلق رجاء جارودي على ذلك بأنه نتيجة لهذا 


التفكير فإن كلية الطب في باريس لم تكن تملك 
منذ ٠٠0‏ عام سوى مجلد واحد في كل العلوم الطبية 
في العالم» وكان هذا المجلد للرازي العالم المسلم» الذي 
مزال تمثاله قاثًا في هذه الكلية إلى جانب تمثال ابن سينا 
حتى اليوم. وموسوعة الرازي الطبية هي المؤلف 
العلمي الوحيد الذي استمر تأثيره يشع في الغرب 
عشرة قرون. وقد طبع بحث الرازي أكثر من أربعين 
طبعة» وقد كتبه في مطلع القرن العاشر الميلادي» وظل 
من المراجع الطبية الأساسية في أوربا نحو ألف عام. 

أما ابن سينا فكان تأثيره في الغرب يفوق التصورء 
فقد ظل كتابه (القانون) الذي ترجمه إلى اللاتينية 
(جيرارد دي كريمون) هو موسوعة الطب التي تدرس 
في أوربا حتى عصر النهضة وتميز بوضوح تصنيف 
الأمراضء والدراسة المنهجية لأعراض كل منهاء 
وطريقة تشخيص الأمراض وبخاصة أمراض الكل 
والرئة وََرّاجٍ الكبد. وغيرها من الحالات الدقيقة. 
وكان ابن سينا مثل الرازي -عبقرية شاملة.. كان 
طبيبّاه وعالً) في الفيزياء» وفيلسوقاء وعالمً) ديئيّاء 
وشاعرًا. 

وكذلك كان الحسن بن الهيئم المولود في البصرة عام 
5 والمتَوَقٌ في القاهرة عام 78١٠م‏ عالً) عظيًا في 
الرياضيات والفلك والهندسة وعلم البصريات» ونقل 
روجر بيكون مؤسس المنهج العلمي الحديث كتاب ابن 
الهيثم عن تشريح العين وكيفية الوبصار» وكتب روجر 
بيكون: (إن الفلسفة مستخلصة من العربية)» كها كان 
ابن الهيئم أول من قَدَّمِ وصمًا تشريحيًا للعين. وكان أبو 
القاسم الموصلي أول من يعالج العتامة في عدسة العين 


بإجراء جراحة دقيقة بواسطة الامتصاص بإبرة مجوفة» 
بإجراء جر يغه بو ص بإبرة مجو 
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وذلك في عام ١٠٠٠م.‏ ولم ينجح الغرب في إجراء مثل 
هذه العملية إلا في عام 1847م أي بعد ثانية قرون! 

وكان العالم المسلم ابن النفيس المتَوََ عام 1784م 
أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل هارفي 
بأربعائة سنة» وقبل ميشيل سيرفيت بثلاثائة سنة. 
ووصف أحد تلاميذ ابن الهيثم الأوعية الشعرية في 
العين التي لم يتعرف إليها أول عالم غربي (مالبيجي) إلا 
عام ٠157م‏ بالميكرسكوب بعد ثلاثائة سنة. 

وقد استخدم المسلمون المصل الواقي من الجدري 
قبل اكتشاف أول عالم غربي لهذا المصل (جيينر) بألف 
سنة. 

ودرس العالم الجراح الأندلسي أبو القاسم المتوق 
عام7١‏ ١٠م‏ مرض السل الذي يصيب الفقرات قبل 
أول عالم غربي (بيرسيفال بوت 171ل1788م) 
بسبععائة وخحمسين سنة» واخترع طريقة لربط الشرايين 
بعد بتر الأعضاء قبل أول عالم غربي(امبرواز باريه 
1090-017م) بتسعمائة سنة» وكان له الفضل في 
اختراع أدوات جراحية لم تكن معروفة» وبعضها ما زال 
يستخدم إلى اليوم بعد تطويرها بالتكنولوجيا 
الحديعة” . 

ولاريب أن العقل حاكم بعد استقراء تاريخ هؤلاء 
العظاء الذين طالما نبغوا في العلم وتفوقوا في كثير من 
المجالات» سابقين بذلك بلاد الغرب وغيرها ‏ لاشك 
أن العقل حاكم بأنه لا يمكن في حق هؤلاء أن يقعوا 
على تراث تَجْمّع في مكتبة جامعة ثم لا يكون موقفهم 
من هذا التراث إلا حرقه! وكيف يستقيم هذا مع 


القاهرة» ص/7717: 770 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بحثهم عن تراث غيرهم وترجمته والاستفادة منه؟! 
ثانيا. قصة إحراق المسلمين لمكتبة الإسكندرية فرية لا 
أساس لها من الصحة ولا وجود لها في كتب التاريخ 
الصحيحة المعتمدة: 

أما نسبة حرق مكتبة الإسكندرية إلى المسلمين فقد 
أثبت كثير من المحققين أنه ما نسب إلى المسلمين إلا 
زورًا ومبتاناء وأثبت المنصفون من المستشرقين أنها 
أُحْرِقَتْ قبل الفتح الإسلامي لمصر بحوالي قرنين من 
الزمان. 

ويشير د. عبد الرحيم محمد عبد الحميد إلى أننا: 
"م نعثر على نص أو إشارة إلى أن عمرو بن العاص 
حرق مكب الاجكدرية وخل ساق الأمر اهناك 
نضا لابن القفطي (ت 7147ه/ 1771 م) ينقله ابن 
العبري (ت 7/85ه/ 1787م) مفاده أن عمرًا أرسل 
إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستشيره في أمر 
المكتبة» فورد كتاب عمر يقول: أما الكتب التي ذكرتها 
فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنها 
غنى» وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة إليهاء 
فتقدم بإعدامها. 

فشرع عمرو بن العاص في توزيعها على حمامات 
الإسكندرية وإحراقها في مواقد» وذكر لي عدة الحمامات 
يومئذ وأَنْيْتّهاء فذكروا أنها استنفدت في ستة أشهر 
فاسمع ما جرى واعَجَبٌ. إلا أن قصة الحرق هذه 
وردت قبل ابن القفطي وقبل ابن العبريء فهذا 
عبد اللطيف البغدادي (ت 51594ه/ ١م‏ )قال: 
"... وعمود السواري عليه قُبّهَ هو حاملهاء وأرى أنه 
الرُواق الذي كان يُدرّس فيه أرسطوطاليس وشيعته من 
بعدهء وأنه دار العلم التي بناها الإسكندر حيث بنى 


د 


مدينته؛ وفيها كانت خزانة الكتب التي أحرقها 
عمرو بن العاص بإذن عمر بن الخطاب #ه". 

وعند دراسة هذه الروايات نرى أنه لا بد من إيداء 
الملاحظات الآتية: 

.١‏ لا يوجد أي إسناد يرجع إليه في هذه الروايات» 
وإنما هي افتراضات افترضها أصحابها. 

؟. أنها وجدت في فترة بعيدة عن زمن فتح 
عمرو بن العاص لمصرء ويمكن القول: إِنَّ هذه القصة 
مختلقة اختلاًا واضحًاء ويمكن الطعن فيها من 
النواحي الآتية: 

©« لميذكر قصة حرق مكتبة الإسكندرية من أرخ 
لتاريخ مصر وفتحهاء من عاش قبل من ذكروا هذه 
القصة بعدة قرون. 

٠.‏ لم تذكر هذه القصة عند الواقدي ولا الطبري. 
ولم يتفق عليها ابن الأثير ولا ذكرها ابن خلدون, فضلا 
عن ابن عبد الحكم, ولم يشر إليها ياقوت الحموي عند 
وْضْف الإسكندرية. 

» يمكن إرجاع هذه القصة إلى فترة الحروب 
الصليبية» من جهة البغدادي» وربها وضعها تحت ضغط 
معينء أو ربا انتحلت عليه فيهم| بعد. 

« إذاوجدت هذهالمكتبة المزعومة, فيمكن 
القول: إِنَّ الروم الذين غادروا الإسكندرية كان 
بإمكانهم إخراجها معهم, أو ربما فعلوا ذلك. 

© لقد كان بإمكان عمرو إلقاؤها في البحر في فترة 
قصيرة بدلا من حرقها الذي استغرق ستة أشهرء ما 
يدل على القصد في تزييف هذه القصة وتأليفهاء ويمكن 
القول بلا وجل: إن عمر بن الخطاب وعمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهم| - بريئان ما نسب إليهما في هذه 


القصة المصطنعة التي كانت من تخيلات أناس أحيوا 
التهويل؛ فتخيلوا وجود مالم يكن موجودًا”". 

كما أن رواية ابن العبري "أشبه بالخرافة؛ فقد 
ذكر فيها ابن العبري أن كتب المكتبة كَفَتْ أربعة آلاف 
حمام - وهي عدد حمامات الإسكندرية كما ذكرها ابن 
العبري -لمدة ستة أشهرء وهذا غير معقول؛ لأن 
المخطوطات التي ادعى أنها أُخرقت 7٠٠١‏ ألف 
خطوطه أُحْرِقَتْ في +٠٠١‏ مام عام فيكون نصيب 
كل حنام 176 مخطوطاء وهذا يكفي لعدة أيام لا لستة 
أشهر ىا تَدَّعي رواية ابن العبري. علمًا بأن تلك 
المخطوطات كُتِبَتْ على ورق البردي والرقء وهاتان 
المادتان تعطيان حرارة منخفضة جدًا لا تكفي لتسخين 
الماء ولا لأيام» فضلًا عن ستة أشهر. 

ثم إن عمرو بن العاص لو قصد تدمير المكتبة 
لأحرقهاني الحال ولم يتركها تحت تأثير أصحاب 
اللناماك» وإلة لتمكن يوسن التعوي الذي سنن ادر 
العبري روايته عليه من أَحَذٍ ما يلزم ممِنْ هذه الكتب 
بثمن بخسء ولَتَسَرّبٍ قسم كبير من الكتب لِيَظُهر في| 
بعد. وهذا مالم يحدث. 

كا أن ثمة أمرًا جديرًا بالذكر هناء وقد ذكره "بتلر" 
حين ذكر أن يوحنا هذا مات قبل الفتح الإسلامي لمصر 
بثلاثين أو أربعين سنة. 


ولو فرضنا أن هذه المكتبة بقي ت إلى الفتح 


.١‏ عمر بن الخطاب يف د. علي الصلابي » مرجع سابق» 
ص2587 /5417. موسوعة التاريخ الإسلامي» د. أحمد شلبي » 
مكتبة النهضة المصرية. القاهرة» ط. 1987م ج5: ص 47 
ومابعدها. الخلافة العياسية والمشرق الإسلامى»؛ د. محمد 
عبد الحميد الرفاعي , مكتبة النصرء القاهرة» 19949م: ص1١‏ 
وما يعدها. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

الإسلامي» فلم يكن هناك ما يمنع من نقلها إلى 
القسطنطينية على أيدي الروم في أثناء ا هدنة التي عقدت 
مع المسلمين» وقد أجاز لهم عمرو في عهد الصلح أن 
يحملوا كل ما يقدرون عليه» وكان لديهم من الوقت ما 
يُمَكُنْهُمْ من نقل مكتبات لا مكتبة واحدة. 

كا أن هذا مخالف للتعاليم الإسلامية التي تحترم 
الحضارات والكتب الدينية ‏ اليهودية والمسيحية- وكذا 
غيرها؛ لأنه يجوز أن ينتفع المسلمون بها. ىا أن سماحة 
المسلمين التي عُرِفوا بها وعهودهم ومواثيقهم مع 
الآخرين تنفي أن يحرقوا شينًا خاصًا بهم فضلًا عن أن 
يكون هذا الشيء ترانًا تنتفع به البشرية فضلًا عن انتفاع 
المسلمين أنفسهم به. 

إن إسناد حرق مكتبة الإسكندرية إلى المسلمين ل هو 
محض افتراء وخرافة بيّنةَه وقد جزم د. غوستاف لوبون 
بخرافة القصة في كتابه "حضارة العرب"؛ إذ يقول: 
وأما إحراق مكتبة الإسكندرية المزعوم فمن الأعمال 
الحمجية التي تأباها عادات العرب المسلمين؛ ولا 
شيء أسهل من أن نثبت با لدينا من الأدلة الواضحة أن 
النصارى هم الذين أحرقوا كتب المشركين في 
الإسكندرية قبل الفتح العربي الإسلامي". وكذلك 
اعتير جاك. س. ريسلر أن حريق الإسكندرية 
ال 
الخلاصة : 

إن العطاء الإسلامي في نواحي العلم المختلفة 


جديرٌ بأن يُثبتَ وحده حقيقة موقف المسلمين من 


". الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليلء دار الفكر» 
دمشق, طاكت هم 00 ٠٠م)اصضص6١5: "3١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الثقافات الأخرى؛ فمنذ عهد بني أمية ابتدأ المسلمون 
حركة الترجمة لعلوم الأوائل؛ شم لم تزل تتسع حتى 
بلغت أَوْجَها أيام لمأمون الذي لم يجمد بأسَا في تعريب 
التراث الفلسفي اليوناني إلى جوار قسم من تراث 
الفرس والهنود, ثم لم يلبث المسلمون أن استوعبوا ذلك 
كله وشرعوا يقدمون للفكر والعلم من إبداعهم ما 
اعترف بفضله كثير من المنصفين الغربيين. 

» رواية إحراق عمرو بن العاص للمكتبة 
الإسكندرية أثبت كثير من المحققين كذيها وزورها على 
المسلمين؛ فلقد فرغ الباحثون من مسلمين ومستشرقين 
من إثبات اختلاقهاء وأنها لم تكن معروفة عند أحد من 
المؤرخين قبل القرن السابع الهجري حتى ظهرت عند 
مثل ابن القفطي (رت157ه) وعبد اللطيف البغدادي 
(ت149ه). وابن العبري(ت 57865ه). وقد صار 
أمرًا مقررًا اليوم أن مكتبة الإسكندرية لم يكن لها ذكر 
قبل الفتح الإسلامي بنحو قرنين من الزمان. 

جزمد. غوستاف لوبون بخرافة حرق المسلمين 
مكتبة الإسكندرية» واعتبر جاك. س. ريسلر حريق 
المسلمين للإسكندرية أسطورة. ى] أن العقول حاكمة 
باستحالة صدور مثل هذا الفعل من المسلمين الذين 
يحترمون الحضارات ويقدّرون العلم. كما أن عهودهم 
ومواثيقهم ومعاملتهم مع الآخر تنفي أن يحرقوا 


تراثهم» أو تراث غيرهم. 
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الشبهة العاشرة 
ادعاء أن الإسلام أخمد النشاط العلمي 
في الشعوب التي فتحها (*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن الإسلام قد أحمد جذوة 
الفكر والتحضر وقوة الإدراك وروح الابتكار لدى 
شعوب البلاد التي فتحها على عكس اليونان 
والرومان من قبله وأن الجمود الذي أصاب العالم 
الإسلامي في الآونة الأخيرة سببه الإسلام. ويرمون 
من وراء ذلك إلى اتهام الإسلام بالتخلف والرجعية؛ 
وأنه لا يصلح لمواكبة هذا التطور العصري؛ إذ هو 
سبب تخلف المسلمين عن ركب الحضارة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إنها دعوى مناقضة للحقيقة تخفي القهر 
الروماني في الحكم., فإن حقبة الإدراك العقلٍ وروح 
الابتكار كانت في ظل الإسلام» هذا في الوقت الذي 
عانى فيه أهل المستعمرات الرومانية واليونانية 
الاضطهاد الشديد. ومصّ دماء هذه المستعمرات. 

؟) التقدم الحضاري والثقافي الذي ساد العالم كله 
-في ظل الحكم الإسلامي ‏ خير شاهد على مدى اهتمام 
الإسلام بكافة مجالات الحياة الإنسانية. 

*) حال الأمة الإسلامية في جمودها يختلف في 
أسبابه عن حال أوربا في العصور الوسطىء فالإسلام 
هو الذي بعثها وصنع حضارتبهاء فلا يمكن أن يكون 
(*) قضية التنوير في العالم الإسلامي» محمد قطبء دار الشروق» 


القاهرةءط١ا.‏ ١٠٠”5اهم/ ١914١‏ . مناقشات وردود. محمد 
عر 3 وزدو 
فريد وجدي ء مرجع سابق. 


هو سبب جمودها. 

:) تجمد الفكر عند المسلمين في الآونة الأخيرة 
ليس سببه الدين» بل السبب هو البعد عن الدين. 
التفصيل: 
أولا. دعوى مناقضة للحقيقة : 

هذه دعوى مناقضة للبدهيات مناقضة صريحة 
صارخة؛ إذ من المعروف أن البلاد التي فتحها 
المسلمون» وقد كانت تسودها آثار المدنية اليونانية 
والرومانية»؛ هي سوريا ومصرء وشمال إفريقيا كله 
والأندلس. وهي بلاد نالت الكثير من جَجرّاء هذا 
الاشزوال كانت سان شلذسو تدلت الروساين في 
الحكم؛ ومن اضطهادهم لها في الدين» وهو ما أَفْرِدَتُ 
له صحف سوداء في التاريخ. 

ألبس من غرائن التعضب أن ينكر المدغون كل 
هذه الآثار الناطقة» ويدّعون أن سيادة المسلمين قد 
أحمدت نشاط الشعوب في البلاد التي فتحوها؟! ألم 
يروا أن الشرق الإسلامي لبث متفوقًا على الغرب في 
كل مجال رَدَحَا كبيرًا من الزمنء بلغوا خلاله قمة المجد. 
وصارت إليهم زعامة الأرض في السياسة والعلم 
والفنون والأدب, أيظن هؤلاء أن المسلمين كانوا 
يَبْلُغْون هذه المكانة» وهم تُحُمِدون نشاط الشعوب 
وروح الابتكار عندهم؟! 

إن مؤدَّى هذا القول أنه كان للشعوب التي 
أخضعها اليونانيون والرومانيون نشاط وقوة إدراك 
وروح ابتكار جرّدتها منها السيادة الإسلامية» فكيف 
يُعْقَلُ هذا الكلام وهذه الصفات لم تكن لليونانيين 
والرومانيين أنفسهم في العهد الذي ظهر فيه الإسلام؟ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

فهل يُعْقَلُ أن يكون شيء منهالمستعمراتهم التي 
امتططر ا ذمها وترهوها خلة هامدة ولاسني أن إنجاع 
المؤرخين منعقد على أن أوربا كانت تعيش ني ظلام 
حالك من القرن الرابع إلى القرن الخامس عشرء حتى لم 
ينبغ فيها على مدى هذه القرون العشرة عالم واحد؟ 

فليدلنا المدّعون على النشاط وقوة الإدراك وروح 
الابتكار التي ينسبونها كذبًا إلى الرومان واليونان؛ لنرى 
أين كانت ثاوية في ثنايا هذه العياهب المتلبّدة. 

ويكفي هؤلاء تدليلًا على أن الإسلام قد شجع 
أتباعه على النشاط وقوة الإدراك وروح الابتكار أن 
يرجعوا إن أرادوا الإنصاف إلى القرآن الكريم 
ليعلموا إلى أي مدى كان هذا الدين حريصًا على هذه 
المباديج السامية”2. 

وهذه بعض شهادات من تاريخ العلم تنطق بفضل 
المسلمين على البلاد التي فتحوهاء وبفضل حضارتهم 
على العالم وأثرها في التقدم العلمي, قال المؤرخ 
الإنجليزي الكبير جيبون: " كان من أثر تنشيط الأمراء 
المسلمين للعلم أن انتشر الذوق العلمي في المسافة 
الشاسعة التي بين سمرقند وبُخَارَى إلى فارس 
وقرطبة". 

وقال الأستاذالكبير درابر #© »27 المدرس 
بجامعة نيويورك في كتابه "المنازعة بين العلم والدين": 
"لقد كتب العرب في كل فن وفي كل علم, كالتاريخ 
والشريعة والسياسة والفلسفة» وتراجم الرجال 
وتراجم الخيول والإبل» وكل هذه المؤلفات كانت تُنْشّر 


.١‏ مناقشات وردود» د. محمد فريد وجدي » مرجع سابق» 


ص/7١1: 1٠١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بدون رَقَابة ولا حَجْرء وما يَعْلّم من المراقبة على الكتب 
اللاهوتية» فقد حدث في| بعد هذا التاريخ» وقد كانت 
الكتب الزاخرة بالمعلومات التي تصلح لأن تتخذ مادة 
كين عاق اكد اقماء والاجتساءانفه والطتيت: 
والتاريخ» وقواميس اللغة» وكانت لديهم دائرة معارف 

إلى أن قال: "كان المُلْك الإسلامي يَقَصٌ 
بالمدارس والمكتبات» وكانت بلاد المغول والتتار 
ومراكش والأندلس خاصلة عسل عديد متها:.: ولو 
أردنا أن نستقصي كل نتائج هذه الحركة العلمية 
العظمىء. لخرجنا عن حدود هذا الكتاب (يقصد كتابه 
المشار إليه) فإنهم ‏ أي العرب ‏ قد رَقُوا العلوم القديمة 
ترقية كبيرة جدًا وأوجدوا علومًا جديدة لم تكن 
معروفة قبلهم... وإننا لندهش حين نرى في مؤلفات 
العرب من الآراء العلمية ما كنا نظنه من ثمرات العلم 
في هذا العصر..."0". 
ثانيا. التقدم الحضاري والثقافي الذي ساد العالم .في 
ظل الحكم الإسلامي . خير شاهد على مدى اهتمام 
الإسلام بكافة مجالات الحياة الإنسانية : 

لقد ضرب النموذج الإسلامي الرائع للحضارة 
المتوازنة خير مثال تؤيده تجارب الخيرة الإنسانية» 
وحقائق الواقع المعيش. على أن المجتمع القادر على 
تحقيق التوافق والانسجام بين حركة الحياة الواقعية 
وبين التنسيق الفكري السليم الذي يوجه هذه الحركة 
في الوقت نفسه مجتمع قادر على احتضان الفكرة 
الصائبة» واستثارها حضاريّء با يحقق التقدم والناء. 


١.المرجع‏ السابق» ص 017١‏ 7171. 
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سواء كانت هذه الفكرة علمية» أو تقنية» أو اجتماعية» 
أو اقتصادية» أو غير ذلك مما يتعلق بمختلف مجالات 
النشاط الإنساني. 

ولقد حققت الحضارة الإسلامية انتشارًا ودوامًا 
مُتَلازِمَئْنِ لم تحققهم| أي حضارة أخرى بفضل الترابط 
الوثيق بين حركة الواقع والفكر الذي يغذيهاء ومن 
المؤسف أن الغرب أخذ من هذا الأصل الحضاري 
جانبه المادي فقط بِمَعْزِلٍِ عن القيم الإيانية ال حادية 
ففشل في إدارة حضارته إلى الحد الذي أصبحت فيه 
هذه الحضارة نفسها مصدر تهديد لحياته. 

وكان هذا المنهج العملي السليم ‏ الذي يحمل فكرة 
التقدم العلمي والحضاري على أساس الملاحظة 
والتجربة والاستقراء -هو خير مَدِيّة قدمتها الحضارة 
الإسلامية للفكر الغربي باعتراف العديد من المؤرخين 
والمفكرين المنصفين للدور الإسلامي» ويكفي هنا أن 
نشير إلى ما كتبه حديثًا "ريتشارد باورز" حول أحسن 
فكرة خلال الآلفية الماضية" موضحًا أن أفكار العظماء 
أمثال أينشتين ونيوتن» وماكسويلء. وديكارت» 
وبيكون» وغيرهم لم تكن لِتَولَدَ لولا العالم العربي 
الحسن بن اليثم الذي أرشد إلى كلمة السرٌ ومفتاح 
التقدم بتأسيس المنهج العلمي السليم للبحث في العلوم 
الطبيعية. 


وكان المسلمون أينها حَلُوا ينشرون معالم هذا المنتج 
العلمي» وعنهم انتقل إلى أوربا فَحَوَكَا من عصورها 
الوسطى إلى العصر الحديث؛ وما يعنينا هنا على أية 
حال» هو ثمرة اختلاط العرب بالأمم اللاتينية في 
القرون الوسطىء واللقاء بين ثقافة يانعة براقة» وثقافة 
ناشئة اجتذيها البريق الأحَاذء وكان الإخصاب الذي 


انكف شوك ا لجان سر رانف ل ا 
ولا ينقطع مَدَده. ولولاه لتأخرت مسيرة المدنية عدة 
قرون. ونا وصلنا إلى حضارة اليوم بكل شموفها 
وأبعادها وآثارها. 

وقد تمت عملية الإخصاب هذه في جانبها الفكري 
والعلمي ‏ بصورة رئيسة عن طريق ترجمة العلوم 
العربية إلى اللاتينية في: 

.١‏ صقلية وجنوب إيطاليا من ناحية. 

؟. في الأندلس ومدينة طليطلة من ناحية أخرى. 

وكان المترجمون غالبا من اليهود أو المستعربين وفي 
بعض الأحيان من العرب الذين كانت لديهم معرفة 
واسعة. ومباشرة بالعالم الإسلامي. 

أما صقلية: التي فتحت سنة 4717م فقد شهدت 
تأسيس أول مدرسة في الطب في عاصمتها "بالرمو". 
وأدخل العرب في الجزيرة صناعات وزراعات لم تكن 
معروفة لأهلهاء منها صناعة الورق والمنسوجات 
الحريرية» وأساليب الفن الممارية» والصناعات 
الدقيقة» وكان "أوجين" البالرمي من أشهر المترجمين 
عن العربية» حيث ترجم كتابي "المجسطي" و "أوبتيكا" 
و"البصريات". وكذلك اشتهر الجغرافي العربي 
الشريف الإدريسي "استرابون العرب" بكتابه "نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق" عام 55١١م‏ والذي جمع 
فيه بين الجغرافيا الوصفية والجغرافيا الرياضية الفلكية. 

وفي مجال الرياضيات والفلك أخحذ الراهمب 
"جيربرت الأوريلاكي" عن العلماء المسلمين الأرقام 
العربية والأسطرلاب ونشرها في أورباء وبعد ذلك 
انتشرت الأرقام العربية وإجراء العمليّات الحسابية 
وفمًا لطريقة المعداد الذي أخذه عن العرب. 
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وعلى غرار ما حدث في الرياضيات والفلك» كانت 
بداية دخول الطب العربي إلى أوربا عن طريق مدرسة 
"سالرنو". وكان الراهب العربي قسطنطين الإفريقي 
رت 417١1م)‏ راتدًا لفريق الترجمة في هذه المدرسة» وقد 
ترجم أربعة وعشرين كتابًا عن العلماء العرب في مجال 
الطب منها: "الكتاب الملكي" أو "كامل الصناعة 
الطبية" لعلي بن عباس المجوميء وألّف قسطنطين على 
منواله "كتاب الكليات". ومنها كتاب "زاد المسافرين" 
لابن الجزار القيرواني» و "طب العيون" لحنين بن 
إسحق» وعدة رسائل أخرى لإسحتق الإسرائيلٍ في 
البول والحٌمّيّات والأدوية. 

وكانت هذه الكتب التي ترجمها قسطنطين تدرس في 
فؤّسنة "التو" وا كمعن تأثارهنا إل أتحاء أورييا 
بأكملها. 

ومن صقلية وإيطاليا تدفق سيل الترجمة تدفقًا 
متواصلاء وظلت حركة الترجمة على أشدها حتى القرن 
السادس عشر الميلادي. 

وأما إسبانيا: فقد أصبحت المركز الثقافي المتميز 
الذي يأتيه مثقفو أوربا كلها طلبًّا للعلم من المصادر 
العربية» وكان "آديلار الباثي" من رواد هذه النهضة. 
وكتب "المسائل الطبيعية" في مختلف المسائل البيولوجية 
والمسائل المتعلقة بالطبيعيات» وحاول من خلال ذلك 
أن يرسم بداية منهج علمي يؤكّد على أهمية البحث عن 
الأسباب الطبيعية. 

ومن أهم ترحمات "آديلار البائي" كتاب الخوارزمي 
في الحساب بعنوان "الجمع والتفريق بحساب الهند". 
وهو أول كتاب من نوعه من حيث الترتيب والتبويب 
والمادة العلمية» كا أنه أول كتاب دخخل أوربا وبقي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المصدر المعتمد في البحوث الحسابية» وبقي علم 
الحساب عدة قرون معروقًا باسم"الجورتمي" نسبة إلى 
الخوارزمي وكذلك ترجم "زيج الخوارزمي". 

ولا بد هنا من التنويه بالدور الذي أداه "ريموند" 
أسقف طليطلة وكبير مستشاري ملوك قشتالة آنذاك في 
تشجيع حركة الترجمة» وكذلك خلفاؤه من بعده ومنهم 
الأسقف "دومينكوس جونديسالفي" من كبار المترجمين 
الذي شاركه يوحنا ابن داود. فَتَقَلَا بعض مؤلفات ابن 
سينا مثل: "النفس" و "الطبيعة" و "ما وراء الطبيعة" 
وبعض آثار الغزالي مثل كتاب "مُقاصد الفلاسفة". 

كما اشتهر في حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية 
"جيرار الكريموني" الذي ترجم نحو سبعة وثمانين 
كتايًا عن العربية في الفلسفة والمنطق والرياضيات, وفي 
الفلك والطبيعيات والميكانيكا (علم الجيّل)؛ مع شرح 
الكندي وثابت بن قرة» وابن ماسويه. وأبي بكر 
الرازي» وأبي القاسم الزهراويء وابن سينا وغيرهم. 

وهناك أيضًا روبرت الشستري الذي يؤثر عنه 
اهتمامه الكبير بمآثر الشرق في الرياضيات» حيث ذهب 
إلى أسبانيا ودرس في برشلونة» وكانت ترجمته لكتاب 
الخوارزمي "الجحبر والمقابلة" أساسًا لدراسة كبار العلماء 
فيا بعد أمثال "ليونارد البيزي" و "كردان" و "تارتا 
جليا" و"فيراري" وغيرهم من الذين تقدمت على 
بحوثهم موضوعات الجبر العالي. 

ونذكر من أمثلة الكتب العربية ذات التأثير الواضح 
في النهضة العلمية الأوربية» كتاب "الزيج الصابي" 
للبتاني» الذي ترجمه أفلاطون التيفولي في القرن السادس 
عشر الميلادي بعنوان "علم النجوم". وكتاب "غاية 
الحكيم" للمجريطي. وكتاب "الحاوي" و "المنصوري" 
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ف الطدب لتترازي» وكتنات *القانوة'"و"التنساء" 
و "النجاة" لابن سيناء وكتاب "المناظر" لابن الحيثم» 
وكتاب "التيسير" لابن زهرء وكتاب "التصريف" 
للزهراوي» وكتاب "الكليات" لابن رشدء وكتاب 
"الأقاربازين" لابن الجزار. 

ومهما يكن من أمرء فقد نشطت حركة الترجمة 
والنقل في صقلية وإيطاليا وأسبانياء وتسابق الرجال من 
ذوي العقول النيرة إلى "بالرمو" و"سالرنو" و 
ليطا" تكلم اللفة"العريوة» ودراسة العنوم العريةة 
وم يظهر في أوربا آنذاك كتاب واحد تقريبًا إلا وقد 
ارتوت صفحاته بالينابيع العربية» وظهرت فيه بصمات 
الفكر العربي واضحة جلية؛ سواء من حيث اللفظ 
والكلم؛ أو من حيث المعنى والمضمون"". 

وبعد هذا العرض الموجز للتأثير الفعّال الذي كانت 
تَحْئه حركات الفتوحات الإسلامية في البلاد التي 
يفتحها المسلمون من النشاط العلميء والتقدم الفكري 
والرّقي الحضاريء هل بعد هذا ينكر الجاحدون أثر 
تلك الحضارة العظيمة في تقدم الإنسانية والتي لولاها 
لتأخرت الحضارة الأوربية قرونًا عديدة؟! 

وهل بعد هذا الفضل العظيم والمآثر الجليلة 
للمسلمين يتطاول الجاحدون ويفترون الكذب 
ويغالطون فق الحقائق التارضية والملتنية الناطة فض 


المسلمين وحضارتهم في تقدم الإنسانية» ويقولون 


.١‏ أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الغربية» مقال د. أحمد 
فؤاد باشاء ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر السابع عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» تحت عنوان "إنسانية الحضارة 
الإسلامية" القاهرة.477١ه/‏ 6١٠٠م‏ ص59" /الالا 


بتصرف. 


زورًا: إن المسلمين أحمدوا النشاط العلمي وروح 
البحث في البلاد التي فتحوها؟! إذا كان هذا يصح في 
حق ديانات أخرى كانت رجالاتها تقتل العلماء وتحرق 
كُنْبِ العلم» فلا يصح في حق الإسلام دين العلم 
والحضارة. 
ثالنًا. حال الأمة الإسلامية في جمودها يختدف في 
أسبابه عن حال أوربا في العصور الوسطى, فالإسلام هو 
الذي بعثها وصنع حضارتها فلا يمكن أن يكون هو سبب 
جمودها: 

لما زحف التغيير على العالم الإسلامي زحمًا عنيقًا مع 
الموجة الاستعمارية الحديثة» التي تحمل -بالنسبة للعالم 
الإسلامي - جديدًا في كل شىء: جديدًا في العلمء 
جديدًا في أدوات الحربء جديدًا في عمارة الأرض» 
جديدًا في أحوال المرأة» وجديدًا في عالم الفكر كان 
أمرًّا طبيعيًا أن يحدث الصدام. 

وكان متوقعًا كذلك أن ينهزم الجمود أمام الحركة 
الموّارة» وينهزم الانحسار أمام المد الجارف» ورأى 
المنهزمون -في رؤيتهم الانبزامية _أن الذي انمهزم 
هو (الدين)! وأن الذي انتصر هو (الفكر ال حر) وأن 
الدين جدير بأن ينهزم, بينا الفكر الحر جدير 
بالانتتصار. 
ليست هذه كثلك : 

ثم قالوا - أو قيل لهم: إنه هكذا كان حال أوربا في 
عصورها الوسطى المظلمة:» أيام أن كان الدين هو 
المسيطر على فِكْر الناس» فكان جمودًا أو ظلامًا وانغلاتًا 
وتقليدًا ورجعية... ثم لما حطّم الناس نفوذ الكنيسة 
وتمرّدوا على سلطابها تحرروا وانطلقواء وجددوا 
وأبدعواء وصارت لهم القوة والسلطان. 
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ومِنْ نّم قالوا ‏ أو قيل لهم: اصنعوا مثل ما صنعت 
أووناء خطمتوا الذي واقلانه لكي حدر روا 
وتنطلقواء وتُمِدَّدوا وتبدِعواء وتصير لكم القوة 
والسلطان» ونسي المنهزمون -في غمرة انبهارهم - 
حفائق كثيرة. 

نسوا أن الذي أخرج أوربا من جمودها وانغلاقها 
كان هو الإسلام! فإن احتكاك أوربا بالإسلام؛ سواء في 
الحروب الصليبية أو العلاقات التجارية أو التأثير 
الثقافي» هو الذي جعلها تشعر با في حياتها من ظلام 
وجمود وتأخرء وتسعى إلى الخروج منه. 

ونسوا أن الجمود الذي أصاب الأمة في عهدها 
الأخير-لم يكن سببه الإسلام؛ إذ لا يمكن ‏ بداهة ‏ أن 
يكون الإسلام هو الذي بعث هذه الأمة ذات يوم؛ 
وحثها على التفكير في كل اتجاهء فأنتجت فكرًا متفتحًا 
صنع حضارة فائقة» عاشت عدة قرون تنمو وتزدهرء 
وتبدع في كل مجال» ثم يكون هو ذاته السبب في الجمود 
والركود الحضاريء والقعود عن التفكير والقعود عن 
الإبداع» إنا لا بد أن يكون شيء آخر هو الذي أفضى 
إل ذلك امود 

لا بد أن يكون هذا السبب هو البعدعن مصدر 
الطاقة المشعة في هذا الدين» وإن حافظ الناس عليه فهو 
تقاليد خاوية من الروح. وَنَسُوا أن حال الأمة 
الإسلامية في جمودها يختلف في أسبابه عن حال أوربا في 
عصورها الوسطى المظلمة» وإن تشاببت الصورة في 
بعض جوانبها. 

فقد كان السبب في الجمود الفكري في أوربا أن 
الكنيسة حَجَرَتْ على العقل أن يفكرء ورفعت ذلك 
الشعار الذي يقول: "آمِنْ ولا تُتَاقِش": وأن السبب في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
موقف الكنيسة هذا كان كاممًا في طبيعة الدين الذي 
آمنت به الكنيسة الأوربية وقامت على نشره؛ وهو 
الدين المحرّف الذي أقرّ بعض مؤرخيهم ومُفَكرِهم 
بمخالفته الصريحة لدين عيسى اكتكلا. والذي يحوي 
أمورًا يَعْجِرٌ العقل عن إدراكهاء فزعمت الكنيسة أنها 
أسرار» وَادَّعَتٌ أنه لا يعلم تأويل هذه الأسرار إلا آباء 
الكنيسة» وهم وحدهم المفوّضون بتفسيرهاء ولايحق 
لأحد أن يناقشهم فيا يقولون. وإلا اغْثيرَ مُهَرْطِقَاء 
وَحْكِمَ عليه بالحرمان (أي الحرمان من رحمة الله)» إن لم 
نكم عليه بإهدار دمه» أو حرقه حيا في النار.. هذا هو 
الذي أشاع الجمود والظلام في الفكر الأوربي في 
العصور الوسطىء وليس الدين من حيث هو. 

فالدين الحقيقي الذي ارتضاه الله للناس» وقال فيه 


سبحانه: 2 الوم أَكَلتُ لم دبتَك وَأَمَسَتُ علد 2-0 


رع مم اس سس 


الإسلامد 
واضح غاية الوضوح. إله واحد لا شريك له؛ الكل 
مخلوقاته» والكل عبيده؛ وهو المتفرد بالألوهية وحده. 
ومن ثم لم يكن محتاجًا إلى الحتجر على العقول ليؤمن به 
الناس بلا نقاشء بل دعا الناس إلى التفكير» بل إلى 
إمعان التفكير» وندّد بالذين لا يفكرونء ولا يعقلون, 
ولا يتذكرون, ولا يتدبرون» واعتبرهم مُعطّلين لقَواهم 
العقلية» التي وهبها الله لهم لتعمل لا لتكف عن العمل: 
« هم لوب لا ينْمَّهُونَ يبا ا وك 
0 وْلَيِكَ كلاف بل هم أصَلُ وليك هم 
لْعَفِلُوتَ 20 46 «الاعراف). 


0 


أفلز سِيروا في أ 


وَرَضِيِتٌ آ 


ينآ # (لمائدة:؟) بسيط غاية البساطة» 


يها وَلَييَ عي . سصِرُون + 


و زر 2 


لْأرْضٍ صتَكونَ لهم كُلُوبُ يَعْقِلونَ يبآ أو 


حا لا | ره 


ال 0 


سس لخ د لاع م و سوم معبرير و 
كن تعمى القلوبٌ 


ءاذان لسمعور ن 


َل فالصدُور (5) 4 «مج. ومن ثم فإنه لما تجْمَدَ الفكر 


عند المسلمين لم يكن الدين هو سبب الجمود؛ بل كان 
السبب هو البعد عن حقيقة الدين» وإن ظل الناس 
متمسكين بقشور أو بتقاليد يحسبونها حقيقة الدين. 

كذلك فإن الحل الأوربي للقضية لم يكن لِيَحُلٌ قضية 
المسلمين» ولا ينبغي هم أن يتخذوه؛ لأن طريقهم غير 
طريقهم؛ وظروفهم غير ظروفهم, ودينهم غير دينهم» 
فاحل الأوربي أولَا م يكن حلا سليًا حدى لمشكلتهم 
الخاصة» فهم بدلا من تصحيح الدين نبذوا الدين كله 
وخاصموه. وهذا الحل الأعوج هو الذي أدى إلى ما 
نراه اليوم في عالم الغرب من انتشار الأمراض النفسية 
والعصبية» والخمرء والمخدراتء والجريمة» والانحلال 
الخلقي البالغ حد البشاعة» والشذوذء وزنا المحارم» 
وطروي ا قاع اق اقل عر وتاي : 
والتي تُؤْذِنُ باخبيار تلك المجتمعات حسب سُنَة الله. 

ثم إنهم ل يَكْتَهُوا بنبذ الدين» بل هاجموه بضراوة 
انتقامًا من قرون الظلام التي كبّلهم فيها دين الكنيسة» 
ومنعهم من الانطلاق والبناء والتعميرء وكان جزءًا من 
ا 
لتوهينه أو بيان عِوّجه وضعفه. أو نمي حُجيته حجيته أو عدم 
أخذه مأخذ الجدٌ. 

وقال التَْوِيرِيُون: هذا هو التحرر الحقء فَلْتَضْنَمْ 
نحن في| بيننا ما فعلوه هم في دينهم لكي نكون 
متحررين مثلهم! ولنضع النصوص المقدسة على حك 
النقدء ى] فعلوا هم بنصوصهم المقدسة! 

يخطر في بالي دائًا صورة رجل يَعْرْجٍ؛ لأن في قدمه 

تؤله إذا ضغط عليهاء فيجيء رجل آخر سليم 


القدمين» فيقول: إنني أحب أن أعرج مثل هذا الرجل؛ 
لأن عرجته تعجبني ! 

إن النص الذي كان مقدسًا عند هؤلاء ظهر لهم 
-حين أعملوا عقولهم - أنه من أقوال البشر وليس من 
كلام الله» فزادهم ذلك حقدًا على كنيستهم التي كانت 
تستذفم وتحُجُر على عقوهم بنصوص تزعم أنها 
مقدسة. وهي غير مقدسة» وتزعم أنها من عند الله 
وهي ليست من عند الله وتزعم أنها وحدها هي الحق» 
بيدا الزيف فيها أكثر من الحق:98 وَإِنَّ مِنَهُمَ 
مرت الْككي وَيَقُوُوْت هُوَونَ نأل وَماهْو ند 
لله وَيفُولُونَ عَلَ اَوالْكَدْب وَهُمْ يَمَلَمُونَ 2 (آل عمران). 

وم يجعلهم ذلك يزدادون حقدًا على الكنيسة 
ورجاهها فحسبء بل دفعهم الغيظ والحَنّق أن ينبذوا 
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لمَرِيضًا 


ع ع لون 


وماهو 


دينهم كله» ما كان فيه من حق وما كان فيه من باطل» 
ويستبدلوا بالدين العقلء على أنه الأداة التي لا تخطى» 
ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء وأن 
العقل هو الذي يجب أن يكون مُحَكََا في كل شيء؛ وأول 
شيء يحكم فيه هو الدين! ولا يحكم فيه لِيَقِرَّه ولكن 
لِيُنْبتَ زيفه وعدم معقوليته! 

وَلْتَقَل أوربا في دينها ما تشاء, ولكن مابال 
التنويريين المسلمين؟! 

إن النصّ الذي أرادوا وضعه على محك النقدء ليس 
كذلك النص الذي تبين زيفه؛ إنه النص المحفوظ 
بحفظ الله الثابت المتواتر» الذي لم يتغير منه حرف 
واحد خلال القرون: 3 إِنَا تحن َرَلنَا ألذّكْرَ وَإنَا له 
فظُوت 00 ©* «الحجر)» فهل يستويان مثاًا؟ ! 
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وإن النص الذي أرادوا وضعه على حك النقد 
ليزيفوه أو يُوهِنُوهء أو ينفوا حجيته. أو يُسَوّغْوا 
الانصراف عنه وعدم أخذه مأخذ الجد. مفتوحٌ للعقل 
منذ أربعة عشر قرنًا ونيِّفيء فما وجد العقل السليم 
سبيا إلى تزييفه» قال تعالى: «ل أك يدوق الاق 
كن من عند عم دوفو أخيكما كيرا 418 
(النساء)» 5ق لد يرون ألْْرَءَا آم عل ُو قر كر 
(محمد). 

وكان عند نزوله مفتوحًا لمعارضة عنيفة من قريش 
- وغيرها من القبائل المشركة فم استطاعوا أن يقفوا 
له» أو يوقفوا تأثيره في سامعيه. أو يأتوا بمثله. 
أو يزعموا أن في طوق بشر أن يأتي بمثله. 

فاذا تََلِكُ إزاءه عقلانية الغرب, غير ما قاله 
المعارضون الأولون؟ 

ساحر أو مجنون! بل افتراه! بل هو شاعرء إن| يعلمه 
بشرء إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبهاء إن تتبعون إلا 
رجلا مسحورًا! 

ولكن مشركي الأمس غلبوا على أمرهم وانقلبوا 
عناقريق وباءوا ,انلدي والذلان فصتحتواء أما تتويريو 
اليوم فقد وجدوا (خواجات) ‏ من المستشرقين - 
يبسطون ألسنتهم في الإسلام وفي كتاب الله» فنقلوا 
عنهم أفكارهم؛ وظنوا أنهم قد أتواب|ميأتبه 
الأولون! ولو تدبروا بعقولهم ما يقوله هؤلاء وهؤلاء 
لأدركوا ما فيه من أباطيل. ولكنها شهوة التقليد 
وفقدان الموقف الذاتي وأصالة التفكير. 

وحين بدأت أوربا تتمرد على دينها وعلى كنيستهاء 
كان الشعور الشعبي في مبدأ الأمر مع الكنيسة, بتأثير 
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النزعة الدينية الفطرية عند الناسء التي ترى في الدين 

شيئًا مقدسًا لا يجوز مهاجمته في ذاته ولا التمرد عليه. 
فسمّت الكنيسةالخارجين عليها ملاحدة 

ومهرطقين» وسموا هم أنفسهم (أحرار الفكر) وكان 

موقف الجاهير من (أحرار الفكر) هو المعارضة 

والاستنكار والرفض» فأصبحت لهم قضية.. قضية 


السماح (للآخر) أن يُعَبَر عن رأيه. ولو كان محالمًا لرأي 


وتدخلت عوامل كثيرة في تقرير هذاالحق. 
العاوفحة التامنة للكفحية: الشورة الف نتسيق 


الديموقراطية.. وبصرف النظر عن دور هوني" فق 


ذلك كله. لتحقيق أهدافها الخاصة من وراء التنظييات 
والأنظمة: فإننا سنفترض أن الأمور سارت سرًا 
طبيعيًا لا دخل فيه لأحد من شياطين الأرض. 

لقد كانت القضية في أوربا واضحة المعالم» مفهومة 
الأدوار» منطقية التسلسلء كانت الكنيسة في الموقف 
الخاطئ» سواء بعقيدتها المحرّفة وَحَجْرِمًا على العقل 
لمنع الناس من كشف مافي عقيدتها من تحريف. 
أو بطغيانها في جميع المجالات طغيانًا روحيًّا وماليًا 
وسياسيًا وعلمياء أو بم وقع من الفسادبين 
رجال الدينء أو بفضائح الأديرة» أو بمهزلة صكوك 
الغفران» أو بمحاكم التفتيش» أو بوقوف الكنيسة ضد 
حركات الإصلاح التي تطالب برفع الظلم السيامي 


١.الماسونيّة:‏ التعاليم والمارسات الخاصّة بالطريقة الأخويّة 
السّريّة للبنائين الأحرار والمقبولين من غير الماسون» وهي أكبر 
جمعية سرية في العالم» وها علاقة بالصهيونية العالمية وتنقسم إلى 
محافل» وقد تأسّس أول تفل كبير لها عام 1711 م, وقد انضم 
لها عدد كبير من مشاهير وزعمء العالم» ويتعارفون في| بينهم 
بإرشادات وشعارات رمزية. 
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والاجتماعي عن كاهل الناس. وكان (أحرار الفكر) 
أقرب إلى الصواب في معارضتهم للكنيسة ومقولاتها 
على الأقل؛ وإن لم يكونوا على صواب في محاربة الدين 
كله من حيث المبدأ» والمناداة باستخدام العقل بديلًا عن 
الدين» وقد منح الله الناس العقل ليعرفوهبه. 
لا ليتكروه ويتمردوا عليه! وكانت المطالبة بحق 
(الآخر) في إبداء رأيه. ولو كان تخالمًا للمجموع. 
تستند في الحقيقة إلى ذلك الواقع» وهو أن المجموع 
المتبع للكنيسة هو المخطئ» وهو الذي يجب أن يستمع 
إلى (الآخر) ليصحّح فكره. وكان منع هذا (الآخر) من 
إبداء رأيه معناه الاستمرار في الخطأء ورفض الاستماع 
إلى حركة التصحيح. وأخيرًا بعد جهاد طويل تقرر 
عندهم هذا الحق» وصار جزءًا من ديموقراطيتهم» 
لا في السياسة وحدهاء ولكن في الفكر من حيث هو 
فكرء وفي السلوك من حيث هو سلوك. 

وبصرف النظر مرة أخرى عن دور الماسونية العالمية 
في توصيل القضية إلى هذه الصورة. التي يمختلط فيها 
الحابل بالنابل» والحق بالباطلء تحقيقًا لأمداف 
الرأسالية اليهودية في حرية استغلال رأس المال بجميع 
الوسائل من أجل الحصول على أكبر قدر من الربح» 
تحت شعار: دعه يفعل ما يشاء. دعه يعبر من حيث 
يشاءء وهو الشعارالذي رفعته الثورة الفرنسية. 

بصرف النظر عن ذلك» فقد كان الموقف منطقيًا 
حيث يكون كل من القولين» وكل من وجهتي النظر 
بشريًا بحنّاءأي فكر بشر مقابل فكر بشر» وقول بشر 
مقابل قول بشر. ولكن كيف إذا كان الأمر قول بشر 
مقابل قول الله» ووجهة نظر بشرية إزاء أمر رباني؟! 
ماذا يقول التنويريون في هذا المنكر الذي لا يوجد منكر 


عَادُ التممرة 


أكبر منه؟ «( تَحَكَادُ السَموتُ يتَفَطَرَتَ مِنْهُ وَيَشئَنُ 
اليس وَجخْرٌلَفْبَالُ هذا 22 (مريم). 

إن من حق أي بشر ‏ ابتداء ‏ أن يبدي رأيه حين 
يكون المعروض أمامه رأيّا بشريّاء وليس من حق بشر 
أن يقول من عند نفسه: أنا وحدي على صواب» ومن 
خالفني فهو مخطئ. وكان علماؤنا يقولون ‏ بتواضع 
العلم الحق -: قولنا صواب يحتمل الخطأء وقول غيرنا 
خطأ يحتمل الصواب. 

ولكن حين يكون المعروض أمرًا منزلَا في الكتاب 
أو مُوحَى به في السنة» فمن ذا الذي يحق له أن يقول: أنا 
على صوابء وما يقوله الله خطأ؟ تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا. من الذي يبلغ به التبجح أن يَدَّعي أنه أعلم 
من الله وأحكم من الله وأحق أن يُتبِعَ من الله؟ 

إن الله ِبْكَ جعل الحكم لنفسه في الأمور كلها على 
إطلاقهاء سواء في الكون المادي أو في حياة البشر: «إنٍ 
لحكل تمر مدا ليه © (يرسف:٠)»‏ لكل سَىْءٍ 
َاِكُ إلا وَحَهَهء لَه لذكز ولي مون (0) #«القصص». 
وجعل الله كَنْكَ هذا الأمر أمر حاكميته تبارك وتعالى في 
الأمور كلها على إطلاقها - مبنيًا على حقيقتين, الأولى: 
أن الله هو الخالق» والثانية: أن الله هو العليم الحكيم: 
لمم 


0 0 


يم عومسم 
عبدوا ! 


(الأعراف: اا َالُوأْ سَبْسَدَكَ ل 
0 
َه يله وأنش لا 
َكمُوت 4050 (ابقرة»» فمن ذا الذي يبلغ به التبجح 
أن يزعم أنه خالق» فضلًا عن أن يكون هو الخالق؟ 
ومن ذا الذي يبلغ به التبجح أن يزعم أن علمه أكثر 
إحاطة من علم الله» وحكمته أعمق من حكمة الله؟ 
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عَم أن تَحبُوا سينا وهو كر ل 


دو 
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وبناءً على هذين الأصلين الكبيرين: أن الله هو 
الخلاق الرزاق» ذو القوة المنين» وأن الله هو العليم 
الحكيم أمر الله البشر بعبادته وحده.ء وطاعته فيا 
أمر به» وأنه لا خيار للبشر حين يقضي الله ورسوله 


بأمر: 3 وَمَا كان لِمَؤْمِنِ ولا مُوْمَِةٍ ذا قصَى اله ووَسوله” مرا 


سن 1 الشيرة آذه 


وَكَم ا 
التنويريون في هذا كله؟! 
إن "أحرار الفكر” في أوربا لما تناولوا النصوص 


الدينية عندهم فووا وأباحوا لأنفسهم نقدهاء 
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لير من أَمرِهِمَ 6 (الأحزاب:65)» فماذا يقول 


كانت ركيزتهم في ذلك أنها نصوص بشرية لا قداسة لها 
في واقع الأمرء وإنما رجال الدين هم الذين أحاطوها 
بالقداسة على زعم أنها من كلام الله» وكان تفنيد تلك 
النصوص أمرًا محمودًا بالنسبة لأقوال الكنيسة» ولو 
عَرَفُوا ما أنتج الفكر الإسلامي لأَرَاحَهُم من طغيان 
الكنيسة؛ وَحَجْرِهًا على العقولء وَلَوَفْرُوا على أنفسهم 
حملتهم - مدفوعين بالغلٌ الذي كان في قلوبهم تجاه 
الكنيسة ورجاما _-فهاجموا الدين في ذاته. والنص 
الديني على إطلاقه؛ ولو كان صحيحًاء ونفوا عالم 
الغيب كله. ونفوا الوحي والنبوة» وكانوا في ذلك 
شاطحين لا يرتكزون على شيء من الحق» وأصبح 
موقفهم لا يقل سوءًا عن الموقف الذي تمردوا عليه أول 
مرة» وإن كانوا يقفون في الطرف المقابل. 
جناية أحرار الفكر على الفكر السليم في الغرب: 

فق انك خريئة الكفيبة بعلت اللين عدوا 
للعقل» فقد كانت جريمة هؤلاء أنهم جعلوا العقل 
عدرًا للدين» وكلا الموقفين انحراف لا يؤدي إلى خير» 


وتشطير للإنسان إلى شطرين مُتَعَادِيَينِء بدلا من حقيقته 
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المتكاملة المتوازنة التي خلقه الله عليهاء والتي يؤدي بها 
مهمة الخلافة الراشدة في الأرض. وكانت النهاية التي 
انتهت إليها حرية الفكر هي الانسلاخ من الدين 
9 صحيحًا كان أو غير صحيح - وإزالة قداسته من 
النفوسء وما ترتب على ذلك من انصراف الناس عن 
اليوم الآخرء وانكبابهم على متاع الأرضء والانغماس 
في الشهوات. وما تلا ذلك من شيوع الجنون والانتحار 
والأمراض النفسية والعصبية والمخدرات والخمر 
والجريمة. فاذا يريد التنويريون في بلادنا على وجه 
التحديد» وهم لا يملكون. حتى المَسَوْغ الأول الذي 
سَوَحْ به"أحرار الفكر" في أوربا هجومهم على 


( © 
الدين . 


الخلاصة : 

دعوى أن الإسلام أحمد النشاط العلمي في 
الشعوب التي افتتحها لا تقوم على علم صحيح 
بأحوال هذه الشعوب أيام الف ؟فلم يك نلماولا 
لليونان أو الرومان الذين يسيطرون عليها وقتذاك شيء 
من دلائل النشاط العلميء وهذا واقع تاريخي لا سبيل 
إلى جحده أو التشكيك فيه. 

» ظل المسلمون مدى قرون رواد المنهج العلمي 
ينشرون معاللمه أين| وجدواء وعنهم انتقل إلى أوربا 
فأخرجها من تدهور عصورها الوسطى إلى نمسضة 
عصرها الحديث» وهذه آثار العلم الإسلامي لا تزال 
قائمة إلى اليوم في صورة الأسم)ء العربية لبعض 
.١‏ قضية التنوير في العالم الإسلامي» محمد قطب.مرجع سابق. 


© ني "أسباب تخلّف المسلمين" طالع: الشبهة الثالئة» من هذا 
الجزء. 


الأدوات والعلوم, أو الحقائق العلمية التي توصلت 
إليها العقول العربية. 

9 إن ما شهدته أوربا في ختام عصرها الوسيط من 
معاداة للدين ورجاله» لا يعدو أن يكون حالة خاصة 
بها؛ فقد لابستها أوضاع زمنية وثقافية تمنع تحاكمه إلى 
تراث النصرانية ومشكلاتها التي لا يعرفها المسلمون. 

* إن الدعوة إلى الإصلاح الإسلامي تعدّت اليوم 
أن تكون دعوة إلى منهج صالح. فصارت ضرورة بعد 
أن أخفقت المناهج الأخرى حين أَعْطِيَتُ فرصة 
القيادة» لاسيًّا والتراث الإسلامي هو تراث حافرٌ 
لاعِبْءٌ ولم يتخلف المسلمون عن الريادة العلمية إلا 
بعد أن تحولوا عن مبادثئه وتعاليمه. 
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ادعاء افتقاد تاريخ المسلمين الإبداع 
العلمي والفكري0*) 8 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أنه لم يكن ثمة أثر للحياة 
الثقافية أو العلمية أو الفكرية في قرون الإسلام الأولى» 
والأخيرة أيضًاء ىا يزعمون أن اللغة في ثقافة العرب 
لم تكن أداة للثقافة» بل كانت هي الثقافة نفسهاء فأنت 
مثقف بلغت القمة إذا أنت ألممت باللغة: مفرداتها 


(*) الغارة على العالم الإسلامي. شاتليه؛ ترجمة: محب الدين 
الخطيبء مساعد اليافي .”القاهرة» سنة 786١ه.‏ 

© في "ارتباط الدين بالعلم في الإسلام" طالع: الشبهة السابعة» 
من هذا الجزء. 


ومترادفاتها ونحوها وصرفها ونثرها وشعرهاء فلم 
يكن العالم الإسلامي في العهود السابقة ة يبلغ حَدًا من 
الثقافة يجاوز إجادته القراءة والكتابة. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الثقافة -في أشهر تعريفاتها -ضرب من 
الننلوك أي قيقك تعافل قت جرلك ومناحولك: 
وكيف تعامل ربك ونفسكء. وقد كان المسلمون لا 
سيم في القرون الأولى -آية عظمى في السلوك السَّوِي 
ل جيع مناحي حياتيم: 

؟) إن أول ما نزل من القرآن أمر بالقراءة: 92 ارا 
أ رَيكُ الى حَلَقَ (ر0) #6 (العدق»» والقراءة -كم)| هو 
معلوم ‏ مفتاح كل ثقافة وأداتها. 

03 لقد نبغ من المسلمين الأوائل كثيرٌ من العلماء في 
مختلف المجالات النظرية والتطبيقية» وهذا وحده يكفي 
لدحض هذه الفرية. 

4) لقد كان المسلمون حلقة وصل في تاريخ 
الحضارة الإنسانية. 
التفصيل : 
أولا. الثقافة . في أشهر تعريفاتها ‏ ضرب من 
السلوك. أي كيف تُعَامِل مَنْ حولك وما حولك, وكيف 
تعامل ربك ونفسك : 

كان المسلمون آية عظمى في السلوك السَّوِي في جميع 
مناحي حياتهم. وإليك بعضًا من تلك الجوانب المشرقة 
التي أفاد الإسلام الثقافة الإنسانية بها: 

إن الإسلام نشر بين العرب كثيرًا من التعاليم التي 
م ا 


١.ه‎ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

السابقة» فَقَصّ القرآن الكريم مثلًا قصة آدم ونوح 
وإبراهيم ويوسف, وغيرهم من الأنبياء التثلة. فكان في 
ذلك كله نوع من الثقافة أفاد المسلمين ووسع 
مداركهم؛ كما شرح الإسلام بالإضافة إلى أحكام 
العقيدة أحكام المعاملات» والأخلاق والآداب» وما 
ينظم أمور المسلمين في شتى المجالات. 

قال أبو الحسن علي الندوي: "بهذا الإيمان الواسع 
العميق» والتعليم النبوي المتقن» وبهذه التربية الحكيمة 
الدقيقة» وبشخصيته الفذة» وبفضل الكتاب السماوي 
المعجز الذي لا تنقضي عجائبه ولا تلق جِدَّنُه بعث 
رسول الله يي في الإنسانية المتحضرة حياة جديدة. عمد 
إلى الذخائر البشرية» وهي أكداس من المواد الخام لا 
يعرف أحد غناءهاء ولا يعرف محلهاء وقد أضاعتها 
الجاهلية والكفر والإخلاد إلى الأرض» فأوجد فيها 
بإذن الله الإييان والعقيدة وبعث فيها الروح الجديدة» 
وأثار من دفائنها وأشعل مواهبهاء ثم وضع كل واحد 
في محله. فكأن) خلِقٌ له وكأنما كان المكان شاغرًا لم يزل 
ينتظره ويتطلع إليه» وكأن| كان جمادًا قتحول جسً) ناميًا 
وإنسانًا متصرقاء وكأن| كان ميئًا لا يتتحرك, فعاد حا 
يُفْلِ على العالم إرادته» وكأن| كان أعمى لا يسصر 
الطريق» فأصبح قائدًا بصيرًا يقود الأمم: و أوْمسَكانَ 
يدنه وجعلنا له ثور ل 
لكب قد اي يه اهكني رسن إل 
يعم 14103 (لأنسام”") 


يعملوت 
فالإسلام قدارتة نف سسلزك الغرت وعدت 


مما فيه 
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عع 


مَأَكَانوا 


» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» أبو الحسن علي الندوي‎ .١ 
/ها١541١48‎ ١ مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة»‎ 
.8١ 1م ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أخلاقهم؛ ورفع منزلتهم؛ وأعزهم وحهّرهم 
وعلمهم؛ ويلخص عمر بن الخطاب أثر الإسلام على 
العسرب بصفة خاصة فيقول: "إنا قوم أعزنا الله 
بالإسلام» فلن نبتغي العزة بغيره"0", 

وجعل النبي يل السلوك الحسن والأخلاق الرفيعة 
سببًا للقرب وعلوٌ المنزلة» فقال: "أقربكم مني مجلسًا 
يوم القيامة أحاستكم أخلاقًا"””. 

من هنا يتبين أن المسلمين كانوا على قدر واسع من 
الثقافة والمعرفة» وأبرز مظاهر هذه الثقافة كانت تتجى 
في سلوكهم وأخلاقهم التي مَذّيا القرآن وقوّمها. 
ثانيا. إن أول ما نزل من القرآن الكريم أمر بالقراءة 
:رأ , والقراءة كما هو معلوم هي مفتاح كل ثقافة 
وأداتها : 

وقد كرّم الله كْكَ العلم وكرّم القراءة» وكرّم القلم.. 
وإذا تأملت أول آيات نزلت من كتاب الله وِبْكَ على قلب 
رسول الله يذ: جل أثر من ريك ىلق( لانن ين 
0 
التحضر والتقدم. وأن أفكاره لا تناقض العقل ولا 
التطور العلمي. 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب التاريخ» 
باب في توجيه عمر إلى الشام (/772851): والحاكم في مستدركه. 
كتاب الإيوان »)7٠١4(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(01). 
1 صحيح : أخ رجه ابن أبي شيبة في الملصنف» كتاب الأدب.» 
باب ماذكر في حسن الخلق وكراهية الفحش (:589 8), 
والترمذي في سننه. كتاب البر والصلة. باب معالي الأخلاق 


(5014)): وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
.)5١١4(‏ 


إنها تقلة إسلامية وتحوّل معرفي. وعمل في صميم 
العقل من أجل تشكيله بالصّبغة التي تمَكّنه من التعامل 
مع الكون والعالم والوجود, بالحجم نفسه. والطموح 
نفسه. الذي جاء الإسلام لكي يمنحها الإنسان. 

إنها حركة تَحوّلِ معرفي بدأت منذ الكلمة الأولى 
للوحي "اقرأ". واستمرت عَبْر المسيرة الطويلة» مسيرة 
الاثنين والعشرين سنة؛ إذ كانت آيات تتنزل بين الحين 
والحين» وقد استمر التأكيد نفسه لتعميق الاتجاه. 
وتعزيز هذه النقلة المعرفية وتحويلها إلى واقع يَومِي 

إن نداءات القرآن المنبثقة من فعل القراءة والتفكير» 
والتعقل والتفقّه والتَدَبْ في نسيج كتاب الله ل تُحمّف 
نبرتها أبدَا هناك في العصر المكي أو هنا في العصر المدني. 

وليس عبثًا أن تكون كلمة "اقرأ" هي الكلمة الأولى 
التي نزلت من كتاب الله» وليس عبًا أن تتكرر في آيات 
ثلاتك:. وليس عيق ا كندلك أن تبره كلينة اع" 
ثلاث مراتء وأن يُشار بالحرف إلى القلم: الأداة التي 
يتعلم بها الإنسان. 

وبعدهاء وعبر المدى الزمني لِتَتَزْل القرآن؛ ينهمر 
السيل ويتعالى النداء المرة يَلُو المرة: اقرأء تفكرء اعقل» 
تفقة» انظر» تبصّرٌ... إلخ. 

ويجد العقل المسلم نفسه مُلْرَماء بمنطق الإيمان 
نفسه. بأن يتحول؛ ليتلاءم مع هذا التوجّه المعرفي الذي 


الخال 


تديزء 


أزاقة الديية للدي 


والله َبْكَ قد قرن الإيهان بالعلم» إشارة إلى أن العلماء 


*. مدخل إلى الحضارة الإسلامية» د. عماد الدين خليلء المركز 


الثقافي العربي » المغرب. الدار العربية للعلوم؛ بيروت» ط١ء‏ 
اهم 06 م صضص055 3١‏ بتصرف يسير. 


أعلى مقامًاء وأرفع منزلة من غيرهم» قال تعالى: 
يرت أله اين امنول كم وان أوثا المح تومه 
مَانكَملُون حير (00) 46 (المجادلة». 

والرسول يِل جعل طالب العلم في منزلة المجاهدين 
لإعلاء كلمة الله من حيث المنزلة والأجر. قال وَيه: "من 
خرج في طلب العلم فهو ني سبيل الله حتى يرجع'”". 

والرسول وله عد الطريق الذي يسلكه طالب العلم 
في تحصيله سبيلًا مؤدية إلى الجنة» فقال يك: "من سلك 
طريقًا يلتمس فيه علمً) سهّل الله له به طريقًا إلى 
يلا 

والعلم في الإسلام يشمل كل علم نافع» سواء أكان 
دينيا أم دنيويّاء نظريًا أو تجريباء فَرْض عَيْن أم فرض 
كفاية» ما دام في خدمة الدين والدنياء وما دام لرفع منار 
المدنية والحضارة» وما دام لصالح الحياة والإنسانية» 
فالله كَبْكَ حين يقول: لوقل رب رِدْفِ عِلَمَا(09) 4 (طم)ء 
م يقي ذلك بعلم الدين» ولا بعلم الدنياء وإنما أطلق 
اللفظ ليشمل الأمرين ممّاء ليشمل كل علم نافع في 
الحياة. 

والمتأمل في كتاب الله العظيم يجد كثيرًا من 
القرآنية التي تحص على التأمل والتفكر في خلق 
السماوات والأرض» وهي في حقيقتها حَضُ على العلم 
التجريبي في كل صوره وأنواعه» وذلك أن المسلم حين| 


الآيات 


.١‏ حسن لغيره: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب العلمء باب 
فضل طلب العلم (273571419)» والطبراني في المعجم الصغيرء 
حرف الحاء؛ باب الجاء؛ من اسمة الحسن (785)) وحسته 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (88). 

.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 
باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .07١574(‏ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
يتأمل في أسرار الطبيعة» ويتعمق في خفايا الكونء 
وهف ورالوي تل كبز دزو نا كيك بعد 
الاق 0 وبإبداعه الرائع وبقدرته الفائقة. 
وبهذا يتضح أن العلم في الإسلام هو مفتاح كبير من 
مفاتيح الحضارة عبر الزمان والمكان» وهو يواكب 
ويساير حركة الحضارة الإسلامية بمعناها الواسع 
ثالثًا. لقد نبغ من المسلمين كثير من العلماء في مختلف 
المجالات النظرية والتطبيقية, وقد شهد لهم التاريخ 
وسجل مآثرهم. فمنهم الفلاسفة, والعباقرة المفكرون 
المتّبَحرون في مختلف العلوم والفنون : 
وسوف نذكر هنا أمثلة لبعض هؤلاء العلماء» وأول 
من يقابلنا في حقل الفلاسفة "الكندي". وهوأول 
المتفلسفين من المسلمين والعربء وقد بلغت مؤلفاته 
مائتين وواحدًا وأربعين مُوَلّم في الفلسفة والرياضيات 
والفلكء والهندسة:» والطبء والسياسة وغيرهاء 
والفارابي لا يُنْكَرٌ أثره في البحوث النفسية والسياسية 
والفلسفية والطبعية والمنطقية» وقد لقب بالمعلم الشان 
بسبب نجاحه في توضيح منطق أرس طوطاليس» 
والرازي في الفلسفة والطب والكيمياء» وابن سينا في 
الفلسفة والطب وعلم النفس. وغيرهم كثيرون. 
أما في العلوم والفنون» فنذكر هنا: جابر بن حيان» 
وأبا الريحان البيروني» الذي يقول عنه ديورانت:"إن 
البيروني هو مثال العالم المسلم في أرقى مراتبه". وكذلك 
الخوارزمي الذي كان عانًا رياضياء وفلكيًًا جغرافياء 
كان له فضل السبق في نقل نظام الأعداد إلى أورباء 
وَعْرِفَ علم الحساب عدة قرون باسمه. وابن خلدون 
صاحب علم الاجتماع» الذي يقول عنه نيكلسون: "م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يسبقه أحد إلى اكتشاف الأسباب الخفية للوقائع» أو إلى 
عرض الأسباب الخلقية والروحية التي تكمن خلف 
سطح الوقائع. 

هذه بعض أمثلة للكشيرين من نوابغ المسلمين» 
وحبيك الاعرت متعم نز عي اتن ين 
المسلمين. ظل العمدة في دراسة هذا الفن في جامعات 
أورباء حتى أواسط القرن السابع عشر. 
رابعا. لقد كان المسلمون بثقافتهم وعلمهم حلقة وصل 
في تاريخ الحضارة الإنسانية : 

ويْرْرُ هذا الأمر"التأثر والتأثير" في العصر العباسي؛ 
وهو عصر النضج والارتقاء؛ حيث اكتملت الحضارة 
الإسلامية واتسعت رقعتهاء ومن المعروف بداهة أن 
الحضارة البشرية أدوار متتابعة يوك السايق في اللاحق» 
وهذا بدوره يؤثر فيمن يليه؛ والمسلمون لم يكونوا 
انعزاليين منغلقين متقوقعين على أنفسهم؛ بل الحكمة 
ضالّتهم يَنْشّدونها أَنَى وُحِدَتء وقد استفادوا من 
الحضارات السابقة عليهم: صِينيِّة وهندية» وفارسية 
ورُومية» عبر ترجمة تراث هذه الأمم» وهو ما بلغ الأؤج 
في العصر العباسي. 

ولكمم لتر فيدر مسو ة اقباس جالدى 
الآخرين فل الستوعيوة وخضعوه وشكلوا هوسق 
مقومات الحضارة الأصيلة لديهم طابعًا حضاريًا خاضًا 
نب أثر فين بعلهع تأقن| بالغاء وخامنة في الخرياق 
مطالع نهضته الحديثة» فكانت لهم شخصيتهم الحضارية 
الأصيلة ذات الملامح المتفرّدة» والكتابات في هذه 
مشهورة معروفة» منها على سبيل المثشال: جوستاف 
لوبون في كتاباته عن حضارة العرب والمسلمين» 


وزيغريد هونكه في كتاءها "'شمس العرب تسطع على 
الغرب"... إلخ. 

فالحضارات الحيّة كالكائنات الحيّةء لا أحد منها 
يولك كادلا معتل عو غيرء 6 ولا اخدينها نت ذزة 
أن يُضيف شيئًا أو يترك تأثيرًا ما في المحيط الذي عاش 
الخلاصة : 

© الثقافة سلوك؛ أي: كيف تُحَامِلٌ نفسك وَمَنْ 
حولك وما حولكء وقد كان المسلمون -لا سيا في 
القرون الأولى -آية عظمى في السلوك السَّوِيٌ في جميع 
مناحي حياتهم. وحسبك بها من ثقافة عالية. 

. إن أول ما أمر به الله في القرآن: مأكْراً‎ ٠. 
والقراءة كما هو معلوم -مفتاح الثقافة والعلوم.‎ 
والأداة الرئيسة في تحصيلها.‎ 

© نبغ من المسلمين كثير من العلماء في محتلشف 
المجالات النظرية والتطبيقية» وهذاوحدهكاف 
لدحض هذه الفرية؛ إذ انكبٌّ المسلمون على العلوم 
يعون منها ويضيفون إليها حتى أصبحوا أعلامًا في 
جميع المجاللات. 

©« المسلمون بثقافتهم الأصيلة وعلمهم كانوا 
بمثابة حلقة الوصل في تاريخ الحضارة الإنسانية» ولا 
يمكن لمدصف أن يتجاهل أثر المسلمين والعرب 
وفضلهم على الحضارة الغربية الحديثة. 
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الشبهة الثانية عشرة 


دعوى ظلم الإسلام للعلماء والمفكرين غير 
المسلمين في الجزاء الأخروي !*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن الإسلام ظلم العلماء غير 
المسلمين الذين ابتكروا الأشياء النافغة للحياة 
والبشرية» إذ قرّر أنه لا نصيب لهم ولا جزاء عند الله 
على علومهم وابتكاراتهم» ويرمون من وراء ذلك إلى 
اتهام الإسلام بالظلمُ والتّجِنّي على العلماء. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ غير المسلم لا يؤمن بمبدأ الجزاء الأخروي ولا 
يقصد الله بعمله» فكيف يطلب له جزاء لا يؤمن هو 
به؟! وكيف يعطيه الله أجرًا عليه؟! 

") إن غير المسلم أراد الدنيا فجزاؤه دنيوي» فهو 
حين يخم البشرية يتقاضى مالا على ذلك تقديرًا 
وتكريًا له» وهذا جزاؤه. فاذا أدَى لخالق البشرية من 
شروط هذا الجزاء الأخروي لكي يناله؛ إذا كان لا 
يؤمن بهذا الجزاء أصاد؟ 

*) هناك فرق بين المؤمن والكافر حتى على 
مستوى العمل في حد ذاته» فالكافر بالله يعمل لذاته. 
والمؤمن يعمل ابتغاء وجه الله تعالى. 
التفصيل: 
أولا. غير المسلم لا يؤمن بمبدأ الجزاء الأخروي, فكيف 
يُطَلْبُ له جزاء لاايؤمن هوبه؟! 

إن الذي يكفر بالله لا يعمل -حين) يعمل -لله؛ بل 


(*) شبهات وأباطيل حول الإسلام والرد عليهاء الشيخ محمد 
متولي الشعراويء مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
يعمل لماله وشهوته. وجاهه وعلوٌه» فهل يستحق ثواب 
الله له وهو لم يكن يريده ولا يقصده في عمله؟! والله 
تعالى اشترط ألا يئيب إلا من أخلص العمل له أي: 
عمل عملا صا ًا ابتغاء مرضة الله قْكَ وليس لأي 


غرض آخر. 
ويُوّضح ذلك الشيخ ا لشعراوي في مَعْرض رَدَّهِ على 


ع زد 


زعم التعارض بين قوله تعالى: ًا لانْضِيعٌ جر من 
((5 (الكهف)ء والآيات الى آنات عن 
مصير أعمال الكافرين بالله» وتشبيهها مرة بالرماد الذي 


0 


أحسن عملا 


اشتدت به الريح في يوم عاصف. ومرة بالسّراب!") 
الذي هو بقِيْعَة''' يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شيناء فهذا في نظرهم يتعارض مع كون غير المسلم 
قد يخدم البشرية بعلم أو غيره. 

يقال: إن أحدًا لا يكافىئ أحدًا من غيره إلا بموافقة 
من ستؤخذ المكافأة منه. ولا بد من سؤاله عن شرطه 
لقبول إعطاء المكافأة لمن تحققت الشروط فيه فلا 
تعطى جائزة إلا إذا تحققت شروطه فيمن يُرَشّح. 

فالله كنَِ قد اشترط الإخلاص في العمل له فلا بد 
من نية» واشترط أن يأتي العمل على طريقة النبي وَل 
فهذان شَرْطًا قبول العمل لتحدث المكافأة عليه. 

والغريب الذي ينبغي أن يُفطن إليه أن من لم يحقق 
شروط القبول فلن يُكَاقَا أو تُجَارَّى ولو كان مسلً). أبعد 
هذا تتآل عن عجنازاة كاف ر فد يتمد إل معائيدة الله 


ولا 


.١‏ السّراب: بَريق يجري على وجه الأرض محل للناظر من بعيد 
أنه الماء. 
. القِيعة: ما انبسط من الأرض» وفيها يكون السَّرابُ نصف 
النهار. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن غير المسلم ليس له في الآخرة مطلبء بل هو 
اس طاء مُنكِرٌ إياهاء غافل عنهاء فلا يفكر إلا في 
أغراضه الدنيوية» وليست له ممّة إلا بأن يحصل أسبابها 
كليا" دون الفيل برام ال وحدووف اوجرا عه ا 
يحبه ويرضاه ما يبغضه ويكرهه. فهو لا يؤمن به بل 
وكات وكات رارك رامن روزن يدري ولت 
كان يظن أنه محتاج إلى خالقه ويريد رضاه لأطاع 
أوامره» فهو مُُسْتَعْنِ عن الله لا يريد منه جزاءً ولا 
شكورّاء فَلِمَ يَأسَى هؤلاء عليه وهو لا يأسى على نفسه 
أصلاء أهؤلاء أرحم به من نفسه. لو كانوا فعلًا به 
رحماء لأرشدوه إلى الإيهان؛ حتى ينال الجزاء الأخروي؛ 
أمَا وإنه لا يؤمن أصلًا بمبدأ الجزاء الأخرويء فهل من 
حقه أن يحزن أو يغضب إن فاته هذا الجزاء؟! وهل 
القضية كلها مبِمّهِ؟! ولو كانت تشغل أدنى حيز من 
عقله فلماذا لم يفكر فيهاء ويُُولِيها اهتهامه كم أَرْلَ 
العلوم التي برع فيها حتى صار من النافعين للبشرية 
المفيدين للحياة بعلمه؟ 

إن العلم الحقيقي هو الذي يَوَصّل إلى الإيمان بالله 
كما حدث مع كثير من العلماء قديًا وحديثًا. 

قد يقول قائل: وما ذنب هذا العالم الكافر وقد نشأ 
في بيئة لا يوجد فيها إلا الأديان الباطلة» فآمن بها كا 
آمن الناس حميعًا حوله؟! نقول له: وأين كان عقله 
الذي اخترع للعالم به أشياء نافعة» ألم يتفكر ويتدبر هل 
هذا الدين حق أم باطل؟ ولماذا لم يفعل ذلك وَيُحْوِ 
عقله حتى يصل إلى الصواب كا فعل في العلوم 
الدنيوية ووصل إلى ما نفع به البشرية؟! 


١.الإسلام؛‏ سعيد حوىء. مكتبة وهبة. القاهرة. ط ”2 
هم 4٠م‏ ص١٠‏ بتصرف. 


١٠ 


والجواب: لأن الأمرلم يكن بُيِمّهء ولا يُوَّرّق له 
مضجمًاء فهل كان يُيِمّه ويقلق منامه أمر الناس حين 
اخترع لهم المفيد» ولم يكن ُمُه أمر نفسه؟! 

وقد يقول قائل: وما ذنب من نشأ في مكان وزمان لم 
يسمع فيه عن دين» ولم يعلم عن المرسلين شيئًا؟ ! 

نقول له: فهذا يُعْدَّر بجهله وفطرته» ولكنه يُمتحن 
يوم القيامة؛ إذ إرسال الرسل وإنزال الكتب شرط 
للحساب والجزاءء فمن ل تَبْلّغه دعوة نبي فسيُعْرّض 
للامتحان في الآخرة» وهو أيسر وأسهل؛ لأن الأمور 
نانك رميق وك به راضرق لاخو نه لانم 
أحدًا شيئًا ولا يُحابي أحدّاء فميزانه العدل والقِسط. 

على أن هناك حقيقة ينبغي ألا تُغْمَّل وإن كانت 
معلومة من بدهيات دينناء وهي أن كون غير المسلم 
ليس له ثواب عند الله يوم القيامة» لا يعني ظلمه أو 
اضطهاده فهذا مناف لمبادئ الإسلام وتعاليمه. 

ويضيف الشيخ الشعراوي قائلًا: "ومع ذلك يبقى 
لغير المسلم حقه. فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يظلمه 
أو يعتدي عليه» وفي الحديث: إن الله ينادي يوم القيامة: 
أنا الملك. أنا الدَّيّان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصّه 
منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
لأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصّه منه» حتى 
"0009 


". تفسير الشعراويء الشيخ محمد متولي الشعراوي. أخبار 


اليوم» القاهرة» ج6١‏ ص١ 40١0‏ بتصرف. 

. حسن لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث 
عبد الله بن أنيس ف »)231١45(‏ والحاكم في مستدركه. كتاب 
التفسير» تفسير سورة حم المؤمن (777778), وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (07554. 


ثانيًا. الكافر أراد الدنيا. فجزاؤه دنيوي, فهوحين 
يخدم البشرية يتقاضى مالا على ذلك؛ تقديرًا 
وتكريما له, وهذا جزاؤه. فاين ما قدّمه لينال الجزاء 
الأخروي؟! 

في البداية نقرر أنه إذا كان التفكير هو أساس الرقي 
الحضاري. وناتجه العمران والتقدم؛ فإن الإسلام قد 
حرص على الاهتمام بالإنسان ككائن مفكرء وقد دعا 
الإسلام إلى تفكير الإنسان في أمر نفسه وتكوينه 
وتركيبه» كا دعا إلى التفكير في الكون أجمع. لأن ناتج 
الفكتر المجزذ عو الامكداء إن خالق هذا الكون: 


و 2 ههه َو 


0 0 مي سن عل كر - 
ات ف وف نشم 


لق (فصلت ا). 

وقد حرّك الإسلام العقل نحو التفكير بطرح 
الأسئلة والإجابة عليهاء وأحيانًا يطرح الأسئلة ولا 
يجيب عنها تاركًا للعقل الإجابة» وقد يذكر المقدمات 
دون النتائج» وأحيانًا يذكر النتائج دون المقدمات» كل 
ذلك لتحريك العقل نحو التفكير. 

بل إن الإسلام قد حرّم كل شيء يَضُرٌ بآلة التفكير 
القن 4 كالسك انك وللجسوز وال اشوقل 
المشروب أو كَثْر. 

وقد حرر الإسلام الفكر من كافة المؤثرات 
الخارجية مثل الهوى والظن وموروثات الآباء؛ لآن هذه 
المؤثرات تصرف العقل عن النتيجة الصحيحة”"". 


.١‏ الإنسان: منزلته ومدى الاهتمام به في الإسلام» مقال د. بكر 
زكي إبراهيم عوضء» ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر السابع عشر 
للمجلس الأعلى للشتون الإسلامية» مرجع سابق» ص 221487 
87 بتصرف . 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
الله كك أنه لم يخْرم أحدًا من التفكير, ولم يجعله حكرًا 
وحجرًا وقسرًا على أحد, وكان من عدل الله أنه لم يْضِع 
أَجْرَ من أحسن عملاء ولم يْضِع مجهود أحد. وعلى ذلك 
فإنه لما تفكر كثير من غير المسلمين وابتكروا أشياءء 
جعلهم الله متفوقين في مجالهم؛ وعليه؛ أثنى عليهم 
الناس» وهذا جزاء ما صنعواء ومن هنا نجد أن الله م 
يمنعهم من التفكيرء ول يُضع أجرهم في الدنيا ولا 
يظلم ربك أحدًا. 
أما الجزاء الأخروي فإنه لم يستخدم عقله ليتعرف 
على خالقه» مع أن ذلك هو الأصلء فالأصل هو 
الاهتداء لخالق الكون ومن ثم عبادته والاعتراف 
بألوهيتهء وتنفيذ أوامره قَكَا م يكن ذلك كذلك من 
هؤلاء الكافرين لم يستحقوا ثوابًا أخرويًًا لعدم تحقق 
شروط هذا الثوابء فأين الظلم هنا؟! 
ولذا فأعمال الكفار النافعة تنفعهم في الدنيا فقطء 
ويأخذون جزاءهم عليها في الدنياء أما في الآخرة فلاء 
على اعتبار أنها لم تنبع كأثر عن الاعتراف بالله ورسوله؛ 
وذلك شرط أعمال الإسلام؛ إذ الإسلام والإيمان 
تصديق واستسلام» وهذه ليس فيها طابع التتصديق 
ولا الاستسلام» ولذلك فلا قيمة لها عند الله وَيْكَ في 


جح ساس 


الآخرة قال تعالى: 2 وَقَدِممَا إِلَ مَاعَِلُوا مِن عمل 


هه سس ال 


فجعلنله باه مَنكُورًا يا 450 (الفرقان) 7" , أي: وكأنه لا 
شيء» أو مثل السراب كما صوّرهم الحق سبحانه بقوله: 
22 ول كدر وأ عله كران + بقِيعَةٍ 


آ هه يدير سر يك ليه 


حو ذا جاه هر لَرَ يجده شيعا ووجد الله عنده: 2 


حسَيه الطلَمَعَانٌ مَأ 


1 الإسلام» سعيد حوى» مرجع سابق» ص ”7 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهؤلاء لا ييخسهم الله حقوقهم. ولا يمنعهم 
الآجر؛ لأنهم أحسنوا الأسباب, لكن هذا الجزاء يكون 
في الدنيا؛ لأنهم لما عملوا وأحسنوا الأسباب عملوا 
للدنيا ولا نصيب لهم في الآخرة. 

إن علوم الدنيا كلها لا تفيد صاحبها شيئًا في الآخرة 
إذا لم يستشعر قلبه في تعظيم وخشية رقابة الله تعالى» وما 
العلوم التي نتعلمهاء والأفكار التي ندرسهاء والمناهج 
التي نُنْدِعها أو تُتَظّمهاء بدون تحقيق هذا الأساس_إلا 
كمفاتيح لأبواب مغلقة» لم تجد من يستعملها على 
وجهها الصحيحء فبقيت الأبواب مُوْصَدةء وبقيت 
المفاتيح أدوات عبث. 

ولو كانت العلوم والأبحاث الفكرية وحدها حلًا 
لمشكلة الفضيلة والسلوكء إذن لبطل أن تكون هذه 
الدنيا دار ابتلاء كما قضى الله. 

إن العلم ‏ بعد استكمال أسبابه ووسائله -عملية 
اضطرارية لا خيّرة لعاقل فيها. أما السلوك فيظل عملية 
إرادية مهما بيأت من حوله دلائل الحق وأسباب 
الوضوح. 

والعلم في ذاته أقدس حقيقة في الوجود. ولكنه 
يفقد قداسته كلهاء وينقلب وبالا على صاحبه 


والآخرين» عندما يحمل أثقالا من شهوات النفس 


سح مجه را 


َو 
رده فى حريو ومن 


١.الإسلام‏ ملاذ كل المجتمعات الإنسانية: لماذا. .؟ وكيف. .؟ 
د. محمد سعيد رمضان البوطي .ء دار الفكر المعاصرء بيروت» 


طقل 6ه/ 004 ٠م‏ صضص 5017:5650 بتصرف. 


0 


وفي تفسير قوله تبارك وتعالى: ع وَقَدِمَْآَ ماع 
مِنْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلئَه كبا هبسك مَنقُورًا (55) # (الفرقان» يوضح 
الشيخ الشعراوي هذه المسألة توضيحًا شافيًا؛ إذ يقول: 
الحين لنظر إل غس لمكن ند من بجهن آهل للضي 
عَمِلَ المعروفء ومنهم أصحاب مَلّكات طيّبةَ» كالذين 
اجتمعوا في جلف الفضول”" لنضرة المظلوم؛ وكأهل 
الكرم وإطعام الطعام؛ ومنهم من كانت له مكانة 
عظيمة استظل رسول الله يه في ظلها في يوم حر قائظ 
وهذا يعني أنها كانت كبيرة واسعة منصوبة وثابتة 
كالبناء» كان يُطعم منها الفقراء والمساكين» وحتى الطير 
والؤحرتيويرها زإناستى ان اقرب ادل لي الكترم 
بحاتم الطائي» وكان منهم مَنْ يَصِلُ الرّحم ويُغِيِتٌ 
الملهوف... إلخ. 

لكن هؤلاء وأمثالهم عملوا لجاه الدنياء ولم يكن في 
باهم إله يبتغون مرضاته» والعامل يأخذ أجره تمن عمل 
له. كما جاء في الحديث القدمي: "تلق لال وق 


00 


0 لذن 


أ حكدروأ لهم شرب بقيعَةٍ 
3 
مم 1-0 71 


أ هر َرَ يجده شيعا ووجَدَ هده فوفّله حسسابه. الله 


سربيع مساب (4150 (النور)» وقال تعالى : 38 أعمدلهم أَعَملْهُرَ 


2 سا ل سر 4110-8 
1 يحسبة الظمعان مَك حَهَّهَإِدًا 


ا بسع - 


.١‏ جِلّف الفضول: هو حلف عَقِد بمكة قبل الإسلام على 
التّناصف والأخذ للضعيف من القوي والغريب من القاطنء 
وسْمّي حِلْف الفُضُول لأنه قام به رجال من جُرْهُم كلهم يُسَمّى 
المَضْل بن الحارث والفضل بن ودّاعة والفضل بن فَضَالة 
فقيْل: حلف الفُضُول جَنَعًا لأسناء غؤلااه: 

". أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب من قاتل 
للرياء والسمعة استحق النار (00755). 


مه ريه« 


5-3 ماد أَسْتَدَّتَ يه ألريحُ في يو ِعَاصِفٍ 5 (إبراهيم: 1). 


فقد عمل هؤلاء أعمال خير كثيرة» ولكن لم يكن في 
باهم الله إنا عملوا للإنسانية وللشهرة» لذلك نراهم 
في رفاهية من العيش وسعة تمتِّينَ بألوان النعيم؛ لماذا؟ 
لأنهم 
والله كبَكَ لا يخْرم عبده ثمرة مجهوده وإن كان كافرّاء فإن 


أخذوا الأسباب المخلوقة لله تعالى ونفذوها بدقة» 


ترك العبد الأسباب وتكاسل حرمه الله وإن كان مؤمئّاء 
وفرق بين عطاءات الربوبية التي تشمل المؤمن 
والكافر» والطائع والعاصي؛ وبين عطاءات الألوهية. 

فمن الكفار من أحسن الأخذ بالأسباب» فاخترعوا 
أشياء نفعت الإنسانية» وأدوية عالجت كثيرًا من 
الأمراضء ولا بد من أن يكون لهم جزاء على هذا 
الخيرء وجزاؤهم أخذوه في الدنيا ذِكْرًا وتكريًا وتخليدًا 
لذكراهم وصَّيْعَت لهم التماثيل» وأَعْطُّوا النياشين 
وَألَمَتْ في سيرتهم الكتبء كأن الله ويك م يجحدهم 
تمليع ول يدهم جقيم 

ومن العجيب أن هؤلاء يقَفون عند صناعات البشر 
التي لا تعدو أن تكون تَرَهًا في الحياة» فيؤرخون لها 
ولأصحابهاء وينسون خالق الضروريات التي أعانتهم 
على الرقي في كماليات الحياة وترفها"”'". 

وهذه هي العدالة» فهو اجتهد من أجل شيء ما: 
شهرة» مال» علوء علم... إلخ» فنال هذا الجزاء على 
احكياكة ولكنه لم يجتهد من أجل الله؛ لكُفره به أولاء 
ولم يرد منه الجزاء ولم يقدمه على نفسه. بل لا يؤمن به 


أصللاء فجزاه الله بنفس عمله. فالكفر بالله يمحو كل 


.١‏ تفسير الشعراوي, محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ج16ءص”51١515:1١٠‏ بتصرف. 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
الأعمال الَيّرَة ولا يجعل لا أثرّاء ويقاس الكافر بالله 
بالمرائي الذي عمل من أجل كذا وكذاء فلم يدل أيضًا 


شيئًا. فلا تعارض -هنا بين هذا وبين الآية: 2 


نضِيعٌ جر ا عَمَلَا (5) 6 الكيف). وإذاكان 
الجزاء من جنس العمل؛ فعمل هذا دنيوي؛ وعليه 
فجزاؤه دنيوي» ولم يعمل عملا أخرويًا فلا يستحق 
جزاء أخرويًا. 
ثالثًا. هناك فرق بين المؤمن والكافر حتى على مستوى 
العمل في حد ذاته, فالكافر بالله يعمل لذاته, والمؤمن 
يعمل ابتغاء وجه الله تعالى : 

إن المسلم الحق إنسان متميز ترا تامّا عن غيره في 
كل شيء. فهو متميز منذ البداية في عقائده وعبادته 
ومناهج حياته وفي هدفه النهائي وهدفه القريب» فإذا 
كان هدف غير المسلم النهائي هو الحياة الدنيا في لموها 
ولعبها وزينتها وتفاخرها وتكائرها وذهبها وفضتها 
ولدّاتبا؛ فإن هدف المسلم النهائي هو الآخرة» وهو من 
الدنيا على حذر. 

وإذا كان هدف الكافر في الحياة الدنيا من عمله 
الاجتماعي أو السياسي أو الإصلاحي -في زعمه هو 
تحقيق تقدم ماديء أو تعميم شهوة» فإن الهدف العام 
للمسلم في عمله العام أن تخضع الدنيا كلها لكلمة الله 
تبارك وتعالى. 

وإذا كان هدف الكافر الشخصي هو تحقيق أكبر قدر 
ممكن من اللذة والمنفعة؛ فهدف المسلم الشخصي أن 
يكون الله راضيًا عنه» وهذا مفترق الطريق بين سعادة 
المسلم وسعادة الكافر. إن سعادة المسلم في قيامه بأمر 


الله» وألمه في انحرافه عن ذلك» وسعادة الكافر في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


5 1 من كل قيد 1 200 
الخلاصة : 
الأعال بالياث: 


» هل غير المسلم يريد جزاءً أخرويًا من الله وهو 
لا يؤمن بمبدأ الجزاء الأخروي أصكا؟! وإذا كان لا 
يريد» فلماذا يأسى هؤلاء عليه وهو لا يأسى على 
نفسه؟! 

. اضيا ا 
عمله؟ بالطبع لاء وعليه فلا يستحق أجرًا أو ثوابًا 
أخرويًا من الله قي إذ الجزاء في الآخرة مشروط 
بشروط لم يحققها غير المسلم. 

. غير المسلم حين يخدم أحدًا من الأفراد 
أو البشرية» إنما يتقاضى مالا على ذلك تقديرًا وتكريًا له 
من الذي حقق له هذه الخدمة» فكيف يعطيه الله أجرًا 
وم يكن في باله؟ وهناك فرق بين المؤمن والكافر حتى 
في العمل ذاته» فغير المؤمن يعمل لذاته» والمؤمن يعمل 
ابتغاء مرضةة الله كَيَكَ. 

9 إذاعمل المسلم عملًا لله غير مخلص فيه فلا 
يستحق الجحزاء عليه فا بالنا بغير المسلم الذي لا يعمل 
إلا لشهرته وجاهه. وقد كافأه الله على ذلك بها جعل من 
ثناء البشر عليه؟! وإذا كان قد حقق شروط ما نال به 
0 


خرة فليس له فيها جزاء . وصدق الله إذ يقول: 


سر عير لءاي مربي سر >« هي ٠‏ سحي محرلا 

من كارح بريد حرث الاخرو زد له, فى ومن 
7 يا بير سس موسا لرء 01 2 
كات يريك حرت الْدنيا نَوَيَدء مِنْهَا وما لَه فى الْآِجْرَةَ مِن 


١‏ الإسلام» سعيد حوى» مرجع سابق» ص 47 بتصرف. 


بيب 40 (الشورى). وصدق رسول الله يه حين 


قال: "آلا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الحنة"0". 


الشبهة الثالثة عشرة 


ادعاء أن الإسلام لا يتفاعل مع 
الحضارة الحديثة (*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الإسلام دين جامد لا 
يتفاعل مع الحضارة الحديثة» فلا مّناص من تَبْذْه إذا 
أردنا أن تَلْحَقَ بِرَكْبٍ الحضارة المندفع. ويرمون من 
وراء ذلك إلى إقصاء الإسلام بعيدًا عن الحياة والتطور 
الحضاري 


وجوه إبطال الشبهة : 

1 نجام ابتاك إل الغا برسالة قفاري يده 
عن غيرهاء مما يثبت أنه لا يعادي الحضارة بمفهومها 
الصحيح. 

”) إن معرفة ماهية الإسلام وأصوله تؤكد أنه دين 
المدنية والتقدم العلمي, ولا يقف في وجه التطور 
والتجديد المحمود النافع» وينهى عن التَحَجْر 
والجمود. ويذم التقليد والاتباع الأعمى. 


1. صحيح: أخرجه عبد بن حميد في مسئده» من مسند أبي 
هريرة ه »)١57(‏ والترمذي في سننه. كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع؛ باب منه (5100)؛ وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (7377*6). 
(*) شبهات حول الإسلام؛ محمد قطب. دار الشروق» القاهرة» 
ط7 5:757اهم/ ١5م‏ 


*) دعا الإسلام إلى الانفتاح على الآخرء وقد طبق 
المسلمون ذلك. فلم يقفواني وجه حضارة نافعة 
للناس» وموقف الإسلام من الحضارة الغربية السائدة 


اليوم هو موقفه من كل حضارة سابقة. 
التفصيل: 


أولا. الرسالة الحضارية للإسلام بالمفهوم الصحيح 
للحضارة : 

بداية لا بد من تحديد المقصود بالحضارة عند هؤلاء 
الزاعمين, وما إذا كان للإسلام حضارة أم لا. 

فإذا قصد هؤلاء بالحضارة العبّ من الشهوات» 
ونشر الفواحش والرذائل» والاعتداء على حقوق الغير 
وحرياته» ونسيان الجانب الروحي في الإنسان» وعدم 
التقيد بأية ضوابط أخلاقية أو دينية» فإن الإسلام قطعًا 
يقف في وجه هذه الحضارة؛ ويجمد معها فلا يتفاعل. 

ذلك أن "الحضارة تتركب من النظرة المتوازنة 
للروح والجسدء والكم والكيف. والغاية والوسيلة» 
فإذا أختل التوازن في جائب واحد اعتلّت الحضارة 
وقد سقطت الحضارة الغربية حين فقدت معنى الروح» 
فهي تجد نفسها بدورها على حافة الحاوية"” ''. 

وقد تميزت الرسالة الحضارية للإسلام بأنها تستطيع 
أن تقدم للإنسان الإيانء ولا تَسُلبه العلم» وتعطيه 
الدين ولا تُحَرّم عليه الدنياء وتصله بالسماء» ولا تمنعه 
من عمارة الأرضء وتمنحه نور الوحي ولا تحرمه نور 
العقل» وتقوى صلته بالخالق ولا تقطعه عن الخلق. 


.١‏ مظاهر التجديد في فكر مالك بن نبي » مقال د. عائشة يوسف 
المناعي » ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر الثالث عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع سابق» ص108. 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

فلهذه الرسالة الحضارية مقومات ‏ ك) يذكر 
د. يوسف القرضاوي هي أنها: 

©» رسالة العقيدة الموافقة للفطرة. 

© رسالة العبادة الدافعة للعارة. 

» رسالة العقل المهتدي بالوحي. 

رسالة العلم المرتبط بالإيان. 

© رسالة الإيان المقترن بالعمل. 

رسالة العمل الملتزم بالدعوة. 

© رسالة الدنيا المعدة للآخرة. 

٠.‏ رسالة الجسم الممدود بالروح. 

» رسالة القوة المدافعة عن الحق. 

رسالةالمال الصالح للمرء الصالح. 

رسالة الحقوق المتوازنة مع الواجبات. 

» رسالة الحرية الخادمة للفضيلة. 

© رسالة الأخلاق المرتقية بالإنسان. 

رسالة الفرد المنتظم في أسرة ومجتمع. 

» رسالة المجتمع الذي لا يطغى على الأفراد. 

» رسالة الأمة المنفتحة على العالم. 

©» رسالة الدولة المقيمة للدين. 

رسالة التشريع المحقّق للمصالح. 

رسالة العدل الموَيّد بالإحسان. 
رسالة الفن الملتزم بالقيم. 

زا كان كذ الزسالة مُقر مات تعبيتميهاء فلا زنب 
أن لها خصائص تميزهاء ونكتفي هنا بخصيصتين: 

© رسالة التوازن والوسطية: 

فهذه الرسالة هي الرسالة الوحيدة التي تقدم 
للبشرية منهجًّا يتميز بالتوازن والتكاملء» ونعني 
بالتوازن: التوسط بين طرفي الغُلُوّ والتفريط» اللذين لم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يسْلّم منهها منهج بشري صِرْفء أو منهج ديني دخله 
ريف لكر 

ففي هذا المنهج تلتقي المتقابلات التي يحسب كثير 
من الناس التقاءها ضريًا من المحال؛ لأنها في نظرهم 
متضادة» ولكنها في الإسلام تلتقي في صورة من 
الاتساق المبدع.. لا طغيان ولا إخسار. 

فهو يضع الموازين القسط بين الربانية والإنسانية» 
والوحي والعقلء. والروحية والمادية؛ والأخروية 
والدنيوية» والمثالية والواقعية» والماضوية والمستقبلية» 
والمسئولية والحرية» والاتباع والابتداع» والواجبات 
والفقتوق مو الشباجةوالت في . 

© رسالة التكامل: 

وأما التكامل فلا نعني به التوسط بين طرفين 
متقابلين» وإنها نعني به اجتماع معان وأمور يكمل 
بعضها بعضًاء ولا يستغني بأحدها عن الآخر. 

ومثالذلك: العلم والإيمانء والحق والقوةء 
والمتجنوع زجعن : والحدطرة اندر كةو والوية 
والتشريع؛ ووازع الإيمان ووازع السلطان. والإبداع 
المادي والسمو الخلقيء والقوة العسكرية والروح 
العيوية 

وعيب المناهج والأنظمة البشرية» أنها تتم ببعض 
الجوانب دون بعض.ء وتركّز على بعض القيم دون 
بعضء فنراها تُعنَى - مثلًا ‏ بالاقتصاد والإنتاج» أي 
بإشباع البطون دون إشباع العقولء وقد تُعْنَى بإشباع 
العقول بالعلم المادي» ولكنها لا تُعْنَى بإشباع القلوب 
© في "وسطية الإسلام" طالع: الوجه الأول من الشبهة 


السادسة» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


والأرواح برحيق الإيهان» وقد تهتم بتيسير ا مواصلات 
بين البلدان» على حين تَغْمْل الاهتمام بالصّلات 
الاجتماعية» والنفسية بين الناس» وأعظم من ذلك 
العيلة ةا لأسنات وري 

ومن أظهر ما يتجلى فيه التكامل الإسلامي: تكامل 
العلم والإيهان» فمن فضل الله علينا نحن المسلمين أن 
ديننا لا يَضِيق بالدعوة إلى العلم والتقدم. ى) قد توهم 
الذين لا يعرفون الإسلام» ويريدون أن تُجْرُوا عليه ما 
جرى على الأديان الأخرى. 

نحن نعتبر التقدم العلمي وما يثمره في الحياة من 
استعدانات تكن لرتحية تافقة كرمعل الأتنان 
حياته» وتوفر عليه جهده البدني والعقلي - عبادة بالنسبة 
للفرد المسلم» يتقرب بمعرفتها وإتقانها إلى ربه؛ كا 
يتقرب بالصلاة والصيام”". 

هذه هي الرسالة الحضارية التي جاء بها الإسلام؛ 
وكُلّف بتبليغها المسلمون» تثبت أن الإسلام لا يعادي 
الحضارة بمفهومها الصحيح. بل يدعو إليها إذا كانت 
هي العلم والتقدم. والرقي بالإنسان: جسمه وروحه. 
وتتميز على سائر الحضارات بالتوازن والوسطية 
والتكامل. 
ثانيًا. إن معرفة ماهية الإسلام وأصوله تؤكد أنه دين 
يدعو إلى التطور والتجديد, وينهى عن التَّحَجر 
والجمود: 

كان على هؤلاء الزاعمين أن يعرفوا ماهية الإسلام» 
وكُنْه الأصول التي يقوم عليهاء وحقيقة الغرض الذي 
.١‏ حاجة البشرية إلى الرسالة الحضارية لأمتناءد. يوسف 
القرضاويء مكتبة وهبة, القاهرةء ا ١1475١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
ص 7/: 9لا بتصرف. 


يرمي إليه من قيادة النفوس في معمعة التطورات 
العقلية والاجتماعية. 

فالإسلام لا يفرض على الناس فلسفة كلاميّة غير 
قابلة انطو لحر و بمرور الزمن وتغير 
الأحوال؛ ولم يُعْن بوضع هذه الفلسفة طائفة تستآثر 
بالسلطان الروحي على النفوسء وتجمع بينه وبين 
السلطان الماديء أو تنزل عنه لبعض المتَعَلَسِين وتقوم 
حِيَاهُم على قدم التصارع والنزاع» ولككن الإسلام 
فرض على الناس كافة أصولًا خلقية وآدابًا نفسية 
ومبادئ حيوية» هي أقصى ما يمكن أن يتخيله العقل 
من الإطلاق والسموء ومُّثْلًا عليا لا يأتيها الباطل من 
بين يديها ولا من خلفهاء تأخذ الآخذين بها إلى السمو 
المادي والأدبي معّاء تاركًا لهم حرية التَكَيّف معها مُخْليا 
الطريق في وجوههم لجميع التطورات والانتقالات 
المعنوية والصورية. 

هذه قضية يتسع فيها مجال القولء ولا يقبلها العقل 
إلا بسلطانء فإليك هذا السلطان في مثال محسوس: 

تأمّل جماعة المسلمين الأواكئل في أول نشوثهاء 
وانظر إلى ا محال التي قامت عليهاء وإلى العوامل 
التي دفعتها للحركة. وإلى ما تطورت إليه 
بالانقياد لماء فإن هذا النظر يكشف عن معنى 
الإسلام» واتجاه الأصول التي أقام جماعته عليهاء 
والأغراض التي تؤدي إليها تأدية طبعيّة لا تَكَلَةْ 
هاما لا ممغلفة البشنوت المستفرضة والمتاقشات 
المطولة. 

لقد ترك النبي يك الجماعة التي ألّفهاء وليس فيها 
شريعة مدونة» ولا شكل حكومي مقررء ولا طائفة 
مختارة» ولا هيئات مسَطّرة» بل ل يُعّ 
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من بعده» غير أنه وَكَلَهَا إلى تأثير الأصول الأولية 
والمبادئ الحيوية التي نشرها فيها وعاهدها على أن 
تعمل بهاء فانظر ماذا كان أثر ذلك: 

كان انافك كا تتهد: اشاغة اي لبولسها 
حكومة؛ وكان أول ما شعرت به أن تستكمل وجودها 
كأكة فذفعها هذا الشعور لاسنتزداة أظراف بلادها 
شلا وجنوبًا وشرقًا من المتحكّمين فيهاء فوقعت في 
حرب مع الرومانيين والفرس في آن واحد» وكانت 
شح نل الدريه اسشدرداد قح ]لتلا المرف: 
والسيطرة على الشام ومصر وشمال إفريقيا واسترجاع 
اليمن والعراق» وجل دولة الفرسء كل هذا ولم يمض 
عليها بعد انتقال رسوها عشر سنين. 

وكانت هذه الفتوح سببًا في احتكاك الجماعة بأمم 
أخرى فأفادت ثما لديها من علوم وصنائع وفنون» وما 
زالت على هذه الخال حتى أتى عليها قرنان» فإذا بها 
زعيمة العالم كله في كل ناحية من نواحي النشاط 
العلمي والعملٍ والسيامي. 

هذا التطور المحيّر للعقل من جماعة كان يبدو عليها 
أنها ساذجة -ل يكن لديها سطور مكتوبة غير آيات 
كتابها المقدس إلى دولة ل تبلغ شَأَوَهَا في سعة المُلْك 
أمّة إلى اليوم؛ كانت غاصّة بالعلماء والفلاسفة 
والمشرّعين» والسياسيين... إلخ في مدى أقل من قرنين 
- يرينا مِنْ ماهية الإسلام وتأثير مبادئه ما لا ثُرينا إياه 
أيّة دراسة علمية أخرى. 
فلو كان للإسلام فلسفة معينة غير قابلة للتطور على 
مثال ما هو موجود منها في كل الأديان المعروفة» لبقيت 
جماعته الأولى على ما كانت عليه عهد مؤسسها الأول» 
ولبادت تحت تأثير الظروف المختلفة» وهي في حالة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رلا ام 0 
ثالثًا. دعا الإسلام إلى الانفتاح على الآخر, فلم يقف 
المسلمون في وجه حضارة نافعة للناس : 
لقد انطوى الإسلام ‏ فيا انطوى عليه من مبادئ - 


على مبداً 0 والتعارف. يقول الله تعالى: 2 يتأي 


لاس إِنَا 27 :3 كر وَأَقٌّ وَجَعَل أ 0 قا 
را ار ند امد 4 اهعم 2 


الحجرات). ومما يؤكد هذا التعارف والانفتاح: الإحسان 
والبر والقسط للذين لم يقاتلونا في دينناء ولم يخرجونا 
من ديارناء ولم يتآمروا على بلادناء قال تعالى:«( لَإسَهسكك 
أله رم وَرحِجوم من دنر أن بَروهر 
يطل ا أنه يحب الْمفَسِطِينَ (ره) (الممتحنة). 

ومن المؤيدات لذلك أيضًا جواز أكل ذبائح أهل 


0 
مهت سه 


مِن الذين أو 


- اك 0 وََمْخْصَنتُ 
0 إِذآ َاتَنسْمَوهن هن بيه غير مُسَيفِحِينَ ولا 
َو ون يمرن 5 14 (المائدة) . 

فبناء على النصوص التي سبق ذكرهاء انفتح 
المسلمون على غيرهم» وتعارفوا مع شعوب كثيرة من 
غير ملتهم» وكان من نتيجة هذا الانفتاح والتعارف أن 


ادو ارم . 


ط عَمَلْه وهو في 


استفادوا من مدنيّات متعددة» وحضارات متنوعة» 
كحضارة الإغريق» وحضارة اليونان.» وحضارة 
الفرس» وحضارة الهند» وغيرها من الحضارات التى 


.١‏ مناقشات وردود» محمد فريد وجديء. مرجع سابق» 


ص 506: 91 بتصرف. 


عاصروهاء وأخذوا عنهاء فتكونت لدى المسلمين 
خبرات واسعة في شتى المجالات الصناعية والتجارية 
0 والعمرانية والعلمية والفنية» فَصَهَرُومًا في 
بَوْتَقَةِ الإسلام» فجاءت الحضارة فيم| بعد مطبوعة 

عنام و ا 

لقد أقبل المسلمون على حضارات الأمم يمتصون 
بسرعة فائقة ما خلّفه الفرس من حِكّم وآداب وخبرات 
سياسية» وما خلفه اليونان الإغريق من علوم فلسفية 
وعقلية» وما كان لدى مختلف الأمم التي التقت مع 
المسلمين لقاء مودة, أو لقاء خصام. 

لقد قام المسلمون بتحرير هذه العلوم وتنقيتها 
من الشوائب». وتطويرهاء وصقلهاء وإصلاح فاسدهاء 
مسترشدين بالمنهج العلمي العام الذي رسمه 
للمسلمين مصدرا التشريع الإسلامي العظيان: 
القرآن والسنة.. كل ذلك فيا لم يكن من خصائص 
الشريعة الإسلامية بيانه وتحديد أصوله وفروعه؛. 
كأصول الاعتقاد» وأحكام العبادات» وأحكام 
المعاملات» ونظم الحياة الفردية والاجتماعية:؛ التي 
رسم الإسلام للناس طريقهاء وأوضح لهم الصراط 
المستقي 

إن العلماء المسلمين وهم يستوعبون نتاج الحضارات 
القديمة» والمذاهب والأفكار» ويستعينون بها في عملية 
البناء» كان رائدهم في ذلك البحث عن الحقيقة لذاتهاء 
و"انلدكمة ضَالَة المؤمن» آينا وجدها التقطها". 

لقد كان المسلمون ينظرون في كل شيء» ويبحثون في 
”. معالم الحضارة في الإسلام: وأثرها في النهسضة الأوربية» 
عبد الله ناصح علوان دار السلام, القاهرة» ط؛» 5475١1ه/‏ 
0مء) ص18:77 بتصرف يسير. 


كل فجء ويستفيدون بكل حديث وقديم. يُتَقَبُونَ عن 
كل علمء ويسيرون وراء كل حكمة:؛ ويأخذون العبرة 
من الماضيء وينطلقون للمستقبل» يستفيدون من 
القديم ويبنون الجديد. 

وكانت لهم صولات وجولات في كل ناحية من 
نواحي الحياة في العلم» وفي الحكمة, وني الأخلاق» وفي 
الفلسفة» وفي الطبء وفي ال همندسة. وفي الجغرافياء وفي 
الفلكء وفي الصناعة, وفي الكيمياء» وفي الصيدلة» وفي 
الزراعة» وفي التاريخ» وفي الققصص. وفي اللغة. وفي 
الحيوان. وفي الفيزياءء؛ وني الأحجارء وفي البحار» 
والمعادن. 

ولم يدخر المسلمون جهدًا في البحث عن تراث 
الآمم السابقة» واضطلع المسلمون رغم ما عانوه من 
جهد بالتعرف على اليونانية القديمة» والفارسية 
والهندية» وغيرها من الثقافات التي نا إلى علمهم أنها 
موجودة في أي قطر”". 

وبذلك فإن الحضارة العربية الإسلامية قد قدمت 
نموذْجًا رائدًا لتفاعل الثقافات؛. وحوار الحضارات 
عن طريق حركة ترجمة واسعة النطاق عميقة المضمون. 
حين بدأت نبضتها العلمية بنقل معارف السابقين» 
وانكب العلماء على ترجمة المؤلفات اليونانية والسريانية 
والقبطية والفارسية والهندية وغيرهاء وانتقلت الحركة 
العلمية من طور الترجمة واستيعاب العلوم القديمة إلى 
مرحلة الابتكار الأصيلء وإنتاج معارف جديدة عن 


١‏ المسلمون والتفاعل الحضاريء مقال د. أحمد عبند الرحيم 
السايح» ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر السابع عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع سابق» ص8 00420١‏ 
بتصرف. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

طريق البحث وَفْق منهج علمي سليم» يؤدي إلى 
الأحكام الصائبة والنتائج الوائقة. 

أيضًاء جسدت حضارة الإسلام معنى عالمية المعرفة 
عندما انفتحت على العوالم المجاورة» وأثبتت أن الثقافة 
الإنسانية ذات موارد متعددة بين شرقية وغربية» يغذي 
بعضها بعضّاء دون أن تقام بينههما حواجز منيعة لا 
تسمح باتصال أو تبادل» فحافظت على شجرة العلوم 
والمعارف خضراء يانعة» وارفة الظل وغزيرة الثار. 
وأئبتت اللغة العربية أيضًا عالميتها وصلاحيتها لأن 
تكون لغة العالمية» وصلاح الإسلام لأن يكون دينًا 
ا : 

فمتى إذن وقف الإسلام في وجه حضارة نافعة؟ ! 

وموقف الإسلام من الحضارة الغربية السائدة اليوم 
هو موقفه من كل حضارة سابقة» يتقبل كل ما يستطيع 
أن تمنحه من خيرء ويرفض ما فيها من شرورء فهو 
لاا,يدعوإلى عزلة علمية أو مادية.ولايعادي 
الحضارات الأخرى معاداة شخصية؛ لإيوانه بوحدة 
البشرية واتصال الوشائج بين البشر من جميع الأجناس 
والاتجاهات. 

إذن فلا خوف من أن تقف الدعوة الإسلامية 
دون استخدام ثار الحضارة الحديثة» )| يفهم بعض 
البلهاء من المثقفين» ولن يشترط المسلمون أن تكون 
الأدوات والآلات مكتويًا عليها "بسم الله ال رحمن 
الرحيم" حتى يقبلوا استخدامهاء وإنما يكفي أن 
يستخدموها هم باسم الله وفي سبيل الله. 

وكذلك لن تقف الدعوة الإسلامية دون التفاعل 


؟. أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الغربية؛ مقال د. أحمد 
فؤاد باشاء مرجع سابق» ص194 ”27 162 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مع التجارب العلمية التي تنتجها البشرية في أي مكان 
على الأرضء فكل تجربة بشرية صالحة هى غذاء يجب 
ج610 . 

علم» وقد كانت دعوة الرسول يخ إلى العلم كافة» ومن 
كل سيل 

كلا! لآ خوف من وقوف الإسلام في وجه الحضارة 
ما دامت نفعًا للبشرية» أما إذا كانت الحضارة هى الخمر 
والميسرء والدعارة الخلقية. والاستعار الدنيءى.» 
واستعباد البشرء فحينذاك يقف الإسلام حما في وجه 


ذا 
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هذه "الحضارة" المزعومة؛ ويقيم نفسه حاجرًا بين 
القافق :وي الازوق ف مواوي ال 
الخلاصة : 
© جاء الإسلام برسالة حضارية إلى العالم» تقيزت 
يأها تستطيع أن تقدم للإنسان الإيان ولا تسلبه العلم» 
وتعطيه الدين ولا تُحرّم عليه الدنياء وتصله بالسماء ولا 
تمنعه من عمارة الأرضء وتمنحه نور الوحي ولا تحرمه 
نور العقل» وتقوي صلته بالخالق ولا تقطعه عن الخلق. 
#- غوف عحة الرسيالة المنشارية بالتوازة 
والوسطية والتكامل» وهي الخصائص التي لم توجد في 


أية حضارة أخرى. 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. افتتاح الكتاب في الإيهان 
وفضائل الصحابة والعلم (5 757)» وأبو يعلى في مسنده. محمد بن 
سيرين عسن أنس (/7877)» وص ححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (7/). 

؟. شبهات حول الإسلام؛ محمد قطب. مرجع سابقء ص58١»‏ 
4 بتصرف يسير. 

© في "انفتاح الإسلام على الثقافات الأخرى" طالع: الشبهة 
الثالثة والعشرين» من هذا الجزء. 


١” 


© إن معرفة ماهية الإسلام وأصوله تؤكد أنه 
دين ينغو إل التطون والمجديدة ود كتان بحت عل 
التحجر والجمود؛ لظلت ججماعة المسلمين على 
حالتها الأولى حال نشأتها وَكَا تطورت وسادت العالم 

٠.‏ انطوى الإسلام على مبدأ الانفتاح والتعارف» 
وقد مارس المسلمون هذا المبدأ فتعارفوا على شعوب 
كثيرة من غير ملتهم ونهلوا من تراثهم وثقافتهم. 
وعلومهم في كل المجالات, فلم يقفوا في وجه حضارة 
نافعة للناس. 

موقف الإسلام من الحضارة الحديثة كموقفه 
من كل حضارة سابقة» لا يقف في وجهها ما دامت نفعًا 


للبشرية. 
الشبهة الرابعة عشرة 
دعوى أن الإسلام دين رجعي . تجاوزته 
الحضارة العصريّة (*» 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المغرضين أن الإسلام دين التواكل 
والسلبية» وأن تعاليمه لم تعد صالحة لعصرنا الحاضرء 
وهي عاجزة عن النهوض بالبشرية؛» وقد صارت 
رجعية تَجاوَّرّها الزمن» محمّلِين بذلك الإسلام أخطاء 
المسلمين» ويرمون من وراء ذلك إلى الصد عن الإسلام 
ووصمه بالرجعية والتخلف. 


(*) القرآن وعلومه في مصرء عبد الله خورشيدء دار المعارف». 
مصر» 151م. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلأم دين سماوي لايأتيه الباطل بأي سبيل. 

1) عمل هؤلاء المغالطون الإسلام أخطاء بعض 
المسلمين الناتجة عن فهمهم السقيمء وبّتوا على هذه 
الأخطاء نتائيح خاطئة عن الإسلام وصلاحيته لمواكبة 
التطورات. 

*) للنصوص الإسلامية خصوصية الصلاحية 
الدائمة لكل زمان ومكان. 
التفصيل : 
أولا. الإسلام دين سماوي صحيح لا يأتيه الباطل بأي 
سبيل: 

تم الوحي واكتملت رسالة الإسلام في حياة النبي 
محمد يل وذلك ما نصّت عليه آيات القرآن الكريم 
لَك ديتَكم # (للائدة:؟)» 
وهو دين سماوي صحيح لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؛ لأنه تنزيل من لَدّن حكيم خبير. 


وهذا الإسلام هداية كاملة للإنسان والناسء فإن 


سج مرءه 


في قوله تعالى: الوم أ كملث 


الله لَك جعله كاملا وشاملا بحيث لا تَبْقَى قضية من 
قضايا الوجود إلا وقد بِدّن حكمها... سواء في ذلك 
شئون العقيدة أو العبادة أو السياسة أو الاجتاع أو 
الاقتصاد أو الحرب أو السلم أو التشريع... إلخ» 
قال كيك واصمًا كتابه: مإ ودلا للك الكتب ينيدا 


درام م 5 580 سر جك ع قر -ه 
لكل شَىّْءِ # (النحل:85)؛ وقال كيك: 9# مافرطْتَاف) لكت 


مِنْسَّىَءِ #6 (لأنعام: 4+)» وما لا يعرف من الكتاب والسنة 


صراحة يعرفه مجتهد الأمة بالاستنباط والقياس”". 


.١‏ الإسلام» سعيد حوّىء مرجع سابقء المقدمة ص" بتصرف. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
إن رسالة الإسلام ليست رسالة لعقل الإنسان دون 
روحه. ولالروحه دون جسمه.؛ ولا لأفكاره دون 
عواطفه بل إنها رسالة الإنسان كله: روحه وعقله. 
وجسمه وضميره.ء وإرادته ووجدانه. فالإنسان ليس 
عزو يكل كاين ؤكان والعسة لا تنفصل فيه 
روح عن مادة ولا مادة عن روح» ولا عقل عن عاطفة 
ولاعاطفة عن عقلء إنه وحدة لا تتجزأ من الجسم 
والروح والعقل والضمير. 
إنه رسالة للإنسان في كل مجالات حياته؛ وفي كل 
ميادين النشاط البشري؛ فلا يدع جانبًا من جوانب 
الحياة الإنسانية إلا كان له فيها موقف: قد يتمثل في 
الإقرار والتأييدء أو في التتصحيح والتعديلء أو في 
الإتمام والتكميلء أو في التغيير والتبديل» وقد يتتدخل 
بالإرشاد والتوجيه, أو بالتشريع والتقنين» قديسلك 
سبيل الموعظة الحسنة» وقد يتخذ أسلوب العقوبة 
الرادعة كل موضعه. وكان الله عزيرًا ا 
وإذا كان الإسلام شاملا لجميع نواحي الحياة 
الأنسايةة ناي سمتلي هذه التي يرجفيا المدعون 
ويصمون المسلمين بالتواكل والسلبية» وأن الإسلام هو 
الذي أدى بهم إلى هذا؟ وأين هذه السلبية في قوله 
تعالى : 3# دا فت أَلصَكَوةُ نتروا في الْارَض وأبسكوأ 
من فض الله (الجمعة: ٠؟‏ وأين هذه السلبية في قوله 


ذه 5 


تعالى : 9 ولا تدى تبك مرب لديا #6 (القصص: /0/7؟ 


© في "شمولية الإسلام لجميع جوانب الحياة " طالع: الوجه 
الثاني » من الشبهة الرابعة» من الجزء السابع عشر (مرونة 
التشريع الإسلامي). والوجه الأول من الشبهة السادسة» من 


الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). والوجه 
الثاني » من الشبهة الرابعة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بل أين هذا التواكل في شعوب أقامت حضارة شهد مها 
الأعداء قبل الأصدقاء؟ وأين هذه السلبية في دين دعا 
إلى الانفتاح على كل حضارة نافعة؟ ومن هنا انفتح 
المسلمون على الآخرء وتعرفوا على حضارة الشعوب 
الأخرى» وعملوا على تنقية العلوم من الشوائب» 
وأصلحوا مفاسدهاء ومزجوها بها عندهم بعد التنقيح 
والجمع» حتى أصبحت لهم حضارة إسلامية خاصة.» 
يستقي منها الآخرون, وتنتشر في ربوع المعمورة. 
ويعمل مها لقرون عديدة وأزمان عديدة. ألا حَسّأ 
المبطلون. 
فَكُلَإِنْكٍ وَبجْتَانِ يْرَادُبهٍ 
حو القِيقَةٍ لا ينجو من العَطَّب 
كنَاطِح صَخْرَةيَوْمالِيُوِْهَا 
من البلاة َطعٌ الصّلْبٍ ِالخَشبٍ 
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ثانيًا. الفهم السقيم هوسبب الأزمة : 

لقد آمن المسلمون بهذا الدين الصحيح., والتزموا 
تعاليمه» فازدهرت أحوالهم باقتراهم من هذه التعاليم 
وتطبيقهم لها وتفاعلهم معهاء وانحطت هذه الأحوال 
- بالمقابل ‏ بتباعدهم عنها وَتَكَبِهِم إياها وتتَرهِم لها. 

ومن هنا نشأت المفارقة بين التعاليم السامية» وبين 
الفهم السقيم لهاء أو التطبيق الخاطئ أو التفلت منها. 
ولكن المغرضين والجاهلين خلطوا_إما عمدًا وإما 
حييالة :ومين لحري : الى اعطاء لسلس 
وتأخرهم. وعدم أخذهم بأسباب التقدم على تعاليم 
الإسلام؛ فاتهموها بأنها السبب فيا وقع فيه المسلمون 
من أخطاء وأوضاع اتسمت بالرجعية والتخلف. وَمِنْ 
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ثم قفزوا إلى النتيجة المرجوة وهي اتهام الإسلام بفقدان 


١" 


الفاعلية» وعجزه عن الاستمرار في النهوض بالبشرية 
وتجاوز الحضارة الحديثة والمدنية العصرية له. 

في هذا المعنى يقول الشيخ محمد الغزالي: "هناك 
أفكار وتقاليد ومسالك خاصة وعامة تنتشر بين 
المسلمين» وتتقيد جمهرتهم بها على أساس أنها تعاليم 
إسلامية أو نضح هذه التعاليم ومقتضاهاء والحق أن 
الإسلام بعيد عنهاء أو لعله يُْكِرّهَا ويعترض مسارها. 

وقال حذيفة بن اليهان: كان الناس يسألون رسول 
الله عن الخير» وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركني» 
فقلت: يا رسول الله كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله 
بهذا الخيرء فهل بعد ذلك الخير من شر؟ كان متوجسًا 
يتساءل في نفسه: هل سيبقى هذا الخير أم ينهزم؛ تُرى 
كم يطول أمده؟ وأجابه الرسول: "نعم" سيقع بعد هذا 
الخير شر. هكذا الدنياء الحرب فيها سجال بين الحق 
والباطلء والنور والظلام. وعاد حذيفة يسأل: هل بعد 
هذا الشر خير؟ وجاء جواب الرسول الجدير بالتأمل: 
"نعم؛ وفيه دن" أي : غشء إنه خير مََشُوبِء قال 
حذيفة: وما دخنه؟ فقال 6: "قوم بدون بغير هدبي» 
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تعرف منهم وتنكر 

وهذه الإجابة تعني أسوية: أوشي: اعلبطاهن 
أهواء الناس وشرورهم سيلتصق بالحقء وكأنه منه... 
ولكن أولي الألباب أو أهل الذكر أو فقهاء الأمة 
يستتطيعون ميد هذا الغش والتحدير مته. 

والمحزن أنه في غيبة الفقه الذكيء انتشر الدَّحَنٌ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب كيف الأمر 
إذا لى تكن جماعة (217177)» وفي موضع آخر بدحوه؛ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور 
الفتن (5895). 


الَخُوفء وامتد أذاه وأصاب الإسلام الصحيح منه شر 
مستطير» وقد نظرت إلى خصال بعض الناس من علماء 
الدين فوجدتها لا تتجاوز هذا الدخن. إنهم يلقون 
أحاديث» ويصدرون فتاوى» ويخوضون باسم الإسلام 
معارك. والإسلام بعيد عما يقولون وعما يفعلون. وإن 
كان يَضْلَ نارهم ويحمل عارهم» وهو مظلوم مظلوم. 

الإسلام الصحيح يقدم لأتباعه الخير» وهب لهم 
النصرء وهذا التدين المغشوش يقدم الهزيمة» ويصنع 
التخلف ومس الناس معه بالحرج. وكان يجب على 
المسلمين أن يغربلوا مواريثهم التي أثقلت كواهلهمء 
وقذفت بهم في ذيل القافلة البشرية» وأن يحاكموا 
أع الهم وأحواهم إلى الوحي الأعلى فيمحو ما يخالفه 
وهو كثيرء بيد أنهم لم يفعلوا. 

فلما هجم الاستعمار العالمي على بلادهم أحرجهم 
إحراجًا شديدًاء وأرغمهم على ترك كثير تمالديهمء 
حتى قال بعض الجهلة: ابزمت التعاليم الإسلامية. 
فقلت: بل امزم الدَّحَنُ الذي حرصتم عليه وتشبثتم به 
وزعمتمونه ديئّاء وما هو بدين. كيف بُبْرّم الإسلام في 
معركة لم يدخلها؟ إن الهزيمة َمَتْ بالبدع الذميمة 
والأفهام السقيمة» والأوضاع الجامدة والعادات 
الفاسدة التي أتى الناس بها من عند أنفسهم. وأوهنوا 
بها الفرد والمجتمع والدولة» وَشَوّهُوا بها وجه الحقء 
وأضاعوا بها الكتاب والسنة. 

هناك تصاريح تبتف وتدعو إلى العودة إلى الإسلام» 
فإذا ذَمَبْتَ تبحث في هذا الإسلام الذي تعود إليه لم تجد 
أمرًاذا بالء إنها عودة إلى منابع الدَّحَن في ثقافتنا 
التقليدية» وتكرار لأخطاء سابقة. وهل يتصور عاقل 


أن تقوم نهضة بعيدًا عن الاكتمال الثقافي والخلقيء بعيدًا 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

عن الرشد الاجتماعي والسياسي؛ لأن اهتمامها البالغ 
بأحكام فقهية فرعية» ومجادلات كلامية نظرية»؛ وصور 
ساذجة عن الملابس والطيئات. 

إن الغزو الثقاني ‏ بشقيه الشيوعي والصليبي - 
لا يجد أفضل من هذا الجو لينطلق وينتتصرء من أجل 
ذلك قلت: إن الغزو الثقافي يمتد في فراغنا! هناك 
فراغ حقيقي في النفس الإسلامية المعاصرة؛ لأن 
تصورها للإسلام طفولي وسطحي يُستقى من عهود 
الاضمحلال العقلي في تاريخناء وكأن بينه وبين عهود 
الازدهار ثدّه. 

إنني - من منطلق إسلامي - أرفض التبعية النفسية 
لللآخرين» ولكنني من هذا المنطلق نفسه أرفض 
التصورات الإسلامية للحياة» أعني التصورات التي 
ينسبها بعض الناس للإسلام. وهي عند البامدل 
خياللات مرضى وقاصرين. 

إن الإسلام يُظْلَمٌ باسم الإسلام» يظلمه علماء 
يمخدمون السلطة؛ وشبان عديمو الفقهء وغوغاء 
حَيَارَى. إنني أنذر بأن أوضاعًا إسلامية شتى تواجه 
مستقبلًا كالحا وقد تقع للمسلمين كوارث جديدة.. 
ولن تحمينا أبدًا إلاعودة حقيقية إلى الإسلام 
للع 

أما أن الإسلام دين التواكل والدعة؛ والوحشية 
والقبح» فنقيضه هو الصحيح الثابت الظاهر لكل ذي 
بصر وبصيرة من أنه دين التوكل -_بعد الأخذ 
بالأسباب -والنشاط والرفق والسلم والحسن. وقد 
تفرق مثل هذا الكلام في ردود سابقة فضلًا عن أنه من 


.١‏ الغزو الثقافي يمتد في فراغناء الشيخ محمد الغزالي» مؤسسة 


الشرق. عمان. ط١»‏ 6ام, ص 5 : 4. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بدهيات الفكر ما لا يوج إلى الوقوف عنده طويلًا. 
نتائج خاطئة انْبَنَتَ على مقدمات فاسدة : 

أما ما قد يستحق الانتباه له فهو النتيجة التي بناها 
المغالطون على تلك المقدمات ‏ أقصد الاتهامات سابقة 
الإشارة إليها ‏ وهي قوهم بأن هذا الدين صار تحفة 
تراثية تاريخية لا علاقة لها بالعصرية والشئون الحدائية» 
وما يرتبط بهذا من نفي أو إنتكار صحة القاعدة 
المشهورة القائلة بأن "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب" في الأحكام الشرعية. 

يعني هذا من ناحية أخرى -في نظر أصحاب هذا 
الفكر ‏ أن نصوص هذا الدين وتعاليمه ناسبت الأمة 
الأمية التي وٌجهَتْ إليها فقط. 

وفي تفنيد هذا الزعم يقول د. إبراهيم عوض ردًا 
على أحد القائلين به: "يردد بعضهم هنا نغمة غريبة هي 
أنه يؤمن بتاريخية النصوص وربطها بأسباب ورودها 
والزمن والمجتمع والبيئة التي انبعثشت منهاء وكذلك 
الظروف الجغرافية ودرجة التحضر التي كان عليها 
المسلمون في عصر النبي يَيِهّ ومستواهم الثقافيء 
وبخاصة أن النصوص ذاتها قد ذَكَرّتْ صراحة -كما 
يقول ‏ أنها موجهة إلى أمة أمية» وكلامه عن البيئة التي 
انبعثت منها هذه النصوص معناه في)| هو بَيّن أن هذه 
النصوص ل تنزل من السماء؛ بل نبتت من الأرض. 

وهذا الكلام فيه احتقار لجيل الرسول ين 
والصحابة #د. وللنصوص التي كانت تلائمهم. 
ولكنها لا تَصْلّْح لناء ولا تُلَنّي حاجات حياتناء ولا 
تنسجم مع أوضاعنا وظروفنا؛ لأننا نفوق الرسول يل 
وصحابته د حضارة وثقافة وبيئة.. أما قوله: إن العبرة 
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في النصوص التشريعية ببخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ فهو قول لا يقوله من له أدنى مُسْكَة من منطق» 
ذلك أنه ليس لهذا القول من معنى إلا أن الآيات التي 
من هذا النوع في القرآن هي عبث محض؛ إذ لن يكون 
ها حينئذ من حكمة ما دامت لا تمثل حكمً) بل مجرد 
(سد خانة والسلام)» تعالى الله عن ذلك العبث! ثم إن 
معنى هذا أيضًا أن القرآن الكريم والحديث النبوي كانا 
يذكران لكل حالة حك مغايرًا لأمثالها من الحالات 
السابقة» وهذا غير صحيح ألبتة. وفضلًا عن ذلك فإن 
هذه التشريعات ما هي إلا قوانين» والقانون ‏ كما نعرف 
جميعًا -يقوم على الاطراد سواء كان قانونًا علميًا 
أو قانونًا تشريعيّاك هذه هي طبيعة القوانين» فما الذي 
يجعل هذه الطبيعة تتخلف في حالة القوانين الشرعية 
الإسلامية بالذات؟ والدول المتخلفة التي يسود 
أنظمتها الاضطراب والفوضى هي التي تكون قوانينها 
عَرْضّة للتغيير كل حين ما يدل على التخبط والفشل 
وشيوع الفساد وعدم الاستقرار.. فليدلنا الكاتب 
النقالفل امي والعا مياه و سواه اي 
أو يفهم منه ولو على سبيل الرمز والتلميحء 
أن التشريعات المذكورة في كتاب الله أو أحاديث رسول 
لله هي تشريعات وقتية لا تتمتع بصفة الدوام 


© 
والاستمرار : 


.١‏ اليسار الإسلامى وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول 
والصحابة» ك إيراهيم عوض» مرجع سابق» ص38: ارذرة 

© في "صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان" طالع: 
الوجه الثاني » من الشبهة الثالثة» من الجزء السابع عشر (مرونة 
التشريع الإسلامي). وفي "انتفاء التعارض بين الاجتهاد وتمام 
التشريع وكماله" طالع: الشبهة الآولى» من ا جزء السابع عشر 


ثالثًا. خصوصية النص الإسلامي والتجربة الإسلامية : 

يزيد الأستاذ العقاد هذا الأمر وضوحًاء مؤكدًا 
صلاحية أصول هذا الشرع الحنيف لكل عصر ومصرء 
مستغربًا الزَّعم القائل بحدودية هذه الأصول 
والنصوص الشرعية في الزمان والمكان» فيقول: "ولقد 
كانت الشريعة الإسلامية ضرورة لا محيد عنها في نان 
الدعوة الإسلامية» فلم يكن من الميسور ولا من 
لقوق أن ناليغ الأنه الانثلامة عنقة من لمق ميل 
شريعة الجاهلية» أو تمض في حياتها العامة هملًا بغير 
شريعة يدين بها الحاكم والمحكوم, ونزلت شريعتها في 
حينها على مثال لا تفضله شريعة عاصرتها في جملتها ولا 
في تفصيلهاء وتعاقبت بعدها العصورء ومافي عارض 
من عوارضها حالة لم تقد ر لها الشريعة كفايتها من 
التصرف والتوفيق"”". 

ويقول أيضًا: "وعلى هذه السنة من المساواة بين حق 
الدين في نشر العقائد» وحقهفي فرض الشرائع 
والمعاملات ننظر إلى معاملات الدين الإسلامي كما 
ننظر إلى عقائده. فلا نرى فيها ما يعوقه عن أداء رسالته 
العالمية الإنسانية» التي توافرت له بدعوته إلى إله واحمد 
هو رب العالمين أجمعين» وخالق الأمم بلا تمييز بينها ني 
الحظوة عنده غير مَزِيّة التقوى والصلاح» رب المشرقين 
والمغربين يُصَل له المرء حيث شاءء وأين| تكونوا فثم 
دا 

فا منع الإسلام قط معاملة بين الناس تنفعهم وتخلو 
من الضرر بهم والغبن لفريق منهم» وأساس التحريم 
.١‏ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه؛ عباس محمود العقاد 


طبعة المؤتمر الإسلامي» القاهرة., طل اهم /اه4ة ام 
ص78١.‏ 
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عبهاك حل النل التضارنة ف الإسلام 
كله في الإسلام أن يكون في العمل المحرم ضرر 
ايداف ارح في العقل والخلق. ومافرض 
الإسلام من جزاء قط إلا وهو بحدود مُقَدَّرة بشروطها 
وق داتعا للقاعل عزف اللخروطل والقبيرة للركنات 
الذي شرعت فيه» ولكل زمان يأتي من بعده؛ لأنها 
لا تجمد ولا تتحجر ولا تتحرى شيئًا غير مصلحة الفرد 
والجماعة» وكفى باسم الحدود تنبيهًا إلى حقائق الجزاء 
والعقاب في الإسلام, فإنها حدود بَيّنَة واضحة تقوم 
حيث قامت أركانها ومقاصدهاء وتحققت حكمتها 
وموجباتها. وإلا فهي حدود لا يقربها حاكم ولا محكوم 


إلا حاقت به لعنة الله" , 


وهذا ما ييّنّه الأستاذ عبد العزيز جاويش موضحًا 


فكرة صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان 
ومؤكدًا عليها بقوله: "فترى من جميع ما تقدمأن 
الإسلام لم يخالف مقتضى الفطرة السليمة في اعتبار ما 
سبق من الشرائع والأخذ با تقرر من النواميس العادلة 
سواء ورد بها دين إبراهيم؛ أو دين عيسى بن مريم اكلا 
أو غيرهما. نعم إن الإسلام نسخ بعض ما فرض الله 
على الماضين من التكاليف الشاقة» التي جلبها عليهم 
عنادهم وظلمهم؛ كما قال تعالى :2( يطل ِنَ اديت 
حالم بت يلت لم ويصَدِمَ عن َيل 
أ كيرا (5) وَأحَدِِمُ الوأ وقد هوأحَنْه كلهم أمو اناي 
بلطل وَأعَسَدَنا لكين مهم عَذَايً ليما 400 (النساء)» 
فإنهم لم يزالوا كذلك؛ حتى جاء النبي المصطفى الخاتم 
محمد يلك حريصًا على المؤمنين رءوقًا جهمرحيًا هم 
فأباح الطيبات من الرزق» ولم يكلف نفسًا إلا وسعهاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فكان دينه بذلك أكثر الأديان ملاءمة للطباع والعادات 
والقوى البشرية على اختلافها. 

ربا قيل: كيف ذلك مع أن أكثر الأحكام النظامية 
والنواميس التعاملية قد وضعها بعد النبي يلك الفقهاء 
والخلفاء والأمراءء فلم تخط الإسلام في بدء نشأته بكل 
ما يلزم البشر من القوانين والأحكام, فنقول: إن جميع 
ما وضعه الفقهاء والخلفاء والأمراء من الأحكام. إنم| 
بوه على ما أباح للهم الشرع الشريف من الاجتهاد 
والقياس» كى| قدروه واعتبروه بالأحكام العامة التي 
قررها لهم الشرعء فكل ما جاء مبنا على قواعد الدين 
فهو دين» سواء نص عليه الشارع نفسهه أو استنبطه 
أهل الفكر والنظر الصحيحء» وهذا هو كون الدين 
الإسلامي دين الأبد وختام ال 

وقد أجمل د. محمد عمارة القضية من مختلف جوانبها 
تحت عنوان "حول تاريخية أو خلود أحكام القرآن 
الكريم" فأشار إلى أن هذه الدعوى ليست جديدة؛ فقد 
سبق أن تَبنَّاها فلاسفة التنوير الغربي العلماني بالنسبة 
للتوراة والإنجيل زاعمين أن الدين والتدين مرحلة 
غابرة من عمر التطور الإنساني هي مرحلة طفولة 
العقل البشريء. وهو يرى أنه إن جاز هذا القول 
بتاريخية النصوص الدينية -ووجدت له بعض 
المشوّغات ف الغرت بالسبة لرشالآات ندلت لمات 
معين وبتفاصيل وتشريعات ‏ خاصة في التوراة - 
تجاوزها تطور الواقع» فإن هذا لا يجوز ولا ضرورة 
تستدعيه بالنسبة للقرآن الكريم؛ لأنه كتاب الشريعة 
الخاتمة. 


١‏ الإسلامدين الفطرة والحرية؛ عبد العزيز جاويش» 
دار الهلال» القاهرة. ص19. 


ثم يقول: "إن التاريخية لا يقول بها أحد في أحكام 
العبادات» وإنا يقول بها أصحابها في آبات وأحكام 
المعاملات» وهم يخطئون إذا ظنوا أن هناك حاجة إليها 
في أحكام المعاملات التي جاء مها القرآنء» ذلك أن 
القرآن -في المعاملات ‏ قد وقف عند فلسفة وقواعد 
ونظريات التشريعء أكثر ما فَصَّلّ في تشريع المعاملات. 

فهو قد فَصَّلَ في الأمور الثابتة» التي لا تنغير بتغير 
الزمان والمكانء مثل منظومة القيم والأخلاق» 
والقواعد الشرعية التي تستنبط منها الأحكام التفصيلية 
والحدود المتعلقة بالحفاظ على المقاصد الكلية للشريعة. 
ونزل تفصيل أحكام المعاملات لعلم الفقه الذي هو 
اجتهاد محكوم بثوابت الشريعة الإلهية» ذلك حتى يظل 
هذا الفقه ‏ فقه المعاملات ‏ متطورًا دائيً) وأبدّاء عبر 
الزمان والمكان؛ ليواكب تغير الواقع ومستجدات 
الأحداث. ني إطار كليات الشريعة وقواعدها 
ومبادئهاء التي تحفظ على أحكامها المتطورة إسلاميتها 
داق !"9 , 

وبعد أن يناقش أمثلة تفصيلية لقضايا مشيرة لشبهة 
"التاريخية" هذه وأحكام تجاوزها الزمن من وجهة نظر 
القاتلين مهاء مثل ميراث المرأة وكونه إلى النصف من 
ميراث الرجل» فيخلص إلى أن هذا في حالات معينة» 
وأن الجداول الإسلامية تجعل المرأة ترث مشل الرجل 
أو أكثر من الرجلء أو ترث ولايرث الرجل في أكثر 
من ثلاثين حالة من حالات الميراث الإسلاميء بين| 
هي ترث نصف ما يرث الذكر في أربع حالات فقط. 
وكذلك مثل شهادة المرأة وكونها نصف شهادة الرجل 


حمدي زقزوقء مرجع سابق» ص8١‏ ”037 709 


فبيّن أن هذا في الأمور التي تقل فيها خبرة المرأة عن 
الرجلء أما الميادين التي تختص بالمرأة والتي تكون 
خبرتها فيها أكثرء فإن شهادتها تكون أحيانًا ضعف 
شهادة الرجل» بل إن شهادتها تُعْتَمَدٌ ولا تُعتمد شهادة 
الرجل في بعض الميادين. 

ثم يعقب إِجمالّا بقوله: "ولو فق الداعون إلى تاريخية 
آيات الأحكام في القرآن حقيقة هذه الأحكام التي 
توهموا الحاجة إلى تجاوزها ‏ فقالوا بتاريخية ووقتية 
معاني نصوصها القرآنية ‏ لأدركوا أن وقوف النص 
القرآني عند كليات وفلسفات وقواعد ونظريات 
التشريع. مع ترك تفصيلات التشريع لاجتهادات 
الفقهاءء هو الذي جعل أحكام القرآن الكريم في 
المعاملات ‏ فضلًا عن العبادات والقيم والأخلاق - 
صالحة لكل زمان ومكان, فكانت شريعة الإسلام آخر 
الشرائع السماوية وخاتمتهاء دون| حاجة إلى هذه 
التاريخية التي استعاروها من الفكر الغربيء دونما إدراك 
لخصوصية النص الإسلامي؛ وتميز مسيرة الفقه 
الإسلامي والحضارة الإسلامية» ولو أنهم فقهوا حقيقة 
الأمثلة التي توهموها دواعي لهذه التاريخية من مشل 
ميراث المرأة وشهادتها -لَكَفَوْنَا متونة هذا الجهد في 


كشف هذه الشبهات"7". 


الخلاصة : 

» الدافع وراء مثل هذه الشبهات هو جهل 
القائلين بها بطبيعة الإسلام من ناحية» ومجانبة سلوك 
بعض المسلمين لتعاليم دينهم من ناحية أخرى؛ 


السام ددن التوكل ديفي لاجد الأمنات دلا 


.7١ المرجع السابق» ص5‎ .١ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
التواكل. 
©« الإسلام دين يملك طاقة حيوية واستمرارية» 
مردّها إلى أنه وضع الأسس وأصّل الأصولء وقعّد 
القواعد وَمَيْكَلَ الإطار العام» ثم ترك لأهل كل عصر 
ومصر أن يملئوا الفراغات والتفاصيل با يوائم 
ظروفهم ويواكب مستجدات حياتهم. 
جهل هؤلاء المغالطين أو تجاهلهم لخصوصية 
صلاحية النصوص الإسلامية لكل زمان ومكان, حَدًا 
مم إلى القول بجمودها وَمِنْ نَم عدم صلاحيتها 
ومناسبة أحكامها لظروف عصرناء فقد صارت ماضيًا 


ترائيا متحجرًا جامدًا -على حد زعمهم -عاجرًا عن 


مجاراة ظروف العصر ومستجداته. 


د 


دعوى أن الإسلام ليس له وجود حقيقي بعد عصر 
النبوة والخلافة الراشدة إلى ايوم (*) 


يزعم بعض المغرضين أن الإسلام لم يعش إلا مدة 
قصيرة» هي أيام الرسول كلد والخلفاء الراشدين» ثم 
اضمحل بعد ذلك ول يَعْد له وجود حقيقي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كان للحضارة الإسلامية وجودهاالقوي 
وأثرها الضخم على مسيرة التاريخ الإنسان» برغم ما 
كان يصيب علاقة المسلمين بدينهم في كثير من الأحيان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من فتور وضعفء أو تراوح بين مَدّ وجَزْر. 

؟) لقد دخل صياغة التاريخ الإسلامي كثير من 
النتقصء وشابها كثير من التشويه وعدم التوازن في 
العرض» وهو ما أعطى انطباعًا سينا مغلوطًا عن كثير 
من العصور الإسلامية» وصوّرها على أنها سلسلة من 
الحروب والصراعات والأطاع والفتن. 

*) غياب الدور الحضاري القوي والفاعل للأمة 
الإسلامية في بعض فترات التاريخ» إنم| مرده استهداف 
الآخرين لهاء واستحكام حقدهم ومعاداتهم للإسلام 
والسلمة. 

5) يظل الإسلام ‏ برغم ما شار ضذه من الكيد 
والحقد ‏ نافذة الأمل الوحيدة للإنسانية» وسبيلها الفرد 


إلى مستقبل سَوِي مُشْرق. 
التفصيل : 


أولا. كان للحضارة الإسلامية وجودها القوي وأثرها 
الضخم على مسيرة التاريخ الإنساني, برغم ماكان 
يصيب علاقة المسلمين بدينهم من قتوروضعف, 
أوتراوح بين مد وجزر: 

تَناعَمَ التطبيق البشري العملي الإسلامي مع تعاليم 
السماء زمن النبوة» وفي عصر الراشدين -في أغلبه - 
فقدمت هذه الحقبة من تاريخ المسلمين الأ نموذج المثالي 
لتأثير رسالة سماوية توحيدية صحيحة في حياة معتنقيها 
أفرادًا وجماعاتِ. وصهرهم في بوتقة حضارة فريدة 
لا مثيل لها في إييانها ووسطيتها واعتدالهاء وتسامحها 
وإنصافها. 

وبمرور الزمن وتوالي الأحداث, تباعد المستوى 
السياسي والنخبة الحاكمة -في الغالب -عن الالتزام 


بتعاليم دينها خصوصًا في محال الشورى والعدل. ولكن 


المجتمعات ظلت إسلامية الطابع والمكونات إلى حد 
كبير ‏ والتزم المسلمون بتعاليم شرعهمء قربًا أو بعدّاء 
ولكنهم لم ينصرفوا عنها كاملة؛ ول يتنكّبوا طريقها 
بالكلية» حتى نسلم بهذه المقولة المجملة في غير دقة - 
المعممة في غير موضوعية ‏ والتي مفادها أن الإسلام 
قد انمحى من الوجود ولا دور حقيقي له من نهاية زمن 
الراشدين إلى اليوم» وحول هذا الموضوع يقسول 
د. حسين مؤنس: "فقد يمكن القول أن قافلة الأمة 
ضلت الطريق واعتسفت سكة بعيدة عن سكة 
الإسلام» وانتهت - تبعًا لذلك إلى غاية لم يقصد إليها 
الإسلام» فالإسلام صراط أو طريق مستقيم يؤدي 
رأسًا إلى مجتمع العدل والأمن والأمان والرخاء. وكل 
دة البشر". فإذا لم تصل 
الأمة إلى هذه الغاية» فمعنى هذا أنها خرجت عن هذا 
الطريق» فوصلت إلى غاية غير تلك الغاية. 

وفي موضوع خطير كهذا لا يجوز أن نرد الاتتكاس 
الخطير الذي أوجزنا وصفه آنمًا إلى نسيان الأمة دينهاء 
وانصرافها عن عبادتها من صلاة وصوم وزكاة. فليمس 
صحيحًا أن الناس في عصرنا هذا أو حتى في عصور 
الظلام الماضية ‏ كانوا أبعد عن الدين وأقل حرصًا عليه 
تمن سبقهم. إن| هي أجيال من البشر يتوالى بعضها في 
أثر عض وفي كل جيل صالح وطالح؛ وفي كل جيل 
ناس أهل تقىّ ودين ومكارمٌَ وأخلاق» ونَاسٌ أهل 
فساد وإفساد. وأهل جور وعدوانء» وبين هذين 
الطرفين عرفنا اليوم والآأمس وقبل الأمس. جميع ألوان 
الطيف من فوق البنفسجي إلى تحت الأحمر. وهناك داثًا 
طوائف تعتدي على الدين» وتقارف الإثم» جرأة على 


ما تضعه عادة تحت عبارة: " 


بعباده» وهو غافر الذنب وقابل التوب. 

وهذا حق حتى في أيام الرسول يل وأمامنا سورة 
براءة» وهي أيضًا سورة التوبة» وهي التاسعة في ترتيب 
المصحف. ولكنها في الحقيقة من أواخر ما أنزل على 
رسول الله يل من سور القرآنء بل الغالب أنها آخر ما 
أنزل» فقد نزلت على أثر غزوة تبوك» وتبوك بدأت في 
أواخر رجب عام 4 للهجرة» وانتهت أوائل رمضان 
(أكتوبر -ديسمبر ١57م)»‏ ولم تكن على الحقيقة غزوةً 
بل محنة وامتحانًا للأمة» وهذا تُسَمّى "غزوة العْسْرَة" 
والعسرة نار تصهر معادن الناس فيتبين المعدن من 
اقبي 

ثم جاءت سورة براءة بنتيجة الامتحان» فبدأت 
آياتها تنزل على الرسول عقب العودة من الغزوة أي بعد 
الامتحان. وظل المسلمون يترقبون نزول آياتها كما 
يترقب الطلاب نتيجة الامتحان وقلوبهم وَجِلَّة أشد 
الوَجَلء وكل منهم يخشى أن تنزلٌ آياتٌ تكشف نَفْسَهُ 


وما كان يخفيه عن الناس, ولهذا قال حذيفة: إنكم 


و 


و 
1 2 


تَسَمُوءَهَا سورة التوبة» إن هي سورة العذاب» وتسّمى 
أيضًا الباحثة والفاحصة والفاضحة والمتكلمة؛ لأنها 
كانت على الحقيقة أشعّة سينية نفذت في كيان مجتمع 
المدينة أواخر أيام الرسول هَل وكشفت حقيقته 
ا 

بالطبع يمكن الاستدراكُ على بعض مضمون هذا 
الكلام بالقول: إن مسألة الصالح والطالحء والخير 
والشر نسبية» لكنْ إجمالاء فالثابت عن الرسول ول أن 
خير القرون قرنه ثم الذين يلونهم... إلخ» لكن خلاصة 
.١‏ دستور أمة الإسلام؛ د. حسين مؤنس» مرجع سابق» ص6 7: 
"٠‏ بتصرف. 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
كلام د. مؤنس رحمه الله تفيد أن الأمة -وإن 
انحرفت عن جادة الطريق -لم تنس دينها وتنبله 
بالكلية» بل ما زالت تلتزم تعاليمه بنسبة أو بأخرى على 
مر عصورهاء أي أن الإسلام لم يْمْحَ من الوجود كما 
زعم الزاعمون والمشتهون لذلك*. 
وصعوبة موقف الأمة الإسلامية ووضعها أنها أمة 
ذاق زجنالةترأة كد امن نزوت تهسايرلا 
انتقائيًا مزاجيّاء وإنم| يقع على كاهل مجموعها أداء رسالة 
الإصلاح التي تَصَمَتنّْهَا تعاليم دينها متها إياهاء إذ 
لا يصلح في عرف هذه الأمة الديني أن تدع ما لقيصر 
لقيصر ومالله لله فقيصر نفسه وما يملك لله مالك 
الملك. 
في هذا أيضًا يقول د. مؤنس: "وهذه الأمة لا ينبغي 
أن تكون كيانًا سياسيًا يخدم غايات سياسية؛ بل لا بد 
أن تكون بناء دينيا اجتماعيًا خلقيًا 
نابعة من هذا الدين القيم القائم الدائم؛ لتكون هي آخر 
أمة قيمة تدوم دوام الدهر وَنّسَعْ لبني آدم أجمعين؛ 
وتلك كانت الغاية التي أنفق محمد رسول الله ويد ثلاث 


يخدم غايات إنسانية 


عشرة سنة من عمره ليحققها في مكة. 

ولو أن محمدًا يلك اكتفى كغيره من أنبياء الله بتبليغ 
الرسالة كا كانت به حاجة إلى جَهُد ولاتَصَب؛ لأنه 
خلال العام الأول من الرسالة» وقبل دخوله دار الأرقم 
كان قد أبلغ الرسالة» وجمع حوله طائفة طيبة من 
الأتباع» لم يُوَفقٌ إلى مثلها نبي مرسل قبله» فعيسى اللا 
فقن إل ري خخلنا وليه للانسن اللسراريين لا لحرن 
نصف اللجماعة التي كسبها محمد يل للإسلام قبل أن 


© ني "عدم التعارض بين طهارة المجتمع ووقوع الجريمة فيه" 
طالع: الوجه الثاني » الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يدخل دار الأرقم ويدعو فيها. وموسى اكككل م يخصار 
حتى يكسب فرعون وآله لرسالته» بل اكتفى بقومه من 
بني إسرائيل» ومضى خارجًا من مصر. وإبراهيم الفلا 
لم يكسب لدعوته إلا فئة قليلة من الناس» ومضى إلى 
ربه فتفرقت أتباعه من بعده بَدَدًا. بينم| كان تَيرٌ محمد يله 
أنه لم يكتف بالتبليغ» وإنما أصر على البلاغ. 

والبلاغ عنده كان تحويل قريش كلها إلى جماعة 
الإسلام» وتوجيه الجماعة القرشية المسلمة إلى كسب 
العرب جميعًاء وكان رسول الله ويه يرى في قريش من 
المواهب والملكات والخصائص ما هو قَمِين بأن يُعِينّه 
على البلاغ الأكبر» وهو إدخال البشر جميعًا في 
دين النه""0 . 

إذن الدين باق في هذه الأمة» وهي باقية به مبقيةٌ 
عليه بشكل أو بآخرء لكن عوامل عديدة أضعفت دوره 
وأثرت فيه» وفي صورته وصيرورته عبر تاريخ هذه 
الأمة» منها -ى] أسلفنا ‏ تحول النخبة السياسية في 
الغالب _عن التزام تعاليمه خصوصًا في شئون السياسة 
والحكم.؛ ومنها عدم التوازن في العرض التاريخي 
لتاريخ الأمة» والتركيز على جوانب دون أخرى نما 
يستوجب محاولة إعادة كتابة هذا التاريخ» والتتصويب 


في كثير من جوانبه. 
هل حقق هذا الدين مبتفاه؟ 


انطلاقًا مما سبق» يثير الشيخ محمد الغزالي سؤالَا: 
هل نجح الإسلام في تحقيق أهدافه خلال تاريخه 
الطويل؟ أو لعل الرجل قد وُوجه بهذا السؤال من بين 


١‏ دستور أمة الإسلام, د. حسين مؤنس » مرجع سابق» ص 
؟ "' بتصرف. 


ما يكار حول الإسلام ودوره التاريخي» فأجاب بقوله: 
"لماذا لا يُوَجَّه هذا السؤال إلى الدَّيَيْنِ السابقين عليه من 
الناحية التاريخية؟ هل أحدهما أو كلاهما حقق أهدافه. 
وفرض على العالم صيغته؟! سكان العالم الآن أربعة 
مليارات ونصف تقريبّاء فيهم مليار مسلمء ومليار 
نصرانيء ومليار وثني» والباقي شيوعيون؛ ذلكم هو 
الانتماء الظاهر الذي يمكن حصره. غير أني أنظر في 
الإجابة من ناحية أخرى أن الإسلام لا يمثل نفسه 
عندما يفشل في سَوْق الأحياء جميعًا تحت لوائه! إنه 
يمثل الأديان كلها في الحقيقة؛ فمعنى أني مسلم - أني 
ومن بحوسى كأحند أتباعه الذينخ عاضروة يدوه 
تمامّاء وأؤمن كذلك بعيسى كواحد من حوارييه الذين 
يحبونه وينصرونه» كل ما هناك أني أضم إلى الإيمان 
ببذين الرجلين الصا حين إيهانًا برجل آخر هو أخ لها 
وح لتعاليمهماء رجل تلقى عن ربه هذه العبارة: ل با 
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1 َلامَاهد سل ين قَبكَ 6 (نصلت: 4»» فإذالم 
ينجح أتباع محمد في بسط دعوته على الناس» فمعنى 
ذلك فشل الدين كله والرسل حميعًا. 

هذا عندما يكون الرفض لحقائق الرسالة المعروضة.» 
أما إذا كان الرفض لسوء خلق العارضء وفقدانه 
الوعي الصحيحء فإن اللوم أو التساؤل لا يُوّجَهُ إلى 
الإسلام» بل إلى الأمة التي أساءت البلاغ» وشانت 
المبادئ التي تحملهاء ويبدو أن ذلك هو المقصود من 
السؤال» وإذا كان الأمر كذلك. فإن السؤّال يجب أن 
يصاغ على هذا النحو: هل نجح المسلمون في خدمة 
رسالتهم خلال القرون الأربعة عشر أم كان فشلهم 


ع 


أغلب؟ 


ومع أني شديد اللوم لأمتي داتم التقريع لهاء فإني لا 
أستطيع أبدًا الزّعم أن اليهود والنصارى كانوا خررًا 
منها حالاء ولا تخدعني الهزائم السياسية المعاصرة عن 
تقرير الحقيقة» فلا يزال المسلمون برغم جراحاتهم 
الخطيرة أولى بالله» وأعرف برسالاته» وأملك لأسباب 
العافية» وأحقٌّ بالبقاء وما قدموه للعالم وما يُنْتَظّر منهم 
تقديمه يُرجّح كِنّتهم ويُغيلي حجّتهم. إن الإسلام 
انتقل بالحياة البشرية نَقَلّة حاسمة في عدة محالات: 

» تنقية عقيدة الوحدانية من كل شوائب الشرك. 

» رفض أي عنصر في الإيان يناقض العقل. 
إقرار المساواة في الحقوق والواجبات على 
اختلاف الألوان والأديان. 


« التخفيف من ويلات الحروبء وتحريم الدمار 
الشامل. 

ومع ما تعّرض له التاريخ الإسلامي من مد وجزرء 
وازدهار» وذبولء فإن الأمة الإسلامية فرضت طابعها 
المتميز على الفكر البشري. وجعلت خصومها يراجعون 
أنفسهم» ويجمدون بعض مواريثهم أو يتخلون عنها. 
كانت صورة الألوهية قبلٌ ‏ مفزعة في كلمات بعض 
المتحدثين عن الله في الديانات السابقة على الإسلام, إذ 
يبدو رب العالمين وكأنه شخص حاسد ذاهل يخطئ 
ويندم.؛ ويجهل ويتراجعء ويفتقر إلى من يرشده 
ويصحح له عمله؛ تأمل في هذه العبارات: كا قرر الله 
الانتقام من بني إسرائيل بعد عبادتهم للعجلء قال 
موسى له: ارجع عن حمو غضبكء واندم على الشر 
بشعبك! فندم الرب على الشر الذي قال: إنه يفعله 
بشعبه!. وفي مكان آخر: فندم الرب واغتاظ لما أغضبه 


بنوه وبناته.. 


١ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

فندم الرب على أنه ملّك شاول على إسرائيل... 
الرب كجبار يبرز» كرجل قتال يشير غيرته» وييتف 
ويصرخ ويظفر على أعدائه. سطع دخان من أنفه ومن 
فيه نار آكلة» حمر مُتّقِدء طأطأ السماوات والضباب» 
تحت قدميه» ركب على كروب وطارء وخطِف على 
أجنحة الرماح... إلخ. 

وقد يعجب المرء عندما يرى أن الله أخرج آدم من 
الجئة غيرة منه أو خوفًا من مزاحمته له» والنص الوارد 
أنه حظر على آدم الأكل من شجرة المعرفة خحشية أن 
يكون مله 

إن عقيدة الوحدانية والكمال المطلق لله ل ى]| 
عرضها المسلمون» قهرت وبهرت»؛ وجعلت العالمين 
يستكينون إليهاء ويتجاهلون ما عداها أو يذكرونه 
بحياء وإغماض. وهذا أثر إسلامي لا مثيل له. وقد 
غالى المسلمون بالحكم العقلي» وقرروا أن ما يرفضه 
العقل يستحيل أن يكون ديئّاء بل هو أهواء البشرء 
وهذه النزعة الإسلامية شََقَّتْ طريقها إلى مستقبل 
الإنسانية» وتخاذلت أمامها الملل والنحل. 

ويسوؤنا أن نتهم الحضارة الحديثة بأنها لا تزال 
تحترم التفرقة العنصرية» وتتعامل مع الأجناس الملونة» 
ومع معتنقي الإسلام خاصة بمشاعر الصَّعْن والزّراية. 
إن القوانين -من الناحية النظرية ‏ تلغي هذه التفرقة» 
أما من الناحية العملية» فالحيف ينزل بالضعاف من 
المسلمين والزنوج دون حرجء وقد أصدرت هيئة الأمم 
المتحدة مائتين وخمسين قرارًا لمصلحة أهل فلسطين. لم 


يتَفْذُ منها قرار واحدء ولم يعرف المسلمون ألبتة حروب 


الإبادة الجماعية» ولم يعرف العالم فاتجَا أرحم من 
العرب» بل إن الأكراد والأتراك المسلمين كانوا أَعَنفَ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ألف مرة من الدول الغربية الغابرة والحاضرة على 
متواء: 

إن سماحة المسلمين إلى حد الغفلة المعيبة هي التي 
تجعلهم يَنْسَون ماحل بآبائهم وإخوانهم في أيام 
تَحِسَاتء لقد غزا نابليون مصر والشام, فقتل في 
الشام أربعة آلاف أسير بعدما أمَّنَهُم على حياتهم» 
واستحرٌ القتل بسكان مصر في الوجهين البحري 
والقبلٍ والعاصمة نفسهاء حتى اهتز عدد السكان. ولا 
يريد أن يذكر هذا أحد. ويظهر أن اغتيال الأسرى- 
على كثرتهم ‏ داء قديم؛ فإن صلاح الدين الأيوبي أرسل 
إلى ريتشارد ملك إنجلترا ‏ وكان على رأس حملة صليبية 
تقاتل المسلمين في الشرق - أرسل إليه بِذيّة كبيرة ليفك 
قيود هؤلاء الأسرى فاذا حدث؟ 

إليك ما كتبه ستيفن رنسيهان في الجزء الثالث من 
"تاريخ الحروب الصليبية" بعدما شرح مراوغات 


و لكس 


ريتشارد وَتَعَنّت مُنَاوضضِيه قال: "أضحى ريتشارد 
حريصًا على أن يغادر عكاء وأن يزحف على بيت 
المقدس» وصار الأسرى المسلمون مصدر حيرة له ثم 
انشرح صدره للخلاص منهم بعدما دبّر اعتذارًا رآه 
مقبولّاء قال: إن صلاح الدين نقض عهده معه. ومن 
أجل ذلك فقد أمر بالإجهاز على ألفين وسبعمائة أسير 
من الذين بقوا على قيد الحياة من حامية عكا". قال 
المؤلف: "واشتد حماس عساكره للقيام بهذه المجزرة» 
وحمدوا الله في جذلٍ وسرور.ء حسبا يروي المدافعون 
عن ريتشارد» فقد هيأ لهم فرصة للانتقام لرفاقهم الذين 
سقطوا أمام المدينة أثناء الهجوم عليهاء ولقي زوجات 
الأسرى وأطفالهم مصارعهم إلى جوار رجاهم.ولم يبق 
الصليبيون إلا على بعض رجال يستفيدون منهم في 


١" ؟‎ 


أعمال السّخْرة» وبعض الأعيان, أما الباقون فقد قَنّوا 
جميعاء وشهد المسلمون المرابطون في أقرب المعاقل إلى 
عكا ما قد حدث. فاندفعوا لإنقاذ إخوانهم وأهليهم؛ 
وعلى الرغم من أنهم ظلوا يقاتلون حتى حلول الظلام» 
فقد عجزوا عن الوصول إليهم. 

ونا انتهت المذبحة غادر الإنجليز البقعة بها تناثر 
عليها من الجثث المشوّهة» وأضحى بوسع المسلمين أن 
يُقدِموا للتعرف على أصدقائهم الذين استَشْهِدُوا. 

لندع هذا المشهد الكتيب. ولنترك دلالته البَيّنَة 
ولننتقل مع ستيفن رانسيهان. إلى مشهد آخر ذكره في 
الجزء الثاني من كتابه. بعدما اتتصر صلاح الدين في 
حطين قال: "وقَبِلَ صلاح الدين أن يضع شروط 
الصلح؛ فعرض بأن بوسع كل مسيحي أن يفتدي نفسه 
على أساس عشرة دنانير للرجل» وخمسة دنانير للمرأة 
ودينار للطفل» وعندتذ أشار باليان إلى أن بالمدينة حوالي 
عشرين ألقًا من الفقراء» ليس بوسعهم أن يؤدوا هذا 
المبلغ» أفلا يجوز للسلطات المسيحية أن تدفع مبلعًا 
إجماليًا لافتدائهم» ووافق صلاح الدين على أن يقبل 
مائة ألف دينار عن جميع العشرين ألف. غير أن باليان 
أدرك أنه ليس من المستطاع تحصيل هذا المبلغ الضخمء 
فتقرر إطلاق سراح سبعة آلاف مقابل دفع ثلاثين ألف 
دينار» وبناء على أوامر باليان ألقى العسكر السلاح» 
وفي يوم الجمعة أكتوبر سنة /111م, دخل صلاح 
الدين بيت المقدس. ويوافق هذا التاريخ السابع 
والعشرين من رجب. الذي يجري فيه الاحتفال بعيد 
الإسراءء حين أسري بالنبى كي إلى بيت المقدسء ثم 
ارتقى إلى السماء. 

والواقع أن المسلمين الظافرين اشتهروا بالاستقامة 


والإنسانية» فبين| كان الفرنج يخوضون في دماء 
ضحاياهم, لم تتعرض الآن دار من الدور للنهبء ولم 
يحل بأحد من الأشخاص مكروه؛ إذ صار رجال 
الشرطة بناء على أوامر صلاح الدين يطوفون بالشوارع 
والأبواب يمنعون كل اعتداء يقع على المسيحيين» وفي 
تلك الأثناء حرص كل مسيحي على أن يلتمس المال 
اللازم لافتدائه» وأخذ باليان كل ما في بيت المال من 
الأموال لدفع ما وعد به من أموال الافتداء, وَقَدُرُهَا 
ثلاثون ألف دينار» ولم يخرج الإسبتارية والداوية عن 
شيء من أموالهم إلا بصعوبة؛ ولم يحل البطريرك وهيئة 
الكنيسة إلا بأنفسهم, ودُّهِش المسلمون حيما رأوا 
البطريرك هرقل يؤدي عشرة دنانير» مقدار الفدية 
المطلوبة منه» ويغادر المدينة» وقد انحنت قامته لتقل ما 
يحمله من الذهبء وقد تَبِعَنَه العربات التي تحمل ما 
بحوزته من الطنافس والأواني المصنوعة من المعادن 
النفيسة. وبفضل ما تبقى من منحة الملك هنري الثاني» 
تقرر إطلاق سراح سبعة آلاف من الفقراء» وقدكان 
يصح أن ينجو من الاسترقاق ألوف عديدة من 
المسيحيين لو أن الإسبتارية والداوية والكنسية كانوا 
أكثر سخاء. ولم يلبث أن تدفق من أبواب المدينة 
طابوران من المسيحيين» تألف الأول من أولئك الذين 
افتدوا أنفسهم» أو تم افتداؤهم بفضل جهود باليان» 
أما الطابور الثاني فشمل أولئك الذين لم يستطيعوا 
افتداء أنفسهم, ولذا تَوَجّهوا إلى الأشر. 

ومن المناظر التي تدعو للأسى والحزن. ما حدث 
من التفات العادل إلى أخيه صلاح الدين يطلب منه 
إطلاق سراح ألف أسير على سبيل المكافأة عن 
خدماته له. فوهبهم له صلاح الدين فأطلق العادل على 


يفل 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
الفور سراحهم؛ وإذ ابتهج البطريرك هرقل لأن يلتمس 
هذه الوسيلة الرخيصة لفعل الخيرء لم يسعه إلا أن 
يطلب من صلاح الدين أن يهبه بعض الأرقاء ليعتقهم؛ 
فبذل له صلاح الدين سبعمائة أسير» ى) جعلل صلاح 
الدين لباليان خمسائة أسير» ثم أعلن صلاح الدين أنه 
سوف يطلق سراح كل شيخ» وكل امرأة عجوزء ولما 
أقبل نساء الفرنج اللائي افتدين أنفسهن» وقد امتلأت 
عيونمن بالدموع؛ فسألن صلاح الدين» أين يكون 
مصيرهنء بعد أن لقي أزواجهن أو آباؤهن مصرعهم؛ 
أو وقعوا في الأسر؟ أجاب بأنه وعد بإطلاق سراح كل 
من في الأسر من أزواجهن, وبذل للآرامل واليتامى من 
غرزاته انان 1[ مين فالت والواقع أن رحمته 
وعطفه كان على نقيض أفعال الغزاة في الحملة الصليبية 
الأولى. 

إن الأمة الإسلامية ‏ برغم تعاسة الظروف التي 
أكت سا اورسك قرام سير كبر ق هاده الحياة وما 
يبقى لها بعد معادلات الحذف والإضافة يَزِيْتْها ولا 
يَشِينُها. وأعرف أن خصمها أَضْمَقُ وجهًا وَأَقَدَرُ على 
فعل المناكر» ودَفْنِهَا فلا تُمْرّفء وأج رأ عل تلمّس 
العيوب للبرَءاء؛ والإصرار عليها حتى تثبت. وف 
عصرنا هذا أَمَّر رجلٌ دِينٍ أحمق في غيانا بأمريكا 
الوسطى ألف شاب بالانتحار الجماعيء فاتوا كلهم في 
صمت. ولو فعل شيخ مسلم واحدًا في المائة من هذه 
المأساة لرميّت الأمة الإسلامية بعار لا تقدر على 
الإفلات منه.» ولنسب للإسلام شر! 

وما ننكر أن هناك منصفين صرحوا بفضل الأمة 
الإسلامية على العام مثل كتاب "شمس العرب تسطع 
على الغرب" لأستاذة ألمانية طاهرة الذمة. صحيح أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسلمين في أوضاع بالغة السوء». وصحيح 
ا 5 
الجريحة لا تزال أنبل من قاتليهاء ولا تزال ثروتها 
الروحية أجدر بالتقدير وأحق بالتقديم. 


أن فساد 


إن الذكاء الأناني في أوربا وأمريكا سيج 
الويل على أصحابه. وقد يجُرَّه على العالم كله. مالم 
يرحمنا اينه"17", 


ثانيا. صياغة التاريخ الإسلامي وما شابها من نقص 
وتشويه وأترذلك: 

إن من أشد ما تعرض له الإسلام من ظلم هو 
محاولات بعض المغرضين وتدخلهم في صياغة تاريخه. 
وهو ما أعطى انطباعًا سيئًا مغلوطًا عن كشير من 
العصور الإسلامية» وصورها على أنها سلسلة من 
الحسروب والصراعات والأطماع والفتن» وهذا ما 
يرصده د. حسين مؤنس في كتابه "تنة تنقية أصولٍ التاريخ 
الإسلامي" تحت عنوان "لا بد من التنبيه إلى السلبيات 
والإيجابيات"؟؛ إذيقول: "والحق أن تاريخنا قَقَدَ 
شخصيته وروحه منذ أصبح مجرد نزاع على السلطان في 
ذانه 

ثم يقدم مثالا واضحًا على عدم التوازن في العرض 
التاريخي وإغفال جوانب لحساب أخرى. مما أظهر هذا 
التاريخ -في طابعه العام سوداويًا باهنّاء تسوده 
الصراعات والفتن والمآسي الداخلية» فيقول عن مثال 
من أمثلة عديدة من تاريخنا في وجهه الإيجابي الجهادي 
الراك : أخفلك» وسيكاها أو سيف عا قووف ل 


١.مائة‏ سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» مرجع سابق» 
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حسابها أخبار حوادث تافهة ونزاعات مريرة سلبية» 
وليس أدل على ذلك من خبر الأُطُرُوسي) وهو 
الحسن بن محمد بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالبء فهذا الرجل العلوي رأى أنه لا معنى لأن 
ينافس في طلب الدولة الإسلامية» ويحاول انتزاعها من 
بني العباسء ففعل ما فعله ابن عمه إدريس ابن 
محمد بن علي بن الحسسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب» عندما ذهب إلى بلاد البربر» وأنشأ الدولة 
الإدريسية خارج نطاق الدولة العباسية» وخارج نطاق 
دولة , بني أمية في الأندلس أيضًا. 


وه سبي 


لأن مُوَرَحِينًا يُشْعَلون 
في العادة بأخبار نزاع الترك والمغاربة والأشروسية على 
الخلافة, وهو نزاع مرير وفارعٌ وبلا معنى» ولكنّ 
الأطروشي تَنبّه إلى أن بني العباس”“أهملوا نشر الإسلام 
في نواحي طبرستان والبلاد الواسعة الواقعة بين نهر 


وأخبار هذا الأطروشي قليلة؛ 


جيحون وبحر قزوين» هناك بلاد واسعة دون إسلام 
مع أنها في صميم بلد الإسلام» فذهب في سنة 
١ه‏ 41م إلى بلاد الديلم والجبل. وهي التي 
نسميها اليوم ببلاد خوارزم. وهي بلاد واسعة وخصبة 
وغنية يسكنها ملايين الناس» فرأى أن ينشر الإسلام 
فيها؛ لأنهم كانوا أهل جاهلية» بل كان فيهم مجوس 
يعبدون النار. فاجتهد في نشر الإسلام في هذه النواحي» 
وأنشأ دولة كبيرةً تعتبر من أعاظم دول الإسلام, ولا 


ثُقَارن إلا بالدولة الإدريسية» وأخبار هذه الدولة قليلة؛ 


اا 00 


ع 


بنفسه يُوَرَّخْ لبلاده"9” 


.١‏ تنقية أصول التاريخ الإسلامي» د. حسين مؤنسء دار 


الرشاد. القاهرة» طا 1991م ص778: 4 بتصرف. 


ويسترسل في تفاصيل هذا الخبر إلى أن يقول: 
"ويكفي هذا القدر من ذلك الخبر المهم؛ لأنه طويل» 
وهو مثال مهم من أخبار مهمة ورئيسة» ونحن 
لانعرف عنها شينًا؛ لآن الحقيقة أننا لا نعرف الكثير 
من حقائق تاريخ الإسلام؛ فهذا تاريخ دولة إسلامية 
كبرى أَدْخَلَّتْ في الإسلام ملايين البشرء ومساحة 
ضخمة من هذه الأرضء وقد أنشأها وقام عليها رجل 
واحد من الطالبيين» وهو الأطروشي هذاء وقد لقب 
بالأطروشي؛ لأنه كان قليل السمعء أي أنه كان يعاني 
من ضعف سمعه ولكنَّه مع هذا استطاع أن يكمل 
مساحة الإسلام من هذه الناحية التي يقع فيها اليوم 
جزء كبير من بلاد ما وراء النهر وروسيا الإسلامية. 
وهي بلاد خوارزم وطبرستان. 

بهذه المناسبة أحب أن أنبّه إلى أن الإسلام باق في 
تلك البلاد إلى يومنا هذا؛ لأن الإسلام إذا دخل بلدا لم 
يخرج منه أبدًا. الإسبان والكاثوليك لكي يتخلصوا من 
المسلمين أبادوهم بصورة بشعة» وهذه فضيحة من 
فضائح التاريخ» وما زال البشر يذكروما إلى اليوم 
للإسبان أو قل للكنيسة الكاثوليكية؛ لأن تلك الكنيسة 
هي - دون شك ألد أعداء الإسلام» وما زالت؛ لأنها 
زائفة والإسلام حقيقة» ولكن زيمّها مرتب منظم, أما 
نحن فعلى الرغم من أننا على الحق إلا أننا في فوضى 
دائًاء وفي اليوم الذي نتخلص فيه من الفوضى سنسود 
الدنيا؛ أقصد أن الإسلام دين الله» ولا بد أن يعم الدنيا 
مهما كانت العقبات في طريقه"”". 


وتأكيدًا لتتحكم منطق الانتقائية والغائية في التعامل 


١.المرجع‏ السابق» ص57 25 57 ” بتصرف يسير. 


١". 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
مع أحداث ورموز تاريخ المسلمين -في أحيان كثيرة - 
يقول الشيخ محمد الغزالي: "والحكم في الإسلام عبادة 
رفيعة الثواب. والحكام العدول أول ظافر بالرضوان 
الأعلى» وأول مستظل بعرش ال رحمن يوم الزحام. 
لكن هذا النوع في تاريخنا قليل؛ لأن الرياسة شهوة 
عند كشيرين يسعون لتحقيقها بالعرق والدم, فإذا 
ظفروا بمجدهم الشخصي حافظوا عليه بالنفس 
والنفيس» وأظن هؤلاء هم الذين عَتَنْهُم الآية: 98 يَلْكَ 


ع 
7ل كمي ل سخ مس آذآ هس 


لدَا لحر يحَصَنهالِيَدِنَ لابرِي دون علْوًا ف الْارْضِ وَلَاهْسَادًا 
وَالعقبة لِلْمنّقِينَ (09) 4 (القصص). والقلة الصا حة من 
الحكام هي التي أَجْدَت على الإسلام» ووسعت رقعته 
في العالمين» وطليعة أولئك الساسة الكبار الخلفاء 
الراشدون الأربعة» وهناك ملوك ورؤساء على امتداد 
تاريخنا كله ابتذلوا أنفسهم لله وللأمة» وذهبوا إلى الله 
راضين مرضيين. 

وحماة الإسلام الكبار لم يلقوا الترجمة الصحيحة 
لأعمالهم» بل تنائرت هنا وهناك دون ضابطء وأحيانًا 
أرمق ما كتب عن دولة الخلافة: فأجد إبرارًا للسلبيات 
وإخفاءً للمحامد والأمجاد. وكأنم) كان التأريخ للفتن 
واحدفاء الذي لعل با هط انيوع فق امن 
كُتب بِالثُلُْث وجُعل عنوانًا ومُّنح الصدارة» أما الخير 
الكثير لسلفنا الأول فكأن) وْضِعَت فوقه حجب. 

عندما كنت أقرأأنباء المسلمين في أذربيجان 
والكلام للغزالي - وهم يقاومون الضغط الروسيء. 
ويحاولون النجاة بدينهم» ذكرت أن هذه البقاع تم 
فتحها أيام الخليفة الثالث هي وأقطار أخرى. تكوّن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن تلامذتنا لا يعرفون هذاء ولا رُسسمت لهم خريطة 
تجلو أمامهم هذه الأعمال» وإنما الذي دُرّسَ لهم بيعص 
الأكاذيب المفتراة على عثئان #ه. ومحاباته لنفر من 
عشيرته. وكان الممروض في تدريس رسالة ضخمة 
كهذه. أن نذكر المبادئ والتطبيقات التي :بض بها جيل 
الصحابة الأوائل» وغيّر مها وجه الأرضء وخرج بها 
العربٌ من أكوام الجاهلية الأولى يحملون كتابًا أشرقت 
به الظلمات» ونشأت عنه حضارة ازدانت بها اللأرض 
أكثر مخ ألف ستنة. 

لقد كان ذلك عمل الخلفاء الأربعة الكبارء وإن 
معرفة هذا العمل بتفصيل أجدى في ميدان السياسة 
والتربية - من حديث الْجَمَّل وصِمَينء وبقية السلبيات 
التي رَسَبَت في الأذهان» واختفى غيرها مما كان يجب أن 
يشرح ويخلد!. لا أريد إنكار أخطائناء وإنما أريد ألا 
تعدو وضعها الثانوي بعد بيان ما أدّينا للدين والدنياء 
إذ لحساب من يتم هذا العَمْط؟"9". 

كل ما سبق يوجزه د. القرضاوي فيقول: "فيجب 
أن نكون عدولا في نظرنا إلى هذا التاريخ» فلا يجوز أن 
نصحم ناحية من النواحي السلبية على حساب النواحي 
الإيجابية» فإذا أخذت كتابًا كالأغاني وأردت أن تأخذ 
منه صورة المجتمع في العصر العباسي» فلقد ظلمت هذا 
العصر؛ فكتاب الأغاني يمثل شريحة من المجتمع ليست 
هي المجتمع الحقيقي ولا أغلبه» كذلك ينبغي أن تكون 
عدولا عند تقييم الأشخاصء فإذا أردنا أن تُمَيّم 
شخصية كشخصية هارون الرشيد فعلينا أن نتذكر 


0 


.١‏ تراثنا الفكري ني ميزان الشرع والعقلء محمد الغزالي» دار 
الشروق. القاهرة» ط”. 1997١م,‏ ص .١١5 1١5‏ 
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.١‏ أن نميز بين الصحيح وغير الصحيح من 
الروايات التي تتحدث عن الرشيدء وما أكثر التزييف 
في هذه الأشياء وخاصة من الذين يَبْوُونَ المبالغات. 

1. أن نَم الشخص بمجموع أعماله ومواقفه 
وآثارى فرجل كالرشيد كان يغزو عامًا ويحج عاماء 
وكان يستنصح الوعاظ ويبكي عند الموعظة؛ ويقوم 
الليل» ويكرم العلماء» فمثل هذا لا يتصور أن يكون 
بالصورة التي يأخذها كثير من الناس من "ألف ليلة 
وليلة". ويُسَمُون ذلك تاريخًا! 

ويجب أيضًا عند كتابة تاريخنا الإسلامي ألا نُخضعه 
للأهواء والتيارات الأيديولوجية المختلفة» فالليبرالي 
يريد أن ينظر إلى تاريخنا من وجهة نظر ليبرالية”") 
أو رأسمالية» والاشتراكي أو الماركسي يريد أن يكتب 
التاريخ الإسلامي ويفسره في ضوء التفسير المادي» ك| 
أن المتطرفين من القوميين يريدون أن يكتبوا تاريخنا 
الإسلامي من وجهة نظر قومية بحتة» ينصرون فيها 
العروبة على الإسلام» ويقيمون بينها حربًا لا مُسَوْغْ 
لاء مع أن الإسلام هو صانع أمجاد العروبة ومحَلّد 
ذكرهاء وباعث أمتها وصاحب رسالتهاء والعروبة هي 
وعاء الإسلام» ولغتها هي لسانه» وأرضها هي حَرّمُه 
ولكن قومًا يريدون أن يحذفوا الإسلام ويبقوا العروبة 
وحدها. 

وينبغي أن نراعي عند إعادة كتابة تاريخنا الإسلامي 
أن التاريخ ليس هو التاريخ السياسي فقطء أعني أن 
التاريخ ليس هو تاريخ الملوك والحكام وحدهم., وإنما 
. اللَّيبراليّة: مذهب يقوم على الاعتقاد في أهمية حرية الفرد 


ورفاهيته وإمكانيّة التقدم الاجتماعي من خلال تغيير التنظيم 
الاجتاعي وتجديده. 


يجب أن يكون تاريخ الشعوب والمجتمعات أيضًا. 

وكذلك فإن تضخيم الجانب العسكري في تاريخنا 
- ابتداءً من السيرة النبوية وما بعدها ‏ أعطى انطباعًا 
لدى الناشئة وغيرهم بأن الإسلام دين سيف وحرب» 
أل متركة مكعدوة الأرا دمر ةالايكت تاقبيرة 
النبوية غزوات» وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما- 
فتوح» وعصر عثان وعلي رضي الله عنههما ‏ حرب 
أهلية»؛ وعصر الأمويين عصبيات وحروب. مغفلين 
جانب الرسالة» وجانب الدعوة» وجانب الحضارة في 
هذا التاريخ. 

وهذا كله يجب أن يُصَحَحَ» وأن يُنْظَرَ إلى التاريخ 
نظرة شاملة متكاملة» وكذلك يجب أن ننبه إلى أن كثيرًا 
عمن يكتبون في تاريخنا الإسلامي يقعون -من حيث 
يشعرون أو لا يشعرون - أسرى لما كتبه المستدشرقون في 
هذا الجانب» ولا نْكِرٌ أن للمستشرقين جهودًا في كتابة 
تاريخنا وغيره من نواحي تراثنا الرحبء منهم منصفون 
إلى حد كبيره ولكن قَلَّءَا تخلو كتاباتهم من تغرات 
وآفات بعضها يرجع إلى طبيعة تكوينهم الفكري 
والعقائدي, فهم ينظرون إلى العالم كله و إلى التاريخ كله 
من زاوية الغرب الذي يرى أن أوربا هي أم الدنياء وأن 
الحضارة منها بدأت وإليها انتهت. كا أن نظرتهم 
للإسلام تحكمها عمّد موروثة منذ الحرب الصليبية» قد 
تَكْمْنُ ولكنها لا تزول» وتختفي ولكنها لا تموت» وقد 
اعترف كثير منهم بهذه العقدة حين كتبوا عن الإسلام 
والمسلون: 

ومن هنا ينبغي ألا نُؤْحَدَ النتائج التي وصلوا إليها 
قضنايا مُسَلَمِةة وإن)| يعبخي أن تُنَاقش في ضوء منهج 
النقد والتمحيص للروايات. 


١ /ا”‎ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

ويستنكر د. يوسف القرضاوي وصف بعضهم 

لتاريخنا الإسلامي بأنه ظلمات بعضها فوق بعضء وبأن 

العالنيةالعظم مك جكابها المسلدون عد الراكسديةء 

كانوا حكام ظلمء فيقول: "إن في ذلك ظلمًا أي ظلمء 
وتحاملًا أي تحامل على تاريخنا"17, 


ثالثًا. أسباب غياب الدور الحضاري القوي والفاعل 
للأمة الإسلامية في بعض فترات التاريخ: 

وفي جانب آخر يلفت الشيخ الغزالي ‏ رحمه الله - 
النظر إلى عامل مهم من عوامل انحلال قوة هذه الأمة) 
والتأثير في دورها التاريخي وإصابته بالعقم في كثير من 
عصوره وأحداثه ‏ والضبابية» فَسَحَبَتْ صورته؛ وقل 
بباؤه» وغاض رونقه؛ واستيأس كثيرون من جدواه؛ مما 
سمح للمغالطين بالزعم أن هذا الدين قد انسحب من 
التاريخ ومن ال حياة. هذا العامل الذي التفت إليه الشيخ 
هو العداء التاريخي المستحكم من قِبَل الآخرين تجاه 
المسلمين» يقول: "أوربا وأمريكا تكرهان الإسلام» ما 
قصرت إحداهما في هَضْم قضاياه وتجاوز حقوقه! وفي 
سباق الأحقاد التي يواجهها ديننا الصامد نرى فرنسا 
تمتاز بتبشير واسع ال حيلة» واستشراق خبيث القصدء. 
وسياسة شديدة الفتك. 

في الحرب العالمية الأولى سَلِحَ لواء الإسكندروّة 
من سورياء ومُنِحَنُها تركيا الحديثة مكافأة على عَلَانِيتهاء 
وسلخت محافظتان أخريان من الجنوب مُنِْحَهَ) جبل 
لتاق العيون) ليمكون لبعان كيز تك سلطة اورت 
بعناية كي تمحو العروبة والإسلام, وتجعل الكثرة 


.١‏ حول الإسلام وقضايا العصرء د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص 11١ : ٠١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلامية تافهة ضائعة» وقد استقلت الجزائر المسلمة 
بعد حرب زُهِقَثْ فيها أرواح مليون ونصف من البشرء 
وقناطير من الأموال التي ضاعت في قتال قذرء ومع 
ذلك إن ناكا سرون ل قرفبنا بريناوة حاف 
المعارك واستبقاء الإجرام» ويمهدون لذلك نفسيًا 
واجتماعيًا. 

وقد انفجر الغضب عل الإسلام وأتباعه يوم 
اْتَدَثْ ثلاث فتيات زيّا إسلاميًا محتشّاء وقال كثير من 
الملسولين عاد اعفان الفرنيةب ركان غليات 
الرأي العام مثيرًا للعجب» يصفه رجاء جارودي قائلا: 
إن ما حدث هو في رأبي ‏ لحظةٌ جدون جماعي! لو 
رآها أحد سكان المريخ لشعر بالدهشة! بل إن فيليب 
جونزاليس رئيس وزراء إسبانيا صرح في التلفاز بأنه 
مندهش لا يجري في فرنسا حول مشكلة ارتداء الحجاب 
الإسلامي؛ إذ كيف تستطيع ثلاث فتيات يرتدين هذا 
الحجاب أن يَعَرّضْنَ ال هوية الثقافية الفرنسية للخطرء 
والحقيقة ‏ والكلام لجارودي في| نظن _أن ال هوية 
الثقافية لفرنسا تتعرض للخطر من الأفلام المابطة التي 
تُسْتَوْرّد من الولايات المتحدة. 

أناأشخصيًا_ الغزال.بأتساءل: إن السب قريت:جدًا 
بين الحجاب الإسلامي وملابس الراهبات المسيحيات» 
فا الذي أثار الذَّعْر والتوجس؛ لأن تلميذات آشرن 
الاحتشام والتقوى وارتدين ما يرد عنهن الأعين 
الجريئة وانائنة. لا ريب أن هناك حنساسية بالغة ضِدٌّ 
كل مايقترب من الإسلام أو يُقرّبٍ من معالمه 
وشعائره» ولفرنسا عدة إذاعات تشتغل بالتبشيرء 
وتغزو أجواء المغرب الكبيرء وتبذل جهود الجبابرة 
لضرب الإسلام في مقاتله» والغزو الثقافي الجديد يقوم 
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على شعبتين: إحياء النزعة البربرية؛ كي تقاوم الإسلام 
وتمنع صحوته. وكذلك إنشاء نزعة جديدة عنوانها: 
ثقافة البحر المتوسط؛ كي تقتطع الشعوب المطلة على 
هذا البحر من عالمها الإسلامي الرحب إلى عالم آخر 
تبي روابطه بالإسلام تاريخا واجتاعيّاء لعله في نهاية 
المطاف يرتد على عَمقِبَيّهء وينسى رسالته وحضارته. 

ذلك ما يقع في غرب البحر المتوسط, أما في شرقه 
تم أمر آخر هو قاصمة الظهرء وكارثة الدهرء هو 
الاستعداد ال حار الجارف لإقامة إسرائيل الكبرى؛ 
وإنتزائينل:الكيرق غاية دين مقدررة لد البهوة 
والنصارى على سواء. اليهود ينتظرون مسيحهم 
ليحكم بهم العالم. ويقيم دولة الشعب المختارء 
والنصارى ينتظرون نزولٌ عيسى ابن مريم بعد تجميع 
اليهود في فلسطين؛ لِيدِينَ المسكونة كلهاء وينصر اليهود 
طوعًا أو كرمّاء ويحكم العالم وهو جالس على يمين 
الرب» ومعنى إقامة إسرائيل الكبرى ضياع ست دول 
تقع في المجال الحيوي لإسرائيل بين الفرات والنيل 
هي: مصرء والعراق» والسعودية» والأردن» وسورياء 
ولبنان» بعد التهام فلسطين كلها بداهة. 

والأصوليون المسيحيون يعتنقون هذه العقيدة 
وبينهم ريجان» وكارترء وبوش الذي أعلن سعادته ببدء 
الخروج الكبير» خروج اليهود الروس» وتوطينهم هناك 
في فلسطين إن هذا المسلك -عندهم بالطبع -دلالة 
تقوو ]نان واسطجارة لأمر الله ومقة وتقفب اللفنوة إن 
أرض الميعاد والإسلاميون يلااحظ ون أن إسرائيل 
تحاربنا بجنود من الدول الشيوعية» وأسلحة من الدول 
الرأسالية» ولا يزال الوضع كما كان» مستودعات 


الرجال تفتح من روسيا وأوربا الشرقية» وخزائن 


للسلاح والمال تتدفق من الغرب الصليبي. 

إن الكل اصطلح علينا؛ كي يقيم مُلَكّه على أنقاضناء 
لم ينس موشي ديان التاريخ الذي مضى عندما قال عشية 
انتصاره على عبد الناصر سنة 195717١م:‏ لقد ثأرنا ليهود 
المدينة وخيبر» ول ينس مارشال اللنبي الثَّارِيَ الذي 
مضى عندما دخل القدس سنة 918١م‏ فقال: الآن 
انتهت الحروب الصليبية» وقد لخص وليم جيفور 
لحرا لوقه ع المنروت كينا عتما فال 
عندما يختفي القرآن وتختفي مكة من بلاد العرب ‏ يعني 
الكعبة -عندئذ يستطيع العربي أن يتدرج في طريق 
الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمدٌ وكتابه. 

أي حضارة يريد؟! حضارة الإيدز والشذوذ 
والضغائن؟! إنني لا أخاف هؤلاء جميعاء إنني أخاف 
أن يذكر الآخرون باطلهم» وننسى نحن حقنا وتاريخنا 
ورسالتناء ونشتغل برفع مستوى المعيشة على حين 
يشتغل غيرنا بتغليب كنهه وإعلاء ملته:020, 
رابعا. يظل الإسلام .مع كل ما يُشارضده من الكيد 
والحقد .نافدة الأمل الوحيدة للانسانية, وسبيلها 
الفرد إلى مستقبل سوي مشرق : 

الآن» بعد أن وضح أن الدين ما يزال قات في 
النفوس والقلوبء وأن آثاره ما تزال تعمل عملها 
- بشكل أو بآخر في مضار الحياة» وأنه ليس صحيحًا 
أن الإسلام لم يعد له وجود على ظهر البسيطة. ربما جاز 


.١‏ تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» محمد الغزالي» مرجع 
سابقء» ص8١١: ١1١‏ 

© ني "ارتباط التخلّف الحضاري للمسلمين بتخلّيهم عن 
الإسلام" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة العاشرة» من هذا 
ا جزء. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
أن نتساءل: هل لهذا الدين مستقبل؟ وهل له دور 
يمكن أن يؤديه في عالم الغد؟. 
عرزن افر ا ا 
الإنسانية وأمة المستقبل" يجيب الشيخ أبو الحسن 
الندوي عن هذا التساؤل قاتلا: "ولكن على الرغم من 
كل ما أُصيب به ا مسلمون من عِلَّة وضعف: فإتهم هم 
الأث اوبحي هل ررغ الأرضى الت تكد خصيم الأمم 
الغربية» وغريمتها ومنافستها في قيادة الأمم» ومزاحمتها 
في وَضْع العالم» والتي يعزم عليها دينها أن ثُراقِب سَيْر 
العالم» وتحاسب الأمم على أخلاقها وأعالها ونزعاتهاء 
وأن تقودها إلى الفضيلة لبقي وإلى السعادة 
والفلاح في الدنيا والآخرة» وتحُول بينها وبين جهنم بم) 
استطاعت من القوة» والتي يُحَرّم عليها دينها ويأبى 
وضعها وفطرتها أن تَتَحَوَّلَ أمة جاهلية» هذه الأمة التي 
يمكن أن تعود في حين من الأحيان خطرًا على النظام 
الجاهلي الذي بسطته أوربا في الشرق والغربء وأن 
عل جمافها: 
وقد وصف هذا الخطر شاعر الإسلام الحكيم محمد 
إقبال في قصيدته البديعة: "برلمان إبليس" على لسان 
إبليس» ذكر فيها أن الشياطين وزملاء إبليس وأعوانه 
اجتمعوا في مجلس شورى. وتباحثوا في سير العالم» 
وأخطار الغد وفِتّنهء وما يتوجّسون منه خِيْمَة على 
نظامهم الإبليسبي ومهمتهم الشيطانية» فتذاكروا في فتن 
وأخطار قد أَحْدَقَتْ بهم وَمَدَّدَتْ نظامهم. وجللوا 
خطبها وتناذروا شرهاء فذكر أحدهم الجمهورية اق 
النظام الجمهوري ‏ وحسب لما حسابًا كبيرًاء فقال 
الشاني: لا يَبْوْلنَك أمرها؛ فإنها ليست إلا غطاء 


للملوكية. ونحن الذين كسونا الملوكية اللباس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجمهوري؛ إذ رأينا الإنسان بدأ يتنبه ويفيق ويشعر 
كزاضة وعتسام» قوز عل ناته فتن لا ليده 
عاقبتهاء فألهيناه بلّعْبّة الجمهورية» وليس الشأن في 
الأمير والملك, إن الملوكية لا تنحصر في وجود شخص 
ترتكز فيه الملوكية؛ وفرد يستبد بالسلطان. إنا الملوكية 
أن يعيش الإنسان عيالا على غيره. مستشرقًا إلى متاع 
غيره» سواء في ذلك الشعب والفره. أَمّا رأيت نظام 
الغرب الجمهوري وجهه مشرق وضَاحء وباطنه أظلم 
من باطن جنكيز خان؟ 

فقال الآخر: لا بأس إذا بقيت روح الملوكية» ولكن 
ماذا يقول النائب المحترم في هذه الفتنة الدهماء التي 
أثارها هذا اليهودي الذي يُدْعَى كارل ماركسء ذلك 
الذئ لسن دا ولكنه يحمل عند أتباعه كتابًا مقدسًاء 
هل عندك نبأ أنه أقام العالم وأقعده. وأثار العبيد على 
السادة حتى تزعزعت مباني الإمارة والسيادة. 

فقال آخر خاطبًا رئيس المجلس: يا صاحب 
الفخامة:؛ إن سحرة أورباء وإن كانوا مريديك 
المخلصينء ولكني لم أعد أثق بفراستهم؛ ها هو 
السامري اليهوديء الذي هو نسخة من مَرْدَك (الزعيم 
الفارسي الاشتراكي) قد كاد يأتي على العالم بقواعده. 
فاستنسر البَعَاتْء وأصبح الصعاليك يزاحمون الملوك 
بالمناكب ويدفعونهم بالراح» (أعلام أرض جعلت 
بطائح). إنا اسْبَهَنا بخَطْبٍ هذه الحركة الاشتراكية» وها 
هي قد استفحلتء وتفاقم شرهاء وها هي الأرض 
ترجف بول فِثَنّة الغد. 

يا سيديء إن العالم الذي تحكمه سينقض عليك؛ 
إذ ينقلب نظام العام ظهرًا لبطن. فتكلم رئيس المجلس 
إبليس وقال: إن أملك زمام العالم وأتصرف به كيف 
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أشاءء؛ وسيرى العالم عجبًا إذا حرشت بين الأمم 
الأوربية» وافترس بعضها بعضًاء فعل الذتاب. وإذا 
همستٌ في آذان القادة السياسيين وأساقف الكنائس 
الروحانيين» فقدوا رُشْدَهم وجنّ جنوهم. 

أما ما ذكرتم عن الاشتراكية» فكونوا على ثقة 
أن الحَرّق الذي أحدثته الفطرة بين الإنسان والإنسان 
لا يَرْقَؤه المنطق الَزدَكي (الفلسفة الاشتراكية)» 
لا يخوفني هؤلاء الاشتراكيون والصعاليك السفهاء. 
إن كنت خائفًا فإني أخاف أمة لا تزال شرارة الحياة 
والطموح كامنة في رمادهاء ولا يزال فيها رجال تتجاق 
جنوبهم عن المضاجع؛ وتسيل دموعهم على خدودهم 
سَحَرّاء لا يخفى على الخبير المتفرس أن الإسلام هو 
فتنة الغد. وداهية المستقبل ليست الاشتراكية, أنا لا 
أجهل أن هذه الأمة قد اتخذت القرآن مهجورًاء وأنها 
فُيِنَتْ بالمال وصفِفَتُ بجمعه وادخاره كغيرها من 
الأمم. 

أنا خبير أن ليل الشرق داج مُكْمَهِرٌء وأن علماء 
الإسلام وشيوخه ليست عندهم تلك اليد البيضاء التي 


تشرق ها الظلمات؛ ويضىء لها العام . ولكتي أخاف أن 


هذه الأمة» وتوجهها إلى شريعة محمد يِل إن أحذركم 
وأنذركم من دين محمد وَلدٌ حامي الذمارء حارس الذمم 
والأعراض»ء دين الكرامة والشرفء دين الأمانة 
والعفاف» دين المروءة والبطولة. دين الكفاح والجهاد. 
يلغي كل نوع من أنواع الرق» ويمحو كل أثر من آثار 
استعباد الإنسان» لاا يفرق بين مالك ومملوكء ولا يؤثر 
سلطانًا على صعلوك. يُرّكّي المال من كل ونس ورجْس» 
ويجعله نقيا صافيّاء ويجعل أصحاب الشروة والملاك 


مُسْتَخْلّفِين في أموالهم, أمناء لله وُكّلاء على المال» وأي 
ثروة أعظم وأي انقلاب أشد خطرًا مما أحدثه هذا 
الدين في عالم الفكر والعمل» يوم صرخ أن الأرض لله 
لاللملوك والسلاطين. 

فابدُنُوا جهدكم أن يظل هذا الدين متواريًا عن أعين 
الناس» وليَهْيكم أن المسلم بنفسه هو ضعيف الثقة بربه 
فلن الآياة يدينه فخير لنا أن ينعن مستعلا بجسائل 
علم الكلام والإلهيات وتأويل كتاب الله والآيات» 
اضربوا على آذان المسلم» فإنه يستطيع أن يكسر طلاسم 
العالم ويبطل سِِحُرّنًا بأذانه وتكبيره» واجتهدوا أن 
يطول ليله ويَبْطُو سَحَرهه اشغلوه يا إخواني عن الجد 
والعملء حتى يخسر الرهان في العالم» خير لنا أن يبقى 
المسلم عبدًا لغيره» ومبجر هذا العالم ويعتزله ويتنازل 
عنه لغيره زهدًا فيه واستخفافًا لخطره. ياويلتنا 
ويا شقوتنا لو انتبهت هذه الأمة التي يعزم عليها دينها 
أن تراقب العالم ند 

إذن ما يزال الأمل باقيّا في هذه الأمة أن ترفع شأن 
دينهاء وشأنها به في قابل الأيام» ولكن تحقّىَ هذا الأمل 
منوط بشروطهء يقول الشيخ محمد الغزالي: "حال 
المسلمين يقبض الصدرء وقد يبعث على التشاؤم» 
ولكني واثق من أن هذه المحنة ستنجلي كما انجلت محن 
أخرى في أيام مضتء على أن انجلاء المحن لا يشبه 
انقشاع السحبء نرقبه ونحن مكتوفو الأيدي. كلاء 


اع يك هسنا وما :اق طان بالل ممبرس الكناس 
ويكشف أهل الريبة. 

؟. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» أبو الحسن الندوي » 
مرجع سابق» ص119:1917. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

موضع آخر: لبد أن يعتنق المسلمون الإسلام يقينًا 
وخلقًا ونشاطًا وفكرًا. أمَا مع النقائص الموجودة 
نسعان ان عدن لفون ع 

ومادام "أمل يلوح في الأفق" تحت هذا العنوان؛ 
ودحضًا لهذه الشبهة القائلة بزوال كل أثر للإسلام مسن 
على ظهر الأرض - باستقراء الواقع وتوقع مجريات 
الأمور في المستقبل -كتب الأستاذ محمود المراكبي 
يقول: "لقد علمتنا دراسة تاريخ الحضارات أنها تمر 
بموجات تبدأ وليدة» ثم يشتد عودها وتزداد قوتها 
وأثرها رويدًا رويدّاء حتى ترتقي تلك الحضارة قمة 
الرقي» وتظل فوقها سنواتء أو قرون على قدر 
استقرارها وقوتهاء ثم تفارق القمة وتهبط إلى القاع؛ 
فهل تعاود الحضارات الصعود مرة أخرىء أو تستقر 
في قاع التاريخ؟ 

والجواب: إن معظم الحضارات التي هبطت بعد 
الصعود غالبًا ما ذهبت ريجحهاء ولم تقملهاقائمة» 
فحضارة الفراعنة بلغت أَوْجاء وتربعت على القمة 
قروئاء وحين استشرى فيها الظلم والجبروت هَوَتْ 
وامتَطّث سُلَّم الانبيار» وتلك السنة مستمرة وتكررت 
مع الفرس والرومان» كما هوت الإمبراطوريات 
الإسبانية والبرتغالية والإنجليزية والفرنسية» وها هي 
الولايات المتحدة تتربع على قمة العالم. ولقد تنبأ العديد 
من المفكرين بانهيار الحضارة الأمريكية» لدرجة أن 
رجل حلف الناتو الأول د. مراد هوفان ألف كتابًا 
أسماه: "الإسلام في الألفية الثالئة ديانة في صعود": 
تأمل فيه ما كته الأيام للحضارة الأمريكية» وتوصل 
*. مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق» 
ص 559. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى أن الإسلام سيعود إلى مكانه الطبعي ليقود 
الإنسانية» وذلك في الألفية الثالشة» بمشيئة الله تبارك 
وتعالى. 

ونحن نرى رؤية البصر والبصيرة المدعومة بالقرائن 
والنصوص القرآنية والهدي النبوي - أنه على الرغم من 
أن الأمة تمر بأصعب أيام حياتها منذ بحت النبي ك؛ 
فأمتنا اليوم تتحرك بأقدام متثاقلة» وبخطّى مُكَبّلة 
وتردٌ في ظلام دامسء وأعداؤنا يتربصون بنا من كل 
صوب وحدب. وهم طابور خامس ييا بيننا» ويتكلم 
بلسانناء يرتدون ثياب العلانية تارة وعباءة الثقافة تارة 
أخرىء ورغم كل ذلك فإنني أؤكد على حقيقة لا مراء 
فيهاء وهي أن أمتنا ل تَنَثْء وما أظنها تموت وفيها من 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

والحقيقة التي لا مِرْيّة فيها أن كثرة الخبث يعادهها 
ثقل الإيهان في قلوب أعداد يسيرة» وكا قَلَْتْ أعدادهم 
تضاعف نور الإيان في أعينهم وبصائرهم, وأزيد على 
ذلك زاعًا أن الأمة بدأت في رحلة الصعود بعد أن 
وصلنا إلى قاع الانحدار» وبراهيني على ذلك متعددة 
أسوقها في نسق واحدء من مثل: أن الشعوب الإسلامية 
قد ضاقت بمناهج الإصلاح البشرية شرقية كانت 
أم غربية: 

وأن هذه الشعوب قد تيقنت من حقيقة عدوها 
اللّدُود الحقود. وأن رد الفعل المقابل يتمثل في صحوة 
إسلامية حقيقية وليست وهمية» صارت أقوى من 
محاولات تحطيمهاء وقد تجلى ذلك في مظاهر عديدة 
منها: 

.١‏ بزوغ فجر الاقتصاد الإسلامي: 

ظهرت خلال العقود السابقة ظاهرة البنوك 
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الإسلامية» ونزلت تمارس مهامها على أرض الواقع» 
وقامت بتأصيل العديد من الدراسات عن المقابل 
الإسلامي للتعاملات الاقتصادية» وبدأت حصتها في 
التعامل تزداد» وتطبيقاتها تتكائثر. ورغم أن بعض 
الأنظمة العربية حاربت ظاهرة المشاركة وما يعرف 
كركاتك الأقزال اللي نمقي عارينا اي 
على المسلمين ملايين الجنيهات. إلا أنها كانت تجربة 
مفيدة» وكادت يي صناعات إسلامية لولا ضربات 
الإجهاضء وأعتقد أنها ستعود مرة أخرى إذا تغير 
المناخ العام. 

”. بزوغ فجر الإعلام الإسلامي: 

تنبّه المسلمون إلى أهمية الإعلام الإسلامي ومازالت 
مبادرات فردية» منها ما يقصد به الربح. ولا حرج 
عليهم في استثهارهم أموالهم فيا يتفع العباد ويصلح 
البلاد» ومنهم من يعتبرها رسالة لا دخ ل لمال فيها. 
والسبب الحقيقي الذي دفعنا إلى الدعوة إلى الإعلام 
الإسلامي هو طغيان الإعلام الغربي وأدواته التي 
يستخدمهاء فهل آن للناس أن تلغي عشرات القنوات 
التي تبث طوال ساعات النهار وأغلب ساعات الليل» 
ونركز على القنوات الإعلامية الإسلامية التي ينبغي أن 
تتاح لها ميزانيات كبرى للتصدي لمحاولات تشويه 
ديننا هنا أو هناك "2717؟ 

كل هذه الشواهد تدل على أن هذه العقبّة ما تزال 
- إلى حد كبير ‏ حية في النفوس وعلى أرض الواقع, 
رغم أماني الشانئين القائلين بأن هذا الدين صار أثرًا 
بعد عين. 


» الحلول الإسلامية بين الشعار والتطبيق؛ محمود المراكبي‎ .١ 
طبعة خاصة. ص7١ وما بعدها.‎ 


الخلاصة : 

© انسجم التطبيق البشري للإسلام على وجه 
الأرض مع تعاليم السماء منذ زمن النبوة والخلفاء 
الراشدين؛ فقدم اليكجية المج لافار امكاا 
لتأثير رسالة سماوية توحيدية صحيحة في حياة معتنقيها 
أفرادًا أو جماعات. ثم تباعدت النخبة السياسية الحاكمة 
في عصور لاحقة عن الالتزام بتعاليم دينهاء خصوصًا 
في مجال الشورى والعدل» وهذا أثّر سلبيا في صورة 
تاريخ الأمة في الأذهان. لكن الأمة التزمت شرع دينهاء 
بشكل أو بآخرء ولم ترتد عنه كلية. 

٠‏ عَرْض تاريخ الأمة الإسلامية يشوبه عدم 
التوازن في أحيان كثيرة؛ إذ تُغْمَّل كثير من المحامد 
والإيجابيات لحساب المفاسد والسلبيات. ونحن في 
حاجة إلى قراءة شاملة مستوعبة لتاريخ أمتنا الإسلامية 
يُيْرِزٌ محاسنها ومآثرها التي دفتتها يد الإهمال والتشويه. 

©« العداء التاريخي المستحكم من وِبَّلِ الآخرين تجاه 
المسلمين ‏ الذي تمثل في الصراع العسكري والسياسي 
وحتى الثقاني عبر التاريخ -أَنَّرَ في مسيرة تاريخ 
المسلمين ودورهم, واستنفد كثيرًا من طاقاتهم. وقد 
كن التنلهوة أهل كافج وعفو طم أغكاة 1 يعرزااقط 
للتسامح والعفو معنى» ولهذا ظّلم المسلمون كثيرًاء 
وحجبوا عن أداء رسالتهم العالمية . 

* الإسلام على طول مسيرته قد أنجز كثيرًا من 
الإنجازات في مختلف الميادين» نظرية وعملية» وعلى 
المستويين الإنساني والحضاريء با لا يدانيه قط 
الديانتان الساويتان السابقتان عليه. ورغم كل 
الممبّطّات» فإن تأثير هذا الدين مايزال فاعلًا في 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
النفوس والسلوكء والشواهد والإرهاصات مُنيئّة بأن 
المستقبل له. 
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ادعاء أن الإسلام ضد التقدم وا مدنية (*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض اُغالِطين أن الإسلام ضد التقدم 
والمانية» وأنه يقف في طريق التقدم الفكري 
والحضاريء ويدَّعون أنه تقليد مُشَّه لحضارة اليونان 
والرومان التي أخذها العرب من الكتب الشّريانية التي 
بين أيديهمء وأن المسلمين لا قدرة لهم على البحث 
والتفكير والإبداع؛ فلذلك لم يتقنوا من العلوم إلا التي 
لا تحتاج إلى عناء في البحث والتفكير» ويرمون من وراء 
ذلك إلى اتهام الإسلام بالبعد عن ركب الحضارة 


العالمق. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الإسلام ليس تقليدًا مُسْوَّهًا لحضارة اليونان 
والرومان» بل إن للإسلام مجموعة من المبادئ والأسس 
التى تيّرٌ حضارته عن غيرها من الحضارات» كا أنه من 
الطبيعى أن تعتمد بعض الحضارات البشرية على 


(*) قضايا إسلامية» محمد رجب البيومي » الوفاء للطباعة 
والنشرء القاهرةء» 19185١م.‏ معالم الحضارة في الإسلام وأثرها في 
النهضة الأوربية الحديثة» عبد الله ناصح علوان» مرجع سابق. 
الثقافة الإسلامية وتحديات العصرء د. شوكت محمد عليان» 
مرجع سابق» حقيقة الإسلام في عالم متغيرء أبحاث ووقائع 
المؤتمر السابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع 
سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعضء لكي يظل طريق التقدم موصولًا بلا اتقطاع. 

0( برع المسلمون في العديد من مجالات العلم 
التجريبي على وجه الخصوصء بل تُنْسَّب إليهم 
مجموعة من المخترعات التي بمرت العالم» وهذا ما 
شهدت به العديد من آيات القرآن الكريم. 

*) شهد العديد من علماء الغرب المنصفين 
للحضارة الإسلامية بالسبق في الكثير من المجالات 
العملية» وليس أدل على أفضلية الحضارة الإسلامية من 
شهادة غير المسلمين لاء بها يدحض مقولة أن مرجعيتها 
الإسلامية تقف تعاليمها في وجه التقدم والمدنية. 
التفصيل: 
أولا. للإسلام مجموعة من المبادئ والأسس التي تميزه 
عن غبره من الحضارات: 

من الثابت أن لكل حضارة في العالم جسً) وروحًا 
كالإنسان تمامّاء وجسم الحضارة يتمثل في منجزاتها 
الملاديةني وجوه الإعار واستحداث الآلات 
والمخترعاتء وكل ما يُنبئ عن رفاهية العيش ومتاع 
الحياة الدنيا وزينتهاء أما روح الحضارة فهي مجموعة 
العقائد والمفاهيم والآداب والتقاليد التي تتجسد في 
سلوك الأآفراد والجماعات» وعلاقات بعضهم ببعض» 
ونظرتهم إلى الدين والحياة» والكون والإنسان» والفرد 
والمجتمع؛ ومن تلك العناصر تتشكل خصائص 
. الحضارة الإسلامية. 

ويحدد د. عبد العزيز بن عثمان التويجري مجموعة من 
الخصائص التي تميز الحضارة الإسلامية عن غيرها من 
الحضارات الأخرى. وهي: 

.١‏ أنها حضارة إيمانية: فهي نابعة من العقيدة 
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الإسلامية» فاستوعبت مضامينها وتشريت مبادئهاء 
وهي حضارة توحيدية انطلقت من الإيمان بالله» 
خالق الإنسان والمخلوقات جميعًاء فهي حضارة من 
صنع البشرء لكنها ذات منطلقات إيانية ومرجعية 
دينية» وكان الدين من أقوى الدوافع إلى قيامها 
وازدهارها. 

؟. أنها حضارة إنسانية المبداً وعالمية الآفاق: فهي لا 
ترتبط بإقليم جغراني» ولا بجنس بشريء ولا بمرحلة 
تاريخية» بل إنها تحتوي جميع الشعوب والأمم؛ فهي 
حضارة يستظل بظلالها البشر جميعًا في كل أرجاء 
الأرضء ويجني ثمارها كل من يصل إليه عطاؤهاء 
فالإنسان هو أهم مخلوقات الله تعالى» وجميع الأنشطة لا 
بد أن تؤدي إلى سعادته ورفاهيته. 

“. أنبا حضارة مِعْطاءة: أخذت من الحضارات 
والثقافات السابقة عليهاء وأعطت عطاءً زاخرًا في كافة 
ميادين الحياة» وكان عطاوّها لفائدة الإنسانية جميعًاء فلا 
فرق بين عربي وأعجميء أو أبيض وأسود. أو مسلم 
وغير مسلم. فالكل سواء. 

5. أغها حضارة متوازنة: فهي تُوازِنُ بين الجانب 
الروحي والجانب الجسدي المادي. فلا تفريط ولا 
إفراط في جانب على حساب الجانب الآخر. وإنما هو 
اعتدالٌ يُرِْى قاعدة للعدالة التي تقام في ظلها موازين 
القسط. 

*. أنها حضارة باقية بقاء الإنسان على وجه 
الأرض: فهي تستمد بقاءها من بقاء الإسلام الذي 
قامت على أساس مبادئه. وقد تكفل الله كلكَ بحفظ 
الدين الحنيف. فهذه الحضارة لا تشيخ -كىا) يدعي 
هؤلاء لأنها ليست حضارة قومية ولاعنصرية» 


ولاهي ضد الفطرة السليمة للبشرء وهي بذلك 
حضارة دائمة الإشعاعء تتعاقب أطوارها وتتجدد 
دوراتها. 

هذه هي أهم الخصائص التي تَفْصِلُ الحضارة 
الإسلامية عن غيرها من حضارات العالم السابقة 
عليهاء أو التالية لماء وتلك الخصائص تكسب الحضارة 
الإسلامية الديمومة والبقاء. 

وفي الجانب الآخر نجد أن الحضارة الغربية لها 
مجموعة من الخصائص التي تَفْصِلْهَا عن حضارة 
الإسلام فصلا تامّاء وهي: 

.١‏ عدم وضوح الجانب الإلهي: فليست الرؤية 
الفكرية للحضارة الغربية رؤية صافية» تقدر الله كبن 
حق قدره؛ بل إنها رؤية مضطربة. 

*. النزعة المادية: فهذه الحضارة تؤمن بالمادة فقط 
لتفسير الكون والمعرفة والسلوكء وتنكر الغيبيات وما 
ورزاء امن 

*'. النزعة العلمانية: وهي ثمار الخاصيتين السابقتين» 
وهي تلك النزعة التي تفصل بين الدين والحياة 
الاجتماعية. 

4. الصراع: فهي حضارة تقوم على الصراعء ولا 
تعرف السلام ولا الطمأنينة ولا الحبء إنه صراع بين 
الإنسان ونفسه. وصراع بين الإنسان والطبيعة» وصراع 
بين الإنسان والإنسان» وصراع بين الإنسان وربه. 

. الاستعلاء على الآخرين: وهي نزعة تتحكم في 
عقول الغربيين كافة» فهم يزعمون أنهم أفضل من 
غيرهمء وأن الحضارة الغربية هي الحضارة الإنسانية 
ولا يعترفون بحضارة سواها. 

هذه هي أهم خصائص الحضارة الغربية ومنها 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
حضارة اليونان والرومان -في القديم والحديث» فأين 
تشويه الإسلام ضار النونان والوونان«الناى يدعي 
هؤلاء؟! غير أنه من الإنصاف ألا نغفل الجوانب 
الإيجابية في الحضارة الغربية» ومن أهم هذه الجوانب 
أنبا حضارة لا تقف جامدة» بل تنتقل من طور إلى 
طورء ومن حالة إلى أخرىء ما أعطى الإنسان قدرة 
على الابتكار والإبداع» وصنعت المناخ النفسي والعقلي 
الذي يشجع الإنسان على المضي قدمًا في سبيل 
1 


غير أنه يجب التأكيد على 


حقيقة لا شك فيها وهي: 
أنه لا توجد حضارة من حضارات العالم بدأت من 
ليون يحتف يكت أن معد البداية الأول 
للحضارات التي تليها في الظهورء ك)| يدعي بعض 
مؤرخي الفكر الإنساني» وهذا غير صحيح.ء فأين 
اللنضنازة المتصرية واكتقبارة النصيية وغي هنا مين 
الحضارات القديمة» ومن الطبيعي أن هذه الحضارات 
اعتمدت على حضارات أخرى سابقة عليهاء 
فالحضارات - تبعًا لهذا التتصورذات طبيعة تكاملية 
لا تصادمية» ترتبط كل منها بغيرها مرة متأثرة وأخرى 
م 
موسه 

وبناءَ على هذاء فقد استفاد المسلمون من تراث 


اليونانيين والرومانيين» ولا يوجد أي عيب في ذلك» 


.١‏ خصائص الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارات الأخرى 
وآفاق المستقبل» مقال د. عبد العزيز بن عثان التويجري » مرجع 
سابق» ص917/5: 487 بتصرف. 

؟. صلة التأثير والتأثر بين الحضارة الإسلامية وغيرهاء مقال د. 
السيد محمد الشاهدء ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر الرابع عشر 
للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع سابق» ص21147» 
14 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فلو لم يحدث هذا التأثير والتأثر بين الحضارات لبدأت 
كل حضارة من الصفره ولم يحدث أي تطور في 
المحضازات» ولظلت البهرية ل حالة واحنددة 
لا تتخطاها إلى حالة أخرىء والذي يفصل بين 
الحضارات المختلفة هو ما تختص به كل حضارة من 
خصائص تّميزها عن غيرها. 
ثانيا. تقدم المسلمين في العديد من مجالات العلم 
النجريبي: 

لقد برع المسلمون في كافة العلوم؛ سواء أكانت 
علومًا نظرية كالفلسفة والمنطق والكلام, أم علومًا 
تجريبية كالطب والكيمياء والفلك» وليس صحيحًا ما 
يدعيه بعض المغرضين من أن المسلمين لم يسدعوا أي 
علم من العلوم التجريبية» وأن جهدهم اقتصر على 
البحث في العلوم النظرية فقط» فهذه النظرة تتصف 
حال المسلمين في الوقت ا حالي» وتُغْفِل ما كان عليه 
المسلمون في عصور ازدهارهم العلمي» وسبب الحالة 
التي يعيشها المسلمون اليوم من تخلف علمي هو البعد 
عن الدين» وتقليد كل ماهو غربي دون تفكير في 
عواقبه. 

ومن يطالع آيات القرآن الكريم يجد فيها العديد من 
الحقائق العلمية التجريبية التي لم يعرفها العالم- وخاصة 
العالم الغربي إلا بعد نزول القرآن بعشرات السنين» 

قال تعالى: يو ص كل تّمت جحل فا وَوْحَنِ نين 4 
(الرعد:*)» يرى العلم الحديث أن أزهار النباتات تنقسم 
من حيث الجنس إلى ثلاثة أقسام: 

© أزهار مذكرة. 


© أزهار مؤنثة. 
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أزهار تجمع بين التذكير والتأنيث. 

فالنخيل مثلًا فيه نوع مذكر وآخر مؤنث. أما حبة 
الفول فهي تجمع في زهرتها بين عضوي التذكير 
والتأنيث» وهذه الحقيقة كان القرآن سابقًا إلى بياءها 


سم 


2 نكا اشر الرطوية (5) 6 (الحجر)» 
التلقيح في النبات عبارة عن نقل حبوب اللقاح من 
عضو التذكير إلى عضو التأنيث في النبات أو في نبات 
آخر من النوع ذاته» ويعتبر الهواء أهم عوامل التلقيح؛ 
إذ قد كشف العلم أنه يُلَمَحُ أهم النباتات البرية؛ كما 
يُلَفَّحُ كثيرًا من النباتات المائية» وهذا هو السر الذي من 
أجله خصّه القرآن الكريم بالذكر دون غيره من 
العوامل. 

قال تعالى: 1 


سما جر دس 


و كو بوسء ح لو ساد * 
ومن يردأن يضله عل صدره. صَيّقًا 


حَرجاكنَايَصَكَدُفِ العمل (الأنعام:6 01 وفي هذه 
الآية إشارة إلى ما قرره العلماء من أن الذي يرتفع عن 
سطح الأرض يقل الضغط الجوي الذي يحيط بجسمه. 
ويضيق صدره كأنه سيختنق» وهذا ما يجعل رواد 
الفضاء يحتاطون لذلك» فيضعون كامات الأوكسجين 
على أنوفهم ليستنشقوه أثناء طيرانهه”". 

كل هذه الآيات ‏ وغيرها كثير يدل دلالة واضحة 
على مدى اهتام الإسلام ببيان أسرار الكون العلمية» 
هذه الآثار التي لم يتوصل إليها علماء الغرب إلا في 
العصر الحديث رغم وجودها في القرآن منذ أكثر من 


.١‏ الثقافة الإسلامية وتحديات العصرء د. شوكت محمد عليّان 
مرجع سابق» ص6 /ا1: ١1/4‏ بتصرف. 


أربعة عشر قرثًا. 

وإذا تركنا الآيات القرآنية التي تحدئت عن خفايا 
العلم التجريبي» ونظرنا إلى واقع المسلمين العلمي في 
عصور النهضة» نجد العديد من الأدلة العلمية التي ترد 
على من يدعي عدم قدرة المسلمين على الإبداع 
والتفكير. فمن الثابت أن المسلمين أحدثوا طفرة كبيرة 
في مجالات علمية متعددة منها: الطب. والفلك» 
والكيمياءء» والفيزياء» وال هندسة» وغيرها من العلومء 
كل ذلك حدث في المدة التي كانت فيها أوربا تعيش في 
ظلام دامس» وهي المدة التي أطلق عليها اسم 
"العصوز الوسطى". 

ونذكر فيا يلي بعض المجالات العلمية التي أحدث 
فيها المسلمون تطورًا عظيًا: 

.١‏ الطب: 

برع العديد من علاء المسلمين في مجال الطب» 
ووصف الأمراض وعلاجاتمهاء ومن أشهر علماء 
المسلمين في هذا المجال: 

« أبو بكر الرازي: الذي أجمع المستشرقون على أنه 
من أعظم علماء الطب المسلمين» فهو أول من ابتكر 
الخيوط الجراحية» وأول من عمل مراهم الزئبق» وأول 
من تحدث في أمراض الأطفال» وكان واسع الاطلاع في 
علم التشريح”'"» وله العديد من المؤلفات الطبية منها: 
"الحاوي" و "رسالة في الجدري والحصبة". و "الكتاب 
المنصوري" و"الأسرار" وغيرهاء وَنُرْجمَتْ العديد من 


مولفاته إل اللعات الالجنيية . 


نمم 


١.المرجع‏ السايق» ص .١86‏ 
؟. معالم الحضارة في الإسلام وأثرها في النهضة الأوربية» عبد الله 


ناصح علوان» مرجع سابق» ص 6/. 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

ابن سينا: وهو من أشهر أطباء المسلمين إن م 
يكن أشهرهم على الإطلاق, أَنرَثْ كتبه الطبية في أوربا 
تأثيرًا كبيرًا استمر لعدة قرونء وَتُرْجمَتْ كتبه إلى العديد 
من اللغات الأجنبية» ومن أشهر كتبه ‏ كتاب "القانون" 
الذي يحتوي على مجموعة من العلوم الطبية منها: علم 
وظائف الأعضاءء علم الصحة؛ علم الأمراض؛ علم 
المعالجة... إلخ» وكان هذا الكتاب هو المرجع الطبي 
الأول امات انوا لعدة رون . 

". الرياضيات: 

استفاد المسلمون من معارف الحضارات السابقة 
عليهم في مجال الرياضيات. إلا أنهم أضافوا إليها 
العديد من النظريات والتغيبرات النافعة» وكان للعرب 
الفضل في اختراع الصفر الذي أسهم إسهامًا كبيرًا في 
حل العديد من المسائل الرياضية المعقدة» ومن أشهر 
علماء الرياضيات العرب: 

« الخوارزمي: الذي برع في الجبرء وهو من أول 
من أَلَْفَ في هذا العلم بصورة علمية منظمة؛ واعتمد 
عليه علماء أوربا بشكل كبير» وانتشرت نظرياته انتشارًا 
واسعًاء ويمكن أن يُقَال: إن الخوارزمي هو واضع علم 
الجبر وعلم الحساب. 

٠.‏ ويل الخوارزمي في الشهرة عمر الخيام» الذي 
طَوّر علم الجبر بعد الخوارزمي تطويرًا واضحًاء فلم 
يقتصر على المعادلات الرباعية» بل جاوزها إلى 
لوسنوك سو لعو طوس سن 


بعد والكندي من قبل عن الخوارزمي والخيام شهرة في 


*. الثقافة الإسلامية وتحديات العصر» د. شوكت محمد عليِّان 


مرجع سابق» ص815١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خال الر ناه ا 

“". الكيمياء: 

لقد أسهم علماء الإسلام في علم الكيمياء إسهامًا 
فعالاء فإليهم يرجع الفضل في اكتشاف العديد من 
الأسس الكيميائية» ومن أهمها "التقطير" ومما يدل على 
أثرهم البالغ في هذا العلم هو انتقاله بأسمائه العربية إلى 
أورباء وقد اشتهر العديد من العلماء المسلمين في هذا 
العلم» ومن أشهرهم: جابر بن حيان الذي يُعَدُّ مؤسس 
علم الكيمياء في التراث الإسلامي» فعمليات مثل: 
التبخر. والترشيح» والتصعيدء والتذويبء والتقطيرء 
والتبلور» والتكليس» والتحويلء ومواد مشل: ملح 
البارود» وسلفيد الزئبق» وأوكسيد الزرنيخ؛ والماء 
الملكيء والزاج النقي والألوم وغيرها من المواد. كل 
ذلك ينسب لابن حيانء الذي تُرْجِمَتْ كتبه إلى العديد 
من اللغات؛ لأ نكن ة تعد موسوغة قلية حك 
خلاصة ما وصل إليه علم الكيمياء عند العرب في 
عصره”". 

وما يُقَال في علم الطب والرياضيات والكيمياء 
يقال في بقية العلوم التجريبية الأخرىء التي لا يتتسع 
المجال لحصر منجزات المسلمين فيهاء هذا فضلًا عن 
العلوم النظرية التي تمكن منها المسلمون تمكنًا يشهد لهم 
به كثير من الباحثين الغربيين المنصفين. 

0 هذا الإنجاز والتقدم؛ والدور الفعّال الذي قام 
به المسلمون في العلوم التجريبية» يقال: إن المسلمين لا 
قدرة لهم على البحث في العلوم التجريبية التي تحتاج إلى 
مشقة في التفكير وعناء في البحث؟! 


.١‏ المرجع السابق» ص88١: ١‏ بتصرف. 
؟. المرجع السابق» ص917١‏ بتصرف. 


ثالثًا. شهد العديد من علماء الفرب المنصفين للحضارة 
الإسلامية بالسبق في كثير من المجالات العلمية : 

لقد قُدّرَ للحضارة الإسلامية أن تحمل راية العلم 
في العالم عدة قرون, وأن تَصّونَ تراث الثقافات 
الأخرى وتضيف إليه ما ليس فيه مما بلغته عقول 
علمائهاء وبذلك تحدد دورها في التاريخ وشهد لما 
العديد من علماء الغرب بالفضل والسبق, واعترفوا 
بدورها البارز في النهضة الأوربية الحديثة التي قامت 
على أكتاف الحضارة الإسلامية في عصور ازدهارها. 

وينقل لنا د. عبد الله ناصح علوان بعض هذه 
الاعترافات الغربية المنصفة فيقول: لو استقرأنا 
أقوال من شهد لعظمة الإسلام الحضارية لوجدناها 
أكثر من أن تحصىء وها نحن أولاء سنقتطف مجموعة 
من أقوال أولئك العلماء المختصين من الغربيين» 
رفم و ويا عرفا لفل كل لشن عزنا 
شهد به المنصفون المختصون العالمون. نسوق هذا من 
قبيل أنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. ومن 
أجل أناس لا يؤمنون بالفكرة إلا إذا هبت ريحها من 
الغرب. 

ومن بين هذه الشهادات ما يأتي: 

» يقول دويبرفي كتابه "المنازعة بين العلم 
والدين": ولما آلت الخلافة إلى المأمون سنة 1١81م‏ 
صارت بغداد العاصمة العلمية العظمى في اللأرض» 
فجمع الخليفة إليها كتبًا لا نُخْصَىء وقَرَّبَ إليه العلماء 
وبالغ في الحفاوة بهم. 

. وبعد أن عَدَّد مآثر المسلمين في العلوم الطبيعية 
قال: فإنهم قد رقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جذّاء 
وأوجدوا علومًا جديدة لم تكن معروفة قبلهم... إن 
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جامعات المسلمين كانت مفتوحة للطلبة الأوربيين» 
الذين نزحوا إليها من بلادهم لطلب العلمء وكان 
ملوك أوربا وأمراؤها يَفِدٌون إلى بلاد المسلمين ليُعَاجَوا 

٠‏ وقالغوستاف لوبونفي كتابه "حضارة 
العرب": "ولا نرى في التاريخ أمة ذات تأثير بارز 
كالعرب» فجميع الأمم التي كانت ذات صلة بالعرب 
اعتئقت حضارتهم ولو حيئًا من الزمن". ش 

» وقال أيضًا: "ولم يتجلٌ تأثير العرب في الشرق 
في الديانة واللغة والفنون وحدهاء بل كان لهم الأثر 
البالغ في ثقافتهم العلمية أيضًا". 

9 وقال سيديلوت في كتابه "تاريخ العرب": "كان 
المسلمون في القرون الوسطى مُتَفَرّدِين في العلم 
والقلنقة والقتوة» :وقد تنوه آبدا حلت اقندامهم 
وتسربت عنهم إلى أورباء فكانوا سبًا لنهضتها 
وارتقاتها". 

» وقال لين بول في كتابه "العرب في إسبانيا": 
"فكانت أوربا الآمية تزخر بالجهل والحرمان. بينما 
كانت الأندلس تحمل إمامة العلم وراية الثقافة في 
العالم". 

» ويقول بريفولت في كتابه "تكوين الإنسانية: 
"العلم هو أعظم ما قدمت الحضارة العربية إلى العالم 
الحديث؛ ومع أنه لا توجد ناحية واحدة من نواحي 
النموٌ الأوربي إلا ويلحظ فيها أثر الثقافة الإسلامية 
النافذة» فإن أعظم أثر وأخطره هو ذلك الذي أوجد 
القوة التي تؤلف العامل البارز الدائم في العالم المحديث 
والمصدر الأعلى لانتتصاره؛ أعني العلم الطبيعي 
والروح العلمية» وهذه الحقائق مُوَدَاهَا أن الإسلام دين 
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وشهادات العلماء الغربيين المنصفين في هذا المجال 
أكثر بكثير مما ذكرناه» ويكفي ما سبق للتدليل على ما 
ذهبنا إليه من أن الحضارة الإسلامية حضارة تدعو إلى 
العلم واللغلة و الباعفانة ننه - 
الخلاصة : 

« لم تكن الحضارةالإسلامية تقليدًا لحضارة 
اليونان أو الرومان أو غيرهم, لا لآن الإسلام الذي 
أسّست على مبادثه لا يشبه الأصول الفكرية التي قامت 
عليها الحضارات السابقة فحسبء بل فوق ذلك أن من 
الممتنع - في نظر العقل وفي واقع التاريخ ‏ أن تجيء 
تفار ةمال اطتفناز: صابقة أو لاحقة مين أن 
تمتاز بجملة من الخصائص والسمات لا تتهيأ لغيرها. 

٠‏ أسهم العلماء المسلمون إسهامًا لافنا في جميع 
العلوم التجريبية التي نقلت إليهم عن الأمم السابقة» 
فأضافوا إليها وصَوَّيُوا ما بها من أخطاء» ىا استحدثوا 
علومًا برأسها ل تكن معروفة قبلهم؛ ومن الحق أن هذه 
الجهود هي أمر واقع يكفي أن نشير إليه وَنْجْلِيه لتكون 
قد فعلنا كل شيء في رَدٌ هذا الادّعاء الذي ينكر أمرًا 
واقعًا في تاريخ العلم بزعم مجرد. 

© شهد العديد من علماء الغرب المنصفين بأسبقية 
المسلمين في المجالات العلمية المختلفة» وخاصة في 
جانب العلوم التجريبية» وأكدوا أن الحضارة الإسلامية 


.١‏ معالم الحضارة الإسلامية وأثرها في النهضة الأوربية» 
د. عبد الله ناصح علوانء مرجع سابق» ص ١٠١1:1١50‏ 
بتصرف. 

© في "شهادات الغربيين على فضل الحضارة الإسلامية" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة التاسعة» من هذا الجزء. 
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في عصور ازدهارها كانت هي العامل الأول في 
الازدهار الحضاري الذي شهذده الغرب ف العصر 
الحديث. فلولا الإسلام لتأخر هذا التقدم العلمي 


الغربي عدة قرون. 
ماد 
الشبهة السابعة عشرة 


ادعاء أن الدين لا علاقة له بالفن(*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن الدين الإسلامي لا علاقة 
له بالفن» وأن الدين -بناء على هذا لا تؤثر فيه الصور 
شبه العارية» ولا الأغاني ال هابطة» ولا خوف عليه من 
الأطباق الحوائية ‏ الدش التي تنقل العُري والشذوذ 
ليل نهارء فكل هذه الأمور بسيطة في نظر هؤلاء ولا 
تتهدد مسيرة الإسلام؛ ويستدلون على ذلك بأن مثل 
هذه المشاهد موجودة في تراث المسلمين الحافل 
بالكتابات والقصائد التي تتحدث عن الخلاعة 
والمجون. ككتاب "ألف ليلة وليلة" و "الأغاني" و 
"طوق الحامة"» ويهيدفون من وراء ذلك إلى ضرورة 
الفصل بين الدين والفن. 
وجها إبطال الشبهة : 


(١‏ الأصل في الأشياء الإباحة مالم يطرأ ما يغير 


(*) المفترون: خطاب التطرف العلماني في الميزان» د. فهمي 
هويدي. مرجع سابق. ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده» 
د. يوسف القرضاويء. مكتبة وهبة» القاهرة» 2.31 5١51١اه/‏ 
91 م. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» 
د. محمود حمدي زقزوق» مرجع سابق. 
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هذا الحكم؛ فهذا مبدأ إسلامي أصيلء والفن ‏ كغيره 
من المعارف ‏ مهارة من المهارات التي تنطبق عليها هذه 
القاعدة» فإن كان موافمًا للأخلاق فهو مباحء وإن 
خالفها فهو محرم» وهذا ما تشهد به الفطرة والعقل» 
والقرآن والسنة وسيرة الصحابة؛ ولذا فإن في الإسلام 
فنا رفيعًا ذا طابع خاص وواضح مباين لمفهوم الفن في 
الحضارت الأخرى. 

') هناك فرق شاسع بين الفساد الذي يخلع عليه 
أصحابه صفة الفن» وينزلونه منزلة الفن الأخلاقي؛ 
وبين الفن الصحيح الذي يهدف إلى #مذيب الأخلاق 
وتوسيع الحياة الشعورية لدى الإنسان. 
التفصيل: 
أولا. الفن ‏ كأي لون من ألوان النشاط الإنساني . حلاله 
حلال وحرامه حرام. وهو في الإسلام ذو طابع خاص 


واضح : 
الأصل في الأشياء الإباحة مالم يطرأ ما يقيد هذا 


الأصلء ولن يُسادٌَ الدين أحدٌ إلا غلبه» والفن بأنواعه 
- كأي لون من ألوان النشاط الإنساني ‏ حلاله حلال 
وحرامه حرام. 

وهذا ما يرصده د. محمد عمارة؛ إذ كتب تحت عنوان 
"المسلم والجال" يقول: "من الناس من يحسب أن هناك 
خصومة بين الإسلام وبين الجهال» تدعو المسلمين إلى 
التّجهم في النظر إلى الحياة» وإدارة الظهر إلى ما في 
الكون من آيات البهجة والزينة والجهال» يحسبون ذلك 
فيقولونه» أو يعبرون عنه بالسلوك المتهجم إزاء آيات 
الجهال والفنون والإبداعات الجحالية في هذه الحياة. 

ولو كان هذا المسلك الخشن والغليظ والمتجهم أئرًا : 
من انار ايكواتي تتتدوي]الستايرة وترحل: 


الاستضعاف التي يعيشونهاء ورد فعل للتحديات 
المعادية التي تَمرِض اَم والحزن على الوجدان 
الإسلامي المرهف. أو مظهر الغضبة لحرمات الإسلام 
المنتهكة» لكان ذلك مسوعًا ومفهومًا. 

لكن أن يكون هذا التجهم -في نظر هذا الفريق من 
الإسلاميين - هو مما يقتضيه المنهج الإسلامي في الحياة» 
فذلك هو الذي يدعو إلى استجلاء منظومة المنهج 
الإسلامي ومفهومه إزاء جماليات الحياة. 

وجدير بالتنبيه أن هؤلاء الذين يحسبون قيام علاقة 
التلازم بين التجهم ومخاصمة الأحاسيس الجحالية وبين 
منهج الإسلامء منهم الإسلاميون الذين يحسبون أن 
هذا هوالموقف الحق للإسلام الصحيح في هذا 
الموضوعء ومنهم الخصوم الذين يتخذون من مَسْلَكِ 
الغِلْظة لبعض الإسلاميين تجاه جماليات الحياة سبيلًا 
للطعن في الإسلام. 

فالقضية -إذن ‏ أكبر من أن تكون خيارًا خشنًا 
لبعض الإسلاميين هم أحرار في سلوكهم؛ وإنما هي قد 
نمّت واحدة من المطاعن التي يحاول نفر من خصوم 
المنهج الإسلامي استخدامها ضمن مطاعن أخرى ‏ 
لتشويه صورة منهج الإسلام في الفكر والحياة. الأمر 
الذي يكسب الحديث عن هذه القضية أهمية» ويجعل له 
مكانه الطبعي في سياق الحديث عن معام منهج 
الإسلاه"”". 

وفي محاضرة له د. محمد عمارة - عن الإسلام 
والفنون الجميلة» قال كلام مُوَّدَّاه: 

نحن ندرك أن المنهاج الإسلامي يجعل كل عمل 


.١‏ الإسلام والفنون الجميلة؛ د. محمد عارة» دار الشروق» 
القاهرة» ط 5 85١٠5م»‏ ص17 15. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
الإنسان لونًا من العبادة لله تبارك وتعالى: 9 قل إِنَّ 
صَلَاقِ وَمْدَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق إِنَورَ ب الْمَلمِينَ 2 (الأنعام)» 
لكن فقهاءنا وعلماءنا اصطلحوا على تقسيم الشريعة إلى 
عبادات ومعاملات» وهذا التقسيم مهم عندما ننظر في 
قضية الفنون الجميلة؛ لأن الأصل في العبادات أن 
تكون ما جاء به الشرعء فالعبادات توقيفية نقف فيها 
عند ما جاء به الشرع؛ لكن المعاملات تتميز بأن الأصل 
فيها ألا تخالف ما جاء به الشرع» حتى لولم يأت بها 
الشرع» هذه قضية محسومة في منهاج النظر الإسلامي» 
وتحدث عنها كثير من علماء الإسلام عندما تحدثوا عن 
السياسة» فقالوا: إن السياسة هي التدابير التي يكون 
الناس معها أقرب إلى الصلاحء وأبعد عن الفساد 
حتى ولولم ينزل بها وحيء أو ينطق بها رسولء إذن 
نحن أمام المعاملات» أمام الأمور الحياتية التي 
لا تدخل في العبادات التوقيفية» لا نبحث عن الجلّ 
وَالَرّمَة انطلاقًا من مجيئها في الشرعء وإنا انطلاقًا من 
مصادمتها للشرعء أو عدم مصادمتها للشرع. هذه 
قضية أساسية في منهاج النظر إلى قضية الفنون الجميلة» 
فأنا لا أقول إنها مباحة؛ لأن الشرع جاء بهاء وإنما تكون 
مباحة إذا لم تصادم وتخالف ما جاء به الشرع. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآنء ما هو الفن؟! 
الفن في كلمات موجزة: هو مهارة من المهارات عاي 
مهارة من المهارات ‏ بصرف النظر عم إذا كانت هذه 
المهارة جيدة أو غير جيدة» أخلاقية أو غير أخلاقية» 
المهم إذا كانت هناك مهارة من المهارات تُسَمّى فنا. 

الفن -إذن -مهارة» لكن ليست أية مهارة تُسَمّى 
ناه وإنها الفن مهارة يحكمها الذوق الجميل والمواهب 


هع 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرقفة زوفن يضار قدرا ين زااري اهيا و نين 
الإنسان» فالفن باختصار شديد: هو محاولة الإنسان 
استشعار ما في هذا الكون من الجمال» وإذا كان الله وبل 
هو خالق هذا الجوال في هذا الكون» فلن يستطيع 
الإنسان المسلم أن يشكر نعمة الجمال التي أنعم بها الله 
عليه إلا إذا تعامل مع هذا الجمال» فالذين يقفون موقمًا 
متجهً بين الإسلام والفنون» هؤلاء يغلقون قنوات 
استشعار ما في الكون من الجمال» ومن ثم لا يستطيعون 
- حتى لو أرادوا أن يشكروا نعمة الله على هذا الجمال. 

إن المجنون عاجز عن أن يشكر الله على نعمة العقل؛ 
لأنه إذا لم يهارس العقل والعقلانية» ويعرف نعمة العقل 
لا يستطيع أن يدرك قدر هذه النعمة حتى يشكر الله ون 
عليهاء فالذين يديرون ظهورهم لما في الكون من آيات 
الجوال» لا يستطيعون أن يقرروا نعمة الله وَبْكَ التي أنعم 
بها في هذا الجمال الذي خلقه الله وأفاضه في هذا الكون. 
إذن الحديث عن موقف الإسلام من الفنون, يتطلب 
منا أن ندخل من هذا المدخل المنطقي؛ وهو مدخل 

إذا انتقلنا من هذ المنطق الفطري إلى المنطق 
القراآني» نجده يتحدث عن الزينة واتخاذهاء وأنا 
أتصور أن كلمة "الزينة" من أرقى الكلمات التي 
تعبر عن الجمال في اللغة العربية» حتى إنني رأيت 
بعض محلات ومتاجر المجوهرات تستخدم كلمة 
الزينة عنوانًا لما. 

فالقرآن الكريم يتحدث عن اتخاذ الإنسان الزينة» 
ليس باعتبارها شيئًا مباحاء وإنما باعتبارها فريضة» 
وهذا مستوى أعلى. ويتخذ الإنسان الزينة كفريضة في 
كل صلاة» فالإنسان يصلٍ حمس مرات فريضة في 


١6ه‎ 


اليوم» فلا بد أن يتخذ الزينة سمة لما وسمنًا عند أدائهاء 
وأنتم لو تصورتم الكرة الأرضية وما بين مواقعها من 
اختلاف في المواقيبت تدركون أن المسلمين يقيمون 
الصلاة» ويعبدون الله َبِقَ أبد الدهر؛ كل لحظة من 
لحظات الليل والنهار هناك مسلمون يقيمون الصلاة 
ويتوجهون إلى الكعبة» ومعنى هذا أن الإنسان المسلم 
يقيم الصلاة» ويتخذ الزينة لله كك دامًا أبدًا آناء الليل 
وأطراف النهار. 

والقرآن الكريم يتتحدث عن ضرورة اتخاذ الزينة» 
والرسول ينو في مجتمع بسيط. وكان مجتمعًا فقيرّاء ومع 
ذلك الرسول ييه يُعلم الناس أن يكون للمسلم ثياب 
لصلاته غير ياب مهنته؛ وعندما يتحدث القرآن 
الكريم عن نعم الله كَْكَ على الإنسان في الحياة الدنياء لا 
يلفت النظر فقط إلى الجانب النفعي, أو الجانب المادي. 
أو الجانب الدنيوي الذي يؤدي إلى المقاصد الدنيوية» 
وإنا يلفت النظر إلى ما في هذه المنافع والنعم من 
الجماليات» ومن الجانب الجالي» يقول وك: «1 وَالْاتْمتمَ 
َلهأ تحكم نبهاوفء وَمَكَهُِ ونا تَأَكُنونَ (8) 
وَلَكْ فِهَاجمَالُ وَتَحْيِلُ 
تس 0 6(النحل)» أي: لا يترك الأمر 
فقط عند الجانب النفعي والجانب المادي الدنيوي. 

فالقرآن كتاب يعبر عن القضايا الفكرية والعقلية 
العميقة بالصورء فأنت عندما تقرأ القرآن كأنك ترى 


حل[ ل رب م سم ب موسو م 
حي نرببحون وحِينَ حون( 


لوحات فنية تعبر عن القضايا المجردة» هذا كتاب 
لا يمكن أن يخاصم الفنون» كتاب يعبر عن معانٍ مجردة 
بالصور ويعرض فيها لوحات. 


إذن هو ينمى الحاسة الفئية عند الذين يتدبرون هذا 


القرآن 000 ويعقلونه» يقول ككك:*9 ألم تَرَكِيكَ 


صر أي مدلا كمه علقية كف واطربة ملكا عر 
2 58ظ ولام سيره اه > مودي - 
يها فى ألكتمة )وق سكي كلْحِينِ بإِذْنِ رَيّهَا 


00 م وي - 


وَيَضْرِبٌ أللّهُ اَلأمتَالٌ لئاس ل رحكرورت 5 
وَمَيَلْكلمَةٍ حينَةٍ كسَجَرَةَ حِيدنَّةٍ لَحسَلتْ من هَوْقٍ الْأَرَضٍ 
مَا لهام قَوَارِ 65 (براهيم)» وفي الإنفاق يقول الله 
عام يُنَفِهُونَ أَمْوالهُمٌ 
كن تَ سَبْعَ سَنَايِلَ في كل سيلو مِأنَهُ 
سقف اسع لكر (50) 6 (البقرة» . 

هذا كتاب لا يمكن أن يخاصم الجمال في الكون؛ 
وإذا كان هذا هو البلاغ القرآني» فنفس الحال هو حال 
البيان النبوي للبلاغ القرآني» فرسول الله كَل يدعو في 
وال النقرء "عي باشصم كاه لم3" يشمي 
كل آيات الال في الكون» فيستعيذ بالله وكَ من كابة 
المنظر. ويقول يّ: "زينوا القرآن بأصواتكه"”". 

والرسول يد عندما تأتي فرقة من الأحباش لتلعب 


02 2 أ هه 
في سبل الله كمشلي 
م 


ا ا 


في المسجد يسأل زوجه السيدة عائشة -رضى الله 
عنها _: هل تريد أن تشاهد؟ فتقول: نعم. فيقكف 


وخدها على كتفه إلى أن ترتوي وتشبع من المشاهدة”" 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج» باب ما يقول إذا 
ركب إلى سفر الحج وغيره (07779. 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الكوفيين»؛ حديث 
البراء بن عاذب ذَيه »)١18574(‏ وابن ماجه في سئنهء كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت بالقرآن (1755)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ا/1).‏ 

*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أبواب المساجد. باب 
أصحاب الحراب في المسجد (477 4)؛ وفي مواضع أخرىء» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في 
اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد .)5١٠١5(‏ 


١ اه‎ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

فهذا منظر إنساني هو قدوة للعلاقات الإنسانية في بيوتنا 
ومع زوجاتنا. 

وفي الحياة مُلّح وطراتفء والإمام أبو حامد الغزالي 
جعل كتابًا في موسوعة "إحياء علوم الدين" لنتكات 
ومُلّح وطرائف رسول الله و؛ِ لأنه بشر يوحى إليه 
فإن وَقَفْت عند ما يُوحَى إليه فهذا خطأ.ء وإن وَقَمْتَ 
عند بَسَرِيِهِ فهذا خطأ أكبر» وهذا هو التكامل في صورة 
المصطفى وي. 

ونحن أحوج ما نكون إلى الفوارق في حياة المؤمن» 
قير السعادة وي النجاح هو التوازن في الشخصية 
الإنسانية» ونحن نعيب على الحضارة الغربية أن فيها 
قسوة الفرعونية» ووفرة القارونية» والخواء الروحي 
الذي جعلها كما ترون» ونحن لا نريد أن نتكون رد 
فعل؛ فنكون الدراويش والزهاد الذين يديرون 
ظهورهم لحاليات الحياة الدنياء وإنم| نريد هذا الإنسان 
الذي يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدَاء ولآخرته كأنه 
يموت غداء فارس النهار وراهب الليلء نريد هذا 
التكامل؛ لأن التوازن هو سر عبقرية الإسلام؛ وعبقرية 
الحضارة الإسلامية, والله لِقَ أنزل الكتاب والميزان 
- أي التوازن في الكون ‏ وبدون التوازن في مكونات 
جسمك تمرض. فالتوازن بين هذه الطيبات والىاليات 
وبين الأمور النفعية في الحياة شيء أساسي لا بد أن 
نحرص عليه”". 

وهذه كانت سنة الخلفاء الراشدين أيضًا: تروي 
كتب التاريخ أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب ذه 
وقال له: يا أمير المؤمنين إن لنا إمامًا إذا فرغ من صلاته 
5 الإسلام والفنون الجميلة» د. محمد عمارة» كلية الآداب 
جامعة السلطان قابوس» /99١م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تغنّى» فذهب أمير المؤمنين إلى هذا الإمام؛ وقالله: 
أتتمجّن في عبادتك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» ولكنها 
عظة أعظ بها نفسي فأغنيهاء فقال له عمر #ه: قلهاء فإن 
كان كلامًا حسئًا قلته معك. وإن كان كلامًا قبيحًا 
بيتك عنه - لاحظ تعبير أمير المؤمنينء فإنه لم يقل له: 
إن كان حسنًا تركتك. بل قال له: قلته معك _فقال 
الإمام القصيدة» وآخر بيت فيها هو: 
نَفْسِي لا كُنْتٍ وَلا كَانَ المَوَى 
رَاقِبِي الى وَكَانٍ وَازْمَبِي 

فمضى عمر بن الخطاب مع هذا الرجل إلى المسجد 
وقال: على هذا فليُْنٌ من غَنَى وهذا هو ما قاله الشيخ 
محمد الغزالي ‏ رحمه الله : الغناء كلام حسنه حسن 
وقبيحه قبيح» فهو نفس كلام عمر بن الخطاب ض 
فإذا كان هذا هو موقف الإسلام, فطرة وعقلًا وقرآنًا 
وسنة وعساة" ما الشاخضة نه يمرل سعمارة: 
"الفن مهارة» لكن. قد تكون هذه المهارة أخلاقية» وقد 
تكون غير أخلاقية» وأنا لاحظت اتفاق موقف 
الفيلسوف المسلم ابن سينا مع موقف ناقد روسي توفي 
عام 1814م اسمه "بلينسكي". اتفقا على أن الشيء 
لايكون جميلًا إلا إذا كان أخلاتياء وهذاهولُتٌ 
القضية إذا ارتبط الفن بمقاصد أخلاقية في أي مجتمع 
من المجتمعات» فهذا يرضى عنه الإسلام وتباركه 
الشريعة الإسلامية. 

أما إذا تحول الفن كما هو حادث في بعض 
المجتمعات إلى ألوان من الخنا والفسق والفجورء 
وإفساد الفطر السوية» وتحويل الإنسان إلى حيوان 
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وقطع الصلات بين هذا الإنسان والروحانية والمشل 
العلياء لا يمكن أن يكون هذا فنا حميلًا؛ لأنه لا يمكن 
أن يكون أخلاقيّاء وحتى نجيب على سؤال مشل:أي 
الفنون نريد في الواقع العربي والمسلم الذي نعيشه؟ لأنه 
إذا كان هناك مجتمع لا تدده مخاطر ولا تحيط به 
تحديات» سواء كانت هذه التحديات داخلية أو تحديات 
خارجية» فإني أتصور أن المجتمع المترف الآمن يتحمل 
من ألوان الترف ما لا تتحمله المجتمعات التي تحيط بها 
التحديات والمشكللات. 

ومن هنا إذا تساءلنا: أية ألوان من الفنون نريد؟ فلا 
بد كي نجيب أن نسأل سؤالًا آخر:أي إنسان نريد؟ : 

في واقع كالواقع الإسلامي الذي نعيش فيه وأمام 
المخاطر التي نشهدها ونلمسهاء بل تقتحم علينا ديارناء 
فإن الذين يبشرون بخمريات أبي نواس أو غزل وتغزل 
أبي نواس في الشذوذ وفي الغلمان» ويقولون أحيانًا: لماذا 
تضيقون بهذا رغم أنه موجود في تراثنا؟ وهل أصبحت 
صدوركم أضيق من صدور السلف في القرون الماضية» 
وهم لم يضيقوا بأبي نواس وبغير أبي نواس؟ 

في رأيي أن الدولة الإسلامية التي تحمّلت مشل أبي 
نواس وأكثر كانت دولة قوية. ولم تكن تتهددها 
المخاطر التي تهدد الواقع الذي نعيش فيه الآن» وأيضًا 
هناك فارق جوهريء فمن كان يقرأ أبا نواس في ذلك 
التاريخ؟ تعلمون أنه لم تكن هناك مطبعة ولا مذياع ولا 
تليفزيون ولا إنترنت» ولا كل هذه الأمورء إنها كان من 
يريد ويستطيع يذهب ليسمع أبا نواسء أمّا الآن فنحن 
عندنا أجهزة إعلامية» وثورة في الاتصال تقتحم على 
الناس غرف نومهم, ومن ثم إذا تحول الفن إلى خنا 


م ماهم 


وفسق وفجور وفحشاء. فإن هذه الأجهزة تشيع هذه 


الفحشاء في المجتمعات بشكل عام. 

إننا مع إقرارنا بأن هناك شرائح في المجتمعات 
العربية والإسلامية تسلك هذه المسالك؛ يسوؤنا أن 
تكون هذه هي السمات الأساسية للفنون التي تفرض 
على شبابنا ومجتمعاتناء وليست القضية بالنسبة لنا هي 
خمريات وغزليات أبي نواس ولا الفن المكشوف 
أو التجاوزات التي تحدث من بعض من يدعون الفنون 
على خطورتها ‏ بل القضية تكمن فيا يتعلق 
بمقدسات هذه الأمة» فنحن لا بد أن نسأل: أي إنسان 
نريد؟ حتى نجيب عن سؤال: أية فنون نريد؟ نحن 
نريد إنسانًا قادرًا على مواجهة التحديات الشرسة التي 
أصبحت تهدد وجود الأمة» حتى هذا الوجود أصبح 
مهددًا الآن. 

قار هملك الشتووى كتوق رادت عل عن 
ومئّلت قنوات لاستشعار ما في هذا الكون من آيات 
الجمال التي أبدعها الله د فإنني لا أتصور عاقلا 
ينطلق من منطلقات إسلامية يقيم خصومة بين الإسلام 
وبين هذه الفنون. 

إن المفهوم الإسلامي للفن يقوم على استحالة 
التناقض مع الفطرة؛ فإذا كانت الفنون من روح 
الفطرة» وجب ألا تناقض أو تخالف دين الفطرة دين 
الإسلام -في شيء» فإذا خالفت الفنون الدين في 
أصوله؛ ودعت صراحة أو ضمنًا إلى رذيلة من أمهات 
الرذائل فهي فنون باطلة» فنون جانبت الحق وأخطأت 
الفطرة التي فطر الله عليها الناس والخلق. 

ومفهوم الفن في الإسلام يقوم على أساس أنه عنصر 
من عناصر الفكرء يتكامل مع الأدب والاجتاع 
والأخلاق والدين والحضارة» وهو في الإسلام له 


١هةهمه‎ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

طابعه الخاص الأصيل الواضح. وطابعه التوحيدء 
يتسامى بالغرائز» ويرتفع بالنفس والإنسانية إلى الكمال 
دون أن يبعد عن الواقع. 

والفن في نظر الإسلام أداة تجميل الحياة» ووسيلة 
الإسعاد الروحي والنفسي على الكون والوجود. يَعِف 
بها المسلم قدرة الله وعظمته» ويزداد بها إيهانًا. 

وإذا كان الفن اليوناني بطابعه المادي والوثني 
يجعل الأولوية للتاثيل المجسمة إعجابًا بالأجساد. 
وعبادة لصور الجمال ومظاهر القوة؛ فإن الفن 
الإسلامي مستِدًا من مقدماته الأساسية يجعل البيان 
والشعر والأدب في مقدمة فنون الكلمة الموحية» 
وذلك انتقالا من عالم المادة إلى عالم الفكرء فالتأمل من 
أوسع العوالم» والتفكر في خلق الله أعظم معطيات 
العقل والروح :لات وَالْقَك وما يسظرُونَ (2) #6 (القدم)» 
وبذلك أصبح رائد الفن: البيان الذي يتمثل في 
أسمى صُوَّرِه في القرآن الكريم» وبذلك دفع الإسلام 
الفن البشري إلى الأمام» انتقالّا من مفهوم الماديات 
في الفن إلى مفهوم المعنويات» وسلك المعنويات 
والماديات في إطار جامع متكامل» وبذلك فقد | 
حرّر البشرية من مفهوم المادية الخالصة التي تقدّس 
الجسد والشهوات والغرائز والوثنيات» وتقيم 
لها المهرجانات والطقوسء ودفع البشرية إلى الانتقال 
من تجسيد البطولة في صورة مادية إلى تكريم عمل 
الإنسان نفسه. 

كما أن أبرز سمات الفن في الغرب لا تجد في 
الفكر الإسلامي مجالا لما؛ فالإسلام لا يقر عبادة 
الجسد الجميل عبادة وثنية بحيث يقدّم له القرابين 
وكل ما يتصل بذلك من أساطير احب والجمال عند 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإغريق» وهي حافلة بالمباذل لا تجد في أفق المجتمع 
الإسلامي قبولًا. 
كم أن المسلم لا يؤمن بعبادة الطبيعة أو 
المحسوسات»ء ومن هنا فإن مفهوم الفن في الإسلام 
محرر من كثير من هذه القيم التي يقوم عيها الفن 
الغربي» والتي تتعارض أصلًا مع الإيان بالله الواحد. 
وهكذا حقق الفن الإسلامي مذهبًا جديدًا مستمدًا 
من حقائق الإسلامي» فكان فنا منطلقًا وتجريدًا معبًا 
وان ا 
ثانيًا. هناك فرق شاسع بين الفساد الذي يخلع عليه 
أصحابه صفة الفن, وبين الفن الصحيح الذي يهدف إلى 
تهذيب الأخلاق وتوسيع الحياة الشعورية لدى الإنسان: 
لا يفوتنا أن ننقل هنا مقتطفات من مبحث نفيس 
بعنوان "الفن الجميل" ضمنه المفكر الكبير عباس 
العقاد ‏ رحمه الله كتابه "التفكير فريضة إسلامية"» 
حيث قال: إنم| يقاس نصيب الفن الجميل من الدين 
بنظرة الدين إلى الحياة» فلا يقال عن دين: إنه يجيي 
الفنون الجميلة أو يتقبل إحياءهاء إذا كانت له نظرة 
زرية إلى الحياة» وكان ينظر إليها كأنها وصمة زرية» وإلى 
الجسد ومتاعه كأنه رجس مرذول وانحراف بالإنسانية 
عن عالم الروح والكمال, ولا يقال عن دين: إنه يزدري 
الفن الجميل إذا كان الجمال من مطالبه» وكانت نعمة 
الحياة مقبولة في شرعة المتدين به بل واجبة عليه. 
والإسلام بين الآديان قد انفرد بقبول نعمة الحياة 
وتزكيتهاء والحض عليها وحسبانها من نعمة الله التي 


.١‏ الشبهات واللأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي؛ أنور 
الجندي »دار الاعتصام. القاهرة, ص07528 9" بتصرف يسير. 
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يحرم على المسلم رفضها ويؤمر بشكرهاء وغيره من 
الأديان بين اثتتين: فإما السكوت عن التحريم 
والإيجاب معّاء أو التصريح القاطع بالتحريم والتأثيم» 
أما الإسلام فإنه يحُل الزينة ويزجر من مُحَرّمهاء ويصف 
الله بالجمال» ويحسب الال من آيات قدرته وسوابغ 
0000 

أما الدعوة التغريبية الدخيلة على الفن الإسلامي 
والفكر الإسلامي والثقافة العربية» والتي تقول بأن 
الأدب فن حر يصوّر النفس الإنسانية فيه» وليس له أن 
يعطّل عمله ليسأل عن قواعد الأخلاق» هذه دعوة 
غربية ومفهوم غربي خالصء وبعيد كل البعد من 
الذوق والضمير والمزاج العربي والإسلامي؛ لأن الفن 
والأدب في الفكر الإسلامي والثقافة العربية والأدب 
العربي يلتقي مع الدين والأخلاق ولا يتعارض معها؛ 
ليؤدى دور ااباة مكسياميًا لحياة الداعة والقرد مقا 
فليس هناك تعارض أصلًا بين الأدب والأخلاق» 
أو الفن والأخلاق. أو الفن والدين» بل هناك تطابق 
واتفاق مثل ذلك التطابق بين العلم والدين”". 

وهناك بعض المفسدين تمن يحاولون الجمع بين 
الفساد والفن» على الرغم من الفارق الكبير بينهماء 
ويناقش الأستاذ محمد قطب أثر الفلسفات والمذاهب 
الوضعية الحديثة ‏ كالعلانية ‏ في تحويل هذه السفاسف 
إلى أدب يكتسب المشروعية والعلنية» دون مواربة 
أو خجلء فيقول: "أما أدب الجنس المكشوف إن كان 


". التفكير فريضة إسلامية» عباس محمود العقاد. دار القلمء 


القاهرة.ء ط١ا.ء‏ ص5 .١١١051١‏ 
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يسمى أدبًا ‏ فهو أوضح من أن يحتاج إلى تعليق. 

وفي تاريخ البشرية كله آداب تعالج الجنس بقصد 
الإثارة» أو تعبر عن تجارب هابطة لإنسان شهوان؛ 
ولكنها كانت تأخذ في عام الأدب مكانًا منزويّا يَتَسَثَرَ 
بها صاحبها في الظلام» ويسقط عمن يتعاطونها رداء 
التوقير والاحترام ويُقبل عليها المراهقون من أي عمر 
كانواء فليست المراهقة مدة معينة من عمر الإنسان» كما 
هي في اصطلاح علم النفسء إن| هي حالة نفسية غير 
مستقرة وغير متزنة يمكن أن يُصَابِ بها الفتى في إبَان 
طيشه» ويمكن أن يُصَّاب بها ابن السبعين؛ فتخفٌ 
أحلامه؛ ويذهب وقاره. وتذهب عنه قدرته على 
التحكم المتزن في الأشياء. 

ولكن الجديد الذي أحدثه التطور العلاني» هو 
إعطاء الشرعية لهذا المبوط الحيواني» وكشفه في النورء 
وإعطاؤه صفة الفن» ووضع منتجيه في قائمة المشاهيرء 
بل في قائمة العظماء من الفنانين» وينشغل النقد الأدبي 
والنقد الفني بتتبع آثارهم» وكشف العظمة الفنية فيهم» 
بل يتبجّح نقادٌ فيبحثون لهم عن عظات نفسية في وسط 
الماخور ‏ مجمع أهل الفسق ‏ الكبير الذي يعيش فيه 
هؤلاء وهؤلاء من نقاد وفنانين. 

لقد سقط الإنسان إلى السراديب وقرر المقام هناك» 
وأضاء الأنوار على قاذوراتها وعرضها على أنها البضاعة 
الحاضرة:؛ لم تعد أمرًا يُسْتَحْمَى منه»لم تعد قذارة 
ُسْتَدْكَره أرأيت إلى دودة الأرض اللاصقة بالطين؟! 
إنها تستروح أنسام المستنقع الآسن الذي تعيش فيه 
وترى أنه بالنسبة لها هو الوضع الطبيعي» هو الأصل 
الذي ينبغي أن تعيش فيه. أرأيت لو أنك أردت أن 
ترفعها من الطين وتنظفها؟ إنها تستنكر وترفض 


١ لاه‎ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

وتنفلت من بين أصابعك لتزداد لصوقًا بالطين. 

وهكذا لم يعد أدب الجنس المكشوف قذارة يترفع 
عنها الفن» إنم) صار هو الفن الذي يتفنن فيه الكُتّابء 
يعرضون مفاتنه ‏ أو بالأحرى مباذله في تفصيل دقيق 
ومكشوفء ويعرضونه على أنه قاعدة الحياة أو قمة 
و 

وقد ناقش فضيلة الإمام الشيخ عبد الحليم محمود 
رحمه الله - مسألة عدم الاعتبار لأن يكون الفن 
والأدب هادفًا -عند بعض الباحثين والنقاد وهو ما 
يُطلِقٌ عليه هؤلاء الباحثون "نظرية الأدب للأدب 
والفن للفن". أي: أن يكون الفن هدقًا في حد ذاته 
بغض النظر عن أن يكون هادقًا من عدمه: فَأَبَانَ عن 
أصول هذه النظرية. إذ قال تحت عنوان "الأدب 
للادت": '"وَيُمْنون يذّلك: أن الأدنن عب آلا تقييده 
حدود من تقاليد أو عرف أو دين أو خلق أو فضيلة 
لمت ءاي سيق كه سكام كر 
تحديد. 

هذه البدعة نشأت في الجو اليوناني القديم» وهو جو 
َكَل فيه الأدباء عن الدين» ونشأت في بيئة سادها جو 
السوفسطائيين””'» إنها نشأت في مجتمع كان فيه أبيقور» 
وكانت مظاهرها الوثنية تحت بصر الإنسان. وأحاديثها 
تملأ سمعه؛ مجتمع آلحنه الوثنية شهوانيون مُرَْشُون 


لا يعرفون عدالة ولا إنصافاء وكل ضلال يجد له من 


.١‏ مذاهب فكرية معاصرة» تحمد قطبء مرجع سابق» 
ص25957 ”4937. 

؟. السُوفْسْطائيّة: فقة تتكر الحسيّات والبدهيات وغيرهاء 
وتَعْنَى بالجدل والتلاعب بالألفاظ بقصد الإقناع» وهي فرقة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يتبعونه» وسادت بدعة الأدب للآأدب. 

وكتب الأدباء الأدب المكشوف: الأدب الجنسي» 
أدب الإثارة؛ أدب الشهوة:؛ الأدب الذي يسثير 
الغرائزء ويحرض على الخيانة الزوجية» ويدعو إلى 
التحلل؛ وهذا الأدب يَرُوجٍ عند المراهقين وعند 
الشباب في بواكير عهدهم بالشباب» وعند الفتيات 
المراهقات» ومن من في بواكير العهد بالشباب» ومن 
وراء رَوَاجٍ هذا النوع المسِفٌ من الأدب, ثراء لما 
يكتبون» فلم يتورعوا عن الاندفاع في الكتابة با يُرْضِي 
شياطين الإنس والجن من أجل المال. 

وفي عصرنا الحاضر طائفة من الكُتّابٍ من هذا النوع 
يلعنهم الله ورسوله؛ ويلعنهم كل من تب الفضيلة» 
وكل مؤمن صادق الكمال» وإن كل من يضع أبنة في 
صرح الفضيلة» فإن) يضع لبنة في صرح الكمالء وإن 
كل من يضع لَب في صرح الرذيلة» فإنا يضع لَينّة في 
صرح النقصء وإن الأدباء الذين يجرون وراء الاستثارة 
الجنسية والأدب المكشوف خائئون للوطنء ويعيشون 


0001 
ون" 


في مقت الله؛ لأنهم مفسد 

وحول ضرورة أن يكون الأدب هادقًا وفائدة ذلك 
يقول د. عون الشريف قاسم: "والأدب الحق إن أحسن 
التعبير والتصوير ‏ محاولة جادة لسبر أغوار النفس 
والسيطرة على جماحها؛ بغرض تنظيم التنافر الداخلي 
وإحداث الانسجام بين العواطف المتناحرة عن طريق 
إشباع أكبر قدر منهاء بحيث لا يجور جانب منها على 
ججائية. 


.١‏ موقف الإسلام من الفن والعلم والفلسفة» عبد الحليم 
محمود. مرجع سابق» ص 3701:1777 
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ولا يفعل ذلك كل أدب. إذ الأدب التافه يشير أتفه 
العواطف وأكثرها سطحية ويجعلها تَطْعَى على غيرهاء 
ومن هنا كان النجاح الشكلي لآدب الجنس الفاحش 
وما إليه؛ أما الأدب الصادق العميق فيحَرّك المشاعر» 
ويُنَظّم أكبر قدر من العواطف. فَيَحْدِّثْ الانسجام 
الداخلي ويتم التوحيد, فكم تُنَظّم العلوم الطبيعية 
مظاهر الطبيعة المتنافرة في شكل قوانين ونظريات 
تُحِْتُ الانسجام في عقل الإنسان» تفعل الآداب هذه 
المَعْلّة في روح الإنسان وعاطفته. وبذلك يتم الانسجام 
بين الطبيعة والإنسان» وبين عنصري الإنسان: عقله 
وعاطفته. 

فالأدب معرفة غايتها توسيع دائرة الحياة الشعورية 
وإثرائها عن طريق النظر في تجارب الآخرين الشعورية 
وإنجازاتهم الروحية؛ بحيث يتمكن الإنسان من 
مضاعفة تجاربه مئات المرات على قدر اطلاعه وثقافته» 
ومن هنا كان للآداب دور في معركة الحضارة لا يقل 
عن دور العلوم؛ فهما صِنْوان وهما رَافِدَا المعرفة» وهما 
في نهاية المطاف خلاصة إنجاز الإنسان على الأرض» 
أي: ا 

فإذا قيل: إن الأدب العربي القديم قد عرف الأدب 
المكشوف. قلنا: إن ذلك لم يكن بدافع الفطرة؛ بل كان 
غزوًا شعوبيًا على النحو الذي نواجهه الييوم ونسميه 
بالغزو التغريبي» وإن هذا اللون إنما دخل على أيدي 
المتصلين بالثقافة والديانات والفلسفات القديمة 
السابقة للإسلام» وفي مقدمتها وثنية اليونان ومجحوسية 


الفكرء بيروت» طاء 1991م ص 2460 كا 


الفرسن وَفلسفَاك لحتل , 

وقد كان هذا من خلال موجة القرن الثالث ال هجري 
خلال العصر العبامي» وقد كشفت عن جوانب من 
التحلل والإباحة» تمثلت في شعر بعض الشعراءء وقد 
جاء هذا الطابع من الإباحة متمثلًا في أبي نواس وبشار 
وغيرهما في ظل تحدّيات خطيرة وَاجَهَنَهَا الحضارة 
الإسلامية والمجتمع» وهي نحديات اضطربت فيها 
معايير الفكر الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية 
حين ظهر طابع الترف العاصف. وطوابع التَّسرّي 
وأسواق الجواري وغيرها ما كان تخالمًا في حركته 
لمفهوم الإسلام نفسه. ومما أَذّى إلى رد فعل قوي من 
الناحية الأخرى بظهور فلسفات الزَّمَادة والتتصوف 
الفلسفيء إلى جوار مذاهب الباطنية وغيرها. 

على أننا نؤكد ثانية أن هذه الدعوات والحركات 
انبعثت على أيدي رجال كانت لهم صلات سابقة 
بالديانات الفارسية والفلسفات الدخيلة» ولم يكونوا في 
الأمر منطلقين من مفهوم أصيل للفكر 
الإسلامي بها غير مفاهيم المجتمع والحياة”'". 

لقد كانت دعوة الفلسفة المادية إلى تحرير الفن 


اس م مل 


حقيفقهةه 


والآدب الغربي والفن الأوربي إلى حد الإباحة» بمثابة 
رد فعل على موقف المسيحية والكنيسة والقسيسين في 
الغرب من مقاومتهم لحرية الفكرء فكانت تلك 
الاندفاعة التي أخرجت الفنان والأديب من ضوابط 
الأخلاق وقيم المجتمع» مما فتح الباب لموجة طاغية من 
موجات الإباحة في المجتمع نفسه؛ وكان ذلك متصلًا 


.١‏ الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي, أنور 
الجندي » مرجع سابق» ص ٠ 2١594‏ بتصرف. 
1 المرجع السابق» ص8١‏ بتصرف. 


١8 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
أوثق الاتصال بالحضارة الإغريقية ومفهومها الإباحي 
المتحلل من مختلف القيم والضوابط الأخلاقية. فالفكر 
الغربي حين يندفع في موجة الإباحية والتحللء إن) يجد 
من مصادره وتاريخه وسوابقه وجذوره ما يؤصل له 
هذا الاتجاه. أما الفكر العربي الإسلامي فأمره يختلشف 
اختلاقًا كبيرًا؛ ذلك لأن المجتمع العربي الإسلامي كان 
مرتبطلًا طوال حلقات تاريخه بمقومات وقيم ذات طابع 
خلقي في مختلف مجالات العلاقة بين المرأة والرجل؛ 
ومختلف علاقات المجتمع والسياسة والتجارة وغيرهاء 
إلا ما شذ من بعض المسلمين الذي تأثروا بالفلسفات 
اليونانية والفارسية والمذاهب الخارجة عن الإسلام ك| 

02 


اا 


ورغم المحاذير إلا أن كثيرين يرون أن الفن يمكن 
أن يكون وسيلة ناجعة في خدمة الدعوة؛ بناء على أن 
حلاله حلال وحرامه حرام. 

وأخيرًاء في سبيل تحرير علاقة الإسلام بالفن النبيل» 
هل نحن بحاجة إلى شهادة الآخرين كي يتأكد الكلام؛ 
ويكتسب المصداقية؟ فليكن» هذه شهادة "لاركيه" في 
كتابه "الفن والتاريخ" يقول فيها: "إن العرب ورثوا 
-فيها ورثوا عن الأمم التي دخلت في حوزتهم -الفنون 
والصناعات» وأخذوا يَحْذْقوئهاء ويبرعون فيها في 
مدارس المورثين» إذ لم يكن في استطاعتهم أن يرتجلوا 
فنا ى] ارتجلوا لهم ملكًا. 

ومع ذلك لم يمض زمن طويل حتى نبغ فيهم 
البناءون والحفارون والنقاشونء دون أن يروا في شيء 


". المرجع السابق» ص517 ١182١‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نبيهم» ولم يقفوا عند حد الحذق والبراعة» بل تَعَدَّؤْه إلى 
التفنن والإبداء. فََقَحُواوصَححُواء وحذفوا 
وأضافواء ثم اخترعوا وابتكرواء حتى طبعوا تلك 
الفنون بالطابع العربي» وصبغوها بالصبغة الإسلامية؛ 
حرصًا على شخصيتهم أن تَُنَىه فأصبح الروح العربي 
باررًا واضحًا يندمج فيه غيره؛ ولا يندمج في شيء؛ 
وهذا ا يحنت العرت هانا يرافق ذرقي] وشكرامة 
طبعها ودينهاء وسرعان ما انتشر في أرجاء تلك المملكة 
الواسعة انتشار الكهرباء. 

وقد خضعت الفنون الإسلامية لنواميس الطبيعة 
الإقليمية» فاصطبغت في كل قطر بصبغته الخاصة» 
وكانت في عادة أحوالها -من: أندلسيء ومغربي» 
وصِقل ومصريء وشاميء وعراقي». وفارسي» 
وهنديء ومغولي ‏ إسلامية أصيلة كريمة نبيلة» تنطق با 
للإسلام من إباء ونجدة» وشهامة ونخوة. 

وإذا كان الفن الإسلامي قد تأثر با وصل إليه من 
فنون البلدان المجاورة؛ حيث إن الإسلام يتنافى مع 
الجمود, فإن أيّا من تلك الفنون لم يَسْلَمْ من تحريف 
الفنان المسلم الذي أعاد بذلك سمته الخاصة به 
وبمعتقداته» وَجَرَّدَهَا من كل ما تنطوي عليه من رموز 
وإشارات لتستحيل إلى فن زخرفي تجريدي بعيد عن كل 
رمز تاريخي أو أسطوري””". 
الخلاصة : 

© الفن -كأي مهارة من المهارات» ونشاط من 
الأنشطة _مباح في الأصل من وجهة نظر الإسلام على 
.١‏ الحضارة والتمدن الإسلامي بأقلام فلاسفة النصارى» 


د. عبد المتعال ا جبري » مكتبة وهبة. القاهرة. طك 1997م 
ص5 5515. 
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قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة" مالم يطرأما 
يقيّد هذا الأصل بالكراهة أو التحريم» فإن طرأ هذا 
الطارئ يكون المعيار: هل هذه المهارة أخلاقية أم غير 
أخلاقية؟ 

9 والقرآن الكريم في العديد من آياته يلفت 
الأنظار إلى ما في الكون من تناسق وإبداع وإتقان» وما 
يتضمنه ذلك من جمال وبهبجة وسرور للناظرين» ومن 
هنا لا يعقل أن يرفض الإسلام الفن إذا كان جميلًا 
هادمًا. 

© إذا ما ارتبط الفن بمقاصد أخلاقية رضي عنه 
الإسلام» وباركته تعاليمه» أما إذا تحول ىا هو حادث 
الآن إلى ألوان من الخنا والفسق والفجور وإفساد 
الفطرة السوية» وحوّل الإنسان إلى حيوان» وقطع 
ضطلاته بالروخانيات واثل العلياء لا يمككن أن يكون 
فنّاه فضا عن أن يكون جميلًا؛ لأنه ليس أخلاقياء ومن 
نَم ليس شرعيًا. 

» محاولة بعض المفسدين الجمع بين الفساد والفن 
في مكان واحد _على الرغم من الفارق الكبير بينهما - 
محاولة ظاهرة الفساد. معروفة الغايات والأهداف 
الخبيئة» ففي حين أن الفساد يدمر أركان المجتمعء 
ويحارب القيم الفاضلة» نجد أن الفن عبارة عن تبذيب 
الأخلاق» وتوسيع الحياة الشعورية لدى الإنسان» فإذا 
كان ذلك كذلك فأين المجال الذي يجمع بين الطرفين 
في نظر هؤلاء؟! 


ماد 


الشبهة الثامنة عشرة 


الزعم أن الإسلام ظاهرة اجتماعية 
لاوحي سماوي!*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن رسالة النبي يل إنا كانت 
دعوة اجتاعية» وأن الاضطراب الذي انتاب الحياة 
العربية قبل الإسلام ينم أن تظهر حركة إصلاحية 
تعالج أسبابه» وربم| يزيدون على ذلك أن محمدًا كي في 
جملة تعاليمه لم يتعدٌ العقلية العربية في تطلعاتها 
ومطاجها. وهذا صريح في أن الإسلام ليس وحيّاء إنما 
هو تصحيح اجتاعي تُلْتَمَسُ دواعيه على الأرض. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ للذاتية والانطباعية خطورتها في الدراسة 
العلمية؛ لأن إقحام الذاتية في البحث يفقده المنهجية 
السليمة» فضلًا عن عدم النزاهة التي تؤدي إلى نتائج 
بعيدة عن الوصول للحقيقة المبتغاة عند البحث. 

؟) الظاهرة الاجتماعية تناسب بيئتها التي أَنبتَنَها 
فقطء فكيف يتناسب هذا مع الإسلام الذي انتشر 
انتشارًا واسعًاء وهو صالح للتطبيق في كل زمان 
ومكان. 

*) التفسير المادي للتاريخ ينتج مقولات واهية 
علميًا ومنطقيّاِ لأن هذه المادية تعمي الأبصار عن 
إدراك حقائق وثوابت لمجرد أنها تُدرك بالحس 
والأدوات البشرية القاصرة. 


(*) قصة الحضارة؛ ول ديورانتء. ترحمة: محمد بدران» 
دار الجيل» بيروت» 518 ١ه/‏ 1194/8م. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
التفصيل: 
أولا.الذاتية والانطباعية وخطورتهما في الدراسة 


هه 


العلميه : 


لقدئَعَت كل ناعق من هؤلاء كلامه بأنه علمء 
ورأيه بأنه مذهب ومنهج جديد في كتابة التاريخ» وهذا 
ما يرصده ويحلله د. محمد سعيد رمضان البوطي بقوله: 
"في القرن التاسع عشر ظهرت طرائق كثيرة متنوعة في 
كتابة التاريخ وتدوينه إلى جانب الطريقة الملوضوعية» 
أو ما يسمونه بالمذهب العلمي» وقد تلاقى معظم هذه 
المذاهب فيم| أطلق عليه اسم المذهب الذاتي» ويعد 
(فرويد) من أكبر الدعاة إليه والمتحمسين له. 

ولايرى أقطاب هذا المذهب من ضصَيْر في أن يقتحم 
الموّرّخ نزعته الذاتية. أو اتجاهه الفكري والديني 
أو السيامي في تفسير الأحداث وتعليلها والحكم على 
أبطالهاء بل إنهم يرون أن هذا هو واجب الموّرّخ» 
لا بحرد وصف الأخبار وتجميع الوقائع العارية... 
ونحن وإن لم تكن بصدد الحديث عن المذاهب التاريخية 
ونقدهاء فإن علينا ألا نخفي أسفنا من أن يجد هذا 
المذهب في عصر العلم والاعتزاز به وبمنهجيته ‏ دعاة 
إليه ومؤمنين به؛ ذلك لأن هذا المذهب كفيل بأن يمزق 
جميع ا لحقائق والأحداث التي يحتضنها الزمن في هيكله 
القدسي القديم الماثل أمام الأجيال» بفعل سبحات من 
أخيلة التوسم وشهوة الذات» وعصبية النفس والهوى. 

وكم من حقيقة مسحت وأحداث تُكِسَتء وأمجاد 
دُيْرّت» وبرءاء ظُلمُواء تحت سلطان هذه المحكمة 
الوهمية الحائرة. 


وبدأت تظهر كتب وكتابات في السيرة النبوية» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تسقيدل يغمران:الرؤاية والتكحد وقراعنالتحديت 
وشروطه - طريقة الاستنتاج الشخصيء وميزان الرضا 
النفسي؛ ومنهج التوسم الذي لا يضبطه شيء إلا دوافع 
الرغبة» وكوامن الأغراض والمذاهب التي يُصُوِرُهَا 
المؤلف. واعتادًا على هذه الطريقة» أخذ يستبعد هوّلاء 
الكاتبون كل ما قد يخالف المألوف. مما يدخل في باب 
المعجزات والخوارق من سيرته يله وراحوا يُرَوّجون له 
نفة العقرية والحظية» والبطولة وها سكلياه تيه 
للقارئ بها عن صفات قد تجره إلى غير المألوف من 
النبوة والوحي والرسالة» ونحوها مما يُشَكُّل المقومات 
الأولى لشخصية النبي كَله. 

ومن ناذج هذه الطريقة تلك الكتابات الكثيرة التي 
ظهرت من المستشرقين عن حياة سيدنا محمد يد في 
نطاق أعالهم وكتاباتهم التاريخية التي قامت على المنهج 
الذاتي الذي ألمحنا إليه آنمّاء إنك لتراهم يمجدون 
شخص محمد وي ويتوهون بعظمته وصفاته الحميدة» 
ولكن بعيدًا عن كل ما قد يُنَبِّهِ القارئ إلى ثبيء من 
معنى النبوة أو الوحي في حياته» وبعيدًا عن الاهتمام 
بالأسانيد والروايات التي قد يضطرهم الأخذ بها إلى 
اليقين بأحداث ووقائع ليس من صا حهم اعتمادها 
أو الاهتمام بها"7". 
ثانيًا. مناسبة الظاهرة الاجتماعية لبيئتها : 

إن من مميزات الإسلام الأصلية -ى) يقول الأستاذ 
اتيين دينيه ‏ ملاءمته لجميع الأجناس البشرية؛ فلم يكن 
العرب وحدهم هم الذين اتبعوا الإسلام بل كان 


.١‏ فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي . دار السلام» 
القاهرة» ط .١1‏ 5١٠5م‏ ص١1:3‏ 714. 
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من ضمنهم من هو من فارس كسلأان الفارسي. 
وبعضهم من النصارى كورقة» وبعضهم من اليهود 
كعبد الله بن سلام» وبعضهم من الأحباش كبلال 
وغيرهم؛ ثم هو لا يعوق الرجل العملي الذي يرى 
حياته في العمل ويعتبر الوقت من ذَمَبٍ كالرجل 
الإنجليزي» وكذلك لا يعوق الرجل الصوفي الشرقي 
المتأمل في بدائع الصنع» ويأخذ بيد الغربي المأخوذ 
بسحر الفن والخيال» وليس هذا فحسبء بل هو 
يستولي على نُبّ الطبيب العصري أيضًا بها فيه من 
الطهارة المتكررة في اليوم والليلة» وتناسق حركات 
الصَلّ في الركوع والسجود. وما فيها من ناء للجسمء 
وإفادة للصحة الجسمية والنفسية"”". 

وخلاصة قول الأستاذ دينيه هذا أن الإسلام منهج 
عام لا يحْسَّدْهِ عِرْق أو عنصرء ولا يتقيّد بمكان أو حِيْنٍ 
من الزمن. 

والحق أن الأوربيين أنفسهم قد دُهِسُوا للدعوة 
الإسلامية» وآثارهاء ولم يستطيعوا أن يجِرُوا تطورها ولا 
منجزاتها على سنة اجتماعية مألوفة» حتى لقد "بتي أهل 
الرأي فيهم - كا يقول الأستاذ محمد لطفي جمعة في 
حيرة يتساءلون عن علة ظهور الإسلام بهذا المظهر 
العظيم» وكيف أن صَوْتَ النبي محمدٍ وحده أيقظ 
شعبًا من سُّباته» بل حُموده الذي تطاولت عليه القرون؛ 
وكان لَفِيفٌ منهم اَم النبي يي بالادّعاء» فلم رأوا 
المتانة في الأخلاق, والشدة في االحروب. والدقة في 
التدبير» وشهدوا القوةفي جميع مظاهرها المادية 
". محمد رسول الله. أتيين دينيه (سليمان بن إبراهيم)» ترجمة: د. 


عبد الحليم محمود» د. محمد عبد الحليم» دار المعارف» القاهرة, 
طث3 لمكقام ص 37175 010 


والمعنوية خضعوالهاء وما فتئت القوة في نظرهم الحجة 
التي لا تَرَدّ والوسيلة البالغة. 

وبعد أن كانوا يقولون: "إن الإسلام حليف 
الشيطان» وثمرة جهود إبليس» ومظهر الغضب الربان 
على الجنس الإنساني" (مجموعة التواريخ: تأليف دي 
تيروء الكتاب الأول الفصل الثاني) سكتوا ول يَذَرُوا 
فبك كللوة تنا جاروا ق قيتة فعدلوا عدن لدت 
والشتمء وَتََوُوا إلى الدرس والبحث والتنقيب» لعلهم 
يبتدون إلى تفسير ذلك الحادث التاريخي» الذي كان من 
شأنه إخضاع الملايين لصوت رجل واحد. كان منهم 
ونشأ بين ظَهْرانَيْهمء وترجمة حاله معلومة لديهه"”". 

إذن فالنظر التاريخي النزيه عن مقررات وأغراض 
سابقة» وتصور الدعوة الإسلامية تصورًا بين كلاهما 
أمران يَردّان ردّا سهلًا هذه الدعوة التي يَستَسْهلها النقد 
والادعاء بغير رَوِيَة. 


ثالثًا. النتائج الواهية للتأويل المادي للتاريخ: 


الماديون لا يؤمنون إلا ب تِسُّونه بحواسهم 
ويدركونه بأدواتهم البشرية القاصرة؛ ولهذا 
فهم ينكرون عام ما وراء الطبيعة على حد التعبير 
الفلسفي -يعني الغيب والوحي والأديان السماوية 
ومنها الإسلام؛ ويؤولون آثارها على أرض الواقع 
تأويلا فجّا كقوهم بأنها _الأديان ومنها الإسلام ‏ 
ظاهرة اجتماعية أنبتتها ظروف البيئة التي تَجَلََتْ فيها 
هذه الآثار. وليست بالضرورة ناتجة عن تأثير وحي 


.١‏ ثورة الإسلام وبطل الأنبياء» محمد لطفي جمعة, عالم الكتب» 
القاهرة» 577 ١1ه/‏ م ص1 5. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الوسلام 
على هذا الفهم سار كثير من المفكرين الغربيين ومن 


صم > دم ا 


يج مهم 
بدور العرب والمسلمين التاريخي والحضاريء مثل: 
جوواق لونوة» حرثك ومتقوا هنذا اندو والاداء 
التاريخي بتعليلات مادية لا دور فيها للوحي أو تأثير 
ادن ا رون 

فعلى سبيل المثال» رد لوبون الانتشار السريع لحركة 
الفتح الإسلامي في صدر الإسلام وككٌن الفاتحين من 
البلاد المفتوحة ورسوخ أقدامهم فيها إلى عبقرية الخلفاء 
الأولين ومزايا العنصر العربي» دون اعتبار لتعاليم دين 


هؤلاء الفاتحين وتأثيرها فيهم. 


؛ حتى بعض المنصفين منهم الذين أشادوا 


وقد ناقش رؤيته هذه الأستاذ محمد فريد وجدي 
رحمه الله - فقال: "نعرف أن أصحاب النبي وه قد 
وقّواء وهم يُوَسّسون الدولة الإسلامية» بجميع ما 
وعدوا العالم من المساواة والعدل والرحمة» وبأنهم رفعوا 
شأن كل أمة افتتحوا بلادها درجات عنَّا كانت عليه؛ 


ع 


وأنهم 
التي سبقتهم من إذلال المقهورين وسلب أموالهم 
واضطهادهم لِيُدخلوهم في ملتهم. 

وأحسن ما نقدمه للقراء دليلًا على كل ما قلناه 
شهادة عالم من أشهر علاء أوربا وهو د. جوستاف 
لوبون؛» حيث قال في كتابه "حضارة العرب": 
"كان يمكن أن تُعمي فتوحٌ العرب الأولى أبصارّهم. 
فيقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة» ويسيئوا 
الذي كانوا يرغبون في نشره في أنحاء العالم. ولو فعلوا 
ذلك لَتَأَلْبَتَ عليهم جميع الأمم التي كانت بعد غير 
خاضعة لهم ولأصابهم مثل ما أصاب الصليبيين عندما 


امتنعوا عن ارتكاب مثل ما ارتكبته الأمم الفاتحة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دخلوا بلاد سورية موّخرّاء ولكن الخلفاء السابقين 
الذين كان عندهم من العبقرية ما ندر وجوده في دعاة 
الديانات الجدية» أدركوا أن النظم والأديان ليست مما 
يفرض قسرًاء فعاملوا أهل سورية ومصر وإسبانية» 
وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم؛ تاركين لهم 
قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم» غير فارضين عليهم 
سوى جزية زهيدة في مقابل حمايتهم وحفظ الأمن 
بينهم. والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رُحَمَاء متسامحين 
مثل العرب. 

ورحمة العرب الفاتحين وتساحهم كانا من أسباب 
اتساع فتوحهمء واعتناق كثير من الأمم لدينهم 
ونظمهم, ولغتهم التي رسخت وقاومت جميع اللغات» 
وبقيت قائمة حتى بعد تواري سلطان العرب عن 
العالمى وإن أنكر ذلك المؤرخون. وتعد مصر أوضح 
دليل على ذلك. فقد اتتحلت مصر ما جاءها به العرب 
وحافظت عليه؛ ولم يستطع الفاتحون الذين سبقوهم 
إليها من الفرس والإغريق والرومان أن يقلبوا الحضارة 
الفرعونية القديمة فيها وأن يحملوها ما أتوها به". 

هذه شهادة قيمة من عالم أجنبي» وليس هو بفذ في 
أداء هذه الشهادة» فقد سبقه وتأخر عنه جَمّ غفير من 
أعلام التاريخ. وليس لنا ملاحظة على ما قاله 
د. جوستاف لوبون إلا ما قاله من أن التسامح الديني 
كان بفضل الخلفاء الراشدين» وهو في الواقع من حكمة 
الشريعة الإسلامية نفسها... 

ونحن إنما نتشدد في هذا الأمرالذي قديرى 
كثير من القراء أنه نما يحسن التسامح فيه. وخاصة 
لكاتب أجنبي أنصف الإسلام والمسلمين إلى حد لم يبلغ 
إليه غيره من كتَّابٍ الفرنجة: إنه| نتشدد معه لأنه 
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يرى أن القبائل العربية قبل الإسلام كانت متمتعة 
بكل الصفات الأدبية والاجتماعية التي تؤهلها 
لإحداث ما أحدثته من الانقلابات الخطيرة في العالمء 
وأن ما أتاها به الإسلام ينحصر في توحيد قبائلها 
وتوجيه جهودهاء وإن كل ما ظهروا به مما بَمْرَ العام من 
رقي العلوم والصناعات» وما بلغوا إليه من الشأن 
البعيد في الكمالات إنما كانت البواعث إليه كامنة فيهم» 
وإنا منع ظهورها فيهم ما كانوا عليه من الفوضى 
والانقسام. 


200 


إعيت 


وهذا الكلام إن كان أنصف المسلمين باعتبارهم 
أمة» فإنه ظَلّم الإسلام باعتباره ديئًا؛ فإنه في اليوم الذي 
يشبت فيه أن لقيام الدولة الإسلامية وتَبَسَّطِها في 
الأرضء وتَوَسّعِهًا في العلم. وتَدَارُكِهًا للعالم من 
التدهورء ولمدنيته من الانحلال والدثور _ عِلَلَا طبيعية» 
وأسبايًا مادية» تسقط أعظم حجة للمسلمين في إلهية 
الدين الإسلامي» فإن معجزته الخالدة وآيته الكبرى - 
هي أنه أوجد أمة من العدم وأنه ربّى نفوسًا في نحو 
ربع قرن تربية لم تبلغ شأوها العلل الطبيعية في قرون 
كثيرة» ثم دفع بها في مجال الحياة الاجتاعية فبلغت فيه 
درجة الزعامة في كل شأن من شئون الحياة الإنسانية» 
ولا يزال فيها من قوة الروح وَسمُوٌ المبادئ وعوامل 
التطور ما يدفع عنها الاسترداد» وكانت الأولى بين 
أرقى الأمم المعاصرة لو عاودت العمل بعا رسمته لها 
شريعتها من الأصول الأولية. 

إن د. جوستاف لوبون معذور في سلوكه هذا 
المسلكء لأنه كواحد من أكبر مفكري القرن التاسع 
عشر متشبع من الفلسفة المادية التي لا تذهب إلى ما 
وراء العالم المحسوس في سبيل تعليل أية ظاهرة من 


ظواهر الوجود المادي» فلا يستطيع وهذه حالته 
النفسية ‏ أن يبحث في شيء إلا تحت هذا البصيص من 
قو اليف اماد 1 

على أن الرؤية المادية في الجملة نا تعالج التاريخ 
العام بتصور سابق على دراسة تفصيلات وقائعه؛ 
فلذلك قد لا تستقيم لهم طريقتهم عند التطبيق» فيبدو 
أن تأويل الوقائع أقرب مُتناولا من مراجعة النظر في 
أصل المنهج» وهذا منشأ العسر أو التعثر الذي نجده في 
عديد من المواقع التاريخية التي أَعْملَ فيها هذا المنهج 
المادي» وإعماله في فترة ظهور الدعوة الإسلامية 
وانتشارها هو مثال لهذا التعثر. 

ويقول الأستاذ العقاد رحمه الله : "وآفة هؤلاء 
الماديين ضيق الأفق العقلي» أو ضيق حظيرة النفس في 
حالتي التصديق والإنكارء فهم يتكرون الرسالة 
النبوية؛ لأنهم لا يقدرون على تصورها في غير الصورة 
التي يرفضونباء ولعلّهم يلذَّلهم أن يتصوروها على هذه 
الصورة؛ لأنها تتمشى في طبائعهم مع شهوة الإنكار 
التي تتسلط على عقول امسَخاءء ولا ييا الممسَخاء من 
أدعياء العلم والتفكير. 

ولا يُرادُ من هؤلاء أن ينبذوا العقل ليدركوا حقٌّ 
الإسلام» ولكتن يتراد مثهم أن يُوشعوا أفق الغقئل 
فيعلموا من ّم أن العقل لا يمنعهم أن يدركوا حقّ 
الإسلام» بل لا يمنعهم أن يقبلوا عقلًا أنه وحي من 
عند الله"7" . 
.١‏ مناقشات وردود» محمد فريد وجدي » مرجع سابق» 
ص 1:75 بتصرف. 
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وإذن فلا موضع لإقحام صفة "العلمية" هنا 
على منهج يعالج التنوع اللافت للظواهر التاريخية 
بقوالب ضياء من النظريات الذهنية العى قنذ تلاقي 
الواقع أو لا تلاقيه؛ فإن سلامة المنهج, إنما تقتضي أن 
يعالج التاريخ بتصور مُْتَزِع من حقيقته ى| هي. لا أن 


تلع عليه خصائص من خارجه ثم يزعم بعضهم أنها 


» إن تأسيس تصور تاريخي عن فترة ماعلى 
الانطباع الذاتي ليس منهجًا في نفسه. ولا يصح أن يعتدٌ 
بالنتتائج التي يصل إليها؛ إذ هي بلا مقدماتأو 
شواهدء لاا سي) وهذا الانطباع راجع إلى إرْث ثقافي 
مختلف عن الإسلام وتاريحه. 

© إن يكن أمرًا ممتنعًا أن تفرض ظاهرة اجتماعية 
مبتورة عن المؤثرات العرفية التي لابستها في أدوار 
تطورهاء فإن هذه الحقيقة وحدها تدراً هذا الزعم؛ 
فلسنا نجد _ولا الباحثون المنصفون يجدون -آصرة 
تصل مبادئ الرسالة الإسلامية» با كانت تتعاهده 
البشرية في مبجالات العقيدة والآداب والنظم 
الاجتماعية. 

« التأويل المادي للتاريخ الذي يتتحل صفة 
العلمية ‏ يفقد أصول الدرس العلمي بمجرد أن يُقدِم 
على التحليل التاريخي بتصور سابق على بحث وقائعه 
التفصيلية» التي ستلتوي عند التطبيق نصرة للمنهج 


© في "قصور التفسير المادي للتاريخ" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثالشة والأربعين» من الجزء الرابع (التاريخ 
الإسلامي؟). 
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الذي يجل عند معتقديه عن أن يعاد النظر في أصوله 
النظرية» وهذا منشأ التكلف والعنت في كثير من 
محاولات تطبيق المنهج المادي» ومنها تطبيقه على تاريخ 
الدعوة الإسلامية. 


5-5 
الشبهة التاسعة عشرة 


ادعاء أن الإسلام وباء مهلك وداءً خطير 
على البشرية كافة (*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن الإسلام وباءٌ قاتل وداءٌ 
موجع للبشرية كافة» وأنه لكي يتم التخفيف من هذا 
الداء» فإنه يجب عمل إعادة صياغة لأصول الإسلام 
من قرآن وسنة وتراث تشريعي» وحذف ما لا يتناسب 
منه مع أمزجة الآخرينء ولا يتماشى مع أهوائهم. وهم 
بهذا يرمون إلى إسقاط النظم الإسلامية التي جاء بها 
النبي كلد عن ربه كَيْك. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ هذه فِرية واضحة البطلانء لا ظل لهامن 
الحقيقة ولا أثر مها من تعاليم الإسلام ولا من تاريخ 
المسلمين. وهي تأتي في سياق المنهج الاستشراقي 
الطاعن في الإسلام بغير حق؛ لتشويه صورته أمام غير 
المسلمين» وخلخلة عقيدته في نفوس المسلمين. 

”) لا مشكلة للإسلام مع الأديان السماوية السابقة 


2# قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهلة 
عبد الودود يوسف» دار السلام» القاهرة. 154١م.‏ 


عليه فهو يعترف بأصلها الصحيح قبل تحريفهاء بل إن 
المشكلة تكمن لدى الطرف الآخرءأي أتباع هذه 
الذيانات المنكرين لنبوة محمد ع غير المعترفين برسالة 
الإسلام. 

“*) بتاء على هذا الإنكار: وعلى النزعة الاستعلائية 
العنصرية لدى الصهاينة الزاعمين أنهم شعب الله 
المختار» وأنه يسوغ لهم فعل المتكرات في حق الأغيار» 
فقد ارتكب الآخرون في حق المسلمين ‏ وما يزالون_ما 
يستحق الاعتذار عنه» وحذف كل مايحرض عليه 
ويؤدي إليه من مرجعياتهم الدينية. 
التفصيل: 
أولا. المنهج الاستشراقي هوصاحب هذه السدعوى, 
وهدفه من ذلك تشويه صورة الإسلام لدى غبر المسلمين, 
وخلخلة العقيدة الثابتة لدى المسلمين: 

هذه فرية واضحة البطلان» فالإسلام دين كامل» 
ودوره التاريخي والحضاري الصحي غير المرضى -كم) 
يزعمون ‏ أمر واضح للعيّانء وقد أَكَرّ به المنصفون من 
المستشرقين أنفسهم في شهادات مُسَجَلة في مراجعهم 
المتداولة. 

ماينبغي الإشارة إليه هو أصل هذه المسألة 
وشبيهاتها التي لا يَفنَاَثِرها تيار الاستشراق المغالط 
الغالب على الحركة الاستشراقية بعامة» الموجه لأهدافها 
ومراميهاء وهو ما يصوره د. محمد خليفة حسن بقوله: 

"يمثل الفكر الاستشراقي في معظمه حركة فكرية 
غربية مضادة للإسلام والمسلمين» وقد ترك هذا الفكر 
آثارًا سلبية كثيرة في الفكر الإسلاميء. تظهر بَصّماتها 
واضحة في المجتمعات الإسلامية وفي أنشطتها 


العدلية ويعت الامعراق بكر ل مغر ل مباقرة 
عن عملية الغزو الفكري المتواصل للثقافة الإسلامية» 
إذ لا يكاد يخلو يحال من يجحالات الحياة الإسلامية من 
أثر للفكر الاستشراقي» وعن طريق الاستشراق يحاول 
الغرب المحافظة على مكاسبه الثقافية التي جناها في 
المرحلة الاستعمارية» وتوسيع دائرة نفوذه الثقافيء 
وتوجيه الجياة ‏ الشرقية عامة» والإسلامية خاصة - 
وجهة غربية» وعلى الرغم من وجود بعض الإيجابيات 
للفكر الاس: 
هذه الآثار في المجتمع الإسلامي لا يمكن مقارنته 
بالفائدة التي تحققت من خلال الآثار الإيجابية» 
فالا 


ستشراقي» فإن حجم الآثار السلبية وعمق 


ستشراق أهدافه غربية خالصة. ونتائجه بالنسبة 
للمجتمع الإسلامي ننائج خطيرة» تسعى إلى نحو 
الصفة الإسلامية وطبّع المجتمع الإسلامي بطابع 
الفقافةا الغريية20. 

وحول أثر هذا الفكر الاستشراقي في تشويه صورة 
الإسلام والمسلمين يقول المؤلف نفسه: "ومن الآثار 
السلبية للفكر الاستشراقي تشويه صورة الإسلام 
والمجتمع الإسلامي في الغرب» يعبر هذا الأمر من 
أخطر الآثار السلبية للاستشراقء فالمسلمون في بلادهم 
ثابتون على عقيدتهم, عاملون بها ومطمئنون إليهاء بينا 
صورة الإسلام خارج العالم الإسلامي يتم تشويبها 
وتقديمها في صورة مزيفة غير حقيقية بواسطة 
الاستشرا 

وهي صورة تعطي انطباعًا سلبيًا للإسلام ديئًا 
١‏ آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية» د. محمد 


خليفة حسن. عين للدراسات والبحوث. الإمارات» طك.كء 
اام ص؟١.‏ 


١5كا/‎ 
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وحضارة في ذهن الإنسان الذي تلقى معرفة عن 
الإسلام من خلال المستشرقين» الذين يمثلون المصدر 
المعرني الأساسي للمعلومات الخاصة بالإسلام 
وبالمجتمعات الإسلامية» ولا يوجد مصدرآخر 
للمعلومات يمكن الاعتاد عليه في تحسين الصورة 
الإسلامية» أو إحداث التوازن المطلوب وإعطاء البديل 
المعرفي للاستشرا 
وهنا يجب الإشارة إلى تقصير المسلمين في هذا 
سحتراق يسيطر عن 
المعرفة الخاصة بالإسلام في الغرب» والواجب تكثئيف 
المجهود العلمي في دائرة الكتابة عن الإسلام 
وحضارته ومجتمعاته باللغات الأوربية الحديثة» 
والاهتمام بترجمة الكتب الإسلامية الجيدة» التي تعطي 


الجانب؛ إذ :هم حيث تركوا الا 


صورة حقيقية عن الإسلام؛ حتى يجد القارئ والمثتققف 
والمتخصص الغربي المادة الإسلامية التي نطمئن إلى أنها 
ستقدم المعرفة الصحيحة والجيدة عن الإسلام 
ومجتمعاته إلى الغرب. 

ولا يخفى أن أحد أهداف الاستشراق الأساسية 
حَجْبُ المعرفة الصحيحة عن الإسلام؛ حتى لا يُوَّثْر 
هذا الدين الكامل في أهل الغرب» وهي حرب فكرية 
موجهة لمنع انتشار الإسلام في العالم الغربيء والتعتيم 
على المثقف الغربي» وإعطائه معلومات خاطئة ومضللة 
عن الإسلام» وتنفير الغرب منه ديئًا وحضارة. ولا 
شك أن كلمة المستشرقين مسموعة في الغرب؛ لأبم 
علماء وتخصصوا في الإسلام وأصبحوا خبراء في شئون 
المجتمعات الإسلامية» وما يصدرونه من أحكام وآراء 
عن الإسلام؛ والمجتمع الإسلامي يتقبله المجتمع 
الغربي دون أن يشك في صحته؛ فالمستشرقون الحجة في 
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تخصصهمء وعادة ما يُؤْحَذَ برأهم في كل المسائل التي 
تخص العالم الإسلامي. 

وقد اكتسبوا ثقة الإنسان الغربي با يمثلونه من علم 
وخبرة نادرة يستعين بها المسئولون الغربيون في الشئون 
السياسية والاقتصادية والفكرية الخاصة بالبلاد 
الإسلامية"”'. هذا هو مكمن الداء وبيت القصيد في 
القسط الأعظم ما يثار حول الإسلام ونبيه وأهله من 
شبهات» وتلك هي بواعثه وأهدافه ومراميه من قِبّل 
الاستشراق المغالط ومن دار في فلك © 
ثانيا. الإسلام يعترف بغيره من الديانات الصحيحة 
السابقة عليه قبل تحريفها, لكن المشكلة تكمن لدى 
غير المسلمين الذين يرفضون الاعتراف بالإسلام أونبي 
الإسلام: 

في الأصل» لا مشكلة للإسلام مع الأديان السماوية 
السابقة عليه التي جاء خاتًا لما ومهيمنًا عليها؛ 
فجميعها صدرت عن مصدر واحد. فلا مجال للتناقض 
أو الخلاف أو الاختلاف بينهاء وعن هذا يقول 
المستشرق الألماني المسلم مراد هوفان: "إذا سمع مسلم 
اسم النبي محمد يق أو قرأه في أي نص كم في هذا 
الكتاب مثلاء فإنه يدعو للنبي مصليًا عليه يك وكذلك 


يصلي المسلم على سيدنا عيسى اكت إن تَلَمَظ باسمه أو 


5-4 أو 


سمعة. 


قد يبدو هذا غريبًا مفاجنًا للقراء الذين ليسوا على 
علم كاف بطبيعة الإسلام وفهمه لذاته. ذلك أن 


.5١ المرجع السابق» ص219‎ .١ 

© في "دوافع المستشرقين إلى ادّعاءاتهم على الإسلام" طالع: 
الوجه الثاني » من الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء السادس 
(العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 
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الإسلام لا يعد نفسه ديئًا جديدًا في مقابل المسيحية؛ 
لمجرد أنه جاء بعدها تاريخيّاء بل إنه يرى نفسه إكالّا 
وتصحيحًا للدين الداعي إلى الوحدانية المطلقة» التي 
وصَّى بها إبراهيم ومن بعده من الأنبياء ى] نصَّت على 
ذلك آيات كثيرة بِيّنةء منها قوله وْك: و3 سَرَعَ لَكُم من 
لدي مَا وَضَّْ به عا وَألدى أوحَيِدَآ إِلَتِكَ وَمَا وَصَيْنا 
بد: باهم وَمُوسئ وسح" أن أقِمُوأ لذبن ولا لتمرفوأ 
فيه (الشورى:؟1). 

من هذه الزاوية يمكن النظر إلى الإسلام بصفته 
أقدم الديانات الداعية إلى التوحيد» وإن كان في الوقت 
ذاته أحدثها تاريخنًا. إنه إذا عَصَضْئًا الطرف عن 
أخلاقياته ومبادئه التي تدعو للتسامح, لا يزعم لنفسه 
الأحقية المطلقة التي تَشُْجّبٍ غيرها من الأديان كما 
تفعل الكاثوليكية بموقفها من الديانات اللأخرىء بل 
إن الأمر أبعد من هذاء فالإسلام يبني صرحه على 
أساس الديانتين السماويتين اللتين سبقتاه» مُشِيِدَا بأنبياء 
الله» معترمًا ومؤكدًا لجوهرهما الذي ل يُنْسَخْ بالوحي 
إن الإسلام الحنيف رسالة الوحي إلى الناس كافة 
في المعمورة كلهاء ولنتدبر معًا قوله تبارك وتعالى: 


1 


كل ءَامَسَا يَأَهّو و 


لد سس رمم 6 م 


عَلِسَنًا وما أنزِل 


0 
ما اذ 
2 


وتوت والأشاط وا 


سيم 


وَإِسَمَعِيِلٌ وَإِسَحَقَ 
وَعِسَ وَاَلبيُوْرت من رَّيَهِمَ لا مرق بين أحدمتهم وَنَحنٌ 
لك مسلمون مَسَلِمُونَ (29) 6 (آل عمران). 

ليست صلاحية الإسلام ومشروعيته إذن ناتجة عن 
رفضه لليهودية والمسيحية» وإنا من المقارنة الملوضوعية 
بين الآديان الثلاثة» والواقع أن تلك الديانات تربطها 
وشائج القَرَى» بحيث ترى الفروق التي تفصل فيا 


أوق موس 


بينها أقل بكثير من التي تفصلها عن البوذية'") 
والهندوسية”" مثئلاء ومن خلال ذلك نتفهم موقف 
الإسلام في اعتباره عيسى الكتتلا نبا من أنبياء الإسلام» 
فقد أسلم لله» ى) يدل على ذلك المعنى الحرفي اللغوي 
للفظة "مسلم". بيد أنه ليس بحال من الأحوال خاتم 
الثنين: 

ومنطلق علم الأصول أو الدين الإسلامي أن 
محمدًا يك لم يرد ذِكْرٌه في التوراة فحسبء وإنم الإنجيل 
كذلكء. أي في العهدين القديم والجديد, وقد بشَّر 
عيسى نفسه بِمُقَدِمِ الرسول الذي تعني ترجمة اسمه 


أحمد مشتقًا من الحمد: قال تبارك وتعالى: 38 وَإد قَالَ 


000 سا اس رود3يى مي ا ده ل ا سس 
عِسَى أبن ميم يَلْبََ إِسْرَيءِ يل إفي رسول أله يسور بين 
لس يه سم مم أ ع 572 0 1 0 سور 

دَق مِن الوَرية مسرا سول يَأْقِ مِنْ بَعدٍ بعرى أنمة: أحَدٌ 2 


ِابْييَتِ قَالُوأْ مدا يح ين ((0) 6 «الصف)» وقدنص في 
حك لال ل لاف ات ان" ؛ 
فليست لدى الإسلام ‏ ومن نَم المسلمين ‏ مشكلة 
مع غيره من الأديان السماوية السابقة عليه وإنما 
مشكلته مع مانتج عن تحريف هذه الأديان ذات 
الأصل السماوي التوحيدي الصحيح» وما تَخَّض عنه 
من مثل عقيدة التثليث والصَّلبٍ وغيرهما قال 88: 


«الَعَد حك الزن قَالُوَأ 


 575( البُوذِيّة: هي ديانة أسّسها أحد حُكّاء الهند (بوذا‎ .١ 
قبل الميلاد)» وهي أقرب إلى فلسفة الحياة منها إلى الدّين؛‎ ) 8 
حيث لا تُؤمن بإله وتقوم على التّجِرّد والرّهد تخلُضًا من‎ 
الشهوات والألم وطريًا إلى القّناء التام» وتقول بالتّناسُخ ومبدأ‎ 
السّبيّة وتدكر الرّوحيّة والبعث والحساب. وهي من أكثر‎ 
الديانات انتشارًا في ال هند والشرق الأقصى.‎ 


37 الهندوسيّة: مذهب دينى في الهند. 
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أذ سور .6 م عد عد 


0 فَإِذ لد نهو عَم يكولوم: مسق 


لزي كتَئوأ نمم عَدَادك لي 20 أقلا يَتووت إل 

كد و 0 ىُ 1 - ري ود 6 اليه 

ل وول كد ل عن سوال راك 
منكة كه يَأكلان الم أظرز كيف 
يك له لبن شد از أك يتؤت 413 


20 4 6س مع مم 


0 0ك ا 
رم 5 5 0 
ا 2200100 
لَه إل 


0 
لَه مَكانَ ّدع 


(المائدة». قال تعالى: 98 وقول 


مج س عر و 


اخثلفوا 3 فيه 
0 بل رَسَعَهُ 


ذو وس لم 


قئلوه يقينا ما 
(النساء). 
لكن المشكلة تكمن في أتباع الديانات السابقة على 
الإسلام» فهم منكرون لنبوة محمد كَيوٌ وغير معترفين 
يُعَيّر عنها 
هوفيان بقوله: "وعلى الجانب المسيحي أن يكف عن 
الزعم قولًا وعملًا بأن لا نجاة أو خلاص خارج 


برسالة الإسلام» وقد ترتب على هذا نتائج 


الكنيسة» وذلك كما يزعم بابا الفاتيكان الثاني أعلى 
سلطة للكنيسة الرومية الكاثوليكية_هنا نخشى ألا 
يمتثل القوم طالما أن الكنيسة الكاثوليكية متمسكة 
بمبدأ رئيس لديها وهو: لا نبي إلا الأنبياء الذين تعترف 
الكنيسة بنبوتهمء أي أنها قد ترتضي أن يكون الإسلام 
ديئًا هدي للخلاصء لكنها ترفض رفضًا تامًّا أن 
تعترف بنيوة محمد وكونه داعيًا إلى الله على ذلك 
الصراط المستقيم. الواقع أن بابا الفاتيكان قد وقعفي 
تناقض يَدْمَغْهِ المنطق ويَعُوزه الصدقء ذلك إذ قرر أن 
المسلمين يجب معاملتهم بالاحترام الكامل» لكنه أغفل 
-عن عمد الإشارة للقرآن والذي بلّْ القرآنء وذلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المشكلة إذن واقعة عند الطرف الآخرء وعليها تَنْبَتِي 
كثير من مواقفه العدائية المبدئية من الإسلام والمسلمين» 
وما أكثر مايموج به العهدان القديم والجديد 
- المحرّفين - لدى اليهود والنصارى من أقوال تححضص 
على نفي الآخر وكراهيته. وتحرض ضده. والأمر نفسه 
ينسحب - بصورة أشد وضوحًا وتطرفًا على مناهج 
التعليم ‏ خصوصًا لدى الكيان الصهيوني ‏ وهذا هو ما 
يحتاج حقا إلى إعادة نظر بصورة جذرية لتنقية شوائبه 
وإزالة كَدَره وليس القرآن كم يزعم المبطلون -هو ما 
يحتاج إلى تصفية وتكرير وتصويب وتصحيح. 

ويتصل بهذا وجوب اعتذار الآخرين للمسلمين 
لا العكس _عن الأخطاءء بل الفظائع التاريخية 
الفادحة من طرفهم في حق المسلمين» والتي الْبَنَتْ 
دأهناسًا -على هذا الفكر التحريضيء, وهذه المرجعية 
ذات الطابع العدواني لدى الآخر تجاه المسلمين» وذلك 
مثل حركة العدوان الصليبي في العصور الوسطى على 
الشرق الإسلامي» وهو ما تزال ترفضه الكنيسة 
الكاثوليكية الغربية حتى الآن» رغم أنها اعنذرت لكثير 
من شعوب العالم عن أخطائها. 

ويجب تصحيح ما هو قائم من أوضاع مشابهة» 
كالاغقصاب الصهيوني لفلسطين والاحتلال 
الأمريكي للعراق وأفغانستان» تحت زعم محاربة 
الإرهاب. ألم ينطلق اللسان بصريح مكنون الجنان» 
ووصف هذا العدوان الأخير على لسان بعض ساسة 


لخدن 


١‏ آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية» د. محمد 
خليفة حسن, مرجع سابقء ص١5.‏ 


١/٠ 


الغرب بأنه حملة صليبية جديدة؟! 

فمن إذن الذي يتوجب عليه الاعتذار وتصويب 
أفكاره وتغيبر مواقفه؟! تلك الأفكار المغالطة وهذه 
المواقف المشينة دون مُسَوَّغ! ولا يقولنَ قائل: إننا-حين 
واتتنا القوة _فتحنا بلاد الآخرين وتوسعنا على 
حسابهمء فََرْقٌ هائل بين الاحتلال والغزو من ناحية 
وبين الفتح الإسلامي من ناحية أخرى. على مستوى 
الدوافع والمارسات والنتائج. 

فالفتح الإسلامي دعوة تنتشرء وعقيدة تتغلغل» 
وحضارة تُبْنَىء فكم بعث الإسلام أمّا من مرقدهاء 
وَالْتَشَّلَهَا من وَهُدَّة التاريخ حين فتحها المسلمون» 
والأندلس خير شاهد على ظلام أوربا في العصور 
الوسطى باعتراف المنصفين من الغربيين أنفسهم, أما 
الاخدلال:والقوو فارفي عع برو تنموك ترفييده 
وثروات تتهب: 

والحق أنه إن وجدت حضارة في التاريخ قَبلَت 
الآخر وتفاعلت معه -فهي الحضارة الإسلامية 
فالعثمانيون ‏ مثلًا في عنفوان مجدهم وذروة توسعاتهم 
في قلب أورباء استحدثوا ‏ أو قل: سلكوا في حكم 
رعيّتهم غير المسلمة في البَلّقان وغيرها ما يُسَمّى 
ب"نظام الملل" وهو ترك كل طائفة غير مسلمة تدير 
شئونها الخاصة» وأحوالها الأسرية والشخصية وفق 
معتقداتهاء وهذا أمر أصيل لدى المسلمين عبر تاريخهم. 
فانظر ما الذي حل بالمسلمين في شرقي أورباء حين 
انحسرت عنه قوة العثمانيين من أهوال وفواجعء؛ آخر 
تجليات هذه الأهوال كارثة البوسنة» ومأساة كوسوفاء 
قَمْن مرَّةٌ أخرى ‏ مِنْ واجبه الاعتذار لمن والتكفير عن 
سيئاته في حقه؟ ! 


يقول د. محمد خليفة حسن في دراسته عن آثار 
الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية: "يعتبر 
مجال العقيدة الإسلامية من أهم المجالات التي اهتم بها 
المستشرقون ووجهوا لها النصيب الأكبر من دراساتهم» 
فقد نشأ الاستشراق”" في 
أضنداة لدراسة الشتبية الأتافمية والعسة عن 
الوسائل والعوامل التي يمكن تطويرها لهدم هذه 
العقيدة» وتخريبها وتشويه أصوطاء ويعتبر الدافع 


محال الدراسات الإسلامية 


الديني من أهم الدوافع التي وجّهت المستشرقين 
لدزاسة العقيذة الاسلامية. 

فمنذ ظهور الإسلام وانتشاره في العالم النصراني 
القديم اكتشف الغرب أن الإسلام خطر عظيم هدد 
النصرانية في عَفَر دارهاء وعندما فشل الغرب في 
المواجهة السياسية والعسكرية مع المسلمينء ولم يتمكن 
من وقف الإسلام وانتشاره السريع في البلاد النصرانية 
وغيرها من بلاد العالم القديم, اتجه إلى دراسة الدين 
الإسلامي دراسة دينية عَقَدِيّة متعمّقة؛ من أجل وضع 
الخطط الدينية والفكرية للدفاع عن النصرانية بالوسائل 
الفكرية بعد فشل المواجهة العسكرية. 

وهكذا تفرغ عدد من علماء النصرانية واليهودية 
للتخصص في العقيدة الإسلامية» والبحث عن أنجح 
الوسائل الفكرية لنقد الدين الإسلامي وتجريحه 
وتحريفه وتشويه صورته؛ عملا على منع انتشاره بين 
النصارى واليهود من ناحية» ولتشكيك المسلمين 
أنفسهم في أمور دينهم وعقيدتهم من ناحية أخرى. 
.١‏ الاستشراق: عناية واهتمام بشئون الشرق وثقافته ولغاته. 


أو هو أسلوب غربي للسيطرة على الشرق وإعادة بنائه وبسط 
النفوذ عليه. 


١ا/‎ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

ومع تطور الدراسات الاستشراقية في العقيدة 
الإسلامية» جمع المستشرقون بين المدف الدفاعي عن 
اليهودية والنصرانية ضد الإسلام» وبين اهجوم على 
الإسلام في محاولة يائسة لوقف تقدمه ومنع انتشاره 
وفي هذا يقول د. حسن المعايرجي: "وقد ن] هذا 
ال هجوم الفكري والعَقَدِي وشَّبّ حتى وصل إلى مرحلة 
متطورة في عصرنا الحاضرء وهو هجوم من شعبتين: 

الأولى: شعبة موجهة إلى الشعوب المسيحية 
لتحصينها ضد الإسلام» الذي انتشر واتسع نفوذه» 
وذلك بتشويه صورته وتجريحمه. والقدح فيه ونقده 
والتطاول عليه وعلى القرآن وعلى نبي المسلمين» ممأ 
كوّن ما يشبه الجدار السميك من الأفكار السوداء عن 
هذا الدين الحنيف. 

أما الشعبة الثانية: فهي الشعبة الموجهة إلى المسلمين 
فيها نراه من هجمات تبشيرية بَشِعَة على أمة الإسلام؛ إن 
هذا ا هجوم العقدي الفكري أخذ يتطور مع السنين 
حتى أصبح عِلََاء أو علومًا لها مدارس ومناهجء وما 
الاستشراق ومقارنة الأديان ومعاهد الدراسات 
الشرقية في الجامعات الغربية إلا من ثيار هذا اهجوم 
الفكري". 

وعلى الرغم من أن الاستشراق لم يتمكن عبر تاريخه 
الطويل من تحريف العقيدة الإسلامية» وفشل في تحقيق 
هدف تشويه الإسلام» فقد نجح في إثارة العديد من 
المشاكل الدينية» والقضايا العقدية التي شغلت 
المسلمين من ناحية في الرد على شبهات الاستشراق في 
حال العقيدة» ودفعت المسلمين إلى اتخاذ موقف الدفاع 
ضد الاستشراق» وهو الأمر الذي كان له تأثيره على 
الفكر الإسلامي الحديثء وصَبْعْهِ بالصَّبْعَة الدفاعية» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإبعاد العلماء المسلمين عن الدراسة العلمية المتعمقة في 
أمور دينهم» والسعي إلى حل القضايا الإسلامية 
المعاصرة من خلال التأمل العميق في تراثهم الإسلامي 
وإيجاد الحلول المناسبة لدينهم وحضارتهم لمشاكل ال حياة 
الإسلامية الحديثة» وقضايا التنمية التي تواجهها البلاد 
الإسلامية في هذه الأيام. 

لقد نجح الاستشراق في جذب الفكر الإسلامي 
الحديث إلى النظر في المشاكل والشبهات التي يثيرها 
المستشرقون؛ ووضع المسلمين في موقف الدفاعء 
وصرف نظرهم عن التعمق في أمور دينهم؛ وأجبرهم 
عل متابعة القضايا الكَيْدِيَة الكاذبة والشبهات 
والتحريفات والأباطيل التي امتلأت بها الكتابات 
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ثالثًا. الأولى أن يعتتذر أصحاب الديانات الأخرى عما 
بدرمنهم في حق الإسلام والمسلمين لا العكس, ولكن 
النزعة الاستعلائية الهنصرية من قبل هؤلاء تحول دون 
ذلك: 

من المناسب هنا أن نورد مقارنة أجراها د. "محمد 
عمارة" بين المنهج الإسلامي في معاملة الآخر والنزعة 
العنصرية الدموية لعقيدة شعب الله المختار عند اليهود. 
يقول: في مقابل المنهاج الإسلامي الذي يخضع الخيرية 
في الأمم والشعوب والحضارات للسببية والأسباب» 


١‏ آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية؛ د. محمد 
للة مجعم تارق عن ا 1 

© في "الاعتراف بالآخر بين الإسلام واليهودية والنصرانية" 
طالع: الوجه الأول. من الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء 
الثامن (مقارنة الأديان». وني "حوار الإسلام مع الآخر: حدوده 
وضوابطه" طالع: الوجه الأول؛ من الشبهة الرابعة عشرة» من 
الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


١ 


ويجعلها ثمرة للصفات المكتسبة المتاحة للأفراد 
والجماعات؛ نجد النزعة العَنْصّريّة في التراث اليهودي 
وفي تاريخ الجماع ات اليهودية. وني المارسات 
الصهيونية القائمة في واقعنا المعاصر الذي نعيش فيه. 

لقد حؤّلت هذه النزعة العنصرية شريعة اليهودية 
التي جاء بها موسى اكلا عن جوهر التوحيدء الذي 
يجعل الله َلْكَ واحدًا أحدًا وربًا لكل العالمين» إلى حيث 
احتكرته لذاتها ‏ على قلة عدد أصحابها ‏ جاعلة 
للشعوب الأخرى الهتهاء وحولت هذه النزعة 
العنصرية معايير التدين باليهودية عن أصوطا الطبيعية 
والمنطقية» فبدلا من أن يكون الإيمان الديني والالتزام 
بمنظومة القيم والأخلاق وعبادة الله وفق ما جاءت به 
الشريعة اليهودية الصحيحة. جعلوها معايير عرقية 
وعنصرية بيولوجية» فاليهودي -في هذه النزعة 
العنصرية هو المولود من أم مبودية حتى ولو انقطعت 
علاقاته بجوهر الدين» وبعبارة المفكر اليهودي 
"إسرائيل شاحاك": "فإن كون الإنسان يبوديًا يعتمد 
على الانحدار من سلالة الأم» وليس على الإيهان الفعلٍ 

وَحَوَّلَتْ هذه النزعة العنصرية تعابير الخيرية من 
الأسباب والصفات الموضوعية والمكتسبة» إلى حيث 
جعلوها احتكارًا مورونًا في نطاق هذه القلة التي تدّعي 
الانتساب إلى العبرانيين القدماء» فقالوا: م9 أبَكوا الله 
واو (للائدة:18)» وزعموا أهم وحدهم ‏ وبصرف 
النظر عن المؤهلات والصفات هم شعب الله المختار 
الذين اصطفاهم واختارهم. بل قدسهم دون العالمين» 
وفوق جميع العالمين. 


وانطلاقًا من هذه النزعة العنصرية التي احتكرت 
الخيرية وارتفعت بها إلى مستوى القداسة والعصّمة 
عصمة الذين يفعلون ما يريدونء ولايُسْألون عما 
يفعلون! كان العداء والاحتقار والكراهية والاستباحة 
لكل الأغيار الذين يبلغون اليوم أكثر من ستة مليارات 
نسمة في مقابل ثلاثة عشر مليوئًا من اليهود! فكل 
هؤلاء الأغيار أي كل خلق الله تقريبًا ‏ مُسْتَباحَة 
حُرماتهم وأعراضهم ودماؤهم وأموالهم وأوطاتهم؛ 
لأمهم ليسوا من "شعب الله المختار" المقدس دون جميع 
الشعوب. 

ا ا 
فقال: +9 لْيسَتِ التصرَئ عل هّ 
لتٌصَرئ لَِسَتِ أ لْككَبٌّ كَدلِكَ 


هه مر 


وقالتِ الَْهُودُ لد 


رعو مم 


َهُود عَلَ سَّىَ 


شَىَْءٍ وقالت 


اع 2ك 


ِِ نء وهم يَتَلُونَ 


0 م 7 0 2 ولا ابء ع 108 - عه شه سوم 
ل ١‏ ذِينَ لا ميئل مِثْلَ قُولِهِمٌ له َه يحم يبْنَهُم 2 بينهم يوم 
لْمِيْمَةَفِمَا ا : تقل (055 6 (البقرة)» وقال تعالى: 


5-5 أت 222 س 3 
لا مَن كانَ هودًا أؤ صَدرئ 


وَهُمَ و سر 


0 الك ال 
0 عَلهَدُوأ حَهَدَا بده يق مَنَهُم بل رهم 
ا وتوت 2 # (البقرة». 

لقد فتح القرآن الكريم أبواب النجاة أمام كل الذين 
يؤمنون بوحدانية الله» ويؤمنون بالغيبء ويعملون 
الصالحات على تنوع الشرائع الإلمية التي اتخذوها سبيلًا 
للتعبير عن أصول هذا الإيمان فقال: 2 إنَّ لذن َاميُوا 
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وَالَذَِتَ هَادُوأ وَاَلتَصسرَى وَالصَدعِيتَ مَنْ ءامن باللَهِ وَالْمَوْمِ 


1١/1 


عرياك جزل انظ لقره ف ااام 


2 - تب ٠>‏ 4 
هم عند رَبَهِمْ ولا خوف 


3000 


الآخر وَعَيِلَ صَلِحَا فَلْهُم أجر: 
عَلَسِمَ ولا كروت 57 وَإِدْاَحَذْنَا ِتَفَكُم وَرَعَصنَا 

َرَفَك 57 مَآءاتمتَ بمُوّو وذ هماه لعلّكُم 
تَتَعُونَ (05) ثم يودحو نْبَمَدِ ولك َوْكَا مَضْلُ الله لَك 
وَيَحَمَيهُ لَكُنحم وََاييرِنَ (46101 (البقرة»» ودعا القرآن 
كل أمم الرساللات السماوية إلى كلمة سواء فقال: 8 قل 
لكتب تَمَالوا إل وَبَتكَْدَلَا سبد 
وا أشهحد 2-0 2 


و 


0 0 


كيلمت سوام بَيْسَنَا 


وك 2 


0 


24 


مشرك 


0 


- سٍِِ 


وَأ فَقَولُواً 


وقررت السنة النبوية -في المارسات الحياتية 
والاجتاعية وحقوق المواطنة كامل المساواة لكل 
البشر على اختلاف الأجناس والألوان والمعتقدات: 
"لهم ماللمسلمين وعليهم ماعل المسلمين حتى 
يكونوا للمسلمين شركاء فيا لهم وفيها عليهم": ولقد 
مض رسول الله يه احترامًا لحرمة جنازة هوديء فلم| 
تساءل بعض أصحابه: يا رسو الله إنها جنازة 
بودي ؟ قال 86: "أليست نفسا"7!»؟ 

وصنع ذلك صحابته مع جنازات مجوسية بان 
التحرير الإسلامي للعراق» وكتب الإمام علي بن أبي 
طالب ذه في عهد تولية واليه على مصر الأشتر النخعي 
(/لاه/ 501م) يُعَلّمه هذه القِيّم الإسلامية» فقال له: 
"الناس صِنْفَان؛ إما أخ لك في الدين» وإما نظير لك في 
اقلق 

لكن النزعة العنصرية لعقيدة شعب الله المختار» قد 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب من قام 
الجنازة بودي »)١١6١(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز» 
باب القيام للجنازة (57579). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جعلت اليهود - بنص الأسفار التي كتبوها بأيديهم؛ ثم 
قالوا: هي من عند الله» وبنص شروحها المرجعية في 
التلمود -يقولون: إن كلمة "نفس" تعني: اليهودية» 
ويُسْتَثنَى منها غير اليهود والكلاب! وانطلاقًا من هذه 
النزعة العنصرية في احتكار الخيرية» بل احتكار 
الإنسانية» أفاض التلمود في الحض على: لعن الأغيار 
وإسقاط الأهلية عن كل الأغيار» وإباحة النصب على 
الأغيار والخداع لهم وإباحة سرقة الأغيار» والحض 
على الربافي التعامل مع الأغيار» بل إباحة الزنا 
بنسائهم؛ لأن كل النساء غير اليهوديات عاهرات. 

وإذا كانت مجلدات التَلُمود هي الشريعة المعتمدة 
التي شرحت أسفار العهد القديم» فإن هذه الأسفار 
هي المرجعية الَعُلّيا المعتمدة» لا عند اليهود فقطء بل 
عندالنصارى أيضاء وهي الينبوع الطافح بهذه 
العنصرية الدموية. المكوّنة لثقافة الكراهية السوداء ضد 
سائر الأغيار من مختلف الأمم والشعوب والديانات 
والحضارات» أي ضد سائر خلق الله. 

ولو أن هذه العقيدة العنصرية الدموية قد وقفت 
عند اليهود. لمان الأمر بعض الشيء؛ ولجاز أن نقول: 
إنها شذوذ فكري تقف حدوده وتأثيراته الكارثية عند 
أقلية لا يتعدى عددها ثلاثة عشر مليونًا من الناس» 
لكن الطامة الكبرى أن أصبحت هذه العقيدة العنصرية 
الدموية عقيدة دينية للصليبية الغربية التي تلعب الدور 
الأكبر في توجيه السياسة الدولية الحديثة والمعاصرة» 
فمنذ التحول العقدي الذي أحدثه "مارتن لوثر" 
١ 58(‏ -1501م) في النصرانية الغربية» أصبح العهد 
القديم مرجعية مقدسة في هذه النصرانية -وخاصة 
البروتستانتية منها - وأصبحت هذه المسيحية الغربية 


١/5 


- في جملتها ‏ مسيحية صهيونية» ومن ضمن الإعلانات 
الملفصحة عن هذه العقيدة السائدة لدى هؤلاء ما يأتي: 

فالرئيس الأمريكي "ليندون جونسون" يخطب أمام 
إحدى المنظمات اليهودية الأمريكية -في العاشر من 
سبتمبر سنة 1974 م, أي عقب انتصار إسرائيل في 
حرب الأيام الستة ‏ فيقول هم: إن لأكثركم إن لم يكن 
لجميعكم - روابط عميقة مع أرض ومع شعب 
إسرائيل» ىا هو الأمر بالنسبة إلي» ذلك لأن إيماني 
المسيحي انطلق من إيوانكم. إن القصص التوراتية 
محبوكة مع ذكريات طفولتي. 

أما الرئيس الأمريكي جيمي كارتر - فإنه يضع كل 
النقاط على جميع الحروف. عندما يعلن ‏ في خطاب أول 
مايو 1974م -: "إن العودة إلى أرض التوراة التي 
أخرع :متها البؤوة سيد عات الست بوزن إقاتة الألية 
الإسرائيلية في أرضهاء هو تحقيق لنبوءة توراتية» وهي 
تشكل جوهر هذه النبوءة".. 

أما قساوسة اليمين الديني والمسيحية الصهيونية 
فإنهم يعلنون بلسان رئيس التحالف المسيحي المسيطر 
على الكونجرس الأمريكي. والمتحكم في معركة 
الركاسة الأمريكية القن "بنات وير تسون" إن هذه 
الأرض - أرض إسرائيل من النيل إلى الفرات هي 
أرض الله وإن لله كلمات قوية تجلب الغضب على من 
يقسّم أرضه. 

ثم يأتي القس "كلارنس واجنر" ليعلنها صريحة:"إن 
إسرائيل هي كيان إِلهي مقدسء لا تطبق عليها القوانين 
البشرية؛ لأنها قانون توراتي لشعب الله المقدس والمختار 
والمعصوم.. علينا أن نشجع الآخرين على فهم الخطط 
الإلهية» وليس الخطط التي هي من صنع الإنسان 


في الأمم المتحدة: أو الاتحاد الأوربيء أو في أوسلو 
أو وأي ريفير... إلخ» إن الله بعيد عن أي مخطط يعَرّض 
مدينة القدس للصراعء بها في ذلك منطقة جبل ال ميكل 
وجبل الزيتون حيث المسجد الأقصى وهو الله - 
أبعد ما يكون عن إعطاء القدس للعالم الإسلامي» 
إن المسيح لن يعود لمدينة إسلامية تَذُْعَى "القدس". 
ولكنه سيعود إلى مدينة هودية موحدلة تَذْعَى 
"جروزالم". 

تلك هي النزعة العنصرية الدموية لعقيدة شعب الله 
المختار» ا تجلت في نصوص العهد القديم والتلمود 
والسياسة والثقافة التي تحكم الكيان الصهيوني على 
أرض فلسطين» وتلك هي الأبعاد التي اتخذتها هذه 
العقيدة في المسيحية الصهيونية الغربية» وني الفكر 
الحاكم والموجه لمشروع الهيمنة الغربية. 

فأين هذه النزعة العنصرية الدموية الخرافية من 
النزعة الإنسانية التي تجلت فيها العدالة الإلهية» التي 
حكمت المنهاج الإسلامي في تحديد الصفات والشروط 
والمعايير الحاكمة لخيرية الأمة الإسلامية» وصددق الله 
تبارك وتعالى إذ يقول:«9 كُكُمْ حر أمَّةِ ُحِجَتَ لئاس 


حت سل م ّ 4 0 طَِ# 


تَأْمرُونٌ بالْمَعَرُونٍ وَتَنْهَوْر عَنِ ) المرحكر وثر مون أله 
(آل عمران:١٠203»‏ والحمد لله على نعمة الإسلام» وإنسانية 


الإسلام» وعدالة المنهاج الإسلامي في العلاقات بين 
الأمم والشعوب والقيانات ان 
وبهذايتبين لنا أن الداء الحقيقي الذي لابد 
أن يُمحَى نهاتيًا هو ذلك الداء المتأصل في نفوس أعداء 
الإسلام من المسيحيين واليهود. الذين يحملون 


1 القع المسيرية ليد تمي اه اماه قال دا عبن 
عمارة» جلة الرسالة» العدد ٠‏ 5» محرم 5١4‏ ١ه/‏ يونيه /1991م. 


١م‎ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
كل أنواع الكيد والحقد والغل للإسلام والمسلمين» 
لا لشيء إلا لأنهم يعتقدون أنهم شعب الله المختارء 
لذلك فهم الأسياد وغيرهم العبيد» أما منهج الإسلام 
الواضح الجليء فإنه لا يفرق بين دين وآخرء 
ولا بين إنسان وآخرء فهو دين الفطرة السمحة الذي 
ختم الله به الرسالاتء فالناس في الإسلام سواسية 
لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى والعمل 
الصالح. إذن فالذي يجب إعادة صياغته هو تشريعهم 
المفرق والمغاير لتعاليم الله الصحيحة. 
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الخلاصة : 
© الحمدف الرئيس المستقر لحركة الاستشرا 
بأكثريتها المغالطة ‏ من البداية هي إثارة البلبلة 
حول الإسلام وتاريخ المسلمين واختلاق الشبهات 

لغرضين: 

© الإساءة لصورة هذا الدين الإسلامي وتشوبهها 
أمام غير المسلمين» حتى لاا يحقق مزيدًا من المد 
والانتشار بينهم, أو للتخفيف على الأقل -من 
انتشاره اللا محدود وقبوله المتزايد لديهم 

ه هزصورته في نفوس معتنقيه وخلخلة 
اعتقادهم الراسخ فيه. 

« لا مشكلة لدى الإسلام ولا المسلمين تجاه 
الأديان السابقة التي يعترف الإسلام بأصلها السماوي 
الصحيح غير المحرف» والمسلمون مأمورن بإحسان 
معاملة غير المسلمين» بدافع من مبادئ دينهم السَّمْح 
ما سالموهم, في حين أن المشكلة تكمن لدى الطرف 
الآخر غير المسلمء المنكر لنبوة رسول الإسلام محمد يل 
غير المعترف برسالته» وبالتالي يستحلون في حقه وحق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أهله كل حرم ويستحسنون كل قبيح. 

» بناء على هذا الإنكار من طرف الآخرين لرسالة 
الإسلام ونبوة رس وله يل وبالإضافة إلى النزعة 
الاستعلائية العنصرية لدى الصهاينة» الزاعمين أنهم 
شعب الله المختار الذي سوغ لهم اقتراف كل منكر في 
حق غير اليهود دون حرج بناء على هذا فقد ارتككب 
الآخرون الكثير من الجرائم في حق المسلمين» ولعل 
أبرز محطاتها أفعال الصليبيين المنتكرة» ومذابحهم 
الشنيعة نان العصور الوسطى في الشرق الإسلامي 
والأندلس» وما ارتكبوه بحق شعوب مستعمراتهم 
الإسلامية خلال حركة تطويق العالم الإسلامي 
_المعروفة بالكشوف الجغرافية في مطلع العصر 
الحديث وما بعده. وصولًا إلى ما يرتكبه الصليبيون 
والصهاينة وغيرهم في حق المسلمين, نما لا يكفي 
ولايليق في حقه جرد الاعتذار » وحذف ما رض على 
ارتكابه دون حرج من مرجعياتهم الدينية وأصولهم 
الاعتقادية» لا أن يطالبوا المسلمين بذلك. 


الشبهةالعشرون 
دعوى أن الإسلام يرسي مبادئ 
العنصرية والتعصب (*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن الإسلام وضع بعض 


المبادئ التي تتسم بالعنصرية والتعصبء إذ إنه لم يسَوٌ 


(*) مواطنون لا ذميون. د. فهمي هويديء. دار الشروق» 
القاهرة. طة. 575١ه/ ٠‏ 5م. موقع مفكرة الإسلام. 


١ا/لك‎ 


بين المسلمين وغير المسلمين في الحقوق والواجبات» 
وفي ذلك إهدار لإنسانية غير المسلم وحطٌ لكرامته 


هادفين من زعمهم هذا إلى تشويه حقيقة الإسلام 
والمسلمين في تعاملهم مع الغير. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ تكريم الإسلام للإنسان والارتقاءبه. 
واستخلافه في الأرض واستعماره فيها من أهداف 
الدعوة الإسلامية ومقاصدها. 

؟) إرساء الإسلام لمبادئ المساواة العامة وتأصيلها 
والحض عليها. كان من أول المبادئ في البعثة» بل هو 
الأساس الذي قامت عليه رسالة الإسلام العالمية. 

*) في المجتمعات الإسسلامية نُصان الأقلية في 
ضوء احترام قيم ومشاعر الأكثرية. 

4) عنصرية غير المسلمين ترجمة لمعتقداتهم 


الزائفة» فكل إناء ب فيه ينضح. 

التفصيل: 

أولا. تكريم الإسلام للإنسان والارتقاء به, وجعله 
خليفة الله في الأرض. 


إن أعظم ما امتازت به شريعة الإسلام هو تكريمها 
للإنسان. وم يبلغ شأوها ني ذلك لا تشريعات 
سماوية» ولا قوانين وضعية, فقد ارتة تقت بالإنسان إلى 


حد أن أسجد الله له الملائكة» على نحو ما ورد في القرآن 


في قوله تعالى :9ق إِدْكَالَ بك لَملَهَكَة إِيْ لق مشر بن طن 
©55 ةمث ديد ل روح فَفَعُوأ لم مَتحِدينَ (09)) 
معد لفك شا 1 كلهم ْجَعْونَ 5 إلَا بلس أسْدَكرَ وَكنَ 
072 لكَفرِينَ (0 6 (ص). وموجسات هنذا الميييز 


لإنسان أن الحق تعالى قد اصطفاه من بين جميع خلقه؛ 
ليكون خليفة عنه في الأرض يعمرها ويحميها من 
الفساد. مستثمرًا ما هيّأه له الله تعالى فيها من الجهاد 
والمعاش» حتى يمكّن فيها لكلمات الله من الحق والعدل 
والإصلاح”". 

وعن تكريم الإسلام للإنسان» ومعايير هذا التكريم 
يحدثنا المفكر الإسلامي الكبير فهمي هويدي قائلًا: "إن 
الكتابات الإسلامية التي تعالج موضع الإنسان من 
قريب أو بعيد» لا تكف عن ترديد عبارات التكريم؛ 
والاستخلاف التي يحفل بها القرآن الكريم. وهي ترسم 
صورة رائعة بحق لقيمة هذا المخلوق العظيم, التي 
تحدد ملامحها العديد من الآيات الكريمة؛ في مقدمتها 
قوله تعالى: 98 وَلِقَدَ 


0001 271 سر سر عر صر وم | صما 


نا بو عادم 0 في ابر والبْحر 


00 17 يس سوم رد سح سس مه 
ورذ الف ذت أله . 5-4 وَفَضَا نلهم علل - 0 


بسح ١‏ سر سرج عه دء يو م 


ولقد <لقناحكم مم صورند 
لدم 6 (الأعراف 0 و وَإِذْ كَالّ ريلك 


#«عين) د 
لِلْمَكَهِكةَ أُسَجُدُوا 
للْمََبِكةٍ إِنْ جَاعِلُ في آل في الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ # (البقرة ٠‏ 3 فَِدَا 
له دين 40 (الحجر). 
ومن أوقع التعقيبات على الآيات» ما كتبه الشيخ 
محمد الغزالي في مدخل كتابه "حقوق الإنسان بين 
تعاليم الإسلام والأمم المتحدة"؛ وقال فيه: إن قَذْر 
الإنسان في نظر الإسلام رفيع. والمكانة المنشودة له 
تجعله سيدًا في الأرض وفي السماء» ذلك أنه يحمل بين 


صووو لماحو 2و 


سَوَيسُهُ: وتَفَحَت فيه من روح فَمَعوأ 


جنبيه نفخة من روح الله» وقبسًا من نوره الأقدس. 


.١‏ رسائل إلى عقل الغرب وضميره؛ د. عبد الصبور مرزوق» 
الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 1١‏ 5١١7م‏ ص١١.‏ 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

وهذا النسب السماوي هو الذي رشح الإنسان 
ليكون خليفة عن الله في أرضه. وهو الذي جعل 
الملاككة» بل صنوف المخلوقات الأخرىء تعنو له 
وتعترف بتفوقه. 

إن الآآيات التي تمجد الإنسان وتُغْلٍ مرتبته فوق كل 
المخلوقات» تتناول الإنسان لذاته لا لاعتقاده» من 
حيث هو تكوين بشريء وقبل أن يصبح مسل)ء 
أو نصرانيّاء أو يهوديّاء أو بوذيّاء وقبل أن يصبح أبيض» 
اسراف ار لقره 

وليس صحيحًا على الإطلاق أن تلك الحفاوة 
القرآنية من نصيب المسلمين دون غيرهم كما يتصور 
بعض الواهمين. ذاك أن النصوص القرآنية شديدة 
الوضوح في هذه النقطة بالذات» فهي تارة تتحدث عن 
"الإنسان" وتارة تتحدث عن "بني آدم"؛ ومرات 
أخرى تُوَجّه الحديث إلى "الناس". وهذا التعميم لا 
تْمَى دلالته على أي عقل منصفء ومدرك للغة 
الخطاب في القرآن الكريم» التي تستخدم موازين 
للتعبير غاية في الدقة» تحسب بها متى يكون النطاب 
للإنسان وللناس بعامة» ومتى يُوّجّه الكلام للمؤمنين 
والعلمن قل غيرهم: 

إن الكرامة التي يقررها الإسلام للشخصية ليست 
كرامة مفردة» ولكنها كرامة مثلثة: كرامة هي عصمة 
وحماية؛ وكرامة هي عزة وسيادة» وكرامة هي استحقاق 
وجدارة.. كرامة يستغلها الإنسان من طبيعته؛ قال 


وَلَقَدَ َم 


ب ادم 6 (الإسراء: 00١‏ وكرامة 
ع 6 وال عر 2 


وَلِلّهِ الْعِرّة ولرسوله 


وَلِلْمْؤَّمِنِيتَ 6 (المنافقون: 36 وكرامة يستوجبها بعمله 


تتغذى من عقيدته» قال تعالى: 2 


سس سل فير 
للم 
دريبجحت 


وسسيرته» قال الله تعالى: :9 وَل دحت يناوأ # 
(الأحقاف:9١)»‏ وَبْْتكلَذى فَصْلٍ فَصَلهُ © (هرد:»». 

أوسع هذه الكرامات وأعمها وأدومهاء تلك 
الكرامة الأولى التي يتاها الفرد منذ ولادته. بل منذ 
تكوينه» بل منذ تكوينه جنينًا في بطن أمه.. كرامة ل يُوَدٌ 
ها ثمنًا ماديا ولا معنويّاء ولكنها منحة السماء التي 
منحته فطرته؛ والتي جعلت كرامته وإنسانيته صنوين 
مقترنين في شريعة الإسلام. 

ما حقيقة تلك الكرامة؟.. إنها قبل كل شيء سياج 
من الصيانة والنصانة. 

هي ظل ظليل ينشره قانون الإسلام على كل فرد من 
البشر: ذكرًا أو أشعء أبيض أو اسؤى ضبفينًا أو قوئاء 
فقيرًا أو غنيّاء من أي ملة أو نحلة فرضت.. ظل ظليل 
ينشره قانون الإسلام على كل فرد يصون به دمه أن 
يتشنك)وغرفسة أن يُتَهنك» وخاليه أن ينتطيت: 
ومسكنه أن يُقتَحَم ونسبه أن يُبَده ووطنه أن مُخُرّج 
منه أو يُرَاحَم عليه وضميره أن يُتَحَكمْ فيه قسرّاء أو أن 
تقطل بح كناعل اها وامكة | 

كل إنسان له في الإسلام قُدْيميّة الإنسان, إنه في جمَّى 
ححَوِيّ وَحَرّمٍ حرم ولا يزال كذلك حتى يُيتِكَ هو 
حُرْمَة نفسه, ويّنزع بيده هذا السَّثْر المضروب عليه. 
بارتكاب جريمة ترفع عنه جانبًا من تلك الحصانة» 
وهو بعد ذلك بريء حتى تثبت جريمته. وهو بعد 
ثبوت جريمته لا يفقد حماية القانون كلها؛ لأن جنايته 
سَتْقَدَّر بقدرها؛ ولأن عقوبته لن تجاوز حدهاء فإن 
نزعت عنه الحجاب الذي مزقه هو فلن تُنْرَّعَ عنه 
الحجب الأخرى. 


١7/8 


ألنَاسَ 


بهذه الكرامة يحمي الإسلام أعداءه» كما يحمي أبناءه 
وأولياءه.. إنه يحمي أعداءه في حياتهم» ويحميهم بعد 
موتهم. يحميهم في حياتهم, فَيَحُول دون قتاهم إلا إذا 
بدءوا بالعدوان» ويحميهم في ميدان القتال نفسه. إذ 
يَوَّمنهم من النهب والسلب. والغدر والاغتيال. ثم 
يحميهم بعد موتهم؛ إذ يحرم أجسادهم على كل تشويه 
أو مثيل لا؟ أليسوا أنَايي؟فلهم إذن كرامة 
الإنسان. 

هذه الكرامة التي كرم الله بها الإنسانية في كل فرد 
من أفرادهاء هي الأساس الذي تقوم عليه العلاقات 
بين بني آدم". 
الست نفتا؟ 

هذه الحقيقة الكبرى في التصور الإسلامي» كانت 
لها أصداؤهاء في عديد من النصوص والشواهد. ففي 
ظلها تفهم أبعاد البيان الإلحي في سورة المائدة: 38 مَن 


1 25 0 
د فى الأرَضٍ وَحكأنما مَمَلّ 


5 


عل سس سس م 


يما 0 لاما تا نا الما 


0 (لمائدة:05). 

وهو تصور بالغ القوة في الدلالة على بشاعة جريمة 
قتل الإنسان ظلًا بغير حق؛ إذ هي في هذا النص ليست 
عدوانًا على الفرد فقطء ولا عدوانًا على المجتمع» كما 
تنص القوانين الجزائية أو الجنائتية الوضعية» ولكنها 
شيء أكبر وأفدح: إنها عند الله ِقَ عدوان على الناس 
جميعًاء على الجنس البشري بأسره! إن النص القرآني هنا 
يتحدث عن "النفس الإنسانية" وعن "الناس". دون 
تفرقة بين لون وجنس وملة؛ "لأنه ل فرق عنده بين 


نفس ونفس". كم| يقول ابن كثير» فضلًا عن أن الآية 


"تعلمنا ما يجب من وحدة البشرء وَّحِرَص كل منهم 
على حياة الجميع» واتقائه ضرر كل فرد؛ لأن انتهاك 
حرمة الفرد انتهاك لحرمة الجميع. والقيام بحق الفرد 
من حيث إنه عضو من النوع» وما قرر له من حقوق 
المساواة في الشرعء قيام بحق الجميع"» كما يقول الشيخ 
رشيد رضا. 

وفي ظل تلك الحقيقة الكبرى نفهم قول النبي التتلا. 
فيه ذكره عنه هشام بن حكيم: "إن الله يعذب الذين 
يعذبون الناس في الدنيا"”'". فالعدوان على كرامة 
الإنسان هنا لا يكفي فيه العقاب الدنيوي إن وجد- 
وإننا تلك وصمة تلاحق المعتدي في الآخرة» حيث 
يلقى جزاءه عند الله كَْكَ أيضًا في الآخرة. 

وفي ظلها أيضًا نقرأ أن النبي ييهِ قام من مجلسه 
احترامًا لان ميّت مرّ أمامه وسط جنازة سائرة» فقام 
من كان قاعدًا معه ثم قيل له فيا يشبه التنبيه ولفت 
النظر: إنا جنازة هودي؟ عندئكذ جاء رد النبي وَل 
والع ونا ١‏ الل 0 

ومن هذا المنطق كان عقاب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب لابن واليه على مصر عمرو بن العاص. عندما 
ضرب صبًا بطي فأصرٌ عمر على أن يقتصّ الصبي 
القبطي من ابن عمرو بن العاص. قائلًا له: اضرب ابن 
الأكرمين!! ثم وَجَّهَ قوله إلى القائد المسلم قاتلا مُذْ كم 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والأدب» باب 
الوعيد الشديد عن عذاب الناس بغير حق (35875)). وني 
مواضع أخرى. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب من قام 
لجنازة بودي »)3١6(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز» 
باب القيام للجنازة (59؟5). 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


00 


تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا : 

وقد استحضر الإمام علي بن أبي طالب تلك المعاني 
في كتابه إلى مالك الأشتر. حين ولاه مصر بعد مقتل 
محمد بن أبي بكرء عندما قال: "وأشعر قلبك الرحمة 
للرعية والمحبة للهم؛ واللطف بهم.. فإنهم صنفان: إما 
أخ لك في الدين» أو نظير لك في الَلّق". 

ومن هذا الشعور العميق بقيمة الإنسانء فإن الإمام 
أبا حنيفة أفتى بعدم جواز الحَجْر على السفيه؛ لأن في 
هذا الجر إهدارًا لآدميته» ولما كانالضررالذي 
يعبت فاسيي 2 1إدهنا! خكر اعاري و اتصرر 
المادي الذي يترتب على سوء تصرفه في أموالهم. فإنه 
لايجوز دفع ضرر بأعظم منه. ولايجوز-في رأيه - 
الحَجْر عليه؛ إذ المساس بالمال محتمل وإن أضرء لكن 
المساس بقيمة الإنسان غير مقبول وغير محتمل» وإن 
أفاد. 

هكذا تظل قيمة الإنسان واحدة من الثوابت 
الأساسية في التفكير الإسلامي» التي لا تقبل الاتتقاص 
بأي قدرء وإن قبلت الإضافة إلى أبعد مدى. ويظل أي 
انتهاك لهذه القيمة بمثابة تصادم وتناقض مُبَاشرَيْنِ مع 
دعامة أساسية في التصور الإسلامي بنصه وروحه. 
نداءات إلى كل البشر: 

لكن النصوص الإسلامية لم تَكْنَفبِ بالتأكيد على 
القيمة المطلقة للإنسان» ولكنها أقامت انطلاقًا من تلك 
الحقيقة الكبرى» ذلك الكم من الجسور الذي يفتح 
الطريق واسعًا لإخوة بني الإنسان» من أجل بناء حياة 


“". أخرجه علاء الدين البرهان فوري في كنز العمال» كتاب 
فضائل الفاروق قف باب عدله 4 (071501. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تملؤها المودة والرحمة. 

فثمة نصوص مباشرة في هذا المعنى خاطبت كافة 
خلق الله تبارك وتعالى» من كل جنس ولون م 
قرله تعال: 9 كايا وه ولك 
كل ارقا إن كر ونان 0006 هعم 
حَبيلُ (10) 6 (الحجرات)» وقوله تعالى: اي با ألتاس توا 0 
مَك الى 210101 وَ ولق مها رَوْجَهَا # (النساء»» 
وقوله تعالى: 2[ مَاحَلْفُكم وَلَا بَمْدُكُ إلَاسَكئْفْين وح 
29 يع بصِيرٌ * (لقيان) . 

0 الله يِ: "أيها الناسء إن ربكم واحدء 
وإن أباكم واحدء كلكم لآدم؛ وآدم من تراب إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم» ليس لعربي على عجميء ولا 
لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أبيضء ولا لأبيض 
على أحمر ‏ فضل إلا بالتقوى. ألاهل بلغت. اللهم 
فاشهدء ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب"”". 

إن هذه النصوص تذكّر بالأصل الواحد لبني 
الإنسان, وتنبه إلى أن ثمة حكمة إلهية في اختلاف الخلق 


1 


تشرون 


شكلا وموضوعًاء مؤكدة أنه ليس في هذه الدنيا إنسان 
بطبيعته أفضل من إنسان؛ إذ الكل من نفس واحدة» 
أبوهم آدم وأمهم حواء. والتفاضل أمام الله وِبِكَ له 
معيار واحد هو: التقوى والإيهان والعمل الصالح. 
وثمة نصوص قرآنية أخرى في السياق ذاته تخاطب 
أصحاب الأديان الذين يؤمنون بالله ك: 9 إنَّ الِينَ 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصارء 
حديث رجل من أصحاب النبي وي (27572077). والبيهقي في 
شعب الإييان» باب في حفظ اللسان» فصل وما يجب حفظ 
اللسان منه الفخر بالآباء وخصوصًا بالجاهلية والتعظيم 
(0170)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)91٠١(‏ 


١مع‎ 


ءَامَنُوأً وَأَلدِرتَ هَادُوأ وَالنّصَدرَئ وَأَلصَِّعِيتَ مًَّ 0 ِأسَم 

7 04 > ماس اهس ا 
الوم الآ وَعَمِلَ صَدلِحَا هَلَهُمْ أَجْرهمْ عِندَ رَبَهِمْ و 
عَلَهِمَ وَلاهُمْ َرَت (0) 6 (البقرة»» وقال تعالى: إِنَّ 


020101 


لين مُأ وَاَلذِست حَامُوا وَلصَبِيُونَ وَأَلتصَرَامَن #امر يله 


ل 


2 
يكت : 17 4 عدن 
نون 


ع فلا حوف عَليهِم ولا هم يحرنو 
087 لنائده ”ا 

وعلى صعيد ثالث في ذات الاتجاه ‏ تخاطب 
المسلمين مجموعة أخرى من النصوص. مُذكّرة ومُتبّهَة: 
ل 2 0 اأّإََاَمَ إل جترء َإنتيل 


سْحَقّ يعمو 


0 حو 00 ره روم 


تيك بن رزهز لا لكر يو لمر نز َع ا مسليوق 


0 «البقرة»» وقال وَبك: :9 سَرَحَ لَكُم ة ين اوسن 


يه عا وَالَذِى أَوْحَيمَ إِلَيِكَ 5 0 وَمُوسى 
وَعِسَ أن أقمُوأ لين ولا ترفو فِيهِ #6 (الشورى:17)» وقال 
0 مك ب لصوم م ا سم 22 لس به سرح سا 
تعالى: 32 وَالْذِينَ -امنوا ياه وَرَسَلو- وَلم يُمرِفُوأ بَيْنَ 
4 سجرء كوي 7 سح ص برج 4 عنس م 2 دعم 
أحد حل مهم أؤليك سَوْف يُوْتِيهِمٌْ » هم وو نَ أله عفورا 
يَحِيما ( # «النساء» وقال كَك: :3 ءَامَنَ الك سول بم 
1 4و0 و و4 م6 ررض م سير 

كر نويد تيو والمؤم2 6 ءامن باه وملتيكلوء- وكليوء 
ورَسَيوء لا ن فرق بيت بيرت أعد من وسلفه و وَكَمَالَوا سِيمتا 
التسانتتك رك توك نيز 48 (البقرة). 


هنا تفتح الآيات باب التلاقي بين المسلمين 
وغيرهم. مُعْلِنَةَ أن المسلمين مؤمنون بكل الأنبياءء 
والرسلء. وأن جوهر الرسالات السماوية واحد في غير 
تعارض أو تنافر. 
؟. وهذا الخطاب لأصحاب الأديان قبل تحريفهاء وإثبات 
الإيمان لهم لا يكون إلا بعد إيها هم بمحمد وَيِ؛ِ إذهو من 


أساسيات عقائدهم كا في كتبهم قبل تحريفهاء أما بعد تحريف 
كتبهم وعدم إي|نهم بمحمد يلد فلا تنطبق عليهم الآيات. 


وعلى صعيد رابع تخاطب النصوص النبي محمدًا كل 
مُعَزّزة معاني وحدة الأديان» وبشرية الرسالة» وهدف 
البعئة الأكبر» قال تعالى: 38 مَايِقَالُ 
مِن تَبَلِكَ إن ريك ف د مقف وَدُوْعِفَاب 
وقال تعالى: 3 ص 


جمِيكًا 0 وقال تعالى: 32 


ب ألم 


سا م2 


َيَتأبُهًا آلئّآسُ إن رَسُولُ أ بت 


سس مي سر لسر م 


وما َرَسَلْسَكَ إل 


107 


حافة للثاس بشِيرا تشيرا وكذرا 4 (سبأ: 78)» وقال تعالى: 


04 5 


2 وَمَأرسلْتَدكإِلَا 0 هه 

هذه النصوص في مجموعها تقيم في حقيقة الأمر 
عديدًا من نقط اللقاء بين المسلمين والآخرين» وتشق 
جسورًا تسع كل جهد مخلص من أجل إقامة عالم يحفظ 


للإنسان كرامته وسعادته 1 0 


مبدأ المساواة. اللاعنصرية . من المنظور الإسلامي : 
الإسلام هو الدين الخاتم لرسالات السماء. وقد 
صار له بهذا امتياز على الأديان التي تَقَدَّمَنْه؛ٍ لأن 
للأخير من كل شيء ميزة ليست لما تقدّمهء وقد صرح 
القرآن الكريم بأن محمدًا لاست حر الريابن 
وأنه أرسل للناس أجمعين: قال تعالى 1 يكن عمد يا 
من َم و41 سول ) 
ل وقال تعالى 8 وما 


آ#ه 
ا 
يه 


.١‏ مواطنون لا ذميون. فهمي هويديء مرجع سابق» 
ص١8:‏ 46 

© في "دونية النظرة المادية إلى الإنسان" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثلاثين» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). وفي 
"هبوط الفكر الإلحادي بقيمة الإنسان" طالع: الوجه الرابع» 
من الشبهة الأولى» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). وفي 
"مراعاة حقوق الإنسان وكرامته في مجال العقوبات" طالع: 
الوجه الثاني » من الشبهة السابعة عشرة؛ من الجزء الخامس عشر 
(السياسة الحزائية). 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


نو سح 


دهده دم ع جح رسا ى سد س2 4 2220 
رُسَلْنَكَ إلا كافَّهُ ينس ثرا وكزرا وَلكنَ كر 


5 * (سبأ». وهذا مالم تدعه الكتب 


2 سس معو 


الا ل يعمو 
السابقة ولا أنبياؤهاء فقدأرسل موسى وعيسى 
عليه اناكم متلا لبي ا يا: 

ولما كان الإسلام دينًا عامًّا شرعه الخالق لهداية 
الشعوب جميعها أبيضهاء وأصفرهاء وأحمرهاء 
وأسودهاء فقد محا امتيازات الأجناس والعناصرء 
وحارب العصبيات» وقرر مبدأ المساواة العامة. 

وحول هذا الموضوع خصص الأستاذ رجائي عطية 
مبحثًا بعنوان "دوحة المساواة في الإسلام" في كتابه 
"عالمية الإسلام"» ومما جاء فيه: "تنتمي حقوق الإنسان 
في الإسلام» وفي مقدمتها مبدأ "المساواة" إلى شجرة 
باسقة في دوحة ظليلة» تمثل ركنا ركينًا من أركان هذه 
الدعوة العالمية التي أراد لا الله ألا تكون محدودة بمكان 
أو مقصورة على أقوام, أو مطوية في زمن واحد 
من الأزمانء عالمية الإسلام» تعني أنه دين العالمين من 
يوم نزلت الرسالة» وإلى يوم الدينء لا تحده أرض» 
ولا ينقفي بزمن» ولا يَسْتَاَئِر أويَخعَصٌ به قوم دون 
أقوام» ولا جيل دون أجيال. هذا الاتساع الكوني 
للدعوة» جعلها تطوي في حناياها كل الرسالات» 
وأوجب أن تتسع لكل الناس. 

هذه الدعوة يتجه خطابا إلى الناس كافة» أمسء» 
واليومء وغداء على اختلاف أجناسهم وأعراقهم 
وظروفهم وأحواهم. 

وتنوع الخلق لا حدود له؛ وتفاوتهم -مِنْ نَم 
تفاوت واقع حادث لا حد لأشكاله ولا مُوقف لِسَنَيِ 
خطاب الدعوة العالمية يتجه إلى معمورات وحضارات» 


وإلى فيافٍِ وصحار وقفارء إلى بقاع باردة وأخعرى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حارة. إلى أرض غنية وأخرى بلقعء يتجه إلى الذكور 
وإلى الإناث. إلى الشيوخ والكهولء. وإلي الشباب 
والأطفال. إلى المرضى وإلى الأصحاء. إلى الفقراء وإلى 
الأغنياء» إلى الضعفاء وإلى الأقوياء» وتفاوت هؤلاء 
وأولاء حقيقة كونية؛ فكيف تكون بينهم "مساواة" 
وكيف يلتم هؤلاء جميعًاء رغم هذه الاختلافات الحائلة 
والتفاوت الحتمي, الخلقي والمكتسب؟ كيف يلتئمون 
جميعًا في شجرة واحدة عمودها "المساواة"؟! 

لقد استطاع الإسلام» هذه الدعوة العالمية؛ أن 
تحل هذه المعضلة. فتتعامل مع واقع الاختلاف 
والتفاوت» ولاتنزع عن الآدمي -في الوقت نفسه - 
إحساسه بالانتماء» وعلى قدم المساواة» إلى هذه الشجرة 
الإنسانية التي عمادها الإخاء والحرية والمساواة! الناس 
متفاوتون ولا بد أن يتفاوتوا.. فلم ينكر القرآن 
ذلك. 

بيْدَ أن هذا التفاوت الذي يشير إليه القرآن لا يحظى 
من القرآن بصَكُ أو موافقة أو دعم. أو تأييد تقومبه 
العلاقات؛ أو تجري التمييزات بين الناسء أو يُصَتَفُونَ 
به إلى طبقات» فأنت تلحظ أن القرآن المجيد لم يستخدم 
بتانًا لفظ طبقة أو طبقات» وإنما حرص على أن يحدد 
العبارة في لفظ (درجة) أو (درجات). فلا طبقات 
ولا تمايز في الإسلام بين طبقة وأخرى. أو بين عرق 
وأعراق؛ أو بين جنس وأجناسء أو بين عصبيات» 
أو بين أغنياء وفقراءء. أو بين أقوياء وضعفاء. 

وإنما هي شجرة واحدة لأسرة واحدة يجمعها رباط 
واحد. لا فرق فيه بين إنسان وآخرء وليس أجزى 


للونسان حيث كان من دين يطوي الناس في أسرة 


85م 


إنسانية واحدة لا تفاضل بين أفرادها إلا بالعملء لا 
با حسب ولا بالنسب ولا بالأعراق ولا بالأموال: ِإإنَّ 
أَكرَمَكعِندَ أله أَنْفَكُم 6 (الحجرات: ))» حين ترد 
المفاضلة إلى هذا الميزان» فإنها تجمع بين العدل وبين 
الحكمة جميعًاء فلا تخذل النّشِط العالم الساعي المجاهد 
لتقي الوَّرع» ولا تغلق في الوقت نفسه أبواب الرجاء 
أمام غيره» وإنا تُبْقِي الباب مفتوحًاء وفي إطار الأخوة 
التي تَحَدَّتَ عنها القرآن» لارتياد سبل التنافس والتباري 
على نيل المكانة» التي معيارها الوحيد التقوى والعمل 
الصالح: مو وَفِ دَِكَ لاض َالْمَكَتَفِسَون(5) 6 (اللطففين). 
هذه المساواة التي رفعها الإسلام» كانت أول ما شق 
على الأرستقراطية”'" القرشية؛ والعصبية الجاهلية 
المخلوطة بالثراء والمكانة. كان أعظم ما استهولته قريش 
وكبارها أن يجمع النبي يله في مجلس واحد بينهم على 
ثرائهم وشرف أنسابهم وكريم تَحتِدهم» وبين الفقراء 
والعبيد والممتضعفين» فيتقدم رءوس القرشيين إلى 
النبي د معارضين طامعين في حل» كيف يجلس إليه؛ 
ويريدهم معهم, أمثال بلال الحبثي» وعمار بن ياسرء 
وَصهِيت بن سنانء وَالعبيد وعامة الناس 4 يزيدون.منه 
أن يطردهم وَيُنَحيهِم عنه؛ أو يخصص لهم يومًا 
وللقرشيين آخر رعاية الحسبهم ومنزلتهم وأعراقهم 
وجاههم. فيأبى عليهم النبي يل ما يريدونء ويتنزل 
في ذلك من الذكر الحكيم ما يقول للنبي يل تأكيدًا 
لماقالهلهم:28 يدعون ريهم .بِالْمدَ 


دب ل" 5 سن َو 5 
ولا تطرد الذين يذعون ربهم بِالْعَدَوةَ 


١‏ ْالْأَرسِغْئْرَاطبةهنى طيقسة الأقزاف أو اللحيلاء ذوي 
الامتيازات. أَرِسْتُفْراطيّة العلّم: قَضْره على الطبقة العُلْيّا في 
المجتمع. أَرِسْتُفْراطيّة المال: توظيفه في خدمة الطبقة العُليا. 


وال يدون وج 1 م 2-6 7 حسساد من 
00 سي ل وء دسق لم 
سَىَِّ وَمَا عن حَسَاِك بيهم من شي فُتَطْردَهُمٌ سنَكْونَ ون 
م م باكشمر 

اميت 00 # (الأنعام) 


على َيِه في المساواة جرى خلفاؤه الراشدون.. من 
قَرْط احتياط عمر بن الخطاب وتَحَرّ جه هاله أن امرأة 
استدعاها فهابته» ومن شدة كَُيْبّتها أَلْقّت ما في بطنهاء 
فأجهضت به جنيئًا ميئًا. استفتى عمر الصحابة مخافة أن 
يكون مسئولَا عما أكيباء فقالوا له: لا شيء عليك. بيد 
أن الفاروق أشاح عن فتواهم وأخذ برأي علي بن أبي 
طالب أن يعتق رقبة احتياطاء وتعبيرًا زائدًا عن المساواة 
التامة بين الحاكم والمحكوم أمام القانون. 

ولا يستبعد الإسلام من واحة المساواة أهل الذمة 
الذين يقيمون في دار الإسلام. فهم أحرار في عقائدهم 
وفي إقامة شعائرهم, وفي ممارسة نشاطهم, وفي ولاية 
الوظاتف, وهم أيضًا نصيبهم في بيت المال» ويتمتعون 
بمظلته التي تقيهم العوز والحاجة. 

جاء عن عمر الفاروق #ه أنه صادف شيخًا يهوديًا 
ضريرًا يتكفف الناس» فأخذه بيده إلى بيت المال يقول 
لعامله عليه: انظر هذا وضرباءه» فوالله ما أنصفناه إن 
أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. 

هذه الواحة الوارفة للمساواة في الإسلام مَعْلَم 
أساسي من معالم عالميته التي تتسع لكافة الناس جميعًا 
على امتداد المكان والزمان. 

الأديان المتجهة إلى أقوام بعينهم أديان مغلقة 
لا تعطي للآدمي ما يعطيه الإسلام من إحساس عميق 
بآدميته وبانتمائه والناس طُرَّا إلى أصل واحدء وانضوائه 


وإياهم في أسرة واحدة.» له يتتايز فيهاأحد بيجنسه 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
أو عِرّقهء أو لونه. أو حسبه أو نسبه. أو عمله. 
أو ملضيةة أو حاهة أو مالف أوثزائة. 

هذه المساواة هي رسالة الإسلام إلى الدنيا وإلى 
الناس كافة, أنهم في ظل دوحته الوارفة» يلتئمون جميعًا 
في شجرة واحدة عمودها المساواة» وأغهم في رحاب هذا 
الدين العالمي ينتمون إلى شجرة الإنسانية التي يتتساوي 
فيها الجميع في رحاب الله وني إطار دعوته العالمية إلى 
الناين كافة:.وعادها الأخحاء واتلدرية والممسازة»9©, 

ويقول د. محمد خليفة حسن (وهو أستاذ متخصص 
في الدراسات العبرية): "إن حياة اليهود ني الدولة 
الإسلامية وصلت إلى درجة من الازدهار والتقدم 
دفعت بعض المؤرخين اليهود إلى اعتبار حياتهم في 
الدولة الإسلامية» تمشل العصر الذهبي في التاريخ 
اليهودي؟؛ ففي ظل التسامح الإسلامي تمتع اليهود بكل 
الحقوق الدينية والمدنية وحققوا مكانة اجتماعية» 
واقتصادية عظيمة» وتولوا المناصب المهمة؛ ومنها 
منصب الوزارة» وبزغ من بينهم رجال علماء» وأطباء 
وفلاشنة وفقياء تدتمواعل ند العلياء المشلمين؛ 
وارتفعوا بشأن قومهم, وأداروا شئون حياتهم في ظل 
رعاية إسلامية شرعية» باعتبارهم أهل ذمة وأهل 
ا 

وعندما لاحظ آدم متز العمال والمتصرفين غير 
المسلمين في الدولة الإسلامية منذ عصورها المبكرة كان 
تعليقه هو: "وكأن النصارى هم الذين يحكمون 
.١‏ عالمية الإسلام» رجائي عطية» مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
القاهرة ط7. 15175١ه/‏ ١٠٠1م‏ ص 7091:771١‏ بتصرف. 
؟. اليهود في ظل الحضارة الإسلامية» د. عطية القوصي » ضمن 


الدراسات الشرقية» العدد آم ص 6. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسلمين في بلادهم". وظل يعدد المناصب والإدارات 
التي ارتقاها النصارى في ظل الدولة الإسلامية إلى أن 
قال: 

"وقد ظلت دواوين الحكومة؛ وخاصة ديوان 
الخراج» مدة طويلة مكتظة بالمسيحيين والفرس» 
وظلت الحال في مصر على هذا النحو حتى زمن 
متأخر جدًا؛ حيث كان السواد الأعظم من 
المسيحيين يحتكرون أمشال هذه المناصب احتكارًا 
نكاد يكون 00 

غير أن ما ينبغي أن يستوقفنا في هذا السّياق حقًا هو 
تلك الشهادة التي سجلها الأستاذ إدمون رباط في بحثه 
المهم "المسيحيون في الشرق قبل الإسلام". وفيها 
يقول: "إنه للمرة الأولى في التاريخ انطلقت دولة هي 
دينية... إلى الإقرار في الوقت ذاته بأن من حق الشعوب 
الخاضعة لسلطانها أن تحافظ على معتقداتها وتقاليدها 
وطراز حياتهاء وذلك في زمن كان يقغي المبدأ السائد 
بإكراه الرعايا على اعتناق دين ملوكهه”"”". 
ثالثا. في المجتمعات الإسلامية تّصّان حرية الاقلية في 
ضوء احترام قيم ومشاعر الأكثرية : 

إذا كان الإسلام بشريعته الخالدة قد أقرّ المساواة. 
وأعلن مبادئهاء فهل يحق لمؤلاء الزاعمين أن يطلبوا 
المساواة في المجتمعات الإسلامية ‏ أي ذات الأغلبية 
المسلمة ‏ مع المسلمين في كل شيء حتى في الأمور التي 
تخص الأغلبية المسلمة أَوْ يتهم هؤلاء المغرضون 
الإسلام بالتعصب والمسلمين بالعنصرية؟! 
.١‏ مواطنون لا ذميون» فهمي هويدي, مرجع سابق» ص59. 


٠‏ /ابتصرف. 
”. المرجع السابق» ص 50. 
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تحت عنوان "مساواة نَعَمْ.. وتفرقة أيضًا" يقول 
الأستاذ فهمي هويدي: 

"هل يُقبّل أن يرأس شخص مسلم دولة أغلبيتها 
غير مسلمة؟ 

هل يفيل أن تصور منبا جه السلمن الراجفات 
والميادين الرئيسة في مدينة مسيحية الطباع والملة؟ 

هل يقل أن يون تماعة من المسسلمين انصلاة عن 
مُكَبَرَ للصوت خمس مرات كل يوم في مجتمع أوربي غير 
مسلم؟ 

حتى إذا أجاز القانون هذه الخطوة أو تلك. فمن 
المؤكد أنها جميعًا تؤذي مشاعر الأغلبية غير المسلمة» 
بحيث يصبح من العقل والذوقء وربا المصلحة أيضًاء 
أن نجيب على الأسئلة بالنفي. 

ذلك أن هناك ميزانًا يجب أن يُرَاعَى ضبطه بإحكام 
في علاقة الأغلبية بالأقلية» يقوم أساسًا على مراعاة 
النظام العام للمجتمع؛ وذوقه ومشاعره العامة 
وللعمومية المعنية هنا درجتان: "عام" بهم المجتمع 
بأسره "وعام" يتمثل في قيم الأغلبية وقوانينها الخاصة» 
المستمدة سواء من عقيدتها أو من تقاليدها وأعرافها. 
وهو محور اهت|منا هنا. 

وهذا المنطق يسلم ابتداء بالتزام الأغلبية بواجب 
احترام مشاعر الأقلية» وهو الاحترام الذي عبر عنه 
- مثا الخليفة عمر بن الخطاب في كتابه إلى سعد بن 


م ا 


أبي وقاصء وفيه يقول: "... وَنَحٌّ منازلهم ‏ جنود 
المسلمين -عن قرى أهل الصلح والذَّمَّ فلا يدخلها 
من أصحابك إلا من تثق بدينه. ولا يّرْرَأْ - يتقاضى - 
أحدٌ من أهلها شيئًا؛ فإن لهم حُرْمَة وؤْمّة ابتُِيْتُم 
بالوفاء بهاء كم) ابتلوا بالصبر عليهاء فم| صبروا لكم 


ففوا أوفوا_لهم"! 

إن أمير المؤمنين عمر هنا ينطلق من مشاعر غاية في 
التسامي والشفافية» ولو عسكر جنود المسلمين وسط 
قرى غير المسلمين لربا باركعراستا وماوجدوا 
اعتراضًاء إذ لهم الغلبة والكلمة. ولكنه تجاوز تلك 
الحدود. وأملى كتابه الذي يقوم أساسًا على قاعدة من 
الاحترام والمبالغة في مراعاة الشعور والذوق الرفيع. 
فنهى عن استقرار جند المسلمين وسط تجمعات غير 
المسلمين؛ حتى لا يكون في ذلك إيذاء لمشاعرهم 
ومساس بحرمتهم! 

إن احترام قيم ومشاعر الأغلبية لا يعني بالضرورة 
انتقاصًا من حقوق الأقلية» وينبغي ألا يكون على 
حسابها في كل ما هو جوهري وأسامي؛ لأن الشرط 
المفترض هنا أن تكون حقوق الأقلية مصونة» غير 
مهدورة بأي صورة من الصورء ولكننا كما نفهم في 
القانون ‏ نشدد على أن هناك حدودًا للحق» هي في 
حالتنا هذه النظام العام والشعور. أو الذوق العام 
للأغلبية» وأي تجاوز لهذه الحدود. يدفع بالمارسة إلى 
نقطة أبعد نما ينبغي» تدخل في إطار يَسّمّى بإساءة 
استخدام الحق. 

فكما أن هناك حدودًا لمارسة الحرية» فإن هناك 
حدودًا لاستخدام الحق. 

والحفاظ على ذلك الميزان بغير إخلال ‏ أمر شديد 
الأهمية» بل هو الضمان الوحيد لاستقرار أي مجتمع 
تتعدد فيه الملّل والنّكَلء دينية كانت أم سياسية أم 
عرقية. 

وإذا كان أي عدوان من جانب الأغلبية على الحقوق 


الأساسية» يهدد هذا الاستقرار» فإن شبح التهديد يظل 


١/مه‎ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

قائّ) إذا ما تجاوزت الأقلية حدود ما أسميناه النظام 
العام والشعور العام أو نازعت الأغلبية حقوقها 
المشروعة بدعوى المساواة. 

وعلى مدار التاريخ الإسلامي؛ فإن أكثر الظواهر 
السلبية التي شابت علاقة المسلمين بغيرهم؛ لم تكن 
ناشئة فقط عن اعتداء الأغلبية على حقوق الأقلية» لأي 
سبب كانء» ولكن تلك الظواهر السلبية نشأت أيضًا إما 
عن سوء استخدام للحق مارسته الأقلية» أو إحساس 
سَرَى بين تلك الأقلية - تحديدًا في حالات الضعف 
أو الاتكسار دفعها إلى محاولة قلب الميزان والتتصرف 
بمنطق الأغلبية. 

خصوصًا وأن الطامعين في الدولة الإسلامية ‏ من 
الروم في القرن السابع الميلاديء إلى الفرنسيين في القرن 
الثامن عشرء والإنجليز في القرن التاسع عشرء ومن 
بعدهم الأمريكان في هذا القرن» مرورًا بالصليبيين في 
القرن العاشرء والتتار في القرن الثالث عشر ل يَكُفّوا 
عن محاولة استالة الأقلية ومحاولة النفاذ إلى قلوب 
بعض فصائلهاء من باب مداعبة أحلام منازعة الأغلبية 
حقهاء والإخلال بذلك الميزان الواجب الإحكام. 

إن دعوتنا إلى الاحترام المتبادل بين الأغلبية 
والأقلية» وتمسكنا بأن ثمة حقوقًا أساسية يجب عدم 
المساس بها (حدها الأدنى يتمثل في حقوق الإنسان 
بالتعبير المعاصر)» ثم مطالبة الأقلية باحترام مشاعر 
الأغلبية» هذه الدعوة لا تنسحب فقط على الأقليات 
غير المسلمة في المجتمع الإسلامي ولكنها تنسحب 
أيضًا على الأقليّات المسلمة في المجتمع غير الإسلامي؛ 
إذ يظل من واجب الأقلية المسلمة أن تحترم النظام العام 
والشعور العام للأغلبية حيث وجدت. طالما أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحقوق الأساسية للأقلية مصونة بغير مساس كما 

ويواصل أستاذ فهمي هويدي حديثه طارحًا هذا 
السؤال: 

"ماذا تريد الأقلية الدينية أو المذهبية في أي مجتمع 
معاصر؟ 

والرد الطبيعي في هذه الحالة» هو أن الأقلية تريد 
ضان حرية الاعتقاد» وتحقيق المساواة في الحقوق 
والواجبات مع الآخرين. 

وإذا أردنا أن نناقش مدى استجابة المجتمع 
الإسلامي لكل من هذين المطلَبَيْنِء فلن يختلف معنا 
أحد في أن فضية حرية الأعتفاذ من المسَّاتَ اللحسومة 
والبدهية» في) يتعلق بأصحاب الديانات السماوية» 
والتي بلغت حد كفالة هذه الحرية ‏ قبل ألف سنة - 
للمجوس والزرادشتيين”''» وا هندوس والبوذيين. 

غير أن هناك جدلُا حول الشعائر والمعابد» يستوقفنا 
فيه أمران: 

الأمر الأول: أنه ليمس في نصوص القرآن والسنة قَيْدٌ 
من أي نوع على حق غير المسلمين في ممارسة شعائرهمء 
بل إن العكس هو الصحيح. فاعتراف القرآن بأصحاب 
الديانات الأخرىء والتوجيه الإلمي الداعي إلى التعامل 
معهم بالبر والقسطء بمثابة دعوة ضمنية لاحترام حق 
غير المسلمين في أداء الشعائر وإقامة المعابد. 

الأمر الثاني: أن الوقائع والمارسات التاريخية في هذا 
الصدد م تَخْلُ من دَسٌ واختلاق» وهو الأمر الذي 
يدعونا إلى الحذر الشديد في التعامل معهاء ومع ذلك 


.١‏ الزراذشتيّة: ديانة فارسية قديمة أوجدها زاردشتء تقوم على 


عبادة وثنيّة في إطار من الصراع بين قوّى النور وقوى الظلام. 


١مك‎ 


فإن ما هو صحيح من تلك الوقائع والمارسات يظل 
قابلا للمناقشة والمراجعة» في ضوء اعتبارات المصلحة 
الراهنة» طالما أنه في النهاية اجتهاد خاصء لا التزام فيه 
إلابشسدرع و افقضه للكحاب والسنة التسيديحة تنا 
وروحًا. 

ومن المارسات التي يمكن الاسترشاد بها في هذا 
السياق» نص معاهدة استسلام القدسء التي كتبها 
معاوية بن أبي سفيان» ووقع عليها الخليفة عمر بن 
الخطاب» وبطريرك المدينة سوفروينوسء نيابة عن 
المسيحيين» وأثبتها الطبري في تاريخه بالنص الآتي: 

"بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله 
عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانًا 
لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلباهم؛ وسقيمها 
وبريئها وسائر مِلّتهاء أنه لا تُسْكَن كنائسهم ولا مُيِدَم 
ولا ينتقص منها ولامن حَيِرِمَاء ولامن صليبهم 
ولا شيء من أمواهم. ولا يُكْرَهُون على دينهم, ولا 
يُضار أحد منهمء ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من 
اليهودء وعلى أهل إيلياء أن يُعطوا الجزيّة ىا يُعطي أهل 
المدائن» وعليهم أن يُحْرجوا منها الروم واللصوصء. 
فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله. ومن أقام 
منهم فهو آمنء وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» 
ومن أحبٌّ من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع 
الروم وجل بيَعهم وصُلْبهِمء فإنهم على أنفسهم وعلى 
بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مَأَمَنهم؛ ومن كان بها من 
أهل الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم قعد 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار 
مع الروم؛ ومن شاء رجع إلى أهله. فإنه لا يؤخذ منهم 
شيء حتى يُخْصَّدَ حصادهم, وعلى مافي هذا الكتاب 


عَهّد الله وذْمّة رسوله وذمة الخلفاء» وذمة المؤمنين إذا 
أَعُطوا الذي عليهم من الجزية"”". 

وختم عمر الكتاب بتوقيعه» ثم شهد عليه خالد بن 
الوليد» وعمرو بن العاصء وعبد ال رحمن بن عوف» 
ومعاوية بن أبي سفيان, الذي كتبه بيده عام 6١ه.‏ 

"وقد منحت نفس الشروط من المسلمين إلى سكان 
المدن الأخرى في جميع أنحاء الأقاليم التي اجتمعت 
تحت راية الإسلام» طبقًا لتقرير البلاذري في "فتوح 
البلدان". 

"وقد منح أبو عبيدة شروطًا ممائلة للسامريين في 
نابلس. وتلك الشروط تمثل جوهر الذمة التي تحكم 
العلاقات المقبلة بين المسلمين وغير المسلمين» وبصفة 
أساسية» فقد ضمنت الأمن للأشخاص والممتلكات» 
والحق في ممارسة الديانات غير الإسلامية» والحفاظ على 
المؤسسات العامة التي لديهم أيّا كانت» مثل الكنائس» 
والمدارس التي دائً) ما كانت تلحق بالكنائس". 

ويواصل د. فهمي هويدي تجلية الحقائق في قضية 
المطالبة بالمساواة التامة بين غير المسلمين والمسلمين» 
حم لعو شولم عب اويل 
المطلب الثاني للأقلية» وهو: المساواة في الحقوق 
والواجبات مع الأغلبية. 

هنا تتدخل النصوص الشرعية» ولا تدع مالا للبس 
في تقرير الأساس والمبدأء حيث نواجه بحشد من 
الآيات القرآنية والأحاديث التي تضع الجميع منذ 
البداية ليس فقط على قدم المساواة» بل تؤكد أصلهم 
الواحد» مشددة على كرامة الإنسان وحصاتته. 


.١‏ تاريخ الطبري » محمد بن جرير الطبري » دار الكتب العلمية» 
بيروت» 231 /501١اه‏ ج25 ص5596. 
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وإضافة إلى عنصري الأصل الواحد وحصانة 
الآدمية لذاتهاء يطرح التصور الإسلامي دعامة أخرى 
لها دورهاء هي اعترافه بأنبياء اليهود وبالمسيح التكلة. 
فأضاف الإسلام في أسس التعامل مع الآخرين وشيجة 
إيهانية» إلى جانب الوشيجة الإنسانية. 
إن الأساس القوي للمساواة قائم في نصوص 
القرآن والسنة» حتى يكاد يصبح بدوره من مسلمات 
التصور الإسلامي للعلاقة مع الآخرين» فحديث 
رسول الله: "ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه 
فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسء فأنا 
حجيجه يوم القيامة"”". لا يَنْصَبٌ فقط على ما يتصوره 
البعض إيذاء ماديا أو جسديّاء ولكنه يشمل أيضًا 
الإيذاء المعنوي» الذي يقوم أساسًا على احترام الشعور 
والكرامة. ولفظ الإيذاء استخْدِمَ في القرآن الكريم في 
عدة معان بينها إيذاء الشعور» ففي مقام توجيه 
المسلمين إلى التأدب والتوقير في معاملة النبي» ودعوتهم 
إلى عدم دخول بيته بغير إذن» يقول الله تبارك وتعالى: 


مِكُم »4 


إِنَّ دل كان يُؤْذى البَّىّ فسْنَّخي. 
(الأحزاب:7ه). 

ثم» ألا تؤكد هذه المساواة ما تقرر في الإسلام من أن 
"لهم ما لنا وعليهم ما علينا" وكلمة الإمام على "أنهم 
قَبنُوا عقد الذمة لتكون أمواهم كأموالنا ودماؤهم 
كدماتنا". ثم قول واحد من مشاهير الفقهاء. هو 


؟. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الخراج» باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (3055)» والبييهقي 
في سننه» كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثار أهل الذمة 
ولا أموالهم شيئًا بغير أمرهم (١1١85)؛‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (555). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السّزْحَسي: "ولأنهم قبلوا عقد الذمة» لتكون أموالهم 
وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم". 

وني هذا السياق قال عبد الله بن مسعود ( كا يُسجّل 
صاحب الخراج): "من كان له عهد أو ذمة فَدِيَتّه دِيَة 
المسلم"؛ وبهذا جرى العمل طوال عهد النبي و 
وخلفائه الراشدينء إذا اعتدى مسلم على ذِمّيء قَدِيَنّه 
مساوية للدية المقررة للمسلم. 

وقد ذهب الفقه الإسلامي مدى أبعد ني هذا 
الاتجاهء فلم يَكْنَفِ بتقرير المساواة بين المسلمين 
وغيرهمء بل زاد على ذلك أن أعطى غير المسلمين حق 
مباشرة التنصرفات التي تتعارض مع ما تقضي به 
الشريعة الإسلامية» مادامت شرائعهم ودياناتهم 
تسمح بها. وإباحة الخمر وتربية الخنزير هما أبرز مشال 
على ذلك. وأْفتَوًا بأنه إذا أتلف أحد من المسلمين حمر 
الذمي أو خنزيره كان عليه عُرْمُهِ وفي "الدّر المختار": 
"ويضمن المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه". 

وثمة ملاحظة يوردها د. عبد الكريم زيدان» هي أن 
مصدر الحقوق والواجبات للذميين هو القانون 
الإسلامي»أي الشريعة الإسلامية» وليس مصدرها 
القانون الداخلي لدولة أخرى. ومن ثم فإن هذه 
الحقوق والواجبات لا تتأثر مطلقًا بسوء معاملة 
الأقليات غير المسلمة في الدول غير الإسلامية. فلا 
يجوز لدار الإسلام أن تسيء معاملة الأقليات غير 
المسلمة في إقليمهاء بحجة الأخذ بقاعدة المعاملة بالمثل؛ 
لأن هذه القاعدة تقف ولا يُعْمَل بهاء ما دامت تتنضمن 
ظلَا وانتقاصًا لحقوق غير المسلم التي قررتها له الشريعة 


الإسلامية» التي من قواعدها الآية الكريمة:98 وَلَاتَرِرٌ 
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ل سخ لا 


بود حر 46 (فاطر:14). 

إن هذا التأكيد على قيمة المساواة» لا بد أن يقابله 
تحديد لمعنى المساواة؛ ذلك أننا لا نتتحدث هنا عن فكرة 
رومانسية أو قيمة مطلقة ومجردة» إن نحن بصدد قيمة 
اجتماعية» تنشد مثلا أعلى بغير شكء لكنها تظل 
محكومة بخريطة الواقع» ومزروعة في أرض البشر. 

إن حق الأغلبية في أن تحكم لا يل بقاعدة المساواة 
سنا حال. وهو الأساس الذي تقوم عليه 
الديمقراطيات الغربية. والأمريكيون يصوغون القضية 
في التعبير الشائع "حكم الأغلبية وحقوق الأقلية" 
1ع" نراة:1©[0! ,عاها راة7417:01. بل إن العرف 
الأمريكي يذهب في قمة الديمقراطيات الغربية إلى 
اشتراط أن يكون الرئيس من فئة ذات مواصفات 
محددة تُعْرَفٌ باسم "واسب" ...11/4 وهي 
اختصار لمواصفات: أبيض وأنجلو سكسوني» 
وبروتستانتي. 

وقيام الدولة على العقيدة يرتب نتيجة بدهية 
أخرى هي حق الدولة في أن تستخدم كوادرها 
على رأس المواقع ذات الصلة -البعيدة والقريبة - 
بتلك العقيدة» فضلًا عن حقهافي أن تصون 
خصوصيات المؤمنين بعقيدتهاء عن طريق إدارة 
ومباشرة تلك الخصوصيات من خلال كوادرها 
المؤهلة للقيام بتلك المهام. 

لفان ارقا لوكس مقن مسرب 
يقضي حسب العرف الأمريكيء بأن يقدم حوالي ألفين 
من الموظفين الكبار في الإدارة السابقة استقالاجمم إلى 


اللاكنس اليل عق يتش النه أن كيه بجناء إذاركة 


الجديدة بأكبر قدر من التوافق والانسجام» وليس 
مَقترما هنا أنجوظ ف ادن الذي تقلد الرئاسة 
أفضل من موظف الحزب الذي ترك الحكم؛ ولكن لأن 
الحزب الجديد يَتبنَى سياسة معينة» ومن حقه أن يعيد 
بناء الإدارة الأمريكية بالشكل الذي يخدم هذه 
السيافية: 

والدول الاشتراكية نموذج آخرء فكونها قائمة على 
اللينينية الماركسية”", رتب نتيجة منطقية هي اتجاه هذه 
الدول إلى دفع كوادرها إلى جميع مواقع القيادة والتوجيه 
في الدولة» ما اتصل منها بالعقيدة وما انفصل. حتى إن 
أعضاء الحزب لهم الأولوية ليس فقط في تولي المناصب 
في الإدارة والسياسة» بل إنهم يتمتعون بميزة الأولوية 
هذه حتى في الحصول على السلع الاستهلاكية! 

وإن كنا لا نقرٌ أن تصل الأمور إلى هذا المدى» لكننا 
نتفهم الفكرة الأساسية في هذا التوجه» التي تقضي بحق 
الدولة التي تقوم على العقيدة - أيّا كانت -في أن تسلم 
مقاليد الأمور فيه| يتصل بالتوجيه إلى المؤهلين المؤمنين 
بتلك العقيدة. 

وقد يساعدنا ذلك على فهم موقف الإسلام من 
تلك القضية الدقيقة. فهو إذ يقر بالمساواة ويؤكدها فيا 
يتعلق بالجميع» إلا أنه يقبل استئناءات ترد على هذه 
القاعدة» يفرق فيها بين المسلم وغير المسلم» ليس 
انطلاقًا من أفضلية المسلم على غيره. لكن استيفاء 
لشروط معينة في مواقع بذاتهاء تفترض أن اعتناق الفرد 


١‏ الماركسيّة: مذهب قائم على المبادئ التي وضعها ماركس» 
وتقوم نظريّته في الفلسفة والاجتماع على الْجَدَل المادي . وتقول 
بوجود مادة سابقة للفكر ومستقلّة عنه. كا أن الفكر مادة واعية 
لذاتها. 
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للإسلام؛ عنصر يوفر قدرًا أكبر من التوافق 
والانسجام؛ ومن ثم تحقيق المصلحة. 

واشتراط الإسلام هنا هو من قبيل مواصفات 
ومؤهلات الوظيفة» وينبغي ألا يحمل باعتباره انحيارًا 
يقوم على التفرقة الدينية أو الطائفية. 

فذلك يتم في إطار التصنيف 14551/52011018 ))» 
وليس التمييز (:8221571714141801). والتصنيف لا 
يتعارض مع المساواة» لكن التمييز يتعارض مع العدل. 

وإذا كان مقبولَا أن يُعَاد تعيين ألفي موظف كبير في 
الإدارة الأمريكية مثلاء لمجرد انتقال الإدارة من رئيس 
إلى رئيس لكي يضع الرئيس الجديد في المواقع الحساسة 
من هم على التزام شخصي بسياسته» فلا بد أن يكون 
مقبولًا أيضًا أن تعطي الدولة الإسلامية حق تعيين 
كوادرها في المواقع التي تفترض في شاغليها التزامًا 
شخصيًا بالإسلام. 

وإذا أثيرت هنا مسألة تبادل المواقع بين الأحزاب 
في الديمقراطيات الغربية» وكون القيادة والصدارة 
ليست حكرًا على حزب بذاته» وهو الأمر الذي يتيح 
للآخرين فرصًا ممائلة» فإن ردنا على هذه النقطة يتمشل 
في تساؤل واحد هو: أليست "الأغلبية" هي التي تحكم 
في النهاية؟ 

إن التفرقة بين البشر في] هو دنيوي حسب 
اعتقادهم؛ أو جنسهم. أو لونهم» ليس من منهج القرآن 
في شيء؟ إذ القاعدة هي المساواة» والجميع في ديار 
الإسلام "أمة واحدة", والخلق كلهم عيال الله بالتعبير 
النبوي؛ فضلًا عن أن الناس خلقوا "من نفس واحدة" 
بالتعبير القرآني» وهو ما سبق تفصيله من قبل. 


وهى حكمة إلية لها مغزاهاء أن يحرص القرآن في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كل موضع يتضمن إشارة إلى تفضيل فئة على فئة؛ أن 
يذكر العلة بوضوحء إذ التفضيل هنا استثناء على 
القاعدة المقررة» واجب الإيضاح. والتفصيل حسًا 
للبس وسوء الفهم. 

وهذا المعنى تؤكده آيات قرآنيةعديدة» منها قوله 
00 5 
05 5-5 


َي (النساء:946)» وقوله تعالى ك2 


ل قوّمورت عل النّسآءِ يما فَصَّكلّ آل 
بِعض وَبِما 1 أَنفَفُوأً © (النساء :4*» وقوله 
َه هد ا 


وَأسَّهَ فضل د 


صّ عض ف لرِرْقِ (النحل:0/1» وقوله: 8 يَلْكَ اسل 


س2 م بر ه. 


َضصَلمَا بعَضَهُمْ عَلَ بعْضِ 6 (البقرة:208). و هكذايظم 
التفضيل إذا حدث ‏ محصورًا في نطاق محدد وبعلَّة 
محددة7, 


رابعا. عنصرية الآخرين ترجمة معتقداتهم الزائفة : 
لإيضاح معالم بضاعة الآخرين -غير المسلمين ‏ في 
هذا المضمار ربا يجوز لنا أن نتوقف مليًّا أمام أفكار 
وآراء تضمنتها دراسة مطولة قام بها محمد خليفة 
التونسي مترجم كتاب "الخطر اليهودي بروتوكولات 
حكماء صهيون" جاء فيها: "نحن اليهود لسنا إلا سادة 
العالم ومُفيِدِيف وحرّكِي الفتن 00008 
"وليس من عَمَّي هنا أن نجاري اليهود فننظر إليهم 
كنظراتهم المشينة إليناء ولا أن نلقى ظلمهم إيّانا 
باضطهادهم أفرادًا وجماعات» حيث لا يرفعون رأسَا 


.١‏ مواطنون لا ذميون» فهمي هويديء مرجع سابق» 
ص/47١1651:1.‏ 


؟. بروتوكولاات حكماء صهيون. مجموعة وثائق» ترحمة: محمد 
خليفة التونسى » دار التراث» ص/ وما بعدها. 
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ولا يُمْهِرُون سيمًاء وإنْ حقٌّ القصاص كلما فعلواء بل 
أكثر همي هو الوعي الشامل لَنيّاتمهم؛ وعزائمهم العلنية 
ضد أمن الإنسانية وشرفهاء ثم كمّهم عن المظالم التي 
تُسَوُعْهَا هم تعاليمهم ال همجية بل الشيطانية الخبيئة» 
إِذ يستحلون العدوان على سائر الأمم وادعاء ملكيتها 
كأنها جمادات» ويوجبون بل يستوجبون على أنفسهم 
عداءهاء والعدوان عليها؛ لأن شريعتهم لا تكتفي 
بتسويغ جرائمهم بل تشجعهم على التفنن والإفراط 
فيهاء ثم تَكْفُلُ هم المثوبة عليها من معبودهم (يهوه) 
رب الجنود الذي يختصونه بالعبادة» ويزعمون أنه 
اختصهم لنفسه دون سائر البشرء ووفق هذه المعاهدة 
الشيطانية» بينهم وبينه يتسلطون على كل العباد 
والاكد", 

إن هذا الكتاب ليَنْضّح ‏ بل يفيض - بالحقد 
والاحتقار والنّقَمّة على العالم أجمع» ويكشف عن فِطنة 
حكماء صهيون إلى ما يمكن أن تنطوي عليه النفس 
البشرية من يمسَّة وقسوة ولَُؤْم كما يكشف عن 
معرفتهم الواسعة بالطرق التي يَسْتَطاع بها استغلال 
نزعاتها الشريرة العارمة لمصلحة اليهود. وتمكينهم من 
السيطرة على البشر جميعًاء بل يكشف عن الوسائل 
الناجحة التي أعدها اليهود للوصول إلى هذه الغاية". 

إنه لمن الإفراط ني الجهل والغفلة والحموى أن يخطر 
على عقل قابل للفهم أن يهوديًا يتمنى مخلصًا خيبة 
الحركة الصهيونية أو فشلهاء مهما يخالفها في خططها 
أو مراحلها أو وسائلها أو مواقيتهاء وأبعد من ذلك في 
الشّطّط أن يستريح عقل إلى أن يهوديًا يسعى مخلصًا 
لمقاومة الحركة الصهيونية بقلمه أو لسانه أو نفوذه 


أو ماله» وإن رآه يغمد سيفه في قلب فرد أو هيئة من 


أتباعها أو أتباع حركة سواها. 

ومهما يتعاد اليهود أو يتفانوا طوعًا لما رسخ في 
نفوسهم من البغضاء والضراوة بالشرء فلا اختلاف 
بينهم على من يكون الضحايا. والضحايا هم أناء 
وأنت» ومن إلينا من الأميين الذي حرمهم الله شرف 
النسب اليهوديء فإنهم يرون أنهم وحدهم "شعب الله 
المختار" ومن عداهم أشياء هي ملكهم وحدهم 
يتصرفون فيها على ما يشاءون, دون قيد إلا مصلحة 
اليهود الخاصة, فهكذا مُيْلِ عليهم التوراة والتلمود» 
ونصائح سائر الأئمة بينهم والزعماء". 

"قديًا قسّم الرومان الناس قسمين: رومانًا وبرابرة» 
وقسمهم العرب قسمين: عربًا وعجًاء وقسمهم اليهود 
ننه ين ولول ترا سمي هر ة يسوي ارات 
(أي غير يهود). ومعنى جوييم عندهم: وثنيون وكفرة 
وبهائم وأنجاس. وإليك البيان: يعتقد اليهود أخهم 
شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه؛ وأنه 
لا يسمح بعبادته ولا يتقبلها إلا من اليهود فغيرهم إذن 
جوييم, أي عبّاد أوثان أو وثنيون, مهما يكن الإله الذي 
يعبدونه. 

واليهود وحدهم لهذا السبب هم المؤمنون فغيرهم 
إذن جوييم؛ أي كفرة» واليهود يعتقدون ‏ حسب أقوال 
التوراة والتلمود ‏ أن نفوسهم وحدهم مخلوقة من نفس 
الله» وأن عنصرهم من عنصره. فهم وحدهم أبناؤه 
الأطهار جوهرًاء كم| يعتقدون أن الله منحهم الطينة 
البشرية أصلًا تكريًا لهم؛ على حين أنه خلق غيرهم 
(الجوبيم) من طينة شيطانية أو حيوانية نجسة» ول يخلق 
الجوييم إلا لخدمة اليهود. ولم يمنحهم الصورة البشرية 
إلا محاكاة لليهود» لكي يسهل التعامل بين الطائفتين 
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إكرامًا لليهود. 
إذبغير هذا التشابه الظاهري -مع اختلاف 
العنصرين لا يمكن التفاهم بين طائفة السادة 
المختارين» وطائفة العبيد المحتقرين» ولذلك فاليهود 
أصلاء في الإنسانية» وأطهار بحكم عنصرهم المستمد 
من عنصر الله» استمداد الابن من أبيه. وغيرهم إذن 
جوييم أي حيوانات وأنجاس» حيوانات عنصرًا وإن 
كانوا بشرًاني الشكلء وأنجاس؛ لأن عنصرهم 
الشيطاني أو الحيواني أصلًا لا يمكن أن يكون إلا 
وكان الرومان والعرب وبعض الآريين في العصر 
الحديث يفضلون أنفسهم على غيرهم ببعض المزايا 
العقلية والجسمية» ولكنهم يعتقدون أن البشر جميعًا من 
أصل واحد. 
فهم مها غَلّوا وأسرفوافي التفرقة ‏ لا يتطرفون 
تطرّف اليهود في التعالي على غيرهم. وقَطّْع ما بينهم 
وبينهم من مشاركة في أصل الخلّقة» والمزايا البشرية 
العامة. 
لكن اليهود ‏ حسب عقيل 
يسرفون في التعالي والقطيعة بينهم» وبين غيرهم إلى 


تهم التي وضحناها هنا - 


درجة فوق الجنون؛ فهم يعتقدون أن خيرات الأرض 
والعالم أجمع منْحة لهم وحدهم من الله» وأن غيرهم من 
الأَّيين أو "الجواييم" وكل ما في أيديهم ملك لليهود. 
ومن حق اليهود؛ بل واجبهم المقدسء معاملة الأميين 
كالبهائم» وأن الآداب التي يتمسك بها اليهود لا يجوز 
أن يلتزموها إلا في معاملة بعضهم بعضّاء ولكن لا يجوز 
لهم بل يجب عليهم وجوبًا إهدارها مع الأميين. فلهم 
أن يسرقوهم ويغشوهم. ويكذبوا عليهم ويخدعوهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويغتصبوا أموا هم» ويهتكوا أعراضهم ويقتلوهم. إذا 
أمنوا اكتشاف جرائمهمء ويرتكبوا في معاملتهم كل 
الموبقات. والله لا يعاقبهم على هذه الجرائم» بل يعدها 
قُربات وحسنات يثِيْبهم عليها ولا يرضى منهم إلا بهاء 
ولا يعفيهم منها إلا مضطرين. 

وقد أشار القرآن إلى هذه العقيدة الإجرامية» ونحن 
نذكر ذلك من باب الاستئناسء لا لنديتهم ولا لدبرهن 
على عقيدتهم به؛ لعدم اعترافهم بالقرآن. قال تعالى: 


رد م ©جء 21 02 اه ل اج بريه 0 0 
وَمِنْ أهل الكتتب من إن مه قط رِيُوَووء إَِيَكَ وَمِنْهُم من 


1 010 -ه 04 021 201007 2ك عر سا سسا 00 يو 
إن كأمنة ددن رٍِ لا بؤدوة إليك إلاما دمت علِيَهِ كَايم] ذَدلْك 
وم مي 10 4 
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ولا تقتصر هذه الروح العدائية العنصرية لدى 
اليهود تجاه الآخرء وه ذا الفكر الشاذعللى 
البروتوكولات السرية وبطون الكتبء بل إها تجري 
من الصهاينة مجرى الدم من العروق, وتنطبع على 
سلوكهم وتصرفاتهم؛ بل مناهج تعليمهم المعلنة 
الطافحة بالحقد والبغضاء مما تُرَنَى عليه أجياهم؛ وقد 
تعددت الدراسات والكتابات حول المضامين العنصرية 
في كتبهم الدراسية» وقد كتب مؤخرًا الأستاذ إبراهيم 
نافع حول هذه النقطة فقال: "تكشف متابعة وسائل 
الإعلام الإسرائيلية» وتحديدًا الصادرة باللغة العبرية» 
أن إساءات بالغة للعرب. وأيضًا للإسلام والمسيحية لم 
تتوقف. بل تكاد تكون الحملة على (الأغيار) متواصلة 
دون انقطاع في وسائل الإعلام العبرية» وفي تقديري أن 
الإساءات التي تقدمها وسائل الإعلام العبرية للإسلام 
والمسيحية تفوق بمراحل ما يجري التركيز عليه في 


١؟؟‎ 


الشرق والغربء أيضًا فإن ما يصدر عن بعض رجال 
الدين اليهود بحق الإسلام والمسيحية لا يمكن 
تصوره. 

فجميع العقائد والأديان لدمهم عدا اليهودية مزيفة 
وغير صحيحة.؛ وفيما عدا اليهودء فإن باقي الشعوب 
أدنى من مرتبة البشر. ولا توجد حدود للإساءات 
والإهانات التي تُوجّه لجوهر الإسلام وأساس الديانة 
المسيحية» ومن قبيل ما نشر بحق العرب والمسلمين على 
بنذ التتهرين الماضوين نكر عقالاً بغنواة "كتل نوانا 
العرب سيئة» لكاتب يُذعَى يتساحق بن زئيف نشره في 
صحيفة: "عولام هاحسيدوت" بتاريخ 76 أغسطس 
الماضي. وأعاد نشره موقع 1110/150171.0111,لاتطاناز 
بتاريخ 71 أغسطس الماضي تحت عنوان "العرب 
مجموعة من السفاحين ال همج" وجاء في المقال أن العرب 
شعب يشبه الحميرء إنهم أمة منحطة من الهمج يشعرون 
بمتعة كبيرة» عندما يقتلون إنسانًا وهم أسوأمن 
النازي. 

وقد جاء المقال على حمس صفحاتء واستند في 
تحقير العرب والمسلمين إلى فتاوى رجال دين بهودء 
وتشريعات وردت في فتاوى الحاخام موسى بن ميمون 
في كتاب أرسله ليهود اليمن. ومن بين ما ورد في المقال: 
إن كراهية العرب - محا الله اسمهم وذكراهم ‏ لليهود 
ووحشيتهم حِيَاهُم تفوق بكثير كراهية النازيين» 
وأضاف: الحاقة في العالم مكونة من عشرة أجزاء» تسعة 
منها عند الإسماعيلية» وواحد فقط عند باقي الأممء 
وفي موقع آخر من المقال يقول الكاتب: إن رجال الدين 
اليهود يصفون المسيحيين بالخنازير والعرب بِالبُدَائَيّين 
المْمّج» وني المقال قائمة طويلة من البذاءات بحق 


الرسول الكريم ول لا يمكن بحال من الأحوال ذكرها 
لا تضمو مو بذاءات وانخطاط: 

ويكفي أن تزور موقع المنظمة العربية لمناهمضة 
التمييزء وهر 0.444.01411611.018(للاننة لتقرأ مات 
المقاللاات التي تسب المسيحية والإسلام, وتراهما ديانتين 
غير سماويتين» وترى في الأغيار أي غير اليهود ‏ 
مجموعات أدنى من مستوى البشر"”". 

وليست ملامح العنصرية بادية في فكر وسلوك 
كثير من اليهود فقط» فهذه شهادة منصفة لباحثة غربية 
هي المستشرقة الألمانية المعروفة: "زيغريد هونكة" 
تتوقف فيها عند بعض محطات علاقة المسلمين 
بالغربء مقارنة بين سلوكهم فيها وسلوك الآخرين؛ 
تقول: "وبين| عاشت النصرانية في ظل الحكم 
الإسلامي قروا طوالًا-في الأندلس وفي صقلية وني 
البلقان -فإن انتصار النصرانية على الإسلام -في 
الأندلس سنة 597١م‏ -ل يَعْنِ سوى طرد المسلمين 
واليهود واضطهادهم, وإكراههم عل التَنَصّرء 
واستئناف نشاط محاكم التفتيش التي قامت بتعقب كل 
من يتخذ سوى الكائوليكية دينًاء والحرق العلني في 
احتفالات رسمية تحفها الطقوس والشعائر الكنسية 
لكل من اعتنق الإسلام أو اليهودية؛ ول تُلْعَ محاكم 
التفتيش إلا في سنة 5 17 م. 

لقد كفلت معاهدة السلطان الكامل ابن أخي 
صلاح الدين الأيوبي مع القيصر فريدريك الثاني 
المساواة بين المسلمين وغير المسلمين» والاحترام 
المتبادل» والحرية الكاملة لليهود والنصارى والمسلمين 


.١‏ المضامين العنصرية في كتب اليهود الدراسية» مقال ايراهيم 
نافع» جريدة الأهرام, الثلاثاء ٠١‏ أكتوبر 5١١٠م.‏ 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

في إقامة شعائرهم الدينية في كافة أنحاء الأرض المقدسة 
كإشاءوا: 

ولقد كنتب بطريرك القدس "تيودوسيوس" - في 
أوائل القرن الحادي عشر إلى الأسقف "أجنايتوس" 
في بيزنطة يقول: إن العرب هنا هم رؤساؤنا الحكام؛ 
وهم لا يحاربون النصرانية» بل على العكس من ذلك 
يحمونهاء ويذودون عنهاء ويوقرون قساوستنا ورهبانناء 
ويجلون قديسينا. 

ببق امبو كبن وعتاظ اللكترلاب النصلتية: 
برناردكليرفوكس أمره إلى المحاربين الصليبيين: إما 
التنصر وإما الإبادة» ووصف المؤرخ الأوربي ميشائيل 
تومير زمتبحة المسبلين ل القدس سننة 59 معن 
يد الصليبيين» وكيف كان البطريرك نفسه يعدو في 
ا 
وجده في طريقه؛ ولم يتوقف حتى بلغ كنيسة القيامة 
وقبر المسيح فأخذ في غسل يديه تخلصًا من الدماء 
اللاصقة به مرددًا كلمات المزمور التالي: "يمرح 
الصّدَّيق إذا رَأَى التّقمة. يغسل خطواته بدم السَّرّير. 
ويقول الإنسان: إنَّ للصّدّيق ثَمَرًا.إِنّهُ يوجد إلهٌّ قاض 
في الأرض". (المزمور ».)١١ 0٠١:5‏ ثم أخذ في أداء 
القدّاس قائلا: إنه لم يتقدم في حياته للرب بأي قربان 
أعظم من ذلك ليُرضي الرب. 

وعندما احتل الصليبيون دمياط» بعد الاستيلاء على 
حصنهاء أبادوا جميع من بها بناء على أوامر البابا 
ومبعوثيه الكرادلة ورجال الكنيسة؛ فل انتتصر 
السلطان الكامل على هذه الحملة سنة ١177م‏ أكرم 
أسراهم, ولم يقتص منهم: العين بالعين والسن بالسن» 
وإنما أطعمهم في مَسْعَبة أربعة أيام طوالاء مرسلًا إلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جيوشهم التي كانت تتضور جوعا كل يوم ثلاثين ألف 
رغيف. ومواد غذائية أخرى. 

وشهد بهذا الإكرام أحد هؤلاء الأسرى عام 
الفلسفة اللاهوتية "أويفروس".. فكتب يقول للملك 
الكامل: منذ تقادم العهود لم يسمع المرء بمثل هذا 
الرّفْق والجؤدء خاصة إزاء أسرئ العد و اللتدود) وكا 
شاء الله أن نكون أسراكء لم نعرفك مستبدًا طاغية ولا 
سيدًا داهية» وإنما عرفناك أبّا رحيًاء شملنا بالإحسان 
والطيبات» وعوئًا منقذًا في كل النوائب وامُلَّاتء ومن 
ذا الذي يمكن أن يشك لحظة في أن مثل هذا الجود 
والتسامح وال رحمة من عند الله. 

إن الرجال الذين قتلنا آباءهم وأبناءهم وبناتهم 
وإخواهم وأخواتهم» وأذقناهم مرّ العذاب» لما عَدَوْنًا 
أسراهم, وكِدّنا نموت جوعًاء راحوا يُوْيْرُونَنَا على 
أنفسهم على ما بها من خصاصة وَأَسْدَوا إلينا كلما 
استطاعوا من إحسانء بينم| كنا تحت رحمتهم لا حول لنا 
ولأبلظاة. 

وحين تمكن صلاح الدين الأيوبي من استرداد بيت 
المقدسء التي كان الصليبيون قد انتزعوها من قبل» بعد 
أن سفكوا دماء أهلها في مذبحة لا تدانيها مذبحة 
وحشية وقسوة. فإنه لم يسفك دم سكاءها من النصارى 
انتقامًا لسفك دماء المسلمين» بل إنه شملهم يعفوه 
وأسبغ عليهم من جوده ورحمته. ضاربًا المثل في التخلق 
بروح الإسلام. 

وعلى العكس من المسلمينء لم تعرف الفروسية 
النصرانية أي التزام ُلُّقي تجاه كلمة الشرف أو 
الأسرئ فالملك ويتشارد قله الاأسسد الذي أقسم 


بشرفه لثلاثة آلاف أسير عرب أن حياتهم آمنة, إذا هو 
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فجأة يأمر بذبحهم جميعًا!". 

ولم تسلم الحضارة المدنية بالأحرى الحديثة من 
داء العنصرية» وقد لاحظ هذا أحد أعلام علم الإنسان 
المعاصرين في تعليقه على وصف بعض المستشرقين 
العهد النبوي بالعنف والوحشية» مقارنة بعصرهم 
الحاضر الذي يصفونه بالوداعة والأمن» يقول متهكمً): 
"وهذه المقارنة بين الجانبين لا تفتأ تسليني» فالذين 
يعقدونها أفراد ينتمون إلى الشعوب المتمدنة التي هوت 
بالعالم كله. في بحر هذا القرن وحده؛ في أتون حروب 
دامت سنين عددّاء وحصدت الملايين من الأنفس. 

وما زلنا جميعًا ندفع ثنمن سنوات الجنون العالمي 
هذه. فإن نطاق كل من الحربين العالميتين» وتخطيط كل 
منهما ووحشيتههم| ‏ شيء لم يسبق له مثيل في تاريخ 
البشرية» وقد نكون اليوم نجنح إلى حرب ثالئة - نووية 
هذه المرة ‏ تخوضها شعوب العال المتقدمة المتحضرة مرة 
أخرى!. فهل المستشرقون جادون في حديثهم عن 
وداعة عصرنا؟ وإذا كانوا كذلك فكيف تُسَوّعْ قتدل 
الملايين بوداعة على يد ستالين وهتلر» وماو وبول يوت. 

إن هتلر مُنَّهُم بإبادة ما بين خمسة إلى ستة ملايين من 
البشرء بدرجة من الوحشية لم يسبق ها مثيل» وهي 
واقعة خلفت ندبة دائمة في ضمير الإنسان المعاصرء 
هذا كله حدث في عصر وادع تيز بالالتزام الخلقي 
العام» وبالمقارنة دعونا نضرب مثلا لشعب بُدَائي في 
حالة حرب. إن النبي يل بعد أن فتح مكة وبعد أن ذاق 
الأمرّين من الإهانة على يد المكيينء عفاعن كل من 
رغب منهم في العيش بسلامء فلم يقتل أحدًا. حتى إن 


١‏ الإسلام في عيون غربية؛ د. محمد عمارة» مرجع سابق» 
كسروي ره 


فتح مكة ‏ وهو نقطة تحول في تاريخ الإسلام ‏ نتج عنه 
أقل من ثلاثين قتيلاء وحتى أثناء دخول مكة لم تكن 
إنسانية الرسول يل لتضعفء بل ظهرت جلية حين أمر 
بحاية كلبة» ولدت جِرَاءَهَا لِتَوّمًا. وعلى مدى عصر 
الرسالة كله لم يُقتَلُ سوى نحو من ألف رجل. فيا له 
من ثمن رخيصء مقابل أعظم الثورات في تاريخ العالم 
2 

ولعل هذا ما يصدق عليه وصف شوقي لعالم هذه 
الحضارة الحديثة وآثارها في قصيدته "عمر المختار" في 
قوله: 
إن رَأَبْتُ يَدَ اللَصَارَة أُوْلِعَتْ 

بالق مَدْماانَاَرَةَوَبِمَاءِ 


٠‏ و2 


إلاْاة الضَّيِم والتحياء 
وقول أحمد سالم باعطب من قصيدته: "صوت من 
الزنزانة": 
عَضْرُ الحَصَارَة والتَّحَرّرِ والرَّنَا 


و م مورعم 


عَضْرٌ به يُسْتَعْبَدٌ الإِنْسَانٌ 
و1 0 م و 
بلي با وتمْزقَ الأزطان 
هَذِي فِلسْطِييٌ ابرح [كرَّل 
بْبَ القْرَّةٍ ولك بَاكِسْتَان 


أَبْنَ | لضةة العالمى؟ أدَيَفِقْ؟! 


ا ا 


.١‏ نحو علم الإنسان الإسلامي, د. أكبر. س. أحمدء ترجمة: 
ص١١700١1.‏ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

َبْنَّ العَدَالَةٌ وَاِيَادُ قَلَمْ يَعْذْ 
في الأْض لا عَدْلٌ ولا اطْويّْتَان 

السّلمُ في تَطَرِي حَدِيِْتُ حُرَاقَةٍ 
تزويه سخْرِيَة لَنَا الأرْمَان 
نحتما ذه القضية فقن أعدّ أحد الباحثين دراسة 
عن الإسلام والعنصرية خلص فيها إلى القول بأن: 
"الواقع أن موقف الإسلام من العنصرية موقف ربط 
عُرَى الإنسانية بعضها ببعضء وذلك أن البشرية منذ 
أن ظهرت على كوكب الوجود وهي تعاني العنصرية» 
تعاني من إنكار حقوق الكرامة والاحترام» تعانٍ من 
تيارات الفصل بين أبناء الإنسانية الواحدة» تعاني من 
سلب الحريات» وسياسات العزل بين الإنسان وأخيه 
الإنسان؛ وجميع الرسالات السماوية كانت دف 
بصورة أساسية إلى انتزاع هذا الحقد الدفين» وطبيعي 
ألا يسمع زعماء العنصرية قديً) وحديثًا بنداء السماء 
منذ أول رسالة سماوية» وهو يدعو إلى المساواة الكاملة 
في الإنسانية بين الأبيض والأسود وجميع الأجناس» 
لولا أن مست الرسالات السابقة لرسالة محمد يكو يد 

السوء بالتحريف والتغيير والتبديل. 
ويمكن لأي إنسان مؤمن على هذه الأرض أن 
يدرك أن الرسالات السماوية» قد دعت إلى المساواة 
ونبذ الطبقية بدراسة موقف الإسلام؛ ذلك الموقف 
الذي شجب جميع أنواع الفوارق بين الأجناس المخلة 
بالإنسانية» ودعاوى التشكيك بالإنسان وحريته 

وإنسانيته. 

وإن كانت الرسالة المحمدية للناس كافة» الشرق 


والغرب سواءء الأسود والأبيض لا فرق بينهماء فهذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أكبر دليل ندلل به على أن الإسلام لا يعرف وثنية 
العصرء بل لا يعرف طبقية الهند واليونان والرومان» 
ولايعرف عنصرية الولايات المتحدة الأمريكية. 
وعنصرية جنوب أفريقيا وامتياز الجنس الآريء 


ودعوى شعب اللّه كيين 5 


الخلاصة : 

» من أعظم ميزات الشريعة الإسلامية تكريمها 
للإنسانء وهذا التكريم لم يسم إليه دين سماوي» 
أو قانون وضعيء بل ارتقت به إلى الحد الذي أسجد الله 
له الملائتكة» وسخر الكون لخدمته. بغض النظر عن 
عقيدته» وجعل كرامته وإنسانيته صِْوَيْنِ مقترنين في 
شريعة الإسلام» ورفع مرتبته فوق كل المخلوقات. 

© الإسلام قائم على المساواة؛ لأنه دعوة عالمية 
ورسالة خاتمة لا يخص قومًا دون قوم, ولا جيلًا دون 
جيل بخلاف غيره من الأديان التي تخص أقوامًا 

© غبر المسَلمَين تمتعوا بالحزاية والحرينة والمشاواة 
التامة في ظل الدولة الإسلامية» واعتلوا المناصب العليا 
حتى قال المنصفون: "كأنهم يحكمون المسلمين في 
بلادهم". 

تسامح المسلمين وعنصرية غيرهم يترجم 
معتقدات كل فريق» وكل إناء بها فيه ينضح. والحروب 
الصليبية تشهد بوحشية الصليبيين عندما تمكنوامن 


» الإسلام والتفرقة العنصرية» د. علي عبد العزيز العميريني‎ .١ 
.7 مكتبة التوبة» الرياض»؛ ط١ء ٠1944م, ص55‎ 

© في "العنصرية في التوراة" طالع: الوجه الثاني » من الشبهة 
الأولى» والوجه الثالث» من الشبهة الثانية» من الجزء الشامن 
(مقارنة الأديان). 
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المسلمين في بيت المقدس فعاملوهم بكل عنف 
الأيوبي عندما أظهره الله كَبْكَ عليهم» فشملهم بعفوه. 
وضرب الثل للتخلق بروح الإسلام. 

« الأقلياتفي المجتمعات الإسلامية مصونة 
الحقوقء من الأمن والحاية وغيرهما من الحقوق» لكن 
يجب أن يكون ني ظل احترام قيم ومشاعر الأغلبية 
المسلمة وعدم تجاوز الحدود. 


576 
الشبهة الحادية والعشرون 


الزعم أن أبناء الدم الآري يتميزون 


يزعم بعض اللمفترين أن أبناء الدم الآري أرقى من 
غيرهم, وأن الجنس الأوربي عامة والألماني خاصة 


يَفُضْل بطبيعته غيره من الشعوب الأخرى السامية”" 


١‏ الآريّة: لغةٌ يُقال: نا أصل اللغات الهندأوربيّة. أو فكرة 
تقول بتفوّق الجنس الآري » وقد استندت إليها التَّايّة الألمانيّة. 
(*) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» مصطفى عبد الرازق» 
مكتبة الثقافة الدينية. الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر 
الإسلاميء أنور الجندي » مرجع سابق. ماذا سر العالم 
بانحطاط المسلمين» أبو الحسن علي الندوي ؛ مرجع سابق. 
التبشير والاستشراق: أحقاد وحملات على النبي يك وبلاد 
الإسلام» محمد عزت إساعيل الطهطاويء المكتبة العصرية. 
بيروت. 

". الساميّة: مجموعة من الشعوب ترجع بأصوها إلى سام بن 
نوحءوتضم: العرب والأكاوين والتابلين وال ورين 
والكنعانيين والفينيقيين والعِئرانيين. ودعوى معاداة السامية 
تعني : سياسة معادية لليهود. 


والتعالي. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ البشر جميعًا يستوون في كونهم نفخة من روح 
الله» وكلهم لآدم؛ وآدم من تراب. 

؟) الأجناس الآوربية- والآرِيُون كذلك-عانتت 
كثيرًا من ارد والانحطاط» والعصور الوسطى خير 
شاهد. 

*) تفوق الغرب الأوربي في بعض جوانب الحياة 
المادية لا يعني بلوغه ذِرُوّة الكمال للإنسان في الحياة 
كلها. 
التفصيل : 
أولا. البشر جميعًا يستوون في كونهم نفخة من روح 
الله , وكلهم لآدم, وآدم من تراب: 

البشر جميعهم أبناء آدم» يجمعهم نسب مشترك» 
وهم في الأصل نفخة من روح الله في آدمء وآدم من 
تراب» فهم متساوون في أصل الخلقة. 

إن الإسلام يحترم الإنسان ويكرمه من حيث هو 
إنسان, لا من أي حيثية أخرى. الإنسان من أي سلالة 
كان» ومن أي لون كان من غير تفرقة بين عنصر 
وعنصرء وبين قوم وقوم؛ ولون ولونء مسقطًا كل 
أنواع التفرقة القبلية والعنصرية والقومية واللونية» 
يقول القرآن الكريم: :3 كايا لاس إِنَا حَلَقَتكرُ ين كر 


سس سح سس ع ل سي سس م م 


7 
أن وجعلنتئ سُعوبا وقبايل لتعارفواأ 


ع 
عمل سر 0ه مه لق 2 


فلكم إن أله عليم حير 


يت م 
(05 6 (الحجرات) . 
وقد أرسى النبي يِه في خطبة الوداع حين قال: "يا 


أيها الناس» إن ربكم واحد, وإن أباكم واحد ألا لا 


١ /ا5‎ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربي» ولا 
لأحمر على أسود, ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن 
أكرمكم عند الله أتقاكه"”". 
وفي الحديث الآخر: "والناس بنو آدم» وآدم خلق 
زفق 


3 
5 


من تراب 

وبهذا تسقط الاعتبارات الطبقية التي قامت عليها 
كثير من المجتمعات قديًا وحديئًاء والتي أقام عليها 
بعض الناس فلسفتهم الحاقدة السوداء التي تبني طبقة 
واحدة بهدم كل الطبقات. 

قد يختلف الناس في أجناسهم وعناصرهم» فيكون 
منهم الآرِي والسَّامِي وا حامي والعربي والعجميء وقد 
يختلفون في أنساءهم وأحسابهم» فيكون منهم من ينتمي 
إلى أسرة عريقة في المجد. ومّن ينتهي إلى أسرة صغيرة 
مغمورة في الناس. 

لكن القيمة الإنسانية واحدة للجميع؛ فالعربي 
إنسان والعجمي إنسان. والأبيض إنسان والأسود 
إنسان» والحاكم إنسان والمحكوم إنسان. والغني إنسان 
والفقير إنسان» ورب العمل إنسان والعامل إنسان» 
والرجل إنسان والمرأة إنسان» والحر إنسان والعبد 


إنسان... إلخ» وما دام الكل إنسانّاء فهم إذن سواسية 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» 
حديث رجل من أصحاب النبي يله (277075» والبيهقي في 
شعب الإيمان» باب في حفظ اللسان» فصل ومما يجب حفظ 
اللسان منه بالآباء وخصوصًا بالجاهلية والتعظيم (201119)) 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)717٠١(‏ 

؟. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسئد المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة #5 »)817/7١(‏ والترمذي في سننه. كتاب 
المناقب» باب في فضل الشام واليمن (09407: وحسّنه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن الترمذي .071١١١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كآستان المفيل”؟. 

لاافرق بين جلد أبيض أو أسود أو أصفر أو أحمرء 
إن هذه الألوان المختلفة تشابه ما تراه العيون من 
اختلاف الألوان في الأزهار والورود لا دلالة على 
عراقة أو تفاهة. إن الوراثة لا تنشىئ عظمة» ولا نُكُيِبُ 
خصوصية. فهناك أنبياء من أصلاب كافرة» وهناك 
فجار من أصلاب أنبياء» وقد كان أبو الطيب شاعرًا 
مفلقا من أت لا يغرف شعدًا ولا نا 

ثم إن روافد الوراثة غامضة المنبع والكُنْه في أبناء 
الجيل الواحد» فكيف إذا تكاثرت الأجيال؟ ونحن 
نعرف بعد هذا أن القول بأن جنسًا آخر استأثر بأصل 
الخلقة قول فيه ادعاء ظاهر؛ إذ إن ظروف البيئة هي 
التي تتصنع الأعاجيبء وهي التي تُتَمّي ا مواهمب 
أو تقتلهاء بل هي التي تُحِْي الفطرة أو تميتها. 

إن أساس الخليقة يرجع إلى أصل إنساني واحدء 
وإلى أب واحد وأم واحدة؛ بل إن رب العزة و خلق 
الناس من أصل واحدء ومن ذكر وأنشى» وجعلهم 
شعوبًا وقبائل لحكمة ربانية علياء ألا وهي التعارف 


والتضامن والتكامل» كما قال تبارك وتعالى: ف تايبا 


2 ع ع 
20010 3 تآ 0 و هج ع 2 سه سح رسال مر سه ب رست سه سس سر لسو 
لاس إن حَلقسكٌ من دكرٍ دَق وَجَعَلنكئ شعو كيل ارو 


إنَ حرم عند امه فلكم نهعم بيد (00 44 (الحجرات). 

وما دام الأصل الإنساني واحدًاء فلا يصح لأحد أن 
يستعلي على غيره. لامن أجل المال؛ ولامن 
أو نسبء أو تفاخرًا بالآباء أو الأجداد؛ فأساس 
وهبةء القاهرة. طى هم اليك آم ص 86: ام 
بتصرف. 


التفاضل إنما هو تقوى الله: 92 إن أكَرَمك عِندَ أله 
أَنْفسكحُمْ 4 (الحجرات:7017" . 

إن هذه النظرة الاستعلائية غير المنصفة لي سلما 
أساس من الصحة. ولا دليل من الواقع» بل هي محض 
افئتات على الحركة الإنسانية جميعًا. 

ومن نافلة القول أن نذكر أن هذه النظرة تتناقض 
تمامّامع مايدّعونه من ضرورة المساواة والإخاء 
والحرية لجميع الشعوب. وعلى ذلك فم كلامهم إلا 
هراء ليس له نصيب من الواقعية والتحقق على أرض 
الواقع. 
ثانيًا. العنصر الأوربي اشتهر بالغباوة وعانى كثيرا من 
الانحطاط أعوامًا طوالا, والعصور الوسطى خير شاهد : 

كان سقوط روما على أيدي البرابرة الجرمان سنة 
7م إيذانًا بامبيار الحضارة اليونانية» وساد أوربا دمار 
حضاريء وانهيار فكريء وتأخر اقتصادي. فَعَمَّهَا 
ظلام الجهل والتعصبء والجمود والتخلفء واستمر 
ذلك حوالي ألف عام؛ واعتبروا سقوط القسطنطينية 
نباية هذه العصور المظلمة» وذلك عام ١557‏ م؛ إذ بدأ 
عصر النهضة يشع نوره في أورباء وفي هذه الحقبة نفسها 
من التاريخ ‏ أي خلال ما سمّته أوربا "عصور الظلام" 
- ازدهرت حضارة الإسلام» فتقدمت العلوم وكثر 
العلماء؛ وانتتشرت في المشرق والمغرب المؤوسسات 
العلمية من مدارس ومكتبات» فكانت هذه اللأعصر 
بالنسبة للمشرق العربي الإسلامي ‏ مغربه وأندلسه - 
أعصر العلم والتقدمء والتسامح والرقي الحضاري. 
؟. وحدة الأصل الإنساني » مقال د. أحمد عمر هاشم ضمن 


أبحاث ووقائع المؤتمر السابع عشر للمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» مرجع سابق» ص18:55 بتصرف. 


وكانت في أوربا عصور مواتء وحرق للعلماء ومحاربة 
للمعرفة؛ حيث عاشت أوربا قرونًا طويلة من القرن 
الخامس الميلادي وحتى القرن الرابع عشر الميلادي 
تحت رحمة المتَلَيْنِ القَائِلَيْنِ: "الجهل رأس العبادة" 
وا القذاوة نو الا 

وقد سلمالعل)ء الأوربيون بغلبة المادية في 
حضارتهم» ونوَّهوا بها في كتبهم وبحوثهم العلمية» وقد 
ألقى العالم الألماني هاس " 77445" ثلاث محاضرات 
في جنيف عنوانها: "ما هي المدنية الأوربية؟". يقول 
هاس: "كان المشل الكامل عندهم الجسم الجميل 
المتناسب» وليس هذا إلا اعتدادًا بالمحسوسات» وكان 
الدين خِلُوًا من الروحانية المعنوية... أما اللون الروحي 
ان ل 

ألم يكن الجنس الأوربي الأبيض في غرب أوربا 
وشالماء والذي يفرض وصايته على العالم كله» يشتهر 
بالغباوة والانحطاط أيامًا طوالًا؟! وقد ثُقِلَّ كلام عن 
المستشرق فيليب حِنَّي يؤكد فيه تأخر الأوربيين 
الحضاري وتفوق عرب الأندلس عليهم.. إذ يقول: 
"في الوقت الذي كانت فيه جامعة أكسفورد ترى 
الاستحمام عادة وثنية» كانت الأجيال من علماء قرطبة 
تتمتع بالاستحمام في مؤسسات فاخرة". 

ويدلنا على موقف العرب حيال برابرة الشمال» ما 
ورد في كلام عالم طليطلة "صاعد القاضي” الميَوَق سنة 


.١‏ أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي 
أبو خليل» منشورات جمعية الدعوة الإسلامية. ليبياء ط”. 
هم 1194م ص07756 7٠17‏ بتصرف. 

”. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين أبو الحسن الندوي » 
مرجع سابق» ص9١١.‏ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
م فد كتب عنهم أن إفراط بُعْد الشمس عن 
مساحة رءوسهم بَرّد هواءهم وكشف وجوههمء 
فصارت لذلك أمزجتهم باردة وأخلاطهم فجة! 
فعظمت أبداتهم» وابيضت ألوانهمء وانسدلت 
شعورهم. وانعدمت دقة أفهامهم؛ وغلب عليهم 
الجهل والبلادة» وفشت فيهم العلل والغباوة! 

أرأيتم هذا الوصف؟ إنه للأوربيين الذين يقودون 
العالم الآنء وليس للهنود ولا الزنوج ولا العرب 
أو بقية العالم الثالث. 

إذن لم يكن الاستعلاء باللون يومًا من الأيام مصدرًا 
من مصادر التقدم أو الامتياز» فإن الجنس الآري الذي 
يوصف بأنه الإنسان الأبيض قد وصل إلى أوربا قادمًا 
من قلب آسيا من فارس والهند. ومع ذلك فإن شأنه في 
هذا يختلف عن شأنه هناك؛ وذلك لأن عوامل كثيرة 
ومختلفة هي التي أعطت الأوربيين قيادة الحضارة في 
هذه المرحلة حين بلغ العرب والمسلمون في مرحلة 
التقحت و التجقل الأنيس الكذئ :ورت النتراتف 
الإسلامي للعلم والحضارة قد استعلى في غطرسة 
وغرور عن أن يعترف بالفضل» وتدكّر الحضارات الأمم 
والشعوب المختلفة التي سبقت وأنّرت في ممسير 
الحضارات البشرية؛ ولم تكن من نتاج الرجل الأبيض 
أصلا. 

وقد كان الرجل الأبيض يدَّعي أنه معدن البشرية» 
وأانتالطانه وتقوده لسن الأ عماة إتسانا يدت 
تحضير الشعوب وتعميرها (واشتق اسم الاستعار من 
التعمير)» ولكن الشعوب رأت كيف كان الرجل 
الأبيض قاسً) وظائًا وعنيقًاء وأنه لم يكن تمَدَنَا بقدر ما 


كان مُمَْلا جشعاء يحرص على أن يمتلك كل شيء؛ وأن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يسيطر غل ختلف الخاماتك والدروات ويتقلها لبلاذهه 
وأنه كان حريصًا على ألا يُقَدَّم هذه الشعوب من 
حضارته إلا الجوانب السلبية والبّراقة» التي تحمل 
جرائيم قتل الكيان والشخصية وتذويب القيم وتحطيم 
المعنويات» وذلك بقصد استدامة السيطرة وإبقاء النفوذ 
وإطالة أجل الاحتلال. وقد كشفت الأبحاث العلمية 
المنصفة خطأ نظرية الرجل الأبيض» وتميزه عقليًا أو 
جسميًاء وتأكد أن ما حصل عليه من التقدم العلمي؛ 
إنما هو تطور البشرية الطبيعي والجهد المشترك الذي 
ساهمت فيه مختلف العقول والقُوّى. 

إن نظرية الجنس الأبسيض لم تكن في الحقيقة إلا 
أسلوبًا من أساليب السيطرة عن طريق بعض الأفكار 
الاستعارية» ومظهر يخفي وراءه أهواء الاستعمار» 
ويحاول أن يصورها بصورة الواقع المفروضء ويَنْقُض 
هذه النظرية تاريخيًا أن أوربا ظلت أكثر من ألف عام 
تعيش ظلات القرون الوسطىء بينا كانت أجناس 
أخرى ليست بيضاء تتولى مقاليد الحضارة الإنسانية» 
وتذيعها في كل مكانء ومن هناء فإن فكرة الجنس 
الأبيض نفسها لم تكن هي مصدر الحضارة”". 
ثالثًا. تفوق الغرب الأوربي في بعض المجالات المادية لا 
يعني بلوغه ذروة الكمال: 

فالفقر الروحي في أوربا أظهر من أن تُدَلّل عليه 
ولسنا في حاجة إلى إبراز تفوق الإسلام والمسلمين في 
جانب الأخلاق والإنسانية في التعاملات وإقامة 


العلاقات» ى| أن تفوق المسلمين ونبوغهم في جوانب 


.١‏ الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلاميء د. أنور 
الجندي ‏ مرجع سابق» ص 7750 "30١‏ بتصرف. 


الحضارة المادية والعلوم التطبيقية قدي وحديثًا لا 
يمكن تجاهله» ومن ثم فلا وجه لما يدَّعيه هؤلاء من 
تفوق الجنس الأوربي وتميزه على أهل الديانات 
الأخرىء ولا سيها الإسلام فالإسلام بتميّزه الروحي 
والمادي في آن واحد يردٌ بقوة مثل هذا الادعاء. 

وبشيء من التفصيل نقول: "إن الأوربيين قد فقدوا 
تعادل القوة والأخلاق والتوازن بين العلم ‏ بظاهر من 
الحياة الدنيا ‏ والدين منذ قرون. فلم تزل القوة والعلم 
في أوربا بعد النهضة الجديدة ينموان على حساب الدين 
والأخلاقء ولم يز لالأوّلان في ارتفاع وارتقاءء 
والآخران في انخفاض وانحطاط. حتى بَعَْدّت النسبة 
بينهياء ونشأ جيل كأنه ميزان لُصِقت إحدى كنّيه 
بالأرض (وهي كِقّة القوة والعلم)» وخمّّت الثانية 
(وهي كفة الدين والأخلاق) حتى ارتفعت جدًا. 

وبينا يتراءى هذا الجيل للناظر في خوارقه الصناعية 
وعجائبه الكونية» وتسخيره للمادة والقَوّى الطبيعية 
لمصالحه وأغراضه كأنه فوق البشرء إذ هو لا يتميز في 
أخلاقه وأعماله» وفي شَّرّهه وطمعه. وفي طيشه ونزقه 
خفة عقله - وفي قسوته وظلمه عن البهائم والسباع» 
وبين| هو قد ملك جميع وسائتل الحياة» إذا هو لاا يدري 
كيف يعيش ! وبين| هو بلغ الغايات ووراء الغايات في 
الىاليات وفضول الحياة» إذا هو لم يعرف المبادئ 
الأولية والبدهيات للحيةة الإنسانية والمدنية 
والأخلاق» فتراه يَصَّعَد إلى السماء ويريد أن يُناطح 
الجؤزاء» وهو لم يتقن شئون الأرض ولم يصلح ما تحت 
قدميه. وقد خوّلته العلوم الطبيعية قوة قاهرة وهو لا 
يحسن استعالهاء كطفل صغير أو سفيه أو مجنون يملك 
أزمة الأمور ويؤتى مفاتيح الخزائن» فهو لا يزيد على أن 


يبعث بالجواهر الغالية والنفائس المخزونة» ويعيث في 
دماء الناس ونفوسهه"”". 

إن القيم الأخلاقية تمثل ولا ريب مراكز الثقل في 
حضارات الأمم» وشِحُنات الدفع في مسيراتهاء وتكاد 
علاقاتها المؤكدة بالنمو الحضاري تبدو طردية باستمرار 
على مستوى الكيف والكمء فكلا التزمت جماعة ما 
بمزيد من القيم وسعت إلى صقلها وتأصيلها في أعماق 
البنية الاجتماعية» تمكنت من حماية وحُدتها ومدّ عمرها 
الحضاريء وإبعاد شبح التدهور والسقوط عنهاء وكلما 
بدأت جماعة بالتخلي عن هذه الالتزمات واطراحها 
جانباء وعدم السعي لبلورتها وتعميقها في المارسة 
الاجتماعية» عضت وحلتها للتفدّت» وآذنت نشاطها 
ومعطياتها الحضارية بسوء المصير. 

ولاشك أن الحالة الأخلاقية ومفردات السلوك 
يرتبطان أشد الارتباط بالوضع الحضاري؟ فهي تعينه 
على التعاسك والنمو في بعدها الإيجابي» وتقوده إلى 
التفكك والانهيار في بعدها السياسي”") 

ور اط كرا مار ار مهددة 

في أمنهاء مُقَطّعة الأواصر بينهاء يسود الناس فيها القلق 
وينتظرها الانحلال» فهي قوة بلا أمن» ومتاع بلا رقي» 
وهي وفرة بلا إصلاح» وحاضر زاو يترقبه مستقبل 
تكد وهو الابتلاء الذي يَعْقبه التكال"0. 

"إن العذاب النفسي والشقاء الجنسي والانحلال 


» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» أبو الحسن علي الندوي‎ .١ 
.١11؟ص مرجع سابق»؛‎ 

؟. في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروقء القاهرة» ط 2١‏ 
هم /41وام ج”3ء ص11779. 

*. مدخل إلى الحضارة الإسلامية» د. عاد الدين خليل» مر 
سابق» ج١»‏ ص 0179 17١‏ بتصرف. 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
الخلقي. .. الذي تقاسي منه هذه الأمم اليوم يكاد يغطي 
على الإنتاج والرخاء والمتاع» ويكاد يَصَبِْ الحياة كلها 
تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسية» التي تباع فيها 
أسرار الدولة» وتقع فيها الخيانة للأمة» في مقابل شهوة 
أو شذوذ... وهي طلائع لا تخطئ على نباية المطاف. 
وليس هذا كله إلا بداية الطريق. 
ل: "إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا 


.. وصدق رسول 
الله َي إذ يقو 
على معاصيه ما بجباء فإنما هو استدراج". ثم تلا: 


ا 


:3 كلما كَلََاسَوأْمَا دُحكرْوأ بو هَتَحَنَا عليه أَبوَابٌ كل نَوَءْ - 


2 


ل سوه 


أخذنهم بغتة 


عاسب بير هرم 


هَ ذا هم مبلسون 


حَيّهَ إِدَا داعا يما روا ؟ 
الا 00 

إن الفساد الأخلاقي والانحلال الروحي الذي 
يسود المجتمعات الأوربية التي تظن أنها فوق الأجناس 
وأنها بلغت ذروة الكمال_بدءًا بامارسات المنحرفة التي 
تمس السلوك كالجنس والفجور والانغماس في الملذات» 
تَمَنَّى ا خمر والميسر والغناء والرقصء وانتشار ظاهرة 
0 والغلمان... وانتهاءً بمنظومة القيم التي تمس 
العمل والسلوك, كالغش والكذب والمنفعة والأثرة 
والكبر والرياء والغدر والنفاق والخيانة وشهادة الزورء 


5. المرجع السابق» ج؟؛ ص .٠١91١‏ 

د. صحيح: أخرجه أحمد في مسندهء مسند الشاميين» حديث 
عقبة بن عاد الجهني عن النبي ي (217744)» والروياني في 
مسنده» عقبة بن مسلم التجيبي » إذا رأيت الله يعطي العبد بالمنى 
وهو مقيم على معصية (709) بنحوه» وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (517). 

*. القَينَ والتقيّن: الريّن بألوان الزينة» والقَيْنةٌ الأَمَة الُغنِةَ 
وقيل: القَيْنة: الأمَة مُعَيّية كانت أو غير مغنية» وإنما قيل للمُغْنيِة 
َيْنةٌ إذا كان الغناءٌ صناعة لهاء وذلك من عمل الإماء دون 
الحرائر» والقَيْنةُ: الجارية تحدُم» والقَيْنٌ: العبده والجمع قيان. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتضاؤل الإحساس بالمسئولية» وغياب رقابة الضميرء 
والتدليس» وعدم الالتزام بالعهود وانعدام الأمانة.. 
إلخ» كل هذا يشير إلى لوق الدمار بهذا النشاط 
الحضاري. وخوائه من المقومات الأساسية له؛ ألا وهي 
الأخلاق» وما تلبث هذه ال مارسات غير الأخلاقية أن 
تتكاثر ختى تقوة الخركة الححضارية إلى الاميار 80 

ومجمل القولفي هذا الصدد. "أن هذا التميز 
العلمي وحده ليس هو كل شيء في الحضارة؛ وإنم| 
الحضارة فُوَّى روحية ومادية» وأن العمل المادي 
الصّرْف منفصلًا عن الأخلاق والدين لم يحقق إلا أزمة 
العصرء أزمة العالم الذي كَبَ عقله وَوَّف قلبه عن 
النموء فبان ما بين قونيه الصانعتين لحياته"290©, 
الخلاصة : 

© البشر جميعًا يستوون في كونهم نفخة من روح 
الله في آدم الفلا فهم جميعًا يتتمون لأصل واحد 
ويجمعهم نسب مشترك, أليسوا كلهم أبناء آدم؟! وقد 
أرست الديانات السماوية ‏ وعلى رأسها الإسلام - 
دعائم المساواة والعدالة بين بني الإنسانء ولا فرق 


بينهم لعرق أو جنسء فهم سواسية كأسنان المشطء 


.١‏ مدخل إلى الحضارة الإسلامية؛ د. عماد الدين خليل» مرجع 
سابق» ص ١٠١٠١ 2١19‏ بتصرف. 

؟. الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي. د. أنور 
الجندي . مرجع سابق» ص١51.‏ 

© في "أثر الدين في تحقيق الاستقرار النفسي والروحي " طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الرابعةه من هذا الجزء. وفي "رعاية 
الإسلام لجانبي الروح والجسد" طالع: الشبهة الثلاثين» من 
الجزء السابع (الإيمان والتدين). والوجه الأول. من الشبهة 
الثانية والثلاثين» من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات 
الاقتصادية). 


وهم إخوة في الإنسانية والعقل والمنطق» وهذا يقدضي 
المساواة في التعامل بينهم. 

« الجنس الأوربي عانى من التردي والانحطاط 
قرونًا طويلة» والعصور الوسطى خير شاهد؛ ففي حين 
كانت المدنية الإسلامية تشع بنورها وتتلألاً أضواؤهاء 
لتل ارجا النمووق 015 السرى سب سقوط روما 
يترنح في سبات من الجهل والظلام الفكري والروحي؛ 
فليس الاستعلاء باللون -إذن مصدرًا من مصادر 
التقدم والامتياز. 

تفوق الغرب في بعض المجالات المادية لا يعني 
تفوقه في جميع مناحي الحياة» وحسبك هنا أن تشاهد ما 
يعانيه القوم من خواء عاطفي روحي - رغم التقدم 
الملدي وقد أعلن كثير منهم ذلك الفقر والعوز 
الخلقي» فمنهم من هداه الله إلى الإسلام» وكثير منهم لا 
يزال يتخبط ني ظلام الشك والحيرة» وأنت تعلم 
أن نسبة الانتحار في أغنى بلاد أوربا هي الأعلى. 
وهذايكفيكنفي دحض هذه الفرية إن أردت. 
وإذا كانت الحالة الأخلاقية والسلوك يرتبطان 
أشد الارتباط بالوضع الحضاريء فإن المجتمعات 
الغربية تفتقد كثيرًا من مقومات الحضارة الحقة» حتى ما 
تلبث هذه ال مارسات غير الأخلاقية أن تتكاثر حتى 
تقودها إلى الانبيار والتخلف المبين: 9# وَلعْمنََامبعَكَ 


جين 2م #4 (ص). 
عد 


الزعم أن نهضة المسلمين في العصر الحديث 
لم تكن إلانتيجة لحملة نابليون' *) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن نهضة العالم العربي الحديثة 
إنم| أحدثتها الحملة الفرنسية على مصر في آخر القرن 
الثامن عشر؛ فهي التي أمدّت العرب بم لم يكونوا 
يَعْهَّدون من مُنْجَزات الحضارة الغربية وتُظّمهاء 
كالمَطْبَعة والمجامع العلمية والمجالس النيابية» ولذلك 
تعتبر الحملة الفرنسية من أجل ذلك _فاتحة اليقظة 
العربية» والدافع إلى التغيير الفكري والاجتاعي 
والسياسي في التاريخ العربي الحديث. ويراد بمثل 
هذا التهاس أصل أوربي لنهضة العرب الحديثة كما 
التمسوا من قبل أصلا يونانيا لنهضتهم القديمة؛ فيكون 
العرب مدينين لأوربا بالفضل الحضاري في البدء 
والختام. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد ابتغت فرنسا من اتجاهها نحو الشرق تحقيق 
هدفين اثنينء هما: محاربة الإسلام» وتنب ثروات 
الشرقء ولم تكن حاملة رسالة حضارية للشرق كا 
يدعي هؤلاء. 

؟) لم يقدم الفرنسيون أيّ إنجاز حضاري لبلاد 
الشرقء وما تركوه لم يتم اكتشافه إلا في مدة متأخرة» ولم 
يفد المسلمون منهم إلا خراب الديار» ومبب الأموال» 


(*) شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي» أنور الجندي » 
المكتب الإسلامي» القاهرة» ما ام. 


* , ؟ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

وسرقة المخطوطات والآثار. 
التفصيل: 
أولا. المقاصد الحقيقية للحملة الفرنسية : 

نحن لا ننكر ما كانت عليه أوربا في تلك الآونة من 
تقدم حضاريء ولا نكر أيضًا أنها كانت تريد نشر هذه 
الحضارة في ربوع العالم الإسلامي. ولكن هل كانت 
أوربا #هدف من وراء نشر هذه الحضارة تمدين العالم 
الإسلامي؟ أو بتعبير آخر: هل كانت بغية الاستعمار 
من نشر حضارته هو تمدين البلاد التي استعمرها؟ 
سترجئ الإجابة عن هذا السؤال إلى ما بعد الحديث 
عن الأهداف الحقيقية للحملة الفرنسية» وإن كان 
الحديث عنها جزءًا من الإجابة عنه. 

كثيرًا ما نقول _حتى لأبنائنا في المدارس -: إن 
الحملة الفرنسية كانت فتحًا عظيًا لمصر وللعالم العربي 
- وإنها هي بداية الانفقاح المصري ‏ ومن نَم العربي 
والإسلامي على العالم المتحضرء وبداية الخروج من 
الظلمات إلى النورء وني الواقع أنها كانت حملة صليبية 
على مركز من أهم مراكز العالم الإسلامي. 

ويقَال في أهداف الحملة: إن نابليون كان يريد أن 
يتخذ من مصر قاعدة له لقطع "الطريق الإمبراطوري" 
بين بريطانيا وال هند» بسبب التنافس الاستعاري بين 
بريطانيا وفرنساء ويقال: إنه حمل معه مطبعة ذات 
أحرف عربية لطبع الآوامر والمنشورات "الإصلاحية" 
التي يصدرها نابليون إلى الشعب المصريء وإنه جاء 
معه ببعثة علمية للتنقيب عن آثار الفراعنة. وببلاهة 
وغئلة” أو سفت وسدوء يهب كجامعل الأهداف 


الحقيقية للحملة» وأهداف المطبعة والبعثة العلمية! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فأما التنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسا في 
تلك الفترة فحقيقة تاريخية لا شك فيهاء وكذلك رغبة 
نابليون الأكيدة في أن يتخذ من مصر قاعدة يحارب منها 
بريطانياء ويقطع "طريقها الإمبراطوري" إلى الهند أما 
أن هذه هي كل أهداف الحملة» فأمر يكذبه واقع 
التاريخ. 

ولنا أن نتساءل: ما العلاقة بين قطع الطريق 
الإمبراطوري وبين محاولة نَنْحِيّة الشريعة الإسلامية في 
مصرء وإحلال القوانين الوضعية محلها؟! وما العلاقة 
بين قطع الطريق الإمبراطوري وبين البعثة العلمية التي 
تنقب عن آثار الفراعنة؟! 

أما حين نعلم أنها حملة صليبية تحمل معها أهدافًا 
محددة ضد الإسلام؛ فهناك يتضح كل شيء”". 

ونحن حين نقول إنها حملة صليبية لسنا مغالين في 
ذلك فنحن إذا رجعنا إلى أواخر الحروب الصليبية في 
العصور الوسطى ‏ وهي ليست ببعيدة عن حملة نابليون 
بمقياس التاريخ ‏ نجد وصية للويس التاسع - وقد 
وردت ترجمتها في كتاب عن "العلاقات بين الشرق 
والغرب. من الحروب الصليبية إلى اليوم" ‏ فَحُواها: 
أنه يرى أن يُوَّحَرَ دور السيف. وَيقَدَّمَ دور الخديعة, 
وأن يُجَِّدَ جيش كثيف من المبشرين لتحويل المسلمين 
عن إيهانهم» وعلى أوربا أن تنظم هذا الجيش وتحميه. 
ويرى أن المعالنة بالقضاء على الإسلام خطأء ويوصي 
بإخفاء ذلك وإظهار غيره» ويرى ضرورة دراسة 
الشرق الإسلامي وأحواله ليتيسر وضع اليد الصليبية 
عليه» وقد ظلت وصيته هذه الأساس الدبلوماسي 


.١‏ واقعنا المعاصرء محمد قطب. مرجع سابق» ص9 ١‏ بتصرف. 
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والعسكري للسياسة الأوربية لقرون طويلة”". 

نعود إلى الحملة الفرنسية» بعد هزيمة ال ماليك أمام 
نابليون في معركة إمبابة» جاء واستقر في القاهرة في 
منزل الألفي بك» وكان ‏ بوصفه مسم) عيّا للإسلام 
والقرآن ى) زعم -يرأس مجلس العلماء» ويخلع عليهم 
أحيانًا خِلّعًا سَيْيَّ ويحاول استخدامهم في ترويج 
القوانين الوضعية التي أراد إحلالها محل الشريعة 
الإسلامية» والتي كان يطبعها في المطبعة العربية التي 
جاء بها معه ووضعها في بولاق. يا له من إجراء يقطع به 
الطريق الإمبراطوري بين بريطانيا والهند! 

إنها لسذاجة أن نتصور أن نابليون جاء فقط ليقطع 
الطريق الإمبراطوري بين بريطانيا والهند! نعم إنه 
ينافس بريطانيا ويلاحقها ويضيق عليهاء ولكنه جاء 
ومعه مُخَطّطه الصليبي لإخراج مصر من دائرة الإسلام. 
لعلها تكون بعد ذلك نقطة ارتكاز لإفساد بقية العالم 
الإسلامي. 

ولقد كانت محاولة تنحية الشريعة الإسلامية هي 
أول نقاط المخطط الذي بدأ بتنفيذه بالفعل» حتى كشفه 
واحد من علاء الأزهرء إذ قال له في وجهه: لو كنت 
مسلا حا كما تدعي لطبقت الشريعة الإسلامية في 
بلدك فرنساء بدلا من تنحية الشريعة هناء ووضع 
القوانين الوضعية بدلا منها. 

وأا اطع للك لالد 
كا يُزْعَم ‏ فقد جاء بها نابليون لأكثر من سبب. قَبهَا 
يطبع المنشورات التي يطالب فيها الشعب المصري 


العظيمة من مآثر الحملة 


؟. ظلام من الغربء. محمد الغزالي» مرجع سابق» ص”17 ١‏ 


المسلم بالخضوع لأوامر المغتصب الصليبي» كالمدشور 
الذي قال فيه: إن الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم 
الاستسلام الكامل للفرنسيين وعدم مقاومتهم؛ لأن 
تغلبهم على مصر والاستيلاء عليها كان بقدر من الله! 
كذلك كان يطبع فيها المنشورات الحاوية "لقانون 
نابليون" التي يصدرها لإبطال الشريعة الإسلامية 
بالتدريج. 

وإذا كانت المطبعة قد استَخْدِمَّت فيا بعد لحمدف 
مغاير تمَامًا لأهداف نابليون» من نشر للتراث العربي 
الإسلامي, فهذا أمر لا يُحْسَبُ لنابليون» ولا يُحْسَبُ من 
آثر الحملة؛ لأنه لم يكن مقصودًا عند نابليون» بل كان 
عكسه تمامًا هو ما اسْتَخْدِمَتٌ فيه على أيامه. 

وأما البعثة العلمية التي جاءت تنقب عن آثار 


الفراعة» وهئ اكأكرة العانة من مائر اكملة: فامرها 


0 
حا 


يقول أحد المستشرقين الصّرّحاء في كتتاب "الشرق 
الأدنى: مجتمعه وثقافته": "إننا في كل بلد إسلامي 
دخلناه» نبشنا الأرض لنستخرج حضارات ما قبل 
الإسلام» ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يرتد المسلم إلى 
عقائد ما قبل الإسلام» ولكن يكفينا تذبذب ولائه بين 
الإسلام وبين تلك الحضارات". 

هذا هو الهدف المخطط للبعثة العلمية المرافقة 


2 


صلسا 


3 
بجممم 


للحملة؛ لم يكن هدقًا علميّاء إنها كان هدقًا 
مُعَلَهَا بالعلم» شأنه شأن الرحلات الاستكشافية التي 
قام بها الصليبيون ابتداء من القرن السادس عشر من 
الميلاد. 

لقدوجد ني كل مكان من العالم الإسلامي 


كما كانت الآثار الفرعونية في مصر - آثار من 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

بقاياعدة الأؤكان الذين كانوا يتسكنون الأرض 
قبل مجيء الإسلام» سواء في الجزيرة العربية أو 
بلاد الشام والعراق أو غيرها من البلاد» وظل 
الأمر كذلك مايزيد على ألف عام., الناس في 
إسلامهم. وهذه الأوثان في الأرض. لا تشير فيهم 
إلا عبرة التاريخ. 

ولكن المخطط الخبيث الذي حمله الصليبيون 
معهم؛ وهم يجوسون خلال الديار» كان هو نبش 
الأرض الإسلامية لاستخراج حضارات ما قبل 
التاريخ» لذبذبة ولاء المسلمين بين الإسلام وبين 
تلك الحضارات: تمهيدًا لاقتلاعهم نائيا مسن 
الولاء للإسلام. وكان من بين ذبذبة الولاء بين 
الإسلام وبين الحضارات السابقة عليه. إثارة 
النعرات الشعوبية» ومنها إثارة النعرة الفرعونية 
في المصريين المسلمين» حتى إذا اتتسبوا لم يكن 
انتسابهم إلى الإسلام؛ إنم إلى مصر بعيدًا عن 
الإسلام. 

هذا هو الهدف من البعثة العلمية التي جاء بها 
نابليون معه إلى مصرء فمن السذاجة -إذن -أن نقول: 
إن أهدافها كانت علمية بحتة» وقد شهد شاهد من 
أهلها أنها لم تكن كذلك. 

أضف إلى ذلك "بغايا الحملة" اللواي تَحَذَّتٌ عنهن 
الجبرتي» أولئك الساقطات اللواتي جاء بهن نابليون» 
يسرن في شوارع القاهرة حاسرات متخلعات؛ يشرن 
الفتنة وينشرن الفاحشة» ويغرين النّساء بتقليدهن. 
وكذلك نداء نابليون الخطير الذي أذاعه غداة احتلاله 
لمصر ليهود العالم كي يعودوا لوطن آبائهم. 

ولنا أن نتساءل: إذا كانت الحملة هدفها الحقيقي هو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 
نشر العلم بين أبناء المجتمع المصريء فلاذا ضرب 
نابليون الأزهر بالقنابل من القلعة؛ واتخذه اصطبلًا 
للخيل» مع علمه بأنه أكبر معاقل العلم في العالم 
الإسلامي في ذلك الوقت. 

تلك هي المآثر الحقيقية للحملة الفرنسية التي 
لا تذكرها كتب التاريخ المكتوبة بأيدي الأوربيين» 
والتي ينقلها ويتتنلمذ عليها الأساتذة الكبار من 
اقيق المي 

نعود الآن إلى السؤال الذي طرحناه في صدر 
حديثناء وهو هل كان هدف الاستععار مسن نشر 
حضارته هو تمدين البلاد التي استعمرهاء | أعلن؟ 


0-0 


في حقيقة الأمر أنه كان هيدف من وراء ذلك إلى 
"إزالة الحواجز التي تقوم بينه وبين هذه الشعوب» 
وهي حواجز تهبدد مصالحه الاقتصادية» و تجعل مهمة 
حراستها والمحافظة عليها صعبة غير مأمونة العواقب» 
كانت هذه الحواجز الناشئة عن الاختلاف في الدين 
وفي اللغة» وفي التقاليد والعادات» سببًا في إحساس 
الوطنيين بالنفور من الأجنبي المحتلء وفي إحساس 
المستعمر بالغربة"”". 

هذاه وال مهدف الحقيقي من نشر الاستعمار 
لحضارته» وطالما أن الحملة الفرنسية كانت جزءًا من 
هذا الاستعارء إذن تنطبق عليها هذه الأهداف 
والنيات» ففرنسا وما سواها من قوى الاستعمار الغربي 
م تأت إلى الشرق إلا لشيئين هما: محاربة الإسلام» 


٠١6 :7٠١ص واقعنا المعاصر محمد قطب. مرجع سابق»‎ .١ 
تتصروقت‎ 

؟. الإسلام والحضارة الغربية» د. محمد محمد حسينء دار 
الرسالة, السعودية» ط4ة. 1517ه/ 1997م ص55. 


ونهب الثروات» ومن العبث الاعتقاد أنها كانت تحمل 
رسالة حضارية إلى الشرق» وأن من قاموا بها كانوا دعاة 


إصلاح”". 


ثانيًا. لم يقدم الفرنسيون أي إنجاز حضاري لبلاد 
الشرق: 

إن القول بالتأثير الحضاري لفرنسا في بلاد الشرق 
فِرْيّة لا أساس لها من الصحة. فإن ماتركوه ميتم 
اكتشافه وفَكُ رموزه إلا في فترة متأخرة» بعد أن خطا 
المسلمون نحو التقدم والمانيّة والحضارة خطوات 


07 
فالقول بأن علماء الحملة قد دوّنوا معلوماتهم في 
كتاب "وصف مصر" صحيح؛ لكنه ل تَيَّرْجَم منه - 
حتى حقبة متأخرة - سوى أجزاء متنائرة في سبعينيات 
القرن الماضي, أي بعد مرور حوالي قرنين على ذهاب 
الحملة وفشلهاء وبعد أن كتب المصريون أنفسهم ما هو 
وكذلك عادت مصر إلى حياة الفوضي حتى مجيء 
عصر محمد على» فلم توجه ال حملة أنظار المصريين نحو 
اللدئية الغرسة. 
ولم يظهر للديوان الذي شكّله نابليون - كأسلوب 
دعاية أي أثر وقد أَلْغِي بعد ثورة القاهرة الأولى» 
وأعيدَ تشكيله على نمط لا يرعى الصالح العام. 
وكان اكتشاف حجر رشيد مصادفة» ول تُمَكّ 
رموزه إلا بعد ذهاب الحملة بحوالي ثلاثين عامًا. 


وقد سبق لنا الحديث عن الأهداف الحقيقية من 


*. للمزيد يُرجى مطالعة: الحملة الفرنسية: تنوير أم تزوير» 
د. ليل عنان» كتاب الهلال. العدد /551, مارس 1994/8م. 


اجتلاب نابليون للمطبعة. وأنهالم تكن إلا وسيلة 
لترويج القوانين الوضعية التي أراد إحلالها محل 
الشريعة الإسلامية. 

إن الشرق لم يَمْنِ من الغرب سوى نهب الأموال» 
وتخريب الديار» وسرقة الآثار والمخطوطات العلمية 
والفنية العريقة» هذا ما قدمته الحملة للشرق! 

والقول بأن الشرق الإسلامي لم يعرف اليقظة قبل 
الحملة الفرنسية دعوى باطلة بواقع التاريخ نفسه. وهي 
دعوى تستهدف القول بأن العالم الإسلامي لم ينهض 
إلا بفضل الغرب ونفوذه. وأنهم لم يستيقظوا حتى 
أيقظهم الغرب» وهو خطأ صريح؛ إذ لا سند تاريخي 
أو علمي له فإن العالم الإسلامي والأمة العربية 
قد استيقظت قبل الحملة الفرنسية بأمد. وقد بدأت 
هذه اليقظة في منتتصف القرن الثامن عشر أو حوالي 
٠م‏ وعلى التحديد حين انبثقت صيحة الإمام 
محمد عبد الوَّمَّابٍ في قلب الجزيرة العربية بدعوة 
التوحيد. وما كان لما من أصداء واسعة في العالم 
الإسلامي كله. وهذا قبل الحملة بأكثر من نصف 
قرن. 

ومن قبل وصول الحملة كانت حركة العلماء في 
الأزهر قد وضعت أول وثيقة لحقوق الإنسان. حينا 
أخذت العهد المكتوب على الأمراء الماليك بألا يظلموا 
الرعية» ولا يفرضوا عليها أي ضرائب أو قيود؛ فإذا 
كان ذلك كذلكء. فإن القول بإعلاء شأن الحملة 
الفرنسية ليس إلا من دعوّى المستعربين والمستغربين. 
وإن المراجع الصحيحة تجمع على أن الحملة الفرنسية لم 
تكن مصدر نبضة بقدر ما كانت عامل تعويق للنهضة 


الأصلية. والأمم لا تتجسّد من خارجهاء وإن) تتجسّد 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

من مصادر فكرها ومن أعماق روحها. 

ونسطيع أن نقوهما بصراحة: إن تأثير الحملة 
القوشية كان ميل ا لقاوجة كيرف وقد و كالمل 
الفرنسية في مصر ما ولَّدت المعاهد التبشيرية في سواحل 
الشام وبيروت؛ فقد ولّدت حذرًا من المدنية التي 
مثّلوها للناس متقاربة مع تقاليدهم؛ وولَّد الحذر قلا 
وامتد القلق والحذر بتأثير بعض التصرفات السيئة» 
فأصبح تعصبًا وكرمًا. ومن المستحيل عقلًا أن تتصور 
أن الشرق العربي الإسلامي كان سيظل نائً)؛ لأن لهذا 
الشعب تاريما في الحضارة وقدمًا في التمدن وجذورًا 
عريقة في الثقافة» ولقد مضت الشعوب التي هي أقل 
عراقة كالصين والهند واليابان. 

بل إننا نصل إلى أكثر من هذا فنقول: إنه لولا الحملة 
الفرنسية لاستطاع الشرق العربي أن ينهض نمضة 
سقتازية حتقية: والشرق ليل ذإ للحضارة 
وليس مفروضًا عليه من الخارج» ولم يعرف المسلمون 
الموت» بل الانحطاط فقطء وقد مرّت بهم كا مر 
بغيرهم أدوار الخمول”". 
الخلاصة : 

« إنالقول بأنالحملة الفرنسية كانت فتحًا 
عظياء وأنها بداية الخروج من الظلمات إلى النور هو 
خدعة تاريخية كبرى؛ ففرنسا وما سواها من قوى 
الاستعمار الغربي لم تأت إلى الشرق إلا لغرضين هما: 
محاربة الإسلام» ونهب الثروات» ومن العبث الاعتقاد 
أن الحملة الفرنسية كانت حاملة رسالة حضارة 


.١‏ الشبهات والأخطاء الشائعة على الفكر الإسلامي» أنور 


الجندي » مرجع سابق» ص ة 037 كرون بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للشرقء أو أن من قاموا بها كانوا دعاة إصلاح. 

© لم تقدم الحملة الفرنسية أي إنجاز حضاري 
لبلاد الشرقء فالمطبعة التي حملها معسه نابليون لم تكن 
لنشر مشروعاته الإصلاحية» ولكن لترويج القوانين 
الوضعية التي أراد إحلالهما محل الشريعة الإسلامية» 
والبعثة العلمية التي جاءت لتنقب عن الآثار إنما كان 
هدفها ذبذبة ولاء المسلمين بين الإسلام وبين 
الحضارات السابقة عليه؛ فلم يقدم الفرنسيون إلى 
الشرق إلا من أجل محاربة الإسلام ونب الأموال» 
وسرقة الآثار والمخطوطات. 
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الشبهة الثالثة والعشرون 


دعوى ضرورة التقارب بين المسلمين والغرب 
ولوعلى حساب الإسلام'*) 

مضمون الشبهة : 

يرى أنصار بعض الاتجاهات الفكرية المعاصرة أنه 
لا بد من التقريب بين مبادئ الإسلام والحضارة 
الغربية» ولو أدى ذلك إلى التخلي عن كثير من الأسس 
الإسلامية» كالقضايا المتعلقة بالمرأة والحجاب... إلخ. 
وهم كثيرًا ما يتفون بهتافات جديدة؛ مثل: تطوير 
الإسلام» تجديد الخطاب الديني» تجديد الدين... إلخ. 
وهدفون من وراء ذلك إلى تنحية مبادئ الإسلام 


وتعاليمه» ومن ثم إذابة هويته. 


فيك الإسلام المفترى عليه. محمد الغزاليء مهضة مصر للطياعة 
والنشرء القاهرة, ١٠”‏ ٠'م.‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام دين لا يرفض الحوار والتقارب مع 
الآخر. ولكن الغرب هو من يأبى ذلك, فهو لا يريد 
سوى الهيمنة على الآخرء وتبني فكرة إخضاع 
الحضارات الأخرى ‏ وبخاصة الحضارة الإسلامية ‏ 
للنموذج الغربي. 

”) إن التجديد المنشود للإسلام هو حماية أصله ما 
عداه» وتنقيته مما شابه وعَكّر رَوْنّقهه وليس إذابته في 
الآخرء وطَمْس معالمه وإخفاء هويّته. 

*) الحملة الغربية على الإسلام ليست نابعة من 
عيوب جوهرية فيه ولا الجهل به. وإنا لثرائه الفكري 
واستعصائه على العلمنة والخضوع للغرب. 

5) إن العالم الغربي يحاول السيطرة على ثروات 
العالم الإسلامي بكل الوسائل» حتى ولو كانت هذه 
الوسائل اغتيال العقل الإسلامي ومصادرة حرية 
اللي 
التفصيل : 
أولا. الإسلام دين لا يرفض الحواروالتقارب مع 
الآخرين: 

إذا أمعن المرء النظر في التاريخ العام للحضارات 
الإنسانية» فإنه يستطيع أن يَتَبَيّنَ بوضوح أن التعددية 
الحضارية كانت داتً) هي القاعدة؛ على الرغم من 
الطبيعة الواحدة للإنسان في كل زمان ومكانء والتي 
يشترك فيها كل الناس. 

وإذا كان الله قد خحلق كل فرد من أفراد الإنسان 
بشخصية مستقلة تميزه عن غيره من أبناء جنسه فإن 
الأمر كذلك بالنسبة للحضارات التي بناها ويبنيها 


الإنسان» فكل حضارة لها شخصية معينة تميزها عن 
غيرها. 

وهذا التمايز ا حضاري لم يكن في يوم من الأيام يمثل 
عقبة في سبيل التفاعل والتواصل بين الحضارات» ومن 
أجل ذلك لا توجد حضارة إنسانية عريقة نمت 
وتطورت دون أن تتأثر بغيرها من الحضارات. فالتراث 
الإنساني أخذ وعطاءء ولا توجد أمة عريقة في التاريخ 
إلا وقد أعطت ى) أخذت من هذا التراثء ولم تَسِذْ 
حضارة من الحضارات الكبيرة عن هذه القاعدة. 

ومن هنا نجد أن الحضارة الإسلامية قد شيّدها 
المسلمون شيئًا فشيًا في تبادل حي مع الحضارات 
الأخرى التي التقت بهاء ويؤكد الفيلسوف العربي ابن 
رشد أممية الالتقاء بين الحضارات مُبْرِرًا ضرورة 
الاطلاع على ما لدى الآخرين من ثقافات. ومُبَيْنًا أن 
ذلك يُعَذَّ واجبًا شرعيّاء ويضيف قائلا: "فما كان منها 
موافقًا للحق قبلناه منهم وسُرِرْنًا به وشكرناهم عليهء 
وما كان منها غير موافق للحق تَبّهنا عليه وحذَّرنا منه 
وعذرناهه"”". 

وعليه فالإسلام لا يرفض الحوار والتقارب مع 
الآخر بحال من الأحوال ما دام هذا الحوار مثمرّاء وما 
دام هذا التقارب يقوم على العقلية الناقدة التي تميز بين 
مايفيد وما لا يفيدء ويستطيع المسلم فيه أن يحمي 
حضارته. وهذه هي الطريقة التي يصبح بها الطريق 
مهدًا إلى التوصل إلى ما فيه الخير والسلام للجميع”". 


١‏ الإسلام وقضايا الحوار» د. محمود حمدي زقزوقء. ترحمة: 
ةق مصطفى ماهر» ال ميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة.ء 
لوه ٠مء+ض07/255.‏ 

3 المرجع السابق» ص 0٠7‏ بتصرف. 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
ولكن هذا الحوار» وهذا التقارب اللذين يدعو له|) 
الإسلام؛ لا يعترف الغرب ببا؛ لآن الحضارة الغربية 
تتميز بروح الهيمنة التي تحاول السيطرة على الآخر بكل 
سبيل» يقول د. بو عبد الله غلام الله وزير الشئون 
الدينية والأوقاف بالجزائر: "الحضارة الغربية تلغي 
التعددية الكونية التي هي سنة الله في الخلق؛ فلا تعترف 
بالآخر ثقافيا وإعلاميًا واقتصاديّاه لأن هدفها الوحيد 
هو تصدير النمط الغربي الليبرالي بقيادة أمريكا. ويكفي 
أن نرجع إلى مختلف الإعلانات المعاصرة من مثل 
حقوق الإنسان» حقوق الطفل» حقوق المرأة وما إلى 
ذلكء كلها إعلانات تريد أن تكون عالمية» وما هي في 
الواقع إلا تعبير عن النظرة الغربية» ولم تأخذ أبدًا في 
عين الاعتبار نظرة الحضارة الإسلامية في الملوضوع. 
وهكذا أصبح هذا الفكر الغربي -باسم الرقي 
الحضاري وحقوق الإنسان يفرض مفاهيم غربية: 
اجتماعية واقتصادية وسياسية؛ معتبرًا كل حالف لما - 
سواء باسم الدين أو الخصوصية الثقافية انحراقًا 
وشذودًا حضاريًا أو إرهابًا مدمرًا للحضارة الغربية. 
ومن ثم فمن العبث الحديث عن مستقبل علاقة 
حوار حضاري إنساني بين الإسلام والغرب. إذا كان 
الأساس قائًا أصلا على أفكار مسبقة خاطئة لدى 
الغربء سواء في التصور والتحليلء أو في معرفة الآخر 


هو مه 


وتقييمه. 
إذااواو المضاري تحن كني أن ذه الساود 
موقفه بموضوعية وصدق؛ مع إضار حسن التقدير 
للآخر؛ لا أن يحدد لهذا الآخر موقفه أو أن يمليه عليه. 
فعندما يدّعي هذا المتحاور امتلاك الحقيقة من دون 


الآخرين» فستكون لهذا الادعاء امتدادات في واقع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحياة؛ فهو ينصب نفسه مرجعًا وحيدًا لمعرفة من يحق 
لفامتلا أن يمتلك القوة التكولوجية أو القوة العشكرية 
أو التشريعية وما إلى ذلك. باسم الحقيقة والخيرية 
والريادة» وفي هذه الحال يصبح الغير مجيرًا على التبعية 
والإذعان» من دون نقاش؛ لأنه الطرف الضعيف في 
المعادلة» أو القاصر حضاريًا(". 

ونحن في عرضنا لتلك الحقائق لا نتحامل بحال من 
الأحوال على الغرب والحضارة الغربية» بل يؤكد هذه 
الحقائق» فقد أعلن كثير من علماء المسلمين الذين 
شاركوا في جلسات ما يسمّى بمؤتمرات "الحوار بين 
الأديان" أو التقريب بينها في بعض الجوانب - أغهم غالبًا 
ما خلصوا بعد طول المشاركة إلى نتيجة مُوَّدّاها أن 
المقصود ليس التقريبء وإنا التغليبء تغليب طرف 
على آخر والآخر هذا هو الإسلام _بالطبع ‏ والغرض 
الانتقاص لا رفع الالتباس» وإن كان لطرف أن يتنازل 
أو إن لزمه على الأحرى أن يتنازل» فليكن هو الإسلام 
على الدوام» وهذا ما لا يطالب به الطرف الآخر فقطء 
وإنما يتبناه بعض المسلمين من يحرصون على إظهار 
استنارتهم الفكرية -كم| يزعمون ‏ ومجاراتهم لمقتضيات 
امدق لدي 
ثانيا. تجديد الإسلام لا يعني طمس هويته وإخفاء 
معالمه : 


.١‏ مستقبل العلاقة بين الحضارات الإسلامية والحضارات 
المعاصرة» مقال د. بو عبد الله غلام الله ضمن أبحاث ووقائع 
المؤتمر الرابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع 
سابق» ص :55١‏ ع4 بتصرف. 

© في "انفتاح المسلمين على الحضارات الأخرى" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الثالثة عشرة. من هذا الجزء. 
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الأديان الأخرى. وكأن العين على الإسلام وحدهء 
وكأنه هو بعينه المقصود بالأمر لغرض ما في نفس 
يعقوبء وقد دلّس بعض المغرضين فوصف مثل هذا 
الصنيع بمصطلح "تجديد الإسلام" ليجاري الواقع 
المعيش» وهذا ما يبه الشيخ الغزاللي ‏ رحمه الله - بقوله: 
"جرت على الألسنة كلمة تجديد الإسلام» وظن فئة أن 
المقصود منها ترْقِيعُ نَوْبٍ لَِقَهُ الب أو تحريك آلة 
أدركها العَطّبء وقد يتطلب ذلك إهمال شعبة من 
شعب الإيهان» أو التجاوز عن حد من حدود الله» أو 
إرخاص الماضي غرورًا بالحاضرء وتمشيًا مع المدنية 
الحديثة» وهذا كله لا يخطر ببال مسلم, ولا يفكر فيه إلا 
لفو بيغا لا يدوق عن شيك" . 

ثم يُبين الشيخ الغزالي المعنى الحقيقي للتجديد 
بقوله: "إن التجديد المنشود حماية الأصل مماعرا 
وتنقيته تما شابه وعكر رونقه» إنه غسل الشوب حتى 
يزول عنه القذىء أو إزالة الغبار عن صورة غطَّى 
الإهمال ملامحها.. إن حقائق الدين من منابعه الفريدة» 
ما إن أخذت تسير في مجراها من هذه الحياة حتى عَلِقّ 
بها من رواسب البيئات» ومخلفات القرون» وجهاللات 
العامة» وشهوات الخاصة» ونزوات الحكام ما ذهب 
بالكثير من نقائها وصفائهاء حتى لتشبه ماء النيل في 
مجراه الأدنىء لا يصلح للشراب إلا بعد مجهودات 
متعاقبة من التنقية والتصفية» ترد سماويًّا كما كان. 

هل إمداد الناس بالمياه النقية يضيف شيئًا إلى 
جوهرها الأصلي؟ لاء الأمل كله أن يعود الماء كما نزل 
من السماء» وأملنا في تجديد الإسلام قريب من عملنا في 
تنقية مياه الشربء وقد نبّهِ رسول الله كل إلى جلال هذا 
العمل عندما قال: "يحمل هذا العلم من كل خلف 


عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل 0 
شروط النهضة : 

ويقارن الشيخ الغزالي بين محاولات العلمانيين القفز 
فوق الدين وتعاليمه. عند حديثهم عن مشاريع 
الإصلاح والنهضة عندناء وبين الإصلاح والتجديد مع 
الحفاظ على الثوابت والقيم الخاصة وملامح الهوية عند 
الشعب الياباني مثْلاء فيقول: "كان رجال التعليم 
والتربية في اليابان أيقاظًا عندما اتصلت بلادهم بأوربا 
في القرن الماضي» أو قل: كان حراس التقاليد الموروثة 
صاحين عندما قررت اليابان الاستفادة من التفوق 
الصناعي الغربيء فقد أَعَدَُوا لكل جديد يُفُْتَبّس مكانه 
فوق أرضهم ومساحته المادية والأدبية التي لا يعدوهاء 
وهيمنوا ببصر حاد على الآثار المتوقعة حتى لا تفلت 
من أيديهم, أو تتحرك بعيدًا عن خططهم المرموقة. 

ومع التزام هذا الخط الصارم بقيت الشخصية 
اليابانية محفوظة السمات. ثابتة الملامح, فانتقلدت 
الصناعات الغربية إلى اليابان» ولم يتحول اليابانيون 
إلى أوربيين في عقائدهم., أو لغتهم., أو آداهم., أو 


ع 


أخلاقهم. 


.١‏ صحيح: أخرجه الطحاوي ني مشكل الآثار» باب بيان 
مشكل عن رسول الله يه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
(7”,»,. والطبراني في مسند الشاميين» مسند عبد ال رحمن بن 
زيد بن جابر» بن جابر عن علي بن مسلم البكري (599)) 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (54؟). 

؟. مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» مرجع سابق» 
ص7١71.‏ 

© في "ضوابط التجديد في الفكر الإسلامي" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الخامسة. من هذا الجزء. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

إنهم فعلواء ولم ينفعلواء وقادوا ولم ينقادوا وكانت 
هناك أديان بينها فجوات: البوذية من ناحية» والشنتوية 
من ناحية أخرى. والأتباع المخلصون تتقسمهم 
وجهات نظر شتى» ومذاهب فقهية كثيرة إن صح 
التعبير د يَيْدَ أن لوكاامن المعايسة اللسلمة هرضن نفسيه 
على الجميع» فإذا اليابانيون كلهم دون حساسيات 
دينية» يتعاونون على إنباض بلدهم ورفع لوائه» وتم لهم 
ما أرادوا. 

إن للنجاح الحقيقي أساسًا لا يتغيرء هو النفس 
الإنسانية» فإذا استقر هذا المهاد لم يبق شيء ذو بال» وقد 
كان محمد ييه أعرف إنسان بهذه الحقيقة؛ فاتجهت 
جهوده كلها قبل أي شيء إلى داخل الإنسان تصوغه 
وتضبطه؛ وتطمئن إلى قراره» وهو يعرف أن هذا 
الإنسان سوف يفرض نفسه على بيئته يومًا عندما تنزاح 
العوائق من امامو . 
ثالثًا. سر الحملة الغربية على الإسلام: 


هل ينطوي الإسلام على عيوب حقيقية وعورات 
واضحة تتعارض مع الحياة السوية من مثل أحكام المرأة 
والحدود مثلًا في الشرع الإسلامي كما يزعمون_أم أن 
في المسألة سرًّا آخرء وأن لها وجهًا خفيًا لايراه كثيرون» 
ويحرص على إخفائه المتسترون؟! بتعبير أوضح: ما سر 
الحملة الحقيقية على الإسلام وحده دون غيره من قِبَلِ 
الغرب؟! 

هذا ما يسهب د. عارة في إيضاحه والإبانة عن 


أبعاده فيقول: " فإننا نقدم شهادة ‏ غربية هي الأخرى - 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على مقاومة الإسلام للعلمانية واستعصائه على العلمنة» 
وعلو نجمه في سماء التدين بديانات السماء. 

ففي محلة "شئون دولية".. الصادرة في (كمبردج) 
يناير سنة ١94١م‏ ملف عن الإسلام» فيه دراستان: 
عن الإسلام والمسيحية» والإسلام والماركسية» كتبهما 
ائنان من علماء الاجتماع... وفي هاتين الدراستين تعليل 
للحملة الغربية على الإسلام» يرجع سبب هذه الحملة 
- التي تصاعدت عقب سقوط الشيوعية إلى استعصاء 
الإسلام على العلمنة» وهو الأمر الذي جعل ثقافته 
صامدة أمام الثقافة الغربية» التي تعيش مأزق المسيحية 
والعلمانية» ولاأدرية وتفكيكية وفوضوية وعدمية 
ما بعد الحداثة» يقول العالمان: لقد شعر الكثيرون 
بالحاجة إلى اكتشاف تهديد يحل محل التهديد السوفيتي» 
وبالنسبة لهذا الغرض كان الإسلام جاهرًا في المتناول. 

فالإسلام رافض لأي تميز بين مالله وما لقيصرء 
وهو لا يسمح لمعتنقيه بأن يصبحوا مواطنين في دولة 
علمانية» إنه استثناء مدهش وهام جدًا من النظرية التي 
يعتنقها علماء الاجتماع؛ والتي تقول: إن المجتمع 
الصناعي والعلمي الحديث. يحل العلمنة محل الإيمان 
الديني» فلم تتم أية علمنة في عالم الإسلام» وسيطرة 
هذا الدين على المؤمنين به هي سيطرة قوية» بل هي 
أقوى:الآنا كانت علي من كاقة سينئة مضنت إقه 
مقاوم للعلمنة في ظل مختلف النظم السياسية 


- راديكالية''' وتقليدية وبين بين وعمليات الإصلاح 


.١‏ الراديكاليّة: اتجاه سياسي يُطالب بالإصلاح الجذري التام في 
إطار المجتمع القائم» ويقوم على إطلاق الحرية في الاقتصاد وعلى 
التفكير العقلاني غير المنسرّع قبل اتخاذ الخطوات المؤدّية 
للإصلاح. 


الذاتي التي تتم في العالم الإسلامي باسم الإيهان الديني» 
وليس على أنقاض هذا الإيمان» وهو الأمر الذي 
مكّن العالم الإسلامي من الإفلات من المعضلة التي 
جعلت مجتمعات أخرى ضحية للاضطراب والإذلال» 
بسبب إضفاء الغرب الطابع المثالي على نموذجه في 
التحديث. الأمر الذي جعلها تقف منه موقف المحاكاة 
والتقليد. 

ذلك هو التفسير الأساسي لمقاومة الإسلام المرموقة 
للعلمنة؛ ولأن الإسلام هو الثقافة الوحيدة القادرة على 
توجيه تحدٌ حقيقي للثقافة الغربية» ثقافة الشك 
واللاأدرية» ثقافة المتخصصين الذين لاروح لهمء 
والعلماء الذين لا قلوب لهم. 

كان الإسلام من بين ثقافات الجندوب -الهدف 
المباشر للحملة الغربية الجديدة على الإسلام. إذن» 
فهذه الحملة الغربية الشرسة على الإسلام بشهادة هذه 
الدراسات العلمية الغربية ليست نابعة من عيوب 
جوهرية وحقيقية في الإسلام -ى) يزعم هؤلاء -ولا 
هي نابعة من الجهل بحقيقة الإسلام» ى! يحسب كثير 
من المسلمين ‏ وإنم| نابعة ‏ بشهادة هؤلاء العلماء 
الغربيين من إفلاس المسيحية الغربية» وإفلاس 
العلمانية الغربية» أي إفلاس "الدين الكنسي" و "الدين 
الحداثي" ني الغرب الحديث والمعاصرء ومن فشل 
الغرب الاستعماري في إدخال الإسلام وأمته وعالمه 
إلى النفق العلاني المظلمء الذي دخل فيه الغرب» 
وهو الأمر الذي جعل الكثيرين ينحدثون ‏ ثقافيًا 
ودينيا وديموجرافيًا عن "موت الغرب" و "صحوة 
الإسلام". 

تلك 


م اماه 


هئ -حقيفة 
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الأسباب الموضوعية والجوهرية 


السبب في شدة الضربات التى يحاول بها الغرب معاجلة 
صحوة الإسلام» وإلاافلو كان الإسلام هزيلًا لما 


000 


استأهل هذا الضرب الشديد. 
وهذه الحقيقة ‏ التي شهد بها العلماء الغربيون- 
تدعو المسلمين إلى الاعتزاز بإاسلامهم» ولكن دون 
غرور» وتدعوهم إلى مواجهة هذه الهجمة بالكشف عن 
حقائق الإسلام. ليعلمها الذين لا يعلمون في الغرب 
وغير الغرب ‏ ويكشف الدعاوى الكاذبة» التي تَسْمْر 
وتُرَيّف الأسباب الحقيقية ل هذه الحجمة الغربية على 
الإسلام. 
كذلك يجب أن نكشف الزيف الذي قمارسه هذه 
الحملة على الإسلام؛ عندما يزعم أقطابها أنهم إنم| 
معنف المع لف ليا لوالا بيجا عون 
الإسلام. 0 غَوْرِ كتابات هؤلاء الكتاب الغربيين» 
إنما يكشف عن أن حديثهم؛ بل تعريفهم للأصولية 
الإسلامية» إنم)ا هو التعريف لحقيقة الإسلام» 
فالأصولية في المصطلح الإسلامي والفكر الإسلامي 
والتراث الإسلامي -هي الانطلاق من الأصول - 
أصول الدين وأصول الفقه ‏ وهما 0 من أبرز علوم 
العقلانية الإسلامية؛ العقلانية التي تَفْمَّهُ الأحكام 
َفْقَهُ الواقع المعيشء ثم تَعْقِدٌ القرّان بين الفقهين 
والقراءتين» ومن ثم فالأصولية الإسلامية همي على 
النقيض من الأصولية المسيحية والأصولية اليهودية» 
اللتين مثّلتا وتان الجمود والحرفية والتقليد ومعاداة 


العلم والعقل والتجديد. والوقوف -_ببلادة عند 


0 5 ع 2 
.١‏ الأصوليّة: هي التمسّك بكل اتجاه فكري أو ديني قديم. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
ظواهر النصوص. 
والكُتّاب الغربيون الذين يباجمون الدين الإسلامي 
تحت غطاء مصطلح "الأصولية الإسلامية"يكشفون 
هم أنفسهم عن هذه الحقيقة ‏ حقيقة أن مقصدهم 
في المجوم هو الإسلام - ويشهد بذلك الرئيس 
الأمريكي الأسبق "ريتشارد نيكسون" وهو مفكر 
إستراتيجي ع جما سح اث عن الأصدوليين 
الإسلاميين» يدعو نيكسون الغرب (أمريكا وأوربا 
الغربية والشرقية) إلى الاتحاد لمواجهة خطرهم الداهم 
سياسة والح 
تلك هي الأسباب الحقيقية التي تشهد بها وتعلنها 
الشهادات الغربية للهجمة على الإسلام؛ وهي أسباب 
تدعو المسلمين ‏ وهم يخاطبون الغرب ويقدَّمون إليه 
حقائق الإسلام أن يتحدثوا من موقع العزة والاعتزاز 
بالإسلام دونم| تكبر أو غرور ‏ وألا يقعوا في خطأ- 
بل خطيئة ‏ تقديم التنازلات التي تزيف الإسلام؛ على 
أمل أن يرضى عنه هؤلاء الذين يعادونه؛ لأهم 
يعرفونه» ويعرفون حقيقته» وليس بسبب جهلهم له. 


كا يمحسب بعض السطحيين والجهلاء. وصدق الله 
تبارك وتعالى؛ إذ يقول:«ٍأَلَدِينَ انهم ألكتب يعرفوكة. 


4# -ه 
ره بيرم 


كما يعون نهم وَإِنَ ًا منْهُمَ ليَكْتمُونَ لْحَنَّ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ (5] 6 (البقرة» . 

حقيقة أخرى من حقائق هذه ال هجمة الغربية على 
الإسلام» هي أن عداء هؤلاء الذين يناصبون الإسلام 
العداء» ليس لآن المسلمين يغايرون الغرب في الدين» 
ولا لأنهم يهارسون من الشعائر الدينية الإسلامية ما 


يخالف شعائر النصرانية الغربية» فالديانات الوضعية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هي الأخرى تغاير النصرانية الغربية في الشعائر 
والاعتقادات؛ ومع ذلك فإنها لا تَحَظّى بِعْشْرِ مِعْشَارٍ ما 
يحظى به الإسلام من العداء. 

ذلك أن الذي يناصب الإسلام العداء من الغربيين 
هم أولئك الذين يعرفون أنه ليس مجحرد شعائر ومناسك 
وعبادات» ولا مجرد مالك لأقدم وأعرق المواريث 
الحضارية العالمية» وإنما هو مع كل هذا وفوقه: 

٠‏ توحيد:يجعلالمؤمنين بهيرفضون 
الخضوع لكل الطواغيت» وفي مقدمتها طاغوت 
ال هيمنة الغربية وإمبرياليتها. 

٠‏ ومشروع نمضوي يعني -عندما يوضع في 
التطبيق ‏ تحرير ضهائر المسلمين وعقوهم من الهيمنة 
الثقافية الغربية» وتحرير محيطات العالم الإسلامي 
وبحاره من الأساطيل العسكرية الغربية» وتحرير 
سياسات حكومات العالم الإسلامي من التبعية 
للمركزية الغربية» ومن ثَّمَّ إعادة الأمة الإسلامية إلى 
مكانتها الطبعية في مقدمة الأمم وا حضارات. 

والإسلام» مع ذلك وفوق ذلكء. دعوة لتحرير 
ثروات العالم الإسلامي من استغلال الرأسمالية الغربية 
المتواضيشة, 
رابعا. محاولات الغرب في الاستيلاء على ثروات العالم 
الإسلامي : 

إن العالم الإسلامي يمثل ني الثروات: 

.١‏ العالم الأول في البترولء والغازء والمنجنيزء 
والكروم» والقصديرء والبوكسيت. وإذا كان ممحزون 
البترول في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي النرويج 
- بحر الشمال - لن يزيد عمره -مقارنةً بالإنتاج الحالي 
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- على عشر سنوات» وعمره في كندا ثاني سنوات» فإن 
عمر هذا المخزون في العام الإسلامي سيجعل هذا 
العالم هو المصدر الوحيد للطاقة على النطاق العالمي» في 
المستقبل من الزمان» فعمر المخزون الإيراني 57 عاماء 
وعمر المخزون السعودي 55 عامّاء وعمر المخزون في 
الإمارات العربية المتحدة 0 عامّاء وعمر المخزون في 
الكويت ١١5‏ عامّاء أمافي العراق فعمر المخزون 
النفطي 5 عامًا. 

غير بترول العالم الإسلامي في بحر قزوينء وفي 
السودان» ووسط إفريقياء تلك هي كعكة الطاقة التي 
تعض عليها الإمبريالية''" الأمريكية لتتحكم في عالم 
القرن الواحد والعشرين. 

؟. كما يمثل العالم الإسلامي في الثروات الخاضعة 
لاستغلال الشركات الغربية متعددة الجنسيات -العالم 
الثاني في الننحاس والفوسفات,ء والعالم الثالث في 
الحديد, والعالم الخامس في الرصاص. والعالم السابع في 
الفحم. 

“. وفي العالم الإسلامي أطول أنهار الدنياء وأقدم 
فلاح عَلَّحَ البشرية فن الزراعة» والأرض الزراعية 
الصالحة لتكون سلة غذاء تحرر المليار ونصف المليار 
مستهلك من التبعية الذليلة للاستيراد والاستهلاك من 
الغرب. كما أن فيه من الشواطئ المترامية للبحار 
والأنمار والمحيطات ما يجعله مصدرًا عظيً) للشروة 
السمكية. 

4. وفي العالم الإسلامي من الفوائض النقدية ومن 


الدول؛ للاستحواز على بعض الأقاليم المستقلّة أو شبه المستقلة 
بالسيطرة الاقتصادية والسياسيّة. 


مصادر التمويل للتنمية الاقتصادية» وثروات المسلمين 
وإراداتهم وحريتهم وكرامتهم لدى مراكز الهيمنة 
الاقتصادية الغربية. 

ويكفي أن الزكاة وحدهاء وخاصة زكاة "الرّكاز" 
لكي شل / نو الخبروات الركسرة ف الأرض 
وأغلب ثروات العالم الإسلامي مركوزة في الأرض - 
يمكن أن تتحول إلى صندوق تنموي يجعل تنميتنا 
بالحلال» ىا يجعلها مصدرًا لِتَحَرَّرِنا. 

ه. كذلك يُصَدَّر هذا العالم الإسلامي إلى الشمال 
الأوربي والأمريكي -بأرخص الأسعار  /4٠‏ من 
المعادن» 0 ”7/ من النفط» “947/ من القصديرء 56/ من 
الخشبء /5٠‏ من القطن. بين) يحرمه الغرب من 
التقنبات التي تحقق استقلاله الاقتصادي وتنميته 
المستقلة. 

مل عرمهالآن..نعه احذاث١١‏ سعير 
سنة١‏ ١٠٠5م‏ في أمريكا و تك الخلين الدتقةة 
وتقنياتها» بل حتى من الدوريات العلمية» ى) صنع مع 
العراق طوال سنوات الحصار؛ وذلك لاغتيال العقل 
العلمي في بلاد الإسلام, والحيلولة دون امتلاك 
المسلمين استقلالهم الاقتصاديء وامتلاكهم لأسلحة 
الردع التي تحمي هذا الاستقلال» وفي هذه الميادين - 
ميادين التحرير لشروات العالم الإسلامي ‏ تكمن 
المقاصد العظمى للتحرير التي تتغياها الصحوة 
الإسلامية» التي يسمونها "الآصولية" التي تريد 
استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة» عن طريق بعث 
الماضي وتطبيق الشريعة الإسلامية» والمناداة بأن 
الإسلام دين ودولة» واتخاذ الماضي الإسلامي هداية 


نح لح 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
لهذه الأسباب ‏ الفكرية والثقافية والاقتصادية - 
يتعرض الإسلام لهذه ال هجمة الغربية الشرسة والظالمة» 
وليس بسبب الجهل به أو لعيوب كامنة فيه"”"". 
وبكل كلام قوي كاشف زاجر يحمل الشيخ محمد 
الغزالي ‏ رحمه الله على المستغربين من أبناء الشرق 
تمن يمَّموا شطر الغرب وجوههم وهوى أفئدتهم 
وعقوهم» وعملوا ‏ كالغواني على إرضائه بكل سبيل» 
ولو بالنزول عن ثوابت العقيدة والشريعة؛ وتمييع ا هوية 
وإضاعة الاستقلالية الفكرية؛ لنيل رضا الأسيادء يقول 
في مقدمة كتابه "ظلام من الغرب": 
"هناك مستشرقون مصريون وَلِدُوا في بلادنا هذه. 
ولكن عقوهم وقلوبهم تربّث في الغرب ونمثت 
أعوادهم مائلة إليه» فهم أبذَا تَبَع لما جاء به إنهم من 
ِلَدَينَا ويتكلمون بألسنتناء بَيْدَ نهم خطر على كياننا؛ 
لأنهم كفار بالعروبة والإسلام» أعوان عن اقتناع أو 
مصلحة - للحرب الباردة التي يشنها الاستعار عليناء 
بعد الحرب التي مزَّق بها أمتنا الكبيرة خلال قرن مضى» 
وهم سفراء فوق العادة لإنجلترا وفرنسا وأمريكاء دول 
التصريح الثلائي الذي خلق إسرائيل وحماهاء والفرق 
بينهم وبين السفراء الرسميين أن هؤلاء لهم تقاليد 
تفرض عليهم الصمت» وتصبغ حركاتهم بالأدب؛ أما 
أولئك المستشرقون السفراء فوظيفتهم الأولى أن يثيروا 
في الصحف وفي المجالسء, وأن يختلقوا كل يوم مشكلة 


.١‏ الغرب والإسلام: أين الخطأ وأين الصوابء د. محمد عمارة» 


مكتبة الشروق الدولية. القا قط“ غ5؟5:7١اهم/‏ :5١ذ٠اى‏ 
ٍِ و - هر 8 


ص ؟1١: ٠١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
موهمة ليُسقطوا من بناء الإسلام لَبنَةَ» وليذهبوا بجزء 
من مهابته في النفوس. وبذلك يحققون الغاية الكبرى 
من الزحف المشترك الذي تكاتفت فيه الصهيونية 
والصليبية في العصر الحديث... 

إن هذا النفر من حملة الأقلام الملوثة أخطر على 
مستقبلنا من الأعداء السافرين فإن النفاق الذي برعوا 
فيه يخدع الأغرار بالأخذ عنهمء وقد يقولون كلمات من 
الحق؛ تمهيدًا لألف كلمة من الباطل تجيء عَقِبّهاء 
فلنحذر هذا العدو المقَنّع ولنْوّمّن طريق خمضتنا بتجلية 
هذا الظلام الوافد من الغرب... قد انفجرت بغتة 
أحقاد بعض الناس على الإسلام؛ وبدت سرائرهم 
مسودة تجاه عقائده وشرائعه. لقد خيل إلى هذا النظر 
الواهم أن الأوان قد حل للتخلص من وصايا الإيمان 
وأعباء الفضيلة وأمر الله جملة» ولكن خاب قَأَهُم. 

إنهم يكذبون على الحرية حين يجعلونها تُرَاوِفُ 
الفوضى» ويكذبون على الحضارة حين يَحْسَبونها تُمَارِنُ 
الميوعة» ويغدرون بأنفسهم وأمتهم وتاريخهم حين 
يمكّنون لسماسرة الغرب الناقم علينا أن ينالوا مآريهم 
ويبلغوا ما يشتهون. 

التحرير الكامل أن ننظف الجو العام من أولئك 
الذين فقدوا كل شيء إلا النقل الأعمى عن أوربا دون 
ميز بين خبيث وطيبء ونافع وضارء إما عن فساد في 
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عقوهم أو فساد في ضمائرهه"”". 


.5 26 ظلام من الغرب. محمد الغزالي» مرجع سابق» ص‎ .١ 


الخلاصة : 

© من العبث إقامة حوار وتقارب بين الإسلام 
والغرب. ما دام الغرب يعتقد أنه الوحيد الذي يمتلذك 
الحقيقة» ويحاول بكل وسيلة فرض إرادته وطمس 
هوية الإسلام. 

© تمهدف جولات وندوات ومؤْتمرات الحوار بين 
الأديان في الغالب إلى تغليب وجهة نظر طرف على 
الطرف الآخر الآخر هنا عادة ما يكون الإسلام لا 
التقريب بينهما. 

© الحملة الغربية الشرسة على الإسلام ليست 
نابعة من عيوب جوهرية فيه ولا من الجهل به وإنم| 
لإفلاس مرجعيات الآخرين فكريًا. 

٠‏ تغري ثرواتالعالمالإسلامي الآخرين 
بمضالة المبمنة غل مقدواته يكن بسنيا #واسناء ذلك 
محاولة هز ثوابته وتضييع هويته. 

« المتغربون من أبناء الشرق يسعون لإرضاء 


الغرب ولو بالنزول عن أسس عقيدتهم وهدم أركانها. 


عد 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
المصادروالمراجع 


الاتجاهات المعاصرة في الفكر الإسلاميء د. عبد المقصود عبد الغني» دار الثقافة العربية» القاهرة» ١98/4‏ م. 
آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية» د. محمد خليفة حسن. عين للدراسات والبحوث» 
الإمارات» ط١ء‏ /991١م.‏ 

أدلة الحجاب, د. محمد أحمد إسماعيل المقدمء دار الإيهان» مصرء ط””ء 5765 ١ه/‏ 6١٠7م.‏ 

الإسلام» سعيد حوىء مكتبة وهبة» القاهرة» ط 2.7 5765 ١اه/‏ لم 

الإسلام المفترى عليه» محمد الغزالي» نبضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» 5١١٠م.‏ 

الإسلام بين الحقيقة والادعاء» مجموعة علماء» الشركة المتحدة للطباعة والنشرء القاهرة» ١1995‏ م. 

الإسلام دين الفطرة والحرية» عبد العزيز جاويش. دار الهلال» القاهرة» د.ت. 

الإسلام دين الهداية والإصلاح» محمد فريد وجدي. دار الجيل» بيروت» ١‏ ١١5١ه/‏ ١1194م.‏ 
الإسلام في عيون غربية» د. محمد عمارة» دار الشروقء القاهرة» ط١.‏ 505٠7م.‏ 

الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل؛ دار الفكرء دمشق» ط. 5170١ه/‏ 5١١٠م.‏ 

الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة: أبو الأعلى المودودي, ترجمة: خليل الحامدي, دار القلم» الكويت» 
طعء ٠198م.‏ 

الإسلام كبديل؛ د. مراد هوفمان» مؤسسة بافارياء الترجمة العربية» مجلة النور الكويتية» ط١ء‏ ”1497 م. 
الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانية: لماذا ؟ وكيف ؟ د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر المعاصرء 
بيروت» ط 3 4768 ١اه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

الإسلام وأصول الحكم, د. علي عبد الرازق» تحقيق ودراسة: د. محمد عمارة» الليئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة. 115امم. 

الإسلام والتفرقة العنصرية» د. علي عبد العزيز العميريني» مكتبة التوبة» الرياض» ط١»‏ ٠199١م.‏ 

الإسلام والحضارة الغربية» د. محمد محمد حسين. دار الرسالة» السعودية» طة» 511 ١ه‏ / 1991م. 
الإسلام والغربء روم لاندور ترجمة: منير البعلبكي, دار العلم للملايين» بيروت» 157م. 

الإسلام والغزو الفكريء محمد عبد المنعم خفاجيء وعبد العزيز شرف. دار الجيل» بيروت» ط١»‏ ١19191١م.‏ 
الإسلام والفنون الجميلة» د. محمد عمارة؛ دار الشروق. القاهرة» ط5. 0١١5م.‏ 

الإسلام والفنون الجميلة» د. محمد عمارة» كلية آداب جامعة السلطان قابوس» /99١م.‏ 

الإسلام والقرن الحادي والعشرونء أبحاث ووقائع المؤتمر العاشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة» ١157١ه/‏ 8464امم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الإسلام وأوربا: تعايش أم مجابهة» إنجي كارلون, ترجمة: سمير بوتاني» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» طذ١»‏ 
0# 

٠‏ الإسلام وقضايا الحوار» د. محمود زقزوقء ترجمة: د. مصطفى ماهرء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 
الم 

أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي أبو خليل» منشورات جمعية الدعوة الإسلامية؛ ليبياء 
5 4758١اه/ة199م.‏ 

افتراءات المستشرقين على الإسلام؛ د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» 5١7 ١‏ ١ه/‏ 1197م. 

الأقليات الدينية والحل الإسلاميء د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ١997 21١‏ م. 

إنسانية الحضارة الإسلامية» أبحاث ووقائع المؤتمر السابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
5هام/ 5٠16م‏ 

أوهامالعلانية حول الرسالة والمنهج» توفيق يوسف الواعي. دار الوفاء» المنصورة» 997١م.‏ 

بروتوكولات حكماء صهيون. مجموعة وثائق» ترجمة: محمد خليفة التونسي. دار التراث. القاهرة» د. ت. 

» بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارت. ترجمة: صبري محمد حسن, دار الأهرام, القاهرة» د. ت. 

بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين» د. يوسف القرضاوي. مكتبة وهبة. القاهرة» ط ”3 
هم 7١10م‏ 

تاريخ الحضارة الإسلامية» بارتولد. ترجمة: حمزة طاهرء دار المعارف. القاهرة» ١9/25‏ م. 

» تاريخ الطبري» محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت» 2١‏ 501١ه.‏ 

التبشير العالمي ضد الإسلام, د. عبد العظيم المطعني, مكتبة النورء القاهرة» 51١7‏ ١ه/‏ 1997١م.‏ 

ل التبشير والاستشراق: أحقاد وحملات على النبي يَيدْ وبلاد الإسلام» محمد عزت إسماعيل الطهطاويء المكتبة 
العصرية.» بيروت. 

التجديد في الفكر الإسلامي, أبحاث ووقائع المؤتمر الثالث عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة "571 ١ه/‏ 7١0٠5م.‏ 

تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقلء محمد الغزالي» دار الشروقء القاهرة» ط"ا, ١9957‏ م. 

التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام محمد الغزالي» نبضة مصرء القاهرة. ١٠7م.‏ 

تفسير الشعراويء الشيخ محمد متولي الشعراويء أخبار اليوم» القاهرة» ط١»‏ ١991١م.‏ 

٠.‏ التفكير فريضة إسلامية» عباس محمود العقاد. دار القلم» القاهرة.» ط1ىء د.ا ت. 

» تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» مصطفى عبد الرازقء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» د. ت. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
تنقية أصول التاريخ الإسلامي» د. حسين مؤنسء دار الرشاد. القاهرة» 199172١1‏ م. 
مهافت العلمانية في الصحافة العربية» سالم علي البهنساويء دار الوفاءء» القاهرة» ط”ء 517 ١ه/‏ 1997م. 
الثقافة الإسلامية وتحديات العصرء د. شوكت محمد عليّان» دار الشوّاف. الرياض» ط7» 1995١م.‏ 
ثورة الإسلام وبطل الأنبياء» محمد لطفي جمعة, عالم الكتبء القاهرة» 571 ١ه‏ / 17١٠7م.‏ 
حاجة البشرية إلى الرسالة الحضارية لآمتناء د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» طاء ١٠٠٠م.‏ 
حضارة الإسلام» جوستاف لوبونء ترجمة: عبد العزيز جاويش. وعبد الحميد العباديء الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة» 995١م.‏ 
الحضارة والتمدن الإسلامي بأقلام فلاسفة النصارىء د. عبد المتعال الجبريء مكتبة وهبة» القاهرة» ط١»‏ 
1م. 
الحق المر» محمد الغزالي» دار نبضة مصرء القاهرة» طلاء 8٠٠7م.‏ 
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء د. محمود حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة» ط 7 5760 ١1ه/‏ لم 
حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. عباس محمود العقاد. طبعة المؤتمر الإسلامي» 21 797/5١ه/‏ 19510م. 
حقيقة الإسلام في عالم متغير» أبحاث ووقائع المؤتمر الرابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
17 اهم ١٠1م.‏ 
الحملة الفرنسية: تنوير أم تزوير» د. ليل عنان, كتاب الهلال» العدد /6571» مارس /199١م.‏ 
حول الإسلام وقضايا العصرء د يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط١»‏ 15ام. 
الخصائص العامة للإسلام» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة. ط5. 571 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 
الخلافة العباسية والمشرق الإسلاميء د. محمد عبد الحميد الرفاعي» مكتبة النصرء القاهرة» ١999‏ م. 
دراسات إسلامية في الأسرة والمجتمع» الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربيء القاهرة» د. ت. 
دراسات في النظام السياسي والمالي في الإسلام» د. عبد الرحمن سالم, دار الثقافة العربية» القاهرة» ١٠٠7م.‏ 
دستور أمة الإسلام؛ د. حسين مؤنسء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» /99١م.‏ 
الرد على شبهات أحمد الكاتب حول إمامة أهل البيت ووجود المهدي المنتظرء سامي البدري» مطبعة قسم 
شريعتء إيران» ط 1511/27 ١اه.‏ 
رسائل إلى عقل الغرب وضميره؛ د. عبد الصبور مرزوق. الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 1١‏ 5٠5٠7م.‏ 


سقوط العلانية» أنور الجندي» دار الكتاب اللبناني بيروت» ط3 18امم. 
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السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد الله الصعيدي, مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة» ط١ء‏ 
كم 

السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب. مكتبة وهبة, القاهرة» ط4. 570 ١ه/‏ 5 ١٠١م.‏ 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي د. مصطفى السباعي, دار السلام, القاهرة» ط ”ا 5١١٠م.‏ 

شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلاميء أنور الجنديء المكتب الإسلامي. ١917/8‏ م. 

شبهات حول الإسلام؛ محمد قطبء. دار الشروقء القاهرة. ط 2,77 577 ١اه/‏ ١١٠1م.‏ 

شبهات وأباطيل حول الإسلام والرد عليهاء الشيخ محمد متولي الشعراوي» مكتبة التراث الإسلامي. 
القاهرة. د. ت. 

الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلاميء أنور الجنديء دار الاعتصامء القاهرة. 

صورة الإسلام في الإعلام الغربي» محمد بشارى. دار الفكر. دمشق, ط١»‏ 5 ٠٠١‏ م. 

ظلام من الغرب. محمد الغزالي» نمضة مصرء القاهرة. ١‏ 7١5٠7م.‏ | 

عالمية الإسلام» رجائي عطية» مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» ط”, 5 57 ١ه/‏ 7٠7م.‏ 

العدالة الاجتماعية في الإسلام» سيد قطب. دار الشروقء القاهرة. 571/2١5‏ ١ه/‏ 5١0١1م.‏ 

الغارة الجديدة على الإسلام» د. محمد عمارة» دار الرشاد القاهرة» ط”. ١99/7‏ م. 

الغارة على العالم الإسلامي» شاتليه» ترجمة: تحب الدين الخطيبء مساعد اليافي» القاهرة» 1/25١ه.‏ 

الغرب والإسلام: أين الخطأ وأين الصوابء د. محمد عمارة» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» ط١ء‏ 5١١5م.‏ 
الغزو الثقافي يمتد في فراغناء الشيخ محمد الغزالي» مؤسسة الشرقء عمان» ط١» ١1980‏ م. 

فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ه. د. علي محمد محمد الصلابيء دار الإيمان» 
الإسكندرية ١١٠٠م.‏ 1 

فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي, دار السلام, القاهرة» طغ 2١‏ 5 ١٠7م.‏ 

فقه السيرة» محمد الغزالي» دار الكتب الإسلامية» القاهرة, ١9/17‏ م. 

في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء القاهرة» ط 501/117 ١ه/‏ 19/1م. 

قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله. عبد الودود يوسف. دار السلام, القاهرة» ١9/4‏ م. 

القدس مدينة واحدة وعقائد ثلاث» كارين أرمسترونج, ترجمة: فاطمة نصرء محمد عناني» دار الكتب المصرية» 
القاهرة. 1١‏ 199/8م. 

القرآن والرسول ومقولات ظالمة» عبد الصبور مرزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
01م 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
القرآن وعلومه في مصرء عبد الله خورشيد. دار المعارف؛ مصرء ١917٠‏ م. 
قصة الحضارة. ول ديورانت» ترحمة: محمد بدران» دار الجيل» بيروت» 5١/8‏ ١ه/‏ 14م. 
قضايا إسلامية» محمد رجب البيوميء الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة» 9/85١م.‏ 
قضية التنوير في العالم الإسلامي» محمد قطب. دار الشروق. القاهرة» ط١ء‏ ١٠199١م.‏ 
كيف نحكم بالإسلام في دولة عصرية: د. أحمد شوقي الفنجريء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 
1ام. 
مائة سؤال عن الإسلام» الشيخ محمد الغزالي» دار مبضة مصرء القاهرة» ط 7, 5 ١٠7م.‏ 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين, أبو الحسن الندويء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. طاء 
64هم/ 19917م. 
محمد رسول الله اتيين دينيه (سليمان بن إبراهيم)» ترجمة: د. عبد الحليم محمود. د. محمد عبد الحليم, دار 
المعارف» القاهرة» ط 7 ١95‏ م. 
مدخل إلى الحضارة الإسلامية» د. عماد الدين خليلء المركز الثقافي العربيء المغرب. الدار العربية للعلوم؛ 
بيروت» 21 1475اه/ 5١٠1م.‏ 
مدخل لمعرفة الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط"» 5177١ه/‏ لم 
مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب. دار الشروق. القاهرة» ط4ة. ١١٠5م.‏ 
المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط”. ١١١7م.‏ 
المستشرقون والإسلام» محمد قطبء مكتبة وهبة» القاهرة» ط١ء‏ ١57١ه/‏ 19149م. 
مستقبل الأمة الإسلامية» أبحاث ووقائع المؤتمر العام الخامس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة» 575 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 
المضامين العنصرية في كتب اليهود الدراسية» مقال إبراهيم نافع» جريدة الأهرام, الثلاثاء ١"اأكتوبر‏ ”١١٠م.‏ 
معالم الحضارة في الإسلام وأثرها في النهضة الأوربية» عبد الله علوان, دار السلام؛ القاهرة» ط4» 4١١7م.‏ 
المفترون: خطاب التطرف العلاني في الميزان» فهمي هويديء دار الشروقء القاهرة» 5١5‏ ١ه‏ / 11957١م.‏ 
ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده؛ د. يوسف القرضاوي. مكتبة وهبة» القاهرة» 5١5 ١‏ ١ه‏ / 1991 م. 
مناقشات وردودء محمد فريد وجدي. دار المصرية اللبنانية» القاهرة. طذ١. 51١6‏ ١ه/‏ 65امم. 
المنصفون للإسلام في الغرب. رجب البناء دار المعارف. القاهرة» 6١١٠7م.‏ 
من قضايا البعث الحضاريء د. عون الشريف قاسم. دار الفكر بيروت» ط١ء ١9917‏ م. 
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منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجيء دار السلام» القاهرة, ط5, 575 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 
مواطنون لا ذميون فهمي هويديء دار الشروق. القاهرةء ط4» 577 ١ه/‏ 0١٠7م.‏ 

موجز دائرة المعارف الإسلامية» فريق من المستشرقين» مركز الشارقة للإبداع الفكريء الإمارات العربية 
المتحدة. 4١51١ه/‏ 1امم. 

موسوعة التاريخ الإسلامي, د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط". ١19187‏ م. 

موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام. خديجة النبراويء دار السلام القاهرة» 571/1 ١ه/‏ 5١١7م.‏ 
موقف الإسلام من الفن والعلم والفلسفة: د. عبد الحليم حمود, دار الرشاد, القاهرة» ط7”» 7١٠7‏ م. 

نحو علم الإنسان الإسلامي. د. أكبر. س. أحمد, ترجمة: د. عبد الغني خلف الله المعهد العالمي للفكر 
الإسلاميء أمريكاء نت 

نحو مشروع حضاري للنهضة. د. حمدي شاهين. دار التوزيع والنشر الإسلامية» ١‏ 6١١5م.‏ 

نحو مشروع حضاري لنهضة العالم الإسلامي. أبحاث ووقائع المؤتمر العام الحادي عشر للمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة» ١57١ه/‏ ١٠١١م.‏ 

النزعة العنصرية لعقيدة شعب الله المختار» د. محمد عمارة» مقال بمجلة الرسالة» العدد »5٠‏ محرم 514 ١ه/‏ 
يونيه /1991م. 

نظام الإسلام» د. وهبة الزحيلي» دار قتيبة» بيروت» ط3”, 517 ١ه/‏ 1997م. 

نظام الدولة في الإسلام, د. عبد الله جمال الدين» طبعة خاصة. ١99/8‏ م. 

النظريات السياسية الإسلامية» د. ضياء الدين الريس» مكتبة دار التراثء القاهرة» طلا 1917/7 م. 

الحجات المغرضة على التاريخ الإسلامي, محمد ياسين صديقي, ترجمة: سمير عبد الحميد إبراهيم» هجر 
للطباعة» القاهرة, ط١1. ١19/8‏ م. 

واقعنا المعاصر» محمد قطب. مؤمسة المدينة للصحافة والطباعة والنشرء السعودية» ط”. 9/89١م.‏ 

وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه د. وهبة الزحيلي» جمعية الدعوة الإسلامية» ليبياء ط7» ١19199‏ م. 
اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة» ١57١ه/‏ ١٠٠18م.‏ 

اليهود في ظل الحضارة الإسلامية» د. عطية القوصي» ضمن سلسلة: فضل الإسلام على اليهود واليهودية؛ 
مركز الدراسات الشرقية» العدد 57 ١١١٠م.‏ 
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موسو عل 
بيان الإسلام 


الرد على الافتزاءات والشبهات 


القسم الآأول: القرآن 
المجلد الثالث 


ج0 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


مَكَرمم ا 245 1[1[151515[ذ1[1[1[|[|[ز[ |[ 1 0011 1 0 17 277 
« الشبهةالأولى ل م ا ا 


الزعم أن عقيدة الإسلام سبب تأخر المسلمين 


ادعاء اقتباس الإسلام من بعض النساطرة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ادعاء التعارض ببن العقيدة الإسلامية ومعطيات العلم والفلسفة 


© الشبهة الحادية عشرة 111 


الزعم أن الإسلام يلغي العقل ويخضعه للنصوص الدينية 


« الشبهة الثانية عشرة ا ل 


ادعاء مناقضة العقل للإيمان في الإسلام 


© الشبهة الثالثة عشرة المتواه نومام ال فو متملة وا ان مان واولولط افج واف ا 0 


ادعاء التناقض في العقيدة الإسلامية 


« الشبهة الرابعة عشرة ا 27 


ادعاء جفاء العبادات في الإسلام ونفي الروحانية عنها 


© الشبهة الخامسة عشرة بوك ا ماخ واس م 1 


الزع م أن تقديس الحجر الأسود عبادة وثنية 


© الشبهة السادسة عشرة 1100[ 1[ 1711( 


استنكار إخفاء المسلم عقيدته خشية الأذى 


« الشبهة السابعة عشرة ز 0 ا 0 


اتهام الإسلام بالكهنوت والوساطة بين العبد وربه 


© الشبهة الثامنة عشرة اذ[ 1[ 510 


دعوى معاداة الإسلام لمخالفيه وتعصبه ضد العقائد الأخرى 


٠‏ الشبهة التاسعة عشرة عه قو ونع 6 إمكهة بلع مهاه مامه واقم ام عع امام ويه ناف هه مااع عه 


الاستدلال بشيوع الإلحاد على خطأ العقيدة الإسلامية 


الزع م أن القرآن الكريم يؤكد فكرة الحلول والاتحاد 


فوقو ةورم ثم م نعم مرف ةنورم م مله 


وعقعامة ميم انعو ولر وان و اممو ممه 


© الشبهة الحادية والعشرون 0 0 ؤ 1 1 1ك 


ادعاء أن الله عَبَْ كائنْ في كل مكان بذاته 


200000 الشبهة الثانية والعشرون‎ ٠. 


إنكاروجود الله تعالى 


» الشبهة الثالثة والعشرون <آةزةشزةشز دز زدزدذد11010000 


ادعاء قدم العالم 


© الشبهة الرابعة والعشرون ا ل 


إنكارثبوت عقيدة التوحيد في الشرائع السماوية 


ل الشبهة الخامسة والعشرون لض عع مني ا هع افر 


دعوى اختلاف تصورالإله عند المسلمين عنه لدى سائر الأنبياء 


© الشبهة السادسة والعشرون 0 2271700 


زعم منافاة العدل الإلهي لمغفرة ذنوب الصائمين 


» الشبهة السابعة العشرون 7 101 


الزعم أن تعذيب العصاةيوم القيامة ينافي الرحمة الإلهية 


116 الشبهة الثامنة والعشرون تط ع حي مقط ساو او شماه لطم‎ ٠ 


الزعم أن التوبة والغفران لاقيمة لهما إذاكانت جهنم موعدا للناس أجمعين 


ل الشبهة التاسعة والعشرون اح اوم من اريس امن ارب سحي سه 


الزع م أن القرآن مخلوق 


الفهم الخاطئ لنسبة الإضلال إلى الله تعالى 


« الشبهة الحادية والثلاثون 210111 


ادعاء أن إمهال الله كبن العصاةإغراء لهم بالمعصية 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
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© الشبهة الثانية والثلاثون وان اا ارو 418 زنيوار اللو را اولي ةجو مشكه رم مخ لواو برل اموه مده ا 
ادعاء أن خروجآدم من الجنة كان عقابًا لذريته 

© الشبهة الثالثة والثلاثئون ااا 1 [1[1[ذ[ذ[ [ [  [‏ اا 201 
إسناد صفات النقص إلى الله كبك 

© الشبهة الرابعة والثلاثون لاسا اول واف الس مساو و ا 14لا دو الام وطق ا اله 
ادعاء وصف الله تعالى بالمكر والخداع 

© الشبهة الخامسة والثلاثون ا سس ا 7 مواق ااا م م ال 
ادعاء نسبة صفات الحوادث إلى الله كبك 

© الشبهة السادسة والثلاثون 0 
اذّعاء أن تحويل القبلّة دليل على التّناقض في فعل الله كبك 

© الشبهة السابعة والثلاثون 0 [1[1[1[1[1[ [ [ [ [  [‏ ا اا 
ادعاء نسبة الجهل إلى الله َبَدَ في الإسلام 

© الشبهة الثامنة والثلاثون مق ل ةن ان فو ال مق اناف لو املاطل لوت أ اعم سخ لوطه ا ا 
ادعاء تناقض الصفات الإلهية في العقيدة الإسلامية 

© الشبهة التاسعة والثلاثون ممع ةس تاق اعقو واه ني مسكا ةاونلا ناا المقاط اد تواست 
الزع م أن الأخلاق الإسلامية لاتكفي لبناء مجتمع فاضل 


المصادر والمراجع ‏ ل له ا مول جاو جف وو للج و 1 قز لور ول سونط و ا لط جات ام فم ا 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


مس ل بم 

العقيدة الإسلامية هي التصور الشامل الذي يقدّم للمؤمن فكرته عن الكون والإنسان والحياة؛ ولما كانت 

العقيدة بهذه الشمولية كان الخلل الاعتقادي منسحبًا على جملة ما انبنى عليه هذا الخلل من سلوك وقيّم ومفاهيم. 

ومن نَم كانت هذه العقيدة مرمّى لتَهّم كثيرة تَّرِدُ عليها من جهات شتّىء حتى إذا ضعفت في منطق الذهن. أو في منهج 

العلم» أو في مشاعر الوجدان لم يبق وجه لاستبقاء ما أسسته في الحياة من تشريعات ونظم.ء أو لاعتبار ما أحدثته في 
التاريخ من مدنية وحضارة. 

وبدا بذلك أن تنقية هذه العقيدة» وحسن التَّأنٌّ في عرضها على غير المسلمين» والدفع عنها في وجه من يشيرون 
أوهامًا عن حقائقهاء بدا أن ذلك كله يجب أن يقدم على ما سواه ى) تتقدم الأصول على الفروعء أو ى| تتقدم الفكرة 
عل الغمل: 

من أجل ذلك عوجت فيا سيأتي - قضايا هي على تعدّدها ‏ مشدودة إلى أصل جامع ومعنى شامل؛ هو 
القدرة الذاتية لهذا التصور الإسلامي على هداية النفس وطمأنة الضميرء وقدرته من هنا على قيادة الحياة ورفعها 
وترقيتها: 

فمن هذه القضايا ما يتصل بترسيخ الأصل الكبير للتدين» وهو الوحدانية الخالصة لله فل في ذاته وصفاته 
وأفعاله. 

ومنها ما يتصل بأصالة المعتقد الإسلاميء وأنه غير مقتبس مما كانت تخوض فيه الفلسفات والديانات 
المبدّلة من حوله. 

٠.‏ يواتن عاق يلام مدير الأقلام ع :اخ لمي وكلنهي انه يعد يميا صر 
التحرّر الذهني والفكر العلميٌ. 

وقد يسوغ أن نجل ما انتهت إليه هذه المناقشات في عدة حقائق وهي: 

* أن قضية الألوهية لم ترّل بداهة في نظر العقل والعلم والضميرء كالم تزل التّخْلة الماذية مذهبًا بذيئًا في 
التاريخ» يشهد بذلك عليها تاريخها القديم والحديث, ول ينفعها أن تزيّت برداء العلم بعدما تبين أن الكثرة المطلقة من 
العلماء التجريبيين هم تمن يقرون بالألوهية ولا يجحدونها. 

وأن الخلط بين الإسلام وواقع المسلمين لا يقوم على وعي سليم بالإسلام» ولا بذلك الواقع نفسه 
ومسبّباته؛ فلذلك لم تكن الدعاوي من هذا القبيل غير تزييف لحقائق هذا الدين» وشهادةٍ عليه بقولٍ زور. 

» وأنَ العقيدة الإسلامية كانت بمَعْزِل عن العقائد التي جاورتها في الجزيرة» وأنمالم تثبت شيئًا مماكانت 
تُشِيْعُه تلك العقائد في شأن الألوهية والسمعيات من أساطير» إلا أن يكون حقًا يقي من وحي سماوي بدَّله أتباعه. 


أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولسنا- بذلك - ننفي أن طوائف من المسلمين ‏ من بعد أخذت عن البلاد المفتوحة طرفًا من عقائد أهلهاء 
لكن ذلك يُعْرّى إلى تلك الطوائف ذاتهاء لا إلى الإسلام ولا إلى جمهرة المسلمين وسوادهم الأعظم. 

وبعدٌء فإننا لنرجو أن يخلص للقارئ المسلم من هذا العمل حقيقةٌ أن عقيدته هذه يثبت جدارتها الأمر الواقع 
وأثرها في التاريخ قبل أن تثبت ذلك الدلائل الجدلية والتدقيقات العقلية؛ وأنها كانت الحقّ في الذهن البحت أيام 
كان النظر العقلي الخالص شغلا للعقول الكبيرة» ثم كانت الحق في منطق العلم حين صار إليه أمرٌ الفصل بين 
الحق والخرافة» وظهر أن الإسلام -على هذا وذاك -هو الأصل الثابت» كشجرة طيبة فروعها في أيدي الناس؛ وأصلها 
عند الله الكريم. 


عد 


الشبهة الأولى 
الزعم أن عقيدة الإسلام سبب تأخر المسلمين 0*«) 
ن عقيدة الم بب تأخرالمسلم 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن عقيدة الإسلام جامدة 
تعوق المسلمين عن التقدم؛ فهي تتحكم في كل مناحي 
حياتهم اليومية» حتى تحولت الأمة الإسلامية إلى أمة 
مريضة مشلولة تأتي في ذيل الركب الحضاري 
للإنسانية؛ بسبب تمسك المسلمين بعقيدتهم المتحجرة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كيف يسوغ في العقل أن يؤسس المسلمون 
إمبراطورية”") عظيمة وهم يدينون بعقيدة متحجرة. 

*) دخول الملايين في الإسلام» وتوالي انتشاره في 
جميع أنحاء الأرضء دليل حي على سمو عقيدته. 

*) المنصفون من مفكري الغرب وفلاسفته 
يشهدون للإسلام بسمو عقائده. وشرف مقاصده. 
ويغد غاياته» وكفايته التامة الحاجات العالم الإنساني. 

4) آيات القرآن التي بين أيدينا تؤكد خلاف ما 
يذهبون إليه من سير في الأرضء ونظر وتدبر وتأمل 
وتفكيرء وإعمال للعقلء, ومحاربة للظن والوهم. 

4») الإسلام دين العمل والاجتهاد والإتقان. لا 
التواكل والتكاسل. 
(*) حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك. د. محمود 
حمدي زقزوقء. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 
طل”5:757اهم/ا١١.‏ ك'م. 


١.الإمبراطورية:‏ دولة كبيرة المساحة» كشيرة العدد. عظيمة 
القوة. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

التفصيل: 
أولا. كلما تمسك المسلمون بعقيدتهم ؛ تقدموا. وكلما 
فرّطوا فيها ؛ تأخروا: 

لاشك أن هؤلاء لا ينكرون أن المسلمين كانت لهم 
فتوحات واسعة. وأنهم أسسوا دولة عظيمة» فكيف 
أمكنهم تأسيسها وحفظها قروا عديدة وهم يدينون 
بعقائد جامدة توجب على المؤمنين بها الموت والشلل؟! 
ولا يخفى أن القيام ببناء إمبراطورية يقتضي أصولًا 
وقواعد تقام عليهاء وحوافظ تحفظ بهاء فكيف ساغ 
للعرب ذلك وهم مصابون بالموت والشلل؛ بسبب 
عقائدهم الحامدة؟! 

ولكن هل تَحَكّم العقائد الإسلامية في كل ناحية من 
نواحي حياة المسلم على إطلاقها يُحَدَّ عيبا في ذاته؟ 
بالطبع لا؛ لأن هذا الوصف نفسه ينطبق على علم 
الأخلاق؛ وعلى دستور الآداب؛ فتعييرهم للإسلام 
بهذا الوصف وحده لا يُغني شيئًا من القدح فيه. 

إن الأمة العربية عاشت آلافا من السنين على الحالة 
القبلية» ثم انقلبت في سنين معدودة ‏ بفضل الإسلام - 
إلى أمة شديدة التماسك قوية الترابط» فنهضت نمضة 
قوية تبني لنفسها إمبراطورية لا تشبهها في السعة 
وترامي الأطراف إمبراطورية في العال على مدى 
التاريخ» واستطاعت أن تحتفظ بها قرونًا طويلة. 

إن أمة كانت على تلك الحال من التفكك؛, ثم آلت 
إلى ما آلت إليه في سنين معدودة» وتغلبت على أمم 
كانت على جانب عظيم من النظام الاجتماعي المدني لا 
يُعْقل أن تكون قد وصلت إلى هذا المستوى الرفيع وهي 


محردة من أصول قوية ومبادئ قويمة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا . دخول الملايين في الإسلام دليل على سمو 
عشائده: 

هل دخول مئات الملايين في هذا الدين» وتوالي 
انتتشاره في جميع أنحاء الأرض متغلبًا -دون أي 
إغراءات مادية أو معنوية -على جميع الملل المنافسة التي 
ينفق دعاتها ومموّلوها الأموال الضخمة لدخول الناس 
فيها حتى ولو عن غير اقتناع» هل كل هذا نتيجة تعاليم 
جامدة لا تدع لأصحابها متنفسًا في الحياة وتصيبهم 
بالشلل والموت؟! 

وإن ساغ لهؤلاء أن يقولوا ججزانًا”": إن الذين 
دخلوا في الإسلام طوائف من أمم ليست على درجة 
م النقافة جلها عتديين القت" والتينبين'""قلما: 
فه| ظنكم بالأوربيين وقد دخل فيه الآلاف منهم؟ 
ثالثًا. امنصفون من مفكري الغرب يشهدون بتقدميّة 
الإسلام: 

إن المنصفين من مفكري الغرب يعرفون فضل 
الإسلام ويَقدّرونه قدره» ومنهم طائفة من كبار 
الفلاسفة والمفكرين من أمثال: كار لايل» وجوتهء 
ولامارتين وبرنارد شو.» وسديوء وغوستاف لوبون» 


ف قد شهد للإسلام 


وجارودي» وعدد كبير لا تحصى 
بسموالعقاكئدء وصحة الأصولء وشرف المقتاصدء 
ونبل الغايات» والكفاية التامة بحاجات العام الإنساني 


١‏ جُرْافًا: دون تبِصّر ولا رويّة. 

". العّتُ: الرّديء. 

”. السّمين: الحيد. 

5 انظر: المنصفون للإسلام في الغرب» رجب البناء دار 
المعارف» مصرء 6١٠١7م.‏ ص ١٠١7‏ وما بعدها. 


بوكاي: إنه أصيب بدهشة بالغة عندما تفرغ لدراسة 
القرآن باللغة العربية» فاكتشف إشارات وحقائق علمية 
م يكن يتوقع أن يجدها في كتاب ديني أنزل منذ أربعة 
عشر قرنّاء وقال أيضًا: إن القرآن ليس في آياته إشارة 
واحدة يمكن نقضها في ضوء مناهج وقوانين العلم 
الحديث. 

وقال جاردوي: " إن القرآن يرفع شأن العلماء. 
ويشجع على طلب العلم... "» ى) يؤكد أن المسلمين 
أسّسوا نبضة علمية كبرى شملت جميع العلوم» ويقول 
أيضًا: "إن الإسلام قوة روحية عظيمة للإصلاح 
والتقدم في المستقبل كما كان داتعا" ويرى جارودي أن 
وضع المرأة في الإسلام هو الوضع الأمثل؛ فقد رفع 
الظلم عنهاء وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق 
والواجبات» وصان المرأة وحافظ على كرامتهاء ويقول: 
إن الاقتصاد الإسلامي يقوم على مبادئ؛ مثل: التوازن 
في توزيع الدخل» وتحريم الاحتكار””» وجعل الملُكية 
الفردية لصالح الفرد والجماعة» واعتبار السوق وسيلة 
وليس غاية. 

ويقول ماركوس فولاند: "إنه ليس في الإسلام شيء 
متأصل في كيانات المجتمعات الإسلامية يجعلها عاجزة 
عن الأداء الاقتصادي بمفاهيمه الحديثة» والإسلام في 
حقيقته يحفز المؤمنين به على الإيجابية. والأمير تشارلز 
يقرر أن المشكلة ليست فقط في وجود قدر كبير من 
سوء الفهم في الغرب لطبيعة الإسلام» ولكن هناك 


5. الاحتكار: هو تحكم بائع واحد في بيع سلعة ‏ أو خدمة -أو 


تحكم مشترٍ واحد في شرائهاء فيسيطر على السعر وعلى الكمية 
المتداولة» فهناك احتكار في البيع» واحتكار في الشراء وهمو 
نقيض المنافسة. 


أيضًا قدرٌ كبي من الجهل بفضل الثقافة والحضارة 
الإسلامية على الغرب... " 

ويقول المستشرق ليوبولد فايس: "هناك سببٌ 
واحد للانحلال الاجتماعي والثقاني الذي أصاب 
المسلمين» وهو ابتعادهم عن روح الإسلام". أما 
المستشرق الفرنسي دومينيك شوفاليه فيؤكد على أن قوة 
الإسلام تكمن في أنه يمتلك برنامجًا أخلاقيًا. ويقول 
هوفان: إن الإسلام ينهى بشدة عن تتبع عورات 
الناس... ولكنه يشجع على التعطش للمعرفة 
والفضول العلمي» فالقرآن يدعو ني آيات كثيرة إلى 
استخدام العقل وإلى التفكير والتدير”". 

وهناك الكثير من شهادات العلماء والمفكرين 
الغربيين وغيرهم تشيد بحضارة الإسلام وتفوق 
نه 
رابعا. القرآن يؤكد خلاف ما يذهبون إليه : 

وإن تمادى هؤلاء في الجحود والإنكار بعد ذلك 
كله فإن كتاب الله القرآن الكريم _-ماثل بين أيديهم 
يستطيعون من خلاله الاطلاع عليه لمعرفة المعاني 
السامية التي يتضمنهاء وهي المعاني التي تأمر المسلم 
بالنظر والتفكيرء والأخذ بطرق العلم» والابتعاد عن 
الجمود وتقليد القدماء من الآباء والأجداد. 

العقائد الإسلامية ليست جامدة بالمفهوم السيىئ 
لكلمة الجمود؛ أي: التحجّر القائم على التصادم مع 
العقل والمنطق. ولكنها تتميز بالثباتء والثبات هنا 


.١‏ المنصفون للإسلام في الغرب» رجب البناء مرجع سابق» 
ص 7١5١‏ وما بعدها. 


0 النقلّم: جمع نظامء وهو ال منهج أو المبداً. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
صفة إيجابية وليس صفة سلبية؛ فحقائق الأديان 
ومبادئ الفلسفات ينبغي أن تكون مستقرة وثابتة» 
ومسلّمة وبديبية» وإلا تحول كل شيء فيها إلى أفكار 
مطروحة للنقاشء ولافتقد تاريخ الفكر الإنساني 
المرتكزات والقواعد والحقائق 

ولذلك كانت عقيدة الإسلام» عقيدة ثابتة مستقرة» 
لا تقبل التغيير أو التطويرء أو الزيادة أو النقصانء. 
وليس لأحد ‏ مها علا قدره أن يغير تلك العقيدة أو 
يضيف إليها أو يحور فيهاء فكل ذلك إن تم فهو مردود 
على صاحبه. يقول النبي يَلُ: "من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رَد"””؛ أي: مردود على صاحبه. 

بل إننا نجد القرآن يستنكر الدس في الدين والزيادة 
عليه» والادعاء على الله» يقول الله تعالى: مويل لِلَذِينَ 


00 


نَ الكتب ايدبم ثُمَّ يَُولُونَ هَندَا مِنَ عِندٍ أله 


داه در | 000 رذ رساء و 


لِيسَرَوا يو تمن قَلِيِلا فُويْلٌ لَه يَكَاكييت الدايية 
َيل لَّهُم يما يبون (4000 (البقرة». 

ومن نَم لم تكن العقيدة الإسلامية نهبّا للمجامع 
الدينية التي ظهرت في الأديان الأخرىء, تقول فيها 
رأهاء فتضيف أو تحذف حسب الأهواء والأغراض 
والمتغيرات التي لا تتوقف عند حد. 

لقد كان التاريخ خير شاهد على ما أصاب العقائد 
الدينية السابقة للإسلام من تغيير وتبديل؛ فعقيدة 


التوحيد التي كانت في عصر السيد المسيح عيسى ايل 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلح, باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (55605)) ومسلم في 
صحيحه.» كتاب الآقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور (50864). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحواريبه ليست هي نفس العقيدة التي أصابتها يد 
التحريف في عصور تالية» وبخاصة بعد مجمع نيقية 
الكنسبي سنة 06 "م وهو الذي تسم فيه تقنين طبيعة 
جديدة للتوحيد بإضافة السيد المسيح الكَيكلا ليصبح إَِا 
مع الله» ثم لم تلبث الكنيسة أن تضيف بعد ذلك بنصف 
قَوَنَ داتقريتا عفص |ثالقاء لظيكر العالوت المقتدس: 
الآب» والابن» والروح القدسء وذلك في مجمع 
القسطنطينية سنة ١م‏ وذلك بفعل عدد من 
الأسباب الفكرية والسياسية والاجتماعية التي كانت 
تعيشها الكنيسة وقتئظٍ. 

أما العقائد الإسلامية التي تعد هي التصور الرباني 
الكلي الثابت الذي تدورالحياة حوله.كما تدور 
الإلكترونات”" في الذّرّة”" حول نواتهاء فقد ظلت ثابتة 
في قيمها وأص ولا دون أن يطرأعليها تطور 
أو تغير. 

وهذا الثبات لا يعني تجميد حركة الفكر والحياة 
وإنما يسمح بالحركة» بل يدفع إليها دفعاء لكنها الحركة 
داخمل نظام مستقرء وأَطُّر”" ثابعة» وهذا بخلاف 
المذاهب والأنظمة البشرية» وربا الدينية الأخرى التي 
تتطور وتتغير من وقت لآخرء ومع حرص الإسلام 
الشديد على صيانة العقيدة» وأصوها من أيدي العابثين 
ودعاة التطوير والتغيير» فإنه لم يمنع من الاستفادة مسن 
١.الإلكترونات:‏ جمع إلكترون وهو جزء من الذرة دقيق جدَاء 
ذو شحنة كهربائية سالبة. 
". الذّرّة: أصغر جزء في عنصر ما يصح أن يدخل في التفاعلات 
الكيمائية» والتي تؤلف الأجسام المركبة» وتتكون الذرة من نواة 
تحتوي النيوترون والبروتونء. ومن الإلكترون الذي يدور حول 


الغؤاة: 
*. الأطّر: جمع الإطارء وهو النطاق أو الميكل العام. 


الخبرات العقلية» والعلمية» والفكرية في نصرة عقائده 
الدينية وتقديمها بالصورة اللائقة والمناسبة لكل عصر 
وللروح العلمية السائدة فيه» ولا شك أن الوسائل 
المتاحة في عصرنا تختلف كثيرًا عم| كان في عصور 
مضتء ومن ثم فليس هناك من حرج في تطوير تلك 
الوسائل والاستفادة من الإمكانات الحديثة؛ لبيان 
وتثبيت دعائمها وتأكيد صحتها. 

آما التوليآن العقيزة الأعلامية تكثن الفكر و مجر 
على التفكير ا حر والإبداع» فهو قول ينفيه الموققف 
القرآني الداعي في كثير من آياته إلى السير في الأرض» 
والنظر والتأمل والتفكير» وإعمال العقل” » ومحاربة 
الظن والوهم والتقليد الأعمى والادعاء بلا دليل» كما 
ينفيه الواقع المزدهر الذي عاشته الأمة الإسلامية في 
عصورها الذهبية التي استمرت قرونًا كثيرة كانت فيها 
حواضرهم وعواصمهم مراكز الثقافة والنور والعلم 
والحضارة للعالم كله؛ وذلك يوم أن طَُبّىَ الإسلام 
عقيدةً وشريعة وحضارة وثقافة. 

ومن ثم فمن الظلم للإسلام القول بأن عقائده هي 
التي أصابت الأمة بالشلل والضعف والتخلف 
الحضاريء بل الأمر على عكس ذلك؛ فالأمة لم تضعف 
ولم تتخلف إلا بعد أن تخلت عن أهم عنصر من عناصر 
قوتها وعزتها وحضارتهاء فالإسلام ‏ بعقيدته وشريعته. 
بفكره وسلوكه؛ بحضارته وتسامحه -هو الذي أسس 
النهضة في عصرها الأول» وهو وحده اليوم القادر على 
إحياء تلك النهضة من جديد. 


© ني "مزية الإسلام الكيرى ني إعمال العقل"طالع: الوجه 
الأولء والوجه الثاني؛ من الشبهة السابعة» من الجزء الخامس 
(النظم الحضارية). 


خامسًا. الإسلام دين العمل والاجتهاد لا التواكل 
والتكاسل : 

م يدعٌ دين إلى العمل ويحث عليه بكل سبيل كما 
صنع الإسلام؛ فإن الفعل "عمل" ذكر في القرآن ١9‏ 
مرة» وبصيغة "عملوا" ذكر 77 مرة» والفعل المضارع 
1ك ذكر 4 مرات. والمضارع "تعمل" ذكر مرتين» 
و"تعملون" ذكر 87 مرة» وذكر الفعل "نعمل" > 
مرات» والفعل "يعمل" 6 ا مرة و"يعملرن" +6امرة؛ 
وفعل الأمر "اعمل" ذكر مرتين» و"اعملوا" 4 مرات» 
و"عمل" 4 مرات» و"عملا" 8 مرات» و"عملك" مرة 
واحدة. و"عملكم" 4 مرات. و"عمله" 5 مرات» 
و"عملهم" مرتين» و"عملي" مرة واحدة» وكل من 
"أعيال" و"أعالّه" مرة واحدة» و"أعمالكم" 9 مرات» 
و"أعمالنا" ٠١‏ مرات. و"أعالهم" 71 مرة» و"عامل" 4 
هرات و اعايلوين" +امرابق فين" العافلن" هرات . 

هذا بالإضافة إلى المواد الأخرى التي تفيد معنى 
العمل» مثل: فََل: ومشتقاتها» وكسب واكتسب» 
فكيف يصفون كتابًا يمتلئ بهذا الحشد الهائل من 
الحديث عن العمل» وأغلبه مَقرون بوصف الصلاحء 
كيف يصفونه بأنه يدعو أتباعه إلى التواكل؟! 

أما السّنة فا أكثر الأحاديث التي حضت على 
العمل» وبشرت العاملين بالمغفرة والمثوبة؛ ومنها : 

© قول رسول الله وةِ: "ما أكل أحد قط طعامًا خيرًا 
من أن يأكل من عمل يده؛ وإن نبي الله داود كان يأكل 
.١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد 


عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة.» :اهماد آم 
ص 587 : 588. 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


لفق 


من عمل يده 


٠.‏ "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يُنْقنه"”". 


« "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 
هذه الأيام" ‏ يعني: الأيام العشر من ذي الحجة ‏ قالوا: 
يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال: "ولا الجهاد 
في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من 
ذلك 3 


» والعمل الصالح يتسع لكل خير يعمله المسلم في 
دنياه؛ فقد قام النبي يله بالعمل» وشارك أصحابه في 
اواك عي هلل والتعارة عقر يدن ميد 
أصحابه. وعمل بالرعي في طفولته» ولم يرض لنفسه أن 
يكون مخدومّاء وشارك أهله في خدمتهم, وأعان الخادم, 
وفتحك غيل طلش البرك ق بق انه 6ل 'الأن باز 
أحدكم حبلهُ فيأي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها 
فيكف الله حا وجهه حير له .من أن يستآل الناسء أغطره 


أ 1 )2 
و صسعوه ٠.‏ 


إن الإسلام بعيد كل البعد عن التواكلء والمتواكلون 
لا يُعَبرون عن الإسلام وتعاليمه. ولو علّم الإسلام 


”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع؛ باب كسب 
الرجل وعمله بيده .)١955(‏ 

". صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده ( /1/ 44 7): مسند 
عائشة رضي الله عنها ( 5”85)» والطبراني في المعجم الوسط 
/١(‏ 516)» برقم (/841)» وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)١١١7(‏ 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» من مسند بني هاشم» مسند 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما »)2١97/(‏ وأبو داود في ستنه» 
كتاب الضوءه اف ف ضوع العقر 8419 00] وصسمتة الأنائ 
في صحيح أب داود (7170). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الاستعفاف 
عن المسألة (22507)» وفي مواضع أخرى. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أتباعه التواكل لما فتحواالممالك وملكوا الدنياء ولا 
أقامو] عوقو نكدوا لاوم انار ا 
برعوا في علوم الدنيا والدين» ولا علَّموا البشرية العلوم 
والشناعات:والحهراق] 

« وفي الحديث: "لو أنكم تتوكلون على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خخاصًا"". وتروح 
بطائًا”””". وم يقل: يرزق الطير وهي نائمة في عشهاء 
بل نبه على ضرورة السعي والاجتهاد. ثم اليقين وترك 
النتائج على الله» طالما أفرغ الإنسان وسعه ولم يقصر في 


الخلاصة : 


* إن العقل الصحيح لا يستسيغ أن يؤسس 
المسلمون إمبراطورية تدوم قروئًا طويلة» وهي حاكمة 
للعالم وتعد أروع حضارة عرفها التاريخ الإنساني ‏ لا 
يستسيغ أن يصنعوا ذلك كله وهم يدينون بعقائد 


جامدة تعوق الفكر والتقدم. 


.١‏ حماصًا: جائعة. 
؟. بطانًا: شَبْعَى ممتلئة البطون. 
* مشي احرج اعد و يجين موده الشقز لحرن 
بالجنة» مسند عمر بن الخطاب ذه (5 ,.)7١‏ والترمذي في سننه» 
كتاب الزهدء باب في التوكل على الله (5 5 77)» وص ححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)7١١(‏ 
5. انظر: خصائص التصور الإسلامى ومقوماته» سيد قطب» 
دار الشروقء القاهرة» 44 1م. المسيحية: نشأتها وتطورهاء 
شارل جينيبيرء ترجمة: د. عبد الحليم محمود. دار المعارف» 
القاهرة» ط؛» 9945١م.‏ دراسات في العقيدة الإسلامية؛ د. عبد 
ٍ 
الحميد مدكورء دار الماني» القاهرة» مجموعة محاضرات ألقيت 
على طلاب كلية دار العلوم» جامعة القاهرة. حقائق إسلامية في 
مواجهة حملات التشكيكء د. محمود حمدي زقزوق» مرجع 
سابق. 
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© إن هذا السيل الجرار من الملايين المتدفقة الذين 
يدخلون الإسلام كل يوم» وعدم ارتداد أحد منهم عن 
الإسلام لشيء فيه» لهو أكبر دليل على سمو تعاليم 
الإسلام وعقائده. 

© إن الدراسة العميقة للإسلام جعلت المحايدين 
من الدارسين يشهدون برقي تعاليمه وتقدمها. 

« إن الناظر لمنهج الإسلام الذي رسمه القرآن 
الكريم والسنة النبوية يجد تشريعات تفوق كل ما عرفه 
البشر من دساتير وقوانين في جميع مجالات الحياة 
وشئونما. 

©« الإسلام دين العمل والاجتهاد وليس دين 
التواكل» ونصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية 
المطهرة في الحض على العمل من أجل الكسب الحلال 
وذم التواكل لا حصر لماء وتاريخ الأمة الإسلامية 
وحضارتها يشهدان بذلك. 
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الشبهةالثانية 
ادعاء أن العقيدة الإسلامية أقرت نزعة التواكل 
والقعود عن العمل!*2 
مضمون الشبهة : 
يدّعى بعض المغالطين أن العقيدة الإسلامية تدعو 
إلى التواكل والسلبية والتقصير في العمل وعدم الأخذ 
بالأسباب»وسسيتدلون غل ذلك ب] حدت للخليل 


وهبة» القاهرة» 1١‏ 5١5١اه/‏ 19190١م.‏ 


إبراهيم اكت عندما ألقي في الناره وجاءه جبريل وقال 
له: آألك حاجة؟ فأجاب إبراهيم: أما إليك فلاء 
فاعتبروا كلام نبي الله إبراهيم اكَيئة إعراضًا عن الأخحذ 
بالأسباب. واستدلوا أيضًا بموقف إبراهيم الخليل 
مع زوجته هاجرء عندما تركها هي وطفلها الرضيع 
في قلب الصحراء دون راع أو أنيس. كما يستدلون 
بقول رسول الله #8: "لو أنكم تتوكلدون عل الله حمق 
توكله لرزقكم ىا يرزق الطيرء تغدو خماصًا وتروح 


ل 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الإسلام يدعو للتوكل؛ أي: الارتكان لقضاء 
الله مع الأخذ بالأسباب, وينهى عن التواكل 
والكطلييةة 

)١‏ سيرة الأنبياء والرسل والصحابة والتابعين 
مليئة بالمواقف التي تؤكد توكلهم لا تواكلهم؛ وهم 
القدوة والمثل. 

*) أهمية التوكل عل الله كيك والحاجة إليه في 
مواجهة الحياة» ومنزلته من العقيدة والإييان والسلوك» 
وثار ذلك. 

5) التوكل ‏ الذي هو عبادة قلبية مفروضة ‏ لا 
ينافي العمل» والأخذ بالأسباب أصل فيه» والقدح في 
الأسباب قدح في الشريعة. 


©) ليس فيها ساقه هؤلاء ما يصح شاهدًا على أن 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند العشرة المبشرين 
الله )سناع وي انناب هه 60د رالتركدي سه 
كتاب الزهدء باب في التوكل .على الله (5 4 7)» وص ححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)"١٠١(‏ 
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الإسلام أقرّ التواكل أو دعا إليه. 


التفصيل: 
أولا. الإسلام يدعو للتوكل, وينهى عن التواكل 
والسلبية : 

التوكل عبادة من أفضل عبادات القلوبء وَحُلّقٌ 


من أعظم أخلاق الإيهان» وهو منزلة من منازل الدين 
كا يقول الإمام الغزالي» بل إن التوكل هو نصف 
الدين» كا يقول ابن القيم» 0 


وذلك مصداق قوله تبارك وتعالى عليه 


يب 0 لهود). 

وحقيقة التوكل تعني: الاعتماد المطالق عل الله بك 
في جميع الأمور. من جلب منافع ودفع مَضَارٌ بعد 
الاجتهاد وبذل الوسع والأخذ بالأسبابء والتوكل 
عبادة عظيمة» لا يجوز صرفها لغير الله تعالى» وقد كثر 
كلام أعداء الإسلام عن التوكل؛ وادّعوا أن الإسلام 
يدعو للتواكل والركود وترك العمل» وهذا كلام غير 
صحيح؛ ومخالف لما ورد ني آيات عديدة من آيات 


وت وَإليهِ 


القرآن الكريم» وكذلك العديد من الأحاديث النبوية 
الكترينة: 
ويصعب في هذا المجال حصر الآيات القرآنية التي 
تحدثت عن التوكل» ويمكن التمثيل لها بقوله تعالى: 
معت الكتوت واللن فال بيع ادر كاد 


وه و هه رياح سي سل وس 


فاعيده وتوحكل عليّه وما ربك بعَفِلٍ عَم تعَمَلُونَ (5] 6 


(هود)» وقوله تعالى: و كر علّ أَلْحَيَ أَلْزِى لا و 
وَسَيَِحَ يحَمَدِو "وك بد يدود نوب عبَاووء حَبيراً 40 


عرجر.. هوام 


(الفرقان)» وقول الله تبارك وتعالى: 3# و َكل عل الْعزيز 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مام عد 


ألرحيم (053 6 (الشعراء)» وقوله تعالى: 2 فَوَكلٌ عَلَ الله 


لز سر ص سال 


نَسَعَلَلْحَقّ الْمِينِ 5 #6«انمل»» وقوله تبارك تعالى: 


-_ 
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<5 عزنت كتدكل عل أه لد أن جثُ النتوقية 45 
(آل عمران)» وقوله تبارك تعالى: ا َأَعَرِضعَنْ وَتوَكلٌ عل 
لله وَكَفَ بالل كيلا 61207 (النساء». 

كل هذه الآيات وغيرها أمر من الله كبك لرسوله ص 
أن يتوكل عليه دون غيره» وكانت دعوته وبق للمؤمنين 
أيضًا أن يتوكلوا عليه سبحانه في كل وقت» وذلك في 


راد ويه 


قوله تبارك وتعالى: فا وَعَلَ الله مسَيوَصَكَلٍ الْمُؤْمِنُوتَ 
(8) © (إبراهيم)» وقد جاء على لسان الرسل جميعًا قوله 
تعالى: ©( وَمَا آنآ ألا تَوَكَلَ عَلَ أَنَّهِ وَمَدَ هَدَسا 
ينك عَك مآءادَيموك وعلَ ان لتك 
000100 207 - 
المتوه 22 (إبراهيم)» والايات التي تتحدث عن 
التوكل على الله كَبْكَ كثيرة في كتاب الله العزيز. 
الأخذ بالأسباب لقضاء حوائج الناس» بل التوكل 
الصحيح هو ما كان اعتادًا عليه ويك مع الأخذ 
بالأسباب التي خلقها الله تعالى لكل عمل؛ لكي يقع 
مادة "عمل" وردت في القرآن الكريم ما يقرب من 
"6٠‏ مرةء كلها دعوة إلى العملء والأخذ بأسباب 
النجاح والتفوق؛ حتى يتحقق التوكل الصحيح على 


الله كب قال تعالى: ِإإِنَ ألَذِينَ مُأ الذي هَادُوأ 


000 
000 2 
سملنا و 


وَألتٌصَرَئ وَالصَّدِعِيتَ مَنْ حَامَنَ لَه وَالْيوْ و الآ وعَيِلَ 
مديرء >2 رررءم فى لج لاق 2ه مده ا 2 5 
صَدْلِحَا مَلهُمْ أَجوْهمْ عِندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوفٌ عَم ولاهُمْ 


كروت (005 4 (ابقر» وقال تعالى: ميو ات 


١ 


م امّء سالكرس ل 


فين يدِلُ عن يبا وَُرَقّ حَكُلَُ نفس مَاعَِلت وَهْْلا 
يُظكمو (6050 («لنحل»» وقال الله تعالى: م لِمِئلٍ هنذا 
َلَْعْمَلٍ الْعَوِلُونَ #620 «الصافات)» وهناك غير ذلك 
العديد من الآيات التي تؤكد ضرورة العمل مع 
التوكل؛ لأن عملا بلا توكل على الله نتقص في الدين» 
وتوكلًا بلا عمل نقص في العقل» فهم| وجهان لعملة 
واحدة. 

وإذا نظرنا في سَنة الرسول كه وجدنا فيها العديد 
من الأحاديث التي تدعو إلى التوكل عل الله؛ وترك 
التواكل المذموم الذي هو اعتماد على الله كك دون أخلٍ 
بالأسباب» فهذا ليس توكلا صحيحًاء وكان مما قاله 
النبي يل في هذا: 

« ورد في حديث السبعين ألقًا الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب من هذه الأمة أنهم: "هم الذين لا 
يَسَْرْفُونء ولا يَتَطَيرونء وَلايَكْتَوُونء وعلى ربهم 
كلوق 

« قال رسول الله ي: "اللهم لك أسلمتء. وبك 
آمنت» وعليك ل . 

« قال يَنِّ: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم ىا يرزق الطير» تغدو خماصًا وتروح بطانًا". 

© قال رسول الله يِ: "إذا خرج الرجل من بيته 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب من لم يرق 
(0470)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب الدليل على 


دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب (005). 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب التهجد» باب التجهد 
بالليل وقول الله تعالى: «( وَمِنَ أللٍ مَتَهَجَّدَ يه ناوِلَهُ لك » 
(الإسراء: 4/) 26١١592‏ وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلةة الليل 
وقيامه (5 .)١185‏ 


فقال: بسم الله توكلت على الله» لا حول ولا قوة إلا 
بالله. يُقال له حينئذ: هّدِيتَ وكُفِيتٌ» ووقِيتٌ» فتتنسَّى 
له الشياطين» فيقول له شيطان آخر: "كيف لك برجل 
قد مّدِي وكفِي وو بسيو 

وأحاديث الرسول يل في هذا الجانب كثيرة؛ وكلها 
تؤكد ضرورة الاعتماد على الله وَبْكَ لقضاء الحاجات مع 
العملء والأخذ بالأسباب» فكيف يدعي هؤلاء أن 
الإسلام دين التواكل وترك العمل؟! 
ثانيا. سيرة الأنبياء والرسل والصحابة والتابعين تؤكد 
على توكلهم لا تواكلهم : 

لقد عرض القرآن الكريم نماذج عظيمة مذهلة 
لتوكل الأنبياء الكرام ‏ عليهم السلام ‏ وهم يواجهون 
أقوامهم السائرين في غسيهم, التبائهين في ضاالهم 
وفجورهم. فهذا هود الك نذر نفسه للرسالة التي حمل 
إياها والأمانة التي كلف بهاء فانبرى لقومه داعيًا 
ناصحًاء ومحذرًا هم ومشفقًا عليهم, فما وجد منهم غير 
الكفر والفجور والسخرية والتهكم والسب الغلبيظ. 
بل إنهم ليزعمون أن الهتهم وأوثانهم قد أصابته بثيء 
من عقابهاء وأذاقته لعنة من لعناتهاء قال الله تعالى: 


ب 


عن هَوَلِلكَ وَمَا حك يمُؤْميت )إن تقول إلا أعتر. 
بَعْس ءَالمَئِنَامسوَوْكَالَاقَ أَشيدُ الَهوَآمْبَدُوَا أَيْ بَرِعءسِيًا 


0 مركن 400 (هرد). 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب» باب ما 
صحيحه؛ كتاب الرقائق») ياب الأذكار (؟87))» وصححه 


الألبان في صحيح الجامع (559). 


١6ه‎ 


- شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
وهنا يصرخ بهم هود اللتئةا صرخته المدوية؛ صرخبة 
المؤمن الواثق بريه» المتوكل عليه سبحانه» الساخر مسن 
حمقهم وغفلتهم وكفرهم, المتحدي لمم ولأوثانهم؛ كما 
حكى القرآن: 2 كلخ ل نورق وَرير بان َآبَة إلا 
هِوَّءَاِدٌ 3 عل صر م مُسَتقِ م (2) 4 (هود), 
وأما إبراهيم كنكل : فقد وقف أمام عناد أبيه وقومه 
وقفة المؤمن الواثق المطمئن فأخذ يحاجج قومه باللين 
والرفق والحجة والبرهان, فيا وجد إلا رءوسًا وقلويًا 
تمكن منها الشرك؛ حيث تعلق أولئك الوثنييون 
بأصنامهم وأمجادهم التي تباوت واحدًا واحدًا تمت 
مطارق إبراهيم؛ عندئذٍ أجمعوا أمرهم, ومكبروا 
م ل يم انلا على 
الَنْجَنِيق!'" مقيدًا ليقذفوه من بعيبد. واجتمع الملأ 
ينظرونء فلما أيقن إبراهيم من إلقائهم إياه في الناره ما 
أصابه الجزع ولا اعتراه الخنوفء وإنما قال كلمته 
العظيمة: "حسبي الله ونعم الوكيل"””. 
وهي كلمة لا يقوها إلا المؤمنون, ولا يلهج بها إلا 
الصادقون المتوكلون على الله» فلا توكل عل الله كفياه 


ا 2 


ولما صدق مع الله تعالى أنقذه يَعْلة ونجاه: 32 قلنا يلْمَارٌ 


سح ور 


فيا وَسَلنمًا علَررهِيِمَ (8) وأرادواً يو كيدا فجعلنتهم 
ريست (52) 46 (الأنياء». 
وأما إمام المتوكلين محمد يله فسيرته مَأأَى بنماذج 


من توكله وعظيم يقينه بالله تعالى؟ فقد خرج مهاجرًا مع 


0011 1 


؟. المَنْجَنِيق: آلة قديمة من آلات الجصار؛ كانت تُرْمِي بها 
حجارة ثقيلة أو كتل نارية على الأسوار فتهدمها. 

“. أخرجه البخاري في صجيحه؛ كتاب التفسبير» باب سورة 
آل عمران (5784). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أبي بكر ذه فدخلا الغار مختبئيّن وحام المشركون حول 
باب الغارء ووقفوا على بابه تكاد قلوبهم تميّر من الغيظ 
على تحمد وصاحبه. فخشي الصديق به على رسول 
الله وله أن يُمسَّ بأذى» فقال: يا رسول الله» لو نظر 
أحدهم تحت قدمه لأبصرناء فقال يك بكل هدوء 
واطمئنان» وبلغة المتوكل على ربه» المعتمد على مولاه: 
"ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالعها"07)؟ 

وفي حمراء الأسد”"' - في السنة الثالثة للهجرة بعد 
المشركون جموعهم لقتال 
النبي يَيدٌ وأصحابهء فخرج يل وأصحابه بكل عزيمة 
وإصرار لمواجهة الجموع المتربصة:» متوكلين على الله 
وحده. طالبين المدد منه سبحانه: 32 نكا 0 


3 2 ) جَمَعُا كك 6 َأ ع 
0 يَسَنَهُم شوم وَأتبَوضُوَن أله وهو قضْلٍ 
ظٍ عَظِيِمٍ (09 46 (آل عمران)». 
قال ابن عباس ذهه: "حسبنا الله ونعم الوكيل قالها 
إبراهيم اكفلة حين ألقي في النار. وقالهها محمد وق حين 


قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهه 200 . 


غزوة أحد مباشرة جمع 


ل 


هم فزادهم إِيمدنا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة د 
باب مناقب المهاجرين وفضلهم (374017)؛ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أبي بكر الصديق ذه .)577١19(‏ 

؟. حمراء الأسد: مكان على بُعْد ثهانية أميال من المدينة. 

أعرسه التخاري ف ميت كات لعسيو بات مكورة أل 
عمران (/4781). 

© في "لوط بين التوكل والتواكل" طالع: الشبهة التاسعة 
والعشرينء من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ وفي "يوسف 
بين التوكل والتواكل" طالع: الشبهة الثامنة والثلاثين» من الجزء 
التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ 


١ك‎ 


ثالثًا. أهمية التوكل على الله تعالى والحاجة إل 
مواجهة الحياة: 

إن التوكل الصحيح عل الله وَبْكَ كفيل بتصحيح 
أوضاعناء وانتشالنا من تخلفنا وجهلناء وتحقيق النصر 
على الحاقدين من خصوم وأعداء التصور الإسلامي في 
الحياة والمجتمعء فالله كلك يقول: وس بِتَوَكلٌ عل 
نهوحسية حسَبَهة 6 (الطلاق: *» فالحاكم المسلم محتاج إلى 
صدق التوكل عل الله تعالى وهو يواجه التحديات 
المحيطة به وبالمسلمين من كل جانبء والأخطار 
المحدقة من كل اتجاه. وهو محتاج إلى صدق التوكل على 
الله» وهو يواجه جموع الأعداء بكل مكرهم وكيدهمء 
ومحتاج إلى صدق التوكل على الله وهو يواجه المرجفين 
في الأرض» والمنافقين المندسين في صفوف المؤمنين 
يزينون الباطل ويمكرون المكر الخبيث» فإن النصر إنما 
ينزل من السماء بصدق التوكل وحرارة الدعاء, لا 


سو لير 


بكثرة عدد ولا عَدَّةَ وحدهها : 98 لمد صَرَحكم لهف 


مان كرو وَيوْم يذ أْبَسَتَسكُم كرحت 
َدْنِع ص سكا وصيافت 04 خحالاةهش٠ن‏ 
بعَوَفت َرَكَمْ ثرت )سه 
0-9 و 

والتوكل على الله يحتاج إليه العالم الرباني حين يحتاج 
إلى كلمته العادلة الفاصلة في الأمور والأحداث؛ وعند 
حلول الفِئّن والتّكبات”» ويحتاج إلى التوكل على الله 
حين تَهْرِئْبٌ أعناق الأمة منتظرة فتاويه في دقائق 
الأمور وعظائمها؛ فيقول كلمة الحق لا يخشى في الله 
لومة لاكم. 


عَلَ أله 


5. التّكبات: جمع النكبة» وهي المصيبة. 


ست يي ص س2 لقيلف جز )لطيو ]راد وا عا ارين 


والداعية المسلم محتاج إلى التوكل على الله وك أي 
كان موقعه. مدرسًا كان أو موظمًا خطيبّاء فالدعوة 
طريق شاق طويلء تحتاج إلى صدق اللجوء إلى الله 
تعالى» وحسن التوكل عليه سبحانه. والمتربصون 
بالدعوة كُثْره والواقفون في طريقها متوافرون في كل 
مكان وزمان. 

والتوكل على الله ويك يحتاج إليه رجل الحسْبَة"'' وهو 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقطع دابر الفساد في 
غير وجلء معتمدًا عل الله وحده. طالبًا العون 
والتوفيق منه سبحانه» متبرًا من قوة نفسه. 

وبالجملة فالتوكل يحتاجه كل من رضي بالله ربّاء 
وبالإسلام دينًا؛ فالتوكل على الله وتفويض الأمر إليهء 
وتعلق القلوب به وَيِكَ من أعظم الأسباب التي يتحقق 
بها المطلوب ويندفع بها المكروه. وتُقَضَى بها الحاجبات» 
وكلما تمكنت معاني التوكل من القلوب تحقق المقصود 
أتم تحقيق» وهذا هو حال جميع الأنبياء والمرسلين» وقد 
تقدَّم في قصة إبراهيم اللي أنه لم يزد حين ألقي في 
النار-_على قوله: "حسبي الله ونعم الوكيل". 

وهي ذات الكلمة التي رددها الصحابة الكرام # 
يوم حمراء الأسد ‏ صبيحة يوم أحد - يقول الله تعالى: 
لَهُمُ ألنّاس إِنَّ لئاس هد جمعوا لك فَأَحْسَوَهُمْ 
حَسَينَا أله وَينَمَ اوسيل (05) 


هم- 
عع 1زم عدي سس مله سم 2 3 


ََنفلبوأ بنعْمَة من لَه وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سو وأسبعوأ 


.١‏ الحشيّة: هى وظيفة نشأت في العصر الأموي. كان صاحبها 
يؤل الإشراف على الأسواق والآداب العامة» وأساس هذه 
الوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره وعُرِف شاغلها في 
الحرق الإتحلاي باسه "المنتسي؟" :ول الأندلش باسم 
"صاحب السوق". 


١ا/‎ 


ا هه هي 0 


جد عِليِّهِ امه 


هه د سس سه سس 


مدينء قال تعالى: 3# وَلْمَاورَه مآ مدير 
ير الكاس يسفو وود من دونهم مْرَأَمَينِ تَذُودَانَ 
َالَّمَاحَطتَحْمَاءَالنَالَاَتِى حَقَّ بصي رَ لص وأَبوْكَافَيْحٌ 
أرلْتَ إِكَ مِنْ خَيْرٍ مق  ))40(‏ «القصص» وتذْكر كتب 
التفسير أنه كان ضاويًا خاوي البطن. لم يذق طعامًا منذ 
ثلاث ليال» وحاجة الإنسان لا تقتصر على الطعام 


لَفَقَالَرَبَإ لما 


0” 0 


فحسب. فل أظهر فقره لله تعالى ولحأ إليه وكَ بالدعاءء 


وعلق قلبه به ما تخلفت الإجابة» يقول تعالى: 35 جَاءنهُ 


ص صر 4 


عَلَ أسْيَحْيَآء قَالَ إرك إلى 


له الول سساو 


مو واد 
إحدلهما تمثى يدعوك 


الزواج المبارك من ابنة الشيخ الصالح. 


والأمر نفسه يتكرر من نبي الله موسىء لما سار هو 


جر ما سَقَيتَ * «لقصص: 02550 وكان هذا 


ومن آمن معه حذو البحر حين أتبعهم فرعون وجنوده 
بغيّا وعَذُوّاء فكان البحر أمامهم وفرعون خلفهمء 
أي أنها مَلَكَة محقّقة» ولذلك قال بنو إسرائيل: 
إن لمدْرَنَ ( 6 (الشعرء» قال نبي الله موسى الكتيلاة: 
965 (65 (الشعراء». قال العلاء: ما 
سس اس موس كته رم عسل 


كاد يفرغ منها إلا وأمر: :9 أن أَصْرِب يَعَصَالكُ البحر فَانفلق 
72 بو . مرك يك لس ا صء 
فَكانَ كل فرق كالطوم الْعَظِيمٍ (405«الشعراء»» فكان في 


5-4 


7 ل 0000 


إن معى رفى سيهدان 


ذلك نجاة موسى ومن آمن معهء وهلكة فرعون 
وجنوده ولذلك قيل: "فوّض الأمر إليناء نحن أولى 
بك منك". إنها كلمة الواثق المطمئن بوعد الله. الذي 


ده ركه 


يعلم كفاية الله سبحانه لخلقه: فآ ألْتْسَ اللَميَكَاف عَبْدَه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


2 ا 


وَحوَموتلَك باليرت من دونيء وَمن بِضإِلٍ أله فَمَالم 
مهاد (5) 6 (الزمر). 
رابها. مفهوم التوكل وصلته بالأخذ بالأسباب: 
لا بد من الأخذ بالأسباب فقد أمر الله تبارك وتعالى 
الرسول يِل باستكال العُدّة فقال: مِإوَأعِدُوأ لَهُم نا 
أَسْعَطعَشُم ين فو ومن رَبَايا لل سبو بو عَدُوٌ 
لَه وَعَدَوَّكُمْ وَءَاحَرِينَ من دونهز لا علموتهم أله 
يَعَلَمْهُمْ وما ُ: تُنْفِقُوأ من سيو ف سيل الله يوق إل 
وََنَشْرٌ لا مظلموريس (7©) 4 (لانفال)» وقال قَيْكَ: فََئِلُ ' 
في مَل الله َاتُكلْتُ إِلَامقْسَكَ وَحَضٍ وين عسَى اد 
أن يَكْنّ بأس ألدِبنَ كَمَروا بَأسَا وَآَسَّدٌ 
0 (النساء»» وقال كِيْكَ: « ييه اليرت 
الشركة نميأ وأَدحكُرُوا أده كا للحم 
م (الأنفال)» ثم بعد ذلك قد تنخرق كل 
الأسباب للمتوكلين على الله فالنار صارت بقدرة الله 
بردًا وسلامًا على إبراهيم» والبحر ‏ الذي هو مَكْمَن 
الخوف ‏ صار سبب نجاة موسى ومن آمن معه؛ ولكن 
عم التوكلء ى) لا 
ينبغي التعويل على الحول والطول أو الركون إلى 
الأسباب» فخالق الأسباب قادر على تعطيلهاء وشبيه بها 


- 


مجو + س 


والله أسَدٌ 


لا يصح ترك الأخذ بالأسباب بز 


المجرة» عندما قال أبو بكر #ه: لو نظر أحد المشركين 
تحت قدميه لرآناء فقال له النبى يليهُ: "ما ظنك يا أبا بكر 


باثنين الله ثالعهما"”"2؟ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة و 
باب مناقب المهاجرين وفضلهم (7401)» وني مواضع أخرى. 


ليل 


وهذا الذي عناه تع بقوله: 92 إِلَّا خخ و : 
تصصره أنه إذ أخْرََ 01 مكصروا كرست اننقن ١|‏ 


هُمَا ف ألما 1 مَفول مودق لآ عفرن ارك 


2 عمس 0 لَه متجسكيته: عله و 
جور 1 يكل حكيصة درت 


حكسزوا الشئل وَحَكَلِمَة أدر وس الدلبا وآلنه 
زيرك حكيبم (2) 44 (التوبة». 

والأخذ بالأسباب هو مدي سيد المتوكلين على 
الله له في يوم الحمجرة وغيره؛ إذ القدح في الأسباب 
قدح في التشريع» والاعتقاد في الأسباب مع الغفلة عن 
خالق الأسباب ومُسبّبها قدح في التوحيد» وقد فسر 
العلماء التوكل فقالوا: ليكن عملك هنا ونظرك في 
السماء» وفي الحديث عن أنس بن مالك ذه قال: قال 
رجل: يا رسو الله. أعقلها وأتوكلء أو أطلقها 
وأتوكل؟ قال "اغقلها وي كا "9 
مواقف الناس من الأسباب على أربعة أقسام : 

.١‏ الالتفات إلى الأسباب بالكلية» واعتتماد القلب 
والجوارح عليها من غير نظر إلى مُسبّبها: وذلك كنظرة 
الماديين والعقلانيين الذين وقعوا في الشرك؛ لأنهم أثبتوا 
موجدًا مع الله مستقلًا بالضّر والنفع؛ وهذا باطل 
مخالف للكتاب والسنة والإجماع» ىا أن الأسباب قد 
د لعن اتسانا بف ال كن بشي بذلك 
الواقع 

؟. الإعراض عن الأسباب بالكلية والاعتماد على 


. حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كاب صفة القيامة 


والرقائق والورع (73011)» وحسنه الألباني في تخريج مشكلة 
الفقر (57). 


التوكل وحده: وهؤلاء المعرضون لا يرون تحقيق 
التوكل إلا في ترك الأسباب بالكلية؛ فتركوا التككسب 
والعمل والاحتراز والاحتياط والتزودفي السفر 
والطعام؛ لأنهم يرون ذلك كله منافيًا للتوكلء ولهم 
شّبه ضعيفة أجاب عنها العلاء المحققون؛ كمحمد بن 
الحسن الشيباني في كتابه "الاكتساب في الرزق 
المستطاب" وَالَْلّال في كتابه "الحث على التتجارة 
والصناعة والعمل"» وال حارث المحاسبي في كتابه 
"المكاسب". وابن الجوزيء وابن تيمية» وابن القيمء 
وابن مفلح» وابن رجب... وغيرهم؛ ىا أن الإعراض 
عن الكسب بدعوى التوكتل لواقاك' ‏ وفقاسد 
يصعب حصرهاء وهذا الإعراض حَكَم عليه العلماء 
بأنه فذح في الشرع. 

*. في تأثير الأسباب بالكلية» وقد وصف العلماء 
هذا القول بأنه مكابرة للحسّء وهؤلاء يرون أن الله لم 
يخلق شيًا سببّاء ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع 
تؤثرء وغرضهم الرد على القدرية النفاة» وهذا الموققف 
مخالف للكتاب والسنة» ومخالف ‏ كذلك ‏ للحس 
السليم. 

5. قيام الجوارح بالأسباب واعتماد القلب على الله 
مسبب الأسباب يل وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. وهو الحق الذي دل عليه الشرع والعقل» 
وهو الوسط في كل مذهبء فأثبَت للأسباب 
مسبباتهاء لكن لا بذاتهاء بل با أودعه الله فيها من 
القوى الموجبة» وهي تحت مشيكته وقدرته» فإن شاء مَنَع 
اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لأحكامهاء فهم - 


تأثيرًا في 


.١‏ الآفات: جمع الآفة» وهي كل ما يُصيب شينًا فيفسده. 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوخيد 
أي: أهل السنة والجماعة ‏ يوجبون الأخذ بالأسباب 
ويعتقدون عدم منافاتها للتوكل؛ بل إن التوكل من 
أعظم الأسباب ني جلب المنافع ودفع المضارء ويرون 
ضرورة الأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليهاء 
ويكون التوكل - بالقلب على الخالق سبحانه مع اتباع 
الأسباب في ظاهر الحال فقطء والأخذ بالأسباب ثم 


الاعنماد على الله كك هو ما يشير إليه قوله وك حاكيًا عن 


5 2001 12 >> .2 ل عردم #- 21 


1 وه و يوق الشترسيط 2 
«يوسف). وفي جانب الرزق قال تعالى: ا هْوَالى بحَصَلَ 
كد الْارْص وَلُولَا داتوأ فى منَاكِيَا وَطُوا من ردقه وإ 
لور (2) 46 (لللك». 

قال ابن القيم في "مدارج السالكين": "لا تقوم 
عبودية الأسباب إلا على ساق التوكلء ولا يقوم ساق 
الكل لاعن شوم الفبودبية 18و لديف التفي انس 
العبد به أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله 38 


وطاعته له ولرسولهء والله فرض على العباد أن يعبدوه 
(هود: 60)1١17‏ وقال: م َتَّ 
لْكْرقٍ وََلْتربٍ لآ إِلَهَ إلا هو نَايََذْهُ وكيلا 68 «انزمل»» 
طم ل شف 


موزء و ادم رسا« عه 


ويتوكلوا عليه» فقال تعالى: 38 فأعبده وَتَوَحكل عليه 


لَه إلا هو ماحد وك ولب 
َأمْسِكْوهنَ بمَعروفي أَوفارفُوهن 


0 أ رك ووم سس اي م6 
بمعروٍ 0 ذوى ل 
32 عل ع سر 


ره ئّ 27 


عو رمو لس جر دس وبر +7 
تق ل مِن حَيثُ لا حنسب ومن 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


شَىَّءِ قَدَرا (5) #6«الطلاق)» والمقصود أن الله تعالى لم يأمر 
بالتوكل فقطء بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه التي 
تتضمن فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. فمن ظن أنه 
يرضي ربه بالتوكل دون فعل ما أمره به كان ضالّاء كما 
أن من ظن أنه يقوم بها يرضي الله عليه دون التوكل عليه 
كان ضَالّا وأن من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب 
المأمور بها فهو ضالء وهذا كمّن ظن أنه يتوكل على ما 
قدر عليه من السعادة والشقاوة دون أن يفعل ما أمره 
الله به» فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور يها 
فَعَلها مع التوكل على الله كما يؤدي الفسرائض» وكما 
يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس لأمة الحرب”" ولا 
يكتفي في دفع العدوء بمجرد توكله دون أن يفعل ما 
أمر به من الجهاد؛ فالواجب على العبد أن يفعل السبب 
المأمور به ويتوكل على الله فيها يخرج عن قدرته. مشل 
الذي يشق الأرض ويلقي الحب. ويتوكل على الله تعالى 
في إنزال المطر وإنبات الزرع ودفع المؤذيات عنه» ومن 


0 


ضام 


ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرّط مذموم. قال 
الحسن: التوكل لا ينافي السعى في الأسباب. قال الله 


م سعره 


تبارك و تعالى: ف( ييا دن مَأ خُدُوأ حِدْرَسكْمَ 4 
(النساء: »)07١‏ وقال تعالى: وَأَعِدُوأ لَهُم مَاسْتَطْعَشُم يَن 
قرو 6ه (الأنفال:60). 

ومن الأدلة على ارتباط التوكل بالأخذ بالأسباب 


من القرآن الكريم قول الله تعالى: 3 يَكمبا لَدِينَ !ميو 
دو حِدْركُمْ © (الساء: »١‏ وقوله تعالى: 2 وَأَعِدُوأ 


جع ممع رموعيع الى شر لس 5-5 ص يح اعم 
لهم ما استطعدم ين قَوَوَ ومن رَبَاظٍ لحل هبوت 


4 لأمة الرب: عُدعَا: 


عم 


يهو عدو أله وَعَدَوَّحكُمْ # «لأنفال: 2260 وقوله تعالى: 
قَادًا فضت الْضََلة وأنكه خ 1 ف الكت ةا 
3 فَإِدا فُضِيّتِ الصَلْوه مانتَشروأ في الْأرضٍ وَأَبئَعوأ من 


مضل لَه وكيوا اله برا للح فَحرنَ(0)» (الجسمة. 


5 6 اي ب ويس مساج 2 مرخ رمي نوه ميا 
وقوله تعالى: 38 فَكُلُوا مما عَدمَسُمَ حلا طِيَبا وفوا أله 


َه عَمُورُ يحم (51 * «لأنفاد)» وقوله تعالى: 


م ا 00 


شما رحممٌ من الله لنت لَهُمّ # (آل عمران: »)١59‏ وقوله 


إَ 


تعالى: 3 وَهُرَىَ إِلَيِكِ يحذع لتَّحَلوَ © (مريم: 76)» وقوله 
تعالى: 2 ا روا يدَرِككُم لْمَوْتُ * (النساء: 0/8)» 
ق له تعاا ١‏ 2 ع سر 1غ 556 
وقوله تعالى: #وَعَلْمسَهُ صنْعَة وس 4 (الأنبياء: 00 
وعن أنس بن مالك ضيه قال: جاء رجل إلى النبي ول 
على ناقة له» فقال: يا رسول الله أدعها وأتوكل ؟ فقال: 
00 فد 
اعقلها وتوكل . 

وعن عمر ذنه عن النبي كه قال: "لو أنكم تتوكلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو 
ماصًا وتروح بطانا"”". 

والمعنى: أن التوكل الصحيح هو تفويض الأمر إلى 
الله كَبْكَ والثقة بحسن النظر في) أمر به. فلو أن 
المسلمين يتوكلون على الله بك في كل شئونهم لرزقهم 
كالطير تمامّاء ولكن بعضهم يعتمد على قوته وحذره 
ويحلف بالباطل وكل هذا خلاف التوكل. وعن 
المقدام بن مَعْدِيكّرب عن النبي يل قال: "ما أكل أحد 
؟. حسن: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع (7511), وحسنه الألباني في تخريج مشكلة 
الفقر(؟7). 
*. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند عمر بن الخطاب #ه (2785)» والترمذي في ستنه» 


كتاب الزهمد. باب ف التوكل على أللّه 075 وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)*1١(‏ 


طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده» وإن نبي الله 
داوق كان يأكل ع عمل و 

وعن عمر بن الخطاب # قال: كان رسول الله َل 
ينفق على أهله نفقة سَنَنِهم من هذا المال» ثم يأخذ ما 
بقي فيجعله مجعل مال الله» فعمل رسول الله وه بذلك 
ل 

قفوي لقا قافا برقل لتك لا 
من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون» فقال أنتم المتكلون» 
إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. 
وقوله: المتكلون؛ يعني: عل أموان اناف 7 . 

وني ذلك الرد البليغ على من يتركون الأسباب 
قافتا يفرع التركل» :ولو صيدق للحي العمار: 

أما التواكل فهو ترك الكسب والطمع في المخلوقين» 
والاعتماد عليهم بالتخلي عن الأسباب التي وضعها 
الله كد والانقطاع عن السعي والتقاعد عن العمل 
وانتظار النتائج من الخلق أو القدر أو الاتكال على الله 
أن يخرق له العواتد. والتواكل انتفاء همة وعدم مروءة؛ 
لأنه إبطال حكمة الله التي أحكمها في الدنيا من ترتب 
السنات عل الأسيات” ٠‏ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب كسب 
الرجل وعمله بيده .)١955(‏ 

". أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب المغازي» باب حديث 
بني النضير (4 2078١‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. 
كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء (451/9). 

". أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل ».23١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيهان (1718). ا 
© ني "دعوة السلف الصالح إلى الأخذ بالأسباب" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة الثانية والأربعين» من الجزء الرابع 
(التاريخ الإسلامي؟). 


و" 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

خامسًا. ضعف الاستدلال على التواكل بقصة 
إبراهيم اتن:: 

إِنَّ المواقف التي استدل بها أصحاب هذه الشبهة 
لإثبات أن الإسلام يُقِرٌّ التواكل ويدعو إليهه هذه 
المواقف دليل ضد هؤلاء لا لهم؛ فعندما قال 
إبراهيم لتئلاة الحبريل أمين وحي السماء: "أما إليك فلا" 
فإن هذه الكلمة دليلٌ على شدة الإبنان ورسوخه:في 
القلب» ورغم هذا فقد أخذ إبراهيم بالأسيات أوله 
ولم يدخر وُسعًا لكي بدي قومه إلى طريق الله» وعندما 
تعذَّر عليه ذلك ترك أمرهم لله وقدم لهم دليلًا عمليًا 
على قوة الإيهان» فلم يكف من إلقائه في النار» وقبل 
قضاء الله بكل ثبات؛ لأن الله معه ولن يضيعه. 

هنذا يتن أن الاسحشهاد يمد القضه عل أن 
الإسلام أقر نزعة التواكل أو دعا إليها هو أبعد شيء 
عن سياقها على تقدير صحتهاء فكيف وهذه القصة هي 
برمتها غير ثابتة عند المحدثين ونّقّدة الأخبار. 

كذلك موقف إبراهيم اليل مع زوجته هاجر؛ 
فعندما تركها إبراهيم هي وطفلها إسماعيل كك كان 
هذا بأمر من الله تعالى» وعندما علمت هاجر أن هذا 
الفعل من قِبَّل الله تعالى» وأمر منه قالت: لن يصَيَّعَناء 
ورغم هذا الإيهان الشديد منهاء أخذت تسعى لكي 
تروي عطشها وعطش صغيرها الرضيع الذي بكى من 
شدة العطشء وكانت المعجزة الكبرى وهي انفجار بئر 
زمزم من تحت قدم الصغير؛ ليكون آية للناس إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

هذا البكر لم يتفجر إلا بعد أن أخذت هاجر 
بالأسباب» وبحثئت عن الماء في كل مكان؛ وصار 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج؛ لكي يتذكر 
الناس موقف هاجر المتوكلة على الله تعالى. 

وحسديث الرسول الذي يقول فيه: "ل وأنكم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطبيرء 
تغدو خماصًاء وتروح بطانًا" هو حديث يبين حقيقة 
التوكل الصحيح؛ فالرسول لم يقل: توكلوا عل الله 
فقط. ولكنه ود قال: حق توكله. والتوكل الحق يكون 
بطريق الأخذ بالأسباب والعمل» وترك النتائج على الله 
تعالى» كما أنه يي إنما أثبت الطير عُدرًا ورواححاء وجعل 
ذلك سببًا في رزق الله إياهاء ولم يقل: إنسا مكثت في 
عشها: ثم رزقها الله ما رزقها على نحو ما يريد هؤلاء 
أن يفهمواء وأعاديث النبي يل في هذا الجانب كشيرة» 
وقد قدّمنا- فيها سلف طائفة منها”". 
الخلاصة : 

© التوكل على الله و8 عبادة قلبية مفروضة. وهو 
حقيقة لا يتم الإيمان إلا بهاء وقد أكدها القرآن والسنة 
جميعًاء كما صورتها أفعال النبي يك وسيرته تصويرًا 
صادقا ترك أثره في سير الصحابة والتابعين من بعده. 

© وهؤلاء جميعًا إن| وقفوا على حقيقة التوكل التي 
لا تغني - من أي وجه ‏ القعود عن العمل والانقطباع 
عن الأخذ بالأسباب؛ اتكالا على الله تبارك وتعالى» 
ورأوا أن ذلسك هو التواكل الذي طالما حدَّر منه 
النبي يك. 

ليس في قصة إبراهيم اتا حين ألقي في النار ما 


.١‏ ني الطريق إلى الله: التوكل» د. يوسف القرضاويء مرجع 
سابق» صفحات متفرقات. موقع صيد الفوائد. الشبكة 
الإسلامية. 


"5 


يسوغ أن يستدل به على طرح الأسباب؛ بل هذه 
القصة تدل على ضد ذلكء وأما قصته الكل حين ترك 
زوجه بوادٍ غير ذي زرع فليس فيها ما يشهد على ترك 
الأسباب» بل هي من شواهد كمال توكله وركونه إلى 
جناب ربه كل. 


5307 
الشبهة الثالثة 


العم أن الإسلام يولي الإيمان اهتمامًا 
وعناية أكثر من العمل!*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن الإسلام يَعْنَى بالإيهان 
ومهبتم به أكثر من عنايته واهتمامه بالعمل» ويستدلون 
على هذا بأن الإسلام جعل الإيهان بالله ورسوله شرطًا 
لقبول العمل الصالح والفوز بالجنة» كما أن الإسلام 
كثيرًا ما ينذر أولئك الذين لا يقبلون دعوة النبي 2 
بعذاب النار في الآخرة» وكثيرًا ما يُكمّر مَنْ لا يؤمن 
بالنبي يه وبرسالته وإن حَسُنَ سلوكه وصَلّحَت أعماله. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الكثرة المطلقة من الآيات التي ذُكِر فيهسا 
الإيهان في القرآن الكريم إنم| اقترن فيها الإيهان بالعمل 
الصالح. وهو ما جعل العمل داخلًا في مسمّى الإيمان 
عند كثير من علاء المسلمين. 

؟) اعتنى الإسلام بشأن العمل حتى جعله قيمة 


(*) قصة الحضارة. ول ديورانتء ترحمة: محمد بدران, دار 
الجيلء بيروت» 8١51١ه/‏ 14م. 


عُلْيا تتشكل من خلالها سائر المبادئ والقيم. 

*) وجّه الإسلام الإنسان إلى أن يبذل طاقته في 
التعامل مع الطبيعة» وتعاليمه في ذلك كثيرة ظاهرة. 

5) الإيان بالله لِك شرط قبول العملء» وعلى هذا 
مضت الأديان كلها لا الإسلام وحده. 
التفصيل: 
أولا. اقتران الإيمان بالعمل الصالح كثيرًا في القرآن 
الكريم: 

إن الناظر في آيات التنزيل العزيز يجد بين يديه 
تلازمًا لافنا بين الإيهان والعمل الصالح» حتى ما يكادا 
يُذُكران إلا مُقََرِئَن معّاء وذلك في مثل قول الله تعالى: 


إن دست َامَنُوا وَعَمِلُوأ ألصَللِحَتٍ 00 
ليحن وا 615 هريم» وقوله تعالى: و9 فَأمَ لدت 
وَامَث أ 


ءَامَنُوأْ ولوأ الصَدلِحَنتٍ فَهِمُ فى روؤضصة يحبروت 
(0) #6 (الروم)» وقوله تعالى: 0 


جَستِ ججْرى من حب لأنهدر 


هد ص سرج سر * 


أله ويعْمَلْصَيِسًا 
(التغابن: 9): 

كا نجد شرط الإيهان لاحم لهذا العمل الصالح في 
الآيات التي تبدأ بذكر من يعملون الصالحات؛ تأكيدًا 
لسلامة النية والقصد فيه» وهو ابتغاء وجه الله تعالى به 
دينًا وغبودية وإسلامًا لله الحق» وذلك في مثل قول الله 
تعالى: 3 ومن يَعْمَلٌ مِنَ أَلصَكِلِحَنتٍ من تكر أو 


م2 عرس راج رس بير م م« ساههة 


ذ وهو مُوْصِنَ تَأَولِكَ يُدْحْلُونَ الجنّة 
وقوله تعلى: مون ينمل ملت 
(5 6 (ط). 


كما نجد بعض الآيات الكريمة التي تبدأ بذكر من 


4 (النساء: 174). 


ساعرم عر ود 2 


0 


ياف ظاماولاهضما 


ف 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
يؤمنون بدلالة لفظ آخر غير الإيان ‏ نجد فيها قاعدة 
هذا التلازم المتكامل بين الإيهان والعمل الصالح بنفس 
وضوحها في الآيات السابقة» وذلك في مثل قوله تعالى: 


2 م ع ره 2 ل 06 0007 
إِنَّ الذي الوأ ري للّهُ ثم أَسَمعَدمُوأ م درل علقي 
لْمَكِحكَةٌ ألا حَاوا ولا روا وأ يدا الوأ 


كسم عدوت 4057 «نصلت». فالذين قالوا: 
ا ا 
سَنَعَدمُوأ # فهذا يعني الشرط اللازم لصحة الإيهان» 
أي: الذين استقاموا إلى رمهم بهذا "العمل الصالح" 
الذي يكون سكينة في أنفسهم, تتنزل بها ملائكة الله 
عليهم ومعها البشرى ببذه الجنة التي وعد الله بها المتقين 
الحتية: 


2 2 

ومثل ذلك قوله تعالى: #إإِنَأ لس َالو رسَااهَهثمَ 

م سخ م كر 02 ل مه دم ج22 سسا بيرم سم 
سْتَفَمُوأ مَتَزْلْ عَليّهِمٌ الْمَتِيِحكة ألا تمخاهوا ولا 


00011 


ربوا # (فصلت: »٠‏ وقوله تعالى: 33 فَمَنِ أتَعَى وَأَصَلَحَ 
هلا حوْفُ عَلكِمَ ولاه ونون )6 (الأعراف)» ذلك أن 
التقوى هي آية الإيمان باتقاء واجتناب كل ما نهى الله 
عنه من المنكرء ولذلك جاء شرط الإصلاح بعد التقوى 
في قوله تعالى: وَأصكَ لح * لازما؛ لتعزيز هذا الانتهاء 
عن المنكر بالعمل الصالح الذي يكون في طاعة الله وهو 
"الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر"”". 


0: 


دخول العمل بالجوارح في مسمى الإيمان: 
إن الإيهان الحق في العقيدة الإسلامية اعتقاد وقول 
.١‏ مع القرآن الكريم: رؤية مستنيرة لحقائق الإيهان والحياة» 


كتاب يصدر عن "المقاولون العرب". القاهرة. ط983؟١اه/‏ 
وام العدد السادس» ص١‏ 6: 68 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعملء والدليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
قول الله ْكَ: 9 وَمَاكانَ أله لِيْضِيعَ إيمَتَكْمْ ©#(البقرة: 149)؛ 
أ صلاتكم إلى المسجد؛ ى| فسره ابن عباس - رضي 
الله عنهما ب وقول الله وَك: +3 يس الْيرَ أن ولوأ وجُوهَكٌ 
وَالْمكَِحكَةٍ والكني وَالبَييَنَ وَءَانَ ألْمَالَ عل نو وى 


َف ألا وَأضَاَ ألصَلَدةَ وماق اكه والموورت 
14 5 سر مر ره 2 ةسبت رمي عمسم 
يَعَهْدِهِمٌ إذا عنهدوا وَأَلصَيرِنَ فى البأساءٍ وَالصَرَاء وحِينَ 


لين" ولك اديت صَدَهُوا وَأوْكيِكَ هُمْ انون )4 
«لبقرة»» وفسر أبو بكر الصديق 5ه البر بالإيهان» فدخل 
في مسمى الإييهان أعمال القلب والجوارح» والدليل من 
السنة قول رسول الله كلِ: "الإيهان بضع وسبعونء 
أو بضع وستون شُّعْبََ أفضلها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى”'' عن الطريق؛ والحياء شعبة من 
الا 

وخير دليل على ارتباط وتلازم الإيعان والعمل 
الصالح أن الإيمان يزيد بالأعمال الصا حة» وينقص 
بالمعاصي؛ إذ يقول يَل: "أكمل المؤمنين إيهانا أحسنهم 
لقا وخياركم خياركم لنسائي 7 


ويقول تعالى: م9 رادأ إِيمَثنًا مع يهم 46 (الفعم: 4»» 


.١‏ إماطة الأذى: تَنْحِيته وإبعاده. 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب شعب الإيهان 
(1032). 

. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الرضاعء باب حق 
المرأة على زوجها .)3١77(‏ وابن حبان في صحيحه. كتاب 
النكاح؛ باب معاشر الزوجين (41177)؛ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (17575). 


1 


سج ع اث اع ساس سا سه 


ويقول أيضًا: يمينا : يسنا 46 (المدثر: »*١‏ وإذا 
علمنا أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة» كما رأينات- فهو 
بالبداهة ينقص بالفترة والمعاصي. 

يقول الشيخ حافظ بن أحمد: "وعلى هذا إجماع 
الأئمة المعتد بإجماعهم أن الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقصء وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكرء فَلأَنْ 
ينقص بفعل المعاصي من باب أولى"”*. 
ثانيا. اعتنى الإسلام بالعمل فجعله قيمة عليا تتشكل 
من خلالها كافة المبادئ والقيم : 

إن الإسلام أعطى للعمل أولوية كبيرة» وجعل له 
ِيَا علْيَا هي التي تُشْكّل ما عداها من القيم الأخرى 
في أي مجتمع أو دولة؛ بمعنى آخر: إن هناك قي 
عديدة لها وجودها وحركيّتها ولكن تُشْكّل من خلال 
القيمة العليا التي تبسط نفوذها على ماعداها من 
القيه” . 

وهذا أَبُْْت الحرية كقيمة عليا في المجتمع الغربي» 
وليس معنى هذا أن المجتمع الغربي ليس لديه قيم 
أخرى.» فإن لديه قيم العدالة والمساواة والعمل وكل 
القيم» ولكنها تبرز من خلال الحرية وتتشكل بهاء 
وكذلك في المجتمع الشرقي هناك قيمة المساواة كقيمة 
عليا. 


ونأ إلى الإسلام الذي جعل من العمل قيمة علياء 


تتفرع من خلاله عِدة مبادئ وقيم أخرى؛ مثل: الحرية 


5. عقيدة أهل السنة والجماعة, أحمد فريدء مكتبة فياض» 
المنصورة. 5١٠٠م‏ ص9:١١.‏ 
0. نظرية القيم» د. حامد ربيع» نهضة الشرقء القاهرة» 4 اام 


والعدالة والمساواة؛ لذلك فقد قدّس الإسلام العمل 
وحض عليه ونبى عن الكسل وحذر من عواقبه. 


لم ا 


3 سه رص 


مس راظر ه 1 


وَلِ أعَمَلُواً سر 
َم وَالمُؤْمِبُونَ © (الترية: 1 

ا الي ل ل ل 
زراعة وتجارة وصناعة» مثلا... إلخ» يشمل أيضًا 
الأعمال القلبية» كالغضب والرضاء والحب والكراهية 
والحقد. وحب الخير للناس.. إلى غير ذلك ما يقع في 
الشريعة الإسلامية تحت مسئولية الإنسان ويستحق من 
أجله الثواب والعقاب» ىا يتتضمن مفهوم العمل في 
الإسلام» كذلك الأعمال الفكرية والعقلية» مثل أعمال 
التخطيط والتصميم؛ ومثل التأمل والتفكير في ملكوت 
الساوات والأرة 29 

كما يعتبر الإسلام النية في تقويمه للعمل» فإذ 
اكانت النية في العمل - خيّرة كان العمل خيرّاء وإن 
كانت النية سيئة كان العمل بالطبع شرَّاء وقدقال 
رسول الله يي في الحديث: "إنما الأعمال بالنيات, وإنَّما 
كل ار ل 


كما قال الله تبارك تعالى: 98 


ور 


رَ ورسولة. 


١ [7‏ ساح سر« 


فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ 


ا 


درو عبرا ره وم كن يمل مشتكال درواشا 


.١‏ العمل في الإسلام» مقال د. محمد عبد ال رحمن بيصارء مجلة 


الوعى الإسلامي» الكويت» عدد شعبان 17904هه أكتوبر 


ام ص١3.‏ 
”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله ييه (١)؛‏ وفي مواضع أخرى. 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله ي: "إنما الأعمال 
بالنية" (0085). 


هه 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

يَرَه(2) #6 (الزلزلة». حتى إن الإيهان اقترن في آيات 
قرآنية عديدة بالعمل الصالح :7 ألدينَ «امتنا ومملوا 
َلصَتِلِحَتِ 6 (العصر: 0 

وهذا العمل الصالح المقترن بالإيهان يجاوز 
في أثره الحياة الدنيا إلى حيث ينفع صاحبه في الحياة 
الآخرة» فقد جاء عن رسو ل الله ويه أنه قال: 
"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إِلّا من ثلاثة: إلا 
صدقة جارية» أو علم يُنْتَمَع به. أو ولد صالح يدعو 
اليد 

أي أنه يجب أن يعمل الإنسان أعمالَا ينتفع بها بعد 
موته؛ إما من تربية ذرية صاحة» أو علوم نافعة» أو 
صدقات جارية. 

وإذا رأينا الرسول يله يقول: "اغتنم حمسا قبل 
نين حيافك قبل موعاك: وفراقنك قبن غلك 
وغِناك قبل فقرك» وشبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمك40) لغرقنا أننا فت أن 'تغير الشبات والتصبحة 
والحياة للعمل الجاد والمثمر بعيدًا عن إغراء المال 
وضياع الزمان”» 


خصائص العمل في الإسلام: 


.١‏ التوازن بين العمل للدنيا والآخرة: 
لقد أكد القرآن والسنة على أنه لا ينبغي الاهتتمام 


“. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الوصية» باب ما يلحق 
الإنسان من الثواب بعد وفاته .)57”57١(‏ 

5. صحيح: أخرج الحاكم في مستدركه. كتاب الرقاق (07845» 
والبيهقي في شعب الإيمان» باب في الزهد وقصر الأمل 
»23١74(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (/ا/١٠١).‏ 

5. العمل في رمضان.ء مقال لعبد الرحيم فودة, مجلة الأزهرء 
القاهرة» عدد رمضان 119454ه/ 191/7 مء ص”7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالجانب الدنيوي وإهمال الجانب الأخحرويء فإذا 
عملت لدنياك من أجل دينك ووطنك ونفسك 
وأسرتكء فلا يؤثر ذلك في أخلاقك وعقيدتك 
وعملك للدار الآخرة» فإن عملك في الدنيا للدنيا 
يصبح واجبًا شرعيّاء والقواعد الأصولية تحدد أن ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ ولذلك فالعمل للدنيا 
مع العمل للآخرة فريضة إسلامية”'". 

وقد قال الله تعالى: مإ فَامْسُوأف متَاكيها ووأ من ررق 
وله ُو () 4 «اللك» فمطلوبٌ التوازن بين العمل 
للدنيا وللآخرة. لماذا؟ لأن الدنيا مزرعة الآخرة 
والناس فيها ثلاث أصناف: صنف شغله معاشه عن 
معاده فهو هالك. وصنف شغله معاده عن معاشه فهو 
فائز ولكنه مقصر؛ لتركه فضيلة السعي في طلب الرزق 
بالكسب الشريف؛. وصنف معتدلء وهو من شغله 
معاده ومعاشه فعمل لكليههاء وهو الذي ينبغي 
للمؤمن”". 

*. على طالب الرزق أن يطلب حلاله: 

إن النبيين والمرسلين قد أتوا بشريعة تعلن أن على 
طالب الرزق أن يطلب حلاله؛ فقد قال الله تعالى: 
:9 يكأيا الرسل كلو وس للبت وَأعْمَلُوا ديا ِف يما 
تَعَمَلُون طم 50 6 (اللؤمنون». 

كما قال النبي يلي لكعب بن عَجُْرَة 5ه في عقاب 
الكسب الآثم: "... يا كعب بن عجرة» إنه لا يدخل 


.١‏ من أمجاد الرسالة المحمدية» د. مصطفى الحديديء, المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» سلسلة: دراسات في 
الإسلام» رقم 114 مارس 1976م ص77. 

”. المرجع السابق» ص 7. 


5؟” 


الجنة لحم نَبَتَ من سحتء النار أولى به"”". وقوله 46 
في الكسب الحرام وسوء عاقبته أن صاحبه يُعاقب عليه؛ 
ولو أنفقه في وجوه البر: "من أصاب مالا من مأثم 
فوصل به رَحماء أو تصدّق به أو أنفقه في سبيل الله 
جمع الله ذلك كله ثم قذفه في النار "7640 . 

*. السعي الدائب المستمر لطلب الرزق: 

إن السعي لطلب الرزق -أي: العمل للدنيا - 
فريضة على كل مسلم لكي ينفع نفسه وأهله ووطنه. 
فقد جاء عن أبي موسى الأشعري 5ه أن النبي وله قال: 
"على كل مسلم صدقة" قالوا: يا نبي الله» فمن لم يجد؟ 
قال: "يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق". قالوا: فإن لم 
يجد؟ فقال: "يعين ذا الحاجة الملهوف""» قالوا: فإِنْلم 
يجد؟ قال: "فليعمل بالمعروف أو ليمسك عن الشرء 
فإنها له صنق 

وهذا الحديث يعطينا منهجًا في السعي الدائب 
لطلب الرزق للتصدقء. أو عمل الخير وفعله دائمً 
وباستمرار””» ويعطينا الحديث صورة عن تبصير 
المسلم بأنواع من العمل قد لا ينتبه إليها ولا يعرف 


*". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 


الصحابة» مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- ركىة:ةكي 
وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (/851). 

5. حسن: أخرجه أبو داود في المراسيل .)١11(‏ وحسنه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب .)109/7١(‏ 

. من أمجاد الرسالة المحمدية» د. مصطفى الحديدي. مرجع 
سابق» ص١‏ لا. 

1. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة: باب على كل 
مسلم صدقة, ... (177/7)) ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» 
باب بيان أن اسم الصدقة يقع على ... (5178). 

. وظيفة المسلم في مجتمعه. مقال لأبي الوفا المراغيء مجلة 
الأزهرء القاهرة» عدد يناير 141/5 م» ص6١‏ . 


مكانها في نظر الإسلام. 

كذلك يحدد هذا الحديث الشريف الصحيح المنهج 
إلى السعي الدائب في ثلاثة أمور: 

« الحث على العمل حتى لا يكون المسلم عالة على 
غيره؛ لا ينفع نفسه ولا ينفع الناس. 

« أن ينتفع با يجمع» فلا يَحْرِم نفسه ولا أهله ما 
أفاء الله عليهء فذلك شر المنازل عند الله. 

© أن ينفع الناس معه؛ ولا يستأثر بالتمتع به هو 
وأمله دوق خرانه اللي 
ثالثًا. وجّه الإسلام الإنسان لأن يبذل كل طاقته في 
التفاعل مع قوى الطبيعة : 

لقد وجه الإسلام الإنسان لأن يبذل طاقته في 
معالجة طاقات الكون حتى ينال منها ما يحفظ عليه 
حياته» وحيويته» وطاقته؛ لينفق ذلك كله ني عمارة 
الكون. 

ويبارك الإيهان الطاقات العاملة» فيكرم الإنسان 
بالعمل ويدفعه إلى النظر ني الكون؛ فيجعل تأمله 
وتدبره» والعلم بنواميسه”" والعمل للإفادة من طاقاته 
سياحة قدسية» وعبادة خاشعة, فيقول الحق: 0 َإِدًا 
قْضِيَتٍ الصَلَؤهُ فَانتشروا في الْأرضٍ وأبنخوأ من فَضْ ل أله 
وكيوا الله كيرا لَعَلَكد نُفْلِحُونَ (0) 4 الجمعة» وقال 
ميخاتة : 9 هُوَ الى بعل لَكْم الْأرْضَ َلُولَا فَامْشُوأ فى 
مسَاكبها ومن ردقه و ! هشور (0) 44 (اللك». 

وهكذا يطلق الدين قوى الإنسان في أصفى حالاتها 


. 1١ص المرجع السابق»‎ .١ 
النواميس: جمع: الناموسء؛ وهو الشريعة أو القانون.‎ . 


حن 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
وأنقاها لتعمل مع قوى الطبيعة» تعمل بعد أن نقّاها 
الإيمان من اليأسء والتكبرء والبَطّر”"» والغرور. 
وهكذا تأت العقيدة الإسلامية تعزيرًا للسعي 
الإنساني في سبيل الحرية» وتأتي إطلاقًا لقوى الإنسانية 
في أوسع مداهاء وتسخيرًا للقوى الكونية في شتى 
أسبابهاء مع سد المسارات التي تبدد هذه القوى. 
إن العمل والعمل الدائب الجاد_-ني هذا الكون 
العظيم الرائع هو عبادة الإسلام» ولقد كتب الله على 
نفسه أن يمد مخلوقاته بأسباب الحياة المعقولة: يِوَمَامِن 
نَضٍ إلا لَاعَلَ َه ِرْفهَا 6 (هود: . ولكن كيف؟ 
0 
الكبدت فلا00 
إن الله 4 أعطى الإنسان طاقة تُفَجّر ما فطر في 


الوك ريه 00 


2 


دَتََّ في أ 


فالْارضٍ وَجَعَلَنَا لَكُمَ فيا مح شولبلا ما مَفَكُرُوَ (0) * 
(الأعراف). وقال 0 ل في لسوت وَمَافٍ 


لض متا ينه إن دك كأبني يتور كروت (415: 
(الجائية) . 
وتتركز فكرة الإسلام عن العمل في أن الإيمان لا 


يقعد بالمرء عن طلب الرزقء والتوكل على الله لا يعني 
أن السماء تمطر ذهبًا أو فضة. إن الإيمان في المفهوم 
الإسلامي يزيد المؤمن بالله عملا في كون الله ابتغاء 
فضل الله؛ ولذلك فإن طلب الرزق عبادة» وعارة 


*. البَطّر: الطغيان. 

5. الإسلام في معركتي البناء والنصرء محمد علم الدين» المجلس 
الأعلى للشتون الإسلامية» القاهرة» سلسلة: دراسات في 
الإسلام» العدد 0017/7 أغسطس 5لا ص1/8: .0٠١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأرض عبادة» والإيهان لا يقوم إلا بكليهما معا(". 
وتتزين فلسفة العمل في الإسلام فتظهر في أحسن 
ا 
فيقول الله تعالى: 3 إنَا جَعَلنَا ما عَلَ الْأَرْضٍ يد بسَدَ لا 


كدوم عع 


بلوهر سم أَحَسِنُ عاك عمَلا 40 (الكيف»» و وضمن الله 


تبارك وتعالى الأجر للعاملين فقال: يرت 


م م* 


00 يضي ع أجرَألْصْحَيِينَ )4 (لتوبه» كما جاء عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ قول الرسول كلدِ: "إن 
الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يُنْقِنه"”". فالعمل 
الدائب والمثابيرة عليه ما يساعد على مضاعفة الإنتاج؛ 
ولذلك حث الإسلام على إتقان العمل والمثابرة عليه 
وتحمل أعبائه ومشاقه”". 

وجزاء إتقان العمل هو تحقيق الرفاهية للعاملين» 
ولغيرهم من أفراد أمتهم وتحريرهم من كل قيد ظالم أو 
استغلال مستبد, أما جزاء إتقان العمل في الآخرة» فهو 
المثوبة من الله بإجزال العطاء. 
تعاليم الإسلام بشأن الحث على العمل: 

و ا ا 
الإنتاج» وعامل من أهم عوامل الازدهار» ويعتبر 
الام قا ارفك قا اا للك لوه ل 


١.انظر:‏ الإسلام في المعركة ضد الجوع. عطية صقرء 
ص79:37 

؟. حسن: أخرجه أبو يعلى في مسنده. مسند عائشة رضى الله 
عنها (5785), والببيهقي في شعب الإيمان» باب في الأمانات 
وما يجب من أدائها إلى اهلها (57717)», وحسنه الألباني في 
". العمل في الإسلام» مقال منشورء د. محمد عبد الرحمن بيصار» 
مرجع سابق» ص 77. 


"78 


وينعم بخيره ب| ينتفع به من خدمات يقدمهاإليه 


| لمجتمع في مت مختلف ث سح ا 
َنَفْسِدوَمَنْ أ مهما وَيّكَ بطل يبيد (4)5 


(فصلت). 

وقد دعا الإسلام إلى زيادة الإنتاج» لذا فقد استعاذ 
النبي د من العجز والكسل؛ حيث قال: "اللهم إني 
أعوذ بك من العجز والكسلء والجبن والبخل وال هرم 
وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والمات"0), 

والمصطفى يل لا يستعيذ بالله إلا من عظيم سيّئ 
الأثر في حياة الأمة0*) 
الإنسان المسلم بالعمل إلى الرخاء: 

.١‏ الدين يطلق كل طاقات الإنسان إلى العمسل 
والإنتاج”"'. وني هذا تتعدد النواحي التي عُنِي بها 
الإسلام: 

فهو يوصي المؤمن بأن يستعيذ من العجز والكسل 
ومن كل معوقات العملء مادية ونفسية» ]| جاء في 
الحديث. 

طاقة الإنسان البدنية لا بد أن تُطلق وتستغل في 
مجالها النافع له ولمجتمعه. فرسول الإسلام محمد يلي 


يقول: "ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من 


. ونتحدث عن مجالاات وصول 


4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب ما 
يتعوذ من الجبن (7774): ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر 
والدعاء» باب التعوذ من العجز والكسل وغيره (54 .)7١‏ 

5. العمل في الإسلام» مقال د. محمد عبد الررحمن بيصار» مرجع 
سابق» ص١3‏ 

5. الإسلام في المعركة ضد الجوع» عطية صقر مرجع سابق» 
ص77 : 16 


00 
المشية 


عمل .يد 

وطاقة الإنسان العقلية قد رفع الإسلام شأنها على 
نحو لافت» وقد خلّدها القرآن الكريم في سياحة هادية 
ا ا 
الآبة الكريمة: © إِنَمَا يحنَى أله مِنَ ع 
(قاطر: 54). 

رأس المال النقدي الذي يتجمع نتيجة الجهد 
الإنساني المبذول لا يرضى الإسلام بحبسه عن التداول» 


ما 


باد العلمكوا # 


فإنه يبغض ذلك؛ لأنه يتكدس في أيدي فئة قليلة من 
الناسء الذين يكنزون الثروات في الخزائن 

كل هذه طاقات يباركها الإيهان الذي يجعل المؤمن 
أثبت قدمًا وأصلب عودًا وأطول تَمَسّا ف جهاده 
المقدس. لا يلتصق بالأرض ولا يشمخ في السماء. لا 
يطغيه الفرح ولا تفجعه المصيبة» إن أصابته السراء 
شكر فكان خيرًا له وإن أصابته الضراء صبر فكان 
خيرًا له. 

3 الإسلام والاستفادة من كل الإمكانيات لزيادة 
الإنتاج: 

لقد فتح القرآن الكريم عقول المؤمنين على الكون 
الكبير ليقرءوا كتابه» ويتدبروا أسراره» ويستلهموا 
حكمته في الزراعة والري ثم بقية المجالات فقد قال 
تعالى: :9 وَفِ الْأَرضٍِ قِطَمْ م2 
مت م امناو شق بعل يق 
بَعَصَبا عل بْعُضٍ في لحكل إن فى للك لَآيتٍ لَعَوَو 


ا 


يعقوت )4 «الرعد». وقال الله تبارك وتعالى: وإ أسَّْ 


00 عد 0 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع» باب كسب 
الرجل وعمله بيده .)١955(‏ 


ا 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


حَلقَ السَمَوتِ والْأَرَصٌ وَأنَزْلٌ لحكم من السّمآء مه 
هخ ساح مه 572 ع كم بره 
تناه حدَإيِقَ داك بَهبة ناحكات لان تنِثوا 


1 ور ا مي 6 دم وى > 


حور عم 0-411 
شجرها لله مَعْ أله بل هم قوم يعمْدِلُونَ أمن جعل 
اليك قرلا يتل كلها تهنا يم كا تيت 
وجكل بد > لحرن حابرا وله مهبلا كررهْ لا 


يَحَلمُوت (4602 (النمل). 


بل يدفع الإسلام عجلة الإنتاج بكل قوة إلى آخر 
لحظة من الزمان؛ ففي حديث الرسول وَله: "إن قامت 
الساعة وبيد أحدكم قَيسيلة'"» فإن استطاع ألا يقوم 
حتى يغرسها فليفعل"”". وهكذا يأمر الإسلام بغرس 
فسيلة النخل التي لا تثمر 
الدنيا بأسرها توشك أن تزولء وقد قال الرسول يَلل: 


"ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعا فياكل منه 
2 


إلا بعد سنين» ولوكانت 


طير أو إنسان أو مهيمة إلا كان له به صدقة 
فعلى المؤمن أن يواجه الكون بكل طاقاته. بإيهانه 
وعقله وجهده” 
*. حقوق العامل وواجباته: 
لقد رأينا أن الإسلام يُطالب العامل بإتقان العمل 


ويحذره من الإهمال» لكنه بجانب ذلك حرص كل 


". القّسيلة: النخلة الصغيرة. 

*. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك 5ه (5 277٠١‏ والبخاري في 
الأدب المفرد» باب اصطناع المال (41/4)» وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (9). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المزارعة» باب فضل 
الزرع والغرس »)35١140(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» 
باب فضل الغرس والزرع (5006). 

4. الإسلام في المعركة ضد الجوع» عطية صقر مرجع سابق» 
ص١3‏ 137 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحرص على حماية العامل من كل ظلم يققع عليه؛ كما 
حرص على رعايته» والعناية به صحيًا وتدريبيًا وفكريًا 
وتثقيفيا؛ فقد أوجب الإسلام: 

حق العامل في أن يأخذ أجر ففي الحديث القدسي 
عن رب العزة تبارك وتعالى يقول فيه: "ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة.. ورجل استأجر أجيرًا فاستوق 
منه ول يُحْطِه أجره”"”". 

بل أوجب الإسلام على صاحب العمل أن يفي 
للعامل بحقه كاملا غير منقوص قَوْر الفراغ منه 
مباشرة» فيقول النبي كَلٌ: "أعطوا الأجير أجره قبل أن 


كن لسع اقرف 
يجف عرّقه" : 


0 
5-8 


كما كتب الإمام علي 5ه إلى أحد ولاته يقول له: 
"أسبغ على عمالك الأرزاق» فإن ذلك قوة لهم على 
استصلاح أنفسهم» وغنى لهم عن تناول ما تحت 
أيديهم» وحجة عليهم إن خحالفوا أمرك أو خانوا 
أمانتك". 

ول يَرَ الإسلام في العمَّال أنهم محرد تروس ماكينات 
أو آلات للإنتاج» فهم ليسوا دواليب نُدِرٌ الثروة والنفع 
على كواهلهم لحساب غيرهم؛ فقد قرر حقوق 
الإنسانية كاملة للعامل» واهتم بالحفاظ على كرامته؛ 


فقد أمر الرسول باحترام إنسانية العامل ومعاملته 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب إثم من باع 
حرا .)1١١4(‏ 

عئمان» بجمع البحوث الإسلامية» القاهرة» سلسلة البحوث 
الإسلامية؛ أغسطس ٠198م.‏ 

". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الرهون, باب أجر 
الأجراء (544)» وص ححه الألباني في صحيح الترغيسب 


بالعدل والترفق به» وعدم إرهاقه في العمل» وذلك في 
مثل قوله ي: "إخوانكم حَوَلُكم”''» جعلهم الله تحت 
أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» 
وليلبسه مما يلبسء ولا تكلّفوهم ما يغلبهم؛ فإن 
كلّنتموهم انين 

كيا أن الدين الإسلامي يفرض على المجتمع أن 
يراعي طاقات أفراده. فيتعهد الإنسان بالتعليم 
والتدريب والتوجيه ب| يرفع كفايته الفنية والإنتاجية؛ 
فطلب العلم فريضة» وهو حق للفرد وواجب عليه؛ 
والدولة تلتزم بتهيئة كل سبيل إليه. 


رابعا. الإيمان شرط لقبول العمل الصالح والجزاء عليه 
في الآخرة: 

إنه مهما عمل الإنسان من أعمال الخير فلن تُقبل منه 
ولن تُجازى عليها في الآخرة بالثواب والنعيم المقيم في 
جنات الرضوان إلا إذا مات مؤمنًا بالله وحده لا شريك 
له وبدعوة نبيه يِه حتى لو أتى بأعظم الأعمال 
الصالحة» وإنما هو يجازى على أعماله الصالحة في الحياة 
الدنياء ولا يبخسه الله شيئّا ولا يظلم ربك أجدًا. 

ولو افترضنا احتالية العلاقة بين الإيهان والعمل من 
الاقتران وعدمه. فنحن أمام الأمور الأربعة التالية: 


© إيان وعمل. 


:.الخوَل: جمع الخائل» وهو الخادم. 

0. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب المعاصي 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها (70)» وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل» 
وإلباسه مما يلبس .)54٠80(‏ 

1. العمل في الإسلام» مقال د. محمد عبد الرحمن بيصارء مرجع 
سابق» ص 77. 


© إيان بلا عمل. 

» عمل بلا إيان. 

٠»‏ لاعمل ولا إيهان. 

والإسلام لا يُقرٌّ من ذلك كله إلا الأمر الأول» وهو 
وجوب اقتران العمل بالإيان؛ حتى يجازى عليه 
الإنسان في الآخرة ويقبل منه؛ أما الإييان بلا عمل فهو 
شيء لعله لا يتصور رأسًا؛ لأن العمل الصالح هو ثمرة 
د ا ا 
َرَُ'' في قلبه» ثم لا يظهر أثر ذلك على 
سلوكه وأعماله» بل يكون ادعاؤه باطلًا مجردًا من 
الحقيقة» أما العمل بلا إيهان فهذا هو حال الذين لم 
يؤمنوا بها جاء به خاتم الأنبياء» وهؤلاء يجزون على 
أعمالهم الصالحة في الدنياء أي: ينالون ثوابهم في الحياة 
الدنياء فأولئك قوم عَجّلّت لهم حسناتهم في الدنياء لكن 
في الآخرة ليس لهم أجر ولا ثواب؛ لأن أعمالهم افتقدت 
شرط القبول وهو الإيمان» قال تعالى: :9 وَقَرِمَآِكمًا 
عَمِلُوأْمِن عَم ل فَجَعلن هه عورا 655 «الفرقان)» كنا 
عن عدم العمل وعدم الإ يانء فهذا مالم يقل به أحد 
ولاهو مقبول في العقول ولا في النفوس. 

وليس الإسلام بدعا في ذلك» بل هو عام في العقائد 


الإييان 5-2 


والأديان السابقة للإسلام؛ فإن المشركين» مثلاء اعتبروا 
الرسول يق صابئًا لمجرد كفره بعقائدهم, ولم يبالوا 
بحسن معاملته لهمء فهل الإسلام سيقبل منهم العمل 
الصالح دون أن يؤمنوا بأول أركانه وأهمها وهو 
"شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله". إن 


الذئ يأخدونه عل الإسلام يجده صاححب كل ملة عقا 


حي 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

له والإسلام ليس استثناء من هذه القاعدة. 
إن الإيهان بالله ورسوله هو الذي يوجه العمل 
والسلوك التوجيه الصحيح؛ ويكسبه البقاء والدوام؛ 
لأنه ليس مرتبطًا بمكاسب عاجلة يزول بزوالهاء ولكنه 
مرتبط بالأبقى والأخلد» وهو وجه الله وابتغاء رضوانه 


و ل« سر ئجي اس 


ولقائه: كان برحو لآ ريو فليصْمَلعَمَلا صنلا ولابشرلة 


بعبادوٌ كد () 6 الكيف)ء والعمل القويم من غير 


رصيد إياني سراب خادع» كما شع # (النور: 079. 

إن التصورات الدينية بعامة تجعل جنة الآخرة قصرًا 
على معتنقي هذه التصورات في الدنياء لا يشذ عن هذا 
مذهب أو فرقة» وليس ما نراه من تدافع ونزاع بين 
أصحاب الديانات المختلفة» والفلسفات والآراء 
الفكرية المختلفة إلا مظهرًا لاعتقاد أن الحقيقة واحدة» 
وأن الذين مدُوا إليها هم أهل الحق في الدنيا وأهل 
النجاة في الآخرة» وليس الإسلام بدعًا في شيء من 
ذلك كله. 
الخلاصة : 

© الإيان والعمل مترابطان متلازمان» وقد اهتم 
الإسلام بها على السواءء أما ما يتخذه المشككون ذريعة 
للزعم أن الإسلام يُعنى بالإيان أكثر من العمل» من 
كون الإسلام لا يقبل من لا يؤمنون بالله ورسوله» وإن 
كان سلوكهم قوياء فأي ملة تقبل من لا يؤمنون 
بعقائدهاء وإن كان سلوكهم قويً)ا! فمههما حَسَّن عمل 
الإنسان فلن يدخل في الإسلام إلا بالإيان بالله 
ورسوله. وإن كان عمله محمودًا ويجازى عليه في الدنيا. 

٠‏ الإيمان بمعناه الشامل في الإسلام يتضمن 
التصديق بالقلبء والإقرار باللسان؛ والعمل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالجوارح» وهذه الأركان لا ينفصل بعضها عن بعض» 
وهي بجملتها تصوّر الإيمان الإسلامي السليم. 

اعتنى الإسلام بالعمل فجعله قيمة عليا تتشكل 
من خلالها كافة المبادئ والقيم» وذلك يظهر في جملة 
التعاليم التي وجّه الإسلام إليها أتباعه. 

وجهالإسلام الإنسان لأن يبذل طاقته في 
التفاعل مع قوى الطبيعة» ليستخرج كنوزهاء ويكتشف 
أسرار الله فيهاء وجعل هذا سببًا للنجاة من العذاب 


والفوز بئواب الله ما دام قائّا على إيهان صادق. 


585 


ادعاء أن التمسك بالعقيدة الإسلامية رجعية”*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن التمسك بالعقيدة 
الإسلامية رجعية» وأن الوقوف على ذلك نوع من 
الخموة والتلك الخضاري» ونه تعصني للموروتات 
القديمة» ويستدلون على ذلك بحال المسلمين الآن 
وواقعهم الأليم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ العقيدة هي الجانب الغيبي الذي يُطْلَبُ الإيمان 


(*) دراسات في العقيدة الإسلامية» د. محمد أحمد الخطيب» 
د. محمد عوض المزايمة؛ دار عار عنَّان» اه 518١1ه/‏ 
17م . القرآن وصحوة العقلء د. محمد محمد داود, دار المنار» 
القاهرة» 4 ١٠7م.‏ أصول العقيدة الإسلامية: دراسات 
وبحوث,. د. محمد سلامة أبو خليفة. دار المهاني» القاهرة» 
5 هم 6٠٠5م‏ 


ين 


به؛ إيوانًا لا يرقى إليه الشكء وها آثار واضحة في حياة 
الاج 

؟) العقيدة الإسلامية عقيدة ثابتة واقعية إيجابية, 
تتمشى مع واقع الإنسان ومتطلبات وجوده. قال 
تعالى: < لايْكَلِ كأسَهُنفْسإِلَا وَسَعَهَا 6 (البقرة: 47 

*") تمتاز العقيدة الإسلامية بالشمول والتوازن 
والوسطية» وبذلك تقضي على التعصب وتبطل دوافعه. 
التفصيل: 
أولا. معنى العقيدة وأثرها في حياة المسلمين: 

أصل العقيدة في اللغة: من عَقَد الحبل» والبيع؛ أي: 
كذه و العنهة العيد: نالكاته كحال: ايها نرت 
ءَامَنُوَأ أَوْفُوأ الْعهُودٍ يه (لمائدة: .)١‏ 

ومعناها: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى 
معتقده. وتعريفها في الاصطلاح: "الجانب النظري 
الذي يطلب الإيان به أولا قبل كل شيء - إيأنًا لا 
يرقى إليه شكء. ولا تؤثر فيه شبهة» ومن طبيعتها 
تضافر النصوص الواضحة على تقريرهاء وإجماع 
المسلمين عليها من يوم أن ابتدأت الدعوة". 

ومصدر العقيدة هو النص الديني الصحيح؛ 
المدعوم بالموافقة العقلية؛ والانسجام مع الفكرة 
الإنسانية؛ فضا عن الإجماع الإسلامي العام -منذ 
الجيل الأول وإلى يومنا هذا -على الأصول والكليات 
الكبرى المتفق عليهاء فيها يتعلق بتلك العقيدة”". 

وللعقيدة الإسلامية آثار واضحة في حياة المسلمين 


.١‏ دراسات في العقيدة الإسلامية» د. محمد أحمد الخطيب. 


3 


إذا كانت ماثلة في أذهانهم» حاضرة في نفوسهم, حيّة 
في قلومهم. ومن آثارها أنها: 

© تحرر الإنسان من عبودية غير الله وهذا يستوجب 
من الإنسان المسلم التحرر من كل ولاء لغير الله 
والتمرد على كل قانون غير شرع الله وهذا توجيه 
الخالق كَِكَ ينبض بكل هذه المعاني؛ حيث قال تعالى: 
لامع مَمَ أم إلا عله إِلاهوَعلُسَىءِ مالك 
هَه1 لكوأ مو( #«عمس ”". 

وقد وصف القرآن الكريم محمدًا يه وهو حامل 
لأوسع الرسالات وأعمها _بالعبودية لله في مقام 
الرفعة» فقال تعالى: سْبَحَنَ لذ أَسَرَى عبد ل 
مركا لمييل السراوال ليرا لاهن 4 (الإسراء: .)١‏ 

٠‏ تحرر العقل من الأوهام والخرافات وتحفزه على 
التفكير الصحيح: لقد اتجهت العقيدة إلى العقل؛ 
وعملت على تحريره من التقليد الأعمىء؛ والخنضوع 
للأفكار والعقائد والعادات الموروثة» وأقام الإسلام 
عقيدته على اليقين» قال تعالى: :إوَإنَ ألظنَلَا ين مِنّ 
كي سينا 50 6 (النجم). 

كم اتجهت إلى تحرير العقل من الأساطير 
والخرافات والأوهام والجهل والسلبية» قال تعالى: 
0 قل أنظروأ مدا في السَّموَت وَالْارْضٍ (يونس: 60). 

الشعور بالعزة والكرامة والحرية: يستمد المسلم 


هذا الشعور من عزة الله تعالى؛ حيث قال كك م9 وَلِلهِ 


زفق 


١.المرجع‏ السابق» ص؟١١.‏ 
؟. الأساطير: جمع أسطورة؛ وهي الرافة أو الحديث الملقَّقَ 
الذي لا أصل له. 


إن 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


الع ولرسوله- وَللْمو متا (المنافقون: 6). والعقيدة 
الإسلامية تُطمئن الإنسان المسلم على رزقه وأجله؛ وقد 
تلت هذه الطمأنينة في مواقف كثيرة» كموقف ابن 
تيمية؛ حيث قال ابن تيمية لمن زج به من الحكام في 
السجن: "ماذا تصنعون بي؟ إن قَبِلٍِ شهادة» وإن 
سجني خِلْوة» وإن نَفْيِي سياحة". 

وخبيب بن عدي حين قال: 


2 2 ع 
وَلَسْتُ أبالي حِبْنَ أقْتَلُ مُسْح)ا 


والعقيدة هي التي تحرر الإنسان في روحه وعقله. 
وتعطيه المجال الأرحب ليفكر ويبدع. 

٠.‏ تغرس في نفس الإنسان المسلم الاستقامة: تظهر 
آثار العقيدة الإسلامية الصحيحة عندما يلتزم المسلم 
بها؛ لأنه يستشعر تلك الصلة الدائمة مع خالقه. 
فيستحي أن ينحرف, ويحاول تطهير نفسه وشعوره 
وجوارحه من الآثام» فتصبح نفسه عند الالتزام 
بالعقيدة حساسة تحس بلسع المنكر والإثم حين| تستمع 


م له له سي عر رسا 


حَلَقنا الاضئن وتَعام ما نوسوس به 


0 


إلى قوله تعالى: و وَلَمَدَ حَلَقَ 
كنشة ومنب لويد 657 (ق). 

© تغرس في الإنسان روح التضحية والبذلوالعطاء: 
تجعل العقيدة الإسلامية الإنسان يستخلص أعرٌ ما 
يملك من النفس أو المال أو الولد في سبيل الله» ولعلنا 
نتذكر كلمة خالد بن الوليد لملك الروم: "أتيتكم بقوم 


يحبون الموت حبكم الحياة"”"'! وهي العقيدة الإسلامية 


“. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 044). كتاب التاريخ 
ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التي أخرجت حنظلة في ليلة عرسه إلى صفوف 
المجاهدين يوم أحد ليرتفع شهيدًا في سبيل الله. 

ال ا ل 0 
ذبيان تقول عندما ريق باستشهاد زوجها وأخيها 
وأبيها: ماذا صنع رسول الله ي؟ فقالوا: هو بخيرء 
فقالت: أرُونيه حتى أنظر إليه» فأشاروا لها إليه. حتى 
إذارأته قالت: كل مصيبة بعدك يا رسو الله 
ا 

تكسب الإنسان روح الانضباط والمسئولية: 
تؤدي العقيدة الإسلامية بالإنسان إلى أن يضبط سلوكه 
وفق أوامر الله وتوجيهاته» فتجعله سيدًا لنفسه. لا عبدًا 
لشهواته» قال تعالى: ول وَتَي 0 
نوها 2 هَدَ أفلمَ من رَكّهَا (5) وَقَدَحَابَ مَن سنا 
() © (الشمس). 

« كا تجعله كذلك يحس بالمسئولية؛ لأنه مُستخلّف 
وصاحب رسالة عليه أن يقوم بواجبهاء قال الله تبارك 
وتعالى: «وَإِدْ قَالَ رَيْلك لِلْمَلتبِكَة إن جَاعِلُ في 
آلْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ ## (البقرة:0)» فما على الإنسان المسلم عند 
الإحساس بذلك إلا أن يضبط سلوكه. ويستشعر 
المسئولية حتى يؤدي رسالته. رسالة الخلافة في الأرض 
(رسالة الإسلام). 

© تبعث السعادة والطمأنينة» والأمن والراحة في 
نفس الإنسان المسلم: في ظلال عقيدة الإسلام» يتذوق 
الإنسان طعم السعادة» التي يتمناها كل الناس» 
.١‏ الجلّل: الأمر الهيّن. 


.١‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» باب ما جرى بعد انقضاء 
العرب وذهاب المشركين في أمر القتلى .)١197(‏ 


قا 


ويسعون إليها بكل جهدء وباتباع شتى الأساليب» وفي 


ظلها يبتعد عن الندم على ما فات» والقلق على ماهو 
آت» ولتحقيق هذه السعادة عليه الإقبال على كتاب الله 
تعالى» والعمل بها فيه من أوامر ونواهِء كل ذلك ليضمن 
السعادة في الدارين: الدنيا والآخرة» قال تعالى: 2 سََ 


سعد ع وو مره ديو 


ينا ب ححينا. _ اخبي م دج جاسم 
عَجِلَ صَللِنًا من دَكَرٍ أو أن 0 


54 2 2 دمع مرج 


حيوة م طبه وللتجزسهم 


تعمل يعَمَلُونَ 60 (النحل». 
والعقيدة الإسلامية تجعل الإنسان المسلم يعلم كل 
العلم أن المآب إلى الله كَبْكَ وأن ليس للإنسان إلا عمله 


هر 


قال تعالى: :( م 
7 5 لْجَرَآه الف (80) وَأَنَلَ 
ريك الستهن 450 «لسسم”" 
ثانيًا. العقيدة الإسلامية عقيدة ثابتة مستقرة: 

إن هذه العقيدة هي التصور الربّاني الكلٌّ الثابت 
الذي تدور الحياة حوله. وهذا التصور مع ثباته في قيمه 
وأصولهء لا يعني تجميد حركة الفكر والحياة» وإنم| 
يسمح بالحركة» بل يدفع إليها دفمّاء لكنها الحركة 
داخل نظام مستقر وأطر ثابتة. 

فلم يمنع الإسلام من الاستفادة بالخبرات العقلية» 
والعلمية» والفكرية في نصرة العقاتد الدينية» وتقديمها 
بالصورة اللائقة والمناسبة لكل عصرء لمخاطبة الإنسان 
في كل عصر با يناسب عقله وإدراكه. 

وعقيدة الإسلام عقيدة واقعية تتعامل مع المسلم 


لح سا بير 


سسحيك: > سف برك ( ُ 


*'. دراسات في العقيدة الإسلامية» د. محمد أحمد الخطيب» 
ومحمد عوض المزايمة» مرجع سابق» ص©6١.‏ 


وقدراته المحدودة» فلم تكلفه شططًاء ولم تعنته. وم 
تأمره أن يعتقد محالاء أو أن يؤمن ب لا يتوافق مع 
العقلء بل إن العقائد الإسلامية كلها جاءت لتعبر عن 
احتياجات النفس الإنسانية الواقعية للإيوان» فالإنسان 
يحتاج إلى الإيان بالله وبوحدانيته؟؛ حيث نجد أن عقيدة 
التوحيد تتوافق مع نزوع النفس الإنسانية نحو الوحدة 
لما فيها من معاني السلام الداخلي والأمان النفسي» 
والإنسان بحاجة إلى الإيمان باليوم الآخر؛ حيث تتحقق 
معاني العدالة التي قد يجدها مهدرة في حياته الدنيا. 

والعقيدة الإسلامية عقيدة إيجابية؛ ذلك أنها تربط 
بين قلوب معتنقيها برباط الإيمان والمحبة والتراحم» 
وهو رباط لا يعدله أي رباط آخرء من جنس أو لغة أو 
قومية أو مصلحة مشتركة؛ فهذه العلاقات تظضل 
سطحية لا تقوى أمام المحن واللمهزات الاجتماعية 
والاقتصادية» أما معاني الأخوة في العقيدة والوحدة 
الإيهانية فتحوّل الكشرة إلى وحدة. والأثرة إلى إيشار» 
والفرقة إلى اجتماع» فوجودها سبب في علو المجتمعات 
والأمم؛ فهي ليست خيالية يصعب تطبيقهاء ولا تطلب 
من الإنسان فوق طاقته. قال تعالى: 38 لا يُكَلِ أنه 
اا ا ل (البقرة: 785). 
ثالثًا. تمتازالعقيدة الإسلامية بنظرتها الشمولية 
والمتوازنة للكون والحياة والإنسان: 

فقد عدّفت الإنسان تعريفًا كاملًا؛ أصله ونشأته 
وأطواره» وحياته وموته» وحياته بعد الموت»ء وما يرافق 
ذلك؛ حتى يقر به القرار» إما إلى الجنة وإما إلى النارء 
وكذلك تطرقت للكون أصله وظواهره والغاية منه. 
وامتاز هذا التطرق بتوازن في التعريف للحياة بشقيها: 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
حقيقة كل منهماء قال 


رع ات ١‏ حا ان م مو صر ار مويه ره مر 
تعال* 9 وَأبْمَعْ فيمَ] تللكت الله ألدَارالْأخِرَة ولا تنى> 


الدنيوي والأخرويء فبينت بحق 


تَحِيبَكَ مس الدنيا وأ 
(القصص: /7/7). 

الإسلام بعد ذلك عقيدة وسطية تحل بوسطيتها لغز 
المنادين أن لا إله والحياة مادة» ولغز المنادين بأكثر من 
إله لهذا الكون» فهي -ك) يقرر د. محمد داود في مقال 
ضمنه كتاب "الإسلام وصحوة العقل" لا مع هؤلاء 
ولا مع هؤلاء, فلا آحة متعددة ولا إله معدوم» بل هي 
تنادي برب واحدء وهذا هو أساس التوحيدء قال 
الله تعالى: مِأكُلْ هُوَ أنّهُ أحدٌ (0) أَمّهُ أصسمد 8 
تتكرابلة ون 16 لالط 
)4 (لإعلاس) 6207 

وقد أبطل الإسلام كل دوافع التعصب وقضى 
عليهاء ودعا إلى التسامح والتعاطف والتراحم والرفق» 
قال رسول الله يِ: "ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا 
ع من شيء إلا شانه"”". وقد حارب الإسلام كل 
دوافع التعصب. ومنها الجهل» والاستسلام للعادات 
الضالة والتقاليد الفاسدة» والظلم والقهر وغياب 
العدالة» وسوء الفهم وقلة الوعي بالآخرء وكل ما 
يوقع الإنسان في التعصب. 


١.المرجع‏ السابق» ص5١:77‏ بتصرف. وانظر: القرآن 
وصحوة العقل» د. محمد محمد داود» مرجع سابق. 

© في "شمولية العقيدة في الإسلام" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع 
الإسلامي). 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب 
فضل الرفق (/119/51). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

9 العقيدة الإسلامية هي التصور الإسلامي عن 
الكون والحياة والإنسان الذي يدين به المسلمون. وإنها 
- با تشتمل عليه من معان سامية لجديرة بأن تحرر 
الوعي الإنساني من سطوة الأوهام والأساطير» وتردٌه 
إلى فكرة سهلة بسيطة لا لبس فيها ولا تعقيد. 

ومن سمات هذه العقيدة أنها عقيدة واقعية؛ 
فهي ‏ لذلك ‏ تعالج مشكلات الإنسان علاجًا قريبًا 
يلائم قدرته ومشاعره. ولا يكلفه ما لايطيق اعتقاده 
من الحالات والأحكام الممتنعة التي لا يسيغها عقله. 
وهي في جملة ذلك بمنأى عن التفريعات الذهنية 
وطرائق الجدل في عرض العقيدة. 

وهذه العقيدة _بعد ما تقدم ‏ تنظر إلى الكون 
والحياة والإنسان نظرة شاملة متوازنة» وهو ما أضفى 
عليها طابع الوسطية التي تنبذ التعصّب وتقتلع جذوره 
البعيدة. 


موا 


الشبهة الخامسة 
ادعاء تأثر العقيدة الإسلامية بعقائد 
البلاد المفتوحة”*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض ال حاقدين أن العقيدة الإسلامية تأثرت 
بثقافات وديانات البلاد التى فتحها المسلمون, وأنها ل 


(*) الإسلام في تصورات الغرب. د. محمود حمدي زقزوق» 
مكتبة وهبة, القاهرةء 21١‏ /1٠1١اه/‏ /41ام. 
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تَقْوَّ على مقاومة هذه الموروثات التى كانت سائدة في 
ربوع تلك الأقطار؛ مما أنتج عقيدة مشوّهة مرقعة 


بالبدع والخرافات والأساطير. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ العقيدة الإسلامية عقيدة واضحة؛ وهي عقيدة 
الفطرة. وهي عقيدة وسطى ثابتة بالدليل والبرهان. 

*) لم تتأثر عقيدة المسلمين بموروثات وأساطير 
الأقطار التي فتحوها؛ لهم فتحوا هذه البلاد ليحرروا 
أهلها من الأساطير والأوهام والضلال. 
التفصيل : 
أولا. العقيدة الإسلامية عقيدة واضحة فطرية وثابتة 
بالدليل والبرهان : 

إن من يدعي أن العقيدة الإسلامية ليست بالقوة 
الكافية لصدٌ تأثير الأساطير والموروثات الدينية التي 
كانت سائدة في البلاد والأقطار التي فتحوهاء فإنه 
يجهل طبيعة تلك العقيدة الغراء وخصائصهاء وما حمله 
على هذا الادعاء إلا جهله بعقيدة التوحيد التي تناهض 
وتناقض كل عقائد الشرك في جميع صوره. فكيف هي 
تناقض الشرك والإلحاد ثم تتأثر بها؟ ثم كيف تستمر 
صافية )| هي طوال هذه القرون المديدة عبر التاريخ, 
ثم يقال: إنها عقيدة ضعيفة تتأثر بالموروثات الدينية من 
حوها؟ أليست هذه العقيدة التي بين أيدينا هي عقيدة 
التوحيد التي أنزلت على محمد يله لم يتغير منها شيء؟ 
فكيف يُدّعى أنها يمكن أن تتأثر بغيرها من العقائد 
المحرّفة الفاسدة؟ وكيف تنتشر هذا الاتتشار السريع 


قدي وحديثًا وتسيطر على قلوب العباد ونفوسهم. ثم 


يأتي مدع ويقول: إنبا عقيدة ضعيفة يمك أن تتأثر 


بغيرها من الموروثات الدينية للبلاد التي فتحها 
المسلمون؟ 

ولو اقترفننا مدل أن عفينة الموحيد يكن أن 
تتأثر بغيرهاء فم) هو الجديد الذي جدَّ عليها وتأثرت به 
ولم يكن موجودًا فيهاء ولم ينبه عليه العلماء الذين 
جعلهم الله حراس العقيدة وحماتها فينفون عنها كل زيغ 
وضلال وينقونها من كل بدعة وفساد؟ 

من أجل هذا بقيت عقيدة التوحيد نقية صافية 
خالضة حتق يومنا هذا وذلك يعود لسبيين: 

أوهما: أن الله تعالى قيّض لمذه العقيدة من العلماء من 
يصححها وفق منهج الكتاب والسنة كلما عَظّم الخطب 
أو اشتدت المحنة» كما حدث في محنة خلق القرآن 
وغيرها. 

ثانيهم|: عقيدة الإسلام تنفرد عن غيرها من العقائد 
بخصائص عديدة لا تتوافر لغيرها من العقائد فهي: 

» عقيدة واضحيحة: بسيطة لا تعقيد فيهاولا 
غموض.ء تتلخص في أن وراء هذا العالم البديع المنسق 
المحكم ربا واحدًا خلقه ونظمه. وقدر كل شيء فيه 
تقديرٌاء وهذا الإله أو الرب ليس له شريك ولا شبيه 
ولا صاحبة ولاولد: «وَكَانواأعتَدَاكَمُوَكدَأسْبِحَدبَة 1-8 
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بل لَدُممًا الو ل عل لك فَحُوتَ (00) 46 (البقرة». 
وهذه عقيدة واضحة مقبولة. فالعقل دائمًا يطلب 
الترابط والوحدة وراء التنوع والكثرة» ويريد أن يرجع 
الأشياء دومًا إلى سبب واحدء فليس في عقيدة التوحيد 


.١‏ التثليث: عند النصارى: القول بوجود ثلاثة أقانيم في الذات 


يض 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
والتعقيد الذي يعتمد دائم) على الكلمة المأثورة عند غير 
المسلمين: "اعتقد وأنت أعمى". وهي عقيدة الفطرة 
ليست غريبة عنها ولا مناقضة لماء بل هي منطبقة عليها 
انطباق المفتاح المحدد على قفله المحكم. وهذا هو 
صحيح القرآن الكريم قال تعالى: 2 ََقَرْمََهَكٌ للدن 
حَنِيمًا فِطَرتَ أله آل فَطرٌ ناس عيبا لَابَرِيلَ لحَلْقٍ 
َه للك الث الْمَيَمْ لكرج كر التساس لَّا 
يَعْلَمُونَ (5) 4 «لروم». وصريح الحديث النبوي: "كل 
مولود يُولد على الفطرة ‏ أي الإسلام ‏ فأبواه يدانه أو 
وان أن تمكانه 71" فول هيدا ديه عل أن 
الإسلام هو فطرة الله» فلا يحتاج إلى تأثير من الأبوين» 
أما الأديان الأخرى من يبودية ونصرانية ومجوسية فهي 
من تلقين الآباء والأمهات. 
© عقيدة ابتة: لا تقبل الزيادة والنقصان. ولا 
التحريف والتبديل» فليس لحاكم من الحكام؛ أو مجمع 
من المجامع العلمية» أو مؤتمر من المؤتمرات الدينية» أن 
يضيف إليها أو يحور فيهاء وكل شيء مضاف أو محوّر 
مردود على صاحبه. والنبي كل يقول: "من أحدث في 


0001# 


ال 0 50 : مردود عليه» 


م لَه هه 


0 شعو 
لهم شرد 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما قيل في 


أولاد المشركين »)١17١94(‏ وفي مواخ ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
450 6)). 


*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلح. باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (5560)) ومسلم في 
صحيحه. كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور (5089). 


لَهُميَنَا يبن مَا لم يدن بهِأهَهُ #6 (الشورى :0). وعلى 
هذا فكل البدع والأساطير والخرافات التي دُسّت في 
بعض كتب المسلمين» أو أشيعت بين عامتهم باطلة 
مردودة لا يقرها الإسلام» ولا توخذ حجة عليه. 

© عقيدة مبرهنة: لا تكتفي من تقرير قضاياها 
بالإلزام المجرد والتكليف الصارمء ولا تقول ىا تقول 
بعسض العقائد الأخرى: "اعتقد وأنت أعمى". 
أو: "آمن ثم اعلم", أو: "أغمض عينيك ثم اتبعني". 
أو: "الجهالة أمّ التقوى". بل يقول كتابها صراحة: 


( تاراق يدخ ألككة لامك خا أ مس 
تَنْلَكَ أَمَانجم ف مانو 7 2 إن كُندُرٌ 


صَدقيرت 05 ولا يقول من علرائها ما قاله 
أحد القديسين الفلاسفة المسيحيين: "أرسن هذا لأنه 
محال"! بل يقول علماء العقيدة الإسلامية: إن إسلام 
المقلّد لا يُقبل". وكذلك لا تكتفي بمخاطبة القلب 
والوجدانء والاعتماد عليهم| أساسًا للاعتقاد. بل تُتبِع 
قضاياها بالحجة الدامغة» والبرهان الناصعء والتعليل 
الواضح. الذي يملك أَزِمَّة العقول» ويأخذ الطريق إلى 
القلوبء ويقول علماؤها: إن النقل الصحيح لا يخالف 
العقل الصريح, فنرى القرآن في قضية الألوهية يقيم 
الأدلة في الكون ومن النفس ومن التاريخ على وجود 
الله وعلى وحدانيته وكماله. وفي قضية البعث يقيم الأدلة 
على إمكانه بخلق الإنسان أول مرة» وخلق السماوات 
والأرض»ء وإحياء الأرض بعد موتهاء ويدلل كذلك 
على حكمته بالعدالة الإلهية في إثابة المحسن وعقوبة 
المسيء: :3 وَيِنَمَا فى اَمو 


و2 


كوأ يسَاجِذُوأ ويج ادن أحَسَمْوأ التق (150 4 (النجم). 


لسَّمنوتٍ وما ف رض ليجرى لذن 
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© عقيدة وسط لا إفراط فيها ولا تفريط: فهي وسط 
بين من ينكرون كل ما وراء الطبيعة ما لا تصل إليه 
حواسهم؛ وبين الذين يثبتون للعالم أكثر من إله بل 
إنهم يحلون روح الإله في الملوك والحكام! بل يحلونها في 
بعض الحيوانات والنبات» مثل: الأبقار والأشجار! 
فقد رفضت الإنكار الملحد» كما رفضت أيضًا التحديد 
الجاهل, والإشراك الغافل» وأثبتت 


إله إلا هو: 35 قل لْمِنِ لاض 


ثبتت للعالم إِهَا واحدّاء لا 


0 ض ومن فيهصآ إن كتنر 


تلوت (20) سمَعُونون نو ل أفلا تدكرويت ددا هل من 
نب الكموت الصيع ورب المصرش العظلم (2) 


عر 4 6 ب دع 0 لك 
سيَفولُوس ينه قل أفلا لتقو 00 قلّم نيو 
عم 20 # هه 0 1 روم 
كل نَْءِ وهو ير ولا جار عليه إن كسْرٌ 
سامون هن 0 0 0 ًََ 2 ع ا 
نِ سيقولوت” لله قل محرت (21) 46 
(المؤمنون). 


وهي عقيدة وسط في صفات الإله تعالى» فليس فيها 
الغلو في التجريد الذي جعل صفات الإله جرد صفات 
سلبية لا تعطي معنىء ولا توحي بخوف أو رجاء 
0 
أنه ليس بكذا وليس بكذا... 
صفات هذا الإله الإيجابية؟ وما الك جم 0 
ويقابل هذا أنها خلت من التشبيه والتجسيم الذي 
وقعت فيه عقائد أخرىء كاليهودية التي جعلت الخالق 
كأحد المخلوقين من الناس» ووصفته بالنوم والتعب 
والراحة» والتحيز والمحاباة والقسوة وجعلته يلتقي 
ببعض الأنبياء عليهم السلام ‏ فيصارعه فيغلبه 
ويصرعه. فلم يتمكن الرب من الإفلات منه حتى أنعم 
عليه بلقب جديد! 


ثانيا. كيف تتأثر عقيدة المسلمين بموروثات وأساطير 
البلاد الني فتحوها, وهم ما فتحوا هذه البلاد إلا 
ليحرروا أهلها من هذه الأساطبر والأوهام؟ 

وإذا كان المسلمون الأوائل أمام تحدٌ وهم يجوبون 
العالم شرقه وغربه فاتحين» فهو تحدّي تخليص العالم من 
عبودية العباد إلى عبودية رب العباد, ورد كرامة 
الإنسان إليه. والذي يوضح هذا ويبينه أوضح بيان 
قولُ ربعي , بن عامر 5ه في ردّه على ملك الفرس قائلا: 
"إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن 
فتيق لذن عالدنا يي 

والقرآن الكريم نزل على فترة من الرسل؛ اختلط 
فيها الباطل بالحق بين معتنقي اليهودية والنصرانية» فلم 
يكن بذ من تصحيح المسار الإنساني الديني بالقرآن 
الكريم الدائم والناسخ لبعض ما سبقه من الشرائع 
المخالفة له» فلقد جمع القرآن بين صفحاته كل العقائد 
السابقة مبيًا الحق منها والباطل» فصحّح العقيدة» 
وكان ذلك من أجل خير الإنسانية عامة وبلاد العرب 
خاصة؛ حيث تكثر فيها الملل والديانات المتناحرة» وفي 
سبيل ذلك أخذ القرآن ينوع أسلوبه من الأسلوب 
الذي يناسب العاميء أي الأسلوب المحسوس البحت 
المجسم. إلى الأسلوب الذي يجمع بين المحسوس 
والمعقول الذي يخاطب أواسط الناس في الطبيعة 
العقلية» والذين لهم ملكات تؤهلهم لفهم المعقول 
ولكن بالتعانق مع المحسوسء ثم إلى الفئة الثالثة وهم 


.١‏ انظر: العقيدة الإسلامية وأثرها في حماية الفرد والمجتمع» 
د. فتحي إبراهيم منصور. دار البيان» القاهرة» ٠٠5‏ 7م. 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
أولو الألباب» وما يتناسب معهم من أدلة عقلية خالية 
من الحسء وهذه الفئة أعلى من سابقتيها في الملكات 
العقلية. 

فلم يكن ظهور الإسلام في الجزيرة العربية أثرا 
مفاجنّاء بل كانت هناك مقدمات تمهدة لهءهيأت 
النفوس لاستقباله؛ فقد انتهت العرب إلى حال شديدة 
من الفساد والضلالء الأمر الذي دفع بفريق منهم ومن 
أهل الكتاب إلى البحث عن دين أو معتقد بجوار 
المعتقدات السائدة التي أهمها عبادة الأوثان» ولقد 
عالج القرآن الكريم كل هذا من خلال: 

.١‏ إثبات وجود الخالق بك على وجه مستمد من 
دليل الحسء لا يَبْعْد عما يشاهدونه من كائنات الطبيعة 
الحية كالأنعام التي يزعمونهاء والصامتة كالجحبال التي 
من حوهم؛ فينيّه بذلك حواسهم وأذهانهم جميعًا في غير 
ا ا د 
ملا يَظرُونَ إل الْإبلٍ كيت خُلِقَتَ 00 وَإِكَ 
فحت (0) 46 (الغاشية). 

؟. والقرآن الكريم لَص فكرة الألوهية من أي 
شرك وضلالء فبعد أن أثبت القرآن 0 هناك 
تنقية فكرة الألوهية» 
وفي سبيل ذلك تحدث عن معبودات لا تتصف بصفة 


الحياة؛ كالشمس في قصة سبأء وقد حكى الله تعالى عن 


سكن 


خالقًا هو إله هذا الكون, بدأ في تنقية 


6 دعر 0 


ال هدهد قوله: 3 ِف ويجدث آمرأة تَبْلِكهُمْ وَأُويَنتَ من 

ا ل ع - ته 
كل شي وها عرش عَظِيم (50) وجدتها م 
سح كرو سس 2 20004 7>رم م 57 


لسجدون لِلشَّمِين من دون ن الله ه وزدن 


ل 0 2 


فصدهم عن السّبِيل 


لَهُمْ ليطن 030 
سل فم لَايَهسَدُونَ 0 0 زى 


و ره لس ره 


مخرج لْحَبَءَفٍ أ لْسَّمْوتِ والارض ويعلم ما خفون وَمَانَمَلِنُويَ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
((8) للهلا إلَهإِلَاهْوَ و الْعَرْش الْمَظِيو (4)5 «نمل». 
حيث يستنكر القرآن عبادة الشمس في هذه الآيات» 
وقد هدم القرآن الكريم عبادة الكواكبء كما ورد في 
قصة سيدنا إبراهيم مع قومه. إلى جانب اهتام القرآن 
بإبطال عبادة الأصنام التي كانت منتشرة في جزيرة 
العرب. وكانوا لا يعدلون بهاء فكانوا كلم| اعتنقوا ديئًا 
سرعان ما عادوا إليهاء ولذلك تصدَّى القرآن الكريم 
للرد على تلك العبادة في أكثر من موضعه”". 

وبهذا البيان اتضح أن عقيدة المسلمين لم تتأثر 
بموروثات وعقائد وأساطير البلاد التي فتحوهاء بل إن 
هذا الفتح كان لتحرير أهل هذه البلاد من تلك 
الأساطير والأوهام وكتب التاريخ الصحيحة تحتوي 
على ما يعضد هذه الحقيقة ويثبتها. 
الخلاصة : 

© للعقيدة الإسلامية مزايا عديدة لا تتوافر لغيرها 
من العقائدء فهي عقيدة واضحة بسيطة لا تعقيد فيها 
ولا غموضء كذلك هي عقيدة الفطرة» ليست غريبة 
عنها ولا مناقضة لهاء | أنها عقيدة ثابتة محدودة لا تقبل 
الزيادة ولا النقصان. ولا التحريف ولا التبديل» فليس 
لأحد ‏ مهما كان - أن يُضيف إليها أو يحوّر فيها. وهي 
عقيدة مبرهنة لا تكتفي في تقرير قضاياها بالإلزام 
المجرد والتكليف الصارم, وإنما تأتي بالبرهان على 
ذلك. وهي أيضًا عقيدة وسط بلا إفراط ولا تفريط. 

٠‏ لذلك لم تنآثر العقيدة الإسلامية بموروثات 


وعقائد وأساطير البلاد التي فتحوهاء ولكنهم فتحوا 


.١‏ المرجع السابق» ص 5١ 25١‏ بتصرف. 


البلاد ليحرروا أهلها من هذه الأساطير» ولقد أكرم الله 
من دخل في الإسلام بالتخلص من تلك الأساطير 


والأوهام بمجرد دخوهم في الإسلام. 
الشبهة السادسة 
ادعاء التماثل بين مفهوم التقوى في الإسلام 
والرهبنة في النصرانية !*) 
مضمون الشبهة : 
الأديان تعني التقوى في الإسلام فالسمو في الآخرة في 


زعمهم لا يتحقق مع وجود هذا الجسد اللعين. 
ويتساءلون: إن كان هذا هو شأن الدين الإسلامي» 


قاذ يتغل ف عونا لقنم وسرصض عل الأمسور. 


الدثيويةة! 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الإسلام ليس مجرد دين روحيء بل هو منهج 
حياة يسمو بالسلوك والأخلاقء ويتسم بالشمول. 
والعالميةة والصفاء الروحي. 

لبش فق الأعلام رعية ولكنه وين الوشظة 


> 


عبادة 


وإفراط الرهبنة وتطرفها. 
*) لا ينبغي أن نخلط بين الإسلام نفسه وما ظهر 


في تاريمخه من بعض أصحاب المذاهب والأفكار 


(*)ماتة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» نمضة مصرء 
القاهرة. طل 6١د‏ 'م. 


المنحرفة التي لم تلتزم تعاليمه. 
التفصيل : 
أولا. الدين الإسلامي منهج حياة متكامل الجوانب : 

إِنَّ الإسلام بعقيدته الشاملة قد عرض لكل جوانب 
الحياة» فكان له دور على المستوى الفكريء والخلقيء 
والاجتماعيء والتعبدي؛ والعملي - فهو نظام شامل» 
يشمل كل مناحي الحياة» فهو دين ودولة» حكومة 
وأمة» علم وقضاءء ثقافة وقانون. قوة وعدالة» خلق 
و رحمة» جيش وفكرة» جهاد ودعوة» مادة وثروة» 
كسب وغنىء | أنه عقيدة صادقة» وعبادة صحيحة 
سواء بسواء: يقل إنَّ صَكَاقِ وَمْتَي وَبْياىَ وَسَمَاق يِل 
رَبٍِ لْعَلمِينَ #6155 الأنعام)» فالإسلام يضع الامجين 
الاعتقادية لإنسان يعيش في الدنيا بنواحيها المختلفة» 
من سياسة» واقتصاد. واجتماع» وعمل.. وعينه تتطلع 
إلى الآخرة, لهذا كان التصور الإسلامي في مجال العقيدة 
هو التصور الوحيد الشامل الذي يكفل للإنسان توفير 
جنيع احتياجاته على الأرضء وتطلعات نفسه نحو 
العال”" . 

وقد أحسن العقاد حين قال: إن الإسلام هو العقيدة 
المثلى للإنسان» منفردًا أو مجتمعّاء وعاملًا لروحه أو 
عاملًا لجسده. وناظرًا إلى دنياه أو ناظرًا إلى آخرته» 
مسال أو محارباء ومعطيًا حق نفسه أو معطيًا حق 
حاكمه وحكومته؛ فلا يكون مسلا وهو يطلب الآخرة 
دون الدنياء ولا يكون مسدًا وهو يطلب الدنيا دون 


.١‏ انظر: أصول العقيدة الإسلامية» د. محمد سلامة أبو خليفة» 
مرجع سابق» ص ؛ ؟ وما بعدها. 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
الآخرة» ولا يكون مسلً) لأنه روح تنكر الجسدء أو لأنه 
جسد ينكر الروحء أو لأنه يصحب إسلامه في حالة 
ويدعه في حالة» ولكن) هو مسلم بعقيدته كلها مجتمعة 


لديه في جميع حالاته» سواء تفرد وحده أو جمعته 


بالناس أواصر الاجتماع”". 


والعبادة في الإسلام هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاهء من الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة؛ 
فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. وصدق الحديث» 
وأداء الأمانات. وبر الوالدين وصلة الأرحام, والوفاء 
بالعهود. والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وجهاد 
الكافرين والمنافقين» والإحسان إلى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم» 
والدعاء. والذكرء والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» 
وكذلك حب الله ورسوله ييْ وخشية الله والإنابة إليه» 
وإخلاص الدين له والصبر لحكمه. والشكر لنعمه. 
والرضا بقضائه. والتوكل عليه. والرجاء ل حمته. 
والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة لله'". 

ولما كان الدين الإسلامي مشتملًا على مناحي الحياة 
بأسرهاء والعبادة فيه تناولت كل حركات الإنسان 
المسلم وسكناته» فإن العقيدة الإسلامية قد تناولت كل 
القضايا الكبرى في هذا الوجود. والتي شغلت الفكر 
الإنساني ولا تزال تشغله وتلح عليه بالسؤال» وتتطلب 
الجواب الحاسم الذي مرج الإنسان من الضياع 
والشك والحيرة» ويتتشله من متاهات الفلسفات 


". مدخل لمعرفة الإسلام: مقوماته.. خصائصه.. أهدافه.. 
مصادره؛ د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة. القاهرة» ط ".2 
هم ١١٠7ميص155ء190.‏ 

”. المرجع السابق» ص78. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والنّحل المتضاربة قديً) وحديئًاء وهى: قضية الألوهية» 
قضية الكون. قضية الإنسانء قضية النبوة» قضية 
الع 
فإذا كانت بعض العقائد تُعْنَى بقضية الإنسان دون 
قضية الألوهية والتوحيد. أو بقضية الألوهية دون 
قضية النبوة والرسالة» أو بقضية النبوة دون قضية 
الجزاء الأخرويء فإن عقيدة الإسلام قد عَتِيَتْ بهذه 
القضايا كلهاء وقالت فيها كلمتهاء بوضوح شامل» 
وشمول واضح. 

فهي ‏ العقيدة الإسلامية ‏ توصف بالشمولية؛ لأنها 

. لا تجزئ الإنسان بين إلهين اثنين: إله الخير والنور» وإله 
الشر والظلام؛ كما هو عند المجوس؛ أو بين الله 
والشيطانء الذي سمي في الأناجيل باسم: رئيس هذا 
العالم أو إله هذا الدهر» وانقسم العالم بينه وبين الله فله 
مملكة الدنيا ولله السماء» فيوشك أن يكون عمله في نظر 
المسيحية مضارعا أو مضاهنًا لعمل "أهريان". إله 

الظلام في المجوسية. 

وتوصف بالشمولية أيضًا؛ لأنها لا تعتمد في ثبوتها 
على الوجدان أو الشعور وحده؛ ى) هو شأن الفلسفات 
الإشراقية والمذاهب الصوفية» وى]ا هو شأن المسيحية 
التي ترفض تدخل العقل في العقيدة رفضًا بانّاه بحيث 
لا يُوْخَدٌ إلا بالتسليم المطلق» على حد قوهم: اعتقد 
وأنت أعمى» وهي كذلك لا تعتمد على العقل وحده؛ 
كا هو شأن جل الفلسفات البشرية» التي تعتمد على 
العقل ‏ اعتمادًا كليًا في معرفة الله وحل ألغاز الوجود. 
وإنما تعتمد على الفكر والشعور معّاء أو العقل 
والقلب جميعاء باعتبارهما أداتين متكاملتين من أدوات 


4" 


المعرفة الإنسانية والوعي الإنسانيء إن الإيمان 
الإسلامي الصحيح هو الذي ينبعث من ضياء العقل 
وإخرارة القلب»:وبدلك يوي أكُله في الحياة. وهئ 5 
العقيدة الإسلامية -عقيدة شاملة؛ لأنها لا تقبل 
التجزئة» ولا بد أن تؤخذ كلها بكل محتوياتها دون 
إنكار» أو حتى شكء في أي جزء منهاء فمن آمن بتسعة 
وتسعين جزءًاء وكفر بجزء واحدلم يعد مسلا)ء 
فالإسلام يقتضي أن يسلم الإنسان قياده لله» ويؤمن 


حا و 


ثمرات التقوى في الإسلام : 

.١‏ تزكية النفس: 

فللإيهان بالله يم وبما أمر به أثر في النفس البشرية» 
ععلها ترفغ عن كل ماعو دن توركل با هومن دل 
الرذيلة» ويجعل النفس تحلق في آفاق السماء؛ لأنها لم 
تخلق لتركن إلى الأرض. 

والعقيدة الإسلامية تزكي النفسء وتبذبها وتَحلّها 
من كل الرذائل؛ وتُحلّيها بكل الفضائلء ولذلك جاءت 
الفرائتض الإسلامية بأسرها ابتداء بالشهادة التي تطهر 
قلب الإنسان من كل خضوع لما هو دون الله وبق من 
آلهة مزعومة» والصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر» 


.198 2١57 المرجع السابق» ص‎ .١ 

© في "شمولية العقيدة ني الإسلام" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع 
الإسلامي). وني "شمولية الإسلام لكل جوانب الحياة" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» من الجزء السابع عشر (مرونة 
التشريع الإسلامي). والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» من 
الجزء الخامس (النظم الحضارية). وفي "بعد النصرانية عن واقسع 
الحياة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة» من الجزء الثامن 
(مقارنة الأديان). 


وهي صلة بين العبد وربه ينقطع فيها العبد عن كل 
شيىء سوى الله تعالى» ويصعد بروحانيته؛ إلى أفاق 
السماء ليبعد عن هذه اللأرضء فأي سمو بعد ذلك؟ 
وكذلك الزكاة أيضًا هي تزكية للنفس وطهارة للقلب 
بن اليكل القت تركدلك فإن الم عسران كنوت 
ورفعة للأرواح» وتدريب على المرابطة في طاعة الله كبك 
ثم كانت الغاية من الصومء هي التقوى: :3 ييه ألذبنَ 
اما كب عَنكُمْ ليام كما كنب عَلَ اليرت ون 
نِْكُْ لمَلَّكُمْ تَنَفُونَ () 4 (لبقر»» وإلى آخر ذلك من 
الفرائض الإلهية» التي شرعت كلها من أجل الارتقاء 
بالجانب الروحي للإنسان بالدرجة الأولى. 

وقد نبّه النبي يي إلى أثر الإيمان بالله على النفس 
الإنسانية» فقال: "ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربّاء 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد يل نيا ورسولًا””", وفي هذه 
المدرسة الروحية تخسرّج أصحاب رسول الله ل 
بإخلاصهم وأخلاقهم النبيلة» التي كانت نتيجتها هذا 
المجتمع الصالح, والنموذج المثالي الفاضلء الذي لا 
نظير له في التاريخ: 0 حولي كسك فى الأيتعت لاعن 
يفو أعييم نوكي رمه الكنب وَاخِكمَ وإ ناوأ 

". التحرر من عبودية الأنانية والشهوات: 

فهذه العقيدة الربانية» حين تستقر في أعماق النفس» 
تحرر الإنسان من عبوديته لأنانيته وشهوات نفسه 
ولَذَّات حِسّه ومن الخضوع والاستسلام لمطالبه المادية 


وزقتانه الشخضيية ا:وذلك أن الأقيان الزبنا يرقف 


الإييان من رضى بالله ريًّا (17). 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

إيهانه بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر موقف الموازنة 
بين رغبات نفسه ومتطلبات دينه» بين ما تدفعه إليه 
شهوته وما يأمره به ربه» بين ما يمليه عليه الهموى وما 
يمليه عليه الواجبء بين متعة اليوم وحساب الغدء أو 
بين لذة عاجلة في دنيا فانية وحساب عسير ينتظره في 
آخرته. 

وهذه الموازنة والمساءلة جدير بها أن تخلع عنه نير 
العبودية للهوى والشهوات» وأن ترتفع به إلى أفق أعلى 
من البهيمية والأنانية» أفق الإنسانية المتحررة التي 
تتصرف بوعيها وإرادتهاء لا بوحي بطنها وفرجها 
وغريزتها الحيوانية'". 
ثانيًا. ليس في الإسلام رهبنة, ولكنه دين الوسطية في 
العبادات والشعائر: 


الإنسان المسلم ليس راهبّاء بل هو إنسان عمل 
وإنتاج للحياة» يُعْطِيها ى) يأخذ منهاء ويعد عمارتها 
هدقًا من أهداف خلقه واستخلافه في الأرض: مِإيْقَوَمِ 
شيا #(هود: ١؛‏ أي: طلب إليكم عمارتهاء والأصل في 
الطلب الوجوبء وعمارة الأرض لا تنافي العبادة» بل 
هي إذا استقامت على أمر الله تبارك وتعالى» 
وانضبطت بتعاليم شرعه - تصبح عبادة وقَرْبة إلى الله 
ا 

ووضّح الرسول يله أن: "مامن مسلم يغرس 
غرسّاء أو يزرع زرعَاء فيأكل منه إنسانء أو طيرء أو 


؟. مدخل لمعرفة الإسلام: مقوماته.. خصائصه.. أهدافه.. 
مصادره د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص5١17.‏ 
3 المرجع السابق» ص7/: 9 /ا بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تمة لكان لاب ل 0 


وقال يي: "إن قامت 
الساعة وبيد أحدكم فسيلة» فإن استطاع ألّا يقوم حتى 
بي ا 

وهذه هي الفسيلة التي لا تنتج إلا بعد عشرات 
السنين؛ إلا أن النبي يل حت على غرسهاء سواء كان 
فيها نفع مرجو أم لم يكن. 

والإنسان مُطانّب بالعملء. فهو عبادة وجهاد 
مقدّسء ومن المعلوم عندنا ‏ نحن المسلمين» بل في كل 
الملل والنّحَل أن الإنسان جسم وروح» وللجسم حظ 
ومتعة» وللروح حظ ومتعة؛ والإسلام يراعي الإنسان 
كله: جسمه. وروحه؛ وعقله. فهو في كثير من نصوصه 
يرفع عن الإنسان الحرج في التمتع بملاذ الجسم 
المعتدلة» ويأمره بالطيبات في مأكله ومشربه وملبسه 
ومسكلمه وق حاب تشينه من الدوعة والمال والؤليلة 
وينكر أشد الإنكار على من حرم على نفسه شيئًا من 
ذلك مع القدرة عليه'". 

والتقوى في الإسلام لا تعني بأية حال الرهبانية 
المغروفة في المسيحية وغيرهاء فالتقوى -لغة 
واصطلاحًا -يتّجه معناها نحو المخوف من الله 
والحرص عل امتثال أمره واجتناب نواهيه. ومن ثم 
فالحكم على معنى التقوى في الإسلام بأنه هو الرهبانية 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المزارعة؛ باب فضل 
الزرع والغرس »)35١95(‏ مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» 
باب فضل الغرس والزرع .)5٠05(‏ 

”. انظر: منهج القرآن في بناء المجتمع» الشيخ محمود شلتوت. 
*. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة؛ مسند أنس بن مالك هه والبخاري في الأدب المفرد. 
باب اصطنع المال (81/9)» وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (9). 
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المسيحية حكم بلا دليل» ودعوى بلا برهانء فإنَّ المعاني 
العامة التي تضمنتها آيات القرآن وأقوال النبي محمد يل 
فيم| يتعلق بمفهوم التقوى» وصفات المتقين تؤكد تأكيدًا 
واضحًا على أن التقوى قيمة لا يمكن تحققها من خلال 
العزلة والانسحاب من الحياة الاجتتاعية العامة فكيف 
يصبح الإنسان تقيّا وهو يعيش وحده يعفي نفسه من 
فرص الاختبار الحقيقي لدينه وأمانته؟! كيف للمرء أن 
يدعي أنه صادق دون أن يخوض التجربة الحقيقية التي 
يقارن فيها بين المنافع الكثيرة العاجلة للكذب. والمضار 
الكثيرة المتوقعة من وراء الصدق؟! 

كيف للمرء أن يدعي أنه زاهد في الحياة دون أن 
تكون لديه الفرصة المناسبة للتمتع بمباهجها فيؤثر 
الآخرة ونعيمها على الدنيا ومتاعها؟! أما الفقير العاجز 
الذي لايجد شيئًا من ذلك فلا يمكن أن يطلق على نفسه 
لقب الزاهد. 

إن المعدن النفيس لا نستطيع الحكم على أصالته 


صم صاي” 


0 سر سا 2 مس ءس بو 2 سس هم رين سل يريو 
وفوبركمه. جميعا فمجعله., في جهم أؤلتيلت هم 


لْحَيِرُوتَ 57 6 (الأنفال)». 

أما القول بأن السمو الروحي لا يمكن أن يتحقق أو 
يتصور مع وجود الجسد بشهواته. فذلك زعم يحتاج إلى 
برهان؛ فالإنسان المخاطب بالتكليف الإلهي هو هذا 
الكيان المتكامل المكون من الجسد والروح, والتكاليف 
الشرعية لا يمكن لها أن تتحقق بروح دون جسد. ومن 
ثم فالدعوة إلى التخلص من الجسد وتعذيبه ينطوي على 
مبالغة ومعاندة للقانون الإلحي الفطري. 


ثم هناك فرق سين التقوى في الإسلام بوسطيتهاء 
وطّهْرها ونقائهاء وبين رهبانية المسيحية بإفراطها 
وتزمتها؛ ومن ذلك: 

العزوبة: من أهم شروط الرهبنة في العقيدة 
المسيحية أن يكون الراهب عَرَّيًا؛ إذ لا معنى للرهبنة مع 
وجود زوجة» ومعلوم أن المسيح الكل لم يتزوج» ومن 
ثم تمسك هؤلاء المدّعون بتلك الخصيصة في عيسى؛ 
وأقاموا على ذلك مذهبهم في الرهبنة. 

وأمّا التقوى في الإسلام فلا تمنع من الزواج مطلقا 
بل حث عليه الإسلام حمًا أكيداء قال تعالى : 35 وَمر 
ف اواك نيك اسه كوا لها 
وَحَعَلَ يَدِنَحَكُم موده ونه إة فى كلق امن لمر 
تَفَكرونَ 463 (الروم). 

وأكد ذلك رسول الله يله في غير حديث, فقال ك: 
"يا معشر الشبابء من استطاع منكم الباءة”"' فليتزوج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء 7" . 
ثة رجال يحكون له يك حالتهم من 
الورع والتقوىء أو قل: الرهبنة وَالتَّرمِّتء فقال أحدهم 
للنبي ي: إني أصوم ولا أفطرء وقال الآخر: أماأنا 
فأقوم ولا أرقد» وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج 
النساء» فقال لهم النبي وَل: "أمّا أنا فأصوم وأفطرء 


50 عان ا 1 5 و م 
وأقوم وأرقد. واتزوج النساءء وهذه سنتي» ومن رَغْب 


0010 


ولما جاءه ث 


.١‏ الباعة: النكاح. 
؟. الوجاء: الحاية. 
“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التكاح؛ باب من لم 


يستطع الباءة فليصم يف36 ومسلم في صحيحه. كتاب 


التكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (7577). 


ه: 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


52 ا 
بل إن المرأة التي تُعَدٌّ شيطانًا في نظر الرهبنة المسيحية 
كانت أحد الأشياء المحببة لقلب النبي ك؛ إذ يقول: 


و ع2 


حيّب إل من الدنيا الكسناع» والقيت ا فر ده 


عيني في الفاحو. 


فهذه هي نظرة الإسلام للمرأة باعتبارها نصف هذا 
المجتمع» والسكن الذي يأوي إليه الرجل بعدما يناله 
عنتٌ النهار. 

وكانت من المشاكل المستعصية على الكنيسة مشكلة 
زواج رجال الدين من غير الرهبان» وكانت الكنيسة 
من زمن بعيد تعارض زواج رجال الدين بحجة أن 
القس المتزوج يضع ولاءه لزوجته وأبنائه في منزلة أعلى 
بالنسبة للكنيسة» "وأنه سيحاول أن ينقل كرسيه أو 

تبته لأحد أبنائه: يضاف إلى هذا -كما هو مقرر 
عندهم _أن القس يجب أن يكون خالصًا لله وبني 
البشرء وأن مستواه الأخلاقي يجب أن يكون أعلى من 
مستوى أخلاق الشعبء وأن يكون على مستوى المكانة 


التي لا بد منها لاكتساب ثقة الناس وإجلالهم إياه 
وتنك اجات اكثل عمل يجدالالسخ وتطيق 
المتزوجين منهمء وكان بهذا الأمر أثر امتد إلى القرن 
السادس عشرء وانتهت ت بنجاح الكنيسة في منع رجال 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب الترغيب 
في التكاح (41//57)) ومسلم في صحيحه.؛ كتاب النكاح؛ باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة (0745795. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه »)١17715(‏ والنسائي في 
المجتبىء كتاب عِشْرة النساء» باب حُحبٌ النساء (5979)) 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١8٠09(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدين من الزواج. وإذا كان هذا هو الحال مع رجال 
الدين من غير الرهبان» فكيف تكون الحال مع الرهبان 
5 0 © 
نفسهم ١‏ 

© أمر آخر من شروط الرهبنة عند النصارى وهو 
التجرّد الكامل من الدنياء وقطع النظر عن كل ما فيهاء 
والاكتفاء من الرزق بالكفافء ونبذ كل المطالب 
الجسدية حتى الضروريات الإنسانية منهها: كالملبس 
والمأكل والنظافة والتنزه عن النجاساتء فإذا كانت 
المسيحية المحرفة تأمر الأفراد العاديين باحتقار الحياة» 
بل تعد ذلك من أولى الواجبات» فكيف تكون الحال 
مع الرهبان الزاهدين في الدنيا؟ 

أما الإسلام فلم يذمَّ الدنيا ذمًّا مطلقّاء ولكنه ذم 
منها ما يشغل الإنسان عن الغاية التي خَُلِقَ من أجلهاء 
وهي عبادة الله وَبْقَ لأنه خلق كل شيء للإنسان وخلق 
الإنسان لعبادته وَل فلا يتصور أن يشغل عن هذه 
الغاية السامية» بحطام لا بد أن يزول. 

وأمّا الدنيا من حيث كونها دنيا؛ فقد أمر الله يه 


51 


الإنسان بتعميرها: وإ متأم ين لض واتترق 
فبَا #(مهرد: 1 ؛ أي: طلب إليكم تعميرهاء والأصل 
في الطلب من الله كنك الوجوبء وقد أمر النبي َل 
بعمارة الأرض كذلك. وقد تقدّم حديث: "ما من مسلم 
". وحديث: "إن قامت الساعة وفي يد 
". وكانت سيرة النبي ود شاهدًا عظيًا 
على ذلك؛ إذ إنه عمل في رّعي الغنم وفي التجارة. وفي 


ل ا 


.١‏ مقال منشور بموقع سفر ال حوالي على شبكة المعلومات. 
© ني "مقاصد الزواج ني الإسلام" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الأولى» من الجزء التاسع عشر (أحكام الأسرة). 


لح 


المقام الثالث تأتي سيرة الصحابة الكرام» فنجد أبا بكر 
يعمل تاجرّاء وكذلك أبا عبيدة وعثمان وغيرهم. 

٠‏ وأمّا مبدأالاكتفاء بالكفاف من الرزق عند 
الرهبان النصارىء فهو مبدأ منبوذ أيضًاءٍ لأن الإسلام 
دين المعال وددن الشيافة» ولنيسن دين الأدترة أي 
المساجد فحسبء وإن كانت المساجد هي أُولّ الدعائم 
التي يقوم عليها الإسلامء لكنه دين الأستاذية والقيادة» 
كما قال الرسول الأعظم يَه: "اليد العُلْيا خير وأحب 
إل قسن اليد السف»7, 

وقال سعد بن أبي وقاص: كان رسول الله وَل 


يَعْودني عام حَجَّة الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: إن 


قد بلغ بي من الوجعء وأنا ذو مال ولايرثني إلا ابنة» 
أفأتصدّق بتُلتّي مالي؟ قال: "لا", قلت: بالشطر؟ فقال: 
"لا" ثم قال: "الثلث والثلث كبير ‏ أو كثير- إنك أن 


تَدَرْ وَرَنّك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ي: يتكففون 


الناس» وإنك لن تُنْفِق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
جوت جا شت نا مكل ف ادر ك0 

» وآخر هذه المبادئ وأشدها على النفس هو مبداً 
إهمال الذات في أخصّ الحاجات الإنسانية الضرورية؛ 
كامس أو المأكل أو الطافف وهنا المندا جاررجدا 
في الرهبنة النصرانية» ولكن الإسلام قد نمى عن ذلك 


87 
ماح دواد أ آل 
-_ 7 


المبدأ نيا تامّاء فقال الله كْكَ: 7 هُلْ مَنْحَرّمَ زِيئَةَ 


”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب لا صدقة 


إلاعن ظهر غِنَّى ))١75١(‏ وفي مواذخ ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفل (577 7). 


*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب رثئى 


النبي يل خزامة بن سعد :)١1777(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه. كتاب الوصية:» باب الوصية بالثلث (475945). 


412 0 0000ممما ااا ااا الل 0 


لس له 


ا له مادء رعوء 2 عه ص سل 
حرج لعبادو. والطيّبتٍ مِن الررْقٍ قلّ هى لِلَذِينِ «امنوافي الحيؤة 


م الس سا سر د سرحت سر اجا سل سر 
ألدنيا خالِصة يوم القيامةٍ 6 (الأعراف: 0 


والله تعالى ميل يحب الجمالء وأكثر الناس حرصًا 
على النظافة والجمال هم أقربهم لله كبك وكان أكثرهم 
حرصًا على ذلك الرسول يله حتى قال: "من كان له 
شََعْر فليكرمه"”''» فلماذا تتهمون الإسلام بالرهبنة؟ 

كذلك من شروط الرهبنة العبادة الدائمة» صلاة 
شبه دائمة» فإذا انتهى العابد من الصلاة ذهب إلى 
الترانيم والتراتيل وسائر الطقوس.ء فلا يكاد ينتهي من 
عبادة حتى يذهب إلى الأخرىء فإذا انتهى به الأمر إلى 
مبيته راح إليه منهوك الجسد يتخطفه النوم وهو في 
طريقه إلى فراشه. 

إن الإسلام دين الوسطية الوحيد في العبادة 
والشعائر من بين سائر الأديان والتّحل التي منها ما 
طلب الجانب الرباني ‏ جانب العبادة والنسك والتأله - 
فَشغْل بفلسفتها وواجباتها؛ كالبوذية مثلًا التي 
اقتصرت فروضها على الجانب الأخلاقي الإنساني 
وحده. ومنها ما طلب من أتباعه التفرغ للعبادة 
والانقطاع عن الحياة والإنتاج كالرهبانية المسيحية. 

ولعل أبرز دليل نذكره هنا الآيات الآمرة بالصلاة 


00000 


وهي أعظم الشعائر الإسلامية: #إيكأيها أَلِْينَ انوأ إذا 
ل سل د أن له مع عساش با سه 1 لح 7س ددر ] 
نوص لِلصَّلَوْةَ من يَوْوِ ألْجْمْعَةَ فََسْمَوأ إِلَ ذِكرِاللَهِ دروأ 
قر عاما سرف زو و2 دج عاط ار ١‏ 

بيع ل لد تَعَلَمُونَ (8 #6 (الجمعة)» 
فهذاهو شأنالمسلم مع الدين والحياة» حتى 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الترجل» باب في 


إصلاح الشعر (4154)) وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(لالا). 


و4 


في يوم الجمعة: بيع وعمل للدنيا قبل الصلاة» ثم 
سعيٌ إلى ذكر الله وإلى الصلاة» وترك للبيع والشراء؛ 
وما أشبهه من مشاغل الدنياء ثم انتشار في الأرض 
وابتغاء الرزق من جديد بعد انقضاء الصلاة» مع عدم 
الغفلة عن ذكر الله كثيرًا في كل حالء فهو أساس 


© 7 . 


ثالثًا. الخلط ببن الإسلام وانحرافات بعض متبعيه : 
لعلّ الذي حدا بهؤلاء المدّعِين إلى القول بالرهبنة في 
الإسلام هو ما ظهر في بلاد الإسلام من المغالين 
والمتواكلين» فبعض هؤلاء اعتقد أن الصلاة والصوم 
والحج والزكاة عبادات العوام من الناس» وأمّاهم 
فيسمون أنفسهم الخاصة. فعبادتهم عبادة خاصة وإن 
تشاببت في ظاهرهاء وإذا كانت العبادة في الإسلام 
لتزكية النفس وتطهير المجتمعء فإن العبادة عندهم 
لربط القلب بالله ليتلمَى عنه ويك مباشرة ‏ حسب 
زعمهم ‏ ثم الفناء فيه» ولا يَجُةٌّ هذا الفريق أن تخالف 
شريعته شريعة الإسلام؛ فالحشيش والخمر واختلاط 
النساء بالرجال في الموالد وحلقات الذكرء كل ذلك لا 
بهم فإنه تلّقَى تلك الشريعة في زعمهم عن الله ك. 
والعجب أن من مبادئهم التجرد عن الدنيا وهجر 
المال والأولاد» وتعذيب النفس والبدن بالسهر الطويل 
وعدم التزوج؛ لأن اتخاذ مثل هذه الأشياء» يعد سلوكًا 


؟. مدخل لمعرفة الإسلام» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» 
ص 0155 2.116 

© في "موقف الإسلام من الرهبانية والكهانة" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الرابعة والعشرينء من الجزء السابع (الإيمان 
والتدين). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سلبيًا ‏ في نظرهم - يؤدي إلى الفساد واختلال اليقين. 
والظاهر أن تلك المبادئ جاءت من تأثير الفلسفات 
اليونانية والمذاهب الرهبانية النصرانية. وقد حملت هذه 
الطاتفة من المسلمين المشككين في الإسلامء أو قل إن 
ات شئت استغل المشككون هذه الفرصة ليطعنوا في 
الإسلام بهاء زاعمين أن الإسلام دين رهبنة» وأن 
التقوى في الإسلام في زعمهم ما هي إلا نسخة ثانية 
من الرهبنة النصرانية. ولكن الإسلام بمنأى عن كل 
هذه الخُرّعبلات» فإنه جاء بمنهج حياة متكامل» 
وطريق يرسم الخطى للسير إلى الدار الآخرة رسا دقيقًا 
محدداء قال الله تعالى : 3 قل إن إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ 
َصمَاق ينور تٍألعَِْينَ (055 6 «الأنعام)ء وقال: مل وَإِلَتَمُوة 
أَحَاهُمَ صَيِحَاً َالَ يقَوْمِ أَعَبُدُوا أن 
هوَأَنسَأخ عرض وسح 0 َاَستَغْفِرُوهُ شو بأ إن 
فريس ا : 


الخلاصة : 


© الإسلام منهج حياة أو نظام شامل» يشمل كل 
مناحي الحياة؛ فهو دين ودولة» أو حكومة وأمة. وهو 


أَتَّهَ مَا 


علم وقضاءء أو ثقافة وقانون. وهو قوة وعدالة» أو 
خلق ورحمة» وهو جيش وفكرة؛ أو جهاد ودعوة» وهو 
مادة وثروة» أو كسب وغنىء كما أنه عقيدة صادقة 
لاغاة سعيخة بنواء ستواء: 

» إن الغاية الكبرى من الفرائض الإسلامية هي 
تزكية النفس من الشح والبخل والحقد والضغينة» 
© في "أثر التصوف الفلسفي في تحريف العقيدة" طالع أيضًا: 


الأديان). 1 


:/ 


وكذلك السمو بالنفس لتتتشلها من الركون إلى الأأرض 
إلى التحليق في فضاء السماء. 

* التقوى توقِفٌ الإنسانَ موقف الموازنة بين 
رغبات نفسه ومتطلبات دينه» بين ما تدفعه إليه شهواته 
وما تمليه عليه أوامر ربه؛ بين ما يميل إليه بهواه وما 
يفرضه عليه الواجبء بين متعة اليوم وحساب الغدء 


بين لذة عاجلة في دنيا فانية وحساب عسير ينتظره في 


آخرته؛ وهذه الموازنة جدير بها أن تخلع عنه العبودية 


للهوى والشهوات. 

الإسلام دعا إلى عارة الأرضء ولم ير 
للمسلم الرهبنة ولا مجافاة الحياة؛ لأنه جاء لتعمير 
الكون والعمل للآخرة معًا. 

» للرهبانية شروط وأسباب لم يتحقق منها واحد 
في التقوى الإسلامية» ومن ثم فلا علاقة بين التقوى 
والرهبنة» ولا ينبغي أن نخلط بين ما جاء به الإسلام 
نفسه وما ظهر في تاريخه من مذاهب انحرفت عن 


تعاليمه. وخضعت لتأثير عقائد أخرى. 


الشبهة السابعة 
ادعاء أن الإسلام لميأت بجديد في عقيدة التوحيد”* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن العرب قبل الإسلام 


كانوا يعرفون التوحيدء ولم يأت به الإسلام كما يدعي 
المسلمون» ويستدلون على ذلك بجمع الآلهة في الكعبة؛ 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي؛ موقع إسلاميات. 


ما يدل على تطلّع العرب إلى عبادة إله واحدء وعلى 
هذا لا يكون للإسلام فضلٌ في الدعوة إلى عبادة 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الواقع يخالف دعوى تطلع العرب إلى التوحيد 
في تلك الجاهلية» والدليل على ذلك احتفاظ العرب 
لكل إله منها باسمه الخاص وصورته الخاصة. 

؟) عدم مبادرة قريش إلى الإيهان بدعوة النبي كله 
أكبر دليل على كذب تلك الدعوىء بل على العكس من 
ذلك عارضوا تلك الدعوة ووقفواها بالمرصاد. 
التفصيل : 
أولا. جمع الآلهة في مكان واحد ليس دليل توحيد: 

الواقع يخالف دعوى تطلع العرب إلى التوحيد في 
تلك الفترة في| يتعلق بجمع الآهة في الكعبة كدليل على 
ميلهم للتوحيد؛ فذلك مما يخالفه الواقع الملموس في 
تلك الفترة التاريخية» أفيمكن أن يغفل المؤرخون عن 
شيء كهذاء ولا سيا إيّان الدعوة الإسلامية؟! لعلّ 
العكس في ذلك هو الصحيح؛ فلم يُؤْئّر عنهم إِلّا أن 
أصنام العرب كانت معظَّمة لدى العرب كافة» ولو كان 
العرب حمًا يتطلعون إلى توحيد الآهة ألا يُوقِع ذلك 
بينهم التنازع والشقاق في أمر من يعبدونه من هذه 
الأة؟! فهل سمع أحد عن هذا التنازع وذاك 
الشقاق؟! 

ثم هناك حجة أخرى: أليس احتفاظ العرب لكل 
إله منها باسمه الخاص وصورته الخاصة دليلًا محسوسًا 
على أن فكرة إلغاء عبادتها والانصراف إلى عبادة الله 
وحده قول متهافت وضعيف؟! إن الأمر على خلاف 


8 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
ذلك. فإن الكفار على عهد النبي يله كانوا يتعجبون من 
جعل الآلة ها واحدًا وما ذلك إلا لغرابته على عقولهم 
وبُعْدِه عنهاء بل إن أحدًا في هذا الزمان لم يكن يقول 
بتوحيد الآلهة» وقد كشف القرآن عن حرص هؤلاء 


020 


على عبادة آلهتهم: 9 وَيبأ أن جاده منَدْدُ ينهم وثَالَ 


لْكفْرُونَ هنذا ب ا آلآلَهٌ إِلَهَاوجِدًا 


نطلل أله 


إِدَّعَدَا لوه جاب له وانطلق الم 


ع َالهِيَي إِنَّ عدًا لََيْءٌ سُرَادُ 1 00 


لكر إن دآ إِلّا أَخيِلَقٌ ((0) 6 (ص). 


مث رمس “بير م 


ثانيًا. معاندة قريش ودلالتها على موقفهم من 
التوحيد: 

إن البيت الحرام عند العرب في الجاهلية كان مْتمَعًا 

يد إليه جميع ما تفرق من قبائلهم في صحراء 
الجزيرة؛ فلذلك نصّبوا حول الكعبة جملة ما تقدّسه 
القبائل» ثم صنوف التماثيل والأوثان» وذلك آكد على 
ميلهم إلى إرضاء نزعة التعدّد. لاعلى أنهم شرعوا 
ينزعون إلى ما يشبه التوحيد على الوجه الذي جاء به 
الإسلام. 

على أن الإسلام صريح في أن دعوة التوحيد هي 
فحوى ما بعث به الأنبياء جميعًاء فهي دعوة أصلية في 
الأمم التي سبقت إليهما دعوة الأنبياء» فمعرفة العرب 
لأصل قضية التوحيد في جانب الألوهية على تقدير 
وجود هذه المعرفة ‏ لا يقدح في الإسلام من أي وجه؛ 
لاسي| وهؤلاء العرب قد بقيت فيهم بقية من دين 
إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهم| السلام. 

وعدم مبادرة قريش إلى الإيعان بدعوة رسول 
الله يل أكبر دليل على كذب تلك الدعوى. وإذا كان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأمر | يقولونء فلماذا لم يكونوا أسرع الناس إليه؟! 
إذ إن ذلك -في موافقته لما كانوا يتطلعون إليه ‏ 
كان بمقدروه أن يُطَمْئْمَهمِ إلى صاحب الدين الجديد 
الصا ليعقى جنا نان يتطلعواة إلمه عن جين 
زعمهم؟! 

لقد أحاط كفار مكة الكعبة المشرفة بالعشرات من 
أصنامهم وأوثانهم المختلفة حتى وصل عدد تلك 
الأصنام والأوثان إلى أكثر من ثلاثائة وستين صما 
ووثنّاء ومنها الأصنام الكبيرة؛ كهُبّل واللّات والعُرَّى 
ومّناة وود ومناف وسعد وقُرّح ونّسْر وقيس وإساف 
ونائلة.. فضلًا عن غيرها من الأصنام والأوثان المعبودة 
في خارج مكة. كما هو الحال في الطائف ويثرب؛ فنجد 
نخلة وقضاعة وسعد ودومة الجندل وغيرها. ومن ثم 
كان غالبية سكان الجزيرة يؤمنون بالهة كثيرة» 
ويتوجهون إليها بالتضرع والعبادة والطلب والدعاءء 
وذلك على الرغم من إياهم بالله تعالى ربا وخالقاء 
زاعمين أن الطريق إلى الله لن يكون موصلا إلا من 
مع و م 
تعال: جل تن و تلت شيحطة ول نا يتوت 


(() 6 (النحل)» فهم يعبدون الأصنام تقرَّيًا إلى الله تعالى: 


9 ألا ره أ لين آنا تالش التو كبا زيار 
أوْليآء م مَا نَعَبُدُهُمْ فم إل بويا ِلَ أله رُلْض إِنَّ أسهَ 


هك عور ع . 

من هو اه عهم 
عند الله كك : 0 وتعيد ود رت من دوين أللّومَ لَايصرَهُمَ 

وك مه اغراس لو لز سس و سم رس سه تسل ير مي 3 
ولا ينَفَعْهُم ويَقولونت هوْلَاءِ سُفَعكوْنا عِندَ اله قل 
0 رح الله يما 3 ع ف المسوات ولاق اله 3 


سَبْحَنَه حَلمَه وَتَعَدلّ َ عنا فروريك (46)0 (بونس). 

وعلى الرغم من أن دعوة الإسلام إلى التوحيد 
جاءت متوافقة مع البقية الباقية من دعوة الخليل 
إبراهيم ايد إلى عبادة الله الواحد الأحدء التي تمئلت 
في قلة من الحنفاء الذين نبذوا عبادة الأصنام؛ 0 7 
أبي الصَّلْتء وتعايق أن فلص ورت مرا عافد 
وأككم بن ضيوني: وزيد بن عمرو بن تفيل الذي ما برح 
يكرر بين أهل مكة: "إلمي هو إله إبراهيم» وديني هو 
دين إبراهيم"؛ وذلك فضلًا عن اتفاق تلك الدعوة 
الإسلامية إلى التوحيد مع أصل الديانة اليهودية 
والمسيحية إلى عبادة الله الواحد الأحد _على رغم ذلك 
كله فإن تلك الدعوة لقيت صدودًا كبيرًا من عبدة 
الأصنام الذين قامت حياتهم وتجارتهم على هذا النمط 
من الحياة الدينية والاجتاعية. 

لقد سجّل القرآن الكريم في كثيرمن آياته المواقف 
الحادة المعادية التي ا تخذها المشركون من عقيدة التوحيد 
والدعوة إليهاء فهي في رأمهم عقيدة تستحق التعجب 
والاستنكار؛ فكيف تصبح الآلهة الكثيرة إلا واحدًا: 
وَججبأآن ادع مند د قن نهم وَكَالَ أل َ 
(22» اعلا لأَلَةَإلَهاوَحِدا ان هذا لني عاب (/5) 0 
ومن ثم قابلوها باستكبار شديد: 8 ! هم كانوأ دا قِيلَ 
م لآ إِله هلد سكروف 160 (الصافات)» فضا عن 
الاشمئزاز والإعراض والعناد والإصرار على الشرك 


وعبادة الأصنام, قال الله تعالى: 9# وَإِدَا دك رمه مده 


1 


غْرَونَ هلز ساحر 


دح ري . وو م3 س غ2 
سمارت ف تا دين ل تؤمتورت الجر وَإِدَا 3 


#١‏ (الزمر)» وقوله 


ال سح سح ىلو 


ألْزِسِنَ من دونه إذا هم يَسََبْشْرَونَ 


تعالى: :3 دَلِكم أله رَبك ادال لمك ل إل لمر أن 
صرفو (5) #4 (لزمر»» جل وَأطَلَا اينهم ني أن أمنوا وأضيرفاً 


عل ليون هدلوو سراد اذ 2 (ص). 

ومن خلال تلك الصورة التي رسمتها نصوص 
القرآن الكريم» وكذلك الواقع الديني والاعتقادي 
لعبدة الأصنام في جزيرة العرب في عصر النبوة ونزول 
الوحي يتضح استحالة القول بأن العرب كانوا يميلون 
من خلال جمع الأصنام في الكعبة نحو فكرة التوحيدء 
ويتطلعون بذلك إلى عبادة الله وحده. 
الخلاصة : 

« الأمر الواقع في زمن البعثة النبوية أن العرب 
كاتا لين بفكر القدددقاحاندي الالوهية وكانوا 
يصرفون إلى هذه الآلمة العديدة صنوف العبادات 
والمناسكء وألوانًا من التقديس والتعظيمء وهذاهو 
قلب العبودية وجوهرها؛ ومن ثم لم تنفعهم دعواهم 

5 2 د 4م () 2. 5 
أنهم إن| يعبدوهما لتقربهم إلى الله زلفى '» فذلك القول 
المتناقض الذي يصل إلى توحيد الله تعالى با تخاذ 
شركاء له . 

موقف عرب الجاهلية من دعوة النبي 5 إلى 
التوحيد يحدّد في وضوح. أن الكثرة المطلقة منهم 
كانت بمعزل عن الوحدانية والنزوع إليها أو التفكير 
فيهاء وإذن ل تَلَقّ الدعوة الإسلامية ما لاقته من عَنَتٍ 


وصدود. 


ماد 


الرُلمّىَ لقو أو المنزلة أو المكانة: 


من 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
الشبهة الثامنة 


الزعم أن القرآن يقر عقيدة الفداء النصرانية (*© © 


مضمون الشبهة : 

يزعم بشن القنالطن أن العقنة#الأسادية نهر 
عقيدة الصلب والفداء النصرانية» ويستدلون على ذلك 
بقوله تعالى: 38 
وجها إبطال الشبهة : 

3 عَقييدة القذاء القصرائية عي مقبوكة عقفلة 
والقرآن الكريم ينفي قتل عيسى الكل أو صلبه. 

؟) إن فداء الله وب لسيدنا إسماعيل بذبح عظيم هو 


فداءً جزاءٍ على طاعة إبراهيم وإسماعيل - عليه 
السلام لله وليس فداء تكفير عن خطيئة ارئكبت. 


وَقَديسهُ يذب عَظِيمٍ (00) 46 (الصافات). 


التفصيل : 
أولا. موقف القرآن من عقيدة الصلب النصرانية : 

تقرر المسيحية أن عيسى اليل ظل مصلوبًا حتى 
مات» وأنه تحمل الآلام ليمسح يدمه خطيئة آدم التى 
ارتكبها في الجنة بأكله من الشجرة المحرمة؛ فكيف قبل 
الإله وهو ابن الإله -بزعمهم أن يصلب ويعذب 
هكذا؟ أليس للإله قدرة يدفع مها عن نفسه؟ 


وقد جاء في القرآن الكريم ‏ غير مرة ‏ أن آدم تاب 


(*) مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه. د. عبد العظيم 
المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ط؟. 41795 ١ه/‏ 6 آم. محاور 
الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام» غسان سليم 
سال دار الطليعة» بيروت» غ١3‏ 5١٠7م.‏ 

© ني "عقيدة الصلب والفداء" طالع: الشبهة الثالئة والتسعين» 
من الجزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


جاجتحا ب 


ور 


نه هوالْمَفُورٌ 


57 التوبة مفتوح دائًا لكل مذنب» وهذه رحمة 
الله كَْكَ وإذا كان المسيح من أبناء آدم» فا مسئوليته عن 
خطيئة لأبي البشر جميعًا؟ ولماذا يكون عيسى ايد هو 
الذي يمحوها من بين ملايين البشر؟ 

وإذا كان عيسى ابن الله. فما ذنب ابن الله حتى يقتل 
نفسه لخطيئة ارتكبها واحد من مخلوقاته أو مخلوقات 
أبيه كما يزعمون؟ وتقصٌ الأناجيل أن عيسى الفلةة ل 
يكن يريد أن يُقتَلء وأنه دافع عن نفسه أمام بيلاطس» 
وأن محاكمته كانت على ادعائه أنه ملك اليهود ‏ حسبا 
وََِي به أعداؤه - فلو أنه كان قد صَلِبٍ ليمسح خطيئة 
آدم لقدّم نفسه طائعًا دون محاكمة» ولا دافع عن نفسه 
وطلب النجاة! 

ثم إنا نجده قبل ذلك مع تلاميذه يبيت خائقًا وجلا 
أن يقبض عليه جند الرومان بل ويعاتبهم على أنه 
يسهر وينامون» ونجده يتنقل من مكان إلى مكان؛ كي 
يخدعهم ويفلت منهمء ولو أنه كان يريد محو خطيئة آدم 
ما ترددء ولاتهيب الصلب أو حاول الإفلات منه؛ لأنه 
إنها جاء بإرادته لهذا العمل المزعوم. 

ومن المغالطة الواضحة القول بأن الله كك لم يتب 
على آدم؛ لأن الله هو التواب الرحيم؛ ولكن بعض 
هؤلاء أصرّ على إلصاق الخطيئة بآدم وغلق باب التوبة 
أمامه. ثم تمادوا فجعلوا حبل الخطيئة معلقًا في أعناق 


دن 


ذريّته إلى مجيء المسيح الكنلة؛ كي يَصَلَبٍ من أجل 
غفران هذه الخطيئة وفداء البشرية. 

وكتبهم ذاتها تعلن بأن كل من صلب على خشبة 
فهو ملعون” !! وقد نفى القرآن أن يكون المسيح الفا 
قد صلب أو قتلء بل رفعه الله إليه» وبين القرآن أن 
هناك حادث صلب قد وقعء ولكن لم يقع للمسيح, بل 
لشبيه له آخر. قال تعالى: 9# وما فَنلُوهُ وما صَلبوَه و41 
سي هم 6 (النساء: 1907). 

وإذا كان حادث صلب المسيح وقتله في حد ذاته - 
أسطورة لم تقع أصلاء فإن ما يترتب عليه من قوهم: 
ابن الله الفادي» أو المُخْلّص لأبناء آدم من خطيئة 
أبيهم؛ هو أسطورة وخرافة لا تصح ولا تعقلء ولا 
أساس لا. 

إلى جانب أنها ‏ عقيدة الفداء ‏ تنفي المسئولية 
الشخصية؛ فكيف يرتضيها الله 48 لكي تكون ستته في 
التعامل مع البشر؟ إن هذا الاعتقاد الخاطئ يتناقض مع 
قوله تعالى: ول ألَارّمُ زر وزْرَ أُرك 00 وَأ لضن 
1 مَاسَعن (50) 46 (النجم). 

لاريب أن فكرة الصلبء والفداء لا تخضع لمنطق» 
ولايقبلها عقلء. فهل من المعقول أن يحب الله البشر 
الخطاة أكثر من حبه للمسيح البار» فيضحي به من 
أجلهم؟! وهل من العدل أن يعذبه ويقتله من أجل 
ذنب لم يقترفه؟ 

لقد نفى القرآن الكريم مسألة الصلب في قول الله 
© في "بطلان عقيدة الصلب والفداء بنصوص الإنجيل" طالع: 


الوجه الثالث» من الشبهة الثالثة والتسعين» من الجزء العاشر 
(الأنبياء والرسل؟). 


ججح حب 7 ل ا س7 بجت ا لز لق ان لل الدفنة و قلا ااال حي 


تعالى: 18 وَمَوْلِهِمَ نا ْنا ليح حسم أبن مرجم رَسُواً أله 

وعاقار وما صل هو 2 مدأ بن تلوأ فيه لَنى 

رك ردق ل 4 32 ا 6 

سمه مالم بد من عِلْو إلا اع لطن وما قتلُوه قينا (20]) 
ممع ميو 00 


يل رَقَعَه هله وَكانَ مع 0 0 


ثانيًا. فداء إسماعيل وما يرشد إليه : 


آ سه سس لور 


وقدينه 


إن استدلال بعضهم بقول الله تعالى: 3# 
ذِبْج عَظِيمٍ 4 (الصافات) على إقرار القرآن الكريم 
لعقيدة الفداء النصرانية لحو استدلال خاطى. 
فالنصارى يرون -في عقيدتهم أن المسيح قدم نفسه 
فداء للبشرية من خطيئتها الموروثة من لدن آدم؛ قَلِمَ لا 
يكون فداء إسماعيل ‏ الذي سبق فداء المسيح المزعوم ‏ 
تكفيرًا للبشرية عن خطيئتها الموروثة من لدن آدم؟! 

ولماذا اختتص المسيح العطلا 
بعقيدة الفداء؟ 

إن القرآن الكريم يقرر أن من يعمل مثقال ذرة خيرًا 
يره- يوم القيامة وربما في الدنيا أيضًا وأن من يعمل 
مثقال ذرة شرا يره يوم القيامة ورب في الدنيا أيضًاء كنا 


تيكل بذلك إن كان هناك إقرار 


يقر أنه لا تزر وازرةٌ وزر أخرى. 

وبهذه التوجيهات الصائبة الحكيمة رفع الإسلام 
عن كاهل البشر عبء الخطيئة الأولى» رابطًا مصير 
الإنسان الفرد بمدى إيأنه بالله 38 وتسليمه له وبعمله 
صا ًا كان أو غير صالح. وبالتماسه الغفران من الله 
بالصدقة» والزكاة» وتقديم الأضحيات من الحيوانات 
بحسب ما تقره الشريعة. 

إن فداء إسماعيل بذبح عظيم هو مكافأة من الله وَبَك 
للنبيّين الكريمين الخليل إبراهيم وإسماعيل - عليهم| 


؟ه 


السلام ‏ على صبرهما واستسلامهم| مه قال 


م أ 


سلما وتَلَّهَ, [| 0 


هه 


تعالن: كلم أ 
(الصافات)؟ فقد اجتازا ‏ عليهم| السلام ‏ الابتلاء بصبر 
واستسلام واحتساب» فأئيتا مما بهذا أنهها مسليان حقا. 
فا أبعد الفارق بين هذا الحدث الذي سجله القرآن 
الكريم؛ ليكون نموذجًا لإسلام الوجه لله والصبر على 
البلاء واجتياز المحن» وبين عقيدة الفداء النصرانية التي 
لا يقبلها عقل ولا يقرّها دين”"' 
الخلاصة : 

© إن عقيدة الفداء _عند المسيحيين - لا يقبلها 
عقلء ولا يقرها دين» ولقد حاول القائلون بمبدأ 
الخطيئة والتكفير أن يجدوا حلا منطقيًا للجمع بين عدل 
الله وحبته؛ فخرجوا بفكرة الإنسان الساوي الذي 
يموت -بلا ذنب اقترفه ‏ ليحمل عن الناس آثامهم» 
وهذا أمر لا يقبله عقل سليم سَوِي. ولقد نفى الإسلام 
واقعة قتل المسيح وصلبه من أساسهاء قال تعالى: يوم 
كلوه وَمَ] صَلْبُوَه #(النساء: 0157 » فلا يعقل أن ينفي 
الحدث من أصله. ثم يثبت نتيجته أو المترتب عليه وهو 
الفداء المزعوم عند المسيحيين. 

© إن فداء الله تعالى إسماعيل !2 لتكلا بذبح عظيم جاء 
مكافأة من الله َك لإبراهيم وإسماعيل ‏ عليههما السلام- 
على ضبرهما واستسلامههم| لأمر الله فا أبعد الفارق بين 
.١‏ انظر: المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء 
د. عبد المنعم فؤاد» مكتبة العبيكان؛ الرياض», ط١ء‏ 577١اه/‏ 


7م . رد مفتريات على الإسلام» د. عبد الجليل شالبي» دار 
القلم» الكويت» ط1. 07٠5١ه/‏ ك“4كام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذا الحدث الذي سجله القرآن الكريم؛ ليكون 
نموذجًا لإسلام الوجه لله تعالى» وبين عقيدة الفداء 
النصرانية التي لا يقبلها عقل ولا يقرّها دين؟! 


الشبهة التاسعة 
ادعاء اقتباس الإسلام من بعض النساطرة (*» 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن العقيدة الإسلامية قد 
استوحاها الرسول يلهٌ من النساطرة الذين كانوا 
مقيمين بشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام» وأن الراهب 
بحيرا النسطوري الذي قابل محمدًا كد في إحدى 
الرحلات هوالذي لقّنه القرآن الكريم؛ وتعاليم 
الإسلام التي لم يلبث محمد وَل أن زعمها وحيّا يوحى 
إليه من السماء. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ النسطورية-في بدايتها كانت دعوة للرجوع 
إلى المسيحية الحقة التي جاء بهاالمسيح» ثم انحرفت 
النسطورية بعد ذلك عن تعاليم مؤسسها نسطور. 

*) كان رسول الله يلك أميّاء لا يقرأ ولايكتب» كما 
أنه لم يكن يخالط أهل الكتابء وكان ينهى عن 
مشابهتهم أو سؤالهم. 
(*) شبهات المعترضين ومفترياتهم حول صدق نبوة محمد 
ورسالته» ماهر عبد الوهاب محمد حجاج. الاتحاد الأخويء. 


القاهرة» 994١م.‏ دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» 
مكتية السنة» القاهرة» 5-64١ه/‏ 484امم. 


تن 


*) القرآن الكريم بها اشتمل عليه من وجوه 
الإعجاز يسمو عن أن يكون من قول البشر. 

5) قصة لقاء النبي وَل ببحيرا الراهب في رحلته إلى 
الشام ليس فيها ما يشير إلى أخذه وَل عنه شيئًا يمس 
دعوته. 

) ليس ما عرفه بحيرا من أمر النبوة في محمد وَل 
إلا جانبًا ثما كان يردده أهل الكتاب في جزيرة العرب 
عن قرب النبي الخاتم. 

5) إن ظهور النبي يله تصديق للأنبياء السابقين 
وشهادة لنبواتهم بالصدق. ولو لم يظهر محمد بن عبدالله 
بالنبوة والرسالة ما وصلتنا أخخبار غيره من الأنبياء. 
التفصيل: 
أولا. انحراف النسطورية عن تعاليم المسيح: 

تُعْرَّى النَسُطورية إلى بَطْرِيَرك!' القسطنطينية 
نسطور الذي يعتقد أن المسيح الذي ظهر بين الناس لم 
يكن إِهَا بحال من الأحوالء ولكنه مبارك بها وهبه الله 
من آيات وتقديس؛ ولذلك جاء في تاريخ الآمة القبطية 
عن نِحُلَتَه ما نصّه: "أما هَرْطّقة نسطور هذه فلم تكن 
كغيرها نشأت عن اختلاف في عقائد وضعها الآباء 
والأحبار» بل هي جوهرية تختص بأعظم موضوعات 
الإبهان والأركان في الدين المسبيحي؛ ذلك أن نسطور 
ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إِهَا في حد ذاته. 
بل هو إنسان مملوء من البركة والنعمة» أو هو مُلْهّم من 
الله فلم يرتكب خطيئة» وما أتى أمرًا إِذَا". 

على هذا التخريج يكون نسطور لا يعتقد بألوهية 


١‏ البَطرِيزك أو البَطريك: لقب يُطلق في المسيحية على رئيس 
رؤساء الأساقفة على أقطار معينة أو في طائفة من الطواتف. 


المسيح» وإن كان يعتقد أنه فوق الناس وليس مثلهم؛ 
ولقد جهر بهذا الرأي ونادى به» وهو رئيس لكنيسة 
القسطنطينية» ولما مكانتهاء ولكن خالفه غيره من 
الأساقفة» فكان أسقف روما يلعنه برأيه المخالف له. 
مع ماعند نسطور فيهما رآه من بينات وأدلة. ولقد بلغت 
مقالة نسطور بطريرك الإسكندرية وجرت المراسلات 
بين أسقف الإسكندرية وأساقفة أنطاكية ورومة وبييت 
المقدسء فاتفقوا على عقد مجمع أفسّس للنظر في هذا 
الرأي» وإعلام صاحبه بالتبرؤ منه ولعنه إن أصر على 
رأيه» ودَعَوؤه ليسمع حكمهم في رأيه» ويظهر أنه عرفه 
قبل أن يجتمع المجمع» وأنهم مصرون على ما أعلنوه. 
كم الاقف لحل يزاين قف تمدكير ادهف المع فلي 
يحضر لا هو ولا بَطْرِيّرك أنطاكية. 

ومهذا يتبين أن النسطورية تعتبر محاولة للرجوع إلى 
أصل النصرانية الحقة التي جاء بها المسيح, بعد أن 
ضلت عنها أغلب طوائف النصارىء ولااعجب 
فالنصرانية ملة تباينت واختلفت في ربها ومعبودها 

يقول الإمام ابن القيم: وأما خبر ما عندكم أنتم فلا 
نعلم عن أمة أشد اختلافًا في معبودها ونبيها ودينها 
منكمء فلو سألت الرجل وامرأته وابنته وأمه وأباه عن 
دينهم لأجابك كل منهم بغير جواب الآخر ولو 
اجتمع عشرة منهم يتذاكرون الدين لتفرقوا على أحد 
عشر مذه”". 

لكن النسطوريين قد انحرفوا عن مبادئ نسطور؛ 
.١‏ انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم 


الجوزية» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء دار الريان للتراث» 
القاهرة. هم 4امم. 


نات 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
لأن نسطور -كا قررت صاحبة كتاب "تاريخ الأمة 
القبطية"» وكا قرر ابن البطريق - لا يرى أن الأفشوء”" 
الثاني مازج المسيح قطء بل يرى أن بنوة المسيح بالموهبة 
والمحبة لا بالحقيقة» واستنبطنا ىا استنبط غيرنا أنه يرى 
أن المسيح خالٍ من العنصر الإههي خلوًا تامّاء وهو 
يصرح بأن مريم ولدت الإنسان فقطء بين| غيره يقرر 
أنبا ولدت الإله والإنسان» وهذا اختلاف جوهري في 
الحقيقة والمعنى, لا في الشكل واللفظء وإذا كان 
النسطوريون في هذا الزمان قد قالوا بامتزاج اللاهموت 
في الناسوت”" كما يقول غيرهم» فقد انحرفوا عن مقالة 
نسطور”» وضازوا مثل الملكيّة”*' واليعقوبية'" إلا 
أنهم اختلفوا في كيفية الاتحاد. وفي الذي وقع عليه 
الاتحاد. 
وقدانتتشرت هذه النسطورية المحرّفة في بلاد 
المشرق» وكانت أرض العرب مأوى لأصحاب 
الديانات الذين فرّوا من الاضطهاد, فاتخذوها مستقرًا 


ومقامًاء فهى مأوى الديانات التى نبنت في غير أرض 


؟. الْأَقنُوم: الأصل. وهو ركن من أركان الثالوث الأقدس عند 
النصارى الذي يجمع: الآب والابن وروح القدس.ء والجمع: 
أقانيم. 

". اللاهوت والناسوت: اللاهوت: الألوهية في مقابل الناسوت 
لطبيعة الإنسان. وعلم اللاهوت علم يبحث عن العقائد المتعلقة 
بالله» وربما أُطلِق الأول على الروح؛ والثاني على البدن, أو أطلق 
الأول على العالم العلويء والثاني على العالم السفلي. 

5. انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة؛ دار الفكر 
العري» القاهرة» ط”. د. ت. 

ه. الملكيّة: طائفة من النصارى لُقَبوا بذلك لاتباعهم الملك. 

.١‏ اليعقوبية: فرقة من النصارى» وهم أتباع يعقوب البراذعي» 
يقولون باتحاد اللاهوت والناسوت. ويُعرفون بأصحاب الطبيعة 
الواحدة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العرب عندما اضطهدوا في ديارهم ونزل بهم البلاء» 
فك أوت البهودينة إلى أرضّن الخرب أوت القصراتقة 
إليها عندما كانت مضطهدة من الرومان» وقد لجأت 
النصرانية إلى أرض نجران» ويظهر أنهم كانوا من 
النصارى الذين فروا من حكم القياصرة الذين 
اضطهدوهم. ويظهر كذلك أنهم كانوا في ابتداء أمرهم 
موحدين حتى غشيت الوثنية تلك الديانات السراوية 
بالتثليث وادعاء الألوهية لعيسى ابن مريم وأمه 
والروح القدس”"" 
ثانيا. أمية النبي :ل وموقفه من الأخذ ع نأهل 
الكتاب: 

لقد كان رسول الله يك أميّا لم يقرأ كتايّاء ولا اكتتنسب 
علا وقد وردت كلمة "أمّي" بلفظها المفرد مرتين في 
القرآن الكريم» وكلتاهما وصف للرسول بالأمية التي 
تعني عدم القراءة والكتابة» قال تعالى: :3 1 َدِبنَ يَيَعْوتَ 
لرَسُول ألتَىَّ الت الى جَدُوسَهُ سَكُوْبًا عندَ 
ف التوردة وَالإنجيل 2 هم يِالْمَمْرُوفٍ وَيُنْصَهُمْ عن 
البكر وَل لَه يبت رلته 
وضع عَنْهُمْ إِصَرَهُمُ وَالْْكلَ َل كَانَت عَلَيَهِدْ 0 
ات ءَامَنوأ بو وَحَرَُوهُ وَتَصَصَرُوهُ وامبَموالبرَألَرِى: 

لمم أوْليِكَ هم الْمَفْلِحوتَ 6 (الأعراف)» وجاء 


0 يَتأيّهًا ألنّ 


دق 


م ع 0 
سس إق رَسول أله 


.١‏ خاتم النبيين يِه محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» 
6ه/ 4٠م‏ جء ص٠8‏ بتصرف. 


كه 


تَهمْتَدُورت (نناا ##(الأعراف). ففي هذه الآية تَوَجَه 
الخطابٌ إلى النبي الأمي ليأمره بإعلان الدعوة إلى 
الناس جميعًا... وهي الرسالة الأخيرة» ومن ثم حملها 
النبي الأمي الذي لم يدخل على فطرته الصافية إلا تعليم 
الله فلم تَشّْبُ هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض» 
ومن أفكار الناس» ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة 
الناس جميعًا اليد 

قال محمد بن جرير الطبري: إن الأمي عند العرب 
هو الذي لا يكتب نسبة إلى أمه؛ لأن الكتابة كانت في 
الرجال ون التساء» فسب من لا يكس ولا خطانن: 
الرجال إلى أمه في جهله بالكتابة دون أبيه ىا ذكرنا عن 
انين ال ا 
وقد فْسّر هذا الوصف في سورة العنكبوت بقوله تعالى: 
:لا وَمَاكُْتَ تان َو مَِكتب ولا لط بلدا 
ا (8ا) 6 (العسكبوت)». 
تقرأ قبل القرآن كتابًا ولا تقدر 


على ذلك؛ لأنك أميٌّ لا تقرأ ولا تكتبء ول وا نط 


أي : ما كنت يا محمل 3 


يسنلك 4؛ أي: ولا تكتبه؛ لأنك لا تقدرعلل 
الكتابة. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم 
أن محمدًا ييدّ لا يخط ولا يقرأء فنزلت هذه الآية. قال 
النحاس: وذلك دليل على نبوته؛ لأنه لا يكتب ولا 
يخالط أهل الكتابء ولم يكن بمكة أهل كتاب» فجاءهم 


”. دعوة أهل الكتا ب إلى دين رب العباد» د. سعيد عبد العظيم» 
دار العقيدة, القاهرة» د. ت. 

ا ل ا 
النبي 6: "لاز نكتب ولاانحسب"(1815).» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الملال 05572 ؟). 


0 


بأخبار الأنبياء والأمم» :9 إذالدرَْابَ الْمَبَطِلُوت 4 أي : 
لقنت تعد وغ العلاوة ولت لقالوا #العله وحداننا 
يتلوه علينا من كتب الله السابقة أو من الكتب المدونة في 
أخبار الأمم؛ فل كنت أميّا لا تق رأ ولا تكتبلم يكن 
هناك موضع للريبة ولا محل للشك أبدًاء وسماهم 
"مبطلين"؟ لأن ارتياءهم على تقدير أنه يقرأ ويكتب - 
ظلم منهم؛ لظهور نزاهته ووضوح معجزاته 5خ 7". 

إن سياق النص يتحدث عن إيمان بعض أهل 
الكتاب بالقرآن» على حين يكفر به المشركون الذين 
أنزل الله الكتاب على نبيهم» غير مقدرين لهذه المنة 
الضخمة؛ ولا مكتفين بهذا الفضل المتمثل في تنزيل 
الكتاب على رسول منهم يخاطبهم به ولم يكن يتلو من 
قبله كتابّاء ولا يخطه بيمينه» فتكون هناك أدنى شبهة في 
أنه من عمله وتأليفه”. فرسول الله علَّم الأولين 
والآخرين من غير تعلم ولا اكتسابء. فكان ذلك أبلغ 
في معجزاته وأعظم في فضائله 7 . 
نهيه ين عن مخالطة أهل الكتاب والأخذ عنهم: 

ذكرنا أن النبي يل ما كان يخالط أهل الكتاب؛ فضلًا 
عن أنه لم يكن بمكة أهل كتاب. وكان النبي يل ينهى 
أصحابه عن مشابهة أهل الكتاب في المدينة أو التأسي 
بهم أو حتى سؤالهم» وكان حريصًا على أن يظهر المسلم 


بيروت» 1947م ج4»؛ ص 75190. 

؟. في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء القاهرةء ط 2١7‏ 
هم 1947م جه ص7715. 

© في "أمية النبي ودلالتها على أن القرآن وحي من عند الله" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الثالئة والعشرين» من الجزء 
الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها). 


لاه 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

الكتابء قال يَلِ: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ 
فإنهم لن بهدوكم وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا 
بباطل أو تكذبوا بحق. والله» لو كان موسى حيّّا بين 
أَظْهركم ما حل له إلا أن يتبعني"0". 

وقال ابن مسعود #ه: لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء؛ فإنهم لن بهدوكم وقد ضلواء فتكدّبوا بحق 
وتعنذقوا باط وإنالسى :من اعد من أل الكشاب 
إلا في قلبه تالية تدعوه إلى الله وكتابه”. 

وقال يِّ: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. 
وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم"”. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أن عمر بن 
الخطاب 5ه أتى النبي يِل بكتاب أصابه من بعض 
أهل الكتبء فق رأه على النبي ولد ففضب فقال: 
"أمتَهَرَكُون''' فيها 
لقد جئتكم بها بيضاء نقيّةء لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. 


والذي نفسى بيده. لو أن موسى كان حيًا ما وسعه إلا 


يا ابن الخطاب» والذي نفسبى بيذده» 


0 


فالثابت أن رسول الله ييه ما كان يخالط أهل 


“. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند جابرظهه ))١5717/7(‏ وحسنه الألباني في الإرواء .)١1589(‏ 
5. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتاب» باب 
مسألة أهل الكتاب .)٠١١1507(‏ 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 
البقرة »)47١5(‏ وفي مواضع أخرى. 

5 المتَهَوّك: احير أو المتردّد أو الساقط. 

/ا. حسن: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند جابر ذه :)١51١95(‏ وحسنه الألباني في الإرواء(589١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكتاب» وكان يأمر أصحابه بعدم التشبه بهم أو الأخذ 
عنهم؛ لأنهم حرفوا الكتب التي أنزلت عليهم» فكيف 
يزعم هؤلاء أن رسول الله يل أخذ عنهم وتعلم منهم 
وهو الذي يأمر أصحابه بتجنبهم؟! 

ثم كيف يزعمون ذلك وما جاء به رسول الله كان 
يختلف تمامًا عما هو بين أيديهم من الكتب السماوية التي 
تلحق صفات النقص بالله والأنبياء» وتقول بإله مع الله 
وهو المسيح ى) يزعم النصارى؟ وثبت أيضًا -ك)ا 


2 


93 03 0 2 03 
ذكرنا ‏ أن رسول الله كان أَمُيّاء كيف يأخذ عنهم ‏ أي: 
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النصارى - عقيدته وهو أَمَّيّ على فرض أن هناك فئة 
نسطورية باقية على دين المسيح؟! 

"إن النبي كيد لم يعرف أنه كانت له عناية خاصة 
بتاريخ النصارى ولا بأخبار اليهود ولا بشيء من ذلك» 
بل عنايته في مطلع حياته بكسب الرزقء وفي شبابه 
الأول بالتجارة» ثم بعد أن توفر له الرزق انصرف إلى 
العا ل 0 الليالي والشهور وفي كل أحواله 
كان كثير التأمل» يتعرّف الخالق من خلقه والمنشئ نما 
ا 

ولكن كُتَّابٍ الغرب يدعون أن محمدًا يةِ كان قبل 
البعثة يتتبع أخبار اليهود. ويستمع إلى ما يحدّث به 
أحبار اليهود. ورهبان النصارى» وهم يرمون بهذا 
الرأي إلى أمرين: 

أحدهما: إثبات أن محمدًا يه ما وصل إلى ترك 
الأوثان إلا بتعاليم اليهود والنصارى وأنه ما وصل 
.١‏ التحيّث: التّعمّد. 


»١ج خصاتم النبيين يِه محمد أبو زهرة» مرجع سابق»‎ .١ 


مه 


إليها بمنطقه وفطرته وبقايا ديانة إبراهيم كنلا وكأنهم 
للمحون إل ماكان من سأؤازنه نوسن ومين 
نوفل» غافلين عن أنه كان يكره اللات والعزى وهو ني 
الثانية عشرة من عمره» وقد ثبت ذلك في أخبار بحيرا 
الراهبء. ى| سيأتي بيانه. 

وثانيهها: ادعاء أن القرآن أخذ أخبار النبيين 
وقصصهم من التوراة والإنجيل» وأن العلم بهذا تلقء 
وليس بوحي من الله تعالى» مع أنه من الثابت أن 
قصص الأنبياء في القرآن هو الصدق الذي لا يَُمْتَّرى 
فيه» وغيره فيه الفساد والضلال؛ كخبر سَكْر لوط 
ومواقعته ابنتيه» وكزنا داود بامرأة قائد جيشه. فهي 
أقاذب ليشت ل القراة الكزي ا 
ثالثًا. إعجاز القرآن وسَمُوه عن أن يكون قول بشر: 

أنزل الله على نبيه القرآن الكريم» وهو نبي أمي لا 
يقرأ ولا يكتب. فسمعه كل من قرأ وكتب» ومن قال 
الشعر من أصحاب المعلقات أو غيرهم ممن اشتهرٌ 
وعْرِفَ بالشعر والفصاحة والبلاغة» فأطرق وأدرك أن 
هذا الكلام ليس من صنع البشرء وليس بمقدور أحد 
أن يأتي بمثله مهما أوتي من قوة الكله”". 


فقد سمعوا عنه ما أدهشهم وسلب لبهم ماهو 


“. المرجع السابق» ص777 بتصرف. 

© في "نفي تلقّي النبي القرآن عن اليهود والنصارى" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» من الجزء الحادي عشر (سلامة 
القرآن الكريم). وني "عدم ادعاء أهل الكتاب زمن النبي أنه 
يأخذ عنهم» ودلالة ذلك" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثانية عشرة» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 

5. انظر: دعوة أهل الكتاب إلى دين رب العباد» د. سعيد عبد 
العظيم» مرجع سابق. 


بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة» وهو ما عير عنه 
الوليد بن المغيرة يوم قال لقومه من بني لحزوم: "والله 
لقد سمعت من محمدٍ آنقًا كلامًا ما هو من كلام الإنس» 
ولا من كلام الجن» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة. 
وإن أعلاه لُنْمِ وإن أسفله لُخْيق وإنه يعلو ولا يمل 
عليه". فمن أين جاء به محمد يي؟ . 

وقد تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة من مثله فم| 
استطاعوا وفشلوا جميعًاء وهم أمة البيان والفصاحة» 
وحول إعجاز القرآن يقول الماوّزدي: "والقرآن أول 
معجز دعا به محمد كَل إلى نبوته فصدع فيه برسالته» 
وخص بإعجازه من جميع رسله. وإن كان كلامًا 
ملفوظًا وقولًا محفوظً؛ لثلاثة أسباب صار بهن من 
أخص إعجازه وأظهر آياته: 

الأول: أن معجز كل رسول موافق للأغلب من 
أحوال عصره. والشائع المتتشر في ناس دهره؛ لأن 
موسى اللا حين بحت في عصر السحرة حص من قلق 
البحر”' يبسَاء وقَلَْب العصا حيّة» ما بر كل ساحره 
وأذل كل كافر» وبَعِتٌ عيسى اليفلا في زمن الطب» 
فخْصّ من إبراء الزمّني ‏ أصحاب العاهات المستديمة 
- وإحياء الموتى ما أدهش كل طبيبء وأذهل كل لبيب» 
ولما بعث محمد يل في عصر الفصاحة والبلاغة خصٌ 
بالقرآن في إيجازه وإعجازه با عجز عنه الفصحاء. 
وأذعن له البلغاء» وتبلد فيه الشعراء؛ ليكون العجز فيه 
أقهرء والتقصير فيه أظهر. 

الثاني: أن المعجز في كل قوم بحسب أفهامهم؛ وعلى 
قدر عقولهم وأذهاهم» وكان من قوم موسى وعيسى 


١‏ كلق البخر : شقه. 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
بلادة وغباوة.... قالوا لنبيهم حين مروا بقوم يعكفون 
على أصنام لهم: "اجعل لنا إلها كما لهم آلحة" فخُصُّوا من 
الإعجاز بها يصلون إليه ببداية حواسهم, والعرب 
أصح الناس أفهامًا وأحدهم أذهانًا... فخصوا من 
معجزة القرآن با تجول فيه أفهامهم؛ وتصل إليه 
أذهانهم 
المبادرة» لتكون كل أمة لمحصوصة بم يشاكل طبعهاء 
ويوافق فهمه. 
الثالث: أن معجز القرآن أبقى على الأعصار» وأنشر 
في الأقطار من معجز يختص بحاضره ويندرس 


بانقراض عصره. ومادام إعجازه فهوأححٌ 


» فيدركونه بالفطنة دون البديهة» وبالرّوية دون 


وبالاختصاص ا 
والقرآن معجز من وجوه كثيرة نسوق هنا طائفة منها: 

« تأليفه العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع 
والمقاطع والفواصل؛ مع اشتاله على دقائق البيان» 
وحقائق العرفان» وحسن العبارة» ولطف الإشارة؛ 
وسلامة التركيب: وسلاسة التزتيب. 

ما أخبر به عن القرون السالفة والأمم الهالكة. 
وقد علم أن النبي يك كان أميًّا لا يقرأ ولا يكتب ولا 
اشتغل بمدارسة مع العلماء ولا مجالسة مع الفضلاء» بل 
تربى بين قوم كانوا يعبدون الأصنام ولا يعرفون 
الكتاب. وكانوا عارين عن العلوم العقلية أيضًاء وم 
يغب عن قومه غيبة يمكن له التعلم فيها من غيرهم. 
والمواضع التي خالف فيها القرآن كتب أهل الكتاب؛ 
كقصة صلب المسيح الك وغيرهاء فهذه المخالفة 


؟. أعلام النبوة» الماروديء دار الكتاب الععربي» بيروت» ط١»‏ 
لهم /ا4وامء ص1:97 13. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قصرية» إما لعدم كون بعض هذه الكتب أصلية؛ 
كالتوراة والإنجيل المشهورَيْنَ» وإما لعدم كونها 
إهامية. ويدل على ما ذكرت قول الله سبحانه وتعالى: 
إِنّ هنذا الْهَانَ يَعْصٌ عل ب إسْرءِيلَ 
فيه يحتلم (4)2 (النمل). 

©» مافيه من كشف أسرار المنافقين حيث كانوا 
يتواطئون في السر على أنواع كثيرة من المكر والكيدء 
وكان الله يطلع رسوله على تلك الأحوال حالَا فحالا 
ويخبره عنها على سبيل التفصيل» وكذا ما فيه من كشف 
حال اليهود وضمائرهم. 

9 جمعه لمعارف جزئية وعلوم كلية لم تعهدها 
العرب عامة ولا محمد يَلهُ خاصة» من علم الشرائع» 
والتنبيه على طرق الحجج العقلية» والسير والمواعظ 
والحكم., وأخبار الدار الآخرة ومحاسن الآداب 
والشيمء وتحقيق الكلام. 

© كونه بريئًا عن الاختلاف والتفاوت مع أنه 
كتاب كبير مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم. 

كونه معجزة باقية متلوّة في كل مكان مع تكفل 
الله بحفظه. بخلاف معجزات الأنبياء التي انتقضت 


ل 
أ 


بانقضاء أوقاتهاء وهذه المعجزة باقية على ما كانت عليه 
من وقت النزول إلى زماننا هذا. 

00 
تكراره يوجب زيادة محبته» وغيره من الكلام يمل مع 
التكرار والترديد. 

© كونه جامعًا بين الدليل ومدلوله. 

سهولة حِفْظه لمتعلميه. 


مواة 
.١‏ يَمْجَه: يستكرهه ويرفضه ويستقبحه. 


« الخشية التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم 
5 © 
عند سماع القرآن والهيبة التي تعتري تاليه" . 
رابعا. تهافت المزاعم حول بشرية القرآن: 
إنه لما أدهش القرآن عقول هؤلاء» ولما كانت لديهم 
الرغبة لنفيه ونفي إعجازه عن النبي يِه حاولوا أن 
يذهبوا به بعيدًا عن وحى السرَّاء. فدارت الافتراضات 
حول هذا القرآن. من أين استقاه محمد كه؟ 
فقد افترض بعضهم أن يكون أحد من الناس 
قد علم رسول الله يل القرآن الكريم؛؟ فقالوا: لقد علمه 
غلام رومي أعجمي يشتغل في مكة حدَادَاء ففنّد القرآن 
الكريم أقواهم: و9 وَلْمَدَ تلم ا ا 


يد 2 


ب يه 8 م وء 2 2 ور 
سمَرّ ناث الْنِى ينْحِدُوت إِلْنَهِ أَعجَحىّ وهَددًا 


لخ 


لِسان 


01 


َرَت ميتٌ (45 «نسل» وحين سقط في 
أيديهم قالوا: « سير اولي أَحكْسَسَهَافَعَ ثثْل 
عاتو يحت اميه 49 (الفرقان) . 

وقالوا أيضًا: إن محمدًا علمه ورقة بن نوفل» فجاء 
القرآن الكريم يضرب بأقوالهم عُرْضٌ الحائط؛ ويُسَمُه 
أحلامهم بتحديه لهم أن يأتوا بمثله» ولو اجتمعواله. 
وتساهل معهم لعلمه بعجزهم, فتحداهم بعشر سور 
مثله» ولو كانت مفتريات فعجزوا عنهاء فتحداهم أن 


يأتوا بسورة واحدة» فقال الله تعالى: 38 وَإِنِ كنم في 


؟. انظر: إظهار الحق» رحمة الله بن خليل الهنديء دار 
الحرمين للطباعة» مصرء ط3. 1411اه/ 1997م ج37 
ص 17/66 4857١‏ 

© في "وجوه الإعجاز ني القرآن الكريم" طالع: الوجه التاسع» 
من الشبهة الأولى» من الجزء المحادي عشر (سلامة القرآن 
الكريم). 


ب م 2 نا عل عبر نا كَأَنوا مسُورق من تلو وأدّعوأ 
ِ عر سد صف 7 5 

سَُهَدَآءَكُم من دُونٍ ألتوإن سد( يدم تفتئوا 
وآن تَفْعَلُوا فَتَعُوا ألثَارَ الى مويق كاي ولليارة 


عدت للكت (00) #6 «البقرة»» فعجوؤا وف ةا واحيعاء 
خطباؤهم وشعراؤهم. وهم أمة الفصاحة والبلاغة 
والبيان» وحين تم عجزهم أعلن القرآن الكريم هذه 
الحقيقة النهائية» 3 قل لَينِ أجْسَمَعَتٍ الا وَالْجِنُ عل أن 
م بِمثل مدا لْمَرءَانِ 1 ا 
عض ظهيرا (02 4 (الإسرم'" 

ومن مزاعمهم أيضًا أن بحيرا الراهب النسطوري 
هو الذي أملاه عليه» وهو الذي أقنعه بنبوته» وعلمه 
أكثر ما كان يعلم من القصص والأخبار وغيرهاء وهذا 
بالطبع زعم باطل لا يقوم على تصوّر واضح لرحلة 
النبي كي إلى الشام. 

وأصل ذلك أن رسول الله وَلهْ حين بلغ سن المراهقة 


وتتعهن الطوق""لكناق لاب أن مجه ال مودق 


بيطيو وك كت بَنَشم 


قومه وهو التجارة» فخرج محمد وَل مع عمه للتجارة 
بالشام» فحلّت القافلة بأرض مدينة بَضصْرّى» وبصرى 
كانت موطنًا لصوامع الرهبان» يقيمون بهاء منصرفين 
إلى عبادتهم» فكان لهم مع الرهبنة والزهادة علم 
بالفنات وإعار انه وتسراته. وقد كات سرف ينه 
في صومعة اسمه بحيراء وكان على علم بالكتاب» وكان 


نزلاء هذه الصومعة ذوي علم بالتوراة والإنجيل» 


.١‏ انظر: دعوة أهل الكتاب إلى دين رب العباد» د. سعيد عبد 


المي امرجم سات 7 
". شب عن الطوق: كّبر واعتمد على نفسهه أو بلغ مبلغ 
الرجال. 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


يتوارثون ذلك العلم كابرًا عن كابر" 

خرج بحيرا من صومعته للقاء القافلة التي كان فيها 
رسول الله ييْهُ مع عمه. وكان لا يخرج من صومعته؛ وما 
خخرج إلالمارأى الأمارات والبشارات التي تلوح 
بوجود نبي من بين هؤلاء؛ أي: في تلك القافلة» فقد 
رأ غانة ترلى مترسيت دزو رفاسي 
يقفون. وأنهم إذا آوَوًا إلى فيء شجرة» رأى أغصانها 
تتهصّر” وتميل حتى ُظِلٌ واحدًا منهم. 

ورأى غير ذلك من الأمارات الدالة على أنه المذكور 
في الإنجيل» فأعد للقوم وليمة ودعاهم إليها واشترط 
على ألا يتخلف منهم أحد فأجابوه» وتخلف رسول الله 
لحداثة سنّه فللا رآهم لم يرَ العلامات والأمارات التي 
دعاهم ليتثبت منهاء فطلب منهم أن يحضروا هذا 
الغلام فأحضروه» فأخذ بحيرا يلحظه لحظًا شديدَاء 
وينظر إلى أشياء من جسده. وقد كان يجدها عنده من 
صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء سأله 
بحيرا بحق اللات والعزى أن يحبيه عبا يسأله» فكره 
النبي يل سؤاله باللات والعزى وأنكر عليه ذلك؛ لأنه 
ما أبغض شيئا قط بغضههماء وجعل بحيرا يسأله عن 
رحلته وهيئته وأموره ورسول الله كلد يخبره» ويقول ابن 
اسحاق: فوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته. ثم نظر 
إلى ظهره» فرأى خاتم النبوة بين كتفيه» فل| فرغ أقبل 
على عمه أبي طالبء فقال: ما هذا الغلام منك؟ قال: 
ابني! قال بحيرا: ما هو ابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن 


يكون أبوه حيًا. قال أبو طالب: هو ابن أخي. قال: فم| 


؟. كابرًا عن كابر: نا عن جد 
؟. تتهصّر: تتدلّ. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت. 
ارجع بابن أخيك إلى بلده» واحذر من اليهود. فوالله. 
لئن رأوه وعرفوا ما عرفت ليَبْعْنّهِ شدّاء فإنه كائن لابن 
أخيك شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده"" . 

وزعم المستشرقون أن بحيرا قد علَّم النسي يل 
الديانة» وأنه هو الذي كان يلقن الرسول السور الواردة 
في القرآن! 

وهو زعم لا شك باطل؛ فإن الرسول يل عندما 
قابل الراهب بحيرا في بُضْرَى بجوار الشام كان ذلك 
عام 087م: وهذه كانت أول مرة في حياته وَلةُ وآخر 
مرة. ولكن بداية نزول الوحي بالقرآن كانت عام 
٠م؛]ي:‏ بعد أربعين عامًا من ولادة الرسول يَل؛ 
أي: إن الوحي نزل على الرسول بسور القرآن بعد ثانية 
وعشرين عامًا من مقابلة الراهب بحيرا النصراني. 

فلا سبيل -إذن إلى أن يلقن الراهب بحيرا القرآن 
للنبي وهو يبعد عنه مئات الأميال» وم يقابله إلا مرة 
واحدة في حياته» وبعد هذه الرحلة عاد الرسول يله إلى 
مكة ومضى بها من 07م حتى ١17م,‏ ثم بعد ذلك 
هاجر إلى المدينة ومكث بها حتى 5777م وهو العام 
اللايجري 4ه 

إذن فالنبي كله لم يلتق الراهب بحيرا إلا مرة واحدة 
وعمره اثنا عشر عامّاء فكيف يصل الخيال بالمستشرقين 
وخاصة المستشرق هوارت - إلى هذا الحد ليقولوا: إن 
تعينا علم الايانة الرسييزلةارذكت له يفن البسور 
القرآنية» إنه كلام لا يصدقه عاقل ودون أي سند من 


2١ج خاتم النبيين يك محمد أبو زهرة؛ مرجع سابق»‎ .١ 
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التاريخ» الل لي" . 

والمعروف أن النبي يله بعد ذلك كله -لم يغب عن 
قومه غيبة يمكن له التعلم فيها من غيرهم» فكيف 
يأخذ عن بحيرا وهو بعيد عنه آلاف الأميال» ولم يلتق 
به ثانية؟! | أن المرة التي التقاه فيها النبي يله كانت في 
صغره. وهو طفلء ولمدة لا تتجاوز استراحة المسافر! 
فهذه هي حقيقة المقابلة بين الرسول كله وبين الراهمب 
بحيراء ى) تذكرها كتب السيرة النبوية فمن أين لهم 
الزعم بأن بحيرا كان يلقن النبي يله القرآن؟! 

لونلا هيع حول ضحة زا ذهيو ]لفل اذا سكف 
عنه اليهود والنصارى. وقد بيّن القرآن زيفهم وضلالهم 
وكفرهمء وكذلك تحريفهم للكتب المنزلة من عند الله؟! 
لو كان الأمر كذلك لكان لهم مع رسول الله 6 وقفة 
أخرى. ولأعلنوا على الملأ تكذيبه في الوحي, ولأذاعوا 
أن بحيرا هو الذي كان يعلمه القرآن والقصصء وهذا 
مالم يحدث منهم. 

ثم كيف يلقن بحيرا الراهب النصراني تلك 
النصوص التي تقلع العقيدة النصرانية من جذورها 
تلبت كفرهم وضلاهم؛ فهل يغينه عل بدي قومة 
كين 
خامسا. شيوع بشارات أهل الكتاب بالنبي ين في جزيرة 
العرب: 

إن التبشير بالنبي محمد و أمر ثابت بَدّن لا ينكره إلا 


". محمد يل والخناجر المسمومة الموجهة إليه؛ د. نبيل لوقا بباوي» 
دار البباوي للنشرء القاهرة» 7١٠٠7م,‏ ص01:77 بتصرف. 

© في "إفية القرآن الكريم" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثانية والثمانين» من الجزء الثاني عشر (عصمة القرآن الكريم). 
والشبهة الأولى» من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 


جاحدء وقد نصّ الأنبياء ‏ عليهم السلام على نبوة 
محمد يل ورسالته» وأنه أفضل النبيين والمرسلين» 
ونصوا على اسمه ونعته وحليته» وأرضه وبلده» وجميل 
سيرته» وصلاح أمته. وسعادة ملته؛ وأنه من ولد 
إسماعيل اك 
يعتقد وقوع هذا كله لزم الطعن على هؤلاء الأنبياء 
كلهم؛ صل الله عليهم أجمعين"". 

وقد راجت في البلاد العربية» وخصوصًا حول مكة 
المكرمة والمدينة المنورة» أقوانٌ تذكر أن نيا يبعث في هذا 
الزمان» وروّج ذلك النصارى الذين كانوا منبئين في 
الجزيرة العربية» ويقيم كثير منهم في أطرافها وكانوا 
يتناقلونها من الشام في رحلتهم إليها تجارًا؛ إذ يرون 
الرهبان منبثين في الأديرة ويلتقون بهم الفَيْنَّة يعد 


ين 


لقتل وأن دعوته تدوم إلى قيام الساعة» فمن لم 


واليهود في المدينة كانوا يذكرون ذلك مُتَحَدَين به 
الوثنيين الذين يجاورونهم. وكانوا يستفتحون به على 
المشركين؛ زاعمين أنه سينصرهم على هؤلاء المشركين 
ويؤيد دينهم. ويأخذون ذلك من إشارات كتبهم التي 
كانت مفسرة عندهم. حتى صارت علً) توارثوه عن 
أسلافهم. وهو في مطوي التركة التي أخذوها عنهم؛ 
مع أن اليهود غر فوا بأنهم يكتمون ما أنزل الله تبارك 
وتعالى عليهم ليكون العلم حكرًا عليهم» ويمكنهم 
من أن يكذبوا على الناس مدعين أنهم أبناء الله تبارك 


وتعالى وأحباؤه» مع هذا يتناثر من أقواههم ما يدل على 
.١‏ انظر: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القرافي» تحقيق 
د. بكر زكي عوض. دار ابن الجوزي. القاهرة, ؟ ١٠١٠م.‏ 

". القَيّنة بعد الفنية: من حين لآخر. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
أن نبيّا من أبناء عمهم إسماعيل الكت سيبعث في ذلك 
الزمان. 
وإذا كانت الأثرة هي التي حملتهم على كتمان ما أنزل 
الله تبارك وتعالى عن غيرهم, فالآثرة أيضًا هي التي 
ا ا 
عندهم في التوراة؛ لآ 
والخزرج الذين يجاوروهم, فكانوا يذكرون أمر النبي 
هم لا ليعلنوا الحقائق. ولكن ليتغلبوا عليهم.؛ با 
يسمى في عصرنا الحالي: "الحرب النفسية””" التي 
تقارن الحرب المادية» لينالوا الفوز والغلبء وليتم 
هم التعالي عليهم وعلى غيرهم؛ وإعلان الاستهانة 
بهم ولإنذارهم بأن المستقبل معهم., وفي ذلك إلقاءٌ 
بالرععب في قلوبهمء ولقد كانت نجران تملوءة 
بالنصارى الذين كان ينبعث من بينهم صوت قوي يخبر 
لقد 


نهم كانوا في حرب مع الأؤس 


بأن نبيًا قد آن أوانه» والناس يعيشون في زمانه....و 
سرت فكرة التنبؤ برسول قريب زمانه إلى قريش وما 
عن لك ار 

اكات ياة يا سيعف كانف فاودة ب ]إذاد فق 
البلاد العربية» وكان هذا الأمر يجري على ألسئة بتعض 
العربء كما يُروى عن قس بن ساعدة الإيادي أنه ذكر 
في إحدى خطبه أن نبا قد أدركهم زمانه. وآن أوانه 
والبلاد العربية»؛ وخصوصًا الحجاز» كانت يتجاوب 


فيها ذكر احتهال رسول مبعوث. تتذاكره كثيرون من 


كانت لهم دراسات للديانات. 


5 


*. الحرب النفسية: محاولة التأثير على معنويات العدو في أوقات 
ارت 

5. حاتم النبيين يو محمد أبو زهرة؛ مرجع سابق» جاع 
صىة 1:7 7571. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

زعم الحاقدون أن محمدًا يه قدأخذ عقيدته 
عن النساطرة وهي فرقة مسيحية رحلت إلى شبه جزيرة 
العرب قبل مبعثه» وعلى رأس من تلقى منهم محمد هو 
الراهب النسطوري بحيراء والحقيقة أن هذا زعم باطل؛ 
لأن النسطورية في أواخرها قد انحرفت عن تعاليم 
المسيحية وآل أمرها إلى ما آل إليه غيرها من الفرق 
الأخرى التي قالت بألوهية المسيح؛ ومعلوم 
أن رسول الله ويدْ قد أتى بعقيدة تهدم عقيدة النصارى» 
من: صلبء وتثليث» وألوهية غير الله» فكيف تلقَّى 
عنهم؟! 

ومعلوم أيضًا أن رسول الله يي كان أميا ما قرأ 
كتابّاء ولم يثبت أنه غاب عن قومه غيبة يمكن له التعلم 
فيها من غيرهم؛ فضلًا عن أنه ما كان يخالط أهل 
الكتاب؛ لأن مكة لم يكن بها أهل كتاب. ونبى أصحابه 
عن التشبه بهم أو التأمي أو السؤال والأخذ عنهم. لما 
جاورهم بالمدينة. 

قدأتى رسول الله بأعظم معجزة هي القرآن» 
وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فم| استطاعواء وفيه 
من وجوه الإعجاز التي لم تزل تتجدد إلى اليوم ما يقطع 
بأنه ليس من قول البشر. 

إن النبي يللم يلتق الراهب بحيرا إلا مرة 
واحدة في صغره وطفولته» وهو في الثانية عشرة من 
عمره. ولمدة لا تتجاوز استراحة المسافرء فكيف يتلقى 
منه القرآن والعقيدة؟! 
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الشبهة العاشرة 


ادعاء التعارض بين العقيدة الإسلامية 
ومعطيات العلم والفلسفة (*» 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الجاهلين أن هناك تعارضًا بين الفكر 
الإسلامي الذي يقوم على الإيان بالحقائق الغيبية وبين 
معطيات العلم التجريبي الحديث ومناهج الفلسفة 
الوضعنة الماذية الغاصرة؛ ويقولوت: إن هذا الفكن 
الإسلامي لا يصلح لأن يكون منهج حياة يتَّبعه اناس 
في حياتهم العامة؛ نظرًا لتناقضه وتعارضه مع معطيات 
العلم والفلسفة التي يؤمن بها العالم في العصر الحديث. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن والسّنة ينصان على أهمية طلب العلم 
والمكانة التي يحتلها العلماء في المجتمع المسلم. 

؟) العلاقة بين الفكر الإسلامي وبين معطيات 
العلم التجريبي الحديث علاقة انسجام واطّراد لا 
تناقض وتضاد. و الفكر الإسلامي لا يعارض شيئًا من 
نتائج العلوم التجريبية» ولا يضره أن يصادم مبادئ 
الفلسفات المادية المعاصرة» وهي في جملتها قاصرة في 


نظرتها إلى الوجود والحياة. 

التفصيل : 

أولا. القرآن والسنة ينْصّان على أهمية العلم والمكانة 
التي يحتلها العلماء في المجتمع : 


حفلت آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية 


(*) الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر» 
دمشق». ططاك. 6 1هم/ آم 


الشريفة بالتأكيد على فضل العلم والعلاء. وبالتالي 
الحث على طلب العلم والتنويه بالمكانة العالية التي 
وضع العلاء فيها دون غيرهم من طوائف البشرء وما 
هذا إلا لأخهم يحملون سراج النور الذي يضيء للبشرية 
طريقهاء وإِنّ معطيات العلم الحقيقية لا تتعارض مع 
الدين والفكر الإسلامي في أي ناحية من نواحيه» وقد 
يكفي أن الكلمات التي تدل على العلم كثيرة في القرآن 
الكريم» وقد ورد فيه مشتقات الجذور الآتية على وجه 
التمثيل ( نظرء عقلء ذكرء دبر... إلخ)» فكثيرًا ما يرد 
في القرآن: يعقلونء يذكرون. يعلمون.ء يتدبرون» 
انظرواء وغيرها الكثير الذي ينفي شبهة التعارض بين 
الفكر الإسلامي والعلم التجريبي. 

وقد جاء في محكم التنزيل: 98 وَمَآ أَرَسَلنَا من قَْكَ 
لجالا وسح ليم تسلو فل الَو نك رلا سامون 
(0) # «لنحل)» وقال تعالى: 38 ل 


مادعوم اموسليو ور 7 5 نه 00 
النجوم لْتَدوأيبها فى ظَلْمنت ألْيرّ وَالْبحَرِ هد مَصَّلْنَا ألآياتِ 


0 


و- 
ل عرس مده 0 


وهو الزى جعلٌ 


٠.‏ ره ور روس 


َِوَرِ يََلَمُو 4650 «الأنعام)» وقال تعالى: 2 قُلْ هوَألَْاورُ 
عل أن يبَْتَ عَليِكْ عَدَابًا من وي بن ع 1 م 8 
سكم ينعا وق عضأس بَحْضٍ أنظ ركف مُصَرَفُ الآنبات 
عَلَهُم تففَهور (0) 46 (الأنعام)» وقال تعالى: ظُ أمَنْ هو 


م جر دح بع مج سه سم و و لدع دل اله 


> 8 عاسر ةق ل 2 4 
فََنِتَءَانَاء الْيلسَاجِ دا وقايما حدر الأجرة وروا نمه ريه 


00 0 6م عم 
دك ووأ 
مح ووس نر 


وَيَرْلكََالْدْمَسكلٌ 


0-8 
0 "5 سس سر سرصم 28 
- 


هَل َموي الي يلون وين لا يتليون إتنا 
2 (الزمر)» وقال تعالى: ظٍُ 
َصْرِيها لين وَمَا يمْقِنْهآ إِلَّا الصييمن 4057 
(لمسكبوت»» وقال تعالى: 92 يكاَمّهَا اميا دقل لم 


ووه 5 مه مكاج لاير 5 سوس #2 يو ” 2 ص 2 
تفَسَّحوأ ف الْمَجَللِين فَأسحوأ يسح أَّهُ لَك وَإِذا قِلَ 


ير 
وء م« 


نبب 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


20000 عمال ل 


2 5 ص 2 ا 2 لمك ل 4 مم 5 
أمشُوُوا مَأَنشُوُوأ يرهم أنه ألَذِينَ ءامنوا تك والْذِينَ أونوا الام 


دوعا وَأسّه يما ار 0 (8) 46 (المجادلة)» وقال تعالى: 


عرسم خرن © 


: مهد أنه تدكا لَه إلا هو وَالْمَلهَكَه ووأ الث دايا 
الْقِسْ لاله إِلَاهْ وَل رْالْصَحكيمْ 40 (آل عمران). 

ولو ذهبنا نُحصي الآيات التي تحدثت في هذا 
الجانب فلن نستطيع أن نحصيها لكثرتها في مشل هذا 
المقام» وقد تبين من خلال الآيات السابقة مدى أهمية 
العلم» لدرجة أن الله وَبِكَ ذكره بعد نفسه ويك وبعد 
الملائكة مباشرة في دليل واضح الدلالة على أهمية العلم» 
فأين إنكار الفكر الإسلامي لمعطيات العلم الحديث؟! 

والسنة المطهرة مليئة بالأحاديث التي تحض على 
العلم وتحتُ عليه» من ذلك ما قاله : "العلماء ورثة 
الأنبياء"”'". وسنة النبي يك الفعلية توضح ذلك أيضًا؛ 
ففي غزوة بدر جعل النبي يلك فداء لمش كين الأسوى أن 
يعلّم كل أسير عشرة من أبناء الصحابة القراءة والكتابة 
ولم يطلب منهم مالاء كان هذا من قبل النبي ي؛ 
لإدراكه مدى أهمية العلم ني بناء الحضارات 
والشعوب. وني كل هذا رد على من ادعى أن الإسلام 
يعارض العلم ولم يهتم به الاهتمام الأمثل. 

ومن الآثار الدالة على أهمية العلم في السنة المطهرة» 
ما جاء عن النبي وَل: "طلب العلم فريضة على كل 
1 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو دواد في سننه. كتاب العلم» باب المحث 
على العلم (3755): وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
(60597). 

؟. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده (0771) برقم (/7851) 
والطبراني في المعجم الوسط /١(‏ 7) برقم (4)) وصححه 
الآلبانٍ في صحيح الجامع (079417. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول 
الله يّ: "إن الله أوحى إليه: أنه من سلك مسلكًا في 
طلب العلم سهّلتٌ له طريق الجنة» ومن سَلَبْتُ 
كريمتيه أثبته عليه الجنة» وفَضْل في عِلْمٍ خيرٌ من فضل 
فعباةة :ولاك الدين التووع '" ومين اتن بن 
مالك ذه أن رسول الله يد قال: "صاحب العلم 
يستغفر له كل ثيء؛ حتى الحوت في البحر"”'". وعن 
أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسو الله يَل: 
"سيأتيكم أقوام يطلبون العلم, فإذا رأيتموهم فقولوا 
هم: مرحبًّا بوصية رسو الله واقنوهم", قلت 
للحَكّم: ما اقنوهم؟ قال: عذّموهه””". وقد دعا رسول 
لله يك لأهل العلم فقال: "شر الله امرأ سمع من 
حديئًا فحفظه حتى يبلغه غيره» فرّبٌ حامل فقه إلى 


من هو أفقه منهء)ورب حامل فقه تند ا 


.١‏ صحيح: أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (0/ 5) باب في 
المطاعم والمشارب »)0575١(‏ وص ححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (717/ا1). 

.١‏ صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده كا في إتحاف الخيرة المهرة 
للبوصيري /١(‏ 5» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
لا ). 

“. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب الوصاة 
بطلبة العلم (741)) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه 
.)5١01(‏ 

:. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه. كتاب العلم» باب فضل 
نشر العلم (92775)) والترمذي في سننه. كتاب العلم؛ باب 
الحث على تبليغ السماع (7707)) وصححه الأآلباني في السلسلة 
الصحيحة (5 .)5٠‏ 
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6) 


بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره 

والأحاديث في هذا الصدد كثيرة» فضلًا عن الآثار 
الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. 

ومن جملة ذلك يتبيّن أن الإسلام بعقائده وتشريعاته 
لا يناقض العلم. بل هو الداعي إليه والآخذ بزمام 
المبادرة الحقيقية نحو الاتجاه العلمي من أول يوم نزل 
فيه الوحي: :9 أفريأسير ريك لِى خَلَقَ(ر1) 46 (العلق)» وليس 
أدل على ذلك من هذه الحركة العلمية الضخمة التي قام 
بها المسلمون بتوجيهات القرآن الكريم وتوجيهات 
الرسول وَل وأبرز ما فيها تحويل العلم من نظريات إلى 
منهج تجريبي قائم على المشاهدة والملاحظة والتجربة» 
وتحويله من النظرة الذاتية التي كانت تمثلها الفلسفة إلى 
النظرة الموضوعية. 

إن الذين يدّعون أن الإسلام يناقض العلم أناسٌ قد 
أعظموا الفرية» ورب لم يقرءوا التاريخ أو أغفلوا عن 
قصد وسوء نية ‏ تلك الحركة الحضارية الإسلامية التي 
امتدت في جميع نواحي الحياة» تلك الحضارة الروحية 
المادية في ذات الوقت لا تفصل بين مطالب الروح 
ومطالب الجسد. ولا تفصل بين الدنيا والآخرة. تلك 
الحضارة التي عاشت قرونًا مديدة وأزمنة عديدة هي 
رائدة التقدم وقائدة الفكر المستنير في العالم أجمع» حين 
تمسكت الأمة بدينها وتحقق معنى "الأمة" في واقع 
الأرض. الأمة التي تلتقي على العقيدة في الله قبل أن 
تلتقي على الأرض واللغة والجنس والمصالح, والتي 


0 حيح: أخرجه ابن ماجه في ستنه. المقدمة» باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم (771). وص ححه الألباني في 


صحيح الجامع (1184). 


جعلت المسلم ينتقل في بلاد العالم الإسلامي من المحيط 
إلى المحيط» فلا يحس بالغربة في أي بلد من بلاد 
المسلمين» رغم اختلاف الحكومات وتطاحنها في كثير 
من الأحيان. 

ليس هذا فحسبء بل إن أثر الإيمان الح لم يقف 
عند المسلمين فقطء بل تعداهم إلى بقية أمم الأرض 
وشعوبهاء حين) كانت أوربا في عصورها المظلمة واقعة 
في الجهالة العلمية التي حرص عليها حكام شعوبها 
كما حرصت عليها الكنيسة؛ وذلك لكي يظل سلطانها 
الرهيب قائًا في قلوب الناس وأرواحهمء وكانت واقعة 
تحت وطأة الإقطاع نمزقة لا رباط بينها - وإن كانت 
كلها مسيحية ‏ لأن السيد الإقطاعي يمثل في اقطاعيته 
السلطان المطلقء, فهو السلطة التشريعية والقضائية 
والتنفيذية في وقت واحدء وواقعة من جهة أخرى تحت 
سطوة ل ا ل 
وتأكل جهدهم ك] تأكل أمواهم بالباطل: يايبًا دن 
َامَنوَا إن كيرا تر آل 


كي لّ لئاس بلطل وَيَضْدُورت عن سَييل الله 
َال يكُيرُوت ادهب وَالْفِصَة ولا يَفِفُوجَافٍ 
سي ل الله فَيَشَرَُم مداق لديو جر 46050 (التوية). 

وبين| أوربا 0 5 هذه إذ التقت بالإسلام الذي 
يحخيط مها من كل جانبء التقت به سلا في الأندلس» 
والشمال الإفريقي وصقلية» والتقت به حربًا عبر 
الحروب الصليبية التي استغرقت حوالي قرنين من 
الزمان» ثم كان من نتيجة ذلك تلك الآثار في أوربا: 

« أخذت أوربا العلوم الإسلامية كلهاء وبصفة 
خاصة المنهج التجريبي في البحث العلمي وأقامت 


ا 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
نمضتها العلمية الحاضرة عليه. 

. أخذت معنى "الأمة" التي يربطها رباط واحد 
وتحكمها شريعة واحدة» ولكنها لم تستطع إقامتها على 
أساس العقيدة؛ لفساد العقيدة عندهم وفساد القائمين 
عليها من الكهنوتء فأقاموها على شكل قوميات؛ 
وهذا هو الأساس الذي قامت عليه دول الغرب 
الحالية. 

حاولت إصلاح الفساد العقدي والكنسي في 
حركات كالفين ومارتن لوثر وغيرهماء وإن كانت لم 
تحقق إلا إصلاحات جزئية في داخل الفساد الشامل؛ 
وذلك لأنها رفضت الإسلام ابتداءً وهو الطريق 


٠‏ أخذت نظام الجامعات الإسلامية وأنشأت 
جامعاتها على غراره. 


« قامت فيها حركة فروسية تحاول أن تقلد ما 
وجدوه عند المسلمين من الشهامة والنجدة والأخلاق 
العالية. 

« تأثرت أوربا بالنظم المعمارية الإسلامية وقلدتها 
في بعض مبانيهاء خذ مثالا بسيطًا على ذلك: إدخال 
الحهامات في البيوت وتنظيف الأبدان بالاستحام؛ ولم 
تكن أوربا تمارسه حتى التقت المسلمين. 

« بدأت فكرة"الدساتير"التي تشمل أسسًا 
واضحة للحكم غير هوئ الحكام وشهواتهم الشخصية 
واقتبست أوربا كثيرًا من الفقه الإسلامي» ومما يذكر في 
هذا الصدد أن القانون المدني الفرنسي مأخوذ معظمه 
من فقه مالك؛ لأنه كان أقرب المذاهب إليهم في الشمال 


الإفريقي. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

» استفادت أوربا من الكشوف الجغرافية 
والخرائط الإسلامية فبدأت تسيح في الأرض على هدي 
هذه الخرائط. 

وباختصارء فإن أوربا أخذت بذور مبضتها الحالية 
كلها من الإسلام» وإن كانت جمدت أثر الإسلام 
والمسلمين في حياتهاء ورفضت في عصبية جاهلية أن 
تعتئق الإسلاه”". 

يقول موريس بوكاي: "إن الباحث يشعر بالدهشة 
عندما يكتشف أن القرآن لين فيه كلمة واحدة 
تتعارض مع قوانين العلم الحديث". ويقول أيضًا: "إن 
القرآن ليس في آياته إشارة واحدة يمكن نقضها في 
ضوء مناهج وقوانين العلم الحديث"... وغير ذلك من 
شهادات العلماء التي لا نستطيع حصرهاء والتي تؤكد 
على دلالة الإعجاز العلمي ني القرآن الكريم أمثال: 
آناماري شميلء والبروفسير فريد هاليدايء والمفكر 
الألماني د. مراد ويلفريد هوفمان» وباول شمترء والراهبة 
كارين أرمسترونج... وغيرهم كثير””". 

بل إنكا تسأل هسؤلاء المدّعين أذ ثؤانت العكينذة 
الإسلامية تتعارض مع معطيات العلم الحديث - 
نسأهم كيف ذلك والقرآن الكريم مليء بالإعجاز 
العلمي الذي يكتشفه العلماء كل يوم؟ لقد توصل 
العلم أخيرًا إلى إثبات الحقائق العلمية التي أشارت 
إليها بعض الآيات القرآنية من قبل كبار العلماء غير 
المسلمين... ولقد أجرى الشيخ الزنداني محاورة علمية 


١‏ . ركائز الإيهان» محمد قطب. دار الشروق» القاهرة. ط1ا2 
اهم ١١٠٠م‏ ص0١85.‏ 

". المنصفون للإسلام في الغرب». رجب البناء مرجع سابق» 
ص ٠١‏ 3 " وما بعدها. 
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على أربعة عشر من رواد العلوم المعاصرة في شستى 
الآفاق» كان الغرض منها معرفة الحقائق العلمية التي 
أشارت إليها بعض الآيات القرآنية» مع يان أن دين 
الإسلام حث على العلم والمعرفة» وأنه لا يمكن أن يقع 
صدام بين الوحي وحقائق العلم التجريبي””". 
ثانيا. لاتعارض بين الفكر الإسلامي ومعطيات العلم, 
ولايضره أن يصادم مبادئ الفلسفات المادية : 

والعلم التجريبي لا يتكر وجود الله وَِكَ بخلاف 
الفلسفة المادية» ولكنه يقتصر على عالم المحسوس دون 
عالم الغيب» ويترك عالم الغيب لما هو أعلى من العقل 
البشري ومن التجربة العملية؛ لذلك فإن علماء التجربة 
يؤمنون بأن هناك حقائق يصعب على العقل البشري 
إدراكهاء منها حقيقة الحياة» هذا ما أكد عليه كاميل 
فلامريون حين قال: "لقد عجز العلماء عن حل مسألة 
استمرار الوجود ودوامه. فهم يرون بضرورة وجود 
الخالق وبتأثيره الدائم المستمر؛ وذلك ليمكنهم تفسير 
تعاقب الكائنات وإدراك سر أصول الأشياءء وقال 
إميل بوترو في كتابه "العلم والدين": "عجز العلم عن 
حل كل المشاكل» والعلم مهم| تقدم فهو محدود. لا 
يوجد غير الدين الذي يسد الفراغ". 

فالعلم التجريبي لا يرفضه الفكر الإسلامي مادام 
في إطاره الصحيحء الذي يؤمن بوجود أشياء فوق 
تصور العقل وفوق قدراته» تدرك بالقلب عن طريق 
الإيهان مها ىما هي» هذه الحقائق التي يعرفها الإنسان 
عن طريق الوحي الذي أرسله الله وق للرسل؛ لكي 


". للمزيد انظر: إنه الحق, محاورة علمية أجراها الشيخ عبد 
١‏ لمجيد الزنداني» دار وحي القلم. بيروت» ط١ء‏ 5١٠٠م.‏ 


يضعوا الناس على الطريق الصحيح إلى الله تعالى؛ 
وبدون هذا الإيهان القلبي يصبح العلم أداة هدم لا أداة 
تعمير للكون. 

وهذا هو الفارق الحقيقي بين الفكر الإسلامي 
والفلسفة المادية التي لا تؤمن إلا بالماديات فقطء 
وترفض كل ما هو غير مادي» بدعوى أنه لا يخضع 
للنظر المباشرء وهذا هو الذي جعل أوربا تفصل بين 
الدين والدنياء فكان ما نشاهده الآن من فراغ روحي 
بين أبنائها. 

إن المعرفة التجريبية هي التي أخذت مفهوم العلمء 
ولكن الفلسفة ليست إلا افتراضات خارج دائرة 
التجريب» وتحاول أن تصطنع الأسلوب العلمي في 
النظر والاستدلال, ولا تخلو هذه الفلسفة من الأهواء 
والمطامع» وهي حين تحاول أن تنقل التجريب إلى عالم 
النفس والإنسانيات والأخلاق تتعثر وتخطى؛ لأن مثل 
هذه الأشياء لا يخضع للتجريب؛ لاختلاف النفوس 
والطبائع والبيئات والعصورء عكس العلوم المادية التي 
تخضع لذلك. فالفلسفة المعاصرة حسية مادية واقعية لا 
تعترف بغير ما يقع تحت التجربة؛ ولذلك فهي تنكر 
عالم الغيب الذي يؤمن به العلم, وتنكر الوحي 
والألوهية والنبوة والبعث والجزاء والأديان والكتب 
المنزلة وكل معطيات الإيمان الحقيقية؛ فهي لذلك 
قاصرة عن فهم الحياة والوجودى) يفهمها ويعرفها 
المؤمن بالله تعالى. 

ولقد اعترف الباحثون في الفلسفة أنفسهم بأن أي 
فلسفة مثالية أو مادية» روحية أو عقلية» لم تصل إلى ما 
وصل إليه الإسلام من تحرير عقل الإنسان وتحطيم 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
الأغلال الموروثة؛ لأن الإسلام يخاطب العقل والقلب 
معاء وأبطل القرآن الكريم سلطان الأحبار والرهبان 
والوسطاء بين العبد والرب تبارك وتعالى» ولم يفرض 
على الإنسان قربانًا يسعى به إلى المحراب بشفاعة من 
وََّ ولا ترْحمان بين الله تعالى وعباده» وحرر عقل 
الإنسان من سلطان الحياكل والمحاريب؛ فقد علم 
القرآن الكريم أتباعه كيف يوققون بين الدين والدنيا ني 
معادلة صعبة لم يقم بها أي دين سوى دين الإسلام. 
يقول خليل حاوي في هذا الصدد: إن فجيعة القلوب 
هي أن العقل محدود المعرفة عاجز عن إدراك حقائق 
الإييان والدين» فمن المستحيل إدراك المطلق عن طريق 
العلم أو العقل؛ لتعالى المطلق عن التجربة والواقع؛ 
فالإنسان ليس كائنًا يعقل فحسب, بل هو كائن له قلب 
وإدراك» ومن حق النفس الإيمان بأشياء لا يثبتها العقل 
ولا ينفيهاء فمن حقها أن تؤمن بمعتقدات الوحي 
والدين وخلود النفس ووجود الله تبارك وتعالى؛ لأن 
العقل لا يستطيع أن ينفيها. 
إن الفلسفة الغربية وصلت إلى مرحلة صعبة؛ فهي 
تجعل مهمتها مقصورة على إثارة الشبهات دون تقديم 
حل لماء أما الإسلام فهو عكس ذلك تماماء فهو يضع 
الأمور ضمن إطار واضح ومحدد والغرب ينطلق من 
واقع غير مقيد بأي إطارء أو ضوابط أخلاقية أو دينية؛ 
وفي ذلك يقول العلامة المودودى: "إن النظريات التي 
وضعها الإنسان عن نفسه. وعن الحياة الدنياء وعن 
نظام الكونء وعن ذات الإله. مدفوعًا بدراسته 
الشخصية وتقديراته الخيالية وخضوعه لسلطان 


الأهواء؛ ثم المواقف التي اتخذها على أساس تلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النظريات. فإنها في حقيقتها باطلة ومهلكة للإنسان 
نفسه من ناحية المصير» وإنما الحق هو الذي علَّمه الله 
تعالى للإنسان حين جعله خليفة في اللأرض. وبموجب 
هذا الحق ليس من منهج من المناهج إلا المنهج الذي هو 
المنهج الصحيح قال الله تعالى ك2 َأَفموَجَهك للتين 
َنِم فرت أله نّتى َطرَ لاس علا لَابَديلَ لِكَلقٍ 
أنه للك ليت الْقَيَمُْ ولكرى أك لاس 
ملعو يَعَلَمُونَ (ز5) #«الروم)» وهناك العديد من العللاء 
الغربيين الذين شهدوا للإسلام بأنه اهتم بالعلم 
والتعلم اهتمامًا كبيرًا؛ من هؤلاء: لوبون. وسيديلون. 
وما قاله لوبون عن الدين الإسلامي: الإسلام أكثر 
الديانات ملاءمة لاكتشافات العله”" . 
الخلاصة : 

من ينظر في آبات القرآن الكريم ونصوص 
الأحاديث النبوية الشريفة يجد فيها العديد من 
الإوشارات التي تدعو إلى العلم وتحث عليه وترفع من 


روم وي 


قدر العلماء» ومن ذلك قوله تعالى : 9# برقع أنه 


00 8 


مَأ سكم وأ أُوثوا الم رحب وَأسَيِسَا حك 0 46 
(المجادلة)» ومن ذلك أيضًا قوله 2: "العلاء ورثة 


لّذِينَ 


عِِ 


الأنبياء"”". فأين هذا التعارض المزعوم بين الإسلام أو 


الفكر الإسلامى وبين معطيات العلم؟! 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام؛ د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص١١6:7١71.‏ 

؟. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب العلم» باب الحث 
على طلب العلم (2757). والترمذي في ستنه. كتاب العلمء 
باب فضل الفقه على العبادة (7787)» وص ححه الألباني في 


صحيح الجامع (5590). 


* لايوجد أدنى تعارض بين العلم وبين الفكر 
الإسلامي؛ لآن العلم يعترف أنه توجد أشياء حارج 
نطاق سيطرته» وهي الأشياء التي تتعلق بعالم الغيب 
والحياة بعد الموت. ويقتصر دور العلم على مجال 
الأشياء المحسوسة, أما الفلسفة فهي لا تتفق مع الفكر 
الإسلامى؛ لأنها تقوم على إنكار كل ما هو غير مادي. 
وبذلك فهي تنكر كل ثوابت الإيمان الصحيح؛. من 
إيهان بالوحي ووجود الله كبك والملائكة والكتب المنزلة 
.. إلخ» والفكر الإسلامي يرفض 
مثل هذه الفلسفات؛ لأنما تنكر أشياء لا غنى عنها 
للإشانفلايد سن الترقيى بين عار التس وعالم 


والثواب والعقاب. 


الروح, أو بين الدين والدنياء وهذا غير موجود في 
الفلسفة الوضعية الحديثة. 

© الذين درسوا الفلسفة أكدوا على حقيقة مؤداها 
أن الفلسفة الوضعية المعاصرة قاصرة عن معرفة 
الأشياء التي فوق إدراك العقل البشري. وعدم إدراك 
العقل البشري لمشل هذه الأشياء لايعني أنهاغير 
موجودة في الحقيقة» فهي من ثوابت الفكر الإسلامي 
الصحيح الذي يؤمن به المسلمون وأصحاب الفطرة 
البتلبمة من ع المسلمين: 


د 


الشبهة الحادية عشرة 


الزعم أن الإسلام يلغي العقل ويخضعه 
للنصوص الدينية (*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن الإسلام دينٌ يلغي العقل 

ونُخْضِعه للنصوص الدينية المدونة في القرآن والسنة» 

والمفروض في ظنهم أن يُحَكّم العقلّ في كل شيء حتتى 

في القرآن» وأن ما لا يقبله العقل من الشرع غير مقبول. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ أَوْلى الإسلام العقل عناية فائقة» حتى ساق 
الكثرة المطلقة من أحكامه. مصحوبة بالحكّم التي 
توخاها الشارع منها. 

') لم يلغ الإسلام العقل» وإنما أمر بإعماله» فهو 
مناط التكليف» وقد حث القرآن على النظر والتفكر» 
ودعا للتدبر والتعقلء وأنكر على الذين لا يُعملون 
عقوهم قائلا: :9 أفلا يَعْقِلُونَ (6150 (يس). 

*) لا تعارض بين صريح المعقول وصحيح المنقول 
في الإسلام؛ وتقديم التقل على العقل من مبادئ أهل 
السنة والجماعة عند التعارض بينههما. 

5) لفهم النص القرآني أصول وضوابط؛ وإعمال 
العقل في القرآن والسنة ليس للحكم على صحتهماء 
وإنا لتوثيق نسبتها إلى الله ورسوله. وإيضاح ما فيههما 


(*) أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان 
محمد علي» دار النيل» القاهرة» ط١ء‏ 577١ه/‏ 7١٠1م.‏ القرآن 
والرسول ومقولات ظالمة» د. عبد الصبور مرزوقء المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 576 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 


اا 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

من دقائق المعاني» ورقائق ال هدى. 
التفصيل: 

أجل الإسلام العقل» وقدّر المنطقء فذلك أدعى 
للامتثال وتمام التسليم» ولكن إعمال العقل في نصوص 
الشريعة ‏ القرآن والسنة ليس مطلقًاء وإلا لأدى ذلك 
إلى التحزب والتفرّقء وهذا مالم يدع إليه الإسلام. 
أولا. منزلة العقل وحدوده في تصور الإسلام: 

القرآن بدي العقل في عدة أمور: 

© في مسائل الإييان. 

« في مسائل الأخلاق. 

٠.‏ في مسائل التشريع. 

فقد جاء الدين هاديًا للعقل في مسائل ما وراء 
الطبيعة؛ أي: العقائد الخاصة بالله ل ورسسله - 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وباليوم الآخرء وبالغيب 
الإلمي على وجه العموم. 

وكذلك جاء هاديا في مسائل الأخلاق؛ أي: الخير 
والفضيلة» وما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني 
ليكون الشخص صالخاء فمن الناس من هو عبد للمال 
أو الجاه أو السلطان؛ ولدى هؤلاء الرازق هو 
السلطانء والشافي هو الدواءء؛ والمعطي هو الوزير» 
وهكذا. 

فخلطوا الوسيلة بالغاية» فقالوا: إن الدواء هو 
الشاني» والشرع يقول: إن الشافي هو الله ولا يحصل 
الشفاء إلا بأمره» وهكذا في كل أمور الدنياء فالعقل - 
إذن - ليس هو الأداة الصحيحة لبحث المسائل النفسية؛ 
لآن النفس تدخل في عالم الغيب الذي لا يخضع لحواس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإنسان» والخطأ والصواب في علم الأخلاق نختلف 
عليه لو استعملنا عقولنا فقط. 

وقصة العبد مع سيدنا موسى الفلة دليل رائع على 
القصور البشري في إدراك الخير» والشرء وأن الحواس 
لا تدرك إلا جزءًا يسيرًا من الحقيقة» وأن العقل يعجز 
عن إدراك أطوار لا يدركها إلا القلب» ولذلك نزلت 
الشرائع والأديان السماوية» بها يدخل في عالم الغيب 
وما يتصل بالسلوك الذي يعجز عن إدراكه العقلء 
وهي تدعو إلى التسليم والانقياد والعبودية المطلقة لله 
جل شأنه. . 

وجاء الإسلام كذلك هاديًا في مسائل التشريع الذي 
ينتظم به المجتمع» وتسعد به الإنسانية مستقلًا بنفسه. 
فإنه لا يصل فيها إلى نتيجة يتفق عليها الجميع» فالمسائل 
المتعلقة بالعبادات؛ كالصلاة» والصوم. والزكاة» 
والحج؛ أي: النصائص المتعلقة بالعبودية قطعًا تؤدي 
إلى التسليم والإذعان. 

فلننظر إلى أداء هذه العبادات؛ فحركات الصلاة - 
مثلًا ‏ ليست عشوائية بهذا الشكل» بل هي مقصودة 
كما أن الأمر بغسل أعضاء معينة في أثناء الوضوء لا بد 
أنه مستند إلى فائدة وحكمة. 

كا أن أداء الصلاة في الجماعة له دور مهم في تأسيس 
الحياة الاجتماعية» وفرض الزكاة له دور مهم في تأسيس 
التوازن بين الأغنياء والفقراءء أما الفوائد الصحية 
للصوم فهي أكثر من أن تُعَدَّه وقد كشف عنها الطب 
قديمه وحديثه ب| فيه الكفاية. حيث إنه لو تم التدقيق 
من ناحية العقل والمنطق لوصلنا إلى النقطة نفسها وهي 
الإذعان والتسليم. فالإسلام عقلي ومنطقي من جهة. 


؟ ا 


وإذعان وتسليم من جهة أخرىء فيخضع المسلم 
لشرعه عن طريق القلب والعقل جميعا. 

ولاش ك أن منازل الناس مختلفة في العقل» 
وأنصباءهم متفاوتة فيه ومعنى ذلك أن ما يروق 
لشخص عقليًا ربما لايروق لغيره؛ فكانت الشريعة 
بمثابة السفير من الله إلى الخلق عن طريق الوحي» 
والآيات والمعجزات كذلك. 

ومن هنا تسقط "لم" وتبطل "كيف" وتزول "هلا" 
وتذهب "لو" و"ليت" في الريح» فلو كان العقل يكتفى 
به لم يكن للوحي فائدة. 

فمثلا: يُقال إن الحكمة من تحريم شرب الخمر إنم| 
هي المفاسد التي تنشأ من الشخص الشارب» فإذا ما 
انْتَمَت تلك المفاسد, فلا مانع من شرب الخمر. 

والتكاليف الدينية إنما جاءت لإصلاح الضمير» 
فإذا كان الضمير صا ًا فلا حاجة إليها. 

وأعمال العبادة إن) هدفها القرب من الله فإذا حصل 
القرب فلا حاجة إليها. 

وهكذا يخرج الإنسان بأهوائه -كم) يصورهاله 
الشيطان منطقًا معقولًا-عن الدين كما خرج إبليس 
قدي بأهوائه عن الدين حين) رفض السجود 
لآدم اكتلا لزعمه أنه خير منه؛ لأنه خلق من النارء 
والنار أفضل من الطين.. كفرًا وعنادًا. 

والإمام الغزاللي ‏ رحمه الله - يمثل لهذا بقصة مؤداها 
أن رجلا بني لابنه قَضها غل رانين جبل» ووضع فيه 
حشيشًا طيب الرائحة» ووصاه بألا يخلي القصر من هذا 
النبات طوال عمره. فرَّرّعَ الولد من صنوف الرياحين 
والعنبر» فِعْمّرت القصر رائحة طيبة» وزعم أنه آن 


الوقت للاستغناء عن هذا الحشيشء فما وصاه به والده 
إلذالطنب الح وقد تقنا ف المكانة: 

فلم| خلا القصر من الحشيش ظهر من بعض ثقوب 
القصر حية هائلة» وضربّنه ضربة أشرف بها على 
الهلاك» حينئذ تنبه إلى فائدة الحشيش وقت لا ينفع 
التنبه» فقد كان من خاصة هذا الحشيش دفع هذه الحية» 
فكان الغرض من الوصية شيئين: 

أحدهما: الانتفاع بالرائحة» وهذا ما أدركه الولد 

وثانيهما: دفع الأذى» وهذا ما قَصْر عن إدراكه. 
فاغتر الولد بها عنده من علم. وظن أن لا سر وراء ما 
يعلم ويعقل كا قال تعالى: 38 ذَلِكَ مبَلمْهم من الهم إِنَّ 
عَلَم بسن صَنَّعَن سبلو وَهْوٌَأَعلَهُ من أمتدَك (6)5: 
(النجم)ء وقال الله ل : 38 قَلَمَا جَآء نهم ر. ل َسنت 


را م" > م 


فَرَحُوأ يِمَا عِنْدَهُم من ألْعِلْمِ وَعَاقَ بهم م 
مْتمَرِمُونَ (25) 46 (غافر). 

ولاشك: أن الإخسان إن] سسيله أن تفييده الملل 
بالوحي ما شأنه ألا يدركه بعقله البشريء وإلافلا 
معنى للوحي. كا أن العقل يفهم محكم القرآن الكريم» 
ا ل 


2 1 01 


سه م عل وم 
ريك هو 


آ ‏ تآ تت 


0 لوم 0 
لذ أَزَلَ عَيّكَ الُكتب نه ايت مْكمنت هن 


معد 
02 01022 سح قل مسي ا سد اس ساس عر نر عه لور ورج سرس 
متشتبهلتٌ َأمَا لذبن ف لوهم دَيْعٌ يعون مَاسَقَبَهِنَه بتعا 
و شل رض» #ز سه سر و 22 2 
الْمْشََةَ وابيفاة تَأوبلِوء وما يَعَلَمْ تَُويلَه: هَإِلَا ا لله والرسِحونَ 
ع جح يا د عل عن يد قار هع 2 هر 


ف الْعلر يعُولون امنا يود كل من تق ري وما يذ إِ 


لذبب ب 2 46 (آل عمران». 


فقد أراد الإسلام أن ستتمسلك المسلم بالمحئات 


استمساكًا تاماه وأن يعتصم بها اعتصامًا كاملًا: ومن 


يف 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


يعْنَوِم شه فَعَدَ هَدِى إِلّ صرطٍ مسق مسقم (0 16 (آل عمران). 
وأن يُسلّم الأمر لله في المتشابه”"» 

والقرآن لم يستشر الإنسان» بل قام بدور المهادي 
والمربي» وتعالى الخالق أن يستشير المخلوق, وتعالى 
الرب عن أن يستشير المربوب» وتعالى العليم الحكيم 
عن أن يحتكم إلى البشر أو يحكمهم فيا أنزله إليهم 
هداية وتربية» هذا هو موقف الدين من العقل: 


وردنا إيه يات كير كقول 86 اين 


(الكهف). 

والآية تقرر أن كل شخص يُعْوِل فكره ويتأمل في 
هذا الحق. فإنه ‏ لا محالة ‏ سينتهي بالاعتراف والإقرار 
والإيهان» أما من اتبعوا الأسلاف بغير علم, فهم 
كالأنعام» بل هم أضل؛ لآنهم يلغون عقولهم؛ ومن هنا 
اتفق العلماء على أن الإيان المقبول ما كان عن علم 
وبرهانء لا عن تقليد وإذعان. واختلفوا في إيان المقلد 
أيصح منه أم لا؟ 


3 


فكان طسعرًا أن 


الخرافات والأباطيل» فهو ينهى أن يتبع الرجل أو يعتقد 
مالم يقم عليه برهان قطعي ثابت. 

وقد بلغ حرص الإسلام على أمر الاتباع في الجانب 
الذي لا ينبغي للعقل أن يعمل فيه حدًا لافنّاء حتى م 
تر الرسول ييه أن يستبدل أحد صحابته بكلمة قالها 


كلمة بمعناهاء ىا روي عن البراء بن عازب ذيه أن 


.١‏ المتشابه: نص قرآني يحتمل عِدَّة معانِء عكسه المحْكّم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

النبي يله قال: "إذا أتيت مضجعكء فتوضأ وضوءك 
للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمنء ثم قل: اللهم 
إني أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك؛. 
وفرضيت أمزي إليك» اميت بكتابية الذي أنزلة» 
وتببك الذي أرشلت» فإن نت ف ليلعلقه فأتت على 
الفطرة"» واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتهبا على 
النبي و فللا بلغت اللهم بكتابك الذي أنزلت قلت: 
ورسولك الذي أرسلت قال: لاء ونبييك الذي 


0 


ل 

وبالجملة فإن العلم الصحيح الصادق هو في عالم 
الهداية الإهية والتربية الربانية» وليس للعقل سبيل إليها 
وحده. فالإنسان إنسان بالجانب الروحيء وكلم)ا سما 
الإنسان روحيّا كان أعلى في معاني الإنسانية» وتحديد 
تلك المعاني الروحية موكول بالقرب من الله تعالى» وما 
دام الأمر كذلك فليس للعقل إلا التسليم والخشوع 
والخضوع. 

وقد يْسُّن أن نختم هذا البحث بلفتة دالَّة عن ورود 
مادة "العقل" في القرآن الكريم» فنشير إلى أنها لم ترد في 
القرآن بصيغة الاسمء وإنما وردت بصيغة الفعل» مثل 
"تعقل» أو عقلوه» أو تعقلون, أو يعقلهاء أو يعقلون" 
حوالي 44 مرة» وذلك في الآيات التي تنحدث عن 
الطبيعة» والخلق» فذلك أدعى إلى الإيهان بالله تعالى 
بارتواء الروح؛ حتى لا يكون في الصدور حرج أو شك 


مما أنزل» فقد قال تعالى: 3# قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُو حَقٌ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوءء باب فضل من 
بات عل الوضوء (5 255 وفي مواخ ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم 


وأخذ المضجع (لاه 20 


ا 


يي لي ا 6 لمم مر ل 0ه 
يحَكْمُوْكٌ نيما سكير الينهنين تم 


لا يجدوافق 
رجا ما هَضَيْتَ وَيُسَنَسُوَأ مَيلِيِمَا © #* 


اليو 2 
2 
ثانيًا. العقل في الإسلام مناط”" التكليف, ولذلك 
نعي على من يعطلون عقولهم: 

العقل جزء من الشرعء فكما أنه لا عقل كامل بلا 
شرعء فلا شرع كامل بلا عقل. فا العقل؟ قال السلف: 
إن العقل عقلان: غريزي» ومكتسب. 

فالغريزي هو ما نسميه باقِرات العقلية» من فهم 
وإدراك وفقه» واتساق في الكلام» وحسن تصرف. 
وهذا هو مناط التكليف. ودين محمد وله يقوم على 
دعائم ثلاثة: الإيان بالله» والنبوة» واليوم الآخرء لذا 
قال الآمدي: "اتفق العقلاء على أن شرط المكلّف أن 
يكون عاقلا فاهمًا للتكليف؛ لأن التكليف خطاب» 
والفهم محال على الجاد والبهيمة مثلاء وكذا المجنون 
والصبي؛ لقوله كيُ: "رَفِع القلم عن ثلاث: عن النائم 
حتى يستقيظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون 
حتى يعقل"". 

وإذا كان العقل هو مناط التكليف في الشريعة 
الإسلامية» فإن حفظه _إِذَن ضرورة لاغِتَى عنهاء 


© ني "مجالات عمل العقل ني الإسلام" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. وفي "محدودية الإدراك 
العقلي" طالع: الوجه الخامس»ء من الشبهة الرابعة والعشرين» 
من الجزء السابع (الإيمان والتدين). 

؟. المناط: العلة. 

”". صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدود؛ باب في 
المجنون يسرق أو يصيب حذا »)55٠00(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب الحدود. باب فيمن لا يجب عليه الحد »)١577(‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل /7910). 


ولا تستقيم حياة الناس بدون ذلكء. وممايدل على 
اهتمام الشريعة الإسلامية بحفظ العقل أنها حرّمت كل 
ما من شأنه إفساد العقل. وإدخال الخلل عليه. وهذه 
المفسدات قسسان: 

.١‏ مفسدات حِسّية: وهي التي تؤدي إلى الإخلال 
بالعقل» بحيث يصبح الإنسان كالمجنون, الذي لا 
نر فوضييل امه هك ولسوا من فر وي 
المفسدات هي الخمورء والمخدرات» وما شامهاء قال 


حرمو لووسء و عه 4 


تعالى : فق إِنَا احير وَالْمتيمٌ وَالْانْصَابُ وَلْركمُ ِجَيُ ين عَمَلٍ 
شط فَأَجَيوه لعلَّكمْ ملحن 46080 (لمائدة». 

قال سيد قطب: إن غيبوبة الشّكر_بأي مُسْكِر- 
تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب 
المسلم؛ ليكون موصلا بالله في كل لحظة مراقبًا لله في كل 
خطوة» ثم ليكون ببذه اليقظة عاملًا إيجابيًا في ناء الحياة 
وتجددهاء حافظًا لتكاليف ربهء حام لماله وعرضه. فم| 
كان المسلم عبدًا لشهوة أو لذة» بل يجب أن يسيطر دائًا 
على رغباته» وغيبوبة السكر تتنافى مع هذا فلا يرى 
انلبق ححقًا: 

؟. مفسدات معنوية: وهي ما يطرأ على العقول من 
تصورات فاسدة في الدين» أو الاجتماع» أو السياسة» أو 
غيرهاء فتعطيل العقل عن التفكير السليم مفسدة له 
لذا نعى الله وَبْكَ في كتابه على الكفار؛ حيث عطلوا 
عقولهم عن التفكير في آيات الله القرآنية والكونية» قال 
تعالى: يام عَحْسَبٌ أن 
إن هم الام بل هع أل تبياا (02) 6 (الفرقان» . 

قال ابن سعدى: "سجل كبك عليهم ضلاهم البليغ 
بأن سلبهم العقول والأسماع. وشبَّهَهم في ضلاههم 


أ 0 


اء > سس بر 3 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

بالأنعام السائمة التي لا تسمع إِلّا دعاء؛ ونداءء 
صم بكم عمي فهم لا يعقلون, بل هم أضل من 
الأنعام". 
دعوة الإسلام إلى التفكر والنظر: 

إن الإسلام يحرر العقل من عقاله؛ ومن أروع ما 
يَُؤْر في هذا الباب عن رسول الله ويه أن الشمس 
كُسِفّت يوم مات ولده إبراهيم» فظن الناس أنها كُسفت 
من أجله. فأنكر ذلك حتى لا يقع الناس في رق 
الخرافات والأوهام. 

فالإنسان قدينزل بحسه وعقله إلى المستوى 
الحيواني» ويصير من طائفة من يقال فيهم: "كالأنعام"» 
وقد يرتفع بروحه الشفافة وبصيرته المضيئة وقلبه 
الطاهر إلى أن يكون أقرب إلى الملاتكة؛ لأن صفاء 
الروح وكشف الرَّانِ”'' عن القلب الذي كان يحجبه عن 
تلقي الأنوار الربانية يجعله محلا للإلهام؛ والمعرفة 
المستنيرة. 

وفريضة التفكير في القرآن الكريم تشمل العقل 
الإنساني بكل ما احتواه من وظائف؛ فهو يخاطب العقل 


الوازع؛ والعقل المدرك؛ والعقل الحكيمء والعقل 


.١‏ الرَّان: الحجاب. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


0 


لْعَوَمِ يَعَقَلُونَ 59 46« البقرة »» وقوله تعالى: 9 وهو 
لِك يَبَدَوًا الْصَلقَمُرٌ يده وَهْوَ أَهَو ب عَلَِدٍ وَلهُالْمَكَلُ 
لل في لوت والَارْضِْ وَهْوٌ امير الحكيم (4)5* 
(الروم)» وقوله تعالى: 3 وَيَْكَ اَلْأَمَعََلُ تَصْرِيُهحا لِلنَّاين 
وَمَايمَقَلُهآ إِلَّا أ لَعسيلمُونَ (05) 6 (السكبوت)». 

ومنه ما يخاطب العقل الوازع» في قول الله تعالى: 
:ا واوا لون تمع أوَْعْقِلُما 1 ف أضمب السّعير سير( 6 (الملك)» 
<< ولا مَصْرَبوأ ينك اط 1 
تَفَدْلُوا فس أل حَرَم هلا لحي دلو وض 
لمَذَّو لون( 4 «الأنام)» 3 وما ل 
رجالا وى إلتهم من هَل لفك أ يَسِيرُوأ ف الْارضٍ 
0 


عور 


حار درك أت 


تعالى: 0 و 
يَعَهَنوْت 0 
إلى جانب الآيات التي تبتدئ بالزجرء وتنتهي إلى 
التذكير بالعقل؛ ذلك لأنه خير مرجع للهداية في ضمير 
الإنسان» كقوله تعالى: 99 أَتَأْمهُونَ ألنّاسَ يار وَتَسَوْنَ 
أنفْسَكم 6 (البقرة)» 
1 ود ورا بر ود سهد فور ا 26 ا 


وإذاناد يسم إلى الصَلووٌ اعد وها هرا ولصا َلك بِأَنسْرَ كوم لا" 


يََُِونَ (50) #(انائدة»» وقوله تعالى: م وما ألْحيَةالدني] إل 


له 
و 
لآبنتٍ 


بد 
ءء- 


م2 


-ه ا تن دي قار 4 
لا ورا 


قلا تَمَهَلُونَ (3* «برسف» وقوله 


عرو 


َحْسَبَهُمْ بجعا هلوجه شق وَلِكَ مر مَوْم ل 


م رع 2 -ه بير 


ب أفلا تعقَلونَ 


لعي لامج 


وأنتم تتلون ال 


300 


ا 01 
لعب ولهو وللدار الآخرة خير للنين ينقون أفلا لون 


وهذا خطاب العقل المدرك» وهو يقوم على الفهم 


كل 


والوعي؛ لأنه موطن الإدراك في ذهن الإنسان» قال 
تعالى: مٍإوَآدسحُوَ ني لون امنَايو- جنروا 
يدك لد ووأ الذ بب 0 (آل عمران»» وقوله تعالى: 
ا ا 

َأَتَعُواْ أله يتأؤلي الألبني تملك تنيخوت 0 


(المائدة)» وقوله تعالى ك2 لَقَدكات فى صَصصِيمْ عبر لد ول 


لأ لني (450 (يرسف». 


كا يدعو أيضًا إلى الفكر والنظرء والتدبر والاعتبار» 
وسائر هذه الملكات الذهنية» ونلمح ذلك في قول الله 


3 


أَنَدَ سكا ل لدعو ع لاص بير 


5 ل عسو 
تعالى: 1 الزين يذ قيلما وفعوداوَعَل جِنوبِهمٌ 


وَمَحَهَ 2 رون فحَاقَأ لسوت وَالْرْض رَينَا 9 ا 20 هلدا 
بطلا سُبْحَنَكَ َقِنَا عَدَابَألثَارٍ 40 «آل عمران)» وفي 


قوله تعالى: «َإكُلَ هَل يسَيَوى الْأَعَ وَالِصِرٌ آم 
و ون ((زك) #6(الأنعام». وفي قوله تعالى :9 أفلا رون 
إل ابل 0 (الغاشية»» وفي قوله تعالى: 
«9أنظر صف نر ا 
وفي قوله تعالى: +3 7 يرا أنا شوق الجا إل الارين 
الْجْرْزْ فمَخْرِجٌ يو رَرعَا تَأحكُلُ نه امهم وأتشسهم أَوَو 

بْصِرُونَ 150 44 (السجدة) وفي قوله تعالى: :3 أ يد عه 
وى 2 #«مس». وفي قوله تعالى: 98 قُلْ هَلْ يَسْتوى 
لين يََكُْنَ وات لا يعمو 605 «لرس» وفي قوله 
تعالى: 3 فَالَ له موسئ هَل أنَبَعْكَ عل أن تَُلَمَنِ مما عْلَنَتَ 
مهدا ([8) #6 (الكيف). 

والأمثلة على ذلك كثيرة» ويتبين منها أن العفل 
الذي يخاطبه الإسلام؛ هو الذي يعصم الضميرء 


كوم لج ذو 


يعمهورت حب 6 (الأنعام 600060 


ويدرك الحقائق» ويميز الأمور. ويوازت بين الأضداد. 


ويتبصر ويتذبرءوهو العقل الذي يقابله الحمود 


والعنت والضلال. 

وهنا يبرز فضل الحكمة والرشد على مجرد التعقل 
والفهم» ىا قال تعالى: «ِإيْوقٍ لِْححَمَةٌ من يَكَآدوَمّن 
بوْتَ لْحِحْعَة مَقَد ورا كن اَمايَدَكَرْ ل 
و ولاب (5) 6 (البقرة». 


ويدل على ذلك أن الأنبياء يطلبون الرشد والعلم 
من بعض عباد الله الصالحين» ىاجاء في قصة موسى 
والعبد الصالح ‏ عليهم| السلام ‏ فالدين الإسلامي دين 
لا وعر الت التكيانة "وله توه كيه الكو" والكجياز 
بين المخلوق والخالق» وهذا هو المنتظر من دين يُلْزْم كل 
إنسان طائره في عنقه. ويحاسبه بعمله قال تعالى: 
وَل لس بشن إِلَامَاسَ (©) وَآنَ سَعَيَهُ سوك 
سس 602 ج277 


ثالثًا. لا تعارض ببن المعقول والمنقول, وتقديم النقل 


أوجب عند التعارض : 
لاتعارض بين العقل والنقل: 


لاش ك أن الصحابة الكرام كانوا يدركون أن 
النقل ‏ القرآن الكريم والسنة النبوية -هو القائد الذي 
لا بد من تسليمه زمام حياتهم» لكن هذا التسليم لا 
ينطلق في إطار"اعتقد وأنت أعمى"» فقد قال القرآن: 


أنه 44 (عمد: 5 والآيات التي 


.١‏ الكهانة: ادعاء معرفة الأسرار أو أحوال الغيب. 

؟. السَّدَنة: جمع سادن. وهو الحاجب. 

. التفكير فريضة إسلامية» عباس محمود العقاد. دار القلمء 
القاهرة» ط١»‏ ص8: ٠١‏ بتصرف. 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
تحث على التفكر والنظر تأتي في مئات المواضع في القرآن 
الكريم؛ لذا فَهم السلف أن العقل هو الآنية التي 
يملؤها النقل. 
وقد ظهرت بوادر الاختلال عندما جمدت عقول 
المسلمين عن الإبداع بحجة الاتباع» بينم جنح آخرون 
نحو الغلو في تقدير العقل حتى خاضوا في كثير من 
مسائل "عالم الغيب"» ووصلوا إلى الابتداع تحت راية 
الإبداع» وليس هذا بصحيح, بل ما جاء من عند الله 
فهو ثابت» وكل ما أدَّت إليه الاجتهادات البشرية فهو 
خاضع للتغير. 
فلا يصح أن كل ما هو تراث يجب أن يهال عليه 
التراب دون تفريق بين أصول إلهية معصومة وفروع 
بشرية غير معصومة» ى| لا يصح أن ننظر إلى الماضي 
كإناء احتوى حضارة عظمى دون تفريق بين النقل 
المعصوم, والعقل الذي فكر وقدرء وجرب فأخطأً 
وأصاب. 
وإن من يتنكرون للتراث ومن يجمدون عليه معًا 
يساهمون دون وعي في إضعاف فاعلية الأمة» والمخرج 
أن يتم إعمال العقل في فهم النقل» وحينها سيتم 
الاحتفاظ بالتراث المنسجم من مقاصد الشرع 
واستقبال الجديد من وقائع العصرء واختيار الأصلح 
منها؛ لنقوم بمزج ذلك كله في عقل المسلم» كا تمزج 
النحلة رحيق الأزهار ثم تخرجه عسلًا مصِفًى شافيا 
فكل عقل لا يبدأ إلا بالنقل» وكل نقل لا يكون إلا 
بالعقلء إذإن كليهما ضروري» سواء في الرؤية 
الاتتلوسة لق الواقخ العملي لنهوض الأمة؛ فهي إلى 
هلاك بدونهما. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وجوب تقديم النقل عند التعارض : 


يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا تعارض العقل 
والنقل» وجب تقديم النقل؛ لأن الجمع بين المدلولين 
جمع بين نقيضينء ورفعه| رفع للنقيضينء وتقديم 
العقل ممتنع؛ لأن العقل دل على صحة السمع؛ 
ووجوب قبول ما أخبر به الرسول يه فلو أبطلنا النقل 
لكُنَا أبطلنا دلالة العقل» فلم يصح أن يكون معارضًا 
للنقل» فكان تقديم العقل موجبًا عدم تقديمه؛ فلا يجوز 
تقدمه. 

فإذا تعارض العقل والشرع وجب تقديم الشرع؛ 
لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به والشرع لم 
يصدق العقل في كل ما أخبر به. ولا العلم بصدقه 
موقوف على كل ما يخبر به العقلء قال بعضهم: 
يكفيك من العقل أن يعلمك صِدْق رسول الله د 
ومعاني كلامه. 

وإن تقديم المعقول عل الدلالة الشرعية ممتنع 
متناقضء وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف. 
فقد اتفق أهل الإسلام على ثوابته» فمثلا تقل حروف 
القرآن الكريم» والصلوات الخمسء والقبلة ومقادير 
الزكاة بالتواتر» ومعلوم أن النقل المتواتر يفيد العلم 
لقي 

فلو قيل بتقديم العقل على الشرع - وليست العقول 
بالطبع شيئًا واحدًا ‏ لاختلفت آراء الناس باختلاف 
عقوهم في كل مكان وزمان. بل في البيئة الواحدة. 
أما الشرع فهوفي نفسه قول الصادق. وهذه 
صفة لازمة له لا تنفك عنه. ولا تختلف باختلااف 


النابيق: 
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رابعا. ترشيد القرآن للنظر العقلي: 
كان الإسلام -ومازال دين العقل الصريح 
والمنطق الواضح والبرهان الصادقء قال تعالى: يكل 


كانوا يُعَسَتْْ إن كُنئْر صيقست 40 
(البقرة»» وعلى هذا الأساس» فقد حفل القرآن الكريم 


لْحِكمَةَ مَن 


بالآيات التي تحث على الحكمة: 3 يوق 
وء -_- 


ست عم 
سماد ومن دوّت 


ساس سما ءو 3 


الْحكمة كن رن 2 سكير ونا 


يَدَكَر إِلَا ولوأ الأب (5) # «لبقر»» وتدعو إلى 


التعقل:3 كَدَِكك يِبَيَنُ أنه لَكُم ايندو لَعَلَكُ 
(5) 6 («لبقرة»» وإلى التفكر: 9 قا تين اللصص لعل 
يَتَفَكَرُونَ 44150 الأعراف»» والابتعاد عن الظن السيئ: 
وما ييْ أكْدمُر ِل انلام ين لق حي 
(يونس:03)» والابتعاد عن الموى المٌّضل : # وَمَنْ أَصَلّ 

من أتبّم هوبل # (القصص:50)» وتدعو إلى العلم: 
0 الت ادامرا بنك والنين اويا لْعِمَ ديَحَتٍ # 


(لجادلة: »)١١‏ وقال أيضًا: 2 هَل لستوى لَنَ عون لين 


فر 


َايَعلَمُونَ (ر8) 46 (الزمر). 

وقد اتخذ الإسلام في منهجه العقلي خطوات متتالية» 
ترقى بالعقل درجة درجة حتى تُمْضِيٍ به إلى اليقين 
الدينى» منها: 

.١‏ محاربة الجمود والتقليد: لآن البناء على أساس 
عقلٍ متين يقتضي تنقية الرواسب التي خلفتها القرون 
الزمنية الماضية التي هيمنت على العقول. وحجبتها عن 
البحث والتأمل؛ لذلك أثبت القرآن صفة هؤلاء. فقال 


2 


تعالى: م9 وَِدًا ِل طم أتمِعُوَأ م1 أَنْرلَ الله قَالُو بَلْ ْم 
أَلْهَنَا عله 


00 و3 كارت ابا ؤُهُمْ لا يعَيَئُورت 


يموت (8) وَمَكل ادن كَدوا مئالي 


نْعِنُ يا لا ينْمَعْ إلا دع ويد "مع بكم عْني مهملا 


". مكافحة المكابرة والعناد: والمعاندون هم الذين 
مائلة أمام أعينهم» ولكنهم يكابرون 
ويختلقون الأكاذيب لطمسهاء وصرف العقول عنهاء 
00 - لا سبيل إلى نكرانه - 


و 


يرون الحقائق 


وإذا وض 


ف أَكحبَةٍ مما سَعون إَِهِ وف 


ليدى 0 مل امس 


َاذَانْنَا ور ومن بِيَينًا وَيَنْيكَ حاب ب فَأَعْمَلَ إِنَنا عاِمِلُونَ 
(رق) #6(نصلت)» 35 وَمَالُوا ل ا 
م 2 18 أو كَكْونَ لك جيه امس 
0 نس قح يي سا عر لسرم ساسع 


00 وفي هؤلاء 


الار 0 يان التمل مَطُواَفيهِ 
م2 لقالواإتماسك اث امل آل شي 


ذا بل نحن قوم مَسَحَورونَ 
0 #6 الحجر)ء وأمثال هؤلاء وَجَتَ قضحهم حتى لا 


معو 


الارض ضوع وَعِنَ 


ل ا ا 


ومها ترات > 


*. التأمل والاستنباط: بعد تحرير العقول من 
المعتقدات الفاسدة» وكشف أباطيل المعاندين» وقد 


ناشد الإسلام أهله باستمرار ‏ أن يتدبروا ويتأملوا في 


عن مه 


© في "حققيقة الإيمان ومنافاتها للتقليد" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثالثة» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). وفي "نعي 
القرآن على المشركين تقليدهم للأسلاف ني أمور دينهم" طالع: 
الشبهة الخامسة والأربعين» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى 
القرآن الرد عليها). 

.١‏ السَّفْسَطة: الجدل والتضليل. 


”. المهاترات: جمع المهاترة؛ أي: قول ينقض بعضه بعضًا. 


9 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


ملكوت السراوات والأرضء فقال تعالى: 9 إِكَف 


خَلَيَ أَلسَّمَوَتِ و لْدْرْضٍِ وََخْيَلنفِ أَلَجَلٍ وَأَلئََارِ ديت 


ىقر 2 2 ساس” و 00 

َذْوْل لالب 7( ألَدِبنَ د ون أللهَ قيلما وقعوداوَعل 
. للدي ودر عع 4ر سم ل ساوكء. مهد 

جَنُوبِهِمَ و ون فى خَلقٍ السَمنوات والارضٍ ربنا 
. ضر ! د را م 5 2 

ما خَلَقَتَ هنذا بطلا سْبَحَنَكَ فَقِنَا عذَا 0 


5 


الع ةوقال تغاكن : 9 أفلا نَظْرُونَ إِلَ )أ 
خْلقَتَ 00 وَإِكَ 
ُصبَت 600 «لناشية بل يحفز إلى التأمل الذاتي في 
تكوين الجسد والعقل: 9 رِالإنكنُ ممق (رك) مْلقَ 
من ملو داف ((2) 46 (الطارق»» ع تف اتيك أن مهمون 
(2) 6 (الذاريات)» ©« حَدَلِكَ نَصِلُ الأَبْتِ لقو 
َعَقَو 4 (الروم). 


5. النتائج العلمية مؤيدة بالبراهين: بعد مرحلة 


ررم 


لمم ك 


التدبر يعين الإسلام على الوصول إلى النتائج العلمية 


مؤيدة بالدليل المنطقي الملموس» قال تعالى: 98 لَؤكَانَ 


اه 0000 ع ام 
فِيما َه إلا أنه لمَسَدَكَا 6 (الأنبياء: ؟» وقال أيضًا: 


كه ب مدهو سخ 


ما تخد الله من وَلَدِوَمَا كات معَهُ مَعَهُء مِنْ إِلاو إذا هب 
كل إِلعِ يِمَا خلق ولعلا بعضهم عل بِعْضٍ سبحدن ألو 


وهكذا نجد الحقيقة الكبرى مقررة بالبرهان العقلي 
احتى لا يعتري الناس شك أو إيهام» كتقريره - مثلا - 


لموضوع الوحدانية» قال تعالى: 0 : عَلوَح التتملوات 


ره ع د 5 54 مه 220 م 

وَالأرض وَأَنزْلٌ لحكم تب السّمآ ماء فانبتنا بد حدايق 
قد 

دس 7 م - آ ره رخ عو سه سس خم 

ل أولله م 


- سر سس لح عي جين بخ كبر 


بل هم قوم يعََدٍ من جَعَلَ ا لأرض قرارا وَجَعلٌ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


110 49 


خللها أتهنرا وحمل طاروسوت وَجَعَلَ بين البخرين 
2 ورم 


ا ْلَه انْهبزْككَرض لابتلورب )امن ميث 


القجذ 4 16 ووكيق الف ووند سم حو 
مي د 1 ود مهس ريع د مر م 2 َي 
الأرضٍ أءلله مَعْ له قإيلا ما كروت 57 أمَن 


ساس لاس برس ابر م 


يَهْدِيحكُمْ ف ظُلمَتٍ لَب والْبْحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الريك بَشْرًا أ 
لله مم الله تعد اهما عم شْركورت 
من دوا للق ثم يعيد .ومن زف من ألسَمَلِ والاة 
لَه لال كافا يكت كف حيو 40 
«النمل)» وفي التدليل على البعث والنشور قال الله تعالى: 
ريم مَاممُونَ (00) أسَْ ملصُوبَه: اَم مَحنٌ ليشن 2 
ححنعَدَدَايكلْمَوتَوَمَاححنيِسَسبوقين 46 (الواقعة). 
وهكذا يظل القرآن يوالي الحقائق مشفوعة بالدليل 
القاطع والبرهان المبين”". 


هو هه 


برت يدى رحمتهء 


الخلاصة : 

* أجل الإسلام العقلء وقدر المنطقء فذلك 
أدعى للامتثال» وتمام التسليم» فالعقل مناط التكليف». 
وبذلك دعا القرآن الكريم إلى التفكر والنظرء ولكن 
إعمال العقل في نصوص الشريعة -القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة ‏ ليس مطلقاء وإلا أدى ذلك إلى 
التحزب والتفرق؛ إذ ليس هناك حقيقة واحدة ثابتة 
على ذلك لاختلاف العقول. وبالتالي اختلاف الآراءء 
وهذا مالم يَدَعٌ إليه الإسلام. 


.١‏ انظر: الإسلام والعقلء د. عبد الحليم محمود. دار المعارف» 
القاهرة» ط5: ١198/8‏ م. تغييب الإسلام الحق, د. محمود توفيق 
محمدء مكتبة وهية» القاهرة؛» 57١151١1ه/‏ 7مم منهج السلف 
بين العقل والتقليد. د. محمد السيد الجليند» مكتبة العمرانية. 
القاهرة» 445١م.‏ أقطاب العلمانية في العالم العربي والإسلامي» 
طارق منينة» دار الدعوة, القاهرق ١٠٠5م.‏ 


* لم يلغ الإسلام العقل ول يأمر بتعطيله؛ بل حت 
على إعمال العقلء وأنكر على الذين لم يَعْوِلوا عقوطمء 
فقال: 35 أقلا يَعْقِلُونَ (00) #4 (يس». 

» وصف القرآن المعطلين لعقوهم بالأنعام بل هم 
أضلء ومن ثم كانت حرية الاعتقاد: 98 فَمَن سا فلْيؤمن 
وَمَن شَء فليَكُفْرَ #6 (الكهيف :» فالحق واذ ضح لأولي 
الألباب» واستعمال العقل يعمتق الإيمان بالله تبارك 
وتعالى؛ لأنه مخلوق على الفطرة التي فطره الله عليهاء 
ولكن الكفر والعناد والاستكبار يطمس البصائر 
ويعمي الأفئدة. 

© استعمال العقل في نصوص الشريعة ليس مطلما؛ 
فالعقل والنقل بينهما تكامل» وكل منهما يقوي الآخر؛ 
إذ إن كل عقل لا يبدأ إلا بالنقل» وكل نقل لا يكون إلا 
بالعقل» وكلام القائلين بتعارض العقل والنقل» ينقصه 
الدليل. 

» أماعند توم التعارض بينهه| لقصور العقل - 
فيجب تقديم النقل على العقل عند أهل السنة 
والجماعة؛ ذلك لأن العقل مخلوق, أما نصوص الشريعة 
فقد قالها الح 3 وهو أعلم بخلقه. 

» وإعمال العقل في القرآن والسنة ليس للحكم 
على صحتهماء وإنما لتوثيق نسبته! إلى الله ورسوله. 
واطمئنان القلب إلى ذلك» ولإيضاح ما فيهما من دقائق 
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حب ل د سر سي ين خش تك ياك حول العقندة الإسلامية وقفمايا التويد 


ادعاء مناقضة العقل للإيمان في الإسلام”*) 


مضمون الشبهة : 

يُخُطئ بعض الواهمين في فهم دعوة القرآن الكريم 
للتفكٌر والتديّر من أجل الإيمان على بصيرة؛ فهم 
يفهمون هذه الدعوة على أنها عيبٌ في القرآن وليست 
ميزة؛ لأنه يدعو إلى إعمال العقل» والإيمان والعقل في 
ظنهم متعارضان غير متوافقين أصلًا. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ دعوةالإسلام إلى إعمال العقل دليل قوته 
وصحته. فهو لا يناقض العقلء» ولو صحت هذه 
الدعوى لحجر الإسلام على العقل ورفض التفكيرء ى] 
حدث في الديانات المحرفة. 

”) تقدير الإسلام للعفل هو تكريم وتشريف 
للإنسان الذي حرره الإسلام من رق الكهّان 
والقديسين. 

*) الإسلام جاء هاديًا للعقل ومرشدًا له؛ لأن 
قضاياه توافق العقول ول يأت القرآن محكّمً) للعقل في 


أولا. دعوة الإسلام إلى إعمال العقل دليل قوته 
وصحته : 


هذه الدعوى تنعكس على مُدَّعيهاء فإغفال العقل في 
(*) حتى الملائكة تسأل: رحلة إلى الإسلام في أمريكاء جيفري 


لانغ» ترحمة: د. منذر العبسى» دار الفكر المعاصر»ء بيروت» 
١٠آم.‏ 


م١‎ 


الديانات المبدَّلة دليل على أن تصورها الديني لم يعد 
يقبله عقل صحيح. ودليل على مناقضته ومعارضته 
للنظرة السوية» ومن هنا كان شعارهم: "الْعَن عقلك 
واعتقد". وأن الإيمان والعقل لا يلتقيان» فكانت 
عقائدهم سبيًا في الحجر على العقول وجمود التفكير 
وتقهقر العلم إلى أن تمرد العقل عليها وأقصاهاء فتبدل 
التطرت سس بابر حورو يود را 

والإسلام يدعو إلى إعمال العقل» ويجعل من التفكير 
فريضة”". لا لضعفه ولكن لقوته؛ لأن العقل كلما 
استيقظ أدرك أن الإسلام -بكل تعاليمه من أصل 
الإيهان» الإيان بالله وحده. ونبذ ما عداه من الشريك» 
إلى أبسط تعاليمه» كإماطة الأذى عن الطريق - مما يقبله 
العقل» ويحتاج إليه الإنسان لأنه يلبّي حاجاته الفطرية. 

ولو كان الإسلام بكل تعاليمه ضعيفًاء أو مهزورًاء 
أو ضعيف الثقة بنفسه؛ لتهرب من العقل - ىا صنعت 
عقائد أخرى - ولرفض التفكير» ولكنه يحترم العقل 
ويقدره ويطلب منه أن يقوم بدوره؛ لأن العقل بدوره 
يقبل تعليمه» فيُقبل عليه ويستجيب له 


ثانيا. تقدير الإسلام للعقل هو تحرير للإنسان من رق 
الكهنة والقديسين: 


يقول العقاد: "والذي ينبغي أن يناب إليه''' مرة بعد 


.١‏ التفكير فريضة إسلامية» عباس محمود العقاده مرجع سابق» 
ص وما بعدها. 

© ني "حث الإسلام على طلب العلم وإعمال العقل" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة السابعة» من الجزء الخامس (النظم 
الحضارية). وفي "مزية الإسلام الكبرى في إعمال العقل" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة السابعة» من الجزء الخامس (النظم 
الحضارية). 

.١‏ يناب إليه: يربع إليه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مرة أن التنويه بالعقل ‏ على اختلاف خصائصه - 
في القرآن عَرَضًا''» ولا تردد فيه كثيرًا من قبيل التكرار 
المعاد. بل كان هذا التنويه بالعقل نتيجة منتظرة 
يستلزمها لباب الدين وجوهره. ويترقبها من هذا الدين 
كل من عرف كُنْهّه”"'» وعرف كنه الإنسان في تقديره 
فالدين الإسلامي دين لا يعرف الكهانة؛ ولا يتوسط 


ل يَأتَ 


مه 


فيه السَّدَنّة والأحبار بين المخلوق والخالق» ولا يفرض 
على الإنسان قربانًا يسعى به إلى المحراب بشفاعة من 
وَل متسلط» أو صاحب قداسة مُطاعة» فلا تر حمان فيه 
بين الله وعباده يملك التحريم والتحليل» ويقضي 
بالحرمان أو بالنجاة» فليس في هذا الدين أمرٌ يتجه إلى 
الإنسان من طريق الكهانَء ولن يتجه الخطاب إلا إلى 
عقل الإنسان ُرًا طليقا من سلطان الهياكل 
والمحاريب؛ أو سلطان كهانها المحكّمين فيها بأمر الإله 
المعبود كما يدين به أصحاب الديانات اللأخرى. 
ولا هيكل في الإسلام : يتما وو تم وج أنه #6 
(البقرة: .)0١١5‏ ولا كهانة حيث لا هيكلء فكل أرض 
مسجد. وكل من في المسجد واقف بين يدي الله. 

ودين بلا هيكل ولا كهانة لن يتجه فيه الخطاب 
- بداهة - إلى غير الإنسان العاقل حرا طليًا من كل 
سلطان يحول بينه وبين الفهم القويم والتفكير السليم. 

كذلك يكون الخطاب في الدين؛ الذي يُلزم كل 
إنسان طائره في عنقه. ويحاسبه بعمله. فلا يؤاخذ أحد 


دج بديرو 


بعمل غيره: :3 ولا زر وَاذرَةٌ وزد ْرَ أ 4 (الأنعام: 134)» 


و كل( نري يا كسب رهن بن 9 4 (الطور»» و3 اك 


١‏ عَرَضًا: بطريق الصٌّدْفة» من غير قصد أو رَويّة. 
”. الكُنّه: جوهر الثىء وأصله وحقيقته. 


م 


آذآ و ساس سه وم 


إن إلا ما سق (© و1 سنب سرت :كا 
(النجم). 
فإذا كان في الأديان دين يجتبي القبيلة بنسبهاء أو 
يجتبي”" المرء قبل مولده؛ لأنه مولود فيهاء أو كان في 
الأديان دين يحاسبه على خطيئة ليست من عمله» فليس 
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في الإسلام إنسان ينجو بالميلاد أو مهلك بالميلاد» ولكنه 


٠الدين‏ الذي يوكل فيه النجاة والمهلاك بسعي الإنسان 


وعمله. ويتولى فيه الإنسان هدايته بفهمه وعقله. ولا 
يبطل فيه عمل العقلء إن الله بكل شيء محيط 

وعلى هذا النحو يتناسق جوهر الإسلام ووصاياه 
وتأتي فيه الوصايا المتكررة بالتعقل والتمييز منتظرة 
مقدرة لا موضع فيها للمصادفة» ولا هي تمايطرد 
القول فيه متفرقًا غير متصل على نسق مرسوم. فإنها 
وصايا منطقية في دين يفرض المنطق السليم على كل 

وهكذا يكو لدي اذى كس[ العيافة فينةانين 
الإنسان وربه بغير واسطة ولا محاباة» ويحاسب فيه 
الإنسان بعمله ى) بهديه إليه عقله. ويطلب فيه مسن 
العقل أن يبلغ وسعه من الحكمة والرشاد”". 
ثالثًا. جاء الإسلام هاديًا للعقل وموجهًا له إلى مساره 
الصحيح: 

في سياق الحديث عن منزلة العقل في الإسلام 
يعرض د. عبد الحليم محمود فكرة أن الإسلام يقدر 
العقل حتى يُخْتكم إليه في أمر الدين» ويناقشها في كتابه 


”. يجتبى: مختار. 
ص16١؟17١‏ بتصرف. 


حسمب ل 2 د راب اس رست لق وت هاخا حول العقيدة الإسلامية وققايا التوحيد 


"الإسلام والعقل" فيقول - بعد أن يذكر الآيات التي 
تحضٌ على استخدام العقل: 

هذه الآيات الكريمة» بل القرآن في جملته 
والأحاديث الشريفة في جملتهاء وتاريخ الإسلام, إن 
كل ذلك يدل حسبا يرون _-على أن الإسلام دين 
العقل. 

وإذا ما تساءلنا الآن ما يعنون أنه دين العقل؟ 
أجابوا بأنه يحتكم إلى العقل» ويرون بذلك أنه يحكم 
العقل في المسائل» والمبادئ والقواعدء وينتهي ذلك لا 
مناص - بأن يكون العقل هو القائد وليس الدين» 
وذلك قلب للأوضاع.؛ وانحراف عن الصراط 


المستقيم! 


أما عن الصراط المستقيم في| يتعلق بصلة العقل ممع 
الدين فهوفقد جاء الدين هاديًا للعقل في مسائل معينة 
مي 

©« الغيبيات» أي: العقائد الخاصة بالله سبحانه» 
وبرسله عليهم السلام, وباليوم الآخرء والغيب الإلهي. 

« الأخلاق, أي: الخير والفضيلة» وما ينبغي أن 
يكون عليه السلوك الإنساني ليكون الشخص صالًا. 

ل التشريع: الذي ينتظم به المجتمع» وتسعد به 
الإنسانية» وجاء الدين هاديًا للعقل في هذه المسائل 
بالذات؛ لأن العقل إذا بحث فيها مستقلًا بنفسه فإنه لا 
يصل فيها إلى نتيجة يتفق عليها الجميع. 

ومعنى ذلك أنه لو ترك الناس وعقوهم في هذه 
المسائل فإنهم يتفرقون فرقًا عديدة ويتنازعون ولا 
ينتهي الأمر مهم إلى الوحدة والانسجام, ولا إلى ال هدوء 
والطمأنينة. 


م 


يتناقض العقل في المتشابه منهء ذلك أن القرآن الكريم 


م 4 
منه: 3 ايت مَتَسَِهاتٌ # 


(آل عمران: 7)» وقد أراد الإسلام من المسلم أن يشغمنتك 


وه لمر 


ت هن أم 


22 مم 
عي 


الكتب وخر 


بالمحكئات استمساكًا تانّاء وأن يعتصم بها اعتصامًا 
ىَ ِل ره 


5 


وأن يسلم الأمر لله في المتشابه» اللهم إلا إذا فتح الله 
عليه بوساطة الإلام الإللميء عن شيء من أسرار هذا 
المتشابه الذي لا يناقض العقلء ولا يتعارض مع 
مبادئه. 

هذا هو موقف الدين من العقلء» وهو موقف 
ترشدنا إليه الآيات السابقة نفسهاء ونأخذ منها قول 
الله تعالى لرسوله وك: 38 وَكُلٍ قُلٍ ألْحَقُ من ريد هَمَن َه 
وين وَمَن ضَاء فلَيَكفرَ (الكيف: 05 في هذه الآية 
الكريمة يأمر لله يخ رسوله و أن يخبر بأن ما أتى به 
إنا هو الحقء وإذا كان هو الحق» فإن كل ماعداه 
باطل. 

أمامن أضرب عن ذلك صَفْحًا وانّبع الآباء 
والأسلافء لمجرد أنهم آباء وأسلاف فإِنَّ مَكلّه كمشل 
البهيمة التي تسير وراء أصحابها لمجرد أنهم يقودونهاء 
وتَنُبّعهم لأنهم يسيرون أمامهاء ومن شاء من الناس 
أن يؤمن بهذا الحق الذي ليس بعده إلا الباطل فليؤمن 
وليتَبع الذي الحق» ومن شاء منهم أن يكضر بالحق 
ويتبع الباطل معرضًا عن الحق البين فله ذلك؛ 


ولكن ليعلم أن الله وك أعد لمن لم يتبع الإيمان: 35 تاًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


سه 


حاط ا بم سُرَادقها” وَإِن وا يعَاُوا 
وى الج 6 (الكهف: 14). 

والقرآن دين العقل بهذه المعاني» فهو هاد للعقلء» 
ومرشد له وقائد» وهو يدعو إلى مبادئ يفهمها العقل 
في سهولة ويسرء وهو لا يناهض العقل» وعلى العقل 
أن يلجأ إليه في كل ما أتى به. 

على أن القرآن -في حقيقة الأمر -نزل ليقود 
الونسانية نحو الكمال الروحيء والمعنى الروحي لا 
سبيل إلى تحديده من الإنسان نفسه. وإنم| تحديده 
موكول إلى الله سبحانه؛ إذ إن السمو الروحي قرب من 
الله تعالى» وكل من حاول أن يتخذ طريقًا آخر فإن) 
حرق وراوسرات: 

والغاية والوسيلة حدّدها الله في كتابه الكريم 
بالأسلوب الإلهي نفسه. ومن فضل الله على المسلمين 
أن اللغة العربية كانت وسيلة فهم الإسلام؛ ومادام 
الأمر كذلك فليس للعقل إلا التسليم والخسشوع 
والخضوع؛ أو بتعبير أدق السجود. وهو ليس سجودًا 
تعسفيًا أو تحكّمياء إنما هو سجود مصدره الإيمان 
اليقيني بأن هذا من عند الله» من هذا نتبين أن الدين هادٍ 
للعقل» وأن العقل يجب أن يمخضع ويسجد للوحي 
الإلمي. 

ونعود من جديد إلى المسألة التي بدأنا بها الحديث 
نعود من جديد إلى مسألة القرآن والعقلء سيقولون: 
ولكن القرآن يطالب دائًا بالتفكر والتدبر: 9 فأعبروأ 
كو صر * «حثر»» وقال 386 9 إِنَّ فى دَلِكَ 
َتِحَكَرَئ يمن كن له كلك #<ق:000» وينعي على 
المشركين التقليد ويتهكم منهم في اتباعهم آباءهمء 


:8م 


و هه 


عر + بوسء مه 


ِمَآءِ كَالْمهَلٍ فيتساءل : ولو كان َابِاَؤُهُمْ لابمَيَلُوت سيارلا 


يهْمَدُونَ #«لبقرة: .)1٠‏ وكثيرًا ما نجد الآيات تختم ب: 


2200 


طقلا يحْقُِونَ 0 # مس ». و: لأفلا يروي (05 © 
(القصص). 

والواقع أن القرآن الكريم لا يستشير الإنسان في أية 
قضية من القضايا التي جاء بها الوحيء ولا يحتكم 
الوحي إلى الإنسان باعتباره حكن في أي مبدأ من 
من القواعد 
التي شرعهاء بل هذه الأوهام لا تدور بِخَّلّد المندين 


مبادئه» ولا يطلب منه مشورة في أية قاعدة 


أبدا. 

ذلك أن الوحي نزل على أنه رسالة السماء النهائية 
إلى العالم» ونزل مبلّمَا أن هذه الرسالة صدق كلهاء حق 
جميعهاء ليس فيها مبدأ مشكوك فيه ولا قضية تحتمل 
الصدق والكذبء وليس فيها قيم زائدة» بل هي الحق 
الخالصء وكل ما ذكره من التفكير والنظر والتدبر إنما 
أراد به الاعتبار» وأراد أن يقول: تفكروا لتروا أن ذلك 
هو الحق, أما إذا رأيتم غير ذلك فإنما العيب في بصركم 
أو في بصيرتكم؛ إن قلوبكم ار 
قال تعالى: 32 فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حَقٌ تسوك فِمَا 
سجر بَيْسَهُمٌ ب (النساء: 10). 

ومن لم يسلم إلى الله بكليته فهو الخاسر» لكن باب 
التوبة مفتوح للتائبين آناء الليل وأطراف النهارء وفي 
كل لحظة» والناظر إلى السلف الصالح يجدهم كانوا 
يسلمون للنّصء وتسجد له قلوبهم قبل جوارحهم. 
ويجعلون النص هو الحكم المهيمن. 

وعن علي ذه قال: رأيت رسول الله يه يمسح على 
ظاهر حَمَيُهه ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفٌ 


ببست ببسب ب _ | بيب ا يكحتب روات هل الفتده الإتاذية ركفاو التوسيد 


أولى بالمسح من أعلاه"7". 

وعن'الثراء بن غازت عله قال قال رسول اش ع: 
"إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم 
اضطجع على شِقّك الأيمن» ثم قل: اللهم إني أسلمت 
نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري 
إليك» وألجأت ظهري إليكء رغبة ورهبة إليكء لا 

ملجأ ولا مَنْجَى منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك 

الذي أنزلت» ونشسيتك الذى انلك فإن متهن 
ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلّم به". 
قال: فردّدتها على النبي كله فلم| بلغت "اللهم آمنت 
بكتابك الذي أنزلت" قلتٌ: ورسولك. قال: "لاء 
وتبك الذي اسل 

إن الصحابي الجليل قال: "ورسو 
"ونبيك"» فصحح له رسول الله يك وقال: "لاء ونبيك 
الذي أرسلت". مع أن "رسولك" تشمل النبوة 
والرسالة معّاء وهذا دليل على أننا لا نحكم بالعقل» بل 
بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله وَلِدْء قال تعالى: 31 

ةيقر (5) 6 «دس» وقال 3: < وعم ا 

09 0 

إن العلم الصحيح الصادق في علم الهداية الإلهية 


للك د هن 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب كيف 
المسح (377)» والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة» باب ما في 
المسح على الخفين من غير توقيت (5)» وصححه الألبانيٍ في 
صحيح أب داود .)١51/‏ 

١‏ . أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب فضل من 
بات على الوضوء (5515)»؛ وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم 


:والكمة نقنية إزالة المولفات وذهينا 


هم 


والتربية الربانية إن) هو من الله سبحانه» وكل ابتعاد عنه 
أو خروج عليه أو تغيير فيه إنا هو ضلال» وما من شك 
في أن الإنسان منذ أن وُجد على ظهر الأرض يحاول أن 
ينزع نزعة بشرية بحتة ويتصرف في الوحي الإلهي نقضًا 
وزيادة» وبترًا وإضافة» وتقديرًا وتبديلا. 

فيقول مثلا: إن الحكمة من تحريم الخمر إنما هي 
المفاسد التي تنشأ من الشخص الشاربء فإذا ما انتفت 
تلك المفاسد فلا مانع من شرب الخمر. 

ويقول مثلا: إن التكاليف الدينية إنما جاءت 
لإصلاح الضمير فإذا كان الضمير صالحًا فلا لزوم 
للتكاليف الدينية» وأعمال العبادة إن| هدفها القرب من 
الله» فإذا حصل القرب _مثلّا فلا حاجة إليهاء وهكذا 
يربح الإنسان بأهواته» ولا نقول بعقله؛ لأن له أهواء 
يصورها الشيطان منطقًا معقولًاء كما خرج إبليس 
قدي بأهوائه التي تمئلت لذهنه منطمًا_عن الدين. 

والإمام الغزالي يُمثّل لذلك بمثال مُعبّر» فيذكر قصة 
ا 
حشيمًا طيّبٍ الرائحة» وأوصاه بألا نحل القصر من هذا 
الحشيش أبدّاء لكن الولد فهم أن الحشيش للرائحة. 
فنزع الحشيشء فإذا بحيّة هائلة أت وضربته ضربة 
أشرف منها على الموت» فتنبّه حيث لم ينفعه التّه أن 
حفظ الحشيش حكمته طيب الرائحة» وهو الظاهرء 
عن القصرء 
فاعتبر الولد بها عنده من العلم العقلي ولم يدرك المعقول 
كما قال تعالى: هل دَلِكَ مَبَلَمْه مْنَ الل 46 (النجم: .0”٠‏ 
وقال تبارك وتعالى 0 بالْْسَستِ 
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مَتَمَزِمُونَ (25) 6 (غافر)» والمغرور من اغترٌ بعقله فظن 
أن ما هو منتف عن علمه فهو منتف في نفسه. فإن 
الإنسان إنما وسيلته أن تفده الملل بالوحي ما شأنه ألا 
يدركه بعقله. ومايخور عقله عنه. وإلا فلا معنى 
للوحي ولا فائدة إذا كان إنما يفيد الإنسان ما كان 
يعلمه. 

فإن الإنسان وإن بلغ نهاية الكمال في الإنسانية» فإن 
منزلته عند ذوي العقول الإلهية -التي استنارت 
بالوحي وسّمّت بالمبادئ الإلهية كمثل الصبي 
والحَدّث”'" والغِرٌ " عند الإنسان الكامل. 

كذلك الإنسان الكامل الإنسانية» لا يمتنع من أن 
يستنكر أشياء ويخيل إليه أنها غير تمكنة؛ من غير أن 
تكون في الحقيقة كذلك. 

يشرح أبو سليهان المنطقي كل ذلك بدقة وفي 
أسلوب جميل فيقول: "إن الشريعة مأخوذة عن الله كِب 
بوساطة السفير بينه وبين الخلق من طريق الوحيء 
وباب المناجاة» وشهادة الآيات» وظهور المعجزات» 
وني أثنائها ما لا سبيل إلى البحث عنه والغوص فيهء 
ولا بد من التسليم المدعو إليه والمتَبّهِ عليه وهناك 
يسقط "لم" ويبطل "كيف" وتذهب "لو" و "ليت" 
في الريح» ولو كان العقّل يكتفى به لم يكن للوحي 
فائدة. 

على أن منازل الناس متفاوتة في العقل وأنصبتهم 
مختلفة فيه» فلو كنا نستغني عن الوحي بالعقل» كيف 
كنا نصنع وليس العقل بأسره لواحد منا؟ فإن)ا هو 


.١‏ الحدّث: صغير السن. 
". الهِر: الذي لا خبرة له. 


كم 


لجميع الناسء ولو استقل إنسان واحد بعقله في جميع 
حالاته في دينه ودنياه لاستقلٌ أيضًا بقوته في جميع 
حاجاته في دينه ودنياه» ولكان وحده يفي بجميع 
الصناعات والمعارف» وكان لا يحتاج إلى آخر من نوعه 
وجنسه. وهذا قول مردود ورأي مخذول. 

فإذا كانت منازل الناس متفاوتة في العقلء 
وأنصبتهم مختلفة فيه» فمعنى ذلك أن هذا الذي يروق 
لشخص عقليًا ربا لاايروق لغيره عقلياء ويجب من 
أجل ذلك ألا يتدخل العقل في الدين» وإلا اختلف 
النامن باعجالاق عفرف وادعى كل أن ماهو عليه هدو 
الحق وما عليه غيره هو الباطل» ونتج عن ذلك اتباع 
كّ أهواءه. ل ريت مَنِ أتَحَدَ لهم هونة (الجائية: 17)» 
فتتفرق الأمة وتخرج على ما أحبه الله تعالى وأمر به 
حين قال: ف( وَآعتصمُوأ بل ال يسا وكا ترا 4 
0 

وإذا تساءلت الآن: ما هو إذًا موقف العقل من 
الدين» وموقف الدين من العقل؟ فإننا نجمل الموضوع 
في النقاط الآتية: 

نزل الدين هاديّا للعقل في جميع الأمور التي لو ترك 
العقل وشأنه فيها ضل السبيل» وععجز عن الوصول إلى 
الحقيقة. وهذه الأمور هي: 

© العقائك. 

© المبادئ الأخلاقية إجمالًا وتفصيلًا. 


9 ني "خفاء العلة لا يعني انتفاء الحكمة" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء انامس عشر (السياسة 
الجزائية). وني "وجوب التسليم بحكمة التعاليم الشرعية" 
طالع: الوجه الخامسء من الشبهة الثالثة» من الجزء الثالث عشر 
(العبادات والمعاملات الاقتصادية). 


« التشريع ني قواعدهالعامة» وفي بعض 
تفصيلاته» وقواعده العامة التي تتضمن الحزئيات على 
مر الزمنء وعلى اختلاف البيئات. 

أما الطبيعة والكون من سائه إلى أرضه... إلخ فقد 
تركه الله َبْكَ للإنسان يدرسه في مصنعه ومعمله بآلاته 
وأدواته» وحثه على أن يجول في ذلك ما استطاع إليه 
سبيلاء حتى يكتشف سنن الله الكونية ونواميس 
الطبيعة» ويرى صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولم يحجر 
الدين على الإنسان في هذا المجال. اللهم إلا الواجب 
الذي ينبغي أن يكون شعاره دائّاء وهو أن يكون هدفه 
من كل ذلك الخير”". 

وقد ظهر هذا التحديد لدور العقل في كلام 
الأصوليين المسلمين عن الأحكام وأدلتهاء فإنهم 
قَسّموها إلى ثلاثة أقسام ارتفع العقل في بعضها إلى أن 
يكوك أضلا لبعفن كبريات المسائل الدضية: 

القسم الأول: ما لا يمكن إثباته إلا بالدليل العقلي 
القطعي. مثل وجود الله تعالى وصدق الرسول كي في 
دعوته إلى الإيمان» فهذان الحكان لا يمكن إثباته| 
بالدليل النقلي من غير دليل عقلي؛ لأن الأدلة النقلية من 
نصوص الشارع لا تثبت إلا بعد العلم بوجود الله 
وصدق الرسولء فيكون النقلي متوققًا عليهما. 

فهذه أحكام شرعية» وإن كان طريق إثباتها العقل؛ 
لأن الشارع هو الذي أرشدنا إلى الاستدلال على هذه 
الأحكام بالعقلء ومدركات العقل لا يعتد بها إلا إذا 


معو 


صادق عليها الشرع تييرًا للحقائق عن الأوهام» فمثشل 


١.الإسلام‏ والعقلء. د. عبد الحليم تحمود. مرجع سابق» 
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/ام 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
هذا عقلي لاهتداء العقل إليه وثبوته به» وشرعي من 
جهة الاعتداد به وإرشاد الشارع إليه. 

القسم الثانى: ما لا يمكن إثباته إلا بالنقلء وهو 
المغيبات كالآحكام المتعلقة بتفاصيل ال حياة الآخرة. 

القسم الثالث: ما يثبت بكل من العقل والنقلء مثل 
الحكم بأنه بك عالم وسميع وبصيرء ونحو ذلك ما 
وصف به كيك نفسه في القرآن المجيدء ووصفه به 
الرسول يل في السنة. 

والأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقولء ودلل 
الشاطبي لذلك من عدة وجوه؛ أهمها'": 

« أنها لو ناقضتها لم تكن أدلة للعباد على حكم 
شرعي ولا غيره, لكنها أدلة باتفاق العقلاء فدل على 
أنها جارية على قضايا العقول. 

٠‏ أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليمًا لا 
يطاق» وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه 
العقل ولا يتصوره. 

©« أن مورد التكليف هو العقلء وذلك ثابت قطعًا 
بالاستقراء التام حتى إذا فُقِدَ ارتفمع التكليف رأسَاء 
وعد فاقده كالبهيمة المهملة؛ وهذا واضح في اعتبار 
تصديق العقل بالآدلة في لزوم التكليف. 

فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم 
التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه 
والصبي والنائم؛ إذ لا عق ل لهؤلاء يصدق أو لا 
يصدقء. بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه 
به» ولما كان التكليف ساقطًا عن هؤلاء لزم أن يكون 


؟.الموافقات» الشاطبي» تحقيق: عبد الله دراز» دار المعرفة. 
بيروت» طقل 5م جك ص9١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ساقطًا عن العقلاء أيضّاء وذلك مُنافٍ لوضع الشريعة 
فكان ما يؤدي إليه باطلا. 

واعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى» ولا حكم إلا ما 
حكم به جل شأنه» ويرى الشيعة أن العقل دليل من 
أدلة الأحكام وأصل من أصوها ومصدر شرعي من 
مصادرهاء غير أنهم قالوا: شرط عمل العقل ألا يكون 
حكم عن الله في المسألة بأي طريق من طرق معرفة 
حكم الله» فلا يكون طريق من الكتاب الكريم ولا من 
قول أو فعل للنبي يل *. 
الخلاصة : 

الإسلام دعا إلى استعمال العقل والتفكير؛ لأنه 
لا يتناقض مع قضايا العقول» وهذا مصدر قوته ودليل 
صحته؛ إذ التتصورات الدينية الضعيفة والمضطربة 
وحدها هي التي برب من العقل» وترفض التفكير» ى] 
في الديانات المحرفة. 

» الإسلام حين يقدر العقل البشري فهو يكرم 
الأقيعان ووو م :وى الكتيتوت و أمنهان القذاسة 
الذين استعبدوا أتباع الديانات الأخرىء ونصبوا 
أنفسهم وسائط بين الله وعباده. 

« الإسلام جاء هاديًا للعقل؛ فقضايا العقول 
السليمة توافق أحكامه وعقائده» وحين يخاطب العقل 
لا ليحكّمه في الدين» بل ليرى الحق ويستدل عليه. 


7 


© في "حرص الإسلام على الاتباع فيا فوق العقل" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الحادية عشرةء من هذا الجزء. وفي 
"محدودية الإدراك العقلي" طالع: الوجه الخامسء من الشبهة 
الرابعة والعشرينء من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 
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ادعاء التناقض في العقيدة الإسلامية (*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين في عقيدة التوحيد لدى 
المسلمين أنها عقيدةٌ متناقضة عسيرةٌ الفهم؛ مستدلين 
على ذلك بعدم قدرتهم على إدراك دعوة القرآن لتوحيد 
إله واحد بصورة واضحة مقنعة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إذااكان مذهب التوحيد في الإسلام -على 
وضوحه ويسره ‏ صعبًا فهل من المعقول قبول فكرة 
الأقانيم الثلاثة عقيدة توحيد, على صعوبتها ومخالفتها 
للعقل والمنطق؟! 

؟) ليس معنى عدم قدرتهم على إدراك دعوة القرآن 
لتوحيد إله واحدء أن عقيدة التوحيد بها نوع من 
الغموض والتناقض. 
التفصيل: 
أولا. التوحيد الإسلامي هو التصور الواضح للألوهية, 
بعكس توحيد الديانات المحرفة الأخرى: 

إن المتأمل في عقيدة التوحيد _عقيدة المسلمين - 
يجدها عقيدة ناصعة الوضوح لا يشوبها أي غموض أو 
مقي بفيعها كل إننان دوعا نياف سطةمة 
العلم» فهي بكل بساطة تعني أن الله هو إله الكون. 
وهو واحد لاشريك له. وأنه ويْقَ رب كل شيء 


2 التعصب والتسامح بين المسبيحية والإسلام» محمد الغزالي» 
الميئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 8١٠5م.‏ 


ومليكه. ولا رب غيره» وهو الخالق المدبر الذي يعطي 
ويمنع» ويحيي ويميت لا يشاركه أحد في فعله 
سبحانه» ى| أنه ين موصوف بصفات الكمال» منعوت 
بنعوت الجلال: ب« إن كدو َى ةوهو ميم 
لْبصِير 400 «الهورى). ولذلك فهو المعبود الحق 
المستحق للعبادة ولا معبود بحق غيره. 

فهل ني هذا الاعتقاد أي شيء من الغموض أو 
التعقيد؟ إن هذاهوها ييعقعةالاتسان بوحداقة 
وتنسجم معه نفسه؛ لأنه مركوز في فطرته؛ مجبول في 
طبعه» فالفطرة تتجه إلى الله تعالى» عالمة بوجوده. مؤمنة 
بأنه إله واحد لا شريك له. 

لذلك كان عرض هذه الحقيقة في آيات القرآن 
وأحاديث السئة عرضًا سهلا يفهمه كل إنسان _بعيدًا 
عن التعقيدات المنطقية والبراهين الفلسفية النظرية 
العدية :شر الت آن عت الأمنان عل إعال العد ل ؛ 
لكي يتفكر في آيات الله المبئوثة في تضاعيف الكون”" 
ويتدبر في خبايا النفس البشرية ذاتها؛ ليوقظه إلى حقيقة 
الألوهية» ويذكره بها هو مركوز في فطرته. ومن هذه 


ع 


الاسئلة: 

© هل يمكن أن يوجد هذا الكون الحائل بغير إله؟ 

* هل يمكن أن يدبر شئون هذا الكون الضخم إلا 
إله قادر عليم حكيم؟ 

© هل يمكن أن يكون لهذا الإله شريك في الملك أو 
شريك في التدبير؟ 


» هل آيات القدرة المبثوثة في تضاعيف الكون 


.١‏ تضاعيف الكون: نواحيه وأرجاؤه. 


/ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

تشير إلى أنَّ هذا الإله يمكن أن يعجز عن أمور الخلق أو 
التدبير أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة أو البعث أو 
الجزاء؟ 

لك الآمرو وغيزها يعرضها القران حرا بونذ 
ينتهي باقتناع الوجدان وإدراكه لحقيقة الألوهية؛ ومن 
ثم وجوب الإيان بالله الواحد دون شريك» فيخاطب 
العقل بذلك حتى يسلَّم بأن لهذا الكون خالقًا واحدًا لا 
شريك له. وإلا واجه هذا السؤال الوارد في قوله تعالى: 
آم خُلِقوامِنْ عَيرِ َنْءِ م هُمْ ألَكَنِشُوت (6)50* (الطرر)» 
وهو سؤال مُسْكت مُلجم يتحدّى كل منكرء وبهذا 
يسلّم العقل البشري بضرورة وجود إله عظيم حالق 
هو الذي يقوم على تدبير شئونه» ولكن القرآن لا 
يكتفي بهذا بالتذكير المصحوب بالتقريع» بل يمضي 
مع العقل البشري خطوة أخرى في المناقشة ليعرض 
أمامه ‏ ببساطة يفهمها كل إنسان - هذه الحقيقة 
ليتدبرها: 

لنفترض - جدلا ‏ أنه كان مع الله تعالى آلمة أخرى» 
فكيف يكون الموقف؟! كيف تتنتظم دورة الفلك التي 
ينشئها إلاهان مختلفان» ويشرف على شتونها أكثر من 
إله؟ 

هل يمكن أن تنتظم إذا تعددت الإرادة التي يمن 
عليها والسلطان الذي يسيرها؟ ألا يحدث _مثلًا أن 
إِهًا واحدًا من الآهة يريد الشمس أن تشرق من المشرق 
والآخر يريدها أن تشرق من المغرب» فكيف يصير 


34 ا 20 _ 8 
الأمر؟ يجيب القرآن في قوله تعالى: 3# لؤكان فييماءالحة 


0 00 0000 ريه دس 06 يي سحا ال ع بتكيس 
١ 1 * 1 |‏ 0 


الأنبياء»» وما دام هذا الفساد غير حادث والكون 


منضبط في حركته ى| نزل» فقد انتفى إِذًا ‏ وجود آههة 
غير الله تعالى. 

وفي سورة المؤمنون يعرض هذا الأمر من الجهة 
الأخرىء. من جهة الآلهة ذاتها لوأ نهم أكثر من إله 


اص > ب مهو الله اذا دم 


لاو الكت 0 من إِلنو ءإذا ذهب 
ل إل يتاحاى وليلة: سح عر بم م عل بض 2 ل وعم 


ا ل ان أن يسيطر 
وأن تكون له الكلمة وحده فيحدث النزاع» وبهذا يببطل 
مذهب تعدد الآهة فإذا ثبت أنه لا بد للكون من إله 
05-7 ا فإن القرآن يحاجج العقل متسائلًا: 
ل الله حير م بسك 6 (النمل: 0209 3 وله مَمَ أل ه 
(الدمل: 0000 بهذا الحوار وبذه المحاجّة يخاطب 
العقل ويحيطه بمواجهة صريحة وحاسمة تعود به إلى 
التسليم المطلق» والشهادة اليقينية بأنه لا إله مع الله 
وهذه هي عقيدة التوحيد التي يدعو إليها الإسلام 
وهي لا تخالف عقلًا مفكرًاء ولا نظرةً سليمةً ولا 


ما شرك 


ولا وجه للموازنة بين هذه العقيدة وما تخوض فيه 
ديانات أخرى كالنصرانية التي تثبت الآب والابن 
وروح القدسء وهم ثلاثة على أنهم يمثلون ريا واحدًا 
في الفكرة النصراينة» وهذه هي المعضلة الكبيرة التي م 
يفلح النصارى أنفسهم في إثباتها إلا بأمثلة شاردة لا 
تطابق ما يمثلون له. 

وليس اليهود بأحسن حالَا منهم؛ فقد افتروا على 
بهم المعتاد. كما افتروا على أنبيائه بالقتل 


4 2 2-86 
معَلُولَةٌ 44 (المائدة: م20 


الله بسوء أد 


والسب أيضاء فقد قالوا: 


وافتروا على أنبياء الله» فقالوا: إن سيدنا لوط زنا بابنتيه» 
و إن سيدنا إبراهيم ديوث لا يغار على عرضه وقد 
صوروه كاذبّاء وسيدنا موسى جعلوه قاتلاء وزعموا 
أنه قتل أخاه هارون اكفلة.. إلخ» فهل عقيدتهم تلك 
التي لا تصلح أن تكون عقيدة أصلًا تُعد أسهل تناولًا 
من عقيدة الإسلام الشفافة» التي ارتضاها الله 38 
لعباده؛ كي تكون رسالة خاتمة صا حة للبشرية في كل 
مكان زمان؟! 

وعلى ذلك فمن سمات الفكر الغربي التخبط في 
معرفة الألوهية» فليست فكرة صافية تقدر الله حق 
قدره. وإنما تحيط بها الأوهام والجهالات» بل الحق أن 
الغرب كما يظهر من تاريخه لم يعرف الله َب معرفة 
صحيحة. ولم يبتد إلى الإيهان الصحيح بخالق الكون 
ومدبره؛ ذلك لأنه لم يعرف النبوة الهادية والوحي 
المعصوم معرفة مباشرة. 


وقال كيك ذما لعقائدهم الفاسدة: 2 فد كدر 


أله مهليح أبدرْيَمٌوَهل سيم 


مد 


ا م7 محج وروي أ 11040 ع د 2 0 

5 ٠. 1 02 0 

يلبى إسراء يل اعبدوا 07 . إنه.من شرك باللو 
لت #ر مذ ره 

بد سد هد مهو يم ع مي وتسم 0 


به فقد حكم الله تعالى عليهم 
بالكفر. وهم فِرَقَ النصارى من: المالكية» واليعقوبية» 
والنسطورية» من قال منهم بأن المسيح هو الله» تعالى الله 
عن قوم علوًا كبيرّاء وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد 
الله ورسوله» وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في 


المهد هي: :3 إِفٍ عَبَدُ أسّ اس الكتب وَجَعَلب يي (:5) 6 


لم يقل: أنا الله أو ابن الله... وكذلك قال لهم في 


حال كُهولته”'' ونبوته» آمرًّا لهم بعبادة الله تبارك وتعالى 


00000 س الرسمو 


سس 0 


معو سم 


2 ا دعن شرق يأف قد حي 3 لله عليه 


أ 


(المائدة)» أ من يعبد مع الله تبارك وتعالى غيره. فقد 


ري 
وجاء أن رسول الله ييه قال: "إن الجنة لا يدخلها 
ااال 1 "وروا أعرى! 7 رقن 


وه لا ما 


قال الله تبارك وتعللى: 98 إِنَ) لَه لا يعفر أن مُشْرَكٌ 
يوء 4 (النساء: 48) ؟ أي: أن يشرك به في عبادته سبحانه» 
أو فيها يختص به من الصفات والأفعال؛ كنسبة علم 
الغيب وإحياء الموتى بالذات إلى عيسى التكلة. 


ولكن طاشت عقوهم وعميت عن الصواب؛. فقد 
صدق الرسول ويه حين قال: "حبك الشيء يعْمي 
ويّصم"؛ أي: إن تمشّكهم بالباطل أعماهم عن قبول 
الحق؛ لذا فعقيدة القرآن الكريم واضحة جليّة لكل ذي 


.١‏ الكهولة: سن الإنسان ما بين الثلاثين والخمسينء أو مرحلة 
العمر بين الفتوة والشيخوخة. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب إن 
الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر (27841) وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب غلط تحريم قتل الإنسان 
نفسه (0719). 

”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أبي هريرة ذل (07974: والنسائي في المجتبى» 
كتاب مناسك الحجء باب قوله تتك: موحَذُواْ ركم عند كل 
مسج (الأعسراف: ©) (/740): وص ححه الألباني في إرواء 


.)١١١1١( الغليل‎ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
لك لاقس] جامكنا ا فبوخايين حوسيقا 
يسيرًا في الوصول إلى الله. 
ثانيًا. آيات القرآن الكريم واضحة في بيان العقيدة 
الصحيحة . فلا لبس فيها ولا غموض: 
لا يوجد تناقض بين آيات القرآن بعامة» وآيات 
العقيدة بصفة خاصة؛ فالله تعالى متفرد بأفعاله وهو 
وحده الخالق لكل المخلوقات: 98 أَنَّهُ حَنِقُ كل 
َي 4# (الزمر:55)» وهوالرازق لجميع الدواب 


3 
ََّ 


والآدميين وغيرهم: : 9# وما من َتَةَ في الْأْرْضِ ِلَاعَلَ امه 
ِرُكُهَا #(مرد:م» ومونامت اك الذي نون 
العالم كله يُوَيْ ويَعْزِل» 0 وبي ويُميت 

1 والنهار. ويقدر على كل شيء 5-9 


لل سس رج صدوه 0ك دك بر مووم - 
اللَهُرَّمِكَ الماك موق الملل من كَمَآ وَيَنِعُ لْمللك مِمّن 


ري رح و عدي ل ليح و مسر سا ع ا و ب 
ونتخرج الحئ مرج المت وتخرج المت من الحيّ وترزف 


00000 


5 50 


معين له في الخلق والرزقء فقال الله تعالى: 3 هذ 


ا ل تعالى : 3 أَمَنْ هذا الى 


ع 


تررق ؤِنَ أمَسَكَ رمه # (الملك: .)5١‏ 


كا أعلن انفراده بالربوبية على جميع خلقه: مإ الْصَمَدُ 
قت السنيية (42 (الفاتمة). وقد علمنا أن أي 


من عرِفَ تجاهله وتظاهره بإنكارالرب» هو فرعون» 


5١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا 0 


اح ع سه ع سر عدي ا 0 

عَامْتَ مآ أنزل مموْلَاءٍ إلا رب ألسَّموتِ وَالَرَضٍ بَصَرَ # 
(الإسراء: 1.7 وقال اطي :عن قومه: وَحَحَدُوأ يبا 
100 دروو لوي ل 6 ِ 
واستيقنتها أشي طن َك 6 سل حتى إن 


منكري الرب من الشيوعيين إنم| ينكرونه في الظاهر 
مكابرة» وإلا فهم في الباطن لا بد أن يعترفوا أنه ما من 


مء» 


موجود إلا وله مُوجدء قال تعالى : :39 أم حلِفو من عيرَِىْءِ 

َم الكيثرك 2 ام حَلتا اتوت 
يوون (53 6 (الطور). 

ولم يقف القرآن عند إثبات وجود الخالق» ولكنه رد 
على التصورات الباطلة والمزاعم الخاطئة كما يلي: 

٠.‏ رد على عبدة الأصنام بقوله : 38 أَفَيمم دِيم لت 


ِِ 
روح ع رعس 


والآارض بل لّ 


م صءه 


وار 80 وَمئَوءَ الَاتَة اشر 0 وقال 


تعالى: هل مَالوْتِبْدُ أَضناما مََظَلُ لا عَكِنَ 8 دَالَ هَل 
نتتوككز إذتنغوت 2 أو بتقمويك أو مرو (5) 4 


(الشعراء). فقدوافقوا ع ان هذه الأصنام لا تسمع 
الدعاء؛ ولا تنفع ولا تضرهء وإنما عبدوها تقليدًا 


لآبائهم. والتقليد حجة باطلة. 

* ورد على عبدة 0 07 والشمس 
والقمر فقال تعالى: #إرك رَبك أله الى حَلَقَ ألسَّمْوتٍ 
الى ةياو اسيك عل الت مني يلك 


ع سحي تح سر سح ل لله 


يظلبه, شيك رامس 000 0 ا 


مكدر 3 ل 


.١‏ عقيدة التوحيد, د. صالح بن فوزان»مؤسسة الحرمين 
الخيرية» الرياض» د. ت». ص6 .١‏ 
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مَنْجْنُوا لكين كلا العم وَاسَعَدرايك اليف 
حَلَمَهْنَإِنِ كُنََيًا بت (50) #6 (نصلت). 


© ورد على من عبد الملائكة» والمسيح 2 لقي على أنه 


حَلَفَهََْ ا تعد ود 


ولك ان تعال» يفول ثعال» ما اكد د الله من وأير 
(المؤمنون: 2)91١‏ وبقوله تعالى: 9 يون له 00 


صِحبَةٌ 4 (الأنعام: ٠ ١‏ وبقوله تعالى: «9 لَمْ ب مكدر 


ا 9 ل 1 ورم م وم 4 


000 5 
عقيدة التوحيد سهلة يسبرة تتفق مع الفطرة السوية 
والعقل الصريح: 


إن جميع الكون. بسمائه وأرضه.ء وأفلاكه وكواكبه. 
3 

ودوابه وشجره. وبره وبحره؛» وملائكته وجنه وإنسه 
كله خاضع لله مطيع لأمره الكوني» قال تعالى: و 
صلم مَن فى اَلسَمَواتٍ وَالْأرْضٍ لوا وَحكَرَهَا كرّهًا # 
(آل عمران: 817)» 2 َك تَرَأَت اله مهدا من في لسَّمْوتِ 
ومن فى الْأرْضٍ وَالسّمس والمر والتجوم وَللْبَالٌ وَالشجَرُ 
وَالْدَوَاتٌ أب وَصكَجْير مِنَ اناوس 16 (الحج: 08). 
فكل هذه الكائنات 00 منقادة لله تعالى خاضعة 


و 7 ا 


لسلطانه قال تعالى: 98 تسيح له ألسَمو. 


دعر سا 


لسوت السَبْعْ ل 
ا له إلا في رو ولكن لا تفْفَهُونَ 
بيه نه كن حليما عَنُورا 40 (الإسراء». فالجميع 
مقرون بالخالق بفطرتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وهم خاضعون مستسلمون - تامًا ‏ قانتون مضطرون 
من وجوه؛ منها: علمهم بحاجتهم وضروزتهم إليه. 


© في "طريقة القرآن في إثبات الألوهية والوحدانية" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية والعشرين» من هذا الجزء. 


ومنها: خضوعهم واستسلامهم لما يجري عليهم من 
أقد قداره» ومشيئته. ومنها: دعاؤهم إياه عند الاضطرار. 

إذن فهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة 
من بني آدمء بل القلوب مفطورة على الإقرار به» أعظم 
من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» 
كما قالت الرسل فيها حكى الله عنهم: 9 فَالَتَ رَسَلْهُرَ 
أ لد كيل الكو وَالْاَرْضٍ #4 (إبراهيم: 45 

تأمل العالم كله عَلْوِيّه وسُفْلِيّه تجده شاهدًا بإثبات 
صانعه وفاطره ومليكه؛ فإنكار صانعه وجحده في 
ا العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده. لا فرق 
بينهما. ومن كان ببذه المثابة فقد ألغى عقله» ودعا الناس 
إلى السخرية منه» قال الشاعر: 
قَوَا عَجَبا كيف يُعْصَى الإلهُ 

َمْ كيف يَجْحَدَه الجاحد 
ولي كنل كن ولي ابه 
كدل ماني التمتواهة 

وقد سلك القرآن منهجًا متوازنًا في تناول قضايا 
العقيدة» فخاطب في الإنسان عقله وقلبه وضميره 
وفطرته» فهو تارة يثير الوجدان بأساليب متنوعة» وتارة 
يبهر العقل بالآدلة الواقعة القاطعة التي تأخذ بيده نحو 
الإبهان» فهذه جولة في الآيات الكونية وتلك أخرى في 
النفس الإنسانية» وثالثة في التاريخ وسننه وقوانينه 
وعِبّرهء ورابعة في مشاهد من القيامة والدار الآخرة تمز 
الوجدان وتضع النفس الإنسانية مجردة أمام حقائر 
الغيب ومكنوناته» وخاضعة أمام الجلال الإههي 
والعظمة القدسية بصفات الكمال والجلال والجمال التي 
لايملك المتلقي لها سوى الاعتراف والتسليم. 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
منهج القرآن الكريم في عرض مسائل العقيدة 
منسجً) مع الفطرة المستقيمة وقد سلف فيها الذكر. قال 
تعالى: 38 اق وك التو كينا نظرت أَشَّهِ ألَّى قط 
الئاس عَلْباً لا بَِيلَ لِسَلْقٍ أله ذللك اليِيث الْقِيَمْ 
ولكرى حك التساملا يعلمون (5) 6 «الروم). 

فالإنسان يبتف باسم الله ويلوذ بجنابه إذا غلقت في 


وجاء 


وجهه الأبواب وتقطعت دونه الأسباب» كم انَّسم 
المنهج القرآني بالوضوح التام في عرض قضايا العقيدة 
والإيهان» فالله واحد أحد لم يتخذ صاحبة ولا ولد. لا 
شريك له في ملكه. الكل يحتاج إليه»ء وهو غني عنهم 
جميعًاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعالم 


مره 49 (الطور)» ات 


0 م مورو 


لله أن يحْلقوا ذب] 6 (الحج: 40/7 
انتظام 0 العالم كله وإحكامه أدل دليل على أن مدبره 


ثح 


7“ بأبا ولواب تمعز له 


إله واحدء ورب واحد لا شريك له ولا ند ولا منازع: 


72> بد مهو سخ كسمه 


ما ا كد هن وبر وَمَا كات مَعَُ مَعَدَء مِنْ إِله إذا ذهب 
ع عبسو وترم ع . عه عم جزم ساصمسي سايه 
كل إل م يِمَا حَلق ولعلا بعضهم عل بِعضٍ سبح اللو عمًا 


عي 
عي 
يصفورت 


(00) 6 (المؤمنون». 

أما الملائكة فعباد الله المكرمونء كلفهم بأدوار 
محدودة» والرسل - عليهم السلام - بشر اصطفاهم الله 
تعالى واجتباهم لحمل رسالته إلى خلقه. فكان التكليف 
والابتلاء بالتشريع والأمر والنهيء فمن أحسن في 
الدنيا كوفئ في الآخرة بالنعيم والرضوان» ومن عاند 


١.الحادث:‏ الحدوث تقيض الْقِدّم» ومعنى حادث: مخلوق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجوى. وهكذا تبدو أمور العقيدة الإسلامية سهلة 
بسيطة دون تعقيد أو استغلاق أو انحراف: 9 فُمَن 


سج سرام 


عجل متفكال 1 حَا يبَر وَمَن يَعَمَلُ 
فلقتال روشا يرف (الزلزلة)» وجاءت العقيدة 
الإسلامية متناسبة مع مقتضيات العقل السليم التي 
تبحث عن معاني الوحدة وراء التنوع والكثرة» وتعمد 
إرجاع الأشياء المتفرقة دومًا إلى سبب واحد. فلا يقال 


في الإسلام "اعتقد وأنت أعمى": بل يقال: 3# وهو 


الى مي وَيْمِيتُ وَلهُ لَغْيكث الل وَالتَهَارٍ أن 
5-7 (ز2) 46 (المؤمنون) . 
الخلاصة : 


© عقيدة التوحيد عند المسلمين سهلة واضحة 
لكل ذي لب؛ لأن الإنسان بفطرته يميل إلى تقديس إله 
واحد معبود بحق, هو الخالق والرازق» وهو على كل 
شيء قدير» وهذا ما دعت إليه الفِطّر السوية» وإن اذَّعى 
غير ذلك المتكرون. 

» عقيدة التوحيد عقيدة صافية لا غموض فيها 
ولا تعقيدء كالذي نجده في عقيدة التثليث عند 
النصارى مثلاء هذه التي لا يفهمها حتى أهلهاء وهكذا 
الخال في الديانات الأخرى أيضّاء وقد أبطل القرآن 
مزاعم أهلهاء ورد على افتراءاتهم وأباطيلهم؛ بها يبت 
أن خالق الكون إله واحد سبحان الله عما يشركون. 

© تناول القرآن لعقيدة التوحيد لا يخفى على من 
له قلب أو ألقى السمع» فلا تناقض ولا غموضء بل 
يتخذ منهجًا يسيرًا في الوصول إلى خالق الكون. وهذا 
المنهج يناسب الفطر السليمة والعقول الواعية» وسور 
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القرآن كلها تتحدث عن الألوهية» وترسيخ عقيدة 
الإبهان بالله مكيها ومدنيهاء با ينفي زعمهم بوجود 
تناقض أو خلل» وبها يوحي أن تناول العقيدة _أولًا - 
كان دافعه هداية الناس» ثم تقويمهم في المرحلة التالية 
بمجيء الأحكام والتشريعات التي تنظم حياة الناس» 
وعلى ذلك فالإنسان يفتقر بطبعه إلى مدبر الكون 
وخالقه ورازقه ويلجأ إليه حين تُغْلق الأبواب» 
وتنطقع الأسباب. أليس هذا اعتراقا بوحدانية الله 
تبارك وتعالى وإقرارًا باستحقاقه وحده_العبادة 


والتوحيد. 


575 


ادعاء جفاء العبادات في الإسلام ونفي 
الروحانية عنه (*) © 

0 5 الشبهة : 

يدّعي بعض الواهمين أن العلاقة بين العبد وربه في 
الإسلام تقوم على الإذلال والخضوعء لد على المحبة 
والسلام ى) هي في الأديان الأخرىء. كما يزعمون أن 
عبودية البشر إلى عبودية اللهه وهذا في ظنهم إخضاعٌ 
المسلم لعبودية كهنة النصوص. 
(*) العبادة في الإسلام» د.يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» 
القاهرة. طغ 57 515١ه/‏ 6ام. 
© في "نفي الروحانية عن العبادة في الإسلام" طالع: الشبهة 


الاقتصادية). 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ العبودية لله في الإسلام هي غاية الوجود 
الإنساني» وهي هدايةٌ كلية تشمل كل جوانب الحياة. 
”) علاقة الإنسان بربه في الإسلام أسمى وأجل 
وأقرب علاقة روحية» فليس لدى القلوب السليمة 
أحلى ولا أطيب من محبة الله 4 


*) استغلال السلطة الدينية أو ما يطلق عليه 
"عبودية كهنة النصوص" ليس من الإسلام في شيء؛ 
ومن يأخذ بهذا من المسلمين فهو يمثل نفسه فقط لا 
الأمَّةَ ولا الدين. 
التفصيل : 
أولا. العبودية لله في الإسلام هي غاية الوجسود 
الإنساني: 

إِنْ الغاية من خلق البشر هي أن يفروا إلى الله تعالى 
بالعبادة» قال الله تعالى: 3# وما حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إل 
عدون (20) 46 (الذاريات). 

ومعنى العبودية: الخضوع والتذلل والانقياد لله كبك 
بطاعة أوامره» وترك نواهيه؛ والوقوف عند حدوده 
تقربًا إليه سبحانه» ورغبة في ثوابه» وحذرًا من غضبه 
وعقابه» فهذه هي العبودية الحقة» ولا تكون إلا لله» قال 
تعالى: :9 قل إن صَلَاقِ وَمْشَ وَححيَاىَ وَمَمَاقِ لله رب 
الْعَنلْمِينَ 5 46 (الأنعام» . 

إن العبودية قضية كلية #بيمن على حياة المسلم» فهو 
حين يسعى في الأرض لطلب الرزق يعبد الله؛ لآن ربه 
يأمره بذلك في قوله: و9 هذى صل لَكُم الْارْصَ ْول 


اشوا فى متكا ومن ررق وليه الُورٌ 462 انلك)» 


هو 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
وهو حين ينام فهو ينام ليتقوّى على عبادة الله تعالى» | 


قال معاذ بن جبل #ه: "أحتسب نومتي كما أحتسب 


520 
ع ل 


أي: إنه يحتسب الأجر في نومه» | يحتسب الأجر في 
قيامه لليل» بل إن المسلم لا يرضى إلا أن يكون تمتعه 
بالطعام والشراب والنكاح في ميزان حسناته كما قال 
رسول الله وَل: "وفي يُضْع أحدكم صدقة". قالوا:يا 
رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 
قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر"؟ 
قالوا: نعم» قال: "فكذلك إذا وضعها ني الحلال كان له 
كين 

وطريق الوص ول إلى هذه المرتبة العظيمة أن 
يستحضر العبد ذكر ربه» وهو يعمل في شتى مجالات 
الحياة» فيسأل نفسه هل هو في الموضع الذي يرضى ربه 
عنه أم يسخط عليه؟ فإذا كان في موضع الرضا فليحمد 
الله» وليزدد من الخير» وإن كان على غير ذلك فليستغفر 
الله» وليتب إليه سبحانه» ى| هو حال عباد الله المتقين 
الذين وصفهم الله تبارك تعالى بقوله: © وَألدِيت إدًا 
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ايج كس لسعم > سوسس مير ع4 ء بو ؛ 
فحِمَةُ أو ظَلموا أنفسهم ذَكروأ الله ماستغفرواً 


آذ 0 


فعلوا 


عر ا 5 م رع كت ميو مهاه اي 0 
لدوْيِهِمَ وَمَن يَْفِرَ لومب إلا أله وَلَم يرو عل ما 


قََلُوأ وَهُمَ يَتكمُوت ((50] 46 (آل عمران)». 
ركنا كاتف الع انق حوس سلا السال من 


الصحابة ومن بعدهمء فلم يحصروها قط في إطار 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب بعث أبي 
موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن (5085). 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (7717/5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشعائر التعبدية بحيث تصبح اللحظات التي يقومون 
فيها بأداء تلك الشعائر هي وحدها لحظات العبادة» 
وتكون بقية حياتهم "خارج العبادة" إن كان في حس 
أحدهم أن حياته كلها عبادة» وأن الشعائر إنها هي 
لحظات مركزة يتزود فيها الإنسان بالطاقة الإيانية التي 
تعينه على أداء بقية العبادات المطلوبة منه» ولذلك كانوا 
يحتفون بها احتفا خاصًا ىا يحتفي المسافر بالزاد الذي 
يعينه على الطريق وباللحظة التي يحصل فيها على 
الزاد”", 

وهكذا كل من تعلق قلبه بشىء غير الله من أهواء 
نفسه. فإن حصل له رَضِيَ» وإن لم يحصل له سَخِطَء فهو 
عبد ما بهواه» رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو 
رق القلب وعبوديته؛ ثم بقدر ما تستعبده هذه 
الشهوات أو بعضها بقدر ما تضعف عبوديته لربه 
سبحانه» فإن استحكمت عبوديته لتلك الشهوات 
والأهواء حتى صدته عن الدين بالكلية فهو مشرك 
كافر» وإن صدته تلك الأهواء والشهوات عن بعض ما 
يجب عليه أو زينت له فعل بعض ما يحرم عليه مما لا 
يخرج فاعله من الدين ‏ فقد نقص من عبوديته لربه 
وإيهانه به بقدر ما صَدَّ عنه. 

ومهذا المفهوم الدقيق والمعنى الشامل للعبادة ندرك: 
أن عبادة الله هي غاية الوجود الإنساني كله كما قال 
تعالى: ا وَمَا حَلَفَتُ لَنَّ والإن إِلَا مدو (4)2: 
(الذاريات)» ومن ثم لم ينحصر مفهوم العبادة في نطاق 
الشغائن الحدية وخيهاء «الشعاتز التعيدية لذ يكن 


.١‏ مفاهيم ينبغي أن تصحح. محمد قطب. دار الشروق» 
القاهرة.» طة 51/8 ١ه/‏ 1991م ص180. 
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بداهة أن تكون هى محل العبادة المطلوبة من 
الإنسانء فا دامت غاية الوجود الإنساني -كما تنص 
الآية الكريمة ‏ محصورة في عبادة الله» فأنّى يستطيع 
الإنسان أن يوفي العبادة المطلوبة بالشعائر التعبدية 
فحسب؟! 

كم د تستغرق الشعائر من اليوم والليلة؟ وكم 3 تستغرق 
من عمر الإنسان؟ بقية العمر؟ وبقية الطاقة؟ أين تنفق 
وأين تذهب؟ :: 


كانت في غير العبادة» فكيف :د 


تنفق في العبادة له العبادة؟ وإن 
تتحقق غاية الوجود 
الإنساني التي حصرتها الآية حصرًا كاملا في عبادة الله؟ 
وكيف يجوز للإنسان من عند نفسه ‏ أن يجعل لوجوده 
از كريس كوم عا بايا 

ومن المعلوم ‏ بداهة ‏ أن كل إنسان عابد بفطرته» 
أي أنه مجبول على العبادة» فإما أن يكون عابدًا لله وحده 
بلا شريكء وإما أن يكون عابدًا لشيء آخر غير الله معه 
أو من دونهء كلاهما سواء! وهذه العبادة هي التي 
يسميها الله تعالى "عبادة الشيطان"؛ لأنها استجابة 


لدعوة الشيطان الرجيم: «3 أَلَرَ أعَهَد لَك يْبَضَ ءَادَمَ 


03 م جور 0010 - و ملس 000 ل عر 
أن لا تَعبدوا لشَيَطَن إِنَّه 2 عدو مبين 


2 مس 20 اما 
َعِْدُوفٍ هذا صِرَطّ مُسَتقِيِعٌ 050 (يس»» ولا تستوي 


حياة الإنسان عابدًا لله تبارك وتعالى وعابدًا للشيطان: 
9 أفن يَمْثِى 0 
اس يم 602 دس 3 هل مسَترَى الأقئع وَالبصِير 5 


هَلْ شَسَيَوِى الظامتُ ل © (الرعد: 17). 
والشيطان يستدرجم الإنسان ف محاولة لإيعاده عن 


ا 


مكنا عل وَجهِوء هدع ميث سويَاعصرط 


عبادة الله تعالى» فتارة ينجح في إبعاده إبعادًا مؤقنًا؛ٍ كما 


يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 


00 
وابورة 


العبد وربه» فيشرك أو يكفر أو يلحدء وعبادة الشيطان 


. وتارة يبعده إبعادًا كاملا ينقطع فيه مابين 
هذه تارة تكون عبادة للهوى» كا قال تعالى: 9# أَرَيتَ 
ررس تن 2 

ن عليه وه كيلا 400 
«الفرقان)» فهذا العيد الذي يأر بأمر هواه فما رآه حسئًا 
فعله. وما رآه قبِيحًا تركه» فهو مطيع لهوى نفسه يتبع ما 
تدعوه إليه» فكأنه يعبده ى) يعبد الرجل إِلمه. 


جه ال ل و سس ابر ع سا 


مَن تخد إلنهه.هوينه أفأنت 3 


وتارة تكون عبادة للدرهم والدينار» كما قال و: 


"تعس عبد الدينار» وعبد الدرهمء و م 


إن أقطة تفوووإن [يساصسة صن ولع 7 
وإذا كان فلا 00 

وحين يعقد الإنسان مقارنة بين المفهوم الشامل 
الواسع العميق الذي كانت الأجيال الأولى من 
المسلمين تفهمه من أمر العبادة» والمفهوم الهزيل الضئيل 
الذي تفهمه الأجيال المعاصرة» لا يستغرب كيف هوت 


هذه الأمة من عليائها لتصبح في هذا الحضيض الذي 
تعيشه اليوم» وكيف هبطت من مقام القيادة والريادة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» باب النهي بغير 
إذن صاحبه (7741)) » ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية 
(51701). ْ 

؟. المختميصة: ثوب أسود أو أحمر له أعلام. 

“. انتكس: انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالخيية؛ لأن مسن 
انتكس في أمره فقد خاب وخسر. 

؟. شِيّكٌ: دخل في جسمه شوكة. 

5. فلا انتقش: أي: إن دخلت فيه شوكة فلا أخرجها من 
موضعهاء وهذا دعاء عليه أيضًا. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب 
الحراسة في الغزو في سبيل الله (717/7). 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

للبشرية كلها؛ لتصبح ذلك الغثاء الذي تنداعى 
عليه الأمم تنهشه من كل جانب كما تنهش الفريسة 
الذئاثُ7". 
ثانيًا. علاقة الإنسان بربه في الإسلام أفضل ما عرف 
من علاقة بين العبد وربه في التصورات الدينية : 

إنَّ المؤمن يقترب من ربه بقدر ما يكون إنسانًا 
صاخًا نافمًا لنفسه ولغيره: هدك نَ هوي ْمَل 
عملا صنيِصًا لاجر ببَادَ رحد (80 46 (الكيف»» 8 إن 
يمك أللّه قَرِبُ م ألْمْحْسِِنِينَ (5] 4 (الأعراف». 

وفي خضوع العبد لربه عزة وكرامة» فقد خلّصه 
الخضوع له قَبْنَ من الخضوع لغيره. وحرره من المذلة 
لغيره» وهو خضوع لمن يستحق أن يُخضع له ويذل له 
فهو خالقه وحافظه ومدبر أمره ومٌسخر الكون له. 
وهي عبودية عطاء من الله المعبود للعبد» على عكس 
عبودية العباد للعباد. فالعبد يعطي خيره لسيده» ولكن 
عبودية العبد لربه تجعله يأخذ خير سيده. ويتعرض 
لعطائه. والله وبْكَ يقرب عباده ليعطيهم لا ليأخذ منهم. 

قال الإمام الرازي: إن العبادة عبارة عن نهاية 
التعظيم» وهي لا تليق إلا بمن صدر عنه غاية الإنعام, 
وأعظم وجوه الإنعام: الحياة التي تفيد كي 
من الانتفاع» وإليها الإشارة في قول الله تعالى: 9# وَقَدُ 


2 ددع سه 


حَلَقدلكَ من مَل وَكَرَمَلكُ سكا 468 «مريم) وقوله 6ل: 


/ا. مفاهيم ينبغي أن تصححء تحمد قطلب. مرجع سابق» 
ص17 
8. الْكْنَة: القدرة والاستطاعة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كنف تَكفرُون إِللَّهِ وَصكُدكُم أَنودًا دمحُم » 
(البقرة: 1)» وخلق ما ينتفع به من الأشياء وإليها الإشارة 
بقوله تعالى: ج مَأ لكك كان لض بجتيًا » 
(البقرة: 54). 

إن الله هَْكَ لا تنفعه عبادة من عبده ولا يضره 
إغراض من صَدَّ عنه» ولا يزيد ملكه عمد الحامندين» 
ولا ينقصه جحود الجاحدينء فهو الغني ونحن 
الفقراء» وهو الودود الكريم, والبر الرحيمء الذي لا 
يأمرنا إلا بها فيه خيرنا وصلاحنا نحن المخلوقين» فضلد 
عن حقه كبك في أن يفرض علينا ما يشاء. ويكلفنا ما 
يريد بحكم خلقه لنا وإنعامه عليناء وبحُكم عبوديتنا 
الظايع لد تمضا 7 

يضاف إلى ذلك أن العبادة غذاء الروح» ذلك 
الجوهر النفيس الذي صار به الإنسان إنسانًا مكرمًا 
سيدًا على ما فوق الأرض من كائنات؛ فلا يجد حياته 
وزكاته إلا في مناجاة الله» وعبادة الله هي التي توفر لهذا 
الروح غذاءه ونماءه» وتمده بمدد يومي لا ينفد ولا 
عقي "1 لذ كإن الفتب الإتساق داضم التشعور 
بالحاجة إلى الله كبك وهو شعور أصيل صادق لا يملا 
فراغه شيء في الوجود إلا حسن الصلة برب الوجودء 
وهذا ما تقوم به العبادة» إذا أديت على وجههاء فالقلب 
فيه فقر ذاتي إلى ربه - بالفطرة ‏ من حيث هو معبوده 
ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك يحصل له الفرح والسرور 
واللذة والمتعة والسكون والطمأنيئة””". 


0 العبادة ف الإسلام» 3 القرضاوي. مرجع سابق» ص 46. 
”". العبادة في الإسلام» د.يوسف القرضاوي» مرجع سابيق» 
صق /ا. 


15/6 


قال ابن القيم: إنه لا شيء أحب إلى القلوب من 
خالقها وفاطرها؛ فهو إلمها ومعبودهاء ووليها 
ومولاهاء وريها ومدبرها ورازقهاء وميتها ومحييهاء 
فمحبته نعيم النفوس» وحية الأرواح» وسرور 
النفوسء. وقوت القلوب. ونور العقولء وقرة العيون» 
وعمارة الباطن. 

فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة» 
والعقول الذكية أحلى ولا ألذء ولا أطيبء. ولا أسرء 
ولا أنعم من محبته والآنس به. والشوق إلى لقائه. 
والخلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل 
حلاوة» والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل 
نعيم» واللذة التي تناله أعلى من كل لذة, كم أخبر 
بعض الواجدين عن حاله فيقول: إنه ليمر بالقلب 
أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء فإنهم 
لفي عيش طيبء وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات 
مهتز فيها طربًا بأنسه بالله وحبه له» وقال آخر: مساكين 
أهل الغفلة! خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما بهاء 
فقيل له: وما هو؟ قال: محبة الله والأنس بهء ومثل هذا 
ما قاله الآخر: أطيب مافي الدنيا معرفته ومحبته؛ 
وأطيب ما في الآخرة رؤيته وسماع كلامه بلا واسطة. 

وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك» ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسيوف! 

ووجدان هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة 
المحبة وضعفهاء وبحسب إدراك جمال المحبوب 
والقرب منهء وكلما كانت المحبة أكملء وإدراك 
المحبوب أتم» والقرب منه أوفرء كانت الحلاوة واللذة 
والسرور والنعيم أقوى. 


وبهذا نتبين أن الذي يذوق طعم الإيمان الحقء 
وتزهر في قلبه مصابيح اليقين» لا ينظر إلى العبادة على 
أنها جرد خضوع أو "تنفيذ أوامر" فحسب. إنه يجد فيها 
تَلذّذًا بمناجاة الله وطاعته» والسعي في مرضاته؛ ويجد 
فيها سعادة لا تدانيها سعادة أصحاب القصور 
والقتاططر المقلط :8" من الذعت والففة»:وقد كان 
النبي و يتنظر فريضة الصلاة انتظارٌ الظَّمْآن اللّهف إلى 
قرف عات لذلا" ري "3 إلبهنا قبن يدوع 
السائر في الصحراء إلى الواحة الخضراء. 

وكان يقول لبلال - في شوق وهفة -إذا حان وقتها: 


وإاكمم 


ىم 
وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان 


بانلال فارحنا لصيل 


الع د ال في الصلاة"”". 
إن العجز في الإنسان وحاجته إلى قوة جبارة تنقذه 


من المهالك» وتعينه وقت الشدة» ويستغيث بها وفت 


.١‏ القناطير الٌّقنطرة: الكثيرة المكدَّسة والقناطير: جمع القنطار» 
وهو معيار يختلف وزنه حسب الأمكنة والأزمنة. 

؟. الماء الزلال: الصافي السهل المرور في الْحَلّق. 

8 هَرّعَ: أسرع. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
أحاديث رجال من أصحاب النبي يي (27577701. وأبو داود في 
سننهء كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة (/591/8)» وصححه 
الألباني في المشكاة .)١5017(‏ 

4. قرّة عيني: سعادة نفسي. 

1. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسد المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه »)١717215(‏ والنسائي في 
المجتبى» كتاب عِشرة النساءء باب حب النساء (5979)؛ 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .071١115(‏ 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
الضيقء فتنجده وتخرجه من المأزق» وتقدم له العون 
عند الحاجة» هذا العجز موجود في كل نفس» ويلمسه 
الإنسان في نفسه. ويسمعه من غيره. 

سأل رجلٌ الإمام جعفر الصادق عن الله فقال: ألم 
تركب البحر؟ قال: بلى» قال: فهل حدث لك مرة أن 
هاجت بكم الريح عاصفة؟ قال: نعم» قال: فهل خطر 
في بالك واتضح في نفسك أن هناك من يستطيع أن 
ينجيك إن شاء؟ قال: نعم» قال: فذلك هو الله. 

هذا الشعور النفسي بوجود المنقذ من الهلاك؛ 
والمنجي من الهم والغم» والحزن والكربء إما أن يبقى 
مع الإنسان فيكون مؤمنًاء وإما أن يتنكر الإنسان له 
ويجحد هذا الفضل» ويعرض عن ربه؛ فيكون كافرًا 
وَمَليَدْدًا وضالا» وقد ضور القتزان الكتريم ف اياف 
كثيرة ومواطن مختلفة هذه الناذج من النفوس: 

قال تعالى: هل هوَادّى بيك في لير لتر حَية دار 


طعا ع ١‏ “من عر عر الت مي ا 000 وو 
ف الْفلَكِ وَحَرَيَنَ بم ريج طيَبَةَ وفرحوأ يها جاءتها ريح 
عَاصِسوَبَة هْْ الْمَوحُ َكل مَكانٍ وعلنُوا مم أحيط يهم 
5-10 1 آآ آ هه 
مَحَوَااشَّه مخلِصِينَ له ألرنَ لَيِنَ نحِننا من هنزو 1 نز 
00 (8) فَلمَآأححهُحَ إِذا هم يَبَعونَ في الْارْضٍ بِعَبْرٍ 


لحي يكأمها الدّاش إِتَمَا بَمْيَك علخ عل أشيكُم ف اكير 
2 شم كنا دم بِمَافُثْرٌ ددم 
(يونس)» وقال تعالى: 9# وَإِذَا مَك لطر ق اليش صل 


مع في سه ا دم محدر ومو 


من تدعون] ِيَهعنَامحيْإِك لي عرض 7 وَكانَ لاضن 


مور ا (الإسراء»» وقال تعالى: 0 كس ا لاسن 


لاك م نيه 


00 جر م 


يُدَعَوَأ | قنأتملا شد 
(الزمر: 4)» وقال تعالى: : 9 وَمَاَكُم منْيْمَمَةٍ 


د سدس مع 


ضر دعا ريه, مد ما كان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الى مو ع 


مَسَكُ الب وَل يحتروت (2) شم إداكقَقَ اص حك 


# ل عر ل 7ه ا 20 


وجعلون لما لا يعلمون 
 )2(‏ (التحل). 


وقال تعالى: :9 أمَّن يجيب الْمُضطرٌ وا دعام وَيكيئ أ 


شع ل واءظه 


0 


لسُوء وَيَجْعَْصَكُمْ خُلقك الْارّض ا 
و 0 أ ع . . روم م سن بطح سام 
لأكروت 0 أمّن يهَدِيِحه وِظَلم تَالْبروَالْبَحَرِ 


رس يبرم بير ع كرح سم 
له 


ومن برسل الرملح بشرابتن يدَى رحميهء أله مع 


دعر ري سر ص يه ست سر سر لله 


الله تعللى 
حسما رد موت (05 44 <النمل)» وقال تعالى: 3 قل 


0 0 7 20 6 وح ساح سج بر رجور د د مر ل وو ره - 
من ينحير من ظامنت الْيرٍ والبحر تدعوئهء تضرعا و خفية لين 


-ه 


او كو لك ب لكر (5) فل لم مي ينا 
وَمِن هل كر ثم 26 0 (0) 46 (الأنعام)» هذه الآيات 
الكريمة تكشف هذا الإحساس النفسي الباطني عن 
عجز الإنسان وتذكر بعض الصور الدقيقة التي لا 
مهرب منها لكل فرد من إقراره بالعجزء والتجائه إلى 
القوى الغيبية الخالقة المبدعة التي تتصرف بالكون» 
يلجأ إليها لتنقذه من المهالك؛ ويستنجد بها في أحلك 
الظروف للنجاة» ويعطي الوعود والعهود بالتوبة 
والإنابة والطاعة والخضوع. ثم لا يلبث أن ينسى حاله. 
وينقض وعده. ويتيه في غيه وضلاله إل من رحم 
ربكء وأعمل عقله. واحترم نفسه. وفكر في ماضيه 
وحاضره ومستقبله. فهو على العهد باقء وبالعقيدة 
والإيهان بالله ملترم. 

يقول محمد قطب: "يحس الإنسان بالعجز إزاء 
الكيان الكوني من حوله؛ يبدأ العجز من لحظة الميلاد 
ويستمر إلى لحظة الموتء ولا ينقطع فيا بين الميلاد 


والموت» وإن كان يأخذ صورًا مختلفة من كل سنء 


وكل طور من أطوار النمو الجسمي والنفسي» ويظل 
يكبر ويكبر معه العجز حتى يستوي على أشّدَّه وما 
يزال يحس بالعجز في أكبر مجالاته» العجز عن تحقيق 
كل ما يريد والعجز عن معرفة كل ما يريد معرفته؛ 
والعجز عن السيطرة على كل ما يريد السيطرة 
لم0 

وهكذا يتضح أن المفهوم الصحيح للعبادة في 
الإسلام يشمل كل جوانب الحياة وأن الإنسان عابد 
بفطرته» فينبغي عليه ألّا يمخضع إلاالمن يستحق هذا 
الخضوع. ويَنْأَى بنفسه عن المخضوع لمن لايملك له 
ضرا ولا نفعاء وينقي نفسه من الأهواءء. وبهذا يطمئن 
فؤاده ويزكو عقله ويحمي روحه كما تحيا الأحياء بالماء. 
فكيف يدَّعي هؤلاء بعد ذلك أن العلاقة بين العبد 
وربه علاقة خضوع ومذلة؟ إنه العجز عن الإنصاف 
وسوء الفهم وخبث الطوية» ىا أنه حرمان من لذة 
العبادة ونعيمها". ويقول د. يوسف القرضاوي: 
"وللمستشرقين في كل جانب من جوانب الإسلام؛ 
وفي كل فرع من فروع المعرفة الإسلامية» دعاو عريضة 
دفع إليها أحد أمرين أو كلاهما: 

الأول: سوء الفهم لدين الإسلام» ولغته التي نزل 
بها كتابه وجاءت بها أحاديث نبيه» وكتبت بها مؤلفات 
علمائه» وهم لعجمتهم وغربتهم عنها ‏ لا يتذوقونهاء 
ولا يدركون أسرار تعبيرها وتنوع دلالاتها. 


الثانى: سوء النية والقصد إلى البحث عن عورات 


.١‏ وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه؛ د. محمد الزحيلي» 


جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» طرايلس» ط5865؟:١ه/‏ 
6م ص 6” وما بعدها. 


يشنعون بهاء ونقاط ضعف يسوغون بها ما يعتقدونه 
من دعوى بشرية القرآن» وعدم صدق نبوة محمد كل؛ 
فهم يقرءون تراثنا ويدرسونه بروح المتعصب الباحث 
عن المطاعنء لا بروح الباحث عن الحق. 

فهم قد كوّنوا فكرة سابقة عن الإسلام وكتابه ونبيه 
ورجاله وتاريخه؛ وهمهم في دراسة تراث الإسلام أن 
يعثروا على أدلة توافق فكرتهم, فإن لم يجدوا الآدلة -كما 
هو الواقع ‏ تصيدوا الشبهات» فإن أعيتهم الشبهات 
لتفر امد امشادر التقجفة والأفوال الدزووردة 
والروايات المنكرة ما الو و 

ومن ذلك ما ذكره بعضهم عن عبادة المسلمين» 
وأنها تقوم على الخوف وا خضوع وحده. ولا مجال لحب 
الله تعالى» وأن الله تعالى في تصور المسلمين إله قهر 
وجبروت. 

ويزعمون أن المسلمين لم يعرفوا عنصر الحب في 
صلتهم بالله تعالى» إلا بعد انتشار التصوف الذي اقتبس 
هذا العنصر من مصادر أجنبية عن الإسلام. ولو 
أنصف هؤلاء ورجعوا إلى نصوص القرآن والسنة» 
وسيرة الرسول َقٌ وسير الصحابة د ومن تبعهم 
بإحسانء بل لو حلّلوا معنى العبادة ‏ لغة كما فعل ابن 
وفك كرا عو ندا انلقو وي اه لاد م 
الإسلام تعني: غاية الخضوع لله مع غاية الحب له. 

والمتصوفة لم يستمدوا حب الله وبق من خارج 


الإسلام» وإنا التفتوا إليه ونموه وعمقوه من مصادر 


.١‏ يُبهرجون: يزيّفون. 

© في "دور المستشرقين في تشويه الدعوة الإسلامية" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة التاسعة عشرة؛ من الجزء الخامس 
(النظم الحضارية). 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

الإسلام الأصلية: الكتاب والسنة» وماحاجة 
الصادقين من أهل الذوق والوجدان الروحي 
- الصوني إلى اقتباس الحب من مصدر أجنبي عن 
الإسلامء ونصوصه المحكمة في هذا الأمر أمام أعينهم 
بينة واضحة وكافية شافية؟ 

يكفي أن نذكر هنا ما كتبه الإمام الغزالى في بيان 
شواهد الشرع في حب العبد لله كَبْكَ في كتاب "المحبة" 

من "إحيائه" لنعلم من أي ينبوع استقى الصوفية 
المعتدلون فكرة "الحب الإلمي" قال: "اعلم أن الأمة 
مجمعة على أن الحب لله كبك ولرسوله ولد فرض» وكيف 
يفرض ما لا وجود له؟ وكيف يفسر الحب بالطاعة» 
والطاعة تبع الحب وثمرته؟ فلا بد أن يتقدم الحب» ثم 
بعد ذلك يطيع من أحب. ويدل على إثبات المحب 
لله كبك قوله يل: 12 بحيهُمَ 4 (لمائدة: 04)» وقوله تعالى: 
ِاوَالدينَ ا اعد حا د َو 46 (البقرة: 6» وهو دليل 
على إثبات الحب وإثبات التفاوت فيه. 

وقدر رسول الله يل الحب لله شرطًا من شروط 
الإيهان في أخبار كثيرة» ومنها حديث: "ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحب 
النلك عا م الا 


وفي حديث آخر: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون 


أحب إليه من أهله وماله» والناس ال ” 7 


وف 
”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب حلاوة 
الإيهان (17١)»؛‏ وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإييان» باب بيان خصال من اتصف ببن وجد حلاوة الإيمان 
0170). 

*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمإن» باب حب 
الرسول يليد من الإيان .)١5(‏ 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


رواية عمر بن الخطاب: "أحب إليك من "200 


يسع 


قال تبارك وتعالى: 3 كُلٌإِن كن ابَاؤك وأتتَآؤْصكٌ 


ل 


وإحوان 


د و 2 22ج الع سه لس رع 
وأزوج؟ وعشيرك< وأموال افترفتموها وتمجدرة 
0 


اذأ 2-2 هك م 22 سس 7 9 ا 
مون كَسَادَهَا ومسح- ترضوئها حب إلحكم م 


لَه ورَسُولِوء وَجِهسَادٍ في سيلو ربصو حَقَّ يأ أله 
كي كه رمهو اي له 00 
يأمريئ وَألَّهُ لا يبوى ألْمَوْم المسقِيست 450 «لتريه 


وإنما أجرى ذلك في معرض التهديد والإنكار. وقد أمر 
رسول الله يك بالمحبة كما سلف في الحديث السابق. 

وجاء أعرابي إلى النبي وَل فقال: "يا رسول الله» متى 
الساعة؟ قال: وماذا أعددت هها؟ قال: لا شيء, إلا أنني 
أحب الله ورسوله» فقال رسول الله ك: "أنت مع من 
أحببت". قال أنس: فم| فرحنا بشيء فرحنا بقول 
التي كلل "آننت مع رمن اتعبيث»::قال أندى “فنا أحث 
النِّي يك وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بِحبّي 
إِيّاهمء وإن لم أعمل بمثل أعرالهم”". 

فهذه هي حقيقة العبادة في الإسلام: إنها معنى 
مركب من عنصرين: غاية الخضوع لله تعالى مع غاية 
المحبة له سبحانه. 
ثالثًا. لم يعرف الإسلام على مدى تاريخه ‏ ظاهرة 
الكهنة الذين يحتكرون العلم بالله وبمراده: 


قد زعموا أن الإسلام لم يحرر الإنسان من عبودية 
البشر تحريرًا كاملًا؛ إذ أسلمهم إلى عبودية كهنة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان والنذر» باب 
كيف كانت يمين النبي ود (27701)) وفي موضع آخر. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب عمر بن الخطاب هه (07186)) وفي مواضع أخرى؛ 
ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب. باب المرء مع 
من أحب (3817/8). 


النصوصء وهذه فرية عظيمة يقدمها العلمانيون”" ضد 
الإسلام» فيها خلط للأوراق» ومجافاة للحقيقة؛ فهم 
يخلطون بين تعاليم الإسلام الواضحة في تحرير الإنسان 
من عبوديته للإنسان خاصة. ولغير الله كبك عامة. والتي 
يطلقون عليها وصف "عبودية كهنة النصوص". 

وهي أظهر ما تكون عند رجال الدين الكنسي, ما 
جعل الغرب يتمرد على الكنيسة في أشكال متعددة, 
والعلمانيون يعلمون أن الإسلام لا يعرف الكهانة» 
وليس فيه أو فيها ورد من نصوصه أسرار يحتكرها 
رجال الدين» وليس لأحد من العباد مهم كان 
سلطانه ‏ أن يحتكر لنفسه الحق» ويفرضه على الآخرين. 

والقرآن الكريم حَلَّد ذكر المرأة التي جادلت 
النبي يله واشتكت أمرها إلى الله بسورة سميت 
باسمهاء وصدرت آياتها بساع الله شكواها ومجادلتها 


به س د مه لم دو سروسلا م عمم وي 
وَتَنْتَىَ إل الله وألله بسمع تحاور: إنْاللهَ سميع بير 
(المجادلة). 

وتطبيقات النبى يل وأصحابه وخلفائه متلئ بهذه 


إرادة» أو رأي» أو فكر. 
مميزات العبادة في الإسلام : 
.١‏ تحرير العبادة من رق الكهنوت: 


فهبطوا هم بها! والعجب أن فسادها كان من رجال 


غير ديني يُعنى بشئون الدنيا فقط» ويعتقد بفصل الدين عن 
الدولة. 


الأديان أنفسهم, لقد جعلوا من أنفسهم حجابًا على 
باب الله الفسيح مهمتهم أن يمنعوا الناس الاتصال 
الباشر به أو التقرب المباشر إليهءإنهم احتكروا 
لأنفسهم الصلة به والقرب منهء ووجدوها بضاعة 
رائجة وسلعة تشتد الحاجة إليهاء فبالغوا في احتكارها 
وإغلاء أسعارها. 

ومن ثم قيدوا العبادات بوسيط معين» يقوم بعملية 
السمسرة بين الله وعباده» وقيدوها بمراسم وطقوس 
كهنوتية لا تُقبّل بدونهاء وكل هذا يحتاج إلى إتاوات 
تبذل» وجعالات تدفع للأحبار والكهنة المحتكرين لهذا 
الصنف من العلاقات! 
رجال الكهنوت في العصور الوسطى : 

وقد بالغ رجال الدين المسيحي بالغرب في العصور 
الوسطى في فرض هذه المظاهر الكهنوتية» فعلقوافي 
معابدهم رسومًا وتماثيل للعذراء والمسسيحء 
وآيقونات"" وتحوهاء« وعدت اكيت ذناك عات" 
تعبدية واجبة التقديس. 

وكان أعجب ما صنعوه أنهم اتخذوا من الجنة 
مصدرًا للثروة يبيعون منها قراريط وأسهً) لمن يدفع 
الثمن المعلوم» وعلى قدر المدفوع يكون عدد الأسهمء 
ومن الطرائف اللاذعة ما حكوا أن أحد أثرياء اليهود 
أراد أن يقابل هذه السخريات العجيبة بسخرية أمرَّ 
وأعجب. فقد ذهب إلى أحد البابوات”'' ولم يشتر منه 


الجنة» ما كان يفعل المسيحيون. ولكنه اشترى منه 


.١‏ أيقونات: جمع أيقونة» وهي صورة أو تمثال مُصَعّر لشخصية 
دينية» يقصد بها التبرّك. 
؟. البابوات: جمع الباباء وهو الرئيس الأعلى للكنيسة. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


صفقة أخرى هي جهنم, فباعها له بشمن بخس”"؛ لأنهبا 
سلعة لا يرغب فيها أحدء ولكن اليهودي الماكر أعلن 
للمسيحيين جميعًا: ألا يبالوا بشراء الجنة بعد اليوم؛ لأنه 
هو قد اشترى من البابا جهنم؛ ولن يُدّْخْل أحدًا فيها!! 
قالوا: فعاد البابا واشتراها بأضعاف ما باعها به! 

والرؤساء الروحانيون في المسيحية يزعمون أن لهم 
سلطة المنح والمنع» والغفران والحرمان, والإدخال 
في رحمة الله والطرد منها؛ لأن المسيح قال لبعض 
تلاميذه: "وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات» فكل ما 
تريظه غل الأرهن يكون مربوطا في التساوات: وكبل 
وتافنمغنلالأرهن كتون عت لان الساواك". 
(متى .)١9:1١5‏ 

". تحرير العبادة من قيود المكان: 

أما الإسلام فكان له شأن آخر في تقرير الصلة بالله 
والعبادة له؛ فلقد حرر الإسلام العبادة من قيود 
الوساطة والمكان» وكل مظاهر العبودية للكهندوت» 
فالأرض كلها محراب كبير للمسلم؛ فحيث!| توجه 
يستطيع أن يتجه بعبادته إلى الله؛ وفي هذا يقول القرآن 
الكريم: هآ وَسَهالْسْرِق وَالْعْرب يتما ولوأ هكم وجَهُ لل 46 
(البقرة: .)1١5‏ ويقول الرسول الكريم في بياذ الخصائص 
التي أَعْطِيْنها أمته ول تُعْطها أمة قبلها: "وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيها رجل 
الصلاة فليصل"'. 


من أمتي أدركته 


*. بخس: زهيد» ناقص القيمة. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه: أبواب المساجد. باب قول 
البين ي: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (477)» وفي 
مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. أوائل كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة .)١١91(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد كانت هذه الخصيصة للعبادة الإسلامية موضع 
الإعجاب العظيمء والتأثير البالغ من كثيرين من غير 
المسلمين» حتى من رجال الأديان أنفسهم. حتى قال 
أحدهم - وهو أسقف "لوفروا": "لا يستطيع أحد 
خالط المسلمين لأول مرة ألا يدهش ويتأثر بمظهر 
عقيدتهم؛ فإنك حيم| كنت - سواء أُوْجِدتٌَ في شارع 
مطروقء أو محطة سكة حديدية أو في حقل - كان أكثر 
ما تألف عينك مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى 
تلوح" للزياودولا افر تشافة من مني الطبوو بد 
عمله الذي يشغله كائنًا ما كان؛ وينطلق في سكون 
وتواضع لأداء صلاته في وقتها المعين". 

ولقد كان هذاالمشهد الفريد في الأديان أحد 
العوامل التي أثرت في وجدان المحامي الكبير زكي 
عريبي عميد الطائفة اليهودية في مصرء. والذي اهتدى 
إلى الإسلام في عام ٠197١م.‏ ومما جاء في محاضرته "لماذا 
أسلمت؟" قوله: "وما سمعت المؤذن يؤذن في الفجرء 
أو في الظهرء أو في أي وقت آخر إلا شعرت بأن صوت 
المؤذن الذي ينبعث من الأفق من فوق المئذنة» شعرت 
بأنه صوت الله. الذي يفصل بين الحق والباطل» 
والحلال والحرام» وبدي الإنسان إلى الطريق المستقيم» 
وأركب السيارة في السفرء وعلى الطريق بين الحقول 
وبين الفضاء تقع عيني على رجل متواضع يقف بين 
يدي الله في ثياب رئة ' مهلهلة, يقف على مصلى 
صغير» مفروش بالرقيق من الحصير على شاطئ ترعة 


متواضعة أيضًا.. يقف الرجل يصلٍ لله في خشوع 


ل 
)2 
نه 


١‏ الَسْحَة: الأثر الظاهر. 
؟. الثياب الرَنّ: البالية. 


وابتهال» فكانت نفسي تهفو إلى أن أصلٍ مثل صلاته 
كنت أعتقد أن هذه نفحات الله في الأرض يلقيها في 
نفوس عباده الصا حين". 

حرر الإسلام العبادة من القيود المكانية المتزمتة» ولم 
يشترط المكان الخاص في عبادة من عباداته إلا في الحج؛ 
لما فيه من فوائد عظيمة تفوق فائدة التحرر من المكان؛ 
من التجمع العالمي للمسلمين حول أول بيت وضع في 
الأرض للناس. وفي أرض الذكريات الإبراهيمية 
والذكريات المحمدية. 

*. تحرير الضمير من قيود الوساطة في العبادة: 

ومع اشتراط المكان لعبادة الحجء فليس فيه أي 
شائبة لتأثير الكهنوتء. وليس فيه أي ثغرة لتدخل 
الوسطاء والكهان بين المسلم وبين الله شأنه في ذلك 
شأنه في سائر عبادات الإسلام. 

يقول العقاد: إن عبادات الإسلام قد امتازت بين 
عبادات الأديان بمزية لا نظير لهاء فهي أرفعها وأرقاهاء 
بالنظر إلى حقيقتهاء أو بالنظر إلى جماهير المتدينين بهاء 
وتلك مزيته البينة التي يرعى بها استقلال الفرد في 
مسائل الضمير خير رعاية تتحقق ها في نظام حياة؛ 
فالعبادات الإسلامية بأجمعها تكليف لضمير الإنسان 
وحده. لا يتوقف على توسيط هيكل أو تقريب كهانة. 

يصلي حيث أدركه موعد الصلاة» وأين| تكونوا فثم 
وجه الله» ويصوم ويفطر في داره أو في موطن عمله. 
ويحج ليذهب إلى بيت لا سلطان فيه لأصحاب سّدانة) 
ولاحق عنده لأحد في قربانه» غير حق المساكين 


وَاممْوِيْنَ!"» ويذهب إلى صلاة الجماعة» فلا تتقيد 


*". المغوزين: جمع المُعْوزء وهو الفقير. 


صلاته الجامعة بمراسم كهانة أو إتاوة محرابء ويؤمه في 
هذه الصلاة الجامعة من هو أهل للإمامة بين الحاضرين 
باختيارهم لساعتهم إن لم يكن معروفًا عندهم قبل 
ذلكء إنه الدين الذي نتعلم فيه أن الإنسان مخلوق 
مكلف. لا جرم تقوم عباداته على رعاية حق الضمير 
واستقلاله بمشيئته أكرم رعاية. 

إن عقيدة المسلم في الله لا تيح 
الوسطاء الذين يتحكمون في ضمائر عباد الله( 

فاعتقاد المسلم في الله يقوم على حقيقتين: 

الأولى: الله فوق عباده: علرَّاء وقهرًاء وسلطاناء 
وتصرقاء لا يشبهه شيء قطء ولا يحكم عليه شيء قطء 


8 00004 


ولا يقع في ملكه إلا ما يريد: 0 دوه 


وهو كم لير 460 «الأنمام)» «3 ليس ا اكمِثَلهِ 
وهر وَهوَ ألسَمِيعٌ ابي #00 «الشررى). والخلق جميعًا في 
قبضته لا يملكون لأنفسهم ‏ فضلًا عن غيرهم ضرا 
لقاو رلا ولا 


كاتا لأرلفلك 


ع 


مضع 


الثانية: الله مع عباده: أنه تعالى - مع عظمته وعلو 
شأنه - قريب من خلقه. بل هو معهم أينم| كانواء في 
جَلُوتهم وني حَلُوتهم» يسمع» ويرى» ويرعى وهديء 
يعطي من سأله ويجيب من دعاه فهو تعالى قريب في 


علوه. ع 5 دنوه. «هْرَأََرِى سَلَقَ لسوت لاض 
ًّ 1 2 عرس عاد جره 00 
سِمَّةَ أد وم م أستوئ عل العربش ب يعلهمَايِيجُ ف الْارَضِوَمَِكُحُ 


عع اواو كك سك ع سر ا سعد ره 1 و 
ل مَاكْتُم وله 


.١‏ العبادة في الإسلام» د. يو سف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص9075١1:/ا16.‏ 
0 اجا روات و لااتاح الروك الارلابتن 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
يمَا تَمَلُونَ بَصِيرٌ (40) #6 (الحديد). 
وقد عير القرآن على لسان إبراهيم ‏ أبي الأنبياء - 


عن العلاقة بين الإنسان والله كك فقال : ا لرِى سَلَقَ 


0000 1 عم كرود و رام م هس 

فهو رن (0 وَالْزِى هو يطعمنى مسقن 05 وإذا مرضت 
ول اه ل يبراع ةير 
ال وَلَذِى يكن ثرَّ نحيين (20) والرّى 


22 


وروى ور انرص ا ء تيال النبي د 
أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل القرآن يجيب 


عن هذا السؤال : 38 وَإِذَا مس 


عدي 
قوب أحيث 


0 ئُ- 


سأللك عبتادى عَقْ فَإِقْ 


دعورٌ أ ألدَّك دا دَعَانٍ 46 (البقرة: 17). 
ن ‏ ا عر 
عن بعض الأمور قد وقع في القرآن بضع عشرة مرة» 
وكان كل جواب عن تلك الأسئلة مقترنًا بكلمة "قل" 
أما في هذه الآية فكانت الإجابة مباشرة "فإني قريب" 
ولهذا الأسلوب دلالته وإيحاؤه في الأنفس والعقول؛ إذ 
لم يجعل الله واسطة بينه وبين عباده» وكأنه قال لرسوله: 
لا تبلّغهم أنت عنيء كا تبلّْ في أسئلة الأحكام؛ ولكني 
أقول لهم: إن قريب. ولما رأى النبي يل أصحابه 
يجهرون بالدعاء قال لهم: "ارْبَعُوا على أنفسكم'". إنكم 
ل تدعون أصمّ ولاغائبًاء ولكن تدعون سميعًا' 


7 06 
قريبا 0 . 


”. العبادة في الإسلام» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» 
ص68١.‏ 

'"'. ارْيَعوا على أنفسكم: ارفقوا بها. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب ما 
يكره من رفع الصوت في التكبير (758170)» وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة»باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر .)7/١71/(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

© العبادة في الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاهء وهي تشمل كل مناحي الحياة» وليست 
الشعائر والمناسك التعبدية فقط؟؛ ومن ثم كانت العبادة 
في الإسلام غاية الوجود الإنساني كله. وصارت في 
وجدان المسلم بمثابة غذاء الروح» وقوت القلوب» 
وزكاة العقول. 

©« إن الإنسان عابد بفطرته» وإن خضوعه لربه 
يخلصه من الخضوع لغيره ويحرره من المذلة لمن لا 
يستحقها مما هو سوى الله؛ لذا كانت علاقة المسلم بربه 
علاقة الموهوب بالواهب. المنعم عليه بصاحب النعمء 
الفقير المحتاج بالغني الجوّاد. المضطر المكروب بالمنقذ 
من الحلاك والمنجي من السوءء فكيف يكون كُنْهُ علاقة 
هذه أواصرها؟ ألا تستحق أن توصف بأنها علاقة رضا 
وحب ورغبة؟ وهل يعيبها أن يصحبها مع الحب 
والرغبة تضرّع وخضوع ورهبة؟ أليس في الذل 
والخضوع لمن يستحقه كمال العزة وتمام الكرامة؟ أم أن 
الكرامة في الخضوع لمن لا يستحقه؟! 

©« من أجل ذلك فإن الإسلام حرر المسلم من 
عبوديته غير الله فلا كهانة ولا وساطة في الإسلام؛ ولا 
استبداد أو حجر على إرادة أو فكرء وذلك كله ماقد 
عرفته ديانات أخرى, ولم يعرف تاريخ الإسلام على 
طوله ‏ منه شيئًا. 


د 


الشبهة الخامسة عشرة 

الزعم أن تقديس الحجر الأسود عبادة وثنية!*) 8 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن تقديس المسلمين للكعبة 
(بالطواف حوها)» وتقديسهم للحجر الأسود (بتقبيله 
واستلامه) نوع من الوثنية وعبادة الأصنام؛ لأن الحجر 
الأسود ني ظنهم كان صنًا من جملة الأصنام التي 
كانت في الكعبة, لكنه لم يرل كغيره من الأصنام عام 
الفتح. 

وبهذا التقديس - للكعبة وللحجر الأسود ‏ تستوي 
عبادة المسلمين للأحجار مع عبادة الكفار الجاهليين 
الذين كانوا يظنون أنها تقربهم إلى الله زلفى» وقد أخذ 
محمد بهذه العادة حين| وضع شعائر دينه. وجعل 
الكعبة هي مركز هذه الشعائر عند استقبالها في كل 
صلاة. ويتساءلون: إذا كان الإسلام دين توحيد فلاذا 
أبقى على تعظيم الكعبة» والحجر الأسود. وسائر 
طقوس الحج ذات الأصل الوثني؟! 


وجها إبطال الشبهة : 


0 الشعائر التي يؤديها المسلمون في الحج هي عبادة 
الله كك يأتونها امشالًا الأمزهة ولاايتصرقه اد 
من المسلمين إلى الحجر أو الكعبة خوفًا أو رجاءً» فإن) 


(*) قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية: نقد مطاعن ورد 
شبهات». د. فضل حسن عباس دار البشيرء الأردن» ط1ء 
٠15هم/‏ 6ام. 

© في "مناسك الحجٌ والوثنية" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة 
السادسة والعشرين. من الجزء الثالث عشر (العبادات 
والمعاملات الاقتصادية). 


ذلك لله وحده. 

؟) شرع الإسلام تقبيل الحجر الأسودلمالهمن 
منزلة عظيمة» وما يقال من أن أصله صنم جاهلي هو 
افتراء خالص لا يسنده شيء من حق أو علم. 
التفصيل : 
أولا. شعائر الحج هي امتثال لأمر الله كَبَْ لا عبادة 
للكعبة : 

العبادة في المفهوم الإسلامي تشتمل على معنى 
الخضوع والذل والانقياد والطاعة» فالعبد عندما يكون 
عابدًا لشيء ما ينبغي أن يخضع ويذل له. ويقف بين 
يديه ضعيفًا ذليلًا لا يملك من أمره شيئّاء فإن من يعبد 
شيفَاء مهما كانت طبيعته؛ يعتقد أن له سلطة غيبية 
ينعكس تأثيرها على الواقع» وبالتالي فإن العابد يتقرب 
إلى معبوده رجاء للنفع أو دفعًا للضرر» وهو في الوقت 
ذاته يعتقد أن التقصير في حق هذا المعبود. أو ترك 
عبادته يترتب عليه حصول الضرر ووقوعه كنوع من 
العقاب» فأمره مستجابء ونبيه كذلك, بمعنى أنه يأتمر 
با يأمره به ويترك ما ينهاه عنه. 
تقدير واحترام لا خضوع وتذلل: 

وما سبق من مفهوم العبادة ا موجز نستطيع أن ندرك 
أن المسلمين لا يعيدون الكعبة, ولا الحجر الأسود. 
فهم لا يخحضعون لها ولا يذلون. وإنما| يقدرون 
ويحترمونء وهم لا يتلقون شيئًا من الأوامر أو النواهمي 
من الكعبة والحجر الأسود؛ لأنبا لا يضران ولا ينفعان 
ولا يصدر عنهما شيء يمكن أن يكون فيه توجيه أو 
إرشاد» وإن! كان التقبيل والتقدير لهذا الحجر لتحقيق 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
كابنة الرسول كل ونين الام تعلق بالنادة عمال 
من الأحوال. بل إن المسلمين الذين يقبلون الحجر 
الأسود يعتقدون أنه لا يملك الضر والنفع غير الله 
تعالى» فهم ينفون وجود أي سلطة ذاتية في المخلوقات 
مهما كانت»ء كما أنهم يعتقدون أن علاقة المخلوق 
بالخالق علاقة مباشرة ليس فيها وسيطء وأن العباد لا 
يحتاجون إلى شفيع يقصدونه للتقرب إلى الله كك بل 
إنهم يعدو ذلك من الشرك الأكبر المخرج من الملة. 
مناسك الحج هي من ملة إبسراهيم 722 محطم 
الأصنام: 
الحج من ملة إبراهيم | تيتا فقد بدأ الحج إلى بيت الله 
الحرام» منذ أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج: 92 وَأَوّن 
في ألتّاس يخي يأك بالاو كل صَامِرِ 5 
نكل فج عَيِيق 0 زَسَهَدُوا متِعَ لَه 


”و ل و 
مجم 


را 


ويرحكرواأ 
م الله فيه أَيَاِمِ تَعَلُومَدتٍ عَلّ ما رَرَقَهُم مَنْ بَهيمَةٍ 
نعل 4 «حج). 

فإبراهيم اكت هو الذي بدأ الحج. ومثله لا ينهم 
بعبادة الأصنام؛ لأنه هو الذي حطّمها وجعلها جُذَاذَا 
والحينا هفة داف ات انيه مادة التوسييل: 


ثم أوسا لِك أن أبَع ِل ا 
مِنَ لْمْتَرصكينَ 6189 «لنسل». 


طقوس وثنية حرمها الإسلام: 

وأكثر من ذلك أن أهل الجاهلية حين أدخلوا على 
المقبولة» كالطواف بالبيت عراياء جاء الإسلام فأبطلها 
ومنع أن يطوف بالبيت عريان» وكان هذا في العام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التاسع للهجرة؛ حين نهى رسول الله يي عن ذلك 
صراحة: "ألا يحجّ بعد هذا العام مشركء ولا يطوفٌ 
بالبيت عريان"”". 

ومن شعائرهم أنه كانت لكل قبيلة تلبية؛ كقوهم: 
"لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو 
لكء. تملكه وما ملكك" يقصدون بهذاالشريك 
"الأصنام"» فجاء الإسلام وأبقى على جوهر التلبيات 
جميعًا ووحدها في التلبية المعهودة: "لبيك اللهم لبييك» 
ليك للاشريتك :لتك تبك إن امسن والتعبية تك 
والملكء لا شريك لك"”". 

والنبي يله كان يقول: "أفضل ما قلت أنا والنبيّون 
من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير”". 

وهذا من مقاصد الإسلام في الحجء حيث قرر 
تثبيت التوحيد ومحو طقوس الشرك؛ فكان احج مخلصًا 
ومطهرًا تمَامًا من كل مظاهر الشرك. وكذلك نجد أن 
الجاهليين كانوا يعتقدون أن الأصنام والأوثان الي 
يعبدونها تقربهم إلى الله كَبْكَ وتشفع لهم عنده» يقول الله 


تعالى مبيئًا ذلك : ولت عدوا فرح دوف أو ليام 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» باب لا يطوف 
بالبيت عريان ولا يحج مشرك »)١1257(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الحج باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
لضف 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحجء باب التلبية 
.)١1515(‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الحجء باب التلبية وصفتها ووقتها (5874). 

*. حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب في 
دعاء يوم عرفة (70585)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)١6١(‏ 


0 هم إلا !ريو َآإِلَ ل ألله زا َهَحَ #(الزمر: فك وقال 
28 مَك لا يصْرهم ولا 


كرورم و وم اس سه اسل 


يتَفَعْهُمْ وَيَفُولُوْ مَنؤْلاءِ سْفَمْوْناعِنِدَ 


سح رلور 


وَيَعَبُدُورت من دذوكف بن أله 

عِنْدَ أللّو 6 (يونس: 18). 

ا 0 
الصريحة المباشرة إلى رتبة الاستشفاع بالوثئن على سبيل 
التقرب إلى الله كنك والإسلام - مع ذلك لا يقرها ولا 
يرضى بها وينعي عليهم هذه الصورة من التعظيم 
الذميم والعبادة الملفقة. 

وليس أدلّ على موقف الإسلام من الوثنية ومحاربته 
لمظاهرها من كل وجه. من شهادة طائفة من غير 
المسلمين هذه الحقيقة» نحو جوستاف لوبون في قوله: 
"للإسلام وحده أن يباهي بأنه أول دين أدخل التوحيد 
إلى العال»9). 

وصفوة القول أن رَحَى العبادة تدور على قضيتين 
أساسيتين: تمام المحبة مع غاية الذل والخضوع. فمن 
أحب شيئًا ولم يخضع له فليس بعابد له؛ ومن خصضع 
لشيء دون أن يحبه فهو كذلك ليس بعابد له. ومعلوم 
أن شعائر الحج تصرف الحب والذل جميعًا إلى الله َبْقَ لا 
إلى الحجر أو الكعبة المبنية. 

ومن المناسب أن نقول: إن من يعبد شيئًا فلا شك 
أنه يرى في معبوده أنه أعلى منه وأفضلء ونعلم أن 
ن أعظم من حرمة الكعبة بل من حرمة 


الدنيا بأسرهاء كما جاء في حديث عبد الله بن عمر 


حرمة المؤمن 
-رضى الله عنهم| - أنه قال في الكعبة: "ما أعظمك 


؛. حضارة العرب. جوستاف لوبونء ترحمة: عادل زعيتر» 
مطبعة عيسى البابي الحلبيء القاهرة» د. ت» ص ١7560‏ . 


منك"”'» وهذا جدير بأن يجلي حقيقة الفكرة الإسلامية 
عن هذه الشعائر ومعنى تأدية المسلمين لما. 

ولنقف لتدبرء ألم يكن العرب في جاهليتهم 
يتخذون العديد من الآلة من مختلف الأشياءء وهم مع 
ذلك لم يتخذوا الحجر الأسود إِمَا من دون الله» ولكنهم 
جعلوا له حرمة ومكانة» باعتباره من البقايا الموروثة 
للكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهه| السلام ‏ 
فإذا كان هذا حال العرب في جاهليتهم» فأين العقل 
عيدها يتس هنذا إلى المننلمين ؟] 

الحجر الأسود كتلة من الحجر ضار ب إلى السواد 
بيضاوي في شكله؛ يقع في أصل بناء الكعبة في الركن 
الجنوبي الشرقي منهاء يُسَنٌّ استلامه وتقبيله عند 
الطواف. وقد روى ابن عباس عن النبي يله قال: "نزل 
الحجر الأسود من الجنة» وهو أشد بياضًا من اللبن» 
فسودته خطايا ا . 

كا أثبتت بعض النصوص الترغيب في تقبيله وبيان 
أنه يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحقء وأنه تحط به 
الذنوب» ففي الحديث: "إن مسح الحجر والركن اليماني 
يحضان الخطايا حطً"0". 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه» كتاب البر والصلة» باب 
تعظيم المؤمن (7077)» وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)817١(‏ 

". صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الصوم., باب ما 
جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام (/41/1)» وابن 
خزيمة في صحيحه. كتاب المناسك» باب صفة الركن والمقام 
(7770), وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (51/05). 

”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسنئد المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر #ه »)0571١(‏ والطبرانيٍ في 
المعجم الكبير ./١17(‏ 89”) برقم (175478), وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (5195). 


شبيات حول النقيدة اللاي وقضايا التويحية 
وى الحديث: "والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان 


ينغريم ولعاة يطل نم يشية عل تن البعلنه 


060 


حفيفة 


ثانيًا. حقيقة الحجر الأسود ومنزلته في الإسلام: 
لقد اكتسب الحجر الأسود هذه المزية مزية 
تعظيمه - لأمر الله تعالى بتقبيله» ولو لم يرد ذلك الأمر لم 
يكن لأحد أن يقوم بتقبيله؛ إذ إن الشرع أمر بإسلام 
الولح اللا وقتر لاما معارب الرنكرلة كم مع السام 


وم دور بير برو 


م 2 
ءَانَْكم الرسول فحذوه 


سر اده 


وانتفاء الحرجء قال تعالى: وما 
مم 

وقال تعالى: هموما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْةٍ 
وروا أمرا أن يون طم ير من أَمرِهِمْ 7 (الأحزاب: 95)» 
وقد ورد تقبيل الحجر عن النبي يه وهو كما قال الله 
تعالى: ا وَمَايَقُ عن امو ((5) إن هو لاو يوك 2 
لَه سَدِيدُ ْو زه # «النجم)» فمن الحكمة في 
مشروعية تقبيل الحجر والطواف والرمي -ابتلاءٌ العباد 
وإظهار العبودية؛ ليعلم المسلمٌ أنه لا اختيار مع أمر الله 
وأمر رسوله يِه فشرع الله هو الذي حرم عبادة 
الأحجار والأشجار والأوثان وحرم التقرب إليه 
بغيرهاء وهو الذي أمر بالطوافٍ حول البيت الحرام؛ 
وشرع تقبيل الحجر الأسود. ولهذا جاء قول أمير 


نه هوأ # (الحشر: 00 . 


من سير 70 


إذا قضى الله 


3 صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ من مسند بني هاشم» مسند 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله يقبلك ما قبلتك"7", 
تقبيل الحجر لغة رمزية : 

وهذا التقبيل هو في حقيقته عمل رمزي؛ فالحج 
يتميز بأن فيه اللغة الرمزية» فرمي الجّار ‏ مثلًا رمز 
لمقاومة الشر الذي يتمثل في الشيطان. والمسلم يقتدي 
في هذا بإبراهيم لتكلا حينما رمى إبليس» حينم| تعرض 
له ييه عن ذبح ولده فرماه بالجمار. وكذلك نحن 
حين| نرمي الجمار نتمثل أننا نرمي الشيطان ونقاوم 
الشرء بل حتى العوام من المسلمين يكادون يتمثلون أن 
هذا الذي يرمونه هو إبليس "كأنهم يرونه" ويقولون: 
هذا إبليس الكبير» وإبليس المتوسطء وإبليس الصغير» 
فهذه عملية رمزية. 

والإنسان بطبيعته وفطرته يحتاج إلى تمثيل 
صورة محسوسة. والله كَبْكَ أعلم بخلقه. ألم يقل: 92 ألا 
عل مَنْ حَلَقَ وهو الِْيفُ ير 50 «ندك» فتعظيم 
العبد لله وإعلانه لخضوعه له واستكانته لأمرى 
جعله فيلا في صور محسوسة؛ لكي تكون دلالتها 
الرمزية تحقق معنى العبودية» وتشبع العاطفة والميل 
الإنساني للتعبير عن هذه المعاني في صورة حسية. 


المعان في 


<- 


والكعبة والبيت الحرام وغيرهما صور حسية رمزية 
لحقائق معنوية» وجعلت الكعبة في العبادة» وفي الصلاة 
خاصة. مركرًا للتعظيم والتوقير والإجلال لا لذاتهاء 
وإنما لعبادة الله» وجعلت واحدة في مكان واحد؛ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب ماذكر في 
الحجر الأسود» (1970)). وني مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الحج, باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف (7157). 
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لتعطي - أيضًا مع معنى التعبد معنى الدلالة على 
منهج الوحدانية لله وَيِكُ. 

وباختصار شديد ليست العبادة للكعبة» ولا للحجر 
الأسود وإنا لله» ومن رحمته وحكمته أن جعل بعض 
معاني هذه العبودية تتجلى في صورة حسية؛ ليتوافق 
ذلك مع طبيعة الإنسان وفطرته في تعبيره عن المعاني 
والمشاعر في صور حِسّية. 

وقد يقال - بعد ذلك كله _إن الحكمة في هذا التقبيل 
تكمن في ذلك الاتصال بين رسول الله يل وأمته» فهو 
اتصال من نوع خاصء اتصال روحي وكياني» وكأنه وَل 
قبّل الحجر الأسود ليكون هذا بمثابة الاتصال المادي 
والحسي بينه وبين أمته أليس هو القائل: "وددت أني 
لقيت إخواني" "يوق زؤابنة:وودت أنا قدرايتنا 
وان" قفتن أن المتسيدرفن البذين بعحدؤزن تنكل 
الحجر الأسود من بقايا الوثنية لا يعلمون الحكمة من 
ذلك وهي حب النبي ين لأحبابه الذين لم يرهم ولم 
يروه» وآمنوا به والذين سيأتون من بعده؛ فالصحابة 
رضوان الله عليهم كانوا يرون رسول الله 
ويصافحونه ويسمعون الوحي المنزل عليه من فمه 
الشريفء أما المؤمنون من بعدهم فإنهم لم يواكبوا هذه 
الأحداث الملموسة. وآمنوا بها بالرغم من عدم رؤيتهم 
هاء فربم| أراد الرسول وَل أن يطبع على جبين كل واحد 
منهم ماهو بمثابة وسام؛ تكريً لهم على إيانهم ومحبتهم 


؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك 5ه ))١5701(‏ وصححه 
الألبان في صحيح الجامع .07٠١١4(‏ 

“. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب استحباب 
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (/501). 


لهذا الدين من خلال تقبيله الحجر الأسود. فكأنم) صار 
هذا الحجر الواسطة بينهم لنقل هذه المشاعر وتقليدهم 
هذا الوسام الرفيع. 

ومما سبق ندرك أن المسلمين لم يعبدوا الحجر الأسود 
ولم يقدسوه. وإنم| يتبيعون سنة النبي يله فيقدرونه 
وحترمونه. 
الخلاصة : 

تشتمل العبادة على معنى الخضوع والذل 
والانقياد؛ فالعبد ينبغي أن يمخضع ويذل إلى معبوده 
ويتقرب إليه رجاءً للنفع» أو دفعًا للضررء والمسلمون 
لا يذلون ولا يخضعون للكعبة ولا للحجر؛ لأنبا لا 
يضران أو ينفعان» وإنما يقدرونها ويحترمونه امتثالًا 
لأمر الله ورسوله يَل. 

بدأ احج إلى بيت الله الحرام» منذ أمر الله 
إبراهيم اكنئة أن يؤذن في الناس بالحجء وهو الكتكلة 
الذي بدأ الحج» ولا يمكن أن ينهم إبراهيم اكيكك بعبادة 
الأصنام وهو محطمهاء وصاحب الملة الحنيفية التي 
اتبعها الموحدون من بعده. 

٠‏ أدخل أهل الجاهلية على الحج بعض الطقوس 
الوثنية» فجاء الإسلام وألغاها وأبقى على جوهر 
التلبية» وكانوا ‏ أيضًا قد اعتقدوا أن الأصنام 
والأوثان التي يعبدوهها تقربهم إلى الله وبق فجاء 
الإسلام فجعل علاقة المخلوق بالخالق علاقة مباشرة 
ليس فيها وسيط. 


© اكتسب الحجر الأسود تقديسه لأمر الله كبك , 


بتقبيله» إذ إن تقبيله؛ طاعة لأمر رسول الله يليه الذي لا 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

ينطق عن الهوى. 
© تقبيل الحجر عمل رمزي وتواصل روحي 
وكياني مع رسول الله يل وكأنه قبل الحجر ليكون بمثابة 
الاتصال المادي والحسي بينه وبين أمته» فتقبيله لحكمة؛ 
وهي حبه كلد لأحبابه الذين لم يرهم ولم يروه وآمنوا به 
وح لق بغل فل الب أن السليك يدانا 
الحجر الأسود ولم يقدسوه. وإنما كان هذا اتباعَا منهم 
لسنته ويك وامتثالًا لأمر الله تبارك وتعالى الذي أوحى به 


عد 


الشبهة السادسة عشرة 
استنكار إخفاء المسلم عقيدته خشية الأذى(*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغالطين على المسلم إخفاءه لعقيدته 
بغرض النجاة من إيذاء الكفار. ويستدلون على ذلك 
بقول الله تعالى: إلا مَنْ كر وََنُْ ملعن 
يمن 6 (لنحل 010 وبقصة عمار بن ياسر حينم قال 
له النبي وي إن عادوا فَعْذُء ويتساءلون: كيف يكون 
ذلك عند المسلمين» وعيسى يقول: من أنكرني قدام 
الناس ينكر قدام ملائكة الله؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ من رحمة الله كِب أنه تجاوز عن الخطأ والنسيان 
وها كين التالنج علض 


(*) موقع إسلاميات» عبدالله عبدالفادي. 
.1513105721 .17117 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
؟") شرع العمل بِالتَيَّة''" تحفيمًا على المكلّف في 
حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف. وليس الإسلام 
بدعًا من الشرائع في استخدامه للتقية» بل شرعها عدد 
غير قليل من الشرائع على رأسها اليهودية. 
التفصيل : 
أولا. تجاوزالله كك عما أكره الناس عليه : 
من رحمة الله كَبْكَ بهذه الآمة أنه لا يؤاخذ أحدًا في 
حالات الخطأً والنسيان والاستكراه» ومن هنا يأتقٍ دور 
مسايرة الإسلام للفطرة الصحيحة ومشيه في خطهاء 
ومن هنا تبرز سماحة الإسلام ويسره في تلك الحالاات 
الناتجة عن بعض مواطن النقص في طبيعة الإنسان. 
وإن الإسلام ليسهم بجزء وافر من اليسر في هذه 
الحالات من الضعف البشري؛ فلا يؤاخذ على الإثم 
الإاتكت من جاه السيان أو الليظا أى الإكااه ول يعد 
ذلك من الأمور التي تستحق المؤاخذة ى| لو صدرت 
في حالات متكاملة من التذكر. والعلم والاختيار. 
وقد خشي المؤمنون من المؤاخذة على ما يرتكبونه 
بسبب هذه الملابسات فأطلقوها دعوات لله؛ أن يعفو 
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تُوَاخِدَ نان سيا أو مانا 4 (البقرة: »)١857‏ وقد ل الله 
نداءهم» واستجاب دعاءهم.» فرفع ذلك عنهم. روى 
مسلم أنه لما قالوا ذلك قال الله: "قد فعلت"0". 

بل إن المؤمنين الأواتل في مكة قد لقوا من الأذى ما 
.١‏ التَّقِيّة: مدارة المؤمن للكافر باللسان خلاف ما ينطوي عليه 
قلبه خوفًا على نفسه. 


ون يدوا ما ف سكم أَوَْحَمُوه # (البقرة: 44 (56 07 


لا يطيقه إلا من نوى الشهادة» وآثر الحياة الآخرة. 
ورضي بعذاب الدنيا عن العودة إلى ملة الكفر 
والضلال» وقد شق ذلك عليهم كثيرًا حتى إن بعضهم 
قد قارب الكفار في بعض ما يقولونه. وخشي أن ذلك 
لايجوز له ولكن رسول الله يك بين له أن مثل ذلك 
جائز. 

فعن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال: "أخذ 
المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما 
أرادوه» فشكا ذلك إلى النبي ولك فقال له النبي وَل: 
كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيوان» قال النبي ك: 
"تافو 13" رسيت عله النسة فل فول الله 
تعالى: ١‏ إلا اين » 
(السحل: ج2901 , 
يقول العلامة السعدي في تفسير هذه الآية: فمن 
على الكفر وأَجير عليه وقلبه مطمئن بالإييان 
راغب فيه فإنه لا حرج عليه ولا إثم؛ ويجوز له النطق 
بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. ودل ذلك على أن كلام 
المكرّه على الطلاق أو العتاق أو البيع أو سائر العقود لا 
عبرة به» ولا يترتب عليه حكم شرعي؛ لأنه إذا م 
يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره عليها فغيرها من باب 


.-- 


من 


5 بس 
م 


4 اد وخ ره 
أصك رةه وكليد طمن 


01 
ا 
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اولى واحرى . 


“. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب التفسير» باب 
تفسير سورة النحل (7777)» والبيهقي في السنن الكبرى؛ 
كتاب المرتد» باب المكره على الردة .)١55737/17(‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 

؟. صور من ساحة الإسلام؛ د. عبد العزيز بن عبد ال رحمن 
الربيعة» هجر للطباعة والنشرء القاهرة» 14048١اهه‏ ص١"‏ 77. 
5. انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن 
السعدي. مكتبة الصفاء القاهرة» 311 5765 1اه. 


وقد حفلت دواوين السنة بذكر هذه الملابسات التي 
تنتاب المسلم في حياته» ورفعت المؤاخذة بالإثم 
المرتكب من جرائهاء فكانت بذلك موافقة للقرآن.» 
مصدقة له. مؤكدة ما قرره في ذلك من أحكام. 

وعن ابن عباس أن رسول الله ييةِ قال: "إن الله 
تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه"0", 

كما روى ابن حاتم عن أم الدرداء عن النبي كَل 
قال: "إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ 
والنسيان والاستكراه ". قال أبو بكر المذلي: فذكرت 
ذلك للحسنء فقال: أجلء أما تقرأ بذلك قرآنا: 9# رَيْنَ 
ِِ تَوَايدنا إن شعن أ لاا 4 (البقرة: 7 . 

ومن محاسن الإسلام أنه قرر قاعدة "الضرورات 
تبيح المحظورات". فمن مسلَّات المبادئ لدى جمهور 
المسلمين أن شريعة الإسلام قد ابتنت أحكامها على 
مراعاة الحكم؛ جلبًا للمصالح أو دفعًا للمفاسد. 

والمتأمل في نصوصها يجد أن ذلك واضحٌ في جميع ما 
قررته من أحكام» وفي كل ميدان تناولته من ميادين 
الحياة. وليس غريبًا عليها أن تسلك هذا المسلك أو 
تتجه هذا الاتجاه. فإنها تنزيل من خالق البشرء المتصف 
بكمال الحكمة والخبرة بشئون خلقه. 

وقد يطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطلاق» باب 
طلاق المكره والنابيى (56 »)7١‏ وابن حبان في صحيحه. كتاب 
إخباره يك عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم (07/519) 
وصححه الألبان في صحيح ابن ماجه .)١575(‏ 


؟. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» تفسير سورة البقرة (آية 
47 برقم (/73711). 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

الشديدة على نحو يخاف عنده حدوث ضرر أو أذى 
بالنفس أو بالعرض أو بالعقلء أو بالمال ونحو ذلك. فا 
موقف الإسلام عندكذ؟ 

بالنظر إلى نصوص شريعة الإسلام نجد أنه قد 
راعى جميع الظروف والأحوال وأعطى لكل ذلك ما 
يناسبه من أحكامء وقد حسب للضرورة حسابهاء فأباح 
فيها المحظورات وأحل فيها المحرماتء بقدر ما تتتفي 
اهادم العرؤراك بعر قاوز حتانؤل تقر بلحدودهاء 
وهذا ما يعرف عند جمهور العلماء بقاعدة "الضرورات 
تبيح المحظورات" فكل محظور ني الحالات الاعتيادية 
يباح في حالة الضرورة؛ بل قد يرتفع إلى درجة 
الوجوب والإلزام؛ وقد وردت الأدلة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية بتشريع هذا المبدأ وتقريره. 
وإحاطته بالقيود التي لا بد من توافرها فيه. 

وإنما يجب على المسلم أن يقي نفسه من الهلاك 
ويحفظ حياته في غير حالة النطق بكلمة الكفرء فإن 
التلفظ بكلمة الكفر تحت ضغط العذاب وشلة الألم» 
ليس من باب الواجبء وإن| هو من باب الرخصة؛ 
ذلك لأن إزهاق النفس يقابله أمر عظيم سام؛ فهو 
يلفظ أنفاسه في سبيل إحقاق الحق» ومن أجل التوحيد 
وتحت رايته. ولذلك فقد ترك المكلف مميرًا بين 
الأ 
ثانيًا. حول شروط العمل بالتقية وأنها ليست خاصة 
بالمسلمين: 


إن مسألة التقية -على الوجه المتقدم هي ضرورة لا 


*. انظر: مباحث في أصول الفقه د. نادية محمد شريف العمري» 
دار هجرهء القاهرة. ط ك3 ١٠53١اه.‏ ْ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عادة مطّردةء ولا وجه للموازنة بينها وبين المداهنة في 
أمر الاعتقاد أو المراء فيه» وهو معنى يزداد جلاوه 
بالنظر إلى جملة القيود التي وضعها العللاء والمسلمون 
لإباحة التقية في الدين» ومنها: 

©« أنيكون الخوف من المكروه أمرًا محققًا لا 
مظنونًا. 

أن يغلب على ظنه أنه متى استعمل التقية نجا. 

ف الايكون المكلف علمن من ذلك مكارو ال 
بالتقية. 

©. أنيكونالأذىالمّخوف تمالايطاق 
احتهاله”". 

ومبدأ التقية في ضوء هذه القيود هو من جملة 
المحظورات التي تبيحها الضرورة» وهو كذلك بعيد 
الصلة أو مقطوعها بالمداراة المذمومة على حساب 
الاستعلان بالإييان» والاستعلاء به على الآلام التي 
يؤذي بها المشركون أتباعه. 

وليست التقية مسلكًا يخص المسلمين وحدهم. بل 
هي شيء نجده في عديد من الديانات والمذاهب. لا 
سيهما في أطوار الضعف من تاريخهاء والحق أن النظر في 
تواريخ الأديان والعقائد يظهر صورًا بالغة السوء من 
السرّية والتستر» وذلك نحو ما عرفته اليهودية في شكل 
تنظييات كال ماسونية» وكذلك ما عرفته العقائد الفارسية 
أيام مَوّت إمبراطورية الفرس؛ فسعوا إلى إشاعة 
عقائدهم في شكل جماعات سرية تفسد على المسلمين 


دينهم ووحلتهم. 


.١‏ الموسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويت. 108.21١‏ ١ه‏ ج17., ص١191:‏ 140. 


الخلاصة : 

» ليس ثمة ضعف من المسلم أن يحفظ عقيدته 
بتخمّيه من بطش الجبارين والمعاندين لعقيدة الإسلام» 
وليس خروجًا من الدين أن يظهر الكفرء وقلبه مطمئن 
بالإيهان» فإن من محاسن الإسلام السمحة أنه تجاوز عم| 
استكره المسلمون عليه» فمن استكره منهم على ما 
حرمه الله وكَ؛ كالنطق بالكفر أو أكل المحرمء أو إفطار 
رمضان إلى غير ذلك عفا الله عنه. 

9 لقد قرر الإسلام قواعد مهمة لهذه الأمة؛ دفعًا 
للحرج عنها وتخفيفًا منه عليهم؛ رحمة بهم» فشرع لهم 
إباحة المحظور عند الضرورة» وهو ما عرف بقاعدة 
"الضرورات تبيح المحظورات". 

» وشرع هم الأخذ بالرخصة عند قيام العذر 
الشرعي على ذلكء فلله الحمد أولَّا وآخرًا على نعمة 
الإسلام. 


الشبهة السابعة عشرة 
اتهام الإسلام بالكهنوت والوساطة بين العبد وريه”*) 
3 5 السب 4: 
يزعم بعض المغالطين أن في الإسلام طبقة لها نفوذ 


(*) شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي, أنور الجندي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» 1917 م. حوارات مع أوربيين غير 
مسلمينء د. عبد الله أحمد قادري الأهدلء دار القلم؛ دمشقء» 
الدار الشامية» ببروت» ط1١.‏ ١٠5١ه/‏ 15م. 


بين العباد و ربهم ليقربوهم إليه» وبذلك يسلبون عن 
الإسلام فارقًا مهنا بينه وبين النصرانية» ويثبتون أنه أقرّ 
ذلك المأخذ الذي طللما عابه المسلمون على النصرانية 
وتاريخها. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ مصطلح "رجال الدين" مصطلح غربي دخيل 
على الإسلام ولا نجد في الإسلام إلا لقب العلماء 
"العالمين بأحكامه"» وليس هذا حكرًا على أحد بعينه. 
بل يمكن أن يكتسبه أي مجتهد في المعرفة الصحيحة 
بشريعة الإسلام. 

1) في الوجود الإنساني شواهد كثيرة على عناية 
الله يك بالنوع الإنساني وتأهيله ب| يعينه على الخلافة في 


الأرض وعمارتها. 

التفصيل : 

أولا. غربية مصطلح "رجال الدين" عن ثقافة الجماعة 
الإسلامية : 


مصطلح "رجال الدين" مصطلح غربي لا يُعرف في 
الإسلام» وإنا الذي يعرف في الإسلام هو "علماء" 
بشئون الإسلام» وليس هذا حكرًا على أحد بعينه» بل 
يمكن أن يكتسبه أي مجتهد مسلم في معرفة الإسلام» 
بينها مصطلح "رجال الدين" في الغرب يعني أن هناك 
طبقة يعود إليها هي فقط ‏ تفسير الدين وتحكيم أمره؛ 
وهذه الطبقة تورّث ذلك الأمر لغيرهاء ومن أهم 
أعماها القيام بالوساطة بين جمهور المتدينين والخالق» أما 
في الإسلام فلا توجد هذه الوساطة» وبالتالي لا يوجد 
ما يسمى ب "طبقة رجال الدين" إن| يوجد علماء بشئون 


الإسلام» فقهًا وعقيدة ومعاملة وغير ذلك» وهم لا 


١١ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
يورئون ذلك لأبنائهم إنما يصل إلى ذلك كل من يريد 
من الأمة التعليم والترقّي فيه» وهم ليسوا وسطاء بين 
جمهور المتدينين, والله الذي له وحده التتصرف في 
الكونء ثم إن رجال الدين الإسلامي ليسوا معصومين 
من الخطأء ويجوز لأي فرد من أبناء الأمة تخطئتهم 
وتبيين الأمر لهم إذا حادوا عن الجادّة» وكتاب الله وسنة 
رسوله هما صاحبا المرجعية؛ وليس علماء الأمة 
ولارجال الدين» وهذا خلاف مفهوم رجال الدين في 
الغرب الذين يعود لهم وحدهم فَهُمِ الدين وتفسيره 
فهم معصمون متصلون بالخالق ‏ بزعمهم ‏ وغيرهم 
متصل به عن طريقهم. 
وأخطأ من يسوق هذا الزعم عائدًا إلى مقارنة 
خاطئة بين علماء الدين الإسلامي ورجال الدين في 
الغرب في العصر الوسيط أو حتى اليوم. 
فلا وساطة بين العباد وبين ربهم في الإسلام؛ لأن 
الإسلام ينهى عن ذلك ويحرمه؛ ويعتبر كل الناس 
سواسية عند الله تعالى» فلا فضل لأحد على أحد إلا 
بالتقوى والعمل الصالح. وإذا كان الإسلام يمقت 
الذين يشرعون للناس من دون الله َْكَ فإنه ينعي على 
الذين يتبعون الآحبار والرهبان فيها يحللون ويحرمون 
لهم من دون الله؛ ويطيعونهم طاعة عمياء؛ ويعتبر أن 
هذه الطاعة وذلك الاتباع عبادة وتأليه من التابع 
للمتبوع قال كك: :3 السدوا لمبسائف ورهتكهة 


انا من دوت أله ءِ وَأَلْمَسِيحَ بن مَرَيمَ وَمَآ 


اك ا 0 وحِدَا لََإِلَهَ لاهو 
عممًا بشركوت (5) #6(التربة)» وعن 
ف رن ان ا در دا تال 


رع قر 
ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من ذهبء. فقال: ياعدي اطرح عنك هذاالوثن. 
وسمعته يقرأ في سورة براءة: 38 عدوأ أَحَبَارَهّ 


م ساح 
رهظ 


رابا يّن دوين الله (التوبة: ا قال: أما 
إنهم لم يكونوا يعبدونهم. ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم 
شيئًا استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه””". 
قال سيد قطب رحمه الله: "كما يعرض القرآن صورة 
من تأليه العباد للعباد لا تتمثل في اعتقادهم بألوهيتهم. 
ولكن تتمثل في تلقي الشرائع منهم. وجعلهم ‏ بذلك - 
أرباباء ولو لم يعتقدوا بألوهيتهم أو يقدموا لهم شعائر 
العبادة: «( أَتسَدُوا برهم 0 ساب ين 
يستمر القرآن الكريم 
في توكيد هذه العقيدة وتثبيتها وتوضيحها؛ ليصل إلى 
تحرير الوجدان من كل شبهة شرك في ألوهية أو ربوبية» 
قد تضغط هذا الوجدان وتخضعه لمخلوق من عباد الله 


دوت الله (التوبة: »*١‏ وهكذا.. 


تعالى» إن يكن نبا أو رسولَا فإنه عبد من عباده 
تعالى لا إله! 

فإذا انتفى أن يكون عبدًا بذاته أميز عند الله من عبد 
بذاته» انتفت الوسائط بين الله وعباده حميعًا؛ فلا كهانة 
ولاوساطة بل يتصل كل فرد صلة مباشرة بخالقه؛ 
يتصل شخصه الضعيف الفاني بقوة الأزل والأبد. 
يستمد منها القوة والعزة والشجاعة» ويشعر بر حمة الله 
وعطفه فيشتد إيانه. وتّقوى معنوياته"”". 

والإسلام لم يكتف بتحرير الوجدان الإنساني من 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب 
سورة التوبة (70764)) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
079). 

”. العدالة الاجتماعية في الإسلام» سيد قطب. دار الشروق» 
القاهرة» 215 /11471ه/ 5١٠7م‏ ص 0". 


رق وعبودية فحسبء بل قرر مبدأ المساواة باللفظ 
والنص؛ ليكون كل شيء واضحًا مقررًا منطوقّاء وفي 
الوقت الذي كان يدعي بعضهم ويصدق أنه من نسل 
الآلهة» وبعضهم يدعي ويصدق أن الدماء التي تجري 
في عروقه ليست من دماء العامة» إنا هو الدم الأزرق 
الملوكي النبيل» وني الوقت الذي كانت بعض الملل 
والنحل تفرق الشعوب إلى طبقات» خلق بعضها من 
رأس الإله فهي مقدسة. وخلق بعضها من قدميه فهي 
منبوذة» وفي الوقت الذي كان الجدل يدور حول المرأة: 
أهي ذات روح أم لاروح لها؟! وفي الوقت الذي كان 
يباح فيه للسيد أن يقتل عبيده ويعذبهم؛ لأنهم من نوع 
آخر غير نوع السادة.. في هذا الوقت جاء الإسلام 
ليقرر وحدة الجنس البشري في المنشأ والمصير» في المحيا 
والمات؛ ني الحقوق والواجباتء وأمام القانون أمام الله 
في الدنيا والآخرة. لا فضل إلا للعمل الصالح. ولا 
كرامة إلا للأتقى 9 

والإسلام لا كهانة فيه ولا وساطة بين الخلق 
والخالق» فكل مسلم في أطراف الأرض. وفي فجاج 
البحار يستطيع بمفرده أن يتصل بربه» بلا كاهن ولا 
قسيسء والإمام المسلم لا يستمد ولايته من "الحق 
الإلحي" ولا من الوساطة بين الله تعالى والناس» وإنم| 
يستمد مباشرته للسلطة من الجماعة الإسلامية» ]ا 
يستمد السلطة ذاتها من تنفيذ الشريعة التي يستوي 
الكل في فهمها وتطبيقهاء ويحتكم إليها الكل على 
السواء. فليس في الإسلام "رجل دين" بالمعنى المفهوم 
في الديانات التي لا تصح مزاولة الشعائر التعبدية فيها 


يي ببس يبب مت هانق حول العقيّدة الأشلامية وققايا التوسريد 


إلا بحضور رجل الدينء إنما الذين في الإسلام علماء 
بالدين» وليس للعالم بهذا الدين من حق خاص في 
رقاب الناس» وليس للحاكم في رقابهم 
الشريعة التي لا يبتدعها هوء بل يفرضها الله على 
الجميع. أمَّافي الأخرة فالكل مصيره إلى الله تبارك 
وتعللى: هذ 1 تيه يوم الْقِينَمَةٍ فَرَوًا 0 # 
(مريم)» فلاصراع -إذًا - بين علماء الدين والسلطان على 
رقاب الناس ولا أمواهم. وليس هناك مصالح 
اقتصادية ولامعنوية يتنازعانهاء وليس هنالك سلطة 


إلا تنفيذ 


روحية وأخرى زمنية في الإسلام؛ فلا مجال للصراع 
لديا كان انا لين لاط وا 

فهذا هو قوام الإسلام في العمل والاعتقاد» لا عزلة 
بين الإنسان وربه بتلك الوساطة المزعومة ىا في الأديان 
الأخرى التي صاغتها المجامع المقدسة. 
ثانيًا. عناية الله تعالى بالإنسان, وحاجة الحياة إلى 
الاعتقاد السليم : 

إن الله كَنَْ حينا أراد إيجاد هذا الكون بما فيه من 
الموجودات أنواعًا وأجناسًا اقتتضت حكمته الباهرة أن 
يختار نوعًا من هذه الموجودات»؛ وهو الإنسان» فيجعله 
سيد هذا الكونء ويجعل سائر مظاهره وموجوداته 
مسخرة له قائمة بخدمته» وأن يكل إليه عمارته وأمر' 


لماو مر 


رَيْلَك لِلْمَلتيِكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيِمَدَكَالُوأ أَججَعَلُ 
ع تسا ا ري در 


.١‏ الأباطرة: جمع إمبراطورء وهو الملك. 
*. العدالة الاجتاعية في الإسلام» سيد قطب»ء مرجع سابق» 


.١6 201 ص5‎ 


دس لك مَالَ إن أَعلّم م ا تَلَمُونَ (46)5«البقرة)» 

وهو اللقضوه بالاتتغار فى فول تال : هر نشم ين 

الي وتنتتيك ذا تأستفؤوة شد نا دكن تبث 
يحب 00 6 (هود). 


ل جهز الإنسان بمجموعة من الملكات 
والصفات التى لا بد منها؛ لتتكامل لديه القدرة على 


والله 


إدراك شأن هذا الكون وتعميره واستخدامه. فبث فيه 
صفة العقل» ومايتفرع عنها من العلم والقدرة على 
تحليل الأشياء» وسبر أغوارها والوصول إلى ما ورائهاء 
وبث فيه أسباب القوة ومقومات التدبير» وما يتفرع 
عنهما من النزوع إلى السيطرة والعظمة والجاه. ثم بث 
فيه مجموعة من العواطف والأشواق والانفعالات التي 
تعد متممة لقيمة تلك الصفات وفوائدها؛ كا لحب» 
والكراهية» والغضبء وما إلى ذلك. والإنسان م 
يستطع تسخير شيء ما في هذا الكون أو السيطرة على 
شيء من شئون ال حياة ومظاهرها إلا يوم أن جهزه الله 
تعالى بتلك الملكات والصفات. وهذه الصفات لما 
آفات عظام ومخحاطر كبيرة» ومصدر خطورة هذه 
الصفات أنها في حقيقتها ليست إلا صفات الربوبية؛ 
كالعلم» والقوة »والسلطان والتملك؛ والجبروت: كلها 
مقومات للألوهية وصفات للرب كبْكَ. فمن شأن هذه 
الصفات إذا وجدت في الإنسان أن تسكره وتأخذ بلبه 
وننْسيه حقيقته» وتجعله يتطلع إلى تصوّر حقائق الربوبية 
والألوهية» والإنسان لا يملك فيها ني الحقيقة إلا 
ظلالا وآثارًا ليس لها من حقيقة الصفات الإلهية إلا 
الاسم وحده. ومن نتائج الخطورة التي في هذه 
الصفات أن من شأنها أن تحمل صاحبها على أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يستعمل صفة القوة في ظلم الآخرين» وأن يشبع نزوعه 
إلى السيطرة والسلطان في بسط نفوذه وسلطائه على 
المستضعفين من الجماعات, وأن يتجه _-بما لديه من 
نزوع -إلى تملك أموال غيره؛ يستلبها وينهيهاء ثم من 
نتائجها أن تتسابق جماعات من الناس ‏ بدافع هذه 
الصفات -في ميدان الصراع على السلطان والجاه 
والممتلكات والحكم والقيادة» ووقائع التاريخ المطردة 
تدل على هذا دلالة واضحة.؛ وهكذا تنقلب هذه 
الصفات إلى عامل اضطراب وشقاء في حياة الإنسان» 
وهي نكت فيه لتكون عامل سعادة ورقي ونظام» 
فمن أجل ذلك لم يكن بد من قوة أخرى توجه هذه 
الصفات الوجهة الصا حة» وتمنع الإنسان من أن 
يستعمل أسلحتها إلا من حدها المفيد. 


أثر الدين الحق في السواء النفسي للإنسان: 

تلك هي حاجة الإنسانية كلها إلى الدين؛ أي: إلى 
العقيدة الصحيحة عن الإنسان والكون والحياة وما 
وراء ذلك كله والعقيدة الصحيحة التي هدي إليها 
العقل والعلم» وهي الإيهان بوجود الله ووحدانيته» وأن 
لا سلطان حقيقيًا في الكون غير سلطان الله ولا قوة 
قاهرة غير قوته» ولا ملك غير ملكه. وكل ما وراء ذلك 
فهو مخلوق لله وين يمنحه حيث يشاء ويسلبه عندما 
يشاءء وأنه الرقيب على عباده كلهم» وسيبعثهم من بعد 
الموت؛ فيحاسب كلا على ما كسب أو اكتتسبء فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرًا 


يره '''» ويبذا البيان اتضح أن الله وََكَ قد كرم الإنسان» 


.١‏ كُبْرَى اليقينات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار 
الفكر» دمشق2 طهت3, ءص1608: /7. 
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وجعله سيد هذا الكون؛» وجعل ساتر موجوداته 
مسخرة له قائمة بخدمته. وعبادة غير الله 3 هي 
انحطاط بالإنسان عن المكانة التي وضعه الله فيها. 

فشتان بين عقيدة ترتفع بالإنسان وتكرمه. فلا تجعله 
معبودًا لأحد إلا لرب واحد للوجود كله؛ وبين عقائد 
تنزل بالإنسان إلى أحط من الحيوان والجماد» وتذله 
للوجود كله. 

وكل معبود من دون الله هو نفسه في حاجة إلى الله 


ليس عنده ما يسمو به حتى يكون شفيعًا للناس عند الله 


إن شفاعة الآهة التي عبدت من دون الله أو مع 
والتي يدعون أنها تقرّب إلى الله زلفى, هذه الشفاعة لا 
وعورو ها البق امتواء كان اللشوه اللرحر العفاعة ملكا 
أو نبا أو صا ْتاء أو دون ذلك من الجن أو الشياطين» 
أو الحيوانات والجمادات؛ وذلك لقول الله تعالى: 0 9 

قُلْ أَولَوْ كانوأ لا يم 

يتات 6)ثل يِه التَمَعَةُ تمه جيه" ناك 
لسّمُواتٍ وَالَارَضٍ ثم إِليَهِ وت (10) #6 (الزس. 

والذين يدعون أن تلك الأوثان تقربهم إلى الله لماذا 
لا يتقربون إلى الله بدون هذا الصنمء وهل يكون لوثن 
لا يسمع ولا يبصر ولايتحرك أن ينفع؟! 

وهل أجاب هؤلاء هذا الوثنٌ يومًا من الأيام وقال 
لهم: لقد توسطت بينكم وبين الله؟! 

إن الإله الحق قريب غير بعيد» وليس بحاجة إلى 


هل 7 عت ل ا من عد هر 
وسائط: 22 وَإِدَا سالك عبادى عن فَإِقِ قَرِيب أَجِيبُ 


مَيْعا ولا 


: 0 


0 إِذَا دعان َلْيستَحِيبواإ 


() 46 (البقر 6. 


ههه 
عوة 


وَلْبُؤْمِنُوأ لمَلَهُمْ 


إن الله كك معنا بعلمه ورعايته أين| كناء يسمعنا 


1 


ويراناء قال تعالى: 38 مَالَ لَاعَنا 0 ---- 


ورك '(8) 6 (طه)» وقال: 


02020 0 من ات قن برس سن برعم 1 
وَمَافِالأَرَضٍ مَايَحكُوبٌ من مجوى ثُلثَةٍ إ لاهو رابعهمم ولا 
نسَة إلاهْوّسَا سكا دقن ملك وَل كر لَاهْوَممَهَُ 
7 2 000 3 200 إعره ‏ سا 
2 يَنَتُهُم بِمَا عمِلُوأ يوم الْقِمَةٍ إِنَّ الله يكل سَىْءٍ 


ا 
وتعالى يستوي في حاجته إلى الله وافتقاره إليهء وليس 


© إن الإسلام لآ يعرف طبقة مميزة عن طبقة» إن 
هو الدين الذي سوى بين جميع الناس وجعل الأفضلية 
لمن اتقىء أيّا كان نوعه أو جنسه. فليس في الإسلام 
مصطلح "رجال الدين" بالمعنى الغربي» الذي يجعلهم 
مشر عين - محللين ومحرمين -على أهوائهم, إنها عَرَف 
الإسلام رجالا عالمين بالدين» وهم لا يحللون ولا 
يحرمون من تلقاء أنفسهم, إن تحكمهم قوانين علمية 
دينية» لا يتقدمون عليها ولا يتأخرونء وكل منهم 
يؤخذ من كلامه ويرّد. 

من رحمة الله َبْكَ بعباده أنه لم يجعل بين العبد 
وربه الذي خلقه وساطة؛ حتى يتحرر العبد من كل 
شيء دون الله تعالى» وحتى تكون المرجعية الكبرى 
والأخيرة إلى الله وحده؛ فلا يستطيع أحد أن يحول 
ل 


تعالى: 38 وَإِدَاسأ للكت عِبَادى عق 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


عا 2س« 


دَعَوَة الدع إِذَا دَعَانِ فَلَيَسَتَجِيبُوأ إ لمان للم 
يَرسشُدُورت (10 #6 (البقرة». 

٠.‏ وليس هذا فحسب؛ بل لقد رفع الله تبارك 
وتعالى شأن الإنسان» وجعله سيدًا لهذا الكون» وجعصل 
سائر مظاهره وموجوداته مسخرة له. قائمة بخدمة. 
وجهزه بمجموعة من الصفات والملكات؛ لتتكامل 
لديه القدرة على إدارك شأن هذا الكون. وتعميره 
واستخدامه. 

أما عبادة غير الله كِكَ فهي انحطاط بالإنسان إلى 
درجة هي أحط من درجة الحيوان والجماد. فكل ما 


يعبد من دون الله يستوي في حاجته إلى الله» وافتقاره 


إليهء وليس عنده من الفضل ما يسمو به حتى يكون 


د 


دعوى معاداة الإسلام لمخالفيه وتعصبه ضد 


العقائد الأخرى(*» © 


يدّعي بعض المغالطين أن الإسلام دين يعادي الملل 


(*) الإسلام في قفص الاتهام؛ د. شوقي أبو خليل» مرجع 
سابق. قرآن أمريكي ملفق "الفرقان الحق"» د. إبراهيم عوض» 
زهراء الشرق. القاهرة» 575 ١ه/‏ 5١١١م.‏ قصة الحضارة» ول 
ديورانت» مرجع سابق. 

© في "سياحة الإسلام في معاملة غير المسلمين" طالع: الشبهة 
الثانية» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع الإسلامي). وني 
"انتشار الإسلام بحد السيف" طالع: الشبهة الحادية عشرة» من 
الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مخالفيه» ويستدلون على دعواهم هذه بتصنيف الناس 
إلى مسلمين وكفار» في إشارة إلى رفض الآخر ورفض 
التعايش معه وإهانته. 
ويرون أن الإسلام قدعامّل الذميين بقسوة 

5 50 : زلق 
واضطهاد. وسلب حريتهم وأرهقهم بضرائب 
كيرف وها لعزن اللو 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام دين الرحمة والتسامح والهداية 
والسلام» ولا يحض على الكراهية والعداء؛ بل هو دين 
المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في القضاء وسائر 
المعاملات» والقرآن والحديث ومواقف الصدر الأول 
من الصحابة خير دليل على ذلك. 

؟) الحرب في الإسلام لها ضوابط وأخلاق تنأى بها 
عن الاعتداء والجورء فلا يلجأ الإسلام إلى الحرب إلا 
في الضرورة القصوى التي تستدعي الدفاع عن النفس 
أو الجهاد في سبيل الله. 

*3) المزايا التي يتمتع بها غير المسلمين في ظل الدولة 
الإسلامية» تجعلهم من أسعد الناس في كنف الدولة 
الإسلامية. 

4) تسمية غير المسلمين كفارًا لا يعني إهانتهم أو 
ظلمهم أو الاعتداء عليهم, والإسلام لم ينفرد بهذه 
التسمية» بل كل ذي دين يطلق مثل هذا على مخالفيه. 

4 الجزية مبلغ زهيد مقابل الحماية واستخدام 
.١‏ الصّرائب: - 


والدخل للدولة. 
”. الجزية: ما يُوْحَذْ من أهل الذدَّمّة نظير حمايتهم. 


جمع الضريبة» وهي ما يتفرض على املك والعمل 
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مرافق الدولة» وتؤخذ من الرجل القادر على العمل 
فقطء ويعفى منها الشيوخ والنساء والأطفال والفقراء. 
ذ) شهاذات التصفين ف عر المسيلين عل ساحة 
الإسلام في تعامله مع مخالفيه» تؤكد كذب هذا الادعاءء 
والتاريخ نفسه أكبر شاهد على ذلك. 
التفصيل : 
أولا. تسامح الإسلام ودعوته : 
يقف الإسلام من غير المسلمين في حال السلم - 
موقف الأمان بل إنه ل يَنَهَ عن البر بهم ماداموالم 
يقاتلوا المسلمين وإنما نبى عن بر الذين قاتلوا المسلمين 
في دينهم» وأخرجوهم من ديارهمء أو ظاهروا على 
إخراجهمء فقال جل شأنه: 99 لا يتَهككٌ أله عن أ 
20 2 عجو من دير أن 
يحب الْمتسطِين (2] نا بتكم ) 
0 دير 1 وذ هوأ عل راسك 
أن هومن يولج وكيك هم الطَبِمُونَ ك4 (الممتحنة). 
ونهى القرآن 0 المسلم عن مجادلة أهل الكتاب 
له كل ه31 ول علا أهل 


0 
9 
مسد عي ار 


تبروهرٌ وقصطر 
ل 


0 0 


م 


السيتتب ا ا هم قرلا 
0 َنلٌ ينما وَأُنرَِ كم وَإِلَهََا وَإلهَمُ 
ول حم 3 رت وقال 7 قُْ 
اهل الكتب تَمَالوَأ إلى حكلمتر سوام يَيْسَنَا وَيَتَسو أل 
سبد إلا لَه وَلَا خْترِكَ يوء شَيْعًا وَلَا مسد بعَضتابمَضًا 


ربا من دون أنه كن نَوَلََاْ مَهُونُوا شهدا يآنّ 
مُسَيِمُوت 0 © «ال عمران»» بل أمر الإسلام بالوفاء 
بالعهد حتى مع المشركينء قال تعالى: 38 إِلّا اليرت 


جى دي بير 


يولم يها 
ا 


عَهِدَمرٌ ِل مُدَتهِمَ 


عهدتين الذد كا نَم لم ينفُصوكُم 
1 عدا فادرا التي 
لْمنَّقِيتَ (2) 6 «لتوبة»» بل لو طلب المشرك من المسلم أن 
يجيره فعليه أن يجيره» بل يبلغه مأمنه. | قال الحق 898: 


3 أسَهَ نحثٌ 


إن عدي المتركرت النتجارك ا 0 
كلم أمَه شر كله اميك كلك لِكَيأئهُم قوم يلصوت 5 * 
(التوبة). 


ومن رعاية الإسلام لحقوق غدير المسلمين رعايته 
لمعابدهم وكنائسهم. ومن محافظته عليها ما جاء عن 
عمر بن الخطاب ذَيه عندما حان وقت الصلاة وهو في 
كنيسة القيامة» فطلب البطريرك من عمر أن يصلي بهاء 
وهم أن يفعل ثم اعتذر. ووضح أنه حي أن يصلي 
بالكنيسة فيأتي المسلمون بعد ذلك ويأخذونها من 
النصارى على زعم أنها مسجد لهم» ويقولون: هنا صلى 
عمرء ولم تتوقف معاملة المسلمين عند حد المحافظة على 
أموالهم وحقوقهم؛ بل حرص الإسلام عبر عصوره 
على القيام بها يحتاج إليه أهل الكتاب وبخاصة الفقراء 
ا 1 

إن مكل هذه المعاملة مسن اللسلمين لعين المسلمين 
ُطْلع العالم أجمع على أن الإسلام رَبّى أتباعه على 
التسامح؛ وعلى رعاية حقوق الناس»ء وعلى الرحمة 
بجميع البشر مهما اختلفت عقائدهم وأجناسهم. وقد 
حفظت أجيال المسلمين قيمة هذه الرعاية الإسلامية 
لحقوق غيرهم؛ لأنهم ما طبقوها إلا استجابة لتعاليم 
القرآن الكريمء وتوجيهات الرسول العظيم عليه 
أفضل الصلاة والسلام» وقد طبقها في حياته فوعاها 
المسلمون جيلًا فجيلاء وطبقها الخلف عن السلف» 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


والآبناء عن الآباء. 


المساواة بين المسلمين وغبر المسلمين في القضاء وسائر 
المعاملات: 

أقام الإسلام المساواة بين المسلمين وغيرهم في 
القضاء وفي سائر المعاملات» وقد سجل التاريخ نماذج 
رائدة هذه المعاملات التي تعتبر قمة ما وصلت إليه 
المعاملات الإنسانية العادلة في تاريخ البشرية جمعاءء 
فعندما شكا رجل من اليهود علي بن أبي طالب للخليفة 
عمر بن الخطاب 5ه قال عمر لعلي: قم يا أبا الحسن 
فاجلس بجوار خصمك. فقام علي وجلس بجواره» 
ولكن بدت على وجهه علامة التأثر» فبعد أن انتهى 
الفصل في القضية قال له عمر: أكرهت يا علي أن 
نسوي بينك وبين خصمك في مجلس القضاء؟ قال: لا» 
ولكني تألمت لأنك ناديتني بكنيتي فلم تُسَوٌ بينناء ففي 
الكنية تعظيم» فخشيت أن يظن اليهودي أن العدل 
ضاع بين المسلمين". 

وتتابنعت وصايا رسول الله ويه بأمل الذمة 
من قتل معاهدًا لم يَرَحْ 


رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد من مسيرة 0 


والمعاهدين حيث قال عي 


عامًا"”''» ومعنى "لم يَرَّح رائحة الجنة": ل يشمهاء 
وقال يَ: "ألا من ظلم معاهدّاء أو اتتقصه أو كلّفه 
فوق طاقته» أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسء فأنا 


حجيجه يوم القيا 0 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
إثم من قتل معاهدًا بغير جرم (7445)» وفي موضع آخر. 


؟. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه» كتاب الخراج» باب في 


تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (55١7)؛‏ وصححه 


' الألباني في صحيح الجامع (7500). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وما يدل على المساواة بين المسلمين وغيرهم في 
القضاءء وعلى انتشار الإسلام بسماحته وحسن معاملة 
المسلمين لغيرهم: هذه الواقعة التي حدثت بين الإمام 
علي بن أبي طالب ذه وبين رجل من أهل الكتاب» 
وذلك عندما فقد الإمام علي ذه درعه. ثم وجدها عند 
هذا الرجل الكتابي» فجاء به إلى القاضي شريح قائلًا: 
إنها درعي ولم أبع وم أَمَبء فسأل القاضي شريح 
الرجل الكتابي قائلا: ما تقول فيا يقول أمير المؤمنين؟ 
فقال الرجل: ما الدرع إلا درعيء وما أمير المؤمنين 
عندي بكاذب. فالتفت القاضي شريح إلى الإمام 
علي ذه يسأله: يا أمير المؤمنين هل من بيّنة!'2؟ فضحك 
علي وقال: أصاب شريح. مالي بيّنة» فقضى بالدرع 
للرجل» وأخذها ومشىء إلا أن الرجل لم يخطُ خطوات 
حتى عاد يقول: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء.. 
أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه فيقضي عليه؟ أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الدرع 
والله درعك يا أمير المؤمنين: اتَبَمْتٌ اليش وأنت 
منطلق إلى صفين» فخرجت من بعيرك الأورق» فقال 
الإمام علي ذه "أما إذ أسلمت فهي لك"”". 

وهكذا نرى كيف وصلت سسماحة الإسلام إلى هذا 
المدى الذي يقف فيه أمير المؤمنين نفسه أمام القاضي» 
مع رجل من أهل الكتاب؛ ومع أن أمير المؤمنين على 
حقء فإن القاضي طالبه بالبينة» وهذا أمر جعل أمير 
المؤمنين يضحك؛ إذ هو على حق وليس معه بينة. 
وواضح أنه المدعيء والبينة على من اذَّعى» واليمين على 
.١‏ البيّئة: الحجة الواضحة. والبرهانء والدليل. 


؟. أخرجه البيهقي في السئن الكبرىء كتاب آداب القاضي» باب 
إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما .)5١5065(‏ 


١؟؟‎ 


من أنكر» ثم تكون النهاية أن يحكم القاضي للرجل 
بالظاهر؛ حيث لم تظهر البينة. إن هذه المعاملة السمحة 
التي لا يُفرّق فيها بين أمير وواحد من الرعية من أهل 
الكتاب. جعلت الرجل يفكر في هذا الدين ويتملكه 
الإعجاب به فلم يملك إلا أن يقول: أما أنا فأشهد أن 
هذه أحكام أنبياء» وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. 

إنما صورة من صور القضاء في قمة عدالته؛ حيث 
يسوي بين هذا الرجل وبين أمير المؤمنين» وصورة من 
سماحة الإسلام في ذروتها؛ حيث كان الحكم بالظاهر 
وعلى أمير المؤمنين لا له» إن مثل هذه المعاملة السمحة 
مع غير المسلمين هي التي قربت الإسلام إلى الناس» 
وجعلتهم يدخلون في دين الله أفواجا” . 
عدالة الإسلام مع غبر المسلمين: 

وقد عنى الإسلام برعاية أهل الكتاب» فقرر سيدنا 
عمر بن الخطاب ذه لهم عطاءً من بيت مال المسلمين» 
فقد روى أنه مر بباب جماعة» فوجد سائلًا يسأل - وهو 
شيخ كبير ضرير - فسأله قائلًا: من أي أهل الكتاب 
أنت؟ فقال: مبودي» فسأله: ما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: 
أشأن اكد يه ونداحةاوالك ناتاه ضبييكةه إل عدرل 
وأعطاه» ثم أرسل إلى خازن بيت المال» فقال له: انظر 
هذا وأضرابه. فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم 
نخذله عند اهرّم!! 


© في "مظاهر المساواة في التشريع بين المسلمين وغيرهم" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة عشرة؛ من الجزء الرابع عشر 
(العلاقات الدولية). 


الذمة» بل إِنَ حدث أي تجاوز كان يعالجه الإسلام في 
الحال» فعندما شكا إلى عمر أحد الأقباط أنَّ ابن والي 
مصر "عمرو بن العاص 45" لطم ابنه عندما غلبه في 
السباق» وقال: أنا ابن الأكرمين, أسرع عمر #ه 
بإحضار عمرو وابنه إلى مكة في موسم الحجء وأعطى 
وي ]1*6 لابن ارط وآمره أن يقتمن من ابن 
الأكرمين» ثم قال لعمرو كلمته المأثورة: "متى تعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا"؟! 

وقد أقام الإسلام العدل بين عنصري الأمة من 
المسلمين وغير المسلمين» ومن رسالة سيدنا عمر بن 
الخطاب ذه إلى قاضي القضاة أبي موسى الأشعري 5ه 
قال له: "آمي'" بين الناس في وجهك ومجلسك 
وقضائك؛ حتى لا يطمع شريف في حَيّفَك”". ولا 
وار سي ا ايك" كالا يشم اديه 
المتخاصمين حتى لو كان أحدهما غير مسلم. وهكذا 
نرى كيف عامل سلفنا أهل الكتاب» وكيف أظهروا 
سماحة هذا الدين الذي لا يقر العصبية» ولا يرضى 
الظلم حتى لغير المسلمين» بل يدعو إلى التسامح 
والعدل معهمء وهذا المنهاج المتسامح للإسلام مع أهل 
الأديان الأخرى هو سد عظمة الإسلام» وسر ذيوعه 
وانتشاره في ربوع المعمورة. 
ثانيًا. ضوابط الحرب في الإسلام وأنّها بمعزل عن صفة 
التعدي والهمجية : 


فمن المعلوم أن الإسلام هو دين السلامء لا يأمر 
5313 الولوة عطعة كيرةا 


*. الحييف: الظلم والجؤر. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
بالحرب إلا في الضرورة القصوى التي تستدعي الدفاع 
والجهاد في سبيل الله ومع مشروعية الجهاد في سبيل الله 
دفاعا عن الدين والعقيدة والأرض والعرض -فإن 
الحرب في الإسلام لها حدود وضوابط» وللمسلمين 
أخلاقهم التي يتخلقون بها حتى في حربهم مع من 
يحار .هم من غير المسلمين» فأمر الإسلام بالحفاظ على 
أموال الآخرء وبترك الرهبان في صوامعهم دون 
التعرض لهمء ونبى عن الخيانة والغدر والغلول» | 
بى عن التمثيل بالقتلى» وعن قتل الأطفال والنساء 
والشيوخ؛ وعن حرق النخيل والزروع» وقطع 
الأشجار المثمرة. 
وأوصى أبو بكر الصديق ذه أسامة بن زيد عندما 
وجَّهه إلى الشام بالوفاء بالعهدء وعدم الغدر أو 
التمثيل» وعاهد خالد بن الوليد ذه أهل الجيرة ألا 
هدم لهم بيعة ولا كنيسة ولا قصراء ولا يمنعهم من أن 
يدقوا نواقيسهم أو أن يخرجوا صابانهم في أيام 
أعيادهم؛ وكان عمر بن الخطاب #ه رحيًا بغير 
المسلمين من أهل الكتاب» وكان ينصح سعد بن أب 
وقاص ذه عندما أرسله في حرب الفرس أن يكون 
في حربه بعيدًا عن أهل الذمة» وأوصاه ألا يأخذ منهم 
شيئًا لأن لهم ذمة وعهدًاء | أعطى عمر ذه أهل إيلياء 
أمانًا على أمواهم وكنائسهم وصلبانهم» وحذَّر من هدم 
كادي 
وأمر الإسلام بحسن معاملة الأسرى وإطعامهم؛ 
قال الله صْك: 9 وَيطِْمونَ الطَعَام عل يوم مِسَكيِمًا وبيمَا 
وَأسِير]([2) 46 الإنسان»» بينما يعامل غيرٌ المسلمين أسرى 


المسلمين معاملة سيئة؛ فقد يقتلونهم وقد يَسْتَرِقَونهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أو يكلفونهم أشق الأعباء والأعمال. إن أسرى غزوة 
بدر الكبرى عاملهم النبي ييه خير معاملة؛ فأوصى 
الصحابة أن يحسنوا إليهم» فكانوا يؤثرونهم على 
أنفسهم في الطعام وفي الغذاء» ولما استشار أصحابه في 
فجأن أسرى بدن وأشار بعضهم بقتلهم وأشار 
الآخرون بالفداء. وافق على الفداء. وجعل فداء الذين 
يكتبون م: منهم أن يعلم كل واحد منهم عشرة من أبناء 
المسلمين القراءة والكتابة» وكان هذا أول إجراء 
وم يقبل الرسول يك أن يمثل بأحد من أعدائه في 
الحروب مهما كان أمره؛ ولما أشير عليه أن يُمَّل 
بسهيل بن عمرو ‏ الذي كان يحرص على حرب 
المسلمين وعلى قتالهم - بأن ينزع تَنيتنْوا" السُمْلَييْنِ؛ 
حتى لا يستطيع الخطابة بعد ذلكء لم يوافق النبي يل 
بل رفض قائلًا: "لا أمثل به'"' فيمثّل الله بب"90) 

وعندما حقق الله كك لرسوله يه أمنيته بفتح مكة 
المكرمة. ودخلها فاتحًا من: منتصرًا ظافرًا قال لقريش: "من 


دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو 
اننا 


كيده 


20000 


آمن. ومن أغلق بابه فهو آمن 
ومن توجيهات الإسلام للمسلمين في الحرب: 
.١‏ أن يكون القتال في سبيل الله. 
؟. أن يكون القتال لمن يقاتلون المسلمين. 


*. عدم الاعتداء» قال تعالى: 0 وَقََيَُوا فى سبل 
١‏ . المي : هي الأسنان الأربع في مقدم الفم. 

؛ . متّل به : عذّبه ونكّل به بِجَدْع أنفه. أو قَطْع أذنه. أو غيرهما. 
*. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب المغازي» باب غزوة 
بدر الكبرى (7571/99). 

4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب فتح 
مكة (؟1الا8). 
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ولا عدوا إنك أله لا 
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أل لذن موسق 
لْمُعَسدِيت 6507 «ابقرة»» فالذين يعتدون من المشركين 
على المسلمين ويقاتلوتهم أُمِرَ المسلمون أن يقاتلوه 
ولكنه قتال عادل لا مُدْلَةَ فيه ولا تعذيب؛ حيث قال الله 
تعالى: 32 لتر رام شمر أَخَْا وَالرْسثُ 
َغْتدى عَلَك عبد عله بِمثْلٍ مَاأَغْتّدَئ عَليَكْ (البقرة). 

وهذا فيمن يقاتلون المسلمين, أما الذين لا يقاتلون 
من غير المسلمين فكان النبي 5 ينهى عن قتالهم: فعن 
بريدة ذه أن رسول الله يك قال: "اغزوا باسم الله في 
شه الاقاداز عن كن شالق ادو مر و 
تغدرؤا ولأ كلو ول قائلرة ويد" تونق روابية: 
"ادكو وسو ل 6 قل الساء و السديان1", 

كا كان ينهى ييه عن التعرض للرهبان وأصحاب 
الصوامع. وعن التمثيل والغلول. عن ابن عباس 
-رضي الله عنهها -قال: كان رسول الله يك إذا بعث 
جيوشه قال: "اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله 
من كفر بالله» ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدان 
ولا أصحاب الصوامع””") 


سس عر 6 بس 


منت قْصاص فمن 


4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب تأمير 
الإمام الأمراء على البعوث .)47١9(‏ 

1. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب قتل 
الصبيان في الحرب (١7580)؛‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان (5510). 

/ا. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» من مسند بني هاشمء مسند 
عبد الله بن عباس (7778): وأبو يعلى في مسنده (5/ 177) 
برقم (7059)» وحسنه الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

© ني "ضوابط الجهاد ني الإسلام" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة السادسة والسبعينء من الجزء الثاني عشر (عصمة القرآن 
الكره: 


ثالثًا. دستور العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين : 

وضع القرآن الكريم قاعدة تُحَدّ الدستور الأماسي 
في معاملة المسلمين لغيرهم من الناس»ء فقال: 9 لَّا 

لوح في ألدنٍ و1 جومم ديرم أن 
7 ل إِنَّ أنه مب لْمَعَسِطِينَ 2 ناخ 
أَسَّهُ عَنٍ لين توك في الدِينِ وأخْرجو كم من ده ست وَظْهَوُوا 
َناَك أن مووَض وم يكوَطَم توليك ممالطديموت 44507 
(المتحنة)» فالآية الكريمة واضحة قامًا في تقرير العلاقة 
بين المسلمين وغيرهم. إنها علاقة قائمة على أمر أعظم 
من العدل ‏ الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه ‏ وإنما 
ترتقي هذه العلاقة إلى مرحلة الإحسان ‏ وهو الزيادة 
على الحق فضلًا ‏ ولقد قدمت الآية لفظ البر على لفظ 
القسط ‏ وهو العدل وهي إشارة عظيمة رائعة إلى 
كيفية معاملة غير المسلمينء إنها علاقة قائمة على البر 
والأحديان. 

والشيء اللافت أن الإسلام سمّى غير المسلمين 
داخل مجتمعه: (أهل الذمة)؛ أي: أهل العهد والضمان 
والأمان؛ لأن لهم عهد الله وضمان رسوله وأمان جماعة 
المسلمين» على أن يعيشوا في حماية الإسلام وتحت راية 
المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين. 

ولكن العجب من البعض أنهم يعتبرون هذه 
الشسمية قسمية فيها شيء من الدُونيّة وهذا كلام 


4 20000 سي عم 


يشهسام الله عن الْذِين لم يقْدلُو 


مسد ع روم« 


تبروهمٌ وتفن 


2 
1 


ذمتى" يعى تمَامّا ما معنى أهل الذمة, أي: أنت في 
حمايتي ورعايتي وكنمي» لا أوذيك ولا أسمح لأحد 
بأذيتك. ويمكن استبدال هذه الكلمة _حاليًا- فيا 


١١ه‎ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

الإسلامية"؛ فهؤلاء في الحقيقة مواطنون كبقية أفراد 
المجتمع المسلم. 

وقد وضع فقهاء الشريعة الإسلامية قاعدة لتوضيح 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم داخل المجتمع؛ وهذه 
القاعدة قائمة على المعاملة بالمثل» وقد قيل قدي): مَنْ 
عاملك كنفسه لم يظلمكء وهذه القاعدة هي "لمم ما 
لناء وعليهم ما علينا" وتفسيرها ليس على إطلاقهاء 
وإناء هم ما لنا من الحقوق وال حريات» وعليهم بعض 
الذي علينا من الواجبات»؛ وقد فُسّرت هذه القاعدة من 
خلال النقاط التالية: 
تأمين الحماية من العدوان الخارجي : 

حيث يوجب المجتمع الإسلامي أن تومن كل 
ضوابط الحاية لكل من رضي العيش بداخله» وهذا ما 
صرح به الفقهاء في إرشاداتهم» يقولابن حزم 
الأندلسي: "إن من كان في الذمة» وجاء أهل الحرب إلى 
بلادنا يقصدونه. وجب علينا أن نخرج لقتاهم 
بالكراع”'' والسلاح ونموت دون ذلك؛ صونًا لمن هو 
في ذمة الله كَبْكَ وذمة رسوله. فإن تسليمه دون ذلك 
إهمال لعقد الذمة» ولعل أروع الأمثلة على ذلك في 
التاريخ موقف القائد أبى يي عنبييدة بين الجراح من أهل 
حمص وغيرهم» حينا رد عليهم أموالهم التي دفعوها 
مقابل حمايتهم من الاعتداء الخارجي؟ بسبب عجزهم 
عن ذلكء فقالوا: ردّكم الله إليناء ولعن الله الذين كانوا 
يملكوننا من الروم» ولكن والله لو كانوا هم مارَدُوا 
إليناء بل غصبونا. 


.١‏ الكراع: الخيل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أرادوا إطلاق سراح أسرى المسلمين فقطه وإبقاء 
النصارى بالأسرء فقال: إنا لا نرضى إلا بافتكاك جميع 
الأسرى من المسلمين وغيرهم, لأنهم أهل ذمتناء ولا 
ندع أسيرًا لا من أهل الذمة» ولا من أهل الملة. 
تأمين الحماية الداخلية : 

وتشتمل هذه الحماية على ما يلي : 

» حماية الدماء والأبدان» فقد تضافرت الأحاديث 
النبوية وسلوك الصحابة على تحريم إلحاق أي أذى أو 
ظلم بأي إنسان» مواطن أو زائر غير مسلم هو في ذمة 
المسلمين وعهدهم؛ ومن ذلك قوله يِ: "ألا من ظلم 
معاهدًاء أو انتقصه. أو كلفه فوق طاقته. أو أخذ منه 
شينًا بغير طيب نفس منه. فأنا حجيجه يوم القيامة"”". 

وكان علماء المسلمين يُوصون الأمراء والخلفاء 
بحسن معاملة غير المسلمين والإحسان إليهم؛ فهذا 
القاضي أبو يوسف يكتب إلى الرشيد قائلا: "... وقد 
ينبغي يا أمير المؤمنين - أيدك الله أن تتقدم في الرفق 
بأهل 'ذمة نيك ع لا يُظَلَمُوًا ولا يؤدؤ اول يكلفوا 
فوق طاقتهم". ومن أمثلة التاريخ -أيضًا -وقوف 
الإمام الأوزاعي في وجه الوالي العبابي صالح بن علي 
عندما أساء إلى بعض أهل الذمة. كل ذلك شاهد لحاية 
غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. 

حماية الأعراضء فلا يجوز في الإسلام إلحاق أي 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الخراج؛ باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (220515)» والبيهقي في 
السئن الكبرىء كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثهار 
أهل الذمة :»)١185١1١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)5١660(‏ 


١5 


أذى بالمسلم» أو غير المسلم» من شَنْمْ أو قَذْفِء أو 
تجريح» أو حتى غيبة» يقول فقهاء الحنفية: ويجب كنف 
الأذى عنه أي: الذمي ‏ وتحرم غيبته كالمسلم. ويقول 
فقوا الالكة: "إعقنالنمة عيب عقو فاغلينا 
لهم... فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء, أو غيبة في 
عرض أحدهم, أو نوع من أنواع الأذية» أو أعان على 
ذلك فقد ضيّع ذمة الله". 

٠‏ حمايةالأموال وهي مشابهة لحاية الدماء 
والأعراض؛ وكان من ضمن المعاهذة التي وقّعها 
النبي يه مع نصارى نجران قوله: "ولنجران وحاشيتها 
جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم 
وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم 
وبيّعهم» وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير". 

والواقع التطبيقي لأحكام الشريعة يُظهر بوضوح 
هذه الحاية لكل ممتلكات غير المسلمين» فلهم الحق في 
دخول كلإ المعاملات الاقتصادية وممارسة كل 
الصفقات وما سوى ذلك من مظاهر الحرية 
الاقتصادية» والتملك. 

© كفالة بيت المال» فالمجتمع الإسلامي يكفل 
للمسلم وغيره كل الاحتياجات» وبخاصة عند العجز 
عن الكسب والعمل؛ لقول النبي قَلِ: "كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته. الإمام راع... وكلكم 
سكوك عن رغييها”, 

والأمثلة على ذلك كثيرة» فأهل الذمة هم من أَوْلى 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح, باب المرأة راعية 


في بيت زوجها (5105)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» 
باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائر (/585). 


الناس مع المسلمين بالبر والصلة» وكانت ضمانات 
المجتمع المسلم واضحة ضد الفقر والعجز والشيخوخة 
لكل فئات المجتمعء لا تفريق بين مسلم وغيره» فهذا 
صُلّْحُ خالد بن الوليد ذه مع أهل الحيرة» جاء فيه: 
"وجعلتٌ لهم أيَّا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته 
آفة من الآفات» أو كان غنيًا فافتقر. وصار أهل دينه 
يتصدقون عليه» طرحت جزيته»؛ وعيل من بيت مال 
المسلمين وعياله» ما أقام بدار ال هجرة ودار الإسلام". 

وقد أقر الخليفة الصدّيق هه خالدًا 4ه على ذلك» 
وقد قبل: إن مساعدة الذمي من بيت مال المسلمين 
حال عجزه _أمرٌ قد أحمعت عليه الأمة. 


الحريات العامة : 


وتشتمل هذه الحريات على ما يلي: 

© حرية المعتقد وتمارسة الشعائر وصون أماكن 
العبادة» وقد أقر الإسلام ‏ بوضوح تام حرية الاعتقاد 
لكل الناسء فلا إكراه لأحد على دخول الإسلام, وإن 
كان يدعوهم إليه. والدعوة إلى دخول الإسلام 
والإجبار عليه أمران متضادان: الأول: جائز مشروع؛ 
والثاني: حرام ممنوع بقوله وَلك: «3 دع إِلَ سسِلِرَيْكَ 
بللِكْمَةِ ةلسو ود لجُر يالتى ِى أَحْسَنُ 


ع ع سي عرسا م 


ريك هو أحَلَوُيِمَن صَزَّعَن ِل وَهْوَأعلمْبالْمْهْسَيينَ 
05 #6 (النحل) وقوله: 3# دكا فى أَلدّبنِ 6* (البقرة: 65؟) 
والقاعدة في ذلك هي قول الإمام علي كرم الله وجهه: 
"نتركهم وما يدِينون". 

والشواهد التاريخية على هذا كثيرة» من زمن 
النبي # إلى عصرنا الحاضر؛ فقد جاء في عهد النبي 6 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

إلى بود المدينة "... لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأَئْم" وني عهده ‏ أيضًا- 
لكمن صيرة ان ولايقر استتابن امتتتههزة 
راهب من رهبانيته» ولا كاهن من كهانته» وليس عليه 
ل 

وقد حَفِظ الإسلام رجال الدين المسيحيين واليهود 
من سطوة الحروبء فقد جاء في الحديث قوله 5: "لا 
تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع"”"» وفي خطبة 
الصَّدَّيق إلى جيوشه لتحرير العراق والشام جاء قوله: 
"وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع 
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له". 

وجاء في عهد الفاروق عمر بن الخطاب 5ه إلى أهل 
القدس ضمنة واضحة لحريتهم الدينية وحرمة 
معابدهم وشعائرهم ما نصه: "هذا ما أعطى عبد الله 
عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانًا 
لأنفسهم وأمواهم؛ ولكنائسهم وصلبانهم» سقيمها 
وبريئها وسائر ملتهاء أنه لا تكن كنائسهم ولا تَمُدَم» 
ولا ينتقّص منها ولا من حَيّرهاء وللامن صليبهم, ولا 
من شيء من أمواهمء ولا يُكْرَهون على دينهم, ولا 
يضار أحد منهم". 

ومن أبلغ الأمثلة على تسامح الإسلام الرفيع سماح 
رسول الله ول لوفد نصارى نجران - وكانوا ستين 


شخصًا أن يدخلوا مسجده وأن يجلسوا فيه بضعة 


.١‏ الدَنِيّة: الدنيئة» النقيصة. 


1 . حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ من مسند بني هاشم» مسند 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| (/7077)» وأبو يعلى في مسنده 
(5/ ؟47) برقم (756049): وحسنه الأرنؤوط في تعليقه على 
المسنك» 


أيام» فإذا حضرت صلاتهم قاموا متوجهين إلى الشرق 
على مرأى ومسمع من رسول الله يدون اعتراض منه 
00 
أو منع ". 

والحق الذي يجب الصدع به أن أعظم الشواهد 
الواقعية على حرية المعتقد في الإسلام» هو ما يّرى الآن» 
من أماكن العبادة: فالكنائس والمعابد والأديرة منتشرة 
في كل مكان من بقاع العالم الإسلامي شرقًا وغربًاء 
فلو أن المسلمين كانوا كغيرهم من أتباع الملل والنحل لما 
شوهد برج كنيسة واحد وكا سُمع صوت ناقوسء على 
حين أن الآخرين كانوا يستأصلون ساق" المسلمين في 
ديارهم فم| الأندلس مِنَا ببعيدة» وما البوسنة وال هرسك 
0 

حرية الفكر والتعلم» فعندما أرسى الإسلام 
قواعد المجتمع الإسلامي كان من بين ما أسسه نَشْرٌ 
العلم بين كل فتات ذلك المجتمع» وأبلغ دليل على ذلك 
هو كثرة الإنتاج العلمي الذي ظهر على أيدي غير 
المسلمين في شتى المجالات العلمية» واشتهرت أسماء 
والتعلم» وهم تعليم أبنائهم وتنشئتهم 


دينهم» وهم إنشاء المدارس الخاصة م . 


وفق مبادئ 


/ه١840* السيرة النبوية» ابن هشام؛ دار المعرفة؛ بيروت»‎ .١ 
1417م ج1ء ص 01/4 بتصرف.‎ 

؟:استاص ل كأقته: قضئ عليه وأنيى وجوده عامًا: 

© ني "وحشية الصرب في البلقان ووحشية الصليبيين في 
الأندلس" طالع: الوجه الخامسء من الشبهة الحادية عشرة» من 
الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ 


١" 


وكانت أول مظاهر هذه الحرية قد ظهرت في 
تطبيقات الرسول العملية؛ إذ كان من ضمن الغنائم 
التي آلت إلى المسلمين بعد فتح خيبر مجموعة كبيرة من 
نُسَخ التوراة» فأمر النبي يل بردها مباشرة إلى أصحابها 
اليهود. 

ولقد كانت الجامعات والمعاهد الإسلامية عبر 
التاريخ ‏ مفتوحة على مصاريعها لأهل الذمة» حتى 
تتلمذوا على أيدي علماء المسلمين وفقهائهم؛ فدرس 
خُنِين بن إسحق على يد الخليل الفراهيدي وسيبويه 
حتى أصبح حجة في اللغة العربية» وتتلمذ يحجيى بن 
عدي على يد الفارابي» ودرس ثابت بن قُرَّة على يد 
00 

» حرية التنقل» فلغير المسلمين من أهل الديانات 
الأخرى حرية التنقل والحركة» والسفر والترحال من 
بلد لآخرء في أي وقت شاءواء ولأي اتجاه ساروا؛ فقد 
جاء في العهد الذي أرسله النبي و إلى أهل أيلة 
النصارى قرب العقبة: "بسم الله الرحمن الرحيم هذه 
أمَئَةٌ من الله» ومحمد النبي رسول الله إلى يوحنا بن رؤبة» 
وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر: لهم ذمة 
اللهء وذمة محمد النبي» ومن كان معهم من أهل الشام 
واليمن.. وإنه لا يحل أن يُمنّعوا ماءً يَرِدُونه ولا طريقا 


يُرِيدونها من بر وبحر". 
حرية العمل والكسب وتولى مناصب الدولة : 

إن أبواب العمل مفتوحة للمسلمين ولغيرهم 
لمارسة أي عمل أو مهنة» وهذا مادفع غير المسلمين 


#تسواطون لا وخر كيم ريض كدان اشرو هالعا هرم 
طع.)5؟ة5١اه/‏ 6مءصض١7.‏ 


داخل المجتمع الإسلامي بكل ثقة وطمأنينة أن 
يتوجهوا إلى الأعمال التي تدر أكبر قدر من الأرباح» 
فقد كانوا صيارفة وصّيّاعًا وتجارًا وأطباء. 

وكذلك الأمر بالنسبة لتولي وظائف الدولة» فلهم 
مطلق الحرية في ذلك باستثناء الوظائف التي لها السّمة 
الدينية الاعتقادية البحتة؛ كالإمامة العامة» والقضاء. 

وهم المشاركة فيها يسمى مجلس الشعب ترشيحًا 
وانتخابًاء لأن عضوية هذا المجلس تفيد في إبداء الرأي 
للدولة وعرض مشاكل وأحوال المواطنين ومعالجتها. 
ولعل في شهادة توماس أرنولد. صاحب كتاب 

يخ الدعوة إلى الإسلام" أبلغ دليل على ما سبق 
عرضه. فقد بين أنه كانت لأهل الذمة فترات طويلة 
تعتبر العهود الزاهرة في تاريخهم, لما لقيه هؤلاء من 
تسامح في ممارسة شعائرهم الدينية» وفي بناء الكنائس 
بالمسلمين في الوظائف فكانت 
طوائف الموظفين الرسميين تضم مئات من المسيحيين» 
وقد بلغ عدد الذين رَقُوا منهم إلى مناصب الدولة العليا 
من الكثرة لدرجة أثارت شكوك المسلمين. 


"تار 


والأديرة» وفي مساواتهم 


الحرية الاجتماعية : 

والمقصود بها حرية ممارسة كل النشاطات 
الاجتاعية» كالمهرجانات والأعياد والزيارات» وكانت 
سمة المجتمع الإسلامي هي التعايش السلمي بين كل 
طوائفه وملله على اختلافهاء وقد سبق الحديث عن 
الآبة الكريمة التي حثت على البر وحسن الصلة لغير 
المسلمين» وكان رسول الله يه يعود مرضى غير 
المسلمين» ويزور جيرانه منهمء ويتفقد أحواطهم. 
فيحسن إلى محتاجهم. ويتجاوز عن مسيئهم» ويدعوهم 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

للإسلام بكل رفق ولين. 

ولقد كان احتفال غير المسلمين بأعيادهم 
ومناسباتهم من الأمور المألوفة لدى المجتمع الإسلامي 
: 5 © 
في جو من الحرية والتسامح 3 
موقف الدين الإسلامي من غير المسلمين خارج المجتمع 
الإسلامي: 
ثللاث فئقات: المحايدون» والمعامدون» والمحاربون» 

« المحايدون: 

وهم من ليسوا في حالة حرب مع المسلمين» ولا 
تربطهم بالمسلمين معاهدات ولا علاقات» وليس بينهم 
وبين المسلمين حالة حرب أو عداء مُعْلنء فهؤلاء لهم 
السلام» وعدم الاعتداء ما داموا على حالة من الحياد؛ 
مع استعداد المسلمين لقبول أي بادرة لإنشاء علاقات 
دافة وتعناؤة» وذلتك أن الأضل:فى علاقة المَسلم 
مع غير المسلم في غير دار المسلم هو السلام والتعاون 
وال 


وهذا كله مستمد من قوله كبْكٌ: :3 لا هسك أله عَنٍ 


2***19 
لم إِنَألَهَيحْبُ الْمقَسِطِينَ مَقَسطِنَ 2 6 (الممتحنة) . 


وهناك حالة أخرى للحياد» حيث يكون المسلمون 


© ني "صيانة الإسلام للحقوق الاجتماعية لأهل الذمة" طالع: 
الشبهة السادسة عشرة» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع 
الإسلامي). وني "شغل كشير من الذميين للوظائف العليا في 
الدولة الإسلامية" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة 
والأربعين» من الجزء الرابع (التاريخ الإسلامي ؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ضر تمده ارت ركرظيه بالحارين اسمن 
علاقات» ولكنهم تجنبوا الدخول في الحرب ضد 
اللقلية فيو لاجم عا سك الام الله 
يقول كبكَ: إلا الَدينَ 


ا ا سي له سر لد 4 كم 
يصِلون! إلى قوم بننكم وبدتهم مثق أو 


عو صدورهم أن يُمَتِلُوَ أَوْيعَائِلُوأ َوْمَهُم ولو 
5ك أده لله عشم ملَمَسَلوك كن الروك كك يبوم 
وما لك لتك فَاجَعَلَ نه لكو مك سبيلا 57 
(النساء) . 

© المعاهّدون: 

وهم من يرتبطون من خارج بلاد المسلمين 
بمعاهدات واتفاقيات ومواثيق مع المسلمين”'"» فهؤلاء 
لهم الوفاء الكاملء والتعاون على مبدأً العدالة» 
والاحترام المتبادل» ويجب على كل المسلمين الوفاء هم 
بعهودهم وعدم الإخلال بهاء ماداموا أوفياء من 
جانبهم؛ وذلك لأن الوفاء بالعهود والمواثيق من أعظم 
الواجبات الإسلامية» يقول الله تعالى: 3 إِلَّا أليت 
عل لهذا توا لبهم عَهَدَهْرْإِلَمْدَّعهِمَ (التوبة: 56 
فإذا نقض هؤلاء المعاهدون عهودهم وجب معاملتهم 
بالمثل» حتى لو وصل الأمر إلى إعلان حالة الحرب 

© 

عه 

»© المحاريون: 


و 
2 


وهم الذين في حالة حرب مع المسلمين؛ بسبب 


.١‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامي, د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» 
دمشق» 14م ص/ا/ا١.‏ 

© في "حرص الإسلام على الوفاء بالعهود والمواثيق" طالع: 
الوجه الأول؛ من الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء الرابع 


١٠ 


اعتدائهم وظلمهم وأذيتهم للإنسان. مسدًا كان أو غير 
مسلم؛ وبسبب منعهم لانتتشار دعوة الله تعالى؛ 
والوقوف في وجهها بالقوة والعدف. فهؤلاء تنطيق 
عليهم قوانين الحروب. 
رابعا. تسمية المخالفين "كفارًا" لا تعني أبدًا الاعتداء 
عليهم, والإسلام ليس بدعا في هذا : 

إن لفظ "الكفر" في اللغة إنم) يعني الستر والتغطية؛ 
ولأن غير المسلمين ستروا الإيمان الموجود في أصل 
نفوسهم. والمركوز في فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء 
بجحودهم وإنكارهم؛ فلذلك سمُوا "كفارًا". 
فالتسمية ‏ أساسًا تسمية لغوية» وهي فقط لتمييز من 
دخل في الإسلام تمن لم يدخل فيه» ولا تعني أبدًا بأي 
حال من الأحوال» ظلم الآخرء أو الاعتداء عليه دون 
مبرر أو سببء بل إن نصوص الشريعة تنهسى عن 
الاعتداء والجور على الآخرين» كما سبق أن وض حناء 
ولم يحدث في تاريخ الإسلام والمسلمين أنهم اعتدوا على 
أحد لمجرد أنه كافر فقط. 

توصب الكن يطلفه كل دق دين عل مر اله 
حتى إن كفار قريش كانوا يُكفّرون من يدخل في 
الإسلام» ويقولون: لقد صبأ فلان» أي: رجغ عن دين 
نانف يل إن اطوانقن الندين الوالجه فل يكت يحضها 

ثم إننا نوجه سؤالًا مهما لأصحاب هذا الادعاء 
ونقول لهم: ماذا يسمّى غيرُ المسلمين المسلمين؟ هل 
يسمونهم مؤمنين مثلهم؟ لا شك أن موقف الإسلام في 
مثل هذا هو كموقف غيره من الأديان والعقاكد. ويا 


ليت الأمر اقتصر على أن يسمي أتباع الديانات الأخرى 


خالفيهم في العقيدة "كفارًا". فهذا لفظ للتمييز وليس 
فيه من التحقير والامتهان ما يطلقه اليهود على غيرهم؛ 
معي عي الوا هر نيالك 
دماءهم وأموالهم وأعراضهمء بل الأعظم من ذلك 
جرمًا لفط "الجوييم" الذي يطلقونه على محالفيهم في 
العقيدة» وهذا اللفظ يعني: النجس والقذر. 

لوق عابي اخ كوا أن ذلك ملك ينفيه أن 
ينتهي إلى نوع تسوية بين من آمن ومن لم يؤمن» وهذه 
نتيجة طبيعية متى أصبح "الشرك" و"الكفر" من جملة 
العباب الذى مب غل المسلمين أن يتزهواعفة ترما 
يفضي إلى نفيه وإثبات ضده من الإيمان الصحيح. 
وذلك _بلا شك - ليس توفيقا بين العقائد» بل هو تميبع 
وإلغاء للفروق الكبرى بين التصورات الدينية 
المختلفة في أصولها وخطوطها العريضة. 


لما حميعًا. 


خامسًا. حقيقة الجزية والغاية من فرضها : 

إن أدنى نظرة أو تصفح لتشريعات الإسلام في هذا 
الشأن لتؤكد أن الجزية مبلغ زهيد من المال» مقابل 
الحماية واستخدام مرافق الدولة» وتؤخذ من القادرين 
فقط» ويعفى منها الشيوخ والصبيان والنساء والفقراء. 

إن أهل الكتاب في ظل الدولة الإسلامية يتتفعون 
بالمرافق العامة للدولة؛ كالقضاءء والشرطة» وما سوى 
ذلك؛ كالطرق والجسور ومشاريع 
يحتاج إلى أموال يدفع المسلمون قسطها الأكبر» ويسهم 
أهل الكتاب بالجزية فيهاء ولا يدفع الجزية منهم إلا 
قطاع ضئيل جدّاء هم الشباب القادرون على العمل» بل 
إن هذا القطاع يعفى منه الفقير والمريض وغير القادر 
على العملء ويضم إلى ذلك القطاع الأكبر» وهم 


الريء» وهذا كله 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
الشيوخ والصبيان والنساءء وهؤلاء جميعًا لا يُعْمَون من 
ذلا ادر ةتسطورر ننى لكبراسهع م بستنا 
المسلمين ما يسد حاجتهم. 

وعلى هذا فإننا إذا قمنا بمقارنة بين ما تحصله الدولة 
تنفقه عليهم "في 
صورة إعانات» أو مرافق يستخدمونهاء أو إعفاء من 


تنفقه الدولة أكثر بكثير مما 


المسلمة من أهل الكتاب في مقابل ما تنة 


القتال" سوف نجد أن ما ت: 

فهل في هذا اضطهاد. وسلب للحرياتء وإرهاق 
بضرائبء أم إنها رحمة الإسلام الواسعة التي تشمل 
العامين: 2 لا ممَةٌ علي 400 


ِلآ رحمة 
© 
(الأنبياء») 


00" عض اس 


رما ارسلمك)] 


سادسًا. شهادات غير المسلمين على سماحة الإسلام مع 
مخالفيه : 

إن التاريخ يشهد أن اليهود وغيرهم لم يذوقوا طعم 
الأمن والحرية إلا في ظل الدولة الإسلامية» وذلك ما 
شهد به المنصفون من دارسي الحضارة الإسلامية 
الغربيين» والشهادات حول هذا الموضوع كثيرة؛ بحيث 
يضيق المقام عن ذكرها؛ لذا سنكتفي بذكر نزر يسير 
منهاء وما أحوج الغربيين اليوم إلى تذكر هذا الذي شهد 
به المنصفون منهم: 

فهذا غوستاف لوبون يؤكد: أن أهم ما تميزبه 
المسلمون الفاتحون هو دماثة خلقهم وتسامحهم الذي 
فاق كل الحدود. وكان لذلك كبير الآثر على البلاد التي 


© في "الحكمة من تشريع الجزية» ومقدارها" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الخامسة عشرة.ء من الجزء الرابع عشر 


01١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فتحوهاء فيقول: "إن أظهر ما يتتصف به الشرقيون - 
المسلمون هو أديهم الجمٌ» وحلمهم الكبير وتسامحهمء 
ووقارهم في جميع الأحوالء وقد أورثهم إيانهم 
طمأنينة روحية؛ في حين تُورئنا أمانينا واحتياجاتنا 
المصنوعة قلقًا دائًا يبعدنا عن تلك السعادة"20. 

© أمارويرتسون فيرى أن المسلمين تفردوا دون 
غيرهم بحرصهم الكبير على دينهم» وتوصيله لكل من 
يحيا عسلى ظهسر الأرض؛ في إطار مسن السسماحة 
والمشروعية» يقول: "إن المسلمين وحدهم هم الذين 
جمعوا بين الغيرة على دينهم» وروح التسامح نحو أتباع 
الديانات الأخرى. وإنهم مع امتشاق الحسام تركوا لمن 
لا يرغب حرية التمسك بدينه". 

كما شهد البطريق عيشوبايه بأن "العرب الذين 
مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كا 
تعرفون: "إنهم ليسوا أعداء النصرانية» بل يمتدحون 
ملتناء ويوَقٌرون قديسينا وقِسّسيناء ويمدون يد المعونة 
إل كناشنا و ادي ين 

» ويقرر الإنجليزي السير توماس أرنولد في كتابه 
القيّّم "الدعوة إلى الإسلام" أن النصارى الذين اعتنقوا 
الإسلام إن) اعتنقوه عن رغبة جامحة لاعن إرغام 
وإكراه» فيقول: "لقد عامل المسلمون الظافرون العرب 
المسيحيين بتسامح عظيم منذ القروز المتعاقبة» 
ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي 


اعتتقت الإسلام قل اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة. 


ها١518 مجلة منار الإسلام؛ الإمارات,. جمادي الأولى‎ .١ 
وما بعدها.‎ ١١7"ص‎ 

”. التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ محمد الغزالي» 
مرجع سابق» ص١4‏ بتصرف. 


١*5 


وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين 
جماعات المسلمين هم الشاهد على هذا التسامح””". 

ثم يبرهن على ذلك بقوله: "لم نسمع عن أية محاولة 
مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول 
الإسلام؛ أو عن اضطهاد وظلم قصد منه استئصال 
الدين المسيحيء ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى 
الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى 
بها فرديناند دين الإسلام من إسبانياء أو التي جعل بها 
لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي”*' مذهبًا 
يعاقب عليه متبعوه في فرنساء أو بتلك السهولة التي 
ظل اليهود بها مبعدين عن إنجلترا مدة خمسين وثلاثاثة 
سبئة": 

» ومن وجهة نظره الخاصة يرى توماس أرنولد 
أن بقاء دور العبادة المسيحية دليل واضح على ما يقوله: 
"وهذا فإن جرد بقاء الكنائس _حتى الآن ‏ ليحمل في 
طيّاته الدليل القوي على ما أقدمت عليه سياسة 
المسلمين في الدول الإسلامية -بوجه عام من 
تساف 137 

© أمازيغريد هونكه فقد نقلت في كتاءها 'شمس 
العرب تسطع على الغرب" مقولة لأحد ملوك الفرس 


“. سماحة الإسلام, د. أحمد الحوفي الهيئة المصرية العامة 


للكتاب. القاهرة» /991١م»‏ ص87. 

5. المذهب البروتستاني: مذهب ديني مسيحيء نشأ عن حركة 
الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثر» وتدعو إلى تحرر الفرد 
من سلطان الكنيسة وتجعله مسئولَا أمام الله تعالى وحده؛ وتتبعه 
عدد من الكنائس؛ كالإنجيلية والمعمدانية وغيرهماء ويقابلها 
الكاثوليكية الرومانية والأرثوذكية الشرقية. 

5. مجلة منار الإسلام» شعبان 57/8١اه‏ ص١١.‏ 


يقول: "إن هؤلاء المتتصرين لا يأتون محربين يدمرون 
البلاد ويقتلون العباد وينشرون الفساد". 

فت وودض القت "ليوا 3 القران لدالان الككيز 
في أهله. فقد أمرهم بالجهاد وفي الوقت نفسه أوجب 
عليهم التسامح في كل الأحوالء كما يرى أنه من العار 
على الشعوب المسيحية ألا تتعلم السماحة من المسلمين» 
فيقول: "إن القرآن الذي أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع 
الأديان الأخرىء وقد أعفى الرهبان والبطارقة 
وخدمهم من دفع الجزية» وحرّم قتلهم لعكوفهم على 
العبادة". 

فم بواسيل قاناد ".ونين التق آلا تتسيس 
النصرانية من المسلمين التسامح الذي هو آية الإحسان 
بين الأمم واحترام عقائد الآخرين» وعدم فرض أي 
معتقد عليهم إكرامًا"”". 

وقد قارن ميشو في كتابه "سماحة دينية في الشرق" 
بين الفتح الإسلامي للقدس في عهد عمرء والاستيلاء 
المسيحي على القدسء وقد عاب على المسيحيين أنفسهم 
عدم تحلّيهم بروح التسامح, فقال: "لما استولى عمر على 
مديئة أورشليم؛ م يفعل بالمسيحيين ضررًا مطلقاء 
ولكن لما استولى المسيحيون قتلوا المسلمين ولم يشفقواء 
وأحرقوا اليهود حرقًاء ولقد أيقنت من تتبعي للتاريخ 
أن معاملة المسلمين للمسيحيين تدل على ترفع في 
المعاشرة عن الغلظة» وحسن مسايرة ولطف ومجاملة» 


وهو إحساس لم يشاهد في غير المسلمين إذ ذاك» 


١.القّس‏ أو القسيس: الكاهن. وهو من كان بين الأسقف 
والشرّان: 

؟. بجلة منار الإسلام» مرجع سابق» جمادي الأولى 5418 اهب 
ص7١١‏ وما بعدها. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

خصوصًا أن الشفقة والرحمة والحنان كانت أمارات 
ضعف عند الأوربيين» وهذه حقيقة لا أرى وجهًا 
للطعن فيها". 

وكان للتسامح الإسلامي في البلدان المفتوحة أثر 
كبير في انطباعات الشعوب المجاورة لهذه البلاد» حتى 
إن أغلبها تمنت الفتح الإسلامي» ووجدت فيه الملجأ 
والملاذ» يقول ترومان بينزا: "لما فتح العثانيون 
القسطنطينية كان أكثر الشعب المسيحي في عَسْبِةٍ 
الكارثة ينفرون من أي اتفاق مع كنيسة روما 
الكاثوليكية”" أشد من نفورهم من الاتفاق مع 
المسلمين» وما زال الناس يرددون الكلمة المشهورة التي 
نطق بها رئيس ديني في بيزنطية في ذلك الحين» وهي: 
"إتاعدير لنا أن ترئ العامة التركينة فى مديتتنا من أن 
نرى فيها تاج البابوية". 

وقد شهدت أوربا نفسها صورًا مشرقة من تسامح 
المسلمين فتعامل المسلمون ‏ كدأبهم ‏ مع أهل الأندلس 
معاملة طيبة وكفلوا لهم حرية العقيدة» بل قلدوهم 
الوظائف الرفيعة والمناصب العليا. 

٠.‏ يقول الكونت هنري دي كاستري: في كتابه 
"الإسلام خواطر وسوانح": "وإذا انتقلنا من الفتح 


. الأول للإسلام إلى استقرار حكومته استقرارًا منظً 


شل 


رأيناه أكثر حُسنًاء وأنعم ملمسّاء فيا عارض العرب قط 
شعائر الدين المسيحي". 

ثم ينقل عن دوزي قوله: "لقد أبقى المسلمون 
سكان الأندلس على دينهم وشرعهم وقضائهم 
وقلدوهم بعض الوظائفء. حتى كان منهم موظفون في 


*. الكاثوليكية: التي تتبع سلطة البابا في روما. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خدمة الخلفاء» وكثير منهم تولى قيادة الجيوش. وتولد 
عن هذه السياسة الرحيمة انحياز عقلاء الأمة 
الأندلسية إلى المسلمين» وحصل بينهم زواج كثيرء وكم 
من أندلسي بقي على دينه» ولكن أعجبته حلاوة التمدن 
العربي, فتعلم اللغة وآدابهاء وصار القّسّس يلومونهم 
على ترك ألحان الكنيسة والتعلق بأشعار الظافرين» 
وكانات حرية الأديان بالغة منتهاها؛ لذلك لما 
اضطهدت أوربا اليهود. لجئوا إلى خلفاء الأندلس في 
قرطبة؛ لكن لما دخل الملك كارلوس سرقسطة أمر 
جنوده بهدم جميع معابد اليهود ومساجد المسلمين» 
ونحن نعلم أن المسيحيين أيام الحروب الصليبية ما 
دخلوا بلادًَا إلا أعملوا السيف في هودها ومسلميهاء 
وذلك يؤيد أن اليهود إنما وجدوا مجبرًا وملجأفي 
الإسلام» فإن كانت لهم باقية حتى الآن فالفضل فيها 
راجع لسماحة المسلمين"”". 

يقول ميخائيل الأكبر بطريرك أنطاكية بعد أن 
استعرض سلسلة الاضطهادات التي وقعت على أيدي 
هرقل ورجاله: "وهذا هو السبب في أن إله الانتقام 
الذي تفرد بالقوة والجبروت. والذي يدير دولة البشر 
كما يشاء ‏ فيؤتيها من يشاء» ويرفع الوضيع -لما رأى 
شرور الروم الذين لجئوا إلى القوة فنهبوا كنائسنا 
وسلبوا أديارنا في كافة ممتلكاتهم. وأنزلوا بنا العقاب في 
غير رنخة وللااشفقةأرشل أبناء إسوعيل (اللسلمية) 
من بلاد الجنوب؛ ليخلصنا على أيديهم من قبضة الروم؛ 
ولا أسلمت المدن للعرب خصص هؤلاء لكل طائفة 


.١‏ سماحة الإسلام؛ د. أحمد الحوني» مرجع سابق» ص ”87 وما 
يعدها. 


١ "#4 


الكنائس التي وجدت في حوزتباء ومع ذلك لم يكن 
كسبًا هينًا أن نتتخلص من قسوة الرومء وأن نجد أنفسنا 
في أمن وسلام". 

يقول أدوالدويلي أحد رهبان القديس دييس 
القسيس الخاص بلويس السابع في الحرب الصليبية 
الثانية 54١١م‏ - يقول عن إسلام ثلاثة آلاف صليبي 
وانض امهم إلى جيوش المسلمين: "لقد جفوا إخوانهم 
في الدين» كانوا قساة عليهم؛ ووججدوا الأمان بين 
الكفار (يعني المسلمين) الذين كانوا رحماء عليهم» ولقد 
يلعا ان ما بويوضن كلائة الاقف قد التضيوا - بعد أن 
تقهقروا إلى صفوف الأتراك» آه.. إنها لرحمة أقسى 
من الغدرء لقد منحوهم الخبزء ولكنهم سلبوهم 
عقيدتهم» ولو أن من المؤكد أنهم لم يكرهوا أحدًا من 
بينهم على نبذ دينه» وإنم) اكتفوا بم قدموه لهم من 


* أما شهادةد. فيليب حِنَّى فهي شهادة من نوع 
خاصء لسببين» أولما: أنه مسيحيء وثانيها: أنه عربي 
تجري في عروقه دماء العروبة» فهو يمتدح الإسلام» 
ويرى جدارته باستيعاب كل من يعيش تحت سائه. في 
إطار من العدل والتسامح. فيَعَرّف الإسلام بأنه: 
"حضارة عامة شاملة تنظم كل من يعيش تحت سمئها 
في حرية وصفاء؛ ويعيش غير المسلمين والمسلمون على 
قدم المساواة تربطهم روابط المحبة والأخوة". 

وبعد. فهذا نزر يسير من شهادات غير المسلمين من 
الذين وقفوا على حقيقة هذا الدين السمح بعظمته التي 
لا تضاهيها عظمة» وبإنسانيته التي ليس لما حدود. فلم 
يستطع هؤلاء أن يكتموا شهادتهم, أو أن يسلبوه حقه. 


فأنطقهم الله الذي أنطق كل شيء” . 
الخلاصة : 

٠‏ إن أدنى تأمل في عقيدة الإسلام وتشريعاته 
الخالدة يوضّح أنه دين الرحمة والتسامح. وإفشاء 
السلام وهداية الناس إلى الخير والصلاح» وليس فيه ما 
در فل لك طيحن تيده نه فينو الت نه ميال : 
«وَمَآ سكإ لَاسَمَةَ علي 45 (الأنبياء) . 

© حتى الحرب في الإسلام لها ضوابط وأخلاق» 
فهي حرب شريفة بعيدة عن الاعتداء والجورء وليس 
في تاريخ المسلمين حروب جائرة» والعالم يشهد بنزاهة 
حروب المسلمين وأخلاقياتها. 

* لقد أثبت التاريخ أن غير المسلمين في كنف 
الدولة الإسلامية هم أسعد الناس» وذلك ب| كفله لهم 
الإسلام من حقوق» جذبت كثيرين منهم إليه» طوعا لا 
قسرًا. 

تسمية غير المسلمين "كفارًا" لا تعني ظلمهم 
أو الاعتداء عليهم؛ فهي للتمييز فقط بين من دخل في 
الدين» ومن لم يدخلء والإسلام لم يأت بجديد في هذا؛ 
فكل ذي دين يطلق على تخالفيه "كفارًا". 

© الجزية مبلغ زهيد من المال مقابل الحاية 
واستخدام مرافق الدولة» ولا تؤخذ إلا من الرجال 
القادرين على العمل أما النساء والأطفال والشيوخ 
فيعفون منهاء بل يُسهم لكثير منهم بها يكفي حاجاته 
ويغنيه عن سؤال الناس. 
© في "شهادات المستشرقين بساحة الإسلام" طالع: الوجه 


الرابع» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ 
الإسلامي١).‏ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
©" شهادات المنصفين من غير المسلمين على سماحة 
الإسلام في تعامله مع الآخر الثابتة تؤكد كذب هذا 


الادعاء وتفضح زيف ملعية. 


عد 


الشبهة التاسعة عشرة 


الاستدلال بشيوع الإلحاد على خط 
العقيدة الإسلامية!*) 


مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المفترين أن الإسلام ليس الدين الحسقء 


وجوه إبطال الشبهة : 
0( الإلحاد إنكار لوجود الله كلد وهو من جهة 
السلوك حالة من الحرية بلا حدود. 


؟) أسباب انتشار الإلحاد كثيرة ومتنوعة» ومنها: 
الجهلء واللامبالاة» والنظرة الإباحية, وغيرهاء 
وللإلحاد ‏ بعد ذلك عواقب وخيمة؛» فهو يؤدي إلى 
الأمراض النفسية والانتحار. ٠‏ 

*) الإيهان بالله ربا وبالإسلام ديئًا فيه صلاح الفرد 


أولا. معنى الإلحاد وأساسه النظري: 


الإلحاد يعني: الإنكار» والإلحاد من الناحية الفكرية 


(*) أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو إنكار وجود الله 4 وعدم الإقرار به. والإلحاد في 
مستوى التصور هو حالة الحرية بلا حدود, أما في 
مستوى العمل والسلوك فيدافع عن الإباحية. 
والخاصية الحسية المادية الإلحادية تتجسد في الفكر 
الفلسفي والأوربي منذ عصر النهضة إلى اليوم» فلقد 
نادى فلاسفة عصر النهضة بأن "كل العقائد المضادة 
للخبرة الإنسانية والملاحظة التجريبية يجب أن تستبعدء 
وسَخِروا من النبوات والمعجزاتء. والوحيء. وكل 
الشعائر والطقوس الدينية بوصفها خرافة» وشبه 
"فولتير" (17945 -17178م) حََلّق الله للكون بتجميع 
صانع الساعات للساعة» ثم انقطاع صلته بعد ذلك. 
ويزداد إنكار الخالق كَبْكَ في هذه الفلسفة في رفضص 
دافيد هيوم ١1١١(‏ -1075م) العقائد الدينية على 
أساس عدم إمكان البرهنة عليهاء لا بالتجربة العلمية» 
ولا بالعقل الإنساني» وهاجم هيوم رب فولتر نفسه 
معلنًا: "أننا رأينا الساعات تصنعء ولكننا لم نر العالم 
وزعم فرويد (5 ١860‏ -1914م) أن الدين مصدره 
اللاشعورء لا الوحي. وزعم استحالة البرهنة على 
صحة الإيهان الديني» ومن ثم أنكر وجود الله"”". 
ولا تزال الثقافة الأوربية بعيدة عن الإيمان بالله» 
وكتبه ورسله» وعن الإقرار بأن الوحي مصدر من 
مصادر المعرفة» ونتيجة لإنكار كل وسيلة معرفية غير 
الحواسء كالحدس والوحيء أنكرت الفلسفات 
الأوربية المعاصرة كل وجود غير حسي» كوجود الله 


.١‏ نقد الثقافة الالحادية» د. أحمد عبد الرحمن إيراهيم» دار هجر» 
القاهرة» 21 505١ه/‏ 1986م ص9١.‏ 


١ "5 


والملائككة. والروح» والشيطان» ووقع التصادم 


والتناقض التام بينها وبين العقائد الدينية الأساسية”". 


ثانيا. أسباب انتشار الإلحاد: 

.١‏ الجهل: إن أول بيئة ينمو فيها الإلحاد هي البيئة 
التي يسود فيها الجهل بالدَّينء ويغيب عنها العلم 
والإيهان» فكتل الجاهير التي لا تتلقى تربية وتغذية 
روحية وقلبية» ستقع - إن عاجلًا أو آجلًا في برائن”" 
الإلحاد» وإذا لم تتدخل العناية الإلهية فإنها لن تستطيع 
إنقاذ نفسهاء إذا لم تبذل الأمة عناية خاصة في تعليم 
ضرورات الإيان لأفرادها. 

". اللامبالاة تجاه أسس الإيمان» وعدم الاهتمام بها: 
ومثل هذا السلوك الذي يتسم بحرية التفكير ما إن يجد 
أية أمارة صغيرة تعين على الإنكار وعلى الإالحاد. حتى 
ينمو هذا الإلحاد ويزداد» مع أنه لا يستند إلى أي سبب 
علميٌ» ولكنّ إهمالّا معيناء أو غفلة معينة: أو تقيي 
خاطنًاء كل ذلك قد يولد الإلحاد. 

*. اعتمادهم الأول على قوانين الطبيعة التي هي 
أهم أداة ني يد الإلحاد: لكن هل يمكن أن تكون هذه 
الطبيعة الجميلة التي تسحر النفوس والأرواح مثشل 
شعر منظم نتيجة مصادفات عمياء؟ 

إن كانت الطبيعة تملك -كم) يتوهم هؤلاء -قوة 
قادرة على الإنشاء والخلق فهل نستطيع إيضاح كيف 
استطاعت الطبيعة االحصول على مثل هذه القدرة؟ 
أنستطيع أن نقول إنها خلقت نفسها بنفسها؟ أيمكن 
تصديق مثل هذه المغالطة المرعبة؟ 


؟. المرجع السابق» ص١‏ 3. 


5. النظرة الإباحية: التي ترى الاستفادة من كل 
شيء موجود مهما كان ذلك الشيء, أي النظرة التي 
تستند إلى الفائدة والتلذذ من جميع النعم» وتبذل 
المحاولات اليوم لصب هذه النظرة في قالب فلسفي 
وفكري ومنهجي. 

. غياب النظرة التدبرية في الكون: وهي النظرة 
المجردة من الأهواء والميول الشهوانية» أو تغييبهاء من 
قبل دعاة الإلحاد. والذين يريدون للعقل الايتدبر إلا ما 
يكتبونه. ولا يأخذ إلا بنظرياتهم المادية. 

ومساوئ الإلحاد كثيرة ومتعددة. ومن أهمها: 

.١‏ الأمراض النفسية: يقول العالم النفسي الشهير 
يونج 141/0 -19317م: "طلب مني أناس كثيرون من 
جميع الدول المتحضرة مشورة لأمراضهم النفسية في 
السنوات الثلاثين الأخيرة» ولم تكن مشكلة أحد من 
هؤلاء إلا الحرمان من العقيدة الدينية". 

ويمكن أن يقال: إن مرضهم لم يكن إلا أنهم فقدوا 
الثيء الذي تعطيه الأديان الحاضرة للمؤمنين بها في كل 
عصرء ول يُشْففَ أحد من هؤلاء من المرضء إلا عندما 
استرجع فكرته الدينية"”'". والشيء الذي فقدوه هو 
الإيهان بوجود الله يَكل. 

". يحرم الإنسان من كل النعم: ويدعه بلا أمل ولا 
أمن» ويقبل الإنسان على الدنيا فيصطدم بالآخرين» 
ويحتدم الصراعء ويتردد الإنسان بين الملل والألى ى] 
هود" - الملل إذا فاز في الصراع وأشبع بطنه 


يقول "شو ينهود 
وفرجه. والآلم من الحرمان إذا انمزم ولم يشبع حاجاته؛ 


.١‏ نقد الثقافة الإلحادية د. أحمد عبد ال رحمن إبراهيم» مرجع 
سابق» ص7 7. 


1١ لا"‎ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
فالإلحاد هدم الدين» ولا يعطي الناس شيئًا بديلًا. 

*. انتشار الجريمة والإحساس بالتعاسة» وإدمان 
الخمر للهروب من الواقعء والاتتحار للتخلص من 
الملل والقلق والغربة النفسية في المجتمعات الملحدة» 
حتى وصل الانتحار بين الإفريقيين في جدوب إفريقيا 
إلى 3٠٠١٠٠١-١0‏ ))» وبين البريطانيين )٠١١,0٠00- ١(‏ 
وبين الأمريكيين إلى .)1٠١١,:٠00-1١(‏ 
ثالثًا. أثر الإيمان بالله في مواجهة الإلحاد وتحقيق 
صلاح الفرد والمجتمع : 

الإيعان بوجود الله فيه سعادة الفرد والمجتمعء 
فالثقافة الإسلامية هي التي تبني نظامًا أخلاقيًا دييًا 
ثابنًا مطلقّاء قوامه الإيهان بشواب الله الأخروي»؛ 
وجوهره الإيثار الذي يتمثل في تقديم حظ الآخرين 
على حظ النفس بدرجة أو بأخرى؛ طلبًا للفوز بالسعادة 
لوو 

ويقول جمال الدين الأفغاني: "وأما الاعتقاد 
بالألوهية وبيوم الجزاءء وفحواه الإيمان بأن للعالم 
صانعًا عانًا بكل شيء. وسامي القدرة؛ وأنه قدّر 
لتشين والعر عراء يوفاه مسيفحتهف النداز الاحرة 
فهذه العقيدة هي الوحيدة التي تقمع الشهوة. وتردع 
الموى» فهذان الاعتقادان هما وسيلة إحقاق الحق» 
والتوقف عن الشرود في السر والعلن» وذلك أن العلة 
الغائية لأعمال الإنسان هي نفسه. فإذا لم يؤمن بأن 
هناك ثوابًا وعقابّاء فلا يوجد ما يحمله على تحمل 


الفضائل والابتعاد عن الرذائل»ء وخصوصًا إذا كان 


3 الفضاتل الخلقية في الإسلام» مكتبة دار العلوم. الرياض» 
؟ 5ه ص24 7. 


اع قف 
وإن النظر في ال حالة الدينية للبلاد التي يشيع فيها 


الحياة وعن التكوين النفسي للآفراد؛ فلذلك اجتالتهم 
المذاهب الإلحادية باسم العلم عن حقائق الدين 
الكبيرة» وذلك قصاراه أن يعطي معنى أن الدين قد 
ختب هن اقاة: اى أن لدي المت لامركي التي 
الإنساني والمدارك السويّة» فأما الإسلام فهو بمعزل عن 
هذه التيارات» وبلاده أقل البقاع في ظهور مثل هذه 
المذاهب. 
الخلاصة : 

« المظهر الععقدي للإلحاد هو إنكار وجود الله 4# 
والمظهر السلوكي له هو النظرة الإباحية على الحياة 
ومتاعهاء وهو يروّج لنفسه على ال منهج العلمي ويحث 
على إعماله. 

© الجهل بالحقائق الدينية الكبرى هو ما هيأ للمدٌ 
الالحادي المناخ الملائم للانتشار والرواج» ثم لحدوث 
نتائجه الطبيعية من الاضطراب النفسي والقلق 
والانتحار بعد ذلك. 

لاينتشر الإلحاد إلا حيث| تغيب القيم الدينية 
عن الحياة» أو حيث| تكون هذه القيم في رتبة من 
الضعف والتهافت تبعلها قاصرة عن هداية الفرد أو 
توجيه المجتمع وجهة صاحة. 


د 


.١‏ الرد على الدهريين» جمال الدين الأفغاني» ترجمة: محمد عبده» 
الإسلام العالمية» م م١‏ م ص "7لاء الى 


١ */ 


الشبهةالعشرون 
الزعم أن القرآن الكريم يؤكد فكرة الحلول والاتحاد!*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن القرآن يؤكد فكرة الحلول 


سرس سرصم 
- 


والاتحادث". مستدلين على ذلك بقوله وَْكَ: 38 فلْما 


سَهاووف ين مَديلي الود اليس مارك 
بن الشَّجَرَةَ أن ينمُوسى فت أنا أَلَّهُ وت اليرت 
)6 «لقصص» قائلين بأن قوله: وإ مِنَ اَلسَّجَرَوَ # 
يوحي بأن الله تعالى يحل في الشجرة» وإذا كان الله على 
حدٌ زعمهم ‏ يحل في الشجرة؛ فمن باب أولى أن يحل في 
البشر يقصدون عيسى الكليكل. 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ القول بحلول الله في بعض الأجسام واتحاده 
معها هو عقيدة وثنية ونصرانية أبطلها الإسلام» وى 
عن القول بها. 

؟) الأدلة على بطلان القول بالحلول والاتحاد عقلًا 
ونقلا. 

*) طرق تلقّي الوحي عن الله وك كثيرة» ولا 
تستلزم الحلول أو الاتحاد. وليس في الآية ما يشير إلى ما 
كوو 


(*) البابية والبهائية في الميزان» مبجموعة من علماء الأزهرء 
مطبوعات الأزهرء مصرء 196١م.‏ برنامج "أسئلة عن الإيمان" 
القمص زكريا بطرسء قناة الحياة الفضائية. 

؟. الحلول والاتحاد: يقتضى وجود خالق ومخلوق» وبمداومة 
التخلوق فل ريفنات ووس ميف جل ل شالع ععلرل 
الزبدة في اللبن أو الماء في الإناء» فهذا هو الحلول, أو اتحد به حتى 
صار شيئًا واحدّاء وهذا هو الاتحاد. 


التفصيل: 
أولا. الحلول والاتحاد عقيدة وثنية أبطلها الإسلام : 

الذهاب إلى تقديس أنواع من الجاد أو الحيوان أو 
بعض البشر أو الكواكب والنجوم هو اعتقاد موروث 
عنق التسسيعدات النذاكية الى ل تسد ا اللسحدة 
والحضارة» في عبارات فلسفية هيأت له أن يشيع في 
المجتمعات التي عرفت طرقًا من المدنية والنظام؛ على 
نحو ما نرى في النصرانية من اعتقاد اجتماع اللاهوت 
والناسوت في شخص المسيح التقا. وما ظهر في 
الإسلام من مذاهب باطنية منحرفة ادعت حلول روح 
الله كن في أشيخاص بعينهم. 

وفي العصور الأخيرة ظهرت مذاهب هي من جنس 
الباطنية'' القديمة؛ لكن كأنها تلكأت في الزمن 
فجاءت متأخرة بعد أن أدركت البشرية التقدم العلمي» 
وأصبح الاعتقاد بمثل هذا ضربًا من الجنون والخلل 
العقلي» وذلك كالبهائية”" التي خلعت القداسة على 
مؤسسها البهاء وولده عبد البهاء عبّاسء وكأن ذلك 
كله ضرب من عبادة الشيطان الذي حذر القرآن منه 


١‏ البَاطِنِيّهة: مصدر صناعي من باطن» وهي مجموعة فِرّق 
إسلامية مبتدعة» تعتقد أن للدين ظاهرًا وباطنًاء وأن لكل ظاهر 
باطناء ولكل تنزيل تأويلا. 

”. البهائية: دعوة أسَّسها حسين علي نوري الميرزاء المحروف 
بالبهاء (/1811م -18947م)» إيراني مستعرب» ويقال: أخذها 
عن علي بن محمد الشيرازي الملقب ب "الباب"» ويقول بوحدة الله 
والكونء وأن لا أسماء» ولا صفاتء ولا أفعال له. والبهائية 
تنادي بوحدة كل الديانات» وتدافع عن الملكية الخاصة» وغايتها 
الْلَنة السلام العالمي الذي يأتي عن طريق اعتناق الديانة البهائية 
التى ليس لا طقوس ولا رجال دين» من آثار البهاء ما سهاه 
"الكتاب الأقدس" بالعربية» و "الإيقان" بالفارسية» و"الهيكل" 
أكثره بالعربية. 


شل 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
من قبل» قال تعالى: مار َه ذْليَكهيبقَءَاد مَأ لا 
8 وَأَنِ أَعْسدُوفٍ 
داريا نيبم © وَكَمَذ َل يسك بلا كدبكَم 
تَحُووأتعْقلُونَ (5) 46 (يس). 
إن الإله الحق لا يشبه الخلق» ولا الخلق يشبهونه. 
وهو غني عن الخلق. والخلق كلهم محتاجون إليه؛ 
وهو كيك ذو صفات وكالات مطلقة لا حدود لهاء ولا 
نهاية لهاء وحقيقة لا يصل إليها الخلق مجتمعين» فكيف 


يحل من هذا شأنه في كائن محدود في ذاته وصفاته 


لون بير عر 


دحوو 2040 سم جه رو لسع 
تَعبْدُوا السَمَطنَ إِنَّه. لجر عدو مَبِين 


وعمره وجميع شأنه؟! 

كيف يحل اللا محدود في المحدود؟! إِذَا تتقلب 
الحقائق فيصير اللا محدود محدودّاء والمحدود لا محدوداء 
وقلب الحقائق مستحيل عند جميع العقلاء. 
ثانيًا. الأدلة على بطلان القول بالحلول عقلا ونقلا: 

ما ينبغي أن يحل الإله وَْقَ في عبد من عباده -كم| 
زعمت النصارى في المسيح ‏ وهو سبحانه قد بين 
حقيقته البشرية» فقال كنْكَ: :9 إِنَمَا ألْمَسِيحْ عِسى أبن 
حرج رسو ف أله 2 (النساء: 101)» وقال كن عنه وعن 
أمه: «وكانًا يأحكلان لظام 6 (امائدة:0/0» وهذا 
من أبين الأدلة النقلية على أن المسيح بشرء وليس من 
صفات الله ي مثل هذه الصفات التي من شأنها 
النتقص. تعالى الله عما وصفه به هؤلاء الواصفون. 

ولقد تناسّوًا أن العبد عبد» وأن الإله إله؛ والله كبك 
يقول: 9# لَن يَنتَكِسَ الْمَسِيحُ أن يكو عدا َه 
وَلَا الملهّكة الَْرَيوَهَ وَمَن يَنْتَسَكفْ عَنْ عِبَادَيْهء 
تكن يريما (6)7(ساه» وغفلرا 


01 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن أن الغيادة توفيق وآن اطداية متحة» وآن العيد مهنا] 
أطاع واتقى متقلب في نعم الله التي لا تعد ولا تحصىء 
ولا يملك من أمر نفسه أو غيره شيئًا. 
ومن قال عن نفسه: إنه الحق! أو: ما في الحبة إلا الله 
أو: أنلمأهوىء ومن أهوى أناء وكذلك من قال: 
لقد صار قلبي قابلّا كل صورة 
فمرعىّ لغزلان وديرًا لرهبان 
وبيًا لأوثان وكعبة طائفي 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بديين الحب أَنّى توجهت 
ركائبه. فالحب ديني وإيانيٍ 
كل هؤلاء إما مخبولون فقدوا وعيهم وزاغ منهم 
البصرء وإما منافقون يحملون وثنيات الأمم ويريدون 
أن يصدواعن سبيل الله 7 
وعفلةة الآنه دق لذنعيه قلق ولا الخلق 
يشبهونه. وهو غني عن الخلقء والخلق كلهم فقراء 
إليه» وهو ذو صفات وكالات مطلقة لا حدود لماء ولا 
لا يصل إليها الخلق مجتمعين» فكيف 
يحل من هذا شأنه في كائن محدود في ذاته وصفاته. 
وعمره. وكل ما يتصل به؟ 


00 


نهاية لهاء وحقيقة 


محدوداء والمحدود لا محدودّاء وهذا قلب للحقائق» 
وقلب الحقائق مستحيل عند جميع العقلاء. 

هذا موقف الإسلام من تلك العقيدة كا تظهره 
نصوصههء وهو كذلك موقف تؤيده الدلائل العقلية» 


١.الإلحيات‏ في العقيدة الإسلامية» د. محمد سيد أحمد المسير» دار 
الاعتصام. القاهرة» 8484ام ص5١.‏ 


١5٠ 


والمعتقد النصراني إن أقرّ مغل هذا بناءً على تصوره 
الخاص للمسيح الطتكل؛ ولذلك فإن فكرة حلول الإله 
تبرير للإفكء. لكنه تبرير له بإفك أفظع منه» وب لا يقبله 
دين صحيح ولا عقل سليمء والقرآن الكريم لم يكن في 
آية من آياته مقرًا لهذا الإفك بحالٍ من الأحوالء ولم 
تنص المواضع المشار إليها على ذلك 0 
قي قال 
- 


510 020110 


(مريم)» وقال : :3 فَلمَآ هافوت منسّطي] ادالايمن 


_ 


والآيات تذكر أن اللّه تعالى نادى موسى |2 


-- 
2000 در دل 


تعالى: ل وَبدِيسه نيطو لايم وقربّله 


6 اصح وس سه صن روماه 


فَِالْفَعَوَالسرحة 6 (القصص: ل 
ولم تقل الآيات إن الله وَبِك تجسّد في جماد. أو في 
شجرة. 
إنه سمع النداء وألقى الله في قلبه هذا النداء» وَلم 
تذكر الآيات أكثر من ذلك. 
العصد: تمد الإلهالدز عن الشبيه فق بثر أو 
شجرء أمرغين مقبول لعفلا ولا شرعا: 
وقد ناقش عل)ء العقيدة المسلمون منذ القِدمَ هذه 
الفكرة» فكرة حلوله وَيْكَ في بعض خلقه ‏ وقد تقدم أنها 
لا تخص النصارى وحدهم., وأنها ظهرت عند طوائف 
من المنتسبين إلى الإسلام» ناقش المتكلمون ذلك كله 
وبيّنوا محافاته للإدراك العقلي لا للنصوص الدينية 
وحدها. 
وذلك أن المحلّ الذي يجرّز هؤلاء أنَّ ذاته يق تحل 
فيه لا يتصوّر فيه أن يكون قدي متى تقرَّر أن الله كِلْنَ هو 
واجب الوجود القديم الذي لا ينازعه في القدم سواه 
ولا يجوز كذلك أن يكون محلا حادثًا؛ فإن الله يق إن 
كان محتاجًا إليه كان ذلك نقصًا فيه؛ وإن لم يكن محتاجا 


إليه لم يكن القول بالحلول أولى من القول بعدمه. 

ويضاف إلى ذلك أيضًا أن المحل المدّعَى إن كان 
قابلًا للانقسام فما حل فيه كان بمنزلته في التتشكل 
والانقسام؛ وهو ما لا يليق بجلاله بك وإن لم يكن قابلًا 
للقسمة فهو بمنزلة الجوهر”" الفرد في الصغر والضآلة» 
وذلك أيضًا لا يليق بصفاته بْك. 
ثالثًا. طرق تَنْقَي الأنبياء الوحي من الله كب : 

لا يتلقى الأنبياء الوحي من الله تعالى عن طريقة 
الحلول في النبي أو الرسول كما زعمواء بل كما قال 
تعال: وما كن شر أن يِكَلِمَهُ مه إلا وا أ 
وياب أو بُرْسِلَ رَسُولَا فوج 
حَحكِيمٌ (5) 4 «الشورى». وطرق الوحي إما الرؤية 
الصادقة» وإما الإهام والقذف في القلب من غير رؤية» 
وإما أن يُكلّم الله نبيه بها يريد من وراء حجاب يقظة أو 
منامّاء وإما بإ رسال الملك. والملك إما أن يتمثل في 
صورة رجلء أو في صورته التي خلقه الله عليهاء أو يأتي 
عل :صوزتة الملاتكية لككنه لا ترى ”.ولا يستصور أن 
يحل الله كنك في نبي ليبلغه وحيه, والله تعالى منزَّه أن يحل 
في تخلوق, لا في نبي ولا في غيره. 

والروح التي في الجسد, وتحل فيه ما هي إلا خلق 
من خلق الله وليس حلوها يعني أن الله حل في إنسان» 
وإلا لكان الناس جميعًا حلت فيهم آشة أو إله» بل كل 


.١‏ الجوهر: حقيقة الشيء وذاته» أو أصله ومادته. وهو ماقام 
بنفسه. ويقابله العَرَّض وهو ما يقوم بغيره. 

”.رد شبهات حول عصمة النبى يِه في ضوء الكتاب والسنة؛ د. 
عاد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة» مصرء ط١21‏ 
5ه ١٠٠7م‏ ص 7178:1171 بتصرف. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


الكائنات الحية التي بها حياة يحل فيها الإله» فهل حل 
الإله فيها حميعًا”"؟! 

وليس في هذه الآية ما يصلح شاهدًا في قضية 
الحلول؛ فإن قصارى ما ترشد إليه الآية أن موسى اظفل 
قد سمع صوئًا آنيًا من قبل الشجرة» لا أن الله حل فيها. 
ولا أن كلامه وك محلوق في الشجرة» فذلك وهذا ما لا 
تفيده الآية» وهما كذلك مما يُنزَّهِ الله كبْنَ عنه. 
الخلاصة : 

". إن القول بالحلول أو الاتحاد وَهُم قديم كانت 
ذهبت إليه الوئنيات الأولى في صورة عبادة أصناف 
الجاد أو الكائنات الحية» ثم تحول إلى العقائد السماوية 
بعد تبدليها في صورة عبارات مصقولة» لكنها عند 
التأمل لا تخفى حقيقته. 
ولقد جاء الإسلام فهدم هذه العقيدة من 
أصوهاء ثم تابع علماء العقيدة المسلمون تنفيدها 
بمسالك عقلية تظهر ما بها من ضعف وتهافت. 


حلوله كبك أو جزء منه في ذات النبي» بل للوحي طرق 
أخرى كثيرة بيّنها الله كبْكَ في كتابه وشوهدت في أحوال 


0 


عد 


“. انظر: البابية والبهائية في الميزان» مجموعة علماء الأزهر» مرجع 
أحمد حجازي السقاء دارالجيل» بيروت» د. ت. 


الشبهة الحادية والعشرون 


ادعاء أن الله عَنْكَ كاننْ في كل مكان بذاته(*) 


مضمون الشبهة : 

يعتقد بعض الطوائف أن الله َْكَ في كل مكان 
بذاتهء على ماني ذلك من تمهيد للقول بالحلول 
الوط كق يجيخل تاقسي وكي ون فنا ترا 
عن السلف والأئمة من إثبات استوائه ون على عرشه 
وعلوه وفوقيته. وقد يستدلون على ذلك بظواهر 
بعض الآيات؛ كقوله وَكْكَ: 9 وَهُوَ مَعَكْر أبن مَاكتُم # 
(الحديد: 4). 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إثبات العلو والفوقية لله وله عقيدة ثابتةلهها 
دلائلها الكثيرة من نصوص القرآنء فضلا عن دلالة 
الفطرة والعقول السويّة. 

؟) علوّة #8 لا يناني شمول علمه وإحاطته 
بالخلائق وأنه أقرب إليهم من حبل الوريد. 
التفصيل: 
أولا. إثبات العلووالفوقية لله 35: 

أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه في السماء مستو على 
عرشه؛ فقال: يل من مّن في أَلسَمَ]ِ أن ييف يكم الاَرْضَ 
عافتنا يعون قد اام وفي الحديث 
الصحيح: "أنا أمين من في السماء» يأتيني خير السسماء 


01 


دا # تور (25 آم أَمِم مّن في ألسَمكِ أن 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. عبد الله عبد الفادي. 


با 

وجاء في الصحيح أيضًا أن النبى ييه سأل جارية 
معاوية بن الحكم السلمي "أين الله؟ قالت: في السماء. 
قال: "من أنا؟ قالت أنت رسول اللهء قال: "أعتقها فإنها 


لاود 
منهة ٠.‏ 


معنى كونه كَبَدَ في السماء : 
وليس المراد بأن الله قنك في السماء أنَّ جُرٌء”" السماء 
تحويه» تعالى عن ذلك علوًا كبيرًاء بل 7 بالسسماء: 
00 
فقال: يسيج سْمَرَيَكَ الْقََلَ ل( * «لاعل» وبأنه تبارك 
وتعالى العلي العظيم: 32و 52 مرك السملوات؟ لوو 
حَمْظهسَوهْوَالَْنَالْمَظِيم (5) 6 (البقرة». 
معنى استوائه على عرشه : 
قال كَكَ: :ليحن عَلَ الْمَرشِ َسْمَوَ (رك) #6 (طه). 
ومذهب أهل السنة وأصحاب الحديث أنهم يثبتون 
الكؤاءفعل العرش وول يفريه ولا يكقوة . 
قال داود بن علي الأصبهاني: كنت عند ابن 


الأعرابي» فأتاه رجل فقال ما معنى قوله كَْكَ: 9# الرَحَن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب بعث 
علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن »)5٠45(‏ ومسلم 
في صحيحه. كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج .)59٠٠0(‏ 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب تحريم الكلام في الصلاة .)١571‏ 

*. الجرّم: النجم أو الكوكب. 

5 النفي: مذهب الْحَطّلةَ وهم الذين ينفون صفات الله تعالى» 


وينسبون إليه النقص. 
5. التكييف: هو تعين كُنْه الصفة؛ يقال: كيّف الثىء؟؛ أي: جَعَل 
له كيفيّة معلومة. 


ا 


عَلَ لمر شٍأَسْسَوئ #6. فقال ابن الأعرابي: هو على عرشه 
كا أخبرء فقال: يا أبا عبد الله. إن) معناه استولى» فقال 
ابن الأعرابي: فا يدريك؟ العرب لا تقول استولى على 
الثيء حتى يكون له مضاد» فأيهم| غلب فقد استولى 
عليه» أما سمعت قول النابغة: 
إلا لِِْكَ أو من أنتَ سابقةُ 
سَبْقّ الجوادٍ إذا استولّ على الْأَمَد 

وهذا النهج وهو معرفة معنى الاستواء وجهل 
الكيفية والنهُي عن البحث فيها -هو منهج السلف 
الصالح, فعندما سئل الإمام مالك عن قوله تعالى: 
«اليَحَنْعِلَالْمَرِشٍأسْتَوَئ # كيف استوى؟! قال ما 
معناه: "الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء والإيان به 
والعيواء و لدم العف دم 

ويقول القرطبي: "كان السلف الأُوّل ‏ لا يقولون 
بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة 
بإثباتها لله يل ى) نطق كتابه» وأخبرت رسله. ولم ينكر 
أحد أنه استوى على عرشه حقيقة» وخص العرش 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء 
فإنه لا تعلم حقيقته"7". 

والعلرٌ والفوقيّة ثابنان بالكتاب والسنة وإجماع 
الملائتكة والأنبياء والمرسلين -عليهم السلام - 
وأتباعهم _-على ال حقيقة من أهل السنة والجماعة» وهو 
سبحانه وتعالى فوقهم مستويًا على عرشه عاليا على 
خلقه بائنًا منهم؛ يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى 
.١‏ العقيدة في الله» د. عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار السلام» 


القاهرة. دار النفائسء الأردنء ط١577.1١ه/‏ 6١٠5م‏ 
ص١ 5١‏ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


حركاتهم وسكناتهم, لا تخفى عليه منهم خافية» 
والفطرة السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة'"' على 
الإقرار بذلك ولا تتكره؛ فأسماؤه الحسنى دالة على 
ثبوت جميع معاني العلوٌ له تعالى كاسمه الأعلى» واسمه 
المتعالى» واسمه الظاهر وغيرها. 

وهذه الأساء تدل على ثبوت جميع معاني العلوّ لله 
تعالى ذانًا وقهرًا وشأنًاء ومن ذلك التصريح بالاستواء 
على عرشه كا قال كك: (إرك رَبك أنه أ 


سر سل فر سرع 


107 آي 2424 > واعء 
لسَّمْوتٍ وَالْأرْض في سِحَةٍ أَيَامِ ثم استوى عل العرش يِغَثى 


د كلاق الكت تَارَكَ أنه وت صقي (4)2 
(الأعراف)» وقوله َل : 0 أنَّهُأليِى رهم وت بر عمد 
لم ررعة بوم م رم ١‏ عد معرس عله رار صم مه وس عط رف لا 
َرَوئها ثم أستوئ عل العرشٍ وسَخْر اسمس والْمَمرَ كل ييجرى 
قن (2) 4 (الرعد)» وفي حديث أنس في فضل الجمعة 
وتسميته في الآخرة "يوم المزيد" يقول في آخره: "وهو 
اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش"”". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنهها ‏ قال: كانت 
زينب رضي الله عنها ‏ تفخر على أزواج النبي وَل 
وتقول: زوَّجِكُنَ أهليئّن» وزوجني الله من فوق سبع 
0-0-0067 


امرك ألا 


م 


بلا ع 2 داسو م ع 


؟. المجبولة: المفطورة» المطبوعة. 

*”. صحيح: أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١1851١)؛‏ 
وصححه بمجموع الطرق في العلو .)9١ /١(‏ 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيدء باب 


2 


ل عي فى عه معسعة 


وكات عَرَشة, على الم (هود: 20 (5985). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقول: "إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بُرْين فتبخترء 
فنظر الله إليه من فوق عرشه فمَقَتَهه فأمر الأرض 
فأخذته: فهو يتجلجل فيها"0". 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر ‏ رضي الله عنههما - 
قال :“ا فض رسول الله يل قال أبو بكر الضصديى طفم: 
"أيها الناس إن كان محمد إلحكم الذي تعبدونه فإن 
إلهكم قد مات. وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن 
إلهكم لم يمت" ثم تلا قوله تعالى: 9# وَمَانحَمَنَاَا 


وَمَامحَمَدَاِلا 
2م وير 


عت من قد اليتل 


رسوا 

إن مَاتَ 0 ع 
عَهبِيِهِ فلن يَصُرَّ الله سَِ 
ى أنه لحرن ا 00 

ا الباهلي هه قال: لما لعن الله إبليس 
وأخرجه من جدَّنه ومن سمواته وأخزاه قال: "رب 
أخزيتني ولعنتني وطردتني عن سماواتك وجوارك؛ 
فوعزتك لأغوينّ خلقك مادامت الأرواح في 
أجسادهم". فأجابه الرب #ةِ فقال: "وعزتي وجلالي 
وارتفاعي على عرشيء لو أن عبدي أذنب حتى ملا 
السماوات والأرض خطاياء ثم ل يبقّ من عمره إلا تَفّسٌ 
واحد. فندم على ذنوبه لغفرتهاء وبدّلت سيئاته كلها 
كزفرف 


.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 77) برقم 
(27788» وصححه ابن القيم في اجتاع الجيوش الإسلامية 
(66). 

؟. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب المغازي» باب 
ما جاء في وفاة النبي وَل 07370710 والبزار في مسنده )51١ /1١(‏ 
برقم ))2٠١*(‏ وصححه الذهبي في العلو /١(‏ 57). 

". انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول» حافظ بن أحمد 
حَكَميء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طاء 


اهم 5مءج'ءصض١3١1١:‏ 16. 


ومن أقوال التابعين في مثل هذا ما روي عن كعب 
الأحبار ده أنه قال: قال الله كيك في التوراة: "أنا الله 
فوق عباديء وعرشي فوق جميع خلقي. وأنا على عرشي 
ديّر أمور عبادي» ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في 


ووس 


الأرض "اوعة سروق ناكا إذا هدك عمنوعاكة 
رضي الله عنها ‏ قال: حدثئتني الصديقة بنت الصديق 
حبيبة الله لكأة من فوق سبع شي وا وعن سفيان 
قال: كنت عند ربيعة بن أبي عبد ال رحمن فسأله رجل 


دو ع ع عه 


ليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 
ن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 


فقال: 98! (2) #(طه)» كيف 
معقول. ومن 
التصديق . 
ثانيًا. علو الله كك لاينافي قربه ؛ فقد أحاط علمه 
وقدرته بكل شيء : 

إن استواء الله ويك على عرشه وإثبات فوقيّته في 
الساء لا ينافيه أنه وَْكَ في كل مكان بعلمه وقدرته. فلا 
يعزب عن علمه شيء دق أو جل في السماوات ولا في 
الأرضء وعندما نقول هذا لا نعني أنه تعالى يشغل 
حيّرًا مكانيًا كسائر الأجسامء عندما نقول: إنه واحد 
أحد. فإننا نشير إلى جلاله وإلى عظمته. وعندما نقول: 
الجا لور د ار 
شبيه» تعالى أن يكون له شبيه : 9# ليس لت ملو كوك 
وهو أَلسَِيعٌ البصِيرٌ 20 4 (الشورى». 


5. ذكره الذهبي في العلو للعلي الغفار (117”). وقال: إسناده 
© في "عقيدة السلف في تفسير استواء الله على العرش" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة والثلاثين» من هذا الجزء. 


| 


أن الله 85 على الرغم من أنه يحيط بنا بصفاته 
ا لا لوز ا 
الوصول إليه في عليائه 8 

والمقصود ب : وَهُوَ مَك يّنم كحم يه (الحديد: 363 


أي: بعلمه؛ لأن الآية تتكلم عن سعة علم الله وإحاطته 


بكل شيء: مأ آلممرَأَنَلتَميملمَا لسوت وَمَافى ارما 
يَحكُو بين جو نَلَنَةٍ | لَاَهْوَّرَابِشُهُرَ وَلَاخْسَةَ إِلَاهُوَ 
سَاوسُهمْ وَكة أَدقَ من وَلِكَ و1 كر إلا هو َم نما كائواً 
يما وا م إن أله يخ وم لم ()4 
(المجادلة). 


إن نفوسًا كثيرة من المؤمنين تستشعر معية ربها ل 
ومراقبته وجلاله على وجه أجلى تمن ينظرون إليهم من 
الناس» ويدعوهم ذلك إلى ملازمة أوامره ومجانبة 


له ول أمرنا أن ننظر إلى آثار رحمته» وأن نتفكر 

لنا أكثر من الاعتبار بآثار صفاته من علمه ورحمته. 
قال الإمام ابن تيمية في العقيدة الواسطية بعد أن 
سرد الآيات والأحاديث في الصفات: وقد دخل في| 
ذكرنا من الإيان بالله الإيمان با أخبر به في كتابه وتواتر 
عن رسول الله وه وأجمع عليه سلف الآمة من أنه وبق 
فوق سماواته على عرشه عَلنَّ على خلقه» وهو سبحانه 
معهم أين| كانواء يعلم ما هم عاملونء ى) جمع بين ذلك 
في قول الله تعالى: باهو الى حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْاَرْضَ 
0 ف لاض ماي 


يس 1 002 و 5 أ ماك 


3 


0 ل ملعك :وما عا 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


وَأَسَهِسَانعمَونبصِيرٌ (غ1 4 (الحديد»» وليس معنى قوله 

00 
اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف 
مافطر الله عليه الخلق» بل القمر آية من آيات الله من 
أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في الساء» وهو مع 
المسافر وغير المسافر أين) كان والله سبحانه فوق 
العرش» رقيب على خلقه؛ مهيمن عليهم؛ مطلع 
عليهم, إلى غير ذلك من معان ربوبيته. 

وكل هذا الكلام الذي ذُكر عن الله تعالى من أنه 
فوق العرش وأنه معنا حقٌّ على حقيقعه لا يجناج إلى 
تحريف. ولكن يُصان عن الظنون الك كل انا ان 
أن ظاهر قوله: "في الساء" أن الساء يُقِلّهِ أو تُظِلّه 
وهذا باطل بإجماع أهل العلم ؛ فإن الله قد وَسِمَّ كرسيه 
التسراؤات والأرضىء وهو الذي يسك السياوات 
والأرض أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه» ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره”") 

وجاءت امرأة من "ترمذ" كانت تجالس جهْعَا 
فدخلت الكوفة» فقيل لها: إن ههنا رجلا قد نظر في 
المعقول. يقال له أبو حنيفة فأتيه. فأتته فقالت: أنت 
الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينكء أين إههك 
الذي تعبده؟ فسكت عنها سبعة أيام لا يجيبهاء ثم خرج 
وقد وضع كتابا سدَاه: "إن الله كَبقَ في السماء دون 
الأرض". فقال له رجل: أرأيت قول الله ككَ: 38 وَهُوٌ 
مَعَكْدْ #؟ قال: هو كما تكتب إلى رجل: إني معك. 


وأنت غائب عنه. 


.١‏ انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول؛ حافظ بن أحمد 
حَكّمي» مرجع سابق» ج75 صر 6ل . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وسثئل الإمام أحمد: الله فوق السماء السابعة على 
عرشه بائن من خلقه» وقدره وعلمه بكل مكان؟ قال: 
نعم» هو على عرشه؛ ولا يخلو شيء من عِلّْمهء وقيل له: 
ما معنى: يوَهُوَمَعكٌ 6؟ قال: علمه محيط بالكل؛ 
وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. 

0 
السنة على أن معنى قوله تعالى: مو وَهُوَ مع أبنَمَاكُمُمْ # 
ونحو ذلك من القرآن أنه عِلّمهء وأن الله وَبِكَ فوق 
السماوات بذاته» مستو على عرشه. ى| نطق به كتابه. 
وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله 
على عرشه فوق سواته. وقال أبو نصر السَجْرَىٌ: 
"أئمتنا متفقون عل أن الله وَيِنْ بذاته فوق العرش 
وعلمه بكل مكان". 
الخلاصة : 

الله واحد أحد, في السماء مستو على عرشه. 
ل 
المراد بالسماء: العلو والفوقية» وليس معنى استوى على 
عرشه: استولى على عرشه. بل استواؤه سبحانه وتعالى 
معلوم بلا كيفية ولا تشبيه» ولا تعطيل ولا تمثيل» 
«ليس كنيو ع وَعْرَ التميغ الْصِيرُ 8 4 
(الشورى). 

» علو الله تعالى لا ينافي قربه» فقد طال علمه 
وقدرته كل شيء؛ فهو معنا بقدرته وعلمه وجلاله 
وإرادته؛ وعليه» فعبارة "الله في كل مكان" خاطئة:. إذا 


أراد مها قائلها أن الله كائن في كل مكان بذاته. 


عند 


إنكار وجود الله تعالى'*) 


مضمون الشبهة : 

و ا بو لل 
يكون هذا الكون إله خالق مدبر ميسّرء ويزعمون أنه 
هي التي تسير في 
حركة ذاتية يحكمها قانون التطور والارتقاء؛ فالعناصر 
والكائنات تتطور وترتقي من حالٍ إلى حال» ومن كونٍ 
إلى كون» فالقرد يتطور إنسائًاء والإنسان ينتهي إلى 


تراب» ولا يوجد إله يخلقه. أو يحييه» أو يميته. 


0 ّ. 
والماديين وغيرهم أن 


وَجد صدفة. وأن الطبيعة بقوانينها 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ التدبر في نظام الكون وتناسقه يفضي بالضرورة 
إلى الإقرار بالألوهية والوحدانية جميعًا. 

؟) إنكار وجود الله دعوى إلحادية لا دليل عليهاء 
بل الأمر على عكس ذلك. فالأدلة قائمة على وجود الله 
تعالى في الكون والآفاق والأنفسء وحدوث الكون 
مصادفةً مستحيل من الناحية العلمية والعقلية» وقد 
نفى العلم الحديث نظرية التطور. 

*) الفطرة السوية تتجه إلى فاطرها وتؤمن 
بوجوده. وليس الإلحاد إلا انحرافًا عن الفطرة 
السليمة: 


(*) نقد الثقافة الالحادية» د. أحمد عبد الرحمن إبراهيم» مرجع 
سابق. 

.١‏ الْحِدُون: جمع مُلْحِد وهو الذي ينكر الألوهية ويرفض 
أدلتها. 

". المادّيُون: جمع ماديء وهو الذي يرجع كل شيء إلى المادة؛ أي: 
صاحب نظرة مادية للأمور. 


:) الآثار المروّعة للثقافة الإلحادية تؤكد زيغ 
أصحابها عن صراط الله المستقيم. 

4 رجوع كثير من الملحدين واعترافهم بوجود الله 
بعد طول تدبّر وإنعام نظرء وإعمال عقل في رحاب الله 


أولا. نظام الكون وتناسقه شاهد على ألوهية الله كبن 
ووحداديته : 

كل هذه أسئلة حارت فيها العقول» وعجزت عن 
إجابتها الأفهام؛ لأنمما اعتمدت على أفكار إلحادية 
مسبقة تنكر وجود الخالق 5 تلك القيود التي كبلت 
العقول عن أن تنطلق في رحاب الخلق لتستدل به على 
الخالق» وطمست على الأفهام؛ فلم تتفتح لتدرك 
مظاهر القدرة ودلائل الإعجاز في بديع صنع الله في 
الآفاق وني الأنفسء ولكن كما يخاطب القرآن الوجدان 
البشري ليوقظه إلى حقيقة الألوهية» فإنه كذلك يخاطب 
العقل البشري ليفكر ويتدبر وينظر في آيات الله في 
الكون ليعرف دلالتهاء وإليك ناذج من الأسئلة التي 
ترد على العقل ليتفكر ويتدبر. 

© هل يمكن أن يوجد هذا الكون ال حائل بغير 
خالق؟ 

» هل يمكن أن يدبر 
إلا إله قادر عليم حكيم؟ 

هل يمكن أن يكون لهذا الإله شريك في الملك. 
أو شريك في التدبير؟ 


شئون هذا الكون الضخم 


٠‏ هل آيات القدرةالمبعوثة"”''في تضاعيف 


١‏ . المبثوثة: المنتشرة. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


الكون”" تشير بأن هذا الإله يمكن أن يعجز عن أمر 
من أمور الخلقء أو التدبير» أو الرزقء أو الإحياء؛ أو 
الإماتة» أو البعثء أو الجزاء؟ 

وتلك كلها أمور سبق للقرآن أن خاطب فيها 
وجدان الإنسان وعقله؛ فى) عرض هذه الأمور كلها 
على الوجدان عرضًا مؤثرًا يتتهي باقتناع الوجدان 
وإدراكه لحقيقة الألوهية» فكذلك يعرضها على العقل؛ 
يناقشه ويوقظه للتفكير المنطقي السليم» الذي يؤدي في 
النهاية إلي الغاية ذاتباء وهي إدراك حقيقة الألوهية؛ 
ومن ثم وجوب الإيان بالله الواحد دون شريك. 

والآيات التي تخاطب العقل وتدعو إلى التأمل 
والتدبر كثيرة في القرآن نجتزئ بذكر ناذج منها؛ كقوله 
تعالى: ل وف لض ونين (22) وف شك مل 
0 400 (الذاريات). 

ولو تأمل الإنسان بعقله الآيات المبثوثة في الأرض» 
والآيات المبثوثة في النفس لأصابه العجب والذهول 
لكل آية من هذه الآيات المعجزة. التي ينم كل منها على 
وجود الخالق سبحانه» وعلى قدرته المعجزة التي لا 
نل ل 

فالأرض جِرّمٌ صغير بالنسبة للأجرام السسماوية 
الضخمة التي يزخر بها هذا الكون, لا تعدو أن تكون 
كحبّة الرمل بالنسبة للصحراء الواسعة التي لا يأ 
البصر على آخرها. ومع ذلك ففيها -على ضآلتها -من 
آيات الله العتجدرة ما معد الخدال عن تييع فضلاعين 
إحصائه. وفيها من الخصائص التي أودعها الله هاما 
يذهل العقول. 


؟. تضاعيف الكون: نواحيه وأرجاؤه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فقد هيأها الله وحدها فيا نعلم حتى اليوم من 
الأجرام الأخرى ‏ بخاصية الحياة» وجعل لها من 
الفروف مايجعل الحياةعليها تمكنةالوجود 
والاستمرار» فكتلتها محسوبة بحساب رباني دقيق يجعل 
جاذبيتها تحتفظ حوها بغلاف جوي لا يتبدد. وفي هذا 
الغلاف يوجد الأكسجين”' المطلوب لتنفس الكائنات 
الحية» وبالقدر المطلوب لتنفس هذه الكائنات بلا 
زيادة فيه ولا نقصان؛ لآن الزيادة والنقصان هما معًا ما 
يضر هذه الأحياء! وحرارتها محسوبة بذلك الحساب 
الرباني الدقيق» بالصورة التي تحتملها الكائنات الحية 
فلا تموت من شدتها ولا من ضعفها!ء والأقوات فيها 
محسوبة بحيث تفي بحاجة تلك الكائنات من الغذاء مع 


توازن دقيق بين كل هذه الكائنات وبين أقواتها: 


:سير يو جها:! تار سير 7 رتت 0 


0 وَالَْرَصَ مَدَدْسَهَا وَأَلقَيَمَا فيه روسى وَأنْشََا فبًا من 
كل تو مَورُون 405 «حجر» و9 وَمَدّرَ فآ أَفوعهَا # 
«(فصلت: .)٠١‏ 


وعلى ذكر التوازن في الأرض بين الكائنات الحية 
والتوازن في الأقوات؛ فقد ذكرت الأنباء أن الشيوعيين 
في الصين سولت هم أنفسهم الشريرة أن يقتلوا جميع 
العصافير الموجودة في الصين بحجة أنها تأكل عشرة في 
المائة من مجموع الغلال التي يزرعونها! فجندوا في كل 
القرى والمدن فرقًا تتناوب الضرب على الدفوف وقطع 
الصفيح ليل نهار لمدة ثلاثة أيام» فكلم| أرادت العصافير 
أن تأوى إلى عشوشها؛ لتنام أو تستريح أزعجها 
.١‏ الأكسجين: عنصر غازي من عناصر ال هواء. عديم اللون 


والطعم والرائحة يكرّن حمس المهواء الجوي؛ يعد أساس 
التأكسد والاحتراق وضروريًا لتنفس الإنسان والحيوان. 


الصوت فعادت إلى الطيران» حتى هلكت جميع 
العصافير من الجوع والعطشء والتعب وعدم النوم. 
وفرح الشريرون بأخهم قضوا على تلك المخلوقات 
الصغيرة اللطيفة» واطمأنوا إلى أن المحصول سيصل 
إليهم كاملا غير منقوص! ولكن الله كان لهم بالمرصاد! 
فإن الحشرات الضارة التي كانت تلك العصافير تأكلها 
فتمنع أذاها عن الزرع بحكمة الله وتدبيره» اتتشرت في 
الأرض بعد موت العصافير فأكلت حمسين في المائة من 
المحصول! وهكذا حين أراد هؤلاء أن يغيروا التوازن 
الذي أوجده الله في الأرض بحكمته أصابهم الجزاء 
الرادع من عند الله. وكانت هذه آية لهم لوكانوا 
يعتبرون! 

لاك ات ا ا 0 


كع شي م 8 ود سي عا 


سح عور 27 ا و 
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يِه عد سءم 


0 الك إن 2 
نت لِمَوَ و يَعَقِلُوت 2 © (الرعد). 

0 قطع متجاورات تختلف بنية كل منها 
عن الأخرى رغم تجاورهاء بعضها ينبت الزرع 
وبعضها لا ينبته» وبعضها يصلح لأنواع معينة من 
الزرع دون غيرهاء وتلك وحدها عجيبة. 
فن لاسن عت ألو عاش بن 
الزروع والنخيل والأعناب كلها يسقى بماء واحد. 
ولكن بعضها يختلف عن بعض. حتى النوع الواحدء 
كالنخيل تخرج منه النخلة المفردة والنخلة المزدوجة. 
وتلك عجيبة أخرى. 

ثم إن هذه الزروع مختلفة الطعوم والمذاقات» يفضل 


ثم إن الأرذ 


الناس في طعامهم بعضًا منها على بعضء وتلك عجيبة 
ثالثة. 

ثم إن الطعم الواحد قد يفضله إنسان ولا يفضله 
إنسان آخر حسب ذوقه الخاص المركب في طبعه. وتلك 

عجيبة رابعة» وصدق الله العظيم إذ يقول : 98 إن في 

دَلِل ليت لْقَوْوِيَعَقِلُوت 2 46 (الرعد. 

أما الآيات في الأنفس فإنها أعجب! فالخلية”" 
الواحدة الملقحة التي يتكون منها الجنين تشتمل على كل 
خصائص الجنس البشريء وهي لا تكاد ترى! فينمو 
منها إنسان كامل فيه كل خصائص الإنسان! 

ثم إنها تنقسم وتتخصص في أثناء نمو الجنين» 
فيصبح جزء منها رأسّاء وجزء آخريدّاء وجزء ثالث 
قدمّاء وهكذا. ثم إنها تحتوي كذلك على جزئيات تحمل 
الخصائص الورائية التي يرثها الجنين من الأب والأم أو 
الأجداد. فقد يحمل الجنين صفة من الأب. كلون 
الشعر مثلاء وصفة من الأم كلون العينين وصفة من 
أحد الجدود. كالطول أو القصرء أو شكل الأنفء. أو 
شكل الأذن. بل الأعجب من ذلك وراثة الصفات 
النفسية والعقلية» كالكرم أو البخلء. والشجاعة, أو 
الجبن» والذكاء أو الغباء» والميل إلى العلوم أوالميل إلى 
الآداب! 

وهذه الصفات العقلية ذاتها: ما هي؟ كيف توجد؟ 
وأين توجد؟ كيف يفكر العقل؟ كيف يتذكر الإنسان 


ما يتذكر؟ 


.١‏ الخلية: وحدة بناء الأحياء من نبات أو حيوان» صغيرة الحجم 
لا نْوَى بالعين المجرّدة» وتتألّف المادة الحية للخلية -وهى 
البروتوبلازم -من النواة والسيتوبلازم وغشاء بلازمي يحيط بهاء 
ويحيط بالخلية النباتية كذلك جدار خلوي يتكون من السليلوز. 


١8 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

إن كل أبحاث العلم حتى هذه اللحظة قد عجزت 
عن أن تقول لنا كيف يفكر العقل» وكيف يتذكر! وأين 
تكون الأفكارء وأين تختزن المعلومات» وكيف 
يستدعيها الإنسان حين يريد استدعاءهاء وكيف تخطر 
على باله أحيانًا بغير استدعاء! 

والصفات النفسية كذلك» ما هي؟ كيف توجد 
وأين توجد؟ كيف تتكون في النفس صفة الكرم؛ أو 
البخلء أو الشجاعة, أو الجبن؟ وفي أي مكان تكمن 
هذه الصفة في الإنسان؟ في جسمه؟ أين؟ في محه؟ أين؟ 
هل هي شيء معنوي أو مادي؟ وني كلا الحالين كيف 
تؤثر في تصرفات الإنسان وسلوكه؟ 

وأعجب من ذلك: كيف تورث؟! 

ولو مضينا نتتبع خصائص الإنسان» وآيات الله في 
الأنفس. لما انتهينا من العجب لكل خصيصة وكل أآية» 
ولأدركنا أن هذا كله لا يمكن أن يحدث من تلقاء نفسه 
بهذه الدقة المذهلة» لا بد له من مُوجِدء ولا بد أن يكون 
هذا الموجد حكيً) وقادرًا إلى حدٌ الإعجازء وإلاما 
استطاع أن ينشئ هذا الخلق الدقيق المعجزء الذي 
تحنوي كل جزئية منه على عجائب لا يحصرها العقل. 

ومن أجل ذلك يقول الله يَخلك: م3 وف الْارْضٍ ليت 


لَمُوقنِينَ ع © فيك مر َو م روك 08 4 (الذارايات)» 


5-9 


م و ادا 


0 وه وى ثبي م 
َل من الْدرْضِ هم سشِرُوفَ 9 لؤكان 
سس سس سر سكا هه ريد ساس 4 يو 52 


له لفسدنا سحن الله رب لمش عَم يصفون 


8 


0 5-4 


أم اتفذوا من 


سح سر لكر سر ارح لور 


عما يفعل وهم سشلوت» 
لاوا كت هذا سيسق 
لأا لاِيسلمون لليّقَمم ا معرضون وب )6 (الأنبياء) . 


في هذه الآيات يخاطب القرآن العقل لكي يتدبر 


2 
دونو +اهة 


24 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأمر ويستخلص نتيجة منطقية لمايرى حوله من 
الآيات» ويطالبه أن يأتي بالبرهان على ما يدعيه تخالمًا 
للحق الظاهر. 

فالحق الظاهر أن هذا الكون متناسق إلى أبعد ما 
يتصور العقل من التناسق والتنظيم: #إما تر فى حَْقٍ 
لصرَكر تلك لبصَرْعَاسِكاوَمْرحَسِير (5) 44 «نلك). 
فدورة الفلك المضبوطة التي لا تختل قيد شعرة في هذا 
الكون العريض كله؛ ودورة الليل والنهار الناشئة من 
حركة الأفلاك» والتي تأتي في موعدها المضبوط 
بالدقيقة والثانية وأجزاء الثانية على مدار الفصول» 
وعلى مدار القرون والأجيال. 

وخواص المادة التي أودعها الله فيها ‏ لا تخطئ مرة 
واحدة على مر الزمن» ولا تختلف مرة عن مرة» فالحديد 
هو الحديد. والنحاس هو النحاس. والأكسجين هو 
الأكسجين, لا يتغير تركيبها ولا خواصهاء ولا يتغير 
سلوكها إزاء الحرارة والبرودة» أو إزاء الضغط أو في 
تفاعلاتها الكيماوية مع غيرها من العناصر. لا يحدث 
مرة واحدة أن يتكون الماء إلا من ذرة الأكسجين 
وذرتين من الأيدروجين”", ولابحدث مرة أن يسخن 
الحديد فلا يتمدد. ولا يحدث مرة أن يُطرق النحاس فلا 
ينطرق. 

والذرة التي هي أبسط التكوينات التي أمكن للعلم 
حتى اليوم أن يكشف عنها في نظامها الدقيق العجيب 


.١‏ الأيدروجين أو ال ميدروجين: غاز عديم اللون والطعم 
والرائحة» وهو أخف العناصرء يتحد مع الأكسجين بنسبة 
خاصة فيكون الماء. 


ث ه6١1‏ 


المكون من نواة”" هي البروتون”" ‏ وأجسام صغيرة 
غاية في الدقة هي الإلكترونات ‏ تدور حوها في نظام 
دقيق» متجاذبة معها ومتعادلة في الشحنة الكهربائية في 
وضع يشبه الشمس ومن حوها الكواكب. 

والخلية الحية وسلوكها العجيب في غذائها وإفرازها 
ونموها وتكاثرهاء والكائنات الحية وخصائصها التي 
تميز كل جنس منها عن الآخرء وتميز كل نوع من أنواع 
الجنس عن الآخر فللنبات عامة خصائصه. ولكل نوع 
من النبات خصائصه. وللحيوان خصائصه. ثم لكل 
نوع من أنواعه خصائصه. 

ثم إن الإنسان أعقد الكائنات الحية وأرفعهاء وكل 
جزء في تكوينه عجيبة في تناسقه وأداء وظيفته. هل 
يمكن مع ذلك كله إلا أن يكون في السماوات والأرض 
إله واحد مسيطر مدبر حكيم خبير هو الله وكَ؟ 3 أو 
كن فيمَآء إلا هه لمَسََكا 7 (الأنبياء: 0717 . 

أليس كل إله يخلق بمفرده كيف يشاء؟ فكيف 
يتطابق الخلق الصادر عن واحد من الآههة مع الخلق 
الصادر عن إله غيره؟ كيف تكون الشجرة التي يخلقها 
واحد من الآلهة متطابقة تمامًا في كل أحواها مع الشجرة 
التي يخلقها إله آخر؟ كيف يكون الماء الذي يخلقه أحد 
الآلهة هو الماء نفسه الذي يخلقه الإله الآخر من ذرة من 
الأكسجين وذرتين من الايد روجين؟ 

كيف تنتظم دورة الفلك التي ينشئها إلهان مختلفان» 
ويشرف على شئونها أكثر من إله؟ هل يمكن أن تنتظم 
". النواة: جزء الذرة الجوهري الذي تدور حوله الإلكترونات» 
ويتألف من بروتونات ونيوتورنات» والجمع نويات ونّوّى. 


*. البروتون: أحد الجسيمات الأساسية التى تدخل في تركيب 


النواة» وشحنته موجبة. 


إذا تعددت الإرادة التي تبيمن عليها والسلطان الذي 
يُسيرها؟ 

ال 
ن المشرق وآخر يريدها أن تشرق من المغرب! 
وكيف يصير الأمر؟ 

ألا بحدث أن واحدًا من الآلة يريد للإنسان أن 
يبتغي الرزق 
ويعمر الأرضء وآخر يريد له أن يمشي على أربع 
كالكيوات» أو ينقى لاسَقا يالظين غيل ساق :وابجدة 
كالنبات؟ فكيف يصير الأمر؟ 


يستوي على قدميه ويسعى في الأرض يب: 


ألا يحدث أن واحدًا من الآلهة يريد للحديد أن 
يكون صابًا تصنع منه الأدوات الصلبة التي تعين 
الإنسان على عمارة الأرض وتعينه على صنع السلاح 
الذي يقاتل به لإعلاء كلمة الله. بينا إله أخر يريد أن 
يكون الحديد طريًا لين عديم الشكل؟ فكيف يصير 
الأمر؟ 

هل ينضبط شيء حيشفٍ في الكون كله؟ وهل 
يستقيم الأمر؟ أم ب يصبح الكون فوضىء تتصادم فيه 
الأفلاك وتتعارض»ء وتتصادم فيه الإرادات المشرفة 
عليه وتتعارض» ويصبح كالعقد المنفرط لا يجمعه 
نظام؟ من أجل ذلك يخاطب القرآن العقل فيقول له: 


سس له ا يه سس و لاس كم ساح ثى ‏ ساي ل 000 
سبحن رب لسَملوات والارض با سِ يصعون 


49 (الزخرف)» ثم يخاطبه 7 متحديًا بعد هذا 
البيان: أ رحدو من دونه + 
(الأنبياء: 5 ؟). 

رق و يتول انين عامل وا لال لاد لكل قلسن 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

برهان» فهاتوا برهاتكم! هل تستطيعون أن تبرهنوا - 

والكون بهذا الاتساق المعجز _أن هناك إرادة أخرى 
تسيطر على الكون غير إرادة الله؟ 

فإن عجز العقل عن البرهان ‏ وهو لا محالة عاجز 

فليتدبر أمره» وليؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له في 

الملك ولا في السلطان: 3 مَكَحَدَ أنه من وَلَرِوَمَاكَاتتَ 


257 51 00200 


مك من إأنو ؛ إذا لهك إلله ينا لق 17 ملا بعضَهُمٌ عل 
لم اج ترم راصي ساي ”> بير 
بض سبْحَنَ أل صَمَايْصفُوت 4600 (المؤمنون) 


في مثل هذه المناقشة العقلية التي ذكرناها في الفقرة 
السابقة» يجري السياق هنا مناقشة مع العقل البشري» 
يقدم لها بمجموعة من الآيات يلفت فيها العقل إلى 
مموست سيدا 


سد تنكرت © ستقفة اذا ل تيه 
ل من ريب 00 التسبع وَرَبُ الْمسرش شٍ المليم 
سيَقُوُوت» يله ل أقلا لوست (40) هل مايوه 
ع و ل اه إيقه 
شر تسكتوة نا سبشرزس لاقل تن شتعزيت (ابذ 
بهم باحق وَإِتَهْرَ لَكَندِبوقَ 8 ماد أله هن ولي وما 
الو نإل إذا نم 
بض سبح نَأ عمَايص فوت ((00] 46 (المؤمنون». 


فإذا 5 ابتداء 00 ومن فيها من 
صنع الله وإنشائه وهو مالكهاء وإذا سلم بأن السماوات 
السبع هي للهء هو منشئّها وهو ربها ورب العرش 
العظيم؛ وإذا سلّم بأن ملكوت كل شيء لله» وهو المدبر 
فيه وحده؛ وهو الذي يجير بقوته ولاايجار عليه؛ لأنه 
صاحب العظمة والسلطان.. بدهيات لا يملك عقل أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ينكرها وإلا جابّة هذا السؤال الوارد في سورة الطور: 


:9 أمْ خْلِفوا مِنْ عَيرِنَىءِ آم هم ألْكَيِمُوت (00) (20) 6 (الطور)ء 
وهو سؤال مسكت ملجم يتحدى كل منكر. 


إذاسل الإنفناة كل عد افق لرسه_متطفي- أن 
يلم بالتتيجة التى تؤدي إليها هذه المقدمات؛ وه أنه 
إله واحد لا شريك لهء ولا يمكن أن يكون له شريك؛ 


المقدمات: جل قلات كروت )#. جل ألا تو 4 جل دن 
تسْحَرُوتَ ##» ولكن السياق هنا لا يكتفي بالتذكير 
المصحوب بالتقريع''"» بل يمضي مع العقل البشري 
خطوة أخرى في المناقشة فيعرض أمامه هذه الحقيقة 
ليتدبرها: 


رضم 
-_ 


لنفرض جدلَا أنه كان مع الله آلهة أخرى فكيف 


ع هسم رو 


يكون الموقف؟ 98 إذا أذهب كل 


عل بحضٍ 6 (المؤمنون: ,)4١‏ 


سس سح لخر ار 


“كل إل يما حَلَقَ وملا 

في الفقرة السابقة في آية سورة "الأنبياء" كان يعرض 
أمر الفساد الذي كان لا بد أن يحدث في السماوات 
والأرض لو كان فيه) آلهة إلا الله :3 لَوَكنَ فيهما 
إلا أله لْقَسَمَكَا / (الأنيياء: 5). ومادام هذا الفساد غير 


ا 


حادث؛ والكون منضبط في حركته كما نرىء فقد 
انتفى ‏ إذًا ‏ وجود آطة غير الله. 

وفي هذه الآية من سورة "المؤمنون" يعرض الأمر 
أكثر 
ا ل ا 


من الوجهة الأخرىء وجهة الآهة ذاتهم - لق أعيم 


ونزاع: ذا لَحَبَ عل كم يمَا قاتشه عل 


١6 


بض 6 (المؤمنون: ١‏ 


فإذا كان كل إله خلق جزءًا من الخلق فهل يُعقل أن 
يتنازل عن خلقه لإله آخر؟ أم المعقول والبدهي أن 
يتشبث بخلقه ويستحوذ عليهم؛ ويحاول أن تكون له 
السيطرة عليهم وحده؟ وعندئظٍ ماذا يحدث؟! يحدث 
نزاع بين الآهة المزعومة على السيطرة! هذا يريد أن 
يسيطر وهذا يريد أن يسيطر! كل منهم يريد أن تكون له 
وحده الكلمة النافذة في الكونء ويكون أمرههو 
المطاع! هذا يصدر أمرًا ويطلب تنفيذه» وذاك يصدر 
أم عاذ ويظلني تفينه نوكل بشيت يكل رمم 
أنه هو الأعلى وهو الأحق بأن تُسمع كلمته وتطاع! 

فهل هذه الآهة ‏ المتوهّمة ‏ تستحق الاحترام وهي 
هكذا تتعامل مع بعضها البعض؟! وهل يستقر حال 
الكون وهي في صراعها على السلطة ‏ تصدر الأوامر 
المتباينة للكون؛ فيحار الكون لأي أمر يذعن ولأي أمر 
يطيع؟! كلا! ما كان حال الكون ليستقر لو أنهما آلهة 
تتصارع فيا بينها وتتنازع» وما كان الكون ليبدو 
متناسق الحركة» متناسق الصنعة» متناسق التدبير. 

والعقل البشري مكلف أن يفكر ويتدبر.. فما دام 
الإنسان قد سلم أو ينبغي أن يسلم ‏ بأن الأرض لله» 
والسماوات السبع للهء والملكوت لله والتدبير لله.. فياذا 
بقي -إذن ‏ من عمل تقوم به تلك الآهة الأخرى. 
المزعومة؟ 

وما دام الكون في سيره دائً) ‏ لا يبدو عليه الخلل 
والعشوائية والاضطراب. بل يظهر فيه الاتساق الكامل 
والانضباطء أفلا يدل ذلك على وحدة السيطرة التي 


متعددة تتصأ 


12 > > 0 


لعل 


تدبر شئونه وترعاه؟! قال تعالى: 32 فل كلس 


900 مو سن رالل ردهو -,8 +2 5 1 
عادو الت اصطهع عَاللَهُ حير أمَا مترؤت» (زم] آم 
خَلَقَ اموت وَالْأرَصٌ وَأنزْلٌ لحكم ين السَملومَآهُ 
هع ساح مرا نه ص سر > م . 
فانيتنا يهء حَدأيِقَ ندا بَهجَة ماحكا رت لكأن تَشِتوأ 
م 2 226 دج وى معو لم 2 مسا صل 
شجرها 0 005 أس حَمْلَ 
لْارّصَ هَرَارَا كل جِللْهَا أنه نهكرا وَبَعَلَ طا روسى 
كت 34 2 سح سح 221001 - يرورم 


ته لايد اد 
ونم خخ 2# 


رس ارم وار ا 7 وه 


وَمَن يِرْسِلٌ لييح نشمرا برت يذ رحمتة - أولنه 


م 14 | 


عم ف ظْنْمَتٍ اولحر 


54 6 


له مع ألو تعدلى 


م بض 6 م جد« ل ورم رو سم 
اله حسما 5 شركررت 0 سدوا ار 
ع أي اع تن ليل عر تع 2 أ م 5 


ا 

هنافي الحقيقة خطاب للوجدان والعقل في آن 
واحدء وقد أسلفنا القول بأن القرآن كثيرًا مايقرن 
خطاب الوجدان مع خطاب العقل في سياق واحدء 
ولكنا هنا سنركز تركيرًا أكبر على أدلة العقل وبراهينه» 
وفيها مضى من الحديث عن الوجدان في الفصل السابق 
ما فيه الكفاية. 

يبدأ السياق بسؤال في الآية الأولى بعد حمد الله 
والسلام على عباده الذين اصطفاهم بالنبوة والرسالة» 
وهذا السؤال يواجه الإنسان بعامة» وعقله بصفة 
5 4 

والإجابة عن السؤال تقتضي الموازنة 
مجال للموازنة -بين لله أله وبين الآة المزعومة التي 
يعبدها بعض الناس مع الله أو من دون الله» ليتبين أيه| 
خير: آلله أم تلك الآلهة المدعاة؟ 


خاصة: ِو 


- إن كان هناك 


١ ؟اه6‎ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
والسياق القرآني يبادر العقل بم يعينه على معرفة 
الإجابة الصحيحة:؛ إن كان يجهلها لسبب من الأنياتة 
- فيقدم له أول المعينات في صورة سؤال آخر لو اهتدى 
لإجابته ‏ وهي بَدَهية في الحقيقة ‏ لاهتدى في الوقت 
ذاته لإجابة السؤال الأول الذي تصدّر السياق» وهو 
قوله تعالى : آله حير أ مَاضْروٌت 46. 
تسأل الآية الثانية في السياق: من الذي خلق 
السهاوات والأرض؟ ومن الذي أنزل عليكم من السماء 
ماء فأنبت به حدائق ببيجة المنظره ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرهاء لولا ما أنزل الله لكم من السماء من ماءء» ولولا 
ما أودع فيها هي ذاتها من خاصية النمو حين ينزل 
عليها الماء؟ 
وقبل أن يجيب الإنسان الذي يُوَجَه 
السؤال» يبادره السياق بسؤال ثالث يحمل في طياته 


إليه ذلك 


01 


إجابة السؤال السابق: يقول: 38 أله مع أللّهِ 

وهكذا يحاصره السياق حصارًا كاملا بحيث لا يجد 
مفرًا من الإجابة الوحيدة التي يستقيم مها الأمر كله! 
لله مّمَ أنه ا؟ كلا! وإِذًا فالسؤال السابق ليست له 


رد عم - 


والارض 


إلا إجابة واحدة كذلك 1 من علو السك 


04 4 سيا 7 ممع مع سه جمز جو كبو .كني 
ل رَهَآ 4 (النمل: ١6)؟‏ 
هو الله تعالى! 


ولقد كان يكفى العقل والوجدان معًا هذه الحولة 
لتقرّ النفس بألوهية الله الواحد بلا شريكء ولكن الله 
العليم الخبير يعلم من أحوال النفس البشرية أنها تحتاج 
إلى التذكرة مرّات ومرّات؛ ومن ثم يبدأ السياق على 


النسق ذاته جولة ثانية» وثالثة» ورابعة» وخامسة. من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تونق 1ن مي للها لوسر القت 
000 0110 دوو رد م2 6داء هاا روم د 
وجل بس الَحَرَينِ حَايحرًا أ له لَه بل كترم لا 
يتَلمُوت (0) 6 (النمل). 


فإذا كانت الجولة الأولى مع خلق السماوات 
والأرضء ومع الماء النازل من السماء إلى الأرض» ومع 
الحدائق النابتة من نزول الماءء فهذه الجولة كلها في 
الأرضء تذكر جَعْلَ الأرض مستقرٌ ا للإنسان يجد فيها 
رزقه ومعاشه ومتاعه المقدّر له إلى حين» وتذكر جَعْلَ 
الأغبار خلال هذه الأرضء وجَعْلَ الرواسي لها لتكون 
سببًا في استقرارهاء وجَعْلَ الماء العذب الذي أعده الله 
لشرب الكائنات الحية محجورًا عن الماء المالح الذي تَعُحّ 
به البحار والمحيطات. وكلها من آيات رحمة الله 
بالإنسان, كما أنها من آيات قدرتهء فمن غير هذا الإله 
القادر يستطيع أن "يجعل" كل هذه الأشياء على 
صورتها التي هي عليها؟ وعندئذ يجيء التعقيب في 
مكانه: أإله مع الله؟ وإجابته قد تقررت منذ الجولة 
السابقة» ولكنه المزيد من التوكيد. 

أما الجولة الثانية ففي محيط البشرء تذكرهم بم يقع 
لهم؛ ولكنهم ينسونه في غفلتهم: أمن يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف مابه من سوء؟ ومن يجعلكم خلفاء 
الأرض جيلًا بعد جيلء ترثون الأرض بعد آبائكم 
وتتمكنون فيها وتسخرونها لمعايشكم؟ يدم ذلك من 
تلقاء نفسه؟ وكيف يتم إذا لم يخلقكم الله أصلًا من 
أصلاب آباتكم؟ وكيف يتم إذالم يُبِقٍ الله الأرض 
لترثوها منهم؟! ثم يجيء التعقيب المكرر ليزيد الأمر 
توكيدًا في النفس: أإله مع لله والإجابة هي الإجابة 
بالنفي بكل تأكيد. 


١5 


والجولة الثالثة مع البشر كذلكء ولكنها تذكر نع 
أخرى من نعم الله على الإنسان» من يبديكم في ظلمات 
البر والبحر؟ فإذا كان ضوء الشمس يبديكم بالنهار 
ولكنكم تنسون النعمة وتغفلون عنهاء فإنكم أولى أن 
تتذكروا الهداية في الليل والظلمة محيطة في البر وني 
البحر» فهنا تتلمسون الهداية فلا تجدونما إلا بعون الله 
لكمء سواء بالنجوم تحدد لكم اتجاهكم. أو بالقمر 
يرسل نوره فيكشف جانبًا من الظلمة» أو فيها هداكم 
الله إلى عمله من المشاعل والمصابيح التي تدير الظلام. 
ثم نعمة أخرى يُذْكّر الله بها الإنسان: ومن يرسل 
ل 
أله 4؟ كسا إل أل حا برستت » 
(النمل: 57). 

وتجيء الحولة الأخيرة كالأولى» تشمل السماوات 
والأرضء وتربط ما بين السماوات والأرضء وتزيد 
عليها ذكر البعث: من الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؟ 
أهناك غير الله من تبلغ قدرته أن يخلق مِنْ لا شيء؟ 

يعيد الخلق حين يشاء؟ ومن يرسل لكم الرزق من 


عو ساس مم ع6 م 0 م 


وله لنه مع ألم قل هانوا بره 


4 


له 


إن 


وحين يصل هذا السياق إلى غايته يكون الوجدان 
والعقل قد وصلا كذلك إلى غايتهما من التمثل هذه 
الحقيقة الكبرى: حقيقة وحدانية الله يل بلا شريك فإذا 
جاء ‏ بعد ذلك التحدي الأخير: سانا به هكم إن 


د ف ل ا الكامل 
والتسليم: « َل 


0 54 


من ير 


سر سا 


مِنَلسَماءٍ د والارض أمن يلق 


5 


رغد ومء 


ايت 


َع( 


لسعم وَالْأبْصرٌَ وم يوالح مِسَالْمتٍ 
لي الت يرن أله مكل أخلة 5ه 
5 أسَّد رفوه اي فَمَادَا بَعَدَ ألْحَقّ 

2 كَدَِكَ حَمَ ثكمت رَيَكَ عل أل صَثْرَ 
1 امسو نون قل هَل هل من ل 


00 


0 
ومن يدير 
04 م 


ره رءلءر كما 
م 


مَن يبروأ الخلق شم 
دون 2 هلْهَلّْمن 
ا 
ً > ©ناج لك الات 
لي يمن أله عليم عَلِمم يماد يَمَعَلُونَ (5) 6 (يونس). 

السياق هنا قريب من السياق السابق في آيات سورة 
"النمل" ولكنه يختلف عنه في أمرين: 

الأول: أنه في السياق السابق كان يذكر آيات الله في 
السماوات والأرض والناس ثم يسألك: أإله مع الله؟ 
وتكون الإجابة الضمنية الطبيعية هي: لا! ليس مع الله 
إله. ليس لله شريك في الخلقء ولافي الملك ولاني 
العدوين: 


ومح سح لا 


أده مولن ث 


و24 د 


م يعبيده ,قاف نو 


سس صم عع 


4 5 م" عينة اند 0 
0 00 


أما هنا فالسياق يشير إلى الشركاء بالذات» ويركز 
عليهم يركز عليهم لينفي وجودهم., ولكنه لا ينفيه 
نفيا مباشراء إنما من خلال سؤال مكرر: هل من 
شركائكم ‏ المزعومين بطبيعة ال حال من يفعل كذا أو 
كذا مما يفعله الله؟ فإذا كان الجواب بالنفي ولا بد أن 
يكون بداهة كذلك - فاذا يفعل الشركاء إذن؟ وإن لم 
يكن لهم عمل ف! معنى وجودهم؟ إنهم 
لهم ما داموا لا يعملون شيئًا على الإطلاق! 

والثاني: أنه ينبه العقل الغافل إلى طريق التفكير 
الصحيح. إنه لا يجوز للعقل - الذي خلقه الله للتفكر 


إذن لا وجود 


١ هه‎ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


والتدبر ‏ أن يأخذ الأمور بالظن» دون تمحيص وبرهنة 
وإثبات» والظن لا يغني شيئًا من الحق» فعلى الذين 
يأخذون القضية بالظن أن يتخلوا عن هذا الطريق 
الخاطئ ويتبعوا الطريق الصحيح. طريق الدليل 
الصحيح والبرهان. 

تبدأ الآية الأولى بسؤال حاسم: من يرزقكم من 
السماء والأرض؟ من يملك السمع والأبصار؟ من 
يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي؟ من يدبر 
الأمر؟ وهي لمحات سريعة في مجالات شتى في آن 
واحدء تحاصر العقل وتحصره في إجابة واحلة: 

َسَيَقولُونَ أ 
ا ل 


20 


:< مَدئ” أمَدرك كل َمَادَابَسَدَ لإا الصَللكا 


6 (بونس: ١‏ وإذا كان الأمر كذلك "أفلا 


ءاعو آذه 
تنصرفورت 


(5) 46 (يونس)؟ الله الذي عرفتموه» وعرفتم 
أنه هو الذي يرزقكم من السماء والأرض» ويملك 
سمعكم وأبصاركم ويخرج الحي من الميت. ويخرج 
الميت من الحيء ويدبر الأمر.. هو ربكم الحقء لا 
ربوبية لغيره» فكيف تتجهون إلى غيره؟ كيف تحيدون 
عن الحق الواضح فتضلون؟ فإن من تجاوز الحق فليس 
أمامه سوى الضلال: :لا وكَدَلِكَ حَقَ تكست ميلك عَكَ 
لدينَ كَمَرَا جم أصَحَنبٌ أَلثَارٍ 3 6 (غائر)؛ لأ 
يصرون على مجاوزة الحق فيقعون في الضلال. 

تم تجو المناقسهة الح أشرتا إليهننا: 92 قل 
من شُركَايكرٌ من يبدَوَا لق ثم بيده هل ألّهُ سب واآلَلْقَ 
ُيده (يونس: 4": فإذا كان الجواب بالنفي - كما لا 


يد أن كون : قل أله دَّهُ ْوَأ لَلَلْقَ 2 بيده #6 فإذا 


6 
2 
لعرذةدر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اتضح هذا الآأمر: أن الله يبدأ الخلق ثم يعيده. بين| 
الشركاء المصومتون لأ ميد ون كاتا ولا يعدو 
كج لوسن بار #4 ل 0 
لدف تَؤْفَكُوتَ # أَنَى تصرفون عن الحق وتتبعون الزور 
والإفك؟ 
ثم مناقشة أخرى : 3# َل هَل من سُرَكايكر مّن يكل 
لْحَقّ # («يونس: 00, والجواب ‏ كالمرة السابقة ‏ بالنفى. 
فلم يؤثر عن أحد من أولىك الشركاء المزعومين أنه 
أنزل لهداية البشر كتايًا ولا أرسل رسولًا! فإذا كان 


هو ره 


وينزل الكتب ويدعو الناس إلى ما فيه صلاح الدنيا 


الأمر كذلك: م قر 


204 


دساح 0 إن دار اسل وتبرى من 


الور مُستّقم (50) 4 (يونس». 

ثم يمد السياق المناقشة خطوة أخرى: إذا كان الله 
هدي للحقء والشركاء المزعومون لا يهدون إلى الحق. 
فمن أحق أن يتبع ويطاع : #(أفس يَبوى إِلَ الح أحى 


ول 


أ ينب 
لا يمتدون من ذات أنفسهم ويحتاجون هم أنفسهم إلى 
من بهديهم؟ والإشارة هنا إلى الأصنام التي كان العرب 
يعبدوها في الجاهلية» ولكنها في الحقيقة تنطبق على كل 
من يتوجه إليه الناس في كل عصره تمن لا يملكون 
لأنفسهم الهدى. ويتصدون لهداية الناس! فإلى أي شيء 
يهدونهم إلا إلى الضلال؟ جقَا كيت تكو 4 ؟ 

أين عقولكم التي تفكرون بها؟ وكيف أدت بكم 
هذه العقول إلى هذا الحكم الفاسد الذي تحكمون به في 
القضية» فتقولون ‏ بألسنتكم أو بأفعالكم : إن هؤلاء 
الشركاء أولى بالاتباع من الله. وهم لا يملكون المهدى 


سن لَايَرَىَ 4 آلله أحق أن يتبع أم أولئك الذين 


١ك‎ 


لأنفسهم فضلًا عن هداية الناس؟ 

السبب هو أ: نهم لا يحكّمون عقوهم في الحقيقة» ولو 
حكيوها 1كين السوات»فالآدلة قاكمة: والبزاهية 
موجودة. 00 يتبعون الظن فيضلون عن الصواب: 
39 وما ينيع ُْهْرَ إلا عن إِنَّ الطَنَّ لا ُثنى مِنَّ َي 
0 والله 3 أعلم بهم: مان يداب 4 
0 م فوا مِنْحَيرَِىءِ م هم الحيِهوت 50 #6 (الطور). 

هذه الآية تحمل أكبر تَحَدُ للعقل البشري الضال 
خلال التاريخ.. وكأنها نزلت للضالين اليوم الذين 
ينكرون وجود الله ويلجُون في الغي والإلحاد. 

إن الذين يلجون في الغواية إلى هذا الحدٌ لا يتكرون 
وجود الله في الحقيقة» فلا يمكن للفطرة مهما ضلت - 
أن تتكر وجود الله الخلاق» ولكنهم -لسبب من 
الأسباب ‏ يكابرون ويتظاهرون بالإنكار. 

وحتى أولئك الذين يعيشون ني ظل الإلحاد. في 
الدول الشيوعية» ويدرَّسٌ لهم الإلحاد في المدارس» 
ويتربون عليه ويتلقٌونه في كل حصة من حصص 
الدراسة حتى هؤلاء لا تقر نفوسهم بإنكار وجود الله 
إلا مجاراة للأوضاعء وخوفا من سطوة الدولة هناك؛ 
وإليك مثالا يغبت لك هذه الحقيقة. 

حين صعد جاجارين رائد الفضاء الروسي الأول إلى 
الجوء أخذته روعة الكون وذهل لما رآه» لقد رأى الكون 
على صورة أخرى غير التي نراها ونحن على سطح 
الأض مغلفين بالغلاف الجويء لم ير السماء زرقاء كما 
نراها نحن, إنما رآها سودء تمَامّاء ورأى الكواكب 
والنجوم في داخلها لامعة شديدة اللمعان» لقد كان 
المنظر - كم يصفه رواد الفضاء -يشبه قطعة من 


الدع "لأسو مضع دراهو ليع 

وفوجئ جاجارين ب رآه.. فوجئ بالتجربة 
الجديدة» والمشهد الجديد ى] ذكرنا آنقًا يوقظ الحس من 
غفلته» ويوقظ المشاعر من سباتهاء ويحلي الكون جديدًا 
كأن| يواجهه الإنسان لأول مرة» فيدرك من دلائل 
إعجازه ما كان غافلا عنه من قبل» ويحس بيد الله 
المبدعة وآثارها في تضاعيف هذا الكون. 

وهذا هو الذي حدث لجاجارين» لقد نسي كل 
إلحاده الذي ربته المدرسة عليه.. نسي كل الدروس التي 
قن فيها أنه لا وجود لله تبارك وتعالى .. وأخذ يحملق 
في الكون مدهوشًا من صنعة الله تعالى» مبهورًا بها رآه 
من إعجاز. 

وحين هبط إلى الأرض كان أول تصريح أدل به 
للمتحفييق الذين استقلوة: "نين عدت [ل "الو 
أخذتني روعة الكون فمضيت أبحث عن الله"! وهكذا 
تنطق الفطرة حين تواجه الحقيقة! وهذا على الرغم من 
كل الالحاد الذي لقن لجاجارين»9©. 

كلا! إن الفطرة لا يمكن أن تَنْكل أبدًا عن الشهادة: 
وإ َحَدَّ ريك من يَف ءَادَم من خأ وَأَشْبَدَهْ 
عل أَنفهم لست اه قَالُوأ أب #* (الأعراف: 421077 إنم) 
الذي يحدث أن الإنسان الضال يكابر في هذه الحقيقة؛ 


ح سيرم 


مره ذرينهم 


للزمه أن يطيعه وأن يعبده» وهو - لأمر من الأمور لا 


.١‏ المخْمل: القطيفة» نسيج له وبّر. 

؟. من طريف ما يروى أن الدولة غضبت على جاجارين يسبب 
هذا التصريح» وأمرته أن يضيف إليه ما ينفيه» فقال: ".. فبحثت 
عن الله فلم أجده"! ونشرت الصحف تصحيحه الثاني بعد 
الأول بساعات!! 


١6/ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
ل 7 5 
فإنه يتفلسف فيدعي أنه لا يؤمن بوجود الله. 

كيف تم من العدم بغير خالق ؟ ثم كيف انتظم بعد 
أن تم؟ ثم كيف حافظ على نظامه كل تلك الملايين من 
السنين التي لا يحصيها العقل البشري دون أن يحدث في 
نظامه خلل أو اضطراب؟! 

هل يتم ذلك كله بغير خالق؟! هل يتقبل العقل هذا 
القول» حتى إن ضل هذا العقل وسار في الظلمات؟ 

يقولون: إن الطبيعة هي الخالق! كذبوا! وما 
الطبيعة؟! يقولون: إن الطبيعة تخلق كل شيء ولا حدٌ 
نور" معان ١1‏ الس عةا سواه كير ايد 
يخلق كل شىء ولا حدٌّ لقدرته؟! فلهاذا نسمي الله 
بالطبيعة؟ أي منطق في هذه التسمية العجيبة؟ ألا إنه 
المهحوىء وليس العقل» وليست "الفلسفة"! 

الموى الذي يمنع الإنسان من الاعتراف بالحق مع 
أنه في داخله ‏ يعلم أنه الحق! 3 وحَحَدُوأ يها واستيقنتهآ 
أنفسهم ظُلَمًا ظَّلْما وَمُلُو علو #6 (النمل: 0. 

ولكن القرآن يتحداهم, يتحداهم منذ أكثر من 
أربعة عشر قرنًاء وسيظل يتحداهم حتى يرث الله 


تعالى الأرض ومن عليهاء ٠‏ :3 م هوأ من مره َه أَمَهم 


ألْخَنِفُوتَ 4. أما أنهم هم الخالقون فأمر لم يزعمه أحد 
اا ا بقي السؤال الأول بغير جواب: :38 آَم 


0 ٠ 0 


*. الناكل: الضعيفء الحبان. 
4. هكذا يقول دارونء فيقر بالقدرة الإلهية» ولكنه لا ينسبها إلى 
الله تعالى! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولم يبق إلا أمر واحدء هو أن يكون هناك خالق» هو 
الذي خلق الخلق بقدرته» وهو الذي يدبر الأمر وحده 
بلا شريك... وذلك هو الأمر الذي لا تملك الفطرة أن 
تنكره وإن ضلت وإن أمعنت في الضلال. إنم)| ينتكره 
المكابرون باللسان لِكبْر في نفوسهم عن عبادة الله: 


« إن ارس يدوت ف ءات أله ِسَيْرٍ سُلْطلنٍ 
أتَسْهُمْ إن فى صُدُورهم َ كير ماهم ببَلفِيِةِ 
َأسْتَهدٌ مه إكة. هُوَ تيبم الِصِدُ (12 4 
(غافر). 


ونستعيذ بالله ىا أمرنا الله ونؤمن في الوقت ذاته 
بأن أولئك الجاحدين لا يجحدون الله في الحقيقة إنما هم 
فقط يتظاهرون» وحتى إن وصلت الغاشية بهم إلى أن 
تغشى قلوبهم وأرواحهم» وسمعهم وأبصارهم. فهم 
عرضة لأن يتيقظوا لحقيقة الألوهية كا تيقظ لها 


© 
ع3 . 


ثانيًا. إنكار وجود الخالق دعوى لحادية لا دليل عليها , 
بل الأدلة قائمة على وجود الله تعالى”" : 


سبق بيان الأدلة التي عرضها القرآن الكريم على 
وجود الله تعالى» وإذا كانت الأدلة على وجود الله 
واضحة في الكون والآفاق والأنفس وني كل شيء. 
فإن علماء الكلام دافعوا قديًا عن العقيدة الإسلامية» 


وصاغوا أدلة يدافعون بها عن وجود الله تبارك وتعالى 


.0/ : ركائز الإيهان» محمد قطب, مرجع سابق» ص 7؟‎ .١ 

© ني "طريقة القرآن في عرض العقيدة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثالثة عشرة؛ من هذا الجزء. 

". العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية» فرج الله 
عبد الباريء دار الأفاق العربية» القاهرة ط١»54١٠7م»‏ 
ص١‏ 5: 017. 
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في وجه الملحدين. 

يقول د. يحيى هاشم: "لقد أرغمت التحديات 
متكلمي الإسلام على توجيه أنظارهم إلى المباحث التي 
يدور فيها الاحتكاك بين الإسلام وتلك العقاكد. لقد 
كان لهذا العلم في هذا المجال هدف جليل يتمثل في 
المحافظة على عقائد المسلمين وكان عليه أن يواجه أعتى 
أعداء الإسلام وأخطرهم وأقواهم سلاحًا وأشدهم 
تمكناء وأكثرهم تحالًا وأوسعهم تنوعًا". 

وقد صاغ المتكلمون أدلتهم على وجود الله وأشهر ما 
يستدلون به: 

« دليل الحدوث: يقول الإمام الأشعري: من 
لم يجد فيها قصرًا مبنيّا فانتظر أن يتحول 


الطين من حالة الآجِرٌ وينتضد بعضه على بعض بغير 


5 


قصد إلى برية 


صانع ولا بانٍ كان جاهلاء وإذا كان تحول النْطّة”"© 
لحمًا ودمًا وعظمً) أعظم في 
الأعجوبة كان أولى أن يدل على صانع النطفة ونقلها 
م عاك إل حال 

والإمام الباقلانٍ من المتكلمين يستدل بدليل 
الحدوث وتغير الموجودات من حال إلى حال» ويعزو 
هذا الاستدلال إلى الخليل إبراهيم اكَفيل في حجاجه 


20.21). ك2 م 
ا 1 "قن 


مع قومه؛ ذلك بأنه لما رآها متغيرة من حال إلى حال 
علم أنها محدئة مفطورة مخلوقة لله تبارك وتعالى» وأن 


الله تعالى هو الذي خلقها فقال عند ذلك: ِف 


يدج بر ساس 


وجهت وجهى 


رصح 22 


0 0 مسر سا 6 
لِلْذى فطر السّمكوانتٍ والارض حنيفا 
. النطمّة: خليّة جنسية ذَكَرِيّة موجودة في النِيّ. 
4. العَلّقَة: قطعة من دم غليظ جامد. 

2 _ 
5. الْْضعَة: العلقة التي ملق الإنسان منها إذا صارت قطعة لحم» 
قدر ما يمضغ. 


وَمَآَأنامرتَ اللشركيرة 2 (الأنعام) . 

ويُعلّق الباقلاني على قول رسول الله و الذي جاء 
ووعمراةى سم ع عن فاوديق اناعد 
النبي يك فدخل ناس من أهل اليمن فقال: "اقبلوا 
البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم". قالوا: 
قبلنا جنا لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر 
ماكان. 

قال: "كان الله ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه على 


الماء» ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل 


5 ادف 
مى,ء 9 


يعلق الباقلاني على هذا الحديث بقوله: "قد بين 
نبينا َي بأحسن بيان يتضمن أن جميع الموجودات سوى 
الله محدثة مخلوقة"9". 

ويلاحظ أن الباقلاني يرجع إلى نصوص الكتاب 
الحكيم والسنة المطهرة في الاعتماد على حدوث العالم» 
وأن محدثه هو الله كَبْك. 

يقول الشهرستاني: "وقد سلك المتكلمون طريقين 
في إثبات الصانع تعالى» وهوالاستدلال بالحوادث 
بإمكان الممكنات على مرجح لأحد طرفي الإمكان 
ويدعي كل واحدفي جهة الاستدلال ضرورة 
0 


وبديبه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في قول الله ييك: ل وَهْوَالرِى يبَدَوا الْحَوَمْرٌ 
عَلَيّهِ # (الروم: 057 (7014)) وفي مواضع أخرى. 
*. الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. الباقلاني» 
مكتبة الخانجي» القاهرة»”1977 م ص 0٠‏ 71. 


'. نهاية الأقدام في علم الكلام» الشهرستاني» تحقيق: أحمد فريد» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 4 ١٠7م؛‏ ص1702175. 


عي ارو داوم م 


0 
يعيده: وهو أهوت 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

ودليل الحدوث الذي يستدل به المتكلمون صياغته 
كالآتي: 

العلم ينقسم إلى جواهر وأعراض. ولا يخرج 
عنهما. 

« الأعراض حادثة» والدليل على حدوثها أننا 
نشاهدها موجودة بعد أن لم تكن» كحركة الجسم بعد 
سكونه فهذه الحركة ثابتة بالمشاهدة» وسكونه حادث؛ 
لأنه بمجيء الحركة قد انعدم» ولو كان قديًا لاستحال 
عليه العدم؛ لأن ما ثبت قِدَمُّه استحال عَدَمَه. 

« الجواهر؟ كذلك حادثة؛ لأنها لا تخلو عن 
الحوادثء وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. أما 
أنها لا تخلو عن الحوادث فلانها لا تخلو عن الحركة 
والسكونء وهما حادثانء فالجواهر لا تخلو عن 
اا 

إذا ثبت هذا فكل حادث لا بد له من مُحْدِثْء وهذا 
بالبداهة» ولا يصح أن يكون الُحْدِتُ للعال تَفْسَه؛ 
إذإنه يصبح على هذه الحال ‏ متقدمًا على نفسه 
ومتأخرًا عنها وهذا باطل؛ لأن كون الشيء الواحد 
متقدمًا على نفسه ومتأخرًا عنها في وقت واحد فاسد 
باطل بالبداهة. 

هذا المحدث للعالم الموّجد له لا بد أن يكون مغايرًا 
له في صفاته؛ فلا يكون حادنًا بل يجب أن يكون قدياء 
هذا المجدث للعالم هو الله تعالى. 


والاستدلال بحدوث العالم على وجود الله تعالى» 


4. الجواهر: جمع الجوهرء وهو حقيقة الشيء وذاته؛ أو أصله 
ومادته» وهو ما قام بنفسه. ويقابله العَرّضء وهو: مايقوم بغيره. 
4. الوحدانية» د. بركات دويدارء دار الآفاق» العربية» القاهرة» 
طاكءد.ت.» ص9 2 0" 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ادق المتكلسيوة علي مقرل وأا 


)0)0 
4 


عا مد »على خلافات يسيرة في صياغة هذا 


الدليل فيط بينهم. 


استدلال الفلاسفة الإسلاميين, على وجود الله "دليل 
الإمكان": 


أما الفلاسفة الإسلاميون فقد ابتدءوا استدلالهم 
على وجود الله ويك بأن نظروا في مطلق الوجودء 
فوجدوا أن منه ما لا يتتصوّر في العقل عدمه. وما لا 
يتصور في العقل وجوده وهو المممتنع المستحيل» ومنه 
ما يتصوّر فيه الوجود والعدم؛ وهذا الصنف الثالث هو 
عامة الموجودات» وهو ما تعارفوا على نعته بالإمكان 
الذاتي» وهو معنى يحتاج إلى مخصّص يرجح فيه جانب 
الوجود على جانب العدمء وهذا المخصّص لا بد - وإن 
تسلسل - أن ينتهي إلى موجود واجب الوجود هو علة 


غيره» وليس هو علة لشيء غيره*. 


.١‏ المْتِلة: فْقة من الفلاسفة المسلمين» تعد أول مذهب في علم 
الكلام الإسلامي» اعتمدت على المنطق والقياس في مناقشة 
القضايا الكلامية؛ نشأت في البصرة في أواخر القرن الأول 
الهجريء ويرجع اسمها إلى اعتزال واصل بن عطاء حلقة شيخه 
الحسن البصري حين) سيل الحسن عن مسألة مرتكب الكبيرة. 
؟. الأشاعرة: فرقة من المتكلمين ينتتسبون إلى مؤسّسها أبي 
الحسن الأشعريء تقوم على أساس من التوسّط بين السّلّف 
والمعتزلة» يخالفون المعتزلة في بعض آرائهم» ويقولون إن معرفة 
الله بالعقل تحصلء وبالسمع تجب. 

*. الماتريديّة: فرقة من فِرّق علم الكلام السّنيه تنسب لشيخها 
أبي منصور الماتريديء. التزمت في ردها على المخالفين وعرضها 
للقضايا بمنهج التوسط بين العقل والنقل. 

5. انظر: الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية» د. يحيى 
هاشم. دار الفكر العربي» القاهرة» 1917/8 م ص 0". 

5. العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية» د. فرج الله 
عبد الباري» مرجع سابق» ص 57: 00. 
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أقسام منكري الألوهية : 
ويمكن تقسيم المنكرين للألوهية إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ الذين يدعون أزلية الكون وصدوره عن المادة 
بدون خالق. 
لل (الذيخ تفؤلوق: إق الكوة عاق بالضدفة: 
". القائلون بالتطور. 
وهذه الأقسام الثلاثة تختلف في أشكاها وتتحد في 


مضمونها الذي ينتهي إلى إنكار وجود الخالق 3 
ونحن بهذا التقسيم نريد أن نحاصر الماديين في كل 
جزئية من الجزئيات التي زعموا أنها تؤيد إنكار وجود 
الله تعالى. 
القسم الأول: أزلية الكون وقيامه بنفسه بدون خالق : 

إن ادعاء قيام الكون بنفسه ووجوهه منذ الأزل 
شبهة قال بها الماديون قديًا وحديثاء فالقدامى زعموا 
أن العالم قديم» وأنه نشأ من عناصر مادية» على اختلاف 
فيا بينهم في تحديد هذه العناصر بين الماء والهواء والنار 
والستراب» أو هذه العناصر مجتمعة كما ذهب 
"أنبادوقليس" من فلاسفة اليونان» وانتقلت هذه الآراء 
إلى من غُرفوا بالدهرية'" في المجتمع الإسلامي, الذين 
ذهبوا إلى القول: "بقدم العالم وأزليته وأنكروا العلة 
الفاعلية» وكانوا لا يقرون إلا با أوجده العيان أو ما 
يجري مجرى العيان". 

واستمرت هذه النزعة المادية التي تقول بقدم العالم 


واكتفائه بنفسه على نحو آلي بدون حاجته إلى إله. 


5. الدّهْرِيّة: فرقة مادّية ظهرت في العهد العبابى جحدت 
الصانع المدبّرء وقالت بِقِدَم الدهرء وبأن العام لم يزل موجودًا 
كذلك بنفسه. كما أنكرت أي شيء لا يمكن إدراكه بالحواس. 


استمرت إلى العصر الحديث الذي دعمت التجارب 
العلمية فيه النزعة إلى المادية» وتساءل الطبيعيون”؟ لم لا 
نمد المادة نفسها إلى غير نهاية فنعتبرها الله؟ ولماذا نبحث 
للكون عن علة مفارقة له؟ وعبّر أحد الماديين عن ذلك 
بقوله: "إن كل شيء يفسر بالمادة والحركة» وأنه) أزليتان 
أبديتان» والعالم مدبر بقوانينهم| وأن الكون ليس مُدبّرًا 
من إله". 

وقامت فلسفات مادية» كالماركسية'" التي تبنت 
قول الماديين الأوائل في نظرتهم إلى الكونء وظهر هذا 
في تعليق "لينين" على عبارة "هي راقليطس": هذا العالم 
الذي هو سواء بالنسبة للجميع لم يخلقه إله من الآلهة. 
ولا واحد من البشرء ولكنه كان دائًا كم هو اليومء 
وسييكرواكما د ثارا تمعنايين لاتدلاغهاة معنا بير: 
لخمودها. 

يقول "لينين" تعليًا على هذه العبارة "عرض ممتاز 
لمبادئ المادية الجدلية". ووصل الأمر بالماديين إلى أن 
أنزلوا المادة مكان الله وذهبوا إلى أن أهم الصفات التي 
يوصف بها الله وهي القِدَّمِ والخلق وجدناها تضاف 


.١‏ الطبيعيُون: هم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة» وأكثروا 
الخوض في علم تشريح الحيوان» فرأوا فيها عجائب صنع الله 
تعالى» وبدائع حكمته نما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر 
حكيمء إلا أنهم لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم ‏ لاعتدال 
المزاج - تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به» فظنوا أن القوة 
العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضًاء وإنها تبطل ببطلان مزاجه 
فينعدم, ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم ىا زعمواء فذهبوا 
إلى أن النفس تموت ولا تعودء فجحدوا الآخرة. وأنكروا الجنة 
والنار» والحشر والنشرء والقيامة والشواب» فلم يبق عندهم 
للطاعة ثوابء ولا للمعصية عقاب. 

". الماركسية: مذهب نظري يدعو إلى إلغاء حق الفرد في لتّمنّك 
ويدعو إلى الملكيّة العامة للشعب. 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

عادة للمادة» فالله أُمره نافذء وكذلك القوانين الآلية 
الميكانيكية. 

ويمكن وضع تصور الماديين في نقاط محددة هي: 

٠.‏ العالم قديم أوجد نفسه بدون علة خارجية. 

« لاوجودللإله. 

© اعتبار أن المادة هي الله. 

وهذه التصورات مفندة ومردود عليها بها جاء في 
القرآن الكريم والسنة النبوية وبم| استنبطه علماء 
الإسلام من القرآن والسنة» وب انتهى إليه العلم 
الحديث في شأن قدم المادة. لقد نزل القرآن بخطاب 
شامل للبشرية كلهاء فكان يواجه المشرك كما كان يواجه 
المتكر للألوهية» وكان يواجه اليهود والنصارى. 

وإذا كات سود اله فطلو نط العام علبي نان 
هناك بعض التراىات على تلك الفطرة تحجب الإنسان 
عن معرفة الله رب العالمين» وكذلك فإن الأدلة القرآنية 
راعت -في المقام الأول أن تزيل هذه التراكيات 
واستثارت ملكات الإنسان ووجّهته نحو ربه وبق ومع 
إثارة الفطرة اهتمت الأدلة القرآنية بلفت نظر الإنسان 
إلى الكون ونظامه ودقته وإبداعه. ومن هنا كانت أدلة 
القرآن الكريم هي جماع الأدلة وهي منبع الأدلة التي 
تمخضت عنها أقوال الحكاء في هذا الباب. 
دلالة الاختراع: 

وهذه الأدلة تعني إثبات أن الله وبق خلق الكون 
كله لا على مثال سابق» وتهدف هذه الأدلة إلى إثبات 
حدوث العام والرد على القائلين بقدّمه وأزليته» وهذه 
الأدلة على سبيل ال مثال لا الحصرء هي قول الله تعالى: 
جا يتايها لاش عبد وا ريك الى حَقَمْوَالدينَ من مك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لم تتعون 400 (البقرة». وقوله تعالى: 3 فى 
خَلْقَ لمهت وَالْأَرْضٍ وَاخْيْكَفٍ ادل وَألتَهَارٍ وَالمكِ 
ل ير فى البح بسَايْعُ ناس وَمَآأرل هن لمآ من 
َأ دا بو الْأَرضٌ بَمْدَ مَوْيها وبَثّ ذا مِن حَكُلٍ َآبَوَ 
0 وَالشحَان السحر ين الكماء والارضن 


على لس 


يلت لْقَوَوِ ا وقول الله 
ار بن كفروأ أن 


2و آ آ هه يه 


و 


تبارك تعالى: 


020 سس سر كر 


مو ب والأيضَ كان رتعا 


عمد 6 ا 


(2) 6 الأنبياء»» وقوله تعالى: 3 أوَلّمْ روأ كيْقَيُيّدِىُ 


000000000 24 و كم يد دس يه لا و 01 
أله آلْحَلقَ خمَّخِيدم؟ إنَّ لك عَل أنه ين (00) قل سيردأ 
ف الم و ا ل م ل م 21 
ف ألا فأنظروا حكيف بدأ | ثم الله ينشوع النشأة 
متي ل له مر سه ىه ك.ء > بير 

أ آخرة إن ١‏ ل حكل ثىء قير (العتكبوت) 
5 5 م2 م يه 00 
وقوله تعالى: 9 الله لْذى خلق الْسَمنوْتٍ والأرض وما 


تفي ألا تل رون (4 6 «السجدة». وقوله تعالى: 


00110 ورم لدم ودخ سا 


ى خلقالارض ف يِومَنٍ ويجحعلونَ 
"8 وحَعَلَ فيبًا ر رومى من وها 


000 
نَ يأل 
ت - 

عم سر رخ ره 


و أند ادا دلِكَ رت الْعَْلِمِينَ 


وَبَزكَ فيا وَقَدَرَ نه فعا يِبَأَو سآ َل 20م 
00 مَك وه دحَانفََالَ ها لاض أَْتيا طَوْعًا أو كرا 


6 سر سر سم 


تَآأَئيمَا طَأبعِيتَ 


(650 «نصلت). وقوله تعالى: 3 َم حُلُِو 
هن عبر شه 1 هم ألْحَينِعُونتَ ع (90) آم حَلَقُوا خَلقوا السموات 


روح رخ مر 


وَالْدرْص بل لَا يوون 2450 «لطور». وقوله تعالى: 38 نحن 
حَقَنَكم فل فَوْلَاْصَيُْونَ (50) 6 (الواقعة». 

إن هذه الآيات تقرر أن الكون لم يكن ثم كان بإرادة 
الله كنك وهذا الخلق تم بإرادته ومشيئته في الوقت الذي 


عرس أل سمت ارو 


حدده. يقول تبارك وتعالى: ريك يلق ما يآ 


7 


0 )2 
ا ارت هم الخيرة تحن الله 


عَمًا نوكن أ 


0 
و 


-ٍ 


والاختراع تم بالأمر "كن" يقول الله تعالى: 38 إِنَّمَا 
را لتَىء إذآ أَرَدَسَهُ أن تقول له كن مكوث (12 4 
(النحل). 

هذه الآيات مجتمعة تقرر أن الحياة ١‏ تكن. 5 ثم كانت 
بأمر الله في الوقت الذي أراده» ولفظ (خلق) إشارة إلى 
التكوين. ويقرر المفسرون في هذه الآيات أن السماوات 
والأرض كانتا معدومتين فأوجدهما الله» والممكنات 
باعتبار ذاتها وحدها تكون معدومة؛ واتصافها بالوجود 
لا يكون إلا من واجب الوجود وهو الله تعالى. 

والقرآن الكريم يؤكد الدلالة الضرورية من الخلق 
على الخالق؛ لأن الشيء لا يمكن أن يوجد بدون علة» 
ولا يمكن أيضًا أن يكون هو علة صياغة نفسه. ولذلك 
ركز الله رب العالمين على خلقه للأشياء وإيجادها من 
العدم, ولم يثبت 
الآيات التي تحدثت عن خلق السماوات والأرض من 
لا شيء كانت هي الملهمة لما صاغه علماء الإسلام من 
الأدلة على وجود الله 5. 


أن أحذدًا ادعى أنه أوجدهاء وهذه 


يقول الأشعري: "إن سأل سائتل فقال: ما الدليل 
على أن للخلق صانعًا صنعه ومديرًا دبره؟ قيل له: 
الدليل على ذلك أن الإنسان الذي هو في غاية الكمال 
والتهام» كان نطفة ثم علقة, ثم لحم ودمًا وعظيَ)ء 
وعلمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حالء وإذا 
كان تحول النطفة علقة ثم مضغة, ثم لحَاء ثمدمًا 
وعظيَ)اء أعظم في الأعجوبة, كان أولى أن يدل على 


صانع صنع النطفة ونقلها من حال إلى حال» وقد قال 


ف تسال: « لوي فته 2 مأ قارئة غ عد 
يعون (2) 6 (الراقعة»» فا استطاعوا أن يقولوا بحجة 
أنهم يخلقون ما يمنون". 


ويرد على القائلين بقدم النطفة بناء على افتراض 
سؤاهم "فإن قالوا فا يؤمنكم أن تكون النطفة لم تزل 
قديمة؟ قبل لهم: لو كان ذلك على ما ادعيتم لم يجز أن 
يلحقها الاعتمال والتأثير» ولا الانقلاب والتغيير؛ لأن 
القديم لا يجوز انتقاله وتغيره". 

فالأشعري قد استخدم دليل الحدوث والعناية 
للدّلالة على أن كل ما سوى الله حادث؛ وليس بقديم. 

وابن رشد في كتابه "مناهج الآدلة" يبين أن الأدلة 
على وجود الله تعالى التي دعا إليها الشرع واعتمدها 
صحابة رسول الله و تنحصر في جنسين: 

9 دليل العناية: أي عناية الله بالإنسان وخلق جميع 
الموجودات من أجله. 

©« دليل الاختراع: أي اختراع الحياة في الجماد. 
نجده في الأجنة وفي مثل فلق الب ومن الآيات التي 
تتحدث عن الاختراع خلق السماوات والأرض»ء وما 
بث فيهم| من دابة. 

والآيات التي أوردناها من هذا النوع» تقرر أن 
الكون مخلوق, وله بداية ونهاية» وأن مادته ليست 
أزلية» والله بدأه من لا شيء, وني هذه الآيات من 
الأسرار ما لا يحصى؛ لأن العقول لا تستطيع أن 
تدركهاء إذ إن كيفية الخلق والإعادة من الأمور التي 
اختص بها الحق سبحانه» وقد أفرد هذه الطريقة ابن 


تيمية ‏ رحمه الله - صفحات كثيرة من مؤلفاته. يذكر أن 


١517 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

الدلالة بالخلق على وجود الله وتوحيده طريقة الأنبياء 

- عليهم السلام ‏ وقد استدل بهذه الدلائل الخليل 

وموسى -عليههما السلام ‏ إذ إن العلم بافتقار المحدث 
أبين في العقل وأَبْدَّه له 

ولجذا قال الله تعالى :398 آم لوأ مِنْ غير َيه َم هم 


َلْكَيِفُوتَ (:5 6 (نطور»» يقول جبير بن مطعم: لما 
سمعت رسول الله يله يقرؤها أحسست بفؤادي قد 
انصدعء إذ كان كل من القسمين: وهو كونهم خلقوا 
من غير خالق» وكونهم خلقوا أنفسهم معلوم الانتفاء 
بالضرورة. فإن الإنسان يعلم بالضرورة أنه لم يحدث 
من غير محدثء وأنه لم يحدث نفسه. فل) كان العلم بأنه 
لا بد له من محدث, وأن محدثه ليس إياه علا ضرورياء 
عَلِمَ بالضرورة أن له محدنًا غيره» وكل ما يقدر فيه أنه 
مخلوق فهو كذلكء, كالسماوات والأرض وغيرهما؛ لأن 
الخلق يتضمن الحدوث والتقدير» ففيه معنى الإبداع 
والتقدير. 

وقد استدل العلاء ببذه الآيات في مناقشتهم 
للقائلين بقدّم العالم من الدهريين ببطلان الترجيح بلا 
مرجح. والدَّوْر''» والتسلسل. وإذا ثبت بالقرآن 
الكريم والسنة أن العالم حادث؛ وأن الذي خلقه هو 


الله» فإن العلم الحديث يثبت هو الآخر أن الكون له 
الفيزياء. 


مايوه :أ شاف علمي ف القرن 
عِلْمَى الفيزياء والفلك". 


١‏ الدَّوْر: توقف كل من الشيئين على الآخر في المنطق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© دلالة علماء الفيزياء على حدوث العالم: 

إن النظرة التي استند إليها الماديون في القول بأزلية 
المادة» وأن الكون قائم بنفسه بدون خالق له أصبحت 
بعد الاكتشافات العلمية المثيرة تسمى بالنظرة القديمة. 

أما النظرة الجديدة فإنها تثبت أن المادة ليست أزلية 
وأن الكون له بداية وعلة أولى نشأ عنهاء يقول الفيزيائي 
أدمو ند ويتكر 701111141667 154771)1:4: "ليس هناك ما 
يدعو إلى أن نفترض أن المادة والطاقة كانتا موجودتين 
قبل الانفجار العظيم» وأنه حدث بينهما تفاعل فجائي؛ 
فا الذي يميز تلك اللحظة عن غيرها من اللحظات في 
الأزلية0؟ والأبسط أن نفترض خلقًا من العدم أي 
إبداع الإرادة الإلهية للكون من العدم". 

هذا هو العلم الذي يقرر أن الكون حادثء وأن 
وراءه إرادة أخرجته من العدم, وإن اكتشاف بعض 
القوانين العلمية الحديئة لينسف القول بأزلية المادة 
نسماء لإثبات حدوثها وصدورها عن إله حكيم. 

من هذه القوانين ما يعرف بالقانون الثاني للديناميكا 
الحرارية»؛ ومفاد هذا القانون أن المادة إذا ضغطت 
وسخنت ارتفعت درجة تعادهها الحراريء وكلم ازداد 
عدد الانىاشات العظيمة للكون ازدادت حرارته 
ودرجة تعادله الحراري؛ وبا أن درجة حرارة الكون 
ودرجة تعادله الحراري محدودتان في الوقت الراهن فلا 
بد من أنه كانت له بداية» وإن مظاهر الكون المتمثلة في 
الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنية 
.١‏ الأزليّة: مصدر صناعي من أزل: دوام لا بدء له. وأما أزلية 


العالم فهو مذهب فلسفي يقول بأن العام لا علة لوجوده فهو 
قديم. 


١ 


بأنواع الحياة كلها دليل واضح على أن أصل الكون 
وأساسه يرتبطان بزمان بدأ من لحظة معينة» فهو إذَا 
حدث من الأحداث» ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل 
الكون من خالق أزلي ليس له بداية» فالقانون يثبت أن 
الكون ما دام فيه حرارة فلا يمكن أن يكون أزليا؛ٍ لأن 
الخوازة لآ تود فشها :ؤلركان أرًا كاننتازةا 
وكان قد استهلك طاقته منذ زمن بعيد وتوقف كل 
نشاط فيه. 

ثم إن هناك مواد مشعة في الكون. وهي تفقد أجزاء 
منها في كل فترة زمنية بانتظام وتتحول إلى مواد أخرى 
غير مشعة» ولو أن الكون أزلي لكانت هذه المواد المشعة 
قد تحولت بكاملها. 

ويؤكد هذا د. بول كلارنس أيرسولد أستاذ الطبيعة 
الحيوية ومدير قسم النظائر والطاقة الذرية» يقول: "إن 
الأمر الذي نستطيع أن نثق به كل الثقة هو أن الإنسان 
وهذا الوجود من حوله لم ينشآ نشأة ذاتية من العدم 
المطلق. بل إن هما بداية» ولا بد لكل بداية من مُبيِئ ى| 
أننا نعرف أن هذا النظام الرائع المعقد الذي يسود هذا 
الكون يخضع لقوانين لم يخلقها الإنسان. وأن معجزة 
الحياة في حد ذاتها لها بداية» كما أن وراءها توجيمًا 
وتدبيرًا خارج دائرة الإنسان. إنها بداية مقدسةء 
وتوجيه مقدسء وتدبير إلهي محكم". وذلك يثبت أن 
الكون ليس أزليّاه وأنه لم يخلق نفسه بنفسه. 

© دلالة علم الفلك على حدوث الكون: 

إذا كان علم الفيزياء الحديئة قد أثبت عن طريق 
القوانين العلمية أن الكون له بداية» فإن علم الفلك 
يؤكد ذلك أيضًا. 


بقرر الفلكي جاسترو 74516701 0م18 "أن 
سلسلة الحوادث التي أدت إلى ظهور الإنسان بدأت 
فجأة وبعنف في لحظة معينة من الزمنء وفي ومضة 
ضوء وطاقة". ويقرر علم الفلك -أيضًا أن الكون 
يتسع بالتسلسل الدائم» وأن كل مجاميع النجوم 
والأجرام تتباعد بسرعة مدهشة بعضها عن بعض, ولا 
يمكن تفسير هذه الحالة إلا بالتسليم بأن الكون له 
بداية» وكانت الأجزاء التركيبية مركزة ومجتمعة بعضها 
مع بعضء ثم بدأت الحركة والحرارة» والتسليم بهذه 
القوانين العلمية» ثم إنكار أن يكون لهذا الكون إله. 
كمن يدعي أن الأهرامات قامت بنفسهاء مع تسليمه 
بأن الأهرامات بناها المصريون منذ أربعة آلاف سنة. 

إن كل هذه الدلائل تثبت حدوث العالم وأن الكون 


كيف تنش الحياة من المادة التي لا حياة فيها؟ 


04 


فأ 
فون 42 (الأنعام). هذا إعلان من الله أنه أخرج 
الحي من الميتء يجب التسليم به؛ لأنه ل يدَّع أحدٌ إلى 
الآن ذلك» وإن ادعاء خروج الحياة من اللاحياة بفعل 
الطبيعة أو بالتولد الذاتي قول يتناقض مع العقل ومع 
العلم في آن واحدء أما تناقضه مع العلم فلاستحالة 
كون المادة مصدر الحياة؛ لخلوها من الحياة؛ وماكان 
خاليًا من شيء قوة وفعلا لا يمكنه مطلقًا أن يكون 
مصدرًا له. والمادة خالية من الحياة بالقوة؛ لأهالو 


قَدّرت أن تُبْرِز الحياة ذات يوم لقدرت أن تبرزها قبل 


١5ه‎ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
ذلك؛ لأن طبائع الأشياء لا تتغيرء وإذا قدرت أن 
تبرزها قبل ذلك اليومء فإنها قادرة أن تبرزها الآنء ولا 
يمكن أن توجد في وقت آخر. وذلك مقرر في مبادئ 
علوم الطبيعة”'"» أما خلوٌ المادة من الحياة بالفعل فشيء 
ثابت وظاهر؛ لأننا لم نر مادة جامدة أنبتت حياة. 
أما تناقض القول بأن الحياة تخرج من اللاحياة مع 
العلم فيرجع إلى أن "جميع الجهود التي بذلت للحصول 
على المادة الحية من غير الحية قد باءءت بخذلان وفشل 
ذريعين» ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع 
أن يقيم الدليل المباشر على أن جرد تجمع بعض الذرات 
والرّيئات”'' يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها 
وتوجيهها بالصورة الموجودة في الخلايا الحية؛ لأن كل 
خلية من هذه الخلايا قد بلغت درجة من التعقيد 
يصعب على العلماء فهمهاء وأن ملايين الملايين من 
الخلايا الجية على سطح الأرض تشهد بقدرة الله شهادة 
تقوم على الفكر والمنطق» وللشخص أن يقبل أن الحياة 
نشأت بدون إله» ولكنه حين يفعل ذلك فإنما يسلَّم بأمر 
أشد إعجارًا وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود 
الله الذي خلق الأشياء ودبّرها". 
ونحن قطعًا نسلّم بداية بأن الكون مخلوق لله وأن 
الحياة حرج من اللاحياة بإرادة الله ولكن إذا كان 


.١‏ علم الطبيعة: علم يبحث عن طبائع المادة وصورهاء من 
حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة» ومعرفة قوانين تبذهها من حيث 
الصلابة والسيولة والغازية. 

؟. الجرّيئات: جمع جرّيئ وهو أصغر جزء مستقل من المادة 
يمكن أن يوجد منفردّاء وتظهر فيه خواص المادة وصفاتهاء 


ويتركب من عدة ذرّات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الملحدين بنفس منهجهم وطريقتهم. فإن المسلم عليه 
أن يسطمر تلك النقطة وأن وتان بردوة هؤلاء 
العلماء بعد أن بنى يقينه على العلم الصادر عن الله وَْك. 
ادعاء عدم وجود الله : 

فإن الله كك يكذّب الذين يزعمون ذلك؛ لأنه تعالى 
قد فطرهم على معرفته ووجوده ووحدانيته؛ يقول الله 


ص عن بتر هه 


تعالى: 9# وَإِذْ أخذ 


وَأَنْهَدَمْ علج 


ل لخ و الور ص اس سام ري سم ددى 


تَعولوا بوم لِْيَمَةِ إِنَا حكُنًا عَنْ هذا غَلْفِلِينَ 


0 . دوعوم 


َبّْكَ مِنْ بف ادم من ظهورهر دَرَيَكيمَ 
نشم ألسث يريم 6لا فيد الث 
© ار كنا 
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هر سه ردص موي ر مله 


١ 2‏ مرك ءَابَاَوْن من قبل وسكا ذرية من بِعَدٍ 
مَعَلَ أ 3-000 04 وها ين ؛ ان أ دس _-. 
مبطِلُونَ 07 وَكَدَِكَ نُفصَلُ الآ بت ولعلهم برجعوت 


ا وهذه الآيات الكريمة تبين أن الله ل 
قد فطر الخلق على معرفته وتوحيده تبارك تعالى» 


ه دح دالك 


ولذلك يقول:88 كَأَقَمْ وَجْهَكَ النن نينا فظطرت ] 


ا 2-7 


الى عراس علا لا با كلق هيلك اليك 
ليَيدُ رلكت حر تكاس ل ينكئرة )4 
(الروم)» والمفسرون أكدوا أن هذه الآيات تبين أن الله 
فطر الناس على الإقرار بوجوده ووحدانيته» ولهذا كان 
أكثر الناس على أن الإقرار بالصانع ضروري فطري؛ 
لآن اضطرار النفوس إلى الله تعالى أععظم من 
اضطرارهم إلى ما لا تعلق به حاجتهم؛ ألا ترى أن كل 
الناس يعرفون من أحوال من تتعلق بهم منافعهم 
ومضارهم. مثل: ولاةأمورهم. وأصدقائهم» 
وأعدائهم, ما لا يعلمونه من أحوال من لا يرجونهم 
ولا يخافونهم» ولذلك فإن احتياج المخلوق للخالق 


أبين وأوضح؛ لأنه هو الذي يأتيهم بالمنافع ويدفع 


١كك‎ 


عنهم المضار. 

أما إنكار وجود الله فإنه لا يكون إلا بعد أن تغيرت 
الفطرة بفعل وّساوس الإنس والجن» وفسدت مدارك 
السمع والبصر والعقلء وهناك آيات كثيرة 
الانتفاع بنعم الله من الناحية الإيهانية» كم) في قوله تعالى: 
9 وَمَا مِمْعركُح أنَهآ إذا جَآءَتَ لا يُؤْمُونَ (3 وَنمَذْبُ 

أبَصَدرَهْج كما لد ُومِنُوأ بو ول ميو 558 

ينهم يَعْمَهُونَ (4600 «لانعام»» وهناك الكثير من 
الآيات التي تبيّن ذلك. 

ولكن هذا الفساد يزول عن الإنسان ويرجع إلى ربه 
حين تصيبه البأساء والضراءء ففي ذلك الوقت تنقشع 
الغشاوة عن الفطرة» ويعود الإنسان إلى ربه» وقد صرح 
القرآن الكريم بذلك؛ يقول تعالى: 9 هوَألدّى دك في 
لبر ار 3 ِدَاكُثْرٌ ف ) لفك وَجَرَيَنَ بهم بريج طَيبَةٍ 
مَكَانِ ونوا تم َم أضصيط بهم دَعَوَانَهَ مخْلصِينَ لَه ألوَبنَ ليِنْ 
تنا مِنْ هدو لوكت ساسكت (50) 6 (يونس). 

اشر و و د 
لمن دعوو ليه ذا مل ال عر 
ُورَا ((02 # «الإسراء». ويقول تبارك 00 ل 


خظ مم 


بت عدم 


َفْدََهُمْ وأتصدره 


0006 


ع > عرس 0 م 
وفَرحوأ يها ا يا رِبِحٌ عاضصف وجاء ف هم الموج 


ضمم وكانَ لضن 


خا و سود م 


كا افع لد د 


و باس لخر لل 


0 وله ألدينَ وَآءِ ن 
جر م 

وهذه الآيات تبين أن الإنسان ساعة الضر وساعة 
الشدة لا يجد ملجأ ولا مفرًا إلا إلى الله» وللإنسان أن 


يتأمل التعبير القرآني في اللجوء إلى الله؛ والاستعانة به 


ودعو م 


والاستغاثة بقوته ورحمته» هذا التعبير: ماله يححرُونَ 
7 (لنحل»» فإن الآية تظهر أن الإنسان يجأر؛ أي: 
يرفع صوته بالدعاء والتضرع والاستغائة» وهذا يعني 
أن الدافع الفطري ‏ والإحساس بأن الله هو المنقذ- 
عميق وقوي ومسيطر على النفس البشرية» ويظهر هذا 
الشعور حين يمس الإنسان أدنى بلاء. 

ولذلك فإن الشهرستاني يعتبر أن أوضح الأدلة على 
وجود الله هو دليل الفطرة السليمة التي شهدت 
بضرورة فطرتها وبديهية وح رم 


السابق ذكرها. 


والرسل إن) هم مبعوثون لتزكية الفطرة وتطهيرها 
عن تسويل الشيطان, فإنهم الباقون على أصل الفطرة» 
وما كان له عليهم من سلطان؛ ولذلك قال: هق فَدَكَّ إن 
2 مي الؤذرئ )سيره من 2 يت( #6 (الأعل)» ومن 
رحل إلى الله قربت مسافته حيث رجع إلى نفسه. فعرف 
احتياجه إليه في تكوينه وبقائه وتقلبه» وابن تيمية في 
"درء تعارض العقل والنقل" يولي كلام الشهرستانني 
اهتمامًا كبيرًا في الاستدلال على وجود الله. 

ولا يقولن قائل: إننا نناقش قومًا كفروا بالله تعالى 
ورسله وكتبه» فكيف نستدل هم بآيات من القرآن؟ 

والحق أن القرآن حين نبّه على الدلائل التي توصل 
إلى معرفته وخاصة دليل الفطرة لم يختص قومًا دون قوم 
ولم يخاطب نفسًا دون نفسء وإنما خاطب الناس كلهم؛ 


لأنه عالم بنفوسهم وتفكيرهم, يقول تعالى: 38 ألا يَعَلم 


١كا/.‎ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


ل سس سارل ماه 


عاق وكر اللطيفة لير 0 ب سن وإذالم يقتسع 
الإنسان _أيَّا كان زمانه» ومكانه» وتفكيره ‏ بكلام الله 
فهل يتصور أن يقتنع بغير كلام الله؟ الحق أن الله كك 
بعد أن أودع القرآن الكريم الدلائل على وجوده 


لَك ءات أسَّهِ تتَنُومَا عَلبِكَ 0 


موت (3) #6 (الجائبة)» أي: 
و ا ا 
آخره ثم إن القرآن كان يخاطب أهل مكة؛ وهو يعلم 
اوبعل الو 

ولكن لأن أدلة القرآن الكريم تنفذ إلى النفس 
البشرية وتغيرها كان خطاب الله لمؤلاء» وما على الذي 
يَعْرْضُ كتاب الله إلا أن يتحلى باللغة المناسبة والفطرة 
التي نأخذ منها دليلًا على وجود الله من هذه الأدلة التي 
يتساوى جميع الناس فيها على اختلاف ألسنتهم 
وألواهم وتفكيرهم وفقرهم وغناهم. يشير لهذاد. 
فاروق الدسوقي في كتابه "القضاء والقدر" فيذكر أن 


ووحدانيته قال: و3 
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حَدِيثٍ بعد دَ ألم وءايلئفء 


ملحدي العصر يعمدون إلى إنكار الغيبيات لفقدهم 
الدليل المادي على وجودها فهم لا يؤمنون إلا بالمادة 
المحسوسة والمناهج التجريبية كوسائل للبحث؛ 
والقرآن الكريم يقدم لهؤلاء وسيلة تناسب ما يؤمنون 
به من الناحية الحسية» لا ليثبت لهم وجود الله ولكن 
ليأخذ منهم اعترافًا صريحًا أن الله موجود ني أعماق 
نفوسهم. فإذا أثبت أن الإيهان موجود في أعماقهم» فقد 
أثبت ما ينتهي إليه هذا الإيهان. 

والمنهج الذي يقدمه القرآن لكشف حقيقة المنكرين 


.١‏ العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية» د. فرج الله 
عبد الباري» مرجع سابق» ص5 0: 1/7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

له هو "المنهج النفسي التجريبي حيث يجري عليهم 
تجربة نفسية تتلخص في أن نأخذ بعض الملاحدة في 
قارب صغير في بحر ّي حيث يوشك القارب أن 
يغرق بهم بشرط أن تكون التجربة دون علم هؤلاء 
الملاحدة» ثم علينا بعد ذلك أن نسجل مشاهداتنا 
وملاحظاتنا عن سلوكهم حيال هذا الخطر على حياتهم؛ 
وسنرى هل سيتوجهون إلى الأرض أم السماء؟ وهل 
سيدعون البحر أم رب البحر وخالقه؟ وعلينا أن 
نسأهم بعد ذلك: من أين لهم هذا الإيهان دون مناظرة 
أو مجادلة؟ إن القرآن الكريم يخبرنا أنهم في تلك اللحظة 
لا يؤمنون فقط بوجود الله. ولكن بأنه الواحد اللأحد 
القادر» ونحن نتحدى ملاحدة هذا العصر أن يقيموا 
هذه التجربة بشرط أن يتحلوا بالأمانة والحياد» والرغبة 
في الوصول إلى الحسق والحقيقة". وصدق الله العظيم 
حين قال: صَلَّ مَن تدعو إلا * (الإسراء: /31). 


خلع صفات الله على المادة""' : 


الحق أن الماديين حين كفروا بالله آمنوا بالمادة وفعلوا 
مع المادة مثل) يفعل المؤمنون مع الله» فإذا كان المؤمن 
يؤمن بقوة غيبية لا ترى» هذه القوة هي قوة الله. فإن 
الملديين يؤمنون أيضًا بقوة غيبية لا ترى وهم مضطرون 
إلى ذلك فا القانون العلمي والقوة والحركة والزمن 
والأزلي إلا مفاهيم لا تخضع للحس والمشاهدة» ومع 
ذلك لا يجرؤ أحد من الماديين أن ينكرها وإلا كان علمه 
ساذجًا واتجمه زملاؤه بالسطحية. 


يقول وحيد الدين خان: "إن أي عالم من علماء 


7/5 المرجع السابق» ص "لا‎ .١ 


١578 


عصرنا لا يستطيع أن يخطو دون الاعتماد على ألفاظ مثل 
القوة: ©©43270. الطاقة : رع 2:7:67. الطبيعة: ١1/411876‏ 
وقانون الطبيعة: 71411476 07 «01/. وما إلى ذلك» 
ولكن هذا العالم لا يدري ما القوة والطاقة» والطبيعة 
وقانونهاء فهو قد صاغ كلمات تعبر عن وقائع معلومة 
لكي يبين عللًا غير معلومة» وهذا العالم لا يقدر على 
تفسير هذه الألفاظ تمامًا كرجل الدين لا يستطيع تفسير 
صفات الإله. وكلاهما يؤمن بدوره بعلل غير معلومة". 

وإذا قبع المادية فى كين دا مق الزاقف تجد 
أنهم لا يختلفون عن المؤمنين في مواقفهم. فإن عندهم 
إيهانًا بل» وعندهم إلهام داخلي. 

يقولد. كونانت: "أعظم الفروض التمهيدية 
الكبرى التي جاء بها تاريخ العلم نشأت نتيجة لعملية 
ذهنية يعبر عنها أحيانًا بأنها "مسّة من عبقرية" 
خاطرة ملهمة" أو "ومضة من خيال باهر" وقل) يتبين 
فيها الناظر أنها كانت نتيجة لتمحيص النتائج كلها أو 
تحليل منطقي لاء أو محاولة منظمة لصياغتها أدت إلى ما 
انتهى إليه صاحبها". 

ونستطيع أن نقول بدون تجاوز للحقيقة: إن المؤمن 
كما يعبد الله ويتوجه إليه» فإن المادي يعبد المادّة ويتوجه 
إليها؛ لا فرق بين القدامى والمحدثين» فإن الشهرستاني 
وصف الادة بأنها معبود الدهريين. وى يعتقد المؤمن في 


الرسل فإن المادي يعتقد في الفلاسفة الماديين الذين 


أو 


صاغوا مذهبه؛ وكا أن المؤمن له كتاب مقدس فإن 
المادي له أيضًا كتب مقدسة تتمثل في المؤلفات 
المادية» وكا أن المسلم يصليٍ ويعبد الله. فإن الماديين 
يفعلون ذلك كا في معابدهم البشرية» وكما أن المسلم 


يذهب إلى بيت الله الحرام» فإن الماديين يطوفون حول 
قبور زعمائهم ى| يحدث في الاتحاد السوفيتي. 
العبادة لله لا للد مادة”"' : 

يتفق المؤمنون والماديون» كل فيا يعتقد: أن ظواهر 
العالم متغيرة وأن كل متغير له أصل صدر عنهء وظواهر 
العالم لها أصل تتغير عنه وهذا متفق عليه» ولكن الكلام 
في هذا الأصل» هل وجوده لذاته أو لغيره؟ المؤمنون 
يقولون: إن أصل الكون وهو الله وجوهه لذاته. 
والماديون يقولون: المادة التي صدر عنها الكون 
وجودها لذاتهاء والمؤمنون يجمعون على أن الله ذو 
سلطان لا راد لأمرهء تخضع له حركة الأشياءء 
والماديون يقولون ذلك - أيضًا ‏ بالنسبة للمادة. 

والسؤال الذي يطرح للمؤمن والمادي هو: 

هل هذا الأصل من جنس العالم الذي نعرفه أم ليس 
من جنسه؟ 

الماديون يقولون: إنه من جنس هذا العالم؛ لأمهم لا 
يعترفون بغير المادة» والمؤمنون يقولون: إنه ليس من 
جنس هذا العال: ِل لس كَمِِْوء و وعواشبية 
لْبصِير (50) © (الشورى». 

والماديون يقعون في التناقض حين يقولون: إن أصل 
العالم من جنس العالم؛ لما يأتي: 

٠‏ لأن القول بأنه من جنس هذا العالم المادي 
يقتضي كونه جزءًا منه» والقول بأنه أصل العالم يقتنضي 
كونه غيره» وهذا تناقض. 


» ولآن القول بأنه من جنس هذا العالم يقتنضي 


١‏ المرجع السابق: ص5 7: كلا 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

كونه ذا بداية؛ لأن ما هو من جنس العالم له بداية كم| 
أثبتت النظريات العلمية» وهم يقولون بأزليته. 

© ولأن القول بأنه من جنس هذا العالم المادي 
يقتضي كونه فانيّا؛ لأن ما هو من هذا العالم يفنى» وهم 
قد قالوا بخلوده. 

ولا يقال: إننا نريد بالآصل المادة من حيث هي 
مادة» وهي عندنا "أي الماديين" واجبة لا نهائية أبدية 
أزلية فلم تقَع في التناقض. 

ونحن نقول للاديين: إن ما تقولونه عن المادة 
المتصفة با تقدم يخرجها عن كونها من جنس هذا العالم 
المادي الذي نعرفه؛ لأن ما نعرفه من هذا العالم المادي 
إنما هو أفراد؛ فنعرفه ممكن الوجود منتهيّاء له بداية وله 
ماية» فم السبيل إلى معرفتكم المادة المطلقة التي 
وصفتموها بالأزلية والأبدية» وهي من جنس العام 
المادي الذي نعرفه. 

ولذلك فأنتم تقولون بشيء ليس من جنس العالم» 
وإن سميتموه مادة فهو خارج عنها غير متتصف 
بصفاتها. 

وبعد تلك المقارنة نخلص إلى أن المؤمنين يعبدون 
كاسنا سنا عقاف الخال الك ال آنا الادروة 
فيش ركون مع الله غيره حين يتخذون المادة إِلهاء وهم في 
ذلك إنما يعبدون هواهمء وصدق الله العظيم إذ يقول: 


5 
حو سس لو سه سس م م زه له 


2 
آله وهو مه 


دصو 00 وكَالْوأْمَا اانا لديا تسوت وكيا وَمَابَلها إلا 
لدَهْرَوَمَالكُم لِك منْعِلِإِنَه لينو 50 #6 (اجانية». 
إن القرآن الكريم يرسم صورة للنفس البشرية حين 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ل ا د 
للهوى وتخضع له وتقيمه إَِا قاهرًا لها مستوليًا عليها. 
اا كن تسم كن ره 
هواه بعد معرفته للحق الذي كان ينبغي أن يصده ع| 
اتخذه من دون الله؛؟ ولكن لأنه لم يستجب لهدى الله فإنه 
استحق الإضلال من الله وتركه في عمايته. ولذلك 
ختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة. 
فمهما قدمت له الأدلة والبراهين فلن ييتدي؛ لأنه 
سحن الجواء غيل ذنك 
الرفضء وكأن تلك الآية يقرؤها الإنسان للمرة الأولى 
وهو يرى التطابق بين الفكر المادي وأصحابه 
والتوصيف الدقيق لهم من الله في هذه الآية الفريدة» 
ولا يملك الإنسان إلا أن يقول سبحان من أنزل القرآن 


رفض هداية الله بداية فا 


شفاء و رحمة للمؤمنين» وخسارًا وبعدًا للظالمين الذين 
حجبوا أنفسهم عن التعرض طداية الله وتوفيقه. 
القسم الثاني : القائلون بالصدفة في خلق العالم”"' : 

لقد وجد قديً) في فلاسفة اليونان من ذهب إلى أن 
الحياة نشأت اتفاق”"' دون أي علة غائية أوعلة 
خارجية» وبني العالم على الاتفاق والمصادفة. 

وهذا ما وجد عند الدهريين الذين ذهبوا إلى أن 
العالم كان في الأزل أجزاء مبثوثة تتحرك على استقامة» 
فاصطكّت اتفاقًا؛ فحصل عنها العالم الذي نراه! 

وإذا كان القدامى من الماديين والدهريين قد ذهبوا 
إلى هذا القول فإن كثيرًا من الماديين المحدثين ذهبوا إلى 
القول بالصدفة لثلا يقرّوا بوجود خالق. من هؤلاء: 


١‏ ا مرجع السابق» ص 7١‏ /ا: ك4 بتصرف. 
؟. اتفاقًا: مصادفة. 


1١/٠ 


إرنست هيكل الذي ذهب إلى أن المادة هي الموجد 
الضروري للحياة» وأن الحياة ترجع 0 
"العويا اافي ال لك ا وتان 
والهيدروجين والأكسجين" ومنها تكونت الحياة. 

ووصل الثقة بالصدفة وماينتج عنها إلى زعم 
هكسلي بأنه لو جلست ستة من القرود على آلات كاتبة 
وظلت تضرب على حر وفها لملايين السنين فلا نستبعد 
أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة التي كتبوها قصيدة 
من قصائد شكسبيرء فكذلك كل الكون الآن نتيجة 
لعمليات عمياء تدور في المادة لبلايين السنين. 

بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك حين زعم هيكل 
عالم البيولوجيا”'' أنه قادر على خلق الإنسانء يقول: 
"ائتوني بال هواء وبالماء وبالأجزاء الكيماوية وبالوقت 
وسأخلق الإنسان". 

ويلخص الفيلسوف برتّراند رَسّل تاريخ البشرية 
كلها ني القول بالصدفة فيقول: "ليس وراء نشأة 
الإنسان غاية أو تدبيره إن نشأته وحياته. وآماله 
ومخاوفه وعواطفه. وعقائده ‏ ليست إلا نتيجة اجتتماع 
ذرات جسمه عن طريق المصادفة". 

كانت هذه هي شب القائلين بالصدفة» وهذه الشبهة 
لا تحرج في مضمونبها عن الشبه الأولى اللهم إلا في 
الشكل فقطء ولكنّ المضمون واحد. 
". الآروت: غاز شفاف لا لون له ولا رائحة ولا طعم. يعتبر 
من أهم العناصر الطبيعية الحياتية» وهو أكثر غازات الهواء 
مقدارّاء يدخل في تركيب المواد البروتينية والأنسجة الحية 
الحيوانية والنباتية. 


4 البيولوجيا: عِلّم عام يشمل علم الأحياء الحيوانية وعلم 


الأحياء النباتية. 


ومتبحاول آن شن كلك النقبيات مركو عا 
القرآن الكريم» مستخرجين منه الأدلة الباهرة التي 
تبطل القول بالصدفة؛ عن طريق ما أودعه الله في الكون 
اسان واطيؤات والافنن و :قتصد وعدي 
مستأنسين بمفهوم العلماء حول إبداع الله في هذه 
الأشياء» مستعينين في الوقت نفسه بم قرره العلماء 
المحدثين من نتائج العلم الحديث حول ما نستشهد به 
من نماذج. 

إن القرآن الكريم فيه من الدلائل التي تضيف إلى 
الخلق والإبداع العناية والقصد في الكون بأسره. من 
شمسء وقمرء وجبالء وأنهار» وإنسان» وحيوان» 
ونبات؛ لأن كل مخلوق حََلّقه الله تعالى إن) حَلّقه لغاية 
وخلقه بقدر معلوم؛ وإن غاب عن المخلوقين فلا يغيب 
عن الخالق مصداقًا لقوله تبارك وتعالى: فل إنَا كل شَيْءِ 
حَلفنهُ عَمَرٍ 0 » (القمر). 

وسنحاول عرض ناذج من الآيات التي تتحدث 
عن الكونء وما فيه من ليل» ونهار» وشمس» وقمر» 
وكذلك الآيات التي تتحدث عن خلق الإنسان 
والعناية به» ثم خلق الحيوان» ثم خلق النبات. 
الآيات الكونية : 

ويعرف هذا الاستدلال ب: دليل الآفاق: 

0 يقول الله تبارك تعالى:‎ ٠ 
4507 وَالَْرْضٍ وَأخْيكفٍ اليل وار كبن ولي الألببي‎ 
(آل عمران).‎ 

« ويقول 3#: ل كلق لابح وَجَعَلَ اليل سكا 


44 001 02000 وح ل كح لس وعد 


امقس والقر ختمة' كلك تي اتيز لير )4 


(الأنعام) . 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


« ويقول الله 0 يي 


022 4 وى ده م 


والقمر نورا وقد ول لتملموا عرد الشيين 


6 
ردم مج 0 ص رسال له ص هله 


0 
عو ِيَصَلمُونَ (ره8] #6 (يونس). 

3 ويقول تبارك وتعالى: 3# وَسَحْر‎ ٠. 
م 6 (الرعد: ؟).‎ 


» ويقول تبارك وتعالى: 


00 


200 لقم 


وسَخَرَ لك الشّمْسَ 
وَالْقَمَرَ بين 6 أبَّلَ َلتمَارَ 2 (إبراهيم). 
© ويقول تعالى 9 وءاية لهأل سَلَمْمَِهُ مِنْهُالثََارَ 
داهم مُظيمُوة (©) وَالشَمش تحر لِمُسْمَقرِلَأدَيكَ 
تَْدِرْالْعرير اللي 250 وَالْقَمَرَ مَدَربَهُ منَازِلَ حَقّ عاد 
لْعيَجُونِ الْقَرِ (20 لا] الفمين يق ذا أن درك الْقَمَرَ 
لاز سا نٌالبَارِوكلُفِ ملق يسوم بت ((زك) # (يس). 
هذه الآيات على سبيل المشال لا الحصر هي التي 
يستدل بها العلماء فيها يسمّى ب: الدليل الغائي: 
وقد قال بهذا علماء الإسلام وعلى رأسهم 
وقال به الغربيون واعتبره "كانط" أوضح الأدلة كلها 
على وجود الله تبارك وتعالى» ولكن مع كل ما قاله 
العلماء تبقى آيات القرآن شاهدة على أن هذا الكون 
خلقه الله وأبدعه وسخره؛ وأي انحراف وخروج عن 
المسار الذي رسمه الله لمخلوقاته سيحيل العالم إلى 
فوضى واضطرابء ولن تعمر الأرضء بل لن تبقى 
والآيات التي عرضناها خير دليل على ذلك؛ فإن في 
خلق السماوات والأرض»ء واختلاف الليل والنهار 
لدلائل عظيمة شاهدة على الإبداع والعناية» ولذلك 


كانت من المعجزات التى أيد الله رسوله بها. 


ابن رشد» 


١ا/‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فعن ابن عباس قال: أتت قريش اليهودء فقالوا: ما 
جاءكم به موسى من الآيات؟ قالوا عصاه ويده بيضاء 
للناظرين» وأتوا النصارىء فقالوا: كيف كان عيسى 
فيكم؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه. والأبرصء ويحجيي 
الموتى» وأتوا النبي فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا 
ذهبّاء فدعاربه فنزلت هذه الآية: 99 إِركَ في خَلَتٍ 
لسوت وَالْأرضٍ وَأخْيكفٍ الْيلِ وَالئََارٍ لبنس ولي 
لدبتي () 6 (ال عمران»» "فليتفكروا فيها"7". 

إن الشمس والقمر وسَيّْرهما الدقيق لمن الدلائل على 
وجود الصانع تبارك وتعالى وعلمه وقدرته» وحكمته. 
َمَلّقَ ظلمة الليل بنور الصبح من أعظم النعم؛ لأن 
الأحوال الفلكية أعظم في القلوب وأكثر وقعّافي 
النفوس من الأحوال الأرضية» وإن الناظر إلى السماء 
وما فيها من كواكب تزينها وبتدى بها في ظلمات الليل» 
ليمكن أن يتدبر بهذه النجوم والأفلاك» ويستدل بها 
على اللطيف الخبير. 

إلا أن الشيء الذي يلفت النظر ويشير الانتباه هو 
حركة الشمس والقمرء وسير كل منههما في فلك 
يسبحون. فهذا من أعظم الدلائل وأبينها على القصد 
والغاية» فضلًا عن أن العلماء المحدثين قد اكتشفوا أنَّ 
أفضل تعبير عن حركة الشمس والقمر هو لفظ 
"السراضة”, 

يقول وحيد الدين خان: "كان الإنسان في العصر 
الغابر يشاهد النجوم تتحرك وتبتعد عن أماكنها بعد 
وقت معين. ولذلك لم يكن هذا التعبير القرآني موضع 


.١‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار /٠١(‏ 54 برقم 
000غ). 


١/1 


دهشتهم واستغراءهم. ولكن البحوث الحديثة قد 
خلعت على هذه التعبيرات ثوبًا جديدًا فليس هناك 
تعبير أروع ولا أدق من "السباحة" لدوران الأجرام 
السماوية في الفضاء البسيط اللطيف. 

فالشمس والقمر لا ينبغي لأحدهما أن يترك فلكه 
الذي حُدّد له لجريانه ودورانه» والمسافات التي جعلها 
الله بين مدارات الكواكب بعيدة شاسعة حتى لا 
بمطافي :كل مقدوكه الااييو اق اكه بميكا لهك 
عبر القرآن الكريم. 

ويأي الإعجاز في وضع الشمس والقمر بالنسبة 
للأرض. إن الله كَنِكَ أتقن حركة الشمس والقمر» وقدر 
بُعْدُهما عن الأرضء فالشمس التي نعدها اليوم وسيلة 
حياتنا تبلغ درجة حرارة سطحها اثْنَْ عَشَّرَ ألف درجة 
فِهْرِئيِيت”' والمسافة بينها وبين الأرض تبلغ ما يقرب 
من 97 مليون ميل» وهذا البعد الهائل لا يتغير أبدًا 
بالزيادة أو النقصان. وني ذلك عبرة وتقدير من العزيز 
العليم؛ لآن هذه المسافة لو نقصت واقتربت الشمس 
من الأرض فإن الحياة تصبح مستحيلة على الأرض» 
ولو أن هذه المسافة بعدت - أيضًا ‏ فإن البرودة الشديدة 
التي تنجم عن هذا البعد سوف تقضي على الحياة على 
وجه الأرضء ولو حل محل الشمس نجم آخرء فإن 
الأرض بشطيوم 1 رهيبّاء لا حياة فيه لإنسان أو 
حيوان» أو نبات أو حماد. 

هذا عن الشمسى.. فإذا عن القمر؟ 

إن القمر قد جعل الله له مسافة معينة يبعد بها عن 


*. الفهرنبّيت: مقياس لدرجة الحرارة. 
احور الفرّن الذى تير فيه. 


الأرض» ومن هذه المسافة ينتفع بالقمر» ويسير الناس 
في ضوئه ويتغنى الشعراء بطيفه» فاذا لو اختلف بعد 
هذه المسافة التي عليها الآن؟ إن المد”" في المحيطات 
والبحار الذي يرتبط بالقمر كان سيبلغ من القوة بحيث 
إن جميع الأراضي التي تحت منسوب الماء كانت ستغمر 
مرتين في اليوم باء متدفق يزيح بقوته الجبال نفسها وفي 
هذه ال حالة ربا لم تكن لتوجد الآن القارات» ولكانت 
الكرة الأرضية من الممكن أن تتحطم من جراء هذه 
الاضطرابات وكان المد الذي في الحمواء سيحدث 


من الذي قدر هذه الأمور كلها؟ الصدفة العمياء أم 
قدرة الله الواحد القهار؟ 


سنضرب مثالا بسيطًا من الواقع العالمي: 

إن الدول الكبرى الآن تتبارى”'' وتتباهى في إطلاق 
الأقمار الصناعية فهل إذا زعم أحد أن ألف قمر 
صناعيء أو مائة أو عشرة أو قمرًا واحدّاء خرج من 
نتيجة لتفاعلات كيميائية بين الأسلاك والحديد وبقية 
المواد المختلفة هل سيجد هذا الإنسان من يصدقه؟ إن 
الدنيا بأسرها ستسخر من هذا الإنسان؛ لأنه قد أنتكر 
علم العليماء وتقنيات محطات الفضاءع» ومهارة الفنيين 
نفسه ويأتي من يزعم من الماديين أن هذا العالم وجد 
بالصدفة با يحويه من ملايين من الأفلاك والنجوم 


.١‏ الَدّ: ارتفاع ماء البحر على الشاطئ وامتداده إلى البر» عكسه 
الجزر. 


؟. تتبارى: تتسابق. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

والمجرات”" السابحة في مداراتها المتتظمة» التي يذهب 
علماء الفلك إلى أن مصادفة مرور نجمين متقاربين 
لدرجة تكفي لإحداث مدّ خمّاق هدام هي في نطاق 
الملايين» وأن مصادفة التصادم نادرة لدرجة وراء 
الحسيانة 

إن هذا النظام العجيب والمحكوم القائم على التدبير 
والتنظيم هو الذي جعل أحد كبار الملحدين وهو 
"براتراند رسل" يقول: "إننا نجد حتى في تملكة 
الكواكب عمليات تنطوي على خصائص غائية لا 
تختلف اختلافًا جوهريًا عن ملامح السلوك الغرضي في 
الحيوانات العليا". 

أين ذهبت المصادفة التي زعمها رسل وادعى أن 
تاريخ البشرية كلها قائم عليها؟ إن الإبداع والنظام 
والتقدير في الكون يجعل كبار الملحدين يعترفون بالقوة 
العليا المهيمنة والمدبرة والمسيطرة» ولكن يمنعهم من 
الإيهان بها والدعوة إليها الاستكبار والمهوى. 
الإنسان: 

إن الله كنِكَ خلق الإنسان في أحسن تقويم» وسخر له 
الكائنات كلهاء ولفت الله تعالى نظر الإنسان إلى نفسه. 
وطلب منه أن يتأملها ويتدبر ما فيها من لطيف الصنع 
وعظيم الغاية» وجاء ذلك في وك كك +« 0 
0 


وفي قوله كه َف 0 507 9 (الذاريات: 11)» 


".الَجَرّات: جمع حر وهي مجموعة كبيرة من النجوم؛ 


يون 


بالإضافة إلى غازات وغبار» تتراءى من الأرض كوشاح أبيض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


- 


ويمتن رب العزة تعالى على الإنسان فيقول: دولا 


يَرَحكْرٌ الإنتن أ حَلقنَُ من كَل وَلَريْكُ سيا 4 


(مريج): 
ويذكر الإنسان بالنعم الظاهرة فيقول: 38 فُلمُوَالِىَ 
نأك مَجعلَ أشنم َالاصسرَ الايد كرون 


5 (انلك). ويقول كك: 8 أَلر يحَمَل ل عيبن (27) 
وس لنَمَدنِ (8) 6 (لبلد). 


وهذه الآيات في مجموعها تتحدث عن الإنسان وما 


2 وَهدسَة 
أودع الله فيه من ملكات» وأعضاء. ويسمي العلماء هذا 
الدليل: الدليل النفسي. 

والحق أن الذي يقرأ ما كتبه الممفسرون. وعلماء 
الإسلام حول ذلك الدليل النفسي يرى أن العلماء لم 
بمتموا بالجانب الظاهري فقط من هذه النعم, وإن]| 
التفتوا إلى الجانب الباطني في الإنسان. من إلهام وإدراك 
وشعور وفرح وحزنء وغير ذلك من المدارك والمشاعر 
التي لا تُرى ولا تُشاهد. وإن الآيات لتشير إلى ذلك في 
وضوح وجلاء. 

ومن العلماء الذين اهتموا بالجانب النفسي في 
الإنسان من هداية ومعرفة بالله تبارك وتعالى ورجوع 
إليه الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين". وهو يذكر 
أن من أهم نعم الله على الإنسان الأشياء الحاصلة 
للنفس. وهي من أخص النعم, كالفضائل النفسية التي 
يرجع حاصلها -مع تشعب أطرافها إلى الإيمان 
وحسن الخلق» والإيهان يشمل علم المكاشفة وهو 
العلم بالله تعالى وصفاته وملائكته ورسله. ويشمل - 
أيضًا ‏ علم المعاملة مع الخلق, وحسن الخلق الذي 
يشمل: ترك مقتضى الشهوات والغضبء ويسمى هذا 


١75 


النوع بالعفة» ويشمل مراعاة العدل ني الكفٌ عن 
مقتضى الشهوات. 

ويخلص إلى أن "الفضائل الخاصة بالنفس المقربة إلى 
الله تعالى أربعة: علم مكاشفة» وعلم معاملة» وعفة» 
ونال 

ولم يكت الغزالي بلفت النظر إلى النعم النفسية 
التي في داخل الإنسان, ولكنه أَوْضَمَ النعم الظاهرة 
التي أنعم الله بها على الإنسان» وأعظم تلك النعم نشأته 
التي يقف الخلق عاجزين أمام صنع الله فيهاء وتكويله 
من نطفة ثم علقة ثم مضغة. والإنسان إذا فكر في 
عملية تكوينه في بطن أمه وجد آياتٍ وآيات, ذلك 
الجزء الذي يصنع العين لماذا يصنع العين؟ 

والجنين لا حاجة له بالعين» وهو في بطن أمه من 
الذي تَظَّم للإنسان هذا الجهاز البصري ليرى به ما 
حوله بعد خروجه إلى الحياة؟ من الذي كوّن للعين 
أغشية بصرية رقيقة» وعدسة محكمة؛ وماء زجاجيًا 
مقدرّاء وشبكية''' تتكون إحدى طبقاتها من ثلاثين 
مليون عود بصريء وثلاثة ملابين مخروط بصري”"©؟ 

ومن الذي أخبر ذلك الجزء من النطفة أن ينشئ 
العصب البصري”"» ويشق له فتحة بقدر محدد في 
الجمجمة» ويصنع مركرًا بصريًا في المخ» ويربط به ذلك 
العصب البصري. 


.١‏ الشَّبَكيّة: غشاء عَصَّبِي مبطَّن لقاع العين» وهو الذي يستقبل 


المرئيات. 

« اندرو كادي وق ريق والصعة ول عدن 
الضوء والرؤية. 

#بالقضب التضرى#العضيالذئ نفل الإقازة البنصرية مق 
العين إلى جذع الدماغ . 


وما يقال في العين يقال في الرئتينء إن الجنين لا 
حاجة له إلى الرئتين بل لو دخحل قليل من المهواء إلى 
القرار المكين""" لأحدث فيه أضرارًا بالغة» فلماذا يصنع 
إذن هذا الجهاز التنفسي لاستقبال الهواء؟ إن الذي 
صنع وإن الذي قدر هو العالم با يحتاج إليه الجنين بعد 
خروجه إلى الحياة» ولا نملك إلا أن نقرأ قوله تعالى: 
هر عد يك إذ أندأ كر يس الأَرْضٍ وَإِذْ أَسْرٌ أ 
بون أمهنيكم كل كوأ لسك هر أله بم اتن (4150 
(النجم). 

وما يُذكر عن الجنين في بطن أمه يُذكر عن الإنسان 
بعد أن يخرج إلى الحياة» وما فيه من نعم ظاهرة 


ةذ 


من يدين 
ورجلين» وسمع وبصرء وإدراك وإحساسء وعقل 
"الإمام الغزالي" هذه النعم 
الظاهرة في بيان رائع وأسلوب بديع مبيئًا الترابط الذي 
يأخذ بالألباب بين بعض أعضاء الإنسان وبعضها 


وإدراك ولقد عرض 


ع 


الآخر. 
الإنسان وأعضاؤه في العلم التجريبي : 

إذا كان المفسرون وعلماء الإسلام الكبار؛ أمثال 
الغزالي وابن الوزير وغيرهما الكثير قد لفتوا الأنظار 
إلى النعم الداخلية والخارجية للإنسان. وبيّنوا بديع 
صنع الله فيه» فإن العلماء التجريبيين قد انكيوا على 
لا يملك الإنسانإلا أن يقول: سبحان الله الذي خلق 
فسوى» والذي قدر فهدى» وفي الوقت ذاته لا يملك 


إلا أن يسخر من الماديين الذين يقولون بالصدفة» 


.١‏ المكين: الحصين المَحَمى. 


١ا/ه‎ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


0م 


فاذا قال التجريبيو 

ل مخ الإنسان: 

إن ملايين الأخبار تجري ليل نهار على جهازنا 
العصبيء وهذه الأخبار هي التي توجه القلب في تدفقه 
وفي حركاته» وتتحكم في حركات الأعضاء المختلفة» 
وتتحكم في الحركات الرئوية» ولو لم يكن هذا النظام 
موجودًا في أجسامنا لصارت الأجسام تلفيقًا مبعثرًا 
يسلك كل منها مسلكًا خاصًا. ومركز هذا النظام مخ 
الإنسان» وفيه يوجد ألف مليون خلية عصبية» ومن 
هذه الخلايا تخرج الأنسجة العصبية» ويجري في هذه 
الأنسجة نظام إرسال واستقبال للأخبار بسرعة سبعين 
ميلا في الساعة» ومن خلال هذه الأنسجة نتذوق 
ونسمع» ونرى» ونباشر سائر أعمالنا. 

© حاسةالذوق: 

توجد ثلاثة آلاف من الشعيرات”"المتذوقة» ولكل 
منها مسلك عصبي متصل بالمخ» وبواسطة هذه 
الشعيرات يحس الإنسان بالمذاقات المختلفة» ولولا هذه 
الشعيرات ما شعر الإنسان بطعم حلاوة أو مرارة. 

© حاسةالإيصار: 

يوجد في كل عين مائة وثلاثون مليونًا من الخلايا 
الملتقطة للضوء تقوم بمهمة إرسال المجموعة 
التصويرية إلى المخ. 

٠.‏ حاسة السمع: 


يوجد ف الأذن عشرة آلاف خلية سمعية» ومن 


". التجريبيُون: جمع التجريبي» وهو من يقيم المعرفة على ما 


تدركه الحواس وحدهاء ويتكر وجود مبادئ فطرية في النفس 
وقوانين صادرة عن العقل» ويقابل تلك النظرةً النظرةٌ العقلانية. 
". الشعيرات: قنوات صغيرة جدًا تمائل الشّعْرَة في دقتها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خلال نظام معقد يسري من هذه الخلايا يسمع مخنا. 

© حاسة الإدراك والإحساس: 

توجد أنسجة حسية على امتداد جلد الإنسان فإذا 
قربنا شيئًا حارًا فإن ثلاثين ألما من الخلايا الملتقطة 
للحرارة تحس بهذه العملية وترسلها إلى المخ» وإذا قربنا 
شيئًا باردًا إلى الجلد فإن ربع مليون من الخلايا يرسل 
هذا الإحساس إلى المخ فيرتعد عند ذلك الجسم ثم 
تنسع الشرايين الجلدية فيسرع مزيد من الدم إليها 
وتزودها بالحرارة. 

ل النظام العصبي: 

وهو في الإنسان يشتمل على عدة فروع منها الفرع 
المتحرك ذاتيّا ويقوم بأعمال ا هضم والتنفس» وحركات 
القلب. وتحت هذا الفرع يوجد نظامان: 

أحدهما: النظام الخالق للحركة. 16116 (/هصر#ترى 
010111 

الثانى: المانع للح ركة. 1/1©11هطةانرى نزو ه:»ط. 

والنظام الشاني يقوم بعملية المقاومة والدفاع. 
والنظام الأول لو ترك الأمرله لزادت نبضات القلب 
زيادة يترتب عليها موت صاحبهاء ولو ترك الأمر 
للنظام الثاني لتوقفت حركة القلب توقفًا تامًّاء ولكن 
توزعت أعمال النظامين بدقة وعناية, فالنظام الثاني 
يسود عند النوم» فيسود السكون جميع الحركات 
اللسمية 

وبعد هذه الدلائل الكبرى التي أودعها الله في 
الإنسان يأتي هيكل ويقول: ائتتوني بالماء والهواء 
وسأخلق الإنسان.. هنا يقول: إني سأخلق. فكأن 


الصنعة لا بد لها من صانع. 


١ا/ك‎ 


يقول كريس مويس: "إن هيكل يتجاهل في دعواه 
انان الرواقة” '" فإن أول شيء سيحتاج إليه عند 
خلق الإنسان هو الذرات التي لا سبيل إلى مشاهدتبهاء 
ثم يخلق الجينات أو حَمَلة الاستعدادات الوراثية بعد 
ترتيب هذه الذرات حتى يعطيها ثوب الحياة» وإن 
إمكان الخلق بعد هذه المحاولة لا تعدو أن تكون واحدة 
على عدة بلايين» ولو افترضنا أن هيكل نجح في محاولته 
فإنه لن يسميها "صدفة" بل سوف يقررها ويعدها 

ومع هذا الادعاء فلم ينجح أحد إلى الآن في خلق 
ا ل ار 


قائيا وسيظل 0 م 


020 


ف مادا خَلقَ لين 


مِن دونيدء بل الظَدِلِمُونَ في صَكل ضلال من 0 
في الدواب : 


إن نعم الله لا تحصى على الإنسان في الأنعام؛ فقد 
سخرها الله له تحمله من بلد إلى بلدء ويلبس من 
أصوافها وأوبارهاء ثم يأكل منها لحمًاء ويشرب منها 
لبنّاه ولقد وردت آيات في القرآن الكريم تتحدث عن 
القصد والعناية والغاية من خلق الدواب والأنعام, لا 
يمكن أن تكون إلا من فعل قادر حكيم عليم. 

يقول الله تعالى: ا وَمَا من دَآبَةِ في الْارْضٍ ولاطير 


27 ص-_- 2 


جنَاحيهِ إلا أمَعْ مالك مَاهرَطنا فيلكتب 
يحسَروت (50) 6 (الأنعام). ويقول تعالى : 3# وَإِنَّ 


سه و 


لكف الاثم لَعيرة 


يس 


موث 


ىع يدو 


من شى ثم 


0 ل م 


إل ردم يحشرد 
2 0 اس ل ل ا 
قي ياف يطويه نه من بين ب ودم لد 
.١‏ الجينات الوراثية: جزيئات مادّيّة دقيقة توجد في صبغيات 
الخلية وإليها تُعْرَّى الصفات المميّزة للكائن الحي. وبها تفسّر 
قوانين مندل الورائية. 


حَالِصًا سَابَِا لْسَدرِبينَ 5 6 (التحل». وقول ناه 


عن النحل: غلا وَأرْس ري لَ لكل أي أذ من لِلْبَالِ يوي 


ص م دس اسم 


ون لبر ونا يمون( مك ي نفل التَرتِ فى 
َمِل َيْكِ دللا ييح م بُلُونِها َرَابٌ ححيِفٌ أنه فيه 
سْمَآء نين إنَّ في ذَلِكَ لآبهَ ِو ِيتفَكرونَ 5 44 (النسل». 

هذه الآيات يبين الله فيها أنه ما من دابة ولا طائر إلا 
أمة مثل أمة الإنسان في كونما جماعات. وفي كونها 
مخلوقات يشبه بعضها بعضًاء ويأنس بعضها ببعض 
ويتزوج كل جنس مع جنسه. وأن الله دبّر أمرها 
وخلقهاء وهداهاء وتكفل برزقها. 

ولقد قام العلاء المحدثون بدراسة سلوك الحيوانات 
في العقود الأخيرة» وانتهوا إلى وجود جماعات حيوانية 
حقيقية» ولم يتم اكتشاف تفاصيل هذه التنظيمات إلا 
منذ عهد قريب» وسوف ندرس بعض الإشارات التي 
وردت في القرآن الكريم عن الحيوانات والطيورء 
ومنافعهاء وما أهمه الله هذه الحيوانات والطيور. من 
إبداع ودقة ونظام. 

٠.‏ الأنعام: 

إن العبرة التي يلفت الله تعالى نظر الإنسان إليها همي 
خروج اللبن ذي القيمة الغذائية العالية من بين قَرْتِ”") 
ودمء وإذا كان القدامى من العللاء قد نظروا إلى الآية 
على أنها من الناحية الظاهرية معجزة من أكبر النعم على 
الإنسان. فإن العلم الحديث كشف دلالات ما كانت 
لتخطر على بال أحد أودعها الله في تلك الآية. 

ولقد لفت النظر إلى هذه الدلائل اللجنة التي 
وضعت تفسير المنتتخب الصادر عن المجلس الأعلى 


.١‏ المَرْث: بقايا الطعام في البطن. 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
للشئون الإسلامية» وأبرز هذه الدلائل ما أورده 
موريس بوكاي في كتابه "الأسفار المقدسة في ضوء 
المعارف الحديثة" يقول في تعليقه على هذه الآية: "تأتي 
المواد الأساسية التي تتكفل بتغذية الجسم عامة من 
تفاعلات كيميائية تحدث في القناة المضمية”"'» وتأتي 
هذه المواد من عناصر موجودة في محتوى الأمعاء. 
وعندما تصل هذه المواد الموجودة بالأمعاء إلى المرحلة 
المطلوبة في التفاعل الكيميائي فإنها تمر عبر جدار 
الأمعاء نحو الدورة العامة» ويتم هذا الانتقال 
بطريقتين: إما مباشرة» بواسطة ما يسمى بالأوعية 
الليمفاوية» وإما بشكل غير مباشرء بواسطة الدودة 
البابية التي تقود هذه المواد إلى الكبد حيث تقع عليها 
بعض التعديلات. ثم تخرج من الكبد لتذهب أخيرًا 
إلى الدورة الدموية”" بهذا الشكلء إذ يمر كل شيء 
بالدورة الدموية» والغدد الثديبة”*' هي التي تفرز 
مكونات اللبن وتتغذى هذه الغدد, إذا جاز القول» 
بمنتتجات هضم الأغذية التي تأت بواسطة الدم 
الدائر. 
الدم إذن يلعب دور المحصل والناقل للمواد 
المستخرجة من الأغذية» ويُعَذَّي الغدد الثديبة منتجة 
اللبن مثلم| يغذي أي عضو آخرء كل شيء يحدث هنا 


ابتداءَ من مواجهة محتوى الأمعاء مع الدم في الجدار 


”: القناة الهضميّة: قناة في جوف الجسم تتصل بها أعضاء الجهاز 
الحضميء تبدأ بالفم وتنتهي بنهاية القولون النازل» وتضم 
البلعوم والمريء والمعدة والأمعاء. 

*. الدورة الدَّمَويّة: دوران الدم في الجسم من الأوردة إلى 
الشرايين» ومن الشرايين إلى الأوردة. 

5. العُدَد الَّدِيّة: غدد تفرز اللبن الذي يرضع منه الطفل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأمعائي نفسه. هذه المعلومة المحددة التي تعد اليوم 
من مكتسبات الكيمياء وفسيولوجيا الهضمء كانت غير 
معروفة مطلقًا في عصر النبي يي وإن معرفتها لترجع إلى 
العصر الحديث. وإِنَّ تحدّي الله للبشر ليظهر في هذه 
الآية فإن البشرية في أوج تقدمها لا تستطيع أن تحرج 
لبنًا من بين فرثِ ودم كما بينت الآية» بهذا الترتيب 
الدقيق المعجز. 

© النحل والنمل: 

إن النحل والنمل من عجائب المخلوقات» ولقد 
هداها الله كِلِكَ إلى أمور يعجز علماء العصر عن أن 
يرتبوها أو يخططوالما على هذا النحو. 

فالنحل ها تملكة خاصة بهاء وما ملكة تقوم على 
رعاية شئون المملكة وتدافع عنهاء وإن البييت الذي 
تبنيه النحلة لهو من أعجب العجب في شكله السداسي 
بالذات دون سائر الأشكال؛ لأن الشكل السدامي إذا 
انضمت بعض أشكاله إلى بعض صار شكلًا مستديرًا 
كاستدارة الرحىء ولا يبقى فيه فروج ولا خلل» ويشد 
بعضه بعضًا حتى يصير طبقًا واحدًا لا يدخل من بيوته 
رءوس الابر» ما يعجز عن صنعه البشرء فمن الذي 
ألهمها ذلك هل هي الصدفة العمياء أو العزيز العليم؟ 

ثم الإلهام للها من قِبّل الله أن تتخذ من الجبال بيونًا 
ومن الشجر ومما يعرشون. وهو الترتيب الذي يتناسب 
مع حياة الإنسان فقد ألهمها الله لْكَ أن تكون مستعدة 
لأن تحيا في الكهوف والجبال مع الإنسان في طوره 
الحجري يوم كان الإنسان يسكن الكهوف والمغارات» 
كا أهمها أن تسكن الأشجار عندما انتقل الإنسان من 


حياة الرعي والتنقل إلى حياة الزراعة والاستقرار. ثم 


١7/8 


ألهمها في النهاية أن ترحل إلى الخلية عندما يتعلم 
الإنسان الصناعة ويتحضر على فنونبها. 

فالمراحل الثلاث التي ذكرت في سياق الوحي 
للنحل هي أوامر إلهية لطبيعة النحل أن تستجيب 
لحاجات الإنسان كلما طوّر الإنسان حياته. ثم هناك 
الإلهام الذي يتخاطب النحل عن طريقه؛ وهو الرقص 
الذي تعرف بواسطته الاتجاه الذي يجب أن تتخذه. 
والمسافة التي توجد عليها الزهور التي سيّمتص 
رحيقهاء وأخيرًا العسل الذي يخرج من بطونها با يحويه 
من شفاء للناس» وهذا ما قرره علماء العلم الحديث 
أخيراء وصدق الله العظيم الذي قدر فهدى. 

© النمل: 

له شأن آخر في التنظيم والترتيب والهداية» من أول 
خروج النملة من بيتها للبحث عن الطعام إلى الحصول 
عليه والرجوع به إلى بيتهاء ذلك بأنها تخرج للبحث عن 
رزقهاء فإذا وجدته حملته» فإذا لم تستطع حمله استدعت 
زميلاتها فيتعاونَ جميعًا في حمله» وحين تَخْزِينه تنظر إليه 
فإذا كان تما ينبت فلقته فلقتين فإذا كان في فلقها إنباتان 
اثنان عمدت إلى كل فلقة ففلقتها اثنتين» فمن الذي 
أخبرها أن هذا النبات ينبت في فلقتين وهذا لا ينبت؟ 
إنه الله تعالى الذي رزقها حاسة شم قوية تدرك بها ما 
يدركه غيرها بالبصر أو السمع. 

والأمثلة لا تحصى على هداية الله للكائنات التي 
خلقهاء والمتأمل في سلوكها وما تقوم به من أفعال لا 
يمكن أن يقول إنها صادرة عن الصدفة العمياء. وما 
تفعله ثعابين البحر من هجرات طويلة وعودة صغارها 
إلى مواطن آبائها الأصلية إلا نموذج لتلك الهداية. 


والأمثلة كثيرة في عالم الطيور والزواحف. والحيوانات» 
وجميعها أدلة تشهد بخالق بارئ مصور حَلّق كل شيء 
فقدره تقديرًا. 


النيات: 


من الأدلة البليغة التى تثبت العناية» والقصد في 
النبات ما ذكره الله في الآيات التى تنتحدث عن النبات 


وعجائب صنع الله فيه وتزاوجه؛ نذكر منها: 
0 7 5 -. ممم س 1ع دسلا شا غلا 
« قول الله تعالى: 3 وَفِ الأرضٍ َطْمٌ مَتَجوِرتٌ 
5 .فت 
وجنات من أعنلب وزرع ونخيل صنوان وغير صنْوانٍ سق 
2 مده + لولس سه عه ال موك للل6 2 ىن 
01 ءِ واحِرلٍ ونفضل بِعَصَها عل بعض في الاكل إِنْ في 


2 
- 
- 


ِلك ليت لْقَوْ ويه لوت (ر2) 6 (الرعد. 


© وقول الله #: « وصا دَرَا ص ف الْارْضٍ 


غدل عم 2 0 0 و 
يما اوركف ولك لَآَيَهلمَو رِيرَحكرُوت 05 4 
(النحل). 


مرء م 


. وقول الله تعالى: 3# وتَرى الأرضت هَاِهِدَة فَإِ 
مه 2م ٠‏ روم ددع وس سء 


2 عرض شر بر سدس 0 . 
أنزلنا عليّها الماء اهتزت وربت وأتبتت من حكلل زوج 


هيج 0 6 (الحج). 


روما وَل ف الْارّضٍ رواب أن تحِيد يحم ويتَّ فيا مِن كل 


+ عو داس 


+ سْبَحَ نَأل حَلقَلْرّوجَ كلها 
محالت الأرع رون النية وكا لا لتر 0 
(يسٍَ). 

هذه الآيات في مجموعها تقرر أمرين: 

الأول: إعطاء كل نبات خاصية معينة في الطعم 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
والشكل بالرغم من كون النباتات متجاورة متلاصقة. 
ومع ذلك ترى وهي تُسْقى باء واحد ومتعرضة لحرارة 
واحدة؛ بالرغم من ذلك كله يراها الإنسان متغايرة 
الثمر في الأشكالء والألوان» والطعوم والروائح» 
ومتفاضلة في الأكلء منها الحلو ومنها المرء فلو كانت 
الصدفة هي التي أنتجت هذه الأشياء هل كانت 
ستراعي هذا التفاضل؟ نقول: كلا وألف كلاء إن 
الذي خلقها "قادر مريد موقع لأفعاله على وجه دون 


وجه". 


0010 21 


الثاني: التناسل في النبات: 98 مَمِن كل نَىْءٍ حَلفنا 
رجي 6 (الذارايات: 4» وإن من عجائب صنع اللّه 5 
النبات عملية التلقيح والتناسل بين النباتات بعضها 
بعضًاء لقد كشف العلم الحديث عن أن التناسل في 
النبات يتم بطريقتين: 

.١‏ جنسية: وهذه الطريقة هي التي تحدد العملية 
البيولوجية التي دف إلى إظهار فرد جديد مطابق 
لذلك الذي ولده؛ ويتم هذا التناسل الجنسي بواسطة 
تزاوج عناصر ذكرية بعناصر أنثوية تنتهي إلى مكونات 
التجديد المجتمعة على نفس النبات أو المنفصلة عنه. 

3 لاجنسية: وهذه الطريقة يتم التكاثر فيها عن 
انقسام عضو يكتسب بانفصاله عن النبات الأصلي نموًا 
يجعله شبيهًا بذلك الذي خرج عنه. 

ولكن كيفء ومتى بدأت هذه العمليات؟ لا يكفي 
أن يكون هنالك ضوء ومواد كيميائية وهواء لكي ينمو 
النبات» إن هنالك قوة داخل البذرة تنبشق في الظروف 
المناسبة تؤدي إلى قيام كثير من التفاعلات المتشابكة» إن 


تلك البذرة تتكون من أعداد لا حصر لها من العناصر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والعمليات» وتكون نبانًا جديدًا يكون له مشل صفات 
النبات الذي يخرج عنه بحيث لا تنتج حبة القمح إلا 
قمحًّاء ولا بذرة البرتقال إلا برتقالاء وعلى الرغم من 
التشابه القريب جدًا بين أنواع النباتات إلا أن لكل 
نبات صفاته ومميزاته وخواصه. إن كل هذه الترتيبات 
تدل على نظام رائع» وجمال لا مثيل له ولا حدود له 
كل هذه العجائب يراها الإنسان أين| اتجه في عالم النبات 


ونحن لا نملك إلا أن نردد قول الله ي: مِوصْنْم الله 


لَذِىَ أَنْمَنَ كل شَىْءِ # «النسل: هم وقوله 4#: :13 هذا 
مدر مده 


خَلَقَّ أمّهِ فََرفقَ مادا خَلقَ اين من دونو ِ يسوي 
في صَلَلٍ بين (80) 6 (لقران». 
استحالة المصادفة من الناحية العملية : 

يعد هذا التنويع من الدلائل التي تثبت ب لاا يدع 
محاللا للشك أن القول بالصدفة خرافة الماديين» فإننا 
نعمد في هذه السطور لنأخذ من علم الحساب 
والإحصاء خطأ القول بالمصادفة من الناحية الرياضية» 
ولقد أورد كريسي موريسون رئيس أكاديمية العلوم 
بنيويورك مثالا يوضح ذلكء يقول: "لنفترض أن معك 
كيسًا يحوي مائة قطعة من الرخام» تسع وتسعون منها 
سوداء. وواحدة بيضاءء والآن هز الكيس. وخذ منه 
واحدة: إن فرصة سحب القطعة البيضاء لا تزال بنسبة 
واحد إلى مائة غير أن فرصة سحب القطعة البيضاء 
مرتين متواليتين هي بنسبة واحد إلى عشرة آلافء والآن 
جرب مرة ثالثة: إن فرصة سحب تلك القطعة البيضاء 
ثلاث مرات متوالية هي بنسبة مائة إلى عشرة آلاف مرة 


بنسبة واحدة من المليون ثم جرب مرة أخرى أو مرتين 


١م‎ 


تصبح الأرقام فلكية". 

هذا مثال واقعي من الممكن أن يقوم به أي إنسان في 
بيته» فلننقل هذا المثال إلى خلق الكون بالمصادفة» 
ولنجرب عليه ما حدث في قطع الرخام» فسوف ينتج 
لنا ما لا يُتّصور بأي مقياس من المقاييس. 

إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع 
الخلايا الحية تتكون من خمسة عناصر هي: الكربون”) 
والأيدروجين. والنيتروجين”") والأكسجين» 
والكبريت”"» وعدد الذرات في الجزيء البروتيني 
الواحد 40٠٠١‏ ذرة» وعدد العناصر الكيميائية في 
الطبيعة ”4 عنصرًا موزعة توزيعمًا عشوائيّاه واحتمال 
اجتاع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزيئًا من 
جزيئات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي 
ينبغي أن تُخلط خلطًا مستمرًا لكي تؤلف هذا الجزيء. 
ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث 
الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد. 

ولم تقف محاولة العلماء عند حدء فقد قام العالم 


.١‏ الكربون: عنصر لا فِلِزّيء أساسي في تكوين الفحم بجميع 
أنواعه. يوجد على صور مختلفة؛ بعضها متبلور كالفحم. 
وبعضها غير متبلور كالماس» ويدخل في تركيب جميع الكائنات 
الحبّة. 

”. النيتروجين: عنصر غازي» يشكل ما يُقارب حمس المواء 
بالكتلة» لا لون له ولا رائحة» يدخل في العديد من المعادن وفي 
البروتينات» ويستخدم بشكل واسع في كشير من الصناعات 
المهمة؛ منها الأمونياء وحمض النتريت. والأسمدة. 

*. الكبريت: مادة معدنية لا فلزيّة» صفراء اللون» هشَّ لا 
تنحل في الماءء عديمة الطعم والرائحة» شديدة الاشتعال» ذات 
شب أزرق» تود حول البراكين» تدخل في صناعة البارود 
الأسود. ومبيدات الحشرات» وتركيب بعض المستحضرات 
الصيدليّة؛ كالأدوية والمراهم» وفي صناعة التّقاب. 


الرياضي السويسري "تشارلز يوجيه جاي" بحساب 
هذه العوامل جميعهاء فوجد أن الفرصة لا تتهيأاً عن 
طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة 
واحد إلى رقم عشرة مضروبًا في نفسه ١1٠١‏ مرة» وهو 
رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات» وينبغي 
أن تكون كمية المادة التي تلزم الحدوث هذا التفاعل 
بالمصادفة لإنتاج تكوين هذا الجُرَّيء على سطح الأرض 
وحدها بطريق المصادفة بلايين لا تحصى من السنوات 
قذّرها العالم السويسري بأنها عشرة مضروبة في نفسها 
517 ” مرة من السنين. 

كم يحتاج خلق الإنسان؟ كم يحتاج خلق الحيوان؟ 
إذا كانت هذه الأرقام من أجل إنتاج خلية حية واحدةء 
ومن العجيب أن ينسب المادي الكون إلى المصادفة ولا 
ينسبه إلى الله» بالرغم من أن الإمكان الرياضي في توفر 
العلل اللازمة للخلق عن طريق الصدفة في نسبتها 
الصحيحة هو ما يقرب من لا شيء”. 
القسم الثالث: القائلون بالتطور”"': 

وهذه الشبهة نتائجها متضمنة في الشبهتين 
السابقتين؛ إذ إنها في التحليل النهائي تبدف إلى أن 
الكون أزلي أبديء وأنه وجد بنفسه بدون خالق. وأن 
الأحياء تتطور من جماد إلى حيوان. ومن حيوان إلى 
إنسان. 

والقول بالتطور ليس مسن مبتدعات الماديين 
© ني "تأكيد العلم الحديث مبدأ الغائية في الكون" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثانية والثلاثين» من الجزء السابع (الإيمان 
والتدين). 


.١‏ العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية, فرج الله 
عبد الباري» مرجع سابق» ص/ا9. 


م8١‎ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
المحدثين» ولكن يعود القول بالتطور إلى الطبيعيين 
الأوائل في اليونان» فقد أشاروا عرضًا إلى التطورء 
وصرح به أنكسمندر في تفسيره لنشأة الكون. حيث 
زعم أن الأحياء تطورت بعد أن تولدت من التراب» 
والماء وال هواء» فالكائنات كانت في الأصل سمكاء ثم 
تطورت إلى الأنواع المختلفة التي نراهاء والإنسان 
منحدر من حيوانات مائية مختلفة عنه بالنوع حملته في 
بطنها زمنًا طويلًا. 
وفي الفلسفة الحديئة عرف القول بالتطور عند 
لامارك الفيلسوف الفرنسي 1874-1754 م» وعرف 
كذلك عند ديدور 1784-117/17م, ولكنه اشتهر 
وارتبط باسم الفيلسوف الإنجليزي تشارلز داروين 
8 -1887مء الذي ذهب إلى أن الباحث الطبيعي 
إذا تدبر أصل الأنواع وأنعم النظر في| يقع بين 
الكائنات العضوية انتهى به البحث إلى أن الأنواع م 
تلق مستقلة منذ البدء؛ بل نشأت من أنواع أخرىء 
وقد اعتمدت نظرية"داروين" في المقام الأول على 
مجموعة من الحفريات؛ ومجموعة من الأحياء البحرية» 
ومن هذه وتلك وَجِدَ هناك تشابه عميق بين الأحياء 
بعضها وبعضء فخطر له فرض مؤقت هو تطور هذه 
الأنواع على الرغم من أن لما أصلًا واحدًا أو بضعة 
أصول نمت وتكاثرت وتنوعت في زمن مديد بمقتضى 
ا الاتتخاب الطبيعي؛ هذا عن الكائنات الحية. 
أما عن الإنسان فقد ترك داروين مسألة الإنسان 
معلقة» ولكنه عاد فرأى أن ليس هناك من موجب 
لاستثنائه من قانون التطورء وقد تبعه في هذه النظرية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأرنست هكل وذاعت هذه النظرية ذيوعًا كبيرًا في 
الأوساط العلمية بالرغم من عدم علميتها. 
الرد على التطوريين : 

.١‏ من القرآن: 

لقد عرضنا ناذج من الآيات القرآنية التي 
أوضحت أن الكون لم يكن شيئًا ثم كان بأمر الله 
وأردفنا ذلك بمقررات العلم الحديث التي أثبتت عدم 
أزلية الكون واستحالة صدور الكون عن مادة لا حياة 
فيهاء وهنا نؤكد أمرين: 

الأول: أن الله و3 أعلن الإبداع في خلق الأشياء 
كلها في قوله تعالى: ِل ومن حك َيه حَلذَا روج للك 
كرون( «الذاريات)» وهذه الآية وغيرها كثير من 
الآيات في القرآن ترد على الذين يقولون بالتطور من 
النبات إلى الحيوان» ومن الحيوان إلى الإنسان. 

الثاني: أن الله كْكَ قد سَجْرَ من الذين يقولون ذلك 
ونفى عنهم العلم يقول تعالى: لمآ أَمْهَدتُمَ حَلْقَ 


5 2 


لسوت وَالْارضٍ وَلَاحَلْقَ شيج وَمَا كت مَسَحِدَ الْمُضِلِينَ 
عَشُد(2) 4 (الكهف»» فالذين يتحدثون عسن تطور 
الكائنات بعضها من بعض لم يشاهدوا خلق هذه 
الكائنات» ولو سألنا واحدًا منهم هل شاهدت نبانّا 
تحول إلى حيوان؟ سيجيب بالنفي» ولو سألنا آخر هل 
شاهدت قردًا تحول إلى إنسان؟ سيجيب بالنفي. 
وحينئذٍ يقعون في التناقض؛ لأن العلم الذي يبنون 
عليه إلحادهم. ويتبجحون بنتائجه. ويقوم على التجربة 
والحس والمشاهدة يتناقض مع ما يدعونه؛ لأنه يتناى 
مع أبسط قواعد البحث العلمي وهو التحقق من صحة 


85م 


الفروضء وهم لم يتحققوا بعد من فروضهم حول 
التطورء فكيف ينادون بنظرية التطور على أنها حقيقة؟ 
حقائق القرآن اليقينية عن خلق الإنسان: 

إن أولفاثيدا يه دكا عن خليق الأتسان هو 
آدم للفللة. 

الله ككَ يقرر أنه خلق آدم من تراب وقبل ذلك م 


م له 


يك شيئّاء يقول تعالى: 98 وَإِذْ َال ربك 


وَنفَحَتٌ تَفَعواً له مودت 4 (الحجر)» 
وهذه الآية تبين أن آدم مخلوق بإرادة الله ولم يتطور عن 
نبات أو حيوان» وبعد أن خلقه خلق زوجه حواءء, على 
اختلاف بين المفسرين هل خلقت من ضلعه أو خلقت 


ري 
فِهِ من روحى 


ص له ل لله 
85 


عو م2 ا ا دصط . ١2‏ . 
9 يكأيها التاس أَتَعُوا يكم اذى حَلْفَك من نفس وَحِدَوَ وَحَلَقَ وها 
ا له 


نساء لون به 


ا 20 


رَوْجَهَا وََنَّ هما رجالا كثيرا ا وَأتَعُوَأ َه الى 
وَالْرَامإنَ كان علي رقي( 6 (النساء». 
فهل النفس هنا يقصد بها ادم أم أن النفس هنا 
لاختلافهم» فالذي بهمنا هو أن آدم وحواء هبطا من 
إن دل فإنما يدل على أن آدم كفل ظهر في أعلى مراحل 
النضج البشريء يدل على ذلك قوله تعالى: 32 وَعَلَّمَ 
اسع مآ 000 عل مم عير ترإو العامة 2 لير 2 


َسمَآ مؤْلاه إنَكُحُّْ صَدقِينَ (2) فَاا 


01-0 رض د ركه سه موسا 0 0 
نآ إلا مَا علْمتَنَآ إنَكَ أَنتَ الْعَلِيمْ لمكي 1507 َال ينادم 


عر سد 


عْلَمُ عَيْبَ السَمْوتٍ وَالأرضٍ وَأَعْلَم مَا بَدُونَ وَمَا كنم 
تَكتْمونَ 127 46 (البقرة». 

وشيء آخر نضيفه قبل أن نترك آدم الكتلا وهو أن 
إرادة الله لا تحضع لنواميس البشر ومقاييسهم, وإلا 
فاذا يقول التطوريون في خلق عيسى الكل الذي شبهه 
الله بخلق آدم اليتلة. 

هذا ما يتعلق بخلق آدم وأنه مخلوق بداية ولم يتطور 
عن شيء. أما سائر البشر فإن الله قد أشار إلى خلقهم 
منذ أن كانوا نطفة إلى أن اكتملت صورتهم وحَسّنَ 
حَلْقَهُم» يقول الله تبارك تعالى: :3 


رس حت سه ا لحت هه سس اح تك 
| 0< 5 - ا لإس 85 


خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 


سه مه سسحت سر ره 
5 اه 


وَلَقَدْ حَلقَمَا لاضن 
5 2006 1 . 
مِنسللةٍ من طِينٍ 


معدو ملكا 


مره ماه 0 0270 سا بل سو وير 
المضفة عظلما فكسونا المظادم لثما ث2 أنشائة حَلعا 


8 


ع تارك أله أَحْسَنالحلِقِينَ (10) 6 (المؤمنون». 

هذه الآية وغيرها كثير من الآيات التي تتحدث عن 
الإنسان ومراحل خلقه المختلفة» منذ أن كان سائلًا 
منويّا إلى كمال تكوينه» توضح أن الإنسان مزود من قبل 
الله تعالى بخصائص معينة تظهره في أحسن صورة: ولا 
مجال للتداخل على الإطلاق بين الحيوان والإنسان؛ لأن 


كلا منهم| حَلْقٌ مستقل عن الآخرء فلا يمكن للحيوان. 


أن يتجاوز نوعه. ولا يمكن للإنسان أن يتجاوز نفسه» 
فهم| خلقان» والإنسان مميز بالنفخة الإلهية التي صار بها 
إنسانًا مسخرّاء له ماني الأرض جميعًاء مجهرًا لحمل 
الأمانة التي كلفه الله بهباء فالأطوار التي يمر بها 
الإنسان» سواء وهو في بطن أمه أم بعد خروجه للحياة» 
لاتمت للتطور الذي يتكلم عنه التطوريون بصلة» فهذه 
المراحل والأطوار لا تعدو أن تكون نموًا للإنسان من 


1١78 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

النطفة إلى العلقة إلى المضغة» وكذلك من الطفولة إلى 
الصبا إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيوخة» وهذه 
الأطوار لم تخرجه عن كونه إنسانًا فيه كل مقومات 
الإنسان» يشير إلى هذا موريس بوكاي في قوله: "إن 
مقولات القرآن عن التناسل البشري تعبر في ألفاظ 
بسيطة عن حقائق أولية أنفقت البشرية مئات السنين 
لمعرفتها". 

أما ما يستند عليه التطوريون في دعواهم من وجود 
تشابه بين الإنسان والإنسان. وبينه وبين الحيوان» فلا 
ينهض دليلًا على التطور وإنما يستخدم شاهدًا على قدرة 
الله كِكَ فإنه على الرغم من هذا التشابه؛ فإن لكل إنسان 
صورة تختلف عن صورة الآخر» هذا فضلًا عن أن 
البشرية كلها منذ خلقت إلى أن يفنى العالم لن يجد فيها 
العلماء بصمات إنسان مشابهة لبصمات إنسان آخر على 
امتداد تاريخ البشرية كلهاء فمن الذي أوجد هذا 
الاختلاف؟ العناصر المتطورة التي لا تحس ولا تشعر 
أم الله الخالق البارئ المصور؟ إنه الله الذي خلق فسوى» 
والذي قدر فهدى. 

إن دعاة التطور لا دليل لهم من عقل أو حس. يقول 
الأفغاني: "من واهياته ما كان يرويه دارون عن جماعة 
كانوا يقطعون أذناب كلابهم» فل| واظبوا على عملهم 
هذا قروا صارت الكلاب تولد بلا أذناب» كأنه يقول 
حيث ل تَعُدْ للذَّنتَ حاجة كت الطبيعة عن هبته؛ وهل 
يَضْمِت إذن هذا المسكين خبر العبرانيين والعرب» وما 
يقومون به من الختان لآلاف السنين وإلى الآن لم يولد 
واحد منهم مختونًا إلا لإعجاز". 

وسوف يتضح لنا تهافت نظرية التطور من خلال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العلم الحديث عند عرضنا لنقد نظرية التطور. 

”. العلم الحديث ونقده لنظرية التطور: 

بعد أن قدمنا وجهة النظر الإسلامية وهي من 
وجهة نظرنا كافية لإبطال نظرية التطورء إلا أننا نريد أن 
نتبع وجهة النظر القرآنية بها انتهى إليه العلم من نتائج 
حول التطور. 

ونحصن حين نعرض وجهة النظر الحديثة فإنا 
نعرضها لأمرين: 

الأول: أن الحكمة ضالة المؤمن أين) وجدها فهو 
أحق مها. 

الثاني: هو كما يقول أستاذنا د. عبد الله الشاذلي: إن 
إبطال بعض الآراء العلمية بها يناقضها في نفس المجال 
وبنفس المنهج العلمي ذاته يجعلها تتناقضء ويترتب 
على ذلك أن تتأرجح وتسقط؛ ولأن بعض البشر 
يميلون إلى سماع آراء المعارضين» ومن ثم فإن سماع 
وجهة النظر الغربية في بطلان القول بالتطور لا يعد 
تدعيًا لوجهة نظر القرآنء وإنما هو اعتراف بالحقيقة 
التي أقرها القرآن الكريم. 

وتتلخص وجهة النظر الغربية في نقد التطور ني 
الآتي: 

.١‏ إن هذه النظرية ظنية وليست قائمة على 
التجربة أو المشاهدة» ونظرية التطور لم يلاحظها أحد أو 
جربها في معمله؛ لأن ذلك ضرب من المستحيل؛ فهي 
نظرية معقدة فضلًا عن أنها تتعلق بعاض سحيق جدًا 
موغل في القِدَّم؛ ولذلك فإن أصحابها يتعاملون معها 
لا على أنها فرض علميء أو تجربة علمية» ولكن على 
أنها عقيدة» يقول السير آرثر كيث: "إن نظرية الارتقاء 
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عقيدة أساسية في المذهب العقلي". وتعرف - أيضًا في 
أحد المعاجم العلمية بأنها "نظرية قائمة على تفسير بلا 
برهان". 

؟. لقد ألف مجموعة من العلماء كتابًا تحت عنوان 
"خلق لا تطور" وانتهوا فيه إلى ما يأتي: 

© الجاد غير قادر على تحسين نفسه» بل هو على 
الضد يميل إلى التجرد أو الاستقرار» ولا فائدة من 
الاعتماد على طول الزمن؛ لأن طول الزمن يؤدي إلى 
الانحلال والتفكك» وبسبب انقراض المعادن وتفتت 
الصخورء وعلى هذا فالزمن عامل رئيسي للهدم وليس 
للبناء» ومن ثم فالزمن هو العدو الأول للتطور؛ وليس 
سلاحًا يتسلح به التطورء وعلى عكس ما يزعم دعاة 
التطور. 

» هناك إجماع من العلماء المشتغلين بالأحياء على 
أن الحياة لا بد أن تأتي من الحياة» وليس هذا فحسب» 
وإنما الإجماع منعقد على أن كل كائن حي يأتي بمثله. 
ولذلك فإن الاستدلال بقانون الانتخاب الطبيعي”" 
يفسر عملية بقاء الأصلح, ولا يمكن -أبدًا - أن يفسر 
حدوث هذا الأصلحء وهذا ما جعل العلماء يذهبون إلى 
أن التطور هو أحد السنن الكونية والذي يحتاج إلى من 
يبدعه» فهو إذن ‏ من خلق الله وصنعه. 

إن كل ما يفعله الانتخاب الطبيعي هو أنه إحدى 
الطرق التي تسلكها بعض الكائنات في سبيل البقاء» أو 
الزوال عن طريق الحياة» والتكاثر بين الأنواع المختلفة 
أما الأنواع ذاتها التي يتم فيها الانتقاء فإنما تنشأ عن 


١‏ الانتتخاب الطبيعي: نظرية داروين القائلة بأنَ بقاء الأنواع 


الحيوانية والنباتية لأفضلها تكيّهًا مع البيئة» ومنها نظرية تنازع 
القاء. 


خطوات تخضع لقوانين تسير بعناية وتدبير» ولا تخضع 
للصدفة العميا 
الإصرار على الكفرهوسبب تمسك الماديين بنظرية 
التطور: 

والسؤال الذي يطرح هنا إذا كانت نظرية التطور 
غير ثابتة علميًا فلماذا التمسك بها والإصرار عليها من 
جانب الماديين؟ 

وإن تعجب فعجب قوفم: إن العلاء الماديين 
يعترفون بأن النظرية ما هي إلا فروض لم تتحقق» ولكن 
التخلي عن نظرية التطور سيجعلهم يؤمنون بخالق 
للكون. وهم لا يريدون ذلك» ومن ثمّ فهم يفضلون 
اتباع الظن على اتباع الحق. هكذا يقولون. 

يقول آرثر كيث: "إن نظرية النشوء والارتقاء غير 
ابتة علميًّا ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهانء ونحن لا 
نؤمن بها إلا لآن الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان 
بالخالق الخاص المباشر» وهذا ما لا يمكن حتى التفكير 

وهذه هي إرادة الإلحاد وهذا هو الكبر والتعصب 
للباطل» فماذا يقال لهؤلاء من برهان وإقناع؟ ثم ماذا 
يناقشون وقد عرفوا الحق وأعرضوا عنه؟ 
ثالًا. الفطرة تتجه إلى الخالق وتؤمن بوجود الله : 

كل مولود يولد على الفطرة» والفطرة بذاتها تتجه إلى 
الله عالمة بوجوده كك ومؤمنة بأنه إله واحد لا يوجد 
في الكون كله سواه. 
كيف تبتدي الفطرة إلى خالقها؟ 

إن الله يل يخبرنا في كتابه أنه حين خلق الخلق عرَّفهم 
بنفسهء وبأنه ‏ جلت قدرته ‏ هو ربهم الذي خلقهم» 
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والذي ينبغي أن يدينوا له سبحانه ‏ بالعبودية: ود 


00 عد ا ره 02 


أخذ ريك مِنْ بن ادم من : لْمُورِهرٌ ذرِيهُم وأشهدم علج 
شح الست ريخ قاو بل شه دثا أن تَفُولوا بم الْقِبَمَةٍ 
إِنَاَحكُنَ مكنا ع عَنْ هنذا عَنفلِينَ (]1 6 (الأعراف». 
والرسولالكرن قير كلمانا مس مرلوه 
إلايولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه. 
أو يمَجُسانه ى| تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون 
0 ا 0 


لحَلْقٍ أ ذل 5000205 086 

والحقيقة أن الفطرة البشرية تتيقظ لوجود الخالق في 
ندن مبكرة جردا اضفر يكير عانظن! 

فنحن نظن عادة أن الشخص الكبير وحده هو 
الذي يتفكر في وجود الله تبارك وتعالى وفي وحدانيته؛ 
ولكننا إذا لاحظنا حياة الطفل الصغير نجد أنه في 
مرحلة معينة من عمره يبدأ يسأل والديه أسئلة لا 


وه 


يي 

من الذي عمل السماء؟ لماذا كانت السماء زرقاء؟ 
أين تذهب الشمس في الليل؟ لماذا لا تظهر الشمس لنا 
في الليل؟ أين يذهب النور حين يأتي الظلام؟ لماذا تلمع 
النجوم؟ أين تنتهي الأرض 
ذات رائحة والزهرة الأخرى ليس ها رائحة؟ من أين 
جدتٌ؟ أين كنت قبل أن أجيء؟... إلخ. 


فا معنى هذه الأسئلة في الحقيقة» وما دلالتها؟ 


؟لماذا كانت هذه الزهرة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 
الصبي فمات هل يصلى عليه؟ »))١595(‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولود على الفطرة (695/8). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن دلالتها الحقيقية أن فطرة هذا الطفل قد بدأت 
تستيقظ. بدأت تتعرف على خالق السماوات والأرض 
من خلال مخلوقاته المشهودة المحسوسة. بدأت رويدًا 
رويدًا تتعرف على حقيقة الألوهية التي أشهدها الله 
عليها منذ خلقهاء وبدأ إدراكها لها ينمو ىا تنمو البذرة 
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أصل قضية الإلحاد وكيف نشات: 


وفي كتابه "الإسلام والعقل" يعرض لناد. عبد 
الحليم محمود مسألة الإيمان والإالحاد عرضًا رائعًا في 
الفصل السادس تحت عنوان "تأملات في الإيمان 
واااو 

يقول: يخلط كثير من الناس بين التوحيد وإثبات 
وجود الله وهما أمران بان في وضوح ‏ اختلافه) 
واخستلاف موقف الإسلام منهماء إذ إن الإسلام 
استفاض استفاضة كثيرة في إثبات التوحيد؛ وذلك لأنه 
حق لا مرية فيه» ويقين لا شك فيه؛ وقد عوهي عنه 
الوسط الذي كان بجزيرة العرب فأشركوا بالله. 

أما موقف الإسلام بالنسبة لإثبات وجود الله؛ فإنه 
مختلف اختلافا كبيرًا عن موقفه بالنسبة لإثبات 
التوحيد. 

إن القرآن لم يتتحدث عن إثبات وجود الله: إن الله 
في العرف الإسلامي, وفي أعراف أصحاب القِطّر 
السليمة موجود. ووجوده لا يتتارى فيه اثنان» ومع 
.١‏ ركائز الإيهان» محمد قطب. مرجع سابق» ص ١9 2١15‏ . 
© ني "الأدلة على وجود الله" طالع: الوجه الأول. من الشبهة 
الثانية» من الجزء السابع (الإيان والتدين). 


؟. الإسلام والعقلء د. عبد الحليم محمود. مرجع سابق» 
صكم: .٠6‏ 
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ذلك فإن الوضع الحالي في جميع الأجواء الشرقية 
والغربية» قد ألف نزعة ترى أن إثبات وجود الله مسألة 
تحتاج إلى برهان. وهذه النزعة الناشئة عن التعود في 
الصحيح في هذا الملوضوع 
الخطير. ومن أجل ذلك نرى من الواجب علينا معالجة 


هذا الموضع في شيء من الاستفاضة. 


حاجة ماسة إلى بيان الوضع 


ا لتليلا في 


العقيدة: (١‏ وَلَقَدَ أََسَلنَا ًا إِكَ عو ِف لَك ير 

يب 8ن لَاهَيُدُوَا إلا 8 1ك 412 
َوْمِ ليم (4)5 «هره. ويقول يل عن جوهر رسالة 

صالح في العقيدة ا اليو 


عدوأ أله ما لَكديِنْ ِل 00 (هود: .)5١‏ وعن جوهر 


1 0 م اسم 


وهكذا في رسالة جميع الأنبياء إذ يقول الله تعال في 
ل 


200 فاعدون '(0 42 (الأنبياء) . 


إلام تشير هذه الآيات؟ إنها لا تتحدث عن إثبات 


وى إِلَهِ ململ 


نوعى إِلَيّهِ ند ع 


وجود الله. وإنما تتحدث عن الشرك. أي الاعتقاد في 
الطة كثيرة. 

ولقد كانت الثورة ضد الشرك وتحطيم الأصنام من 
المهام الكبرى في الرسالة الإسلامية» حتى إن العالم 
الكبير أبا الريحان البيروني حين] أخذ يبين الطابع 
الأصيل لكل دين قال عن الإسلام: "إن الطابع 
الآصيل للإسلام إنما هو التوحيد". 

وإذا كان البيروني حين| تحدث عن طابع كل دين» 


إنها يتحدث عن طايع الأديان في وضعها الراهنء فإنه 
بما للا شك فيه أن الشرائع على الرغم تما ذكره البيروني 
عن سماتها المختلفة ‏ تشترك جميعها في مبدأ التوحيد. 

وكل قز تكو الترعون: ولك الأتياتة كانت 
تنحرف بالعقيدة بعد موت الرسول من التوحيد إلى 
الشركء والشرك إسراف خاطئ في الإيهان» وما كانت 
الإنسانية تنحرف قط من التوحيد إلى الإلحاد» وما كان 
للإالحاد وجود قط فيط قبل الحضارة اليونانية القديمة. 

ونشأ الإلحاد ‏ انحرافًا فطريًا ودينيا مع الحضارة 
اليونانية القديمة» نشأ يجاور الشرك ويجاور التوحيدء 
لقد كانت هذه الحضارة تشتمل - في العقيدة على ثلاثة 
تيارات: 

.١‏ الشرك: وهو دين الدولة الشائع؛ وتقاليدها 
الراسخة» يتمثل في فنها الذي يمثل الشرك في قوة» 
والذي أثار الإعجاب للإتقان الذي كان يتمثل فيه؛ 
والذي ما زال يثير الإعجاب إلى الآن» ويتمثل في أديها 
الذي يعكس صورة لعقيدتهاء وتاريخ اليونان الفكري 
والأدبي مليء بصور الشرك المختلفة» مفعم بالوثنية» 
ولكن الكرك فق البوتان- كغيرة تن الواق الشرلةت 
أعطى للآهة صورة غير كريمة تتناسب مع مكانتهاء بل 
لقد وصل بها أحيانًا ‏ إلى صورة تنحط عن صورة 
البشرية الآثمة. 

أرأيت الآهة ترتشي وتظلم وتزني؟ 

لقدكانت هذه بعض صور الآلهة في اليونان 
القديمة» وهي صور أساغها الإلف والتكرار والعادة» 
وشب عليها الأطفال والشبان فلم تثر انتباههم أو 


توقظهم, وفي فترة من فترات هذه الحضارة ‏ فترة القرن 


١ لام‎ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
الخامس» والرابع» والثالث قبل الميلاد على الخصوص - 
نشأت مجموعة من العباقرة لا تكاد تحصى» وكأن السماء 
في هذه الفترة تمطر عباقرة على تفاوت فيما بينهم في 
الاتجاه وفي المكانة. 
هؤلاء العباقرة أكثرهم استقر على رفض الشرك» 
أي رفض الدين الرسمي الشائع للدولة» ولو قدر الله 
لليونان إذ ذاك ديئًا صادقًا لاستمسكوا به» وماتردت 
الإنسانية في الأخطاء الكثيرة التي نشأت عن الحضارة 
اليونانية في عالمها الفكري الذي انفصل عن الوحي لا 
من اختيار ورغبة» وإنما على أسف شديد لفقدان 
الوحي والرسالة الصادقة. 
يدلنا على هذا الأسف. وعلى تقديرهم للوحيء 
قصة يرويها التاريخ حدثت في عهد سقراط» وهي قصة 
عميقة في مغزاها كل العمق: جلس سقراط ومعه اثنان 
من كبار فلاسفة المدرسة الفيثاغورية المشهورة التي 
أسسها فيثاغورس الفيلسوف الصوفي الكبير» جلس 
ثلاثتهم يبحثون في جد واهتمام موضوع مصير الروح 
بعد الموت: هل الموت هو الخطوة الأخيرة للإنسان 
ينتهي بعده روحًا وجسداء أو إنه اتتقال من حال إلى 
حال والروح باقية؟ هل الإنسان خالد بجوهره وهو 
الروح» أو إنه فانٍ جسً) وروحًا؟ وأجهدهم البحث» 
وانتهى بهم إلى عدة براهين تثبت خلود الروح» وأنها لا 
تفنى بفناء الجسمء وسكنوا يستريحون قليلاء ولكنهم في 
فترة راحتهم أخذوا يتدبرون ما انتهوا إليه» ثم قال 
أحدهم ‏ نتيجة لتأمله ‏ ولكن المسألة ما زالت في حاجة 
إلى مزيد من اليقين. 
ولقد كان ذلك هوما انتهى إليه الآخرون في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تأملهم» وقال أحدهم معقبًا على ذلك: "ولكن هذا 
نهاية شوط العقل". وأسفوا جميعًا على أنه لم ينزل وحي» 
يفصل في هذا الموضوع. 

ثم أخذ أحدهم يتحدث عن تشبيه دقيق يتعلق 
بوسيلة العبور في محيط ما وراء الطبيعة» والمحيط المادي 
إنما يتأتى في أعراف الناس عن طريقين : 

حدقي الشفينة يكن يا الأنسان الحيط اننا 
مطمئنا من شاطئ إلى شاطى. 

أمّا الثاني: فإنه لوح من خشبء مصير راكبه الغرق 
في أغلب الظن. 

ووسيلة عبور محيط ما وراء الطبيعة هي الوحيء. 
وهو السفينة الآمنة المتينة» أما فهو العقل وهو لوح 
الخشب الذي لا يصل في أغلب الظن إلا إلى غرق 
راكبه. 

ولقد كان فلاسفة اليونان في لهفة على أن ينزل 
عليهم الوحي في جدته ونضرته وصدقه. ولم يقدر 
لهم ذلك؛ ورفضوا الشرك؛ دينهم الرسميء فما هو 
البديل؟ إنه لوح الخشب. وركبوه: ركبه سقراطء 
وركبه أفلاطون. وركبه أرسطوء وركبه من قبل 
السوفسطائيون”", وركبه من بعد أبيقورء وركبه 


8 داوق 5 
الرواقيون”'"'» إلام وصل بهم؟ لقد وصل بهم إلى: 


.١‏ السوفسطائيون: فرقة تنكر الجسَّيّات والبدهيّات وغيرهاء 
وتُعْنَى بالجدل والتلاعب بالألفاظ بقصد الإقناع, وهي فرقة 
يونانية قديمة عارضها سقراط وكشف عن مغالطتها. 

". الرُواقيُون: جمع رُواقي» وهو المنسوب إلى الرواقية» وهي 
صورة من صور مذهب وحدة الوجود. اشتهرت بآرائها 
الأخلاقية التي تخضع الخير الأسمى للعقلء وهم من أتباع 
زينون الفيلسوف اليوناني؛ لأنه كان يعلمهم في رُوَاقَء وهم 
يرون أن السعادة في الفضيلة» وأن الحكيم لا يبالي لَذَّة أو أنا. 
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". التوحيد: فيا رأى سقراط وأفلاطون وأرسطو 
وكثير غيرهم.. وهذا هو التيار الثاني الذي كان في 
اليونان في عصرها القديم» بيد أن توحيد هؤلاء ليس 
هو التوحيد ىا نزل على لسان الصادقين المعصومين 
صلوات الله عليهم وسلامه» ولم يمثل توحيد المدرسة 
السقراطية في جزئياته وفي تفاصيله التوحيد الصادق. 

*. وأدى بهم في فريق آخر إلى الإلحاد. الإلحاد 
المطلق, الإنكار لما بعد الطبيعة وللبعث والرسالة» وكان 
ذلك على لسان "أبيقور" ومن لف لفه في اليونان» ومن 
قبله أو في زمنه. أو من بعده. 

لقد فقدوا في منطقهم الميتافيزيقي'"" الاعتماد على 
الوحي الإلهي فَقَادَهُم ذلك إلى مسالك شُنَّىء ولوكان 
هناك وحي لقادهم وقاد عقوهم إلى الشاطئ في أمن 
وسلام. 

ومنذ هذه اللحظة دخل الإلحاد في العالم مبتدنًا من 
اليونان» وأصبحت مسألة التدين في اجو الفكري المتابع 
هذا التيار اليوناني مسألة عقلية لا شأن لها بالوحيء 
وأخذت تسير في مجراها العقلي العادي. 

المؤمنون يبرهنون عقليًًا على إيوانهم, والملحدون 
يزيفون المنطق برهنة على إلحادهم, لقد أخحذت المسألة 
في هذا الطريق مع أنها شعور وفطرة وبداهة» ومامن 
شك في أنه كان للمؤلفين منطق جميل في الإثبات» نذكر 
منه شيئًا من إثبات سقراط. 

قال سقراط لصاحبه الذي ينكر وجود الله: أفي 
الناس من يعجبك براعته في الصنائع؟ 


و3 الميتافيزيقا: فرع من الفلسفة يبحث في الموجود الذي خرج 


من عالم الواقع إلى عالم المعقول. 


فقال: نعم» وسمّى من الشعراء والمصورين ممن كان 
يعده أبرع من غيره. 

فقال سقراط: أبهها عندك أرفع شأنًا؟ أمن يصنع 
التماثيل العارية عن الحركة والعقل» أو مجن سدور 
الأشباح الحية المتحركة؟ 

فقال: من يصنع الصور ال حية» اللهم إلا إذا كانت 
تلك الصور من عمل المصادفة والإتقان» لا من عمل 
العقل. 

قال سقراط: إذا فرضنا أشياء لا يظهر المقصود 
منهاء وأشياء أخرى بينة القصد وال منفعة» فما قولك في 
تلك الأشياء؟ وما هي التي عندك من فعل العقل؟ وما 
هي التي عندك من فعل الإتقان؟ 

قال: لاا شك أن ما ظهر قصده ومنفعته من فعل 
العقل. 

قال سقراط: أولست ترى أن صانع الإنسان في أول 
نشأته جعل له آلات الحس لماني تلك الآلات من 
المنفعةالظاهرة؟ فأعطاه البصر والأذنين ليبصر ويسمع 
ما يكون لعيشه صادقاء وما فائدة الروائح لولم تكن لنا 
الخياشيم؟ وكيف ندرك المطاعم ونفرق بين الحلو والمر 
ولولم يكن لنا لسان نذوق به؟ إن بصرنا معرض 
للآفات. 

أولست ترى كيف اعتنت القدرة الإلهية بذلك» 
فجعلت الأجفان كالأبواب لتمنع ما يصيب البصرء 
وجعلت الأهداب كالمناخل لتقيها من أضرار الرياح؟ 
وما قولك في آلة السمع» وهي تقبل جميع الأصوات 
ولاتمنلء أآبدًا؟. 


أفاارايت الفيوانات: كف وقنة أستان الأنافية: 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

وأعدت لقطع الأشياء فتلقيها إلى الأضراس فتدقها 
دا فإذا تاملت ف ترتِيب ذنك» أيمكنك أن نشك: 
هل هي من فعل الإتقان أم من فعل العقل؟ 

قال أرسطو ديموس: نعم إذا تفكرنا في ذلك لا 
نشك في أنها من فعل صانع حكيم كثير العناية 
بمصنوعاته. 

ومهما يكن في هذا الاستدلال من جمال» ومهما يكن 
في استدلال المؤلهين العقليين”" أمثال أفلاطون 
وأرسطو وديكارت من قوة؛ فإن في المسألة مع ذلك 
انحرافًا مهدت له ظروف اليونان التي فقد فيها الوحي» 
وهذا الانحراف لم يجد من يصححه. 

ما الوضع الطبيعي للمسألة؟ 

قص علي صاحب لي قصة هزت شعوري هرا قويّاء 
وأخذت أفكر فيها عدة أيام» وما كنت أتخيل أن يصل 
صدق الإيان إلى هذه الدرجة. 

قال صديقي ‏ وهو سوداني - يحتل مكانة مرموقة في 
العلم والإيهان: إن في أطراف السودان (قرية صغيرة) 
تكاد تكون منعزلة لا يكاد يطرق أبواها غريب» 
ويسكن (بهذه القرية) رجل صالح يسير في حياته على 
تقوى من الله» وعلى بصيرة من دينه» عاش هذا الرجل 
وعالمه _كل عالمه ‏ هو (هذه القرية) التي ل يفارقها قط. 

لقد تعود فيها على (أناس معينين) وعلى (ألوان 
محددة). و(ملابس) لا تكاد تختلف من فرد لآخرء إنه 


في تصوره الحسي محدود ببذه القرية. 


.١‏ العقليين: أنصار المذاهب الفلسفية التي تجعل للعقل الأولوية 
في تحصيل المعرفة» ومن هؤلاء: أفلاطون» ديكارت» لز 


. كانط» لكن الكلمة تطلق خاصة على فلاسفة القرن الثامن عشر 


لحيل 


الذين رفضوا إقامة المعرفة على الإيهان. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وفي يوم من الأيام اقنضت الظروف -ني صورة من 
الحتمية ‏ أن يذهب إلى مدينة بعيدة. 

وكان هذا في حياته حدنًا هائلاء فإنه لا يعرف 
الطرق. ولا المسالك» ولا كيف يسيرء ولابدمن 
السفر.. فاصطحب معه أحد أبناء القرية من لهم دراية 
بالأمور وسافراء وعلى مشارف المدينة رأى الرجل 
الصالح منظرًا تعجب له؛ رأى (ضابطًا إنجليزيً)!! 

ورؤية ضابط إنجليزي في السودان _إذ ذاك ‏ كانت 
أمرًا عاديا ولكن صاحبنا لم ير هذه الصورة من قبل» 
وسار تفكيره على النسق التالى: ما لهذا (الكائن) قد 
(حلق لحيته) على هذه الصورة حتى لكأنه قد "سثمّرها" 
إلى أن أصبحت وكأنها لم تكن. 

وماله قد كتف نفسه في ملابسه على هذه الصورة» 
ثم ربط نفسه - أيضًا ‏ بحزام في الوسط. 

وما له.. وما له.. ثم سأل مرافقه: ماهذا؟ فقال 
مرافقه: هذا (خواجة). ول تكن هذه الكلمة قد دخلت 
قاموسه اللغويء. فعاد يسأل: وما خواجة؟ 

فقال صاحبه: (يعني: كافر)» وكان هذا مبلغ علم 
مرافقه» فإذا بالرجل يرتجف قليلًا ويضطربء ويسأل 
في اهتمام وقلق: (أهو كافر بالله؟). فقال رفيقه: "نعم 
كافر بالله" فإذا بالرجل الصالح يمتلئ جسمه وشعوره 
(بالاشمئزاز) من هذا الكافرء فإذا بهذا (الاشمتزاز) 
يزاد شيئًا فشيئًا. 

وفي سرعة سريعة. وصل الاشمنئزاز إلى غايته 
(فتقاياً). 

وكا يحدث الاشمئزاز من (القاذورات المادية) فإنه 
يحدث من (القاذورات المعنوية مثل الكفر بالله). 
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والكافر بالله فيا رأى صاحبنا -إنا هو مجموعة من 
(القاذورات المعنوية). لا تستحق إلا الاشمئزاز إلى 
درجة التقايؤ. 

أما منطقه في هذا الاشمئزاز فهو أن المنكر للجميل 
تشمئز منه النفس» ويزداد هذا الاشمئزاز ويعظم كل) 
كان الجميل كبيرًا وكان المنكر مُتَبَجَحَاء وإننا إذا نظرنا 
إلى ما بنا من نعمة فإننا نجدها من الله: 3 وَمَا يكم ين 
يعم فَمِنَ لَه # (النحل: 2207 وإذا نظرنا إلى كمية هذه 
النعم نجد أنها لا تحصى : 9 وَإن تَعدُوأ ِعَمَدَ أمَّه لا 
عُحْصوهآ ‏ (النحل ف ماكو العررعي عي 
به» ووصل به إنكاره للجميل إلى درجة الكفرء فإنه 
يكون قد بلغ في إنكار الجميل منتهاه» فيبلغ الاشمئزاز 
منه منتهاه. 

وما كان صاحبنا يفكر في منطق لشعوره. وإذا 
كنا نحن نلتمس المنطق لهذا الشعورء فإن هذه الظاهرة 
إنا تعبر أبلغ تعبير عن (صدق الإيمان)» و (صفاء 
الفطرة). 

لفالتقر ف سنا تله الدرسة من عدف الأجانة 
وأخذت أربطها بها سبق أن قرأت من أفكار تتناسق 
معهاء أفكار أثرت في نفسي كثيرًا حين) قرأتها. 

إنها أفكار طائفة من (أعلام الفكر) لم يستعبدها 
(الإلف الذهني». ولا (العادات الفكرية) في| يتعلق 
بمسألة الإلحاد والكفر. 

إن خط (الإلف والعادة) في هذا الموضوع هو أن 
يذكر المؤمنون الأدلة على وجود الله التي ترجع إلى 
دلالة الأثر على المؤثر. وهي دلالة قوية» فيحاول 


(الملحدون) متعسفين الرد عليها 


كلا أها المؤمنون! إن المسألة (أقدس) من أن توضع 
هذا الوضعء (وأوضح) من أن تحتاج إلى (برهان). 

يقول الإمام العالم الحجة ابن عطاء الله رحمه الله : 
"وإذا كان (الكائن) من الكائنات من هو عَِي 
بوضوحه عن إقامة دليل؛ (فالمكوّن) أولى بغناه عن 
الدليل منها". 

ويقول: 


* كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر 


إليك؟ 
أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى 
يكون هو اُظْهِر لك؟ 


©« متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ 


٠.‏ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل 
إليك؟ 


٠‏ كيف يتصور أن يحجبه شيء؛ وهو الذي أظهر 
كل شيء؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شيء, وهو الظاهر قبل 
وجود كل شيء؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شيء» وهو أظهر من كل 
شيء؟ 

» كيف يتصور أن يحجبه شيء» وهو أقرب إليك 
من كل كي 

٠‏ كيف يتصور أن يحجبه شيء؛ ولولاه ماكان 
وجود شيء؟ 

قعانا ولس يسدل: | سكل عليه 

والمستدل به عرف الحق (لأصله)؛ فأثبت الأمر من 
(وجود أصله). و(الاستدلال عليه) من (عدم 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

الوصول إليه). وإلا (فمتى غاب) حتى يستدل عليه؟ 
(ومتى بعد) حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه؟ 

ويقول الإمام أبو الحسن الشاذُلٍ -رحمه الله -: 
"ومن أعجب العجب أن تكون الكائنات موصلة 
إليه» فليت شعري! هل لها وجود معه حتى توصل إليه؛ 
أو هل لها من الوضوح ماليس له حتى تكون هي 
المظهرة له"؟ 

ويقول: "كيف يُعْرَّف (بالمعارف) من به (عرفت 
المعارف)؟ أم كيف يُعْرَف بشىء من سبق وجودُه وجو 
كل شيء؟ 

ويقول أيضًا: "إنا لننظر إلى الله ببصائر الإيمان» 
فأغناها ذلك عن الدليل والبرهان". 

ويقول ‏ رحمه الله: "وأرباب الدليل والبرهان عموم 
عند أهل الشهود والعيان؛ لأن أهل الشهود والعيان 
قدسوا الحق في ظهوره عن أن يحتاج إلى دليل يدل عليه. 
وكيف يحتاج إلى الدليل من نصّب الدليل؟ وكيف 
يكون معروفا به وهو المعروف عنه؟" 

إن محاولة الاستدلال على وجود الله محاولة خاطئة» 
والسير على النحو الموجود الآن من الجدل في هذا 
الموضوع "سير منحرف عن الطريق الصواب". 
رابعا. الآثار المروعة للثقافة الإلحادية تؤكد انحرافها 
عن صراط الله المستقيم: 

إننا حين نشرع في عملية المسح لمظاهر الإخفاق 
الاجتماعي والفردي للثقافة الأوربية» نريد أن نتأكد من 
الرابطة السببية بين هذه المظاهر كنتيجة - والثقافة 
كسبب. 


هل للثقافة صلة بظواهر مثل: إدمان الخمر» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واللجذام الجنسي, والأمراض العقلية. والجريمة» 
والقلق» والملل» والاغتراب”'' أو الغربة التي تعاني منها 
المجتمعات الأوربية والأمريكية؟ 
ماذايقول فلاسفة أوربا ومفكروهافي هذه 
المسألة(مسألة الإلحاد)؟ 

يقول يونج 70488 .8 .© العالم النفسي الشهير 
(14351-14814م): "طلب مني أناس كثيرون» من 
جميع الدول المتحضرة» مشورة لأمراضهم النفسية؛ في 
السنوات الثلاثين الأخيرة» ولم تكن مشكلة أحد من 
هؤلاء المرضى الذين جاوزوا النصف الأول من 
حياتهم» وهو ما بعد ٠0‏ سنة إلا الحرمان من العقيدة 
الدينية. 

ويمكن أن يقال: إن مرضهم لم يكن إلا أنهم فقدوا 
الشيء الذي تعطيه الأديان الحاضرة للمؤمنين بها في كل 
عصرء ولم يُشْفَ أحدٌ من هؤلاء المرضى إلا عندما 
استرجع فكرته الدينية". 

فما هذا الشيء الذي فقدوه ولم يشرحه يونج؟ الشيء 
الذي فقدوه. ولم يبينه "يونج" هو الإيان بوجود 
الله تعالى القوي القادر الذي يتضرع إليه الإنسان في 
السراء والضراء؛ ويستصرخه ساعة المحنة» وهو 
الإيهان بحياة أخرى باقية» يلقى الإنسان فيها الجزاء 
العادل» ويفوز بالنعيم جزاء عمله الحسن. وإن لم 
يعترف له الناس في هذه الحياة بإحسانه له؛ أو إتقانه 
إياه» أو إخلاصه فيه. وهو الأمل في سيادة العدالة 
.١‏ الاغتراب لغة» يعني: ترك العشيرة والوطن» ومصدر الكلمة 


لاتيني» وهو يعني فقدان الجوهر أو السقوط في التبعية أو فقدان 
الذات المميزة» أو فقدان التواصل مع المجتمع. 
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الإلهية التي لا يفلت منها طاغية؛ أو ظالم, أو مخاتل» 
وهو الإيان بأن العبد ليس وحيدًا في هذه الحياة» وإنما 
معه ربه ال رحمن الرحيم. 

والإلحاد الذي أنتجته الفلسفة الحسية المادية النفعية 
يحرم الإنسان من كل هذه النعم» ويدعه بلا أمل ولا 
أمن» ويقبل الإنسان على الدنيا فيصطدم بالآخرين 
ويحتدم الصراع؛ ويتردد الإنسان بين الملل والألم كما 
يقول شُوينْهوَر - الل إذا فازني الصراع وأشبع 
بطنه وفرجه. والألم من الحرمان إذا انمزم ولم يشبع 
حاجاته. فالإلحاد هدم الدين» ولا يعطي الناس شيئًا 
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بديلا. 

ولعل هذا هو ما يفسر لنا مظاهر التعاسة والجريمة» 
وإدمان الخمرء والانتتحار» وطغيان الشعور بالملل 
والقلق» والغربة النفسية في المجتمعات الملحدة. 

يقول سبيرو 870م5: "في ظني أن كل حضارة تخلق 
ضغوطًا وأزمات» بعضها عام وبعضها فريد. لا بد 
للشخصية أن تواجههاء وأن التراث الاجتماعي يزود 
الإنسان إلى حد كبير أو صغير بأساليب منظمة اجتماعيًا 
للتخفيف من حدتها إن لم يكن لحلها أو التخلص منهاء 
وأن معدل انتشار الباثولوجيا السيكولوجية (أي: 
الأمراض النفسية) في أي مجتمع هو محصلة لا للضغوط 
التي يخلقها المجتمع فحسب. وإنم| للوسائل المنظمة 
اجتماعيًا التي يقدمها التراث الاجتماعي لحل هذه 
الضغوط والتخلص منهاء وأن أول ىك الأفراد الذين 
يعجزون ‏ لسبب من الأسباب عن حل الضغوط 
(التي تخلقها الحضارة) بالوسائل (التي تقدمها هذه 
الحضارة لحلها) يقومون بحلها بأساليب غريبة من 


ا ل ل 0 ا 
الحضارات المختلفة من أناط مختلفة من الضغوط نجد 
أن الأساليب الغريبة لحل هذه الضغوط -من العصاب 
أو الذهان ‏ تعكس اختلالات حضارية". 

فكل الحضارات تفرز ضغوطًا على الأفراد. وبعض 
هذه الضغوط مشترك أو متشابه في كل الحضارات» 
وبعضها نوعي بخص حضارة بعينها أو ثقافة بعينهاء 
والثقافة السائدة في أيّ مجتمع تقدم للفرد وسائل 
مشروعة» كالقيم الخلقية والنظّم التشريعية» لكي يواجه 
بها هذه الضغوطء وبقدر نجاح هذه الوسائل وفعاليتها 
يكون انحسار المرض النفسي والمرض العقلي» والعكس 
صحيح أيضًا؛ وعلى هذا يصح المبدأ القائل بأن تفشي 
هذه الأمراض دليل على الإخفاق الثقافي. 

ومعنى هذا أن العلاقةالسببية بين الثقافة 
والأمراض العقلية إن| هي حقيقة علمية. 

ويؤكد لوبشر 1811550612617 صحة الرابطة السببية 
بين الثقافة وظاهرة الانتحار» إذ وجد أن: 

نسبةالانتحار بين الإفريقيين في جنوب 
إفريقيا .٠١٠١,٠٠١-١‏ 

.٠١١,٠٠١ 5٠١ وبين البريطانيين‎ 9 

© وبين الأمريكيين .١٠١٠١,٠٠٠-١١‏ 

(سبب تباين النسبة هوتاين الثقافة). 

ولكي نزيد هذه الحقيقة وضوحًا نأخذ مثالا من 


الحياة الإسلامية» إن الإسلام يحتم على المسلمين العفة 


1 القضاتة مرض يتميّر باضطرابات انفعالية وعاطفية. 

". الذّهان: اختلال شديد في القوى العقلية؛ يؤدي إلى اخحتلال 
جميع وسائل التكيف والتوافق العقلي والاجتماعي والمهني 
والديني» مع فقد القدرة على الاستبصار. 


يل 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
وتجنب الفحشاء»ء وكل ما من شأنه أن يؤدي إليها؛ 
وهذا المطلب الخلقي يمثل ضغطًا على الأفراد. لكن 
الإسلام يقدم للمسلم الوسائل الخلقية المشروعة 
لتمكينه من النهوض بواجبات العفة» فهو يبني مجتمعًا 
خاليا من المثيرات الجنسية كالتبرج» كا أنه يمحث على 
الزواج» ويسمح بتعدد الزوجات. ويبيح الطلاق؛ 
وهكذا يبسر للمرء المسلم التزام العفة» دون أن يدفع 
ثمن ذلك أمراضًا نفسية وعقلية. 
وتأخل مغالا الحر من الثقافة الأوزنية وهو النرعة 
"الليبرالية"”" المتطرفة. لقد أدت فكرة الحرية الفردية» 
دون ضوابط أخلاقية أو دينية. إلى ذيوع الإباحية 
والزناء وتفكك الأُسَرء وكثرة الأطفال اللّقطّاء بكل ما 
تعنيه هذه الظواهر من ضغوطء دون أن تقدم الثقافة 
الأوربية الوسائل التي تكن الفرد من مواجهة هذه 
الضغوط؛ وهذا انتشرت الوسائل المرضية الشاذة في 
مواجهتها ‏ أعني بذلك: العصاب والذهان. 
ويؤكد علماء الإيكولوجيا”*' على وجود هذه 
العلاقة السببية بين "الثقافة" ومظاهر النجاح أو 
الإخفاق الفردي والجماعي "فإن الثقافة جزء من عموم 
البيئة» كأشعة الشمسء والحرارة» والمطرء والتضاريس. 
إن المعتقدات الدينية والفلسفية» والتقاليد 
الاجتماعية» والمؤسسات السياسية» هي بعض العوامل 
الكثيرة غير البيئة المادية والاقتصادية التي تحدد 


". اللَّيبراليّهة: مذهب يقوم على الاعتقاد في أهمية حرية الفرد 


ورفاهيته» وإمكانية التقدم الاجتماعي من خلال تغيير التنظيم 
الاجتاعي وتجديده. 

4. الإيكولوجيا: علم البيئة» فرع من الأحياء يدرس العلاقات 
بين الكائنات الحية وبيئتها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مصير بني الإنسان؛ فهي تؤثر بطريقة غير مباشرة» 
ولكنها فعالة وقوية» إنها تسيطر على أسلوب الحياة» 
وعلى المظهر المادي فيهاء وتنعكس على أنماط السلوك, 
وعبر هذه التأثيرات» وكثير غيرهاء يُفْرَضُ الطابعٌ 
الخاص لكل ثقافة معينة". 

وهناك أبحاث ودراسات تخصصية تؤكد العلاقة 
السببية بين الثقافة وإدمان الخمر مثلًا؛ ففي مؤتمر 
جامعة "باث" في إنجلترا عام مم أشار أحد 
البحوث إلى أن المذاهب الاعتقادية 161015وتزى 1896116 
هي أول أسباب الإدمان. 

وربط مارسيليو ديديه في بحث آخر قُدّم للمؤتمر 
نفسه بين الإدمان والثقافة تحت عنوان "وصفة ثقافية 
للإدمان" وصرّح بيتر شيلر بأن الإدمان يمكن أن 
يعالج بمنهج ثقاني» وقال: ريتشارد سوين: "الظاهر أن 
العامل الام هو مبلغ اندماج تناول الخمر ‏ بصورة 
رسمية في الحضارة". 

والدليل على ذلك انحسار تعاطي الخمر لدى 
اليهود. لمعاداة القيم اليهودية للإدمان» ونظافة 
المجتمعات الإسلامية منه بسبب تحريم الإسلام له. 

وقد أدرك الإسلاميون هذه العلاقة السببية بين 
الثقافة من جهة» وبين صحة الفرد والمجتمع وسلامته 
نفسيًا وروحيًا ‏ من جهة أخرى. 

يقول الشيخ محمد عبده في معرض حديثه عن 
الأنبياء ورسالاتهم: "والدليل على سلامة شهودهمء 
وصحة ما يحدثون عنه. أن أمراض القلوب تُشفى 
بدوائهم» وأن ضعف العزائم والعقول يتبدل قوة في 
أعمهم التي تأخذ بمقالهم» ومن المنكّر في البديهة أن 
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يصدر الصحيح عن معتل» ويستقيم النظام بمختل". 

فصحة الفرد والجاعة» وسعادتهاء وقوتمهماء دليل 
صدق الرسالات التي جاء الرسل بهاء كا أن اختلال 
الفرد والجماعة وتعاستهم| كما هو ا حال في أوربا اليوم - 
دليل على عَطّب”'' المبادئ الإلحادية التي تمثل جوهر 
الثقافة الحسية المادية السائدة فيها. 

ويكشف المودودي عن الخدعة التي تحجب العلاقة 
السببية بين الثقافة والإخفاق الفردي والاجتماعي» 
فيقول: إن العالم المعاصر يشبه الطفل الذي يق 
بالمشاهدة الحسية» فيحسب النار لعبة جميلة» وجل ما 
بينهما من الفرق أن خطأ هذه المشاهدة لا يلبث أن يظهر 
جليًا بالتجربة؛ لأن النار التي يحسبها لعبة ويشرع في 
اللعب بها تكون ذات لمبء ولا تلبث أن تدل الذي 
يتناولها بيده أنها ليست بلعبة. 

وبالعكس من ذلكء فإن خطأ المشاهدة في هذا 
الطريق ‏ أي المنهج المادي الأوربي - لا يبدو في عشية أو 
ضحاهاء ورب لا يظهر لكثير من الناس طوال حياتهم؛ 
لأن النار التي يلعبون بها في هذه الحياة الدنيا ليست 
بحامية» ولا تصيب الذي يلمسها بيده بضرر عاجل» 
بل يصطلي بها البشر آمادًا بعيدة وأحقابًا طويلة» وهم لا 
يحسون بلظاها. 

إن النتائج السلبية الضارة للإلحاد لا بد أن تيق””) 
بالمجتمعات الملحدة مثلما أن الحرق لا بد أن ينتج عن 
ملامسة النار» والفارق الوحيد هو تأخر النتائج في 
الظهور في حالة الإلحاد. وحدوثها الآ في حالة النار. 


.١‏ العَطّب: الفساد. 
3 حو تلحق. 


ولربا أضفنا إلى ذلك فارقًا آخر هو أن رفع اليد عن 
النار يوقف الحرق في الحال» وإن استمر الألم بضعة 
أيامء أمافي حالة الإلحاد أو الاختلالات الثقافية 
بصفة عامة» فمن المستحيل القضاء على السبب 
بالسرعة نفسهاء كما أن من المستحيل تجنب الأضرار 
والنتائج السلبية لعشرات السنين. 

فالأخطاء الاعتقادية, مثل الأخطاء العلمية 
والرياضية» لا بد أن تفضي با حياة المبنية عليها إلى البوار 
والإخفاق, ولا بد أن تنتقم الحقيقة لنفسها من كل من 
يغفلها أو يستهين بها ويسلك في هذه الحياة طريقًا 
مناقضًا لمقتضياتهاء وإن تأخر الانتقام في حالات 
وعاجل الناس في حالات أخرى. 

وهذه أوربا يشهد فلاسفتها ومفكروها بأن السعادة 
قد ضاعت منها. يقول برتراند راسل: "إن حيوانات 
عالمنا يغمرها السرور والفرح» على حين كان الناس 
أجدر من الحيوان بهذه السعادة» ولكنهم محرومون من 
نعمتها في عالمنا الحديث" ولقد: "أصبح من المستحيل 
الحصول على هذه النعمة؛ أي: السعادة". 

لقد ضاعت السعادة» وهي المدف الأقصى للحياة 
الأوربية وللأخلاق الأوربية» وذلك على الرغم من كل 
مظاهر التقدم المادي» لقد ضاع _إذن ‏ كل شيء! 

فهل بعد هذا إخفاق؟ وهل بعد هذا قنوط؟ وهل 
فوق هذا انتقام؟ لا أظن. 

ون الععد يجنا أن غبارلاك الإضلت 4 
الغرب لم تتجه إلى إجراءات ثانوية لا تمس المصدر 
الثقاني لمذه الاختلالات أو الإخفاقات وذلك 
على الرغم من كشف عدد من العلماء والفلاسفة 


١5 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


للاتجاه الصحبح”". 
خامسا. رجوع كثير من الملحدين واعترافهم بوجود الله 
بعد طول تأمل وثاقب نظر: 

نتيجة للآثار السلبية المدمرة للكفر والإلحاد» وبعد 
التفكير العميق والتأمل الطويل» رجع كثير من الماديين 
إلى فطرته الأصلية واعترف بوجود الله» وأدركوا أن 
الوجود لا يمكن أن يقتصر على المادة» وأن المعرفة لما 
مصادر وموضوعات غير حسية وغير مادية» وأن 
الأخلاق لا يمكن أن تخضع لمعايير المنفعة المادية 
وحدها؛ ففي عصرنا هذا حاول إدموند هسرل 
(1978-1859م) إثبات ضرب آخر من الوجود غير 
الوجود الحسي وغير الوجود الذهني أسمه "الوجود 
الماهوي". وتابع نيكولاي مارتن (1885م -1160م) 
فلسفة "هسرل" مؤكدًا استقلال "الوجود الماهوي" عن 
الوجود المادي وعن الوجود الذاتي» مع إنكار لوجود 
الله!! وقوام "الوجود الماهوي" أو "الوجود المثالي" عند 
هسرل وهارتمنء الحقائق المنطقية والرياضية والقيم 
الخلقية» فهذه الحقائق والقيم "موجودات مثالية" ‏ لا 
مادية ولا ذاتية. 

إن هذه الحقائق وهذه القيم لا مخضع لإرادة 
الإنسانء إنها تقف في وجه هذه الإرادة وتتمرد عليهاء 
وهذا هو الدليل على وجودها المستقلء أي أن دليل 
الوجود عند هذه المدرسة هو التمرد على إرادة الإنسان» 
أوبعبارة أخرى: الموضوعية التي تتسم بها المبادئ 
العلمية والقيم الخلقية. 


.١‏ نقد الثقافة الإلحادية» د. أحمد عبد ال رحمن إبراهيم» مرجع 
سابق» ص7 7: وج 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبوسعنا أن نضيف إلى هذا برهان ديكارت 
الوجودي وبراهين كانط المستندة إلى الأخلاق أو 
الفروض الأخلاقية الأساسية التي أثبتنا بها وجود الله. 

بل إن الفلسفة الوجودية المشهورة بإلحادها لم تل 
من التيار الديني؛ فاتجاه كركجارد وكارل ياسيرز 
الديني معروف في تاريخ الفلسفة المعاصرة. فكلاهما 
يبّقي على الديانة النصرانية وسط ضجيج المادية 
والإلحاد. 

وفضلا عن هذا فإن مقاومة النزعة المادية جاءت 
- أيضًا ‏ من بعض رواد العلم التجريبي نفسه؛ فالعلماء 
التجريبيونء في مجالات الفيزياء والكيمياء والأحياءء. 
وغيرهاء انقسموا من حيث مذهبهم الوجودي إلى 
ماديين وغير ماديين» وإن كانت الأغلبية الساحقة تتبع 
المادية الحسية» وتصر على رفض كل شيء لا يخضع 
للتجربة والملاحظة. بها في ذلك الإيمان بالله. 

فهذا ألكسيس كاريل يقرر بوضوح أن النزعة المادية 
هي سبب الشر والخطأ والقصور في الثقافة الأوربية» 
وأن الخلاص من المادية هو الطريق القويم لتتصحيح 
كل الأخطاء والانحرافات» وإحداث التغييرات 
الجذرية الكبرى المطلوبة في الحياة الأوربية» ويدرك 
كاريل أن المادية المسيطرة سوف تقاوم اتجاهه بكل قوة» 
فيقول: "ولا كان من الواضح أن تحرير الإنسان من 
المذهب المادي سوف يقلب أغلب جوانب حياتناء فإن 
المجتمع العصري (المادي) سوف يعارض بكل قوته 
هذا التقدم في آرائنا". 

ويدعو كاريل إلى أن يسير الإنسان قَدُما في طريق 


الدين» وأن يحاول أن يعرف الله. أو بتعبيره هوء أن 


يحاول فهم الإنسان أو المصدر الغيبي غير المنظور لهذا 
العالم. ولا يلجأ كاريل إلى إيراد البراهين العقلية على 
وجود الله» ويقول: إن "الشخص المتجرد من حب متاع 
الدنيا يمكنه أن يشعر بوجود الله كما يشعر بحرارة 
الشمسء أو بعطف أحد الأصدقاء عليه". 

ويؤمن كاريل بأن عبادة الله يمكن أن تشفي المرضى 
على نحو معجزء ويذكر أن دراسات عن الشفاء 
الإعجازي عن طريق الصلاة قد بدأت في الولايات 
المتحدة, وإن كانت الصلاة أسمى من أن يفهمها 
الفلاسفة والعلماء؛ لأنها: "سمو لا يدركه العقلء إنها 
استغراق الشعور في تأمله لمبدأ يمخترق عالمناء ويسمو 

ويؤيد كاريل الاتجاهات المعاصرة لدراسة ما وراء 
الطبيعة» أو الميتافيزيقاء أو الوجود غير المادي» ويعيد 
إلى الميتافيزيقا الثقة حين يقرر أنها مثل الفسيولوجيا”") 
وعلم النفسء وإن كانت مالا لتعدد الآراء والمذاهب. 
وهو بهذا يتصدى لمزاعم كثيرة روجت لها الفلسفات 
للاذنة والوغيمة و الع 

والملاحظ أنه كلما اتسع نطاق العلوم وانكشفت 
دقائق الطبيعة وأسرارها فقدت فلسفة الماديين 
والملحدين مكانتهاء وها هم كبار رجال العلم على 
مستوى العالم يعتقدون جميعاء ويؤمنون بقوة خارقة 
مدركة متعالية عن إدراك البشرء أو يعتقدون أن للخلق 
سرّا لا يمكنهم إدراكه. 
.١‏ الفسيولوجيا: علم وظائف الأعضاء في الحيوان والنبات. 


؟. نقد الثقافة الإلحادية» د. أحمد عبد ال رحمن إبراهيم» مرجع 
سابق» ص١5:‏ 737. 


ومن هؤلاء: نيوتن» وهو من كبار علماء الفلك 
والرياضياتء وباستير. عالم الطب ومنشيء علم 
البكتريولوجيا ”'"»ولابنانء اند كبار الرياضيين 
والفلكيين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

يقول أحد العلاء» وهو كميل فلاماريون في كتابه 
"الله في الطبيعة": 

إذا انتقلنا من ساحة المحسوسات إلى الروحانيات» 
فإن الله يتجلى لنا بمفهوم روح دائم موجود في حقيقة 
كل شيء؛ ليس سلطانًا يحكم من فوق السماوات؛ بل 
هو نظام مستتر مهيمن على كافة ال موجودات» وليس 
مقيًا في جنة مكتظة بالصلحاء والملائكة» بل إن الفضاء 
اللانمائي مملوء به. فهو موجود مستقر في كل نقطة من 
الفضاءء وفي كل لحظة من الزمان. 

وبتعبير أصح هو قيوم لا نمائي منزه عن المكان 
والزمان» والتسلسل والتعاقب. وهذا من التدائج 
القاطعة التي استنبطت من تلك القواعد الثابتة للعلم 
كنسبية الحركة وقدم القوانين. 

إن النظام العام الحاكم في الطبيعة يدل على أن 
القدرة المطلقة الإلحية هي الحافظة المستترة للكون. وهي 
النظام الحقيقي» هي المصدر الأصلي لكافة القوانين 
الطبيعية وأشكاها ومظاهرها. 

أما لابلاس فبعد أن درس المجموعة الشمسية 
يقول: "إن النظام المحير للعقول المشاهد في حركات 
الأجرام التي تتألف منها المجموعة الشمسية لا يمكن 
أن تحمل على التصادفء بل التصادف كلمة لا يصح 


.١‏ البكتريولوجيا: علم الجرائيم» وله أهميته في الطب في مكافحة 
الأمراض الميكروبية. 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

النطق بها في لغة العلم. 

إن التصادف معدوم ومحال في هذا العالم الذي نرى 
فيه كل شيء خاضعًا لقوانين الموازنة وقوانين الحساب 
التي عينتها إرادة غيبية وحكمة بالغة"”". 

إن مجموعة كبيرة من العلماء والأدباءء» والفلاسفة 
الأوربيين» وغير الأوربيين» تحذر من مغبة السير على 
الخطوط الثقافية الأوربية وتنقد أصول هذه الثقافة 
وفروعهاء وتبذل قصارى جهدها للكشف عن أفكار 
ومبادئ ثقافية جديدة. ونريد الآن أن نعرض ناذج من 
آراء هؤلاء الغربيين وتحذيراتهم فهذه التحذيرات تمثل 
تقويً إجماليًا لثقافتهم. 

ونبدأبرأي جون ستيوارت مل (18505م - 
0137 الفيلسوف الإنجليزي المشهور» صاحب 
المذهب النفعي في الأخلاق» وأحد أنصار النزعة 
الليبرالية الكبار» يأخذ مل على النظريات الأوربية في 
الإنسان ضيق أفقها الذي أفضى بها إلى: "فَهُم جزء من 
الحقيقة على أنه الحقيقة كلها". 

ويقول مل في نقده هذه النظريات: "إنها كانت 
مصيبة في ما أثبتت. مخطئة في ما أنتكرت". يريد أنها حين 
اعترفت بالجانب المادي» أو الاقتصادي» أو الاجتماعي 
في حياة الإنسان» كانت على حقء ولكن إنكار الجوانب 
الأخرى» لحساب جانب واحد كان خطأ. 

وهذا هو أحد العيوب الأساسية في الفلسفات 
الأوربية الحديئة والمعاصرة» أعني: عجزها عن النظر 
إلى الحياة الإنسانية نظرة شاملة لكل جوانبهاء فزعمت 


؟. عرفت الله محمد إبرأهيم» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 
ط9.1١:5اه/‏ 4مم, ص4 6 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أبديولوفية""" قروية مكلذ السعاد الإنساية 
ترتهن بالحياة الجنسية الخالية من الكبت. في حين اقتنع 
ماركس بأن الاقتصاد هو مركز الوجود. 

هذه النزعة التجزيئية المتطرفة هي الخاصية المشتركة 
للفلسفة الحديثة. 

إن جانبًا واحدًا من جوانب الحياة الإنسانية ينتتزع 
من سياقه الصحيح. ويبالغ في أهميته مبالغة تتجاوز كل 
الحدود المعقولة» فهم ‏ بعبارة أخرى: يتصورون الجزء 
خطأ ‏ على أنه الكل". 

وهكذا نرى أن الخلل الأسامي في الموقف الأوربي 
هو خلل ثقافي» بل في قلب الثقافة وجوهرهاء ألا وهو 
النظرة في الإنسان» ويقول بيتريم سور وكين 71117118/ 
0[1/1 1 "إن كل جانب من حياة المجتمع 
الأوربي مريض وعقله مريض. ولا تكاد توجد نقطة 
صغيرة واحدة على جسده إلا ويعتورها الألم» ولقد 
اضطرب جهازه العصبي بجميع أليافه العنصبية» فلم 
يعد قادرًا على أداء عمله على النحو السديد. ويبدو أننا 
نعيش بين عهدين: عهد ثقافتنا الحسية المحتضرة - ثقافة 
ماضينا المجيدء وعهد الثقافة المثالية المقبلة في الغد 
الخلاق؛ إننا نعيش ونفكرء ونعمل في اللحظات 


الأخيرة من عهد حسي مشرق امتد ستتاثة عام ولا 


١.الأيديولوجية:‏ عبارة عن يجموعة الآراء والأقكار 
و 

والمعتقدات والفلسفات التى يؤمن مها شعب أو أمّة أو حزب 
أو جماعة. 

.١‏ سورو كين "بيتريم ألكسندرفيتش": عالم اجتماع أمريكي من 
أصل روسيء ولد سنة 1645م كان أستاذًا في جامعة ليننجراد 
هاجر إلى الولايات المتحدة سنة 1951م والتحق بجامعة 
مؤلفات كبيرة وعديدة» توفي سنة ١974‏ م. 
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تزال أشعة الشمس المائلة تبرز أمجاد عهدنا الماضي؛ 
ولكن الضياء يذوىء وفي الظلام المتكائف يعسر أن 
نرى بوضوح. وأن نقود أنفسنا في أمان عبر الحظات 
الاضطراب عند الغسق. 

إن ليل فترة الانتقال بدأ يلوح أمام أعيَئِنا تصحبه 
كوابيسه المزعجة. وظلامه المخيف. ورعبه الذي يزلزل 
القلوبء وعلى الرغم من ذلك يلوح لنا من وراء ذلك 
الليل ‏ فجر ثقافة مثالية جديدة عظيمة, ربم| يتلبث 
هناك لكي مُحبي إنسان المستقبل". 

فالمجتمع الغربي في أزمة شاملة» والمرض تفشى في 
جسده وعقله. في حضارته وثقافته؛ في سلوكه وفي 
فكره» إن ثقافته الحسية تحتضر وتموتء والأمل يراود 
سوروكين في بزوغ فجر ثقافة "مثالية" جديدة» وتعيش 
أوربا اليوم في عتمة» وتضطرب خطواتهاء ويحل عليها 
ليل فترة الانتقال "من ثقافة الحس إلى ثقافة الفكر" 
بظلامه وكوابيسه المزعجة. 

ويرى هار ولد تيتوس 11/115 .11 1147014 أن 
نظرة الأوربيين إلى الإنسان تنطوي على خطأ قاتل؛ 
والدليل على ذلك هو مسيرة الأحداث في العقود 
الأخيرة من هذا القرن: "لقد فاز الإنسان بقوى جديدة 
كبرىء في مجحالات العلم والتكنولوجياء غير أن هذه 
القوى استخدمت لأغراض التدمير بكثرة زائدة» ولقد 
مدد الإنسان بسرعة نطاق معرفته وَجِوَّدَ نوعيتهاء غير 
أنه ل يتقدم نحو السعادة وخفض العيش إلا قليلاء هذا 
إذا كان قد تقدم في هذا الاتجاه على الإطلاق» ولقد 
صمم الإنسان المخططات. وأنشأ المؤسسات العديدة 


ليفوز بمزيد من الأمن والراحة» ومع ذلك فهو يعاني 


سي اس وا او وب للحتي اياك أخوال العقئدة الإشلاضة وقضايا التوسيد 


من الخوف العقلي والوجدانيء فيما يتصل بمعنى الحياة 
وطبيعة العالم الذي يعيش فيه» ونوع الحياة التي يريد أن 
يحياها مع إخوته من بني البشر". 

فثمة إذن خطأ جسيم في بناء الثقافة الأوربية ألا 
وهو نظرتها إلى الإنسان وحياته» ومكانته في هذا العالمء 
والأحداث الواقعية في الحياة الأوربية والأمريكية 
تبرهن على وجود هذا الخطأ المميت. فقوة العلم 
تستخدم لإبادة البشر ٠0"‏ مليون قتيل في الحرب 
العالمية الثانية" وتدمير المدنء والتقدم العقلي والعلمي 
والصناعي لم يقرب الأوربيين من مثلهم الأعلى وهو 
السعادة» وإذا كانت الراحة البدنية قد تحققت فإن 
خواف الأوريين من أن بكونوا قد تههوا معدي الحياة 
خطأ هو خوف ملازم لعقوهم, إنهم ليسوا على يقين 
من صحة مفاهيمهم» وهذا هو الخلل الجذري في 
موقفهم الراهن تجاه الإنسان والحياة الإنسانية» وهو 
خلل ثقافي دون ريب. 

صفوة القول إذن أن قوة العلم قد سخرت لإبادة 
الإنسان نفسه. ومعرفته المتنامية أبعدته عن السعادة 
وعن فهم نفسه وحياته» وهذا هو التناقض عينه» ويقرر 
العالم البيولوجي كونكلين :011[[11)-# .ل في كتابه 
"اه 14 01:4 1هءخ]1 ,:11147 الإنسان. الواقع والمثال" 
أن "الجنس البشري الآن في أشد أزمة مرَّ بها ني تاريخه 
الطويل". 

ويقول نوثروب 2/01/1702 ) ,ىم .47 وهو عالم 
اجتماع: "إن عالمنا هذا عالم متناقضء فال منجزات التي 
تمثل أمجاده هي التي دده بالدمار» ويبدو أننا كل) 
تقدمنا في الحضارة. فقدنا القدرة على الحفاظ عليها". 
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يشير بذلك إلى الحقيقة القائلة بأن تاريخ التطور 
العلمي والحضاري في أوربا هو في الوقت نفسه تاريخ 
تطور القدرة على التدمير والتخريب والإفناء» والعلة 
من وراء هذا التناقض في عالمنا المعاصر وهو عالم 
أوربي غربي أو مغرب - تتمثل في عطب أصاب الثقافة 
الأوربية» فهي قد ركزت جهودها للكشف عن مصادر 
القوة» دون أن تعنى بإيجاد الضوابط أو الكوابح 
الأخلاقية التي تضمن إخضاعها للأهداف الإنسانية. 

وأما يرُتراند رسل (1481/7م -191720م) الفيلسوف 
والرياضي الإنجليزي فقد أفزعته إلى أبعد الحدود 
مظاهر التدمير والتخريب والقتل التي عَمّرت بها 
الحرب العالمية الثانية» وما أحدثه هتلر وموسوليني فيها 
من أساليب وحشية» فقال رسل: "إن وصف الإنسان 
بأنه وحش ظُلْم للوحوشء إن مركبًّا من الذكاء 
العلمي» شر إبليس هو الذي تمثل في قادة الدولتين 
الأوربيتين ألمانيا وإيطالياء ملأ أوربا بالرعب والفزع 
والخوف الذي لا نظير له. ولقد تخيل الإنسان جهنم في 
الماضيء ولكنه جسد ذلك الخيال في وقائع في أوربا في 
العصر الحديث". 

فهذا هو الإنسان وهذه هي الإنسانية التي أنضجتها 
الثقافة الأوربية» لقد تحول الإنسان الأوربي إلى وحشء 
وليس في الحرب فقطء ىا ذكر برتراند رسل» "ولكن 
في الاستعمار» ومعاملة الشعوب الملونة:؛ في آسيا 
وإفريقيا وأمريكاء ولا يزال إلى اليوم عاجرًا عن الكف 
عن استغلالها وظلمها ونهبها. 

ويدعو ألكسيس كاريل (141/7م - 1955م إلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والاتجاهات الأساسية للثقافة الأوربية المعاصرة» 
بحيث تمتد اهتماماتها العلمية والفكرية لتشمل الإنسان 
من جميع جوانبه» بدلا من التركيز على جسمه وإهمال 
روحه وأخلاقه أو الانصراف إلى علوم الجماد والحيوان 
على حساب علوم الإنسان الروحية والعقلية» 
والأخلاقية والجالية. 

وينادي كاريل بضرورة: "قلب الحضارة الصناعية» 
وظهور فكرة أخرى للتقدم البشري". ويقول: "إن من 
الواجب أن يحول اهتام البشرية من الآلات وعالم 
الجواد إلى جسم الإنسان وروحه. إلى العمليات العقلية 


والعضوية التى ابتدعت الآلات» وابتدعت دنيا نيوتن 


ويتهم كاريل النزعة المادية» والصناعية الطاغية في 
الثقافة الغربية بتحطيم "الثقافة والجمال والأخلاق". 
كما يتهم التعليم العلمي التجريبي بأنه السبب في ذيوع 
الغباء وبلادة الذهنء ويصور كاريل الأصداء 
الاجتماعية للانحراف الثقاني» فيقول: "إن الشرطة في 
المجتمعات الغربية أصبحت هي التي تحمي المجرمين» 
وأصبح الأثرياء ينتعمون بكل الحقوق» ويستطيعون 
اقتراف كل الرذائل الخلقية دون أن يفقدوا احترام 
الناس. 

وكلنا يعلم أن كتاب كاريل: "الإنسان ذلك 
المجهول" إن| هو حملة علمية ضد التوجهات الثقافية 
والاجتماعية والفلسفية الأوربية» ودعوة قوية إلى 
إحداث تغيرات أساسية» وقلب الأو ضاع الخاطئة» 
وإيجاد ثقافة جديدة أو فكر جديد. وأهداف وغايات 


إنسانية جديدة لأوربا وأمريكا. 


وتردد أصداء هذه الصرخة على لسان عالم آخر 
أمريكي من أصل فرنسي أيضًاء مثل كاريل تمامّاء وهو 
حائز على جائزة نوبل في العلوم لعام6/ا9ام,. 
بالاشتراك مع عالم آخر هذا العالم هو رينيه دوبو الذي 
نادى بشورة فكرية وشعورية» يكون هدفها إنشاء 
معتقدات إيجابية جديدة وأخلاق اجتاعية جديدة» 
ودين جديدء ويرى أن هذا العمل يحتاج إلى جهد 
جماعي وإيهان موحدء لكن هذا الإيمان غير موجود. 
ولهذا فإنه يرى أن أهم الواجبات الملقاة على الأمريكيين 
والأوربيين اليوم هو: البحث عن معنى لحياتهم. أي 
عن الإيهان بهدف كبير لحياتهم يجعل لهذه الحياة معنى. 

ويرجع دوبو القول بأن البشرية سوف تدمر نفسها 
بنفسهاء والترسانات النووية جاهزة لدى المعسكرين 
المتناحرين لإنجاز هذا الهدف على أكمل وجه. وحتى 
لولم يقع الدمار الشامل فإن دوبو يرجح تخلى البشرية 
عن قيم المدنية الغربية؛ إن الوجود الإنسانيٍ مهدد 
بالأسلحة النووية» وتلوث البيئة» ونفاد الطاقة وما 
يعنيه من انعدام التيار الكهربائي» ثم فساد الأخلاق 
والآداب» وهناك تبديد آخر يتمثل في نمو التشديد في 
القوانين الخائقة للمجتمع الإنساني» وضياع حرمة 
اكول الأمير مةئ :قد نودي إلى امجتعحالة الحيناة 
المتحضرة. 

ويعدد دوبو مظاهر الإخفاق في الحياة الأمريكية 
والأوربية فيذكر ضمن قائمة المشكلات الطويلة: 
المشكلة العنصرية» والعزلة» والقلقء والغربة النفسية» 
وقبح المدن والحواضر الكبرى» وألوان المظالم الفردية 
والطبقية والدولية» والجنون العام الذي يسبب تهديدًا 
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داثًا با حرب النووية. 

ويضيف إلى ذلك: اضطراب وسائل النقل والتركيز 
الزائد على الراحة البدنية والمادية» وذيوع الأنانية» 
وافتقاد السلوك الاجتماعي والتضحية "بالكيف" في 
محالات التربية والإنتاج» وذيوع الرغبة في امتلاك القوة 
عن طريق العدوان» وجمع المال بالطرق العدوانية وغير 
المشروعة؛ وتدمير الجهال الطبيعي. واغتصاب البيئة 
"كأننا الجيل الأخير الذي يعيش على ظهر هذه 
الأرض". هكذا يقول دوبو في حسرة وألم. 

وأما المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي فيبدو متحفظًا 
كطابع قومه"الأنجلو ساكسون" كا يتحلى كلامه بنبرة 
من التفاؤل حين يتعرض لتقويم الثقافة الغربية» فهو 
يرى أن قصور الطاقة الإبداعية لدى الأقلية الزائدة هو 
سبب انهيار الحضارات» ويقول: إن أوربا لاتزال مهلك 
هذه الطاقة الإبداعية» ومن ثم الأمل في استمرار 
الحضارة الغربية. 

وعلى الرغم من نبرة التفاؤل هذه فإن توينبي يقرر 
أن عصر اضطرابات الحضارة الغربية قد أناخ""' _بلا 
مزاءيكلكله'”" عل الغريين: وعتضر الاضتطرابات 
بحسب نظرية توينبي هو المرحلة الأولى لانميار 
الحضارة» ثم تتلوها مرحلة الدولة العالمية» ثم الاهيار. 
ومعنى هذا أن الحضارة الغربية لا تزال تأمل في الحياة 
بضعة قرون. 

و توينبي مع ذلك - لا يستطيع أن يخفي سخطه 
وحمقه على الفراغ الروحي: "الذي خلقناه بأيديناء فراغ 


.١‏ أناخ عليه: تقل عليه وضغط. 
؟. الكَلّكل: الصدرء أو هو ما بين المَرْقوتين. 


يتمثل في ترحيبنا بروح إفريقيا الاستوائية في الموسيقى 
والرقصء وفي إبرام محالفة غير مقدسة بين فن 
النحت وبين روح بيزنطية كاذبة يبدو أثرها في التصوير 
والنقش البارزء وقد حطت تلك التأثيرات على بيت 
ألفته خاليًا ومزيئًا". (يعني أوربا). 

ولاتمت مظاهر هذا الانحدار في جوهرها إلى 
الفن لكنها روحانية الطابع؛ فإحلال الفنون الإفريقية 
محل الفئون الأوربية في أوربا نفسها -إن) هو في رأيه: 
"نتيجة نوع من الانهيار الروحاني في حضارتنا الغربية". 
أي في الثقافة الأوربية نفسها "فكلمة حضارة هنا لا 
يمكن أن تعني إلا الثقافة" إذن أوربا تعاني من الفراغ 
الروحي أو الانميار الروحيء الأمر الذي حمل 
الأوربيين على اقتباس الفنون الإفريقية» فنون 
المستعمرات الأوربية السابقة» فنون الزنوج الذين 
يصنَّفون طِبْقَا للعنصرية الأمريكية والأوربية في أدنى 
درجات البشر. 

وهذا رجاء جاروديء الذي وجد خلاصه الروحي 
في اعتناق الإسلام» يقرر أن "الحضارة الغربية تهضي 
بالعالم إلى ا هاوية با أنتجته من آلات واختراعات تملا 
حياتنا وتغزونا من كل جانب وتشوش تصورنا"» 
ويضيف: "لا بد من تأمل مستقل في المسار التاريخي 
لتطور الحضارة الغربية» وما آلت إليه". واللهدف من 
وراء ذلك بطبيعة الحال هو تغيير مسارها الخطر إلى 
أهداف إنسانية صحيحة. 

إن العلوم الأوربية أدت إلى تدمير ستين مليون 
إنسان منذ الحرب العالمية الثانية وقنبلة هيروشي)؛ وإذا 


استمرت الأوضاع على ما هي عليه فإننا سنواجه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أضعاف أضعاف ما عشناه من ويلات وكوارث". 

ولا تسزال الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
ودول أوربا الغنية تنفق بِسَرّف وبذخ على التسليح في 
حين تضن بمعوناتها على الأطفال الجياع في العالم» بل 
إن الولايات المتحدة تلقي بالكثير من إنتاجها الزراعي 
في البحر. وتشجع المزارعين على عدم زراعة أراضيهم. 
في حين يخيم شبح الجوع على ربع أطفال العالم النامي 
ويموت بسبب الجوع وسوء التغذية والعلاج أربعون 
ألف طفل كل يوم, في عالم يملك وسائل إيقاف ذلك. 
وهذه وصمة عار للثقافة السائدة. 

ويقول مكتب الأمم المتحدة للأطفال: إن 77١‏ 
مليون نسمة في 4 ؟ دولة يعانون آلام الجوع» وإن ٠٠١‏ 
مليون طفل ينامون جائعين كل ليلة. والدول الأوربية 
والولايات المتحدة الأمريكية مسئولة مسئولية مباشرة 
عن هذه المصائب؛ لأنها هي السبب في التوتر الدولي 
وإشعال الحروب والنزاعات الإقليمية؛ من أجل 
تسويق السلاح وتوسيع مناطق النفوذ. ثم إنهاهي 
السبب في فقر الكثير من دول إفريقيا وآسيا التي نهبتها 
أيام الاستعمار لصالح تنمية الدول الأوربية» ولصالح 
إعمار القارة الأمريكية بسواعد العبيد المجلوبين من 
إفريقيا. 


الخلاصة : 

© إذال يكن هذا الكون إله. فكيف تخلق؟ ولماذا 
خلق وك دين أئزة؟ وما ضير ؟ كذ هيده أسكلة 
حارت فيها عقول المنكرين, ولم يجدوا لما جوابًا شافيًاء 
وكان اللخواب في الدين. 


٠.‏ إن إنكار وجود الله دعوى إلحادية لا دليل 


عليهاء بل الأدلة العلمية والعقلية تناقضهاء وتقضي 
بوجود الخالق 5. 

© دائً) ما تتجه فطرة الإنسان إلى الخالق وتؤمن 
بوجوده؛ لأنها مفطورة على ذلك» ولكن الإنسان هو 
الذي طمس على هذه الفطرة بجحوده ونكرانه. 

© إن نشأة الإلحاد تعد انحرافًا طارًا على الفطرة 
السليمة التي توقن بوجود الله؛ لذلك فهو انحرافٌ عن 
المسار الصحيح للإنسان. 

« إن مما يؤكد زيغ الإلحاد عن صراط الله المستقيم» 
تلك الآثار المروعة الناتجة عن الثقافة الإلحادية» وما 
الأمراض النفسية والعقلية وذيوع الجرائم. وتفشي 
الإدمان والشذوذ والانتحار إلا أمئلة لهذه الآثار 
المروعة. 

إن رجوع كثير من الملحدين واعترافهم بوجود 
الله بعد طول تأمل و نظر ثاقب يعد دليلًا جلا يشهد 
بأن الفطرة السليمة تتجه إلى الله تعالى وتؤمن بوجوده. 

« ولاتتسَ أن علماء أوربا وفلاسفتها قد حذّروا 
المجتمعات والحكومات من عواقب ما أنتجته الثقافة 


نلق 


الإلحادية من ظواهر تحمل بين طياتها''؟ عوامل انهيازها 
ونشقوط خشازعا عاجلا او اجلة؛ بسب القياة 
العَققدي الذي تنطوي عليه. 


د 


.١‏ تحمل بين طيّاتها: تتضمن. 


ادعاء قدم العالم!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن العالم قديم قِدَّمِ الخالق» 
وأنه نشأ من عناصر مادية, كالماء والههواء» والنار» 
والتراب» ويستدلون على ذلك بقوهم: إن كل شيء 
يفسر بالمادة والحركة» وأنهما عنصران أزليان أبديان» 
والعالم مدبّر مسيّر بقوانينها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ العلم الحديث أثبت حدوث العالم من العدم. 


*) النقل والعقل يدلان على حدوث العالم من 
العدم. 


أولا. العلم الحديث أثبت حدوث العالم من العدم : 


العالم حادث من العدم بدليل قوله تعالى: 3 أولَريرَ 


5 7-1 2 عي صواعر. ٠.‏ اميه جر ٠.‏ لبوا بض د لور 
وأ أن َلسَّمنوتِ ل اننا رتقًا يي 

آذ # رج سل 0 ألما 

70 لمآ كلّ عَْءِ حي 4 (الأنياء: لوك وقد أثتبت 


العلم الفيزيائي أن الكون _السماء والأأرض - كان كتلة 
ضئيلة» فانفتقت بانفجار حراري عظيم؛ منذ حمسة 
عشر بليون سنة» وذلك قوله سبحانه: ١‏ ثُمأسَتَوئة إل 
لمك وى دَحَانُ #6 «فصلت: ٠١‏ بعد أن خلق الأرض من 


سر سد سس صرح ؛ 


الكتلة الدخانية في يومين: : 9# حَلَقَلارَصَ ف يَوْمَينِ 


«فصلت: 9). 


(*) البابية والبهائية في الميزان» مجموعة من علماء الأزهر» مرجع 
سابق. 


*.؟ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

وأكد كثير من علماء الكون أنه باستعلام قوانين 
الفيزياء لاستنباط الكيفية التي كان الكون عليها حين 
نشأته وبداية تكوينه» تبين أن الكون كان في بدايته حارًا 
وكثيًاء وكان غازيًا وكانت مادته وإشعاعه ممتزجين 
معًا امتزاجًا يختلف فيه تمامًا عا نعرفه عنهماء من حيث 
تميزهما الواضح عن بعضههم. 

فالإشعاع والمادة في بداية نشأة الكون سَلَكا سَلوكًا 
لا يكاد يميز أحدهما عن الآخرء وهم يعتقدون أن 
درجة خرارته كانت عالية جحداعا أدى إل الانفنجاز 
العظيم. وبعد اكتشاف القانون الشاني للحرارة 
الديناميكية» ثبت أن هذا العالم وَحِدَ بعد عدم وبالتالي 
فهو حُُدَث وليس قديًا. 

وهذا القانون الذي نسميه "قانون الطاقة المتاحة". 
أو "ضبط التغيير" يثبت أنه لا يمكن أن يكون وجود 
0000 رة تنتقل دائمًا من 
وجود حراري إلى عدم حراري» والعكس غير تمكن؛ 
وهو أن تنتقل دائًا هذه الحرارة من وجود حراري 
قليل» أو عدم وجود حراريء إلى وجود حراري أكثر: 
فإن ضابط التغيير هو: التناسب بين الطاقة المتاحة 
والطاقة غير المتاحة. 

وانطلاقًا من هذه الحقيقة القائلة بأن العمليات 
الكيماوية والطبيعية جارية» وأن الحياة قائمة» يثبت 
قطعًا أن الكون ليس بأزلي؛ إذ لو كان أزليًا لكان من 


اللازم أن يفقد طاقته منذ زمن بعيدء بناء على هذا 


لدينا 


القانون» ولا بقي في الكون بَصِيص”'' من الحياة. 
يذكر هذا التحقيق العلمي الحديث عالم أمريكي في 


١‏ تصيص: أثر خفيف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
علم الحيوان هو (إدوارد ثوركسيل) فيقول: وهكذا 
أثبتت البحوث العلمية دون قصد _أن لهذا الكون 
بداية» فأثبت تلقائيًا وجود الإله؛ لأن لكل شيء بداية لا 
يمكن أن يبتدئ بذاته. ولا أن يحتاج إلى المحرك الأول 
الخالق الإله وقد قال نفس الكلام السير جيمس: 
تؤمن العلوم الحديثة بأن عملية تغير الحرارة سوف 
تستمر حتى تنتهي طاقاتها كلية» ولم تصل هذه العملية 
حتى الآن إلى آخر درجاتها؛ لأنه لو حدث لما كنا الآن 
موجودين على ظهر الأرض حتى نفكر فيها. 

إن هذه العملية تتقدم بسرعة مع الزمن» ومن ثم لا 
بد لها من بداية» ولا بد أنه قد حدثت عملية في الكون 
يمكن أن 'ننصيها "خلقا" في:وقكاماخيية الآ يمكن 
أن يكون هذا الكون أزلياء وهناك شواهد طبيعية كثيرة 
أثبتت أن الكون لم يكن موجودًا منذ الأزلء وأن له 
عمرًا محدودًاء وعلى سبيل المثال نجد علم الفلك يقرر 
أن الكون ب يتسع بالتسلسل الدائمء وأن كل مجاميع 
النجوم والأجرام والأجسام الفلكية تتباعد بسرعة 
مدهشة» بعضها عن بعضء ويمكن أن نفسر هذه الحالة 
تفسيرًا جيدًا إذا نحن سلمنا بوقت للبدء كانت فيه 
الأجرام التركيبية مركزة ومجتمعة بعضها مع بعضء ثم 
' بدأت الحركة والحرارة» ويقدر العللاء أن هذا الكون قد 
وجد نتيجة الانفجار فوق العادةمنذ 
هبوعص محور» كا ويية والأنان يك الكت 
العلميء وهو أن للكون عمرًا محدودًا يتعارض مع 
إنكار وجوده'" 
.١‏ الإسلام يتحدى. وحيد الدين خان» تعريب: ظفر الإسلام 


خانء؛ مراجعة: د. عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 277 575اه/ ١م‏ صضغلء قة 


ثانيا. النقل والعقل يدلان على حدوث العالم من 
العدم: 

قد تضافرت الآدلة على حدوث العالم» وقد ثبت 
علميًا صدق كثير من هذه الأدلة» وقد ذكرنا بعضها في 
الفكرة الأولى» وأما في هذه الفكرة فسندلل بالنقل 


والعقل» ومن هذه الآيات قوله تعالى: :9 أَمَّهُألِى حَلَقَ 
لسوت وار وَمَابَهُمَاف سن َو د ستو عل 
لْعَرض ما لَك ين دوو من وإ وَلا سف اند 4 
اه 1 00 در 


ده د ادلمة مولع دي #دودر ار 


وأظروا كين يرا الملق كور هينوي لضأ الكيغرة إن 
أله عل حك شىْء قَيِبْرُ (8)»* (العنكبوت)» وقوله 1 م 
أنه أن هم امكيثوت (2) 1م حَثلسَموتِ 
وَالَْرَضَ بل لا بُوقِونَ 0 © (الطور). 

وهذه الآيات مجتمعة تقرر أن الحياة لم تكن كائنة» 
ثم كانت بأمر الله أوجدها الله في الوقت الذي أراده. 
ولفظة "خلق" إشارة إلى التكوين» ويقرر الممسرون في 
هذه الآيات أن الساوات والأرض كانتا معدومتين. 
فأوجدهما الله. والممكنات باعتبار ذاتها وحدها تكون 
معدومة» وانّصافها بالوجود لا يكون إلا من واجب 
الوجود وهو الله تعالل. 

يقول الأشعري: "إن سأل سائل فقال: ما الدليل 
على أن للكون صانعًا صَنعه ومديرًا دبّره؟ قلنا: الدليل 
على ذلك الإنسان» فالإنسان الذي هوغاية الكمال 
ثم إلى لحسمء ودم 
وعظمء وعلمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حالء وإذا 
كان تحول النطفة علقة» ثم مُضْغةء ثم لحمَّاء أعظم في 


والتمام» كان نطفة 5 ثم تحولت إلى علقة ؛ 


مسج - 2 2 77777777772 رج يس الي اكه تمل النقيدة الإتيلاية وقذتايا التوشويد 


الأعجوبة كان أولى أن يدل على صانع صنع النطفة» 
ونقلها من حال إلى حال» وقد قال الله تعالى: 8 أقَرَمَيمُ 
تَاتْميُونَ ((هه) أن علْفُوبَه: 1 تحن يِف (5) 4 (الواقعة)» 
فلم يستطيعوا أن يقولوا بحجة أنهم يخلقون ما يمنون. 
فإن قالوا: فم| يدريكم أن تكون النطفة لم تزل قديمة؟ 

قلنا لهم: وأين كانت قبل مجيء صاحبهاء أو قبل 
وصوله إلى مرحلة البلوغ والرشد؟ ولو كان ذلك 
- القدم ‏ جائرًا لم يز أن يلحقها الاعتمال والتأثيرء ولا 
الانقلاب والتغيير» ولا الموت؛ لأن القديم لا يجوز 
تغييره وانتقاله". 

حمّاء فقد كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه 
على الماء» ثم خلق السماوات والأرض»ء وكتب في الذكر 
كل شيء» كما قال النبي يل فالنبي وَل قد بين بأوجز 
كلام» وأحسنه بيانًا ما يتتضمن أن جميع الموجودات 
سوى الله محدثة مخلوقة: هل هْو الأول وَالْآير وَالظهرٌ 
وَألبَاطِنُ 6 (الحديد: .)١‏ 

وصحيح الدلالة العقلية يثبت أن العالم حادث من 
العدم؛ إذ إن العالم مخلوق ولا بد لكل مخلوق من خالق» 
ولا يجوز عقلا أن يُوْجَدَ المخلوق والخالق في آن واحدء 
فالصانع لا بد أن يكون سابقًا للصنعة. 

والخالق أزلي الوجود؛ إذ لو كان مسبوقًا بالعدم 
لكان لا بد من مؤثر في إيجاده» ومحال أن يكون مع ذلك 
ِا؛ فلا بد أن يكون الإله هو السابق عليه والموجد له 
فيكون هو القديم إِذَاء وهذا هو المطلوب بيانه. 

أو أن يكون ذلك السابق أيضًا مسبوقًا بعدم. وأن 
موجودًا قد أثر فيه فأوجده. وهكذاء فيستلزم ذلك 
فرض التسلسل» وهو باطل بالبرهان العلمي. 


ه.؟" 


فل يد ]ذا أن كر الوجخووات كلينا مسحدة ف 
وجودها إلى ذات واجبة الوجود؛ ولا تكون هذه الذات 
واجبة الوجود إلا إذا كانت مؤثرة في غيرها غير متأثرة 
بسواهاء وذلك يستلزم أن تكون متصفة بالقدم. 

وإنما يستشكل العقل ‏ بعد هذا تصوّر حقيقة هذه 
الذات واجبة الوجود. وتصوّر ماهية فعلها في الكون؛ 
وكيف اتمهت إلى العدم المحض فأحدثت عنه وجودًا 
هو ذلك الكون ممدود الأطراف والنواحي؟! والعجز 
في مثل هذا ليس طعنًا في العقل وقدرته على الإدراك؛ 
فحسبه أن يرى آثار الصفات الإلهية في الكون.ء وأن 
يتدبر فعله َِنَ في) يولد أو يموت. أو ما يحدث أو 
يزول» وما يسكن أو يضطرب في ذلك الكون الشاسع. 

إن العقل وقف عن إدراك الروح» فالعقل لم يدرك 
الروح؛ ولم يعرف حقيقتهاء منذ الأزل وحتى الآنء فهو 
واقف أمام أمرها ‏ وهي متوغلة فيه يقول: "لا نعرف 
شيئًا من أمر الروح" وإذا كانت الروح مخلوقًا من 
مخلوقات الله تعالى» وعجز الإنسان عن إدراكهاء فكيف 
يدرك خالقها تبارك وتعالى؟ 9 لا تُدَرِكُهُ الْأبِصرٌ 
وَهْوَ بدك الْأْصرَوَهْوَ أللطِيفُ لطبي (3) 4 الانعام» 
أسَّدُ مد 00 أنه ألصَحْمَدٌ ل كاد 

© وَكم يك لَه كُئْر لح )4 


م ود دي 
3 هَل هو 
يس ع حو كس سأ 


ولميولد 
(الإخلاص). 
الخلاصة : ٠‏ 

» إن الفكرة القائلة بقدم العالمى مثئل خلقه فكرة 
باطلة» ويستدل القرآن على بطلاهها عملا بأن الذي تلق 
لا ايكون خالقاء ولا بد أن يسيبق الخالق خلقه في 
الوجود. إن الصنعة لا يمكن أن تصاحب صانعها في 
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بدء الوجود. بل لا بد أن تتأخر عنه. 
© إن قانون "الطاقة المتاحة"أ 


مسري 


52000 
يثبت أن الحرارة تنتقل دامًا من وجود حراري إلى عدم 
حراري؛ والعكس غير ممكن. وعليهء فجريان الحياة 
وقيامها يثبت أن الكون ليس أزليًا؛ِ إذلو كان أزليًا 


لكان من اللازم أن يفقد طاقته منذ زمن بعيد. 


إنكار ثبوت عقيدة التوحيد في الشرائع السماوية!* 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغالطين ثبوت عقيدة التوحيد في 
الشرائع السماوية» ويدّعون أنها أقرّت عقيدة التثليث» 
مستدلين على ذلك ببعض شعائر المسلمين؛ كقوهم في 
الأذان: الله أكبر؛ فاستخدام صيغة أفعل تدل على أن 
هناك أكثر من إله. هذا أكبرهم. وكذلك قول المسلمين: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ كما يقول النصارى: بسم الآب 
والابن والروح القدسء ى! يستدلون على ذلك بقوله 
تغالى : سارك أله حسم للقن 22 (المؤأسون) 
حيث تدل صفة أفعل (أحسن) أيضًا على وجود أكثر 
من خالق» هذا أحسنهمء ويتساءلون: كيف بعد هذا 


يُذّعى أن الإيهان في الإسلام مؤسس على التوحيد؟ 


(*) هذاهوالحق: رد على مفتريات كاهن الكنيسة» ابن 
الخطيب» المطبعة المصرية. القاهرة. 4امم. الجذور التارخية 
والجسور الحضارية بين الإسلام والغرب, د. محمد محمد أبو 
ليلة» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. مصرء ١57١ه/‏ 
آم 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الحقيقة الواضح في القرآن هي التوحيد 
الخالصء ونفي ألوهية غير الله ونبذ الشركء وهذا هو 
الأساس الذي تصح معه جميع الأعمال. 

”) التوحيد هو أصل جميع الشرائع» والأنبياء دينهم 
واحد وإلههم واحد. 

*) ليس في القرآن الكريم ما يسوغ أن يكون إشارة 
إلى إقرار التثليث ونحوه من صور التعدّد. 
التفصيل : 
أولا. التوحيد الخالص في القرآن الكريم : 

إن التوحيد هو الأساس الذي تقوم عليه العقيدة 
الصحيحة في الإسلام» وتصح معه جميع الأعمال» كما 
قال تعالى: مما أنأ سرهفل وح إل أنمَا لهك يله 
1 ل لاتقل لامعا رلا روا 


ا نَإِليِكَ وَإِكَا من 
نيدت إن لتقت إتجتة غلك لتق ين يرون 
() 6 (الرمر» 35 م السكئّب بالق ا 


أسَّهَ حيصا لَه التي 2 لان لدِينُ للَْالِصُ 6 (الزمر). 
فدلت هذه الآيات» وما جاء بمعناها على أن 
الأعمال لا ثُقبل إلا إذا كانت خالصة من الشرك 
والتوحيد ثلاثة أنواع: 
211 


توحيد الربوبية 


وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله وه وم 


.١‏ توحيد الربوبية: الاعتقاد الجازم بأن الله كِبْدَ رب كل شيء؛ 
ولارب غيره. أو بعبارة أخرى: الإقرار بأن الله هو الخالق لكل 
شيء» وهو المدبّرٌ وهو الذي يعطي ويمنعء ويحيبي ويميتء لا 
يشاركه أحد في فعله 3#. 


يدخلهم في الإسلام» وقاتلهم رسول الله يِه واستحل 
دماءهم وأموالهم» وهو توحيد بفعله تعالى» والدليل 
قوله تعال: (٠‏ قُل من يَرَدْفَكميَنّ لمك وَآلْْضٍ أ 
َئِكُ ألسَنع وَالبَصرٌ ومن برج لي بس ايت ومح 
لمت مرت لحي ومن يديد أل يعوو أله 0 أقلا 
3 تون (5) 6 «يونس)» وقوله تعالى: قل قل لَمِنِ أ 


ومن فيهسا ا سسيقولون يلو قل 
أقل تَدَكُرُويت ل من له وت الشسيع ورت 
باسرء ىل م هع د« عد كه روز 
العسرش ير 0 
ل 0 لعل غير عو سر 


جا 30 , ا ع بوكو - 
أن حوبت (0) 44 (اللؤمنون). 
0 


تكن 20 عيذ سَيَقولُويت 


وأشهر من أن و 3 
توحيد الألوهية : 


وهو التوحيد الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر 
وحديئه. وهو: توحيد الله بأفعال العباد؛ كالدعاء 
والنذر» والنحرء والرجاء» والخوف, والتوكلء والرغبة 
والرهبة» والإنابة. 

وذلك كما في قوله تعالى: 0 وَكَالَرَبْحَكُم أذعوفة 
ا 2 َإذَّألِ ست كرون 


آ هه 78 


جهكمد فريس 459 (ضاه» وكل نوع من هذه 
الأنواع عليها دليل من القرآن. 


أذ ص الوه 


عَنْ عِبَادقَ سيد حلون 


.١‏ مجموعة التوحيد: الرسالة الأولى» محمد بن عبد الوهاب» دار 
الفكرء بيروت» د .توا ص35 5. 
© ني "إقرار , ل يا رع ارا لوز التي 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده. 


1 


- 


م م (الجن)» وقال تعالى: 


رسلا ين تبك من رَسُول إلا في إِلبَه ألا مَل أنأ 
أَعْبِدُونِ (50) 6 «الانياء»» وقال الله تبارك تعالى: 32 لم 
معو لي وَالبِتُ يدعو ين وهو لا متتصيوق لمر بت إل 
كس َيه لأ ل مَل 
في صَكَلٍ ( 4 «لرعده» وقال تبارك وتعالى: 2( ذَلِكنَ 


06 وم صوس 


من دونه البنَِلُ وأن الله هو الْعَلخ 


2 
م ولمع د 4 2 


ند هوالحقٌ وأن أنّ ما يدعون 
الحكبير )46 «لقران). 
توحيد الذات والأسماء والصفات: 


م 


قال تعالى: :9 هُلٌ هو أله عد () 
9م جيذ وتم يلد © ل 
أُحَد 0 # «لإعلاص» وقال تعالى: ه3 ويه الكسمة 
كلتق تاتشوة يبا وروا لذن الجذورت: ف أسمكيه 
سَيُجَرَوةَ اكوأ يعمو (2)) 4 (الأعراف)» 34 اسل 
ع وَهوَ ألسَمِيعٌ الْبصِير )6 (الشورى) ”" 

نما سبق يتبين أن التوحيد هو أساس العقيدة 
الصحيحة. ولأهميته كان اهتام الرسل -عليهم 
السلام ‏ بإصلاح العقيدة أولًّا ودعوة الناس إلى توحيد 


مام 


الله بك وترك عبادة ما سواه» كما قال تعالى : 9# وَلْعَدَ 


؟. مجموعة التوحيد: الرسالة الأولى» محمد بن عبد الوهاب» 
مرجع سابق» ص 5» 0. 

© ني "تعدد الصفات الإلهية دليل علي كال الله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثامنة والثلاثين» من هذا الجزء. وفي "طريقة 
السلف في إثبات الصفات الإلغية" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الخامسة والثلاثين» من هذا الجزء. 
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مضع 0 رسو 01 عر ع ا 


فى كل مد لله وأحسَنبوأ 
ا 


4 أل كم جذ بك حي‎ ١ 


(الأعراف: 4» قالها نوح. وهود. وصالح. وشعيب» 


رنب عيدو 


و 


يخاطب قومه: :3 عبد من إِلوِ غيرهو 
وسائر الأنبياء لأقوامهم. 

وقد بقى رسول الله يل في مكة بعد البعثة ثلاثة عشر 
عامًا يدعو الناس إلى التوحيد. وإصلاح العقيدة؛ لأنها 
الأساس الذي يقوم عليه بناء الديه”") 

وقد تبين أن الإسلام نبذ الشرك ونفى تعدد الآلهة. 
فليس في هذا الوجود من إله إلا الله كك 
ثانيًا. التوحيد هوالأصل الذي دعت إليه جميع 
الشرائع, والأنبياء دنيهم واحد وإلههم واحد: 

وهذا في القرآن مذكور في مواضع كثيرة» وكذلك في 
الأحاديث الصحيحة مثل ما جاء؛ عن أبي هريرة 5ه 
عن النبي ولي قال: "أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في 
الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلّات» أمهاتهم شت 
ودينهم واحد" ”"» ومثل صفته في التوراة: "لن أقبضه 
حتى أقيم به الملة العوجاء, ففتح به أعيئًا عميّاء وآذانًا 
صرّاء وقلويًا غلقًا" وهذا وحّد الصراط والسبيل 5 
مثل قوله تعالى: 39 آمْينا الصَرَط الْمسْحَقِم 8 مرْط ان 
َم عَلهمْ خَيرْ الْمَمْصُوبٍ عَلِهِرْ و الفكآلِتَ 412 


(الفاتعة»» ومثل قوله تعالى: 3 وَأَنَ عدا سوط فتكقيمًا 


.7 عقيدة التوحيد, د. صالح بن فوزان» مرجع سابق» ص”ى,‎ .١ 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب اذك‎ 
,)70709( 0١ في الكنب مرتم إذ أَنتبَدَتَ مِنَ أَهلِها # (مريم:‎ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى اظنة‎ 
.)06581( 


هه سه 


تَنَيِعُوأْ سبل فَتَفَرَقَ بكم عن سبلو * 


و وَلَا 


(الأنعام: 0187 

والإسلام دين جميع المرسلين» »قال 
رك ا م 
وم أن أكون وت ألْمسْلبِينَ 19 «بوس»» وقال 


1 0 عسي 0 
الله حاكيًا عن سحرة فرعون: 9# رب بآ أفرع علِينا صبرا 
وما مَسَلِمِينَ 0 وقال حاكيّئاعن 


7 د 


و ءَامَنتُ أنه ا له ! 
انيه الخقت 505 وقالالحواريون: 
أشهدُوأ آنا مُسَلِمُوت 4120 «العمران»» وقال 
يوسف اللا 9 يَوََمُسَلِمَاوَأَلْحِقَن بََلصَدِلِحِينَ 5 
(يوسف»» وقال موسى: :9 يِمَوْمْ إن كم َامَنم باه همل 


0 سه 


7 كوأ إن كم مُسَلِِينَ 81 #6 (يونس)ء وقالت بلقيس: 


00 


ظلمت 


منت به بنوأ إسَرعِيلَ 


ضيه 


500 0 7 2 0 
َرَت 5 نفسى ا مع سَليُمنٌ 50 ءِ رب 


الْعلمِينَ (النسل: :4 وقال 3# عن التوراة: 2 نآ 


لاعس ص مر 


ْنَا َلتَوَرةَ ويا يكم يها ليست الْدِبنَ 
أَمَلمُوا لذن هادا وَالرَينيُونَ وَالْقجاد 4 (لمائدة: 4 4). 

وقد وردت نصوص عديدة في التوراة تدعو إلى 
التوحيد. وتحذر من صور الشركء؛ فقد جاء في سفر 
الخروج: "أنا الرب إلمك الذي أخرجك من أرض 
معن مرو ينين التبوديةارر(القروي 8ل 4و3 شف 
التثنية: "فتحب الرب إلهك من كل قلبك؛. ومن كل 
نفسك ومن كل قوتكء ولتكن هذه الكلمات التي أنا 
أوصيك بها اليوم على قلبك. وقّضَّها على أولادك, 
وتكلم بها حين تجلس في بيتك» وحين تمشي في الطريق» 


وحين تنام وحين تقومء واربطها علامة على يدك 


ل ع وو 
هدّى ونور 


ببجحسب ب 7 ا ا 7 7 7و رو انهف نالسر ةلكيه وكعانا الترسين 


ولتكن عصائب بين عينيك. واكتبها على قوائم أبواب 
بيتك وعلى أبوابك.ومتى أتى بك الرب إلهك إلى 
الأرض التي حلف لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
أن يعطيك إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنهاء وبيوت مملوءة 
كل خير لم تملأهاء وأبآر محفورة لم تحفرهاء وكروم 
وزيتون لم تغرسهاء وأكلت وشبعتء فاحترز لثلا تنسى 
الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. 
الرب إلهك تتقى» وإياه تعبد» وباسمه تحلف. لا تسيروا 
وراء آمة أخرى من آلمة الأمم التي حولكم. لأن 
الرب إلحكم إله غيور في وسطكم. لثلا يحمي 
غضب الرب إلهكم عليكم فيبيدكم عن وجه 
الأرض". (التثنية 5 : ه »)١5-‏ وكما نبوا عن عبادة 
الأوثان نبوا عن عبادة النجوم وغيرهاء ى] جاء: "ولثلا 
ترفع عينيك إلى السماء» وتنظر الشمس والقمر 
والنجوم. كل جند السماء التي قسمها الرب إلههك 
لجميع الشعوب التي تحت كل السماء» فتغتر وتسجد لما 
وتعبدها ". (التثنية 5: .)١8‏ 

بل أمروا أن يعاملوا بالشدة جميع الأمم التي تدين 
بعبادة الأوثان؛ كقوله في سفر التثنية: "فإنك تحرمهم. 
لا تقطع لهم عهدًاء ولا تشفق عليهم؛ ولا تصاهرهم. 
بتتك لا تعط لابنهء وبنته لا تأخذ لابنك؛ لأنه يرد ابنك 
من ورائي فيعبد آل هة أخرىء فيحمي غضب الرب 
عليكم ويهلككم سريعًاء ولكن هكذا تفعلون بهم: 
#دمون مذابحهم» وتكسرون أنصابهم» وتقطعون 
سواريهم» وتحرقون تداثيلهم بالنار". (التثنية /1: 1 0). 

وكا أمروا بالقسوة على الأمم الوثنية» أمروا بمشل 


لاوي - رهطه ‏ بقتل عبدة العجل حين عبد العجل في 
غيبته» وفي سفر التثنية: "إذا قام في وسطك نبي أو حالم 
حدّاء وأعطاك آية أو أعجوبة» ولو حدثت الآية أو 
الأعجوبة التي كلمك عنها قائلًا: لنذهب وراء آههة 
أخرى لم تعرفها ونعبدهاء فلا تسمع لكلام ذلك النبي 
أو الحالم ذلك الحلم؛ لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي 
يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل 
أنفسكمء وراء الرب إلهكم تسيرونء وإياه تتقونء 
ووصاياه تحفظون» وصوته تسمعون. وإياه تعبدون» 
وبه تلتصقون. وذلك النبي أو ال حالم ذلك الحلم يقتل» 
لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم الذي أخرجكم 
من أرض مصرء وفداكم من بيت العبودية؛ لكي 
يطوحكم عمن الطريق التي أمركم الرب إهكم أن 
تسلكوا فيهاء فتنزعون الشر من بينكمء وإذا أغواك 
ده أغوك ابن آمك أو ابتك أو ابيعك أو اسرأة 
حضنكء أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا: نذهب 
ونعبد آلمحة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من ألهة 
الشعوب الذين حولك. القريبين منلك أو البعيدين 
عنكء من أقصاء الأرض إلى أقصائها. فلا ترض منه 
ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه. ولا ترق له ولا 
تستره. بل قَيْلُا تقتله» يدك تكون عليه أولَا لقتله؛ ثم 
أيدي جميع الشعب أخيرًاء ترجمه بالحجارة حتى 
بحرت" (العيه اي 1 

وكا أمرت التوراة بعبادة الله وحده ونبذ الشرك 
وعبادة غير الله» كذلك وجد في الإنجيل ما يدل على أن 
الله واحد لا شريك له» وما ذهبوا إليه من التثليث 


وادعاء آلهة مع الله هو وهم باطل لا دليل عليه من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كتابهم؛ وهذا التوحيد قد بيّته نصوص من أناجيلهم 
على النحو التالي: 

.١‏ إنجيل متى: "وإذا واحد تقدم وقال له: أبها 
المعلم الصالحء أي صلاح أعمل لتكونلي الحياة 
الأبدية» فقال له: لماذا تدعوني صالمًاء ليس أحد صا ًا 
إلا واحد وهو الله". (متى .)١17 ١7:19‏ فهذا القول 
يقلع أصل التثليث؛» وما رضي تواضمًا أن يطلقى عليه 
لفظ الصالح. أيضًا ولو كان إِهَا لما كان لقوله معنى؛ 
وكان عليه أن يبين» لا صالح إلا الآب وأنا وروح 
القدسء ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وإذا لم 
يرضَ بقوله "الصالح". فكيف يرضى بأقوال أهل 
التثليث التي يتفوهون بها في أوقات صلاتهم: يا ربنا 
وهنا يسوع المسيح لا تضيع من خلقت بيدك؟ 

وورد في قول إيليس للمسيح: "إن كنت ابن الله 
فاطرح نفسك إلى أسفل» لأنه مكتوب: أنه يوصي 
ملائكته بك؛ فعلى أياد.هم يحملونك, لكي لا تصدم 
بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضًا: لا تجرب 
الرب إلهك. ثم أخذه أيضًا إبليس إلى جبل عال جدًاء 
وأراه جميع مالك العالم ومجدهاء وقال له: أعطيك هذه 
جمنيعها إن خررت وسجدت ليء حينئذ قال له يسوع: 
اذهب يا شيطان! لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد. 
وإياه وحده تعبد". (متى 51:5 .)٠١‏ 

ويقول المسيح لتلاميذه: "متى صليتم فقولوا: أبانا 
الذي في السهاوات» ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك» 
لتكن مشيئتك كما في السماء» كذلك على الأرضء» خبزنا 
كفافنا وأعطنا اليوم؛ واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن 


أيضًا للمذنبين إليناء ولا تدخلنا في تجربة» لكن نجنا من 
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الشرير؛ لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين". 
«متى 17-91:5). 

ويقول: "أف| قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: 
أنا إله إبراهيم» وإله إسحاقء وإله يعقوبء ليس الله إله 
أموات,. بل إله أحياء". (متى 77: 1لا 7 7). 

؟. إنجيل مرقس: "فجاء واحد من الكتبة» 
وسمعهم يتحاورون. فلما رأى أنه أجاءهم حسنًا سأله: 
أية وصية هي أول الكلء فأجابه يسوع: إن أول كل 
الوصايا: اسمع يا إسرائيل: الرب إلهنا رب واحدء 
وتحب الرب إِلهك من كل قلبك؛» ومن كل نفسك. ومن 
كل فكرك؛ ومن كل قدرتكء» هذه هي الوصية الأولى» 
وثانية مثلها هي أن تحب قريبك كنفسك» ليس وصية 
أخرى أعظم من هاتين". (مرقس .)75١-541:17‏ 

“. إنجيل يوحنا: قال عيسى الكَئكا في خطاب الله: 
"وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي 
وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته". (يوحنا /1: 7), 
فبين عيسى اكلا أن الحياة الأبدية عبارة عن أن يعرف 
الناس أن الله واحد حقيقي» وأن عيسى الكفكلا رسوله. 
وما قال: إن الحياة الأبدية أن يعرفوا أن ذاتك ثلاثة 
أقانيم ممتازة بامتياز حقيقي. وأن عيسى إنسان وإله» أو 
أن عيسى إله مجسم, فلو كان اعتقاد التثليث مدار 
النجاة لبيّنهء وإذ ثبت أن الحياة الأبدية اعتقاد التوحيد 
الحقيقي لله واعتقاد الرسالة للمسيح. فضدها يكون 
مونًا أبديّا وضلالا بين ألبتة. والتوحيد الحقيقي ضدٌ 
للتثليث الحقيقي. وكون المسيح رسولًا ضد لكونه إِهَا؛ 
لأن التغاير بين المرسّل والمرسل ضروري. 

وهذه النصوص السابقة تدل على أن المسيح اكنلا 


دعا إلى عبادة الله وحده, ول يَدُعٌ أحدًا إلى عبادته هوء 
والقرآن يشهد له أنه ما خالف الأنبياء والمرسلين في 


دعوة التوحيد» قال تعالى: 8[ وَلَمَاجَآء عِسَئ يلدت قَالَ 


رم هم لم2 


س0 وس 5 0 داع م اعد 
هد فشك يأل لَحِحْمةَ وَلِأَبِينَ بعَضَ الزى تخئلفون فيه 

36 وس اص ملك سوير و 
نا ةوبن (2) لله هر وق وري فََعبِدُوه هندًا 


1 مسقم 09 6 (الزخرف». 
ويذكر لنا القرآن صورة لما سيكون يوم القيامة» حين 
يسأل عيسى اكَتكا عم| يقوله النصارى من أمرهم أن 
يتخذوه وأمه إلهَّيْن من دون الله» فيجيب على ذلك 


البهت بهذا الجواب المفحم: :9 سبْحَدنَكَ مَا يَكُونُ 


0 سم 2 م و م 


أَنَوولَ ملس ب بحي سكت ممه معد َه تَعَكَممَا 
ا بر سس لص بر مسعرر ع 
ففنفسى وا ملم ماق يك إِنَّكَ أنتَ 0000 
7 0 03 سس كه - 04 6 2 سس سس وو 7 و 


ى يهءأن أعبدوا أله رى وريم وكند 
لم شَهِيدًا ما دمت ا وفيت كنت أنتَ ألرّقِيب 
لبهم وَأَنتَ عل هل د شخ وسَهِيدٌ 0 4 «الاندة. فتبين أن 
التوحيد هو أصل جميع الأديان» دعت إليه التوراة ودعا 
إليه الإنجيل» وإنما طرأت مزاعم التعدد بالتثنية أو 
الثليث في هذه القصائد في طور متأخر من تاريخهاء ولم 
تكن تعرفها النصوص الأولى التي لم تتزل - عمل رغم 
تبديلها ‏ تحتفظ با يشهد للاعتقاد الأول فيهاء وهو 


ا 


.١‏ انظر: دعوة أهل الكتاب إلى دين رب العباد؛ د. سعيد عبد 
العظيم؛ مرجع سابق. إظهار الحق» رحمة الله بن خليل الهنديء 
مرجع سابق. 

© في "الإشارات إلى التوحيد ني الكتاب المقدس" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة السابعة» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 
وف "عقيدة التوحيد في التوراة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الأولىء من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


ثالنًا. تهافت المزاعم عن إقرارالإسلام لبعض صور 


من العجيب بعد كل ما تقدم أن يلتمس أناسش 
إشارات إلى التثليث في القرآن الكريم وغيره من 
العبادات التي يرددها المسلمون في عباداتهم» ويقدمون 
هذا الفهم الخاطئ لهذه الإشارات التي يتوهموما على 
الآيات الصريحة الكثيرة التي تشرح التوحيد خالصًا من 
شوائب الشرك. 

ومن ذلك استدلاههم با يقال في أول القرآن عند 
التسمية: «إيت#ايٍِآ و بأنه مثل ما جاء في 
الإنجيل عن عيسى اكَفل: "فاذهبوا وتلمذوا جميع 
الأممء وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح 
القدس". (متى7/8: »)١9‏ فالمسلمون بهذا في نظرهم 
يعتقدون بتثليثهم. والجواب: أن التثليث ليس من 
المسيحية التي أتى بها المسيح» فالمسيح جاء بالتوحيد 
الخالص الذي دعا إليه جميع الأنبياء» وقد تقدم بيان 
ذلك. 


أما زعمهم أن و9 بتي َه كين ير 6 هي مشل : 
الآب والابن والروح القدسء فهذا فهم خاطئ 
وتحريف؛ لأن الله تعالى في البسملة معناه: الذات 
الموصوفة بصفات الكمال» ونعوت الجلال» وصفات 
الله يل باعتبار الخير والإحسان الصادرّين عن 
دو 

فهذا ‏ إذن ليس تثليناء والله لِك كما هو رحمن 
ورحيمء فهو أيضًا ‏ ملك وقدوسء وسلام ومؤمن 


؟. انظر: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القرافي» مرجع 
سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومهيمن... إلخ» فأسا)ء الله وصفاته كثيرة» لا يعقل أن 
وأناتة. 


آذآ ا 


وأما استدلالهم بقول الله تعالى: 9# فسبَارك الله 
لق أي 20 6 (المؤمنون)» فهذافهم خاطى. فقوله ني 
هذه الآية: 99 أَحَسَ نأ لِقِينَ 4 أي: المقدّرين» والعرب 
تطلق الخلق وتريد التقدير» ومنه قول زُهَير: 
ولأنت تَفْرِي ما خَلَفَتَ وبع 
ض القَْمٍ يلق ثم لاجَفْرِي 
فقوله: يخلق ثم لا يفري؛ أي: يُقَدَّرُ الأمرء ثم لا 
ينفذه لعجزه عنه ى| هو معلوم”". 
الو ا 0 
عن غيره» فيقول تعالى: :9 أَفْمَن يلق كم لَا يل قل 
تَرحكرورت 1 4 (النحل)» ويثبت الخلق له وحده 
له للق و و حّ بَارَكَ اللَّهُ رب الْعلِمِيتَ 
(8) 6 (الأعراف)» أي: له اللذلق ولبيين لغيرة» ويتحدئ 
الله تعالى أن يكون الشركاء الذين يُعغبدون من دونه 


يقال إن الله يتعدد بتعدد صفاته 


1 


سبحانه: «9 أل 


مِنْهُ صَعَم مك لِك مه لذت 
وأما زعمهم بأن قول المؤذن : "الله أكبر" يقتتضى م 

ار ا وه 

يبرهن على فساده آيات كثيرة» جاءت صريحة قاطعة بأن 


9 في "موقف الإسلام من عقيدة التثليث" طالع: الوجه الأول 
من الشبهة السابعة» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 

.١‏ أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي»ء مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. م4 ١ه/‏ 1484م جه ص ١4لا.‏ 
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لا إله إلا الله حتى أصبحت حقيقة إسلامية يعرفها 
جميع الناس عن الإسلام دين التوحيد, الذي لا يؤمن 
فيه المؤمن بإله مع الله. 

أما التكبير مهذه الصيغة في الأذان وفي الصلاة. وفي 


الذكر فهو تنبيه للعاقل بأنه مهما كَيْرَ عندك شيء فانتبه 


إلى أن الله أكبر منه؛ ليترك كل ما في يده مهما كان شأنه 


عنده» ويُقبل على ربه ومناجاته» فليس هناك أكبر من 


الله تعالى. من هنا اقتضت الحكمة املسم بها الأذان 


ويخْتنم وتُمْتتّح بها الإقامة للصلاة وتختتم وتُفتتح بها 
الصلوات وتتخلل أعمالاء ليكون التكبير تنبيهًا متواليًا 
يرد المسلم إلى ربه كلم| شرد به تفكيره إلى ما همه من أ 
لياة: 

ومن هنا كان التكبير شعار المجاهدين المنتصرين 
الفاتحجين» فهو مصدر إهام لهمء وقوة إيانية لهم» حيث 
لا يجدون فوق الله كبيراء وبهذا تتحطم على أيديهم قوى 
الطغيان والبطش مهما أوتيت» وكيف يكون التكبير 
مع أن كل 
تكبير في أذان أو إقامة أو صلاة» أو ذكر يعقبه إعلان 


اعترافًا ضمنيًا بإله مع الله وإن كان أصغرء 


بأنه: لا إله إلا الله لا إله غيره, لا إله معه, لا إله إلا هو 
سبحانه؟! 
الخلاصة : 

© إن توحيد الله كَبْكَ هو الحقيقة الواضحة الجلية 
التي دعا إليها الإسلام» وتوحيد الله وك ونفي ألوهية 
غير الله» ونبذ الشركء وتعدد الآهة أمور يعلمها كل 
مسلم ولا تخفى على أحد؛ لأن الإسلام جعل التوحيد 
هو الأساس الذي تصح معه جميع الأعمال. 

٠.‏ والتوحيد هو دعوة جميع الأنبياء» وكذلك هو 


أول ما بدأ به رسول الله ويةُ دعوته» وظل في مكة ثلاث 
عشرة سنة» يدعو إليه» والتوحيد دين جميع المرسلين» 
أقرّته التوراة والإنجيلء على الرغم ما فيهما من أمور 
تتنافى مع العقيدة الصحيحة. كالقول بالتثليث . 

من إقرار الإسلام لصور من 
التثليث هو زعم طائش لا يستند إلى فهم سليم لهذه 
الإشارات والشواهد التي استدلوا بهاء وهو يخالف ما 
يجعلونه أصل إي|نهم. 


9 وما زعمه هؤلاء 


5-75 


دعوى اختلاف تصورالإله عند المسلمين عنه 
لدى سائر الأنبياء!*) 


مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المغالطين أن الإله الذي يؤمن به 
المسلمون هو إله خاص بهم وحدهم. مختلف عن الإله 
الذي دعت إليه كل الرسالات وديانات كل الرسل من 
قبل؛ فليس هو إله إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» 
وموسىء وعيسى - عليهم السلام» ومتى تقرر أن وحي 
الله في جانب العقائد لا يتبدل كان ذلك بمجرده طعنًا 
في الإسلام وعقيدته؛ با أن تصوره عن الإله لا يكاد 


يُعرف عن أحد من الأنبياء السابقين. 
وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ العقيدة في الله التي بَعِث بها الأنبياء جميعهم لم 


(*) قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية: نقد مطاعن رد 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
يختلف مضمونا منذ بعثة سيدنا أدم الكل لين إلى بعثة 
خساتم النبيين محمد يك وهي الإيمان بوجود الله 
ووحدانيته. 
؟) الصورة التي تقدمها الكتب المقدسة لغير 
المسلمين من اليهود والنصارى للألوهية فيها من 
التشويه وإثبات صفات النقص ما يتنزه جناب الألوهية 
عنه» وهو ما لا نجده في التصور الإسلامي عن الإله. 


التفصيل: 
أولا. العقيدة الصحيحة التي بعث بها الأنبياء عليهم 
السلام: 


ا ين كر 
آدم الكل إلى خاتم النبيين محمد يله ومضمونها الذي 
تعاقب الرسل والأنبياء على الدعوة إليه هو: الإيهان 
بوجود الله ووحدانيته» وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من 
صفات النقصء والإيمان باليوم الآخرء والحساب» 
والجنة والنار» وما إلى ذلك. 

فكان كل رسول يدعو قومه إلى الاعتقاد هذه 
الأمورء وكان كل منهم يؤكد بذلك دعوة من بعث 
قبله. ويُبِشَّر ببعثة من سيأتي بعده. وهذا وضحه الله كبك 
في كتابه المبين في آيات كثيرة» كقوله تعالى وم 


أَرَسَلْصا ين فلك من رسُول إِلَاص لبه للم أنأ 


َأَعبِدُونٍ ([50) 6 «الأنياء»» وقوله تعالى: 38 سر مَعَ لَكُم ين 


لذن مانن بف ا رارف أمعقكا إلتكف وما سينا به 
برهم ومُومئ وَعِبسَ أن موأ ألدِبنَ ولا رفوا فيه كير 
عَكَ الْمْتْرِكِيتَ ما َدَعُوَهُمَ إلْكَدَ أَنَُّْحجبَى إِليّهِ مَن َكَل 
وَحَبدِىَإِلَهِ صن يتيك (00) #4 (الشورى) 


بل إن من يتتبع آيات القرآن الكريم» يلاحظ أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

اسم الإسلام كان هو الاسم القديم والدائم هذه 
العقيدة» يقول تعالى: 3 ما كن رصم وديا ول مانا 
كن كات حَنِيًا مُسِْمًا وما كن من الُْذركينَ © * 
(العمران»» وف قوله تعالى عن سحرة فرعون: ِل قَالَوَا 


ور 


ِنَآ 


3-00 


إلَ تَنامطَوة 2 وَمَائم نآل أن كيني 
22-0 رداون 000 َ- 5 7 

ينآ أفرع مَسَِيِينَ 08 4 
(الأعراف) وفي قوله تعالى عن حواريى عيسى اكتالا: 


سس سر وس له سه و 


رَينا لما جاءثنا عَلِينَا صبرا وتوفنا 


نحن أنصاد أسَّه ءامنا 
متكفورت (5) ## (آل عمران)» ومن ذلك يتبين أن 
الدين الحق واحد لم يتعدد. وأن كلمة "الأديان 
السماوية" التي تتكررعلى ألسنة عوام الناس كلمة 
خاطتئة» فليس ثمة إلا دين حق سماوي واحد تعاقبت 
الأنبياء والرسل على الدعوة إليه» والبعثة به. 

وكيف يمكن للدين الحق أو الاعتقاد الصحيح أن 
يتعدد أو يختلف على ألسنة الأنبياء والمرسلين. وأمور 
العقيدة تكون دائًا من قبيل الإخبار, والخبر الواحد لا 
يمكن أن ينقل على أشكال ووجوه عديدة متخالفة» ثم 
تكون كلها أخبارًا صحيحة سماوية صادقة؟ 


سم وي 


قال الْحَوَارِبُورت 


إن الذي تطور وتغير مع الزمن» وعن طريق بعثة 
الرسل والأنبياء» إنما هو التشريع على اختلافه. من 
عبادات ومعاملات... وغير ذلك. والحكمة في ذلك أن 
التشريع إنم| هو إقامة الأحكام التي يتوخى منها تنظيم 
حياة المجتمع والفرد, وبَّدّهي أن يكون للتطور الزمني 
واختلاف الأمم والأقوام أثر في تطور شرائعهم» ففكرة 
التشريع -إِذَا ‏ قائمة على ما تقتضيه مصالح العباد في 
دنياهم وآخرتهم»؛ وهذه المصالح كثيرًا ما تختلف 


باختلاف الأزمنة والأمكنة» فقد بعث موسى اللفة إلى 
بني إسرائيل» وكان الشأن يقضي - بالنسبة الحال بني 
إسرائيل إذ ذاك ‏ أن تكون شريعتهم شديدة وقائمة في 
مجموعها على أساس العزائم لا الرخص. ولمامرت 
أزمنة وبُعث فيهم سيدنا عيسى اللا جاءهم بشريعة 
أسهل وأيسرء وانظر إلى قول الله تعالى على لسان 
عيسى الفلا وهو يخاطب بني إسرائيل: و وَمُصَدَكًا 
مات يده يت التدةٍ وَلِدُضِلٌ لَحكُم بَمْصَ الى 
وَأَطِيعُونٍ 5 4 (ال عمران)»» فقد بين لهم أنه فيا يتعلق 
بأمور العقيدة» مصدق لما جاء في التوراة» ومؤكد له 
ومجدد للدعوة إليه؛ أما بالنسبة للتشريع وأحكام الحلال 
والحرام» فقد كُلّف ببعض التغييرات وإيجاد بعض 
التسهيلات؛ فَعَمَلُ الرسول بالنسبة للعقيدة ليس سوى 
تأكيد نفس العقيدة التي بعث بها من قبله دون أي 
مخالفة أو تغيير. 

والذي يدرس شئون العقيدة وبراهينهاء إنم| يدرس 
تلك الحقائق التي ألزم الله عباده بالإيهان والاعتقاد بها 
منذ بعثة آدم الكليتةة إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء 
وتلك هي العلاقة بين العقيدة الإسلامية وكل ما جاء 
به الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام ‏ وأهل الكتاب 
يعلمون هذه العلاقة» ويعلمون وحدة الدين» ويعلمون 
أن الأنبياء إنما جاءوا لِيُصدّق كل منهم الآخر فيما بُعِثْ 
به» وما كانوا ليتفرقوا إلى عقائد متباينة مختلفة» ولكنهم 
اختلفوا وتفرقوا فيا بينهم؛ واختلقوا على الأنبياء مالم 
يقولوه على الرغم تما جاءهم من العلم في ذلك. بغيًا 


بينهم» وصدق الله إذ يقول: 38 إِنَألييرت عند 


روصم 7و سم لم ع ويه 0200 


جَاءَهُم الْهِام بَغَما يينهم ومن 


0 يم لَه رت 
لله سَرِبيعٌ م ليساب ب (15) 46 (آل عمران»”" . 
ثانيًا. أهل الكتاب حرّفوا كتبهم وغيروا عقيدتهم, أما 
العقيدة الإسلامية فبقيت على الأصل الصحيح: 

جاء الإسلام بالعقيدة الصحيحة المؤكدة لما أرسل 
الله به رسله من قبل بصورة متكاملة ونظرة متوازنة 
توافق الفطرة الإنسانية» ويستسيغها العقل البشري» 
على النقيض من تلك الصورة التي عرضتها اليهودية 
والنصرانية المحرّفتين للإله» فالإله الذي نؤمن به وندين 
بشرعه هو إله واحد لا شريك له. متصف بصفات 
الكمال» ووضوح هذا التصور يقابله وضوح هذه 
الشريعة الإسلامية وكاللها ومواءمتها لأحوال الناس» 
وتميز العقيدة يدل دلالة يقينية على تميز الشريعة» فإن 
الإله الذي له حق العبودية هو وحده الذي له حق 
التوجه والعبادة» وهو وحده الذي له حق التشريع. 

وإليك تصور الإله عند اليهود والنصارى؛ لتعلم 
الفرق بين العقيدة الصحيحة التي تتفق مع الفهم 
الفطري السليم» وبين هذا الانحطاط والسقوط: 
الإله عند اليهود: 

اتصف اليهود بالطبيعة المادَّية» فقد كانوا دام مائلين 
إلى تشبيه الإله وتجسيمهكم قال القرآن الكريم: 35 وَإِدْ 
ُلْسْم يكو أن نُوْمنَ أَكَ حَقٌّ رَى لَه جَهرَء فَأَحَدَنَكُمْ 
لصَعِمَهُ وَأَنشْم ترون :465 (البقرة»» وعلى الرغم من 


.١‏ كبرى اليقينيات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» 


ن امن 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
بقايا النظرة الصحيحة للإله كإله واحد مستحق 
للعبودية» طغت طبيعة اليهود الجسية على هذا التوحيد 
الخالصء وألبست الإله ثوب الخصوصية لهذا الشعب. 
فإله اليهود ليس عالِمً) بكل شيء, كما أنه ليس 
معصومًا من الخطأ. ويهوه إله اليهود يأكل ويشرب 
ويأمر بالسرقة» يبوه إله قاس ومدمر» متعصب لشعبه 
ليس إله كل الشعوب. بل إله بني إسرائيل فقط» وهو 
ببذا عدو للآلهة الآخرين» ىا أن شعبه عدو للشعوب 
الأخرىء وقد قسم لهم الشعوب قسمين: أئما قريبة» 
وهؤلاء جزاؤهم التحريم والقتل؛ وأما الأمم البعيدة 
فقد جاء النصٌ عليهم با يلي: "حين تقسرب من مدينة 
لكي تحاربها استدعها إلى الصلح؛ فإن أجابتك إلى 
الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون 
لك للتسخير ويستبعد لك؛ وإن لم تسالمك بل عملت 
معك حربًا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك 
فاضرب جميع ذكروها بحد السيف. وأمّا النساء 
والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة» كل غنيمتهاء 
فتغتنمها لنفسكء وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك 
الرف [شلك'".(الحيية +217 015 
ولا يمكن أن يقبل عاقل أن تكون هذه الدعوة 
دعوة رب إله» وإن شاءوا أن يعرفوا دعوة الإله لعبيده 
فليقرءوا ما خاطب به الإسلام شعوب الأرض إبّان 
الفتوتخات الإسللاهية” . 


الإله عند النصارى: 


المسيح -ى) يدعى المسيحيون _إله النصارى» فالله 


© في "مقام الألوهية ني التوراة" طالع: الوجه الأولء من 


الشبهة الثانية» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عندهم هو الذي نزل وظهر كإنسان» وصَلِبٍ وصعد 
إلى السماء»ء فهو ذو طبيعة واحدة» كمايرى 
الأرثوذكس”"» أو هو إله ذو طبائع ثلاث فهوآب 
وابن وروح قدسء وكل واحدء منهم متفرد عن 
الآخرء ولكنهم ليسوا ثلاثة» بل إله واحد وهو ليس 
والخدايسطاة ولكنه آهة ثلاثة» والعقلية التي تؤمن 
وتعتقد هذه العقيدة لا يمكن أن تكون سوية» وما يقال 
عن النصرانية يقال عن اليهودية من سفاهة العقيدة في 
الإله» وغباوة التصور العنصريء الذي يرى الإله إِهَا 
خاضًا لشعب خاصء وباقي شعوب الأرض خلقوا 
من طينة مختلفة. 

العقيدة الإسلامية في الله : 


هذه العقيدة يصورها أدق تصوير قوله تعالى: 


(ثل هر آله كد (2) أن التسمة 0ل جين 
لد 0 اسك ا م كر لح )»4 


(الإخلاص)» إنها أحدية الوجود.ء فليس هناك وجود 
حقيقي إلا وجوده. وكل موجود آخر فإن| يستمد 
وجوده من ذلك الوجود الحقيقي» ويستمد حقيقته من 
تلك الحقيقة الذاتية» وهي من ثم أحدية الفاعلية» 
فليس سواه فاعلًا في شيء من هذا الوجود أصلا وإذا 
استقر هذا التفسير ووضح هذا التصور خلص القلب 


.١‏ الأرثوذكس: هي إحدى الكنائس الرئيسة في النصرانية» وقد 
الفسللت مين الكبدة الكائرلركية العرية زتكللت ف هذه 
كنائس مستقلة ولا تعترف بسيادة روما عليهاء ويجمعهم الإيمان 
بأن الروح القدس منبثقة عن الآب وحده وعلى خلاف بينهم 
في طبيعة المسيح؛ وتدعى "أرثوذكسية" بمعنى مستقيمة المعتقد 
مقابل الكنائس الأخرىء ويتركز أتباعها في المشرق؛ ولذلك 
يطلق عليها "الكنيسة الشرقية". 


من كل غاشية؛ ومن كل شائبة؛ ومن كل تعلق بغير 
عِذه الذاف الزاعدة افر ديق الوجيه وق 
الفاعلية» فعندئظٍ يتحرر العبد من جميع القيود» ويتحرر 
من الرغبة في غير الله والرهبة من غير الله» وهو لا يفقد 
شيئًا متى وجد الله» ومن ذا يُرهب ولا وجود لفاعلية 
إلا الله؟! 

يلي هذه الدرجة درجة يرى فيها القلب يد الله 
في كل شيء ووراؤها الدرجة التي لا يرى فيها شيئًا 
في الكون إلا الله» ويصحب هذا نفي فاعلية الأسباب 
ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب 
الأول الذي منه صدرتء» وبه -- قال تعالى: 


سه سه سر و 7 او 


يمدو شويع 


لله هلهم 
يي 05004 


احبل المؤمي مله يلآ تنا 


كلم تعسو عع هم 31 21 


0 


ول ًا 


إدك أنه 0 عه 2 (الأنفال»» وقال تعالى: 8 وَمَا 


آلتّصْمُ إِلَامِنَ عند لَه لمر امكو 


بز اكيم (15) 6 (آلعسران)» 
وقال تعالى: مِووَمَا صَمَاءونَ | أن الث 
عَلِمَا حَكيما (ن5) #6 (الإنسان). 

ا ا ا 
الله وحده الذي لا حقيقة لوجود إلا وجوده. ولاحقيقة 
لفاعلية إلا فاعليته» ولا أثر لإرادة إلا إرادته» ومنهج 
للاتجاه إلى الله وحده في الرغبة والرهبة» وإلا فا جدوى 
التوجه لمن لا حقيقة لوجوده. ولا حقيقة لفاعليته؟ إنه 
عع اتيش ادر ماني ولعيو 
والقيم والموازين» والشرائع والقوانين والأوضاع 
والنظمء والآداب والتقاليد, فالتّلفّي لا يكون إلا عن 
الوجود الواحد والمحقيقة المفردة في الواقع وفي الضمير, 
ومنهج للتحرك والعمل لله وحده ابتغاء القرب من 


الحقيقة» ومنهج يربط مع هذا بين القلب السشري 
00 برابط الحب والأنس والتعاطف 
والتبارب”" هل العنيدة الصافية هي التي ترتاح 
إليها الفطر السَّويّةَ وتقبلها العقول السليمة» وهي 
العقيدة التي جاء بها الرسل جميعًا. 
الخلاصة : 

© العقيدة الصحيحة لم يختلف مضمونها منذ بعثة 
آدم اللكلاا إلى بعئة خاتم النبيين محمد يل وهو الإيمان 
بوجود الله ووحدانيته وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من 
صفات النقص. والإيان باليوم الآخر والحساب والمنة 
والنار. 

ليس هناك إلا دين حق سماوي واحد تعاقبت 
الأنبياء والرسل على الدعوة إليه والبعثة به. وعمل 
الرسول بالنسبة للعقيدة ليس سوى تأكيد لنفس 
العقيدة التي بعث بها مَنْ قبله دون أي تخالف أو تغير 

« جاء الإسلام بالعقيدة الصحيحة الواضحة 
بصورة متكاملة ومتوازنة للإله» توافق الفطرة الإنسانية 
ويستسيغها العقل البشريء ففي حين اتصف اليهود 
بالطبيعة المادية التي تميل إلى 
ورّعَمَ النصارى أن المسيح هو الله جاء الإسلام ليقر 
عقيدة الوحدانية واتصافه بك بالكال والجلال» 
وتنزيهه عن كل ما لا يليق بجانب الألوهية» هذه هي 
العقيدة النقية» وهي التي ترتاح إليها الفطرة السوية» 
وتقبلها العقول السلمية» وهي العقيدة التي جاء مها كل 


.١‏ شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» ناصر محمد 
السيدء مركز التنوير الإسلامىء القاهرة» 1١‏ 577١ه/‏ 


ءلم صضص١١1:لا١٠.‏ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
ا ا 0 
البيان بطل الزعم القائل: إن الإله الذي يعبده المسلمون 
يختلف عن إله الديانات الساوية الآخرى. 


د 


الشبهة السادسة والعشرون 
زعم منافاة العدل الإلهي لمغفرة ذنوب الصائمين!*) 
مضمون الشبهة : 
يرغم بخشن المشككين أن الفضل الذي ربه 


الإسلام على صوم رمضان من غفران للذنوب 
والخطايا ينافي ما هو معروف من عدله تبارك وتعالى» 
وهو العدل الذي تل في النصرانية التي 5 قر أن المسيح 
عَزَّب وصَّلِبٍ من أجل ذلك الغفران» لا أنه صام ليلة ليلة 
خيرًا من ألف شهرء فإن هذا ونحوه_ في زعمهم مما لا 
المعصية والحرأة عليها 
وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ لا بد من مكفرات للذنوب؛ حتى لا يُغلق باب 
التوبة فيُقتط من رحمة الله يه وتزداد الشرور والفساد. 
؟) تكفير الذنوب -الكبائر والصغائر -مقيّد 
*) العقل يقبل غفران الذنوب بالاستغفار 
(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات» عبد الله عبد الفادي. 
.15110100657314 .177777 
© في "عدم منافاة العدل الإلهي لتكفير الذنوب بالصلاة" طالع: 


الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الغالت عشر (العبادات 
والغاملات الاقصادة): 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والصوم والتوبة ونحوها في الإسلام, بين| يرفض 
عقيدة الفداء من أجل الخلاص. 
التفصيل : 
أولا. أثر تكفير الذنوب في إخلاص العبادة لله : 

إن فتح باب التوبة أمام الإنسان له مقصد عظيم من 
قبل الخالق تعالى» فقد شرعها ‏ أي: التوبة ‏ لعباده؛ 
حتى لا يتوجهوا لغيره ولا يتعلقوا إلا به. ولا يقنطوا 
من رحمته؛ كى) أنها تعمل على الحد من انتشار السشرور 
والآثام وشيوع الفساد في الأرض» فالإنسان متى علم 
أن ذنبه لن يُغفر أبدّاه وأن باب التوبة موصد أمامه. 
وأنه بذلك إلى الهلاك صائر لا محالة» فإنه سيقنط وييأس 
من الرحمة؛ ويؤدي به ذلك إلى التمادي في الشر 
والفساد, فأبّهه| أفضل عقلًا: أن يقع الإنسان في الذنب 
مرة واحدة ثم يجد باب التوبة أمامه مفتوحًا فيتتوب 
ويكفر عن ذنبه؟ أم أن يجد باب التوبة موصدًا ولا 
مخرج له فيتمادى في الشرور؟ لأنه يَمْس من غفرانه 
وغسله ومحوه عنه؛ وبذلك ينتشر الفساد في الأرض 
وتعم الشرور؛ فمن قتل نفسًا سوف يستمر ني ذلك 
فيقتل مائة نفس» ومن سرق مرة سوف يستمر في 
السرقة ويسرق آلاف المرات» ومن تعدى وظلم 
الآخرين سوف يستمر في عدوانه وظلمه.. وما إلى 
ذلك من ضروب الفساد بسبب القنوط واليأس من 
المغفرة وال رحمة. 

نقول: إن الصوم مكفر من بين مكفرات الذنوب 
الكثيرة» فالذنوب أمراض متنوعة» والأمراض تحتاج 
إلى أدوية متنوعة» بل إننا نجد المرض الواحد يحتاج إلى 


أدوية متنوعة» وإذا نظرنا نظرة إحمالية إلى مكفرات 


الذنوب الكثيرة التي جاءت في ديننا الحنيف وجدناها 
في جملتها تقود العبد إلى هجر المعاصي؛ ومن هنا نفهم 
كيف تأتي هذه المكفرات ماحية للذنوب. 

وصوم رمضان ليس مجرد جوع وعطشء بل تراه 
يتمثل في تقوى الصائم لربه» واستشعاره وهو صائم أنه 
يمتثل أمر الله تعالى وخبيه» وبالتالي فالامتثال والطاعة لا 
يتجزأان» وقد جاء في الحديث: "رب صائم حظه من 
صيامه ا جوع والعطش””". 

وتشريع الصوم محاط بزواجر عن الأخطاء وترغيب 
في الخيرات» بحيث لو امتثلها الصائم كان نموذجًا طيبًا 
للطهر والنقاءء فيكون خاليًا من الخطايا؛ فثتبت بذلك 
أن الصوم ‏ بحق من بين مكفرات الخطاياء وهذا هو 
عين عدل الله وفضله وإحسانه. 

على أن التكفير عن الخطايا والذنوب ليس قصرًا 
على باب الصوم وحده؛ فقد رتب الله وق على بعض 
الذنوب مكفرات حتى يَتَهِيَّأْ للمذنب غفران ذنبه 
والعودة إلى الله كبك وأمثلة ذلك: 

» مارئَّبه على المُظاهِر'" من عتق الرقبة» فإن ل 
يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام 


ستين مسكيئًا. هذا ما ورد في قوله تعالى: 92 وَألَِبنَ 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسنئد المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ذه (881517): وابن خزيمة في 
صحيحه. كتاب الصيام» باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن 
الطعام والشراب »)١991(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع 
(0490). 

؟. المظاهرء من: ظاهرٌ الرجل امرأته يظاهرها ظهاراء والظّهار 
هو: تشبيه الرجل زوجته أو جزءًا سائعًا منهاء أو جزءًا يعبر به 
عنها بامرأة محرمة عليه تحريًا مؤبدّاء أو بجزء منها يحرم عليه 
النظر إليه؛ كالظهر والبطن والفخذ.. إلخ. 


عم 77ب 0 يكت ' لز فتمرا المقيده الأضااية وتهايا الخد 


02 8 ش عير ه مام هم 0 
يظهرونَ من ]ب ُ ثم يِعودودَلِما قال وأ متحرير رقِبَّةٍ من قَبّلِ أن 
يتَمَآمَا لكي ُوَعَظوبَيدٍء وَأََّهُبِمَانحَمَلُونَ حير (2) عَم لَرْ 


عن من قبل أن يمام 2< َس لَرَمَستَطِعَ 
0 دلِكَ وميا بأللّه وَرَسُْولهء وَيَبْلَكَت 
و 15156 (رن) 6 (المجادلة» . 
ما رنب لقبوله توبة قاتل النفس المؤمنة خطأ 
كفارة الصيام ودفع الدَّيّةا'"» قال تعالى: 32 وماك 


ا ام ل 


011 


حدود ألسدول 


لِمُؤْمِنِ أن يَفَمّلٌ مُوّمنًا إلا حَطَنًا وَمَنْ كَتلَ مُوَمِنَا خَطَكًا 
كعدوا نه كاك ون مرو عدو لك وهو زور 
مَتَْرُ رَقسَةَ مُؤْمِكوٌ وَإن كات ين هَدْم 
يتتحكن وتتتقر مق كرض كمه 1 هزد 
دوم و دمهد. وهو سس مس 5 سا ل 
ومخرر رَفْبَةَ مَؤْمِنََ فمن لمّ يحجذد فصِيام 
سَهْرَنِ مُكَتَايِمقِ يبد مَنَ اله وكا أله عَلِيمًا 
ححكيما 


©« ما رتّبه تبارك وتعالى لتوبة قاذف المحصنات 


المؤمنات الغافلات» قال تعالى: 2[ وَالذّبَ يمون المُحَصَاتٍ 


- 
* 


عا 


سر سم مرك مو سج سل زه سر سير مجع سر قر آ ‏ هه و 


يا ةسبك دوه تين جه ولا لوأ طم سَبلدَةَ 
ار وك هُمالْقسِمُنَ 5 4 (لنور». 
* مارئّبِه لتوبة الزاني في قوله تعالى: 3١‏ 


000 


عرص 2 م عله م رعو -- لح رحة را 
وألزانى فاجلِدواً كل ويْحِلوِمهِمَامِائة جلدوٌ 1 َأخدديهما "١‏ رآفة ةف دين 


|] 21-> 


د مي 


ألزانية 
م ونون بأل َالَو الآخر وَلْسْبَدٌ 
لْمؤْمِِينَ (8) : (النور). 


إلى غير ذلك من أنواع الكفارات التي جعل الله كبن 


022 م 


عَذَابهُمَا طَأَد 2 


أله إن 


.١‏ الدّيّة لغة: مصدر وَدَى القاتل القتيل يَدِيّه دِيَةَ إذا أعطى وَلِيّه 
المال الذي هو بدل النفسء واصطلاحًا: مال يجب بقتل آدمي حر 


8 


فيها مخرجًا لعباده؛ ليتوبوا إليه ويرجعواء ولا يتادّوا 
ي انأل والتو» وهنا عمسن شل مبن ال تسا 
وعدل. 
ثانيًا. الكبائر من الذنوب لا يففرها إلا التوبة منها 

وهنا تأت الإجابة عن السؤال: هل مجرد الصوم 
يؤدي إلى الخلاص وغفران الخطايا؟ وهل يتنانى ذلك 
مع عدل الله و رحمته؟ 

فنقول: إن الصيام والصلاة والحج والزكاة وكل 
أعمال الطاعات وفعل القربات؛ من صيام النوافل» 
وقيام الليل» ومساعدة المساكين والمحتاجين» وغيرها - 
كل ذلك يكفر ذنوبًا كثيرة عن الإنسان» لكن هناك 
الذنوب الكبائر التي لا يكفرها ولا يغفرها إلا التوبة 
إلى الله تعالى بشروطهاء وهي: الإقلاع عن الذنب» 
والندم على ارتكابه ‏ وهو حزن القلب كل تذكره 
وبُغض المعصية ‏ والعزم الأكيد على عدم العودة إليه؛ 
ورد الحقوق أو المظالم لأهلها فلا يدعي إنسان أنه تاب 
من هذا الجرم وهو مستمر عليه؛ وغير نادم على فعله 
السابق» وإلا فلا تقبل توبته؛ لآن عزمه على عدم 
الرجوع إليه ضعيف. كا لا تُقبل التوبة من إنسان لم يرد 
المظالم والحقوق لأهلهاء فكيف يدعي أنه تاب وهو 
ْم ظالم لخيره. 

وهذه الكبائر مثل: القتل» الزناء الرباء السرقة» 
وغيرهاء كلها شرور عظيمة ومفاسد فادحة: إذا 
انتشرت في المجتمع أهلكته ودمرته؛ لذلك لا بد من 
الانتهاء عنها حتى تُغفر الذنوبء والقيام بكفارة كل 
ذنب على حدَةء ى) هو مفصل لدى الفقهاء والعلماء في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشريعة. وهذا مايوضحه الحديث الصحيح" 
القطلواك لحمو وانتبعة إل القجعة ور فنا ل 
رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنب الكيائ "07, 

فالشروط التي ينبغي توافرها حتى يكفرالصيام 
والصلاة وغيرهما الذنوب هو اجتناب الكبائر» وكذلك 
التوبة منها إن وقع فيهاء والتوبة منها بشروطها الخاصة 
كل ذنب له توبته؛ فمثلا: لا يتتظر إنسان أن يَغْفِر له 
صيامٌ رمضان ذنوبّه وهو معتدٍ وظال"للآخرين» فلا بد 
حتى يغفر له أن يَرْجع عن ذلكء بل يرد المظالم لأهلها. 
ثالنا. موقف العقل من تكضير الذنوب في الإسلام 
وعقيدة الفداء النصرانية : 

في العقيدة الإسلامية إذا ارتكب الإنساني ذنبًا فهو 
الذذى يتخدلة و جيم "مشر ل نه ول سو ده 
غيره : 3# كلتقي اكت وَهِيةٌ أ (المدثر: . والقانون 
العام في الإسلام» وهو كذلك قانون العدل الإلهي: 
0 لور وا از ورْرَلُمرى ل وَأن َس لضن ك0 
9 وَأ سَعَيّهُ سَوْك يرن (8) ثم جره الجزاء 5 
2 «لنجم)» وعليه فعلى ا الذي اقترف ذنبًا أو 
خطيئة أن يتوب سريعًا منها ويكفر عنها حتى تغفر له؛ 
فلا يتحمل أحد عنه ذنوبه» وإنم| المسئولية والمُساءلّة تقع 
على عاتق صاحبهاء وعليه هو لا غيره أن يتخلص 
ويتطهر من ذنوبه وأوزاره بتحمله وقيامه وحده بالسبل 
والوسائل التي من شأنها أن تخلصه. وكل هذا يقبله 
العقل ويستسيغه؛ بل إن الفلاسفة في طائفة عظيمة 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب الصلوات 


الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر (5/ا8). 


ارين 


منهم -يقولون: الإنسان حر وحريته تستلزم مسئوليته 
عن قراره وهو معنى يشبه أن يكون متفقًا عليه والعقول 
السليمة» وهو الذي أقرَّه الإسلام في جلاء وحسمء 
أما التجسد والخلاص عن طريق صلب المسيح اظفل 
والإيهان به في العقيدة المسيحية التي يتغنى بها هؤلاء. 
فأين هو من عدل الله وقداسته؟ وأين العدل الإلهي في 
أن تحمل البشرية خطيئة لم ترتكبها ويولد كل إنسان 
مخطنًا دون أن يرتكب شيئًا؟ أم من العدل الإلمي أن 
يصلب أو يقتل واحد ليُغْمَّر للناس جميعًا ذنبٌ لم 
يرتكبوه؟ إنها. معادلة متناقضة تتحيّر العقول في فهمهاء 
بل لا تستطيع أن تقبلها أبدَاءِ ما يَضْطَرٌ الإنسان إلى 
رفضها رفضًا قطعيًا. 

وهل من قداسة الله تبارك وتعالى - التي تَعْني تنزهه 
عرز لشي وال) نز امسية نخس إتسان؟ 
تعالى الله عما يقولون علورًا كبيرًاء فهذه الأسطورة 
أسطورة ابن الله الفادي أو المخلص لأبناء آدم من 
خطيئة أبيهم. هذه المقولة غير المعقولة لا تصلح أساسًا 
للتعامل البشري؛ إذ إنها تنفي المسئولية الشخصية 
فكيف ارتضاها الله سبحانه لكي تكون سنته في التعامل 


مع البشر؟ 
وإذا افترضنا أن واحدًا من البشر ذهب إلى المحكمة 
متلبسًا بجريمة قتل» يده ملوثة بالدم وثبتت ثبتت إدانته مسن 


كل وجه. أيحق له أو لمحاميه أن يدافع قائلا: أنا قَتَلْتء 
ولكن زيدًا من الناس سيتحمل عني هذه المسئولية 
فحاكموه هر؟ 

فإذا كان هذا لا يجوز في عرف البشر ومنطقهمء 


م لايد مه 


فكيف يصح أمام عدالة الله القائل: 32 لاوْر وز ودْدٌ 


لسمتس يج ل م تس الززياف خول انحن" الأب رتفا التؤجيد 


م أن َس لضن إِلَامَاسٌَ 2 (النجم). 

والتوراة التي توجد بين يدي القوم تؤكد ذلك 
قائلة: "لا يقتل الآباء عن الأولاد. ولايقتل الأولاد عن 
الآباء» كل إنسان بِخَطَيْه يقتل"؟ وبناء عليه فقضية 
فداء المسيح المدعو إِهَا سنة 75م للبشرية قضية 
كاذبة خاطئة لا يرضى بها الواقع ولا يقبلها العقل 
السليم» بل رفضها الدين الصحيح (الإسلام)”" . 
الخلاصة : 

©« لا بد من مكفرات الذنوب حتى لا يُغلق باب 
التوبة في وجه الناس فيقنطوا من رحمة الله وييأسوا منه» 
ويؤدي مهم ذلك إلى التىادي في الذنوب. فتزداد الشرور 
ويعم الفساد. 

« الكبائر من الذنوب لا يكفرها إلا التوبة 
بشروطهاء وهي: الإقلاع عنهاء والندم عليهاء 
والعزم على عدم الرجوع إليهاء ورد المظالم لأهلهاء 
كما أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من الكبائرء 
كما روي: لا كبيرة مع استغفار» ولااصغيرة مع 
إمعزان. 

٠‏ العقل يستسيغ طريقةالإسلام في تكفير 
الذنوب. وهي أن يتحمل الإنسان جريرته؛ وعليه 
ذه كنارها حى لذ دوي بدلا يبل اق 
السليم عقيدة الفداء في المسيحية والتي تقوم على 
منظومة متناقضة لا عدل فيها ولارحمة» وهي أن يولد 
الإنسان مخطنًا ويتحمل جرمًا لم يرتكبه» ثم يقتل أفضل 
الناس وأبرّهم؛ ليُغفر للناس خطاً م يرتكبوه إن 


١‏ المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء 
َك عبد المنعم فؤادء مرجع سابق» ص 186. 


العقول السل لسليمة حين| تسمع ذلك تضطر إلى أن ترفضه 


د 


الشبهة السابعة والعشرون 
الزعم أن تعذيب العصاة يوم القيامة 


ينافي الرحمة الإلهية”*' 


يزعم بعض المغالطين أن ما قرّره الإسلام في أمر 
العصاة من عذاب يوم القيامة إن) يتنافى مع ما يتصور في 
جناب الألوهية من رحمة ورأفة» وأن ترتيب عذاب 
الخلد للكافرين على ذنب محدود الزمان في الدنيا هو 
أدنى إلى التساؤل عن رحمة الله وَيْكَ بعباده. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لا يدخل أحد الجنة بعمله. بل بفضل من 
الله قنك ولا يدخل أحد النار إلا بعمله وجزاء ما 
كسبت يذاه في الدنيا. 

؟) مبدأ الشواب والعقاب عام في التتصورات 
الدينية» وعامٌ كذلك في النظم التربوية والاجتماعية. 
التفصيل : 
أولا. فضل الله كَبَكَ في الجزاء على العمل : 

إن الله خلق الإنسان لعبادته كَبِكَ وخلق للإنسان كل 
شيء» فلا ينبغي للإنسان أن يشغل با حُلِقٌ له عما خلق 


(*) النظر في الأدلة العقلية حول إثبات الذات الإلهية. 
عط لع ع1 1ا:2203. 1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


و .8 سس 


أبن 


2 
- 


من أجله. قال الله خ3: 3 وَمَاحَلفَتٌ ين وَالإنى إل 
ليعبدُون تا #6 (الناريات». 

فمهمة الإنسان وغاية وجوده عبادة الله يي فإن 
تشاغل الآسان عنها حق عليه الغذات: 

ونعيم المتقين في الجنة فضل من الله َك وليس حقا 
عليه ولا بسبب أعمالهم؛ روى أبو هريرة ذه عن 
النبي يك أنه قال: "لن يُدخل أحدًا عملّه الجنة» قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لاء ولا أنا. إلا أن يتغمدني 
الله بفضل ورحمة فسدّدوا وقاربوا"”". 

حتى الرسول يله لن يدخل الجنة بعمله. إلا أن 
يتغمده الله برحمته» فالنعيم من الله فضلء والعذاب منه 
عدل؛ والإنسان ملك الل تحال فإن ثناء عذيةة وإن 
شاء رحمه. 

وليس معنى ذلك اتصاف الله بالعبثية» فقدأرسل 
إلى البشر الأنبياء والمرسلين؛ ليوضحوا لهم طريق 
الحداية: لملا يَكونَ ناس عل ال حَبة بَعَدَ لرُسْلٍ 46 


(النساء:11» وذلك بعد أخذ الميشاق الأول: يإ وَإد أحَدَ 


يه 1200011 دعو 2 2100 00101111 لل 48م ام 
ربك مِن بف ءادم من ظهورهر ذرِيهم وأشهدم عل أنفيهم 


ونا 


ألسث ري َالو بِلَ 6 (الأعراف: 01 

فمن زاغ عن السبيل الصحيحة الواضحة:. أو عاند 
وسكي كان العدات لمحتاء واغانق الكازالمعيدلة 
ومبدأ الثواب والعقاب مبدأ طبيعي للغاية» أليست 


الدولة تضع ذلك المبدأ لمواطنيها؟ أليست الأمّ تضع 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المرضىء باب نمي تمني 
المريض الموت (67594)؛ وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه. كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد 
الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى .)7/791١(‏ 


عقابًا لأبنائها الصغار حتى يفرقوا بين الصواب 
والخطأ؟ إذن فوجود المبدأ ‏ الثواب والعقاب في حد 
ذاته ضمان لعدم انحراف حرية الاختيار» ولههذا لا 
يمكن أن نجدّ ثوابًا وعقابًا على أمر لا اختيار فيه» وما 
دام الإنسان مختارًا فلا بد أن يتحمل نتيجة اختياره. 

إذن» فوجود مبدأ الشواب والعقاب أمر ضروري 
للغاية مع وجود الاختيار» ما دام الإنسان مختارًا لأن 
يفعل أو لا يفعلء فلا بد إذن من وجودالثواب 
والعقابء. وإلا فسدت حرية الفعل. 
ثانيًا. العدالة الحقة تقتضي أن يكون هناك حساب 
وجراء: 

والمراد بالحساب والجزاء» أن يقف كل إنسان منا 
أمام الحق كَكَ فيعرٌفه بأعماله التي عملهاء وأقواله التي 
قاللهاء وما كان عليه في حياته الدنيا من إيمان أو كفرء 
واستقامة أو انحراف» وطاعة أو عصيان» وما يستحقه 
على ما قَدَّم من إثابة وعقوبة» وأخذٍ للكتاب باليمين» 
إن كان صالخَاء بالشهال إن غلبت عليه شقّوته. 

إن العدالة الحقة لا تكون في هذه الدنياء فكيف 
يأخذ الضعيف حقه؟ 

إن الإنسان المستقيم في حياته. كأنه في سجن مظلم؛ 
والإنسان المجرم يفسق ويعربد في هذه الحياة» ويتلذذ 
ويتمتع» كما قال تعالى: #إوَألَدِينَ كفروأ سَمتَعوب وبأو نكما 
أل العم وَالَارُ متو لحم (05 4 «عسد»» 9 آم تسب أن 
أو يمَقَلُوت إن هم لاك لأنعنم بَلهُمَ 
أَصَلَ ميلا 460 «الفرقان) . 

فأين تكون متعة المستقيم؟ إن الآخرة تصويب 
للأوضاعء ورد للاعتبار» وتحقيق للعدالة. والله كبك 


4 اع وميه عرو 


كثرهم سمعوت 


يختبر الناس بتأخي رالفصل بينهم. والعَّن جزء من نظام 
الدنياء وهو من امتحاناتها الصعبة» ولا بد من أخذه في 
الاعتباره ولذلك جاء في االحديث القدمىء في إجابة 

0000 الاي لاه 6و 000 
دعوة المظلوم: وعزتي لانصرنك ولو بعد حين : 


بالا لما تيني / جو را ار +2 رار 


قتبارك الله: الى حَلَقَ المت وَايوة لباو 


0 
. 


عَمَا 6 (لللك: ؟). | 

إن العبد الذي سعى لتحقيق الغاية التي لق من 
أجلها ‏ عبادة الله لا يستويء ولا ينبغي أن يستوي» 
مع العبد الذي أفرط على نفسه في العصيان» فضلًا عن 
أن يتساوى مع المجرم الذي أتكر وجود الله أو أشرك 
مع الله غيره» أو جحد فرضًا من فروض الله تعالى. 

ولذا فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي: "وعزقي» 
لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنينء إذا خافني في 
الدنيا أَمنْه يوم القيامة» وإذا أي في الدنيا أخفته يوم 


004100 


فأمامن 


طَى 27) كيه ألذيا 00 إن 
ااانا سات مقاء ريو ركو اللتسن عن 
شرك )ين لَه مى المأوكك :م # (النازعات). فمن 


خاف الله في الدنياء فامتثل أوامره واجتنب نواهيه كان 


القنا كت 


000 


هى الماوئ 


4 7 
سخ 


من الآمنين يوم القيامة» ومن عصى الله وأمنّ عقابه في 
الدنيا خوّفه الله يوم القيامة. 


فأين العدل؟ هل هو في تصوركم أم في التتصور 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين مسن 
الصحابة» مسند أب هريرة ذف (86070)» وصححه الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

؟. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب 
حسن الظن بالله تعالى ٠(‏ 5)» والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 
7 برقم (/ا/ا/9)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(2,255. 


*؟؟ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

الإسلامي الحق؟ 

إن الله قد جعل الدنيا دار عمل وابتلاء» والآخرة 
دار حساب وجزاء؛ فمن عمل مثقال ذرة خيرًا يره» 
ومن عمل مثقال ذرة من شر سيجده. 

هذا ما يحكم به المنطق والعدل والحقء فلاذا 
تعجبون أها المتوهمونء من تعذيب الكافرين أو 
المجرمين بالنار؟ إن هذا ما جنوه لأنفسهم: 3# ذَلِكَ يما 
َدَمَتَيدَ اكوأ هلس يظَلَ ليد (0) 4 مي . وقد 
أخبر الله عن عدله المطلق؛ فلا تظلم نفس شيئًاء قال 
تعالى: :( وَيِص اموز نَالْقِسْط لور الْقِمَة ملا كم نَضْسُ 
سَتِعاوَنَ كاد يِنْقَالَ حجةٍ 
وك تا حَنسِيِيت 20 16 (الأنياء». 

وأما أهل التوحيد والإيمان الذين خلطوا عملا 
صا ًا وآخر سيئّاء فإن عدل الله يقتضي أن 59 
بمقدار ذنوبهم, ثم يئول أمرهم إلى النعيم المقيم» جزاء 
إيهامهم وطاعتهم وعملهم الصالح» ومع ذلك فأمرهم 
مفوّض إلى الله تعالى» فقد يخفف عنهم العذاب» وقد 


3 


سح اسم 


من خردلٍ 


يتجاوز عنهم فلا يعذبهم: 9# وا حرو أعكرفوأ ينوم 
(التوبة: ؟200» ذلك ومن أراد الدنيا أعطاه الله تعالى منها 
ما أراده لهء ومن أراد الآخرة؛ وسعى لما سعيهاء وهو 
مؤمن» فأولئك كان سعيهم مشكورًا: 39 من كان يريدُ 

ور يرن سملم 3 


410 


ومن 


ص اورم ع متا + ال ار ا 0 


لكاب 12 لو ساس ري عا 
جهام يصلنها مذموما مدحورا 2 أراد الا 

لس ع 021 سح سس سرس رج 000 م سا عر 
وسعئ لما سعيها وهو مهومن فاؤلجيك كان سيهر 


هه سد عر 
شكورا 007 


210 
2 


لاخرة 


وك ب ع سوسم ع س_لر عاسم ١ح‏ سرس ست لان سرح سل سل 
كلا نَمِدَ هتؤلاءِ وهكؤلاءِ مِنْ عطل ريك وما 


هك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


5 46 «الإسر 0 


لح ام 


حظورا 


ان عط 


ريل 
الخلاصة : 

٠.‏ الله أرحم بالناس من الأم بولدهاء ولكنه يعذب 
من استحق العذاب حتى لا تتحوّل الدنيا إلى غابة 
للوحوشء يأكل القوي فيها الضعيف. 

© إنه لا يدخل الجنة أحد بعمله» فالنعيم فضل من 
الله يمتن به على المؤمنين» والعذاب عدل من الله يعاقب 
به الظالمين الغاشمين. 

. 000 
بالله : 3# يبي لاه را شرل أله رك أ لَك لَظْلرٌ عَظِي2ٌ 4 
(لقهان) ومن الظلم الرغبة عن دين الله» ىا فعلت قريش 
مع الرسول و أو التبديل والتحريف في كتبه ويك 
المنزلة» ىا فعلت اليهود والنصارى. 

© الحياة الدنيا ليست محلا للعدل والجزاءء فلا بد 
من الآخرة لتصحيح الأوضاع وتحقيق العدل والجزاء. 


ول 


الزعم أن التوبة والغفران لا قيمة لهما إذا كانت 
جهنم موعدا للناس أجمعين(* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أنه لا قيمة للتوبة والغفران 
مادام مصير الناس إلى جهنم؛ كما ورد في القرآن: 
© في "عدالة مبدأ الثواب والعقاب" طالع: الوجه الأول» من 


الشبهة العاشرة» من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 
(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 


- هه 
مر عن 37 


2 وَإِنَّجَهُمّ لمَوعِدهمْ أعِينَ (50 6 (الخجر) وإذا كانت 
طائفة واحدة من الطوائف الإسلامية هي التي 
ستخلص كا في الحديث: "إلا واحدة" أفلا يكفي هذا 
لإثارة خوف سائر المسلمين من مصيرهم المحتوم؟! 
ويظنون أن ذلك مبعث قلق وخوف يكدران حياة 
المسلم ويفسدانها. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ من مقررات العقيدة الإسلامية أن النار إنما 
هي مثوى وجزاء للكافرين وحدهم. لا يخلد فيها 
غيرهم. 

*) الآيات والأحاديث التي تعلق بها هؤلاء لا 
تشهد لدعواهم, والتفسير الصحيح يصوب أغاليطهم 
في ذلك. 

*') طريقة يقة القرآن في الوعد والوعيد تحدث توازنًا 
في نفسية المسلم» فلا تذهب إلى إفراط أو تغليب 
للخوف أو للرجاء. 
التفصيل: 
أولا. النار مثوى الكافرين: 

إن النار مثوى الأشرار من الكفار. وليست مثوى 
كل الناس كا توهّم هؤلاء» فهي دار الذين عصوا ربهم 
بعدما أمرهم بطاعته» ولم يتوبوا إليه ويستغفروه. قال 


م 2 عون عرو خا عر 


الله كك : مل وَالَذِينَ ينعو مم أل إَِهَاءاحَرَ وَلَايفَمُونَ 


الس ل ومن بعل ذلك 

ينْقَأَنَاما 4 يصَدحَفٌ لَه داب بوم الْقِيَمَةَ ولد فيه 
نهكنا (0 إل ل 
اولوق 2ل لق ساقي عمقت" ركاذ للد جهرنا 


يحسما 9 وَمَن تاب> وَعَيِلَ صَللًِا فَإِنَهه ينو ا 
مَمَابا 400 (الفرقان). وهي دار أعداء الله كبك قال 
تعالى: 3# 
4057 «نصلت»» وتنكيلًا بهم يحشرون إلى نار جهنم على 
جَمَتم 
اوتهلك عر مكنا ومسل متي (5) #6 (الفرقان)». 
ويزاد التدكيل بهم فيحشرون عميا ل يرونء وبُكمً 
لا يتكلمون» وصّمًا لا يسمعون: 38 


مد وه دعدلام يروس اج د 


المهتدٍ ومن يضلل 


نوم الْفِِلِمَةَ 


سح سا ارح تر ا ال 


ودوم يحشر 


ا اا 0 


أعداء نار فهم وزعون 


تم !1 


وجوههم: 00 لدب يحشرويت عل وجوه 


مو بغ 


وَمَن مهد الله فهو 


مد له ع ووو 


فلن يحدَ ٍ وليه من دونه ومحشرهم 


1 5 


َقيمَةٍ ع وجوههمٌ عميا وب 


و 2104 20120 


خبت زدتلهم 


يَأ , عر كه 4 


مونم َه 
سعيرا را 87 6 (الإسراء» ويزيد 
بلاؤهم فيحشرون مع آلهتهم الباطلة وأعوانهم 
0 قال تبارك وتعالى : 9 أحشروا أن لوأ وأَويَهُمَ 


100 


نو كا يدوك 059 من دون آَل فَأَهَدُوهمٌ دصر ط للحم 
0 والنار مشوى المتكيرين 9 فَأَدَحْلُوا 


وب جَهَمَ خَيرييت ف لبنس مَنْوى كرت 
65 (النحل»» ومن تمام عدل الله وحكمته بيك أنه لا 
يأخذ أحدًا جزافًا من هذه الجموع التي لا تحصىء والتي 
ار 
قال تعالى: 9١‏ تملح أَعلمْ ب لَه صِيًا (8) 6* 
لكين 
ثانيا. المفهوم الصحيح للآيات التي استدلوا بها : 

إن مفهوم الآيات ليس كما زعمواء ولو تدبروا 


.١‏ القيامة الكبرى» د. عمر سليان الأشقرء دار السلام» مصرء 
هم 6٠م‏ ص9و5كل لسرم 


وىق_"” 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
الآيات التي وردت في هذا الباب ورود النار-ما 
احتجوا بها لو كانوا يعقلون, وعلى فرض صحة ما 
اذَّعوه وما فهموه؛ فإن ذلك يكون على سبيل المخنوف 
والرجاءء؛ من العبد لربه» وقد غيرت هذه الآية أحوال 
الصالحين» فأسهرت ليلهم وعكّرت عليهم صفو 
العييش» وحرمتهم الضحك والتمتع بالشهوات”" 
وما فعلوا ذلك إلا لأمهم أساءوا الظن بالنفس حتى 
تأتي ما هو خير» وتترك ما هو شرء ومعنى قوله تعالى: 
وَل عكر مهنعل ينامي مَقَضِيًا 50 ثم 
شق ألدبنَ هوأ وَتَدَرُاللِوت فَِا'ِيًا 607 (مريم» 
وهذا معناه أن ورود جميع الناس النار لا يعني تعذيبهم 
فيهاء وإنم| معناه: مرورهم على الصراط الممدود على 
ظهر جهنم, فيقع فيها الظالمون حين يمرون على 
الصراط» وينجو المتقون ‏ حسب أعالهم ‏ ويجوزون 
على الصراطء منهم من يمر كالبرق الخاطف. ومنهم 
من يمر كالريح العاصف,؛ ومنهم كالفارس؛ وهكذا 


0 


كل سي فيل 

وفي مرور المتقين على النار دون عذاب, ثم نجاتهم 
منها فيه معرفة مقدار رحمة الله هم وتفضله عليهم» فقد 
رأوا العذاب بأعينهم ونجاهم الله منه ثم أدخلهم 
جنته» فالنجاة من العذاب نعمة ورحمة, والدخول في 


ضُُ سدع مجه رهس هس 
الجنة نعمة ورحمة: 38 كل فيس ذَايقة أَلْوْتٍ وَإِنَما 
0 ل 2 عوء اس ده ملسا 
توفوركت جرح نوم الْقِي'مَهِ 0 رحد عن الثَارٍ 
ل ةقد وعد 0 46 


؟. المرجع السابق» ص١١7.‏ 
“. تفسير القرآن العظيم. ابن كثيرء دار المعرفة» بيروت» 
٠66اهم/‏ ومع ج32 ص7١17.‏ 
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وفي الصحيح أنه وَل قال: "لا يدخل النار إن شاء 
الله من أصحاب الشجرة أحد! الذين بايعوا تحتها 
قالت: بلى» يا رسول الله فانتهرهاء فقالت: حفصة: 
:9 وَإِنمِسَكْر إلَاوَادُهَا ‏ مريم: ١/0؟‏ فقال النبي يَل: قد 
قال الله وَْك: <( ثم نج أَلذِينَ أسَعوا ود رَالطاِيت فا 
جني 6009 (مريم”", وأشار يل إلى أن ورود النار لا 
يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم 
حصوله. بل تستلزم انعقاد سببه. فمن طلبه أعداؤه 
ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال: نجاه الله منهم. 


ولهذا قال الله 3: 32 مَلَمَّاجآء أنَنًا عحَى 


صَلِحًا #* 
يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم؛ ولولاما 
خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب 
أولئتك. وكذلك حال الواردين على النار» يمرون فوقها 
على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين 
فيها جثيًا. 

صفوة القول: أن الورود على النار ورودان: 

الأول: ورود الكفار أهل الناره فهذا ورود دخول 
لا شك فيه ى! قال الله تبارك وتعالى في شأن فرعون: 


(هود: 55)) ل وَلَمَا 0 6 6 (لهود: 6 وم 


مط 
سه سر 


2 ع م م م مس 
فاؤردهم الثار ويسن 


لح نيو يي سير سوس ل 
- 37 


يَقْدْمْ قومة. يوم لْمِبِدَمَةَ 


مو 2 (هود)» أ بئس المدحل المدخول. 


ألْوردُ 
المورود 
الثانى: ورود الموحدين؛ أي مرورهم على 


الصراط”". 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان د (5855). 

”. القيامة الكبرى, د. عمر سليهان الأشقرء مرجع سابق» 
ص16 ؟. 


وأما آية الحجر التي استدل بها الكاتب على أن جميع 
الناس يدخلون جهنم أبرارهم وأشرارهم فلا تدل ]| 
فهم -عل ذلك بل الضمير في قوله: ردم 4 
(الحجر: *) يعود على الغاوين الذين تبعوا إبليس. وهم 
المذكورون في الآية التي قبلها: :4 إِنَّ عبَادى لس لك 
عَلتهِمَ سُلْطَدنٌ إلَامَن ْمَك مِنَالْمَاونَ 69 (الحجر) ثم 
قال سبحانه: 3 وَِنََجَهَمَ موعدم لَمَعِينَ 4 (الحجر) 
أي: موعد هؤلاء الغاوين أجمعين. بدليل أنه قال بعد 


وو هه 8 سر لح ال سر سا انرا ساسم ال حسم 
رقو : دبلينَ 507 0١‏ فِيهًا نصبٌ ماهم منها 
وحد م 


وأما الحديث الذي أشار إليه الكاتب من أن طائفة 
واحدة من المسلمين هي التي تنجو من النار» وبقية 
طوائف المسلمين في النارء وأن ذلك مما يبعث على 
الخوف في نظره. وهو قوله يَ: "افترقت اليهود على 
إحدى أو اثنين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على 
إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة”". 

فالحديث ضعفه بعض أهل العلم وص ححه 
آخرون» وعلى فرض صحته. فإن الحديث ينبّه إلى أن 
أصحاب الأهواء سيّدَسّون في هذه الأمة فيفرقونهاء ىا 


حدث في الأمم السابقة» بل ما سبيحدث في هذه الأمة 


“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة.» مسند أبي هريرة ذه (لالا2))871 وأبو داود في ستنه. 
كتاب السنة. باب شرح السنة (/509): وص ححه الألبان في 
السلسلة الصحيحة .)7١07(‏ 


من التفرق أكثر؛ نظرًا لعمومها جميع الأمم والشعوب 
وخلودها على مرّ الزمن» فالتفرق واتباع الأهواء في 
داخلها كثير. 

فالحديث الشريف ينبه إلى المنجى والمخرج من هذه 
الأهواء ويدل عليه. ألا وهو اتباع نهج النبي كَل 
وأصحابه #2:» وفي ذلك توعية وحض لا على التمسك 
بسنة رسول الله يك وأصحابه؛ ففيها النجاة في الدنيا 
والاآخرة. 
ثالثًا. الإسلام يبشر أهله ومُتَّبعيه بالجنة وحسن المآب 
دائما : 

إنَّ الإسلام لا يُقنْط أهله من رحمة الله وهو وإن 
خوفهم من النار وما فيها فإن) يريد أن يسلك بهم برا 
آمنًا وطريقًا غير طريق النار» وهذه رحمة أخرى. فلله 
الحمد على نعمة الإسلام» وكفى بها نعمة. 

والآيات التي تدل على ذلك أكثر من أن تُحصى؛ من 


مهدا ب سوه 


ذلك قوله تبارك تعالى: :3 ألا اك ليآ أَنَّهِ لاحو 


مو سا 


3 


عليه وَلَاهُمْ يروت 57 اديت ءَامَنوأ وَحكَاوا 


في الْحَمَةٍ لديا وف 
إل هو النوذ ألمب 


كيأر نوأ لير 


2 


مهيا جه 


ار لا ييل مكلت مو 


دم وقوله تعالى: 5 


3 ل عقب وهو ده مه سي 
آ 116 ب ا يل عجهمٌ 
أ مه 0-6-7 ا 020 م جره وه 
كيه واولا رودا وامقروا ذأ يكوا 
ع 


6 0 00 فق السزةا دنا 


في 1 ل حَحى أنَمْسْكْمْوَلَكُم فيها 
اَكَعُوَ 00 لان عَطو ريحم (15 44 (نصلت). 


فلس في حياة المسلم بعد هذه البشريات 


ا" 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


- وما أكثرها في القرآن » وعلى لسان الرسول و 
خوف ولا حيرة كما يزعم المدعون”". 
الفرق ببن حياة المسلم وحياة غبر المسلم : 

حياة المسلم ‏ وإن قُدّرَ عليه في الدنيا أن يكون أقل 
الناس عبادة لله هي خير وأعظم من حياة أحسن 
الناس في غير الإسلام؛ لأن بالإسلام والقرآن تطمئن 
النفسء ويهدأ البال» ويرضى كل واحد با قسمه الله له» 
والحياة بعيدًا عن الإسلام كلها تكد وكدرء وهذا ما 
يفسره لنا كثرة الانتتحار في الحضارة الغربية المادية» 
فهؤلاء قد يتسوا من حياتهم» وليس هم غاية يرجونها 
إلا التمتع بالدنياء وحياة المسلم كلها خير» فإن أصابه 
خير شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرًا له» وليمس ذلك إلا للمؤمنء كما قال النبي وَل 
وسِرٌ سعادة المسلم أنه يؤمن بإله واحد ‏ وهو الله ويك 
وأنه الذي خلقه. وأنه المستحق للعبادة وحده . 

وإن القرآن ليرسم صورة فاتنة للكون كله؛ فيها كل 
شيء عابد» وكل كائن خاشع وقانت؛ وهو بذلك 
يستميل الإنسان للتجاوب مع الكون. وهذا الشعور 
حده يكسب في النفس طمأنينة وسكينة لا تحس بها 
نفس الكافر الذي يبدو كأنه نشاز في كون متناسقء أو 
نبت مقطوع الأصول لا امتداد له ولاثبات”. 


.١‏ مقدمة الَرْق بين الفرَق» محبي الدين عبد الحميد, وذُكرت 
بعض هذه الروايات في: الفرق بين الفرق. عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي, دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط1. 5045١اه/‏ 
6م ص 17١‏ 717. 

© في "أثر الإيمان الصحيح في استقامة الحياة" طالع: الوجه 
الثالث؛ من الشبهة الثالئة» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). 
وفي "حقيقة الإيمان وأثره في النفس والحياة" طالع: الشبهة 
الأولى» من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

» القرآن الكريم حافل بالآيات التي تَعِد المؤمنين 
الجنة وتُوعد الكافرين بالنار» ولا يذهب أحدمن 
المسلمين إلى تسوية المؤمن بالكافر في هذاء ومرجع هذا 
الزعم الفهم الخاطئ لطائفة من الآيات أفاض مفسرو 
المسلمين في شرحها وبيان حقيقة معناها. 

حديث النبي كل في نجاة فرقة واحدة لا يفيد أن 
سواها خالد في النار. بل هم كسائر من يخالفون 
سنته كل يعذبون بمقدار مخالفتهم, ثم يدخلون الجنة» 
على أن تنويه النبي يل بذلك إنها هو هداية وإرشاد. 
ومن كمال تبليغه َل 

» فكرة الإسلام عن الوعد والوعيدء والموازنة 
القرآنية المترددة في شأن نعيم الأبرار وعذاب الفجارء 
كل ذلك ما ينعكس في حياة المسلم هدوءًا واستقرارّاء 
وينعكس في حياة غيره ضنكًا وشقاءً يظهران في شعوره 
بالقلق والاضطراب النفسيء وفي الجرائم والشذوذ 
والإدمان» على نحو ما يَرى في المجتمعات الغربية. 


الشبهة التاسعة والعشرون 
٠‏ كو يوه 651 * .60 
الرعم ان القران محلوق 
مضمون الشبهة : 


تزعم طائفة من المغالطين أن القرآن الكريم متخحلوق 
خلقه الله بِدَ» وأن القول بقِدَّمه يفضى إلى القول بتعدد 
القدماء» وهو ما ينافي الوحدانية» وهم بذلك يذهبون 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 


517 


إلى ما قال به النصارى في عيسى اكلا أنه كلمة الله على 
الوجه الذي يفسرونبها به. ويستدلون على ذلك بأن 
القرآن شيء "والله خالق كل شيء". وأنه وَبْكَ وصفه 
بالحدوث في قوله: #إما أيهم يّن ذِكَرٍ ين ريم 


49 (الأنبياء»» والمحدث 


5-4 . 5-4 


ححْدَتْ إلا استمعوه وَهلصَبونَ 
مخلوق كائن بعد أن لم يكن. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم نفسه يصرّح في كثير من آياته أنه 
كلام الله غير محلوق. 

؟) قدَّم أئمة المسلمين إبان المناظرات القديمة حول 
هذه المسألة الأدلة العقلية على تبافت القول بخلق 
القرآن. 

*) إثبات الصفات لله بك لا يعني إثبات قدماء مع 
الله يشاركونه في ملكه وتدبيره. فإِن الله بمجموع صفاته 
قديم, ولا يعقل إثبات ذات في الخنارج مجردة من 
الصفات. 

5) لم يحدث القول بخلق القرآن عن تدبر في 
نصوص الإسلام ذاتهاء بل التزمه بعض المسلمين 
قلطا سن الوافناتالتساو فى عدالش اتلك 
والمناظرة. 
التفصيل: 
أولا. دلالة القرآن نفسه على أنه غير مخلوق : 

لو كان القرآن مخلوقًا لفني كما تفنى المخلوقات» 
ولكنه باق بعد فناء كل شيء؛ إذ يقول تعالى حين يفنى 
كل شيء: 9# لَمَ ْمَك أَلْوْمَ #6 (غافر: »)01١‏ ويجيب #لة: 


ينه الْوحِد الْقَهَارٍ 40 (غافر)ء» وهذا من القرآنء» 


فكيف يكون القرآن مخلوقًا؟! 

لقد اشتمل القرآن الكريم على براهين تدل على أنه 
كلام الله وغير مخلوق» قال الشيخ الإمام الحافظ 
اللالكائي: سأل رجل أبا الهذيل العلاف المعتزلي 
البصري عن القرآن» فقال: مخلوقء فقال له: مخلوق 
يموت أو يخلد. قال: لابل يموت. قال: فمتى يفوت 
القرآن؟ قال: إذا مات من يتلوه فهو موته. قال: فقد 
مات من يتلوه» وقد ذهبت الدنيا وتصرمتء وقال 
الله َكَ: :3 لِمِنِ ْمَك ألْيَوْمَ #» فهذا القرآنء وقد مات 
الناس. فقال: ما أدري! 

كا أن القرآن من أمر الله وقد قال تعللى: مإ 
لْأصَ رن قبَلُ وَونْ يَمْدُ # «الروم: ؛»» فإذا قيل: قبل 
مطلقًا وبعد مطلقَاء كان المراد به الأزل والأبد. والله 36 
أطلق القول فيه فقال :الله الْأْمَرٌ ين مَل وَمنْ 
بَعَدُ #» ويقتضي أن يكون الأمر أزليّاء ولا يزال وما 
يوجد أزلا ولا يزال» فهو قديم, وأنه قبل الأشياء كلها 
وبعد الأشياء كلهاء ى| قال يله وما كان قبل الأشياء 
كلها وبعدها فلا يكون محدنًا؛ لأن المحدث ما كان له 
أول في الابتداء وآخخر في الانتهاء"”''؛ وقال تعالى: 
آل لد لفَلْقُ اكد َبَارَكَ ألَهُ وَبّ ألمي 80 * 
(الأعراف)» فأشير أن الأمر غتر دلق" . 
فإن الله وَيِكَ إذا سمى الشيء الواحد باسمين أو 


ثلاثة فهو مرسل غير منفصلء وإذا سمى شيئين 


.١‏ الإباضية؛ عامر النجار» مكتبة الثقافة الدينية,» القاهرة» 
004 م ص .1٠١‏ 

". تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
القاهرة. 5م ص/5817. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
مختلفين لا يدعهما| مرسلين حتى يفصل بينهما. من ذلك 
قوله: جإيككيا لصن إن 4 إ) سَبك ييا يوسف :01 
فهذا شيء واحد سه بثلاثة أسماء وهو مرمبل» ولم يقل 
اذل اسار ونال : عم وَيُهُه إن طَلَفَكُنَ 


26 م 


00 
ن سد 7 رونا حرا َك مسامات مؤمنت ن فَوكق تَيَبلت 


عَداتٍ ما حا بيب وبا () 4 «اتعريم» فلما كانت 


بالواز العاطفة: 
ومن ذلك قوله يُقك: :9 وَمَا ستو لْمَس وَالِصِيرٌ # 


«فاطر: 14)» فلم| كان البصير غير الأعمى فصل بينهماء ثم 
قال: جل ولا ألمت ولا ألو (5) وا الل ولا الو 
(4625 «ناطر»» فلما كان كل واحد من هذا الشيء غير 
موحد جم ويه 


أنَدُ الى لآ إِلَإِلَّا هْرَآلْمَِكَ الْتُدُوسُ ألصَلُ الْمُؤْمنُ 
اميك و لْعَرِيرٌ الحكاة ا 0 وح سس 2 سه 
سا ره م مهيومء سا 7 معور دكار 
عَنَا متركوت (0) هْرٌ أَلَهُالْحَِنُ البارئ الْمصَوَرٌ لَه 


772 دس ره مه 


ال ال ييح له َف السَّمنوتِ وَالْارضِ وهو الْعرِيرٌ 
لير 650 «خنر»» فهذا كله شيء واحد فهو مرسل 
ليس بمنفصل. ومن ذلك قوله تعالى: 9# ألا له اق 
لَه (الاعراف: :ه)؛ وذلك لأن الخلق غير الأمر فهو 
منفصل”". من هذا يثبت أن القرآن غير مخلوق. 
ثانيا. الدلالة العقلية على أن القرآن غير مخلوق : 

ولو افترضا جدلة أنه غير اله- كا يزعسون- أي 
*. الرد على الجهمية والزنادقة» الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق 


وتعليق: عبد الرحمن عميرة» دار اللواء للنشر والتوزيعء القاهرة» 
5مءص15١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خلقه الله قاثّ) بذاته ونفسه فهذا محال؛ إذ لا يكون 
الكلام إلا من متكلم؛ كى لا تكون الإرادة إلامن 
مريد» ولا العلم إلا من عالم» ولا يعقل كلام قائم بنفسه 
يتكلم بذاته. 

فإذا علمنا بطلان زعمهم أن القرآن "غير الله" علمنا 
أنه لا يمكن أن يكون مخلوقًاء وإنما هو صفة من صفاته 
جل في علاه. 

ولقد ألزم الإمام عبد العزيز المكي بِشْرًا المريسي بين 
يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزمًا ألا يخرج عن نص 
التنزيل في الحجة» فقال بشر: يا أمير المؤمنين» ليدع 
مطالبتي بنص التنزييل» ويناظرني بغيره» فإن لم يدع 
قوله» ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة, وإلا 
فدمي حلال. 

قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ 

فقال بشر: اسأل أنت. 

فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها: إما 
أن تقول: إن الله خلق القرآن ‏ وهو عندي أنا كلامه ‏ 
في نّفْسِهء أو حَلَقَهُ قائًا بذاته ونّفسِه أو حَلَمّه في غيره؟ 

قال: أقول خلقه ى) خلق الأشياء كلها وحاد عن 
الجواب. 

فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة» ودع بشرًا 
فقد انقطع. 

فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا 
تحال؟ لقا ااا كر قاس تاس اود الا فل 
يكون منه شيء مخلوقًا. 

وإن قال: خلقه في غيره» فيلزم في النظر والقياس» 
أن كل كلام خلقه الله في غيره» فهو كلامه» فهو محال 


المري 


أيضًا؛ لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في 
غيره هو كلام الله. 

وإن قال: قامّا بنفسه وذاته» فهذا محال؛ فلا يكون 
الكلام إلا من متكلم -كم لا تكون الإرادة إلامن 
مريد, ولا العلم إلا من عالم» ولا يعقل كلام قائم بنفسه 
يتكلم بذاته» فللا استحال من هذه الجهات أن يكون 
مخلوقًا. علم أنه صفة لله. 

والحق أن القرآن الكريم ينظر إليه من زاويتين: 

إحداهما: من حيث مصدره. وهو أن الله تعالى 
متصف بالكلام #ل. 

ثانيهما: من حيث هذه الحروف المصورة بالمداد في 
المصاحف والنطق بهاء فهذا محدث لأنه عمل من أعمال 
القارئ» وأعماله محدثة بلا شك. 

ولقد رأينا مثيري هذه الشبهة ينكرون أن يتصف الله 
بالكلام لما علموا أن هذا يؤدي بهم إلى كون القرآن غير 
مخلوق فراحوا يعللون ما أسند إليه سبحانه أنه تكلم به 
بأنه يل خلق الكلام في الموضع الذي صدر عنه الكلام» 
فكلامه لموسى بخلقه الكلام في الشجرة”". وقلنا إن 
هذا باطل؛ إذ لو أن كلامه كَبْنَ يخلقه في غيره» لكان كل 
كلام في الدنيا كلامه سبحانه؛ لأن الله خلق كلام زيد في 
زيد» وخلق كلام عمرو في عمرو. وخلق كلام بكر في 
بكر» وكل إنسان يتكلم فإن الله هو الذي خلق كلامه 
فيه!! فإذا كان كلام الله هو ما خلقه في غيره فكل متكلم 
إنها يتكلم بكلام الله!! ولا فرق حينئفٍ بين القرآن وبين 
أي هَدَّيان. 


.١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبوزهرة» مرجع سابق» 
ص/6١.‏ 


ممم ٠‏ سسسب جو كحت : قيهات خزل التقيدة الإنثلامية وفضنايا الترحيد 


فهؤلاء أغفلوا الزاوية التي ينظر منها إلى مصدر 
القرآن» وأن الله متصف بالكلام» وأخذوا يلبسون على 
الناس من الزاوية الأخرى "من حيث الحروف المصورة 
بالمداد في المصاحف والنطق بها"» وقد انتكشف مكرهم 
وبطل افتراؤهم عن مصدر القرآن, وأن الله متتصف 
بالكلام بكون القرآن غير مخلوقء ولم نتكر عليهم أن 
الحروف المصورة بالمداد والنطق بها محدثة فهذا بالطبع 
من عمل القارئ وأعماله محدثة بلا شك. 
ثالثًا. قدّم صفاته كك لا يعني إثبات قدماء مع الله : 

وقِدَّم صفات الله لا يعني تعدد القدماء؛إذ لا 
انفصام بين الشيىء وصفاته؛ فإذا قلنا: إن صفات الله 
قديمة» فهذا أمر طبيعي؛ إذ كان الله بصفاته ولا شيء 
معه. وهذا لا يؤدي إلى تعدد القدماء -كم) يتوهم 
البعض - إذ لا يمكن لعاقل أن ينظر إلى صفات شخص 
ما على أنها أشخاص آخرون يشاركونه فييه| يملك؛ 
ويكون ها من القدرة ما له. فتعمل كما يعمل وكأنها 
أشخاص مستقلة عنه. ولله المثل الأعلى فلا يمكن 
لعاقل كذلك أن ينظر إلى صفات الله على أنها آهة أخرى 
مستقلة عنه تشاركه في ملكه. فالشيء وصفاته شيء 
واحد ولا انفصام بينهما. 

ولعلك تدرك هذا حين| تقرأ قول الله تعالى: و إِنَّ 
هم أب سَيًا يرا «يرسف: 08 فهذا شيء واحد سهاه 
ثلاثة أسماء؛ لذا لم يفصل بينهاء بعكس لو كان كل اسم 
أو صفة تطلق على شيء مختلف عن الآخرء فإنه يفصل 
بينهاء | في قوله تعالى: م ِتبَتٍ وكا 6* (التحريم: :5)» 
وقد تقدم ذلك قريبًا. 

ولما كانت أساء الله وصفاته تطلق على واحد لا إله 


١‏ ؟ 


غيره لم يفصل بينها قال 3#: :3 أَلسَلمْ الْمُؤْمِنُ 
الم ره لْعَرِيِ رالْجَبَار ألم كير 4 (الحشر: + 01. 

وبدا بذلك أن كون القرآن غير مخلوق لا يؤدي إلى 
وجود قديم غير الله ولا يؤدي إلى تعدد القدماء؛ إذ 
ليس في قدرة العقل أن يتصور ذانًا مجردة عن صفاتها في 
الخارج» ومن أنكر ذلك فقد كابر وأحال. 

وإن الله تعالى في القرآن لم يسم كلامه شيئّاء إنما الذي 
سُمّيَ شيئًا الذي كان بقوله. ألم تسمع قوله تبارك 
وتَعَالخ: إِنَمَا مون ِتَءٍ 6 «النحل: »24٠‏ فالشيء ليس 
قوله. إنما الشيء الذي كان بقوله؛ وفى آية أخرى: 
نمآ أمره: ذا راد 07 7 (يس: 4246 فالشيء ليس هو 
أمرهء إنما الشيء الذي كان بأمره. 

ومن الأعلام والدلالات أنه لايعني كلامه مع 
الأشياء المخلوقة» قال الله للريح التي أرسلها على عاد: 
:3 تُدَمرَكلَ َّوْءِ أَمْرِرتهَا * (الأحقاق: 0؟)» وقد أتت تلك 
الريح على أشياء لم تدمرهاء منازلهم ومساكنهم 
والجبال» التي بحضرتهمء فأتت عليها تلك الريح ولم 
تدمرهاء وقال: 3 تُدَمَرَكلٌ توم #. 

فكذلك إذا قال: 3 حَاِقَ ص شَىَو ‏ (الرعد: 17) لا 
يعني نفسه ولا عمله ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة» 


ل ررس 0 _- 


وقال لملكة سباأ: ِف وَجَدتٌ أمرأة تملحكهم وأوييت 
من حكن سَوْءِ وََاعَرَشُ عَظِيم (50) 6 (النمل)» وقد كان 
ملك سليان شيئًاء ولم تَؤْنَهه وقال الله تبارك وتعالى 
لتَفِيى 8 * (طم)ء 
6 (آل عمران: 18)) كنب 


ا سح له 


دعوم هدر برعو مدو ع سرابرم 
مو يِحَدرحكُم الله لفسسهر 


ِو وى سه د« 


3ك عل تقوية الهمة 7 (الأتعام: 4 0)» 1 


ا 


مافى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فى وَل أعَلمُ مافى تَقَِكَ 6 (لائدة: ). 

فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع 
الأنفس التي تذوق الموت. وقد ذكر الله وِْكَ كل نفس» 
فكذلك إذا قال: مل حَقُكلسَيَو 6 لا يعني نفسه. واليذ 
علمه. ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. وقد ذكر الله 
كلامه في غير موضع من القرآن» فسماه كلامّاء ولم يسمه 
رق كقوله: هل فل ادم من ويه كلست 6 (البقرة: 90)» 


4 


(البقرة: 006 وقوله لة: 0 وَلَمَا س2 10 ِقَّدنًا وَكلّمَدُ 


- ياي مءلديبر ا 010 


وقوله: وَمَدَ كان فُرِسقُ مَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أله 


ره # (الأعراف: »)١47‏ وقوله 95: 3# ف أَصْطفتكَ 
عَلَ أَلنَّاس برِسلدَق ا 
* مُوسَى تَحَكيليما (50] 44 (النساء»”'") 

واعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما وكان 
أحدهما أعلى من الآخر, ثم جرى عليه اسم مدح؛ كان 
أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه» وإن جرى عليه اسم 
ذم» فأدناهما أولى به» ومن ذلك قول الله تعالى: 3 إركت 
أسَّهَ بألكساس روف حيمر (15 6 (البقرة»» جا عَيِنا ري 
عِبَادُ أَّهِ # (الإنسان: 7)» يعني: الأبرار دون الفجارء فإذا 
اجتمعوا في اسم الإنسان واسم العباد فَالْعْنِي به في قول 
الله تعالى : 9# عَيِنًا يشْرَبُ يا عِبَاد د أله 6 (الإنسان: ): الأبرار 
دون الفجار؛ لقوله إذا انفرد الأبرار: 5 إِنَّ ديار لنى 
ميم (05) 46 (الإنفطار»» وإذا انفرد الفجار: 3 وَإنَّ الْفْجَارَ 
لقَى جيم (00) 6 (الإنفطار). وقوله: 38 إت أله بألككاس 


.١‏ الرد على الجهمية والزنادقة» الإمام أحمد بن حنبل» مر 


سابق» ص6١١:/ا١١.‏ 


ضض 


عر 


رَدُوكُ تَحِيمٌ (005 # «البقر»» فالمؤمن أولى به وإن 
اجتمعا في اسم الناس؛ لأن المؤمن إذا انفرد أعطي 
الرحمة؛ لقوله تعالى: :3ك أله ,ألكاس ره وف نحم 4 
وكات بالْمَؤْمِينَ رَحِيما (5 14 الاحزاب»» فلما قال 
الله تعالى: م يهم ين وِكْرٍ ين رَيَهم تُحَدَبْ * 
(الأننياء: ؟)» جمع بين ذِكْرين: ذكر الله وذكر نبيه» فأما ذكر 
إلى قوله: 
«وَلذِكر أ أكَبرٌ © «السكبرت:ه؛)» وقوله تعالى: 

وهداد 01 شارك مبَارك 26 (الأنبياء: 0) 

وإذا انفرد ذكرٌ النبي و فإنه جرى عليه اسم 
الحدث. ألم تسمع إلى قوله تعالى: 42 وَأنّهُ + لَه حلقَكٌ: وما 
تعْمَنُونَ (5 #6 «الصانات). فذكر النبي يلل له عملء والله 
له خالق مدت والدلالة على أنه جمع بين ذْكْرَيْنِ لقوله: 


0 
ل[ مك 


ما يايهم من ؤْكَرٍ ين رّبَّهُم حَدَثْ إِلَّا أسْتَممو 
وَميلَمَبُونَ  )5(‏ (الأبياء»» فأوقع عليه الحدث عند 


الله إذا انفرد لم يجر عليه اسم الحدث. ألم تسمع 


2 


إتيانه إِيّانَاه وأنت تعلم أنه لأيايه] إلابالإتاء ميلقا 


ومذكراء وقال الله تعالى: و3 وَدَكْرْ إن ألزّؤّْى َعَم 


لْمُؤْمِنِيتَ ع «الذناريات)» 2 لك إن 5 الى 


460 (الأعلى)» نمآ أت مْرَكْرٌ 0 (الغاشية) . 
فل| اجتمعا في اسم الذكر جرى عليهم| اسم الحدث» 
وذكر النبي إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق» وكان أولى 
بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم 
خلق ولا حدث,. فوجدنا دلالة من قول الله: يما 
من كر ين رَيّهُم تحَدَثِ (الأنياء: ”إلى 
النبي يل لآن النبي يي كان لا يعلم فعلمه الله فلم) 


علمه الله كان ذلك محدنًا إلى النبي 036" . 
رابعا. منشأ القول بخلق القرآن : 

إن قضية خلق القرآن لم تنبع عن اعتقاد صحيح 
موحى به من عند الله» وإنما كانت ردًا على النصارى 
الذين أرادوا أن يفسدوا على المسلمين عقيدتهم» ولكن 
كان الرد عليهم متسرعاء فلم يستوعب معنى "كلمة 
الله" و"روح منه" الوارد ذكرهما في الآية التي اتخذها 
اليهود والنصارى ذريعة للتشكيك في كتاب الله. 

فالنصارى تعلم أن المسلمين لا يقولون: إن "كلمة 
الله" مخلوقة فيوصف القرآن بالتالي أنه مخلوق, لكنهم 
دغل 3 للك دكاتا توسيتزن سوال لتسهى التسليين 
مستغلين عدم وقوفهم على معنى الآية: ماذا تقولون في 
عيسى التتلة؟ فيجيب المسلمون بنص القرآن "كلمة 


زايا بايا 


الله" و"روح منه" فيوجهون سؤالًا آخر: "كلمة الله" 
مخلوقة أم غير مخلوقة؟ فإن قالوا: محلوقة» قالوا: إن 
القرآن الكريم مخلوق» وإن قالوا: غير مخلوقة» قالوا: 
إذن المسيح عيسى اتكل: قديم وإله وبذلك يبررون 


عبادتهم له. 


هم 

فلكي تخرج هذه الطائفة من المسلمين"”"' من هذا 
المأزق قالوا: إن القرآن مخلوق وهم بهذا الجواب ضلَّوا 
الطريق المستقيم» وكان أولى هم أن يبينوا أن "كلمة الله" 
في هذا المقام تعني أن الله خلق عيسى الكفلةا بمجرد كلمة 
"كن" فكان, أي أنه لم يخلق على مقتضى العادة في 
تكوين الأحياء» ولله در الحافظ ابن كثير حين قال: 


.١11؟7‎ 11١1١١ المرجع السابق» ص‎ .١ 
المقصود ببذه: الطائفة المعتزلة ومن تابعهم في القول بخلق‎ .١ 
القرآن.‎ 


تك 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
ليست الكلمة صارت عيسى وإن| بالكلمة صار 
عيسى» كما أن معنى "روح منه" أي أن الله كك أنشاً 
روح عيسى بأمر منه» لا بالأسباب التي تجري في خلق 
الأحياء» على أن "من" في مثل هذا لا تفيد التبعيض» بل 
كل شيء هو من الله خلقًا وإيجادّاء ىا قال صْك: :9 وَسَخَرَ 
ماف ألسَّمواتِ وَمَاف اَلَْنَضِ جِيعَا مِنَهُ 6 (الجائية: 0 
وعلى ما سبق يتضح لنا أن هذه الشبهة ‏ قضية خلق 
القرآن -ل تنبع عن اعتقاد صحيح موحى به من عند 
الله» وإنها كانت نتيجة لجدال أهل الباطل» وقد وقف 
أهل المهدى في وجهها حتى أبطلوهاء وبينوا وجه 
الصواب فيها. 


1-8 


04 


#آ و 


الخلاصة : 

القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك؛ لأدلة عقلية 
ونقلية واضحة منها: 

« كل محلوق يفنى ويموتء والقرآن لا يفنى ولا 
يموثكث. 

© القرآن من أمر الله. وقد بين الله أن الأمر غير 
للق 

٠.‏ كلام الله صفة من صفاته. وليس كم يزعمون 
أنه "غير الله". 

© القرآن كلام الله من حيث مصدره واتصاف الله 
به ليس محدنًا ولا تغلوقاء أما من حيث الحروف 
المصورة بالمداد والنطق بها فهي محدثة. 

» قدم صفات الله لا يعني تعدد القدماء؛إذ لا 
انفصام بين الشيء وصفاته. ولا أحد يعقل وجود ذاتٍ 


". انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة؛ مرجع 
سابق» ص ١5١‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مجردة عن صفاتها. 

إنالله في القرآن لم يسم كلامه شيئاء وإنم| سَمّي 
شيئًا الذي كان بقوله. ى) أنه يي لا يعني كلامه مع 
الآشياء المخلوقة بدلالة كثير من آيات القرآن. 

قضية خلق القرآن لا أساس ها؛ إذ لم تنبع عن 
اعتقاد صحيح موحى به من عند الله 5ل بل ظهرت 
لملابسات تاريخية خاصة» وسرعان ما تبئّن وجه الحق 


فيها. 


الشبهة الثلاثون 
الفهم الخاطنئ لنسبة الإضلال إلى الله تعالى 7*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن "الله" في الإسلام له سلطة 
الإضلال والحداية؛ فهو اومن من يشاء. ويعينه 
عل النضلال :ميسدين_ خطأ إلى قول اللتحالى: 
مضل أسَهُمَن بماء ومهدئق ا 7 (إبراهيم: 4). 
ويتساءلون: كيف يضل الله العباد وهو الذي أرسل 
الرسل وأنزل الكتب من أجل هداية البشر؟ أليس في 
هداية بعض الناس وإضلال بعضهم تحير لفريق دون 
فريق؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الله كك هدى الناس جميعًا بمعنى أنه جعلهم 
قابلين لفعل الخير» ى) جعلهم قابلين لفعل الشرء وهذه 
(*) حتى الملائكة تسأل: رحلة إلى الإسلام في أمريكاء جيفري 
| لانغ» مرجع سابق. 


4 ؟ 


هداية الدلالة والإرشاد. وهي التي تترتب عليها هداية 
التوفيق وشرح الصدر أو عدمها. 
؟) الآيات التي تنص على أن الله كلكَ يدي من 
يشاء ويضل من يشاء لا تفيد على التفسير الصحيح لها 
وللقضية بجملة جوانبها ‏ انحيازًا ذميً) لبعض العباد 
على بعض. 
التفصيل: 
أولا. إسناد الهداية والإضلال إلى الله عَْنَ وحقيقتهما : 
الله َي حَكّم عدل, يأمر بالعدل» ويحكم بالعدل: 
إن أله يَأْمُرٌ يلعَدْلِ # «النحل:0:)» وحض على 
الحكم به: :وَإِدًا حَكَمْسّم بَينَألتاس أن تَحَكْمُوأالْعَرَلِ * 


(النساء:08)» والعدل معناه: إعطاء كل أحدما 
0 

وهذه صفة حسنى لله بق وهي صفة كال» فهو لا 
يظلم الناس شيئاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

وقد هدى الله كَيْكَ الناس جميعًا بمعنى: أنه جعلهم 
قابلين لفعل الخير» ى) جعلهم قابلين لفعل الشرء كم| 
جين( # «البدد»» وقوله 
تعالى: هل إِنَاهَرَيسَهُ أنيلَ إِمّا سَاكرًا وَإِعَا كَفُورًا ((6: 
(الإنسان)» وهداهم جميعًا بآن أرسل إليهم رسله ليدلوهم 


على ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة» قال كبكَ: 36 وَأمَا 


0207 


وهدسلهة 


قال تعللى: ِو 


ع وو 7 سس ساح سس و 


تمود فهديتهم 
والله صَبَْ عندما نفى الهداية عن الكافرين والظالمين 


َأسَيَِحَيوا العم ع امد 6 (فصلت: 17). 


والفاسقين عير عن كفرهم وظلمهم وفسقهم بصيغة 


.١‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي. الرياض» ط 111١هاج1اء‏ ص1559. 


اسم الفاعل» بمعنى أنه أسند الكفر والفسق والظلم 
إليهم» فهم الذين امتنعوا بأفعالهم هذه عن قبول 
الهداية» فكيف يهدي الله تعالى من لم يقبل هدايته""»؟! 


المفهوم الصحيح لإضلال الله تعالى للعباد: 

وأما عن معنى الإضلال فيقول الراغب الأصفهاني 
في المفردات: "وإضلال الله تعالى للإنسان على أحد 
وجهين: 

أحدهما: أن يكون سببه الضلال» وهو أن يضل 
الإنسان» فيحكم الله عليه بذلك في الدنياء ويعدل به 
عن طريق الجنة إلى النار في الآخرة» وذلك الإضلال هو 
حق وعدل؛ فالحكم على الضال بضلاله» والعدول به 
عن طريق الجحنة إلى النار عدل وحق. 

ثانيهما: أن يكون الإضلال من الله وهو أن الله تعالى 
وضع جبلّة الإنسان على هيئة إذا راعى طريقًا محمودًا 
كان أو مذمومًا ألفه واستطابه. ولزمه وتعذر صرفه 
وانصرافه عنه» ويصير ذلك كالطبع الذي يأبى على 
الناقل؛ ولذلك قيل: العادة طبع ثان» وهذه القوة في 
الإنسان فعل إلهي» وإذا كان كذلك» وقد ذكر في غير 
هذا الموضع أن كل شيء يكون سببًا في وقوع فعل صح 
نسبة ذلك الفعل إليه» فصح أن ينسب ضلال العبد إلى 
الله من هذا الوجه. 

فيقال: أضله الله لا على الوجه الذي يتصوره 
الجهلة وهو "أن الله تعالى أجبر الضالين على 
الضلال" ‏ ولكن لما قلناه من أنه جعل الإضلال 
.١‏ المفيد في علم التوحيدء حبيب الله حسن أحمدء مجموعة 


محاضرات ألقيت على طلاب كلية الدعوة» جامعة الأزهر. 
ص5784. 


نايف 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
النسوب إلى نفسه ‏ أي: جعل الله الإضلال المدسوب 
إليه تعالى ‏ للكافر والفاسق دون المؤمن» بل نفى عن 
نفسه تعالى إضلال المؤمن» فقال جل شأنه: 3 وَمَا 


2 2 يس سرح سر ا سس ترج 
كات الله لِضِل قوما بَعَدَ إِذْ هَدَنْهُمٌ 44 (التوبة: ))01١8‏ 


و 


عملم 
© سبد وضع للم (5) 4 (عمد»» وقال في الكافر 


والفاسق: 38 وما يِل لْعَسِقِينَ (415: 
(البقرة)20 . 


رماة 


3 م برل 8 وج عمس 3 
وقال تعالى: موَالَذينَ ميُِوا في سبل لَه هن يضِلٌ 


2 
بهة إلا 
ين - 


ثانيا. قوله: << وََبَرى مَنْيْسَآه # ليس معناه الانحياز 
إلى بعض عباده دون بعض : 

ليس معنى قوله تعالى: فل وَآَنَّهُيَى مَن يَقَآهُ # 
(النور: 47) الانحياز إلى بعض العباد دون بعضء وإن 
انحاز إلى قسم من عباده فليس من حق أحد أن يقول 
لماذا فعلت هذا؟ لأن الله تعالى هو مالك الملك. هو 
المنصيرفة ولا يملك أحد حقا لأئ ادعاء أو اعتراضن 
عليه سبحانه» فهو سبحانه لا يُسْأل عما يفعل وهم 


ع 


يسالون. 
إن الله تعالى هدي من يشاء»ء ويضل من يشاءء وقد 
ذكر هذا في مواضع مختلفة» وبشكل متكرر في القرآن 
الكريمء فالمشيئة الإلحية هي الأساس الذي يجب الانتباه 
إليه» وهو أن الهداية والضلالة من حَلْقٍ الله تعالى» 
ولكن السبب يعود إلى مباشرة العبد. 
والله تعالى قد أرشد إلى ما يحبه» ودَلَّ على ما يرضيه 


5200 ا م 2 ع قد مه ل وى رتوار هه 
: 3 إن تكفروأ فإ الله حَى كم وَلا برض لباو 


قال 


”. المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهانيء دار المعرفة» 


بيروت» د.ا تء ص99 75. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا 


الكترن ْو َه لك 4 «رس:»». فهسل شسكر 
الناس وامتنعوا عن الكفر؟ 

وإذالى يشكرواوكفرواءفهل يريدونهداية 
كغيرهم, أليس الله عدلا؟ وعدله أن يزيد الذين اهتدوا 
هدى وهذا هو المعنى» ثم إن مشيئته المطلقة في أن هدي 
من يشاء» ويضل من يشاء تفهم على ضوء حكمته 
الطلتتعواف ل بعلن مكارو نيا عق رهد لمالطلة 
وأنه لا معقب لحكمه. والله تعالى عدل بين خلقه فلم 
57 دون أن يرسل لهم رسله: 9#ومَاكا 
ببَعسكوَسولًا (0) 6 (الاسراء» . 
الخلاصة : 

© إن الله تعالى لاايظلم الناس شيئًا فهو الحكم 
العدل» فمن اهتدى زاده هدى» ومن ضل فإن) يضل 
على نفسه. والله 5نْكَ قد نسب إلى نفسه إضلال الكافرين 


ل اتسى 


والفاسقين والظالمين» ولم ينسب ذلك إلى نفسه في حق 
المؤمنين المهتدين» وذلك لعدة اعتبارات: 

0 الأول: أن الله تعالى جعل قواهم مهيأة لأن 
يوجهوها للكفر والعصيان؛ فوجهوها إلى ذلك 
باختيارهم؛ وليس لهم عذر في هذاء ولا حجة لهم على 
لله فقد أعطاهم العقل المميزء ودمّم على الطريق 
المستقيم عن طريق رسله. 

0 الشاني: أنه حكم بضلاهم عندما اختاروا 
الضلال بأنفسهم. 

. الثالث: أن الضال وجد في نفسه معاني م 
يصنعها بنفسه.» وإن تسبب فيها عندما اختار الضلال» 
وهي ثمرة ضلاله وما يترتب على ذلك من الطَْع» 


ولتم والرّان. 


طق 


ف وا يفل من عادن] تتعفيه حكيعة زإذا 
كنتم تعترضون على مشيئة الله المطلقة» فهل تصورون 
إِهَا يحدث في ملكه ما لا يشاؤه؟! فهل يصلح للألوهية 
إله يرغم على فعل لا يريده”''؟! لكن هذه مشيئة الله 
الكونية العامة التي قد لا توافق مشيئته الشرعية» فهو 
تعالى يشاء شرعًا ما لايشاؤه قدرّاء ويشاء قدرًا ما لا 


يشاؤه شرعاء وهي مسألة دقيقة زلت فيها أفهام كثيرة. 


57 


ادعاء أن إمهال الله حَْنَ العصاة إغراء لهم بالمعصية(*) 


مضمون الشبهة : 

يفهم بعض المغرضين خطأ أن إمهال الله كن 
للعصاة في الدنياء وعدم التعجيل بعقابهم إهمال وليس 
إمهالا. ويتساءلون: أمن الحكمة أن تؤجل عقوبة 
المخطئ لأمد. أم يُعجّل بها فيتعظ به الآخرون؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الدنيا دار عمل وابتلاء» وليست دار ثواب 
وعقاب. 

؟) إمهال الله وبق للعاصين وليس إهمالهم ‏ سنة من 
سنن الله تعالى في خخلقه» وله في ذلك الحكمة البالغة. 


*') قد يعجل الله تعالى العقاب والأخذ لبعض 


.١‏ المفيد في علم التوحيد» د. حبيب الله حسنء مرجع سابق» 
ص١19١.‏ 

(*) بين الدين والحياة في رحلة قطار, د. عبد الحليم حفنيء اهيئة 
العامة للكتاب. مصرء ١9495‏ م. 


فتكت لت ا و ا و يك ير فياك تعوالة العقيية الإستلامية وكضايا التوحيد 


العصاة» ى) فعل في قوم عاد. وثمود وفرعون؛ ليكون 
فيهم عبرة وعظة لمن خلفهم. 

5) من رحمته تعالى أن جعل هناك موانع تحول دون 
نزول عذابه وعقابه للخلق» أو ترفع ذلك العذاب 
إذا نزل. 
التفصيل: 
أولا. الدنيا دارعمل وابتلاء, وليست دارثواب وعقاب: 

وهي لا تصلح أن تكون دار ثواب وعقاب؛ لأنها 
محلوقة» ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. 
وعانًا أومتعلًا | أخبر النبي 5خ" . 

وقد أخذ الله على نفسه عهدًا بأن يوم القيامة هو يوم 
الحسابء ومَنْ أصدق من الله حديعًا؟ 


وقد حذرنا الله تعالى من الدنيا وذكر أنها لعب وهوء 


فقال تعالى: 38 إِنّمَالي: ل الذيا له وَلهُوْ 6 (حمد: 5 
وقال َبَك: :ل أعلَموأ ا و نما ليزه لديا ل وَكه ل 


آ# أ[ يه هعم 


وتفاخر 


يسكع # (الحديد: 70)» وفض|ا الله وَبْكَ الآخرة 


ا مع سس 2 ماله 
وجعلها هي الباقية: 9# بل ُوْئِرُونَ آلْحَيْوة ألدّيَا () 
رصحو سخ سل رمه 


اله حير وأبقك 00 #6 (الأعل)» وقال ي: "إن الدنيا 
حلوة خضرة. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا 
تعملون. فاتقوا الدنياء وات تقوا النساء فإن أول فتنة بني 


إسرائيل كانت في النساء"7". 


.١‏ حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد. باب مشل 
الدنيا »)5١١7(‏ والترمذي في سننه. كتاب الزهدء باب هوان 
الدنيا على الله وَيِكَ (7777): وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (7/5). 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب أكثر أهل 
الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء .)7/١575(‏ 


يضرف 


فالدنيا دار امتحان للعبادء فأما من زكى نفسه 
وحضها على الطاعة ونهاها عن المعصية فقد فاز 
بالآخرة» وأما من أَنْبَع نفسه هواهاء وأعطاها كل ما 
تأ ركني فقن عير سر انا مبيناء 

ولقد أرسل الله الرسل للناس ليعلموهم الخير 
ويأمروهم به» وينهوهم عن الشر ويحذرونهم منه؛ حتى 
لا يأتي أحد يوم القيامة بحجة يحتج بهاء وحتى يظهر الله 
تبارك وتعالى عدله أمام الخلق جميعًاء ولا يظلم ربك 
أحدًا. 
ثانيًا. إمهال الله للعصاة من سنته في خلقه : 

ولو شاء الله أن مهدي الناس جميعًا لفعل» ولو شاء 
أن يُنْزل على كل عاص بمجرد معصيته صاعقة من 
السماء أو عذابًا هلكه على الفور لفعل» ولكن الله تعالى 
لايَمْجَلٌ بعجلة أحد؛ وعليه فقد ترك للإنسان التفكير 
في أمرنفسه بنفسه» بعد أن وقرّاله كل الوسائل التي 
تردعه عن المعصية؛ ليعود إلى رشده تاركًا المعصية عائدًا 
إلى الطريق القويم باختياره. 

فقد أعطاه العقل الذي يميز به بين الخير والشرء 
والنافع والضارء ولو تأمل الإنسان أمر المعاصي 
وعواقبها لعلم أنها ضارة له في دنياه فضلًا عن آخرته» 
ومع ذلك بعث الله َبْقَ إليه الرسالات السماوية التي 
فيها الأمر بالطاعات» وأوضح له عواقب المعاصي في 
الغابرين كي يعتبرء ووعده بالجزاء ثوابًا على الطاعة 
وعقابًا على المعصية» وأظهر له بعض حقائق ونماذج 
المثابين والمعاقبين ترغيبًا وترهيبًا. 

فليس لأحد حجة ‏ بعد ذلك على الله» ثم هو فتح 
له باب التوبة» وقرب التائبين إليه؛ أما لو عاقب الله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تعالى كل عاص على معصيته لمنجهم من المعاصي ما ترك 
ا 
2 لَه ألسّاسَ يما حكسَبُوأ ما تَرَلِىَ عَلَظهْرِها ين 
دَأَبَةٍ وحكن و حَرَهُمُ 31 أَجَلٍ مس َم فَإِذًا جساء 
لهم وار رت أَلَّهَ كآنّ بعبكادو. بَصِررًا (8)) (فاطر)» 
وقنال الله وك: :9 وَريّك الْعَعُورُ دو َليَحْمَة” و نوَاِنِذّهُم 

يِمَاحكَسَبُوأ لعَجَلَ طَحْالعَدَابَ بل لهم موود أن يججَدُوأ 
مِن دونه مويلا (50) 6 (الكيف). وفي سورة العتكبوت 
يقول الله تعالى: #( ولول أجل مسب ََهْرُ الْعدَابُ 4 
(العنكبوت: 0)» وقال 00 وَلَا يُحسَبرك الله غَللا 
عا عمل أل 
0 الي 

ولقد أنظر الله تعالى إبليس» وهو أشد الخخلق معصية 
لله تعالى» ومع ذلك لم يبلكه وهو قادر على أن يلقيه في 
النار دفعة واحدة. 

يقول الشيخ الشعراوي ‏ رحمه الله في قوله: :3 قَالَ 
رب كَأَنظِرْفٍ إل يوم بيَعَعُونَ (415 الحجر): هنا تضاءل 
إبليس» ولو كان يملك من الأمر شيئًا لتتصرف بذاتية 
قوته. ولكنه اتجه إلى الله يطلب منه أن يبقيه حتى يوم 
القيامة» إلى أن تقوم الساعة, ثم بعد ذلك يفعل بهما 
يشاءء وفي هذا نرى أن القوة لله جميعاء وأن إبليس لا 
يستطيع أن يبقي نفسه يومًا واحدًا على قيد الحياة» أو 
ينجي نفسه يومًا واحدًا من العذاب”") 
.١‏ دائرة معارف الفقه والعلومالإسلامية؛ محمد متولي 


الشعراويء دار أخبار اليومء القاهرة» ط١.١47١ه/‏ 
.١‏ ٠٠م‏ ج* اءعص75 ١7‏ 0. 
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فمن حكمته سبحانه أن أنظر وأمهل إبليس إلى 
يوم القيامة ابتلاء واختبارًا للعباد به وأنظر العصاة 
ولم يأخذهم بغتة حتى يشهد عليهم البشر والشجر 
والحجر. ولا تكون لهم حجة أمام الله تعالى. 

وأنظر بعض خلقه وأمهلهم حتى يتوبوا إليه 
ويرجعوا عنًَا هم عليه من الطغيان» وكم رأينا من هذا 
الصنف في زمانناء ولله الحمد والمنة. 
ثالثًا. تعجيل الله تعالى العذاب لبعض الأمم: 

قد يعجّل الله كبْكَ العقاب والأخذ لبعض العصاة» 
كا فعل في قوم عاد وثمود وفرعون؛ ليكون فيهم عبرة 
وعظة لكل من خلفهمء وهذا من سئن الله تبارك تعالى: 


« ند 6ح فى صََِيَ عََرَهٌ أو الْأَبنب ما كن 


و 


حَدِينًا يُفْرَى ولحيكن صرق الى بين يديه 4 
(وس 11 9 وَكَدَِلَكَ أَحَدُ ريك ذا أَحَدَ الْمْرَى وهىّ 


َه إنَ آَم ألم سَدِيدُ (9) 46 (هوه». 

ولقد أنزل الله تعالى بأسه بقوم فرعون لما طغوا 
وتجبرواء وكذبوا الرسل: # وَفْرَعوَنَ ؤى اناد (5) لين 
طَعوَأ فى للد (50) ذا كتروأ فيا ألْصَسَا ((5) حصب عَلتهمَ 
رَيْكَ سوط عَدَابٍ 2 © (الفجر). وقال يل في شأن قوم 


عه 10 كاك كيرة 


2 ف ات عر عر 22 لا ابو عم 7 
َأَمْلِسكوأ بِالطَاغِيَةَ وآ 0 بريج 


0 


تثمود وعاد: :3 كَذَبَتَ موق وعَاد د مار 


صَءْصَرٍ عَايَةْ ((2) سَحَرَهَا عَلَيِمْ سَيِمَ لال وَكَمَنِيَةَ ناو 
ل لد 6 - 1 عرد 0 3 8 2 
حسومًا فرك مه نهم ع عل وي 


9 هَهُلْ رَى 97 من باقَِةَ ل( 96 (لحاقة». 
الأمم ال هالكة سلمًاء حتى لا نقع في] وقعوا فيه. فيحل 


- 004 ره بم » 


0 قال الله تعالى: ول وَلمَد يََكهَ َيه فَهَلْ 
مدر 10 فكي فَكانَ عَذَا ودر (5) 6 (لقمر). وقال: 


7 فَكَفَكانَ عَلَّ عَدَ ودر (2 نا أرَسَلَاعلم را 
سراق او ين سكو 200 ا َم أعْجَارُ تل 


مقع 0 فَكيِفَ ان عَدَايك وَنذّرِ (5) 4 «لقمر»» وقال 


تعالى: 38 و مَا مَنَمَأَلنّاسَ أن يُؤْممُوا إذ جَاءَهُمْ ألْهُدَئ 


ل مَأ لع سوو 


وَيستَعْفْرُوأ رَيّهُمْ إل أن تأنميم 2 الْأوَلينَ أو و يأنهم 
الْعَذَاب قبل بلا (وت) 46 «لكيف). 

فكل الأمم امهالكة» التي قصها علينا القرآن الكريم» 
إنما أراد الله تعالى أن ينبهنا إلى شؤم المعاصي والتكذيب؛ 


وفضله ورحمته بأمة الإسلام. 
رابعا. ما يرفع عقابه كك أو يمنعه : 


ومن رحمة الله كَِنَ أن جعل هناك موانع تحول دون 
نزول العذاب والعقاب على الخلق. 

فقد يرفع الله تعالى العقاب النازل على العباد بفضل 
دعاء عبد من عباده؛ وني الأثر: إن الدعاء ينفع تما نزل 
وممالم ينزل أي من العقوبات ‏ فعليكم عباد الله 
بالدعاء”". وقال ي: "لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا 


يزيد في العمر إلا البر'". 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سئنه. كتاب الدعوات؛ باب في 
دعاء النبي يل (4 070 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)١575(‏ 

.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سئنه» كتاب القدرء باب لا يرد 
القدر إلا الدعاء (75179): والقضاعي في مسند الشهاب (؟/ 
5") برقم (875)) وحسئه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)١68(‏ 


أخيق 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

ومن رحمته ‏ أيضًا أن شرع لنا صلاة الاستسقاءعء 
حتى إذا أجدبت الأرضء وأوشكت الأنعام والحرث 
على المهلاك» خرج الناس إلى الخلاء متضرعين إلى الله 
تعالى أن يرفع هذا البلاء فينزل المطر بإذن الله» بنفضل 
دعاء الناسء والتوبة والرجوع إليه سبحانه» والوعد 
المطلق بالإجابة في دعاء المؤمنين» ودعاؤهم لا يردء فإما 
أن يعطوا ما سألواء أو يدخر لهم خيرًا منه» أو يدفع 
عنهم من السوء بقدره'" 
الخلاصة : 

» إن إمهال الله وبْنَ لعباده وعدم تعجيل العقوبة 
لهم إن| هو لحكمة إهية؛ ففي الإمهال أمل في رجوع 
الظالم عن ظلمهء والطاغية عن طغيانه» وفيه أيضًا أنه 
سبحانه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» وفيه 
للعصاة والمتجبرين وإقامة للحجة عليهم أمام 
الناس» حتى لا يكون لهم حجة عند الله يوم القيامة. 

« الدنيادار عمل لادار جزاء» وقد عجل الله 
تبارك تعالى لبعض عباده العقوبة في الدنياء كقوم عاد 
وثمود وفرعون وغيرهم تمن أهلكهم كل والنار 
تنتظرهم في الآخرة حيث دار الجزاء» وجعل في 
إهلاكهم عبرة لمن يأتي بعدهم؛ حتى يرجع الضال إلى 
صوابه» ويتنبه الغافل من غفلته» فجعل في قصصهم 
عبرة لأولي الألباب. 

* ومع كل ذلك فقد جعل تبارك وتعالى» موانع 
تحول بين البلاء أو العذاب وبين نزوله على العباد» وبين 


أن أَهلّ 


استدراج 


ما يرده وما يجلب رحمته تعالى» فقال: 98 وَلَوَأً 


لص ييه سه لس ع له سه 


الفرئ امَنُوأ وأتّقوأ لفتحنا عَليهم مَرَكتٍ من السَمَكِ 


“. أضواء البيان» الشنقيطي» مرجع سابق» ج١)‏ ص؛ ١ ٠‏ 


وَألْرْضٍ 6 (الأعراف: 45))» وذلك كالدعاء الذي يرفع به 
القضاء والعذاب قال الله تبارك وتعالى:48 وَإِذًا 
سأللك عبتاوى عَقٍ فَإِنَ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدع إذًا 
دَعَانٍ # (البقرة:185). وقال الرسول يَلِ: "لا يرد القضاء 
إلا الدعاء". 


0 


ادعاء أن خروج آدم من الجنة كان عقابًا لذريت (*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغالطين أن إخراج آدم ال من الجنة 
إنها كان عقابًا لذريته من بعده. وقد تحملت هذه الذرية 
خطيئة أبيها القديم على غير جريرة”'' منها. وكأن 
هؤلاء يرمون الفعل الإههي بالظلم, أو يقاربون بين 
فكرة الإسلام عن هبوط آدم إلى الأرض. وفكرة الفداء 
عند النصرانية» بجمع اشتراك الذرية في الحالين في 
تحمل وزر الخطيئة الأولى. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم يصف الله بالعدل. ويصفه بكل 
صفات الكمال. 

؟) إخراج آدم من الجنة» وذريته بالطبع ليس عقابًا 
لهم على معصية آدم؛ إنا مقصد خلق آدم هو خلافة 
(*) حتى الملائكة تسأل: رحلة الإسلام إلى أمريكاء د. جيفري 


7 الجريرة: الجناية والذنب. 
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الأرض وعمارتها. 


التفصيل: 
أولا. العقيدة الإسلامية مظهر للعدل الإلهي : 

لله يلل وحده صفات الكمال ومن هذه الصفات 
العدل. فلا تجد كتابًا يصف الله تعالى بصفات الكهال 


والعدل مثل القرآن الكريم. قال تعالى: 99 وَتَمَتْ كلِمَتُ 


عع لا سم كر ها 


رَيْكَ صِدْكَاوَعَدْكا لا مُبَدِلَ لِكَلِمدَو وَهْوَ آلسّمِيمٌ العلِيمٌ 
00 6 (الأنعام)» وقال كبْكِ: :3 ما ا 0 
طن ليد (20 4 (ق). وقال تبارك وتعالى: 98 ولا يِظيمٌ 
رَبك لهذا 6 (الكهف:45). 

وني الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا"”". و 
أسهائه الحسنى العدل والمقسط. 

والحق أن المعتقد الإسلامي في ذلك بمنأى عما 
تورطت فيه العقائد الأخرى. ومنها ماله أصل 
متاوى فاق كانت التوراء مويل الاكة انغ يد 
عذابه إلى الجيل الثالث والرابع» وكانت النصرانية إنم) 
تقوم على فكرة الفداء» وأن الله بزعمهم ‏ قد أرسل 
على العالم ابنه الفادي ليتحمل عن بني آدم وزر خطيئة 
أيهم الأولى» إذا كنا نجد ذلك وهذافي التوراة 
والإنجيل فلسنا واجدين من ذلك شيئًا فيا يأخذ به 
المسلمون من ات 
؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم (فنرفتةة 
© في "دفع التعارض بين العدل الإلي والقدر" طالع: الوجه 
الخامسء من الشبهة الثانية والعشرين» من الجزء السابع (الإيهان 
والتدين). 


ثانيًا. خروج آدم من الجنة له دلالته ومغزاه: 

إن هذا الفهم فاسد لا وجود له في الإسلام؛ فليس 
2 الإسلام خطيئة موروثة» بل الإنسان حِّ ف اختياره» 
وهو وحده مسئول عن عمله؛ قال الله تعالى: :9 أكَائرُ 
أن لس لِإنسن إِلَامَا سَعن (25) وَأنَ 


9 ثم مره الجزه الوق (8)* 


20 4 


رود :ود ولت ئ 
وازرة ورراحره 


سعية. سَوْفٌ ير 
«النجم»» جل وَلَانَزِر وزوز أُخْرو 16 (الإسراء: »)1١6‏ فعقيدة 
النصارى الفاسدة هي التي تقول بالخطيئة الموروثة. 

والله كِنْكَ أيضًا يعامل حََلّقه بفضله وكرمه لا بعدله» 
فقد يكرم الولد لصلاح أبيه أو جده في حين أنه لا 
يعذبه ويخزيه بذنب أبيه أو جده. وحسبنا في ذلك قول 
الله ككَ: 0 
0 وسح 
(الكهف: 85). 

والله يل لم يظلم آدم كلتك عندما أخرجه من الجنة» 
ولكن آدم هو الذي ترك طاعة ربه بأكله من الشجرة» 
والذي كان سبيًا لخروجه من الجنة وما ظلمه ربه» وهذا 


يلوي مس م سس ام 
دَكَانَ لِعْلسن شمين فى َلْمَدِينَةٍ 


2 مره بليمان 3 -_-- 


رك له د له 


كان أرما ملكا فأراد ريلك 
عَا كنهُمًا م حْمَهٌ يَن رَيِكَ # 


كَ أن 


أمر قدَّره الله تعالى عليه قبل أن يخلقه. 

فقد أخبر الله َك الملائكة قبل أن يخلق آدم قائلًا: 
ِف جَاعِلٌ في الْأرَضٍ حَلِيصَةٌ 6 «لبقرة: »»*٠‏ ومن قال: 
إن الخير للإنسان أن يكون في الجنة من غير أن يسبق 
ذلك عمل يقدّمه؛ ليشعر بقيمة ما بيده. 

إننا إذا ذهبنا في الافتراضات؛ فإننا لا نجد أحكم 
ولا أعدل ولا أنسب من هذا الافتراض الذي كان. 
وهو أن الإنسان الحرّ المختار قذّر الله أن يعيش على هذه 


الأرض كما يعيش عليها باقي أفراد جنسه من بني آدم 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
فيعمل ويعمل غيره فيتفاوتون في الأعمال» وينتج عن 
هذا التفاوت الجزاء يوم الجزاء. وهذا محض عدل إِلهي 
محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ قال 
العقاد: "العقيدة الإلهية في الإسلام هي أكمل عقيدة في 
العقل وهي أكمل عقيدة في الدين"”". 
"إن الخطيئة في التصور الإسلامي ‏ خطيئة فردية 
والتوبة فردية» في تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه 
ولاغموض.ء فليست هناك خطيئة مفروضة على 
الأتيلاة قا مولددت كا تقول الكميةتك انيري شاه 
تكفير لاهوققٌ؛ كالذي تقول الكنيسة به عن عبد الله 
ونبيه عيسى افا - ابن الله بزعمهم ‏ حيث تدّعي ظلً 
وزورًا أن الله قام بصلبه» تخليصًا لبني آدم من خطيئة 


فخطيئة آدم كانت خطيئته الشخصية؛ والخلاص 
منها كان بالتوبة المباشرة في يسر وبساطة وخطيئة كل 
ولد من أولاده خطيئة ‏ كذلك ‏ شخصية. والطريق 
مفتوح للتوبة في يسر وبساطة.. تصور مريح صريح 
تحمل كل إنسان وزره» ويُوحي إلى كل إنسان بالجهد 


والمحاولة وعدم اليأس والقنوط. ٠‏ إِنَ أله 0 لاك 


تواب 


يحم 4 5 


الخلاصة : 
٠‏ الإسلام لا يصف الله إل بكل صفات الكمال» 


.١‏ الفلسفة القرآنية» عباس محمود العقاد دار السلام» القاهرة» 
د.ت. صا .1١8.3١١‏ 

؟. في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج١»‏ ص١1‏ 
يتصرف 

© ني "العدل الإلهي ووراثة خطيئة آدم" طالع: الوجه الخامس» 
من الشبهة الرابعة» من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومنها صفة العدل» وقد دعا إلى العدل وأمر به قال 
تعالى: نمه يأر اَعَد (النسل: 0*٠‏ فكيف يأمر 
الله تعالى به ويصفه جاهل بالظلم» وكيف يحرم الظلم 
على نفسه وهو قد ظلم عباده؟ فقال: "إني حرمت 
الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا". 

٠.‏ وما صارت الأرض مستقرًا لذرية آدم الكيفةا من 
بعده إلا لحكمة الله بْقَ في جَعْل الأرض لهم مستقرًا 
ومتاعا إلى حين» يعمرونها ويكونون خلفاء عليهاء 
ثم يجزي كل محسن بإحسانه وكل مسيء على إساءته 
يوم الجزاء. 


قد جرى كثير من طوائف أهل الكتاب الدينية تبعًا 
لنصوص محرّفَةٍ يئبتونها على نسبة صفات مظاهر 
الضعف البشري من البكاء والندم والمرض إلى الله بك 
وحين دعا الإسلام إلى الصدقة؛ ابتغاء مرضة الله 


2 


سَخرت اليهود وقالت: ا إن 2 فقي و أغْنيآ # 
(آلعمران: .)14١‏ وهذا التصور لصفات الإله يتحط 
بالعقيدة الدينية كلها عن أن تكون هادية للضمير أو 


(*) حتى الملائكة تسأل: رحلة إلى الإسلام في أمريكاء جيفري 
لانغ» مرجع سابق. العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع؛ د. 
أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الزغيبي» مكتبة العبيكان» الرياض» 
ط19448.1م. 
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مهذبة للوجدان عن أحد من متبعيها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ثبت لله وْقَ جميع صفات الكمال» فهو غني عن 
خلقه. وهم فقراء إليه» لا تزيد عبادتهم في ملكه شيئاء 
ولا تنقص معصيتهم منه شيئًا. 

؟) تصور صفات الأعراض البشرية لله تعالى 
تصور وثني ساذج للإله. 

*3) التطاول على الله كَْكَ برميه بالبخل قول ساذج 
لا يصدر عن عقل سليم. 
التفصيل: 
أولا. ثبوت الكمال لله كََدَ وافتقار المخلوقات إليه : 

إن أكمل عقيدة عرفها دين» وأكمل عقيدة عرفها 
عقل هي العقيدة الإسلامية في الله تعالى» فهو وَبْكْ منرّه 
عن مشابهة شيء من خلقه في ذاته وفي صفاته» فلا هو 
يشبه خلقه فيا يتصف به ولا خلقه يشبهونه» والخلق 
كلهم محتاجون إليه» وهو غني عنهم جميعًا. 

وهذا معنى قوله تعالى: 9# أَلصَسمَدٌ # أي: الكامل 
في صفاته. الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. فكلمة 
الصَحمَدُ # كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله 
وجامعة لجميع صفات النقص في المخلوقات, وأنها 
محتاجة إلى الله وق'''. كما قال سبحانه: 3 يَكأيهًا الاش 
أنثم الفقراة إل أله ونه هو الع الْحَمِيد (00) * 
(فاطر). 
© في "تعدد الصفات الإهية دليل على كمال الله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثامنة والثلاثين» من هذا الجزء. 


.١‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد صالح العثيمين» مرجع سابق» 
اجاءاصض١11اكء‏ ا 


والله وْكَ ما أمر المكلفين بعبادته لحاجته إليهم؛ 
ولكنه أمرهم بعبادته لحاجتهم إليه» ولعلمه تعالى أنهم 
لو تركوا عبادته وطاعته سيضلون الطريق» وسيعبدون 
من دونه ما لا ينفع ولا يضرء وستتشعب بهم طرق 
الضلالات» وهذا ما يشهد به الواقع ويؤيده التاريخ. 

فالذين يتركون عبادة الله وطاعته ويعبدون إِهًا غيره 
أو معه. يعيشون في ظلمات الحيرة» ويتخبطون في 
دياجر ”" الثه والغتلالة وقل نف اماه إل اقلق 


فقال: ا وَمَاحَلَفَتٌ لل والإدس إلا يبدو )مآ ريد 
كر عن ولق وآ ريك أن اللمترو 8 إذ آثد شو اراق 


عر مج رم ممم 6 


ذوالموو لْمَتِينُ م #6 (الذاريات). 

يقول الله تعالى في الحديث القدمي: "يا عباديء لو 
أن أولكم وآخركم؛ وإنسكم وجتّكمء كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك في ملكي شيئًاء يا 
عبادي» لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم, كانوا 
على أفجر قلب رجل واحد منكم, ما نقص ذلك من 
ملك شين" دي 

فالله تبارك وتعالى ا 


معصيتناء عر 0 إن تَكفرو قات الله عو عَسَكم 


و 0 


آ و ته 


تر وءَامَنكَم 4 (النساء :6 .)١‏ 
فإذا كان الله كبك غنى عن عباده» لا تنفعه عبادتهم 


إن نت 


وطاعتهم» ولا تضره معصيتهم» فكيف نصف الله كبك 


.١‏ الدَّياجير: جمع الدَنْجُور وهو شدة الظلمة. 
؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب؛ باب 


تحريم الظلم (610/79). 


انا 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

با وصفه به هؤلاء من صفات النقص؟ 
إن بالإنسان حاجة إلى الاعتقاد. كجوع المعدة إلى 
الطعام فإمّا أن يسد حاجته في اعتقاد صحيح عن 
طريق الإيان بالله الواحد الذي يستحق وحده العبادة؛ 
لتفرده بالخلق والتدبير» وهو سبحانه بعبادة العبادله 
يعطيهم ولا يأخذ منهم» ويحررهم من عبادة غيره من 
سخره الله تعالى له» وهو عبد مربوب مثله؛ والإنسان 
بطبيعته إن لم يلجأ إلى الله كَيْكُ بالتوحيد والعبادة» فإنه 
يلجأ إلى سد حاجته من الاعتقاد في معبودات فاسدة 


سرح ري 
وَتعَيْدُوت من 


يفَعْهُم 4# (يونس:018). 


إن سجدة واحدة لله وحده تحرر صاحبها من آللاف 


ليست أهلًا لأن تعبد. قال تعالى: 3 


رمعا ل ا 


دوب أََّوْما لا يضره ولا 
السجدات لغيره. فالله وحده الذي يعبد؛ لأنه وحده 
- دون سواه المستحق للعبادة» وطاعة غيره فيها نفع 
من المطيع للمطاع» وطاعته سبحانه وحده فيها النفع 
كل النفع ‏ للمطيع» فهي تنفعه في الدنيا والآخرة. 
ثانيًا. تصور صفات الأعراض البشرية لله تعالى ما هو 
إلا تصور وثني ساذج للإله : 

هذه النظرة لله تعالى تعتمد فيها الثقافة الغربية على 
روايات الكتاب المقدسء ففي أسفار العهد القديم 
تتكرر هذه الأوصاف للإله» بل إن هذه الأسفار كا 
ينقل ‏ صفات المخلوقين بكل ما فيها من نقائص إلى 
الإله؛ فإنها في المقابل لا تتورع عن أن تجعل من بعض 
الخلق آلمة, ولا مانع في هذه الأسفار من أن يكون 
الأنبياء صنّاعَا لأصنام. 

فهذا الخلط بين الإله وصفات الألوهية بكل كالها 
وتمامهاء وبين الخلق وصفات المخلوقين با فيها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من نقائص انعكس على تصور المؤمنين بهذه الأسفار 
للإله الحق. 

يضاف إلى ذلك عامل آخرء وهو إرث الحضارة 
الغربية من الثقافة اليونانية التي تمتلئ بالوثنية والتعدد 
في الآهة» وأغهم أشبه ما يكونون بحكام المقاطعات 
الذين يتصارعون على التوسع. ويتنافسون على استلاع 
كل ما في يد الآخر. 

وإذن فقد ورثت الثقافة الغربية في جانب الألوهية 
انحرافين كبيرين: 

أحدهما: يعود إلى التصورات الإغريقية الشعبية عن 
الآهة» أو هذه التصورات ذاتها بعد أن صقلت بعبارات 

والثاني: تراث العهدين» القديم والجديد. والإله 
فيهما يتعب ويستريح, ولا يستأني في أوامره فتبدو له 
البَدّوات فيندم؛ ثم يبكي حتى ترمد عيناه؛ وتعوده 
الملائكة» وقد يصادفه بعض خلقه فيصرعه. 

ثم جاءت النصرانية فتقربت بعد اضطهاد طويل - 
إلى الوثنيين في رومة بضرب من المساهلات والمسامحة في 
جانب العقيدة» حتى لقد قيل: إن رومة لم تتنصّر وإنما 
النصرانية تَرَوّمَتء أي هي التي ورثت عقائد رومة. 

وهذا التراث المضطرب الذي ورثه الغربيون يمثل 
دافعًا قويّا لمذاهب الإلحاد والتنكر للقيم الدينية» وهو 
كذلك -دافع قوي للمسلمين المعاصرين لأن يتقدموا 
بدينهم وتصورهم الاعتقادي بديلا عن ذلك التراث 
الغري زهان الخعار ةلد 


© ني "مقام الألوهية ني التوراة" طالع: الوجه الأول» مسن 
الشبهة الثانية» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


ثالثًا. إذا كان الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا ‏ 
بخيلا. فما هذا العيش الطيب الذي نحن فيه مند خلق 
الله السماوات والأرض؟ 

ادعاء أن الله ب بخيل قول قديم قالته اليهود 
لرسول الله يك ويظهر أنهم قالوه ساخرين من دعوة 
الإسلام على الصدقة» وإلا فلا يتصور أن يقال هذا على 
سبيل الجدّء وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: 38 


مَبَسُوطَانِ ينفق كف م 4 (المائدة: 05 والبسط ضذه 


القبض. والبسط دلالة على الكرم, والله هو الواسع 
الفضل» الجزيل العطاء» الذي مامن نعمة بخلقه إلا 


سل سا صسابر 


بل يداه 


منه وحده: :3 وَمَاِككُم من يَْمَتَ فَمِنَّ أل # (النحل: *ه) 
الذي أوجد كل شيء ممايحتاج إليه خلقه في جميع 
الأحوال» قال كك: 9 و 1 كنا كاله 


وماد #ة2 


وَإِن تَعَكُدُوا يْعَمَتَ اله لا تحصوهآ 44 (براهيم:74). 

وإن تضييق الله وَبْكَ على بعض عباده ليس أمارة على 
مقته وبغضه. وإنما هو ابتلاء وامتحان منه كْقَ لينظر 
عباده وكيف يصنعون, والنظر السديد على مثل هذا 
التضييق إن| يكون بملاحظة الفاعل الحكيم. وإذن 
لأدرك القلب حكمة ما هو فيه من رقة حال وطمأنينة. 

وهذا الاتهام لرب العالمين والتطاول عليه تعالى كما 
يُظهر جرأة صاحبه على خالقه. يظهر كذلك ضيق أفقه. 
وقلة عقله. فهل ضاق كرم الله تعالى بأحد من خلقه؛ 
إنسان» أو حيوان. أو نبات؟ فالشمس ترسل أشعتها 
للكون كله وا هواء يستنشقه جميع خلقه. والماء في 
متناول الجميع لا تمطر السماء للأغنياء وتترك الفقراءء 
وقل ما شئت من مظاهر نعم الله على الخلق جميعًاء فإنك 
لن تصل إلى نهاية. | أكثر عطاء الله تعالى لخلقه. و 


أسبغ نعمه عليهم؛ وما أضيق هذا التفكير الساذج”. 
الخلاصة : 

٠‏ لله كك كل صفات الكمالء ولا يوصف الله كَبْكَ 
قوق و اتير 


لْبصِيرٌ 40 «الشورى)»» أمر عباده بطاعته وتوحيده. 


بصفة نقص واحدة: :9# ليس كُمِمِوء 
وهو غني عنهم» وسهل ومهّد لهم الأرضء وأمرهم 
بالسعي فيهاء وأسبغ عليهم نعًا ظاهرة وباطنة» وترك 
لهم الخيار بين الشكر والكفرء والضلالة واللهدى؛ 
ودعاهم إلى الهدى والشكر؛ حماية لأنفسهم ونفعًا لهاء 
ونجاة لها من المهالك» فإنه لا تنفعه طاعة عباده ولا 
تضره معصيتهم. 

» ويده ملذى سحَاءَ اليل والنهار» أرأيت ما أنفق 
منذ خلق السماوات والأرض؟ هل نقص ذلك مما 
عنده؟ فهو سبحانه لم يزل غنيًا عن خلقه» وخلقه دائمًا 
فقراء إليه: فيَايا آلنّاس سم الْمْقَرَاء إل َه 
400 (فاطر). 


8 ول 


وألله هو 


ع:س وم سه 


لع الْحَمِيدٌ 


د 


ادعاء وصف الله تعالى بالمكر والخداء (*) 


مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المغرضين أن الله تعالى يتتصف ببعض 


. ل" القرام عل التهنوة فى وصفيع اذا اليل والفقترة" 
0 عشرة؛ من الجزء الأول (الشبهات التي تولى 
القرآن الرد عليها). 
(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي موقع إسلاميات. 


يفن 


شبهات خول العقيدة الإسلاسية وقضاا التوحيد 
صفات النقص البشرية» كالمكر 00 مستدلين على 
زعمهم هذا بقوله #: 28 وَيَمَكرونٌ وي 
لمحكرنَ 45 «لأنفل» وبقوله تعالى في المنافقين: 


م (النساء: 147). 


وَأل بور 


ا لور ل ل تو له 


يخترعون الله ود وهو خَرِعْهُمٌ 
وجه إبطال الشبهة : 

هذه الأفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل 
وكهال» لكن لا يجوز أن يشتق منها أسماء ولا تطلق 
عليه وِبْكَ في غير ما سيقت له من آيات. 
التفصيل: 
لقد فهم البعض خطاً الآيات التي توهم وصف الله 


تعالى بصفات نقص: 
قال الله قارك وتعال: 27 11 0 


لْمَحكرِنَ (402 «لأنفال)» والمكر في أصل معناه - 
هو نوع من الشجرء فروعه ملتفة بعضها حول بعسض» 
بحيث لا تستطيع أن تنسب ورقة منها إلى أصلها من 
الفروع؛ من كثرة الالتفاف والكثافة» والمكر من الرجل 
يعني: المراوغة» والمكّار: هو الرجل الذي يراوغك ني 
معاملتك. فأما إذا كانت مراوغته ليعلم حقيقة من 
الحقائق» فهي الحيلة» وليست المكر؛ كالقاضي الذي 
يكثر من الأسئلة على المتهم ليصل إلى الحقيقة؛ وإن 
كانت المراوغة بقصد الضرر فهي المكر» وإن كانت لغير 
الضرر فهي الحيلة: اا يبن ْمك زٌ لإا يأو 4 
(فاطر:*4). إِذْن فهناك مكر حسنء ومكر سيّئ. 

وقد يكون المكر مدحًاء ىا أنه يكون ذمّاء فإن كان 
المكر في مقابلة من يمكر فهو مدح؛ لأنه يقدتضي أنك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أنت أقوى منه» وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى 


خمانة. 


فالمككر يكون من الضعيف؟؛ لإخفاء نِيّته فقد يظهر 
الحب وهو مبغضء ويريد أن يزين لك عملا ليمكر 
بك. فيزين لك مثلًا أن تخرج معه إلى مكان ماء 
ويزين لك محاسن المكان؛ ليشجعك على الخروج إليه؛ 
ومن نّم تقع في الفخ الذي نصبه لك. 

والقوي حين يظفر بخصمه. فمن الممكن أن يطلقه؛ 
لأن قوته تستطيع اللحاق به في أي وقت. أما الضعيف 
فحين يملك قويّا فإنه يقول: هذه فرصة لا تتكررء ولو 
م يكن ضعيفًا لواجه خصمه دون مراوغة ومكر. 
ومن يمكر يظن أن من أمامه لا يستطيع أن يمكرء 
فإن علم منه العقل والذكاء لم يمكر عليه؛ ومادامت 
المسألة تبييئّاء فمعناه: أن تعلم شيئًا يخفى على الغير» فإذا 
أراد خصوم المنهج الإلمي أن يمكرواء فعلى من 
يمكرون؟ هل على الرسول وحده في المعركة, أم على 
الله ل وهو القاهر فوق عباده : 98 وَألَهُ يكنب مَا 
يَنسَسُونَ 6 (النساء: 0 

والله تعالى حين يبيت لهم شيئًاء فلن يستطيعوا أن 
يكشفوه: 92 وَأنَهُ َي لمكن (50) 4 <«العمران»» وإذا 
جاء الوصف ببذه الصياغة في هذا السياق» فاعلم أنه 
جاء للمشاكلة» فا دام هذا مكرًا وتبيينًا منكمء فالله 
ا 
وأساء الله يل توقيفية» فإذا وجدت فعلا من أفعال 
الله تعالى في القرآن فليس بالضرورة أن 
له تعالى» ودع الفعل يقابل الفعل من أفعال البشر. 


و هس سد سر 


ون ود 


4و 0 24 


كالم 


يشتق منه صمة 


كتارم 


فحين يقول الله 8: «3 ود * الله وَألنه 


امن 


ع3 خَيْرٌ لْمحكرنَ (2) #6 (الأنتغال» أو يقول في المنافقين: 


ل ل ل ل ا ام 


خترعون الله وَهُوٌ حَرِعْهُمْ (النساء: 145)» فإياك أن 
تقول إن 
رأيت فعلًا من الله جاء في مقابلة فعلٍ من البشر؛ ليدهم 
على قصور أفعالهم, بالنسبة لأفعاله» فاعلم أنه جاء 
لا يستطيعون أن 
يخدعوا الله ولا أن يمكروا به؛ لذا فلا يجوز أن نشتق منه 
وصفاء بل يظل الفعل فعلًا ى]| هو. 

وقوله سبحانه وتعالى : #ة حَيرٌ ألْمَحكرنَ » أي : 
أقواهم في المكر» وأنفذهم للكيد. وأقدرهم على إيصال ‏ 
الضرر. 

والآيات ل 


من أسمء الله تعالى الماكر» أو المخادعء فإذا 


للمشاكلة فقطء ليدهم على أنهم 


0 54 أ 1 


0 (العمران»» وقول الله تعالى: 39 ومُكروأ محكرا 
عر متَعُرُوت 5 4 (لنمل) وقوله: 
: وَأَنَهُ حَيْرٌ الْمحكرِن 4 
وهذه الآيات نزلت طمأنينة للمؤمنين» ودفعًا 
للمشركين والمنافقين واليهود. فالآية الأولى: نزلت لما 
اشتد مكر اليهود بعيسى اك حين أرادوا قتله أو 
صلبه» فألقى الله شبه عيسى على الرجل اليهودي الذي 
دهم على مكانه؛ فصلبوه ظنًا منهم أنه عيسى» وقد 
رفع الله تعالى عيسى إليه؛ وطهره من رجسهم. وهذا 
مكر لا غضاضة فيه: 32 حك رار مقع املد 
حَيدُ لمكن (5) 6 (آل عمران) . 

والآية الثانية: قد نزلت في التسعة من أهل مدينة 
ايلا الذين أرادوا أن يقتلوه ليلاء فإذا 


| ارس ” 


نا مَحكُرا وهم كد 


2 


> ابل 


م شو لم 


ويمحرون ود 


سيدنا صالح ١‏ 


طلع النهار قالوا: ما شهدنا مهلك أهله. وخرجوا 
ليقتلوه ال ولما كانوا بالطريق لجثوا إلى غار ينتظرونه 
فيه بالليل» فانطبق عليهم. فهلكواء ونبى الله تعالى 


صالح اعد كينل وأهله ١‏ يمسهم أي سوءع» 0 قَالُوأ تَفَامَمُوأ 


أنه سه وأَهْلَهُ شَّْ لفون ولي مَا سَيِدْنَا مهلك 
أَمْلِهِ د وَإِنا فورب (8) 6 (النمل). 


والآبة التالفنة:نزلت فى تديير الشركين لتسدنا 
محمد يل أو قتله أو إخراجه. فجاءهم إبليس في صورة 
رجل نجديء فقال لهم: انتخبوا عشرة شبان من قبائل 
قريش؛ وأعطوا كل واحد منهم سيفًاء ثم ليعمدوا إلى 
بيت حمد يل فيضربوه ضربة رجل واحدء. فيضيع دمه 
بين القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أخذ ثأره. ويقبلون 
الدية» وتسلمون منه. فقالوا: نعم هذا الرأي! وأجمعوا 
على ذلك. 

فهم يمكرون.ء والله تبارك وتعالى يمكر بهم وهو 
تعالى حير الماكرين وام مَك بك ادن كتروأ 


7 ل 


ون ود 


000 


6* أ وأييّه 


معو 6م 


حَيْرٌ لْمَحكرِنَ م 

وقد تقدم أن هذه الأفعال هي فيهما سيقت فيه مدح 
وكمالء» لكن لا يجوز أن يشتق لله كن منها أسماء. ولا 
تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من آياتء منها: 
© وَمَحكَرْواأ ا وأللّهُ َي حَ لكين 50 * 
(آلعمران»» وقول الله تبارك وتعالى: 38 سوأ الله 
فَنَسمهُم 44 (التوبة: 0310 وقوله 38 هذ الله يسَسَهَرَئ بوم #6 
(البقرة: »)٠6‏ فلا يجوز أن يطلق على الله ْكَ لفظ ماكر أو 


ناس» أو مستهزئ» أو مخادع, أو نحو ذلك مما يتعالى الله 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

عنهء فهذه الأسماء ليست ممدوحة مطلقاء بل تمدح في 
موضع وتذم في آخرء فينبغي ‏ لذلك - أن تقيّد بمواضع 
ورودها في كتاب الله ون وسنة رسوله و. 
الخلاصة : 

« المكر من العباد مراوغة وخداع للوصول إلى 
أهدافهم الخبيثة» وأما المكر من الله فهو من باب 
المشاكلة والمقابلة؛ ليكشف لمؤلاء المعاندين ضعفهم 
وقصورهم في التدبير والمكر. 

» قديكون المكر مدحًا إذا كان من باب المقابلة 
والمشاكلة "الجزاء من جنس العمل" وقد يكون ذمّا إذا 
كان من باب المراوغة لإلحاق الضرر بالآخرين» ومكر 
الله قَبِنَ من باب المشاكلة والمقابلة. 

وهذهالأفمال مقيدة بمواضع ورودهافي 
سياقاتهاء ولا يشتق منها لله كلِنَ أساء. فلا يقال: ماكر» 
وناسٍ» ومخادع؛ إذا لم ينعت نفسه بذلك بإطلاق» بل 
ذلك مقيّد في حقه على سبيل المقابلة لأفعال بعض عباده 


جزاءً لهم. 


ادعاء نسبة صفات الحوادث إلى الله عَيِنَ!*) 
٠ .‏ الشبم 4: 
يدعي بعض المتوهمين أن القول بأن الله في السماء 
مستو على العرشء ينزل إلى السماء الدنيا -كما أخبر 


(*) هل القرآن معصوم. عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي يلد - يقتضى نسبة الجهة والإشارة إليه. وهي من 
صفات الحوادث. 
وجوه إبطال الشبهة : 

0( الإيان بصفات الله تعاللى مؤسس على قواعد 
حقيقة استوائه ظبِنَ على العرش معلومة من 
الكتاب والسنة» وهى أن العرش فوق السماء السابعة» 


( 


والله فوق العرش. 
*) الله وِبْكَ مُتَرّهٌ عن الحوادث. وعن مشاببة الخلق» 
وعن أن يحصره مكان أو جهة. 


التفصيل: 
أولا. قواعد الإيمان بصفات الله كبك : 
.١‏ تنزيه رب السماوات والأرض عن مشابهة 
الخلق» دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: 98 ليس 
كنيو َك © (الشورى: »01١‏ وقوله وَبَكَ: 9 هل تعَلمٌ 
لَه سيا #(مريم: 00» وقوله ويبكَ: 9 وَلَمْ يَكْن لَه 
كفو أحد (ر) 4 (لاخلاص). 
". إثبات صفات الله تعالى وَبْكَ التي أثبتها لنفسه 
وأثبتها له رسوله يقد ودل على ذلك قوله تعالى: 9# وهو 
لسَمِيعٌ الْبصِيرٌ # بعد قول الله تعالى: :3 تن صِْلِف 
4 
". قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية هذه 
الصفات؛ لقوله: يل وَلَايحظو َيوعِلمَا (8 #4 (طه). 
قال نعيم بن حماد» شيخ البخاري: "من شبه الله 


ور 


سل 


بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه أو 


وصفه به رسولّه كفر» وليس فيا وصف الله به نفسه أو 
اقبي زسولة الشليه ولفي 3 

وقال الإمام الشافعي: "آمنت بالله وبما جاء عن الله 
على مراد الله وآمنت برسول الله وبها جاء عن رسول 
الله على مراد رسو 


قال الإمام ابن تيمية: مذهب السلف في هذا الباب 


ل اه" , 


واضح كغيره من الأبواب» وهو وسط بين التشبيه”" 
والتعطيل» وهو تسليم لله ورسوله وإيمانٌ بننصوص 
الصفات من الكتاب والسنة؛ وعدم التعرض لها 
بالتأويل بحيث تكون تلاوتها تفسيرهاء ولا يحاولون 
إدراك حقيقتها؛ لأن ذلك علم استأثر الله به ولا نُوهِمُ 
ا 
التي تليق بالله» قال تعالى: :9 يس كدي قر 
لمع البصِيرٌ 4 وقال تعالى: و9 ولا حبطوت بو 
لما 8 # سب وقال تمالى: ف وَلَمْ يكن لم 
كفو مد 1 #4 ورقال تعالى: 98 هل تَعلمُ له 
سيا  )2(‏ (مريم). 

كآئوًا يترهوق إن تفال عل قبوء هذ التصوضن ولا 
يكادون يفهمون من الإثبات التشبيه» ولا من التنزيه 
التعطيل» هذه هي القاعدة عندهم, إثبات بلا تشبيه 


وتنزيه بلا تعطيل. وإنما لجأ أهل الكلام إلى التعطيل”*) 


.١‏ أخرجه الذهبي في العلو للعلي الغفارء ص21077 وصححه 
الألباني في مختصر العلوء» ص 5. 

”. ذكره ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ص4 . 

". التشبيه: مذهب مَنْ يون لله الصفات» ويقولون: يجب أن 
نبت لله الصفات؛ لأنه أثبتها لنفسه؛ لكن يقولون: إنها مثشل 
صفات المخلوقين. 

5. التعطِيل: مذهب يُنْكِر أصحابه صفات الله يك 


والتأويل”'"؛ لأن قلوبهم قد فهمت الإثبات على أنه 
تشبيه لله كَبْكَ بخلقه فقالوا بالتعطيل والتأويل. 

قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن 
الله ولك فوق العرشء ونؤمن بما وردت به السئة من 
الصفات". وهذا التصريح من الأوزاعي يعني الإجماع 
(إجماع التابعين المبني على إجماع الصحابة المستند إلى 
صريح الكتاب والسنة)» والإمام الأوزاعي أحد الأئمة 
الأربعة الذين كانوا في عصر تابعي التابعين وهم 
مالك بن أنس بالحجازء والأوزاعي بالشام» والليث بن 
سعد بمصر والثوري بالعراق» وذكر الأوزاعي ذلك 
عندما ظهر جهم بن صفوان منكرًا كون الله تعالى فوق 
العرشء ونافيًا لصفات الله تعالى. 

اكز كر وك دوقي لعي 
الصفات فقالا: أمِرّوها كما جاءت. وروى مثل هذا 
الجواب عن الإمام مالك والثوري والليث قالوا جميعًا 
في أحاديث الصفات: أمِرٌّوها كما جاءت بلا كيف. 

وقال: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آبات 
الصفات وأحاديئها ستة أقسام» كل قسم عليه طائفة 
من أهل القبلة: 

© قسان يقولان: تجري على ظاهرها. 
.١‏ التأويل: صَرْف اللفظ عن ظاهره؛ وعند المتكلمين عامة 
يقتضي اتخاذ العقل أصلا في التفسير مقدّمًا على الشرع, فإذا ظهر 
تعارض بينهما فينبغي تأويل النصوص إلى ما يوافق العقل؛ 
كتأويل أدلة الرؤية» وأدلة العلوه وآيات الصفاتء وباب التأويل 
واسع قد يئول بصاحبه إلى اعتقاد الحرام حلالاء والحلال حرامّاء 
هذا إذا كان في أصله سائعًاء فكيف إذا كان غير سائغ» ولذا فأهل 
السلف يرفضون هذا النوع من التأويل ويخطئون القائل به 


والتأويل الصحيح عندهم الذي يوافق ما دلّت عليه الننصوص» 
وجاءت به السنة. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

» وقسان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 

© وقسان: يسكتون. 

أما الأولان فقسمان: 

أحدهما: من يجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها 
من جنس صفات المخلوقين» وهو مذهب باطل أنكره 
العافت 

والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله 
كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله 
والموجود والذات ونح و ذلك على ظاهرها اللائق 
بجلال الله» وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي 
وغيره من السلف, وعليه يدل كلام جمهورهم وهو أمر 
واضح؛ فإن الصفات كالذات» فكا أن الذات ثابتة 
حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات» فصفاته 
ابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات» 
وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي كيف 
استوى؟ أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا ونحو ذلك» 
فقل له: كيف هو في ذاته؟ فإن قال لك: لا يعلم ما هو 
إلا هو. وكُنْه الباري تعالى غير معلوم للبشر. فقل له: 
فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموأصوف. 
فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم 
كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة 
على الوجه الذي ينبغي له كَبْك. 

بل ما أودعه الله وِيْكَ جَنّنه من نعيم لعباده المؤمنين لا 
نعلم عن حقيقته شيئّاء هذا مع أن الله كب أخبر عنه 
بأسماء نعرفها لأشياء في الحياة الدنيا» فقد ثبت عن ابن 
عباس أنه قال: ليس في الدنيا ئمافي الجنة إلا الأسماء 


11 >« كي >« هر 


ع 5 ع ذ ع 4 
وقد أخبر الله تعالى أنه: 38 فلا تعلم نفس م أخفى م من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يمَا انوأ يَمَلُوكَ (0) #6 (السجدة)» وأخبر 
الى كذ أن ف النه"ما لاسين رات لذن تيوت 
2 ع 000١‏ 
ولا خطر على قلب بشر" . 
فإذا كان هذا نعيم الجنة» وهو خلق من خلق الله 
كذلك. فيا ظنك بالخالق كيَكَ؟ ! 


لي 


م 
ك2 أ 


52 
قرَوَ أعينٍ جراء 


وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها: 

فقسم يتأولونما ويُعَيّنون المراد بمثل قوهم: استوى 
بمعنى استولى» أو بمعنى علو المكانة والقدرء أو 
بمعنى: ظهور نور العرشء أو بمعنى: انتهاء الخلق 
إليه» إلى غير ذلك من تأويل اليد بالقدرة أو النعمة» 
والعين بالرعاية» والنفس بالذات» وغير ذلك من معاني 
المتكلمين. 

وقسمٌ يقولون: الله أعلم بط أراد بهاء وهم أهل 
التفويض في الكيفية والمعنى. فلا يفهمون من آيات 
وأحاديث الصفات معنّى محددًاء بل هي عندهم 
كالحروف المقطعة في أوائل السور (ألم» طس). 

وأما القسمان الواقفان: 

فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق 
بجلال الله ويجوز ألا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك» 
وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

وقسم يمسكون عن هذا كله: ولا يزيدون على 
تلاوة القرآن وقراءة الحديث؛. معرضين بقلوبهم 
وألسنتهم عن هذه التقديرات» فهذه الأقسام الستة لا 
يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منهاء والصواب في 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق. باب ما جاء 
في صفة الجنة وأنها مخلوقة (37017)» وني مواضع أخرىء. 
ومسلم في صحيحه. أوائل كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(9101/). 


ثه؟" 


كثير من آيات الصفات وأحاديئها القطع بالطريقة 
الثابتة للآيات والأحاديث الدالة على أن الله تبارك 
وتعالى فوق العرشء, ويعلم طريقة الصواب في هذا 
وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة 
لا تحتمل النقض. قال ابن القيم ‏ رحمه الله في الشافية 
الكافية: 
لَسْنائشبّه ربا بصفاتنا 

إِؤَالْسِيَ عَإِيِدَلأُونَانِ 
كلا ولا نُخْلِيِهِ من أوصافِهِ 

إنَ الْعَضَّلَ عا به البّهُعَانٍ 
من شَبَّه الله العظيمٌ بِحَلْقِهِ 

فهو الشَّبِيهُ بمُشْرِكِ تَصراني 
أو عطّل الرحمن من أوصافِهٍ 

فهو الكفورٌ وَلَيِسَ ذَا إِيَانٍ 
ثانيًا. حقيقة استواء الله تعالى على العرش معلومة من 
الكتاب والسنة : 

وهي أن العرش فوق الساء السابعة» والله فوق 
العرشء لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم؛ لذا فهو 
فوق سماواته مستو على عرشه. وإليه نتَجِه في صلاتنا 
ودعائنا ىا كان يفعل رسول الله يَل. 
فقد كان يدعو ويرفع يديه إلى السماء» حتى يرى 

بياض إبطه. فقد ورد عن أنس بن مالك ذه قوله: 
رأيت رسول الله يه يرفع يديه في الدعاء حتى يرى 
بياض إبطيه”". 
وحديث الجارية لما سأها ييه فقال: أين الله؟ قالت 


". أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع 


في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله؛ قال: 
أعتقها فإنها مؤمنة”") 

ولا يصح بحال قول من قال: إن رسول الله وَل م 
ينكر عليها لأنها جارية» وقد جاراها على قدر معرفتها. 

ترى هل يقر الرسول يِةٌ جارية عل الخطأ وهوفي 
مقام التعليم والبيان في وقت الحاجة» وتأخيره لا يجوز 
كما هو معروف في الأصول؟! 

ولسنا نعتقد إلا أنه أقرها على الحق لما نطقت به 
ولسنا ندري ما يقولون في حديث زينب زوج النبي كه 
لما قالت لنساء النبي وي: زوجكن أهاليكن. وزوجني 
الله من قوق سبغ سعاوات 901 
ثالثًا. الله كك منزه عن الحوادث, وعن مشابهة خلقه : 


وهذه عقيدة ثابتة» ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء وإن من يدعي أن الله استوى على العرش 
استواءً محسوسًا لا يعبر عن عقيدة الإسلام والقرآن» 
فالله كبك منزه عن الحس؛ لأن الحس شأن المحسوسات 
ل 
يس كنيو سَىءْ #» وأنه تعالى: »3 وَلَمْ 

لَمَكُمُرًا مد 4. 

فالله كيك استوى على عرشه كما أخبرنا بالكيفية التي 
يعلمه تبارك وتعالى ولا يعلمها أحد إلا هوء مع الجزم 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد. باب تحريم 
الكلام في الصلاة .)١571(‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب 
## وكات عَرَشُدُ عَلَ المآ # (هرد: /) (3985). 

© في "عقيدة السلف ني تفسير استواء الله تعالى على العرش" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الحادية والعشرين» من هذا 
الجزء. 


حل 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


بأنه ليس كمثله شيء في كل ما يتصل به تعالى من 
أحكام. 

وقد ت َبَيّن من جميع ماتقدَّم أن أحدًا من أئمة 
المسلمين الذين يثبتون صفات الله في غير تأويل لا 
يذهب إلى مشابهته تعالى للحوادث. ولا أن إثبات 
النزول والغضب والرضا ونح و ذلك نما يستلزم 

ومن المعلوم في تاريخ العقائد الإسلامية أن مسألة 
وقوع الحوادث في ذاته وك إنما كانت مدخلا لنفي 
أفعاله الاختيارية التي يحفل بإثباتها الكتاب اليه 
وافتراض حالة من السكون الدائم يعتري الذات 
الإلهية» وذلك شيء آخر غير الذي يقوله القرآن والسنة 
عن الله كبك . 
الخلاصة : 

© إنالله تبارك وتعالى له الصفات العلى» وله 
الكمال المطلق. لا يشبه أحدًا من خلقه منزه عن الشبيه 
والشريكء. والصاحبة والولد تبارك الله وتعالى» 
فالاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة 
والإيهان به واجبء ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير. 


© إثبات العلو والفوفية لله كَنْكَ لا يفيد أنه محصور 
في السماء محاط به» كما أن إثبات الاستواء لا يعني أن 
العرش يحويهء كى) يتوهم ذلك من يتوهمه ويرمي به 


عقائد المثبتين. 


ماد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة السادسة والثلاثون 


ادعاء أن تحويل القبَلَة دليل على التَناقض 
في فعل اليه ْو (0*» © 


يدَّعي بعض المغرضين أن تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى البيت الحرام دليل على اضطراب العبادة 
الإسلامية» ويرددون في هذا السياق كلامًا قدي كانت 
قد قالته اليهود والمنافقون يومئذٍ؛ من أن القبلة الحقة إن 
كانت الكعبة فلم م يوجه الله المسلمين إليها منذ بداية 
الدعوة؟ وإذا كانت قبلة بيت المقدس باطلة فلم توجه 
إليها المسلمون في البداية؟ ويتساءلون: ألا يدل ذلك 
على وقوع التناقض في فعل الذات الإلهية؟ 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ علم الله كَبْكَ الشامل المحيط يمنع من وقوع 
التناقض في أحكامه وشرعه. 

") ثمة مقاصد شرعية وحِكّم إلهية وراء تحويل 
القبلة من المسجد الأقصى إلى البيت الحرامء ولله كلق أن 
يبتلي عباده بها شاءء وله في ذلك الحكمة البالغة. 
التفصيل: 
أولا. لا تناقض في أفعال الله كبك : 

من المقرّر في العقيدة الإسلامية أن البّداء تمتشع على 
(*) عقيدة أهل السنة واللجماعة, أحمد فريد» مرجع سابق. 
9 ني "تحويل القبلة" طالع: الشبهة الرابعة» من الجزء الغالث 
عشر (العبادات والمعاملات الاقتصادية). وني "رد القرآن على 


مستدكري تحويل القبلة" طالع: الشيهة الحادية والثلاثين» من 
الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها). 


هه" 


الله كيد وهو أن يظهر شيء كان يجهله. أو تضيف له 
الوقائع علمًا لى يكن له فذلك كله ينافي الألوهية 
وصفات الكمال الثابتة له. 

ومتى ثبت ذلك علمنا أن النهي عما كان مباحًا أو 
إباحة ما كان منهيًا عنه إنم| هو لحكم ومقاصد إلهية 
اقتضتها الملابسات والأحوالء والنهي والإباحة جميعًا 
كانا في علم الله السابق القديم الذي لا يعزب عنه شيء 
ولا يَنِدٌ عنه تلوق وعن هذا العلم الشامل المحصيط 
تأتي أحكام الله وأوامره؛ لا عن التفكير والتدبر وإجالة 
الخاطر» كما هي أحوال البشرء وتحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى البيت الحرام هو مثال لهذا التغيير الذي 
تقف وراءه مقاصد وحكم إهية. 

وهذا التحويل لايدل ‏ بحال _-على تناقض أفعاله 
سبحانه؛ إنما هي حكمة أرادها؛ ليعلم الذين صدقوا 
وليعلمن المنافقين» ولله كْكَ أن يبتل عباده بها شاء وقتم| 
شاء ولا يُسأل عن ذلك؛ لأنه خالقهم وهو أعلم بهم. 
وأعلم با يصلحهم. 

وقد أخبر الله وك بما سيقوله اليهود ني هذا 
التحويلء مع علمهم أن هذا سيكون. وفي كتبهم 
معلوم؛ وأن توجّه النبي يك إلى بيت المقدس لن يدوم 
ا 
لسُمَهاء ين ألنَاس ما وَلَهُمْ عن وَبِلَِمُ الَقكا ليها فل 
لْمَشْرِقٌ وَالْمَعْرِبُ يجَدى من يَكَآهُ إل ور مُسْتَقِيمٍ 2 
(البقرة»» فقد أخبر الله تعالى بها سيقال» وعَلَّم نبييه كيف 
يرد عليهم. 

ما كان تحويل القبلة عبثاء وإنما كان لحكمة إهية 


أرادها الله تعالى وأخبر بها في قوله: 38 وَمَا ب أل 


ل 


أي كت عَيَآ إلا تلم عن بيع الول كن بق 
عَلَّ عَمَبَيهِ 5-0 لكيه 7 0 هَدَى أله # 


(البقرة: .)١47‏ 
لقد بيّن سبحانه أن هذا التحويل كان بلاء» واختبارًا 
ليتميز عند الناس المؤمنون المخلصون من الشَّاكّين 

لع 00 
ومن حكمة تحويل القبلة إثبات صدق نبوته ودعوته 
وفضله ي. وتحويل القبلة جل الإيهان في نفوس 
المؤمنين» والنفاق والشرك في نفوس أصحابه. 
ذالومهون قالواة معنا واتلحناء كل فو عند روبناه أقنا 
التو فتتالوا#خنالك قبلة الآنياء ولو كاناييا 
لاستمر على قبلته» وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد 
أين يتجه في صلاته» إن كانت الأولى حقًا فقد تركهاء 
وإن كانت الثانية حقًّا فقد كان على الباطل: و9 كَبرتَ 
كلم فرح مِنْ أَفوهِهم إن يَمُوُوت إلا كَذِبا (() 6 

(الكهف). 
ويقول سيد قطب: "لقد كان تحويل القبلة أولا عن 
اح د الت له د 


اعماءاي 


لرَسُولَمِمَّن ين 
العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم» ويعدونه 
عنوآن مجدهم » ولما كان الإسلام يريد استخلاص 
القلوب لله وتجريدها من التعلق بغيره؛ وتخليصها من 
كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي المرتبط بالله 


يَنقَلِبُ عل عَقَبَيّهِ 0 كان 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. د. محمد محمد أبو 
شهبة» دار القلمء دمشق» طى لا:5١اهم/ ٠:5‏ مجك 
ص80١٠.‏ 


*ه؟ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

مباشرة» المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو 
أرضية على العموم.. فقد نزعهم نزعًا من الاتجاه إلى 
البيت الحرامء واخختار لهم الاتجاه فترة إلى المسجد 
الأقصى؛ ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية» ومن 
كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية» وليظهر من يتبع 
الرسول اتباعًا مجردًا من كل إيحاء آخرء اتباع الطاعة 
الوائقة الراضية المستسلمة ممن ينقلب على عقبيه اعتزارًا 
بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض 
والتاريخ» أو تتلبس بها في خفايا المشاعر وحنايا الضمير 
أي ان من قريب أو من بعيد. 

حتى إذا استسلم المسلمون واتجهوا إلى القلبة التي 
وجههم إليها الرسول يَِ وني الوقت ذاته بدأ اليهود 
يتخذون من هذا الوضع حجة لهم صدر الأمر الإلهي 
ريه بالاتجاه إلى البيت الحرام. ."29 9, 
ثانيًا. لله تعالى أن يبتلي من شاء من عباده بما يشاء 
من الأحوال: 

لله تعاللى أن يبتلي من شاء من عباده با يشاء من 
الأحوالء لا يُسأل عما يفعل وهم يسألونء فأما من كان 
من أهل الإيهان فسيقول: سمعنا وأطعناء وأما أهل 
الزيغ فسيقولون: سمعنا وعصينا. 

وقد ابتلى الله قَبْكَ الأنبياء من قبل بأنواع مختلفة من 
الابتلاءات» ولم يقل أي واحد منهم: لِم؟ فكان هذا 
التحويل بلاء واختبارًا ليميز الله المؤمنين المخلصين من 


21١ في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج١ء ص1‎ .١ 
.١7ا/‎ 

© في "الحكمة من تحويل القبلة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الرابعة؛ من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات 
الاقتصادية). 


بيان الوسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


الشاكين المرتابين» فقال الله يَخكه: :9 وَمَاجَعَلْمَا لْقِبَلَةَ أ 

ا ل ا ا ا زرح 
كنت عَلَبَآ إلا لِتَعَلَمَ من يَنَنِعٌ ألرَسُولَ مهن يَنْقَِبُ عَلّ 
عَقَبَيَةٌ وَإِن كَانَتْ آ ل إلا عَلَ أَلَدنَ هَدَى أسَّدُ وَمَاكَنَ 


(البقرة). 

ولما كان نسخ القبلة أول نسخ وقع في الإسلامء 
وقارنه إرجاف اليهود والمنافقين, أكد الله سبحانه الأمر 
بالتوجه إلى الكعبة الشريفة في ثلاثة مواضع متقاربة: 
فقال المولى تبارك وتعالى: : 


رسحة 


لع ملسن َبْلَهَ رَصَلْهَا # (لبقرة: 044. وقال 


هه للم 


0 ِو م 3 
قَدْ رَ تَعَلْت وَبمِهِكَ في 


تل 


انيًا: 98 وَمِنَ حَنَثُ حَرَّجْتَ وول وَجْهَكَ سَظرَ أَلْسَمْجِدِ 


ماء رم عية رهظ 


الْحرَاء وَإِنَهه َلْحَقّ مِن ريك وما الله 
() 6 (البقرة». وقال ثالثا: و2 


04 


سُطر الْمَسَّجِدِ 


عدف وى ع انا سب 
وي ع سن مدخت اج سر يله 


وَمِنْ حَيْتُ حرجت فول وجهِكَ 


رء 


العا وكيك ها كش وا ترك 


ا حُجََهَ إِلّا ألديرت ظَلُوأ 
مِنْهُمْ قلا حَسُوَهُمْ وَاَحْئَّوْنٍ وَلِأَتِمَّ نعمت عَلِيكٌْ وَعَلَّكُمْ 


تَهتَدُوست زا 6 (البقرة». 

وهذا الترديد يظهر الشدة التى لقيها المؤمنون من 
هذا التحويلء وكذلك يظهر قوةإرجاف اليهود 
والمنافقين» وأن قلوبًا من المسلمين مالت إلى قوهو”. 
الخلاصة : 

©» إن تغيير القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى 
البيت ا حرام في مكة لا يدل بحال على تناقض في أفعال 
الله كَبْكَ؛ لأن علم الله أزلي شامل محيط لما كان وما 


© في "ابتلاء الله لعباده لا يزيده علءًا بم" طالع: الوجه الشاني» 
من الشبهة السابعة والثلاثين» من هذا الجزء. 


"564 


سيكون وما هو كائن, فلا تزيده الوقائع علمَ)ا ك| هي 
حال البشر. 

والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وقت ما يشاءء 
ولا يسأل عا يفعل؛ لأنه هو الخالق والمدبر» وليس هذا 
فحسبء بل يريد بذلك اختبار عباده وامتحانهم. ليعلم 
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. 

» ولله أن يغير ما شاء من أحكامه وشرعه وقت ما 
يشاء؛ لأنه تعالى أعلم بالناس من أنفسهم ويعلم ما 


يصلحهم. 
ماد 


الشبهة السابعة والثلاثون 


ادعاء نسبة الجهل إلى الله عَبَكَ في الإسلام*) 

مضمون الشبهة : 

يذَّعي بعض المغرضين أن الله تبارك وتعالى لا يعلم 
الغيب» ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: 98 وَإِدْ كا 
0 عر ق لضن عليفة فالا عمل 

يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ لدم عضي ؟ َمَدِكَ 
5-50 علَمُ مَا لا تعَلَمُونَ 620 (البقرة)» ثم 
فساد وسفك الدماء» فهل الله تعالى 
لم يكن يعلم ما سبيحدث بعد ذلك؟ وأنه لم يكن يعلم 
أن آدم قد أكل من الشجرة إلا عندما سأله؟ ويستدلون 


على ذلك بقول الله تعالى: «« لَِبَأْوَكُمْ كم أَحْسَنُ 


(*) النظر في الأدلة العقلية حول إثبات الذات الإطية. 
اعم عع عل قاء:21203 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

عَم 00 «هود: ) على أن ابتلاءه لنا؛ لمعرفة الأحسن 22 وتعالى: 38 إِنَّ له صلم ألسَّاعَةِ ويرك الْعَيَتوَيَعَلرُ 
فى ال اين وَمَا بد 
ع 0 (لقيان)» 


ع 


اب" و 22092 


5-0006 تم 500 
وجوه إبطال الشبهة : سن 
5 35 : ف وعد 50 0 0 
)١‏ علم الله محيط بكل شيء» وعلمه الغيب ثابت بها 00 0 
: ْمل وَاَلشَسْدَةِ المكبير 2 
الا ون وود سقو ار قر 


أخبر به كبك وبم| أخبرنا به نبيه َل 
") ابتلاء الله كبك لعباده لا يزيده علا بأحوالهم؛ فإن 
: تار( 4 (الرعد. 
وما أكثر الأسماء الحسنى التي تعبر بكل الوجوه 


له العلم القديم الشامل الذي لا يتبدّل 
3 سؤال الله كَبْكَ لآدم ليس للاستعلام» بل للتقرير. 
علمه تعالى» مثل: العليم؛ والخبير» واللطيفء والشهيده 
والرقيب» والمحصيء والمبدئ» وعالم الغيب والشهادة» 
وعلام الغيوب... إلخ الصفات الدالة على العلم 


التفصيل : 
أولا. شمول علم الله جِكَ وإحاطته : 
فالله كبن لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء؛ فهو يعلم ما كان» وما سيكون؛ وهو عليم 
بذات الصدورء قال الله تعالى: 32 وَرَيْلك يَعَلْرُ ما تكن 


والعلة والاحاطة 
وهذا الفهم السقيم الذي ذكروه لا وجه له. أمام 
عت ة المتصوضن القاطحة عليه اناي كان وتنا 
سيكون؛ وعلمه السر وأخفى» وحدوث كل شيء تبعًا 


ودع م بل . 
مافىي 


ص وه ورَهُم *# (القصص :00 وقال : 9# وَإن تبدوا 
00 50 : 
ثانيًا. ابتلاؤه كك لعباده لا يزيده علما بهم 
َك َ: 


ا رح برو وس 2 
م 7 غيل 


سكم أو تحعوه بحاس 
وقالة تسحانة وما من دَآبَهَ في لْأَرْضٍ إ أله رز 
بعلم مستَرَهَاوَمْسَمَوْدَعَهَا ‏ (هود: 3). فإن الله بك منزه عن النقائص: 9# 
فعلم الله تعالى علم مطلقء وما أكثر الآيات القرآنية فى وَهُوَ تيع البصِيرْ )© (لدررى»» وإنما أراد 
ا أن يبتليهم ليعظم لهم الأجر؛ ولذا قال تعالى: ##وَيْبّرٍ 
كقوله تعال: «إوَأئّهُ يكل سَوء عَلِيءٌ 40 "د البرك( #«بتره. والله كك قد أدخلنا دار الابتلاء 
وقوله: 557 مه عِلمَا )6 (الطلاق)» (الدنيا)؛ ليبلونا أينا أحسن عملاء حتى لا يدّعي أحدٌ 
أو تفصيلًا؛ كقوله تبارك وتعالى: 48 وَعِنْدَه مَقَاعُ | أن الله بك ظلمه, وحتى لا يقولوا: إنا كناعن هذا 
لْمَببِ لا يَمْلَمُهَ إِلَّا هْوٌ وَيَمَكَدْ ما فى أل وَالَحْر وَمَا 2 غافلينء أو يقولوا: إنما أشرك أباؤنا وكناذرية من 
00 ولا حَبَةَفِ ظَلَمتٍ الْاَرْضٍ بعدهم نسير على دربهم. 
فاختبار الله كبْكَ لعباده إثباتثٌ للحجة عليهم» حتى 


مين (2) * (الأنعام)» وكقوله م 
همه؟ 
فك عقاننات الاسلة انكل اف اف 


وحن 


6 
3-35 
3 


قَةَ ا 
دي لايق كت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لا يدعي أحد أن الله 5َتِقَ ظلمه. حتى إن أهل الفترة: 
(أي الذين يحتجون يوم القيامة على الله بأنهم لم تبلغهم 
الرسالة) يعقد الله تبارك وتعالى يوم القيامة لهم امتحانًا 
حتى يعلم كل واحد منهم حقيقة نفسه لو كان في الدنيا 
وبلغته رسالة ربه أكان يصدّق بها أم يكذّب. 

وإنما أراد الله وَبْكَ بذلك إقامة الحجة عليهم وهو 
أعلم بهم من أنفسهم؛ ويعلم مالم يكن لو كان كيف 
يكون» قال تعالى: 9# ولو ركة إذْ وُقِمُوا عكَ رماوأ كينا 


ا ال ا 00 لس لسر ل سر صحوم سس س7 
نرد ولا تُكدْب إِنَايتِ ريا وبَكونَ من المؤمِنينَ 50 بل بَدَاهُم 
لد لم ٍ- 7 0 


عم خرة اخ ع ِئ 2 


ما كانُوأ يحفُوتَ من كَبَلُ وَلَوْ دوأ لعَادوأ لِمَا وأ عنه وَإِمَجمْ 


والفهم الصواب للآيات: 3# لَِبَلُوَكْمْ نم 
أَحْسَنُ عَمََا » وقول الله تعالى: بوتكم حَقَّ َل 
وأمثالها أن نقول: 
إن مثل هذا التعبير عادة _ما يوجه لمن يجادل 
ويعاري في علمك. فتتنزل معه ليتبين الطرفان أنت وهو 
مَنِ العالم فيكم؟ كأن يقول العالم: النار تحرق الحطب» 
ويقول الجاهل بل الحطب يحرق النار» فيقول العالم: 
سنأتي بحطب ونار لنعلم أمهما يحرق الآخر. 

© إنمعنى"حتلى نعلم"؛ أو "ليعلم"؛ أو 
"لنعلم" الواردة في الآيات: أي: ليظهر متعلق علمه. 

ه أن اللام في "لنعلم" وأمثالهاء للعاقبة والفائدة» 


غين باغئة عل القعل التعل» ولكتها مترقة عليه كنا 


قال تعالى في حق فرعون وقومه مع موسى الكل 


001 3 7 عر حت سعو هه 07 0 ع د رةه 
مَالمَطهد ءال فرعوت ليحكون لهم عدوا وحرنًا رت 


كه" 


فوت وَعمَنَ وحْبوْدَهَْا حكانوا خطيت (0) 4 
(القصص»» أي: كانت العاقبة كذلك ‏ ولم يكن التقاطهم 
لأجل أن يكون هم عدوًا!". 

ومعرفة الحكمة من الخلق معرفة نهائية فوق طاقة 
البشرومداركهم» ولكن يكفي أن يعلم العبد أن ربه 
خلقه لعبادته» ىا قال تعالى: #[ وَمَاخَلَفَتٌ لفن لان 
إلا يدون (2) 4 (الذاريات). 

وأنهم حين يعبدونه فهم المستفيدون لا هو سبحانه» 
وإن لم يعبدوه فهم المتضررون الأشقياء في دنياهم 
وأخراهم بانصرافهم عن طاعته قال تعالى: 3# إن تَكُفْرُوأ 
عَكُم ولا يض لَِاوو لكر وَإن كوأ 
يَنَضَهُ لَكُمْ #6 (الزمر: 00 وقال الله تعالى: *3 ما يَمَعَكلٌ أله 
بِعَدَابِكُمَإِن م كرَصروءَامدثم (النساء: 0141. 
ثالثًا. ليس سؤال الله كك لآدم (2:ة: للاستعلام, لكن 
للتقرير: 

إن علم الله وَبْك قديم» وقد سبق الكلام عن هذه 
النقطة من قبل» ثم إن من الدليل على علم الله هبك ب| 
سيقع من آدم الطتلا ما رواه الشيخان عن عمر بن 
الخطاب هه أنه قال: قال الرسول يل: احَتَح آدم 


+دمر ب 4 


َِتَ أله عق 


خطيئتك من الجنَّة فقال له آدم: أنت موسى الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أَمْرٍ 


و0 ع 00 2 مر > 
فُدَرَعل قبل أن أخلّق فقال رسول الله فَحَجّ 


ا آنا 


.١‏ الأسماء والصفات. البيهقي. تحقيق: محمد زاهد الكوثري» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١اء‏ 6موءصض"1737. 
المفيد في علم التوحيد؛ حبيب الله حسن أحمد. مرجع سابق» 
01# 2175 


1) 


آدم موسى مرّتين 

والشاهد من المحديث: "ألم تد أن الله 5ك قدر 
معصيتي» وقدر خروجي قبل أن أخلق بأربعين سنة" 
فقد علم الله ما سيقع من آدم قبل خلقه. إذن لم يكن 
سؤال الله هِب لآدم على سبيل الاستعلام؛ إنها كان 
ليقرره بمعصيته؛ ليتوب ويتوب الله تعالى عليه؛ مم 
تنه ريه قاب عليه وَهَدَئ (55] 46 (ط). 

واليهود الذين يصفون الله ويك بكل نقيصة كانوا 
يعلمون أن محمدًا هو النبي الذي كانوا ينتظرونه؛ 
لبشارة كتبهم به ولكنه لمالم يكن من قومهم "بني 
إسرائيل" كفروا به حسدًاء ونوا قومهم أن يحدثوا 
المسلمين بهذا الأمر؛ لئلا يحاجوهم بذلك عند الله تعالى 
يوم القيامة» قال تعالى: جل( َم لا بكدبوتلك وَلَككنَ 
َلطَلمِينَ ايت أله يَجْحَدُونَ (:5) 6 لانم ولذلك رد 
الله تعالى عليهم بقوله: 98 أَوَلَا يَعَلَمُونَ أن أله يمْلَمْ مَا 
مروت وَمَايْطلِيُونَ (09) 46 (البقرةه”") 

أما قول اللملائكة: هِأَيَجَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيًا 
وَيَسْفِكَ أَلذِمَءُ 6 (لبقرة: ٠‏ فإنه لا ينفي علم الله تعالى 
أن الملائكة وإن علموا شيئًا 
مما أعلمهم الله وَبْكَ إياه فقد غاب عنهم من العلم ما 
تفرد به سبحانه» فهم لا يعلمون أن من سيجعل منه 
خليفة في الأرض سيكون مصلحًا فيها معمرًا لها مقي 


با سيحدثء بل هذا يثبت 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب وفاة 
موسى (07778)؛ وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه» 
كتاب القدر, باب حجاج آدم وموسى عليها السلام (1915). 
". انظر: الأسماء والصفاتء البيهقي» مرجع سابق. المفيد في 
علم التوحيد؛ حبيب الله حسن أحمد. مرجع سابق. 


/اه ؟ 
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لشريعة الله التي تحكم الناس بالعدل 
ولذلك رد الله تعالى عليهم بقوله : إن أعلم 
تَعَلَمُونَ (:5) 46 (البقرة). 


الخلاصة : 


وتنشر بينهم الخير» 


2 


ا 


٠.‏ إنه لا مجال للتشكيك في علم الله تعالى» وأن 
يزعم جاهل أن الله لا يعلم الغيب» فعلم الله تعالى محيط 
بكل شيء؛ لا يخفى عليه وَبْكَ شيء في ملكه. وقد أخبر 
بعض عباده ببعض الغيب» وقد وقع ما أخبروا به عن 
رب العزة تبارك وتعالى. 

وإن فو لال تارك تعال : ِف أَعلَم ما ا 
تَعلَمُونَ 5 6 يثبت أن الملائكة وإن علموا شيئًا ئما 
أعلمهم الله تعالى به. فقد غاب عنهم من العلم ما تفرد 
به سبحانه» فهم لم يعلموا أن الله سيجعل من عباده 
مصلحين في الأرض ومعمرين ها. 

ماابتلاء الله لعباده؛ إلا لإقامة الحجة عليهم 
ليس إلا؛ حتى لا يدَّعي أحد أن الله تعالى ظلمه. 
وكذلك يكون الابتلاء لرفع الدرجات التي لا تُبلغ إلا 
به؛ لقصور الأعمال الصالحة من العبد فهذا محض 
تفضل وإكرام من الله تعالى. 

٠.‏ وأما زعمهم بأن الله لم يكن يعلم أن آدم وزوجه 
أكلا من الشجرة إلا عندما سأههما فباطل؛ لقول آدم 
لموسى "أتلومني على أمر قدره الله وَبِكَ علي قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة". 
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ادعاء تناقض الصفات الإلهية في العقيدة الإسلامية”*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم يتناقض 
بشأن صفات الله كَكْكْ؛ فكثيرًا ما تجد آيات تصفه بأنه 
رحمن رحيمء أوغفور ودود؛ في حين تصفه آيات أخرى 
دأنة جنار متكي وأن نطعه شديد! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ تعدد الصفات الإلهية أدل على كيال الله يل 
وعلى تنوع آثارها في حياة المؤمن. 
في حق البشر بلا خلاف؛ فكيف يجوز في حق المخلوقين 
ولا يجوزفي حق الخالق؟ 
التفصيل: 
أولا. اختلاف صفات الله كْكَ وتعددها أدل على قدرته 
وعنايته بالخلق: 

تنقسم الصفات إلى ثلاثة أقسام: 

© صفة كال مطلق. 

أما صفة الكمال على الإطلاق؛ فهى ثابتة لله وَبْكَ, 
كالعلم» والقدرة» والحياة» ونحو ذلك. 

وأما صفة الكمال بقيد. فهذه لا يوصف الله مها على 


سابق. 
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الإطلاق إلا مقيدًاء مثل: المكر والخداعء والاستهزاءء 
وما أشبه ذلك؛ فهذه صفات كمال بقيد؛ إذا كانت في 
مقابلة من يفعلون ذلك فهي كال» وإن ذكرت مطلقة 
فلا تصح بالنسبة لله كد ولهذا لا يصح إطلاق وصفه 
بالماكر» أو المستهزئ. أو الخادع» بل تقيد» فنقول: ماكر 
با ماكرين» ومستهزئ بالمنافقين» خادع لمن يخادعونه. 
كائد للكافرين» فتقيدها؛ لأنها لم تأت إلا مقيدة. 

وأما صفة النقص على الإطلاق» فهذه لا يوصف الله 
بها بأي حال من الأحوالء كالعاجز والخائن» 
والأعمى؛ والأصم. تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا؛ 
لأنها نقص على الإطلاق» فلا يوصف الله بهاء وانظر إلى 
الفرق بين خادعء وخحائن؛ قال الله تعالى: © إِنَّ 
لْمفِقِينَ يححرِعُونَ أله وهو خَدرِعْهُمَ 7 (النسساء: 60147 
فأثبت خداعه لمن خادعه, لكن قال في الخيانة: 3# وَإِن 
«الأنفال: 200١‏ ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة خداع في مقام 
الائتمان» والخداع في مقام الآكتمان نقصء وليس فيه 
مدح أبدّاء إِذَا صفات النقص منفية عن الله مطلقًا”". 

ليس عجيبًا أن يتصف الله ل بالعديد من الصفات 
كا أثبته هو لنفسه كيَْ. فاختلاف صفات الله تعالى يدل 
على كال قدرته» فهو الملك وحده. والمسيطر وحده. 
وهو ال رحمن الرحيم الغفور. وهو _ بعد ذلك كله 
جبار شديد العقاب والعذابء وبهذا الصنف من 
الصفات يطمئن العبد إلى قدرة مولاه ويحتمي به*. 
.١‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد العثيمين» مرجع سابق. 


© في "كمال الله وافتقار الخلق إليه" طالع: الوجه الأولء من 
الشبهة الثالثة والثلاثين» من هذا الجزء. 


والتصور الإسلامي ينفرد وحده بهذا التكامل بعد 
ما أصاب العقائد السماوية عند أهل الكتاب ما أصابه 
من تبديل وتغيير؛ فإله التوراة ثائر غضوب يبادر 
بالبطش والتخريبء ثم يعود فيندم ويبكيء وإله 
الإنجيل مستضعف مسكين يعيش حياته في ضعفي 
واستكانة» ثم يموت مصلويًا كذلك في ضعف 
واستكانة» وضمٌ هذين التصورين إلى جوار التتصور 
الإسلامي يظهر ما فيه من شموخ وقوة» ومن عقلانية 
كلكو سالك كذاءة الفهينءز الوجدان. 

وقد نسبى أصحاب هذا الادعاء أن رحمة الله كبك 
تتعلق ل وأنه تبارك وتعالى شديد العقاب لمن 
كابر على ذنبه» ولم يرجع عنه قال تعالى: : 3 وَالدينَ لوأ 


لراش :ند 


َلسَيْحَاتِ ثم تَابوأ مِنْ بعَرها وَءَامَنْوَا إِنَّ رَيَكَ مِنْ بَعَدِمَا 


1 ور 3 


ار وقال كْكَ: حدَأبٍءَالٍ 


0 عو ابرع رمتو 
هم ألله يذنويهم وآلله 


ا ره 


وَعَوْنَ وَألَدنَ من يلور كَدَو ايا عد 
2 سيد ألَيِمَابٍ (01) 46 (آل عمران». 
فليفهم هؤلاء ما يرمي إليه القرآن الكريم من معان 
واضحة لألفاظه. 
ثانيًا. استعمال الصفات المختلفة في الأحوال المختلفة 
أمر يعهده البشر: 
إِنَّ الصفات الإلية متعددة؛ نتيجة لتعدد الأحوال 
الإهية قال تعالى: مإ كُلَّيَورِهْوَفي عَأوِ (46)50 «الرحن»» فالله 
جبّار شديد العقاب؛ ليطمئن المستضعفون من عباده إلى 
قوتهه وهو التواب الغفور؛ ليطمئن المسرفون على 
أنفسهم من عباده إلى سعة رحمته وشموها لمن ينيب إليه 
ويرجع نادمًا إلى حضرته. وهو ودود قريب يستميل 


عباده إليه بمحبته؛ 


ينا 
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مقصّر في عفوه إلا بالتوبة إليه والبكاء بين يديه. 

والذي يقرأ هذه الصفات الإلهية» ثم يخرج فيقول 
للناس: إن صفات الله عند المسلمين متناقضة؛ فقد 
شهد على نفسه بضعف العقل والتمييز. 

ذلك أنه لا يمكن أن يثبت عقل أن هناك تناقصًا بين 
صفات الله في القرآن. إلا إذا كان هذا العقل عقلًا 
مريضًاء فإن البشر أنفسهم اعتادوا أن يكون الإنسان - 
وهو خلق الله رحيًاء وفي الوقت ذاته يمكن أن يكون 
شديدًا جبارّاء فقد يكون الإنسان - وهو خلق ضعيف 
لله رب العالمين في الأرض - يجمع بين هاتين الصفتين 
المتعارضتين (ال رحمة والشدة). 

ولا تناقض مع ذلك؛ لأنه يستعمل الشدة في أمرء 
ويستعمل الرحمة في آخرء إذن فمن الأولى أن يكون من 
أوجد الإنسان رحيًا وجبارًا في الوقت ذاته» فهذه 
صفات تتكامل ولا تتناقض. وبتعددها تتعدد آثارها في 
الكون وفي أنفس ال خلق على السّواء. 
الخلاصة : 

« إثبات الصفات المختلفة لله لِك ى! أثبتها هو 
لنفسه لا تحتمل تناقضًا ولا نقصّاء بل هي أدل على 
قدرته وَْقَ وعنايته بخلقه على اختلاف طرقهاء فكيف 
يكون هناك تناقض بين صفتين تكمل إحداهما 
الأخرى» ليس من المنطق أن يكون إِهَا جبارًا فقط كما 
أرادته اليهود. أو رحيًا فقط كما أرادته النصارى حتى 
مع من لا يستحقون ال رحمة ولا يردعهم سوى القوة 
والبطش. تعالى الله سبحانه عن ذلك فهو الملك وحده. 
والمسيطر وحده. وهو ال رحمن الرحيم 

©« إذا كان استععال الصفات المختلفة في أحوال 
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الحياة المختلفة أمر يعهده البشر فكيف برب البشرء 
ومصرف الأمورء ومدبر الكون؟ له أن يستعمل الشدة 
سبحانه مع من يستحقهاء وال رحمة واللين في مقام آخرء 
وذلك مشاهد من آثار صفاته و في الكون. 
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الزعم أن الأخلاق الإسلامية لا تكفي 
لبناء مجتمع فاضل!*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الُْغالطِين أن الأخلاق التي جاء بها 
الإسلام لا تكفي لبناء مجتمع فاضل» ويعتقدون أن هذه 
الأخلاق تقوم على الكراهية لا الحب للآخرين؛ 
وينظرون إلى الحرب في الإسلام على أنها حرب مقدسة» 
هدفها إراقة الدماء. وإكراه الناس على أن يكونوا 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الحضارة التي أقامها المسلمون هي بذاتها 
دليل على أصالة الأخلاق الإسلامية وسممٌ مبادئهاء 
ودليل كذلك على زيف ادعاء أنها تدعو إلى الكراهية 
والعداء. 

؟) تختلف الأخلاق الإسلامية عن الأخلاق 
الوضعية اختلافًا واسعًا من جهتي المصدر والغاية 
جميعًاء وقد أقرّت طائفة من الغربيين بسبق الأخلاق 


(*) قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية: نقد مطاعن ورد 
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الإسلامية وتميزها مهذا الشأن. 

*) اختلاف الأخلاق الإسلامية عن الأخلاق 
الوضعية من ناحية المصدر وال لهدف يعطي لأخلاق 
الإسلام خصوصية وتميز يضمن ها البقاء والدوام. 

5) اعترافات الغربيين بتميز الحضارة الإسلامية في 
جانب الأخلاق أوضح دليل على صلاحيتها لكل زمان 
ومكات! 

5) هناك نماذج عدَّة من الأخلاق التي عمل 
الإسلام على نشرها بين المسلمين وبعضهم خاصة» 
وبين المسلمين وغيرهم عامة تؤكد سموٌ أخلاق هذا 
الدين ونبل مقاصده. 

5) حقيقة الحرب في الإسلام من خلال نصوص 
القرآن الكريم والحديث الشريف تبرهن على أنها لا 
تحتمل أبدًا هذا الادعاء. 


التفصيل: 

إن الأخلاق بناء شيّده الأنبياءعليهم السلام - 
عن طريق التعاليم الإلهية والتكاليف الربانية» وبعث 
النبي يَلْهُ ليتم هذا البناء ويكمل ما كان ناقصًا منه؛ لأن 
الدين من غير خُلّق كمحكمة من غير قاضء 
والأخلاق من غير دين عبث, فكل منهما يكمل الآخرء 
وجاءت أخلاق الإسلام لتكون للناس كافة في كل 
زمان ومكان, ولا أساس لا يثار حولها من شبهات 
باطلة. 
أولا. سمو الأخلاق الإسلامية وأصالتها يؤكدان جدراتها 
ببناء مجتمع فاضل : 

إذا كانت الأخلاق الإسلامية ى) يدعي هؤلاء ‏ لا 
تصلح لبناء مجتمع فاضل أساسه الحب والتعاون 


والتقوى... إلخ» فأي أخلاق يمكن الاعتاد عليها 
لبناء هذا المجتمع؟ وكيف استطاع المسلمون في وققت 
قصير أن يشيدوا هذا البناء الشامخ الذي يطلق عليه 
حضارة الإسلام؟ ألم يعتمدوا على الأخلاق التي نزل 
القرآن الكريم لكي يؤكدها ويحث الناس عليها؟ ألم 
يعتمدوا على أقوال الرسول قَكٌ التي تبين لهم الطريق 
الصحيح؟! 

إن تاريخ الفتوحات الإسلامية حافل بالعديد من 
قصص التمدن الأخلاقي والديني التي لا تستطيع أي 
حضارة ‏ مهما كان قدرها أن تجاريه في ذلك؛ كل هذا 
تم لأن هذه الفتوحات إنما اعتمدت على أخلاق ثابتة 
وواضحة يؤمن بها الفاتحونء ولا يحيدون عنها مهما 
كانت الظروف المحيطة بهم. 

ويروج البعض لفكرة أن الأخلاق الإسلامية تعتمد 
على العنف والقسوة في التعامل مع الآخرينء وأنه لا 
حال فيها للحب والساحة.» وهذا ادعاء باطل يرد عليه 
ما دوّنه التاريخ عن سلوك المسلمين مع غيرهم عندما 
تكون هم الغلبة» عكس ما نشاهد اليوم من غير 
المسلمين تجاه المسلمين عندما انتقلت مقاليد الأمور 
إليهم. 

ومن يقرأ آيات القرآن يجد فيها العديد من الآيات 
التي ترفض الكراهية» قال تعالى: 32 لا كاه في أدبن هد 
ين الشدُمِنَ ألّْمَنَ 6 (البقسرة: 0؟)» فالآيةواضحة 
الدلالة ولا تخفى على أحدء وقال تبارك تعالى: 

كد لْهُم يال هى أَحَسَنٌ © (النسل: 170)» وقال الله 
تبارك وتعالى: مولا ينوا مَل ألصكتب إِلَا انق ىّ 
أَحْسَنٌ 6 (العنكيرت: 41)» أليست هذه جنات تبان 
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تبين طريقة معاملة المسلمين لغير المسلمين وقت 
الحرب؟! 

وسنة النبي كيةِ حافلة بالأحاديث التي ترفض 
معاداة غير المسلمين والتدكيل بهم ما داموا على عهدهم 
مع المسلمين» وكان الرسول كأ يوصي المسلمين في كل 
غزوة وفي كل مجلس من مجالسه بالعديد من القيم 
الخلفية» التي يسيرون عليها تجاه أهل الكتابء فكان ما 
قاله يكِ: "ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلّفه فوق 
طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم 
القبا. 

وكان يأمر الجنود بعدم قتل الشيخ الكبير أو المرأة أو 
الطفل» وعدم قطع الشجرء وأن يعرضوا على أعدائهم 
الدخول في الإسلام» فإن رفضوا فالجزية» فإن رفضوا 
فالحرب. وإن جنح الأعداء للسلم فعلى القائد المسلم 
أن ينزل على رغبتهم؛ حفظًا للدماء من الإراقة» وغير 
هذا العديد من الأخلاق في جانب الحرب فقطء فأين 
الكراهية» التي اعتمد عليها المسلمين لنشر دينهم؟ 
وأين حب إراقة الدماء؟! 
ثانيًا. الاختلاف بين الأخلاق الإسلامية والوضعية, 
وشهادة الغربيين للأولى بالسبق والتميز: 

من ينظر في الأخلاق الإسلامية والأخلاق 
الوضعية يجد فرقًا كبيرًا بينهما؛ ذلك لأن أخلاق 
الإسلام تعتمد على أسس غير التي تعتمد عليها 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه» كتاب الخراج؛ باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (5 23١5‏ والبيهقي في 
السنن الكبرىء كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثمار 
أهل الذمة ولا أموالهم شيئًا بغير أمرهم ))18021١١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (5165). 
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الأخلاق الوضعية. ويمكن أن نرصد الفرق بينهما في] 

.١‏ الأخلاق الإسلامية أخلاق عملية. هدفها 
التطبيق الواقعي» وبيان طرق التحلي بهاء أما الأخلاق 
الوضعية فهي تركز على الجانب النظري فقط. 

؟. مصدر الأخلاق الإسلامية هو الوحي؛ ولذلك 
فهي قيم ثابتة» ومثل عليا تصلح لكل إنسان بصرف 
النظر عن نوعه وجنسه وزمانه ومكانه؛ أما مصدر 
الأخلاق الوضعية فهو العقل البشري المحدود. أو ما 
يتفق عليه الناس فيها يسمى "العرف"؛ ولذلك فهي 
متغيرة من مجتمع لآخر ومن مفكر لآخر. 

“'. مصدر الإلزام في الأخلاق الإسلامية هو شعور 
الإنسان بمراقبة الله ويِكَ له. أما مصدر الإلزام في 
الأخلاق الوضعية فهو الضمير المجرد أو الإحساس 
بالواجب أو القوانين الملزمة. 

ويمكن أن نرصد بعض الخصائص المتعلقة 
بالأخلاق الإسلامية» ونذكر منها ما يلي: 

© واقعية التواؤم بين الروح والجسدء فلا تصادر 
حاجة الجسد من الشهوات والرغبات بل تضعها في 
إطارها الشرعيء فرغبة البدن لا بد من إشباعها 
بضوابط شرعية» ولذلك فالقرآن عبر عن مُصادّرة 


#ص ع سس عر 


رغبة البدن بأنها رهبانية مبتدعة : 9# وَرهبَانيةأبسَدَعُوهًا م 


سه عع ُ # (الحديد: 50 ِل ولاس تصيسَكَ مرت 


وَكواأ وََفْرَوا ولا شُرها إِنَّهُم لا 


لدي (القصص:00/00 :3 
حب الْمسرِفينَ 26 (الأعراف)» 2 قل 


له برصد سر هام 


من حرم زينة ألله 


ل 


أَلَيَ أ تِ يمن الرز 
فالآيات توضح حق الإنسان في إشباع رغباته 


30 ف * (الأعببسزاف: نضةة 


"6 


بالضوابط الشرعية مع إشباع الروح بالذكرء والطاعة. 
والعبادة. 322 وَلَامَكوْيوا دين ضَموا لَه أنه أشي 4 
(الحشر: 19). 

© عامّة صالحة لكل إنسان. ولكل زمان ومكان» 
مع اتصافها بالسهولة واليسرء ورفع الحرج. يقول 
سبحانه: جل وَمَاجَعَلَ ككف أدبن مِنْ حرج #6 (الحج: 00 
<ذ لَايْكَلِ كآنه تنس إل وَسَعَهسَا 6 (البقرة: 587). 

« لا تحكم على الأفعال بظاهرها فقط ولكن تمتد 
إلى التّياتء والمقاصد والبواعث التي تحرك هذه الأفعال 
الظاهرة» يقول يَك: "إنما الأعمال بالنيات"0, 

© مبادئها تقنع العقل وترضي القلب والوجدان. 
فيا من نبي شرعي إلا ومعه مسوغات ودوافع تحريمه 


إَِّهُركانَ و 


1 رعة 


يقول تبارك وتعالى: :3 وَلَاتفَريوا لز 

ا 5 7 

م7 بير اس وواس ل لاس ماناس م رد ء د طاو )2ه 
ِجَسمَنْ عَمَلٍ اَلشّيِطآنٍ يبوه علّكمْ 

تخ © إكا وُذ اط 1 وق كك انكر 

َالغَة ني لقر اتير سدم لوص ارده 

نم منتهونَ 100 © (نائد». وكذلك الأخلاق الإسلامية 


تقبلها الفطرة السليمة» ولا يرفضها العقل الصحيح. 


غاية الأخلاق الإسلامية : 


ع “د 
فالحشة 


نقصد بالغاية الهدف الأقصى للأخلاق الإسلامية» 
فلكل سلوك إنساني غاية:» إلا أن الغاية العظمى 
للمؤمن هي تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة, ولا 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحيء؛ باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله و »)١(‏ وفي مواضع أخرى» 


ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة. بياب قوله 2 "إنها الأعمال 
بالنية" 9-097 .)١‏ 


تتحقق السعادة في الدنيا إلا بالإيهان وفعل الواجبات 
وترك المحرمات» عند ذلك يشعر العبد برضا ربه عليه» 
فليست السعادة في كثرة المال» ولا في الملك أو الشهرة 
والمكانة الاجتماعية أو الحالة الصحية» وإنما السعادة 
الحقيقية في رضا الله عن العبد. 


أما في الآخرة فتتحقق السعادة للعبد في أ 


يب المع 
درجاتها بدخول الجحنة: طُْ 304 تقيس ذَايِقَةٌ لوت وَإكَما 
ورت ام وم الْقِسسَةٌ هَمَن يُحْرْحَ عَنِ الككار 
ل 1 [إكماك” لْجََةَ قَمَدَ فَارَ # (آل عمران: 188)» 9 فَمن سبع 
هداق فل بل 7 يسْقَ )© (طه)» « بدت زيرت 


سس لوقا دس عر مجم 0 


أحسوا فق هنزو الذيا حسنة ودار اضرو حر نحم دا 
لْمسَقِينَ (5) 6 (النحل). 

وهكذا تتضافر الآيات لتوضح الغاية للمؤمن في 
الدنيا والآخرة» أما أصحاب الغايات الدنيوية فحالهم 
كحال من يسعى وراء السراب» حتى إذا جاءه لم يجده 
كل رسو عه فر فاج اله 

يقول كبك : 3 ومن 
صَدَكا وَكحسُرْه يوم الْقِسمَةَأَعْص (189 6 (طه). والسعادة 
هي الشعور بالارتياح» والأمن والسكينة» والطمأنينة 


مط 2 > 2 يمو 


غرض عن زِحكَرى َإِنَّ له. مَعِيسَّة 


والنعيم والرضاء وهذه السعادة تتفاوت في أصحابها 
على حسب ما يتوفر لهم من أسبابها. 
شهادات غربية : 

نحن لا نعتمد على نصوص القرآن الكريم والسنة 
الشريفة وسيّر الصحابة والتابعين فقط لكي نؤكد فكرة 
أن الأخلاق الإسلامية صالحة لكل زمان ومكانء. بل 


نعتمد على أقوال بعض العلماء الغربيين الذين شهدوا 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

لأخلاق الإسلام بالتميز والخصوصية» وهذا أصدق 
دليل على صدق مانقوله من صلاحية الأخلاق 
الإسلامية لبناء مجتمع فاضل كامل الأركان» ونقتصر في 
هذا الجانب على شهادة عالمن فقط من العلماء الغربيين» 
هما: ول ديورانت» وغوستاف لوبون: 

يقول وول ديورانت: "والقرآن يشمل قواعد 
الآداب وصحة الجسمء والزواج والطلاق ومعاملة 
الأبناء والعبيد والحيوان» والتجارة والسياسة والربا 
والدَّيّْنَ" والعقود والوصايا وشئون الصناعة والمال» 
والجريمة والعقاب والسلم والحرب ويمضي ديورانت 
في الحديث عن النبي كَل إلى أن يقول: "ولسنا نجد في 
التاريخ كله مُضْلِحًا فرض على الأغنياء من الضرائب 
ما فرضه عليهم محمد لإعانة الفقراء» وقد كان هذا 
وحي الله الذي أوحاه لنبيه). 

ثم يقول: تلك بلا مراء عقيدة نبيلة سامية أَلَّفْتَ بين 
الأمم المتباينة المنتشرة في قارات الأرض فجعلت منها 
شعبًا واحدّاء وهي لَعَمْرِي أعظم معجزة للمسيحية» 
والإسلام" وهو وإن تعصب هنا لمسيحيته ‏ يخص 
الإسلام بقوله: "ويلوح لي أن الثغرة التي لا بد من 
وجودها بين النظريات المجردة والأفعال الواقعية كانت 
أضيق في الإسلام منها في سائر الأديان" ويقول: 
والذين يجهلون الإسلام هم وحدهم الذين يظنون أنه 
دين سهل من الوجهة الأخلاقية”". 

ويقول غوستاف لوبون: تأثير دين محمد في النفوس 
أعظم من تأثير أي دين آخرء ولا تزال العروق المختلفة 


١.قصة‏ الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق» ج١21‏ ص 246 


5 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التي اتخذت القرآن مرشدًا لها تعمل بأحكامه ى) كانت 
تفعل منذ ثلاثة عشر قرنّاء ثم يقول: "وعلى من يرغب 
في فهم حقيقة أمم الشرق التي لم يدرك الأوربيون أمرها 
إلا قليلاء أن يتمثل سلطان الدين الكبير على أبنائهاء 
والدين ذو التأثير الضئيل فينا له نفوذ عظيم فيهم. 

ويختم لوبون كتابه "حضارة العرب" بنتيجة النتائج 
كلها فيقول: لقد تم الكتاب» ولنلخصه في بضع كلمات 
فتقول: إن الأمم التي فاقت العرب مدنا قليلة إلى 
الغاية» وإننا لا نذكر أمة كالعرب حققت من المبتكرات 
العظيمة في وقت قصير مثل ما حققواء وإن العرب 
أقاموا ديئًا من أقوى الأديان التي سادت العالم» أقاموا 
دينًا لا يزال تأثيره أشد حيوية ما لأي دين آخرء وإنهم 
أنشئوا من الناحية السياسية دولة من أعظم الدول التي 
عرفها التاريخ» وإنهم مَدَّنوا أوربا ثقافة وأخلاقاء 
فالعروق التي سمت سمو العرب. وهبطت هبوطهم 
نادرة» ولم يظهر كالعرب عرق يصلح أن يكون مثالا 
بارزًا لتأثير العوامل التي تهيمن على قيام الدول 
وعظمتها وانحطاطها”". 

ولو أننا أحصينا كل أقوال العلماء الغربيين في هذا 
الجانب» لما اتسع المجال لذلك. ولكننا اكتفينا فقط 
بشهادة هذين العالمين المعتدلين في فكرهم. 
ثالثًا. نماذج من الأخلاق التي عني الإسلام بنشرها : 

لكي يكون الأمر أكثر وضوحًاء كان يجب علينا أن 
.١‏ حضارة العرب. جوستاف لوبون» مرجع سابق» ص7١‏ 4» 


2 بتصرف. 
؟. المرجع السابق» ص7١ 41١84‏ بتصرف. 
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نرصد بعض الأخلاق الإسلامية في هذا الموضع لكي 
نبين ما اشتملت عليه حضارة الإسلام من أخلاقيات 
ربانية سامية» لا تستطيع أي حضارة وضعية أن تأي 
بمثلهاء ويمكن أن نمثل لذلك با يأتي: 
العدل: 

أقام الإسلام المجتمع على دعائم قوية ثابتة» منها 
العدل بين الناس على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم. 
والعدل صفة خلقية كريمة تعني التزام الحق في كل أمر 
من أمور الحياة» والبعد عن الظلم والبغي والعدوان» 
والعدل في الإسلام هو ما يكمل أخلاق المسلم؛ لما فيه 
من اعتدال واستقامة وحب للحق. وهو كذلك صفة 
خلقية محمودة تدل على شهامة ومروءة من يتحلى بهاء 
وعلى كرامته واستقامته. و رحمته وصفاء قلبه. 

قال الله تعالى: و إِنَّ اله سر مدل را للقن 
«لنحل: 60)» وقال تعالى: 38 إن أله يمرم أن نو 
مدت إِلن أَهِْهَا وَإِدَا حَكمسّم بَيْنَالنَايس أن تَحَكْموأيالْعدَلٍ 
(50) 6 (النساء). 

والإسلام يرباً بالمسلم عن الوقوع في أي لون من 
ألوان الظلم؛ فالظالم مطرود من رحمة الله تعالى» ولقد 
أوعد الله يك الظالمين بأشد العقوبات. قال تعالى: ألا 
( 6 «مود» وقال الله تعالى: 


-ه 


ا سس حت سر سر عر 2 سس سرع ص ف 
9 وَلَا تَحْسَككتَ لله لقلا عَنَا يعَمَلُ الظيلمون 


2102 ا ا ل 202 9 
إِنَ الله نعِكًا يَِظكر بدء إِنَاللَه كان سعِيعابصِيرا 


- 
ل[ ع لكر عي سا ا ل حال 


لَعَنَهَ أسَّهِ عل الظَدِلِيِيتَ 
نما بوره ليور سَنْحَص فيه الأبصر (40) أ «براهيم)» كا 
التي تقر العدل وتحرم الظلم منها: 


ظليات يوم القامة” , 

© وروى أبو ذر #ه عن النبي يله فيما روى عن 
الله تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا"”". 

» ومن أجل إزالة الظلم وتوطيد العدل الكامل 
بين الناسء قيّد الله يق حرية بني البشر ببعض القيود 
وهي الحدود الشرعية التي جعلها واجبة التنفيذ. قال 
تعالى: مَك حُدُوهُ أ كلا توما 
ولك هُم امون 05 46 (البقرة». 

وقد طبق رسول الله يله مضمون هذه الآية» وذلك 
لترسيخ مفهوم العدل كما ثبت في المرأة المخزومية 
القرشية التي سرقتء وقرر رسول الله يي تنفيذ الحد 
عليهاء فعظم ذلك على رجال من قريش. فطلبوا من 
أسامة بن زيد 5ه أن يشفع لها عند رسول الله ود فل| 


200 آذآ 


رو م2 
ومن ينعد حَدود اللو 


تحدث أسامة إليه في أمرهاء غضب يظِهٌ وقال لأسامة 
مستنكرًا: "أتشفع في حد من حدود الله إنم| أهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد". ثم 
ختم حديثه بقوله وَل "وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد 


١ 5‏ 
سرقت لقطع محمد يدها"” 3 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المظالم» باب الظلم 
ظلمات يوم القيامة (71215)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (51757). 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم ( 717/17). 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود. باب كراهية 
الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان (5507)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره 
(0١ةغ).‏ 


امن 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
وقد أعلن الإسلام مبدأ العدل في العقيدة والشريعة 
والأسرة» والعهود والقضاءء, وفي كل شئون الحياة. 
ومن هنا صار العدل التزامًا للمسلم في كل ميادين 
حياته الروحية والمادية» ومناطًا للشواب على صالح 
الأعمال» فالعدل الحقيقي لا يكتمل بعيدًا عن شريعة 
الله؛ لأن شريعة الله هي العدل, وبناء على هذا فقد حذر 
النبي يل كل مسلم يحتكم إلى قاضء وهو يعلم أنه ظالم 
لا مظلوم؛ فإن جزاءه النار. 
ومن مجالات العدل في الإسلام العدل مع الأهل» 
وهو أن يحسن المسلم معاملة زوجته وأولاده» ويساوي 
بينهم في المعاملة والعطية؛ ولا يفضل بعضهم على 
بعض» فلقد جاء في الحديث عن الُعمان بن بشير رضي 
لله عنهما قال: سَأَلَتْ أُمّي أبي بعض المُوهِبّة لي من 
ماله ثُمَبَدَا له َوَهَبّها لي فقالت: لا أَرْضَى حنَّى تُشْهدَ 
الي يك َأَحَذ بيَدِي وأنا عُلامٌ فَأَنّى بي النَسِي يل 


2 


فقال: إِنْ مه 


م 


بذك وخ سالئق :كفن الموهفة نذا 
قال: "أَلَكَ ولدٌ سواه"؟ قال: نعم. قال: فأراه قال: "لا 


0 ده ,(4) 


إن في توطيد العدل ومحاربة الظلم والحيلولة دون 
وقوعه إقرارًا للأمن وتحقيقًا للمساواة بين أفراد 
المجتمع» الأمر الذي يمكن كل فرد من الوصول إلى 
حقهوون مشقة أو كفي :وإذا فقلةالمدل أكل التنائن 
بعضهم بعضًاء وسادت الفتن. وكثشرت الجرائم 
والمتكرات وأصبح كل فرد من أفراد المجتمع عرضة 


:. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الشهادات» باب لا 
يشهد على شهادة جور إذا أشهد (7001)) ومسلم في صحيحه» 
كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
(4559). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لاعتداء الأشرار وضعاف النفوس؛ فتفقد الحياة 
مبجتها وجمالها. 


الحياء: 


الحياء خلق نبيل يحول بين من يتمتع به وبين فعل 
المحرمات وإتيان المتكرات» ويصونه من الوقوع في 
الأوزار والآثام» وهو كذلك الامتناع عن فعل كل ما 
يستقبحه العقل» ولا يقبله الذوق السليم» والكف عن 
كل ما لا يرضى به الخالق والمخلوقء فإذا تحلى المسلم 
بهذا الخلق صحت سريرته وعلانيته» وعامل الخلق با 
يرضاه مولاه» وكذلك فإن المسلم الحيي لا يقبل إلا 
الخلال من كل شيء, في المطعم والمشرب والملبس وغير 
ذلكء كما يعد الحياء دليلًا صادقًا على مقدار ما يتمتع به 
المرء من أدب وإيمان» وقد روي عن النبي وَل أنه قال: 
االطبياء هن الاج 03 

ولقد حدَّت الشريعة الإسلامية المسلمين على التحلٌّ 
بفضيلة ال حياء» وبين النبيّ ب أن هذا الخلق الشريف هو 
أبرز ما يتميز به الإسلام من فضائلء فقال كول: "إن 
لكل دين خلقاء وخلق الإسلام الحياء"”". وإذا 
استحكم خلق الحياء في نفس المسلم صدّه عن كل 
قبيح» وقاده إلى كل أمر حسن طيبء والحياء لا يأ إلا 
بخيرء أما إذا ضعف هذا الخلق فلن يحل محله إلا السفه 
والوقاحة والفحش. ويجد الإنسان نفسه أمام أبواب 
مفتوحة من السوء والمنكر فينزلق إليها؛ لذا قال صَ: 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الحياء من 
الإيهان (75)» ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب شعب 
الإيهان (1772). 


؟. حسن: أخرجه ابن ماجه في سئنه» كتاب الزهد؛ باب الحياء 
(4187») وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)7١149(‏ 


ك5" 


ضف 


"إذا لم تستح فاصنع ما شئت 

ولنا في رسول الله يله أسوة حسنة في التمسك بخلق 
الحياء» فقد قال الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري ذه 
وَاضنها رشؤك الل "كان رصول:ةال كه ابيا مسن 
العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في 

لقنا 

وإذا كان الحياء من الناس حسئاء فإن الأحسن منه 
كثيرًا أن يكون الحياء من الله تعالى؛ لأنه يمنع الإنسان 
من المعاصي دائيّاء وقد روى عن الرسول وي أنه قال 
لأصحابه: "استحيوا من الله حق الحياء"» قال: قلنا: يا 
رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال: "ليس ذاكء 
ولكن الاستحياء من الله حق ال حياء أن تحفظ الرأس وما 
وعى» والبطن وما حوىء ولتذكر الموت والبلّ» ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا 
طن ابلا ستو 01 
وقد نقل عن الصديق ذ#ه: استحيوا من الله فإني 


ك5 . 53 52 ب ااه زقفق 
لأدخل الخلاء فأقنع رأمي حياء من الله تعالى" ". 


إن 
الحلم: 
: 


الحلم هو ضبط النفس عند الغضبء والصبر على 


*'. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب, باب إذا لم تستح 


فاصنع ما شئت (01/59). 

4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب من لم 
يواجه الناس بالعتاب (١861/ا0),‏ ومسلم في صحيحه. كتاب 
الفضائلء باب كثرة حيائه (5371/5). 

. حسن: أخر جه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند عبد الله بن مسعود #ه (9571/1)» والترمذي في سننه. 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (/7140): وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع (970). 

5. أخرجه هناد بن السري في الزهد (؟/ /0؟5) برقم (1755). 


الأذى» من غير ضعف ولا عجز ابتغاء وجه الله تعالى» 
وتتفاوت قدرات الناس في ضبط النفس والصبر على 
الأذى» فمنهم من يكون سريع الانفعال ويقابل الأذى 
دون النظر في العواقبء. ومنهم من يتمالك نفسه. 
ويكبح جماح غضبه؛ ويتحلى بالصبر والحلم؛ ويتلمس 
الأعذار والمبررات لمن أساء إليهء وهذا هو الرجل 
الحليم» وقد كان رسول الله ييه يوصي أصحابه #: 
بالتحلي با حلم في تعاملهم» ويحثهم عليه بنفس القدر 
الذي يحثهم على طلب العلم» وكان مع ما أعطاه الله من 
خلق عظيم وصفات حميدة يدعو الله بأن يجعل الحلم 
زينة له فيقول: "اللهم أغنني بالعلم؛ وزيّنٌي بالحلم» 
وأكرمني بالتقوى. وجمأْني بالعافية" | يرفع الله تعالى 
منزلة الرجل الحليم» فإنه يناصره ويقف إلى جواره أمام 
من يعاديه. فقدروي أن رجلا جاء إلى الرسول كه 
فقال:يا رسول الله إن لي قرابة أُصِلَّهم ويقطعوني» 
وأحسن إليهم ويسيئون إل وأحلم عنهم ويجهلون 
علي فقال له الرسول يلّ: "لئن كنت كما قلت فكأن| 
يتب 11 اللاي لبك جو السو علي نا 
دمت على ذلك"”". 

يعد الحلم وسيلة إلى تبوّء المراكز الحامة في المجتمع؛ 
وكانت العرب تقول في أمثالها: "من حلم ساد" ومن 
هؤلاء الذين تزعموا أقوامهم بسبب حلمهم عرابة بن 
أوسء والأحنف بن قيسء وروي أن معاوية بن أبي 
سفيان قال لعرابة بن أوس: بم سّدت قومك يا عرابة؟ 
فقال عرابة: يا أمير المؤمنين» كنت أحلم عند جهلهم؛ 
١‏ المل :احفر 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب 
صلة الرحم وتحريم قطيعتها (5149). 


لا" 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
وأعطي سائلهم. وأسعى في حوائجهم؛ فمن فعل منهم 
فعلى فهو مثل» ومن جاوزني فهو أفضل منيء ومن 
رعق ذأنا يميه" ظ 
وإن الحلم فضيلة تقع بين رذيلتين متباعدتين» فمن 
وراء يمين الحلمء يأتي التباطؤ والكسلء والتواني 
والإهمال» وتبلّد الطبع عند مثيرات الغضبء ومن 
وراء يسار الحلم يأتي التسرع في الأمورء واستعجال 
الأشياء قبل أوانهاء والذي جعل الحلم فضيلة خلقية 
هو اعتداله» ومسايرته لمقتضى العقل السليم» والآثار 
النافعة المفيدة الخيرة التى تترتب عليه؛ ولقد ضرب 
فقام الناس ليقعوا فيه» فقال النبي ي: "دعوه وأريقوا 
على بوله سَجْلُا من ماء» أو ذنوب من ماءء فإن) بُعِنْتم 
ٍِ تعث امع "فى 
ميسّرين» ول تبعثوا معسرين" . 
فقد علَّم الرسول يك في هذا أصحابه» كيف يكون 
الحلم بالجاهلين؟» وكيف يكون الرفق بهم؟ ومن حلم 
الرسول كيْهُ عدم دعائه على الذين آذوه من قومه؛ وقد 
كان باستطاعته أن يدعو عليهم فيهلكهم الله ولحلمه 
هم غاية هيدف إليها؛ فهو يرحمهم لعلهم بعد ملة 
يؤمنون فينجون من عذاب النار» فيحلم بهم رجاء 
ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه 


*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء.؛ باب صب الماء 
على البول في المسجد (711) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويقول: "اللهم اغفر لقومي فإنهم نا 

والغضب هو مفتاح الشرء فالشخص الذي يغضب 
سريعًا كثيرًا ما تصدر عنه تصرفات خاطئة, لذا روي 
أن أبا الدرداء قال: يا رسول الله دلني على عمل 
يدخلني الجنة» قال رسول الله ي: "لا تغضب ولك 
ا وقد مدح يله شيخ عبد القيس فقال: "إن 
فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة"””. 

ويروى أن عمر بن عبد العزيز دخل المسجد في 
إحدى الليالي» وكان مظلً) لا نور فيه فعثر برجل نائم» 
فرفع الرجل رأسه إليه وقال: أمجنون أنت؟ فقال 
عمر بن عبد العزيز: لاء فهّمّ الشرطي الذي كان 
يصحبه بضرب الرجلء فقال له عمر: "لا تفعل إنما 
سألني أمجنون أنا؟ فقلت: لا". وكما رغب الإسلام 
بالحلم وحث عليه. حذر من الأخلاق المنافية له 
وعمل على تربية المسلمين تربية عملية تأخذ بأيدهم 
حتى يكونوا حلماء. 

وإن الحلم لفضيلة حيوية للمسلمين» فهو يصون 
علاقاته مع أهله وجيرانه» وزملائه وشركائه. وكل من 
يتعامل معه. وكلم)ا زادت سلطاته وقدراته ونفوذه. كان 
حلمه أنفع له ولمن يحلم بهم. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب ه3 ءَّ 
حَسِبَتَ أنَّ أَصَحَنبٌ الْكَهْفٍِ لقي #الكيف:000790()4), 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير»ء باب غزوة أحد 
(/5/ا5). 

؟. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (6/ 56) برقم 
(فحيفة؟ وص ححه الأآلباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(5/59). 

". أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب الأمر بالإيهان 
بالله تعالى .)١171/(‏ 
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1 1 عَكّ ها 
1ك الع 


جه امه جه 


رابعا. حقيقة الحرب في الإسلام من خلال نصوص 


القرآن والحديث: 

تعتبر قضية الحرب في الإسلام من أكثر القضايا التي 
اعتمد عليها أعداء الإسلام في إثبات عدم صلاحية 
الأخلاق الإسلامية لبناء مجتمع فاضلء. وهذا الادعاء 

يثبت أمام النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» 
وأعمال الصحابة والتابعين» التي تدور حول الحروب 
الإسلامية» أو الفتوحات الإسلامية بالمعنى الدقيق. 

إن آيات كثيرة من القرآن الكريم تدعو إلى إرساء 
السلام» ولا تسمح بالحرب إلا إذا كانت حربًا دفاعية» 
قال تعالى: م أن دن يتنو بِأنَهُم طُلموأ وإ أله 
ل تصْرِهِم لقَدِيرٌ 4150 «ج». فالظلم واقع على 
المسلمين من قبل أعدائهم. وليس صادرًا من المسلمين 
لمجرد إرهاب الناسء وإن وقعت الحرب بين المسلمين 
وغيرهم» فيجب ألا يعتدي المسلمون؛ لقوله تعالى: 


1 


تم 
فلجلوا 
2 


ل ل 00 


: م2 دعي _ودضْخ اي - 
فى سب ل الله ابن يَعليلودك وَلَا دوأ إركت 


وتنهى الآيات القرآنية عن حرب المسالمين من غير 
المسلمين» قال تعاى: لكان تروك كم يميف لم 
وقال أيضًا: ج3 لسك لمحن انين لم بعلو في ادن وَل 
عجو من يبرح أن تمده وثقيطرا تهنا إن مه يِب 
لمعن 2 4 (اللمتحنة)» وعليه» فالسلام فرض أساسي 
في القرآن. 

لا أحد ينكر الحروب البربرية لقهر العالم في التاريخ 
المسيحيٌ» أما حروب الرسول يي فكانت دفاعية أو 


وقائية لمنع هجوم عليه أو على الإسلام؛ فلا خلاف على 
أن مكة بدأت بمعاداته واضطهاده ومحاولة استئصاله. 
وتبعتها قبائل الجزيرة العربية» ويمكن تلخيص قانون 
الإسلام الدفاعي فيا يأتي: 

واجب الأمة الإسلامية أن تسلح نفسها في أوقات 
السلم لتردع أيّ هجوم عليهاء وفي الآية الستين من 
سورة الأنفال» إذا دخلت دولة حليفة في حرب فعلى 
الدولة الإسلامية الالتزام بمعاهداتها حتى لو كانت مع 


0 


دولة غير مسلمة: قال تبارك تعالى: 9 إنَّ أَلَِيِنََامَنُوا 
وَمَاجَروأ وَجَنهَدُوأ أَمولِهمَ وَأَنَفمْ في سَيِ لَه وَألذِينَ 
أزليك بس وَل 


ل لور 


0 3 3 


ماص هم أ 


ءاووا وَنصروا 
مَاجِروأ 
93 سداد تك التَسْمْ إِلّا عل 
وَأنّهُ يمَا تَمَمَلُونَ بَصِيرٌ 0 (الأتفال)» 


وهذا بمثابة 5 ثوري جاء به القرآن في العلاقات 


0 5 


ريه عض ولد 


لَنَىَّ ءام 


ين ءامنوا 


ع 


20 
عا ميق 


ودهم ميثق 


الدولية. 


الدفاعية» قال تعالى: 38 وَقََيَلُواْ و 


5 
و 2 م فرصم 8 مور ه مءعو.و سس 

عوك وَل فْكدُوا إرك لله لايك الفقنتيت: 

ل 4 سا ع وء روه وو اله لم 12 4 

وَأمسلوهم حَيثُ تَيفموهم وَأَْجُوهُم يَنْ حت أحجوة م والفلنة 


اس صح سواج 


أَسَدُ من صل ولَاتفُِوهُم يد سجر اراوح يفا 0 
إن فَكلُوك اموه كدَيكَ كَ جر اه الْكفرِنَ مَإنِ] 

عَمُورُ حم (1 وَمَئِلُوهمْ حَقٌّ لا تون د 0 ا 
ن انوأ مََآعْدَوانَإِلَاعلَالطَالِيينَ (15 #6 (البقره». هل كيب 

ليك لووك لَ, وَعَسح أن تَكهوأ سيا وهو 


2 


ات ان غُ 


1١ 


قا 
2 


تس يه وله 3 26 1 


ا جلها 


م وا نا حول 


5ظ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


ِو 
ده جو 2 4 


نسملا هَلمُوت (3) 6 البقرة» أذ بدن علوت 

ا 0 إن أنه عل مره لقَدِيدٌ © ليه 
مور للخدمة العسكرية بصفة عامة. 

لخر غرّمة قإقااين المتلميق؛ فذلك مالك 


تمامًا الغرض الذي شرعت الحرب لأجله 8( وَمَئِلُوهم 


وآ م 


فلذلوهم 


د - 
س وسَُ 1 ا و 0 عي ودس 2 000 
2 نَألدِينْ نه إِنِ أننهوأ فلاعدوان إلا 
4 عرس بي “حجنن غخيز عزي 5 4 
لين (5) 6* بنع ٠‏ نت من عاقب بمثل ما 
هت 


2ج ل مم 


عوقب بو تم بى 
و عمو 2 * ا 
ومن المعلوم أن الإسلام دين السلام؛ لا يأمر 
بالحرب إلا في الضرورة القصوى التي تستدعي الدفاع 
والجهاد في سبيل الله ومع مشروعية الجهاد في سبيل الله 
دفاعًا عن الدين والعقيدة والأرض والعرضء فإن 
الحرب في الإسلام لها حدود وضوابط» وللمسلمين 
أخلاقهم التي يتخلّقون بهاء حتى في حريهم مع من 
يحاربهم من غير المسلمين. قَأَمرٌ الإسلام بالحفاظ على 
أموال المخالفين» وبترك الرهبان في صوامعهم دون 
التعرض لهم ونبى عن الخيانة والغدر والغلول؛ كم| 
بى عن التمثيل بالقتلى» وعن قتل الأطفال والنساء 
والشيوخ. وعن حرق النخيل والزروع وقطع الأشجار 
المثمرة» وأوصى أبو بكر 5ه أسامة بن زيد عندما وجّهه 
إلى الشام بالوفاء بالعهدء وعدم الغدر أو التمثيل» 
وعاهد خالد بن الوليد أهل الحيرة ألا يدم لهم بيعة 
ولاكنيسة ولا قصرًاء ولا يمنعهم م نأنيدقوا 
نواقيسهم أو أن يخرجوا صلبانهم في أيام أعيادهم. 
وكان عمر بن الخطاب #ه رحيًا بغير المسلمين من 


أهل الكتاب» وكان ينصح سعد عن أ وقاص طب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عندما أرسله في حرب الفرسء بأن يكون في حربه بعيدًا 
عن أهل الذمة» وأوصاه ألا يأخذ منهم شيئًا؛ لأنذلهم 
ذمة وعهدّاء ىا أعطى عمر ذه أهل إيلياء أمانًا في 


أمواهم وكنائسهم وصلبانهم» وحذّر من هدم 


وأمر الإسلام بحسن معاملة الأسريق وإطعامهم. 
قال تعالى: ل وَبطهِمُونَ العام عل يم كينا ويد 


ليرا (20) 4 (الإنسان)» بين) يعامل غير المسلمين أسرى 
المبتلمين معافلة شيئة 4 فقه يقتل وح وقد يس فوجهمة 
أو يكلّفوهم أشق الأعباء والأعمال؛ ولم يقبل الإسلام 
اليك بالأغداء والترومة هين كان أشزى متها 
حقق الله تعالى لرسوله و أمنيته بفتح مكة المكرمة 
ودخلها فاتَحًا منتصرًا ظافرًا لم ينتقم منهم واختار العفو 
عنهم. 
الخلاصة : 

» لوكانت الأخلاق الإسلامية لا تكفي لبناء 
مجتمع فاضلء فكيف استطاع المسلمون -في وقت 
قصير في عمر الحضارات -بناء حضارة هي أعظم 
حضارة عرفها البشر على مر العصور؟ 


ا" 


© ادّعاء أن الأخلاق الإسلامية تقوم على 
الكراهية والبغض ادّعاء فاسدء ينافي الحقائق الواقعية 
في التاريخ» وينم عن جهل مدعيه بنصوص القرآن 
والسنة» وسيرة النبي يد والمسلمين من بعده. 

© تتميزالأخ لاق الإسلامية عن الأخلاق 
الوضعية بمصدرها الإلهي. وبقيامها على المخنوف من 
الله ومراقبته» وهذا ما يضمن ها البقاء والدوام. 

« اعترافات الغربيين بتميّر الحضارة الإسلامية في 
جانب الأخلاق. أوضح دليل على صلاحيتها لكل 
زمان ومكان. 

© النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تؤكدان 
أن الحرب في الإسلام لها أخلاق وضوابطء تنأى بها عن 


التعدّي والجور. 


د 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
المصادروالمراجع 

الإباضية» عامر النجارء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ؟ ١١٠م.‏ 
إبليس في التصور الإسلاميء إمام حنفي سيد عبد الله دار الآفاق العربية» مصرء 21 57١‏ ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
الإتقان في علوم القرآن الكريم» السيوطيء مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» د. ت. 
آثار الحرب في الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» دار الفكر»ء دمشق» 9194١م.‏ 
الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القراني» تحقيق: بكر زكي عوض. دار ابن الجوزي. القاهرة,» ؛ ١١7م.‏ 
إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 1 1405١ه/‏ 117امم. 
الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين» عبد ال رحمن الناصر بن سعديء مؤسسة الرسالة) 
بيروت» 4٠5١ه/‏ 6امم. 
آراء هدمها الإسلام» شوقي أبو خليلء دار الفكر» بيروت» ط 5٠050‏ ١ه/‏ 1985م. 
الإرشاد إلى مواضع الأدلة في أصول الاعتقاد. الجويني» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» طذ١ء 5٠5‏ ١اه.‏ 
أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان محمد علي, دار النيل» القاهرة» ٠١5 ١‏ 7م. 
أساليب الغزو الفكريء د. علي محمد جريشة؛ د. محمد شريف الزيبق» دار الاعتصام؛ مصرء ١11/8‏ م. 
أسس الفلسفة» د. توفيق الطويلء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط؟. ١956‏ م. 
الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية» د. يحيى هاشم. دار الفكر العربي» القاهرة» 1917/8 م. 
الإسلام دين الفطرة والحرية» عبد العزيز جاويش. دار الهلال» القاهرة» د. ت. 
الإسلام في تصورات الغربء د. محمود حمدي زقزوق» مكتبة وهبة» القاهرة» 5017/١‏ ١ه/‏ 1441 م. 
الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل؛ دار الفكر. دمشق» طك. 576 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 
الإسلام في معركتي البناء والنصر محمد علم الدين» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرة» سلسلة 
دراسات في العقيدة» د. ت. 
الإسلام والعقل» د. عبد الحليم محمود, دار المعارف. القاهرة ط 27 ١98/8‏ م. 
الإسلام يتحدىء وحيد الدين خان» تعريب: ظفر الإسلام خان» مراجعة: د. عبد الصبور شاهين» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 55 577١اه/‏ ١١٠١1١م.‏ 
الأسماء والصفات. البيهقي, تحقيق: محمد زاهر الكوثريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ ٠1919م.‏ 
أصول الدين» البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟. ٠٠5١ه/1981م.‏ 
أصول العقيدة الإسلامية: دراسات وبحوث,. د. محمد سلامة أبو خليفة» دار الهاني» القاهرة» 5١٠٠7م.‏ 
أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي»ء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 5٠4‏ ١ه/‏ 1984١م.‏ 


ا/ا؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إظهار الحقء رحمة الله بن خليل ال هنديء دار الحرمين للطباعة» مصرء ط 5, 517 ١ه/‏ 194947م. 

الاعتصامء الشاطبيء» تحقيق: محمد طعيمة, دار المعرفة» بيروت» ١9945‏ م. 

الإعجاز القرآنٍ في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث: دراسة تاريخية» وتطبيقات معاصرة» مروان وحيد 
شعبان التفتازيء دار المعرفة» بيروتء. 31 5717 1ه ٠5‏ 'ام. 

أعداء الحل الإسلامي» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرةء ط 7 5765 ١ه/‏ كم 

أعلام النبوة الماوردي» دار الكتاب العربيء بيروت» 501721 ١ه‏ 19/17 م. 

أعلام النبوة» الماورديء دار النفائس» بيروت» 495١م.‏ 

إفريقيا تحت أضواء جديدة» بازل دافدسن . دار الثقافة» بيروت» ١97١‏ م. 

إفلاس الماركسية» أحمد حسينء دار الوفاءء» المنصورة» ١٠5١ه/‏ 1989م. 

الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد الغزالي» مكتبة الحسين التجارية» القاهرة» ط 1 د. ت. 

أقطاب العلانية في العالم العربي والإسلامي. طارق منينة» دار الدعوة» القاهرة, ١٠٠5م.‏ 

الله في العقيدة الإسلامية» أحمد ببجت. مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» د. ت. 

الإلهيات في العقيدة الإسلامية» د. محمد سيد أحمد المسير» دار الاعتصام, القاهرة» 999١م.‏ 

أمجاد الرسالة المحمدية» د. مصطفى الحديدي الطيرء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 191/0 م. 
الإنسان والداروينية» محمد صالح كريم خان» مطبعة الموصلء العراق» ١9177‏ م. 

الإنسان والغيب» د. حبيب الرحمن. مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة كلية الدعوة» جامعة الأزهرء القاهرة. 
الإنصاف فيها يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. أبو بكر الباقلاني» مكتبة الخانجيء القاهرة» ١19577‏ م. 

إنه الحق: محاورة علمية أجراها الشيخ عبد المجيد الزنداني» دار وحي القلم؛ بيروت» طا١ء‏ 5 ١٠7م.‏ 

الإيهان والحياة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ١٠15١ه/‏ 1ام. 

البابية والبهائية في الميزان» مجموعة من علماء الأزهرء مطبوعات الأزهر» مصرء 9485١م.‏ 

بحوث وفتاوى إسلامية من قضايا معاصرة» جاد الحق علي جاد الحق» دار الحديث. القاهرة» 0م 
البداية والنهاية» ابن كثير» دارالريان للتراث» القاهرة» 54٠0/8 ١‏ ١ه/‏ 198/8م. 

البهائية في ميزان الشريعة . د. عمارة نجيبء د. محمود عثمان» وزارة الأوقافء القاهرة: 6٠85١ه.‏ 

البيان في تحليل وتوجيه الإشكالات التي تثار حول قصص القرآن. د. عاطف المليجيء مكتبة اقرأء القاهرة» 
ل 

البيان لما يشغل الأذهان. د. علي جمعة , المقطم للنشر والتوزيعء القاهرة» د. ت. 

بين الدين وال حياة في رحلة قطار د. عبد الحليم حفني. الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصرء 1945١م.‏ 


ا" 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
تاريخ الطرق الإسلامية» د. محمود محمد مزرعة» دار المنار» القاهرة» د. ت. 

تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العري» القاهرة» ١1995‏ م. 

التسامح في الفكر الإسلامي» د. جعفر عبد السلام» سلسلة فكر المواجهة؛ رابطة الجامعات الإسلامية» 


القاهرة. 576١اه/‏ 5١١1م.٠‏ 
التشريع الجنائي في الإسلام» عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة بيروت؛ طلاء 505١ه/‏ 7م 

تعالوا نعيد النظر في| نعتقد.ء حسن يوسف,. دار الشعبء القاهرة» د. ت. 

التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» محمد الغزالي» الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 0١٠7م.‏ 
التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» محمد الغزالي» نبضة مصرء القاهرة» ٠١٠7‏ 7م. 

تغييب الإسلام الحق» د. محمود توفيق محمدء مكتبة وهبة» القاهرة» 5١5‏ ١ه/‏ 15امم. 

تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء أخبار اليوم؛ القاهرة. ١‏ ١19194١م.‏ 

تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» ٠٠15١ه/‏ ٠198م.‏ 

التفكير فريضة إسلامية» عباس محمود العقاد, دار القلم» القاهرة» ط١‏ د. ت. 

تبافت العلمانية» د. عماد الدين خليل» مؤسسة الرسالة, بيروت» 140١ه/‏ 19178م. 

توحيد الخالق والإعجاز العلمي في القرآن» عبد المجيد عبد العزيز الزنداني» دار السلام» القاهرة» ط0, 
/11اه/ 15١٠1م.‏ 

التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكايء ترجمة: مجموعة من الدعاة» طبعة دار الكندي» بيروت. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعديء مكتبة الصفاء القاهرة» ط١.‏ 575 ١ه.‏ 
الثقافة الإسلامية وتحديات العصرء د. شوكت محمد عليان» دار الشّرّاف» الرياض» طلاء 1997١م.‏ 

ثقافتنا في مواجهة العصرء د. زكي نجيب محمود. دار الفكر العربي» القاهرة» د. ت. 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربيء بيروت» 15٠5‏ ١ه/‏ 1988م. 

الجذور التاريخية والجسور الحضارية بين الإسلام والغربء د. محمد محمد أبو ليلة» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» مصرء ١57١ه/‏ ١١٠8٠م.‏ 

الجواب الفسيح لما لمّقه عبد المسيح» الألوسي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء دارالجيل» بيروت» د. ت. 
حتى الملائكة تسأل» رحلة إلى الإسلام في أمريكاء جيفر لانغء ترجمة: منذر العبسيء دار الفكر المعاصرء 
بيروت» ١١١15م.‏ 

حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية» د. عبد الله ناصح علوانء دار السلام؛ القاهرة» ط5» 5 ١٠7م.‏ 

حرية الاعتقاد في القرآن الكريمء عبد الرحمن حلليء المركز الثقافي العربي» المغرب» ط١»‏ ١١٠ام.‏ 


ا ؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


حرية الفكر في الإسلام» د. عبد المتعال الصعيديء دار الفكر العربيء القاهرة» د. ت. 

حضارة العرب. جوستاف لوبون, ترجمة: عادل زعيتر»ء مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» د. ت. 

حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك,. د. محمود حمدي زقزوقء. المجلس الأعلى للشتئون الإسلامية» 
القاهرة. 2١‏ 1577١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. عباس محمود العقاد. مطبعة مصرء القاهرة» 57/ا1١ه/‏ 951١م.‏ 

حقيقة التوحيدء د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» 5١١٠7م.‏ 

الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة, طه. ١991١م.‏ 
حوارات مع أوربيين غير مسلمين, د. عبد الله أحمد قادري الأهدل. دار القلم. دمشق. ط١ء‏ ٠99١م.‏ 

خاتم النبيين يله محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي, القاهرة» 575١ه/‏ 5١٠7م.‏ 

خصائص التصور الإسلامي ومقوماته. سيد قطب. دار الشروق. القاهرة» ١9/17‏ م. 

خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء» د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» دارالمنهاج, الرياضء 5772١‏ ١اه.‏ 
خلق لا تطور مجموعة من العلماء» ترجمة» د. إحسان حقي. دار النفائسء بيروت» ١91/17‏ م. 

دائرة معارف الفقه والعلوم الإسلامية» محمد متولي الشعراوي. دار أخبار اليوم القاهرة. ١‏ ١١١٠م.‏ 
الدر المنثور في التفسير المأثور. عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. دار الفكر بيروت»؛ طه, 19/17 م. 
دراسات في العقيدة الإسلامية» د. عبد الحميد مدكورء دار الهاني» القاهرة» مجموعة محاضرات ألقيت على 
طلاب كلية دار العلوم» جامعة القاهرة. 

دراسات في العقيدة الإسلامية» د. محمد أحمد الخطيب, د. محمد الهزايمة» دار عمار» عنّانء طه. 1991م. 
دراسات في الفلسفة العربية» عبده الشالي» دار صادر بيروت» طه., د. ت. 

دراسات في القرآن الكريم؛ د. محمد عبد السلام دار الفكر العربي» القاهرة, ط 75 19/1 م. 

دراسة إسلامية في العمل والعمال» لبيب السعيدء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة» ١19/5‏ م. 
دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» د. موريس بوكايء دائرة المعارف الأمريكية د.م؛ د. ت. 
دراسة نقدية في ضوء الإسلام؛ د. عبد الرحمن بن زيد الزيديء مكتبة المؤيد. الرياضء 7١5١ه/‏ 1997١م.‏ 
دستور الأخلاق في القرآن» محمد عبد الله دراز» دار القلم للنشر والتوزيع» الكويت» د. ت. 

دعوة أهل الكتاب إلى دين رب العباد» د. سعيد عبد العظيم. دار العقيدة, القاهرة» د. ت. 

دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 5٠09‏ ١ه/‏ 1989١م.‏ 


دقائق التفسير» ابن تيمية» مؤسسة علوم القرآن. دمشق. 9/85١م.‏ 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
دلائل التوحيدء جمال الدين القاسميء دار النفائس» بيروت» ط١» 144١‏ م. 

ديكارت والعقلانية» جنفياف روديس لويسء ترجمة: عبده الحلوء دار منشورات عويدات» بيروت » ط 5 
/ا17 م. 

الدين» د. محمد عبد الله دراز» دار القلم» الكويت» ط7ء 0٠175ه.‏ 

الدين والحضارة الإنسانية» د. محمد البهي, مكتبة وهبة» القاهرة» د. ت. 

الدين والحياة» د. يوسف القرضاوي. مكتبة وهبة» القاهرة» د. ت. 

رد شبهات حول عصمة النبي يل في ضوء الكتاب والسنة» د. عماد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة 
مصرء طاء 575١اه/١16م.‏ 

الرد على الجهمية والزنادقة» الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وتعليق: عبد ال رحمن عميرة» دار اللواء للنشر 
والتوزيع, القاهرة. 15م. 

الرد على الدهريين» جمال الدين الأفغاني» ترجمة: الإمام محمد عبده نشر الإسلام العالمية» د. م» ١11/7‏ م. 

الرد على المنطقيين» ابن تيمية» طبعة معارف لاهورء باكستان. 27 11957ه. 

رد مفتريات على الإسلام د. عبد الجليل شلبيء دار القلم؛ الكويت» ط١»‏ 07٠154١ه/‏ 1185ام. 

الرسالة والرسل في العقيدة الإسلامية» محمد سيد أحمد المسير» مكتبة الصفاء القاهرة» 2١‏ ١١٠7م.‏ 

ركائز الإيهان» محمد قطب. دار الشروق. القاهرة. ط١.‏ 577١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

سلسلة القصص القرآني: آدم اكتتكا. د. حمزة النشرتي» مؤسسة الأهرام. القاهرة» د. ت. 

سماحة الإسلام د. أحمد الحوفي» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 1994137 م. 

السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» طذي 5717 ١ه‏ 7 ١١5م.‏ 
السيرة النبوية» ابن هشام, دار المعرفة» بيروت» 07٠5١ه/‏ “1941م. 

شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلاميء أنور الجنديء المكتب الإسلامي» بيروت» 11178 م. 

شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» ناصر محمد السيد. مركز التنوير الإسلاميء القاهرة» طاء 
1م 

شبهات المعترضين ومفترياتهم حول صدق نبوة محمد ورسالته» ماهر عبد الوهاب محمد حجاج. الاتحاد 
الأخوي. القاهرة. /199١م.‏ 

شبهات وردود حول العقيدة الربانية وأصل الإنسان. د. عبد الله علوان, دار السلام, القاهرة, طلىي /ا٠٠7م.‏ 
شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني» محمد الزرقاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 197١م.‏ 


7 العقدة الو اسطبة» محمد صالح العثيمين. دار ابر الحوزى. الرياض.» ط”37. 515 اه. 
سراح العفي ِ يم رابن رق ص 


ييف 
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شرح المجيد في شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمن بن حسن النجديء مكتبة المعارف. الرباطء 51١64‏ ١ه.‏ 
شرح المقاصدء التفتازاني» تحقيق: عبد الررحمن عميرة» عالم الكتبء بيروت» ط١ء 4٠94‏ ١اه/‏ 1989م. 

شرح النووي على مسلم؛ دار إحياء التراث. بيروت؛ ط”ء 1197 ها/ 19177 م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياضء تحقيق: علي محمد البجاويء دار الكتاب العربي؛ 
بيروت,ء د.ات. 

شفاء العليل» ابن قيم الجوزية» مكتبة دار التراثء القاهرة» د. ت. 

الشفاعة: محاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضين؛ د. مصطفى محمود. أخبار اليوم, القاهرة» 
89امم. 

صراع مع الملاحدة حتى العظمء عبد الرحمن حسن الميداني» دار العلم» دمشق؛ 408 ١ه/‏ 6ام. 

صور من سماحة الإسلام؛ د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» هجر للطباعة والنشرء القاهرة» 404 ١ه.‏ 
طريق ال هجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 185م. 

عالم الجن والشياطينء د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائسء الأردن. 575١ه/ .7٠١0‏ 

العبادة في الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط4 7 5417 ١ه/‏ 19904١م.‏ 

العدالة الاجتاعية في الإسلام» سيد قطب. دار الشروق» القاهرة» 5451/2315 اه/ 5١٠1م.‏ 

عرفت الله» محمد إبراهيم, الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط١ء‏ 19١141١ه/‏ 4مم. 

العقائد الإسلامية» السيد سابق دار الكتب الحديثة» القاهرة» 1745١ه/‏ 19105م. 

العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية» فرج الله عبد الباريء دار الآفاق العربية» القاهرة» ط١اء‏ 
كم 

العقيدة الإسلامية وأثرها في حماية الفرد والمجتمع» د. فتحي إبراهيم منصورء دار البيان» القاهرة» ٠١5‏ 7م. 
العقيدة الإسلامية والأيدلوجيات المعاصرة: د. عبد الغني عبود. دار الفكر العربي» القاهرة. ط7ء 5٠/19م.‏ 
عقيدة التوحيد» د. صالح بن فوزان» مؤسسة الحرمين الخيرية» الرياض» د. ت. 

عقيدة المؤمنء أبو بكر الجزائري» دار الكتب السلفية» القاهرة» 5404 ١ه/‏ 16ام. 

عقيدة المسلم» محمد الغزالي» دار الشروقء القاهرة» د. ت. 

عقيدة المسلمين والعقائد الباطلة» د. محمد عبد المنعم القيعي» رسالة الإمامء وزارة الأوقاف. العدد التاسعء 
رمضان 5٠5١ه/‏ 145ام. 

عقيدة أهل السنة والجماعة» أحمد فريد» مكتبة فياضء المنصورة» 5١٠7م.‏ 

العقيدة في الله» د. عمر سليران عبد الله الأشقرء دار السلام القاهرة, دار النفائسء عمان» ط١ء‏ 0١٠7م.‏ 


كا" 


عب 72ج ا سي 7 لص ا لايع لطر اناكم وتعنانا الدوسيد 


عقياتناء د. محمد ربيع جوهريء طبعة خاصة. ط”. /511 اه/ 1991م. 

العلم والدين في الفلسفة المعاصرة» إميل باترو» ترجمة: أحمد فؤاد الأهوانيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة, 191/7 م. 

العمل في الإسلام» د. محمد عبد الرحمن بيصار» مقال منشور بمجلة الوعي الإسلامي» الكويت» عدد شعبان 
6 ه/ أكتوبر 1910م. 

العمل في رمضان. عبد الرحيم فودة» مجلة الأزهر القاهرة» عدد رمضان 195١ه/‏ 191/7م. 

العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع» د. أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الزغيبي» مكتبة العبيكان» الرياض» 
طاع19948م. 

الغارة على التراث الإسلامي» جمال سلطانء دار الجيل» بيروت» ١١5١ه/‏ ١امم.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين. دار الريان 
للتراث, القاهرة» ط١»‏ /501 1ه 1985م. 

فتح القدير» الشوكاني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ١9/17‏ م. 

المَزْق بين الفِرّق عبد القاهر بن طاهر البغداديء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١, 5٠08‏ ١ه/‏ 1986م. 
الفضائل الخلقية في الإسلام» مكتبة دار العلوم» الرياض» 5٠7‏ ١ه.‏ 

الفلسفة القرآنية» عباس محمود العقاد, دار السلام» القاهرة» د. ت. 

الفلسفة الماركسية اللينية» ترجمة: لويس اسكاروسء دار الثقافة» بيروت» ١9/8١م.‏ 

فلسفة برتراند رسلء د. محمد مهران. دار المعارفء القاهرة» 1917/5م. 

في الطريق إلى الله: التوكل» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» 2١‏ 5١5١ه/‏ 11940١م.‏ 

في ظلال القرآنء سيد قطب. دار الشروقء القاهرة» ط217 /01٠15١ه/‏ 19/1 م. 

قرآن أمريكي ملفق "الفرقان الحق" د. إبراهيم عوضء زهراء الشرق» مصرء 578 ١ه/‏ 5١0٠5م.‏ 

القرآن والرسول ومقولات ظالمة» د. عبد الصبور مرزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
6هم/ لم ش 

القرآن وصحوة العقلء د. محمد محمد داود, دار المنار» القاهرة» 5 ٠٠‏ 7م. 

قصة الحضارة؛ ول ديورانت» ترجمة: محمد بدران, دار الجيل» بيروت» 5١/8‏ ١ه/‏ /1919م. 

قصة الهداية» عبد الله ناصح علوان, دار السلام, القاهرة» ط 5 ١19460‏ م. 

قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي. دار القدس. القاهرة. 2١‏ 575١اه/‏ 5١٠5م.‏ 

قصص القرآن» محمد بكر إسماعيلء دار المنار» القاهرة» ط1. 5 57١ه/‏ 7٠7م.‏ 


/ا/ا ؟ 
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القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» د. عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار السلام» القاهرة» دار النفائس» 
الأردن. 577١1ه/‏ 0م 

قضايا إسلامية: مناقشات وردود, د. محمد رجب البيومي, الوفاء للطباعة والنشرء مصرء ١9/85‏ م. 

قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» د. فضل حسن عباسء دار البشيره عَّان» ط”, ١٠5١اه/‏ 1989م. 
القيامة الكبرى؛ د. عمر سليهان الأشقرء دار السلام» القاهرة» دار النفائسء الأردن» 5757 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 
كُبْرَى اليقينات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر دمشق, طه 57727 ١ه‏ 0 ١٠٠م.‏ 
الكشاف. الزمخشري. المكتبة التجارية» مصرء 5 15١ه.‏ 

كشف الخفا ومزيل الإلباسء محمد العجلوني» تحقيق: محمد الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١991‏ م. 
لا يأتيه الباطل» د. محمد سعيد رمضان البوطي. دار الفكرء دمشق» 57821 ١ه‏ 17١٠٠م.‏ 

لسان العربء ابن منظورء دار الفكر بيروت» ١1995‏ م. 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع, الأشعري, تحقيق: حمودة عزابة» مطبعة القاهرة» مصرء ١100‏ م. 
المؤامرة الخفية ضد الإسلام والمسيحية» د. أحمد محمد عوف. الزهراء للإعلام العربيء 5١5١ه/‏ 1197م. 
مؤثرات الثقافة الإسلامية» د. صلاح فضلء دار الشروقء القاهرة» د. ت. 

مائة سؤال عن الإسلام, محمد الغزالي» نمضة مصرء القاهرة» ط75» 5 ١١٠7م.‏ 

مباحث في أصول الفقه. د. نادية محمد شريف العمريء دار هجرء القاهرة» ط١.‏ ١٠5١ه.‏ 

محلة الزهراء؛ كلية الدراسات الإسلامية والعربية» فرع البنات جامعة الأزهر, العدد "71 8١٠٠5م.‏ 

محلة منار الإسلامء الإمارات, جمادى الأولى 5١‏ ١ه.‏ 

مجموعة التوحيد: الرسالة الأولى» محمد بن عبد الوهابء دار الفكرء بيروت» د. ت. 

محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي» القاهرة» ط”. د. ت. 

محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام» غسان سليم, دار الطليعة» بيروت» ط١»‏ 4 ١٠7م.‏ 
محمد يد والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نبيل لوقا بباويء دار البباوي للنشرء القاهرة» 5١٠7م.‏ 

مختصر موقف العلم والعقل والعالم من رب العالمين المسمّى "القول الفصل". مصطفى صبريء مكتبة النورء 
القاهرة» ١9/5‏ م. 

مدارج السالكين» ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 19/17م. 

المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط ”ء "571 ١ه/‏ 7٠1م.‏ 
مدخل لمعرفة الإسلام: مقوماته.. خصائصه.. أهدافه.. مصادره. د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» 
القاهرة, ط””, 5751١اه/‏ ١١٠1م.‏ 


ا 


لمعب ور و جتن . أقنقوائقة نخو ل التقيدة اااي زتقرانا العرعين 


المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. عبد ال رحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» ط4» د. ت. 

المستصفىء أبو حامد الغزالي» المطبعة الأميرية» مصرء 1177ه. 

المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء د. عبد المنعم فؤاد» مكتبة العبيكان. الرياضء ط١ء‏ 
5اهم/ 7١٠1م.‏ 

المسيحية: نشأتها وتطورهاء شارل جينيبير» ترجمة: د. عبد الحليم محمود. دار المعارف» القاهرة» ط4» ١145‏ م. 
مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي: دراسة نقدية في ضوء الإسلام؛ د. عبد الرحمن بن زيد الزبيدي؛ 
مكتبة المؤيدء الرياض»ء ط١»‏ 5 57١ه/‏ 1997١م.‏ 

مع الطب في القرآن الكريم؛ عبد الرحمن دياب أحمد حمدي قرقوزء مؤسسة علوم القرآن» دمشق» د. ت. 

مع القرآن الكريم: رؤية مستنيرة لحقائق الإيهان والحياة» كتاب يصدر عن "المقاولون العرب", القاهرة» ط١ء‏ 
هم 8ا19ام. 

معارج القبول بشرح سلم الوصولء حافظ بن أحمد حَكّميء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طاء 
هم 15امم. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث. القاهرة» 477 ١ه/‏ ١١١5م.‏ 
المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» القاهرة» ط 7 19/6 م. 

المغني في أبواب العدل والتوحيد, القاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق: مجموعة من الأساتذة» إشراف د. طه 
حسينء مراجعة: د. إبراهيم مدكورء الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» ١19576‏ م. 

مفاتيح الغيب» الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. ظ 

مفاهيم ينبغي أن تصحح. محمد قطب. دار الشروقء القاهرة. طة 5١1/8‏ ١ه/‏ 9910١م.‏ 

المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهانيء دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

مفهوم الشيطان في الفكر العربي» د. ناصر محمود وهدانء القاهرة» ١999‏ م. 

المفيد في علم التوحيد» حبيب الله حسن أحمد, مجموعة محاضرات ألقيت على طلاب كلية الدعوة؛ 
جامعة الأزهر. 

المقاصد الحسنة» السخاويء تحقيق: عبد الله الصديق وآخرين» مكتبة الخانجي. مصرء ١99١م.‏ 

من معالم الإسلام» محمد فريد وجديء مكتبة الأسرة» القاهرة» ١٠٠5م.‏ ش 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار» الرياض» ١9195‏ م. 

المتتخب في التفسيرء منشورات الدعوة الإسلامية العالمية» القاهرة» 1937/7١م.‏ 

المنصفون للإسلام في الغرب» رجب البناء دار المعارف. مصرء 5 ١٠7م.‏ 
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منهاج الأدلة في عقائد الملة» ابن رشد تحقيق: د. محمود قاسم, مكتبة الأنجلوء القاهرة» ١975‏ م. 

منهج السلف بين العقل والتقليد» د. محمد السيد الجليند» مكتبة العمرانية» القاهرة» ١995‏ م. 

مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه. د. عبد العظيم المطعني, مكتبة وهبة» القاهرة» ط 7 6كم. 
مواطنون لا ذِميُونَء فهمي هويديء دار الشروقء القاهرةء ط4: 577 ١ه/‏ 7000م. 

الموافقات, الشاطبي» تحقيق: عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت» 25 19935١م.‏ 

موافقة صريح المعقول للمنقولء ابن تيمية؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 9/85١م.‏ 

موجز دائرة المعارف. فريق من المستشرقين» مركز الشارقة للإبداع الفكري: 8١5١ه/‏ 191948١م.‏ 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت. ١‏ 8/٠15١اه.‏ 

نظرات جديدة في القرآن المعجزة, محمد عادل القلقيل» دار الجيل» بيروت» 5١1‏ ١ه/‏ 19917 م. 

نظرية القيم» د. حامد ربيع» نمضة الشرقء القاهرة» 191/5 م. 

نظرية تقويم الفرد وتنظيم المجتمع في الإسلام» محمد موسى عثان» مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة 
سلسلة: البحوث الإسلامية» أغسطس .١198٠١‏ 

نقد الثقافة اللحادية» د. أحمد عبد الرحمن إبراهيم» دار هجرء القاهرة» ط١051٠5١ه/‏ 1980م. 

نهاية الإقدام في علم الكلام» الشهرستاني» تحقيق: أحمد فريد, دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 5 ١٠5م.‏ 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء دار الريان 
للتراث. القاهرة» 799١1ه/‏ 0ام. 

هذا هو الحق: رد على مفتريات كاهن الكنيسة» ابن الخطيب, المطبعة المصرية» القاهرة» ١91/4‏ م. 

الوحدانية» بركات دويدار دار الآفاق العربية» القاهرة» ط١.,‏ د. ت. 

الوحي المحمديء محمد رشيد رضاء مكتبة القاهرة القاى طاتء ١٠178١1ه/‏ ٠15مم.‏ 

الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام, لواء: أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة» ١917/4‏ م. 
وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه د. محمد الزحيل» جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» طرابلسء ط ؟» 
4اهم/ 19944م. 

وظيفة المسلم في مجتمعه. أبو الوفا المراغي, مجلة الأزهر, القاهرة» عدد يناير ١91/5‏ م. 

وقاية الإنسان من الجن والشيطان» وحيد بن عبد السلام, دار ابن الهيئم» مصرء ٠١1١‏ 5717 ١اه.‏ 

اليوم الآخر في الكتاب والسنة» د. عبدالباقي أحمد عطا الله دار المناره مصرء .١9/8/‏ 
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فنك تليضون: 33466434 - 33472864 02 
شتير فاكس: 33462576 02 
خدمة العملاء: 16766 


1 شارع أحمد عرابي  -‏ ممم .عوتصاءلطهم بيب :واتوطع/ل/ا 


المهندسين - الجيزرة 


صم .عوتصلعلطهم © ومتطوتاطسم :اتممصع 


/ مت لمم مومه فو و م ووو و وو ةو و وو و نوو رو و ومو وه ووو وو وو وو وو و مو هوهو وو ووو وو لود ولد 6و6 
المحور الأول 
شبهات حول الإيمان والتدين 
© اله 17 ة الأولى مه ع مق اسع يع وطح موا وله اق ور عي مر ل ف نا اللاي متم لطم و امي ديه وا عه ععوده 


الزعم أن إيمان المسلمين موروث تقليدي 
شبهات حول الإيمان بالغيب 


ب الشبهة الرابعة وفوفو مو ة ةرو ةف وف ة ةوف ةرو ووم مو ور و ووه مم فهو موه ومن 


إنكارالميثاق الذي أخذه الله كبك على عباده 


٠‏ الشبهةالثامنة ب ما ل اي 


الزعم أن معجزة الإسراء والمعراج خرافة مستوحاة من التراث الفارسي والأوربي 


وعقوةءثمء ةوه ينث مو موه 


مولموة مث وم مث ة 6606م ممه 


ووء م ووو ء موث 66 ممم م566 


وققة م وم ةم مءةثء 6626م 


وعمم ووم وء ءءء م نون ةرو قله 


وعقمء م وو وم ثم ةيم و6 6ه 


وفووفةة ثم ء ةعم نثة م66 6م 6ه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الطعن في عدل الله كك ؛ لإدخاله من لم تبلغه الدعوةٌ النارٌ 


© الشبهة الحادية عشرة 1 1 010100771 


الزعم أن الجنة والنارلا حقيقة لهما وأنهما مجرد وسيلة لخداع الناس 


©» الشبهة الثانية عشرة 1*1 


الزعم أن الخطاب بالمحسوسات في أمر الجنة والنار مقصور على العقيدة الإسلامية 


© الشبهة الثالثئة عشرة واونفايو بو رجه الج اناده الور وا تم سا لالطو امف م 1 


ادعاء أن اللعنة حلت على آدم وحواء بخروجهما من الجنة 


© الشبهة الرابعة عشرة ا وس لف طون سو و 


دعوى رفض أمورالدين لتعلقها بغيبيات قد تتعارض مع العقل والمنطق 


التشكيك في حشر الوحوش يوم القيامة 


© الشبهة السادسة عشرة لالط جاه قوفتو «اتنم لطا اجا واه تر 6 ولو ا 


إنكار خروج الدابّة 


© الشبهة السابعة عشرة ل ا ل 1 ا ا ا 


ادعاء كون إبليس من الملائكة يتعارض مع عصيانه لربه 


© الشبهة الثامنة عشرة ااا ااا اا 0 


إنكار حقيقة الجن الواردة في القرآن الكريم 


الزعم أن خلق الجن من نا رخرافة من خرافات العرب التي توارثها المسلمون وآمنوابها 


ادعاء أن ماجاء به محمد ين لم يقدم دليلا على أنه وحي إلهي جديد 


٠.‏ الشبهة الحادية والعشرون واه عو م ومع وه عاو ومرية وا امتل لاحي اس اه 


ادعاء أن الشفاعة تحمل المسلمين على التواكل 
المحور الثالث 


شبهات حول الإيمان بالقضاء والقدروالحريات 


00 الشبهة الثانية والعشرون 0008 اا‎ ٠ 


الزْعم أن إيمان المسلمين بالقضاء والقدر يجعلهم مسلوبي الإرادة 


٠.‏ الشبهة الثالثة والعشرون 5 وطح اا اج انان لم أ سكت ةفزو ا اود 


التشكيك في موقف الإسلام من الحريات 


الشبهة الرابعة والعشرون ا او 21 


دعوى أن الدين يسلب أتباعه حريتهم وكرامتهم ويخضعهم لقيوده وحدوده 
المحور الرابع 
شبهات حول الفرق والمذاهب الفكرية 


٠.‏ الشبهة الخامسة والعشرون وح أ مما وفع امون واالاْسطاال حو روه وام وق كوك عا 


دعوى أن الدين أفيون الشعوب 


» الشبهة السادسة والعشرون 32*50 


الزع م أن الشيوعية تغني عن الدين عموما وعن الإسلام خصوصا 


» الشبهة السابعة والعشرون 5112*795 


دعوى ألوهية الإنسان للإنسان 


1 الشبهة الثامنة والعشرون اف عاد هه مويقاي مويغ لدم اودع وق لوي و مس وب‎ ٠ 


دعوى التشابه بين زيارة المسلمين لبيت الله الحرام وزيارة بعضهملمقامات مشايخهم 


شبهات حول الإيهان والتدين 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
© الشبهة التاسعة والعشرون اا ‏ اي 0 1 1 اا ااا 


الزْع م أن ما عليه الصابئة ديانة وتوحيد 


إنكارنظرة الإسلام المتوازنة إلى الإنسان 

© الشبهة الحادية والثلاثون 1151050100086ذ1#17151515ا ا ااا ا اا 
الزعم أن البهائية ناسخة للإسلام 

©» الشبهة الثانية والثلاثون ا ل ل ا ام م و نانقة الامتمخ ل ا 1161 
الزعم أن الإنسان خُلقَ مصادفة 


المصادروالمراجع ا ا ا اا ا ا اا 000000011 ا 
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شُبهات حول الإيان والتدين 


و ,مسابلا يمه 
مو رمم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد يَ» بْعث بالدين القويم الذي جاء به 
ثر الأنبياء من قبل» وبعد؛ 

فإن أساس الإسلام عقيدته» وجوهر هذه العقيدة هو الإيهان بالله سبحانه وتعالى وملاتئكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره» والإنسان - منذ هبط إلى الأرض من لدن آدم الطيفك» وإلى أن تقوم الساعة في حاجة ماسّة 
ومُلِحَّة إلى منظومة من قوانين» تضبط غرائزه وتهذَّمها وتنظم سلوكه؛ وتحدد اتجاهاته؛ لتضمن له السلامة في الدارَيْن؛ 
الدنيا والآخرة. 

وإن هذه المنظومة تشريع رباني سماوي خض لا دخل لأهل الأرض فيه. بيد أن الجهل بالدين؛ والبعد عن 
تعاليمه وأحكامه؛ قد ساهما في جعل مفاهيم هذا الدين في صورة غامضة» ولاحت في أذهان الناس عن هذا الدين 
صورتان متقابلتان ‏ على حد تعبير د. محمد الزحيلي: 

الأولى: قائمة تمثل شبهات داكنة عن مبادئه وأحكامه. 

الأخرى: برّاقة تنجلي في التقدم العلمي جاعلة من الدين موجة وقتية ‏ موضة ‏ لا دخل ها في الحياة ومشاكلها. 
ومن خلال هاتين الصورتين هاجم الطاعنون العقيدة الإسلامية وأركانها الإيهانية. 

وبيانًا لحقيقة هذا الدين» وقيامًا بالواجب والدعوة» ودفعًا لهذه الافتراءات والأباطيل كان هذا الجزءء والذي 
جاء في محاور عدة» من أهمها: 

شبهات حول الإيهان والتدين» ودعوى أن إيهان المسلم مرض نفسي منشؤه الخوف من الطبيعة وتقلباتهاء 
وأنه ميراث تقليدي عن الآباء. 

© افتراءات حول الإيان بالقضاء والقدر. ودعوى أن الإيهان بها يسلب المسلم الإرادة» ويؤصل في داخله 
مبدأ التواكل وترك الأخذ بالأسباب ومباشرتها؛ اعتمادًا على ما كتب وسجل في اللوح المحفوظ. 

» مزاعم الفِرّق والمذاهب الفكرية التي تدّعي أن الدين ما هو إِلّا عُدّر للشعوب الدين أفيون الشعوب - 
ولذا تبارى المبطلون في هدم فكرة الدين تحت شعارات الماركسيّة”'" والبهائيّة”''» وشتى موجات الإلحاد التي ظهرت 


في الآونة الأخيرة. 


١‏ الماركسيّة: مذهب قائم على المبادئ التي وضعها ماركسء وتقوم نظريته في الفلسفة والاجتماع على الجدل المادي» وتقول بوجود مادة 
سابقة للفكر مستقلة عنه» كما أن الفكر مادة واقعية لذاتها. 

". البهائيّة: امتداد للبابيّة على يد "ميرزا حسين" الملقَّبِ ب "بهاء الله" تنزع إلى العلمية في الاعتقاد والتدين» وتبدو عليها مَسُحة مسيحيّة في 
الأخلاق والسلوكء ولا اتباع في أوربا وأمريكا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وفي ضوء ما انطلق منه هؤلاء المدعونء من افتراءات مجانبة للواقع والحقيقة» وما عليه حقيقة هذا الدين 
خلصت معالجة هذه الافتراءات إلى مجموعة من الثوابت الإيمانية والحقائق العقدية» أهمها ما يأتي: 

© العقيدة الإسلامية هي الدين القيم والفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وجوهرها الإيمان بوجود الله وبق 
ووحدانيته» هذا الإيهان هو الذي يزيل الحيرة والاضطرابء, ويضبط العقائد المنحرفة والأفكار الجاحة. ويحقق 
السكينة والطمأنينة للنفس البشرية. 

© التدين ليس شيئًا عارضًا على النفس البشرية» أو مرتبطًا بطارئ يزول بزواله؛ بل هو ضارب في أعماق 
النفس البشرية؛ لأنه الفطرة السويّةء أما الكفر فهو تغيير لهذه الفطرة؛ وعليه فإيان المسلمين فِطْرِيٌ لا موروث؛ وهو 
الإيهان الصحيح. 

٠‏ الأمور الغيبية يقينية؛ لأنها قائمة على دلائل قاطعة» وليست خرافات أو أساطيرء لأنها تقوم على الإعجاز 
الغيبي والإعجاز العلميء والإيهان بها ضرورة عقلية وحيوية وإنسانية. 

© مبدأ العدالة الإنسانية في الإسلام يتنافى مع مبدأ نهاية الإنسان بمجرد موته؛ بلا ثواب ولا عقاب؛ لأن 
الحياة الدنيا ليست محلا للعدالة الحقيقية. ومن ثم كان البعث ليكون الثواب والعقاب» ومن تمام هذه العدالة أنه لا 
حسات لأحد ]لابن أن يضل أمر الله إليه عن ظريق الأكبياء والزسل» سوق حيفيات التكليفته. 

. الجزاء الأخروي ‏ الثواب والعقاب ‏ ليس حسيًا فقط. ولكنه حسي ومعنويء وهذا ما تميزت به العقيدة 
الإسلامية؛ لأن الاقتصار على الجانب الروحي فيه تضييق لسعة النعيم الذي أعده الله َْكَ للمؤمنين» ولشمولية 
العذاب الذي أعده الله كَبْكَ للكفار والغصاة. 

* الشيوعيّة''' أو الماركسية مذهب لا يعترف بالله ولا بالوحي؛ لأنه لا يؤمن بما وراء المادة» ويعتبر الدين 
خدعة للسيطرة على عقول المستضعفين, والعوامل الاقتصادية -في حسابهم -هي المحرك الأول للأفراد والجماعات. 
وقد ساعد على انتشاره فساد الفكر الفلسفي الأوربي في عصر النهضة. 

© البابيّة”'"' والباطنيّة”" والبهائية وما شاكلها فرق كافرة بإجماع الأمة وعقائد باطلة مبتدعة خارجة عن 


الإسلام» هدفها هدمه والقضاء عليه وتشكيك المسلمين في ثوابت دينهم؛ ومن ثم فقد تصدَّى علماء المسلمين هذه 


.١‏ الشيوعيّة: مذهب كارل ماركسء وهو نظام اجتماعي وسيامي واقتصادي يقوم على الإنتاج الجماعي. وإشاعة الملكية وإزالة الطبقات 
الاجتماعية» وأن يعمل الفرد على قَدْر طاقته» ويأخذ على قدر حاجته. 

”. البابيّة: عقيدة ظهرت في إيران في القرن التاسع عشرء وتُنسَب إلى "ميرزا علي محمد الشيرازي" الملقّب ب "الباب". تقوم على أساس 
فكرة المهدي المنتظرء فتقول بظهور مُصلِح كل 2٠0١‏ سنة» أو كل ٠٠٠١‏ سنة» يُشرّع على حسب الظروف. وذهب الشيرازي إلى أنه هو 
المهدي المنتظرء أو باب العلم, ومنه لفظ "البابية". 

“. الباطنيّة: يطلق على عدة فَرّق شيعيّة؛ كالإساعيلية» والقرامطة؛ وجماعة الحشاشين أتباع حسن الصباح» وهم أصحاب قلعة "ألموت" 
الذين عاثوا في الأرض فسادًاء ويُسمّون "التعليمية". 


شبهات حول الإيهان والتدين 

الدعوة وأبانوا زيفها وفسادها وأفتوا بكفر معتنقيهاء وأنها لم تأتِ بجديد على الأمة الإسلامية» فهي سلسلة أفكار 
مريضة ونحل متعددة وفلسفات شتى ابتليت بها الأمة الإسلامية. 

وأخيرًا؛ فإن الإيهان بأركانه الستة يثمر حب الله تعالى وخشيته وتعظيمه؛ والإنابة إليه» والاستقامة على شريعته 


وتحقيق سكون النفس ورضاهاء وطمأنينة القلب وهدوئه وهدايته. 
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الزع م أن إيمان المسلم مرض نفسي وسلوك 
يدفع ا ٠٠‏ والد ا 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن امتثال المسلم لتعاليم دينه 
المتمثّلة في أدائه الفرائض» وإقامته الشعائر» وتردده على 


1 


المساجد, كلها أعراض لمرض نفسي هو لوثة الإييان» 
وأن المسلم كل ازداد إيانه؛ ازداد تعصبه. وازدادت 


رغبته في العنف والتدمير والإرهاب. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإنسان مفطور عل الإيمان والإسلام» 
وطبيعته النفسية والروحية تجعل الإيهان أمرًا ضروريّاء 
دفعت إليه الفطرة البشرية دفعًاء ولا يمال لاعتباره 
مرضًا نفسيًا ولا اضطرابًا سلوكيًا. 

؟) الإيهان الذي نعنيه هو عقيدة الإسلام التي تحل 
لغز الوجود وتزيل الحيرة والاضطراب؛ برد العقائد 
المتحرفة والأفكار المتخلفة. 

*') إن الإيهان يحقق السكينة في النفس والسعادة في 
الحياة؛ لأن المسلم يستحضر معية الله التي تعصمه من 
المرض النفسي. 
(*) مقال نُشر في صحيفة الحياة» صالح بشير؛ لندن» عدد ١7‏ 


#راللرنةة ادو 


شبهات حول الويان والتدين 


5) الإيهان يرفع من شأن الإنسان ويكرّمه؛ بينا 
الك والأتقا د عط وقوه إل رلة أل نكن 
البهائم. 

) إن إيهان المؤمن قائم على أدلة مركوزة في فطرته» 
وفي الكون من حوله. فهو أمر يقيني لا شك فيه؛ 
وسلوك قويم متّرن» وليس مرضًا نفسيًا. 

5) الإسلام دين التسامح والرحمة والتعايش 
السلميء, أما التعصب والعنف فه) نتاج الإلحاد 
ومحاربة الدين» وردٌ فعل لما في غالب الأحيان. 


التفصيل: 
أولا. الإيمان ضرورة تحتّمها الحياة النفسية لبني 
البشر؛ لأن الإنسان مفطور عليه : 


إن قضية الإيهان ليست أمرًا على هامش الوجود. 
يجوز لنا أن نغفله أو نستخففٌ به أو ندَعنه في زوايا 
النسيان» كيف وهو أمر يتعلق بوجود الإنسان 
ومصيره؟ بل إِنَّ قضية الإيمان هي أعظم قضية مصيرية 
بالنظر إلى الإنسانء إنها سعادة الأبد أو شِقوته» إنها لجنة 
أبدًا أو لنار أبدّاء فكان لزامًا على كل ذي عقل أن يفكّر 
فيها ويطمئن إلى حقيقتهاء وقد فكّر فيها الكثيرون من 
أولي الألباب» وانتهى كل منهم إلى إثباتها بطريقته 
الخاصة. 

فمنهم من استند إلى صوت الفطرة في أعماقه: 
مفِظرَت أنه آل قط رأَلدَّاسَ عَلَيهَا #«الروم: 000 ومنهم 
من ناقش المسألة مناقشة حسابية رياضية» فانتهى إلى أن 
الأضمن لحياته» وما بعد حياته أن يؤمن بالله وبالآخرة 
والجزاء» وفي مثل هذا يقول الشاعر الفيلسوف أبو 
العلاء ال معَرّي: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال المتَجموالطَيِبُ كلاهما 
لا بْبَعَتُْ الأمواثُ, قُلْتُ: إليىا 
أو صم قولي فِالحَسَارٌ عليى] 
وقال الفيلسوف الرياضي باسكال: "إما أن تعتقد 
أن الله موجود أو لا تعتقد ذلك. فهاذا تختار؟ إن عقلك 
لعاجز كل العجز أن يختار» وإنها للعبة جارية بينك 
وبين الطبيعة» رمى فيها كل منكى| بسهمه. ولا بد أن 
يربح أحد السهمين.. فوازنْ بين كل ما يمكن أن تربح» 
وما يمكن أن تخسر إذا راهنت بكل ما تملك على ظهور 
السهم الأول على وجود الله فإذا كسبت الرهان» فقد 
حصلتٌ على سعادة أبدية» فإذا أخفقتَ فسوف لا تفقد 
شينًا مهر؛ فلست تخاطر بشيء؛ فإن كل عُرم فانٍ ولو 
كان محقق الوقوع ‏ محتمل ومعقول". 
ونحن نزيد على هذا فنقول: إن الذي يوّمن بالله 
تعالى والدار الآخرة لا تخاطر بدنياه الفانية ليربح آخرته 
الباقية» كلاء إنه بإيانه يربح كلا الحياتين معٌّاء ويفوز 


ع تاس 1 موشوسل م عا مس ا سه هه 
مَن كان يريد تواب الدَنيَا محِندَ أله ناب أَلدَيَا 
وَالْأْخرَةَ ة (النساء: 084 وقال الله تعالى: :2 درس 
والاحرو و لللسكت 
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َحْسَمُوا في هذه لديا حَسَنَهُ ولَدَارُ الْدْرَة 
دار ألْمسقِينَ (5) 44 (النحل). 

إن العبادات التي فرضها الدين إنما هي وسائل 
لتزكية نفس العبد المؤمن وترقية روحه. وما أقل ما 
يذل فيها من جهد, إلى جنب ما يكسب وراءها من 
خير» وإن المحرمات التي حظرها عليه الدين؛ إنم) صان 
بتحريمها عقله. وخلقه. ونفسه. وماله. وعرضه. 


خير ولنعم 


ونسله. فهو إنا: ا يَأَمْرُهُم اَلْمَمْرُوفٍ وَيَْمَنْهُمْ عن 
التدسكر وغل كمد لطبت وَجرَعم تبك 
يصع عَنْهُمْ إضْرَهُمْ وَالْخْْدَلَ التى كانت عَيْهِدَ 4 
(الأعراف: /ا6١).‏ 

والدين إذا حرّم على الناس شيئًا عرّضهم ماهو 
خير منه» مما لا يشتمل على مفسدة الشيء المحرم إن 
المؤمن لم يخسر شيئًا بعبادة الله تعالى واجتنابه ما حرّمه 
عليه» وإنما ربح ال هدى والاستقامة على الحق» والثبات 
على الخير» والاستعلاء على الشهوات»؛ وربح بعد ذلك 
هدوء النفس وطمأنينة الحياة. 

والفرد بغير دين ولا إيهان ريشة في مَهَبَّ الريح لا 
تستقر على حالء ولا تُعرف لها وجهة؛ ولا تسكن إلى 
قرار مكين. وإنسان ليس له قيمة ولا جذورء إنسان 
قلق متبرم حائر» لا يعرف حقيقة نفسه ولا سرٍّ وجوده 
ولا يدري من ألبسه ثوب الحياة؟ ولماذا ألبسه إياه؟ 
ولماذا ينزعه عنه بعد حين؟! وهو بغير دين ولا إيمان» 
حيوان شه أو سبع فاتكء لا تستطيع الثقافة ولا 
القنانوند وعدها :أن عاسو هر امه او يقكا 
أظفاره. 

والمجتمع بغير دين ولا إان مجتمع غابة» وإن لمعت 
فيه بوارق الخضارة؛ إذ تكون الحياة والبقاء فيه لللأشد 
والأقوى. لا للأفضل ولا للأتقىء مجتمع تعاسة 
وشقاء؛ وإن زخر بأدوات الرفاهية وأسباب النعيم؛ 
مجتمع تافه رخيص؛ لأن غايات أهله لا تتجاوز 
شهوات البطون والفروج. فهم: © يتَمَتَعُونَ وَبَأُْونَ كنا 
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تأكل الائعم 6 (عمد:؟1). 


والعلم المادي _وإن اتنسعت ميادينه دالسين 


بمستطيع أن يحقق الطمأنينة والسعادة للناس؛ لأن 
العل موف لخادت اناد للسدياة: يختصر النشنة 
البعيدة» والزمن الطويلء إلى مدة أقصرء ولهذا سمُّوا 
عصرنا هذا "عصر السرعة". أو عصر "التغلب على 
المسافات". 

ولكنْ هل يستطيع أحد أن يُسمّيه "عصر الفضيلة" 
أو "عصر الطمأنينة" أو "عصر السعادة للبشر"؟! 

إن عقيدة الإسلام عقيدة تتسع للروح والمادة» 
والحق والقوة» والدين والعلم والدنيا والآخرة. إنها 
عقيدة التوحيد التي تغرس في النفس الكرامة والحرية. 
وتجعل الخضوع لغير الله وك كفرًا وفسقًا وظدًاء وتأبى 
على الناس أن يتخذ بعضهم بعضًا أربايًا من دون الله. 
ثانيًا. الإيمان الذي نعنيه هو عقيدة الإسلام التي تحل 
لغز الوجود وتزيل الحيرة والاضطراب: 

إن الإيهان الذي تحدثنا عنه منذ قليلء وذكرنا 
أن الإنسان مفطور عليه -هو الإييان الذي يتجسد 
في خاتمة الرسالات السماوية -رسالة الإسلام_كى| 
يها القرآن الكريم, ومَذّي الرسول العظيم يِل 
متمثلة في الإيوان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب 
والسوث: 

هذه العقيدة هي التي تحل لغز الوجود. وتُفسّر 
للإنسان سر الحياة والموت» وتجيب عن أسئلته الخالدة: 
من أين؟ وإلى أين؟ وَلِمَ؟ هذه العقيدة ليست من 
مستحدثات الإسلام؛ ولا ما ابتكره محمد وَل إنها 
العقيدة المصفاة التي بُعِتٌ بها أنبياء الله جميعاء ونزلت 
بها كتب السماء قاطبة» قبل أن ينال منها التحريف 
والتبديل. إنها الحقائق الثابتة التي لا تنطور ولا تتغير 
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شبهات حول الإيان والتدين 
عن الله وعن صلته بهذا العاللء ما نبصره منه وما لا 
ترد وغن حفيقة هذه اللفياة::وذور الإنسان فيهها 
وعاقبته بعدها. إنها الحقائق التي علّمها آدم الكت لبنيه. 
وأعلنها نوح اللا في قومه. ودعا إليها هود وصالح 
- عليهما السلام عادًا وثمود» ونادى بها إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق وغيرهم من رسل الله وأكدها 
موسى وداود وعيسى. 
كل ما فعله الإسلام هو أنه نقَّي هذه العقيدة من 
الشوائب الدخيلة» وصمّاها من الأجسام الغريبة التي 
أدخلتها العصور عليها؛ فكدّرت صفاءها وأفسدت 
توحيدها بالتّتليث”'' والشفاعات» واتخاذ الأرباب من 
دون الله وأفسدت تنزيهها بالتّشبيه والتَجسيم 
ما في البشر من قصور ونقص إلى الله َك تعالى الله عسن 
ذلك علرًا كبيرّاء وشوهت نظرتها إلى الكون والحياة 
والإنسان» وعلاقته بالله ووحيه؛ وما جاء به من تعاليم. 


0 00 
وسيئة 


كما عرض الإسلام هذه العقيدة عرضًا جديدًا يليق 
بالرسالة التي اقتتضت حكمة الله أن تكون خاتمة 
الرسالات الإلهية» وآن تكون غاية لكل البشر إلى قيام 
الساعة. 

جاءت عقيدة الإسلام فنقّت فكرة التوحيد» وكمال 
الألوهية مما شابها على مرٌ العصوره ونقّت فكرة النبوة 


.١‏ التّتلِيث: هو اعتقاد النصارى بوجود ثلاثة أقانيم في الذات 
الإلهية الواحدة. والأقانيم عندهم ذاتية تقوم عليها الذات 
الإلهية» فالله يكون أهل الوجود هو "الآب"». ولما كان قد تجسد 
في المسيح فالمسيح هو "الكلمة". وهو أيضًا "الابن". والله أيضًا 
هو "الروح الإعظم". وهو لذلك "الروح القدس". فالآب 
والابن والروح القدس خاصيات في الذات الإشية الواحدة. 

؟. التّشبيه النّجسِيم: تصور الإله في ذاته وصفاته على غرار 
الإنسان. أي: إثبات الجسم لله تعالى. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والرسالة نما عراها من سوء التصور. 
ثالثًا. الإيمان يحقق السكينة في النفس والسعادة في 
الحياة: 

.١‏ الإيمان والسعادة: 

السعادة جنّة الأحلام التي ينشدها كل البشرء ولكن 
السؤال الذي حيّر الجميع منذ القديم هو: أين 
السعادة؟ وهل هي في النعيم المادي؟ 

لقد ظنَّ قوم ذلكء. ولكنّ نظرة فاحصة إلى من 
ارتفع مستواهم المعيشي وتيسرت أمورهم؛ فصاروا في 
أعلى درجات النعيم المادي والرفاهية ‏ توضح لنا أنهم 
لا يزالون يَسكون من تعاسة الحياة» بل يحسون بالضيق 
والانقباض رغم ذلك؛ ومن هنا نراهم يبحشون عن 
مصدر آخر للسعادة» ى) في الدول التي ارتفع مستوى 
دخل الفرد المعيشي فيهاء مثل: السويد وأمريكا وغيرهما 
من دول أوربا وإستراليا. يؤكد هذا الأستاذ كلون 
ولسون في وصفه لعمران نيويورك وازدهارها المادي 
بأنه "غطاء جميل لحلة من التعاسة والشقاء". 

هل السعادة في الأولاد؟! إن الأولاد زهرة الحياة 
الدنيا وزينتهاء ولكن كم من أولاد جروا على آبائهم 
الويلء وجَرّوهم بالعقوق والكفرانء لا بالبر 
والإحسانء وكم من آباء لاقوا حتفهم على يد أولادهم 
طمعًا في ثرواتهم» أو لأنهم وقفوا في سبيل شهواتهم. 

هل السعادة في العلم التجريبي؟ إن العلم المادي قد 
كشف لنا عن كثير ما في الحياة» وأتاح لنا الاستمتاع 
بنعيمها إلى حدّ م يكن يخطر بخيال أحد من قبل؛ ولكنه 
لم يحقق السعادة المنشودة للإنسان» فهذا د. هنري لنك 
- طبيب النفس الأمريكي الشهير ‏ يعارض الذين 
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ينكرون الإيهان بالغيب باسم العلمء واحترام الفكر 
مبينًا أن العلم وحده لا يستطيع أن يحقق للإنسان 
أسباب السعادة الحقة. 

© السعادة إذن ليست في وفرة المال» ولا سطوة 
الجاهء ولا كشرة الولدء ولا نيل المنفعة ولافي العلم 
المادي. 

» السعادة شيء معنوي لا يُرى بالعين» ولا يعكس 
بالكمء ولا تحتويه الخزائن» ولا يُشْتَرَى بالمال. 

© السعادة شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه. 
فهي صفاء نفسء وطمأنينة قلب, وانشراح صدرء 
وراحة ضمير. 

© السعادة شيء ينبع من داخل الإنسان ولا 
يُستورد من خارجه. ٠‏ 

هذه هي السعادة الحقة التي لا يملك بشر أن 
يُعطِيهاء ولا يملك أن ينتزعها ممن أوتيهاء السعادة التي 
شعر بنشوتها أحد المؤمنين الصالحين؛ فقال: إننا نعيش 
في سعادة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. 

إذا كانت السعادة شجرة منبتها النفس البشرية 
والقلب الإنسانيء فإن الإيان بالله والدار الآخرة هو 
ماؤها وغذاؤها وهواؤها وضياؤها. لقد فجّر الإيمان 
في قلب الإنسان ينابيع للسعادة لا يمكن أن تغيض» 
ولا أن تتحقق السعادة بغيرهاء تلك هي ينابيع السكيئة 
والأمن والأمل والرضاء والحب”". 

؟. سكينة النفس: 


١.الإيان‏ والحياة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط6١4756.1١ه/‏ ١٠٠م.)‏ ص6 7: 4 بتصرف. 


سن “ل لاح .ته 


ِرْدَادواإِيمَنامَم يدم (الفتح:4)» فلا سعادة بلا سكينة 
نفس وطمأنينة قلب. ولا سكينة بلا إيان بالله وباليوم 
الآخرء الإيهان الصادق العميق الذي 
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ولا يفسده نفاق. إن أكثر الناس قلقا وضيقا واضطرابًا 


لايكدره شك 


5ه 


وشعورًا بالتفاهة والضياع هم المحرومون من نعمة 
الإيهان وبرد اليقين. 

إن مثيري هذه الشبهة قد خالفوا الصوابء وزيّفوا 
الحقائق» بزعمهم أن إيان المسلم يدفعه للعنف 
والتعصب. وذلك أن إيانه يوفر له أسباب السكينة 
والطمأنينة» وهاك تفصيل الحديث عن هذه الحقيقة 
التي أغفلها ‏ أو تغافل عنها ‏ هؤلاء: 
أسباب السكينة والاطمئنان لدى المؤمن: 

© إن إيهان المؤمن استجابة لنداء الفطرة: فهو قد 
هُدي إلى فطرته التي فطره الله عليهاء وهي فطرة متسقة 
كلّ الاتساق مع فطرة الوجود الكبير كله» فعاش المؤمن 
مع فطرته في سلام ووئام, لآ في حرب وخصام. 

إن في فطرة الإنسان فراعًا لا يملؤه علم ولا ثقافة 
ولا فلسفة» وإنما يملؤه الإيهان بالله يه وستظل الفطرة 
الإنسانية تحس بالتوتر والجوع والظمأ حتى تجد الله كبك 
وتتوجه إليه» هنا تستريح من تعبء وترتوي من ظمأء 
وتأمن من خوفء هنا تحس بالهداية بعد الحيرة» 
والاستقرار بعد التخبطء والاطمئنان بعدالقلق» 
ووجدان المنزل والآهل بعد طول الغربة والتيه في 
الأرض. 
لْقَت عَضَاها واسققر بها التون 

كم قَرَّعَْنَا بالإياب المُسَافِرٌ 


قال ابن القيم: "في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال 
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شبهات حول الإيهان والتدين 
على الله» وفيه وحشة لا يُزيلها إلا الأنس بالله» وفيه 
حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته» وصدق معاملته؛ 
وفيه قلق لا يُسكنه إلا الاجتماع عليه» والفرار إليه» وفيه 
نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره وهيه وقضائه» 
ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه» وفيه فاقة لا 
يمنا إلا محبته والإنابة إليه» ودوام ذكره وصدق 
الإخلاص له وإن أعطي الدنيا وما فيها م تسد تدك 
القاقة أن[ , 
إل لكآسى لخؤلاءالمنساكين أكْنِدٌ الأسىء أولننك 
الذين صادروا فطرتهم. وغلظ حجابهم؛ واه 
قلومهم؛ فلم تنفذ إليها أشعة الإيهان» أولئك الأشقياء 
المطموسون الذين يجادلون في الله بغير علم, ولا هدى؛ 
ولا كتاب منير. 
إني لآسى لهؤلاء مرتين: آسى لهم؛ لأنهم دخلوا 
الحياة ثم خرجوا منها ولم ينعموا بأطيب ما فيها وأعظم 
ما فيها وهو الإيهان» وآسى لهم مرة أخرى حين أراهم 
خلعوا رداء العبودية لله» فوقعوا في العبودية لغير الله. 
© نجاة المؤمن من عذاب الحيرة والشك: وبهذا 
الإيهان البسيط العميق الذي جاء به الوحيء وأيده 
العقل واقتضته الفطرة» وشهد له كل سطر - بل كل 
حكمة -في كتاب الكون المفتوح -سَلِم المؤمن من 
الشك والاضطرابء واستراح من البلبلة والحيرة 


المرقابوة: 


بهذا الإيمان الواضح حل المؤمن ألغاز الوجود 


3 مدارج السالكين» ابن القيم» تحقيق: حامد الفقيء دار 
الكتاب العربي» بيروت» طا الى جل ص26١١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الكبرى حين عرف مبدأه ومصيره وغايته ومهمته؛ بل 
عق ناذا الوجوه كلدرغانته ويخلفة نا فسل يه عفد 
الشك من نفسه. وزالت علامات الاستفهام الكبيرة 
من حياته. 

أما الملحدون المتكرون للإيان فلا تستطيع عقوهم 
المحدودة أن تجيبهم إجابة شافية» تشفي الصدورء 
وتروي الغلة.» وتمحوبنورهاالشك والحيرة 
والاضطراب. فلا يثبتون على قرار» ولا يستقرون على 
فكرة» ولا يدومون على وجهة. كريشة في مهب الريح 
طائرة لا تستقر على حال من القلق. 

٠‏ وضوح الغاية والطريق عند المؤمن: فغير المؤمن 
يعيش في الدنيا تتوزعه «موم كشيرة وتتنازعه غايات 
شتى؛ فهو في صراع دائم داخل نفسه. وهو في حيرة بين 
غرائزه الكثيرة. أما المؤمن فقد استراح من هذا كله 
وحصر الغايات كلها في غاية واحدة؛ عليها يحرص 
وإليها يسعى» وهي رضوان الله تعالى» ولا يبالي معه 
برضا الناس أو سخطهم. 


كبتك كَلُو والحياةٌ مَرِيرٌ 


2 


وَلَْنَكَ ترضى والأنام غِضابٌ 

وَلَيْتَ الذي بَيْنِي وبَيْتَكَ عامرٌ 
وبين وبِينَ العالمينَ خَرَابٌ 

إذاصعٌ منكَ الود فالكُلٌ ين 
ول الذي فوقٌ الّرَابٍ ثُرابُ 
* أنس المؤمن بالوجود كله: إن المؤمن يعيش 
موص ولا بالوجود كله؛ ويحيا في أنس به وشعور 
عميق بالتناسق معه. والارتباط به؛ فليس هذا 
الكو عدوا تدولا غريتاغفة إنه غنال فكره 


١ 


واعتباره ومسرح نظره وتأملاته» ومظهر نعمة الله تعالى 
وآثار رحمته. 

هذا الكون الكبير كله يخضع لنواميس الله تعالى 
كا يخضع المؤمنء ويُسبّح بحمد الله ىا يسبح المؤمن» 
والمؤمن ينظر إليه نظرته إلى دليل ديه إلى ربه تبارك 
وتعالى» وإلى صديق يؤنسه في وحشته؛ وبهذه النظرة 
الودودة الرحبة للوجود تنسع نفس المؤمن وينشرح 
صدره وقلبه الذي وَسِمَّ العالم المنظور وغير المنظورء 
وايش هنا ع يتما أضيق من در اللعنه وانقاك 
في الله تعالى والآخرة؛ إن حياته أضيق من "زنزانة" 
في سجن. إنه يعيش معزولًا عن الأزل والأبد» فهو لا 
المادي ايه ا قال ة: 00 َال اشعلا 
ل 
عَن زِصكُرى فَإِنَّ لهمي 
أَعَمى 4419 (ط. 

فإذا رأيتَ بعض هؤلاء المعرضين عن مَّذَي الله في 
بخبوحة مسن العيش الماديء والنعيم الحسي» فلا 
يخدعنك ذلك عن حقيقة حالهم؛ فإن الضنك الحقيقي 
في أنفسهم» وإذا ضاقت النفس وضاق الصدرء ضاقت 
المعيشة وضاقت الحياة كلهاء وإذا اتسعت النفس 


24 ددع 3 وو سوس مر 
000 


اتسعت الحياة. 
لعَمْدّكَ ما ضاقثٌ بلا بأَمْلِها 
ولكنَّ أخلاقٌ الرّجَالٍ تَضِيقٌ 
© المؤمن يعيش في معيّة الله: فلا يعتريه ذلك المرض 
النفسي الوبيل الذي يفتك بالمحرومين من الإيان» ذلك 


هو مرض الشعور بالوحدة المقلقة» فيحس صاحبه أن 
الوكنا مققلة اعليدة و أنه يعون متفر ةفع و لكأن رقي 
غرقى سفينة ابتلعها اليمٌ» ورمث به الأمواج في جزيرة 
صغيرة موحشة يسكنها وحده. ولا يرى إلا زرقة البحر 
وزرقة السماء» ولا يسمع إلا صفير الرياح وهدير 
الأمواج. 

وأي عالم أشدٌ على النفس من هذا العالم ؟ وأي 
إحساس أمرٌّ من هذا الإحساس؟ إن أقمى ما يضتعه 
السجّان بالسجين أن يحبسه في سجن انفرادي ليحرمه 
من لذة الاجتماع وأنس المشاركة والاختلاط» فم بالنا 
بمن وضع نفسه دائمً) في تلك الزنزانة» وعاش فيها 
بمشاعره وتصوره وحده.؛ وإن كانت الدنيا تضحٌ من 
حوله بخلق الله من بني الإنسان. 

إن شعور المؤمن بأن يد الله تعالى في يده وأن رعايته 
تسير بجانبه» وأنه ملحوظ بعينه التي لا تنام» وأنه معه 
حيث كانء يَطْرّد عنه شبح الوحدة المخيف. ويزيح عن 
نفسه كابوسها: 3 مََ رق سَبَبْدِنِ 29 (الشعراء»» 
لاخو إرت لَه مَعَنَحَا (التوية: 0 

يقول موريس جوبتهيل مدير إدارة الصحة العقلية 
بنيويورك: "إن مرض إحساس الإنسان بوحدته لمن 
أهم العوامل الأساسية للاضطرابات العقلية". 

ولم يدخر الأطباء وعلماء النفس وسعًا في البحث 
عن علاج مؤثر لهذا المرضء وبذلوا في ذلك جهودًا 
جمة؛ وأجرّوًا تجارب كثيرة» وحاولوا محاولات مخلصة 
حتى انتهى رأي المنصفين أخيرًا إلى أن العلاج الأمثل 
لهذا المرض هو اللجوء إلى الدين» والاعتصام بعروة 
الأجان النوتقي» وإشهعاز المريفئ بمعية الله تبناراة 


1١ه‎ 


© 0 

وتعاق والالسي 171 
رابعًا. الإيمان يرفع من شان الإنسان وكرامته, بينما 

الإلحاد يحط من قدره: 


قال له: 0 َعَدَ كَرَمْنَا مَنا بن ادم مَمَلْتَه ف لير لحر 


و اي سم ررس تس رو 200 


ورذكتتهم يَأ 2 لطيباتِ وفضًانلهم عل حكير مَمَنْ لقنا 
تَفُضِيلًا 0 (الإسراء»؛ هناك فرق كبير بين نظرة 
الماديين”" للإنسان ونظرة المؤمنين إليه» ونوضح فيا 
يأتي هذا الفرق: 

© الإنسان في نظر الماديين: 

الإنسان في نظر الماديين قبضة من تراب هذه 
الأرض. من الأرض نشأء وعلى الأرض يمشي» ومن 
الأرض يأكلء وإلى الأرض يعود! هو كتلة من اللحمء 


والدم. والعظام» والأعصاب» والأجهزة. وال 


والخلايا”"» وما العقل والتفكير إلا مادة يفرزها المخ 


كا تفرز الكبد الصفراء*» أو كما تفرز الكلية البول! 


١.الإيمان‏ والحياة د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» 
ص1:88 115. 

© ني "أثر الإيمان في تحقيق السكينة النفسية" طالع: الوجه 
الثالث؛. من الشبهة الثانية» من هذا الجزء. 

”. الماديُون: جمع المادي» وهو الذي يرجع كل شيء إلى 
المادة. أي: صاحب نظرة مادية لللأمور. 

*. الغْدَد: جمع العْدَّقَ وهي عضو في جسم الإنسان أو الحيوان» 
يفرز مواد خاصة؛ كالدمع والعرق واللعاب والهرمونات 
والحليب.. وغيرهاء مكوّن من خلايا بشرية» وقد ينتج خلايا 
التناسل أو الأمشاج كما في العْدَّة التناسلية. 

0 التلطياسي اللتتديغي وعد ريا العا رامين بادا ار 
حيوان» وهي صغيرة الحجم. لا ترَى بالعين المجرّدة. 

ف الصف رف مثاذا كنندينا البزا رارز« الكند 2 نان كين 
المرارة» لونه أصفر ضارب إلى الحُمُرة أو الخُضْرة» يساعد على 
مَضْم المواد الذهنيّة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو كائن ليس له أهمية» ولا امتياز على غيره؛ إنه أحد 
الأحياء الكثيرة المتنوعة على هذه الأرض» بل هو من 
جنس هذه الهوامٌ والحشرات والزواحف والقروده غاية 
أمره أنه "تطور" بمرور الزمن فأصبح هذا الإنسانٌ! 
والأرض التي يحيا عليها الإنسان إن هي إلا كوكب 
صغير ضمن المجموعة الشمسية» التي هي مجموعة من 
مجاميع ضخمة كبيرة كثيرة يضمها عالم الأفلاك؛ تُعد 
بمئات الملايين. 

هكذا أنبأنا الفلك الحديثء. وعرفنا من كوبر نيكس 
أن الإنسان شيء ضئيل في الكون الكبيرء هذا من حيث 
المكنان. .امامت حيث الزمتان فد جساء ذارون 
والجيولوجيون فآثبتوا لنا أن الإنسان شيء تافه أيضًا من 
حيث الزمان» فإن عمر الأرض يمتد إلى مئات الملايين 
من السنين» فا قيمة مائة أو حتى مئات من الأعوام 
يعيشها الإنسان؟ تلك هي قيمة الإنسان من حيث 
المكان والزمان في نظر الماديين. 

» الإنسان في نظر المؤمنين: 

أما الإنسان في نظر المؤمنين فهو مخلوق كريم على 
الله وبق خلقه في أحسن تقويم؛ وصوّره فأحسن 
صورته» خلقه بيديه» ونفخ فيه من روحه. وأسجد له 
ملائكته. وميزه بالعلم والإرادة» وجعله خليفته في 
الأرضء وحور النشاط في الكون؛ وسخر كل مافي 
الكون له ولخدمته. وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» 
أما هو فجعله تعالى لنفسه. 

يقول الله كَبِقَ في حديثه القدمي: "ابن آدم خلقتك 
لنفسي» وخلقت كل شيء لك» فبحقي عليك لا تشتغل 
بها خلقته لك عم| خلقتك له. ابن آدم خلقتك لنفسي فلا 


١ك‎ 


و 
تجدني. فإن وجدتني وجدت كل شيء» وإن فتني فاتك 
كل شيء. وأنا أحَبَ إليك من كل شيء 
حقا إن الإنسان شىء ضئيل بالنسبة لسعة الكون 


001١ 


من حيث حجمه وحياة جسمه. ولكنه من حيث روحه 
وكيانه المعنوي شيء كبيرء وهل الإنسان في الحقيقة إلا 
ذلك الروحء وذلك الكيان المعنوي؟ ولله دَرٌ القائل: 
دَوَاوْكَ ففِكٌوماتبصر 

وداؤك مِنكٌوماتشغرا 


3 


وتَرْعُم أنك 


2 


٠ 2‏ فيه 


وفِيكَ انطَوّى العا الأكبه! 


حقاإن الإنسان من حيث عمره القصير على 


00 


الأرض د "أ ميهور اه الأرة الموولرجتة 
البعيدة الضاربة في أغوار القدم إن صم ما قالوا - 
ولكن المؤمنين يؤمنون أن الموت ليس غهاية الإنسانء إنه 
محطة انتقال إلى الأبد الذي لا نهاية له. إلى دار الخلود.. 


إلى الجنة.. إلى حيث يُقال للمؤمنين: «( سكم كم 
طِبَمُرٌ َأَدْحْلُوَهَا خَِرِينَ 00 ا 


ءا١ط فيض القدير» المناويء دار الكتب العلمية؛ بيروت»‎ .١ 
6هم/ 1994م ج37 ص/7817.‎ 

". الذَّرّة: أصغر جزء في عنصر ما يصحٌ أن يدخل في التفاعلات 
الكيميائية والتي تؤلّف الأجسام المركّبة» وتتكوّن من نواة تحتوي 
على: النيترون والبروتون» ومن الإلكترون الذي يدور حول 
النواة. 

. الأزمنة أو العصور الجيولوجية: هي الفترة الزمنية التي 
تشمل التشكيل الفيزيائي أو المادي للأرض وتطورهاء خاصة في 
الفترة التي سبقت تاريخ البشر. 

9 في "تكريم الإنسان ني الإسلام" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة العشرين» من الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


خامسا . إيمان المؤمن قائم على أدلة مركوزة 
وفي الكون من حوله , وليس مرضًا نفسيًا : 

لقد صَوّر مثيرو هذه الشبهة الإنسان المسلم الذي 
يؤمن بربه وَْكَ ويقيم شعائر دينه»أنه إنسان تائه حيران 
يتخبط في حياته؛ ولا ينطلق في إيهانه إلا من أمر 
التبطلص عل تسويةه "لو الأبسانعنافليت 
أو متغافلين ‏ عن حقيقة لا ينكرها إلا جاحد 
متعصب. مؤداها أن إيان المؤمن بربه قائم على أدلة 
مركوزة في فطرته -إن سلمت من الآفات -. وفي 
الكون من حوله» وليس ثمة أي وجود لما ادّعوه من 
مرض نفسي يساور المؤمن» وفيا يأتي تفصيل لهذه 
الحقيقة: 


م 


في فطرته 


دلالة الآيات الكونية على خالقها ومبدعها!": 

.١‏ ارتياد الكون عير آيات القرآن: 

يأخذنا القرآن في جولات وجولات. نرتاد آفاق 
السماء» ونجول في جنبات الأرضء ويقف بنا عند 
زهرات الحقول» ويصعد بنا إلى النجوم في مداراتهاء 
وهوني كل ذلك يفتح أبصارنا وبصائرناء فيرينا 
كيف تعمل قدرة الله تبارك وتعالى وتقديره في 
المخلوقات» ويكشف لنا أسرار الخلق والتكوين» 
ويهدينا إلى الحكمة من الخلق, والإيجاد والإنشاء» ويبين 
عظيم النعم التي حبانا بها في ذوات أنفسنا وفي الكون 
من حولنا. 

إنه حديث طويل في كتاب الله يطالعك في طوال 


.١‏ العقيدة في الله د. عمر سليان الأشقر 
دار النفائسء الأردن» 577١1ه/‏ 65 م.ص 1١٠‏ وما 


»دار السلام» مصرء» 


بعدها. 


1١ا/‎ 


شبهات حول الإيان والتدين 

سوره وقصارهاء وهو حديث شائق تَنْصِت إليه 
النفس» ويلتدٌ به السمع» وييتعر المشاعر:والأحاسيس» 
وإذا طالعتٌ الكثير بما توصّل إليه العلم والعلاء في 
شتى جوانب الحياة وهم يبينون أسرار الخلقء ودلالة 
الخلق على الخالق» فلن تجد في شبيء من ذلك كله ما 
يُوجَد في القرآن من جمال وصفء. ووفرة علمء 
واستثارة مشاعر» وحسن توجيه» ودقة استنتاج» وكيف 
لايكون كذلكء وهو تنزيل الحكيم الحميد! 

". فعل الله في الكون: 

تعال معنا لنقوم بجولة مع الآيات القرآنية نرتاد هذا 
الكون؛ ليرينا كيف تعمل قدرة الله في مختلف أرجائه؛ 
فا حبة تُلْقَى في التربة فتنفلق وتضرب بجذورها فيهاء 
فيخرج من هذه الحبة الجامدة حياة تتمثل في سوق 
وأوراق وارفة وأزهار تفوح بالشذىء وثار يتغذى بها 
الإنسان والحيوان. كذلك في الإصباح 00 
سكوة الليل»ومسير الشمسن والقمر: إن مه قا 1 
أل وَالتَرَىك مض أَلَىَّ من لْمتِ وَمرْح ألْمَيتِ مال 
لَك لم من ل 0 


(الأنعام). 


وانظر إلى مشهد السحاب كيف يصنعه الله والبَرّد 


ا .ل كك م21 دمر وع سك جه 
مج ضجيه سيو ابا 
002 رو مور سي سس زور َي 7 مرو و 2 ل سور 

200 2010110 رو ده نس 


من الْسّماء م مِن جبالٍ ل ضهان مرير يدب يمن يمام ويصرفه.عنمن 
ورت فة ره عاضر سخ سر 1ك 

سَاءُ يكاد سنا برْقِِ يذهب ابص 05 6 (النور» ود 
الله عن فعله في الظرّ : 3 لتر إِلَ ار 


عد شاعا ست » و اند ال عرض امل 


واوا لاد ماكا فر جملا لفقي عليه دللا 


2 عو 


م قيضا يسِيرًا #(الفرقان). وانظر إلى 
لخر كر در ادا 


007010100 2 صمحم 


اللْهَرَّمئنِكَ الْمَلْكِ مو وق الْمللك من قَمَلهُ وَبَنِعٌ آلْمْلْكَ كن 


و ومم د هر و 


2ن 0 21131 
شىءفدير 2 تولج للف النهار 0 


002000000 

". التعرف على الله من خلال آياته الكونية سبيل 
حت عليه القرآن: 

حت القرآن عباد الله على النظر في آياته الكونية: 
الأرض والسماء» وما فيهما وما بينهماء وجعل النظر 
والتأمل في ذلك من الذكرى التي تنفع المؤمنين» وقد 
أطلق بعض المعاصرين على هذا المنهج مصطلح "قانون 
الشير والنظن"#الكثرة حث الآيات القرانية غل ذلك؛ 
وقد يكون السير والنظر حِسّيَين» فيسير المرء بقدميه 
وينتقل من بلد لآخرء كما قد يكون النظر بالبصرء وقد 
يكون بالفكر والعقل» وقد جاء الأمر في القرآن أمرًا 


(يونس: 021١١‏ وقد يأتي أمرًا خاضّاء فيقول يكة: +( تر 
0 ْقَ رم ب «لطارق»» 38 فَلَِظرٍ لمن إِلّ 
طعَابو (5] 6 (عبس). 


العلوم الحديثة في غيبة الإيمان تقطع الصلة بين 
الناس والكون: 

يقول سيد قطب: إن مناهج البحث التي يسمونها 
"علمية" في هذا الزمان تقطع ما وصل الله من وشيجة 
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هذا الكون لا تصح حياتهم ولا تستقيم إلا حين تنبض 
قلوءهم على نبض هذا الكون. وإلا حين تقوم وثيقة بين 
قلوءهم وإيقاعات هذا الكون الكبير» وكل معرفة بنجم 
من النجوم, أو فلك من الأفلاك؛ أو خاصة من 
خواصٌ النبات والحيوان» أو خواص الكون على وجه 
الإجمال وما فيه من عوالم حية وجامدة -إذا كانت هناك 
عوالم جامدة أو أي شيء واحد جامد في هذا الوجود! 
- كل معرفة علمية يجب أن تستحيل في ا حال إلى إيقاع 
في القلب البشريء وإلى ألفة مؤنسة بهذا الكون. وإلى 
تعارف يوثق أواصر الصداقة بين الناس والأشياء 
والأحياء» وكل معرفة أو علم أو بحث يقف دون هذه 
الغاية الحية الموحية المؤثرة في حياة البشرء هي معرفة 
ناقصة, أو علم زائف. أو بحث عقيم. 

إن هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح الذي يقرأ 
بكل لغة» ويدرك بكل وسيلة» ويستطيع أن يطالعه 
الساذج ساكن الخيمة وساكن الكوخ, والمتحضر ساكن 
العائر والقصور. كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده» 
من الحق» حين يطالعه بشعور التطلع إلى 
الحق» وهو قائم مفتوح في كل آن أ بْصِرَهٌ ود لكل 


فيجد فيه زادًا 


عبر ميب (ز4) 4 (ق). 

ولكن العلم الحديث قد يطمس هذه التبصرة؛ أو 
يقطع الصلة بين القلب البشري والكون الناطق المبين؟ 
إذا كان في رءوس مطموسة رانت عليها خرافة المنهج 
العلمي, المنهج الذي يقطع ما بين الكون والخلائق التي 

و"المنهج الإيهاني" لا ينقص شيئًا من ثمار "ال منهج 
العلمي" في إدراك الحقائق المفردة» 


لكنه يزيد ربط هذه 


الحقائق المفردة بعضها ببعض. وردها إلى الحقائق 
الكبرى» ووصل القلب البشري بها؛ أي: وصله 
بنواميس الكون وحقائق الوجود. وتحويل هذه 
النواميس والحقائق إلى إيقاعات مؤثرة في مشاعر الناس 
وحياتهم» لا معلومات جامدة جافة متحيزة في الآذهان 
لا تفضي ا بشيء من سرّها الجميلء والمنهج الإيماني 
هو الذي يجب أن تكون له الكرة في مجال البحوث 
والدراسات؛ ليربط الحقائق العلمية التي ييتدى إليها 
بهذا الرباط الوثيق”") 
دلالة الخلق على صفات الخالق : 

إذا نظرنا إلى آلة دقيقة الصنع وبديعة التكوين؛ غاية 
في القوة والمتانة» تقوم بعملها على خير وجه. فلا بد أن 
ندرك بلا تفكير كثير أن صانعها يتتصف بصفة الحياة 
والعلم» ولديه قدرة وإرادة.. إلى آخر تلك الصفات 
التي تنبئنا عنها الآلة. وهذا الكون يخبرنا بكثير من 
صفات الخالق؛ فمن ذلك: قدرته. وعلمه: إن هذا 
الكون الحائل الضخم الشاسع الواسع السائر وفق نظام 
دقيق - لا بد أن يكون صانعه قديرًا عليًاء والله خلق 
الخلق بهذا التكوين المائل» وهذا النظام الكامل ليعرفنا 
بقدرته وعلمه: هل أنه ألرِى 


م و 


ومن الأرضٍ 


م سر سه صل 


ى خلق سبع سمواتٍ 


ء-ٍ- م عرس 7و 07 
لون يرل الا يتنر لنعَلنوًا. أن أنه عل كل حورو مدو 


2 
مع ار 2 


وَأَنَأللَهَ قَدُ أحَاط يكل ب سَىَءِ لما (00) 6 (الطلاق)» ولا بد أن 
يكون العلم الذي يتصف به خالق هذا الكون شاملا 


وواري ‏ ساص حملا و« بره 


كاملا ِل وَيَعَكَرٌ يَعْلَمَ ما ف الْيَرّ وَالسْحْرِ وَمَاشَسْقُط ين وَرَقَةِ 


١.ف‏ ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروقء القاهرة» ط7١»‏ 
اهم 1941م جات ص 717506 
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93 


ع سدع جر ل عرص 0 م< وم 00 زه 
ِل يحَلْمُهَا وَلَا حَبَّة في ظَلْمتٍ الْأرَضٍ وَلَارَطب وَلايايسِ 
1 لا في كتنب مين )46 (الأنعام». 


سادسًا. الإسلام دين التسامح والرحمة, والتعصب 


والعنف من دأب أعداء الإسلام د 


إن الدين الإسلامي دين تسامح وتعايش سلمي مع 
كافة البشر أفرادًا وجماعات» وينظر الدين الإسلامي 
بلي م ود 


يك ا ع 24 


عل 


لونه أو حنسه» قال 2 : 


020 


حكي ر مَمَنْ حَلقَنَا نفضِيلًا م 

ووضع الإسلام دستور العلاقة بين المسلم» وغيره 
في المجتمع الواحد: 92 لَا يتك أله عَنِ عَن اَذ َأ يلوم 
0 و 0 سِ سر أن توه وَتَقسِطُوأ لهم إن 
ا لْمَتّسِطِينَ َمُقسِطِينَ (4) 46 (الممتحنة). في هذه الآية يأمرنا 
الله بالإحسان إلى غير المسلمين» وعدم إيذائهم من 
خلال قولهتعالى: 38 تَبَرُوهْرَ #» والبر: جماع الخيرء وكأن 
الله تعالى يأمرنا ويندب لنا التعاون مع غير المسلمين في 
كافة سبل الخير. 

ولايخفى على كل من عرف الإسلام مدى اهتمامه 
بالسلام العالمي؛ حيث جعله دعامته الأول؛ بل إن 
السلام اسم من أسمء الله تعالى وصفة من صفاته 


قال يل: :9 هْوَ َه الى لآ إلَهَإِلَا هْوَاْمَكُ ألشدُوسُ 
القلة لبون المهتي ب الْمَرِي ياد لمتكي 


ص م 


لله عمًا مشروكوت 57 (الحثر)» وجعله 


يا د 


”. البييان لما يشغل الأذهان. د. علي جمعة. المقطم للنشر 


والتوزيع» مصرء د. ت. ص 77 وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


تحيته إلى عباده» وأمرهم بأن يجعلوا السلام تحيتهم؛ 
يلقيها بعضهم على بعضء وشعارهم في جميع مجالات 
الحياة» في المسجد والمعهد والمصنع والمتجر. وسميت 
الجنة دار السلامء فقد قال الله يَع: طم دار ألسَارِعِنْدَ 
ََوَهْوَوَلتُم اكوأ يَسْمَُونَ (0) #4 الانعام). والآيات 
التي ورد فيها ذكر السلام كثيرة» من هنا كان السلام 
شعار المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها منذ ظهور 
الإسلام حتى الآن» وهو شعار يُلقيه المسلم على غيره 
كلما لقيه» وكلم) انصرف عنه. فيقول له: "السلام 
عليكم". 

وهذا السلام والأمن لم يكن مقصورًا على المسلمين 
فحسبه بل يعتقد المسلمون دائمً أن الإنسان -مه]| 
كان معتقده له الحق في العيش في أمان وسلام داخعل 
وطن المسلمينء فإن حماية الآخر من الظلم الداخلي 
أمر يوجبه الإسلام» ويحذّر المسلمين أن يمدوا أيديهم 
أو ألسنتهم إلى أهل الذَّمّة”'" بأذى أو عدوان. فالله 
تبارك وتعالى لا يحب الظالمين ولا مهديهمء بل يعاجلهم 
بعذابه في الدنيا أو يؤخ ر لهم العقاب مضاعفًا في 
الآخرة. 

وقد تكائرت الآيات والأحاديث الواردة في تحريم 
الظلم وتقبيحه. وبيان آثاره الوخيمة في الآخرة 
والأولى» وجاءت أحاديث خاصة تحذر من ظلم غير 
المسلمين من أهل العهد والذمة. ومن ذلك قول 
الرسول :"من ظلم معاهدًاء أو اتتقصه. أو كلّفه 


.١‏ أهل الذَّمّة: المعامّدون من النصارى واليهود. من يقيمون في 
دار الإسلام» وسُمُّوا بذلك لدخوهم في عهد المسلمين وأمانهم. 


- 0 
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وحتٌّ الإسلام على السلم والأمن؛ لم لهما من تأثير 
بالغ الأهمية على استقرار حياة البشر» وتقدمها في جميع 
المجالات» ولكي نعلم مدى تأثير السلم والأمن على 
التقدم بالنسبة للشعوب. فعلينا أن نلقي نظرة على 
الآثار المدمرة للحروب على الشعوب وتقدمها ورقيهاء 
فك يقال العد تي حيفة دروبيك كن اول 
مقومات الرقي والتقدم للأمة هي صلاحية أفراد 
المجتمع صحيًا وبدنيًا لأداء وظائفهم؛ نجد أن 
للحروب والعقوبات الاقتصادية آثارًا وخيمة على 
صحة الأمم وعافيتها. 

إن التسامح مع المخالفين في الدين من قوم قامت 
حياتهم كلها على الدين» وتم لهم به النصر والغلبة ‏ أمرٌ 
لم يُعهد في تاريخ الديانات» وهذا ما شهد به الغربيون 
أنفسهم, يقول العلامة الفرنسي جوستاف لوبون: 
"رأينا من آي القرآن أن مسامحة محمد يله لليهودية 
والنصرانية كانت عظيمة للغاية» وأنه لم يقل بمثلها 
مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله؛ كاليهودية 
والنصرانية على وجه الخصوص. 

وقد اعترف بذلك التسامح بعض علاء أوربا 
المرتابين» أو المؤمنين القليلين الذين أمعنوا النظر في 
تاريخ العربء يقول على سبيل المشال ‏ روبرتس في 
كتابه "تاريخ شارلكن": "إن المسلمين وحدهم الذين 


". صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الخراج» باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (22005)» والبيهقي في 
السنن الكبرى؛ كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثمار 
أهل الذمة ولا أموالهم شيئًا بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم 
(61» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (550). 


جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع 
الأديان الأخرى, وأنهم مع امتشاقهم السام نشرًا 
لدينهم'''» تركوا مّن لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك 
بتعاليمهم الدينية". 

فنحن مثلًّا نعرف عن المسيحية أنها تدعو إلى المحبّة» 
وأنها اضطّهدت وعُذَّبت في وقت ضعفهاء فهل نحسب 
ماقامت به الكنيسة الإسبانية من قَمْع وتعذيب 


5 
3 


للمسلمين واليهود من تعاليم المسيحية؟! حيث صبت 
جام غضبها على اليهود والمسلمين معّاء وخصوصًا 
اليهود؛ فحكمت بطرد كل يهودي لا يقبل المعمودية» 
وأباحت له أن يبيع من العقار والمنقول ما يشاء» بشرط 
|الخراقن بل كما اله ققةه ون كاعد الال هرو ميا 
وحوالات. وهكذا خرج اليهود من إسبانيا تاركين 
أملاكهم لينجوا بأرواحهم؛ ورب اغتالهم الجوع ومشقة 
السفر مع العدم والفقر. 

وحكمت الكنيسة كذلك سنة ؟6١٠معلى‏ 
المسلمين بطردهم من إشبيلية وما حوهاء إذا لم يقبلوا 
الَعْمُوديّة'' بشرط ألا يذهبوا في طريق يؤدي إلى بلاد 
إتلاسة »تومن خالك ذلك فسزاقه القغل. ولا تحب 
أن نحسب الحملات الصليبية من تعاليم المسيحية؛ 
ونتحاول أن نفرّق بين الديانة المسيحية» وبين ممارسة 
بعض المسيحيين المرجفين والإرهابيين» فإن القرن 
العشرين بتجاربه الانقلابية على ما فيها من وحشية 
كالانقلاب الشيوعي والنازي يعجز أمام فظائع 


.افع التححفّط غل ماقي قوله: "مع استاقهم القسام تهنا 
لدينهم" من إطلاق. 

". العْمُودِيّة: آية التَنصير عند النصارى» وهي أن يُغسل الطفل 
أو البالغ بالماء مع تلاوة القِسّيس لفقرات معينة من الإنجيل. 
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شبهات حول الإيمان والتدين 

الحروب الصليبية التي كانت تقترفها ضد المسيحيين 
أنفسهم؛ فبعضها كان يحرث الأرض بأجساد ضحاياها 
من المارقين كطريقة لتسميد الأرض! 

ويذكر فيدهام أن هذه الحروب كانت مليئة 
بالفظائع؛ لأن رجال اللّاهوت”” الطييين كانوا 
مستعدين داتً) أن يضعوا الزيت على النار» وأن يحيوا 
وحشية الجنود عندما يساورهم أي تردد أو ضعفء 
فقد يكون الجنود قساة» ولكنهم كانوا يميلون في بععض 
الأحيان إلى الرحمة؛ أما رجال اللاهوت فاعتبروا 
الاعتدال والرحمة نوعًا من الخيانة! 

يقول الشيخ محمد عبده عن محاكم التفتيش: لقد 
اشتدت وطأة هذه المحكمة حتى قال أهل ذلك العهد: 
كاز مد اللحال أف كو الشخص مسيهه] رنوت 
على فراشه! ويقول: لقد حكمت هذه المحكمة من يوم 
نشأتها سنة ١54١م‏ حتى سنة 1854م على ”1٠٠١‏ 
نسمة منهم ٠٠٠٠١‏ أرقوا أحياء. 

كل هذا ولنن ديدع غذه القترئ الي :دقرت 
بالكامل في أفغانستان لمعاقبة شخص واحدء وكذلك ما 
زالت الحرائق في بغداد مشتعلة لمعاقبة شسخص واحد؛ 
لأنه يمتلك أسلحة دمار شامل ليس لما وجود إلا في 
الأكاذيب المقصودة» والإرهاب الواضح الصريح الذي 
يقوم به الكيان الصهيوني لا يمكن أن نحسبه على 
تعاليم الدين اليهوديء فالأديان جاءت لرحمة الناس» 
ولنشر العدل والساحة بينهم. 
“. اللاهوت: علم يبحث في العقاتد المتعلقة بالله تعالى؛ كوجوده 


وذاته وصفاته» والإيهان بالنصوص المقدسة وسلطان الكنسية» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهذا لبن معتاء الانتتتكر ماجدك من تريب 
وإرجاف في بلادنا الآمنة» فهذا فساد العقول وخراب 
القلوب والكِبْرء يقول الله #لة: 

وَمَك الي وَلَايحِينُ الْمكْرالي 


7 
ادّعاه هؤلاء من مرض نفسييٌ» وإن المرء ليعجب من 
هؤلاء الذين قلبوا الحقيقة وزيفوهاء فجعلوا هذا 
المرض النفسي نتيجة مترتبة على تمسك المرء بإيهانه 
بخالقه. وهو في الحقيقة نتيجة لانعدام الإيهان من قلب 
الاق الشاعتب والافاى رسن اسل ,أن يوس بان 
صاحب مرض نفسي» وصاحب حياة لا تستقر على 
حال: المؤمن بربه وخالقه. أم الكافر الجاحد الذي 
عبش تأنه بان ؟] 
الخلاصة : 

© الإيهان ضرورة تحتّمها الحياة النفسية لبني البشر؛ 
لأن الإنسان مفطور عليه» والمجتمع بغير دين ولا إيهان 
مجتمع غابة» وإن لمعت فيه بوارق الحضارة؛ إذ تكون 
9 في "تسامح الإسلام مع أهل العقائد الأخرى" طالع: الشبهة 


الثامنة عشرة. من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


؟" 


الحياة والبقاء فيه للأشد والأقوى. لا للأفضل ولا 
للأتقى.مجتمع تعاسة وشقاءء؛ وإن زخر بأدوات 
الرفاهية وأسباب النعيم, مجتمع تافه رخيص؛ لأن 
شهوات أهله لا تتجاوز البطن والفرج فهم: 3# سَمَمُونَ 
ون كا تأكُلُ الاتعم (40 (عمد. 

٠‏ الإيهان الذي نعنيه هو عقيدة الإسلام التي تحل 
لغز الوجود. وتزيل الحيرة والاضطرابء وهو يجعل 
المؤمن على بصيرة من أمره في هذا الكون والوجود. 

* إن الإيهان رفع من شأن الإنسان وكرّمه. وخلقه 
الله في أحسن تقويم» وصوّره فأحسن صورته؛ وأسجد 
له ملائكته. وميزه بالعلم والإرادة» وجعله خليفته في 
أرضه ومحور النشاط في الكون. وسخر له كل شيء. 
بينه| الإلحاد حطّ من قدره وجعله كأسفل البهائم» فهو 
قبضة من تراب الأرضء منها نشأء وعلى ظهرها يمثي» 
وإليها يعود» وما العقل والتفكير إلا مادة يقررها المخ 
كباقي المواد في جسم الإنسان. 

* إن إيهان المؤمن قائم على أدلة مركوزة في فطرته 
وني الكون من حوله. فهو أمر يقيني لا شك فيه» وليمس 
مرضًا نفسيّاء بل سلوكًا قويً مُتَّرنَاه والتأمل في الآيات 
الكونية يدل على أن لها خالقًا ومبدعًاء والمتصفح لآيات 
القرآن يلمس هذا صريحًا وواضحًاء كا أنه يلمس فعل 
الله في الكونء بَيّد أن ما يسمونه اليوم من مناهج علمية 
تقطع الوشائج بين العبد وخالقه وبا يروجه هؤلاء 
الطغاة. 

© الإييان يحقق السكينة في النفسء. والسعادة في 
الكناة) وه وإن كات آم امار لا خب غير أنه ريويث 
السكينة» ورحم الله ابن القيم حين قال: في القلب 


كتيك لذ ليه لك الذتبا ل هل لوقه ولف لا رزيلها 


إلا الأنس بالله» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة 


ل الإسلام دين التسامح وال ر حمة» وإنما التعصب 
والعنف من دأب أعداء الإسلام» وشواهد التاريخ على 
ذلك كثيرة» وقد أقرَّ بذلك المنصفون من غير المسلمين. 

الشبهة الثانية 

الزعم أن التدين سببه خوف الإنسان من التقلبات 

الطبيعية وققرالحال (*) 
مضمون الشبهة : 

يُخطئ بعض المغالطين في توصيف مفهوم التدين» 
ويزعمون أنه ظاهرة ناتهجة عن خوف الإنسان من 
تقلبات الطبيعة» ومن كوارثهاء وأنه يرتبط بفقر الحال 
أكثر المتدينين من الفقراء والمتكوبين والمضطرين 
والمنغلقين وذوي الحاجات والمرض. كما يظنون أن هذه 
الظاهرة ‏ التدين ‏ سرعان ما تزول بزوال سيبها. 
وجوه إبطال الشبهة : 


1) 'التديق ليس شيئًا غارضا عل التنفتن البشرية: 


أو مرتبطا بطارئ يزول بزواله» بل هو ضارب بجذوره 


(*) من معالم الإسلام» محمد فريد وجديء الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة» ١٠٠٠م.‏ الأديان في القرآن» د. محمود بن 
الشريف. دار المعارفء القاهرة» ط”» د. ت. الدين» د. محمد 
عبد الله دراز» دار القلم؛ الكويت» ط 7 11940ه. 


اننا 


شبهات حول الإيان والتدين 
في أعماق النفس البشرية؛ لأنه الفطرة السوية التي فطر 
الله كِكَ الناس عليها! 

؟) الظواهر الطبيعية حَلّقَ من خلق الله والعلم 
بخلق الله بدي للإيهان به» ويقود للتدليل على وجوده 
وطلاقة قدرته. 

*) ثمرة الإيمان بالله في حياة الإنسان تظهر في 
سكينة نفسه» وغذاء روحه. 

4) لسوتمّة أدقن ارتتاط عن الحدية ونين مها 
اصطلحوا على تسميته ب "قمر الحال" و"الانغلاق 
الفكري" و "الفراغ الاجتماعي". وإن هناك ظواهر 
مستقاة من التاريخ والعقل والواقع المعيشي تؤكّد ذلك. 
التفصيل: 
أولا. أصالة التدين في النفس الإنسانية : 

لقد ثبت أن التدين لا تخلو منه أمة من الأمم في جميع 
أطوارهاء سواء في انحطاطها أو تقدمهاء أو خوفها أو 
أنه عانيدل عن أن اقنيى تتيو ككدةا عاقيا قل 
النفس مرتبطًا بحالة طارئة يزول بزوالههاء بل هو 
ضارب بجذوره في أعماق النفس البشرية» وقد أوحى 
الله كِنْكَ إلى الأنبياء أن فطرة الناس السويّة هي التي تسير 
إلى التدين سيرًا مستقيًا. 

والفطرة السليمة تقر بوجود الله كْكَ من غير دليل» 


وتوحّده بدافع فطري فيهاء وفي ذلك يقول 38:36 َأَقَمَ 


ود ليرا ره اه 
01 يساما من ملل سس لي 


وجَهَك للدين نيما فطرت لَه أَلَتى قط الئاس عَيَالَ 
التساسلا يعلمون (5) #6 (الروم)» إلا أن الانحراف هذه 
الفطرة وصل اليوم بالبشرية إلى أدنى الدرجات» ومن 


أجل ذلكء لا بد للإنسان أن يراجع نفسه حتى يجدهاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فإن كانت فْ دروت الضلال» فعليه العودة. وإن كانت 
في دروب الصواب فعليه العزيمة. 


الإسلام موافق لفطرة الإنسان: 


الفطرة: ما فطر الله كَبْكَ عليه الخلق من المعرفة به. 
ل 0 


ديل لِحَلَقٍ أله * «لروم: »)٠0‏ وفي رواية لأبي هريرة ضقه 
عن النبي يَ: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 
فأبواه يوٌدانه أو يُتصّرانف أو يُمجّسانه. كا تنتج 
الهيفة هيمة جعاف هل تحسوق فيهااة رغ 3م 

والإسلام عَلَمٌ على هذا الدوالت افيه 
محمد يل قال ي: (١‏ الْيوْمَ أَكمَلتٌ لك يتك وَآَمَمْتُ 


سس ده 011 


يكم نِعَمَي وَرَضِيِتٌ لم الْإِسَلَم ديا (المائدة: ©»» وقال 
الله تعالى: 3 وَمَن يبي عير الْإِسَل دِينًا هن يِقَبَلَ مِنَهُ 
(آل عمران: 46). والدين يشتمل على عقائد وتشريعات 
عملية» فهل الفطرة هي مجموع ما يشتمل عليه الدين أو 
بعضه؟ 

ذهب جمْع من المفسرين إلى قصر الفطرة على عقيدة 
الإسلام» وهي التوحيد» وذهب آخرون إلى أن الفطرة 
مراد بها مجموع شريعة الإسلام؛ قال ابن عطية: والذي 
00 0000 


التي في نفس الإنسان التي هي مهيئة لأن يعرف بها الله 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 
الإسلام؟ (1797). وفي مواضع أخرى. ومسلم في صحيحهء 
كتاب القدر. باب معنى "كل مولود يولد على الفطرة". وحكم 
موت أطفال الكفار (5975). 


ع" 


تبارك وتعالى» ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه. 
وقال صاحب "الكشاف": والمعنى أنه خلقهم قابلين 
للتوحيد ودين الإسلام. 


-ه 
م 
.0 


الو د و 00 
وَجَهَكٌ لين حَنِيمًا فِطَرَتٌ أله أل 
0 لِحَلْقِ اله لت رةه حر 

لنساسلا يَعَلَمَونَ (:#6)5<الروم)؛ هو دين الإسلام 
0 الدين هو 
الفطرة. هذا والفطرة ما فطر الله تعالى عليه الإنسان 
ظاهرًا أو باطناء فمثي الإنسان على رجليه فطرة 
ظاهرية جسدية؛ ومحاولة مشيه على يديه خلاف 
الفطرة» واستنتاج المسببات من أسبابهاء والنتتائج من 
مقدماتها فطرة باطنية ‏ عقلية . ومحاولة استنتاج الشيء 
من غير سببه خلاف الفطرة العقلية» والجزم بأن ما 
نشاهده من الأشياء هو حقائق ثابتة في نفس الأمر فطرة 
عقلية» وإنكار قوم ثبوت ذلك خلاف الفطرة العقلية؛ 
فوصف الإسلام بأنه الفطرة لا يقصد به أنه الفطرة 
الظاهرية الجسدية؛ لآن الإسلام عقائد وتشريعات» 
وكلها مدرّكة بالعقل» وإنا المقصود أنه الفطرة الباطنية 
العقلية. 

وعليه فيتعين أن المراد بالفطرة الموصوف بها الدين 
هي الفطرة الإنسانية» أي الانفعالات الحاصلة لنفوس 
البشر في حالة سلامة النفوس من التعاليم الباطلة 
والعادات السيئة» وهي أساس النظم التي أقيمت عليها 
الحضارة الأولى في البشر من توى الصلاح» ودرء 
الفساد. وإصابة الحق. سواء أكان حصوها بالإلهام 


المودّع في الخلّقة المشار إليها في مثل قوله يل: مإقَالَ 


نت 1 ينزكة الزن ارمق 
ا ١‏ أم كان حصوفا بواسطة تلقين 
الوحي الإلحي. 

ومما نودٌ التنبيه إليه أن وصف الإسلام بالفطرة ليس 
معناه أن تعاليم الإسلام لا تشتمل إلا على ماهو 
بالفطرة» أو ما تشهد الفطرة بصدقه. بل المقصود أن 
الأصول التي جاء بها الإسلام لا تتعارض مع الفطرة» 
وتتبعها تفريعات هي من المقبولة لدى الفطرة» 
فالعادات الصالحة الموروثة في البشر مثلّا هي من 
المقبولة لدى الفطرة وليست من الفطرة. 

ومعنى وضْف الإسلام في الآية الكريمة بالفطرة أنه 
جار على ما فُطِرّ عليه البشر عقالاء فهذا هو المقصود 
بالفطرة» فلأجل تلبسه بدلائل الفطرة أطلق عليه لنفظ 
الفطرة كأنه هو الفطرة نفسهاء ى) يقال فلان عَدَل» 
والحكمة في جعل دين الإسلام الفطرة أنه لما أراد الله 
تعالى أن يجعله عامًا لكل البشر» ناسب أن يجعله سائعا 
لنفوسهم جميعَاء لتكون الجامعة العامة للبشر مشتقة من 
الوصف العظيم المشترك بينهم» وهو وصف الفطرة؛ 
لأن شعوب البشر ‏ وهم على ما نعلم ‏ مختلفون في 
العادات, وني الأخلاق. وني التعاليم» ولايمكن 
جمعهم عمليًا في جامعة واحدة مالم يكن عمودها 
وقاعدتها شيئًا مرتكرًا في سائر النفوسء وقدرًا مشتركًا 
بينهم لا يتخلف ولا يختلف. 

ومنه نعلم أن وصف الفطرة للدين ما اختّصٌ به 
الإسلام؛ فلم يوصف دين من الأديان السالفة بأنه 
الفطرة» كما لم يوصف أحدها بأنه عام» ولا بأنه دائم. 


ومن قضايا الفطرة ما هو بديهيء أي واضح لأدنى 


ع 
علتها 
2 


ه؟ 


شبهات حول الإيان والتدين 
عقل سليمء ومنها ما هو خفي عن المدركات؛ ومنها ما 
تضاءل في النفوس لما غشيها من سلطان الأهواء 
النفسية والعادات الذميمة. 

ومن هنا كانت الفطرة محتاجة إلى تنبيه» ولا يكون 
ذلك إلا من معصوم عن الخطأً في تعريف قضاياهاء 
ومواقع دلالتهاء وهو التنبيه المتلقَّى من الوحي المي 
ليعصم الفطرة من الميل عن سواء السبيل. 


ففي قوله #ل: للئين حَنِيمًا فِظرَتَ 


ضح صرت 


< سرج سم 


َأف ويك 


َه 6 «نروم: "٠‏ تنبيةٌ للعلماء في فهم الشريعة لتقن 


فيهاء وفي تنفيذها وسياسة الأمة بهاء فعليهم أن يسايروا 
هذا الوصف الجامع؛ ويجعلوه رائدهم في إجراء 
الأحكاه”. 
طريقة القرآن في هداية النفس البشرية وردها عن شتى 
الضلالات: 

يشير الأستاذ محمد قطب إلى ذلك بقوله: إذا تدبرنا 
القرآن الكريم ‏ وبخاصة الآيات التي تتناول موضوع 
العقيدة - نجد أنه يستخدم وسائل شتى وأساليب 
متنوعة لتوضيح العقيدة السليمة» وتصحيح 
الانحرافات التي يقع فيها الناس حين تستولي عليهم 
الجاهلية» وتبعدهم عن اهدي الرباني» ثم لتثبيت هذه 
العقيدة وتعميق أثرها في النفس» من هذه الوسائل: 

.١‏ إثارة الوجدان لتدبر آيات الله في الكون» وإزالة 
التبلد الذي يقع في حس الإنسان من المشاهدة المكررة؛ 
وذلك يشمل الحديث عن الكون بضخامته ال هائلة» 


© في "فطرية النزعة الدينية في الإنسان" طالع: الوجه الثان» من 
الشبهة الثالثة. وفي "الحاجة الفطرية إلى الإيمان" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الأولى؛ من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ودقته المعجزة. وظاهرة الموت والحياة» وإجراء الرزق» 
وإجراء الأحداثء وقدرة الله التي لا تحدٌء وعلم الله 
الشامل للغيب» كل ذلك بطريقة فدَّة تجعل الإنسان 
يستقبل هذه الأمور كلهاء كأنه يراها ويلاحظها لأول 
مرة» فينفعل بها وجدانه. ويستيقظ لحقيقة الألوهية. 

". إثارة العقل ليتفكر في خلق الله ويدرك أن لهذا 
الكون خالقاء وأنه لا يمكن أن يكون له شريك في 
الخلق, ولا في الرزق» ولا في تدبير الأمرء وهذا يشمل 
كل الإشارات السابقة ولكن بطريق آخر غير إثارة 
الوجدان والانفعال» هو طريق التفكير والتدبر المنطقي. 
وإن كان يلاحظ أن الطريقتين كثيرًا ما تقترنان معّافي 
آبات كثيرة من آياث القرآن»فيخاطب الوجدان 
ويخاطب العقل في آن واحد. 

". مواجهة الإنسان بحقيقة ما يدور في داخل نفسه 
وقت الشدة من اللجوء إلى الله كلَِ ونسيان الشركاءء 
ومن الغفلة والنسيان والبغي في الأرض بغير الحق 
بمجرد زوال الأزمة» ونجاته من الخطر. وهي حقيقة 
كثيرًا ما ينساها الإنسان فيذكّره القرآن بها؛ ليصحح 
سلوكه تجاه الله» ويستقيم على العقيدة السليمة. 

5. مناقشة الانحرافات التي يقع فيها الجاهلون تارة 
بالدليل العقلي وتارة بالدليل الوجداني» ودحضها 
وبيان تفاهتها وعدم قيامها على أي أساس صحيح. 
ونلاحظ هنا كذلك أنه كثيرًا ما يقترن الدليل العقلي 
بالدليل الوجداني في مناقشة الانحرافات. 

©. التذكير الدائم بقدرة الله التي لا تحدء وعظمته 
وجلاله حتى يخشع القلب ويستسلم لله. 


5. التذكير بأن الله مع الإنسان يراه ويراقبه. ثم 


"5 


يحاسبه يوم القيامة على ما عمل من خير أو شرء وإشعار 
الإنسان بعلم الله الشامل الذي لا يغيب عنه مثقال ذرة 
في السماوات والأرض. ولا يخفى عليه من عمل 
الإنسان شيء حتى السرّ وما هو أخفى من السرٌ. 

/. التذكير الدائم بالله 88 في حالتي السرّاء 
والضرّاءء ففي السراء ينبغي على الإنسان أن يذكر 
الوهاب المنعم فيشكره. وفي الضراء يصبر لقضاء الله 
ويتوجه إليه ليكشف عنه الضرّ. 

8. إيراد القصص التي تثبت الإيهان» بذكر الأنبياء 
وصبرهم على الأذى» ونصر الله لهم في النهاية» والكفار 
وعنادهم. وتدمير الله لهم في النهاية. 

رسم الصور المحببة للمؤمنين وصفاتهم. وما ينالهم 
من جزاءء والصور الكريهة المنفرة للكافرين وما ينالهم 
مزاع قا 

هذه بعض طرق الإسلام في توضيح العقيدة 
وتصحيح انحرافاتها؛ إذ العقيدة هي الأصل والأساس 
الذي تُبنى عليه الشريعة» ومن نّم فلها مجموعة من 
الأصول التي تعتمد عليهاء أولما الإيمان بالله. وهذا 
الإيهان يستوجب الاعتراف بوجود الله ولك بناء على 
مجموعة من الأدلة النقلية وغيرهاء يسوقها إلينا د. 
شوكت عليّانء مذكّرًا بأن الأدلة على وجوده 4# 
تدعو إلى الإيوان به كثيرة؛ منها: 

.١‏ الدليل النقلي: 

لقد ورد في القرآن الكريم كثير من النصوص التي 


تتحدث عن الله تعالى» وعن وجوده. وعن وحدانيته» 


ءا١ط ركائز اليان, محمد قطب. دار الشروقء. القاهرة»‎ .١ 
هم ١٠م. ص١5 ومايعدها.‎ 


وعن صفاته تعالى» ومن ذلك قوله #له: 


ا بريد ع ايل 


رمح ل 


لَب الي ضح لىّ مِنَ ألمِيتِ وبرج الْمَيَتِ مِنّ لس 


لَك مدهل موفَكونَ () ون الإضباح وَبَعَل ادل سَكنا 
وَالمَّمْسٌ وَالْقَمَرَ حسيَانا دلِكَ ل 
لِى جَعَلَ لَكُم ألجُومْ لِبْتَدُوأيا فى ظُلُمَتٍ 

7 ا 


2 يس سد ع2 
قد فصلنا الاينتٍ 


يلت لفو 


بحس كر 2 


مُرَاكبًا ون ألنَخْلِ من طَلْمها قِنْوَانُ دانيَة وَجَنتِ مَِنْ 


رم واجير مر ره 2 م عح 2 


ل عَنَابٍ والزسون والرمّان مشايها وَعر متكديه” ل أْإِك 


ع يم 
يلت لقو يؤمنون 4 


(الأنعام) . وقوله تبارك وتعالى: ألْحَمَدُ 


200101 سرع ج 


تمَرود دَإِذ ذا أثمر وَيَنْعِهءَإِنَ فى دل 


ِنَّه الى َلَقَّ 


1 لوح هي ل سس سم مه لم 4 رك عه م رصم م واه 
السَّمواتِ والارض حمل الت والنور ثم الْذِنَ كفروأ 
من وا سم 1 آذه ل سر 95 ا ابن عي 

ريم يَعَ دوت ا 


و مرز وس يس 


مع وم 2 ؤ.ه يديم ب 000 5 
وأجل مُسحَى عنده, 200 هوالله في 


اصح 2 


وى ال يَعلَمُ يب 7 ور 


011201 


حَهِركمَ ويعلم ما 


: ا 006 


(البقرة: 0566 وقوله كله: 
© وكا 
صَد 48 «الإعلاص). وقوله ك: 9 إِر 
ف خَلْقَ َلسَّمِنْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيَلَقِ 7 َالَارِ لبت 

لَذُوْلِ الألبتب 0 ب (8) 6 (آل عمران)» أي: أن في ذلك لدلائل 
واضحة على وجود الصانع» ووحدانيته»؛ وكال علمه 


اله 1 جا رم وقد 
00 


حكدوا لحز 


وقدرية 


ولعل الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الآية تبين 


ا" 


شبهات حول الإيان والتدين 

أن مناط الاستدلال هو التغير» فإنه إما أن يكون في 
ذات الشيء كتغير الليل والنهاره أو جزئه كتغير 
العناصر بتبدل صورهاء أو الخارج عنه كتغير الأفلاك 
بتبدل أوضاعها. 

؟. الدليل العقلي: 

إن أكبر دليل على وجود الله تعالى هو مخلوقاته؛ 
وأوثق ما علمنا من حقائق الطبيعة يدعونا إلى الإيمان 
بأنه لا ريب أن لهذا الكون إِها واحدًا. 

إن وجود الكونء وهذا النظام العجيب الذي 
اشتمل عليه» وأسراره الدقيقة ‏ لا يمكن تفسير ذلك 
كله إلا بأنه من صنعة خالق لا حدود لقدرته. فالعالم 
حادث وكل حادث لا بد له من محدث, ومحدث هذا 
الكون الله وك . 

ذلك لأننا إذا آمنا بوجود هذا الكون فلا بد أن نؤمن 
بإله لهذا الكون. إذ لا معنى لأن نؤمن بالمخلوق» 
ونرفض وجود خالقه؟! ونحن لا نعلم شيئًا جاء إلى 
الوجود من العدم» دون أن يخلق فكيف بنا نؤمن بأن 
كونًا عظيًا مثل كوننا جاء إلى الوجود ذاتّا دون 
خالق؟! 

*. دليل العناية: 

وهذا يظهر في العناية بالإنسان؛ وخلّق جميع 
الموجودات من أجله. فجميع الموجودات موافقة 
لوجود الإنسانء ثم إن هذه الموافقة ضرورة من قِبَّل 
فاعل قاصد لذلك مريدء إذ ليس يمكن أن تكون هذه 
الموافقة بالاتفاق» والموافقة تحصل باعتبار موافقة الليل 
والتهارة:والككمس والقمر لوجوة الآنسان»:وكذلك 
موافقة الزمان والمكان الذي هو فيه أيضاء والحيوان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والنبات والجاد والأمطار والأنهار والبحار والنار 
والمهواء» وما إلى ذلك» وكذلك أيضًا تظهر العناية في 
أعضاء الإنسان؛ وأعضاء الحيوان» أي كونها موافقة 
لحياته ووجوده. 


ا ب 


شارك 


ومن آيات الله في هذا المجال قوله : 3 
اك اع 4 ال ا 0 
(605*«لفرقان». وقوله يَلة: +3 أل يَملٍ الرّصَ مِهندًا 20 
َِكْبَالَ ادا ((8) وَسَلَقَتكر وا 
وَجَعَلَنَا كَل لياسا 0 وَجَعلَ ألبَارَ مَعَاًا 0 وبيّدكًا 

رقي سب 04 0 ارلتادة 
0 6 ل م 00001 
وقوله ##ل: م رِالإضَنُ سن إِلّ طعاموء (15) ناسنا لَه صا 
(:ع) ثم َع ا سا (50) َأَبْتَافِيَاحبا(10) وناو 0 
ب 0 فكي وَل )تكن 
م وقوله يلة: 5 6 
كيف خْلِقَتَ 0 #6 (الغاشية». 

5. دليل الاختراع: 

وهو مايظهر من اختراع جواهر الأشياء 
الموجوداتء كاختراع الحياة في الجماد» والإدراكات 
الحسية والعقلية» ويدخل فيه وجود الحيوان كله. 


ا 


ع أي مزعي ع 2 


وحدابق عل 


ووجود النبات» ووجود السماوات؛ وذلك أن هذه 
الموجودات مخترعة, فإنا نرى أجسامًا جمادية» ثم تحدث 
فيها الحياة» فنعلم قطعًا أن هناك مُوجِدًا هذه الحياة» 
وهو الله تعالى» وأما السماوات فنعلم من قبل حركتها 
التي لا تة نفتر أنرا:مامورة بالعناية با عاهنا ومسحرة لناء 


والمسخَّر المأمور مخترّع من قبل غيره ضرورة. قال 3: 


578 


دريو ه. مسار أ له م 
ينظرو فى مَلْكْوتٍ ألسَّموتِ وَالارض ومَاحَلق لمن شيو 


أبحمَعو لَه 4 (الحج: 00. 

إن كل مخترّع له مخترع» فعلى من أراد معرفة الله حق 
مكرك ان مدر عر هر لاسا دنه عل لمر 
الحقيقي في جميع الموجودات؛ لأن من لم يعرف حقيقة 
الشيء لم يعرف حقيقة الاختراع. قال ته: 9 أَولَمٌ 
4 
(الأعراف: 186)» وقال: 98 فَظرٍ الإضلن دعق وين 
مَل دفي 7 وحمي صلب وَالمرآيٍ(ر8) 46 (الطارق». 

إن التفسير الحقيقي لهذا النظام هو أن نؤمن بقدرة 
خارقة وقوة جبارة» وعظمة إلهية بسطت يديها فسَيرر” 
الكون على هذا النحو العجيب. فالنظام, والقصدء 
والانسجام. والحكمة الظاهرة في الطبيعة ومظاهرها 


له سل سس ري ور 


المختلفة المتنوعة طرق ظاهرة لإثبات وجود الله كَبكَ. 
هكذاء لم ينطلق الإنسان المسلم في تدينه من خوفه 

من التقلبات الطبيعية» ولكنه انطلق من استجابته لنداء 

الفطرة البشرية» ومن تصديقه للأدلة التي تثبت 


0 
وجوده يك وقدرته”") 


.١‏ الثقافة الإسلامية وتحديات العصرء د. شوكت عليّانء دار 
الشوّافء الرياض» ط15157ه/1997م: ص١17١‏ وما 
بعدها. 

© في "أدلة المتكلمين والفلاسفة الإسلاميين على الألوهية" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية والعشرين» من الجزء 
السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). وني "دلالة 
الفطرة على وجود الله" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية 
والعشرين؛ من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). وني "بيان القرآن للأدلة العقلية على وجود الله وتدبيره 
للكون" طالع: الشبهة الخامسة» من الجزء الأول (الشبهات التي 
تولى القرآن الرد عليها). 


ثانيًا . الظواهر الطبيعية من خلق الله . والعلم بها 


+وه هو 


يهدي للإيمان به والتدليل عليه : 


نجد في القرآن الكريم العديد من الآيات الكونية» 
ل ل ا ل 


عي سل ور 


النحل 1 هْرٌ أ ىَأكَرَور السَمَ مول ْيِتْهْهَرَاتُ 
2 وَهِنَّهُ : ا تت 20 0 نت م 8 ريه ألرَرعَ 
5 تفيل التي رون مكل 07 


3 فى ذللك لآَيَهُ لَعَوَرِ ال لله ”7 0 


وو مسد سس سه ع عع اخ 


لحك الْبْلَ والتّهار والمّمس وَالْقَمرَ والتجوم مسخردث 


أي إت ف دلت لدبت لَمَوَرٍ يموت وما 


0 


مَيلِمًا ألوانة إرك ف دُلِكتَ 


و2 2 


رأ لك ف الارض 
َي لَعَوَرِ يَرَحكَرُورت 0 وهو أَرَى كم 
0 كوأ ءِنْهُ دَحْمَا طْرِيا ونه لَه 
ا تف القللك مَوَاخِرَ فِيِه وَلمَبَِعْوأ 
عَضْله وحَضَكُْ و © ولق 
لض وي أ يبد يحت وَآاَسبْة َلك 
©) تطلصر رتفم م تقد 89 أت 
لي كم ليلق آهل تَدَحكَيورت (0) وَإن يرأ فْمَةَ 
ألا وماك لَه لمَمُورُ يحم (3) 46 (النحل). 
ففي هذه الآيات عَرْض لبعض أيات الله في الكون 
بطري بول قن لك علد قود اشروياة 
يلفت هذا الإنسان صاحب الحس المتبلد إلى جوانب إما 
أنه نسيهاء وإما أنه لم يلتفت إليها أصلًا. فحين يدركها 
أو يتذكرها تصبح المشاهد جديدة في حِسّه وينظر إليها 
برؤية جديدة غير التي كان يراها بها من قبل» فينفعل بها 
وجدانه» وتتحرك لما عواطقه. 


فالأنجاة ذو الى الملد قم يرع للناء البازل سن 


اح 


شبهات حول الإيهان والتدين 


السماء فلا يتذكر أن هذا المطر هو الذي يتحول إلى 
عيون وينابيع وآبار وأنمار يشرب منها. أو هومن 
الجانب الآخر قد يشرب الاء الذي يجده أمامه مَيَسَّرَاء 
وينسى أن هذا الماء لم يوجد في الأرض من تلقاء نفسه. 
بل أنزله الله في صورة مطرء وهو لا ينزل إلا بقدرء 
وبحسب القوانين والسنن التي أودعها الله وَبْك في 
الكون؛ فأجرى بها السحاب وأنزل منه الماء. 

فالنص القرآني يوقظه إلى هاتين الحقيقتين في آن 
واحد: 3# هُوَ أَلَِىَ أنَرّلَ مرج السّمله 007 
مَرَاب #«نسل: 0٠١‏ كما يلفته أيضًا إلى الشجر النابت 
من هذا الماء» فلا يعد المطر النازل من السماء ظاهرة 
مكررة مألوفة منقطعة في حسه عن الله كبك الذي أنزله 
من السماء» إن تتصبح موصولة بقدرة الله فتحيا في 
النفس وتؤثر فيها بربطها بالله المنعم الوهاب. 

ويستمر السياق يعرض أنواعًا من النبات الذي 
أشارت إليه الآية السابقة» فيذكر الزرع بعمومه؛ 


وس ص ساسا 


والزيتون والنخيل والأعناب: 98 ومن كل التّمرتٍ * 
(النحل: .)١١‏ 

وهذه الطريقة في ذكر بعض الأنواع بالتفصيل» 
والإشارة العامة إلى بقيتها تجعل الخيال يتتحرك لتقصّي 
مالم يُذُكر بتفصيلهء بعد تتبّع المذكور منه بالفعل! 
وهكذا يشترك الخيال مع الوجدان في تصور المشهد. 
ويعطي له حيوية جديدة فلا يعود هو المشهد المكرر 
المألوف الذي تبلّد عليه الحس! 

ثم يشير السياق إلى الليل والنهار» والشمس والقمر 
والنجوم» وكلها مشاهد مألوفة مما يتبلد عليه الحس 
بالتكرار» ولكن السياق يذكر أمرًا جديدًا يغير وضعها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


في النفسء ويجعلها كأنها تعرض لأول مرةء ذلك 
آل والشجوم رد ِأَمَرِوه 6 (النحل: 1)» فالليلء 
والنهارء والشمسء والقمرء والنجوم, لم تعد تلك 
الظواهرٌ الكونية المعتادة التي ألفها الحس ففقدت 
دلالتها في النفسء إنما هي كائنات مسخَّرة بأمر الله» ولا 
شك أن هذا المعنى قد غيّر صورتها تمامًّا عن الصورة 
المعهودة التي تبدو فيها هذه الظواهر وهذه الأجرام 
السماوية كأنها قائمة بذاتهاء مستقلة عن أي شيء 
بحركتهاء كلا! إنها تقوم بعمل معين؛ تقوم بتكليف 
رباني كلفها الله إياه» وإذن فحركتها الدائبة ليست حركة 
آلية ى| يتصورها الحس المتبلد» إنما هي حركة حية ذات 
غاية وهدف. وكل جزء من هذه الحركة في ليل أو نهار 
هو قيام بجزء من التكليف الذي يبلغ غايته يوم يغير 
الله نظام هذا الكون كله في اليوم الموعود. وذلك فضلًا 


هو قوله 


ذه 


عن التذكير بنعمة الله في قوله 36: «وَسَخَرَ أحكم 
لِْلَ وََلتّهَارَ #«نسل: 0١‏ والملحوظ أن جو السورة 
كلها هو جو تذكير الإنسان بنعمة الله عليه. لكي 
يتحرك وجدانه لشكرأَنْعُم الله» بالتوجه إليه وحده دون 
سوا 

ثم يخطو السياق خطوة أخرى بلفت الحس إلى 
اختلاف الألوان فيا خلقه الله على ظهر الأرض من 
كائنات «9 وَصسَادَرَأ َحكُمٌ ف الأَرضٍ ََِمًا لوث #6 
«تنحل:18)» ونلحظ هنا كذلك نوعًا آخر من إثارة الخيال 
لتتبع المشهد, فالآية تقول: 8 وما دَرَا لَك ف 


0 


لأرْضٍِ َحِِْمًا أَلونمه #؛ وذلك أن "ما" بدون تخصيص 


شيء بعينه» نبانًا كان أو حيوانًا أو غيره؛ تجعل الخيال 
يتتبع كل ما ذراً الله في الأرض من الأشياء مختلفة 
الألوان» فتصبح هذه الأشياء حية في الوجدان» وتتخذ 
صورة أخرئ غير ما كانت غليه في عهد التبلد 
والنسيان. 


ثم يقول الله تعالى: 38 


سر 


سو لا 


ل ا 


2200 


وهو 


ها 


- 


سح م لخر 


وتوف الفللك مَوَاخِرَ فيه وَلتَبْتَعوا من ضْلِق 
وَحَضَكٌْ وت (80) #<النحل). 

هل يمكن أن يمر الإنسان بالبحر بعد قراءة هذه 
الآية دون أن يتحرك وجدانه؟ 

إن البحر هنا كله حركة وحياة» مرتبط بحس 
الإنسان بصلات قوية» فمنه يستخرج اللحم الطري 
ليأكل» والحلية ليتزين بهاء وفيه تمخر الفلك لتنقل 
البضائع والأرزاق» إنه ليس ماء وأمواجًا فحسبء. إنه 
عالم كامل مليء بالحركة والنشاط» وكله من فضل الله 
أفلا نشكر الله على فضله؟ 

ثم يذكر السياق من المشاهد الكونية: الجبال 
والأنمار» والطرق» والعلامات», والنجوم بالأسلوب 
نفسه الذي يلفت إليها الحسء ويحرك الخيال» ويذكر في 
كل مرة بأنها نعمة من نعم الله على الإنسان. 

وبعد هذا العرض الحي لتلك المشاهد. التي تخرج 
الحس من تبلده» يعود وَيِْكَ فيستعرض الأشياء كأنها 
جديدة عليه» وينفعل بها ويتحرك معها_بعدهذا 
العرض كله يعقّب بالحقيقة الكبرى التي يريد أن ينّه 
الإنسان إليها: :3 ف بكس لاي 4 «دسل: 0٠‏ 
ويجيء السؤال بعد إثارة الوجدان بآيات الله في الكون 


على هذا النحوء فيتلقى إجابته من داخل النفس مؤكدة 

لالبس فيهاء لايارب! ليس النذي يخلق كالذي لا 

يخلق! سبحانك أنت الخلاق العظيم. 
ل 


220 


ارتباطًا بالله : 9 وَإن تَحُدُوأ نعمة 


م زر وو ره 


لعَعُور تحسم (00) 6 (الحل». 

ونخلص من هذا كله إلى أن الآيات الكونية 
والظواهر الطبيعية في الكون من حولنا _إِنْ هي إلا عااً 
من العوالم التي خلقها الله كَيْكَ وإن كان ثمة علاقة بين 
هذا العا وبين ظاهرة التدين ‏ فإن هذه العلاقة لا 
تتمثل - كما ادّعى مَنْ أثار هذه الشبهة في أن المندين - 
أيّ متدين - يلتزم بتدينه لخالقه ورازقه ومدبر أمره؛ 
خوفًا منه من تقلبات الطبيعة وكوارثها؛ من زلازل 
وبراكين... إلخ» وإذا كان ذلك كذلك فَلِمَ لم يعبد هذه 
الظواهر الطبيعية» وتوجه بالعبادة إلى مسببها؟ ! 

إن العلاقة بين تلك الظواهر وهذه الآيات وبين 
تديّن الإنسان تتمثل في أنها تمثل دليلًا قويّا على وجوده 
تعالى» وقدرته. وتجعل الإنسان يقف في تدينه على 
أرض صلبة» لا مهوي به. 
ثالثا. أثر الإيمان في حياة الإنسان يظهر في سكينة 
نفسه وغداء روحه : 

"المؤمن يرى أن النجاة والفلاح لا يكونان إلا 
بتزكية النفس والعمل الصالح» وهو على درجة كبيرة 
وقوة عظيمة من العزم؛ والإقدام» والصبرء والثبات» 
والتوكل» مع الشجاعة والجرأة؛ لآن الذي يوهن عزمه 
حبه للنفسء والمال» والأهلء واعتقاده بأن هناك غير 


الله من يستطيع تحقيق ضروراته» وأنه قادر على أن يدراً 


و 


شبهات حول الإيان والتدين 
عن نفسه الموت بحيلة ما. 
فالإيان بالله تعالى يرفع قدر الإنسان» وينشئ فيه 
الترفع» والقناعة» والاستغناء» ويطهر قلبه من الطمع» 
ومن كل الصفات الذميمة» ومن خاف الله تعالى حق 
الخوف وأحبه حق المحبة عظم قدره عنده بك فالخوف 
من لوازم الإييان وموجباته. وإن| يقدر الإنسان ربه حق 
قدره بالعلم والمعرفة» وذلك حاصل من تلاوة كتابه 
الكريم؛ وفهمه له وتدبر آياته» ومعرفة أحكامه. 
وأغراضه. وكذا النظر في حديث رسول الله يكدٌ ومعرفة 
ما أودع الله تعالى فيهما من الأسرار. 
وفي الإيهان بالله تعالى ثبات واستقرار للنفس على 
طاعة الله وعبادته وحده. فالاستقامة تقتضي الصبر على 
طاعة الله تعالى» والدوام عليها دون انقطاع بدافع من 
ني الانتهاء عن معاصي الله تعالى 
دون انقطاع بدافع من هوى أو غرضء والصبر على 
قضاء الله تعالى والرضا به على الدوام دون انقطاع بدافع 


كسل أو غرض» وتعنى 


من خوف أو جزع. فالاستقامة هي التي تدفع المؤمن 
ليجعل همّه في الحياة واحدًا هو رضون الله تعالى» 
فالأمر عنده سيان رضي الناس عنه أم سخطواء فيكفيه 
الله تعالى هَمَّ الدنيا والآخرة» ويجعل قلوب الصالحين 
تتجه إلى حبه. 

والإيهان بالله يجعل الإنسان متقيدًا بقانونه كَبْكَ عليه 
فهو إن خلا بنفسه ليلاء أو نهارًا يعلم أن عليه رقيبًا 


يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة اقترفهاء فترأه ب 00 
التوبة» كما قال 3#: 9 وَالدِيَت إوَا فَمَنُوأ مسد أ 


صر و دح 2 2 عر بوي 1٠ج‏ قب 
ذكرنا الله قاس ختررا لذويهم ومن 


2 م م > تسوس له 


سر مع 4 
إلا الله ولم 


هه[ و سس رع 


يصِرَوأ لما فَعَلُوأ وهم 


يف 


3 
ألذؤبت 


يَصَلمُورت 6150 (آل عمران)» ويسارع كذلك إلى فعل 
الخير» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فوازعه 
النفسي يحضه على الخير» وينهاه عن كل نقيصة 
ورذيلة'. 

وعليه يمكن ذكر جوهر الإيمان وآثاره في الآتي: 

» الإيمان هوالتصديق الثابت القوي بالله 
وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدرء وهو 
يثمر الأعمال الصالحة. 

٠»‏ يقومإيمان المؤمن بالله على الأدلة القاطعة 
والبراهين القوية» والمؤمن متحرر من كل عبودية لغير 
الله وهو يبتدي بهدي خالقه الحق الذي ينجيه من 
جحيم الاختلافات البشرية. 

» يزيد الإي)ن بالملائكة في خشية المؤمنين لله 
واحترامهم لمخلوقاته, كما يسكب الأنس في قلب 
المؤمن» وينبه فيه مشاعر الخوف من اقتراف المعاصي؛ 
والمسارعة في عمل الصالحات. 

» من الجهالة عدم الانتفاع بإرشادات الصانعء كى| 
أن من الجهالة الكبرى عدم الانتفاع بكتاب الخالق كل 
الذي قد حَُفْظً من كل تبديل أو تحريف. 

أرسل الله الرسل لِيعلّموا الناس كيف يتبعون 
هدى الله كك وإذا قارنا بين نتائج دعوات الرسل 
ودعوات غيرهم. وجدنا الإصلاح النبوي شاملا لكل 
جوانب الحياة» عميقًا ينبع من داخل النفسء ويقوم 
إيواننا بالرسل على الدليل والبرهان. 

© المؤمن يعرف الحكمة من خلقه ودورهفي 


مرجع سابق» ص 17: 75 . 


صن 


الأرض والعمل الذي يرضي ربه» ويتجنب ما يغضب 
خالقه. وهو على علم بالمصير الذي ينتظره بعد موته» 
وهو عارف بخالقه وبرسوله الذي أرسله إليه؛ أما 
الكافر فتَافه دياخير الظلام والجهل بكل ما سبق: 

« الإيهان باليوم الآخر يدفع إلى عمل الصالحات» 
وإلى التحلّ بالأخلاق الفاضلة» وإخلاص العمل لوجه 
الله» فترى المؤمن مصدرًا لأعمال الخير والصلاح» 
والمجتمع الذي يؤلفه الأفراد المؤمنون هو أسعد 
المجتمعات وأفضلها وأتقاها. 

» يبعث الإيان بالقدر في نفس المؤمن ‏ الرضاء 
والراحة» والاطمئنان. 

٠»‏ الكفر هو التغطية للحق. والكافر لا يؤمن 
بخالقه. رغم ظهور آياته في الأرض والساءء ولا يؤمن 
برسل ربه رغم ظهور حججهم. وبراهين صدقهم» 
وتراه عابدًا لإنسان» أو وثن» ومطيعًا لطاغية أو دجال 
دون دليل أو برهان. 

« على الرغم من أن الكافر لم يخلق لنفسه نعمة من 
النعم» فهو يجحد فضل المنعم عليه. ويستعين بنعم 
خالقه على ارتكاب معاصيه؛ لذلك فهو يسبح في 


ظليات من الجهل بالحكمة من خلقه ومصيره الذي 


ينتظره والعمل الذي ينجيه. 
« تُعلّم الحضارة الكافرة الناس كيف يعيشون 


« حياة الكافر كحياة سَبّْ ضارٌ لا يعرف حلالَا أو 
عرانا ل تقب تاف اانه قن اد يدركه 
الموت؛ ولا يبالي أن يلك الحرث والتسل في سبيل 
تحقيق أهدافه» ومن هذه الصورة السيئة للإنسان يتكون 


المجتمع الكافر. 

© يغمرالقلق والاضطراب حيةة الكافر» وتراه 
مقيدًا بسلاسل من العبودية لوهم, أو طاغية. أو 
دجّال أو هوّى. 

يجزي الله المؤمنين رضاه والحنة» ويعاقب الكافرين 


فقي والنازة أعاذناء اله ولك 703 


رابعا. ليس ثمَة أدنى ترابط بين التدين وما اصطلحوا 
على تسميته ب "ففرالحال"و"الانفلاق الفكري" 
و"الفراغ الاجتماعي": 

ليبن ضماعل كل :في لب أن يذرك أ ميرى هذة 
الشبهة قد ربطوا بين شيئين لا علاقة بينهما؛ وذلك حينها 
عفدو غلاقة بين:ظاهرة تدنة مويق ما افتتطلحوا 
على تسميته ب "فقر الحال" و "الانغلاق الفكري" و 
"الفراغ الاجتماعي". ومن ثمَّ راحوا يرتبون على هذه 
العلاقة نتيجة مؤدَّاها أن أكثر المتدينين من الفقراء 
والمتكوبين والمنغلقين وذوي الحاجات والمرض. 

وإخاارة عسي ذو خن أن هيلا والدين تصدوا 
لسلات الققان ووهوا مااع فين الفط واوذلك إن ده 
املك صم ل آنه لا مييق العقتلغلافنة التسشييية 
بالتسجوون قي را ره صن بولا اد باقسة: 

لقد ادّعى هؤلاء أن المتديّن يصدر في تدينه عن 
رغبة منه في أن يرقى بمستواه الاجتاعي والاقتتصادي 
والفكريء لا عن استجابة لما هو ضارب في أعماق نفسه 


.١‏ توحيد الخالق والإعجاز العلمي في القرآن الكريمء 
عبد المجيد عزيز الزنداني» دار السلام. القاهرة. طه, 571 1ه/ 
7م ص48 1. 

© في "أثر الإيمان في تحقيق السكينة النفسية" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. 


0 


شبهات حول الإيان والتدين 

الفكرر يكاعن توا خالقة ورا رفس وفه بكو افد يذنت 
نتيجة مؤداها أن هذا المتدين سرعان ما يترك تدينه 
ويُلّقي به جانبّاء وذلك حين| تتحول أحواله الاجتاعية 
والاقتصادية والفكرية إلى أضدادها. 

وإن التاريخ والواقع المعيشين كليها كفيل بأن يَرّدَ 
هذا الادعاء ويدفعه دفعًا. وفيا نأتي نذكر مقتطفات من 
وقائع التاريخ والواقع المعيئي تؤكد ما نحن بصدده: 

* فالتاريخ يخبرنا أن دينًا من الأديان التي أقامت 
عقا ز#ي ع اكضاراظ العظية قل الأسلاء< ل 
أبناؤه من ظاهرة التدين» فهل يعقل أن يوصف أبناء 
هذه الحضارة أو تلك بأنهم فقراء ومنغلقون فكريًا 
وذوو فراغ اجتماعي. 

إن تاريخ الإسلام وهو الدين الَرْضِيَ عند الله 
تعالى يقول الله تبارك وتعالى: 38 إِنَّ ألربرت عند أله 
لْإِسَكَمٌ #6 (آل عمران: 14)- من لَذّنْ بعئة النبي اكلا منذ 
خمسة عشر قرئًا حتى وقتنا الحاضر -يشهد بأن ثمّة 
أناسًا يستحيل حضر عددهم دخلوا الإسلام عن اقتناع 
كام ل جعهمباته التديق السو وآن الشعناة في ابباع 
تعاليمه» والتاريخ نفسه يشهد كذلك بأن كثيرًا من 
هؤلاء كانوا قبل اعتناق الإسلام من وجهاء بيئتهم 
وأثريائهاء ما يجعل التدين لديهم ليس عن رغبة منهم في 
أن يرقوا بمستواهم الاجتاعي والاقتصادي والفكري. 

وإن تاريخ الصحابة الكرام #: الناصع كفيل بأن 
يؤكد ما نسعى إلى تأكيده وليس ببعيد عنا المكانة 
الاجتماعية التي كان عليها كبار الصحابة قبل 
إسلامهم, من أمثال: أبي بكر وعمر وعثمان #. 

© فإذا ما أتينا إلى العصر الحديث وجدنا أن ثمة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أكثر من مستشرق دخل الإسلام رغبة فيه. وذلك حين| 
سلمت فطرته من الحقد والتعصب. فهل يصح أن 
يوسم هؤلاء بأنهم صاروا بعد تدينهم وإسلامهم فقراء 
وذوي انغلاق فكري وفراغ اجتماعي؟! 

. إنتديق المزء يزيده عزف ومكانعه تكسن ف أنه 
استجابة لنداء فطرته النقية التي سَلِمت من الأدواء 
والأذران: 

© إن أدعياء التصوف في عصرنا الحديث الذين 
فهموا الزهد والتديّن فهما خاطنًاء فتركوا أمور معاشهم 
ونسُوا نصيبهم من الدنياء وزعموا أنهم زهّاد متدينون» 
وقد اتخذوا من الثياب المتهرّكة البالية مليسًا وكساءً» 
فأصبحوا عالة على غيرهم., أقول: إن هؤلاء لا يعبرون 
عن الإسلام ولا عن التصوف الصحيح القائمة أصوله 
عل هدي هذا التدين: وذلنك أنيم لوا الطريق؛ 
فتواكلوا ولم يتوكلوا على رازقهم كك ولم يفهموا قول 
النبي 5: النوااتكم تتوكدرة عل اللبحق ركنت 
لرزقكم ى) يرزق الطيرء تغدو خماصًا وتروح بطانًا""") 
فهمًا صحيحًا. 
الخلاصة : 

* إن التدين ليس شيئًا عارضًا على النفسء أو 
مرتبطًا بحالة طارئة يزول بزواههاء بل هو ضارب 
بجذوره في أعماق النفس البشرية» وقد أوحى الله كبك 
إلى الأنبياء أن فطرة الناس السوية هي التي تسير إلى 


١‏ . صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند عمر بن الخنطاب َيه (5 .)7١‏ واب 
كتاب الزهدء باب التوكل واليقين »)5١75(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)57١١(‏ 


بن ماجه في سلله» 


4 


القد و اضر ا مسي 

إن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله ويك 
ويدل على قدرته وعظمته؛ وعندما يقوم العلماء بتحليل 
ظواهر الكونء ودراستهاء فإنهم يتلمسون فيها نعم الله 
وعظمته وقدرته. فالعلم يدعو إلى الإيهان بالله وحده. 
والجهل يجعل الإنسان يتخبّط في الظلمات؛ وكما 
قال يخلة: مهل عل يسنو ألنَ َو ونَ لا يلمُو إِتَّ 
تكد ونوا الأبب )4 («الزر). 

© إن العلاقة بين التدين وبين الظواهر الطبيعية 
تتمثل في أنها تمثل دليلًا قويّا على وجوده وَل وقدرته 
وتجعل الإنسان يقف في تدينه على أرض صلبة لا بوي 
به ولا تتمثل في أن المرء يتمسك بالتدين خوفًا من 
تقلبات الطبيعة وكوارثها. 

» ثمرة الإيان بالله بك في حياة الإنسان تكمن 
في السكينة والسعادة وغذاء الروح» فالمؤمن كما ذكر 
ابن قيم الجوزية ‏ يرى النجاة والفلاح لا يكونان 
ِل بتزكية النفس والعمل الصالح» وهو على درجة 
كبيرة وقوة عظيمة من العزم والصبر والتوكل 
مع الشجاعة والجرأة» فالإيهان بالله كنك يرفع قدر 
الإنسان» وينشئ فيه الترفع» والقناعة والاستغناءء 
ويطهر قلبه من الطمع» ومن كل الصفات الذميمة» 
ومن خاف الله 5ك حق الخوف وأحبه حق المحبة عَظُمِ 
قدره عند الله. 

* ليس هناك علاقة تجمع بين التدين» وبين ما 
سمِّوه "فقر الحال" و "الانغلاق الفكري" و "الفراغ 
الاجتماعي". وإن الأدلة على ذلك كثيرة منها: إخبار 
التاريخ أن شعوب الحضارات السابقة على الإسلام 


م يخل أبناؤها من التدين» وأن تاريخ الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم يؤكد على بلوغهم الغاية العظمى 
دخول كثير من المستشرقين الإسلام في هذه الأيام عن 
رغبة واقتناع وذلك حينما سمت فطرتهم» كا أن التدين 
يزيد المرء عزة ومكانة» وذلك يكمن في استجابته 
لنداء فطرته. 
الشبهة الثالثة 
الزعم أن إيمان المسلمين موروث تقليدي” *) 

3 ن الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن إيمان المسلمين موروث 
تقليدي خالٍ من العقيدة الراسخة» ومن ثم فهو سلولةٌ 
إيان المسلمين. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإيان يعني التصديق» فكيف يكون تقليديًا 
مورونًا وحقيقته تسليم وانقياد؟ 

؟) الأصل أن الإنسان مفطور على الإيهان» أما 
الكفر فهو طمس طذه الفطرة» وعليه فإيهان المسلمين 
فطري لا موروثء وشتان ما بين الأمرين» وهذاما 
تضافرت عل إثباته الأدلة الفلسفية والشرعية 
الصحيحة. والعقلية الصريحة. 


(*) العقيدة في الله د. عمر سليمان الأشقر» مرجع سابق. 


شبهات حول الإيان والتدين 
*) أثر الإيان في الحياة ييرهن على أن ورائة الحق 
خير من وراثة الباطلء» وانظر إلى أوربا لم أخحذت 
ببعض القيم الحياتية والأخلاقية كيف صلح حالها 
واستقام أمرهاء ونا تركت العمل بمجموعة هذه القيم 
انتكست شئونها وفسد نظامها الأخلاقي والروحي. 
التفصيل: 


أولا. الإيمان يعني التصديق وحقيقته تسليم وانقياد: 


الإيمان لغة: التصديق الجازم» سواء تبع ذلك عمل 


د ل 
وعدا يق أن السلمين إذاقالينة: امتابانة عل 


"صدّقنا بو«جود الله وألوهيته. ووحدانيته'". 
وكذلك آمنا بالإسلام؛ أي: صدقنا كل ما جاء به 
الإسلام؛ ولم يرد عن العرب أن جعلوا الدليل شرطًا 
لصحة هذا التصديق» ونصوص الإسلام -القرآن 
والسنة - لا تُفْهم إلا وفق قواعد اللغة العربية. وصدق 
من قال: "ويّفُهم القرآن الكريم وفقًا لقواعد اللغة 
00 5 ا والكه ادا فيالة 
معنى للفظ لا يحتمله» ولم يذكره العرب» والتعسف: 
هو صرف اللفظ عن أحد معانيه. 


الإبمان اصطلاحًا”": التتصديق بالقلبء والإقرار 


١‏ . لسان العرب» ابن منظورء دار الفكرء بيروت» 14ام, 
مادة: أمن. المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» القاهرة» 
117١م‏ مادة: أمن. 

؟. الاصطلاح: ما تعارف عليه أهل الشرع من معنى أو تعريف 
لهذا اللفظ. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
باللسان» وها هو رسول الله يك يقول هذا المعنى حين) 
يُسئل عن الإييان في حديث سيدنا جبريل الآ اتيفلا المشهور 
حين) سأله عن الإيمان» فقال ي: "أن تؤمن بالله 
وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره 
ا 

أي تصدق بوجود الله. وتصدق أنه رب هذا 
الكون. أي: خالقه ومالكه ومدبر أمره» وتصدق 
بوجود الملائكة وتستحبي منهم وتقتدي بهم» وتصدق 
كذلك أن الله أنزل كتبًّا مقدسة» وتصدق أيضًا بأنه 
أرسل رسلا إلى الناس ليدلوهم عليه» وتصدق باليوم 
الآخرء أي: البعث والحساب» وتصدق أن القدر يسير 
بأمر الله» فلا تحزن لمكروه ولا تفرح بنعمة» بل تشكر 
ليها 

ويقول ربنا 39:36 ِنَم آلْمُؤْمبُوت لذن إِدَا دك رَ أله 
وَحِلَتْ فُلُويجم وَإِدا تلبت عَلَيِجَ اينهم َادعهُمْ يمنا وَعَكٌ 
رَيهِْيَتَوَطونَ (2) 16« الأنفال». والآية تتكلم عن الإيمان 
من الناحية العملية. ويقول 3# أيضًا: عنما الْمؤئُونت 


لهم 


ره 220 سس 


ألَدِينَ 'مَنُوأ يالل وَرَسُولِو- كُمَ لم يَريَابوا وَحَنهَدُوا 


شويع تزه مر 2 
وَأنفسِهمْ ف سبل أله ولك هم الصَسدؤوت #40 
(الحجرات) . 


ويأتي الإيهان كذلك بمعنى الإسلام مصداقًا لقول 
النبي يله محيبًا السائل الذي سأل: فأي الإسلام أفضل؟ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب التفسير» باب سورة 
الم ((رع) غلبت ألرُوم (2) 6 (الروم) (4449)» وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» ياب معرفة الإيمان 
والإسلام والقدر وعلامة الساعة »223١17(‏ وفي مواضع أخرى. 
واللفظ له. 


"5 


قال ال 

ويتضح لنا مما تقدم أن الدليل ليس شرطًا من 
شروط صحة الإيهان» وتلك رحمة امتن الله كَبْقَ بها على 
عباده» فربنا كبك يعلم أنه لن يكون بمقدور كل الناس 
استنباط أدلة على إيهانهم, فهذا الفلّاح, وهذا العامل» 
ولارنه لق له عدا مير الكت ككاذا لسرن هن 
الإيهان؟ هل ترون أن الإسلام إن فعل ذلك يكون 
منصمًا؟ إن تلك الأصناف التي ذكرناها هي جموع 
الناس الغفيرة» والإسلام جاء لكل الناس: للغني 
والفقير» للعالم ولمن لم يتعلم» لمن يستطيع استنباط دليل 
ومّن لا يستطيع. 

وصدق ربنا كبك إذ يقول: 3# وم 
لكاب لعَلَمي(30) 6 (الأنبياء»» وإذا كانت طبيعة الإيهان وعدم 
ارم مما وك ال ا لد 
يثبت أدلة الإيهان» والشرع يحض عليها؛ لأن الدليل 
يزيد الإيهان ويعمّقه؛ لذلك أمر الإسلام أتباعه أن 
يتفكروا في خلق السماوات والأرض وما فيهها من 
أشياء, قال الله تعالى: 38 أََلرْ بنظرواأ إِلَ السَمَك مومهم 
كيِفَ بها وَرَََا وما هام وج( وَالْارْصَ مَدَدمَهَا 
سه 000 


له 


1 رس 1 


6 


2 
0 يم 


وذزحرى ل 
َأَدْمَمّنَا 5 ىت 1 50 لنَّخَلّ 2 
نبنا يوء جنات وَحَتّ الحصيد بَاسِقَاتٍ 
6 عو 2-0 ع 
0 د 000 رقا ا 


ا طلم 


؟. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف. كتاب الجامع 


14 


عرشف 


200000 
2 2211 


اين 


للإمام معمر بن راشد الأرذيء رواية الإمام عبد الرزاق» باب 
الإييان والإسلام .)501١1(‏ وأحمد في مسنده» مسند الشاميين» 
حديث عمرو بن عبسة 5 (17074)» وصححه الأرنؤوط في 
تعليقه على مسند أحمد .)17١754(‏ 


كَدَزِكَ للج #60« ». بل إن الحق كك تكفل بإبراز 
هذه الأدلة ا 00 فقال 
تعالى : 3# سَعْرِيِهِمَ ءَاِينِيَنا فى 
سس ا 1 1 وَلّمْ يَكَفِ 
كبيك20)) اسن 

والعقل يندهش حين| يرى كيفية سوق الله كيك 
الأدلة والبراهق فل ذا الأيان كر “مل ماعل 
وثقافته» فكم جلسنا مع أناس بسطاء لا حظ هم من 
علم أو ثقافة يذكرون لنا أدلة على إيم|انهم» أدلة بسيطة 
لكن الإيان بها عميق وراسخ, وكثيرًا ما نسمع على 
لسان هؤلاء كلمة "سبحان الله" إذا نزل مطرء أو هب 
ريح» أو حدث أي أمر من الأمور المعتادة. 

إن الله يسوق الأدلة على الإيهان لكل الناس: العالم 
وغير العالم» الغني والفقيرء القوي والضعيف. من 
يُعْمِل عقله ومن لا يعمله. إن ذلك من رحمة الله كب 
لقف إله ها أرسة» وإيان ها اس وراعيقة!! 

حقيقة الإيمان: 

وحقيقة الإيعان هي التسليم والانقياد» فهؤلاء 
الذين يدّعون أن إيران المسلمين اليوم لا حقيقة له لأنه 
موروث,ء كان من الواجب عليهم أن يعلموا حقيقة 
الإيمان أولًّا قبل حكمهم هذا الذي أطلقوه على 
المسلمين من بطلان إيانهم. "فالإيان هو الحيثية 
الجامعة للإنسان على أن يُسْلِم زمامه إلى من آمن به" 


إذن الإيهان في الغيبيات وفي الاعتقادات7) 


١‏ دائرةمعارف الفقه والعلومالإسلامية» محمد متولي 
الشعراويء دار أخبار اليوم. القاهرة»ط١ع١47١ه/‏ 
4إمءجاء ص؛1. 


يدن 


شبهات حول الإيان والتدين 
والحيثية الجامعة: تعني الأهداف أو الغايات التي 
ترفع المسلم إلى إسلام زمامه لله كب وهي في جملتها 
إدراك صحة إيمانه هذا بإسلام أمره كله إلى الله تعالى» 
والمتتبع حال المسلمين الآن يجد أكثرهم مُسِلّمِين أمرهم 
لله تعالى إِيمانًا وعقيدة» وإن خالفت بعض أعاالهم هذاء 
وهم بذلك لا يخرجون عن ربقة الإيهان» بل يحيدون 
عن بلوغ قمته؛ فمثلًا حين| نسمع النبي يه يقول: "لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده 
والقاسن ال 
فهل معنى هذا أن يحخْرجٍ من لا يصل حبه لرسول 
الله ييه لهذه الدرجة من ربقة الإيهان؟ كلاء بل الأمر - 
كا فسره علماؤنا أن إيانه لم يكتمل» وكاله مشروط 
بمحبة النبي ويه بهذه الدرجة من الحب. وحين) نسمع 
النبي يل يقول في حديث آخر: "لا يؤمن أحدكم حتى 
اا وحتىيقول ماهو 
أشد من ذلكء» وهو قوله يلِ: "والله لا يؤمن. والله لا 
يؤمنء والله لايؤمن"". قيل: من يا رسول الله؟ قال: 
.فهل معنى الحديثين 
انتفاء الإيهان عَمَّن فعل ذلك؟ بالطبع كلا. بل إن الأمر 


"الذي لا يأمن جاره بو عه" اق 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب حب 
الرسول يي من الإيهان (15)» وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله يه أكثر من 
الأهل والولد والوالد والناس أجمعين .)١9/8(‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيهان؛ باب من الإيهان 
أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه (17)» ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإبهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحبه لنفسه من الخير .)١80(‏ 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب, باب إثم من لا 
يأمن جاره بوائقه (057170)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» 
باب بيان تحريم إيذاء الجار »2١1851(‏ واللفظ للبخاري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يتعلق بكمال الإيهان لا وجوده أو عدم وجوده. 
ثانيا. الإنسان مفطورعلى الإيمان. أما الكفرفهو 
طمس لهذه الفطرة: 

الإنسان هو الإنسان, له كينونته الخاصة التي خلقه 
الله عليهاء لا تتبدل ولا تتغير» وقد غرسها المولى كبك في 
طبعه» ومن هذه الفطرة قضية التدين» وقد وضح 
د. محمد الزحيلٍ ذلك بقوله: إن التدين فطرة في 
الإنسان» وهو جزء من كيانه ووجوده. مثل بقية الغرائز 
التي تتكون منها النفس منذ خلقت البشرية» وحتى 
تقوم الساعة كغريزة الجنسء. وحب البقاء. والطعام 
والشراب. وإن التخلي عن إحدى الغرائز شذوذ 
وانحراف بالفطرة والإنسان. وهذا الانحراف 
والشذوذ متوفر في بعض الناس لتأكيد صفة النقص» 
وأن الكمال لله وحده؛ والإنسان مجموع من الجسد 
المخلوق من الطين - والروح. والله قد استخلفه في 
الأرض وطلب منه أن يتطلع إلى السماء. فإن ظهر 
الإلحاد أو الكفر أو الانحراف عن الدين, فهذا دليل 
على جنوح الإنسان إلى الأرض والشهوة. ودليل على 
بعده عن الروح والسماء» أي: هو تغليب لجانب على 
جانب في حياته» أو هو إعمال لشطر واحد في فطرته 
وإهمال للشطر الثاني. 

جاء في معجم "لاروس" للقرن العشرين: إن 
الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى 
أشدّها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية» وإن الاهتمام 
بالمعنى الإلحي وبا فوق الطبيعة هو إحدى النزعات 
العالمية الخالدة للإنسانية. وهذا معنى كلمة الفيلسوف 


اليوناني سقراط: "وكما يشعر الإنسان بحاجته الماسَّة إلى 


ينا 


ال واء والماء والطعام» تشعر روحه أنها في حاجة مبرمة 
أيضًا إلى غذاء معنوي إلهيء وهذا الشعور هو في عَرْفنا 
الدّين الذي اهتدى إليه أول إنسان". 

ومن الثابت تاريخيًا أن فكرة التدين لم تفارق 
البشرية» ولم تخل منها أمة من الأمم القديمة والحديئة؛ 
لأنها نزعة أصيلة ملازمة للناس جميعًاء لذلك قال 
بعض العلاء: إن الحضارات المادية في التاريخ كان 
مبعثها الدين» وإن المجتمع الأوربي الحديث لم يتخل 
عن الدين» وإن شعار العَلّانيّة”'' الذى رفعته أوربا هو 
خداع وتضليل؛ وإن أوربا الحديثة» وأوربا المعاصرة» 
مجتمعاتها ودوها مجتمعات ودول دينية» وهي مجتمعات 
ودول أخذت في الاعتبار منذ قيامها وتكوينها حماية 
الدين والذود عن المسيحية. 

والبحث عن أمور الدين ‏ وأهمها وجود الخالق م 
ينقطع لحظة في تاريخ البشرية» وقد يصل الباحث إلى 
الكليه الطرية راشدف لحي نديد مذ 
الطريق ويُشْغْل ببعض الظواهرء ويتوقف عند بعض 
العقبات ليحط العقل البشري رحاله. ويتخذ عقيدة 
عنالكوو اعردو جا بالقراقات والأماط وهنا ميو 
الديانات السماوية التي أنزهها الله تعالى وأوحاها إلى 
أنبيائه ورسله؛ لتبين للناس العقيدة القويمة والدين 
الحقء ويبقى في السمو والارتقاء الدين السماوي 
المحفوظ الذي لم يتغير ولم تعبث به الأيديء ول يأته 


الباطل من بين يديه ولامن خلفه. إنه الإسلام الذي 


١‏ العَلّهانية: قيل: إن ترحمتهاالصحيحة "اللادينية" أو 
"الدنيوية". وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي 
والعقل ومراعاة المصلحة بعيدًا عن الدين» ومدلول العللانية 
المتفق عليه يعني: عزل الدين عن الدولة. 


نبحث عنه ونبين وظيفته في الحياة» وحاجة الإنسانية 


اك 


الأدلة الفلسفية على الغريزة الدينية : 

من الأسس الأصلية في المنهج العلمي السليم: أن 
يعتمد على الاستقراء الذي يدفع إلى الاستنتاج» يفصل 
القول في ذلك د. محمد الزحيلي فيقول: ويستدل علماء 
الأديان والاجتماع والفلسفة على كون التدين فطرة 
بالاستقراء والاستنتاج؛ للكشف عن بواعث التدين 
الفطرية» وهذه البواعث هي: 

.١‏ إن نزعة التديّن ظهرت من غريزة التطلع إلى 
الغيب ومحاولة معرفة الحقيقة الرابضة وراءه» وعدم 
الوقوف عند حدود الواقع الحسيء والعودة إلى التأمل 
في المسائل الأزلية: لِمَ َلِقٌ الإنسان؟ ومَنْ خلقه؟ 
وَلِمَ خلق الكون؟ ومتى؟ رودن ختلكة؟ وناميدا 
الإنسان؟ وماغايته وهدفه؟ وإلى أين يسير؟ ومانباية 
الكون؟ وما مصير الإنسان؟ وماذا بعد الموت؟ وغير 
ذلك من الأسئلة التي تدفع الإنسان إلى الإيمان بالله» 
وإلى البحث والنظر والسعي والعلم والاكتشاف. وهذا 
التطلع والتأمل في هذه القضايا الغيبية كانت ولا زالت 
وستبقى الشغل الشاغل للإنسان؛ لأنه يريد الوصول 
إلى اليقين أمام مشكلات الكون الكبرى. مهما تقدمت 
به المدئية وتعددت الاكتشافات. وتَرَقَى العلم؛ لأن 
العلم عاجز قطعًا عن الإجابة عن هذه الأسئلة» ومقيد 
بكشف نواميس الكون دون أن يغير منها شيئّاء ومجاله 


محدد في النواحي المادية التي وضعت تحت حواسهء ]| 


.١‏ وظيفة الدين في الحياة» د. محمد الزحيل» منشورات جمعية 
الدعوة الإسلامية» ليبيناء ط3 6ام ص77 وما بعدها. 


كن 


شبهات حول الإيان والتدين 


سنرى بعد قليل. 

يقول ساتن هيلير: "هذا اللغز العظيم الذي 
يستحث عقولنا: ما العالم؟ ما الإنسان؟ من أين جاءا؟ 
من صنعه!؟ من يدبرهما؟ ما هدفههما؟ كيف بدءا؟ 
كيف ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما الموت؟ ما القانون الذي 
يجب أن يقود عقولنا في أثناء عبورنا في هذه الدنيا؟ أي 
مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوجد شيء بعد 
هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود؟ هذه 
الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع. إلا وضع 
ها حلولًّا جيدة أو رديئة» مقبولة أو سخيفة» ثابتة أو 
متحولة". 

". العجز في الإنسان وحاجته إلى قوة جبارة تنقذه 
من المهالك وتعينه وقت الشدة» ويستغيث بها وفت 
الضيق» فتنجده وتخرجه من المآزق» وتقدم له العون 
عند الحاجة» وهذا العجز موجود في كل نفس» ويلمسه 
الإنسان في نفسه» ويسمعه من غيره. سأل رجل الإمام 
جعفر الصادق عن الله فقال: ألم تركب البحر؟ قال: 
بلى. قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح 
عاصفة؟ قال: نعم قال: وانقطع أملك من الملأحين 
ووسائل النجاة؟ قال: نعم. قال: فهل خطر في بالك 
وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن 
شاء؟ قال: نعم. قال: فذلك هو الله. 

هذا الشعور النفسي بوجود المنقذ من الحلاك؛ 
والمنجّي من الهم والغم والحزن والكرب. إِمَّا أن يبقى 
مع الإنسان فيكون مؤمناء وإما أن يتنكر ذلك الإنسان 
لهء ويجحد هذا الفضل ويُعُرض عن ربه؛ فيكون كافرًا 
وملحدًا ا وقد صوّر القرآن الكريم في آيات 


كثيرة ومواطن مختلفة» هذه النناذج من النفوسء قال 
يقل «3 هر الى مده في ار وَالرحَيَ ادرف 


7” 0 


1 اا 3 


ْمَك وجرين بهم بريج طيبوٌ 


د لا سس عر مدلاو 


عاص فوجاء هم الموج 12 مَكَانِ وو َم ُ حك ا 
دعوأ أَللَهَ مخْلِصِينَ لَه أَلرَبنَ لَِنْ َتنا مِنّ هَدَذو 1 وح 
مِنَ السك 120 هلما 71 فلمًا أيهم إِدَاهُمْ يبَعُونَ ف الْارضٍ بِعَيْرٍ 


لس كب الاش إِنَمَا بَمْيِكم عل ع1 اذيك مَتَمَ ألْحَيوةٍ 
لديا شَّإلََا م له وس سعوير با ف ا 2# ت 400 
لت شك لذ تر صَلَّ من 
ِل إيَاه نا يِل ار أعر يج" وَكانَ لاضن كُفْورًا 
6 وقال 36 مإ وَإدَا م 


ور سه سماصدمو 


د 


لان دما 
نشمد عله كي ها كان يدوأ 


0 


ليَهِ مِن قبل 0 0 360 


وقال الله 36: 38 ومَابٍ 
لص فَإِلَيَهِ كرون 20 شرَإِدًا كَقَقَ الام تر 
نكر بجوم رون يتراب لكك سَواهرَق 


دود وك 


ررفهم تَأللَهِ 


06 


06 ور مو 


م من سمو فم الثم ذا 


م خر 


إذا فرِيق 


مودع داب 


له © تت ا 7 َي مما 
وى سءود د ير 08 

8 سَتَرَونَ م 0س وقال الله تبارك 
: 00 دس سكم ال 206 22 روءري سل« بو لا 
500 يجي من ظامّتٍ الْبَرِ والبحر تدعوتك 
دس ع كر أ و ء ده 4 2 . سمه 


تضرعا وخفية لَْينْ نجنا من و من 0 كرين 4 
(الأنعام) . 


ل تععلن 


هذه الآيات الكريمة تكشف هذا الإحساس النفسي 
الباطني عن عجز الإنسان» وتذكر بعض الصور 
الدقيقة التي لا مهرب منها لكل فرد. من إقراره 
بالعجز والتجاته إلى القوة الغيبية الخالقة المبدعة التي 


تتصرف بالكون؛ لتنقذه من المهالك» ويستنجد بها في 


أحلك الظروف للنجاة» ويعطي الوعود والعهود 
بالتوبة والإنابة والطاعة والخنضوع. ثم لا يلبث أن 
ينسى حاله. وينقض وعده. ويتيه في غيه وضلاله. إلا 
من رحم ربك, وأعمل عقله» وفكر في ماضيه وحاضره 
ومستقبله. فهو على العهد باق وبالعقيدة والإيان بالله 
ملتزم. 

يقول الأستاذ محمد قطب: "يحس الإنسان بالعجز 
إزاء الكيان الكوني من حوله؛ يبدأ العجز من لحظة 
الميلاد» ويستمر إلى لحظة الموتء ولا ينقطع فيا بين 
الميلاد والموت. وإن كان يأخذ صورًا مختلفة في كل سن 
وكل طور من أطوار النمو الجسمي والنفسي.. ويظل 
يكبر ويكبر معه العجز حتى يستوي على أشده؛ وما 
يزال يحس بالعجز في أكبر مجالاته» العجز عن تحقيق كل 
ما يريد تحقيقه» والعجز عن معرفة كل ما يريد معرفته. 
والعجز عن السيطرة على كل ما يريد السيطرة 
علية ا تب يتول" هن ]نه عقن ألضاء عفرف 
ويعرف أشياء كثيرة» ولكن هذا لا ينفيه ولا ينفي عن 
خاطره شعور العجزء فهو يريد أن يحقق كل شيء؛ 
ويعرف كل شيء؛ ويسيطر على كل شيء.. وأشد ما 
يقف أمامه عاجرًا رغبة الخلود. والرغبة في معرفة 
الغيب الذي لم يحدث". 
الفطرة إلى السدين الإحساس 
بالخنوفء والرهبة أمام هذا الكون العظيم وما يجري 
فيه مما يحرك أحاسيس الإنسان ويوقظ مداركه؛ ويدفع 
عقله ‏ بالغريزة والفطرة ‏ ليبحث عن خالق الكون» 


فيأنس به» ويطمئن قلبه عنده؛ ويبدأ روعه وخوفه» 


0 ومن دوافع 


ويأمن جانبه» ويعقد أواصر التقرب له. ثم يقدم الطاعة 


والعبادة لعظمته. وهذا هو الدين. 
وقد لفت القرآن النظر في آيات متعددة إلى هذا 
الكون العظيم» وما فيه من أجرام ومشاهد ومخلوقات 
تستحق التأمل والوقوف أمامهاء ويقف الإنسان عندها 
مشدومًا عاجرّاء لا يملك حراكًا ولا عطاء» بل جاءت 
بعض الآيات الكريمة تتحدى مظاهر الكون والطبيعة 
والإنسان على أن تخلق نفسها أو تخلق غيرهاء أو تملك 
ا لنفسها أو لغيرهاء قال الله تعالى: 
لَاِلقُونَ سَيتَاوَهُمْ حَلقُوت 
© ا يا متموك أبآنا بعري 
لهك ناوكمة تيس لا مون الآيحرة مومهم شكرة 
وهم مُستَكرونَ (5 6 «النحل). وقال يكل على لسان 


آله 


ده رو ده لو 


التلاا: مل يكالم تيد مالَايْمَعُ ولا يبر ولا يفن 


31 


إتزاهنه 
عَنك سَيعًا(1) 46 (مريم). وقال يق: 9 وَمَايَ لا 
: 8 يذ من ذونهء الهسة إن 
ردن أَلتَمَْنُ بر لاهن عق مَمَسَثْهُمْ هَيِمًا ولا 
َقِدُونِ 40 يس». وقال 8# 9 وَيَمَبُدُورت من 


وطارس دى 


يضرهم 


أمنه الى 


ا 000 0 


ذويت الله ما لا تصرد ولايسفضَه ونقوار رب هلؤلاء 


7 


عدم # ري سرس سس وز 2 


رِى رُم توت ير عم تروت ثم 
ستو عَلَ الْرْشِ وَسَغَرٌ 0 ِْمَلٍ 
بَرَالَأمَ ريص لُ ليت لَعَلَّح بلِمَليره م 0 


5-4 
مز يتك عدا لاخر ع شر عي ته 


وهو هُوَالَرى مد ل رو 0 ويمنك[ 


في دص عو وض 5 ره سد ما مس 


جَعَلَ فها رُوَجَينِ أَنَينٍ د ثى الْيلَأَلًا 


5 و 5 2 قطم او رتُّ سا م عو ل 
0 وف اَلْأَرْضٍِقِطمٌ 


000 ل سرع حيو سس لخر 


8 وندع ونخيل 


2 
مسمى يد 


ح سل ليف لا مور م و _- 


صنوان وعبر 1 يسقى بماء واحد 


١ 


شبهات حول الويان والتدين 


سج به +4 ل ء ساس 2 مه ع بالراءة ه. + 200 
وَنْفَضِلُ بَعْصَبَا عل بَحْضِفِ الأكل إِنَّف لكك ليت 
لْعَوْوِ يَحَقَلُونت © 4 (الرعد» وقال كله 


جع عجر 


بريحكم القت وها وَطَمينا بنش التَحَابت 


سس سه سيره 
ليْعَالَ 07 و' 
د 0 


وَبُرْسِلُ ألصّوعِقَ فَيصِدبُ يهسامن يناه وهم يلوت 


ُلحَالٍ (02)* (الرعد). 


سس حر - 


لقا لفوت بسر عن 67 وَأَلْضَ في 


تفتيخ اكد يصعوو والمليكة من 


زه حيفرة 


. سيج درم سس 


ف هوهو سَدِيد 


ويقول © 


لل ا 0 


5 
0 دَآبَّةٍ هَ وأنزلنا من 


ص د ئَ 
فكرير 5 هد 


الارض روابى نَ أن ت -- 


9 75 0 4 


27 07 0 00 _-- 
00 يحْلْنُ أفل و ا (النحل)» ويقول 5 


000 


والذيت يدَعون من 


م 


ا 


5 دون الله لا لفون سَيِحَاوَهُمٌ حلقوت 
50 «ننحل»» ويقول 4# : 3 يناد كرو نعمت أله 
ا يَرَوفُكْميَْ تمل الاي لاله 
فوت 5 6 «ناطر). ويقول الله 4# 
متحديًا البشر في الخلق والإعادة: 38 قل أَرَءَيْسُمَ إن أَحَدَ 
مد سك ولد 


2 
ساس عر 1" 2 


وَحَمُ عل مويك مَنْ لله سحو عير أله ينيك 
بو أكلة محك ين عرف السك 2 


يللو دم هم يصدفون ون 45 


(الأنعام) . 


هذه المحاورة مع الكفار في قول الله : 


لَحَيّدُ 


ا لْحَمد ف الأول والأآخرق وَل 
الحكم وإ ا فل يسم إن جص لأسَّهُ نكم 


وه > عاو 2ك 110 


9 2 ا 
الل سرمدًا لعو الْقَيمةَ مَنْ له رَأَمهَ ركم بضياءٍ أفلا 


2 -ه 


شو ل 2 5 
متكورك فيه أفلا بويت (05 6 (القصص)» ويقول 
ده - سي ور 


الله وَ3: :3 ألَذِى له. ملك السَّمنوتٍ وَالْارَضٍ وَل يِذ وَلَدًا 
00104 ل ا 0 
وخلق حكل شىء فعدره. تقديرا 
- 2 ور رو 
من دونيد َالهَهٌ لا يخلقوت ميا وهم 

دمع 0 


إورغه ا" دق 2 5 5 عر يل را ماي مه مه 
يمون ولا يلكوت" لأنفسهع صا ولا نَفَعَاوَلَايَمْلِكوْنَ 


أعدمون 
موتا ولا حيو ولا سور (2) 4«الفرقان». 

والآيات كثيرة في هذا الخصوص.ء ولايقف 
الإنسان أمامها عاجرًا فقطء وإنم) يصاب بالرهبة 
والخوف والجمود والحيرة» لولا ثقته بالله وإيهانه به. 

وقد يقول قائل: إن هذه الرهبة كانت في القديم؛ 
فأثار ت نفس الإنسان البدائي» فاندفع إلى التدين ليأمن 
من خوف الطبيعة والكون. واليوم لا نحس بذلكء ولا 
نلمسه في النفس الإنسانية» وبالتالي فلا حاجة للدين 
اليوم؟! 

والجواب على ذلك: أن هذا الإحساس بالرهبة كان 
ولا يزال وسيبقى؛ لأنه نتيجة حتمية للعجز 
الذي يتركب منه الإنسان بفطرته وملكاته وإمكانيته. 
ولكن هذه الرهبة تغيرت بواعثهاء ففي القديم 
خاف الإنسان من خسوف القمر» وكسوف الشمسء» 
وأصابته الرهبة من الرياح» والأعاصيرء والعواصف. 
ووقف يرتجف من بعض الحيوانات المفترسة 
والوحوش الكاسرة» وخشي من القحط والجدب وقلة 
المطرء وجفاف الأنهار. 

أما بواعث الرهبة اليوم فلم تقتصر على ما سبق» 
وإنما تتحقق في نفوس العلماء الذين وصلوا الليل 
بالوان كران التحضاضه نت وميتزن إن الطريين 
المسدود. ووقفت الوسائل» وعجز العلم أمام اللغز 


بت 


المحيرء وأدرك كل عالم أن وراء ذلك قوة كاملة» وإرادة 
منظمة. وعظمة مطلقة» مثل تفجير الذرة» ومرض 
السرطان, وبقية الأمراض المستعصية» ومعرفة تركيب 
العين» والسر في انسجام أعضاء الجسم, ولفظ الأعضاء 
الأجنبية عند نقل الكلية أو القلب.. والصبغيات في 
تكوين الجنين» والخلايا في المخ والدماغ. وعصب 
العين. 

ونعود لنسأل: هل استطاعت الإنسانية والعلم أن 
يضعا حدًا للزلازل والأعاصير التي تتحرك في جنوب 
شرق آسيا مثلًا؟ وتزيل مدينة صناعية كاملة من وجه 
الأرض في الصين» ويذهب ضحيتها الملايين في ثوان 
معدودة؟ وهل استغنى البشر اليوم عن الأنهار الجارية 
والأمطار؟ وهل يغيب عن ذهن العاقل أخطار الجفاف 
وقلة الأمطار التي كانت تهدد أوربا بالأمس, وآمسيا 
وإفريقيا اليوم؛ وتنذرها بأفدح العواقب؟ 

وإذا استطاع العلم أن يكشف نظام أحد المخلوقات 
ويعرف كيفية عمله ويدرك سر تكوينه فإن هذا لا يغير 
من الحقيقة شيئّاء ولا يفقد الفكرة قيمتها؛ لأن هذا 
الكائن المخلوق يسير على نسق لا يستطيع العلم تغييره 
ولا تبديله» مثل تكوين الأمطار وهطوهاء مع العجز 
عن تغيير نظامهاء وتبديل الأمطار الشتوية إلى صيفية» 
والموسمية إلى فصلية» ونقل الأمطار والطوفان من آسيا 
لتخفيف الجفاف في أورباء أو بالعكسء كما اكتشف 
العلم تركيب الواءء أو الماء» ولكن هل غيّر من تركيبه؟ 
وهل أوجد شيئًا من العدم؟ وبذل البشر ملايين الملايين 
للوصول إلى القمر والمريخ» ولكن هل غيّروا من 
نظامها؟ وهل عدلوا من سيرهما ولو مثقال ذرة؟ 


وإذا كان بعض العابثين لا يشعرون بهذه الرهبة؛ 
لأنهم يقنعون أنفسهم با قدمه العلم من تفسير لبعض 
الظواهر التي كانت تخيف الناس في السابق» مثل: 
تفسير ظاهرة الخسوفء أو الكسوفء أو نزول المطرء 
أو حدوث البرق والرعدء أو دوران الشمس والقمرء 
ويقفون عند هذه التفسيرات الظاهرية ثم يضعون 
القفل على العقل» ويسدون الطريق أمامه في متابعة 
الحكمة والغاية واللهدف والسر في هذه الظواهرء والدقة 
في حدوثها والمحرك لماء فإن هؤلاء أشبه بالطفل الذي 
يقترب من النارء ولا يرهب حرهاء ويرمي بنفسه على 
السيارة المسرعة ولا يدرك خطرهاء ويعبث بسلك 
الكهرباء ولا يعقل سعيرهاء ويلهو بكتب والده أو 
أدواته الطبية» وال هندسية» وآلاته الحساسة» ولا يعرف 
قيمتهاء أما العالم بكل ذلك فهو المقدر لكل شيء قدره؛ 
وهو الذي يحس بالرهبة والخوف أمام عظمة الله 8# في 
خلقه وكونه. وصدق الله العظيم: 98 إِنَما يحنَى أله من 
باو العلمكوٌا “4 (فاطر: 1). 

5. ومن الدوافع الفطرية للتديّن الموت الذي يردع 
الأحياء وممزّهم إلى الأعماق» وينبّه فيهم القُوَى المعطَّلة 
والأجهزة المتجمدة» والإحساس المخدرء ويزيل من 
أمامهم الحجبء ويكشف لهم الطريق» ويذهب الغبش 
عن العين» فيصحو الإنسان لنفسه. ويتفكر في حياته. 
ويبحث عن الهدف من الحياة» ويستطلع ما بعد الموت» 
ويدرك تهامًا قيمة الحياة الآخرة» وتفاهة الدنياء وأنها 
متاع قليل» وأن الكال الحقيقي الذي يتفق مع تكريم 
الإنسان وتفضيله على سائر المخلوقات أن تكون نفسه 


وروحه باقية بعد الموت» ويدرك كذلك أن لها حياة 


؟: 


شبهات حول الويمان والتدين 
أخرى بعد هذه الحياة يلتقي فيها الأحبة والخلّان» وفيها 
يحاسب كل إنسان على عمله؛ لتتحقق العدالة المطلقة» 
فيلقى كل إنسان جزاء عمله» إن خيرًا فخيرء وإن شرا 
فشرء يقول سفيان الغوري #د: "الناس نيامء فإذا ماتوا 


8 ردق 
انتبهوا : 


لالس هزه الأساسديين بويا ف الطيباة سن 
الملحدين والفاسقين والغافلين والمقصّرين والعابثين» 
فإذا فاجأهم الموت بعزيز أو بقريب أو بحبيب نطقوا 
بالحق. وصحوا من النوم أو الغفلة» وصرّحوا بالإيهان 
وَليُّوا ئذاء الفطرة» وبتخكوا عن الشداين» وأسرعوا إلى 
الطاعة والعبادة» وأنابوا إلى بارئهم» ومنهم من يستمر» 
ومنهم من ينقلب على عقبيه. 

#. التأمل في نظام الكون وأجزائه والتفكر في 
المخلوقاتء بدءًا من الإنسان وتكوينه وأعضائه 
وأجهزته. وانتهاءً بالنجوم والمجرات وطبقات 
الأرضء وكلما تقدم العلم وقف العقلاء مبهورين 
ومبْهُوتين من عظمة هذا الكون ونظامه الدقيق؛ ليقفوا 
بكل خشوع وإجلال وتذلل أمام القدرة الخالقة 
المكونة» وهذا انتقال من المخلوق إلى الخالق» ومن 
الطبيعة إلى مكوّنها وبارتهاء ومن السبب إلى المسبب» 
ومن المصنوع إلى الصانع» ما يقتضيه العقل ويسوق إليه 
الفكر في أدق الأمور وأجلهاء وأحقر الأشياء 
وأعظمهاء وهو ما نطق به ذلك الأعرابي بفطرته 
السليمة» فقال: البعرة تدل على البعير» وأثر الأقدام 
يدل على السير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فِجاج» 


.١‏ حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العري» 
بيروت» ع 6ه جلاء ص7 6. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبحار ذات أمواجء ألا تدل على اللطيف الخبير؟! 
والقرآن الكريم عرض جولات كثيرة جدًا مع هذا 

الباعث الفطري للتدين؛ ليحث العقل على التأمل 

بالكون. والتدبر في المخلوقات والبحث عن نظامها 

العجيب؛ ليغرس في نفسه الإيمان والعقيدة» من ذلك: 

في الْأرْضٍ ينث لِلمُوقنِينَ 


5 وف لح 57 د وما 


قول الله تبارك وتعالى 3 وف 
وف 56 وَل 0 
عدون (5) 46 (الذاريات). 


0 


وقوله َم: :9 أقلا يرون إل الْإبل كَيْف خُلِقَت 150 
2 م بَت مَك 


وإلى السماء 
الْدر ضِكِنِفَ سحت 90 فَدَكَرْ إ 1 كَرُ (8) * 


(الغاشية). 


0-6 مه 0 0 
حَلقٍ البح من توب َأ البِصَرَهَلْ تر من فور( مأنجع 
ل 1 حَسيرُ (ر2) 46«الللك). 


وقوله #: «( كلق التسسنوب والدرض الح كود 


يس 24 


صبونه عت ٠.‏ جرحت "عزو 


قَّ سيم سمو ياك اتا فف 


00 


يْنِسْقَلِبَ ِلك الْبِصرَحَايِكًا وهو > 


0-17 


َأْثِلّ عَلَ الما روسكو رُألتّهسا مسار ع1 وك الكل 2 أ 5 ل 
و كَمَر كل جرع لِبّصلٍ فى أ هوَالْعرِي رُالْعَفرٌُ 


لق 10 0 اي 1 27 

ل ل 
يَنَالاتمَ تمه روج لفك في يلون أده 0 
مد 
0 ظلْمت تكب دَلكُم أسَمْرَيكُمَ هلمن 5 


دا 50 00 


ِلْهَإِلَا هو قاف تَصَرَفْوتَ 0 
وقوله يَلة: م( رك له. ملك لسوت وَالْارضٍ وَلَر 
َنَهِذُ وَلَدَا وَلْمْ يك لَه سَرِبِكُ في الْمْكِ وَمَلقَ كل 


مر .و 
06 فعدره, قدا (ر2) 46 (الفرقان». 


وقوله 6: («١‏ وََايَةٌ لَه اليس اليَتِئَدُ ليها 


نك 


ام ف اد لت 0 وَحَعَلْنَا فيهًا 
جَنَتِ من تسل وَأَعَدبٍ وَهَجِرنَا فها مِنَ اعون 5 
0 متهيو أكون (5) 
رم ومد وى لاه 


ح سْبَحَنٌَألَرِى حَلَنَ الرُوي كلها مما تبت الأرض وَمِنْ 


مع مودو | 


نفسهم ومِمًا لايعلمون وَدَايَةٌ لَهْْأّلْ سْلَممِنْهُ 
برهم مين 0 التق فر الف ابا 
دَلِكَ تَعَدب لعزي اللي 20 وَالْمَمَرَهَدَرْنَهُ منَازْلَحَقَعَادَ 


ل عد اه ع سرس عر 


2 د وك جه كو 


١ 


3 


اقيم 5 لا السّمس ينبنى ها أن يدرك الْفَمَرَوبَا 

أنَرْسَاِنُ ارولف مَ سورت (2) 4س ). 

ونستطيع القول: إنه لا توجد سورة في القرآن 
لكريم دوعا الطؤؤلكية «الارنيهيا إندانة أذ 
تصريح أو عرض كامل للنظر في الكون والتأمل في 
نظامه وإبداعه. لتحريك السمع والبصر والحواسٌ 
والعقل للتفكير في خلق الله تعالى» ثم الوصول إلى 
الاعتراف والإقرار بالألوهية والربوبية. 

هذه البواعث الخمسة: "التطلع إلى الغيب» والعجزء 
والإحساس بالرهبة والخوف, والموت, والتأمل في نظام 
الكون" هي التي يستدل بها العلماء على كون التدين 
توق متتو رمدم بعاها اسل كك ايا 
يؤيدها ويدعمها من القرآن الكريم» الذي حرص على 
تحريك الفطرة البشرية» والغرائز الإنسانية لإثبات 
العقيدة وتنمية الإيهان في النفوس”" 
الأدلة الشرعية على الغريزة الدينية : 

ويتابع د. محمد الزحيلٍ حديثه عن التدين وملازمته 
للفطرة مع وضوح الأدلة النقلية على ذلك فيقول: 


.١‏ وظيفة الدين في الحياة» د. محمد الزحيلي» مرجع سابق» 
ص " وما بعدها. 


"وينكنا أن نهدل عل غرية البدين 3 الإتسان» 
وأنها مفطورة في نفسه وتكوينه بالدليل النقلٍ الصريح 
المباشر من كتاب الله تعالى» في الآيات التي تحدثت عن 
خلق الإنسان وفطرته وجلّيِهء وما رافق ذلك من 
وجود الدين في النفس البشرية» وذلك على التفصيل 
الآتي: 


قال انك مق 


إن عاو فا لاض عريكة الوا امكل ويا عن نيه 
فيا وَيَنِفِكُ اَلدِمََ وَعَنُشْييَحُ بدك وَنقَدّسُ لك 
َال إِقْ أعلَمُ مَا لا تَلَمُوت2) وَعَلَمْ 1 الأشاء كُلَهَا 
َم عل المتبكة ققال يفوي نمك عتؤلاة اد 


أْسْبِحَمَكَ لَاعِلْمْ لك إِلَامَا لمعك 
كير (4)5 

هوأ متها يماما يكم مق هُدّى 
4 


(لبقرة»» ثم يقول تبارك 
وتعالى: 0 
جد حيو ٠-١‏ عي يد “رخ جم عمس مه لا 000 
فُمن تَبِعَ هداى فلا حَوَفٌ عَلْهِمَ وا 
(البقرة) . 


قال الله : 3١‏ 5 


خى مدن جر كر جر 


وَل هم يحزدون 


رع سه مك سح عر غْء سه 
قالاهيطا متها جميعا 0 
يَنْق 57 د 9 وَمَنْ أَعَرَضَ عَن زِحكرى إن له 
3 0 
قال المولى تبارك وتعالى: 2ف إدْكَالَرَبلمَكهَكَة إِقِ كَيلقٌ 


ع 5 عه قو هس ار وت 004 


شرا من طن 0 فَإِذا سَوَّسُهء ويَفَحْتُ فيه من روج مَمَعُوأ لَه 
دين 2 رت 

فالآياث السابقة تُصرّح في مجموعها بأن الإنسان 
خليفة الله تعالى في أرضه. وأن الحداية والديانة» 


والإيهان» أمور رافقته منذ هبوطه إلى الأرضء كما 


4 


أل 
لْقَيَمْ #6<لررء: .)*٠‏ فالنفس أو الفطرة خلقها الله 


شبهات حول الإيهان والتدين 
تُصرّح بطبيعة الإنسان وأصل خلقه وجبلته» وأنه من 
طينء منفوخ فيه من روح الله تبارك وتعالى» وأن الجسد 
لا ينفصل عن الروحء وأن كل محاولة للفصلء أو بذر 
الشقاق بينهما شذوذ وانحراف في السلوك؛ وعاهة 
في التكوين» كما أن كل عنصر له متطلبات» وقد 
لقت له ميول للمحافظة عليه؛ فالطعام والشراب 
والجنس للمحافظة على الجسدء والتدين للمحافظة على 
الروح. 


قال الله 9ة: وإ أَحَدَ رَنَكَ من بق بن ءادم 57 


مُورهرٌ 


7 1 حيو ل ٠‏ ع كيل عدص ل هرم 


َي وَأفْبَكَمْ عل انيح الست ريك لوأل شهذكا # 
(الأعراف: 1977). فهذه الآية صريحة في وجود التدين 5 
النفس الإنسانية قبل وجودها وظهورها على ظهر 
البسيطة. 


8 


قال الله :يو قر هك الزن يما فطرت أللَّد 


ا و ل ” 


فطلم لادان ع . يرل لِحَلْق أله للكت ألثيت 


تعالى» وأودع فيها هذا الاتجاه إلى الخالق» والإنسان 
مها ابتعد عن منهج الله وجحد وجوده. وكفر بالدين» 
فإنه لن يستطيع أن يخي فطرته: «9 لا يَيلَ حَلْقٍ نو 4 
«لروم: 000٠‏ بدليل أنه لا يستطيع أن يحجب هذه الفطرة 
عما يجيش فيها عند الأزمات والأوقات الحرجة وأمام 
البواعث السابقة للتديّن» وبدليل ما يجده الإنسان من 
الندم على الأفعال الذميمة» ومن وز الضمير - 

بقي عنده ضمير ولم تفسده المفاتن والشياطين -وهذا 
نااقفتد»:رسؤل الاك ق اديت السوى الشريف: 


"كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه مموٌدانه أو يَنصّرانه 


ع 


أو ممجيان 7 

فالإنسان لا غنى له عن التدين؛ لأنه جزء من ذاته 
ونفسه وفطرته» فيجيب أحد الفلاسفة الفرنسيين على 
سؤال: لماذا أنا متدين؟ فيقول: لأنني لم أحرك شفتي 
بهذا السؤال مرة إلا وأراني مسوقًا للإجابة عليه بهذا 
الجواب: وهو: أنا متدين؛ لأنني لا أستطيع أن أكون 
خلاف ذلك؛ لأن التدين لازم معنوي من لوازم ذاتي. 

ويقول الشيخ محمد عبده عن الشعور الديني: هذا 
الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة» المنبعث في جميع 
الأنفس. عالمها وجاهلهاء قديمها وحديثهاء لا يمكن 
أن يعد ضلة عقلية أو نزعة وهمية. وإنما هو من 
الإلهامات التي اختص بها هذا النوع.. ذلك إلهام يكاد 
يزاحم البديهة في الجلاء» شعور هيج بالأرواح التي 
تحس هذا البقاء الأبدي. وما عسى أن تكون عليه متى 
1 


الفطرة في الإسلام وعلاقتها بالأوليات العقلية : 


لاشك أن الفطرة المركوزة في الإنسان؛ والتى إن 
انتمالع ابتعوالا سلكاء نإننا يدي حل القوو إن 
الدين القويم» ترتبط بالأوليات العقلية البسيطة» وعن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب سورة 
لالم (رن؟ عبت الروم (2) © «الروم) 5917 5)؛ وفي مواضع 
أخرى, ومسلم في صحيحه. كتاب القدر» باب معنى "كل 
مولود يولد على الفطرة"» وحكم موت أطفال الكفار(5975)) 


؟. وظيفة الدين في الحياة» د. محمد الزحيلي» مرجع سابق» 
ص8 وما بعدها. 


9 في "فطرية النزعة الدينية في الإنسان" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثالثة. وني "الحاجة الفطرية إلى الإيهان" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الأولى؛ من هذا الجزء. 


ك5 


هذا الارتباط يتحدث د. عبد ال رحمن الزنيدي فيقول: 


قال الله تعالى: « كَهِرْ مَمْهَكَ 


ع سر سرت 


وه ا سس سل صا سا ع احيه تر عه 7 ا 0-0 
لت فط رألنَّاسَ عَلبَا لا يديل لِحَلقٍ أله للك الزيث 


لْقَيَمْ #«لرءء: :». وجاء عن أبي هريرة ذه أن 
النبي كيد قال: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 
فأبواه بموّدانه. أو يَنصّرانه؛ أو يُمجّسانه. كما تنتج 
الؤنة عم عورا هل انو فهامن عفد عا . 
ثم قرأ أبو هريرة: مإيظرّت مال راس ليها 4. 

ما هذه الفطرة؟ وما الشيء الذي يفطر عليه الإنسان 
على ضوء هذين النصَّين؟ وما علاقتها بالمبادئ القبلية 
الفطرية؟ 

أما الفطرة: فقد فسّرت بتفسيرات كثيرة؛ فقيل: هي 
الإههام للإيمان والكفر. وذلك مصداق قوله 6: 

َأضْمهَا وها وها (2) © (الشمس». وعدا عد الدية 
ينكرون فطرية معرفة الله» ويرون أنها نظرية لا تحصل 
إلا بالاستدلال والنظرء وقيل: هي المعرفة» أي: معرفة 
الله والإقرار بربوبيته. وقيل: إنها الدين الذي أرسل الله 
به رسوله» وأعظمه معرفة الله وتوحيده.ء وهذا مذهب 


جمهور السلف؟ قالوا: الفطرة: الإسلام» ويؤيد هذاما 


م 2 0 0 20 
جاء في روايات أخرى: "كل مولود يولد على الملة" ‏ . 


“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 
الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض عليه الصبي 
الإسلام؟ (؟1595١)),‏ وفي مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه. 
كتاب القدرء باب معنى "كل مولود يولد على الفطرة". و 

موت أطفال الكفار (59575). 

5. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب القدرء باب كل 
مولود يولد على الفطرة (7118)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (555). 


و"خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم”'”". قال ابن تيمية: "وأصل الدين الذي 
فطر الله عليه عباده يجمع أصلين: 

أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك له. وإنا يُعْبّد بها 
أحبه» وأمر به. 

والثاني: حل الطيبات التي يُسْتعان بها على المقصود. 
وهو الوسيلة» وضدها تحريم الحلال. 

أما علاقة الفطرة بالمبادئ القبلية: فإما أن يقال: إن 
هذه الفطرة الدينية مثل جزءًا من هذه المبادئ والأفكار 
الأولية» بل هي أوضح أجزائها؛ فإنها من العلوم 
اللازمة للخلق . بخلاف كثير من العلوم التي قد تكون 
ضرورية» ولكن قد يغفل عنها كثير من بني آدمء فإذا 
تصورت كانت علومًا ضرورية. 

وإما أن يقال: إن هذه المبادئ هي قاعدتها التي تقوم 
عليها بحكم أنها حق؛ وما تؤدي إليه حقء فالمعرفة 
الدينية فطرية ضرورية على الحالين» سواء قيل: إنها 
فطرية بنفسهاء أو قيل: إنها تحصل بأسباب؛ كالأدلة 
التي تنتظم في النفس.. فإن النفس بفطرتها قد يقوم بها 
من النظر والاستد لال ما لا يحتاج معه إلى كلام أحد. 

ولا يعني أن المولى قد فطر الناس على الإسلام أنه 
يتمثل في عقوهم بالفعل» ىا يتمثل لمن قرأ نصوص 
الكعانب: والبة وفيسهاء ختصضوضًا أن لوتناتالرقنية 
والجاهليات تغشيها حتى يخفت نورهاء إن قليلًا وإن 
كثيرًا. ولكنها مع ذلك تبقى شعورًا عامًّا في نفس 
.١‏ اجتالتهم: صرفتهم وساقتهم مائلين عن دينهم. 
؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


باب الصفات التي يعرفها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
رحمكلا). 


/اع 


شبهات حول الإيان والتدين 
الإنسان ‏ البعيد عن هدى الله حتى يأذن الله له بسبب 
يجلو هذه اللوثاتء كالاطلاع على الدين الذي جاء به 


2 
3 


محمد يه والاهتداء به؛ فيشعر عندتذ شعورًا فعليًا بأن 
هذا هو ما كان يبحث عنه؛ وتتطلع إليه نفسه. كم]| 
صرح بذلك كثير من الذين أسلموا. 

وبهذا نعلم أن هذه النزعة الفطرية الدينية أبعد مدى 
من الغريزة الدينية» التي يتكلم عنها علماء الاجتاع؛ 
ويؤكدون اشتراك كل الأجناس البشرية فيهاء وأصالتها 
في النفوس؛ لأن هذه الغريزة لا تتجاوز ‏ حسب 
قولهم_الاهتمام بالمعنى المي وبما فوق الطبيعة. 
والتأمل في المسائل الميتافيزيقية”" 
هذا العالم وما حكمة وجودنا فيه وما وراءه؟ وغايتها 
هو الاتجاه إلى الله» ولهذا كان سبيل إرواء هذه الغريزة 
هو اعتناق الديانات التي تربط بين الإنسان وبين الله 
وهي الأديان التي تنطور بتطور البشرية» وتتعجاوب 
دائًا مع درجة الثقافة العقلية". 

أما الفطرة التي فطر الله الخلق عليها -كما أخبر 
بذلك الوحي - فإنه لا يمكن الوفاء بحقها إلا بالدين 
الحق الذي جاء به محمد يه بعقيدته التي يجد فيها العقل 
البشري الحل الصحيح المقنع لكل تساؤلاته عن مسائل 
الوجود والكون والحياة» وبشريعته التي يجد فيها 
الإنسان الحق واستهداف الخير في كل جزئية منها. 

ولهذا اعتبر الإسلام اعتناق الأديان الأخرى حتى 
ذات الأصل السماوي المبدّل؛ اليهودية» والنصرانية - 
انحرافًا عن الفطرة "فأبواه يموّدانهء أو يُنصّرانه"» وهذا 
ما يشهد به الواقع» فإن كثيرًا من أسلموا وكانوا قبل 


الكبرى» كيف جاء 


”. المسائل الميتافيزيقيّة: المسائل المتعلقة بالغيبيّات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إسلامهم على أديان أخرىء يهودية أو نصرانية أو غيرها 
يخبرون أنهم لم يكونوا يجدون في أديانهم السابقة 
انسجامًا مع الفطرة ولا تحقيقًا للسعادة, وإنما وجدوا 
ذلك فقط في الإسلام. 

ومثال على ذلك: الفنان الإنجليزي الشهير كات 
ستيفينز أو يوسف إسلام | سمّى نفسه بعد إسلامه؛ 
فقد نشأ على المسيحية وعرف عقائدهاء وسعى لبلوغ 
الكمال الذي ترسمه المسيحية ]| يقول - ولكن فطرته 
لم تجدها الدين المناسب ها فلم تنسجم معهاء وكانت 
تتطلع إلى الدين المرضِيٌ وتدفع صاحبها للبحث عنه. 
يقول عن حاله في هذا الظرف: "وبدأت أفكر بطريقتي 
لحياة جديدة» أبحث فيها عن السلام والحقيقة» وانتابني 
شعور هو أن أتجه إلى غاية ما! ولكن لا أدرك كنهها ولا 
مفهومهاء بدأت أفكرء وأبحث عن السعادة التي لم 
أجدها في الشهرة» ولا في القمة» ولا في المسيحية» 
فطرقت بات البوذية"'" والفليفة الصيرة وضدت 
قَدَرِيَا'' وآمنت بالنجوم؛ ولكني وجدت ذلك كله 
هراء» ثم انتقلت إلى الشيوعية» ولكني شعرت أن 
الشيوعية لا تتفق مع الفطرة, فأيقنت -إذ ذاك أنه 
ليست هناك عقيدة تعطيني الإجابة وتوضح لي الحقيقة 
- وم أكن أعرف عن الإسلام شيئًا بعد فرجعت إلى 


.١‏ البُوذيّة: مجموعة الآراء الفلسفية والدينية التي نشأت عن 
تعاليم بوذاء وأساسها أن حياة الإنسان في الدنيا شر وألم» وأن 
التخلص منها إنما يتم بالاندماج في الوحدة الشاملة» وهي 
"التُرفانيا"» وسبيل ذلك: الزهد ومحاربة الرغبات والشهوات. 
وتقول هذه الديانة بالتناسخ» ومبدأً السببية» وتنكر البعث 
والحساب» وهي من أكثر الديانات شيوعا في آسيا. 

؟. القَدَرِيّة: هم قوم ينكرون قضاء الله وقَدَرّم ويقولون: إن كل 
إنسان خالق لفعله بإرادته. 


م 


معتقدي الأول وهو ما تعلمته من الكنيسة؛ لأن 
الكنيسة أفضل من تلك قليلا". 

وبعد أن هداه الله إلى الإسلام عن طريق قراءته 
رخن نان القران لعزم تخد الفا التي طروت 
والحق الذي ينشده يقول: "لقد أجاب القرآن على كل 
تساؤلاتي وبذلك شعرت بالسعادة» سعادة العثور على 
الحقيقة» ووجدت في القرآن كيف أن هذه السعادة هي 
الخالدة". 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن الإسلام الذي جاء به 
محمد يل ينح فيه الدين الوضعي والعقلي معّاه حسب 
وهوالموحى به الذي يقوم على عقيدة نمت لناء 
وعقلي» وهو القائم على الصدق الكلي الذي تتفق فيه 
جميع العقول؛ لأنهه| جميعًا من الله وما جاء عن الله لا 
يمكن أن يتناقض. 

يقول د. عبد الرحمن الزنيدي معلقًا على ماذكره 
كانط: بل أرى عكس ما رسم كانت من العلاقة بينهم| 
حيث جعل الأصل هو الدين العقلي» ومن ثم ينبغي ألا 
يقبل من تعاليم الدين الوضعي إلا ما اتفق مع الأول» 
أما ما أرى أنه منهج الإسلام» فهو أنه يكفي من العقل 
اقتناعه بأن هذا الدين موحى من الله» ليصبح -نتيجة 
هذا الاقتناع ‏ الدين الوضعي المتمثل بالوحي الممنزَّل هو 
الميزان الحق؛ لأنه مضمون الصدق بتفاصيله» بحكم أنه 
وحي منزَّل من علم الله ومحفوظ من تلاعب البشرية» 
خلاقًا للدين العقلي فإنه غير مضمون الصدقء وإن 
كان قائً) ‏ أو هكذا يفترض على أصل مضمون 
الصدق وهو الفطرة أو المبادئ القبلية» ولهذا أجمع علماء 


"كانط" الذي قسم الدين إلى نوعين: وضعي» 


الإسلام على أن المعتبر هو الإسلام والإيهان الشرعيان 
دون القع م 

ونخلص من ذلك كله إلى أن الإنسان مفطور على 
الإيهان والتتدين» وهما ضاربان بجذورهما في أعماق 
نفسه البشرية وإذا كان ذلك كذلك فم الكفر إذن؟ 
وهل هو طمُس للإيان؟ ويجيب الأستاذ عبد المجيد 
الزنداني على ذلك فيقول: الكفر تغطية للحق الواضح» 
وهو جحود با جاء به المرسلون الصادقون. فكل كافر 
يعلم أنه ما خلق نفسه. وأن له خالقًا هو مالكه وسيده» 
ولكن الكافر لا يهتم بمعرفة خالقه. أو تجده قد هام في 
وثن أصم.ء أو ني أحد الطواغيت. أو طبيعة جامدة 
بليدة» وقد تجده محتارًا في أمره تائهًا كريشة في مَهَبٌّ 
الريح» وأي عذر للكافر وقد امتلأت الدنيا برسل الله 
ورسالاته؟ وأي عذر له يوم يسأل غدًا؟ قال 9#6: 
وب ندم مبَقوْلُ م1 أبخم الْمرسَنَ (2) معنت 

والكافر يعرف أن الله قد أرسل رسلا إلى الناس 
لهدايتهم وأيّدهم بالمعجزات والبينات» التي تثبت 
صدقهمء وتجد الكافرين إما قد اطلعوا على بينات 
الرسول: طإوحعذوأ ‏ وَآنتقتنهَآ مهم طلا وم 4 
(ننمل: 154)» تكبرًا واستهزاءً واتباعا للهوى. أو تهد 
فريقًا منهم قد أعرضواء ولم يكلفوا أنفسهم أن 


يعرفوا ما أنزل ربهم من هدى فتعامّواء وتناسّواء فويل 


.١‏ مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفيء د. عبد ال رحمن 
الزنيدي» ضمن منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي.» 
مكتبة المؤيد» السعودية» طك. ”اهم ام ص" غ7 


4 


شبهات حول الإيان والتدين 


لهؤلاء المتغافلين المتعامين عندما يوجه إليهم غدًا هذا 
السؤال: م« أَحَدَبتم يتات لز تحيطوا يبا لم ادك 
عَمَُون(م) ب (النمل»» وأيّ عذر للكافرين وهم يرون 
أو يسمعون بذلك الموكب الإيني الكبير الذ 
يمتد عبر القرون يقوده الأنبياء والمرسلون. وقد التتف 


حولهم وسار خلفهم ملايين الملايين من الناس أمثالهم: 


ىك 


ا 


رهة. ل وسدهه 020 م مع اسل معيو ع 
وَاَلَذِينَ يحوت ف أَنَّهِ مِن بعد مَا أستجيبَ له, 


عرمرو.ى 2ف - 
مجلهم داحضة عند 


اس سم« 


رهم 
عَديدٌ (5) 4 (الشررى). 
والكافر يعلم أن كل نعمة يتمتع بها في نفسه؛ 
كالسمعء والبصرء والعقل» والصحة. والحياة» وكل 
نعمة يتتفع بها في الأرض؛ كالنبات» والحيوانء والماء» 
والهواءء والخيرات المختلفة» والمعادن». وكل نعمة 
يستفيد منها في السماء؛ كالشمس والقمر وتقلب الليل 
والنهار -يعلم الكافر أن كل هذه النعم الظاهرة 
والباطنة لم يخلقها لنفسه. وأن لها ربا وخالقا أنعم بها 


م عور ساك عرسم 2 00 
عصب و2 ب 


وي 2 
و علهم 
2 


عليه» ولكنه يجحد تَعمه» ويتناسى ويتعامى عن فضل 


خالقه عليه» ويستخدم نعم ربه في المجاهرة بالكفر 


5 قاع ا لصت .عا بعل سر لوح تر سا سه ساي 
والمعصية: :( أَلَهُ الى حَلَقَّ ألسَمْوتِ وَالْارصٌ وَأنَرَلَ 
سن ع او + ساسا وديا 02 م 7 و 
مرت السّماء ماءٌ فَأخر يذ من لْثمَرابتَ رزقا ل 


0 


هوه مر ا م 37 2 
وَسَخَر لَكم الفلك لِسَجْرِفَ ف البحر بِأمْروء وَسَخَرًا 


مء 2000 0 سو 2< سا 02010 سي سرع حت ل سر 020 


غك جد عر عرلا 


الل والنهار (0) 6 (براهيم)» وقال 0 في موضع 


4 


-_ 


. 2 عد وب عه 22 سه ع 2 : 
آخر: 8 أَفالْسَطلٍ يوسن ويِنْعَمَةٌ الله يَكفرون 4 


(العكبوت). فذلك هو الكفرء فهو باطل وتغطية للحق 
وضلال. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والكافر يَسُبح في ظلمات الجهالة الكبرى» لا يعرف 
خالقه الحق! ولا يعلم لماذا خلقه؟! ولا يدري لماذا 
جاء به إلى هذه الدنيا؟ يستخدم ما سخر له ربه دون 
علم بالعمل الذي يريد ربه منه أن يعمله. والذي 
يغضيئة شبحاته منه إن عملة» قد كرت :الدنيا للناضس» 
ولكن الكافر لا يدري ما الحكمة من تسخيرها له؟ 
يأكل؛ ويشرب. وينام. ويستقيظ. ويموت كموت 
البعير» لا يدري لماذا بدأت حياته؟ ولا يدري لماذا 
انتهت؟ ولا يدري لماذا عاش على الأرض مدة ذلك 
الأجل المحدود؟ وتجد الكافر يتعاطى الأشياء محازفة 
دون إرشاد من الخالق لهاء كمن يتعاطى تسيير آلة دون 
اتباع إرشاد صانعها! فيُفُسد في الأرض وهو يظن أنه 
يصلح بإفساده: 38 وَإذَا مِلَ لَهُمَ لَانْفْسِد وف الْأَرْضٍ َالوَا 
نما مضيخورك 8 أله هم انف ُو 6ل 
لَاِمَنْعرُونَ (0) 6 (البقرة)» ا 
فى الْبكّدٍ 1:57 ال موا 

فا أشبه الحضارة الكافرة التي يعيش فيها الناس 
بدون إيهان» بدون هدفء بدون صلة بالخالق كبك. ما 


2 هه 


يَعْرَنَكَ تَعَلْبْ ألْذِينَ كمَيروأ 


أشبه تلك الحضارة بصانع سفينة ضخمة أنيقة جميلة» 
قد رتبت فيها أماكن الطعام؛ وأماكن الرقود. وأماكن 
اللعب والتسلية» وأخذ صانعها يدعو الناس إلى 
ركوبهاء ويشرح لهم كيف يأكلون ويشربون. وكيف 
يرقدون. وكيف يلعبون؟ حتى إذا سأله أحد الركاب» 
وإلى أين تذهب بنا هذه السفينة؟ أجاب: لا أدري!! 
اركبوا فقط!! 

والكافر لا يعرف إلا دنياه» ولا يعرف من دنياه إلا 
مصالحه ولذائذه. فهي التي توجّه عمله. وتحدّد 


علاقاته بغيره من الناس. إن الكافرين يبالغون في تقدير 
هذه الحياة» وترى الفرد منهم سرف في عبادة ذاته. 
وإرضاء شهواته» قد انقطعت الصلة بينه وبين ربه؛ 
لتكذيبه برسالة الأنبياء» وعقيدة الآخرة» فكان هذا 
الفرد الكافر هو مصدر الشقاء. فإذا كان تاجرًا فهو 
التاجر المحتكر النهم الذي يحجب السلع أيام رخصهاء 
ويبرزها عند غلائهاء ويسبب المجاعات والأزمات» 
وإذا كان فقيرًا فهو الفقير الحاقد, الذي يريد أن ينال ما 
في أيدي الآخرين بغير تعبء وإذا كان عاملا فهو 
العامل المطفف الذي يريد أن يأخذ ما له ولا يريد أن 
يدفع ما عليه وإذا كان غنيًّا فهو الغني الشحيح القامي 
لارحمة فيه ولااعطف. وإذا كان واليًّا فهو الوالي 
الغا الناهب للأموالء وإذا كان سيدا فهو الرجل 
المستبد المستأثر الذي لا يرى إلا فائدته وراحته؛ وإذا 
كان خادمًا فهو الضعيف الخائن» وإذا كان خازنًا فهو 
السارق المختلس للأموالء وإذا كان وزير دولة أو 
رئيس وزارة» أو رئيس جمهورية» فهو الماديٌ البجتاضر 
الذي لا يخدم إلا نفسه وحزبه وشيعته. ولا يعرف غير 
ذلك وإذا كان زعيًا أو قائدّاء فهو الأناني الذي يُعقّد 
مصلحة مواطنيه ويدوس كرامة البلاد الأخرىء 
والشعوب الأخرىء وإذا كان مشرّعًا فهو الذي يسن 
القوانين الجائرة» والضرائب الفادحة» وإذا كان مكتشفًا 
صنع الغازات المبيدة للشعوب المخربة للبلاد» ولقد 
أصبحت القنابل الذرية أعظم مشكلة تهدد سلامة العالم 
كلهينين لفظة وأحرئ: وإذا كان نذا فهو النشل 
القاسي منزوع الرحمة. 


وقد يخرج أفراد من الكفار عن بعض الصفات 


السابقة» ولكنها حالات نادرة» ومن هؤلاء الأفراد 
الفاسدين تكونت المجتمعات الكافرة» فكانت 
مجتمعات مادية اجتمع فيها: احتكار التاجرء وحقد 
الفقير» وتطفيف العامل» وشح الغني» وغش الوالي» 
واستبداد السيد» وخيانة الخادم» وسرقة الخازن» ونفعية 
الوزراء» وأنانية الزعماء» وإجحاف المشرّع» وإسراف 
المخترع والمكتشفء وقسوة المنقذ» ومن هذه النفسيات 
المادية تبتعث المشكلات الكبرى في المجتمعات الكافرة» 
فأصابت الإنسانية بويلاتها. 

وترى الكافر يعيش حياة مضطربة لا اطمئنان فيها 
ولا استقرار» حياة ساخطة ثائرة» ولكن ذلك السخط 
والقلق لا يدفع عنه شيئاء إن هو العذاب النفسي الذي 
تكتوي بناره المجتمعات الكافرة في الدنيا. 

والكافر -برفضه لعبودية الخالق -سريعًا ما 
يتحول إلى عبد ذليل لمخلوقين مثله» هو إما أن يكون 
عبدًا متذللا لطاغية أو دكتاتور أو زعيم أو وثنء وإما 
أن يكون عبدًا للأهواء أو الخرافات والأوهام 


الك 0ك 


أين المسلمون من الفطرة والوراثة؟! 

لقد كان حَريّا بمثيري هذه الشبهة أن يعترفوا بكون 
إيهان المسلمين فطريًا لا مورونًا أو تقليديّاه وذلك أن 
الإسلام والإيمان به هو فطرة الناس جميعاء التي فطرهم 
الله عليهاء وقول الله 46: 


عيبا #<الروم: ٠)يوضح‏ هذا المعنى» وكذلك قول 


عبد المجيد الزنداني» مرجع سابق» ص7١‏ وما بعدها. 


حملن 


شبهات حول الإيوان والتدين 
النبي ي: "ما من مولود إلا يولد عل الفطرة» 
اناه دالت ارت الف ]نا تس ايفن 
النبي ين: أو يمَسْلِإنه؛ لأن الإسلام والإيمان به هو 
فطرة الناس حميعًا. 

3 ةا جاه إل العاية أن رش ولاعت د أكثر 
من ألف وأربعماتة عام بدين هو الإسلام» يدعو الناس 
إلى الإيهان بإله واحد لهذا الكون» ويدعوهم كذلك إلى 
الإيهان بملائكته. وكتبه» وجميع رسله؛ واليوم الآخرء 
والقدرة عرو وق تمدق اللطلشرد ذلك ركذت 
غيرهم. فا دليل المصدّقين وما دليل المكذّبِين؟ فكون 
الخبر قد جاءنا ممن سبقنا لا عيب فيه» بل العيب كل 
العيب ألا نمتلك دليلًا على تصديقنا أو تكذيبنا. 

هَبْ أن رجلا في البحر ماجت به سفيئته» وأيقن 
بالحلاك؛ أو اختلت به طائرته في الجوٌء على الفور تجده 
يتعلّق بقوة غيبية» وهو يعلم في قرارة نفسه أنه لا 
خلاص له مما هو فيه إلا بتلك القوة» وتلك القوة هي 
قوة الله وقدرة» الله الواحد, مالك السماوات واللأرض» 
وتحرك النفس نحوه هو الفطرة. وعليه فإن إيمان 
المسلمين فطري لا مورث. 
ثالنا. أثر الإيمان بالقيم الأخلاقية على الدول 
الأوربية : 

إن أثر هذا الإيهان لم يقف عند المسلمين فقط»ء بل 


تعداهم إلى بقية أمم الأرض وشعوبهاء وفي ذلك يقول 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 
الصبي فمات هل يصلٌّ عليه؟ وهل يعرض على الصبي 
الإسلام؟ (1747)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب القدر» باب معنى "كل مولد يولد على الفطرة". وحكم 
موت أطفال الكفار (5975). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الأستاذ محمد قطب: إن أوربا في عصورها المظلمة ‏ 


كانت واقعة في الجهالة العلمية التي حرص عليها حكام 
شعوبهاء )| حرصت عليها الكنيسة؛ ليظل سلطانها 
الرهيب قاثً) في قلوب الناس وأرواحهم., وكانت 
واقعة تحت وَطْأَة الإقطاع”" ممزقة لا رباط بينها -وإن 
كانت كلها مسيحية ‏ لأن السيد الإقطاعي يمثل في 
إقطاعيته السلطان المطلق. فهو السلطة التَّسْريعية9) 
والقضائيّة”"' والتنفيذيّة””) في وقت واحدء وواقعة من 
جهة أخرى تحت سَطْوّة البابويّة”" التي تستعبد أرواح 
الناس وأفكارهمء وتأكل جهدهم كما تأكل أموالهم 
بالباطل : كايا لذن تقذ جهو ترد الخد 

لرهبَانِ لون أَمَولَ آلنّاسن بالطل 2 عن 


سا م 0 


ميل لله * ولك يحوت ألدَّهَبّ وَالْفْضََةَ ولا 


مر 
- 


هفو في سَييِلٍ الله فََسَرَهْمبِسَدَ ذَابٍ لي 4602 (التوية». 


ل 


.١‏ الإقطاع: نظام يتحكّم فيه المالك في الأرض ومن فيها من 
الناس. 

؟: القلطة التحريي على الؤاك: اران اميه الخاصة من 
مجموعة الأشخاص المنتحَّبين رسميّاء مهمّتهم وضع القوانين أو 
تعديلها لدولة أو ولاية. 

# الشّلظة القضنايية: السلظة المسترتحة للقضاة بآن يقهيوا بين 
الناس فيه يتعلق بالنفس والمال. 

. السّلطة التََفيذيّة: الحكومة وهيئة موظفيها التي تُباشر إجراء 
القوانين التي تضعها السلطة التشريعية والسلطة القضائية. 

8: البابويّة: رئاسة الكنيسة الكاثوليكية ممثّلة في شسخص البابا 
أَسْقُف روماء وهي نظام قام منذ عصر الإمبراطورية الرومانية 
وقد مر بعصور مختلفة» وتغيّر نشاطه وأثره باختلاف الظروف. 
والبابا عندهم هو أعلى سلطة في أمور العقيدة» ويملك السلطة 
والعصمة اللتين للكنيسة كلّهاء وفي اعتقادهم أنه معصوم من 
الخطأ فيه يُضْدِره في أمور الدين» وهو مشرّع قاضء له سلطة 
مجمع الأساقفة» ويمثل السلطة العليا المباشرة على الكهنة وأتباع 


إحن 


وبين| أوربا في حالتها هذه إذ التقت بالإسلام يحيط 
بها من كل جانبء التقت به سلً) في الأندلس» والشمال 
الإفريقي» وصقلية» وغيرهاء والتقت به حربًا عبر 
الحروب الصليبية التي استغرقت حوالي قرنين من 
الزمان» ثم كان من نتيجة ذلك تلك الآثار في أوربا: 

٠‏ أخذت أوربا العلوم الإسلامية كلهاء وبصفة 
خاصة المنهج التجريبي في البحث العلمي وأقامت عليه 
نمضتها العلمية الحاضرة. 

٠‏ أخذت معنى "الأمة" التي يربطها رباط واحد 
وتحكمها شريعة واحدة» ولكنها لم تستطع إقامتها على 
أساس العقيدة؛ لفساد العقيدة عندهم, وفساد القائمين 
عليها من الكَهَئُوت”"'» فأقاموها على شكل قوميات» 
هي الأساس الذي قامت عليه دول الغرب الحالية. 

حاولت إصلاح الفساد العقدي والكنسي في 
حركات كالفين ومارتن لُوئَر وغيرهماء وإن كانت لم 
تحقق إلا إصلاحات جزئية في داخل الفساد الشامل؛ 
وذلك لأنها رفضت الإسلام ابتداءً» وهو الطريق 


٠‏ أخذت نظام الجامعات الإسلامية وأنشأت 
جامعاتها على غراره. 


ه قامت فيها حركات فروسية تحاول أن تقلّد ما 
وجدوه عند المسلمين من الشهامة والنجدة والأخلاق 
العالية. 

تأثرت أوربا بالنظم المعمارية الإسلامية» وقلّدتها في 
1. الكهنوت: جمع كاهن, وهو من ارتقى إلى درجة الكهنوت» 


وهو عضو يآق في الرُببَة الثانية مايين الأشفف والسّدياق» له 
الصلاحية في إقامة المناسك. 


بعض مبانيها عامة "خذ مثالا بسيطًا على ذلك: إدخال 
الحهامات في البيوت وتنظيف الأبدان بالاستحام, ولم 
تكن أوربا تمارسه حتى التقت بالمسلمين". 

بدأت فكرة "الدساتير" التي تشمل أسسًا واضحة 
للحكم بغير هوى الحكام؛ وشهواتهم الشخصية.» 
واقتبست أوربا كثيرًا من الفقه الإسلامي» ومما يذكر في 
هذا الصدد أن القانون المدني الفرنسي أُحَدٌ معظمه من 
فقه مالك؛ لأنه كان أقرب المذاهب إليهم في الشمال 
الإفريقي. 

© استفادت أوربافي الكشوف الجغرافية من 
الخرائط الإسلامية» فبدأت تنساح في الأرض على هدي 
هذه الخرائط. 

وباختصار فإن أوربا أخذت بذور مهضتها الحالية 
كلها من الإسلام؛ وإن كانت جمدت أثر الإسلام 
والمسلمين في حياتها» ورفضت في عصبية جاهلية أن 
ع7 
ماذا عن تجاهل القيم الحياتية والأخلاقية؟ 

ها هي الحضارة الغربية وريثة الباطل بشتى صوره 
ثري العام كله الفرقٌ بين وراثة الحق» ووراثة الباطل؛ 
ونترك الكلام لفضيلة الشيخ محمد الغزالي مجيبًا على 
سؤال طح عليه: ما أثر الإيهان على الأخلاق والسلوك 
والضمير في ضوء ما يحدث في الدول المتقدمة التي 
تأخذ بالعقل ونتائج العلوم فقط؟ 

يقول: لا نستطيع إنكار المدى الكبير الذي بَلّغته 
الحضارة الحديثة في اكتشاف أسرار الكون؛ إنها حضارة 


١.انظر:‏ ركائز الإيان» محمد قطب. مرجع سابق» ص 6735 وما 


بعدها. 


هم 


شبهات حول الإيان والتدين 

ذكية العقل واسعة المعرفة» وقد طوّعت مابلغته إلى 
تقدم صناعي باهر طفر بالإنسانية طفرة قوية في جميع 
المجالات المدنية والعسكرية. 

ولكن هناك إحساسًا عامًا بأن هذا التقدم المادي لم 
يواكبه تقدم روحي؛ وأن إنسان العصر الحديث لا 
يختلف كثيرًا عن إنسان العصر الأول في غرائزه 
وشهواته! وإذا كانت ثمة فروق ففي الوسائلء لا في 
البواعث والغايات» بل لقد قيل في إنسان العصر 
الحاضر: إن عضلاته أكبر من عقله. والواقع أن 
الإنسان يتضاعف شرٌَّه عندما يكون حاد الذكاء حقير 
الخلق» ولطالما ردَّدنا أن الإسلام عقل يرفض الخرافة» 
وقلب يكره الرذيلة. 

إن الكمال الحقيقي امتداد ونضج في جميع الملكات 
الإنسانية» وهذا التوازن أساس لا بد منه لقيام مجتمع 
رشيد»ء وحضارة يانعة الثار» مديدة الظلال» فهل 
الحضارة الحديثة ‏ بعد تلك المقررات ‏ جديرة بالخلود؟ 
أو هي أرجح من غيرها في موازنة منصفة؟ ال حق أن لا؛ 
فالرجل الأبيض. قائد هذه الحضارة ورائدهاء إنسان 
طافح الأنانية» يشدَّه إلى منافعه ألف رباطه وقبل أن 
نشرح شرهه المسعور واستعلاءه على غيره» نذكر أحد 
مظاهر الحضارة الإسلامية القديمة. 

فالعرب الفاتحون قدّموا الإسلام للأعاجمء 
ونقلوهم به من الظلمة إلى النور» وبعد ردح من 
الزمان» كان هؤلاء الجر تتقارن وراء الأتقياء في 
شتئ الأجناس» ويتلقون عنهم العلوم الدينية» دون 
غضاضة أو كبرياء» فالبخاري هو المحدث الأول وأبو 
خقيفة الفقبه الأول» والمسشن التضري المري الآأول» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وسيبويه اللغوي الأول ولم يشعر المصريون بأي ضيق 
من أن يقودهم قُطّْر التركي في معركته الحائلة ضد التتار 
بعين جالوت» وما خامرهم حرج في أن يقودهم صلاح 
الدين الكردي ضد الصليبيين في معركة "حطين". 

إن الإسلام محا التّعَرات الجنسية في أغلب الميادين» 
وربط الناس بِمُثْلهِم العالية وحدها. أما الجنس 
الأبييض وطلائعه الغازية والمكتشفة» فقد كانوا يعبدون 
أنفسهم ويقدسون مصاحهم ولا تحكمهم إلا شريعة 
الغاب. 

اكتسفة الاتجلية استزاليا :اذا يعوا سيكانا؟ 
شرعوا يطاردونهم من مكان إلى آخرء حتى حصدوا 
ش جمهرهم» وأخبرني ‏ والكلام للشيخ محمد الغزالي - 
صديق قادم من أستراليا أن البييض يبسرون أردأ الخمور 
لهؤلاء السكان الأصليين حتى يقضوا عليهم القضاء 
الأخير» وتبقى أستراليا للمغيرين المُسَلَّحين بالتقدم 
العلمي والصناعي المجردين من كل رحمة وإيثار. 

ذا تكزشكاة امرك الاطنلي6 اسه كاسن 
أسترالياء فقد كانت رءوسهم تقطع لنيل التيجان 
المرصّعة بالذهبء قد يُقال: كان ذلك في الأيام الأولى 
لاكتشاف العالم الجديد وقد ارتقت البشرية اليوم 
وضاقت بم كان يفعله المستعمرون الأولون 
واستنكرته! 

ونجيب بأن الاستهانة بالأجناس الأخرى كانت 
ومازالت ديدن الرجل الأبيض وعنادما أعوزه 
الانتصار السريع ضد اليابان ألقى قنبلتين مبيدتين على 
هيروشيه| وناجازاكيء فقتل نصف مليون إنسان بين 


طفل وامرأة وشيخ وشابء ولا ريب أن عشْر هؤلاء 


:هه 


ا ملكى فقط هو الذي كان يمكن أن تجند في الحرب! 

إن الإنسان يتحول إلى وحش كاسر عندما ينسى الله 
واليوم الآخرء لا سيا إذا كان هو نفسه واضع القانون 
ومُطبَقُه! إن القانون يومئذ يحرس الأقوياء ويجتاح 
الضعفاء» وقد رأينا ونرى كيف يبَاد الشعب الفلسطيني 
ويُمْحى وجوده من فوق الأرضء ويجَاء بألوف مؤلّفة 
من اليهود لتحيا على أنقاضه. والقانون الدولي مكمّم 
الفم؛ لأن مُلّاك القوة يريدون ذلكء وأجهزة الدعاية 
الحديثة قديرة على إبطال الحق وإحقاق الباطل: 9 وَلَا 
موسي ل يد لي مهم دعم هوا (2) وَأنَذِرِ 
لاس يَوْمَ يني لْمَدَابُ ملالس طَلَمُوأ وبآ ريإ 


د هر و 


بحل وس يب دَعْوَبكَ وَنتَّع اسل ##(إبراهيم)”". 

إن وراثتكم للباطل جعلتكم في دنياكم لا تذوقون 
طعم سعادة أو هناءء ولسان حالكم ومقالكم يقول 
ذلك؛ فها هي أعلى نسب انتحار على مستوى العالم 
عندكم» وها هو الفساد قد انتشر في شتى مناحي 
حياتكمء لا وزن للإنسان عندكم» أصبحتم كالذئاب 
الجائعة تعيثون في الأرض فساداء عبيدًا لشهواتكم 
ونزواتكم, عبيدًا للمادة والمصلحة, لا تملكون من الخير 
إلا شعارات برّاقة تطلقونما في الآذان إذا أردتم وراء 
ذلك مآرب. 

إن ما يقع على معظم شعوب الأرض الآن من ظلم 
من هذه الحضارة العاتية المتجرّدة من كل الأخلاق 


« مجر >4 .» 


.١‏ مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» نبضة مصر للطباعة 
والنشرء القاهرة» ط؟. 5 ١٠٠م:‏ ص ١950‏ وما بعدها. 


والفضائل لَيُوحِي لنا بأنها وَرِيئة التّنان والصَّلِيبيين 
وكلّ المخرّبين على مدار التاريخ؛ فالتتار الذين أحرقوا 
العلم بإحراقهم مكتبة بغداد. وإلقاء مئات الآلاف من 
الكتب في نهر دِجُْلّة وقتلوا مئات الآلاف من البشر 
حتى تغيّر لون نهر الفرات بلون الدم من كثرة إلقاء 
القتلى فيه - أنتم وَرَنَنَهِمِ في سفكهم الدماءء» وتخريبهم 
البلاد» فلا عَرٌو إذن أن أعلنت الولايات المتحدة 
الأمريكية حربها الأخيرة على العراق في 5 ١‏ محرمء وهو 
نفس اليوم الذي دخل فيه التتار بغداد. 

وكذلك الصليبيون وتقتيلهم بشراسة في المسلمين 
دون تفريق بين كبير وصغيره أو رجل وامرأة» أو شيخ 
ا 
والعراق» والشيشان» وكشميرء والبوسنة» والهزيسك» 
وإندونيسياء ومصرء ار وأفغانستان» وشتى بقاع 
العالم الإسلاميء فيا وَرَنّة الباطلء أي الأمرين أولى: 
وزانة انلق آم ورافة اباط؟ قال يك: و هذا بَلَعٌ 
نايس وَلِسُندَروا يد وَليَلَموَا 55 هِوَإِلّه ود ليد ل 


لابب (5) 6 (إبراهيم). 


الخلاصة : 


2 
شماه م 


وربه 


* إن للإيهان معنى وحقيقة» وصحة الإيمان أو 
بطلانه ليسا مرتبطين بوجود دليل عليه وعدم وجوده. 
مع التسليم التام بأنه يزيد بالأدلة وينقص بعدم 
وجودها. وهذه صورة من رحمات الإسلام بالناس 
ومراعاته لكل مستوياتهم الفكرية والعلمية» إلهٌّما 
أرعةتودية ما اندر اكقالقس واوضز ‏ ححم 
الكةلاكانه بيخ التذاسب والع رق النشرية الفناضرة 
الضيقة التي يضعها بشر يزدادون علا كل يوم؛ لأنه 


نات 


شبهات حول الإيان والتدين 
يتلقى ال هدى من خالق كل شيء» الذي أحاط علا بكل 
شيء» والذي خلق الناس ومنحهم مقدرة محدودة بها 
يتعلمون ما جهلواء ويبتدون إلى ما غاب عنهم. 
©« إذا اتصف إنسان ما أو شيء ما بصفتين كان من 
الأولى أن نصفه بالصفة اللاحقة حقة أم السابقة بقة؟ السابقة 
بالطبع» وفطرة الإيان ليست سابقة لوراثته فحسبء» 
بل هي أغلب منها؛ لأنها فطرة أو طبيعة 
جميعًا؛ فالرجل الذي ماجت به أمواج البحر حتى إذا 


أيقن با هلاك نجده يناجي من أعاق قلبه قوة هائلة 


+ الخناس 


خفية لا يراهاء ولكنه على يقين من وجودهاء ويرجو 
منها النجاة» هذه القوة هي قدرة الله تبارك وتعالى؛ 
ولجوء المضطرين إليها هو الفطرة:؛ وكل الناس 
مفطورون على ذلك. 

©« الفطرة لما معنىء والوراثةل ما معنى» وحال 
المسلمين يبرهن على أخهم مفطورون على الإيهان لا محرد 
ورثة له» وإلا لكانت أعمالهم نسخة مكررة من أعمال 
أسلافهم. ولكان الأمر وراثة لا فطرة. فالمعرفة الدينية 
فطرية دينية على الحالين» سواء قيل: إنها فطرية بنفسهاء 
أو قيل: إنها تحصل بأسباب كالأدلة التي تنتظم في 
النفسءفإن النفس بفطرتها قد يقوم بها من النظر 
والاستدلال ما لا يحتاج معه إلى كلام أحدء وهذه 
الفطرة لا يمكن الوفاء بحقها إلا بالدين الذي جاء به 
محمد كَْدُ بعقيدته التي يجد فيها العقل البشري الحل 
الصحيح المقنع لكل تساؤلاته عن مسائل الوجود 
والكون والحياة. 

٠‏ هَبْ أن إيهان المسلمين موروث,. فذاك محل فخر 
واعتزاز؛ لأنه الحق الأوحد على ظهر هذه الأرض» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالعقيدة تنشئ الإنسان الصالح؛ وهو الإنسان العابد 
لله بالمعنى الواسع للعبادة» الذي يشمل - إلى جانب 
شعائر التعبد كل عمل» وكل فكرء وكل شعور فيه 
وجه الله ويلتزم فيه بأمر الله» فالمؤمن هو المستعلي على 
شهوات الأرض. المتحرر لعبوديته الحقّة لله من كل 
عبودية لأحد أو لشىء سواه المتوازن في سلوكه وفكره 


5ه 


وفي شعوره الذي يعمر الأرض بجهده. وهو يتطلع إلى 
رضوان الله والتاريخ يثبت ذلك وحقائق العلم تُقَرَه 
وواقع المسلمين وواقع غيرهم ينطق بشهادة الحقء 


ويؤكّد أن وراثة الحق أولى من وراثة الباطل. 


75 


المحور الثاني 
شبهات حول الإيمان بالغيب 
الشبهة الرابعة 
إنكار الميثاق الذي أخذه الله عَبَكَ على عبادو!*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض الجاحدين الميشاق الذي أخذه الله وب 
على عباده» والوارد في قوله تعالى: «إوَإد أَحَدَرَبّكَ مِنْ 
بَفَِءَادَمْ من ظهوره دَرِيَتهمَ وَأَْبَدَهْ عل أَنَفسهم أَلسَتُ 
هذا غَِلِينَ (75]) 46 (الأعراف)» مستبعدين حصول هذا 


الحوار» ومتسائلين: كيف. ومتى حدث هذاء وما 


2 


الدليل عليه؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ الحوار الذي تضمنه قوله تعالى: 8 أَلْسَتُ 
يكم لوا بل #(الأعراف: 0175 أمر من أمور الغيب 
التي يعجز العقل البشري عن إدراك كنهها من غير 
الوحي. 

*) السنة النبوية وتفاسير العلماء وجهت الحوار 
توجيهًا شرعيًا ومنطقيًا بحيث يِجوّزه العقل. 

*) محدودية الإدراك العقلي مع جحود الإيمان وراء 
هذا الفهم الخاطىئ. 
(*) الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين: نشأته وتطوره 


ومذاهبه المعاصرة» 5 صابر عبد ال رحمن طعيمة.» دار الجيلء» 
بيروت» ط1ء 154765١اه/‏ 4٠آم.‏ 


اه 


أنزل عليه هذا المصدرء تملا في الوحي: 9 لَا يأَئِهِ 


شبهات حول الإيان والتدين 
التفصيل: 
أولا. الحوار الوارد في آية سورة الأعراف أمر م نأمور 
الغيب التي يعجز العقل البشري عن إدراك كنهها 
مستقلا عن الوحي : 

لقد أخفق العقل في أن يقدم الحقائق الصحيحة» 
عندما بحث في مجال الغيب» ومن نّم رفض المنُسمون به 
الفلاسفة العقلانيون ‏ أخيرًا الميتافيزيقاء واضطروا إلى 
إلغائها بحجة أن العقل لا يستطيع تجاوز المأحسوس» 
ومن ثم فهو_المحسوس أو عالم الطبيعة ميدان 
المعرفة الوحيد عندهم. 

وكان من أدلة رفض اليتافيزيقيا لدى هؤلاء أن 
العقل مع جهوده الشاقة لم يصل إلى علم فيهاء وغاية ما 
ل امقس مشي رك هنذا لفل لا 
بتكن أنايسة حاجة اليافن إلالتشيو فق ديد 
تصورهم وتنظيم حياتهم» كما أنه لن يسده دين يضعه 
عقل الإنسان الذي اعترف بعجزه لملء هذا الفراغ . 

لذا كان الإنسان بحاجة إلى مصدر آخر للمعرفة 
يتجاوز العقل البشري في قدرته» ولقد حاول الفلاسفة 
فعلًا ‏ إيجاد مصدر آخر للمعرفة الميتافيزيقية» ولكنه لم 
يكن أحسن حظًا من العقلء إن لم يكن نمطًا من 
حركاته. ولن يجد الإنسان هذا المصدر إلا عند الذي 


وهبه المصدر الذي معه؛ وهو الله ليجد أنه تعالى قد 


المقسدم 


2 له يدس لك سجس كج ماما اذى سا < 
كلل ينا َي يَدَيَهِوَكَامِنَ خَلْفِوء تكَزِيلين عكر جيِدٍ 150 4 
(فصلت). 


يقول ابن تيمية: "وقد تأملت في ذلكء عامة ما 


تنازع فيه الناس» وكل يزعم أن قوله معلوم بضرورة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العقل فوج دت ما خالف النصوص الصحيحة 
الصريحة يعلم بالعقل بطلانهاء بل ثبوت نقيضها 
الموافق للشرعء تأملت هذا في مسائل الأصول الكبارء 
كمسائل التوحيد. والصفاتء والقدرء والنبوات» وغير 
ذلك ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع 
1 

ويقول ابن تيمية أيضًا: "إن العلم الإلهي لا يجوز أن 
يسْتدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع, ولا 
بقياس شمولي تستوي فيه أفراده؛ فإن الله ليس كمثله 
قئ نفلا وز أن يمن بعيرةء ولة عرز إن ينعن مير 
وغيره تحت قضية تستوي أفرادهاء ولهذا نا سلكت 
طوائف من المتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب 
الإلهية» لم يصلوا إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهم» وغلب 
عليهم بعد الانتهاء الحيرة والاضطرابء لما يرونه مسن 
فساد أدلتهم وعدم تكافئها". 

وهذا ما جعل المنصفين من أرباب علم الكلام 
يعلنون إفلاس العقل» وعجز هذه المناهج عن الإيصال 
إلى اليقين”" . 

ولئن أفلس العقل أن يستقل بمصدرية أمور 
العقيدة» أو أن يكون الحكم المطلق؛ فإن ذلك لا يعني 
إبعادها عن حماه» إن له مهمة جليلة في هذا المقام تنبئ 
عن جليل الشرف الذي وهبه الله إياه. ونستطيع أن 
نعرف هذه المهمة من خلال الفطرة الأصيلة في 
الإنسان» فهي محطة الاستقبال التي يتجه إليها الإسلام» 


١.درء‏ التعارض بين العقل والنقل» ابن تيمية, دار الكنوز 
الأدبية» الرياض» هاج ص27 


؟. المرجع السابق» ص9١‏ . 


مه 


وقد قضى خالق هذه الفطرة. الذي بعث محمدًا يل 
بالإسلام بالتطابق التام بينهما ‏ الإسلام والفطرة ‏ 
ويتمثل هذا التطابق في دائرتي: الإلجاء والإمكان. 

فأما الإلجاء: فالمقصود به: ما تضطر الفطرة صاحبها 
إلى الاعتقاد به» والحكم بوجوده أو استحالته بصفتها 
الفطرية المجردة. 

وأما الإمكان: فهو تجويز الفطرة ما جاء به الوحي 
من قضايا عقدية, قال الغزالي: "إن كل ماوردبه 
السمع ولم يقضي العقل باستحالته يجب تصديقه 
والقضاء بثبوته". وقال ابن تيمية: "نحن نعلم أن 
الرسل لا يخبرون بمحالات العقول. بل با تعجز عن 
معرفته". 

فالعقل ذو طبيعة محدودة من حيث نوعية 
المعقولات؛ لأنه في هذا الحكم يستطيع معرفة كثير منها 
على وجه صحيح لا زيف فيه» من حيث طبيعته هو - 
وفي مقابل تلك أشياءٌ أخرى ليس في طاقته علمها؛ 
لأنها تتجاوز حدود هذه الطاقة. 

وفيما يتعلق بأمور الغيسب وحقائق العقيدة تتجى 
محدودية الإدراك العقلي من خلال التفريق بين وجودها 
وماهيتها؛ فالإدراك المطلوب إنم| يتعلق من تلك 
الحقائق بإثبات وجودهاء وما يترتب على ذلك من آثار 
وصفات دون تَقحُم إلى ما رواء ذلك؛ بتعقل الكيفيات 
التي عليها هذه الأشياء الغيبية؛ لأن العقل عاجز عن 
التكييف الصحيح لهذه الأشياء بحكم أنها خارجة عن 
نطاق الزمان والمكان والمادة المحدود بها عقل الإنسان» 
والذي لا يستطيع تجاوزها مها حلّق به الخيال؛ لأنه 


سيركب تصورًا لماهية هذه الأشياء من الأجزاء التي 


شََىءم ## (الشورى: »)1١‏ وقال يَقله: جل ولا نيطوت بهو 
عِلْمَا(* (ط»» وكما جاء عن ابن عمر رضي الله 
عنها - أن النبي وله قال: "تفكروا في آلاء اللهء ولا 
تفكروا في الله كَبِق"”" . 

وليس في هذا حَجْرٌ على العقل الإنساني» ولكنه 
توجيه له أن يعمل في حدوده ومجاله الذي يدركه؛ 
وحِفْظ له من التيه والضياع في أودية ليس له فيها دليل 
ولا هاد. 

وإذا عدنا إلى الفلسفة والعلم الطبيعي اليوم -رغم 
ما امتد إليه من أبعاد ‏ نرى في ضوئه عظمة منهج العقل 


يأخذها من عالم المادة» ولهذا قال الله 


0 
هد 34 39 
. اين “ند 1 
جا ٠‏ 6 
.4 


الذي رسمه القزآن في :هذا الأمر إن "عائط" يقررفي 
نقده للعقل ‏ أن موضوعات العلم في المجال الطبيعي 
لا يعدو علمنا بها معرفة الظواهر التي تتجلى لعقلناء 
فنحن لا نعرف من الأشياء إلا مظاهرها التي تتجلى لنا 
عليهاء وهناك وراء الشيء المنجلي لنا يوجد الشيء في 
ذاته "إننا لا نعرف الأشياء ى] هي في ذاتهاء ولكن فقط 
كما تظهر لنا". 

كا يعترف علماء الطبيعة أن كثيرًا من الحقائق لا 
ندركهاء ى) ندرك الأشياء المحسوسة:» وإنا نعرفها عن 
طريق الاستنباط والتعليل» وكلاهما طريق فكري 
نبتدئ فيه بواسطة حقائق معلومة حتى ننتهي إلى أن 
الثيء الفلاني يوجد هناء ولم نشاهده مطلقاء فلا 


.١‏ حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطه باب الميم من 
اسمه محمد (27714). والبيهقي في شعب الإيمان» باب في الإيهان 
بالله كبك فصل في الإشارة إلى أطراف الأدلة في معرفة الله كك في 
حدوث العام ))١١١(‏ وحسنه الالباني في السلسلة الصحيحة 
(4ىلا١).‏ 


» 


شبهات حول الإيان والتدين 

نستطيع توصيف وضعيته» يقول السّي ر آرثر أونجتن: 
"نجد لكل شيء صورة ذات وجهين: أحدهما ملحوظء 
والآخر صورة فكرية» لا سبيل إلى مشاهدتها بأي 
ميكروسكوب أو تلسكوب". 

فإذا كان هذا إقرار العلاء بعجز العقل عن 
إدراك ماهيات أشياء بين يديه.ء أو في متناول 
أجهزته» فلا ريب أن حقائق الغيب أبعد على العقل 
من أن يحيط بكنهها وماهيتهاء ولايبقى له إلا 
أن يثبت وجودهاء ويلمس آثارهاء وفق ما قدم 
نه لويس مقوع نا غلم منا وراذ ولك تلام 
العيوت: 

وصفوة القول فيا نحن بصدهه: أن العقل الذي 
أولاه بعضهم هذه الثقة عاجز عن الاستقلال في ميدان 
الغيب والعقيدة؛ وذلك: 

« لاستحالة تخلص الفطرة عن عوارض المؤثرات 
البيئية ونحوها. 

« لقصور منهجه الذي يسلكه عن تحقيق غاياته. 

« ولأن في هذه الأمور تفاصيل ليست في محتوى 
الفطرة» إلا من خلال دائرة الإمكان» وليس في الإمكان 
سوى القبول أو الرفض»ء دون التصدير. 

» ولأن النتيجة التي وصل إليها هذا العقل بعدما 
اقتحم ميدان العقيدة ‏ مستقلًا ‏ تثبت عجزه وإفلاسه» 
حيث رجع كثير من أصحاب هذا الاتجاه» وأعلنوا هذه 
0 © 


ا حقيقة 


؟. مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي» د. عبد ال رحمن 
الزنيدي» مرجع سابق» ص١١5: 4١5‏ بتصرف. 


© ني "نفي التعارض بين العقل والإيان بالغيب" طالع: الشبهة 
الرابعة عشرة» من هذا ا لجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. السنة النبوية وتفسير العلماء يوضحان المبهم 
في هذا الأمر الذي يمكن تجويزه ولاايستحيل عقلا : 


0201 011 


قال كَْكَ: و حخذ ريك من بي عدم ين لور 


ريم وَأَتْجَدَه ع انشع لنت 3 ريم اي 7 
أن تا بم نِم نا حكن عن داع 2 


(الأعراف»» فالله يقل أخذ ذُريّة آدم من ظهره كمثاقيل 
الذر- وأشهدهم على أنفسهم 3 أَلَسَتُ ِرَيكُمْ #6؟ قالوا: 
بلى شهدنا إنك ربنا؛ فمنهم من أعطى الميثاق -أو 
الشهادة ‏ وهو طائع. وهؤلاء هم المؤمنون» ومنهم من 
قاللها مكرمّاء وهم المجرمون. وهذه , بعض أقوال العلماء 
والمفسرين حول هذه الآية: 

قال الطبري: القول في تأويل قوله :99 ود أَحَدَ 


5 


شهدم عل ْم 
تت دخ الوا ل نهنا أن تقُولوأ يتم الِيمةٍ إن 


حكن عَنْ هَدَاعَلفلِينَ 460 قال أبو جعفر: يقول 4# 
لنبيه محمد يَلِ: واذكر يا محمد ربك إذ استخرج ولد آدم 


00-7 و 


اه ا 0 
ربك من بف ءادم من ظَهُورهز دريب 


من أصلاب آبائهم» فقررهم بتوحيده» وأشهد بعضهم 
على بعض شهادتهم بذلك؛ وإقرارهم به. كما حدثني 
أحمد بن محمد الطومي, قال: حدثنا الحسين بن محمد 
قال: حدثنا جرير بن حازم» عن كلثوم بن جبرء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس عن النبي يله قال: "أخذ 
الله الميئاق من ظهر آدم بنعّان ‏ يعني عرفة ‏ فأخرج من 
علبه كل ري ترآهنه شرم يديه فَالْذّن في 


ع و سس 


كلّمهم قبلاء فقال : لأست رَيم لايق سهدناان 


ل ف و لور مضع سا سام 


تَهُولوأ يوم الِْيدمَةٍ إِنَّا كنا عَنْ هنذا عَلفِلِينَ 9 أو تقولواً 


هدسج 0و0 8 آنً ءءء 52 
نا شرك ءَابَوْنَا م : 


من قبل و حكنا درية د مَنْ بحَدِه َفيك 


ما فََلَالْمَبَطِلُونَ 7 نين 

قال الرازي: اعلم أنه وَل لا شرح قصة موسى 
مع توابعها على أقصى الوجوه. ذكر في هذه الآية ما 
يجري مجرى تقرير الحجة على جميع المكلفين. 


لقصل 


وفي تفسير هذه الآية قولان: 

الأول: وهو مذهب المفسرين وأهل الأثرء مارواه 
مسلم بن يسار الجهني أن عمر #5 سُئل عن هذه الآية 
فقال: سمعت رسول الله يك سّئل عنها فقال: "إن الله 
تبارك وتعالى خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج 
منه ذرية» فقال: خلقتٌ هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون, ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقتٌ هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون". فقال 
رجل: يا رسول الله ذه ففيمَ العمل؟ فقال رسول الله ل: 
"إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخل 
الجنة» وإذا خلق العبد استعمله بعمل أهل النار» حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله ربه 
الغا 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند بني هاشم مسند 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي يله (0 15 5). 
والنسائي في سننه الكبرى؛ كتاب التفسير» سورة الأعراف ٠‏ 
»)03١1141(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1577). 
. جامع البيان عن تأويل آي القرآن, الطبريء؛ تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط١2١57١ه/‏ 
١ج‏ ص777. 

". صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب النهي 
عن القول بالقدر (77771)» وأحمد في مسنده» مسئد العشرة 
المبشرين بالجنة» مسند عمر بن الخطاب ه ))7١1(‏ وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود (817/07). 


وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كيِ: "لما 
خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نَسّمَة 
تكون إلى يوم القيامة..."0". 

وقال مقاتل: إن الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى 
فخرج منه ذريّة بيضاء كهيئة الذر تتحرك» ثم مسح 
صفحة ظهره اليسرى؛ فخرج منه دُرّيّة سوداء كهيئة 
الذرء فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك. 


ثمقاللهم: ف أَلسَتُ 0 َالُوأْ بِقّ #. فقال 
للبيض: هؤلاء في الجنة برحمتي» وهم أصحاب اليمين» 
وقال للسود: هؤلاء في النار» ولا أبالي» وهم أصحاب 
الشهال وأصحاب المشأمة» ثم أعادهم جميعًا في صلْب 
آدم. 

وقال يل فيمن نقض العهد الأول: 8ل وَمَا وَجَْنا 
لأكترهِم : من عَهْدٍ # (الأعراف:007» وهذا القول قد 
ذهب إليه كثير من قدماء المفسرين؛ كسعيد بن المسيب» 
وسعيد بن جبير» والضحاك؛ وعكرمة؛ والكلبي. 

أما القول الثاني: فلقد ذهب القائلون به وهم 
أصحاب النظر وأرباب المعقولات إلى أن الله كب 
أخرج الذرية وهم الأولاد من أصلاب آبائهم» وذلك 
الإخراج مَل في أنهم 
في أرحام الأمهات وجعلها عَلَقَّا" ثم مُضْكَة) ثم 


كانوا نُطْفَّة!" فأخرجها الله تعالى 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن» سورة 
الأعراف رةه وأبو يعلى في مسنده. مسند الأعرج عن أبي 
هريرة ين (7701/1), وحسنه الألباني في المشكاة .)١18(‏ 

". النْطمّة: اللي الجنسيّة الذّكريّة الموجودة في النِّ. 

*. العَلَقَة: قطعة من دم غليظ جامد. وهي طّور من أطوار 
تكوين الجنين. 

. الْضمّة: العَلَقَة التى ملق الإنسان منها إذا صارت لحممً. 
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شبهات حول الإيهان والتدين 

بشرًا سَويا وخلقًا كاملاء ثم أشهدهم على 
أنفسهم با ركب فيهم من دلائل وحدانيته» وعجائب 
خلقه. وغرائب صنعه؛ فبالإشهاد صاروا كأنهم قالوا: 


بلى» وإن لم يكن هناك قول باللسان 

وقال الشوكاني في "فتح القدير": 
بفعل مقدّر معطوف على ما قبله؛ وقوله: يمِنْبّفة 
ادم # استدل بهذا على أن المراد 500 هنا:هم 


بني آدمء أخرجهم اللّه من أصلابهم نسلا بعد 


4 


و "إذ" ٠.‏ ب 


دزية: 
نسل. 

وقد ذهب إلى هذا ماعة من المفسرينء قالوا: 
ومعنى قوله 3: تمك أ © دهم بخلقه 
على أنه خالقهم» فقامت هذه الدلالة مقام الإشهاد. 
فتكون هذه الآية الكريمة من باب التمثيل؛ كما في 
قوله يَيل: بِمَمَالَ )ا وَلِنَدَرْضِ أَمْيَا طَوَعًا أَوَ كرا قَالََا أَثينَا 
طَابعيت (00) 46 (فصلت». 

وقيل: المعنى: أن الله سبحانه أخرج الأرواح قبل 
خلق الأجسامء وأنه جعل فيها من المعرفة» ما فهمت به 
خطابه َك. 

وقيل: المراد ببني آدم هنا: آدم نفسهء ى) وقع في غير 
هذا الموضع. والمعنى أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح 
ظهره؛ فاستخرج منه ذريته» وأخذ عليهم العهد وهم 
في عالم الذرٌ وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول 
عنه» ولا المصير إلى غيره؛ لثبوته مرفوعًا إلى النبي وَل 
وموقوقاهل خيرء هن التصساية ولا ملجب للميضير 


ه. التفسير الكبير» الرازي» المطبعة البهية المصرية» القاهرة» 


١ه‏ عند تفسير هذه الآية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إلى المجاز. قوله: هأ مِنظْهُورهرٌ # هو بدل من بني 
آدم؛ بدل بض من كل. وقيل بدل اشتال قوله: 
دُرَيهُمَ #: قسرأ الكوفيون وابن كثير "ذريتهم" 
بالتوحيد» وهي تقع على الواحد والجمع. وقرأ الباقون 
"ذرياتهم" بالجمع ٠‏ و وَأَشَبَدَه ع عل َنِم ## أي: 
كل واحد منهم 99 أَلْسَّتُ يرَيَكُمَ #أي: قائلًا: ألست 
بربكم» فهو على إرادة القول: و كَاُوأ بل سهدك1 ##أي: 
عل اهيا رانك ريا 
قال الإمام حمد رشيد رضا في تفسيره "المسار": 
"هذه الآيات بدء سياق جديد في شئون البشر العامة 
المتعلقة بهداية الله لهم ب أَوْدَعَ في فطرتهم؛ ورَكّبٍ في 
عقوهم من الاستعداد للإيان به وتمجيده وشكره. في 
إثر بيان هدايته لهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
في قصة بني إسرائيل. فالمناسبة بين هذا وما قبله ظاهرة» 
ولذلك عطف عليه عطف جملة على جملة» أو سياق على 
سياق. 
قال الله تعالى: 8 وَِدْ أحد ويك من مون دم من 


بكو ا 


رهر ديهم #6 (الأعراف: 7 "الظهور": تمع ظَهْر 
وهو العمود الفقري يكل الإنسان الذي هوقوام بنيته» 
و"الذرية": سلالة الإنسان من الذكور والإناث وإن 
بعد الزمن بين الأصل والفرع. 

في إثر كر أخذ ميئاق الوحي على بني إسرائيل 
خاصة ما أخذه الله من ميثاق الفطرة والعقل على البشر 


عامة؛ إذ استخرج من بني آدم ذريتهم بطنًا بعد بطنء 


فتح القدير» الشوكاني» دار الفكر» بيروت» 1148م عند 
تفسير هذه الآية. 


؟5 


فخلقهم على فطرة الإسلام» وأودع في أنفسهم غريزة 
الإيهان» وجعل من مدارك عقوهم الضرورية أن كل 
فعل لا بد له من فاعلء وكل حادث لا بد له من 
محدثء وأن فوق كل العوالم الممكنة القائمة على سنة 
الأسباب والمسببات» والعلل والمعلولات -سلطانًا 
أعلى على جميع الكائنات» وهو الأول والآخرء وهو 
المستحق للعبادة و7 
ثالثًا. محدودية الإدراك العقلي مع جحود الإيمان.هما 
اللذان أوقعا هؤلاء في هذا الفهم الخاطن : 

هناك بعض المسائل يصعب إيضاحها عقليّاء ولكن 
يمكن بحث إمكانيتها وعدم استحالتهاء وإذا كان الله 
تغال يقول شيعا فلا ييقى هناك غنال لأي اعتراض»: 
ونستطيع تناول الحوار الذي تضمّنته آية سورة 
الأعراف من جهتين: 

٠‏ أحدث هذا الأمر؟ وإذا حدث فكيف يمكن 
البرهنة عليه؟ 

» هل شعر الفرد المؤمن بهذا الأمر؟ 

قِسْم من المفسرين يقولون: إن أخذ هذا العهد تم في 
عالم الذرة» عندما كان في شكل ذرات» وأنه تتم أخذ 
هذا العهد من هذه الذرات التي ستتركب فيم| بعد 
ومن روحها أيضًاء وقال آخرون: إن هذا العهد يُوحذ 
عندما يسقط الطفل في رحم أمه. 

والحقيقة أن تكلم الله مع مخلوقاته يكون بأشكال 
مختلفة لا يعلم كيفيتها إلا هوء ونحن نتكلم بشكل 
وأسلوب معين» ولكن لنا أيضًا أساليب أخرى في 


؟. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط3؟, د. 
تء جف ص تمل لاا 


الكلام النفسي واللفظي؛ لأن لنا مشاعر داخلية 
وخارجية؛ وعقلاء وروحًاء وظاهراء وباطنًا؛ فمثلًا 
نتكلم في أحلامناء ونسمع كلام الآخرين كذلك» 
ولكن ال موجودين بالقرب منا لا يسمعون هذه 
الأحاديث. ثم نقوم وننقل ما قلناه وما سمعناه في الحلم 
إلى الآخرين. 

والوحي شكل الرخويان رسولنا الكريم يلك يأتيه 
الوحيء وهو في كامل وعيه؛ ولم يكن أي شخص عدا 
الرسول ولد يسمع أو يفهم شيئًا. والإلهام الذي يحل في 
قلب الولي شكل آخر من أشكال التحدث,؛ فعلى 
ل يا 
ويسمعه في عالم المنال» وني عام البَرّخ"' : وفي عالم 
الأرواح بمقاييس هذا العالم فإنه يقع في خطأ جسيم؛ 
فالصادق الأمين يل يخبرنا عن سؤال القبرء وكيف يتم» 
ولكن أحدًا من الموجودين لا يسمع أو يرى شيئًاء لذا 
فإن قول الله يق: 92 الست ريحم #6 هو خطاب خاص 
للأرواح» ولا يمكن توقع سماعه. أو حفظه من قَبَلناء 
فربه| انعكس هذا في وجدانناء أي نستطيع أن نشعر بهذا 
الإلهام الذي انعكس على وجداننا.. وعندما يستمع 
الإنسان إلى وجدانه وينزل إلى أعماقه» يرى ويحس هناك 
بوجود رغبة شديدة في الإيمان بمعبود أزلي وأبدي. 
إذن فهذا الجو هو الدليل على الجواب 38 قَالُوأْ بل 46. 
للخطاب الإلهي: مِإأَلَسَتُ يرَيَكُمْ 46. 

وإذ أتبنا إلى الإثبات العقلي» فمن الطبيعي ألا 
يستطيع العقل إلا إثبات المحسوسات كإثبات وجود 


١‏ البَرْرّخ: ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى يوم البعث» 
فمن مات فقد دخل البرزخ. 
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شجرة الصنوبر.. فمثل هذا الإثبات غير وارد هناء 
ولكن من استمع إلى وجدانه واستبطن داخله رأى هذا 
وسمع ذلك الصوت وأدركه وأحس به. 
إن العلم يقين» وظنء وغلبة ظنء وتكافؤ في أدلة» 
وشكء وفرض.ء واليقين نفسه مراتب أقلها علم 
اليقين”""» ثم عين اليقين'” »ثم حق 5 ال 
وقد يشك الإنسان فيا يحصّله عن طريق حواسه». 


يُعرف بسيد الأدلة» وقد يشك في العلم الذي يأتي عن 


طريقه؛ لأن المعترف ربما يتستر على غيره؛ ولد أو 
قريبء أما خبر السماء فصدق وحق. 

وقد أتانا في الوحى ي المعصوم -القرآن _أن الله قد 
أخذ الذَّرّ من أصلاب وظهور بني آدم؛ وأشهدهم على 
أنفسهم أنه رهم» وشهدوا من خبر السنة أن الله أذن 
للكائنات أن تلبي إبراهيم بالحج» فمن لبََّى مرة حج 
مرة» ومن لبى عددًا حج بقدر العدد الذي لبى. 

وإن هذا غيب يمثّل الإيهان به إيمانًا بالغيب يُمَدْح 
المؤمنون بقدر تحققه فيهم» فالأصل أن ما لا يستطيع 
المؤمن أن يبرهن عليه طبق فيه قوانين الغيب؛ فأجراه 
عل ذهنه مجرى الغيب. وإن - التصديق بالغيب 


ال 


وموقف غيره من حادثة الإسراء» وقد كانت غيبًا على 


؟. علم اليقين: هو ما حصل عن نظر واستدلال. 


'”. عين اليقين: هو ما حصل عن مشاهدة وعيان. 
5. حق اليقين: هو ما حصل عن العيان مع المباشرة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الناس» فقال أبو بكر: إني 


ثم: إن الذي يطلب دليلًا على ما أخبر الله في كتابه» 


عِ و 


أصدقه في أبعد من ذلك. 


يبرهن على أنه شاك في خبر الله نفسه. وفي كتابه» وإن لم 
يكن هذا فكرًا له فليراجع إيمانه بخبر الله وكتابه أولاء 
ولبْقِمُ له الدليل على أن هذا خبر الله الصادق الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

فليسأل نفسه أولا: هل قال الله هذا أو لم يقل؟ فإذا 
كان على يقين بأن الله تعالى قال هذاء فليسأل: هل هذا 
الخبر الذي أيقنت أنه من عند الله على طريقة الحوار» 
حدث بالفعل؟ أو أنه صورة تمثيلية حوارية» لما أودعه 
الله في النفس البشرية من فطرة غريزية ميّالة إلى الإيمان 
بالله؟ 

وداحعل متا بيت النن باقر ويعى الأمرق 
فهم الخبر» وإيهاننا بفهم الخبر فرع عن إياننا بالمخير» ثم 
إيهاننا بمضمون الخبر وكيفيته. أيّا كان فهمنا له. ففي 
كل الأحوال لا يبعد عن الله تعالى الذي آمنا به أن يفعل 


10 
أيه كل 


4 


ونخلص مما سبق كله إلى أن الذي دعا هؤلاء إلى 
إثارة هذه الشبهة هو اهتمامهم بالمدركات الحسية وبعالم 


الغيبنّات. 

.١‏ انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة» أحمد فريد» مكتبة فياض» 
مصرء 5١٠10١م.‏ العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات 
الإلحادية» فرج الله عبد الباريء دار الآفاق العربية» القاهرة» 
ط١ء‏ 5 ١٠٠م.‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» محمد صالح 
العثيمين» دار ابن الجوزيء الرياضء. ط”7. 515١1ه.‏ مصادر 
المعرفة في الفكر الديني والفلسفيء د. عبد ال رحمن الزنيدي. 
مرجع سابق. 
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دعي 


ومن كَمّ راحوا ينكرون مضمون قوله 38: للدت 
رَبك نويل #» وذلك لأن منهجهم الحسي دفعهم 
دفعًا إلى أن يثيروا مثل هذه الأسئلة: 

كيف حدث مثل هذا الحوار؟ ومتى؟ وماالدليل 
عليه؟ 

وواضح أن مَرَدَّ هذه الأسئلة يرجع إلى افتقادهم 
الدليل الحسي الذي يثبت وقوع مثل هذا الحوار 
السابق. 

وأفاض تن سنس هن القتين اذل زاعية 
يؤكد خطأ هؤلاء» وخطأ ما استندوا إليه. 
الخلاصة : 

9 توحيد الربوبية: هو الاعتقاد الجازم بأن الله كبك 
رب كل شيء. ولارب غيره. وبعبارة أخرى: هو 
الإقرار بأن الله هو الخالق لكل شيء, وهو المدبر» وهو 
الذي يعطي ويمنع» ويحي ويميت» لايشاركه أحدفي 

« الذي قاد هؤلاء الجاحدين إلى إنكار الميثاق وإلى 
التساؤل عن حدوثه ووقته ودليله هو فهمهم الخاطئ؛ 
واهتمامهم بالمدركات الحسية وعال الماديات 
والمحسوسات فحسبء وإنكارهم لعالم الغيبيّات» ومن 
ثم فقدوا الدليل الحسي على الاقتناع بهذا الأمرء بيد أن 
الإدراك العقلي لأمور الغيب محدود؛ لآن العقل عاجز 
على التكييف الصحيح لهذه الأشياء بحكم أنها خارجة 
عن نطاق الزمان والمكان والمادة المحدود بها عقل 
الإنسبان. 

© تنص كتب التفسير على أن الله وَبْنَ أشهد العبادٌ 
على أنه سبحانه الرب المستحق للعبادة» وهم في صلب 


آدم ولا غرابة في ذلك؛ مع عدم وجود الدليل المادي؛ 
فليس غياب الدليل المادي دليلًا على عدم الحدوث من 
الأصل»؛ وليس الجهل بالشيء دليلا على عدم وجوده. 
وهناك مئات الأشياء تحدث للإنسان» وليس عليها 
دليل مادي» وأبسطها الحلم الذي يراه الإنسان» فهو 
يتحدث مع الآخرين ويسمع منهم دون أن يشعر 
به غيره» بل دون أن يشعر به من يحدثه في الحلم» فهل 
يمكن مع هذا إنكار حديث الذرات في صلب آدم 


مع ربها؟! 
5-5 
الشبهة الخامسة 


الفهم الخاطئ لحوارالله 0 حول استخلاف 
ينل في الأرض' *) 


آدم اكع 

مضمون الشبهة : 
يخطئ بعض المغالطين في فهم طبيعة المشهد الذي 
حاور فيه الله يله ملائكته حين)| أمرهم بالسجود 
تكرينا وتكونا لسيدنا آدم لكتلة قبل استخلافه في 
الأرض» ويقولون: إذا لم تكن الملائكة قد سجدت 
لآدم 2 تك ال سرع ار 
أشركت بالله حين سجدت لغيره. كما يتساءلون 


(*) الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليلء دار الفكرء 
دمشق. طيى 170١اه/:٠‏ ٠"م.‏ البيان في تحليل الإشكالات 
التي تثار حول قصص القرآن» د. عاطف المليجيء مكتبة اقرأء 
القاهرة؛ ؛ ١٠٠م.‏ موقع ابن مريم. 78/15/9/.61011313/8122. 


موقع إسلاميات. 1513113781.60112 .791057 
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متعجبين: كيف يستشير الله الملائكة في أمر يريد تقديره» 
ألا يتنافى هذا مع صفته "العليم"؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الفهم الصحيح للحوار الذي جرى بين الله 
وملائكته من شأنه أن يقوّم الأفهام المغلوطة؛ وذلك أنه 
حوار خرج مخرج الاستشارة التعليمية» بيد أن الله ويك 
أراد به إطلاع الملائتكة على حكمة استخلاف آدم في 
الأرض. 

؟) سوال الملائكة لرهم: ا أَيِحْمَلُ يها فيد 
فِيبَا وَيَسَفِكُ أَلدِمَآهَ #<«لبقرة: 0 ليس اعتراضًاء وإنم) 
كان طلبًا لمعرفة الحكمة من استخلاف غيرهم في 
الأرض 

") لم يستشر الله 5ك ملائكته في استخلافه خليفة 
في الأرضء وغاية ما في الأمر أنه أخبرهم بشيء قدّره. 

؛) السجود لآدم اكت كان طاعة لأمر الله تعالى 
وتكريً) لآدم اكتف في الوقت نفسه؛ هذا فضلًا عن أن 
السجود في اللغة من معانيه: التحية» ومن ثم فلا تُحْمَّل 
على سجود العبادة الذي يقتضي الإشراك بالله. وهذا لا 
يمكن أن يكون بأمر الله. 

©) إبليس ليس من الملائكة ى) يفهم هؤلاء» ولكنه 
مخلوق من النار؛ لأنه من الجنء قال الله تبارك وتعالى: 
د 


وقال تعالى: 3 كم حَلَقت من ثَّارٍ / (الأعراف: 16)) لذلك 


2[ صر صل 


بسكن مِنّ ألْجِنّ فَعْسَقَ عَنْ رويد #6 (الكهف:50)» 
صدرت منه المعصية؛ ولو كان من الملائكة ما عصى؛ 
لأمهم محبولون على طاعة الله» قال تعالى عن الملائكة: 


لا يعَصُونَ أله مآ آ أمرَهُم 6 (التحريم: 8 


التفصيل : 
أولا. الفهم الصحيح لحوار الله مع الملائكة : 


يقول الله تعالى: #وَإِدْ كَالَ رَيْلك لِلْمَلتيكةٍ إِفٍ 
0 يفي فيا 
وَيَسْفِكَ أالدِمآء وَكحَنُ شَينَمُ حمدك و ص لك قَالّ 


ِف أَعَلَمْ ما م 
الواقع الجديد الذي أراد الله كَبْكَ إيداعه في الأرض التي 
لم يكن ها أي دور في الوجود الحركي آنذاك» وربما كان 
للملائكة فيها بعض الدور في مهماتها التي أوكلها الله 


في النظام الكوني: 
قال 9:3 إن جَاعِلُ فى آلأَضٍ حَلِيمَةٌ 4 يملك 


العقل» والإرادة» وحرية الحركة» وإمكانات الإبداعء 
وتنوع الإنتاج» لينظم لها حركتهاء وليدبر أوضاعهاء 
ويصنع فيها مجتمعاتها التي تمتلىئ بها ساحاتهاء فيكون 
الإنسان في الأرض تمامًا مثل الملائكة في السماء» مع أن 
لجو لس الح 
الطاعة ٠‏ قَالوأ أ أَبحَعَلُ فيا مَن 
َلدِمَآءٌ #» من هذا النوع الإنساني الذي يعيش الصراع 
بين العقل والغريزة في شخصيته. ويختزن عناصر النزاع 
والخلاف» والرغبة في التدميرء والأنانية في التملك» 


شيةفا رنتيك 


والتسلط في ذاته» ما يؤدي إلى الإفساد المادي والمعنوي» 
ول 0-7 الدماء» فتعيش الأرض من خلال هذه 
'التحقيدات والاميزازات قجوسن امروب المفيسدة 
والمدمرة للمدن والبشر معّاء ما يبعدها عن السلام 
الموحي بالخير» والمحبة والصفاء» والمساعدة على الحق 


في روحانية الإيان» وحركية التقوىء والقرب منك 
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- والكلام جار على لسان حال الملائتكة فيحل محل 
ذلك الحقد والعداوة والبغضاء والتنازع والتقاطع. 
وينفتح الواقع على الباطل في ضراوة الشرء وقسو 
الجريمة» وقذارة الشعورء وسقوط العقل. 

وإذا كانت حكمتك - والكلام في معناه للملائككة ‏ 
من استخلاف الإنسان في الأرض أن يسبحك ويقدس 
لك ويعبدك, باعتبار أن العبادة هي غاية خلق من 
تخلقه. فإننا لن نبلغ كنه الحقيقة العميقة فيها؛ لأن 
الكون لا يعيش الفراغ من هذه الجهة وحن 
بحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لَكَ #الأرض والسماء. حتى يتحول 
الكون من حولنا إلى تسبيح وانفتاح عليك في كل مواقع 
القرب إليك؛ وربا ميل إلينا أننا أقرب إلى الخلافة من 
هذا المخلوق الجديد؛ لأننا نطيعكء. ولا نعصيك» و 
يخلط الطاعة بالمعصية؛ والاستقامة بالانحرافء نما 
يجعل النتائج سلبية في حركته. بين| هي إيجابية في 
وجودنا. 

وقال يَخِك: ل قَالَ إِيْ أعلَمْ مَا لا تَعَلَمُونَ # لأنكم 
تعرفون من الأشياء ظواهرهاء ولا تنفذون إلى بواطنها؛ 
فقد تكون هناك بعض المفاسد في التقديرات الوجودية 
المتصلة بالكون والإنسان» ولكن المصالح كامنة فيهاء 
وحاصلة في إيجابياتهاء وذلك من خلال النظام الكوني 


شنَمُ 


المحدود الذي لا تجد فيه خيرًا إلا ومعه شر كما لا تجد 
فيه شرا إلا وهناك خير في داخله. لتكون المعادلة هي 
غلبة هذا الجانب على ذلك في مسألة أفضلية الوجود 
على العدم, أو أفضلية العدم على الوجود. 

إن مشكلتكم هي أنكم لا تملكون الوعي الكامل 
الشامل المنفتح على كل حقائق الكون في حركة الخلق 


والوجود. ولذلك فإنكم تعرفون جانبًا واحدًا من 
الصورة ولا تعرفون الجوانب كلهاء وسوف تعلمون 
من نتائج هذا الخلق كثيرًا من الأشياء التي تضيف إلى 
لمكم فا إن ركه سيط وحيكر ا 

ولقد أثبت سلفنا الصالح صفة الكلام لله ويد من 
غير تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل: اليس صميو 7 
وَهوَ ليع ألبصِيرٌ (00) 4 (الشورى). 
من الخليفة:آدم أم النوع الإنساني كله؟ 

الظاهر من الآية الكريمة أنه النوع الإنساني كله؛ 
لأمرين: 

الأول: أن آدم الشخص محدود بمدة زمنية معينة 
ينتهي عمره بانتهائهاء فكيف يمكنه القيام بهذا الدور 
الكبير الذي يشمل الأرض كلها ويتسع لكل هذه 
المرحلة الممتدة من الحياة. 

الثاني: أن الملاتكة قد وصفوا هذا الخليفة بأنه يتفسد 
في الأرضء ويسفك الدماء. وهذا الوصف لا ينطبق 
. على آدم؛ بل ينطبق على بعض الجماعات التي يتمثل فيها 
النوع الإنساني في مدى الحياة. 

وقد نلاحظ في هذا المجال أن هذا اللفظ "الخليفة" 
قد استخدم في خطاب بعض الأنبياء والناس في أكثر 
من آية. وربا نستطيع من هذاء أن نستوحي الفكرة 
القائلة بأن تعليم آدم الأساء ليس تعليًا دفعيّاء بل هو 
تعليم القابلية والإعداد بالشكل التدريجي الذي 
تواجهه البشرية في السلم التطوري للعلم. 

وقد يتساءل بعضهم: إن الله حدد في بعض الآيات 
الكريمة الاستخلاف للمؤمنين» | جاء في قوله #ل: 


سح سح اسم عو 
ها ٠أه‏ 


رس سر هر م 200 0 2 70 د 
وعد اهلزن ء|منواوت5 وي أواالضَحَدتٍ لتخا 


ا 


م وم آ ا ل هر ل 


ف الَْرضٍ كما أَسَتَخَلكَألِه ِنقَْلِهِمْ (النور: 08 
فكيف تقول: إن المراد بالخليفة النوع الإنساني كله؟ 

والجواب: أننا قد قلنا: إن الخليفة هو النوع الإنسانيٍ 
في مقابل التحديد بشخص آدم. فإن الخلافة على 
قسمين: عامة» وخاصة. أما العامة: فهي التي جعلها 
الله للنوع الإنساني بشكل عام في مقابل الفصائل 
الأخرى من الموجودات الحية من خلال ما منحه مسن 
الطاقات والمخصائص العامة التي يستطيع أن 
يستخدمها في| يريده الله» أو فيهما يمكن أن يصل به إلى 
رضاءء وأما الخاصة: فهي الولاية والسيطرة على 
الآخرين بشكل مباشر» وهو ما تعبر عنه هذه الآية التي 
توحي بأن الله سيمكن للمؤمنين في الأرض» ويمنحهم 
السلطة الفعلية» ى] منح آدم من قبلهم, فلا تنافي بين ما 
ذكرناه وبين معنى الآية. 
ثانيًا. استفساروتعجب لا اعتراض واستنكار: 

أخبر الله يل الملاككة بأنه سيخلق خليفة له في 
الأرضء فرةً الملاككة متعجبين: :9 أَبَحمَلُ يبا مَن 
يَفْسِدُ يبا وَيَسْفِكَ أَلذْمَآهَ 6 («بقرة: 0» ولا يُفْهم هذا 
التساول على أنه إبداء رأي أو اعتراض»ء ولكنه تعجب 
جما سمعوا على ضوء ما علمواء من صور الإفساد في 
الأرضء فهم يعلمون من أحواهم أنهم لا ينقطعون 
عن عبادة الله تعالى» وقد علموا من بعض أحوال هذا 
"الخليفة" أنه يفسد في الأرض» ويسفك الدماءء فقابلوا 
حالهم بحاله؛ فكان التعجب من أن يستخلف كلك 
مكان أهل الطاعة» أهل المعصية» وهو الحكيم الذي لا 
يدبر إلا الخيرء وكأن الملائكة كانوا يتطلعون لأن 


يعمروا الأرض كما عَمَّروا السماء» وأنكروا أن يوجد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

خلق يعصي الله ويجحد نعمته» وكان التساؤل لمعرفة ما 
اساي جا را 
اك في هذه السورة: 35 كَالُوأ 
سُبْحَنَكَ لَاعِلمَ لَنآ إلا مَاعلَميَنَا نك نتَ الْمَلِيمْ اكيم 
45 «ابقرة»» ثم إنهم لما عرفوا الحكمة وأمروا 


بالسجود له سجدوا ولم يعصوا ربهم. 


قالوا في نهاية قصة آدم | 


ثالثًا. الحكمة من إخبار الله ملائكته باستخلاف آدم 
في الأرض : 

الله تعالى لم يستشر الملائكة | ظن بعض الجاهلين» 
فهو 35م يقل: أشيروا علي بمن أخلقه على هذه 
الأرض ليكون خليفة» ولكنه 8# أخبرهم با قرره 
وأكد أنه دبرٌ هذا وكان أمرًا مقدورًاء فالأمر لا يحتمل 
استشارة أو أخدًا أو ردًا بعد هذا القرار الصادر المؤكّد: 
في جَاعلُ * ب "إن" والجملة الاسمية 

والحكمة في إخبار الله كبك للملائكة بخلق آدم كيل 
واستخلافه في الأرض» تعليم عباده أن يتشاوروا في 
أمورهم قبل أن يُقَدِموا عليهاء فالشورى مطلوبة في 
أمور الدين والدنياء ى) قال 36: ع( وامره شورى يت * 
(الشورى: 8*). وهذا ما قاله المفسرونء وهم لا يعنون 
بذلك أن هذا الإخبار استشارة من الله تعالى» بل ينفون 
ذلك» ويذهبون إلى أن هذا الإخبار جاء على صورة 
المشورة؛ تعليًا للخلق أن يستشيروا في أمورهم. 

فلم تكن إذن استشارة؛ فلله العلم كله والحكمة 
كلهاء ولا يحتاج لاستشارة» ولكنه إخبار بعلم لم يكن 
لدى الملائكة» وهو أن الله سيجعل آدم خليفة في 
الأرض» وموضوع الإخبار ليس خلق الإنسان ولكن 
جعله في الأرض خليفة. 
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وقيل: إن| خاطبهم بذلك من أجل ما ترتب عليه 
من سؤالهم عن وجه الحكمة من هذه الخلافة» وما 
أجيبوا به من بعد. 

ولولا إعلام الله السابق للملائكة با سيحدثه 
الخليفةٌ في الأرض من إفسادٍ وسفكِ دم لما علموه من 
أنفسهم» 0 السابق قد يطويه الحوار هناء 
ولا يذكره مة مفصّلّاء وقد عودتنا حوارات القرآن الكريم 
في الملوضوعات المختلفة» أن تطوي كثيرًا من التفاصيل 
فلا تذكرها؛ اعتمادًا على الإجمال وعلى فطنة السامعء 
وربها تكون كلمة "خليفة" تجمل هذا التفصيل؛ 
فالخليفة "عن الله" من مهامه الفصل بين المتخاصمين 
بإقامة العدل بينهم» بشريعة الله تعالى» كما قال 98: 

يَندَاودُ نا جَعَلْتَكَ حَلِيعَهُ فى الْدرْضٍ فَحَمْ اا اي 
لامي أله ملك ع سيل أ يعن سبي 
َه لَهَمَعَدَ دما بوم ألْيسَابٍ (5) 46 (ص)ء وهذا 
يقتضي خصومات وتظانًا وفسادًا. 

وقيل: علموا أن ذلك كائن با رأوه ثمن كان قبل آدم 
من الجن قاله قتادة. وقال عبد الله بن عمر: كانت الجن 
قبل آدم بألفي عام» فسفكوا الدماءء» فبعث الله إليهم 
جندًا من الملائكة» فطردوهم إلى جزر البحار. ولعلهم 
أدركوا ذلك أيضًا من طبيعة تكوينه وعناصره التي 
رُكّبِ منهاء فهو تخلوق من طينء وهي مادة قذرة 
متفاعلة» متغيرة لا تثبت على حال» وقال الزمحشري: 
عرفوا بإخبار من الله أو من جهة اللوح. أو ثبت في 
علمهم أن الملائكة وحدهم المعصومون. وكل خلق 
سواهم ليسوا على صفتهم. 

وسؤال الملائكة عن الحكمة» والتعجب مما عرفواء 


آذآ ا 


وعد ب 
عذاب شدي 


لا يعد طعنًا في آدم قبل خلقه. ولا غيبة له» فإن الطعن 
والغيبة تتحقق عندما يكون القصد إظهار منقصة الغير» 
وليس الأمر كذلك؛ كما أن إخيارهم عن أنفسهم 
بقوهم: هوخن شبح بِحَمَدِك وَتُعَدِس لَك 00 0 
ليس فيه تزكية لأنفسهم؛ فإن التزكية الممقوتة 7 

حين يكون ال هدف إظهار منقبة النفس» ولكنهم تساءلوا 
في حدود ما علموا تعجبّاء وطلبًا لعلم أمور لم يعلموها. 
رابعا. سجد الملائكة لآدم 22 بأمر الله طاعة له 
وتكريما لآدم: 


إِنَّ سجود الملائكة لآدم اكتكلا ليس شركًا كما زعم 
هؤلاء. ولكنه طاعة لأمر الله ويك وتكريم لآدم افيل 


رام ودس 


المخلوق الذي خلقه بيديه قال 38 9١‏ وَإِد لنا 
تكريم آدم بسجود الملائكة له تكريً) بأمر الله تعالى» ولا 
يمنع أن يأمر الله تعالى ملائكته بالسجود لآدم تكريً له» 
مع أنهم يعبدون الله بالسجود له وُقِ»كا قال عنهم: 
إن لين نيلك لَحِسَتَ دعن يديه وَحُوته وله 
جد يَسَجدُوت (80) #4 (الأعراف)» وتقديم المعمول على العامل 
هنا يفيد الحصرء أي أنهم لا يسجدون إلا له وله فإن 
سجود الملائكة لآدم اكد 


دوا لدم سَحِدْوأ (البقرة :4 2» وكان 


لتكلا أمر - أو فرض - خصو ص» 
وهو عبادة لله كذلك بامتثالهم أمر رمهم 486 

فالسجود إذن كان لأمر الله تعالى» والعمل بالنية» 
والنية في سجود الملائكة لم تكن عبادة آدم؛ ولكنها 
طاعة لأمر الله» وأمر الله لا بد أن يُطاع» كا أن في أمر 
الله تعالى الملاتكة بالسجود لآدم تام تسخيره تعالى 


الكون با في ذلك ملائكته المكرمون. قال 3#8: 92 وَسَخَرَ 
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ا 2 1" 3 ب 
مَافى السمئوات مَأ الْأرَضِ جتِيعَا صِنَهُ 44 (الجائية: 15). 


مم2 عرس حر 


القدرة على العصيان» فهم: :9 لَّا يَعَصُونَ للَهَ مآ 7 
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ويفعلون م وروت (2) 46 (التحريم)» ولذلك عندما أمرهم 
الله يق أن يسجدوا لآدم 2 لقلا لم يكن منهم سوى 
الطاعة لله» فكانت السجدة لآدمء والطاعة للّه وأمره» 


آذآ هه 


كما في قول الله عن إخوة يوسف الكلكلة: 3 وَرَهَمَ أبوَيَهِ 


عَلَ الْعَرَشٍ وَكَروأ 
السجود أيضًا بأمر الله فالرؤيا التى رآها يوسف. 


: : 1 ااا © 
وقصها على أبيه رؤيا حق» وقد علم يعقوب تأويلها . 


لَه سبّدًا #(يوسف: »٠‏ فإن هذا 


خامسا. إبليس من الجن وليس من الملائكة : 


لم يكن إبليس من الملائكة ى) ظن بعض الجاهلين؛ 


إذ لو كان منهم لسجد معهم لآدم | اتئلة. ولكنه أبى أن 
يسجدء قال يَخلة: 9 وَإِدْ نا ِلْمليِكة أسْجِدُ الام َجَدُوَأ 


1 ل إِبليسَكانَ من لْجِنّ سق عَنْ أَمرِ ريد #(الكهف: اليك 


فقوله يخ كان مِنَألْجِنَ #أخرجه من جنس الملائكة» 
وقوله ل: همسق عَنَأمْرِريْد #6 تأكيد أن إبليس من 
الجن؛ لأن الجن كالإنسان مخلوق له اختيار» يستطيع أن 
يطيع» ويستطيع أن يعصيء وما دام له اختيار فإنه ليس 
من الملاتئكة؛ إذا إنهم مفطرون على الطاعة؛ ولذلك فإن 
الإنس أو الجن الذي يكون قادرًا على المعصية ويطيع 


© في "حقيقة سجود الملائكة لآدم" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثانية؛ من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ وفي 
"دعوى أن خيرية إبليس تمنعه من السجود لآدم" طالع: الشبهة 
الرابعة والثلاثين» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن 
الرد عليها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله عن طواعية يكون أعلى منزلة من الملك. 
ءٍِ 
وقيل: إنه أمر بالسجود وحده. وليس مع الملائكة. 
بدليل قوله يِكِ: :9 قَالَ ما جد إذ ميك * 
(الأعراف: ؟1)» وعلى هذا يكون الاستثناء في قوله ##ل: 
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مَتَعَكَ ألا د 


ِلّآ بيس 3 وَآسْكَكرَ 4 منفصا بمعنى: لكن» أ 
فسجدواء لكن إبليس لم يسجد. وقد سمي إبليس بهذا 
الاسم لطرده من رحمة الله» مأخوذة من "الإبلاس". 
ومعناه اليأس والطرد والإبعاد. 


كما أن الملائكة لقت من نورء وإبليس خلق من 
نار فإبليس يقول عن نفسه بصريح العبارة في القرآن: 


له صصح سو 
.- - 


ا سَلَقَ من ار لقُن طِينٍ (00 #6 الاعراف»» وقد ثبت 
في الصحيح: "خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجانَ 
من مارج من نارء وخلق آدم نما وصف لكه'”". 
والملائكة لا ذرية لهم ولا تناكح ولا تناسل» بخلاف 
الجنء فإنهم يتناكحون ويتناسلون وهم ذرية؛ قال تعالى 


لا 2 4 مو ده جمييع وي ست عا 
عن إبليس: أَفنْسَجِدُوته. ودريسه: أؤليآء من دوي 
ا الس 
وهم عَدُق 4 (الكهف: » وقد قال الحسن البصري: 


م يكن إبليس من الملائكة طرفة عين9© 7 , 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب في 
أحاديث متفرقة (/9/5841). 

". انظر: قصص القرآنء د. محمد بكر إساعيل» دار المنار» 
القاهرة» ط١اء‏ 575١1ه/‏ 7١٠٠م.‏ سلسلة القصص القراآني: 
آدم انقلا حمزة النشرتي» مؤسسة الأهرام, القاهرة» د.ت. 
قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراويء دار القدسء القاهرة» 
طكث.55:ة11اهم/ 71م التفسير الوسيط» سيد طنطاوي» دار 
الرسالة» القاهرة» ط”. /1٠5١1ه/‏ 19417م. التفسير الكبير» 
الرازي» مرجع سابق. 

© ني "حقيقة إبليس وكونه من الجن أو الملائكة" طالع: الشبهة 
السابعة عشرة» من هذا الجزء. 


الخلاصة : 

إن الفهم الصحيح للحوار الذي دار بين الله وَبْكْ 
وبين ملائكته الكرام في هذا الصدد -يقوّم الأفهام 
المغلوطة التي صدر عنها مثيرو هذه الشبهة. 

. لايُفْهَم تساؤل الملائكة في قوله ي: م« أَجَجَعَلُ 
فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ ألدْمَاءٌ #البقرة: ٠‏ على أنه 
إبداء رأي أو اعتراضء ولكنه تعجب مما سمعوا من 
صور الإفساد في الأرض» وطلب منهم لمعرفة ما خفي 
عليهم مما لاعلم لهم به. 

« لم يستشر الله 5َبَِ ملاتكته الكرام في استخلافه 
خليفة في الأرضء وغاية ما في الأمر أنه أخبرهم با 
قدّرهء وإن الحكمة في إخباره إياهم باستخلاف آدم في 
الأرض هي تعليم العباد أن يتشاوروا في أمورهم قبل 
أن يُقدموا عليها. 

٠.‏ لم يكن تعجب الملائكة وإخبارهم عن الفساد 
الكائن في الأرضء رجما بالغيبء وإنها علموا ذلك 
عمن كان قبل آدم من الجنء أو ربا أعلمهم الله كبك 
به كما أنه لا يُحَدَّ طعنًا في آدم الفا قبل خلقه. ولا 
غيبة له. 

إن الامتشال لأمر الله بالسجود لآدم لا يُعَدٌ 
شركا بالله» بل هو طاعة وتسليم؛ كما أنه تكريمٌ وتعظيمٌ 
لآدم اتا وفيه دلالة على أن الملائكة مُسَخَّرون لأمر 
الله رب العالمين كسائر المخلوقات في السماوات 
والآرض. 

©» إن إبليس _عليه لعنة الله ليس من الملاتكة؛ إذ 
نهم مطبوعون على طاعة الله سبحانه وتعالى في كل 
أمره» كما أنه تخلوق من نار السموم» فهو من الجن وهي 


مخلوقات مغايرة للملاتكة المخلوقة من نور. 
الشبهة السادسة 


ادعاء أن النبوات والمعجزات والشعائر 
الدينية خرافات!*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الجاحدين أن النبوات والمعجزات 
والشعائر الدينية ما هي إلا خرافات وأساطير» وأن 
الله في فهمهم ‏ كصانع الساعة؛ صنعهاء ثم انقطعت 
صلته بهاء وهي تعمل بذاتها دون تدخل منه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن بَعْث الله قنك للأنبياء والرسل كان لحكم 
إهية جليلة وضرورات بشرية عديدة: عقلية» وتكوينية» 
وشرعية. ونفسية. فليست النيبوات خرافات» وما 
ينبغي لما أن تكون كذلك. 

؟) المعجزات خرق للنواميس المعتادة» وهي 
إحدى علامات النبوة» التي تدفع الناس إلى التتصديق 
بالأنبياء والإيهان بها جاءوا به. 

*) الطقوس وشعائر العبادة لا تخلو منها ديانة» 
والذين ينكرون الأديان هم أنفسهم يقدسون رموزهم» 
فاستبدلوا بذلك عبادة باطلة بعبادة حقة. 

5) الكون لا يشبه الآلة الصماء "الساعة". ولكنه 


يمر بتحولات. وينتقل من حال إلى حال؛ فهو بذلك 


(*) نقد الثقافة الإالحادية؛ د. أحمد عبد ال رحمن إبراهيم» 
دار هجر مصرء ١8‏ 19480م. 


الا 


شبهات حول الإيان والتدين 


ألسنة ناطقة بافتقاره الدائم إلى صانعه ومدبره. 


التفصيل: 
أولا. الحكم والضرورات التي تقف وراء إرسال الله كبن 
أنبياءه ورسله : 

لقد بعث الله قَنْكَ أنبياءه ورسله ليبلغوا رسالته 
لعباده؛ فيخرجوهم من الظلمات إلى النور بإذنه. وإن 
هناك ضرورات عديدة وحك) إهية جليلة» تقف وراء 
بَعْنْهمء وذلك على التفصيل الآتي: 

.١‏ الضرورة العقلية: 


إن الإنسان تلق -بفطرته -وفي داخله قوتان 


متصارعتان: الخير والشرء قال #: ونين وَمَاسَوَّنْهًا 


سه 


(5) فَأَشْمَهَاجُوْرَهَاوَتَفُوهَا[2) # (الشس»» وهذا ما نعبر 
عنه بالجهاز العقلي الكاشف والداعي للخير من 
جانب» ومن جانب آخر الأهواء والشهوات الداعية 
للشر واللهاث الماديء فأمام إغراءات الدنيا وشهواتها 
يتضاءل دور العقلء فينسى الإنسان الفطرة السليمة 
والعقل لَه فيمشي خلف شهواته الدنيوية» بينها تبرز 
حاجة العقل البشري إلى القوة الغيبية المبدعة التي طالما 
تنادي بيقظة العقل وإثارة دفائنه. وتنبّهه. قال #ل: 
دير إِنّمآ أَنتَ مُرَكَرٌ 50 #«(الغاشية)» وقال كذلك: 
ا سيرم عت 4 (الأعلى) . 

فكلا ابتعد الإنسان عن رؤى عقله؛ أو بمعنى آخر 
كلما حجبت الأعمال السيئة دور العقل نادى الرسول 
- أي رسول ‏ ونادت الرسالة الإغهية بالعودة إلى دور 
العقل والتفكير في سبيل النجاة ضمن البرامج 
الشرعية؛ وفَّسْح المجال أمام الشهوات لِتُحَقَقَ بالطرق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المشروعة إنقادَ الإنسان من عقّد الكبت والانعزال» 
وهنا تحقق العدالة الإلهية بأوسع معانيها؛ حيث نلاحظ 
أن جانب الفجور لدى الإنسان له ما يشيره ويستهويه 
ويجلبه ويحركه نحو الشرء ويزين له النتائج» ذلك 
الشيطان والدنيا واللذات والغرائز الفطرية» فمن 
الطبيعي أن تشملنا العدالة الإلهية» حيث يضع العدل 
الإلمي من يذكّر الإنسان ومن ينبهه ويجليه ويهذبه» فمن 
ذلك الرسول والرسالة» وهذا هو الهدف الرئيسي من 
إرساهما. 

فالنبي المرسل والرسالة السماوية إذن ضرورة 
عقلية» فلا بد من الرسول ومن الرسالة لتحقيق العدالة 
الإلهية» والتوازن الطبيعي ما بين قوى الشر وقوى الخير 
المتصارعة في ذات الإنسان وعمْق المجتمع البشريء 
ولا بد من الانتصار للعقل الإنساني» فهو بحاجة ماسّة 
إلى دعم غيبي لينتصر على قوى الشرء كما أن لقوى الشر 
من يثيرها وينتصر لها من الأهواء والشيطان والدنياء 
والآن وبعد تحقق الموازنة وإتمام الحجج الباطنية 
والظاهرية يترك الإنسان إما شاكرّاء وإما كفورًاء كا 
يقول القرآن الكريم: 98 إِنَا هَدَينَهُ أَلسِلَ إِمَا سَأكرًا 
ا 6 ( 46 (الإنسان». 

وأما من يذَّعي قدرة العقل على التوجيه والحداية 
للإنسان من دون الأنبياء والرسالات» فهو بعيد عن 
الدقة محالف للصواب؛ إذ نلاحظ عبر التاريخ أن 
المصلحين ‏ مهما بلغوا من القدرة العقلية ما استطاعوا 
تحقيق التوجيه والهداية بالشكل المطلوب؛ لأن عقولنا 
مهما بلغت فهي قاصرة عن الإحاطة بأسرار الكون 
والغيب؛ وعن معرفة المكاسب والمصالح بالشكل 


0 


التام» فنقرأ بالتاريخ أن عقل الإنسان اخترع له ربّا من 
حجر أو من تمر فأكله حين) جاعء وقسّم الآهة إلى إله 
للسماء. وإله للأرضء وإله للزرع؛ وإله للحرب.... 
ويروون عن الآههة كيف تفعل التكرات وما شابه 
ذلكء وكلها تصورات ونظريات ساذجة للعقل 
الونساني سرعان ما تتغير» بل كثير من النظريات 
حتى العلمية الحديثة منها ما يفنّد بعضها بعضًاء فمثلًا 
الطبيعة تتبدّل وتتغير من زمن لزمن وكثير من الأسرار 
في الطبيعة والكون يكتشفها العقل بعد مرور فترة 
زمنية. 

والله نك لا يفعل شيئًا هباءً أو لَعْوَّاء بل إنه يعلم 
علم اليقين أن هذا المخلوق ‏ الإنسان ‏ لا يستطيع أن 
يُديّر نفسه بنفسه مع منحه القدرة العقلية الكبيرة؛ 
ولذلك أرسل الرسل - عليهم السلام ‏ وأنزل الكتب؛ 
لتنظيم حياة الإنسان» ووضع الضوابط اللازمة في 
حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» ولو أن الله 
تعالى كان يعلم بعلمه الغيبي أن الإنسان يستطيع أن 
يستغني عن الرسالة والرسول بالاعتاد على عقله وما 
زوده من إمكانيات ذاتية لتركه لشأنه» بينا نحن 
نلمس الحاجة الماسة للمنهج السماويء الذي عرّفه 
لنا 6 فهو خالقنا وهو العالم باحتياجاتناء وعقولنا 
كذلك بحاجة ماسة إلى منهجية الس)ء الثابتة لرسم 
قوانين الدنيا من العلاقات الاجتماعية: كالزواج 
والإرث والمعاملات الأخرى؛ لكي يتحقق رضا الله 
بتطبيق قوانينه الشرعية» وكذلك تبيان المفاهيم 
الإسلامية بالشكل العلمي» كالعدالة» والمعاد والجنة 
والنار. والثواب» والعقاب. 


". الضرورة التكوينية: 

عو يال عن عدت الكلق» ركاذا خلق التقا؟ 
يجيبنا القرآن الكريم: ا وَمَا حَلَفَتُ كِلَنَّ وَالإِنى إلا 
لِيَعبدُون (5) #6 «الناريات»؛ وإذا سألنا ما الهدف من 
العبادة؟ حينها نعرف أن العبادة هي التي تضمن لنا 
سعادة الدنيا والآخرة» فنخرج بنتيجة واضحة» هي أن 
امدق هو عقي المتصيلةة زالبيهادة للتبيان تله 
إن أَحَسَنش أحسَنشم ينيك 6 (الإسراء: 00 . 

فبالضرورة التكوينية نكتشف ضرورة النبوة كي 
تكتمل الصورة من كل جوانبهاء فلو لم تكن الرسالة 
النواوية مومه اها طرق الكتال:والسيعادة ها 
اكتملت الصورة التكوينية للحياة بصورة عامة» 
وبالنسبة للإنسان بصورة خاصة. هذا من جانب» ومن 
جانب آخر فإن تكوين حياة الإنسان يحنّم أنه بحاجة إلى 
أخيه الإنسان. وبحاجة إلى المجتمع والأسرة والأرض: 
فالنّاسٌ للئّاسٍ من بَدْوِ ومن حَصَرِ 

بعض لبعض وإن لم يَشْعْروا حَدَّمُ 

فالإنسان إذن خليفة الله على اللأرض» وهذا 
المخلوق بحاجة إلى ضوابط للطموحات النفسية التي 
لولاها لضاعت القيم الإنسانية» وبدأ الواحد يأكل 
الثاني على قاعدة "فاز باللذات من كان جسورًا". 

وهذه الضوابط المذكورة تحدد العلاقة بين العقل 
الإنساني المدبر والمستثمر لما حوله من الوجود. وما بين 
العقول الإنسانية الأخرى من جهة» ومن جهة أخرى 
بينه وبين الطبيعة ذاتهاء أي بينها وبين طرق الاستثار 
الممكنة من الموجودات بصورة عامة: والتي يريد 
استثمارها. 


وى 


شبهات حول الإيوان والتدين 

فللنبوة إذن ضرورة تكوينية لاكتمال الصورة 
التكوينية للوجودء يقول د. إميل درمنجهام في كتابه 
"حياة محمد": "إن وجود الأنبياء ضروري لهذه الدنيا 
بمقدار وجود القوى الطبيعية النافعة والعجيبة: 
كالشمس والمطر..."؛ فالنبي خليفة الله في الكون 
خلافة كونية» وعلى الناس والقانون خلافة تشريعية 
فضرورته إذن تكوينية كم| أنها تشريعية. 

*. الضرورة الشرعية: 

القوانين الإلهية وتشريعات الحلال والحرام في 
المسائل الشخصية؛ والمعاملات العامة» والآداب» 
والعلاقات العامة» والأخلاق» والسياسة» وما يتصل 
بهذه القوانين من أمور فرعية كل ذلك بحاجة إلى تبيانه 
وتطبيقه» وهذا ما يقوم به النبي ا مرسل لتوضيح رسالة 
السماء»ء هناك إذن ضرورة شرعية في بعث النبي 
والرسالة» فالنبي المرسّل يعتسبر المبلغ لإرادة الله 
الشرعية» وعن طريقه يتم التبليغ بأحكامه الشرعية؛ 
ولولاه لما استطعنا أن نحرز رضا الخالق الكريم 
عبر تطبيق دساتيره» فقد قال 3#: 39 دَالَ يوم ليس فى 
سَمَامةٌ وَلككِيَ رَسُوكٌ ين رت لكي © يمسم 
رسكت رق انالك نام أَمِين 00 4 (الأعراف). 

ومن ناحية ثانية نحن البشر ‏ لا ندرك سوى هذا 
العالم المحيط بنا بنسب معينة من العلم به. فنحن 
نخاجة إن مغرفة اماد اك الله كونا عد تمان 
في الآخرة من ثواب وعقابء وكيف نعتقد بالعودة يوم 
القيامة» حيث الحساب؟ وقبل يوم الحساب عام 
البرزخ؟ وما الذي يجري في عالم البرزخ وكيف يكون 


القبر إما روضة من رياض الحنة» وإما حفرة من حفر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النيران... ؟ هذه الأمور وضّحها الأنبياء-عليهم 
السلام ‏ لناء فالإنسان وحده لا يمكنه أن يتعرف على 
هذا المستقبل المبهم بوحي من نفسه لذلك نحن نحتاج 
إلى من يرفع عنا هذا الإبهام» ويعطينا أسس الاعتقاد 
والويمان بالمعاد والبرزخ والجنة والنار والنعيم 
والعذاب» فمن مهمات الرسالة السماوية والنبي المرسل 
توضيح هذا المستقبل المرتقب 

ومن ناحية ثالثة نحن بحاجة إلى برنامج روحي 
يضمن سلامة الاعتقاد وصلاح النفس والثبات على 
المبدأ عن طريق العبادة» أو سبيل التزكية للنفس لضمان 
الاستقامة» وهذا ما يوضّحه لنا كذلك النبي المرسل 
والرسالة السماوية. قال : :3 هرَّالِى بعت فى الأُمبعنَ 

ورك وَيْعِلْمُهُم تعرر 1 لكت 

7 كأ من مَل لتى صَكلٍ اا 

ومع فقدان هذا البرنامج سَيْجَرَ سَيْجَرْأ الفراغ العقائدي 
إلى عقائد» أو اختلاق أفكار تسد هذا الفراغ العقائدي؛ 


4 


شرا تنم بشلا عب 


ءانه 


رم 


فيتمسك بها الإنسان على مستوى الخرافات والتقاليد 
الرجعية التي لا تعرف العلم والوجدان والحق» كا كان 
لدى اهنود تقاليد دفن الزوجة وهي حية مع زوجها 
من ال هنود عقيدة أكثر 
فسادًا وانحرافا من هذه. حيث يحرقون الزوجة أو 
الزوجات على قبر الزوج المتوفى بعد أن تخرج مسيرة 
كبيرة لتشييع جثمان الزوجء هذه المسيرة ترفع الأناشيد 
والأهازيج بالطبول والمزامير حتى تصل إلى القبرء 
فتنصب محرقة ضخمة على القبر بعد دفن الزوج» لترمى 
فيها الزوجة المسكينة أو الزوجات طُعْمَّة هذه الثار 
الملتهبة. 


المتوقٌ» وكان عند بعضهم الآخر 


7 


بينه| الشريعة السماوية تضع برنايجًا روحيًّا خالصًا 
من هذه الشوائب الغريبة وتحدد حقوق الرجل كما تحدد 
حقوق المرأة» وتبين ضوابط هذه الحقوق. ممايلائم 
الفطرة والشرف والكرامة. قال 6: 3 
سس 3 1 2 ا 
مُنَذِرِنَ لِتَلَا يون لِلنَآعِلَ أله حَبَةَ بِعَدَ الرْسْلٍ 


(التساء: 56 1). 


مربي مده 


رسلا مَبِسش رن 


4 


و 


قال ه: 22 لَمَدَكَانَ ل رشو ل أله اموه حسئة 
(الأحزاب: 427١‏ إن مسألة القدوة في الحياة مسألة في منتهى 
الأهمية» ذلك أن الإنسان يرسم لنفسه أهدافًا معينة في 
الحياة» فإن كانت هذه الأهداف قد نفذها آخرون من 
قبله» وهو يعتبرها سامية في نظره؛ فسرعان ما يطبقها 
مستلهً) من المطبّق الأول أسلوبه ومنهجيته. والمسألة 
اعتيادية بالإضافة إلى أهميتها الكبيرة» وخاصة في قضية 
مجاهدة النفس وتزكيتهاء وفي القيم الأخلاقية العالية» 
والتربية المركزة. 

وحين| نقف في دراستنا على كيفية تعامل التي 


- أي نبي - مع الحياة الدنيوية وغرورهاء ومتاعهاء 


وزخارفهاء ندرك أهمية القدوة الحسنة في الحياة» فيبدأ 
الإنسان المؤمن مجاهدًا نفسه للسير على تلك الرؤى 
السديدة» أو الاقتراب من تطبيق تلك النظرات 
الواعية. 

وهكذا نلاحظ أن حيّرًا واضحًا في ذهن الإنسان 
يستدعي التقليد لشخص ما وفي أمر ما إيجابًا أو سابًا 
حسب النظرة الأخلاقية» فهناك من يقلّد رياضيًا ناجحًا 
لملء الفراغ الذهنيء وهناك من يقلد نينا مقدّسَاء 


ويتخذه كا في الآية المتقدمة قدوة حسنة» فمن هنا 


جاءت السنة الشريفة في موقع المصدر الشاننٍ ‏ بعد 
القرآن الكريم -في القضية التشريعية» فكل قول وفعل 
وتقرير يصدر عن نبينا المعصوم كَل يعتبر سنة» وعلى 
المسلمين أن يتخذوا ذلك دستورًا في تطبيق أوامر الله 
ونواهيه. 

إن البناء النفسي للإنسان هو ال هدف الأسمى في 
وميه وقدرية لاد والرسل ا ومقى يفي 
الأثينان ندا عل الأنيش الترعية يكف حخضازة 
إنسانيّة ملؤها العدل والحنانء وإن البناء الذاتي 
المستقيم أصعب المهام التربوية؛ لذلك تسعى التربية 
الإسلامية لضبط البتّى التحتية للمجتمع المسلم على 
أسس نقية لتتم عملية إناء القيم الإيجابية في الداخل 
من الخير والعطاء والاستقامة» فالمسألة إذن في غاية 
الأهمية والخطورة؛ وقد كان الإسلام حريصًا منذ 
ظهوره على تربية أفراده على جهاد أنفسهم. وتقويم 
معتقداتهم وسلوكياتهم ىا كان حريصًا على مجاهدة 
الأعداء الذين يصدون عن سبيل الله وينافحون انتشاره 
وتبليغه. 

وجهاد النفس هو البناء المتين لنفسية الإنسان عبر 
الترويض والمعاناة لخُلق الإنسان المجاهد المضحًّي 
العايل| نطق لازاه الريعة. 

ومسألة نفسية أخرى تتضح من النبوة» وهي أن 
الأنبياء ‏ عليهم السلام من البشر أنفسهم, امن 
جنس آخر متباين مع الجنس البشريء ولو كان النبي 
كذلك لصعُّبَ اتخاذه قدوة حسنة» فحين| يكون النبي 
من الناس» اختاره الله تبارك وتعالى لأسباب معينة؛ فهو 


شبهات حول الإيان والتدين 
ويتداخل معهم., ويتقاطع مع حياتهم في التعاون 
والمحبة والزواج والتجارة والقيادة في الصلاة وساحة 
القتال» فالصورة تكون متكاملة وواضحة وناصعة 
للجميع» مما يوفّر على النفس الإنسانية ضغطًا طبيعيًا 
للاستجابة للقرار الشرعي والبلاغ الإلههي منه. فقد قال 
تعالى: 2 قُلْ إِثََآ نأ مسي متُذكر يوحت إن أَا لهك لله 
رحد 46 (الكهف: لل 

فالفارق الرئيسي بين النبي وبقية البشر هو الوحي 
المنزل من الله كبْكَ ىا تشير الآية المباركة. أما لو كان 
النبي من الملائكة أو الجن أو أي جنس آخرء لما استطاع 
أن يترك الأثر النفسي المطلوب والمناسب في الناس» ولما 
أمكن اتخاذه قدوة في الحياة البشرية» ولما انسجم الناس 
معه بالشكل الذي نراه اليوم من تعلق وانصياع وطاعة» 
وإذ كان عن النالين يضر كون الفي من اناس أهرا 
لا يستسيغه الذوق؛ فلذلك كانت تكثر الشبهات حول 
النبي انطلاقًا من هذه الفكرة» لقد كانوا يريدونه نوعًا 
من المخلوقات خاضًا بطبائعه مترفعًا عن عادات 
الناس؛ كالملائكة مثلاء ولنقرأمعّا هذه الآيات 


كي مدعو سو 4 اه 


000 
الكريهات: 48 قا إن 76 م إلا دشر ملنا تربدون 
سب ره لها سه لس سر و 75 00 
أن صِدّونًا عمًا كارت يَعيك آنا 84 (إبراهيم 36 
ل ع مس اك مسوو فرط ريلد 20 
0 هنذا إلا دشر مَُتَلحْدياً كلهِمَائ لون 4 (المؤمنون عم 
له مر دي ص يبو 01 0 م مصاع 
و أمَالٍ هنذا الرسول يأكل الللعبام ومتقى فب 
الامنوا اق # (الفرقان 0 


إن النبوة والرسالة تخلقان في الإنسان هذا الجو 
النفسي الحادئ المطمئن والمطبق للتشريع بكل تطوع 
وإرادة» ومبذا تتجلى الضرورة النفسية للنبوة بأبعادها 


الرئيسية. 


صرروة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ه. اللطف الإلهي: 
الله 8 هو الذي خلقنا وأرشدنا لفعل الخير 
والصلاح» وحذرنا من فعل الشر؛ لأننا نجهل الكثير 
من مصاحنا ونتائج أعمالناء فهو سبحانه أجل وأعظم 
من أن يَوَرّط عباده بجهلهم. بل أراد أن يسعدهم ف 
حياتهم الدنيوية» ويجعلهم في الآخرة من الناجين من 
العذاب» فهو اللطيف بعباده والرءوف بهم فلا يترك 
العباد سُدَى دون توجيه؛ فمن باب لطفه وحنانه بععث 
لنا الرسل؛ كي يوضحوا لنا السَّبّل الخيّرة ويميزوها عن 
السبل الشريرة: 92 إِنّا هَدَيْسَهُ أَلتيِلَ إِمَا سَأكِرَا وَإِنَا 
كور )4 (الإنسان» ومادام الشكر والكفر يمثلان 
الأرضية المناسبة في نفسية الإنسانء فقد قال الله تبارك 
وتعالى: جل ومين وما سوَّهَا (5) فَْمَهَا ورا وتوا 
(2) # (الشمس)ء وقال 36 :3 كلا إن لسن لطى 2 * 
(العلق). 
إن آية سورة العلق السابقة توضح لنا الجانب 
السلبي لدى الإنسان؛ أي أن هناك استعدادًابشكل ما 
في نفسيته لهذا الانحراف والفجور والطغيان إلا من 


لخ ميبير 3 


رحم ربي: إن النفْس لأمّارة السو ِلَّاما رَحِمَ رين 
وأمام هذه الأرضية هنالك أرضية لدى الإنسان 
موازية لهاء وهي الأرضية الإيجابية» فقد قال الله 
تعالى: و( ولا قم التي الامو( 46 «القيامة»» وقال تعالى 
أيضًا: (١‏ لبها تنش المطمييَة (80 اج إل َيْكِ اي 
ه50 16 (الفجر) . 
إن حالة الصراع الدائمة بين الطرفين في داخل 


كلا 


النفسن الإثسانية في تفاعل عتمرء فلاايذ مين التوجيه 
الرباني لهذا الصراع الدائم» فمن كاله وك المطلق» ومن 
باب لطفه بعباده أرسل الرسل ليتم نعمته على الببشر 
جيم أتمك لخ وبتك نشعي بتي وتيك 
رححة لهم ولُطمًا ممم موسولا ينهم يتقلوأ وم ابليدء 
كم وَيْعِلَُهُمْ اكب وَللْكَةَ #«البسعة». وينذرهم 


دين 46 (المائدة: و36 فالله 0 يبعث 5 الناس 


مما فيه فسادهم» ويبشرهم با فيه صلاحهم وسعادتهم» 
فهو اللطيف بعباده الجواد الكريم» فلا غرو إذن أن 
يفيض لطفه؛ إذ لا بخل في ساحة رحمنه, ولا نقص في 
جوده وكرمه. 


لساتامبا : 


على ما تقدم من ضرورات النبوة وقاعدة اللطصف 
الإلمي نرى أن الشريعة الإلهية توفر وتؤمّن للإنسان 
حاجاته الفكرية والروحية والمادية بالطرق المشروعة. 
وتؤمن له حريته في الحياة» وتمنحه حقوقه المشروعة. 
وتتاشى مع الواقعيات الحياتية بأبعادها الواسعة 
مراعية للظروف الطارتة والمتغيرات الجزئية أو الكلية. 

وبهذا البيان يبطل الزعم القائل: إن النبوات 
خرافات» بعدما أثبتنا أنها ضرورة لإنقاذ وتوجيه 
الإنسانية جمعاء» و"الإيمان بالنبوة وبإرسال الأنبياء 
ليس بالأمر العجيب بعد الإيهان بكمال الله وحكمته 
ورحمته ورعايته للكون وتدبيره للعالم وتكريمه 
للإنسان» بل هذا الإيهان فرع عن ذلكء. فم كان الله 
ليخلق الإنسان» ويسخّر له ما في الكون جميعًاء ثم يتركه 
يتخبط على غير هدىء بل كان من تمام الحكمة أن يهديه 


سبيل الآخرة ىا هداه سبيل الحياة الدنياء وأن يهيئ له 


زاده الروحيء كما هيأ له زاده المادي» وأن ينزل الوحي 
من السماء ليحبي به القلوب والعقولء كما أنزل من 
السماء ماء لتحيا به الأرض بعد موتها. 

ما كان من الحكمة أن يترك الإنسان لنفسه تتنازعه 
قواه وملكاته المختلفة. وتتنازع الجماعة أهواؤها 
ومصاحها المتضاربة» وإنما كانت الحكمة في عكس 
هذا؛ كانت الحكمة في إرسال رسله بالبينات» ليهدوا 
قومهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النورء قال كل 
حكاية عن هود اق 2 قََالَ يفَو 
وَلكِيَ رَسُولٌ مَنْرّيَ الْعيديت (0 أيَيَفُكْْ رسكت رَقَ 
1 َع ل قاذ يرت ب أَنومَا لَانكَلمُونَ 0 وعجر أن 
جاه د كر من نَّيَوع1ْيَجْلٍ سك إسنذركُم دقوأ وعلم 
حون 46557 (الأعراف»» ويقول يقل را على المشركين 
الجاحدين برسالة محمد ول: 0 كن للئّاس عَبَيا أن 


ل سس سر 


أن اكه 


ا 31 


يا إِك 
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رَجِلٍ مَنْهُمَ | 

هد عدم دوا عند ري َال الحككتيرون إركَ هدالسحه 

© )( ِ 

بين (ر5) 4 (يونس) : 

ثانيا. المعجزات خرق للنواميس 
إن المعجزة أمر خارق للعادة تجريها الله على يد أنبيائه 

ورسله؛ ليتحذوا بها قومهم, وال هدف منها تأكيد أن 


؛ أندر اا وكش لدت سني أن 


المعتادة وليست خرافة : 


النبي -أيّ نبي - مرسلٌ من عند الله فالله هو الذي 
أوحى إليه وأرسله؛ وهو الذي أجرى المعجزة على يده 
وليس في المعجزة ما يخالف عقلًا ولاعلً) حتى تُوصَفَ 


.١‏ مدخل لمعرفة الإسلام» د. يوسف القرضاويء مكتبة 
مصرء ط ”ا 417 ١ه/‏ ١١٠1م‏ ص05 01. 
© ني "حاجة البشرية إلى الأنبياء" طالع: الشبهة السابعة 
والتسعينء من الجزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


ة وهبةء 


لبالا 


شبهات حول الإيان والتدين 
بأنها خرافة» والعلم بطرقه المكتسبة وبوسائله المتدرجة 
يتوصل إلى بعض ما جاء عن طريق المعجزة مختصرًا 
غتزلًا؛ فحَمْلُ الريح لسليان وجنوده معجزة لم تأتٍ 
نتيجة اكتساب» واستفادة من قوانين الكونء وطيران 
الإنسان في الجو اكتسبه الإنسان وتدرج في اكتسابه» 
وإحضار عرش بلقيس معجزة اختصرت الزمان 
والمكان» دون وسائل اكتسابه» ون العامة 
أقطار اللأرض عن طريق الطيران أمر اكتسبه» وتدرج 
في اكتسابه. ومثل ذلك إسراء النبي معجزة جاءت 
بدوت اكساب» وشق صدر النبي وَل معجزة لم يعهدها 
البشر في عصر النبوة:» ولم يعهدوهااليومبدون 
اكتساب. وشق الجسد اليوم للعلاج أمر اكتسابي وليس 
معجزة, فالعلم لا ينكر المعجزة لغرابتهاء بل ربها كانت 
غرابة المعجزة تفة تفتح للعلم آفاقًا رَحْبّة ليسلك الأسباب 
التي توصل إلى نتائج شبيهة بها. 
وما يقال في المعجزة يقال في الوحيء فالوحي خارج 
عن دائرة العلم التجريبيء فإذا لم يثبته فإنه لا يحق له أن 
ينفيه» فليس كل مالم يثبت 


الطريق نفسه. لأنه قد يثبت 


عن طريق ينتفي من هذا 
من طريق آخر. 
ثالثًا. إن الشعائر الدينية الصحيحة تحمي الناس من 
الخرافات, فكيف تكون خرافة؟! 

إن شعائر العبادة لا تخلو منها ديانة حقة أو باطلة» 
والذين أنكروا الأديان أنفسهم لجئوا إلى تقديس 
رموزهم, فاستبدلوا عبادة بعبادة. يقول د. يحيى هاشم: 
"والثيء العجيب أن الديانات الوضعية ما زالت لما 
معابد حتى اليوم في فرنساء أي في عام /ا/191م, وما 
زال يحجٌّ إليها الوثنيون من أتباع الوضعية المتطرفة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأشهر هذه المعابد في شارع بابين في باريس» حيث 
فيها كلوتيلد» وفي شارع مسيو لي 
برنس» حيث الشقة التى عاش فيها أوجست كونط» 


الشقة التي عاشت 
هذا غير عشرات المعابد الأخرى في باريس””'". 

إن الدين الصحيح بعقائده وشعائره يحمي الإنسان 
من الخرافة؛ لأن الإنسان لا بد أن يدين بدين» ولا بد له 
من تقديس من يدين له. فإن لم يُطْمَأْ هذا الظمأ في دين 
صحيح؛ فإنه حتم| يلجأ إلى سدّه في خرافة كما رأينا. 

إن شعائر الإسلام معقولة المعنى» واضحة الحكمة» 
ملموسة النتائج والثار» في تهذيبها للأخلاق» وتقويتها 
للروابط» وارتقائها بجوانب الحياة كلها: الروحي» 
والجسديء والنفسي» والعقلي» والدنيوي, والأخروي 
منها. 
رابعا. الكون كله ألسنة ناطقة بافتقاره الدائم إلى 
صائعه ومديره: 

نا كان الله وين خالق هذا الكون ومُدَيّر أمره 
والأدلة على ذلك كثيرة» ولا مجال هنا لبسطها ‏ 
غرو إذن أن يقوم الله وَبْكَ بتدبيره وتصريفه, والكون لا 
يشبه بحال كما ادعى مثيرو هذه الشبهة ‏ الآلة الصماء 
كالساعة» ولكنه يمر بتحولات وينتقل من حال إلى 
حال وتحدث له في كل دقيقة ولحظة تغيرات وتقلبات 
أ عيضر افا عايدل عل أنوزاء قلات تقلت روا 
تصاريفه مُصرّفَاء ما شاء الله تعالى كان ومالم يشأ لم يك 
قال تعالى: 99 إِنَّمَآ أعره إذا أياذ سيدا أن يول له كن 


سس عو مع سه مآ اس آ و ا 
فِيكُوتٌ (00) فَسْبْحَنَ ألَذِى سردو مَلَكْوث كل سَىْوَإليهِ 


.١‏ ني مواجهة الإلحاد المعاصر وعقائد العلم. د. يحيى هاشم» 
د.ت» ص١5‏ ؟ وما بعدها. 


و7 


2110 


عون 105 (يس)» وقال ل : مسمس كسمت 


ردح عَم سو م ره ا 


وَالأرض أن رولا ولين زالتا إن أنتكيا 
كَنَحلِيسَاعَمُوًا 460 (ناطر»ء وقال كلك: +3 00 


سه لوح ره در لىء ومةسداه 


ن السملر رارض أصَنْيَمِْكَ أَلسَّمَعٌ وَالأبِصرَ ومن م حالس 


ارح ووم # ا سس رمه رخ سر لخر د ره 


ا ل الام تار 


بن اع ضحد ف 7 


من أمرن فونه 


دو هه هه 


فَقلأفَلا كَنَقَونَ اله وقال 03 :8 هدلكرٌ 
مول مَمَادَا َسَدَ لْحَيَإِلَالضصَكلٌ 2 0 


(يونسن): 
وتحت عنوان "الكون تحت سيطرة مركزية" يقول 
إيريل تشستر ريكيء عالم الرياضيات والفيزياء بعد أن 
يستعرض بعض ظواهر الكون: "فدراسة الظواهر 
الكونية دراسة بعيدة عن التحيزهء وتتسم بالعدل 
والإنصافء قد أقنعتني بأن لهذا الكون إَِاء وأنه هو 
الذي يسيطر عليه ويوجّهه. أي أن هناك مسيطرة 
مركزية» هي سيطرة الله وقوته التي توجّه هذا 
الو 
ونخلص مما سبق كله إلى أن هؤلاء الذين أنتكروا 
حقيقة النبوات والمعجزات والوحي والشعائر الدينية» 
زاعمين أنها ليست إلا خرافات لا حقيقة لهاء ثم إنهم لم 
يكتفوا بذلك كله ولكنهم تخطّوه فراحوا يتهجمون 
على الذات الإلهية ويجترئون على الطعن فيهاء مدَّعين 
أنه وَبَكَ يشبه صانع الساعة» صنعها ثم انقطعت صلته 
بهاء وكذلك الكون كله في نظرهم ‏ نحلص إلى أن 
هؤلاء م يصدروا في ادعاءاتهم السابقة جميعًا عن أدلة» 
ولو واهية ضعيفة؛ فهم يُلقون الكلام جُزاقًا. 


؟. الله يتجلى في عصر العلم: ترجمة: د. الدمرداش عبد 
المجيد سرحان, د. ت. ص8١203 1١9‏ 


الخلاصة : 

- النتبوات ليست خرافات كما يدعي هؤلاء‎ ٠. 
وإنما هي حقيقة ثابتة» ذات ضرورات عديدة: عقلية»‎ 
وتكوينية» وشرعية» ونفسية» كا أنها رحمة إهية» فالنبي‎ 
أي نبي - هو حلقة الوصل الطبيعية والشرعية بين‎ - 
الخالق والمخلوق.‎ 

« والمعجزات ليست خرافاتء وإنما هي خرق 
للنواميس المعتادة يجريها الله على يدي رُسّله وأنبيائه؛ 
لتصديق النبي بأنه من عند الله وليس فيها ما يخالف 
عقلًا ولاعلًا حتى توصف بأنها خرافة. 

6 لالوديانة من الديانانت جنة كائث أوباطلة - 
من الطقوس وشعائر العبادة» والذين أنكروا الأديان 
أنفسهم لجحئوا إلى تقديس رموزهمء فاستبدلوا عبادة 
بعبادة. فلا يمكن أن يقال إن الشعائر الدينية خرافات» 
بل إن الدين الصحيح بعقائده وشعائره يحمي الإنسان 
من الخرافة؛ لأن الإنسان لا بد أن يدين بدين» ولا بد 
بتقديس من يدين له. فإن لم يطفئ هذا الظمأ في دين 
صحيح؛ فإنه حتًا يلجأ إلى سدَّه في خرافة» وإن شعائر 
الإسلام معقولة المعنى» واضحة الحكمة» ملموسة 
النتائج والثار في تمذيبها للأخلاق» وتقويتها للروابط» 
وارتقائها بجوانب ا حياة كلها. 

© الكون لا يُشبه آلة صماء» ولكنه يمر بتحولات 
وينتقل من حال إلى حال» فهو دائً) يفتقر إلى صانعه 
ومدبره» فك أن الله خلقه. كذلك بيده تدبيره وتصريفه 
وتعالى الله علوًا كبيرًا عن أن يُشَّبَّه بصانع الساعة. 


د 


,/ 


شبهات حول الإيان والتدين 


الشبهة السابعة 


إنكار الفيبيات بحجة أنها لا تخضع للتجربة 
والإدراك الحسىي 0 © 
مضمون الشبهة : 

ينكر بعض الجاحدين الإيوان بأمور الغيب التي أخبر 
الله رسوله كل بها؛ بحجة أنها لا تدخل تحت علومهم 
التي تخضع للإدراكات الحسية أو التجارب» ويقولون: 
لانؤمن إلاب) أدركته حواسنا واستساغته عقولنا. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد استند مثيرو هذه الشبهة على دليل لا يقبله 
العقل» الذي ينص على أن عدم إدراك الشيء ليس دليلًا 
على عدم وجوده. 

") الأمور الغيبية يقينية؛ لأنهما قائمة على دلائل 
قاطعة» وليست خرافات وأساطير» فهي تقوم على 
الإعجاز الغيبي والإعجاز العلمي. 

*) إن الإيمان بالغيب ضرورة عقليَّة» وحيويّة» 
ون ماه رق لدي ان إماد ما يعون 
عدم وجوذه. 
التفصيل: 
أولا. دليل لا يقبله عقل : 


تجدر الإشارة في بداية الردٌ على هذه الشبهة إلى أن 
مثيريها استندوا في إثارتها إلى دليل لا يقبله العقل ولا 


(*) نقد الثقافة الإلحادية, د. أحمد عبد ال رحمن إبراهيم» 
8 في "نفي التعارض بين العقل والإيهان بالغيب" طالع: الشبهة 
الرابعة عشرة من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الواقع المّعيش؟؛ وذلك أخهم أنكروا أمور الغيب التي 
أخبرنا بها الله 5ك ورسوله يل جميهاء مستندين إلى أن 
هذه الأمور الغيبية لا تخضع لإدراكهم الحسيء ذاهبين 
إلى أن عقوهم لا تستسيغ الإيعان بشيء لا يَدَرَكُ 
بالحواس. 

إن العقل الذي احتكم إليه هؤلاء لا يقبل بحالٍ 
الاستناد إلى ما استندوا إليه من كون الإيمان بوجود 
الشيء فرعٌ عن إدراك ذلك الثيء إدراكًا حسيّاءِ وذلك 
أن عدم إدراك الشيء لا ينفي وجود ذلك الشيء؛ فكم 
من أشياء في واقعنا المعيش لا نراهاء ومع ذلك فلا 
يصح لعاقل أن ينفي وجودها. 

فهذه الكهرباء التي تسري في أسلاك» هل رأيتموها 
أو سمعتم صوتها؟! ثم هل بإمكانكم أن تنفوا وجودها 
لعدم رؤيتها؟! 

وهذا الهواء الذي منحنا الله إياه» ولا حياة لكائن إذا 
افتقده. هل شاهدتوه أو سمعتم صوته؟! وهل يتسنى 
لكم أَلّا تعترفوا بوجوده؟! 

إن إنكار هؤلاء الماديين الحسّيين الغيبييات-أمر 
بَدَهِي لا يدعو إلى العجب؛ وذلك أنهم لم يؤمنوا بداية 
بالله تعالى الذي أمرنا أن نؤمن بالغيب؛ وجعل 
الإيهان به أول صفة من صفات المتقين. يقول #له: 
«( ال 0 يك تتسكتث لبهم خدى فى )اَن 
تون اليب وَيِمونَالصَلرة ا َم ُو (2) 46 (البقره». 
ما الغيب؟ 

سؤال يطرح نفسه. وسنترك الإجابة عنه للإمام 
القرطبي الذي يقول في سياق تفسيره للآيات السابقة: 
"الشمس تغيبء والغيبة معروفة. واختلف المفسرون 


في تأويل الغيب هنا؛ فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية: 
الله يل وضمّفه ابن العربي» وقال آخرون: القضاء 
والقدر» وقال آخرون: القرآن وما فيه من الغيوب» 
وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول يلد #) لا 
بتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر 
والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار. قال 
ابن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض» بل يقع الغيب 


0000 


على جميعها 

إن هؤلاء الحسيين لا يؤمنون بالغيبيات السابقة 
عدا لا ةسون قو ولا سد و لوطا له 
بجنة, ولا بنار. بل إنهم لا يؤمنون بداية بوجود 
لله َكَ؛ إذ لم يقم دليل مادِيٌّ لديهم يدل على وجوده 
تعالى» ولا يؤمنون بالأنبياء» والرسل جميعهم؛ إذ إنهم م 
يَرَوْهم. 
ثانيًا. يقينية أمور الغيب: 

والغيب كما علمنا أنه كل ما لا سبيل إلى الإيمان به 
لاعن طريق اكير البقيني»:وعن يقينية هيده الأمبورة 
يفصل د. عبد ال رحمن الزنيدي فيقول: حين| جاء 
محمد ليه معلنًا أنه مبعوث من قبل الله سبحانه بها يحمله 
ون الروك وان ترح البتو يتا كلم كان يليت 
مقترنًا بالأدلة على صدق دعواه. ليتبين هؤلاء أنه 
يخالف في دعوته ‏ الدجالين والكهنة من المتنبئين» 
ومدّعي علم الغيب زورًا وبهتانًا. وقد اتضحت السبل 
الدالة على حقيقة ما ادعاه وصدق ما نادى به ومنها: 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء 65٠5١اه/‏ 986١م‏ ج1١‏ ص177. 


يتصف بأكمل الخلال وأعلى الخصالء أمانة وصدقًاء 
ويعلمون سلامته من عوارض الأمراض النفسية 
ونحوهاء قال الله يك «3 قل ا 


2 ب م عدج 
إنما أعذ بوالجدة أن 


352و 6ه مهام له ممم 


و رك 1 لو را اذ 
حت 6 (سبأ: 41). 

التقازات ف الكسب التسابقة خف نكرت 
ا 
ومن خلاهها أسلم بعض 

ار مد د با ل رت 
بالإتيان مها اتصاله بالله الذي أمده بهاء والمعجزة: "أمر 
يجريه الله على يد النبي يفوق طاقات البشرء ويخرق 
قوانين الطبيعة وخواصٌ المادة» يتحدى بها النبي الناس 
فلا يقدر أحدٌ على معارضته". 


وقد أجرى الله على يَدَّي نبيه يك أنواا من 
المعجزات؛ منها: المعجزات الحسّية: ومن ذلك نبع الماء 
من بين أصابعه؛ وتكثير الطعام القليل ببركته ولد 
وانشقاق القمر. ولكن معجزته و الكبرى هي: 
معجزة القرآنء وهي المعجزة اخالدة أَبَد الدهر» حتى 
يرث الله الأرض ومن عليهاء ب لها من خصائص تفوق 
المعجزات الأخرى, وقد أشار إلى هذا رسول الله يك في 
قوله: "ما من الأنبياء نبي إلا أَعْطِي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله 


إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة"”". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة. باب قول النبى 2 '"'بعثت بجوامع الكلم" 025 


وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب 
وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد و إلى جميع الناس .)5٠5(‏ 


م١‎ 


شبهات حول الإيان والتدين 

يقول ابن حجر العسقلاني في شرحه: "المراد أن 
معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض عصورهم؛ فلم 
يشاهدها إلا من حضرها. ومعجزة القرآن مستمرة إلى 
يوم القيامة» وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته» وإخباره 
بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه 
شيء مما أخبر ويه أنه سيكون؛ ممايدل على صحة 
دعواه". 

من ذلك يتبين أن هناك دلائل كثيرة : تبرهن على 
صدق محمد يق في دعواه النبوة» وأن ما جاء به 
وحي من الله» ولن أستغرق والحديث للدكتور الزنيدي 
في ذكر هذه الدلائل وبيانماء وحسبي أن أتكلم عن 
جانب منهاء أشار إليه العسقلاني في كلامه؛ لأن البحث 
فيه في صميم مصدرية المعرفة» ويتمثل في وجهين من 
وجوه الإعجاز الدالة على صدوره من الله: الإعجاز 
الغيبي» والإعجاز العلمي» وهما دليلان قويّان على 
لغيبيّات التي أخبرنا بها النبي يك مبلّمَا إياها عن 
ربه لك أمر يقيني» وليس خرافة» ى] ادعوا: 

الوجه الأول: الإعجاز الغيبي. 

اشتمل الوحي على أخبار غيبية كثيرة؛ كإخباره كل 
بأمور غيبية ستقع في المستقبل» ووقعت ك) أخر ولد 
بشكل مطابق تمامًا لتحديدات الخبر» وربما قال قائل: 
[قاتولم تعدوك أكتيادق لسغي يفاة عل قبباشن 
الماضي والحاضر من قِبَّلٍ عالم بسنن الحياة أمر من 
الممكن أن تصدقه الأيام» وهذا لا مراء فيه» ولكن أمر 
النبي يك يختلف عن هذا اختلاقا بينًا: 


أن الغسًا 


.١‏ فكثير مما أخير به من غيبيات» ما كانت الأحوال 


التى أنباً الناس بها تؤيده» أو تومئ بحصوها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

". ثم إنه كان يخبر با يمخبر به جازمًا غير متردد. 
واثقَا من صدق ما جاء به أتم الثقة» مما لا يكون مشايبًا 
لما بَنِي على الفراسة والدراسة والحسبان. 

يضاف إلى ذلك: أن الغيبيات التي تنبأ بها كثيرة 
متنوعة» منها ما هو عام» ومنها ما هو خاص محدد. 
ومنها ما هو خاص به يدٌ ومنها ما يتناول أمّته ومنها ما 
يتناول أعداءه. 

ومع هذا كله؛ فلم تتخلّف منها نبوءة واحدة» 
ولم يمترٍ المشاهدون لوقوعه في تمام التوافق مع ما 
أخبر يده وفق هذه الأصول جاءت النبوءات الغيبية 
من قبل الوحي الذي جاء به النبي كلد وإليك نماذج 
منها: 

0 ألروم 0 ف أَدْقَ 
> 2 في يع 


2 “دامع و لامر درم . >> سمبير 


4 ومن بعد ويَوميِد يمرح 


سيك يله الأشرهن مَل 
لْعسريرٌ ايحي رع #6 (الروم). 

ذكر المفسرون أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين 
في مكة قبل الهجرة إلى المدينة» يقولون لهم: تزعمون 
أنكم ستغلبوننا بهذا الكتاب الذي جاء به محمد يله وها 
قد عَلبت فارس وليس لها كتاب الروم؛ وهم أهل 
كتاب؛ فسنغلبكم ى] غلبت المجوس الروم. 

فأنزل الله هذه الآيات يُخبر فيها بأن الروم ستنتتصر 
في أقل من عشر سنين» وبأن ذلك اليوم سيكون فيه 
نصر للمسلمين على أعدائهم, ولم تكن الأمارات 
والشواهد العقلية تدل على شيىء من هذاء لا بالنسبة 
للروم» ولا للمسلمين» فقد كان الروم منهكين. قد 


م 


غزاهم الفرس في بلادهم» وهزموهم, وأثخنوا فيهم» 
كما أن حال المسلمين كانت حالة ضعفب قبل الهجرة. 

ولكن وعد الله تحقق» فانتصر الروم على الفرس. في 
أقل من عشر سنين بإجماع المؤورخين» وهزم المسلمون 
قريمًا في بذ رفي الوقت نفسه: 


سح سوه سق َ 2< 


وإن لم تفعل ها بنَّتَ رِسَالتَهُ وَأَلّهُ يَمَصِعْلك ين لني # 


0 


(المائدة: /510). 
جاء عن عائشة أنها قالت: "كان النبى يه يجْرَسٌ 
حتى نزلت هذه الآية: وَأنَّهُ يَعَصِمْلك ِنَ ألنّايسن #. 


فأخرج رسول الله يك رأسه من القَبّة فقال لهم:يا 
الناس: انصرفوا؛ فقد عصمني الله"”". 

ولقد تحقق ما أخبر به يد من هذا الضمان الإلهيء 
فقد حماه الله من كيد أعدائه مرات كثيرة» لم يحل بينهم 
وبينه إلا عصمة الله وحدهاء وبقي محوطً بهذه العصمة 
حتى أكمل الله به الدين الذي بعثه به وأنزل عليه: 
اليم أخمنت كك وبتك وأَقدث مَل 
لَك ألسْلَمْ ينا (للائدة: 7): 

ومن أعظم هذه النبوءات: إعلانه المصحوب بتقرير 
أن جميع البشر عاجزون وسيظلون كذلك عن معارضة 


القرآن» قال يَه3: :3 قل لَنِ أجَسَمَعَتِ الاش وَالْجِن عل 


0 


0 
نعمجّى ورضيت 


ءاره 


أن د بِمِْلٍ هنذا لفان لا ينون بِمثْله وَلَوَ كانت بعص 


بض ظهيرا م * (الإسراء)» وقال 1 9# وَإِن كنم 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه» كتاب تفسير القرآن» 
سورة المائدة (7047)» والحاكم في مستدركه كتاب التفسير» 
تفسير سورة المائدة .)7771١(‏ وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (51/89). 


ع م2 ا وا سور من مُغَلدء وَأدَعُوأ 
ون غدتكتدسيوة © جد تقل 
أن ودعما الاش وللياة أ 


ولقد نزل هذا الحكم الصارمء والنفي المؤبد على 
أناس يتمتعون بأرقى مواصفات المجال الذي وقع فيه 
الإقرار» وهو الأسلوب أو النَّظّم الكلامي» وفي فترة 
بلغوا فيها الذروة في إتقان هذا الفن» حيث كانت في 
تلك الفترة الأسواق العربية محتدمة بالتنافس بين 
الخطباء» والشعراء» والنقاد» يلتقون فيها للمباريات 
والمعارضات»ء وكان كثير من أبطال هذا الميدان محاريين 
لهذا الدين وكِتّابه ورسوله؛ يلتمسون أوهي الأسباب 
لتتحظيمه والخط مخ قدرهة وإهانته بين الثا: 

ومع هذاء لم يستطع أحد منهم أن يفعل شيئاء بل 
كانوا -ى| أثبت التاريخ ‏ يشهدون بمقامه العلي الذي 
لا يمكن أن تسمو إليه قدرة البشر»ء من ذلك ما روي 
عن الوليد بن المغيرة ‏ أحد كبار رجال قريش أنه قال 
بعد ما سمع القرآن من رسول الله وِ: "فوالله؛ ما فيكم 
رجل أعلم بالأشعار مني, ولا أعلم بِرَجَزه ولا 
بقصيدته مني» ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي 
يقول شيئًا من هذاء ووالله» إن لقوله الذي يقول 
حاذرة: وإن عليه لطاكرة وزته لمر أغلاه مدق 


أسفله؛ وإنه ليعلو وما يُعْلَ» وإنه ليحطّم ما تحته"”". 


.١‏ صحيح: أخرجه البيهقي ني دلائل النبوة؛ باب اعتراف 
مشركي قريش با في كتاب الله تعالى من الإعجازه باب أن 
الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي يك (5 ٠‏ 5)» وصححه الألباني في 
صحيح السيرة النبوية .)١94 /١(‏ 


م 


شبهات حول الويان والتدين 
وتتابعت القرون. وازدهر الأدب» وازدمرت 
الصناعة البيانية» ولكن هذا الكتاب ما زال بمنأى من 
أن ترتفع إليه قدرات البشرء فتحققت نبوءته وتم 
حكمه. وفي كتب المعجزات. ودلائل النبوات» كثير من 
أمثال ما ذَكَرَ كي إخبار بمستقبل مكنونء مع الجزم 
الكامل بوقوعه؛ ثم وقوعه وفق ما جاء به الخبر. 
وما لايّمتري فيه عاقل ‏ فضلًا عن عالم بالمصادر 
البشرية للمعرفة أنه ليس في طوق هذه المصادر مه| 
بلغت من الرشد والنضوج أن تُصّدِر مشل تلك 
الأحكام جازمة بوقوعهاء ثم تقع كلها طبقا لا ذكرته لا 
بعد هذا لا يبقى ريب في أن هذا العِلّم جاء من 
مصدر أعلى من الإنسان يملك العلم المحيط بالماضي 
والحاضر والمستقبل» والقدرةً على تصريف الأشياء وفق 
ما يريدء وهكذا يؤدي التسلسل المنطقي السليم في 
البحث في هذه المسألة إلى أن هذا العلم جزء من علم 
الله» الذي لا يستطيع البشر بوسائلهم العقلية» والحسية 
أن ينالوه أو يحيطوا به أوحى به سبحانه إلى عبد من 
عباده اصطفاه لذلك وهيأه لتلقيه» وإضاءة العالم بنوره. 
الوجه الثاني: الإعجاز العلمي: 
استطاعت المصادر البشرية للمعرفة -في عصرها 
الأخير ‏ نتيجة تطور مناهجها وترفّي وسائلهاء أن 
تكشف كثيرًا من الحقائق 
عالم الطبيعة» مالم يكن ميسورًا للناس قبل هذا الزمن» 
فكان البحث فيه _إذ ذاك ‏ لا يعدو أن يكون ضربًا من 


العلمية» خصوصًافي ميدان 


الاستنتاج. والتأمللات العامة ومن ثم فقد قلب 
العلم الطبيعى المعاصر كثيرًا من المفاهيم السابقة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبّن خطأهاء وقد شمل هذا كتب الفلاسفة والعلماء 
الطبيعيين» والديانات المحرفة. ولكر كتاا 
واحدًا وهو القرآن الكريم _-عرفته البشرية منذ 
أكثر من أربعة عشر قرئاء انفرد من بين ذلك التراث 
كله: 

© بأنه لم يتعارض على وفرة نصوصه التي تناولت 
العلم الطبيعي ‏ مع أية حقيقةٍ علميةٍ ثابتة» ولقد أوغل 
العلم الطبيعي بعيدًا في ميدان الأنفس والآفاق» وحدّد 
أشياء كثيرة» وكشف مزيدًا من الحقائق» ومع كل ذلك 
لم يقدم حقيقة واحدة تنافي ما ورد في الوحي الذي جاء 
به النبي يي خلامًا للتراث البشري والديني غير 
الإسلامي؛ على حد سواءء فقد تزعزعا أمام العلم 
الطبيعي الحديث؛. وانتكشف عوارهما بتناقضههم| مع 
العلم في كثير من القضايا. 

»9 كا انفرد القرآن أيضًا بأنه قد ذكر حقائق 
علمية جاءت من خلال بيان آيات الله في عالم الشهادة» 
للدلالة على عظمة خالقها وجلاله. والامتنان على 
العبد بنعم الله الوفيرة» التي أسداها إليه» وكانت 
متطابقة تمَامًا مع ما وصل إليه العلم التجريبي المعاصرء 
بعد اعتماده على مناهج ووسائل مكّنته من الكشف عن 


هذه الحقائق 
من ذلك قوله 26: ٍُ وَلَقَدْ حَلقَمَا لاضن من سكل 
سس هر آ# ره _ عه سر سس جنع سل 
من طِينٍ 1 ثم جعلئلة جَعَلْنَهُ نُطمَهٌ في قار مك ف خلقنا 


01 ات 2 ع بن كبح ص ناه شو د م جا لخن جم 


المُطْمَدَ عَلقَهٌ فَحَلَقَما الْمَلَمَدَ 
عِظكمًا 0 لعفل لتما د أدماتة حامر َتَبَارَكٌ 
أله أَحسَنْ الْحَِقِينَ (10) 6 (المؤمنون». 


فقد ذكرت هذه الآيات أن الإنسان مخلوق من طين» 


مضنحة هكد يمَلَ3َسالْمْضغَةَ 


4 


وكذللة ف مق الآيات الأحرئه وهنا سا تررق 
العلم الحديث؛ فجميع العناصر المكتشفة في جسم 
الآتساة الكن توسروافت انين عدر عدم اب 
موجودة في التراب بأكملها. 

كما ذكرت الآية المراحل التي يكون عليها الجنين 
ابتداء من قذفه نطفة في الرحم» ثم تطوره إلى العلقة» 
فالمضغة:» فالمرحلة العظمية» فاكتسائها باللحم» ثم نفخ 
الروح فيه؛ ليصبح إنسانًا حيّاء هذه المراحل هي التي 
حددها العلم التشريحي الحديث؛ لدى من لا يعرفون 
القراة ولا تلت لمهي 

وما ينبغي أن يقترن بحقيقةٍ تفرّد القرآن الكريم 
بإثبات حقائقها وصحتهاء أن الشخص الذي جاء 
بهذه الحقائق في ذلك العصر كان أميّالم يتلق 
العلم» وعاش في بيئة أُميّة جاهليّة» ول يكن لدى 
العرب قبل بعثة الرسول له ونزول الوحي أي 
اهتتمام بالمعارف الطبيعية -بامعنى الذي تُشْعر 
به هذه الألفاظ - فضلا عن أن تكون لدهم هذه 
المعارف. 

فإذا جمعت بين هاتين الحقيقتين: العلمية والتاريخية» 
فإنك لن تستطيع أن تَرْدَ هذا الوحي ي إلى مصدر من 
مصادر المعرفة البشرية» ولن يبقى أمام الباحث الجر 
سوى ردها إلى مصدر أعلى من الإنسان» يتجاوز علمه 
حدود الزمان» والمكان» ويستغني عن الوسائل المعينة 
على الوصول إلى الحقائق» وهو علم الله 5. وهذا ما 
وصل بباحثين أحرارٍ إلى هذه الغاية من خلال هذا 
الوجه الا عجاري: 


ولعل من أشهرهم: العالم الفرنسي المعاصر موريس 


بوكاي الذي أجرى مقارنة بين الكتب الدينية ‏ التوراة» 
والإنجيل؛ والقرآن ‏ والعلم بحقائقها التي وصل 
إليهاء فانتهى إلى أن نصوص التوراة التي وصلت إلينا 
لا تُعبّر عن الحقيقة» وهل يمكن أن يكون الله قد أوصى 
بشيء غير الحقيقة» إنه لا يمكن تَصَورُ أنه يُعلمنا 
بواسطة الأوهام؛ إنه فوق ذلك الآمر الذي ينتهي بنا 
إلى افتراض تشويه حصل بواسطة الناس.ء وإلى أن 
الأناجيل تحوي فصولا ومقاطع ناشئة من مجرد الخيال 
الإنساني» كما انتهى بالنسبة للقرآن -ولم يكن لديه إذ 
ذاك أي إيمان بالإسلام؛ كما يصرح بذلك إلى أن 
حقائق القرآن العلمية تدل جميعها على أن نصوص 
القرآن الكريم نصوص لا دخل للبشر فيهاء وأنهما وَحَيُ 
لا شك فيه. 

وهكذا من خلال وجهي الإعجاز اللذين ذُكِرَاء 
ينتهي طالب الحق إلى أن الوحي الإسلامي جزء من 
علم الله 8 أنزله على الإنسان ليستضيء بنوره عن 


طريق محمد بن عبد الله 5" . 


ثالثًا. ضرورات الإيمان بالغيب وأدلتها : 

إن للإيهان بالغيب الذي أنكره هؤلاء - ضرورات 
وأدلة تؤكّد وجوده. ويفصّل د. حبيب الله الحديث عن 
هذه الضرورات فيقول: 

.١‏ الغيب الذي لا يدرك بالحمس ضرورة عقلية: 

إذا أعمل العاقل عقله. وجد نفسه أمام اعتراف 
الغيت لأعالة) فهو سيدا لا عق له أن تكره: 
وليس لديه من الحجج ما يبرهن على عدم وجوده. 


.١‏ مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفيء د. عبد ال رحمن 
الزنيدي» مرجع سابق» ص17١‏ وما بعدها. 


هم 


شبهات حول الأيات والندين 
والقول: إن عدم إدراك الحواس للغيبيات دليل على 
عدم ثبوتها حجة ساقطة: بل إنها قضية تحمل في طيّاتها 
وبل كانهاء كسان كر ماح ونان لذي 
حاسة نفسه: هل هذه الحاسة تدرك كل شيء؟ هل ترى 
العين كل المرئيات؟ هل تسمع الأذن كل الأصوات؟ 
بل إن الحاسة الواحدة تختلف في]| تدركه من شخص 
لآخر» فقد يرى بعينه ما لا يراه الآخرء ويختلف إدراك 
الحاسة من كائن إلى آخر» فحاسة البصر عند بععض 
الحيوانات أقوى منها عند حيوانات أخرىء. وكذلك 
حاسة السمع» والشم... إلخ. 

فإذا أنكر كل من لم يدرك شيئًا وجود هذا الشيء؛ 
بناء على عدم إدراكه؛ فاذا تكون النتيجة؟ ستكون 
النتيجة النهائية أنه لن يثبت شيء بالمرة» فالكلٌ ينكر ما 
أثبته الآخرء وهكذا فلا يبت شيء أبدًا. 

إن عدم إدراكنا لأي موجود لا يدل على عدم 
وجوده إطلاقاء وإنما يدل على أننا لم ندركه؛ ومن هنا 
قال العقلاء: "عدم الإدراك لا يدل على عدم الوجود", 
فإذا افترضنا أسوأ الفروضء وقلنا: إن العقل لم يبت 
الغيب» فليس من حقه أن ينفيه» فإذا ثبت من طريق 
آخر فقد دخل من باب غير بابه» وطريق غير طريقه. 

ما الذي يراه الإنسان من جسده؟ لا يرى منه إلا 
شكله الخارجيء فهل ينكر أعضاءه. وأجهزته 
الداخلية؟ بالطبع لاء إنه يُثبتها على الرغم من عدم 
رؤيته لهاء ولم يثبتها فقطء بل إنه إذا قارن بينها وبين ما 
رآه من شكله الخارجيء لوجد أن مالم يره من أعضائه 
وأجهزته أكثر أهمية ما رآه» بل هو قوام جسده. وقوام 
حياته» فإذا انتقل إلى روحه أيّا كان تفسير المفسرين لماء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فهل يراهاء أو يدرك آثارها؟ وهكذا كلما غاب الشبىء 
عن الحس كان بالوجود أولى» وللوجود سببًا. 

فإذا أخبر الدين أن وراء هذا التدبير المُشَاهَّد بنظامه 


المتقن تدبيرًا من عالم الغيب» هم الملائكة: 9# مَالْمرَيتٍ 


مرا (رف) 6 (النازعات)» ووراء هؤلاء الملائتكة مدي 05 


أمر الكل؛ وهو الله تعالى - أفيكون ذلك قد خرج عن 
منطق العقل أم جاء امتدادًا لما حكم به؟ 

". الغيب ضرورة حيوية: 

إننا ‏ بني البشر - نتعامل مع الغيبء وعلى أساس 
من الغيب» سواء أشعرنا بذلك أم لم نشعرء أتكرنا 
الغيب أم اعترفنا به ألا ترى إلى الواحد منا يُضحَّي 
بنفع عاجل حاضر ممق مقابل نفع آجل مَرْجُوٌ غائب 
عنه» غير محقق» بل مظنون متوقع. 

انظر إلى الزارع» ينثر الحَبَّ في الأرضء مجهد نفسه. 
يستأجر العمال» يحرثء يغرس.. لماذا حرم نفسه من 
هذا الذي بذله؟ هل هو سفيه؟ كلاء إنه يُضَحّي بعاجل 
قليل مقابل أجل أكثرء أين هذا الآجل؟ إنه غيب». 
ومكذا كن لكان ق مرق الطالت ف :دواسه #الدانين 
في تجارته؛ الصانع في صناعته... إلخ» كل إنسان في 
مسعاه يضحًّي بها في يده من عاجل حاضر من عالم 
الشهادة؛ انتظارًا لآجل أفضل منه في عالم الغيب. فإذا 
جاء الدين» وقال للإنسان: ما رأيك إذا ادخرتٌ لك 
آجل في عالم الغيب: حب وبق (00) ##«الاعلى) من كل 
عاجل في حياتك؟ وكل ما هو مطلوب منك أن تضحي 
ببعض المتع العاجلة» وتضبط حياتك على مثال ما شرع 
لك ربك. وني ذلك خير لعاجلتك أيضًاء أيكون الدين 
بذلك قد خرج عن الخطة التي يعمل بمقتضاها 


كم 


الإنساق لنفسةء ؤيشكل ل أساسها حياته؟ كثلاء إثنة 
عامله بالمنطق الذي يتعامل به وأكثر من ذلك إنه يلبي 
في نفس الإنسان رغبة جامحة» وطموحات ملتهبة, لا 
تطفئها هذه الدنيا بحذافيرها. 

إن الإنسان مفطور على حب الخلود, وود لو يُعمّر 
أل مع رعق عدار اكت إن وفرع لنب 
الأفضل والأبقى في كل شيء في حياته» وفيم| تملك يداه 
إن الإنسان عالمم من الطموحات والتطلعات لا تلبيها 
هذة الدتاء كي شمن تساف التمتدوق كل تنية 
الإنسان أصدق تشخيص قائلا: "لو كان لابن آدم 
واديان من مال لابتغى ثالثًاء ولا يملاً جوف ابن آدم 
إلا التراب"”"". وغريزة حب البقاء والخلود والتطلع 
إلى الأفضل كغيرها من الغرائز» ما مُخلقت عبثّاء ولا 
وُجدت باطلاء وهي تُلبَى كا تلبى بقية الغرائز. 

فإذا كانت هذه الدنيا بحذافيرها لا ثُلبِّي حاجة 
الإنسان» ولا تطفئ نهمه؛ فإن ما بعدها من نعيم 
الآخرة كفيل بأن يلب هذه الغرائزء ى) أخبرنا النبي وَل 
في قوله: "فيها ما لا عين رأت. ولا أذن سمعتء. ولا 
خطر على قلب بشر"”". 

*. الغيب ضرورة إنسانية: 


وأعنى بوصف "إنسانية" الجانبَ الإنساني في 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب ما يتقى من 
فتنة امال (2507/7)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا (5175). 
”. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في صفة الجنة وأنها مخلوقة (03077)» وفي مواضع أخرىء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
حدثنا عبد الله بن مسلمة .09/751١١(‏ 


الإنسان من مكارم الأخلاق» ونبل الصفات» فكيف 
يكون الغيب ضرورة إنسانية؟ 

إن من يحترم إنسانيته ويَعْتّمِد عليها في مهمات 
الأمور هو من يتعامل مع الغيب كما يتعامل مع 
المشاهدة. أما إذا كان لا يحسب حسايًا إلا للمشامّد 
فقطء فإذا ما اختفى هذا المشامّد من أمام عينيه فإنه 
سرعان ما ينكص على عقبيه» فإن أقل وصف يمكن أن 
يوضّف به هذاالمرء "عدم احترامه لإنسانيته"» 
ولنضرب على ما نقول مثلًا فنقول: لو كان عندك اثنان 
ف الأبناته ا حوقنا ووه لأمسش ميا بيب انك 
حسايًا في غيبتك ى) يحسب لك حسابًا في حضورك» 
برا وتقديرّاء والآخر ‏ وإن كان الأكبر لا يطيعك إلا 
وأنت حاضر أمام عينيه» بل لا يطيعك إلا تحت وسائل 
الزجر والتهديدء فإذا أردت أن تسافر خارج 
. البلاد» وأردت أن تسند بعض شئون الأسرة وتبعاتها 
إلى أحدهماء فبمن تشق؟ وعلى من تعتمد في مهام 
الأمور؟ 

فالذي يعمل للشهادة فقط. للحظته الحاضرة» أشبه 
بالحيوان الذي لا هم له إلا إشباع شهواته الحاضرة» 
لكن الإنسان يتميز عن الحيوان بالتفكير في العواقب» 
وكلَّا امتد نظره إلى العقبى أكثر وأكثر شعر بإنسانيته 
أكثر وأكثر» وكذلك تقوم حياة البشرية» وتُحدّد مصائر 
الآأمم والشعوب على أكتاف ناذج من البشر»ء شعروا 
بإنسانيتهم» وتعاملوا مع منطق الغيب. لا امع منطق 
الشهادة» انظر إلى هؤلاء الذين سقطوا في ميادين 
الجهاد. وضحُوا بأغلى ما عندهم: حياتهم لو ركنوا إلى 
عالم الشهادة» لما بذلوا النفس والنفيس» لكن ذلك كله 
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شبهات حول الإيان والتدين 
هوّن عليهم ابتغاء ما هو أغلى وأبقى» ولو ركنوا إلى 
عالم الشهادة لما قام دين» ولا قامت دنيا. 

5. الغيب ضرورة عملية: 

إن منطق الإ حاد الذي ينكر الغيب لو طَبّقَ لتعطلت 
مسيرة العلم» كى| تتعطل مسيرة الدين» فالعلم دائً] 
يبحث عن مجهول مفترض وجوده فلو سار العلم مع 
منطق الإلحاد. في كؤن ما لا يُذْرك لا وجود له. لما كان 
هناك جدوى للبحثء ولتوقف العلم؛ فواقع العلم 
والعلماء الاعتراف بالغيب» وإن جحد الجاحد ذلك 
لمان" + 

ونعود فنقول لمن يجادل فيما جاء به القرآن والسنة 
من أمور غيبية» ويزعم عدم وجودهاء نقول له: دونك 
هذه الأمثلة التي ربها صادفتك في أمور حياتكء أو قد 
تصادفها يومًا ما: 

* قال لك الطبيب وقد تأمّل في كأس الماء التي في 
يدك لتشربها: إن هذا الماء ملوّثء وإن شربته عَرّضَ 
حياتك لخطر مؤكد؛ قال لك هذا الكلام» وأنت لا 
تعلم شيئًا عن الطبء وعناصر الأشياء؛ وطبائعهاء 
وكل ما تعلمه أن الذي يقول لك هذا الكلام طبيب 
حاذق صادق. 

٠‏ بلغك أن علمء الأرصاد والفلك في العالمء 
أخبروا عن خسوفٍ يظهر على سطح القمر في ليلة 
معينة» بعد أيام معدودة» وبحثئتَ» فأيقنتَ أن الخبر 
ليس شائعة مجردة» بل هو خبر رسمي منقول بطريق 
.١‏ الإنسان والغيب» د. حبيب الله حسنء مجموعة محاضرات 


ألقيت على طلاب كلية أصول الدين» جامعة الأزهر» طبعة 
خاصة. ص 5 : 4806. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقيني عن المصادر المختصة. 

سيعت ين مضادو رسمة موكتوق يبنا أن 
المسئولين في مؤسسة الكهرباء سسيقطعون التيار 
الكهربائي في ساعة معينة من ليلة معينة. 

٠‏ لاشك أنك تستيقن في المثال الأول خطورة 
شرب ذلك الماءء» وتمتنع عن أن تطعم شيئًا منه. 
وتستيقن في المثال الثاني حدوث النسوف في الوقت 
الذي عيّنه أرباب الاختصاصء كما تستيقن في المشال 
الثالث أن تيار الإضاءة الكهربائية سينقطع في الوقت 
المنزة المكوره وتاضة الام ذلك ناذا تفن هذه 
الأمور. وما البرهان العلمي الذي أخضع عقلك 
لتصديقه؟ 

والجواب: أن عقلك اضطر إلى تصديق ذلك بدافع 
برهانين اثنين: 

أوهها: يقينك بأن الطبييب حاذق وصادقء وبأن 
الطب حقيقة ثابتة» ويقينك بأن علماء الأرصاد 
والفلكء. لايفوتهم معرفة ماقديحدثمن 
تقلبات الجوء وأمر الخسوف والكسوفء إن هم دققوا 
النظر واطّلعوا على ما هو مُطّرد من سنن الكون 
ونظامه الذي أقامه الله كَبْدَ ويقينك بأن تنظيم الإضاءة 
في البلد المعين منوط بمؤسسة معينة عَهدٍ إليها بكل 
شئونها. 

الآخر: يقينك بأن ما بلغك من كلام الطبيب» 
وعلماء الأرصاد. والفلكء وبلاغ المؤسسة الكهربائية ‏ 
خبر يقيني تولت نقله إليك جهة رسمية» على نحو لا 
يحتمل التأويل والكذب. 

فثبوت البرهان الأول» ثم إثبات البرهان الثاني 
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يتزتت عليه لاغالة يتن تلك اللغبار الئلانة ونم 
يكن مضموما قد تحقق بعد وإن كنا نسميها بسبب 
ذلك أموواغينة ”7 

وبعد عرض أمثلة تلك الحقائق الواضحة التي 
لايَْارِي فيها عاقل نبادر فنقول: لا شك أن من 
العبث المضحكء أن نخاطِب بشيء من الحقائق 


الغيبية» من لم يؤْمنْ بعد بوجود الله ود ولم يصدق 


بعد ببعثئة الأنبياء والرسل وبأن القرآن هو كلام 


الله. ونخلص مما سبق إلى أن مسائل الغيب فوق قدرة 
العقل البشريء أمرنا الله نِكَ أن نؤمن بهاء وإياننا بها 
نابع من إياننا بطلاقة قدرته #لِ؛ فالله لا يستشير 
الإنسان ولا يحتكم إليه في أية قاعدة من القواعد 
التي شرعهاء فله وكَ الكمال المطلق. وهو مُتَرَّه عن 
النقص. 
الخلاصة : 

© استند من أثار هذه الشبهة إلى دليل لا يقبله 
العقل؛ وذلك أنهم عقدوا علاقة تلازمية بين إدراك 
الشيء بإحدى الحواس وبين وجود ذلك الشيء» وإن 
العقل ينصٌ صراحة على أن عدم إدراك الشيء ليس 
دليلًا على عدم وجوده. 

© إن الغيبيات أمور يقينية» وليست خرافة أو 
أساطير؛ وذلك أن الإيهان بها قائم على دلائل قاطعة, لا 
سبيل إلى تجاهلهاء وهناك وجهان من وجوه الإعجاز 
الدال على أن الغيبيّات التي يتتحدث عنها القرآن والنبي 
.١‏ كبرى اليقينيات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» 


دار اله المعا ع»بيروتء ط157505756اهم/ 6م 
ر صرح ُ 
ص00 1: 504. 


من عند الله وهما الإعجاز الغيبي والإعجاز العلمي 
ولكل شواهده. 

٠»‏ إن الإيان بالغيب ضرورة عقلية؛» وحيوية» 
وإنسانية» وعملية. وليس بوسع أي إنسان أن يبرهن 
على عدم وجوده. 

© إن منطق الإلحاد وإنكار الغيب لو أَوْنَتُ به 
البشرية لتعطلت مسيرة الحياة» ولن يجني الإنسان 
سوى التيه والتخبطء إذا ما أنكر ما تنزلت به الشرائع 
السماوية. 

« لاتستقل الإدراكات الحسية بتحصيل المعرفة 
العلمية؛ وإن كانت تُشكل أسامًا تقوم عليه 
ودعوة القرآن الكريم إلى استخدام الحواسء إن| هي في 
الأساس دعوة إلى تحقيق هذه المعرفة» والتي يصل إليها 
الإنسان من خلال حركة العقل وإدراكه؛ فيا تُقدَّم له 
الحواس. أما الإحساس المجرد فليس مقصودًا بتلك 
الآيات. 

#ا«بع ان لعي قوق بدا رلنةالقل لكوي أمزنا 
أن نؤمن بها؛ لأن ذلك من تمام الإيهان وعد أحد أركان 
الإيهان» فضلاعن كون إي|ننا بها نابع من طلاقة قدرة 
التعال: 


عد 
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شبهات حول الإيان والتدين 
الشبهةالثامنة 


الزعم أن معجزة الإسراء والمعراج خرافة مستوحاة 
من التراث الفارسي والأوربي!*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغرضين أن مععجزة الإسراء والمعراج 
مستوحاة من التراث الفارسى الوارد في كتاب الأساطير 
الفارسية باللغة البهلوية» وكذلك من الأدب الأوربي 
ويخاصة ملحمة دانتى» ويتساءلون: ما الجحديد الذي 


جاء به رسول المسلمين» وما وجه الإعجاز فيه؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إذا سلَّمنا بأن الإسراء والمعراج قصةٌ مستوحاة 
مخ الراك الفارم والارزي» كيك للدي المي أذ 
يقتبس من تراث لا يعرف لغته؟ وم يردً أهل هذا 
التراث على الاقتباس من تراثهم؟ أما من قالوا: إنها 
مقتبسة من الأدب الأوربي متمثلًا في ملحمة دانتي» فإن 
التاريخ يرد هذا الزعم؛ لأن دانتي متأخر زمنّاء فكيف 
يقتبس المتقدم من المتأخر؟! 

9 خا بيقولة: افق ما شهدت به الأعداء 
نسجل أن أحد بطاركة الروم بمسجد إيلياء يشهد بأنه 
عِلمَّ تلك الليلة التي أسرى الله فيها بنبيه كل إلى 
بيت المقدس» وهو دليل قوي على صحة إسرائه ول 


ومعراجه. 


(*) مصادر الإسلام, زكريا بطرسء قنساةة الحياة. 
اضحمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء د. إدوار 
عب ونورعة: عمو سبلم سال دار لكي امضرية: 
القاهرة. د. ت. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


*') معجزة الإسراء والمعراج ثبتت بالقرآن والسنة 
الصحيحة. ثم إنها لا تَعْظِم بحال من الأحوال على 
قدرة الله كَبْنَ المطلقة. 
التفصيل : 
أولا. كيف يتأنَّى للأمي أن يقتبس من تراث أجنبي؟ 

نقول للذين يزعمون أن حادث الإسراء والمعراج» 
استوحاه النبي وله من مصادر فارسية أوربية: حنانيكم؛ 
إن النبي يل كان أميّا لا يعرف القراءة ولا الكتابة» ولم 
يعرف اللغة الفارسية» ولم يطلع على آدابهاء وحتى لو 
سلَّمنا جدلًا أن قصة الإسراء والمعراج لما نظير في 
الفارسية» فعند الرجوع إلى الملحمة الفارسية نجد أنها 
مختلفة تمامًا عن "الإسراء والمعراج" النبوي؛ وذلك أنه 
يوجد في الملحمة أن من الأنبياء والملائكة مَنْ أرسلهم 
الله إلى الجبحيم عقابًا لما ارتكبت أيد.هم من إثم» فهل 
هذا يُعقل؟! وهل مجرد التشابه بينهه| هو مؤشر وحدة 
الزمان والمكان ووحدة الموضوع التي تتوافر في 
الملاحم؟ 

ومح عرو ال حادق الإنراء والواج بونداات 
أحداثها 5-7 تاريحا» وننجد أحداثًا واقعية» كالمشاهد 
التي رآها الرسول يَلهٌ وحدثت بالفعل. مثشل وصفه 
للقافلة العائدة إلى قريشء والبعير الذي ضل منهاء ثم 
وصفه للمسجد الأقصى وصمًا دقيقًا لأهل مكة. وهم 
على دراية تامة به... إلخ. 

ا ا كي ا ا 
الفارسية؛ وحادثة الإسراء والمعراج» وأيضًا عند 
مناقشة ما جاء في الكتاب المقدّس من صعود "أخنوخ 
وإيلياء" والمسيح إلى السماوات» وصعود هؤلاء الثلائة 


لا دليل على ذكره إلا في الكتاب المقدس. 
لقد كذَّب مثيرو هذه الشبهة بصعود الرسول 4# في 
قصة الإسراء والمعراج» رغم قيام الأدلة الثابتة من 


22 5-5 يه 


القرآن» يقول الله 3386 0 0 َعَبَدِو ليلا 


0 ل 7 07 0 
(الإسراء)» وثئمة أحاديث صحيحة تدلعلى صدق 
حدوث هذه الرحلة "الإسراء والمعراج". 

ولا وجه للمقارنة بين القرآن الكريم والكتاب 
المقدس؛ لأن القرآن يتحدث عن الواقع؛ ويثئبت 
التاريخ ما جاء في القرآن الكريم. 

وإذا كانت قصة الإسراء موضع إنكار؛ لتشابهها 
- في زعمهم - مع بعض الوقائع الأسطورية في ثقافات 
سابقة لم يطلع عليها النبي وه لأميته ولم يطلع عليها 
قومه كذلك - فعقيدتكم في المسيح من أوها إلى آخرها 
متشابهة» بل متطابقة تمام التطابق مع عقيدة الهنود”". 

ولقد طرح اسين بلاسيوس ‏ -وهو مستشرق 
إسباني ‏ مسألة كوميديا داتتى والمؤثرات الإسلامية 
طرحًا علميًا في مطلع القرن العشرين» فأحدث هزة 
كبيرة في حقل الدراسات المقارنة» وركز بلاسيوس على 
القرائ ئن النّصيّة بين ملحمة دانتي وجملة الأعمال 
الإسلامية» وفي صدارتها قصة "الإسراء والمعراج". 


إفقف 


بالإضافة إلى مؤلفات أدبية وصوفية» ولقد اعتقد 


١.انظر:‏ عقيدة الصلب والفداء. محمد رشيد رضاء د. ت» 
ص11801172» وقد أخذ النصارى عقيدتهم في صلب المسيح 
من امنود الوثنيين في "كرشنا" إلههم. 

”. دانتي ومؤثرات المعراج بالنص والوثيقة» د. نذير العظمة» 
موقع 521١99494‏ .5012111.21. امار 


بلاسيوس أنها آثرت في الشاعر الإيطالي» وعندها 
اعترض المستشرقون الطليان» وبخاصة أنصار 
الدراسات المتعلقة بدانتي بشكل عام؛ لأخهم يستكبرون 
أن يكون شاعر أوربا المسيحية مديئًا بعبقريته إلى التراث 
الاتلامي: 

ولكن هذه المناظرة التاريخية بين أنصار دانتي 
وخصومهم., م تقف عند القرائن النصية» ففي 
عام ١549‏ م, قام عالمان جليلان بنشر مخطوط لترجمة 
قصة"الإسراء والمعراج" برعاية ألفونسو العاشر 
الملقب بالحكيم في عام 1775م, في مدرسة إشبيلية 
للترجمة» هذان المستشرقان هما: الإسباني خوزي مونيث 
سندينوء والطلياني ازيكوتشيرولي» دون أن يعرف كل 
منهما مشروع الآخرء واعتمد كل منهما على 
المخطوطات الموجودة في مكتبة أكسفورد أو مكتبة 
الفاتيكان» وأضاف سندينو بناء الترجمة باللغة الأسبانية 
الحديئة» وكان د. نذير العظمة من أوائل من نبهوا إلى 
هذه الترجمات التي اطّلع عليها من خلال ما قدَّمه 
الممتشرق سندينئو» فنشرها في مجلة وزارة الثقافة 
السورية عام 1914 م, وتُرجمت عن الفرنسية القديمة 
عناوينٌ رءوس موضوعات نسخة "قصة الإسراء 
والمعراج الأندلسية" التي نَمَّتْ ترجمتها برعاية 
ألفونسو العاشر قبل أن يبدأ دانتي مخطوط الجزء الأول 
من ملحمته الشعرية عام 1١٠6‏ م. 

وقد أشار إلى ذلك د. محمد غنيمي هلال في كتابه 
"الآدب المقارن"» وقام د. صلاح فضل بطرح ال موضوع 
في كتابه "مؤثرات الثقافة الإسلامية" بشكل موسّع 
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نستنتج من ذلك أن هناك من المصادر الإسلامية 
المتعددة ما كان مترحما إلى اللاتينية والفرنسية 
والإسبانية» وهذه المصادر كانت موجودة في مكتبات 
أكسفورد والفاتيكان قبل أن يكتب دانتي الجزء الأول 
من ملحمته بأربعين عامّاء وهذا يدل على تآثر داتتي 
بالمصادر الإسلامية» وعلى رأسها "قصة الإسراء 
والمعراج" ونستخلص من هذه الدراسات كلها أن 
دانتي قد تأثر في الكوميديا الإلهية بالأوليات الإسلامية 
الخاصة برحلة "الإسراء والمعراج" المترجمة في مكتبات 
أكسفورد والفاتيكان عن طريق الأندلس والمغرب 
العربي» فالطبيعي إذن أن المتأخر زمنًا -دانتي-هو من 
يقتبس من المتقدم ولس الس 
ثانيًا. شهادة بطريرك الروم على صحة معجزة الإسراء 
والمعراج: 

وإذا عدنا إلى التاريخ وجدنا ما يثبت حدوث"قصة 
الإسراء والمعراج" للرسول يلد فعندما أرسل رسول. 
الله يله دخية بن خليفة ذه إلى قيصر الروم هرقل» وكان 
هرقل صاحب عقل موفورهء استدعى هرقل مَنْ الشام 
من التجار العرب» فجيء بأبي سفيان بن حرب #5 
وكان وقتئذ على الكفر ومعه أصحابه» فسألهم عن تلك 
المسائل التي يُحَرّث بها محمد ييه فكان أبو سفيان يجتهد 
دلق 


أن تحقر أمر النبي يله ويصغره عند هرقل 


© في "أمية النبي ودلالتها على أن القرآن وحي من عند الله" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثالئة والعشرين» من الجزء 
الأول (الشبهات التى تولى القرآن الرد عليها). والوجه الثاني» 
من الشبهة التافديف مين الجزء السادس (العقيدة الإسلامية 
وقضايا التوحيد). 

.١‏ أضواء البيان» الشنقيطيء مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة» 
4 هم 1988م عند تفسير سورة الإسراء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال في هذا السياق: أيها المللك, ألا أخبرك خرًا 
تعرف به أنه كذب كذبة عظيمة» قال: ماهو؟ قال: 
إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا الحرام في ليلة» 
فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء ‏ ورجع إلينا في 
تلك الليلة قبل الصباح! قال ذلك وبطريرك إيلياء 
عند رأس القيصر. فقال بطريرك إيلياء: قد علمتٌ تلك 
الليلة» قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك مهذا؟ 
قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق المسجد. فلم| كانت 
تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها قيرانات واحد 
غلبني» فاستعنتٌُ عليه بِعُمالي ومن يحضرني كلهم. 
فغلبناء فلم نستطع أن نحرّكه. كأنم) نزاول جبلاء 
فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه وقالوا: إن هذا 
الباب سقط عليه النجاف والبنيان» ولا نستطيع أن 
نحرّكه حتى نصبح فننظر من أين أتى. 

قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين. فلس| 
أصبحت غدوت عليههاء فإذا المجر الذي في زاوية 
المسجد مثقوبء. وإذا فيه أثر مَرْبَط الدابة» قال: فقلت 
لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلةَ إلا على نبي»؛ وقد 
صل الليلة في مسجدنا. 

ومن هذه القصة نستنتج أن حادثة الإسراء والمعراج 
قد حدثت للنبي وله من خلال روايات التاريخ» 
بالإضافة إلى مشاهد الواقعء وإخبار القرآن 
قرفو النيدة البويه ليدع كر متم سو 
الوجه الآتي: 
ثالثًا. معجزة الإسراء والمعراج ثابتة بالقرآن والسنة, 
ولاتعظم على قدرة الله المطلقة : 


من الأمور المعلومة من الدين الإسلامي بالضرورة 


5, 


كون معجزة الإسراء والمعراج ثابتة بالقرآن الكريمء 
والأحاديث النبوية الصحيحة”'". يقول 3# ب« سْبْحَنَ 


وعم مما 


مي عجوم سه 0 000 
الَف أسرئ يعيووه اثلا قرب المهر الحرار ل امهل 


000 


- 3 
م< ج+ سا ا 


الْأقصا الى بنركنا حَوله. لِْرِيَهُ من اليا إن هوأ 
لْبصِير 468 «الإسراء». 

والإسراء والمعراج أمران ممكنان عقا أخبر بهم الله 
تعالى في القرآن الكرم المتواتر» والصادق المصدوق 2# 
في الأحاديث الصحيحة؛ فوجب التصديق بوقوعههماء 
ومن ادّعى استحالتهما وكونه| خرافة فعلية البيان» 
وهيهات ذلك. 

ثم ما قول هؤلاء المنكرين لمثل هاتين المعجزتين فيا 
صنعه البشر من طائرات نفاثة» وصواريخ جبارة عابرة 
للقارات» تقطع آلاف الأميال في زمن قليل؟ فإذا كانت 
قدرة البشر استطاعت ذلكء أفيستبعدون على مبدع 
البشر وخالق القوى والقدر تبارك وتعالى أن يُسَخْر 
لنبيه وَل "براقا" ية 
القليل”")؟! 

إن الرسول يي عندما أخبر أهل مكة. وأظهرهم 
على ما تم لهفي ليلة الإسراء والمعراجء أوغلوافي 
التكذيبء ثم طلبوا منه طلبًا معجرّاء ألا وهو أن يصف 
لهم المسجد الأقصىء إذا كان صادقاء والنبي يك لم يكن 
رآه من قبل» فجاء جبريل الكَككك له بالمسجد فوصفه 


ع 


اح 


هذه المسافة في زمن أقل من 


ونعته نعمًا دقيقا ثم سألوه عن حال عِيرهم؛ فجاء 


.١‏ انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد 
أبو شهبة» دار القلم» دمشق» طى 1471١اه/‏ 5١٠5م‏ جاء 
ص١178:15.‏ 


؟. المرجع السابق» ص9١‏ 4. 


بحديث لا مجال للحدس فيه والتخمين» وأخبرهم أنها 
راجعة من الشام مع شروق الغداة» فكان ما قال حقيقة 
ناصعة واقعة» فكان هذا برهانًا قاطعًا على صدقه فيا 
حدَّث به في هذا النبأ العظيم. 
الخلاصة : 

» كيف يتأتى للنبي يل الأمي الذي لا يعرف 
القراءة والكتابة أن يطلع على التراث الفارسي؛ 
ويستوحي منه "قصة الإسراء والمعراج"؟! ثم هل 
يمكن أن يستوحي ما جاء فيها من رجلٍ - دانتي ‏ أتى 
بعده بقرون عدة؟! 

« شهادة أحد بطاركة الروم بِعِلّمه بليلة الإسراء 
والمعراج أحد الأدلة التي تثبت صدق هذه المعجزة» 
فضلًا عن ثبوتما بالقرآن الكريم والسّنّة النبوية 
الصحيحة» ولا تَعْظِمْ على قدرة الله كبك المطلقة» ولقد 
ذكر النبي يك براهين قاطعة على صدقه فيا حدَّث به 


ماد 


ل 


شبهات حول الإيمان والتدين 
الشبهة التاسعة 
ل مه 4 © 
إنكار عقيدة البعث0*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض الطاعنين إيوان المسلمين بعقيدة البعث» 
كا ينكرون طلاقة قدرة الله قَبِنَ على إحياء الإنسان بعد 
موته وفناء عظامه. ويستدلون على إنكارهم هذا بعدم 
وجود دليل مادي يديهم إلى هذه العقيدة. ويرمون من 
وراء ذلك إلى التشكيك في ركن من أركان الإسلام. 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ البعث أمرّ غيبي» وليس كل غيبي معدومًا؛ ففي 
الكون بلايين الظواهر والكائنات التي لم تكن معروفة 
قبل حدوث التقدم العلمي» وبحدوثه علمها الإنسان» 
فهل كانت هذه الأشياء معدومة» ثم ظهرت؟ 

؟) إن مبدأ العدالة الإنسانية في الإسلام يتنافى مع 
مبدأ نهاية الإنسان بمجرد موته. بلا ثواب ولا عقاب؛ 
لآن انتياة الذيا لبك عل للعدالة اطقيفية: 

*) الموت لا يعدو كونه انتقالا من حياة فانية إلى 
حياة باقية يلد فيها المرء؛ إما في جنة» وإما في نار؛ 
وذلك أن الحياة الدنيا ليست ماية المطاف. 


(*) قضايا إسلامية: مناقشات وردود» محمد رجب البيومي. 
الوفاء للطباعة والنشرء مصرء 945١م.‏ شبهات التغريب في غزو 
الفكر الإسلامي» أنور الجنديء المكتب الإسلامي. بيروت» 
.. نظرات جديدة في القرآن المعجزة؛ محمد عادل القلقيلٍ؛ 
دار الجيلء بيروت» /511١ه/‏ 19917م. 

© في "بيان القرآن حقيقة البعث وإمكانه" طالع: الشبهة 
السابعة» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد 
عليها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 
أولا. ليس كل ما هو غيبي معدوما : 

في الكون بلايين الأشسياء أو الكائنات لم تكن 
معروفة قبل حدوث التقدم العلمي» وبالتقدم ظهرت 
للإنسانء» فهل هذه الأشياء أو الكائنات كانت 
معدومة» ثم ظهرت؟ إن الماديين لا يعرفون للوصول 
إلى الحقيقة غير الحواس والمادة» سواء بتلك الحواس 
المباشرة» أو بالآلات العلمية المخترعة» والتي يتمكن 
بواسطتها الإنسان من إدراك الأشياء الدقيقة والبعيدة» 
تما تعجز الحواس المباشرة عن إدراكها. 

ولكننا نقول لحؤلاء: ألم تكن هذه الأشياء الدقيقة 
قبل حدوث هذا التقدم العلمي مجهولة بالنسبة 
للإنسان؟ ألم تكن هذه الأشياء غيبية؟! بلى» كانت 
غيبية» فهل كان عدم العلم بهاء أو عدم إدراكها دليلًا 
على عدمها؟ كلاء ولكن عقل الإنسان قاصرء وحواسه 
بسيطة لا تدرك إلا ما في طاقتهاء وهذه الأشياء فوق 
طاقة العقل» وقدرة الحواس 

وإن كنت لا تؤمن إلا بالمادة» فأين عقلك؟! إن 
آمنتٌ أنه لا عقل لك؛ لأنك لا تدركه ولا تحسّه فأنت 
مجنون» وهذا ما يدرؤه كل إنسان عن نفسه. 

إذن ليس كل ما هو غيبي معدومّاء أو غير موجود؛ 
فكثير من الميكروبات ‏ مثلًا ‏ التي نعرفها الآن بعد 
حدوث التقدم العلمي والتكنولوجي لم تكن معروفة 
من قبل؟ فهل كانت معدومة؟ إن هؤلاء المتكرين 
أنفسهم يتكونون من شيئين أساسيين» وهما الجسم 
والروح معاء فالجسم محسوس وملموس. ولكن الروح 
غير مُذْرّكة ولا محسوسة. فهل يستطيع هؤلاء المنتكرون 
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أن يتكروها؟ 

إن هؤلاء المنككين دائًا ما يحاولون إخضاع الدار 
الآخرة با فيها البعث للمقاييس التجريبية التي يخضع 
لما هذا الكون الماديء مع أن الدار الآخرة بطبيعتها لا 
تخضع لهذه المقاييس الدنيويّة» وكأنهم في معملهم 
هذا ايده طدى السحقل امرض "يمي ان البتالنة 
أو يزن الكثافة بميزان الحرارة» أو يقيس مقدار 
الذكاء بمساحة الجمجمة. أو يزن بحور الشعر 
بالسحيتزات”"! 

وحين نمعن النظر في الواقع والحقيقة» نجد أن 
الملحدين هم الذين يريدون أن يسيطروا على الكون 
وفق رغباتهم وأهوائهم؛ وذلك لأن الإيمان بالدار 
الآخرة إيهان بمحكمة العدل الرباني» وما تستتبع من 
جزاءء وفي هذه المحكمة العظمى يجماكّم الناس» 
ويحاسبون على أعمالهم» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 
والرغبات الإنسانية لو تُركَت وشأنها لحل لها 
أن تتخلص من قانون الجزاء» حتى تنطلق في تلبية 
مطالب أهوائها وشهواتهاء دون أن تقف في طريقها 
حدود ولا ضوابط» فقضية الإنكار هي القضية التي 
الكوني للأهواء والعواطف 
والرغبات: ولا تؤمن باليوم الآخر والحياة الآخرة» وقد 
كشف القرآن هذه الحقيقة من حقائق نفوس المذكرين» 


فقال يلة: بل ييدُ الاضكنُ يدجرٌ ناد (2) يتكل لديم 


.١‏ الضّغط الجوي: الضغط الذي يتركّز على نقطة معينة بفعل 
الثقل الذي يحدثه عمود الهواء على هذه النقطة ويؤثر في جميع 
الاتجاهات. 

؟. السنتيمتر: وحدة لقياس الطولء تُقدَّر بجزء من مائة جزء من 
المترء ويرمز إليها ب (سم). 


يمرت 6 (القيامة)”"" . 
ثانيا. إن مبدأ العدالة الإنسانية الحقة يناي مبدأ 
نهاية الإنسان بمجرد موته : 

عن انعدام تحقيق العدالة في الحياة الدنيا يشير الشيخ 
عند الغوال إل هذا العدى بقوكه”': إن العدالنة 
الحقة لا تتحقق في هذه الحياة الدنياء فهناك سفلة 
تبوءوا القممء وعباقرة تَوَسَّدوا التراب» وقتلى 
أزهق المجرمون أرواحهم. وعادوا يضحكون . 

إن اثنين وسبعين ألما من عرب فلسطين ومسلمي 
لبنان فيلؤااق إجدى الدروب#فلشترضن أنااللء عل 
الدائرة للعرب ‏ وستكون إن شاء الله -وارتدت الكرّة 
بعد سنين طويلة أو قصيرة» سيكون هؤلاء المعتدون 
السفّاحون قد ماتواء وقد يُعْفَى عن أبنائهم وأحفادهم 
-55-500 

إن القوانين الكونية لها منطق فوق ما نعرفء ولها 
ضحايا في حركتها الدائبة» يقول الشاعر: 
وقالوا يَعُودُالماءُ في الَمْرِيَعْدَما 

ذَوَى بَيْنَ ييه وجَمَتْ مَنايعُة 
َقَلْثُ إلى أن يرْجِعَ التَهُرُ جار 
ويَعْشَبَ جَنْباه تموت ضفادعه!! 

"إن الوجود الإنساني كله عبر تاريخه الطويلء بهذا 
التصور الماديء يُمْيِى مسرحيّة من مسرحيّات العبث. 
ولو أن حياة الإنسان تنتهي كلها في ظروف هذه الحياة 
الدنياء ثم لا شيء وراءهاء فأين تحقيق قانون العدل 


.١‏ صراع مع الملاحدة حتى العظم, عبد ال رحمن حسن » دار 
العلم. دمشق» طغع. 005٠1١ه/‏ 65 » ص159١‏ وما بعدها. 


؟. ماكة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» مرجع سابق» ضن 6 


ه؟ 


شبهات حول الإيان والتدين 
الإلمي في ظروف هذه ال حياة الدنيا؟ 
إن المنطق الحق» والضمير النقي لَيُشْعِر بداهة ولو 
لم تنزل آيات الوعدء والوعيدء وأنباء اليوم الآخرء وما 
فيه من حساب وجزاء أن مرحلة حياتية غير هذه 
المرحلة لا بد منها لتحقيق العدالة» ولا بد أن يلاقي 
الناس فيها جزاء أعالهم, إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 
ولئن كنا نشاهد أن بعض تطبيقات العدل الإلهي جارية 
في ظروف هذه الحياة الدنياء ضمن ستن الله الثابتة» فإن 
الصورة الكاملة للعدل غير مستكملة في هذه الحياة» 
ولذلك كانت الضرورةالأخلاقية الإهانية تقتضي أن 
هناك حياة أخرى؛ لإقامة العدل الحقيقي"”". 
إن البعث حق. والآخرة حق؛ لأمم| تصحيح 
لأوضاع. وَرَدّ لاعتبار» وتحقيق لعدل اختبر الله اناس 
بتأخيره إلى حين» هذا الحين جزء من نظام الدنياء ومن 
امتحاناتها الصعبة» ولا بد من مراعاته؛ وذلك جاء في 
الحديث القدسي. في إجابة دعوة المظلوم: "وعِرَّتي 
وتحلذل اسراف ولو 0 
وقد تأمل كثير من أهل الفكر والنظر والخبرة 
والدراية في ظروف هذه الحياة الدنياء دون ملاحظة 
الآخرة» وما فيها من ثواب وعقابء فرأوا أن تاريخ 
الإنسان في هذه الحياة صورة للجرائم والمصائب» 


. صراع مع الملاحدة حتى العظم, عبد الرحمن حسن حَبّنكة. 
مرجع سابق» ص 2117/7 1177 . 

5. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة ذه (8070)) وابن ماجه في ستنه» كتاب 
الصيام» باب في الصائم لا ترد دعوته (17057)) وحسنه الألباني 
في السلسة الصحيحة (80/0). 

4. مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» مرجع سابق» ص١‏ 5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وتبريج لا جدوى منه. ا للجرائم والحاقة وخيبة 
الأمل» وقصة لا تعني شيئَاء وقد عيّروا عن نتساج 
فكرهم ونظرهم بأقواههم الآتية: 

قال فولتير: "إن التاريخ الإنساني ليس إلا صورة 
للجرائم والمصائب". 

قال هربرت سبنسر: "إن التاريخ تهريج» وكلام 
فارغ لا جدوى منه". 

قال واردجين: "إن تاريخ الإنسان لا يعدو أن يكون 
دل للجرائم» والحاقة» وخيبة الآمل". 

قال نابليون: "إن التاريخ بأكمله عنوان لقصة لا 
000 

كنال هه :دان التدرس الوخم الى ساس 
الحكومة والشعب من مطالعة التاريخ هو أنهم لم 
يتعلموا من التاريخ شيئًا". 

هذا وقد علَّق المفكر الإسلامي وحيد الدين خان 
على ذلك» فكان ما قال: "هل قامت مسرحية العالم 
كله لتنتهي إلى كارثة أليمة؟ إن فطرتنا تقول: لا.. 
فدواعي العدالة والإنصاف في الضمير الإنساني تقتضي 
عدم حدوث هذا الإمكان» لا بد من يوم يميّز بين 
الحق والباطل» ولا بد للظالم والمظلوم أن يجنيا ثارهماء 
وهذا مطلب لا يمكن إقصاؤه من مقومات التاريخ» 


كما لا يمكن إبعاده عن فطرة الإنسان"290, 

.١‏ الإسلام يتحدى, وحيد الدين خان» تعريب: ظفر الإسلام 
خان. مؤسسة الرسالة» بيروت. 03717 575١ه/‏ ١١٠٠م‏ 
ص86 وما بعدها. 

© في "اقتضاء العدل الإلهي لعقيدة البعث" طالع: الوجه 
الثامن» من الشبهة السابعة» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى 
القرآن الرد عليها). 
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إن المشاعر» مشاعرٌ الفطرة والنظرء لا تنكر البعث» 
ومن هذه النظرات نظرات الفلاسفة اليونانيين» الذين 
سجلوا كلامًا واضحًا في ذكر اليوم الآخرء وما فيه من 
حياة أبدية؛ فهذا سقراط يقول: "إن الذين يمضون إلى 
الآخرة» وقد أفنوا أعمارهم بالطهارة» وسبيل القصدء 
فإن الملك يقودها إلى أرض مشرقة عجيبة» ومانبت 
فيها من الأزهار» والأشجارء بخلاف هذه. إذا كانت 
التربة والأحجار بخلاف تلك الأحجار.. إن الذين 
عظمت ذنوبهم وجناياتهم» وتركوا واجبات الشريعة» 
فإنهم مُحْمَلون إلى نهر يلتهب بنار عظيمة» ويغلي بماء 
وطينء فيكونون فيه أبدَّاء لا يخرجون منهء وأما الذين 
برزوا في حسن السيرة» فإنهم يصيرون إلى فوق. إلى 
المسكن النقي فيسكنونه". وقال سقراط عند موته: "إلى 
الله أبتهل في أن يكون نقلي من هذه الدار إلى دار الآخرة 
ةا 

وعلى الرغم من إنكار كفار قريش للبعث بعد 
الموت» وسخريتهم من إمكانية عودة الحياة لأجسام 
بَلِيَتْء وعظام تفتتء إلا أننا نجد بعضهم ينص على 
حياة أخرى وحساب وجزاء» ى! ورد عن زهير بن أبي 
سلمىء أنه قال: 
فلا تَكْتَمُنَّ الله ما في ُفُوسكم 
يوَخَرْ فيوضع في كتابٍ قَيدّخَْ 


وا ) كو ةي 
لِيَوم الجساب أو يعجل فينقم 
ميدن 7 3 0 2 ١‏ 2 


؟. أصول العقيدة الإسلامية: دراسات وبحوث, د. محمد 
سلامة أبو خليفة: دار الهاني» مصرء 575 ١ه/‏ 6١٠1م.‏ 


ثالثًا. ليس الموت نهاية المطاف, ولكنه انتقال من حياة 


إلى حياة: 

الحياة في الإسلام تمتد عبر الزمان والمكان والعوالمء 
فعبر الزمان تشمل الحياة الدنيا والآخرة وعن هذه 
الحياة يتحدث د. عثمان جمعة فيقول: "إن زمن الحياة 
الذنا اوه سك عوذ نذا للقانى وا اشاب 
تستغرق جهودهم بعضه. ولا يستقصونه في حياتهم 
المحدودة. والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود 
ال هائل» فكيف إذا ضممنا إلى الحياة الدنيا الحياة الآخرة. 
فكانت هي أيضًا حلقة في سلسلة النشأة والمعاد؛ لأن 
الدنيا والموت ليسا هما نهاية المرحلة بالنسبة للإنسان. 

فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة» وصفحة من 
صفحات الوجود الكثيرة. والذين لا يدركون حكمة 
الوجود. يغفلون عن 
الآخرة. ولا يقدرونها حق قدرهاء ولا يحسبون 
حسابهاء ولا يعرفون أنها نقطة في خط سير الوجود. لا 
تتاب مطلفا ولا ميك 


النشأة» ولا يندركوق ناموش 


والناس في هذه الحياة على أصناف أربعة: فمنهم 
من همّه من الحياة المتعة والأكل: 38 يسَمتّعوب وبأطُونَ كنا 
َكل ألمب ْم وَألَارُ مَنْوى لم (4610(مد). وقوم آخرون 
مهتمون بالزينة» والشهوات: فو رُيَنَ تاس حُبٌاَلشّهوتٍ 
مرب اليك وَالْسَنِينَ والقدطير المعطر ةمرك الذ قي 
والنفحة والشبل المسومة والألفي والصرت لدت 


حم الْسَعَاٍ (68* 


عد 
آذآ م ل يو رع وم 
متدعا حَيَؤةَ لديا وألله” عندهةر 
(آل عمران). 


ومنهم من لاهم له إلا الشر إيقاد الفتن؛ وإظهار 
الشر وإيجاده: :9 وَإِدَا وَل سك ف الْأَرْضٍ لِيُفِْدَ فِهَا 


31/ 


شبهات حول الإيان والتدين 
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وَبَهَلِك أ[ 
(البقرة). 
وإذا كانت هذه هي مقاصد معظم الناس في الدنياء 
فالله وِنْك قد نرَّه طائفة من الناسء ليسوا كهؤلاء الناس 
البهائميين» ولكنهم صنف خصّهم الله تعالى» وميّزهم 
عن سائر البشر» هؤلاء هم المسلمون الذين ألقى الله 
على عاتقهم مهمة الرسالة المحمدية» مُهمة هداية البشر 


وإرشادهم إلى الحق والخير: 98 وَمِ ساس من يَْرِى 


000 رص 2 ل خم صو 1 ع مس ساس قمر 
َرَت وَاَلشَّمَلَ وله لا يحب القساد (5ع) 6 


4 24 5-4 يا بجلكدير 
تقس نتيآ عرسَحات اَلَو رونك باإببحاد (53) )1 


(البقرة) . 

وقد يكون المسلم -مع ثبل هدفه ونقاء رسالته - 
مظلومًا ومسلوب الحق وغير تمكّن له في الأرضء وقد 
تكون السيادة والزعامة, لمن لا هم له إلا ملء البطن» 
وسفك الدمء وترميل النساء» وتشريد الشعوب. وتيتيم 
الأطفال» فهل يكون ذلك من العدالة في شيء؟ بالطبع 
لا. ومن ثم كان من الواجب والمفروض حت أن يكون 
هناك مَرَدٌّ للإنسان؛ ليكون عزاءً لكل من ظلِمٌ في هذه 
الحياة الدنيا. 

إن الإنسان ل ملق لكي تنتهي حياته بموته؛ وإنم| 
خلق ليُخلدء وقد وُجِدَّتِ هذه المفاهيم لدى الفراعنة 
والإغريقء وفلاسفة اليونان» فقد تصورواذلك» 
وآمنوا بالحياة الأخرىء وآمنوا بالحساب. والجزاء» إما 
نعيم مقيم» وإما عذاب أليم. وهؤلاء قد عاشوا قبل 
الميلاد» وقد رسخت هذه المفاهيم في عقوههم. 

فكيف ببؤلاء الماديين بعد هذا التقدم العلمي الحائل 
في العصر الحديث» الذي كشف عن حقائق علمية 


أخبر عنها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرئًاء كيف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


القرآن؟ ولماذا 0 ! 
هذا القرآن؟ 


ان 


أيعجز الله تعالى عن أن يحبي الخلائق بعد موتها؟ إن 
لله يخ أيّد نبيه إبراهيم اتلك بإحياء الموتى: 99 وَإِد كَالَ 
الأ َّ لاا 
ا 00 يَأتِسَكَ سَعَِا 
1 لبعد با هه 


ا ببث الروح في العصاء فإذا هي 


كَل فد ريد م اليل" رم ويه سوس 


قَلَى قال مد أريعة مِنَ الطيْرٍ فَصَرَهن إِليّكَ 


وأيّد موسى | 
حية تسعى : : :ل فَالَأَلَهَا يَمُو. 7 مى '(18) فَأَلْقَمْهَا مَِدَاهضَ يد َتُ 


َس تعن (52) 46 (طه). 

وأيّد المسيح عيسى اث بإحياء الموتى»؛ وتصوير 
الطين على هيئة الطير» فينفخ فيه» فيكون طيرًا بإذن الله 
كل ذلك نايت كارا وفراكا. ايسجر بعد ناك علين 


إحياء الخلائق بعد الموت: 38 كَعُلْنَا أصْرِبوهُ بَعَضِبَاً كَذَِكَ 


لَه ألْمَوقَ وَيرْيِحكُمْ ءَاينيَهء لعَلَكُم تمَقِلُونَ 209 * 


١ 
أ‎ 0 


© إن الدار الآخرة التى خلقها الله تعالى لعباده لا 
تخضع للمقاييس التجريبية التي تخضع لا الحياة الدنياء 
ومن أراد أن يخضعها لهذه المقاييس» فمثله كمشل من 
يقيس الضغط الجوي بميزان البقالء أو يزن الكثافة 
.١‏ التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان» عثان جمعة 


ضمرية. دار الكلمة الطيبة: القاهرة. ط١ا.”7٠:ظاهاه‏ ص ”07 
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بميزان الحرارة» أو يقيس الذكاء بمساحة الجمجمة» أو 
يزن بحور الشعر بالسنتيمترات. 

© ليست الحياة الدنيا بمسرحية قامت لتنتهي بظلم 
الأثوناء الفعاة ولكنها اخعار أخلت مجح بوم 
الجزاءء ليعلم الله الصابرين من الجازعين» وليحاسب 
كل هل أع رهن ك د اسعين رين نه ا 

« إن الإنسان لم تلق لكي ينتهي وجوده بموته 
وإنما خلق لكي يحيا في هذه الحياة الدنيا ما شاء الله 
سبحانه وتعالى له أن يحياء ثم يموتء ثم يبعثء. 
فيحاسب على أعماله. ثم يدخل الجنة» أو النار» فم| 
الموت الذي نراه إلا انتقال من حياة إلى حياة. وهذه 
الحقيقة آمن بها كل الخلائق إلا الماديين منهمء فالفراعنة 
آمنوا مها وكذلك الإغريق وفلاسفة اليونان» وبعض من 
المشركين العرب. 


5 


الشبهةالعاشرة 
الطعن في عدل الله كك ؛ لإدخاله من لم 
تبلغه الدعوة النارً (*) 
مضمون الشبهة : 


يخطئ بعض الواهمين في فهم معيار الشواب 
والعقاب يوم القيامة» ويذهبون إلى أنه غير عادل» 


ويستدلون على هذا الفهم الخاطيء بإدخال الله كبك من 


(*) أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن؛ ترجمة: أورخان 
محمداعإا »دار النيم للطباعة وال: لنشرء القاهرة. طاء» 
فدات ب 


ولدني غير ديار المسلمين النار؛ لعدم إسلامه. 
ويتساءلون: ألا يتعارض دخول جميع هؤلاء الناس 
النار» لمجرد عدم اعتناق الإسلام؛ مع طبيعة العدل 
الإلمي» خاصة وأنَّ سبل الإيمان لم تدوفر لههم مثلم 
توفرت لغيرهم؟ 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ بلوغ الدعوة في الدنيا هو المعيار الذي يترتب 
عليه الحساب على الإيهان أو الشرك. وليس موطن 
الإنسان وبيئته؛ ثم إن من لم تبلغه دعوة نبي. يطلق 
عليهم "أهل الفترة"”'"» وهؤلاء يمْتَحَنونَ في عَرَصَات 
القيامة بأن يُؤْمَّروا باقتحام النار» فمن دخلها كانت 
عليه بردًا وسلامّاء ومن أبى عُذَّبٍ فيها. 

؟) منهج الإسلام هو منهج العدل والرحمة 
بالإنسانية جمعاء؛ فهو لا يحاسب أحدًا إلا بعد أن يصل 
إليه أمرٌ الله وبلاغه عن طريق الأنبياء والرسل. 
التفصيل : 
أولا. بلوغ الدعوة هو معيار الثواب والعقاب : 

إن الادّعاء بأن الذين يُولدون في غير ديار الإسلام 
سيد خلون النار ادّعاء مُعْرِضِ ومنافٍ للحقيقة» فلا هو 
من تعاليم الإسلام» ولا هو موجود في عقيدة المسلمين» 
وكذلك لم يقل به أحد من علماء المسلمين ولا أئمتهم؛ 
ولاحتى ورد مثل هذا الادعاء في عقيدة أية فرقة من 
فرق الإسلام» فلا توجد قاعدة أو حكم يقول: إن جميع 
هؤلاء سيذهبون إلى جهنم» ولكن القاعدة الأصلية 


المقررة تتمثل في: أن الذين سمعوا بدعوة رسولا علق 


.١‏ أهل الفترة: أهل المدة التي تقع بين نبيّين. 
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شبهات حول الويان والتدين 
وشاهدوا النور الذي جاء به كَلدٌه ولكنهم أبَوْا وعاندوا 
وصموا أساعهم عن هذه الدعوة» مثل هؤلاء سيكون 
مصيرهم إلى جهنم دون شكء ومن الحاقة التظاهر 
برحمةٍ تفوق الرحمة الإلهية. 
فأمامنلم تبلغهم الدعوة في مجتمعات غير 
المسلمين» سواء كانت شرقية أم غربية» في عصرنا 
الحالي» أو العصور السابقة» هؤلاء جميعًا حكمهم حكم 
"أهل الفترة" الذين لم تبلغهم دعوة نبي. فهم يمتحنون 
في عرصات القيامة فيؤمرون بأن يقتحموا النار فمن 
دعي ادق عليةابرةا ولك قا وم ان عدت قينا 
وكذلك حكم الأطفال غير المسلمين الذين ماتوا 
قبل البلوغ» والمجانين ونحوهم؛ لقوله 35: مها 
1 (0) 26 (الإسراء». وقؤلة شنارك 


ل 0 


(النساء). 

والآيات في ذلك كثيرة» لذلك ليس من الصحيح 
اذّعاء أن الذين يعيشون في بلاد غير بلاد المسلمين ولم 
يؤمنوا يدخلون النار» وأن ذلك يتنافى مع العدالة 
الإلحية. 

إن ما يجب معرفته» والإشارة إليه والتنبيه عليه 
هو: أن من سمع بالقرآن الكريم» وعلم بنبوة خاتم 
الرسل محمد يي ولم يبحث عن صحة هذه النبوة» ولم 
يصرف أي جهدء أو تدقيق في هذا الموضوع» سيذهب 
إلى جهنم» ولكن من لم تتيسر له مثل هذه الفرصةء ونشأ 
في الظلام» وبقي فيه طوال حياته -مشل هؤلاء 
لا يُلامون ولا يُوَاحَذْون على الصحيح الراجح عند 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جمهور المسلمين. 

فخلاصة الأمر إذن تكمن في بلوغ الدعوة وعدمه. 
فالدعوة إذا لم تبلغ رجلا ما فلا يُكلّف ى ثكلّف. 
وقد تطير لتصل إلى رجل في آخر العالم» فهذا هو 
لامي 

والناس عند تلقيهم للدعوة التي تبلغهم أنواع؛ 
فمنهم من يتقبّل وينصر ويأوي. فهذا من المسلمين» 
وإن كان يعيش في بلاد غير بلاد المسلمين» ومنهم من 
يرفض ويجابه الدعوة ويموت في سبيل ذلك, فهذا لا 
ينفعه شيء من عمله هذاء حتى وإن كان ذا قربى وصلة 
دم مع نبي هذه الأمة محمد وده وإن عاش معهم في 
بلادهم. 

لمهم أن قضية مولد الإنسان ونشأته في بيئة معينة» 
سواء إسلامية» أم غير إسلامية» لا تتدخل في تحديد 
المضين: 

لكن هناك نقطة أخرى مهمة جدًا يجب التنويه عليها 
في هذا المقام» وهي أن الواقع يستبعد أن يكون هناك 
أناس لم تبلغهم دعوة الإسلام في مشارق الأرض 
ومغاربها؛ لأن انتشار دعوات الديانات في زماننا صار 
لاتحَدّه أطر الزمان والمكان» بسبب التطور التقني في 
الاتصالات الذي يجعل الداعي يدعو للدين في آخر 
أنحاء الأرضء وهو في بيته» فمن جيب ومن ممتنع» ولا 
يستويان. 

فلا عذر لمن سمع برسول الله 5 ثم لم يؤمن به كا 
جاء عن أبي هريرة ذه أن النبي يي قال: "والذي نفس 
محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» بودي ولا 


. احم عي 
نصرافيء ثم يموت ولم يؤمن بالذي أَرلْتٌ به إلا كان 


ء 001 © 
من أهل النار 3 


ثانيًا. منهح الإسلام هو منهج العدل والرحمة بالناس 

من عظيم رحمة الله بعباده أنه لا يحاسب أحدًا إلا 
بعد أن يصل إليه أمره وبلاغه عن طريق المرسلين» ومن 
م تبلغه الدعوة: فالله لا يُعذبه» قال تعالى: :ل وَمَا كا 
ا را 7 6 (الإسراء» . 

والآيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة» وهي حاكمة 
بأن الله تبارك وتعالى لا يُدْخل أحدًا من البشر النار إلا 
بعد إرسال الرسول إليه» هدي إلى الحق. ويردع عن 
الضلال» ويقيم الحجّة» ويمهد الشرائع» ويبلغ دعوته. 
ولا فرق بين زمن النبي يه والآزمنة المتتالية من بعده. 
فمن لم تبلغه الدعوة» ولم يسمع بالنبي 6 فحكمه 
حكم "أهل الفترة". 

وقد ورد في الحديث الشريف أنهم يُمْتَحَنون يوم 
القيامة» فعن الأسود بن سريع أن نبي الله يلق قال: 
"رجل أصم لا يسمع شيئًاء ورجل أحمق, ورجل هرم» 
ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب قد جاء 
الإسلام وما أسمع شيئًاء وأما الأحمق فيقول: ربٌ قد 
جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبَّعغره وأما مهرم 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئَاء أما الذي 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب وجوب 
الإيهان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس (07 5). 

؟. انظر: أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن» مرجع 
سابق» ص 60 7١‏ وما بعدها. 

© في "أثر مبدأ الثواب والعقاب في تحقيق العدالة" طالع: الوجه 
الشاني» من الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء السادس 
(العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 


مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني من رسولء فيأخحذ 
مواثيقهم ليطيعوه؛ فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. 
فوالذي نفس محمد بيده» لو دخلوها لكانت عليهم بردًا 
و 

يزيد على هذا أن أولاد المشركين إذا ماتوا 
صغارًا فقد ورد النص أنهم "دعاميص الجنة"0”” 
وقد ذكر ابن حجر أنهم يُمْتَحنون في الآخرة بأن 
تُرفع لهم نار» فمّن دخلها كانت عليه بِرُدًَا وسلامّاء 
وَمَن أبَى عذت: وقداضحُت مساألة الاسيحان فى 
حق المجنون ومّن في الفترة من طرق صحيحة؛ وحكى 
البيهقي في كتاب "الاعتقاد" أنه "المذهب الصحيح"”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولكن لا يُعَذَّبٍ 
الله أحدًا حتى يَبْعَتَّ إليه رسولاء وكما أنه لا يُعذبه 
فلا يدخل الجنة إلا نفِسٌ مسلمة مؤمنة:؛ ولا يدخلها 
مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه. فمن لم تبلغه 
الدعوة في الدنيا امتّحِن في الآخرة. ولا يدخل النارٌ إلا 
من اتبع الشيطان» فمن لاذنب له لا يدخل النار» 
ولا يعذب الله بالنار أحدًا إلا بعد أن يبعث إليه رسولّاء 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المدنيين» حديث 
الأسود بن سريع ه (5 2١775‏ وابن حبان في صحيحه. كتاب 
إخباره ييدِ عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم (/اه /ا), 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١5175(‏ 

”. دعاميص الجنة: حَحدَمٌ الجنة من الأطفال الذين يموتون 
صغارًا. 

*. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب 
فضل من يموت له ولد فيحتسبه .)541/٠(‏ 

4 الجنة والنار د. عمر سليان عبد الله الأشقرء دار السلامء 
مصرء دار النفائسء الأردن؛ 577 ١ه/‏ 8١٠٠م‏ ص .١1950‏ 


١.١ 


شبهات حول الإيان والتدين 
والميت في الفترة المحضة. فهذا يمتحن في الآخرة. 
كما جاءت بذلك الآثار» فيجب الفرق في الواجبات 
والمحرمات. والتمييز بينهما هو اللازم لكل أحد 
على كل حال» وهو العدل في حق الله وحق عباده 
بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين ولا يظلم الناس 
)0( 


006 
شعًا 


هذا هو منهج الإسلام؛ فلا ظلم فيه ولا جور فلا 


يَوَاخَذْ إنسان بجريرة غيره» بل كل إنسان مرهون 


بعمله. كما قال الله كلل: كل تفي يمَاكَبَتَ ر عد 42050 


ت رهيذ 


عن ل عبن .ما أ د ل مه 


(الدثر)ء وقال يَخل: 38 من أهتدئ وَإِنَما ممْتَدِى لِنْفْسِوء وَمَن 


صَلَّ ميكل علا ولا نَرُ وازدة ودر أخرين وماك 
مَُيتَ حَقَّ َعَكَرَسْولًا () #(الإسراء»» وكيف يُعذَّبٍ 
إنسان بذنب لم يقترفه سوى أن القدر أَوْجّده في بيئة 
معينة» أو أنه وُلِدَ لإنسان جائر أو كافر» وغير هذا نما 
يدعيه بعض الجهال بالمنهج الإلمي. بل ينسبونه 
-ظلًا وزورًا إلى الإسلام؛ والإسلام من افتراءاتهم 
رَأء: 

وهكذا دلت النصوص وشروح العلماء ل ما على أن 
مَن لم تبلغه دعوة النبي 35 لا يقوم بحقه تكليف». 
وبالتالي لا يقوم بحقه ثواب أو عقاب» حتى يبلغه ما 
جاء به الرسول وي. 

هذا هو منهج الرحمة الربانية الذي قال عنه القرآن: 
< مما رَسَلسدلك إِلَّارحمَة ليت 460 (لأبيه»؛ وقال 
النبي يك: "والذي نفسي بيده. لا يدخل الجنة إلا 


4. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة» ط١»‏ 
هاج ١‏ ص/الا5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رحيم". قلنا: كلنا رحيم يا رسول الله» قال: "ليست 
الرحمة أن يرحم أحدكم خاصته حتى يرحم العامة 
ويتوجّع للاة 0 

وهذا هوالمنهج الذي رَفِعَ فيه الحرج واللّوم 
عن المخطئ والنّامِي والكرّه. ومن مجالات 
الرحمة العظيمة في الإسلام أن القَلّم'' رُفِعَ فيه عن 
الصبي حتى يبلغ» والمجنون حتى يفيق» والنائم حتى 


الخلاصة : 

© إن البلاغ والإنذار مناط أحكام الدنيا وجزاء 
الآخرة» وليس موطن الإنسان وبيئته. 

* إن من تبلغه دعوة نبي يطلق عليهم في 
الإسلام مصطلح "أهل الفترة"» وهؤلاء يُمْتَحَنون في 
عَرَصات القيامة بأن يؤمروا بالاقتحام في النار» 
فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن أبى عُذَّبَ 

» منهج الله كَيْكَ هو منهج الرحمة والعدلء فهو لا 
يظلم الناس شيئّاء ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمن لا 
ذنب له لايُعدَّبِ حتى يُمْتَّحن ويأخذ فرصته في 
الاستجابة أو عدمها. 
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.١‏ حسن لغيره: أخرجه عبد بن حميد في مسنده» مسند 
أبي هريرة ذه :)١1405(‏ والحاكم في مستدركه. كتاب البر 
والصلة »)77١(‏ وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب: حسن لغيره (757807). 


". القَلّم: المؤاحذة. 


الشبهة الحادية عشرة 


الزعم أن الجنة والنارلا حقيقة لهما وأنهما 
مجرد وسيلة لخداع الناس!*) 

مضمون الشبهة : 

وك رسك لاعن العا ره طفن جدود 
ل من الجنة والنار» ويزعمون أه] مجرّد وسيلة 
اصطنعها رسول المسلمين محمد يَل؛ ليغري أتباعه 
ومريديه ببذل المال والنفس في سبيل دعوته. وهم 
هذا ينكرون مبدأ الشواب والعقاب في الآخرة؛» وما 
بَلَّخْ الرسول يكة عن ربه تبارك وتعالى من وعد 
بالجنة في الآخرة للمتقين الطائعين» ووعيد بالنار 
للمشركين العاصين. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أقوى الأدلة على صدق ما جاء به الحبيب 
[لشطقن عمد فذاق مساآلة إثبات وجوه كل من اللئفة 
والنار في الحياة الآخرة» زهده يلد في الدنيا وإعراضه 
عنهاء وهي طوع يذه؛ رغبة في الآخرة وما فيها من نعيم 
مقيم ينتظر المؤمنين. 

”) الإييان بالدار الآخرة عقيدة ثابتة في جميع 
الأديان» فالنبيون والمرسلون جميعًا كانوا يَدَّعون 
أقوامهم إلى الإيهان بالدار الآخرة» وما فيها من ثواب 
وعقاب. 

”) العدالة الإلهية تقتضي أن عازه امسو ها 


إحسانه والمسيىء على إساءته. وألا يرك الناس سَدّى. 


(*) موقع صيد الفوائد. 


التفصيل : 
أولا. لوكانت الجنة والنار وسيلتا خداع, فلماذا يزهد 
محمد 5 الدنيا ويزهد فيها وهي طوع يده رغبة في 
الآخرة؟ 

هذا الزعم_الذي زعموه من خيال مريض 
يصطدم مع أصول الدين الثابتة؛ فالنبي كل لم يبدأ 
دعوته بالترويج لمافي الجنة من مباهج ونِعَمء بل 
بالدعوة إلى التوحيد والرسالة وإلى الإيان بالبعث بعد 
الموت. وجعل ذلك كله مرهونًا بالإيهان القلبي العقليٍ 
والعمل والجهاد. والجنة ليست اختراعًا أو بدعة 
إسلامية» بل هي الفردوس الموعود في كل دين 
وبخاصة في الأديان السماوية. 

ينطلق صاحب هذا الادعاء من خياله المريض حينا 
يرى أن فكرة الجنة الموعودة في الدار الآخرة ما هي إلا 
خدعة:؛ أراد بها المروّجون لما وعلى رأسهم النتبي 
الأعظم؛ حاشاء يه أن يُضِنُوا العامة والسّذّجٍ من 
البشر الذين يبحثون عن الروحانيات والنعيم المقيم في 
الفردوس المفقود» وعليه؛ دَفَعَهم النبي ‏ حاشاه -إلى 
العمل والجهاد؛ لتحقيق غايات وأهداف حاضرة في 
مقابل نتيجة آجلة هي الفوز بالجنة» ولكن غاب عن 
هؤلاء أن النبي محمدًا يه لم يصبح ملكا مُتَوّجَاء ولا 
سلطانًا مُعَظَمَه بل ظل يصوم ويُفطرء يشبع يومًا 
فيشكرء ويجوع يومّا فيصبرء يأكل كما يأكل العيد. 
ويجلس كا يجلس العبد» يدخل عليه من لا يعرفه وهو 
في وسط أصحابه فيسأهم أيكم محمد وَل؟ 

لكان عند كاذيا لاتككف أمره: ولظهيرت 


خديعته؛ لآنه من المستحيل أن يكذب على الناس جميعًاء 


شبهات حول الإيان والتدين 
ويُصَدّق هو كذبته» لقد مات النبي محمد و وليس في 
بيته شيء من متاع هذه الدنيا؛ لأنه آثر ما عند الله على ما 
عند الناس» ومن ثم لقي ربه ودرعه مرهونة دون أن 
يشبع من خخبز الشعير. 
وإن نظرةً إلى بداية دعوته كل لكفيلة بأن تخبرنا 
أنه بدأ دعوته لقومه بالإيهان بالأصول الثلاثة الكبرى» 
وهي الإيهان بالله الواحد الأحدء والإيمان بالرسالة 
والنبوة» التي جاء مها من ربهء والإيهان بأن للهذه الحياة 
الدنيا نهاية» وبعد انقضاء أجل الدنيا ستكون دار آخرة 
للحساب والثواب والعقاب, هذا ما عنّر عنه النبي 85 
في خطبته الشهيرة في بني قومه: "إن الرائد لا يذب 
أهله. والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم 
خاصة تون الثاني غاحة وان لتجر تت كما تكامؤن: 
وعدن كما تستيقظونء وإنها لحنة أبدًا أو لنار أبدً!"”". 
فلماذا إذن يخدع النبي 5 قومه كما يدعي هؤلاء - 
وما ال هدف من وراء ذلك؟ 
يجيب د. البوطي فيقول: ثم إِنا نعود فنقول مرة ثانية 
لهذا المستخف بالجنة والنار والمستهزئ بحديث القرآن 
عنهما: إن المشركين الذين لاقى منهم رسول الله يله ما 
لاقى لم يكونوا أقل منك حقدًا على رسول الله. 
واستخفافًا بدعوته. وبالرسالة التي جاء بها إلى العالم 
من عند الله. فلاذا لم يتهموه بهذا الذي تقول؟ لماذالم 
يقولوا له: إنك تدغدغ بجنتك التي تغرينا بها أحلامنا 
بأرض خضراء رائعة» وينابيع من المياه الثرّة؛؟ لنستجيب 
.١‏ سبل الهدى والرشادء الصالحي الشاميء دار الكتاب 


المصري» القاهرة» دار الكتاب اللبنان» بيروت» طكى لا٠:ةاهم/‏ 
للمحام جل ص177. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في مقابل ذلك لدعوتك التي تُريد من ورائها أن تتخذ 
من أكافا غرمًا للك غارتين ويه الزتاسة فين ؟! 

ألم يكن أولائك المشركون أولى منك بهذا الاتهام؟ أم 
هل #اقوامن اللبنا فج مرك اطق سارو ابر عات 
عنهم قصده. في حين أنك ‏ أيها الملجد المعاصر - 
أدركتٌ بذكائتك الخارق قصده وبَعْد مرماه؟ 

ولكن دعني أسألك: أهو الذكاء وضياء الفراسة 
ذاك الذي كشف لك عن قصد محمد ويه في القرآن الذي 
بلغ والجنة التي وصفها ووعد بهاء والنار التي در 
منها؟ أم هو شيء في نفسك التهب بين جوانحك» 
فأقحمك في الكذب والافتراء» وساقك إلى أن تتصف 
رسول الله بنقيض ما فيه وإلى أن تتهمه بلحاق التفاهة 
التي تعلم أنه مستعلٍ عليها؟ 

إذن فمحمد وله إنا كان -ني زعمك - يحوك من 
دعوته وقرآنه سنا إلى الرئاسة والملك. ولكنك تعلم أن 
أبواب كل منهما تفتحت له فأعرض ول يبال بهاء وآثر 
أن يظل عبدًا منكسرًا في قبضة الله» يجوع يومًا فيسأل 
الله» ويشبع يومًا فيشكره. 

أجل إنك تعلم ذلك» وتعلم - وأنت الدارس لحياته 
المتقّب عن الثغرات والنقائص في سيرته ولن تَجِدُ ‏ أن 
عتبة بن ربيعة أقبل على رسول الله رسولا إليه من قِبَلٍ 
مشركي مكة» يعرض عليه الرئاسة» والملك والشراءء 
والتمتع بأجمل النساء؛ على أن يترك هذه الدعوة التي 
جاءهم بها ويقلع عن النوض في امتهم وتسخيفهم 
وتسخيف آبائهم» فكان جواب محمد وَل هذه الكلمات 
التي تعلمها بلا ريب: "ما جئتٌ با جئتكم به أطلب 
أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم؛ ولكن الله 
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بعثني إليكم رسولَا وأنزل علي كتابًا وأمرني أن أكون 

بشيرًاء نذيرًا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت 
لكمء فإن تقبلوا ما جئنتكم به فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى 
يحكم الله بيني وبينكمء أو ى) قال يل". 

لعلك تتابع المكابرة والعناد» فتقول: هذا الذي قاله 
لعتبة ولقومهء إن قاله تحبا وتجملًا بالزهد. ليُقبلوا عليه 
فيتعلقوا به» فيحملوه على الرئاسة والملك» وهو لذلك 
في الظاهر كاره. 

نقول: وها هم أولاء تعلقوا به وعرضوا عليه 
الرناسة و اللفرية مطلق انا متهيو دمن اناس 
وسموٌ أخلاقه وعجيب تواضعه. فكان المفروض - لو 
صدقت فراستك فيه واتهامك له أن يتبوأ هذا العرض 
الذي كان يسعى إليه من الباب الذي ابتغاه» وقد فُتِحَ له 
على النحو الذي ابتغاه ‏ فيها تزعم ‏ وأكثر» فهلا سار 
إليه» وهلا حقق لنفسه الأمنية التي يسعى إليهاء لعلدك 
توق أله قذاتيوا عركد الركاسة والملك فلك توأنه سدق 
طموحاته التي رافقت حياته منذ صغره. إذن فأرني 
مظاهر شيء من ذلك في حياته.. متى تربّع على هذا 
العرش؟! أفي مكة حيث الإيذاء الذي انهال عليه بكل 
ألوانه؛ اللهم إلا القتتل الذي عصمه الله منه؟ أم في 
المدينة حيث كانت معيشته البيتية مضرب المثل للزهد 
والتقشف والانصراف عن زينة الدنيا ومبهجاتها؟ أم 
في الأيام أو الساعات الأخيرة من حياته» وقد علمت 
الدنيا كلها أنه مات ودزعه مرهونة؟ 

ولقد طاف بذهن عدي بن حاتم الطائي هذا الذي 
تنهم به أمها الملجد ‏ محمدًا وله ثم تبادر فتحيل 


ابامك له إلى حكم عليه» ولكنه كان موضوعيًا في هذا 
الاحتمال الذي خطر في باله وهو بعيد عن الجزيرة 
العربية مقيم في الشام» فوضع احتماله هذا تحت مجهر 
النظر والبحث. 

وتعال فاسمع ما يقول هذا الرجل عن عمله الذي 
سلكه في ذلك ليتجاوز مرحلة الافتراض إلى معرفة 
الحقيقة» يقول: "لو أتيت محمدًا؛ فإن كان ملكا أو 
كاذبًا ل يِخْفَ عل وإن كان صادقًا اتبعته» فخرجتٌ 
حتى قدمتٌ على رسول الله في المدينة» فدخلت عليه 
0 ا ال 
فقلت: عَدِي بن حاتم» فقام رسول الله فانطلق بي إلى 
بيته» فوالله. إنه لعامد بي إليهء إذ لقيته امرأة ضعيفة 
كبيرة فاستوقفته فوقف ا طويلاء تُكلّمه في حاجتهاء 
فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك.. ثم مضى بي رسول 
الله حتى إذا دخل داره تناول وسادة من أَدّم'" محشوّة 
لِيمًا فقذفها إيَّ وقال: "اجلس على هذه"» فقلت: بل 
أنت فاجلس عليهاء فقال: "بل أنت"» فجلست عليهاء 
وجلس هو على الأرضء فقلت في نفسي: والله» ما هذا 
بمَلك.. يقول عدي: فعلمت أنه صادق وأنه رسول» 
فأسلمت. 

ولو أنك أمعنتٌ النظر بإنصاف لرأيت هذا الذي 
رآه عدي» ولأدركت أن محمدًا يلِ كان رسولَا من الله 
إلى العالم كله ولم يكن ملكا فإن لم تكن تقنع بم| تقدم 
ذكره فأصغ إلى هذا الذي يقوله رسول الله أتشم فيه 
رائحة تَوَّجُّهِ إلى الدنيا؟ يقول: "مالي وللدنياء ما أنا 


والاوا كام مل وطق الدانا كراكى كل يق لسر 


شبهات حول الإيان والتدين 


ثم راح وتركها”'". ويقول: "فوالله» ما الفقر أخحشى 
عليكم؛ ولكني أخشى عليكم أن تُبسَط الدنيا عليكم 
كما بَسطِث على من كان قبلكم, فتنافسوها ك]| 
تنافسوهاء فتُهلككم كا أهلكتهه'””". 

ويقول وقد مرفي السوق بِجَذي منِّتِ فتناوله 
فأخذ بأذنه: "أيُكم يحب أن يكون له هذا بدرهم"؟ 
فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء؛ وما نصنع به؟ قال: 
"أتحبون أنه لكم". قالوا: والله لو كان حيّا كان عيبًا 


وهوميت؟ 


للدنيا أهون على الله من هذا عليكم 
أترى أن هذا الكلام من يسيل لعابه على الملك 
والرئاسة والمال» ويخدع قومه ابتغاء الوصول إلى هذا 
الحلم؟! فإن لم تكن ترى الح الذي عرض عليك؛ 
فإليك هذه المعلومات عن حياته البيتية: 
روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت لعروة: ابن 
أختي. إن كنا لننظر إلى الحلال ثم الحلال ثلاثة أهلة في 


ع 2ل 
فيه الأنه أميك 9" فكي ! فقال: "فوالله. 


20) 


شهرين» وما أوقِدّت في أبيات رسول الله كنار 
فقلت: يا خالة» ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان 


؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسئند عبد الله بن مسعود يك (4 207717٠١‏ وابن ماجه في 
سننهء كتاب الزهد. باب مثل الدنيا »)5٠١9(‏ وصححه الألبانٍ 
في السلسلة الصحيحة (478). 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (5188). وفي مواضع 
أخرى. ومسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقاق» باب حدثنا 
قتيبة بن سعيد »)17/51١5(‏ واللفظ له. 

5. الأَسَكٌ: مقطوع الأذن. 

4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب 
حدثنا قتيبة بن سعيد .)9/5٠01/(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التمر والماء» إلا أنه قد كان لرسول الله يه جيران من 
الأنصار كانت لهم منائح» وكانوا يمنحون رسول يل 
من البامت وين 
وقد صَحّ أن نساء النبي يي اجتمعن عليه وسألنه 
مزيدًا من النفقة» بحيث تكون حال الواحدة منهن 
كحال أية امرأة من نساء الصحابة» فلم يجبهن رسول 
الله إلى ذلك. وأنزل الله تبارك وتعالى عليه في ذلك قوله: 
يتأها لين فل لَارويِْكَ إن كشن شردب الْحَية لديا 
وَرِينَتَهًا فكَالت أُمِيَحَكٌَ وأ 0 ع سرَلًا يلا 50 
نكس تدس الله وَرسُوله. وَأَلدَارَ اليه وَإنَ أله عد 
ِلمُحِْئَاتٍ مِنَكْنَّ أَجرًا عظِيما (50) #6 (الاحزاب). 
فجمع رسول الله ويد نساءه ورهن بين الصبر 
على الحالة التي هن فيها من شظف العيش”"» و 
الاستجابة لرغباتهن على أن يسرحهن بعد ذلك سراحًا 
جميلاء أي يطلقهن بالمعروف. قالت عائشة: فبدأ رسول 
الله بيء فقسال: "إني ذاكةٌ لنك أمرّاء فلا عليك إلا 
تستعجلي حتى تستأمري أبويك". وتلا علِيّ رسول الله 


هاتين الآيتين» فقلتُ: أفي هذا أستأمر أَبَوَيّ؟ بل إني 


0 رممو 2 


لَه ورسوله. 


أريد الله ورسوله والدار الآخرة. 
قل لي الآن: ألا تستحيي من تجاهل كل هذا الذي 
يمزّق خيالك, أو افتراضك الذي افترضته في حق الجحنة 


والنار اللتين تحدث عنههما القرآن. وفي حق محمد رسول 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الهبة وفضلهاء باب 


فضلها والتحريض عليها (5574).» وفي مواخ ضع أخرى. ومسلم 
في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب حدثنا قتيبة بن سعيد 


قاف الحيق : فمقة 


الله شرَّ ممزق؟ إنك إذن ممن يثور على العقل؛ إذ يفرق 
بين النقائض ويباعد بين المشرق والمغرب. إنك إذن ذاك 
الذي يُصَفَّق له الشاعر قائلًا: 
نَضَاحِكِ الشَّمْسَ في الدَّياجي 

وداب البَدرَ ني المحَاقٍ 
ولَاتْحَقَوْولاتدَكقَق 

وانسِبْ سّآمًا إل عِرَاقٍ 
- : 2 ا 
وقل كَلامَابَفَيْر مَعْنّى 


الف على الإفكِ بالطلا 


فأي 5 : كاي ا : 
بسلا اخستلافيٍ ولا انفاق20 © 
ثانيًا. الإيمان بالدارالآخرة وارد في جميع الأديان 


الإيهان بالدار الآخرة أمر لا يقتصر على الإسلام 
دون سواه من الأديان» وبخاصة السماوية» حيث حكى 
لنا القرآن الكريم أن النبيين والمرسلين جميعًا كانوا 
يدعون أقوامهم إلى الإيهان بالدار الآخرة» وما فيها 
من حسابء» وجزاء 5 المحعيةة والعيدات 
الأليم للظالمين» فقد قال نوح الا لقومه: موَأَلَهأَنْسَكرُ 
0د نا وَطجكُمْ حرا () 14 
هيم الخليل اكتتلا: و9 وَالْرِىَ أَطْمَعْ أن 
ألدّمِتٍ(25) #«الشعراء»» وقال تعالى 


من لاض بَّانَا (50 


«نوح»» وقال إبرا 


سح لا 


ِغْفِرٌ لى حَطِك ووم 


*. لا يأتيه الباطل» د. محمد سعيد رمضان البوطى. دار الفكر» 
دمشق. 45801 اه/ 0١٠٠م‏ ص ١80‏ وبأ سق 

© ني "زهد النبي وعدم تطلعه إلى جمع المال بالجهاد" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة العاشرة» من الجزء الرابع عشر 
(العلاقات الدولية). 


عع يس صرح 


أيضا: 


د مر سس سعد و 


رَينَا أعفرٌ لي وَلولِدى وَللْمَؤْمِِينَ يوم يفوم 


)46 (إبراهيم)» وقال القرآن عل لساث مؤمن 


00 و 
ب 


ا 


و 

أعَاكُ عَلتَكٌ نوم لاد (8) يوم مُولُونَ مُدِيرينَ مَالَكمْ ين 
سه م من عاص وَمَن يَصَبلٍانَهُ ها شا لَه عِنَهاٍ (70) 46 (غافر)» 
إلى أن قال لقومه: «( مَنْ حَيِلَ سََيَعَة فلا يجرت إل 


ل مه ف رع 


ِنْلَهَا وَمَنَ عيِلَ صَيلِحًا من دَحكر أؤ أنف وهو 
ورك تاكيك ب علوي له 2 
00 للَحَؤة 


َلَّارِ () 6 (غافر). 


ثالثًا. العدالة الإلهية تقتضي أن يُجَارَى المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته : 


00 


برزفون 


هناك في يوم القيامة في الصورة المكتملة في نهاية 
المطاف - تتبدََّى عدالة الله» ويتبدى الحق الذي تلِقَتْ 
به الس و تالكر عدو و خلتى كه اتوك والشبياةة 
ويتلقى كل إنسان دينه الحق» وتكتمل دلالة كل شيء في 


ص 
2 


ا رمب بو ميو عو مج سابل 


هذه الحياة: 98 يَومَيِذٍ نوضهم أله ديتهم أ 
هر الْحَنٌ مين( 46 (النور). 

وعن نهاية الرحلة الدنيوية يشير أ. محمد قطب 
فيقول: "نباية الرحلة الطويلة التي بدأ طرف منها على 
الأرض في الحياة الدنياء واليوم تصل إلى نهايتها بعد 
ال 0 

أقيموأ قِيموأ وَجوهَكُم 000 


سو ع عر 4 


ويعلمون 


ع 


و 


0 


ا هد 5377 0 
هد سس يعوو مومه ؟ م هس أ امي 
عَلَيِمْ َلصَّلئلَه إِنَّهُمْ أححْذْ نوأ أَلسَّينطِينَ وليه من دون أله 


شبهات حول الإيهان والتدين 


وكتسبورت ابم مُقَتَدذُووت (4)5 الاعراف). 

الدنيا على الطريق» 
فآمنوا بالله» والتزموا بأوامره وأيقنوا بيوم لقائه» فتجنبوا 
ا ا 0 15 
وكدحواء واحتملوا ما احتملوا من مشقة» وصبروا على 
ما لاقوا من الأذى والنصب في الطريق -فأولكك قد 


ما الذين استقاموا في حياتهم 


استحقوا رضوان الله وجنته» استحقوا أن يصلوا إلى دار 
الأمان حيث لا شيء يقلق» ولا شيء يخيف. ولا شيء 
ينغص النعيم: 38 لا يَدُوفُوتَ فيه االمورت 
لْدوك وَوَفَهُمَ عَدَابَ للح ره الدخان». 

وأمّا الذين كفروا وأصرٌوا على غيّهمء وخالفوا أمر 
رمهم تبارك وتعالى ورسله واستمتعوا في الدنيا بغير 
الحق» وكدحوا ولكن للشيطان» وفَرحوا بأعمالهم 
الخاطتة» فَطَعَوًا مها وتجبرواء فقد استحقوا أن يصلوا إلى 
الجحيم» حيث لا موت ولا حياة» ولا يخفف عنهم يوم 


ال 


رعيى بير آ# ا سس 


إِلَاالْمَوَمَدٌ 


الخلاصة : 

صاحب هذا الادعاء ينطلق من خياله المريضص 
حينم يرى أن فكرة الجنة والنار الموعودة ني الدار 
الآخرة ما هي إلا خدعة, أراد بها المروّجون لما أن 
ان الفاكة والقد وري النس ارين شرن عتن 
الروحانيات والنعيم المقيم في الفردوس المفقود. وعليه 
دفعهم النبي يي وحاشاه_إلى العمل والجهاد؛ لتحقيق 
غايات وأهداف حاضرة في مقابل نتيجة آجلة هي 


.5٠١ »5 ٠ ركائز الإيهان» محمد قطب, مرجع سابق» ص؟‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لم يصبح ملكًا متوّجاء ول سلطانًا معظَّياء بل ظل 
يصوم ويفطرء يشبع يومًا فيشكر. ويجوع يومًا فيصيرء 
يأكل كما يأكل العبد. ويجلس كا يجلس العبد. يدخل 
عليه من لا يعرفه وهو في وسط أصحابه فيسأهم أيكم 
محمد يلة؟ 

© لو كان محمد ييه كاذبًا لانكشف أمره ولظهرت 
خديعته؛ لآنه من المستحيل أن يكذب على الناس حميعَاء 
ويصدّق هو كذبته! 

© الإيهان بالدار الآخرة أمر لا يختص به الإسلام 
دون سواه من الأديان وبخاصة الأديان السهاوية» وقد 
حكى لنا القرآن الكريم أن النبيين والمرسلين -عليهم 
السلام جميعًا كانوا يدعون أقوامهم إلى الإيهان بالدار 
الآخرة» وما فيها من حساب وجزاء بالنعيم للمحسنين 
والعذاب الأليم للظالمين. 

» العدل الإلهي يقتضي إثابة المحسن ومعاقبة 
المسيء في الآخرة؛ لئلا يقنط المظلومون في الدنيا 
بإفلات من ظَلَمَهِمٍ بموته. 


75 


العم أن الخطاب بالمحسوسات في أمر الجنة والنار 
مقصور على العقيدة الإسلامية '*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن ما ورد في وصف ما يَرْفُل 
فيه أهل الجنة من صور النعيم؛ كالمآكل والمشارب 
والقصور والرياحين وا حور العين» وما يَتَضَوَّر منه أهل 
( 


ِءٌ إهف 2 ٠.‏ 52 
ورفوم -أوصاف حسية 


تندرج تحت المخنطاب الحسي المادي؛ لترغيب المنديّنين 


: دلق 
النار؛ من جحيم وغسلين 


من ذوي الحاجة والعاهة والمساكين» وترويع العصاة أو 
غير المسلمين من أفعالهم وخ روجهم عن الدين. 
ويتعجبون من اقتصار هذا الخطاب على العقيدة 
الإسلامية فقط. 

وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الجزاء الأخروي ليس 
وروحيء وهذا ما تيَّت به العقيدة الإسلامية» وإن 


0 
3 


حسيا فقط بل حسى 


كان ما ذَكِرٌ في وصفه لا تستطيع الأذهان الإحاطة 


22 


*) إن الاقتصار على الجانب الروحي في وصف 
الجزاء الأخروي فيه تضييق لسعة النعيم الذي أعده 
الله ِقَ للمؤمنين» ولشمولية العذاب الذي أعذه وب 


(*) الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة. القرافي» تحقيق 
د. بكر زكي عوضء دار ابن الجوزيء القاهرة» 5 ١٠١٠5م.‏ حقائق 
الإسلام وأباطيل خصومه؛ عباس محمود العقاد. مطبعة مصرء 
القاهرة, 5/ا1ه/ /1951م. 

.١‏ الغِسْلِين: ما يسيل من جلود أهل النار؛ كالقيح وغيره. 

؟. الزّقَُوم: كل طعام قاتل. 


للكفار العصاة. 

*) لا يلزمنا إلا ما جاء في القرآن الكريم؛ لأنه 
الكتاب السماوي الوحيد المحفوظ والمعصوم من أي 
تحريف أو تبديل؛ حيث نصّ على إقرار الأشقياء 
- أهل النار ‏ بأن رسلهم أنذرتهم باليوم الآخرء كما 
حكى أن أتباع الرسل يُبَشرون بالجنة ويحذرون من 
الغاز: 

:) الوصف الحسي للجنة والنار موجود في جميع 
الأديان السابقة» ومن ثم فلا حجة لمن يَقَصُر هذا 
الوضف عل العتيدة الاشلامية: 


أولا. الجزاء الأخروي ليس حسيًا فقط. ولكنه حسي 
وروحي: 

وهذا من مزايا العقيدة الإسلامية لأنه: 

جزاء شامل يتلائم مع طبيعة الإسلام والروح 
والجسد؛ فلم بهتم بجانب ويبمل الآخرء ولقد جاء 
وصف الجنة والنار» ووصف النعيم والعذاب في 
مواضع كثيرة جدًا من القرآن الكريم. 

وأول ما يلاحَظ على وصف النعيم والعذاب في 
القرآن الكريم كونّه وصمًا حسيًا ومعنويًا لأن هذا هو 
الذي يتلاءم مع طبيعة الإنسان؛ فالإنسان الذي يعيش 
في الدنيا مزيج من الجسد والروحء وهو الذي يكرم 
في الآخرة أو يهان فإذا كُرّم فإنما يُكَرَّم كله بجسده 
وروحه وإذا عُذَّب فإنا يُعَذَّب كله بجسده وروحه 
بم 

مغاير لما عليه الناس في الدنيا؛ فلقد وصف الله كِب 
الجنة والنار» وصمًا دقيقا شاملاء ولكن خيالنا قاصر 


شبهات حول الإيهان والتدين 
عن الإحاطة بها؛ فإن الرسول يِل قال عن الجنة: "فيها 
ما لاعين رأت»ء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
060 
ا 
فنحن نتصور النعيم -سواء الحسي منه أو المعنوي - 
في حدود خبرتنا وتجاربدا في الحياة الدنياء ولكنه في 
حقيقته أجمل من كل ما نستطيع أن نتخيل» فليس 
الشجر كالشجرء وليست الثار كالار» وليس جمال 
الحور العين كأيّ جمال نستطيع أن نتتصوره في الأرض» 


- 06 للد 5 
ورضوان مر 


مه 


ألو 


وكذلك الرّضوانء قال فله: 
امام صحكبر ## (التوبة: 5 إن أي تصور لهذا الرضوان 
ومدى الراحة النفسيّة له والفرحة الروحية به» لا يمكن 
أن يصل إلى شيء من ال حقيقة» ولكن هذه طبيعة البشر 
مع اللغة» لا يستطيعون أن يدركوا من معانيها إلا ما 
يدخل في دائرة تجربتهم وتصورهم! 

والأمر مع العذاب كذلك.. إننا لا نستطيع أن 
نتصور من أمر النار إلا ما شاهدناه في حياتنا الدنياء 
وقد نضاعف القدر في خيالنا مرات ومرات» ولكنا مع 
ذلك لا نصل إلى حقيقة عذاب الحريق الذي ينتظر 
الكفار في جهنم» وكذلك الأمر بالنسبة للعذاب 
النفسبي؛ من خزي وحسرة وهوان. 

وفيا بل نعرض مقتطفات من الآيات الكريمة التي 
تشتمل على بعض أوصاف الجنة وأهلهاء وأوصاف 
النار وأهلها: يقول الله يه في أوصاف الجحنة وأهلها: 
0 َلْمَنَ غَافَ 'مَقَام ويف جتان لعا ا مُكرِبَانٍ 


ا م 


5 مَأَىَ ال رب 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في صفة الجنة وأنها مخلوقة (701/5)» وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
حدثنا عبد الله بن مسلمة .)9/1١5(‏ واللفظ له. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
:نار (2) جل ال كا زو( ياتا 
و 0 ا تي كاد ع 
0 


1 5224 


بن عل فرشل 


اس سوس ل م سر وح سروم سا 


من إستبرقي وجح الجنئين دان 07م 


واد ممت 


اله ريكنا 


0 (فِينَ صرت الطَرَفِ ل يَظمتهُنَ ذل وك 
وكا ج21 (6)ِ]يَ :ك7 رَيكنا ذبن (2) 6ن البَاوْثْ 
ا 0 ل رَيَكنا كدان (2) هَل جَرَاه 


لحسدن (() 6 (الرحن). 
ل لْمنِّينَ في جَنّتِ وَتَعيِمٍ 
تكهيت يمآ الهم مي وهم يهم عدَابَ للحي (0) 
هوأ وأَشْريوأ مَنِيسكا سَاكْرٌ تلوت (5 متكي عل زر 


0 وزوجنلهم يحور عِينٍ 00 


20121100100114 


ا اتبعلهم 


0 وه 000 هوه لص كه ه< سه 
ذرِيَمم بِإِيِمْنٍ لضام ذَرِيَتهُمَ وَمآ ألنتهم ين عمَلِهم ين 
5 0 0 00000002 2 مه« 

و ام ون وَأمَدَدسَهُم سهد وكَحْوِيِمًا 
00 ل 0 


ا 


عل و يط هو ورمءركة مه 


ت قبل تدعو إنّه: هو البر الجسم 


يك 0 0 وَأَفِلَ بَعَضْهُمْ 


باقر ار لإساه 2 


4 
7 


هلما مشفقَىنَ 


وه 


وكقدر 3 
:59 6 (الطور) . 


_- 


وين الي تن ...تبي برد 9 
ظ 


ووقمنا عذا 
وه 


00 


ويقول ##ل: :3 وَجَرَسهُم ما صر أنه وَحريرا (10] ففكدينَ 
فا عَلَ الريك لا رون فيها مسا ولا رَمْهَرِيرًا (05) ودَإيَةَ علوم 
نادت مُطْوفهً ديلا (00) ويا كُعلوْم امن فِضَدوَا واب 


ا 

تزه تيل جاب شق متنيل(3) تت تين 
عد سو م تر و اد 

ولدان ال 0 ّ 


9 اح رك سر و د 39 سح لخر ل بر تله 
- 0 اي اضر يه ضر 


كفَروأ بكَاييِنَ 


١٠ 


>2 برح دوم 


أَسَاوِرٌ مِن فِضَّةٍ هَ وسفلهمٌ رجهم سَرَابًا طَهورًا 
2 جره وكَان سَعفو حورا (50)) 4 (الإنسان). 


وفي أوصاف "الثار وأهلها" يقول 8ة: 


إن هذا كان 


لء د رمه ع ل م 2 


سَوفٌ نَصَلِهِم ارا هلما نضحت جِلُود هم 
جُلُودَاغَيْرَهَا يدوأ لْعَذَابَ #6 (النساء: <5). 
ويقول #خك: 9 وبروت لبح لاون (00) وَقِيلَ هنما 
() من دون ألم هل ب شوم أذ يتتوزية (05 
هم وَالعَاوونَ 8 مثو إبليس َجمعوي (00) الوأ 
دن( تس ِنَهْنًا لَتى صَكلٍ بين (50) إذ 
ضَوَيكم يرب الَْلَمِينَ وَمَ صلا إِلَاالْمُجْرمُونَ (01 قَمَا 
كنا من سين( صربق جيم 10 فلو أن لا كر ون من 
لْمُؤصنِينَ (5:] 6 (الشعراء» . 
ويقول كل اك م مما 


َه م 


ا ص ار 


م 


وبريت 


ء- 1 


تعيدون 


نمكيو فيا 
مره 


وهم فِها يمون 


و 


َو ين 


و جد موحد 


من سجَرِمّن قل( قلف ينه نهَا البطون 200 0 فسَرِبونَ علَيْهِ مِنّ 
3 تكرؤة زه لير (12 هنا ميف بم لين (4)2 


(الواقعة). 

وهكذا نجد المقابلة تامة بين الجنة وأهلهاء والنار 
وأهلهاء فبين| الأولى تحوي كل ما يتخيّله الإنسان من 
ألوان النعيم» بل فوق ما يستطيع تخيله» وأهلها في سمر 
ورضاء ضاحكة وجوههم؛ ناعمة مشاعرهم؛ يتجلٌ 
عليهم ربهم برضوانه نجد على الجانب الآخر النار في 
الآخرة. تحوي كل ما يتخيله الإنسان من ألوان العذاب 
الحسي. وفوق ما يستطيع تخيله كذلك, والخزي والندم 
والحسرة كل هذا يمثل عذابهم النفسي الدائم» ويجيئهم 
مع العذاب التبكيت والتوبيخ والتقريع”". 


.١‏ ركائز الإيان» محمد قطب» مرجع سابق» ص 1١٠١‏ وما بعدها. 


وقد بين القرآن الكريم أيضًا سر أفضلية نعيم 
الآخرة على متاع الدنيا من وجوه متعددة؛ يوضحها 
د. عمر سليان الأشقر على النحو الآتي: 

أن متاع الدنيا قليل» قال 8: 
اليه َبَلق وَلَاْكمُونَ يلا 10 (النساء». 
صور لنا الرسول ينه قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم 


الآخرة» بمثال ضربه. فقال: "والله ما الدنيا في الآخرة 
إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسّبابة - 
في اليم فلينظر بم ير 

ما الذي تأخذه الإصبع إذا غمست في البحر 
الخضم؟! إنها لا تأخذ منه قطرة» وهذه هي نسبة الدنيا 
ونعميهاء إلى الآخرة ونعيمهاء ولما كان متاع الدنيا 
قليلاء فقد عاتب الله المؤثرين لمتاعها على نعيم الآخرة» 


ا م سسل ا م 1 
دإِذَا قِيِلَ لك أَنْفِرُوأ في 


00 


ب 


3 


لديا 


000 


سَِلٍ أله 00 الأرض اريت العاده 
مت الْآحْرَوفَمَا مَتَمٌ ألْكَيّرةَ ادا في الْآجْرَةٍ 
5-0 
إن نعيم الجنة ‏ إلى جانب كثرته ‏ نعيم دائم غير 
منقطع» وهو الأفضل من حيث النوع؛ فثياب أهل 
الجنة» وطعامهم وشرابهم» وحليهمء وقصورهم 
أفضل مما في الدنيا بمراحلء بل لا وجه للمقارنة بينهماء 
قال يَن: "موضع سوط في الجنة خير من الدنياء وما 


ا 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة )> با/ا). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في صفة الجنة وأنها مخلوقة (/0701)) وفي موضع آخر. 


شبهات حول الإيهان والتدين 
الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرهاء فطعام أهل 
الدنيا وشرامهم يلزم منه الغائط”" والبول؛ والروائح 


الكريهة» ونساء الدنيا يحضن ويلدن, والمحيض أذى» 


يتغوطون. ولا يبصقون. ولا يتفلون. 

ةق لخي 7 لوكين لاتعتتر طتيية: 
فيب رم مب من ل لم ينم طَحمَهُ: 6 
مجر رنساء مز انل مطييرات ف لتر 
«<تلق فه اادج تطلكة يها 
خَديِدُورت (50) 46 (البقرة». 


ل 


نهار من ف عير اسن وأ 


080 34 ع 


طغير 


والنفاس قال 2 له 


ونعيم الدنيا زائل» ونعيم الآخرة باق دائم» ولذلك 
حت اع الو ركوس 

نه يُتَمنّع ‏ به ثم يزول. 
مي 5 
عير خب نت خثين. « عداو > حنم عير نر وه 


2 اعرف نهد ويا عند َه اق وَلَمَجَر لذبن صَيروأ 


و حكاوا عملور 400 (النحل)» وقال 


ساو 


أجرهر با 


م مءوولر 


لمشو 
كم ل نم وَظِلَهَا يآ 
ا 

والعمل لمتاع الدنيا ونسيان الآخرة تعقبه الحسرة 


والندامة ودخول الديران» قال #ة: 


ور 2 
المو ت 


0 


200 م 


وَإِنَما 1 


رج 2 


ورك يوم الْسمَة 


*. الغائط: ما تطرحه الأمعاء من فضلات. 


. يأْسَن: يتغر أو يفسد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مه و 


ممَلعٌ ألْصُوُورٍ (قد]) #6 (آل عمران». 

ومن الشراب الذي يتفضل الله به على أهل الجنة 
الخمر» وخمر الجنة خالية من العيوب والآفات التي 
تتصف بها حمر الدنياء بل هي صافية كما قال كل: 
جا يلاك عَم يكين مّن مَعين (0 بيِضَ لد ِشََرِيينَ 
(5) لا فيا عَوْلُ ولا هم عَنهَا يفك (0])#(الصافات). 

لقد وصف الله جمال لونها 3# بَيِصَهَ #» ثم بين أنها 
لذ شاربها من غير اغتيال لعقله. كما قال يخلة: و( وات 


.ء ‏ ا ب» 


من حمر لدو َشَّرِبينَ # (عمد: .0٠6‏ ثم إن شاريها لا يمل 


شربها: 2 وَلَّا > (8) 4 . 

وروى الضحاك عن ابن مسعود أنه قال: "في الخمر 
أربع خصال: السكرء والصداعء والقيء»؛ والبول» 
فذكر الله خمر الجنة» ونرَّهها عن هذه الخصال". 


وى سود و ل 


هم عنها بتزفوت- 


لا يموصع أحر لتقو ب بق 
لْمُكك و 
(5 6 (المطففين)» والرحيق الخمر» ووصف هذاا لخمر 


بوصفين: 


جاع لكر مويو 0 اس الس سي سا 
0 اخ انا وي ذلك فينافن ١‏ 


الأول: أنه مختوم» أي موضوع عليه الخاتم. 

الأمر الثاني: أنهم إذا شربوه وجدوا في خمتام شربهم 
له رائحة المسك. 

وطعام أهل الجنة وشرابهم 
ويتحول الطعام والشراب إلى رشح كرشح المسك 
طيبة عبقة عطررة. 


لادنس معه. 


يميض من أجسادهم» روائح 

ونعيم أهل الجنة وكسوتهم» ليس عن دفع ألم 
اعتراهم» فل فليس أكلهم عن جوع, ولا شربهم عن ظمأء 
ولا تطيبهم همن نتن» وإننا هي لذات متوالية» ونِعَم 


متتابعة» ألا ترى قوله كل لآدم: إِنَّلكَ ألا جوع فِبَاولا 
تر (80 وَأَنَكَ لا تظمَوًا نبا ولا تح (#10 (طه). 
وحكمة ذلك أن الله عرّفهم في الجنة بنوع ماكانوا 
يتنعمون به في الدنياء وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا 
هو كك. 

وتأسيسًا عل, ماسبق نتوجه إلى من أثار هذه الشبهة 
بسؤال مؤداه: إلامَ استنتدتم في زعمكم أن العقيدة 
الإسلامية اقتدصرت في وصفها للجنة والنار على 
الجانب الحسي والمادي فحسب» وأنه لا مكان فيها 


للجانب المعنوي الروحي”"؟! 
ثانيًا. الاقتصار على الجانب الروحي فقط تضييق 
لسعة النعيم: 


لقد ادعى مثبرو هذه الشبهة أن الأوصاف الحسية 
المادية للجنة والار» وللنعيم والعذاب» لم ترد إلا في 
العقيدة الإسلامية فحسبء. دون غيرها من العقائد 
التي اقتصرت على الجانب الروحي وركزت عليه 
وأغفلت الجانب المادي. 

ولو افترضنا .جدلًا صحة ادعائهم هذاء فإن القول 
بالاقتصار على النعيم الروحانيٍ فيه تقصير شديد من 
قائله في سعة النعمة» وتمام الكرامة. 

إن ما رسخ في عقيدة المسلمين من اشتمال الجنة 
والنار على رانين الحسية المادية -_بالإإضافة إلى 
الجوانب الروحية والمعنوية يجزم العقل الشريف. بأن 
مثله لا تعرى عنه دار» أريدت لغاية الإكرام أو الإهانة, 


بل لو فرض عدم هذه الملاذ البديعة منهاء لقال العقل 


.١‏ الجنة والنار» د. عمر الأشقرء مرجع سابق» ص١7‏ وما 
بعدلها. إٍْ 


الوافر: لو كان فيها هذه الملاذ لكانت أتم وأكمل. 

وهي أولى بقول الشاعر: 
نَيْسَ فيهامابْقَالُله 

كَعُْلّتث. لو اذا كثلا 

فظهر إصابة المسلمين للصواب ببيان الجواب» 
واندفع السؤال. 

إن التعيم الجسماني الذي يثبقه اللسلمون» ليس 
مُقَسّرَا بم| ذكرتموه أيها الطاعنون_ من التشنيع» بل إنه 
آنِ على وفق الكرامة الربانية والسعادة الأبدية» 
وتقزيره: آنا نجد :هذه الداز الملاذ النشيانية تترتب 
على أسباب عادية؛ فالملاذ إما علوم خاصة حسية 
كإدراك الحلاوة» وأنواع الطعوم الملائمة» وإدراك 
الأراييح المناسبة لجواهر النفس البشرية» وإدراك 
السلامة للأجسام الموافقة لجواهر الطباعء وإدراك 
المبصرات من الألوان والأضواء وتفاصيل أنواع الحسن 
والجمال» وغيرها من المبصرات السارة للنفس. 

وإماإدراك الأحوال النفسانية؛ كاشتهاء النفس 
حصول الشراب والغذاء عند -خاجتها للاغتذاء 
والإرواء ونحو ذلكء. ويقترن ببذلك قاذورات 
تصاحب المباشرات؛» والمسلمون يثيتون اللذات 
وأسبابها في الجنة» مجردة عن القاذورات وأنواع 
الحاجاتء فيقولون: الأكل والشرب والنكاح في الجنة 
من غير جوع ولاعطش.ء ولابُصاق ولا حاط ولا 


دَمْعء ولا بول ولا غائط؛ ولاريح؛ ولا حَيْضٍ”", ولا 


١‏ الحَيّض: دم يسيل من رَحِم المرأة البالغة في أيام معلومة من 
كل شهر. 


شبهات حول الإيان والتدين 


حزفق 
مبي 


»ولارطوبات مستقذرة» ولا إيداء عورة 
انقم ةو ارول أيه ولاق وعنا تعبات شرع سن 
النقيصة» بل يجد المؤمن غاية ما يكون من لذة الأكل 
بمباشرة نفس المأكل من غير بُصاق ولا تلويثء ولا ألم 
جوع سابق ولا شيء لاحق» وكذلك يحصّل أعظم ما 
كوة مع لذّة الكوا ب عنه مناشرة أكرف المشزويات 
من غير عطشء. ولا حاجة سابقة ولا تلويث لاحق» 
ولا شيء يُعاب» وكذلك يحصل الجاع بمباشرة أجمل 
النساء من الحوريات» والآدميات التي كل واحدة منهن 
لو ظهرت لأهل الأرض اموا أجمعين بجالهاء وتحيّرت 
عقوهم بكاها وبديع حسنهاء والمسلم مع هذا كله 
يقضي وَطَرّه من غير إنزال فضلات»ء ولا رطوبات 
مستقذارت منزَّه عن جميع الدناءات» بل كل حالة 
منها في غاية الرتب العليات؛ وكل جزء من أجزاء 
حسنها في غاية الشرف والجلالة» فلا عورةلماء ولا 
للمؤمن؛ ولا سوءة فيها ولا فيه؛ لأن العورة إنها تبدت 
في هذه الدار لكونها لمحرج النجاساتء والنتن 
والرطوبات» فإذا ذهبت هذه المعيبات المنقصات ذهبت 
بذهابها العورات وبقيت المحال شريفة عَليّةَ لا يُنْسَبٌ 
إليها خصلة دزيّة. 

ونخلص من هذا كله إلى أن الاقتصار في أمر الجنة 
والنار والنعيم والعذاب على الجانب الروحي المعنوي 
فيه تضييق لسعة النعيم الذي أعدّه الله َي للمتقين في 
الجنة» وفيه كذلك تضييق لشمولية أنواع العذاب التي 
؟. الَنِي: سائل أبيض غليظ تَسْبَّح فيه الحيوانات المنويّة» ينشأ من 


إفرازات الْخُصِيّتين ويختلط به إفراز الْحَوْصَلتين المنويّتين 
والبروستاتاء يخرج من القَضِيب إِثْر جماع أو نحوه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أعدّها الله كك للعُصاة في النار. 
ثالثًا. لا يلزمنا إلا ما جاء في القرآن 007 
المصدر الوحيد الذي لم يُحرّف, أما الكتب السا 
ثم نحريفها: 

إن القرآن الكريم وهو كتاب الله تبارك وتعالى 
المحفوظ الذي لم يبدّل وم يرف حرف واحد منه يدل 
دلالة قاطعة على أن الأنبياء جميعًا عرَّفوا أحمهم بالقيامة 
وبشَّروهم با جنة. وأنذروهم بالنار. ويدل على ذلك 
أمورء منها: 

أن القرآن ذكر إقرار الكفرة والأشقياء ‏ أهل النار - 
أن رسلهم أنذروهم باليوم الآخرء قال كل: :9 تَكاُ 


2 


24 ار د و بس و سك رس م 
كلما ألقى فها فوج ساطهم حرئئها ألميأرنزِيرٌ 


وو 0100 


تَمَيَدُ من ْمَل + 


(0) قالوا بل قد جآءا تير فَكدَّبَنا ْنا انَل أله من نَئْء إن 
ْم لاني صَك لكي رٍ(*)وكالوالوََا مع أوبمْقِلْمه مم 


السّعير' لسَعير(ر) 6 (نلك». فالكفار جميعًا عندما يُسألون عند 
ورودهم النار يُقرّون بأن رسلهم حَحوّفتهم لقاء ذلك 
اليوم» ولكنهم كفروا وكدَّبوا. 

وأبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم اكلا ذكر اليوم 
ا كشا ضي عقرب ةماقا 
هذا بلدا +أمنا وارزفٌ أَهَلودسنَّ 
عكر كيد 0 
0 


وجاء في مناجاة الله وق لموسى اعلييلا 


ع 
26 


ابآ 
2 


- م 
32 6 يو 


لَه إلا نأ معدن وق ألصَّكَرَةَ لكر (110 إن التساعة 


خا الى كل ويفا نلق 10 


اح له 


عَنْها من لَا مون يبا وَأَتَبَع ويه فَتَرْدَئ 65 (ط). 


سمو 


يَصدَنَّا 


وقد حكى القرآن الكريم أن بعض أتباع الرسل 
يعرفون البعث ويبشرون بالجنة» ويحذرون من النار» 
مثل ذي القرنين عندما بلغ مغرب الشمس ووجدها 
تغرب في عين حمئة» ووجد عندها قومّاء يقول الله: 
حََةإذَابَلَم مر اسمس 


عن مر ١‏ لين رودم ِ 


عند ها فوما قلنايا 


00 قر عر "بجو نه 


وجدهاتغرب في عق حنَةٍ ووجد 


َلْنا يدا الْعريين نا أن عرب وما عدي عدا 


مود مرو لمم 


عذابا 


000ص مله ب رده وو 2 


'(23)قَالَأمَامَن ظَئرَ هوف تعَذ به ثمَيرد إِك ريو فَيعَذبهء عدَ 
يكرا 2 وَأْمَامْنَء 
اهما /ة(الكيف». 

وقد حكى القرآن الكريم أيضًا كلام رجل مؤمن 
من آل فرعون كان موقنًا بالبعث عارقًا به. قال كك 


7 


ولول اد 


خيا عن بي ا 


امن وَحَملَصَللِحَا لد + 


0 دج لال 2110-0 79 سا سا دسا 
ل إن الآْرَةً هد رالَْرَارٍ (50) مَنْعيِلَ 


سخا سا2 هه 


رق إِلَا مسْلهاوْنَ عَمِلَصلِسَامن دَحكر 
أَوَأنوقل ؤس وْلهِكَ يَدَخْلُوت 
فِبَابِعَيرٍ حِسَابٍ (- ا سطع 1 لتجوةٍ 

إِلَأَلثَارٍ م وقال مؤمن آل فرعون 


ليه لت لم معو فى آلدنيا 


1 ده ودس د ل 


برزفون 


0 دي 


جا وبلهومر 


ددح بور ب 
وتدعونت 
أيضًا: 0 لا جرم آدما يد َ 


وَلَا فى الأرة ون مرد 0 َه وَأرَكَت 


ام سحب ألا رٍ(5 4 6 (غافر). 

وذكر القرآن أيضًا قصة سََحَرّة فرعون عندما رأوا 
الآية الباهرة التي جاء بها موسى اكت خرّوا ساجدين» 
وأصبحوا مؤمنين» فتهددهم فرعون بالعذاب الأليم؛ 
فاعتصنيوا باللدرييع؛ ول يلتتعرًا إل #بذيد أو وغيةة 


وأجابوا-ىا حكى القرآن الكريم عنهم ‏ قائلين: 5 إنا 


ع م م ج مع 


ءامنا يريا ليغفر لنا سطاينتاومًا أكْرهْسََا عليه مِنَالدَ 


دم دو محؤز 


َوَلنهَر 


0 0 3202 0م ااا ممم ممم ا ا 


بدي نيو" للدي ان 


كن الا رين باو تويك دعل ملكي وليك 


0 0 


م2 38 2 


و 


رابعا. ورود الوصف الحسي للجنة والنار في الأديان 
السابقة جميعها: 

لى تكن الدعوة الإسلامية بدعًافي وصفها 
للجنة والنار وأنهها جزاء للمحسن والمسيء فقد سبقتها 
الأديان الأخرى في ذلك» وعن هذا يتحدث الأستاذ 
العقاد فيقول: إن الأنبياء والقِدَّييِين"'' في جميع الأديان 
الكتابية قد تمثلوا النعيم المحسوس في رضوان الله تبارك 
وتعالى ووصفوه على هذه الصفة في كتب العهد 
0 ا وق كن الترائيا 9) 
والدعوات. 

ففي العهد القديم وصف أشعياء يوم الرضوان في 
الإصحاح الخامس والعشرين ممن سفره» وقد جاء 
وصف النعيم المحسوس في العهد الجديد في مواضع؛ 
منها وصف يوحنا اللاهوتي في الإصحاح الرابع بن 
رؤياه» وكذلك في الإصحاح العشرين» والواحد 


والعشرين» ى) جاء وصف النعيم المحسوس في تراتيل ٠‏ 


١‏ القدّيس عند النصارى: المؤمن الذي يُتوقٌ طاهرًا فاضلًاء 
كالوَيّ عند المسلمين. 

ل القديم: أسفار الكتاب المُقدَّس التي كُتبت قبل ميلاد 
المسيح الت 

*. العَهْد الجديد: كتاب يحتوي الأناجيل الأربعة, وأعمال 


الرسلء» والرسائل والرؤيا. 
. الثّاتيل: جمع تَرْتِيلة وهي أنشودة تُثْل متم متغمة عند النصارى 


القديس أفرايم» وكذلك اتفق أحبار”*” الغرب والشرق 
في وصف النعيم هذه الصفة المحسوسة؛ ولم يقتصر 
الأمر في الإسلام على مجرد اللّذة الحسيّة العابرة» ولكنه 
يَقْرِن بين متطلبات الجسد والروح معًا في الدنياء فضا 
امه ام اح ع رك 
نعيم الدنيا: 95 قلا 

0 


أو كما جاء في الحديث الشريف: "فيها ما لا عين 
للق 


قلا تعلم 


عد يو مسر 
0 
فس مَا فى طم من فر عن 3 


رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر 
وفي الإنجيل: قال المسيح كك لتلاميذه: "طوبى 
للجياع العطاش إلى البر؛ لأخهم يشبعون". (متى 5:9). 
أما اليهود فقد ورد في نبوءة أشعياء التفل: يا معاشر 
العطاش والجياع» توجهوا إلى الماء الموردء ومن ليس له 
فضة» فليذهب يستقي ويأكل ويتزود من الخمر واللبن» 
موافقة لقول الله الكريم: #(فيهآ أنهرمِن ماه ع 
ين لََلَمْ تعر عونك مِن حت رٍ لد شرن ومن عسَلٍ 
0 مُصَفَى طم وي مِنَكلٍ لشم لتَّمرتِ 4 (حمد: 6 
فقد تضافرت كتب اليهود والنصارى على النعيم 
الجنماني» وهو كثير في كتبهمء ولكنهم لا ينظرون”" 
إن جمهور علماء العقيدة المسيحية يرون أن الحياة 


من مَاءِ عَيرءاسِن وأنهار 


ه. الأحبار: جمع حَبْره وهو لقب يطلق على عالم الدين» وخاصة 
لغير المسلمين» مثل رئيس الكَهَنَة عند اليهود. والبَطرّك عند 
النصارى. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحيء باب ما جاء 
في صفة الجنة وأنها مخلوقة (3720177)» وفي مواضع أخرى؛ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
حدثنا عبد الله بن مسلمة (7/111): واللفظ لمسلم. 

/. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة: القرافي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأخرى ستكون مثل ال حياة الدنياء فيها أكل وشرب 
ونكاح... إلخ. 

وهذه هي القاعدة العامة لدى الكنيسة: إذ يعلّم آباء 
الكنيسة وفقهاؤها أتباعهم عقيدة بعث الجسدء وعقيدة 
اشتراكه مع الروح في الجزاء. وهما عقيدتان قائمتان على 
أساس متين من تعاليم السيد المسيح والدعاة» فقد قال 
يسوع لحوارييه: "ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. 
ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوهاء بل خافوا بالحريٌ 
من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليها في 
جهنم". (متى .)58:٠١‏ 

ومع أن الإشارة إلى الجنة» كانت أقل ترديدًا في 
العهد الجديد من موضوع النارء فإنها تحمل كثيرًا طابع 
السعادة الحسية» بجانب السعادة الروحية... فقد قرر 
يسوع في أكثر العبارات صراحةً وعمومًا: "وأنا أجعل 
لكم كما جعل لي أبي ملكونًا لتأكلوا وتشربوا على مائدتي 
في ملكوتيء وتجلسوا على كرامي تَدِينون أسباط 
إسرائيل الاثني عشر". (لوقا 039:75 .)73١‏ 

وأكثر من ذلك تحديدًا قوله في آخر اجتماع مع 
حواريبه: "وأقول لكم: إن من الآن لا أشرب من تاج 
الكَرْمَة هذا إلى ذلك اليوم حين| أشربه معكم جديدًا في 
ملكوت أب" (فشن 15-177 

بيد أن الجانب الحسبي من نعيم الجنة أكثر ظهورًا في 
رؤيا القديس يوحنا: "من يَخْلِب فسأعطيه أن يأكل من 
شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله". (رؤيا يوحنا 
اللاشؤق )"سو يعني ذلك سديلمين نياتا 
بيضًا". (رؤيا يوحنا اللاهوتي 7: 0). 


وبهذا يتبين خطأ ما ذهب إليه بعضهم من أن 


المسيحية تنكر النعيم المادي في الحياة الأخرى. 

"وما لا شك فيه أن النفوس هي المتلذذة بالمطاعم 
والمشارب وسائراللذاتء من الروائح الطيبة» والمناظر 
الحسنة. كذلك هي المتألمة أيضًا بضد ذلك من المكاره. 

وما لا يشك فيه أحدء أن الحواس الجسدية هي 
المنافذ لوضول .هذه اللذات ]إل النفوس”". 

فإذا اتفقنا على أن الله سبحانه وتعالى سيجمع يوم 
القيامة أنفسنا واللأجساد المركبة لحاء ويعيدها كما كان 
الخال أول مرة: يلزمنا أن نصِدّق أما ستذوق هنالك 
من اللذات والآلام با تستدعيه طبائعها التي لم توجد 
إلا كذلك". 
الخلاصة : 

» ورد ذكر الجنة والنار بالصفات الحسية لها في 
جميع الأديان السابقة للإسلام؛ لأن مصدر الديانات 
واحد» وهو الله َب الذي خلق الإنسان مركب من جسد 
وروح» يُنعّان معًا أو يعذّبان معّاء حسب إيهان الإنسان 
أو كفره وعصيانه. 

« إن الجزاء الأخروي في عقيدة الإسلام ليس 
حسيًا فقطء ولكنه حِسَيٌ وروحيٌء والقرآن الكريم 
مليء بالآيات الكريهات التي تصف الجنة ونعميهاء 
والنار وعذابها-وصفا حسيًا ومعنويًا. 

© لقد أراد مثيرو هذه الشبهة أن يُفضّلوا العقائد 
المختلفة على عقيدة الإسلام» فراحوا يدَّعون أن الجزاء 
الأخروي في هذه العقائد اقتصر على الجانب الروحيء 
ول يُعْن بالجانب الحسي الذي طَعن به على عقيدة 


١.انظر:‏ بين الإسلام والمسيحية» أبو عبيدة الخزرجي» تحقيق: 
د. محمد شامة. مكتبة وهبةء القاهرة» ط 27 6 ام. 


المسلمين فأصبح مقصورًا عليها دون غيرها من العقائد 
المختلفة» ولقد وصم هؤلاء هذه العقائد بالنتقص» من 
حيث أرادوا مدحها؛ وذلك أن قضر الجزاء الأخروي 
على الجانب الروحي فقط فيه تضييق لسعة النعيم من 


ناحية» وتضييق لشمولية العذاب من ناحية أخرى. 
الشبهة الثالثة عشرة 


ادعاء أن اللعنة حلت على آدم وحواء 
بخروجهما من الجنة ”*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن اللعنة التي حلت على 
إبليس وتسببت في طَرده من رحمة الله هي اللعنة 
نفسها التي حلت على آدم وحواء وتسببت في إخراجها 
من الجنة وهبوطهم إلى الأرض» ولو أن اللعنة لم تحل 
وجوه إبطال الشبهة : 

1) اللمارك تماق خلق إرلتى لطاع وعيالاتة: 
وكان في منزلة رفيعة شريفة بين الجن» ينعم فيها برضا 
ربه عليه» فعندما عصى واستكبر استحق الطرد من 
اه 

؟) عصيان آدم وحواء كان نتيجة ضعف بشري 
وتغرير من الشيطان ومخادعة وتزيين منه» ثم تابا فتقبّل 


(*) إبليس في التصور الإسلامي» إمام حنفي سيد عبد الله دار 
الآفاق العربية»مصرهء ط١6١157١ه/١١٠٠١م.سلسلة‏ 


القصص القرآني: آدم لقي د. حمزة النشرتي» مرجع سابق. 


شبهات حول الإيان والتدين 
الله منهماء أمّا إبليس فلم يتب. ولو تاب لتاب الله تعالى 
عليه. 
*) هبوط آدم وحواء إلى الأرض كان لحكمة 
الاستخلاف التي أخبر الله بها ملائكته قبل خلق آدمء 
ولم يكن عقوبة لهم)؛ بدليل أن الله تعالى أهبطه إلى 
الأرض بعد أن تاب عليه. 


التفصيل: 
أولا. لعنة الله إبليس وطرده من رحمته : 

إبليس ملق لطاعة الله وامتثال أوامره وعبادته؛ ولم 
حْلَقْ لمعصيته ومعاندته» ىا أنه ل يُخْلقَ كذلك للإفساد 
بين العباد ثم إن مسألة سجوده لآدم اكلا أو عدم 
سجوده له كانت باختيار مطلق جبّله الله عليه ولكنسه 
تكبّر على أن يُطيع أوامر مولاه وخالقه فيسجد ‏ امتثالا 
وخضوعًا له لعبده آدم» فقال: أنا خير منه. وكييف 
يسجد الأفضل للمفضول ؟! هذا ما ظنه. وهو ققائم 
على اعتقاد خاطيء عنده أن النار أفضل وأشرف من 
الطين! ولا محال للمقارنة بين الاثنين؛ فلا النار أفنضل 
من الطين» ولا الطين أفضل من النار على وجه العموم» 
وأما على وجه الخصوصء فكلاهما فاضل في أداء مهمته 
التي خلقه الله من أجلها. 

لقد كان إبليس ‏ عليه لعنة الله في منزلة رفيعة 
شريفة في الجن» ينعم فيها برضا ربه عليه» ولكنه عصاه 
وتكبر وذهب مغاضبًاء لحسده آدم وكِبّره في نفسه. 
وهذه الآفات لا ينبغي أن تكون في عباد الله المتقينء 
ومن يقترفها وجب أن يخرج من رضا الله إلى مسخطهء 
ومن جنته إلى عذابه» وصدق الله كَبْكَ إذ يقول: 


"الكبرياء ردائى» والعظمة إزاري» فمن ينازعني واحدة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


منهم| ألقيته في جهنه"”". 


فا ينبغي لمخلوق ‏ مهما علا قدره ‏ أن يتكبر» وكفى 
المخلوقات جميعها عجزًا ونقصًا أنها مخلوقات. أي لم 
تخلق نفسهاء وعليه لن ترزق نفسهاء بل لا تملك من 
أمرها شيئًاء فكيف تتكيّر وتتعاظم؟ وعلى أي شيء 
تفعل ذلك؟ 

قال يَعل: 32 كَالَ تخبط يها هَمَا يَكوْنُ لكَ أن تَسَكَرَ ذا 
5 من أَلصَغْرنَ () 6 (الأعراف)» فكِبره أخرجه 
وحوّله من منزلة المكرّمين إلى درجة الأذلاء المحتقرين. 
وغذااهان 5 عمياة نا قلق دعاب الهم أعل 
الدرجات إلى أسفل الدركات؛ فلَينتبِه العصاةء وعلى 


ع 


رأسهم المتكبرون. ولا أحد يدري في أي معصية يهبطء 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله 
يُلقي لها بالا يَمْوِي بها في جهنم 

وكان لإبليس فرصة بعد أخرى ليتوب إلى ربه. 
ويعود إلى كنف طاعته؛ إلا أن كِبّره منعه فاستحقٌ الطرد 


لفق 


050 
من رحمة الله : 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ه (5 »)45٠‏ وابن ماجه في سننه» 
كتاب الزهدء باب البراءة من الكبر والتواضع :)5١95(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)61١1(‏ 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب حفظ 
اللسان .)11١7(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» 
باب التكلم بالكلمة بوي سهافي النار (9759/7), واللفظ 
للبخاري. 

". إبليس في التصور الإإسلاميء إمام جنفي سيد عبد الله» مرجع 
سابقء ص7 وما بعدها. 


ثانيًا. عصيانَ ثم استغفاروتوية : 

عصيان آدم وحواء جاء نتيجة ضعف بشري» 
وتغرير شيطانن» وصل إلى حد قَسَيِه هما بأنه لما من 
الناصحين ‏ وهما يظنان أنه لا يقسم أحد بالله كذبًا - 
ومازال إبليس بها حتى لانا وتناولا من الثار التي 
حرمها الله عليههما فأكلاهاء وسرعان ما تابا واعترفا 


بذنبهماء فتاب الله لآعليهما يقول له: 


ل سمه وس 22 سخ بعس ع لور ووس سيب برس جء 0001 
أنت وَرَوْجِكَ الْجَنهَ فكلا مِنْ حيث سْنَسُما ولا لقريا هزو الشجرة 
ب سه م 00 ومو م يتم مر عم 2 

تكونا مِنَ الظدليِين 0007 فُوَسَوَس لثما الشَيْطدن لبَدِىَ ماما 


د 


يت م ا ا 00 ام 
وُرِىَ عَنْصُمَا مِن سَوءَتِهِمَا وقَالَمَا سكا ركان هذ ألشّجََةٍ 


ةب 2ه رس ل سه 27 سطس ل مل سس مس ع ها 0 
ِل أن مَكْوَا مَلَكينِ أو توا مِنَ لخدن 5 وَفَاسَمَهُمَآ إن 


لكا لع نَالكصحيست افد لَهُمَا مور قلَمَا داه جره بدت 
مد 

لما سَوْءيُمَا وَطَفِمَا يَحَصِدَانِ عَلَوِمَا مِن وَرَقِ النَةِ وَادَهُمَا 

يمآ أل أَحَكْمَاعن يَلْكْنَا لشَجَرَة أل لَكْنَآإنَ ليطن لكا 


رع و عر ا اي يي ل ا ا ل ال 00 
عدو مين قالا ربنا ظامنا أنفسنا وإِن لم تغفر لنا وترحمنا 
0 رز ص« سا 


2 نن مِن الحَسرنَ 9 


وتعالى: فلَضَ 


(الأعراف)» ويقول اللّه تبارك 


ا 


دم ين وَيْو كت كاب عَليْ َه هو 

ومن الجدير بالذكر أنه كان لإبليس فرصة بعد 
أخرى ليتوب إلى ربه» ويعود إلى كنف طاعته. إلا أن 
كبره منعه؛ في حين سأل آدم ربه التوبة بعد أن عصاه 
فتاب عليه» وهنا ينبغي بيان أن آدم وإبليس كانت 
لديه| فرصة متساوية للتوبة والإنابة» فتاب آدم وحواء» 
ولم يمنع الله تعالى إبليس من التوبة» ولو تاب لتاب 
عليه» ولكنه آثر الموى والكِبّرء ولعبت به شهوات 


نفسه؛ فلج في عناده» وبسدلَا من أن يوب قال لربه: 


كَالَ طرف إل يو مبَمَيُونَ (5) قال نك مِسَالْمظَرتَ (00) 


َل ويم أ أعويتق َأَععَدَنَ َم ورك الْمُسََة 2 يتبتك 


. سا ها مه 2 0011 7-2 


من بين 0 وَمِنْ حَلْفْهم وَعَنّ نّ مهم وعن تيلم ول 
أكْرَهْمَ شكريت (00 #6 (الأعراف». 

ويُرْوَى أنه قيل لإبليس بعد موت آدم اطتلا: تبْء 
فقال: وكيف ذلك؟ فقيل له: تسجد لقبر آدمء فقال:لم 


انحل لدعي 0 


ثالثًا. هبوط كل من آدم وحواء إلى الأرض كان لحكمة 
الاستخلاف في الأرض وليس عقوية : 

لقد تحققت بهبوط آدم وحواء حكمة الاستخلاف 
في الأرضء فقد أخبر الله تبارك وتعالى ملائكته قبل 


ى آدم باستخلافه إياه فقال يَل: 22 وَإِدْ َال رَيُّلكت 
3 و 


2 0 للا تبر 2 ِِ سر سر ص سمه تر 
للملتٍ الماشكهة إلى جاء في الآرْضٍ خليفة قالوا أ تجعل 
بسا ماع ول م دحام ملسي يروش عاشة 

ف 0 0 1 0 


ا و 


ا 
عليها يحيا وفيها يدح ويسعى ويموت,. ومنها يببيعث 
بعد ذلك. 

ولقد كانت سكناه في الجنة فترة تكريم لهء ونكاية في 
إبليس الذي حاول والحطً من قَذْره ول يكن إخراجه 
من الجنة عقوبة له؛ لآن الله كَنِدَ أهبطه بعد أن تاب 
عليه؛ لقد ندم آدم على زلّتهء وكان ندمه هو طريق 


.١‏ قصص الأنبياءء محمد متولي الشعراوي؛ مرجع سابق» 
ص١١‏ بتصرف. 

9 ني "حقيقة عصيان آدم لربه في الأكل من الشجرة" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثالئة» من الجزء التاسع (الأنبياء 
والرسل١).‏ 


0 5 


توبته» وقل ا : "التّدّم تو 
رسول الله يل: "قال آدم اطي 


ئ أ 


ورجعت أُعَادْ إلى الجنة؟ قال: نعم. فذلك قوله 8: 


اققة: راب اهنا رف إن تبنت 


مإمْلَفَح ءَادَمْ ين وَيْ كت قنَاب َيه إن هو ألنَوَابُ 
ليم (57) ْنَا فيطو ينها بم َإِمًا َََْدكُم يق 
َبَََ هدي مَآحَوْفُ علولا 00 
كدرو وَكَذّوأ أوكتيك أَمْحَ ب التَارَهُم فيا حَنِدُونَ 650 
كين 
الخلاصة : 
« الله كيك خلق إبليس لطاعته وامتشال أوامره. لا 
لمعصيته ومعاندته؛ فلم| تكبّر وعصى أخرجه بق من 
رحمته وحوّله من منزلة المكرّمين إلى درجة الأذلاء 
المحتقرين. 
© عصيان آدم وحواء جاء نتيجة ضعفٍ بشري» 
وتغرير شيطاني» ومخادعةٍ وتزيينٍ» وسرعان ما تابا عن 
خطيئتهماء فتاب الله عليهما. 
© هبوط آدم وحواء كان لحكمة الاستخلاف في 
الأرض التي أخبر بها الله ملائكته قبل خلق آدم اكلا 
ولم يكن إخراجهم| من الجنة عقوبة لهماء لآن الله تعالى 


؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ذه ٠١7(‏ 5))» وابن ماجه في 
سننه» كتاب الزهد باب ذكر التوبة (47057)» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (3805). 

”. سلسلة القصص القرآني: آدم اكقلاء د. حمرة النشرقي» مرجع 
سابق» ص 7لا 77. 

© ني "استخلاف آدم ني الأرض" طالع: الشبهة الخامسة» من 
هذا الجزء. 


أهبطهم بعد أن تاب عليهم| وقبل توبتهما. 
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دعوى رفض أمورالدين لتعلقها بغيبيات قد 
200 إوعوب (جإ) © 
تتعارض مع العقل والمنطق '* 
مضمون الشبهة : 
بالغيب وبالوحي. وبطبيعة لا تتفق مع العقل والمنطق. 
وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ الدين ضرورة حياتِيّة» وحاجة نفسيّة وروحيّة. 
ولا توجد أمة من الأمم بلا عقيدة أو دين. 
”) لقد أعلى الإسلام من شأن العقل الإنساني ورفع 
من مكانته. إلا أنه قد حدّد له نطاق بحثه؛ فمنعه من أن 
يخوض في الأمور التي يعجز عن إدراكهاء لعجزه 
وقصورهء ومن هذه الأمور أمور العقيدة والغيبيات. 
التفصيل: 
أولا. ضرورة الدين وحاجة الإنسان إليه : 
الويهان ضرورة حياتية» لا تصلح الحياة بدونه» وعن 
ضرورة الإيهان وحاجة الإنسان إليه يُورد د. محمد سيد 
(*)العقيدة الإسلامية والأيدلوجيات المعاصرة» د. عبد الغني 
عبود. دار الفكر العربي» القاهرة» ط 237 18م. 


© في "إنكار الغيب لعدم خضوعه للإدراك الجسم " طالع: 
الشبهة السابعة» من هذا الجزء. 


١٠ 


ضرورة من ضرورات الحياة للبشر في كل العصور؛ 
فالإنسان إذا أظلم عليه السبيل» أو هاله ليل» أو جاءته 
ريح عاصف رجع إلى صوت الفطرة» وتضرع إلى الله 
وحده؛ رجاء كشف الضرء فتتداركه عناية الله كبك 
وتسبغ عليه من النعم ظاهرها وباطنهاء وفي تصوير 
معجز لحال الإنسان المضطربة أمام اعترافه بخالقه 
يقول 3#ة: «إوَإدَا سكم ألصُرٌ في البَحرِ صَلَّ مَنتَدعُوتإلّه 
إِيَاه * (الإسراء: /503). 

أي: أنه في حال شدة البحر وإشراف الإنسان على 
الغرق ينسى جميع الشركاءء ولا يعتقد إلا في قدرة 
الله بك فيحقق الله رجاءه وينقذه مماهو فيه من 
أهوال» ولكن الإنسان تلهيه النعمة» قال يم مِإَن 
يِل ابر رضم وَكانَ لان كفورا (5) 6 (الإسراء». 

وتخا يقبت ضرورة الذين حق نحياة البقتر أتهتراعن 
مصا حهم أعظم ما تكون المراعاة؛ فمعلوم أن للدين 
مقاصد خمسة. هي: حفظ الدَّين والعرض وال مال 
والنفس والعقل» فهل للإنسان ضرورة أكثر من هذه 
الضرورات الخمس؟ ثم إن الدين لما حرّم لم يحرم إلا 
الخبائث والمسَضَارٌ ولا أل لم يحل إلا الطييات 
والمنافع» والدين الإسلامي هو الخاتمة الذهبية لسلسلة 
طويلة من الرساللات؛. وهو كغيره من حلقات تلك 
السلسلة الطويلة يفهم النفس البشرية حق فهمهاء ومن 
ثم كان يتخذ منها منطلقًا لكل إصلاح. 

إن الغيب واقع يتعامل معه الإنسانء والعلم 
يتعامل مع منطق الغيب؛إذ هو بحث مجهولء 
والمجهول غيب لكنه مجهول يفترض الباحث وجوده. 


مع أن حواسه لا تدركه» فهل من المنطق أن يقول: ما 


دامت حواسّي لا تدركه فهو غير موجود؟ وإذا افترض 
عدم وجوده» فكيف يبحث عنه؟! أيبحث عن معدوم 
لا وجود له؟! 

فما دام الغيب يُبحث عنه فهو موجود. وإن غاب 
عن إدراكناء وإن كان مجهولَاء ومنطق الإلحاد يُضاد 
منطق العلم» ولو طُبّقَ لأوقف العلم, كما يحاول أن 
يوقف الدين» فلو قال العلاء والباحثون -مثل 
الملاحدة: لا نؤمن إلا با نراه؛ لأمسكوا عن البحث» 
وامتنعوا عن طلب المعرفة. 

ولا يطبق منطقٌ الإلحاد علماءٌ الملاحدة أنفسهم؛ 
لأنهم يوقنون أنه ضد طريق العلم وضد العقل السليم» 
وأخيرًا فإن التاريخ وواقع الإنسان على مستوى 
الأفراد والجماعات ‏ يشهد بتأثير الدين في الأفراد 
والأمم تأثيرًا لاايضارعه أي أمر أو أية قوة أخرى. 
الدين ضرورة نفسيّة للانسان: 

ها اخللة زننالات النسين» وك تق ابس لحا اتن 
المؤمنين» إلا لأن النفس الإنسانية كانت موضوع عملها 
وحور نشاطهاء فلم تكن تعاليمهم قشورًا ملصقة؛ 
فتسقط في مضرب الحياة المتحركة. ولا ألوانًا مفتعلة؛ 
فتبهت على مر الأيام. 

فبالدين يتحقق التوازن النفسي للإنسان» ومن هنا 
كانت العقيدة الدينية مكونًا أساسيًا من مكوناته؛ لأن 
اختلال التوازن النفسي للإنسان بهدمها هدمًا. 

والعقيدة الدينية تكاد تكون غريزية فطرية» شأنها 
شأن الغرائز الفطرية الأخرى؛ كالمحافظة على النفس» 
والمحافظة على النوع» وغير ذلك» فلم تخل أمة من 
الأمم من أقدم العصور إلى الآن من عقيدة دينية. 


١؟١‎ 


شبهات حول الإيهان والتدين 

فالإنسان يولد في الحياة وعنده إحساس عميق - 
يظل يلازمه طيلة حياته - بأن هناك قوة عليا تسيطر 
عليه» وعندما يفتقد هذا الشعور يحس بفراغ عظيم. 

وتجارب التاريخ تقرر لنا أصالة الدين في جميع 
حركات التاريخ الكبرى» ولا تسمح لأحد أن يزعم أن 
العقيدة الدينية شيء تستطيع الجماعة أن تلغيه أو 
يستطيع الفرد أن يستغني عنه في علاقته بتلك الجماعة» 
أو فيا بينه وبين سريرته المطوية عمن حوله. 

ويقرر التاريخ أيضًا أنهلم يكن قط لعامل من عوامل 
الحركات الإنسانية أثرٌ أقوى وأعظم من عامل الدين» 
وكل ما عداه من العوامل المؤثرة في حركات الأمم 
تتفاوت بمقدار ما بينها وبين العقيدة الدينية من المشامهة 
في التمكن من أصالة الشعور وبواطن السريرة» فقوة 
الدين لا تضارعها قوة أخرى من عصبية» أو وطنية» أو 
عفء أو قانون. أو غير ذلك. 

وواقع الإنسان يشهد بذلك؛ لآن الناس بغير الدين 
يأكل قو.هم ضعيفهم» ويستعبد غنيهم فقيرهم, ولننظر 
إلى قول فيلسوف ملحد مثل فريدريك نيتشه في كتابه 
"هكذا تكلّم زرادشت": "إذا ما رأيتم متداعيا إلى 
السقوط. فادفعوه بأيديكم» وأَجهزوا عليه» وكل إنسان 
تعجزون عن تعليمه الطيران علموه -على الأقل أن 
يسرع بالسقوط". سقوط الموت وال هلاك؛ ولا ضير 
فالمهم أن تستقرّ الحياة للملاحدة أو من بَدّلوا وغيّروا 
دين الله وفطرته التي فطر الناس عليهاء وسواهم لا 


0 -ن(1) 
وزن له ولا قيمة" ١‏ 


.١‏ الإلحيات في العقيدة الإسلامية» د. محمد سيد المسير» دار 
الاعتصام» مصرء 94995١م)‏ ص ١‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. أعلى الإسلام من شأن العقل, إلا أنه حدّد له 
نطاق بحثه. وحظر عليه أن يخوض في أمور العقيدة 
والغيبيات: 

لقد خلق الله الإنسان» وجعله خليفة في الأرض» 
وتقدرالة الكرن كلةوط تيو عر ةلذ كرو بوذلان 
يدل على أن الله 5ك أراد للإنسان أن يكون سيدًا في هذا 
الكون. ولكنه في الوقت نفسه مخلوق لله. فلا يجوز له أن 
ينسى هذه الحقيقة. 

وبهذا المعنى فهو عبدٌ لله ولكن ليس معنى ذلك 
عبودية المذلة والاحتقار؛ فقد أعطى الله كَيْكَ للانسان 
الحرية الكاملة لقبول طاعة الله أو عصيانه. وللإيهان أو 
الكفر به قال يَلل: مِإهَمَن َل لين وَمَن سا فيكف 46 
«الكهف: 59). 

الإسلام هو الدين الوحيد الذي أعلى من شأن 
العقل الإنساني» ورفع من مكانته؛ فالعقل هو مناط 
التكليف والمسئولية» وبه يتعرف الإنسان على خالقه. 
ويدرك أسرار الخلق وعظمة الخالق كيك والقرآن 
الكريم في خطابه للإنسان يخاطب عقله ويحثه على 
النظر في الكون والتأمل فيه ودراسته؛ من أجل خير 
البشرية وعارة الأرض ماديا ومعنويّاء وليس في 
الإسلام شيء يناقض العقل أو يصادم الفكر السليم. 

لقد طلب الإسلام من الإنسان ضرورة استخدام 
العقلء وعاب على الذين يعطّلون قواهم الإدراكية 
دغل زاسها اننم دعق دا ؤظاففهاء ذلك يقد 
القرآن هؤلاء أناسًا كَخَلَّوْا عن إنسانيتهم. قال تل: 


سه < مس م و م2 ر رمج مذ يه ار 
وَلقد درأنا لجهئَم حكثيرا من ان والإذين هم قلوبٌ 


جح عه رغ تا يرم و سل سا ل بك سوس ة 
ايْمَهونَ ها وهم عي لا يرون يبا وهم اذا لايسمعون يها 


١؟؟‎ 


كه لا دوج حوس ره وي هر وء ره 
َوْلتِكَ لانم بَلْ هم أَصَلّ أوْلَيِكَ هم لصفت 7 * 


(الأعراف»» فجعل القرآن الكريم تعطيل القوى الإدراكية 
موعن أشنا الفقل داتع الذنوقى” *. 

ولهذا كان لا بد أن تجتمع رسالات السماء في رسالة 
تخاطب العقل مراعيةً نمُوَّه وتتخذ من هذا العقل 
منطلقًا إلى صحة العقيدة» وتضع للناس -في كل زمان 
ومكان -إطارًا عامًًا عريضًا للحياة الفاضلة؛ في مجتمع 
مثالي» كثيرًا ما حلم به الفلاسفة ول يجدوا إلى تحقيقه 
سبيلاء فكانت رسالة الإسلاه*. 

وعلى الرغم من أن الإسلام أعلى من شأن العقل 
الإنساني ورفع من مكانته. إلا أنه قد حدّد له مهمته. 
وبين له نطاق بحثه. موضحًا الأمور التي يناط به أن 
يعمل في إطارهاء فلا يقف جيال هذه الأمور إلا مذعِنًا 

ومن هذه الأمور التي لا يصح للعقل الإنساني أن 
يخوض في البحث عنها أمور العقيدة والغيبيات؛ فلا 
يصح لهذا العقل أن يفكر في هذه الأمور أو أن يبحث 
عن أوجه المطابقة بينها وبينه؛ فلا يصح له تجاه أمور 
العقيدة أن يسأل التساؤلات الآتية: 

لِمَ جعلت أركان الإسلام خحمسة فحسب. ولم تزد 
عن هذا الرقم؛ أو تنقص عنه؟ ولم فرض على المسلم 
.١‏ حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك,ء د. محمود 


حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
طى 476١اه/‏ 4١٠٠م‏ ص" وما بعدها. 

© في "حث الإسلام على طلب العلم وإعمال العقل" طالع: 
الوجه الأول؛ والوجه الثاني» من الشبهة السابعة» من الجزء 
الخامس (النظم الحضارية). وني "منزلة العقل في الإسلام" 
طالع: الشبهة الثانية عشرة؛ من الجزء السادس (العقيدة 
الإسلامية وقضايا التوحيد). 


حمس صلوات فحسب؟ ول لا نصلي صلةة الظهر: 


والعصر والعشاء ثلاث ركعات؟ ولم لا نصلٍ صلاة 
المغرب أربع ركعات أو أكثر؟ ولم يصوم المسلم في 
رمضان دون غيره من أشهر السنة ؟... إلخ. 

ولا يصح لهذا العقل كذلك أن يبحث في أمور 
الغيب؛ فلا يصح للمسلم أن يعرض أمور: البتعث 
والحشر» والثواب والعقاب» والحساب. وعذاب القبر 
ونعيمه. 

وهكذا فإن العقل لا يهتدي إلى الأمور السابقة 
جميعها إلا في ضوء الشرع الذي أرسل الله به الرسل» 
وأنزل الكتب. فإذا ثبتت هذه الأمور عن طريق الشرع 
الذي يتمثل في النقل الصحيح. غير المزيف أو المحرّف 
فليس على العقل إلا أن يستسلم ويعلق السمع 
والطاعة”*. 

إن الملحدين الذين أثاروا هذه الشبهة لا يؤمنون إلا 
بالمادة» وبم| تدركه حواسّهم.ء فإذا كانوا لا يؤمنون 
بالله كك الذي خلقهم وخلق الكون كله فلا غرو ألا 
يؤمنوا بالأديان التي أرسل بها رسله؛ وأن يدّعوا أن 
نوو الدية شاف وسعارصن مم عتولكم ". 
الخلاصة : 


© الدين ضرورة تقتضيها الفطرة وتحتمها الحياة 


.١‏ مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق» 
ص؟١١‏ وما بعدها. 

© في "انتفاء التعارض بين المعقول والمنقول ني الإسلام" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء السادس 
(العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). وفي "ضرورة الجمع بين 
العقل والوحي الإلحي" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة المائة؛ 
من الجزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


شبهات حول الإيهان والتدين 

النفسية لبني البشرء والتاريخ يشهد بأثر الدين القوي 
في مواقفه الحاسمة؛ فقد كانت أبوابه الرئيسية قصة 
الصراع الفكري بين الإيهان والكفر. 

٠‏ ل تل أمة من الأمم قدي وحديثًا -من التدين 
الذي هو فطرة أو غريزة موجودة داخل الإنسان. 

كان الدين يقود خطى البشرية: فازتبطت 
به الحضارات على مر العصورء سواء كان اعتقادهم 
صحيحًا أم فاسدًاء ول تل أمة من الأمم من الدين. 

« الدين هو الذي يقود العقل ويرشده إلى ا حقائق 
التي تغيب عنه؛ جما يكون فيه النفع للإنسان. 

ولقد ارتقى العقل في ظل الدين الإسلامي؛ الذي 
رفع مكانته. ولم يأت في الإسلام شيء يناقض العقل؛ 
بل إنه طلب من الإنسان استخدام عقله. وعاب من 
عطّل وظائفه الإدراكية» وقد بين الشرع الإلهي أن 
حدود العقل مجالها الكون كله؛ بيد أنها تضيق عن 
معرفة العلل المتصلة بالتشريعات والإلحيات والغيبيات» 


مما يفوق قدرة العقل. 


عند 


التشكيك في حشر الوحوش يوم القيامة '*) 


مضمون الشبهة : 
القيامة» ويتساءلون: كيف تحشر الوحوش والطيور 


(*) العقيدة في الله في ضوء الكتاب والسنة» د. عمر سليهان عبد 


الله الأشقرء مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الحشر هو سوق الخلائق إلى الموقف لفصل 
القضاءء ولا فرق فيه بين من يعقل وتُجازى؛ وهم 
الإنس والجن المكلّفون. ومن لا يعقل ولا تخازى. 
كالحيوان وجميع ما لا يعقل»وذلك لتحقيق غاية العدالة 
التي لم تتحقق في الدنيا. 

؟) للخالق بك أن يفعل ما يشاءء كيفما يشاء ولا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسْألون. 
التفصيل: 
أولا. مفهوم الحشر وغايته : 

.١‏ مفهوم الحشر: 

الحشر لغة: الْجمُعء وشرعًا: سوق الخلائق إلى 
الموقف لفصل القضاء. ولا فرق فيه بين من يعقل 
وتجازى» وهم الإنس والجن المكلفون» ومن لا يعقل 
ولا تجَازى» كالحيوان وجميع ما لا يعقل. فالحشر يتناول 
كل شيء. لا فرق بين عاقل وغيره؛ أو صغير أو كبير 
حتى السّقطء فكل المخلوقات في ذلك اليوم -يوم 
الحشر - تُجْمع في ساحة العرض والحساب. قال ية: 
مِنُمْ أحدا(80) 46 (الكيف». 

وقد بين الله سبحانه وتعالى في موضع آخر أن الحشر 
شامل للعقلاء وغيرهم من أجناس المخلوقات في قوله 


تعالى: 38 وَلَا طتير 


0 1 الس 0 


عع[ > عسي كيه يك لي كه سي برغرء , 0 
ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرنتهم فل نفاوز 


22 سواه 0 001 و تر سس سءو 
وما من دَابَةٌ |2 الارض يطير يجناحيه 


سيطف ك تجن 


١" 


يحسَرُوت (6150* (الأنعام)10" . 

يقول القرطبي في سياق تفسيره لهذه الآية: قوله يُك: 
نَم سروت (50) 4 (الأنعام)؛ أي: للجزاء. 
وعسن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل قال: 'لتُوْدُنَ 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقَاد للشاة 
الجلحاء”" من الشاة القرباء"7©. 


ثمَّ ِل 


ودلَّ بهذا على أن البهائم تُحْسَّر يوم القيامة؛ وهذا 
قول أبي ذر وأبي هريرة والحسن وغيرهم» وجاء عن ابن 
غناين :حشر الدوات والطير موتباء وقاله الضحاك» 
والأول أصحٌ؛ لظاهر الآية والخبر الصحيح. وفي 
بصم فك 
التنزيل: 3 (2) #6 (التكوير) ”7 . 
". غاية الحشر: 
يحشر الله الوحوش وغيرها مما لا يعقل حتى يُقنَصّ 
والقصاص العادل الذي لم يتحقق في الدنيا؛ فعن ابن 


سام معرع + اله 


وإذا الوحوش حيشرت 


عباس قال: "تحشر الوحوش غدًا (يوم القيامة)؛ أي: 
تُبعث و تجمع حتى يُقتص لبعضها من بعض. فيُقتص 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناءء» ثم يقاللما: كوني 
تراباء فتموت"» ى! روي عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما - قال: "إذا كان يوم القيامة, مد الأديمء 


وُحشر الدوابٌ والبهائم والوحشء ثم يحصل 


.١‏ اليوم الآخر في الكتاب والسنة» د. عبد الباقي أحمد عطا الله 
دار المناره مصرء ط١ء‏ /9/8١م.‏ ص17١.‏ 

”. الجلّحاء: التى لا قرن لها. 

''. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم (317/45). 

4.الجامع لاحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابق» ج01 
ص١45.‏ 


ل اللتاء نه التقناة 
القرناء تطحهها 
قال لهها: كوني ترابّاء قال: فعند ذلك يقول الكافر: 
بسنت كت 3 يا( 6 دلبل" . 

ويتضح مما سبق كله أن حشر البهائم والوحوش أمر 
لازم لتحقيق العدالة الإلهية المطلقة التي تشمل كل 
تداق الركرنة نين لوزن نو كل لالم ومتكه لها 
كان أمره؛ ليتحقق موعود الله يقلة: ل الوم محر كل 
فين يما حكسبّت لا لم الوم كت 
اليا 46 (غافر). 


فإذا ما تم القصاص عادت تلك الكائنات إلى الموت 


0 نطحتهاء فإذا فرع من القصاص بين الدوابٌء 


أنه سََرِيِعٌ 


من جديد بعدما تحقق ال هدف من بعثها وإحيائهاء وهذا 
القدر لوقي الخابة التعان المناء سن العدالتة 
والقصاص العادل الذي م يتحقق ف الدنياء وحائنت 


ع م2 


ا - - ذه اه أ“ 5 5 
لور الْقَيمَةٍ ا ل شل مهدا و ممْعَالَ 
ع ع 10 70 


2 


(الأنبياء) . 

عدل ما أعظمه؛ وقسط ما أوسعه!! فهو يَسَعْ جميع 
المخلوقات بشرًا وغير بشرء وتلك حقيقة تبعث في 
النفس طمأنينة وراحة» وتُوجد نفوسًا صحيحةٌ خالية 
من الهموم والأحزان؛ لأنها تعلم جيّّدًا أن حقّها 
المسلوب مردودٌ إليها لا محالة» فإن كان هذا شأن 
الوحوش وغيرها ما لا يعقل» فالأمر أوجب وأدعى 
في الإنسان. 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 
ج51 ص0١18.‏ 


١" 


شبهات حول الإيهان والتدين 

ثانيًا. الله يفعل ما يشاء. ولا ينبغي لأحد أن يسأله عن 
فعله : 

الله وَبْكَ قادر على كل شيء» يفعل ما يشاءء ولا يُسْأل 
عما يفعل وهم يُسْألونء فإذا حشر من لا عقل له أو من 
له عقل فإن ذلك سواء عنده يُ؛ فالكل تَحَلْقّه وهو 
يتصرف فيهم بها شاء» كيفما شاءء وهذا معنى الإسلام 
الذي يعني الاستسلام التام لله بكل أمر ونمي؛ 
والتصديق الجازم لكل خبرء فإذا كانت العقول 
والجوارح لاتدرك بعض الأشياء المحسوسة؛ 
كالكيرباءة نمياب اول الاتدرك تحقة ا ويعقاء وها 
وعذابًا؛ لذا وجب التسليم والإيمان با أخبر به الله ل 
وأخبرنا به نبينا يِ؛ لآن العقول الإنسانية قاصرة عن 
إدراك الحقائق الإلهية الغيبية. 

ثم إنه تعالى قد يُنشئ للوحوش عقلًا يوم القيامة, 
كما يفعل تعالى مع أهل الفترة» ومع من جاءته الرسالة 
وهو مجنون لا يعقل» فيقول: يا رب لم أعقل؛ فيعدٌ لهم 
الله تعالى اخحتبارّاء ويوقد له نارّاء ويعد له جنة» ثم يقول 
تعالى له: ادخل النار فإن دخلها واستجاب للأمر 
الإلمي وجدها بردًا وسلامّاء وإن عصى ولم يدخلء فقد 
اعترض على أمر الله ولم يرض بأمره. ومن تَمَّ يحق عليه 
العذاب» وهذا عدل إِلهي لا يضاهيه عدل. 
الخلاصة : 

« الحشر هو سّوق الخلائق إلى الموقف لفصل 
القضاءء ولا فرق فيه بين من تُجَازى ‏ وهم الإنس 
والجن المكلُّون _بالثواب والعقاب» ومن لا تجازى؛ 
كالحيوان وجميع من لا يعقل» فالحشر شامل للعقلاء 
وغيرهم من أجناس المخلوقات وغايته تحقيق العدالة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الإلهية المطلقة التي تشمل كل شيء في الوجود؛ حيث 
يُقتص من كل ظالم ومعتد مهما كان أمره. 

© قدرة الله كبْكَ مطلقة لا تحدّها حدود. ولا تقيدها 
قيود» فهو قادر على أن يفعل كل شيء كيفما ييشاءه 
وليس لأحد أن يسأله عن شيء. 


5-5 


الشبهة السادسة عشرة 


إنكار خروج الداية 0*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض الجاحدين خروج الدابة التي تكد علامة 
من علامات الساعة» ويخطئون في فهم الوصف القرآني 
3 
تكلنه مود سَكَفايلها لامة )4 
(ننمل»» وكذلك أحاديث النبي يك ويتعجبون من 
وصفها بأن رأسها رأس نَوْرء وعينيها عينا خنزيرء 


وصدرها صدر أسدء» ويتساءلون: ألا يعَد هذامن 


ل ساس صمح لاس 


ذه 
+ » 
2 


مّن الارض 


خرافات العقيدة الإسلامية. ويرمون من وراء ذلك إلى 
تشكيك المسلمين في إيم|نهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ خروج الدابة من الأرض» خروجٌ شيء مادي 
من مادة كحال الكائنات الحية» وتلك قدرة الله التي 
نراها رأي العين. لكن العجيب أن يتحول جسد 


الإنسان إلى جسد إله بزعمهم» ويستسيغون هذه 


(*) قناة الحياة الفضائية» زكريا بطرس.ء الحلقة 84. 


الصورة ولا يستسيغون الأولى (خروج الدابة). 
؟) خروج الدابة أمر من أمور الغيب التي لا يحتكم 
فيها إلى العقلء وإنما يُحتكم إلى القرآن الكريم 
والأحاديث الصحيحة. 
*) قد وردت في أمر الدابة أحاديث كثيرة 
صحيحة. إضافة إلى ما ورد في سورة النمل. 
التفصيل : 
أولا. خروج المادة من المادة قدرة ليست مستحيلة على 
نشير بادئ ذي بَذْء إلى أن أمر الدابة التي جاء ذكرها 


في القرآن الكريم في قوله :ود وَقَمَ ألقولُ عَلَِم 


0200 كوه كد ل ع 7# ع 0 ا ا خا ا م د 
رحا هم دَآبَة مّنَ الْأرضٍ لمهم أَنَألنَاسَكَافوأيَاينَالا 


يوم #1 «لنسل» - مهما قيل في تفسيره ‏ أقرب إلى 
التصديق من عقائدهم التي تقوّلوها على الله تعالى. 

فخروج الدابة من الأرض في نهاية الأمرء خروجٌ 
شيء مادي من مادة» والكائنات الحية في محصالتها 
النهائية تخرج من الأرضء من عناصر ترابية يتغذى 
عليها النبات» وعلى النبات يتغذى الحيوان» والإنسان 
يتغذى على النبات والحيوان. ثم إن الإنسان الأول 
خلق من ترابء قال 36: 3١‏ 
سلكت صن طِينٍ (09) 6 (المؤنون)» وقال كل: + ينها حَلقنَكُم 
ونه ركم ار حر (2) «ض»» وكم 
من الحشرات» والديدان يتخلق من الأرض مباشرة» 
ونراه رأي العين» فأي غرابة في ذلك؟! وكل شيء 
خاضع لقدرة الله وبْكَ التي لا تعجز عن شيء. 

لكن العجيب الذي لا يصدقه عقل عاقل أن تتحول 


ل سس سر حت سر لله 


ل لس له 


م ل 
وها نعيد 


كلمة الله كنْكَ إلى جسد إنسان, أو يتجسد الإله» ويكون 
في رحم امرأة» ويخرج ليمشي بين الناسء فيأكل 
ويشربء ويتغوط» ويبولء ثم ماذا ؟! يقتل ويصلب» 
ثم ماذا؟! هل هناك عقيدة تسمه العقل وتحطٌ منه مكل 
هذه العقائد؟! وهل هناك عقيدة تزري بالإله وبِرَسله 
مثل هذه العقائد؟! 

يقول القاسمي في تفسير هذه الآية التي ذكرت فيها 
الدابة: اعلم أن في هذا الوعيد وجومًا من التأويل: 

الأول: أنه دنيوي» عني به نصر الرسول يك والمعنى 
أن أولئك الذين صمّوا عن ساع الآيات» وعموا عن 
النظر فيها وجحدوها ستأتيهم أنباء حقيقة ما كانوا 
يدعون إليه من نصر الداعي. وهو الرسول يله وأتباعه» 
وتكثير سوادهم. حتى يظفروا بمناوئيهم؛ ويظهروا 
على عدوهم, وذلك بأن تدب إليهم دابة عظيمة تملا 
السهل والرّبى» تزلزل أركانهم» وتهدم بنياهم» وتقوّض 
خيامهم. وتدك أعلامهم, فتكلمهم حينئذ بلسان الحال 
أو المقال؛ لأنهم إنما أخذوا بالعقاب» وحل يهم الفساد 
في الأرض» فإن الإيمان دعامة الصلاح والإصلاحء 


080 


ولقد 


و 


سبعهت 


وقائد الفلاح والنجاح. قال الله 9: 2 
كنذا نهار التزميية (© بيع كم التشوئة 5 جنا 
َم ألْمَِيونَ (4610 (الصافات). 
الثاني: أن الدابة حيوان بخلاف ما نعرفه. يختص 
خروجها بحين القيامة» قال بعضهم: والمعنى إذا قامت 
القيامة بعث الله نوعًا خصوصًا من دواب هذه اللأرض» 
كنيع غينديق لزاع السوات لحري ونقلقتة» 
فيوبخ الإنسان على كفره. ىا يُنْطِق أعضاءه في ذلك 
اليوم أيضَاء فليس المراد من قوله "دابة" الفردء بل 


١” /ا‎ 


شبهات حول الإيهان والتدين 

النوع» كما في قولك: "أرسل الله عليهم دودة أتلفت 
زرعهم"؛ أي: ديدانًا كثيرة من نوع واحد خصوص. 

الثالث: نقله الراغب في مفرادته» قال: وقيل: 

متا لد ابد الأشرار الذين هم في الجهل بمنزلة 

الدواب» فتكون الدابة جمعًا اسًا لكل ما يدب» نحو 


دا يل خ ولخ بيد وه سد 
متحت يا جوج و 


5 1 
جوج وهم هّن حكل حدب يِنْسِلُوت 
بورح دس سل هر« سو 00 25 8 04 ره سلس 
وأقترب اوعد ألْحَنّ فَإِذَا هم شاخصة أبصدر الْذِين 

عو د ع رصا سه وه 
كفروا حكن فى عفاعَ من هنذا بل كنا 

ع م عو 

الكثزة, والله أعله”". 


ثانيًا. أمور الغيب يحتكم فيها إلى النقل, لا العقل: 


هو ا ص 


يلويلهنا قد 


إن خروج الدابة التي أخبرنا الله كَيْكَ بها يعد أمرّا من 
الغيبيات التي لا يُخْتكم فيها إلى العقل» وإنما يحتكم إلى 
النقل الذي يشمل القرآن الكريم زالمة لعفي . 

هذا وقد انطلق هؤلاء الطاعنون في إنكارهم خروج 
الدابة ‏ وكذا في إنكارهم الغيبيات جميعها من مذهبهم 
الحسي العقلي» فأدّاهم ذلك إلى إنكار الغيبيات التي 
أشارت إليها مصادر التشريع. 

وقد رُوِي في أمر الدّابة أحاديث وآثار كثيرة؛ منها: 

ما جاء عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: "إن أول 
الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
.١‏ انظر: الفتن والملاحم, ابن كثير» دار الصابوني» السعودية. 
© ني "عجز العقل البشري عن تصوّر أمور الغيب" طالع: 


الوجه الأول» من الشبهة الرابعة. وني "نفي التعارض بين العقل 
والإيمان بالغيب" طالع: الشبهة الرابعة عشرة؛ من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الدابة على الناس ضحىء وأيهما كانت قبل صاحبتهاء 
الاح ف عل إترها 76" بولاشك أن هده الذاية 
مخالفة لما عهده البشر من الدواب» ومن ذلك أنها 
تخاطب الناس وتكلمهم. 

وروي عن أب أمامة يرفعه إلى النبي وَل قال: "تخرج 
الدابة» فتَسمْ الناس على خراطيمهم, ثم يغمرون فيكم 
حتى يشتري الرجل البعير فيقول: من اشتريته؟ فيقول: 
اشتريته من أحد المْمخَلن :99000 

وعن علي بن أبي طالب #ه أنه قال: إنها دابة لها 
رأس ورَّعَبٍ وحافره ولا ذَنَب وها لِحية» وإنها تخرج 
حضر الفرس الجواد ثلانًا وما فرج ثلثاها. 

وعن قتادة عن ابن عباس قال: هي دابة ذات ريه 
وريشء ها أربع قوائم» تخرج من بعض أودية تهامة”". 

ومالعا الا تقيوق ناجاء انها يله وقد مد نينا 
أخبر من حقائق كانت قبل من أمور الغيب التي لا 
يعلمها إلا الله بل إننا نجد من بين هؤلاء المتكرين 
الذين أنكروا الأحاديث التي وردت في أمر الدابة 
جميعها من يلهث خلف آيات القرآن وأحاديث 
الرسول وِهُ ليثبت بالأبحاث العلمية الحديثة أن كل ما 


أخبر عنه القرآن صدقء وكل ما قاله الرسول يِه حق.» 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى اطيطلا 
وقتله إياه ٠(‏ لاهلا). 

. أحد المخَطَّمَين: الذي فيه العلامة كافر أو مؤمن. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء حديث 
أبي أمامة الباهلٍ الصدي بن عجلان عن النبي 4# (57777), 
وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (897). 


5. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (101755). 


١" 


والكلام عن إعجاز القرآن لا يتسع له المجال» ولكنه 
حقيقة لا ينكرها إلا جاحد. 

فإذا كان الرسول يل صادقًا فيا أخبرنا من غيبيات 
عن القيامة» وأمور الآخرة وغيرهاء فلاذا الإنكار 
والعناد وقد تحقق بعضها فعلًا با لا يدع مجلا للشك؟ 
فنحن نرى علامات القيامة الصغرى رأي العين. 
ونتتظر الكبرى في أي وقت. فلا يعلم زمنها إلا الله. 

فخروج الدابة من الأرض حقء والأحاديث التي 
وردت فيها ‏ الصحيحة منها ‏ صدقء ولا تحتاج إلى 
إبداء رأينا فيهاء ومن نحن حتى نعقّبٍ على قول أخبر به 
الصادق المصدوق 85؟ ! 
الخلاصة : 

» خروج الدابة من الأرض ليس غريبًا على قدرة 
الله الذي يقول للشيء كن فيكون» فنحن نرى رأي 
الغرنا كرو يسفن دندان الأرقن انا مدل لا 
شيء؛ فا العجيب في ذلك؟ وهل خروج شيء مادي 
من مآذة كتخا الكافنات ادية يُعَدَ مد ارا وق د ألفته 
عيوننا منذ بدء الخليقة؟! 

©« الأحاديث التي وردت في ذكر الدابة بعضها 
صحيح» وبعضها ضعيف السندء ولا نأخذ منها إلا ما 
كان صحيح الثبوت» وصحيحها لا مجال لنكرانه؛ إذ إنه 
من الغيبيات التي يجب التصديق بهاء والإهان بها جاء 
فيهاء وكيف لا نصدق ونحن نرى الآيات تترى واحدة 
تلو أخرى با لا يدع مجالا للشك. 


3-75 


الشبهة السابعة عشرة 


ادعاء كون إبليس من الملائكة يتعارض 
مع عصيانه لريه '*) 


مضمون الشبهة : 
المفتسزين إلى أن إبلسينن مر الملاتكنة حدق القنول 
بالتعارض بين ما ذهبوا إليه وبين عصيانه لربه؛ إذ لم 


يسجد لآدم» متسائلين: كيف يعصي إبليس ربه. وهو 


م 


ا :ا يايمها ا الزن 
سو 


امع فوا انس وأا 


5-4 هل 


78 أ 000 
ناا وم وللجَازة عله 


00110 


7224 س7 اس حو سر سرج مر 000 
مَلَكة ع غلاظ سْدَادُ م َه مآ أَمَرَهُمٌ وَيِفَعَلُونَ ما 
ترد )6 انسريم. 

وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ اختلف المفسرون في حقيقة إبليس: هل هو من 
الملاتكة» أو من الحنٌ؟ فانقسموا فريقين: أحدهما ذهب 
إلى عَدَّه من الملائكة» والآخر صنّفه ضمن الجنٌ. 

؟) ليس ثمَّة تعارض بين كن إبليس من الملائكة 
-على رأي من عدّه منهم ‏ وبين عصيانه لربه» وذلك أن 

*) لقد عصى إبليس ربه ولم يسجد لآدم كم) أمره؛ 


(*) قصة الحضارة؛ ول ديورانت» ترجمة: محمد بدرانء دار 
الجيل» بيروت. 8١51١ه/‏ م . عقيدة المسلمين والعقائد 
الباطلة» د. عبدالمنعم القيعي, مجلة رسالة الإمام, العدد 4 
7م البيان في تحليل وتوجيه الإشكالات التي تشار حول 
قصص القران» د. عاطف المليجي» مرجع سابق. موجز دائرة 
المعارف» فريق من المستشرقين» مركز الشارقة للإبداع الفكري» 
هم 1948م. 


شبهات حول الويان والتدين 

لظنّه أنه أفضل منه؛ إذ لق هو من نار» و آدم من طين. 
التفصيل : 
أولا. حقيقة إبليس: 

اختلف العلماء والمفسرون قدي وحديثًا حول طبيعة 
إبليس وحقيقته: هل هو من الملائكة أو من الجن؟ 
وذلك على قولين: 

القول الأول: إبليس من الملائكة: 

وهذا رأي الجمهور: ابن عباس وابن مسعود وابن 
جريج وابن المسيّب وقتادة وغيرهم؛ وهو اختيار أبي 
الحسنء ورجّحه الطبريء قال ابن عباس» وكان اسمه 
عزازيل» وكان من أشراف الملائكة ‏ وكان من الأجنحة 
الأربعة ثم أَيِْسَ بعد. وقال ابن عباس كذلك: كان 
إبليس من الملائكة فلا عصى الله غضب عليه فلعنه 
فصار شيطانًا. وحكى الماوردي عن قتادة: أنه كان من 
أفضل صنف الملائكة يقال لهم: الْخّنة. وقال سعيد بن 
جبير: إن الجن سبط من الملائكة خلقوا من نار وإبليس 
منهم» وخلق سائر الملائكة من نور”") 

القول الثاني: إبليس من الجن: 

وأصحاب هذا القول يذهبون إلى أن إبليس من 
الجن» وأن اسمه الحارث» وخلق من نار السموم» يؤيد 
هذا 200 0 وَإِذ ْنا لا للْملْقِكَدَ أسجذوأ 


0 


0 فسَجِدوأ 


0 جم مو 


و 


ودْرَيسَهء 


00 عع ا 
أوَليآء من دوف 0 عدو قلطي 


يرل (زع) 46 (الكيف)ء وقوله: 0 ولق الحآن من مارج 


ء١ج الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء. مرجع سابق»‎ .١ 


ص5 79؟. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


من ثَّارٍ (#5«لرحن»» وقوله: هلا وَلَكَآنَ حَلفنَهُ من قبل ين 
َرِألسَمُور (46050«الحجر”". 

فقبل أن يخلق الله و الإنس على الأأرض خلق الجن 
من مارج من نار» ومنهم إبليس» وأمرهم أن يطيعوه. 


6 


ويعبدوه حق عبادته؛ ونهاهم عن أن يعيثوا في 
الأرض فسادًاء وعن إظهار المعصية فيما| بينهم؛ 
ولكنهم لم يستجيبوا لآمر الله» ولم ينتهوا عما ثمواعنه. 
فأفسدوا وبغى بعضهم على بعضء فأرسل كك إليهم 
قبيلًا من الملائكة طردوهم إلى جزائر البحار وأطراف 
الجبال» وقتلوا من شاء منهم. وكان إبليس طائعًا في 
أول أمره. فلم يلحقه الأذى الذي أصاب قومه. 
وكان قد طلب من ربه أن يرفعه من بين هؤلاء 
العغصاة الذين لم يستجيبوا لنصح, ولم يسترشدوا برشدء 
فرفعه الله إلى السماء» وصار مع الملائكة يعبد الله 
وحده ويقدّسه ونزل مع الملاتكة الذين حاربوا 
المفسدين. 

فأول من سكن الأرض هم الجنء فأفسدوا فيهاء 
وقتل بعضهم بعضًا؛ فبعث الله إليهم إبليس في جند من 
الملائكة» فقتلهم إبليس ومن معه. وقد أصاب إبليس 
الغرور والزَّهُو بنفسه. لأنه ارتفع عن طائفته. وصار 
مع الملائكة الذين خلقهم الله من نور واصطفاهم 
لعبادته. واعتقد أنه أفضل من غيره؛ إذ إنه صنع شيئًا ‏ 


1 عقف 


.١‏ إبليس في التصور الإسلامي» إمام حنفيء مرجع سابق» 
ص/ا١182.‏ 

؟. سلسلة القصص القرآني: آدم ايغلا. د. حمزة النشري» مرجع 
سابق» ج1١‏ ص17 . 


١٠ 


وقد كان أمر السجود لآدم الك لقيك للملائككة خاصة.» 
سردي اح حكن يمعي ركه 
يعبد الله يلل كعباد: مهم فلما أمروا بالسجود لآدم 
والتواضع له؛ كرامة له كان الجن الذي معهم إبليس 
أجدر بأن يتواضع. فإذا وج أمرّ للأعلى ‏ وهم الملائكة 
المخلوقون من نور فإنه يشمل الأدنى ‏ وهم الجن 
المخلوقون من نار من باب أولى» ولم يشمل الأمر 
بالسجود لآدم سائر الجن؛ لأنهم لم يرتقوا بعبادتهم إلى 
صفوف الملائكة مثله. 

ولقد أخبر النبي يك أن الملائكة حُلِقُوا من نور» وأن 
الجن َلِقُوا من نارء ففرَّق النبي يلك بين الأصلين 
للدلالة على أنهها من عالمين» لا من عالم واحدء ولو أن 
إبليس كان من الملاتكة ‏ وهم مجبولون على الطاعة ‏ 
كان لا بد أن يطيع أمر الله ويسجد. ولكن كونه من 
الجن الذين لهم اختيار في أن يطيعوا أو يعصوا مكّنه من 
أن يعصي أمر السجود. 

ولقد استثناه الله تبارك وتعالى من الملائكة برغم أنه 

من الجن في الآية 9 َسَجَدُوَ إلا 5 إبليس 7*6 لأنه لما دخل 
معهم في الأمر بآن يسجد لآدم؛ أريد منه ذلك بهذا 
القولء فصح 
لا يكون إلا كذلك, وكان كفر إبليس وخلوده في النار 
افاعم الأموة ول يكتك ابلك ووإتااره الأرصل 


2 5 5 يه _-ء 
الآمرقّك. ويقول الله تعالى: 38 وَإِدْ قلنا لِلْملقِحدَ 


الاستثناء؛ لأن الاستثناء من جهة المعنى 


39 


بيس 


الل لي ليلا 


اسشحدواً لدم فسجدوا 


ذك- 


5 قال 2 سد لمن 


/ 


". دراسات في القرآن الكريم, د. محمد عبد السلام؛ دار الفكر 
العربي» مصر» طى /41ة ام ص .8١‏ 


حَلقتَ سم () 6 (الإسراء». 


ثانيًا. عدم التعارض بين كون إبليس من الملائكة, وبين 
عصيانه لربه : 

لقد استند مشيرو هذه الشبهة إلى رأي بعض 
المفسرين الذين ذهبوا إلى أن إبليس من الملائكة في 
الخلوص إلى تعارض رأهم هذا مع معصيته لربه. 
متسائلين: كيف يعصي ربه» وهو من الملائكة؟ ! 

وقد تجاهل هؤلاء الأقوال التي ذكرها أصحاب هذا 
الرأي في دَفعِهم ما يُتَوَهّم من تعارض بين كون إبليس 
من الملائكة» وبين عصيانه لربه. 

فلقد ذهب هؤلاء المفسرون إلى أنه "لا يمتنع أن 
يخرج إبليس من جملة الملائكة لا سبق في علم الله بشقاته 
عدا منه؛ لا يُسأل عما يفعل» وليس في خلقه من نار 
ولا في تركيب الشهوة حين غضب عليه ما يدفع أنه من 
الملائكة "0" . 

والذي حققه ابن تيمية: "أن الشيطان كان من 
الملائكة باعتبار صورته. وليس منهم باعتبار أصله؛ ولا 
نا 

ونخلص من هذا كله إلى أن إبليس وإن كان من 
الملائككة على رأي بعض المفسرين. إلا أن له طبيعة 
تختلف عن طبيعة الملائكة المجبولين على الطاعة. 
ثالثًا. معصية إبليس لله وَبَك: 


إبليس اسم عربي مشتق من الإبلاس؛ وهو اليأس 


1 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابقء ج١2‏ 
ص .١79‏ 

؟. عالم الجن والشياطين» د. عمر سليان عبد الله الأشسقرء دار 
النغائس, الأردن» 877 ١ه/‏ 6١٠٠م‏ ص77. 
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شبهات حول الإيهان والتدين 
من رحمة الله أو الإبعاد عن الخير» وهو أصل الشياطين 
الأَوّل؛ وطبيعة أعمال الشياطين تنجه دائمًا إلى التمرد 
على الله» وإلى التفريق والتمزيق والتخريب والتدمير 
وقطع ما أمر الله به أن يُوصل» ووصل ما أمر الله به أن 
يُتقطع» فا من شر في الأرض ولا فساد في الوجود إلا 
لهم به صلة» فمعصيته إذن راجعه إلى طبيعته الشيطانية 
المتمردة» فلا تناقض بين ذلك» وبين قوله فل في وصف 
الملاتكة: مكايا لذن امنا كرا السك وأملك ثانا 
وقوه لياس وَلطْبَارَة ليها ملَهَك غلاظ سداد لاِيمَصُونَ 
مَآأْمَرَهُمَ وَبَفَعَلُونَ ما بَؤّمَرُونَ 4 اع 
ومن الجدير بالذكر أن عصيان إبليس بُني على ظنْ 
منه بأنه أفضل من آدم؛ لأنه حلاق سنن تار وآدم من 
طين» فاعتقد أن النار أشرف من الطين وخير منه. 
ولربا كان الطين أكثر فائدة في أصله من النار» وهو لا 
يدري» وكان قياس إبليس قياسًا خاطنًا؛ لأنه نظر إلى 
عنصره وإلى عنصر آدم؛ ورأى أن عنصره خير من 
عنصر آدم ولم ينظر إلى تشريف الله تعالى لآدم حين 
خلقه بيديه؛ ولا إلى تشريفه له حين أمر الملائتكة 
بالسجود له تشريمًا وتعظيًا. 
وإبليس كان قادرًا على طاعة الله كَبْقَ والسجود 
لآدمء ولكنه اختار العصيان بكبره وصَّلّفِه. وذلك لأنه 
من عالم الجن المخَيّرِين الذين منهم المطيع والعاصي؛ 
فاستحق الطرد من رحمة الله تعالى» أما الملائكة فهم من 
خلق الله وهم مجبولون على عبادته وطاعته وك 
وعندما سجدوا لآدم كان سجودهم طاعة لأمر الله 


01 
ألله 


.١‏ العقائد الإسلامية» السيد سابق» مطبعة دار التراث العربي» 
بيروت». ط 3 اام ص17170175. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فهو سجود طاعة لأمر الله وهو موافق لطبيعتهم التي 
جُبلوا عليها” . 
الخلاصة : 

© انقسم المفسرون في حقيقة إبليس إلى فريقين: 
فريق عذدسن | الأدكتة:وفريق عدم سو اد 
وقال الفريق الأول: كان إيليس من الملائكة؛ فلا 
عصى الله غضب عليه فلعنه فصار شيطانًا. وقال 
أصحاب الفريق الثاني: إنه قبل أن يخلق الله الإنس على 
الأرض خلق الجن من مارج من نار ومنهم إبليس. 

» تجاهل مثيرو هذه الشبهة الأقوال التي رُوِيَت 

عن المفسرين في عد إبليس من الملائكة. محاولة منهم 
- أي: المفسرين - ذَفْع التعارض بين كونه من الملائتكة 
وبين عصيانه لربه. 

. لقد عصى إبليس ربه ظنًا منه أنه أفضل من آدم؛ 
وكان قياس إبليس قياسًا خاطنًا؛ لأنه نظر إلى عنصره 
وإلى عنصر آدم» ورأى أن عنصره خير من عنصر آدمء 
ولم ينظر إلى تشريف الله وِبْكَ لآدم حين خلقه بيديه. ولا 
إلى تشريفه له حين أمر الملاتكة بالسجود له تشريقًا 
وتعظيً). 
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© في "دعوى أن خيرية إبليس قمنعه من السجود لآدم" طالع: 
الشبهة الرابعة والثلاثين» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى 
القرآن الرد عليها). 


١” ؟‎ 


به :ون رك بن ] أعنا :ل ) وأنّه 


الشبهة الثامنة عشرة 


إنكار حقيقة الجن الواردة في القرآن الكريم (*) 
5 5 السب 3: 


ينكر بعض المشككين حقيقة الجن الواردة في القرآن 
الكريم» متوهمين أن القرآن يتعارض مع الحقائق التي 
أثبتها الكتاب المقدس فيم| يتعلق بالجن م ففي 
الوقت الذي أقر فيه الكتاب المقدس بأ نهم أرواح 
شيطانية؛ جاء القرآن ليقول: إن الجن جنس عاقل بين 
الإنس والشياطينء وإنهم لما سمعوا القرآن آمنوابه 
وبالله» وبشَّروا غيرهم من الجنء وقالوا: إن القرآن جاء 
2000 : 9 وَإِدْ صَرَفنَآ | 


من بعد موسى. يقول 5ك كنآ إِلَكَ نَمَرا : 0 


؛ كارا ليوا لعا 


َه 


نَأ إِنا سَمِعْمَا 


ملس سا سه 2 


لجن امعو المَرءان فلما 
منِىَ وَلََا إل قَومِهم لربية الوأ ينم 


-ه 4« سء 5 0 


عر عر 


حصروة 
يَدَيْهِ يبَدِىإلَ 
لق إل كين ؛ سم 20111111 
به يَفْفِرٌ لَحكُم من د و2 لير (4)2 
(الأحقاف)» ويقول كله : قل أو 6 م سم مو عد 


إن أنه استمع نفر من 
أبن فََالُوأ إِنَاسِعمَا ءانا عا 0 


ساس 


و من عذاب 


00 
. تعللل 


مين لشي :لي 


لقت حيطا تللاكرا 
رهق 00 


و0 
طَنَا أن نول الإ 


أ 22خ ري 


من َلْنَ فرَادُوهم 


مع عر مه 


لض مَودُونَ َال 


(*) مفهوم الشيطان في الفكر العريء د. ناصر وهدانء القاهرة» 
4م عالم الجن والشياطين» د. عمر سليان الأشقرء مرجع 
سابق. وقاية الإنسان من الجن والشيطان» وحيد بن عبد السلام؛ 
دار ابن اليثم القاهرةء 5771١‏ ١ه.‏ 


ويتساءلون: لماذا لم يسمح الله للجن بسماع رسالة 

موسى وعيسى؟! ولماذا خص الجن بالقرآن وحده ؟ 

ولماذا يقول الجن: إن القرآن جاء من بعد موسىء ولم 

يقل من بعد الزبور والإنجيل مع أن الإنجيل أقرب 
من عهد موسى؟ وكيف يتصور صاحب القرآن 

أن الجن أرواح يتزوجون ويتناسلون؟! 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن هو الكتاب الذي لم تمتد إليه يد البشر 
بالتحريف أو التغيير» ولم يدخل فيه ما ليس منه» وعلى 
هذا فالتعارض بين القرآن وبين ما أثبته الكتاب المقدس 
فيا يتعلق بالجن - لا بد أن تُختكم فيه إلى ما أثبته القرآن 
الذي سلم من التحريف. 

*) الجن جنس يشارك الإنس في نوع التكليف 
بالأمر والنهي والتحريم والتحليلء وعالمهم فيه المؤمن 
والكافرء وكفارهم هم الشياطين» وهم ليسوا أرواححا 
فقط؛ بل هم نسل وذرية. 

*) رسالة محمد يك رسالة عامة للإنس والجن» 
ومن ثمَّ فلا عَرُو إذا وجدنا القرآن يتتحدث عن سماع 
الجن للذّكر الحكيم وإيهان طائفة منهم به. وأماعدم 
سماع الجن لرسالتي موسى وعيسى عليها السلام فلآن 
رسالتيهم| جاءتا لقومهم| خاصة ولم تأت لجميع الخلائق 
التفصيل: 
أولا. ما ورد في القرآن عن الجن هو الحكم فيما نؤمن 
به ؛ لا ما ورد في الكتاب المقدس : 

إن ما جاء في القرآن الكريم عن الغيب هو المعبّر عن 
الحقيقة؛ لأنه الكتاب الوحيد الذي لم تمتد إليه يد البشر 
بالتحريف أو التغيير» ولم يدخل فيه ما ليس منه. قال 


شبهات حول الإيهان والتدين 


تعالى: :7 إِنَّا كح َرَلَنَا لكر وَإنَا له فظو 07 * 
الحجر)» وبلاغة القرآن وفصاحته وما حوى من أوجهِ 
أخرى من وجو الإغناز ديل عل ذلكةءبل الأشسد 
من ذلك هذا التحدي إن صم التعبير المعجز 
للإنس والجن معًا على عدم قدرتهم على الإتيان بمثل 
هذا الكتابء قال الله تعالى: 32 ا 
وَاَلْجِن علخ أ ا ِمِثْلٍ مدا ألما انلا يون مله له ولو 
كانت بَعْضهُمْ لبَعْضٍ ظهيرا (02) 6 (الإسراء». 

والقرآن الكريم يخبرنا أن الجن من عالم الغيب الذي 
لا نراه بأعيننا ولا ندركه بحواسنا؛ لأننا لسنا مهيئين 
لرؤيته» بينم| هو يرانا: :9 ين ادم لَابفككُم الشَيطنُ 
كا كفرح أوكم يه الع يترم عتما ناتمالؤيقا 
لي تفرك عر وقلين عَيث لا نابا 
ألشَّكَطِينَ 3 لِلَذَِ لا موْمِمُونَ (5) 26 (الأعراف». .ثم إن 
أي تعارض بين ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في 
الكتاب المقدس لا بد أن يفسّر في إطار قوله 36ه: 3١‏ إِنَا 
ركنا لَكْرَوَإن لفون 0 #6 (الحجر)؛ مع الأخحذ 
في الاعتبار التحريف الذي اعترى التوراة والإنجيل. 

وعلى هذا النحو يمكن تفسير التعارض الذي ركز 
عليه مثيرو هذه الشبهة» والذي وَحِدَ في حديث القرآن 
الكريم والكتب الأخرى عن عالم الجن. فلا يسعنا إلا 
أن نؤمن بم ورد في القرآن الكريم الذي سَلم من 
التحريف والتبديل*. 


© ني "بعض الدلائل الرقمية على سلامة القرآن من التحريف" 
طالع: الوجه الرابع» من الشبهة السابعة. وفي "تحريف التوراة 
والإنجيل" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الثامنة عشرة؛ من 
الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن). 


يشل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. الجن عالم حقيقي, وليس أرواحًا : 

إن الغاية التي مخلقت من أجلها الجن هي الغاية 
نفسها التي تقف وراء خلق الإنسان: و9 وَمَاحَلَمْتٌ أن 
الاك و47 «نديت»» ولكن يقول ابسن 
تويك النسنف قن الاين لق لادوم د 
يكون ما أمروا به وما هوا عنه مساويًا لماعلى الإنس في 
الحد والحقيقة» لكنهم مشاركون في جنس التكليف 
بالأمر والنهي» والتحليل والتحريم بلا نزاع عُلِمَ في 
دللكبيق الع 

وعالم الجن فيه الكافر والمؤمن» وكفارهم هم 
الشياطين» ورأس الكفر عندهم هو رأس الشر كله 
وهو إبليسء قال الله 92:3 وَإِدْ قلا ِْمَليكدِ 


0 
م 


اي 


0 


ددم سَسَجَدُوَأ 


0 له 


2 ابر امي عه لدمة اس س الات يل 
إلا إبليس كان مِن الجن فَفْسَق عَنْ أمر ريد 


1 


3 
٠ 1 2‏ مع يسو لوخم جم 
فممحدونه: ودرشعر 


أَؤْليآء من دوف وَهُمْ عدويئس 
يلين بدلا( «نكمف». والجن يتفاوتون في الكفر 
والمعصية كما يتفاوتون في الطاعة شأن كل مكلف 
وسورة الجن تتحدث عن هذه التفاصيلء قال 5: 
اويا ليحن ويا ون َلك كا 
ا 
ووجود مخلوقات من عالم الغيب فيها المؤمن 
والكافر مقابل وجود مخلوقات في عالم الشهادة فيها 
المؤمن والكافرء ووجود مخلوقات خالصة في الخير 
-وهم الملائكة -في مقابل مخلوقات هي شر خالص 
- وهم الشياطين مع وجود مخلوقات لا تكليف لما 


5004 


طرايقَ قَدَ46)80 


.١‏ مفهوم الشيطان في الفكر العربيء د. ناصر وهدان؛ مرجع 
سابق. 
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وهي الحيوانات التي لا عقل لها هذه المخلوقات 
بأحمعها على اختلافها ‏ تبرز قدرة الله كلْكَ, وأنه قادر 
على كل شيء. 
الجن ليست أرواحًا فقط, بل لهم ذرية : 

لم يذكر القرآن أن الجن أرواح فقطء وما الذي يمنع 
من أن يكون هناك عا من الغيب يتزاوج ويتناسل؛ كى) 
يتزاوج الكائن الحي في عالم الشهادة ويتناسل؟ والقرآن 
الكريم ينص على أن لإبليس ذرية, قال كل: 32 وَإدَقلنا 


ِلْملجِكة اسجدوالادم فَجَدوأ إلا إبليسَكانَ مِنّ الجن فَعَسَوَ 


- 
0 3 ل 


5 ا 9 
أؤْليآء مِن دوف وَهُمْ 


د 24 2 ار سي سلس سير 


عَنَ أمر ريدء أفلسَجِدونه: ودريته 
كه عَدوَليفسَ لينلا (4)2 «عيف» فهذا يدل 
على أنهم يتناكحون من أجل الذرية» واستدل بعض 
العلماء على ذلك بقوله كْكَ في أزواج أهل الجنة: 9# فين 
َرَت اللزف لز يليت إن مله 6لا 412(51 
«لرمن)» والطَّمُْث في لغة العرب: الجماع. 


ولا 


ثالثًا. رسالة محمد 5 رسالة عامة تشمل الإنس 
والجن: 

أما كؤن القرآن الكريم لم يذكر ساع الجن لرسالة 
موسى وعيسى - عليهم| السلام ‏ واكتفى بذكر سماع 
رسالة محمد ك؛ فلأن النبي محمدًا يل مُرِْسَلٌ 
إليالجن والإنس» ويدل على ذلك تحدي القرآن -إن 
صم التعبير - للجن والإنس: 38 قل لَْنِ سمحت لاض 
عض ظهيرا (22) #الإسراء»» وقد سارع 
فريق من الجن إلى الإيعان عندما استمعوا القران: 


سس رساو 


عمد 2 5 اذ ده لوو سر م الى 2س سا ع سم 
3 قل أوجى إِكَ أنه أَسسَمم تفرم أبن فم لوأ إنا عا فرْءانّا 


رمع م سر مه روّعه 9 ساك مدع لا با لوم 
وَاَلْجِنَ ع4 أن يَأنوأ بمثل هلذا الْمَرَان لَايأنونَ 


كانت بعصم 


28 


ِلَ ألْحَيّ وَإِكَ طرٍ مسقم 4615 «الأحقاف». 
لتكلا من قبل» 
يَتهَومََآ إن سَِعَنَا حكنبا أل من 


يشير إلى أهم سمعوا رسالة موسى 
ما أن الجن قالوا: 
بَعَدِ موس مُصَدهَاِما بَبَنَيَدَيهِ يمد إل ألْحَيْ وَإِكَ طرق 
مسيم (:5)) 4 (الأحقاف)» وم يأت 5 القرآن الكريم أنهم 
عِيسئ 
من موسى الكودلة - فذلك له احتالان: إما لأ: 


ا د 


00 


التتثلا. مع أن عيسى أقرب إلى عهد رسول الله كلل 
نهم كانوا 


الخلاصة : 
الجن - هو المعبّر عن الحقيقة؛ لأنه الكتاب الذي لم تمتد 
إليه يد البشر بالتحريف والتغيير» ولم يدخل فيهما 
© الجن جنس يشارك الإنس في جس التكليف 
بالأمر والنهيء والتحليل والتحريمء وهم يتفاوتون في 
الكفر والمعصية» كما يتفاوتون في الطاعة شأن كل 
عالم الشهادة ويتناسل. 
والقرآن لم يذكر سيوع الجن لرسالة موسى 


١.الكشاف»‏ الزمحشري» الدار العالمية» بيروت». د. تأ ج32 


ص6772. 


شبهات حول الإيهان والتدين 


المقصودة بالحديث, وهو كلل مُرْسَل إلى الجن والإنس» 


ع ل ا 


يسمعوا بأمر عيسى العلا 
عد 
الشبهة التاسعة عشرة 


الزعم أن خلق الجن من نار خرافة من خرافات العرب 
التي توارثها المسلمون وآمنوا بها '*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن خلق الجن من نار خالصة 
لا يشوبها الدخان خرافة من الخرافات التي يعتقدها 
العرب ويؤمن بها المسلمون» ويتساءلون: إذا كانت 
الجن مخلوقة من النار ى| يدعي المسلمون فكيف يُعذَّب 
كافرٌهم بالنار؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الجن من الأمور الغيبية التي نأخذ عِلّمها عن 
النقل ‏ بنوعيه القرآن الكريم وأحاديث النبي كل - 
الذي نصّ على أنها لقت من مارج من نارء والذي 
خلقهم من نار قادر أن يعذبهم نها. 

؟) الجن من الأمور الغيبية» وعدم العلم بها ليس 
دليلًا على عدم وجودها؛ لأن وجودها معلوم من الدين 
بالضرورة» كما أنه لا سبيل إلى إنكار أمر غيبي. 

*3) أنبياء بني إسرائيل - وعلى رأسهم سليهان الطكلا - 
عرفوا الجن وسّخَر لهم من قبل الله وبك. 


(*) عالم الجن والشياطين» د. عمر سليان الأشقر» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشيهات 
التفصيل : 
أولا. لا سبيل إلى معرفة خَلقَ الجن من نارإلا عن طريق 
النقل الصحيح: 

الجن أمة كالإنسء والواحد جِنيء سَمِّيت بذلك 
لأها تتوارى عن الأنظار ولا تُرى. أما الشياطين فجمع 
شيطان» وهو كل عاتٍ متمرد سواء من الإنس أو الجن 
أو الدوابٌء وعليه فالشياطين ليسوا سوى عتاة الجن 
ومَرَدَتهِم) وليس في القرآن الكريم خرافات؛ لأنه 
الحق المبين الذي: :9 لا أنه الل مِنْ بَينِيدَد 


من بين يديه 
مح اتح سم 
خَلفهء زيل من كبو حمِيدٍ 0 #(نصلت»» ولا يستمد 


وَلَامِنَ 


حقائقه من مصدر أي بشري: 38 زيل من رت 
لكين زم 6 (الواقعة». 
خلق الجن من نار حقيقة لا خرافة : 


0000 ا و 


قال هال : # وَحَلَقَ ِخَلَقَ لجان من مَارِجِ من من ثَارٍ 408 
«لرحن)”"» كا قال يلة: ل وََلَآنَ حَلقنَهُ من َبَلُ ين نر 


لسَّمُوو 465 «الحجر). وقال يل حكاية عن إبليس: 
:2 مال أ نَأ سي 0 يَنْهُ حَلَقَضْمِ نار ر وَحَلَفنهمنطِينٍ (462 (ص)ء 
ما رو ا ارد ا 
"لقت الملائكة من نور» ولق الجان من مارج من 
نار» وخلق آدم نما وَصِففَ 0 


وقد يسأل بعضهم: إذا كانت الجن مخلوقة من النار» 


١.المارج:‏ أخص من مطلق النار؛ لأنه اللّهب الذي لا دخان 
فيه. 

". أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب في 
أحاديث متفرقة (/7/5741). 


١ 7”5 


فكيف يُعَذَّبٍ كافرهم بها؟ والجواب ما يأتي: 

و الأكاة خلج مسخطي ةق وله لان لكين تا 
بل أصله فقط هو الطينء وكذلك الجن مخلقت من نارء 
ولكنها الآن ليست نارّاء والأدلة على ذلك كثيرة» 
ومنها: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول 
الله يي كان يصلي فأتاه الشيطان» فأحذه فصرعه 
فخنقه. قال الرسول ي: "حتى وجدت بَرُد لسانه على 
يدى""". ومن هنا يتئين لنا آن الجن البسنت تاراه ]ةلو 
كانت كذلك ما وجد الرسول يك للسان الشيطان بردًا. 

قول الرسول #ة: "إن عدو الله إبليس جاء بشهاب 
من نار ليجعله في وجهي””. والشاهد من هذا 
الحديث أن إبليس لو كان باقيًا على ناريّته ما احتاج أن 
يأتي بشهاب من نار. 

قول النبي ي: "إن الشيطان يجري من الإنسان 
مبجحرى الدم””*. فلو كان باقيًا على ناريته لاحترق 
الإنستادة فت فيل المقتضود هذا الحديف هو.وسوسة 
الشيطان. نقول: اتفق علماء الأصول على أنه لا يجوز 


“. إسناده قوي: أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب 
التفسيرء سورة الصافات :.)١١1579(‏ وابن 
كتاب الصلاة» باب ما يكره للمصلي وما لا يكره(7760)) 
وقوى إسناده الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان 
(0ه"5). 

:. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجدء باب جواز لعن 
الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه .)١774(‏ 


حبان في صحيحه» 


. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب بدء الخلق» باب صفة 
إبليس وجنوده (23101)» وفي مواضع أخرىء» ومسلم في 
صحيحه.؛ كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا 
بامرأة وكانت زوجة أو رما (68905). 


صرف الكلام عن ظاهره إلا بقرينة. وأين القرينة هنا؟! 

ومبذا يُعْلّم أنه ىا يتأذى الإنسان من ضربة بالطين 
والحجرء مع أنه خلق من طينء فإن الجن يتأذون 
ويحترقون بالنار مع أنهم خلقوا منهاء ونضيف إلى ذلك 
أن الإنسان خلق من طين» ويمكن أن يُعَذَّبِ به» كما أنه 
خلق من ماء أيضًاء ويمكن أن يتعذب به. والأحسن 
من هذا أن نقول: إن الله على كل شيء قدير. 
ثانيًا. الجن من الأمور الغيبية: 
عدم العلم ليس دليلًا على عدم الوجود: 

غاية ما عند هؤلاء المكذبين أنه لا علم عندهم 
بوجودهم, وعدم العلم ليس دليلًا على عدم الوجود 
وهل يعلم الإنسان كل شيء حتى يُريد أن يتدخل أيضًا 
في الغيبييات التي اخحتص الله ويك نفسه وأنبياءه 
بأخبارهاء وهل عدم سماعنا للأصوات التي يَعْج بها 
الكون في كل مكان دليل على عدم وجودها حتى إذا 
اخترعنا "المذياع" واستطاع التقاط ما لا نسمعه بآذاننا 
صدقنا بذلك ؟! 

يقول الأستاذ سيد قطب: إن ذكر القرآن لحادث 
صرف نفر من الجنء ليستمعوا القرآن من النبي كف 
وحكاية ما قالوا وما فعلواء هذا وحده كاف بذاته 
لتقرير وجود الجن» ولتقرير وقوع الحادثء ولتقرير أن 
هؤلاء الجن يستطيعون أن يستمعوا للق رآن بلفظه 
العربي المنطوقء ى) يلفظه الرسول يه ولتقرير أن الجن 
خلق قابلون للإيهان وللكفران» مستعدون للهدى 
والضلال» وليس هناك من حجة إلى زيادة تثبيتء أو 
توكيد لهذه الحقيقة» فم| يملك إنسان أن يزيد الحقيقة ى| 


يقررها وَل ثبونًا. 


1١ /ا”‎ 


شبهات حول الإيان والتدين 

ولكنا نحاول إيضاح هذه الحقيقة في التتصور 
الإنساني؛ فالكون من حولنا حافل بالأسراره ما ندري 
كُنْهّه وما لاندري» هذا عن كوكب الأرض وحده. 
وليس في الكون ككل - وهو بالطبع يمتلئ بالعجائب 
والغرائب مما لا يدركه الإنسان ‏ ونحن ما نزال في 
أول طريق المعرفة في هذا الكونء فا نعرفه اليوم عن 
الذرة» وغيرها كان لأسلافنا عجائب أضخم من 
عجيبة الجن فلو قال قائل للناس قبل خمسة قرون عن 
شيء من أسرار الذرة التي نتحدث عنها اليوم لظنوه 


0 
1 


ونحن نعرف ونكشف في حدود طاقتنا البشرية 
الحَدّة للخلافة في هذه الأرض» وما عدا هذه الدائرة 
فلم نُكَلّف بالتنقيب عنه؛ إذ نحن قاصرون عن فهم 
مداركه» لذا رحمنا الله ِبْكَ من مشقة الغول فيه 
وسنكشف الكثير مما قد تعد أسرار الذرة بالقياس إليه 
لعبة أطفال» ولكن في حدود قوله :و9 وَمآ ويسم ينَ 
العلدر إلا ملا (4 «الإسراء»» فليس لنا إزاء هذه 
الحالة أن نجزم بوجود شيء أو نفيه» وبتصوره؛ أو عدم 
تصوره من عالم الغيب المجهولء ومن أسرار هذا 
الوجود وقواه المجردة؛ وذلك أنه حارج عن مألوفنا 
العقلي» أو تجاربنا المشهورة؛ فهذا لا يفيد في مسألة 
خلافتنا في الأرض”". 

والقول الحق: أن الجن عالم ثالث غير الملائكة 
والبشرء وأنهم مخلوقات عاقلة واعية مدركة. ليسوا 
بأعراض ولا جراثيم؛ وأهم مكلّفون مأمورون 


.١‏ عالم الجن والشياطين» د. عمر سليهان الأشقر مرجع سابق» 
ص ١‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


00 2 


منهيونء وهم عقائد وديانات مثل الآدميين ن اما 


وجود الجن معلوم من الدين بالضرورة: 

يقول ابن تيمية: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين 
في وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمدًا 6 إليهم. 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن. أما أهل 
الكتاب من اليهود والنصارىء فهم مقرون بهم كإقرار 
المسلمين» وإن وجد فيهم من ينكر ذلك. كما يوجد في 
المسلمين من ينكرء وليسوا على صوابء وإذا كان أمر 
ادن متتو انو عن الأنرياء كوت | عزف العافة وخاضية) 
فلا يمكن لطائفة من المتتسبين إلى الرسل الكرام أن 
تنكره. والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها: 


قوله يل: 57 صَرَفناَ إَِكَ امام تبرت 


لعن مار 
رد تقر ل لاني أل م بق 
و يَفصُونَ يفَصونٌ عَلِبكُمْ ءابق وَيسَذْروئك لِمَاءَ يَوَمكج 


و تن ام 


هذا كَالُوا صَدَنَا عل اقيم 5 ليو الدتوَسَوِدُوا عل 
نقح ل 0 


> 44 ) + 125 يسم ع5 

تنفذوأ من | رِ السَمواتٍ والأرّض فانفَدوا لا نتفذوت 
0 00-8 كدي 

إلا يسْلْطنٍ #5527 «لرحن) 


ىاع عر بجوي عر 


قوله ول : هل أُوى إل أن هتمع ترون ا 
ال ا 


لْنَ ما 


١8 


6 ع 
اهم رَهَها 2 6 (الجن). 

قوله 36: 3 إِنَمَا يريد الصّيطان أن يوقِم بسكم العدوة 
لقننو قفر انقزر منشكة ل تررقو اش بق 


َنم متهُونَ (80) 4/6 (المائدة» . 
قوله تعالى: ١‏ كايا[ 
ل بط وَمَنييي 010 شيط نه 


ري سد مدو واصي 


وش سمس 
تب 
ٍ 


سا م برسم ا 2 


ميا لفَحمَاةِ والمسكر 


عافترا لا متبكواً 


1001 


وإلاتنزائر يي وقد نارق مس يرد دول أل 
ير روم يسَادوأئهسجِيُ 8 ليم (5) 46 (النور). 


ال لط ل ا به 
عزن خرن وقة روك قلي للحن الى القتراة انيت 
وعشرين مرة» وكلمة "الجان" سبع مرات»ء والشاهد أن 
الآبات ق:ذكر لطن :والشياطين د50 


لا سبيل إلى إنكار أمر غيبي : 

لقد عرف العرب الجن قبل البعثة المحمدية» كما قال 
ابن عبد البر: "الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان 
مُتَرّْلون على مراتب: فإذا ذكروا الجن خالصًا قالوا: 
جني وإن أرادوا من يسكن مع الناس قالوا: عامر» 
والجمع: عار وعوامر» وإن كان من يعرض للصبيان 
قالوا: أرواح» وإن خبث وتعزم فهو شيطانء وإن زاد 
على ذلك فهو مارد» وإن زاد على ذلك وقوي أمره 
قالوا: عفريت, والجمع: عفاريت". 

هذا عند العرب. وعرفه كما أسلفنا ‏ أهل الكتاب 
من اليهود والنصارىء أما المنكرون» فليس لهم أدلة على 
". المرجع السابق» ص17 . 


© في "إنكار حقيقة الجن الواردة ني القرآن الكريم" طالع: 
الشبهة الثامنة عشرة.» من هذا الجزء 1 


إنكارهم» ومن نحن حتى نقر أو نكر آمرًا أثبته الله كل 
خالق الكون والعالم با فيه! وخلاصة القول في هذا 
الأمر أن الجهل بالشيء ليس دليلًا على عدم وجوده؛ إنه 
الجدال والمكابرة وحسب في كل ما أنزله الله 4 


فالجن مخلوقات مثلنا لا يعلم كيفيتها إلا الله لكنهم 


قدد(/0) 46 (الجن)» والثابت أن لهم أشكالا غتلفة. 


وذلك على النحو الآتي: 

جاء عن أبي ثعلبة النشني ذه أن رسول الله عل 
قال: "الجن على ثلاثة أصناف: صِنف لهم أجنحة 
يطيرون في او ابواوم سباج اك نوسي علو 
وال 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الجن يتصوّرون في 
صورة الإبل والبقر والغنم والخيل والحمير» وفي صور 
بني آدم. 
تَجْديٌ لما اجتمعوا بدار الندوة» هل يقتلون الرسول ل 
أو يحبسونه أو يخرجونه. والأحاديث عن أشكالهم 
وصورهم أكثر من أن تحصَّر. 


.. وقد أتى الشيطان لقريش في صورة شيخ 


ثالثًا. أنبياء ب بني إسرائيل وعلى رأسهم سليمان اكية 
عرفوا الجن, بل سخَّروهم: 


لقد أعطى الله الجن قدرة لم يعطها للبشرء وقد حدثنا 
الله َبِنَ عن بعض قدراتهم؛ فمن ذلك: سرعة الحركة 
.١‏ يحلون ويُظْعِنُون: يقيمون ويرحلون. 

.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب التاريخ» باب 


بدء الخلق (25157)» والطبراني في المعجم الكبير» باب اللام ألف 
(/21): وصححه الألباني في المشكاة .)5١5/(‏ 


شبهات حول الويان والتدين 


والانتقال» فقد تعهد عفريت من الجن لنبي الله 
سليان اقنلا بإاحضار عرش ملكة اليمن إلى بيت 
المقدس في مدة لا تتجاوز قيام رجل من جلوسه. 
قال يَلك: مَل عفرت من أن َنأ ءإليك به- مل أن تَعومَ ين 
تَقَامِكَ وَإِقْ عليه هوي مين 5 6 (النمسل)» فقالالذي 


54 


عنده علم من الكتاب: نِإأَنَ ايك يه. قبْلَ أن يريد إل 
0 لما َه مُسَتَقيً ده َال هَدامِن فَضْلٍ وق لبون 
توس كر نيدوت كترَ وق 
يس 

ا و ا 


الجن لسليان اكت إذ قال: 3 وَلِسلَيْمنَ البح عَدَوهًا 


رعء 


َأ 


و م ا و سس يع سا لصح سس ساح سا و 
شهر ورواحها شبر وا واسلعالك لطر وم ناينم يعمل 
سس عو خالا ل لادج فوس سج 1 

بين يَدَيِّهِ بِلِذْن ر ريو ومن يرع ممعنَ مر 0 


4 1 


لين مل ا 


24 


لسّعيرٍ 5 6 (سبا»» وقال 2 عَوَاصٍ 
57 (ص»» وقال أيضًا : 8 وَحَشرَ لِسَليَمنَ م 1 
7ك 


فهذا يدل على أن الله ل سخر لسليان اكه 


سح ميرم ويمور 


الجن و لض والطير رِ فهم «وزعون 


تيلا الجن 
تطيعه وتنفذ أمره فيهم» ويعملون له ما يشاء من ضخم 
المباني والعمائر والتتاثيل - وكانت التاثيل يجوز صنعها 
عندهم _والقّدُور”” الراسيات”*' والجمّان”* التي 
تشبه الجياض لسعتها. 
ا 


بعملها سليان اعلا وهي: 


*. القُدُور: جمع قِذْرة» وهي إناء يُطبّخ فيه الطعام. 


١9 


5. الكّاسيات: الثابتات على المواقد لا تنزل عنها لعِظّمها. 
5. الجمّان: جمع جَفْنة وهي البثْر الصغيرة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


.١‏ بيت الرب. ؟. بي الملك. 
". سُوْر أورشليم. . حاصور. 
©. مجد. 5. جازر. 

8. بعلة. 


/. بيت حورون السفلي. 
4. تدمر في البرية. 

ومن نظر إلى هذه الأعمال وفخامتها وضخامة 
أحجارها لم يستبعد أن يكون للجن عمل عظيم في 
ذلك؛ وبعض آثارها الضخمة ماثل اليوم. 

قال البيضاوي: رُوي أنهم عملوا له أسدين في 
أسفل كرسيه ونسرّين فوقه. فإذا أراد أن يصعد بسط 
الأسدان له ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهماء 
وتشكون له القذور الرانسيات عمل آثافيها لاق ل 
لعظمها وثقلهاء والجفان كالجواب؛ أي: الخياض 
الكبيرة» وقد كان بناء المَيكّل”'' وما معه في سبع 
سنوات فقطء وهو زمن يسير بالنسبة لعظمه. وهكذا 
نجد الجن حقيقة في كل الأديان والعقائد. وإن لم يقر 
هؤلاء الملحدون بوجودها فقد أقرَّها الله كَبْكَ وكفى بالله 
قف 


حسيًا 


م 


3-0 


الخلاصة : 

٠‏ الجن من مخلوقات الله تعالى» وهو أعلم بخلقهم 
ولا نعلم منهم إلا ما علّمنا سبحانه: وقد أخبرنا و في 
محكم كتابه أنهم مخلوقون من النارء كما أخبر رسوله 
الكريم بذلكء وما الضير؟ فقد خلقت الملائكة من 


.١‏ اشيّكّل: موضع مقدّّس في صدر المعبد أو الكنيسة, تُقرّب فيه 
القَزيان. 

؟. أنوار التنزيل وأسرار التأويلء البيضاويء دار الكتب 
العلمية: بيروت» ط١»‏ 1449١م؛‏ عند تفسير الآية. 


ل[ 


النورء وخلق الإنسان من الطين, والجن من نار» 
سبحانه له في خلقه شئون. 

٠‏ الجن من الأمور الغيبية التي تُؤْحَذ عن 
السمعيات» وقد ورد ذكرهم في القرآن وصحيح السنة 
بالتواتره فلا سبيل إذن إلى إنكارهم؛ إذ إن عدم العلم 
بالشيء ليس دليلا على عدم وجوده؛ فكيف يكون 
الحال إذا وجدت الأدلة؟! 

« من الثابت تاريخيًا عند المسلمين وغيرهم أن من 
أنبياء بني إسرائيل من سُخّرت له الجسن» ومن هؤلاء 
سيدنا سليمان التلقةة الذي بنت له الجن التماثيل» 
والمحاريب والجيّاض» كا نقلوا له عرش ملكة سبأء 
وغيرها الكثير من الخوارق التي لا سبيل إلى إنكارهاء 
وهذا من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. 

7 
الشبهة العشرون 
ادعاء أن ما جاء به محمد يِل لم يقدم دليلا 
على أنه وحي إلهي جديل (*) © 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المتوهمين أن ما جاء به النبي كل ليس 
فيه ما يثبت أنه وحي لهي جديد, ذاهبين إلى أن الدين 
الذي جاء به مصدره اللاشعورء كما أن الوحي الذي 
(*) مع القرآن الكريم: رؤية مستنيرة الحقائق الإيمان والحياة» 
المقاولون العربء القاهرةء 31 119/8ه/ 19178م. 
© في "رد القرآن الكريم إنكار المشركين للوحي" طالع: الشبهة 


السبعين» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد 
عليها). 


يدّعيه محمد و لم يوافق الشروط التي وضعها 
(اللاهوتيون) في قبول أي وحي مُفْئَرضء وهي أنه: 
.١‏ يجب أن يفي برغبة الروح البشرية في الحصول 
على السعادة الأبدية. 
؟. يجب أن يتفق مع الضمير» وهو القانون 
الأخلاقي المكتوب في عقل الإنسان. 
“. يجب أن يكشف عن الصفات الحقيقية للإله. 
؟. يجب أن يؤكد اعتقاد الإنسان بأن الله واحد. 
: لي عن 


ك 


8 
عص# 
000 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ معنى الوحي لغة: الإعلام» وشرعًا: إعلام الله 
أنبياءه به| يريد وحيا. 

*) الوحي الإلمي معصوم؛ لأن الله تعالى هو الذي 
فوع رسيي لحن فاق لليقيه إببا ءايه 
بالقرآن الكريم» والسنة المطهرة وإجماع الأمة. 

و العلم الحديث يؤيد معنى الوحي وإمكانه. 

5) إن أكبر دليل على إلهية الوحي المحمدي اشتماله 
على وجهين من وجوه الإعجاز: الإعجاز الغيبي» 
والإعجاز العلمي. 

ه) الوحي الإلهي ثابت في رسالات الأنبياء 
والرسل جميمً ومن كم فالوحي المحمدي ل يكن بذعا 
من وحي الرسالات السابقة 

5) فكرة الوحي النفسي فكرة باطلة» وهي مما تنكره 
العقول بداهة» وإن الأدلة على بطلانها كثيرة ومتعددة. 

0) الشروط التي وضعها اللاهوتيون لصحة 
الوحي تحرّوا فيها أن تتفق مع معتقداتهم 


» وخاصة 


شبهات حول الإيهان والتدين 


الشرط السادسء ومع ذلك فالشروط الخمسة الأولى 


إذا اتفقنا على اشتراطها للوحي الصحيح -لا تتحقق 
في كتابهم المقدس» بينم| تتحقق على أتمها في القرآن. 

التفصيل: 

أولا. الوحي لغة واصطلاحًا : 


قال الراغب: أصل الوحي: الإشارة السريعة» 
ولتضمن السرعة قيل: أمر وحيء يعني: سريع» وذلك 
يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض»ء وقد يكون 
و ره 

على ذلك قوله تعالى عن زكريا لتكلا 
< خَيَحَ لومم َالِْخْرَاب وح أن سَيَحوأ سِ 
وَعَسِيًا (0) 46 (مريم)؛ أي: أشار إليهم وإكلم 7 

ومنه الإلحام الغريزي؛ كالوحي إلى النحل» قال 5: 
<< ونس رَيكَ ل الل 4 «نحل: 04. وإهام الخواطر بها 
يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة: الطاهر 
الروح؛ كالوحي 
وسوسة الشيطان قال يُل: «(وإنَ لطي لوحو 


بصوت مجرد عن التركيب» وبإشارة ب 
بالكتابة» وقد حمل على 


2 


ي إلى أم موسىء ومنه ضده؛ وهو 


0 وَليَايهِرٌ 0 وقال تعالى: 
جَمَلْسَا لكل بي عَدُوًا سَّمنَطِينَ لاض وَألْجِنَ 
ا ب (الأنعام: 0117. 

م اللغوي: أنه الإعلام 
الخفي السريع» وهو أعم من أن يكون بإشارة أو كتابة 


أو رسالة؛ أو إلهام غريزي» أو غير غريزي» وهو بهذا 


وح ور موده 


بَعَصَهُمْ إل ب بعْضٍ حر فَالْمَولِ عورا 


رع عر وى 


01 


المعنى لا يختص بالأنبياء» ولا بكونه من عند الله كل 


.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبة» 
مكتبة السنة» القاهرة, الى :اهمد آم ص "ل 05 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وأماني الشرع فالوحي: يُطلق ويراد به المعنى 
المصدريء. ويطلق ويراد به المعنى الحاصل بالمصدر. 
ويطلق ويراد به: الموحى به. 

ويعرّف من الجهة الأولى (المعنى المصدري): بأنه 
إعلام الله أنبياءه بها يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو 
كتاب بواسطة أو بغير واسطة» فهو أخص من المعنى 
اللغوي لخصوص مصدره ومورده. فقد خص المصدر 
بالله وخخص المورد بالأنبياء. 

ويعرف من الجهة الثانية (المعنى الحاصل بالمصدر): 
بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من 
عند الله» سواء أكان الوحي بواسطة أم بغير واسطة. 

ويعرف من الجهة الثالثة (الموحى به): بأنه ما أنزله 
الله على أنبيائه» وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع» 
والحكم. ومنهم من أعطاه كتابّاء ومنهم من لم يعطه”". 

ويمكن أن نقدم مفهومًا ميسّرًا للوحي في 
الاصطلاح الشرعي وهو: أن الوحي صلة بين الرب 
نمال ون يمطالية عن عله لعجيل آنا تبلق عن 
الخالق إلى الخلق» وهذه الصلة يصحبها علم ضروري 
بمصدرهاء ويصاحبها ظواهر نفسية وبدنية للشخص 
المصطفىء ويتبعها آثار توجيهية يعلنها المصطفى لمن 
حوله. ولتوضيح هذا المصطلح نقول: إنه يقوم على 
أسس هي : 

.١‏ الاصطفاء من الله تعالى. 
العلم الضروري بمصدر الوحي. 
الحالة النفسية والبدنية المناسبة للوحي. 


3 


و 


5. الرسالة التي يتحملها المصطفى لقومه. 


6 285 المرجع السابق» ص‎ .١ 


١4 


وهذه الأسس واضحة م فيا حكاه القرآن المجيد 
عن موقف اصطفاء ء موسى الكلييلاا للنبوة والرسالة.ءى 
قوله كَ: 9 وَهَلَ أَتَدكَ حَدِيتُ موسى :5 إِذْ رَامَارا 


َعَالَ مله مكو إن َسنت كنا لَعَنََانيك ينا شين 
وَنَهرٌ عل التآز مدق أ( فَلمَآ أنه وو يتوق 00 
إن ناريك تلخ تيك نك يآوار اديس ملوى (8) 
وَأَنَا أَخْترَبُكَ َأَسَْمِعٌ لِمَا يوت ا 


ثانيًا. عصمة الوحي الإلهي2. وعصمة النبي 325 في 
تبليغه إياه: 
الوحي الإلهي معصوم من قبل الله كك: 

ل ا 
أو الرئيس إذا بعث مندويًا عنه لا بد أن ب يتحقق لدى 
المرسّل إليهم شخصية هذا المبعوث؛ حتى يحظى 
بالقبول» ورب الناس أقدر على ذلك؛ فهو يؤيد رسله 
بالمعجزات الباهرة التي يقف أمامها العقل والجهد 
الإنساني» عاجرًا عن الإتيان بمثلها أو محاكاتهاء ويمتنع 
عقلًا وشرعًا أن تقع المعجزة على أيدي المتنبئين 
عل 

مِنَهُ بأَلْمِينِ (0) ثم لعَطْعَنا 
حرس 50 4 (الحاقة). 

فلو أن محمدًا يل ويقاس عليه كل نبي - افترى على 
الله شيئًا من الوحي بالزيادة أو النقص؛ لعاجله الله 


بعقوبة صارمة لا 0 ولاتذر. 


10 


َل تقول علا بصا لأقاوبل 0 )لَخدنَا 


هونن )هما كين لمر ونه 


الكذابين» قال # 


00000 


؟. الرسالة والرسل في العقيدة الإسلامية» د. محمد سيد أحمد 


المسيرء مكتبة الصفاء مصرء ط١ء‏ ١١٠٠م»‏ ص١75.‏ 


الشديد أو لسحبناه من يمينه إلى حتفه بقطع الوتين» 
الذي هو شريان بالقلب. إذا قطع انتهت الحياة. 

وهذا على فرض التَّقَوّل ببعض الرسالة» فما بالك 
بمن يتقول الرسالة كلها؟! فوصول الوحي إلى الأنبياء 
محوط بضمان إِلهي يمنع التزيد على النص. ويحول دون 
التدخل الشيطاني في التبليغ, قال ل 00 
قلا يظَهرَعَلٌَ عَبَبوء - لم8 لام أرْتضَى من رسو 
َلك من ببنِ يديه ومن ينول ا 
رطلات رتو وأساط يَمَالَدتِمَ 
(الجن)» فهناك حراسة مشددة من الملائكة 7 مع ملك 
الوحي؛ حتى يصل الوحي إلى الرسول محفوظًا من 
تدخل الشياطين. 

الله يهل يصطفي جبريل الا ويطلعه على غيب 
الوحي. ويكلّفه ببلاغه إلى النبي يك المصطفى من البشرء 
ويرسل معه حفظة من الملائكة حتى تتم عملية الإيحاء 
إلى النبي كاملة غير منقوصة. 

والضمير في قوله 9# لََعْامَ # عائد إلى الله تعالى أو إلى 
النبي أو إلى البشر» والمعنى: ليعلم الله. أي: ليَظهر علم 
الله بأن الوحي قد وصل إلى النبي يل مصونًا من التبديل 
والتحريف. أو ليعلم النبي 4# أن الوحي قد وصل إليه 
مصونًا تحفه الملائكة دون تدخل شيطاني» فيؤمن يقينًا 
باصطفاء الله له أو ليعلم الناس أي المكدّبون الذين 
أشارت إليهم الآيات قبل ذلك في قوله: © لَابْعاتِنَامه 


- 
-ٍ 0 


ورسوا سوله قن لَه تارجهدم 


ع دسا سء» 


وَرِسُليوء ومن بعص الله 


حَدِدِينَ 
فيا أبدا 28 حَهَ دا روأ ما يوْعَدُونسَيَعْلْمُونَ من أَضْحَفُ 
صر وأقلّصد د65 46(اجن). 


فليعلم هؤلاء أن الله تعالى يحفظ وحيه إلى أنبيائه» 


١4 * 


شبهات حول الإيان والتدين 

وإذا كان الشيطان مُنع شرعًا من التمثل بالرسول يك في 
الرؤيا كما جاء عن أنس بن مالك ذه أن النبي وله قال: 
"من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمئّل 

لبور كان الرهر نقد أو أن الفطاة لأبلقي 
عمر بن الخطاب في طريق واحدة. فقال: "ياابن 
الخطاب, والذي نفسي بيده؛ ما لقيك الشيطان سالكًا 
7 فيل لسرن أن 
يوقع الشيطان في وحي الله إلى رسله؟! وهل يُعقل أن 
فكو التطان نو لابين ل الاير 
عصمة النبي يل ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع: 

ا ت عصمة النبي و في تبليغه الوحي 
الذي أَنْزِل إليه» والتي تثْ 
الوحي - كثيرة ومتنوعة» وهاك تفصيل د. عاد السيد 
الشربيني عنها: 

.١‏ دلائل عصمته كلد في تبليغ الوحي من القرآن 
الكريم والعقل: 

لقد جاءت آيات القرآن الكريم تثبت عصمته وَل 


فَجّا قط إلا سلك فجّا غير فجّك 


تثبت في الوقت نفسه إلهية هذا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التعبير» باب من رأى 
النبي وَل في النام (7541)» ومسلم في صحيحه. كتاب الرؤياء 
باب قول النبي وكِ: "من رآني في المنام فقد رآني" (50557): 
واللفظ له. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي ذه (71/0)؛ وفي 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كات فشائل الصحابة» 
باب من فضائل عمر 5ه (57205). واللفظ للبخاري. 

”". الرسالة والرسل في العقيدة الإسلامية؛ د. محمد سيد المسير» 
مرجع سابق» ص "337/37 

© في "تكمل الله بحفظ القرآن الكرنم" طالع: الوجه الثان» من 
الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء الحادي عشر (سلامة 
القرآن الكريم). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وصدقه في كل ما يبلغ عن الله يلك وهذه الآيات 
تتضمر' أيضًا أدلة عقلية على صدقه يل ومن هذه 


(الأحزاب: 01 


شو 4 


ومع ور 


هم الْمنّقَوت 597 «نزمر»» والذي جاء بالصدق كم] 
يدل عليه سياق هذه الآية هو نبينا محمد وَل وقد حكم 
الله كلك على ما شهد لما جاء به يله من عنده سبحانه - 
قرآنًا وسنة سه صدقًاء ويلزم من صِدُق ما أتى به 
صدقه هو في نفسه؛ إذ لا يأتي بالصدق إلا كاملل 
الصدق. وذلك مما لا جدال فيه؛ إذ كان صدقه معلومًا 
منذ حداثة 27 

وقال 6: 0 ول ينا بض الأقاوبل 50 
دين 2 مم لقطْمنا ممه الوتينَ (05) هما سك ين أََر عن 
حجن (8) 6 (لحاقة)» فهذهالآيات دليل ةا 
وعصمته في تبليغه الوحي "قرآنًا وسنة". بدليل التمانع؛ 
ل لنبيه يك بتلك الصفة؛ لامتناع تَقَوّله 


001001 


لاخذنا 


فقد امتنع أخذه 
عليه» وامتناع التقول عليه يعني الصدق والعصمة في| 
يقول ويبلغ عن ربه. 

وبالجملة: فالآيات من جملة مدحه. ودليل عصمته 
في البلاغ لوحي الله تبارك وتعالى؛ إذ إن فيها القسم على 
تصديقه بجميع ال موجودات. وأنه لا يمكنه الافتراء ليه» 
ان ا 0 
سول( وَمَاهْوَبقَولٍسَاع رقا مَاوْصُون )ولا بول كاهن 
يلاد رون )نيلم َبَالْمَلِينَ مين (05) 6 (الحاقة . 

ير هَل 


وَمَا يتن عن هوك 


ددعو 


وى 


يوك 5 4 (النجم)» فكلمة: ينطق # ني لسان العرب 


تشمل كل ما يخرج من الشفتين قولَا كان أو لفظّاء أي: 
ما يخرج نطقه وَل عن رأيه» إنما هو بوحي من الله بْك. 


سحو ررس 


وقال كل: :3 و وَإن كَادُوا يَقْتِبوبَكَ عن الْذِىَ أفْيا 


خَيبِلًا 2 


أن يدك لَقَدَكْدتَّ ركَنُ إِليْهِرْ سَّينًا فلبلا (00) 


جني تر عن .عر عن ا 00 


إيلت لنفترى علِيّنا غيره. وإذا لَدَعَدَرُوك خلبلة 


0 
عت 
وَلولا أ 
- 

هر 2 مر 2 ع ودس 


إذا لْأَدَمَنَكَ ضع فَالحيؤة وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ ثم لايجَدُلَكَ 
عينا اا (09) 6 (الإسراء» . 

فهذه الآيات من جملة الآيات المادحة للنبي كَل 
والتي تشهد بعصمته في كل ما يبلّْ عن ربه وك. 

8 دلائل عصمته يل في تبليغ الوحي من خلال 
السنة المطهرة والسيرة المعطرة: 

حاله يك قبل النبوة: فصدقه مع الناس دليل على 
صدقه في يخبر به عن ربه؛ إذ لا يترك إنسان الكذب 
على الناسء ثم يكذب عل الله تعالى» وقد شهد له 
الأعداء بالصدق فضلًا عن الأصدقاء. ومن شهادات 


رع «» 


الأعداء: ما جاء عن ابن عباس قال: لا نزلت: 98 وَأنذِرَ 


عَشِيريّكَ الأفربيبت (59 46 (الشعراء)» ورَهخطك منهم 
المخلصين» خرج رسول الله يله حتى صعد الصَّفاء 
تيتفية "ااعباساءاك فقالر تمر هذا؟ كا لمعا اليه 
الجبل أكنتم مصدقيّ"؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كنباء 
قال: "فإني نذير لكم بين يَدَي عذاب ا 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة المسد 
لاي براض لحري ومسل ل ركيت كدان 


الإبهان» باب في قوله تعالى: :ل وَأَنَذِرُ عَيِيرككَ الأقري 469 
(الشعراء» (2579» واللفظ للبخاري. 


سأل الأخنس بن شريك أبا جهل - وقد خلا كل 
منه بالآخر يوم بدر -فقال: يا أبا الحكم أخبرني عن 
محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش 
أحد غيري وغيرك يسمع كلامناء فقال أبو جهل: 
ويحك. والله إن محمدًا لصادق» وما كذب محمد 
قط ولكن إذا ذهب بنو قصي باللّواء والحجابة 
والشقاية"" زاوف فإذا يكوة نافد ريف #فدلك 


د سجبهو 


عله و2 ير > 


تعلم إِنَه ليِحَوُنَكَ أ 
ل لع 
يتِ أله ححدونت 2 


00 


ين 


قول الله ألَّى 0 َنم 
(الأنعام) . 

وعن علي بن أبي طالب #ه قال: قال أبو جهل 
للنبي يل قد نعلم يا محمد أنك تصِل الرّحِمء وتصدق 
الددية :ولا تكذرك: ولكن كدت الذي عت بف 


سرلا 


0 ا 


مت أميجِسَدُودَ 08 4. 


قزيافة أده غلك كدها قال لةاسسعلاين متجيناد: 


مه 


فأنزل الله كَيْكَ: 3 قد تعلم م ليَحَرُيْكَ الى 


لا مكبو تلك وَلكنّ لطَيلمِينَ عا 


إن سمعتٌ محمدًا يك يزعم أنه قاتلكء قال: إياي؟ قال: 
نعمء قال: والله ما يكذب محمد إذا حرَّث”"» وقد تحقّق 
0-0 بدرء حيث اشترك في الغزوة. فقتله النبي كل 
ومن 0 

قول خديجة ‏ رضي الله عنها - للنبي آل في قصة بدء 
.١‏ الحجابة: خذمة الكعبة. 


؟. السّقاية: سقاية الحاج الماء وتوفيره لهم؛ وكانت من مآثر 


قريش. 
“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (5737 07). 


١؛ه‎ 


شبهات حول الإيهان والتدين 
الوحي: "كلا! أَبهِرء فوالله لا يخزيك الله أبدَاء فوالله 
إنك لتقل التحي وكضدق امليف وغول الكل 
وتُكيب المعدوم, وتُقْرِي الضيف. وتُعين على نوائب 
الحق". فهذه الشهادة من أقرب الناس إليه؛ تعد من 
أبلغ الدلائل على صدق دعواه يه وعصمته في بلاغ 
الوك 

عن ابن مسعود 5ه قال: حدثنا رسول الله وك وهو 
الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 


ا )06 
أربعين يومًا...' . 


ما كان من أبي بكر الصديق #ه من التصديق 
الكامل بكل ما يقوله النبي يد ويدل عليه قوله يوم 
الإسراء والمعراج: "إن كان قال فقد صدق". 

من دلائل عصمته و في نقل الوحي: ما ثبت من 
أخباره وآثاره وسيره» وشمائله المستوفاة تفاصيلهاء ولم 
يرد في شيء منها تداركه ول لخبر صدر عنه؛ رجوعًا عن 
كذبة كذيهاء أو اعترافًا بخلف في : 
منه شيء من ذلك لنقل إلينا. 


وما يشهد بعصمته في بلاغ الوحي فترة الوحي في 


خبر أخبر به» ولو وقع 


قصة الافك» فقد كانت تنزل برسول الله يو نوازل 
من شأنها أن تمه إلى القول» وكانت حاجته القصوى 
تلح عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له 
مقالّا ومجالاء ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها 
الليالي والأيام» ولايجد في شأنها وحيّا من قرآن أو سنة 


4. الكلّ: الذي يحتاج إلى رعاية وتَمَقّة. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكة ١75(‏ 7 وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله (25897). واللفظ له. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يقرؤه على الناس. 

ولو كان يقول في شيء برأيه لأدل بدلوه في تبرئة 
عائشة من تهمتها حال وقوع الحادثة» لكنّه كان يقول - 
فقط -: "إني لا أعلم عنها إلا خيرًا". وكان يقول لما: 
"فإن كنتٍ بريئة فسيبرّتك الله وإن كنتٍ ألممتِ بِذَنْب 


فاستغفر يِ "30 , 


ومن أقواله يل التي تدل على عصمته في بلاغ 
الله كبك ما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهم| ‏ قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول 
لله وَلكُ أريد حفظه. فنهتني قريشء وقالوا: أتكتب كل 
شيء تسمعه؟ ورسول الله يك بشر يتكلم في الغضب 
والرضا؟! قال: فأمسكتٌ عن الكتاب. فذكرتٌ ذلك 
لرسول الله يك فأَوْمَأ بإصبعه إلى فيه فقال: "اكتبء 
فوالذي نفسي بيده؛ ما يخرج منه إلا حق”". ومن 
ذلك أيضًا حديث أب هريرة #ه عن رسول الله 2 أنه 
اله" إل الا اقول لاست تان بجر اكاب 
فإنك تداعبنا يا رسو الله. قال: "إني لا أقول إلا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات» باب تعديل 
النساء بعضهن بعضًا (3514)» وفي مواضع أخرى. ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة 
القاذف .)7١957(‏ 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة #5ه. مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 
(1010)) وأبو داود في سئنه؛ كتاب العلم, باب في كتابة العلم 
(7754): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١16757(‏ 
"'. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة #ه (68471)) والترمذي في سننه. 
كتاب البر والصلة؛ باب المزاح »)١4450(‏ وص ححه الألباني في 


صحيح الجامع (5195). 


١55 


الأمة: 

أجمع أهل الملل والشرائع كلها على عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ‏ من أي شيء يخل بالتبليغ» 
فلا يجوز عليهم التحريف. ولا الكذب: قليله وكثيره؛ 
نوو وعمدة فك هذا عا تن عتهد شتفت الندوةة 
وإلا فلم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع» واستدلوا 
على ذلك بأنه لو جاز عليهم التَّقَوّل والافتراء في ذلك 
عقلًا لأدى إلى إبطال المعجزة القاطعة بصدقهمء 
وإبطال المعجزة محال» فالكذب 5 التبليغ وعدم الصحة 
ا 
الوحي من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة» 
والسيرة العطرة» وإجماع الأمة. فضلًا عن المعجزات 
المتواترة المعنويّة والحسيّة الدالة على صدق دعوته. 

كا أن محمدًا لم يدَّعَ أن هذا الوحي هو أرفع 
منزلة» أو أسفوح درجة من وحى الأنبياء السابقين» إلا 
أنه قد جمع له جميع مراتب الوحي: الرؤيا الصادقة» 
والنفث في روعه. ورؤية الملك في حالته الملائكية» أو في 

© : 

صورة بشرء أو بدون واسطة : 
5 رد شبهات حول عصمة النبي يل في ضوء الكتاب والسنة» 
86 عماد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة» القاهرة» طل 
4 ه/ “7١٠٠م‏ ص198:18608. 
9 ني "عصمة النبي" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة 
والثانين» من الجرء العاشر (الأنبياء والرسل5). وفي '""اأعصمة 
النبي وبطلان قصة الغرانيق" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الثانية. وفي "عصمة النبى من كيد الشيطان وثَتِيته" طالع: 
الوجه الثاني من الشبهة الثانية والثلاثين؟ من الجزء الحادي عشر 
(سلامة القرآن الكريم). 


ثالثًا. العلم يؤيد معنى الوحي وإمكانه : 


يقول د. محمد محمد أبو شهبة: "وإذا ثبت وجود 
عالم الروح لم يبق مجال إِذَا لإنكار وجود الملائكة. وقد 
استفاضت الأخبار بوجودهم عن الأنبياء والشرائع 
السماوية» وقد تمخَّض العصر الحديث عن عِلْم يُسَمَّى 
"غلم التنويع التضنافي" أو #التنويم المغناط يبي 
وقد أثبت هذا العلم وجود قوة خفيّة وراء هذا ا ميكل 
الإنساني» وهو الروح» وبهذه القوة الخفية أو الروح 
يتسلّط المنوّم عل المنوّمء ويلقي الأول إلى الشاني 
ما يشاءء ويستجيب الثاني إلى ما يريد الأول» 
وقد أجريت في هذا تجارب عِدَّة حتى أصبح أمرًا مُسَنَّا 
به وهذا يقرب معنى الوحي إلى حدٌ كبير'"» وقد 
أصبح هذا تَجّى في حُلُوق الماديين» وم يجدوا لدفعه 


ع 


سبيلا. 


م١‎ 


ثم إن بعض المخترعات الحديثة كاللاسلكيء 
والمذياع» والتليفزيون» ونحوها قد أمكن للإنسان - 
بوساطتها أن يبلغ كلامه إلى من هو أبعد منه بآلاف 
الأميال» فإذا توصل الإنسان ‏ على عجزه إلى هذه 


المخترعات أفنستبعد على خالق القوى. أن يبلّغْ 


.١‏ التّويم المغناطيسي: ويُسمّى أيضًا ب "التنويم الصناعي". 
وهو الحالة المصطنعة الشبيهة بالنوم التي يصبح فيها الشخص 
المنوّم تحت تأثير المنوّم» فيوحى إليه ببعض الأعمال أو التأثير 
بكلءات إحيائية على شخص ما تنقله إلى حالة شبيهة بالنوم ولا 
يفقد شعوره؛ بل يستجيب لإيحاءات المنوّم وأوامره. 

”. مع التأكيد على أن الأنبياء عند تلقي الوحي لا يكونون في 
نفس الحالة التي يكون عليها المنوّم مغناطيسيا حيث يكون في 
وضع غير طبيعيء أما الأنبياء فيكون الوحي إليهم في شدة 
الصَّحُوء وأما ما يَطْرَأ عليهم من أمور شكليّة -كشدة العرق وما 
إلى لك فهذا لا يَقدَّح في طبيعة ما هم عليه. 


١4 /ا‎ 


شبهات حول الإيان والتدين 

رسله ما يريد بوساطة أو بغير وساطة؟ وأن بهيئ 
للموحى إليهم من الوسائل ما يجعلهم مستعدين لتلقي 
السوا"؟ 
رابعًا. الإعجاز بنوعيه : الفيبي والعلمي يقطع بإلهية 
الوحي المحمدي: 

لقد اشتمل الوحي على وجهين من الإعجاز: 
الإعجاز الغيبي» والإعجاز العلميء وهذا يدل على أنه 
من عند الله تعالى وحدهء وعن هذين الوجهين يتحدث 
د. عبدال رحمن الزنيدي فيقول: 
الوجه الأول: الإعجاز الغيبي : 

اشتمل الوحي على أخبار غيبية كثيرة» كإخباره و 
بأمور غيبية ستقع في المستقبل» ووقعت كا أخبر بشكل 
تفلايق تياما انيعد ردان الخير ورا قال فائل: 0 تر نع 
حدوث أشياء في المستقبل بناءَ على قياس الماضي 
والحاضر من قبل عالم بسّئّن الحياة أمرٌ من الممكن أن 
سدق الأيام» واهذا لأمراء فيه ولكن سرعم ك4 
يختلف عن هذا اختلاقا بيّنَاِ فكثيرًا ما أخبر به من 
غيبيات» ما كانت الأحوال التي أنباً الناس بها تؤيده أو 
تومئ ‏ ولو من بعيد ‏ بحصوله. ثم إنه كان يخبر ب| يخبر 
به جازمًا غير متردد. واثقّا من صدق ماجاء به أَنَمّ 
الثقة» مما لا يكون مشاييًا لما بني على الفراسة والدراسة 
والحسبان. 

يضاف إلى ذلك أن الغيبيات التي تنبأ بها كثيرة 
متنوعة» منها ما هو عام؛ ومنها ما هو خاص محدد. 
ومنها ما هو خاص به يلك ومنها ما يتناول أمته» ومنها 


“. المدخل لدراسة القرآن الكريم, د. محمد محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق» ص 28/1 4 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ما يتناول أعداءه. 

ومع هذا كله فلم يتتخلف منها نبوءة واحدة, ولم 
يمتر الشاهدون لوقوعها في تمام التوافق مع ما أخبر ى) 
أخبر» وفق هذه الأصول جاءت النبوءات الغيبية من 
قِبّل الوحي الذي جاء به محمد يل وإليك ناذج جَلِيِّة؛ 
منها: 

قال تبارك وتعالى: ف الَمَ (8) غلبت الروم (8) 
ف أَدَنَ لْدرْضٍ وهم من بعد عَلهِمْ سَيَغْلبوت 2 
في يطيع سنت له لأسو ين ملو بعد ويه 
31 يَفْيَحٌ المُؤوئورت 2 ينض ر الله لد ص2 
فلكي كيه 20 4د 

ذكر المفسوون أن المشركين كانوا عادلون المسلمين 
في مكة قبل الهجرة إلى المدينة يقولون لهم: تزعمون 
أنكم ستغلبوننا بهذا الكتاب الذي جاء به محمد, وها قد 
عَلَبَت فارس»ء وليس لها كتتاب, والروم أهل كتاب» 
فسنغلبكم» ى| غلبت المجوس الروم, فأنزل الله هذه 
الآيات يخبر فيها بأن الروم ستتتصر في أقل من عشر 
سنين» وبأن ذلك اليوم سيكون فيه نصر للمسلمين على 
أعدائهم, ولم تكن الأمارات والشواهد العقلية تدل على 
شيء من هذاء لا بالنسبة للروم» ولا للمسلمين. ولكن 
وعد الله تحقق» فانتصر الروم على الفرس في أقل من 
عشر سنينء بإجماع المؤرخين» وهزم المسلمون قريشًا في 


2 


ةك عر 


كَإن ات تتعل قا يلمك رما 
(المائدة: 517). جاء عن عائشة 


م 718 و 


لته, وأللّه يَحَصِمَلَكَ مر 
-رضي الله عنها أ 


كان النبي يله تحرس حتى نزلت هذه الآية : #ووألنه 


0 


يَعَصِمْلكَ مِنَ ألنّاس (المائدة لام فأخرج رسول الله علد 
رأسه من القَبّة فقال لهم: "يا أمها الناس» انصرفوا؛ فقد 
ع اي 

ولقد تحقق ما أخبر به ييه من هذا الضان الإلهيء 
فقد حماه الله من كيد أعدائه مرات كثيرة» لم يحل بينهم 
وبينه إلا عصمة الله وحدهاء وبقي محوطا بهذه العصمة 
حتى أكمل الله به الدين الذي بعثه به. 

ومن أعظم هذه النبوءات: إعلانه الملصحوب 
بالتحدي, أن جميع البشر عاجزون وسيظلون كذلك 


عن معارضة القرآن. قال كلة: 


رصءه ل د جه سوّوه 5 - مدور دس رورس 5 رن 
وَالْجِنَ عَكَ أن يأنوأ بِمِثْلٍ هنذا الْمَرَانٍ لا انون بِمِثْله- وَلَوَ 
بعصم 4 ض ظهيرا (0) 6 «الإسراء»» وقال كله: 


34 
ال0 ْنَا عَلَ با فَأنُوأ مور 
رم 7 ََ 31 عي س يس 
من مُغْلوء وَأدغوأ هيدا كم مّن دون ألدوان مسر صد ون 


م ل فددة سءرلاوو ى سمي بير وم 2 ل م 
فإن لَخْ تفعلواً ولن تفعلوا فَاتَمَوأ الا ر الى وَقُودهًا 


ا أعدَّتَ للَكَيِرتَ (8) 44 (البقره». 

ولقد نزل هذا الحكم الصارم؛ والنفي المؤبّد على 
أناس يتمتعون بأرقى مواصفات المجال الذي وقع فيه 
التحديء وهو الأسلوب. أو النظم الكلامي, وفي فترة 
بلغت فيه الذروة في إتقان هذا الفن. ومع هذا كله لم 
يستطع أحد منهم أن يفعل شيئًا. 

لقد كانوا -كما أثبت التاريخ -يشهدون بمقامه 
العلي» الذي لا يمكن أن تسمو إليه قدرة البشر حتى 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» 
سورة المائدة (557١2372؛‏ والحاكم في مستدركه؛ كتاب التفسير. 
تفسير سورة المائدة (١7177)؛‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (58489؟١).‏ 


قال الوليد بن المغيرة» أحد كبار قادة قريش بعدما سمع 
القرآن: والله لقد عرفت الشعر والرجز وأشعار الجن» 
والله ما يشبه ما يقوله محمد يله شيئًا من هذاء وإنه ليعلو 
وما يُعْلَ» وإنه لِيحُطّم ما تحنه..." وتتابعت القرون 
وازدهر الأدب. والصناعة البيانية» ولكن هذا الكتاب 
مازال بمنأى عن أن ترتفع إليه قدرات البشرء 
فتحققت نبوءته وتم حكمه. 

بعد هذا لا يبقى ريب في أن هذا العلم جاء من 
مصدر أعلى من الإنسان يملك العلم المحيط بالماضي» 
والحاضرء والمستقبل» والقدرة على تصريف الأشياء 
وفق ما يريد. 
الوجه الثاني : الإعجاز العلمي : 

استطاعت المصادر البشرية للمعرفة _-في عصرها 
الأخير -نتيجة تطور مناهجهاء وتَرَفّي وسائلها أن 
تكشف كثيرًا من الحقائق العلمية» خصوصًا في ميدان 
عالم الطبيعة» بمالم يكن ميسورًا للناس قبل هذا الزمن» 
فكان البحث فيه _إذ ذاك لا يعدو أن يكون ضربًا من 
الاستنتاج» والتأملات العامة ومن ثم فقد قلب العلم 
الطبيعي المعاصر كثيرًا من المفاهيم السابقة» وبين 
خطأهاء وقد شمل هذا كتب الفلاسفة» والعلماء 
الطبيعيين والديانات المحرفة. 

ولكن كتابًا واحدًا عرفته البشرية» منذ أكثر من 
أربعة عشر قرئاء انفرد من بين ذلك التراث كله 
بامرين: 

* أنه لم يتعارض مع أية حقيقة علمية ثابتة. 

© انفراده بذكر حقائق علمية جاءت من خلال 


بيان آبات الله في عالم الشهادة» للدلالة على عظمة 


خالقهاء وجلاله والامتنان على العبد بنعمه الوافرة التي 
أسداها إليه» وكانت متطابقة تمامًا مع ما وصل إليه 
العلم التجريبى المعاصر بعد اعتماده على مناهج 
ووسائل مكنته من الكشف عن هذه الحقائق. 


لير سن سر عو ١س‏ سج مره 
85 امه 


ولقد خلقنا 


وج لتك قرتكو30) 


من ذلك مثلًا ‏ قوله يله 


طِين 209 
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َاحَرَ فتَبَارَك أله َحَسَنالْتقِينَ 00/7 36 (الؤمنون». 


فقد ذكرت هذه الآيات أن الإنسان مخلوق من طين» 


ود > ساوسو روصم 


ما ثم أشمأئة حَلْقنَا 


وكذلك كثير من الآيات الأخرىء. وهذاما تقررفي 
العلم الحديث. فجميع العناصر المكتشفة في جسم 
الإنسان الآن وقد بلغت اثنين وعشرين عنصرًاء 
موجودة في التراب بأكملها. 

كما ذكرت الآية التشكيلات التي يكون عليها الجنين 
ابتداء من قذفه نطفة في الرحم» ثم تطوره إلى العلقة» 
فالمضغة, فالمرحلة العظمية» فاكتساتها باللحم» ثم نفخ 
الروح فيه ليصبح إنسانًا حيّا هذه المراحل هي التي 
حددها العلم التشريحي الحديث» لدى من لا يعرفون 
الق اأذولا فلمر ا مقاهيه 

الذي جاء بهذه الحقائق في ذلك العصر هو شسخص 
أمّي لم يتلق العلم» وعاش في بيئة أمِّةء وم يكن لدى 
العرب قبل بعثته ونزول الوحي عليه أي اهتهام 
بالمعارف الطبيعية. 

فإذا جمعت بين هاتين الحقيقتين: العلمية والتاريخية» 
فإنك لن تستطيع أن ترد هذا الوحي إلى أي مصدر من 
مصادر المعرفة البشرية» ول يبق أمام الباحث سوى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
زذغا إل :مصدر أعل .من الإنساث تجاوز علمة خندود 
الزمان والمكان» ويستغني عن الوسائل المعينة على 
الوصول إلى الحقائق» وهو علم الله د وهذا ما وصل 
بباحثين أحرار إلى هذه الغاية من خلال هذا الوجه 
الإعجازي. 

فها هو العالم الفرنسي المعاصر موريس بوكاي 
يَصَرّح أن حقائق القرآن العلمية» تدل جميعها على أن 
نصوص القرآن نصوص لا دخل ليد البشر فيهاء وأنها 
وحي لا شك فيه. 

وهكذا -من خلال وَجْْهّي الإعجاز اللذين ذُكِرَا - 
ينتهي طالب الحق إلى أن الوحي الإسلامي جزء من 
علم الله كقَ أنزله على الإنسان ليستضيء بنوره عن 
طريق محمد بن عبد الله 55و10 . 

إن ظاهرة الوحي كما حددها الإسلام» وحقيقة 
النبوة ىا صححهاء وما تضمنتته النبوة والوحي من 
علوم ومعارف. وما قامت عليه من أدلة عجز العقلاء 


جميعًا عن الوصول إليهاء كل ذلك يثبت أن مصدر 


وه ع © 
الدين الحق عُلْوِي لا أرضي ". 
خامسا. الوحي الإلهي ثابت في الرسالات السابقة 
للأنبياء والرسل السابقين: 


.١‏ الوحي في العهد القديم: 
إن موضوع الوحي كا تبينه دراسة أسفار العهد 
القديم تُعْلِمنا أن "رجال الله" الذين عاشوا على الأرض 


.١‏ مصادر المعرفة في الفكر الدينى والفلسفىء د. عبد ال رحمن 
الزنيدي» مرجع سابق» ص ١10‏ وما بعدها. 

9 ني "الإعجاز العلمي في القرآن الكريم" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة السادسة والثانين» من الجزء الثاني عشر (عصمة 
القرآن الكريم). 


1١16٠ 


قبل أن يوجد إسرائيل وذريته» وكذلك الذين ظهروا 
في الشعب الإسرائيلٍ من أنبياء ومرسلين» قد تلقوا 
وحي الله تعالى بطرق مختلفة يمكن اعتبارها مرجعًا 
مقارنًا لدراسة حالات الوحيء. ويمكن تلخيصها في| 

© الوحي بالكلام شبه المباشر بين الله والإنسان» أو 
بتعبير أدق: بكلام من وراء حجابء وقد تعرض لذلك 
آدم وموسى ‏ عليها السلام -. 

كان أول الوحي إلى البشر ما كان من كلام الله إلى 
آدم اككلا. وتعليمه من الوصايا ما يميز به بين ما ينفعه 
وما يضره "وأخذ الربٌ الإلّه آدمَ ووضعه في جنَّة عَدْنٍ 
ليعلمها ويحفظهاء وأوصى الربٌ الإله آدمَ قائلًا: من 
جميع شجر الجنة تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة اشير 
والشر فلا تأكل منها؛ لأنك يوم تأكل منها موا تموت". 
(التكوين ؟7: .)١17-16‏ 

الوحي بالرؤيا المنامية كما حدث لإبراهيم» 
ويعقوب. وسليمان ‏ عليهم السلام ‏ وغيرهمء وكان 
وحي الله إلى خلقه عن طريق الرؤيا التي يراها النائم 
حتى إذا ما استيقظ من نومه شعر أن رؤياه قد ملكت 
عليه كل نفسه. واطمأن بها قلبه» وعلم أن ذلك وحي 
من الله صَبك. 

فلقد كان هذا هو الحال مع إبراهيم أبي الأنبياء 
وخليل الرحمن اكليلةة, و"بعد هذه الأمور صار كلام 
الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا إبرام, أنا تَرِْسٌ 
لكء أَجْرّك كيت جدَاء فقال إبرام: أيها السيد الرب» 
ماذا تعطيني وأنا ماض عقيئًا”؟ (التكوين .)7-١ 1:١8‏ 

وكانت الرؤيا هي سبيل الوحي لأغلب الأنبياء: 


"وفي تلك الليلة كان كلام الرب إلى ناثان قائلًا: "اذهب 
وقل لعبدي داود: هكذا قال الرب: أأنت تبني لي بينًا 
لسكناي؟ لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدتٌ بني 
إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم؛ بل كنت أسير في خيمة 
وفي مسكن. في كل ما سِرْتٌ مع جميع بني إسرائيل» هل 
تكلمثٌ بكلمة إلى أحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن 
يَرْعَوا شعبي إسرائيل قائلًا: لماذا ل تبنوالي بينًا من 
الأرز؟ والآن فهكذا تقول لعبدي داود: هكذا قال رب 
الجنود: أنا أخذتك من المَرْض"" من وراء الغنم 
لتكون رئيسًا على شعبي إسرائيل. وكنت معك حيش| 
توجّهت» وقرضت جميع أعدائك من أمامك. وعملت 
لك اسيًا عظيًا كاسم العظماء الذين في الأرض. وعينت 
كان لشدي اقل وعرقيله بتكن فق .مكافك ولا 
يضطرب بعدء ولا يعود بنو الإثم يذللونه كا في الأول» 
ومنذ يوم أقمثٌُ فيه قضاة على شعبي إسرائيل. وقد 
أرحتّكَ من جميع أعدائك. والرب يخبرك أن الرب 
يصنع لك بينًا. متى كملت أيامك واضطجعت مع 
آبائك» أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك 
وآثبت مملكته. هو يبني بِينًا لاسمي؛ وأنا أت كترم 
مملكته إلى الأبد. أنا أكون له أبَا وهو يكونل ابنًا. إن 
تَعَوّج أُؤدّبه ضيب الناس وبضربات بني آدم. ولكن 
رحمتي لا تنزع منه ى| نزعتها من شاول الذي أزلته من 
أمامك. ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك. 
كرسيك يكون ثابًا إلى الأبد". فحسب جميع هذا 
الكلام وحسب كل هذه الرؤيا كذلك كلّم نائان داود". 


.١‏ المَرْيّض: مَأَوَى الماشية. 


شبهات حول الإيان والتدين 


1 


ظهور الملائكة في صورة بشرية تُعَلّم الناس بلّغاتهم 
وَحْي الله وتلك إحدى الطرق الشائعة التي تعلم بها 
إبراهيم» ولوط». ويعقوب. وإيلياء ودانيال الذي علمه 
جبريلء وكذلك الحال مع غيرهم من الأنبياء. ومن 
ذلك: "كان في سن الفلآثينء في الشهر الرابم»في 
الخامس من الشهرء وأنا بين الْسْبِيّين عند نهر خابور أن 
السماوات انفتحتء فرأيت رُوَّى الله. في الخامس من 
الشهرء وهي السنة الخامسة من سَبْي يوياكين اكَيِكء 
صار كلام الرب إلى حزقيال الكاهن ابن بُوزِي في 
أرض الكلدائين عند غير ختانون وكانت عليه هناك ين 
الرب. فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال. 
سحابة عظيمة ونار متواصلة وحولهالمعان. ومن 
وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار. ومن 
وسطها شبه أربعة حيوانات. وهذا منظرها: لها شبه 
إنسان. ولكل واحد أربعة أوجه. ولكل واحد أربعة 
أجنحة. وأرجلها أرجل قائمة» وأقدام أرجلها كقدم 
رجل العجلء وبارقة كمنظر النحاس المصقول. وأيدي 
إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة. ووجوهها 
وأجنحتها لجوانبها الأربعة. وأجنحتها متصلة الواحد 
بأخيه. لم تدر عند سيرها. كل واحد يسير إلى جهة 
وجهه. أما شبه وجوهها فوجه إنسان ووجه أسد 
لليمين لأربعتهاء ووجه تور من الشمال لأربعتهاء 
ووجه نسر لأربعتها. فهذه أوجهها. أما أجنحتها 
فمينوظة من قوق شكلا متظ اللمعان مسن وله 
هذا منظر شبه جح الربٌّ. ولما رأيته خررت على وجهي» 
وسمعت صوت متكلّم. فقال لي: "يا ابن آدم» قم على 
قدميك فأتكلّم معك". فدخل في روح لما تكلّم معيء 


١ها‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأقامني على قدميّ فسمعت التكلّم معي. وقال لي: "يا 
ابن آدم» أنا مرسلك إلى بني إسرائيلء إلى أمة متمرّدة قد 
تمردت عليّ. هم وآباؤهم عصواعلي إلى ذات هذا 
اليوم. والبنون القساة الوجوه؛ والصّلَابٍ القلوب, أنا 
مرسلك إليهم. فتقول لهم: هكذا قال السيد الرب. 
وهم إن سمعوا وإن امتنعواء لأنهم بيت متمرّد فإنهم 
يعلمون أن نبيّا كان بينهم. أما أنت يا ابن آدم فلا حف 
منهم... وأنت يا ابن آدم» فاسمع ما أنا مكلّمك به. لا 
تكن متمردًا كالبيت المتمرد. افتح فمك وكل ماأنا 
مُعْطِيكّه". فنظرتٌ وإذا بيد ممدودة إليّ» وإذا بدَرْج سِْرِ 
فيها. فنشره أمامي وهو مكتوب من داخل ومن قفاهء 
وكُتب فيه مَراثِ وتَحِيب ووّيل". (حزقيال 21 7). 
وقد ينظر العبد الصالح إلى السماء فيرى ظلّا من 
النور أو النار» تشد نفسه إليهاء وتستولي على مشاعرهاء 
وعندئذ يسمع وحي الله» فذلك كان أول الوحي إلى 
موسى اكتلاء "وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حيِيه 
كاهن مديان» فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل 
الله حوريب. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط 
عليقة. فنظر وإذا العليقة تتوقّد بالنار» والعليقة لم تكن 
تحترق. فقال موسى: "أميل الآن لأنظر هذا 
المنظر العظيم. لماذا لا تحترق العليقة؟". فلا رأي الرب 
أنه مال لينظرء ناداه الله من وسط العليقة وقال: 
"فوسى موس !"فقال: "هاندا" .:فقال>"لا تقترت 
إلى ههنا. اخلع حذاءك من رجليك؛ لآن الموضع الذي 
أنت واقف عليه أرض مقدسة". ثم قال: "أناإله 
أبيكء إله إبراهيم» وإله إسحاقء وإله يعقوب". 


ماص معنن جين اناف أن تي إلى اا 


١6 


(الخروج ١١”‏ -6), "فكَلَّم المت مومح قائاة: 
سمعت تذمر بني إسرائيل”؟ (الخروج .))١ 3 :١1‏ 

* وقد تُسْمَع أصوات الملائكة من بُعْد وفي خفاء 
وهي تلقي بالوحي إلى العبد الصالح» كى| كان الخال مع 
ععوثل وغيرة 

©« وقد يرى العبد الصالح مناظر عجيبة في السماء 
تصاحبها عواصف وزوابع» ثم يجيئه صوت الوحي 
يعلمه ىا كان الأمر مع إيليا وحزقيال "وأنت يا ابن 
آدم» فاسمع ما أنا مكلمك به؛ لا تكن متمرّدًا كالببت 
دروا (تدوقيال 875 

« كذلك قد تنفعل نفس العبد الصالح بع| يفيض 
على لسانه كلامًا يشتهر بين الناس بأنه وحي الله» ونجد 
ذلك ما كان من أمر الأنبياء: أشعياءء وأرمياء 
وصموئيل» وعاموس. وبقية الأنبياء الاثني عشر. 

ونجد الكثير من أسفار العهد القديم قد كتب على 
أساس أنه كان وحيًّا نطق به عبد صالح: ”رؤيا 
أشعياء بن آموص التي رآها على بوذا وأورشليم؛ في 
أيام عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا ملوك هوذا: اسمعي 
أيتها السماوات وأصغي أيتها الأرضء لأن الرب 
يتكلم "ربت بنين ونشأتهم» أما هم فعصوا علي. الور 
يعرف قانيه» والحمار مَعْلّف صاحبه. أما إسرائيل فلا 
يعرف. شعبي لا يفهم". ويل للأمة الخاطئة؛ الشعب 
الثقيل الإثم» نَسْل فاعلي الشرء أولاد مفسدين! تركوا 
الرب» استهانوا بقدوس إسرائيل» ارقو إل وراء 
علامَ تُغْرَبِون بَعْدُ؟ تزدادون زيغانًا! كل الرأس 
مريضء وكل القلب سقيم". (إشعياء ١ :١‏ 0). 

هذا هو الوحي في العهد القديمء فهل لأحد أن 


يتكره بعدء وؤقنذ ثبت في الرسالات السابقة لرسالة 
محمد يلِةُ؟ ومن رحمة الله بخلقه أن اصطفى من الناس 
أنبياءه ورسله؛ تمن عطرت سيرتهم. وطابت ذكراهم؛ 
وكانوا فوق مستوى سيا 

". الوحي في العهد الجديد: 

تقرر أسفار العهد الجديد أن طرق الوحي إلى أنبياء 
الله كثيرة ومتنوعة» وأنها جميعًا #بدف إلى تعليم الناس 
دين الله عن طريق رسله الذين جَعلوا أئمة للبشر: 
"الله بعدما كلَّم الآباء بالأنبياء قدي بأنواع وطرق 
كرف كلما في هذه الأيام الأخيرة في ابنه". (الرسالة 
ال الفواتطيوي اه انعا ويعدنك متيف الرنيس: 
بجميع طرق الوحيء وبجانب ذلك فإنا نجد في أسفار 
العهد الجديد تفصيلا لحالات الوحي ووسائله منها: 

ظهور الملائكة للبشر في صورة جسمية» تخاطبهم 
بلغاتهم» وتبلغهم وحي الله» ىا فعل جبريل مع زكريا 
حون بكر بابثغين : "تقال زكرزيا للعلالة : كبك أعدم 
هذا؛ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدّمة في أيامها؟ فأجاب 
لملاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف قدام الله وأَزسلت 
لأكلّمك وأَبَشّرك ببذا". (لوقا .)١9»18:١‏ 

وجاء الملاك جبريل على هيئة رجل من البشر رسولا 
من الله إلى مريم يبشرها بمولد المسيح: "وني الشهر 
السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من 
الجليل اسمها ناصرة؛ إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت 
داود اسمه يوسف. واسم العذراء مريم. فدخل إليها 


.١‏ الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام, لواء. أحمد 
عبد الوهاب. مكتبة وهبة» القاهرة. طكء 8ه/ 1م 


.75١ ص‎ 


١6 ؟‎ 


شبهات حول الإيهان والتدين 

الملاك وقال: سلام لك أيتها المُنعَم عليها! الرب 
مغل مياركة آنث فق الساء فل رأنه اصطريت مين 
كلامهء وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية! فقال 
لا الملاك: لا تخاني يا مريم» لأنك قد وجدت نعمة عند 
الله. وها أنت ستحبلين وتلدين ابنًا وتسمينه يسوع". 
لظ 0" 

وقد يظهر الملك للبشر في طبيعته النورانية» وعندها 
توق و ميوعت #متارية اويدك البوين قزل 
من السماءء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس 
عليه. وكان منظره كالبرق» ولباسه أبيض كالثلج". 
(متى 037:78 07 

ويكون الوحي برؤيا يراها العبد الصالح في نومه؛ 
ويوقن أنها تعليم من السماء؛ فيتصرف على هذا 
الأساس» ولقد تعرض المجوس الذين زاروا مريم 
وابنها إلى وحي في الرؤيا المنامية أبعدهم عن طريق 
هيرودوس الملك الذي كان يطلب قتل الصبي المبارك: 
"أتوا إلى البيت؛ ورأوا الصبي مع أمه مريم؛ فخرٌوا 
اانا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدَّموا له هدايا: ذهبًا 
ولباتا وم ثم إة أوحي اليهم في خلم الا برجعرا إل 
هيرودوس انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم". 
ا 

والخلاصة: أن حالات الوحي ووسائله في المسيحية 
لا تخرج عما رأيناه في اليهودية”". 
سادسا. بطلان فكرة الوحي النفسي : 

فلماذا لم يظهره الرسول و قبل بلوغ سن الأربعين 


؟. المرجع سابق» ص١‏ 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أي قبل البعثة؟ 

وإن ثمة أدلة كثيرة تتكفل بالرد على فكرة الوحي 
النفسي المدّعاة. وهاك تفصيلها: 

إن صورة الوحي النفسي -ى]) صوروه ‏ مبنية على 
وجود معلومات وأفكار مُدّكَرة في العقل الباطن» وأنها 
تظهر في صورة رؤىء ثم تقوى فيخيل لصاحبها أنها 
حقائق خارجية» وإننا نتساءل: هل كان الدين الذي 
جاء به خاتم الأنبياء يلد بعقائده وتشريعاته في العبادات 
والمعاملات» والحدود. والجحنايات» والاقتصاد. 
والسياسة» والأخلاق. والآداب». وأحوال السلم 
والحربء مركورًا أو مدخرًا في نفسه يل؟! 

هذا ما تنكره العقول بداهة؛ لأأن ما جاء به يل وما 
بلّغه من وحي الله في العقائد يعتير مناقضًا لكل ما كان 
سائدًا في العالم حينئذ من عقائد. كالوثنية» والمجوسية» 
والتأليه» والتثليث» والصلبء وإنكار البعث واليوم 
الآخرء وكذلك جاء النبي يك بتشريعات ما تُعْرّف في 
الشرائع السابقة سماوية» وغير سماوية. 

واشتمل الوحي الإلمي الذي بلّغه المصطفى يل 
سواء أكان قرآنًا أم سنة على أسرار في الكون, والأنفس 
والآفاق» ما كانت لتخطر على بال بشر قطء ولم يظهر 
تأويلها إلا بعد تقدم العلوم, والمعارف في العصر 
الأخير» فكيف تكون هذه الأسرار من داخل نفس 
النبي ينه وهي لم تخطر له على بال؟! 

وإذا كان الوحي بعد نزول صدر سورة "اقرأ" على 
النبي ينه وهو يتعبد في غار حراء قد انقطع مدة من 
الزمان لم ينزل فيها قرآن فَلِمَ سكت النبي طوال هذه 
المدة وهو صاحب العقل الباطن المملوء بالمعارف» 


١6+ 


والوجدان الملتهب والنفس المُتوئَّبة للإصلاح؟ 

- إن العقل الباطن _-على ما يقول علماء النفس‎ .١ 
إنما يفيض با فيه في غفلة من العقل الظاهرء ولذلك لا‎ 
يظهر مافيه إلاعن طريق الرؤى والأحلامم‎ 
والأمراض كالحمى مثلّاء وفي الظروف غير العادية.‎ 

والقرآن الكريم نزل على النبي لد وهو في اليقظة 
وفي اكتمال من عقله وبدنه» ولم ينزل منه شيء في الرؤى 
والأحلام» وهكذا نرى أن ما استندوا إليه من فكرة 
العقل الباطن لا تساعدهم. بل ترد عليهه”". 

؟. ليس كل ما في الوحي الإلهي ‏ قرآنًا وسنة مما 
يستنبطه العقل والتفكيرء وتمايدركه الوجدان 
والشعورء ففي الوحي جانب كبير من المعاني النقلية 
البَحْنّة التي لا محال فيها للذكاء والاستنباط» ولا سبيل 
إلى علمها لمن غاب عنها إلا بالدراسة والتَّلقَي 
والتعليم. 

كان رسول الله يك رجلا أمّا نشأ بين قوم أميين 
أربعين سنة من عمره. لم تظهر عليه أمارات من علوم 
ومعارف تقارب ما جاء به القرآن والسنة» ثم يطلع 
علينا بين عشية وضحاهاء فيكلمنا ب لا عهد لهبه. 
ويبدي لنا من أخبار تلك القرون الأولى ما أخفاه أهل 
العلم في كتبهم» وحجبوه عن الناسء أفي مثل هذا يقول 
الجاهلون: إنه استوحى عقله واستلهم ضميره'”)؟ 

لقد بين الله كَيْكَ أن الوحي أمر خارج عن نفس 
النبي يق وليس نابعًا من داخلهاء بها حمله جبريل كينلا 


.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق» ص .٠١١‏ 

؟. رد شبهات حول عصمة النبى ف في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد الشربيني» مرجع سابق» ص5 .7١‏ 


دل سا سا 


مع 7 اداه 
و للنزيل رب الْعَلِينَ 


من عند الله إليهء ك) قال كلة: «ة 
0 يِلِسَانِ عر مُبينٍ (5) #«الشعراء»» فحال الوحي ملك 
منفصل عن ذات النبي محمد كك ليس فيه خيالُ» وله من 
الصفات ما بينها الله في قوله: 32 لَه لقَولُ مَسُو لكي (00) 
ذى فو عند وى امرش مكينٍ )مط م أبن 0 وَمَاصَا بك 
9 

عن( زناه بر تطبر( 4 «دعرر». 

إن النبي كن لم يكن يستشرف النبوة» وماكان 
يرجوهاء ولم يطمع في حصوفا لنفسه؛ بل لم يرد في 
الأخبار الصحيحة أنه وَليدِ كان يرجو أن يكون هو النبي 
المنتظّرء الذي يتحدث عنه علماء اليهود والنصارى قبل 


البعثة» ولو ثبت ذلك عنه لما ترك المحدثون تدوينه» وقد 


ل اسح لل 


يا 2 2 يد سرس صرحو 
قد اه لأف مين (50) وما هَْ عل المي 


00-0-0 


دوّنوا ذلك عن أمية بن أبي الصلت لما كان يتوقع أن 
يكون ناه وقد جاء في القرآن ني ذلك عنه يل في 
قوله يلة: م وَمَاكْت يحوأ أن ينإل أَلَححبَبُ إِلّا 
سه ث3 ريلك #(القصص: 5. فم كان ويد يظن أن 
الوحي قبل إنزاله عليه ينزل عليه» وإن| أنزله الله رحمة 
به وبالعباد» فهو نعمة من الله وفضل”". 

إن الوحي الذي حدَّث للنبي يليه هو حدث إلزامي 
فجائي طارئ, لا يمكن إحضاره واجتلابه» ومن ثم لا 
يمكن دفعه. ومن أوضح الآدلة على ذلك: 

ما يعتريه يي من أعراض جسدية لا سيطرة له 
عليها. 


.١‏ الوحي المحمديء محمد رشيد رضاء مكتبة القاهرة» القاهرة» 
طى مء)صضص1512155١.‏ 


١ هه‎ 


شبهات حول الإيان والتدين 
نا فاه هن أحوال قي فتلت قر مدن نلك 


الوحي في بداية أمره ى) جاء في قوله: "لقد خشيت على 
أ 


©« أن هذه الأعراض والشدائد كانت لا تعتريه إلا 
في الحظات وجيزة» وبرهات متقطعة» وذلك عند نزول 
الوحي عليه. 

« أنه لا قدرة له يي على إحضار الوحي وجلبه؛» 
بدليل فتور الوحيء وانقطاعه عنه مدة من الزمن حتى 
شق ذلك عليه وأحزنه؛ وَأَقَّضٌ مضجعه. ثم جاءه 
جبريل بعد ذلك بقوله يه: :لض 2 وال داسك 
ما ل (5) 46 (الضحى). 


القبوة ليست آمر ١‏ كسيا يناله ا مرء نسعيه وكنسيه» 


4 000 71 


ودَعك ريك وما 


ولا تخضع لجهد فكريء أو تَرَقَُ روحي وأخلاقيء ولا 
تال بالقيم الدنيوية» ولا الاعتبارات المادية» فليست 
بابَّا مفتوحًا يلج من خلاله من سمت نفسه؛ أو عظم 


إشراقه» بل هى اصطفاء إلهى يختص به الله من يشاء من 


سس ب لوسماممر 


عباده» قال :3 لله أعلم حي يجعل مالم 4 


(الأنعام: 4؟7١).‏ 

وهكذا نرى أن ما زعموه من فرية الوحي النفسي» 
ما هو إلا اختلاق كان دافعه ومبعثه الحقد على الإسلام 
والمسلمين» وإرادة إبطال عصمة النبي 86 فيا بلغ من 


الوحي””". قال تبارك وتعالى: يرِيدُورت أن يُطيكُوأ 


”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي؛ باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يل (7)) وفي مواضع أخرىء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول 
الله 4 (470). 

*. ره شبهات حول عضمة التبي #6 قي ضوء الكتاب والسنة د. 
عماد الشربيني؛ مرجع سابق» ص4٠‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ثور أََه بأفوتمهع وَيأت أنَه ِل أن ير وُرَمْوَاكَرةَ 
كروت ب : 
سابعا. مناقشة شروط الوحي التي ذكرها مثيرو هذه 


الشبهة: 

إن الشروط التي ذكرها مثيرو الشبهة لصحة الوحي 
وقبوله ‏ إذا اتفقنا على اشتراطها للوحي الصحيح - لا 
تتوفر في كتابهم المقدس» بل تتحقق على أتمها في القرآن 
الكريم» وهذه الشروط هي: 

الشرط الأول: الوفاء برغبة البشر في الحصول على 
السعادة الأبدية: 

وهذا لا يتوفر في الكتاب المقدسء فهو لا يفي برغبة 
البشر في الحصول على السعادة الأبدية» وما يلقاه 
الإنسان فيهاء والعهد القديم يكاد يخلو من ذكر الآخرة 
خلوًا تاماه وهو مشغول ببناء مجد بني إسرائيل الزائل 
في هذه الدنياء فنجد الكتاب المقدس يقول في هذا 
الشرط: "وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت 
الإله الحقيقي وحدكء ويسوع المسيح الذي أرسلته". 
(يوحنا /ا١:3).‏ 

إن هذا القول يحمل الدعوة إلى الشهادتين» شهادة 
وحدانية الذات» وشهادة صدق الرسولء وهو ما جاء 
القرآن الكريم يثبته ويؤكده, وأن الله تعالى واحد أحد: 
إِنَماهو إِله ود #4 (النحل: »5١‏ والشهادة بصدق أنبيائه 
ورسله أجمعين: 38 فُولُوأ امسا , 


وو 


وَإِسْحَقَّ وَيَعْهُوبَ وَالْأسْبَاطٍ و 


92 


ِل رهم وَإِسمَعِيل 


© ني "نفي كون القرآن وحيًّا نفسيًا من خيال النبي" طالع: 
الشبهة الثالثة» من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن). 


١ كه‎ 


فهل آمن أصحاب تلك النظرة اللاهوتية بهذا 
الاعتبار الذي وضعوه؟! أو آمنوا بغيره من تحريف 
النص عن معناه» من وجوب توحيد ذات الله تبارك 
تعالى وتنزهه لتحقيق السعادة الأبدية إلى التثليث 
والتجسيد والخُلول والاتحاد”", كي يتفق مع نظرتهم 
اللاهوتية؟! 

الشرط الثاني: الاتفاق مع القانون الأخلاقي: 

فليسأل هؤلاء أنفسهم أو هل يئة 
كتابهم المقدس مع القانون الأخلاقي. في أن الإنسان 
يرث خطيئة غيره؛ وأن غيره يطهّره ويخلْصه مسن 
الخطيئة؟ أو أن الذي يتفق يتفق مع القانون الأخلاقي الذي 
يقره العقل هو ما قرره القرآن الكريم في قوله 6: 

7 وَلَاترْرُوَاذمَةورْرَ أُمْرَئ (الإسراء: 6» وقوله تبارك 
وتعالى: 9١‏ وأ لس امسن إِلَّاما 
() 46 (النجم) . 

الشرطان الثالث والرابع: الكشف الحقيقي 
عن الصفات الإلهية وتأكيد اعتقاد الإنسان بأن الله تعالى 


يتفق ماجاء في 


عو ل لور 


و سعيك: 


سح سا رم 


سوف رئ 


واحد: 
فهل يت يتفق هذان الشرطان مع ما جاء في كتابهم 
الممدس من الخلط بين صفات الخالق وصفات 


.١‏ الخلول والاتحاد: يقتضي وجود خالق ومخلوق» وأنه بمداومة 
مكلوق عل راعتات رزوطبة سيد فل الجالق ل العدوق 
حلول الزّبدة في اللبن أو الماء في الإناء» ثم يتّحد به حتى يصيرا 
شيئًا واحدًا. 


والخلوةوة يوضفوة زصفات الخالة ؟ 
إن ما جاء في القرآن الكريم من الوضوح التام 


في صفات المولى يل <( كُلْ هو أسّهُ أحَد 8 أله 
ألصَحَمَدُ 8[ كيذ وَلمَ يود © وَلَمَيَكي لَه 


كفو أحد )4 «لإخلاص». فلينظروا في كتابهم 
ال يقزن القرللةوالتعده أكر ابه قوري ا للترحيدة 
ولينظروا في القرآن إن كانوا منصفين. 

الشرط الخامس: الوحي هو طريق الخلاص والنجاة 
الواضح 

لا نجد لهذا الشرط مصداقيةٌ في الكتب السابقة كما 
هو موجود في القرآن الكريم؛ فطريق الخلاص والنجاة 
فيه واضح كل الوضوح؛ فالإنسان بإيانه وعمله 
الصالح يسعى لخلاصه ونجاته قال تعالى: يِل لِمَن سآ 
دم ا أعر(2) 46 (اللدئر)ء وقال أيضًا : 38 وَمَنْ وم 
أراد لخر وسئ طاسعيها وهو مَؤْمنُ ويك حا 
1 را (09) 4 (الإسراء». 

الشرط السادس: أن يُعلن الوحي عن نفسه: 

ادن سام الشرط - بالذات ‏ لكي 
تهم التي حرّفوها عن أصلها الصحيح» 
يعد الوق لسارو ياس عر با قوفو 

بكل الحجج والدلائل التي لا تُبقي ريبّة'". 


الخلاصة : 


ب الوحى لغة: الإعلام» وشرعا: إعلام الله أنبياءه 
با يريد وحيًا. وهو معصوم بعصمة الله كبك له ودليل 


عصمته ثابت بالقرآن والسنة» ويؤيد الواقع» ى| يؤيده 


.١‏ انظر: محمد الرسالة والرسولء د. نظمي لوقا. 
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الإعجاز العلمي والغيبي. 

« لقد ثبت الوحي في الرسالات السابقة في التوراة 
والإنجيل؛ فلم يدّعى هؤلاء الطاعنون عدم أصالة 
الوحي المحمدي. 

© لقد اجتمعت الأدلة على بطلان فكرة الوحي 
النفسي » ولو كانت صادقة لادّعى النبي يه هذا الوحي 
قبل بلوغه الأربعين من عمره. وما الذي كان وق 
يكحا أن تيدر شيا م الاونحى في فتتناب؟ ولماذا 1 
تظهر عليه يخ أمارات من علوم ومعارف من شأنها 
أنتقازت :ما جاء يه القثرآن واليطة: فيل يُعقل 
أن يطلع علينا يل بين عشية وضحاهاء فيكلمنا 
با لاعهد له به ويُبدي لنا من أخبار تلك القرون 
الأولى ما أخفاه أهل العلم في كتبهم وحجبوه عن 
الناس؟ 
« أماعن الاشتراطات الستة التي اشترطها 
ولا المدطرة: فافتول أ وبحي الشترعن ل 
من أين استاقوا تلك الشروطهء وعلى أي أساس تم 
وضعها وأين سيد الاعتبارات وإمامهاء وهو ألا يكون 
في الكتب الموحى بها أي تناقض أو تعارض أو 
اختلاف؟! 

* إن الشروط الخمسة الآولى -إذا اتفقنا معهم على 
اشتراطها للوحي الصحيح -لا تتوفر في كتابهم 
المقدسء بين| تتحقق على أتمها وأوضحها في القرآن 
الكريم. أما الشرط السادس فهو لا يوافق العقيدة 
الإسلامية السَمْحة. 


مله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الحادية والعشرون 
ادعاء أن الشفاعة تحمل المسلمين على التواكل (*) 


مضمون الشبهة : 

يخطئ بعض الواهمين في فهم ما خصّ به الله تعالى 
نبيّه يه من الشفاعة لأتباعه يوم القيامة» ظانَّين أن طمع 
المسلمين في تيل نصيبهم من الشفاعة يحملهم على 
التُراكل والتهاون وعدم ابكتيّة ماذاء كل له حطه من 
الجزاء والثواب والجنة والنعيم» ويتساءلون: ألا يعد 
هذا مناقضًا بدأ الشواب والعقاب في العقيدة 
الإسلامية؟ 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الله كَبْكَ يأذن بالشفاعة لمن يشفع عنده من أجل 
أن يكرمه وينال المقام المحمود؛ لعلو مقامه. ورفعة 
منزلته» ومن ثم فمقام الشفيع لا يناله أي أحدء وإنا فئة 
خاصة من الأتقياء. 

؟) للشفاعة شروط وخصوصية وليست مُطْلّقَة؛ 
والإذن في الشفاعة. ثم إن ها أنواعا ستة» كل نوع له 
حكم خاص به. 
التفصيل : 
أولا. إذن الله بالشفاعة لمن ارتضى من عباده: 

الله و هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له» فيشفع عنده 


والمعارضين» د. مصطفى محمود. أخبار اليوم؛ يوليوء 1999م. 
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ليكرمه. وينال المقام المحمود. وقيل: إن الحكمة 
من الشفاعة هي الحكمة نفسها من تشريع التوبة» 
وهو منع المذنبين من أهل التوحيد عن القنوط من 
رحمته تعالى» وبعثهم نحو الابتهال والتضرع إلى الله 
تبارك وتعالى رجاء شمول رحمته إياهم. وعودتهم 
إلى الطريق الصحيح في المجتمع الإسلاميء. فإِن 
العاصي لو اعتقد بأن عصيانه لا يغفر ألبتة» فلا شك أن 
ذلك يؤدي إلى حصول حالة نفسية لديه تدفعه إلى أن 
يتمادى في اقتراف السيئات؛ لأنه يعتقد أن ترك العصيان 
لا ينفعه في شيء» فإذا أيقن أن رجوعه عن المعصية 
يشو مضير ةق الأخره انزة ذلك ويث الظم انيس الى 
تساعده على ترك العصيان» كم أنه لو اعتقد أن 
الرسول يِ قد يشفع في حقه إذا لم يتعمق في المعاصي» 
ولم يبلغ الحد الذي يُخْرَم فيه من الشفاعة» فعند ذلك 
ربا يحاول تطبيق حياته على شرائط الشفاعة حتى لا 
يحرمها. 
ثانيا. شروط الشفاعة وأنواعها : 

عندما أَذِن الله ل بالشفاعة وضع لما شروطًا ثلاثة» 
وهي: 

.١‏ رضا الله كَقْكَ عن الشافع. 

؟. رضاه عن المشفوع له. 

". إذنه تعالى في الشفاعة, والإذن لا يكون إلا بعد 
الرضا عن الشافع والمشفوع له. ودليل ذلك قوله #ل: 
« وَكْر ين مَلكِ فى ألسَمواتٍ لَا ند لام 
بعد أن ياذت الله لمن مناه ورطية 605 (التجم) » فهذه الآية 
تضمنت الشروط الثلاثة المذكورة. 


وقد ذكر الإمام ابن القيم أن الشفاعة ستة أنواع: 


ا سه 
5 و هى/ 


- الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم‎ .١ 
عليهم الصلاة والسلام - حتى تنتهي إليه وَلدٌ فيقول:‎ 
لاني" ردنك سي عاشي إل الداء‎ 
ليشفعوا هم عند ربهم؛ حتى يريحهم من مقامهم في‎ 
الموقف. وهذه شفاعة يختص بها النبي كله لا يشترك‎ 
معه فيها أحد.‎ 

". شفاعته يد لأهل الجنة في دخوها. 

0 شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا 
النار بذنومهم: فيشفع لهم آلا يدخلوها. 

؛. شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين 
يدخلون النار بذنوبهم. 

«. شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم 
ورفعة درجاتهم. 

وهذه الشفاعات لا يستفيد منها إلا الموحدون من 


المسلمين الذين ١‏ يتخذوا من دون الله ولا ولاشفيعًاء 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد؛ باب كلام 
الرب كَيَكَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (70177)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإييان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (0500). 
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شبهات حول الإيان والتدين 


١‏ لدم موي 


رَيهِم ليس لهم 
ولكنهم اقترفوا بعض الآثام والذنوب, فتأتي الشفاعة 
لتطهرهم وتلق 4 

5. شفاعته يه في بعض الكفار من أهل النار» حتى 


حتف عذابةة وهلةه خاضةبآي طالب عل المي 


من دون وَل ولا سَفِيعُ (الأنعام: 36 


5 
ا 0 


الخلاصة : 
© الله يله يأذن بالشفاعة لمن يشفع عنده من أجل أن 
يكرمه؛ وينال المقام المحمود» فعندما يأذن الله قا 
بالشفاعة للنبي 5 فإن)| يدل هذاعل تكريم 
الله ولآبالشفاعة له. ورفعه في مقام محمود بين الرسل. 
« الله يل يأذن بالشفاعة عندما تتوفر شروط ثلاثة» 


وهي: رضاه عن الشافع» رضاه عن المشفوع, إذنه في 
الشفاعة. ثم إن ها أنواعَا ستة» وليست مقتصرة على 


د 


". شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» محمد العثيمين» مرجع 
سابق. شرح المجيد في شرح كتاب التوحيدء عبد ال رحمن بن 
حسن النجدي الحنبلي» مكتبة المعارف. الرباط» ١ 5١9‏ ه. 


المحور الثالث 
شبهات حول الإيمان بالقضاء والقدروالحريات 


الزعم أن إيمان المسلمين بالقضاء والقدر يجعلهم 
مسلوبي الإرادة 0 "5 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن إيمان المسلم بالقضاء 
والقدر يُفقده القدرة على الاختيار» ويجعله مسلوب 
الإرادة» ويدفعه إلى السلبية والكسل والتواكل وترك 
الوه وتعوة أنعيةه النقبينة أدت إن اهز 
المستليقه ووتشاءلون: إذا كان الأنسان ينيب وطن 
بقدر الله ومشيئته» فكيف يحاسبه الله على فعل هو مسر 


فيه؟ ألا يتعارض هذا مع العدل الإلمي؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ الإيمان بالقضاء والقدر لا يرفع مسئولية 
الاختيار عن العبد إذ الإيوان به شيء» ومسئولية العبد 
عن عمله شيء آخر لا يناقضه. 

”) لقد وقع التاركون للعمل اتكالًا على القدر في 
ضلالات كثيرة؛ فقد تركوا العمل كلية واحتجوا 
بالقدر على ما يقع من أعمال مخالفة للشرع؛ وبذلك لم 


(*) قضايا إسلامية: مناقشات وردود؛ د. محمد رجب البيومي» 
مرجع سابق. 

8 في "مدى الارتباط بين إرادة الله وإرادة العبد" طالع: الشبهة 
السادسة والثلاثين» من الجزء الشاني عشر (عصمة القرآن 
الكريم). وني "رد القرآن على المحتبّين بالقدر على الشرك بالله" 
طالع: الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الأول (الشبهات التي 
تولى القرآن الرد عليها). 
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يفرّقوا بين الكفر والإيهان» والمهدى والضلال. ولا 
يستقيم أن نلصق جريرة سوء الفهم لهذا الأصل الإيهاني 
بالإسلام. 

*) الفهم الصحيح للإيمان بالقضاء والقدر 
وتطبيقه هو ما دفع المسلمين إلى العمل والاجتهاد 
وعدم التواكل حتى حققوا الريادة المنشودة في قيادة 
الأمم. ومن أراد أن يحكم فليحكم على حال المسلمين 
الأوائل من الصحابة ليعرف الفرقء والفتوحات 
الإسلامية خير شاهد على ذلك. 

5) إن لعقيدة الإيان بالقدر مفهومها وحدودها في 
الإسلام. 

©) ليس ثمة أدنى تعارض بين الإيمان بالقضاء 
والقدر والعدل الإلهي. 


التفصيل: 


مه هو هه 


أولا. الإيمان بحقيقة 


َه 


الاختيارعن العبد: 


القضاء والقدر لا يرفع مسئولية 


الإيان بالقضاء والقدر هو الركن الخامس من 
أركان الإييان» كما دل على ذلك حديث جبريل اقل 
عندما سأل النبي وَل عن الإيمان» فقال: "أن تؤمن بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله. وباليوم الآخرء وتؤمن 


5 لق 
بالقدر خيره وشره" : 


إن الله خلق الخلق وجعل فيهم القدرة على الإيمان 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب 


سورة هل الم (2) غلبت الروم © > (الروم) (4449): 
وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب 


والكفرء قال يل : 9# إِنَا هك سديكة البيل إعاشاما وإمًا 
1 () 6 «الإنسان)» فالإنسان وإن كان مكلَّمًا ريا 
إلا أن له حرية الاختيار كونًا وقدرّاء وهذا الأمرواقع 
مشاهّد. فا من إنسان إلا وهو يشعر بهذه الحرية في 
الاختيار» وبناءً على هذه الحرية جاء التكليف الشرعي 
بوجوب الإييان وحُزْمة الكفرء فعندما لا يؤمن الإنسان 
يكون هو الذي لا يريد الإيان» وعندما يكفر يكون هو 
من أراد الكفرء ونضرب مثالا لهذا: 
الإنسان مختار في عمله وكسبه. غير مجبرء وهو 
كذلك مفطور على حركة الاختيار» يمثل هذه الحركة 
ويطبقها في حياته اليومية» ويقرر الإنسان بعمله 
وسلوكه الاختيار وينكر الجبر» فمئلا لا يعاقب 
الجماد. ولا يغضب على الحجرء والخشب. والماءء 
والنار» والريح» مهما لحقه الأذى والضرر والعنت من 
هذه الأشياء؛ لأنه يعلم أنها غير مخيرة» أما إذا تعرض 
إنسان لأهانتك أو َبتك عغرضك أو ثرت عليه ثورانًا 
عجيبًا وعاقبته عقايًا شديدًاء أفلا يدل ذلك على أن 
الإنسان يميز بين المجبر والمختار» وأنه صاحب اختيار 
وإرادة؟! 
ولو كان الاحتجاج بالجبر والقدر صحيحًا لاحتج 
به أهل النار عندما سُكْلوا: 3 ما ب َكَرَ (80) 6 
(الدثر)» فأجابوا: 3 قَاوا نكي الْمسَلن )و21 نك عل 
َلسَكِينَ (49) ## «اللدثر)» فلو كان الاحتجاج بالقدر 
ميعييكا شنال أهدل القان الخدرت مالكل الكقين: 
م عوقبنا عليه. وفي رسالة الحسن البصري في 
رده على مثل هؤلاء الطاعنين قال: "لو أجير الله 
الخلق عبى الطاعة؛ لأسقط عنهم الشواب» 
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َّ وَسَعَهنًا (البقرة: 5. وقال كله: 


شبهات حول الإيان والتدين 

ولو أجبرهم على المعاصي لأسقط عنهم العقاب» ولو 
أهملهم لكان عجرًا في القدرة"7" 

وقالابن قيم الجوزية: فالله يِل إذا أراد فعل 

العبد خلق القدرة. والداعي إلى فعله. ويضاف 


الفعل إلى قدرة العبد إضافة النسيتب إلى سبية» 


الخالق. ا ار قري رن 
والسرقة عادت أحكام هذه الأفعال إليه وامتنع 
عود أحكامها إلى الرب تعالى؛ 0 
أن تكون معلومة للرب سبحانه : 3 ألا يَعَلم بعلم من 
حَلَقَ وهو لليف ابي 10 4: (اللك). 

وإن العقلاء ليتفقون _بداهة عل أن أفعال 
الإنسان تنقسم إلى أفعال اضطرارية» وأخرى اختيارية» 
وهذا ما يحسه ويشعر به كل إنسان في أنه في أفعاله 
الاختيارية يستطيع أن يفعل الشيء أو يتركه وله الحرية 
الكاملة في ذلكء فالقدرة على الفعل والترك دليل 
الاختيار» وحرية الإرادة. 

والقرآن والسنة يقرران حرية الإنسان في كل أفعاله 
وخصوصًا التي تمس الدين» ويكون عليها الجزاء 


مثوبة» أو عقوبة؛ فقال #: «( كا يُكَلْكُ أنَّهُ ذا 


مع ل في 


: 38 وَكُلٍ الحقٌّ من 
5 7 فَمَنْسَاءَ فَلَيؤْمِنَ وَمَن شَاءً كفن 46 (الكهف: 2/006 


قال مَنْجَعِلَمَ رصم سرس وك 


مَدْعَمِلَ ميلا َيه وَمَنْ أس فعلتها وما ريك 


يليد (4)3«نسد» وقال 6: "إنها الأعبال 


.١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة, دار الفكر العربي» 
القاهرة. 5م )ص5٠‏ 1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بالعيات» و[عا لك امرض ا و 0 


ثانيًا. ضلالات التاركين للعمل اتّكالا على القدر: 

سلك الناس في باب القدر كل وادٍ وأخذوا في كل 
طريق وتكلمت فيه الأمم قديً) وحديثًا وقد ضل فريق 
البحث» وعن هذا الضلال يتحدث د. عمر الأشقر 
تقول هيل فريقق يان العتذرع مالو اة ذا نان الله 
عانًا بكل شيء نفعله» وعانًا بمصيرنا إلى الجنة أو النار» 
وكان هو الخالق لأفعالناء فلماذا نعمل وننصّب؟ ولماذا 
لانترك الأقدار تجري في أَعِتّتهاء وسيأتينا ما قُدّر لنا 
شئنا أم أبينا؟ . 

وقد تَعَمََّت هذه الضلالة عند بعض طوائف 
المسلمين» وكان ‏ ولا يزال ‏ هذا القول على ألسنة كثير 
من جُهّال المسلمين وأهل الزَّيْ والزندقة» وهذا الفريق 
يؤمن بالقدرء وأن الله عالم بكل شيء؛ وخالق لكل 
شيء؛ ومريد لجميع الكائنات» ولكنهم زعموا أن كل 
00 
وم 
عسات العا ساون ال 1 
بالأسابوق تر طب نامي «و ومو أن العيه 
رون على أفعالهم؛ فالإنسان عندهم ليس له قدرة 
تؤثر في الفعل» بل هو مع القدر كالريشة في مَهَبّ 
الريح» وكالساقط من قمة جبل شامخ إلى واد بعيد 


وعر س فقا 
بن أله عي 2 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي, باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يخ (1). وفي مواضع أخرى. 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله 35: "إنا الأعمال 
بالنية" (0075). 

”. تاريخ الفرق الإسلامية» د. محمود محمد مزروعة:؛ دار المنار»ء 
القاهرةء 21 1475١‏ 1ه/ 1991م صال2ء /الا. 


١5 


غوره» سحيق قعره. لا يملك ‏ وهو يتردى فيه من 
أمره كي : 

لقد ترك هؤلاء العمل احتجاجًا بالقدر قبل وقوعه. 
واحتجوا بالقدر على ما يقع منهم من أعمال مخالفة 
للشرع. ووصل بهم ال حال إلى عدم التفريق بين الكفر 
والإيهان» وأهل الهدى والضلال؛ لأن جميع ذلك خلق 
الله . 

إن عد )النقبدة التخرقه املك عقر لا ير 
واتحرق مسارفاعتن نجباذة الفق والسضوات: 
فاضطربت عندها موازين العدل والحق. وعطلت هذه 
العقيدة المنحرفة طاقات هائلة في العالم الإسلامي. 
وأقعدتها عن العمل. 

لقد كان من آثار هذه العقيدة الزعم 
الكفرء والشركء والقعلء والزناء والسرقة» وعقوق 
الوالدين» وغير ذلك من الذنوب والمعاصي؛ لأنهم 


أن الله أحب 


يزعمون أن كل شيء خلقه الله. وأوجده فهو يحبه 
ويرضاه. ومن آثارها أن أصحابها تركوا الأعمال 
الصا حة الخيّرة التي توصلهم إلى الجنة وتنجيهم من 


النار» وارتكبوا كثيرًا من الموبقات بدعوى أن القدر آتِ 


آت. وكل ما قدر للعبد سيصيبه؛ فلماذا العمل والتعب 


والتصَب؟ لقد ترك هؤلاء الأخذ بالأسباب؛ فتركوا 
الصلاة والصيام؛ كما تركوا الدعاء والاستعانة بالله 
والتوكل عليه؛ لآنه لا فائدة منهاء فالذي يريده الله 
ماض قادم لا ينفع معه دعاء ولا عمل. 

ورضي كثير من هؤلاء بظلم الظالمين» وإفساد 
المفسدين؛ لأن ما يفعلونه قدرالله وإرادته. وتركوا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولم بهتموا بإقامة 


الحدود والقصاص؛ لأن ما وقع من المفاسد والجرائم 


ويمكن الرد على هو لاء من وجوه: 


١‏ خطؤهم في إطلاق اسم الجبر على ما يؤديه الإنسان 


من أفعال: 

استعمل هؤلاء لفظًّالم يرد به الكتاب والسنة 
والواجب على العباد أن يستخدموا الألفاظ التي جاءت 
بها النصوص.ء روى اللالكائي بإسناده: سألت 
الأوزاعي والزبيدي عن الجبر» فقال الزبييدي: أمر الله 
أعظمء وقدرته أعظم من أن يجبر ويقهر. ولكن يقضي 
ويقدّر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. 

وإطلاق هذا على الله كيِقَ خطأ بيّن؛ فإن الله أعلى 
وأجل من أن يجبر أحدّاء وإنما يجبر غيرُه العاجزٌ عن أن 
يجعله للفعل مختارًا له محبّاء راضيًا به» والله سبحانه قادر 
على ذلك؛ فهو الذي جعل المريد للفعل المحب له 
الراضي به مريدًا له محبًا إياه راضيًا به» فكيف يقال 
أجبره وأكرهه. كا يجبر المخلوق المخلوق. 

”. إنكار الاختيار في أفعال العباد تَقص في العقل: 

الذين يزعمون أن الإنسان ليس له إرادة ألعوًا 
مقزف: تفقوا و امازل و اهنا نه من أنقيتنا أن 
حركتنا ليست كحركة الجاد الذي لا يملك شيئًا لذاته 
في تحركه وسكونه» بل إننا نرق بين الحركات غير 
الإرادية التي تجري ني أجسادنا وبين الحركات الإرادية» 
فحركة القلب. وحركة الرئتين» وجريان الدم في دورته 
في عروق الإنسان» وآلاف العمليات المعقدة التي تجري 
في أجسادنا من غير أن نعرفها ونعلم بها ليس لنا فيها 
خيار» بل هي حركات اضطرارية ليس للإنسان إرادة 
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شبهات حول الإيان والتدين 
في إيجادها وتحقيقهاء ومثل ذلك حركة المرعوش الذي 
لآ يملك إيقاف اهتزاز يده. 
أما أكل الإنسان وشربه وركوبه؛ وبيعه وشراؤه؛ 
وقعوده وقيامه» وزواجه وطلاقه» ونحو ذلكء فهو يتم 
بازاذة لاقذرة ومقكةوالتديه نسليون الانتسان هده 
القدرة ضات عقوهمء واختلّت عندهم الموازين» 
والقرآن الكريم مليء بإسناد الأفعال إلى من قاموا 
ها؛ كقوله 36: <( ويا ين صا الْمَدِيَةِ جل ين © 
(يس: »)0٠١‏ وقوله كل: 9 كلمَآ ْجَبِينِ (46)03 


وب 2262 
موسو ققض١‏ 


دس ماه 


أَسْلَمَا وَتَلَدُ 


و2 


«الصافات)» وقوله تبارك وتعالى: 0 و 


ا د ين 


3 فخرج عل قويوء في 


ليه أ (القصص: »)1١‏ وقوله © 
زِينئِهء # «القصص:24)» والنصوص في هذا كثيرة 
يصعب إحصاؤهاء وهي تسند الأفعال إلى من قاموا 
بها. 

*. زعمهم أن كل شيء قدَّره الله وخلقه فقد رضيه 
وأحبه: 

وهذا زعم باطلء فالله شاء وجود الكفر» والشرك؛ 
والذنوب والمعاصيء من الزناء والسرقة» وعقوق 
الوالدين» والكذبء وقول الزورء وأكل مال الناس 
بالباطل» ولكن كرهها وأبغضها ونبى عباده عنها. قال 
ابن القيم: "أخبرني شيخ الإسلام ‏ قدّس الله روحه - 
أنه لام بتعض هذه الطائفة على محبة ما يبغض الله 
ورسوله. فقال له الملوم: المحبة نار تحرق من القلب ما 
سوى مراد المحبوب» وجميع ما في الكون مراده» فأي 
شيء أبغض منه؟ فقال له الشيخ: إذا كان الله قد سخط 
على أقوام ولعنهم وغضب عليهم وذمّهمء فواليتهم 


أنت وأحببتَ أفعالهم ورضيتهاء تكون مواليًا له أو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معاديًا له؟ قال: "فج فبِهَتٍ الجبري ولم ينطق بكلمة؛ قال 


تبارك وتعالى: 0 كاد سكم ايض 


4. زغُمهم أن الإييان بالقدر يقضي بترك الأعمال 
وإهمال الأسباب: 

لقد أخطأ هذا الفريق في دعواه أن الإيان بالقدر لا 
يحتاج العبد معه إلى العمل» وذهل هؤلاء عن حقيقة 
القدر؛ فالله قدَّر التتائج وأسبابهاء ولم يقدر المسبيات من 
غير أسباب» فمن زعم أن الله قدر النتائج والمسببات 
من غير مقدماتها وأسبابها فقد أعظم الفرية؛ فالله إذا 
قدر أن يرزق فلانًا رزقاء فقد جعل لذلك الرزق أسبا 
ا 00 
الرزق» وأن ما قدر له من رزق سوف يأتيه 00 
يسع لم يفقه قدر الله في عباده. 

ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر با تخاذ 
الأسباب المشروعة في مختلف شئون الحياة» فقد أمرت 
بالعمل» والسعي في طلب الرزق» واتخاذ العدة لمواجهة 
الأعداء. والتزود للأسفار. 

قال يل: :3 فَإِدَا فْضِيَتٍ الصَلْوهُ مَانتِرُوأ في الْدرضٍ 

وأبطغوأ .من فَضْلٍِ لَه #6 (الجمعة: »٠‏ وقال : 3 فَأمْسُوأ فى 
0 وَكلُو من رَرْقهء وَإِلْهِ لسعو  0(‏ (اللك)ء وقال: 

«وَأعِدُوالَهُم مَااسْتَطْعَثُم ين فُوّوَ ومن رَبَالالْكيْلٍ 
وَعَدُوََكُمْ 6 (الأنفال: وأمر 
المسافرين للحج بالتزود» فقال تعالى: 38 وَكَرُودُواً 
فك خَيْرَ أَلزَّادٍ لتَتَوَئ 6 (البقرة: اول» وأمر بالدعاء 


والاستعانة» فقال تبارك وتعالى: 8( وَدَالَ رَبُحكُمْ 


ع وي مه ساس 


ترهبوت به عدو الله 
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غوف | أسوب ب لَك #(غافر: وقال له : 5 كَالَ 
مومئ لِعَوَمِ هِاسسَحِيُِوأ بألله وأصيروا (الأعراف: 0128). 

ه. احتجاجهم بالقدر على مقارفة الذنوب باطل: 

الحق أن الإيهان بالقدر لا يستلزم الرضا بالمعاصي» 
ولقد ضلّ أقواءٌ وسلَّموا للمفاسد التي وقعت بحجة 
فاسدة» وهي قوم: هذه إرادة الله ومشيئته وليس لنا 
جباال قزك انال 
يستشري في ديار الإسلام» وترى هذا الصنف من البشر 
خاضعين للظلمة» بل إن بعضًا منهم يصبح أعوانًا 
للظلمة» وتراهم يخاطبون الناس قائلين: ليس لكم إلا 
أن تصبروا على مشيئة الله وقدره فيكم. 

وترى بعض هؤلاء يفعلون الموبقات. ويرتكبون 
المتكرات من الزناء والفسوقء والعصيان, ويحتجون 
لأفعالهم بالقدر. وهؤلاء إن اعتقدوا أن كل شيء واقع 
فهي حجة أضحكوا العقلاء منهاء وأوقعوا أنفسهم في 
مأزق لا يجدون منه خلاصّاء ولقد ذكر ابن القيم وقائع 
من هؤلاء تزري بأصحاب العقول, وتجعل أصحابها في 
مرتبة أقل من البهائم» يذكر عن واحد من هؤلاء أنه 
رأى غلامه يفجر بجاريته» فلم) أراد معاقبتهاء وكان 


حيلة في ذلك, وقد أدى هذا ء 


والقدر لم يّدّعانا حتى فعلنا ذلك. فقال ذلك الجاهل: 
لعلمك بالقضاء والقدر أحبٌ إنيّ من كل شيء» أنت 
حر لوجه الله. ورأى آخر يفجر بزوجته. فأقبل يضربها 
وهي تقول: القضاء والقدر فقال: يا عدوة الله أتزنين 
وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: أوّهء تركتٌ السنةء 
وأخذتٌ بمذهب ابن عباسء فته ورمى بالسوط ممن 
يده واعتذر إليهاء وقال: لولا أنت لضللت. ورأى آخر 


ل ل قضاء 
وقدره. فقال: الخيرة فيهما قضى الله فلقب ب "الخيرة فيه| 
نهى قث ولو ان ال جتهام بالقد و ضخيةا لانن 
لكل واحد أن يقتل ويفسد, ويأخذ الأموال؛ ويظلم 
العباد. فإذا سَيْلَ عن أفعاله احتجّ بالقدرء وكل العقلاء 
يعلمون أن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية» وإلا فإن 
الحياة تفسد. 

وكثير من الذين يحتجون بالقدر لظلمهم وفسقهم 
وضلالهم يثورون إذا ما وقع عليهم الظلمء ولا يرضَوّن 
من غيرهم أن يحتج على ظلمه لهم بالقدر. 

إن المنهج الذي فقهه علماؤنا عن ربنا 5ك ونبينا كَل 
أنه يجب علينا أن نؤمن بالقدرء ولكن لا يجوز لنا أن 
نحتج به على ارتكاب منكّر العمل وفاسده» ى لا يجوز 
لنا أن نحتج به على مخالفتنا للشرع» وإنما يحتج بالقدر 
على المصائبء دون المعايب. يقول شيخ الإسلام: 
"العبد له في المقدور حالان: حال قبل القدرء وحال 
بعده» فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله» ويتوكل عليه 
وتران قدو لادرو عور ماتعر ايه ا بصيد 
عليه أو يرضى به» وإن كان بفعله ‏ وهو نعمة _حمد الله 
على ذلك وإن كان ذنبًا استغفر إليه من ذلكء وله في 
الأمور حالان: 

٠‏ حال قبل الفعل: وهو العزم على الامتثال 
والاستعانة بالله على ذلك. 

حال بعد الفعل: وهو الاستغفار من التقصير وشكر 
الله على ما أنعم به من الخير. قال : :3 وَأصَِيرٌ إركََ 


ال 0 


ود للد حو و 


5 20006 


سكير لديلفة لكك 6 (غافر: 3 أمره أن 


ا ا 0 


١أاكه‎ 


شبهات حول الإيوان والتدين 


هِنْ عرو 


م و 


الأمور (5 #6 (آل عمران)» وقال تبارك وتعالى: إِنَّهُم 
من يَيَّقَ وَيَضَيرٌ ورك أله للا يضِيعْ ل 


(#65(يوسف)» فذكر الصبر على المصائب» والتقوى 
بترك المعائبء وقال النبي يَ: "احرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أن فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
قل: قدَّرالله وماشاء فعلء فإنلوتفتح عمل 
الشيطان"270, 

إن الإيهان بالقدر والاحتجاج به يأتي لمعالجة المشكل 
النفسى الذي يذهب الطاقة الإنسانية ويبددها في حال 
الفشل والإخفاقء ولا يكون مانعًا من العمل 
والإبداع؛ في مقبل الزمان”" 

”. يلزم من قوهم التسوية بين المختلفين: 

لقد أدى هذا المذهب بأصحابه إلى التسوية التامة 
بين الأخيار وَالفُجََار والأبرار والأشرار» وأهل الجنة 


ل د ك3 أَرَتَجَمَلُ الَذنَ 


وا 0 لصَلِحَ تٍِ كَلْمْفْسِيِنَ في الْأرْضٍ لَرْ 2 
الْمسّقِينَ ْمْجَارٍ (0) #(ص»ء وقال تعالى ك2 َم َحسِبٌ 
لَدبنَ لَجترَكوا لسيَعَاتِ أ أن يَلَهُرَ لسن ءامنوأ وم 0 


0000 


َلصَّبِلِكَاتَِ سوا اهم وَمَمَامصُمٌ 6 (الجائية: 00 7 أَشَجِمَلُ 
لمن جْرِينَ (50)امَا وك تبون( 4 (القلم). 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب في الأمر بالقدر 
وترك العجز والاستعانة بالله (5955). 

؟. القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة؛ د. عمر سليهان 
عبد الله الأشقرء دار السلام, القاهرة» 5١٠٠م»‏ ص"لا وما 


بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أسباب الضلال في القدر: 


الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذا التصور لا 
يكون صحيحًا إِلّا إذا اتسم بالشمولية» ومن تحدثوا في 
القدر وضلوا من النفاة والجبرية رأوا جزءًا من الحقيقة 
وتركوا الباقي»ومن ثم جاء حكمهم باطلاء وعن 
أسباب هذا البطلان يتحدث د. عمر الأشقر فيقول: إن 
السبب في ضلال كل من القدرية النفاة والقدرية 
المجبرة في هذا الباب أن كل واحد من الفريقين رأى 
جزءًا من الحقيقة وعمي عن جزء منهاء فكان مثله مشثل 
الأعور الذي يرى أحد جانبي الشيء. ولا يرى الجانب 
الآخرء فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا: إن الله لا 
يريد الكفرء والذنوب والمعاصيء ولا يحبها ولا 
يرضاهاء فكيف نقول إنه خلق أفعال العباد وفيها الكفر 
والذنوب والمعاصي» والقدرية المجبرة آمنوا بأن الله 
خالق كل شيء؛ وزعموا أن كل شيء خلقه وأوجده 
فقد أحبه ورضيه. 

وأهل السنة والجماعة أبصروا الحقيقة كلهاء فآمنوا 
بالحق الذي عند كل واحد من الفريقين» ونفوا الباطل 
الذي تلبس به كل واحد منهاء فهم يقولون: "إن الله 
وإن كان يريد المعاصي قدرّاء فهو لا يحبهاء ولا يرضاها 
ولا يأمربهاء بل يبغضها وينهى عنها". وهذا قول 
السلف قاطبة» فيقولون: ما شاء الله كان» ومالم يشألم 
يكن» وهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله 
لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله. وإن كان 
واجبًا أو مستحبًا. ولو قال: إن أحب الله حنث إن كان 


واجبًا أو مستحبًا. 


والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في 
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كتاب الله نوعان: إرادة قدرية خلقية. وإرادة دينية 

شرعية. 
وعليه فالإرادة الشرعية هي المتضمنة المحبة والرضا 
والقبول» والكونية القدرية هي المشيئة الشاملة لجميع 
الموجودات. فالإرادة الشرعية كقوله يَك: 38 يرِبِدُ اله 
بكم الندر كلا يومد يعم لمر 
وقوله : 98م يريك لله لَِجَعَلَ عَبَحكُم 
يريد ليطهَر ل لسو 56 


مي 6 (البقرة: 0186 


بن 2 ساسا 


من حرج 


بريد ل 


0 


2 5 5526 21 سمس 1 ود يَحكمٌ 
2 رح ساس ير سر 2 وَأ -ه عَليِةٌ جع وو 0 
ن_ - وسوب 
و 2 سير سا دي عء مر ع سه 


يد أن سوب عَلِصَكم وَيْرِيدٌ ليت كش يو 


0 2 


وحد 


- 


أن مَيِنُوا ميلا عَظِيما (0) بر 
ل ُرِيدٌ 


0 عَنِحكُمُ رحس أهل بيت ويط هر تظهيرا 45 


0ه 
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(الأحزاب). 

فهذا النوع من الإرادة لا يستلزم وقوع المراد إلا إذا 
تعلق به النوع الثاني من الإرادة» وهذه الإرادة تدل 
دلالة واضحة على أنه لا يحب الذنوب والمعاصي» 
والضلال والكفرء ولا يأمر بها ولا يرضاهاء وإن كان 
شاءها سانو قاذ امبو انه يتا علق بالافون 
الدينية» ويرضاها ويثيب عليها أصحابهاء ويدخلهم 
الجنة» وينصرهم في الحياة الدنياء وفي الآخرة» وينصر 
مها العباد من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده 
الصالحين. وهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات حدثت 
أو لم تحدث. 


والإرادة الكونية القدرية هى الإرادة الشاملة لجميع 


الموجودات. التي يقال فيها: ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكنء وهذه الإرادة مشل قوله 3: 9 فَمَن ترد أَلَّهُ 
1 سكع وجري ةحصل 
حرجا و (الأنعام: 0158 وقوله: مولا يتفَفَكي 
نسي إن ردت أن أنصح لك إ كان أله يرِيدُ أن يفويكم /: 
(هود: ؛*)» وقوله: ولو مَاء أللَهُ ما أَفَمَمَلُوا وَلكنَّ أله 
يَفَعَلُ ما بيدُ (85) 6 (البقرة)» وقوله: »3 


2 عرو م سر موه و _- مي 
نك قلت ما شاءً الله لا فوّة إلا يالله 


ْ 


سح لبو مجوسء مح سخ 


يهديه. شرح صدره 


4 
© حمق بر ب 
صدره. ضَيْقَا 


ح سا رج له 


وَلَوْلَآ إِذْ دَخْلَتَ 
6 (الكهف: 64). 

وهذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من 
الكائنات. فكل الحوادث الكونية داخلة ف مراد الله 
ومشيئته هذه» وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر» والبار 
والفاجرء وأهل الجنة وأهل النار» وأولياء الله وأعداؤه. 
وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه» ويصلي عليهم هو 
وملائكته» وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم 
ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» وهذه الإرادة تتناول ما 
حدث من الطاعات والمعاصي» دون مالم بحدث منها. 

والمخلوقات مع كل من الإرادتين أربعة أقسام: 

الأول: ما تعلقت به الإرادتان» وهوماوقعفي 
الوجود من الأعمال الصالحة؛ فإن الله أراده إرادة دين 
وشرعء فأمر به وأحبه ورضيه» وأراده إرادة كون فوقع» 
ولولا ذلك ماكان. 

والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما 
أمر الله به من الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الكفار 
والفجارء فتلك كلها إرادة دين» وهو يحبها ويرضاها 
وقعت أولم تقع. 

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط. وهو ما 


قدّره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كالمعاصي» 
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شبهات حول الإيهان والتدين 
فإنه لم يأمر بهاء ولم يرضهاء ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر 
بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا مشيئته 
وقدرته وخلقه لها لما كانت» ولما وجدت. فإنه ما شاء 
الله كان ومالم يشألم يكن. 
والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه. فهذا ما 
لم يقع ولم يوجد من أنواع المباحات والمعاصي. والسعيد 
من عباد الله من أراد الله منه تقديرًا ما أراد به تشريعاء 
والعبد الشقي من أراد به تقديرًا مالم يرد به تشريعاء 
وأهل السنة والجماعة الذين فقهوا دين الله حق الفقه. 
ولم يضربوا كتاب الله بعضه ببعض»ء علموا أن أحكام 
الله في خلقه تجري على وفق هاتين الإرادتين» فمن نظر 
إلى الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان 
بصيرّاء ومن نظر إلى الشرع دون القدرء أو نظر إلى 
القدر دون الشرع كان أعور؛ مثل قريش الذين قالوا: 


4 4 


ثالنًا. الفهم الصحيح للإيمان بالقضاء والقدردفع 
المسلمين إلى العمل والاجتهاد وعدم التواكل: 

لو أن المسلمين في خير القرون ساروا على هذا الفهم 
الخاطئ للإيمان بالقدرء ما انتصر لهم دينء ولا قامت 
هم دولة ولا تأسست لهم حضارة. ولا مك نْلهم ني 
الأرضء ولا قادوا العالم إلى الحضارة والتقدم والرقي» 


.١١8:1١١ المرجع السابق» ص0‎ ١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فإن هذا التوجه السلبي غريب على العقل الإسلامي» 
والروح الإسلامية» والنهج الإسلامي الذي يعمل على 
تكوين الفرد الصالح. والأسرة الصالحة؛ والمجتمع 
الصالح والأمة الصالحة» والدولة الصالحة» لذا أنكره 
فقهاء الأمة المتّبعون وأئمتها المعتبرون» فهذا الإمام 
سفيان بن سعيد الثوريء» وهو إمام في الفقه والحديث 
يقول: "العال إذا لم تكن له معيشة صار وكيلًا للظلمة» 
والعابد إذا لم تكن له معيشة أكل بدينه» والجاهل إذا لم 
تكن له معيشة» صار وكيلًا للفساق". 

ويقول الطبري: لقد ظاهر يو في الحرب بين دِرْعين» 
ولبس على رأسه الغْمَّر"'"» وأقعد الرّماة على فم 
الشنب وتتملاق جنول اللايخة::وأزق: فق اللخكرة إلى 
الحبشة» وإلى المدينة» وهاجر هوء وقال للذي سأله: 
أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: "اعقلها 
0 فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكلء 
وقال عز من قائل: موَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْعَطعَتُم ينفو 
ون رَبَال ألْكَْلٍ هبوت بو عَدُوَ ألَّهوَعَدُوَكُمَ # 
(الأنفال: ,)5١‏ 

ولقد طبّق الأنبياء جميعهم مبدأ التوكل على الله كبك 
وأخذوا بالأسباب؛ فقد كان آدم حزان ونوح وزكريا 
نجارَيْن» وإدريس خياطاء وإبراهيم ولوط مزارعَين» 
وصالح تاجرّاء وسليمان يعمل الخنوص. وداود يصنع 


١‏ العْمّر: ما يلبسه المقاتل على رأسه في الحرب لحمايتها من 
الطّعنات» وهو مصنوع من حديد وما شابهه. 

؟. حسن: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع» باب منه (/275011)» وابن حبان في صحيحه. 
كتاب الرقائق» باب الورع والتوكل »)/7١(‏ وحسنه الألباني في 
تخريج مشكلة الفقر (57). 
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الدروع؛ وكان موسى وشعيب ومحمد صل الله عليهم 
جميعًا -رُعاة» فقد قال ييك: "ما بعث الله نيبا إلارعي 
الغنم"» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "نعم, كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة"”". ولقد طبَّق هذا المبدأ 
كذلك الصحابة الكرام ده إذن فالإسلام يدعو إلى 
العمل والاجتهاد. وعدم الكسل والتواكل؛ وهذه 


النماذج خير شاهد على ذلك”*. 


الفتوحات الإسلامية دليل واضح على أخذ المسلمين 
بالأسباب: 

يزعم أعداء الإسلام أن الإيان بالقدر هو سر تخلف 
المسلمين وقعودهم عن اللحاق بركب الحضارة المادية» 
مستدلين على ذلك بواقع المسلمين اليوم؛ إذ انتشر فيهم 
التخلف والفقر والجهلء زاعمين أن الإيان بالقدر 
يدعو إلى الكسل» وترك العمل تحت دعوى أن هذا 
د سكو 

وجوابًا على هذا الزعم نقول: إن الأسباب وراء 
تخلف المسلمين في هذه الأيام كثيرة؛ منها: أسباب 
داخلية» وخارجية» وإن جَعْل الإيهان بالقدر من بين 
تلك الأسباب. مَرَّدُه إلى الفهم الخاطئ لمذا الركن 
العظيم من أركان الدين» ونقول لهم أيضًا: إنه من غير 
الممكن أن يكون حال المسلمين حاكمًا على الإسلام 
نفسه. وإذا أراد هؤلاء أن يحاكموا الإسلام بالنظر إلى 
حال معتنقيه فليحاكموه بحال معتنقيه الأوائل من 


“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإجارة» باب رعي 
الغنم على قراريط (57 ١‏ ؟). 

؛:التوكل».د: يوسف القرضاوئ مكنية وهبة: القاهرةظ 
5ه/ 1946م صخ ومابعدها. 


الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وكيف أخهم في فترة 
وجيزة فتحوا جزيرة العرب» وخضعت لهم ملكتا 
فارس والروم» وشمال إفريقياء فلو كان الإيان بالقَدّر 
سر تخلف المسلمين لما وصلوا في العهد الأول - وكانوا 
مؤمنين بالقدر إلى ما وصلوا إليه من تقدم وازدهار؛ 
فبعدما كانوا رعاة للغنم صاروا قادة للأمم» ولو قعد 
بهم عن العمل ما وجدنا هذه الثار العظيمة لعقيدة 
الآوان القدو» ومن سد انار غتل سيل المتتال لا 
الحصر: 

جعل قلب المؤمن معلقًا بالله الذي يدفع عنه كل 
سوء ويوفقه لكل خير. 

« معالجة أمراض المجتمع الناشئة عن عدم الرضا 
بقضاء الله وقدره؛ كالحسد, والحقد, فإذا علم العبد بأن 
الله هو المعطي وهو المانع» وهو الرازق فسيقنع با رزقه» 
ولو علم أن ماكٌُيِبَ له سيأتيه شعر بالاطمئنان 
والسكينة والرضا. 

بعث الشجاعة والإقدام والثبات في النفوس في 
ساحات القتال. 

« تحرر العبد من الخوف إلا من الله كبك فلا يرهبه 
ظلم ظالم ولا تير جبّار. 

« كان هذا الاعتقاد إذن مبعث حضارة وتقدم 
وازدهار وقيادة للعالم في كل الميادين. 
رابعًا. عقيدة الإيمان بالقدر لها مفهومها وحدودها في 
الإسلام: 


الإيمان بالقدر: هو الإيمان بتقدم علم الله كلا 
با يكونء وبا كان» وبها سيكون من أعمال المخلوقات» 
اندو حودينا عدن تدك و عدر لهاء خَيْرها 
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شبهات حول الإيهان والتدين 


قيار 6 (الفرقان). 

والقدر هو تقدير الله وبَْ للأشياء» وقد كتب مقادير 
كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة» فعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول 
الله يه يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 


الموازاف والا دفن كيريين النك بية" الدر 
علم علمه الله وك وكتابة كتبهاء ثم شاء ذلك ولا بد أن 
تقع مشيئته تلك فيناء فيجب أن نتسابق ونحرص على 
طاعة الله» ونجتهد ني الطريق إلى مرضاته؛ وإلى 
يل؛ لكي نكون من أهل السعادة الميسّرون لها. 
إن مشكلة القدر هي مشكلة الإنسان أين| حلء 
ومتى حل» وليست مشكلة فرد بعينه؛ أو أمة بعينهاء 
لذلك وجدناها في كل الأمم والثقافات والديانات» 


ووجدنا الجبرية الخالصة في جميع الديانات والثقافات» 
حتى في بعض الفلسفات الحديثة؛ كالماركسية باسم 
"الحتمية"» أكثر ما في الإسلام» ولم تجد مشكلة القدر 
حلا أمثل وأعدل مما وجدته في الإسلام. 
مفهوم القضاء والقدر: 

الإيهان بالقضاء والقدر من أصول الإييان التي لا 


يتم إيهان العبد إلا هاء وعن مفهوم القضاء والقدر 
وموقف المسلمين من هذا الركن يحدثنا المفكر الأستاذ 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء باب حجاج آدم 
وموسى غلنِيًا الام (919): 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
محمد قطب فيقول: الإيمان بالقضاء والقدر جزء رئيسي 
من عقيدة المسلم» كيا بينها حديث جبريل الكل عندما 
سأل النبي يله عن الإيمان فقال: "أن تومن بالل 


وملائكته» وكتبه؛ ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 


0 1 6 لد ين كيك 
وشره . وهو من ثميزات هذهالامةفي تاريخها 


الطويل» ولكنه كان في حِسٌ الأجيال الأولى من هذه 
الأمة قوة دافعة بنّاءة رّكة؛ بقدر ما صار في حس 
الأجيال التأخرة منها قوة ضملية كدامة غذلة ين 
انحرف مفهوم القضاء والقدر في حسها عن صورته 
الصحيحة التي عاشت بها الأجيال الأولى» وت 
وعمَّرّت وتمرّكت. والصورة الظاهرة واحدة في 
الحالين» ولكن شتان ما بين هذه وتلك في حقيقة حقيقة الأمر. 

إن ألفاظ الشهادة التي كانت تنطقها الأجيال الأول 
من المسلمين هي ذات الألفاظ التي جرت على لسان 
الأجيال المتأخرة: "أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمدًا رسول الله"؛ ولكن الأجيال الأولى كانت تهز مها 
الأرض كلها وتحركها؛ لأنما كانت تعمل في واقع 
الأرض برصيدها الكامل وشحنتها الكاملة» والأجيال 
الأخيرة لم تعد تصنع شيئًا في الأرضء بل لم تعد 
تستطيع حتى أن تحافظ على الوجود الإسلامي أمام 
الغزو العسكري. والسياسيء والاقتصادي. وأمام 
الغزو الفكري, الذي هو أخطر غزو؛ لأنما صارت 


كلمة يقر قهنة ولارسيد! 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب سورة 
الع )غلبت الروم 409 (الروم) (5549)) وفي موضع 
آخر ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان 
والإسلام والقدر وعلامة الساعة »23١7(‏ وفي مواضع أخرىء 
واللفظ له. 


١/٠ 


وكذلك عقيدة القضاء والقدر.. صورتها الظاهرة 
هي الإيهان بأن كل ما يحدث في هذا الكون وني حياة 
الإنسان يتم بقضاء من الله وقدرء وأنه لا يحدث في هذا 
الكون العريض كله. ولا في حياة الإنسان إلا ما قدره 


ع 


ل :3 نا هل 8 سِ 50 رو 


مم دنه الم 


صحكبب الله 0 وغل ا 
ا 
مُصيبَة ] لابإذن أله ومن ومن أله ين 
37 000 ولكن الفارق 
الضخم في حقيقة هذه العقيدة بين الأجيال الأولى» 
والأجيال المتأخرة هو الفارق بين التوكل على الله. كا 
مارسته الأجيال الأولى والتواكل الذي حدث في عصر 
الانحسار» ثم عصر الانحدار» وهو فارق لا يقل 
ضخامة عن فارق لا إله إلا الله» وفارق الصلاة» وسائر 
العبادات. ما بين هذه الأجيال وتلك الأجيال! 
كان المسلم الأول يؤمن بأن كل ما يحدث له أو 
يحدث ني الكون هو بقضاء الله وقدرهء وأن شيئًا لن 
يغير ما قدره الله منذ الأزل في اللوح المحفوظه ثم كانت 
نتيجة إيمانه بذلك أن يقول لنفسه: أإذا ذهبت إلى ميدان 
القتال» قت بسبب ذهابي إلى هناكء أم أنه يجري عا ما 
قدره الله لي؟ فإن كان كتب لي الشهادة فسأَقتل بقضاء 


1 نَدُ بل 


ل 


الله وقدره. وإن كان كتب لي العودة فسأعود! ثم إنني 
ل 


مكاني هذا ول أذمب إلى القتال؛؟ في فيمضي إلى القعال 


كر شرات ود اشن أذ و و أيه 


وينصر به هذا الدين» ويمككّن له» ثم يكون من أمره ما 
قدره الله تعالى له» إما الشهادة وإما النصر 38 قُلهَلٌ 
رصصودت ينآ ِل إِحَدَى الْحْسَيَسيْنِ 46 (التوبة: 07 

ولما اضطربت نفوس المنافقين وضعاف الإيمان 
بعد هزيمة أحد نزلت بيدات تقرر هذه الحقيفة 


1 نف د 0000 واه يورت أ غَ رَألْحَقّ ظَنّ 

وص إيفة قل أهمتهم أنفسهم ي الله عير ا لحو 

3 0 يَعونوت هل لَنَاِسَالْأمَر من عووَقلَ إن لمر 
76 

كد َه يحْمُونَ يه أنمسيم ما لا يبَدُونَ لك يفولُونَ لو 

3 نا من لمر سي مَايلنَا هنهتا كل لون يويك 


ل 


وكاس 

لذلك كان المسلم الأول يفعل وهو يكشف مجاهيل 
الأرض؛ لنشر الدعوة ولطلب العلم وللسعي وراء 
الرزق» ويمشي في مناكب الأرض ويتعرض للأخطار 
والمشقات؛ كانت القاعدة في حسّه أن أَقِمِ وأتوكل على 
الله. كيف تحول هذا الإقدام إلى تقاعس وقعود في 
اتتظار ما قدره الله؟! كذلك كان في حس المسلم الأول 
أن إيوانه بالقضاء والقدر لا ينفي بحال مسئوليته عن 
تلاج كي كينا هيد العر انرق غزرة لخد 
كان الدرس هائلًا عميقًا في نفوس المؤمنين» وذليك 
جين خالف الرّماة أمر قائدهم ورس وهم يل فنزل 
ل 


2-1 بناج شر جر ا الاير 30 7 


َم َعكيهَا قم أن 


قد أ 


١ا/ا١‎ 


شبهات حول الإيان والتدين 


1 ليا 1 


اق سم ين أقوََنمَ الغزبييوَلمَدنَ 


نَاقَهُوا #6 (آل عمزان): 


إنه من عند أنفسكم, وفي ذات الوقت هو بإذن الله : 

المستولية عن الخطأ قائمة» والإيهان بأنه من قضاء 
الله وقدره قائم لا يتعارضان» ولقد كان هذا من أعظم 
ما تعلمته هذه الأمة» ومن أعظم ما تميزت به إزالة 
التعارض بين إيمان الإنسان بمسئوليته عن عمله. 
وإيمانه بقضاء الله وقدره» وإقراره الأمرين معًا في القلب 
البشري ليتوازن بينها بقدر الله والتطلع إليه في الكبيرة 
والصغيرة» كذلك مراقبته لأعمال نفسه ووزنها بميزان 
الخطأ والصواب. كيف تَحَوّلَ هذا التوازن البديع إلى 
تنصل من كل مستئولية بدعوى الإيمان بقضاء الله 
وقدره؟ 

لقد استقرّ في حِسّ الأمة الأولى» أن إيمانها بالقضاء 
والقدر لا يتعارض مع اتخاذ الأسبابء لقد كانوا 
يدركون من جانب أن لله سئنًا في هذا الكونء وفي حياة 
البشر غير قابلة للتغيير» ومع أن لله كَبِقَ سنة خارقة 
تملك أن تصنع كل شيء ولا يعجزها ولا يقيدها شيء؛ 
لآن مشيعته طليقة من كل فيد إلا أنه جلت قدرته قند 
قضى بأن تكون سننه الجارية ثابتة في الحياة الدنياء وأن 
تكون سننه الخارقة استثناءً ل هاء وكلتاهما معلقة بمشيئة 
الله تعالى. 

لذلك استقرّ في حِسّهم أنه لا بد من مجاراة السنن 
الجارية» إذا رغبوا في الوصول إلى نتيجة معينة في واقع 
حياتهم, أ ي أنه لا بد من اتخاذ الأسباب المؤدية إلى 
العاف يحنت علق لسن الجارية» وين اا حر ذلنك 
بيانًا صريحًا في كتابه المنزل» فلقد قدّر الله لدينه أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يتتصرء ويمَكّن له في الأرضء وقدَّر لكيد الكفار أن 
خبط : 9# الى م باد وَدي لكي لِظهرهع لالد 
501 متميونَ )6 «الصف»؛ ومع ذلك فلا بد من 
اتخاذ الأسباب: 9 وَأَعِدُوأ لهم مَا آسْتَطعَشُم ين ُو 


ومن رَبَاظِ لحل م ركم * 
(الأتفال: ٠‏ 3# إن لنصرواً أله ء أله نط و أَقَدَا مَك (2) 6 
(محمد). فلا بد من اتخاذ الأسباب للنصرء وإن كان النصر 
قدرًا مقدورًا من عند الله ولأجل ألا ؟ ترك هذه الأمة 
لتفتن بالأسباب وتظنها مؤدية إلى النتائج بمعزل عن 
قدر الله» ى) تصنع الجاهلية المعاصرة. 

لقد كان درس حُمّين لتثبيت هذا المعنى في نفوس 
0 إذ تست كرشت 
هد دن عَنحكمٌ سينا وَضَافَتَ عَِيِححْ رن 


هه بير كه مم 27 
يِمَارَعْبَتَ 2 ولب ان م أل الله ينه 


000011 عرو 


َأرْسَلَ رسو 


517 


دعي مي لددرة4 


رضيو د بدء عدو ألله وعد 


برعي" ++ جيل ا ل 0 9 > سدس ا بير ةجر 
عل رَسُولِهِ - وعل لْمَؤّمِنيت وأنزل | 
وَعَدّبَ لذت كُمْرُوا كلك جَرَآ الْكَفزِينَ (5) 4 


(التوبة)» وكان هذا كذلك من أبدع ما تعلمته هذه الأمة 
وتربت عليه لتتوازن في مسيرتها الأرضية بين التواكل 
بغير اتخاذ الأسباب وبين الاتكال على الأسباب» كيف 
تحول هذا التوازن الرائع إلى سلبية كاملة» وقعود عن 
اتخاذ الأسباب بدعوى الاتكال على الله؟ ! 

ثم إنه لم يكن في حس الأمة الأولى أي تعارض بين 
التسليم لقدر الله والعمل على تغيير الواقع السيئ حين 
يكون» وذلك حين يوجد واقع سيئ في حياة الناس» 
فهو واقع بقضاء الله وقدره» سواء بسبب من عند 
الناش ى] يحنذت للسؤمين ف أخد يسيب عالنتهم 
لرسول الله يل أم لأمر لا مسئولية لههم فيه» كما كان 


١ا/؟‎ 


الحال في طاعون عَمُواس أيام الخليفة عمر بن الخطاب» 
ولم تكن أسباب الطاعون معروفة يومئذ ولا وسائل 
علاجه. فلا مسئولية على أحد في ذلك الحين أم كان 
ابتلاء من عند الله تعالى؛ ليمحصهم.؛ كما يحدث في 
فترات الابتلاء التي تجري بسنة من سنن الله تعالى! 

أعيب الام أن 1512 أن 
)ولد نا الس من مله كلمن 
وَليعْلَمَنَلْكدْبِينَ ()46«السكبوت». 

هذا وغيره ما يصيب الناس في الأرض يحدث كله 
بقضاء الله وقدره» ولكن الله لم يأمر الناس أن يستسلموا 
لقدره؛ بمعنى عدم العمل على تغيير الواقع السيئ 
الذي هم فيه. إنم| أمرهم بالتسليم (أو الاستسلام) 
لقدره بمعنى الرضا با وقع بالفعل على أنه قدر محتوم م 
يكن يمكن تلافيه. أما القعود عنده» وعدم تغييره» أو 
محخاولة تغييره فأمر آخرء لم يأمر الله به ولا حث عليه؛ 
ولا علاقة له بالرضا با وقع على أنه قدرٌ محتوم من عند 
الله تعالى. 

ولنأخذ الناذج التي أشرنا إليها على سبيل المشال: 


و 
فحين وقعت هزيمة أحد. بسبب من عند المؤمنين» 


عر لاه 201014 ع > تر مس 


يقولواً ءامصَا و« هم لايفتَنُور 


ب 


الا 


لس لذت صدفوا 


وبقدر من عند الله في الوقت ذاته يقول 35: 


و سير ف 2 م سر عاد لد - 0 0 
عِندٍ أنف سكم إِنَّ أله عل كل شَى ع مسر (89)وما أصنبكم 


ا دع لولم 0-6 


يوم التق المَعَانِ وِِذنِ أله #(آل عمران(» طلب الله مسن 


المؤمنين أن يسلّموا لهذا القدر المقدور: :3ق 


2-3 ررم 


َ< 
تبكم 


ا 5 آل 00 ٍ 
لك جا جر لقم أنه نا يذقى مكإيكةن' 
(7آل عمران)» م 


3 يمة 


ويقعدوا. ولا يحاولوا تغيير الموقف السيئ الذي وجدوا 
انيعو كم ال لكر ود كر اي 
مهما حاولوا؟! كلاء إن الرسول وك القائد والصاحب 
والمربي» تصرف في ذلك الموقف تصرقًا يدل على اتجاه 
مغاير ماما لهذا الظن؛ فقد جمع المسلمين ‏ بجراحاتهم - 
للقاء العدو مرة أخرى والهزيمة لما تنته آثارها من 
الأجساد ولا من النفوس! وامتدح الله موقف المؤمنين 


اا و ا 


القرح : 9 الي أسْسجَابوأ َه ولول ول نم صَابَهُمُ 
ل وَاتَونا ا غيل 0 
لَهُم اناس إنَّأَلنَّاسٌ قَدَ جَمَعُوا جَمَعُوأ لَكُمْ كَأَحْمَوَهمكرَادَهُمْ | إِيمنًا 
ا مسجل انق توم 


س4 0 5 م يَنَسَنْهُمَ و وا ميعرا ات لد 


فهؤلاء هم الذين هُزِموا بقدر من الله وإن كان 
بسبب من عند أنفسهم في الوقت ذاته» يقولون: حسبنا 
لله ونعم الوكيل» فهم يتوكلون على الله ليخرجوا من 
الواقع السيئ إلى واقع جديد! ولا يمنعهم قدر الله 
السابق من التطلع إلى قدر جديد! وإذا كان قزر الله 
الأول قد أصابهم بخطأ ارتكبوه؛ فهم يتطلعون إلى قدر 
الله الآخر بعمل يقدمونه بين يدي ذلك التطلع» و 
الاستجابة لله والرسولء أي بسلوك صحيح بعد 
السلوك الذي وقعت فيه الأخطاء. وهو اتخاذ الأسباب 
مع التوكل على الله» وهكذالم يتعارض في حسهم 
التسليم بقدر الله الواقع مع العمل على التغيير. 

وفي طاعون عمُواس علم الخليفة عمر #ه بخبر 
الطاعون. فأمر الجند بالانصرافء فقال له أبو عبيدة بن 


١/1 


شبهات حول الإيان والتدين 


الجراح ذل: "أَفرّارَا من قدر الله"؟! قال: "نعم, نَفِرٌّ من 
قدر الله إلى قدر الله"”"! وهي عبارة بليغة تدل على 
عمق فهم الخليفة نه لقضية القضاء والقدر؛إن 
الطاعون قدر واقع على الناس بالفعل» ولكنه لم يقع بعد 
على عمر وجيشه. فالعمل على تلافيه أمر واجب» وهو 
يتم حينيتم - بقدر من الله كذلك. فقدر الله 
بالطاعون لا يمنع قدر الله بالنجاة من الطاعون! ولقد 
اتخذ عمر الأسباب التي ظنها مؤدية إلى النجاة. تمت 
النجاة بقدر من الله. 

كان الابتلاء الذي أصاب المؤمنين على يد قريش - 
وهو سنة من سنن الله لم تتخلف مع أية جماعة من 
المومنين تواجه الحاهلية في بدء الدعؤة قبل التمكين - 
وتوا لي 0 


-ه 1 


5 ل 221 رس د 0 سر سس 
وتعالى ويريدها: 38 فَليَعلمَنَ أله اليك صَدَكُواْ وَليَعلَمَنَ 


ألْكَزيينَ اد 


فهل منع ذلك رسول الله وَدٌ والمؤمنين من محاولة 
التغيير؟ بطلب الجوار من بعض المشركين حيناء 
وبال هجرة إلى الحبشة حيئّاء حتى جاء الإذن با هجرة إلى 
المدينة آخر الأمر؟ كلا! إن وقوع الابتلاء بقدر من الله» 
وبمقتضى سنة من سننه الحتمية» لا يمنع الاجتهاد في 
تحاشي الابتلاء أو التخلص منه. وحين يتم شيء من 
ذلك فإنه يتم بقدر من الله وحين يحقق الجهد فسيكون 
ذلك أيضًا بقدر من الله! 

لذلك لم يتعارض في حسٌ الأمة الأولى واجب 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب ما يذكر في 


الطاعون (/0791), ومسلم في صحيحه. كتاب السلامء باب 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها .)09١5(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التسليم لقدر الله مع محاولة التغيير تطلعًا إلى قدر جديد 
من عند الله» وكان هذا من روائع ما تربّت عليه الأمة 
لتتوازن به بين سلبية الاستسلام التي تحطم الإرادة» 
وبين الرغبة التي لا تعرف التسليم. 

إن عقيدة القضاء والقدر في صورتها الصحيحة تمثل 
نقط توازن هائلة ورائعة في حس الإنسان المسلم الذي 
يُسَير حياته بمقتضى هذه العقيدة؛ ففضلًا عن كونها 
حقيقة متعلقة بذات الله كَيْنَ وبأسائه وصفاته وأفعاله. 
فهي على ذلك من أصل العقيدة» ومن جوهر لا إله إلا 
الله؛ لأن أي تصور بأنه يمكن أن يقع في ملك الله شيء 
م يقَدّره هو شرك لا شك فيه. 

فضلًا عن ذلك فإنها عقيدة ذات مقتضى ضخم جدًا 
في حياة الإنسان المؤمن. إنها نقطة توازن بين اتجاهات 
شتى يتعرض لطا الإنسان حين لا ينضبط سلوكه 
وفكره» وتصوره بالمنهج الرباني الصحيح» فشعور 
الإنسان بعظمة الله التي لا تحدها حدود. وهيمنته ل 
على كل شيء؛ وجريان الأمر كله بمشيئته» عزْضة أن 
ينتهي به إلى سلبية منحسرة لا تعمل شينًا ولا تتطلع إلى 
إنجاز أي شيء! وشعور الإنسان بذاتيته» ومقدرته علي 
العمل والتصرف. ورؤيته لإنتاجه الذي ينتجه بفكره 
وجسمه عَرْضّة أن ينتهي بالإنسان إلى التأله والجحود 
والطغيان؛ إعجابًا منه بإيجابيته وفاعليته! 

ومن ناحية أخرىء فإن شعور الإنسان بعظمة الله 
وهيمنته» وجريان الأمر كله بمشيئته» عرضة أن ينتهي 
به إلى نسيان الأسباب جملة» ونسيان السنئن الربانية 
الجارية التي أودعها الله في بنية الكون وفي حياة 
الإنسان. تطلعًا إلى تلك المشيئة التي لا يحدّها حدٌ ولا 


١7/5 


يقيدها قيد! 

كما أن شعور الإنسان بانتظام السنن التي يجري بها 
الكون وتجري بها حياة الناس» عرضة أن ينتهي به إلى 
نسيان قدر الله جملة» أو إغفاله. والتعلق بالأسباب على 
أنها قوانين حتمية لا بد أن يؤدي السبب فيها حت إلى 
النتيجة. 

ومن ناحية ثالثة» فإن شعور الإنسان بجريان الأمر 
كله بمشيئة الله عَملٍ هو أم لم يعملء وأراد أم لم يرد 
عرضة أن ينتهي به إلى ترك العمل جملة؛ يأسَا من أن 
يوك تداق قرى الكحدات اورف بحو لنوفل > 
بذاته ‏ إلى نتيجة! 

كما أن شعور الإنسان بتأثير عمله في مجرى 
الأحداث, وبأن الأحداث مترتبة على مقدار ما يعمل 
ونوع ما يعمل. عرضة أن ينتهي به إلى الفتنة بعمله. 
والظن أنه هو الذي يصنع قدره بنفسه؛ ويتحكم فيه كما 


يشاء! وإذا كانت المنْدُوكيّة''" والرّهبائيّة""' 


» نموذجًا 
للنوع الأول من الانحراف: السلبية» ونسيان الأسباب 
جملة» والزهد في العمل والإنتاج. فإن الجاهلية المعاصرة 
عنوان حاد على النوع الشاني من الانحراف» شعور 
الإنسان المنضخم بذاتيته؛ وفتنته بالأسباب. وفتنته 
بعمله» وتوهمه أنه يصنع قَدَّره بنفسه. 

والدينء أي أنهافي الحقيقة خرجت من جاهلية 
المسيحية الكنسية المحرفة إلى الجاهلية المعاصرة التى 


". الرَّهْبانيّة: تقشف وتخل عن أشغال الدنيا وتّرْك ملاذهاء 
والزّهْد فيهاء والعُزّلة عن أهلهاء والاستغراق في العبادة. 


بلغت ذروتها في القرن الأخيرء كان الإنسان مسحوقًا 
في جاهلية القرون الوسطى المظلمة عندهم. تحت 
ضغوط كثيرة متنوعة» منها ضغط الكنيسة بطغيانها 
الروحي, والفكري. والمالي» والسيامي. ومنها ضغط 
الإقطاع بطغيانه السيامي» والاقتصادي. والاجتماعي. 
ومنها الجهالة المتفشية» وضحالة التتصورات» وضيق 
الآفاق» وتفاهة الاهتّامات. 

ثم انفتحت أوربا على علوم المسلمين من ناحية» 
واحتكت بهم في حروبها الصليبية معهم من ناحية 
أخرى» فتغير الحال» وبدأ الإنسان هناك يحس بوجوده. 
ولكن على غير استقامة الإسلام وانضباطه. فقد أخذوا 
من المسلمين علومهم وأسس حضارتهم المادية» 
ولكنهم رفضوا أن يأخذوا الإسلام» ومن ثم انقلبوا من 
النقيض إلى النقيض دون التوقف عند نقطة الوسط 
الموزون» فعلى قدر انسحاق الوجود الإنساني في جاهلية 
العصور الوسطى كان شعور الإنسان بذاتيته في 
الجاهلية المعاصرة» وعلى قدر الجهل بالأسباب عامة» 
وجدت فتنة بالأسباب»؛ وعلى قدر تفاهة العمل» 
وتفاهة آثاره في الحياة الواقعة» وُجدت فتنة بالعمل» 
وفتنة بآثاره في حياة الناس. 

وجاء التقدم العلمي والمادي الذي وَلِد مع النهضة 
والذي استمدت أوربا أصوله من المسلمين» فنفخ في 
هذه الفتئة الطامة» وخيّل للناس في جاهليتهم المعاصرة 
أن العلم هو الإله» وهو الْقَدَر وهو الذي ينشئ كل 
شيء؛ ويحكم كل شيء؛ والآوربي الجاهلي المعاصر قد 
نبذ الدّين بكل مضمونه وإيحاءاته» ولم يعد لله صلة في 
حسه بحياته الواقعة على الأرض. إنما صار في حسه 


١ا/ه‎ 


أنه الإنسان هو الذي يصوغ حياته ى| يحلو له وهو 
الذي يكتب قَدَّره بنفسه. وهو الذي يصنع التاريخ 
ويصنع الأحداث"". 

وإلى جانب فتنته بنفسه إلى هذا الحد كانت فتنته في 
الوقت ذاته بالأسباب الظاهرة» فلقد قال له العلم: إن 
هناك قوانين حتمية سموها في أوربا "قوانين الطبيعة"؛ 
لأمهم ‏ وقد نبذوا إله الكنيسة ‏ رفضوا أن ينسبوا السنن 
الكونية إلى الله» ونسبوها إلى إله جديد. لا كنيسة له 
ولا تكاليف. سموه "الطبيعة" ونسبوا إليه الخلق 
والتدبير. 

وما دامت القوانين في حسهم حتمية؛ فلا مجال 
للقدر إذن في تصورهم! فماذا يصنع القدر إذا كان لا 
يملك أن يغير ماهو حتمي الوقوع؟! ونسوا 
-في غفلتهم أن ثبات السنن الجارية في الكون هو 
ذاته قدر مقدر من عند الله الخالق يوم خلق سبحانه 
السماوات والأرض! ونفوا من حسهم -في غفلتهم 
كذلك _إمكان تغيير هذه السنن بإرادة الله من حين 
يشاء؛ فنفوا المعجزات والخوارق من جهة, ونفوا 
إمكان تغير نظام الكون كله حين يشاء الله من جهة 
أخرى! 

ثم بدا لهم حين اتسع علمهم - أو اتسعت غفلتهم 
- أن الحياة البشرية بل النفس البشرية ‏ تحكمها قوانين 
حتمية كتلك التي تحكم الكون المادي. وسرت هذه 
الحتمية في التفسير المادي للتاريخ عند الماركسيين» 


.١‏ صدرذات يوم كتاب أوربي باللغة الإنجليزية عنوانه 
"الإنسان يصنع نفسه" 116005611 122165 1082 وكتاب 
آخر بعنوان "الإنسان يقوم وحده" ©2102 518605 1/32 


أي: بدون إله! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والتفسير الجثاني للمشاعر عند التّجرِيبيّين”''» والتفسير 
الجسي للسلوك البشري عند فرويدء وفي كثشير من 
النظريات الاجتاعية والاقتصادية» وكلها تضع 
الإنسان تحت رحمة هذه الحتميات.. بل تحت طغيانها 
الجائر. 

ثم أغفلوا في عناد جاهلي ‏ كل فترات الهدى في 
حياة البشرية» التي كانت كلها بقدر من الله» ولم تكن 
حتمية بأي تفسير من تلك التفسيرات الجاهلية التي 
تحاول أن تفسر الحياة» والتاريخ بمعزل عن قدر الله. ىا 
أغفلوا عن عمد كل أثر لفترات الحداية تلك في حياة 
البشرية» وخاصة فترة الحداية الكبرى على يد الإسلام! 

ومن الجانب الآخر وجدت كما أشرنا من قبل - 
جاهليات كثيرة في التاريخ تمثل الانحراف الآخر: 
انحراف السلبية والانكماش والتقوقعء انتظارًا لما 
تصنعه الآلهة» وما تحدثه في حياة الأفراد والجماعات من 
أقدار. كان ذلك في البوذية» وال هندوكية, والرهبانية» 
ألوان من تلك السلبية والقعود وعدم إيمان الإنسان 
بنفسه على أنه قوة فاعلة في الأرضء أو أن لعمله أثرّا في 
الحياة كلهاء تطلعت إلى "فناء الإنسان" سواء كان الفناء 
في "الكائن الأعظم" الذي يمثل الإله في حسهم. أو في 
تناسخ الأرواح المؤدي في النهاية إلى الفناء الأكبر في 
ذلك الكائن الأعظم. أو فناء الجسد بكبته وقمعه 
لتنطلق الروح من إساره. أو فناء السلبية في داخل 


.١‏ التّجريبيّين: أتباع المذهب التجريبي» مذهب من يُقيم المعرفة 
على ما تدركه الحواس وحدهاء وينكر وجود مبادئ فِطْرِيّة في 
النفس وقوانين صادرة عن العقل» ويقابل المذهب العقلىي. 


١ا/ك‎ 


ذلك مسعى الصّوفيّة”"' إلى الفناء في الذات الإلهية 
ليحدث من ذلك الوجود! 

والطابع الغالب على هذه الانحرافات كلها هو 
الأسى والكآبة والانحسار إلى داخل النفس. بقدر ما 
كان الطابع الغالب على الانحراف الآخر هو المرح 
المجنون» والبحث عن لذائذ الحسء والبعد عن إصلاح 
النفس من الداخلء والانطلاق إلى خارج الذات. 

بين هذين الطرفين المتناقضين تجيء عقيدة القضاء 
والقدر في صورتها الصحيحة في الإسلام» تقرر هيمنة 
الله الشاملة على كل ما يجري في الكون. وفي حياة 
الإنسان. ولا تلغي في الوقت ذاته فاعلية الإنسانء ولا 
تلغي العملء ولا تلغي اتخاذ الأسباب, في توازن كامل 
ينتهي بالمسلم إلى أن يؤمن بأن كل ما يمحدث في الكون 
وفي حياته هو قدر مقدور عند الله من قبل أن يحدث 


م 


ذلك بالفعل في الواقع البشري: 98 مآ أَصَابَ من مُصِيبَّةِ في 
م 2 1 7 2 اسع 3 د 
الْأرْضٍ ولا فى نفس إلا فى كنب ين مَل أن تَرَأها 


وفي الوقت ذاته يومن بأن عليه أن يعمل» 
وأن يتخذ الأسباب» ويؤمن كذلك بأن مايجري من 
المقادير في الأرض مرتبط بالأسباب التي يتخذها " 
أو يدعها " وبنوع العمل الذي يقوم به: 2 ظَه رَالْمَسَادُ 
ا كين لق لاس 6 (الروم: »)4١‏ 


5-8 


020004 


في البرٍ والبحر 
ولو أن أهل القرئ امنأ وأتَّقَوا لفتحا لديم 
بَرَكتِ من السَمَآِ وَاَلْأرْضٍ ## (الأعراف: 047 لق وَإِدآ 
* لقو فيه امقاعة من المتركدين السبالكين طريقة معتل 


الزهد والتَّقشّْف والتحلّ بالفضائل؛ لتزكو النفس وتتمكن من 
الاتصال بالله تعالى. 


دس د ١‏ ل سس ب سرس سا حم 


ردنا أن مهلك هري أمرنا مره معَسَهُوأ با صَحََّ علا ْمَل 
َدَمَرَسَهَا يَدَمِيرا #65 الإسراء»» ومن ثم يحس بوجوده 
الذاتي» ويعمل» ويتخذ الأسباب» دون أن يفتن بنفسه 
ولا بعمله ودون أن يفتن بالأسباب» وفي الوقت ذاته 
يؤمن بأن كل ما يحدث له مقدر من عند الله» دون أن 
يقعده ذلك عن الإيجابية والعمل واتخاذ الأسباب. 

وحين يبدو هذا في حِسٌ الناس تناقضًاء فإنه تحخدِث 
في حس المؤمن توازنًا جميلًا يعينه على القيام بدور 
الخلافة الراشدة في الأرضء ويجعله يعمل في الأرض 
وقلبه متطلع إلى الله في السماء. إنه يتخذ الأسباب عبادة 
لله وانطلاقًا مع سنة الله الجارية» ويحس في الوقت ذاته 
أن النتيجة التي وصل إليها هي قَدَرٌ قدّره الله» وليست 
حصيلة أسبابه التي اتخذهاء وأن الأسباب لا تؤدي 
بذاتها أداء حتميًا إلى النتيجة. إنم| تؤدي إلى النتيجة» 
بقدر من الله» ولو شاء الله ألا يوصل السبب إلى النتيجة 
فإن الذي ينفذ بالفعل هو إرادة الله وليس حتمية 
الأسباب! 

وهذا هو الفارق الأصيل بين المسلم وبين نظيره من 
الجاهليين من هنا ومن هناك» أحدهما يقعد عن العمل 
ولا يحس بقيمة وجوده الإنساني. والثاني يعمل مفتونًا 
بالأسباب كأنها في حسه أرباب! إن المسلم الحق لا 
يغفل عن عِظَّم دوره في الأرض؛ لأن قدر الله قد شاء 
أن يجعل الإنسان خليفة في الأرض. وأن يسخر له ما 
في السماوات ومافي الأرض جميعًا منه» وأن يكرمه 
ويفضله على كثير تمن خلق, وأن يجعله ستارًا لقدره في 
الأرضء وهو لا يقل اتخاذًا للأسباب. ولا إدراكًا 
لقعائر ة التسيث و العيبكة عبر أفهه البتدر اذا 


١ اا‎ 


شبهات حول الإيان والتدين 
للأسباب, ولكنها في حسه ليست حتمية» وليست 
نهائية ما لم يقررها قدر من عند الله. 
والأوربي المعاصر ينظر بسذاجة إلى العقلية 
الإسلامية» فيقول: إنها عقلية غيبية لا تؤمن بقانون 
السببية. وهو في قولته هذه يكشف عن جهله بأمر لا 
يستطيع حسه الضيق أن يلم به» فالعقلية الإسلامية - 
الصحيحة - غيبية؛ لآنها تؤمن بالغيب» وتؤمن بقدر 
الله» ولكنها في الوقت ذاتة عقلية علمية أصيلة» بدليل 
أنها هي التي اهندت إلى المنهج التجريبي في البحث 
العلمي» وأهدته إلى أورباء وهو منهج قائم كله على 
الملاحظة والتجرية وعلاقة السبب بالنتيجة! ولكنها 
وهي تتعامل مع سنة الله الجارية ‏ لا تغلق قلبها عن 
مشيئة الله الطليقة التي لا يحدها قيد على الإطلاق”". 
ومزية هذه العقلية العلمية الغيبية في آن واحد, أنها 
لا تَقَاجَأْ حين تجد نتيجة لا تفسرها الأسباب العقلية؛ 
لأنها تعلم أنها تمت بقدر من الله. ولا يصيبها ما أصاب 
هتلر» حين اتخذ كل الأسباب التي كان في طوق بشر أن 
يتخذهاء فل| خاب مسعاه انتحر, ول يطق النتيجة التي 
قدرها الله من وراء كل الأسباب! هذه العقيدة الرائعة 


التى أنشأت في حياة الأجيال الأولى من هذه الآمة ما 


.١‏ من عجائب الجاهلية المعاصرة التي تعجز أو تزعم أنها تعجز 
عن فهم عقيدة القضاء والقدر في وضعها الصحيح عند المسلمين 
أنها هي ذاتها واقعة في تناقض بين إهانبا بفاعلية الإنسان 
وإيجابيته» وإيهاتها بالحتميات التي لا تجعل للإنسان وجودًا 
حقيقيًا ولا إرادة. وهي إما أن تكون غير فاطنة إلى وجود هذا 
التناقضء وإما أنها لا ترى مانعًا من وجوده! بين| تشير هذه 
الجاهلية إلى وجود التناقض في عقيدة المسلم! والأمر في حقيقته 
في حس المسلم توازن مريح» يجعله يبدع ما يبدع في الأرض وهو 
مطمئن إلى قدر الله. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أنشأت من منجزات تشبه المعجزات. ماذا أصاما 
خلال القرون؛ فانحدرت إلى مثل ما انحدرت إليه 
البوذية والهندوكية والرهبانية؟ كيف صارت إلى 
تقاعس وقعود وتَنَضَّل من المسئولية وانصراف عن 
التغييرء أدى كله في النهاية إلى هذا الضعف الفكري 
1 والعلمي والمادي؛ وهذا التخلف الحضاري الذي 

اجتذب قوى الشر 7 كل صوب تحاول اقتلاع جذور 
الإسلام من الأرضء وتندد بواقع المسلمين السيّء؛ 
لتنفر من الإسلام ذاته. بزعم أن هذا الواقع هو 
الإسلام؟! 

إن شكل العقيدة ى! قلنا لم يتغيرء ولكن جوهرها 
تغير تغيرًا هائلًا بكل تأكيد؛ لقد أصابه ما أصاب "لا 
إله إلا الله" وبقية العبادات. أَفْرِعْ من محتواه الحقيقي» 
وأصبح صورة بلا رصيد. 

وفي أثناء ذلك كانت عقيدة القضاء والقدر قد 
تحولت إلى مباحث كلامية الفِرّق من حوهاء ولم تعد 
منهجًا للتربية الإسلامية» بل قضايا فلسفية يجهد الذهن 
في إيجاد حلول لاء والأمة لا تربي» ولا يلتفت أحد إلى 
القيمة التربوية المهائلة لعقيدة القضاء والقدر في صورتها 
الإسلامية الصحيحة! على نفس النحو الذي تحولت به 
عقيدة التوحيد إلى مباحث كلامية ذهنية تجريدية باردة» 
لا تحرك الوجدان الديني» ولا تؤدي إلى سلوك عملي؛ 
وتزرع في القلب الشبهات أكثر ما ترسخ الإيمان! 
ويتناوها الدارسون على أنها العقيدة. فينعزل الدارسون 
عن واقع الناس الحي. وعن مقتضيات الدعوة 
ومقتضيات التربية» ويدورون مع الكلام حيث دار! 

ثم يجيء طور على "المسلمين المعاصرين" ينسلخون 


١ 7/ 


يما أونوأ 


فيه من عقيدة القضاء والقدر, كما انسلخ سادتمهم 
الأوربيون من قبل» ويقولون: نريد أن نترك العقلية 
الغيبية التي كانت سبب تأخرناء وتكون لنا عقلية 
عليه قدي 1 إن القضاء والقدر لا وس ل الاضيهة 
توجد الفوضى والجهل والانحطاط والتأخر أما حيث 
يوجد النظام والعلم والتقدم والتخطيط العلمي 
والعقول الإلكترونية» فأنّى للقدر أن يتتدخل؛ وكل 
شىء محسوب له ألف حساب؟! 


ويغفل هؤلاء عن معنى قوله 4#: :3 فَلَمَاشَمُوأ ما 


حت ته 


7 سر ًَ 
ذحكروا بو فَسَحنًا 


5 


عليّهم 
أحَذَْهُم بَعْمَهَ ادا هم مُبَليسُونَ 46 (لانعام»» بل 
يغفلون عما هو أقرب إلى المشاهدة الحسية من ذلك 
الغيب الذي يوشك أن يتحقق. يغفلون عن الأمراض 
التي تفاجئ أولئك الحاسبين المخططين الذين يحسبون 
أنهم أغلقوا بحساباتهم كل فرصة لقدر الله أن ينفذ 


بوب كلس وح دافحأ 


4 سمو 


إلى واقع الأمور! أمراض من كل نوع: نفسية» 
وعصبية» وعقلية» وجثانية» وأخلاقية» واجتماعية, 
وفكرية» وسياسية» واقتصادية... إلخ» كلها لم تكن في 
الحسبان! 


. )١ (2 


هل كانت أمراض الحسَّاسِيّة''' في الحَسْبان؟ هل 


كان مرض تفص المناعة ”'' الإيدز_في الحسبان؟ 


.١‏ الحسَّاسِيّة: شدة تأثر جسم الإنسان بمواد معينة؛ مثل الغبارء 
أو بعض الأطعمة» وعادة ما تسبب العَطّس والجكّة والطّح 
الجلدي. 

.١‏ نقص المناعة أو الإيدز: فيروس مُعْدِ ينتقل بالتواصل الجنسي 
أو بواسطة خلايا وإفرازات عضوية؛ كاليدم واللعابة 5 
خَدَّلا في نظام المناعة في الجسدء ويتعرض المصاب لالتهابات 


حادّة وغريبة تؤدي إلى موته. 


هل كان جنوح الأحداث الإجرامية في الحسبان؟ 
فل كان شان الشدوة""". المعدراحاق قرت 
أوربا وأمريكا في الحسبان؟ 


وكل هذه وغيرها ‏ بوادر لغيب يوشك أن يتحقق 


0 .8 
ا مر 


فَلََاضسُوأ 


د ته ليه 
1 9 


00 5 
مَادْحكرو ابو فحنا علئهرٌ 


ار عن 


يما أونواً 


بقدر من الله: 2# 
بوب كل ْءِ 
هم مهوت (2) تمل د قور دن لوخد وت 
الْمَلمِينَ (20) 6 (الأنعام). 

والمسلمون اليوم في حاجة إلى تتصحيح مفهوم 
القضاء والقدر الذي اختل في حِسّهم خلال القرون؛ 
فلا هو بالسلبية التي غشت القرون الأخيرة» ولاهو 
الفتنة بالأسباب التي توشك أن تعم العالم الإسلامي 
اليوم مع الغزو الفكري القادم من جاهلية الغرب» 
يحتاج المسلمون إلى إعادة ذلك التوازن البديع الذي 
تمئله تلك العقيدة في صورتها الصحيحة في حياة 
الإنسان» ويحتاجون أن يكفوا عن دراستها في صورة 
مذاهب كلامية يحشون بها رءوس طلاب الشريعة 
والدراسات الإسلامية؛ لتصبح جزءًا من منهج التربية 
الإسلامية» الذي يهدف إلى إخراج "الإنسان الصالح" 


آذآ 
0-3 


حَوَدَا ووأ 


ل 10101 


اخذنلهم بغعتة فإذا 


الذي يحقق المنهج الرباني في واقع الأرضء والذي ينفذ 


وء رام 


بخ رو دس ص عه ج لد ل دص سر 
(الفتح)”"" . 
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١‏ الشَّذوذ: الانحراف عن السلوك الجنسي الطبيعي» وهذا مما 
يحرمه الأسلام. : 

؟. مفاهيم ينبغي أن تصحح. محمد قطب. دار الشروق» 
القاهرة. طة. 1:18 اه 991١م‏ ص ه 0 ؟ وما بعذها. 


1١/8 


شبهات حول الإيان والتدين 
خامسا. الإيمان بالقدروالعمل به يتفق مع العدل 
الإلهي: 
قول مثيري هذه الشبهة: إِنَّ العدل الإلهي يتنا مع 
محاسبة العباد على أفعالهم؛ لأنهم مُجرون. ‏ خطأ بَيّنء 
فإن الله أعلى وأجل من أن يجبر أحدّاء وقالوا: إن العبد 
في أفعاله غير مختار» فعدُوا العقاب على ذلك ظلءًا؛ إذ لا 
معنى لأمر الشخص بأمر هو مضطر إلى مخالفته» ونهيه 
عن أمر هو مضطر إلى فعله. 
نقول لهم: إن الله يخ قال: :9 وَهُلِ لحن من تَيَجْرفَمَن 
ص قفن ورك شاك لتك 6 (الكهف: 0154 وقال : 
َْحِيدٍ (5)«نصت»» ونقول: إن كل إنسان يعلم 
الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته؛ 
كالأكل والشرب. والبيع والشراء» وبين ما يقع عليه 
بغير إرادته» كالحمى والارتعاش» والسقوط من 
السطح. فهو مختار في الأولى ومن عدا الله أنه 
سيحاسبه عليهاء وني الثانية غير مختار لذلك إذا وقععست 
يثيبه عليها متى صبرء قال يَلةّ: "عجبًا لأمر المؤمن! إن 
أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إِلّا للمؤمنء إن أصابته 
سَرّاء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضرَّاء صبر فكان 


- 


خيرًا له"””". كما قال الله يقك: 32 وَيِلّه 


ف الْأرضٍ لِجَرَىَ الدِينَ أمتثوأ يما لوأ وجري الَذِينَ أحسنوأ 
أْلْسَى (6)5* «نسجم» وقال يَخل: 3 وأن ليس لضن إلا 


ل ل 00 


(زن) #(النجم)» فعدل 


*. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب 
المؤمن أمره كله خير (97/595). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الله أن يحاسب الإنسان على عمله والقرآن الكريم قد 
فرق بين الحسنات والسيئات» فقال ي: و3 ظَه رَالْمَسَادُ 
في اوبحر مَاكسَبتْ بى لايس لِدِبمَهُمبَنْضَلرّى 
عِلوأ لعل جِعُونَ (40) 46 (الروم)» وقال : 348 وَمَا ظَلَمْتَهُم 
يكن ظَلموا نسم 6 (هود: 60١‏ 


إن عدل الله وحكمته لا يحَدَّها عقل الإنسان؛ فقد 


و 


حكوا: أن رجلا وابنه تحت نخلة في بستانء فقال الولد 
لأبيه: يا أبت انظر هذا التفاوت الذي نراه» أين عدل 
الله وحكمته في هذه النباتات»ء انظر إلى النَّبّنّة الصغيرة 
نبتة البطيخ» كيكو كينعي الي الكل ع 
طوها وعظمها تنبت وتثمر هذه البلحة الصغيرة. ولا 
نسبة بينها وبين البطيخة» فكان من المعقول أن تثمر 
النخلة ثمرة عظيمة» كالبطيخة؛ لتناسب حجم النخلة» 
فقال الأب: يا بنيء لعل لله حكمة لا نعرفهاء ثم 
استلقى الفتي على ظهره ليستريح» وما أن غفلت عيناه 
حتى سقطت من أعلى النخلة تمرة» فأصابت وجهه 
وآلمته وصاح يصرخء فقال له أبوه: امد الله أنها لم تكن 
2302| 
الخلاصة : 

© إن الإيان بالقدر لآ ينفي كون الإنسان مختارًا 
قادرًا على العملء بل يدفعه إلى الاختيار بين الخير 
والشرء وإلى العلم أنه سوف يحَاسَبٍ على هذا الاختيار. 

» ضل فريق في الكلام في باب القدر قائلين: إذا 
كان الله عانًا بكل شيء نفعله» وعاًا بمصيرنا إلى الجنة 
والنار وهو الخالق لأفعالناء فلإذا يعذبنا؟ وهذه العقيدة 
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المنحرفة أضلت عقولا كثيرة فاضطربت أحوالهم. ولو 
علموا أن الله خلق الفعل للعبد حسب إرادته ووفق 
هواه؛ لعلموا أن الله بعلمه الغيب يعلم أن العبد سوف 
يفعل ذلك فكتبه عليه. 

« الفهم الصحيح للإييان بالقضاء والقدر يدفع 
المسلم إلى العمل والاجتهاد. والكد وبذل ما في وسعه؛ 
لينال خيري الدنيا والآخرة مع حسن التوكل على الله 
والأخذ بالأسباب والبعد عن التواكل والسلبية. 

© الإييان بعقيدة القضاء والقدر دفعت المسلمين 
الأوائل إلى العمل الدءوب والاجتهادء فكان الأنبياء 
والصحابة خير مثال على التمسك بالأسباب والأخذ 
بهاء والعمل والاجتهاد وعلى نبجهم سار الصحابة 
والتابعون» فقادوا الأمم بهذه العقيدة الصحيحة» ى] أن 
الإيهان بالقدر لا يستلزم الرضا بالمعاصي. 

ل عقيدة القدر واحدةفي وحي الله إلى جميع 
الأنبياء؛ لأن الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» 
يدعون الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. وترّك 
المعاصيء ويبشرونهم بأن أهل الطاعة سوف يدخلون 
الجنة» وأهل المعاصي سوف يدخلون النار. 

© من العدل ألا نقول إن تخلف المسلمين يعود إلى 
عقيدة القدرء وإنا يعود إلى الفهم الخاطئ لهذه العقيدة؛ 
وهذا يدل على أن المسلمين الأوائل لما فطنوا إلى مفهوم 
القدر الحقيقي قادوا العالم» ولما غفلنا نحن عن هذا 
المفهوم صرنا في مؤخرة الأمم تأخرًا وانحطاطًا. 

© إن عقيدة القضاء والقدر في صورتها الصحيحة 
تمثل نقط توازن هائلة ورائعة في حس الإنسان المسلم 


الذي يُسيّر حياته بمقتضى هذه العقيدة» ففضلا عن 


كونها حقيقة متعلقة بذات الله ويك وبأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهي على ذلك من أصل العقيدة» ومن جوهر 
لا إله إلا الله؛ لأن أي تصور بأنه يمكن أن يقع في ملك 
الله شيء لم يقدره هو شرك لا شك فيهء علاوة عن أن 
عقيدة الإييان بالقضاء والقدر تضبط سلوك وفكر 
المؤمن وتصور له المنهج الرباني تصويرًا سليً. 

© ليس ثمة أدنى تعارض أو تناقض بين الإيهان 
بالقضاء والقدرء والعدل الإلحي. 


5-75 


التشكيك في موقف الإسلام من الحريات!*) 


مضمون الشبهة : 

يشكك بعض الطاعنين في موقف الإسلام من 
الحريات» ويدّعون أنه يدر حق الإنسان في حريته 
الفكرية والدينية» ويخضعه للنصوص الدينية» ويكرهه 
حتى يعتئق الدين» كما يزعمون أن مبدأ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر في الإسلام مبدأ ينافي الحرية 


الشخصية للإنسان. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ جاء الإسلام فأقرّ مبدأ الحرية» وليس أدل على 
تعظيمه من شأن الحرية أن جعل السبيل إلى إدراك 


(*) الغارة على التراث الإسلامي» حمال سلطانء» دار الجيل» 
بيروت.»ط١.١١51١اه/‏ ١11ام.‏ 
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شبهات حول الإيان والتدين 

)١‏ لا يعني إقرار الإسلام للحرية أنه أطلقها من 
كل قيد؛ لأنها بهذا الشكل أقرب ما تكون إلى الفوضى 
التي يثيرها ال حوى والشهوة. 

*) لا ينظر الإسلام إلى الحرية على أنها شيء كال 
ولا يعدَّها أمرًّا مزاجيًا خاضعًا للذوق والرغبة؛ بل 
أقامها على أصول ومرتكزات. واعتبرها جزءًا لا يتجزأ 
من مبادئه وقيمه. 

5) ما يقدمه بعضهم عن الغرب على صعيد ا حرية 
الفكرية» والثقافية من صورة براقة» ليس إلا صورة 
زائفة قامت على أسامن مادي بحتء وليس لها قيود 
دينية ولا حدود أخلاقية. 

) مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظام من 
أجل صيانة الأمة» وحمايتها من إشاعة الفوضى والفساد 
والدما: 
التفصيبل: 
أولا. المفهوم الشامل للحرية في الإسلام وأنواعها : 

الحرية غريزة فطرية ومفهوم رائع تلتقي عنده 
المشاعر» وتتطلع إليه النفوس» وهي ليست شيئًا ثانويًا 
في حياة الإنسان» بل حاجة ملحة وضرورة من 
ضروراته باعتبارها تعبيرًا حقيقيًًا عن إرادته وترجمة 
صادقة لأفكاره؛ فبدون الحرية لا تتحقق الإرادة» وعدم 
تحقيقها يعني وَأد جميع طموحات الإنسان» وتطلماكتة: 
وهو ما لا ينسجم أبدًا والغاية من وجوده والدور 
المنوط به والمسئولية التي تقع على عاتقه. وبدونا لا 
تداق ذاثنة الإنسات وكراففة وقدوثه سل تقريعز 
مصيره؛ وبدونها أيضًا لا تتحقق سعادته. 


لهذا عندما جاء الإسلام قرر مبدأ الحرية» فقال أمير 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المؤمنين عمر بن الخطاب ذه كلمته المشهورة في ذلك: 
"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا". 
وقال علي بن أبي طالب ذه في وصية له: "لا تكن غيرك 
وقد خلقك الله حرًا". فالأصل في الإنسان أن يكون 
حرا بحكم خلق الله وليس عبدًا. 

وبعد أن قررٌ الإسلام الحرية أقرهاء وعمل على 
ترسيخها في زمن كان الناس فيه مستعبدين: فكريّاء 
وسياسياء واجتاعيّاء ودينيّا واقتصاديا فأقر حرية 
الاعتقاد. وحرية الفكر. وحرية القولء والنقد. وتُعتبر 
هذه هي أهم الحريات التي يبحث عنها البشرء فالحرية 
تحت مظلّة الإسلام حق من اللقوق الطبيعية للانسات: 
ولقد بلغ من تعظيم الإسلام لشأن الحرية أن جعل 
السبيل إلى إدراك وجود الله تعالى هو العقل الحرء الذي 
لا يننظر الإيهان بوجوده بتأثير قوى خارجية» كالخوارق 
والمعجزات» وه ذا ما قرره القرآن في قوله وكله: 
لاوا فى ادن هد يي المسدُمِنَ أل 6 (البقرة: 00 

إن العقيدة الإسلامية حين جاءت بنظرية الحرية لم 
تكن تجاري تطور الجاعة أو تبي رغباتها؛ لأن العالم 
كله في ذلك الوقت لم يكن مُهينَا لنظرية الحرية» وإنم| 
قررت عقيدة الإسلام هذه النظرية؛ لترفع بها مستوى 
الجاعة وتدفعهم نحو التقدم والرقي» وتسمو بهم عن 
المواطن التي نزلت هم فيها همجيتهم وأرداهم بها 
جهلهم,؛ كذلك كان تقرير النظرية لازمًا لتكميل 
الشريعة الكاملة الدائمة. 

وقد جاءت النصوص المقررة للحرية» والمبينة 
لحدودها نصوصًا عامة مرنة بحيث لا يمكن أن تحتاج 


إلى تعديل أو تبديل» وهذا يتفق مع الأساس الذي 
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قامت عليه الشريعة» وهو عام قابليتها للتعديل أو 
التبديلء ولاشك أن هذه النصوص من العموم 
والمرونة بحيث لا يمكن أن تضيق بأي حال مهم| 
تغيّررت الظروف والأمكنة وطال الزمن. 

ولقد سبق الإسلام القوانين الوضعية في نظرية 
الحرية بأحد عشر قرنًا على الأقل؛ لأن القوانين 
الوضعية لم تبدأ بتقرير هذه النظرية إلا في أواخر القرن 
الثامن عشرء أما قبل ذلكء فلم تكن هذه القوانين 
تعترف بالحرية» بل كانت أقسى العقوبات #خصص 
للمفكرين ودعاة الإصلاح. ولمن يعتقد عقيدة تخالف 
العقيدة التي يعتنقها أولو الأمر. 

هذا هو الواقع» وهذه هي حقائق التاريخ» فمن شاء 
بعد ذلك أن يعرف كيف نشأت الأكذوبة الكبرى التي 
تقول: إن الأوربيين هم أول من دعا إلى الحرية» فليعلم 
أنها نشأت من الجهل - أو التجاهل - بعقيدة الإسلام 
وتشريعاته”'" لكن الحقيقة التي يجب التنويه عليها هي: 
أن الأوربيين ما عرفوانظرية الحرية ولا الحياة 
الديمقراطية في الحكم والسياسة., إلا بعد الحروب 
الصليبية ومُكثهم في الشرق الأوسط فترة طويلة من 
الزمن» اطلعوا فيها على الحياة الإسلامية» وقرءوا 
التراث الإسلامي الذي نقلوه معهم. وهو شاهد عليهم 
تزخر به مكتباتهم إلى اليوم. 

لذلك فإن القائلين بأن عقيدة الإسلام مليئة بالقيود 
التي تمنع الإنسان من التمتع ببعض ال حريات» كالحرية 
.١‏ التشريع الجنائي في الإسلام مقارنًا بالقانون الوضعيء عبد 


القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلا 5٠151١اه/‏ 
كلمكاى جل ص7 7. 


الفكرية والعقدية» - لا يبنون رأءهم على دراسة علمية 
أو حجج منطقية» فهم لم يدرسوا العقيدة الإسلامية 
وشرائعهاء ولهذا فإنهم ليسوا أهلًّا للحكم عليها؛ لأنهم 
يجهلون حقائق الإسلام ‏ سواء معتقداته أو تشريعاته - 
ومن جهل شيئًا لاايصلح للحكم عليه. 

والواقع أن هؤلاء الجاهلين بمعتقدات الإسلام 
المبينة على مدار العقول الصحيحة -يبنون آراءهم 
الخاطئة عنها على قياس خاطئ؛ وعلى دراسة غير 
منظمة؛ ذلك أنهم قاسوها على بعض العقائد الأخرى 
التي لا تسمح لأفرادها بالحرية في الاعتقاد والتفكير أو 
استخدام العقل خاصة في أمور الديه”" 
أنواع الحرية: 

والحرية نوعان: نوع يتعلق بحقوق الفرد المادية. 
والآخر يتعلق بحقوقه المعنوية. أما الحرية المتعلقة 
بحقوق الفرد المادية فتشمل: 

.١‏ الحرية الشخصية: والمقصود ها أن يكون 
الإنسان قادرًا على التصرف في شئون نفسه. وفي كل ما 
يتعلق بذاته» والحرية الشخصية تتضمن شيئين: 

« خريّة الذات: وقد عَني الإسلام بتقرير كرامة 
الإنسان» فأوصى باحترامه وعدم امتهانه واحتقاره 
وميزه بالعقل والتفكير؛ تكريًا له وتعظيًا لشأنه 
3 0 


سس عع د ع ال ص "اس اس ١١‏ ساس ريت خاسارهس سحت هه 


وَرَدَضْكَهُم و لطبت وَعَصَلْتَهُمْ عل كد ريسن َلََنَ 


7 ع رص عر مغره صصح سر وه 


بي عادم مَمَلْكَمْ في البر بحر 


© تأمين الذات: بضمان سلامة الفرد وأمنه في نفسه 
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وعرضه وماله» فلا يجوز التعرض له بأي شكل من 


2 
01 2 


وأ إرة 


أشكال الاعتداء 9# وَلَا نَعْمَّد 
لْمُْمَمَريت )46 (البقرة». 

". حرية التنقل: والمقصود بها أن يكون الإنسان 
حرًا في السفر والتنقل داخل بلده وخارجه دون عوائق 
قنعه وى صل كع آل دلولا أمشوافى متكي 
وَطُوا من رَدقِهِء وَإليْهِ حشر 69 «للك». 

“. حرية المأوى والمسكن: ولقد نبى 


إخراج الناس من ديارهم بغير حق» قال تعالى: 5 لذن 


أَخرِجوأ من ديكرهم د 

5. حرية التملك: ويقصد بالتملك حيازة الإنسان 
للشيء؛ وامتلاكه له. وقدرته على التصرف فيه. 
وانتفاعه به عند انتفاء الموانع الشرعية» وفي الحديث: 
لاضن اغا لعف لاجدفير ا . 

وأما الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية فتشمل: 

حرية الاعتقاد: لم يكره الإسلام الناس على اعتناقه» 
أو اعتناق سواه من الأديان» يقول الله وَكل: ولو سَآءً 
ال تا عدا ١‏ كت مّكره النّاسَ 
حَقّ يكوأ مُؤْصنيت (80) #6 (يونس). . وسبب نزول هذه 
الآية يبي لنا إلى أي مدى وصل الإسلام في تقديس 
الحرية؛ فقد كان الأوس والخزرج في الجاهلية إذا 
من الحمل نذرت إذا ولدت ولذًا أن مبوده 


تجعله من بود - وهكذا نشأ بين هاتين القبيلتين أبناء 


امتنعت المرأة 


يبود فلا جاء الإسلام» وأكرمهم الله بهذا الدين وأتم 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المزارعة؛ باب من أحيا 
أرضًا موانًا .)551١(‏ 


عليهم نعمته؛ أراد بعض الآباء أن يعيدوا أبناءهم إلى 
الإسلام» وأن يخرجوهم من اليهودية» ورغم الظروف 
التي دخلوا فيها اليهودية» ورغم الحرب التي بين 
المسلمين واليهود. لم يبح الإسلام إكراه أحد على 
الخروج من دينه» والدخول في دين آخر في وقت كانت 
الدولة البيزنطية تقول: إما التنصر وإما القتلء وكان 
المضلحون الذيتيون في فارس يُتهَمونَ بأبشع التهم. 

م يجى مبدأ ا حرية نتيجة تطور في المجتمع» وإنما مبدأ 
أعلى من المجتمع في ذلك الحين» مبدأ من السماء؟ ليرتفع 
به أهل الأرض. جاء الإسلام ليرتقي بالبشرية بتقرير 
هذا المبدأء ولكن هذا المبدأ الذي أقره الإسلام مشروط 


بألا يصبح الدين ألعوبة في أيدي الناسء كما قال 


0 . مي لد اي مدت بين عر خل ل اد عت يول ع أ بتر 
اليهود: 5 امنوأ بالزى 3 | زر ءَامئوأ وجها نهار 
وفوا +ايخره. لَعَلّهم مَرَجِعُونَ دل عمران)» لمذا أراد 


الله َيْكَ ألا يكون هذا الدين ألعوبة في أيدي الناس» 
فمن دخل في الإسلام بعد اقتناع؛ فليلزمه وإلا تعرض 
لعقوبة الردّة. 

ويترتب على حرية الاعتقاد ما يلي: 

© إجراء الحوار والنقاش الديني: وذلك بتبادل 
الرأي» والاستفسار في المسائل الملتبسة» التي لم تتضح 
للإنسان» وكانت داخلة تحت عقله وفهمه. وقد كان 
الرسل والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ يحاورون 
أقوامهم؛ ليسلموا عن قناعة ورضا وطواعية:؛ بل إن 
إبراهيم لكي حاور ربه ليزداد قلبه قناعة ويقيناء 
وذلك في قوله ت3#: «وَإِدْ مَالَ رعسم رَبَ أَرِفٍ 
مح الوق َل ولو فال بك ولكن طمن كَلِى # 


(البقرة: » وفي حديث جبريل الكل 


0-4 


يلا الذي استفسر فيه 


١85 


من رسول الله يد عن الإسلام» والإيمان» والإحسان» 
وعلامات الساعة -دليل واضح على تقرير الإسلام 
ري المناقنفةالريية سواه كانت بين الشتلمين 
أنفسهم. أو بينهم وبين أصحاب الأديان الأخرىء 
بهدف الوصول إلى الحقائق وتصديقها: مِإوَلَامدِلُوا 
أَهْلَّألْسيكئّب إِلَا الى هىَ أَحْسَنُ # (النكبوت: 0 

« ممارسة الشعائر الدينية: وذلك بأن يقومالمرء 
بإقامة شعائره الدينية» دون انتقاد أو استهزاء» ولعل 
موقف الإسلام الذي حواه التاريخ تجاه أهل الذمة من 
دواعي فخره واعتزازه وسماحته» وها هم علماء الغرب 
يشهدون لساحة الإسلام» ويقرون بذلك في كتبهم» 
قال ميشود في كتابه "تاريخ الحروب الصليبية": "إن 
الإسلام الذي أمر بالجهاد» متسامح نحو أتباع الأديان 
الأخرىء وهو قد أعفى البطاركة”'' والزّهبان وخدمهم 
من الضرائب» وقد حرم قتل الرهبان» لعكوفهم على 
العبادات» ولم يمس عمر #ه النصارى بسوء حين فتح 
القدسء وقد ذبح الصليبيون المسلمين» وحرقوا اليهود 
عندما دخلوها" أي: مدينة القدس. 


9 2 
دع واء 0 ووه ملاما 


دقوموا ِلَّهِ مع وفُردى ثم تمَحكروأ * 
«سبأ:1:)» وحمل حملة شعواء على الذين يتبعون الظنون» 


يقول يَك: :9 إن ألطنَّ لا يهن من الي سَيْهًا # (يونس: 0)» 
وحمل على الذين يتبعون ال هوى والذين يقولون: 38 بَلّ 


53007 


إلى النظر في الكون. وإلى التفكير»# قل إِنَّما 


أ ل محط جه 


يواجدةٍ أن 


.١‏ البتطاركة: جمع بَطْرِيكء وهو لقب يُطلق في المسيحية على 
رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معينة أو في طائفة من 
الطوائف. 


قَانْوَا نا وَجَدَئ 1521 عل أَحَةٍ وَإِنَاعَكَ ءَاكرِهم مُهْسَدُونَ 
(5) 6 (الزخرف»» وجعلهم كالأنعام؛ بل هم أضل 
سبيلاء ودعا إلى حرية التفكير» وإلى إعمال العقل» 
وإعمال النظر. واعتمد في إثبات العقيدة الإسلامية على 
الأدلة العقلية» ولمذا قال علاء الإسلام: إن العقل 
الصريح أساس النقل الصحيحء فقضية وجود الله 
قامت بإثبات العقل» وقضية نبوة محمد و إنها ثبت 
بإثبات العقل أولاء فهذا هو احترام الإسلام للعقل 
والفكر. 

ومن هنا ظهر في الإسلام نتيجة للحرية الفكرية» 
الحريةٌ العلمية» فنجد العلماء يختلفون» ويخطّى بعضهم 
بعضًاء ويرد بعضهم على بعضء ولا يجد أحد ني ذلك 
حرجّاء فكان العلماء ينتفع بعضهم بكتب بعض وبآراء 
بعضء ورأينا اختلاف الفقهاء وسعة صدورهم في 
الخلاف بين بعضهم البعض. هذا كله يدل على حرية 
الفكرء وعلى الحرية العلمية. 

؟. حرية القول: حرية القول في الحدود التي 
وضعتها الشريعة تعود دون شك على الأفراد والأمم 
بالنفع والتقدم, وتؤدي إلى نمو الإخاء والحبء 
والاحترام بين الأفراد والهيئات؛ وتجمع كلمة أولى 
الأمر على الحق دون غيره» وتجعلهم في حالة تعاون 
دائم» وتقضي على النعرات الشخصية والطائفية» وهذا 
كله ينقص العالم اليوم» أو يبحث عنه العالم فلا يتدي 
ا 


4# 


“. حرية التعليم: وهو حق كفله الإسلام للفرد؛ 


١‏ . التشريع الجناتي في الإسلام مقارنًا بالقانون الوضعيء عبد 
القادر عودة» مرجع سابق» ج١2‏ ص4 ”. 


١م‎ 


شبهات حول الإيوان والتدين 
ومنحه حرية السعي في تحصيله. ولم يقيد شيئًا منه, مما 
تعلقف ب مفنالضة لين ديكا ودنياء بل انتدبهم 
لتحصيل ذلك كله ولأهمية العلم» نزلت آيات القرآن 
الأولى تأمر النبي يلك بالقراءة قال يَخل: 9 أفرأ يأ ميك 
ألِى خَلقَ (رن) #6 (العلق». 

الحرية السياسية: ويُقصّد مها حق الإنسان في اختيار 
سلطة الحكمء وانتخاءها ومحاسبتهاء وعزلها إذا انحرفت 
عن منهج الله كما يحق له المشاركة في القيام بأعباء 
السلطة؛ لأن السلطة حق مشترك بين رعايا الدولة» 
وليين حكرًا عل أحد: 

وقد تجلت الحرية السياسية في الإسلام من خلال 
مبدأ "الشورى" الذي نطق به القرآن بشكل واضح 
وصريح 38 وأ وَأَمَرهُم سور مم (الشورى: 08 فلا 
ديكتاتورية ولا استبداد ولا إرادة مفروضة في الإسلام» 
بل هناك تشاور من أجل الوصول إلى الحكم الأفضل» 
وقال كك: مو وَسَاوِرَهُمَ 

م تكن نظرية الشورى في الإسلام نتيجة لحال 
الجماعة؛ فقد كان العرب في أدنى دركات الجهل» و 
غاية التأخر والانحطاطهء وإنا قرّر الإسلام النظرية؛ 
لأنها قبل كل شيء من مستلزمات الشريعة الكاملة 
المستعصية على التبديل والتعديل؛ ولأن تقرير النظرية 
يؤدي بذاته إلى رفع مستوى الجماعة, وحملهم على 
التفكير في المسائل العامة والاهتتام بهاء والنظر إلى 
مستقبل الأمة نظرة جدية» والاشتراك في الحكم بطريق 
غير مباشر والسيطرة على الحكام ومراقبتهم. 

وظاهر من صيغة التّضَّيْن السابقين المقرّرين لمبدأ 


الشورى في الإسلام» أغبنا عامّان مرناكت إلى آخر حدود 


في الس #6 (آل عمران: 199). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العموم والمرونة» بحيث لا يمكن أن يحتاج الأمر إلى 
تعديله| أو تبديلههما في المستقبل» وفي هذا بيان لما قلناه 
من أن الشريعة تتميز بصبغة الدوام وأنها لا تقبل 
التبديل والتعديل”". 

هذه هي الحرية التي قررها الإسلام وأقرهاء الحرية 
المنضبطة» عكس الحرية المطلقة للغرب. التي تؤدي إلى 
الفساد والانحلال. 


ثانيًا. ضوابط الحرية في الإسلام: 


لا يعني إقرار الإسلام للحرية أنه أطلقها من كل 
قيد وضابط؛ لأن الحرية بهذا الشكل أقرب ما تكون إلى 
الفوضى التي يثيرها الحوى والشهوة» ومن المعلوم أن 
الموى يدمر الإنسان أكثر ما يبنيه؛ ولذلك نهى الإسلام 
عن اتّباعهء والإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه مدني 
بطبعه. يعيش بين كثيرين من بني جنسه؛ فلم يقر لأحد 
بحرية دون آخر ولكنه أعطى كل واحد منهم حريته؛ 
كيفها كان» سواء كان فردًا أم جماعة» ولذلك وضع 
قيودًا ضرورية تضمن حرية الجميع» وتتمثل الضوابط 
التي وضعها الإسلام في الآتي: 

٠‏ ألا تؤدي الخرية إلى #هديد سلامة النظام العام 
وتقويض أركانه. 

* ألا تُفرّت حقوقًا أعظم منهاء وذلك بالنظر إلى 
قيمتها في ذاتها ونتائجها. 

* ألا تؤدي حرية المرء إلى الإضرار بحرية الآخر. 

وبهذه القيود والضوابط ندرك أن الإسلام لم يقر 
الحرية لفرد على حساب المجاعة. كما لم يثبتها للجماعة 


.7 المرجع السابق» ص7‎ .١ 


١/مك‎ 


على حساب الفرد, ولكنه وازن بينهماء فأعطى كلا منهما 
حقهء من أجل هذالم تُوضع الأحكام في الإسلام 
اعتباطًا أو تقيبدًا للحرياتء وإنما قصد بها تحقيق 
مقاصد عامة. وقد حصر العلاء هذه المقاصد في ثلاثة: 

المقصد الأول: حفظ كل ضروري للناس في 
حياتهم: 

والأمر الضروري هو ما تقوم عليه حياة الناس» ولا 
بدمنه لاستقامة مصالحهم. وإذا فقد اخشل نظام 
حياتهم» وعمت فيهم الفوضى وانتشر الفساد. والأمور 
الضرورية خمسة أشياء هي: الدين» والنفسء والعقلء» 
والنسلء والمال. 

وقد شرع الإسلام لكل واحد من هذه الضروريات 
الخمس أحكامًا تكفل إيجاده وإقامته» وأحكامًا تكفل 
حفظه وصيانته. فكل حكم يكفل إقامة هذه الأمور 
الخمسة أو حفظها هو حكم ضروري. 

المقصد الثاني: توفير ما هو حاجيٌ للناس: 

والأمر الحاجيٌ: هو مايحتاج إليه الناس للتيسير 
واعخال مشاقةالكاينف: واعناء لياق واذا تفن ذا 
يختل نظام حياتهم ولا تعم الفوضىء ولكن ينالهم الحرج 
والمشقة» فالأمور الحاجية بهذا المعنى تشمل كل ما يرفع 
الحرجء ويخفف مشاق التكليف ويبسر طرق التعامل. 

المقصد الثالث: تحقيق ما فيه تحسين لحال الفرد 
والحاعة: 

والأمر التحسيني: هو ما تقتضيه المروءة والآداب 
وسير الأمور على أحسن مِنْهاج. وإذا فُقِدَ لا يختل نظام 
الحياة ولا ينال الناس حرج كما إذا فقد الأمر الحساجي. 
ولكن تكون حالهم مستنكرة في تقدير العقول الراجحة 


والفطرة السليمة. والأمور التحسينية بهذا المعنى ترجع 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» وكل ما يقصد به 
سير الناس في حياتهم على أفضل الطرق وخير 
المناهج”" . 

وبهذا يتضح لنا أن مقاصد الإسلام من تلك 
التكاليف ليست تقييد حريات الناس» وإنما هي ضمان 
حريات الناس على الوجه الأكملء فالحرية مكفولة 
للجميع لكنها تنتهي عندما يبدأ منها ضرر الآخرين 
وإلااصارت فوضى واضطرايًا. 
ثالثًا. مرتكزات الحرية في الإسلام: 

الحرية في الإسلام ليست حرية متأرجحة هَشَّة أو 
عشوائية غائمة» ولكنها تنطلق من أسس وقواعد ثابتة 
ورئيسية لا ترتكز عليها الخرية فحسب. بل النظام 
الإسلامي بأسره؛ وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول: 
إن المرتكزات التي تقوم عليها الحرية في الإسلام هي 
من أقوى الأسس والقواعد التي تقوم عليها فكرة أو 
مفهوم ما في أي نظام آخر. 

فالإسلام لا ينظر إلى الحرية بصفتها شيئًا كاليّاه ولا 
يعتبرها أمرّا مزاجيًا خاضعًا للذوق والرغبة» بل أقامها 
على أصوله واعتبرها جزءًا لا يتجزأ من مبادئه؛ بل إن 
الباحث المتتبع ليجد الحرية في كل التشريعات 
الإسلامية والمناهج التي وضعها الإسلام في شتى 
بجحالات الحياة» ومن أهم تلك المرتكزات: 

.١‏ العبودية لله تعالى: 

وتعني: الانقياد التام والطاعة الكاملة لله» وهو ما 


1 المرجع السابق»‎ .١ 


١ /ام‎ 


شبهات حول الإيان والتدين 
يعني التحرر من كافة العبوديات والانقيادات لأية جهة 
أخرىء وهذا ما يكشف عن التحرر الحقيقي للإنسان 
من كافة الأغلال والقيود التي طالما كبلت إرادته 
وفكره؛ فالعبودية لله تعني أسمى أنواع الحرية؛ فهي 
تحرر الإنسان ليس من قيود الظلم والأوثان فحسب؛ 
ولكنها تحرره كذلك من قيود النفسء وأهوائها الجاحة» 
وتفسح المجال لعنصر العقل؛ لكي يتخذ القرارات 
بشكل سليم بعيدًا عن التأثيرات الكاذبة. 
صحيح أن العبودية لله لا تسمح للإنسان بأية حرية 
حيال الله تعالى» ولا العمل خارج إطار المنهج الإللهي. 
ولا التحرك خارج إطار المسار الرباني» قال 898: وما 
نمؤن مرا أن يكن لم 
ل أمِهِم #(الأحزاب: **). لكن هذه العبودية 


ساو جو 


ولا مُوْمِنَةِ إِذَا قَصَى أَللّهُ ورسوله: 
جره مِنْ 
تمنحه الحرية الكاملة من أي قيد من القيود التى تحاول 


أن تفرضها عليه الأفكار والعقائد التى لا كَثّ إلى المبدأ 


5 وه ر ج22 صمح ساس 32-7" 2 
سي سرحت سس سه سو عم لء رودا مور دي 2ء بد عر سه 
سوا بَيِسَمًا وبابد إلا ولا دشراء وها َِ 


يَحَخِدَ بَحَضْسَابِعُضًا أَرْبَابًا من دون الل 86 (آل عمران: 74). 
#خوقا امال 


انطلاقًا من قاعدة العبودية لله قال #لة: 


سس تالو هه 


أمَوالهم بيس مَرصَكا أله 
أَنفْسهمم ##«البقرة: 716)» يصبح لزامًا على الفرد المسلم أن 
يتحرك في الحياة» ويسعى طبقًا لمرضة الله تعالى؛ 
فالإنسان المسلم يدرك أن المطلوب منه تحصيل الرضا 
الإلهي, وعليه أن يد بكل مايتاح له من قوى 
وللاقا ف الشف كالسا كردن ها ريه 


ذه 


ا د سر 


الذين ينففقوت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حيويتهاء وتصان عن كل عملية يراد بها تقليصها أو 
الالتفاف عليها. 

ويمتاز مقياس "رضا الله" عن أي مقياس آخر 
بميزات أساسية؛ فهو مقياس من النظرة الروحية العامة 
إلى الحياة والكون. وليس مقياسًا مرتجلاء ىا أنه يزيل 
كل تناقض من الصعيد العملي» على عكس كثير من 
المقاييس التي يقدمها فلاسفة الأخلاق؛ كاللذة» أو 
المنفعة» ونحوهماء فالإنسائية حين تأخذ بالمقياس 
العملي الذي ينادي به الإسلام» يزول كل لون من 
ألوان الصراع والتناقض؛ لأن رضا الله تعالى لا يتناقض 
ولايختلف. 

*. مسئولية الإنسان المسلم أمام الله تعالى: 

قد يوجد عنصر المسئولية في كثير من الأنظمة. لكنه 
لا يتجاوز في كشير من الأحيان مستئولية الفرد تجاه 
القوانين المعمول بهاء أما مسئولية الإنسان المسلم 
فتختلف جوهريًا عن تلك المسئولية؛ لأنها نابعة من 
باطن الإنسان,ء وماثلة أمامه دائمً) وأبدَاء فالإنسان 
المسلم مسئول أمام جهة مُطلِعة عليه تراقبه؛ وتشاهد 
عن كنب كل تحركاته وسكناته؛ بل مطّلعة حتى على 
أفكاره وخلجات قلبه. ويظل عنصر المسئولية هو 
الدافع القوي نحو تحقيق الإرادة الإلهية» وتطبيق 
الأحكام الإسلامية وتقليل مدى الخروج على تلك 
الأحكام» وخفُض مستوى انتهاك الحقوق الإنسانية 
والاصطدام بمبدأ الحرية الذي يحظى بأهمية فائقة في 
الإسلام. 

وعنصر المسئولية يشير من جهة أخرى إلى "حرية 


الإنسان" ويعير عن اختياره» وهو ما يكشف عن مدى 
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تقترن بالحرية تصبح مجرد لفظة فارغة لا قيمة لهاء 


فالمسئولية تعني أولا أن الإنسان حر وثانيًا: التزامه 
وانضباطه. 
رابعا. زيف الحرية الفكرية الغربية : 

إن البشرية رغم قطعها لأشواط بعيدة في المجال 
العلميء إلا أنها وللأسف لا زالت متخلفة على الصعيد 
الإنساني» لا سيهما في البلدان الرائدة في المضمار العلمي. 
ويعود ذلك إلى ابتعاد تلك البلدان عن الدين وتشبثها 
بالماديات» فالعلم وحده غير قادر على تهذيب الإنسان 
والارتقاء به خلقيّاء إنا هذه أمور لا ينهض بها سوى 
الدين» ومما ير في النفس أن نجد العلوم ققد أضحت 
في خدمة إرادة الشر في عصرنا هذا. 

ورغم قيام ثورات كثيرة خلال مسيرتها الطويلة إلا 
أن أغلب تلك الثورات»ء إنما كانت بسبب ما تزخر به 
قلوب المستضعفين من المشاعر الشخصية المتقدة بسبب 
ظلم الآخرين واستهتارهم بحقوق الجماعة ومصالحهاء 
لاعلى أساس من الرؤية الإلهية لمفاهيم العدل والمساواة 
والحرية» وتلك الشورات لا تَعْدُو ثورة على جذور 
الاستغلال وحقيقته» على عكس الثورات التي قامت 
فق انان الافلوة ريوس موتوسباك المدريرية 

والإسلام ضد الحرية المطلقة التي تتحول في آخر 
المطاف إلى تَعدٌ على مصالح الآخرين وحقوقهم. 
وتطلعهم إلى حياة هادئة» فالحرية المطلقة لا يمكن أن 
ُوَفْر للفرد العادي الذي يعيش ضمن مجتمع مترابط؛ 
لأن الحرية المطلقة لكل فرد في المجتمع تصطدم 


بحريات الآخرين» ولكي يحتفظ كل فرد بنصيبه من 


حريته بعيدًا عن تدخلات الآخرين. لا بد له أن يتنازل 
عن شيء منهاء فالإنسان الذي يساق إلى غير ما يريد 
ويُكْرّه على غير ما يحب وتُجرع من الأفكار والأنظمة ما 
لا يقبله» لا يمكن أن يكون سعيدًاء ثم إن السعادة لا 
تتم إلا بالأمن» ومن لا حرية له لا أمن له. 

فالحرية المطلقة فكرة لا يمكن تحقيقها في أي مجتمع 
حتى في المجتمعات الغربية رغم أنها تبعد كل البعد عن 
الحرية المنضبطة. لكنها حرية غير مطلقة أيضًا؛ بدليل 
تخطي تلك القوانين والتمرد عليهاء عكس الحرية 
المنضبطة التي ينادي بها الإسلام» والتي تؤمن بالمبداً 
القائل: "لا تنتهي حرية كل فرد إلا حيث تبدأ حريات 
الآخرين". فليس للفرد الحق في أن يفعل مايشاىء 
ويقوم بها يحلو له دون حدود وقيود. وبذلك تعد الحرية 
التي يرفع الإسلام لواءها الصيغة الأمثل للحرية؛ لأنها 
هذا فإن الإسلام لا هدر حق الإنسان في الحرية 
الفكرية» ولا يقهره على اعتناق الدين» بل يكفل له جميع 
الحريات بالضوابط التي وضعها لتلك الحرية. 
خامسا. مبدأالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
الشريعة الإسلامية : 

لا تخلو أمة من الأمم في أنظمتها من تطبيق مبداً 
النهي عن المنكر فتطبيق القانون على أفرادهاء وإلزامهم 
به هو في حد ذاته نبي عن المنكر» فكل ما ينص القانون 
على تحريمه وضع له عقوبات لمن ينتهكه ويتعداه. فهو 
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شبهات حول الإيان والتدين 
نبي عن المنكر. وتنفيذ العقوبة على المخالفين للقانون 
صيانة للأمة حميعهاء من إشاعة الفوضى. والفساد 
والدمار» ولم يقل أحد: إن تطبيق القانون على الخارجين 

وشريعة الإسلام إن كلّفت أتباعها بالأخذ على 
أيدي المفسدينء فا ذلك إلا حماية هم ولغيرهم من 
الفساد. والإفساد. كم) جاء في الحديث: "مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم 
فقالوا: لو أَنّا خرقنا في نصيبنا حََرْقَا ولم نؤذ من فوقناء 
فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على 


ا فنهى الفرد عن التعدي 


أيديهم نجواء ونجوا جميعًا 
على حقوق الآخرين حماية للآخرين من تعديه» وحماية 
لممتلكاته من أن يتعدى عليها غيره» فا يُنْهَى هو عن 
التعدي على غيره يُنْهَى غيره عن التعدي على حقوقه؛ 
فالنهي عن المنكر حماية للحريات» وليس مصادرة لهاء 
ولم يقل عاقل: إن الحرية تعني الانفلات» وأن يفعل 
الإنسان باسمها كل ما يحلو له منكرًا كان أو معروقا. 
كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر لا يعني 
اللجوء إلى القوة من أول درجات التغيبر» بل لايُلْجَأ 
فيه إلى استخدام القوة إلا في نهاية الأمرء إذا فشلت كل 
الوسائل في منع المنكر؛ كالقول اللطيف, والنصح 
والإرشادء والوعظ بالحكمة» والقول الحسنء ثم الزجر 
والتخويف والتهديد بالقول لا بالفعل» فإذا لم يمتنع 


في القسمة والاستهام فيه (77771)» وفي موضع آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عن المتكر بعد ذلك يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به ولا 
يجوز التعدي. فإذا تعدى المغيّر للمنكر واستعمل 
وسيلة تزيد عم| يقتضيه الحال» فهو مسئول عن هذه 
الزيادة. 

كما يشترط في المنكر أن يكون موجودًا في الحال» فلا 
يحخاسّب عما سبق فعله بأثر رجعيء وأن يكون المنكر 
ظاهرّاء فلا يتجسس عليه فالأصل أن من أغلق باب 
داره وتستر بحيطانه» فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه» 
فكل هذه الضوابط”''» وغيرها ثما فصل في كتب الفقه 
تحكم عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى لا 
تصير قوضىئ هارم 

يقول الشيخ عبد القادر عودة: لقد أوجبت الشريعة 
الإسلامية الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر؛ لتجعل 
من كل إنسان رقيبًا على غيره من الأفراد والحكام؛ 
ولتحمل الناس على التناصح والتعاون؛ وعلى الابتعاد 
عن المعاصيء والتناهي عن المنكرات» ولقد ترتب على 
إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن أصبح 
الأفراد ملرّمِين بأن يوجه بعضهم بعضًاء وأن يُوجّهوا 
الحكام؛ ويقوّمواعوجهم., وينتقدوا تصرفاتهم» 
والتوجيه أساسه الأمر بالمعروف» والنقد أساسه النهي 
عن المنكرء ولقد فهم المسلمون الأوائل هذا حق الفهم 
وسلَّموا به تسليًا؛ فهذا أبو بكر يصعد المنبر بعد 
مبايعته» فيقول: "أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن 
عصيته فلا طاعة لي عليكم". وهذا عمر يقول بعد 
توليته الخلافة: "من رأى ف اعوجاجًا فليُقرّمه". 


.١‏ انظر: التشريع الجنائي في الإسلام مقارنًا بالقانون الوضعيء 
عبد القادر عودة» مرجع سابق» ج١»‏ ص ٠‏ 6 
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وترتب على إيجاب الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر 
أن أصبح الأفراد ملزمين بالتعاون على إقرار النظام 
وحفظ الأمن ومحاربة الإجرام» وأن يقيموا من أنفسهم 
حماة لمنع الجرائم» وحماية الأخلاق» وكان هذا كله 
الضمان الكافي لحاية الجماعة من الإجرام؛ وحماية 
أخلاقها من الانحلال» وحماية وحدتها من التفككء» 
وحماية نظامها من الآراء الطائشة؛ والمذاهب الهدامة» 
بل كان فيه الضمان الكافي للقضاء على المفاسد في 
مكمنهاء وقبل ظهورها وانتشارها. 

ولم تعرف القوانين الوضعية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء إلا ابتداءً من القرن الماضي؛ حيث بدأت 
تعترف للأفراد بحق النقد. وحق التوجيه؛ وتعترف 
للأفراد بالقبض على المجرم في حالة التلبس وتسليمه 
إلى الجهات المختصة؛ وتعطي ني بعض الحالات للأفراد 
الحق في منع الجاني بالقوة من ارتكاب الجريمة: إذا 
كانت ماسة بصالح الجماعة؛ كقلب نظام الحكمء 
وتخريب المنشآت العامة. ولكن القوانين الوضعية مع 
هذا لم تأخذ بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
على إطلاقه وإنا قصرت تطبيقه على حالات معينة؛ 
بخلاف الشريعة التي تطبقه في كل الحالات» وفي جميع 
كين 
الخلاصة : 

© جاء الإسلام فأقرٌ مبدأ الحرية» وليس أدل على 


؟. انظر: الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء د. يوسف 
القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» طه, 517١ه/‏ 11941م. 
© في "فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" طالع: الوجه 
الخامسء من الشبهة الخامسة» من الجزء الخامس عشر (السياسة 
الجزائية). 


تعظيمه من شأن الحرية» أن جعل السبيل إلى إدراك 
وجود الله تعالى هو العقل الحر. 

© إن العقيدة الإسلامية حين جاءت بنظرية الحرية 
لم تكن تجاري تطور الجماعة أو تلبي رغباتها؛ لأن العالم 
كله في ذلك الوقت لم يكن مهيئًا لنظرية الحرية» وإنم| 
قررت هذه النظرية لترفع مستوى الجماعة وتدفعهم 
نحو التقدم والرقي. 

© لايعني إقرار الإسلام للحرية أنه أطلقها من كل 
قيد أو ضابط؛ لأنها بهذا الشكل تهبط من أفق الحرية إلى 
مستنقع الفوضى التي يثيرها ال هوى والشهوة» ومن ثم 
وضع قيودًا ضرورية تضمن حقوق الجميع وتتمثل 
هذه الضوابط في: 

ه ألّا تؤدي الحرية إلى تبديد سلامة النظام العام. 

ه ألا تفوت حقوقًا أعظم منهاء وألّا تؤدي إلى 
اضطرات: 

» لاينظر الإسلام إلى الحرية على أنها شيء كملي» 
ولا أمرًا مزاجيًًا خاضعًا للذوق والرغبة» بل أقامها على 
أصوله. واعتبرها جزءًا لا يتجزأ من مبادئه وقيمه. 

© مايُّقدّم عن الغرب على صعيد الحرية الفكرية 
والثقافية» ليس إلا صورة زائفة بَرّاقة قامت على أساس 
مادي بحتء ليس له قيود دينية ولا حدود أخلاقية. 

© مبدأً الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء هيدف 
إلى صيانة الأمة وحمايتها من إشاعة الفوضى والفساد 
والدمار فيهاء ويجعل كل إنسان رقيبًا على غيره من 
الأفراد والحكام؛ لتحمل الناس على التناصح والتعاون 


وعن الابتعاد عن المعاصى والتناهى عن المنكرات. 
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شبهات حول الإيان والتدين 


دعوى أن الدين يسلب أتباعه حريتهم وكرامتهم 


ويخضعهم لقيوده وحدوده!*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين أن الدين يسلب العبد خريّته 
وكرامته فيظل مُقيِّدَا بالأوامر والنواهي والمعاملات 
والعقوبات والحدود في كل جوانبه الحياتية» حتى إنه لا 
يسمح له بإعمال عقله فيا يفرض عليه من أمور الدين» 
مسلا فقط با يُمليه عليه رُهبان الدين ورجاله؛ الذين 
يحللون ويحرمون ويتوسطون بين العبد وربهء 
ويتساءلون: أية حرية وأية كرامة تلك التي ينشدها 


الإنسان من اعتناق هذا الدين؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ هذا الحكم إن صدق فإنه يصدق على غير 
الإسلام؛ لأنه جاء ليحرر الإنسان من كل حقارة 
ومذلة. 

؟) أعلى القرآن من شأن العقلء فهو لايفتأ 
يبخاطب العقول ويوجهها إلى النظر والتفكّر في ملكوت 
السماوات والأرض لاستلهام العبرة والعظة والبرهان 
واليقين. 

*) الإسلام كرم الإنسان ورد له حقوقه المسلوبة» 
ولم يكرهه أو يجبره على اعتناقه إلا بالتتصديق الكامل 
واليقين التام. 

5) ليس في الإسلام رهبانية» ولا واسطة بين العبد 


(*) بين الدين والحياة في رحلة قطار» د. عبد الحليم حفني. الطيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 4ام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وربه» ولا سلطة لأحد على أحد إلا بالحق. 
©) العقل له حدوده الإدراكية» فهناك أمور أبعد 


من أن يحيط بكنهها وماهيتها. 
التفصيل: 


أولا. هذا الحكم إن صدق فإنه يصدق على غبر الإسلام : 

لقد جاء الإسلام ليحرر الإنسان من كل مذلة 
وحقارة» وأتاح له حرية التفكير والتعبير والاعتقاد. 
فأمره بالتفكر والتدبر حتى يشعر بإنسانيته عندما يُعهل 
عقله ويتحمل مسئولية اخحاذ قراره» بل إن أول ما 
يحرص عليه الإسلام هو التخلص من العبودية 
والخضوع لغير الله 6 وتقوية وتشجيع حرية النزوع 
الفطري في الإنسان إلى السمو والرقي, بدءًا من حرية 
الاعتقاد وانتهاءً بحرية الرأي والقول والفعل. 

فمثلًا: ل يفرض الإسلام على معتنقيه وأتباعه 
أفكارًا معينة عن شكل الأرضء. وعمر الإنسان على 
سطح الأرضء تخالف ما وصلت إليه حقائق العلم 
الثابتة» وقال لهم: إن هذه أفكار مقدسة؛ لأنها منزّلة من 
عند الله» ومن خالفها فهو كافر ملحدء كما في بععض 
ديانات غير المسلمين» بل على العكس من ذلك» نجد 


القرآن يدعو إلى العلم» واكتشاف حقائق الكون. يقول 


لله يحك: :9 قل أنظروأ مَادَا في السَّمْوتٍ وَالْارَضٍ وما تق 
لبت وَالنُدْرٌ عن فور لّا لا مَؤْمِمْونَ (0 #(يونس)ء 
ويقول 35: يرع َه اين امئوات كم وَالَدِنَ أوثوا الول 
وبحت وه يما يما تمَلُونَ حير (/80) 46 (المجادلة)» ويقول 45: 


رس ١‏ سه 


3 إِنَّما يحْنّى أله من عِبَادِهِ العلمكوأ (فاطر: 04 


ويقول تبارك وتعالى: موقل هَلْ يَسْتَوى ادن يلت وان 


لا يعلَمُونَ © «الزمر: 4»» ولا يوجد دين دعا إلى تقدير 
العلماء واحترامهم مثل الإسلام» يقول وَل: "فضل 
العالم على العابد كفضلي على أدناكم"”'". أو "كفضل 
الفممر هل بنائر الكراكدت ”7 وقول نضا إن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم"”". 
ثانيًا. إعلاء القرآن من شأن العقل البشري: 

لا يزال القرآن يخاطب العقول ويوجهها إلى النظر 
في ملكوت ا 0 الله تبارك وتعالى: 


3 كُلْ سِيروا لض فأنظرُواً صكَيْقٌ حت ذأ لْحَلْقَ #4 
(العسكبوت:70)» وقال الله كلة: إِت عل الكقيت 


رم 2 ل ل ا 
وَالْدَرْض وَخْيَكفِ لجل والتهار لأيني لأؤلي ١‏ 0 4 


77 


(آل عمران)» وقال 1 00 َمْيتفَكروأ في أنفسهم مَاحَلقَ لله 


ا ان 
صحوة العقل» واستخدامه في البحث والاكتشاف 


والاختراع» على عكس ما يدَّعي هؤلاء». وما كان 


.١‏ صحيح: أخرجه الدارمي في سئنه» المقدمة» باب من قال: 
العلم الخشية وتقوى الله (789)» والترمذي في سننه» كاب 
العلم. باب في فضل الفقه على العبادة (7746))» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .)57١1(‏ 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الأنصارء باقي حديث 
أبي الدرداء ذه (71177717)» وابن ماجه في سئنه, افتتاح الكتاب 
في الإيهان وفضائل الصحابة #د والعلم» باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم (777)) وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه .)١815(‏ 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الأنصارء باقي حديث 
أبي الدرداء ذه (737177717)» وابن ماجه في سننه. افتتاح الكتاب 
في الإييان وفضائل الصحابة #: والعلم» باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم (771)» وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه (1817). 


الإسلام ليدعو أتباعه لاستخدام العقلء ثم يسلب 
منهم حريتهم» وكرامتهم؛ ولو كان ذلك صحيحًا لما 
دعاهم إلى استخدام العقل والفكر» بل كان يدعوهم 
إلى ترك عقوهم جانبًا وعدم استخدامها في شيء» ولكنّ 
شيئًا من هذا لم يحدث. فلقد نعى على الكافرين تقليدهم 


الأعمى بدون حجة أو برهان, قال الله تعالى: 


ب كر م لدم اس 010 عضر ها ةي م 
:3 ملوأ بَلْ تَُِّ مآ الي بها أوَلَوَكان ءَابَِآؤْهُمَ 


دحج ل ا سم 


يورت سَاولايَهِنَدُونَ () 6 (البقرة» . 

بل إن القرآن يرفض أن يقبل الإنسان شيئًا وهو غير 
مقتنع به. حتى الدخول في الإسلام نفسه؛ بل إن 
الإسلام قد حرَّم إكراه أحد على الدخول فيه ما دام غير 
مقتنع» وأمر بترك حرية الاختيار للناس جميعًا في أعظم 
0 
(البقرة: 00507 وقال كه4: :3 وَل الْحَنْ عن ري فس 115 
َلبَؤّمِن ومن سا لكر 6 (الكيف: 19): فهل ثمة بعد 
ذلك حرية؟ وهل يوجد على وجه الأرض دين أو هيئة 
أو منظمة أو جماعة» أطلقت مثل هذه الحريات؟ فكيف 


أَلدِينِ 


الأمور شأنًا وهو الدين قال ل لوا قُ 


يذَّعي هؤلاء أن الإسلام يسلب حرية أتباعه. ومن أين 
أتوا بهذا الكلام» وما دليله عندهم؟! ألم يقرءوا تلك 
الآيات السابقة؟ 

يحسن بنا أن نعرض لا كتبه العقاد في كتابه "التفكير 
فريضة إسلامية" تحت عنوان "فريضة التفكير في كتاب 
الإسلام". يقول: من مزايا القرآن الكثيرة مزية واضحة 
يقل فيها الخلاف بين المسلمين وغير المسلمين؛ لأنها 
تثبت من تلاوة الآيات ثبونًا تؤيده أرقام اللحساب 
ودلالات اللفظ اليسير» قبل الرجوع في تأييدها إلى 
المناقشات والمذاهب التي قد تختلف فيها الآراء» وتلك 


١ 


شبهات حول الإيان والتدين 
المزية هي التنويه بالعقل والتعويل عليه في أمر العقيدة 
وأمر التبعة والتكليف. ففي كتب الأديان الكبرى 
إشارات صريحة أو ضمنيّة إلى العقلء أو إلى التمييزء 
ولكنها تأي عرضًا غير مقصودة» وقد يلمح فيها 
القارئ بعض الأحايين شيئًا من الزراية بالعقل أو 
التحذير منه؛ لأنه مزلة العقائد وباب من أبواب 
الدعوى والإنكار. 

ولكن القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام 
التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه. 
ولا تأت الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سياق 
الآية» بل إنها تأي في كل موضع من مواضعها مؤكدة 
جازمة باللفظ والدلالة» وتتكرر في كل معرض من 
معارض الأمر والنهي التي يحت فيها المؤمن على تحكيم 
عقله» أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله» وقبول الحجر 
عليه» ولا يأتي تكرار الإشارة إلى العقل بمعنى واحد 
من معانيه التي يشرحها النفسانيون من أصحاب 
العلوم الحديثة» بل هي تشمل وظائف الإنسان العقلية 
على اختلاف أعمالما وخصائصهاء وتتعمد التفرقة 
بين هذه الوظائف والخصائص في مواطن الخطاب 
ومناسباته؛ فلا ينحصر خطاب العقل في العقل الوازع. 
ولا في العقل المدرك» ولا في العقل الذي يُنّاط به التأمل 
الصادق والحكم الصحيح. بل يَحُمٌ الخطاب في الآيات 
القرآنية كل ما يتسع له الذهن الإنساني من خاصة أو 
وظيفة» وهي كثيرة لا موجب لتفصيلها في هذا المقام 
المجمل؛ إذ هي جميعًا ما يمكن أن يحيط به العقل الوازع 
والعقل المدرك والعقل المفكر الذي يتولى الموازنة 
والحكم على المعاني والأشياء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالعقل في مدلول لفظه العام ملكة يُناط بها الوازع 
الأخلاقي أو المنع عن المحظور والمنكرء ومن هنا كان 
اشتقاقه من مادة "عقل" التي يؤخذ منها العقالء 
وتكاد شهرة العقل بهذه التسمية تتوارد في اللغات 
الإنسانية الكبرى التي يتكلم بها مئات الملايين من 
البشرء فإن كلمة "مايند" 147/:4/ وما خرج من مادته في 
اللغات الجرمانية» تفيد معنى الاحتراس والمبالاة 
وينادى بها على الغافل الذي يحتاج إلى التنبيه» ونحسب 
أن اللغات في فروعها الأخرى لا تخلو من كلمة في 
معنى العق ل لمادلالة على الوازع أو عل التنبيه 
والاحتراس. 

ومن خخصائص العقل ملكة الإدراك التي يناط بها 
الفهم والتصورء وهي على كونها لازمة لإدراك الوازع 
الأخلاقي, وإدراك أسبابه وعواقبه» تستقل أحيانًا 
بإدراك الأمور مما ليس له علاقة بالأوامر والنواهيء أو 
بالحسنات والسيئات. 

ومن خصائصه أنه يتأمل في] يدركه ويقلبه على 
وجوهه ويستخرج منه بواطنه وأسراره ويبني عليها 
نتائجه وأحكامه. وهذه الخنصائص في جملتها تجمعها 
ملكة "الحكم" وتتصل بها ملكة الحكمة. وتتصل 
كذلك بالعقل الوازع إذا انتهت حكمة الحكيم به إلى 
العلم بها يحسن وما يقبح» وما ينبغي له أن يطلبه وما 
ينبغي له أن يأباه. 

ومن أعلى خصائص العقل الإنساني "الرشد". وهو 
مقابل لتهام التكوين في العاقل الرشيد» ووظيفة الرشد 
فوق وظيفة العقل الوازع والعقل المدرك والعقل 
الحكيم؛ لأنها استيفاء لجميع هذه الوظائف وعليها 


مزيد من النضج والتام والتمييز بميزة الرشاد. حيث لا 
نقص ولا اختلال» وقد يؤتى الحكيم من نقص في 
الإدراك» وقد يؤتى العقل الوازع من نقص في الحكمة» 
ولكع العقل الرقنية جوري لز قاد مع هذا وذالة: 

وفريضة التفكير في القرآن الكريم تشمل العقل 
الإنساني بكل ما احتواه من هذه الوظائف بجميع 
خصائصها ومدلولاتها؛ فهو يخاطب العقل الوازع. 
والعقل المدرك؛ والعقل الحكيمء والعقل الرشيد. ولا 
يذكر عرضًا مقتضبًّاء بل يذكره مقصودًا مفصَّلًاء على 
نحو لا نظير له في كتاب من كتب الأديان. 

فمن خطابه إلى العقل عامة ‏ ومنه ما ينطوي على 


ع 2 
21 م زه 


5 5 ع 20 9 
ومنه قوله تعالى: 8 وَمِنَ يليو أن تقوم أَلسَمَهُ والارض 


0 رمح 2م عمحد عن مو ع 0000 
5 وكات 3 الوه 

سَّمَلواتٍ والآرْضٍ حكل له. قايئون 20 وهو 
مه 8 سح ع علا و . رع ع وم اع سج سه ومح لسار 


لْذِى يِبْدَوا الْحَلَقَ ثم يعِبِده وهو أهو ث عَلِنَةِ وَلَهُالْمَتَلُ 


> سح ل ع ال ل مج عي خ لر ل لو عر باصت 
يمرو م إذا دعا دعوة من الارض إذا اسم حر حون 050 
قٍِ 


3 
2 


04 


لل في أشنت الاي سَمغَْكمِيُ الحكيط () َرَت 
هه 


بيط عد و ابوه ع سو ةر تسطر نل اب سامسلاء عي ل وسظر 

مشلا من أنفيكم هَل لَكم من ما ملكت أيندكم 
عه و 7ه 22م للح سكاجء .0 سستوو 2ه دبيرم 
من شُرحكاءً هما رزقتلحكم فانم فيه سواءٌ تخافونهم 


5 


2 ىه > وسدسلده ل ص سم ابرإدنل و مجعم وخ 
ل 6 ل 20 7 
كضِفَيكُمْ أنفسكم كانالك نفصل الايلتِ لَمَوم 


بع ب ل ل رج يك 6 لوي مهولا لقاة دين 


ي: : وم أَرَسَلْنَا من قَبَيكَ إلا 
و رم َ 6 5-8 
00 لي أفلرٌ يسِيرُوا ف 
كي 0 


عَلِبَة ألْذِين 01-77 


أن تَمَفَلُونَ تَمَهَلُونَ (2 #6 (يوسف). 


ور 0 بيانًا لأسباب الشقاق والتدابر 


ومنه في 


والعداوة بين الأمم: و ححَسَبْهَمْ عا وَفلُوبهُم سق دَلِكَ 
م لا يحَقِلُوت 050 

وهذا عدا الآيات الكثيرة التي تبتدئ بالزجرء 
وتنتهي إلى التذكير بالعقل؛ لأنه خير مرجع للهداية 
في ضمير الإنسان» كقوله ##له: 2 مون نَ لاس يلير 


1 ا 


000 ل - عير سد مخ سر عع 

وتنسون أذ : َنم نتلون لكب أفلا تَعَقَلونَ 0 
(البقرة)» وكقوله كله : :3 يَتأهْلَ الحوكتّب لم محاجورت 
:اع 00 00 8 

ف رهم وم1 أت لوده وَالِانِصِيلُ إلا من بَمَدوءَ كل 
2 ل 4 00014 


كت 027 46(آل عمران)» وكقوله كل 2 


خآ 00 000000 أنه قوم لَابَعقِلونَ ((ده) 


ِل الصَلوة أتخذوها هوا ولعبا للك يأنهم قوم لَايَعقَلُونَ 


وإذا ثاديسم 
45 


2 سار افير ص الى سم 


مالي لد لا 


(الائدة»» وفي قوله كلة: 
فون أقلا تمقِلُو 0 
ا إِنَ جَرىإ! حا 
لِى طرق أ 500 
4 وَلِما تعبدويت من دون أله نكا توت ١‏ 
(الأنبياء»» وفي غير هذه السور الكريمة دن 
مثل هذا السياق يدل عليه ما تقدم في هذه الآيات. 

إن هذا الخطاب المتكرر إلى العقّل الوازع يضارعه في 
القرآن الكريم خطاب متكرر مثله إلى العقل المدرك أو 
العقل الذي يقوم به الفهم والوعي» وهما أعم وأعمق 


7 2- فط 5 
إن 


وللدَار الأخرة حير 


55 5 


003 


د 
2# 
يلقون 


حال 3 


200 


حل 


من مجرد الإدراك. وكل خطاب إلى ذوي الألباب في 
القرآن الكريم» فهو خطاب إلى اللب هذا العقل 
المدرك ‏ الفاهم؛ لأنه معدن الإدراك والفهم في ذهن 
الإنسان ا يدل عليه اسمه باللغة العربية. وقال 8لا: 


اسم 4 لقا وا امنا بود عل د علد ريا ويا 
7 نلك ولوأ أبنب ((8) ال عمران)» وقال كله : 4# قل 
ا ى ليث اليو اي ا ل 
أ لتب 8 و () 6 (لائدةة» 
وقال ة: 0 ِنَ ينمت اقول متيو أحسكهد 
ولك أدنَ هَدَمهمُ مه وكيك هم ولوأ الألبب (40090 
(لزس»» وقال 4: +( كمد كاك فى صصِيحَ عبر در 


لْأَْبنبِ #(بوسف » وقال ك2 


6 202 مع 22 سا صم ره دوين سر كي 

من يَمَاء ومن بَؤَّتَ لَب كدوقي كروما 
0 َ 200 0 ا وح عر 5 

يََكَرَ ! | الالبب (50) 4 (البقرة»» وقال تبارك 


ِ تعالى: 3# وَكَروٌدُوا فَإِرك خَيْرَ ألزَادِ لتقو وَاتَْوْدِ 
يكأؤلي الألبتب اموا وقال 6: 5 وَل 
لْيِصَاص حَيَوه يأل الأب لَلََكُمْ تنَقُونَ (8) 4 
(البقرة) . 

ومن هذه الآيات نتبين أن اللب الذي يخاطبه القرآن 
الكريم وظيفته عقلية» تحيط بالعقل الوازع والعقل 
المدرك والعقل الذي يتلقى الحكمة ويتعظ بالذكر 
والذكرى» وخطابه خطاب لأناس من العقلاء لهم 
نصيب من الفهم والوعي أوفر من نصيب العقل الذي 
يكف صاحبه عن السوءء ولا يرتقي إلى منزلة الرسوخ 
في العلم والتمييز بين الطيب والخبيث, والتمييز بين 
الحسن والأحسن في القول. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أما العقل الذي يفكر ويستخلص من تفكيره زبدة 

الرأي والرؤية» فالقرآن الكريم يعبر عنه بكلمات 
متعددة تشترك في المعنى أحياناء وينفرد بعضها بمعناه 
على حسب السياق في أحيان أخرىء فهو الفكر والنظر 
والبصر والتدبر والاعتبار والذكر والعلم» وسائر هذه 
الملكات الذهنية التي تتفق أحيانًا في المدلول - كا 

- ولكنها لا تستفاد من كلمة واحدة تغني عن 
سائر الكلمات الأخرى. قال الله ي#: م ويسكَُوئات 

مون قل المفو كَدكَ بين أله لَه لَك لنت 00 
2 ون (051 6 (البقرة)» وقال 386: +9 لذن يدمو 


مشير ملظو ىم 


نَهَ قِيَما وقعودا 


52 


تلك مادا 


3 7 0 


ا 


وَعَلَ جَنُوبِهِمَ و وَيتَصَحَكَرُونَ فى حَلق 
سمت 00 0)» وقال كل : مكل 3 هَل 
9 تَتَفَكْرُونَ (رع) 46 (الأنعام)» 


م ودود دمو ومغر 


0 والزسوت 


200 0 ك7 > 


عَم وَالْصِيرٌَ أَفَلٌ 


2-7 


يَسْسّوِى )أ 


7 


5 


وقال تبارك وتعالى 50 سبثُ لكر 


ركو بي 


لْعَوَرِ تجكووه 


7 خم 


0 وقال يل 
شي قود ليق جنا :ا 
عق (الروم: 8)» وقال 38: 9# انظ ركف صر 
يَفْقَهُوت 2207 6 (لأنمام)» وقال لة: 11 أولمٌ 
وأ ملكت الشتوت الاي وَمَاحَلقَ اهصن سَىْو #6 
(الأعراف: 180)» وقال 0 قل أنظرُوأ مَادَا في ألسَّمْوتِ 


له عو لدت 


2001 


لهم 


2 عمس سا دع م 


وَالْارْضٍ وَمَانعْن الست 


ل 52 


عرس ع سه سن نل عد ب ويك اسيل 


«يونس)» وقال 5: 1 ينظو نظرَوا إِلَ اليل فوقهم ديم 
بنينلها وزينها وما امو فج ا 
وقال :ولأ يو 


١55 


مبْصِرُوقَ (50) 4 (السجدة)» وقال ك2 


ل مله عَيِرُ أله يَأيِحكُم 
روت (0 #6 (القصص)ء 


وقال تعالى: 9# أَوَِمْ يرو أَنَا سَمُوقُ أَلْمََ إِلَ الْأَرضٍ 


ذه 


0111 


الْجَرّزِ هحرج ب به زرعا تأكلمه 2 


د و2 أو 


75 08 يعر دبء 
م وَل بؤيد ينصمرو- 


00 عمران)» وقال #لة: 2 أفلر يدرو 


َه إِلَكَ مرك 5-5 يي #4 (ص: احقة وقال 


رم لرر 


عل قرب أده 
: مِإتأَهُمْ َه مِنْ حَنتُ 
دسم 
أ كول الْديصَرٍ )4 الح 
وقال #: مد وبين يي نايس لَمَلَّهُمْ يتَدُ يعد ون 41507 
«لبقر»» وقال يلة: «( وَحدًا صرَط رَيْكَ مُستَقِيمَا د كَدَ فَضَّلْنا 
تِ لِقَوَوٍ 5 كرون 3 44 الانعام»» وقال تبارك وتعالى: 
م هرعس إن 
يَدَكَوُوا الأب (05) 6 («لرعد)» وقال كل: 
تسم 00 لِمًا الونف | 
بَرَحكروت 1157 4 «النحل»» وقال 96: 
41 55 فلتفعه ألز5 (ن) # عس). وقال تعالى: 
«إمستلواً أخل اذو إن نكسم ألا تَعلمُونَ (00) 6 (الحل)» 
وقال تعالى: 38 وَلِْمَدَ ءاير 
أَهْلَكنا الْمُرُورت لذو مكار انان ا 


ا 0 2 «لقصص»» وقال 3: +9 قَالْوأ 


آ سس يفو سس جح ترح سر 


تعالى: أفلاً سَدَترون الْفَرَءَاتََ 


409 (محمد)» وقال 3 


دءوىد وو ه-2* دس عع و وومو 


يحنسبوأ وفذف في لويم لعب خريون سوتهم 


نوأ 


وَأيى الْمُؤْمِنِينَ ابروأ 


2 
ليت 


و آ#[ هه م مم 0 
مودى الجحكتب من بعد ما 


أَنّ يَْنُ له المللك عَلِيِئا وَكْنُ آحَنَّ لمك مِنهُ 
وله ركد يه ورت القال قال إن أله لكيه 
00 0 مسطية ف الملى والسستير كاله 


(البقرة: 200 


ظُنُمتٍ اليد لحر مد مَصَّلَنا َصَلنَا لبت لِقَوَرِ يَصَلموب (00): 


(الأنعام)» وقال يله : قل 11 هَلْ يِسْتَوِى ألَذنَ يعون وَلنَ ا 
يعَلَموَنَ ## (الزمر: 4). 


موسر ب ب وو 


نعملون 


10 0 (المجادلة)» 


20 


4 والقمرٌ 
كما عَدَهَ الشكين: الحيات ما 


له يك سر سمل 


ورا وقدره, مَنَازِلَ 


007 4 0 مء رارع 0 5-1 + مودو سه 
حَلَقَ أنّهُ ذلك إلا بِالْحي يمَضَِلُ الآيدت لَِوْمِ يَعَلَمُونَ 
(2) #6 (يونس)» وقال : :3 مَالَ لهم موس هَل أَتَبِعكَ 


-ه 


عَلْعَ أن تَعلّمَنِ مما عِلَمَتَ ر ندا 45 <الكهف»» وقال 
تعاى: :9 حَلَقَالْإفسنَ 2 عَلَمَهُالسيانَ 8 4 (الرحمن) 
وقال تعالى: و الى عَلَهُ باقر ((8) عل د 
(ن) سو وقال الله :3: وما يَمْكمُْ تأ 
لله وَاَلسِحُونَ في الْعل يمُولُونَ ءَامَنَا بو- طُّ من عِندٍ 
دمل ولوأ أل أبنب #68 <ال عمران». 

هذه الآيات وما جرى مجراها تقررت ولا جرم 
فريضة التفكير في الإسلام» وتبين منها أن العقل الذي 
يخاطبه الإسلام هو العقل الذي يعصم الضميرء ويدرك 


الحقنائق ويمبة نين الأشورهويوازن نين الأضذداد 


2 


وه 


ولا ل 


ويتبصر ويتدبر» ويحسن الادكار والرواية» وأنه هو 


1١ / 


العقل الذي يقابله الجمود والعنت والضلال» وليس 
بالعقل الذي قصاراه من الإدراك أنه يقابل الجنون» فإن 
الجنون يسقط التكليف في جميع الأديان والشرائع» وفي 
كل عرف وسنة» ولكن الجمود والعنت والضلال غير 
مسقطة للتكليف في الإسلام» وليس لأحد أن يعتذر بها 
كا يُعْتَذْر للمجنون بجنونه؛ فإنها لا تدفع الملامة ولا 
تمنع المؤاخذة بالتقصير. 

ويندب الإسلام من يدين به إلى مرتبة في التفكير 
أعلى من هذه المرتبة التي تدفع عنه الملامة أو تمنع عنه 
المؤاخذة؛ فيستحب له أن يبلغه بحكمته ورشده. 
ويبدو فضل الحكمة والرشد على مجرد التعقل والفهم 
من آيات متعددة في الكتاب الكريم يدل عليها قوله 
تغال: «ومن فت المصخعة كنذأ و كيرا كيرا # 
(البقرة:534)»: ويدل عليها أن الأنبياء يطلبون الرشد 
ويبتغون علًا به من عباد الله الصالحين» ى) جاء في قصة 
موسى وأستاذه عليهم| السلام. 

والذي ينبغي أن نثوب إليه مرة بعد مرة أن التنويه 
بالعقل على اختلاف خصائصه. لم يأت في القرآن 
عرضًاء ولا تردد فيه كثيرًا من قبيل التكرار المعاد» بل 
كان هذا التنويه بالعقل نتيجة منتظرة يستلزمها لباب 
الدين وجوهره. ويترقبها من هذا الدين كل من عرف 


كنهه وعرف كنه الإنسان في تقديره”". 


ثالثًا. تكريم الإسلام للإنسان: 


القاعدة الأساسية في الإسلام أن الإنسان مُكرَّم على 


1-5 التفكير فريضة إسلامية» عباس محمود العقاد.» دار القلم» 
القاهرق ط1١.‏ د. ت. ص19:6. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

سائر المخلوقات. قال يك م وَلْمَد كرا بماد ولتم 
ف لي وَالْخْرِ وَرَدَقَكمُم يس الظببتِ وَعَصَلتهُمْ عل 
صكَدْرٍ يِمَنْ حَلَقَنا تَفْضِيلًا (0) 6 الإسراء)» وهو خليفة 
لله في الأرض: هوَإِدْ كَالَ رَبك لِْمَلبكَةٍ إن جَاعِلٌ 
ف الْأَرَضٍ َلِيكَة #(ابعر:: » ولقد رفع الظلم عن 
الناس بتحريمه. فالله تعالى عَذَلَ لا يظلم. كم في 
الحديث: "يا عباديء إن حرَّمتٌ الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم خُحرّمًا فلا تظالموا"”'". وحق الحقوق بين 
الناس جميعًاء فشرع حق الحاكم والمحكوم. وحق 
الزوج والزوجة» وحقوق الأبناء» وحقوق الجوار.. إلى 
غيرها مما شرع الإسلام من الحقوق التي كانت 
مهضومة ومسلوبة قبله كحقوق المرأة» وحقوق الرقيق 
والضعفاء والمساكين» فأعاد لهم حقوقهم واعتبارهم 
وكرامتهم في المجتمع. فلن تأتي منظمة أو هيئة في العالم 
بمثل ما جاء به الإسلام في شأن حقوق المرأة» وحقوق 
الرقيق خاصة. فهل يقال بعد ذلك إن الإسلام يسلب 
أتباعه حريتهم وكرامتهم, إن هذا لإفك عظيه*! 
رابعا. لا رهبانية ولا واسطة في الإسلام : 


ليس في الإسلام انقطاع الإنسان للعبادة والتبسل 
مطلقاء وعدم مراعاة شئون الحياة؛ لأن الطبيعة 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم (/717/1). 

© في "نكريم الإنسان ني الإسلام " طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة العشرين» من الجزء الخامس (النظم الحضارية). وفي 
"هبوط الفكر الإلحادي بقيمة الإنسان" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الأولى من هذا الجزء. وني "دونية النظرة المادية إلى الإنسان" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الثلاثين» من هذا الجزء. 


١51/8 


الإنسانية تأبى ذلك. وما كتب الله ذلك على بعض من 
قبلنا إلا لأنهم ابتغوا بها رضوان الله ولكنهم لم يرَعوها 
حق رعايتهاء وحدث الفساد الخلقي داخل دور العبادة 
عندهم أبشع بكثير تما يجري خارج المجتمع على أيدي 
الاق و الل 7 

وليس في الإسلام وساطة بين العبد وربهء يحتكرها 
بعض الناسء ولا يستطيع غيرهم أن يتصلوا بربهم إلا 
عن طريق هؤلاء الكهنة, ولا تقبل منهم التوبة 
والاستغفار من الذنوب إلا بالجلوس أمام الكاهن على 
كرمي الاعتراف». وإعلان الكاهن بقبول توبته. إنم| 
جعل الإسلام علاقة العبد بربه مباشرة» وحرّم اتخاذ 
الوسائط حتى ولو كانوا أولياء» فلا ينجو الإنسان إلا 
بعمله. فليس للحاكم ولا لرجال الدين في الإسلام أن 
يفرضوا على الناس الحُّشُور””» فهي ليست لله ولا 
للمساكينء إنما ليعيش بها رجال الدين في بزخ لا يحلم 
به الأباطرة في عصر من العصور. 

وليس في الإسلام أن يفرض ال حاكم أو رجال الدين 
السخرة على الناسء. أي: أن يعملوا في فلاحة الأرض 
المملوكة لهم بغير أجر يومًا كل أسبوعء بل إن النبي يل 
حتى مع أعدائه اليهود بعد هزيمتهم في خيبر أعطاهم 
الأرض يعملون فيها مقابل نسبة من إنتاجها. 

وليس في الإسلام أن يتعين على الناس أن ينحنوا 
عند مرور الحاكم أو الكاهن بهم حتى تلتصق جباههم 
بالأرضء ولو كانت الأرض مملوءة بالوحل والطين. 
؟. انظر: ركائز الإييان» محمد قطب. مرجع سابق» ص ١497‏ . 


.العشور: أي أن يُقدَّم الناس لهم عَشّْرَ ما لهم هبة خالصة لهم 


من دون الله. 


وليس فيه صكوك غفران يبيعها رجال الدين للناس؛ 
ليغفروا لهم ذنومهم ويدخلوهم الجنة؛ مقابل مبالغ 
نادية يتين من لال 

إن الحاصل في الإسلام أن مَن أراد أن يرجع عن 
ذنوبه فعليه بالتوبة إلى الله تعالى بشروطهاء والنبي ك3 
يعلن أنه لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرًاء ولا حتى نفسه. 
إلا أن يتغمّده الله برحمته» بل يقرر أن قرابته ونسبه من 
أحد لن ينفعه إذا لم يسرغٌ به عمله. 

ونجده يق يَنهى أصحابه عن الغلوٌ في مدحه. 
مرق لفان أناعيية» فقو ان عند اله رسن 3 
وجمدّئ من رَوْعَ رجل هابه حين لَقِيه ويقول له: "هوّن 
عليك؛ فإني لست بمَلِكء إنما أنا ابن امرأة تأكل 
فوفد وحين| يريدون صُنْع طعام لا يتعالى على 
أصحابه» بل يشاركهم ويقوم بأصعب عملء وهو جمع 
الحطب؛ ويستشير أصحابه في السَّلُم والحرب» ولا 
يفرض رأيه عليهم؛ كما في غزوات: بَذْر وأمد 
والخندق» ويأخذ بمشورتهم» وقد أمره الله تعالى بذلك 
فقال: 38 وَسَاوِرْهُمَ في الْدَسِ ‏ (آل عمران: 0104 وأثنى 
على المؤمنين المتصفين بهذه الصفة فقال: 9 وَأمَرَهُم شُورئ 


لوو 


تع 4 (الشر رى:84). 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قوله 
تعالى: :9 وَأَدُرْ في لكي مَرْهمَ إذ أنتبَدَتٌ مِنْ أَهْلِها # (مريم: 1١‏ 
20 وق موضع أشن 

؟. القديد : الحم المقطَّع والمملّح اللمجمّف في الشمس. 

”. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأطعمة؛ باب 
القديد (7717)) والحاكم في مستدركه. كتاب التفسير» تفسير 
سورة ق (37/77”)» وص ححه الألياني في السلسلة الصحيحة 
(5لاى ١‏ ). 


شبهات حول الإيهان والتدين 
ومضت الأمة على ذلك» فكات أبو بكر الصديق ذه 
يستشير أصحابه في كل شأن لم ينص عليه في الدين؛ 
فاستشارهم في جمع القرآن» وكان يجمع أصحاب 
رسول الله يلو إذا أراد أن يعرف شيئًا من شئون الدين 
أو الدولة؛ وكان عمر #ه يأخذ برأي رعيته؛ ويعلن 
صواب من أصاب منهم؛ ويعلن خطأه في شجاعة؛ 
وقصة المرأة التي اعترضته وهو يخطب في شأن 
الهو وأغلة عحظ] عقني ذلك قاناكة "ايك 
امرأة واعطا عبن "اقضة شوو 
وعلماء الدين في الإسلام لا وصاية لهم على أحد؛ 
فليس لهم حق إلهي ولا عصمة. ولا يملكون الغفران 
أو الحرمان» ولكنهم يقدمون للناس دين الله الذي 
عرفوه» وتبقى مسئولية الإنسان عن نفسه أمام ربه. 
أما التعاليم والتكاليف التي جاء بها الإسلام في 
صورة أوامر ونواوه فليست فيها أي قيود على أحد؛ 
فهي أمور لتزكية النفس وتطهيرهاء وصون المجتمع من 
الفساد والرذيلة» وحفظ حقوق الناس» من أَنْفْسِ 
وأموال وأعراض ودماء؛ فها شرِعَ القصاص إلا لحفظ 
الدماء والأنفس وضمان عدم التعدي على الآخرين؛ 
وما شرع حد الزنا إلا لحفظ الأعراض» وض ]إن عدم 
التعدي عليهاء وما شرع قطع اليد للسارق إلا لضمان 
حفظ أموال الناس... إلخ. وما شرعت العاواق هن 
صلاة وصيام وزكاة وحج إلا لتطهير النفس وتزكيتهاء 
الصّكلوة 2 
وَاَلْمسَكَرٍ #(العنكبوت: 40)؛ قال الله تبارك وتعالى: #وحذ 


ذه د د ل عع و سا ؤس 


من من موقم صَدَقَة جرهم وري 
سَكن لم )4 (التوية: 107). 


قال تعالى: :3 إرت تَنْع عن الفحشاء 


سه سس م سس َاجَيَلَاتَقَ 


بها وصل عليه من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذا بالإضافة إلى الأسرار والمقاصد والحكم 
الأخرى من وراء هذه التشريعات والتي خاض في 
ذكرها العلماء» ولا يتسع المقام هنا لسردها. 

إن الدين الإسلامي دين لا يعرف الكهانة”" ولا 
يتوسط فيه السَّدّنة!"' والأحبار بين المخلوق والخالق» 
ولا يفرض على الإنسان قربانًا يسمو به إلى المحراب 
بشفاعة من ول متسلط أو صاحب قداسة مطاعة؛ فلا 
ترجمان فيه بين الله وعباده يملك التحريم والتحليل» 
ويقضي بالحرمان أو بالنجاة؛ فليس في هذا الدين إذن 
من أمر يتجه إلى الإنسان من طريق الكهان. ولن يتجه 
الخطاب إذن إلا إلى عقل الإنسان حرا طليقًا من سلطان 
المياكل والمحاريب أو سلطان كهانها الحاكمين بأمر 
الإله المعبود فيه يدين به أصحاب العبادات اللأخرى. 


وه لس د م بر 0 


لا هيكل في الإسلام : 9 كَأيسَمَا وأو هم وَهُ أل 
(البقرة: »)1١5‏ ولا كهانة فيه حيث لا هيكل» فكل أرض 
مسجد» وكل من في المسجد واقف بين يدي الله» ودين 
بلا هيكل ولا كهانة لن يتجه فيه الخطاب _بداهة إلى 
غير الإنسان العاقل» حرا طليقًا من كل سلطان يحول 
بينه وبين الفهم القويم والتفكير السليم» كذلك يكون 
الخطاب في الدين الذي يُلْرْمِ كل إنسان طائره في عنقه 
ويحاسبه بعمله. فلا يؤخذ أحد بعمل غيره. قال يكل: 
97 ولا حر 4 (الانعام: 0م ملا 55 
01 هين ((5) 46 (الطور»» وقال يخل: 0 وَأن ليس للإضكن 


لاما م سوك يرك ((زك) 4 (النجم). 


00 2 لك مم 
زر وازرة وزد 


1 


2 سوماو 


وَأ سعبة: 


.١‏ الكّهانة: حرّفة الكاهن؛ وهى ادعاء معرفة الأسرار أو أحوال 
الغيب. 
3 السَّدَنَة: جمع سادن, وهوالحاجب. 


فإذا كان في الأديان دين يجتبي القبيلة بنسبها أو 
يجتبي المرء قبل مولده؛ لأنه مولود فيهاء أو كان في 
الأديان دين يحاسبه على خطيئة ليست من عمله؛ فليس 
في الإسلام إنسان ينجو باليلاد» أو بيلك بالميلاد» 
ولكنه الدين الذي يُوكّل فيه النجاة وال مهلاك إلى سَعْى 
الإنسان وعمله. ويتولى فيه الإنسان هدايته بفهمه 
وعقله» ولا يبطل فيه عمل العقل أن الله بكل شيء 
محيط» فإن خلق الإنسان العاقل لا يسلبه القدرة على 
التفكير» ولا يسلبه تبعة الضلال والتقصير. 

وعلى هذا النحو يتناسق جوهر الإسلام ووصاياه. 
وتأتي فيه الوصايا المتكررة بالتعقل والتمييز منتظرة 
مقدرة لا موضع فيها للمصادفة» ولا هي نما يطرد 
القول فيه متفرقًا غير متصل على نسق مرسوم. فإنها 
لوصايا منطقية في دين يفرض المنطق السليم على كل 
مستمع للخطاب قابل للتعليم» وهكذا يكون الدين 
الذي تصل العبادة فيه بين الإنسان وربه بغير واسطة 
ولا محاباة» ويحاسب فيه الإنسان بعمله كم| يهديه إليه 
عقله» ويطلب فيه من العقل أن يبلغ وسعه من الحكمة 
والرخاوة 2 . 
خامسا. محدودية عمل العقل الإنساني: 

.١‏ حدود الإدراك العقلي في القضايا العقدية: 

العقل منحة ربانية أعطاها الله للإنسان» بيد أن لها 


عملا محدودًاء وعن هذا العمل يحدثنا د. عبد ال رحمن 


"'. التفكير فريضة إسلامية» عباس محمود العقاد. مرجع سابق» 
ص9١:١1.‏ 

© ني "الفرق بين التقوى الإسلامية والرهبنة النصرانية" طالع: 
الشبهة السادسة» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


الزنيدي فيقول: العقل ذو طبيعة محدودة من حيث 
نوعية المعقولات» فالعقل في هذا النطاق يستطيع معرفة 
كثير منها على وجه صحيح لا زيف فيه من حيث 
طبيعته هوء وفي مقابل ذلك هناك أشياء أخرى ليس في 
طاقته علمها؛ لأنها تتجاوز حدود هذه الطاقة؛ كالبصرء 
ففي إمكانه رؤية أشياء في عالمنا المادي كثيرة على وجه 
صحيح لا تزوير فيه؛ لكن طاقته تكل عن إدراك أشياء 
أخرى كوجه الله سبحانه» فإذا جاء يوم القيامة أمد الله 
المؤمنين بقوة إبصار تفوق هذه القوة» فرأوا ربهم عياناء 
لعل هذا الإمداد يتجاوز البصر إلى سائر مدارك 
الإنسان» ومنها العقل. 

كذلك. فإن العقل نسبي من جانبه الكسبي» نتيجة 
المؤثرات الخارجية من جهة» وحركته من جهة أخرى؛ 
فالنسبية من هذا الجانب تتطرق إلى الذات العارفة» 
سواء كانت مصدرًا أم وسيلة» في مجال معرفة حقائق 
الوحي ‏ خاصة السمعيات ومن هنا انتقد علماء 
السلف المتكلمين والفلاسفة» الذين سعوا جهدهم 
للوصول إلى علم مطلق في حقائق العقيدة لا يقدر 
عليه إلا الله فكان نصيبهم الإخفاق. وقيدوا-علاء 
السلف ‏ العلم المطلوب بأنه بقدر الطاقة البشرية» وفي 
حدود قوى الإنسان المتاحة له. واعتبروا ما تحت هذا 
القيد كافيًا في إيصال الإنسان إلى مستوى من اليقين» لا 
يتحقق في كثير من معارفه الأخرىء كما أنه كافٍ في 
تحقيق مطلوب الشرع من الإنسان. 

يقول الشاطبي: إن الله جعل للعقول في إدراكها 
حدًا تنتهي إليه لا تتعداه ولم يجعل لما سبيلًا إلى 
الإدراك المطلوبء ولو كانت كذلك لاستوت مع 


.؟ 


شبهات حول الإيان والتدين 


الباري تعالى في إدراك جميع ما كان» وما يكونء وما لا 
يكون لو كان كيف يكونء فالشيء الواحد من جملة 
الأشياء» يعلمه الباري تعالى على التمام والكمال» بحيث 
لايعزب عن علمه مثقال ذرة» لا في ذاته. ولا في 
صفاته. ولا في أحكامه. ولا في أحواله» بخلاف العبدء 
فإن علمه بذلك الشيء قاصر ناقص. 

بل إن القرآن قد أوضح المسالك التي يسلكها العقل 
ليصل إلى هذه الحقائق» فيعرف أنها حقء وأن ما سواها 
باطل» كما نبه كل إلى المواقع التي تصد عن السير في 
تلك السبلء أو عن الوصول إلى الحقيقة» أو تحجبه 
عنهاء وذلك حينا أمر العقل بأن يتجرد للحق» ويتحرر 
من سلطان الأعراف والعاداتء التي تتوارثها 
المجتمعات حتى تصبح مُسَلَّات جارية لا تقبل 
النقاش» ومن ثم تكبل العقل عن الانطلاق» ورؤية 
الحق إذا ما خالفهاء حيث تكتسب قداسة بتواطؤ الآباء 
والأجداد عليها. 

هذا ندد القرآن الكريم كثيرًا بالجمود على أعراف 
ليس لسلطاءها أدنى سبب غير وراثتها عن السابقين: 


آ ا د سس حسم 11 2 4 0 م وم جر سرصم 
عل كد ما أَرَسَلْنا من بلك فى قْريةَ من تذير! قال مترفود 
2 سسا سه ر رسع سن سل لتر سر ا سك ساي عاج سار 
إِنَّا وِجَرَئَآ ءابَآهَنا عَك أَمّةِ وَإِنَا عل رهم مُفَمَدُوت (50) 


َل ولو تك بهد عمًاوَمَدحٌ عله الابما 
رسا به كروك 50 46 (الزخرف»» كا تحَرّر العقل من 
بناطاة:القنوق المهيمكة ف المتدتمغنات #اسززاء كانتت 
سيطرة المنحرفين من الذين يتكلمون باسم الدينء أو 
لرجال السياسة الغاوين» أو للإعلام المضصِل. 

فالإدراك المطلوب الذي يتعلق بتلك الحقائق يرتبط 


8 ع 
بإثيات وجودها أو وجود ما أثبتالاء وما يترتب عليه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


من آثار وصفات»ء دون أن تنظر إلى ما وراء ذلك بتعقل 
الكيفيات التي يترتب عليها من آثشار وصفات هذه 
الأشياء الغيبية؛ لأن العقل قاصر عن التكييف 
الصحيح لهذه الأشياء؛ وذلك أنها خارجة عن نطاق 
الزمان والمكان والمادة» المحدود بها عقل الإنسان» 
والذي لا يستطيع تجاوزهاء مهما حلّق به الخيال؛ لأنه 
سيركب لماهية هذه الأشياء من الأججزاء التي يأخذها 
من عالم المادة» ولهذا نبى الشرع عن ذلكء. قال كلة: 
ليس كدو شَىىءٌ #«الشررى:001)» وقال أيضًا: 
« وَيسمَوْلَك عِيِ الو هل ألرُوح من صر رق وَمَا ور 
كن العَلم لاقي فم أ (الإسراء». وا جاء عن النبي يل 
قالليق: "كور ق اذاف والاشكخصرزاق 
الله كتن"30. ظ 

ولهذا كان عاقبة الذين أجهدوا عقوهم بالبحث في 
حقائق صفات الله يله وأفعاله أن تخبطواء وقاسوا الله 
على خلقه. وأوجبوا عليه أشياء» وقبّحوا صدور أشياء 
منه» وحسّنوا أخرى إلى ذلك» ولعل حوار أبي المحسن 


الأشعري حين كان معتزليًاا''-مع شيخه الجبائي 


.١‏ حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء باب الميم من 
اسمه محمد (1714)» والبيهقي في شعب الإيهان باب في الإيهان 
بالله وب فصل في الإشارة إلى أطراف الأدلة في معرفة الله كك في 
حدث العالم :)١7١(‏ وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة 
(مل١).‏ 

'. ا معتزلي: نسبة إلى المعتزلة» وهم فِرْقة من الفلاسفة المسلمين 
تعد أول مذهب في علم الكلام الإسلامي؛ اعتمدت على المنطق 
والقياس في مناقشة القضايا الكلامية» نشأت في البصرة في 
أواخر القرن الأول الهجري؛ ويرجع اسمها إلى اعتزال إمامها 
واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري حين| شّئل الحسن عن 
مسألة "مرتكب الكبيرة". 


يعكس لنا مدى ما وصلوا إليه من تكييف لصفات الله 
يقوم على تنظيرها وفق الحدود البشرية» سأل أبو الحسن 
عن ثلائة إخوة ماتوا: مؤمنء وكافرء وصبيء ما 
عاقبتهم؟ 

أجاب الشيخ الجبائي: المؤمن من أهل الدرجات» 
والكافر من أهل الهلكات» والصبي من أهل النجاة» 
فسأل الأشعري ول؟ فقال الجبائي: لأنه يقال: إن 
المؤمن إنم| نال هذه الدرجة بالطاعة» وليست لغيره» فرد 
الأشعري قائلًا: فإذا قال الصبي لم أقصرء ولكني متّ 
قبل أن أتمكن من عملهاء فقال الجبائي: إن الله يقول له: 
كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت» فكانت مصلحتك 
في الموت صغيراء فرد عليه الأشعري: فإذا قال الكافر: 
ولماذا لم تراع مصلحتي أنا الآخرء فأموت صغيرًا؟ 
فبهت الشيخ. ولم يحر جوايًا. 

وليس في هذا حجر على العقل الإنساني» ولكنه 
توجيه له أن يعمل في حدوده ومجاله الذي يدركه. 
وحفظ له من التيه والضياع في أودية ليس له فيها دليل» 
ولا هاد.. ى) يعترف علاء الطبيعة أن كثيرًا من الحقائق 
لا ندركها ىا ندرك الأشياء المحسوسة. وإنم| نعرفها 
عن طريق الاستنباط والتعليل» وكلاهما طريق فكري 
نبتدئ فيه بواسطة حقائق معلومة حتى ننتهي إلى أن 
الشيء الفلاني يوجد هناء ولم نشاهده مطلقًاء فلا 
نستطيع توصيف وضعيته. يقول السير آثر أدبختن 
(1455م): "نجد لكل شيء صورة ذات وجهين: 
أحدها ملحوظء والآخر صورة فكرية, لا سبيل إلى 
مشاهدتهاء بأي ميكروسكوبء أو تلسكوب". فإذا 
كان هذا إقرار العلماء بعجز العقل عن إدراك ماهيات 


أشياء بين يديه أو في متناول أجهزته. فلا ريب أن 
حقائق عالم الغيب أبعد على العقل من أن يحيط بكنهها 
وماهيتها. 

أما فيم| يتعلق بمنهج العقل في هذا الميدان من منظور 
إسلامي فقد تجلى في: 

* اعتماد الإسلام على الفطرة التي أودع الله في 
قرارتها هذا الدين» حيث تكون عونا لصاحبها في 
عرفان الحق في هذا السبيل» في جانبها الإلجائي الذي 
تحدو به صاحبها للبحث عن الحق والالتزام به. وفي 
جانبها الإمكاني الذي عليه يقوم فهم العقل لكثير من 
مسائل العقيدة. 

© وعندما يعرض لذه الفطرة ما يحجب رؤيتهاء 
فإن الأدلة العقلية التي جاء بها الوحي. بخصائصها 
التي تفرد مهاء كفيلة بإيقاظ هذه الفطرة» وجلاء صدئها 
لتشرئب إلى الحق وتطمئن إليه. 

عر أن للعقل عملا نيا عر هه الونعن من فقانا 
العقيدة» يتمثل في تلقيها بصفتها هبة من لدن الله 
للإنسان» وتفهمها بقدر الطاقة البشرية. 

» وهذا الايان والمعرفة إنما يتناول وجود هذه 
القضاياء دون الإغراق في تعقل حقائقهاء وتكييفهاء نما 
يضل فيه العقل عن الحق. ولا يجني فائدة. 

٠.‏ كما أن العلم المطلوب في هذا المجال ليس على 
الصورة التي فرضها المتكلمون ورسموها فيهاء فالعلم 
محدود بحدود الطاقة البشرية» كما أن له طرقًا عدة» 
وليس محصورًا في القياس البرهانيٍ وحده. 

؟. حدود العقل في ميدان التشريع: 


إذثمة شروطا صرووية يجب أن سوق ف العقل 


ارا 


شبهات حول الإيان والتدين 
الإنساني؛ ليكون مؤهلًا للاستقلال بالتشريع للحياة 
البشرية» وهذه الشروط هي: 

© العلم بحقيقة الإنسان كى) هي في نفس الأمر. 

٠»‏ العلم بحقيقة الخير والشر عل الإجمال 
والتفصيل. 

© العلم اليقيني بها ستكون عليه الحياة البشرية و 

وقد تبين من خلال ما وجّهته الدراسات النقدية 
للعقل أنه محفق في الوفاء بتلك الشروط جميعاء حيث: 

© بقي الإنسان عصيًا على فهم العقل البشري له؛ 
لما ينطوي عليه من جانب وحي غيبي - ميتافيزيقي - لا 
يخضع لمناهج العقل التحليلية. 

© أخفقت معايير القيم الخلقية وقوانين الأنظمة 
عن إقامة السلوك البشري على نحو تتحقق به سعادة 
الإنسان» وأمنه. 

0 لم يتجاوز هذا العفقل في حكمه على مستقبل 
الحياة البشرية المتفردة في أحداثها ‏ خلافًا للمادة ‏ الظن 
والتخمين. 

ويضاف إلى ما سبق في مجال نقد العقل في هذا 
المجال شرط رابع وهو: تحرر العقل من التأثر بالأشياء 
الخارجية؛ بحيث لا يكون ها تأثير على ما يقدمه من 
أحكام» وهذا ما يصف به العلمانيون العقل الذي 
سيتولى تخطيط الأنظمة بنفسه. حيث يكون في حالة 
صفاء فطري خالصء وهو الصورة التي رسمها كانت 
للعقل الذي سيتسلم سلطة التشريع للأخلاق. 

فهل يا ترى له وجود ني عقل الإنسان الذي عاش 
في بيئة معينة» وتعلم علومًا متنوعة» واكتسب ما شاء 


6 


من ثقافات» وصار لصاحبه وضع اجتماعي ومادي 
معين» هل باستطاعة هذا العقل أن يتجرد من الههوى 
وحظ النفسء والعوامل الأخرى. فيستقرئ فطرته 
مباشرة؟! 

الحقيقة التي تشهد بها الحياة البشرية أن العادة 
والوراثة واالمصالح المباشرة والنوازع الغريزية 
والشهوات عوامل لا يستطيع العقل أن يتخلص من 
تأثيرها كلها أو بعضها. 

ولقد أرشد القرآن الكريم إلى هذه الحقائقء مبينًا 
جهل الإنسان بنفسه. وبمستقبل حياته» وبحقيقة الخير 
والشر في الأفعال» وبتأثره بالعواطف. 

فإذا ما تجاوزنا الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي 
في مدى أهلية العقل في هذا الميدان» وجدنا تاريخ 
التشريع» والنظم يشهد بصدق النتيجة التي أدت إليها 
المقدمات السابقة القاضية بعدم قدرة العقل على 
الاستقلال باعتباره مصدرًا للمعرفة في هذا المجال» من 
خلال ما طبّع الأنظمة التي قدَّمها من اختلال وتطرف 
وتأرجح ذات اليمين» وذات الشهال» وإفراط في جانب 
يقابله تفريط في الآخرء واستعباد من فئة لغيرها ما ليس 
في وسعنا أن نفيض فيه. 

وحسبنا هنا قول دوفرجيه؛ الذي يُعتبر أحد العمالقة 
في فقه القانون الدستوري في العصر الحديث: "إن 
القانون الوضعي كان دائمً) خادمًا للسلطة الحاكمة» 
تستخدمه لأغراضهاء مخالفة بذلك الأوضاع الطبيعية؛ 
فهي إذا أرادت أمرّاء فإنها تبادر إلى إصدار قانون» تقيد 
به حريات الناس» وتأكل به أموالهم» تحل به الحرام 
وتحرم به الحلال". 


وبعد. فلا يبقى أمامنا سوى البحث عن مصدر آخر 
يحقق لنا ما عجز العقل عن تحقيقه. مصدر أعلى من 
العقال تدوفر فيه الشروط السابقة التني لم تدوفر في 
العقلء وما هذا المصدر سوى الوحيء الذي أنزله الله 
خالق الإنسان العليم بحقيقته» والذي لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء» وقد بين يق انفراد 
الوحي بمصدرية هذا المجال» وأن على الإنسان أن 
يتجاوز مصادره الضعيفة ليتلقاه منه. قال ك: إن 


صل ساح مه 


وما تهوى 


عون ِلَّا لطن الأنعس وَلْمَدْ جَاءَهُمَ من تَعهِهُ 
كا بين بك أن من تجاوز هذا الوحي إلى غيره فقد 


> ماس ام 


والشقاء: 92 بل كَدَوأ بالْحَقّ لَمَاجَءَهُمَ مهم ف أَمَرِ ريج 
()4 <ت»؛ أي: في أمر مضطرب لا ثبات له ولا قرار. 
وهو الباطل الذي مالوا إليه بعد أن حادوا عن الحقء 
ومن هنا فقد تكفل الوحي بهذا الميدان» ى) تكفل 
بسابقه ميدان العقيدة. 

وخلاصة القول ني مجال العقل ني ميدان الشريعة أن 
الله هَبْكَ قد أودع في فطرة الإنسان معرفة الحسن والقبح» 
والخير والشرء لكن هذه المعرفة لا تتجاوز معرفة القيم 
في جملتهاء دون تفاصيلهاء وحسبها أن تكون مُهيأة 
لاستقبال العلم اليقيني فيها من الوحيء وأن تكون 
شاهدًا في النفس على صدق هذا العلم. وقد أنيطت 
بالعقل مهمة البحث عن الحكم الشرعي واستخراجه 
من الشريعة التي جاء بها الرسول ود وتكييف الواقع 
الإنساني على ضوئها بتطبيق أحكامها على الجزئتيات 
الموجودة فيه» وملاحقة ما يجد من أحداث؛ لتبقى 


مربوطة بشرع الله. 

ولعله من البئّن هنا أن هذا العمل المنوط بالعقل 
يتفق مع فطرته وحدود إدراكه. وأنه يختلف مع الاتجاه 
العقلي الذي فَرّض على العقل ما ليس في طاقته بأن 
يشرّع ابتداء دون مدد يستقي منه» أو ضوابط يسير في 
0 
الخلاصة : 

« ادعاءأنالدين يسلب أتباعه حريتهم 
وكرامتهمء إن صدق عل الأديان الباطلة, فإنه لا 
يصدق على دين الإسلام؛ لأنه جاء ليحرر الإنسان من 
عبودية غير الله وأتاح له حرية التفكير والتعبير 
والاعتقاد» وأشعره بكرامته وإنسانيته» حينم) جعله حرا 
في اتخاذ قراراته. 

© القرآن دائً) يخاطب العقول ويوجهها إلى النظر 
في ملكوت السماوات والأرض؛ لاستلهام العبرة 
والعظة» فكيف يدعوهم إلى ذلك» وهو يسلب منهم 
حريتهم وكرامتهم؟! 

© آيات القرآن ترفض أن يقبل الإنسان شيئّاء وهو 
غير مقتنع به حتى الدخول في الإسلام نفسه؛ اعتبارًا 
لإرادته واختياره» فكيف يتّصور أن فيه سابًا لحرية 


الإنسان وكرامته؟! 


.١‏ مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفيء د. عبد الرحمن 
الزنيدي» مرجع سابق» ص68 .5١16 :5١٠‏ 

© في " محالات عمل العقل ني الإسلام وحدوده" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الحادية عشرة. والوجه الثالثء من الشبهة 
الثانية عشرة؛ من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). ٠‏ 


شبهات حول الإيهان والتدين 

« الإسلام هو الذي أعطى للإنسان كرامته وردً له 

حقوقه المسلوبة» بل فصّل الإنسان على سائر 

المخلوقات واستخلفه في الأرضء بل إن تعاليمه 

سبقت كل مواثيق حقوق الإنسان» وقصرت دوما كل 
دساتير العالم في هذا المجال. 

© ليس في الإسلام رهبانية» ولا واسطة بين العبد 
وربه» ولا سلطة لأحد على أحد. بل إن علماء الإسلام 
وحُكام المسلمين كانوا مع رعيتهم سواءً أمام الشريعة 
والقضناء. 

٠‏ تعاليم الإسلام جاءت لتزكية النفوس 
وتطهيرهاء وصون المجتمع من الفساد والرذيلة» 
وحفظ حقوق الناس» وليست فيها أي قيود. 

٠.‏ اعتماد الإسلام على الفطرة التي أودع الله في 
قرراتها هذا الدين؛ لتكون عونًا لصاحبها في معرفة الحق 
والالتزام به. 

« العقل له حدوده الإدراكية» وهناك أمور أبعد 
من أن يحيط بكنهها وماهيتهاء كأمور الغيب. وكذلك 
لا يستقل بالتشريع في الحياة البشرية» إن) يفهم مراد هذه 
الأمور دون أن تصطدم بمبادته وفطرته السوية. 


عد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المحور الرابع 
شبهات حول الفرق والمذاهب الفكرية 
الشبهة الخامسة والعشرون 
دعوى أن الدين أفيون الشعوب !*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن "الدين أفيون الشعوب"؛ 
إذ إنه يفعل فيها ما يفعله المخدّر في متعاطيه؛ وذلك أنه 
يمحدّر الكادحين والمظلومين عن ثورتهم أو عن 
إحساسهم بالألم» بها ينيم من نعيم الآخرة الذي عد 
للصابرين على الظلم» والراضين بالشقاء. 

ويرون أن هذا الأمر ينطبق تمامًا على الدين 
الإسلامي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ قوهم إن: "الدين أفيون الشعوب" دعوى نادى 
بها كارل ماركسء مريدًا بها أن الدين يفعل في الشعوب 
ما يفعله المخدّر في صاحبه. ولقد طبق الشيوعيون في 
الشرق الإسلامي هذه الدعوة على الإسلام. 

؟) إن هذه المقولة تصدّق على غير الإسلام, ولا 
تصدق على الإسلام بحال من الأحوال. 

ار إن ثمة أدلة من القرآن الكريم والحديث وأقوال 
الصحابة الكرام #: تهدم هذه الفرية من أساسها. 


(*) إفلاس الماركسية, أحمد حسين, دار الوفاء» مصرء طكء 
هم 1984م. آراء يهدمها الإسلام» شوقي أبو خليل» 
دار الفكر» سورياء طهء 505١ه/‏ 198م. موقع البلاغ 
81-3 0210. 178/17/77 موقع ]©17715/037.1011611201000.12 


التفصيل: 
أولا. أصل مقولة "الدين أفيون الشعوب": 

تلك مقولة كارل ماركسء ودُّعاة الشيوعية في 
الشرق الإسلامي يردّدونها وراءه» ويريدون تطبيقه 
كذلك على الإسلام. 

وكارل ماركس أو غيره من الدعاة الأولين 
للشيوعية ربما كانوا معذورين في ثورتهم على الدين 
ورجاله؛ بسبب الملابسات الخاصة التي واجهتهم هناك 
فقد كان الإقطاع يمثل أبشع أدواره في أورباء وفي 
روسيا بوجه خاصء. حيث يموت الألوف جوعًا كل 
عام؛ ويموت الملايين بالسل وغيره من الأمراض» 
والصقيع يقضي على عدد تماثل.. كل ذلك 
والإقطاعيون يلغون في دماء أولقك الكادحين.» 
ويعيشون في ترف فاجر يستمتعون فيه بكل ما يخطر 
على القلب من ألوان المناع. فإذا خطر للكادحين أن 
يرفعوا رءوسهم. بل إذا خطر لهم أن يحسوا مجرد 
إحساس بالظلم الذين يعيشون فيه» أسرع رجال الدين 
يقولون لهم: "من ضربك على خدك الأيمن فأدرله 
الأيسرء ومن أخذ رداءك فاترك له الشواب أيضًا". 
وذهبوا يخدرونهم عن ثورتهم أو إحساسهم بالألم با 
يمنونهم به من نعيم الآخرة الذي أعد للصابرين على 
الظلم» والراضين بالشقاء. 

فإذا لم تفلح الأماني البعيدة فليفلح التهديد. فمن 
عصى سيده الإقطاعي فهو عاص لله وللكنيسة ولرجال 
الدين. ولنذكر أن الكنيسة ذاتها كانت من دورات 
الإقطاعء وكان لها ملايين من رقيق الاأرض تستعبدهم 
لحسابها الخاص»ء فكان طبيعيًا أن تقف في صف القيصر 


والأشراف ضد الشعب المكافح؛ لأن الملّاك جميعًا 
معسكر واحد ضد المكافحينء ولأن الثورة ‏ يوم تقوم - 
لن تعفي أحدًا من مصاصي الدماء سواء كانوا من 
الأشراف أو من رجال الدين. 

فإذا لم تفلح الأماني والتهديد معًا فلتوقع العقوبات 
فعلا على الثائرين» ولتوقع باسم تأديب الخارجين على 
الدين والملحدين بآيات الله. 

ومن هنا كان الدين عدوًا حقيقيًا 
وكانت قولة في محلها تلك التي قالهها كارل ماركس: 
"الدين أفيون الشعوب"... هناك! 

ولكن الشيوعيين في الشرق الإسلامي يشيرون إلى 
مسلك رجال الدين المحترفين في استرضاء ذوي 
السلطان على حساب الكادحين من الشعبء وتَمزية 
هؤلاء بالجنة التي أُعِدَّت للصابرين؟ ليرضوا با هم فيه 
من هوان وظلمء ويستمتع المجرمون وهم آمنون. 
ويستشهدون مثلا بها كان من بعض رجال الأزهر في 
عهد فاروقء كانوا يقبّلون يده ويلقبونه بالملك الصالح» 
ويدعون له. ويؤولون آيات القرآن على مزاجهمء 
ويزيفون معالم الإسلام ليستخرجوا من هذه وتلك ما 
يثبّت سلطانه» ويمنع الشعب المكافح من الثورة عليه 


للشعب هناك. 


وإلا اعتبر هذا الشعب خارجًا على أوامر الله التي 
توجب الطاعة لأولي الأمر! 

ثم يخلط الشيوعيون ببذه الحقيقة شبهةً مؤداها أن 
الإسلام ذاته يأمر بهذا الفحش؛ إذ يقول: 98 ولا تَكَمَنََا 
مَا فصل يو بَعَصَكُمَ عَلنَ بَعْضٍ 46 (النساء: 0 » أو يقول: 
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0 


آ| 0 - 
الحو 


دب مره 


ولا تمذن 


دوه عورد 


ع سر د دسل م هود هر 
عيّنِيَكَ إل ما مِنَعْنا يد أزويجا منهم زهرة 


الت ا شاية 0 
فيه وررك ريك حم وبق (05 6 (ضمء 


وس ساح را 


الدنا يهم 


لا ؟ 


شبهات حول الإيان والتدين 

فالإسلام إذن ككل دينء أفيون يخدر المكافحين”". 
ثانيًا. صدق هذه المقولة على غير الإسلام: 

قيلت هذه العبارة ‏ الدين أفيون الشعوب -في حقٌ 
أزوها نويا فاتك لكي قينا العتدر ‏ وعدقة 
وشكلت طمن الاكليزوس اتميرة لير شنهاء نالا 
يليق بباء وخاضت صراعًا عنيمًا بين العلم والدين؛» 
وقالت للإنسان: "أطع وأنت أعمى". لذلك جاءبهيت 
العلماء وحرقت بعضهم» وعلى سبيل المشال جعلت 
القول بكروية الأرض ودورانها جريمة. هذه الأحوال 
المعطلة للعقل» والصادة عن العلم» والواقفة عقبة كثود 
في سبيل تقدمه ‏ يحق فيها ما قيل عنها. 

أما الدين الذي جعل من تعاليمه تقديس العقل» 
وتكريم العلم والعلماء في أي اختصاصء فلا ينطبق 
عليه مشل هذا القولء إن الدين الذي من تعاليمه 
قوله الله تعالى: 9# كُلْ انوأ رُمَسَكُمْ إن كُنيُرٌ 
صديقِيت 40507 «لبتر» لا ينطبق كذلك عليه القول 
الملقورة والدنه الذي جعل من مبادئه: 38 يَرَقَم أَسَّهُ 


(المجادلة: ذلا 


دن أوثو ليحت 

ينطبق عليه القول المذكور. 
"ونخلص نما سبق إلى أن الصياغة الصحيحة 

الموافقة للواقع لمشل هذه المقولة التي نحن بصدد 


مناقشتها: الدين في أوربا أفيون الشعوب". 


ص 


أ خُْ 


لَذِينَ ءا منواميدم وأ 


ثالثًا. الأدلة التي تهدم هذه المقولة : 


هناك شواهد وأدلة من إسلامناء كل واحد منها 


.١‏ شبهات حول الإسلام؛ تحمد قطبه دار الشروق» 
القاهرة» ط 251 هم ١ه‏ ٠م‏ ص 2١185‏ 86 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كاف لرد الفرية القاتلة: "الدين أفيون الشعوب". 
يقول الله 5ك في محكم التنزيل: 9# لَّاخَيرَ كير 


ميرم إلَامَء 2 008 ممع آة امَك 
من نجودلهم إلا من أمر يصدقفَة أو معروفي أو إصلايج 


024 عورف غلم ساح سح سىس فح ب ساح سل مج بمسدءم با 
بيت ألنّاس ومن يفعل ذَلِ كَأبِتِعَاءَ مضا تٍ الله فَسَوقَ 


ويه أَجَرَاعْظِيمًا (89 46 (النساء)» فهل يصحٌ جَعْل هذا 
الدين الذي يجعل كل المجالس التي ليس فيها إصلاح 
وخير للمجتمع لا خير فيها أفيونًا؟! إنه دين المجتمع 
الفاضل المتكافل المتحابٌ. 

دين يجعل من مبادئه: :9 وَأن لس لشن إِلَامَاسَ 
602 «ننجم) دين ينبذ الكسل والتواكل؛ ويب 
السعي والعمل» استعاذ نبيه يِ من الجبن والبخل 
والعجز والكسلء دين يجمعل السعي مبداً. والعمل 
أساساةب لسن أفيونا. 

دين يجعل من تعاليمه: لا وول أعَمَلُوأ يرك علد 
ورسولةة وَالْمُومِيونَ 6 (التوبة:ه يديس تلان العملن 
ويأمر به» دين يحث على الحركة الدائبة في طلب الرزق 
الحلال ‏ ليس أفيونًا. 

دين ورد في دستوره: 98 وَهُرَىَ ِلك جذع التَخَلْرَ 
لو فدين يعلَّم أتباعه. الاتاكل وأنتم في أضعف 
حالة من القوة والنشاط» لن يصلكم رزقكم إِلّا 
لحن قدو افك وبتالرز نا لوسك ودين 
حياة» وليس أفيوناء فالخطاب في الآية الكريمة لمريم 
وهي في ساعة الولادة» ومع ذلك لم يرسل الله لها رزقها 
دون حركة وعمل؛ بل قال لما: 8و وَهْرََ إِلَنِكِ يجذع 


جَنينًا (59) 6 (مريم)» وهذا تعليم 
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0 عم اء. هه عو مع 
التخلوٌَ شلقّط عليّكِ رطبا 
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للمؤمنينء ألا رزق بدون سعيء فلا 
جذع النخلة» فديرء هذه تعاليمه» أفيون؟ لا 
2 ين :. هوأفيو 


رطب بدون هز 


أحسب عاقلا يقول هذا. 

قال نبي الإنسانية يِ: "لأن يحتطب أحدكم حِزمة 
على ظهره خير له من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو 
يمنعه"7). وقال يَل: "ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من 
أن يأكل من عمل يده؛ وإن نبي الله داود اكنتة كان يأكل 
من عمل يده"”". فهل دين فيه هذا التقدير للعمل 
والعمال» دين تخدير وأفيون؟ أيقول عاقل هذا؟ 

كان عمر #ه يرى الرجل فيسأله عن مهنته؛ فإذا 
قال: لا مهنة لي» سقط من عينه ذه. ونظر عمر بن 
الخطاب ذه إلى رجل مظهر للنسك متماوت»؛ فخفقه 
بالدرة» وقال: "لا تت علينا دينناء أماتك الله". وقال 
على المنبر: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له".”" وكان 
يشجّع الناس على استقطاع الأرض الفلاة؛ بُغْيَة 
إعمارهاء فأين تخدير الأفيون؟ 

قال النبي محمد وي: "اللهم بارك لمحي 5 
بُكورها””*©: فالإسلام تند للكسلء وهمة عالية في 


استقبال نهار جديد. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشرب والمساقاة» باب 
بيع الحطب والكلا (75755). وفي مواضع أخرى. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب البيوع؛ باب كسب 
الرجل وعمله بيده .)١955(‏ 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المزارعة» باب من أحيا 
أرضًا موانًاء معلقًا عنه به. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالب #ه (21719)» وابن ماجه في 
سننهء كتاب التجارات» باب ما يرجى من البركة في البكور 
(777)» وصححه الألباني في صحيح الجامع ٠(‏ 110 ). 


وأخيرًا ‏ والأدلة الداحضة كثيرة ‏ نقول: لقد كانت 
هذه الأمة في أفيون في مخدر _عندما كان بأسها بينها 
شديداء وعدوها يتربع فوق أرضهاء مخدرة عن عدوها 
بئاراتها وغزوهاء سكرانة في تفاخر أجوفء. وعظمة 
مفتعلة. فجاء الموقظ. جاءها المحيي, جاءها المدنشطء 
جاءها الحافز» جاءها المنبه. لقد لامست "الله أكبر" 
أسماع العرب فأيقظتهم؛ وجاءت تربية رسول 
الله و فأحيتهم؛ وجعلت حب المعالي هدقًا فتحفز 
المارد المسلم.. فإذا جيشه ني الصين شرقًّاء وفي قلب 
فرنسا غربّاء إن ديا يمعل العرب الذين كانوا ضائعين 
في جزيرتهم يفتحون العالم بعقيدة إخاء ومحبة وإنسانية 
وعزة» ليس أفيونًا فلو كان الإسلام أفيوئًا لل وصل به 
المسلمون إلى الصين والهند» وإندونيسياء وغيرها. 

ونقول: إن كل عقيدة ‏ ولو أنها ادعت العلمية 
وجعلتها شعارًا براقا جعلت من أتباعها نسخًا 
كربونية من عقل إنسان يخطئ ويصيبء بل جعلتهم 
آلات انعدمت فيهم الروحانية» يشقون ويتعبون 
ويحلمون بجنة موعودة» وفردوس منتظرء بينهم وبينها 
اختلاف في الاتجاه قدره مئة وثمانين درجة, مشل هذه 
العقيدة» ولو ادعت العلمية» واتهمت غيرها ب| اتهمت» 
هي أفيون الشعوبء والمصيبة أكبر عندما نعلم أنها 
غارقة في مخدراتها ونراها تنطق» وهي بهذه الحال. أن 
غيرها مخدر. وهي اليقظة العلمية.. رحم الله العقادء 
عندما اطلع على فكر وفلسفة هؤلاء» ثم كتب كتابه 
"المذاهب الهدامة أفيون الشعوب"؟! 

يقول المفسرون في آية: ولا تَكْمَنوَأ فصل للد بوء 


عر اث عبد عرص ار عِِ 5 
بِعَضَكمّ عل بَعَضِ 4 (النساء:05 :إنها نزلت بشأن امرأة 
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قالت: لماذا يختص الرجال بالجهاد في سبيل الله و تحرم 
من ذلك النساء؟ وقيل: إنها نبي عن التمني الفارغ مع 
القعود عن العمل؛ لأنه يؤدي إلى الحسد ‏ وهو شعور 
منحرف دون إنتاج عملي يفيد منه المجموع. أي أنما 
دعوة للناس أن يعملوا ما ينالون به الفضلء بدل أن 
يتمنوا وهم قاعدون. 


ع 
سا لم تاي ا ل 


أمّا الآية الأخرى: 96 ولا تَمَدَنَ عبني إلنما معنا 


به 
طش 


- 


20 أ امام 
حير وابثل 


ا« ب يج محر 


روما منهم 


ظ مح ل 6 سح ف مسد 


هر دنفي فيه وَردْفُرَيكَ 
(445(ن» فهي دعوة إلى الاستعلاء على القيم المادية, 
التي قد تدعو إلى إكبار أصحابها في أعين المحرومين 
منها. والخطاب فيها على الأرجح موجه إلى رسول 
الله يي لإصغار شأن الكافرين الذين في أيديهم من متاع 
الحياة الشيء الكثير» ولكنه هو أعلى منهم بها معه من 
الحق القوي. فهي في واد آخر غير ما يفهمه منها 
السطحيون! 

ويظهر أن هؤلاء المفسرين في صدر الإسلام كانوا 
يعلمون أن الشيوعية ستظهر بعد ألف عامء وأن دعاتها 
مسيتهمون الإسلام» فقاموا ينفون عنه التهمة» 
وينتحلون التفاسير التي تحول الحق عن وجهته. فأبدوا 
هذه الآراء التي تحمل الرد الكافي على الشيوعيين وغير 
الشيو ع0 
الخلاصة : 

© "الدين أفيون الشعوب" مقالة نطق بها كارل 
ماركسء اخترعها؛ ليزعم بها أن التدين عدووياه 
للشعوبء وكلامه هذا صحيح إذا قصد به الدين 


. ١817 شبهات حول الإسلام» محمد قطب. مرجع سابق» ص‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسيحيء ورجال الكنيسة في أورباء أما إذا قصدبه 
الإسلام» فكلامه مردود؛ لأنه الدين الصحيح الحنيف 
ملة إبراهيم» الذي أمر الله خلقه بإقامته؛ دين يلهب 
القلوب والمشاعر, مُُرك لجميع الأحاسيس والقوى. 
دافع بها إلى الأمام» لا يقبل من أهله الذل والاستكانة» 
والخضوع للظلم؛ ومجاملة الأعداء؛ والسكوت عن 
الباطل» والفسادء أو الجمود على طقوس وأوضاع ما 
أنزل الله مها من سلطان. إنه يوجب عديهم النهوض 
والاستعداد بكل قوة» وتسخير كل دابة ومادة على وجه 
الأرضء أو في جوفها أو في أجوائها؛ كيلا يغلبهم 
عدوهم في ذلك. وأن يجعلوا جميع مواهبهم وطاقاتهم 
في سبيل اللّه؛ لإعلاء كلمته» وقمع المفتري والبراءة ثمن 
جانب دينه وتنكّر حكم شريعته. 

» هذا الدين الصحيح على العكس مما قاله كارل 
ماركس وأتباعه وتلاميذه.أماالأديانالأخحرى 
المزعومة من لاهوتية وثنية فيصح أن يقال عنها: إنها 
أفيون للشعوب؛ لتقيد أهلها بالخرافات. 
أدلة من القرآن الكترم والحديث 
الشريف وأقوال الصحابة الكرام © تدم فكرة 
الأفيونية تلك من أساسها. 


د 


عمس س 


٠‏ إن ثمة 


"1 


الشبهة السادسة والعشرون 


الزعم أن الشيوعية تغني عن الدين عموما 


وعن الإسلام خصوص!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الدّين وسيلة لخداع 
الناس» خاصة الفقراء والمساكين والمتعصّبين» وما الحياة 
إلا مادةٌ تحكمها الطبيعة بقوانينها التطورية؛ فلا إله» ولا 
أخلاق» وصلاح الناس إنما في تشيعهم, لا تديّنهم أو 
إسلامهم. ذاهبين إلى أن النظرة الشيوعية الماركسية 
تُغني عن التّدِين عمومّاء وعن الإسلام خصوصًا. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الشيوعية أو الماركسية مذهب لا يعترف بالله 
ولا بالوحي؛ لأنه لا يؤمن با وراء المادة» ويعتبر الدين 
خدعة للسيطرة على عقول المستضعفين» والعوامل 
الاقتصادية في حسابهم -هي المحرك الأول للأفراد 
والجماعات» وقد ساعد على انتشاره فساد العقيدة 
النصرانية» كا أنه يُعَذٌّ خلاصة الإلحاد الذي نادى به 
أصحاب الفكر الفلسفي الأوربي في عصور النهضة. 

؟) تأسست الشيوعية لصالح المشكلة اليهودية 
التي لن تمد حلا -في تقديرهم إلا بالتحويل 
الاشتراكي للعالم بأسره. وإذابة الأديان كلها في بوتقة 
الماركسية. 

*) الشيوعية عقيدة تعادي الأديان كلهاء وخص 
الإسلام بمن العداوة وها أساليب متنوعة في حربه. 


(*) تعالوا نعيد النظر في] نعتقدء حسن يوسفء. دار الشعب» 
القاهرة. د. ت. 


ع( الإسلام يقر بوجود الله الخالق المدبر» ولم يشغل 
الشعوب عن المطالبة بحقوقهاء ولكنه قضى على 
العنصرية. وهو يرفض الشيوعية ويحاريها ويقاومها. 


التفصيل : 
أولا. الشيوعية (الماركسية) : نشاتهاء تطورهسا, 
أفكارها : 


يشير د. القرضاوي إلى أن الشيوعية هي العدو 
الثالث للإسلام والمسلمين بعد الاستععمار والصهيونية 
فيقول: "تعد الشيوعية عقيدة وفكرة ومذهبًّاء كا أنها 
نظام دولة» وحكومة منبثقة عن العقيدة» فهي - 
باعتبارها عقيدة وفكرة ‏ تعادي الأديان كلها. و تحص 
الإسلام بمزيد من العداوة والنقمة» إنها فكرة مادية 
تقوم على فلسفة (المادية التاريخية) التي قال بها ماركس» 
والتي لا ترى وجودًا إلا للادة» ولا تؤمن بما وراء 
المادة» أو الحس - الميتافيزيقا ‏ وما دام الله الخالق للكون 


والإنسان غير مادي, بمعنى أنه لا يَرَى ولا يلمس ولا 


يشم ولا يذاق ولا يدرك بأية حاسة من الحواس 


المعروفة» فهي لا تؤمن بوجوهده. بل لا تعترف - 


بحاكميته لخلقه ولا بحقّه جل شأنه -في أمرهم 
اجنم والطر يع كم 

إن فلسفة ماركس تؤكد ما قاله الفلاسفة الماديون 
قديًا وحديئاء مثل فويرباخ الذي قال: ليس صوابًا أن 
الله خلق الإنسان. بل الصواب أن الإنسان هو الذي 
خلق الله! فالدين في نظر الشيوعيين خرافة روجتها 
طبقات الملوك والنبلاء الأثرياء والإقطاعيين وأمثالهم؛ 
لإههاء الفقراء والطبقات الكادحة والمسحوقة في 
المجتمعات البشرية عن المطالبة بحقوقهم, والثورة على 
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ظالميهم, على أمل أن يعوضوا عن ذلك في الجنة. 
والدين بهذا الاعتبار يعد مدّرًا أو أفيونًا للشعوبء كما 
قال ماركس ومن تبعه. 

والشيوعية لها فلسفة في تفسير الكون والحياة 
والإنسان والتاريخ» تناقض فلسفة الإسلام وفكرته 
الكلية في تفسير هذه الأشياء؛ فالكون هو هذا المادي 
المنظورء ولا يوجد كون آخر غير منظورء ولا خالق 
يدبر هذا الكون. والحياة هي هذه التي نعيشهاء ولا 
حياة أخرى وراءها للحساب والجزاء. والإنسان هو 
هذا الغلاف الطيني المادي الذي نراه» ولاروح فيه. 
والتاريخ إن تحركه وتسيّره عوامل اقتصادية بحتة. 
وعلاقات الإنتاج وأساليه هي التى تيده نيزي" . 

أما العوامل الروحية والأخلاقية والفكرية» فليس 
ها اعتبار يُذّكّر. 

والشيوعية تقوم على فلسفة حتمية الصراع بين 
الطبقات. وقد كانت روسيا مقرّا لقيام الشيوعية؛ لكثرة 
أقطاب اليهود القاطنين فيهاء ولوجود مجموعة من 
منكري اليهودية» والمذاهب الاشتراكية'" على أرضها 
أمتال: لين وترتسكي وستالين”". 

وقد نُسبت تلك الفلسفة المادية إلى اثنين» هما: 
ماركس ولينين» فصارت تسمى بالماركسية - اللينينية» 


وقد برزت هذه الادية التاريخية تمثلة لرد فعل عنيف 


.١‏ أعداء الحل الإسلامي» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة؛ 
القاهرة» ط7. 1575ه/ 5١٠7م‏ ص ٠١9‏ وما بعدها. 

”. الاشتراكية: مذهب سيامي واقتصادي يقوم على سيطرة 
الدولة على وسائتل الإنتاج وعدالة التوزيع والتخطيط الشامل. 
*. المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. عيد ال رحمن 


عميرة» دار الجيل» بيروت» ط؛» د. ت» ص6١541١1١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


سياسي وفلسفيء على المجتمع الرأسالي""؟ الأوربي في 
القرن التاسع عشر. كانت السمة الغالبة على ذلك 
المجتمع وجود طبقتين اجتماعيتين متعاديتين: طبقة 
برجوازية”"ا رأسالية» تقوم على ركائز الإنتاج 
والاقتصاد والمال والسياسة» وطبقة كادحة صناعية» أو 
زراعية؛ أو حرفية» خاضعة لسيطرة الطبقة الأولى. 
وهكذا ثبنت الاشتراكيات الحديثة» في مناخ القرن 
التاسع عشر في أوربا في وقآت كانت الرأسالية التي 
تفجرت في أوربا بعد الإصلاح الديني بهاء قد وصلت 
إلى حالة من الإفلاس» نتجت عن فساد العقيدة 
المسيحية في الغرب» فلم تعد هذه العقيدة قادرة على أن 
تفسر العالم للإنسان الأوري» تفسيرًا يقبله عقله 
أوضميره أو حسه الديني» فجاءت تلك الاشتراكيات 
الحديثة» لتسد ذلك الفراغ. 

ولكن ثورات عام 1854م فشلتء وبذلك خابت 
آمال ماركسء وزاد من خيبة أمله طرده من ألمانياء 
حيث سافر إلى باريسء وقابل هناك الفيلسوف الألماني 
أنجلز (1870: 1886م) الذي كان قد أمضى في 
الكلق] مفن الراقك بط لبالا قبت اكين الاجليده 
وفي سنة 1854 م» طرد ماركس من باريسء» فذهب إلى 
بروكسلء» وبصحبته زميله وصديقه أنجلزء وقضى 
ماركس بقية حياته في #بذيب (البيان الشيوعي). وفي 


.١‏ الرأسالي: نظام اقتصادي تكون فيه رءوس الأموال مملوكة 
لأصحاب الأموال الموظّفة» وغير بملوكة للعمال. 

؟. الُرجوازيّة: طبقة اجتماعية وسطى نشأت في عصر النهضة 
الأوربية بين الأغنياء والزرّا وأصبحت دعامة النظام التِّابِيء 
ثم صارت في القرن التناسع عشر الطبقة التي تمتلك وسائل 
الإنتاج. 


عام /1871م نشر الجزء الأول من كتابه (رأس المال)؛ 
ثم قام أنجلز بإصدار الجزأين الثاني والثالث ني عامي 
145مءو 5 على التوالي» بنعدموت المؤلف 
ويتضمن المجلد الأول جوهر تعاليم ماركسء وكان 
ماركس يحلم بأن تتفجر ثورته الشيوعية في إنجلتراء 
أكثر البلاد الرأسمالية تقدمًا في ذلك الوقتء. ولكن 
كتب لها أن تتفجر في أكثر البلاد تخلقًا في ذلك الوقت» 
في روسيا القيصرية» وسهر على تطبيق الماركسية في 
روسيا بعد الشورة البلشفية (لينين»» وإلى الرجلين - 
ماركس ولينين ‏ صارت الاشتراكية الحديثة؛ أو 
الحتمنةة أو القبوعيف أن المأركسيةه الليية) تشب ل 
هذين الرجلين» ومن الاتحاد السوفيتي انتقلت 
الشيوعية» بعد الحرب العالمية الثانية إلى بلاد أوربا 
الشرقية. 

وهدمت الشيوعية كل أساس قامت عليه 
الرأسمالية» فصادرت الحرية السياسية» وألغت الملكية 
الفردية» وحاربت الأديان السماوية» واعتبرتها من 
أسباب تخلف الشعوب, وأنكرت وجود الله» وجعلت 
للناس إِهَا جديدًا هو الدولة» وعلى رأسها رئيسها 
57 الحال0 , 

وهناك عوامل كثيرة ساعدت على انتشار الإلحاد في 
العام ومكّنت للمذهب الشيوعي والإلحاد المدمر في 
أورباء أهمها ”: 

.١‏ ظلم الكنيسة النصرانية» وتحالفها مع الملوك 


“. العقيدة الإسلامية والأديولوجيات المعاصرة» د. عبد الغنى 
عبود» مرجع سابق» ص5 8: /48. 
:.انظر: ركائز الإيان» محمد قطب». مرجع سابق» صا ١6‏ 


النصارى على استعباد الشعوب النصرانية واستذلالهم 
واستغلالهم باسم السلطة الروحية الدينية. 

؟. فساد الديانة النصرانية» وبطلانها ومنافاتها 
للعقول» وتصادمها مع حاجات الإنسان الفطرية» 
الأمر الذي يسهل على أتباعها التدكر لهاء والكفر بهاء 
بمجرد وجود من استطاع أن يفلت من زمامهاء 
وينتقدها ويبين خطأها. 

*. طفرة العلوم الكونية» والصناعية» والآلية» طفرة 
أدهشت العقول وحيرتبهاء الأمر الذي حمل الناس على 
تصديق كل نظرية تأتي باسم العلم ونظرياته» وإن 
كانت النظرية فِرية ظاهرة معلومًا كذيهاء ومعروفا 
كاذمها. 

وقد أدت هذه الطفرة بالا تحاد السوفيتي 
إلى أن يكون القوة الثانية في العالم بلا منازع في أقل 
من نصف قرن من الزمان» فسبقت روسيا بذلك 
بلادًا سبقتها على طريق التقدم» بأكثر من مائتي سنة؛ 
كإنجلترا وفرنساء ففي عام 1917م كان نصيب 
روسيا القيصرية من الإنتاج الصناعي العالمي يزيد 
قليلا عن 5 /» وبعد ذلك صارت الصناعة السوفيتية 
تمثل حوالي /١‏ ه من الإنتاج العالمي» رغم أن البلاد لا 
قفشل أكشددر سيق ١82/١‏ ين سحكاة العتالم+وكنان 
الاتحاد السوفيتي أول بلد ني التاريخ يرسل رجلا إلى 
الفضاء. 
. كافك هل الإتجازات هي التي عدت 
بالدارسين والباحثين إلى دراسة الشيوغيةة وجعلت من 
الاشتراكية مطلبًا عزيزًا تسعى إليه دول العالم الثالث؛ 
لتختصر طريقها إلى المستقبل» بعد أن ضيّع الاستعمار 


شبهات حول الإيهان والتدين 
عليها الكثير من الفرص في الماضي. 

5. ميل الإنسان بطبعه إلى الشهوات والملاذ» 
وتقاروة سق تيزو والاقليية الح عد م ميرك 
وتوجه غرائزه؛ لاسي إذا وجد مشجعًا على 
ذلك مؤيدًا لهفي نزعته التحررية الإباحية 
التحللية من كل القيود الأخلاقية والالتزامات الدينية 
الساعية: 

ه. غيبة الحكم الإسلامي. وخفوت نور الإسلام؛ 
وتقلفن ظل الإسلام فلاف ال روس ور اتا 
عن المد الخيري الذي كان يمنح البشرية في شتى أنحاء 
العام طاقات كبيرة من القيم الروحية والأخلاقية 
البشرية الفاضلة الكريمة؛ إذ إن الفترة التي ظهر فيها 
المذهب المادي الشيوعي كان الإسلام قد ران عليه 
عقائد الخرافات والضلالات» وحل بدياره الدمار» 
وبأسواق علومه ومعارفه الكساد والدمار؛ نتيجة لكيد 
أعدائه له. وغفلة بنيه عنه. فوجد ذلك المذهب 
الإالحادي جرًا خاليًا للتضليل والمغالطة والفساد. 
فحكم على الأديان كلها بالبطلان» ونسب كل ضعف 
في الناس إليهاء وكفر بها وحاريهاء ووجه نقده إليها بلا 
هوادة. 

أما والله لو وجد هذا المذهب الإلحادي الإسلام 
حاضرًا ماغابء فوجد اختراعاته» وتفوقه في كل 
بحالات الحياة العلمية» من كونية وتقنية وتشريعية 
وروحية» ووجد عدله في شعوبه ورحمته للناس أجمعين» 
ووجد سعادته تغمر أهله وتتعداهم إلى خصومهم 
وأعدائهم -ا أمكنه أن يقول» فضلًا عن أن يصول أو 
يجول. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أين استقى ماركس أفكاره التي بنى عليها نظرته 
الشيوعية؟ 

إن الراصد لتاريخ البشرية يرى أن حقيقة الألوهية 
كانت هي الطابع المشترك الذي لم تتخل عنه البشرية» 
ولم ترفضه إلا في الندرة عن طريق الواحد بعد الآخرء 
وإن كان تخليها عن طريق تصورها عن طبيعة الإله أو 
ذاته» حتى جاء عصر النهضة الأوربية» ونادى أصحاب 
الفكر الفلسفي الأوربي بأن كل العقائد المضادة للخبرة 
الإنسانية» والملاحظة التجريبية يجب أن تستّبعد 
ونظروا إلى النبوءات. والمعجزات والوحيء وكل 
الشعائر والطقوس الدينية بوصفها خرافة» وشبّه 
فولتير (545١-17/8م)‏ خلق الله للكون بتجميع 
صانع الساعات للساعة؛ ثم انقطاع صلته بها بعد 
ذلك. 

ورفض دافيد هيوم (١1!1١-1791/5م)‏ العقائد 
الدينية على أساس عدم إمكانية البرهنة عليهاء لا 
بالتجربة العلمية» ولا بالعقل الإنساني» وهاجم هيوم 
رب فولتير نفسه قائلا: "إننا رأينا الساعات تُضُنعء ولم 
نر العالم يُخلَّقَ" وأعلن هيوم أيضًا عدم اقتناعه بالبرهان 
القائل بضرورة وجود حياة أخرى» يتحقق فيها العدل 
في الثواب والعقاب. نظرًا لعدم تحقق ذلك في هذه 
الدنيا. 

وزعم فرويد (1807١-19174م)‏ أن الدين مصدره 
اللاشعور, لا الوحيء. وزعم استحالة البرهنة على 
صحة الإيمان الديني» ومن ثم أنكر وجود الله. 

وظهر نيتشه بالمذهب الوضعي الذي أنكر الإله 
والدين» وآمن بالطبيعة والمادة على أساس أن هذه 
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الطبيعة هي التي تكون عقل الإنسانء والإنسان بناءً 
على هذا لا يملي عليه من خارج الطبيعة» وبناءً على هذا 
اعتبروا أن الدين خداع؛ لأنه وحي من وراء الطبيعة.» 
وما وراء الطبيعة لا يحبونه» فلا جاء كانط طالب بأن 
يحل العلم الواقعي محل اللاهوت. ثم جاء ماركس آخر 
سلسلة في حلقة الإلحاد. وبلغت الفلسفة المادية ذروتها 
لديه؛ فأنكر وجود الإله. والأديان عنده أفيون 
الشعوب. ولم ير وجودًا إلا لللادة» ورأى أن المادة توجد 
قبل أن يوجد العقل» وما دام الأمر كذلك؛ فالمادة في 
نظره أكثر أهمية وأكشر اعتبارًا من العقلء إذ العقل 
متوقف على المادة في وجوده. 

إن الماركسية مذهب فلسفي يؤمن بالحس وقيمته في 
التوجيهء وهو ضد الدين والعقل معّاء ويرى أن المادة 
أزلية» وأن العوامل الاقتصادية هي المحرك الأول 
للأفراد والجماعات. وبناء على هذا التصور أقام ماركس 
حتمياته التي تتلخص فيما يأتي: 

© ديكتاتورية الطبقة العاملة. 


إيجاد المجتمع الإنساني عديم الطبقات. 
ظهور الدولة التي لا تعرف رجل الشرطة. 
التبشير بالحكومة العالمية. 

ونعود فنتساءل: من أين استقى ماركس أفكاره التي 
بنى عليها هذا التصور؟ هل تكونت لديه نتيجة 
لدراساته المكثفة عن العوامل التاريخية» والاقتصادية» 


واستقراءاته الواسعة عن الأديان خاصة. والأمم 
والشعوب عامة. أو أنه سبق هذه الأفكار التي أقام 
عليها بنيان الماركسية» ولا يتعدى دوره فيها عن إبرازها 
والمطالبة بتطبيقها؟ 


للإجابة عن هذا التساؤل علينا أن نستعرض مع 
د. عبد ال رحمن عميرة مبادئ الماركسية وقواعدها؛ 
لنعرف من أي المصادر استقى ماركس نظريته التي 
عرفت فيا بعد بالاشتراكية العلمية» أو الشيوعية: 

.١‏ لقداستخدمت الماركسية "مبدأً النقيض" 
لتحقيق مخططهاء ومبدأ النقيض سابق على ماركس» 
فقد استخدمه نيتشه لتأييد العقل» وأقام هيجل عليه 
فلسفته لتأييد العقل والوحي. أما ماركس فقد استخدم 
مبدأ النقيض» وطبقًا لاستخدام مبدأ النقيض في القيم 
أصبحت هذه القيم تتغيرء وأصبح الاعتقاد بثباتها 
وهمّاء وطبقًا لاستخدامه في دائرة الجماعة» أصبحت 
الجماعة غير مستقرة وينتظر فيها التحول حماء ثم 
الانقلاب من وقت لآخرء فالملكية تتحول إلى الإقطاع» 
والإقطاع يتحول إلى الرأسالية» والرأسملية إلى 
ديكتاتورية العمال» وديكتاتورية العمال إلى الشيوعية» أو 
الحكومية العالمية. وأصبح الشيء الطبيعي لديها يتغير 


ا ا ا ا ا 
وضروريًا. وما يتحول إليه الأمر هو الأفضل؛ فالحال 


الجديدة للشيء. والقيمة والجاعة أفضل من ٠‏ الحال 
الجاقة 
؟. واستخدمت مبدأ "تبعية يةالعقل في وجوده 


لوجود المادة "الذي أسس عليه كانط فلسفته الوضعية» 
وبناء على ذلك فإنها لا ترى استقلالًا للعقل؛ فضلًا عن 
سيادته على غيره» وأصبح العقل في نظرها انعكاسات 
للمادةء أي: مظهرًا لا؛ ولآن وجود العقل غير مستقل 
عن المادة» وإنما وجوده كظاهرة لها فقط» أصبح الله غير 


ن لما 
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موجود إطلاقًا في نظرها؛ لأنه ليس شخصّاء بل مجرد 
عن التشخيص الحسيء ومجرد عن التحديد الواقعي في 
هذه الحالة» ولذا فهو غير موجود عندها؛ لأن الموجود 


هو مادي فقطء أو ظاهر للادة» والمادة هي الموجودة 
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وحدها وجودًا أوَّلّا أصيلاء وظاهرة المادة تابعة في 


الوعرفضها: 

وإذتعية لبقا ناد غلبت لتر عمل 
صبح الفرد لذلك عر 
لا اختيار له. حبرا ببيئته» وبوراثته» وبحياته السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية على المخصوص.ء وهنا يبقى 
شعار الماركسية التطور الحر لكل فردء الذي هو - 
ارده النظور التحفية: 


". واستخدمت مبداً "التفويض في الدين"؛ الذي 


"الاختيار" ف توجيه الفرد» و 


اتجه إليه فويرباخ في فلسفته الإنسانية الطبيعية» وعلى 
نحو مادعا فويرباخ إلى جعل علم الإنسان بدل الدين» 
وإلى جعل الإنسانية معبود الإنسان, وإلهه الأكبرء 
جعلت الماركسية الجماعة والدولة معبود الإنسان» 
وجعلت العلم المادي مصدر التوجيه له في حياته بدلا 
من الوحيء أو بدلا من العقل كمصدر للمعرفة» وإذ 
تجعل الدولة معبود الإنسان؛ فالآخرة ليست وراء هذه 
الحياة التي نعيش فيهاء والجزاء ليس في دار أخرى 
بل هو في هذه الدار وحدهاء والقربى التي يتقرب بها 
عابد الله إليه هي هنا إنكار الفرد والعمل من أجل 
الدولة. 

4. وإذ تختار الماركسية التفسير المادي التاريخي في 
التدليل على صحة مبدأ النتقيض كمبدأً ضروري ‏ - في 
تحول الجماعة وانقلاءهاء إلى دولة ذات طبقة واحدة 
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عمالية» رد توافق نيتشه على أن التاريخ يكونه عظماء 
الفكر والسياسة؛ وإنا يُقر عكس ذلك: يقر قوة واحدة 
مادية فيه - كقوة مكونة له وموجهة لسيره -هي القوة 
الاقتصادية؛ فهي القوة الخالقة المحددة للتجمع 
ولعظماء الفكر والسياسة» واستخدمت فكرة "العقل 
المجرد" التي عرفت لهيجل على نحو نفسي لا فكري؛ 
وذلك كي تشرح نمو الإنسان وتطوره في تفكيره 
واتجاهه في حياته» متأثرة في ذلك بتصوير شتين تال» 
وهي ترتب على ذلك وجوب العناية بكل ما هو شعبي 
من لغة عامية وفن وعادات تبالغ في تقديرها 
ا 

وهكذا بدأت أفكار كارل ماركس مجموعة 
من أفكار سابقيه» لكن أفكاره الاشتراكية كانت أكثشر 
إقناعًا من أفكار سابقيه من الفلاسفة الاشتراكيين» 
لمالهمن كمٌّوفير من المعرفة» وأهداف هي 
أهداف رجل ثوري» وأدوات ووسائل هي أدوات 
عالم. 
ثانيا. علاقة الشيوعية باليهودية : 

يتحدث د. القرضاوي عن علاقة الشيوعية 
باليهودية فيقول: الشيوعية هي بنت اليهودية» ولا تنكر 
هذه العلاقة في روسيا أو في غيرها من البلاد» ومن أدلة 
هذه العلاقة ما يأتي: 

.١‏ أن كارل ماركس مؤسس الشيوعية نفسه من 
أرة جودية عديفة» ققد كان يجن عاجافا معووقا 
عندهم» وكذلك كان والده. وإن اضطر إلى اعتناق 


١.انشر:‏ المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء 
د. عبد ال حمن عميرة» مرجع سابق» ص ١7١‏ وما بعدها. 
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البروتستانتيّة”"' في منتتصف عمره؛ لكي يستطيع أن 
يارس مهنته في بيئة ألمانية تكره اليهود. ولا تشق 
بمعاملاتهم» وتقيد عليهم ممارسة بعض المهن والحرف» 
ولقد ظلت العقيدة اليهودية تعمل عملها في نفس 
ماركسء وأخذت المشكلة اليهودية قدرًا كبيرًا من 
كتاباته وتفكيره. وقد ألقى اللوم في اضطهاد اليهود على 
الظروف الاقتصادية التي تكتنف الماعات التي تعيش 
بينها اليهود, لا على العناد اليهودي نفسه الذي يريد أن 
يفرض منزلته ‏ كشعب الله المختار ‏ على الجماعات 
الأخرىء بكل الوسائل ‏ ومنها الربا-مما يدفع هذه 
الجماعات إلى المقاومة والاستنكار والانتقام من اليهود. 

ولقد كان ماركس وثيق الصلة بل التلمذة على 
مؤسس النظرية الصهيونية وفيلسوفها الأول موثه 
هيس الذي وضع أسس الحركة الصهيونية نظريًا 
وتطبيقيًا في كتابه العميق "الدولة اليهودية"؛ وفي بحشه 
الآخر "روما والقدس" اللذين استوحى منهما هيرتزل 
الزاد الفكري للترويج للحركة الصهيونية» وقد وصف 
ماركس صديقه موثه هيس» فقال: "إنني قد اتمحذت 
هذا العبقري قدوة لي ومثالاء لما يتحلى به من دقةفي 
التفكير وتوارد في الخواطر. وتوافق في الآراء مع 
عقيدتي وما أؤمن به". 

وكثير من أقطاب الفكر الصهيوني المعاصر يؤكدون 
صلة ماركس بالصهيونية وإخلاصه لها؛ مشل الحاخام 


؟. الجر وتستانتيّة: مذهب ديني مسيحيء نشأعن حركة 
الإصلاح الديني التي قام بها مارتن لوثر» وتدعو إلى تحرّر الفسرد 
من سلطان الكنيسة وتجعله مسئولا أمام الله تعالى وحده؛ وتتبعه 
عدد من الكنائس؛ كالإنجيلية والمغومدانية وغيرهماء وتقابلها 
الكاثوليكيّة الرومانية» والأرثوذكسيّة الشرقية. 


لويزرونس في كتابه "أغرب من الخيال" قال: "إن كارل 
ماركس حفيد الحاخام مردخان ماركس كان في روحه 
واجتهاده وعمله ونشاطه؛ وكل ما قام به وأعد له من 
فكر وأسلوب أشد إخلاصًا لإسرائيل من الكثيرين ممن 
يتشدقون اليوم بأدوارهم في مولد الدولة اليهودية". 

". لقد انتهى كارل ماركس في دراسته للمشكلة 
اليهودية إلى أنها لا تحل نهائيًا إلا بالتحويل الاشتراكي 
للعالم بأسره» وإذابة الأديان والقوميات كلها في بوتقة 
الماركدية: وما دامت الماركسية فكرة وحركة تتوخى 
إخضاع المجتمع إلى "طليعة ثوريّة" تجمع في يدها كل 
مقدرات الأمة؛ فقد وجد اليهود في هذه الفكرة ما يتفق 
واعتقادهم بأنهم "شعب الله المختار"» لذلك جاهدوا 
أن يكونوا هم هذه "الطليعة القيادية" المختارة» لكل 
الحركات الماركسية في العالم. 

ولاغرو أن وَجَدت تعاليم ماركس في روسيا وديا 
خارق الذكاء» حديدي العزم, استطاع أن يحول 
الماركسية من فكرة وحركة إلى ثورة ودولة تتسلم زمام 
الحكم في روسياء ذلك هو لينين الذي لولا أساليبه 
الماكرة ما كان هناك احتهال لوصول الماركسيين في أي 
مكان إلى سدة الحكم ى) هو رأي أكثر المؤرخين. 

كان لينين بودي الأصل» وكانت زوجته ورفيقة 
حياته في العمل الماركسي يبودية أيضًاء وكذلك الأغلبية 
الساحقة من زملاته؛ وأعوانه في الحركة الماركسية 
خارج الاتحاد السوفيتي وداخله. في سدنة الحكم 
البلشفي, وفي أيام منفاه. أمثال تروتسكي ورادك وروزا 
لوكسمبورج.. وعشرات غيرهم من أقطاب الحركة 
الماركسية كلهم من اليهود من مختلف الجنسيات؛ وهذا 
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لا نعجب إذا كان أكثر زعماء الحكم الشيوعي الجديد 
من اليهود؛ بعضهم روس» وبعضهم بولنديون» 
وبعضهم من ألمانياء ومن غيرها من البلاد والتبعيات. 

#بوق الأبحاء الأول مح تحمل الالشكنيك 
الشيوعيين الحكم في روسياء وفي الأسبوع الأول 
بالضبط من حكم لينين سنة 1911م أصدرت 
الحكومة السوفيتية قرارين رئيسيين: 

« أحدهما: اعتبار العداء لليهود جريمة يعاقب 
عليها القانون. 

» وثانيهها: إعلان الحكومة السوفيتية برياسة لينين 
التسأمين الكامل لحق اليهود في وطن قوي لهم في 
فلسطين» وليس شيء أدل على هذا القرار من تغلغل 
النفوذ اليهودي في الدولة الاشتراكية الأم منذ بدء 
قيامها ‏ حتى إنها لتصدر في الأسبوع الأول من حكمها 
مثل هذا القرار الخطير» في نفس الوقت الذي صدر فيه 
أيضًا "وعد بلفور" المشهور وإن هذا الوعد الإنجليزي 
وذاك القرار الروسي ليدلان على مدى المكر اليهودي. 
ومبلغ سيطرته على القوى السياسية الكبرى في العالم» 
وإن كان الناس يعرفون "وعد بلفور" ويذكرونه. 
ولكنهم يجهلون قرار لينين الذي ظهر أثره جلي فيها بعد 
في محافل هيئة الأمم. ودور الاتحاد السوفيتي» والدول 
الشيوعية قاطبة» في إيجاد إسرائيل وإبقائها. 

5. وفي معبد الماركسية الرئيسي في موسكو ظل 
خبراء الشئون العربية السوفييت مقصورين على 
لمثقفين من الثوريين اليهوده من مختلف الجنسيات؛ 
فأكبر خبير في أول سنوات الحكم البُْلشّفي سنة 
1017م في الشئون العربية والإسلامية كان 
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المذعو ميخائتيل بافلوفيتش واسمه الحقيقي لازار 
فالان» وهو بودي عيّنه البلشفيك رئيسًا للجمعية 
العلمية للدراسات الشرقية» وتولى هذا اليهودي تحرير 
محلة "الشرق الجديد" التي أصبحت مصنفقًا ومرجمًا 
زئيسيًا لأي تخطيط عقائدي أو سياميء أوتنفيذي. 
بالسياسة السوفيتية» والماركسية العالمية في "الكومنترن" 
بشأن قضايا العرب والإسلام. وتكمّل الاجتهاد 
اليهودي بإعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي من 
الزاوية الماركسية؛ ليفهم أهل الحل والربط في السياسة 
السوفيتية» وفي "الكومنترن" مواطن الضعف والقوة في 
دنيا العرب والإسلام. 

6. ولا عجب أن رأينا دعةة الماركسية الثورية 
الأوائل في العالم العربي من اليهود؛ فأول حزب شيوعي 
في مصر سنة ١97١م‏ كان على يد اليهسودي روز نبرغ» 
وهو صاحب مخزن لبيع الجواهر في الإسكندرية؛ ثم 
تطورت الماركسية على يد جماعة من اليهود في مصر رمز 
لها باسم "حدتو"؛ أي: الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطنيء والذي أسَّس هذه الحركة وموَّلها ودعالها 
بودي أجنبي إيطالي الأصل ادَّعى أنه مصري الجنسية 
اسمه هنري كوريل صاحب بنك كوريل بالقاهرة» 
وكل المنظمات اليسارية في مصر كان يقوم عليها اليهود: 
حركة "دال شين" يرأسها يوسف درويشء وريمون 
دويك وهما مبوديان» وحركة "اسكرا" يرأسها إبْلي 
شوارتز وهو ببودي؛ وحركة "م ش م" ترأسها أوديت 
وسلامون زوجهاء وهما يهوديان» وهذه هي التنظيمات 
الشيوعية الرئيسية في مصر قبيل الحرب الفلسطينية 


وخلالهاء وهى التى اندجت وانقسمت بعد ذلك حتى 
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وصلت إلى حوالي ثلاثين منظمة. لم تخرج عن سيطرة 
اليهود. وتاريخ اليسار الماركسي الشوري في العراق 
مدين أيضًا لليهود في التنظيم» والحضارة والتمويل» 
وكذلك اللجنة المركزية الأولى للحزب الشيوعي 
السوري اللبناني» كان سكرتيرها العام هو جاكوب 
تيبر» وكان يهوديًا روسيًا. 

5”. كشفت اليهودية عن عملها ومخططها في نجاح 
الثورة» فصرح جاكوب شيف المليونير اليهودي بأن 
الثورة الروسية نجحت بفضل دعمه المالي» وقال: "إنه 
عمل على التحضير لها مع رفيقه تروتسكي" وفي 
استكهوهم كان اليهودي واربورغ ينفق بسخاء على 
هدم النظام القيصريء ثم انضم إلى هذه المجموعة من 
أص حاب الملايين اليهوديان: والف اش بورغ 
وجيفولوفسكيء. وتقول إحدى الصحف الفرنسية 
القديمة في عددها رقم ١١5‏ الصادر عام :١9١9‏ 
"المعروف أن الحركة البلشفية ليست سوى حركة 
يهودية سريّة» ويوجهها التمويل اليهودي فضلًا عن 
القيادات اليهودية فكرًا وتنظيً)" وتقول أيضًا: "إن 
الهدف من تمويل الثورة الشيوعية من قبل الرأساليين 
اليهود هو إقامة دولة إسرائيل في فلسطين". 

لقدعيّر ماركس بالصراع الطبقي عن الحقد 
اليهودي ضد الآخرين, ولم ير بين العامل ورب العمل 
يموع لكر افينة و الع تاقوالا وله 
متجاورًا كل أشكال ومعاني العلاقات الإنسانية 
الأخرئ ومتير ةا عليهباء فرت العضل غبد العافلة: 
والعاملٌ ضد رب العملء والعمال طبقة اجتماعية 
متميزة» وأرباب العمل طبقة أخرى. والطبقة هنافي 


تفكير ماركس نوع من "الفيتو" من الحي اليهودي 
الخاصء بمعنى أوضح: اليهودية في مواجهة غيرهاء 
أي: الحقد اليهودي في مواجهة الاضطهاد. 

وعن حاجة اليهودية إلى الاندماج في المجتمعات 
البشرية» أي: إلى كسر الطوق من حوهاء عبر ماركس 
اليج أي: بالإخاء الإنساني» وهكذا وفق ماركس 
شيوعيًا بين نظرة اليهودية الحاقدة» وحاجتها إلى 
الخروج من العزلة» لقد كان الصراع الطَّبقي”" هو 
التعبير عن الحقد اليهودي والكراهية المتأصلة؛ كما 
كانت الأنمية هي التعبير عن الحاجة إلى كسر أطواق 
الحصارء والخروج من "الفيتو" الإجباري مع البقاء فيها 
اختيارًا. 

فإذا علمنا أن لليهود فكرًا سريًا متوارنًا وعقيدة 
باطنية قلَّما يفصحون عنهاء جاز لنا أن نعتقد أن شيوعية 
ناركس كانت ساهو السالة البهودية وجل ها 
وحياة الشيوعية التي تنتهي بها مراحل الصراع بين 
الطبقات والتي يعيش العمال فيها في نعيم مقيمء هي 
الفكرة المعروفة في الديانة اليهودية من حياة اليهود آخر 
الزمن في أرض الميعاد التي تفيض شهدًا ولبنّاه وتكون 
الحياة لليهود وحدهم والآخرون خدم لهمء فقد 
صورها ماركس ببعض التحوير ولكن الفكرة 


اقرف 
واحدة : 


.١‏ الأميّة: تكثّل أو تحالف بين مجموعة دول أو اتجاهات لما 
شرعية عامية. 

. الضّراع الطّبقي: صراع طبقة اجتماعية مستَؤِلّة ليل حقوقها 
من طبقة اجتماعية مستغلة. 

”. أعداء الحل الإسلامي» د. يوسف القرضاويء. مرجع سابق» 
ص8 ٠١‏ وما بعدها. 
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شبهات حول الإيهان والتدين 
ثالنًا. معاداة الشيوعية للأديان كلها, ولاسيما 
الإسلام. 
لقد شارك ماركس في موجات الإلحاد العارمة التي 
تتابعت على البشرية في القرن التاسع عشر؛ لتقتلع 
الإيهان من قلوب معتنقيه. فأخرج في عام 5١18م:‏ 
مع صديقه أنجلز "امانفستو 14472/254 :17/1" 
الذي أصبح فيا بعد دستور الحزب الشيوعيء وفي 
هذا الدستور أعلن ماركس عن موقف الشيوعيين 
من الديانات جملة فقال: "إنه-أي الدين -الأفيون 
الذي يُحَدّر الشعب لتسهل سرقته؛ وإنه كان وسيلة 
الإخضاع الروحيء كما كانت الدولة وسيلة الإخضاع 
الاقتصادي". 
ولا تخرج هذه الخزعبلات في مضموها وحقيقتها 
الباطلة عما كان يردده الأقدمون أو الدَّهْرِيُون*' الذين 
حكى القرآن الكريم مقولاتهم بقوله: 38 وَقَالُو 
حَاثَ دياو ثْوَعياومإ إلا الدَهْرومَلكم َمْعِن 
م إلَايظْنونَ  )20(‏ «اجنية» ثم يأني الابن البكر للماركسية 
لينين» وفي خطابه الذي ألقاه في المؤتمر الثالث لمنظمة 
الشباب الشيوعيء والذي عقد في أكتوبر عام ١97١‏ 
يقول: "إننا لا نؤمن بالإلهه ونحن نعرف كل المعرفة أن 


أرباب الكنيسة والإقطاعيين والبرجوازيين لا يخاطبوننا 


ماه إل 


باسم الإله إلا استغلالاء ومحافظة على مصالحهم, إننا 
نكر بشدة جنيع هذه الأسس الأخلاقية التي صدرت 


*. الدّهْرِيُون: نسبة إلى الدهريّة» وهي فِزْقة مادية ظهرت في 
العهد العبابي» جحدت الصانع ابر وقالت بِقِدَّم الدهرء وبأن 
العالم لم يزل موجودًا كذلك بنفسه. كما أنتكرت أي شيء لا يمكن 
إقزا عدبا خواض: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن طاقات وراء الطبيعة - غير الإنسان ‏ والتي لا تتفق 
مع أفكارنا الطبقية» وتؤكد أن كل هذا مكر وخداعء 
وهو ستار على عقول الفلاحين, والعمال لصالح 
الاستعمار والإقطاع» ونعلم أن نظامنا لايتبع إلاثمرة 
النضال البروليتاري؟ فمبدأ جميع نظمنا الأخلاقية هو 
الحفاظ على الجهود لطبقة البُروليتاريا"". 

وكتب لينين يقول: "إن البحث عن الله لا فائدة منه» 
ومن العبث البحث عن شيء لم يخبأ» وبدون أن تزرع لا 
تستطيع أن تحصد. وليس لك إله؛ لأنك لم تخلقه بعد 
والآهة لا يبحث عنهاء وإنما تُحْلّق". 

إن هؤلاء الأفاك الإقطاعيين ينكرون الله؛ لأنهم لا 
يرونه ولا يشاهدونه أمامهم., إنهم لا يؤمنون إلا 
بالحسي, ولا يصدقون إلا ما تقع عليه أبعادهم أو 
تلمسه أيديهم» لقد كان الإلحاد في القديم إلحادًا متخفيًا 
مستتراء لا يعلن عن نفسه, ولا يحاول أن يكشف عن 
ذاته» أما في العصر الحديث فهو إلحاد متنمر له بنود 
وأعلام» وصحف وأبواق» وإذاعات ومرئيات. 

لقد هاجمت بعض الصحف العالمية موجة الإلحاد في 
الاتحاد السوفيتي» وقالت: هذا شيء لمحالف لطبيعة 
النفين البشريقف كنف يسبت للاتسبان أن يعتيش :دون 
حقيقة يؤمن بها ويعمل من أجلها؟ 

فخرجت "ص حيفة برافد"" الناطقة بلسان 
الشيوعية» والمعبرة عن سياسة الهيئة الحاكمة هناك 
فقالت: ومن قال إننا لا نؤمن بشيء؟ إن من يقول 
.١‏ البُروليتاريا: طبقة العرّال الكادحين المستغَلّة التي تكونّت ممع 


بداية العصر الرأسمالي في إنجلترا أولًا ثم في أورباء وهي تعمل 
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بذلك يتجنى علينا ولا يذكر حقيقة وضعناء نحن نؤمن 
بثلاثة أشياء: كارل ماركس ولينين وستالين» ولا نؤمن 
بثلاثة أشياء: الله والدين والملكية الخاصة”". 

ويوضح د. يوسف القرضاوي حملة الشيوعية على 
الإسلام فيقول: وقد حملت الشيوعية على الإسلام» 
وبرزت سافرة مكشوفة القناع منذ سيطرة الشيوعيين 
على الحكم في روسياء فقد عقد أعضاء "الكومنترن" 
- وهو الهيئة الدولية للشيوعية ‏ موؤْتمرًا في مدينة باكو 
بالقوقاز من /١9‏ إلى /ا/ 4 سنة 1978م كان 
رئيسه كارل راديك اليهودي الماركسي العتيدء وكان 
اللحن الرئيسي لهذا المؤتمر هو خلق شعار "حركة 
التحرير الوطني" للشعوب العربية والإسلامية. 

وقد تمخَّض مؤتمر باكو عن بيان موجّه إلى الشعوب 
الإسلامية» اشتمل هذا البيان على عبارات ونداءات - 
بشأن القضية الفلسطينية ‏ لا زالت دستورًا للماركسية 
الدولية والعربية إلى اليوم, مشل: "انظروا مافعل 
الاستعار البريطاني في فلسطين؛ لقد ساعدوا اليهود 
الأبرياء» فإذا استمر هذا العداء ستضعف قوى 
الطرفين: العربي واليهودي؛ ليسود الاستعار البريطاني 
والرجعية العربية عليها معًاء وتتمزق صفوف اللجاهير 
العربية واليهودية معًا". 

وللشيوعية أساليب متنوعة في حرب الإسلام» 
ومقاومة الاتجاه الإسلاميء من بينها: الدراسات الخبيئة 
المضللة التي يقوم بها كُتَابٍ الشيوعية ومستشرقوهاء 
فكما أن للمسيحية مبشريها الذين يلبسون مسوح 


؟. انظر: المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. عبد 
الرحمن عميرة» مرجع سابق» ص 5 5 ١‏ وما بعدها. 


الدين» وهم يستحلون الكذب على الإسلام ونبيه 
وتاريخه» نرى للشيوعية مبشربها الذين يتزيون بزي 
أهل العلم والبحث» وماهم من العلم والبحث في 
شيء. إنما هم ناشرو أكاذيب» ومروّجو أباطيل. 

ومن وسائل الشيوعية كذلك التخريب من 
الداخل» وذلك بالتسلل إلى داخل المجتمع الإسلامي» 
واصطياد السطحيين المخدوعين الذين تضللهم 
الشعارات البراقة» فيركضون وراء سرابها مصدقين» 
والمحرومين الذين أَجَْجَ النظام الاجتماعي في صدورهم 
نار الحقد على كل الأوضاع القائمة» فلم يعودوا 
يفكرون إلافي الهدم والتدمير» والعملاء الذين 
يتسترون بالثورية والماركسية؛ لينفذوا منها لضرب 
الإسلام في عقر داره وعدائه أهله أنفسهم. ومن 
أساليب الشيوعية في محاربة الإسلام تحريض 
الحكومات الموالية على الإسلام والحل الإسلامي» 
ومقاومة الاتجاه الإسلامي الصحيح., والإيعاز إلى 
الحكومات العلمانية الموالية لهاء والتي تمدها أو تكبلها 
بالقروض والمساعدات»؛ والسلاح والخبراء» والإيحاء 
إليها بضرب الحركات الإسلامية الواعية بقسوة. 
وتشريد رجاها في غير رحمة ولا هوادة» وشن حمللات 
التضليل الجبار لتلويسث سمعتهاء وتحريف أهدافهاء 
وتشويه أساليبهاء وتنفير العامة والخاصة من دعوتها. 

إن الماركسية لا تعرف عن الإسلام سوى أنه السد 
المنيع الذي يقف في طريق انتشارهاء ويحول بين الناس 
وبين اعتناقها.. من أجل ذلك حاربت الشيوعية 
الإسلام حربًا لا هوادة فيهاء وأطلقت على منهجه 
الشائعات الباطلة» والأقوال المضللة» واتهبمت أصحابه 


شبهات حول الإيهان والتدين 


بالرجعية والتخلف. ولم تقتصر المعركة بين الشيوعية و 
الإسلام على مجرد الاتهامات والأباطيل. بل قام جيشها 
الأحمر بحملات متتابعة على المسلمين» ولكنه لم يحرز 
نصرّاء ولم يعد بغئيمة الأمر الذي جعل مولتوتوف أحد 
زعماء الشيوعية يقول: "لن تنتشر الشيوعية في الشرق 
إلا إذا أبعدنا أهله عن تلك الحجارة التي يعبدونما في 
الحجازء وإلا إذا قضينا على الإسلام". 


رابعًا. بين الإسلام والشيوعية : 


إن الإسلام لم يكن أبدًا أفيونًا تُحَدّر الشعوب» 
ويشغلها عن المطالبة بحقوقهاء بل على العكس من 
ذلك. فإن الإسلام هو الذي أسقط طغيان الطبقية 
الظالمة في مكة فدافع عن المظلومين ضد ظالميهم» فحرر 
العبيد» وقضى على العنصرية» وسّوَّى بين الناس وأعاد 
الأمور إلى نصابهاء وظل الإسلام هو العامل الفعال 
والعنصر الأقوى في تحرير الأمم المقهورة والشعوب 
المسلوبة» التي قهرت تحت اضطهاد المستعمر الأجنبي 
ردحًا طويلًا من الدهرء بل إن التاريخ يثبت أن الإسلام 
قدوظّف فريضة الجهاد لتحرير الشعوب من 
الاضطهاد الديني والعرقي» كما حدث مع أقباط مصرء 
حيث كانت تحت تسلط الإمبراطورية الرومانية» ومع 
الأمم التي كان يحكمها الفرس. 

إن الإيهان بإله الكون وخالقه ومدبره يعني انتظام 
الكون والحياة» وأن كل شيء يسير لهدف وغاية يعمل 
لهاء وما دامت الحياة هادفة فهي حياة بحق, أما حياة بلا 
هدف. فهي والموت سواءء والإالحاد قرين الفوضى 
والعبثية؛ لأنه لا يقيم للحياة وزئاء ولا يجعل لها هدقا 


أسمى سوى هذه الحياة الفانية» ىا يقولون: إن هى إلا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أرحام تدفع وأرض تبلع وما يبلكنا إلا الدهر. 

فإذا كانت الشيوعية أو الماركسية ترفض الإسلامء 
وتتخذه عدرًالهاء فإننا ‏ نحن المسلمين ‏ نرفضها 
كذلك, بل نقاومها ونحاربهاء لعوامل وأسباب منها: 

.١‏ الشيوعية مذهب مادي ضد العقيدة: 

إن الشيوعية مذهب مادي ينكر كل ما وراء الس 
وما بعد الطبيعة, فلا يؤمن أن للكون إِنَاء ولا أن 
للإنسان روحًاء ولا يؤمن بأن بعد الدنيا آخرة:» ولا أن 
لله تعالى رسلا وأنبياء أرسلهم لهداية الناس» وكل ما 
يقال في هذا المجالء إن هو أباطيل اخترعها الأغنياء 
لإلماء الفقراء والأقو ياء لابتزاز الضعفاء والحكام 
والمحكومين؛ فالماركسية» أو الشيوعية تتبنى هنا ما قاله 
بعض الفلاسفة الماديين: إن الله لم يخلق الإنسان. بل 
الإنسان هو الذي يخلق الله والدستور الروسي 
الشيوعي يقول: لا إله والحياة مادة. 

يقول أنجلز في كتابه "ضد دوهرنج": "ليس الدين 
سوى انعكاس خيالي وهمي في أذهان الناس عن القوى 
الخارجية على حياتهم اليومية» وهو انعكاس تتخذ فيه 
قوى العالم شكل قوى فوق الطبيعة". 

إن الشيوعية ليست ضد العقيدة الإسلامية وحدهاء 
ولكنها ضد المسيحية» وضد كل الأديان والرسالات 
الإلهية؛ لأن أساس الدين الوحي. وهو شيء غير 
ماديء ولكن لو كان الدين مجرد انعكاس للظروف 
الاقتصادية ولأسلوب الإنتاج خاصة:؛ فلاذا عاش دين 
كالمسيحية ألفي عام؛ رغم تطور أساليب الإنتاج؟! بل 
لماذا عاشت اليهودية أكثر من ذلك؟ ولماذا تعددت 


الأديان في البيئة الواحدة رغم وحددة الوضع 
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الاقتصادي. وأسلوب الإنتاج؟ ولماذا كان في الهمند 
مسلمون وهندوسء وكان في الشرق العربي مسلمون 
ونصارى؟ 

إن الإنسان ‏ بناء على فلسفة ماركس - ليس مسئولًا 
عن تصرفاته وسلوكه؛ لأنه مجبر عليها لا محالة» يقهره 
عليها الوضع الاقتصاديء وأسلوب الإنتاج الذي 
يعيش فيه» ومقتضى هذا التفسير أن كل أنواع الظلم 
والاستغلال والفجور والشرور ها ما يسوغها ويبررهاء 
فقد كانت في وقتها أمورًا لا مفر منهاء تفرضها أساليب 
الإنتاج» ومظالم عصر الرق الروماني» ومظالم عصر 
الإقطاع. ومظالم الرأسالية الغربية» وكلهالم تكن في 
الحقيقة مظالم» إنها أثر حتمي للوضع الاقتصاديء أو 
لأسلوب الإنتاج الذي ساد في المجتمع. 

وكأن ماركس بهذه الفلسفة البائسة يعتذر عن ظلم 
الظالمين» أو يحامي عما اقترفت أيد.هم» من موبقات في 
حق المستضعفين والمسحوقين» ثم إن الشرف». 
والصدقء والعدل, والشهامة» وغيرها تما نعتبره 
فضائل ‏ لا مكان لها في قاموس الماركسية» فليس عندها 
قيمة ثابتة» ولا فضائل دائمة» فكل هدف الماركسيين أن 
يدحروا خصومهم, ويبنوا مجدهم ولو فوق أشلائهم. 

". الشيوعية ضد الشريعة: 

إن الشيوعية لا تعترف بشريعة الإسلام» ولا تعترف 
بالله تعالى آمرًا أو ناهيّاء محللا أو محرّمَاء فلا تقبل 
أحكامه في العبادات من صلاة» وصيام» وزكاة» وحج؛ 
وعمرة. ولا أحكامه في شئون الأسرة من الزواج وما 
يتعلق به. والطلاق وتوابعه» وحقوقه الزوجية؛ وحق 


الميراث» وغير ذلك فهى ترفض تعدد الزوجات» 


وكذلك الطلاقء والميراث بضوابطه الشرعية» وهي 
ترفض أحكام الشريعة في الملكية وحقوقهاء وواجباتهاء 
وفي طرائق تَلّك المال» وتنميته» وفي سائر أجزاء النظام 
الاقتصادي في الإسلام» وهي ترفض أحكام العقوبات 
الإسلامية؛ مثل حد الزنى» وحد السرقة» وحد الحرابة» 
وحد القذف. وحد الشربء وحد الردة» وغيرها من 
العقوبات النّضّية والتقديرية والتعزيرية. 

“. الشيوعية ضد الأخلاق: 

إن الشيوعية تنكر أن في الحياة قي أخلاقية ثابتة» 
وفضائل عامة مطلقة» إنما تؤمن بالأساس بأساليب 
الإنتاج» فالنظام الرأسالي الذي يقر الملكية الفردية 
يقتضي تحريم السرقة حتى تصان الملكية» فإذا انتتفت 
لملكية الفردية بدأ تحريم السرقة غير ذي موضوع! 
وهكذا الحرية الفردية» والعفة الجنسية» وغيرها من 
الفضائل» إن| كانت فضائل في مرحلة معينة» وليس من 
الضروري أن تبقى فضائل أبدًا. 

5. الشيوعية ضد الحرية: 

إن الشيوعية في كل بلاد الدنيا عدو لحرية البشرء 
وكأبرفتها قافمة عل رأ التريناف السساسية واقاة 
الديكتاتورية سبيلًا ا؛ فما تكاد تقبض العصبة 
الاشتراكية على زمام الحكم حتى تنصب المشانق 
لقصف رقاب المعارضين» وحتى تسل سيف الإرهاب 
على المواطنين» وتفتح السجون والمعتقلات, والمنافي» 
وتصادر الأموالء. والملكيات» وتعمل على تبرير 
الوسيلة؛ والأخلاق والأديان التي تحرم القسوة 
والاضطهاد والتعذيب ونحوها. إنما هي صناعة 


برجوازية. 


55 * 


شبهات حول الإيوان والتدين 
©. الشيوعية مذهب متناقضص: 
إن الشيوعية الماركسية لا ترى في الوجود قيمة 
مطلقة» كل المبادئ والقيم والأفكار هي نسبية متغيرة؛ 
لأا انعكاس للظروف الاقتصادية» أو لأسلوب 
الإنتاج» فإذا تغير» تغيرت تلك القيم والأفكار. وكان 
يجب أن ينطبق هذا على الماركسية نفسها وفكرجها عن 
التاريخ» فإنها ليست إلا انعكاسًا للعصر الذي عاش 
فيه ماركين واحوالة الاقتضادية. نشكد 
وعلى هذا لا تعود الماركسية صحيحة مطلقًا في كل 
زمان ومكانء ربا كانت لزمان ماركس وبيئته؛ ولا 
تصلح للأزمنة التي تليه؛ والبيئات التي لم تعشهاء 
فالمفروض مع تغير الزمن أن تتغير النظرة والتفسير» 
ولكن الماركسيين لا يقبلون هذا أبدّاء فوقعوا بهذا في 
تناقض واختلاف لا ملّص هم منه بحال من الأحوال» 
ولم يستطع أحد من تلامذة ماركس أن يحل هذا 
الإشكال. 
ويبدو تناقض الماركسية الفكري في صورة أخرى؛ 
ذلك أن ماركس يرى الصراع بين الطبقات أمرًا حتميًاء 
حتى إذا نجحت الشيوعية انتهى هذا القانون الحتمي» 
ومن تناقض الماركسية أنها ترفض الغيبيات التي يجيء 
بها الدين؛ لأنها لا تؤمن إلا با هو محسوس وواقعء 
ثم تفحصها فإذا هي مشحونة بالتنبؤات التي لا 
يسندها حس ولا يؤيدها واقع» ومن تناقض الماركسية 
أيضًا أنها رفضت الدين الذي ورثته الإنسانية عن 
طريق النبوات» والكتب السماوية» ثم اصطنعت هي 
عقييدة اق رأى أتباعها ها كل غهاللدين من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

5. الشيوعية ضد وحدة الأمة: 

إننا نؤمن بأن المسلمين أمة واحدة» تجمعهم وحدة 
العقيدة» ووحلة العبادة» ووحدة الآداب. ووحدة 
القبلة» ووحدة المشاعر» ووحدة التشريع: 98 إِنَما 
الْمَؤْمُِونَ لحو (الحجرات: »2٠١‏ والشيوعية ترفض 
الدين- كما ترفض القومية رابطة بين الناس» فهي 
تعمل على تقسيم المجتمع الواحدء قتؤجج صراع 
الطبقات؛ لتستفيد منه في النهاية» وتنادي العمال أن 
يتحدوا ضد الطبقات الأخرى. والإسلام يؤاخي بين 
الطبقات جميعهاء ويوجب إقامة العدل بينهاء ولا ينحاز 
لطبقة ضد أخرى. 

/. الشيوعية أداة الصليبية في حربنا: 

إن الشيوعية هي أداة الصليبية الغربية في حربناء إنها 
يئست أن تدخلنا في دينهاء فاكتفت بأن تخرجنا من 
دينناء لم تستطع أن تجعلنا نصارى» فلتحاول أن تجعلنا 
شيوعيين!؛ لتفسح المجال للمبشرين الماركسيين بعد 
فشل المبشرين المسيحيين. إن المهم هو هدمناء ولا بأس 
أن يكون بمعاول حمراء» المهم أن نتخلى عن مصدر 
قوتنا ووحدتنا "الإسلام"» وإن أصبحنا بغير دين قط. 

6. الشيوعية دعوة رجعية: 

إنها دعوة رجعية دعوة إلى الانتكاس بالبشرية» 
وليس إلى تقدم الإنسانية» هي رجوع بالإنسان إلى 
العبودية» ورجوع بالفكر والإيان إلى الجبرية» ورجوع 
بالإنسانية إلى الوثنية» ورجوع بالأخلاق والقيم إلى 
الحيوانية» كما أنها انحطاط بالإنسان من أفق الرشد 
الذي يؤمن بالغيب إلى حَضِيض الطفولة الإنسانية» 
فالطفل هو الذي لا يؤمن إلا بالحسء فإذا رشد ونضج 
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بدأ يدرك المعنويات» ولا يزال يرتقي حتى يؤمن 
بالغيبيات. 

9. الشيوعية مذهب لا حاجة لنا به: 

إن الشيوعية مذهب لا يعالج مشاكلناء ولا يلبي 
مطالبناء وليس لنا به حاجة. لقد قامت الشيوعية؛ 
لتعالج مشكلات الرأسالية المتجبرة» المصاصة للدماء» 
التي تأكل عرق العمالء ولا تعطيهم من الأجر ما 
يكفيهم. 

ومن يدري لعله لو اطلع على نظام الإسلام الذي 
يقر الملكية الخاصة ويحميهاء ولكنه لا يتتدخل لحايتها 
إلا إذا جاءت من طرق مشروعة» ثم هو يضع قيودًا 
على المالك في تنميته لما يملك. واستثاره له وفي 
تصرفه واستهلاكه وإنفاقه؛ كم يلزمه بواجبات 
اجتماعية مالية» بعضها موكول لضميره» وبعضها تقوم 
الدولة على تنفيذه» وأبرز هذه الواجبات هو الزكاة التي 
بها يزكّي امالك نفسه ويطهر ماله. 

لقد جاء الإسلام؛ ليحد من طغيان الأغنياء» وليرفع 
من مستوى الفقراءء وليقيم التوازن الاقتصادي. 
ويحقق العدل الاجتماعيء, ويربط بين الاقتصاد 
والإيهان» وبين الاقتصاد والأخلاق» ويجعل الأمة كلها 
كالأسرة الواحدة» بل كالجسد الواحد لو اطلع ماركس 
على محاسن هذا النظام» وقواعد هذا المنهج» لربهما وجد 
فيه ضالته» وأغناه عن منهجه الذي شط فيه عن 
الصواب وحاد عن الصراط المستقيهو”". 

إن الملكية الخاصة ليست من وجهة نظر الإسلام 


.١‏ أعداء الحل الإسلامي» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 


ص ١١5‏ وما بعدها. 


عمًا طلقا أو مقدسشاء كنا وجيف اشاطية قبل أل 
تكون أي شيء آخرء فالله وَنِقَ هو المالك المطلق لكل 
شيء» وما البشر إلا خلائف الله» ومسئولون أمامه عن 
كل ها يملكون: أَلرِى 1 
َم بَحصَكُم هوق بعْض درجت يِسَبَوكمٌ فى 2511 
إن رَبك سَرديعٌ ألما وَإِنَّد لود يحم (46153 (الأنمام». 

ولا يجوز أن تنفصل الملكية عن العمل؛ لأن العمل 
فريضة وواجب يمليه حق الحياة» فإذا ما تخلت الملكية 

عن العمل وصارت إلى التحكم والتجبر باستغلال 
عمل الغير قهرًا؛ فقد فقدت صفة الملكية الحلال» 
ووجبت مصادرتها لذلك؛ لمنع الضرر عن المؤمنين» 
وتحويلها شرعًا لصالح الجميع؛ وهكذا تعد الملكية 
العامة في نظر الإسلام وسيلة» وليست غاية في حد 
ذاتهاء وهذه الوسيلة ترجع إليها الدولة كلما اقتنضت 
الضرورة ذلك, أي في حدود مقتضيات الصالح العام» 
وليس لمجرد التضييق على التملك المشروع. 

إن الإسلام قد أقام نظامًا اقتصاديًا يحقق المساواة» 
وتكافؤ الفرصء ولا يسمح بالاستغلالء أو بالسيطرة 
الطبقية» قبل أن تظهر الماركسية» والنظريات الاشتراكية 
الأخرى بمئات السنين. 

وهذا النظام يتخذ من العمل قيمته الأساسية» 
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وهو 


0010 لمر سير سس 


َف الاض 


فيجازي كل فرد بقدر عمله. ولما كانت قدرات 
واستعدادات الأفراد غير متساوية؛ فإنه لا مفر من 
وجود مستويات مختلفة من الأعمال والمسئوليات 
والدخول. وهذه المستويات المختلفة هي ما يصطلح 
على تسميته بالدرجات الاقتصادية» ومثل هذه 
الدرجات لا غنى عنها أيضًا لتدرج مراتب المسئولية 


فىز_,ظ” 


شبهات حول الإيهان والتدين 
التي لا يحسن بدونها سير الجماعة الإنسانية» يقول 
لله :اولوحت نا هلوا وبي لهم وهم 
لا يظمُونَ (05) 6 (الأحقاف)» ويقول تعالى: :1 نحن سما 
ف لحرو الدتاً 
0 


3 
ل سور و ع سس ب ساس 
بعضا سخريًا ور مت ريك 


يا اا ل وباس يها 


ورفعنا بعضهم فوق بعض 


ا 
بلنهم ملسم 


0-4 


2 0 دع وهو 


-ه 


سمو ور 


ا 
درجاتٍ حار 


َمَِيجْمَعُونَ (50) 6 (الزخرف). 
وما من مجتمع يسير على مبدأً تقسيم العمل 
والتخصص إلا وتوجد فيه مثل هذه الدرجات 
المتصاعدة في الدخل والمسئولية» بحكم الضرورة؛ 
والتفاوت المسموح به في مستويات الدخل والمسئولية» 
إنا يكون بمستوى درجات اقتصادية متقاربة» وليس 
على صورة طبقات اجتاعية متنافرة. 

هذاء ولحاية المجتمع الإنساني من النكسات وإساءة 
استخدام المال» أو إساءة استعمال السلطة» فرض 


-ه 


الإسلام حدًا أعلى للدخل تركه مرئاء وخاضعًا لتقدير 
الحاكم في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
المتغيرة. ولئن لم يحدد الإسلام قدر هذا الحد الأعلى؛ 
لآنه حد نسبي بطبيعته؛ إلا أنه قرر المبادئ, أو الأبعاد 
التي يجب أن تؤخذ دائًا في الاعتبار عند تحديده من 
وقت لآخرء طبقا لما يتمشى مع الظروف الموضوعية 
السائدة» هذه المبادئ والأبعاد التي يمكن تلخيصها فيا 


قي 


ينود 7" 


٠.‏ ألا تترك الأموال تتجمع في أيدي قلة متميزة من 
الأغنياء إلى الحد الذي يمكّنها من ممارسة السيطرة على 
الآخرين واستغلاهم» يقول 98: 2 
لكاو ترا ق لضن 6 (الشورى: إيففة 

« ألا تتجمع الأموال لدى مثل هذه القلة المتميزة 


ولو بسط أله ألرِرْقَ 


على نحو يؤدي إلى الترف والتبذير والانغماس في 
الملذات وميوعة الحياة اللينة. فمثل هذه السلبيات أو 
الأمراض الاجتماعية لا تلبث أن تؤدي إلى تدهور 
وانبيار المجتمع» وهذه حقيقة تاريخية أكدها القرآن 


00 عو . 


الكريم بقوله: 3 وَإِذا أردنا أن كلك فرنه أمرنا مترفيها فمسكوا 
فبَا فَحَقَّ ليها الْمَوْلُ مَدَمَرَنهَا تَدْمِيرا 405 «الإسراء). 

© أن اكتناز الأموال المتجمعة لدى الأغنياء ‏ حتى 
إذا لى يستخدموها أداة للسيطرة أو ينغمسوا في الترف 
والملذات يعوق دورة الإنفاق ومن ثم يلحق أضرارًا 
بالغة بالجماعة. 

٠‏ ألاتتجمع الأموال لدى بعض الأفراد عن 
طريق بَخْس حقوق الآخرين وسوء استغلالهم» 
كأن تفرض أسعار احتكارية باهظة على المستهلك 
قال 1 
ف الْأرْضِ بَعَدَإِصَلَحِهًا (الأعراف: 0 


وما كان فرض الإسلام لهذا الحد الأعلى بأبعاده 


اه دي شه 
ولا بَحَسوأ الئاس أَشَباءَهُم وا نُْفَسِدوأ 


الأربعة سالفة الذكر إلا وسيلة لإعادة توزيع الدخل 
القومي بين الأفراد على النحو الذي يحقق العدالة» 
حيث يأخذ من هؤلاء الذين يكسبون ويحوزون أكثر 
ما يكفي؛ ليعطي هؤلاء الذين يكسبون ويحوزون أقل 
ممايكفيء وماالتوسعفي نظم الضرائب المباشرة 
التصاعدية. التي تركز على فئات الدخل الأعلى بوجه 
خاصء جنبًا لجنب مع التوسع في برامج الخدمات 
المجانية العامة إلا تطبيقًا مستحدنًا ههذا المبدأ القديم» 
الذي نجده واضحًا كل الوضوح في قول الرسول كي 
لمعاذبن جبلء لما وجهه واليّاعلى أهل اليمن: 


"فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من 


امن 


0000 


أغنيائهم فّردٌ على فقرائهم 

وفي قول علي بن أبي طالب 5ه: "إن الله سبحانه 
فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراءء فا جاع فقير 
إلا بها منع به غني. والله سائلهم عن ذلك". كم أكد 
عمر بن الخطاب نفس المعنى بقوله البليغ: "كل ترف 


ا 


1 


بإزائه حق مُضَيع". 

ولعل أفضل تسمية للنظام الاقتصادي الاجتماعي 
الإسلامي أنه: "نظام المقاسمة الطوعية والإلزامية في 
مال الله المتوفر من العمل في خيرات الأرض» بين 
المتساويين والمتكافلين بأخوة الإيهان» وشريعة القرآن". 

على مثل هذه المقاسمة والسواسية يقوم المجتمع 
الذي يتضافر أفراده على دعم طاقته الإنتاجية» وزيادة 
كفاية إنتاجه» جنبًا لجنب مع العمل على تحقيق عدالة 
التوزيع المثلي لناتجه القومي, وبهذا الربط بين الكفاية 
التي يوفرها العمل وبين العدالة التي يوفرها الإسلام 
للأخوة في المجتمع المؤمن» تؤدي زيادة الإنتاج التي 
يزيد مها الدخل القومي إلى اطراد التحسن في مستويات 
الحياة لجميع المواطنين؛ ذلك لأن الزيادة التي تتحقق في 
الإنتاج والدخل القومي لا تذهب إلى فئات الدخل 
الأعلى» كما هو الأغلب في النظام الرأسلي الحرء 
ولكنها تذهب إلى فئات الدخل الأدنى. وترفعها 
تدريجيّاك عاملة بذلك على تضبيق الفجوة بينها وبين 
الفئات الأعلى» وعلى هذا النحو تسير عملية تذويب 
الفوارق بين الطبقات؛ هدف إزالة النظام الطبقي 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب أخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا »)١575(‏ وفي 


موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام 3١‏ 0). 


بالأسلوب العلميء واستنادًا إلى مبدأ التكافل 
الاجتاعي النامي والنشط في إطار الإخاء الصادق 
والعمل بين المؤمنين. 

بهذا السلام الاجتماعي يتميز الاقتصاد الإسلامي؛ 
ويتحدد الخلاف بين المسلمين والماركسيين حول مفهوم 
وتطبيق العدالة الاجتماعية» هذا الخلاف الذي لا يدور 
حول أسلوب التطبيق بقدرمايدور حول مفهوم 
"الصراع الطبقي"؛ وهو يرجع أساسًا إلى التباين 
الواضح بين المفهوم الإنساني والمفهوم الحيواني للصراع 
والتنازع من أجل البقاء» فالمفهوم الإنساني في ضوء 
الإسلام يعني التصدي لعوامل النكسة والقوى المضادة 
والمعوّقة التي تعترض طريق التقدم الحتمي؛ ولا يلجأ 
إلى العنف إلا في حدود مقتضيات الضرورة» وبدون 
مغالاة» بينم المفهوم الحيواني للصراع في النظرية 
الماركسية» يفترض العداء غريزيا بين البشرء وينزع دائًا 
إلى العنف. ويفتعل عمليات التصفية إظهارًا لدموية 
الصراع! 
المتاهة الماركسية : 

ونقطة خلاف مهمة أخرى بين المسلمين 
والماركسيين» تتمثل في: أن دعائم السواسية والمقاسمة 
والعدل الاجتماعي كما يقيم مها الإسلام مجتمع المؤمنين» 
تلغي بتطبيقاتها ال موحدة فكرة الشيوعيين في وجود 
مرحلتين للتطبيق الاشتراكي. وهما في نظرهم مرحلة 
الاشتراكية ومرحلة الشيوعية»؛ وذلك لسبب بسيط 
واضح.ء وهو استحالة تصور وجود حد أعلى لوفرة 
الإنتاج والسلع» وكذلك حد أعلى للعدل في المقاسمة. 


وإذا كان الشيوعيون يصفون المرحلة الشيوعية بأنها 


شبهات حول الإيهان والتدين 
هي المرحلة التي يحصل فيها الفرد على حاجته الكاملة 
أيّا كان غمله» رافعين شعار "لكل بقدر حاجته على أن 
يؤدي من العمل بقدر طاقته"» بين) يصفون المرحلة 
الاشتراكية السابقة لها بأنها المرحلة التي يجزى فيها كل 
فرد بقدر عمله. 

إذا كتانهبناوسف اتشوعين العم لدف 
وتمييزهم لكل منهما عن الأخرى. فإنه لا يعدو كونه 
محرد خداع لفظي, أو متاهة نظرية في منطق الماركسية؛ 
إذ إنه يستحيل - عمليًا مهم| حققنا من زيادة للإنتاج» 
ومهما زعمنا أن إنتاجنا وصل إلى مرحلة الوفرة» أن 
نترك كل فرد يقدر حاجته بنفسه؛. ويحصل على حاجته 
طبقًا لتقديره الخاصء سواء أكان باتجاه الإسرافء أم 
كان تدليلًا واستجابة للأمزجة المتقلبة في أهوائها! 

إنه لا يمكن أن يكون المقصود بتعبير "لكل بقدر 
حاجته" أكثر من تقدير نَمَطِي لما يمكن أن يتعارف عليه 
المجتمع كتصور يحصل فيه الفرد على حاجته الكاملة 
لحاجة الفرد إجمالاء وهذا التقدير النمطي لحاجة 
المواطن لا بد منه حتى يمكننا حساب الأهداف 
الإنتاجية المقرر تحقيقها في إطار الخطة» ولكي نستطيع 
الإفادة من نظام الإنتاج الكبير القائم أساسًا على 
التدميط أي التوحيد النمطي للاحتياجات والمتتعجات 
وحصر تنوعها في حدود الضرورة التي تحكمها الفائدة 
المستهدفة. ولقد برئ الاقتصاد الإسلامي بكل مبادئه 
من مثل هذه النزعات”". 
.١‏ انظر: مع القرآن الكريم: رؤية مستنيرة مع حقائق الإيمان 


والحياة» سلسلة تصدرها اطيئة الثقافية بالمقاولين العرب» مرجع 
سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

© الشيوعية عقيدة وفكرة ومذهب»أسسه 
اليهودي كارل ماركسء. وهي عقيدة تعادي الأديان 
كلهاء وتخص الإسلام بمزيد من العداوة» وهي لا 
تعترف بالله» ولا بالوحي ولا بالرسل؛ لأنها لاترى 
وجودًا إلا للادة ولا تؤمن بم وراءهاء والعوامل 
الاقتصادية عندها هي المحرك الأساسي للأفراد 
والجماعات» وهي تعتبر الدين خدعة للسيطرة على 
عقول الفقراء والمستضعفين» وقد ساعد على انتشارها 
ظلم الكنيسة» وفساد العقيدة النصرانية المنافية للعقول» 
والطفرة التي حدئت في العلوم الكونية والصناعية 
آنذاك. 

« أفكار ماركس هي خلاصة الإلحاد الذي نادى 
به أصحاب الفكر الفلسفي الأوربي في عصر النهضة» 
لكن أفكاره الاشتراكية كانت أكشر إقناعا من أفكار 
سابقيه؛ لما له من كم وفير من المعرفة» وأيضًا لأهدافه 
الثورية» وأدواته المعرفية. 

© وتعد الشيوعية بننَا لليهودية» والعلاقة بينهما 
علاقة وثيقة» أسسها ماركس اليهودي لتحقيق أمداف 
اليهود البعيدة» وإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين بعد 
إذابة الأديان والقوميات كلها في بوتقة الشيوعية. 

© والشيوعية عقيدة ومذهب يعادي كل الأديان 
وينكرهاء ويخص الإسلام بمزيد من الحقدء وله 
أساليب شتى في محاربته ومحاولة القضاء عليه ومنها: 
التخريب من الداخل» باصطياد السطحيين وتضليلهم 
بالشعارات البراقة والخادعة» ومقاومة الاتجاه. 


لأنبا مذهب مادي ينكر وجود الله» وما وراء الحسء 
والإسلام يقر بوجود الله الخالق المدبر» وكما أنه لا يعد 
أفيونًا مدّرًا للشعوب كما زعم الماركسيون؛ فهو لم 
يشغل الشعوب عن المطالبة بحقوقهاء بل سارع وقفى 
على العنصرية» وأزال طغيان الطبقات الظالمة» كا أنه لا 
يحتاج إلى الماركسية في شيء؛ وله نظمه الاقتصادية 
التي -إذا تحققت في مجتمعاتنا -أخذت بزمامها نحو 
التقدم والقيادة» ولقد رأينا كيف ضاعت الماركسية» 
وقُضيٍ عليها قبل أن تحقق الإصلاح والنفع الاقتصادي 
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دعوى ألوهية الإنسان للإنسان '*) 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغالطين أنه ليس هناك إله خارج 
النفس الإنسانية» فالإنسان هو إله الإنسان وهو المشسَّرّع 
له ويستنتجون من ذلك أنه إذا كان الإالحاد قد حرر 
الإنسان من عبادته لله» فإن التصوف قد حرره من قيود 
الشريعة. 
وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ الذي له الحق في التشريع لخلقه هو الله وحده؛ 
فهو الذي خلقهم؛ وهو أعلم بها يصلح أحواهم. 
(*) حقيقة التوحيد» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» مصرء 


طف ١5‏ ٠5م‏ الإهيات في العقيدة الإسلامية, د. محمد سيد 
أحمد المسير» مرجع سابق . 


؟) الإلحاد لم يحرر الإنسان من الله ولكنه أذلّه 
لغيره» والتصوف لم يُحرره من الشريعة» ولكنه ضبط 


سلوكه وقوّمه وزكاه. 
التفصيل: 


أولا. الله وحده هو المشرع لأنه الخالق : 
من الشّرْك الأكبر الذي يخفى على كشير من الناس 
مُشْرّعا وابتغاء غير الله حكً)ء وبعبارة 
أخرى: إعطاء بعض الناس لفرد أو جماعة حق التشريع 
المطلق لهم, أو لغيرهم من البشرء فيحلون لهم ويحرمون 
عليهم ما شاءواء ويشرّعون لهم من الأنظمة والقوانين» 


أو يضعون هم من المناهج والأفكاره مالم يأذن به الله 


اتخاذ غير الله 


تعالى» وما يضاد شرعه سبحانه؛ فيتبعهم الآخرون 
ويطيعونهم فيما شرعوا ووضعواء كأنه شرع إل هي أو 
حكم سماوي يطاع ولا يعصى. 

إن الذي له الحق في التشريع للخلق هو الله وحده؛ 
فهو الذي خلقهم ورزقهم, وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة 
وباطنة» فمن حقه وحده إذن أن يأمرهم وينهاهم» 
ويحل لهم ويحرّم عليهم؛ لأنه رب الناس» ملك الناس» 
إله الناس» وليس لأحد غيره من الربوبية والمللك 
والألوهية ما له» حتى يكون له سلطة الحكم والتشريع. 

إن العالى كله هو مملكة الله وي والناس في هذه 
المملكة عبيده ورعاياه» وهو سبحانه سيد هذه المملكة 
وحاكمهاء فله وحده أن يحكم ويشرع ويحلل ويحرمء 
وعلى الرعية أن يسمعوا ويطيعواء فمن ادعى من الرعية 
أن لأحد فيها حق الأمر والنهي والتحليل والتحريم 
والحكم والتشريع؛ دون إذن من سيد المملكة أو 
حاكمها ‏ فقد جعل من بعض عبيد الملك شريكًا له في 


ارا 


الملك» 
بالحكم والسلطان. 

ومن أجل ذلك حكم القرآن الكريم على أهل 
حق التشريع لهم, فأطاعوهم في| 
أحلوا هم وما حرموا عليهم وقرن القرآن ذلك 
بعبادتهم للمسيح ابن مريم؛ سواء بسواء. قال الله 


رماب 


منازعًا له في سلطة السيادة» وفي اختصاصه 2 


أحبارهم ورهباهم 


تبارك وتعالى:<( أَغَسَدُوأ َحسَارَهُمْ وَرُمَِكَهُمْ 
ين فون اله وَآلْمَسِيمَ أت م 
لج 1 0 ال د 
عدمًا مُمْرِكورت (5) #(التربة). 

وهذه الآية قد قرأها النبي يل لعدي بن حاتم 
الطائي ذه عندما أتاه وفي عنقه صليب من ذهب. فقال 
له رسول الله يكِ: "يا عدي اطرح عنك هذا الوّئّن". 


حت مَرَيِم 0 


وسمعه يقرأ في سورة براءة: 3# عدوأ أَحَبَارَهُمَ 
وَرَهْبسَهُمْ أربسابًا ين دوين أله # (التوبة: 1 قال 
ابي 5: "أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا 
إذا أحنُوا هم شيثًا استحلوه؛ وإذا حرموا عليهم شيئًا 
5 كلق 
حرّموه" . 
لكو لمعنه انه ونه تموتحات ديه 
رسول الله يكِدِ على أن 
اتبعه فيه| لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودّاء وجعله 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن؛ 
سورة التوبة (75040)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب آداب 
القاضي. باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز 
له أن يقلد أحدًا من أهل دهره »)7١179(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (73597). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والذي دلت عليه كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله"؛ فإن 
الإله هو المعبود. وقد سمى الله طاعتهم لأحبارهم 
ورهباهم عبادة لهمء وساهم أربابًاء أي: شركاء لله و 
في العبادة. وهذا هو الشرك الأكبرء فقكل من أطاع 
خلوقًا واتبعه في غير ما شرعنة الله ورشوله: فقنذ 
اتخذه ريا ومعبودّاء وإن لم يُسمّه بذلكء كما قال #: 
«َلائَآ كوا ينا 1 يد اند مه َه وَإِنَهُ دق 
لمبفك تش 3 نجي الجر من 
أَطْعسموهمْ إِنَكْم ريون ([0) 6 «الأنعام)» ويشبه هذه الآية 
في المعنى قوله :9 أ لَه سُركَتوًا 
لَبِِمَا لم يَأَْنْ به سد وَلوَكَا حَكَلِمَةُ الْفَضلٍ لَْضِىَ 
تتبن المي لَه عَذَابُ لبد (8) (لنررى». 
وإذا كان هذا حكم القرآن والسنة فيمن اتخذ غير الله 
شرّعًا واتبعه فيها لم يأذن به» فكيف بمن جعل نفسه لله 
ندا فأعطاها حق الحكم والتشريع والتحليل والتحريم 
الذي هو من خصائص الألوهية©؟! 


2 
وإن 


سر 10 اس 


سرعوا 


ثانيا. الإلحاد لم يحررالإنسان من عبادة الله كِب : 

إن الشرك واتخاذ الأنداد يأتي انسياقًا مجردًا عن 
الوعي» ومسايرة بلهاء لكبراء أفسدوا في الأرض» 
وقهرواالناس على عبادة الطواغيتء» تلك حال 
مؤسفة؛ لأنها تسلب عقول المستضعفين وتخدع عقول 
المستكبرين. وتجعل الكل في غيبوبة عقلية. وما كان الله 
ليظلمهم» لقد منحهم العقل وبسط لهم دلائل التوحيد. 
وأقام لهم آيات الأنفس والآفاق وأنزل لهم الوحيء 
© في "تفرّد الله بحق التحليل والتحريم" طالع: الشبهة السابعة 


والثلاثين» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد 
عليها). 


امرض 


وقدَّم لهم النور» فاستحبوا العمى على الحدىء وآثروا 
متاع الحياة الدنيا الرخيص؛ فلا يلومن أحد إلا نفسه. 
وستأتي لحظة لاريب فيها يتبادل الناس فيها الاتهامات 
ويفاذقوة التسهولة ويسرا كل من كز ذقال 96 
وكات حِينَ منَاصٍ 465 (ص). 

إن الإلحاد لم يحرر الإنسان من الله ل ولكنه أذلّه 
لغيره. فلقد استعبد الإنسان شهواته ونزواته» فالإالحاد 
وإنكار الله تعالى أصاب الإنسان بكل مظاهر الذَّلة 
والمرض والألم» يقول يونج العالم النفسي الشهير: طلب 
مني أناس كثيرون من جميع الدول المتحضرة مشورة 
لأمراضهم النفسية في السنوات الثلاثين الأخيرة ولم 
تكن مشكلة أحد من هؤلاء المرضى إلا الحرمان من 
العقيدة الدينية» ويمكن أن يقال: إن مرضهم لم يكن إلا 
لأهم فقدوا الشيء الذي تعطيه الأديان الحاضرة 
للمؤمنين بها في كل عصرء وم يُشْفتَ أحد هؤلاء المرضى 
إلا عندما استرجع فكرته الدينية. 

فا هذا الشيء الذي فقدوه ولم يشرحه يونج؟ إنه 
الإيهان بوجود الله القوي القادرء الذي يتضرع إليه 
الإنسان في السراء والضراء ويستصرخه ساعة المحنة» 
وهوالإيهان بحياة أخرى باقية. 

والإلحاد الذي أنتجته الفلسفة الحسية المادية النفعية 
يحرم الإنسان من كل هذه النعم ويدعه بلا أمل ولا 
أمان» ويقبل الإنسان على الدنيا فيصدم بالآخرين» 
ويحتدم الصراعء ويتردد الإنسان بين الملل والألم كما 
يقول شو بنهور: الملل إذا فاز في الصراع وأشبع بطنه 
وقَرّجهء والألم من الحرمان إذا انبزم ولم يشبع حاجاته. 

فالإلحاد يدم الدين» ولا يعطي الناس بديلاء ولعل 


هذا هوامَا فسن لا مظاهر العاسة والخرية وإدمنان 
الخمر» والاتتحار و الشعور بالملل والقلق والغربة 
النفسية في المجتمعات المُلْحدة”'» فمن العبودية لله 
وعتذه تكن خرية الآنسان: ومن الاستعلاه عل الله 
تكون عبودية الإنسان لكل ماضوئ انه 

إن التوحيد هو المدشئ لكرامة الإنسان وحريته. 
وبغيره يصير الإنسان عبدًا لشيء صنعه بيديه» يستوي 
أن يكون هذا السشيء تمثالا أوآلة من الآلات أو 
اختراعا من الاختراعات أو هوى النفس أو رغبات 
واس 

فالإلحاد. إذن قد أذل الإنسان واستعبده» وهذه 
أحط الدرجات للإنسان الذي كرمه الله بق على سائر 
مخلوقاته: ِإلَقَد 


سر صوم صو 


حَلقَنَا أ 


5 
عي مدو ره 


ثم رددتله 


د ل 0 سر ببلعطير > +2 > سالوء ده و حارس ام سو 6.ة 
سَقَلَ سين (8) إلا لذن اموأ ولوأ لصحت هلهم أجرٌ 


و 


مكو (/3) 4 اسن ”. 

كا أن التصوف الحق لم يَرّر الإنسان من الشريعة 
كما زعم هؤلاء المشككون. فإن التتصوف ‏ بمعناه 
الصحيح - ليس معناه الانحلال؛ ولا إطلاق العنان 
للشهوات والهوى؛ بل هو طريقة لضبط النفس وضبط 


السلوك الإنساني وتقويمه وتزكيته؛ حتى يكون في أعلى 


.١‏ نقد الثقافة الإلحادية» د. أحمد عبد ال رحمن إبراهيم» مرجع 
سابق» ص/37787 7/8. 

". الله في العقيدة الإسلامية: رسالة جديدة في التوحيد, أحمد 
بيجتء مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» ط4» د. ت» 
ص72١١.‏ 

*. المرجع السابق» ص .١١١‏ 

© في "هبوط الفكر الإلحادي بقيمة الإنسان" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. 


جر 


شبهات حول الإيان والتدين 
الدرجات. وليرتفع بالنفس الإنسانية عن الدناياء هذا 
هو قَصْد التصوف وغايته» أما عن انحرافات بعض 
المنتسبين إلى التصوّف» وإدخالهم ما ليس من دين الله في 
الذيوت إن ذلك ل تعد من النضوق الذي معناء 
الزهد. وإيثار الآخرة على الدنيا. 
فكيف ينتسب إلى الإسلام رجل تحرر من كل 
الأوامر والنواهي التي جاء بها القرآن الكريم أو جاءت 
بها السنة النبوية» وليعلم هؤلاء الطاعنون على الإسلام 
أن المسلم ليس بمنأى عن أحكام الله 8 ولا بمنأى 
عن شريعته؛ فإن هناك عقوبات قررتها الشريعة 
الإسلامية وبيّتتهاء فمن خالفها ‏ أيّا كان فقد أوجب 
على نفسه حك شرعيًا من أحكامهاء يستوي في ذلك 
الناس جميعًاء على التفاصيل التي في كتب الفقه 
الإسلامي؛ فالتصوف إذن لم يحرر الإنسان من الشريعة» 
ده مع مجو أت 


يعلم الله 


ل ود 


وما ينبغي له. قال الله كك: :2 قد 


ير عه عابر مورداه ب م اع ام كم 0 
يَتََلَلوت سكم لواذًا َلَخَد ألْذِينَ يحالمُونَ عن أمروه أن 
2 موء .ء ب عي ميرم 


452 ونْتدٌ أو مسجم عَذَابُ ألم 42 «لوى” . 

وإنا نتوجه إلى من يدَّعون أن الإنسان إله للإنسان 
- بسؤال مؤدّاه: إذا كنتم تنك رون أن الله وبق هو الإله 
المعبود بحق» وتدعون أن الإنسان إلهٌ للإنسان» فهل 
يُعقّل لديكم أن يكون من يَعْبّد ومن يُعْبَد سواءً؟ مَل 
يُعْقل في عرفكم أن يكون العابد والمعبود بَسَرَيْنِ؟! 
الخلاصة : 

« الذي له الحق في التشريع هو الله؛ لآنه الخالق 
© في "التصوف السني والتصوف الفلسفي وحقيقتهما" طالع: 


الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة» من اا جزء الشامن (مقارنة 
الأديان). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمنعم على العباد» واتخاذ غيره مُشْرٌ عاء أو ابتغاء غيره 
حكمًا من الشرك الأكبر؛ فالله وك سيد مملكة العالم 
وحاكمهاء فله وحده أن يحكم ويُشَرّع في هذه المملكة. 

« الشرك واتخاذ الانداد يأتي انسياقًا مجردًا عن 
الوعي» ومسايرة بلهاء لكبراء أفسدوا في الأرض» 
وقهروا الناس على عبادة الطواغيت» وهذه حال تسلب 
عقول المستضعفين» وتخدع عقول المستكبرين» وتجعل 
الكل في غيبوبة عقلية. 

:إن لخاد نجه الاسان ريل ندل لقوق 
مثله. وهو بذلك لم يتحرر من الله؛ وذلك مبعوث يوم 
القيامة» وهو محاسب على الصغير والكبير. 

© أما التصوّف الحق فإن هدفه ضبط السلوكء 
وحمل النفس على الطاعة» وتهذيبهاء وهو مع هذا وذاك 
محكوم بقواعد وأصول شرعية لا ينفك عنهاء ولا تنفك 


وم يتك ليفعل ما يشاء كيفما يشاء. 
الشبهة الثامنة والعشرون 


دعوى التشابه بين زيارة المسلمين لبيت الله الحرام 
وزيارة بعضهم لمقامات مشايخهم!*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المنتسبين إلى البابية والباطنية والبهائية 
(*) البهائية في ميزان الشريعة» د. عمارة نجيب» د. محمود عثهان» 


وزارة الأوقافء القاهرة» رسالة الإمام» العدد الشاى» رمضان 
رار هر رمام فيهر 


6ه 


خرض 


أنهم يزورون شيوخهم؛ عملا با جاء في القرآن وفي 
الحديث مما يوجب زيارة بيت الله الحرام؛ وهم بهذا 
يتوهمون أن زيارتهم لمقامات شيوخهم والتمشّح بها 
ياثل زيارة بيت الله الحرام واستلام الحجر الأسود. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ البابية والباطنية والبهائية وما شاكلها فِرَقٌّ 
كافرة بإجماع الأمة» وديانات مبتدعة خارجة عن 
الإسلام» هدفها هدّمه والقضاء عليه وتلبيس المسلمين 
في ثوابت دينهم. 

*) زيارة البيت الحرام فرض واجب على القادرين 
من المسلمين» وقياس زيارة القبور عليها قياس خاطىئى. 
ثم إن العبادات أمورٌ توقيفية» الأصل فيها التوقف عم 
لم يؤمر بهء ولا يجوز الزيادة فيها إلا بدليل صحيح من 


الكتاب والسنة. 

التفصيل: 

أولا. البابية والباطنية والبهائية وما شاكلها فرق ضالة 
هدفها هدم الإسلام: 


البابية والباطنية والبهائية وما شاكلها ديانات 
مبتدعة خارجة على الإسلام وتعاليمه» وهي لا تُعيّر 
عن الإسلام من قريب ولا من بعيد. فكل من يدعي 
ألوهية أي عبد من عباد الله قد أو حلول إلهٍ في 
شخص خارحٌ عن الإسلام باتفاق الأمة الإسلامية» 
وإن أعلن انتهاءه للإسلام أو تسمّى بأساء المسلمين؟ إذ 
إن هذه الملل تخالف صراحة تعاليم الإسلام وأصله في 
الاعتقاد المتمثل في التوحيد ونفي الشرك» وقد أصدر 
الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق 
بيانًا واضحًا بشأن البهائية» ونشرته جريدة الأهرام في 


عددها الصادر يوم /١ /5١‏ 1485م تحت عنوان 
"البهائية باطلة ومعتقدها كافر مرنّد عن الإسلام". 
يقول فيه: "والبابية والبهائية فكر خليط من فلسفات 
وأديان متعددة ليس فيها جديد تحتاجه الأمة.. إنها 
تعمل لخدمة الصهيونية والاستعمار"» ويقرر الشيخ 
جاد الحق "أن الإسلام لا يقر أي ديانة أخرى غير ما 
أمرنا القرآن باحترامه كالمسيحية واليهودية؛ لأن كل 
ديانة أخرى غير مشروعة» ومخالفة للنظام العام". 

إن هؤلاء الذين أجرموا في حق الإسلام والوطن 
يجب أن يختفوا من الحياة» لا أن يجاهروا بالخروج 
على الإسلام» وأصدرت لجنة الفتوى بالأزهر في 
*1/ 4/ ٠110م‏ بيانًا بكفر هذه الطائفة» وفي العام 
نفسه أصدرت جبهة علاء الأزهر تحذيرًا ضد 


ا 


هدف هذه الفرق هو القضاء على الإسلام : 

دف هذه الفرق -البابية والباطنية والبهائية 
وأمثالها إلى القضاء على الإسلام» وإن اتخذت أحيانًا 
شكل دعوة ديئية أو خلقية أو اجتماعية» وتهبدف كذلك 
إلى تشكيك المسلمين في دينهم بمحاولة التقريب بين 
المسيحية والإسلام. ومن مهامها إضعاف مقاومة 
المسلمين للأجانب بتحريف تفسير آيات الجهاد. 
وكذلك فتح الباب أمام اليهود ومساعدتهم في السيطرة 
.١‏ بجلة الزهراءء تصدرها كلية الدراسات الإسلامية والعربية» 
جامعة الأزهرء العدد الثالث والعشرون. 516١ه/‏ 6٠٠7م‏ 
ص 278154 006 
© ني البهائية وصاتها بالمذاهب المنحرفة" طالع: 


الوجهين الثاني والخامسء من الشبهة الحادية والثلاثين؛ من هذا 
الجزء. 


00 


'"ا"حورقة 


يضق 


شبهات حول الإيان والتدين 

على أرض فلسطين» ومنع كل الاتجاهات المناهمضة 
لإسرائيل في فلسطين'"". 
ثانيًا. قياس خاطن مغلوط: 

إن زيارة البيت الحرام فرض واجب على المسلم 
القادر. وذلك في تشريع الحج إليه. وأداء المناسك 
عنده» وهذا أمر تعبّدي توقيفي مأمور به في القرآن 
الكريم» ومنصوص عليه في السنة المطهرة. وزيارة 
المسجد النبوي من المستحبات» ولا يجوز شد الرحال» 
إلى غيرهماء سوى المسجد الأقصى بفلسطين» كما 
قال النبي ي: "لا تُشِدٌ الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: 
مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى"”". 

أي أن ذلك أمر منصوص عليه» فلا يزاد عليه» فمن 
زاد فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. 

وأما قياس زيارة قبور الأولياء الصا حين» على زيارة 
هذه المساجد» فقياس خاطى» فضلًا عن أن تكون زيارة 
لغير أولياء الله بل لكفار بإجماع الأمة فشتان بين زيارة 
البيت الحرام» والمسجد النبوي» وزيارة قبور الصا حين 
أو الطالحين على حد سواء. 

وأقصى ما يفعله المسلمون عن جهل من بعضهم - 
الذين يزورون قبور الصا حين أنهم يدعون الله تعالى 
عندها على اعتبار أنها أماكن يقبل فيها الدعاء ‏ وهذا 
باطل - أو أنها تذكرهم بهؤلاء الصالحين فيعملون 


؟. عقيدة المسلمين والعقائد الباطلة» د. محمد عبد المنعم القيعي. 
مرجع سابق» ص85 .١‏ 

". أخرجه البخاري في صحيحه؛ أبواب التطوع؛ باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة »)١١77(‏ وفي موضع آخرء 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد »)756٠0(‏ واللفظ له. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعملهم, ويتذكرون الآخرة عند زيارتهم ها. 
العبادات في الإسلام أمور توقيفية : 

لا تجوز الزيادة على المشروع من العبادات في 
الإسلام إلا بدليل صحيح من كتاب أو سنة» وكذلك 
لا يجوز النقصان منها؛ فمثلا صلاة الصبح ركعتان» فلا 
يجوز الزيادة على ذلك. لا يجوز كذلك أن يتساءل المرء: 
ولماذا هي ركعتان؟ العقل يعجز عن إدراك الحكمة من 
وراء ذلك؛ فلا يسأل بل يُسلَّم ويفوضء ومن هنا يُعْلم 
المسلم المتبع لدينه ولنبيه» والمسلم الساخط الناقم على 
دينه وعلى تشريعاته» ولا يُقَبّلَ من أحد ‏ كائنًا من كان- 
أن يحرف القرآن الكريم وآياته عن مواضعهاء ومن 
يفعل ذلك يلحق باليهود والنصارىء الذين سقطوا في 
هذا المنزلق» فخرجوا عن دين الله الحق. وطمسوا معالم 
الدين الذي جاء به أنبياء بني إسرائيل. 
الخلاصة : 

© إن البابية والباطنية والبهائية وغيرها فرق ضالة 
مرتدة عن الإسلام» هدفها مَدْمه والقضاء عليه 
وإخراج المسلمين منه شيئًا فشيئًا. 

* ليس ثمّة أدنى تشابه بين زيارة المسجد الحرام» 
وزيارة بعض الناس لقبور مشايخهم ومقاماتهم؛ لأآن 
الإسلام حرّم العُلُّو في الصالحين» وحرَّم إقامة المساجد 
على القبور» حتى لا يتخذها الناس سبيلًا للابتداع 
المؤدي إلى الشرك. وأما تنزيل زيارة مقامات الصالحين 
- أو غيرهم -على زيارة المسجد الحرام» فهذا تنزيل في 
غير محله» وقياس خاطئ لا يصح. 
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"5 


الشبهة التاسعة والعشرون 


الزعم أن ما عليه الصابئة ديانة وتوحيل '* 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المغالطين أن ما عليه الصابئة ديانة 
وتوحيد» ويستدلون على هذا بأن القرآن قد أثبت ذلك 
وذكره في ثلاثة مواضع؛ حيث قال الله يل: ف إن الذي 


ءَامَنُوأ لذو هَادُوأوالتصرى وَأَلصَبِعِيتَ مَنّْ َامَنَّ 208 


ع مكيرء 


اليو لآ وَعَيِلَ صَنِحَا فَلَهُمْ أبر: 


دء خ رده 


ذطي زات 4د وقال: 8 إنَّ 


ا 00 1 


وأ وَالصَدئِينَ والتصرى والمجوس 


مم مح في 


ن أَشْرَحكوأ إرك أله يَمْصِلٌ 


َْرْهُمْ امس 


عند ربهم وَلّا 


- 
2 27 


لذبن ءامنوأ وَالَّذِنَ ها 


و لبر «ه سول ضة ال مه 


ينهم يوم لِيمَةٍ 3 


م رم ره 
لَه عل كل َع سِيدٌ (50) #«الحج»» وقال تعالى: 32 إِنَّ 
أَلَدِنَ ءَامَنُوا ال در و 


ل 0 عء ف ل 


له وَالْيو الآجر وَعِ 


2-8 


ريون 0 وذلك في سياق الح والثناء 
عليها. 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ الصابئة من أقدم الفرق التي تشعب الحديث 
عنها؛ فقد تطلق على كل من خرج عن دين قومه إلى 
دين آخر» وقد تطلق على عبدة الكواكبء وقد تطلق 
على عبدة الملاتكة» فكيف يكون أصحابها أصحاب 


ديانة توحيدية؟! 


(*) موقع صيد الفوائد. 

© ني "حقيقة الصابئة وعقيدتهم" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثالشة عشرة؛ من الجزء الثالث عشر (العبادات 
والمعاملات الاقتصادية). 


؟) ليس هناك في القرآن أدنى إشارة إلى عَذَّ ما عليه 
الصابئة ديانة وتوحيدًا وإن التفسير الصحيح لآيات 
سور: البقرة والمائدة والحج كفيل بأن يَدْفع هذا الفهم 
الخاطئع. 


أولا. الصابئة حقيقتها وطوائفها : 

تعتبر الصابئة من أقدم الفرق والطوائف التي 
اختلفت كتب الفرق والتاريخ في الحديث عنهاء بل 
تشعب فيها الحديث واختلط؛ وذهبت الآراء في 
عقيدتها مذاهب شتىء واختلفت بالمؤرخين لها 
والمنصفين عند ذكرها السبل والمذاهب. 

فالعرب تسمّي كل خارج عن دين إلى غيره صابئًاء 
ومن هنا كان يقال للرجل إذا أسلم في بدء البعثة: قد 
ضماء جل ذكترت المصبادن آن فرشا كانت كسمي 
النبي وَل وصحابته الكرام #دء صباة: أي: الخارجون 
على دين قومهم. 

ولما أسلم أبو ذر الغفاري #ه قيلت له هذه الكلمة 
بعد إسلامه» وعندما ذهب سعد بن معاذ 5ه إلى مكة 
عاتبه أبو جهل لدخوله في دين الصابئين؛ أي: 
المسلمين» ولما قدم خالد بن الوليد #ه على بني خزيمة» 
نادوه بأخبم: صبئواء أي دخلوا في دين الإسلام”" . 

والذي يجب التنبيه عليه أن المسلمين لم يرتاحوا لهذه 
التسمية» بل كانوا يكذّبون كل من يطلقها عليهم؛ إذ لما 
نادى جميل بن معمر الجمحي في قريش قائلًا: ألا إن 
عمر بن الخطاب قد صبأء وذلك حين دخل في 


.١‏ موقع صيد الفوائد. 


نارفا 


شبهات حول الإيمان والتدين 

الإسلام» فنادى عمر ذه من خلفه قائلا: لقد كذب إني 
أسلمت. فتكذيب عمر #5 وغيره للوثنيين من أهل 
مكة يشعر بأن أهل مكة إنما أطلقوا على المسلمين هذه 
التسمية إهانة لههمء وازدراءً بهم وإلا لما انزعج 
المسلمون منها. 

ونخلص من هذا أيضًا إلى أن لفظ "الصابئة" لفظ 
مذموم عند المشركين؛ إذ أطلقوها على مسن خرج عن 
دينهم؛ وعند المسلمين كذلك؛ إذ لم يرضوه لأنفسهم؛ 
فالصابئة كلمة مذمومة عند الجميع؛ فكيف يكونون 
أهل توحيد والتوحيد أسمى شيء يكون عليه 
الإنسان؟! 

كما ذكر النيسابوري في تفسيره: أن الصابئة كانوا 
يعبدون الكواكبء؛ ويزعمون أنها المدبرة لهذا العالم» 
ومنها تصدر الخيرات والشرور. وذكر الألوسي في 
تفسيره أن الصابئين قوم مدار مذاهبهم على التعصب 
للروحانيين واتخاذهم وسائط» ولمالم يتيسر لهم التقرب 
إليها بأعيانها والتلقي منها بذواتها فزعت جماعة منهم 
إلى هياكلهاء فصابئة الروم مفزعها السيارات» وصابئة 
لهند مفزعها الثوابت» وجماعة نزلوا عن الفياكل إلى 
الأشخاص التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تغني عن أحد 
ا 

ويقول عنهم البيضاوي في تفسيره: "يقال إنهم 
يعبدون الملاتكة» ى) يقال إنهم يعبدون الكواكب". 
كما قال الألوسي في تفسيره: "وهم كما قال حسن 
جلبي» وغيره قوم خرجوا من دين اليهود والنصارى 
؟. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الألوسي؛ 


دار إحياء التراث» بيروت» د. ت. عند تفسير الآية. 


وعبدوا الملابكة"20, 

أرأيت كيف تشعب الحديث عنهاء ولم يذكر أحد 
أنهم أهل توحيد؟! وقد أصاب الشهرستاني الصواب 
حين قال في سبب تسمية هذه الطائفة بالصابئة: صبأ 
الحق» وزيغهم عن نهج الأنبياء» قيل لهم: صابئة. 
طوائف الصابئة : 

يجد المتتبع لأخبار الصابئة في كتب التاريخ والملل 
والنحلء أنهم لم يكونوا طائفة واحدة. ولم يجمعهم 
مذهب واحد. ولم تؤلف بينهم تعاليم وشعائر معينة» 
إلا أن المؤرخينء وكُتّابٍ الملل والنحل يكادون يجمعون 


على أنهم فرقتان: 
الفرقة الأولى: هم الذين عُرفوا في الفكر الإسلامي 
باسم "الحرانية": 


وقد نبه البيروني إلى أن هؤلاء ‏ الصابئة الحرانية - 
ليسوا هم الصابئة على وجه الحقيقة؛ وأنهم تسموا 
بالصابئة في عهد الدولة العباسية سنة 1ه ليعدوا في 
جملة من تُؤْحَذْ منه الجزية وترعى له الذمة» وكانوا قبلها 
نسعنوت بالفاء واطرانية: 

ويوضح الأستاذ إساعيل مظهر ذلك فيقول: "إنهم 
تسموا بهذا الاسم في زمن الخليفة العباسي عندما مَرّ ب 
"حران" ليحارب إمبراطور بيزنطة؛ فاطلع على 
أحوالهم» ووقف على حقيقة ديانتهم فطلب منهم أن 
يعتنقوا ديئًا من الأديان قبل أن يعود من الحرب, فدلهم 


بعض الدهاة ‏ بعد أن دفعوا له الأموال_على أن 


.١‏ أنوار التنزيل» البيضاويء مرجع سابق» عند تفسير الآية. 


ضف 


يتسموا بالصابئة» وهي من الأديان المذكورة في 
القرآن". 

وقال الأستاذ محمد عبد المحادي أبو ريدة في مقدمة 
كتابه "رسائل الكندي الفلسفية" ما نصه: ومن الجائز 
أن يكون هؤلاء الصابئة أتباع ديانة قديمة قد اختلطت 
بالفلسفة» ولعل نحلتهم توحيد قديم يرجع إلى 
إبراهيم الكل عادت إليه بعض التصورات البابلية 
القديمة» وبتعض مظاهر الوثنية التي حاربها النبي 
إبراهيم اكلا ئم تغذت بعد فتح الإسكندر للشرق 
بعناصر فلسفية يونانية. 

وكانت الصابئة الحرانية تسكن شال العراق» 
ومركزهم الكبير في حران» وهي مدينة قديمة جدَاء 
وتقع في شمال الجزيرة قرب منابع نهر البلخ أحد روافد 
الفرات» واشتهرت حران بأنها كانت مقرًّا لعبادة 
القمر»ء وظلت كذلك حتى بعد أن انهارت دولة 
الكلدانيين ودولة الفرس. 

الفرقة الثانية: الصابئة المندائيون أو المنديون: 

وهم الذين تخلفوا ببايل من أسرى بابل الذين 
سباهم نبوخذ نصر - الذي ينطقه العامة بختنصر إليها 
من بيت المقدس بعد تدميره هيكل سليمان» وقد اعتادوا 
العيش في أرض بابل» فآثروا البقاء بهاء ولم يرجعوا مع 
السبي العائد إلى بيت المقدسء بعد أن حررهم قورش 
الفارسي من الأسرء فسمعوا أقاويل ومعتقدات 
المجوس وصبوا إلى بعضهاء فأصبح مذهبهم مزِيجًا من 
المجوسية واليهودية والنصرانية» وانتتشروافي بلاد 
الرافدين. وتنتشر هذه الطائفة في الكوت. والعمارة» 
والناصرية» وواسطء وبغداد. وفي الأهواز على شاطيء 


١” 09 15 0-7‏ 00 
نهر كارون في إيران» ويسميهم العامة ب االعنيةة” أ 


ثانيا. التفسير الصحيح للآيات التي استند إليها مثيرو 


لم يرد لفظ "الصابئين" في القرآن على أنبم أصحاب 
ديانة توحيدية» وذلك أن الآيات الثلاث الآتية: إن 
لين #امثا:والزرت اهناكو والقسدرع #الصبعات من 


ءَامَنَ لله ار لعي صَّلِحًا كَلْهُمْ أ أَجَرهم عند 
0 36 


و سمس بر سسا 
و- 
ذه 1 لص لاه و 24 


رَبْهِمْوَلَاحَوَفُ عَلَصِمْ وَلَا هُمْ يروت 
قرلة 8< إِنَّ دين ءا ميو وَلَذِنَ هَادوأ وَاَلصَّنِيئِيتَ 
3 م إركت 2 


لقا زالتجوق جازم اتتسكنا رج أل ثيه 


- 


11 4 2 مر سس مقا 2 ل قير 
َلفتعوإ وتويك 41 د 

وقوله يَ#ق: 9 إِنَ ألِينَ !موأ ولح هَادوأ وَألصَّيكُونَ 

وَأيصَرَئ ست اسه ولوق رةه ليا وا 


سو و 007 بي .اضر سوه 


حَوفُ عَلَيْهِم ولا هم مونو فون 85 6 (لمائدة) لببى يهنا 
دمطلقًا انا ندل عل ]تناك القران التورعية الشابف 
فقد ذكرت آية سورة الحج على سبيل المثال ‏ المجوس 
والذين أشركوا إضافة إلى الصابئين والنصارى» فهل 
يعتبر الذين أش ركواء أو المجوس أهل توحيد؟! أو حتى 
النصارى الذين هم أهل تثليث؟! 

إن ادعاءَ أن القرآن أثبت التوحيد للصابئين ادعاءٌ 
باطل؛ فالقرآن يرد على كل أَفَاكٍ أثيم بتركيبه المعجزء 
وترتيب الكلات فيه» ووضعها في سياق معين. فترتيب 
الطوائف المذكورة في آية البقرة يراد منه الترتيب الرتبي» 
أي أنبا ذكزت الأمثل والآسبق إلى أن وضلت أن ليس 
له كتاب. فالمؤمنون بالكتب المنزلة السابقة . ككعصحف 


خض 


شبهات حول الإيهان والتدين 


إبراهيم وغيرها ‏ أولّاء يليهم اليهود لتقدم نبيهم وسبق 
زمانهمء يليهم النصارى لتأخر نبيهم وزمانهم؛ وآخرهم 
الصابئون؛ لكثرة مخالفتهم ولما أحدثوه في مذهبهم من 
بدع وخرافات» علاوة على أنهم ليسوا أهل كتاب 
ا 

فهم ‏ الصابئون ‏ لا كتاب لهم ولا توحيد لهم» وإن 
اذّعوا أن هم كتابًا يُدَعى: الجنزا أو الكنزء فالقرآن لا 
يذكر عنوان كتابهم هذاء في حين ذكر التوراة والإنجيل» 
وكيف يُثبت هذا الكتاب» وهو لم تُجْمع ول يُنْسَخ إلا في 
القرن السابع والثامن الميلادي» فهذا كتاب ملفق لم 
ينزل من عند الله» جاءوا به ليقووا مركزهم أمام السلطة 
الإسلامية؛ ويصبحوا من أهل الكتاب؛ بحيث يعاملون 
مثل اليهود والنصارى. 

كما أن الصابئين لا يعترفون بالأنبياء» اعتقادًا منهم 
أخهم مجرد بشر» ويذكر الشهرستاني أنهم يذهبون إلى أن 
الأنبياء طالما أخم من جنس البشره لهم نفس الشكل» 
وهم مخلوقون من نفس المادة» يأكلون ما نتأكل» 
ويشربون ما نشربء. وهم بشر مثلنا - فلاذا إذذ نحن 
مضطرون لطاعتهم؟ ماذا يميزهم عنا حتى نتبعهم؟ 
ا وَلِين أَطْعْثُم َعم شرا تلو إن ذا لَحَلِرُويَ (5) 26 (المؤمنون) . 

فكيف يكون من لا كتاب له من عند الله» ولا إيهان 
له بالأنبياء ‏ أهل توحيد وعقيدة سليمة خالية من 
الشوانت؟! 

وسبب تأخير "الذين أشركو" في الذكر في آية 
الحج؛ يتمثل في أخهم - وإن تقدمت لحم أزمنة» وكانوا في 
عهد أكثر الأنبياء لما كانوا أكثرية في عهد الرسول ل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


اعتبروا من أهل زمانه» وبذلك يكون زمنهم متأخرًا 
عن زمن من سبقهم فأَخر ذكرهمء وقدم ذكر الصابئين 
على النصارى؛ لأن زمنهم أسبق من زمن النصارى. 

والترتيب في آية سورة الماكئدة كان لغرض تجدر 
الإشارة إليه» فقد ورد لفظ "الصابئين" منصويًا بالياء في 
آيتي (البقرة والحج) عطفًا على محل اسم إنء بين ورد 
اللفظ نفسه مرفوعًا (الصابئون) بالقطع عم قبله 
في آية المائدة» والتغيير في الحكم الإعرابي عن طريق 
القطع لا يعد فصيحًا إلا إذا كان لدف يراد التنبيه 
عليه. 


فإذا قلنا: إن محمدًا وزيدًا وعمرو قادرون على 
منازلة خالد, فلا يكون هذا القول فصيحًا وبليعًا إلا 
إذا كان عمرو في مظنّة العجز عن منازلة خالد. 
فأردنا بهذا القطع أن ننبه المخاطب إلى خطئه في هذا 
الظن, كما أردنا أن نؤكد على أن عمرًا يقدر على ما يقدر 
عليه زميلاه محمد وزيدء ومافي آية المائدة من هذا 
القبيل. 

فالصابئون وإن لم يكونوا أهل الكتاب إلا أن 
حكمهم كحكم أهل الكتاب اليهود والنصارى - 
ارتباط الجزاء ‏ وهو نفي النوف عنهم يوم القيامة - 
بالشرطء وهو الدخول في الإسلام عن اعتقاد صحيح. 
وإيهان خالص بالمبدأ» والمعاد. واقتران ذلك بالعمل 
الصالح» وبهذا يتساوي الجميع في نظر الإسلام إذا ما 
دخلوا فيه» فلا فرق بين الجميع في الجزاء الأخروي». 

وزاد القطع إلى الرفع في "الصابئون" الحكم توكيدّاء 
فيكون الصايئون مرفوعًا على الابتداء» والخبر محذوقاء 


8 


ويكون تقدير الكلام: (إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم 
0 وجاء في تفسير 
إشراك الصابئين مع اليهود. 
الو 0 
هذه الآية» وكان الصابئون غير مظنة لإشراكهم في 
الحكم مع أهل الكتب السماوية ‏ حَسٌنَ في شرع البلاغة 
الايندعز الك عمرشق الأعرات ارايت كنول 
سياق الآيات وتركيبها على بعدهم عن التوحيد وعلى 
أنهم ليسوا أصحاب كتاب. 


إن الفهم الصحيح للآيات يقضي بأن كلّا من الذين 


المنار: ولما كان هذا - 


آمنوا بألسنتهم فقط. والذين هادوا والنصارى 


والصابئين والمجوس. إذا آمنوا حمًا بالله وباليوم الآخر» 
وعملوا صا خًا فلهم الأجر والشواب عند ربهم.ء ولا 
خوف عليهم, ولاهم يحزنون. فالآيات تتضمن معنى 
"الشرط" أي: أنهم ‏ الصابئين -لم يؤمنوا ولم يعملوا 
صا حًاء لكن إذا آمنوا وعملوا صالخَاء فيكون جزاؤهم 
أن: لهم أجرهم عند ربهم؛ ولا خوف عليهم؛ ولاهم 
يحزنون» والذي فَهمّه مثيرو الشبهة خلاف ذلكء. فقد 
فهموا أنَّ الله 5ك طاما أنه قد قال: فلهم أجرهم عند 
رمهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ حكم عليهم 
بأنهم أهل توحيدء وبأنهم محببون إليه. 

ويدفع هذا المَهُم الخاطئ كل أقوال المفسرين؛ 
فالرازي مثلًا يقول في تفسيره لآية سورة البقرة: "إن 
قوله 4#: يوِمَنَ َامَرَت 
يكون المراد من الإيمان في قو 


غير المراد في قوله #ل: 0 


الإشكال : ا يما لذن ءَامَنْوَأ َامِنُوأ أ # (النساء شلك 
فلأجل هذا الإشكال ذكر المفسرون وجومًا: 

أحدها: وهو قول ابن عباس, أن المراد: الذين آمنوا 
قبل مبعث محمد بعيسى - عليههم| السلام مع البراءة 
عن أباطيل اليهود والنصارى. مثل قس بن ساعدة» 
وبحيرا الراهبء. وحبيب النجار» وزيد بن عمرو بن 
نفيل» وسلان الفارسي, وأبي ذر الغفاري» ووفد 
النجاثشي, فالمعنى: إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد 
والذين كانوا على الدين الباطل لليهود. والذين كانوا 
على الدين الباطل للنصارى كل من آمن منهم بعد 
مبعث محمد كيكلا بالله وباليوم الآخر وبمحمد يِل 

ثانيها: أنه تعالى ذكر في هذه السورة طريقة المنافقين 
ثم طريقة اليهود. فالمراد من قوله 34: ل نين 


1 


ءَامَنُوً # هم الذين يؤمنون باللسان دون القلب؛ وهم 
ثم اليهود. والنصارى» 
والصابئين» فكأنه تعالى قال: هؤلاء المبطلون كل من 
أتى منهم بالإيهان الحقيقي» صار من المؤمنين عند الله» 
وهو قول سفيان الثوري""”"» وقال نحو ذلك الألوسي 


والزمخشري» وغيرهم. 


المنافقون. فذكر المنافقين, ؟ 


000 ا 


كما أن سياق آية الحج: 4 إِنَّالَذِين عامنوأ وألّذِنَ هادوأ 


ولص دكين والصسرئ !المج وَلَدنَ شر 1 رك 7 
سو ساهو سول مء لام ع َ ع 7 24 0 
يَنْصِلُ ينهم بوم الِْيْسَةَ ِنَأ له عل كل تنو شَِيدٌ 400 


«الحج» لم يتعرض مطلقًا للمدح والثناء» وإنا بين أن الله 
على كل شىء شهيد؛ وذلك لما اشتملت الآيات السابقة 


حيفق 


شبهات حول الإيان والتدين 
على بيان أحوال المترددين في قبول الإسلام» ولقد كان 
ذلك داعيّا إلى التساؤل عن أحوال الفِرّق بعضهم مع 
بعض في مختلف الأديان» وعن الدين الحق؛ لأن كل أمة 
تدّعي أنبا على الحق» وأن غيرها على الباطل؛ وتجادل 
في ذلك. فبينت هذه الآية أن الفصل بين أهل الأديان 
فيها اختصموا فيه يكون يوم القيامة» إذ لم تفدهم الحجج 


في الدنيا””. 
فهذه الآية ىتأت في سياق مدح ولا ثناء. لكي 
يُذَعَى أنهم مقربون لله وأنهم أهل توحيد! وبذلك 


تتضافر الآيات بكل قوة؛ لتثبت بطلان هذا التوهم 
الخلاصة : 


٠.‏ الصابئة هم كل من خرج عن دين ليعتنق دينا 


آخرء أو هم عبدة الكواكبء أو عبدة الملائكة... إلخ» 


فكيف يكون مَنْ هذه حاله من أهل التوحيد؟! 

© الصابئة لم يجمعهم مذهب واحدء وم تؤلّف 

بينهم تعاليم وشعائر معينة» وهم فرقتان: فرقة تُدعى 
"اطرائينة #وفرقة تتذغ "المندائينة" أو "المندية" 
والصابئة لا كتاب لها ولا توحيدء وإن ادّعوا أن لهم 
كتايًا يُذُعى "الجترا" أو "الكترا", ى) أنهم 
لأساف 

» تتضافر الآيات على نفي كون الصابئين أهل 
توحيد, ولم يرد في القرآن مطلقًا أنهم أصحاب ديانة 
توحيدية» يؤكد ذلك ما جاء في آيات البقرة والمائدة 


لايعترفون 


536 


٠.‏ الآيات تتضمن معنى 


”. التحرير والتنوير» الطاهر اين عاشورء دار سحنون. تونس» 
3 تء مجى» ج107 » ص777. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هؤلاء الصابئون وعملوا صالخًا فلهم أجرهم عند 
ربهمء ولا خوف عليهم ولاا هم يحرنون, ولا تتضمن 
إشارة إلى أن الله تعالى أثنى عليهم؛ لأنهم آمنوا 
به وأقروا له بالوحدانية» وذلك أن هؤلاء الطاعنين 
م ينتبهوا إلى المفارقة الظاهرة بين قوله تك 9 إِنَّ 


4 


2 
مع اس 


لَنِنَ َامَنُوأْ © (البقرة:؟7» وقوله ##ه: :9 مَنْ مرت 


(البقرة: 55). 


5-75 


إنكار نظرة الإسلام المتوازنة إلى الإنميان (*) © 


مضمون الشبهة : 

ينكر دعاة المادية على الإسلام نظرته المتوازنة 
للحضارة الإنسانية عموماء وللإنسان خصوصًا روحًا 
وجسداء ويزعمون أن الإنسان الجسد هو المقوّم الأمثل 
والأوحد للحضارة المادية» وهذا في ظنهم ما دفع 
فرويد إلى تصور الإنسان على أنه مجموعة من الغرائز 
الجسدية التي تَبُوي به إلى أصله الهابط» وهو القرد كما 
يؤكد داروك. 

وهم بهذه الدعوىء يتكرون صلاحية المنهج 
الإسلامي لإرساء مقوّمات الحضارة الإنسانية» 


(*) أساليب الغزو الفكريء د. علي محمد جريشة؛ د. محمد 
شريف الزيبق» دار.الاعتصام» مصرء 1917/8 م. 

4 في "رعاية تعاليم الإسلام لجانبي الروح والجسد" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية والثلاثين» من الجزء الثالث عشر 
(العبادات والمعاملات الاقتصادية). 


354 


ويشككون في الأسس التي يبني بها الإسلام شخصية 
المسلم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ اختلفت نظرة الإسلام للإنسان روحًا وجسدًا 
عن نظرة الحضارة المادية له فالأولى عادلة متوازنة بين 
الروح والجسدء أما الأخرى فيادية متدنية؛ وذلك أن 
تصور الإنسان بوصفه مجموعة من الغرائز الجسدية 
تصور خاطى؛ فالتعادل لا يتم ولا يتحقق إلا بَعَدٌ 
الأنشان ووعا وحندا: 

") إن الارتقاء المادي ليس دليلًا أو مقياسًا للرقي 
الإنساني المأمول فعلى الرغم من التقدم الذي وصلت 
إليه الحضارة الغربية ‏ فإنها لم تحقق السعادة الإنسانية. 

*) لو كان تجريد الإنسان من روح والنظر إليه 
على أنه جسد فقط يقيم حضارة إنسانية؛ لما بحث 
ضحايا المادية عن الإسلام بديلا روحيًا. 
التفصيل: 
أولا. النظرة الإسلامية المتوازنة للإنسان: 

لقد دَمٌ مثيرو هذه الشبهة الإسلام؛ بما ينبغي أن 
تفذع يه وؤلك يكين نكرو عايب تظرنية التوازقة إل 
الإنسان» على أنه روح وجسد معًا. 

وإن حضارة الإسلام لا تقف عند النظرة المتدنية 
للإنسان, التي تغفل جانب الروح وإنها وإن كانت لا 
تغفل واقع الإنسان الذي يتمثل في أنه جسد. لا تغفل 
واقعه الآخر بأنه روح فإن له عقلًا وقلبًّاء وفي هذه 
تفترق عن سائر الحضارات من أعز مكان وأشرفه. 
حيث تتجه إلى حضارة المثل» والقيم» والأخلاقء ولا 


تغفل ‏ بعد ذلك بقية القوى. 

والروح والجسد ثنائية شديدة الوضوح في الماديات» 
فالجسم مطية» والروح راكب لا غنى لأحدهما عن 
الآخرء بيد أن الروح سيد مطاع» والجسد خادم مطيعء 
وهذه الروح لا تفارق الجسدء إلا مرة واحدة؛ حين 
يقبضها ملك الموت. ولا أحد يستطيع أن يعطي رأيًا في 
او ا 
8 وَيسْملونلك ع نٍالروج قل الرو. و 
مْنَالْعِلوِ إلَاقيِلا 106 

ثم إن للجسد حقوقًا ومتطلبات» لكن لا قيمة 
لجسد فارقته روحه؛ فهو جثة هامدة خاوية مهما تكن 
ضخمة وجميلة» فهي بعد الفراق شيء موحشء وإنما 
مع الروح» وعند نقل هذا المعنى 
إلى مجاله الشرعي» نجد أن العبادات الأربع العملية» بل 
سائر التعبدات تجمع بين الجسد والروح. 

إن رسالة الإنسان في هذه الحياة تتطلب مزيدًا من 
الدرس والتمحيصء ووظيفته العتيدة في ذلك العالم 


بع في 
9 


2 


الرحب يجب أن تُحَدَّده وتبرز حتى يؤديها ببصيرة ووفاء 
وقوة ومضاء. إن بعض الناس جهل الحكمة العليا من 
وجوده؛ فعاش عاطلًا في زحام الحياة» وكان ينبغي أن 
يعمل ويكافح؛ أو عاش شاردًا عن الجادة تائهًا عن 
الهدف, وكان ينبغي أن يشق طريقه على هدى مستقيم؛ 
والنظرة الأولى في خلق آدم وبنيه» كما ذكرها القرآن 
الكريم؛ توضح كل شيء في هذه الرسالة. 

لقد بدأ هذا الخلق من تراب الأرض وحدهاء 
والبشر جميعًا في هذه المرحلة من وجودهم؛ ليس لهم 
فضل يمتازون به؛ أو يَعْل مكانتهم على غيرهم من 


"4١ 


شبهات حول الإيهان والتدين 
الكائنات» فكم تساوي حفنة من التراب؟ لا شيء 
بالطيع. بل إن القرن الكريم وصفهم في هذ امرحلة يا 
يدل على تفاهة الشأنء قال الله يل: «( الى أَحسنَ كل 


م 8 رس سرس حت سمس ويه و10 سل ساح و 
02 


شىْءٍ خلقه حَلقَويدَأحَلقَ نين ين( مجعل سله,.من 
سُلَيَوَ من مَل مَهين ()* (السجدة) 


إن الإنسان كائن عظيم حقّاء بيد أن عظمته ترجع 
إلى نسبه السماوي الروحي لا إلى نسبه الأرضي المادي؛ 
ومن الناس من يقدرون نسبهم الإلهي هذا فيجعلون 
الحياة تزدان بالمعرفة والكرامة والفضيلة. ومنهم من 
تستهويهم نزعات الحمأ المسنون» فيجعلون الحياة تسود 
بالشهوات والمظالم والأنانية وتسخير الإنسان لأتفه 
شيء في الكون. 
المادية تشد الناس إلى أسفل : 

النزاع الأبدي بين الناس في هذه الحياة أساسه: 
أتكون الهيمنة للحيوان الرابض في دم الإنسان» يتحرك 
بنزعات القسوة والأثرة وحدهاء أم تكون الهيمنة 
للقلب الإنساني المتطلع إلى الكمال؛ والسلام؛ والمحب» 
والإيثار؟ 

ذاك ما يجب أن يغرف بجلاء وأن ترتفع حناجر 
المصلحين به» وقد حملنا نحن المسلمين ‏ حضارة 
أعلت قدر الإنسانء ولفتت نظره إلى أن ملكوت ' 
السماوات والأرض مهد له قال ي4#: و9 سَحَرَ لَكُم ماف 
توت وما فى ارس وَأنََعلكمسَدُ طهر ويل 4 
(لقمان:0). 

إن هذا التسخير لآفاق السماء» وفجاج الأرض» 
وجعلها في خدمة الإنسان يتتضمن إشارة بينة إلى أن 
الإنسان خلق ليكون سيدًا لا مهاناء إن سجود الملا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأعلى له في السماوات. معناه أن يحيا على ظهر هذه 
الأرض سيدًاء موفور الحرمة مدعوم المكانة» إذ وظيفته 
أن يخلف الله في أرضه. ولكن لا يجوز عند انشغاله 
بأعباء العيش الأرضية أن ينسى حقوق ربه الذي 
أسندها إليه. والذي قرَّاه عليهاء قال يُ: 3 أَفَحجِشرَ 


م 0 أ 2 0 ل و سر تعر سسا سل اع 
نما خلقنكم عَبمًا وأ لكا لا ترحعون (010) فتعدل الله 


مءرل عي عر كذ سم ع سه مه ل بر ص» سر م. هه 
لْمَِكَ الْحَنُ لآ إِلَه إلا هْوَ رَبالْمَرَشٍ ألحكرر (4)5: 
(المؤمنون). 


وقد صالح الإسلام في تعاليمه بين مطالب الجسدء 
ومطالب الروح. وبين واجبات الدنياء وواجبات 
الآخرة» فكأن الإنسان_بعد هذا الصلح الذي عقده 
الإسلام ‏ كيان واحد يستقبل به عاكًا ليست فيه فواصل 
بين الموت والحياة. 

وتوضيحًا لهذا المنهج الوسط قيل لكل إنسان: 
اولي فِسَآءَاصَنلى َه الدَارَالآحِرَءوَلَاتَ تبك 
يرت الا لمن كما لم ناه بك لات ساد 
فلار ض إن مهلاحب الْمفْسِنَ (5) 4 (القصص). 

ليس في الإسلام إذن انفصال بين العمل للدنياء 
والعمل للآخرة, فإن العمل للدنيا بطبيعته يتحول إلى 
عبادة» ما دام مقرونًا بشرف القصدء وسمو الغاية» 
وليس فيه تغليب للجسد على الروح, ولا للروح على 
الجسدء إنه| فيه تنظيم دقيق يجعل معنويات الإنسان هي 
التي تتولى قياده» وتتمسك بزمامه. فلا هو براهب يقتل 
نداء الطبيعة» ويميت هواتف الفطرة. ولاهو مادي 
يتجاهل سناء الروح» وأشواقها إلى الرفعة والخلود. 

إن الإسلام يلح على كل إنسان فوق ظهر الأرض 
لاساو وؤالاً ماهر اسيل ادق 


"4 


من روح الله وللجسد كذلك حقوق مقدرة» 
وقد قال الله في وصف أنبيائه: 0 وَمَلعَْو يدلا 
يكو الظَمَاء وما كَانأ حَدِينَ (ره) 6 (الانبياء». لكن 
توفير هذه الحقوق ليس إلا لصيانة الفؤاد 
والفكرء وحماية القلب والعقلء فا أشبه هذا الجسمء 
بزجاجة المصباح الكهربائي, إنها هي التي تصقل 
الضوء وتحد الشعاع» فلو انتكسرت ذهب الضوء 
واحتبس التيار. 

ومع ذلك فالمحافظة على هذه الزجاجة وتلميعها 
وإزالة الغبار من فوقها شيء غير مقصود لذاته؛ بل 
مقصود لينطلق الضوء من خلالها صافيًا نقيّه وقد أمر 
الإسلام بتطهير البدن وتزكية الروح» فقال: يإ إِنَألَه 
ب ألتَوِّينَ ويب الْمتطهريت” 6597 «البقرة»» وطهارة 
الروح أساسها حسن الصلة بالله. وطهارة البدن بإزالة 
ما لا يليق بمكانة إنسان كريم على الله» له رسالة سماوية 
مجيدة. 

إن عبادة الجسد وعبادة المادة والتمرد على الأساس 
الإلمي في الحياة الإنسانية عوج لا يتمخض إلا عن الشر 
والبلاء» وآفة الحضارة المادية أنما سخرت العقول 
للشهوات. وأخرست نداء الروح. وأطلقت نداء 
الطين» وجحدت أن الإنسان نفخة من روح الله ورأت 
أنه كلا وجزءً)- نشأ من الأرض» قلا يجوز أن يرفع 
رأسه إلى أعلى» يذكر الله ولي نعمته وسر عظمته» ونحن 
نؤكد أن شرف الإنسانية أولَا وآخرًا في صلتها بالل 
واستمدادها منه. وتقيدها بشرائعه ووصاياه. والحرية 
الحقيقية ليست في حق الإنسان أن يتدنس إذا شاءء 


ويرتفع إذا شاءء ولكنها تتمشل في أن يمخضع لقيود 


الكمال» وأن يتصرف داخل نطاقها وحده: يَِذِوَمَا كان 
إِذَا َضَى الله ورسوله: أَمْرَا أن يكن طم لجيه 
سس سات ا صر كلا سنا ميا 465 


من أمرهم ومن يخص الله ورسوله. فَقَدْ صَلَّ 


(الأحزاب). 

يقول رسو الله يه لعمر بسن المخطاب ضكه: "للا 
والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من 
نفسك””". ما الحرية التي مَفَّثْ إليها الشعوب وتَنّادى 
بها كبار القلوب؟ إنها حق البشر في تأمين الوسائل التي 
يحيون بها زكية نقية» وليست حقٌّ امرئ أي امرئ ‏ في 
أن ينسلخ عن طبيعته» أو يتمرد على فطرته؛ إن الحرية 
ليست حق الإنسان أن يتحول حيوانًا إذا شاء أو يجمد 
نسبه الروحي إلى رب العالمين» أو يقترف من الأعمال ما 
يوهي صلته بالسماء» ويقوي صلته بالتراب, فإن الحرية 
بهذا المعنى لا تعدو قلب الحقائق. وإبعاد الأمور عن 
مجراها. 

والواقع أنك لن تجد أعبد ولا أخنع من رجل 
يدَّعي أنه حمر فإذا فنشت في نفسه وجدته ذليلا 
لشهواته كلها 
وربها كان عبدًا لمظاهر يرائي بها الناسء أو لمراسم 
يظنها مناط وجاهة. فإذا فققدبعض هذه 
الرغائب. رأيته أتفه شيء» ولو كان يلي أكبر المناصب 
بل لو كان ملكا تدين لهالرقابء وهكذافإن 
الحرية المطلقة لا تنبع إلا من العبودية الصحيحة لله 


© 
واحده . 


لمَؤْمنٍ وَلامُؤْمسَةٍ 


»ربها كان عبدًا لبطنه أو فرجه. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان والنذور» باب 
كيف كانت يمين النبي يلد (/5751). 

© في "نكريم الإنسان ني الإسلام " طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة العشرين؛ من الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


شبهات حول الإيمان والتدين 
ثانيًا. فشل الجانب المادي المحض في تحقيق السعادة 
الإنسانية : 

ليس الجسد -كم زعموا -هو المقوم الأمثل 
للحضارة الإنسانية» الأمر الذي دفع فرويد إلى تتصور 
الإنسان بوصفه مجموعة من الغرائز الحسية؛ إذ إن 
الروح هي التي تسعد الإنسان بالطاعات والعبادة» 
ولذلك نجد أن العبادة تتسمى بالجانب الروحي 
للإنسان» وهذا الأمريجعل النصارى واليهود حين 
يدخلون الإسلام يجدون الطمأنينة التي لم يتذوقوها من 
قبل» يقول فاسان مونتيه: "اخترت الإسلام لأني 
شعرت بالراحة في ظلاله» فهو لا يفصل بين الروح 
والقسن: 

فربها تكون الروح قادرة على تحقيق مبدأ التعادل 
لدى الإنسان» فلا يكون تحت ضغط النفس وشهواتها 
فقطء رب يقابل النفس التي تجنح إلى دفع جسد 
الإنسان وعقله نحو الإيغال في الشرء ومع ذلك فإن 
هناك أنفسًا مطمئنة للخير كارهة للشهوات. وبناء عليه 
يتحقق في الإنسان المسلم التوازن المفقود عند غيره» فلا 
الجسد يطغى على الإنسان فينقلب حيوانًا تسيره 
غرائزه؛ ولا العقل يطغى عليه فينقلب إلى خيال بعيد 
عن الواقع والحياة» ولا القلب وأشواقه يطغى فينقلب 
الإنسان إلى راهب, ينقطع عن الدنياء وما فيهاء وإن| 
يسير بقدرء كما أن كلاً لق بقدر. 

والأخلاق الإسلامية قَوَّمت هذا الجانب؛ فمن 
خصائصها التوازن بين مطالب الروح والجسدء فلا تمنع 
حاجة الجسد من الشهوات والرغبات» بل تصونبها في 
إطارها الشرعي» فمن حق الإنسان إشباع رغباته 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالضوابط الشرعية مع اتباع الروح بالذكر والطاعة 
والعبادة. 

فالصلاة -مثلا ‏ جسدها: القيام, والقعود. 
والركوع» والسجود. والأعمال البدنية» وهي ما يحفظه 
الكثير من المسلمين ويتعلمونه ويسألون عنه. إلى حد 
التعمق في الجزئيات وما وراءها. وروحها: الخشوع 
والإخبات والانكسار لله وتحقيق العبودية والذل 
والاعتراف لله المجيد بالعظمة والكيرياء والألوهية. 
وهناك تناسب بين التنافس والحفاوة بروح الصلاة 
وجسدهاء وهو أن أداء الصلاة» ولو ظاهراء يعني طاعة 
الإنسان لربه والتزامه بأمره وقيامه بركن من أركان 
الدين دون شكء لكن يجدر بالمصلي أن يدري لماذا أمره 
الله الحكيم بأداء الصلاة في أوقاتها وعلى هيئاتها؟ وأن 
بناء ل عير الأثير 
ومجريات حياته! وكذلك الصوم والزكاة والحج. فهذه 
العبادات لها مقصدان عظييمان: 


الذي تحدثه 5 نفسى وعلاقاته.» 


أوهما: بناء النفس بناءً إيهانيًا أخلاقيًا صادقاء أساسه 

التقوى واليقين» ففي الصوم قال كل: 00 
0 وفي الصلاة: :3 إرت 

الْفَحَساءٍ وَالْمْسَكْرٍ # (المنكبرت: 40)؛ وفي الحج : 


لصَكلزة د« ره 


لصّكلوة تنه 


ماح عن تل حر . ابا جد 


قلا رفث وَلَاهْسُو ف وَلَاجدَالَن الْحَيَّ 6 البقرة: 36 
وفي الزكاة 20 تطيهرهم وتركر يميا #(التوبة: .2٠05‏ وهكذا 


كل العبادات تقوم على بناء الذات الإنسانية وإصلاحها 
أخلاقيًا وعقديّاء وإيهانيا. 

ثانيهما: إصلاح علاقة الفرد مع 
القيم والأخلاق وحفظ الحقوق» في كل النواحي وعلى 
كافة المستويات. 


الآخرين» من خلال 


وكل العبادات في الأديان السماوية السابقة وفي ديننا 
الحنيف عبارة عن منظومة واحدة تصب في هذين 
المقصدين: بناء الفرد والعلاقة مع الأخرين» وأي معنى 
للصوم عندما يصوم الإنسان عن كل ما هو مباح في 
الأصلء ثم هو يفطر على سوء الخلق والأنانية» وحب 
الذات» نما هو محرَّم أصلًا. 

وفي هذا يختلف منهج الإسلام بوصفه حضارة؛ في 
مختلف المجالات عن منهج الحضارة الغربية» إن 
المنظومة الإسلامية الحضارية تعطى للدين أولوية 
وتقدر الله حق قدره. أما المشروع الغربي للحضارة فقد 
أنزل الله منزلة لا تليق به حتى جعلته بطلا في بنعض 
الأساطير عند اليونانيين» إلا أن المشروع الحضاري 
ا ا ا 
كا في قوله يخ: :9 ليس مم ري ل وَهَوَ أَلسَمِيعٌ 
الصير بصِيرٌ 01 6 (الشورى)» كا أن الإسلام وضع حدودًا 
حا ملالا د د الى رضي 1 
يكن تحريمها عبتا أما الحضارة الغربية فقد أغفلت 
جانب مراقبة الله» فالحرية عندها بديل عن الدين. 

ويزيد على ذلك أن المشروع الحضاري الإسلامي 
يعطي أولوية للبناء الداخلي» فالله وَبْكَ يقول: «9إِ الله 
اَم 46 (الرعد: »١‏ فالنهضة 
والحضارة لا تقومان بالعوامل الخارجية. ولا 
بالمعونات. 

أما الحضارة الغربية» فهي حضارة شيئية فقط. 
0 من الإنسان وسيلة» فهي تعرض المرأة سلعة 
ثم تدعي بعد ذلك أنها تدعو لتحريرها 
ومساواتها بالرجلء أما الحضارة الإسلامية فهي 


يعديو 7 دء. آ آ 2 


ابعر ماقو مح ب 


حضارة متوازنة تقدر الأشياء بقدرهاء ولا تبخسها 
حقهاء وترى أن الروح أيضًا ضرورية» كما أن العقل 
ضرورة» فالإسلام يجمع بين هذه الثلاثية في تآألف. 

كما أن الأخلاق في الحضارة الإسلامية مطلقةء 
وليست نسبية ى) في الحضارة الغربية التي ليس لديها 
مشروع إنساني» وكل العرب والمسلمين الذين يعتقدون 
أن ها مكانًا بين الحضارات» فإنهم سرعان ما 
سيكتشفون زيف اعتقادهم., وإذا ساروافي فلكهاء 
فإنهم يسيرون في طريق الانتحار» والغواية» ويجب أن 
ندرك أن هذه الحضارة الغربية غير صالحة للمسلمين؛ 
لأمها حضارة ليست عادلة» فهي قائمة على القهرء 
والظلم» واستعار الشعوب. وامتصاص خيراتهاء ولا 
تعرف حقوق الإنسانية بالمعنى العام للإنسانية. 

إن الارتقاء المادي لأمة من الأمم ليس دليلاء أو 
مقياسًا لرقيها الإنساني» فقد تهخضت الحضارة الأوربية 
عن حروب مدمرة» واستعار ظالم» وإذا كانت هذه 
الحضارة فيها بعض آثار العلم؛ فليس ذلك دليلًا على 
الرقي المأمول! ولأن يعيش الناس في عصر الجمل 
والسفينة الشراعية سالمين مسالمين خير لهم من أن 
يعيشوا في عصر الفضاء والقمر متناحرين. ومن ثم اتجه 
الباحثون إلى العامل الخلقي للأمة» فهو يتصل بالروح 
لا بالجسد» وهو وحده آية التقدم المنشود, فإذا قام نظام 
الأمة على أساس من الخلق القويم فقد ضمنت الأمة 
علاج أكثر الشرورء وحرصت على أن تمد للإنسانية يدا 
بيضاء تعمل على رأب الصدع وبرء الجراح”. 


9 في "السعادة بين التوراة والإنجيل والقرآن" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الخامسة» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


ن ا 


شبهات حول الإيهان والتدين 
ثالثًا. لهذا أنا أسلمت: 


إن ما سبق كله هو ما دفع ليوبولد فايس على سبيل 
المثال -المستشرق اليهودي الأصل للإعلان عن 
إسلامه. حين زار القاهرة» فالتقى بالإمام مصطفى 
المراغي؛ فحاوره حول الأديان» فانتهى إلى الاعتقاد بأن 
"الروح والجسد في الإسلام هما بمنزلة وجهين توأمين 
للحياة الإنسانية التي أبدعها الله". 

ولقداكاة لبوبوله رجل التساول والبحيث عبن 
الحقيقة» وكان يشعر بالأسى والدهشة لظاهرة الفجوة 
بين واقع المسلمين المتخلف وبين حقائق دينهم المشعة» 
وفي يوم حاور بعض المسلمين منافحًا عن الإسلام 
ومحمّلا المسلمين تبعة تخلفهم عن التدهور الحضاري؛ 
لأمهم تخلفوا عن الإسلام» ففاجأه أحد المسلمين بهذا 
التعليق: فأنت مسلمء ولكن لا تدري! فضحك قائلًا: 
"لست مسلًاء ولكني شاهدت في الإسلام من الجمال ما 
يجعلني أغضب عندما أرى أتباعه يضيعونه". 

ولكن هذه الكلمة هزت أعماقه. ووضعته أمام نفسه 
التي هرب منها حتى أثبت القدر صدق قائلهاء حين 
نطق اليويولك الذي تسكى 
بالشهادتين. لقد كان محمد أسد طرارًا نادرًا من 
الرحالة في عالم الفكر والروح. يقول: جاءني الإسلام 
متسللًا كالنور إلى قلبي المظلم» ولكن ليبقى فيه إلى 
الأبد. والذي جذبني إلى الإسلام هو ذلك البناء 


ب "مملك أشن" بعل إسلامه 


العظيم المتكامل المتناسق» فالإسلام بناء تام الصنعة» 
وكل أجزائه قد صيغت ليّتم بعضها بعضًا.. ولا يزال 
الإسلام -على الرغم من جميع العقبات التي خلفها 
تأخر المسلمين - أعظم قوة ناهضة بال همم عرفها البشر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويقول: إن الإسلام يحمل الإنسان على توحيد جميع 
نواحي الحياة؛ إذ يهتم اهتمامًا واحدًا بالدنيا والآخرةء 
وبالنفس والجسد, والفرد والمجتمع» إنه لبذ لاه 
السبل» ولكنه السبيل الوحيد» فالإسلام وحده يتيح 
للإنسان أن يتمتع بحياته إلى أقصى حد من غير أن 
يضيع اتجاهه الروحي دقيقة واحدة» فالإسلام لا يجعل 
احتقار الدنيا شرطًا للنجاة في الآخرة”". 
الخلاصة : 

© الحضارة الإسلامية لا تقف عند نظرة الغرب 
المتدنية للإنسان. فهي - وإن كانت لا تغفل واقع 
الإنسان على أنه جسد ‏ لا تغفل واقعه على أنه روح. 

« ليس الجسد كما زعمواهوالمقوم الأمثل 
للحضارة الإنسانية؛ إذ ربا تكون الروح قادرة على 
تحقيق مبدأ التعادل لدى الإنسان» فلا يكون تحت 
ضغط النفس وشهواتها فقطء وبناء عليه يتحقق في 
الإنسان المسلم التوازن المفقود عند غيره. 

* قَوّمت الأخلاق الإسلامية في الإنسان المسلم 
التوازن المفقود عند غيره. وحفظت التوازن بين مطالب 
الروح والجسد, فلا تمنع حاجة الجسد من الشهوات 
والرغبات المباحة» بل تضعها في إطارها الشرعي. 

© الارتقاء المادي ليس دليلا على الرقي الإنساني» 
فالحضارة الغربية» وإن كانت فيها بعض آثار العلم, إلا 


.١‏ انظر: مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق. 
الإيهان والحياة» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق. العقيدة في 
الله د. عمر سليان الأشقرء مرجع سابق. البيان لما يشغل 
الأذهمان» د. علي جمعة. مرجع سابق. التسامح في الفكر 
الإسلامي؛ د. جعفر عبد السلام؛ رابطة الجامعات الإسلامية» 
القاهرة. ط1. 55704١اه/‏ 6١١5م.‏ 


أنها تمعخضت عن حروب مدمرة» واستعمار ظالم. 

© النظرة المادية الغربية للإنسان دفعت عقلاء 
الغرب أمغال "فانسان مونتيه" و"ليوبولد فايس" إلى 
إعلان إسلامهم؛ إذ إن الإسلام يَعَْدَ الروح والجسد 
وجهين توأمين للحياة الإنسانية التي أبدعها الله ككَ. 


الزعم أن البهائية ناسخة لاسملا (*) 

مضمون الشبهة : 

زعم البهائيون أن الله تجسد في شخص زعيمهم 
"مهاء الله" وظهر فيه» وأن محمدًا 8 ليبس خاتم الأنبياء 
والرسل كما يؤمن المسلمون ‏ وأن الله قد اختص "بهاء 
الله" ببيان أسرار الحقائق الكلية التى أرسل بها رسله 
وخفيت على الناس كافة» ويدَّعون أن "البهائية" أنت 
لهذا العالم بفكر جديكء» كاتحاد الأديان والأجناس» 
وترك التعصباتء والمساواة بين المرأة والرجل» 
خاتم الأديان السماوية» ورسوله خاتم الأنبياء والرسل. 
وجوه إبطال الشبهة : 
(*) المؤامرة الخفية ضد الإسلام والمسيحية؛ د. أحمد محمد عورف» 
الزهراء للإعلام العربي» القاهرة؛ 1417ه/ 19947م. البابية 
والبهائية في الميزان» مجموعة من علاء الأزهرء القاهرة» 


مطبوعات الأزهر»ء 1485١م.‏ من معالم الإسلام» محمد فريد 


وجديء؛ مرجع سابق. 


من الخارجين عن الإسلام وعن سائر الديانات. 

") البهائية مذهب مُستنسّخ من أخلاط من ديانات 
شتى وعقائد باطنية» ليس فيها جديد تحتاجه أية أمة 
لإصلاح شأنهاء وعقيدتها وشريعتها ليستا من الإسلام 
في شيء. 

3 تقوم عقيدة البهائيين على أن الله - تعالى الله | 
يقولون علرٌ كبيرًا - ليس له وجود إلا بظهوره في مظهر 
البهاء» وكان يظهر قبل ظهور البهاء في مظاهر تافهة همي 
الديانات السابقة» وأن الوحي ينزل على أتباع هذه 
الديانة. 

5) أسرف البهائيون في تأويل القرآن والميل بآياته 
إلى ما يوافق مذهبهم. حتى شرعوا من الأحكام ما 
يخالف إجماع المسلمين. 

ه) هناك علاقة وطيدة بين البهائية والمذاهب 
والاتجاهات المعادية للإسلام» والتي أنشئت لخدمة 
الصهيونية العالمية» وتثبيت أقدام اليهود في فلسطين . 

؟) البهائية في ميزان الإسلام هي فرقة خارجة عن 
الدين بإجماع المسلمين» نبذها المجتمع الإسلامي 
وتصدى لها بحزم, وهناك صور عدة ومظاهر 
شتى تظهر من خلاها مقاومة المسلمين لما. 
التفصيل: 
أولا. ظهور البابية أو البهائية : 

لقد ظهرت البهائية أو البابية في بلاددفارس» 
بوصفها بيعة نشرها نفر من الخارجين على الإسلام؛ بل 
عن سائر الديانات السماوية الأخرى». وقد حمل وزرها 
رجل يدعي: ميرزا على محمد الشيرازي» الذي أطلق 
على نفسه لقب "الباب" أي: الواسطة الموصّلة إلى 


شبهات حول الإيهان والتدين 
الحقيقة الإلحية» وكان هذا اللقب من قبل شائعًا عند 
الشيعة التي ظهرت بينها هذه البدعة مأخوذة من 
حديث موضوع: "أنا مدينة العلم عل 00 
ثم أطلق على هذه البدعة "البابية". ثم كان من خلفاء 
هذا المبتدع رجل اسمه "حسين نوري" أطلق على نفسه 
لقب "بهاء الله" ومن هنا أطلق على هذه البدعة اسم 
"البياقية؟؛ 
ولد بهاء الله في شهر المحرم 11777ه/ 1811م 
وكان أبوه يعمل في مأمورية المالية في مازندران» وقد 
أنجب سبعة من الأبناء» كان حظّ الباب منهم اثنين» 
هما "حسين نوري" -هذا المترجم له -"ويحيى علي" 
الذي لقب في| بعد ب "صبح أزل". وقد التقى الأخوان 
بالباب صاحب بدعة "البابية" في لقاء سرّيٌ» وبايعاه 
فيه على الكفرء ووعداه بالترويج لدعوته» وكان ذلك 
عام ٠7؟١ه/‏ 1845م أي: عندما كان سن البهاء 
١‏ سنة» وكان من آخمر زعمائهم وأشهرهم "عباس 
أفندي عبد البهاء" المتوفى عام 1977م, ثم"شوقي 
أفندي الرباني" المتوفى عام 1١91/6‏ م. 
ولقد كان مصير صاحب هذه البدعة الأول "علي 
محمد الشيرازي" ‏ الذي كان يذَّعي أنه الباب الموصّل 
إلى اللهء وأنه المهدي المنتتظر -القعل في عام 
457هم/ 1860م _بمعرفة الحكومة الإيرانية القائمة 


.١‏ موضوع: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب العين» 
أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ,)١١١5١(‏ 
والحاكم في مستدركه. كتاب معرفة الصحابة #: وذكر أمير 
المؤمنين علي ذه (5774)» وقال عنه الألباني في السلسلة 
الضعيفة: حديث موضوع (1900). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أفتوا برِدّته عن الإسلام» ىا نَقَت حكومة إيران خليفته 
ميرزا حسين علي نوري إلى تركياء حيث انتقل إلى أرض 
فلسطين ومات فيهاء ودفن في حيفا عام 18417 م. 

وقد جهر مؤسس هذه البدعة بدعوته بشيراز في 
جنوب إيران» وتبعه فيها بعض الناسء وأرسل بعض 
أتباعه إلى جهات مختلفة في إيران للإعلام بمذهبه. وبث 
مزاعمه ودعواه؛ ليضل بها الناس عن سبيل الله» فقد 
ادعى أنه نبي يوحى إليه. وجاء بكتاب "البيان" كله 
أغاليط وأخطاء ‏ زعم أنه وحي أنزله الله عليه وعارض 
به القرآن ‏ الذي لا يعارض ولا يمكن أن يعارض إلى 
يوم القيامة» فالله هو الذي أنزله ونظمه ورتبه - بل لقد 
ادعى هذا الدَعيٌّ نسخ القرآن والإسلام, واعتبر 
وجوده قيامة جديدة» وظهوره طورًا محدنًا في تاريخ 
النبوات» وسلسلة الحوادث العظمى في تاريخ العالمى 
ودعا إلى مؤتمر عقد في بادية "بدشت" في إيران عام 
6ه/1848م أفصح فيه عن خيوط هذه 
العقيدة» وأعلن خروجه عن الإسلام وعقيدته. 

فالبهائية إذن تطور للبابية تلك التي تنسب إلى 
الباب علي محمد الشيرازي» ولكن الحركة البابية لى تعد 
تنسب إلى "الباب" فقد آثر الناس أخيرًا أن يطلقوا على 
هذه الفرقة التي تفرعت عن مذهب علي محمد 
الشيرازيء والتي انتشرت تعاليمها شيئًا فشيئّاء اسم 
"البهائية" الذي يسمي أتباعه أنفسهم به كي يتميزوا 
عن البقية الباقية من البابيين المحافظين المتمسكين 
بكتاب "البيان". والذين ينهجون نهجّا آخرء 
ونعني بهم أتباع يحيى صبح الأزل في مقابل أتباع 


المازندراني. 


"1 


ثانيا. حقيقة البهائية: 

إن مذهب البهائية في مجموعه مذهب مصنوع من 
أخلاط من البُويّة والبَرْمية"'. والوثنيةء 
والزّرادشيية”" واليهودية» والمسيحية» والإسلام» ومن 
العقائد الباطنية؛ فأتباع هذه التحلة ينفون الألوهية عن 
الله الحق. ولا يؤمنون بالبعث بعد الموتء ولا بالجنة 
ولا بالنار. وتبعوا في هذا الدهريين» وقد أنكروا أن 
رسول الله محمدًا يلدْ خاتم الرسل والأنبياء. 

فهي إذن فكر خليط بين فلسفات وأديان متعددة 
ليس فيها جديد تحتاجه الأمة الإسلامية لإصلاح شأنها 
وجمع شملهاء بل وضح أنها تعمل لخدمة الصهيونية 
والاستعار في سلسلة أفكار مريضة ونِحَلٍ اتيت بها 
الأمة الإسلامية؛ حربًا على الإسلام وباسم الدين. 

أما ما ذهبت إليه البهائية من أنها قد أتت للعالم 
بالجديد الذي لم يُسْبّق إليه» ولم يدر في خلد المصلحين 
قبلهاء فهو زيف وباطل يكذبه الواقع» ومن ذلك: 
ادعاؤهم اتحاد الأديان والأجناسء وهي دعوى باطلة؛ 
إذ كيف يجمع الإنسان بين توحيد وتثليث, وإيمان 
وكفر» وتشبيه أو تجسيم وتنزيه. 

جاء في كتاب "بيان للناس": "إن البهائية ليست 


.١‏ البرْهميّة أو المَرْهمانيّة: ديانة هندية تقول بإله يجرّد أعلى» خلق 
العوالم كلهاء وتجعل للناس طوائف مغلقة على رأسها الكهنة» 
وتدعو إلى تقديم القرابين» وتأخذ بالتناسخ ليتخلص المرء من 
القيود التي تربطه بالدنياء وذهب مؤرّخو الفِرّق الإسلامية إلى 
أتها تنكر النبوّات والبعث, ورم لحوم الحيوان. 

”. الزَّرادشتيّة: ديانة فارسية قديمة أوجدها "زرادشت". تقوم 


على عبادة وثنية في إطار الصراع بين قوّى النور وقوى الظلام. 


وتلتقي مع الماسونيّة”'" في هدفهاء وهو صرف الناس 
عن أديانهم السماوية والعمل لصالح الإنسانية تحت 
شعار جديد".. والحقيقة أن البهائية تتطلع إلى جمع العالم 
على اليهودية» يقول عباس أفندي ‏ من أواخر دعاتهم: 
"الجميع يجدون فيها ‏ أي في البهائية -دينًا عموميًا في 
غاية الموافقة للعصر الحاضرء وأعظم سياسة للعالم 
الإنساني.. إنه يريد أن يوخٌد بين المسلمين والنصارى 
واليهود. ويجمعهم على أصول ونواميس موسى اكلا 
الذين يؤمنون به جميعا". 

سُئل عبد البهاء عن معنى "البهائية" فأجاب: "لكي 
تكون بهائيا يلزمك أن تحب العالم وتحب الإنسانية» 
وتجتهد في خدمتهاء وتعمل للسلام العامء والأخوة 
العامة". كذلك زعموا أنهم يدعون إلى المساواة بين 
الرجل والمرأة» وترك التعصبات» والسلام العام. 

والحقيقة أن البهائية تقوم على التناقضء ولا تستقر 
على مبدأ؛ فالباب ومن بعده البهاءء وعباس أفندي 
يقولون بالشيء ونقيضه في وقت واحد؛ ولأن ديانتهم 
المزعومة تقوم أيضًا على الخديعة والتغرير بالناس فهم 
لا يثبتون على مبدأ واحد. فتراهم إذ يرفعون شعارات 
الحرية والإخ.اء الإنساني» ويعلنون احترام القيم 
الإنسانية» وينادون بنزع السلاح» وتحقيق السلام 
العالمي» ونبذ الحروب وبمساواة المرأة بالرجل» 


١‏ الماسونيّة: التعاليم وال مارسات الخاصة بالطريقة الأخوية 
السريّة للبئَّائين الأحرار والمقبولين من غير الماسون» وهي أكبر 
جمعية سريّة في العالم» وها علاقة بالصهيونية العالمية» وتنقسم إلى 
محافل» وقد تأسّس أول ْمَل كبير لها عام 17117 م وقد انضم 
لها عدد كبير من مشاهير وزع)ء العالم» ويتعارفون فيم| بينهم 
بإشارات وشعارات رمزية. 


احلن 


شبهات حول الإيان والتدين 
يحرضون أتباعهم على قتال المسلمين؛ ويعلّمونهم التفنن 
في بث الفرقة والفساد بينهم. 

يقول البهاء في مجموعة الألواح التي كتبها بنفسه: 
"إياك أن تجتمع مع أعداء الله في مقعد. ولا تسمع منهم 
شيئًاء ولا يُنْقَ عليك من آيات الله العزيز الكريم"» وقد 
دس البهاء السم لأخيه "صبح أزل" فقتله» وأمر أتباعه 
بقتل أتباع أخيه. وتتبّعهم في البلاد وتَشْريدهم؛ وكان 
يأمر بقتل كل من لا يعتنق دينه. 

فهذا الكلام ينقضه ماجاء في بعض كتاباتهم 
وكتابات المروجين لأفكارهم» من دعوة إلى وحدة 
الأديان» ووحدة أصل الإنسان. وإلى نبذ الحروب 
والاعتداءات والكراهية» والتعصبات» وبذلك يتبين 
غش البهاء وتدليسه في قوله: "عاشروا مع الأديان 
بالروح والريحان"؛ وقوله: "ينبغي لك ألّا تنفصل عنها 
- أي عن الديانات الأخرى - فلتعلم أن الملكوت ليس 
خاما نعةةخموفة نانك ييكتك أناتكون مانا 
مسناء ويهائيًا ماسونياء ويهائيًا مسيحيّاء وبهائيًا مبوديًا". 
ثالثًا. عقيدة البهائيين: 

قرر حسين على المازندراني الملقّب بالبهاء عقيدة 
البهائيين في ألواحه ووحيه المزعوم» وفسرها دعاته في 
كتبهم» ونشراتهم؛ واستقرت على النحو التالي: 

.١‏ أساس عقيدتهم أن الله ليس له وجود الآن إلا 
بظهوره في مظهر البهاء». وكان يظهر -أي الله قبل 
البهاء في مظاهر تافهة في الديانات السابقة» وأن الله 
عندما يظهر في البهاء الأهى» يكون قد بلغ الكمال 
الأعلى» فالله قد ظهر فيه وتجسدء والناظر إليه وإلى جماله . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالحلول الذي قالت به النصارى قالت به البهائية» 
فبعد ظهور الله حسب زعمهم -في الأئمة الاثني 
عشرء وهم أئمة الشيعة -ظهر في شخص اسمه "أحمد 
الإحسائي". ثم في شخص "الباب"» ثم في أشخاص 
من تزعموا هذه الدعوة من بعده. 

ولقد اذّعى "بباء الله" أو لا أنه "الباب" ثم ادعى أنه 
"المهدي". ثم ادعى النبوة الخاصة. ثم ادعى النبوة 
العامة» ثم الألوهية؛ وذلك كله باطلء وممخالف 
لنصوص القرآن الكريم» فالله كَيِقَ منزه عن المكانء 
وبالتالي عن الحلول. وادعاء النبوة تكذيب للقرآن 
الكريم؛ أو جحود له؛ إذ قال الله يخ: 9 مّاكَانَ مح 


1 


با أَحَرِ م من رجاحم وآ 
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كن رَسُولٌ لَه وَحَائَمَ ليحن # 
(الأحزاب: 
وبعد. فهذه دعوى للألوهية واضحة» زعمها "بهاء 
الله" لنفسه؛ إذ لم يترك صفة من صفات الله تعالى؛ إلا 
انتحلهاء ولا فعلّا من أفعاله َْكَ إلا ادعاه هذا المغرور 
ولا اسًا من أسمائه بْكَ إلا خلعه على نفسه. ويضع 
البهاء نفسه في مقام المشرّع الأعلى الذي يملك المحو 
والإثبات» فهو يسقط التكليف بالكلية» عن المريض 
والهرم؛ مع أن الله تعالى يأمر نبيه يك بقوله: 3# وَأَعَبدٌ 
ل و أنيْكَ اليقيت 0 #6 (الحجر). والإسلام لا 
يعفى من التكليف إلا المجنون. حتى يفيق من جنونه. 
والصبي حتى يبلغ سن الرشدء والنائم حتى يستيقظ. 
والمتتبع لكتب الباب والبهاء وأقوالهماء وكذلك 
أقوال كبار أتباعهما لن يجد صعوبة في التعرف على 
دعواهما للألوهية. وأتباعهما يتوجهون إليهما بالعبادة» 


فهم لا يستعينون إلا هماء ولا يتوجهون بنداءاتهم 


ثه؟ 


وأدعيتهم إلا إليهماء ولا يسألون المنافع والحاجات إلا 


37 ادعاء بعضهم نزول الوحي عليهم وأن بعضهم 
أفضل من سيدنا محمد وَِهُ ووضعهم كتبًّا تعارض 
القرآن» وادعاء أن إعجازها أكبر من إعجاز القرآن. 
فالبهائيون يتصورون أن لهم وحيّا يتمثل في كتاب 
"إيقان" و "مجموعة الألواح المباركة". وقد أرسل البهاء 
هذه الألواح إلى الملوك والقياصرة» وينسب للبهاء أيضًا 
كتاب الأقدس الذي هو أهم ما كتب وألّفء وقد ادَّعى 
أنه ناسخ لجميع الكتب السماوية الأخرىء بما فيها 
القرآن الكريم» وقد حاول المازندراني أن يجعله على 
نسق الآيات» والسور القرآنية» وضمنه -كما يزعم - 
الأحكام والشرائع في ملكوت الله طوال العصر 
الجديد.. هذه هي كتب البهائية التي زعموا أنها وحي 
من الله. وقد كان الله في بادئ الأمر- حسب زعمهم - 
يوحي للباب الشيرازيء بعد ذلك زعموا أن كل هذه 
الكتب وحي إهي أوحاه البهاء نفسه على اعتبار أنه 
مظهر الله يل وصفاته وأفعاله. أو أنه الإله. 

“. ادعاء حسين على المازندراني أن الباب كان نقطة» 
وأنه مثل محمد» وعيسى» وموسىء ومهمته إنما هي 
التبشير بمجيء البهاء» كا جاء الأنبياء يبشرون بظهور 
الله في البهاء. فعند البهائيين مظاهر أمر الله هم: برهماء 
وبوذاء وكونفوشيوسء وإبراهيم»؛ وموسىء والمسيح» 
ومحمد, والباب الشيرازي» وكانت مهمتهم في رسالتهم 
التبشير للحسين على ال مازندراني الذي هو عندهم مظهر 
صفات الله كلهاء من دون الله و ىا يقول الملحدون.. 


وعندهم أن من يتكر ظهور الله تعالى في البهاء لا 
يستطيع إثيات أي دين من الأديان. 

وجاءت البهائية في تقليدها الأعمى والأحمق 
للباطنية» فزعمت أن كل رموز الوحي الإلهي بقيت 
خفية المقاصد حتى على الرسل أنفسهم إلى أن ظهر 
لميرزا حسين على» فبين هو ما كان خافيًا على الرسل. 
كما زعمت أن في كل حرف من كلمات الله أسرارًا 
وحقائق, لم تحط بها أحد علا سوى الميرزا حسين علي؛ 
حتى جاء بكتاب "الإيقان" وفيه كَشّْف كل الرموزء 
وتذخات الجن توشين ماششى خل رتلف أده 
هوالله الذي اختص نفسه بالتأويلء أما الرسل 
السابقون جميعًاء فقد اختصهم الميرزا "حسين علي" 
الأزلي الأبدي بالتنزيل فقط. 

وهذا إفك مفترى. فرسل الله قد أدوا الأمانة, 
وبلّغوا رسالات ربهم» وخاتمهم محمد يل قال الله : 
2 
ِل ولعَلَّهُميشَكروست ((20)#«النحل). 

5. ادعاؤهم أن القرآن ليس معجزة» وهو من عمل 
محمد ييه على أساس أن الله ليس متكدًاء ولكن صفاته 
وأفعاله هي صفات مظاهر الله في الأرض. فالقرآن إذن 
من عمل محمد. وكذلك المعجزات الحسية التي ثبتت له 
ينكرها البهائيون» ويقولون: إن صريح آيات القرآن 
تنفيها مثل قول الله رُسِلَ الت إلا 
ا 7 ألْأوَُونَ يه (الإسراء: 409 ويفسرونا على 
غير وجهتهاء ويقبلون من المعجزات فقط البشارات 
التي يصورونها على أنها تبشر بالبهاء. 

5. وعند البهائيين أن البهاء هو الموعود. وقيامه 


00000 م 2 20001 لم ف ع ال 0 
الست وَالرْبرِوأَنرْلناإليكَالزِكرَ لسْبَينَ لِلنّاس ما درا 
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شبهات حول الإيان والتدين 
ورسالته هي البعث. والابتغاء إليه هو الجنة» ومخالفته 
هي النار» ومن هنا يتضح أن الآأديان السابقة والأنبياء ‏ 
عند البهائيين ‏ مهمتهم التبشير بالبهاء» وبوحيه. وأن 
ظهوره أي البهاء -هو ظهور الله الأهى وأن أتباعه 
وحتى الذين يمتازون بالعلم والذكاء والخبث منهم 
يدعونه ربّا. | 

تلك هي عقيدة البهاتية والتي نجد فيها تناقضًا 
واضِحًا ومصادرات ظاهرة للعقلء ومناهجه 
الصحيحة. فإذا ما انتقلنا إلى الشريعة عندهم» وجدنا ما 
هو أكثر مخالفة للعقلء فنجدها نسخًا للأديان على 
الرغم من أنها تدعي أنها دين سماوي. 
رابعا. شريعة البهائيين: 

أسرف البهائيون في تأويل القرآنء والميل بآياته إلى 
ما يوافق مذهبهم؛ حتى شرعوا من الأحكام ما يمخالف 
ما أجمع عليه المسلمون» ومن ذلك: 

.١‏ نسخ الشرائع: يزعم البهائيون أن شريعتهم 
ناسخة للشرائع كلهاء ب| فيها الإسلام؛ فيزعمون أن 
لهم صلاة» وزكاة وصومّاء وحجّاء وكأنهم يريدون أن 
يقولوا إن أركان البهائية خمسة كا أن أركان الإسلام 
غنة توكو هذه الأركان فد نفك وتقيرت طنا 
لعقيدة البهائيين في نسخ جميع الشرائع. 

". الصلاة: إن قبلة البهائيين في الصلاة هي حيث 
يكون بهاء الله وهم يتجهون إلى حيفاء بدلّا من المسجد 
الحرام مخالفين قول الله :4: «( مد رَئ تَعَب وَبِهكَ 
في السَمَةَ كلدك مله رَضَهَا وَل وَعْهَلك عَظرَ 
التشد آلعرا ر"وَعَيَثُ ما كثز كوكم طغرة 4 
(البقرة: .)١54‏ والصلاة عندهم تسقط عن الضعيف» 


والمهرم» والمريضء والمسافر» والمتكاسل. كما أنهم 
جعلوا الصلوات ثلانّا بدلا من حمسء وعندهم 
كل صلاة ثلاث ركعاتء ويكفي أداء واحدة منها 

“. الصوم: قالواإن الصوم هو ترك الطعامء 
والشرابء وما عدا ذلك فهو مباح؛ ووقت الصوم 
عندهم هو شهر العلاء» وهو آخر شهر في السنة 
البهائية» التي تتكون من تسعة أشهر ومدة الشهر تسعة 
عشر يومًا لمحالفين في ذلك قول الله كل: # إِدَّعِدَة 


00 9 وم 0 بر 22 سوسا 
شور عند لَه أننَا عمس شهرا 2 كتب ألله بوم 
خَلَقَ اموت وَالْأرْضس يه (لتوبة: 0). وقول الله 6ل: 


عد 
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موتك عن الْأَهِلَةَ هل هى مَواقِيثُ لئاس وَأَلْحَيَ # 
«لبقرة: 42144 مخالفين الأمر المحسوس المحسوب الذي 
يتمثل في أن الشهر القمري إما تسعة وعشرون يومًا 
وإما ثلاثون يومًاء وهو أيضًاء ما أنبأً به الرسول 

ويرفع الصوم عن العاجز والمريض والحامل 
والمرضع والمتكاسل والنساء حين يجدن الدم» والمشتغل 
بالأعمال الشاقة» وقد جعل قبل الدخول في شهر 
الصوم خمسة أيام خصّها بالشهوات والملذات سماها 
شيبح النائحة ران فيه السظضن ناجلا من القراك 
والموبقات. 

5. الزكاة: تزعم البهائية أن الزكاة مفروضة على 
البهائيين» ولكن كتبهم لم تبين مقدار الزكاة. ولا 
نصابهاء ولا على من تجب. 

©. الحج: يبطل البهائيون الحج إلى مكة. وحجهم 

حيث "بهاء الله" إلى حيفاء مخالفين بهذا صريح القرآن 
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الكريم في شأن فريضة الحج. وهو واجب على المستطيع 
من الرجالء وليس واجبًا على البهائيين» ولا توجد عند 
البهائيين تفاصيل واضحة عن كيفية الحج. ولاعن 
شعائره» تخالفين بهذا صريح القرآن الكريم في شأن 
فريضة الحج. 

5. الطهارة: البهائيون يعدٌون كل شيء طاهرّاء 
ويرفعون حكم النجاسة عن كل ما تعتبره الأديان 
نجسّاء ويأمر البهاء بالغسل كل أسبوع مرة» وغسل 
الأرجل في الصيف مرة واحدة في اليوم وفي الشتاء كل 
ثلاثة أيام مرة» وليس هناك أي نوع من أنواع الطهارة 
غير الذي ذكرناه إلا تنظيف الثياب بماء الورد 
والعطور. 

. الجهاد في سبيل الله: ألغى البهائيون الجهاد في 
سبيل الله ضد الأعداءء» تلك الفريضة الثابتة» بصريح 
القرآن» وصحيح السنة النبوية» ودعوتهم هذه محاولة 
للقضاء على الأمة الإسلامية» وعلى كل دولة من دوها؛ 
إذ هي في الاستجابة لها قضاء على روح الكفاح» ودعوة 
إلى الاستسلام للمستعمرين والمغامرين» وهذا ما يؤكد 
انتماءهم للصهيونية العالمية» بل إنهم نبت يعيش في ظلها 
وبأموالها وجاهها. 

هذه بعض ناذج من أقوال البهاء: 

يقول البهاء: "انتهت قيامة الإسلام بموت علي 
محمد الباب» وبدأت قيامة البيان» ودين الباب» بظهور 
من يظهره الله يعني نفسه ‏ فإذا مات انتهت قيامته» 
وقامت قيامة الأقدس ودين البهاء. ببعثة النبي 
الجديد". ويقول: "كان المشركون أنفسهم يرون أن يوم 
القيامة حمسون ألف سنة! فانقضت في ساعة واحدة» 


أفتصدقون يا من عميت أبصاركم ذلك؟! وتعترضون 
أن تنقضي ألف سنة في سنين معدودة". ويقول: "ليس 
لأحد أن يحرك لسانه» ويلهج بذكر الله أمام الناس حتى 
يمشي 5 قات والشوارع". ويقول: "كتب عليكم 
تجديد أثاث البيت في كل تسعة عشر عامًا" ويقول: 
"أحل للرجل لبنس الحرير لقد رفع الله حكم التحديد 
| في اللباس واللحى". ويقول: "قد مُيِمْتَم من ارتقاء 
المنابر فمن أراد أن يتلو عليكم آيات ربه فليجلس على 
الكرمي". 
خامسا. الصلة بين البهائية والمذاهب المنحرفة الأخرى: 
إن الصلة بين البهائية والمذاهب الحهدامة باتتت 
واضحة؛ فالمتأمل في خطوط نشأتهاء وخيوط نسيجها 
بهتدي إلى أنها ربيبة الاستعمار والصهيونية» فهي سلسلة 
أفكار ونحل ابتليت بها الأمة الإسلامية حربًا على 
الإسلام والمسلمين» وليس أدل على ذلك من التعاطف 
الكبير الذي أبداه زعماء البهائية» نحو الاستعمار 
والخدمات الكبيرة التي أدُوها للمستعمرين» ومن 
التكريم الذي كرم به الإنجليز والروس زعماء البهائية» 
أمثال: الباب» والبهاء. والمازندراني» وابنه عباس أفندي 
عبد البهاء. 
فلقد تعاطف البهائيون مع الاستعمار الإنجليزي كما 
تعاطفت الدعوات المالئة للإنجليز معهم, أمثال السيد 
أحمد خان. وغلام أحمد القادياني وأتباعهماء فلقد ركز 
البهائيون هم وهؤلاء على الدعوة إلى ترك الجهاد. 
ووضع الأسلحة عن العواتق والرضا بكل مايفعل 
بهم والاصطبار على الظلم والضيمء والخضوع أمام 
كل مستبد جبارء والتخلي عن الحرية والاستقلال» 


وو 


شبهات حول الإيان والتدين 
واجتناب الاشتغال بالسياسة» وكان العباس عبد البهاء 
منافقًا ظاهر النفاق» فبين) يتظاهر بتأيبد العثمانيين 
والدعاء لهم يعمل على إسقاط دولتهم متعاونًا مع 
المستعمرين والصهاينة. ولما هزمت الدولة العثانية أمام 
الإنجليز وا هنود وسقطت فلسطين. عبر ببائي كبير هو 
"أشلمنت" عن هذا بقوله: "وكان الابتهاج في حيفا 
عظيًا عندما استولت الجنود البريطانية والهندية عليها". 
وأما اليهود. فإن موقفهم وراء البهائية أكثر 
وضوحًاء فلقد ساعدوا على نشأتها واحتضنوها 
وحاولوا تنقيتها باعتناقها والدعاية لهاء وتمويلها بهدف 
تحطيم الإسلام من داخله» ولقد كان هذا من أكبر 
الدوافع وراء اعتناق البهائية. 
وما يبين علاقة البهائية بالمحافل الماسونية التي 
أنشئت لخدمة الصهيونية العالمية» وتثبيت أقدام اليهود 
في فلسطين الإسلامية ‏ أن هيكل البهائية من الناحية 
التنظيمية والحركية والإعلامية جاء على صورة هيكل 
المحافل الماسونية الصهيونية» حتى جاءت الألفاظ 
المستعملة متقاربة في ال ميكلين. 
فالبيان ومعرفة الأسرار موكولة إلى المظهر الأعظم 
الأنوري الذي يعني: (البهاء) زعيم البهائتية» وكذلك 
الأمر عند الماسونية» فالمحفل الماسوني يطلق عليه 
المحفل النوراني الأعظم., فلا عجب إذا وجدنا 
المساعدات» وأوجه التعاون المختلفة من الصهيونية 
للبهائية» حتى فتحت خزائن المال اليهودي؛ لتمويل 
حركة البهاء الني تمدل سدورها هجومًا شرسًا على 
الإسلام باسم الإسلام» وتدعم تعاليم بني إسرائيل 
بنصوص من الكتاب المقدس تدسها على الإسلام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وتدّعيها عليه؛ ويواكب عهد البهاء حركة التآمر 
اليهودية ‏ أثناء مؤتمر "بال" التي وضعت خريطة 
متلكات إسرائيل من النيل إلى الفرات» وشاركت 
البهائية كطرف أساسي في التآمر؛ لإسقاط الخلافة 
الإسلامية في تركيا تمهيدًا لدخول اليهود أرض 

وقد كتب عبد البهاء رسالة حمل فيها على سلطان 
المسلمين في تركيا؛ لأنه فرّق بين اليهود والمسلمين في 
الحقوق والواجبات. 

وقد لعب مقر البهائية في جبل الكربل دورًا رئيسيًا 
بوصفه وكرًا للرءوس العاملة ضد الإسلام والمسلمين» 
وعلى رأسها الصهيونية العالمية» ومنهم من أصبح 
عضوًا في القيادة اليهودية» بعد إعلان قيام إسرائيل.. 
وظل عبد البهاء تابعًا مخلصًا لأعداء الإسلام؛ يقدم 
خدماته المتعددة للإنجليز واليهود. حتى أنعمت عليه 
الحكومة البريطانية بإنعاماتها العديدة» وقد اهتم اليهود 
بأخبار البهائية» اهتامهم بأخبار محافلهم الماسونية» 
فكانت الصحف اليهودية والإذاعة» بتل أبيب يغطيان 
اخيان ايع البيافة ويقدبان اثبان ناوا كل 
المناسبات السعيدة للبهائيين» وقد عبر ممثّلو البهائية عند 
اجتماعاتهم ب "بن جوريون" عن الود والتعاون مع 
حكومة إسرائيل. 
سادسا. تصدي المجتمع الإسلامي لخطر البهائية : 

هناك صور عدة يظهر من خلالها مدى مقاومة 
المسلمين لخطر البهائية» ومن مظاهر ذلك: 

©« أن المجتمع الإيراني ‏ والذي شهد بداية ظهور 
تلك البدعة قد عارض هو وعلاؤه وحكومته هذه 


"54 


البدعة حين ظهورهاء وناظروا مبتدعها الأول 
"الباب" وحَُكِمَ عليه بالردة» وأَعْدِم في تبريز في شهر 
يوليو سنة 16مم. 

© وحين وفدت هذه البهائية إلى مصر قاومتها كل 
السلطات» وصدرت كل الفتاوى التي كشفت زيفهاء 
وأظهرت أنها نحلة باطلة لخروجها عن الإسلام 
بدعوتها للإلحاد وللكفرء وأن من يعتنقها يكون مرتدًا 
عن الإسلام؛ فالإسلام لا يقر أي ديانة أخرى غير ما 
أمرنا القرآن باحترامه. 

ف :ولقد تاشد الأزهر المستولين كي يقفوا حزم 
ضد هذه الفئة الباغية على دين الله وعلى النظام العام 
للمجتمع الإسلاميء وأن ينفذوا حكم الله عليهاء 
ويسنوا القانون الذي يستأصلها ويبيل التراب عليها 
وعلى أفكارها؛ حماية للمواطنين حميعًا من التردَّي في 
هذه الأفكار المنحرفة عن صراط الله المستقيم؛ فهؤلاء 
الذين أجرموا في حق الإسلام والوطن يجب أن يختفوا 
من الحياة» فالأمر يدعو إلى المسارعة النشطة مسن 
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية؛ لإعيال 
شئونها. 

« وقد أنّمت فتاوى علء الإسلام والأحكام 
المختلفة من جهات القضاء. ثم الفتاوى القانونية 
المتعاقبة» هذه المذاهب وحكمت ببطلانماء ثم صدر 
القرار الجمهوري الذي حذر نشاط البهائية» حتى 
أطلت الفتنة برأسها مرة أخرى في وقت تزاحمت فيه 
الأفكار الوافدة الفاسدة» التي ساعدت على بروز 
00 


بعض الناس النبوة. 


وسّئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة 
العربية السعودية سابقًا عن الذين اعتنقوا مذهب 
"مباء الله" الذي ادعى النبوة. وادعى حلول أللّه فيه 
هل يسوغ للمسلمين دفن هؤلاء الكفرة في مقابر 
المسلمين؟ 

فأجاب: إذا كانت عقيدة البهائية | ذكرتم فلا 
شك في كفرهم. وأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين؛ 
لأن من ادعى النبوة بعد نبينا محمد يه فهو كاذب وكافر 
بالنص وإجماع المسلمين؛ لأن ذلك تكذيب لقوله : 


- و 6 دع > مه 
ما كان حمّد أب مد أبا أَحَرٍ من رَجَالْكُم وآ كن رَسُولٌ الله 
وَِحَائَمَ ليحن 6 (الأحزاب: 6 ولماتواترتبه 


الأحاديث عن رسول الله وَل أنه خاتم الأنبياء» ولا نبي 
بعده. وهكذا من ادعى أن الله يله حال فيه أو في أحد 
من الخلق فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن الله سبحانه لا 
ومن قال ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين» مكذب 
للآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق 
العرشء قد علا وارتفع فوق جميع خلقه» وهو سبحانه 
العلي الكبير الذي لا مثيل له. ولا شبيه به» وقد تعسرف 


إل عاد يقولة تسا ارت رَبك أَنَّهُ الى حَلقَ 
لسَعوت وَالْيْسَ في يسمَةِ اث توا عل لش # 


(الأعراف: 04)» هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي درج 
عليها الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - ودرج عليها 
خاتمهم محمد رسو الله ييهُ ودرج عليها خلفاؤه 
الراشدون وصحابته المرْضِيُون والتابعون لهم يإحسان 
ا 


2 لوطه اع ين‎ 2 8 1 ٠ 
هذاء وقد جرت محاورة بين سني وبهائي نشرتها مجلة‎ 


وه" 


شبهات حول الإيان والتدين 
"اهدي النبوي" لأنصار السنة في القاهرة» في أعداد 
أربعة صدرت في عامي 1178ه 1159١ه‏ وقد 
صرح البهائي في هذه المحاورة أن بهاء الله رسول 
الطائفة البهائية» يزعم أنه رسول ناسخ للشرائع التي 
قبله نشخ تعديل وتلطيف. وأن كل عصر يحتاج إلى 
رسولء وصرح أيضًا بإنكار الملاتكة:؛ وأن حقيقة 
الملائكة هي أرواح المؤمنين العالية» وظاهر كلامه أيضًا 
إنكار المعاد الجثاني» وإنكار ما أخبر به الرسول يَلُْ عن 
الدجال, ولا شك أن دعوى البهائي الرسالة وزعمه أن 
كل عصر يحتاج إلى رسول كفر صريح”") 
الخلاصة : 
© البهائية فرقة ضالّة تحارب الإسلام وأتباعه منذ 
أكثر من قرن من الزمان وهي تظاهر أعداء الأمة 
الإسلامية» وتناصرهم في القضاء على هذه الأمة» وعلى 
الإسلام. 
« البهائية في مجموعها مذهب مصنوع من أخلاط 
من: البوذية. والبرهمية. والوثنية. والزرادشتية 
واليهودية» والمسيحية» والإسلام, والعقائد الباطنية» ٠‏ 
وأتباع هذه النحلة ينفون الألوهية عن الله» ويتكرون 
البعث والجزاء» وأنكروا كذلك كون النبي يو خاتم 
الأنبياء» ومن ثم فهي فكر خليط بين فلسفات وأديان ٠‏ 
متعددة تعمل لخدمة الصهيونية والاستععار في سلسلة 


١‏ انظر: المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. عيد 
الرحمن عميرة» مرجع سابق» ص١70:‏ 188. مجلة الزهراء 
الصادرة عن كلية الدراسات الإسلامية والعربية» جامعة 
الأزهرء مرجع سابق. بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا 
معاصرة» جاد الحق علي جاد الحق» دار الحديث؛ مصره 5 ١٠7”م؛‏ 
اج ص407: 6 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أفكار مريضة ونحل ابتليت بها الأمة الإسلامية» 
والبهائية فرقة لا تنتمي إلى الإسلام في شيء» حتى وإن 
تظاهر أتباعها بذلك. وتسمّوا بأسماء إسلامية؛ لأنهم لا 
يتفقون معنا لا في شرائع ولا في عقائد. ثبت انتماء هذه 
الفرقة للتيارات المعادية للإسلام التي تبدف إلى ضمان 
سيطرة اليهود على العالم» وتثبيت أقدامهم في فلسطين. 

© إن الصلة بين البهائية والمذاهب الهدامة باتت 
واضحة؛ فالمتأمل في خطوط نشأتها وخيوط نسيجها 
يهتدي إلى أنها ربيبة الاستعمار والصهيونية» وليس أدل 
على ذلك من أن هيكل البهائية من الناحية التنظيمية 
والحركية والإعلامية جاء على صورة هيكل المحافل 
الماسونية الصهيونية حتى إن الألفاظ المستعملة في 
. ال ميكلين متقاربة إلى حد التطابق. 

» ولقد تصدّى علماء ا مسلمين لهذه الدعوة وأبانوا 
زيفها وفسادهاء وأفتوا بكفر معتنقيهاء فهي سلسلة 
أفكار مريضة ونِحَلٌ متعددة وفلسفات شتى ابتليت بها 
الأمةء قال يله: 0 
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م ((آل عمران). 


الزعم أن الإنسان خُلقَ مصادفة”*) 


مير دروم .. صرح مه 


مِنْه وهو ف الاخرةٍ مِنّ لحرن 


مضمون الشبهة : 
يزعم بعض الجاحدين أن الإنسان خلق مصادفة 


(*) نقد الثقافة الإلحادية, د. أحمد عبد الرحمن إبراهيم» مرجع 
سابق. 


كه" 


دون قصدء وأن الذرات انتظمت عَرَضًا فخُلقء وهم 
بهذا يشككون في خلق الله تعالى للإنسان» وفي الحهدف 
الأسمى من خلقه. وهو عبادة الله تعالى. 
وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ القول بالمصادفة وَحِدَ قدي عند فلاسفة 
اللوناذجوهةا عن تعد عيد مرت ال 
3( العلم الحديث يعارض فكرة أن الكون 
دوالاتتان خوونة طية الال شل متصادقة؛ 
فهناك العديد من الحقائق العلمية التي تهدم هذه 


أولا. القائلون بأن الكون خُلقَ صدفة : 

لقد وجد قديً) عند فلاسفة اليونان من ذهب إلى 
أن الحياة نشأت دون أية غائية أو علة خارجية 
لوجودهاء وبني العالم على المصادفة المحضة. وهذا 
ما وجد عند الدهريين الذين ذهبوا إلى أن العالم كان 


في الأزل أجزاء مبئوثة تتحرك على استقامة» فاصطكت 


اتفاقًا؛ فحصل عنها العالم الذي نراه الآن. وإن كثيرًا 
من الماديين المحدثين ذهبوا إلى القول بالصدفة؛ لثلا ٠‏ 


يفسروا الكون بخالق» ومن هؤلاء من ذهب إلى أن 


المادة تركبيت اتقاقا مدن الأوزون”" والليد روج 


.١‏ الأورُون: طبقة من غاز الأكتسجين ثلاثي الذرات تحيط 
بالأرض على ارتفاعات عالية منهاء وهو أنشط كيميائيًا من 
الأكسجين العادي» يحمي الكائنات الحيّة على سطح الأرض من 
تخاطر الأشعة فوق البنفسجية المُبْبّعئة من الشمسء ويستعمل 
أيضًا في تعقيم الهواء ومياه الشرب. 

". الهيدروجين: غاز عديم اللون والطعم والرائحة» وهو عه 
العناصر يتّحد مع الأأكسجين بنسبة خاصة فيكوّن الماء. 


والأكسجين”''» ومنها تكونت ال حياة» ووصل الأمر إلى 
أن زعم بعضهم أنه قادر على خلق الإنسان يقول: 
"اثتوني بالهواء وبالماء وبالأجزاء الكيماوية وبالوقت 
وسأخلق الإنسان". 

ويلخص بعضهم تاريخ البشرية كلها في القول 
بالصدفة؛» فيقول: "ليس وراء نشأة الإنسان غاية 
أو تدبير» إن نشأته وحياته وآماله ومخاوفه وعقائده 
ليست إلا نتيجة اجتتماع ذرات جسمه عن طريق 
المسادفة7 . 
ثانيًا. معارضة العلم الحديث لفكرة المصادفة : 

هناك العديد من الحقائق العلمية الحديثة التي تدم 
فكرة أن العالم خلق صدفة» ومن ذلك: 

.١‏ البنية الوظيفية للبروتين لا يمكن أن تنشأ 
مصادفة: 

البروتينات”"' جزيئات ضخمة» تتكون من أحماض 


5 مس(غ) 
امشة 


سرت 


الجزيئات هى اللبنات الأساسية للخلية» وأبسط منها 


مرثبة فى سلسلة معينة» وبأعداد محددة. هذه 


١:الأكستجين:‏ غتصر غازي من عناض اموا غديم اللوك 
والطعم والرائحة» يكوّن حمس المهواء الجوي» وهو أساس 
التأكسّد والاحتراق» وضروريٌ لتنفس الإنسان والحيوان 
والنبات. 

؟. العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية» فرج الله 
عبد الباري» مرجع سابق» ص /الا2 //. 

*. البروتينات: جمع بروتين» مادة عضوية أساسها التركيبي 
الأحاض الأينية: توجد بكشرة في حبوب القَْيّات واللحوم 
والأجبان وغير ذلك؛ وهي إحدى المواد الثلاث الرئيسة لغذاء 
الإنسان والحيوان. 

4 الأعاض اللييّة: الكوتنات الأسائسية الشى تسل إليها 
البروتينات في أثناء ليع كع تنوه روتكات ك] كانيت إذانا 
دخلت خلايا الجسم. 


لاه ؟" 


شبهات حول الإيان والتدين 
تتكون من خمسين حمضًا أمينيّاء ومنها ما يحتوي على 
آلاف الأحماض الأمينية وأي نقص أو زيادة أو تغيير في 
أماكن هذه الأحماض التي يختص كل منها بوظيفة معينة 
داخل الخلية الحية» يجعل جزيء البروتين كومة لا نفع 
فيهاء وهناك عشرون حمضًا أمينيًا مختلمّاء فإذا اعتبرنا أن 
مُعدَّل احتواء جزيء بروتين من الأحماض الأمينية 
(84١؟)‏ حمضًاء يكون هناك )1١700(‏ من التراكيب 
الحمضية المختلفة. واحد فقط من كل هذه السلاسل 
المحتملة تشكل جزيء البروتين المطلوبء أما باقي 
سلاسل الأحماض الأمينية الأخرى» فهي إما عديمة 
الفائدة» أو ضارة للكائن الحي» وبعبارة أخرى: نسبة 
احتهال التشكل التصادفي لحزيء بروتين واحد فقط» 
كادي تحدشاعها الفا هي (1ي :+15). 
وإمكانية حدوث ٠٠١(‏ من رقم فلكي) ١(‏ وأمامه 
٠‏ صفر) هي بكل المقاييس والأحوال الفعلية صفر؛ 
أي: مستحيلة. على أن هذا الجُزيء””» الذي يتألف من 
ححمضًا أمينيًا يعتبر متواضعًا بالمقارنة مع الجزيئات 
العملاقة التي تحتوي على آلاف الأحماض الأمينية» وإذا 
طبقنا حسابات الاحتال على هذه الحزيئات العملاقة» 
نجد أن كلمة "مستحيل" غير كافية» وإذا كان احتمال 
التشكل التصادفي لجزيئة من هذه الجزيئات البروتينية 
مستحيلاء فإن إمكانية تجمّع مليون من هذه الجزيئات 
عن طريق الصدفة بطريقة منظمة لتشكيل خلية بشرية 
متكاملة أمر أكثر استحالة بملايين المرات» ثم إن الخلية 
ليست مجموعة من البروتينات» بل تحتوي ‏ بالإضافة 


ه. الجُزيء: أصغر جزء مستقل من المادة يمكن أن يكون منفردّاء 
وتظهر فيه خواص المادة وصفاتباء ويتركب من عِدَّة ذرات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


نها-على أحماض نووية ودهون. وفيتامينات» ومواد 
كيميائية» أخرى مثل: الإلكتروليت”'"» وجميعها منظمة 
بانسجام؛ وانتظام وبنسب محددة من الناحية البنيوية 
والوظيفية» وكل منها يعمل بوصفه لبنة أساسء وبهذا 
البيان اتضح أن البنية الوظيفية للبروتين لا يمكن أن 
تنشأ مصادفة. 

؟. خلية واحدة تتحدئ مقولة المصادفة: 

إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع 
الخلاياء وهي تتكون من خمسة عناصر؛ هي: 


0 500 0 
الكربون .وله يدروجين. والنيتروجين . 


والأكسجين, والكبريت”''» ويبلغ عدد الذرات في 
الجُزيء الواحد (50 ألف ذرة)» ولما كان عدد العناصر 
الكيهاوية في الطبيعة (؟9) عنصرًا موزعة بقدر معلوم. 
فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكوّن 


جزيئًا واحدًا من جزيئات البروتين» يمكن حسابه 


.١‏ الإلكتروليت: أيُونات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الكلور 
اللازمة في الخلايا لتنظيم الشحن الكهربائي وتدفق جزيئات الماء 
عبر غشاء الخلية. 

”. الكربون: عنصر لا فِلِزّي أساسي في تكوين الفحم بجميع 
أنواعه. يوجد على صور مختلفة بعضها متبلور كالفحم؛ وبعضها 
غير متبلور كالماس» ويدخل في تركيب جميع الكائنات الحية. 

”. النيتروجين: عنصر غازي يشكل ما يقارب حمس الهواء 
بالكتلة» لا لون له ولا رائحة» ويدخل هذا الغاز في العديد من 
المعادن وفي البروتينات» ويستخدم بشكل واسع في العديد من 
الصناعات المهمة ومنها الأمونياء وحمض النتريت والأسمدة. 
4. الكبريت: مادة معدينة لا فِلزيّ صفراء اللون» همَّة لا تنحل 
في الماءء عديمة الطعم والرائحة» شديدة الاشتعال» ذات لهب 
أزرق» توجد حول البراكين» تدخل في صناعة البارود الأسود. 
ومبيدات الحشرات وتركيب بعض المستحضرات الصيدلية؛ 
كالأدوية والمراهم» وني صناعة الكّقاب. 
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لمعرفة كميات المادة التي ينبغي أن تخلط خلطًا مستمرًا؛ 
لكي تؤلف هذا الجزيء» وقد حاول العلماء حساب 
المدة الزمنية التي يجب أن تستغرقها عملية خلط 
العناصر المذكورة فوجدوا أن الفرصة لا تتهيأ عن 
طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة 
١‏ إلى رقم عشرة مضروبًا في نفسه ١1١‏ مرة» وهورقم 
لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات» وينبغي أن 
تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل 
بالمصادفة لإنتاج جزيء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا 
الكون ملايين المرات» ويتطلب تكوين هذا الجزيء على 
سطح الأرض وحدها بطريق المصادفة بلايين لا تحصى 
من السنوات قدَّرها العالم السويسري "تشارلز يوجيه 
جاي" بأنبا عشرة مضروبة في نفسها 7147 مرة من 
البين! 

كل هذه الأرقام المستحيلة يطلبها قانون الصدفة؛ 
لتكوين جزيئة واحدة من جزيئات الخلية الحية. ألا 
يكفي خلق الإنسان من بلايين الخلايا الحية التي تحركها 
إشعاعة الحياة» تلك النعمة الإلهية في المادة» ألا يكفي 
هذا لكي يؤمن من زعم الصدفة بأن هناك خالقًا للكون 
خلق الإنسان» وهو الله الخالق الواحد الأحد؟! 

*. اختزال عدد الكرُوموسومات”* إلى النصف عند 
تكوين الخلايا التناسلية: 

هذا الاختزال لا يمكن أن يكون مطلقًا نتيجة 
مصادفة عمياءء» قال أحد الباحثين المعاصرين إن 


عو 0 
5. الكروموسومات: جمع كروموسوم. أو كروموزوم؛ وهو مادة 
جرميّة شكلية نووية تكون في نواة الخلية» وتظهر عند انقسام 
الخليّة انقسامًا غير مباشرء وعدد الكروموسومات في الخليّة 
نوعي لا يتغير وقد عرّبت باسم الصبغيات. 


"معظم الحيوانات والنباتات تتكون من عدد هائل من 
تلك الوحدات الدقيقة الحجم, التي نسميها "الخلايا" 
كما يتكون المبنى من مجموعة من الأحجار المرصوصة". 

وخلايا أجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائمة 
الانقسام» وذلك الانقسام قد يكون لنمو الجسم. أو 
لتعويض ما يفقد أو يموت من الخلايا لأسباب عديدة» 
وكل خلية من هذه الخلايا تتكون أساسًا من مادة نطلق 
عليها اسم "البروتوبلازم””'"» وتوجد بداخل كل خلية 
من هذه الخلايا محتويات عديدة ذات وظائف محددة» 
ومن هذه المحتويات أجسام دقيقة تحمل عوامل ورائية 
هي التي نطلق عليها اسم الكروموسومات وعدد هذه 
الكروموسومات ثابت في خلايا كل نوع من أنواع 
الحيوانات والنباتات» وفي كل خلية من الخلايا التي 
يتكون منها جسم الإنسان يوجد ستة وأربعون من هذه 
الكروموسومات» وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين فإن 
كل خلية جديدة لا بد أن تحتوي على العدد نفسه من 
الكروموسومات وهي ستة وأربعون. إذ لو اختل هذا 
العدد لما أصبح الإنسان إنسانًا. 

والخلايا دائمة الانقسام؛ ويحدث هذا في جميع 
ساعات اليوم حتى في أثناء نومناء إن جميع الخلايا 
الناتجة عن عمليات الانقسام في جسم الإنسان لا بد أن 
تحتوي على ستة وأربعين كروموسومًا فيهما عدا نوعين 
من الخلاياء هما الخلايا التناسلية» هذه الخلايا التناسلية 
تنتج خلايا تحنوي على نصف الستة والأربعين 
كروموسومًا فقط» ويحدث هذا لحكمة بالغة؛ إذ إن 


الخلية الذكرية -الحيوان المنوي لا بد أن تندمج مع 


.١‏ البُروتوبلازم: مادة حيّة معفّدة مكوّنة لخلايا الكائن الحي. 


ظظآ١‎ 


شبهات حول الإيان والتدين 
الخلية الأنثوية ‏ البوَيصّة - لتكوين أول خلية في جسم 
الجنين» وهي ما نُطلِق عليه اسم "الخلية الملفّحة"» وبهذا 
الاندماج يعود عدد الكروسومات في الخلية الجديدة إلى 
العدد الأصلي» وهو ستة وأربعون كروموسومّاء وهذه 
الخلية املفّحة التي أصبحت تحتوي على ستة وأربعين 
كروموسومًا توالي انقسامها فتصبح خليتين» ثم أربع 
خلاياء ثم ثاني خلاياء وهكذا حتى يتم تكوين الجنين 
الذي يخرج من بطن أمه» ويستمر نموه عن طريق 
انقسام الخلايا حتى يصبح إنسانًا كامل النموء في كل 
خلية من خلاياه ستة وأربعون كروموسوماء كما هو 
الحال في خلايا جسد أبيه» وأمه. وأجداده» وجميع أفراد 
الجنس البشري. 
إن اختزال عدد الكروسومات إلى النصف عند 
تكوين الخلايا التناسلية خاصة؛ لكي تندمج فيعود 
العدد الأصلي للكروموسومات في الخلايا لا يمكن 
مطلقًا أن يكون نتيجة مصادفة عمياءء» بل لا بد أن 
يكون نتيجة تخطيط دقيق من قوة عليا تعرف ماذا 
تفعلء وهي في الوقت نفسه لا يمكن أن تخضع 
للتجربة» واحتمال الخطأ. ألا يكفي هذا الترتيب وحده 
دليلًا على وجود قوة عليا مدبرة مقدّرة حكيمة؟! لا 
يمكن إذن أن يكون هذا المبدأ أو القانون الذي يسود 
جميع الكائنات الحية من صنع مصادفة عمياء تتخبط في 
الظلام؛ إذ إن المصادفة لا يمكن أن تتخذ مظهر قانون 
عام تخضع له جميع الكائنات. 
5. اهتمام العلماء التجحريبيين بدراسة الإنسان مسن 
الناحية العضوية: 
بعد دراسة العلاء التجريبيين لطبيعة الإنسان من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الناحية العضوية خرجوا بنتائج لا يملك الإنسان 
تجاهها إلا أن يقول: سبحان الله الذي خلق فسوىء 
والذي قدر فهدى. وفي الوقت ذاته لا يملك إلا أن 
يسخر من الماديين الذين يقولون بالمصادفة» فماذا قال 
التجريبيون؟ 

٠‏ مخ الإنسان: إن ملايين الأخبار تجري على 
جهازنا العصبي, وهذه الأخبار هي التي توجّه القلب 
في تدفقه وفي حركاته وتتحكم في حركات الأعضاء 
المختلفة» وتتحكم في الحركات الرئوية» هذا 0 


مض 
ل 


موجود في مخ الإنسان» وفيه يوجد ألف مليون خليّة . 
عصبيّة”''. ومن هذه الخلايا الأنسجة العصبية» ويجري 
في هذه الأنسجة نظام إرسال واستقبال للأخبار بسرعة 
سبعين ميلا في الساعة» ومن خلال هذه الأنسجة 
نتذوق ونسمع ونرى ونباشر سائر أعمالنا. 

٠.‏ حاببتة الذوق: توج كلاق الا بس 
السُعيرات”" المتذوقة؛ ولكل منها مسلك عصبي 
متصل بالمخ» وبواسطة هذه الشعيرات يحس الإنسان 
بالمذاقات المختلفة» ولولا هذه الشعيرات ما شعر 
الإنسان بطعم حلاوة أو مرارة. 

» وفي حاسة الإبصار: يوجد ني كل عين مائة 
وثلاثون مليونًا من الخلايا الملتقطة للضوء تقوم بمهمة 
إرسال المجموعة التصويرية إلى المخ. 

حاسة السمع: يوجد في الأذن عشرة آلاف خلية 


١‏ الخلية النضي دهن التق تُكون السيح الحصيي وسألت تل 
سهان حم بركري با فيه نواة وسيتوبلازم» وتخرجه منه ليّفة 
دقيقة تُسمّى المحور وقريع أو أكثر. 

؟..الشعيرات: قنوات دموية دقيقة غائل الكعرة ف وهاه تحمل 
الدم. 
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سمعية» ومن خلال نظام معقد يسري من هذه الخلايا 
يسمع مخنا. 

© حاسة الإدراك والإحساس: توجد أنسجة حسية 
على امتداد جلد الإنسانء فإذا قربنا شيئًا حارًا فإن 
ثلائين ألما من انقلايا الملتقطة للحرارة تنس بيده 
العملية وترسلها إلى المخ» وإذا قربنا شيئًا باردًا إلى 
الجلد. فإن ربع مليون من الخلايا ترسل هذا الإحساس 
إلى المخ فيرتعد الجسم, ثم تتسع الشرايين الجلدية 
فيسرع المزيد من الدم إليها وتزودها بالحرارة. 

© النظام العصبي: في الإنسان يشتمل على عدة 
فروعء منها الفرع المتحرك ذاتيًا ويقوم بأعمال الهضمء 
والتنفسء» وحركات القلبء وتحت هذا الفرع يوجد 
نظامان: أحدهما: النظام الخالق للحركة. والثاني: المانع 
للحركة» وهذا النظام يقوم بعملية المقاومة والدفاع. 
والنظام الأول لو ترك الأمر له لزادت حركات 
القلب, زيادة يترتب عليها موت صاحبهاء ولو ترك 
الأمر للنظام الثاني لتوقفت حركة القلب توقمًا تامّاء 
ولكن توزعت أعمال النظامين بدقة وعناية» فالنظام 
الثاني يسود عند النوم فيسود السكون جميع الحركات 
او 

فهل يُعْقَل بعد هذه الدلائل الكبرى التي أودعها 
الله كبك في الإنسان أن يزعم هؤلاء أنه خلق صادفة ٍ 


“'. العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية» فرج الله 


عد اناري عرجع عاق نوما بعلها: 

© في "عبافت القول بالصدفة في خلق العام" و ا" 
خلق الإنسان والحيوان والنبات" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الثانية والعشرين؛ من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


ر الغائية في 


الخلاصة : 

بهذا العرض بطل الزعم القائل: إن الإنسان خلق 
مصادفة وذلك للآتي: 

©« الدلائل المعجزة في الإنسانء والخلايا المكونة 
لجسمه لايمكن أن تنشأ مصادفة» حيث إن البنية 
الوظيفية للبروتينات» والتي تتكون من الآلاف من 
الأماض الأمينية» والتي تختص كل منها بوظيفة معينة» 
داخل الخلية الحية» لا يمكن أن تنشأ مصادفة. 

© الفترة الزمنية التي يجب أن تستغرقها عملية 
خلط العناصر ‏ الكربونء الأيدروجين. النيتروجين» 
الأكسجين. الكبريت - لتكوين جزيئة واحدة من 
جزيئات الخلية الحية ٠١‏ مضروبة في نفسها ”57 ١‏ مرة 
من السنين وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم 
لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة لإنتاج جزيء واحد 
أكثر تما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات. 

© اختزال عدد الكروموسومات إلى النصف عند 
تكوين الخلايا التناسلية بالذات؛ لكي تندمج فيعود 
العدد الأصلي للكروموسومات في الخلاياء وذلك 
لحكمة بالغة» وهدف عظيمء فالخلية الذكرية الحيوان 
المنوي ‏ لا بد أن تندمج مع الخلية الأنثوية ‏ البويضة - 


شبهات حول الإيهان والتدين 
يعود عدد الكروموسومات في الخلية الجديدة إلى العدد 


الأصلي وهو ستة وأربعون كروموسوماء لا يكون هذا 
الاختزال مطلقا نتيجة مصادفة عمياء. 


ف العلاء ريدق اكزاغيل دراسة الاتسان 
من الناحية العضوية فوجدوا دلائل معجزة» وآيات 

.١‏ مخ الإنسان. 

؟. في حاسة الذوق. 

". في حاسة الإبصار. 


. في حاسة الإدراك والإحساس. 


. النظام العصبي. 

فخرجما بنتائج لا يملك الإنسان تجاهها إلا أن 
يقول: سبحان الذي خلق فسوّى» والذي قذر فهدى. 
وفي الوقت ذاته لا يملك إلا أن يَسُخْر من الماديين 


الذين يزعمون المصادفة في الخلق. 


يد 


المصادروالمراجع 


إبليس في التصور الإسلامي, إمام حنفي سيد عبد الله» دار الآفاق العربية» مصرء ط 57١ 2١1‏ ١ه/١١٠5م.‏ 
الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القرافي» تحقيق د. بكر زكي عوض.ء دار ابن الجوزيء القاهرة» 
04م 

الأديان في القرآن» د. محمود بن الشريف. دار المعارف. القاهرة» ط ”2 د. ت. 

آراء هدمها الإسلام» شوقي أبو خليلء دار الفكر» سورياء طه 55 ١ه/1985م.‏ 

أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان محمد علي؛ دار النيل للطباعة والنشرء القاهرة؛ 
1147م 

أساليب الغزو الفكريء د. علي محمد جريشة. د. محمد شريف الزيبق» دار الاعتصام؛ مصرء 191/8 م. 
الإسلام في قفص الاتهام د. شوقي أبو خليل» دار الفكرء دمشق» طت» 5780 اه/ 5 ١٠1م.‏ 

الإسلام يتحدى. وحيد الدين خانء تعريب: ظفر الإسلام خانء» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟١7.‏ 
هم ١١٠٠م‏ 

أصول العقيدة الإسلامية: دراسات وبحوث,. د. محمد سلامة أبو خليفة. دار الههاني» مصرء 
45اهم/ ٠5‏ ٠5م.‏ 

اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء د. إدوار جيبون» ترجمة: محمد سليم سالمء دار الكتب المصرية» 
القاهرة» د.ت. 

أضواء البيان» الشنقيطيء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 5٠8‏ ١ه/‏ /9/8ام. 

أعداء الحل الإسلامي» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط 7 4570 ١ه/‏ 5 ١٠1م.‏ 

إفلاس الماركسية» أحمد حسين. دار الوفاء» مصرء ط ١‏ ١٠5١ه//‏ 1989م. 

الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين: نشأته وتطوره ومذاهبه المعاصرة» د. صابر عبد ال رحمن طعيمة:؛ دار 
الجيل» بيروت. ط١ء‏ 5705 ١ه/‏ 5١٠1١م.‏ 

الله في العقيدة الإسلامية رسالة جديدة في التوحيد, أحمد ببجت. مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» ط4. 
الله يتجلى في عصر العلم: ترجمة: د. الدمرداش عبدالمجيد سرحان, د. ت. 

الإلهيات في العقيدة الإسلامية» د. محمد سيد أحمد المسير» دار الاعتصام» مصرء 999١م.‏ 

الإنسان والغيب» د. حبيب الله حسن, مجموعة محاضرات ألقيت على طلاب كلية أصول الدين» جامعة 
الأزهرء طبعة خاصة. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويلء البيضاويء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 999١م.‏ 


يلل 


الإهان والحياة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة. ط 5757016 ١ه/‏ 5١١1م.‏ 

البابية والبهائية في الميزان» مجموعة من علماء الأزهرء القاهرة. مطبوعات الأزهرء 945١م.‏ 

بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» جاد الحق علي جاد الحقء دار الحديث» مصرء 577 ١ه/‏ 
م 

البهائية في ميزان الشريعة» د. عمارة نجيبء د. محمود عثمان» وزارة الأوقافء القاهرة» رسالة الإمام» العدد 
الثانٍء» رمضان 0٠5١ه.‏ ْ 

البيان في تحليل الإشكالات التي تثار حول قصص القرآنء د. عاطف المليجيء مكتبة اقرأء القاهرة» 4 ١٠7م.‏ 
البيان لما يشغل الأذهان, د. علي جمعة» المقطم للنشر والتوزيع» مصرء د. ت. 

بين الإسلام والمسيحية, أبو عبيدة الخزرجيء تحقيق: د. محمد شامة» مكتبة وهبة» القاهرة» ط”ء 1917/5 م. 
بين الدين والحياة في رحلة قطارء د. عبد الحليم حفنيء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» ١195‏ م. 
تاريخ الفرق الإسلامية» د. محمود محمد مزروعة. دار المنار» القاهرة» ط١اء 541١1‏ ١ه/‏ ١0امم.‏ 

تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي» القاهرة» 99457١م.‏ 

التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» دار سحنونء تونس» د. ت. 

التسامح في الفكر الإسلامي» د. جعفر عبد السلام» رابطة الجامعات الإسلامية» القاهرة» ط١ء‏ 576١ه/‏ 
0م 

التشريع الجنائي ني الإسلام مقارنًا بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 
1605اهم/ 5ام. 

التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان» عثان جمعة ضمرية؛ دار الكلمة الطيبة؛ القاهرة» ط١ء‏ 
0ه 

تعالوا نعيد النظر فيم| نعتقد.ء حسن يوسف. دار الشعبء القاهرة» د. ت. 

التفسير الكبيرء الرازيء المطبعة البهية المصرية» القاهرة» ١10١ه.‏ 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت». ط”, د.ا ت. 1 

التفسير الوسيط» محمد سيد طنطاوي. دار الرسالة» القاهرة» ط. 14-01١ها/‏ 19/1م. 

التفكير فريضة إسلامية عباس محمود العقاد. دار القلمى القاهرة» 1 د. ت. ‏ 

توحيد الخالق والإعجاز العلمي في القرآن الكريم. عبد المجيد عزيز الزنداني» دار السلام» القاهرة. طه. 
الت الل" ش 0 


التوكل» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط15171١هم/‏ 1440م. 
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شبهات حول الإيان والتدين 
الثقافة الإسلامية وتحديات العصرء د. شوكت عليّانَء دار الشوّاف» الرياض» 7 1515١ه/‏ 1997م. 
جاية البيان عن تاريل آي القرانه الشارى: علد اسع داك شويصية الرسالة بعررتك دعااة 
هم ١٠٠٠م‏ 
الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء دار إحياء التراث العربيء بيروت» 5٠15١ه/‏ 19185م. 
الجنة والنار» د. عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار السلام» مصرء دار النفائسء الأردن» 577 ١ه/ ٠0٠0‏ 7م. 
حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيكء د. محمود حمدي زقزوق. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة. ط”, 4760 ١اه/‏ 4١٠5م.‏ 
حقائق الإسلام وأباطيل خصومه؛ عباس محمود العقاد. مطبعة مصرء القاهرة» 1"1/5١١ه/‏ 19601م. 
حقيقة التوحيد؛ د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» مصرء طا, 5١١٠م.‏ 
الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة. القاهرة؛ طه, 51 ١ه/‏ 
١11امم.‏ 
حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهانيء دار الكتاب العربي» بيروت» ط؛» 06٠154١ه.‏ 
دائرة معارف الفقه والعلوم الإسلامية» محمد متولي الشعراوي. دار أخبار اليوم؛ القاهرة؛ ط١ء‏ ١57١ه/‏ 
4م 
درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» دار الكنوز الأدبية» الرياض» ١119١ه.‏ 
دراسات في القرآن الكريم, د. محمد عبد السلام؛ دار الفكر العربيء مصرء ط3» /19/1م. 
ش الدين» د. محمد عبد الله دراز» دار القلم» الكويت» ط 5 ١٠19ه.‏ 
رد شبهات حول عصمة النبي كو في ضوء الكتاب والسنة؛ د. عماد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة» 
القاهرة» ١‏ 574١ه/‏ 7١50م.‏ 
الرسالة والرسل في العقيدة الإسلامية» د: محمد سيد أحمد المسير» مكتبة الصفاء مصرء ط١ء‏ ١١٠7م.‏ 
ركائز الإيهان» محمد قطبء. دار الشروقء القاهرة» ط١. 57١‏ ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
روح المعانيٍ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوسيء دار إحياء التراث» بيروت» د. ت. 
سبل الحدى والرشاد الصالحي الشاميء دار الكتاب المصريء القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط ؟) 
/0 5 اهم/ 1985م. 
سلسلة القصص القرآني: آدم اكلتلا. حمزة النشرتي» مؤسسة الأهرام, القاهرة» د. ت. 
السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق, طذء 571 ١ه/‏ 7 ١١1م.‏ 
شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي. أنور الجنديء المكتب الإسلامي؛ بيروت» ١91/8‏ م. 
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شبهات حول الإسلام؛ محمد قطب. دار الشروق. القاهرة» ط71. 577 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» محمد صالح العثيمينء دار ابن الجوزيء الرياض» ط”27 5157 ١ه.‏ 

شرح المجيد في شرح كتاب التوحيد» عبد ال رحمن بن حسن النجدي الحنبلي» مكتبة المعارف. الرباطء 
8ه 

الشفاعة: محاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضين» د. مصطفى محمودء أخبار اليومء يوليوء 
8م 

صراع مع الملاحدة حتى العظمء عبد الرحمن حسن حَبّنكة الميدانيء دار العلم» دمشق, ط4» 05٠154١ه/‏ 
606امم. 

عالم الجن والشياطين» د. عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار النفائس, الأردن» 577١ه/‏ 6١٠1م.‏ 

العقائد الإسلامية» السيد سابق» مطبعة دار التراث العربي» بيروت» ط "ا 1917/7 م. 

العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية» فرج الله عبد الباريء دار الآفاق العربية» القاهرة» ط١اء‏ 
م 

العقيدة الإسلامية والأيدلوجيات المعاصرة» د. عبد الغني عبود, دار الفكر العربيء القاهرة» ط7, 198٠‏ م. 
عقيدة الصلب والفداء» محمد رشيد رضاء د.ا ت. 

عقيدة المسلمين والعقائد الباطلة» د. عبدالمنعم القيعي» مجلة رسالة الإمام» العدد 29 ١987‏ م. 

عقيدة أهل السنة والجماعة, د. أحمد فريد مكتبة فياضء مصرء 0١٠7م.‏ 

العقيدة في الله» د. عمر سليمان الأشقرء دار السلام» مصرء دار النفائس» الأردن» 577١ه/‏ 6١٠1م.‏ 
الغارة على التراث الإسلاميء جمال سلطانء دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ ١١15١ه/‏ ١1994م.‏ 

فتح القديرء الشوكاني» دار الفكرء بيروت» 19/17 م. 

الفتن والملاحم, ابن كثيرء دار الصابوني» السعودية» د.ت. 

في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء القاهرةء 0١7‏ /1501١ه/‏ /41ةام. 

في مواجهة الإلحاد المعاصر وعقائد العلم» د. يحيى هاشم؛ د.ت. 

فيض القديرء المناويء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ 518١ه/‏ 19945م. 

قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة: محمد بدرانء دار الجيل» بيروت» 518 ١ه/‏ 1998١م.‏ 

قصص الأنبياءء محمد متولي الشعراويء دار القدسء القاهرة» 5772١‏ ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

قصص القرآنء محمد بكر إسماعيلء دار المنار» القاهرة. ط١,‏ 5 57١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» د. عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار السلام, القاهرة» 6١٠٠7م.‏ 
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شبهات حول الإيان والتدين 
قضايا إسلامية: مناقشات وردود. محمد رجب البيوميء الوفاء للطباعة والنشرء مصرء 4 ام. 
كبرى اليقينيات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطىء دار الفكر المعاصر» بيروت» 2780 5757 ١1ه/‏ 
6م 
الكشاف» الرمخشري» الدار العالمية بيروت,. د.ا ت. 
لايأتيه الباطل» د. محمد سعيد رمضان البوطي. دار الفكرء دمشق» 2١1‏ 57/8 ١اه/‏ 1١٠7م.‏ 
لسان العرب. ابن منظورء دار الفكر بيروت» 995١م.‏ 
المؤامرة الخفية ضد الإسلام والمسيحية» د. أحمد محمد عوف. الزهراء للإعلام العربيء القاهرة 7 اهم/ 
5م. 
مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» بضة مصر للطباعة والنشر» القاهرة, ط31, ؟ ٠‏ ٠٠م‏ 
مجلة الزهراء. تصدرها كلية الدراسات الإسلامية والعربية» جامعة الأزهر. العدد الثالث والعشرون.» 
6١هم/‏ 06م 
مجموع الفتاوى. ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط ١79/8 2١‏ م. 
محمد الرسالة والرسولء. د. نظمى لوقاء د. ت. 
مدارج السالكين, ابن القيم» تحقيق: حامد الفقيء دار الكتاب العربي» بيروت» ط 3 997١م.‏ 
المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط 7 471 اه/ 107م. 
مدخل لمعرفة الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» مصرء ط ”2 154757 ١ه/‏ ١6آم.‏ 
المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» ط4» د. ت. 
مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفيء د. عبد ال حمن الزنيدي» ضمن منشورات المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى. مكتبة المؤيد» السعودية. طكء 6اهم/ 5امم. 
مع القرآن الكريم: رؤية مستنيرة لحقائق الإيهان والحياة» المقاولون العرب. القاهرة» 2١‏ 1198ه/ 
ام. 
المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» القاهرة» ١9141‏ م. 
مفاهيم ينبغي أن تصحح. محمد قطب. دار الشروقء القاهرة, طة. 5١1‏ ١ه/‏ 19917م. 
مفهوم الشيطان في الفكر العربي. د. ناصر وهدان, القاهرة» 6ام. 
من معالم الإسلام» محمد فريد وجديء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ١٠٠٠م.‏ 
موجز دائرة المعارف. فريق من المستشرقينء مركز الشارقة للإبداع الفكريء 18١54١ه/‏ امم. 
نظرات جديدة في القرآن المعجزة, محمد عادل القلقيل» دار الجيل» بيروت» 5١1‏ ١ه/‏ 991١م.‏ 
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الزعم أن الهدى في اتباع اليهودية دون سواها 


» الشبهةالثالثة الح ولج وو وو بالم واو الى لولم بو طخس شو كوخ ةويا اق ل 


الزعم أن الإسلام دين مقتبس من الحنيفية واليهودية والنصرانية ومحرّف عنها 


ب الشبهة الرابعة 0 لواف نعم ورا قروا ديق 6ه 0د 832 مايرا فاه وان 4 اه باد ل 141 4ل ل 1 ان 


ادعاء التقارب بين الإسلام والنصرانية في تصور طبيعة المسيح 


ا ا ا ا ا ا 00 


ومموقةور مو لوث مق وه 


بيان الإسلاه: الرد على الافتراءات والشبهات 3س تاحاس 
٠‏ الشبهةالحاديةعشرة 1 
اذعاء فضل عيسى 2:: على محمد ين بثبوت الحياة الأبدية 
٠‏ الشبهةالثانية عشرة 0011 ا 
دعوى اقتباس القرآن الكريم من التوراة والإنجيل 
« الشبهةالثالثةعشرة 012121211 0 ا 
اذّعاء أن القرآن يُقر الإنجيل. بصورته الحالية .ويوجب على أهل الأديان جميعا الإيمان به 
« الشبهةالرابعةعشرة ا اا 1111 1 0 0 
دعوى إقرارالقرآن بان النصارى على حق 
»9 الشبهةالخامسةعشرة مط الك و و لع ا و ا 3111 
دعوى تودد القرآن إلى اليهود والنصارى, ثم عدوله عن ذلك 
٠‏ الشبهةالسادسةعشرة ا ة 14 151 1 ااا 


ادعاء أن القرآن في حديثه عن أهل الكتاب يدعو إلى إرهابهم والتحقير من شأنهم 


دعوى نزاهة التوراة والإنجيل عن التحريف والتزييف 
©« الشبهةالثامنةعشرة تسا اام الم ا ماواق ام لم سا سو الف عو م4 15 


دعوى اقتباس القرآن بعض التعابير من الإنجيل 


اذعاء أن الكتاب الذي لاريب فيه هوالإنجيل وليس القرآن 
© الشبهةالعشرون مط ف عت ا ا ل اا ا لاطو 0 


ادعاء أن القرآن شهد لليهود والنصارى بالأمان والتواضع, وشهد للدين المسيحي بالداوم والخلود 


10 الشبهة الحادية والعشرون ف م و ا تو و ساف ام ا افيه ام‎ ٠ 
الزْعم أن القراءات القرآنية أشد اختلافا من تعدد الأناجيل‎ 
الشبهةالثانيةوالعشرون من مق نالتقي ارد اموس لاتخس سس لواف و ج150‎ © 


دعوى تفرد القرآن بالنسخ دون غيره من الكتب السماوية الأخرى 


١ 


٠‏ الشبهة الثالثة والعشرون فا وري و رونو وليل من سي عرق ماعنا ةلز ا 


إنكارالقصص القرآني بدعوى تناقضه مع نصوص الكتاب المقدس 


00 الشبهة الرابعة والعشرون ا‎ ٠. 


تخطنة القرآن لمخالفته التوراة فيما روي عن كفالة زكريا لمريم 


0 الشبهةالخامسة والعشرون‎ ٠. 


الزعم أن القرآن الكريم زيف قصة مائدة عيسى اكئئ: 


000 الشبهة السادسة والعشرون‎ ٠. 


العم أن القرآن يناقض التوراة في روايته أحداثًا أسطورية في قصة يوسف ككل 


٠.‏ الشبهة السابعة والعشرون تمان افج و 1 طنير ا لاد مدق لاجاضا اه اف 1ت دز لما 


الزع م أن الإسلام يعترف بالشرائع الأخرى على صورها المحرّفة ويدعو لاتباعها 


» الشبهةالثامنةوالعشرون 1 1 1101111 0 ”525213717 


الزعم أن الإسلام ليس آخر الأديان وأن محمدا يل ليس خاتم النبيين 


المصادروالمراجع و ةوس ل ا 


شبهات حول مقارنة الأديان 


شبهات حول مقارنة الأديان 


ليسا ءظبامه 
مو رمم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وَل خماتم الأنبياء والمرسلين» ورحمة الله للناس 
أجمعين» وارض اللهم عن صحابته الغرٌ الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد 

فمن المعلوم ‏ يقينًا ‏ لدى كل مسلم أن الدين عند الله واحد, وأن الأنبياء جميعهم بعثوا بالإسلام؛ الذي هو 
الدين عند الله تعالى» وكل نبي إنما جاء مصدقًا لما سبقه من رسالات سماوية» ومن ثم فإن عقيدة الأنبياء واحدة» وهي 
عقيدة التوحيد, ولم تختلف رسالة من الرسالات السماوية عن الأخرى إلا في جانب التشريع الذي يُراعَى فيه ظروف 
الزمان والمكان؛ ويترتب على ذلك أنه لا توجد أديان سماوية متعددة؛ وإن| توجد شرائع سماوية متعددة» نسخ اللاحق 
منها السابق» إلى أن استقرت الشريعة السماوية الأخيرة» التي قضت حكمة الله تعالى أن يكون مبلَّمُها هو خاتم الأنبياء 
والرسل أجمعين محمد وَل. 

وليس بوسْع المنصفين من أهل الكتاب أن يُشكّكوا في وحدة الدين السماويء وأن الأنبياء إنها جاءوا 
ليصدّق بعضهم بعضًا فيا بُعُِوا به من الدين» وما كانوا ليتفرقوا إلى عقائد متباينة مختلفة» ولكن واقع الحال 
يشهد أن أهل الكتاب اختلفوا وتفرّقواء واختلقوا على أنبيائهم مالم يقولوه؛ رغم ما جاءهم من العلم في ذلك 
بغيّا بينهم» كما قال الله يل: و3 اليرت نك أله السك وَمَا لعْتَلكَ الدبرت وتوا الكتب إِلَّامبمْي مَاجَكَهُمُ اليا 
بعها بده دنهم 4 (آل عمران 0 

ومن أجل ذلك جاء هذا الجزء ليعالج قضايا عِدَّة منبثقة عن هذا الموضوع؛ ومن أهمها: 

© ماأثير حول وجود قاسم مشترك من التوافق بين الإسلام واليهودية الحالية» في جانب عقيدة التوحيده 
وبعض الجوانب التشريعية في الديانتين» أو المضمون العام لمحتوى كتابيهم| (القرآن والتوارة»» أو تمائل أسلوبها؛ وكل 
ذلك من أجل إثبات أن الإسلام متأثر باليهودية وآخذ عنها. 

. ونّمّة دعاوى أخرى متشابهة تريد أن تجعل من الديانة اليهودية في وضعها الحالي -ديانة سماوية» ما زالت 
تحتفظ بقدسيّتهاء »بها يعني أن الحداية مُتحققة لمتبعيهاء وأنهم ليسوا في حاجة إلى دين سواها لكي يبتدوا. 

ومن أوسع القضايا التي استولت على حيّر كبير من البحث في هذا الجزء ‏ تلك الأفانين المتعسفة التي تيدف 
إلى إبراز الإسلام» وكأنه مُنْتَكَل!' من النصرانية» أو أنه صورة مشوّهة أو محرّفة عنها. 

. ومن القضايا ذات العمق الكبير أيضًا تلك الأهواء الممْرضة التي تجعل من النصرانية ديانة عالمية» بينها تلبس 
الإسلام ثوب المحلية الضيقة. 


١‏ :المشكل: المأخوذ, وانتحل فلان الشيء: أي ادعاه لنة لنفسه وهو لغيره. 


ن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
© ويلتحق , سبق تلك المحاولات اليائسة التي تزعم أن النصرانية أكثر واقعية من الإسلام, أو أنها أصلح 
لواقع الحياة منه؛ حيث يحلل الإسلام ويُحرّم بلا معيار» بينم| النصرانية ليست كذلك. 

. ومن أخطر الدعاوّى التي تُوقِشْت في هذا المجال دعوى أن الإسلام يقر التثليث» ومحاولة تلمّس الأدلة على 
تلك الدعوى الباطلة» أو الاستشهاد ببعض العبارات التي تتردّد على ألسنة الناس؛ تُماحكة”'' وتعسمًا. 

وأخيرًاء توقّفنا عند محاولات التشكيك في صحة القصص القرآني بدعوى أنه يتناقض مع قصص الكتاب 
المقدسء والغرض من تلك المحاولات هو إنكار صحة القرآن» وزعزعة الثقة في كل ما ورد فيه من أخبار وغيبيات. 

هذا وقد انتهت المناقشات التي دارت حول القضايا السابقة إلى عِدَّة نتائج» أهمها: 

.١‏ الأصل أن الأديان السماوية كلها تنبع من مشكاة واحدة» وأن التوحيد هو العقيدة السماوية الصحيحة 
الثابتة» التي تنسجم مع الفطرة الإنسانية قبل تلويثها بمعتقدات فاسدة: ولقد أثبتت أبحاث العلماء من دارسي الأديان 
أن الناس كانوا في أقدم عهودهم على التوحيد الخالص» وأن الوثنية فُرِضَتْ عليهم بفعل رؤسائهم الدينيين. 

؟. بقي الإسلام محفوظًا ىا أراده الله تعالى؛ بسبب حفظ الله لمصدريه الأساسيين (الكتاب والسنة)» وأن الأمة 
الإسلامية على مرٌ العصور امتازت بالأمانة والدقة والحفظ والتدوين والتوثيق والإسناد. فحملت الوحي 
- قرآنًا وسنة كما هو إلى الأجيال التالية» ووقفت بالمرصاد لكل محاولة دف إلى أي تحريف أو تغيير في كاب 
ربها وسنة نبيها. 

0# تعرضت الأديان السماوية السابقة ‏ خاصة اليهودية والنصرانية ‏ للتحريف والتغيير» وعبئت بها أيدي البشر 
با تمليه أهواء الكهانء وأغراض الحكام في المجامع الدينية والمجالس الكهنوتية» فضلًا عن أن نصوص التوراة 
والإنجيل الموجودة الآن ليست مما دي إلى موسى وعيسى -عليه) السلام _بالأساسء وليست من كتابتههما أو 
إملائهماء بل هي من تأليف كُنَابٍ متأخرين من الكهنة والرهبان» تمن كان لهم الحق في وضع الأحكام وتفسير 
النصوص وتحديد الطقوس الدينية. 

5. لا وجه للمقارنة بين الإسلام من جانبء واليهودية والنصرانية من جانب آخر سواء من ناحية العقيدة أو 
النظام التشريعي والأخلاقي» أو أسلوب الكتابين (القرآن والكتاب المقدس». إذ لا وجه للتقارب بين عقيدة التوحيد 
الخالصة دون شوائب والعقائد الوثنية التي أدخلها أهل الكتاب في دينهم بعدما حرّفوا كتبهم» ى) أنه لا وجه للمقارنة 
بين الإعجاز البلاغي والسمو البياني في القرآن والأسلوب الركيك المفكك في الكتاب المقدس بِعَهَدَيه. 

ه. الُدى في اتباع الإسلام: عقيدة وشريعة وأخلاقاء والضلال والفساد في اتباع التوارة المحرّفة» التي تتصف 
المولى تبارك وتعالى وأنبياءه المرسلين بأبشع الصفات وأخسهاء وتمتهن المرأة وتحتقر إنسانيتهاء وكذلك التلمود المؤلّف 
بروح العنصرية البغيضة الحاقدة على مختلف الأمم والشعوب, وباسمها ارتكب اليهود أفظع الجرائم وأشنعهاء 


.١‏ امّاحكة: الجدال واللّجاجة. 


شبهات حول مقارنة الأديان 


ولا يزالون حتى يومنا هذا يلعبون أحطٌ الأدوار وأخسها على المسرح الدولي» فاليهودية لا تصلح لأن تكون ديانة 
عالمية بسبب قيامها على العنصرية البغيضة» فضلًا عن أنه لا يوجد نص في التوارة يتتحدث عن هذه العالمية» فهى دين 


أسرة بشرية واحدة هم بنو إسرائيل» وهم يكرهون أن يدخل بينهم غير عنصرهم. 

5. كذلك النصرانية ليس فيها نص علن عالميتهاء ولم تنشط الدعوة إليها إلا بعد اعتناق الرومان لهاء وما وُحِدَ 
من نصوص تتحدث عن التبشير بها فهي من وضع البشرء كما أنها ديانة لا ترتبط بواقع الحياة» بل يُوَكّرُ على الجانب 
الروحي فقطء ولما أرادت أن تدخل في واقع الحياة أفسدتها وشوهت صورة الدين في أذهان الناس؛ بم ارتكبت من 
جرائم وفظائع؛ مما أدى في نهاية الأمر إلى خروج الناس عليهاء والتخلص من سلطاههاء وإحلال العلمانية”"" والأفكار 
الإلحادية محلها. 

الا توجد شريعة من الشرائع السماوية أو الوضعية تشتمل على السهات والخصائص التي تجعلها عالمية إلا 
الشريعة الإسلامية؛ فهي ليست شريعة جنس معين, ولا تحدها حدود جغرافية أو إقليمية» بل إنها صا حة لكل البيئات 
وكل الأجواء؛ وتتناسب مع كل بقعة في الأرض على اختلاف المستويات المادية والاعتبارات الأخرى؛ وما ذلك إلا 
لأنها تمتلك منظومة تشريعية وتوجيهية شاملة لكل نواحي الحياة» تتفق مع طبيعة النفس البشرية» وتتواءم مع الفطرة 
السّويّة» وتدركها العقول السليمة في سهولة ويسر. 

/. ولا شك أن أي محاولة يُراد منها استخراج اعتراف من القرآن بالتثليث» هي محاولة مُتَعسّفة تتجاهل آيات 
القرآن التي تصرح ببطلان التثليث؛ وُكمّر من يعتقده» والآيات التي استدلوا بها على التثليث من القرآن لا تدل إلا 
على فساد هذه العقيدة وضلال معتئقيها. 

4. إن أدنى مقارنة بين القصص القرآني المحكم والقصص المتهافت الموجود في كشابهم» توضح مدى صدق 
القرآن ونزاهته ودقته وإحكامه. وموافقته للمنطق ومطابقته للواقع» بخلاف قصص التوراة والإنجيل المليئة 
بالخرافات والأساطير التي وضعها البشرء وما أنزل الله بها من سلطان. 

ولعلنا بهذا نكون قد أَمَطُنا الّكام عن وجه الخقيقة» فبدا الحق واضحًا جليًا: امريد َِدهَبْ جْطَةوَآمَ مه 


صر سر لس دعر ص ع 
ألناس فمَكك في الْأَرْضٍ 6 (الرعد: .)1١‏ 


5 


.١‏ العَلّاينة: مذهب يُخْرج الاعتبارات الدينية من العلاقات ادن والتعليم العام. 


0 


الزعم أن هناك توافقا بين الإسلام واليهودية 
عقيدة وتشريعًا وكتابًا 0 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن الإسلام موافق لليهودية 
من عدة جوانب: 


من حيث العقيدة: فكلا الديانتين يدعو إلى 
عقيدة التوحيد. 

٠‏ كذلك النظام التشريعي متقارب فيهما. 

* تشابه أسلوب القرآن والتوراة ومضمونه). 

ويرمون من وراء ذلك إلى القول بأن الإسلام متأثر 
باليهودية وتابع لها 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ الإسلام واليهودية دياتتان سمويتان 
توحيدِيّتَانَ وقد بقيت عقيدة التوحيد صافية نقية في 
القرآن» بين| طَمّسّتها يد التحريف في التوراة. 

؟) يختلف التشريع في القرآن عنه في التوارة 
والتلمود كمًا وكيمّاء وثمة فارق كبير بين السمو 
الأخلاقي في القرآن» وبين التديُ والعنصرية غير 
الإنسانية في التوراة والتلمود الحاليين. 

*) الأسلوب القرآني في القمة التي لا تُدائَى 
(*#) قصة الحضارة» ول ديورانت». ترجمة: محمد بدرانء دار 
الجيل» بيروت» 1418ه/ 11948م. الإسلام والغرب؛ روم 
لاندو؛ ترجمة: مدير البعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» 
7م الأديان في القرآن» محمد بن الشريف. دار المعارف» 


القاهرة» ط"". الرد على المشكل» سيد أحمد محسب مرسيء المكتبة 
الثقافية» بيروت. 5٠8١‏ ١ه/‏ 198/8م. 


شبهات حول مقارنة الأديان 
فصاحةً ونصاعةً وملاحةً وبلاغةً» في حين أن أسلوب 
التوراة والتلمود مفكّك باهت هزيل. 
التفصيل : 

ربها يكون أبلغ في الرد على هذه المغالطات أن نرجع 
إلى متون الكتب المقدسة» وأصول العقائد في هذه 
المسائل عند المسلمين واليهود؛ لنتبين أوجه الشبه 
والاختلاف ني الأصلء ثم نتابع تطوراتها لدى 
الطرقية: 
أولا. عقيدة التوحيد بين التوراة والقرآن, وبسين 
اليهودية والإسلام: 

لا شك أن عقيدة التوحيد في التوارة المَزّلة من عند 
الله تعالى قبل تحريفهاء وكذلك في القرآن الكريم 
باعتبارهما كتابين سماويين من لدن الإله الواحد الأحد 
- عقيدة متماثلة جوهرها التوحيد الخنالصء والتنزيه 
الكامل للذات الإلهية. 

وعن قضية "الإيمان بالله بين التوراة والقرآن" 
يقول د. أحمد السقا: يعترف المسلمون بأن الله واحدء 
سس و و 
شيء لقوله يقل : 9 هُلْ هُوَآسّهُ أحدٌ 0 أنّهُ أَلصَسمَدٌُ 
4 (الإعلاص»» ولقوله يَقك: 9 ل كدو تَوى 
وهو وَهوَ أَلسَيِيعٌ البصِير 700 (الشورى)» ويعترف المسلمون 
بأن هذا الإله الواحد يعلم ماخفي في الضهائر» 
لقوله 96: جا وَهْوَ أنه فى ألسَسَواتٍ وف الْرْضِ يلم يِيَكُ 
وَجَهَرَكُم وَيَعلَم مَانَكسِبُونَ 40 (الأنعام). 

وفي التوراة عبارات تدل على أن الله واحدء وليس 
كمثله شيء» ويعلم ما خفي في الضمائر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ففي سفْر الخروج”*: "ثم تكلم الله بجميع هذه 
الكلمات قائلا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض 
مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. 
لا تصنع لك تمثالًا منحوبًاء ولا صورة ما مافي السماء 
من فوقء وما في الأرض من تحتء وما في الماء من تحت 
الأرقى الا تسدفة والاتفيد هن لآق آنا اليرت 
إلهمك إله غَيُوره أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل 
الثالث والرابع من مُبْغِضِي". (المخروج .)0-١‏ وفي 
سفر التثنية: "فاعلم أن الرب إلمك هو الله الإله 
الأمينء الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه 
ويحفظون وصاياه إلى ألف جيلء والمجازي الذين 
يبغضونه بوجوههم ليهلكهم. لا يمهل من يبغضه. 
ناجيه قبازيه", (الفعنية انق )1 

وقال سليمان اكيغة لله يْكَ: "وأَعْطٍ كل إنسان حسب 
كل طُرّقه كبا تعرف قلبه. لأنك أنت وحدك تعرف 
قلوب بني البشر". (أخبار الأيام العاف 07:7 

ولكن أيّة توراة هذه التي نقصدها حين نقول إن 
مضمون عقيدة التوحيد فيها يماثل ما في القرآن» لاا شك 
أنها التوراة الكتاب السماوي الصحيح. قبل تحريفه. 
وإلا فإن التوراة التي بين أيدي الناس الآن» والتي سُقَنًا 
منها الشاهد السابق تحفل بمئات الشواهد على طَممس 
عقيدة التوحيد» وبسبب هذا التحريف اختلط الحابل 
بالنابل» َالَف بالسمين”'» والصحيح بالسقيم» 
والأصلي بالمحرّف. 


فاندايك بستاني» المأخوذة من أصول الأغاني العبرية واليونانية. 
.١‏ اختلط الحابل بالنابل والعَّتُ بالسمين: أي اضطربت الأمور. 


في هذا المضمار كتب د. عبد الحليم عويس تحت 
عنوان "إله التوراة: وثنية وتجسيد" ما يأتي: "يقول 
المؤرخ العالمي أرنولد توينبي عن إله اليهود: كان بوه 
إله قبيلة بدوية» وتطورت هذه الديانة حتى بلغت 
مرحلة متقدمة على يد الأنبياء في القرن الشامن ق. م. 
فلا تَقَلَ نبوخذ نصر - ملك البابليين بالعراق ‏ جماعة 
من أشراف اليهود وكهانهم وصناعهم وعراهم الماهرين 
-فيها عرف بالسبي البابلٍ ‏ لا يزيد عددهم على 4٠١‏ 
بلغت الديانة اليهودية نضجها... ما استمده الأسرى 
اليهود من المجتمع البابلي من عقائد وأفكار» وتأثر 
اليهود بالديانة الزرادشتية”"'» واستمدوا منها بعضًا من 
عقائدهم في الجن والشياطين» وربا أخذوا منهم بعضًا 
من عقائدهم المهمة. 

فاليهودية ‏ بسبب الميل اليهودي الثابت للوثنية 
والحسية والنفعية ‏ تعرضت في كثير من العصورء لغلبة 
الوثنية عليهاء وهذا مكّن لمدارس التحليل 
الأنثروبيولوجي والسيكولوجي أن تجد فيها مجالا 
خصبًا لدراسات منحرفة. وحسبنا أن نقرأ أسفار الملوك 
والقضاة لنرى صورًا كثيرة من تعدد الآلهة المبجلة 
المعبودة» ليس من جانب عامة الناس فقطء بل من 


جانب الأنبياء أنفسهم, بل إننا نجد ما هو أسوأ من 


؟. الزَّرادشْتَيّة: ديانة فارسية قديمة تقوم على عبادة وثنية في إطار 
من الصراع بين قُوَى الور وفرق الظلام؛ نُنْسَبٍ إلى رَرادنت 
الذي ادّعى النبوة» وقال بواحدنية الله وأنه خالق النور 
وَالظّلْمَة» وأن الخير والشر والصلاح والفساد إنم) حصل 
بامتزاجههما لحكمة رآها في التركيب» وقد جاءهم بكتاب سنَاه 
(الأوفستا)» زعم أنه نزل عليه من السماء» وقد دعا فيه إلى عبادة 
النار؛ لأنها تمثل رمز الخير. 


ذلك بكثير» حيث يُعْرّى”'' إلى النبي هارون ‏ شقيق 
- أنه هو الذي صنع للناس العجل 
أثناءؤمات مؤش لات رةه تعد أن ابلعظا يعو 
إسرائيل عودته لني لم تزه عن المقسرر شا إلا عشرة 


0 


أيام, 3 وَواعَدَنَا مُوسى تَلدِي ليله وَأَتَمَمْنَهَا 


موسى اذا نفسه 


عَثر 4 
(الأعراف: .)١57‏ 

ففي هذه الأيام العشرة وافق النبي هارون ‏ حسب 
زعمهم عل أن يصنع لهم عجلًا صم يعبدونه. 
والتوراة تحكي هذه الواقعة بكلمات وأساليب لا يمكن 
أن تُقبَلَ دينا ولا عقلًا. تقول: "ولما رأى الشعب أن 
موسى أبطأ في النزول من الجبل» اجتمع الشعب على 
هارون وقالوا له: «قم اصنع لنا آلهة تسير أمامناء لأن 
هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصرء لا 
نعلم ماذا أصابه». فقال لهم هارون: «انزعوا أفراط”© 
الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني 
بها». فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم 
وأتوا بها إلى هارون. فأخذ ذلك من أيديهم وصوره 


20 


بالأزميل "') واصييطة امحل سين 5” "تئر اذ هله 


آهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر». فلم| 
نظر هارون بنى مذبحًا أمامه. ونادى هارون وقال: 


اغدًا عيدٌ للرب». فبكّروا في الغد وَأَضْعَدوا تُُرّقات 


وم ور عي 
١‏ الأقراط :جم قوط»:ؤهو ما يعاق ف شخمة الأذن من فك او 
“*. الإزميل: آلة من حديد أحد طرفيها حادٌ يقر بها الحجر 
والخشبء أو تزال بها الزوائد من المصنوعات الخشبية. 
اسوك يقال تمتك التدن إذا آذابه وختمهمى ليف 
ثم أفرغه في قالب. 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وقدّموا ذبائح سلامة. وجلس الشعب للأكل والشرب 
ثم قاموا للعب. فقال الرب لموسى: «اذهب انزل. لأنه 
قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاغوا 
سريعًا عن الطريق الذي أوصيتهم به. صنعوا لهم 
عمدلا و15 وساع نوا انتاوذ وهو ةوقالو هله 


آهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر"". 


(الخروج 87: .)8-١‏ 
بل من العجيب أنهم نسبوا إلى موسى اكتقكا أنه 
فعع يه تحاط بدو ايز ابل يكبدوها عت 
مُلّك عليهم حزقيا بن آحاز فأزاههاء ونصٌ ذلك: 
"وتكلّم الشعب عل الله وعلى موسى قائلين: الماذا 
أضعدقانا من سنضن لننوات ف البزينة؟ لأنه لا ين 
ولا ماءء وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف». فأرسل 
الرب على الشعب الحيّات الممخْرقة» فلَدَعَّت الشعب» 
فمات قوم كثيرون من إسرائيل. فأتى الشعب إلى 
وسحى قت لز دغ ناتك تايا عل يري 
وعليك؛ فصل إلى الرب ليرفع عنا الحيات». فصلٌٍ 
موسى لأجل الشعب. فقال الرب لموسى: «اصنع لك 
حيّة محرقة وضعها على راية» فكل من لَدِغْ ونظر إليها 
يحيا». فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على 
الراية» فكان متى لدغت حية إنسانًا ونظر إلى حية 

التحاسن حيا". (العدد 181 4-5). 

ولكن على خلاف هذه النظرة الحمقاء العبثية التي 
ترسمها التوراة المحرّفة للأنبياء والتي يراد من خلاهها 
تشويه مقام النبوة المعصوم ‏ نجد القرآن الكريم يبرئ 
موسى وهارون ‏ عليههما السلام ‏ من الشرك ومن هذه 
الخخيانة الرسالة التوعيد الى أزيبلا جاء 'فقال. تغالى: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صوص 0 مل سام ع 2 00 
ََذْكْرَ في الْكنبٍ موس إِنَّهُء كان مخلصًا 

اا 100 رد 2 سر ا جر امي 050 

اق وتديسه من جات الطورا لمن وَقرية ييا م وَومبنًا 


آ آذ لو ل لوس سه سر 


لمن يَحيدِمَا أَحاه هرون يا (55) 46 (مريم)» وقال تعالى أيضًا: 


حصا وكانَ رسلا ينا 


9 وَلْعَدْ وَلَقَّدْ مكنال مومئ هتروت (00) وَيحيَسَهُمَا وَقوْمَهُمَا 
من اكز الميليو 00 وَبصَرْتَهُْ مَكَانوأ هُمْ 
وََايْسَهمَا الكتب الْمسَبِينَ (00) وَعَدَيْسَهُمَا الضَرط 
لْمُسَمَقِمَ (20) وَتَرَاعَلتْهسَاف التخين 587 سكم عل 
موس وَعَدرُوت 5 إِنَاكَدَلِك يْرى المخصييت 
5 إِتجمَانَعبساومأْمؤْمِييت (05 46 (الصافات». 
وعن براءة موسى وهارون - عليهما السلام - 
عبادة العجل يقول القرآن: 95 وَأعَحَدَ وم مُوسَى من يعدو 


-ه 


عر ولا 


إزكناا 2 


< ل سس كر 


مِنْ حَلِيَهمٌ عِجَلا جسّدا ا موا أنه ليآ 


0 در 0 نا ظبلميت بيت © ب و 


ا 04 وعامدمه مح لس 
7 حمنا 1 يَغْهْرٌ لنا حون مر سح الحيرين 


0 


هو 000 


بحا 


عر يا + جه حب غ١٠‏ . لق بتر 


ام اذ قوم 


هه مد دوم دم 


د القوم امس هوق 


ى الأْعَدَاء ولا يحَعَلتى مَمَ 


رس رع م 28 


وَكَادُوا دلوف قلا فَشَّمِتَ 


لْمَوَرِ آَلطَدِلِمِيتَ : ل ا وَأَديلكا 
و 20 200 م ل مهدعو 
ف بتك وات نحم الرحيت 10 إِنَّ اين عدوا 


ب عو لس ومس ع مه 


غضب من ربهم وذلة 


3 
0 
04و 

ا 


2 - 2 
5 سمي اوء 
لعجل سَيْنَاهم 


َكَدَِكَ يَزِى أ لزنا ٠”‏ © َل لكات فوبا 
من بَعَدِهَا وَءَاممَُأإِنَّ رَيّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَمُور تَحِيم 00 #6 
(الأعراف). 


وفي سورة طه يبين القرآن إنكار هارون ايك على 


١ ؟‎ 


بني إسرائيل عبادتهم العجل وأمرهم بالمعروف ونبيهم 
عن ذلك المتكر ووعظهم من أجل ردهم إلى الحق 
وإقلاعهم عن هذا الضلال من الشرك والكفر. يقول 


اي 


القرآن: :2 وَلَمَدَ فَالَ م َرُونُ من َل يَََوْمِ ِنَم نشم 
ا لمن من وَِيموا أمرى (2) َالو أن 
بح عله كيين حقَّ ب إن مون (10 4 دل . 

كا يبين القرآن الكريم موقف موسى الكةا حاسم 
من الشرك وعبادة الأصنام ورفضه لكل ما يمس 
التوحيد» عندما طلب منه بنو إسرائيل أن يجعل لهم وثنًا 


وَحَنْوَرْنً 4 


إِهَا يعبدونه من دون الله قال كك: 92 وَجَوَرْنا ببق 


هر 2 دعي م ده 


تين لتر هاا عل كرو يَسَكْنَ ع1 اتا له كارا 
2 م ءوس و+ء ل ل دحوو رسع به 
حوس الكل لا ولا كاله ال و هون 
(90) نولب مَبرمَاهُفْهِ َيِل ما كانوأ يعَمَلُونَت 
َالَ أَعَيْرَ سه أَبَقِيكْمَ إلهًا 
لمدكميت (زنة) 6 (الأعراف». 

ما دفعه إلى تحطيم العجل ‏ الذي اتخذه السامري 
لهم إِهَا في غيبة موسى عندما ذهب للقاء ربه - على 


وهو فضلحكم 


الْمَدلّمرت 4 


مرأى ومسمع من بني إسرائيل» وطرده لمن صنعه لهم: 
« مَل هما حبك يَسَِريٌ () مَالَ بَصْرْتُ يما َم 


يووا بود فقضيث قنيصة كن آثر الول تذثها 
وَكَدَللك سَوَلتْ لى تفسى (1 قال فَأَدْهَبٌ فَإركََ 


1-2 
' 01 سا مام 04 وسار كط 


لك فى الْحَبَوْوَ أن تقول لد اسن َإِنَّ لكَ مَوَعِدًا أن تخلفة, 
دز يك هق الى مكلك عقده عا لتترقكة ذه 
0 


7 


كس ا 


عل لم 0 3 
01 2 مو 


000 ءابلك من 


هذه هي الصور الوضيئة لموسى وهارون في القرآن. 
تناقض تمامًا الصورة المشينة التي تحط من قدرهما 
في التوراة المحرّفة» فما أبعد الشّقّة بين الصورتين» 
فهل بعد ذلك يجوز لإنسان أن يتجرّأ ويدعي 
وجود أدنى توافق بين الإسلام الصحيح واليهودية 
المحرّفة؟! 

وإذا ما عدنا إلى التوراة نجد أنه على خطّى موسى 
وهارون - حاشاهما ‏ جاء نبي الله سليمان الكل ينمي 
هو الآخر حياته ‏ بعد أن آتاه الله ملكًا لا ينتبغي لأحد 
من بعده ‏ بعبادة الأوثان والأصنام تقربًا لزوجاته 
الألف. وعلى رأسهم في الإغراء بالطبع زوجته المصرية 
ابنة فرعون التي نقلت إلى قصور سليمان معبوداتها 
الوثنية» وبدلَا من أن يقودها نبي الله سليهان بن داود إلى 
توحيد الله قادته هي ولا ندري لأي سبب؟ أفليس 
في زوجاته الألف ما يعصمه من الخنضوع لامرأة 
واحدة؟! إلى نبذ التوحيد وخيانة عهده وعهد أبيه مع 
الله ونحن نجد تصوير هذه الواقعة في سفر الملوك 
الأول على النحو الآتي: "فذهب سليمان وراء عَسْبُوَرَثْ 
إلهة الصَيِدُونِيين ومَلّكوم رجس العمُونيّينَ وعمل 
سليان الشر في عيني الربء ولم يتبع الرب تمامًا كداود 
أبيه. حينئذ بنى سليان مرتفعة لكَمُوش رجس الموآبيين 
على الجبل الذي تجاه أورشليمء ونُولّك رجس بنسي 
عمّون. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كُنَّ 
يُوْقِدنَ ويذبحنَ لآهتهن. فغضب الرب على سليان؛ 
لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له 
مرتين» وأوصاه في هذا الأمر ألا يتبع آهة أخرى؛ فلم 
يحفظ ما أوصى به الرب" (الملوك الأول »)٠١ 0:1١‏ 


١ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وهكذا تحول نبي الله سليان بن داود النبي ابن النبي 
الذي كان يدعو الناس إلى التوحيد. هو وجنوده من 
الجن والإنس والطيرء إلى داعية للوثنية يبني لما المعابد 
والمذابح في الأماكن المرتفعة الواضحة. 

ولكن القرآن يذكر سليان بالخير ويبرته تمامًا من 
تهمة الكفر هذه فيقول: 3 
لعي نه واب (5) 6 (ص»» وقال تعالى: 0-7 أ 
لم اليب كتزوا بثو كلس تر وما 
أنزِلَ عَلَ الْمَلَحكَيْن ببَابِلٌ هَدرُوتٌ عدت وكا لكان 
إسَمَاححنٌ فشن هلا سكم فَتَعَلَمُونَ نما 


سس ل ل سر سر الس سار 
ووهيا لداوود سَلِيّمنَ يعم 


ر روم لحن 


يَنمَعُهُمَ و اكد يثنا َم سه مَا له في آلآخِرَةَ 
من حَلَق وَلبِشس عا سَرَوأ بو أنه لوْكَاووا 
بت 403 (البقرة. ويقول الله تعالى: 2 
0 
َالْسَاحُكَما وعِلْما 6 (الأنبياء) . 

وإذا كان هذا هو مستوى الأنبياء أو الصالحين 
القدوة الذين يكلمهم الله حسب زعم التوراة -فمن 
الطبيعي أن يكون هذا هو حال الشعبء. فالناس على 
دين ملوكهم, ولمهذا نجد أن عامة بني إسرائيل 
يتورطون في عبادة الأوثان لأوهن الأسباب» 
ويستمرون مع ذلك سنوات طويلة إلى أن تكثر عليهم 
المصائب؛ ويحمَى عليهم غضب الربء "فسكن بنو 


م 0100 


وداورد 


ر و ام ا سس 


0 مكو ا إِدْنْقَسَتْ فيه 


ره 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إسرائيل في ونحط اسان والمحون و الأسورية 
والفرزيّين والجويّين واليَبُوسيّين واتفذوا بناتهم 
لأنفسهم نساءء وأعطوا بناتهم لبنيهم وعبدوا آلهتهم. 
فعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب» ونسوا الرب 
إلههم وعبدوا البَعْلِيم'' والسّواري. فحمي غضب 
الرب على إسرائيل» فباعهم بِيَدِ كُوشان رِشَّعْتايم مَلِك 
أرام النّهرين. فعبد بنو إسرائيل كوشان رشعتايم ثاني 
سئين". (القضاة 7: 60 -8). 

وفي النسيج العام للأسفار الخمسة الأساسية التي 
تشكل التوراة يبدو التساهل مع الأصنام أمرًّا عاديا في 
حياة أنبياء بني إسرائيل» فراحيل - زوجة نبي الله 
يعقوب - تسرق الأصنام (الآهة) من لابان وتخفيها 
تحتها وتجلس عليهاء وترفض أن تقوم من فوقها وت 
البحث عنها بحجة أن عليها عادة النساء ولا تستطيع 
أن تقوم. ولابان يعتب على يعقوب أنه يريد ا هرب دون 
وداعه. ولكن هذا لا يَيْمُه بل الذي يَيُْمّه هو: لماذا 
سرق منه الهته؟ 

وفي مقابل هذه الصور الرذيلة للآنبياء في التوارة 
نجد صورة حسنة سامية في القرآن الكريم ترفض 
كل ما ألحق بسيرتهم من نقائص ومخازي فهم عباد 
الله المصطفون الأخيار» جعلهم الله تعالى هداة للبشرية 
امرش 
1 بهَدَسْهُمْ أَقْسَدِهُ كت 
تملك عله أَجَرَا د ُو لاو للتتكريت (5)» 


د كد ساح عر 


(الأنعام)» وقال أيضًا الى ين ايمة يهذورت تن 


.١‏ البَعْلِيم: جمع بعل وهو بمعنى إله عند اليهود. 


١5 


الحكوو ا لا عَدِيدينَ (5 6 (الأنبياء» . 

وإذا ما تركنا الحديث عن الأنبياء والرسل وذهبنا 
إلى عقيدة التوراة في الإله. رأينا من النسيج العام 
للتوراة أيضًا أن إله اليهود نفسه يهوه لا يشعر في حديثه 
أنه إله واحد فرد صمد "فإنك لا تسجد لإله آخمرء لأن 
الرب اسمه غيور. إله غيور هو. احترز من أن تقطع 
عهدا مع سكان الأرضء فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون 
لآلحتهم» فتدعَى وتأكل من ذبيحتهم» وتأخذ من بناتهم 
لبنيك» فتزني بناتهم وراء آلهتهن» ويجعلن بنيك يزنون 
وراء آلهتهن". (الخروج 75: .)١1- 1١5‏ 

وحتى أزمنة قريبة جدّاء بل حتى القرن العشرين» 
نسمع عبارات تتردد في التراث اليهودي مثل: آلهنك 
وآهتهن.. ولم يقف الأفو غك هد الخد بالدسية إن 
الذات الإلهية ومكانتها عبر العصورء بل تضمن العهد 
القديم حتى في أسفار التوراة الخمسة المعتمدة.. نعونًا 
بالغة ا هبوط» ليس بالنسبة لله فحسبء بل بالنسبة 
للبشر الأسوياءء فضلًا عن بشر في مستوى الأنبياء 
عليهم السلام. 

إننا نجد في أسفار التوراة حديثًا عن الله يجعله أقرب 
إلى البشرية والتجسيد منه إلى الألوهية والتنزيه. 

ومن المعروف أن تشويه صورة الله وتشبيهه 
بالصفات البشرية الناقصة من شأنه أن يقضي على مكانة 
الألوهية» وأن يقضي على الشعور بعظمة الله وقدرته 
وتعاليه» واستحقاقه للعبادة» فإذا لم يكن الله إنهَا بحق 
منزهًا عن صفات النقصء والعجزء والنسبة» فكل 
شيء مباح في هذه الدنياء إن التوراة تصف الله بالتعب 
والإجهاد. والشعور بالإرهاق. وهذا فإنه يأخذ عطلة 


ليستريح من عمله. 

لقد ورد في سفر التكوين النص التالي: "فأكملت 
السهاوات والأرض وكل جندها. وفرغ الله في اليوم 
السابع من عمله الذي عمل. فاستراح في اليوم السابع 
من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع 
وندسة لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله 
خالقًا ". (التكوين ؟:١1-").‏ 

والنص - كا نرى - واخ ضح لايقبل تأويلاء وكل 
تأويل له لا يخلو من تكلف وتعسّف. كما وصفت 
التوراة الله بالجهل وعدم العلم بالوقائع» يذكر سفر 
التكوين أن آدم عندما أخطأ اختبأ من وجه الرب الإله: 
"فنادى الرب الإله آدم وقالله: «أين أنت)؟ فقال: 
«سمعت صوتك في الجنة فخشيت,. لأني عريان 
فاختبأت». فقال: «من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت 
من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها»؟ فقال آدم: 
«المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة 
فأكلت». فقال الرب الإله للمرأة: «ما هذا الذي 
فعلت»؟ فقالت المرأة: «الحيّة غرتني فأكلت"". 
(التكوين *: 17-9). 

فهل يليق أسلوب هذا الحوار بجلال الله؟ وهل 
يقبل مع هذا الأسلوب البعيد عن التنزيه والعلم 
المطلق اللائق بعظمة الله أي تكلف في التأويل 
أو محاولة للتبرير؟ أوليس من الواجب بالنسبة لقضية 
الألوهية تنزيه الله عن هذا الأسلوب؟! وهذا الإله-ىا 
تُصَوّره التوراة - يتوتر ويقلق ويخشى على مستقبله من 
آدم بعد أن أكل من الشجرة» تقول التوراة: "وقال 
الرب الإله: «هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارقًا 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الخير والشر. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة 
الحياة أيضًا ويأكل ويحيا إلى الأبد». فأخرجه الرب 
الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها". 
(التكويو )د 

ولنلاحظ هنا لغة الجمع في الإله "كواحد منا". فهل 
هناك أكثر من إله؟! 

إن حكايات العهد القديم وخيالاته السارحة تنال 
من جلال الألوهية؛ ولا تبعث النفوس على إعظاء لله 
واعي ران رجفا بالط وما اسن 
ترديد لأسماء الله الحسنى بأوصاف السنية؟ فنلاحظ أن 
سورة بني النضير ‏ الحشر يمت بأكثر من عشرين 
بح وري ل قر لق زواا ب ع لتر 
"اليهود" بم| نسوه أو تعلّمهم ما جهلوه عن إلههم الحق» 


ولم يقدَّروا قدره» ولم يعرفوا حقه. يقول الله يَعل بعدما 


ورمءر بير معو 


2 0 5 إلاهرالمك المدوس ا 


- 200 


. و سه و 5 
أَلْمُوّمِنُ لمهم ف خرن لْسََادُ أ ا ع و 3 2 


ا ل 9 هو أله 
لْحَيِيقٌ ألْبَارئ ل 0 1غ 5 555 ضيح له مَا فى 7 


مء هو 


00 0 (الحشر). 

وفي هذه الآية الثالثة إضافة سبعة أسماء وصفات 
أخرى يتآلف فيها الكمال الإلهي نورًا على نور أين من 
هذه القَمَّة السامقة حديث التوراة عن إله جهول أكول 


يصارع عبدًا له طول الليل؟! من أجل ذلك حدد 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 
#كُلٌ هُوَ أسَّهُ مد لهذ 10 جد 


َل كذ (© ولع يك سف لكد )»4 


(الإخلاص). 

فالإسلام يرفض كل قول ينسب لله تجسيدًا أو 
تشبيهًا أو حلولًا في أشياء وما إلى ذلك من أوهام 
وضلالات» كما يرفض كل حديث يصور الله تعالى وقد 
لحقت به عواطف الإنسان وانفعالاته وضعفه. فكل 
ذلك باطل الأباطيل. 

وليس مهمًا أن يعج العهد القديم هذه الصور التي 
لا تليق بالله» ففي كتب الوثنيين أكثر من هذا. لكن أن 
يقال: إن هذا كتاب مقدس موصول النسب بالله» فهذا 
سكين زعاة وففلة لاسر امت للك أن تسل 
العقول أمامة وتُعَلَّقَء ويبلغ الأمربرجل كالرئيس 
الأمريكي ريجان أن يرفعه بيديه ملوحًا وقائلًا: هذا 
الكتاب يجب أن يحكم العالم!! وللأسف فهذا مايقع 
فعلّاء وهذا ما يقود البشرية إلى الدمار"7". 

أي شبه ‏ بعد هذا يمكن أن يشتبه على عاقل بين 
"التوحيد" في صفاته ونقائه في الإسلام» وبين ما رسمته 
التوراة "المحرّفة" من صورة للإله» وهي أقرب ما 
تكون إلى الوثنية» والجسدية, والبشرية؟! 

هذه الصورة المغشوشة المزيفة الشركية» التي 
رسمتها هذه التوراة لمقام الألوهية» هي التي أثارت في 
هذا المقام تساؤلات استنكارية جمة في عقل الإمام "ابن 
القيم" حين تحدث عنها فقال: "وأما اليهود فقد حكى 
.١‏ الفكر اليهودي بين تأجيج الصراعات وتدمير الحضارات» 


د. عبد الحليم عويس» مركز الإعلام العربي» القاهرة. ط1ا» 
فد ٠5م‏ ص ؟ وما بعدها. 
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الله لك عن جهل أسلافهم, وغباوتهم وضلاههم مايدل 
على ما وراءه من ظلمات الجهلء التي بعضها فوق 
بعضء ويكفي في ذلك عبادتهم العجل الذي صَدعته 
أيديهم من ذهبء ومن عبادتهم أن جعلوه على صورة 
أبلد الحيوان» وأقله فطانة» الذي يضرب المثل به في قلة 
الفهم. 

فانظر إلى هذه الجهالة والغباوة» كيف عبدوامع 
الله إهَا آخرء وقد شاهدوا من أدلة التوحيد وعظمة 
الرب وجلاله مالم يشاهده سواهم؟! وإذ قد عزموا 
على اتخاذ إله دون الله» اتخذوه ونبيهم حي بين 
أظهرهم لم ينتظروا موته» وإذ قد فعلوا لم يتتخذوه من 
الملائكة المقربين» ولا من الأحياء الناطقين» بل اتخغذوه 
من الجوادات! وإذ قد فعلوالم يتخذوه من الجواهر 
العلوية كالشمس.ء والقمرء والنجوم, بل من الجواهر 
الأرضية! وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من الجواهر التي 
خلقت فوق الأرض عالية عليها كالجبال» ونحوهاء بل 
من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض والصخورٌ 
والأحجازٌ عالية عليها! وإذ قد فعلوالم يتخذوه من 
جوهر يستغني عن الصنعة. وإدخال النار وتقليبه 
وجومًا مختلفة وضربه بالحديد وسبكه. بل مسن جوهر 
يحتاج إلى نيل الأيدي له بضروب مختلفة وإدخاله النار 
وإحراقه واستخراج خبثه!ء وإذ قد فعلوا لم يصوغوه 
على تمثال ملك كريم ولا نبي مرسلء ولا على جوهر 
علوي لا تناله الأيدي بل على تمثال حيوان أرضي! 
وإذ قد فعلوا لى يصوغوه على تمثال أشرف الحيوانات 
وأقواها وأشدها امتناعا من الضيم كالأسد, والفيل» 


ونحوهماء بل صاغوه على تمثال أبلد الحيوان» وأقبله 


للضيم والذل بحيث يُحرّث عليه الأرض ويُسقَى 
عليه بالسواقي؛ والدواليب, ولا له قوة يمتنع بها 
من كبير ولا صغير. 

فأي معرفة لهؤلاء بمعبودهم ونبيهم وحقائق 
الموجودات؟ 

وحقيق بمن سأل نبيه أن يجعل له إَِا فيعبد إِهَا 
تحهولا؛ بعذما شاهذ تلك الآيات البافزات» آلا يعرف 

حقيقة الإله ولا أسساءه» وصفاته. ونعوته» ودينه. ولا 

يعرف حقيقة المخلوق وحاجته وفقره. 

ولو عرف هؤلاء معبودهم ورسوهم لما قالوا 
٠‏ لنبيهم: أن تؤْصِنَ آكَ 3 رَى اللهَجَهْرَه # (البقرة: 4)» 


رفاح ب .م 0 2000-1 


ولا قالوا له: 38 فَأَذْهَبٌ أنت ريك فَمَنيكة إِنَا هلهنا 


متَعدُورت 10 (المائدة» ولاقتلوا نفسّاء وطرحوا 
المقتول على أبواب البرآء من قتله؛ ونبيهم حي بين 
أظهرهم» وخبر السماء والوحي يأتيه صباحًا ومساءً 
فكأنهم جوّزوا أن يخفى هذا على الله كما يخفى على 
النامن!! 
ولو عرفوا معبودهم لا قالوا في بعض مخاطباتهم له: 
"يا أباناء انتبه من رقدتك» كم تنام" ولوعرفوالما 
سارعوا إلى محاربة أنبيائه وقتلهم» وحبسهم. ونفيهم» 
وما ُو" على تحليل محارمه» وإسقاط فرائضه بأنواع 
الحيل. 
ولقد شهدت التوراة بعدم فطانتهم وأنهم من 
الأغبياء» ولو عرفوه لما حجروا عليه بعقوهم الفاسدة» 
أن يأمر بالشيء في وقت لمصلحة ثم يزيل الأمر به في 
وقت آخر لحصول المصلحة؛ وتبدّله بها هو خيرء ويَنهَى 


.١‏ كلو |: استخدمو ا الحملة والمخداء. 
2 موا الحيلة والخداع 


1١ا/‎ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
عنه ثم يبيحه في وقت آخر لاختلاف الأوقات 
والأحوال في المصالح والمفاسدء كما هو شاهد في 
أحكامه القدرية الكونية التي لا يتم نظام العالم ولا 
مصلحته إلا بتبديلها واختلافها بحسب الأحوال 
والأوقات والأماكن» فلو اعتمد طبيب ألا يغير 
الأدوية والأغذية بحسب اختلاف الزمان والأماكن 
والأحوال لأهلك الحرث والنسلء وعد من الجهال» 
فكيف يحجر على طبيب القلوب والأديان أن تتبدل 
أحكامه بحسب اختلاف المصالح؟! وهل ذلك إلا 
قدح في حكمته ورحمته وقدرته وملكه التام وتدبيره 
لخلقه؟ 

وقن عزليب تاش روهنع ووسر لسرامي» أعيم أمروا 
أن يدخلوا باب المدينة التي فتحها الله عليهم شجَّدًَا 
ويقولو اط لنزعيلراعتزاهيسة ال انارق مه أن 
يحط عنهم خطاياهم» فدخلوا يزحفون على أسْتاههه””) 
بدل السجود لله ويقولون: "هنطا سقمانا"؛ أي: حنطة 
سمراءء فذلك سجودهم وخشوعهم. وهذا 
استغفارهم واستقالتهم من ذنومهم. 

ومن جهلهم وغباوتهم, أن الله وَبْقَ أراهم من آيات 
قدرته وعظيم سلطانه وصدق رسوله ما لا مزيد عليه 
ثم أنزل عليهم بعد ذلك كتابه» وعهد إليهم فيه عهده. 
وأمرهم أن يأخذوه بقوة فيعبدوه بها فيه كا خلّصهم 
من عبودية فرعون والقبطء فأبوا أن يقبلوا ذلك 
وامتنعوا منه. فتتّق الجبل”" العظيم فوق رءوسهم على 
قذرهم» وقيل هم: إن لم تقبلوا أطبقته عليكم فقبلوه 


؟. الآسْتاه: الأعجاز. 
*”. تت الجبل: رفعه من مكانه ليسقط في مكان آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من تحت الجبل. قال ابن عباس: رفع الله الجبل فوق 
رءوسهم, وبعث نارًّا من قبل وجوههم., وأتاهم البحر 
من تحتهم» ونودوا: إن لم تقبلوا أَرْضَخْتك”" بهذاء 
وأحرقتكم بهذاء وأغرقتكم بهذاء فقبلوه؛ وقالوا: 
معنا عدار ول تل تملعتا رونا اد شد 
ذلك قالوا: ل ممِعْسَا وَعَصَيمَا * (البقرة: 98). 

ومن جهلهم أنهم شاهدوا الآيات ورأوا العجائب 
التي يؤمن على بعضها البشرء ثم قالوا بعد ذلك: 8ن 
ؤْمنَ لك حَقٌّ رَى أله جَهَسرَةٌ # (البقرة: 9ه)؛ وكان الله 
سبحانه قد أمر موسى أن يختار من خيارهم سبعين 
4 


(الأعراف: »)١50‏ فاختارهم موسى وذهب بهم إلى الجبل» 


للى ما مزلي هم م مه 


رجلا لميقاته: 32 وَأخَْارَ موس َومَهُه سَبَعِينَ رلا لقنا 
فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى 
تغشى الجبلء وقال للقوم: ادنواء ودناالقوم 
حتى إذا دخلواني الحجاب وقعوا سْجَدَاء فسمعوا 
الرب تعالى وهو يكلم موسىء ويأمره وينهاه ويعهد 


1 ا ١‏ 5 1 د 2 ر كد دج سه 
إليه» فلما انكشف الغمام قالوا: :3 أن نؤْمِنَ لَك حَقٌّ رَى 


ولعله من اللطيف أن نختم الحديث في هذا الجانب 
بطرْفة ساقها الشيخ منصور الرفاعي عبيد تحت عنوان 
"نكتة". قال فيها: "شاعر الإسلام العظيم محمد إقبال 
ل شّيْل: لماذا نزلت الأديان السماوية» وبعث الله رسله 


وأنبياءه في آسياء ولم يبعث أحدًا منهم في أوربا؟ فأجاب 


.١‏ أَرَضَخحْتكم: المقصود بها أسقط عليكم الجبل. 

؟. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: أحمد حجازي السقاء دار الريان للتراثء القاهرة» 
8امء ص54" وما بعدها. 
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ماك ]قبال: آنسبا اختارها الله لتكون.مكانا لعِرل 
رسالته. وترك أوربا للشيطان» فقال السائل: قد 
عرفنا رسل الله» فأين رسل الشيطان إلى أوربا؟ قال: 
اليهود. 

إن اليهود هم هم. في كل زمان. وقد أساءوا الأدب 
داً) مع الله عبدوا العجلء وقالوا عزير ابن الله» ثم 
قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء» وهذا اجتراء منهم 
وافتراء. لكن ماذا نقول لأولاد الأفاعي الذين عاشوا 
وأيديهم ملوثة بدماء الأنبياء» ثم هم تمردوا على موسى» 
واتهموا إبراهيم اكلا من قبل. وعاشوا في كل أنواع 
الفساد. لذلك عندما سمعوا قول الله تعالى في آية نزلت 
في القرآن الكريم: هل من دا ألذِى يَُرِضٌ لَه كَرْضَّاحَسَمًا 
تجغُورت (50 4 «البقرة». ذهب اليهود إلى رسول الله و 
وقالوا له: يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض» 


حَقْ وَتَُولُ ذُوفواعدَاب الْحَرِيقٍ (لنا دَلِكَ يمَاهدَمَتَ ' 
يحون أله كيس بالا م عير (5ن) #6 (آل عمران». 

إن من اجترأ على قتل الأنبياء بغير حق, لم يُسْتبعد 
منه أن يقول على الله أقوالّا منكرة» لكن الحق كبْكَ أخبر 
بأنه سينتقم من المجرمين الذين يفترون الكذب. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: دخل أبو 
بكر الصديق #ه بيت المدراس”"» فوجد من اليهود 


أنانًا كثيرًا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقالله 


“. بيت المدراس: هو البيت الذى يدرس فيه اليهود كتبهم. 
2 من و2 ي يدرس فيه ام 


"فنخَاص". وكان من علمائهم وأحبارهم؛ ومعه حَبْرٌ 
يقال له "أشيع". فقال أبو بكر: ويحك يا فِنحَاص»ء اتقٍ 
الله وأَسْلِمء فوالله إنك لتعلم أن محمدًا رسول الله قد 
جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوبًا عندكم في 
التوراة والإنجيل» فقال فِنْحَاص: والله يا أبا بكرء ما بنا 
إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقيرء ما نتضرّع إليه كا 
يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياءء ولو كان عنا غتيّا ما 
استقرض منا ىما يزعم صاحبكم. ينهاكم عن الربا 
ولط وار كان هنا ما اانا نري مقي انر جره 
فضرب وجه فِنْخحَاص ضربًا شديدًاء وقال: والذي 
نفسي بيدهء لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت 
عنقك يا عدو الله فاكُذبونا ما استطعتم إن كنتم 
صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله كل فقال: أَبْصِر 
ما صنع بي صاحبك. فقال كي لأبي بكر: "ما حَمَلّكَ على 
ماصَّتَعْت”؟ فقال: يا رسول اللهء إن عَدُوٌ الله قد قال 
قولّا عظيّاء رّعَم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال 
ذلك عَضبّْتٌ لله تما قال فضربت وجهه. فجَحّد ذلك 
فنحاصء وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله في] قال 


فنحاص ردًا عليه وتصديقًا لأبي بكر: « لَقَدَ سيم َأ 


َوَلَ الت قَالوأ إن له مقي وَكحَنَ أَغْنِيآة © 


وقول الله جل شأنه: :3 سَتَكْيْبُ مَاَالواأْ # تهديك 
ووعيد؛ ولهذا قرنه بقوله تعالى: #إوَكَسَلَهُمْ بعَيّر حَق 
(العمران: 181)؛ أي: هذا قوهم في الله وهذه معاملتهم 


18 


شبهات حول مقارنة الأديان 


عبد  ))1(‏ (ال عمران)؛ أي: يقال لهم ذلك تقر 
و ان 

هذا ما كان من أمر عقيدة التوحيد بين كتب 
الديانتين الإسلام واليهودية المقدسة. فماذا عن 
الجوانب الأخرى كالمعاملات والأخلاقيات؟ 
ثانيًا. التشريع والأخلاق بين القرآن والتوراة والتلمود: 

يشتهر عن اليهودية أنها على عكس المسيحية 
الديانة الروحانية بالأساس -_ديانة تشريعية اهتمت 
بالتتشريع والتقنين لحياة اليهود؛ وهي بهذا أشبه 
بالإسلام؛ ولكن الفارق الجوهري في هذا الشأنء هو 
الاختلاف كنا وكيفًا بين الديانتين» بالإضافة إلى ما 
أصاب كتب اليهودية المقدسة من تحريف يجعل 
الاختلاف في هذا المجال واضحًا والبون شاسعًا. 

تحت عنوان "من صور التشريع في اليهودية" يحدثنا 
في هذا الجانب الدكتور أحمد شلبي قائلًا: "ينسب 
إلى موسى اتكلةة أنه أول مسن رسم لليهود السلطة 
التشريعية» ويذكر 870511©7 أن موسى وضع اسن 
التشريع في التوراة» فأصبحت المرجع القانوني» كما 
أصبحت حجر الأساس لبناء الدولة اليهودية» ويذكر 
766 أن موسى كان قائدًا لبني إسرائيل» وكان 
بجانب ذلك مرشذا ومشْرّعا له. 

ونقرر أن الأسفار الخمسة المسمة بالتوراة والموجودة 
١‏ القرآن واليهود. منصور الرفاعي عبيد؛ مركز الكتاب للنشر» 
القاهرة, طكء "1١٠7م‏ ص1:58 50. 
© ني "الإشارات إلى التوحيد ني الكتاب المقدس" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة السابعة» من هذا الجزء.والوجه الثاني» من 


الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية 
وقضايا التوحيد). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآن لشكاعا أرين إل موسىء وليست من كتابته أو 
إملائه. بل هي من تأليف كُتّاب متأخرين» وأن 
الوصايا العشر أو بعضها هي ما تبقَّى لنا من توراة 
موسىء وما عدا هذه الوصايا من تشريعات فهو من 
صنع الكهنة والرهبان من اللاويين أبناء ليفيء الذين 
كان لهم الحق في وضع الأحكام للأمة العبرية» ولم يكن 
أحد غير هؤلاء يستطيع أن يقرٌ القرابين بالطريقة 
الصحيحة. أو يفسر الطقوسء أو الأسرار الدينية 
تفسيرًا آمنًا من الخطأ. وهكذا وضع الكهنة والرهبان 
هذه التشريعات يقررون بها حقوقًا لأنفسهم. وتقاليد 
لقومهمء وقد آن لنا أن نقتبس الوصايا العشر ثم نتبعها 
بحديث عن التشريع الذي وضعه الكهنة والرهبان. 

من مطالعة أسفار موسى الخمسة يتضح لنا أن 
الوصايا العشر وردت في صيغتين: إحداهما أكثر اتصالًا 
بالدين والعقيدة» وقد جاءت في الإصحاح الرابع 
والثلاثين من سفر الخروج» وفي الإصحاح الخامس من 
سفر التثنية» وهناك في الصيغتين توافق في بعض 
الوصاياء ثم اختلاف في البعض الآخر. فتنّجه الصيغة 
الأولى للعقيدة وتهستم بالقرابين التي تُقَدَّم والثانية 
للتقاليد والآداب. 

ونصٌ الصيغة الأولى كالآتي: 

"احفظ ما أنا مُوصِيك اليوم... لا تسجد لإله آخرء 
لأن الرب اسمه غيور... لا تصنع لنفسك آلهة 
مسبوكة... تحفظ عيد الفطير. سبعة أيام تأكل فطيرًا ى| 
أمرشك لوقت شهر ابحيه لأنك ق تجهر أبس 
خرجت من مصر... لي كل فاتح رحم؛ وكل ما يولد 
ذكرًا من مواشيك بكرًا من ثور وشاة. وأما بكر ال حمار 


فتفديه بشاة» وإن لم تفده تكسر عنقه. كل بكر من بنيك 
تفديه» ولا يظهروا أمامي فارغين... ستة أيام تعمل» 
وأما اليوم السابع فتستريح فيه... وتصنع لنفسك عيد 
الأسابيع أبكار حصاد الحنطة... وعيد الجمع في آخر 
السنة... لا تذبح على خمير دم ذبيحتيء ولا تبت إلى 
الغد ذبيحة عيد الفصح... أول أبكار أرضك تحضره 
إلى بيت الرب إلهك. لا تطبخ جديا بلبن أمه... ". 
(الخروج 74: .)58-1١‏ 

ونصٌ الصيغة الثانية كالآتي: 

"أنا الرب إلههك الذي أخرجك من أرض مصر 
من بيت العبودية. لا يكن لك الهة أخرى أمامي. 
لا تصنع لك تمثالًا منحونًاء ولااصورة ماما في السماء 
من فوقء ومافي الأرض من تحت. ومافي الماء من 
تحت الأرض. لا تسجد لههن ولا تعبدهن. لأني أنا 
الرب إلهك إله غيورء أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء 
في الجيل الثالث والرابع من مبغضي» وأصنع إحسانًا إلى 
ألوف من محبي وحافظي وصاياي. لا تنطق باسم الرب 
إلهك باطلاء لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلًا. 
اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع 
عملك. وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا 
تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك 
وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. لأن في ستة أيام 
صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل مافيهاء 
واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم 
السبت وقدسه. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك 
على الأرض التي يعطيك الرب إلحك. لا تقتل. لا تزن. 
لا تسرق. لا تشهد على قريبك شهادة زور. لا تشته 


بيت قريبك... ". (الخروج :7١‏ 17-1). 

هذه هي الوصايا العشر في أسفارهم, يلاحظ عليها 
اختلاط الحق بالباطل؛ بسبب تدخل البشر فيها بالزيادة 
والنتقصان عبثًا وتحريفا واتباعًا للأهواء, أمافي 
القرآن الكريم فنجد تشريعات أخلاقية راقية 
محكمة في كل جوانب التشريع الإسلامي؛ أساسها 
القاعدة العامة: يإ إِنَأَهَأمُرُ ْمَل وَالِِحْسَنٍ وَإِينَآيٍ 


ورج سا اج سر به 5 


لات ل ورا رادي 
بعك مت مَتسكتْ قرو (2) وَأوَعوا بصَهَد أَنَهِإدَ 
2 ا مرج برو 


قل جعلسم 
نَهَ يَعَلمُ ما تفْعَلُوست (5)» 


ع امن م ذه 


علهددم تقد ترد رحكيدما و 
أنه لحك م 251 
(النحل). 

وقد جمع القرآن الكريم معظم التشريعات المبثوثة 
في تضاعيف التوراة والإنجيل في آيتين من آياته في 
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99 
كنا إن أ 


ويسلا 353 و 5 2 
ألا مقرو بو صَيعا وبالولدين إحسدما ولا مَفَنانا 
4 0 محد م دع ع 


كرما 00 وما بطرت وله تقلا 
التفس الى رم 
ون 5/10 8 بتي إِلَابالتي ه لَحَسَنُ حَقٌ يبل 

ا 


عرومءم اه قدت م مين 6-7 


ل َوُه ألْحكَيْلَ وَالْميرَانَ بالْقِسَ لا نطف ير 
لحار اس شح ره 1ه | ذ اس فر رط ل ل 0 
وَسَعَهَا ل ذافرى ويعهدرات 
31 ب ا رس سار سا 
وفوا ذلِحكم و كروت 0 لون هذا 
ميك دكي ليوا ول ها لشبل ةبك 

غ- ل . 2 
عن سيلو دلكم وض بود كط تَتَقُونَ 007 #6 


(الأنعام) . 


والقرآن الكريم يمتلئ بمثل هذه الأحكام 


حل 


شبهات حول مقارنة الأديان 
والوصايا الأخلاقية الراقية التي تحض على التحلي 
بالفضائل والتخلي عن الرذائل واتباع الهدى والصراط 
المستقي 

وفي أسفار التوراة الموجودة بين أيديناء يلاحظ 
ازدحام التشريعات في سفر الخروج واللاويين والعدد 
والتثنية» وفيهما يلي ناذج من تشريعات سفر الخروج: 

ف الب عرب رشمانا تاك يكل قعلذة وكين 
الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده. فأنا أجعل لك 
مكانًا هرب إليه... وإذا ضرب إنسان عبده أو أمته 
بالعصا فهات تحت يده ينتقم منه. لكن إن بقي يومًا أو 
يومين لا ينتقم منه؛ لأنه ماله... وإذا نطح ثور رجلا 
أو امرأة فمات» يرجم الشور ولا يُؤكل لحمه. وأما 
صاحب الثور فيكون بريئًا. ولكن إن كان ثورًا 
نطاحًا من قبل» وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه. 
فقتل رجلا أو امرأة» فالثور يرجم وصاحبه أيضًا 
يقتل". (الخروج .)51-1١7 :7١‏ 

© "إذا سرق إنسان ثورًا أو شاة فذبحه أو باعه؛ 
يُعوّض عن الثور بخمسة ثيران» وعن الشاة بأربعة من 
الغنم. إن وجد السارق وهو ينقب؛» فضرب ومات» 
فليس له دم. ولكن إن أشرقت عليه الشمسء فله دم". 
(الخروج 3-1:77). 

وفي سفر اللاويين أحكام تتصل بالقرابين 
واللقنوبى والأفباد والمزون والخرمات وكفازاتت 
الذنوب: ويه كلك شرو ضافية للكانة اللاويين؛ 
وخيمة الاجتماع. والمحرمات في الزواج» والطعام الذي 
يحل والذي يحرم» ومن هذا السفر يمكن أن نقتبس 
بعض التشريعات: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© "متى ولد بقر أو غنم أو معزى يكون سبعة أيام 
تحت أمه. ثم من اليوم الثامن فصاعدًا يرضى به قربان 
وقود للرب". (اللاويين 71/:77). 

» "والأرض لا تُباع ألبتة» لأن لي الأرضء وأنتم 
غرباء ونزلاء عندي". (اللاويين 76: '737). 

وفي سفر العدد_بالإضافة إلى العدٌ والإحصاء ‏ 
توجد تشريعات حول نقاط كثيرة؛ منها ما سسمّى 
ب "شريعة الغَيّْرة واللعان والاعتراف". وقد ورد ذلك 
مفصلًا في الإصحاح الخامس» وهناك تشريعات أخرى 
بهذا السفر نقتبس منها ما يلي: 

» "من مس ميّنًا يكون نجسًا سبعة أيام. يتطهر به 
في اليوم الثالث» وفي اليوم السابع يكون طاهرًا. وإن لم 
يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون 
طاهرًا... هذه هي الشريعة: إذا مات إنسان في خيمة» 
فكل من دخل الخيمة» وكل من كان في الخيمة يكون 
نجسًا سبعة أيام. وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد 
بعصابة فإنه نجس". (العدد 19: .)١16-١١‏ 

٠‏ "وكلم موسى رءوس أسباط بني إسرائيل 
قائلًا: «هذا ما أمر به الرب: إذا نذر رجل نذرًا للرب» 
أو أقسم قسًا أن يلزم نفسه بلازم» فلا ينقض كلامه. 
حسب كل ما خرج من فمه يفعل. وأما المرأة فإذا 
نذرت نذرًا للرب والتزمت بلازم في بيت أبيها ني 
صباهاء وسمع أبوها نذرها واللازم الذي ألزدمت 
نفسها به فإن سكت أبوها لهاء ثبت كل نذورها. وكل 
لوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت. وإن نهاها أبوها 
يوم سمعه. فكل نذورها ولوازمها التي ألزمت نفسها 
مها لا تغبت". (العدد ١:0‏ -0). 


" 


وفي سفر التئنية تكرار للتشريعات والتعاليم التي 
وردت في الأسفار السابقة» بالإضافة إلى تشريعات 
أخرى استحدثت فيه» وفيها يلي نماذج من تشريعات 
هذا السفر: 

« "احفظ شهر أبيب واعمل فِضْحًا''' للرب 
إلهك. لأنه في شهر أبيب أخرجك الرب إِلهك من مصر 
ليلا. فتذبح الفصح للرب إلهك غمً) وبقرًا في المكان 
الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه. لا تأكل عليه خميرًا. 
سبعة أيام تأكل عليه فطيرّاء خبز المشقة» لأنك بعجلة 
خرجت من أرض مصرء لكي تذكر.يوم خروجك من 
أرض مصر كل أيام حياتك". (التثنية 1١:15‏ ”7). 

© "لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما 
أو خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها. على 
فم شاهدين أو على فم ثلاثة شهود يقوم الأمر". 
(التشنية 169: .)١6‏ 

هذا جانب من التشريعات التي تخصٌ الجانب 
العقابي أو الجنائي في اليهودية» وكما هو واضح نجده لا 
ينضبط بقاعدة. أو يقوم على مقصد وهدفء. فهي 
أحكام مضطربة مشوشة مشوهة عبثت بها أهواء البشر 
وأمزجتهم. أماني الإسلام فإن الشريعة الإسلامية 
قائمة كلها على حِكَّم وعِلَلٍ منضبطة بقواعدها 
ومقاصدهاء لذلك فإنها احتوت على أفضل القوانين 
والتشريعات على مر التاريخ» التي كانت تهبدف داث) إلى 
تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع البشري؛ نما 


.١‏ اصح من الأيام: الصّحو الذي لا غَيّم فيه ولا برد» وعند 
اليهود: عيد ذِكُرَى خروجهم من مصرء وعند المسيحيين: عيد 
ذكرى قيامة السيد المسيح من الموت في اعتقادهم؛ ويعرف بالعيد 
الكبير. 


يؤدي إلى الأمن والطمأنينة والاستقرار. 

ولكن المجال لا يتسع هنا لعرض جميع تشريعات 
الإسلام سواء في الجانب العقابي أو غيره. فقدتم 
الحديث عن ذلك في أماكن أخرى من هذه الموسوعة 
وفيها الكفاية. 

ونورد الآن ناذج لبعض التشريعات المنصلة 
بمسائل مهمة كموقف اليهودية من المرأة» ومن الرق 
والاعتراف. ورأيها في الميراث» والمحرمات في الزواج 
وغيرها. وسيمكننا بعرض هذه المسائل أن نبرز المقارنة 
بين التشريعات في اليهودية والتشريعات في الإسلام: 

.١‏ الاعتراف والتطهير: 

في الفكر اليهودي تكثر الخطاياء ففي كل شهوة من 
الشهوات تكمن الخطيئة؛ فالخطيئة تدنس المخطئء 
والخيض والولادة كالخطيئة يدنسان المرأة» ويتطلبان 
تطهيرًا ذا مراسم وتقاليد وتضحية وصلاة على يد 
الكهنة» والهبات والقرابيين هي الوسيلة للتكفير عن 
الخطاياء على أن تُقَدَّم للكهنة بعد الاعتراف الكامل بم) 
ارتكب الإنسان من إثم. وعلى هذا كان المجتمع 
اليهودي مجتمع خطاياء ومجتمع تكفير وغفران في نفس 
الوقت؛ حتى إن التاجر كان ولا يزال يطفف الكيل 
ويغش في الميزان» ثم يحاول التكفير عن ذنبه بالتتضحية 
والصلاة. 

وقد أورد سفر العدد صورة مفصلة للمرأة التي 
تريد أن يغفر لها وضرورة أن تذهب للكاهنء لتعترف 
عنده بخطيئتهاء وذكر السفر أن الكاهن يوقفها أمام 
الرب» ويأخذ ماء مُقدّسًا في إناء خحزف. ويتلو عليه 


ترانيم وأدعية» ويطلب الكاهن من المرأة الاعتراف» 


را 


شبهات حول مقارنة الأديان 
فإن رفضت سقاها من هذا الماء الذي يَسمّى ماء اللعنة» 
وهددها بأن هذا الماء إذا دخل أحشاءها وهي مذنبة لم 
تعترفء وَرِمَ بطنها وسقط فخذهاء وإذا اعترفت 
استطاع الكاهن أن يطهرها بالقرابين والمبات 
والأدعية؛ وهذه هي الفقرات التي تعبر عن هذا المعنى: 
5 الرب موسى قائلًا: «كلّم بني إسرائيل وقّل 
لهم: إذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة» واضطجع 
معها رجل اضطجاع زرع» وأخفى ذلك عن عيني 
رجلهاء واستترت وهي نجسة وليس شاهد عليهاء 
وهي لم تؤخذء فاعتراه روح الغيرة وغار على امرأته 
وهي نجسة., أو اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته 
وهي ليست نجسة. يأتي الرجل بامرأته إلى الكاهن؛ 
ويأتي بقربانها معها: عشر الإيفة من طحين شعير, لا 
يصب عليه زيثًا ولا يجعل عليه لباناء لأنه تقدمة غيرة» 
تقدمة تذكار تذكر ذنبًا. فيقدمها الكاهن ويوقفها أمام 
الربء ويأخذ الكاهن ماء مقدَّسًا في إناء خزف» ويأخذ 
الكاهن من الغبار الذي في أرض المسكن ويجعل في 
الماءء ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب» ويكشف رأس 
المرأقء ويجعل في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة 
الغيرة» وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر. 
ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لما: إن كانم 
يضطجع معك رجلء وإن كنت لم تزيغي إلى نجاسة من 
تحت رجلكء فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر. ولكن 
إن كنت قد زغت من تحت رجلك وتنجست. وجعل 
معك رجل غير رجلك مضجعه يستحلف الكاهن 
المرأة بحلف اللعنة» ويقول الكاهن للمرأة: يجعلك 
الرب لعنة وحلفًا بين شعبكء بأن يجعل الرب فخذك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ساقطة وبطنك وارمًا. ويدخل ماء اللعنة هذا في 
أحشائك لورم البطن» ولإسقاط الفخذ. فتقول المرأة: 
آمين» آمين. ويكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب 
ثم يمحوها في الماء المر» ويسقي المرأة ماء اللعنة المرء 
فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة. ويأخذ الكاهن من يد 
المرأة تقدمة الغيرة» ويردد التقدمة أمام الرب ويقدمها 
إلى المذبح. ويقبض الكاهن من التقدمة تذكارها 
ويوقده على المذبح» وبعد ذلك يسقي المرأة الماء. ومتى 
هتاه الات قإن كانيت قن ميت وعاتت رجلهناء 
يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة» فيرم بطنها وتسقط 
فخذهاء فتصير المرأة لعنة في وسط شعبها. وإن لم تكن 
المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة» تتبرأ وتحبل بزرع". 
(العدد ه: .)358-1١1١‏ 

وإذا ذهبنا إلى نظام التطهير من الذنوب في الإسلام 
وجدنا نظامًا آخر يختلف تمامًا عن هذا النظام الآسن"") 
الذي لا يزيد الإنسان إلا خبالَا ورجسّاء بل يدفع 
الإنسان إلى الاستمرار في السيئات والفواحش» حيث 
لا يوجد ني الإسلام واسطة بين العبد وربه» وليس فيه 
مراسم للتطهير» وإنما من أخطأ وارتكب إِثّا أو فعل 
منكرًا عليه أن يتوب ويرجع إلى الله» ولا تُقبل التوبة 
إلا بشروطهء منها: الإقلاع عن الذنب وعدم الرجوع 
إليه. والندم على فعله. ورد الحقوق إلى أهلهاء 
ثم الاستزادة من الحسنات التي تُذهب السيئات» قال 
تعاللى: ا وَلدت إدَا َنأ َحِنَةٌ أو ظَلَموَا أنشَهُم 
ذكرُوا له عقر لديو ون يَمْفِرٌ الوب إلا أله 


ع ا ير ار 2 هر ور 


ولم يصرواع كما فعلوا وهم يعْلموت 4 (آل عمران)» 


١.الآسن:‏ الفاسد. 
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سس كي مي حر مر ا 


وقال تعالى: 3# وَأَقِألصَلْوه طرق النهارِوَرَلْفَامْنَالِيَلِإِنَ 


ارصع ود سا ساس سا © اس ستل صر 
للستت يذهين السَّيْحَاتِ ذلك زذرئ للنا يت 4090 
- 1-0 آ# هه 


- 


0 وس م نه رار رد مه رت 00 
(هود)» وقال تعالى: 38 إِنّمَاأَلتَوبَهُ عل أله أذ يعَمَلُودَ 


. 
2 سم د عو 0 


لسو هطش رَيوبُوت من قريب فَأوْلتِيكَ 


م 2 “هه 2 2 ع 4 
مسد عَلِيعًا حَحكهًا (0) وَلَسْسَتٍ أَلتَوبَة للدت 


- له ير 


3 
9 


- م غ و 
2 رج ب مكار ل دوب 57# سا سير يي 0200 ةر ىام ”> 
إن يبت ألَنَ ولا لذن يَمونون وَهُمْ كُفار أؤلتيك 


أَعْسَدَئَاكَمْعَدَابًا أَليما!/00) (النساء) . 

". الرق: 

أباحت التوراة الاسترقاق بطريق الشراء» أو سيا في 
الحرب» فجعلت للعبري ‏ اليهودي -أن يَسْتَبْعِدَ 
العبري إذا افتقر» فيبيع الفقير نفسه للغنيء أو يقدم 
المدين نفسه للدائن حتى يوقي له الشمنء وييقى عبدًا 
له ست سنين ثم يتحررء ففي سفر الخروج: "إذا 
اشتريت عبدًا عبرانيّاه فست سنين يخدمء وفي السابعة 
يخرج حرا مجانًا". (الخروج :7١‏ 7)» وإذا سرق العبري 
ماشية وذبحهاء أو أي شيء استهلكه. ولم يكن في يده ما 
يَعَوّض به صاحبه؛ يباع السارق بسرقته كما نصت 
التوراة على ذلك في سفر الخروجء وأباحت التوراة 
للعبري أن يبيع بنته فتكون أَمَةَ للعبري الذي يشتريها. 

أما الاسترقاق سبيًا في الحرب فهو أيسر ما ينزله 
اليهود بأعدائهم» وقد نص العهد القديم على ما يلي: 
"حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى 
الصلح. فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لكء؛ 
فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير 
ويستعبد لك. وإن لم تسالمك» بل عملت معك حرباء 
فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب 


جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال 
والبهائم وكل ما في المديئة ‏ كل غنيمتها ‏ فتختنمها 
لنفسك. وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب 
إلهك". (التثنية 7: )14_1٠١‏ © 

فأين هذا من التشريعات الإسلامية المنضبطة في 
مسألة الرق والاسترقاق وغيرها؛ إذ إن الإسلام 
حرص على تحرير الرقيق تدريجيًا في المجتبمعات؛ 
وذلك بتضييق بتضييق روافده وتوسيع أبواب الخروج من 
الرق» فجعل عتق الرقاب كفارات لكثير من الذنوب 
كالقتل والظهار والحنث في القسم وغيرها... والأعظم 
من ذلك تلك الحقوق التي أعطاها الإسلام للرقيق 
على سادتهم من المعاملة الحسنة وتلبية حاجاتهم 
وضرورياتهم» وفي الحديث الصحيح: "إخوانكم 
تَوَلُكم”"» جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه ما يأكلء وليلبسه ما يلبس» و 
تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم""". 

وهذه الحقوق التي أعطاها الإسلام للرقيق نابعة 
من نظرة الإسلام للناس كافة» التي لا تفرق بين غني 
وفقير أو عبد وسيد أو امرأة ورجلء فالكل عند الله 
سواسية» لا َيْرَ إلا بالإيمان والعمل اعم قال وَيْكَ: 
:9 يتا ألنَاس إِنَا حَلَقَكَرٌ من 5" 


2 سس ب و 


رودق وَجَعلنكك سُعويا 
© في "موقف الإسلام من الرق" طالع: الشبهة السادسة عشرة» 
من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية). 

.١‏ حَوٌلْكم: عُهْدَتكم, أي أمانة في أعناقكم. 

؟". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب المعاصى 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك (0), 
وفي موضع آخر» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب إطعام 
المملوك مما يأكلء وإلباسه تمايلبس. ولا يكلفه مايغلبه 
(5500). 


"6 


شبهات حول مقارنة الأديان 


ا ا 0 


مكل لكاروأ إن حرم عِندَ أم أ 
حَبير (00 6 (الحجرات). 

". الميراث: 

إذا نظرنا إلى نظام الإرث في التوراة فإننا نجد أن 
أول من يَرِتُْ المَيِّتَ ولدُه الذكر» وإذا تعدد الذكور 
الأولاد فللبكري حظ اثنين من إخوته. ولا فرق بين 
المولود بنكاح صحيح أو غير صحيح من الأولاد في 
المواريث» فيعطى لكل منهم نصيبه بِصَرْفٍ النظر عن 
التكاح الذي ولد منه ولا تُحْرّم البكري من امتيازه إذا 
كان من نكاح غير شرعي. 

أما البنات فمن لم تبلغ منهن الثانية عشرة فلها النفقة 
والتربية حتى تبلغ هذه السن تمامّاء وليس لها شيء بعد 
ذلك, وإذا لم يكن للميت ولد ذكر فميراثه لابن ابنه. 
وإذا لم يكن له ابن انتقل الميراث إلى البنت فأولادها 
وهكذا. ويرى القّراءون أن يكون للبدت نصيب مع 
الولد» سهمان للولد وسهم للبنت. وإذا لم تكن له ذرية 
فميرائه لأصوله. وأحق الأصول بميراث الميت أبوه. 
وله كل التركة» فإن لم يكن له أب فجده. وإذا لم يكن له 
أصول انتقل الميراث إلى درجات الأقارب الفرعية من 
الذكورء وإذا لم يكن للميت وارث من فروع أو أصول 
أو حواشء كانت أمواله مباحة يملكها أسبق الناس إلى 
حيازتهاء وتظل وديعة في يد حائز ا" علدة 
سنوات. فإذا لم يظهر للميت وارث خلالها صارت 
ملكًا لحائزهاء وعند اختلاف الدين يرث اليهودي 
أقاربه من غير اليهود» ولا يرث الأقاربٌ غيرُ اليهودٍ 


". الجائز: المالك. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما الميراث في الإسلام فله نظام بديع في توزيع 
التركة وأهم ميزة تميز النظام الإسلامي عن غيره في هذا 
المجال أنه أبطل قاعدة: لا ترث البنات إلا عند فقد 
الذكور» المعمول بها في الشرائع السابقة» فأصبحت 
الات رفون بهو الرتى م سوةة لعتكر ناو 
لاء وترث الأم في ابنها المتوى مع أبيه إن كان على قيد 
الحياة» أو كان قد ُوُفيء وترث الزوجة في زوجها 
المتوفى كما يرث الزوج زوجته المتوفاه. 

فالميراث في الإسلام قائم على مبدأ العدالة وإعطاء 
كل ذي حق حقه؛ ويعتمد في توزيعه للإرث - حتى 
يحقق العدالة والمساواة على جهة القرابة ودرجتها 
والعبء المالي» وليس على النوع» فلا تفاوت في الميراث 
حسب الذكورة والأنوثة» والمرأة في الإسلام لاترث 
نصف الرجل إلا في أربع حالات» وترث في إحدى 
عشرة حالة مثل الرجل» وترث في أربع عشرة حالة 
أكثر من الرجلء» وترث في حمس حالات ولايرث 
نظيرها من الرجالء والحالات الأربع التي ترث فيها 
نصف الرجل ترجع إلى العبء المالي الذي يوجبه 
الإسلام على الرجل في مقابل معافاة المرأةة من هذه 
الالتزامات. 


ولكي نعرف دقة تشريع نظام الميراث في الإسلام 


نطالع الآيات التى وردت فيها أحكامه: بويك أله 


رس و 


نك سَآكهَوْقَ 
9 ِ 0 برع 


حك إِلدَوّ مِمْلُ سكل التي 


0 دوع درل كط - 
5 


أَتَنْسَينِ فلهنّ ثلا ماكرا 


ولد 


جِ 
11011 عله سس دوسا لور > 2د 2س جع س عور 

وَلأبويه لح واحِر مَنْهَمَا سدس هما ترك إن كان لدم لد 

292 ا م فد 52 0 0 

فإن لََيَى أ ولد وورتهدأب فلامّه الثلث لعلثُقَإنَ كان - من 

سر 17خ عر تر ير كج 2 1 2 و3 جَام] 4ه 

فَلامَهِ السّدس من يعد وصِمِةُ بوص به ودين ءاباو 


"5 


نآك لامذ روت ايم أوْبُ لكدتفْسا وز بصحةٌ ص أله 
100 ©انسفة يشخ تنة 
0 يك ليك وَوَنَ كاد لَهُنَ ود 
لطر ار بومتك رداوكو و رساك 


6 
سرس وى سوه آذ هر وعم 
بهآ أو من وَلَهَرَىَ أ 


0 0 


ير دري م 


وَلَدُ فإن كان كم و لد مَلَهُنَّ لثمن مِنَا 


ل اع و -ه 2< در سيل ني سام اه 

رَككَمٌ ينا بَكّدِ وَصِيِّوَ نوصورت يها أو دين وإن 
- الع > مم روف سكو 542 5 دعا 

كارح رجلٌ يُوَرَتُ كله أو أمرأة وَلهَد اخ 1 حت 


و 4ه ض م يرم ج 3-5-5 0 ٍَِ- 02001112 
طحاء فىالثلثِ مِنبْعَدِ صِيَّةَ يُوْصئ بِبَاأَودَبْنِ 
حر عر مه كد ا سس صمواظ مهمو سس 0 

مضَارَ وصيّة م ألله والله عَلِيِةٌ عليه 18 *: 
(النساء) 

9 ا لع دععر بد شُ متوعج غ< .1 

وقال الله تعالى يتفمو قل أللَّهُ يُقْتِيكمْ فى 

0 


21101111010 
وا لكرة زاك وك للد ف مثل 
عا اكير ييا أنه لصطع أن توا وأ ليجل َي 
عَلِيعا (0) * (النساء) . 

هذههي القواعد العامة في توزيع الميراث في 
الإسلام» ونجد أنها تختلف كُليِّة عن نظام الإرث في 
التشريعات اليهودية والتشريعات الأخرىء ومن ثَمَّ فلا 
بجال للمقارنة بينهما. 

5. النتكاح وتعدد الزوجات: 

السّن اللفروضة لصحة التزوج في اليهودية هي 
الثالثة عشرة للرجلء والثانية عشرة للمرأة» ولكن يجوز 
نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الخُلّم قبل هذه 


السن» ومن بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اللعنة» 
وتعدد الزوجات جائز شرعًا بدون حدٌ» وم يرد 
بالتوراة ولا أحكام الأنبياء تبئي عن تعدد الزوجات ولا 
عن تحديد عددهن؛ وعلى العكس من ذلك فقد ورد في 
التوراة ما يفيد تعدد الزوجات للأنبياء» ولغير الانبياء. 
وحدد الربانيون الزوجات بأربع» وأطلقه القرّاءون. 

ويقول غوستاف لوبون: وكان مبدأ تعدد الزوجات 
شائعًا كثيرًا لدى بني إسرائيل على الدوام» وما كان 
القانون المدني أو الشرعي ليعارضه. 

وغير اليهود يُعتبرون وثنيين في نظر اليهود. ومن 
أجل هذا لا يجيزون زواج اليهودي أو اليهودية من غير 
الهو 

وعن المحرمات في الزواج تمنع الديانة اليهودية أن 
يتزوج الرجل مَّن كانت زوجة لعمّه. ومن كانت زوجة 
لأخيه إذا أنجبت منه. ولا تجعل اليهودية الرضاعة 
سببًا للتحريم. وفيا يتعلق بزوجة الأخ المتوفى فقد 
نصّت التوراة على أنه إذا لم يكن للمتوفى ابن فلا تتصير 
امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي؛ بل يدخل عليها 
أخو زوجها ويتخذها لنفسه زوجة. والبكر الذي تلده 
يقوم باسم أخيه الميت» لتلا يُمسَى اسمه من إسرائيل» 
ولا يزال الربانيون يعملون بهذا التشريع. أما القرّاءون 
فيرون أن هذا التشريع قد سخ من زمن ولا يزال 

وبعض القرّائين يحرّمون امرأة زوج الأخت. فإذا 
تروج زوج الأخت زوجة أخرى ثم طلقهاء أو مات 
عنها فإنها تكون محرمة على إخوة صَرَّتهاء وبعضهم 
يجعل الزوج والزوجة كشخص واحد. وترون 


ا" 


شبهات حول مقارنة الأديان 
التحريم على هذا الأساس» ومعنى هذا أنه يحرم على 
الزوجة ما يحرم على زوجها لو قدّر زوجها امرأة أي 
أنها يحرم عليها أخوه وعمه وخاله وابنه. 

ه. المرأة: 

وقد ورد بالعهد القديم عن المرأة ما يلي: 

"درْتَ أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة 
وعقلاء ولأعرف الشر أنه جهالة» والحاقة أنها جنون. 
فوجدت أمرّ من الموت: المرأة التي هي شباك» وقلبها 
أشراك» ويداها قيود. الصالح قَدَّام الله ينجو منها. أما 
الخاطع فيؤخذ بها ". (الجامعة /ا: 1760 57). 

والزواج في اليهودية صفقة شراء تُعَدٌَّ المرأة به 
تملوكة. وتُسْترَى من أبيها فيكون زوجها سيدها 
المطلق» ويتم الزواج إذا باركه أحد الكهنة» وقدم 
الرجل للمرأة خاتماء أو هدية أخرى لها قيمة في حضور 
شاهدين على الأقل» ويعتبر ذلك عقداء وإذا حضر 
العقد عشرة رجال فأكثر أتبع العقد بصلوات وأدعية 
يشترك فيها الجميع. ومن تقاليد الفكر اليهودي أن 
الرجل إذا تزوج لا يلتحق بالجيش»ء ولا يرتبط بأعمال 
تبعده عن زوجته مدة عام فشهر العسل في الفكر 
اليهودي عام كامل. 

والمرأة المتزوجة كالقاصر والصبي والمجنون, لا 
يجوز لها البيع أو الشراء» وينص الفكر اليهودي على أن 
جميع مال المرأة ملك زوجهاء وليس لها سوى ما رض 
لها من مؤخر الصداق في عقد الزواج. تُطالِبٍ به بعد 
موته» أو عند الطلاق منه» وعلى هذا فكل ما دخلت به 
ب ماله وكل ها ولقطة و كيه رسفي وعمل. وقل 
ما يهدى في عرسهاء ملك حلال لزوجهاء يتصرف فيه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كيف شاء بدون معارض ولا منازع. حقوق الأب: وَوَصَّيْا لاضن يودي خسنا لَه سْ 
وبالننسبة لكثرة ما شوهد من وقوع الشّقاق والفرقة يح وَوَطعَئةكي عونل تلَغو مَبَرعوَ بل 
بين الأزواج» فقد استقر رأي السادة على دجو شَنُْدَمويلبَنَ سَنَهٌ قَالَ رَبّ ونع أن أَفْكْرَنِعْمَتَكَ أل 
الاعل بترو ارقف الروجة" ومضي وقك الأدعة.. ٠.‏ التق ع وه ويد ولاق رطا وله أشنت 
أن توقف أموال الزوجة» ويصير الزوج تجا عله ى ف مُرَيَقٌ إن ينث يك وَإِقَ من القنبيية )4 
يستغلهاء دون أن يبيعها أو يرهنهاء فتصبح الزوجة 2 «لاحتاف). 
بذلك مالكة لرقبة الأموال» والزوج مالكًا للمنفعة. وجاء رجل إلى رسول الله و فقال: يا رسول الله 
فإذا حصلت القرقة عادت الثروة للزوجة "!". من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك"؛ قال: 
وإذا كانت المرأة في اليهودية تُباع وتُشترى» وهي 00 ثم من؟ قال: "ثم أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم 
المسئولة عن الخطيئة الأولى؛ وتُعامل بعامده لعي “زلا وال فر ارد االالالن ااار 
القاصر أو المجنونء ولك هي ومامها لزوجهاء فإن 
هذه النظرة الدونية للمرأة قد رفضها الإسلام» 


وكرّمها زوجة وجعل نفقتها وكسوتها وطعامها 
؛ وشرابها على زوجهاء وجعل أساس الزواج المودة 
واساعا جترت عو ا ا واضيها حدر جا ران والرحمة والسكن وليس مجرد التمتع والشهوة ىا في غير 
الإعلام مؤي بي الرجل والراة وسار شوق اللوبيو نين أانووء بونابكا وجمل اسه جزء 
والواجبات إلا في بعض الأحكام القليلة» وأعطاها مها وزهايتها: 
حرية اختيار زوجها ونمبى عن إكراهها في النكاح؛ 5. الأخلاق اليهودية: 
وأعطاها حق تملك المال والتصرف فيه بحريتها دون 
وصاية من أحد. وجعل لما حق المشاركة في الأمور 
العامة والسياسة كالبيعة والمحسبة وغيرهاء حتى في 


أمور العبادات والطاعات لم يفرق الإسلام بين الرجل 


عرض بعض ملامحه. الفارق الواضح بين التشريع 
الإسلامي الرباني» وبين تشريع التوراة والتلمود. الذي 
طالته يد التحريف والتزييف؛ فحفل بالمتناقضات 
والمرأة إلا في بعض الأحكام القليلة: +9 وست يعحك ح- والغرائب. فياذاعن الجانب الأخلاقي, لا شك أن الملمَ 
ا ال ير فجي لع هع ع عي 
من أَلصَلِحَتٍ من دكأو أنق وَهْوَ مُؤِينٌ لهك 6 ببعض المضامين في الجانبين والروح السائدة فيههاء 
24 عر ع )ع سدمء دي. 16 2س 9 2 
يدَخُلُونَ لْجَنّةَ ولا يِظَلْمُونَ تقِيرا 4615 (النساء». سوف يتوقع أن الاختلاف بين القرآن وبين التوراة 
وقد كرّم الإسلام المرأة في جميع أحواها: بننا وأمّا ‏ والتلمود سيكون أوضح والفارق أبين في الجانب 
وأخنًا وزوجة... كرّمها أمّا وجعل حقوقها أضعاف 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب. باب من أحق 
.١‏ اليهودية» د. أحمد شلبي» النهضة المصرية» القاهرة» 2١١‏ الناس بحسن الصحبة (0777)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
17 ام ص 791 وما بعدها. البر والصلة والأدبء باب بر الوالدين وأنهما أحق به (5575). 
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الأخلاقي والإنساني. 

في هذا المجال» وتحت عنوان "نظرة اليهود إلى باقي 
الأمم على أنهم كلاب وحمير وخنازير" كتب د. محمد 
عبد الله الشرقاوي يقول:"جاء في التلمود. أن 
الإسرائيل معتبر عند الله أكثر من الملاتكة» فإذا ضرب 


0 


أميّ إسرائيليًا فكأنه ضرب العزة الإلهية» ويعتقد اليهود 
فيها سطره لهم حاخاماتهم أن اليهودي جزء من الله 
امم ا ا 
إذا ضرب أميٌّ إسرائيليًا فالأمي يستحق الموت. وأنه إذا 
م تَلّق اليهود؛ لانعدمت البركة من الأرضء ولما 
لقت الأمطار والشمسء ولما أمكن باقي المخلوقات 
أن تعيشء والفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو 
بقدر الفرق الموجود بين اليهود وباقي الشعوب» وجاء 
في تلمود أورش ليم أن النطفة المخلوق منها باقي 
الشعوب الخارجين عن الديانة اليهودية هي نطفة 
حصان... ويعتبر التلمود أيضًا الأجانب كلابًاء وفي 
سفر الخروج )١١17(‏ أن الأعياد المقدسة لم تجعل 
للأجانب ولا للكلاب... وذكر في كتب أخرى: أن 
الكلب أفضل من الأجانب؛ لأنه مصرّح لليهودي في 
الأعياد أن يطعم الكلبء وليس له أن يطعم الأجانب» 
وغير مصرّح له أن يعطيهم لّاء بل يعطيه للكلب؛ لأنه 

والأمم الخارجة عن دين اليهود ليست فقط كلابًا 
بل حميرًا أيضًا. وقال الحاخام "أباربانيل": الشعب 
المختار فقط يستحق الخياة الأبدية» وأما باقي الشعوب 
فمثلهم كمثل الحمير.. فالخارج عن دين اليهود حيوان 
على العموم, فسَّمّه كلبّاء أو حمارّاء أو خنزيرًا. والنطفة 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
التي هو منها هي نطفة حيوان.. فبناء على هذه القواعد 
لايَعتبر اليهود باقي الأمم أقارب لهم؛ لأنه لا يمكن 
اعتبار الحيوان قريبًا للإنسان. 

ويعتبر اليهودي الوثني الذي لا يتهود والمسيحي 
الذي على دين المسيح كلاهما عدو الله وعدوهم. كا 
يعتبر اليهود كل خارج عن مذهبهم غير إنسانء ولا 
يصح أن نستعمل معه الرأفة» ويعتقدون أن غضب الله 
موجه إليه» وأنه لا يلزم أن تأخذ اليهود شفقة به. 

وجائز لبني إسرائيل على حسب تعاليم التلمود أن 
يَعنُوا الكفار» أنه يفول يلوم أن تون طاهرًا منغ 
ا ل الا -0 
حيس العلموة دان من يحيُوا الكفار بالسلام» مالم يخشوا 
ضررهم أو عداوتهم» فاستنتج الحاخام بشاي من ذلك 
أن النفاق جائزء وأن الإنسان أي اليهودي ‏ يمكنه أن 
يكون مؤدَّيًا مع الكافر» ويدّعي محبته كذبًا إذا خاف أن 
يؤذيه. وذكر التلمود أنه جائز استعمال النفاق مع 
الكفار. والكفار هم كل الخارجين عن الدين 
ل 

وفي مقابل هذه النظرة العنصرية في اليهودية نجد أن 
أعظم ما امتاز به الإسلام وشرائعه هو تكريم الإنسان 
عمومًا دون النظر إلى جنسه أو لونه أو دينه قال تعالى: 

َك وَلْقَد كََعَنَا مُنا ببى بف عادم وَملَتَمْ في اليرّ وَألحْرِ و ر ورذفتهم 
ين لطبت وَفَضََلْهُمْ عَلحِكَيْرٍ يِمَنْ لقنا تَفَضِيلًا 
(4 «لإسرا»» وكذلك فإن الناس سواسية لا فرق 


بينهم لدين أو جنس أو عنصر: :3 يكأيها نا سإِتَّاحَلْقَنكٌ 


.١‏ الكنز المرصود في فضائح اليهود, د. محمد عبد الله الشرقاوي. 
دار عمران. القاهرة» ط١»‏ 1997م ص 7١ ١‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ين دكرِ وق جلك سُعُو) وَل لوا إن حرم 
عند ألم قم 24 عم حر (5) 6 (الحجرات)» وفي 
الحديث: "أيها الناسء إن ربكم واحدء وإن أباكم 
واحد, ألا لا فضل لعربي على أعجميء ولا لأعجمي 
على عربي» ولا لأحمر على أسود؛ ولا لأسود على أحمر 
إلا بالتقوى"”". 

ولقد كان العدل والسماحة هما معيار النظرة القرانية 
ودوح الحضارة الإسلامية في التعامل مع كل الأمم 
والشعوب على تنوع دياناتها ومللها وثقافاتها 
وحضاراتها. 


5 1 6ل مج را سوه سثر السام 
قال تعالى: 3 يتأيها أَلَذِب اموأ كونوأ كوكّمِيت 
سر عر ا هرات مله مدي 020270 د4دء | مه 
بدا بِاَلْقِسَلِ وَل يَجْرِمَنَسكُمْ سان قَوْوٍ 6 
00 به غيم م عجره ور * سل 22ل اعحذ رمه ير م م 2ر6 
أَلاحَدِلُوا أعدلوأ هو أُقَرب للتقوئ وَأنَّقَوأ لهرت 


2 #6 «نائد»» وقال تعالى: 


ل من اغْندَئ مجح فأاعندوا 
0 رمه هه مي 
عَلِيَحُْ وَأتَّهُوا اه 
«لبقرة»» وقال تعالى: 38 وَإِنَْ عَاقَتُم فَعَاقَِوأ يِمِثْلٍ ما 
2 058 ل سد ورد دعسا سرك > 
عُووَشُريو وَلَين صَبرْم لَهُوَ حَيْدٌ ألصسيريت #4507 
(النحل). 
٠.‏ 0 مه ء ع 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
رجل من أصحاب النبي يق (25077). والطبراني في الأوسطء 
باب العين» باب من اسمه عبد الرحمن (40749): وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)77٠١(‏ 


وفي أحد أعياد اليهود ‏ وهو عيد الفِضًح -يأمر 


التلمود بذبح الآدميين من غير بني إسرائيل وتقديمهم 


قربانًا لآهتهم. ومزج دمائهم بعجين الفطائر المقدسة 
التي يتناولو مها في أعيادهم وأفراحهم الدينية. 
ويستنزف اليهود دم ضحاياهم بطرق كثيرة منها ما 


يُسمَّى "البرميل الإبُْرى" وهو برميل يُثبّتون على جانبه 


من الداخل إبرّا حادة توضع فيها الضحية حية» فتغرز 
هذه الإبر في جسمها حتى يسيل الدم ببطء من مختلشف 
أعضائهاء وتظل كذلك في عذاب أليم حتى تفارقها 
روحهاء بين| يكون اليهود الملتفون حول هذا البرميل في 
نشوة تامة؛ لما يببعث هذا المنظر في نفوسهم من لذة 
وسرورء وينحدر الدم إلى قاع البرميل» ثم يصب في إناء 
مُعدَّ جمعه» وأحيانًا تقطع شرايين الضحية من عدة 
مواضع ليتدفق الدم من جروحهاء وأحيانًا تذبح 
الضحية ى] تذبح الشاة» ويؤخذ دمها وبعد أن يجتمع 
الدم يقدم للحاخام أو الكاهن, لإعداد الفطائر 
المقدسة. 

واليهود لا يشمئزون من مزاولة هذه الجريمة 
البشعة حتى في العصر الحاضرء لو تمكنوا من ذلك؛ 
وخاصة بعد إقامة دولتهم غير الشرعية على أرض 
فلسطين الإسلامية. 

بل أكثر من هذا لقد جاء في التلمود أنه: "محرّمٌ على 
اليهودي أن ينجي أحدًا من الأميين من هلاك أو يخرجه 
من نشفزة يق هاب ل إذا وآ اعد الأعين بقع في 
عنوة لدي أنديذتها تدع "الأ البيكان الذرى كانوا 


في أرض كنعان وقَضّت التوراة المزعومة بقتلهم جميعًا م 


يُقتَلوا عن آخرهم؛ بل هرب بعضهم واختلط بباقي 
أمم الأرض» ولذلك يلزم فقتل غير اليهودي لاحتال 


ك. . 0 © 
الكو عو ولا ار . 


ثالثًا. بين أسلوب القرآن وأسلوب التوراة: 

تتمة هذه المزاعم أن هناك تشايبًا بين أسلوبي القرآن 
والتوراة» مع أن المتصفح للكتابين ولو متعجّلًا ‏ 
يدرك بيسر وبداهة الفرق بين الأسلوب القرآني البليغ 
البديع الفصيح. عالي المستوى قوة وجزالة» ووضوحًا 
ودقة» وبين أسلوب التوراة الركيك -في معظمه ‏ 
المزيل» مفكك البنية غامض المعنى في أحيان كشيرة» لا 
تستشعر فيه جلال الأسلوب القرآني وبلاغته المهيبة. 

يقول د. الجُدَيْع: " يَعْسْر أن تُحَدَّ وجوه الإعجاز في 
القرآن العظيم» فكل شيء منه لا نظير له. فهو باهر في 
ألفاظه وأسلوبه» في تأليفه وتَْمهء في بيانه وبلاغته. في 
تشريعه وحِكّمه التي حيرت الألباب. في أنبائه 
وأخباره» في تاريخه وحفظه في علومه التي لا تنقطع ولا 
تقف عند غاية. 

ومن أنواع الإعجاز القرآني: الإعجاز اللغوي: 
هذا النوع هو أبرز ما تحدى به القرآن العرب في حياة 
النبي كيه وهو التحدي في أبرز خصائصهم., فمع أنه 
بلسانهم؛ وأتى بما لا يخرج عن وجوه فصاحتهم؛ 
وأساليب بيانهم» وهم يومئذ ني الذروة في ذلك نشرًا 


١.دراسات‏ في اليهودية والمسيحية وأديان الهند,د. محمد 
الأعظميء مكتبة الرشد. الرياضء ط١ء‏ 477١ه/‏ ١١٠٠م‏ 
ص7514:717. 

© في "عنصرية اليهود والتوراة" طالع: الوجه الثالث؛ من 
الشبهة الثانية» من هذا الجزء. والوجه الرابع» من الشبهة 
العشرين, من الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


ين 


شبهات حول مقارنة الأديان 

مثله.» فصاروا يتخبطون. فتارة يقولون "هو شعر" 

وتارة "قول كاهن" وتارة "أساطير الأولين" لا يئبون 

على شيء؛ لأنهم يعلمون أنه ليس ىا يقولون. وما كانوا 

ليغفلوا عن صفة الشعر ولا صيغة النشرء وهم أهل 
س جره سل سم 


مم ينا صر الوأ دا سخ بيت (05) 


51 
ده ل ف سه صصح سح سس جر و 43921 وي 0 31" 
كن 202 المقويية 09 (النمل). 


صم 


ثم إن هذا القرآن قد اشتمل من القاموس العربي 


2000-0 


على أحسن الكلمات وأفصحهاء قال تعالى: 38 أله درل 
عبن لدديت (الزمر: 077)» أما في تركيب جمله وتناسق 
عباراته. ومقاطع آياته» فهو الفرد الذي لا نظير لهء قال 
تعالى: و كنب 
(5 6 «فصلت»» وقال تعالى: *3 


جب 
آي ور 


لد 


يرن ساح لال برو ارلا 


فَصِبلت عاينحه: قروانا حَريكًا 


34 
82 


ا 

لِقَوم يعلمون 

سح هه تا 1 0 
ولقد ضَرسا للثايس فى 


100 


022 
ون (580) مانا عرَاغَيرَ 


0 


هذا اَن مِنكلٍ ممَل لَعَلَّهُمْ ‏ 
ذِععِوج لَعلَّهُم ينون 50 4 (الزمر). 

فكم ثُرى يكون في الكلام من المعاني» أو البيان» أو 
البديع» فإن القرآن في ذروة ذلك» بل به عرف كل 
ذلك. فا وضعت علوم البلاغة إلا بسببه طريقًا إلى 
فهمه» وإبرارًا لعظيم قدرهء وتأصيلًا ليُبِنَى سائر الكلام 
على قاعدته ونهبجه. 

وأهل التفسير في القديم والحديث, يراعون هذه 
الخصوصية للقرآن. فلم يتكلم أحد في تفسير هذا 
الكتابء وبيان:دلائله ومعانيه من لدن أصحاب 
النبي ين وإلى اليوم» إلا وهو يراعي الجوانب البلاغية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيه» وأسرار ذلك لا تنتهي» ولن تنتهي: مِوَلوكَانَمِنَعِندٍ 
ع رِأشَه لَوَجَدُوأْفِهِ لْمْلَدا كيرا 0 6 (الساء”" . 

فأين هذه البلاغة وتلك الفصاحة في أسلوب 
التوارة» ولغتها أشبه ما يكون بلغة الأطفال» حيث 
الجمل التي لا رابط بينهاء والتكرار المعيبء والحشر 
والإقحاء*؟! 

إن التوارة ‏ بوضعها الحالي ‏ يعود تاريخها إلى سنة 
5 قبل الميلاد بعد وفاة موسى الكَيكا بمئئات السنين 
فكيف يمكن الوثوق بها؟ ! 

هذا بالإضافة إلى السطحية والخرافات والأباطيل 
التي تطفح بها هذه الأسفار» وكل ذلك يؤكد عدم 
ارتباطها بالوحي الإلحي. 

وقد اعترف كشير من الدارسين والباحثين هذه 
الحقيقة؛ لأن التناقضات وعدم التجانس المعهود في 
نصوص التوراة تؤكد حقيقة أن الأناجيل تحنوي على 
فصول ومقاطع ما هي إلا التّساج الوحيد للخيال 
البشريء فقد جاءت من خلال فكر الكنيسة وآراء 
المؤلفين» يقول جراهام سكروجي: نعم إن الكتاب 
المقدس بشريء هذه الكتب المقدسة قد مَرَّت عبر 
عقول الناس» وهي مكتوبة بلغة الناس» وخطت بأقلام 


الناس وأيديهم تحمل في أساليبها خصائص البشر". 


.١‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآنء عبد الله بن يوسف 
الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» طث_, اهم 5 ٠٠م‏ 
ص7١:١7‏ بتصرف. 

© ني "وجوه الإعجاز في القرآن الكريم" طالع: الوجه التاسع» 
من الشبهة الأولى» من الجزء المحادي عشر (سلامة القرآن 
الكريم). والوجه الثالث. من الشبهة التاسعة» من الجزء 
السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 


؟؟ 


بعد هذا العرض المسهبء لا شك أنه قد اتضح 
للعيان الفارق الظاهر بين القرآن من ناحية» وبين 
التوراة والتلمود من ناحية» مضمونًا -عقيدة وتقنينًا 
وأخلاقًا ‏ وأسلوبًاء فارق ما بين الإههي الرباني وبين 
البشري الإنساني. 
الخلاصة : 

©« بم أن اليهودية والإسلام دياتتان ساويتان؛ 
فمن الطبيعي أن تكونا ديانتين توحيديتين» إلا أن 
القرآن ‏ المحفوظ بأمر الله قد ظل كتابًا توحيديًا 
خالصًاء بين| نوهت يد التحريف هذه العقيدة في 
التوراة فجعلتها أقرب إلى التجسيدية الوثنية. 

© التوحيد في الإسلام ينزه الله تعالى عن الشّرك 
وعًا لا يليق به وهل من صفات وينعته بنعوت الكمال 
وصفات الجلال» فهو الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحدء وهو المعبود بحق ولا معبود سواه؛ ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصيرء أما في اليهودية فقد تأثر 
اليهود بالمجتمعات الوثنية كالمجتمع البابلي أثناء الأسر 
البابلي» وتأثروا بالديانة الزرادشتية وما بها من عقائد 
وأفكار» بل أخذوا معظم عقائدهم في الإلهيات وغيرها 
من هذه المجتمعات الوثنية» فهم يصفون الله بصفات 
النقص والعجز مثله مثل البشر يعتريه التعب والإرهاق 
والنوف والجهل وغيرها ما لا يليق بالذات العلية؛ 
فأدى ذلك إلى تشويه صورة الله عند اليهوديين وقضى 
على مكانة الألوهية والشعور بعظمة الله وقدرته وتعاليه 
واستحقاقه للعبادة. 


منطقي متلائم مع الطبيعة البشرية بين| هو في اليهودية» 
في كثير من الأحيان. غريب الأحكام متناقض قاس غير 
واقعي. غير ملائم للطبيعة الإنسانية؛ إذ إنها من صنع 
الكهنة والرهبان من اللاويين أبناء ليفي الذين كان لهم 
الحق في وضع الأحكام للأمة العبرية» وذلك بشهادة 
المتضفين مدن الدارسيق التذين شهدوا بآن هذه 
التشريعات جاءت من وضع الكهنة والرهبان يقررون 
بها حمًا لأنفسهم وتقاليد لقومهم حسب أهوائهم 
وأغراضهم الشخصية. 

« الجانب الأخلاقي في القرآن إنساني خالد راق» 
بينا هو في الناحية الأخرى عنصري حاقد» وحشي 
فاسد. 

٠‏ كذاالأسلوب القرآني في فصاحته وبلاغته. 
يشعرك بجلال الألوهية» وتسري فيه الهيبة الربانية» 
بين الأسلوب في التوراة والتلمود بشري متهافت 
مفكك لا يرفى إلى حد البلاغة والفصاحة البشرية» 
فضلا عن أن يكون مُتَرَّلَّا من عند الله تعالى. 

© لقد شهد العلاء الدارسون للأديان والعاملون 
في مقارنتها بأن القرآن الكريم وهو مصدر التشريع 
الأول في الإسلام - محفوظ ومصون كا أنزل من عند 
الله تعالى» بين| اعترف جميع الدارسين ومعظمهم من 
غبرا ا لسلميق يآن الأسفان اليشة المسياة بالتوراة 
الموجودة الآن ليست مما أوحي إلى موسى اللكةة وليست 
من كتابته أو إملائه؛ بل هي من تأليف كُتَّابٍ متأخرين» 
وهم بالطبع غير معصومين فزادوا فيها وانتقصوا منها 


وحرّفوا وغيرٌوا وبدلوا. 


د 


فل 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الشبهةالثانية 


الزعم أن الهدى في اتباع اليهودية دون سواه (*) © 


مضمون الشبهة : 

يزعم اليهود أن الشُدى والرشاد محصورٌ فقط في 
انباع ديانتهم دون سواهاء وأنهم ليسوا ني حاجة 
إلى غيرها من الأديان» وهم بهذا ينكرون أن شريعة 
محمد يي قد نسخت شريعة موسى الفلة؛ ويدّعون أن 
شريعة محمد يل خاصةٌ بالعرب لا عامةً للأمم كافة» 
وأن اليهودية فيها من العلم والشرع ما يكفي اليهود. 
ويغنيهم عن أي دين أو علم أو تشريع جديد. 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إلى أي هدى يدعون ؟! أهدى التوراة المحرفة» 
أم التلمود المؤلّف؟ هل الهدى في عبادة إله عاجز جاهل 
يصرعه الإنسان أم الإيمان بأنبياء قتلة ولصوص وزناة 
وخونة.. أهذا هو الهدى الذي ينبغي ألا يتّبع سواه؟! 

؟) الإسلام هو الرسالة العامة الخاتمة الناسخة لما 


سبقها من رسالات. ومحمد كيد خاتم الرسل» وعندهم 


(*) العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي» 
د. أحمد بن عبد الله إبراهيم الزغبي» مكتبة العبيكان» السعودية» 
ط١ء‏ 1198١م.‏ الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القرافي؛ 
تحقيق: د. بكر زكي عوض.ء دار ابن الجوزيء القاهرة» 6 ١١7م.‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار 
الحديث. القاهرة» ١١١75م.‏ 

© في "إبطال القرآن دعوى أهل الكتاب أمهم خيرٌ دينًا وكتابًا 
ونبيًا" طالع: الشبهة السادسة والعشرين. وني "إبطال القرآن 
دعوى أهل الكتاب أن الهدى في اتباع ما هم عليه" طالع: الشبهة 
الأربعين؛ من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد 
عليها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البشارة بذلك. 

*) ما حال بضاعتهم المغشوشة وعلمهم المزعوم؟ 
وإلامَ يوجهان ويرشدان؟ وما حال النفوس الإنسانية 
المعاصرة» والتدني الأخلاقي؛ وصور الظلم والعنف». 
وصور القرن العشرين الدموية:» إلا انعكاس لأسفار 
التوراة!! 
التفصيل: 

هذا من أبرز ما زعمت اليهود» وعليه أصرت» 
واستنادًا إليه تأسس تاريخها في كل مراحله» حتى قيام 
كيا:هم الصهيوني بفلسطين المحتلة الموصوف بأنه دولة 
دينية توراتية» فم| حقيقة هذه المزاعم؟ 
أولا. إلى أي هدى يدعون وبه يتمسكون؟ 

هل هو هدى التوراة الحالية المحرّفة مُْبَنَّة الصلة 
- إلا قليلًا منها مختلطًا بتزييف طاغ بم نزل على 
موسى اظيا ؟! هل تريد دليلًا آخر على مثل هذا الأمر 
الثابت المشتهر ‏ نقصد تحريفهم للتوراة؟ تأمل إذن ما 
تختلقه هذه التوراة -هدى اليهود المزعوم -في حق 
الذات الإلهية ‏ تعلى الله عم| يقولون -: "لله أشكال 
متعددة في العهد القديم -التوراة -فهوني شكل 
سحات ودخان» وئار» وَرعد وإنسان: وكذلك قدراثه 
محدودة وقريبة من قدرة الإنسان في بعض الأحيان» 
فعلى سبيل المثال وليس الحصر: 

.١‏ الله سحاب ودخان ونار ورعد: 

ففي سفر الخروج: "وكان الرب يسير أمامهم نهارًا 
في عمود سحاب ليهديهم في الطريق؛ وليلًا في عمود 
نار ليضيء لهم. لكي يمشوا نهارًا وليلًا. لم يبرح عمود 


ين 


السحاب خبارًا وعمود النار ليلّا من أمام الشعب". 
(الخروج 1: ..233530١‏ وفيه أيضًا: "وكان في هزيع 
الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود 
النار والسحابء وأزعج عسكر المصريين» وخلع بكر 
مركباتهم حتى ساقوها بثقلة. فقال المصريون: (برب 
من إسرائيلء لأن الرب يقاتل المصريين عنهم"". 
(الخروج 75:15 30). وفيه أيضًا: "فقال الرب 
لموسى: ها أنا آتِ إليك في ظلام السحاب؛ لكي يسمع 
الشعب حين) أتكلم معكء فيؤمنوا بك أيضًا إلى 
الأبد... وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب 
فل أفليعه الداره وصحمةه مشاه دخان الأو 
وارتجف كل الجبل جدًا: فكان صوت الوق ينزداد 
اكقناةا دا وموهت وتتكلم ونه مه نعو 
(الخروج 19-5:19). 

". الله في صورة إنسان وبقدراته: 

وقد ظهر الرب بصورة إنسان وبقدراته المحدودة في 
النصوص التالية: 

ففي سفر التكوين: "سافك دم الإنسان بالإنسان 
يسفك دمه. لأن الله على صورته عمل الإنسان. 
فأثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكائروا 
فيها". (التكوين 05:9 7). 

وفيه أيضًا: "ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر 
في الأرض»ء وأن كل تصور أفكار قلبه إن| هو شرير كل 
يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض» 
وتأسّف في قلبه". (التكوين 5: 60-/7). 


وفيه أيضًا: "وقال الرب في قلبه: "لا أعود ألعن 


.١‏ الآتُون: الَوْقِد الكبير. 


الأرض أيضًا من أجل الإنسان» لآن تصور قلب 
الإنسان شرير منذ حداثته. ولا أعود أيضًا أميت كل 
حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض: زَرْعَ وحصاد. 
برد وحر» وصيف وشتاءء ونهار وليلء لا تزال". 
(التكوين 8: 031١‏ ؟3). 

*. الله يظهر لإببراهيم كرجل يمشي ويستريح 
ويأكل الطعام: 

فجاء في سفر التكوين: "وظهر له الرب عند 
بلوطاكا عو اوهو التق ق بات الخيمنة وف م 
النهارء فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. 
فل! نظر ركض لاستقباهم من باب الخيمة وسجد إلى 
الأرض»ء وقال: «يا سيد» إن كنت قد وجدت نعمة في 
عينيك فلا تتجاوز عبدك. ليؤخذ قليل ماء واغسلوا 
أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة. فآلخذ كِسْرة حب 
فتسندون قلوبكم ثم تجتازون» لأنكم قد مررتم على 
عبدكم». فقالوا: «هكذا تفعل كما تكلّمت). فأسرع 
إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة» وقال: «أسرعي بثلاث 
كيلا دقيقًا سميدًا. اعجني واصنعي خبز مَلَّة). ثم 
ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلًا رخصًا وجيدًا 
وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ رَُبْدَا ولبنَاء 
والعجل الذي عمله؛ ووضعها قُدَّامهم. وإذكان هو 
واقمًا لديهم تحت الشجرة أكلوا وقالوا له: «أين سارة 
امرأتك؟2 فقال: «ها هي في الخيمة». فقال: «إني أرجع 
إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن». 
وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. وكان 
إبراهيم وسارة شيخين مُتقدّمِين في الأيام؛ وقد انقطع 
أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في 


وم 


شبهات حول مقارنة الأديان 
باطنها قائلة: «أبعد فنائي يكون لي تَنَعّم» وسيدي قد 
شاخ؟) فقال الرب لإبراهيم: الاذا ضحكت سارة 
قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على 
الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة 
ويكون لسارة ابن». فأنكرت سارة قائلة: «لم أضحك». 
لأنها خافت. فقال: «لا! بل ضحكت)» ثم قام الرجال 
من هناك وتطلعوا نحو سَدُوم. وكان إبراهيم ماشيًا 
معهم ليُشَيّعهم. فقال الرب: «هل أَُحَفِي عن إبراهيم ما 
أنا فاعله» وإبراهيم يكون م كبيرة وقوية» ويتبارك به 
جميع أمم الأرض؟ لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته 
من بعده أن يحفظوا طريق الربء ليعملوا برًا وعدلاء 
لكي يأتي الرب لإبراهيم بها تكلّم به». وقال الرب: إن 
صُراخ سَدُوم وعَمُورّة قد كت وحَطِيتهم قد عَظُمتَ 
جدًا. أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها 
الآ إِيّ» وإلا فأعلم». وانصرف الرجال من هناك 
وذهبوا نحو سدوم, وأما إبراهيم فكان لم يزل قائً) أمام 
الرب". (التكوين 14: .)77-١‏ 
وجاء في سفر الخروج: "هو بيني وبين بني إسرائيل 
علامة إلى الأبد. لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء 
والأرضء وفي اليوم السابع استراح وتنفس". (الخروج 
2, وجاء فيه أيضًا: "كلم بني إسرائيل أن 
سوال تكومنة دن كل بن تقلع ستاو 
تقدمتي. وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم: 
ذهب وفضة ونحاسء وأَسْنْجُونٍ وأَرجموان وقزمز 
وبُوْص وشَّعْر مِعْرّى»ء وجلود كباش مَُمّرة وجلود 
2 وخشب سَنْط» وزيت للمنارة وأطياب لدُّمْن 


0 2 - 0 
المسّحة وللبّخور العطِرء وحجارة جَرْع وحجارة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ترصيع للرّداء والصَّدْرة. فيصنعون لي مَقدِسًا لأسكن 
في وسطهم. بحسب جميع ما أنا أريك من مثال 
المسكن» ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. فيصنعون 
تابوثنامن عمش السيط طول ه:ذراعان وتنضف» 
وعرضه ذراع ونصف. وارتفاعه ذراع ونصف. 
وتغشيه بذهب نقي. من داخل ومن خارج تغشيه؛ 
وتصنع عليه إكليلًا من ذهب حواليه. وتسبك له 
أربع حلقات من ذَهَبِء وتجعلها على قوائمه الأربع. 
على جانبه الواحد حلقتان» وعلى جانبه الثاني 
حلقتان. وتصنع عَصَوَيْنِ من خشب السنط وتُعَشَّر 
بذهب. وتَُدْخْل العصوين في الحلقات على جانبي 
التابوت ليحمل التابوت بهب). تبقى العصوان في 
حلقات التابوت. لا تنزعان منها. وتضع في التابوت 
الشهادة التي أعطيك... وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم 
معكء من على الغطاء من بين الكَرُوبِينَ اللذين على 
تابوت الشهادة» بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل". 
(الخروج 75: 757-7). 

وفي سفر الخروج أيضًا: "ثم صعد موسى وهارون 
وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل» ورأوا إله 
إسرائيل» وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق 
الشفاف. وكذات الساء في النقاوة. ولكنه لم يمد يده 
إلى أشراف بني إسرائيل. فرأوا الله وأكلوا وشربوا". 
(خروج .)١١-4:75‏ 

5. يعقوب يصارع الله. وهو في هيئة إنسان: 

في سفر التكوين: "فبقي يعقوب وحده. وصارعه 
إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه 


ضرب خق فخذه. فانخلع ححق فخذ يعقوب 


انا 


في مصارعته معه. وقال: أطلقنيء لأنه قد طلع 
الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما 
اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يَدْعَى اسمك في ما 
بعد يعقوبء بل إسرائيلء لأنك جاهدت مع الله 
والناس وَقَدَرْتَ. وسأل يعقوب وقال: أخبرني 
باسمك. فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك". 
(التكوين 515 184-7), 

هل يعقل أن يعرف يعقوب الله والله بنفسه لا 
يعرف اسم يعقوبء ولذلك سأله: ما اسمك؟! 

5. الله تعالى ينزل إلى الأرض بنفسه ليتحقق من 
المظالم: 

ففي سفر التكوين: "وقال الرب: إن صَراخ سَدُوم 
وعَمُورَة قد كَبْره وخطيّتهم قد عَظّمَت جدًا. أنزل 
وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآنٍ إل وإلا 
فأعلم". (التكوين .)73١ 07١:14‏ 

5. الله يحتاج إلى علامات توضع على منازل بني 
إسرائيل؛ ليميزها عن منازل المصريين فلا يضرهم: 

وفي سفر الخروج: "ثم يذبحه كل جمهور جماعة 
إسرائيل في العَشِيّة. ويأخذون من الدم ويجعلونه على 
القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها. 
ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويًا بالنار مع فَطِير. على 
أعشاب مُّرَّة يأكلونه. لا تأكلوا منه نينًا أو طبيخًا 
مطبوحًا بالماء» بل مشويًا بالنار. رأسه مع أكارعه 
وجوفه. ولا تبقوامنه إلى الصباح. والباقي منه 
إلى الصباح» تحرقونه بالنار. وهكذا تأكلونه: أحقاؤكم 
مشدودةء وأحذيتكم في أرجلكم. وعِصِيّكم في 


أيديكم. وتأكلونه بِعَجَلّة. هو فِضْحٌ للرب. فإني أجتاز 


في أرض مصر هذه الليلة» وأضرب كل بكر في أرض 
مصر من الناس والبهائم. وأصنع أحكامًا بكل الهة 
المصريين. أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على 
البيوت التي أنتم فيهاء فأرى الدم وأعبر عنكم. فلا 
يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر". 
(الخروج 18-51:17). 

. تكاليف الرب لأنبياته: 

في سفر الخروج: "'فحمي غضب الرب على موسى 
وقال: أليس هارون اللاويٌ أخاك؟ أنا أعلم أنه 
هو يتكلم؛ وأيضًا ها هو خارج لاستقبالك. فحين| 
يراك يفرح بقلبه. فتكلمه وتضع الكلمات في فمه. 
وأنا أكون مع فمك ومع فمه. وأعلمك] ماذا تصنعان. 
وهو يكلم الشعب عنك. وهو يكون لك فمّاء وأنت 
تكون له إهَا". (الخروج 54: .)١51١5‏ وفيه أيضًا: 
"انظر! أنا جعلتك إِهَا لفرعون. وهارون أخوك يكون 
نبيك". (الخروج /!: .)١‏ 

وفي سفر إرميا: "فقلت: «آه» يا سيد الرب. إني لا 
أعرف أن أتكلم لأني ولد». فقال الرب لي: «لا تقل إني 
ولدء لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل 
ما آمرك به. لا خف من وجوههم. لأني أنا معك 
لأنقذك. يقول الرب». ومد الرب يده ولمس فميء 
وقال الرب لي: «ها قد جعلت كلامي في فمك. انظر! 
قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى المالك, لتقلع 
وتهدم وتهلك وتنقض وتبني". (إرميا .)1١ 51:١‏ 

وفي سفر يشوع: "وكان بعد موت موسى عبد الرب 
أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلًا: 


«موسى عبدي قد مات. فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي 
لبني إسرائيل...". (يشوع .)1-١ 1:١‏ 
8. عندما يغضب الرب في العهد القديم: 
في سفر صموئيل الثاني: "وكلّم داود الرب بكلام 
هذا النشيد في اليوم الذي أنقذه فيه الرب من أيدي 
كل أعدائه ومن يد شاولء فقال: "الرب صخرتي 
وحصني ومنقذي... أدعو الرب الحميد فأتخلص من 
أعدائي... في ضيقي دعوت الرب. وإلى إل هي صرخت» 
فسمع من هيكله صوتيء وصراخي دخل أذنيه. 
فارقيت الأرضن وارتعشت: أسس التراوات ارتعدت 
وارتجت, لأنه غضب. صعد دخان من أنفه» ونار 
من فمه أكلت. جمر اشتعلت منه. طأطأ السماوات 
ونزلء وضباب تحت رجليه... أرعد الرب من 
السهاوات» والعلي أعطى صوته. أرسل سهامًا فشتّتهم» 


برمًا فأزعجهم. فظهرت أعماق البحرء واتكشفت 


ين 


أسس المسكونة من زجر الرب» من نسمة ريح أنفه. 
أرسل من العلل فأخذنيء نشلني من مياه كثيرة. أنقذني 
من عدوي القويء من مبغضي لأنهم أقوى مني". 
(صموئيل الثاني 1١:75‏ -18). 

وفي سفر الخروج: "وأنا أرسل أمامك ملاماء 
وأطرد الكنعانيين وَالْأَمُورِيين والحثيين والفِرِزيين 
والْحويّين واليَبُوسسيّن. إلى أرض تفيض لبنّا وعسلا. 
فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة» 
لئلا أفنيك في الطريق. فلا سمع الشعب هذا الكلام 
السوء ناحوا ولم يضع أحد زينته عليه. وكان الرب 
قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل: أنتم شعب صلب 
الرقبة. إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك". 
(الخروج 37:7 0). 

مما سبق» وعلى الرغم من هذه الصفات غير اللائقة 
لإله بني إسرائيل كما هو مذكور في العهد القديم - 
مما لا يتوافق بالمرة مع أوصاف الله في القرآن الكريمء 
إلا أن الحق قد ظهر بين سطور هذا العهد, في سفر 
الخروج: "فقال: «أرني مجدك». فقال: «أجيز كل 
جودتي قدّامك. وأنادي باسم الرب قدامك. وأتراءف 
على من أتراءف. وأرحم من أرحم». وقال: «لا تقدر 
أن ترى وجهيء لأن الإنسان لا يران ويعيش». وقال 
الرب: «هوذا عندي مكان؛ فتقف على الصخرة)". 
(الخروج ”7: 51-18). 


وفي هذا الوصحاح السابق عي كل ما جاء في 


وصف الله كن في صورة الإنسان» حيث إنه قابل 
إبراهيم» وصارع يعقوبء وتكلم مع يوشع وأرمياء ىا 
أن شعب بني إسرائيل رأوه جهرة» وأكلوا وشربوا 
أمامه. وهو يتعارض كلية مع ما ورد من أن الذي يرى 
وجه الرب لا يعيشء وقد صحّح القرآن الكريم هذه 
لد جميعها في الآيات الآنية: 00 


ف أنظرر إِليِكَ # (الأعراف: 60١547‏ 


دمع 2 


22 لس دس سرع كج تر ل كه هه ب 2 م عر 
أ كبر مِن ذَلِاء كَقَا لوأ أ لَه جهرة فَأَحَدَنَهُمَ الصَعِفَة 

0 2 َّّ : رصح سا مر 
00 دو لْعِجَلّ 6 (النساء: 0 00 


سم ص سر م ِمَدِناقلََآ ددا 2ه » 


(الأعراف: 168). 


سبعين رجلا من بني إسرائيل لم يعبدوا العجل لميقات 
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ربه» ليعتذروا عن قومهم» وعن سفاهاتهم من مثل 
طلبهم من سيدنا موسى أن يروا الله جهرة» وهذا يدل 
غل أن النسعين رجلا من يتن إسزافيل فد صعِْقواة و1 
يروا الله كا اذَّعواء ولم يأكلوا أمامه ىا هو مذكور في 
سفر التكوين. 

وعلى سبيل المثال» نجد في القرآن أيضًا تحقيق قصة 
إبراهيم مع ضيوفه الملائكة» نجد في العهد القديم أن 
أحد الضيوف الثلاثة هو الله نفسه. غسل قدمه 
اا را 


يأكلوا ولم يشربواء وهم الذين بشروا سيدنا إبراهيم 


لسن امداق فقنطه ولكتن كش أن يعد إستحاق 


يعقوبء وهذا تحقيق لا يمكن لبشر أن يدعيه”". 
أإله هذه الأوصاف يستحق أن يعبد وأن تَلتَرّم 


إفقف 


فريعتة ولا بيد عا بكر إل قويفة ته والله 


لي 0 


بلاغته الرائعة. بقوله 26 : ليس كُتَيه مشلو- شل 2 


(الشورى: )١١‏ ؟ ! 


دار الكتاب للنشرء القاهرة. ط١21/ا5471١1ه/‏ 4 ٠٠م‏ 
ص6ةل!: 1/. 


؟. تحيد: يميل. 


هذه طبيعة نظرتهم في شريعتهم لمقام الألوهية؛ 
فكيف يا ثُرى تكون هذه النظرة لمقام النبوة؟ يتبادر 
إلى الذهن» بل يقفز مباشرة عند سماع هذا السؤال 
القول الشائع عن اليهود وبني إسرائيل أنهم "قتلة 
الأنبياء". 

عن الصورة العامة لأنبياء العهد القديم يحدثنا 
الأستاذ أحمد عبد الوهاب قائلًا: "لقد أولى الكثير من 
العلماء موضوع الأنبياء في العهد القديم ما يستحقه 
من دراسة ومقحيصء ومن أمثلة لبعض الدراسات 
الجادة في هذا الموضوع ما قام به إريك ويليام هيتون في 
كتابه '"'أنبياء العهد القديم". ولقد عالج هيتون في 
دراسته عدة نقاط منها: لفظ النبي» الذي استخدم 
بكثرة في أسفار العهد القديم» ومدلول هذا اللفظ 
والأنبياء ا حقيقيين والأنبياء المحترفين الكذابين الذين 
ازدحمت بهم إسرائيل» وخاصة في القرنين الشامن 
والسابع قبل الميلاد - ومظاهر النبوة ووسائل التنبؤء 
وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع. 

ورغم أن هيتون ركز في دراسته على أنبياء العهد 
القديم ابتداء من موسىء ومن جاء بعده.. فسوف 
نعرض لشيء من دراسة هيتون باعتبارها مدخلا 
مناسبًا لدراسة الأنبياء في العهد القديم» وذلك مع 
التعليق عليها وتطويرهاء | يجعل حقيقة النبوة والنبيين 
في صورتها العامة أكثر وضوحًا. 

يقول هيتون: لا يمضي الإنسان بعيدًا في قراءة 
أسفار الأنبياء دون أن تقابله فقرة كهذه: "هكذا قال 
رب الجنود: لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبأون 
لكمء فإنهم يجعلونكم باطلًا. يتكلمون برؤيا قلبهم لا 


كن 


شبهات حول مقارنة الأديان 

عن فم الرب". (إرميا 15: 077). 

إن مثل هذ التشهير بالأنبياء على لسان أحدهمء 
ليوقعنا في أشد الحيرة» ما لم نعلم أن ألفاظًا مشل: نبي» 
ويتنبأء لها معان واسعة جدًا في أسفار العهد القديم» إن 
الظاهرة المشتركة لكل الأنبياء في العالم القديم هي 
دعواهم أنهم كانوا يتكلمون بسلطان من إلههم.ء وكان 
النبي هو الشخص الذي تكلم بالنيابة عن إلهه. ولقد 
استّخدم لفظ "النبي" دون تحفظ حتى إنه أُطلق على 
أولئك الذين تكلموا باسم آلهة الوثنيين. ولهذا فإن 
دارس أسفار العهدء القديم يواجه ضرورة التمييز بين 
الأنواع المختلفة من الأنبياء» وأن يعرف الصفات التي 
تجمعهم غير لفظ النبي الذي وصفوا به وادعاء كل 
منهم أنه يتكلم بسلطان إلهي. 

ومن الواضح أنه لا يوجد معيار حقيقي لتمييز 
حقيقة الظواهر التي اقترنت بكل من الأنبياء الحقيقيين 
والأنبياء الكذابين» ويتبين ذلك مما نقرؤه في سفر 
التثنية: "إذا قام في وسطك نبي أو حالم حداء وأعطاك 
آية أو أعجوبة» ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي 
كلمك عنها قائلًا: لنذهب وراء آههة أخرى لم تعرفها 
ونعبدهاء فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك 
الحلمء لآن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل 
تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم". 
(التثنية 1:17 7-1). 

لقد لمس هيتون كبد الحقيقة حين بين هنا بناء على 
دراسته وفهمه لأسفار العهد القديم أن أي محاولة 
لربط النبوة الحقيقية بحدوث خوارق وظواهر غير 


عادية» أو بصيغة أخرى بمعجزات مادية» هي في الواقع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وَهْم وظُنُون لا تغني عن الحق شيئًا في هذا المقام؛ وأن 
النبوة الحقة لا يمكن الحكم عليها إلا بصدق العقيدة 
التي تقوم على التوحيد الخالص وطُّهر السلوك والبذل 
وغير ذلك من جميع الصفات الكريمة"20*, 

هذه هي عقيدة اليهود في الله وفي الأنبياء كلها كما 
هو واضح تناقضات وافتراءات وتخاريف عقول فاسدة 

أما عن التشريعات اليهودية فحدّث ولا حرج 
عن سخافاتهم وضلالاتهم التي لا يقبلها عقل سليم» 
فعلى سبيل المثال لا الحصر: إذا أردنا أن نعرف طبيعة 
نظرة توراتهم - التي يزعمون أن الهدى في اتباعها دون 
غيرها لمسألة المرأة فإننا نجد ما لا يتفق مع المنطقء 
ولكئنا نجد كل ما يخالف الفطرة السوية والعقول 
السليمة» ى) نلاحظ الفرق الشاسع بين مكانة المرأة في 
الإسلام وتكريمه لما وإعلائه لمنزلتها أمّا وزوجة 
وابنة... إلخ» بصورة غايرت ما قبله وسَمّتْ على ما 
بعده”» وبين منزلتها في العهد القديم وطبيعة النظرة 
العنصرية إليها: 

"ومن ذلك لا يخطئ اليهودي إذا اغتصب امرأة 


.١‏ النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام, أحمد عبد 
الوهاب. مكتبة وهبة» القاهرة» 3 17١54١ه/‏ 1997م؛ 
ص١١‏ وما بعدها. 

© ني "مقام الأنبياء في الكتاب المقدس" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة التاسعة عشرة من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ 
والوجه الثالث» من الشبهة الرابعة والستين» من الجزء العاشر 
(الأنبياء والرسل"). وفي "مقام الأنبياء بين القرآن والتوراة" 
طالع: الوجه الثالثء من الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 

© في "منزلة المرأة في الإسلام" طالع: الشبهة الأولى» من الجزء 
الثامن عشر (قضايا المرأة). 


مسيحية» فزواج المسيحيين هو من قبيل وَطْء الحيوانات 
لبعضها.. قال موسى: لا تَشْنَهِ امرأة قريبك» فمن يزنٍ 
بامرأة قريبه يستحق الموت.. ولكن التلمود لا يعتبر 
القريب إلا اليهودي فقطء فإتيان زوجات الأجانب 
جائز» واستنتج من ذلك الحاخام رشي أن اليهودي 
لا يخطئ إذا تعدى على عِرْض الأجنبي؛ لأن كل 
عقد نكاح عند الأجانب فاسد؛ لأن المرأة اليل 
تكن من بني إسراتيل كبهيمة» والعقد لايوجد 
في البهائم وما شاكلها. وقد أجمع على هذا الرأي 
الحاخامات بشاي وليفي وجرسونء فلا يرتككب 
اليهودي محرمًا إذا أتى امرأة مسيحية. وقال ميمانود: 
إن لليهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات» أي 
غير اليهوديات!! 

وقال الحاخام تام الذي كان في الجيل الثالث عشر 
فوته إن لد نيقي اونوك ذكتر #كانوا أن ناا 
عقاب عليه؛ لأن الأجانب من نسل الحيوانات. 

ولذلك صرّح الحاخام المذكور ليهودية أن تتزوج 
بمسيحي تهود مع أنها كانت رفيقة له غير شرعية قبل 
الزواج» فاعتبر العلاقات الأصلية كأنها لم تكن؛ لأنها 
أشبه شيء بنكاح الحيوانات!! 

وجاء في التلمود: إن من رأى أنه يجامع والدته 
فسيؤتّى الحكمة. بدليل ما جاء في كتاب الأمثال: إن 
ال حكمة تُدعَى والدة» ومن يرى أنه جامع خطيبته فهو 
محافظ على الشريعة» ومن يرى أنه جامع أخته فمن 
نصيبه نور العقل» ومن يرى أنه جامع امرأة قريبة فله 
الحياة الأبدية. 


نناشدك الله أما القارىء» إذا كانت تلك ه . القو اعد 
5 رى» / هي 


الأدبية» أفلا يتمنى الإنسان بعد ذلك أن يرى تلك 
الأحلام حقيقة» ويترقى من هذه إلى تلك؛ لأنه إن 
كانت نتيجة الأحلام بالكيفية المشروحة؛ فم| بالك 
بالحقيقية؟ وقال الرابي كرونر: إن التلمود يصرح 
للإنسان ‏ يعني اليهودي أن يسلَّم نفسه للشهوات إذا 
لم يمكنه أن يقاومهاء ولكنه يلزم أن يفعل ذلك مرا 
لعدم الغدر بالديانة!! وذكر في التلمود عن كثير من 
الحاخامات كالرابي راب» ونحمان: أغهم كانوا ينادون في 
المدن التي يدخلونها عما إذا كان يوجد فيها امرأة تريد 
أن تسلم نفسها لهم مدة أيام. وجاء في التلمود أيضًا عن 
الرابي اليعازر أنه فتك بكل نساء الدنياء وأنه سمع مرة 
أن واحدة تطلب صندوقًا ملآنَ من الذهب حتى تسلم 
نفسها لمن يعطيها إياه. فحمل الصندوق وعدّى سبعة 
شلالات حتى وصل لها.. ولنضرب صفحًا عن باقي 
القصة؛ لأنها مخلة بالآداب. 

ومن الأمور المذمومة أنه جاء في آخر القصة أنه: لما 
تُوفَي هذا الحاخام صرخ الله من السماء قائلًا: تحصل 
الرابي اليعازر على الحياة الأبدية!! 

وليس للمرأة اليهودية أن تبدي أدنى شكوى على 
زعم التلمود إذا زنى زوجها في المسكن المقيم معهاء 
ولما قال الحاخام يوحنا: إن اللواط بالزوجة غير جائز 
عارضوه ني ذلك قائلين: إن الشرع لم يحرم هذا الأمرء 
بل قال إنه لا يخطىئ اليهودي مهما فعل مع زوجته؛ وأية 
طريقة اتبعها نحوها بأمر الزواج» فهي له بالنسبة 
للاستمتاع بها كقطعة لحمة اشتراها من الجزار» يمكنه 
أكلها مسلوقة أو مشوية على حسب رغبته» ويضربون 
لذلك مثلًا: أن امرأة حضرت إلى الحاخام وشكت له 


:١ 
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أن زوجها يأتيها على خلاف العادة» فأجابها: لا يمكنني 
أن أمنعه عن هذه المسألة يا ابتتي؛ لأن الشرع قدمك 
الروك 0ن 
ومن تشريعاتهم الشاذة في شأن المرأة أيضًا ما يرويه 
الإمام ابن القيم تحت عنوان "من شريعتهم نكاح امرأة 
الأخ أو العار.. " قائلًا: وأذكر لك مسألة من مسائل 
شرعهم الندلة أن المنسوخ» تعرف بمسألة "البياما 
والجالوس" وهي أن عندهم في التوراة: "إذا سكن 
إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن» فلا تصير 
امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. أخو زوجها يدخل 
عليها ويتخذها لنفسه زوجة» ويقوم لها بواجب أخي 
الزوج. والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت» ليلا 
يُمحَى اسمه من إسرائيل. وإن لم يرض الرجل أن يأخذ 
امرأة أخيه؛ تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ 
وتقول: قد أَبَى أخو زوجي أن يُقيم لأخيه اس في 
إسرائيل. لم يشأ أن يقوملي بواجب أخي الزوج. 
فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه. فإن أصر وقال: 
لا أرضى أن أتخذها. تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين 
الشيوخ؛ وتخلع نعله من رجله. وتبصق في وجهه. 
وتصرخ وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت 
أخيه. فيَدعى اسمه في إسرائيل: بيت مخلوع النعل". 
(التثنية 6:76 - .)٠١‏ 
وفي هذا كله لتلجئه إلى نكاحها؛ لأنه إذا علم أنه 
قد فرض على المرأة وعليه ذلك فربما استحيا وخجل 
.١‏ المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود؛ د. عبد العظيم 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من شَيّل نعله من رجله. والبصق في وجهه ونبزه 
باللقب المستكره الذي يبقي عليه وعلى أولاده عاراء 
ولم يجد بدًا من نكاحهاء فإن كان من الزهد فيها 
والكراهة لها بحيث يرى أن هذا كله أسهل عليه من 
أن يبتلى بها وهان عليه هذا كله في التخلص منهاء م 
يكرّه على نكاحهاء هذا عندهم في التوراة. 

ونشألهم من ذلك فرع مرتب عليه؛ وهو: أن 
يكون مريدًا للمرأة با لهاء وهي في غاية الكراهة 
له فأحدثوالمذا الفرع حكمً في غاية الظلم 
والفضيحة؛ فإذا جاءت إلى الحاكم أحضروه معها 
ولقنوها أن تقول: إن كموي لا يقيم لأخيه اسم 
في بسي إسرائيلء ولم يرد نكاحيء. وهو عاشق لها 
فيلزمونها بالكذب عليه وأنها أرادته فامتنع - 
فإذاقالت ذلك ألزمه الحاكم أن يقوم ويقول: 
ماأردت نكاحهاء ونكاحها غاية سؤله وأمنيته. 
فيأمرونه بالكذب عليها فيخرج نعله من رجله 
إلا أنه لا مَسْك هنا ولا ضربء بل يصق في وجهه. 
وينادى عليه: هذا جزاء من لا يبني بيت أخيه. 
فلم يكفهم أن كذبوا عليه حتى أقاموه مقام الخزيء 
وألزموه بالكذبء. والبصاق في وجهه. والعتاب 
على ذنب جرّه غيره» كا قيل: 
وجرْمِ جره سْمَهاء قوم 

وَحَنَّ بغير جارمه العَذابُ 
أفلا يستحبي من تعيير المسلمين مَّنْ هذا شرعه 


١ 
ودينه"0©؟!‎ 


.١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم» مرجع 
سابق» ص 27515 6 


دف 


ثانيًا. شريعة محمد خاتمة ناسخة لما قبلها, 
وعندهم البشارة بذلك: 

فقد كان علاء اليهود يعرفون النبي يله ىا يعرفون 
أبناءهم» ويعلمون أنه النبي الخاتم للرسالات». يقول 
ابن القيم: "وأما اليهود فقد كان علماؤهم يعرفونه ]| 
يعرفون أبناءهم» قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن شيخ من بني قريظة» قال: هل تدري 
عما كان إسلام أسد وثعلبة ابني شعبة وأسد بن عبيده لم 
يكونوا من بني قريظة» ولا النضير كانوا فوق ذلك؟ 
فقلت: لاء قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من 
اليهود يقال له "ابن الهيبان" فأقام عندناء والله ما رأينا 
رجلا يصلي خيرًا منه» فقدم علينا قبل مبعث رسول 
الله وك بسنتين» فكنا إذا قحطنا وقلّ علينا المطر نقول: يأ 
ابن الميبان اخرج فاستسق لناء فيقول: لا والله حتى 
تقدّموا أمام لمحرجكم صدقة» فنقول: كم؟ فيقول: 

ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه نستسقيء فو الله 
ما يقوم من مجلسه حتى تمطر ويمر بالشّعاب» قد فعل 
ذلك غير مرة ولا مرتين ولاثلاث» فحضرته الوفاة 
واجتمعنا إليه» فقال: يا معشر يهودء أترون ما أخرجني 
من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ 
قالوا: أنت أعلمء قال: فإني إن خرجت أتوقع نبنّاه قد 
أظل زمانه» هذه البلاد مُهاجَره» فاتبعوه ولا يسبقن إليه 
غيركم إذا خرج. يا معشر اليهود فإنه يبعث بسفك 
الدماء وسبي الذراري والنساء ممن يخالفه» فلا يمنعكم 
ذلك منه. ثم مات فلم| كانت الليلة التي فتحت فيها 


قريظة» قال أولئك الثلاثة الفتية» وكانوا شبانا أحدانًا: 


يا معشر اليهود, والله إنه للذي ذكر لكم ابن الهيبان» 
فقالوا: ما هو به» قالوا: بلى» والله إنه لصفته. ثم نزلوا 
وأسلموا وخلَّوَا أموالهم وأهليهم. قال ابن إسحاق: 
وكانت أموالهم في الحصن مع المشركين» فلم| فتح 
ردت عليهم. 

وقال ابن إسحاق: حدثني صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد» قال: كان بين 
أبياتنا مودي فخرج على نادي قومه بني عبد الأشهل 
ذات غداة» فذكر البعث والقيامة والجنة والنار 
والحساب والميزان» قال ذلك لأصحاب وثن لايرون 
أن بعثًا كائن بعد الموت» وذلك قبيل مبعث النبي كلل 
فقالوا: ويحك يا فلان! وهذا كائن أن الناس يبُْعَشون 
بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء ترون بأعالهم؟! 
قال: نعم» والذي يحلف به لوددت أنَّ حظّي من تلك 
النان آن تُوَقَدوَا أعظع تونق ذاركم شعيوقة ثم 
تقذفونني فيه ثم تطبقون علي وأنّى 
غذَاء فقيل: يا فلان ما علامة ذلك؟ قال: نبي يبعث من 


ناحية هذه البلاد. وأشار بيده نحو مكة واليمن» قالوا: 
فمتى نراه؟ فرمى بطرفه فرآني وأنا مضطجع بفناء باب 
أهلي» وأنا أحدث القوم» فقال: إن يستنفذ هذا الغلام 
عمره يدركه. فا ذهب الليل والنهار حتى بعث الله 
رسوله ك. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» 
قال: حدثني أشياخ منا قالوا: لم يكن أحد من العرب 
أعلم بشآن رسول الله كيد مناه كان معنا يهودء وكانوا 
أهل كتابء وكنا أصحاب وثنء وكنا إذا بلغنا منهم ما 


يكرهونء قالوا: إن نبا مبعوثًا الآن قد أظل زمانه نتبعه 


فت 


شبهات حول مقارنة الأديان 
فنقتلكم قتل عاد وإرم» فل| بعث الله بق رسوله يل 
اتبعناه وكفروا به. ففينا وفيهم أنزل الله :5ف وَكانُوأ من 
سلْ ين 
كدروأ لكدفريت 657 44 (البقرة. 
وذكر الحاكم وغيره عن ابن 0000 
الأزدي» قال: كانت اليهود تقول: اللهم ابعث لنا هذا 
النبي يحكم بيننا وبين الناس» وقال سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| -: كانت بهود خيبر تقاتل 
غطفانء فل| التقوا هزمت هود خيبرء فعاذت اليهود 
بهذا الدعاء» فقالت: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي 


,دم جه ار مءدسلد 


ِو فَلَمَمَه أله عل الكلفرد 


الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا ني آخر الزمان. إلا 
نصرتنا عليهم» قال: فكانوا إذا التقوادعوابهذا 
الدعاء» فهزموا غطفان» فل! بعث النبي يله كفروا به. 
فأنزل الله كل : 9 وَكاهوأمِن قبل يسمَفتَحُو 


كَمرُوأ # «لبقرة: 44 يعني بك يا محمد: 9 قَلَمَنَهُ 


1 


مسمفيحوررء-_- ع لذبن 


أنه َل 
[© دفريت (4) # (البقرة» يستفتحون: :"أي يشتتصرون: 

وذكر الحاكم وغيره أن بني النضير لا أَجِنُوا”" مسن 
المدينة أقبل عمرو بن سعد, فأطاف بمنازلهم فرأى 
خرابهاء ففكر ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في 
الكنيسة» فنفخ في بوقهم فاجتمعواء فقال الزبير بن 
باطا: يا أبا سعدء أين كنت منذ اليوم فلم نرك؟ وكان لا 
.يفارق الكنيسة» وكان عزيرًا في اليهودية. 

قال: رأيت اليوم عِبَرًا اعتبرنا بهاء رأيت إخواننا قد 
جَلَوَا بعد ذلك العز والجلد» والشرف الفاضل والعقل 
البارع» قد تركوا أموالهم» وملكها غيرهم وخرجوا 


+.* 0 2ه 
١.أجلوا:‏ اخرجوا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خروج ذلء ولا والتوراة ما سُلّط هذا على قوم قط لله 
بهم حاجة» وقد أوقع قبل بابن الأشرف في عزة بنيانه في 
بيته آمنّاء وأوقع بابن سنينة سيدهم» وأوقع ببني قينقاع 
فأجلاهم وهم جل اليهود. وكانوا أهل عدَّة وسلاح 
نجدة ‏ حصرهم النبي يله فلم يُخرج إنسان منهم رأسه 
ال ا ا 2 

يتم فأطيعوني وتعالوا نتبع 

وي 0 
ابن الهيبان وأبو عمرو بن حواس, وهما أعلم اليهود 


جاء ءانف ادن در كان" 


“فدو مانا 
باتباعه. وأمرانا أن نقرئه منههما السلام؛ ثم ماتا على 
دينهما ودفناهما بحرتنا. فأسكت القوم فلم يتكلم منهم 
متكلم؛ فأعاد هذا الكلام ونحوه؛ وخوّفهم بالحرب 
والسباء والجلاء» فقال الزبير بن باطا: قد والتوراة 
قرأتٌ صفته في كتاب التوراة التي أنزلت على موسى 
ليس في المثاني التي أحدثناء فقال له كعب بن أسد: ما 
يمنعك يا أبا عبد ال رحمن من اتباعه؟ قال: أنت» قال: 
ول فوالتوراة ما حُلْثُ بينك وبينه قط؟ 

قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدناء فإن 
اتبعته اتبعناه وإن أبيت أبيناء فأقبل عمرو بن سعد على 
كعبء فذكر ما تقاولا في ذلك إلى أن قال كعب: ما 
عندي في ذلك إلا ما قلت» ما تطيب نفسي أن أصير 
الا 

وماك مايا روه ب حرسي 
فإنه لما تبين له ال هدى عزم على اتباع موسى الكيئة. فقال 
له وزيره هامان: بينا أنت إله تُعَبد تصبح تَعبِدٌ ربا 


.١‏ يتوكّفان: ينتظران ويتوقعان. 


4 


غيرك؟! قال: صدقت. 

وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء قال: 
حدثت عن صفية بنت حُيِّي أنها قالت: كنت أَحَبٌ ولد 
أبي إليه» وإلى عمي أبي ياسرء فل]| قدم رسول الله كل 
غدوا عليه ثم جاءا من العشي» فسمعت عمي يقول 
لأي: أهو هو؟ قال: نعم والله» قال: أتعرفه وتثبته؟ 
قال: نعم قال: فا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما 


نشينا. 


فهذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنبياء قديء 


وأسلافهم وخيارهم قد أخبرنا الله كِكَ عن أذاهم 


لموسى» ونهانا عن التشبه بهم في ذلك فقال: 38 يتأيها 
لبن ءا مَبُوأ لَامَكوبوا كارن ءادو مُومى فَيراه أ ل 


س وني سس 


وَكانعِنْدَائلَه وبا 4 (الأحزاب). 

وأما خلفهم فهم قتلة الأنبياء» قتلوا زكريا وابنه 
يحبى وخلقًا كثيرًا 
نبّاه وأقاموا السوق في آخر النهار» كأنهم لم يصنعوا 
شيئًاء واجتمعوا على قتل المسيح وصلبه» فصانه الله من 
عراكرفة الازيع مل الب راس يل 
غيره فقتلوه وصلبوه. وراموا قتل حاتم النبيين مرارًا 
عديدة والله يعصمه منهم. ومن هذا شأنهم لا يكبر 
عليهم اختيار الكفر على الوييان 

هذه دلائل واضحة على تم الرسالات والهيمنة 


من الأنبياء حتى قتلوا في يوم سبعين 


© 


؟. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم» مرجع 
سابق» ص١1:6‏ 0. 

© ني "ضعف أدلة التوراة والإنجيل على تأبيد شريعتهما" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الحادي عشر 
(سلامة القرآن). وفي "البشارة بمحمد في الإنجيل" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الثالثة عشرة» من هذا الجزء. 


عليها بشرع محمد يده لكن اليهود قوم ينكرون. 
ثالثًا. بضاعة مفشوشة وعلم مزعوم: 

ما المضمون العلمي والثقاني والفكري للتوراة 
المحرّفة السي يزعمون كفايتها والاسستغناء بهنا عن 
غيرها؟ في نظرة إجمالية يحدثنا د. عبد الحليم عويس عن 
الأثر الحضاري لدعوة التوراة قائلًا: "إننا أمام هذه 
اللوحة التي تقدمها التوراة» سواء بالنسبة لذات الله وِبْكَ 
أو بالنسبة للقصص التي تقوم فيها دعوة صريحة 
للجنس الحرام, أو بالنسبة للأنبياء الذين فقدوا القدرة 
على أن يكونوا ناذج عالية نتيجة ما وُصِموا به أو لهذه 
الصورة من العنف. والظلم, والدموية» والوثنية التي 
تُعرَّى”"' إلى الأنبياء. 

إننا أمام هذه اللوحة التوراتية نستطيع أن نجد 
التفسير الصحيح لانحرافات كثيرة في التاريخ البشري» 
جعلت هذا التاريخ ينحرف عن هدى الله» وعن ال حمة 
والعدل» ويصبح كأنه غابة فيها أسود هم اليهود. 
والذين يفترسون غيرهم من الحيوانات» فيحكمون 
الغابة بقوانين الغابة. وهذه اللوحة التوراتية تفسّر لنا 
كثيرًا من الحروب المجاعية التي أخذت شكل حروب 
عالمية بعد ذلك تُلقَى فيها القنابل على المدن والقرى. 
فلا تفرق بين شيخ وطفل ومَدَنِّ وعسكريٌ. وكل]| 
انتهت حرب بدأت حرب أخرىء وكلما انتهت حرب 
مباشرة ظهرت حرب غير مباشرة» وإذالم يكن هناك 
أعداء حقيقيون» بحثوا عن أعداء غير حقيقيين» 
وفرضوا عليهم أن يكونوا أعداء حقيقيين. لماذا؟ لأنه 
لا بد أن يكون هناك أعداء, لا بد أن تكون هناك 


200 ور ع 
.١‏ تعزى: تلسبا. 


ه: 


شبهات حول مقارنة الأديان 
صراعات وحروب. 

ولا وز أن كون :الياة الإتسانية عالا للحواز 
والتفاعل والتكاملء بل لا بد من الصدام الدامي بين 
كل الفصائل؛ من أجل بقاء الأيدي اليهودية هي 
الوحيدة الحاكمة. أما الحيوانات الأخرى فلا بد من أن 
تتصادم ولا تجد فرصة للتفاهم حتى لا تفكر في 
اكتشاف الماسونية العالمية'" التي تملك الخيوط» والتي 
تحرك الألعاب التآمرية» ولا تعرف نفسها إلا من خلال 
الصدام مع الآخر"””". 

ليت الأمر قد اقتصر على التوراة المحرفة» بل أضيف 
إليها ما هو شر منها وهو "التلمود" دستور اليهود 


-الماسُونيّة: حركة لها طابع سياسي وديني» يرجع تاريخ إنشائها 
-على الراجح - إلى بداية القرن الأول الميلادي عندما كان 
حاخامات اليهود يَتَبّون بقَرْب ظهور نبي جديد» وقد طرحت 
نفسها على أنها مؤسسة إحسانية وجمعية فكرية؛ تسعى 
لاستقطاب ذوي النفوس الّرَّة» ويقصد بال ماسونية البنّاءون 
الأحرار» وهم الذين بنوا هيكل سليان» وكان اسم هذه الجمعية 
في عهد التأسيس الأول "القوة الخفية" ثم تَسَمّت من بضعة 
قرون باسم "فري ماسونري 11/135011 ©1166" وتتكون 
الكلمة من ثلاثة مقاطع: الأول: ©1156 ومعناه: حر والثاني 
23 ومعناه: حرّفة الحجارة» أو حرفة البناءء, أو الحرفة 
عامة, والمقطع الأخير :119 للنسبة» ومعناه: جمعية التبائين 
الأحرار» وكان القول السائد في القرن السابع عشر أن صاحب 
المهنة الحر هو الذي لا يتقيّد بحرفة» فكل من النجار والحداد 
والبناء يعد "ماسون". فإذا اتتسبوا لنقابة أو رابطة فهم 
"فريمسون". وهدفها تحرير المنتمي إليها من الأفكار التقليدية 
القديمة» والتَّخْلّ عن العادات السائدة؛ بُغْيّة التَّوصّل إلى النور. 
وهذه الحركة تنكر جوهر الأديان جميعّاء وتقول بوحدة الوجود. 
واتحاد الخالق بالمخلوق, فا هي إل آلة صيد بِيّد اليهود يصرعون 
بها كبار الساسة» ويخدعون الأمم الغافلة والشعوب الجاهلة عبر 
منافذ نشاطاتها المتعددة. 

“. الفكر اليهودي بين تأجيج الصراعات وتدمير الخضارات» 
د. عبد الحليم عويس» مرجع سابق» ص 072290. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأساميء يعرفنا به "ظفر الإسلام خان" بقوله: 
"ينقسم التلمود إلى جزئين هامين: 

.١‏ المشناه «[5/1:724غ:##: وهو الأصل "المتن". 

1 جمارا 471474 ©): شرح مشناهء ومشناه أول 
لائحة قانونية وضعها اليهود لأنفسهم بعد التوراة» 
جمعها .بوذا هاناسي فيم| بين 7٠٠١019٠‏ مء أي بعد قرن 
تقريبًا من تدمير تيطس الروماني ال ميكل. أما "جمارا" 
فائنان: جمارا أورشليم (فلسطين) وجمارا بابل. 
التى أجراها حاخامات فلسطين _أو بالأخص علماء 
مدارس طبرية ‏ لشرح أصول المشناه» ويرجع تاريخ 
جمعه إلى عام 5٠١‏ م وجمارا بابل هو سجل ممائل 
للمناقشات حول تعاليم المشناه» دوّنها علماء بابل 
اليهودء وانتهوا من جمعه سنة 0٠١‏ م تقريبًا. 

فمشناه مع شرحه جمارا أورشليم يُسمَّى "تلمود 
أورشليم"» ومشناه مع شرحه جمارا بابل يَسمَّى "تلمود 
بابل"» وكلاهما يطبع على حدة. 

المشناه: هو خلاصة القانون الشفهى الذي تناقله 
انان كانت وقة لتيكوسد كقة الذة تيت 7" القنانين 
لأهواء النفس» ونشطت حركتهم بعد ظهور عيسى ابن 
مريم اكتة؛ ما أدى أخيرًا إلى تسجيل المبادئ الهدامة 
التى قامت عليها دعوة الفريسيين التى استنكرها 

لقف 
المسيح" ". 


يبرز لنا الدكتور محمد الشرقاوي أهمية التلمود في 


.١‏ المَرّيسِيّين: فزق بهودية. 

؟. التلمود تاريخه وتعاليمه» د. ظفر الإسلام خان, دار النفائس» 
ريه وتعالي لسلام ر النعائس 

الأردن» طا37» 191/7 م» ص١1‏ 17. 


كع 


حياة اليهود وحركاتهم ومؤامراتهم؛ فيقول: "التلمود 
هو كتاب بني إسرائيل الأقدسء وهو -في قداسته - 
فوق التوراة» وسائر الأسفار اليهودية» وليس هناك 
ماهو أسمى مقامًا من التلمود المقدسء. ذلك قول 
أحبارهم الثقات عندهم.. وهذا التلمود الأقدسء. كما 
تصفه الحاخامات ‏ من تأليف شيوخهم وأحبارهم 
ورؤسائهم» وقد وصفه الدكتور جوزيف باركلي - أحد 
أبرز المتخصصين في الآدبيات العبرية والدراسات 
التلمودية ‏ قائلًا: بعض أقوال التلمود فعال وبعضه 
كريه وبعضه الآخر كفر. 

والتلمود صورة صادقة للتعبير عن الشخصية 
الإسرائيلية التي أفرزته» فهو يجلي دفائنه النفسية 
اليهودية» ويبرز مكنوناتها الغائرة» ابتدعه شيوخ 
إسرائيل تحت وطأة معاناة الشتات والاغتراب 
والتقطيع في الأرض»ء و تحت أثقال الأسر والقهر 
والتشرد الذي ملا نفوسهم هوانًا ومذلة» وفجّر فيها 
كل مخزونها من طاقات الحقدء والحسدء والكراهية» 
والبغضء والرغبة المحمومة في الانتقام» والتجبرء 
والأنشام مع الاح كواب فرطل الأمتين 
ا 

وعن خلاصة مضمون هذا الكتاب الأقدس لدى 
اليهود. الذي يعطي ملامح شريعتهم التي يعتبرونها 
عندهم هي الحق الذي لا محيد عنه. يحدثنا ظفر الإسلام 
خان» فيقول: "التلموذ مركب عجيب لآراء متناقضة 
أحيانّاء وأمثال وأحكام؛ وهو يختلف مع التوراة كثيرًا 


“'. الكنز المرصود في فضائح التلمود» محمد عبد الله الشرقاوي» 
مرجع سابق» ص33 4 . 


في أحكامه. إنه يبيح الرباء وتقديم الأطفال قربانًا للإله 
"مولوخ". رغم تحريم التوراة. إنه يبيح الغشء ويعلله 
بها جاء في التوراة: "مع الطاهر ستكون طاهرًا ومع 
التموة الت مون كذلك "+ وانطا امات يعلعوة 
شعبهم كراهية المسيحيين والأجانبء وأي بودي 
يشهد ضد بهودي آخر أمام أجنبي يلعن ويسب فيه 
علانية» واليهودي يتحرر من أي يمين يقسمها مع 
الأجنبي» ولا يجوز له إنقاذ أرواح الأجانب في مواسم 
الأمراضء وزواج الأجانب ليس بزواجء ولحم 
جَزَّاهم ليس إلا جيفة» ولا يجوز دعوة الأجانب إلى 
داخل البيوت اليهودية. ولا ينبغي رد الأشياء التي 
يفقدها الأجانبء وإذا نطح ثور اليهودي ثور الأجنبي 
لا يلتزم اليهودي بشيء» ولكن إذا نطح ثور الأجنبي 
ثور اليهودي وجب على الأجنبي دفع التعويض عن 
الضرر الذي أصاب ثور اليهودي. 

ويقال عن أحد الحاخامات إنه باع بعض الأشجار 
لأحد الأجانبء ثم أمر خادمه أن يقطع بعض 
الأغصان قائلًا: إن الأجنبي يعرف عدد الأشجار 
ولكنه لا يعرف ضخامتهاء وعدد أغصانها. وما أصدق 
ما قاله د. جوزيف باركلٍ عن التلمود: 

بعض أقوال التلمود فعال» وبعضها كريه» وبعضها 
الآخر كفر» ولكنها تشكل في صورتها المخلوطة أثرًا 
غير عادي للجهد الإنساني وللعقل الإنساني وللحاقة 
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وقد يستطيع الإنسان تزييف الحقائق» وقد يسهل 
عليه أن يكذب ويكذبء حتى يصدق هو نفسه كل 
أكاذيبه» وينسى أنه مخترعها الأصلي» ولكن رغم هذا 
يبقى دائمً) شيء واحد., الكلمة المكتوبة منذ آلاف 
السنين» والآثار التي تحدد بالضبط عمر الأشياء 
وعمقهاء ومخطوطات التاريخ التي تظل دائمً)ا هي 
المرجع وكلمة الصدق الوحيدة التي لا تميل مع أهواء 
البشرء وحتى إذا حدث ومالت» فبيين سطورها تستطيع 
الحقيقة دائً أن تجد لما مكانًا. 

وعدونا الإسرائيلي حاول كثيرًا أن يزيف ويخدعء 
ويبتز العواطف والأموال والمعونات» وما زال يفعل 
منيجاهلة ونات ]ان خطرطافه هت واخارة وتلعتوةة 
وكتب تفسيره تروي بلغته العبرية حكايات وحكايات 
تفضح كل محاولاته'") 

تُرى ما مضاعفات هذه العقيدة العنصرية بتعاليمها 
الشاذة على أرض الواقعء في تاريخ وواقع اليهود 
وعلاقتهم بالأمم والشعوب الأخرى؟! نجد ضالتنا 
للإجابة عن هذا السؤال في كلام ضافٍ للدكتور عبد 


الحليم عويس قال فيه: "وهذا السلوك يعود بجذوره 


.١‏ التلمود: تاريخه وتعاليمه؛ د. ظفر الإسلام خمان» مرجع 
سابق» ص 1:5١‏ 97. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى التوراة التي تُشيع في اليهود روحًا من الاستعلاء 
العنصريء والشعور بأن العالم خلق لهم وحدهم, وبأن 
الآخرين لا مشحقون الياةة ففبلا عن أن يكوا 
الحوار والتعاون» وتمضي أمريكا وراء المنظور التوراتي 
دون أدنى بصيرة أو عقلانية!! 

إن التوراة التي يستلهمها اليهود دائمَاء والتي بنوا 
من أجلها دولة إسرائيل» هي التي تقف - بفلسفتها - 
وراء هذا الخراب العالمي. إن الإيهان الديني المكين لدى 
اليهود بأنهم شعب الله المختارء وأن الناس قسمان: 
اليهود والجوييم (الأميّون): أي: الكفرة الوثنيون» 
واليهود وحدهم هم شعب الله المختار» وهم أبناء الله 
وأحباؤه لا يتقبل العبادة إلا منهم» ونفوسهم مخلوقة 
من نفس الله. وعنصرهم من عنصره؛ فهم وحدهم 
أبناؤه الأطهار» وقد منحهم الله الصورة البشرية» تكريً 
لم أن اتويب ( الأ رة) فكلفواين طعة اسسيطانة؛ 
والمهدف من خلقهم خدمة اليهود ول يمنحوا صورة 
البشرية إلا بالتبعية لليهود. ليسهل التعامل بين 
الطائفتين إكرامًا لليهود» فاليهود أضلاء في الإنسانية 
والجوييم أتباع فيهاء وعلى هذا فمن حق اليهود معاملة 
الأمميين كالبهائم» والآداب التي يتمسك بها اليهود فيه| 
بينهم لا يمكن أن يعاملوا الأميين بهاء فلهم أن 
يسرقوهم» ويغشوهمء ويكذبوا عليهم. ويخدعوهم 
ويغتصبوا أموالهم ويقتلوهم., ويبتكوا أعراضهمء 
ويرتكبوا معهم كل الموبقات ما أمنوا استتار جرائمهم. 

إن هذه العقيدة المسيطرة على اليهود قدي وحديئاء 
والمحركة لهم سياسيًا في العصر الحديث ‏ عقيدة جَرَّت 
العالم كله إلى كوارث لا نهاية لهاء فقد عمل اليهود على 


:/ 


تمزيق الأوطان. والقضاء على القوميات والأديان» 
وإفساد نظم الحكم ني كل الأقطارء بإغراء الملوك 
والحكام باضطهاد الشعوب. وإغراء الشعوب بالتمرد 
على سلطة الحاكم ونصوص القانون. 

وباسم هذه العقيدة ينشرون المذاهب المدمرة» فهم 
يعملوق عل انق السيوعية أحياثاء«والزاسالية أتعياتنا 
أخرى. ويلبسون مسوح الاشتراكيين أحيانًاء وينادون 
بالحرية بالمعنى الانحلالي والمساواة بالمعنى الفوضويء 
ويثيرون الكتل العالمية ويدفعومما إلى الصراعات» وهم 
يثيرون المظلومين في وجه الظالمين» ولكنهم سرعان ما 
يحاربون الحرية والمساواة» أي يحاربون المظلومين» 
ويعلنون أن الطاعة العمياء والتفاوت بين الناس هما 
أساس القيم البشرية» ويحاربون الحرية مؤكدين أنها 
تحول العَؤغاء إلى حيوانات» وأن من الضروري أن 
تسحق هذه الكلمة ويزول مدلوها تمامًا. 

وهم في أيامنا هذه ينشرون الإباحية والفوضوية» 
ويعملون على تقويض الأسرء وقطع صلات الود بين 
الأرحام؛ ويدفعون الناس للشهوات والانحلال» 
والبعد عن كل القيم الإنسانية» وترسم "بروتوكولات 
حكماء صهيون” الطريق لليهود لأن يستغلوا النزعات 
والغرائز الإنسانية كالمال والنساء والغرائز مع الجوييم» 
لتكون أداة في يد اليهودء ىا توصي البروتوكولات أن 
يضع اليهود في المراكز الكبيرة شخصيات مرموقة لما 
أخطاء وملفات!! لا يعرفها إلا اليهود. وفي ظل الخوف 
من إشاعة هذه الأخطاءء ينفذ هؤلاء الأشخاص 
لليهود ما يشيرون به عليهم دون تردد. 

وتبتم البروتوكولات بأن يسيطر اليهود في هذه 


المرحلة على الصحافة ودور النشر وجميع وسائل 
الإعلام» حتى لا يتسرب للرأي العام إلا مايريده 
اليهود وحدهم, ويستعمل اليهود المال وسيلة من أكبر 
وسائلهم؛ ليس للرشوة فحسب. بل لإثارة الشورات 
الداخلية عن طريقه؛ فهم يغرون الحكام ضعاف 
النفوس بجمع المال لهم ولأولادهم بطريقة غير 
مشروعة ومثيرة للرأي العام؛ ثم يدفعون الشعوب 
لتثور ضد الحاكم الذي استحوذ على ثروة البلاد وغلبته 
الأنانية القاسسية» كم يدفعون بأشخاص وطبقات 
يسمونها النخبة المثقفة لخيانة دينهم ووطنهم 
وحضارتهم» والارتباط مصلحيًا باليهود. وعن طريق 
جمعياتهم المشبوهة مثل: الماسونية» والروتاري» 
والليونز» وشهود يبوه يصنعون من بعض الأشخاص 
شينًا له قيمة» ومبيئون فرصًا لاحتلالهم مكانة مرموقة» 
ومن خلالهم يحققون أغراضهم. ويدمرون ثوابت 
الأممء ويخترقون كل الأجهزة الحساسة في الأمةء 
بأحدث طرق التجسس النفسي والتحليلي. 

إن النفوس الإنسانية المعاصرة» والتدني الأخلاقي 
وصور الظلمء والعنف. وصورة القرن العشرين 
الدموية» والبداية الكئيبة للألفية الثالثة. كل هذا الذي 
يمكننا تسميته بأزمة الإنسانية الملعاصرة» تعود 
بجذورها وفكرها ومفرداتها العقدية. ون|اذجها 
السلوكية إلى أسفار التوراة» وإلى هذه اللوحة القاهة 
التي تصورها سطورها وصفحاتهاء هذه اللوحة التي لا 
يمكن أن تكون رسالة الله لهداية الإنسان» وسعادة 
الإتسانة, 


هذه اللوحة التي تقدم الله والأنبياء بأسوأ صورة» 
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وتدعو الإنسانية إلى حياة غابيّة حيوانية ا 
هذههي طبيعة المبادئ التوراتية؛ والتعاليم 

التلمودية المعتئقة لدى هؤلاء القومء وهذه هي تجلياتها 
على أرض الواقع» فا الذي يغري فيهما من إنسانية 
وخير وصلاح لتكون هذه الشريعة منهاجًا للبشر 
ونبراسًا لحياهم دون غيرها من الشرائع؟! فليكن الناقد 
بصيراء وليميز بين الإنساني الرباني» وبين الإبليسي 
الشيطاني! 
الخلاصة : 

٠.‏ أي سبيل هدى ورشاد يزعمون؟! أهو سبيل 
التوراة المحرفة التي تصف المولى كنك وأنبياءه بأبشع 
الصفات وأخسهاء وتمتهن المرأة وتحتقر إنسانيتها؟! أم 
طريق التلمود المؤلف بروح عنصرية بغيضة. حاقدة 
على مختلف الأمم والشعوب؟! 

منالمعروف والثابت أن شريعة محمد 
-لا التوراة هي الرسالة الخااقة لرسالات السماء 
الناسخة لما قبلها والمهيمنة عليهاء وعند اليهود وأهل 
الكتاب عمومًا البشارة بذلك في كتبهم إياءَ وتصريحاء 
وعلماؤهم وأحبارهم يعرفونه | يعرفون أبناءهم. 

© باسم مبادئ التوراة المحرفة» وتعاليم التلمود 
العنصرية ارتكب اليهود ولا يزالون ‏ أبشع الجرائم» 
ولعبوا ويلعبون أخس الأدوار» فهل في هذه المبادئ . 
المعتنقة» وفي السلوك المترتب عليها المستند إليهاء ما 


١‏ الفكر اليهودي بين تأجيج الصراعات وتدمير الحضارات؛ 
ذا عيد اليس عومن اترجع سازق» 24944 

© في "عنصرية اليهود والتوراة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الأولى» من هذا الجزء. والوجه الرابع» من الشبهة العشرين» من 
الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يغري باتباعها والتمسك بها واعتبارها الأقدس وغيرها 
زائف؟ أم أنها المغالطة والمكابرة والاستعلاء والحقد 
والعنصرية بلا ريب؟! 


508 
الشبهةالثالثة 


الزعم أن الإسلام دين مقتبس من الحنيفية واليهودية 


والنصرانية ومحرّف عنه (*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المشككين أن الإسلام دين مقتبس من 
الحنيفية واليهودية والنصرانية» ويزعمون أن محمدًا يل 
استوعب جميع الديانات السابقة ليبدع هذاالدين 
ويؤلف القرآن من عند نفسه. متصنعًا ما يسميه 
الوحي؛ وما هو إلا عَرَضُ من أعراض المستيريا 
والصرع اللذَّيّْن كان مريضًا بهما. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ بشارة الكتب الساوية السابقة بسيدنا محمد عله 
ثابتة» وإن كان أهل هذه الديانات ينكرونها تعاميًا 
وتعصبًا. 

") بقايا الحنيفية قبل الإسلام ظلال باهتة لا 
تصلح أساسًا لهذا الصرح الكاملء وكثير من الأحناف 
صِدّثواثيوة بنيدنا عمد و 

*) الإسلام ليس نسخة من اليهودية أو النصرانية 
أو من كلتيههماء ومقارنة جوهر هذه الديانات من خلال 
كتبها المقدسة يثبت ذلك. 


(*) الإسلام والغربء روم لاندو» مرجع سابق. 


5) المصروع لايُملي بعد إفاقته مباشرة_كلامًا 
واضحًا يتضمن أحكامًا دقيقة وآدابًا جمّة» وما في القرآن 
من وجوه الإعجاز ينفي أن يكون من صنع محمد وَل 
وتأليفه. 
التفصيل: 

قبل تناول هذه الشبهات بالمناقشة والتفنيد» ربا 
يلزم أن نذّكر ب) هو ثابت ومعروف وشائع من أن 
الكتب السماوية السابقة اعترفت وشهدت وبشرت 
خاصة قبل تحريفها ‏ بنبوة محمد يد الصادقة ورسالته 
الخائمة. 
أولا. بشارة الكتب السماوية السابقة بمحمد 25 : 

في أسلوب حواري رشيق يتحدث عن هذا 
الموضوع الداعية الإسلامي الكبير أحمد ديدات 
رحمه الله - تحت عنوان "ماذا يقول الكتاب المقدس 
عن محمد وَيْهُ " فيقول: "يدافع المسيحي بالحجة عن 
النبوءات المذكورة في الكتاب المقدسء ويقول: إن 
الكتاب المقدس تنبا بقيام روسيا السوفيتية واليوم 
الآخر وعن قيام الباباء وإنه هو الوحش 515 المذكور 
في سفر الرؤيا -آخر أسفار العهد الجديد وإنه وكيل 
عيسى على الأرض. وآخر تصريح في تفسير هذه 
النبوءات أن الوحش 557 هو هنري كيسنجرء كما أن 
بعض هذه النبوءات يذكر ‏ بحسب تفسيرهم ‏ قيام 
إسرائيل وتشكيل دولة الصهاينة العنصرية الباغية 
المغتصبة!! 

إننا نسأل المسيحي: إذا كانت هذه النبوءات قد 
تحدثت عن قيام روسيا السوفيتية وعن البابا وهنري 
كيسنجر وتأسيس دولة البغي إسرائيل» فلا بد لهذه 


النبوءات إِذَا أن تذكر شيئًا عن النبي يل إننا نسأل: ماذا 
يقول الكتاب المقدس عن محمد؟ يجيب المسيحي: لا 
شيء. نعود لنقول له: إن هذا الرجل - محمدًا - الذي 
يؤمن به وبرسالته ملايين وملايين الناسء والذين 
يؤمنون: 

©» بولادة عيسى المعجزة. 

© ' بأن عيسى هو المسيح. 

وبأن عيسى اكتلا أحيا الموتى وشفى الأعمى 
والأكمه والأبرص بإذن الله. لا بد لهذا الكتاب المقدس 
أن يذكر شيئًا عن هذا الرجل العظيم الذي تكلم كلامًا 
حسنًا عن عيسى وأمه مريم. يجيب المسيحي قائلًا: لا 
يوجد أي ذكر أو أية نبوءة في الكتاب المقدس عن 
محمد! 

يدعي المسيحي أن هناك مئات بل آلاف النبوءات 
عن قدوم عيسى المسيح في أسفار العهد القديم 
(التوراة). إننا لن نتساءل عن هذه النبوءات؛ لأن العالم 
الإسلامي بأشره قبل بعيسى المسيح دون العودة إلى 
نبوءات الكتاب المقدس» ونحن نعترف», ونقبل عيسى 
المسيح بشهادة سيدنا محمد وحده. وهنالك الآن في 
العالم أكثر من مليار مسلم تمن يحبون ويحترمون 
ويقدرون نبي الله العظيم ورسوله عيسى المسيح اككلة 
دون الحاجة إلى أن يقنعهم المسيحي بجدله الإنجيلٍ 
الديالكتيكي. 

ولكننا نسأل الآن العالم المسيحي بملايينه أن يذكر 
لنا نبوءة واحدة من هذه الآلاف التي تذكر عيسى 
بالاسم؟ إن كلمة (مسيح) ليست اسم بل لقبّاء هل 
توجد نبوءة واحدة تقول بأن اسم المسيح سيكون 


اه 
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عيسى؟ وأن اسم أمه سيكون مريم؟ و(والده) 
المفترض يوسف النجار؟ وأنه سيولد في عهد هيردوس 
الملك؟ لا. لا توجد هذه التفاصيل. إِذّا كيف توصل 
المسيحي إلى أن آلاف هذه النبوءات تشير إلى عيسى؟ 

يجيبك قائلًا: النبوءة هي حدث سيحصل في 
المستقبل» وعندما يحل هذا الحدث فإننا نتتحقق من 
وقوع ما تم التنبؤ به في الماضي. 

ذا إننا نقول لك بأنك تستدلء تستنتج» تستنبط 
بالمنطق» تجمع »)١1+1(‏ (5+7). تعال معنا ذا أيها الأخ 
المسيحي نطبق هذه القاعدة لنفتش عن النبوءات التي 
تشير إلى سيدنا محمد ييه في كتابك المقدس: "أقيم لهم 
نبا من وسط إخوتهم مثلك. وأجعل كلامي في فمه. 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به ". (التثنية 18:14). 

يجيب المسيحي: تشير هذه النبوءة إلى عيسى المسيح. 
نقول: ولكن لماذا عيسى؟ فاسمه لم يذكر هناء يرد قائلا: 
يصف هذا النص المسيح تمامًا. انظر كلمة (مثلك) أي 
مثل موسىء وعيسى مثل موسى» فموسى كان بهوديًا 
وعيسى يبودي. موسى كان نبيّا وعيسى نبيّاء لذا 
فعيسى مثل موسىء وهذا ما قاله الله لموسىء نقول: 
هل يمكنك أن تجد أوصافًا أخرى يتوافق فيها 
موسى وعيسى؟ 

يجيب المسيحي: لاء لا أعتقد أنه يوجد أكثر من 
ذلك. 

نقول: إذا كان هذا هو المعيار الذي تعتمد عليه في 
قولك بأن هذه النبوءة: "أقيم لهم نبا من وسط إخوتهم 
مثلك؛ وأجعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه 
به" تشير إلى عيسىء فإن هذا المعيار ينطبق أيضًا على كل 
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الشخصيات التي ذكرها الكتاب المقدس والتي أتت 
بعد موسى: سليان؛ أشعياء حزقيال» دانيال» هوشعء 
يوئيل» ملاخي, يوحنا المعمدان؛ لأن هؤلاء كانوا يهودًا 
وأنبياء. 

إننا نقول: إن عيسى ليس مثل موسىء. وسنيرهن 
لك على ذلك بالعقل والمنطقء فالمثل هو الشبه أو النظير 
بأدق الصفات والمميزات: 

عيسى ليس مثل موسى؛ لأن المسيحي يقول: 
إن عيسى هو الله بين| موسى ليس هو الله. 

٠‏ يقول المسيحي: إن عيسى مات لأجل خطايا 
البشرية» بين| لم يمت موسى لأجل خطايا البشرية. 

٠.‏ يقول المسيحي: إن عيسى ذهب إلى الجحيم 
ثلاثة أيام» بينا ل يذهب موسى إلى الجحيم» ولو ليوم 
واحد. 

إِذا عيسى ليس مثل موسىء ونقول: إن ما ذكرناه 
إلى الآن هي مسائل إيهانية» وليست حقائق» قد نختلف 
عليهاء تعال إِذَا نتكلم منطقيًا وعقلانيًا. 

.١‏ كان لموسى أم وأب» كا كان لمحمد أم وأب. 
بيند| كان لعيسى أم فقط وبدون أب. وهذا يعني أن 
عيسى ليس مثل موسىء بل إن محمدًا هو مثل موسى. 

؟. وَلِد كل من موسى ومحمد ولادة طبيعية 
- أي بثمرة علاقة رجل مع امرأة -بين| خلق عيسى 
بمعجزة. يقول لنا إنجيل القديس متى: "أما ولادة 
يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه محطوبة 
ليوسف». قبل أن يجتمعاء وَجدّت بل من الروح 
القدس". (متى .)١18:١‏ 


كا يخبرنا القديس لوقا عندما أخبرت مريم عن 


إن 


ابنها المقدس: "فقالت مريم للملاك: «كيف يكون 
هذا وأنا لست أعرف رجلا)»؟ فأجاب الملاك وقال 
ها: «الروح القدس يحل عليك, وقوة العلي تُظَلَلْكِ 
فلذلك أيضًا القدوس المولود منك يَذَعَى ابن الله)". 
الوا ا وم 

إذاكانت ولأدة مس عع انعم كانك ولادة 
كل من موسى و محمد ولادة طبيعية» لذافإن عيسى 
ليس مثل موسىء بل محمد مثل موسى . 

*. تزوج كل من موسى ومحمد وأنجبا أولادَاء 
بينما لم يتزوج عيسى وبقى عَرَّبا طوال حياته إِذَا: عيسى 
ليس مثل موسىء بل محمد مثل موسى. 

5. اعتنق اليهود ديانة موسى في حياته» كا اعتنق 
العرب الإسلام في حياة محمد. ولقد عانى موسى من 
شعبه كثيرّاء ولكنهم في النهاية قبلوه نيا أرسل إليهمء 
كما عانى محمد من العرب واضطر إلى الهجرة للمدينة 
المنورة بعد ثلاث عشرة سنة من الإقامة في مكة. واعتئق 
العرب الإسلام قبل وفاته وقبلوه نبيّا أرسل إليهم. بينم 
يقول الكتاب المقدس عن المسيح: "إلى خاصته جاء. 
وخاصته لم تقبله". (يوحنا .)١:١١‏ 

وحتى هذا اليوم وبعد ألفي عام؛ فإن شعبه أو 
خاصته ‏ اليهود لم تقبله. ذا عيسى ليس مثل موسى» 
بل مه كال موسي 

ه60 كان موسى ومحمد نبيين ورئيسي دولة 
ملكين - والمعنى بكلمة نبي شخص يتنزل عليه وحي 
سماوي لإرشاد البشرية» والوحي الذي يتنزل عليه 
ينقله إلى البشر دون إضافة أو نقصان. ورئيس الدولة 
أو الملكث شخص لديه القرار بالحكم بالموت أو الحياة 


على أتباعه» ولا بهم إذا وضع رئيس الدولة أو الملك 
تاجّا على رأسه أو اكتسى لباس الملك. أو لباس رئيس 
الدولة» فإن تمتع بالقدرة على إنزال العقوبة الققصوى 

امتلك موسى هذه القدرة» ففي قصة الإسرائيلٍ 
الذي كان يجمع الحطب يوم السبتء أمر يرجمه 
حتى الموت: "فأخرجه كل الجماعة إلى خارج 
المحلة ورجموه بحجارة» فهات كما أمر الرب موسى". 
(العدد 1:16 35). 

وهنالك جرائم أخرى مذكورة في الكتاب المقدس 
أمر موسى فيها بالعقوبة القصوى عبى اليهود. وتمتع 
محمد أيضًا بالقرار لإصدار الأحكام بالموت على أتباعه. 

وهنالك نبوءات في الكتاب المقدس عن أنبياء لم 
يتمكنوا من تنفيذ الوحي السماوي على البشرء وقد 
فشل هؤلاء القدّيسون في إقناع الناس بدعواتهم» كلوط 
ويونان ودانيال وعزرا ويوحنا المعمدانء لقد بِلّغوا 
الرسالة فقط ولم يتمكنوا من تطبيقهاء وللأسف فإن 
سيدنا عيسى ينتمي إلى هذه المجموعة, والكتاب 
المقكدس يؤكد هذه الحقيقة. 

عندما أحضر عيسى أمام الحاكم الروماني بيلاطس 
متهًا بقذف الدولة» دفع التهمة الباطلة عنه بحجة 
مقنعة قائلا: "أجاب يسوع: «ملكتي ليست من هذا 
العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم» لكان خدامي 
يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود. ولكن الآن ليست 
ملكتي من هنا»". (يوحنا 7711:14). 

أقنعت هذه الحجة بيلاطس الوئني بأن عيسى لا 
يتملك قواه الفعلية» ولا يشكل خطرًا على حكمه. لقد 


اوذن 


شبهات حول مقارنة الأديان 
ادعى عيسى ملكة سماوية فقطء أي بعبارة أخرى ادعى 
أنه نبي فقط. إِذَا عيسى ليس مثل موسىء بل محمد مثل 
موسى. 

5. لقد أدخل كل من موسى ومحمد تعاليم 
وقوانين جديدة لأتباعهما وشعبيههاء وم تقتصر دعوة 
موسى بوضع الوصايا العشر للإسرائيليين» بل 
اشتملت أيضًا على طقوس وقوانين شاملة لرشاد 
شعبه» ولقد ظهر محمد في وقت كان العرب فيه في 
جهل وبربرية عمياء. كان العربي في ذلك الزمن يتزوج 
زوجة أبيه وَيَئِدُ بناته أحياء» وكان يتعاطى الخمر 
ويهارس الزناء وكانت عبادة الأصنام والمقامرة شغله 
الشاغل. 

ويصف جيبون العرب قبل الإسلام في كتابه 
"سقوط وتدهور الإمبراطورية الرومانية" قائلًا: 
'"'يصعب تمييز الصفات الإنسانية عن الصفات البهيمية 
الحيوانية» يصعب التمييز فيها بين الإنسان والحيوان» 
لقد كان الإنسان في تلك الفترة بَيِيمَةَ في صورة إنسان". 

ومما لا شك فيه أن محمد قد انتشّل العرب من هذه 
البربرية الوضعية» ىا يقول توماس كارليل» وجعلهم 
عمَلة مشُعل النور والمعرفة: "لقد كان ذلك بالنسبة 
للعرب ولادة من ظلام إلى نورء ولقد ولد بسببه شعب 
رعاة تائه في صحرائه منذ بدء الخليقة» ترى المنسيّ ملء 
سمع العالم» والصغير كبيرّاء وأصبحت الجزيرة العربية 
خلال قرن واحد من الزمان في غرناطة من جهة ودلهي 
من جهة أخرى - تضيء شجاعة وبهاء» ونور العبقرية 
يشع على الجزيرة العربية وعلى أجزاء كبيرة من العالم؛ 
لقد أعطى محمد شعبه قانونًا ونظامًا لم يعرفه من قبل. 
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شك اليهود في أن عيسى قد يكون أَفَاكًا يريد إفساد 
تعاليمهم» ولقد حاول عيسى جاهدًا أن يؤكد لهم بأنه م 
يأتهم بدين جديد - لا قوانين جديدة ولا تعاليم جديدة 
وهي هي أقواله: "لا تظنوا أني جئت لأنقض 
الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإني 
الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول 
حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون 
الكل". (متى : /11 18). 

وبعبارة أخرى. فإنه لم يأت بقوانين جديدة أو 
تعاليم جديدة» بل أتى 
أراد عيسى أن يَفهمّه لليهود. إلا إذا كان يخدعهم 
ليقبلوه نبا محاولًا فرض دين جديد عليهم؛ ولكن لا 
يلجأ هذا النبي العظيم إلى هذه الوسيلة لتخريب دين 
الله. هو نفسه قد أنجز الناموس وأتمه. وتقيّد بالوصاياء 
واحترم السبتء فلم يتهمه أي يبودي يومًا ما قائلًا: 
لماذا لم تصم. أو لماذا لم تغسل يديك قبل تناول الخبزء 
صحيح أن التهم ألصقت بتلاميذه» لكنه هو نفسه لم 
يرْمَ بأية #همة مطلقّاء ولولمرة واحدة» وذلك لأنه 
كيهودي مؤمن احترم تعاليم الأنبياء الذين سبقوه. 
وبإيجاز فإنه لم يأت بدين جديد ولا تعاليم جديدة كما 
فعل موسى ومحمد. إِذَا: عيسى ليس مثل موسىء بل 
محمد مثل موسى. 

. دفن موسى ومحمد في التراب في هذه الأرض» 
بينما يقول النصارى إن عيسى في السماء» إِذا عيسى ليس 
مثل موسق بل جمد مثل موسي . 

لقد حاولنا حتى الآن التركيز على زاوية واحدة 
فقط من هذه النبوءة» أي "أقيم لهم نبا مثلك", 


لإنجاز الناموس القديم. هذا ما 


؛:ه 


مئلك أنت؛ أي: مثل موسىء ولكن النبوءة تقول 
أكثر من هذه العبارة: "أقيم هم نبي من وسط إخوتهم 

سنركز الآن على العبارة: "من وسط إخوتهم" 
يخاطب الله اليهود هناء موسى وشعبه كمجموعة 
عرقية» لذا فإخوتهم هم حتًا العرب, يخبرنا الكتاب 
المقدس أن إبراهيم خليل الله كان له زوجتان: سارة 
وهاجر. وولدت هاجر لإبراهيم ولدًّا -البكر -يذكر 
الكتاب المقدس أن اسم إبراهيم كان أبرام» ثم غيّره الله 
إلى إبراهيم: "فولدت هاجر لأبرام ابنًا. ودعا أبرام اسم 
ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل". (التكوين .)١9 :١5‏ 

"فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه» وجميع ولدان بيته. 
وجميع المبتاعين بفِضّته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم» 
وختن لحم غُرْلَتهِم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله... 
وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن في 
لحم غرلته". (التكوين 717:11 59). 

كان إسماعيل الابن الوحيد لإبراهيم وذرية إبراهيم 
. أعطى الله إبراهيم 
ولدًا آخر من سارة» وكان اسمه إسحاقء. وكان أصغر 
من أخيه إسماعيل. إسماعيل وإسحاق هما ابنا الأب 
الواحد إبراهيم, فهم| أخوان. إِذَا فأولاد الأخ هم إخوة 
أبناء الأخ الآخر. أولاد إسحاق هم اليهود. وأولاد 
إسماعيل هم العربء فهم إِذَا إخوة» يؤكد الكتاب 
المقدس فيقول: "وإنه يكون إنسانًا وحشيّاء يده على كل 
واحد. ويد كل واحد عليه» وأمام جميع إخوته يسكن". 
(التكوين .)١١1:15‏ "'وسكنوا من حويلة إلى شور 


عندما جدّد الله العهد مع إبراهيم 


إخرجه قزل" (التحرية 3:6 ): أزلاه اسصحاق 
هم إخوة أولاد إساعيل» ومحمد من أولاد إسماعيل 
إخوة بني يعقوب ‏ الإسرائيليين هذا ما تقوله هذه 
النبوءة: "أقيم لهم نبا من وسط إخوتبهم مثلك...". 
(التثنية 14: »)١18‏ تحدد النبوءة بوضوح أن هذا النبي 
الذي يكون مئل موسى لن يكون من الإسرائيليين» بل 
من إخوتهم» وكان محمد من إخوتهم. إِذَا كانت النبوءة 
تتحدث عن محمد. 

ونتابع النبوءة فنقول: "... وأجعل كلامي في فمه؛ 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به". (التثنية .)١18:14‏ فما هو 
المقصود بهذه العبارة عندما تقول: "اجعل كلامي في 
فمه"؟ إذا طلبنا إليك أيها القارئ العزيز أن تردد من 
بعدنا عبارة» فإننا تكون قد جعلنا كلامنا في فمكء أو 
إذا أردنا أن نعلمك لغة أجنبية» وقلنا لك: ردد من 
بعدناء فإننا نضع الكلمات في فمك. وهكذا فإن القرآن 
الكريم يصدق هذه النبوءة من خلال الوحي الذي 
أنزله الله تعالى على نبيه محمد وَل وسئرى فيا يل كيف 
جعل الله كلامه في فمه. 

يخبرنا التاريخ أن محمدًا كان في الأربعين من عمره 
في كهف على بعد ثلاثة أميال من مكة يَذَعَى "غار 
حراء"' وني الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان 
نزل الملاك جبريل اقتلا على محمد فقال له: "اقرا", 
فأجابه محمد: "ما أنا بقارئ" يعني: أنه لا يعرف 
القراءة»؛ فطلب إليه جبريل للمرة الثانية» وسمع منه 
شن اخواب» وفي المرة الثالثة قال له جيريل: «9أثرأ يس 
يك الى سَلقَ 8 1 العلق)» تاكن عننفك اقم أن عليية 


أن يردد ما قاله جبريل» فردد الكلمات التى وضعت في 


شبهات حول مقارنة الأديان 


فمه: :3 كر بسر رَيْكَ لِك سَلَقَ 0 حَليَالْإانَنَ منْعلقٍ(ن) ثرا 
وريد ألم (2) الى عَر يأف( لانن مالم( 6* 
(العلق)» هذه هي الآيات الخمس الأولى التي أنزها الله 
على محمدء وهي أولى الآيات في سورة العلّق. 

عاد محمد يله إلى منزله من الغار» بعد أن تركه الملاك 
جبريل يرتعد خوفاء وطلب إلى زوجته خديجة أن تضع 
عليه غطاء؛ وبعد أن استراح وهدأت نفسه شرح 
لزوجه ما سمعه ورآه» فشجعته وشدت من عزيمته. 
قائلة له: لا يريد الله بك شدًا. هل هذه اعترافات أفَاك 
أو محتال؟ هل يعترف الأفاك عندما يقابل ملاكًا أرسله 
الله يخاف يرتعدء يتعرق» ويجري مسرعًا إلى منزله؟ لا 
يمكن لأي إنسان مهما كان متحيرًا إلا أن يقرّ ويعترف 
بأن هذه الانفعالات والاعترافات لا تصدر إلاعن 
إنسان صادق أمين. 

وكجلال العاكة والعهرية سنة مدن ني عمد 
"وضعت في فمه" آثار راسخة لا تمحى من قلبه وعقله» 
ومع استمرار نزول القرآن الكريم وحيّا عليه كانت 
هذه الكلمات التي وضعت في فمه تُسجّل على جلد 
الحيوان» وعلى قلوب صحابته» وقد رتبت هذه السور 
قبل وفاته وجمعت ووضعت على الشكل الذي نرى 
عليه القرآن الكريم اليوم. كلمات الله -الوحي - 


وضعت في فمهء كما تقول النبوءة: "... وأجعل كلامي 


في فمه» فيكلمهم بكل ما أوصيه به". 

إن عر عمد ل الغازاق اليل اذى اط عاب 
اسم "جبل النور"» وتجاوبه مع أولى كلمات الوحي 
ينطبق أيضًا على نبوءة أخرى في سفر إشعياء؛ 
والتي تقول: "أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويقال له: «اقرأ هذا». فيقول: «لا أعرف الكتابة». 
(النبي الأمي) لقد أجاب محمد يل جبريل اكفلةا بقوله: 
"ما أنا بقارئ". وتقول النبوءة: 
يعرف القراءة ويقال له: «اقرأ». فيقول: ١لا‏ أعرف 
القراءة»". (إشعياء 188 19), 

لم يكن يوجد كتاب مقدس في اللغة العربية في القرن 
السادس الميلادي في الفترة التي ظهر فيها محمد» إضافة 
إلى أن محمدًا كان أميّا لا يعرف القراءة أو الكتابة» لم 


"يدفع الكتاب لمن لا 


يلع مق أي إتسآن حرفاء بل علميه عالقه شنديد 
القوى كل شيء: 38 وَمَاتَِقُ عن اموق (8) إن هو لاو 
يكلسال (2)) «لسب. 

وقد يجيب المسيحي قائلا: لا بأس بكل ما تقدم 
من أدلة وبراهين» ولكني كمسيحي أؤمن بأن عيسى 
المسيح هو الله. وقد خلصنا من الخطيئة. والجواب 
على هذا بأن الله كَبَكَ لا يقبل هذا الكلام؛ لأنه أمر 
بتسجيل تحذيره. يعلم الله بأنه سيأتي زمن يترك فيه 
الناس كلامه ويفسرونه ىا يشاءون ويرغبونء لذا فإنه 
أتبع هذه الفقرة من التثنية: "وأجعل كلامي في فمه". 
(التثنية 14: »)١48‏ وحذر الناس قائلا: "ويكون أن 
الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي 
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أنا أطالبه". (التثنية 19: .)١8‏ 

ألا يخيفك هذا التهديد والوعيديا أخانا المسيحي؟ 
معجزة المعجزات! ففي التثنية دليل آخر على تحقيق 
النبوءة التي تشير إلى النبي محمد يله الذي سيتكلم 
كلامًا باسم الله: "لكلامي الذي يتكلم به باسمي". 
فويل للإنسان الذي لا يسمع ويطيع كلامه ‏ كلام الله - 
فالله سيطالبه وسيحاسبه. 


5ه 


وأنت ترى وتسمع الكلام الذي أنزل على محمد 
- القرآن الكريم - تبدأ كل سورة فيه بالآية الكريمة: 
يلم لآير # حتى صارت هذه الآية شعار 
المسلم عند قيامه بأي عمل» فكيف تقبل أيها المسيحي 
أن تخالف الأمر الذي نزل في كتابك المقدس. وأن 
تنحرف عن مقولة "باسم الله" لتبدها بشعار "باسم 
الآب والابن والروح القدس"؟! 

أضف إلى ما سبق أن مجلة "التايم" الأمريكية - 
الصادرة في ١١‏ تموز ١9754‏ _نقلت أراء مؤرخين 
وكتبة وقادة عسكريين ورجال أعمال عن الموضوع: من 
هم أعظم رجال التاريخ؟ 

قال البعض: هتلرء وقال آخرون: غانديء» بوذاء 
لتكولن» ومن شاببهم. 

وضع جول ماسرمان ‏ وهو عالم نفساني أميركي 
مشهور _معيارًا للحكم» وقال: إن على القائد أن ينجز 
ثلاث وظائف: 

» أن يؤمّن الخير للذين يقودهم. 

9 أن يؤمّن نظامًا اجتماعيًا يوفر الأمان لأتباعه. 

أن يقدم لهم مجموعة معينة من العقائد. 

سلط هذا البروفيسور هذا المعيار على التاريخ 
وحلل شخصياته: الإسكندرء بوذاء هتلر» باستورء 
سالك. قيصر» موسىء عيسىء كونفوشيوس» 
وغيرهم. ووصل في الختام إلى هذه النتيجة: 

أنجز باستور وسالك الوظيفة الأولى. 

© أنجز عيسى وبوذا الوظيفة الثانية. 

٠‏ أنجز محمد أعظم القادة في كل الأزمنة 


الوظاتف الثلاث مجتمعة» وشاركه موسى مبذا الإنجاز 
ولو بدرجة أقل. 

غابت صورتا عيسى وبوذا من لوحة رجال 
الإنسانية العظام حسب هذا المعيار الموضوعي الذي 
وضعه هذا البروفيسور الكبير في جامعة شيكاغو. 
وأكانت السحة برويكشفى اتصيدفة- اتبتاء مو مس 
ومحمد إلى نفس المجموعة من الرجال العظام؛ ما 
أضاف دليلًا آخر على الأدلة والبراهين التي سبق 
الإتيان بها وشرحها وتفصيلها على أن: عيسى ليس مثل 
موسىء بل محمد مثل موسى: "أقيم هم نيا من وسط 
إخوتهم مثلك؛» وأجعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم بكل 
ما أوصيه الل 

ولو سَلَّم أهل الأديان السابقة ببذه النبوءة الصادقة 
الواردة في أصوهم ‏ خاصة قبل التحريف ‏ لانحلت 
المشكلة وآمنوا بالإسلام دينًا سماويًا ووحيًا صحيحًا 
نزل على نبي صادقء لكن إنكارهم ألجأهم مع من 
تابعهم في مزاعمهم إلى تلك الافتراءات المذكورة سلفًا 
في حق الإسلام ونبيه» وأنه استوحاه من كتبهم وأبدعه 
من تلقاء نفسه بعد نوبات هستيريا وصرع كانت تتتابه- 
ى) يزعمون. 
.١‏ أضواء على المسيحية» أحمد ديدات» ترجمة: د. عادل جلول» 
دار القارئ» بيروت» ط١.‏ 5765١ه/‏ ل 
بتصرف. المسلمون في إنجيل متى» د. ممدوح جاد, مكتبة النافذة» 
القاهرة» 1١‏ 5١٠7م‏ ص١١5.‏ آلام المسيح: رؤية نقدية 
إسلامية» ياسر أنورهء مكتبة وهبة. القاهرة ط١.‏ 4١٠٠م‏ 
ص 7,. 
© في "البشارة بمحمد ني التوراة" طالع: الوجه الثاني» من 


الشبهة الثانية. وفي "البشارة بمحمد في الإنجيل" طالع: الوجه 
الغثالث» من الشبهة الثالئة عشرة؛ من هذا الجزء. 


باه 


شبهات حول مقارنة الأديان 
ثانيًا. هل اقتبس النبي دينه من الحنفاء؟ 

الحنفاء أفراد قلائل من العرب دانُوا في الجاهلية 
ببقايا مبادئ الحنيفية دين إبراهيم لتكلا ساخطين 
على ما عبجّت به أحوال المجتمع الجاهلٍ من عبادات 
وثنية وضيعة وأحوال مُتَّرَدٌية دنيئة» لكن أمر هؤلاء 
الحنفاء ‏ لندرتهم واعتزالهم في الغالب -لم يكن ظاهرًاء 
وحركتهم م تكن ملحوظة. وفي تفنيداحتال 
اقتباس النبي يله منهم يقول د. إبراهيم عوض: زعم 
المستشرقون أن النبي ولِةِ قد أخذ منهم: الحنفاء. 
وهم أفراد من العرب ظهروا قبيل البعثة النبوية. 
لم يقنعهم ما عليه أقوامهم من عبادة أصنام وتظام» 
وغير ذلك من مظاهر التحلل الروحي والفساد 
الاجتماعي. 

وبلا من أن يرى المستشرقون في ذلك دليلًا على أن 
الجو كان يستدعي ظهور نبي يُصلح هذه الحال المائلة في 
جزيرة العرب وفي العالم معّاء إذ كانت الأوضاع في 
الإمبراطوريات العالمية في ذلك الوقت مثلها في شبه 
الجزيرة تزداد سوءًا -بل إلى أسواً دائما» نراهم كعهدهم 
فيه| يتعلق بالإسلام ونبيه. يتهمونه وي بالأخذ من 
هؤلاء الحنفاء. 

وفي مناقشتنا لهذا الادعاء نحب أن نضع تحت بصر 
القارئ الحقائق الآتية: 

٠‏ إن أحدًا من الحنفاء لم يدّع هذاء ولو حدث 
أن النبي قد تعلم من أي منهم لانبرى”" واحد منهم 
على الأقل - وليكن أمية بن أبي الصلتء الذي لم يشأ 
أن يؤمن بالنبي يك لآأنه كان يطمع أن يكون 


؟. انبرى: اعترض أو تصدى. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو الرسول المختار ‏ وقال: لا تصدقوا محمداء فإنه 
دَعِيٌّ كذاب» لقد تعلم مناء وأخذ ما علمناه إياه 
ولقّق منه ديئًا. 

ولكن شيئًا من ذلك لم يحدثء فكيف يحق لأي 
مستشرق أن يتقدم بهذا الاتهام بعد أكثر من أربعة 


عشر قرناءوليس ف بديه أي دليدل؟:أهلههى 
للق 


الموضوعية التي يتشدّقون'"' دائمًا بهاء يبنا يرموننا 
- نحن المسلمين ‏ بأننا ندافع عن ديننا بالحق والباطصل 


وكل السبل؟! 

« ثم إن محمدا يق لو كان قد تعلم من الحنفاءء 
فمن كان أولى إذن بادعاء النبوة؟ واحد من الأساتذة 
الأصلاء أم محمد تلميذ هؤلاء الأساتذة الأجلاء؟ 

ولايقولن أحد: إنهم كانوا مشغولين فقط 
بمصايرهم الفردية» فقد كانوا دائّ) يعيبون على أقوامهم 
قبح ما يعتقدون ويصنعونء وكان لبعضهم مواعظ في 
الأسواق والمجامع» ولكن أحدًا منهم قط لم يدّع النبوة» 
فا السبب في ذلك مادام ادعاؤها سهلًا إلى حد أن 
تلميذًا من تلاميذهم مثل محمد قد زعم أنه نبي يوحى 
إليه من السماء. 

٠‏ أضف إلى هذا أن من الحنفاء من أسلم وآمن با 
جاء به النبي يِه فقد أسلم ورقة بن نوفل بعد أن 
استحكم في النصرانية» كما أسلم أيضًا عبيد الله بن 
جحش بعد الالتباس الذي كان فيه» ثم ظل مسلا إلى 
أن هاجر إلى الحبشة» وهناك تنضّر ومات على 
النصرانية» ولا يفوتنا أنه لو كان سمع أو شهد أن محمدًا 
تيوق الكازهين العن ا افو ف النذانة اولضت 


.١‏ يتشدّقون: يتكلمون. 
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بذلك عند النجاشي ا 

ومن الحنفاء أيضًا عثمان بن الحويرث» وقد قدم على 
قيصر فتنضّر وحسنت منزلته لديه (لاحظ أن من تنصّر 
منهم قد تنصر في الغربة). ويذكرون أن قيصر توّجه 
وولاء أمزمكة ولكن أهل مكنة رقضوه: وقدمات 
بالشام مسمومًا على يد عمرو بن جفنة الملك الغساني» 
وهو ما يعطينا فكرة عن نواياه ودوافعه. 

أما زيد بن عمرو بن نفيل فقد اتبع دين إبراهيم 
واعتزل الأوثان والميتة والقرابين» ولم يدخل في هبودية 
ولا نصرانية» وقد دخل في الإسلام ابنه سعيد بن زيد» 
وابن عمه عمر بن الخطاب» وابنة عمه (أخت عمر 
وزوجة سعيد بن زيد نفسه) فلو أن سعيدًا هذا أحس 
أن محمدًا قد تعلم من أبيه أو لو أن أباه صارحه بثيء 
من ذلك لما أسلم البتة» أو لو أن عمر صاحب العين 
اليقظة والعقل اللماح واللسان الجريء حاكت في قلبه 
أية ذرة من ريبة حول محمد وأخذه المزعوم عن الحنفاء 
أو عن ابن عمه بخاصة لما دخل في الإسلام أبدًا"". 

ويضاف إلى ما سبق أن ما كان باقيّا وقتها من مبادئ 
الحنيفية لم يكن سوى أفكار باهتة» ولمع خافتة لم تئر 
طريق السائرين عليها بشكل تام فظلوا تائهين هائمين - 
كما يروى عن كثير منهم ‏ حتى جاء الإسلام فأين هذا 
من الصرح العظيم ال هائل الكامل؛ عقيدة وشريعة. 
عبادة ومعاملة ؟! ذلك الدين الحنيف الذي أظهره الله 
على الدين كله رغم أنف الصادين المعاندين. 


”. الَطارِئّة: جمع مطران» وهو رئيس الكهنة عند النصارى» وهو 
فوق الأسقف ودون البطريرك. 

”. مصدر القرآن» د. إبراهيم عوض.؛ مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة» /1510ه/ 1991م ص 1155:1195 بتصرف. 


ثالثًا. هل الإسلام دين محرف عن اليهودية والنصرانية؟ 

عض النظر عن المزاعم التافهة القائلة بأنه يي قد 
أخذ عن بحيرا الراهبء الذي لَقِيّهِ بشكل عابر في رحلة 
تجارية إلى الشام» وهو ويم ما يزال صغيرًاء كا تروي 
المصادر التاريخية. أو عن ورقة بن نوفل الذي صدقه 
فور علمه بخبر نزول الوحي عليه؛ عندما أخذته إليه 
السيدة خديجة رضي الله عنها كما تروي المصادر 
أيضًاء ولم يكذبه ولم يزعم أنه تلميذ دَعِيَّ - بغض النظر 
عن كل هذه المزاعم الواهية؛ التي لا تثبت على ساقين» 
فإنالمقارنة العلمية لجوهر هذه الأديان الذي 
يستوحى من كتبها المقدسة ‏ توضح بُعد الشف 
واتساع البون بين مبادئ الإسلام وبين هذه الأديان 
السابقة المدعى عليه أنه نسخة محرفة منها. 

حول هذه المقارنة يحدثنا الأستاذ أحمد عبد الوهاب» 
قائلا: 

.١‏ الإله: 


يرفض المسلم كل قول ينسب لله تجسيدًا أو تشبيهًاء 
أو حلولًا في أشياء؛ وما إلى ذلك من أوهام وضلالات» 
كما يرفض كل حديث يصور الله وقد لحقت به عواطف 
الإنسان وانفعالاته وضعفه. فكل ذلك باطل الأباطيل. 

إن القاعدة الأصلية التي يقوم عليها فكر المسلم في 
الإله الحق - أنه واحد أحد صمد: 88 لَمْ سد وَلَمْ 
03 ولت بك الاحكن لمك () 6 (الإخلاص)»» 
وأنه: مِليسَ ِو وى 2 4 (الشورى: 001١‏ وأنه: :9 لَّا 


2 000 روم يس في 11 2201 
تدرحه الابصد وهو يدرك ألا صر (الأنعام: 0107 


.١‏ الشّقّة: المسافة. 
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شبهات حول مقارنة الأديان 

تَوْء قير 09 * (البقرة: 584)» 
وأنه: 3 وَلهُ ألْمَكَلُ الل ف الَموات وألا 
الْحَكم (5) 46 (الروم). 

وفيا يلي بعض ما يرفضه الفكر الإسلامي مما نجده 
في الأسفار: خاضًا بهذا الموضوع الخطيرء بل إنه أخطر 
موضوعات العقيدة على الإطلاق: 

الراحة بعد خلق السماوات والأرض: يقول 
سفر التكوين: "وفرغ الله في اليوم السابع من عمله 
الذي عمل. فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله 
الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وكدضتت الآنه 
فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا". 
(التكوين ؟: 2057 "7). 

ولقد صحّح الله تعالى هذا المفهوم في القرآن الكريم 
فقال: هل وَلَمَدْ حَلَقسَا أَلسَموْتِ 


وأنه قك: «وعخَ مك 
004 


لاض وهو الْعزِيرُ 


و 
لص وى سر صل 


والارض وما 


ا 


و 


في سِنَةٍ وَمَا مَسَّنَا من لَعُوبٍ (50) # (ق»» وفي صسيغة 


شّ 


استفهام استنكاري نقرأ قول الحق: 38 أَفْعِينا يالْسَلَقٍ 


مء ج62 


الأول َل هرف بيس ين حَلق جَِير (/00 #6 (ق». 

©« الندم على خلق الإنسان وغيره: "ورأى الرب 
أناكن الإتسان كد كثر ف الأرضن» وان كل تصور 
أفكار قلبه إن| هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل 
الإنسان في الأرضء وتأسف في قلبه. فقال الرب: 
«أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته؛ الإنسان 
مع بهائم ودبابات وطيور السماء؛ لأني حزنت أني 
عملتهم)". (التكوين 5: 7-64). 
لكن القرآن يصحّح المفاهيم حول عمليات الخلق» 


-ه 
2 رص تي سه سس رسخو له 


فيقول: 38 وَمَا حَلْمَنا أَلسَمواتِ والأرض وما ببْهُمًا لبي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
(كاما حَلَمْنَهُمَا إِلَّا بالْحَنّ ولَكنَّ أ 
0 (الدخان)» غ3 | اط 
« الع 
الرميْلٌ القبت لهل يلقاريخ دوه 12 «رعد: 
عل الكيب وَالشَّدَوَ وَهْوَ كليم الْجِيرُ 45 
(الأنعام) . 

٠‏ بلبلة ألسنة البشر ليتفرقوا فلا يتقدمواني 


ابا" "وكاقف الأرضى كلها لبسانا واعندا ولغة 


ع رع عد دء دعو ب 


قدو عله )6 عي 


علدو 


يدير 


و2 0 


لق 


ا 


3 احسن 3 «السجدة: )6 


واحدة. وحدث في ارتحالهم شرقًا أنهم وجدوا بقعة في 
أرض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: 
«هِلّمّ نصنع لبنًا ونشويه شيّاه. فكان لهم اللبن مكان 
الحجرء وكان لهم الحمر مكان الطين. وقالوا: «هلم نَبْنٍ 
لأنفسنا مديئة وبُرْجًا رأسه بالسماء. ونصنع لأنفسنا 
اعالقلة عد عل وده كل الأرض) رفدول الرز 
لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونها. وقال 
الرب: «هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم» 
هم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما 
ينوون أن يعملوه. هلم ننزل ونبلبل هناك لساهم حتى 
لا يسمع بعضهم لسان بعض». فبدّدهم الرب من هناك 
على وجه كل الأرضء فكفوا عن بنيان المدينة» لذلك 
دعى اسمها «بابل» لأن الرب هناك بلبل لسان كل 
الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل 
الأرافن ‏ 313 

لكن القرآن يعلم الناس جميعًا أن اختلاف ألسنتهم 
كاختلاف ألواهم, إن) هو آية دالة على قدرة الله وبديع 


وهذا ابتداؤ 


.١‏ بَلْبل الله ألسنةً الخلق: فرّقها. 


رص مه 


صنعه 1 وم انتخهم حَلَق السَّمُوتِ وَالْدرَضِ وَأَخْئِلَفْ 


عىى م 


أَلِْتَِكُمَ وَاَلْوْيك إن في دَلِكَ ليت يَلْعِلِمِينَ 5 * 


(الروم). ويعلمنا القرآن أن الله يرضى عن تقدم الإنسان 


في هذه الحياة» إذ يقول : 3 وَسَكَرَ لكر 


©« مصارعة إنسان والعجز عن التغلب عليه: إنها 
حقًّا تصدم كل مسلم حين يقرأ هذا العنوان الفرعي في 
تقول هذه الأسطورة: 
"فبقي يعقوب وحده. وصارعه إنسان حتى طلوع 


سي سه 
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الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب ححق فخذه. 


الأسفار: "يعقوب يصارع الله" 


فانخلع حُقٌ فَخْذ يعقوب في مصارعته معه. وقال: 
«أطلقني, لأنه قد طلع الفجر». فقال: «لا أطلقك إن لم 
تباركني». فقالله: «مااسمك؟) فقال: «ايعقوب). 
فقال: «لا يُدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل» 
لأنك جاهدت مع الله والناس وَقَدَرْتَ». وسأل 
يعقوب وقال: «أخيرني باسمك». فقال: «الماذا تسأل 
عن اسمي»؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان 
«قَييئِيل) قائلًا: «لأني نظرت الله وجهًا لوجه. ونُجّيَثْ 
نفسي»". (التكوين 1777 375 -070. 

ونجد في القرآن ما يعزينا عن مثل تلك الأوهامء 
ومثيلاتها كثير» حين نقرأ قول الحق: 38 مَا فَكَروأ أله 
لووك عَِيدٌ (45 «ن. 


٠.‏ شور الجن اانه ع بان 


جرء اظا َ ايد 5 


أساطير الأقدمين» هنودًا ومصريين وإغريق وغيرهمء 
حيث تصوروا أن الهتهم تحل في الإنسان. بل في الحيوان 
والطيرء ولمذا عبدوا تلك المخلوقات وسجلوا 


ضلالاتهم هذه على معابدهم وآثارهم» وها هو كاتب 
إنجيل يوحنا ينفرد دون غيره من كتبة الأناجيل - 
بتقرير أن الله قد حل في المسيح؛ إذ ينسب إليه هذا 
القنول: "الست تومن أي أنافي الآب والآب قي؟ 
الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي» لكن 
الآب الحال في هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الآب 
والآب ف وإلافصدقوني لسبب الأعمال نفسها". 
(يوحنا .)١١0٠١ :١5‏ 

وفكرة الحلول هذه التي تسربت إلى الإنجيل الرابع 
قد جاءت من رسائل بولس الهلينستي التي كتبت 
قبله بأكثر من خمسين عامّاء فقد كتب يقول عن 
الود ابره تاه فل له اللاهوت بيدا" 
(رسالة بولس إلى أهل كولومي ”: 8). 

إن القول بأن المسيح إله أو ابن إله. وأنه الأقنوم 
الثاني من الثالوثء أو أن الله قد حلّ فيه كل ذلك قد 
تسرب إلى المسيحية من الديانات البشرية القديمة. لقد 
وصف القرآن الذين يعتنقون مثل هذه الآفكار بأنهم 
ا 
ا إل سد 


ا 


ه وَقَالَتِ التَصََرَى 


يقول أدولف أدمان في كتابه "ديانة مصر القديمة" 
عند الحديث. عن معتقدات المصريين القدماء: "اعتقد 
المصري أن روح الإله تسكن الحيوان المقدس في معبده. 
وقد أعطى هذا الاعتقاد رجال الدين المتفقهين فيه 
فرصة طيبة لكي يضموا في تعاليمهم هذه الحيوانات 
المقدسة. فتمتعت العجول والتيوس والبقر والصقور 


5١ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
والتماسيح والثعابين بقداسة لا شك فيها. وانتهى الأمر 
مهم أنهم لم يكتفوا بجعل روح واحدة لكل إله» بل 
زادوا العدد. فمثلا رع كانت له سبعة أرواح. ولا كان 
الملك ني اعتقادهم ذا صفات إلهية؛ لذلك وجب أن 
يكون له أرواح كثيرة. ويكفينا أن نختم هذه الكلمة 
بحقيقة أخرى وهي أن الإله يمكن أن يكون بمثابة 
روح لإله آخر. فمثلًا آمون كان روح شو أو روح 
أوزوريسء وعناما عانق أوزوريس إله منديس 
المكل عل شك اليس ارو ا ال 
روح مزدوجة". 

إن الإسلام حازم وواضح تمامًا في كل ما يتعلق 
بألوهية المسيح, فالقرآن يقول: فِإِنْ هو إِلَاعبَدُ أنصَمَنا 
عَليّهِ وحَعَلَتَهُ ملا بن إِسَرِ يل ([2) # «الزخرف)»» وقال 
جل شأنه: « وَقَاوا عد يمهولا (©) لَقَدنم 
مادا 60 كاد لسوت يقطرن 
لْاَيّسُ ويخ َْبَالُ هذا (5) أن مَعَوَا لمن وَلَذَا () 
01 يمن أن يَتَحِْدَ وَلَدَا 9 إن كل من في 
لسوت وَالْارْضٍ إِلَّا “إن ليحن عبْدًا (05) لَقَد أَخصَمُم 
وَعَدَهُمْ عدا( وَكلهُمَ “انيه يوم الْقِيَمَةٍ فَرْوًا (80) 6 
«مريم)» وقال كْكَ: 0 ا َالَأ أله 


اه 2 مدو ع ركه َك 
هوالمب بسيح أبن هليم 


وومةه 2 


ن منه ودنشى 


عور ده دده ا لاع وام نرج * م2 26+ ديه هع سرس 
أله رنى وربحكم إنه. من دشرك بالله فقد حرم الله عليه 
و ل عه ساسع ل مه رنزا 292 آذه 6 سسا 3-3 
الجنة و له الثار وما للفليلميت مِن انصحار لقد 


3 -ه -ه 
> عر مل ور سا سا إسغر و سام ل ا ا 
إلنه واحِد وإن لم ينتهوا عما يقولوت ليمسن الزيت 
قر 01 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ل و لمجو سا بر عو س 


وَسْتَطْووكَة ونه ع سُود حك (3) 4 (اهت. 

إن المسيح ليتبرأ من كل من يحاول الخلط بينه 
وبين الله» أو ينسب له ألوهية على أي صورة من 
الصورء فلا يزال قوله الحق في الأناجيل واضحًا 
وضوح الشمس في رابعة النهار. وغير محتاج إلى 
شرح المفسرين وتأويل المحمَْهقين”"©: "وفيا هو خارج 
إلى الطريق» ركض واحد وجنًا'" له وسأله: «أيها 
المعلم الصالحء ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟) 
فقاللهيسوع: الماذا تدعوني صالخًا؟ ليس أحد 
صا ًا إلا واحد وهو الله)". (مرقس ١٠:/ا١.‏ 218 
متى 315:19 لاك لوقا .)١19218:1١4‏ 

لقد أجمعت الأناجيل الثلاثة ‏ التي لا تعرف شيئًا 
عن الزعم بحلول الله في المسيح -على هذه الحقيقة 
الأساسية التي هي المفتاح لحل الخلافات العقائدية بين 
المسيحيين أنفسهم, وبينهم وبين المسلمين. لقد كان ما 
قرره المسيح هنا متفقًا تمامًا مع ما يقرره القرآن في آيات 
كثيرة من أبرزها : ويه ْمَل الل وهو الْمَريرٌ السك كيم 
 0(‏ («لنحل»» مإ وله الْمكل الما 
ميد الحكبم 14000 «لروم: 007 . 

". الأنبياء: 

إن المسلم ليرفض كل ما أَِقّ بِسِيّر الأنبياء من 
نقائص ومحازء فهم عباد الله المصطفون الأخيارء 


سدم اعمج كم ج سردم 


عل في موتو لارض وهو وهو 


١‏ المََهْيقِين: المقصود بهم 
احتياط أو احتراز. 

؟. جَمًا: جلس على ز كبتيه. 
© في "إبطال الإسلام والعقل لعقيدة الحلول والاتحاد" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة العشرين, من الجزء السادس (العقيدة 
الإسلامية وقضايا التوحيد). 


: الثرثارون والمتكلمون بتوسع وبلا 


؟5 


جعلهم الله هداة للبشرية وأسوة حسنة لمن كان يرجو 


الله واليوم الآخرء فالقرآن يقول فيهم 2 5 ألذِينَ 


م 

242-10-7 عه 
نوج ومن دري رهم وَإِسْرَةِيل وَمِمَن هديا واجتبينا إذا نشل 
عَم أبنت ال اسه ل 3 كا (50) 6 «مريم)» قال 


2026 درق 1 
تعالى: : 9# وَحَعَلْتَهُمْ و نيه دهد وس ب يأمَرنا وَأَوْحَيِما لبهم 


اخ جعي" ير اد هه “وخ فاك عيضر 


البيعنَ من در ع عأدم وَصِمَنَ حمَلنا مع 


فْمَلَ الْحَردتِ وَلِقَامَ الصَلوْةْ وَإسَآهَ الركَروَ وكانوأ 
نا عديدين 7 5 (الأنبياء) . 


تلك هي عقيدة المسلم في أنبياء الله ومن ثم فهو 
ينكر بل يستنكر كل الخطايا والسقطات التي نقرؤها 
عنهم في الأسفار» ومن أمثلة ذلك ما يقال عن: 

© زنا لوط بابنتيه: وكان من ثمرته ابنا الزنا موآب 
وعمون ومن ذرية أوهما جاء داود: "وصعد لوط من 
صُوغَّر وسكن في الجبل» وابنتاه معه. لأنه حاف أن 
يسكن في صوغر. فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت 
البكر للصغيرة: «أبونا قد شاخ» وليس في الأرض رجل 
ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم نسقي أبانا خمرًا 
ونضطجع معه فَنْحْبِي من أبينا نََسْلًاه. فسقتا أباهما 
خمرًا في تلك الليلة» ودخلت البكر واضطجعت مع 
أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث ني 
الغد أن البكر قالت للصغيرة: (إني قد اضطجعت 
البارحة مع أبي. نسقيه خمرًا الليلة أيضًا فادخلي 
اضطجعي معه فنحبي من أبينا نسلًا». فسقتا أباهما 
خمرًا في تلك الليلة أيضًاء وقامت الصغيرة واضطجعت 
معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء فحبلت ابنتا 
لوط من أبيهها. فولدت البكر ابنا ودعت اسمه 
«موآب». وهو أبو الموآبيين إلى اليوم. والصغيرة أيضًا 


ولدت ابنا ودعت اسمه ابن عمّي)» وهو أبوبني 
عمُّون إلى اليوم". (التكوين 19: ٠‏ 7”8-7). 

خيانة موسى وهارون لله: وكان هذا الاتهام 
الخطير هو آخر وحي تلقاه موسى قبل موته» فقد كلم 
الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلًا: "وكلم الرب 
موسى في نفس ذلك اليوم قائلًا: «اصعد إلى جبل 
عَبَارِيم هذاء جبل نبو الذي في أرض موآب الذي قبالة 
أريحاء وانظر أرض كنعان التي أنا أعطيها لبني إسرائيل 
مُلْكاه ومت في الجبل الذي تصعد إليه. وانضم إلى 
قومك. كما مات هارون أخوك في جبل هور وضم إلى 
قومه. لأنكى] خنتاني في وسط بني إسرائيل عند ماء 
مريبة قادش في برٌّيّة صِينء إذ لم تُقدّسانٍ في وسط بني 
إسرائيل". (التثنية 58:77 .)0١-‏ 

لكن القرآن الكريم يبرئ موسى وهارون من هذه 
اللخياثة وأمغاهاء فيقول: #واذكر في الكتب مُومَئ إن 


لخر عر 


92 - سه سح مه ا 
نمخلصا 00 بي 400 يدينه من جا الطور 
يمن وهرََه ييا 0 وَوَهبنا له من يَحمِننًا أخاه هرون 
102 (مريم)» وقال 0 كع وَلَقَدْ مكنا مكنا عل موسو 


سروت 1 وم هم وَقَوْمَهُمَا من الصسكرر لحكرب 0 
© تنكف تكفا خم اتقبيية 8) 


سر 


ونصرنلهم 


0011111 الككح 


(3) وَءَانسَهِمَا الككبَ 


سئي 8) يقتت مرق تدم :8 ون 
عَلَيِهمَا فى اكيت 9 سَلمْ عل مومى وَعدروتَ 


إِنا كدّيك جرَى المفخسييت (158 إِنَبمَا مِنْ 
عبسادا اَلْمرٌ لْمَؤْمِنِيتَ ميت (55]) 6 (الصافات). 

0 5 ٠. 
وقتله: "وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره‎ 


وتَشَّى على سطح بيت اَلِك» فرأى من على السطح 


تآمر عليه 


آتٍ إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع 


شبهات حول مقارنة الأديان 

امرأة تسْتَحِمْ. ركاف ال اماه انظ عدن نارين 
داود وسأل عن المرأة» فقال واحد: «أليست هذه يَتُشّبّع 
بنت أَلِيُعام اعياة رركا الْشّي؟2. فأرسل داود رُسَلًا 
وأخذهاء فدخلت إليه» فاضطجع معها وهي مطهرة 
من طَمْيِها. ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة» 
فأرسلت وأخبرت داود وقالت: (إني حبلى». فأرسل 
داود إلى يُوآب يقول: «أرسل إلى أوريا الحثي». فأرسل 
يوآب أوريا إلى داود. فأتى أوريا إليه. فسأل داود عن 
سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال 
داود لأوريا: «انزل إلى بيتك واغسل رجليك). فخرج 
أوريا من بيت الملك. وخرجت وراءه حصة من عند 
الملك. ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد 
سيده. ولم ينزل إلى بيته. فأخبروا داود قائلين: «لم ينزل 
أوريا إلى بيته». فقال داود لأوريا: «أما جئت من 
السفر؟ فلاذا لم تنزل إلى بيتك؟2 فقال أوريا لداود: «إن 
التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام» وسيدي 
يوآب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراءء. وأنا 
مرأق؟ 
وحياتك وحياة نفسك. لا أفعل هذا الآمر». فقال داود 
لأوريا: «أَقِمْ هنا اليوم أيضًاء وغدًا أطلقك». فأقام 
أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده. ودعاه داود فأكل 
أمامه وشرب وأسكره. وخرج عند المساء ليضطجع في 


1 مضجعه مع عبيد سيده» وإلى بيته لم ينزل. وفي الصباح 
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كتب داود مكتوبًا إلى يوآب وأرسله بيد أوريا. وكتب 
في المكتتوب يقول: «اجعلوا أورياني وجهالحرب 
الشديدة» وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت»). وكان 


في محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
علم أن رجال البأس فيه. فخرج رجال المدينة وحاربوا 
يوآب» فسقط بعض الشعب من عبيد داود. ومات 
أوريا الحثي. فأرسل يوآب وأخبر داود بجميع أمور 
الحرب. وأوصى الرسول قائلا: «عندما تفرغ من 
الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب. فإن اشتعل 
غضب الملك. وقال لك: لماذا دنوتم من المدينة للقتال؟ 
أما علمتم أنهم يرمون من على السور؟ من قتل 
أبيمالِك بن يَرُبُوسّث؟ ألم تَرْمهِ امرأة بقطعة رَحَى من 
على السور فىات في تاباص؟ لماذا دنوتم من السور؟ 
فقل: قد مات عبدك أوريا الحشي أيضًا». فذهب 
الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يوآب. 
وقال الرسول لداود: «قد تجيّر علينا القوم وخرجوا 
إلينا إلى الحقل فكنا عليهم إلى مدخل الباب. قَرَمَى 
الرّماة عبيدك من على السور» فهات البعض من عبيد 
الملك. ومات عبدك أوريا الحشي أيضًا). فقال داود 
للرسول: « هكذا تقول ليوآب: لايَسُؤُ في عينيك هذا 
الأمرء لأن السيف يأكل هذا وذاك. شدَّدْ قتالك على 
اكذينة وأعريياء وعد اهل] متحت ام أة أورينا أله 
قد مات أوريا رجلهاء ندبت بَعْلها. ولا مضت المناحة 
أرسل داود وضمها إلى بيتهه وصارت له امرأة وولدت 
له ابنا. وأما الأمر الذي فعله داود فقَبّح في عيني 
الرب". (صموئيل الثاني :١١‏ 7-/77). 

ويكفي أن نقرأ ما يقوله القرآن الكريم في شأن داود 
حتى نقول كم علمنا القرآن في مواجهة مثل تلك 
التّهّم الخطيرة أن تقو ولول إذ سيمتيرة فلشرما 

يكن نآ أن تَسَكلم بكذًا حك تاي عطي )4 


(النور). فالقرآن يقول في داود: 32 وَلْقَدَ فَصَلنا بعص اليَيَعنَ 
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عَلَ بح وديا داؤدد رَبورَا 60 (الإسراء»» 98 وقد اننا 
2 مه روط مر 2 الت ايك د ليد ذه 
دَاؤْودَهِنًا فصلا يحبَالُ أو معة, والطير وألنا الحديد 


-- 1 ذه 


عمل سَنبِعَاتِ وَقَدّرْ فى اسرد مما ملا إن 
ِمَاكَمَنُوتَبَصِير 807 ولِسليَمنَ ليح عد وها سَمرُوروَاحها 


هج ساح ل 387 مي ررورءه ل اا و 


9 َ سجر وَأَسلَْالَم عينَالْقِطر وَمِنَالْحِنم نيعم لْبينَيدَبْدِبِادْنٍ 


(0 أن آعم 


عن عت الكل جر عور 


ىا محط سس سل جح ا سرس ساس 


ريف ومن يزع ا 0 
علوت له ما 2 

وَعُدُورٍ رسيت م 1 
ضكر د 2409 (سب). 


٠‏ كفر سليان فى أواخر أيامه: "وأحب الملك 


سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون: موآبيّات 


سوم بي 4 20 
700 


وعمُونيّات وأَدُومئّات وصِيدُونيّات وحئيّات من الأمم 
الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: «لا تدخلون 

وهم لا يدخلون إليكم؛ لأمهم يميلون قلوبكم 
وراء آلهتهم». فالتصق سليان بهؤلاء بالمحبة. وكانت له 
سبعمائة من النساء السيدات» وثلاثئائة من السراري» 
فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليان 
أن نساءه أَمَلْنَ قلبه وراء آههة أخرىء ولم يكن قلبه 
كاملًا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان 
وراء عَشْتَورَث إلهة الصَّيِدُونيين ومَلْكُوم رجس 
العمُونيّين. وعمل سليان الشر في عيني الربء ولم 
يتَبّع الرب تمامًا كداود أبيه. حينئذ بني سليان مرتفعة 
لكَمُوش رجس الموآبيين على الجبل الذي تجاه 
أوواشليي وكوللت ركس فى حكوك مكنذا نسل 
لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يُوْقِدْنَ ويَذْبَحْنَ 
لآ ممتهن. فغِضب الرب على سليان لأن قلبه مال 


عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين» وأوصاه 


في هذا الأمر أن لا يتبع آهة أخرىء فلم يحفظ ما أوصى 
به الرب". (الملوك الأول ١:١١‏ 

لكن القرآن يذكر سليهان بالخير ويبرئه تمامّا من 
عيّمة الكفر هذه: :9 وَوَمْبنا 
واب (5) 96 (ص»» وقال الله يه وَامبَثوا نا كرا 
انطو كشروا 2-6 

© أنبياء بني إسرائيل قبل المسيح كانوا لصوصًا: 
إن هذا ما ينسبه إنجيل يوحنا إلى المسبيح حين يقول: 
"فقال لهم يسوع أيضًا: «الحق الحق أقول لكم: إني أنا 
باب الخراف. جميع الذين أتواقبلٍ هم سراق 
ولصوص. ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب. 
إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. 
السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلكء وأما أنا فقد 
أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أناهو 
الراعي الصالح» والراعي الصالح يبذل نفسه عن 
الرافت "لبون ا ان 11 

وكل ما سبق قليل من كثير ثما يصدم المسلم حين 
نقرا سد الفيان فق الأسفار” . 


.)4- 


1 0 


قضية صلب المسيح: 
يختلف الإسلام مع النصرانية في قضية أساسية من 


قضايا الإيهان في عقائد المسيحيين» وهي القول بأن 


© ني "مقام الأنبياء في الكتاب المقدس" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الثانية» من هذا الجزء.والوجه الأول» من الشبهة 
التاسعة عشرة» من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).والوجه‏ 
الثالث» من الشبهة الرابعة والستين» من الجزء العاشر (الأنبياء 
والرسل؟). 


شبهات حول مقارنة الأديان 
المسيح انتهت ت حياته بالصلبء» وأن ذلك كان ضرورة 
للتكفير عن خطايا البشر حسب نظرية بولس. 
إن القرآن يقرر بوضوح عدم صلب المسيح. وأن 
الله نّجاه من محاولات اليهود قتلّهء بأن رفعه إليهء وأن 
الأمر كان فتئنة اختلطت فيها حقيقة الأمر على كثير من 
الناس» فالقرآن يقول: 38 وَقَوَلِهح إِنَ قل ألْسِيحَ عِيسَى أبن 
2 


0 صلوة ولك شه ودين 
060 رمه ل 


(النساء). 


ويكفي أن نرجع إلى الأسفار في هذه القضية لنعلم 
فيها الآتي: 

.١‏ حين شعر المسيح بالخطر يتهدده وهوفيٍ 
الحديقة كانت صلاته حارّة إلى الله كي ينجيه من 


ينيك 


ثم 
وابتدأ يدهش ويكتئب. فقال لهم: «نفسي حزينة 
جدًّا حتى الموت! امكثوا هنا واسهروا». ثم تقدم 
قليلا وخر على الأرض»ء وكان يصلي لكي تعبر 
عنه الساعة إن أمكن. وقال: «يا أبا الآب» كل شيء 
مستطاع لكء فأجز عني هذه الكأس. ولكن ليكن لاما 
أززية أنا جل هاتريد أنت 9" موقن 5 1ه 


الموت. فقد: أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحتناء 


ولوفا 417 48 

7. حين جاءت قوة الظلم وتقدم بهوذا الخائن 
ليدلهم على سيده: "فقال له يسوع: «يا صاحبء لماذا 
جئت)؟» حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع 
وأمسكوه". (متى 75: .)6١‏ 

وفي المحاكمة "اجتمعت مشيخة الشعب: رؤساء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكهّنة والكتّبة» وأصعدهه إلى مجمعهم قائلين: «إن 
كنت أنت المسيحء فقل لنا!». فقال لهم: «إن قلت لكم 
لا تصدقونء وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني»". 
(لوقا 58-551:75). 

وهنا وقفة» لنفرض ج دلا أنه كان المسيح. فإن 
هذا يعني أنه كان يرجو إطلاق سراحه. وهذا ينفي 
مانقرؤهفي رسائل بولس ومااقتبس منهانفي 
الأناجيل؛ مثل القول بأن المسيح: "بذل نفسه لأجل 
خطايانا لينقذنا من العالم الشرير" أو أنه "بذل نفسه 
فدية لأجل الجميع"» ومعنى ذلك أنه لو كان المسيح 
قد قتل حمّاء لكان ذلك رغم عنه. وبهذا تتعاظم 
خطيئة البشرية التي قتلته ظلمًا وقهرًا. ومن يُكَمْر 
عن تلك الخطيئة العظمى بعد ذلك؟! وإذا افترضنا 
أنه ليس المسيح فإن هذا ما يفيده المضمونء خاصة إذا 
علمنا أن الفقرة التالية لمذا هي قو ل ذلك الذي 
يستجوبونه: "منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسًا عن 
يمين قوة الله". (لوقا 59:75). 

وهذا يقطع بأن الشخص الذي قبضوا عليه 
وحاكموه وصلبوه. إنه| كان شخصًا آخر غير المسيح» 
وأنه رآه بعيني رأسه. وقد صعد إلى السماء وههذا قال: 
"منذ الآن". 

*. ولقد كانت آخر صرخة للمصلوب هي قوله: 
«إلوي» إلويء لما شبقتني»؟ الذي تفسيره: إلهيء. 
إلهيء لماذا تركتني؟ (مرقس 190: 075). لكن المسيح 
قرر في الإنجيل أن الله معه ولن يتركه أبدًا. وهذاما 
يعتقده كل المؤمنين. فهو يقول: "والذي أرسلني هو 


معيء ولم يتركني الآب وحديء لأني في كل حين 


55 


أفعل ما يرضيه". (يوحنا 4: 19). 

فمن المؤكد أن الذي أطلق صرخة اليأس تلك على 
الصليب إنما كان شخصًا آخر غير المسيح الذي أكد أن 

5. لقد تنبأ المسيح بنجاته من القتل كا تنبأت 
المزامير كثيرًا وكثيرًا ‏ فلا يزال بين أيدينا ماقاله 
المسيح في تحدّ لليهود حين حاولوا اصطياده في إحدى 
المزات: "فارصل الف موق وزؤساء الكيفة عودانا 
ليمسكوه. فقال لهم يسوع: «أنا معكم زمانًا يسيرًا 
بعدء ثم أمضى إلى الذي أرسلني. ستطلبونني ولا 
تجدوننيء وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا»". 
«يوحنا /ا: ": 75)» لا نظن أحدًا يشك في وضوح 
هذا القول الذي يعني أن اليهود حين يطلبون المسيح 
لقتله فلن يجدوه؛ لأن الله سيحفظه بالرفع» ومن 
الطبيعي أن يقال: إن السماء مكان يعجز اليهود عن 
الوصول إليه تعقبًا للمسيح. 

ه. هذاوقد اختلفت الأناجيل الأربعة في 
عناصر قصة الصلبء ويكفي أن نذكر أن العشاء 
الأخير كان حسب الثلاثة الأولى: متى ومرقص 
ولوقا هو عشاء الفصّح.ء وأما الإنجيل الرابع فقد جعله 
قبل الفصح بأيام. وقد ترتب على هذا أن كان يوم 
الصلب حسب الثلاثة يوم الجمعة: بين هو حسب 
إنجيل يوحنا يوم الخميس الذي ذبحت فيه خراف 
الفصح. (يوحنا 78:14ء ويوحنا 19: .)١5‏ 

ولما كانت المقبرة التي وضع فيها جسد المصلوب 
قد وجاتها مريم المجدلية خالية صباح الأحده 


فإن هذا يعني أن جسد ذلك المصلوب ل يُدئّن 


في الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال حسبما هو شائع 
في الأناجيل. (أناجيل: متى 217:5٠‏ ومتى 77: /211 
مرقس :"١‏ 9., لوقا 4:717). 

فالفترة بين يوم الجمعة يوم الصلب ويوم الأحد يوم 
القيامة» لا تزيد على يوم واحد وليلتين. 

وهذا قليل من كثير ما يبرهن على عدم صلب 
ايد 

وفي السياق نفسه أدلى بدلوه الأستاذ محمد فريد 
وجدي - رحمه الله الذي كتب تحت عنوان "المسيحية 
في الإسلام" يقول: هذا عنوان كتاب أرسله إلينا أحد 
فضلاء المسلمين. تأليف حضرة الإيغوماتس إبراهيم 
لوقاراعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر 
الجديدة» وقد بين المؤلف غرضه من وضعه. فقال في 
مقدمته: "إن القرآن لم هاجم المسيحية التي أسسها 
المسيح» ونشرها رسله القديسون, ولكنه هاجم بدعًا 
خاصة؛ كانت قد ظهرت عند ظهوره. ونادت بتعاليم 
لا تقرها المسيحية» فحاربها ى!| حاربتها المسيحية من 
قبل ومن بعد. إلى أن قال: وغايتنا التي نتوحاه”) 
لتوفيق» لا الجدل والتفريق» وإنا لنرجو أن يتقبل إخوتنا 
المسلمون رسالتنا هذه كرسالة محبة وإخلاص. وفقنا 
الله جميعًا إلى سواء السبيل". 


.١‏ الإسلام والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلاف» أحمد 
عبد الوهابء مكتبة وهبة» القاهرة. 031 5419١ه/‏ 1998م 
ص 5 :: ٠١‏ بتصرف يسير. 

© في "عقيدة الصلب والفداء" طالع: الشبهة الثالثة والتسعين. 
وني "حسم القرآن الكريم مسألة صلب المسيح" طالع: الشبهة 
الثانية والتسعين» من الجزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 

تر حاف تقصيدها: 


/ا5 


شبهات حول مقارنة الأديان 

وقد طلب إلينا مرسل الكتاب أن نبدي رأينا فيا 
ذكره حضرة القس مؤلف الكتاب من إقرار القرآن 
على العقائد المسيحية الحقة» وهي في نظره ما عليه 
النصارى اليوم من تثليث وبدوة... إلخ. وقد وجه 
حضرة القس الخطاب للمسلمين» فحق علينا أن نبدي 
له رأينا فيا ذكره. 

قال حضرته تحت عنوان "المسيح الإله": "تعتقد 
المسيحية أن المسيح هو الله باعتباره الأقنوم الثاني من 
الشالوث الأقدس للذات الإلهية الواحدة الجوهر 
والعدد. والإسلام لا يتكر هذه العقيدة ولا يرفض 
القول بلاهوت المسيح. بل إنه ليؤيده» ويؤيده بأدلة 
عديدة» وآيات كثيرة وشهادات متنوعة منها: 

٠‏ أساؤهالحسنى وألقابه التي ذكرها له القرآن. 

« الحقائق الخاصة بحياته في ذاتها. 

© شهادة القرآن له بالل الأدبي في حياته. 

© شهادة القرآن له بقدرته فائقة الطبيعة. 

© ماأثبت له من الاختصاصات والوظائف. 

©» ما شهد له به عن مركزه الممتاز. 

نقول: إن هذه دعوى جريئة لم يقل بها أحد من 
الذين كتبوا عن الإسلام من المسيحيين إلا أن يكونوا 
من أهل ال ماحكات اللفظية الذين يترفع عنهم مشل 
الإيغومانس إبراهيم لوقاء فإذا كان قد مضى على نزول 
القرآن أكثر من ألف وثلاثائة وخمسين سنة» وقد قرأه 
عدد لا بحص من الناس وفهموا منه أن الإسلام ينفي 
ألوهية المسبيح» وعلم ذلك في كل هذه القرون عدد لا 
يحصى من أهل الملل الأخرى. وألفت في الجدل حول 
هذه المسألة كتب لا تدخل تحت حصرهء كل هذا لو كان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى الجدال والتماري كل هذه القرون الطويلة -فإن 
الخلافات الدينية أثرّا لا يشتبه لغيره» ولكنه يسجل في 
الوقت نفسه على العقلية الإنسانية اختلالًا تصبح معه 
غير جديرة بالثقة في نظرها وأحكامهاء ويدب الشك 
إلى كل آثارها الأدبية والعلمية والفلسفية التي تم بناء 
صروحها في قرون طويلة» توقعًا لظهور أفذاذ يكشفون 
الغباوات التى قادت العقول للخلافات 
أحقابًا متعاقبة حول مسائل لا خلاف فيها على 


00 


عن حفيفة 


الإطلاق! اللهم إن هذا محال» وإن كان يوجد ماهو 
أبعد عن التصديق من المحال فهو منه. 

اعتمد حضرة القس فيا أورده من القرآن الكريم» 
تدليلًا على ألوهية عيسى اك على ما جاء فيه من 
إطلاق لفظتي (كلمة وروح) عليه» ورأى أن ذلك من 
أدل الآدلة على مشايعته للمسيحيين في القول بنبوة 
عيسى لله وبألوهيته» فقال: "رأينا فيها سبق كيف أن 
القرآن أقر بصحة عقيدة المسيحيين في فاد.هم با لقبه من 
ألقاب لا يجوز أن ينعت مبا أحد سوى الله تعالى» فدعاه 
أو لا كلمة اشاوتاثا روحا مه" 

ونحن نعجب كيف يسيغ حضرة القس أن يعتقد أن 
لفظتي (روح» و كلمة) لا يجوز أن تطلقا إلا عل الله 
تعالى» على حين أن المقرر عند أهل العلم والفلسفة أنه| 
لا يجوز أن يطلقا عليه؛ لأن كل تعبير لفظي عنه تعالى 
يفيد التقييد والتحديد. 

وهو ما يتنزه عنه وك كل التنزه» هذا ما انتهست إليه 
الفلسفة» وهذا ما قرره الإسلام قبلها بأكثر من ألف 
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سن فقال 513 0 مم شت 2 4# (الشورى: 360 


5 9 2 مه ل ول بوم ع مج سس ساس 
وقال: غ2 لا تُدْرحكَه الأبصر وهو بُدَرِكُ الأتصر * 


200 
يطو يوء عِلَمَا (5) #6 (طه فلفظة (روح) قليلة على 
خالق الأرواح ومبدعهاء ولفظة (كلمة) أقل من تلك 
أيضًا. وقد أطلق القرآن الكريم لفظة روح على بعض 
مخلوقاته فسمى جبريل روحًاء وسمى القرآن روحًا. 


اليه (5) 4 «سسره» جا يدك نا لِك 


(الأنعام: »١ ٠"‏ وقال: 22 يَعَاءُ مَابينَ يدهم 


روا من 
مرا ## (الشورى: 57)» ولايجيز المسلمون إطلاقههما على الله 
تعالى؛ لأن قاعدة التنزيه المطلق عندهم: "أن كل ما 
خطر ببالكء فالله بخلاف ذلك" وأَنّى لمخلوق عاجز 
محدود القوة العقلية» أن يصل إلى معرفة حقيقة الخالق 
أو أطت عليه الفاظا متكت سين الكاتنات 
الجزئية؟ 

أما لفظة: "كلمة" فلها في القرآن معنى غير ما يفهمه 
المسيحيون منهاء فهي عندنا لا تحتمل غير معناها 
اللغوي. وقد أطلقها الله تعالى على عيسى؛ لأنه كما قال 
الرازي: قد وجد على خلاف السنة المعروفة» فأضيف 
حدوثه إلى كلمة الله مباشرة وهي "كن" وعلى هذا 
جرى جميع المفسرين, وقد وردت لفظة كلمة في الكتاب 
الشريف في مواطن كثيرة جدَّاء من ذلك قول الله تعالى: 

ا ريك #6 (هود: 0015 وقوله 5 +2 وَلَوَنَا 
3 (بونس:19)» وقوله تل: :3 كلِمَةَ 
طْيبَةٌ # (براهيم: 14)» وقوله 36: 3 كلمَةٍ حَبِيتَةَ # 
(إبراهيم:7)» وقد صرح القرآن الكريم بأن لله كلمات 


لا تحصى لا كلمة واحدة. فقال 38: 32 وَلْوْ أئما فى 


م سم 4 
الارض من سُجرو ١‏ 


روعمىو 1 ال 
2 


لم والبخر يذه مِنْ بَحَدِوء 

أنحر ما َقِدَتَ طِمَتُ أللَّهِ #6 (لقران: 00). 
من الجرأة التي لا يمكن وصفها بوصف أن يدعي 
مُذّعْ أن القرآن يقول بألوهية المسيح» وقد نفاها عنه 
سارك شرع و عق ركسو كانه لاص أن 
تأويل. وقد وجهالخطاب إلى النصارى خاصة» 
ونهاههم عن القول بالتثليث والبنوة والتأليه» فقال كل: 


0 2 مج مع 


و 28 على حك رس عه 2 
وحكلمته: ألقنها إل مرح وروح مْنْهُ اموأ بأللّوورسله. 


يس ار ره لق هو مور ته مر مين امفووس مه 
ولا تفولوأ ثللئه أنتهوأ حيرا لُحكم إِنما أله إِلهُ وحِد 


سبحنه: أن يكورك له وأ 
رض ف بِأَلّهِ وحكيل (5 46 (النساء». 

وقال تعالى مبينًا للناس امول الهائل من ادعاء الولد 
له: :9 وَقَانُوا أعَحدَ البََنُ دا( لَعَدْ حمر عَم دا 
َْبَالُ هذا (8) 6 (مريم. 

لا أتخيل أنه بعد هذه النصوص المحكمة الحاسمة 
يمكن أن يقول أحد ى] قال حضرة القس إبراهيم لوقا: 
"الإسلام لا يتكر هذه العقيدة» ولا ينكر القول 
بلاهوت المسيح, بل إنه ليؤيده» ويؤيده بأدلة عديدة» 
وآيات كثيرة» وشهادات متنوعة. 


اللهم إن هذا محال» أقول: محال وأنا مطمئن؛ لأنه لا 


دووده لير صرء و 


2 .2 
منه وتنشقٌلارض وخر 


يتأتى لكائن من كان, مهما بلغ من أساليب المغالطة"" 


.١‏ المغالطة: محاولة إيقاع الآخرين في الخطأً. 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
والسَّفْسَطة أن يتقي وقع هذه الآيات الصريحة في نفوس 
قارئيهاء وأن يستخرج منها ما تأباه معاني ألفاظهاء 
ومباني تراكيبهاء فلو كان يعلم الكاتب المتحمس ما 
يجنيه عليه تحمسه لموضوعه من إضعافه وتوهينه. لربا 
بنفسه أن يرتكب مثل هذا الشطط في تبيينه. 

كل ما استند إليه حضرة القس في تدعيم كلامه. 
وهوّن عليه إهمال عشرات الآيات التي وردت في نفي 
الألوهية والبنوة عن عيسى -ما أطلقه القرآن الكريم 
على هذا الرسول من روح الله» وأنه كلمته ألقاها إلى 
مريم» وقد قلنا إن الله تعالى قد أطلق لفظة "روح" على 
جبريل التالا. 

أما "الكلمة" فقد أريناك مواطن استع لها في 
الكتابء با لا يدع شبهة في أن المقصود بها كلمة "كن" 
أي كلمة الخلق المباشر عند عدم وجود الأسباب 
العادية» وكيف يُعْقَل أن ترد في القرآن لفظة "الكلمة" 
بمعنى الأقنوم الثاني من الأقانيم الثلاثة المؤلفة لذات 
الخالق» وهو ينهى النصارى في آيات كثيرة عن القول 
بالتثليث ويعده أمرًا إدَّ0"» وقد ورد في ذلك قوله: 
وا تَفَولُوأ َلَكَدٌ أنتموأ حرا حم يه (النساء: 40111 
وفي آية أخرى قوله: «( وَكَلكَت الهو حُوند أب أله 
كاك التسرَى الْمَسِيعُ أث هيلك غَرلكُم 
مكدروأ ين مبَلْ # 
(التوبة: 00 أي يقولون ما يشاكلون به قول الكافرين 
السابقين الوثنيين» فقد كان للمصريين القدماء ثالوث 


24 3 نت امل مه 
يأفوئههم يصهعُوت وول الْذِين 


مؤلف من: حورس وإيزيس وأوزوريس.ء وكان 
للهنود ثالوث مؤلف من براهما وسيفا وفيشئوء 


”. الإد: لكر العظيم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولغيرهم ثالوثات أخرىء وقد أجمعوا على أن أحد 
أركانها قد نزل إلى الأرضء وتجسد فيهاء وعاش بين 
الناس ليعلمهم ويصلح شأنهم؛ ومن هنا قرر 
الفيلسوف فولتير أن المسيحية قد أخذت في هذه 
العقيدة أذ البوذية”'" سواء بسواء في تثليئها أو 
آدامها وأخلاقها. 

وما كنا لنتنزل إلى إيراد مثل هذه الأقوال لولا أن 
حضرة القس إبراهيم لوقا قد اضطرنا إليهء دفاعًا عن 
كتابنا وذودًا عن كرامتنا. 

وبعد, فإن البحث في ذات الخالق لا يجيزه لنفسه من 
يعرف ضعف مصادر معرفتناء ومدى سلطان عقولنا 
على فهم الحقائق. فالإدراك الذي قصر عن فهم ماهية 
المادة» وحقيقة الفضاء والزمان, ولم يحط بأكثر أسرار 
النظام الآلي الذي بين يديه لا يستطيع ببداهة العقل أن 
يصل من معرفة ذات الله إلى شيء على الإطلاق» وإن 
افترض أنه تلقى معرفته بذات الله من طريق الوراثة» 
وجب عليه أن يرفضها ليخلّصٌ من تبعاتهاء مكتفيًا من 
الاعتقاد بوجود الله منزهًا عن صفات المخلوقينء وبأنه 
يتعالى أن تحيط به عقول الآدميين» وإلا عرض عقيدته 
لشئّهنات المجادلن» واضطر لوقف خصة كبيزة مخ 
وقتهلصد هجمت المهاجمين. والإجابة عن 
استشكالات المستشكلين» وإن عقيدة تحيط بها كل هذه 


١.البُوَذِيّة:‏ ديانة أسّسها أحد حك)ء الهند (بوذا 054 -187) 
ق. م وهي أقرب إلى فلسفة الحياة منها إلى الدين؛ حيث لا تؤمن 
بإله» وتقوم على النَّجِرّد والزهد؛ تخلّصًا من الشهوات والألى 
وطريقًا إلى الفناء التامٌ» وتقول بالتناسُخ ومبدأ السببية» وتنتكر 
الروحية والحساب» وهي من أكثر الديانات انتشارًا في الهند 
والشرق الأقصى. 


الصعوبات» وتقوم في وجهها جميع هذه الشبهات. لا 
يمكن أن تصبح عقيدة عامة لأمة في خاصتهاء فضلًا 
عن الإنسانية برّمّتها'". 

يلوح لي أنه يغيب عن الآباء المسيحيين أن الناس 
اليوم قد افتتنوا بالفلسفة المادية» إلى حد أن رفضوا 
العقيدة بالخالق» على ما تعرّفه به أرقى فلسفة 
في الأرض من التوحيد والتنزيه» فهل من مسايرة 
الحقائق أنيزيدعل تلك العقيدةمايجعلها 
غير معقولة؟ 

إن دعاة المسبيحيين قد عجزوا عن نشر المسيحية 
حتى في البلاد الوثنية» على ما يبذلونه من القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة. ويفوز عليهم دعاة 
الإسلام في كل بقعة من بقاع الأرض. فتسارع الملايين 
إلى الدخول في الإسلام غير مسوقين بأي دافع مادي 
زاهدين في اميل" وامَيّلان”* الذي يبذله الجانب 
الآخر. 

هذه المقارنات تريك الصعوبة المطلقة في إمكان 
قبول العقيدة المسبيحية على ما هي عليه من القول 
بالتثليث والتأليه والبنوة» وقد ظهر في إنجلترا وألمانياء 
وهولاندا وفي كل بقعة من أوربا مذهب الموحدين تحت 
اسم (1/7116785116) رفض أهلّه التثليث وما يتبعه 
واتمحذوالهم كنائس خاصة وهم يعدون في كل 
أمة بالملايين» وأكثر ما يوجدون في إنجلترا وأمريكا. 
ولسنا نشك في أن هؤلاء هم طليعة الإسلام في 


؟. برمّتها: بكاملها. 
””. الهيل: ما انهبال من الرملء والمقصود بها الخير الكثير. 
. امَيّلَان: الخير أو المال الكثير. 


أوربا ولله عاقبة الأمور”". 

هل يعقل بعد كل ما سبق عن جوهر الأديان 
السابقة ومضامين كتبها المقدسة المحرّفة, أن يقال: إن 
الإسلام قد اشتق منها؟ على ما بينها وبينه من 
اختلافات جذرية شاسعة؟] 
رابعا. الوحي والصرع: 

زعم المغرضون أن ما كان يَعْئَري”" رسول الله ل 
عند تلقي الوحيء أعراض للهستيريا والصرع! أما 
ما كان يعتريه فهو_كما وصفته الأحاديث والآثار 
المروية -تفصّد جبينه بالعرّق”" في اليوم شديد اليرد» 
وتريّد وجهه””' واحمراره وإغماض عينيه. فهل هذه 
أعراض مرض الصرع المعروف؟ وهل يمكن له -إن 
كان الأمر كما زعموا أن يبل يخ فورإفاقته - 
ما أَئِرّل إليه: أحكامًا وتشريعًا وأخلامًا في نظام 
دقيق معجز؟! 

لندع الأستاذ محمد فريد وجدي يجيبنا عن هذه 
التساؤلات؛ إذ كتب تحت عنوان "هل كان محمد يِتَصِنّمُ 


١.مناقشات‏ وردودء محمد فريد وجديء الدار المصرية اللبنانية» 
القاهرة,» ١‏ 1995م ص 0 0 : .”٠‏ وانظر في ذلك أيضًا: 
المناظرة الكبرى مع القس شرٌّوش. أحمد ديدات» ترجمة: رمضان 
الصفناوي. المختار الإسلامي. المسيحية والإسلام والاستشراق» 
محمد فاروق الزين» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط1ء 7٠1م.‏ 
الإسلام كبديل؛ مراد هوفمان» مؤسسة بافارياء ١‏ 1997 م2 
فصل: المسيحية من وجهة نظر إسلامية. 

؟. يعتري: يصيب أو يظهر. 

*. تفصّد جبينه بالعرّق: تعبير يدل على شدة سيلان العرق دلالةً 


358 ووه 0 
على موقف محرج أو نحوه. 
4وث تدوحية: أ اران خثرة شنديذة؛ تولك محدث عند 
مواجهة الأمر الجَلّل. 


ولا 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الوحي”؟ يقول: كان النبي يل بزعمهم مريضًا عصبي 
المزاج مصابًا "بالهستيريا"» فيسمع ما لا حقيقة له 
ويحسبه حقائق» ويصبغه بصبغة العقائد التي تملا قلبه؛ 
والصور التي تشغل عقله. 
لقد ذكرنا شبهة الهستيرياء فلا يصح لنا أن نترك أكثر 
القزاء وا ء لون قن ماه هذا داوع لذ 
الخيالات والضلالات الحسية والمعنوية التي يولدها 
للمصاب به» وعن مكان هذه الشبهة من سيرة رسول 
الدين العالمي الأخير. 
الهستيريا -كما يصفها الأساتذة الأعلام: كريكيه 
00 أكثر ما 
يعتري النساء» وهو وراثي» صفاته المميزة: شذوذ 
خلقي حاد» وحساسية متطرفة تصل إلى حدود غير 
معقولة» ثم يزداد المرض حدَّة فيشعر المصاب به 
بالاختناق» وبضيق في الصدر عظيم وبخفقان مزعج 
وارتعاش وباضطرابات خطيرة في الحضم: وقد 
يصحب هذه الأعراض شلل في بعض الأعضاءء, فإذا 
تابع هذا المرض تقدمه» جاء دور ايا سك 
بكاء وعويل وكرب عظيم؛ وهذيان ينتهي بالإغماء؛ 
فإن تجاوز هذه الدرجة دخل في دور أشد خطورة من 


كل ما مره فيرى المريض أشباحًا بدده أو تسخر منه أو 


ولاندوزي وشاركو_داء عصبي عضَال 


تزعجه ويسمع أصوانًا لا وجود ها في حس غيره. 
ومن أخص مميزات هذا الدور: شعور المصاب بكرة 
تأخذ بمخنقه. فلا يزال يضطرب منها حتى تفقذده 


«. الكَنْه: الحقيقة. 
5. العُضال: الشديد الُعجز الذي لا طب له. 
. التَشنج: تَقَبْض عضلي غير إرادي. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحس تامّاء فيقع في الإغاء وسط حركات مضطربة 
بيديه ورجليه» وقفز من مكان إلى مكان على صورة تثير 
الذعر في قلب كل من يراه فلا يجد لإنقاذه حيلة غير 
الصبر حتى تزول عنه يسيرًا يسيرًا لتعاد الكرة عليه بعد 
الأعراض؟ 

لو كان كذلك. لوجب وضعه في أقصى درجات هذا 
المرض؛ لأنه كان يرى شبحًا يظنه مَلَكَّاء ويسمع صونًا 
يتخيله وحيًا. وهذه الأمور من مميزات الدور الأخير 
هذا الداءء حين يتفاقم”"' أمره وتشتد وَطأنه ويعد”" 
شفاؤه» ومتى بلغ المصاب هذا الدور أصبح هدًا 
لجميع أعراضه. أولها شذوذ الأخلاق والحساسية 
المتطرفة والخفقان المزعج والبكاء والنشيج والهذيان أي 
الهلوسة؛ وآخرها التخبط باليدين والرجلين والقفز 
بالجسم كله من مكان إلى مكان. 

فهل نقل عن خاتم المرسلين شيء من هذه 
الأعراض. على كشرة الذين تتبعوا حياته وتعقبوا 
أعماله؟ 

وهل عهد في تاريخ العالم أن مريضًا بمثل هذه الداء 
الذي أعجز الطب قديّ) وحديئاء يندب نفسه لتطهير 
أمة برمتها من أرجاس الوثنية» وتوحيد كلمتها وجمع 
متفرقهاء وإيتائها بدستور ينظم شئونها ويسدد 
خطواتهاء وينقلها من طورها المتحجر الذي كانت فيه 
إلى أطوار متعاقبة تندفع فيها اندفاعًا طبيعيًا مرتبًا على 


من له امير ع 


؟ لا 


سنة إلى درجة دولة لا تغرب الشمس عن أملاكهاء همي 
أكبر دولة عرفها تاريخ البشر إلى اليوم؟ 

إذا كان محمد وهو هستيري مريض في رأهم - 
يوفق إلى مثل هذه الأمور الجسَام”". حتى يغير سطح 
المعمورة من حال إلى حال تمالم تأت بمثله أجيال 
الفاتحجين ولا كبار الملوك والسلاطين» بل ولا أولو العزم 
فو اللوشلة :315اكا نافيا نكا ل كات وسر لا تعبا يرف 
الملك ويسمع منه الوحي؟ ولو كان هذا حال رجل 
خيالي مريض شاذ الأخلاق» وعرضة لجميع الأعراض 
التي ذكرناها ‏ الصنف الذي إذا رأيته رحمته واستعذت 
باللهفهذا بقي للصادقين الكاملين وللأصحاء 
العاملين من الذين إذا رأيتهم افتخرت أن تكون واحدًا 
من أشياعهم؟ 

هل عهد أحدفي تاريخ الإنسانية أن المرضى 
المتهوسين يصلحون لقيادة أنفسهم؟ فضلًا عن 
التصدي لقيادة الأمم والبلوغ بها إلى أَوْج”* لم تتصل 
إليه أمة قبلها ولا بعدها؟! 

هب أن الهذيان يؤدي بالمصاب بالمستيريا إلى 
التصدي مثل هذه الخطة» فهل يكون حاله في الدعوة 
إليها أمثل من حال المجنون يضحك من يسمعه يهذي 
بهاء ويستدعي غيره ليشاركه في التلهي با يقول؟ هل 
بلغت أن العرب الجاهليين ضحكوا من دعوة محمد و 
واتخذوها هزوًا ولعبّاء أم قابلوه بالاضطهاد. وصبوا 
على أتباعه ألوان العذاب» حتى اضطروهم للهجرة إلى 
الحجبشة مرتين» ثم إلى المدينة» وهناك شنوا عليهم 


*. الجسّام: الصّعاب. 
4.. الأؤْج: المكانة أو المنزلة 


العناراف اللمعراء لل تا وقالوا"" عالبيق بو زكرا 
وسيلة إلا استخدموها لحل جماعتهم, ثم انتهى أمرهم 
لا يستطيع أعداء محمد ا 
الشبهات وتدبيرها من مختلف الأعاليل أن ينالوا من 
شخصيته القَذَّةه فإن ما أثمرته من الغمرات مما ل يسن 
مثله لمصلح أو لرسول قبله تَذْحض”*' كل فزية”* 
تلفق للححّط من قدرهاء وتبني لصاحبها صرحًا من 
حى إلى الذائدين عن كرامته أدلة 
- 5 5 عكر زفف 
تجعل ما لفقه خصومه هشيًا تذروه الرياح 
هذه المفارقة الواضحة والمسافة الشاسعة بين طبيعة 


المجد جديدَاء وتو 


شخصية سيدنا رسول الله يكو وما يمثله في حياة البشرية 
وبين حال مصروع متهوّس. يهذي وهو لايدري -كما 
زعم المبطلون هي التي حملت د. محمد المسير على أن 
يتساءل قائلًا: "وإذا كان الواحد منا عندما همه شيء 
ويحرص عليه يشغل باله وفكره حتى لا يكاد يحس بمن 
حوله؛ فينادي عليه أقرب الناس منه مكانًا فلا يسمع له 
نداء» فا بعالك بالاتصال بالملاً الأعلى والاستغراق في 
لقاء الملك الروحاني والتلقي عن الله تعالى؟! ثم إن 
الناس في كل زمان ومكان يرون المصروع ويعرفون 
الصرعء فهل من المعقول أن يخدع الصحابة جميعًا في 


.١‏ السّعواء: الشديدة. 

الو سوا 

#تطمو اغالا وكافرا 

:. تَدّحَض: تبطل. 

مد الوك الشيية ولا كدو 

5. الإسلام دين الهداية والإصلاح» محمد فريد وجديء دار 
الجيلء بيروت؛ ط1:١41١هم/‏ 1491م ص١17: ١74‏ 


بتصرف. 


شبهات حول مقارنة الأديان 

رسول الله ييه ويصعب عليهم التفريق بين حال الوحي 
وحال الصرع؟! 

إن فاقد الشيء لا يعطيه. والمصروع لا يشفي 
مصروعًاء ولقد كان الصرعى يأتون إلى رسول الله طَل 
طلبًا للشفاء» فعن عطاء بن رباح قال: قال لي ابن 
عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: 
هذه المرأة السوداء أتت النبي وله فقالت: إن أصرّع» 
وإني أتكسّفء فادع الله لي» قال: "إن شِئْت صبرت 
ولك الجنة» وإن شعت دعوت الله أن يعافيك"» فقالت: 
أصبر. فقالت: إني أتكشَّف» فادع الله آلا أتكشف 
فدعا لها”"'. فإذا كان الصرعى يأتون رسول الله طلبًا 
الشقاء: قهل يكوت الضرع خفيًا هل الئاس يؤمئذ حتى 
حي؟! ألا ساء ما يحكمون”"! 
هل بقي مزيد قول في هذا الموضوع؟ لعله من المفيد 
فيه د. هدى عبد الكريم هذه 
الشبهات مجملة وقَنّدتها”" في أسلوب علمي رصين» 
فقالت: "الناظر في مزاعم المستشرقين هذه وفي حال 
الرسول الكريم يليدِ وفي كتاب الله تعالى الذي أوحي به 
إليه» يتبين له بطلان هذه المزاعم من عدة وجوه: 

الأول: أن القرآن الكريم نفسه ينفي أن يكون 
من صنع البشر وتأليفهم, وإنما هو كلام الله المنزل 


يختلط بالو 


أن نختم ببحث ناقشت 


. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المرضى» باب فضل من 
يصرع من الريح 0 ومسلم في صحيحه.» كتاب البر 
والصلة والأدبء باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو 
حزن أو نحو ذلك (517/75). 

6. النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد 
المسيّرء دار الاعتصام» القاهرق ط 5 ٠٠١‏ ١٠م‏ ص١١؟1.‏ 

4. قَنَّدما: ضَكَّفت أقوالها وأثبتت بطلاهها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على رسوله محمد كي لهداية الناس وإصلاح حالهم 
وذلك من عدة نواح: 
من ناحية أسلوبه البليغ المعجز المغاير لأسلوب 

النبي يل فيها صدر عنه من الأقوال غير القرآنء 
فالحديث يختلف اختلافا كبيرًا عن القرآن الكريم من 
جهة الأسلوب» وكل قارئ يفهم العربية يدرك ما بين 
الأسلوبين من فرق كبير» فلو كان القرآن صادرًا عن 
محمد نتيجة انفعالاته با يحدث في حياته وما يجري في 
مخيلته من أفكار لكان أسلوبه هو نفس أسلوب 
الأحاديث؛ لأنه لا يمكن أن يكون لكاتب واحد مه| 
بلغ من الذكاء والعبقرية أسلوبان يختلفان هذا 
الاختلاف الكبير. 

ومهذا يتبين لنا بطلان دعوى المستشرقين أن القرآن 
صادر عن النبي وَل 

". من ناحية ما تضمنه من إشارات علمية دقيقة 
ونبوءات غيبية وأخبار القرون الماضية والتشريع 
العظيم» وغير ذلك من العلوم والمعارف يزخر بها هذا 
النهر العظيم» كل ذلك ينفي أن يكون القرآن بشريّاء 
وإلا فمن أين لمحمد ول الرجل الأمي هذه الحقائق 
العلمية التي لم يتوصلا إلى معرفتها إلا في العصر 
الحاضر» ومن أين له معرفة أخبار الأولين من الأنبياء 
والمرسلين؟! 

ومن أين له معرفة دقائق التاريخ وأحوال الأمم 
السابقة» هل عاصرها واطلع على أخبارها؟! وإن إخبار 
القرآن الكريم بقصص الأمم السابقة وما حل بهم بدقة 
وتفصيل يؤكد أنه من عند الله» وليس من عند محمد يل 


الذي لم يقرأ كتابًا ولم يدرس علا قط. وهذه النبوءات 


7/5 


الغيبية الموجودة في القرآن من أين لمحمد يلد بها؟! إن 
الإنسان مهما بلغ من العبقرية والذكاء لا يستطيع أن 
يكشف حجب الغيب المكنون بعبقريته وذكائه. إن كل 
ذلك يؤكد أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون من 
عند محمد يَيه؛ وإنما هو من عند الله الذي أحاط بكل 

إن القرآن لا يعكس شخصية الرسول يل في 

أفراحه وأحزانه» لقد توفي عمه أبو طالب وزوجته 
خديجة في عام واحدء وحزن عليهم| حزنًا شديدًا حتى 
سمي ذلك العام بعام الحزن» فهل يوجد في القرآن أي 
إشارة لكل هذا؟! فلو كان القرآن ىا يزعمون نابعًا من 
ذاته لظهرت تلك المشاعر في سور القرآن. 

ثم إن القرآن في بعض المواقف كان يخالف رأي 
الرسول يِل بل كان يعاتبه ويلومه على أفعاله كعتابه في 
موقفه من الرجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم حيث 
قال 38: :3 عم عبس وول (9) أن جَهَه القن )ا 6 (عبس)ء 
وكعتابه له في مسألة أسرى بدر حيث قال: 3 مَك 
ان يكن له سر حَقٌّ ينض في رض يدُوت 
عَرَضَ ألدّيَا لآ عَزِيرٌُ كيد 080 ولا 
كنب من أله كم ذيمآ أحَدْتمْ عَدَاتٌ عَظِيب (100 6 
(الأنفال»» وكعتابه له ظيْةٌ في مسألة الإذن للمنافقين الذين 
و 
الكزييت 250 © (لتوبة». 

فلو كان القرآن الكريم نابعًا من ذاته لما ظهر فيه مثل 
ذلك العتاب على رسول الله يل لأن طبع البشر أن 
يخفوا أخطاءهم وتقصيرهم ولا يذكروها في مؤلفاتهم» 


ثًُُ هو 


0 وألله 


0 تو عي 


وألله بريد 


1ه 


للعو سبى 


وبهذا يظهر أن القرآن الكريم ليس من صنعه إنما هو 
خارج عن ذاته يل 

ولبسن ذل غل أن القرات ليس مد عبن هد امن 
اشتداد حاجة الرسول وي إلى شيء منه» فلا يجده إلا بعد 
فترة من الزمن» فقد كان كي تمر به بعض المواقف 
المحرجة يحتاج فيها إلى القرآن لحسم الموقف فلا يجدء 
مثال ذلك ما حل به يك من الضيق والحرج عندما رماه 
المنافقون في أهل بيته السيدة عائشة رضي الله عنها - 
فلم يستطع ويةٌ أن يفعل شينًا حتى جاءه الوحي ببراءة 
أهله» وقطع بذلك ألسنة المروجين والخائضينء فلو كان 
القرآن من عنده لأعلن منذ اللحظة الأولى براءتها 
وحسم الموقف. 

الثاني: انتفاء أن يكون الوحي من داخل نفسه كَل: 

إن أعراض الوحي الظاهرة على النبي كله التي لا 
دخل له بها تؤكد أن الوحي خارج عن ذاته وله فهذه 
الأصوات المختلطة التي كانت تسمع عند الوجه 
الشريفء تنفي أن تكون ظاهرة الوحي تكلمًا من 
قبله يي إذ لو كان الأمر كذلك لكانت طوع بنانه» 
يأ بشيء جديد من الوحي في أي وقت يشاء بسذه 
الطريقة» والكل يعلم أنه يَلهُ كان يمر بظروف معينة 
أحوج ما يكون فيها إلى شيء من الوحي فلا يأتيه. 

ثم إن هذه الظاهرة كانت تحل به وَلةِ فجأة دون 
سابق إنذار أو استعداد لذلك» فقد يكون جالسًا مع 
أصدقائه أو أعدائه يحادثهم فيأتيه الوحي فجأة ويقطع 
عليه حديثه؛ وقد يكون راكبًّا على دابته أو ماشيًا 
على رجليه فيفاجئه الوحيء ولو كان الوحي من عند 
نفسه لاستعد لذلكء. ولحدد أوقانًا معينة لإظهار 


شبهات حول مقارنة الأديان 

ما عنده من الوحي. 
إن موقف رسول الله يل عند تلقي القرآن الكريم 
عن أمين الوحي جبريل يؤكد أن الوحي خارج عن 
ذاته الشريفة» وأن القرآن لم يصدر عنه يِه لقد كان 
يتلقى القرآن من أمين الوحي على عَجَلء يحرك لسانه 
وشفتيه طلبًا لحفظه وعدم نسيان شيء منه؛ لتبليغه 
للناس كاملا كما أنزل» فأمره الله َك بترك ذلك؛ 
لأنه ويك هو الكفيل بتعليمه وترسيخ ذلك في نفسه. 
قال 48: ولا تَعَجَلْ بالفرء 
0 وَكُل رب زْدَفِ عِلَمَا (09 6 (ل). وقال كبْك: 9 
اَي ا يانه (00 46«القيامة». 
فلو كان القرآن الكريم نابا من تفكيره لجرى على 
سنته في كلامه العادي؛ لأنه لا يتكلم إلا بعد تفكير 
عميق وتمحيص دقيق» ولكن هول المفاجأة بالوحي 
الخارج عن ذاته هي التي تدفعه إلى التعجل والترديد 
باللسان والشفتينء كما أخبرنا الله كَبْكَ في كتابه الكريم» 
وكذلك موقفه المليء بالخشية والتقديس للقرآن. يؤكد 


ان من قبل أن يفص إِلَتَلََ 


أنه ليمس من عند نفسه ى) يزعم الحاقدون. 

الثالث: انتفاء فرية الصرع عن النبي د 

إن اتهام المستشرقين للنبي و بأنه نسي الليل 
والنهار» والحلم واليقظة» وأنه كان يهيم بين شعاب 
الجبال ويخر مغشيًا عليه ماهو إلا نسيج خيال لا 
أساس له من الصحة, فلم يثبت عنه يله أنه بلغ به الجهد 
في خلوته ى) يدعي هؤلاءء وإن الروايات الصحيحة 
ترد كل هذه المزاعم والأقاويل الباطلة. 

لقد عاش النبي يله طيلة حياته في صحة نفسية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعصبية وعقلية دائمة» لم يطرأ عليه أي خلل في عقله 
أو أعصابه في يوم من الأيام» بل كان كيال عقله مضرب 
الأمثال. وليس أدل على انتفاء هذه الفرية وبطلانها من 
كفاحه المرير في سبيل نشر دعوته؛ ومن سياسته 
الحكيمة» وخططه الحربية» وتنظيماته الاجتماعية» فلو 
كان مصايًا بالابيار العصبي ى)| يزعمون فهل يقوى 
على مثل هذا النضال الطويلء وهل يوئر عنه تلك 
السياسة البارعة» والتنظييات الدقيقة؟! 

يقول عبد الكريم الخطيب: أمجنون مصروع يبني 
دولة وينشئ نظامًا ويقيم دينًا ويعيش في أجيال 
الناس منذ قام إلى اليوم دون أن يصاب بنكبة أو 
خلل؟ أمجنون مصروع يَثبّت لهذه العواصف العاتية 
المزمجرة» وحيدًا في وجه أمة صحراوية النفوس صخرية 
الطباع» ثم لا يكون منه في حال من الأحوالء تخاذل 
أو ضعف حتى مُحوّل هذه العواصف إلى أنسام عليلة 
وريح رخاء؟! 

ألا ما أبعد هذا الكمال الإنساني | يتخبط به 
الحاقدون من المستشرقين وغيرهم. ولقد شهد بعض 
المنصفين من المستشرقين على انتفاء هذه الفرية عنه 
فل بعاة التافتونوها انر عله م سور لين 
على ذلك» يقول ماكس مايرهوف: "أراد بعضهم أن 
يرى في محمد رجلا مصابًا بمرض عصبيء أو بداء 
الصرع. ولكن تاريخ حياته من أوله إلى آخره ليس فيه 
شيء يدل على هذاء كما أن ما قام به فيهما بعد من 
التشريع» والإدارة يناقض هذا القول. 

أما ادعاؤهم بأن ما كان يظهر على النبي من أعراض 


حين كان يتصل بالوحي أنها أعراض صرع فادعاء 


كمد 


باطل يدل على جهلهم المستحكم بحقيقة الوحي؛ لأن 
وحي الله لأنبيائه لا يمكن إخضاعه لقوانين البحث 
العلمي؛ لأنه فوق العقلء وفوق العلم البشري. 
وأعراض الصرع تختلف تمام الاختلاف عما كان يعتري 
النبي يي عند اتصاله بالوحيء فهي أعراض مرضية 
مصحوبة باصفرار في الوجه وبرودة في الأطراف 
واصككاك في الأسنان وغيبوبة كاملة, إذ يحتجب 
نور العقل ويخيم الجهل» فلا يذكر من يصاب بذلك 
أي شيء ما حدث له؛ بل ينسى هذه الفترة من حياته 
سانا ثامًا. 

أما ظاهرة الوحي فتكون مصحوبة بإشراق وارتفاع 
في درجة الحرارة» وهي مبعث للنور اهادي الذي لا 
ظلمة فيه» ومصدر للعالم المشرق الذي لا جهل فيه. 

ثم إن نزول الوحي ل يقترن بالغيبوبة داتمَاء إذ كان 
يأتيه أمين الوحي أحيانًا في صورة رجل فيحادثه؛ 
ويوحي إليه بها شاء الله أن يوحي به إليه. 

يقول د. محمد حسين هيكل في الرد على هذه الفرية: 
"وتصوير ما كان يبدو على محمد في ساعات الوحي على 
هذا النحو خاطئ من الناحية العلمية أفحش الخطأء 
فنوبة الصرع لا تذر عند من تصيبه أي ذك لما مرّبه 
أثناءهاء بل هو ينسى هذه الفترة من حياته بعد إفاقته 
من نوبته نسيانًا تاماه ولا يذكر شيئًا نما صنع أو حل به 
خلالهها؛ ذلك لأن حركة الشعور والتفكير تتعطل فيه 
تمام التعطل» هذه أعراض الصرع كا يثبتها العلم. ولم 
يكن ذلك ما يصيب النبي العربي أثناء الوحي», بل كان 
تتنبه حواسه والمدارك في تلك الأثناء تنبهًا لا عهد 


للناس به وكان يذكر بدقة -_غاية الدقة _ما يتلقاه وما 


يتلوه بعد ذلك على أصحابه. ثم إن نزول الوحي م 
يكن يقترن حم بالغيبوبة الجسمية» مع تنبه الإدراك 
الروحي غاية التنبه» بل كان كثيرًا ما يمحدث والنبي في 
تام اليقظة العادية. فالصرع يعطل الإدراك الإنساني» 
ور 3 بالإتسان: إل موتحة اليه زفقت امهنا امور 
والحسء أمّا الوحي فسمو روحي اخختص الله به أنبياءه 
ليلقي إليهم بحقائق الكون اليقينية العليا كي يبلغوها 
للناس» وقد يصل العلم إلى إدراك بعض هذه الحقائق 
ومعرفة سنتها وأسرارها بعد أجيال وقرون, وقد 
يظل بعضها لا يتناوله العلم حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

وبعد هذا العرض لشبهات المستشرقين نجد أنها 
ترديد مَقِيت”'' لشبهات العرب في الجاهلية ألبسوها 
ثوبًا جديدًا وعرضوها في حلة من القول المزوق 
والكلام المنمق مدّعين ا موضوعية والبحث العلمي» 
وقد بينا بالدليل القاطع زيف تلك الشبهات وبطلانها 
من الأساس سائلين الله تعالى أن يلهمنا الصواب في 
القول والعمل”". 
الخلاصة : 

رغم تحريف التوراة والإنجيل إلا أنهم لا 
يزالان شاهدين على نبوة محمد كك وأنه خحاتم الأنبياء» 
يعرف ذلك علاء اليهود والنصارى وإن تغافلوا عن 
هذه البشارات به يَلو. 


.١‏ المقِيت: البغيض. 

.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء هدى 
عبد الكريم مرعي. دار الفرقان» الأردن» ١١5١ه/‏ ١199م‏ 
ص 596: .0٠١‏ 


شبهات حول مقارنة الأديان 

© الظلال الباهتة والومضات الخافتة المتبقية من 
مبادئ الحنيفية - قبي بعثة محمد كك - لا تصلح أن تقيم 
هيكل ديانة» فضلًا عن أن تكون أساسًا لهذا الصرح 
الحائل الكامل "الإسلام". 

ولو حدث أن أخذ النبي يل دينه عن أحد من 
الحنفاء لانبرى واحد منهم على الأقل لتكذيب النبي يلق 
وهو لم يحدث. 

وليس الإسلام نسخة محرّفة أو معدّلة عن 
اليهودية أو النصرانية أو كلتيهماء ومقارنة جوهر هذه 
الديانات من خلال كتبها المقدسة يثبت ذلكء كما في 
مسألة توحيد الله وتنزيهه. ومقام الأنبياء ومنزلتهم. 

© المصاب بالصرع تنتابه أعراض غريبة مفزعة؛ 
وعند إفاقته ينسى كل ما مر به في أثناء نوبة الصرع» أما 
النبي يل فقد كان يملي الوحي بما فيه من أحكام دقيقة 
وآداب جْمّة فور إفاقته من لحظة الوحي مباشرة. أضف 
إلى هذا أن ما يتمتع به القرآن الكريم من البلاغة 
والإعجاز ينفي عنه أن يكون صناعة بشرية. 


الشبهةالرابعة 
الزعم أن النصرانية أكثر واقعية من الإسلام 
وأصلح منه لحياة الناس (*) 
مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المشككين أن النصرانية أكثر صلاحية 


(*) ظلام من الغربء الشيخ محمد الغزالي» مبضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيعء القاهرة» ط١.‏ 5١هم/‏ 6ام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

للحياة وارتباطًا بالواقع من الإسلام؛ ويزعمون أن 
المدنيّة الحديئة مدنية نصرانية ترعرعت في أحضان 
الكنيسة» وأن الدين الإسلامي دين انتهى زمنه 
وال امتفيلله: 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ متى كان للنّصرانيّة علاقة بواقع الحياة 
ومجرياتها من الأصل؟ وقد نَظَرّت إلى الجانب الروحي 
فقطء وتحكمت الكنيسة في رقاب البلاد والعباد؛ 
فحاربت العلم وأعدمت العلماء وأحرقت المصلحين 


ونافيت”! الناين شتى صنوف الاضطهاد. حتى ذخ ضح 


الناس وثاروا عليها وعزلوها عن واقع الحياة وحبسوها 
وراء جدران المعابد والكنائس. 

؟) شمولية الإسلام لأمر الدين والدنيا ووسطيته» 
ملت للصلاحية لكل زمان ومكانء فهو دين المادة 
والروح والعقل والعلم والعبادات والمعاملات» وما 
تخلف المسلمون عن الصدارة والقيادة إلا بعد أن فرطوا 
في دينهم. 

*) الحضارة الإسلامية ذات نزعة إنسانية؛ لأنها 
تميزت بالمزج بين الرقي المادي والمعنوي على حد سواء. 
وقامت على مبدأ العدالة والحرية والمساواة. 

5) العلانية في بلادنا زرع شيطاني. 

ه) حضارة الغرب تَنّسم بقدر كبير من التوحش 
خصوصًا في علاقتها بالآخر. 

5) المستقبل للإسلام بشرط تحقيق المسلمين له 
وتطبيقه» والتجديد والإحياء الحضاري. 


.١‏ سامت: أذاقت 
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التفصيل: 
أولا. متى كان للمسيحية عهد بواقع الحياة, وعلاقة 
بمجرياتها من الأصل؟! 

المسيحية ديانة يغلب عليها في أصلها السماوي - 
الجانب الروحي الأخلاقي المثالي» وتعاليمها لم تمتم 
كثيرًا بمسيرة الإنسان» ومعاملاته» وتفاعلات الحياة 
الإنسانية العملية في المجالات المختلفة على وجه 
الأرض. 

الل نل زر ال انان انع عفر 
"طرين للمسناكين بالروح لآن لهم ملكوت الساوات. 
طوبى للحزانى» لأنهم يتعزون. طوبى للودعاءء لأمم 
يرئون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر» لأمهم 
يشبعون. طوبى للرحماء» لأنهم يرحمون. طوبى للأنقياء 
القلب. لأنهم يعاينون الله. طوبى لصانعي السلامء 
لأنهم أبناء الله يدعون. طوبى للمطرودين من أجل 
البرء لأن لهم ملكوت السماوات ". (متى 3:0 .)٠١‏ 

وفي إنجيل لوقا يجيب المسيح لتقلا عن سؤال 
السائل: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ بقوله: 
"تحب الرب إلهك من كل قلبكء. ومن كل نفسك» 
ومن كل قدرتكء. ومن كل فكركء وقريبك مثل 
نفسك. فقال له: بالصواب أجبت. افعل هذا فتحيا". 
(لوقا »)738:717:1١‏ فهذا اللون من المبادئ والتعاليم 
يمثل لب ما ينسب للمسيح وجوهره.؛ وعليه كان 
مدار رسالته. ومع هذا فبدافع شهوة التسلط والتحكم 
والسيطرة. والمصالح الدنيوية للباباوات» تحكمت 
الكنيسة ‏ خلال العصور الوسطى -في رقاب البلاد 
والعباد في الغرب» وتدخلت في أخص خصوصياتهم 


وأمسكت بخناقهم. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: "اشتد ضغط الكنيسة 
الكاثوليكية على المسيحيين» وبالغت في فرض آرائها 
عليهم مبالغة تجاوزت حد الغلوء ولم تسلك في ذلك 
سبيل الموعظة الحسنة» والدعوة الصالحة والإرشاد 
القويم» ومخاطبة الأرواح والنفوس. وتمكينها من أن 
تتبعها وهي حرة مريدة مختارة» بل سلكت سبيل 
العنف. وركبت متن الشدة» فجعلت كل رأي في 
العلوم الكونية يخالف رأيها كفراء ولا تدعو معتنقيه إلى 
الهداية» وترشده إلى الرشاد» ى) يليق برجال الدين مع 
من يرونه ضَالّاء بل تُكفر لأوهى الأسباب» وتحرق أو 
تعذب من تراه كافرًا بلا رفق ولا هوادة. 

فهذا المجمع الثاني عشر من مجامع الكنيسة هو 
المجمع المسمى باللاتيراني الرابع المنعقد سنة ١50١م‏ 
يقرر استعصال المراطقة”'"» ويعنون بذلك كل من يرى 
رأيّا تخالمًا للكنيسة» ولو كان رأيّا في الكون أو طبائع 
الأشياء» ولم تكتف الكنيسة بقتل من يجهرون بآراء 
تخالف آراءهاء بل أخذت تنقب على القلوب وتستكنه 
خبايا النفوس» وتكشف عن سرائر الناس» بم أسماه 
التاريخ محاكم التفتيش» التي دنست تاريخ الأديان با 
ارتكبت من آثام» وما أزهقت من أرواح» وما سفكت 
من دماء؛ وما عذبت من أحياءء؛ وإن جهر رجل من 
رجال الدين بالدعوة إلى الإصلاح. داعيًا رجال 
الكنيسة إلى أخذ الناس بالرفق» وحانًا رجال الدين على 
الأخذ بهديه» كان عقابه الحرمان والقتل. 


وحدث في أوائل القرن الخامس عشر أن أحس 


.١‏ الحراطقة: أصحاب البدّع عند النصارى. 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
أساقفة فرنسا بوجوب إصلاح الباباوات» فانعقد لذلك 
مجمع مؤلف من ١‏ أسقفاء و ١8٠١‏ منرجال 
الدين» ولكن هذا المجمع انتهى في قراراته بالأمر 
بإحراق يوحنا هوس مصلح كنيسة بوهيميا ورفيقه 
جيروم. ولقد حُرِقٌ وعُدَّتِ في هذا السبيل علماء قُتلوا 
في سبيل العلم» بسبب مظالم تلك الكنيسة؛ وضيق 
صدر القوّامين عليهاء وما يذكر في هذا أن أحد العلماء 
واسمه أبيلارد كان له رأي في تكفير المسبيح عن خطيئة 
آدمء خالف به رأي الكنيسة» فقال: ليست حياة المسيح 
وصلبه؛ وما لاقى في ذلك من تعذيب سبيلا لإرضاء 
الله وإنزال عفوه عن خطيئة الإنسان» فعفو الله أيسر 
من ذلك وأقرب. وإنما لاقى المسيح ما لاقى إعلانًا لما 
يكِنْه قلبه من حب الله. وعسى أن يثير في الناس عاطفة 
الشكرء وعرفان الجميل» فيعيدهم إلى طاعة الله ولكنه 


ها إن قال نؤلك الو ل سر اعفن خا من لها قنكة 


فكان نصيب كتبه التحريق. ونصيبه السجن الدائم 
حتى وافته منيته» وجاليليو يرى رأيّا في الكون فيسجن 
لذلك الرأي» مع أن رأيه ليس من أمور الدين في شيء. 

بالغت الكنيسة في شدتهاء ى) رأيت» ول ينج حتى 
الملوك من طغيانهاء فقد كان انقسام الدولة الرومانية 
الغربية إلى مالك مختلفة» واعتبار كل تملكة وحدة 
سياسية» لا تتصل بالأخرى إلا اتصال محبة وسلام؛ أو 
حرب وخصامء كان ذلك سببًا في أن صار البابا لا 
سلطان لأحد من ولاة الأمر عليه» وقد تقرر هذا من 
بعد ى) صار تعيين الباباوات باختيار المجامع, لا 
بتعيين ملك أو أمير» مهما تكن قوته وسطوته. 


وصار الباباوات بعد تعيينهم غير خاضعين بأي نوع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أنواع الخضوع لأي ملك من الملوك؛ وعلى النقيض 
من ذلك لهم هم السلطان الذي لا يردٌ على كل 
مسيحيء مهما تكن مكانته» يستوي في ذلك الأمير 
والخفير» والراعي والرعية» فليس لأي مَلِكِ سلطان 
على الباباء والبابا له سلطان على كل ملك؛ لأنه 
مسيحيء وله السلطان الكامل على كل المسيحيين. 
ولأن البابا خليفة لبطرس الرسولء وبطرس الرسول 
أقامه المسيح رئيسًا على الحواريين من بعده؛ فالبابا على 
هذا الأساس خليفة للمسيح ينطق باسمه. ويتكلم 
بخلافته» وينفذ بسلطانه» ومن خرج عن طاعته فقد 
خرج عن طاعة المسيح وحارب دينه. 

وبهذا المنطق فرضوا أوامرهم على الملوك؛ كما 
فرضوها على سائر الناس» ولذا لم ينج بعض الملوك من 
قرارات المجامع بحرمانهم» وطردهم من حظيرة 
المسيحية ولعنهم» فقد جاء في كتاب "سوسنة سليمان": 
"المجمع الثالث عشر انعقد في ليون من أعمال فرنسا 
سنة 755١م‏ بأمر البابا إينوسنت الرابع لأجل عزل 
فردريك ملك فرنسا وحرمانه» وهذا المجمع ل تُسلَّم 
كنيسة فرنسا حتى الآن بصحته أو بسلطانه» مطلقًا. 

لم ينج إذن الملوك من قرارات الحرمان والطرد. وإن 
لذلك أثره في نفوس شعويهم. كما أنه يحفز ال موك على 
العمل من جانبهم على حماية أنفسهم. وهم في ذلك لا 
يمتنعون عن أن يثيروا القالة”'' في رجال الكهنوت» 
ويكبروا صغائرهم. ويروجواعنهم ما 2 من 
قداستهم. حتى ينفردوا بالاحترام. ولا يكون سلطان 


.١‏ القالة: اسم للقول الفاشي في الناس خيرًا أو شرًا. 
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هذه هي الكنيسة في معاملتها للناس» عنف. وزجر» 
وقسوة. لا إرشاد وهداية وإصلاح» وهي تضرب كل 
من يعترض طريقهاء لا تفرق بين سائس ومسوس» 
وحاكم ومحكوم., وراع ورعية» وقد احتكمت لهذا 
بذوي السلطان» فكان لا بد من مغالبة بينهماء ولم يكن 
الأمر مقصورًا على الأذى البدني تنزله بمن يخالفهاء ولو 
فيها ليس بينه وبين الدين نسبء. ولا يتصل به بسبب» 
بل ادق ذلك إل إرهاق سحي اناو اخامالية 
يفرضونهاء وضرائب كبيرة يأخذونهاء وعلى ذلك صار 
اللتخوة فاطيه ارق فقي 1" تفي الاضواء وزدللت 
و كاله ومو رافق 

تشالت بالغدات 117" ملاحيسطة و الموافق اماك 
يوثق به وتفرض عليه ضرائب لأسباب غير معقولة 
وغير مقبولة أحيانًاء وما يجمع من أموال الفقراء 
والمجدودين التي حصلوا عليها بالكدّ واللغوب”» 
يتوزعه رجال الدين بينهم» وينفقونه إسرافًا وبدارً””) 
في سبيل تحقيق رغباتهم» وبذلك كانوا يجمعون المال من 
غير جِلّه وينفقونه في غير حِلّه أيضًاء وبذلك انغمسوا 
كرما ف هله الذقاء كرا لكدالئين: 

ولقد احتجزت الكنيسة لنفسها الحق في فهم الكتب 
المقدسة عندهمء واستبدت بتفسيرها دون سائر الناس» 
ولا معقّب لما تقول في هذا التفسير أو في رأي تبديه أو 
أمر تعلنه» وعلى الناس أن يتلقوا قوها بالقبول» وافق 
العقل أو خالفه» وعلى المسيحي إذا لم يستسغ عقله قولًا 


". الئّير: المخشبة المعترضة فوق عَدْق الثور لجر المحراث أو غيره. 


37 ييرأ: يُسقط الحمه من عظمه من شدة العذاب. 
5. اللّغوب: التعب والإعياء. 
5. بِدَارًا: مبادرين ومسارعين إلى الإنفاق. 


قالته أو مبدأً دينيًا أعلنته» أن يُروْض”' عقله على قبوله» 
فإن لم يستطع» فعليه أن يشك في العقلء ولا يشك في 
قول البابا؛ لأن البابا خليفة لسلسلة الخلافة التي بيناها. 

ولقد كانت تعلن - أي الكنيسة - أمورًا ما جاء بها 
الكتاب المقدس عندهمء وما تعرض له المسيحيون 
الأولون» ولا المجامع الأولى» وهي أمور غريبة جد 
الغرابة» بعيدة عن القبول في أحكام العقل جد البعد. 
وثّلزِم المسيحيين بهاء وتفرضها عليهم فرضًاء ومن قال 
كلمة فيها فالويل له. ينزلونه به في الدنيا ولا يتتظرون 
حساب الديان في الآخرة. 

ونذّكّر القارئ على سبيل المثال» بمسألتين كان لهم 
أثر في الفكر المسيحيء وبسببهم| هما وغيرهما تقدم 
المصلحون في جرأة» داعين إلى إصلاح الكنيسة 
بالحسنى أو بغير الحسنى» هاتان المسألتان هما مسألة 
الاستحالة» ومسألة الغفران. 

أما مسألة الاستحالة» فالأساس فيها ما علمت في 
الشعائر النصرانية» من أن المسيحيين يأكلون يوم 
الفِضْح خبرّاء ويشربون خمرّاء ويسمون ذلك بالعشاء 
الرباني» ولقد زعمت الكنيسة أن ذلك الخبز يستحيل 
إلى جسد المسيح» وذلك الخمر يستحيل إلى دم المسيح 
المسفوكء فمن أكلهم| وقد استحالا هذه الاستحالة فقد 
أدخل المسيح في جسده بلحمه ودمه. 

وذلك أمر غريب في العقل» لا يستطيع أن يستسيغه 
أحد بيسر وسهولة» بل لا يستطيع أن يستسيغه قطء إذ 
كيف يتحول الخبز لحًا؟ وكيف يصير لحم شخص 


معين معروف؟ وكيف تتحول الخمر دمّاء وتصير دم 


١‏ يروّض: يذلل ويخضع. 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
شخص معين معروف؟ ذلك غريب بل مستحيل 
التصور والقبول في العقل» ولكن الكنيسة فرضت على 
الناس قبوله ومنعتهم من مناقشته» وإلا عُرضوا للطرد 
والحرمان. وهل ورد هذا الأمر في الكتب المقدسة. 
حتى يجب الأخذ به من غير تفسير أو تأويل؟ إنه أمر 
استقلت به الكنيسة وأعلنته وأيدته في أحد مجامعهاء 
غير معتمدة في ذلك على نص صريح من الكتتب 
المقدسة عندهم. 
ولقد خالفت في بعض شأنه الكنيسة الكاثوليكية 
غيرها من الكنائسء فالكنيسة الشرقية ترى أن العشاء 
الرباني لا يكون بالفطير بينما تراه الكنيسة اللاتينية» 
ووجد من رجال الفكر من ينكرون هذه الاستحالة» 
ويعتقدون أنها غير ممكنة في العقل ولا سائغة في الفكر. 
أما مسألة امتلاك الكنيسة حق الغفران للمسيء في 
الدنياء فقد قررته الكنيسة حقّا لنفسهاء في المجتمع 
الثاني عشر أيضًا. وقد 8 في كتاب "تاريخ الكنيسة" 
في بيان قرار المجمع في هذا الشأن: "أنهى المجمع تعليمه 
فيما يتعلق بأمر الغفران" فقال: "إن يسوع المسيح ما كان 
قد قلد الكنيسة سلطان منح الغفرانات» وقد استعملت 
الكنيسة هذا السلطان الذي نالته من العلا منذ الأيام 
الأولى» قد أعلم المجتمع المقدسء وأمر بأن تحفظ 
للكنيسة في الكنيسة هذه العملية الخلاصية للشعب 
المسبيحي. المثبتة بسلطان المجامع. ثم ضرب بسيف 
الحرمان من يزعمون أن الغفرانات غير مفيدة؛ أو 
ينكرون على الكنيسة سلطان منحهاء غير أنه قد رغب 
في أن يستعمل هذا السلطان باعتدال واحتراس» بسبب 
العادة المحفوظة قديّاء والمثبتة في الكنيسة» لثلا يمس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التهذيب الكنسي تراخ بفرط التساهل". 

هذا قرار المجمع» وفيه تمكين للكنيسة من سلطان 
قوي جبارء وهو سلطان مسح الذنوب وغفرانها مهم| 
يكن مقدارهاء ومهما تكن قد دنست النفس» وأرهقت 
القلسبء ولكنه قد أوصى الكنيسة بالاعتدال 
والاحتراس؛ حتى لا يؤدي الإفراط في منح الغفران إلى 
ترك التهذيب الديني» وهجر تعاليم الكنيسة» والعبث 
بدي الدين» فهل أخذت الكنيسة با أعطاها المجمع» 
وراعت حق الرعاية ما أوصاها به من عدم الإفراط في 
الإعطاء والمنح؟ لقد أتى حين من الدهر من بعد أن 
أعطى رجال الدين أنفسهم ذلك الحق, أن أفرطوا في 
إعطائه إفراطًا شديداء وأنشئوا له صكوكًا تباع 
وتشترى, فباعوها كأنها عَرَض من أعراض الدنياء 
ومتعة من متعهاء وبذل العصاة في سبيلها المال. وما 
كان عليهم من حرج في أن يرتكبوا ما شاءوا من 
الموبقات» وينالوا ما #بوى الأنفس من معاص. مادام 
الس يتعدق يان فل ارح وهذا نض .فيلك الففترات 
الذي يباع بيع السلعة: "ربنا يسوع المسيح يرحمك يا 
فلان» ولك باستحقاقات آلامه الكلية القداسة» وأنا 
بالسلطان الرسوليي المعطى لي أحلك من جميع 
القصاصات والأحكام والطائلات الكنسية التي 
استوجبتهاء وأيضًا من جميع الإفراط والخطاياء 
والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة. 
ومن كل علة» وإن كانت محفوظة لأبينا الأقدس الباباء 
والكرمي الرسولء وأمو جميع أقذار المذنب وكل 
علامات الملامة التي ربما جلبتها على نفسك في 
هذه الفرصة» وأرفع القصاصات التي كنت تلتزم 


م 


بمكابدتها”'" في المطهرء وأردك حديثًا إلى الشركة في 
أسرار الكنيسة وأقرنك في شركة القديسين» وأردك 
ثانية إلى الطهارة والبر اللذين كانا عند معموديتك» 
حتى إنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي دخل 
منه الخطاة إلى محل العذاب والعقابء ويفتح الباب 
الذي يؤدي إلى فردوس الفرح., وإن ل تمت سنين 
مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة» حتى تأتي 
ساعتك الأخيرة» باسم الآبء والابن» والروح 
القلدس '. 

هذه صورة من صور صك الغفران تذكر أنها تمقحو 
الآثام» وتغفر ذنوب العاصيء ما تقدم منها وما تأخرء 
تغسله من ذنوبه الماضية حتى يصير طاهرّاء ثم لا يصير 
قابلا لأن تؤثّر فيه الذنوب, مهما يرتكب من خطاياء 
ومهما ينغمس في المعاصي» كأن ذلك الصك جواز 
المرور إلى النعيم المقيم» لا يعوق حامله عائقء ولا يرده 
عن الوصول خازن أو حارسء هذا ما يدل عليه 
الصكء وهذا ما كانت تحاول الكنيسة أن تلقيه في روع 
الناس تمكينًا لسلطانهاء ورغبة في نقودهم التي يبذلونها 
للكسة ق سيل امصول عن ذلك :الصف اندي 
يكون سر الأمان وطريق الوصول إلى الغاية. 

لقدابتدأت الكنيسة صك الغفران بمسألة 
الاعتراف بالذنوب عند الموت والتوبة» ثم تولى 
القسيس مسح هذه الذنوب» والشخص لم يودع 
الدنياء ثم انتقلت من ذلك إلى أن جعلت لنفسها الحق 
في الغفران» ولشخص قوي يستقبل الحياة» ولا 
يودعهاء ويقبل على مُتّعها ولا يدبر عنهاء وغالت 


١‏ . المكابدة: المعاناة. 


فجعلت لنفسها غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب» 
ثم أغرقت في المغالاة فاتخذها رجال الدين بايا من 
أبواب الكسب للكنيسة. ثم إنهم ينفقون ما يجمعونه 
من مال فيا يحله الدين والأخلاق» وما قد يحرمانه. 
وبذلك طم السيل”'' حتى جاوز الحزامٌ الطبيئن”" . 

وهل كان رجال الدين في سلوكهم الشخصيء وني 
استمساكهم بعروة الأخلاق وهدى الدين» يستحقون 
أن يبذل الناس في طاعتهم ما يبذلون ويروضوا أنفسهم 
على الخضوع لآرائهم وقبولها بقبول حسن. متهمين 
العقول إن حاولت التمرد والعصيان؛ لأن حال رجال 
الذو جوع انق" فد معن ال جنة 11 
بأنفسهم حتى ساموا في علو القديسين» والشهداء. 
والصالحين» وجعلوا أنفسهم عنوان العفة» ونجع 
النفس عن الشرء وافتدوا الفضيلة بأنفسهم, أو عرضوا 
أنفسهم للفداء» كما كانوا يرون أن المسيح قد فعل 
من قبل؟ 

لقد كانت حال رجال الدين تحوطها الريبة من كل 
جانب وتأخذهم الأنظار المتعقبة من كل ناحية من 
نواحي الحياة» حرّموا على أنفسهم الزواج إذ سادت 
الرهبانية”' وسيطرت على نفوسهم» فجعلوا زواجهم 
حرامًا؛ لينصرفوا لخدمة كنيسة الربء ويقوموا على 


سدانتهاء ويرعوها حق رعايتهاء ولكن ما إن توردت 


.١‏ طم السيل: كثْر وعظّم. 

؟. جاوز الجزام الطْبِيّن: هو مثل يضرب في تجاوز الحد. 

.٠“‏ الغانّة : الشّهمة. 

. الرّهبانية: هي النّقسّف والتَّخل عن أشغال الدنياء وترك 
ملاذهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلهاء والاستغراق في 
العبادة» مع العزوف عن الزواج والزهد فيه. 


لذ 


شبهات حول مقارنة الأديان 

عليهم الأموال» وكثرت أمامهم أسباب النعيم؛ حتى 
فكهوافيها مترفين. وانغمسوافي الملاذ يستطيبون 
أطيبها ويطلبون أشدهاء ولما مكنوا لأنفسهم من 
السلطان, اندفع بعضهم في طلبها اندفاعاء ومنهم من 
استهتر في سبيلها استهتاراء وخرجت حال بعض 
أولئك المنغمسين في الخطايا من السر إلى الجهر» ومن 
التستر إلى التفحش ومن الخفية إلى الإعلان. 

واتصل بعضهم بالنساء اتصال سفاح؛ بعد 
أن حَرَّمُوا عل أنفسهم التكاح, ولم تتمنع النساء 
المتصلات بهم من أن يعلنَ ذلك مفاخرات به. وجاء 
من ذلك الاتصال الآثم أولاد لا آباء لهم؛ ولكن 
لهم حظوة؛ لأن بعض رجال الدين يعرفون آباءهمء 
كما يعرفون أبناءهم» فيمكنون لهم بسلطاهم الديني 
سلطانا دنيويا. 

ولقد كانت تلك الحياة اللاهية العابثة الفاسقة ميزة 
اختص بها بعض رجال الطبقة الدينية أنفسهم, أما 
الشّحُوت من رجال الدين ففي فقر مُدْقِع””'» وفي حياة 
هي أقرب إلى الدين المسيحي من حياة كبرائهم» وذوي 
السلطان فيهم وفي الشعب" 7" . 

فلما أخذت أوربا في النهوض في مطالع العصور 
الحديثة» كان أول ما سعت إليه هو التخلص من رِبْقة”"" 
الكنيسة» وتحكُم الباباوات» بل عادى رجال الفكر 
ورموز النهضة أكثر ما عادوا الكنيسة وما ترمز إليه من 


5. امُدْقِع: الشديد المذْل. 

.١‏ محاضرات في النصرانية» الشيخ محمد أبو زهرة: دار الفكر 
العربي» القاهرة» ط 7 ص1817: 1609.. 

الاتقة أصلها السرؤة ف القن مل فق ع البهيمة أو يلها 
لتمسكهاء والمقصود بربقة الكنيسة: إذلاهها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دين» فأوغلوا”"' في الإلحاد والروق من الدين”؟ كما 
أوغلت الكنيسة في الغلو باسم الدين» ومن هنا نشأت 
العلانية اللادينية. 

يقول الشيخ أبو زهرة: "هذا سلطان الكنيسة» 
وتلك حال رجاهاء يتدخلون في كل شيء» ينقبون عن 
القلوب» وقد سترها علام الغيوب. ويُرَهِقُونَ من 
يتهمونهم بأقسى أنواع العذاب» ويفرضون سلطانهم 
على الراعي والرعية» حتى يتململ” "' من كنت 
لألوك والأمراء وذو التكرس الععر 0 
الإتاوات ويفرضون الضرائب حتى كأنهم الجباة 
العشارون لا رجال الدين المهذبون. ويعطون أنفسهم 
حق مسح الخطايا بعد اعتراف المذنب في آخر أيامه في 
الدنياء وأول أيامه في الآخرة. 

ثم يغالون فيمنحون أنفسهم حق غفران الذنوب 
السابقة واللاحقة للقوي الصحيحء ويكتبون في ذلك 
صكوكًا يبيعونها بثمن قليل أو كثير» ثم يقضون أو 
بعضهم حياة كلها لهوء وحوهم الناس ينظرون. 

ولقد بلغ السيل الزّبَى* في العصر المشهور في 
التاريخ الأوربي بعصر النهضة. وفيه نمضت الإرادة 
الإنسانية» والعقل الإنساني يفرضان وجودهماء وفيه 
استطاع الأوربيون أن يروا الله في الإسلام» والتدين 
الحقيقي فيهم| يدعو إليه هذا الدين» إذ اتصل الشرق 
بالغربء فيها قبس الغرب من دراسات تلقّاها على 


.١‏ أوغلوا: بالغوا وتعمقوا. 

”. المروق من الدين: الخروج منه. 

'". يتململ: يقلق وينزعج. 

4. كجْبون: يجمعون. 

ميلع الشبل الزيلة ريخو مدل تعره اول لكد: 


4 


أساتذة من المسلمين بشكل خاصء. ومن الشرقيين 
بشكل عام, وفيه علم أنه لا سلطان لأحد من رجال 
الدين على القلب» وأن لا وساطة بين الله والعبد. وأن 
الله قريب ممن يدعوه؛ ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه. 

حينئذ أخذت الأنظار المتربصة تحصي على رجال 
الدين ما يفعلونه» ووجد من بينهم من استنكروا 
حالهم. وأخذوا يدعون زملاءهم إلى إصلاح حاهمء 
ليردوهم إلى حكم دينهم قبل أن يفوت الوقت. وقبل 
أن ينفضٌ الناسء وقبل أن يحملهم العامة على 
الإصلاح. ولقد جاهر بذلك جيروم وهوسء ولكن 
اتسين امد قري اسراف وان ذنان 
بقرار من مجمع كونستانس الذي انعقد من سنة 
54 إلى سنة 414١م‏ ولقد قرر ذلك المجمع قتّل 
هذين العالمين حرقًا بالنار؛ لأنمهم) دعوا الكنيسة إلى 
عدم الأخذ بها يسمى سر الاعتراف. مبينين أن الكنيسة 
ليس لما سلطان في حو الإثم أو تقريره؛ وإنما التوبة 
مع رحمة الله هي التي تمحو الآثام» وتطهر النفس من 
الخطاياء ولقد تقدم إلى المجتمع يوحنا هوس ليدافع 
عن آرائه» وهذا ما قاله كاتب متعصب للكاثوليك 
في ذلك الدفاع: 

"لدى دخوله أخذ يعلن غواياته قبل انتظاره حكم 
المجمع على تعاليمه, فقرٌ الرأي إلى إلقاء القبض عليه؛ 
وفوض المجمع إلى بعض أعضائه أن يفحصوا مؤلفاته 
وألحوا عليه أن يقلع عنهاء ولكنهم لم يستفيدوا شيئًاء 
ووجدوا في مؤلفاته فصولا كثيرة تتضمن أضاليل» وقد 
خوّلوه”'' الحرية ليوضح أقواله في كل منهاء وحرّضوه 


1. خوّلوه: منحوه. 


على الخضوع لحكم المجمع» وعرضوا عليه صورة 
الرجوع عن ضلاله» فأبى أن يمضيهاء وبقي مُصِرًا على 
غيّه ولم يشأالمجمع أن يتوصل معه إلى المضايقة 
الأخيرة» بل حاول مرارًا أن يرده عن عناده فحكموا 
أولاغل كه بالتحريق رجاء أن يخيفتوة ذلك الكننة 
المع ند اط حو لاو و ا ودع ارات 
انط انس راو ابعلبو اتكري تفكيسه 
عليه بالحرق حي بمقتضى نواميس المملكة؛ ثم نال 
جيروم تلميذه وقرينه في العناد. هذا العقاب نفسه. 

أما المجمع فلم يطلب قط هذا العقابء بل ترك 
للقضاء المدني أن يعمل بموجب شرائع المملكة التي 
كارك قط للنبلق تاق ال يجاقب من يلون 
النظام المدني بينهم بتعاليم سيئة تقلق راحة الجمهور. 

هذا ما يقوله الكتّاب المدافعون عن الكنيسة» ومهم| 
يكن قوهم في براءتها من دم أولئك الذين حاولوا من 
رجال الدين إصلاحًاء فم لا شك فيه أنهالم تصغ إلى 
أقوالهم؛ بل عاقبتهم عليها بالحرمان» فسلبتهم المنصب 
الديني» ثم عاونت بذلك على قتلهم أفظع قتلة: إن م 
تكن هي الفاعلة"". 

يفهم ثما سبق وهو أمر معروف في تاريخ أوربا في 
ذلك الوقت أن النهضة ثم التقدم الحضاري المعاصر 


في الغرب قد قام على أنقاض الدين والنظام الكنسي, ٠‏ 


ولم ينبن عليه ويتكأ إليه وينطلق منه» ومن ثم فلا سبيل 
إلى القول بأن المسيحية ما زالت حيّة» وأن تعاليمها ما 


زالت تواكب الحياة في تدفقها المستمر. 


.١‏ محاضرات في النصرانية» الشيخ محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص164:١151.‏ 


هم 


شبهات حول مقارنة الأديان 
ثانيًا. شمولية الإسلام لأمر الدين والدنيا ووسطيته : 
بالمقابل ‏ وهذا أيضًا من البدهيات. المفروغ منها- 
فإن الإسلام دين كامل عام شامل وسطىء دين مادة 
وروح» عبادات ومعاملات» أخلاق وممارسات» فكر 
وسلوكء علم وعملء نقل وعقل. ومن ثم فتعاليمه 
على علاقة ماسّة بواقع حياة البشرء بل إنه يمتلذك 
منظومة تشريعية وتوجيهية لهذه ا حياة الدنيا استعدادًا 
للآخرة» يقول مراد هوفان: "فبلفظ المسلم للقسم 
الأول من الشهادة (أشهد أن لا إله إلا الله) يؤكد 
اعترافه يقيئًا بوحدانية الله المطلقة. 
الوحدانية أو التوحيد. كما يعرفه الإسلام» ينسحب 
على العلاقة بين الفكر والمادة» وبين الروح والجسدء 
والعلم والدين» والإنسان والطبيعة» وبين أعضاء الأمة 
الإسلامية التي خلقها الله فقال #ة: إِنَهَاءْسَتُمم 


ذا ربكم فَأَعَبدُوتِ 409 (الأنبياء)» 
كذلك يعتقد المسلم أنه لا يمكنه أن يبتدي لولا هداية 
اللهء إذا ترك للطبيعة وحدها يستهديها؛ لذا يؤمن 
بضرورة الوحي لمعرفة الهدى من الضلالء والحق في 
جانب المسلم استنادًا إلى دراستنا لقوانين الطبيعة. 

إن اميق يؤعيون أن الله كن لغريده حجنا طريق 
المدى. وذلك عن طريق أنبياء التوحيد المرسلين» مثل 
إبراهيم» وموسىء وعيسىء وختم الله هذه الرسالات 
بالقرآن (هدى للناس) والذي نزله على محمد خاتم 
النبيين والمرسلين» كا يشير إلى ذلك القرآن الكريم في 
قوله يَعلة: :3 ما كان محمد مد ا لع رن رلك 1 
قي )4 


من الشهادة أن محمدًا 


ل أنه مام 


سول مه عاتم اين 
«الأحزاب)؟ لهذا يؤكد الشطر الثاني 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله وهذا الشطر لازم كل اللزوم لإتهام 
الشهادة. أما ختم شيء أو أمر فمعناه عند الحديث عن 
الوحي أنه تم واكتمل. 

هذا الكمال لم يكن متوافرًا قبل محمد يد بالرغم من 
إبلاغ موسى لرسالة الله» وبالرغم من إبلاغ عيسى 
كذلك,. فبقيت الحاجة بعد عهدهما ماسّة إلى الإكمال» 
وكانت هناك إمكانية فى هد الرسول: لتحقيق نالك 
الإكمال» أما الحاجة إلى الإكال والتقويم فلزمت لخروج 
اليهود والنصارى على الطريق المستقيم في اعتقاد 
المسلمين» فاليهود زعموا أن بينهم وبين الله عهدّاء فهم 
شعبه المختارء الذي لن تمسه النار إلا أيامّا معدودة, 
وأما النصارى فقد زعموا أن عيسى ابن الله الماثل له في 
طبيعته الإلهية. 

وأما توافر الإمكانية» فذلك أن التطور البشري في 
القرن السابع» سمح بنسخ المعايير السابقة غير المناسبة 
نسحًا نهائيّاه لتحل محلها المعايير الشرعية التي نزل بها 
الوحي من عند الله. 

في ضوء هذا نتبين المغزى العميق للآية الثالئة 
من سورة المائدة» فقد نزلت تلك الآية الكريمة في 
اليوم التاسع من ذي الحجة للعام العاشر الهجري 
الموافق عام ”57 الميلادي» أي قبل وفاة الرسول 
بواحدء أو اثنين وثمانين يومّاء والمؤذنة بانتهاء 
مهمة الرسول في أداء الأمانة» وإبلاغ الرسالة: 8 آلْيومَ 
كنت لك يتك وأَمَمَثُ علي 
لِْإِسْلمْ دنا 4 (نائدة: ). 

أما اليوم» قتصف كلمة "مسلم" الإنسان الذي 


001 200 و لسلكرو 
نعمتّى ورضيت لحم 


يلتمس سلامته بإسلامه أموره لله» ويجد هذه السلامة 


ىم 


في هدى القرآن الذي يبين له حدود الله. والذي يحوي 
غير المنسوخ من الكتب السماوية.السابقة على الإسلام. 
هكذا يلتزم المسلم الحق بالوصايا العشر الواردة في 
التوراة» وبالإيشار وحب الآخرين الذي ألمَّ عليه 
وأوصى به الإنجيل في العهد الجديد. وهو بعد 
ذلك يؤمن بالأصول الستة التي يؤمن بها اليهودي 
والمسيحي الملتزمان. وذلك كم بينها القرآن لنا في 
سوري: (البقرة: 586)» و (النساء: :)١15‏ 

©» وجودالله. 

» وجود محلوقات غير مرئية لنا (الملائكة). 

نزول كتب سماوية على بعض الأنبياء. 

» إرسال الله رسله وأنبياءه إلى الأمم. 

9 القيامة والبعث يوم الحساب. 

© القضاء والقدر. 

بعد ذلك ينفرد الإسلام بأناط سلوكية تتمثل في 
الفرائض والعبادات؛ وقواعد الإسلام الخمس إلى 
جانب الشهادة: 

©" شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

© إقامة الصلاة(الصلوات المفروضة). 

©» إيتاء الزكاة. 

صومرمضان. 

حج البيت من استطاع إليه سبيلًا. 

هذه القواعد الخمس وحدها كافية لبيان أن الإسلام 
دين وعملء عبادة وأفعال» حتى الصلاة نفسهاء وهي 
صلة روحية مصحوبة بالعملء أو الفعل المتجلٍ 
في المشاركة الجسدية لأداء هذا الفرضء الإسلام يلح 
على الإيهان والعمل معًاء كما في سورة العصر المكية: 


جإوالتضر 27 إن لاسي تتى حر (52) إلا نامث 
يرا لصحت وَتَاصَوا يألكق راصنا اهز )4 
ا 

في هذه السورة تصوير موجز مصغرء واضح أشد 
الوضوح للمسلم الب التققي» فهو يعبد الله ويتوكل 
عليه» يعمل الصالحات ويوصي نفسه وغيره بهاء دون 
تظاهر ورياء أوامَرٌ أواتباع الغتفه مدلا بيايفعا 17 

ويقول: "أمَا إِنَّ الإسلام دين ودولة. فحقيقة يثبتها 
الإسلام» وإن لم تكن هذه الصيغة قد وردت في القرآن 
» لكن القرآن يصور المسلم مخلوقًا ملتزمًا بمبادئ 
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حرّاء وينبغي عليه في الوقت نفسه أن يصدر في أقواله 
وأفعاله عن إيان بالله» فيكون الله كيك محور حياته أولا 
وآخرًا. بهذا يملأ الإسلام حياة الإنسان أو يحتويها 
36 لو 

حول هذه الخصيصة "شمولية الإسلام ووسطيته" 
يقول د. عبد القادر محمود: "من هنا لم يذهب الإسلام 
مذهب التفرقة بين ما لله وما لقيصرء فلم تنفصل فيه 
الدولة عن الشريعة؛ لآن الأمر كله لله. لله الأمر جميعاء 
ولله المشرق والمغرب. إنما كانت التفرقة بين ما لله وما 
لقيصر تفرقة الضرورة التي لا يقبلها المتدين» وهو قادر 
على تطويع قيصر بأمر الله وهذا التطويع ولاشك 
هو الذي أوجبته العقيدة الشاملة» وكان له الفضل 
في صمود الأمم الإسلامية أمام سطوة الاستعمار 
© في "اقتران العمل بالإيمان في الإسلام" طالع: الشبهة الثالشة» 
من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 


5١ الإسلام كبديل» د. مراد هوفان» مرجع سابق» ص7/8:‎ .١ 
: المرجع السابق» ص178.‎ 3 


اام 


شبهات حول قارف ماديا 

والحركات الخدامة؛ كما كان له الفضل في إيمانها الراسخ 
بأن هذه الأباطيل والضلالات لا بد أنها زاهقة زائلة. 

أمر آخر هو أن هذه العقيدة قد أبت على المسلم أن 
يطيع الحاكم بجزء منه ويطيع الله بغيره» كما أبت على 
المرأة المسلمة أن تعطي بدهما في الزواج لصاحبهاء 
وتنأى عنه بروحها وسريرتهاء وأبت على الإنسان جملة 
لكاي ل التعيام المعدان اهيدا النكلة 
الحكم والطاعة, قابلًا للدوام. 

هذا الشأن. والشأن العظيم للعقيدة الإسلامية كم 
يصفها العقاد» بها وبمنهجها هو الذي جعل المسلم 
وحدة متكاملة» لا يتجلى واضحًا قويّا كما يتجل من 
عمل الفرد في نشر العقيدة» ودليل ذلك إسلام عشرات 
الملايين في الصحاري الإفريقية وغيرها على يدي تاجر 
فرد» أو متصوف صاحب طريقة» أو مذهب أو اتهاه. 
منفرد في خلوة واعية» يحيا فيها أحيانًا ليعود إلى رسالته 
مع الناس» والأحياء والحياة» غير معتصم بسلطان 
هيكل ولا بمراسم كهانة» وإنما هو مع الله متخلق 
بأخلاق الله الذي ليس كمثله شيء. ولا شك أن قدرة 
الفرد المسلم هنا تعملء وتصنع مالم تصنعه جموع 
الفكير والمشريق مق بكدنة الامستساز» الانششراق: 
وتصنع مالم تصنعه سطوة الفتح والغلبة. 

قوام الأمر كله هو شمو العقيدة» وشمول 
الدعوة» ولا يوصف بالشمول دين ينكر الجسد. | لا 
يوصف بالشمول دين ينكر الروح» وما كان الشمول 
في العقيدة ليذهب فيها إفراط في ملكة من الملكات»؛ 
وليس في الإسلام على الإطلاق أن الخطيئة موروثة 
في الإنسان قبل ولادته. ولا أنه يحتاج في التوبة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عنها دون جريرة”'' إلى كفارة من غيره؛ فالإسلام 
عقيدة شمول؛ لأنها تشمل النفس الإنسانية بجملتها 
من عقل وروح وضمير وجسد مطمئن متوافق مع 
عقله وروحه وضميره. 

أمر آخر خطير يمس عقيدة الإسلام» هو أن شموها 
أفرد لها مزايا لم تُعهد في دين آخر من الأديان الكتابية» 
فإن تاريخ التحول إلى هذه الأديان لم يسجل لنا قط 
تحولًا اجتماعيًا إليها من دين كتابي آخر بمحض الرضا 
والاقتناع» إذ كان المتحولون إلى المسيحية واليهودية 
قبلها في أول نشأتها أئما وثنية لا تدين بكتابء ولم تعرف 
قبل ذلك عقيدة التوحيد السليم, أو الإله المحيط بكل 
شيء؛ ولم يحدث قط في أمة من الأمم ذات الحضارة 
العريقة» أنها تركت عقياتها لتتحول إلى دين غير 
الإسلام, إنم| تفرد الإسلام هذه المزية دون سائر 
العقائد» فتحولت إليه الشعوب فيم| بين النهرينء في 
أرض الحلال الخصيبء وفي مصر وفي فارس, وتحول 
إليه أناس من أهل الأندلس» وصقلية» كما تحول إليه 
أناس من أهل النوبة في السودان القديم» عاشوا مع 
المسيحية أكثر من قرنين كاملين. 

ما الذي رغبهم وحبب إليهم التحولء والإنابة 
إلى دين الفطرة؟! إنه الشمولء الشمول الحي النابض 
بأعظم دفقات ونبضات الدنيا والآخرة جميعًا على 
استواء واعتدال. إنه الشمول الذي يجمع بين النفس 
والضميرء ويعم بني الإنسان على تعدد الأقوام 
والأوطان» ويحقق المقصد الأكبر من العقيدة الدينية 


فيا امتازت به من عقائد الشرائع وعقائد الأخلاق 


١‏ الجريرة: الجناية والذنب. 
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وآداب الاجتماع 

لم تتوقف ميزات رسالة الإسلام وخصائصها على 
وقت نزولها فقط. بل صاحبتها في مسيرة التاريخ 
بحيوية مدهشة في تجاوبها مع واقع الحياة» ومتطلباتهاء 
وذلك أنها تضم نوعين من التعاليم» الأولى: ثوابت 
راسخة لا تتبدل بتبدل الزمان والمكان» وهي الأصول. 
وأخرى مرنة قابلة للتكيف مع متغيرات الزمان والمكان 
دون أن يمرق الإنسان أو يتفلت من إطار الأصول 
السابقة» وهذا هو ميدان الاجتهاد في الإسلام لإنزال 
الأحكام الشرعية على أرض الواقع, لضبط سلوك 
الإنسان» وظروف حياته المتغيرة» بضابط الشرع. 

يقول د. محمد عمارة في هذا الشأن: "لا وحي بعد 
القرآن ولا نبوة بعد محمد يكدٌ هذه هي شريعة الرسالة 
الإسلامية» ختام كل الرسالات» فقد احتفظت هذه 
الشريعة بالثبات في كل الأحكام, ولكنها أتاحت 
الفرصة لكل ما هو متغير في شئون الدنياء بحيث 
فتحت باب الاجتهاد أمام العقل المؤمن. 

لقد وقفت الشريعة الإسلامية عند التفصيل في 
الأحكام لما هو ثابتء والإجمال في الأحكام لما هو 


متغير» فاكتفت إزاء المتغيرات من شئون الدنيا با يمثل 


7 الفكن الإسلاس والغلنفات المعارضة المبعة البائة للكعات» 


القاهرة» ١9/7‏ م» ص5 251١‏ 516.. 

© ني "شمولية الإسلام لكل جوانب الحياة" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعة» من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع 
الإسلامي). والوجه الأول» من الشبهة السادسة» من الجزء 
السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). والوجه الثاني» 
من الشبهة الرابعة» من الجزء الخنامس (النظم الحضارية). وفي 
"وسطية الإسلام" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة» 
من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 


فلسفة للتشريع والتقنين» وذلك حتى لا ينسخ التطور 
الأحكام الإلمية إن هي فصلت وقننت لمذه المتغيرات» 
وأيضًا حتى لا تحدث قطيعة معرفية في فلسفة بين 
الفقه المتطور وبين ثوابت الشريعة وروحها المتميزة» 
فاحتفظت الشريعة الإلهية بالثبات الذي حقق لها 
التواصل في حضارة الأمة وفقه فقهائها عبر الزمان 
والمكان. 

وواكب الفقه كل المستجدات مع التزامه بفلسفة 
التشريع الإسلامية وهو يقنن لكل جديد. فكان 
كالفروع النامية التي تظلل المساحات الجديدة في الواقع 
المتطور مع استمدادها روح التشريع الإسلامي من 
لمنابع والجذور. 

ولهذه الحقيقة من حقائق 
الثوابت والمتغيرات» بين الشريعة التي هي وضع إلهي 
ثابت وبين الفقه الذي هو اجتهاد الفقهاء في إطار 
الشريعة الثابتة -ههذه الحقيقة كان الاجتهاد فريضة 
كفائية من فرائض الإسلام» يجب على الأمة أن تخصص 
له من علمائها مسن ينهض بفريضته. وإلا وقع عليها 
الإم بكاملها. 


الوسطية الجامعة بين 


وغير آيات التدبر والتفكرء ذ 1 
وده ِل التشول ولت فل الختر يتئم للمة ألْدنَ 


يسْتَنيِظوك ه سج متهم * (النساء: 88)» 000 


2 03 0 208 انفد 
ليَنِفْروأ ككاكد رد رفن 1 وَقَوَ مَنْيُمْ يم طايفَة 
00 ل ل 
ور آ# هه 


يدرت 110 4 «التوبة» وحتى في ا الغوية 
عندما كان البلاغ القرآني» والبيان النبوي ‏ يجيبان عن 
علامات استفهام المجتمع المسلم» وكان الرسول عط 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
يرسي قواعد الاجتهاد الإسلامي» ليس بمجرد السماح 
به. بل بالحتٌ عليه والترغيب فيه. فهو القائل: "إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" 0 
ومن نعم الإسلام على العقل المسلم أنه لم يحظر عليه 
الاجتهاد في ميدان يستطيع الاجتهاد فيه» فباستثناء 
الغيبء وما لا يستطيع العقل أن يفقه كنهه» أو يستقل 
بإدراكهء فتح الإسلام أمام العقل المسلم آفاق 
الاجتهاد. ففي النصوص قطعية الثبوت والدلالة هناك 
اجتهاد في فهمهاء وفي تقعيد وتقنين أحكامها. وفي 
تنزيل هذه الأحكام» وفي النصوص ظنية الدلالة هناك 
اجتهاد في دلالتهاء وفي النصوص ظنية الثبوت هناك 
اجتهاد في ثبوتهاء أما ما لا نص فيهء فأبواب الاجتهاد 
فيه مفتوحة لقياس أحكامه على غيره نما فيه أحكام 
نصية» وبينهما علاقات؛ ولأن الاجتهاد الإسلامي 
فريضة إسلامية» تحولت في الحضارة الإسلامية إلى علم 
من علوم الإسلام» فإن قواعدها وضوابطها وشروطها 
قد صانتهاء ويجب أن تصونبها داتًا وأبدّاء عن الأدعياء 
وعن الأعداء. 
فهذا العلم ككل العلوم الشرعية مؤسس على 
الكتاب والسنة» والغاية منه تحقيق إسلامية المعرفة في 


كل ميادين الاجتهاد”". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (5919), 
ومسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ (5585)» واللفظ له. 

؟. الإسلام وضرورة التغيير» كتاب العرربي؛ التاسع والعشرون 
6 يوليو 1991 ص الاء 1/. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثًا. حضارة ذات نزعة إنسانية : 

وعلى عكس المدنية الغربية الحديثة» التي خبضت على 
أنقاض الدين ونفوذ الكنيسة, مغرقة في العلمانية 
اللادينية» استندت الحضارة الإسلامية في أَوب'") 
ازدهارها إلى المرجعية الدينية الإسلامية» وظلت وثيقة 
الصلة بهاء فجاءت حضارة فريدة في طابعهاء وني 
تأثيرهاء وقد شهد لا البعيد قبل القريب. وقدأورد 
بعضًا من هذه الشهادات الأستاذ محمد فريد وجدي 
تحت عنوان "ما أفاده الإسلام للمدنية» شهادات لا 
يمكن التَّاري'" في صحتها". فقال: "لقد أفاد الإسلام 
العالم كله من الناحيتين الدينية» والمدنية» إفادة يتعذر 
تقديرهاء وليس المسلمون بحاجة لأن تبين لهم وجوه 
الإفادة الدينية» فإن ما يعلمونه من سلامة عقائدهم 
وأصالة أصومء وما أبيح لهم من حرية الفكر والنظرء 
والاعتتماد على العقل وأعلام الوجود. لا تدعهم 
يشكون في أن دينهم سنّ للناس كافة سنة لا يَحيْص”» 
لهم عن القيام عليها. 

فإن ظهر أن كثيرًا منهم لا يزالون يتحامون الجري 
عليهاء فسيضطرهم الترقي العلمي والفلسفي إلى 
الاعتراف بأحقيتهاء وإذذاك يلتقي الناس كافة في 
حظيرة واحدة. هي حظيرة الإنسانية الموحدة تحت علم 
الدين الفطريء والمعارف الممحصة. 

أما من الناحية المدنية» فقد شهد العالم كله 
بأن المسلمين حفظوا التراث العلمي العالمي» وتولوه 
.١‏ الأوْج: القمّة. 


”. التماري: الجدال: 
*. المخيص: المحيد والمَهُرب. 


بالزيادة والتمحيصء وطبقوه على حاجات الحياة 
الإنسانية» فأوجدوا بذلك مدنية ليس في العالم اليوم من 
يدعي أنه ليس مديئًا للإسلام من هذه الناحية. 

قد استشهدنا على صحة هذه الدعاوى. بجاهير من 
كبار المؤرخين والعلماء الأوربيين» وآخر ما وصل إلينا 
عنهم في هذا الباب كتاب حضارة العرب للعلامة 
الاجتماعي جوستاف لوبون؛ وقد ترجمه إلى العربية 
الأستاذ النابه محمد عادل زعيتر» ونرى أن نقتبس منه 
بعض ما قاله العلامة الاجتماعي المذكور في هذا الشأن 
ليتدبره المسلمون» ويعرفوا أن ما قصروا فيه من بيان 
هذا الحق» قد قام به من منصفي الغربيين من لا 
0 باتناعيلة. 

قال جوستاف لوبون تحت عنوان "تمدين العرب 
لأورباء تأثير العرب في الشرق والغرب": "'اخضع 
الشرق لكشير من الشعوب كالفرس والإغريق» 
والرومان... إلخ» ولكن تأثير هذه الشعوب السياسي» 
إذا كان عظيً) فيه» فإن تأثيره المدني فيه كان ضعيقًا 
للغاية. 

وما عجز عنه الإغريق والفرس والرومان قدر عليه 
العرب بسرعة» ومن غيره إكراه. وما وفق العرب له في 
مصر اتفق لهم مثله في كل بلد خفقت فوقه رايتهم 
كأفريقية يريد تونس ‏ وسورية وفارسء وقد بلغ 
نفوذهم بلاد الهند» التي لم يدخلوها إلا عابري سبيل» 
وقد كان لمم تأثير واضح في بلاد الصين التي لم 
يزوروها إلا تجارًا. 


ولا نرى في التاريخ أمة ذات تأثير بارز كالعرب» 


2 ٍ 
5. يمتون: ينتمون. 


شبهات حول مقارنة الأديان 


فجميع الأمم التي كانت ذات صلة بالعربء اعتنقت22 كتب العبادة. 


حضارتهم» ولو حيئًا من الزمن. 

وم يتجلٌ”" تأثير العرب في الشرق في الديانة واللغة 
والفنون وحدهاء بل كان لهم الأثر البالغ في ثقافته 
العلمية أيضًا. وقد نقل العرب إلى الهند» والصين أثناء 
صلاتهم بها قسًا كبيرًا من معارفهم العلمية التي عدها 
الأوربيون على غير حق من أصل هندي أو صيني» 
ويظهر أن ما اقتبسه الصينيون من العرب أهم مما أخذه 
اهنود عنهم؛ وأن علوم العرب دخلت الصين على إثر 
الغارة المغولية» وأن الفلكي الصيني الشهير كوشوكينغ 
تناول في سنة 178١م‏ رسالة ابن يونس في الفلك» 
وأذاعهاني بلاد الصينء وأن الطب العربي انتشر 
في الصين في سنة ١1715‏ م, وقتم) غزاها كوبلاي 
عافن ا 

ولا يمكن إدراك أهمية شأن العرب في الغرب إلا 
بتصور حال أوربا حينما أدخل العرب الحضارة إليهاء 
فإذا رجعنا إلى القرن التاسع من الميلاد حين كانت 
حضارة العرب الأندلسية في أوج نضارتبهاء رأينا أن 
مراكز الثقافة في الغرب كانت أبراججًا يسكنها أمراء 
إقطاعيون متوحشون يفخرون بعجزهم عن القراءة» 
وأن أكثر رجال النصرانية معرفة هم الرهبان المساكين 
الجاهلونء الذين كانوا يصرفون أوقاتهم في أديارهم 
ليكشطوا بخشوع كتب الأقدمين النفيسة ليكون 
عندهم بذلك من الرّقوق”" ماهو ضروري لنسخ 


”. نخاقان المغول: سلطانهم الأكبر. 
*. الرّقوق: جمع الرّقَء وهو جلد يُكتّب فيه. 
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مضت مدة طويلة قبل شعور أوربا بمجيّتهاء وم 
يبدا ميلها إلى العلم إلا في القرن الحادي عشرء والقرن 
الثاني عشر من الميلاد» فلما ظهر فيها أناس رأوا أن 
يرفعوا أكفان الجهل عنهم؛ ولَّوْا وجوههم شطر 
العرب.. وإذا كانت هناك أمة نقر بأننا مديئون لها 
بمعرفتنا ما انطوت عليه القرون القديمة» فالعرب هم 
تلك الأمة» لا رهبان القرون الوسطى الذين كانوا 
يجهلون اسم اليونان» فعلى العالم أن يعترف للعرب 
بجميل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز الثمينة» قال المسيو 
ليبري: لولم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت 
مبضة أوربا الحديثة عدة قرون. 

إن عرب الأندلس إذن هم الذين صانوا في القرن 
العاشر من الميلاد العلوم والآداب التي أهملت في كل 
مكان. حتى في القسطنطينية» ولم يكن في العالم في ذلك 
الزمن غير الأندلس العربية بلاد يمكن طلب العلم 
فيهاء فإلى بلاد الأندلس كان يذهب أولئك النصارى 
القليلون لطلب العلم» ونذكر منهم على حسب بعض 
الروايات التي لا تزال موضوع جدال جربرت الذي 
صار بابا في سنة 444 ملقبًا بسلفستر الثاني» ولما أراد 
هذا البابا أن ينشر في أوربا ما تعلمه عد الناس ذلك من 
الخوارق واتهموه بأنه باع روحه إلى الشيطان. 

وقد كانت ترجمات كتب العرب العلمية المصدر 
الوحيد للتدريس في جامعات أوربا نحو ستة قرون» 
ويمكننا أن نقول إن تأثير العرب في بعض العلوم كعلم 
الطب مثلاء دام إلى الزمن الحاضر. فقد شرحت كتب 


5 يبدو: يظهر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ابن سينا في مونبيليبه في أواخر القرن الماضي. 
ثير العرب عظيًا في أنحاء أوربا التي لم 
يسيطروا عليها إلا بمؤلفاتهم هم أعظم 
من ذلك في البلاد التي خضعت لسلطانهم كبلاد 
من العرب على 
تأثير إحدى الأمم في أمة أخرى. ولم يشتمل التاريخ 
على ما هو أبرز من هذا المثال". 

هذا ما يقوله العلماء الاجتماعيون الأوربيون الذين 


لا يصح اتهامهم بالمبالغة والإغراق في أمر لا تعود منه 


وإذا كان تأ 


» فقد كان تأثير 


أسبانيا . ولن يرى الباحث مثالا أوضح 


عليهم ولا على أقوامهم أية مفخرة» ونحن إن نشرناه 
هنا. كما نشرنا عشرات من مثله في تقدير تأثير أوائلنا في 
أحوال العالم الأدبية والمدنية» ف) ذلك إلا لندلل على أن 
في الإسلام روحًا تبعث الآحاد والجماعات إلى الارتقاء 
لا يوجد ما يشبهها في التعاليم البشرية. ولنا من وراء 
ذلك مطلب أكبر قيمة من هذاء وهو أن نستفيد منه 
لنستعيد مجدنا القديم» ومكانتنا العالمية الماضية» وهو 
أمر لا سبيل إليه إلا بعملنا المتواصل لتجلية الإسلام في 
صورته الحقيقية باجتثاث جذور البدع المتفشية في جميع 
الشعوب الإسلامية» وقطع دابر الآراء الضالة في 
الدين والدنيا والآداب العامة والخاصة:؛ والعمل في 
دعوت ومضاء عل تواهين”" أصؤل الفليفة المادنة 
التي تعتبر أقوى عدو للأديان في العصر الحاضرء ومن 
الله التوفيق9) 

وتما لا تماراة فيه عند العقلاء أن ميزةالحضارة 
.١‏ التوهين: الإضعاف. 


؟. من معالم الإسلام, د. محمد فريد وجديء» الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» ط١. 51١5‏ ١ه/‏ 14م ص07: ا 
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الإسلامية الفريدة» أنها حضارة ذات نزعة إنسانية 
عامة لا عنصرية خاصة. في ذلك يقول الدكتور عبد الله 
علوان: الحضارة من حيث مفهومها لا تكون ذات 
طابع إنساني حتى تتصف بالرقي المادي» والرقي 
المعنوي على حد سواء. وال مقصود بالرقي المادي 
للحضارة مظهرها المتمشل بالصناعة والزراعة» 
والتجارة» وأصناف الفنونء وأنواع العلوم؛ لكل 
أمة ناهضة وشعب طموح. والمقصود بالرقي 
المعنوي المبادئ الروحية. والقيم الخلقية» والمفاهيم 
الفكرية» التي تعبر عن معتقدات الأمة وسلوكهاء 
وفلسفتها في الحياة. 

والحضارة في تحقيق هدفهاء لا تقاس بالتقدم 
الفكري والعلميء أو الإبداع الصناعي والآلي» أو 
التفوق الزراعي والعمراني» إلا بمقدار ما يكون ذلك 
تعبيرًا عن مقاصد إنسانية سامية» وتجسيدًا لأهداف 
خلقية نبيلة.. وهنا يرد السؤال: هل الحضارة في 
الإسلام تتميز بالطابع المادي. والطابع المعنوي على حد 
سواء أم تقتصر على أحدهما دون الآخر؟ 

وإذا كانت تتميز بالطابع المعنويء فهي ذات قيم 
روحية؛ وذات مبادئ خلقية» وذات فلسفة فكرية» 
وبالاختصار إنها ذات نزعة إنسانية تجلت زمئًا في حياة 
الشعوبء وبناء الأمم. والآن نريد أن نتكشف لكل ذي 
عينين عن حقيقة هذه النزعة» وأن نبين مبادئها في عالم 
الفكر» وأن نوضح آثارها وتطبيقاتها في عالم الواقع. 
ليعلم من يريد أن يعلم أن الحضارة في الإسلام 
لم تقتصر على الجانب المادي فحسب. وإنما شملت 
الفضائل الإنسانية» والمكارم الخلقية والقيم الروحية؛ 


عل يوا 

وبعد أن يسهب المؤلف في تبيان خصائص النزعة 
الإنسانية في هذه الحضارة مثل: مبدأ لا إكراه في الدين» 
ومبدأ التعارف بين الشعوبء ومبدأً تحقيق العدالة 
والمساواة بين الجميع» ومبداً الجنوح للسلمء ومبدأ 
الإحسان لالأسشرىء ومبدأ الحرب الرحيمة؛ ومبداً 
حفظ العهود والمواثيق» ومبدأ الاستفادة من حضارات 
الأمم الأخرى, الحكمة ضالة المؤمنء يقول: "ولكن 
هل كانت هذه المعارف في تقرير النزعة الإنسانية بين 
الأقوام غير المسلمة» حبرًا على الورقء أو بوقًا للدعاية» 
أو سرابًا لخداع الشعوبء أو كانت حقيقة قائمة في عالم 
الواقع» وميدان التنفيذ؟ 

فلنستقرئ التاريخ ليقول كلمته ويدلي بحجته. 
لكونه الحكم الفصل: 

» السلطان سليم الأول العثاني رأى أن الرومان 
والبلغار والأرمن» قد كثروا في مملكته كثرة مزعجة. 
وأقضُوا مضجع الدولة الإسلامية بفتنهم ومؤامراتهم» 
فقرر أن يجبرهم على الإسلام, أو يخرجهم من مملكته. 
فعارض شيخ الإسلام زنبيلي علي أفندي معارضة 
شديدة» وقال له بلهجة فيها حدة: ليس لك على اليهود 
والنصارى إلا الجزية» وليس لك أن تزعجهم عن 
أوطاءهم» فرجع السلطان سليم عند عزمه امتثالّا لإرادة 
الشرع. وهذه الحادثة التاريخية تدل على أنه لا إكراه 
ف الديم» 

* أبى رسول الله يو أن يقاتل أهل جرباء وأيلة 


.١‏ معالم الحضارة في الإسلام» د. عبد الله ناصح علوان» دار 
السلام» القاهرة» ط؟. 985١م,‏ ص١١17:1١١.‏ 
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شبهات حول مقارنة الأديان 

وأذرح بعد أن انسحبت أمامه جحافل الروم في تبوك؛ 
أبى أن يقاتلهم لا وجد من جنوحهم للسلم امتثالًا 
لقوله للة: وَإِن جَتَحْأِْسَلَم مجحلا 4 «الأنفال: 6 

وهو الذي أنكر على أسامة بن زيد فعلته لقتله 
رجلا من المشركين استسلم للإسلام» وقال كلمة 
الحق. وقد قال له يَيِةِ: "أقال لا إله إلا الله وقتلته"؟ 
قال: قلتُ: يا رسول الله إنَّا قاها خوفًا من السلاح! 
قال: "أفلا شققتٌ عن قلبه حتى تعلم أقالها أَمْ لا"”". 
فهذه الأفعال تدل على أن من جنح للسلم فعلينا أن 
نجنح له. 

ومما يرويه التاريخ أن عاملًا من عمال عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى عمر يقول: إن الدخول في الإسلام 
أضرٌ بالجزية» أفأفرضها على مَنْ أسلم؟ فأرسل إليه 
عمر بن عبد العزيز يقول: قبح الله رأيك. إن الله كد م 
يرسل محمدًا ويه جابيّاء وإنها أرسله هاديّاء فإذا أتاك 
كتابي هذاء فارفع الجزية عمن أسلم من أهل الجزية!! 

وهذا الموقف من الخليفة الأموي عمر يدل على 
أن الذمي إذا أسلم بطوعه واختياره يكون شأنه 
كأي مسلم آخرء له ما لنا وعليه ما عليناء بلا ظلم 
ولاعدوان!! 

© لماغزا التتار بلاد الإسلام؛ ووقع كثير من 
المسلمين والنصارى في أسرهم., ثم عادت الغلبة 
للمسلمين» ودان ملوكهم بالإسلام» خاطب شيخ 
الإسلام ابن تيمية أمير التتار بإطلاق الأسرى» فسمح 
له الأمير التتاري بفك أسرى المسلمين وأبى أن يسمح 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب تحريم قل 
الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (/7817). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بأهل الذمة» فقال له شيخ الإسلام: لا بد من فك 
الأسرى من اليهود والنصارى؛ لأممم أهل ذمتناء 
فأطلقهم له. 

9 ومن أروع ما نسوقهني هذا الصدد ماذكره 
البلاذري في كتابه "فتوح البلدان" من أنه لما اشتخلف 
عمر بن عبد العزيز» وفد عليه قوم من أهل سمرقند. 
وشكوا إليه قتيبة بن مسلم الباهلي بأنه دخل مدينتهم 
على غدر منهم وأسكن المسلمين بها؟ فكتب عمر إلى 
واليه في الولاية المجاورة وأمره بأن يرفع شكواهم إلى 
القاضي, فإن ثبت لديه ما ادعوه أمر بإخراج المسلمين 
من سمرقند» فل| رفعت القضية إلى قاضي المسلمين ابن 
خاطر الباجي» حكم بإخراج المسلمين» فعجب أهل 
سمرقند من عدالة المسلمين وأكبروهاء ودخلوا في 
الإسلام طائعين. 

٠‏ وكان للذميين نوع من التأمين الاجتماعي ضد 
الشيخوخة. والمرضء والفقرء فإن خالد بن الوليد ذيه 
حين كان يقود معارك الفتح في العراق أعلن في معاهدة 
الصلح مع أهل ال حيرة ‏ وكانوا مسيحيين -: "وجعلتٌ 
لهم أيها شيخ ضعف عن العملء أو أصابته آفة من 
الآفات, أو كان غنيا فافتقر. وصار أهل دينه يتتصدقون 
عليه طرحتٌ جزيته» وعيل”' من بيت مال المسلمين 
هو وعياله ما أقاموا بدار الإسلام". 

وروى أبو يوسف في كتاب "الخراج" أن شيخًا كان 
يسأل الناس في عهد عمرء وكان ذميًا هوديًا ‏ فقال له 
عمر: ما أنصفناك» أكلنا شبيبتك ثم نضيعك في هَرّمك» 


ثم أخذه إلى بيته فأعطاه ما وجده. وأرسل إلى خازن 


3 عيل: جيء له بها يحتاج من مال وكساء وغيره. 
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بيت المال يقول: انظر إلى هذا وضُرّبائه”"' فافرض لهم 
من بيت المال ما يكفيهم وعيالهم., إن الصدقات للفقراء 
والمساكين» وهذا من مساكين أهل الكتاب. 

وروى البلاذري في كتاب "فتوح البلدان" أن 
عمر بن الخطاب ذه مرّ وهو في طريقه إلى الشام بقوم 
" من النضارىء فأمر أن ينفق عليهم من بيت 
المال ما يكفيهم وعيالهم؛ وبأن يجعل لكل واحد منهم 
من يخدمه» ويقوم على شئونه» فهذا عَيْضِ من فَيُضء مما 


شهد به التاريخ على ظاهرة النزعة الإنسانية المتمثلة في 


- 3 


دمع 0( 
جدومين 


مبادئ الإسلام. والمتحققة في معاملة الحكام» والقائمة 
في عالم الواقع عبر العصورء فقد طوّف نظام الإسلام في 
الآفاق شرقًا وغربًاء وشلا وجنوبًّاء ونزل السهول 
والوديان» وساح في الجبال والصحاريء وتقلب في 
جميع البيئات والأمصارء وعاصر الرخاء والشدة. 
والسلم والحربء والمحضارة والتخلفء وواجه 
الأحداث في جميع الأزمنة والقرون. 

فكانت المعاملة الحسنة لأبناء الشعوب لا مثيل لا في 
التاريخ» بل كان الانفتاح على الأمم ظاهرة من ظواهر 
هذا الدين» بل كان التسامح الذي شهده أصحاب 
العقائد والملل من حكام المسلمين مفخرة من مفاخر 
الإسلام. ومن الشهادات الحقة من شهادات المنصفين. 

يتبين أن التاريخ لم يعرف أنبل ولا أكرم ولا أرحم 
من سماحة المسلمين وعدهم في معاملة الأعداء فضلًا 
عن الأصدقاء. 


لقد عَقِم التاريخ أن يلد حُكَامًا كأبي بكر» وعمر 


”. الضرباء: الأمئال. 
*. المَجَذُوم: الذي أصابه مرض الحُذام. 


وعثمان» وعلي» وعمر بن عبد العزيز» وصلاح الدين... 
وعشرات غيرهم د وعقمت الدساتير أن تصنع 
دستورًا كمبادئ الشريعة الإسلامية» وأنظمة القرآن 
الكريم في العمق, والموضوعية؛ والدقة» والشمول؛ 
لأن العظمة في هؤلاء الحكام أنهم أخذوا بأنظمة القرآن 
الكريم» ومشوا على سنته» والعظمة بالقرآن أن اختار 


اشعالن لال بحكمته. وساروا على هديه: 3 وَأَنِ 


000 عم له مهو ادس مهم 64 سم اج مها دع فرج جه 
أحكم يدتهم يمآ أنزل الله ولا مَيِعَ أهواءهم وَأَحَدَرَهُمْ أن 
سح و لل 010 2000007 ميو رار سد كرو موي 256 ير وى 
يَفْتِسولك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن نَولَوَا فاعلم أنها بريد 


مسر ع دعو سه واس هلام سم ب سامت 0 :3 
لله أن يصِيبهم بِبَعَضٍ ذنوييم وَإنَّ كثيرا من الئاس لَفسِفُونَ 
وس ني له سم سر ناوي 2 --- 


يوقِمُونَ زع 46انائدة». 

والذي نخلص إليه ئما تقدم: أن الحضارة في الإسلام 

* تميزت بالرّقِيٌ المادي؛ لكونما شملت جميع 
جوانب الحياة. 

» وتميزت بالرقي المعنوي؛ لكونها شملت مبادئ 
النزعة الإنسانية؛ وعواملها الروحية والخلقية على 
حد سواء. 

وهاتان الميزتان للحضارة الإسلامية تؤكدان أن 
الحضارة في الإسلام ذات طابع إنساني لكونها سبيلًا إلى 
المتعاد#البشرية#وطريتا لبناء نخسي الإنشيان عل 


أمناننن الانقار ام بوالكوا 707 


.١‏ معالم الحضارة في الإسلام, د. عبد الله ناصح علوان؛ مرجع 
سابق» ص ١١١‏ وما بعدها. 
© في "الجانب الإنساني في رسالة الإسلام" طالع: الوجه الشاني» 


من الشبهة الثانية والثلاثين» من الجزء الثالث عشر (العبادات 
والمعاملات الاقتصادية). 
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شبهات حول مقارنة الأديان 

رابعا. زرع شيطاني: 

رغم هذا البون الشاسع بين طبيعة الحضارة الغربية 
الحديثة الناهضة على رفات الدين النصراني» وبين 
الحضارة الإسلامية المرتكزة على الدين» إلا أن قومًا من 
إخواننا في المشرق بمن هواهم غربي خالص قد حاولوا 
أن يسيروا بنا مسيرة الغرب نفسهاء ويوجهونا وجهته 
ذاتهاء المتنكرة للدين في مضتهاء بأن جاهدوا ولا 
يزالون في سبيل استزراع هذا النموذج الغري في 
مجتمعات الشرقء فنا زرعهم شيطانيًا غريبًاء ملفوظًا 
من هذه المجتمعات» كجسم مريض يلفظ عضوًا غريبًا 
استزرع فيه دون مواءمة» فلم يتكيف معه. وجاءت 
ثمرة حصادهم حنظلا مُرًّا. 

وقد أغراهم بتكرار التجربة الغربية في مجتمعات 
الشرق في العصر الحديث تراجع المسلمين السياسي 
وال حضاريء. وتعطل الاجتهاد ورسوخ التقليد. فحملوا 
وزرهذا كله على رقبة الدين ‏ وهو منه براء ‏ فأرادوا 
أن يلفظوه من حياة المسلمين كم) لفظه الغرب إبان 
مطلع نهضته الحديثة» لكن الجهة منفكة بين التجربتين 
والحالتين» فالمعروف أن الكنيسة ‏ باسم الدين ‏ تتحمل 
جانبًا كبيرًا من أسباب تخلف أوربا في العصور 
الوسطىء بينا الثابت في الحالة الإسلامية -حيث لا 
كنيسة ولا كهنوت أن مجافاة المسلمين لدينهم الذي 
ارتكزت عليه حضارتهم الباكرة الزاهرة -هي أكبر 
أسباب تراجعهم وانحطاط شأنهم. فا مقدمات في 
الحالتين ليست متتاثلة أو متشابهة حتى تؤدي إلى 
النتيجة نفسهاء ومن ثم تستدعي العلاج ذاته. 

تحت عنوان "أَغْلِفة نعط الحقيقة العظمى" يحدثنا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله عن أثر هذه العوامل 
السابقة وما نتج عنها من اختلاط الحق بالباطل في واقع 
المسلمين المعاصرء فيقول: "يطيب لي أحيانًا أن أقيس 
من البشر ى| تقيس القطرة نفسها 

أحيانًا بأمواج اليم! أقول: ما أنا؟ واحد من خمسة 
مليارات يطعمها قيِّم السماوات والأرض. انتشر 
المدائن والقرىء ما أقل شأني! 

لكن القضية ليست قضية طعام ميسور أو مُجْهّد يحيا 
به هذا الجسدء إن لكل واحد منا عينين وأذنين يطل بها 
على الوجود من حوله؛ والإبصار وظيفة معقدة تنقل 
صور الأشياء إلى المخ ليميز بعضها عن بعض ثم 
يتصرف. وكذلك الآذان في أصداغ الناس كلهم. وقد 
تكون وظائفها أعقد وأصعب. 

عل كي أستبين الحق ‏ أن أجيب عن خمسة أسكلة 


نفسي بسكان الأرض 


2 + 


من من السمَاء رض 58 


> لم سوير 


في هذه الآية : 3# قل من يروف 


بي سل عر لل اظح ودع ل له 22000 


يَمِكُ السََّعَ وَالْايْصرَ ومن امنا لْمْيتِ وخ ألمت 
ورت الح ومن يدير آل 6 (يونس: .0١‏ 

و 200000 
بوظائفها في هذه اللحظة تحت إشراف بالغ الدقة 
وهناك أضعاف هذا العدد من الخلايا التي تولدء 
والخلايا التي تفنى» في كل كيان حي تظل فيه الحرارة» 
وتتجدد فيه الأنسجة. إلى أن يأذن الله بقبضه. فتخلو 
منه الدنيا بعد أن جاءها كما كانت خالية منه قبل 
أن يجيئها! 

مَنْ المشرف على هذه الكواكب المتصلة؟ من يدبر 
أمرها كله؟ إنني في دنيا الناس الآن ‏ عندما أقيس نفسي 


بسكان الأرض - أهون من ذبابة. فكيف إذا قسْتٌ 
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نفسي بجموع المستقدمين والمستأخرين من أزل الدنيا 
إلى أبدها؟ كم أساوي والحالة هذه؟ 

لقد تضاءلت كثيرًا وهذا الخناطر يمر بيء وزاح 
عني غروري» وعرفت أن المحصورين في أنفسهم 
يعيشون في وهم كبير» أو في ظلمة دامسة! ثم طفر بي 
الطفر طفرة أخرى: ما يكون وزن الناس كلهم يعدما 
أسمع هذا النبأ عن أبعاد الكون الذي تَرْمُق”'' ملكوته 


إن الأرض إذا قيبيت بأمها الى هياءة””” طائرق 
والشمس إذا قيست بالمجرات الأخرى هباءة شاحبة» 
والشموس والمجرّات إذا قيست بملكوت الله حَلَقَة في 
قلّاة”"» وليس يبقى في العالم الرحب شيء له قيمة تذكر 
إلا عقل ساجد لله جاثٍ أمام عظمته يقول: "سبحان 
الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم". 


إن الألسنة اللاهثة”*' تنقطع وهي في سباق مع 


ذرات الوجود قبل أن تحصي ما ينبغي لله من مجدء وما 
يستحقه من حمد. 

إن الإنسان الأول الذي أحسن تنزيه الله وتوحيده 
ومدحه. والثناء عليه» با هو أهله. والحضارة التي 
أقامها على ظهر الأرضء أساسها الربانية الخالصة» 
وشعارها الفذ: الله أكبرء وجهادها الزاكي الباقي هو 


١‏ يرْمُق: يديم النظر. 
". الهباءة: ذرات التراب التي تُرَى في شعاع الشمس. 
*. القلاة: الصحراء. 


5. اللاهث: الذي يُخرج لسانه من شدة العطش أو الحرارة. 


لحراسة الحقيقة الواحدة, وإخماد المناوشات التي 
تعاديهاء وقد لاحظت - وأنا وزملائي ندرس العلوم 
الحديئة -كأن هناك مؤامرة طويلة الذيول لتجهيل 
الناس بالله» وصرفهم عنه. وتعليقهم بأوهام ما أنزل 
الله مها من سلطان. 

اسمع هذه الكلمة: "إن الطبيعة زودت الأرحام 
بوسائد ينقلب فوقها الجنين فلا تتضطرب له أجهزة» 
ولاتشوه له ملامح مهما كانت الاهتزازات التي 
تتعرض لها الأم!! 

ما الطبيعة التي قامت بهذه المهمة الصعبة؟ ذكر هي 
أم أنثى؟ جنّ هي أم ملك؟ كيف قامت بمهمتها هذه 
في أرجاء القارات الخمس؟ ظاهر أن الكاتبين يتعمدون 
إسدال حجب خادعة على عمل القدرة العلياء ظاهر أن 
المراد إهالة التراب على اسم الله! أهذه معرفة إنسانية» أم 
جهالة إنسانية؟ 

إن البيئة التي نشأاً فيها العلم المادي» كانت أبعد ما 
تكون عن احترام الدين؛ لأن الدين الذي عرفته كان 
أبعد ما يكون عن احترام العقل» بيد أن الحقيقة لا يجوز 
أن تضيع في هذه المتاهات الغريبة! 

واسمع هذا الكلام في تفسير بدء الخلق: "منذ ٠ه‏ 
مليون سنة وقع انفجار عظيم في الكون, انطلقت منه 
سْحَبٌ هائلة من الغازات والذرات أخذت تدور هنا 
وهناك» ثم تجمعت على مر السنين» فإذا هي تلك 
النجوم والشموسء والعوالم العليا والدنيا التي تشر 
وتغرب في أرجاء السماوات!! 

انفجار نشأت عن أنقاضه المتنائرة هذه الكواكب 
الدوارة» بحساب دقيق: : 9 لا اسمس يَنبَعى 


1 14 وء ب 


ن تدرك 


04/ 


شبهات حول مقارنة الأديان 


اج من عرس سر ينا 


القمرولا أَبَلْسَاِنٌ ألتما » (يس: ٠‏ 
م 0 
قال موسى في وصفها لفرعون. أو في عمل الله بها ى] 


عبر القرآن الكريم: و الى بعل لَحُم الارْضَ مَهْدَاوَسَلكَ 

لك عسيلا سخلا وأدل عن السّمل ماك شري يدع ارو من 
م تآ 0201 0 

كن 0 كوأ وأرعوا نمكم إنَف دك لت لَأَوْيٍ 


التي نل :ع 6 (طه). 

أيّ انفجار هنا؟ مَنْ صاحبه؟ كيف تمخض تلقائيًا 
عن هذه الأفلاك التي لا يعوجٌ لما مدار» والتي لا 
يتخلف لما ميعاد في شروق أو غروب؟! هذا هذر باسم 
العلم! هذا تجهيل متعمد للخالق الحق بديع السماوات 
والأرضء والذي يراه أولو الألباب أن العلم الحديث 
يجب أن يرأ من هذا التجهيل الكَنُود”ا"» وأن يترك هذه 
التي ينطلق منها ني علوم الكيمياء,؛ والفيزياء؛ 
والأحياء» وأن يتتحدث بأدب وخشوع عن الخالق. 

وهذا امكح جر عمل التلمين الأول رهق 
ألف باء الرسالة الإسلامية» والواقع أن علم التوحيد. 
أو علم الكلام هو الذي ينهض بهذا العبء عندما 
ينسجم مع قواعده القرآنية» ويتخلص من أذران”") 
الفكر الإغريقي القديم» ويتخلص في الوقت نفسه من 
العوام الذين يقفون عند الظواهر القرآنية» ويتحدثون 
عن الله حديئًا يشبه حديث الخرافيين من أهل الكتاب 
الآولين» ويكادون يجسدونه لفرط سذاجتهم. 

المظنون أن البلاد التي سَعِدت بالوحي أدنى 


إلى الرشد. وأحق بالاستقرار من البلاد التي خُرِمَت 


.١‏ الكنود: الجاحد. 
”. الأدران: جمع دَرَنَء وهو المرض أو الأوساخ. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منهء فقد تمهد لما الطريقء وانزاحت العقباتء ولعلها 
تجدني مسيرتها ما يعرفها بالوجهة ويؤمنها من 
الأخطار. 

لكن ملاحظة الماضي والحاضر تخلف هذا الظن» 
وتلقي في أنفسنا أن جماهير غفيرة تحرم من بركات 
الدين لسبين: إِمًا رَيْْ في القلبء أو أَقَنٌ في الرأي”"! 
وقد يلتقي السببان في بتعض الأفراد أو في بععض 
الطوائف. والذي يتدبر القرآن الكريم يشعر بأنه أكثر 
الحديث عن أهل الكتاب السابقين كي يجنب أصحاب 
الرسالة الخاتمة قسوة القلب» وضعف الفكرء ويربطهم 
بالفكرة السليمة» والعقل الواعي! وليتنا أبصرنا على 
أشعة الوعي الخاتم هذه الحقائق! 

فإن الإيهان يضيع أثره مع كل خلل يصيب العقل» 
ومع كل هوى يخالط القلبء أو بتعبير أصرح لن يكون 
للدين موضع يحتله ويعمل منهء إذا اختفى الإنسان 
السوي وتعطلت مشاعره» وتعطل أسمى ما فيه وهو 
تفكيره وضميره! وقد أعجبني كتاب الأستاذ عبد 
المنعم خلاف "أؤمن بالإنسان" لهذا الملحظ!! 

عندما يكون الدين مراسم لفكر سطحي فإنه 
يتحول إلى أشكال وترانيم» وعندما يكون ذكاء مع شح 
مطاع وهوى متبع» فإنه يتحول إلى مصيدة للمغانم 
ونان" واخظ] قراط عسدما فال الفضيلة 
المعرفة! ما قيمة المعرفة عند الذين تقودهم شهواتهم؟ 

70 


+« ريت مَنِ أَغَدَ لَه هوه وَأصَلْهُ ألَهُ ِل عل وَحَمَ 


ص سيت آ آل 


5 دس 0 مدي يس له 
عل ممعهء وَعَليِه وَجَعلَ عل بصَرء عِسُوَهُ هَمن يديه مِنْ 


١‏ قن في الرأي: نقصان في العقل. 
؟. المآرب: الأغراض. 
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0 أقلا يَدَ ون 1057 46 (الجانية) 

لبد مع المعرفة الواسعة من ضميمة أخرى هي 
النية الشريفة» وإخلاص القلب لله! وقد أفاض علاؤنا 
الأولون في أن النجاة تعتمد على الفقه. وهو المعرفة 
الصحيحة للحكم ‏ وعلى التجرد وهو البراءة من 
المآرب الشخصية والتمحضٌ لله كبك ويظهر أن الجمع 
بين الأمرين يحتاج إلى جهود مضنية. 

هل كان المخوارج مخلصين؟ يرى الكثيرون أنهم أَنُوا 
من بَلَادَة الفقهه وقصر النظر مع حسن نيتهم!! ورأيي 
أنَّ رفضهم السماع من أولي الألباب وأهل الذكر هو 
لون من العناد» يقدح في إخلاصهم للحق ويخرجهم 
من دائرة الاجتهاد المحترم! 

الفضيلة هي المعرفة حمًّا عندما تكون المعرفة باعئة 
على إرضاء الله وفعل الخير» ونصرة الحق» ومحق الباطل 
وتحسين الحسن وتقبيح القبيح» وما أحوج العام 
الإسلامي إلى عارفين من هذا النوع الشريف. إن 
البيئات المتدينة في أرجاء شتى من العالم الإسلامي 
تتسم بالقصور والجمود. وتشدها إلى التراب طبائع 
معتلة» والجو الذي تحيا فيه - يخالف مخالفة تامة جو 
القرآن الكريم المليء بالصحو والضوء والتألق 
والانطلاق. لقد شرح لنا الوحي الخاتم علاقتنا بربنا 
وعلاقتنا بالناس» فعرفنا أن الله واحدء وأن ماعداه 
حَلّقٌ يعنو له» ويلك إن فقد إيجاده وإمداده؛ وأننا 
عائدون إليه ألبتة بعد انقضاء آجالنا هناء وأننا محاسبون 
على الطريقة التي قضينا بها أيامنا على ظهر الأرض» 
شرح القرآن ذلك بوضوح لم يعهد في فلسفة سابقة» 
ولافي دين مضى! فالإله كما صوره أرسطو يحيا في 


غيبوبة خاصة لا يدري ما يفعله غيره» ولا يعنيه» وهو 


بتعبير ول ديورانت: ب يملك ولا يحكم مثل ملكة 
إنجلترا! ولعل العالى صدر عنه بطريق التفاعالات 
الكيماوية! إنها ألوهية سخيفة! 


أما الإله الثالث فشأنه لا يقل عجبّاء إن إدخال جبل 
في قارورة أيسر من إدخال فكرة التثليث والتوحيد في 
دماغ بشر»ء وكذلك فكرة الخطيئة والفداء» من أجل 
ذلك انفصل العلم عن الدين» واتخذ كل منهم| وجهة 
خاصة به» على نحو ما قيل: 
سَارَتْ مُشَرَّكَهَ وَسِرْتٌ مُعَرّبا 
شَنَانَمَيْنَ مُشَرّقٍِ ومُقَرّبِ 
أما الوحي الخاتم ‏ وما نحسب في الدنيا الآن وحيًا 
غيره ‏ فهو يقود البشر من بصائرهم إلى كون يدل على 
الله تعالى» أو إلى إله تتجلى عظمته في ملكوته» وتتضح 


2 


الآفاق بوحدانيته» وامتداد سلطانه!! 2ل أَمَهُ الى جَصَلَ 
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ومن عجائب الدنيا أن أمة لديها هذا الوحي لا 
تحسن صحبته» ولا تستضيء بسناه» ولا تتعرف منه على 
حقوق الله» وحقوق الناس!! بل ينظر الناظرون إليها 
فيجدونها متخلفة عن الركب الإنساني السائر يجود 
عليه هذا رآلة وذاك برضيفي» أويمن هذا غليها بدواء 
تعالج به عللهاء أو سلاح ترد به العادين عليهاء أما 
إنتاجها لنفسها ودينها فصفر! 

إن الهزائم النفسية والعلمية أَنُكَى''' في نظري ‏ من 


.١‏ أَنْكَى: أشد.. 
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شبهات حول مقارنة الأديان 

الل و ا و0000 
نتيجة لتلك. وقد رَمَقَتٌ مَقْتُ الصّته'" ' الذي هوى في أوربا 
الشرقية» وكيف تدافعت الشعوب إلى الخروج من 
سجن الشيوعية» وكيف تعالت صيحاتها وهي تطارد 
حكام الأمس الدابر» وتستنزل عليهم اللعنات!! وكنت 
انحن الشيوعين العرب سوق يتوازون خجلا يعدا 
اتكشفت عوراتهم هناك! لكن الذي حدث أنهم 
تماسكوا ونظموا في الجزائر مظاهرة نسوية لإلغاء قوانين 
الأسرة الإسلامية! 

أقرفها توب العن اد دكره ا ميان 
إنسانية سليمة» تنمو مواهبها في جرٌ ضاح”" من 
الحريات المصونة» تحرسها عدالة اجتماعية وسياسية 
ممتدة» وينعم فيها الرجال» والنساء» والصغارء والكبار» 
بحقوق لا يعكرها أمنيات طبقي أو عرقيء وينتفع 
الناس فيها على الحياة» فيستغلون قوى الكون باقتدار 
مادي وعلمي لا حدود له. 

إن حضارتنا الأولى كفلت هذا كله. وضمت إليه 
أمرًا آخر لا تعرفه الحضارة المعاصرة» هو الإيمان بالله 
والتزام هداه والإعداد للقائه» والشعور بأن هذه الحياة 
الدنيا جسر إلى ما بعدها من خلود! ذاك تاريخ سلفنا 
العظيم. 

عندما أسقط المرتدون الخلافة الإسلامية في تركياء 
أقاموا نظامًا علمانيًا ظاهره الانفلات من الأديان كلهاء 
وباطنه مخاصمة الإسلام وحده. ومتابعة أوربا في 


مظاهر حضارتما المنتتصرة.» وكان النظام الجديد 


0 رَمَقَتْ الصنم: نظرته وشاهدته. 
ع الجاع اكور 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عسكريًا صارمّاء بدأ عهده بقتل عدد كبير من رجال 
الدين الذين قادوه. والحق أن الشعب كان كارمًا لى 
مُؤْثرًا الإسلام في شئون حياته كلهاء بيد أنه فشل في 
مقاومة الارتداد المسلح» فاستكان على مضضص”'"» وإلى 
حين. منتهزًا كل فرصة لإظهار ولائه الإسلامي وحنينه 
إلى أن يعود الإسلام المستبعد. 

وبدهي أن تكون شكون الأسرة والعلاقات بين 
الجنسين هي في مقدمة ميادين الصراع بين العلمانية 
والإسلام» فقد كان الحكام حراصًا على نقل الاختلاط 
الأوربي الماجن إلى الشرق الإسلامي كله. وإذا كانوا 
قد تركوا القرآن خلف ظهورهم. فم الذي كان 
يرجى منهم؟! 
(النور: ١؟)‏ وقاومت طالبات الجامعات والمعاهمد هذا 
الزحف المنحلء وأصررن على ارتداء الحجاب 
الإسلامي! إنه سمة الفضيلة والتحفظ! تبقى المرأة 
طاهرة مصونة عن الأعين المتلصصة! بيد أن هذا 
الاحتشام أحفظ الملاحدة. فاستصدر قائد الجيش 
قرارًا من المحكمة العليا بأن هذا الاتجاه الإسلامي 
يخالف الثورة الكمالية العلانية» ومن ثم يجب منعه! 
وقد لاحظنا أن المحكمة الدستورية العليا في فرنسا 
أقرت الحجاب الإسلاميء ولم تر فيه تناقضًا مع النظام 
العام السائد» وهو حكم معقولء لكن التابع الأحمق 
قد يكون ملكيًا أكثر من الملك» أفكان النظام التركي 
قادرًا على منع الراهبات المسيحيات من ارتداء 


مفلابسهن: وهنى آرت متا تكيون إل الات 


الإسلامى؟! إنه استأسد”” على العفيفات المحصنات 


من طالبات الجامعات وحده”! 


خامسا. حضارة متوحشة: 

هكذا يزيد العلانسون استغلال لحظة الوهن 
الحضاري في الجسد الإسلامي - الناشئة عن مجافاة 
الإسلام لا موالاته -كما ذكرنا -في استزراع ملامح 
مدنية» لا نكر فائدتها وجدواها المستحبة في كثير من 
الجوانب المادية» لكن سجِلَّها في الجانب الروحي 
والقِيّمِي والإنساني شائنٌ إلى حدّ كبير. 

وقد كان منطقيًا أن نقتبس منه الجانب المادي - شأن 
حضارات التاريخ البشري في التأثير والتأثر ‏ مع إبقائنا 
على قِيّم عقيدتا وهويتنا كما فعلت كثير من الأمم 
الغاككائاباك :السشون تلقن عولة وبيدوة 
اقتلاعنا من جذورنا ومسخ هويتنا وإزاحة عقيدتناء ثم 
يقال إن الإسلام قد بطل مفعوله وانتهى دوره 
في الحياة!! 

زوغم قلت هذه لاني الغربية لزاه لا أن د 
حذوها حَذُو النَعْل بالنعل -من إسار” الدين فيبدو 
أنها قد استندت منه إلى ما يناسب وحشيتهاء ففي 
الكتاب المقدس: "حين تقرب من مدينة لكي تحاربها 
استدعها إلى الصَّلّح» فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت 
لك» فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير 
ويستعبد لك. وإن لم تسالمك» بل عملت معك حربًاء 


؟. استأسد: حاكى الأسد في القوة والبطش. 

*. تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقلء الشيخ محمد الغزالي» 
دار الشروقء القاهرة. ط ”27 17م صضش١::‏ 6 

5. الإسار: ما يُقيّد به الأسير. 


فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب 
جميع ذكورها بحدٌ السيف. وأما النساء والأطفال 
والبهائم وكل مافي المدينة» كل غنيمتهاء فتغتنمها 
لنفسك, وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب 
إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدًا التي 
ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء 
الشعوب التي يعطيك الرب إلمهك نصيبًا فلا تَسْتَبق منها 
نَسَمَة ماء بل تُحرّمها تحري: اتسين والأمُوريين 
والكنْعَانيين والفِرِزيّين والجويّين واليبُوسيين» كا أمرك 
الرب إلهكء لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع 
أرجاسهم التي عملوا لآلمتهم. فتخطئوا إلى الرب 
افك" (العي 216 

"فتجنّدوا على مِدْيّان كما أمر الرب وقتلوا كلّ 
ذَكر. وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم: أي وراقم 
وصور وحور ورابع. خمسة ملوك مِذَيّان. وبَلْعام بن 
بَعور قتلوه بالسّيفء وسَبَى بنو إسرائيل نساء مديان 
وأطفاهم. ونهبوا جميع بهائمهم, وجميع مواشيهم 
وكل أملاكهم. وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم» 
وجميع حصونهم بالنار. وأخذوا كل الغنيمة وكل 
النهب من الناس والبهائم» وأَنُوا إلى موسى وألعازار 
الكاهن وإلى جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب 
والغنيمة إلى المحلة إلى عَرّبات موآب التي عل أَرْدُنٌ 
أَرِيًا". (العدد :١‏ /1- 17). 

"فهتف الشعب وضربوا بالأبواق. وكان حين 
سمع الشعب صوت البّوق أن الشعب هتف هتافا 
عظيًاء فسقط السور في مكانه» وصعد الشعب إلى 


المدينة كل رجل مع وجهه. وأخذوا المدينة. وحرّموا 


وتبواككية لتعقارنة الجا 
كل ما في المدينة من رجل وامرأة» من طفل وشيخ» 
حتى البقر والغنم والحمير بحدٌ السيف. وقال يشوع 
للرجلين اللذين تجِسّسا الأرض: «ادخلا بيت المرأة 
الزانية وأخرجا من هناك المرأة وكل ماما كما حلفتا 
لما». فدخل الغلامان الجاسوسان وأخرجا راحاب 
وأباها وأمها وإخوتما وكل مالماء وأخرجاكل 
عشائرها وتركاهم خارج محلة إسرائيل. وأحرقوا 
المدينة بالنار مع كل ما بهاء إن الفضة والذهب وآنية 
النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب". 


لفو ل 


"فقال الرب ليشوع: «مد المزراق الذي بيدك نحو 
عاي لأني بيدك أدفعها». فمد يشوع المزراق الذي بيده 
نحو المدينة. فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا 
عندما مد يده» ودخلوا المدينة وأخذوهاء وأسرعوا 
وأحرقوا المدينة بالنار... وكان لما انتهى إسرائيل من 
قتل جميع سكانعاي في الحقل في البرية حيث لحفوهم 
وسقطوا جميعًا بحدّ السيف حتى فنواء أن جميع إسرائيل 
رجع إلى عاي وضربوها بحد السيف. فكان جميع الذين 
سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء اثني عشر ألقَاء 
جميع أهل عاي. ويشوع لم يرد يده التي مدها بالمزراق 
حتى حرم جميع سكان عاي. لكن البهائم وغنيمة تلك 
المدينة نهبها إسرائيل لأنفسهم حسب قول الرب الذ 
أمر به يشوع. وأحرق يشوع عاي وجعلها تلا أبد 
خرابًا إلى هذا اليوم. وَمَلِك عاي علّقه على الخنشية 
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إلى وقت المساء. وعند غروب الشمس أمر يشوع 


.١ط المناظرة الكبرى» علاء أبو بكر مكتبة وهبة» القاهرة»‎ ١ 
.15 2017 هم 6م ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فأنزلوا جه عن الخشبة وطرحوها عند مدخل باب 
المدينة» وأقاموا عليها رُحْمَة حجارة عظيمة إلى هذا 
اليوم. حينئذ بنى يشوع مذبحًا للرب إله إسرائيل في 
جبل عِيبال". (يشوع 8: 0-14). 

"من خارج اليف يك ومن داخل الخندورٍ 
الرعبةٌ. الفنى مع الفتاة والرضيع مع الأشيب. 
قلتٌ: بذهم إلى الزواياء وأُبطّل من الناس كُرهم". 
(العثنية ؟: 386 55). 

وكذلك فعل يشوع بالشعوب الآتية: مٌَقيدة وأريحا 
ولبنة» ولخيس» وحبرون» ودبير» وضرهم بحدٌّ 
السيف. وكل نفس بها ول ببق بها شاردّاء بل حرّم كل 
نَسَمَة مباء كم أمر الرب!! "فضرب يشوع كل أرض 
الجبل والجنوب والسَّهُل والسّفُوح وكل ملوكها. ل يْبْقِ 
شارداء بل حرّم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل". 
(يشوع .)50:٠١‏ 

"ثم رجع يشوع في ذلك الوقت وأخذ حاصور 
وضرب مَلِكها بالسيف» لأن حاصور كانت قَبْلَا رأسَ 
جميع تلك ال مالك. وضربوا كل نفس بها بحد السيف. 
حرموهم, ول تَبّنَ نسمة» وأحرق حاصور بالنار. فأخذ 
يشوع كل مدن أولئك الملوك وجميع ملوكها وضربهم 
بحد السيف. حرمهم كما أمر موسى عبد الرب". 
(يشوع .)١1١ ٠ :١١‏ "وخرج رجال إسرائيل 
لمحاربة بنيامين» وصففٌ رجال إسرائيل أنفسهم 
للحرب عند حِبَعَة. فخرج بنو بنيامين من جبعة 
وأهلكوا من إسرائيل في ذلك اليوم اثنين وعشرين ألف 
رجل إلى الأرض". (القضاة .)5١ 7٠ :7١‏ 


"فضرب الرب بنيامين أمام إسرائيل» وأهلك 


١٠١ 


بنو إسرائيل من بنيامين في ذلك اليوم حمسة وعشرين 
ألف رجل ومائة رجل. كل هؤلاء مخترطو السيف". 
(القضاة 5”: .)5١‏ "وجاء إلى السامرة» وقتل جميع 
الذين بقوا لأخآب في السامرة حتى أفناه. حسب كلام 
الرب الذي كلم به إيليا". (الملوك الثاني /11: .)٠١‏ 

"وقال لأولئك في سمعي: اعبروا في المدينة وراءه 
واضربوا. لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. الشيخ والشاب 
والعذراء والطفل والنساءء اقتلوا للهلاك. ولا تقربوا 
من إنسان عليه السّمّة» وابتدئوا من مَقَدِيِي. فابتدءوا 
بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت. وقال لهم: "نجسوا 
الببت» واملأوا الدُور قَيْلَ. اخرجوا". فخرجوا وقتلوا 
في المدينة". (حزقيال 9: 5 -/0). 

وفي العهد الجديد أيضًا أن إله المحبة أتى من أجل 
دمار البشرية: "جئت لألقي نارًا على الأرضء فاذا 
أريد لو اضطرمت؟ ولي صبغة أصطبغهاء وكيف 
أنحصر حتى تكمل؟ أتظنون أني جئت لأعطي سلامًا 
على الأرض؟ كلاء أقول لكم: بل انقسامًا. لأنه يكون 
من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين: ثلاثة على اثنين» 
واثنان على ثلاثة. ينقسم الأب على الابن» والابن على 
الأب. والأم على البنت, والبنت على الأم. والحاة على 
كَنّنها”'» والكنّة على حماتها". (لوقا 44:١5‏ "57). 

والغريب في تفسير الأنبا شنودة في هذه الفقرة 
أنه يزعم أن عيسى الكل يعني بها أن هذا الدين 
عندما يدخل في بيت ماء سيؤمن أحد أفراد البيت به 
ويكفر الآخرون, ما سيؤدي إلى اصطدام أفراد البيت 


.١‏ الكنّة: امرأة الابن أو الأخ. 


وهذا تفسير بعيد عن واقع النصء إذ لا يقول 
إله أو نبي إنه أتى بالانقسام ونشر العداوة بين 
أهل البيت الواحد» بل من العقل أن يقول لهحم: إنه 
أتى بالحق المبين» إنه أتى بالفضيلة» إنه أتى بالحب 
من يتبعه» فيكون بذلك مُبشّرًا وليس مُنمّرًا. وكذلك 
فإن من طبيعة النار أنها حارقة» مدمرة» وهذا ما رأيناه 
من سياق النصء فأين البشارة السارة في هذا الدين 
الذي ينذر متبعيه بالدمار الشامل لهم ولأسرهم؟ 
فهل البشارة السارة والدين القويم يطلق عليه النار 
المدمرة المهلكة؟ 

"لا تظنوا أني جئت لألقي سلامًا على الأرض. ما 
جئت لألقي سلامًا بل سيمًا. فإني جئت لأفرق الإنسان 
ضد أبيه» والابنة ضد أمهاء والكنة ضد حماتها. وأعداء 
الإنشان أهل يقه" رمق 1 0 

هنذا التصن موك ليرا اتساق» الشف 
المقصود هنا ليبس سيف الحق, كما يدَّعي النصارىء ولو 
كان هو سيف الحق, لكان لزامًا عليه أن يقول: جكتكم 
باحق والخير والسلام» لمن يتبعني» وليس بالسيف؛ 
لأن النار مفرّقة ومدمّرة لأفراد البيت الواحد» 
ومُقَوّضة"'' للمجتمع بأكمله. ثم هل سيف الحق يكون 
شرًا على مقتنيه؟ وهل لا يسمى سيف الحق سيف 
سلام» ويطلق عليه سيف التفريق بين الناس؟ وهل 
سيف الحق يُوْجْج العداوة'" بين أفراد أهل البيت 
الواحد؟ وإذا كان السيف سيفرق بين أفراد الأسرة 


الواحدة» فكيف نفهم هذا في ضوء قوله: "سمعتم أنه 


١‏ المقوضية: الخادمة: 
؟. وجح العداوة: يشعا نيرانها. 


شبهات حول مقارنة الأديان 
قيل: عين بعين وسن بسن. وأما أنا فأقول لكم: لا 
تقاوموا الشرء بل من لطمك على خدك الأيمن فحول 
له الآخر أيضا. ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك 
فاترك له الرداء أيضا. ومن سخرك ميلا واحدًا فاذهب 
معه اثنين. من سألك فأعطه. ومن أراد أن يقترض منك 
فلا ترده". (متى 0: 57-78). 
فإذا كان هذا الدين سيمًا لتفريق الناس والأحبة» 
فهو دين لدمار البشرية» فهاذا كان سيفعل الشيطان غير 
ذلك لو أرسل كتابًا للبشرية؟ 
وفي الوقت الذي يكون الكتاب المقدس فيه هو 
الكتاب الأوحد في الكون الذي يأمر بقتل العجائز 
والنساء والأطفال» وشقٌّ بطون الحوامل: "وحرموا كل 
ما في المدينة من رجل وامرأة» من طفل وشيخ» حتى 
البقر والغنم والحمير بحدٌ السيف. وقال يشوع 
للرجلين اللذين تجسّسا الأرض: «ادخلا بيت المرأة 
الزانية وأخرجا من هناك المرأة وكل ما لما كما حلفتا 
لها». فدخل الغلامان الجاسوسان وأخرجا راحاب 
وأباها وأمها وإخوتها وكل مااء وأخرجاكل 
عشائرها وتركاهم خارج محلة إسرائيل. وأحرقوا 
المدينة بالنار مع كل ما بهاء إنم| الفضة والذهب وآنية 
التحناس واللدنة جعلر هنا قغتزرانةايست اديت" 
(يشوع ..)75-7١:5‏ "فالآن اذهب واضرب عاليق» 
وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم, بل اقتل رجلا 
وامرأة» طفلًا ورضيعًاء بقرًا وغمّاء جملا وحمارًا". 


: (صموئيل الأول .)7":1١6‏ 


١. * 


"وأخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير 


ونوارج حديد وفئوس. وهكذا صنع داود لكل مدن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بني عمّون. ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم". 
(أخبار الأيام الأول :7١‏ 07» "فالذي ينجو من سيف 
حزائيل يقتله ياهوء والذي ينجو من سيف ياهو يقتله 
أليشع". (الملوك الأول 177: »)١9‏ "فتضربون كل مدينة 
محصنة» وكل مدينة مختارة» وتقطعون كل شجرة طيبة» 
وتطّمُُون جميع عيون الماء» وتفسدون كل حقلة جيدة 
بالحجارة". (الملوك الثاني 7: .)١19‏ "يا بنت بابل 
المخربة» طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا! 
طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة!". 
(مزامير /ا1: 28 9). 

"تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلهها. بالسيف 
يسقطون. تحطم أطفاههم» والحوامل تشق". (هوشع 
1 ». وليس هذا شأن العهد القديم فقطء بل إن 
بولس نفسه قد أيدّ كل ما ورد فيه من دموية؛ فنجده 
يقول في الرسالة إلى العبرانيين: "بالإيهان سقطت أسوار 
أريحا بعدما طيف حوها سبعة أيام. بالإيهان راحاب 
الزانية لم هبلك مع العصاة. إذ قبلت الجاسوسين بسلام. 
وماذا أقول أيضًا؟ لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن 
جاعون, وباراق» وشمشون. ويفتاح. وداود. 
وصموثئيلء والأنبياء» الذين بالإيهان: قهرواممالك» 
صنعوا براء نالوا مواعيد» سدوا أفواه أسود. 5” أطفئوا 
قوة النار. نجوا من حد السيف, تقووامن ضعفء 
صاروا أشداء في الحرب» هزموا جيوش غرباء". 
(الرسالة إلى العبرانيين 5-7١ :١١‏ ”). "لا تكونوا 
تحت نير مع غير المؤمنين» لأنه أية خلطة للبر والإثم؟ 
وأية شركة للنور مع الظلمة؟ وأي اتفاق للمسيح مع 
بليعال؟ وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن؟ وأية 


موافقة يكل الله مع الأوثان؟". (رسالة بولس الثانية 
إلى اهن كو رسوس 1-15 

إذن فبولس نفسه يرى أن ما فعله هؤلاء من سفك 
دماء وجرائم حرب إن| هو تقوى وإيهان وخير!! أضف 
إلى ذلك أن عيسى الكك: لم يأت بدين جديد, فما كان له 
أن يُعلّم ديا جديدًا في معبد اليهود بين ظهرانيهم 
وينشره في ربوع اليهودية» فكم من مرة احتكم إلى 
التوراة؟ وكم من مرة أعاد على أذهان مستمعيه من 
اليهود أقوال التوراة والأنبياء في القضايا المختلفة؟ 
وكم مرة صحح أفهامهم ومعتقداتهم بشأن كتب 
موسبى والأنبياء؟ 

وبذلك لن يبقى الغرض من مجيئه إلا تدمير الأسر 
والحياة الاجتاعية الحادئة» إلا إذا أقرت الكنيسة بأن 
هذا النص ليس من أقوال عيسى اظتل. 

فا هو إذن الدين الجديد الذي أتى هو به وليس 
بولسء الذي من شأنه أن يفرق به بين أفراد الأسرة 
الواحدة؟ وأين واجبه كإله للمحبة أن بدي البشرية؟ 
وهل خلق البشرية بهذا السوءء لدرجة أن هذا الدين لن 
يجتمع في أسرة كاملة؟ أم أرسل دينًا سيئًا لدرجة أن 
الأتقياء من أهل البيت الواحد لن يقبلوه. وبذلك 
يصطدمون بالأشرار الذين يجمعهم هذا البيت؟ فالإله 
في زعمهم يفترض بذلك أنه لن يؤمن به بيت كامل 
بالمرة» بل سيكون الانقسام داخل كل بيتء منهم 
الكافرون ومنهم المؤمنون» فرسالته ينبغي أن تكون هي 
رسالة الحب. ومن لا يتبعها يكن من الآثمين» فكان 
ينبغي لهذا الإله أن يكون من المتفائلين» وأن ينظروا إلى 
النور الذي تشعه رسالته» وليس إلى ظلام قلوب 


الآثمين. فتبريراتهم في هذا الشأن إذا متهافتة"7". 


هذا عن التاريخ القديم» فىاذا عن التاريخ الحديث 
في ظل التمدن الحضاريء» وعلو نبرة حقوق الإنسان» 
يقول د. عبد الله علوان: "صحيح أن أمريكا وروسيا 
بلغتا الذروة في الرقي المادي في عصرنا اليوم» ولكنهم| 
صفر على الشمال في التتحضر الإنساني والتعامل 
البشري!! نعم إنهما صفر على الشمال لماذا؟ 

لأن أمريكا تضع على فنادقها ونواديها لاقتات 
تكتب عليها "للبيض فقط" أو تكتب عليها في وقاحة 
متناهية "تمنوع دخول السود والكلاب"!! 

لأن أمريكا مكنت دولة القزم -إسرائيل -في 
فلسطين بعد أن أخرجت الآلاف من أهلها من ديارهم 
بغير حق, فهاموا على وجوههم مشردين في كل أرض 
وتحت كل سماء. 

لأن أمريكا سرطان الاستعمار في العصر الحديث» 
وكم استعمرت من أمم مستضعفة؟ وكم استذلت من 
شعوب صغيرة؟ وكم امتصت من خيرات دول لا 
حول لها ولا قوة!! 

وقس على ذلك إنجلترا التي حرمت الملوّنين في 
إفريقيا من حقوقهم البشرية» وقتلتهم بالجملة؛ لأمهم 
طالبوا بحريتهم حين أحسوا بالكرامة. 

وقس على ذلك فرنسا حين قتلت مئات الألوف في 
تونس والجزائر ومراكشء لا لثبيء سوى أنهم طالبوا 
بالحرية والكرامة والاستقلال. 

هذه هي الحضارة الغربية على حقيقتهاء وهذه هي 


.١‏ المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس حول ألوهية يسوعء 
علاء أبو بكرء مرجع سابق» ص9١:‏ وه 


شبهات حول مقارنة الأديان 
المدنية الأوربية في أوجهاء كيف يجيزون لأنفسهم رفع 
الشعارات المزيفة» وطرح فكرة الوصاية على العالم» 
وهذه هي أفعالهم القبيحة ومعاملتهم الوحشية؟!! 
وماذا صنعت الشيوعية؟ يقول د. عبد الله عزام في 
كتابه "السرطان الأحمر": 

© في تركستان الشرقية: احتلتها الصين سنة 
5" ام بمساعدة الجيش الأحمر الروسي وقتلوا ربع 
مليون مسلم من المفكرين والعلماء والشباب. 

© قامت الثورة الصينية سنة 907١م‏ فقتلت ١77‏ 
ألقًا من المسلمين. 

© في يوغسلافيا أباد تيتو بعد الحرب العالمية من 
المنلفيق ؟ ؟ ألما 

* فيالقرمأبادت الشيوعية سنة ١97١م‏ 
مائة ألف. 

٠‏ في القفقاس نفى ستالين إلى سيبريا وآذربيجان 
حوالي مليونين من المسلمين» وهدم المساجد وحوًها إلى 
اصطبلات ودُور للسين| ومراكز للحزبء وأماكن 
للترفيه. 

© في تركستان الغربية كان مجموع من قتل من 
المسلمين فيها 5 ملايين مسلم سنة 1919 م2 هرب منها 
مليون ونصف. عدا ثلاثة ملايين قتلوا ما بين سنة 
إلى سنة ١196م.‏ 

» وقد ثبت بالإحصائيات الروسية أن ستالين قد 
قتل ١١‏ مليونًا من المسلمين. 

ولاشك أن هذه الهمجية والاستعباد وخنادق القتل 
الجماعي ومسابح حمامات الدم وَضْمة عار في جبين 
الإنسانية» بل وحشية متناهية لم يشهد مثلها التاريخ: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وما نومتهم إل أن ممأ بأ المزيز اخيِيد (4)2 
(الببوج)» وما اقترفوا من إثم سوى أن قالوا: إننا نرفض 
اعتناق مبادئ الكفر والإلحاد. فكان هذا مصيرهم 
وجزاءهم, أين هذا كله من إنسانية الإسلام وحضارة 
الإسلام» وسماحة الإسلام» وعدالة الإسلام"”"2؟! 

فهاذا لو تأخر هذا الكلام حتى يشهد قائله فواجع 
اللحظة الراهنة في البوسنة وكوسوفا والشيشان» 
وتركستان» والعراق» وأفغانستان» وفلسطين وغيرها؟! 

فضلًا عن السجون السرية حول العالم» ناهيك عن 
معتقل "جوانتانامو" وسام العدالة والحرية وحقوق 
الإنسان على صدر حضارة الغرب المعاصرة والذي لا 
يليق حتى بحقوق الحيوان!! 
سادسا. المستقبل للإسلام إن شاء الله : 

هذه ملامح مسيرة الديانتين (النصرانية والإسلام) 
ومدى تأثيرهما في مجحريات الواقع تاريخيّاء وقبل هذا 
مدى قابلية جوهرهما وطبيعتهم) للتأثير في واقع البشرء 
وما من شك في أن الإسلام ينفرد بإلحاحه على 
الالتفات لواقع الإنسان والمجتمع» ومجريات الحياة 
الإنسانية والتنظير لها وتقويمهاء فهل لمذا الدين 
مستقبل في حياة الببشر؟ 

يجيب عن هذا التساؤل مجموعة من أعلام المفكرين» 
يقول الأستاذ محمد فريد وجدي في ختام مقال له 
بعنوان "المستقبل للإسلام": "هذا هو الدين الذي جاء 
به محمد كله دينًا عامًًا للبشر كافة» فهل تجد محيصًا للبشر 
عنه؟ كيف يعقل ذلك والفطرة أساسه والعقل نئُراسه 


.١‏ معالم الحضارة في الإسلام» د. عبد الله ناصح علوان؛ مرجع 
سابق» ص/517١1: ١6١‏ بتصرف. 


١ك‎ 


والعلم مادته؟ وهل للبشر محيص عن هذه الأصول 
الطبيعية مهما حاولوا ذلك وتكلفوه؟ فإن كان في العالم 
أصول كلما أمعنت في البعد عنها ازدادت قربًا منهاء 
فهي الفطرة والعقل والعلم. 


5 0 د سوس م2 سور و 
وهذا معنى قوله كَك: م3 أَفْمَيْرَ دين لَه يَبَعْوَْ ولَهه 
00076 ذخ 0 2 ا 6 
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جورت اقل ءامنا باه وما أَنرْل عَلِّمَمَا وَمَآ أَنزِلَ 
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وما اوت موسئ وعسئ والتبيورت من رَبَهم لا نرق بين 
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يت 


حر منهم ونحن (آل عمران)» وقوله 

5 كيعس مس و 2 سرس و سل ف ل سل 

تبارك وتعالى: 38 يَتأمها الناس هد جآءكم برهن ين رَيَكُمْ 

سج سس لسر ارسي بر ل هه مم راسير م مت 

وََرَلنَآ إليَحمْ ورا مُبِيكَا (10 كما لد ءَامَنُوا أله 
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م - سرافر 6 براه 0 
وأغتص أيه فيد جِلَهِمْ في رضن وَفْضلٍ 


واعصموا 
ليه صِررطا مُسَنَفِيمًا (09) 46 (النساء». وقوله كْكَ: ظٍُ 
لهل اع رلَ يكن ريك هو لحي 
0 63 دبا" . 

وتحت عنوان "هل استنفدت الحضارة الإسلامية 
أغراضها"؟ يقول د. عبد الله علوان: بلغت الحضارة 
الإسلامية من النضج والازدهار» ما جعلها بحق أن 
تكون أستاذة الحضارات في فترات طويلة من التاريخ» 
بل كانت البشرية شرقا وغريًا نهل من سلسييلها 
العذب» وترتشف من معينها الصافي على مدى العصور 
وكرّ الدهورء بل إن أوربا بأسرها كما اعترف رجال 
الفكر فيها -لم تنهض حضارياء ولم تتقدم علميّاء وم 
تنضج فكريّاء إلا بفضل ما أخذوه عن المسلمين من 


وَحَدم 
وَبَرَى 
وتوا 


جد امم 


”. من معالم الإسلام» د. محمد فريد وجديء مرجع سابق» 
ص68. 


علوم حضارية حية ومعارف كونية متجددة!! إذن فا 
الذي أصاب المسلمين اليوم؟ 

هل الذي أصابهم من تخلف حضاريء وانحسار 
سياسي» وتفكك اجتماعي؛ لأن الإسلام لم يعد صا ًا 
لهذا الزمن» أو لأن مفاتيح الحضارة التي وجدت في 


الماضي لم تعد صاحة اليوم؟! 

في الحقيقة ليس هذا ولا ذاك؛ لأن الإسلام يسم 
بالخصائص التالية: 

» ينّسم بالربانية؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد. 

» ويتسم بالعالمية؛ لأنه شريعة البشرية جمعاء. 

ويتسم بالشمول؛ لأنه تنزل لمناهج الحياة. 

٠.‏ ويتسم باليسر؛ لأنه دين التيسير ودفع الحرج. 

. وسو السو انمتن يعاجات البدرية ل 
كل زمان ومكان. 

» ويتسم بالخلود؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظه إلى 
يوم الدين. 


ومن هنا نعلم السر في قوله 


: < انم ملك 
وَرَضِيِت لَك الْإسْلم 


هه 


5 ٠. 3 
ى‎ _ 4. 


ويكفي الإسلام خلودًا وعظمة أن يشهد لصلاحيته 
كبار رجال القانون الوضعي في الغرب». وهي شهادات 
معللة» تحمل في عباراتها براهين صدقهاء بل معترفة 
بسبق الشريعة وفضلها وتفوقهاء ولا بأس أن نسوق 
هنا بعض هذه الشهادات للذين لا يزالون يثقون 
بالفكرة إذا هبت ريحها من جهة الغرب: 

.١‏ يقول د. إيزكو انساباتو: إن الشريعة الإسلامية 


تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوربية» بل هي التي 


١١ال/‎ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثبانًا. 

؟. ويقول العلامة شبرل عميد كلية الحقوق 
بجامعة فيينا في مؤتمر الحقوق سنة /9717١م:‏ إن البشرية 
لتفتخر بانتساب رجل كمحمد كَل إليها؛ إذ رغم أميته 
استطاع قبل بضعة عشر قرنًا أن يأتي بتشريع سنكون 
نحن الأوربيين أسعد ما نكون. لو وصلنا إلى قمته بعد 
ألفي سنة. 

*. ويقول الفيلسوف الإنجليزي برنارد شو قولته 
الخالدة: لقد كان دين محمد موضع تقدير سام لما ينطوي 
عليه من حيوية مدهشة. وأنه الدين الوحيد الذي له 
ملكة ا هضم لأطوار الحياة المختلفة» وأرى واجبًّا أن 
يُدعى محمد يلك منقذ الإنسانية» وإن رجلا كشاكلته إذا 
تولى زعامة العالم الحديث فسوف ينجح في حل 
مشكلاته. 

5. ويقول المؤرخ الإنجليزي ويلز في كتابه 
"ملامح تاريخ الإنسانية": إن أوربا مدينة للإسلام 
بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية. 

#. أمّا المؤرخ الفرنسي سيديو فيؤكد: أن قانون 
نابليون منقول عن كتاب فقهي في مذهب الإمام مالك 
هو: "شرح الدردير على متن خليل" 

ويكفي الإسلام عطاءً وتجددًا أن تشهد المؤتمرات 
الدولية على صلاحيته وملكة خلوده على مدى الزمان 
والأيام: 

ففي مدينة لاهاي انعقد مؤتمر دولي للقانون المقارن 
سنة /19709م. 

وني نفس المدينة ‏ لاهاي ‏ انعقد مؤتمر المحامين 


الدولي سنة ١945/4‏ م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وفي باريس عقدت شعبة الحقوق الشرقية من 
المجتمع الدولي» مؤتمرًا تحت اسم "أسبوع الفقه 
الإسلامي" سنة »١1916٠‏ وقد سجلت هذه المؤتمرات 
القرارات التاريخية التالية: 

© اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر 
التشريع. 
وأنها حية قابلة للتطور. 
وأنها شرع قائم بذاته ليس مأخودًا عن غيره. 

. يجب عل جمعية المحامين الدولية أن تتبنى 
الدراسة المقارنة لهذا التشريع؛ نظرًا لما في التشريع 


الإسلامي من مرونة. 


إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية 
تشريعية لا ياري فيها. 

» بإمكان الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع 
مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها"”". 

وقد تعددت التصورات وتنوعت اجتهادات 
المفكرين الإسلاميين حول أنجح السبل لإقامة مجتمع 
اناكو الوه يسار اعرى اياف اكوا 
لتعاليم الإسلام الصالحة سلمًا للتطبيق والتأثير» كما 
وضح لنا ما سبق على عكس زعم الزاعمين أنه بطل 
مفعوطا وتلاشى أثرها. وعن السبيل إلى إقامة مجتمع 
إسلامي يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله -دعوا 
الإسلام محققاء وإن لم يكن مُطبقَاء وبعد ذلك طبق 
الإسلام فيا ولايتك فيه على نفسكء فلو أن كل واحد 
فينا طبق الإسلام فيهم| ولايته على نفسه. لسقط 


.١‏ معالم الحضارة في الإسلام» د. عبد الله ناصح علوان؛ مرجع 
سابق» ص .١61/ : ١67‏ 


الحاكمون بغير الإسلام وحدهم. 

ولو أن الحكام يعلمون أن الناس يحبون منهج الله؛ 
لأمهم يرونهم يطبقونه في نفوسهم. لتقربوا إلى شعوبهم 
بتطبيق منهج الله.. إن مهمتنا في الحياة نحو مجتمع 
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الإسلام. 


الثاني: إذا لم يتحقق التطبيق فعلينا أن نحقق الإسلام 
ونصفيه عدَّاء علا يل عقيدة الإسلام تجلية صافية» 
ويبين حقيقة القرآنء وما فيه من كنوز ثمينة» وأنه ليس 
من قول بشر»؛ لأن فينهغييبات'تنسافى عل قندرات 
البشرء وعمدّا حاليًا أن نجل الإسلام عقيدة 
واو 

وتحت عنوان "تجديد الإسلام: كيف؟" بمعنى 
كيفية تنشيط تأثير الإسلام في واقع حياة المسلمين يبين 
الشيخ محمد الغزالبي ‏ رحمه الله أنه: "وإن كنا يخامرنا 
الأسى حال المسلمين في القرون الآأخيرة» ولمستواهم 
العلمي الهابط» ولغياءهم عن المجامع العلمية الناشطة» 
وقد كان من أثر هذا الغياب أن ألف بعض الأوربيين 
رسالة عن أثر: آلف ليلة وليلة في التشريع الإسلامي. 
والتعتيم على حقائق الإسلام تبذل فيه جهود هائلة» 
ويشارك فيها شياطين الشرق والغرب» حتى ليكاد 
الدين الصحيح يستخفي من دنيا الناس» فماذا نعمل 
للنهوض بأعباء المنصب الكبير الذي اصطفانا القَدَّر 
له بعدما أورثنا القرآن الكريمء وكلفنا أن نتعلمه 
ونعلمه لللآخرين؟ 


؟. الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» مكتبة القرآن. ص0177 .١77‏ 


قبل الإجابة المفصلة عن هذا السؤال أود أن أقرر 
أمورًا ذات يال: 

© أن دار الإسلام لم تنصف الوحي الذي شرفت 
به ولم تحسن القيام عليه. 

© أن العالم بعيدًا عن ديار الوحيء وني غياب 
تعاليمه -ل يقف مكتوف الأيديء بل خط لنفسه 
مناهج من عنده؛ اختلط فيها الصالح والطالح. 

© أنه منذ سقوط بيزنطة:؛ وافتتاح المسلمين 
للقسطنطينية» اكتشف الأوربيون أمريكا واستولوا على 
الأندلسء وبدأ عصر الإحياء» ووقعت طفرة علمية لم 
تعرف الدنيا شبيهًا لها منذ بدء الخليقة: كما استقرت 
نظم اجتاعية وسياسية» كثر الحديث فيها عن حقوق 
الإنسان وكرامات الشعوب. 

© كان الوجود الإسلامي خلال هذا التحول 
العالمي يتقلص ويتراجع حتى أمسى أطلالَا بالية مع 
مرور القرن الرابع عشر للهجرة!! 

وقد اضطررت أن أضع عشرة تعاليم جديدة 
تنضاف إلى التعاليم العشرين التي وضعها الإمام حسن 
البنا لترميم العالم الإسلامي وإصلاح فهمه وعمله به. 
والواقع أن الجهاد العلمي في معركة البناء فريضة 
لازمة» وإذا لم نتتصر فيها فسيكون عقابنا شديدًا. 

إن تجديد الإسلام ليس نشاطا في ميدان واحد بل 
في ميادين شتى» وليس صمودًا أمام عدو واحدبل 
أعداء كثيرين» لعل أشدهم بأسّا يكمن في داخل بلادنا. 
ولا بأس أن أعيد هنا المبادئ العشرة التي اقترحتها 
ترشيدًا لمسيرة الإصلاح عندنا: 

.١‏ النساء شقائق الرجال وطلب العلم فريضة على 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الجنسين كليهماء وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وللنساء في حدود الآداب الإسلاميةحق 
المشاركة في بناء المجتمع وحمايته. 

؟. الأسرة أساس الكيان الخلقي والاجتماعي 
للأمة» والمخْضَن"'' الطبيعي للأجيال الناشئة؛ وعلى 
الآباء والأمهات واجبات مشتركة لتهيئة الجو الصالح 
بينهماء والرجل هو رب الأسرة» ومسئوليته محدودة با 
شرع الله لأفرادها جميعًا. 

“*. للإنسان حقوق مادية» وأدبية تناسب تكريم الله 
له؛ ومنزلته الرفيعة على ظهر الأرض»ء وقد شرع 
الإسلام هذه الحقوق ودعا إلى احترامها. 

53 لكام ارك عانوا ام رو ساد اجتراء لد 
شعوبهم. يرعون مصال حها الدينية والدنيوية» 
ووجودهم مستمد من هذه الرعاية المفروضة ومن 
رضا السواد الأعظم بباء وليس لأحد أن يفرض نفسه 
غل الأمة كرما او يشوض *"' انوزها اتهداذا: 

. الشورى أساس الحكم. ولكل شعب أن يختار 
أسلوب تحقيقهاء وأشرف الأساليب ما تمحض لله 
وابتعد عن الرياء والمكاثرة والغعش وحب الدنيا. 

5. الملكية الخاصة مصونة بشروطها وحقوقها التي 
قررها الإسلام» والأمة جسد واحد. لا همل منها 
عضوء ولا تُزْدرَّى فيها طائفة» والأخوة العامة هي 
القانون الذي ينتظم الجماعة كلها فردًا فردّاء وتخضع له 
شئونها المادية والأدبية. 


. أسرة الدول الإسلامية مسئولة عن الدعوة 


.١‏ المحضّن: المكان الذي كَجْتُم فيه الحمامة على بيضها. 


”. يَسّوس: يتولٌ الرئاسة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلامية» وذود المفتريات عنهاء ودفع الأذى عن 
أتباعها حيث كانواء وعليها أن تبذل الجهود لإحياء 
الخلافة في الشكل اللائق بمكانتها الدينية. 

6. اختلاف الدين ليس مصدر خصومة واستعدا. 
وإنما تشب الحروب إذا وقع عدوان وحدثت فتنة أو 
ظلمت فئات من الناس. 

4. علاقة المسلمين بالأسرة الدولية تحكمها موائيق 
الإخاء الإنساني المجرد. والمسلمون دعاة لدينهم 
بالحجة والإقناع فحسبء ولا يضمرون شرا لعباد الله. 
يسهم المسلمون مع الأمم الأخرى -على 
اختلاف دينها ومذاهبها في كل ما يرقى ماديا ومعنويًا 
باجنس البشري» وذلك من منطلق الفطرة الإسلامية 
والقيم التي توارثوها عن كبير الأنبياء محمد و 

تلك هي المبادئ العشرة التي أقترح إضافتهاء والتي 
أتقدم بها مع التعاليم العشرين لمجدد القرن الرابع عشر 
الإمام الشهيد حسن البناء ولمن شاء أن يقبل أو يرفض» 


و و لك رجا سر سد 


وَأعْفٌ عدا وَمفرْ لا وَأرْعنتاً تت ٍِ 


6١ 


وآخر ما ندعو به: 9# 
مَوْمَدنَا فنص رَْبَاعَلَ الصو و الحكنفريرك (1590 6 «البقرة»» 
و ولوْسَاءَ رَبك لَعَلَ النّاس 7 واجدة ل محيلفِيتَ 
(9) لام رَحِم ربك وَلِدَِكَ حَلْفَهُرَ #6 (هره ”") 

بل إن بعض هؤلاء المفكرينء إمعانًا في التأكيد 
والإلحاح على الصلة الوثيقة المستمرة» غير المنتقطعة أو 
الجامدة» أو باطلة المفعول؛ كما يزعم المغالطون ‏ بين 
تعاليم الإسلام وواقع الحياة» يتواصل بالرؤية 
الإسلامية مع أحدث التجليات والنظم والأفكار ني 


.١‏ تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقلء محمد الغزالي» مرجع 
سابق» ص1:77 30 
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حياة البشر ليقيمها من المنظور الإسلامي الحي» فحول 
ما يسمى بالنظام العالمي الجديد وما يشيره من جدل» 
كتب د. محمد عمارة تحت عنوان "النظام العالمي الجديد» 
زؤية إسلاضة" يقول” "إقامة العلافات الذولية نين 
الأمم والشعوب والدول والحضارات على قاعدة 
من المساواة في الكرامة» والعدالة في تبادل المنافع» 
وفق الرؤية الإسلامية هو امتثال لحكم الله» فالتكريم 
الإلهي هو لبني آدم وليس لشعب أو جنس أو حتى 

لأبناء دين معين 
ليست للإسلام وأمته وحضارته وعالمه مشكلة مع 
علاقات دولية عادلة ونظام علمي رشيد. بل إن 
مشاركة المسلمين في إقامة هذه العلاقات الدولية 
العادلة والنظام العالمي الرشيد هو تكليف إلهي فرضه 
لله وك على المسلمين» فالتعددية في الشرائع ‏ ومن ثم في 
الحضارات - وفي اللغات والألوان -أي القوميات 
والأجناس وني القبائل والأمم والشعوب,. هذه 
التعددية ‏ بالنص القرآني ‏ وفي التصور الإسلامي ‏ 
سنة إهية وقضاء تكويني لا تبديل ولا تحويل.. وإقامة 
العلاقات بين فرقاء هذه التعددية بالمعروف. ووفق ما 
يتعارف عليه الناس» والتعارف أي التفاعل في المعروف 
هو التكليف الإلهي بإقامة العلاقات مع الآخرين» قال 
تعالى: 3 
يفيت 00 لام زرحم رَبْكَ وَلِدَِكَ َلفَهُرَ # (هرم» 
وقال كبْكٍ: :9 لكل جَعَلَنَا جَعَلَنَا 
0 اي 0 بثو 
كم يمَاكْثْرفيهِ 


0 وقال تعالى: 17 8 لاس 


20200 


وَلوسَاء يك سل لاس ام وأاجدة ل 


ده 


شرعة ومتياعا ولوق ال 


جما 2 عر آ آ ره 1 


تلح سعوبا وبايل لتعارفواً 91 
1006 
والتفاعل بين الحضارة الإسلامية وسائر الحضارات 
الإنسانية» البائدة منها والحية» الماضية منها والمعاصرة» 
تكليف إِلهي أقامه المسلمون بانفتاحهم على مختلف 
الحضارات» فشريعة من قبلنا شريعة لناء ما لم تكن هناك 
خصوصية لشريعتنا نسخت نظيرها في الشرائع 
الأخرىء والسياسة الشرعية لا تقف عند البلاغ القرآني 
والبيان النبوي» وإنما يدخل فيها كل ما يحقق الصلاح» 
وينفي الفساد إذ هي ني تعريف السلف: "الأعمال 
والتدابير التي يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد» وإن لم ينزل بها وحي, أو ينطق بها 
رسول" ذلك أن "الحكمة" هي في التعريف النبوي 5 
"الإصابة في غير النبوة". أي الصواب الذي يدركه 
البشر بالعقل والوجدان.ء والحواس والتجريب» 
والمسلمون مدعوون إلى طلب هذه الحكمة ‏ الصواب- 
وأية حضارة» وكا قيل الحكمة 


, ا 


ام-2 


من أي مصدرء وأية أمة 
غيالة اومن ألى وجدها فيو احق الثاس بيا: 

ومنذ فجر الإسلام» وضع المسلمون هذا المنهاج في 
التفاعل الحضاري موضع التطبيق» فأخذوا من تجارب 
وقواعد وتراتيب الحضارات الأخرى "المشترك 
الإنساني العام" وأضافوه إلى "الخصوصيات 
الإسلامية" التي تميز بها منهاج الرسالة الإسلامية 
الخاقهة» فاختاروا "التفاعل الحضاري" من موقع 
"الراشد المستقل"» رافضين "التبعية والتشبه والتقليد" 
وكذلك العزلة والانغلاق» صنعوا ذلك عندما أخذوا 


عن الرومان "تدوين الدواوين" ولم يأخذوا "القانون 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الرومانى" استغناء بالشريعة الإسلامية المتميزة» وعندما 
أخذوا عن المهند الفلك والحساب ولم يأخذوا فلسفة 


ا مند استغناء بالتوحيد» وعندما أخذوا من الإغريق: 


"العلوم التجريبية" ولم يأخذوا أساطيرهم الوثئنية» 


المنافية للتوحيد الإسلامي. 

بل وصنعت ذلك الحضارة الغربية إيان نمضتها 
الحديئة» عندما أخذت عن الحضارة الإسلامية العلوم 
التجريبية» والمنهج التجريبيء ولم تأخذ عنا التوحيد ولا 
الوسطية ولا القيم» وأحيت خصوصياتها الإغريقية 
والرومانية» فكان هذا الصنيع دليلًا على أن التفاعل 
الصحيح بين الحضارات والعلاقات العادلة والحرة بين 
الأمم والدول» لا بد أن تتأسس على حرية اختيار الأمم 
والحضارات لما يناسب هويتها الحضارية المتميزة» 
فيدعم الاستقلال والتميز لهذه ا هوية» وحرية الرفض 
لما يمسخ ويشوه هذه الخصوصياتء وهذا هو القانون 
المعيار الذي نريده حاكمًا للعلاقات بين أمتنا وحضارتنا 
والأمم والحضارات الأخرى. 

وإذا كانت أمتنا تشكو من التخلف الحضاريء. فإن 
طوق نجاتها من هذا التخلف هو التجديدء والإحياء 
الحضاريء وأعدى أعداء هذا التجديد هو التقليد؛ 
فالتقليد للناذج الحضارية الغربية والوافدة» يعطل 
ملكة الإبداع والابتكار. ولن تنهض الأمة إلا 
بالتجديد, ولن يكون هناك تجديد إلا إذا شعرت الأمة 


بالحاجة إليه» وبأنه ضروريء ولن يتأتى ذلك إلا إذا 


آمنت بأن لها في النهضة مشروعًا متميرًا عن المشاريع 


الأخحرى للحضارات الأخرىء؛ عند ذلك تدفعها 
الحاجة إلى التجديد والإحياء؛ وتنمو لديها ملكات 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الابتكار والإبداع» تلك التي تذبل وتموت في ظل 
التشبه والمحاكاة والتقليد للآخرين. 

ولقد كانت اليقظة الإسلامية» الحديثة والمعاصرة» 
على وعي بهذه الحقيقة منذ بداياتها» فدعا أعلامها إلى 
التمييز في التفاعل الحضاريء والعلاقات مع أمم 
الحضارات الأخرى. بين النافع والضارء بين الملائم 
التجريبي ذي القوانين والحقائق 
الفلسفات والثقافات والعلوم الإنسانية والآداب 
والفنون. التي موضوعها النفس الإنسانية المتميزة بتميز 
الحضارات. فقال جمال الدين الأفغاني: "وإن أبا العلم 
وأمه هو الدليل» والدليل ليس أرسطو بالذات ولا 
جاليليو بالذات» والحقيقة تُلدمس حيث يوجد الدليل. 
والتمدّن الأوربي هو في الحقيقة تمدن للبلاد التي نشأ 
فيهاعلى نظام الطبيعة وسير الاجتاع الإنساني» 
والمسلمون الذين يقلدونه إنم) يشوهون وجه الأمة 
ويضيعون ثروتهاء ويحطّون من شأنهاء إنهم المنافذ 
لجيوش الغزاة» يمهدون لهم السبيل» ويفتحون لهم 
الأبواب". والإمام حسن البنا هو القائل "إن الإسلام 


العامة والمحايد» وبين 


لا يأبى أن نقتبس النافع وأن نأخذ الحكمة أنى 
وجدناها". ولكنه يأبى كل الإباء أن نتشبه في كل شيء 
بمن ليسوا من دين الله على شيء» إن الأمة إذا أسلمت 
في عبادتهاء وقلدت غير المسلمين في بقية شئونهاء فهي 
أمة ناقصة الإسلام» تضاهي الذين قال الله تعالى فيهم: 
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و( أككؤ فزني الوقن كار قو قا 


ص 
للك مِنِكُم إِلْارَئ قن الْحَيَؤْوَ لديا 
5 2 قد و 


ع ين هن 8 
دون | 1 8 العذاب 
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حَرَاء من يفعل ذ 
نك لفق 


ا 2 
لُك (2) 6 (ابترة 


إننا نريد أن نفكر تفكيرًا استقلالياء يعتمد على 
أساس الإسلام الحنيف. لا على أساس الفكرة التقليدية 
التي جعلتنا نتقيد بنظريات الغرب واتجاهاته في كل 
شيء» نريد أن نتميز بمقوماتنا ومشخصات حياتنا كأمة 
عظيمة مجيدة» تجر وراءها أقدم وأفضل ماعرف 
التاريخ من دلائل ومظاهر الفحّار والمجد. 

تلك هي صورة العلاقات الدولية العادلة التي 
تريلك أن كدوة عالننا "متت يف ارات تب 
تتفاعل في] هو "مشترك إنساني عام" وتتمايز في)| هو 
"خصوصيات حضارية" وتتبادل المنافع وفق معايير 
عادلة؛ ويتحقق الأمن والتقدم والسلام للإنسانية» التي 
شملها الله كِيْكَ بالتكريم؛ وحمّلها أمانة الاستخلاف في 
إقامة العمران. 

ونحن نؤمن أننا المالكون للنبأ العظيمء والكتاب 
المبين» والوحي الوحيد الذي لم يُصِبْه التحريف. وإننا 
حملة الشريعة الإلهية الخاقة والخالدة» المصححة 
لانحرافات وتحريفات الشرائع السابقة» والمصدّقة 
بأنبياء ورسل كل الرسالات الإلهية» والمهيمنة على 
التراث الديني للإنسانية جمعاء. 

وفي ذلك الوقت نؤمن بمبدأ وقيمة حرية الاعتقاد. 
فالايمان الديني في الرؤية الإسلامية هو تصديق قلبي 
يبلغ مرتبة اليقين» ومحال أن يكون هذا الإيهان ثمرة 
للإكراه له والترهيب: 32 لا يإداء في لذن مَد ين شد 


راخر ممع ع #2 - 7 
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رَيْك 
ولقد أنفق المسلمون الأوائل القرن الأول مع عمر في 
فتوحات أزالت سلطان البغي ‏ البيزنطي ‏ الذي 
استعمر الشرقء وفتن أهله عن دينهم» حتى عندما كان 
دينهم هذا مخالمًا لمذهبه داخل النصرانية التي يتتسب 
إليها الجميع. 

فأنجز المسلمون ‏ ومعهم شعوب الشرق» وهم على 
ديانتها القديمة تحرير الأرضء وتحرير الضمير 
والاعتقاد» وبنوا الدولة» وتركوا الناس أحرارًا في 
اختيار الدين الذي به يؤمنون» فكانت سابقة لا نظير لها 
في التاريخ. 

فعالمية الإسلام التي لا تجعله دين العرب خاصة» 
ولا دين جنس من الأجناس دون سواهء وهذه العالمية 
تتوجه به إلى كل البشرء وتراهم إزاء دعوته إحدى 
أمتين: 

» أمةالاستجابة» التي اختارته اختيارًا حرَّاء 
فالتزمت بأمانة إقامته إلى يوم الدين. 

وأمةالدعوة, التي على المسلمين أن يعرضوا 
عليها الوجه الحق للإسلام» لعل الله أن يهديها إلى هذا 
الدين. 

وذلك هو التقسيم الإسلامي للعالم» منذ أن ظهر 
الإسلام» فالناس إزاءه أمة دانت به وله. وأمة هي 
مدعوة _بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ لتدخل فيه. أما 


شبهات حول مقارنة الأديان 
ذلك التقسيم القديم» الذي تحدثت عنه مصادر الفقه 
الإسلامي» والذي قسم العالم دار إسلام وسلام؛ ودار 
كفر وحرب. أو إلى دار إسلام» ودار عهد؛ ودار حرب» 
فإن الذي اقتضاه وفرضه. هم الذين أعلنوا الحرب 
المستمرة على الإسلام وأمته وداره منذ فجر ظهور 
الإسلام» وإلا فباذا كان مطلوبًا من فقهائنا أن يسموا 
ديار الذين عاشوا مُجِيّسُون الجيوش ويشنون الغارات 
على ديار الإسلام؟! 
لقد ظلت القسطنطينية على امتداد تاريخها النصراني 
منذ عهدهرقل(١٠51‏ -١551م)‏ وحتى الفتح 
الإسلامي لها (51/-15017١م)‏ في حرب دائمة ضد 
الدولة الإسلامية» والحملات الصليبية التي قادتها 
الباباوية الكاثوليكية وقادها أمراء الإقطاع الأوربيون؛ 
ومولتها المدن التجارية الأوربية» وشاركت فيها 
شعوب أوربا؛ هذه الحملات ظلت حربًا قائمة 
ومستمرة على الإسلام وأمته وعالمه قرنين من الزمان 
(5489 -7930ه». وفي أثنائها أقامت الصليبية 
مع الوثنية التترية حلمًا ضد دار الإسلام؛ ولما 
افتتح المسلمون قاعدة تجييش الجيوش ضد عالمهم 
القسطنطينية 51 ه/ 567١م‏ صعّد الجناح الغربي 
للنصرانية الغربية الضغط على الإسلام. فاقتلعوه من 
الأندلس (8517ه/ 1597م) وبدءوا حرب القرون 
الخمسة» تلك التي بدأت بالالتفاف حول العالم 
الإسلامي» هي الغزوة الاستعمارية الحديثة لقلبه» قبل 
قرنين من الزمان» وهي الغزوة التي التهمت أقطار 
الإسلام» وأسقطت خلافته» ولا تزال تمارس الهيمنة 
والاستغلال لكل عالم الإسلام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فهو تاريخ من الحرب الدائمة القائمة» والمعلنة 
على عالم الإسلام» وذلك الذي جعل فقهاءنا يقسمون 
العالم إلى دار سلام, ودار دعوة إلى الإسلام, وفي 
ظل نظام دولي عالمي عادل» يصبح العالم بأسره 
في الرؤية الإسلامية دار عهد تحكم دوله وشعوبه 
وحضارته عهود ومواثيق هذا النظام العالمي وآليات 
مؤسساته العالمية والدولية» وتصبح الشعوب غير 
المسلمة أهل عهد وأمة دعوة؛ فيسقط تعبير دار 
الحرب من رؤية الفقه الإسلامي للعلاقات الدولية» 
إذا طوى الآخرون صفحة الحرب التي أعلنوها 
على الإسلام. 

تلك هي رؤيتنا للعالم المعاصر الذي نريده. ولقد 
سبق للإمام البنا أن عبر عن هذه الرؤية عندما كتب 
يقول: إن الإخوان المسلمين يرون الناس بالنسبة إليهم 
قسمين: قسم اعتقد ما اعتقدوه من دين الله وكتابه. 
وآمن ببعثة رسوله وما جاء به وهؤلاء تَربُطّنا هم 
أقدس الروابط» رابطة العقيدة» وهي عندنا أقدس من 
رابطة الدمء ورابطة الأرض»ء فهؤلاء هم قومنا 
الأقربون الذين نحِنٌ إليهم ونعمل في سبيلهم ودود" 
عن حماهم, ونفتديهم بالنفس والمالء في أي أرض كانوا 
ومن أي سلالة انحدروا: 3 يترا 
ين ويك 6 (الحجرات: 600 

وقوم ليسوا كذلك ولم نرتبط معهم بهذا الرباط. 
فهؤلاء نسالمهم ما سالموناء ونحب لهم الخير ما كفوا 
عدواهم عناء ونعتقد أن بيننا وبينهم رابطة الدعوة» 


كله ص عام نر 


إِنما الْمَؤْصِنون إحوه 


علينا أن ندعوهم إلى ما نحن عليه؛ لأنه خير الإنسانية 


.١‏ َذُود: ندافع. 


لذلا 


كلهاء وأن نسلك إلى نجاح هذه الدعوة ما حدد لها 
الدين نفسه من سبل ووسائل» فمن اعتدى علينا منهم» 
رددنا عدوانه بأفضل ما يرد به عدوان المعتدين: 
(١‏ لسك الدع لبن لم وح في لين ولرعورمّن 
دير أن ببروهرٌ وَنفَسِطْوا لوم 
رك و مراع راسك أن كلهي 6 (الممتحنة) . 

أما النظام العالمي المعاصرء ى) تجسده موازين القوى 
في المؤوسسات الدولية والممارسات الواقعية, فإنه في 
الحقيقة نظام غربي يمثل الطور المعاصر للنظام 
الاستعماري الغربي الحديث؛ ويمارس الهيمئة 
والاستغلال ضد أمم وحضارات الجنوب. وفي 
مقدمتها الأمة الإسلامية. 

إن عالمية أي نظام لا يمكن أن تتحقق إلا إذا راعت 
مواثيقه ومؤسساته الخصوصيات الحضارية والعقائدية 
والثقافية للأمم والحضارات المتميزة في هذا النظامء 
الؤكسبااك الاواقه سكن أن كرة ووكيه عت زا 
إذا راعت المصالح العادلة لمختلف الدول التي تتمتع 
بعضوية هذه المؤسساتء تراعي ذلك في التمثيل 
بالمؤسسات العامة والفرعية» وني اتخاذ القرارات, وفي 
حق الاعتراض على القرارات ‏ النقض الفيتو وي 
معايبر تطبيق القرارات وفي توزيع العوائد المادية, 
والثقافية» والعلمية» والفنية للمؤسسات والمنظات 
الدولية المتخصصة. 

وبذلك وحده يكتسب النظام صفة "العالمية" حقّاء 
وتكون مؤسسات هذا النظام» بحق مؤسسات دولية» 


التوازن -أي العدل بين شعوب العالمء وأنمه 
وحضاراته» ونعلم أن ذلك لن يتحقق بمجرد التمنى 
«< لس ِمَانيِكم وك أمَِنَ أَهْلٍ لصحتب من يَعَمَلْ 
سُوْءًا حجر بيهولا يحجِدْ لَه من ذون الله وَل وَلَانصِيرًا 


(5 «نساء؛ وإنما طريقنا إليه إقامة النظام العربي 
والنظام الذي يجعل من أمتنا وإمكاناتها كتلة ذات وزن 


ا ل 


في مكونات هذا النظاه"”". 
الخلاصة : 

* المسيحية -في أصلها غير المحرّف ركزت 
تعاليم رسوها المسيح اتلفلا على الجانب الروحي 
الإنساني في الغالب» كرد فعل على إيغال اليهود في 
الجانب المادي وإغراقهم فيه» ومن ثم فليس ها كبير 
اهتمام بواقع حياة الناس ومعاملاتهم» وليس فيها 
شريعة كشريعة موسى وشريعة محمد. 

» معروف بالمقابل أن الإسلام دين الوسطية 
والشمولية» والقصد والموازنة بين الروحانيات وبين 
الماديات» والنقل والعقلء» وأمر الدنيا والآخرة. ولهذا 
فتعاليمه على عكس النصرانية في الغالب على علاقة 

وثيقة بمجرى حياة الناس وتعاملاتهم 

٠‏ الحضارةالإسلامية تتسم بنزعة إنسانية 
واضحة برزت في علاقة المسلمين مع غيرهم -زمن 
قوتهم وإنصافهم لهم وعدم إكراههم على مالا 
يرغبو فيه. 


محاولة العلانيين جلب العلمانية _المتنكرة 


.١‏ الإسلام وضرورة التغيير» كتاب العربي» مرجع سابق» 
ص١7/1:15١.‏ 


١١ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
للدين دلمجمعانشاء أنتجت زرقا شيطائيًا وكياتنا 
غريبًا يلفظه الجسد الإسلامي بقوة؛ لأنه علاج لمرض 
لا يعاني هو منه أصلًا. 

78 ]تنيع يكلوك القوت مهاري دولا ينوال2 
بقدر كبير من التوحش خصوصًا في معاملة الآخرء 
خاصة المسلمين» والتاريخ والحاضر خير شاهد على 
العداء المستحكم تجاههم. 

« المستقبل للإسلام -إن شاءالله لا لغيره 


لمقومات ذاتية فيه» فهو الأقرب لواقع البشر وار 
لمجرى حياتهم» ؛ لكن تحقق ذلك على أرض الواقع يقع 


على عاتق أتباعه» ويتوقف على مدى بذهم الجهد ني 
هذا المضمار. 
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الزعم أن الإسلام يحل ويحرم مايشاء, 


النصرانية ليست كذلك (*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المشككين أن هناك تالف ملحوظة بين 
منهج الإسلام ومنهج النصرانية من حيث التحليل 
والتحريم؛ فهو في الإسلام حيما اتّفق ى لا قاعدة له ولا 
معيار» كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير» وهوفي 
التمززائبة لهب كذللةة 
(*) منحة القريب المجيب في الرد على عبّاد الصليب» الشيخ 


عبد العزيز والشيخ حمد بن ناصر آل معمرء دار ثقيف للنشر 
والتأليف. الرياضء ط؛. 509١ه/‏ 1989م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الأصل وحدة الدين السماوي التوحيدي 
وتعدد الشرائع حسب الزمان والمكان حتى جاءت 
الشريعة الخاتمة الخالدة. 

") شهادات الدارسين والباحثين تؤكد تحريف 
الأديان السابقة على الإسلام مما أوقعها في أخطاء 
ومتناقضات لا يقبلها عقل وعليه فلا يُعترّف إلا 
بالإسلام عقيدة وشرعًا لأنه المصدر الأوحد الذي 
مر 

*) مزية الدين الإسلامي الجوهرية هي الشمولية 
لشأن الدنيا والآخرة» الروح والمادة» العبادة والقيادة؛ 
لذلك كثرت تشريعاته من الحلال والحسرام وغيرهما 
بخلاف الأديان الأخرى ذات النظرة الجزئية لا 
الشاملة؛ كالمسيحية التي اهتمت بالجانب الروحاني 
فقط على حساب الجانب المادي. 

:) الأساس في التحليل والتحريم في الشريعة 
الإسلامية هو رعاية المصالح ودرء المفاسد عن الناس؛ 


0 


لقوله تعالى: موحل حمل لهم لطبت وَحَرْمْ عَليِهِمٌ 

لْحَبنيِتَ * (الأعراف: 0107 وقوله ولل: "لاضررولا 
01 

التفصيل : 


.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» 
باب القضاء في المرفق (م هلا )ل وأحمد في مسنده. ومن مسئند 
بني هاشم؛ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن 
النبي يل (/78571), وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(560). 


والمحرمات منصوص عليهاء ومالم ينص على تحريمه 
فهو مباحء إلا ما ثبت ضرره البين مما لم ين موجودًا في 
عهد الوحيء انطلاقًا من قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"» 
وقوله #: «( وَجخِلُ لَهْدُ الطيبتٍ وَجحَرَمُ عَلهِمْ 
ألْحَمبِْيِتَ #4 (الأعراف 161 ). 

وهذا الذي يرمون به الإسلام متحقق بوضوح في 
النصرانية» فهم الذين يبيحون ويحرمون ما شاءت 
أهواؤهم ك3 عدوأ بارحم 
مِّن دوب أله 7 أت مك يم # (لتوية: 0 
وقال 36: 3 أم لمر شُركتوًا , 


كَمُأ 0 
شرعوا أ لهم يْنَ ألرِسِنِ 
و 


ور نهم أرما 


وقد خرجوا على شريعة التوراة» مع أبا جزء من 
كاب تدبا رادي تتخلهم اليل والتويي: 
ومن ذلك أن الخنزير مُحرّم في التوراة» وأباحه النصارى» 
وأن تعدّد الزوجات مباح في التوراة» وحرّمه النصارى. 
وأن الختان مشروع في التوراة» وغير مشروع عند 
النصارى. 
أولا. وحدة الدين الإلهي .الإسلام ‏ في أصله السماوي: 


الإسلام دين الرسل جميعًا من لدن آدم كيك حتى 
محمد يله خاتم المرسلين. وقد أكد القرآن الكريم 
هذه الحقيقة تأكيدًا تامّاء فذكر على لسان نوح اي 
قوله 07 تأ أكون مرت الْصسِلِينَ 409 (بونس: »0١‏ 
وعلى لسان إبراهيم وإسماعيل عليههم) السلام: 38 رَينا 
ل 0 


لأولاده: :إن ألّهأخطي لَكُم لد 


ممب ببس مت و ا ب ا ل تت ست انها حول مقازنة الآديان 


لس او 
5ب 0001ظ2 


| لحديث عن التوراة يحَكم يها ا 
لما سَلْمُوأ # (الائدة: 4) وعن يوسف عون : وك 


مُسَِمًاَألْحِفنى يلصَلِِنَ ]4 (يوسف»» وعن سحرة 


0 ب 


رينا أفرِع علمنا صَبْرا وتوفنا 


20001 ا 0 


فرعون وقد آمنوا بموسى: عو 
مُسَلِعِينَ 109 #6 (الأعراف»» وعن حواري عيسى اطنالا: 
ِ«اءَامنَا َه وَأَشْهحَدْ آنا مْتَليِمُورت 50 (50) #6 (آل عمران)» 
وعن بلقيس ملكة سبأ وقد آمنت: 9١‏ وأ 
سُلَيَمنَ نرت الْعَلينَ (80)' # «النمل»» وفي دعاء الرجل 
الصالح: م وَآصَلِح لى ف مُرَبَقَ إن بت لِك ماف من 
لْمُسَامِينَ 7 6 (الأحقاف». 

وق الشديةة 


كح وو سلس 


وَأَسَلَمْتُ مَمَ 


"الأنبياء إخوة أبناء من يدي 


وأمهاتهم 2 ودينهم الوا قال ل: سرع 
لَكُم يَنَ لذن مَا وص يو وا وى أوَحَيِنا | 
ع يي أن أكِمُوأ لين ولا لتفرواأ 
«الشورى: )١7‏ 0 


يؤكد هذه الوحدة القائمة على التوحيد الخالص لله 


كيد 


الخالق كَيْدَ الأستاذ أحمد عبد الوهاب بقوله: "إن 


يعترف بصحة كل قول أو حديث يؤكد توحيد الله 


ويدعو إليه. 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتتاب الفضائل» باب فضائل 
عيسى كك (174801). 

؟. الإسلام؛ سعيد حوىء مكتبة وهبة» القاهرة» ط7» 
06هم/ 4١٠٠م‏ ج١اءص”".‏ 


ومن أمثلة ذلك ما نجده في الأسفار» ويأتي مصداقًا 
لما يقرره القرآن الكريم. ففي الوصية الأولى لموسى 
ولبحى إجزائكل: "اننا الرب إلمك الذي أخرجك 
من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك 
آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالَا منحونّاء ولا 
صورة ماما في السماء من فوق» ومافي الأرض من 
تحت. وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لمن ولا 
تعبدهن. لأني أنا الرب إلمهك إله غيورء أفتقد ذنوب 
الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مُبْخِضِيّ". 
(الخروج :7١‏ 0-7). 

وفي الوحي إلى إشعياء: "قبل لم يُصوّر إله وبعدي 
لأيكيوق اننا نا النرت: وان غيزي غلنصي :آنا 
أخبرت وخلصت وأعلمت وليس بينكم غريب. 
وأنتم شهوديء يقول الربء وأنا الله. أيضًا من 
اليوم أنا هوء ولا منقذ من يدي. أفعلء» ومن يرد"؟ 
(إشعياء 57 : ٠١‏ 

وفي أقوال المسيح وتعاليمه: "وهذه هي الحياة 
الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحد 
ويسوع المسيح الذي أرسلته". (يوحنا "”: /11). "كيف 
تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدًا بعضكم من 
بعض. والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه"؟ 


.)173- 


"فجاء واحد من الكتَبَةَ وسمعهم يتحاورون؛ 
فلم| رأى أنه أجابهم حسئاء سأله: «أيّةَ وصية هي أول 
الكل؟» فأجابه يسوع: «إن أول كل الوصايا هي: 


إلمك من كل قلبك. ومن كل نفسكء. ومن كل فكرك» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومن كل قدرتك. هذه 
مثلها هي: تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى 
أعظم من هاتين». فقال له الكاتب: «جيدًايا معلم. 
بالحق قلت. لأنه الله واحد وليس آخر سواه. ومحبته 
من كل القلب. ومن كل الفهم. ومن كل النفس» 
ومن كل القدرة» ومحبة القريب كالنفس. هي أفضل 
من جميع المحرقات والذبائح». فل رآه يسوع أنه 
أجاب بعقلء قال له: «لست بعيدًا عن ملكوت الله)". 


هي الوصية الأولى. وثانية 


.)"5-78:1١7 (مرقس‎ 

وفي رسائل تلاميذه: " 
حسنًا تفعل. والشياطين يؤمنون ويقشعرون! ولكن 
هل تريد أن تعلم أمها الإنسان الباطل أن الإييان بدون 
أعمال ميت"؟ (رسالة يعقوب .)٠١ 1١9:7‏ 


أنت تؤمن أن الله واحد. 


11 لس وو 2007/0 


(طع» 3 قلا تمأ أن ما أنا مشر مطل يوس إل آنا 
واحد كان حالما ريو فليَعْمَل عملا لصاولا 
شرك عادو ريك مدا (:2) 46 (الكيف». 

وال كيان لبي كان حر بن الس بال الناينا 
يشورون. يركب الساء في معوتتك. والغمام في 


عظمته". (التثنية 737: 77). "'فبمن تتشيهون أللّه» وأي 


وسظاء عل كو 


ا إله 


شَّبّهِ تعادلون به". (إشعياء .)١8 :5٠‏ "الله لم يره أحد 
قط". (يوحنا :١‏ 148). "الذي وحده له عدم الموت» 
ساكنًا في نور لايدني منه» الذي لميرهأحدمن 


الناسن :ولا يدر أن يراه" (رفتالة يوسن الثانبة إلى 


و 022 


تيموثاوس 1:5 .)١15‏ :3 شَىقء وهو السَمِيعٌ 
سودي 0 لتدرضكة ع 1 


22 عمل« وم و 5 للق 


ل تلد 


ووم صن 


لض 2 200 


بصدر وهو 


تعدد الشرائع: 

لئن اتحد الدين الإلي في جوهره التوحيدي لرب 
العالمين» فقد تعددت الشرائع بتعدد الأمم وتنوع 
الظروف وتغير الأحوال بتغير الزمان والمكان. وقد 
اختصت الأقوام الاش كن بزمرة تش رونل الله 
خاتم الأنبياء يقد بخاتمة الرسالات» وفي هذا الشأن. 
يقول د. شوكت عليان تحت عنوان "الحكمة من تعدد 
الديانات": "خلق الله تعالى الناس ولم يتركهم وشأنهم. 
بل اختار لهم نظمَاء وأحكامًا تسعدهم في الدنيا 
والآخرة؛ وذلك لأن الإنسان عاجز عن إدراك 
المغيبات» ويتأثر تفكيره بمؤثرات من الزمان والمكان 
والمجتمع» وهو عاجز عن حمل غيره على طاعته لعدم 
قدرته على القهر الذي يربي الناس على كمال الطاعة» 
هذا جغل تغال كل آضفة رسولا هنا متها وأيده 
بالمعجزات» وأمده بتعاليم السماء لينشر الخير» ويعالج 
الشر ويبلغهم الوعد بالثواب, والوعيد بالعقاب: 
ٍإتلا بو ديعل لله جه بد لسن 
حكيما 002 46 (انساء». 

وقد شرع الله تعالى لخلقه ما يناسب حاهم, ويتلاءم 
مع ظروف حياتهم وقوة إدراك عقوهم؛ وقوة احتمالهم» 
لهذا تعددت شرائعه في عباده على لسان رسله -عليهم 


وَكانَ هزر 


.١‏ الإسلام والأديان الأخرى, أحمد عبد الوهاب» مرجع سابق» 
ص77 759. 


السلام ‏ ففرض هيك من التكاليف على كل أمة ما 
يتناسب مع هذه الظروف المختلفة» حتى المعجزات 
التي أيد الله بها الرسل» اختلفت لتكون في كل طور آية 
لله عند كل فريق يؤمنون بهاء ويصدقون على أساسها 
دعاة التوحيد قال يك: ١‏ لجل جَعَلْنَا كم سْرَعَةٌ 
وَمِنْهَاجًا 4 (المائدة: 44). 

وقد كانت الرسالات السابقة على الإسلام كلها 
خاصة بمعنى أن كل رسول كان يختص بدعوته جماعة 
معينة لا تكلف بها جماعة أخرىء قال ابن عاشور: ولما 
كآن القال كله مر كيام احاد النامن» وغلوة| بأقعالحيه 
وهم يقتربون ويبتعدون من هذه الدرجة بمقدار نفوذ 
سلطان الدين إلى نفوسهم ومساعيهمء كان إصلاحه 
غير حاصل إلا بإصلاح أجزائه القابلة للإصلاح؛ وهو 
إصلاح نفوس آحاد الناس. ثم يلزم أن يكون صلاح 
الآحاد متماثلّا في أصوله ليمكن التعاشر والتآلف» فإن 
الاختلاف في أصول الأحوال النفسانية يجر إلى تعذر 
الاتتلاف. 

هذه غاية الأديان» وقد سلكت لما مسالك كثيرة» 
وهي مثل الطرقات العامة» تختلف بالطول والقصر 
والسعة والضيقء على حسب اختلاف استعداد الأمم 
ومدى تقبلهم» كي لا يحرج الله تعالى الناس بتحميلهم 
ما لا قِبَل لهم بتحمله رحمة منه تعالى. علم كك أن في 
طبع البشر البعدَ عن إدراك مالم تتهيا نفسه لإدراكه؛ 
ولو أننا فرضنا استسلامه إلى الأوامر والنواهي فهو لا 
يلبث أن ينحرف ويحيد عنها بقصد أو غير قصدء 
فالأديان هي مبدأ إرشاد البشر إلى طريق الصلاح منذ 
ظهر على الأرضء ولم تزل تسمو به في درج الارتقاء ىا 


شبهات حول مقارنة الأديان 

يربى الطفل في نشأته. 

ثم إن انقسام البشر وتشعبه» وتَباعد أقطار إقامته» 
وصعوبة اختلاط بعضهم ببعض وضعف دواعي 
تواصلهمء وا وقصي ا بعاف لاف ره 
القوى النفسية بسبب العداوة والبغضاء بينهم بتوهم 
كل فريق أو شخص أن صلاحه بإضرار غيره» وحياته 
ببلاك غيره؛ مع ما يضاف إلى ذلك من إغراء الباغين 
من الزعماء المضللين؛ كل ذلك قد فرق جماعتهم» وباعد 
بين أخلاقهم وعوائدهمء؛ وبث بينهم العداوة 
والبغضًاءء. فحال دون الالتئام والألفة والاتحاد. 

فلهذا كانت الأديان السابقة للإسلام تجيء خاصة 
بعشائر ثم بقبائل» ثم بأمم» والذي نجده منها يناسب 
حال أمة أو قبيلة» قد لا يناسب حال غيرها. وقد 
صرحت الأديان السالفة كلها والشرائع السابقة 
بتخصيص دعوتها بقوم معينين» فموسى اللا مثلاء مع 
اختراقه أمما كثيرة في جهات بني إسرائيل في طرق التّيهء 
قاصدين الأرض المقدسة, لم يدعٌ إلى اتباعه غير قومه 
لتكلا لم يدع إلى اتباع دينه 
غيرَ بني إسرائيل. وقد تحدّث القرآن الكريم عن الأنبياء 
في إطار الخصوصية لدعواتهم, فقال يُ3: «3 كُدّبتَ كوم 
نح الْمرْسلِينَ (1) 6 (الشعراء»» وقال للة: 
الْمرَسَلِينَ 400 (الشعراء). 

وعدد المرسلين كثير» وقد كفانا الله مئونة حصرهم» 


فقال له : 48 وَلَعَدَ وَلَقَّد قد أَرَسَلْنَا 


السائرين معه. ولما جاء عيسى 


0000 


له 


رسلا من كَبَلِكَ منهُم من 
تارم ا لاا 47 


في سورة الأنعام» قال يل: وَتَلْكَ حجمنا ءَاتدنه 
م ءردو لم 


اتيم عل ومو ترفع دَرَجَلتٍ 


عليم 00 وَوَهَبَنَا 2 سَحَلقّ و 0 


ه مسافة ع لع سا 
من 07 رباك 5 
2< 5 0 


# هه ع مو وك .2 


وَنْمْكًا هدينا 110 وَمِن درَيَيَِ دأود و ماك 


57 3 


سر عر ع سا سعر 2 حم آرء 
0 وموسيا وَهدرون وَكَددلِكَ 5 


لع ارس صخر 1 ورك لاه سا لد 


0 وكلا نضلنا 


آلْعنلَِين (20) 6 «لانعام». 


وهذه الديانات» وإن تعددت ف الفروع والتكاليف 


2 


7 هه رع مر 52 
نح وعسَى وإِلياس كل من الصّدلحجيت 


أ 


والأعيال» فهي قد اتحدت في المصدر الذي صدرت 
عنه» وهو الله تعالى» واتّحدت أيضًا في الأصل الذي 
دعت إليه وهو التوحيد, فالقدر المشترك بين الرسالاات 
جميعًا هو تصحيح العقيدة أولاء ثم معالجة الأمراض 
الخلقية والاجتاعية الموجودة في تلك البيئات, قال #ل: 


ل 2 


وَلْفَد بَعَقَنَ] وصكل كد و يَسُولُا أن اعَبُدُوأ لَه واجتَنبوا 
َلطَدحُوتٌ (النحل: 093» وقال: 0 وَمَآ أَرسَلَْا من قلت 


- عو 
ين رَسُولٍ إلا وى إِلَيْه أنّهبلَ 


م سراد اس ع يس 1 
(الأنبياء»» وقال: سََعَ لي من الدين ما وكى به ع 
وَأَلْذِى أوحَيَمَا إِليَكَ وَمَاوَصَيَا به بهد برهم 5 وموم وعسو 


فيد 6 (الشورى: 7016" . 


2 


ثانيا. تحريف الديانات السابقة : 

ممالا مراء فيه أن الأديان السابقة قدأصابها 
التحريف والتبديلء مما حرفها عن أداء رسالتها 
الصحيحة وأوقع في عقيدتها ومسيرتها كثيرًا من 


١‏ الثقافة الإسلامية وتحديات العصرء د. شوكت عليانء دار 
الشواف. ليبياء 251 1995م ص5١8:1١1.‏ 


١*٠ 


الأخطاء والأغاليط. وقد حفلت كتبها المقدسة بكثير ما 
هو بشري ناقصء ما باعد بينها وبين أصلها السماوي» 
وأفقدها -في نظر كثيرين من نقاد وعلاء الأديان 
الشرقيين والغربيين ‏ سمة القداسة وصفة السماوية. 
لتأكيد هذا نورد شهادات لأحد رجال الدين 
والقانون وهو د. روبرت كل تسلر في كتابه 
الكتاب المقدس" ‏ الذي يُقيّم التوراة والإنجيلء أو ما 
يسمّى بالعهدين القديم والجديد-يقول: "ووجهة 
نظرنا هي أن الكتاب المقدس مليء دون شك بالنبضات 
الكبرىء ولكنه أيضًا كتاب بشري 
يحتوي على ما لا يحصى من النقص بكل أشكاله””. 
ويعلق مترجم الكتاب على هذا الرأي قائلًا: "وهنا 
أتساءل: ما القيمة العلمية أو الأدبية أو التربوية أو حتى 


١‏ م ص سم 


حفيفة 


الإهية والحقائق 


التاريخية لهذا الكتابء إذا كان يحتوي على ما لا يحصى 
من النقص البشري؟! ولا أعرف هل يعرف د. روبرت 
كيل نفسّه ما معنى كلمة "كتاب مقدس"؟ 

فإن معناه أن مَن أوحى به هو الله ولا دخل لأي 
عنصر بشري في محتواه. وعلامٌ الاهتام بكتاب بشري 
يجمع في طياته بعضًا من الومضات الإلهية» وبه كل هذا 
التقضن والعناقهن"'"؟ وتشكل أدق يفول كيل أنضا: 
"إنه لا توجد صفحة واحدة من صفحات الأناجيل 
المختلفة لا يحوي نصها الأصلي على العديد من 
الاختلافات) 


؟. حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهر علاء اللاهوتء ترجمة 


وتعليق: علاء أبو بكرء 
لاك وك ص17. 


1 المرجع السابق» ص7١2 ١4‏ . 
5. المرجع السابق» ص6١‏ . 


مكتبة وهبة» القاهرة» ط١01٠1571١ه/‏ 


وفي موضع ثالث يقول كيل: "وينهي القس شورر 
كلامه قائلًا: إن الهمدف من القول بالوحي الكامل 
للكتاب المقدسء وبالمفهوم الرامي إلى أن يكون الله هو 
مؤلفه» هو زعم باطل ويتعارض مع المبادئ الأساسية 
لعقل الإنسان السليم» الأمر الذي تؤكدهلنا 
الاختلافات البينة للنصوصء لذلك لا يمكن أن يتبنى 
هذا الرأي إلا إنجيليون جاهلون أو من كانت ثقافته 
خاو بويا ته ا مقي اكاترلك نا 
زالت تنادي أن الله هو مؤلف الكتاب المقدس. وحتى 
أشهر آباء الكنيسة - أوجستين ‏ قد صرح بعدم الثقة في 
الكتاب المقدس لكثرة الأخطاء. لذلك لم يعرف كتاب 
مثل هذه الأخطاء والتغيبرات والتزويرات مثلم| عرفه 
الكتاب المقدس”". 

وينقل عن ثان فيقول: "ويشير يوليشر.. كذلك إلى 
التغييرات المتعمدة خصوصًا في نصوص الأناجيل» 
حيث يقول: إن الجاهل فقط هو الذي ينكر ذلك. كما 
أكد كل العلماء في المائة سنة الأخيرة حقيقة وجود 
العديد من التغييرات المتعمدة التي لحقت بالكتاب 
المقدس في القرون الأولى الميلادية» ومعظم هؤلاء 
العلماء الذين أرادوا الكلام عن الكتاب المقدس 
ونشأته ونصه وقانونيته بصورة جدية من لاهوتي 
الكسيية” . 

بناء على ذلك. فالأديان السساوية كلهاء وإن 
اشتركت في أصلها التوحيدي السماوي» فإن غير 
.١‏ الضّحلة: القليلة. 
”. حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهر علاء اللاهوت,. تر حمة 


وتعليق: علاء أبو بكرء مرجع سابق» ص8١‏ . 
'". المرجع السابق» ص .7١‏ 


١١ 


شبهات حول مقارنة الأديان 

الإسلام منها قد حُرّف وطالت أصوله يد التبديل 
والتغيير» بل التزوير» وهذا فالإسلام وحده هومن 
يُعَد المتحدث الرسمي عن السماء» وأن حلاله وحرامه 
موافق لتعاليم المولى َبْك. 
ثالثًا. مزية الإسلام الكبرى: 

بالإضافة لحذاء فإن للدين الإسلامي مزية جوهرية؛ 
هي أنه ليس دين تعاليم روحانية مثالية أخلاقية 
عقائدية فقطء وإن| هو. ى) هو معروف وثابت» دين 
عقائد وعبادات ومعاملاتء ودنيا وآخرة» دين ودولة» 
عبادة وقيادة» دين عام في الزمان والمكان» صالح لكل 
عصر ومصر. 

ولهذا فقد كثر في شريعته وفقهه التحليل والتحريم 
لتعرضه بالتنظير والتقييم والتقويم لأحوال الناس 
المستجدة ومعاشهم المستمرء أما النصرانية فإنها تدع ما 
لقيصر لقيصر ومالله لله كا هو مشهور في أدبياتهاء 
ومن ثم لا صلة لها بالتحليل والتحريم إلامن طرف 
خفي خافت باهت. 

ومن هنا لا يصح القول ولا تجوز المقارنة بين 
الإسلام والمسيحية» بحيث يقال إن شريعة محمد مخالفة 
لدين المسيح مضادة له تحل ما تشاء وتحرم ما تشاء. 
فالإسلام -كىا سبق -يوافق النصرانية وغيرها من 
الأديان السماوية في أصلها الصحيح قبل التحريف - 
في عقيدة التوحيد. أمافي) عدا ذلك فلا موضع 
للمقارنة إذ لا شريعة, ولا فقه. للدنيا في النصرانية 
تقارن بشريعة الإسلام المفصلة بهذا الشأن» وكما قبل 
فإن تملكة المسيحية هي السماء لا الأرض. أما الإسلام 
فمملكته السماء والأرض والحضر والمدر والوبر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والسهل والوعر. 

والحق أنه لا مقارنة من الأصلء تصح بين 
دين حفظ الله كتابه المدس - القرآن الكريم -حرقًا 
حرقًا وبين آخر ذهبت قدسية كتابه» وما قديكون 
به من شيء من الشرائع» فقد عبشت به يد التأليف 
والتلفيق البشري على مرٌ القرون باعتراف رجال كنيسته 
وعلاء لاهوته! 

حول هذه المزية الجوهرية للإسلام» من حيث كونه 
عقيدة وشريعة» وعبادة ومعاملة» وامتيازه بذلك على 
سائر الأديان, كنا وكيقًاء التقت أقلام كبار المفكرين 
والعلاء تؤكدها وتبلورها. يقول الأستاذ أحمد عبد 
الوهاب مقارنًا بين الإسلام وغيره من الأديان» في هذا 
الكأن تح غنوان""الديق والتامن :واطياة" + "ماذا يريد 
الإنسان في هذه الحياة؟ إنه يريد أولًا ‏ تحقيق مطالبه 
الفطرية والغريزية» ثم هو يريد الأمن والسلام والحرية 
والفرح والمتعة» والحياة المستمرة. إنه ‏ باختصار يريد 
السعادة الأبدية» وهو بالطبع لا يريد مضادات السعادة 
الأبدية من أحزان وآلام وموت وعذاب. إن الإنسان 
لاي 1 

والمؤمنون ‏ كبشر ‏ ليسوا خروجًا عن هذه القاعدة» 
فهم يبحثون عن السعادة» ويسعون جاهدين من 
أجلهاء وإن اختلفت مفاهيمها لديهم في بعض 
الأحيان ‏ عن تلك التي يسعى من أجلها غيرهم. 
وتحدثنا الكتب المقدسة عم| يسعد الإنسان ويشقيه. 
فتَعِده بالأولى إذا سار مع الله وتتوعده بالثانية إذا تمرد 
على المنهج الإلمي» وجعل الشيطان له قريئًا. 

ونتبين من التوراة مطالب السعادة التي يرجوها 


الأسراقيليؤن:وذلك من أقوال اليرت الثي: جاء بين 
موسى: "إذا سلكتم في فراكضي وحفظتم وصاياي 
وعملتم بهاء أُعْطِي مطركم في حينه؛ وتعطي الأرض 
غلّتهاء وتعطي أشجار الحقل أثمارهاء ويلحق دراسكم 
بالقطاف. ويلحق القطاف بالزرعء فتأكلون خُبْرّكم 
للشّبع وتسكتون في أرضكم آمنين. وأجعل سلامًا في 
الأرضء فتنامون وليس من يزعجكم. بيد الوحوش 
الرديئة من الأرضء ولا يعبر سيف في أرضكم. 
وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف. يطرد 
خمسة منكم مئة» ومئة منكم يطردون رَبْوة» ويسقط 
أعداؤكم أمامكم بالسيف. ولبقت إليكم 007 
وأكبّركم وأفي ميثاقي معكم؛ فتأكلون العتيق المعّقء 
وتخرجون العتيق من وجه الجديد. وأجعل مسكني في 
وسطكمء ولا ترذلكم نفسي. وأسير بيتكم وأكون لكم 
إِهَا وأنتم تكونون لي شعب". (اللاويين 17:75 .)١7‏ 

كا تحدد لنا التوراة عناصر الشقاء التي يحذرها 
الإسرائيليون» من قول الرب: "لكن إن لم تسمعوالي 
وم تعملوا كل هذه الوصاياء وإن رفضتم فرائضي 
وكرهت أنفسكم أحكاميء فا عملتم كل وصايايء بل 
نكثتم ميثاقي: فإني أعمل هذه بكم: أُسلّط عليكم رُعْبَ 
وسُلّا وحمى تُمْنِي العيشين وتُتْلِف النفس. وتزرعون 
باطلًا زرعكم فيأكله أعداؤكم. وأجعل وجهي ضِدَّكم 
فتنهزمون أمام أعدائكم ويتسلّط عليكم مُبْغِضُوكم 
وتهربون وليس من يطردكم. وإن كنتم مع ذلك لا 
تسمعون لي» أزيد على تأدييكم سبعة أضعاف حسب 
خطاياكم؛ فأُحطَّم فُخار عِزّكم وأصيّر سماءكم 
كالحديد. وأرضكم كالنحاسء فتفرغ باطلًا قوتكمء 


وأرضكم لا تُعطي غلّتهاء وأشجار الأرض لا تُعطي 
أثمارها. وإن سلكتم معي بالخلاف. ولم تشاءوا أن 
تسمعوا لي» أزيد عليكم ضربات سبعة أضعاف حسب 
خطاياكم. أطلق عليكم وحوش البريّة فتغدمكم 
الأولاد» وتّقَرض بهاتمكم» وتُقللكم فتُوسحَش طُرفُكم. 
وإن لم تتأدبوا مني بذلك» بل سلكتم معي بالخلاف» 
فإني أنا أسلك معكم بالخلاف» وأضربكم سبعة 
أضعاف حسب خطاياكم. أجلب عليكم سيقًا ينتقم 
نقمة الميثاق» فتجتمعون إلى مُدنكم وأرسل في وسطكم 
الوَبَأ فتدفعون بيد العدو. بِكَسْرِي لكم عصا الخبز. تخبز 
عقر نساء تورك شوو والفين وكافاة عدرك 
بالوزن» فتأكلون ولا تشبعون. وإن كنتم بذلك لا 
تسمعون لي بل سلكتم معي بالخلاف, فأنا أسلك 
معكم بالخلاف ساخطاء وأؤدبكم سبعة أضعاف 
حسب خطاياكم. فتأكلون لحم بنيكم ولحم بناتكم 
تأكلرة: وأخرث ناته وأقظدم سمنياتك» 
وألقى عشكم عل جفث اصتامكم وكرذلكم تفسي: 


ع 7 
وأصيّر مُدَنكم خربة» ومَقاسكم مُوحِشة. ولا أشتم 


و ا 


رائحة سروركم. وأوحش الأرض فيستوحش منها 
أعداؤكم الساكنون فيها. وأذرٌيكم بين الأمم وأُجرّد 
وراءكم السيف فتصير أرضكم موحشة. ومدنكم 
تصير خربة. حينئذ تستوني الأرض سُبُّوتها كل أيام 
وحشتها وأنتم في أرض أعدائكم. حينئذ تَسْبت 
الأرض وتستوفي سبوتها. كل أيام وحشتها تسبت مالم 
تسبته من سبوتكم في سكنكم عليها. والباقون منكم 
ألقي الجبانة في قلوبهم في أراضي أعدائهم. فيهزمهم 
صوت ورقة مندفعة» فيهربون كالهرب من السيف» 


شبهات حول مقارنة الأديان 

ويسقطون وليس طارد. ويعثر بعضهم ببعض كم)| من 
أمام السيف وليس طاردء ولا يكون لكم قيام أمام 
اناكم تتهلكوةينين التشعوب وفاكلكع أرفن 
أعدائكم". (اللاويين 77: .)78-1١5‏ 

ومن هنانتبين أن السعادة والشقاء في دين 
الإسرائيليين وهو ما اصطلح على تسميته باليهودية - 
إنا هي أمور تتعلق بالحياة الدنيا. فاليهودي لا يرجو إلا 
نعيم الدنياء وهو لا يحذر إلا شقاءها. 

أما الإنجيل فلا تُرْجَى فيه السعادة إلا في الحياة 
الآخرة» فلقد قال المسيح في موعظته الشهيرة: "ورفع 
عينيه إلى تلاميذه وقال: «طُوباكم أيها المساكين» لأن 
لكم ملكوت الله. طوباكم أمها الجياع الآن» لأنتكم 
تشبعون. طوباكم أبها الباكون الآن» لأنكحه 
ستضحكون". (لوقا5: .)5١075١‏ 

"لا تكنزوا لكم كنورًا على الأرض حيث يَفْسدٌ 
السوس والصّدأء وحيث ينقب السارقون ويسرقون. 
بل اكنزوا لكم كنورًا في السماء» حيث لا يفسد سوس 
ولاصدأ". (متى 39:5 .)5١‏ 

كذلك لا يحذر الإنسان شقاء إلا شقاء الآخرة: 
"وإن أَعْتَرَنْكَ يدك فاقطعها. خير لك أن تدخل الحياة 
أقطّع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم إلى النار 
التي لا تّطمَأً. حيث دُودُهم لايموت والنار لا تُطفا. 
وإن أعثرتك رِجَلّك فاقطعها. خير لك أن تدخل الحياة 
أعرج من أن تكون لك رجلان وتُطرح في جهنم في 
النار التي لا تُطفأً. حيث دودهم لاايموت والنار لا 
تُطفأ. وإن أعثرتك عينك فاقلعها. خير لك أن تدخل 


ملكوت الله أعور من أن تكون لك عينان وتُطرح في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جهنم النار. حيث دودهم لا يموت والنار لا تُطفأ". 
(مرقس 47:9 -58). 

ويذكر الإنجيل بوضوح على لسان المسيح, أنه 
محال الجمع بين نعيمي الدنيا والآخرة» ولذلك كانت 
حملته شديدة على الأغنياء وأصحاب الممتلكات 


الدنيوية» إذ اعتبرهم قد استوفوا نعيمهم في الدنياء وم 


يب للأغلبية الساحقة منهم -إن لم يكونوا جميعهم - 


سوئى غذآب الآحرة: "لا يقدر أحد أن يخدم سَيِّدَيْنِ؛ 
لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم 
الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله 
والمال. لذلك أقول لكم: لا تبتموا لحياتكم با 
تأكلون وبما تشربون, ولا لأجسادكم بها تلبسون. 
أليست الحياة أفضل من الطعام, والجسد أفضل من 
اللباس"؟ (متى 5: 2755 590). 

"فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه: «ما أعسر دخول 
ذوي الأموال إلى ملكوت الله)! فتحيّر التلاميذ من 
كلامه. فأجاب يسوع أيضًا وقال لهم: «يا بني» ما عبن 
دخول المْتُكِلِين على الأموال إلى ملكوت الله! مرور جمل 
من تُقُب إبرة أيسر من أن يدخل عد عَنِيٌ إلى ملكوت 


الله»". (مرقس .)50-771:٠١‏ 


وأمافي القرآن فيستطيع المسلم أن يحصل على 


السعادة في الدنيا والآخرة: قال تعالى: أ هَإِدَافَصَيِسُم 
مَتَسِكَحَكُمْ «الأكروا الله كدوم اماك أو 

سد دْكْرَاً هرح الككاس َيف لُ ربسا ءانا فى 
لئسا وما لهف الأيْرَة من حَلقٍ (5) وَمِنْهُم مّن 
يَهولُ رَتتَآ انان الدَاحسكَة وف الْآضْرَةِ حسنَةٌ 
وَقِتَاعَدَاب ألكَارٍ () 4 «البترة» قال صَل: «( قل مَنْحَيمَ 
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ءَامَنوأفي لْحبووَ] 


ولقد جمع إبراهيم 


5 - 111706 لَقَيَة 
لد نيا خالصة يوم آلف لقِيَمَقَ ## (الأعراف: 0 


أبو الأنبياء ان بين 


م 


حيري الديا 


22 _- 


م 
ته الثموة 


م ري 2 3 1ك 


دييكا و 


والآخرة. إذ قال الله فيه: مووَجَمَلنَا في د 


0 


ب 


1 ا 0 لي 


للب وءايينله اجرهه في 
شيو 9)) معت 
والإسلام يِحْتُ المسلم على السعي من أجل الغنى 
وكثرة المال» يطلبه بالطرق المشروعة وينفق منه في أعمال 
الخير المشروعة» فيسعد دنيا وأخرىء ويسعد الآخرين: 
قال الله تعالى: 2 من 


مراعما يرا وسَعَةٌ 4: (النساء: »)06٠١‏ قال 


002111 . سس صمحم 5 ل ل ع سه 

ألْجَهِدنَ مله وَأْشِريحَ عَلَ الْمََعِدنَ 5 جه ولا وعد الله 

للْسَىَّ (النساء: مه قال كلة: 2 درك يُنفِفورت 
0 آذ 00100 كه 507 « . 
4 لهم بِأبَلٍ وَألتَهََارٍ سِرًا وَعَلَانية هلهم أَجَره 


سس عاص اح سه 2264 


عندريهم وَكَاحَوَكُ عَلِتَهِمَ وَلَاهُحَ يحورت 46 


3 ا دعام مهو دده 306 7 غير 
«البقر»» وقال 22: و صرب أنه مكلا عبيدا ماركا ل 
خن م ع ل اك ب وى 


عل شَيْءِ وَمَن رَرْفْسَهُ مِنَارِرْةاحسنافهوينفقٌ مِنْهُ 
حر 2006 


> بي 


يدر 


ع ره كك 


نه بل رهم لا 


سل سس ع باج ساس 


ها هرا هل يسنوت 


دعو يعَلَمُونَ (00) 4 (النحل). 


وجعل الله طاعته وسيلة للحياة السعيدة بإمكاناتها 
من المرسلين 0 
أرسل إليهم: «( هَقَلتُ أسْتَغْروأ رَيَكُمْ نه ككرت 
0 يووا () ويني ةر بول ويه 
جَنَتٍ وَتجْعَل لَك ال وكان 
قول هود لقومه عاد: «وَيَقَوَ و أَسْتَعِْرُ كك 3 


برْسِلٍ السَمَُ عإتحكم يَدرارا وَيَرِدْحَكُمْ 1 


المتنوعة» فكان قول نوح ‏ وغيره 


غفارا 


وجمل َ 


ليد ر , 


ب 8 56 


ويك ولا توَوأْ رمي (50) 4 (هره). 

ولقد استعاذ رسول الله ييهُ من الفقرء وجعله 
قرينًا للكفرء فقال ي: "اللهم إني أعوذ بك من 
الكفر والفق "0117, 

وقال لسعد بن أبي وقاص طله: 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكمّفون الناس"0©, 

وعلى المسلم أن يقيم علاقات متوازنة بين مطالب 
الدنيا والآخرة» كل على قدره؛ فيبحصل بذلك على 
ا القول 
الحكيم: وان ف 


تَصِسَكَ مس الدنيا 


"إنك إن تَدَّرْ ورثئتك 


و 4 


َه ألدَارَا لجر ولاتدى 
0 0 ول يُكلّف المؤمنون 
بالله أن يعذبوا أنفسهم في الدنيا على أن يعرّضوا عن 
ذلك في الآخرة» فلهم أن يعملوا لسعادتهم في الدنياء 
بجانب عملهم لسعادة الآخرة: 98 وَل أن أهل الشرية 
َامَنُواوأتََّوأ لفتحا عليم بَرَك تين وَلكن 
53053 أكأَحَذْسَهُم بِمَاكاف يبون 4410 (الأعراف». 


وحين يتمرد الإنسان على منهج الله تعالى» فعليه أن 


جه سس روء 


ٍٍ« رض 


يتوقع الشقاءء؛ لاني الآخرة فحسب. بل في الدنيا 


كذلكء» قال الله تعالى: ظهر الْفسَادُ في الْرِ لبر 


.١‏ صحيح الإسناد: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» 
حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة ظله ,)7١791/(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد. كتاب الأذكار» باب الدعاء عند 
الكرب »)7١١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
النسائي (/1751). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعواتء باب الدعاء 
بدفع الوباء والوجع (؟١‏ 6 وفي مواض ضع أخرىء» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث (57945). 


١" 


شبهات حول مقارنة الأديان 


ا 
بحُن (5) > «لررم» ‏ إرك أن يحِبْوتَ أن مَنِمَ 
لتحِمَة ىلي امنأك عدب ايه 4 
(التور: 14) 3# هن يسُوبوأ يك أ يك حَا 1 6 مر ذبهم 


دح سه سس 27 


فى الديا و الاخرة 6 (التوبة: 00/4. 

هذاء ولما كانت الحياة الآخرة حياة الأبد» وكانت 
الحياة الدنيا قصيرة فانية» كان على المؤمن العاقل أن 
يوجه ممّهِ إلى الآخرة» وأن يستخدم الدنيا وسيلة تعينه 
على تحقيق سعادته في الآخرة. من أجل ذلك كان على 
المسلم أن يعترف بسعادة الدنيا والآخرة» ولكن عليه 


أن يُؤيْر ما في الآخرة على الدنياء وعليه كذلك أن 


يعترف بشقاء الدنيا والآخرة, إلا أن ما في الآخر ةفد 
04 2 ص رس ل 0 7 20 4 
وأقسى جد كم من طَعن 150 وَاتَاية لديا )ون الججم 


ع 04 م م 


فى الْمأوكا :)وما من حاف مَقَاءِ ريه ونَهى النَفْسعَنِ أطو 
© 0 ل 7 المأوف (4)8 (النازعات)» 0 َلك ألدّارٌ 


روه 


لْآَخْرَهٌ يحَعَلّها يدن لا ألا رب يدون علو ف الْديْضٍ ولا نا 
والعلقبَة لِلْمتّقِينَ (2م) (القصص)» لذن ٠‏ 

سوأ إيسدتهُر بطر أوْلَهِكَ ل اتن وَهْم مُهْمَدُود (0 4 
(الأنسام» 95 لم دار أَلسَلَ وعد وَهْوَ وَليّهُم بِمَاكاوأ 
مون 0 #الأنعام)» 3# إِنَّ إن ليت أمتوا وَعَيْلواً 


نت ألم زد 


0 


منوا ولمّ 


9 0000 آآ ص هوم 


حَلِيِينَ فها وعِدأللهِ حقا وهو 


وشقائه. أنهافي اليهودية دنيوية بحتة» وهي في 


بين هذاوذاك؛ مع ترجيح مافي الآخرةعلل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
7 نا 

وهذا الإسلام هداية كاملة للإنسان والناس» فإن 
الله وَبكَ جعله كاملا وشاملاء بحيث لا تبقى قضية 
من قضايا الوجود إلا وقد بين حكمه فيها إباحة أو 
حرمة» أو كراهة» أو سنية» أو وجوبّاء أو فريضة» سواء 
في ذلك شكون العقيدة أو العبادة أو السياسة أو 
الاجتماع أو الاقتصاد أو الحرب أو السلم أو التشريع» 
إلى آخر ما يتصوره الإنسان من شئون الإنسان. قال الله 
نيما لحل 


شَيْءٍ # (النحل: 44)» وما لاا يعرف من الكتاب والسنة 


عي و د ابره 


تقال واضفا كتابه: مإ ورا مكلك الْكسّبَ 


الإسلامية. 

فقد بينت في الكتاب والسنة قضايا العقيدة وقضايا 
العبادة وقضايا المال وقضايا الاجتماع. وقضايا المحرب 
والسلمء وقضايا التشريع والقضاءء. وقضايا العلم 
والتعليم والثقافة» وقضايا الحكم والسلطان» وقد عبر 
عن ذلك فقهاؤنا بقولهم: اعلم أن مدار أمور الدين على 
الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات 
000 

وقد ثبت أن رسول الله له ما ترك أمرًا يقرّبنا من 
الله إلا وأمرنا به» ولا ترك أمرًّا يبعدنا عن الله إلا نهانا 
.١‏ الإسلام والآديان الأخرى. أحمد عبد الوهاب» مرجع سابق» 
ص ١ل:‏ لالا. 
© ني "أثر التوبة في تحقيق السعادة ودفع القلق" طالع: الوجه 
الثاني من الشبهة التاسعة عشرة» مسن الجزء السادس عشر 
(أصالة التشريع الإسلامي). وفي "فشل النظرة المادية في تحقيق 
السعادة الإنسانية" طالع: الوجه الثان» من الشبهة الثلاثين» من 
". الإسلام» سعيد حوى. مرجع سابق» ج١.‏ ص6١‏ . 


١ "5 


عنه» حتى تركنا على المحجة البيضاء. ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها إلا هالك. فالإسلام هو رسالة الحياة كلهاء 
ورسالة الإنسان كله» ى| أنه رسالة العالم كله ورسالة 
الزمن 9 

"إن في الإسلام طائفة من الأصول والتعاليم مقيسة 
على قابلية النفس الإنسانية» ومؤلفة بحيث تستثير 
قواها الكامنة فيهاء وتوجهها إلى المرامي البعيدة عنهاء 
مزودة بمناعات مناسبة لهاء تنتج آثارًا يحار في تعليلها 
العقا 0 

وأخيرًاء هذه شهادة لرجل مسيحي غربي هو 
الكاتتي الأبر لخدي التشهين"بركازة شو" يقول: 
"الإسلام هو دين الديمقراطية وحرية الفكرء هو دين 
العقلاء» وليس فيها أعرف من الأديان نظام اجتماعي 
صالح كالنظام الذي يقوم على القوانين والتعاليم 
الإسلامية» الإسلام هو الدين الوحيد الذي يبدو لي أن 
له طاقة هائلة لملاءمة أوجه الحياة المتغيرة» وهو صالح 
ال 

لعله اتضح ‏ للعقلاء الموضوعيين ‏ الآن لماذا كثر في 
الإسلام دون سواه التحليل والتحريمء منحارًا 
بذلك عن غيره من الأديان» فلا محل إِذَا للمغالطة في 
هذا الشأن. 
رابعا. مدار التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية : 

هل للشريعة مقاصد وأهداف لما شرعته من 
". نحو وحدة فكرية» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» 
القاهرةء ط١»‏ ١199م,‏ ص 50. 
؟. من معالم الإسلام» محمد فريد وجديء مرجع سابق» ص9ل. 


ه. الإسلام بعيون مسيحية» لطفي حداد. الدار العربية للعلوم؛ 


بيروت» ط1ء 5١٠٠م‏ ص9١7.‏ 


أحكام؟ سواء ما أمرت به من فرائض ومندوبات» وما 
نمت عنه من محرمات ومكروهاتء وما جعلت 
للمكلفين الخيار في أحكامها ني فعله وتركه من 
مباحات. 

أم أن الشريعة في أحكامها تعبدية تحكمية. تأمر 
وتنهىء, وتحلل وتحرمء دون أن تقصد إلى شيء وراء 
أمرها ونبيهاء وحظرها وإباحتها؟ وبعبارة أخرى: هل 
أحكام الشريعة معلَّلة بعلل مفهومة للبشر أم لا؟ 
ونبادر فنقول: إن الجمهرة العظمى من علاء الأمة 
من السلف والخلفء متفقون على أن أحكام الشريعة 
- في جملتها ‏ معدّلة» وأن لما مقاصد في كل ما شرعته؛ 
وأن هذه المقاصد والعلل والحكم معقولة ومفهومة 
تفصيلاء إلا في بعض الأحكام التعبدية المحضة, والتي 
كان من الحكمة المعقولة أيضًا ألا يعرف تفصيل ما 
وراءها من أسرار. 

وما لا ريب فيه لأي دارس أن الشريعة الإسلامية 
أقامت أحكامها على رعاية مصالح المكلفين» ودرء 
المفاسد عنهم, وتحقيق أقصى الخير لهم. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته وإحسانه أن 
وي ا 
والآجلة» ولهذا نقرأ في كتاب الله العزيز آية الوضو 
7 رد 
اي اه 
لصَصَلوة سَنْى عن الْفَحَسَآوَالْمْسكر # (العكبرت: 40). 
وفي الزكاة نقرأ قوله تعالى: 9# خُذْ مِنَ أَموَفِمْ صَدَفَهٌ 


تطُهْرهم وتركهم يكيم يبا 6 (التوبة: 0108). وفي الصوم نقرأ 


شبهات حول مقارنة الأديان 


> 
3 


قوله َبكَ: مل ت تَنَعُونَ (] 6 (البقر»» وفي الحج نقرأ 
قوله كك «ة لسْهِدوام: َنِم لهم (الحج:.018. 

فإذا كانت مصالح المكلفين مرعية في ذات العبادات 
التي اعتبر التعبد هو المقصود الأول منهاء فكيف بأمور 
المعاملات الدنيوية التي تنتظم بها معايشهم وعلاقاتهم 
أفرادًا وأسرًا ويجتمعات وأمما؟ 

وهذا أكد المحققون من علاء الأمة: أن الشريعة 
إنا وْضِعت لإقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد. 
أو في العاجل والآجل... و.هذا يتبين لنا شمول 
المصلحة التي قصدت الشريعة إلى إقامتها وحفظها. 
فهي ليست المصلحة الدنيوية فحسب. كم يدعو 
خصوم الدين؛ ولا المصلحة المادية فقطء كما يريد 
أعداء الروحية؛ ولا المصلحة الفردية وحدهاء كم| 
ينادي عشاق الوجودية وأنصار الرأسالية ولا مصلحة 
الجماعة أو البروليتاريا كما يدعو إلى ذلك أتباع 
الماركسية والمذاهب الجماعية, ولا المصلحة الآتية 
للجيل الحاضر وحده؛ كم| تتصور بعض النظرات 
السطحية. إن المصلحة التي قامت عليها الشريعة في 
كلياتها وجزئياتماء وراعتها في عامة أحكامهاء هي 
المصلحة التي تسع الدنيا والآخرة» وتشمل المادة 
والروح؛ وتوازن بين الفرد والمجتمع وبين الطبقة 
والأمة» وبين المصلحة القومية الخاصة والمصلحة 
الإنسانية العامة والموازنة بالقسط بين هذه المصالح 
المتقابلة المتضاربة في كثير من الأحيان لا ينهض بها علم 
بشرء وحكمة بشرء وقدرة بشر. 

وإذا كانت الشريعة تقصد إلى رعاية المصالح» فهي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذين اعتبروا المصلحة دليلًا شرعبًا مستقلًا استندوا إلى 
د رسا 

ومعنى "لا ضرر ولا ضرار" : أي لايضر الإنسان 
نفسه ولا يضار غيره. أو لا يضر غيره ابتداء ولا يضاره 
جزاء. وإذا ثبت نفي الضرر والضرار لزم أن تُرعى 
المصالح وال منافع وتحفظ. 

وقد أخذ العلماء منه أن الأصل في المضار التحريم؛ 
لأن كلمة "ضرر" جاءت نكرة في سياق النفي فتعم كل 
ضرر كان. بخلاف المنافع» فالأصل فيها الإباحة لقوله 
تعالى: كم عَاقى الار يما (البقرة: 46 

وحفظ المصالح أو المقاصد الشرعية تكون من 
جهتين: إيجابية بحفظ ما يثبت قواعدها ويقيم أركانها. 
وسلبية بدرء الاختلال الواقع أو المتوقع عنها. 

ومن ثم كان درء المفاسد لازمًا لإقامة المصالح» بل 
هو داخل في مراعاتها من جهة العدم كا قال الشاطبي» 
وعلى هذا الأساس قامت أوامر الشرع ونواهيه””". 

ولغله قد تاكد مما سيق أن شيا في الشريغة 
الإسلامية ل يل أو يَرّم تعسّمًا أوبلا حكمة: بل إن 
أحكام الشريعة وأوامرها ونواهيها تقصد إلى إقامة 
المصلحة ودرء المفسدة» وقد كشف لنا العلم الحديث 


.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية؛ باب 
القضاء في المرفق (/770), وأحمد في مسنده» ومن مسند 
بني هاشم؛ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن 
النبي ود (7870)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(60. 

.١‏ انظر: مدخل لدراسة الشريعة الإسسلامية» د. يوسف 
القرضاويء. مكتبة وهبة, القاهرة. ط0 1577١ه/‏ ملم 
ص1:07 53.. 


عن علل كثيرة لتحريم لحم الخنزير مثلا”» مما ينزّه هذه 
الشريعة عن العبث» ويثبت إِلهيتها. 
الخلاصة : 

٠‏ الدين الإهمي واح دفي أصله السماوي 
التوحيديء أما الشرائع فمتعددة بتعدد الأمم واختلاف 
الزمان والمكان» وقد تجلت حقيقة هذا الدين الإمي في 
صورته النهائية الخاتقة في الإسلام. 

©" شهد عل)ء الأديان ونقادها الغربيون أن الأديان 
السابقة على الإسلام أصابتها يد التحريف والتبديل. 
ولم يبق بين الأديان دين لم يحرف عقيدةًٌ وشريعة غير 
الإسلام. 

©» هزية الإسلام الجوهرية أنه دين ودنيا وعبادة 
ومعاملة» ومن ثم فقد ضصَبَطَ كل شيء في حياة الناس 
بمعيار الحلال والحرام, أما الغالب على الأديان 
الأخحرى فهو النظرة الجزئية لا الشاملة» كالجانب 
الروحاني الغالب على المسيحية مثلًا. 

أساس التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية 
هو إقامة المصالح ورعايتهاء ودرء المفاسد والمضار 
وإزالتهاء وقد قال ي#: موحل لَهُمْ لطبت 


> سملا 


عَلَيّهِ م الْحْبْيِتَ 6 (الأعراف: /). 


د 


آذ هات و 


وحرم 


© ني "الحكمة من تحريم لحم الخنزير" طالع: الشبهة الثالئة 
عشرة» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع الإسلامي). 
وني "نجاسة لحم الخنزير وشحمه" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الأولى» من الجزء الغالث عشر (العبادات والمعاملات 
الاقتصادية). 


الشبهة السادسة 


الزعم أن الإسلام دين محلي, وأن 
المسيحية دين عالمي!*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن الإسلام ليس دينا تبشيريًا 
كالشئ انقو انرغمدةا قد أرمتا إل تومي الشرات 
فقطء وهم بهذا يدَّعون أنهم لا تلزمهم دعوة الإسلام 
ولا تشملهم على عكس المسيحية العا مية المناسبة لكل 
زمان ومكان وذوق. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ عالمية الإسلام أمر ثابت بالقرآن والسنة» وقد 
بعت النبي كل إلى الناس كافة ول ينص بالعرب. 

؟) النصرانية هي الديانة المحلية: إذ أرسل 
عيسى الا لخراف بني إسرائيل الضالة "ل أَْسَل إلا 
إلى خراف بيت إسرائيل الضالة". (متى 5:١5‏ ؟7). 

#)تدلسن يولتى زداية الاتحرات والفحرل» الذئ 
لم ينته حتى اليوم. 

5) أظهر النقد العلمي أن العبارات القليلة التي 
توهم عالمية النصرانية في الإنجيل لا ثقة بها ولا بثبوتها 
التاريخي. 
التفصيل: 

هذا قلب لحقائق الأمور وطبيعة الديانتين وواقع 
التاريخ» وقد بلور مضمون هذه الشبهة د. فرج الله 
(*) القدس مدينة واحدة وثلاث عقائد» كارين أرمسترونج» 


ترحمة: د. فاطمة نصرء و د. محمد عنان. دار الكتب المصرية» 
القاهرة. 1 1998م. 


شبهات حول مقارنة الأديان 
فيو الناري فول #وقد ادل المسلنوة أهل إلكفاتف» 
في مسائل عديدة كان من بينها إنكار أهل الكتاب 
لعموم رسالة الإسلام التي جاء بها محمد وَل وقد 
استدل النصارى بآيات من القرآن الكريم حرفوها عن 
مواضعها ليستشهدوا بها زورًا وبهتانًا على أن دعوة 
الإسلام لا تلزمهم ولا تشملهم؛ لأن القرآن نزل 
بلسان عربي؛ ولأن محمدًا يل م يتكلم بألسنتهم. 

أثار هذا قدماء النصارى وجادلوا بهذه الأباطيل 
علماء الإسلام كالقرافي وابن تيمية والخزرجيء ولبنئ 
عقن العنا ل عن النتيةو ناز وهام ارق 
العصر الحديث, وبين) هم يشيرون الشبه بالنسبة 
للإسلام تراهم يعملون في غير كلل ولا ملل لنشر 
النصرانية في أرجاء العالم على اعتبار أنها الديانة العالمية» 
وهي الدعوة التي يجب أن توجه إلى جميع أفراد اللجنس 
البشري كا بزعمون ”7 

فإلى نقض هذه الشبهة ورد هذا الافتراء من مختلشف 
جوانيه: 
أولا. عالمية الإسلام أمر ثابت في القرآن والسنة : 

أخرج مسلم عن أبي هريرة ذفن أن رسول الله ول 
قال: "فُضّلت عل الأنبياء بست: أَعْطِيتٌ جوامع 
الكَلِمه ونُصرت بالرعبء وأَحلّت لي الغنائم؛ وجُعلت 
1 الوقن سنبجةا وظهرة كوأ رميلت إل الناس كاقنة» 
00-0 
.١‏ نقض دعوى عالمية النصرانية» فرج الله عبد الباريء دار 
الآفاق العربية» القاهرة» ط١»‏ 5 ١٠7م»‏ ص5 . 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد. باب منه 
..)١1946(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقال يلِ: "وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» 
يعدت إل الناسن غامة"”'". وقال الله كك: +3 مُزْيكآيها 
لقاب إن )2 شك رن زا زر 
موت وَالَرْضٍ 6 (الأعراف: »٠‏ وقال ه: “3 وما وما 


َو وض تق درو #تند 


رسَلَنَكَ إلا كَافَة لد ميا وكذرا ابأ 0 

ومن العجيب أن بعض النصارى يذهبون إلى القول 
بأن محمدًا نبي للعرب خاصة, يقولون هذا ويرددونه 
ويتشدقون به» مع وفرة النصوص الكريمة في القرآن 
والسنة التي تؤكذ عموم رسالته للعالمين. 

بل إن كشيرًا من نصوص القرآن الكريم دعوة 
موجهة إلى أهل الكتابء من .هود ونصارى وغيرهم 
من أهل النحل والملل المختلفة في كل البقاع والأصقاعء 
وهذه دعوة الرسول يٌَ ورسله. وجهاده لليهود 
والنصارى وللمجوس وللمشركين -من العرب ومن 
غيرهم ‏ شاهد صدق على ما نقول. 

وني القرآن الكريم في مواضع كثيرة منه ذكر وتنديد 
بكفر الكافرين من اليهود والنصارىء وَأَمْرٌ بقتعال 
الظالمين والطغاة منهم» ودعوة لهم إلى الدخول في 
الإسلام دين الله الحق» قال 36: ل قل يَتآهْلَ الكتب 


امي تَعَالة) + 5 0 ده 2 له سر 25 9 07 01200 

تعالوًا إلى كل 0 ل 
7 2 . > مع ساله 070 مداة 
فشرك ب و- سَيِدَا ولا يَتَحِدَ عضا بعصا أ ربابا من دون اللو 


5 
55 
3 

5 
1١ 
5 


002 


جوت 57 زات التورنة 
0 بعَدوءٌ أَمَلتَمَقِتُورت (00) ها: 


تجَمِشُم يما لَكُم يومعلمفَلم مب مما ل كم بوه 


وء سا ودب 


نمم مولا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التيمم (7378)) وفي 


يوضع إخ. 


1١٠ 


220204 


/ 2 


كر 


علو نسم لا تكََمونَ 10 ماك إبهِيمُ وديا و 


3 يل 4 1 5 
ا ل 3 00 
7 11 عر عع م 4 ويد 5 
50 س بإرهيم لََدِينَ أتبعوه وَهَندًا 01 


0-0001 


2 3 ءءء ومو أ وه سل قشل م 2< مم 
اموأ والله وَل الْمُؤْمِنِينَ م دت ب ين ليكب 
هه عو لسلا كي ع ساعاء وم رو ورج 
لو يضِلوتكر وما يضِلُو إلا أد > © 


3 


كذ الكتب لم تكروب الث و هوت 


- 


1 26 


مون ألحقٌ 


ريرس دوجو ل و سم ل فر -ه 
وأنسم ن مو قالت يمه م عا 
وم ع ل ال صم ل وبر ذخ ان مر ط 
بالزى أزن. على لدي َامَنْوَأ َجَهَ أ ار و وأكفروأ أ ءاجرو 
لَعَلْهُم برْحِعُونَ 2 (الاغطران) 

0 50 00 سس فو سا لاس 0 تيه 

وقال 3 جايكمل الككب لم كرود بات أنه 
دو ا 00 و سر_عء د مه مر 0 
والله سَيِيدٌ ُْمَاتحَمَلُونَ (04) هَل يَتأهلَ أ كن لم نصدُوت 

منج سه م سه م أ دوم ان 20 
عن سر لله من ءَامَنَّ عو ب 2 جا ونم شهدا ما الله 
2 يجي سوس 1111 و0 00 7 0 
عَفِلٍ عَمّا صَمَنُونَ (0) يتأيبًا أَلَدِنَ امَنوأ إن تظِيعوأ 
جار لامي ل 4 بم و مم 4 ا 
اين أل أونوأ الكتب يدوم بد موك كفي( 4 
(ال عمران) 
غ30 اس م2 ع ا لم مج فا عي بن 20060 

وقال يُل: <( يحي لين أوثرأ الككنب مثا أ 
ولا ع كي كس لاسلس ل م» > 07 صن "جل فل كبن عادو ب خرن رحد 
مصّدّقا لما مّن شِلٍ أن نطمس وجوها ترد ها عل 


001 00202 21 072 1 5 مإسه 6 سكاس كر مت 
أدَيَارِهَآ أو لعَنَهِحْ كما لعنا أضكلب السَّبْتِ وَكانَ أمر أله 


مَمعو لا مَفْعولًا (460 (النساء». 


وقال تعالى أيضًا: 9 يكأهلّ الحكتّي لا سَمْلُوا في 
و دب بره عل مت إكى مع دك 22س مس دو 
دينحكم 7 لله إلا الحى إِنَّما المسبيح 


سح لس سر 2 
عِسَى أبن مم رسوا ل لَه وكلمته: ألقنها إل مم 


/ ير م 04 دي م ع٠‏ لاحر هزه عن عر قا ور را اي 

وَروح منه هامسو 1 ا ولا تَعَولُواً ثللثه أنتهوأ 
ف 

د 2 وى 2 مدو 7ب م «ه سل 

حيرا لَحَكُم إِنما الله إله و ب 1ك 


00 71 مج ع الل - 


لد ولد لم ماق لسوتت را فى ال 1 ل يله 
وصكيل (12 ل يستكت التسيغ ل يكو عَندا 


ص 2 معريرو جاتر 
المعريون ومن 


010 وير 


عر نافرخ خب رصبت 


0-315 


ِنَم ولأ يَسَسَسْكفٌ عَنّ عِبَادَيَه. 
2 (النساء). 

وقال الله تعالى أيضًا: 98 يكأهُلَ الحكتبٍ قد 
جك رَسُواها يرك لك صكدرا 00 


وه كير فيح سََه ينه يع 


هرا ليلد وج 


رس بر م سا 


و 
تحنو مِنَ الحكتب ويعْفُوا عن 


م2 برعور صر 
لسو دُوَرٌ وَكدَتُ 0 


0-6 2# سا 20101 2 م 70 1 للم 
يهدى به للَهُ مر أتبع زر صُوانَ نه سبل السَّل 


0 سيك إن أراد أن يبلك التي 
و سعواضل عر سسا 700 ع ةر م 
بت مَرَصمَ ا وعرت فى ارط يما د 
0 7 ميا سه سس و سخ معو لور يه سم 
كاله التتموات والأرض وما ينها كلق 6 3ه 


ان كت م و ا 


5 
06 رعو 


نا 9 ع4 ل عومد > 6ع سرغو 
أبكَؤا الله ا م بل أكشر يي 
يو 0070 روه 010000 0 

عَمَنْ حَلقَ يَعْفْرٌ لِمَن يَمَآءُ وَيُعَذٍ 50 عَهُ وَلِلَهِ ملك 
َلسَسَمَنوتَ لض وم 2 وليه لمعي ع يتأهلٌ 


روم 0002 02 ررس سا صد مساءس ريسم لك 
نموا أما جآء كر 1 4 م ود 
رو عو عرسم صلات سمل 2 

وألله عل كل شَىّءٍ يه 


520 


و لد 


لَ يداهل الكتب هَلْتَنْقِمُونَ نآ 
0 نومآ أَلَ ين قَبلُ وأنَ كك فسِهُونَ ((50) 4 
«المائدة»» وقال : 0 َلْيكاَهْلَ الكتب سم لك 


شُُ 


شَىْءِ حَقٌ 


ل ال 95 عر ا سد صق ل سل 
تقيموأ التورلة والايجيل وما نر ِلتَم ع رَيَكُم 
0000 َه عرصم .> آ ته د لوقو سه رط 
وَليريدَ مك كتيًا ينهم مآ أَْلَ إِلَيَكَ لَيَكَ من رَيَكَ طعيدنًا وكفرا 


كاتس عَلَ الصو و الْكَفرتَ (6)00: (المائدة» وقال © 


1 


3 وإقل 
يتَأهلّ الحكتب لا تَْلُوا ا 


تغلوا فى دبنحكم غير ألْحَق ولا 


١5 


شبهات حول مقارنة الأديان 
مَمَعوًا أحواة قوع كك عشؤاون كل امار سكي 
رن 


7 7 الخيل (0) 6 (لمائدة». 
قد يقول قائل: أليس هناك تناقض بين هذه الآيات 


001 


عن سواء 


20 2 


أله عل 


لس مجر 


عَلَّ الْمَؤّمِنِنَ 
إِذْ بعت فيه رولا ون أ يليه وركيم 
ممه الككب من هَل لَنى 
صَكلٍ مين (59) #6 (آل عمران)» فل إِنَا أله فنا عَرَِيًا 


0 فار (©4 (يوسف)» ام وَإِنَّهه ل 


وَإِنَّه دنزيلُ تٍِ 
على( ترك به لوح لذبي 157 عل لِك ون من 


0 0 (الشعراء)» 0 ماكر 


م 
ان سح سس سوه 


إذ نادينا ولد 


وبين آيات أخرى 0 د 


د ادي سلس 


وَالْحِحكمَة ود عقا 


1ض 2 _- 


لسزريت 09 


2 < ساك سه واس سر 


سح و ل 00 سر علَّهُمْ يتك معو د 
ا مذ ل 2 
لهم 2 تَذِيرِين َلك لَمَلْهُمْ 7 


(القصص). 

ونقول في الإجابة : ليس في القرآن نآبة 
تشير إلى أن رسالة محمد يه مختصة بالعرب وحدهمء 
وإنما فيه إثبات رسالته إليهم» كا أن فيه إثبات رسالته 
إلى قريش! وليس بين هذين تناقض. وكذلك ليس 
هناك تناقض بين أن يوجه القرآن الخطاب إلى أهل 
الكتاب كما أسلفنا ‏ وبين أن يوجهه إلى 07 
بني آدم» كما في قوله 848: :2 با ريل روأ نهْمَقَ 


5 عكر وأ َي فَضَلَمّ ا 
7 ا 


يل ا ب 1 
يب عَادم ل يفينتحكم السَيْطنُ يكم ين 


350 5 04 سس برظّ )م , اسظعه عط 
ا (الأعراف: يفف مي ءَادَمٌ حُذْواً ريد عِنْدَ كل 


ب عه سج ا 2 
لبف ب انرون (©) 14 


مَسَجِرٍ وَكَُلوأ وَأَشْربوا ولا سفوا إِنَه 
(الأعراف)» ا يبن ادم[ ما يتك رء سل ينك يود 9 نّ علدو 


ا 202 


' وَأَصَكَمَ قله 0 


0 57 


لو هه م رون 0 


ءيق عليهم ولااهم م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ليت كَدَأ نينا وَسَتَكيوا 
َلتَارِهُمفياخَِدُونَ 20 (الأعراف) . 
فليس التخصيص في توجيه الدعوة الإسلامية إلى 
العرب أو بني إسرائيل بمنافٍ لعموم الرسالة إلى 
الثقلين» ولهذا فإن البشرية كلها بل الجن كذلك - 
ممحاطبون برسالة محمد يَقةٌ ومسئولون عن دعوته. 
وعن مدى استجابتهم واتباعهم لمها. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي ولو أنه قال: "إن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمَّقَتَهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
ا وأولئك البقايا الذين 3 الرسول يد في 
فو أعكل لقان 
كا قال عَي: 4 اوالذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من 


00 


عا أَوْلَيِكَ أضْحَدبُْ 


هذه الأمة يودي ولا نصراني ثم يموت ولايؤمن 
بالذي أرسلت به, إلا كان من أصحاب النار" (". 

ثم إنه من المعروف أن بني إسرائيلء كانوا أكثر 
الأمم أنبياء. بعث إليهم موسىء وبعث إليهم بعده 
أنبياء كثيرون» حتى قيل: إنهم بلغوا ألف نبيء كلهم 
يلتزمون بشريعة التوراة» يأمرون بهاء ويدعون إليهاء 
ولا يغيرون منها شيئّاء ثم جاء المسيح بعد ذلك بشريعة 
أخرى غير فيها بعض شرع التوراة بأمر الله» فإذا كان 
إرسال موسى والأنبياء بعده لم يمنع من إرسال المسيح 
إلى بني إسرائيل» فلاذا يرفضون أن يكون محمد رسولًا 
إلى أهل الكتاب. من اليهود والنصارى. وهم منذ 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب الصفات التي لا يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
1 

”. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب وجوب 
الإيهان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس (407). 


١7” ؟‎ 


وه 
- 2 


رعو > ومسي 


20 1 2 7 0 

الحثل قد حا هم رسولنًا بين لَكْمْ عل فغرو من ألر أن 
5 

دعر باه لس عن بحل ساساس >. وير 
: تفولوا ما جَآءَتا من هد َثِيرٍ ولا يدير فَقَدَ جه و 


وَأسَهُ عل كم قَىَء قدي 601 (للائده 0 

ولا نظن أن منصمًا ‏ بعد هذا يجد مالا لنفي عالمية 
الدين الإسلامي والقول بخصوصيتته للعرب دون 
غيرهم من الأمم؛ ىا كانت طبيعة الرسالات قبله. 


عليه أو قليف أو نا عاد ولك 
ثانيًا. النصرانية ديانة محلية : 

ا ل ا ا ا ا 
صاحب الرسالة ‏ المسيح ايه 


با 


ال وتطبيقاته وتصرفاته. 
خصوصية رسالة عيسى اكتا لبني 
إسرائيل من خلال نصوص الأناجيل ال حالية " كتب د. 
فرج الله عبد الباري يقول: "النصوص الدالة على 
خصوص الدعوة لبني إسرائيل: 

١..وردي‏ إتجيل منسئى:"فستاد ابثا وتتدعو 
اسمه يسوع. لأنه تلص شعبه من خطاياهم". 
(متى .)73١:١‏ البشارة هنا بعيسى قبل مولده كما ورد 
في إنجيل متى» وأن يسوع يخلص شعبه من خطاياهم؛ 
ولكن وليم إدي يفسر هذا النص بقوله: "يلص 
شعبه: أي اليهود أولاء ثم جميع الذين يؤمنون به من 


و 


وتحت عنوان 


“”. مناظرة بين الإسلام والنصرانية» مجموعة باحثين. دار 
الحديث. القاهرة. 2.75 1417اه ص”707 709, 

© ني "عالمية الإسلام" طالع: الشبهة العاشرة» من الجزء الثالث 
(التاريخ الإسلامي١).‏ 

4. الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إدي» ج١»‏ ص 9. 


وليس هناك إشارة في النص من قريب أو بعيدء 
شال #لمةكر سكرف اللوزف وها رق 
تفسير النص بقول شارح النصء وإلا ف) دلالة ذلك في 
النص؟ لا وجود لهاء وسوف نرصد ونبين كيف طرأت 
دعوة عالمية النصرانية على يد بولس. 

؟. ورد في إنجيل متى عن توجيهه لتلاميذه بدشر 
الدعوة: "هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم 
قائلا: «إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامريين 
لا تدخلوا. بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة. وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب 
ملكوت السياوات»". (متى .)2-0:٠١‏ 

في هذا النص تتضح وصية عيسى لتلاميذه: "إلى 
طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا ". 
لقد أرسلهم إلى أمتهم اليهود والشعب المختارء 
والمراد بخراف بني إسرائيل الضالة هم اليهود الذين 
ضلوا عن مسالك الحق والعبادة الروحية, فكانوا 
كغنم بلاراع ‏ وهذا التبشير من قبل التلاميذ كان 
لتنبيه أفكار اليهود وتمهيد الطريق لكل التعاليم 
المسيحية» كما يقول وليم إدي في تفسيره للنص 
السابق» ولكن مفسرًا آخر لنفس النص يحاول أن 
يستشف المرحلية في الدعوة من خلال وصية المسيح 
لتلاميذه التي تأمرهم بألا يدخلوا عند غير اليهود 
يقول: "أمر التلاميذ بأن لا يكرزوا بالإنجيل في الزمن 
الحاضر إلا لليهود فط" ”7". 

وليس هناك ما يدل على ما ذهب إليه مفسر العهد 
الجديد من خلال النص الذي يفسره. 


..١5 تفسير العهد. وليم إدي. دار الثقافة» القاهرة» ص60‎ ١ 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
*. في نفس إنجيل متى نص آخر يدل دلالة صريحة 
وواضحة على كون دعوة عيسى اطي خاصة لبني 
إسرائيل فقطء مهما كانت الدواعي والظروف الموجبة 
لدعوة غيرهمء يقول متى: "وإذا امرأة كنعانية خارجة 
من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: (ارحمني» يا سيدء 
يا ابن داود! ابنتي مجنونة جدًا. فلم يجبها بكلمة. فتقدم 
تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: «اصرفهاء لأنها تصيح 
وراءنا!» فأجاب وقال: «لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة»)". (متى 1:10 15-571). 
وتعليقنا على هذا النص هو أنه بالرغم من صراخ 
المرأة وحاجتها الشديدة لشفاء ابنتهاء إلا أن المسيح بناء 
على رواية إنجيل متى لم يغير موقفه. ولم يتصرف من 
تلقاء نفسه؛ لأنه مرسل إلى بني إسرائيل فقط ىا أجاب 
تلاميذه. ونقرأ تفسير ذلك النص في المصادر المسيحية: 
"لم يكن من مانع حينئذ لشفاء تلك الابنة سوى عدم 
إرادته؛ لم أرسلء أي من الأب. إلا إلى خراف بني 
إسرائيل". 
ويظهر من هذا أن وظيفة المسيح كانت مختصة 
باليهود» والله قضى بأن ينادي بالإنجيل لليهود أولًا 
إيوانَا للعهد. وشفقة المسيح على اليهود حصرت تبشيره 
بهم فلو نادى للأمم لرفض اليهود كلهم ذلك في الحال 
لشدة تعصبهم, فجواب المسيح لتلاميذه ليس إنكارًا 
قاطعًا لطلبتهم» لكنه إظهار؛ لأن إجابة تلك الطلبة 
خارج عن دائرة رسالته حينئذ. وما كاد أي هذا القائل 
بمرخلية الدعوة السيحة يعترف بالق حنى تكب 
الطريق وقال في نهاية تفسيره "حينئذ" ل ١‏ 


دعوة شعب إسرائيل كانت مرحلة مؤقتة تلتها مرحلة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أخرى» وهي دعوة المسيح لجميع الأمم بعد ذلك؛ 
والنص الذي بين أيدينا لا يساعده في فهمه. ولكن 
التحكم في النصوص هو الذي يسيطر على هذا المفسر 
وغيره حتى يخلْص إلى عالمية الملة النصرانية التي ما 
نادى بها المسيح ولا تلاميذه على نحو ما سنرى. 
وكقولدوؤانة مت :إقائراة انك وسهدت لقال 
يادي أعني» فآجات وقال :ليس تصيئًا آن يود 
خبز البنين ويطرح للكلاب» فقالت: نعم يا سيدء 
والكلاب أيضًا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة 
أربامهاء حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيمٌ 
إيوأنك» ليكن لك ما تريدين» فشفيت ابنتها من تلك 
الساعة. 

وهذه الرواية إن صحت - لا تعني أنه دعاها إلى 
الإيان برسالته» كل ما في الأمر أنه شفى ابنتهاء وعلى 
فرض أنه دعاها إلى رسالته. فلا يعني ذلك عموم 
دعوته؛ لأن "المبعوث إلى قومه لم يْنْهَ عن دعاء غيرهم 
إلى اللهء وهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر". لا من باب التكليف بإيصال الدعوة إلى غير 
من أرسل إليهم. 

5. ومن النصوص التي تدل على أن عيسى اظييلا 
جاء لبني إسرائيل وأن دعوة تلاميذه كانت خاصة 
باليهود. ما ورد في إنجيل متى عن حساب يوم 
القيامة» وقيام المسيح وتلاميذه بالمحاسبة» كما يعتقد 
النصارىء, يقول: "ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. 
فهاذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: «الحق أقول لكم: 
إنكم أنتم الذين تبعتموني» في التجديد» متى جلس ابن 
الإنسان على كرمي مجده» تجلسون أنتم أيضًا على اثني 
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عشر كرسيًا تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر»". 
(متى 38031/:19). 

بنفس منطق إنجيل مَتى مع عدم اعتقادنا بمحاسبة 
المسيح لأحد ولا التلاميذ؛ لأن الذي يتولى الحساب هو 
لله رب العالمين» نقول: نَصّ متى يشير إلى أن المسيح 
والتلاميذ عن يمينه يدينون أسباط إسرائيل الاثني 
عشرء الذين يتكوّن منهم الشعب اليهوديء ولو كانت 
رسالته للعالم لأدان الناس جميعًا. وعلى الرغم من 
الوضوح في الخصوصية بأسباط إسرائيل الاثني عشر 
فإن مفسر إنجيل متى يأتينا بفهم جديد للأسباطء 
وأنهم ليس المراد بهم في العهد الجديد بني إسرائيل» 
وإنما كل المؤمنين يقول: "أسباط إسرائيل الاثنا عشر في 
العهد القديم شعب الله اللخاصء ومعناه في العهد 
الحديد غانيًا كل موي77 

وقد اضطر إلى ذلك التفسير المخالف للمتعارف 
عليه بين الجميع ‏ من أن الأسباط هم بنو إسرائيل - 
فذكر أن كلمة الأسباط في العهد الجديد "غالبا" تدل 
على كل المؤمنين - فذكر كلمة "غالبا" ليتسنّى له إثبات 
أن التلاميذ يدينون أسباط بني إسرائيل الاثني عشرء 
الذين معناهم في العهد الجديد كل المؤمنين» هل رأيت 
تحكمًا ولي للنصوص مثل ما يقوم به مفسر الإنجيل 
ليدلل على أن الدعوة عامة وليست خاصة؟ كل هذا 
لحساب بولس فقط؛ لأنه هو أول من ابتدع عموم دعوة 
المسيح لغير اليهود مخالًا المسيح كنتلا والتلاميذ في 
فهمهم للدين الذي تلقوه عن المسيح الككلة. 


جا ص7159. 


.. وإذا تركنا إنجيل متى» فإننا سنجد التصريح 
بخصوصية رسالة عيسى واضحة من خلال بعض 
النصوص في إنجيل يوحناء فقد ورد في يوحنا: "إلى 
خاصته جاءء وخاصته لم تقبله". (يوحنا .)١١ :١‏ 

ونحن مع المفسر في أنه جاء إلى بني إسرائيل» وكشير 
منهم لم يقبلوه» وإن كان بعضهم قد آمنوا برسالته. 
والتزموا بتعاليمه» وليس معنى أنه لم يُقبل من شعبه 
وإنما قبل من غيرهم أن هذا يجعل رسالته عامة» وإنم) 
قبول غيرهم له ولرسالته لا تحرج دعوته من 
الخصوصية إلى العمومية» ثم لنا أن نتساءل: في أي 
وقت قبل غيرٌ اليهود دعوة المسيح؟ 

إن نصوص الأناجيل لا تقدم لنا أي دليل على قيام 
عيسى الكْيئ بدعوة غير اليهود إلى الإيان به أثناء حياته. 
ولكن بولس يبني ذلك على رؤياه الخاصة» حتى الذين 
ناصبوه العداء ووقفوا ضده. حين أخبرهم المسيح أنه 
سيغادر الدنياء لم يفهموا أنه يشير إلى الرفيق الأعلى؛ 
وإنما فهموا أنه سيغادر مكانهم إلى حيث يعيش اليهود 
في الشتات خارج فلسطين؛ لمهم كانوا يفهمون أن 
رسالته خاصة بهم دون سواهم من الشعوبء فلو فكر 
في دعوة غيرهم فأول ما تبادر إلى ذهنهم اليهود في 
الشتات» ورد في يوحنا: "فقال لهم يسوع: «أنا معكم 
زمانا يسيرًا بعد ثم أمضي إلى الذي أرسلني. 
ستطليؤتي وله #اونتى» وسنت أكون آنا لا تفلدروة 
أنتم أن تأتوا». فقال اليهود في بينهم: «إلى أين هذا 
مزمع أن يذهب حتى لا نجده نحن؟ ألعله مزمع أن 
بذكت إل شهعات الومايق وعم البوسانين؟", 


(يوحنا 4 رضح 6 
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وهنا إشار إلى أن اليهود لم يفهموا كلامه. 

أو عوجوه؛ وقالوا: إن معناه امهرب من البلاد إلى 
حيث يعيش اليهود متفرقين بين اليونانيين. فإذا 
كان الأمر على هذه الشاكلة» وأن خصوصية النصرانية 
ثابتة بنصوص الأناجيلء وممارسات المسيح اقل 
وتوجيهاته؛ فما الذي حوَّلها عن وجهتها وحرّفها 


نلق 
عن مسارها؟ الجواب هو ما يلٍ ١‏ 


ثالثًا. تدليس بولس بداية الانحراف والتحول: 

ولد بولس في طرسوس لأب يهوديء وكان في مبدأ 
حياته يضطهد أتباع المسيحء إلى أن زعم أن المسيح ظهر 
له فرآه عيانًا فتحول إلى الإيان بالمسيح وبشَّر بالمسيحية 
في آسيا الصغرى والبلقان» وإيطاليا وإسبانياء ويعتبر 
بولس هو مؤسس المسيحية الحقيقي» ويغلب على 
اعتقاد معتنقيها في كل أقطار الأرض. 

تحت عنوان "خصوصية دعوة المسيح" يجمل 
د. عبد الرحمن جيرة طبيعة هذا التحول الذي تم على يد 
بولس قائلا: "يؤكد القرآن الكريم خصوصية رسالة 
المسيح الطلة ببني إسرائيل» قال كلا 1 
ِسَرْعِيلَ ‏ (آل عمران: 44)» ومن خلال الواقع التاريخي 
لدعوته لتكلا لا تجد من بين تلاميذه من هو من غير 
اليهودء ولا يذكر إنجيل من الأناجيل الأربعة أن 
المسيح دعا غير اليهود. بين| تلاميذ بولس جميعهم 
باستثناء اثنين أو ثلاثة من غير اليهود. 

وتختلف المسيحية التي أنشأها بولس عن تلك التي 
جاء بها المسيح في جنسها وفكرهاء فالمسيح كان 


0-0 


: 1# ورسوا 


إل به 


.١‏ نقض دعوى عامية النصرانية» د. فرج الله عبد الباري» مرجع 
سابق» ص١77:‏ 748. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إنمؤامليًا بعتن يق :فيان الكفاتوب الفلتطية - 
إلا أنه ما رأى أن دعوتهم واجبة عليه. وحتى عندما 
تدعو الظروف إلى ذلك. 

وبعد أن يورد النص السابق عن المرأة الكنعانية 
التي استغاثت بعيسى ليشفي ابنتهاء فكان جوابه: 
ل أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة» يقول 
المؤلف: فهذا نص صريح. ولكن تأمل ماذا 
فعل بولس؟ لقد ترك فلسطين با فيها من هود 
وكنعانيين» سامريين وعبرانيين» وانطلق إلى الرومان 
ليعرض عليهم مالايمكن تصديقه ولا قبوله 
ا 

وقد نعجب - بعد ذلك من أمر بولسء وتحريفه 
الديانة النصرانية» وتحويلها عن وجهتها الأصلية» وهي 
الخصوصية لبني إسرائيل فقط إلى العمومية والعالمية» 
متسائلين كيف أمكن له ذلك؟ وبأي الوسائل أتمه؟ 
وأية مسالك سلكها وصولًا إلى هدفه؟ 

إن معظم المصادر -كى] يقول الدكتور فرج الله 
عبد الباري ‏ تشير إلى أن بولس بعد رؤيته المزعومة كان 
يبذل جهدًا غير عادي للتبشير بدعوته» وكان لا يكل 
ولا يمل من الاتصال باليهود وبغيرهم من اليونانيين 
والوثنيين» ويرصد لنا شارل جينبير حركة بولس 
ودعوته بقوله: "كان يرتحل من بلدة إلى أخرىء ولا 
يقيم بضعة أيام في أي منها إلا حين) يجد جاليات بهودية 
مهمة» وكان يبدأ الحديث في المعابد فتثير آراؤه غنضب 
اليهود. وعندما يستطيع أن يهدئ من روعهم يحاول 


.١‏ من يَرَعَى الخراف»؛ د. عيد ال رحمن جيرة» دار المحدثين» 
القاهرة» ط ؟, /ا١‏ ٠٠م‏ ص 0350 51. 
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إقناع من يأتي إليه من طلاب المعرفة". 

وني أثناء ذلك كان يكاتب سائر الكنائس التي 
غرسها بغية تدعيمهاء إن الحركة وحدها لا تكفي. 
ولكن يجب أن يكون مع الحركة والدعوة شيء 
آخر ماهو؟ 

لقد رسم بولس خطة ذكية» تمثلت هذه الخطة في 
مخاطبة كل جماعة با يناسبهاء بمعنى أنه كان لا يصادر 
فكر أحد من الذين يدعوهم؛ بل على العكس كان 
يثبت لهم أن عقائدهم لا تخالف ما يدعو هو إليه. 
بل أكثر من هذا كان يثبت لهم أن ما يعتقدونه هو 
نفسه ما جاء به المسيح. 

فهل يا ترى من الممكن أن يرفض أحد دعوته؟ 
ولحذاك عن سخ كنا ذعينا إليهابالحة التصوض 
من رسائله الأولى إلى كورنشوس» يقول: "فصِرْتٌ 
لليهود كيهودي لأربح اليهود. وللذين تحت الناموس 
كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. 
وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست 
بلا ناموس لله. بل تحت ناموس للمسيح لأربح 
الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح 
الضعفاء. صرت للكل كل شيء؛ لأخلص على 
كل حال قومًا. وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل» 
لأكون شريكا فيه" (وسالة بول الأول إل أهنل 
كورنثوس .)77-7١:94‏ 

في هذا النص سر النجاح الذي لاقاه بولس: الخداع 
والكذب والحرباتية» ليضلل من يدعوهم من الأتميين 
ويوهمهم بأن ما هم عليه لا يخالف ما يدعو إليه؛ وكما 
يقول جينيبر: "ل يكن غير اليهود في هذا العصر تم 


بدعوة عيسىء ولم يكن غير اليوناني يستطيع أن يمد في 
أبعاد هذه الدعوة حتى يبلغ بها حدود العالمية» لقد جمع 
بولس بين اليهودية واليونانية» ثم أضاف إليها ميزة 
ثالثة غالية هي َتّعه بالجنسية اليونانية» أو بتعبير أدق 
حصوله على صفة المواطن الروماني. 

وكانت تلك الميزة ذات نفع كبير متعدد الجوانب» 
كانت تحميه من الانزلاق إلى تعصب بهود فلسطين 
القومي الذي اتصف بضيق الأفق وكراهية الأجنبي» 
وكانت تدعوه إلى العالمية في التفكير والعملء ثم كانت 
هي السبب الذي اتخذه. وهو لا يكاد يشعرء ليرتفع 
بالأمل الذي ظهر بين طائفة محدودة من اليهود إلى 
مرتبة الآديان الإنسانية؛ لذلك كله نستطيع وصف 
بولمن بألفكان" مشي المستفيل ": 

وقذاسلك بولسن هذ سبالك قب لإرضاء الأمدن 
ونشر دعوته فيه| بينهم» ولم تكن دعوى عالمية النصرانية 
إلا واحدة مما ابتدعه بولس في دين المسيح» ويضاف 
إليها إقدامه على إلغاء الختان على ثبوته في العهد القديم 
وإقرار المسيح له وادعاء صلب المسيح وتأليهه هو 
طامة من طوامٌ بولس بعيدة الأثر في النصرانية إلى 
اليوم» فهو المررّج الأكبر» والداعي الأكبر إليههاء وبلغ 
به تلبيسه أنه وقف يحدّث اليونانيين أن لهم إِهَا مجهولا 
يقيمون له معبدّاء وأنه جاء ليدههم عليه وأن معبودهم 
هذا الوثني هو المسيح يسوع! 

وكذلك سار بولس في كل طائفة يزيّن للهادعوته 
با يجد لديها من عقائد» فتبدلت النصرانية بين يديه 
كثيرًا بحسب عقائد الأقوام الذين يتوجه بدعوته 


إليهم. ولم تزل آثار صنعه المشئوم قائمة في الديانة 
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الصرانةان البوم”- 
رابعا. مناقشة ما ورد ضي إنجيل متى حول عالمية 
النصرانية : 

ورد في متى: "فتقدم يسوع وكلمهم قائ: ادع إل 
كل شاطاة فق السياء وغل الآرن: فاذهيوا كلذو 
جميع الأمم وعَمّدوهم باسم الآب والابن والروح 
القدس»". (متى 214:74 .)١19‏ 

يقول د. وليم إدي: كان إرسال المبشرين بالإنجيل 
في أول الأمر إلى اليهود فقط ولكن المسيح أطلقه هنا 
فأمر بتبشير كل الناس يهودًا أو أمماء وهذا مناقض لآراء 
اليهود كل المناقضة» حتى إن تلاميذ المسيح توقفوا عن 
طاعة هذا الأمر لتعصبهم اليهوديء فانقضى عليهم 
سنون وهم متأخرون عن إجرائه. حتى ألزمهم 
الاضطهاد في أورشليم أن يذهبوا منها ويبشروا الأمم. 
إن الاعتراف بخصوصية رسالة عيسى ات يكاد يظهر 
بين ثنايا كلام مفسر نص إنجيل متى. 

إذا قلنا إن الدعوة في البداية كانت لليهود. فلنا أن 
نتساءل: هل نُسخ هذا الأمر بأمر آخر للتلاميذ أن 
يذهبوا ويكرزوا لسائر الأمم؟ والنصارى لا يعترفون 
بالنسخ» فعلامَ يحْمَّل الأمر أولَا وأخيرًا؟ ثم إذا رفض 
التلاميذ أو عيسى معلمهم فعلام تحمل هذا الرفض؟ 
وهل ينبغي للرسل أن يمتنعوا عن تنفيذ أمر معلمهم 
وهو من صميم الطاعة له؟ 


كل هذه إلزامات لا نجد إجابة لما عند أحد 


© في "أثر بولس في تحريف العقيدة النصرانية" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الثامنة. والوجه الشاني» من الشبهة السابعة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

مفسري إنجيل متى في هذا النص وغيره من النصوص» 
وتقول إنهم رسل مجاراة للنصارى في إطلاق هذا 
الوصف عليهم, وإن كنا لا نوافقهم عليه, ثم لنا أن 
نقول: إنه على فرض أن التلاميذ رفضوا ثم اضطروا إلى 
تبشير الأمم بعد الاضطهاد فهو أمر ضروري طارئ 
وليس من أصل الرسالة» كا يفهم من كلام وليم إدي 
وسوف نورد من الأدلة ما يدحض حجة النصارى 
عمومًا حول هذه القضية. 

وبصرف النظر عن تفسير النصء فإن إنجيل منى 
نفسه دار حوله أخذ ورد, فإن علماء اللاهوت النصارى 
وجهدماالنق د إلى إنجيل متى نفسه. وعلى وجه 
الخصوص خائمته التي ورد فيها النص بعموم رسالة 
المسيح. وتما ذكروه: 

.١‏ أن الغموض يحيط بكاتبه وتاريخ تأليفه والمكان 
الذي كتب فيه» فلا يعرف على وجه التأكيد اسم مؤلفه. 
وقد ضاعت النسخة الأصلية ووّجدّت ترحَمتّهاء ولا 
يعرف أي شيء عن الشخص الذي ترجمها حتى اسمه 
مجهول. فكيف يعتمد عليه؟ وهل يصدق بأنه كتاب 
مقدس؟ 

". ثم تأتي خاتمة إنجيل متى التي يشكك فيها 
الباحثون ويعتبرونها دخيلة عليه» فهي تنسب للمسيح 
قوله لتلاميذه "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم 
باسم الآب والابن والروح القدس" ويرجع السبب في 
ذلك الشك كا يقول أدولف هرنك إلى الآتي: 

« لميرد إلا في الأطوار المتأخرة من التعاليم 
المسيحية ما يتكلم عن المسيح وهو يلقي مواعظ ويعطي 


١*4 


يعلم شيئًا عن هذا. 

إن صيغة التثليث التي تتكلم عن الآب والابن 
والروح القدسء غريب ذكرها على لسان المسيح, ولم 
يكن طا نفوذ في عصر الرسل. 

وقد نبه علماء الإسلام إلى تفرد متى بهذه العبارات» 
يقول يحيى بن نصر في مجادلته للنصارى حول زعمهم 
عالمية النصرانية: "فمن أين أخذتم هذا الاعتقاد" ومن 
أتاكم به؟ وفي أي كتاب نزل؟ وأي نبي تنبأ به؟ وأي 
قول قاله المسيح حتى استدللتم به على هذا المعنى حتى 
تدعوه فيه؟ وهل بنيتم إلا على قول متى عن المسيح إنه 
قاله لتلامذته حين أراد أن يفارقهم... إلخ وانفراد متى 
وتجدة ايده الرؤاية عل هذا المسو رفي عنهنا آئئة 
قدسية؛ فمع أنها باطلة أصلاء فإن أحدًا من الأناجيل 
المعتمدة لدى النصارى لم يذكرهاء فقد ذكر لوقا 
ومرقس لفظ "الكرز" وهو التبشير والوعظ للأممء 
ولكن لم يذكرا التعميد باسم الآبء والابن والروح 
القدس. 

ومع أن إنجيل يوحنا أشد الأناجيل حرصًا على 
تدوين أقوال المسيح وأعماله وباعتراف علماء النصارى» 
ومنهم الخمسمائة الذين اشتركوا في دائرة المعارف 
البريطانية» أنه ألف بعد المسيح بفترة للرد على منكري 
ألوهيته» فإن هذه الفقرة رغم أهميتها عند النصارى, 
ليس لا أصل في هذا الإنجيلء علمً) أنه انفرد عمن 
سواه بين الأناجيل بذكر أشياء كثيرة أقل أهمية من هذه 
العبارة ولا تتوقف عليها النجاة. ولقد انبنى على 
الخلاف الواقع في ألفاظ هذه العبارة خلاف شديد بين 
طوائف النصارى حتى حكمت كل طائفة على غيرها 


بالكفرء مالم يجر التعميد على طريقتها. 

ومما يدلل على كذب متّى في نسبته هذا القول 
للمسيح أن التثليث وألوهية المسيح لم يتقررا في عقيدة 
النصارى إلا في نباية الربع الأول من القرن الرابع 
الميلادي بموجب قرارات مجمع نيقية الذي تم عقده في 
0م بأمر قسطنطين إمبراطور الدولة الرومانية؛ أما 
ألوهية روح القدس فلم تقرر هذه الأخرى إلا في مجمع 
قسطنطينية ١"م,‏ الأمر الذي يقطع بأن هذه الفقرات 
مصطنعة ألحقت وأُضِيفت بعد ذلك إلى إنجيل متنى 
خصوصًا وأنها تتناقض مع تعاليم المسيح وتلاميذه 
حال حياته. من أن الدعوة كانت لبني إسرائيل فقطء 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن إنجيل متى 
محرف ومبدل ونسخته الأصلية ليست موجودة؛ يقول 
رحمة الله ال هندي: إن إنجيل متى كان باللسان العبراني» 
وفْقِدَ بسبب تحريف الفرق المسيحية» والموجود الآن 
ترجمته. ولا يوجد عندهم سند هذه الترجمة» فلا يعلم 
باليقين اسم المترجم أيضًا إلى هذا الحين. 

وحتى على فرض وجود هذه الأمورء معلومية 
مصدر إنجيل متى وكاتبه ومترجمه. فإن بعض شراح 
الأناجيل يعتبرون أن هذا الإنجيل كتب لليهود وليس 
للأميين, ولذلك استحق أن يكتب في أول العهد 
الجديد. والدليل على ذلك في رأي "وليم إدي": إذ 
يصرح بيسوع مرسلًا مخصوصًا إلى اليهود؛ فهذا مفسر 
من مُفَسّري الإنجيل يقول بأن إنجيل متى يصرح فيه 
على لسان المسيح بأن عيسى مرسل محصوص إلى 
اليهود. وهل نقول بغير ذلك؟ فلم إذن إضافة الفقرات 
التي تدعو سائر الأمم إليه؟ إن وجود النص المصرح 


غيل 


شبهات حول مقارنة الأديان 

بدعوة جميع الأمم إلى النصرانية دليل على التحريف 
الذي مارسه النصارى بعد عيسى الكتلًا على دعوته 
وإنجيله الحق الذي أنزله الله عليه وعلمه إياه» وبشر 
بمحمد الكتثكا كنبي خاتم بدين ناسخ لما قبله من الأديان 
ومن بينها النصرانية. 

وعلى هذا المنوال يسير الباحث في مناقشته لما ورد 
في إنجيل مرقس حول عالمية النصرانية إلى أن يقول: 
وافذ وات نللناوحة أن الساحين ترفو ايد 
أمد بعيد من الإقرار بأن خاتمة مرقس الوارد بها 
النص الخاص بدعوة الأمم لا وجودهافي أقدم 
النسخ المنسوبة إلى مرقسء وأنها أضيفت في وقت 
متأخر باستثناء الفقرات الأولى منهاء حتى إن بععض 
النسخ استباحت أن تضع ا الجزء الملضاف 
بدلّا من نصه. وعلى هذا فتكون الفقرات الأخيرة التي 
تتحدث عن عموم الدعوة مضافة؛ ولم تصدر أساسّا 
عن المسيح 0 

هذه إذن قصة التحول إلى العالمية _المزعومة - 
للنصرانية عن خصوصيتها الثابتة لبني إسرائيل» فهل ما 
يزال هناك مجال للتادي في هذا الباطل» وبالمقابل إنكار 
الحق الثابت بعالمية دعوة الإسلام» وختمها ونسخها. 
لرسالات السماء؟! 
الخلاصة : 

© الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» نصّ على ذلك 
يها و وشهد به تاريخهاء وتظهره أجلى ظهور دراسة 
عقيدتها وتشريعاتهاء وأنها صا حة لهداية الضمير 


١‏ من يَرَعَى الخراف, د. عبد ال رحمن جيرة؛ مرجع سابق» 
ص07 وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البشري والمجتمع في كل زمان وبيئة. 

© الثابت الصحيح بنصوص الإنجيل الواضحة 
الصريحة وممارسات صاحب الرسالة عيسى الكل أن 
النصرانية ديانة خاصة لقومه بني إسرائيل. 

٠‏ تحولت النصرانية عن خصوصيتها إلى العالمية 
على يد بولس الذي حرّف كثيرًا من عقائدها وأصوطاء 
وجارى كل أمة في باطلها استمالة لما إلى النصرانية» بل 
أدخل في صلب العقيدة ما يناسب ذوق المدعوين 
كالقول بالصلب. والتثليثء وتأليه البشر... إلخ. 

» نصوص الأناجيل الدالة على العالمية نصوص 
مضافة ملفقة غير موجودة في النسخ الأصلية» ولم تثبت 
عن المسيح» كا ذكر نقاد الكتاب المقدس. ولا عن 
تلامذته الأصلاء» بل إن بعضهم اختلف مع بولس 


حين دعا إلى عقيدتهم أنما من غير بني إسرائيل. 
د 


الشبهة السابعة 
الزعم أنَ التثليث عقيدة التوحيد وأن له صورًا 
بيت عاد يد وان 
في سلوك المسلمين '*) 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المشككين أن المسيحية دين توحيدء 


(*) التبشير العالمي ضد الإسلام, د. عبد العظيم المطعني» مكتبة 
النور القاهرة» ط١ء‏ 1597١م.‏ مواجهة صريحة بين الإسلام 
وخصومه. د. عبد العظيم المطعني, مكتبة وهبة. القاهرة» 
6م. حضارة العرب» جوستاف لوبون. الهيئة المصرية 
للكتاب. القاهرة» ط١ء‏ 14144١م.‏ رد على مفتريات كاهن 
الكنيسة» مخمد عبد اللطيف ابن الخطيبه المطبعة المصرية» 
القاهرة» ط3» ١199‏ ه/ 19174م. قناة الحياة. موقع المتنصرين. 
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والتثليث فيها لا يعنى الكثرة والتعدد. فالمراد بالآب 
الذات». وبالابن النطق الذي هو قائم بتلك الذات» 
وبروح القدس الحياة. والثلائة واحده» ا ع أن 


الإنسلام يومن يا الكتالواف» ويسعدلون عل ذلك 


لز سا مير 


ا ا 0 


36 وَروح نه (النساء: 0101 
وأن للتثليث صورًا في سلوك المسلمين وكلامهم» فهم 
يقولون: بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم ثلانّاء 
وأحلف بالطلاق ثلانًا. 
وجوه إبطال الشبهة : 

0( القرآن الكريم صريح في نفي عقيدة التثليث 
النصرانية وذلك في غير آية من آياته. 

") ما يزعمونه من شواهد إسلامية ُقِرٌ عقيدة 
التثليث أو تدانيها هو زعم متهافت لا يعرفه المسلمون. 
ولا يحسونه في كلامهم. 

او عقيدة التوحيد هي دعوة الأنبياء جميعهم. ولقد 
وَجد لها شواهد في العهدين القديم والجديد, على ما 
حل بها من تبديل وتغيير. 
التفصيل : 
أولا. استحالة عقيدة التثليث وموقف القرآن منها : 

إن ما حاولوا أن يلتمسوه لعقيدة التثليث من مسوغ 
عقلي لم يزدها إلا استحالة عقلية» وبعدًا عن الواقع. 
وتعقيدًا يعلمه زعماؤهم أكثر من غيرهم. 

فالآب ذات. والابن ذات كذلك بدليل انفصاله عنه 
ودخوله في جوف أمه مريم» ولا مهرب لهم من هذاء 


الناس يأكل الطعام مثل أمه: كان يأَكُلَانِ 
لظام # (انائدة: 075» وتداعيات أكل الطعام كثيرة» 

تقول إنه إنسان كبقية البشرء إنه مخلوق كبقية 
الخلق, له متطلباته» له حاجاته كأي واحد مناء ثم تنتتهي 
حياته نهاية مأساوية» حسب اعتقادهم. يُقتل ويصلب 
ولا يدفع عن نفسه ضرّاء فأين ألوهيته؟ وأين بنوته 
للإله؟ وإذالم يدفع عن نفسه الأذى فكيف يملك 
الخلاص لغيره؟! ولمن؟ للعالمين؟!! نريد عقولا 
غير العقول لتصدق ما تقولون!!! وكيف يتحول 
النظق' إلى ذات؟!! أرونا تمزد حا وافعا تصدقها 
تقولون» وكيف تكون هذه الثلاثة واحدًا؟! إنها ثلاثة: 
الآب» والابن» والروح القدسء لكل حقيقته. 
واللاكةالالعه ومسقاف واخماتمة نكت كدون 
مجموع الثلاثة واحدّاء وإشًا واحدًا؟!! من أين تأت 
بعقل يصدق ببذا؟! 

وليس في الإنجيل نص صريح على أن الآب 
والابن والروح القدس شيء واحد, على الرغم من 
أننا لا نعترف بأن هذه الأناجيل كتاب موحى به من 
عند الله» ويشاركنا في ذلك عقلاؤهم غير المتعصبين 
وكل عاقل منصفء فقد ثبت أن إنجيلهم ليس نضا 
صحيحًا يعتمد عليه» ولا هو مضبوط النقل» ولا يوثق 
به في الدين. 

والقرآن الكريم ينص صراحة دون أدنى شك على 
نفي التثليث وكفر معتقده. والنهي عن القول به» يقول 


شبهات حول مقارنة الأديان 


5 لا مه > ب مه 2 52 5 
وقال تعالى: 2 مَا تخد أله من وَل وَمَا كات معه: مِنّ 


آ# ته سرب سرس اج 


3 عد را 0 
إِلهِإِذا أذهب كل إِلم يما خلق واعلا بِعَضْهُمُ عل بِعْضٍ 
تحن ألو عدا بمغورت 0 4 (اللؤمنون). وقال كيْكَ: 
(١‏ يكت ابره رك انث لله وكات التمسرى 
و سر 2 م عه 0 
النسية أن أله دإلشتي ورتير بأك هيدي 


والآية التي احتجوا بها وهي قوله 3: نّم 


11 2 لل ل ل ار رد م 6 بي معو 1 56 
المسبيح عِسَى ابن مريم رسول ا ه وكلمته, أ 


ِل مرح وَرُوح عَنْهُ (النساء: 101 حجة علسيهم لالمم؛ 
فهي تؤكد ‏ كغيرها من آيات كثيرة -على أن عيسى ابن 
مريم وليس ابن الله» وهي تنص صراحة على أنه 
رسول الله وليس إِمَاء ثم هي تنهى صراحة عن التثليث 


4 


04 ل 


ولو بالقول فضلًا عن الاعتقاد: 38 ولا تَعُولُوأ ته 
(النساء: 1/ا١).‏ 

وهي - بعد ذلك - تؤكد النهي عن ذلك القول مرة 
أخرى: 38 أنتَهوأ حَيْرا لَحَكُمْ 4 (النساء: 1١‏ ١1)؛‏ وتأمر 
بالاعتفاء التق :ق الله ورسئله بن في ذلك عبسى؛ 
اميأ أَنهوَمْسْلِو. » فالله أرسلهم وهم مرسلون 
من قبله» وهي تؤكد أن الله إله واحد وليس كا يدّعون» 
يقول تعالى: انما أله إِله وحد (النساء: ال 

وهي تبرهن على خصائص الألوهية وتنزُه أن يكون 
الإله خلوقًا من المخلوقات, وتطرح هذا الاستفهام 
التعجبي الاستنكاريء لعل الغافلين يفيقون: 
و سْبَحَهَه: أن يكو لَهُد ود # (النساء: ١/ا١)»‏ والآية 


تبرهن على أن من له ملك السماوات والأرض ليس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بحاجة أن يتخذ واحدًا من خلقه إَِا معه أو ابن له. 

والآية ‏ بعد ذلك كله تحرر العقل والقلب من 
التوكل على أي عبد مخلوق من دون الله مإ وَكَمن يالل 
وَحكيلة (0 6 (النساء) وقبل ذلك كله تعد الآية هذا 
الاعتقاد الفاسد. وهو التثليثء غلوًا في الدين» 
وخروجًا عن النهج القويم؛ وتنهى عن هذا الغلو 
#يتأهلّ الحكتب لا عَنْنوأ فى دِبِنِثُمْ ».كا 
لين عن الحو هل اتديفن الوه وهو هد اناد 
الفاسد الذي يبرأ منه الله ورسوله عيسى ايلا وأن 
بلزموا ا حق «إولا سَفُووأ عل أله إلا لحن 4. 

ثم تأتي الآية التالية لهذه الآية لتعلن أن عيسى عبد 
الله ولن يتكبر عن عبادة ربه لا هو ولا الملائتكة 
المقربون: +( لَن يتك سَ لي أن يكو عَبْدَا له 
وَلَااَلْمَكقَكةٌ لَْرَونَ 6 (النساء: ؟. أبعد هذا كله 
يبقى وجه للاستدلال بهذه الآية الكريمة على هذه 
العقيدة الباطلة» عقيدة التثليث» وكل كلمة فيها تنطق 
ببطلانها وتبرهن على ذلك وما يتلوها من آيات يؤكد 
بطلان هذا الزعم؟ 

فإذا كانت الجمل الآتية في الآية و 


سات لس ع ا الور الى سح تر 


إل صم وروح مُنه 


1 


هاج ب ص فس خاو لا 


ابن مريم رسولك 
#تدل على التثليث النصراني» فأين 
الآب في الآية المتمم للثالوث النصراني؟ أهو المسيح؟ 
هم لا يقولون بذلكء وآأين الابن؟ لم تصرح الآية بل 
تقول الآية: هونا الْمَسِيحٌ عِسَى أَبْنُ مرج # فتذكر 
المسيح على أنه ابن مريم» بشر من بشرء رسول الله 
فهو رسو الله إذن وليس الله وليس ابنّالله كك 


ألله وحطلمته: 


كا زعم هؤلاء”. 
ثانيا. محاولات التماس صور التثليث عند المسلمين 
وتهافتها: 

التغليت عند من يغتقده هو اعتقاد بأن الإله 
مجموع ثلاثة كل منهم مستقل عن الآخرّين وهذا 
بعيد كل البعدعن اعتقادالمسلمين جميعًاء 
عوامهم وخواصهم. 

فالتثليث عندهم هو اعتقاد بأن الإله مجموع ثلاثة 
وكل واحد من الثلاثة منفصل مستقل عن الآخرّين» 
وهم يقولون: باسم الآب والابن والروح القدسء 
والعطف يقتضي المُغايّرة» الآب عندهم يختلف عن 
الابن» وقد انفصل الابن عن الآب وخاطبه ودعاه؛ 
مما يدل على أن الابن غير الآب» وكذلك القول الروح 
القدس. 

وهذا بعيد كل البعد عن اعتقاد المسلمين جميعًا؛ 
عوامهم وخواصهم كم تقدم القولء فهم يؤمنون 
بإلهواحد: اليس صِئْلوء تش *# (الشورى: »)١١‏ 
«لم جيذ وَكَمَ يلد 2 وَلَمْ يك له كفا 
أحسد (رغ) 6 «الإخلاص). 

واستدلالهم على صحة التثليث بالبسملة, فهذا مما لا 
صحة فيه» فالبسملة توحيد في مقابل تثليث؛ لأن الله 
تعالى في البسملة ذات موصوفة بصفات الكمال ونعوت 
الجلال» والرحمن الرحيم وصفان له كنك باعتبار الخير 
والإحسان الصادرين عن قدرته» فإن صفات الله تعالى 


© في "تهافت المزاعم عن إقرار الإسلام للتثليث" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الرابعة والعشرين» من اللجزء السادس 
(العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 


منها: "صفات ذات» وصفات فعل» وضابط صفات 
الذات هي التي لا تنفكٌ عن الله. وضابط صفات 
الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة. 

ومثال صفات الذات: النفس والحياة والقدرة 
والسمع والبصر والوجه واليد والرجل والملك 
والعظمة والكبرياء والإصبع والعين والغنى والقِدّم 
وال رحمة والحكمة والقوة والعزة والوحدانية والجلال» 
وهي التي لا تنفك عن الله. 

ومثال صفات الفعل: الاستواء والنزول والضحك 
والمجيء والعجب والفرح والرضا والحب والكره 
والسخط والإتيان والمقت والأسف. وهذه يقال 
لها: قديمة النوع حادثة الآحاد. ويصاح أن تقول 
ليا ا 

وأين هذه الافتناحية الربانية الحقة -في البسملة ‏ 
من هذا الخراء الذي لا يقبله دين قويم ولا عقل سليم؛ 
فكيف يلتقي تثليث وتوحيد في عبارة واحدة؟ كيف 
يكون الثلاثة واحدًا؟ كيف يكون الآب والابن والروح 
القدس -وكل منهم له استقلاليته بحكم سَرْد 
الأحداث التي سطّرتها أناجيلكم المحرّفة -إِهَا واحدًا 
كما يتردّد في شعائركم؟! 

ما أبعد الفارق بين التسمية باسم الله الواحد 
الذي أخص صفاته الرحمة. وبين الافتتاحية بإعلان 


١.الكواشف‏ الجلية عن معاني الواسطية» السلان» مكتبة 
الرياض الحديئة» ص579» .47١‏ وللمزيد يرجى مطالعة: 
شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» الشيخ محمد الصالح 
العئيمينء دار ابن الجوزيءالرياضء. ط"؛ 4157 ١ه‏ جاء 
صل/الا وما بعدها. 


شبهات حول مقارنة الأديان 

لاا ا 

وأمًا الاستدلال با يقوله العامّة نحو: والله العظيم 
ثلاناء أو أنتِ طالق ثلانًا وما إلى ذلكء ففي الحق أن 
هذه حجة مضحكة. يُبِىء صاحبها إلى نفسه وعقله. 
ولايضير المسلمين بذلك في شيء؛ فإن القسم بالله 
ثلانًا إن يعني به الّْسِم ثلاث مرات لا أنه يقسم 
بثلاثة آلهة. 

وهم يؤكدون بلفظ الثلاثة ى] يستعلمون غيره من 
ألفاظ العدد كالستين والسبعين ونحوهماء وليس العدد 
ثلاثة "خصوصية في الإسلام؛ وإنما يشيع في مثل 
الإيهان والكفارات على سبيل التدريج والامتهالء أو 
على سبيل التوكيد والتوثيق» وأمًا أن هذا أمارة على 
التثليث النصراني فقول طائش شاذ لا يعرفه المسلمون» 
ولايحسونه في كلامهم. ولا يذهب إليه في تحقيقه 
باحث جادٌ وإن كان نصرانيًا فيها نظن. 

من هذا الزعم دعواهم أنه "من العسير أن 
تستخلص من القرآن نفسه مذهبًا في العقيدة موحدًا 
متجانسًا خاليًا من المتناقضات؛ فالتوحيد مذهب 
ينطوي على النقائض العسيرة المَهُمء أما التثليث 
فمذهب واضح في فهُم الألوهية'". 
لا تستند إلى بحث علمي ولا إلى 
برهان. يُكَذّيها واقع الإسلام وواقع النصرانية؛ ويشهد 
لذلك العقلاء من الباحثين المنصفين. 


5020 


وهذه أحكام مبيته 


© في "الفرق بين البسملة والتثليث" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الثانية» من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات 
الاقتصادية). 

؟. الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه» د. محمد الدسوقي» دار 
الوقاء المتميووةة طل 2 عر 605ام. ص 4 /1. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالإله في الإسلام واحد لا يُعبد سواه؛ لأنه لا 
يستحق أحد أن يُعبد إلا هو قد فهو وحده الخالق 
المدبّر المهيمن» الذي يرجع الأمر كله إليه. 

وكل معبود من دونه لا يملك من أمر نفسه ‏ فضا 
عن غيره ‏ شينًا؟ فكيف يعبّد مع الله؟! 

والآلة:الواعند لأ يشه خلقة فلتخلق صبفات 
تَخَصَّهمء ولا توجد في الإله الحق» وإلا كان الإله الخالق 
مخلومًاء وللإله الخالق صفات تخصه لا توجد في 
المخلوق وإلا لكان المخلوق إمَا خالقًا. 

أين هذا الموضوع من عقيدة التثليث الغامضة 
المعقّدة التي تقف أمام العقل» ولا يستطيع العاقل أن 
يجمع بينها وبين عقله» فإما أن يتخلى عنها إذا احترم 
عقلةة وإنذا أن سكل بع عقله ذا ل 4 
ثالنا. خصائص عقيدة التّوحيد وثبوتها في بض 
نصوص العهدين القديم والجديد: 

إن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي دعا إليه 
القرآن الكريم وتنبني عليه عقيدة كل مسلم؛ وهي 
دائمة في حياة البشرية لا يكف المؤمن عن الدعوة إليهاء 
فلا يدعى إليها الكفار وحدهم لكي يؤمنواء ولا 
المشركون وحدهم ليَصّوبوا اعتقادهم؛ ولكن يدعى 
إليها المؤمنون بها كذلك ويذكّرون بباء كي تظل حية في 
قلومهم» راسخة في ضمائرهمء عاملة في واقع حياتهم, لا 
يفترون عنهاء ولا يغفلون عن مقتضياتهاء فالإنسان 
يحتاج داتًا إلى التوحيد» ولذلك نرى أن الله وْكَ عندما 
أرسل الرسل كان أول ما يأمرهم أن يبلغوه هو "عبادة 


© في "محاولة التىاس شواهد للتئليث في القرآن الكريم" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 


1١545 


لَه َه هو نكأ 


الله وحده لا شريك له". 


5 1 2 هاس مم حة ل سا سر سسا 
َذِير ميت (50) أن لا نَكبْدُوأ إلا الله إيََ أخاف عَلتَكم 
عَذَاب يَوْمِ أليم (5) 6 «مرد)؛ ويقول يل: :9 وَإِلْعادٍ 
>0 حرم ع سد رهم امم . دهر سم 24 
أخاهمٌ هودًا قال يَنْمَوَمِ عَبُدُوأ أَسَّهَ ما الكم يَنْ إلده 
2 95 2 5 ٍ- مه كدي 

غَيرْدوَِن نشم إلا مفيروت 0 »# «هود) ويقول كل 
تتا حَاهُمَ صَديِحَا فَالَيمَو و َعْبدُوأ لَه مَ لكر يِنْ 


من الْارْضٍ واسْتَعمرَوٌ ها 44 (هود: 6 
ويقول يلة: وَل مَِنَْمَامرْسْمَيَامَالْيَمَوْو أعَمْدُوا 
َه ما لَحكُم ينلد غَيرهه ب (هود: 4م 7" 

ولقد جاءت نصوص التوحي دفي أسفار 
موسى اكِكا التي يقدّسها النصارى كذلك؛. وخاصة 
شري التثنية والخروج فيم| يُسمّى ب "الوصايا العشر"» 
حيث جاء في سفر الخروج: "احفظ ما أنا موصيك 
اليوم. ها أنا طارد من قُدَّامك الأموريين والكنعانيين 
والحثيين والفرزيين وا حويين واليبوسيين. احترز من أن 
تقطع عهدًا مع سكان الأرض التي أنت آتٍ إليها لئلا 
يصيروافخًا في وسطكء بل تجدمون مذابحهمء 
وتكسرون أنصاء بهم وتقطعون سوارهم. فإنك لا 
تسجد لإله آخرء لأن الرب اسمه غيور. إله غيور هو". 
(الخروج 5: .)١5-1١‏ 

وجاء فيه أيضًا: "لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. 
لا تصنع لك تمثالَا منحونًاء ولااصورةماممافي 
السماء من فوق» ومافي الأرض من تحتء ومافي 


.١‏ مفاهيم ينبغي أن نُصحّح, محمد قطب. دار الشروق» 
القاهرة» طة. 518 ١اه/‏ /161١م.‏ 


الماء من تحت الأرض. لا تسجد لمن ولا تعبدهن» 
لأني أنا الرب إلمهك إله غيورء أفتقد ذنوب الآباء 
في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مُبِْضيَ". 
(الخروج ”6 )). 

من هذا يتضح أن الله دعا إلى وحدانيته في أول 
وصاياه لنبيه موسى التلل ىا رَقِيَ بالعقل البشري 
من خلال هذه الوصية أن يدَّعي لله شريكّاء أو أن 
تنبت فيه فكرة التشبيه والتمثيل لهذا الإله الخالق» 
وببّن له أنه لا يتجسد في أحد. ولا يحل في إنسان» 
فإذا جاء بعد موسى من يدّعي هذاء فلا يصح أن 
ينسب لأنبياء الله ورسله. وهذا كان واضحًا في الوصية 
الثانية التي نفت نفيًا تامًّا أن يكون هناك شريك 
للخالق في ملكه. أو شبيهًا له في الأرض والسماء» 
وقد ساق المسيح اكت هذه الوصية. كذلك حين 
أراد أن يفصح أمام المل عن جوهر العقيدة التي 
يحق لأتباعه أن يتمسكوا بها ويسيروا على دربهاء 
وهي هي العقيدة نفسها التي نطقت بها اليهودية» 
وسجّلت صيغتها بنفس ال حروف تقريبًا في سفر التثنية 
الذي جاء فيه: "اسمع يا إسرائيلء الرب إلهنا رب 
واحد. فتحب الرب إلههك من كل قلبك ومن كل 
نفسك ومن كل قوتك". (التثنية ”: 5» 0). وتشابه 
العبارتين يدل على مدى قرب المسيحية من اليهودية 
في العقيدة» ومن ثم فأي مخالفة لهذه العقيدة يعتبر 
في حد ذاته جرمًا لا مغفرة له؛ لأنه يحمل جرثومة 
الكفر ويؤدي إلى تكذيب الأنبياء» ولقد ذكرت دائرة 
المعارف الأمريكية (أن المسيحية اشتقت من اليهودية» 


واليهودية صارمة في عقيدة التوحيد وأن التوحيد هو 


١6 


شبهات حول مقارنة الأديان 


8 © 
القاغدة الأوق عن قواعد العقيدة)” ‏ . 


وعقيدة التوحيد عقيدة واضحة بسيطة» لآاغموض 
فيها ولا تعقيد: حيث تتلخص في القول بأن هذا الكون 
البديع المحكم التكوين لا يقوم بنفسه بل إن وراءه إِهَا 
واحدًا وريًا خالقًا قائّا على خلقه؛ وأن هذا الإله ليس 
له شريك ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد كل مافي 
الكون خلقه؛ وإليه المرجع والمآب» وتلك عقيدة لا 
غموض فيها ولا ألغاز» تتناسب مع مقتضيات العقل 
التي تبحث عن معاني الوحدة وراء التنوع والكثرة 
وتعمد إلى إرجاع الأشياء المتفرقة دومًا إلى سبب 


زفف 


واحد . فليس في عقيدة التوحيد مافي غيرها من 


الغموض وا د لتعقيد. 
أما عقيدة التثليث في 


ع اس 6 


حقيقة أمرها عقيدة وثنية 
غامضة معقدة. وهي دخيلة على دين الله» فالله سبحانه 
مُتزَّه عن أن يُشْبِهَهُ يء أو يُسْبِه هو سبحانه شيئًا آخر. 
يقول الشيخ اانسة ساق #عقئنة العليف أساسها 
الشالوث الأقدس. أي المركب من ثلاثة أقانيم 
- أصول ‏ هي: الآب والابن وروح القدسء» وهي 
جواهر ثلاثة» وكل جوهر منها مستقل عن الآخرء 
والثلاثة مع ذلك إله واحدء والتثليث ليس خاضًا 


.١‏ أصول العقيدة الإسلامية» د. محمد سلامة أبو خليفة» دار 
الهاني» مصرء ط١,‏ 6١٠١5م.‏ 

© في "عقيدة التوحيد في نصوص التوراة والإنجيل" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الأولى» من هذا الجزء.والوجه الشاني» 
من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء السادس (العقيدة 
الإسلامية وقضايا التوحيد). 

”. المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء د. 
عبد المنعم فؤاد. مكتبة العبيكانء السعودية؛ 31 ”5١٠٠م‏ 
ص7:99 .١٠١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالنصارى» فقد جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر 
الفرنسية قوها في تحديد الدين لفظة ثالوث: "إنه اتحاد 
ثلاثة أشخاص متميزة مكونة لإله واحد في عقيدة 
الديانة النصرانية وبعض الديانات الأخرى. فيقال» 
مئلاء الثالوث النصراني والثالوث الهندي". 

وال الأسعاذ محمد فريك وجدي: "نعم كان 
الشالوث موجودًا في ديانة قدماء المصريين بالنسبة 
لآلمتهم الوطنية» وقد اندثرت تلك الديانة الآن» 
والثالوث المندي موجود للآن لدى الملايين من 
الناس في الهند والصينء وهو أن البراهمة يعتقدون 
ان اختالن مه أولاي "زفما" كدف "بشو م 
في "سيفا"» ويصورونهم ملتصقين إشارة إلى هذا 
التجسد الثلاثي» ويعتقد البوذيون أن الإله فيشنو الذي 
هو أحد أركان الثالوث الهندي تهسد مرارًا عديدة 
لتخليص العالم من الشرور والذنوبء وكان تجسده في 
بوذا للمرة التاسعة. 

هذه العقيدة هي في حقيقة أمرها وثنية» ودخيلة 
على دين الله» فالله منزه عن أن يشبهه شيء» أو يشبه 
هو شيئًا آخرء 9 ليس ذو َك 4 (الشورى: )1١‏ 
وذاته فوق متناول العقول 99 لَا تُدَرِحُه الْأَبْصدرٌ وَهْوَ 
4 (الأنعام)» ولا 
يجوز أن تتركب ذاته المقدسة من أجزاءء أو تتحد 
بالأشياء» أو تحل في خلق من المخلوقات «ِ#وَلَايحِيطوَ 
يلما 0 46 (طه: "701١‏ . 


إن عقيدة التثليث غامضة معقدة» تقف أمام العقل 


وه ع ميس س عا لور 20 ع بي م و 
يدرك الا بصر وهو اللطيف الخبير 


-- 


١‏ انظر: العقائد الإسلامية السيد سابق» دار الكتب الحديثة. 
القاهرة. اث 5/اة ١‏ م6. 


دون أن يستطيع العاقل أن يجمع بينها وبين عقله» فإما 
أن يتخلى عنها إذا احترم عقله. وإما أن يتخلى عن عقله 
إذا تمسك بها؟! وهذا اعتراف جوستاف لوبون أحد 
قادة الفكر في أوربا يتحدث عن بساطة التوحيدء 
وغموض العقائد في الديانات الأخرى قائلًا: "إذا 
رجعنا إلى القرآن الكريم في عقائده الرئيسية أمكننا عَدُ 
الإسلام صورة مبسطة عن النصرانية» ومع ذلك فإن 
الإسلام يختلف عن النصرانية في كثير من الأصول ولا 
سيا في التوحيد المطلق الذي هو أصل أسامي» وذلك 
أن الإله الواحد الذي دعا إليه الإسلام مهيمن على كل 
شيء» ولا تحخف به الملائكة والقديسون وغيرهم ممن 
يفرض تقديسهم:. 

وللإسلام وحده أن يباهي بأنه أول دين أدخحل 
التوحيد إلى العالم» وتُشْئّق سهولة الإسلام العظيمة من 
التوحيد المحضء وفي هذه السهولة سِرٌّ قوة الإسلامء 
فالإسلام إدراكه سهلء خال ثما نراه في الأديان الأخرى 
ويأباه الذوق السليم غالبا من المتناقضات والغوامض» 
ولاشيء أكثر وضوحًا وأقل غموضًا من أصول 
الإسلام القائلة بوجود إله واحدء وبمساواة جميع 
الناس أمام الله» وببضعة فروض يدخل الجنة من يقوم 
بهاء ويدخل النار من يعرض عنها. 

وإنك ما اجتمعت بأي مسلم من أية طبقة إلا 
رأيته يعرف ما يجب عليه أن يعتقد ويسرد لك أصول 
الإسلام في بضع كلمات بسهولة» وهو بذلك 
على عكس النصراني الذي لا يستطيع حديثًا عن 
التثليث والاستحالة» وما شابه ذلك من الغوامض 


من غير أن يكون من علمء اللاهوت الواقفين 


فليوقاف لدو 
الخلاصة : 

* القرآن الكريم هو كتاب التوحيد الخالصء 
الذي ينص على نفي التثليث» وكفر معتقده» والنهي 
عن القول به» والآية التي احتجوا بها تؤكد.كغيرها من 
الآيات على أن عيسى ابن مريم وليس ابن الله» فهو 
بشرء وهو رسول الله. 

© مفهوم التثليث بعيد كل البعد عن اعتقاد 
المسلمين جميعًا عوامهم وخواصهم. فالبسملة توحيد في 
مقابل تثليث» فالله تعالى واحد له أساؤه وصفاته 
العديدة التي منها الرحمن الرحيم. 

وعوامالمسلمين حين) يقسمون. لا يدور 
بخاطرهم أبدًا أن الله الذي يحلفون به ثلانّا هو الآب 
والابن والروح القدسء ولكن الله عندهم واحد؛ أحدء 
فرده صمدء وهم يقسمون به ثلانّاء لا أنه عندهم 
مؤلّف من ثلاثة أقانيم ى) يقوله النصارى في ريّهم. 

©» عقيدةالتوحيد عقيدةواضحة بسيطة لا 
غموض فيها ولا تعقيد» حيث إنها تتلخص في القول 
بأن هذا الكون البديع لا يقوم بنفسه. بل إن وراءه إِهَا 


واحدًا وريّا خالقاء وأن هذا الإله لاشريك له ولا 


* أمّا عقيدة التثليث -في حقيقة أمرها-فهي 


عقيدة وثنية عرفها كثير من الديانات القديمة» وهى 
عقيدة غامضة معقدة» تقف أمام العقل دون أن يستطيع 


العاقل أن يجمع بينها وبين عقله. فإِمًا أن يتخلى عنها إذا 


١١0 حضارة العرب» جوستاف لوبون» مرجع سابق» ص‎ .١ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
احترم عقله» وإما أن يتخلى عن عقله إذا تمسك بها. 
5 
الشبهة الثامنة 

ادعاء وجود صوّر للتثليث في العقيدة الإسلامية '*) 
مضمون الشبهة : 

تدَّعي طائفة من المغالطين أن الإسلام إن يكن رد 
عقيدة التثليث النصرانية ظاهراء فإنه ‏ في حقيقة الأمر- 
قد المح إلى مظاهر لها تتجلٌ في البسملة التي يرددها 
المسلمون» وفي الصفات الإلهية العديدة التي أسندها 
الإسلام إلى الله 5ق لا سيا اسم "الودود" الذي 
يستدعي ضربًا من التآلف في الذات الإلحية بين أقانيمها 
المكوّنة لحقيقتهاء وربها أضافوا إلى ذلك ما يشيع في 
القرآن الكريم من إسناد الأفعال إلى الله بضمير الجماعة 
كقوله ية: <( إن ححن رن كله حينطرة )4 
(الحجر). ويرون أن عقيدة التئليث التي جاء بها عيسى - 
بزعمهم ‏ هي التصور الوحيد الذي يسد الفجوة بين 
الربٌ وعباده بروابط الحب التي أقامها تجسده ثم صلبه 
فداءً لهم وتكفيرًا عن خطاياهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ العقيدةالنصرانية في عيسى ايل عقيدة 
متناقضة مضطربة» لا يستسيغها عقل أو يطمئن إليها 


ضمر. 


(*) رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم؛ د. محمد 


مرجع سابق. هل القرآن معصوم؟ 77/8/7/.1513106[/21.60172 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

”) المحاولات الكثيرة التي أقدم عليها بعض 
كتاب النصارى لإثبات أن الإسلام أقر بعض مظاهر 
العليك دهي تن التعلف بوالعفك عل تجو دقطظ 
قيمتها ويجعلها غير جديرة بالاعتبار. 

*) تعلق بعض النصارى بتعدد الصفات الإلية في 
الإسلام للقول بضرب من التعدد في الإسلام يخالف ما 
يعرفه المسلمون من دينهم وما يفهمونه من هذه 
الصفات. 

4 لم يدع عيسى القتة_كغيره من الرسل إلا 
توحيد الله تعالى» وكثير من العقائد النصرانية إنما 
مرجعه إلى بولس الذي لا تخلو سيرته من شبهات 
وشكوك. 

©) عقيدة التثليث في النصرانية قد فشلت في طمأنة 
الضمير المسيحي وبخاصة في العصر الحديث؛ وهذا 
يفسر إقبال الغربيين على اعتناق الإسلام. 
التفصيل: 
أولا. التناقض في عقيدة التثليث: 

يستهلون شبهتهم بسرد بعض آيات القرآن الكريم 
التي تدعو إلى توحيد الله ونبذ التثليث الذي مهما 


حاولوا أن يقنعوا الناس بأنه توحيد لا بد أن يردّهم إلى 
أنه تعدد وتثليث. ويعقبون على الآيات المذكورة في 


هعم مء» نت سح براه و ديب ابر بره 
#ويتأهل الحكتب لا سَْلُوا فى دِييِحكم وا تَفَولوأً 
ررا وس > مءس 2ت مس مءسما لسع سل سار بر ص 
عَلَ أله إلا ألْحَنَّ سما الْمَسِيحُ ييسى أبن مَرْجَ رَسُوفٌ_ألَّه 
0-0 3 

2 رو حت سس سر ل لكر الى حت ل م «*م سر 


2 7 ل سس مره آله 2 71 
وحكلمته: ألقنها إلى ميم وروح عه فناصوا بأللْهورسَلِه. 


دي مير بره سس قت م شاع ه سوج هه 32 > دمو 1خ سه ” 
ولا تقولوا ثللئة أنتهوأ خيرا لحكم ! أله إله واجد 


رض وَكَفَ بِأَسَّهِ وحكيلا (150 4ه (الساء»» وقوله كل 
2 لَعَدًَ كمه اأزرى كَالْوَأ إِنَّ الله فو المسي أبن 
02 م ع -- ع ال ته 2 001076 
كَل فَمَن َمِل مِنَ الله سَيْكًا إن أراد أن 


جيعًا 7 (المائدة: »)١١7‏ ويقولون: إن هذه الآيات توضح 
أن محمدًا سمع من بعض أصحاب البدع من النصارى 
أنه يوجد ثلاثة آلهة» هم الله ومريم وعيسىء فردٌ على 
هذه البدعة» وكرر المرة بعد الأخرى أن الله واحد. 

وإذا كانوا ينقلون عن التوراة والإنجيل هذا 
النص: "الرب إلهنارب واحد". (التثنية4:5» 
ومرقس 7594:17)», فلاذا يجعلون هذا الواحد من 
الثلاثة يتميز عن الآخرء فه] ذاتان, لا يفهم العاقل 
من هذا التعبير إلا ذلك» ومع ذلك فهما عند النصارى 
إله واحد!! 

يقول د. عبد الحليم محمود: "لقد سمعت مرة 
- وكِدْتٌ لا أصدق أذني ‏ بطريرك أقباط مصر عند 
تتويجه يقول عن السّيد المسيح اكلتلة: يجلس عن يمين 
أبيه على العرش. وهما واحد"! 

وإذا كانت تصريحات كتابهم المقدس يأتي فيها 
أحيانًا القول بالإله الواحدء وتعتمدون بعد ذلك 
على التثليث فهذا يعني تناقضهم في تصوّر الإله 
الواحد.» وخروجهم على ما صرّح به كتابهم» وقد 


ثبت للعلاء أن عقيدة التثليث عند التصارى عقيدة 
مقتبسة من الذيانات الوثنية القديمة» مثل ديانة 
البراهمة والبوذية» ووثنية قدماء المصريين» والفرس 
والومات لوو 

ومهما حاول النصارى الجمع بين التوحيد 
والتثليث؛ فهي محاولة غير موقّقة» كالذي يجمع بين 
النقيضين» ويعبر هؤلاء عن تناقضهم وتناقض أبناء 
ملتهم بقوهم: المسيحيون لا يعبدون ثلاثة آهة. بل إِشهَا 
واحدًا في وحدانية جامعة هو: الآبء والابن» والروح 
القدسء. فالوحدانية في العقيدة النصرانية ليست هي 
عبادة إله واحدء بل مجموعة مركبة» وهي إله واحد 
سواء فهمت ذلك أم لم تفهمه!! 
إنكارهم ألوهية مريم قولا, وعبادتهم لها فعلا: 

يقول هؤلاء المدّعون: "ولم يقل مسيحي حقيقي 
إن العذراء مريم إلهء مع كل التقدير والمحبة لها". 
وليتهم في إنكارهم ألوفية مريم يعبرون عن 
كل النصارى» فلسنا هواة خلاف. وقد دعانا 
المولى كبك إلى أن نلتقي مع أهل الكتاب على كلمة سواء: 
امل يَامْلَ الككب تمال إل كَلمَةٍ سوام بَسَنَاويدو # 
(آل عمران: 54). 

فطائفة البروتستانت من فرق النصارى - وهي فرقة 
ظهرت متأخرة هي وحدها التي تنكر ألوهية مريم؛ 
أمّا ما عداها من الفرقء فالجميع يقول بألوهية 
مريم» والنصارى وإن عبدوا مريم إلا أنه لم يثبت أنهم 
أطلقوا عليها إخَاء ى) أطلقوا على عيسى اكلا ومن 


25 تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفةء بيروت». ط‎ .١ 
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شبهات حول مقارنة الأديان 


وعيسى مجتمعين: ف وَإِدَ كَالَ أله يََعِيسَى 


وس سج سالا 


أبن مسيم 


سمه 


لَهَيْنِ مِن ذون أله * 
1 0 
(لمائدة: 117)» والاتخاذ غير التسمية» فهو يَصدق بالعبادة» 


ردت عاب ا ماع اس لتم سه 
ءَأنت قلت للناس دوف وأتى ! 


زف واققة ملعا ارين كالتمال و ين 
عيسى خاصة: 0 لسك الم الما كانه 
الْمَسيحٌ أبن ميم 6 (لمائدة: 0 

فهم عبدوه وسمّوه إَِاء وهذا موافق لواقع 
النصارى: 0 
وعن عبادة النصارى لمريم ‏ عليها السلام -يقول 
الشيخ محمد رشيد رضا: "إن هذه العبادة التي يوجهها 
النصارى لمريم, والدة المسيح عليه السلام -منها: ما 
هو صلاة ذات دعاء وثناء واستغاثة واستشفاع, ومنها: 
صيام ينسب إليها ويسمى باسمهاء وكل ذلك يقرن 
بالخضوع والخشوع لذكرها ولصورها وثمائيلهاء 
واعتقاد السلطة الغيبية لها التي يمكنها بها في اعتقادهم 


أن تنفع وتضر في الدّنيا والآخرة بنفسها أو بواسطة 


,2 
هو 


سساح خ 


0 
وَمَنْ أصدق م" 


القهاء واقين عا وزتعوت الفتاطة 1 . 


فظلير أن ما يدعي هو لاه بعد لتك عو موائقة 
للبروتستانت وخروج على إجماع الكنيستين الشرقية 
أن الناس 


حي 


واحد 


مرا إلا يَعسِددا إلنهًا 
(التوبة: 1*)» وإن كنا وجدنا بعض فرق النصارى تنكر 


قصد السيدة مريم بالعبادة -كما هو الحال بالنسبة 


5 ا مرجع السابق» جلا ص١1‏ ؟. 
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للبروتستانت -فذلك كان في مراحل متأخرة, ولا 

يقدح ذلك في عبارة القرآن؛ فإِنٌ المعبود في القرآن 

قوله 1 عدوأ َحَبِسَارَهُمْ وَرَهبكتَهُمْ أربابًا يمّن 

دو لَه وَألْمَسِيعَ أك مَرْيمَ 00 »١‏ وقوله 
أ 00 ُُ 1 شتير 

تعالى: له لَه عل علو 


م ت>» 


ديه ل اد 57 5 0 وقول 
النبي ي: "تيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصة؛ إن أعطي رضيء وإن ل يُعْطَ لم يرض"”". 
ثانيًا. محاولات فاشلة لإقحام التثليث في القرآن: 

من العجب أن يحاول فريق من هؤلاء الْمُدَّعِينَ أن 
يقحموا التثليث في القرآن الكريم مع أنهم لا يعترفون 
بأن القرآن منزل من عند الله. 

.١‏ يحاول هذا الفريق أن يقابل بين معتقدهم في 
الأقانيم الثلاثة» وبين ما يتوهمونه من عبارة القرآن 
الكريم: الله وكلمته. وروح منه. قائلا: والكل في 
ذات واحدة. 

وهذه سفسطة واضحة. فالآية القرآنية تقول: 

4 إلى قوله 396: نما 
لْمسِيحُ عِسى أبن مَريمّ رَسوف_أَلَهِ وَكَلِمَبهُ: ألْقَهآ 
ِل مم ررح عَنه نه دوم تقل: الله وكلمته. وروحه في 
ذات واحدة» كما يفتري هؤلاء على كتاب الله تعالى» 


وإننا وصف عيسى ابن مريم في الآية بثلاث صفات: 


د و 


#«يتأهَلَ الحكتب لا مَنْلُوا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق. باب ما يتقى من 
فتنة المال (2507/1» وفي موضع آخر. 


مث ه6١‏ 


حم (5) مني الكتب نأ از أي () عار 
0 00 م2 5 م ل م بس اح لد سم امس 04 وبط 
لذ وَقَابلٍ ليوب سَدِيرٍ الْعِمَابٍ ذى الطظول لآ إِلَه إلا هو 


أنه رسول الله وأنه كلمته وأنه روح منه. فهي أوصاف 
ثلاثة للمسيح, وليس الله والكلمة والروح القدس ذانًا 
واحدة في زعمهم, وتأكيد الآيات على نسبة عيسى إلى 
مريم "عيسى بن مريم" رد على النصارى الذين 
ينسبونه إلى الله فيزعمون أنه ابن الله. 

ووصفه بأنه رسول الله تأكيد على أنْه عبدٌ لله طائع له 
بالقيام ببلاغ رسالته» ووصفه بآنّه كلمته إشارة إلى 
يلاق غينالمعتاق فهو نفناة لكلسة الله ومني قوله 
تعالى: "كن" وهذا الفهم لكلمة "كن" أظهر وأشهر ما 
قيل في تفسيرها. 

واستدل بعض القسّس في إثبات التثليث في 
الإسلام بقوله 36: ني أله ايقن أَرييِرٍ 4 فإن فيه 
ثلاثة أسماء فيدل على التثليث» ونحن نقول: لهم لقد 
قصرتم. عليكم أن تستدلوا بالقرآن على التَسِْيع؛ 


ووجود سبعة آهة بمبدأ سورة "غافر" وهو هكذا: 


لَه ألْمَصِيرُ 5 * (غافر»» بل عليهم أن يقولوا :إنه 
يثبت وجود سبعة عَشَّرَ إِهَا من القرآن بثلاث آياتٍ من 
آخر سورة الحشر التي ذكر فيها سبعة عشر اسيًا من 
الذات والصفات متوالية. 

وأسماء الله الحسنى تسعة وتسعون فهل يعني ذلك 
تعدد الآلمهة ني الإسلام؟! الإسلام حرص أكثر ما 
حرص على تعميق عقيدة المسلم في التوحيد الخالص» 
والآيات على ذلك كثيرة» قال ي3#: 92 إِنَّ أله للا يَمْفِرٌ 


3 


به 


00 نر 


او كلت ل ا 7 0 


1 


5 


١ 


> نرءو راس 
أن يشْرَكَ به 


ا 6 (النساء). وقال ك4 0 
هْوَ لله عد 2 أمّهُألصَسمَدُ 7 كيدوك يلد 


ووم 


000 (الإخلاص). 

أما التثليث فقد رفضه الإسلام وندد به» كم| نبذه 
القرآن الكريم على النحو السابق» وعلى هذا فدعواهم 
أن البسملة تدل على التثليث إن) هو إسقاط؛ فلم يخطر 
فيال المستلمين أعم 
عد 35 ق] اميد التصازئ الونا أحد اقائيمه 


يعبدون الوا جين "أقانيمه" 


"يسوع" وقد قال الله تعاللى مخاطبًا نبيه محمد #: :9 قُلْ 
اك عر 2 إل م لهم لَه ويد فى 
ِقَآه َي فَليعَمَلُ عملا صِلِسَا ولا شرا يبامو ريو لَص( 16 
(الكهف). 

وحين وفاة الرسول يلق نزل نبأ وفاته على الصحابة 
كالصاعقة, ولم يكد بعضهم يصدق بهذا النبأء فقال لهم 


ا 


كان يحوأ 


أبو بكر #ه: "من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» 


2020 


ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت . هذه 
ادر 


عي ا ا 
نفسه على سبيل التشريف والتكريم» كما يقال: بيت 
الله وناقة الله. 


؟. محاولة استخراج اعتراف من القرآن الكريم 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز. باب الدخول 
على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه »)١١86(‏ وفي مواضع 
أخرى. 

؟. أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» شوقي أبو خليل» 
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ليبياء 3 478 ١اه/‏ 
68م صض١150.‏ 


١ها‎ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
بالتثليث» ولو بفرضها على القرآن الكريم فرضًاء بل 
بفرضها على العقل ولغة القرآن العربية» ولو خالفت 
الواقع الذي نطق به القرآن الكريم!! 
يقولون: وقداتة تفق القرآن الكريم مع الكتاب 
المقدّس في إسناد الفعل وضمير المتكلم في صيغة الجمع 
إلى الله تعالى» ولم يرد في الكتاب المقدّس ولا ني القرآن 
كلام تخلوق, كائنًا من كان تكلم عن نفسه بصيغة 
الجمع» بما يدل على وحدة الجوهر مع تعدد الأقانيم في 
الذات العليا. 


0007 


انا 


فمثلا ورد في قوله عل عبَوِا / (البقرة: 057 
بصيغة الجمع» وفي قوله 6: مل آسَه أل مَزَّلَ الَككب 6 
(الأعراف: 155) بصيغة المفرد. فتشير الصيغة الأولى إلى 
جمع الأقانيم» وتشير الصيغة الثانية إلى توحيد الذات. 

وهذه التفرقة بين ما جاء بصيغة الجمع وصيغة 
المفرد في الآيتين السابقتين هي افتراءٌ على الله بك فليس 
في القرآن الكريم أن الله واحد في جوهره جمع من حيث 
الأقانيم» وكل أقنوم متميّز عن الآخرء ولكن اختلاف 
التعبير حسب اختلاف المقام» فلكل مقام مقالء فإذا 
كان للا ل لكك وإذا كان 
المقام يقتضي التعبير بالإفراد عبّر بالإفراد. 

التي نون الضارعة في التسل للشارع؛مشل 
ل #4 و١ة‏ إن نمأ 
51 نا حي 0 »انه .. إلخ» وب "نا" 
التي في أصل استعم للها لجاعة المتكلمين قد يأتي للمفرد 
المعظم نفسه كما يُصدّر القانون بجملة: نحن رئيس 
الجمهورية. والله كك أحق بالتعظيم وأولى. 

وقد يتطلب المقام في التعبير بالإفراد ليثبت أنه 


وَتُتَرَلُ وملام 


ودرا 


ع ل روا 


25 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحده الذي ينتسب إليه الفعل في مواجهة من يشركون 
مع الله تعالى غيره فيكون الإفراد في مثل هذا أدَلٌ 
على ذلك المعنى. 

وقد يكون التعبير بصيغة الجمع إشارة إلى أن الفعل 
المعبر عنه» وإن كان بأمر الله كَْكَ إلا أنه جرى وصدر 
بأسباب» وعلى أيدي جنوده من الملائكة الذين ينفذون 
أمره في خلقه. 

بهذه الصيغة يعبر المولى كبْكٌ عن نفسه وعن جنوده 
غنين لأمه» كقوله 86( اع تي لتك 
ف ويل شي 
مين 5-8 وقوله يُك: :3 وَإِنَّا له. 5 
(8) 6 (الأنبياء»» وقال : 3 نحن ورب ليه ء سخ وَلكن لَّا 
رون فنا #(الراقعة)» ومعلوم أن ملائكة الموت 
قريبون من الميت. 


ع رمو 200 ع 


1 


ا 
ااي 
ا 


00 


ثالثًا. التعلق بالصفات الإلهية في إثبات التعدد : 

وقد سلك بعض هؤلاء مسلكًا آخر لإثبات أن 
الإسلام أقرّ عقيدة التثليث ولو في صورة من صورهاء 
وذلك بتفسير بعض الصفات الإلهية الثابتة لله ألا على 
نحو يحنّم افتقارها إلى أطراف أخرى متعددة» وأن 
الوحدة التامة للذات الإلهية لا تستقيم مع هذه 
الصفات. وهنا يلجئون إلى تفسير القرآن تفسيرًا وثنيّاء 
وياللعجب! فقد أصبح منكرو القرآن مفسرين له. 
وأصبح من لا يعرف أساليب العرب في لغتهم حُجَّة 
فيهاء وهو يفتقد أبجديّتها!! 

وقد زعم هؤلاء أن: من أسمء الله الحسنى أنه 
الودود» فالودٌ صفة من صفاته» ومعرفتنا أن هذه الصفة 


١6ه‎ 


أزلية دليل على أن هناك تعدد أقانيم في الوحدة الإلهية» 
لتبادل الود بينها قبل أن يُخلق شيء. وإلا ففي الأزل 
اللانهائي كانت صفة الودّ عاطلة عن العمل» وابتدأت 
تعمل فبدأ الله "يود" بعد أن خلق الملائكة؛ والناس» 
وحاشا لله أن يكون قابلا للتغيير. 

والحق أن الودود من أسم)ء الله الحسنى يدل على 
صفته. وهي الودّ» ومعنى الودود: الذي يحب الخير 
لجميع الخلق» فيحسن إليهم ويثني عليهم (بمعنى: 
يذكرهم لا يقربهم منه» ويجيبهم فيه) وهو قريب من 
معنى الرحيم» لكن ال رحمة إضافة إلى مرحوم, والمرحوم 
هو المحتاج والمضطرء وأفعال الرحيم تستدعي مرحومًا 
ضعيفًاء وأفعال الودود لا تستدعي ذلكء بل الإنعام 
على سبيل الابتداء من نتائج الود”". 

وصفة الود في الله كبَِ لا تتطلب الود المتبادل بينه 
وبين غيره» حتى يلزم القول بأقانيم يتبادل الود بينها في 
الأزل» ىا توهمواء ولكن الود إرادة الإحسان والإنعام 
إلى الخلق, فهو كك يريد الإحسان إلى خلقه أزلا إرادة 
قديمة قدم وجوده ويك ولكن تنفيذ إرادته بتحقق 
الإحسان. والإنعام إلى الخلق حين يوجد الخلق في| 
بعد. وهذا معنى قول عل)ء التوحيد في هذه الصفة 
وغبرهاامن حينقات 41 إن الشف عدون وتعانينا 
حادثء ولو كان ما يقولون حقا من أن قدم وأزلية 
الصفة الإلهية ينا يستدعي أزلية الخلق -كما زعموا من 
أن أزلية ود الله التي تستدعي أزلية المودود - لكان جميع 
الخلق ‏ يتصفون بالأزلية! 


.١‏ المقصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنىء أبو حامد الغزالي» 
مكتبة الجنديء القاهرة؛ ص5 .١١8 2١١‏ 


وإذا كان هؤلاء يعترفون بود الله لهم» فهم أزليّون 
إذن! والصواب أن صفة الله "الودود" أزلية ولكن نفاذ 
الود وثماره بالإحسان والإنعام متأخر بحدوث الخلق. 
وإذا ضربنا أمثلة توضيحية زال هذا اللبس عند طلاب 
الحقيقة» فمثلا: إذا تعلّم الإنسان مهنة الطب أو الهندسة 
أو التجارة فإنه يصير بهذا التعلم متصقًا بهذه الصفة» 
فيكون طبيبًا أو مهندسًا أو تاجراء أو غير ذلك سواء 
مارس هذه الأعمال فعلاء أو لم يهارسها. 

فالله كك يتتصف بصفة الود أزلا؛ لأنه يعلم أنها في] 
بعد تتحقق آثارها عند خلق الخلق» فالله كَيْكْ لم يتغيرء 
فالصفة أزلية ومستمرة فيه وده ولكن أثرها ظهر 
عندما ظهر المخلوق انعم عليه فالتغير في المخلوق لا 
في الخالق. 

فلا وجه _إذن لزعم أن وجود ثلاثة أقانيم في إله 
واحد يحل مشكلة تتعلق بالإيهان بصفات الله كبك 
الأزلية التي لها أثرها كالسمع والكلام» فهذه الصفات 
إلهية كما ذكرنا ‏ وإن كان لها متعلقات حادثة» 
فآثارها ونتائجها تحدث فيا بعد عند حدوث الخلق» 
ولا تناقض في ذلك ولا لبسء وعلى هذا فلا حاجة إلى 
الاعتقاد بأقانيم متميزة يتشخص كل أقنوم منها ليكون 
ذانًا مستقلة عن الآخر فالآب عندهم ‏ شيء يغاير 
الابن» والروح القدس يغايرهما معّاء ومع ذلك فالثلاثة 
إله واحدء فالإله مجموع الثلاثة» فهل بعد ذلك غموض 
وتعقيد وتناقض؟! 

فالإله واحد وله صفات الكمال -تما نعلمه وما 
لانعلمه كما أخبرت بذلك الشرائع السماوية فلا 
لبس ولا إشكالء على أن المسيحية الحقة التي جاء بها 


١ “اه‎ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
المسيح كنتلا ما دعت إلى التثليث؛ ولكن اخترعها 
بولس الوثني» وراجَتٌ بعد ذلك وأصبحت عقيدة 
رقم عونا بن ضيح لكر . 
رابعًا. حقيقة دعوة عيسى 18:2, وأثر بولس في تحريف 
النصرانية : 
وقد علمنا أن نصوص الإنجيل تنطق بالتوحيدء 
ولا تحنوي على ثالوثهم المزعوم, وتؤكد ذلك 
آي القرآن الكريم» فقد جاءت مصدقة لما معهم 
ومصوّبةَ ومضيفة. فإذا كان الأنبياء يعترفون بعقيدة 
التوحيد» وإليها يدعون على مر الأزمنة والقرونء 
فهل يقبل عقل سليم أن يتهم المسيح بأنه قد خالف 
الأنبياء» ودعا بغير ما أمرت به السماء؟! لذا وجدنا 
القرآن الكريم ينص كما قال فضيلة الشيخ محمد 
أبو زهرة: "على أن عقيدة المسيح هي التوحيد الكامل 
بكل شعَبه: التوحيد في العبادة» فلا يعبد إلا 
الله التوحيد في التكوين فخالق السماء والأرض 
وما بينهها هو الله وحده لا شريك له. والتوحيد في 


مشائية المزاويق 7 
ل لْمَسِيحُ ينبن إسرويل عدوأ 
و22 0 جو ودع ل ري 


لد 0 | ند من يف به مَقَدَ حَرَّ هه لله عليه 
لوت 0 
(«المائدة)» وقال وله على لسان المسي 3 و 


لْجَنَهَ وم 


ما قلت لم 


© في "تبافت محاولات التباس صور تشلب للتثليث عندا لمسلمين" 
طالع: الوجه الثانٍ» من الشبهة السابعة» من هذا اللمزء. 

.١‏ محاضرات في النصرانية» الشيخ محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص١3١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


سه ره > مس ؛ مجر لاس سل سيار لم أينن 
إلا ما ميق يد أنِ أعبدوا الله ري وَرَيَكُمْ وكُنتْطيمَ 
شَهِيدًا مَادمتُ فيِهمْ 46(المائدة :7» وحين حاول النصارى 


مكَئرٌ الذي كَالوَا ارك لله كت تدك رانك 
إِلَذ إلنه وه 4 (المائدة: 63/8 

كا أكد بشرية المسيح الكت فقال يَل: وما ألْمَسيحٌ 
نث مَرْيم إلا رَسُولُ هد حَلتْ ين قرو الك وه 
1 كا يَأْكُلانِ العام #6 (الائدة:076)» 


وخليق بمن يأكل الطعام أن يُحْيِثْ. ومن كان كذلك 


فلا يكون إِنَا من دون الله 0 و مِن دوف 


72 5 


لَحكُم مرا وَل 
و القرالة ا مضويت عقيدة النصارى الحالية» 
فيقول: ([ أن تكس المح أن ب 

2 و الْمليكةُ لْعَرَعونَ © (النساء :077» ومن الغريب أن 
المسيح لن يستكبر على عبودية الله الواحد» والنصارى 
لايرضون لهذلك! 


سو ما لا يَمْلِكَ تَقعَا 6 (المافدة: و 


6لا لد 


إذن فعيسى الكتا ما دعا إلا إلى توحيد الله فغير 
التوحيد إذن دخل النصرائية من بعده» وما كان عيسى 
إلا رسولًا لله رب العالمين» ولو كان المسيح بخلاف 
ذلك وعقيدته تغاير عقيدة الأنبياء» لصرح بذلك كتاب 
الإسلام الذي شهد له التاريخ بالصدقء والعقلاء 
بالعضيي. 


.١‏ المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء 
د عبد المنعم فؤادء مرجع سابق» ص59 : /ا. 


١64 


دعوة بولس إلى الوثنية والتثليث في ثوب المسيحية : 


إن بولس -اليهودي النشأة, الرّواقي الثقافة, 
الروماني الفكرة استطاع بكل دهاء وحيلة أن يوجد 
في المجتمع عقيدة جديدة تناهض عقيدة التوحيد في| 
بعد وقد كان من ألد أعداء المسيحية ك]ا تشهد عليه 
بذلك أعمال الرسل» وفجأة يعتئق 


يقول إنه أبرق حوله من السماء قرب دمشق فغير مجرى 


المسيحية إثر نور 
حياته» فأصبح داعية المسيحية الأول» وقصته التي لا 
نود أن نستطرد في سردها إذ لا يجدي ذلك تنبئ عن 
عقل مريض مير به بولس» وظهر ما يُسمى بالمسيحية 
البولسية التي تستخف بتعاليم المسيح وتنظر إليها بعين 
اليك يه والاحتهاد, 

والحقيقة أن الأزمة النفسية التي كان يمر بها بولس 
رسول المسيحية في] بعد جعلته يتقبل بكل بساطة 
» التي كانت تحيط ببيئته» ويعرض بكل 
غرور عن عقيدة التوحيد» ورسائله شاهد إثبات على 
"إن الدزاسة اللفتضلة 


العقائد الوثنية 


ذلك».يقول شارل جنيبير: 
لرسائل بولس الكبرى تكشف لنا النقاب عن مزيج من 
الأفكار ويبدو لأول وهلة أنها غريبة» فهي تجمع 
بين النصوص المقدسة القديمة» وبين المفاهيم 
المنتشرة في الأوساط الوثنية اليونانية والأساطير الدينية 
ال 

ومن المعلوم أن هذا المزج ساعدته فيه ثقافته 
القديمة» فهو كان في وسط يعتقد بالإله الإنسانء والإله 
؟. المسيحية: نشأتها وتطورهاء شارل جنيبسير» ترجمة: 
د. عبد الحليم تحمود. دار المعارف» القاهرة» ط؛» 1994م 


.4١ص‎ 


المصلوب... إلخ» فاستطاع بحكم نشأته أن يكوّن 
عقيدة جديدة لدى البسطاء من الناسء خاصة وأن 
لديه عقلّا يجمع بين اليهودية والرومانية» ومن خلالها 
يحقق ما يريد» فصوّر العقيدة الجديدة المناهضة لعقيدة 
التوحيد في رسائله» واعتمدت المجامع المسيحية في| 
بعد اعتتادًا كليًّا على هذه الرسائل ومصطلحاتها 
الغامضة. 

فحين) يقول المسيح: "أنا عبد الله ورسولهء 
وإنسانء وابن إنسان"» نرى بولس يقول: "الذي هو 
- أي: عيسى انا صورة الله غير المنظورء بكر كل 
عليقة لزن قم لق الى[ قاف النضرا جاوما 
على الأرض» ما يرى وما لا يُرى» سحو كان روا 
أم سيادات أم رياسات أم سلاطين. الكل به وله قد 
خلق. الذي هو قبل كل شيء» وفيه يقوم الكل» وهو 
رأس الجسد: الكنيسة. الذي هو البداءة» بكر من 
الأموات؛ لكي يكون هو متقدّمًا في كل شيء. لأنه فيه 
انكل عل الت آذ بشالسية الع الشسه: 
عاملًا الصلح بِدّم صليبه» بواسطته» سواء كان: ماعلى 
الأرضء أم مافي السماوات...". (رسالة بولس 
الرسول إلى أهل كولوسي .25١-15 :١‏ 

إلى غير ذلك من هذيان» وهو بهذا يريد أن يكوّن 
بالمسيح ‏ لا المسيحية ‏ عقيدة جديدة من نوع خاصء» 
تلبس ثوب المسيح؛ ليتقبلها الناس في] بعد» وبعد فهذا 
هو بولس الذي تتخذه المسيحية الثالوئية رسولالها 
وتؤمن بأقواله كافة» ولا تعصي له أمرّاء وهو الذي 
يعترف أنه.ما قابل المسيح في حياته» ولا تلقى على يديه 
مبادئ المسيحية» ومن ثم لاايصح التمسك بأقوال 


١ هه‎ : 


شبهات حول مقارنة الأديان 

م 0 

ومن المؤسف بعد ذلك كله أن في كتابهم المقدس 
يعترف الرب فيه بفساد أنبيائه» فكيف يكون كلامهم 
وحيّ الله؟ "لذلك أعطى نساءهم لآخرين» وحقولهم 
لمالكين» لأنهم من الصغير إلى الكبير» كل واحد مُولّع 
بالربح. من النبي إلى الكاهن. كل واحديعمل 
بالكذب". (إرميا 8: .)2٠١‏ 

فيكف يثقون بعد ذلك في كلام أنبيائهم وكهنتهم. 
إذا كان علام الغيوب قد وصفهم بالكذب. أي 
يقولون مالم يقله الله ويدّعون أنه منزل من عنده؛ 
أليس هذا دليلًا على التحريف؟ أليس هذا أكبر 
دليل على سحب الثقة من هذا الكتاب» وهؤلاء 
الأنبياء؟ فإذا كان أنبياؤهم لصوصًاوُسرّاقَاء 
و © 
وكَذَّبة» فهاذا يكونون هه'" ”؟ 
خامسًا. فشل عقيدةالأقانيم في هداية الضمير 
المسيحي : 

إن كثيرًا من مروّجي النصرانية يعمدون إلى المقارنة 
ويصوّرون إِلَهَ النضرانية رحيًا ودودًا يتنزل من عليائه 
في صورة الإنسان الفادي الذي يتحمل عن البشر 
د. عبد المنعم فؤاد» مرجع سابق» ص94١١:‏ ؟؟1. 
”. انظر: عيسى ليس المسيح الذي تفسيره: المسّيّاء علاء 
أبو بكرء مكتبة وهبة» القاهرة» ط١54752١اه/‏ 5١٠آمء‏ 
ص38: 6 
© ني "أثر بولس في تحريف العقيدة النصرانية" طالع: الوجه 
الثان» من الشبهة السابعة والعشرين» من هذا الجرء. وفي "دور 


بولس في تحويل النصرانية إلى دعوة عالمية" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة السادسة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خطاياهم التي ورثوها عن أبيهم الأول القديم» وأن 
هذا العحسّد ثلالة ما ينارت نين الأتسان وخالقةء 
ويصل بينهما بروابط الود والمحبة» هذا على عكس إله 
المسلمين العلّ المتكبر الذي لا يقنع من عباده إلا 
بالركوع والخضوع. 

لعا اناس بسو ا ان ال 
المعاة لا يتوسّل إليها بالخلط بين حقيقة الألوهية 
وحفيقة العواحةة) وقيا حعتيكان شقان ا 
سبيل إلى المزج بينها إلا بالردة إلى تصورات الوثنيين 
الذين أحسوا روحًا إلهية تسري في كل شيء حتى 
دعاهم ذلك إلى تقديس مظاهر الطبيعة والحيوانات 
والحجارة. 

إن الإله عند المسلمين غفور ودود. يدعو عباده 
إلى طاعته بالحب كرا قال وك لنبيّه وَل: (١‏ هُلّ إن سر 


0 


ا ال رن قور و اده ا لق الو عن فير 
تحبون الله فاتيعوقي يحببحم الله ويغفر لكر ذنويك والله 


10121114 عو 
00 


عَمُورُ سخ 7050 (آل عمران). 

هكذا يدعوكم في غير تعقيد أو دخول في متاهات 
الأقانيم والتجسد من أجل التقريب بينه وبين عباده. 

وليسأل العاقل نفسه عندما تُلى عليه هذه العقيدة 
الوثنية» ما الذي يعود علي وعلى علاقتي بربي إذا 
اعتقدت أن الإله عبارة عن مجموعة أو شركة مكونة من 
ثلاثة» كل واحد من الثلاثة متميز عن الآخر؟ هل 
استقامت علاقتي بالله بهذه العقيدة؟ أو أن الفجوة 
بسببها تزداد اتساعا؟ ألا يتكل الإنسان أن ابن الله 
سيخلصه من الخطايا الموروثة فيغريه ذلك بالخطأ 
والبعد عن الله بمعصيته؛ فتزداد العلاقة بينه وبين ربه 


سوءًا والفجوة المدّعاة انساعًا؟ 


١65 


إقبال الغربيين على اعتناق الإسلام : 

فسن خلال البحوث والدراسات تطلّع أتبامٌ 
المسيحية في هذا العصر إلى الإسلام» فوج دوه دينًا 
يتلاءم مع الفطرة» يتوافق مع العلم» يتآخى مع العقل؛ 
دين لا يجسد الإله» ولا يرفع البَشّر إلى درجة الألوهية» 
دين يكره التعدد وينبذ الشالوث؛ ويدعو إلى الاعتقاد 
بإله واحد في أفعاله لا شريك له كل شيء قائم بأمره» 
وكل شيء خاضع له؛ من تكلم سَمِع نُطّقهء ومن 
سكت عَلِم سرّه. ومن عاش فعليه رزقه» ومن مات 
فإليه منقلبه» وهو فوق كل شيء» وليس دونه شيء» هو 
نالك كل فيء :8 ليس كدري َلسّمِيعٌ 
لبِصِيرَ 0 «نشررى»» والدلائل على هذه الوحدانية 
مبثوثة في الكون كله وفي كل شيء له آية تدل على أنه 


| 
الواحد. ومسطورة في كتاب الإسلام: 3 أَسَنْ حَلَقَ 


عد 
2 وو مدعل 


سولةاء وهو 


م 56 روج عي سه له دك د ل ص سر سم لس سكا سا مه 
الْسَمَوتِ والأرض وأنزل لحكم مس السَّمَءِ ماء فأنبتنابهء 


3 


4 ِو قمر تي سر عبرم 0 7 َ 
ذائك بَهُجَة ما حكات لكأن تنبتوا سَجرها 


24 


عدابى 
لهلهم يلون )4 «نسل». 

نظر الموحدون المسيحيون إلى هذه الآيات القرآنية» 
وغيرها من الآيات الكونية فأيقنوا أن عقيدة التوحيد في 
الإسلام هي العقيدة الصحيحة الخالصة التي يسكن 
إليها القلب» ويقتنع بها العقل» فتوجهوا بكل اطمئنان 
إلى الإسلام» وأخذوا يشهرون عقيدة التوحيد الخالصة 
فق ختي بقاج العام 
والشواهد على ذلك كثيرة : 

ففي جريدة الرأي العام جاء خبر أن ثلاثين 
شخصًا يعلنون الإسلام في دولة الإمارات العربية 


خلال شهر يناير 1988م وفي المملكة العربية 
السعودية واحد وحمسون شخصًا من مختلف الجنسيات 
العالمية يعلنون إسلامهم., ويُشْهر أحد عشر ألقًا 
من المسيحيين إسلامهم في سكّتي /1941م 1984م 
في كوريا الشمالية» وفي فرنسا وصل عدد المسلمين إلى 
0 مليون مسلمء وفي أمريكا وصل تعدادهم إلى 7:6 
مليون مسلم في عام 1988م وفي لندن؛ معقل 
المسيحية» اعتنق الإسلام حوالي 1/ ألف موحد في 
ذكرى مولد الرسول 1" . 

هذا وغيره الكثير يؤكد أن الإسلام, لا المسيحية» 
هو دين الغد. وأقوال هؤلاء تدل على مدى اقتناعهم 
بالإسلام وعقيدته» فمثلًا مسيو "أتين دينيه" الفرنسي 
يقول عن الإسلام: "إن الدين الإسلامي هو الدين 
الوحيد الذي لم يتخذ فيه الإله شكلًا بشريّاء أو ما إلى 
ذلك من الأشكالء أما في المسيحية فإن لفظ "الله" 
تحيطه تلك الصورة الآدمية لرجل شيخ طاعن في 
السن» وقد بانت عليه جميع دلائل الكبر والشيخوخة» 
والانحلال؛ فمن تجاعيد في الوجه غائرة”'' إلى لحية 
بيضاء» مرسلة مهملة؛ تشير في النفس ذكرى ال موت 
والجاد. 

الكاتبة الأمريكية مريم جميلة ترى أن التجسد 
موروث عن الأديان البدائية الوثنية» أما الادّعاء بأنه 
أوحى به من قبل السماء» فلا نصيب له من الصحة؛ 
وقد وجدت من الأساقفة من يقول: إن المسيحية يجب 
أن تخضع لناموس التطور والتغيير» وتقول الكاتبة 


.١‏ جريدة الرأي العام» القاهرة. 
؟. الغائرة: العميقة. 


١ /اه‎ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
أيضًا: قرأت عن حفلات راقصة داخل الكنيسة 
بواشنطن؛ وعن كاهن في مدينة نيويورك يعين مستشارًا 
لبعض الفرق الموسيقية» ويطوف معهافي الملاهي 
اللّيلية» وعن مجموعة من القّسّس الشبان تقيم خدمة 
استشارية للشواذ جنسيًا في سان فرنسيسكو. وعن هذه 
العقيدة تقول: "إن العقيدة الصافية النفيسة في الإسلام 
ترفض كل أشكال القومية والعنصرية والتثليث» 
وعبادة القديسين وتقديس الصورء والكهنوت و تجعل 
المؤمن يتعاطف مع كل المخلوقات التي أوجدها 
الإله» ويقيه الخوف من غير الله» ويدفعه إلى التقوى 
وعدم اليأس. 

إذن ففي ظل الإيمان بعقيدة التوحيدء الانتحار 
والتشاؤم والقنوت أمور لا محل لها في نفس المؤمن”". 
الخلاصة : 

« محاولة استخراج اعترافٍ من القرآن الكريم 
بالتثليث محاولة متعسفة» تتجاهل آيات القرآن التي 
تصرح ببطلان التثليث» وتنهى عن القول به والآيات 
التي استدلوا بها على التثليث لا تمت له بصلة لامن 
قريب ولا من بعيد. وهذا دليل على جهلهم بلغة 
العرب. إذ إن لكل مقام مقال. 

٠‏ أماوصف القرآن لعيسى بأنه كلمة الله وروح 
منه كناية عن أنه وجد الكل بنفاذ كلمة الله تعالى 
(كن) بدون أسباب معتادة» وأنه خلق بخلق الله 
المباشر له. وبنفخ روح القدس في مريم؛ وإضافته 
لله جاء على سبيل التشريف والتكريم» كقولنا: بيت 


وا 3 لمسيحية بين التوحيد والتثلي لتثليث وموقف الإسلام منهاء 
د. عبد المنعم فؤاد» مرجع سابق» امستورد فضة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله وناقة الله. 

© العقيدة الإسلامية في الله أنه تبارك وتعالى واحد 
بمجموع صفاته. ولا يفهم أحد من المسلمين من كثرة 
الغيفاتك تدك حتف الذات الأشية عل تسدنا 
تدعيه النصارى في عبد الله ونبيه عيسى ابن مريم التكال 
بل ليس في قدرة التصور البشري أن يعي ذانًا مجردة من 
صفاتها. 

© التّحرّر الغربي الحديث من سطوة الكنيسة 
وسلطانها كشف عن قصور العقيدة النصرانية عن 
هداية الضمير وطمأنة الخواطر تجاه مشكلات الإنسان 
الكثيرة» وهذا يفسّر إقبال كثير من الغربيين على اعتناق 
الإسلام الحنيف. 


عد 
الشبهةالتاسعة 


ادعاء أن التَّصوف الإسلامي مُقَتَبّس من المذاهب 
الروحانية الشرقية والفلسفات الأجنبية (*) 
مضمون الشبهة : 
أنكر بعض المستشرقين أصالة الحياة الروحية في 
الإسلام» وذلك التصوف الإسلامي السَّن الصحيحء 
وزعموا أن عامة ما عند صوفية المسلمين من قيم 
وروحانيات إنم| اقتبسوه من المذاهب الروحية الشرقية» 
سواءً التي ترجع إلى الرهبانية النصرانية أو اليهودية» أو 
إلى الفلسفات الشرقية تمثلة في التتصوف ال هندي أو 


(*) تاريخ الشعوب العربية» ألبرت حورانيء ال هيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» ط١ء‏ بدون تاريخ. 


1 : 00)ء ِِ 5 3 58 
الغنوص الفارسي» او إلى عناصر أجنبية كالفلسفة 
البؤنافة ار الانقطة انفده" وترموة شين ززاء 


ذلك إلى سلب الإسلام أصالة من أصالاته التي 


يتميز مها. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ جميع تعريفات مصطلح (الصوفي) ومصطلح 
(التصوف) نفسه بتفسيراتها المختلفة ‏ تدل على أن 
التصوف عرب المولد إسلامي النشأة. 

”) إذا كان من طبائع الأمور أن الظواهر تُفسّر 
بعواملها القريبة» فإن المسلمين قد وجدوافي ظل 
الإسلام طريقًا واضحًا إلى حياة الزهد والروحانيات؛ 
وذلك با تضمنه القرآن الكريم والسنة المطهرة من 
نصوصء وبا كانت عليه حياة النبي يل من الزهد 
والتقتشف وحياة الصحابة» فلا وجه للقول بتأثير 
الثقافات والفلسفات الخارجية, اللهم إلا إذا قصد 


بذلك التأثير على التصوف الفلسفيء الذي هو أجنبي 


.١‏ الوص ١العَنُوصية):‏ كلمة يونانية الأصلء ومعناها: 
المعرفة» غير أنها أخذت بعد ذلك معنّى اصطلاحيًا وهو: 
التوصل - بنوع من الكَشّْف إلى المعارف العْلْياء أوهو تذوق 
تلك المعارف تذوّقًا مباشرًا؛ بأن تُلْقَى في النفس إلقاءً فلا تستند 
على الاستدلال أو الَرْمَنة العقلية. 

؟. الأفلاطونية الُحْدَئة: مذهب فلسفي قالت به مدرسة 
الإسكندرية فيها بين القرنين الثالث والسادس الميلاديين نسبة 
إلى أفلوطين» وهو فيلسوف سكندري عاش في الفترة من 
(500م-500م) وهو متأثر بأفلاطون. وتُعْرّى إليه مع آخرين 
الأفلاطونية المحدثة» وأساس المذهب القول بالواحد الذي 
صدرت عنه الكثرة» وفيه نزعة صوفية تمزج الفلسفة بالدين» 


وتؤكد على أن الصورة المثالية عبارة عن حقيقة مطلقة» وكان لهذا 


١همل‎ 


المذهب تأثير كبير على المعتقدات النصرانية. 


خالص نشأةً وصدورًا. 

*) الدعاوى القائلة بتأثير الثقافات والفلسفات 
الخارجية دعاوى مدحوضة"' بأدلة قاطعة» تكفي 
الإشارة إليها هنا عن ذكرها في مواضعها. 
التفصيل : 
أولا. الأصالة الإسلامية الخالصة لمصطلح "الصوضي" 
ومصطلح "التصوف" : 

من الأخطاء التي وقع فيها كثشير من المستشرقين: 
المغالاة في تطبيق المنهج المعترف به في البحث العلمي» 
وهو منهج التأثير والتأثر؛ فالأصل أن هذا المنهج 
سليم, بَيْدَا" أن الانحراف ينتج عن الغلو في تقدير 
قيمته» فيؤدي فيا بخص تطبيقه على التراث الإسلامي 
إلى إنكار أصالة التراث الإسلاميء بمحاولة إيجاد 
المؤثرات من المسيحية واليهودية والبُوذيّة واليونانية 
وغيرنا تقد امجدور كذ لنب نيع سيقاة 
لقانون العِلَّة والمعلول”" في ميدان العلوم الطبيعية» 
ولكننا يجب إزاء بحثنا في مسائل الفكر والعقيدة أن 
نتئبّت من وجود صلة تاريخية واضحة بين السابق 
واللاحق وأن نتأكد أيضًا " من انتفاء كل ما عساه أن 
لفق 


يمنع من تأثير اللاحق بالسابق 


.١‏ المدخوضة: المردودة. 

؟. بَيْدَ: غير. 

. قانون العلّة والمعلول: العلة تُطلق على المرض؛ وتطلق على 
السبب» وفقد عرّفها الغزالي -ني اصطلاح الأصوليين ‏ بقوله: 
هي ما أضاف الشارع الحكم إليه وناطه به» ونّصّبه علامة عليه. 
والمعلول: المسبّبء والعلة للمعلول كالغيث للنبات. 

:. ابن تيمية والتتصوفء د. مصطفى حلمىء دار الدعوة» 
القاهرة» ط”ء 947١م,‏ ص5 /. ش 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
ولقد أغفل كثير من الباحثين المستشرقين في مجال 
التصوف الإسلامي ذلك المنهج الذي يقف مانعًا من 
تغلل”* تأثير أي ثقافة أخرى إلى داخله؛ ونقصد به 
منهج المطابقة مع تعاليم الكتاب والسّنَهه والتي كان 
يسير عليه أصحاب التصوف المستند إلى الكتاب والسنة 
أنفسهم, أو ما يمكن تسميتهم بأصحاب التتصوف 
ا 
وقد أدى ذلك بالمستشرقين إلى قصور في إدراك 
طبيعة الحياة الروحية في الإسلام؛ فكان الخطأ في 
تفسير هذه الحياة وتحليلهاء وإنكار أصالتها الإسلامية. 
وسنحاول فيم| يأقي تصحيح ما وقعوا فيه من خطأء 
وإزالة ما وقعوا فيه من لَبْس أو اشتباه. 
يكاد يجمع الباحثون على أن لفظ " التصوف" مشتق 
وليس جامداء إلا أنهم اختلفوا في الأصل المشتق منه 
على أقوال كثيرة» ولقد شغلت هذه القضية الصوفيين 
أنفسهم منذ القدم» وفي ذلك يقول أبو نصر السرّاج 
الطومي: "إن سأل سائل فقال: قد نسبت أصحاب 
الحديث إلى الحديث» ونسبت الفقهاء إلى الفقه. فلم 
قلت: الصوفية ول تنسبهم إلى حال ولا إلى علم؟ ولم 
تضف إليهم حالا كما أضفت الزهد إلى الزهاد. 
والتوكل إلى المتوكلين» والصبر إلى الصابرين؟ يقال له: 
لأن الصوفية لم ينفردوا من العلم بنوع دون نوع؛ وم 
يترسّموا" 
فلم كانوا في الحقيقة كذلك لم يكونوا مستحقين اسم 


" برسم من الأحوال والمقامات دون رسمء 


«. تغلغل: تسرّب. 

؟. ابن تيمية والتتصوف. د. مصطفى حلمي» مرجع سابق» 
ص5 /. 

لاد يترتمواة يتضهوا: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دون اسم؛ فلأجل ذلك ما أضفت إليهم حالّا دون 
حال ولا أضفتهم إلى علم دون علم» فلم لم يكن ذلك 
نسبعهم إلى ظاهؤ اللبينة: لآن بنسة النصوق وان 
الأنبياء عليهم السلام””") 
وقال الكلاباذي: "وقال قوم إنها سَمُوا الصوفية 
للبسهم الصوف". 
وقال: "ومن لبسهم وزيم سمُّوا صوفية؛ لأنهم لم 
يلبسوا لحظوظ النفس ما لان مسه وحسن مظهره. 
وإنما لبسوا لستر العورة» فتجزٌّوا!" بالخشن من الشعر» 
والغليظ من الصوف". 
وقال أبو علي الروزباري» وسئل عن الصوفي» 
فقال: "من لبس الصوف على الصفاء. وأطعم الموى 
ذوق الجفاء» وكانت الدنيا منه على القفاء وسلك منهاج 
المصطفى". 
وممذا ب يتضح أن الصوفية كثيرًا ما ينسبون أنفسهم 
إلى الصوفية. 
ونسبة الصّونٍ إلى الصوف صحيحة من حيث 
اللغة» يقال صاف الكبش: ظهر عليه الصوفء. يصوف 
صوفاء فهو صوفي'*) 
ويظهر أن هذا التفسير هو الصواب؛ لأنه صحيح 
من حيث اللغة» ولأنه ينطبق على واقع الصوفية في 


3 الدَّأَب: العادة. 

اللمو أكو قم انط اع متيل لقاع رات ل 
التصوف الإسلامي, د. عبد الحميد عبد المنعم مدكورء دار 
المهاني» القاهرة» /571 1اه/ 5٠لمءص18١.‏ 

*. تجرّوا: لبسوا الجززء وهو الصوف. 

4. انظر: التصوف والتفلسف: الوسائل والغايات» د. صابر 


طعيمة» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١.‏ 6١١٠م‏ ص1 7. 


بداية نشأتهم» إذ كان الصوف هو اللبس الغالب على 
الرّمّاد الاو 

وقد رجّح ابن تيمية هذا التفسير بقوله: واسم 
الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوفء. وهو الصحيح؛ 
لآأن لبس الضوف يكثر ف الرهاد" ”0 

ومن الصوفية من نسبهم إلى الصفاءء» يقول بشر بن 
الحارث: "الصوفي من صفا قلبه لله". وقال سهل بن 
عبد الله: "الصوني من صفا من الكَدَر”" وامتلأ من 
الفكر»ء واستوى عنده الذهب والمدر". 

ومنهم من نسبهم إلى الصَّففٌ الأول؛ أو إلى أهل 
التمنة او" المت ف جح القت كاتا 
يخدمون الكعبة ويجيزون الحاجء أو إلى صّوفة القَمَاء 
وهي الشعيرات النابتة في مؤخرة الرأس في الرقبة» أو 
إلى الصّوفانة» وهي نوع من البقل/*. 

ونتّفق هذه التفسيرات في أنها غير صحيحة من 
الناحية اللّويّة؛ لأن النسبة لو كانت إلى الصفاء لقيل: 
صَمَوِيَ أو صَمَائِيّ؛ ولو كانت إلى الصف الأول لقيل 
5 تو لركاتع ل امل لصن تفيل صن واه 


رابا مرف امون ارات الناسة زر 


5. نظرات في التصوف الإسلامي» د. عبد الحميد عبد المنعم 


مدكورء مرجع سابق» ص ١70١6‏ بتصرف. 

5. التصوف. ابن تيمية» نقلا عن: ابن تيمية والتتصوفء. د. 
مصطفى حلمي» مرجع سابق» ص4 4. 

7. الكدّر: العكارة. 

8. التصوف والتفلسف: الوسائل والغايات» د. صابر طعيمة» 
مرجع سابق» ص5 2375 76. 

. نظرات في التصوف الإسلامي» د. عبد الحميد عبد المنعم 
مدكور, مرجع سابق» ص .7١‏ 


الرأس» فلا جه 0 


ويعترض ابن تيمية على ربط مصطلح الصوفية 
باسم رجل أو قبيلة معروفة في الجاهلية اعتراضًا تار يخيًا 
منهجيًا يؤدي إلى عدم الاعتداد به وفي ذلك يقول: 
نذا :وات كان مؤافقا للقت ند عتية اللفظة فإئة 
ضعيف؛ لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند 
أكثر النسَّاكء ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان 
هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى» 
ولأن غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه 
القبيلة» ولا يرضى أن يكون مضافًا إلى قبيلة في الجاهلية 
لا وجود لا في الإسلام" ”". 

وهذه التفسيرات وإن كانت غير صحيحة إلا أنها 
تدل بوضوح على أن التَّصوّف نشأ نشأة عربية خالصة» 
ناهيك عن أن التفسير الصحيح للقب الصوفي ‏ كما 
ذكرنا ‏ النسبة إلى الصوف. وهو ما تؤيده اللغة العربية 
وقواعد اشتقاقاتها. 

وإذا كانت التفسيرات تدل على أن أصل التتصوف 
عربي النشأة» فإن بعض الباحثين من المستشرقين في 
العصر الحديث حاول أن يجد لهذا الاسم أصلًا غير 
عربيء فأرجعوا كلمة صوفية إلى الكلمة اليونانية 
0 (سوفس). 

لكن البحث الحاسم في هذه المسألة هو ذلك الذي 
قام به تيودور نيلدكه؛ المستشرق الآلماني» في مقالله 


.١‏ التصوف والتفلسف: الوسائل والغايات» د. صابر طعيمة» 
مرجع سابق» ص758. 

؟. الصوفية والفقراءء ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية» نقلا عن: 
نظرات في التصوف الإسلامي. د. عبد الحميد عبد المنعم 
مدكورء مرجع سابق» ص168١.‏ 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
نشر في مجلة الجمعية المشرقية الألمانية 22146 في سنة 
»)1841١(‏ بين فيه أن كلم ة 66580 اليونانية غير 
معروفة في الآرامية» ولهذا يصعب العثور عليهاني 
العربية نقلّا عن الآرامية» ومن ناحية أخرى نجد 
في الآرامية وفي العربية الكلمات 6020765 
(سوفسطائي)» ونجد 60730604005 (فيلوسوفس). 
والحرف اليوناني 0 قد عرّب إلى س» كما هي الحال في 
معظم أو في كل الأحوال التي عربت فيها كلمات 
يونانية تحتوي على حرف س اليوناني؛ ولا نعثر عليها 
معرّبة إلى حرف ص . 
فلو كانت كلمة "صوفي" مشتقة من كلمة يونانية» 
لكانت الصاد التي في أولما شاذة تمامًا. ومن 
ناحية أخرى ليس نَم دليل حقيقي على أن كلمة 
"صو في" مشتقة من 60560 (سوفس)ح اليونانية» 
بينا اشتقاقها من كلمة " صوف" تقره اللغة العربية 
ومعياد ره 
وكا اخدّلِفَ في تفسير اشتقاق لقب الصوفي» فإنه 
قد اخدّلِف أيضًا في تعريف النّصوِّف نفسه» حتى بلغت 
كثرتها مبلعًا يدعو إلى النظر والتأمل» حتى قال بععض 
الباحثين: إنها بلغت نحو ألفي تعريف”*؟. لكنها كلها 
نابعة من البيئة الإسلامية وجميع عباراتها تدل على 
ذلكء. ومن هذه التعريفات قول الحُتَيّد: التتصوف: 


تصفية القلب من موافقة البرية» ومفارقة الأخلاق 


“. تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نباية القرن الشاني 
المجريء د. عبد الرحمن بدويء وكالة المطبوعات»ء الكويت» 
طاء 1910م ص١1.‏ 

5. نظرات في التصوف الإسلامي» د. عبد الحميد عبد المنعم 
مدكور. مرجع سابق» ص١7‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الطبيعية» وإخماد الصفات البشرية» ومجانبة الدواعي 
النفسانية» ومنازلة الصفات الروحانية:؛ والتعلق 
بالعلوم الحقيقية» وعمل ما هو خير إلى الأبدء والنصح 
لجميع الأمة» والوفاء لله على الحقيقة» واتباع الرسول في 
الشريعة". ومن التعرينات قول السّري السّقَطِي: 
"التصوف اسم لثلاثة معان: هو الذي لايطفئ نور 
معرفته نور ورعه. ولا يتكلم في علم بباطن ينقضه 
عليه ظاهر الكتاب والسنة» ولاتحمله الكرامات على 
هتك أستار الله" ومنها أن التصوف: الأخذ بالحقائق 
واليأس مما في أيدي الخلائق» وهناك تعريفات أخرى 
كثيرة للتصوف. 

وعلى أي حال. فإن التأمل في التعريفات التي قدمها 
الصوفية يدلنا على أن التصوف ينطوي على معان كثيرة 
ترجع كلها إلى الزُهد في الدنياء ومراقبة الله َك والإنابة 
إليه والاشتغال بذكره في السَّرّ والعَلَّنَء والضّراعة 
إليه كَبكَ في كل شيء», والاستغناء عن الخلق» ومن هذه 
المعانٍ يحصل للنفس تهذيبء ويتكون فيها خلق رفيع» 
ويتحقق لصاحبها صفاء في قلبه» فتدكشف له الحقائق 
في يسر ووضوح. 

ومن ثَّمّ يمكن القول بأن التصوف عبارة عن: علم 
تزكية النفس وتطهيرها والوصول بها إلى الكمال في 
العلم والعماء والمعرفة بالله» والمحبةلههء 
والتوحيدالكامل له سبحانه» لا من حيث الظاهر بل 
من حيث الأحوال الباطنة» وليس فقط من طريق 


الانع دلا لحيل فى طرق التوتق 7 


.١‏ أصالة التفكير الفلسفي في الإسلام, د. عبد المقصود عبد 
الغنى. 2١‏ 6مم ص 186: 1١41/‏ 
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فمفهوم التصوف الإسلامي في الأصل لا ينطوي 
على إشارة لشيء من التأثيرات الدخيلة» وإنما يَنْمّ عن 
أصالة إسلامية. فه| طبيعة نشأة التتصوف الإسلامي؟ 
وما الذي طرأ عليه عبر مسيرته الطويلة الحافلة؟ هذا 
ثانيا. أصالة الحياة الروحية في الإسلام وجذورها 
الإسلامية : 

نستطيع أن نقرر أن التتصوف الذي عرف في 
الإسلام بهذا الاسم في القرن الثاني للهجرة ‏ تصوف 
إسلامي صرف وأنه لم يكن من النّحَل والمذاهب التي 
دخلت على المسلمين نتيجة لاتصالهم بالأمم التي دانت 
بالإسلام» وحملت معها محصولًا كبيرًا من عاداتها 
وتقالينها ومعتقداجبا ومذاهب تفكز”. 

ومَرَدٌ ذلك إلى أن تاريخ التتصوف وتراجم رجاله 
يدلانا على أن التصوف ولد ولادة طبيعية مسن رحم 
الزهد الإسلاميء فالزهد يمثل المرحلة الأول من 
مراحل التصوفء. ومن السهل أن نتبّن في أقوال الزهاد 
البذور الأولى للاتجاه النظري في التصوف”". 

إن الارتباط بين الزهد والتصوف ارتباط وثيق» 
فلقد كان الزهد هو البيئة الطبيعية التي نشأ فيها 
التصوف. 

ويشير ابن الجوزي إلى هذا المعنى بقوله: الصوفية 
من جملة الزّمّا إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد 
.١‏ نشأة التتصوفء عبد الكريم الخطيبء سلسلة الثقافة 
الإسلامية» المكتب الفني للنشرء القاهرة؛ ٠118ه/‏ ٠195م‏ 


ص١3‏ 
و3 التصوف الإسلامي بين الاتباع والابتداع. د. السيد رزق 
الحجرء دار الماني» القاهرة» 6١ه/‏ 00 ٠٠م‏ ص 0 7. 


بصفات وأحوال وتوسموا بسسات. 
يقة كان ابتداؤها الزهد الكلي!" . 

557070000000 
الإسلامء فإن ما يُعتَدٌ به في هذا القام هو الإسلام» 
الإسلام ذاته» ىا تل في القرآن الكريم؛ والسنة النبوية 
المطهرة. وسيرة الرسول يي وصحابته الأبرار» 
والتابعين لهم بإحسان. 

نعم قد يكون ل ا 
نشأة الزهدء لكنه أثر ممرّك همذه الظاهرة وليس منشنًا 
هاء أما المنشئ الحقيقي فهو تعاليم الإسلام, وأوامره 
الخلقية» والأسوة الحسنة كما تمثلت في حياة الرسول ويد 
وصحابته الكرام يك بدليل أن العرب قبل الإسلام 
كانوا في صراعات وحروب ل تنقطعء؛ ومع ذلك لم 
يعتزلوا الحياة ولم يزهدوا فيها. 

وإذا كنا نقلل من شأن أثر العوامل السياسية 
والاجتماعية فيما يتعلق بنشأة الزهد مع أنها أثرت 
بالفعل في توسيع نطاقه وزيادة أتباعه ‏ فإننا لا نقبل 
بأية محاولة لرد الزهد ني أصله ونشأته إلى مصدر 


0 


فالقرآن كثيرًا ما وصف الدنيا بأنمها لعب ولهوء 
وحذر المؤمنين من زخرفها وزينتها وغرورهاء وفي هذه 


المعاني نجد كثيرًا من الآيات مشل: 38 أَعَلْموا نما ليو 


8 د لظ سي عم مسو دصي عد 1 الكم 
لديا لجِبُ وكَو وزية وتفاخر بسكم وتَكائر فى الأمؤلٍ 
رمع عر مع .| >ءسس متسبعرهم لاهو ير د و يمير 


3 قلسن إبليس ابن الخوزي تقلا ين نظرات' فقي العضوف 
الإسلاميء د. عبد الحميد عيد المنعم مدكور» مرجع سابق» 
ص 657. 


شبهات حول مقارنة الأديان 


فشك 2 يكز خلنها ون الكيوة عدا كيد ونور 

تنه وَِضْونوَمَا كلوه انآ إلا مع الشرور 480 

8 3 2 6 آآ ةر 02 

«الحديد)» وقول الله تعالى :8 ينانا ها ألناس أتَقوأ أ ربكم 
م و2 مو يرق ورم 
وَأَحْشَّو أ يوْمَا لا يحرف وَالِدٌ عن وإ دو ولا مولود هو جا 


جار 
22 
سر مع مه مه 000 بع 


عَن والِده 6 وقد ار سا 


048 ره مده مج سرءي 


0 م 
لديا ولا يَعْرنَحكُم أله الغرور 


و مع سس 


لحموة 
(5 4 «قبان»» وقوله 


2107 
00071 0220 نو سو" صر سر > في 
لسّمَِ فحتلل يه بََاتُ الْأَرَضٍ فََصبَحَ هِشِيما لذروه 

1 1 24 ٍِ 

7 شىء عدوا ا نا # «لكيف)ء 

وك لم | سد 2ف مع ر لجس| 4 
قيس وَيِقَةٌ للَوْتِ وَإِنّمَا نووت 
وى هسام 206 3 2 1“ أذ 04 
جورَكمٌ جم اكد تمن ررح عن ألثَارٍ وادخِل 

0 00 000 200 حبر عت م ا سه جد ساسا 01 
الك ففّد فاز وما ١‏ العرزة الدب لا ملم العرور 


ون (ال عمران)» وهذه الأوصاف للدنيا والتحذير 
منها في القرآن كثيرة» ومن هنا كان دعاء المؤمنين 
الصا حين :مربت انان أَلدنيكا حَسسئةٌ وف الْآخْرَةٍ 
حَسكنةٌ وَقَنَا عَدَابَ ألَّارِ (5) #6 (البقرة)» وكان تنبيه 
القرآن على أن من طلاب الدنيا من ليس له في الآخرة 
من خلاق» وأن طلاب الدنيا المنتقطعين لما وحدها 
سوف يُعَجّل الله حم فيها ما يشاء لمن يريد ثم يصليه 


د واع كس 0 


جهنم وبئس المصير: 35 مّن كان يريد الماجلة عجلنا 7 


ع و دن مس ء د يعز م عر اج ع أ عبر اس ب و 


واعا ان ريد ثم جعلنا لهه جهم يصلنها مذموما 


و 3 د سا ري ساسا ا ا 
دور (4) وَمَنّ أراد الآخرة وسعئن لها سعيها وهو 
ين وليك كاسع ستيه ممشكووَا (0) 6 (الإسراء». 


ويفيق الا تعقل نحقيقة مهمة: وهي أن الدَء الواقم 
على الدنيا إن| يقع عليها بحسب عمل الإنسان فيهاء 
فإن أساء في علاقته بربه وفي علاقته بغيره وقع الذم على 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دنياه التي اختارها لنفسه بسوء فعاله» وليست الدنيا ىا 
أرادها الله كَيْكَ وأحسن حَلْقَهاء وجعل ما فيها دلائل 
على سمو حكمته وعظيم قدرته. 

وقبل أن ننهي حديثنا عن القرآن الكريم باعتباره 
مصدرًا للزهد» نشير إلى أن الجانب الأخلاقي الذي 
عني به القرآن الكريم عناية كبيرة حتى لا تكاد تخلو 
سورة من سوره من التنبيه عليه؛ هذا الجانب يمثل 
سمة أساسية في الزهد» كما هو سمة أساسية في 
لعفيو 

وهاهو ابن القيم يوضح هذا المعنى بقوله: 
"واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم على أن 
العراقهدر ا فوا ولك عو فرمارن ارد 
قوله: "علم التصوف من العلوم الشرعيّة الحادثة في 
اللقذوامئله متسل الأسةوكنا رساب التصيفاة 
والتابعين ومن بعدهم طريق الحق والهداية» وأصلها 
العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله كَْكَ والإعراض 
عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيا يُقبل عليه 
الجمهور من لَذَّة ومال وجاهء والانفراد عن الخَلْتٍ في 
المُلُوة للعبادة» وكان ذلك عامًًا في الصحابة والسلف» 
فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده. 
وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة". 


.١‏ اتجه كثير من الصوفية إلى ملاحظة الجانب الأخلاقي في 
تعريف التصوف. ومن ذلك قول أحمد بن محمد الحريري: 
التصوف هو الدخول في كل خلق سَنِي» والخروج من كل خلق 
دَني. وقول الْجُنيْد: هو العلو إلى كل خلق شريف. والعدول عن 
كل خلق دنيء. وقول الكتاني: التصوف خلق» فمن زاد عليك 
في الخلق زاد عليك في الصفاء. 


١5: 


وكا كان القرآن الكريم محرّكًا ودافعًا إلى حياة الزهد 
بكل ما يتضمنه المعنى الاصطلاحي للزهد ‏ جاءت 
سنة النبي يِه على الطريق نفسه داعية إلى الزهد» محذرة 
نكو الاختان بالشدياة نافيدة عدن لون إلنيتنا 
والاستغراق في لذاتهاء منبّهة على إيثار الآخرة وحسن 
الاستعداد لها با يورثه ذلك من ورع وتقوى وخشية 
ومراقبة وحذر من اُُول”") بين يدي الله تعالى!" . 

ومن الأحاديث الكثيرة التي تدل على هذه المعاني 
قوله ي: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر"”*؟ "كن 
ف الذنا كأبك عريت او ضار و 81 فاضت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر 
طَرْيَة ما 

إلى أحاديث كثيرة جدًا تضمنت الترغيب في 
الآخرة» والتحذير من فتنة الدنيا. 

وقد تأكدت هذه الأقوال بالسلوك العملي 
للرسول يِه الذي آثر حياة الزهد والبساطة في المأكل 
والثرت والملسن وامسكو والعيشن تصفة عام 
وابتعد عن حياة الترف والسرف والنَعِيم والتَوسع في 


؟. المشُول: الوقوف. 

*. التصوف الإسلامي بين الاتباع والابتداع؛ د. السيد رزق 
الحجر مرجع سابق» ص77: ١‏ 4»بتصرف. 

4. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» باب 
حدثنا قتيبة بن سعيد (18/555). 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقائق» باب قول 
النبي يلِ: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر" .)5١87(‏ 

1. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الزهدء باب 
ما ذكر عن نبينا يل (4 03734777 والترمذي في سئنهء كتاب الزهدء 
باب هوان الدنيا على الله كيك (777). وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (585). 


طيبات الدنياء وفي كتب السنة أحاديث كثيرة تَصِفٌ 
صبره على الجوع. ورضاه بالقليل» وإيثاره للتواضع في 
سائر أمره. 

ولقد سار جمهور الصحابة على هذا الحَذَي الإلهي 
النبوي؛ فآئروا الزهد وارتضوا حياة اله والتواضع» 
ما سمعوا من تحذير النبي يل لحم من فتنة الحياة 
الدما”: 

والآثار عن السلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من علماء المسلمين في فضل الصبر على الدنيا 
والزهد فيهاء وفضل القَتّاعة والرضا بالكَمّاف, 
والاقتصار على ما يكفي دون التكائر الذي يلهي 
ويطغي أكثر من أن يحيط بها كتابء أو يشتمل عليها 
باب» والذين حجب الله عنهم الدنيا من الصحابة أكثر 
من الذين فتحها عليهم أضعافًا مضاعفة '". 

وقد كان الأغنياء من الصحابة حريصين على 
الُخلّق بِخُلّقَ الزهد. ويُعرف هذا بالرجوع إلى سيرتهم 
وأخبارهم» وقد كانت مبذولة في الخير والبر ومعاونة 
الفقراء» وتجهيز الجيوش؛ وقضاء مصالح المسلمين 
وسد حاجاتهم» وقد خلت حياتهم الخاصة من سرف 
الأغنياء وتبذير المترفين ”*'. وقد اقتفى أثرهم كثير من 


التابعين من أمثال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز 


.١‏ نظرات في التتصوف الإسلامي» د. عبد الحميد مُدكور» 
مرجع سابق» ص 9: /9. 

؟. الكَمّاف: ما يَسُدَ الحاجة. 

“. جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد البرء 
تحقيق: أبو الأشبال الزهريء مكتبة التوعية الإسلامية» مصرء 
اهم ١٠٠٠م‏ جاو صض777. 

5. نظرات في التصوف الإسلامي» د. عبد الحميد عبد المنعم 
مدكورء مرجع سابق» ص09208. 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
وسفيان الثوري وغيرهم كثير. 

ولما كانت هذه هي الجذور التي نبت منها الزهد 
في الإسلام وكان الزهد مرحلة ممهدة للتتصوف 
السّني الذي نعني بحديثنا أنه إسلامي النشأة» 
كانت الآراء التي تقول باقتباس أسس الحياة الروحية 
وروح التتصوف وجوهره من الروافد الخارجة 
عنه والرافدة إليه -آراء متهافتة؛ " فإرجاع مثل 
هذا التصوف الإسلامي إلى أحد التأثيرات الوافدة 
أو إليها جميعًا وفبدرة واه ريع ل الما 
وهو أمر لا يستسيغه العقل السليمء ولا تسمح به 
حقائق التاريخ"7". 

لأن الذي يتأمل الحياة الروحية عند هؤلاء الزّمّاد 
يجد أنها انبقت من الإسلام؛ لأنه يتضمن هذا الجانب» 
فقد اشتمل القرآن الكريم في آيات كثيرة على جوهر 
الحياة الروحية من مجاهدة النفس والتوبة والشكر 
والإخلاص والزهد والتوكلء والخوف والرجاءء 
والمحاسبة والمراقبة وما إلى ذلك من المعاني والقيم التي 
تشكل أسس الحياة الروحية» وكانت حياة الرسول 5 
وسلوكه تطبيقًا لهذه المعاني. 

وقد التزم الزهاد الأوائل في حياتهم وسلوكهم 
بالمنهج الإسلامي» وتمسكوا بالكتاب والسنة قولًا 
وفعلاء عملا وسلوكاء نظروافي آبات الكتاب» 


واقتدوا بالرسول يَلْةٌ وتقربوا إلى الله بالعيادات» 


0. دونه خَحَرْط القتاد: مثلٌ يُضرب للدلالة على استحالة 
الحدوث. 

1. فصول في التصوفء د. حسن الشافعي» ص 15» نقلا عن: 
التصوف الإسلامي بين الاتباع والابتداع» د. السيد رزق الحجر» 
مرجع سابق» ص/727. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتقشفوا خشية الحسابء وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكرء وشاركوا في الجهاد لنشر كلمة الله وَْكَ والدفاع 
عن دينه. 

لقد كانت حياتهم تطبيقًا للإسلام في عمومه 
وشموله. ولهذا فمن الصعوبة أن نجد فروقًا بين 
صفاتهم زهادًا أو وعاظاء أو صفاتهم فقهاء ومحدثين؛ 
لأن هذه الدوائر تنداخل بحيث يتعذر إقامة الفواصل 
بينهاء وتتصل بالدائرة الكبرى التي تحيط بها كلهاء دائرة 
الإسلام الذي يمثل نظامًا كاملا للحياة في شتى 
مخ تيهنا 

وقد ذكر أحد الباحثين الجادين بعد أن درس 
حياة كثير من الزهاد الأوائل أن الزهد عندهم 
لايعني التجرد من كل شيء. ولا يعني التقفشف 
في المأكل والملبس» فقد يكون الإنسان زاهدًا ولديه 
كثير من المال؛ لأنه يملك المال ولكنه لا يملكه المال» 
وأشار إلى أن نظريات الزهد والتصوف المبكر ترتبط 
أساسًا بالفكر الديني أوثق ارتباط وتتخذ منه أسسه 
ومقوماته. كا أشار إلى أن طابع السلوك العمل يغلب 
على طابع المذهب النظريء ولكن البحث وراء هذا 
السلوك يكشف عن الأسس النظرية التي يلتحم بهاء 
وهي لا تخرج في إطارها العام عن الكتاب والسنة. 

ولكن على الرغم من أن حياة هؤلاء الزهاد قد 
تضمنت معالم الحياة الروحية عند الصوفية» فإنه كان 
يطلن عليهم اندم "الفرلد؟ بتو اشر تنينة: "#ركناة 
السلف يسمون أهل الدين والعلم القَرّاء فيدخل فيهم 
العلماء والنْسّاك ثم حدث بعد ذلك اسع الصوفية 
والفقراء ". ومعنى هذا أنه لم يكن يطلق على أحد من 


المسلمين في عصر الرسول و والصحابة لقب 
"صوني", فالتصوف إذن اسم طارئ في الإسلام ناشئ 
في الملة حادث فيها. 

وأغلب الظن أن هذا الاسم ظهر واستخدم في 
القرن الثاني الهمجري. وذلك عندما استهان كثير من 
المسلمين بالدين» وحادوا عن منهج الصحابة في الزهد 
والورع والتقوى وأقبلوا على الدنياء وانصرفوا عن 
الآخرة» ففزع لذلك طائفة من خواص المسلمين 
وتجردوا لعبادة الله وزهدوا في الدنياء وسلكوا مسلك 
القراء» والتزموا طريق الزهدء فغلب عليهم اسم 
الصوفية وعلى التجرد الذي اختاروه لأنفسهم اسم 
التتصوفء يقول ابن خلدون بعد أن تحدث عن 

يقة السلف وكبار الصحابة والتابعين في الزهد 
والعبادة والانقطاع إلى الله: "وكان ذلك عامّا 
في الصحابة والسلف. فل) فشا الإقبال على الدنيا 
في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة 
الدنيا اختص المقبلون على العبادة» باسم الصوفية 
اننا 

لقد انبئقت الحياة الروحية والمضمون الوجداني 
من الإسلام نفسه؛ لأنه يتضمن هذا الجانب بلا شك» 
وانطلق أرباب القلوب على السَّجِيّة"» فمن النظر في 
آيات الكتاب, ومن الاقتداء بالرسول يلد عرفوا المحبة 
والخشية» وتقربوا إلى الله بالعبادات» وترنموا بالحديث 
عن الجنة ونعيمهاء وأفاضوا الكلام عن النار وعذابها. 
.١‏ انظر: أصالة التفكير الفلسفي في الإسلام د. عبد المقصود 


عبد الغني» مرجع سابق» ص81١:‏ 01 
". السّجيّة: الطّبع. 
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كما سيطرت عليهم العقائد الإيهانية» ووضعوا نُضْبَ 
أعينهم ضرورة للهيمنة”" الإلهية التي تحكم سلوكهم: 
فالإكثار من العبادات للتقربء. والتقشف خشية 
الحسابء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لإقامة 
المجتمع المسلم الصحيح, والجهاد لنشر كلمة الحق 
والعدل والدفاع عن ديار الإسلام وتأكيد سلطان 
الله كبك في الأرض ”". 

لقد كان هؤلاء الزهاد مرتبطين بالكتاب والسنة في 
كل ما يصدر عنهم» ومتابعين لسنة النبي يل وصحابته» 
ولقد كان أعلام هذا التتصوف مع التحفظ على 
المصطلح ‏ حريصين على توضيح أن تصوفهم يتتسب 
إلى الكتاب والسنة» وقد كرّروا ذلك وردّدوه كثيرًاء 
وألحوا عليه في مواطن عديدة؛ ليتقرر ذلك في نوس 
أتباعهم؛ فها هو الجنيد يقول: "مذهبنا مقيد بأصول 
الكتاب والح" وول التق كلها سيرد عل 
الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول كيك واتبع سَدََّهِ ولزِمَ 
طريقته". 

وعندما سيل أحدهم عن البدعة قال: التعدّي على 
الأحكام, والتهاونٌ بالسِّئن واتباع الآراء والأهواءء 
وترك الاقتداء والاتباع. 

وإذا وقع في قلب واحد منهم إلهام أو فكرة, فإنه لا 
يقبلها ى) يقول أبو سليمان الداراني إلا بشاهدي عدل» 
هما الكتاب والسنة. ولو ذهبنا نستقصي أقوالهم حول 
هذه الفكرة لطال بنا القول, مما يدل على رسوخ هذه 
١‏ نَضْبَ: أمام. 
”. الهيمئة: السيطرة. 


“". ابن تيمية والتتصوفء» د. مصطفى حلمي» مرجع سابق» 
ص96١.‏ 
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شبهات حول مقارنة الأديان 

انفده لي 
ويمكن أن يطلق على هذا النوع من التتصوف 
التصوف السنيء أو التصوف المنتسب إلى السنة» أي 
التصوف القائم على متابعة القرآن والسنة والاستمداد 
منههما والوقوف عند حدودهماء وضسط السلوك 


والخواطر والمعارف ا 
إن هذا التصوف _مع عدم التقيد بالملصطلح - 
إذلا مُشْاحّة “في الاصطلاح -هو الذي نقصده 


والذي ندافع عنه. والذي نقصد أن نشأته نشأة 
إسلامية خالصة؛ بل هي من صميم الإسلام ومنابعه 
الأصلية. 

ثم إنه ينبغي ونحن نتحدث عن التصوف ألا نخلط 
بين هذا التصوف وما انحدر إليه التصوف في العصور 
الأخيرة من تدهور وانحطاطء ومظاهر كان الصوفية 
الخلّص يتيرءون منهاء ويتحسرون لوجودها بين 
المنتسبين إلى التتصوفء وهذا أحدهم يقول: " كان 
اموق عه الانضار كاذل و كان اهايا فصان 
اكتسايّاء وكان استتارًا فصار اشتهارًاء وكان اتباعَا 
للسلف فصار اتباعًا للخلف. وكان عارة للصدور 
تار هار ة للعرون ركان سينا عصان ا ركان 
تجريدًا فصار ثريدًا” وقد أشاروا إلى ما انحدر إليه 
بعض شيوخ التصوف من الجهل بالشرع والوقوع في 
الرّياء والتكسب بالتصوف والتظاهر أمام الناس 


:. انظر هذه الأقوال جميعها في كتاب: نظرات في التتصوف 


الإسلامي» د. عبد الحميد عبد المنعم مدكور. مرجع سابق» 
ص97 45. 

5. المرجع السابيق» ص 16. 

5. المشاحّة: المجادلة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالولاية دون تحقق لأسبايهاء ورا لبس أحدهم جْبّة 
وأطلق لحية وأرخى عَدَّبة'' ثم ساح في الأرض 
وتكلّف السفرء وأظهر الصمت والجوع حتى يستقر 
في وجدان الناس أنه من الأولياء؛ وعند ذلك 
يتجرّأ على أموالهم وأسرارهم., وربم| يتجرَأ على ما 
هو أكثر من ذلكء ومن هنا حرص الصوفية على 
البراءة من هؤلاء الأدعياء؛ ودعوا الناس إلى أن يَزْنُوا 
أقوالهم بمقايبس الشرع؛ حتى لا ينخدعوا بهم أو 
يقعوا في براثنهم ”". 

هذا فضلًا عن أن نخرج ماسمّي -تجاورًا ‏ 
بك" صر قا المَلْسَفِيَ أو الأجنبي". وهذا يختلف عن 
النوع الذي ذكرناه والذي تحدثنا عن معياره: التقيد 
بالكتاب والسنة» والذي اصطلحنا على تسميته 
بالتصوف السني أو المنتسب إلى السنة. 

ولقد أثبتنا أن هذا التصوف عرب المولد إسلامي 
النشأق فالكللمات: تصوف وصوفي ومتصوفة. تحمل 
كل سسمات العرّوبة في وزنها وفي فصاحتهاء فلا 
شائبة من العجمة في أي واحدة منها. ونشأة هذا النوع 
-كما رأينا- نشأة إسلامية» فكان يستمد أصوله من 
تعاليم الإسلام. 

ولانجد وجهًا لأولائك الذين يقولون أن هذا 
التصوف غريب على الإسلام؛ قد وفد إليه فيها وفد من 


مذاهب وفلسفات؛ هندية أو يونانية أو غيرها ©. 


.١‏ العَذّبة: تُطلق على العامة. 

". نظرات في التصوف الإسلامي, د. عبد الحميد عبد المنعم 
مدكورء مرجع سابق» ص 2177 1737 بتصرف. 

". نشأة التصوفء عبد الكريم الخطيب» مرجع سابق» ص 8". 


١5ك/‎ 


أما التصوف الفلسفيء فهو ذلك التصوف الذي 
تأثر رجاله بالأفكار الدخيلة والتعاليم الغريية 
والمنؤثرات الأحبية قانحرفوا بعيدا عن مراذ 
الكتاب والسنة» وهو التصوف المتطرف الذي مزج 
فيه أصحابه من متفلسفة الصوفية -التتصوف 
بالحكمة المشرقية القديمة؛ أي تراث الهند وفارس» 
وبالفلسفة اليونانية والأفلاطونية المحدثة» وبالعقائد 
المفييجة: 

ومن أنضار التصوف الفلسفي التخرف الملا 
المقتول سنة ٠4‏ 7!ه. صاحب مذهب الحلول الذي 
أن فيه بالقٌرامطة» ”'“ وشهاب الدين السُهْرَوَرْوِي 
المقتول ما بين سنة 58/:65/57ه., صاحب مذهب 
الإشراق الذي تأثر فيه بالأفلاطونية المحدثة وبحكمة 
فارس والهند» وكذلك من أنصار التتصوف الفلسفي 
ابن عربي (ت 717017ه) وابن سبعين (ت 5779ه) 
وغيرهم من أصحاب مذهب وحلدة الوجود. 

إن هذا التصوف الفلسفي وما أدخله من نظريات 
الحلول والاتحاد والإشراق ووحدة الوجود -يعتبر 
انحرافًا في التصوف الإسلامي» تطرق إليه من المذاهب 
والفلسفات المختلفة» ولعل أهم الدوافع التي دفعهت 
هؤلاء الصوفية المتفلسفين إلى التطرف والمغالاة يرجع 
إلى الصراع العيِف الذي نشب بين الصوفية 
وخصومهم؛ ذلك أن جماعة من المشتغلين بالعلم قد 
أعرضوا عن عبادة الله ْكَ وسلوك سبيله» واقتصروا 
على العلم النظريء وأهملوا الجانب الروحي في الدين» 
5. القرامطة: فرقة إساعيلية باطنية: أسّسها قِرمْط أو قَرْمط 
حمدان (ت 195ه/ 405م)» وانتشر أتباعها في العراق وسوريا 


والبحرين واليمن. 


وأنكروا التصوف بِرّمِّه”'' وتطرفوا في موقفهم. 

فكانردالفعل أن قابل فريق من الصوفية 
هذا التطرف والغلو بغلو مشابه له في الحدة» وهؤلاء 
همغلاة التصوف الذين وجدوافي التيارات 
والمذاهب الدخيلة ما يدعم موقفهم, فأقبلوا عليها 
يستمدون منها النظريات الغريبة» وصرحوا بعبارات 
خطيرة لا يقرها الإسلام بل إنه ينكرهاء وزعم 
بعضهم أنه يحصل لهم بطريقهم العملي أعظم ممافي 
الكتب» فمنهم من ظن أنه يلقن القرآن بلا تلقينء 
ويحكون أن شخصًا حصل له ذلكء وهذا كذب كما 
يقول ابن تيمية» نعم قد يكون سمع آيات الله فل| 
صفت نفسه تذكرها فتلاهاء فإن الرّياضة تصقل النفس 
فيذكر أشياء كان قد نسيها". 

وعلى أية حال فإن أنصار التتصوف السني ظلوا 
ملتزمين بمنهجهم ومتمسكين بمبادئ الكتاب والسنة» 
بل إنهم تصدوا للتصوف الفلسفيء. وكشفوا عا في 
نظرياته من أخطار تنطوي على الإلحاد والشرك 
والزندقة» ولم ينساقوا وراء مصادره الأجنبية"”". 

إن هذا التصوف الذي يمكن تسميته -تسامحا - 
التصوف الأجنبي أو الفلسفي قد تناول أفكارًا 
وموضوعات مستقاة من خارج البيئة الإسلامية» مشل 
التصوف الهندي أو المسيحي أو تصوف الأفلاطونية 
المحدثة. 

وقد وجدهذاالنوع لدى المسلمين لأسباب 
.١‏ بِرمّته: بكامله. 


؟. أصالة التفكير الفلسفي في الإسلام؛ د. عبد المقصود 


شبهات حول مقارنة الأديان 
متعددة» يمكن إجمالها في إتاحة الاتصال والتعرف على 
أنواع التصوف الأجنبية» وكان يرجع أحيانًا إلى الترجمة 
عن الثقافات اللأخرى» وكانت سببًا في معرفة المسلمين 
بتراث غيرهم من الأمم كما كان يرجع في بععض 
الأحيان إلى اتصال المسلمين بعد الفتوح الإسلامية 
بكثير من الشعوب التي كان لما قدم راسخة في 
التصوف كالهند وفارسء ورب يرجع إلى الاتصال 
برهبان النصارى أو أحبار اليهود خاصة من عرفوا 
منهم بتأويل النصوص الدينية كالقبّالا”" وأمثالهمء 
وأثمر الاتصال مبذه المصادر الأجنبية ثمرته. فوجدنا 
من بين المسلمين من ينتسبون إلى التتصوف من 
يتحدثون عن الفناء أو الاتحاد والحلول أو وحدة 
الوجود أو إسقاط العبادة عن أهل الولاية ونحو ذلك 
مخ الموظبو شان 
ومن نافلة القول التنبيه على أن الإسلام لا يُقِرٌ 
مذهبًا يقول بحلول الله في جسد الإنسان, أو فناء 
الذات الإنسانية في الذات الإلهية» ك] لا يقر القول 
بوحدة الوجود أو أن الله كبْكَ مجموع هذه الموجودات» 
لكن الإسلام يقول باثنينية الوجود. أي الله والعالمء 
فالله خالق والعالم مخلوق. والله مدبر وبيده الخير 
والشر» يثيب الناس ويعاقبهم ب| يعملون. ى) لا 
يقر الإسلام القول بإسقاط التكليف ورفع فريضة 


أداء العبادات عن العبد بدعوى أنه وصل إلى معرفة 


*. القبّالا: مذهب يهوديء لازمهم في كل مكان عاشوا فيه 


محاولًا الزحف على كل العقائد والسيطرة على كل المجتمعات 
بدعوى أن بيده الخّلاص. 


مرجع سابق» ص 40 45 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله ومن ثم تسقط عنه التكاليف. وهذا القول م 
يعرفه المسلمون أيام النبي وَل وأصحابه وهم قمة 
في كل عصر'". 

وبناء على ما سبق فإنه لا يجوز بحال ‏ أن ننسب 
هذا التصوف إلى الإسلام, بل إنه متأثر بالروافد الغربية 
الأجنبية عنه» وهذا لا ينكر تأثر المسلمين فيه بالثقافات 
الأجنبية» ولكن المستشرقين قد خلطوا فادَّعوا تأثر 
الحياة الروحية في الإسلام وقيم وسلوك الطريق إلى الله 
والتي تستند إلى الكتاب والسنة -ادعوا تأثرها 
واقتباسها من الثقافات الأخرى مع أنها إسلامية 
خالصة. 

وننتهي من كل هذا إلى القول بأن خضوع معظم 
دراسات المستشرقين لمنهج التأثير والتأثر جنح بهم إلى 
البحث عن العوامل الخارجية في كل ما يتعلق 
بالإسلام» فلم يسلم منهم أيضًا أصوله التي يعبر عنها 
الكتاب والسنة. 

وبالمثل» فعندما قاموا ببحث التصوفء التمسوه في 
كافة العناصرء فحجب هذا المنهج دراسة الحياة 
الروحية في البيئة الإسلامية نفسهاء ومن واقع النتاج 
الفكري للمسلمين» ى) أخطنئوا في تصورهم أن أسس 
الحياة الروحية عندهم كانت بسيطة ساذجة استنادًا إلى 
نظرية التطور عند دارونء والحق أن الصواب غير هذا 
وعكسه. لأن المضمون الروحي للإسلام قد تحقق 
كاملا وبمعناه الإسلامي الخالص”". 
.١‏ التصوف والتفلسف: الوسائل والغايات» د. صابر طعيمة» 
مرجع سابق» ص/ا9. 


؟. ابن تيمية والتتصوفء د. مصطفى حلميء. مرجع سابق» 


ص 87» 8١‏ بتصرف يسير. 


1١٠ 


وجدير بالذكر ‏ بعد استعراض ما مضى - أن ننبّه 
على ذلك الضابط المهم من ضوابط منهج التأثير 
والتأثر» ألا وهو أنه لا ينبغي القول بالتآثر بالعوامل 
الأجنبية طالما كان من الممكن تفسير ظهور ما يمكن 
تسميته بالتصوف السني بالعوامل القريبة المتيسرة في 
البيئة الإسلامية» ويتفق هذا المعيار مع طبائع الأمورء 
حيث لا يلجأ المرء المتزن السوي إلى الاستدانة من غيره 
إلا إذا عجز عن تدبير شئونه با لديه من الإمكانيات» 
ويترتب على تطبيق هذا المعيار أن نبحث عن عوامل 
التأثير ومصادره في البيئة القريبة -وهي البيئة 
الإسلامية - أولاء فإذا لم نجد تفسيرًا لهذا الرأي أو ذاك 
في تلك المصادر القريبة» فإن من حقنا -عندئذ أن 
نبحث عما يمكن أن يكون مصدرًا لهذا الرأي هنا أو 
هناك © . 

وعليه» فإننا قد أثبتنا -فيها مضى من سطور - نبوع 
الحياة الروحية في الإسلام وقيم الزهد في الإسلام نفسه 
من قرآن وسنة وتحقق هذه المعاني تحقًا كاملا في حياة 
الرسول والصحابة ومن تبعهم من تقيّد بالكتاب 
والسنة» ودللنا على ذلك بالنصوص الظاهرة البيّنة 
الواضحة وبالتاريخ الذي قرر هذا الواقع» وليس 
أصدق من التاريخ حين يقرر الواقع» وعليه فلا وجه 
للقول بالتأثر بالعناصر الأجنبية» وإنما هي نشأة 
وصدور إسلامي خالص. ك| أن القائلين بتأثير الروافد 
الأجنبية حججهم داحضة وأدلتهم واهية؛ وبيان 


هذا فيا يأتي. 


مرجع سابق» ص؟ .٠١‏ 


ثالنًا. هل تأثرت الحياة الروحية في الإسلام بعناصر 
أجنبية خارجة عنه؟ 


لقد عن كثير من المستشرقين بالتتصوف, لكنهم 
ركزوا في دراساتهم له على إبراز ما أسموه بالعناصر 
الأجنبية في نشأة التتصوف السني الإسلامي» فاهتم 
بعضهم بإرجاع هذه الحياة الروحية إلى مصادر يونانية» 
وركز بعضهم على إبراز التأثير ا هندي» واهتم بعضهم 
بالتأثير الفارسي» وجميعهم قرروا تأثر التتصوف 
الإسلامي بالمسيحية. 

وهذا الاتجاه يشكل جانبًا من ذلك الاتجاه العام 
الذي يرمي -ك) ذكرنا إلى إظهار الفكر الإسلامي 
عرداغن آية سمة عن هات الأضالة ”". 

وقد ذهب عدد من المستسشرقين إلى أن أصل 
التصوف الإسلامي فارسي؛ ويعتمد أصحاب هذا 
الرأي على عدد من الأمور التي لا ترقى إلى مرتبة 
الدليل القطعي ومنها: 

.١‏ ماكان بين العرب والفرس من صلات دينية 
وثقافية واجتاعية على مر العصور. 

؟". أن عددًا كبيرًا من رجال الصوفية ىا يقرر ذلك 
"راسل" و "نيكولسون" و"ثولك" كانوا من الفرس. 

*. أن هناك تشاييًا بين بعض الأفكار في كل من 
التصوف الإسلامي والفكر الفارسي كالزهد في 
الجانبين» وكذلك فكرة الخلق بالكلمة الإلهية عند 
الفارسيين:وبواشطة الحقيقة الحمدرة سد التصوفية 
المسلمين» وكاعتراف بعض الصوفية مثل النيسابوري 


.١‏ التصوف الإسلامي بين الاتباع والابتداع؛ د. السيد رزق 
ا حجر» مرجع سابق» ص737. 


١ا/ا‎ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
بأن اختلاف الكائنات راجع إلى النور والظلمة؛ 
وكالقول بأن العالم ظلال والوجود الحقيقي لله وهو 
قول صوفي سبق به الفرس. 
أن عددًا كبيرًا من الفرس قد ظلوا على دينهم بعد 
الفتح الإسلامي» وقد قامهؤلاء -فيايرى 
دوزي - بنشر أفكارهم بين المسلمين» حتى من أسلم 
منهم قد عمد في زعمه إلى التصوف باعتباره رد فعل 
للعقلية الآرية ضد الدين الجديد, إذ قام كل منهم بنشر 
دينه وأفكاره القديمة من خلال الصوفية كجزء من 
خطة فارسية قصدت إلى تخريب الفكر الإسلامي. 
وانتقامًا من الدولة الإسلامية على ماقامت به من 
إنشقاط الدولة القازسية ”” : 
وقد قنذ هذ الأستد لالات رمن البناحتين ف 
التصوف الإسلامي» بل ومن المستشرقين أنفسهم. 
ونوجز الرد فيها يأتي: 
محاولة إرجاع التصوف الإسلامي إلى أصول 
فارسية بالاعتماد على الصّلات الدينية والثقافية وغيرها 
بين العرب والفرس - محاولة فاشلة؛ لأن ما استندوا 
إليه يعني أن التأثير قد تم في اتجاه واحد من الفرس إلى 
العرب فقطء وهذا مخالف لطبيعة الأفكار والثقافات 
التي تأخذ وتعطيء بل إن التأثير الأقوى يكون دائمً) 
-كما يقرر ذلك علماء الحضارات - للحضارة الأقوى. 
وهي آنذاك الحضارة العربية الإسلامية» فالمعقول أن 
يكون تأثير العرب ‏ وهم حاملو لواء هذه الحضارة - 
؟. مدى انطباق الأفكار الصوفية على الكتاب والسنة» 
د. عبد الله الشاذلي» ص ”7 7. نقلا عن: التتصوف الإسلامي 


57١ ص019‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
: 5 3 للق 5 5 2 
على الفرس أقوى وأغلب ''» ويكفي للدلالة على تأثر 
الفرس بالعرب أن الفرس تأثروا باللغة العربية 
0 5 زفق 

وعلومها وثقافتها وحضارتها" . 

وفضلًا عن ذلك؛ فإن النماذج التي استشهد بها 
القائلون بالتأثير الفارسى متأخرة كثيرًا عن نشأة 
التصوفء. ولذا كان من غير المعقول القول بأنها منلدت 
مصدرّاء ولا يعني ذلك أننا نرفض القول بأي تأثير 
للأفكار والمعتقدات الفارسية القديمة» لأننا نعلم أن 
بعض التأثير قد حدث بالفعل» لكن في مرحلة متأخرة» 
وقد أثر في التصوف الفلسفى وهو لا يعنينا هنا" . 

أما القول بأن كثيرين من الصوفية المسلمين كانوا 
من الفرسء فهو لا يدل على صحة القول بالأصل 
الفارسي للتصوف الإسلامي؛ لأننا نعلم في المقابل أن 
عدد الزهاد والصوفية من غير الفرس كان أكبر كشيرًا 
0 إفك4 
مهم ٠.‏ 

أما الاعتماد على التشابه في بتعض الأفكارء فإنه لا 
يصلح دليلا على القول بالتأثير الفارسي؛ لأن هذا 
التشابه قد يرجع - أحيانًا إلى تشابه السلوك الإنساني 
إزاء موقف من المواقف أو مشكلة من المشكلات» 


ومثل هذا التشابه العفُوي”" ليس له قيمة في الحكم 


.١‏ التصوف بين الاتباع والابتداع د. السيد رزق الحجرء مرجع 
سابق» ص .5١‏ 

؟. نظرات في التصوف الإسلامىء د. عيد الحميد مدكورء 
مرجع سابق» ص5 .٠١‏ 

08 التصوف الإسلامي بين الاتباع والابتداعء د. السيد رزق 
الحجر» مرجع سابق» ص١؟.‏ 

5. المرجع السابق» ص١‏ 7. 

. العَفُوي: التّلقائي. 


١ا/؟‎ 


بالتانى الا 

أما رأي دوزي القائل بوجود أفكار مثل صدور كل 
شيء عن الله» والقول بأن العالم لا وجود له في ذاته. 
وأن الموجود الحقيقي هو الله عند الفرسء ويحتمل أن 
تكون هي مصدر التصوف في الإسلام, فَيْرَدٌ عليه بأن 
مثل هذه الأفكار لا توجد إلا عند أصحاب وحدة 
الوجود الذين ظهروا في وقت متأخر”". 

وقد أسلفنا أن ليس للإسلام صلة بمثل هذه 
الأفكار» ول يقل بها أصحاب التصوف المقيد بالكتتاب 
والسنة» بل - كا ذكرنا ‏ واجهوا هذه الأفكار ونقدوها 
وعارضوهًا. 

وأخيراء فإن حديث دوزي ومن وافقه عن خطة 
فارسية لتخريب الفكر الديني الإسلامي انتقامًا من 
الدولة الإسلامية على إسقاطها للدولة الفارسية - هذه 
الفكرة إن صحَّت فإن تأثيرها يأتي بعد مرحلة الزهد 
الإسلامي الخالص”". 

هذا وقد ذهب مستشرقون كشيرون إلى تلمس 
مصدر للتصوف الإسلامي ني الديانات الهندية: 
الهندوسية والبوذية؛ ويعتمد هؤلاء في تأييد وجهة 


نظرهم على ما يلاحظ من تشابهات بين بعض مظاهر 


*. التصوف الثورة الروحية في الإسلام د. أبو العلا عفيفي» 
د. عبد الحميد مدكور. مرجع سابق» ص .١٠١9‏ 

. مدخل إلى التتصوف الإسلاميء د. أبو الوفا الغنيمى 
التفتازاني» دار الثقافة» القاهرة» ١9/7‏ م2 ص7 7. 

6 انظر: الاتجاهات الحديثئة في دراسة التتصوف الإسلامى» 
د. محمد عبد الله الشرقاوي» نسخة خاصة بدار العلوم»ء جامعة 
القاهرة» ص١‏ 7. 


التصوف النظرية والعملية في الإسلام وني ديانات 
الهند» مثل طرائق الزهدء. والعبادة والتفكرء والذكر» 
والمعؤقةه والفناء وو تكة الواوة 1 

وقد ذكر بعضهم حججه في تأييد الأصل ال هندي 
للتصوف الإسلامي, وهي ما يأتي: 

.١‏ أن معظم الصوفية من أصل غير عربي مثل 
إبراهيم بن أدهم؛ وشقيق البلخي ويحيى بسن معاذ 
الرازي. 

؟. أن التصوف ظهر أولَا وانتشر في خراسان. 

*. أن تركستان كانت قبل الإسلام مركز 
تلاقي الديانات والثقافات الشرقية والغربية» فل) 
دخل أهلها في الإسلام صبغوه بصبغتهم الصوفية 
القذيمة. 

5. أن المسلمين أنفسهم يعترفون بوجود ذلك 
الأثر الهندي ”". 

. أن الزهد الإسلامي الأول هندي في نزعته 
وأساليبه» فالرضا فكرة هندية الأصلء واستعمال 
الزهاد للمخلاة والسبح عادتان هنديتان7". 

يرد على أصحاب نظرية المصدر ال هندي با سبق أن 


." ١ص المرجع السابق»‎ .١ 

". الإشارة هنا إلى ما كتبه أبو الريحان البيروني في كتابه "تحقيق ما 
للهند من مقولة في العقل مقبولة أو مرذولة"» وقد وازن فيه بين 
عقائد ال هنود وحكمتهم وبين أنظار اليونان ومذاهبهم الفلسفية 
من ناحية» وبين أذواق الصوفية المسلمين وأقوالهم وطرقهم في 
الرياضة من ناحية أخرى. (انظر المرجع السابق» ص07”8. 

“*. في التصوف الإسلامي وتاريه. نيكولسونء ترجمة: 
د. أبو العلا عفيفيء نقلا عن: الاتجاهمات الحديثة في 
دراسة التصوف الإسلامي» د. محمد عبد الله الشرقاوي. مرجع 
سابق» ص/77. 


١و‎ 


شبهات حول مقارنة الأديان 

قاله نيكولسون نفسه. وهو أن التشابه بين مذهب (أ) 
ومذهب (ب) لا يعني بالضرورة أخذ أحدهما عن 
الآخرء فالوصول إلى نتيجتين متشابهتين قد يأتي نتيجة 
لتطبيق منهج واحدء أو الخضوع لظروف نفسية 
واحدة. 

ومما هو جدير بالذكر أنه لم يُعْثّر على نصوص 
صريحة تدل على معرفة صوفية المسلمين بعقائد 
اليهود ورياضتهم إلا عند الصوفي المتفلسف ابن 
سبعين (ت: 7789ه) وهذا يعني أن الأثر الهمندي 
م يظهر عند الصوفية المتفلسفة إلا في القرن السابع 
الهمجريء وذلك بعد أن استقرت دعائم التتصوف 
السني المقيد بالكتاب والسنة فضلًا عن أن هذا 
التصوف الفلسفي المتأثر ليس هو الْمْتَى بهفي 
حديعنا0). 

وأما القول بأن معظم الصوفية من غير العرب» 
فهذا غير صحيح؛ وإلا فكيف نفسر الحقيقة التي لا 
سبيل إلى الطععن فيها من أن كثيرًا من رواد 
التصوف الإسلامي من أهل سوريا ومصر وأنهم 
عرب الجنس”. 

وممايؤكدتمافت القول بالأأصلا لمهندي أن 
العلاقات المباشرة التي كانت بين الهند وبلاد الإسلام 
في الحقبة من ١٠٠ه‏ إلى ١1١هفي‏ البصرة اقتصرت 
على تبادل المعارف العلمية؛ مثل الزّيجات الفلكية التي 


ترحمها الفزاري في سنة 5 ١١هه‏ والمعارف الرياضية» 


4. انظر: مدخل إلى التصوف الإسلاميء د. أبو الوفا الغنيمي 
التفتازاني» مرجع سابق» ص5 ". 

ه. انظر: الاتجاهات الحديثة في دراسة التتصوف الإسلامي» د. 
محمد عبد الله الشرقاوي. مرجع سابق» ص 50. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خصوصًا الأعداد وحساب الجيب في حساب المثلشات 
وبعض المعارف الطبية. ولكن الأمر لم يتجاوز هذا إلى 
المعلوهات الدينية 7 , 

ويمكننا القول: إن ملاحظات المستشرقين عن 
المصدر الهندي ليس فيها ما يقوم دليلًا قاطمًا على أن 
نشأة التصوف الإسلامي فضلًا عن نشأة الزهد ترجع 
إحداهما أوكلتاهما إلى المصدر الهندي. ولكي نثبت أن 
مصدر الحياة الروحية في الإسلام هندي: برهمي أو 
بوذي فنحن مضطرون إلى أن نثبت أولّا وجود مسارب 
انتقلت خلالما هذه الأفكار وشاعت وعرفت بحيث 
أصبحت مؤثرة'". 

وتلك - لعمري - مسألة يَعُوذها”" الدليل المادي 
الذي لااشبهة فيه ولا غبار عليه. وأكبر الظن أن 
المسلمين لم يعرفوا العقائد الفلسفية والعلوم الهندية 
معرفة دقيقة واضحة مفصّلة قبل أن يؤلف البيروني 
كتابه القيِّم "تحقيق ما للهند من مقولة في العقل مقبولة 
أو مرذولة".. 

ونحن نعلم أن البيروني انتهى من وضع كتابه هذا 
في الربع الأول من القرن الخامس المجزي. أي ني 
وقت متأخر عن الوقت الذي ظهر فيه زهد 
النبي يد والصحابة» وظهور الزهاد الأوائل من 


.١‏ الفهرست. ابن النديم» ص45 ”2 نقلا عن: تاريخ التتصوف 
الإسلامي مسن البداية حتى نهاية القرن الثاني الهجري» 
د. عيك لمن يدري مرجع سابق» ص /7. 

؟. فصول في التصوف, د. حسن الشافعىء ص9 56. نقلا عن: 
الاتجاهات الحديثة في دراسة التصوف الإسلامي» د. محمد عبد 
الله الشرقاوي» مرجع سابق» ص ,49 . 

*. يَحُوذها: ينقَضُها. 


١/5 


المسلمين» ومن كان على التصوف السني المتقيد 
بالكتاب والسنة 0. 

وأما أن البيروني قد ذكر هذا التأثير» فإن الصحيح 
أن البيروني قد وقف عند إبراز التشابه بين التتصوف 
الإسلامي من ناحية والبرهمية والبوذية من ناحية 
أخرى. أما فكرة التأثير والتأثر فلا نحسبها واردة على 
ذهنه إنززله" لكتىن يبدو أن اهدر ين قن تلقفوا 
مقارناته هذه. وأسّسُوا عليها نظريتهم عن المصدر 
الهندي وأثره في نشأة التصوف الإسلامي”". 

بقي بعد ذلك أن نناقش القائلين بالأصل اليوناني 
والأصل المسيحي واليهودي. 

أما القائلون بالمصدر اليوناني فهم كثشيرون. إلا 
أنهم يعنون بالتصوف الآخذ من مصدر يوناني 
نوعًا خاضّاء وهو التصوف الفلسفيء الذي بدأ في 
الظهور في القرن الثالث المجري على يد ذي النون 
المصري المتوفي سنة 55 1ه ”". 

وكا قررنا سابقًا فإننا لا ندافع عن هذا التتصوف 
الفلسفي وهذه الأفكار التي لَقِيّت معارضة من 


:. انظر: الحياة الروحية في الإسلام؛ د. مصطفى حلمي» 


ص7 4» نقلا عن: الاتجاهات الحديثة في دراسة التتنصوف 
الإسلامي» د. تحمد عبد الله الشرقاوي» مرجع سابق» 
ص/57 2 5/4. 

5. فصول في التصوفء د. حسن الشافعي» ص9 2.56 نقلا عن: 
الاتجاهات الحديثة في دراسة التصوف الإسلاميء د. محمد 
الشرقاوي. مرجع سابق» ص١‏ 4. 

5. الاتجاهات الحديثة في دراسة التصوف الإسلامي؛ د. محمد 
الشرقاوي» مرجع سابقء ص١4‏ . 

/ا. مدخل إلى التتصوف الإسلامىء د. أبو الوفا الغنيمى 
التفتازاني» مرجع سابق» ص»”7. 


أصحاب التصوف السني_المقيد بالكتاب والسنة - 
أنفسهم» ونحن لا ننكر الأثر اليوناني على التتصوف 
الفلسفي وأثره في ظهور مثل هذه الأفكار التي تخالف 
الشرعء فلقد وصلت الفلسفة اليونانية عامة» 
والأفلاطونية المحدثة خاصة. إلى صوفية الإسلام عن 
طريق الترجمة والنقلء أو الاختلاط مع رهبان 
النصارى في الرها وحران» وقد خضع المسلمون 
لسلطان أرسطوء وإن كانوا قد عرفوا فلسفة أرسطو 
على أنها فلسفة إشراقية؛ لأن عبد المسيح بن ناعمة 
الحمصي حينما ترجم الكتاب المعروف ب "أتولوجيا 
أرسطو طاليس" قدَّمه إلى المسلمين على أنه لأرسطو 
على حين أنه مقتطفات من تاسوعات أفلوطين. 

وليس من شك في أن فلسفة أفلوطين السكندري 
التي تعتبر أن المعرفة مدركة بالمشاهدة في حال الغيبة 
عن النفس وعن العالم المحسوسء كان لما أثرها في 
كلام متفلسفي الصوفية عن المعرفة» وكذلك كان 
لنظرية أفلوطين السكندري في الفسيض وترتب 
الملوجودات عن الواحد أو الأول أثرها في كلام 
متفلسفي الصوفية مسن أصحاب الوحدة مثل 
السهْرَوَرْدِي المقتول» ومحيي الدين بن عرب وابن 
الفارض وابن سبعين ومن نحا نحوهه”". 

هذا وإن كنا قد اعترفنا بالتأثير اليوناني على هذه 
الأفكار الفلسفية الصوفية والتتصوف الفلسفيء فإنه 
من المستحيل أن نسلّم بالنأثير اليوناني على الحياة 
الروحية والتصوف المستند إلى الكتاب والسنة» فدون 


هذا كا قلنا ‏ خرط القتاد. وهو أمر لا يستسيغه 


00 المرجع السابق» ص"‎ ١ 


١و‎ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
العقل السليم ولا تسمح به حقائق التاريخ» ولقد رأينا 
كيف كان الزهاد الأوائل وأصحاب التصوف السني 
حريصين على تأكيد المرجعية الإسلامية» والتقيد 
بالكتاب والسنة» فأين هذا في الفلسفة اليونانية أو 
الأفلاطونية المحدثة؟! 
أماعن التأثير المسيحي واليهودي, فإنه على 
الرغم من وضوح تلك النشأة الإسلامية الخالصة 
للحياة الروحية في الإسلام؛ وتوفر الأدلة من 
الكتاب والسنة وحياة النبي يقةٌ وصحابته الكرام 
عصل تاكن إنشللاتية هنذا الخضوف الست نشاأة 
وصدورّاء وباعتراف رواد أصحابه. على الرغم من 
ذلك كله إلا أن بعض المستشرقين يفسر نشأة هذه 
الحياة بالتأثر باليهود والمسيحيين» فهذا جولد تسيهر 
يفسر وجود ظاهرة الزهد ني أواخر عهد الصحابة 
بقوله: إن الزهد كان رد فعل مضادًا للترف» وكان 
مرتبطًا بالثورة على السلطة القائمة آنذاك» ثم كان في] 
يقول ‏ راجعًا إلى الإعجاب برهبان المسيحية ونسكهم. 
وبها فيه من تطبيق عملي لفكرة الزهد» وكان الاختلاط 
بهم سبيلا إلى التأثر بهم وبأفكارهم, فالتجارب التي 
تسر لتك التقنوسن التعظشة لل هيل اكتسابها 
بمخالطتهم المسيحيين قد أصبحت -دون ريب - 
مدرسة الزهد في الإسلام. ثم أكمل هؤلاء مذهبهم با 
ا 
ويجري نيكولسون على المدوال نفسه فيذكر مثل 


من شواهد وعبارات من العهد الجديد”". 


؟. انتحل الشىء: اذَّعاه لنفسه وهو لغيره. 


". العقيدة والشريعة في الإسلام» جولد تسيهر»ء ص :١١ ١‏ 
5> نلا عن: نظرات في التصوف الإسلامي, د. عبد الحميد 
عبد المنعم مدكورء مرجع سابق» ص١1‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

جولد تسيهر أن الزهد لم يكن من الخصائص التي امتاز 
بها الإسلام ولا نبي الإسلام؛ لأن الإسلام قد هيمنت 
عليه بعد الانتقال إلى المدينة فكرة امتلاك العالم 
والسيطرة عليه. وكان مما استدل به أن النبي يي قد أخذ 
بنصيب من جميع اللذات التي كانت في متناول يده!! 
وأنه لم يحرم على أتباعه التمتع بزينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق» وأن مادة الزهد ل تُذُكَر 
في القرآن إلا مرة واحدة في سورة يوسف اللتلا. في 


قوله 38 1 


جن عد خب لو دجن 6 ا 2 


وشسروه شري ين دراهم معدودوٌ 
وَكَانوا فِهِ مِنَّ لرَّحِديت 5 # (يرسف)» وليس لها 
هنا أي معنى صوفيء ثم إن القرآن قد ذم الرهبانية» 
وصرح بأنها بدعة ابتدعتها المسيحية.... وعلينا 
ألا ننسى في هذا المقام أثر المسيحية في الزهد الإسلامي 
في هذا العصر المبكرء لا سيا وأنه توجد أدلة قاطعة 
- في رأيه على أن مذاهب هؤلاء الزهاد كانت إلى حد 


كبير - مستندة إلى تعاليم وتقاليد 


-إذن - 


لق 
هبودية ومسيحية 03 


ويضيق المقام هنا عن مناقشة هذه الادعاءات 
الرامية إلى إئبات أن الزهد لم يكن من خصائص 
الإسلام ولانبيه الكريم» وأن ما ظهر منهلدى 
المسلمين إنم| كان في المقام الأول بتأثير اليهودية 
والنصرانية» ولكننا مع ذلك. نشير في إيجاز شديد إلى 
ما تضمنته هذه الادعاءات من مبالغات شديدة تصل 
إلى حد المغالطة في أحيان كثيرة» فلقد تحدث القرآن 
الكريم في آيات مكية كثيرة عن الزهد. وكان ذلك قبل 
١ن‏ التصوف الإسلامي وتاريحه؛ نيكولسون. ص”57: 251 


نقلا عن: نظرات في التصوف الإسلامي. د. عبد الحميد مدكور, 
مرجع سابق» ص١1‏ . 


١الك‎ 


لقاء الرسول يه والمسلمين باليهود في المدينة» ىا تحدث 
القرآن عنه كثيرًا في آياته المدنية أيضًاء ومعنى ذلك أنه 
يمثل عنصرًا أساسيًا من نظرة الإسلام إلى الدنياء 
وكذلك تحدثت عنه الأحاديث النبوية الكثيرة الموثقة 
بأعلى درجات التوثيق التي توفرت لأحاديث رسول 
الله يي والتي لا تكاد نجد لها نظيرًا في) سواها من 
النصوص الأخرى لدى غير المسلمين» ما يجعل 
التشكيك فيها -ى| يحاول جولد تسيهر ‏ نوعًا من 
يفتقر إلى الإنصاف والموضوعية. 

ثم إن علاقة الرسول يَكدٌ وصحابته باليهود في المدينة 
لم تكن علاقة ملائمة للتأثر بهم فلقد دخلت ‏ بعد مدة 
يسيرة من وجود المسلمين بالمدينة -في أطوار من 
الصراع والحروبء التي انتهت - فيم| بعد إلى إجلائهم 
تمامًا من شبه الجزيرة العربية» وكان ذلك بسبب نقض 
اليهود عهودهم مع الرسول كيد وتحالفهم مع أعدائه 
من المشركينء ومحاولاتهم المتكررة لقتله» ولم تكن هذه 
العلاقات المتوترة لتسمح بمثل هذا التأثير المزعوم. 

ولم يكن اهتمام اليهود بالجوانب الروحية والزهد 
قويّاء إلى الحد الذي يجعلهم موضع الاقتداء والأسوة 
لدى الأوائل من المسلمينء» وقد كان هؤلاء الذين يقال 
[جم أثْروا في المسلمين ولا يزالون دمن أك الأمتم 
عناية بجمع الأموال وامتلاكهاء واستخدامها لبسط 


الادعاء الذي يفة 


ع م (0) ايه 0 

نفوذهمء وتحقيق ماربهم » وتذكر التوراة أن بني 
إسرائيل قد أخذوا ذهبًا وفضة من المصريين قبل 
خروجهم من مصر مع موسى الكل فرارًا من فرعونء 
ثم حوّلوا هذا الذهب إلى عجل عبدوه فيهم| بعد» ونصٌ 


؟. المآرب: جمع مَأرب» وهو الغرض 


ذلك: "فحمل الشعب عَجِينَّهم قبل أن يختمرء 
ومعاجنهم مصرورة"" في ثيابهم على أكتافهم. وفعل 
بنو إسرائيل بحسب قول موسىء طلبوا من المصريين 
أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابًا. وأعطى الرب نعمة 
للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم؛ فسلبوا 
المصريين". (الخروج 5:17 075-7). 

وقد كان الانشغال بالمال من أول ما عابه عليهم 
السيد المسيح الككة. حين دخل إلى القدس» وقد أخرج 
من المعبد هؤلاء الذين حولوه إلى سوق للبيع والشراءء 
وجعلوه ‏ بحسب التعبير المنسوب إلى السيد المسيح في 
الإنجيل -مغارة لصوص. وقد وصف علاءهم 
بالرياء» والانشغال الشديد بالمال» وتقديس الذهب» 
وأكل حقوق الضعفاء والأرامل» كما وصفهم بأنهم 
حيات وأفاعء وأنهم قتلة الأنبياء. 

فجاء في إنجيل متى: "لكن ويل لكم أيها الكَتّبة 
والفريسيون المراءون”"! لأنكم تُغْلِقَونَ ملكوت 
السماوات قدا الناس» فلا تدخلون أنتم ولا تدعون 
الداخلين يدخلون. ويل لكم أبها الكتبة والفريسيون 
المراءون! لأنكم تأكلون بيوت الأراملء ولِعِلّة تُطِيْلُون 
صلواتكم؛ لذلك تأخذون دينونة أعظم. ويل لكم أيها 
الكتبة والفريسيون المراءون! لأنكم تطوفون البحر 
والبر لتكسبوا دخيلًا واحدّاء ومتى حصل تصنعونه ابن 
جهنم أكثر منكم مضاعقًا. ويل لكم أيها القادة 
العميان! القائلون: من حلف بالهيكل فليس بشيء. 
ولكن من حلف بذهب اليكل يلتزم. أبها الجهال 


.١‏ المصرورة: ال موضوعة في الصّرّة. 
". المراءون: المتكبرون. 


١ لاو‎ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
والعميان! أيها أعظم: ألذهب أم الهيكل الذي يُقدّس 
الذهب؟ ومن حلف بالمذبح فليس بشيء؛ ولكن من 
حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. أمها الجهال والعميان! 
أيها أعظم: ألقربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فإن 
من حَلّف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه! ومن 
حلف بالميكل فقد حلف به وبالساكن فيه» ومن حلف 
بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم 
أها الكتبة والفريسيون المراءون! لأنكم تُعَشّرون 
ْنَع(" والشَّبتَ0' والكمونء وتركتم أثقل الناموس: 
الحق وال رحمة والإيهان. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا 
تتركوا تلك. أيها القادة العميان! الف ان نه 
البعوضة ويبلعون الجمل. ويل لكم أيها الكتبة 
والفريسيون المراءون! اخكم شرن شار الكنانن 
والصَّحْيّة”*» وهما من داخل مملوآن اختطافا ودعارة. 
أها الفريسي الأعمى! نَقٌّ أولا داخل الكأس 
والصحفة؛ لكي يكون خارجهها أيضًا نقيًا. ويل لكم 
أعها الكتبة والفريسيون المراءون! لأنكم تُشْبِهون قبورًا 
مُبيئّضة تظهر من خارج جميلة» وهي من داخل بملوءة 
عِظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضًاء من خارج 
تظهرون للناس أبرارّاء ولكنكم من داخل مشحونون 
رياءً وإثّا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون! 
لأنكم تَبْنُون قبور الأنبياء ونُرَيّنون مدافن الصديقين» 
وتقولون: لو كنافي أيام آبائا لما شاركناهم في دم 
الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قَتَلَّة 
*. التّعنع: التّعناع . 


#:الشيف اسوناقه 
ه. الصّحفة: إناء من آنية الطّعام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الأنياة". (إنجيل مس اا اا 

وينبغي ألا يغيب عن البال أن اليهود ‏ الذين عاشوا 
في بلاد الإسلام؛ مستظلين بحضارة الإسلام وثقافته - 
هم الذين تأثروا بالمسلمين في كثير من جوانب حياتهم 
وثقافتهم؛ فقد كانوا يستخدمون اللغة العربية في 
حديثهم ونثرهم المكتوب» ووضعوا نحوهم العبري في 
كتب باللغة العربية '''» وتكاد تنحصر العلوم الطبيعية 
والفلسفة عندهم في بلاد الإسلام؛ وقد أفادوا إلى حدّ 
ما من علوم المسلمين الطبيعية”'"» أما الفلسفة اليونانية 
فقد أخذوا معلوماتهم عنها من التراجم العربية» ومن 
شروح المسلمينء وقد كتبوا بالعربية لليهود والمسلمين 
عل السواء”" ا ركس رسن يطبن 1ه 
عشرة كتب في الطب باللغة العربية ”''» وينطبق ذلك 
التأثر على مجالات ثقافية أخرى كعلم الكلام الذي تأثر 


بعلم الكلام الذي ظهر عند المسلمين”*. 


.١‏ قصة الحضارة» ول ديورانت» ج4» ص47. نقلا عن: نظرات 
في التصوف الإسلامي» د. عبد الحميد مدكور.مرجع سابق» 
ص57. 

؟. المرجع السابق» .١1١١ /١4‏ نقلا عن: نظرات في التتصوف 
الإسلامي. د. عبد الحميد مدكورء مرجع سابق» ص7”. 

“*. المرجع السابق» .١١0 /١5‏ نقلا عمن: نظرات في التتصوف 
الإسلامي» د. عبد الحميد مدكورء مرجع سابق» ص77. 

5 المرجع السابق» ١١5١ /١5‏ . نقلا عن: نظرات في التتصوف 
الإسلامي» د. عبد الحميد مدكورء مرجع سابق» ص77. 

4. انظر مثلا: الأثر الإسلامي في الفكر اليهوديء د. عبد الرازق 
قنديل» لاسيا الصفحات 5501:51١١‏ والمقدمة. 


وه 2.](.1 ع تناز عع قطعم13 ,اناه تتامطن 0166م 
اناد أء لاكم هلاو ١‏ 


نقالاعن: نظرات في التصوف الإسلاميء د. عبد الحميد 
مدكورءمرجع سابق» ص .١14‏ 


١708 


أما التصوف عندهمء فقد سيطر عليه التأويل منذ 
بداياته القديمة» وقد اهتموا بالحروف وأسرارها 
الخفية» والقوى الكامنة فيهاء ى) عنوا بالتفسير الرمزي 
لكتابهم المقدسء واستعاروا من الأفلاطونية المحدثة مأ 
يتعلق بالموازنة بين العالم الكبير والصغيرء ولم يكن 
تصوفهم الذي ظهر في أواخر القرن الثالث عشر 
الميلاديء أي بعد ظهور التصوف الإسلامي بقرون» 
إلا مطبوعًا بطابع الأسرار والرموز والتأويل”''» أي أنه 
لم ينشغل بالتقوى والعبادة والزُهد. 

ويتحدث الفيلسوف الفرسي هنري برجسون عن 
بهوه» الذي يؤمن اليهود بألوهيته» فيصفه بأنه ‏ بحسب 
تصورهم له كان " قاسيًا كل القسوة. ولم يكن بين بني 
إسرائيل وإلههم من الود ما يجعل من اليهود هذه 
الفروفية قل قحو ا 01 

وليس معنى هذا أن اليهود ‏ بصفة عامة -لم يكن 
فيهم زهد بمعنى ماء أو لم يظهر فيهم تصوف بمضمون 
ما؛ لأن الزهد والتصوف من الظواهر الإنسانية العامة» 
وإن كانت هذه تظهر بنسب ودرجات متفاوتة:» تبعًا 
لاختلاف الظروف والمؤثرات, فإن كان قد ظهر لدى 
هؤلاء نوع من التصوف. فإنه قد ظهر في تاريخ متأخر 
نسبيّاء ثم إنه قد غلب عليه طابع التأويل والأسرار 


1.انظر: قصة الحضارة. ول ديورانت؛ :175017١ /١5‏ 
9 نقلا عن: نظرات في التصوف الإسلامي د. عبد الحميد 
مدكورء مرجع سابق» ص14 . 

/. منبعا الأخلاق والدين» برجسون. ص27556 273517 وانظر: 
التصوف في الإسلام» د. عمر فروخ» ص 5". نقلا عن: نظرات 
في التصوف الإسلامي» د. عبد الحميد مدكورء مرجع سابق» 
ص54. 


والرموز أكثر مما غلب عليه الزهد والتقوى. وهوما 
كان عليه التصوف الذي سيكون تطورًا له فيما بعد. 
فقد كان في بداياته - تصوف زهد وورع. لا تصوف 
فلسفة ونظر كا يقول نيكولسون”". 

أما التأثر بالنصرانية فإن القول به لدى نيكولسون 
وغيره قد جاء بعد استبعاد النصوص المأخوذة من 
الكتاب والسنة. أو بعد إغفال دلالاتههاء وصرف 
معانيهاء للتوصل إلى فكرة محددة سلمّاء وقد ذم القرآن 
الرهبانية التي ابتدعتها بعض النصارى :9 ثم مدا عَكَ 


ساح سس سر سم لحت سا لور 


ءَاتَرِهِم ِرَسَلِنَا ا بنعيسىق ‏ أبن ميم وءاتيندة 
لايل وََعَلمَا فى كُلُوبِ لدت ايَعُوهُ رأفَهُ وَيَتمَةُ 
سرس و سر ١‏ مرك فرع ساس عر 


ورهبانيّة ا بترعوهًا ا عَليَهِمَ لها َغَآء رضوان للم 


مد 
حل 


0 ًا لد امث متي جيف 
يصرف المسلمين عن التآثر بهاء ثم 
دينه هو أكمل الأديانء وأن القرآن مهيمن على 
كل الكتب التي نزلت من عند الله وَبْقَ على الأنبياء 
السابقين» ومن ثم فالمسلم يجد فيه _وفي حياة 


الرسول يقوٌ وسنته ‏ ما يغنيه عن سواه وعندما 


ا شأن هذا أن 


وٌجِدَّت بعض بوادر التأثر ببعض الرهبان وجدت من 
حا اا 0 


0 


١.انظر:‏ في التصوف الإسلامي وتاريخهء ص7١١.‏ نقلا عن: 
نظرات في التصوف الإسلامي» د. عبد الحميد مدكورء مرجع 
سابق» ص56 . 

؟. انظر: حلية الأولياء» الأصفهاني» 5/ 2077١‏ 777. ومجموع 
فتاوى ابن تيمية»٠١١/‏ ل. نقلا عن: نظرات في التتصوف 
الإسلامي» د. عبد الحميد مدكور» مرجع سابق» ص19 . 


إن المسلم يعتقد أن 


شبهات حول مقارنة الأديان 

أما ما ذهب إليه نيكولسون من أن كلمة الزهد م 
ترد في القرآن إلا مرة واحدة. فإنه ليست العبرة 
بالألفاظ» ولكن بتلك الروح الزهدية التي استَعْوآت 
عليها الآيات القرآنية: مكية ومدنية» واشتملت عليها 
الأحاديث النبوية» وأكدها التطبيق العملي في حياة 
لي يك وأصحابه» فمن هذه الآيات قوله تعالى: 


م لد وغر >> وو م 
لحموة 


وما هذه ألم لكر لذن لا ايه ولمة موك لذ الكفره 


لكادأ له سو 


0 ا وََ خخاوا عَاوأْ يَصَلَمُوت (00) #«العنكبوت)» 


لهى الْحَموانُ لو 
وقوله تعالل: و( اموا تنا كيه لديا لب وو مرب 


وبَقَاخرأ يشي وكا ف الول والور ل م 


م ع ل ملاعو 2 > بعر برح 4س م 

الكنار نا بَانْهُ ثيح هرنْه مُصْفرًا ثم يكون حطلما 

525 افد مرح ارخ 0 
الالخرو عَذَابُ سديك ومع 5 من ألله ورضوان وما الح 


0 ملع ألْحْرَودٍ )6 (الحديد). 
ومن هذه الأحاديث قوله يِه: "كن في الدنيا 


لد 


كأنك غريب امعان في ا وقوله وي: "لا والله 
ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يحرج الله لكم من 
أغرة الدها3**" وقة قال جرلل سير ل التعليق حل 
رأي مماثل لنيكولسون: "لقد أصبح من الثابت أن من 
الأحكام المتيسرة التسليم بأن كلمة تكون الشاهد 
الوحيد الجدير بالثتقة على وجود فكرة أو عدم 
وجودها... من أجل ذلك حَرِيٌٍّ بنا أن نجعل للحكم 
والمشل الأخلاقية, وللمبادئ التي ينعكس عنها 
الفهم أو الإدراك الأخلاقي كما هو الأمرفي 
*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرّقاق» باب قول 


النبي يَ: "كن في الدنيا كأنك غريب" (5051). 
:. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب خوف من 


. يخرج من زهرة الدنيا (/57؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الإسلام ‏ قوة أعظم من تلك التي نعزوها لكلمة أو 


ظ. 00 


20 
3 


على أن ما قلناه لا يعني النفي المطلق لكل تأثر 
بالمصادر الأجنبية» ومنها الزهد الذي ظهر في 
المسيحية» وإنا المراد أن نبرز الأثر الإسلامي ني نشأة 
الزهد عند المسلمين» وأنه ليس من المقبول استبعاده. 
لاسيا في عصور النشأة الأولى لظهور الزهد عند 
ا 

وما قاله جولد تسيهر من أن النبي وله قد أخذ 
بنصيب من جميع اللذات التي كانت في متناول يده 
وأنه أمر الصحابة بِالتَّمتّم بزينة الله التي أخرجها لعباده 
والطيبات من الرزق ‏ فهذا يتعارض مع سيرة النبي وَل 
مع الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم 

فقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنههم| - 
رسول الله يد دخل عليه عمر بن الخطاب 5ه وهو على 


حصير قد أثْر في جنبه» فقال: يا نبي الله. لو اتخذت 


ويتعارض 


فراشًا أوثر من هذاء فقال: "مالي وللدنياء ما مثلٍ 
ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل 
3 3 5 < 3 03 8 إفرى 
نحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها 7 

وقال كَقْدّ: "والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل 


.١‏ العقيدة والشريعة في الإسلام» جولد تسيهرء ص١‏ 7. نقلا 
عن: نظرات في التصوف الإسلاميء, د. عبد الحميد مدكور. 
مرجع سابق» ص52. 

”. نظرات في التصوف الإسلامي, د. عبد الحميد مدكور.مر جع 
سابق» ص522". 

”. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم 
مسند عبد الله بن العباس رضى الله عنهما (4 717/5): وابن حبان 
قفتحيكة كنات الكارية و يات هن صق له راعسا 
(7505).» وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


١م‎ 


أ-ه 000 رماس ء رع عر 0 ءامن أ 0 
لِعِبَادِو والطيّبتٍ مِنّ الرزقٍ 00 0 لاز 
مه 2 ع عع مء ل ره و4 و 4< سحيو 
ألدنا حَالِصِهُ يوم الْقيامَةَ كَدلِكَ نمَصَل ل نت لِفَوم يَعَامُونَ 


عنذانة ا غبياس ؟ "كاتيك سويت 
يطوفون بالبيت وهم عُراة» يُصِفَّرون ويُصمَفُونء فأنزل 
الله: 3 هل مَنْحَرَمِيكَة ألو 16 مرو 0 كن 
جو له تسيهر يقوتم منها أن الله أخل للقاس اليد - 
بجميع اللذات والطيبات» وهذابخلاف ماوردفي 
أسباب نزوهاء وبخلاف ما ورد من أحاديث النبي 6 
وسيرته وسيرة أصحابه وزهدهم ورضاهم بالقليل. 
هذا وعسى أن يكون فيم| قدمنا من سطور إزالة كل 
لبس وشبهة تنسب التصوف الإسلامي السني المقيد 
بالكتاب والسنة ‏ نشأة وصدورًا ‏ إلى مصادر أجنبية 
عن الإسلام؛ وإبطال لتلك الآراء التي انطلقت من 
التعصب الديني البغيض ضد الإسلام والذي طغى 
على جملة المستشرقين» والتي بدأت في القرن التاسع 
عشر الميلادي» حين كانت روح الاستعمار ترمي إلى 
تئبيت دعائمه؛ وسلب المسلمين كل ميزة عقلية 
وعلمية» للوصول إلى نتيجة مؤدّاها أن المسلمين ليسوا 
مؤهلين لإنشاء أي حركة علمية» وهذا بدوره دفعهم 
إلى التفرقة ‏ التي ليس عليها دليل ألبتة بين الجنس 
السامي والجنس الآري في القدرة العقلية والفكرية. 


5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ليخ غخرة 0 
5. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب: أحاديث عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب» رقم .)١77785(‏ 


ولقد كان هذاالتعصب دافعًا لعدد كبير من 
المستشرقين إلى إصدار أحكام مسبقة عن الإسلام 
والمسلمين والعلوم الإسلامية كلها وهي أحكام تقوم 
كلها على البحث عن أصول لهذه العلوم من خارج 
البيئة الإسلامية. 

وفي جانب التصوفء أدى هذا التعصب بهم إلى أن 
ركزوا في دراساتهم له على مرحلة متأخرة في تاريخه من 
جهة» وعلى دراسة شخصيات منتقاة من جهة أخرى 
ليتوصلوا إلى نتائج يبدو أنها على أغلب الظن ‏ قد 
ع سن وعمّموا أحكامهم على التصوف بجملته» 
وقد ساعد على ذلك إغفاهم التمييز بين التتصوف 
السني المقيد بالكتاب والسنة والذي هو إسلامي النشأة 
. والصدور والروح وبين التصوف الفلسفي الذي تبنّى 
أفكارًا من خارج البيئة الإسلامية» يأباها الشرع» وقد 
عارضها أصحاب هذا التصوف السني. فبنى كثير من 
المستشرقين أحكامهم بناءَ على هذا التيار الفلسفي 
اللنأخر والمتأثر فعا بعناصر أجنبية» فبنى هؤلاء 
أحكامهم كلها انطلاا من هذا التيار 
فقطء فكان ذلك من أسباب الخلط في الحكم 
الصحيح على التتصوف. وفي نسبته إلى مصادر غير 
بكي 

وجدير بالذكر ما حدث من هدأة حدة التعصب 
لدى كثير من المستشرقين» وفي هذا المعنى يقول 
مونتجمري وات: "لقد قامت في صفوف المستشرقين 
في السنوات الأخيرة محاولة إيجابية تحاول النفاذ 


١‏ انظر: التصوف الإسلامي بين الاتباع والابتداعء د. السيد 
رزق الحجرء مرجع سابق» ص70 : خررة 


١/8١ 


شبهات حول مقارنة الأديان 

بصدق وإخلاص إلى أعماق الفكر الديني للمسلمين» 
بدلالسطحية الفاضحة التي صبغت دراساتهم 
السابقة» ولكن -على الرغم من ذلك فإن التأثير 
بالأحكام التي صدرت مسبّقًا على الإسلام؛ والتي 
اتخذت صورة "أكلشيهات تقليدية" في الغرب. مازال 
قويّا في بحوثهم, ولا يمكن إغفاله في أي دراسة لهم 
عن الاساد ا 

ولقد اعترف بجذور التصوف الإسلامي في الكتاب 
والسنة نيكولسون فقال " لقد وجدالتصوف 
- في حقيقة الأمر ‏ جذوره في الكتاب والسنة» مثله في 
ذلك مثل كل حركة دينية في الإسلام ". ويقول أيضًا 
ومهما يكن من أمرء فإن هنالك أمورًا كثيرة في القرآن 
تشكل أساتا تيتا للتضوف”77., 

على أننا لا نسمح بانسحاب هذا الكلام وغيره من 
كلام المستشرقين الذين اعترفوا بأصالة التتصوف 
الإسلامي إلا على التتصوف السني المقيد بالكتاب 
والسنة فقط» ولانسمح - ألبتة ‏ أن ينسحب هذا الكلام 
وغيره على مظاهر التدهور والانحطاط التي آل إليها 
التصوف في العصور الأخيرة» والتي كان الصوفية 
خلس يعرءوة سنامور لودع مق الأعسيات 
إليهم» هذا فضلا عن أننا لا نسمح -من باب أَوْلَ - أن 
ينسحب هذا الكلام على ذلك التصوف الذي أسميناه- 
تسامًا ‏ التصوف الفلسفي. 


". المذهب المحمدي» مونتجمري واتء نقلا عن: الاتجاهات 
الحديفة في دراسة التصوف الإسلامي, د. محمد عبدالله 
الشرقاوي» مرجع سابق» ص 275 77. 

و53 المرجع السابقء» ص/607١:‏ 9/6 .١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

. لااشك أن منهج التأثير والتأثر منهج معترف 
به في البحث العلميء فهو منهج سليم, بيد أن المغالاة 
في تطبيقه تؤدي إلى أخطاء علمية تخالف الواقع 
والتاريخ» وهذا ما حدث من بعض المستشرقين حين 
طبقوا هذا المنهج على التتصوف الإسلاميء فعَرُوا" 
هذا التصوف الذي يرتبط بالإسلام ‏ نشأة ومنبعًا_إلى 
مصادر خارجية. 

٠.‏ لمصطلح الصوفي تفسيرات كثيرة» وهي وإن 
كان أرجحها نسبته إلى لبس الصوفء فإن هذه 
التفسيرات جميعًا تدل على أن التتصوف عري المولد 
إسلامي النشأة؛ لأن الناظر في هذه التفسيرات جميعًا 
يجدها نابعة من البيئة العربية والإسلامية. 

©» نسبة صوفية إلى الكلمة اليونانية 60560 
(سوفس) ليست صحيحة؛ وقد حسم هذه المسألة 
نيلدكه المستشرق الألماني» وبيّن أن هذه الكلمة اليونانية 
غير معروفة في الآرامية» ولذ يصعب العثور عليها في 
العربية نقلا عن الآرامية» | أنه في الآرامية والعربية 


يتعرّب الحرف اليونانيٍ © إلى سء ولا يتعرّب إلى صء 


فلو كانت كلمة "صوفي " مشتقة من كلمة يونانية كانت 
الصاد التي في أوهها شاذة تمامّاء ى) أنه ليس ثمة دليل 
حقيقي على أن كلمة " صوفي " مشتقة من الكلمة 


"سوفس " اليونانية» بين| اشتقاقها من كلمة "صوف" 
العربية تقره اللغة العربية والمصادر العربية. 

عن #مزواتاكا لسعو سيور انبين] الخا ا 
سواء التي تركز على الجانب العملي أو الأخلاقي 


١.عَرُوا:‏ أرجعوا. 


85م 


وتحققها في السلوك أو جانب المعرفة أو غيرها -تدل 
على أن التصوف نابع من البيئة الإسلامية وليس من 
خارجها: 

© إذا كان الزهد هو جوهر التصوف والبيئة 
الطبيعية له» فإن المسلمين قد وجدوا في ظل الإسلام 
طريقًا واضحًا إلى تحقيق هذاء وذلك بها تضمنته أنوار 
الراحي و الشريتين بالكعات والسنةا دين تصوضن 
تدعو إلى العُزوف”"' عن الدنيا والتزهيد فيهاء وبم) 
مكلةاسياه لني فون المبودع الطيقي بعقيقيق ناذه 
المبادئ والقيم. 

* إذاكانت كلمة الناطقين في علم التتصوف 
اجتمعت على أن التصوف هو الخلق» كا قال ابن القيم» 
فإن الإسلام من قرآن وسنة قد عَنِي بهذا الجانب 
الأخلاقي عناية كبيرة» حتى لا تكاد سورة من القرآن 
تخلو من التنبيه على هذا الجانب» باعتباره سمة أساسية 
في الزهد. 

* إذا كان من طبائع الأمور أن الظاهرة تُمَسَّر 
بعواملها القريبة» وكان المسلمون قد وجدوا في الإسلام 
طريقًا واضحًا إلى حياة التصوف الإسلامي الصحيح؛ 
فإنه لااوجه _إذن -لدعوى اقتباس التتصوف 
الإسلامي من البيئات الخارجة عنه. ولذا نستطيع 
القول بأن نسبة هذا التتصوف الإسلامي إلى أحد 
التأثيرات الوافدة إليها أو جميعها ‏ نشأة وصدورًا دونه 
حرط القتاد. 

لقد كان أصحاب التصوف السني مرتبطين 
بالكتاب والسنة وحريصين على توضيح النسبة بين 


؟. العزوف: البعد. 


تصوفهم وبين الكتاب والسنة» وهذا المنهج بلا شك 
يمنع من تغلغل أي تأثيرات خارجية أو ثقافات أجنبية» 
ولك بعفى النسوقي لقان مدا تدترا وغ الوا 

جدير بالذكر أننا ندافع عن التصوف المتتسب 
إلى الكتاب والسنة المنتهج نبجهماء بعيدًا عن مظاهر 
التدهور والانحطاط التي تبر منها أصحاب هذا 
التصوف السني المعتدل وأَسِفُوا لوجودها بين المنتسبين 
إليهم ومدعي ذلك. هذا فضلًا عن أن نقرر أننا لا 
ندافع -من باب أَوْلّ - عن ذلك التصوف الفلسفي 
الذي يناني الشرع» والذي اقتبسه أصحابه من 
الفلسفات الخارجية. 

© إذا كنا قد أثبتنا بأدلة قاطعة أصالة التتصوف 
السّنيء فإننا نعترف بأن التصوف الفلسفي ليس من 
الإسلام في شيء» وقد تأثر رجاله بالأفكار الدخيلة 
والتعاليم الغربية والمؤثرات الأجنبية» فقد مزج فيه 
أصحابه بين تراث ال هند وفارس والفلسفة اليونانية 
والأفلاطونية المحدثة والعقاكدالمسيحية» وهذا 
التضوقه جو اناك دعقا د بالتقانانف انار عي فين 
الإسلام؛ بل هو ليس من الإسلام أصلاء فإن كان 
المستشرقون يقصدون تأثر هذا التتصوف الفلسفي 
فنحن معهم, أما إذا قصدوا التصوف السنيء فهذا لا 
يستسيغه العقل السليم ولا تسمح به حقائق التاريخ» 
ك) أوضِحنا سابقًا: 

© في سبيل سلب الإسلام كل ميزة ومقدرة عقلية 
وفكرية» وسلبه كل أصالة راح بعض المستشرقين 
يبحثون عن مصدر للتصوف الإسلامي باعتباره نبثًا 


١م‎ 


شبهات حول مقارنة الأديان 

فجاءت أدلتهم في معظمها ‏ متهافتة لا تقوم بها 
حجة. بل كلها مدحوضة بأدلة قاطعة تؤيدها حقائق 
التاريخ. 

» ما استند إليه المدّعون مِنْ تأثر التصوف السُئي 
بالفارسي غير صحيح؛ لأن الأصل تأثير الثقافة 
والحضارة الأغلب في الحضارة الأضعفء وكانت 
الأقوى آنذاك العربية الإسلامية» وحقائق التاريخ تثبت 
تأثر الفرس بحضارة العرب» كا أن ما استشهدوا به 
من ناذج متأخر عن نشأة التتصوف الإسلاميء أما 
القول بأن كثيرًا من الصوفية كانوا من الفرسء فهذا لا 
يدل على صحة القول بالأصل الفارسي؛ لأن كثيرًا من 
الزهاد والصوفية كانوا من غير الفرس. ىا أن القول 
بالتأثر ببعض الأفكارء لا يصلح دليلًا على ما ادّعوه 
لأن هت التشانه ري كان راجكًا إل تكنابه السلوك 
الإنساني إزاء موقف من المواقف أو مشكلة من 
المشكالات. 

« يُرَدٌعلى القائلين بالمصدر الهندي بأنه لاابد من 
أن نثبت وجود صلة تاريخية واضحة بينهما ووجود 
مسارب”" تنتقل عبرها هذه الأفكار» وتلك مسالة 
يعوزها الدليل المادي القاطع الذي لا شبهة فيه ولا 
غبار عليه. وأما الاعتماد على ما قاله البيروني فإنه لم يكن 
في حسبانه فكرة التأثير والتأثر» وإنما كان يهتم بإبراز 
التشابه فقط الذي لا يعني بالضرورة التأثرء فربما كان 
تلاقي النتائج من اتباع منهج واحد. 

٠‏ أما القائلون بالأصل اليوناني فهم محقون إن 
قصدوا التصوف الفلسفي الذي لا علاقة للإسلام به 


.١‏ المسارب: المَرّات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والذي لم يبدأ إلا في القرن الثالث ال هجري بعد ظهور 
التضوف الشّى يستوات عديدة: 

©« أما القائلون بالأصل اليهودي. فَيْرَدُ عليهم بأن 
العلاقة لم تكن تسمح بالتأثير والتأثر» كما أن اهتمام 
اليهود بالزهد والروحانيات لم يكن قويًا إلى حد يبلغ 
بهم درجة الاقتداء؛ بل إن حقائق التاريخ تثبت أن 
اليهود هم الذين تأثروا بالمسلمينء أما التأثر بالنصرانية 
فيكفي أن الله دَمَّ رهبانيتهم التي يأباها طبع الإسلام 
وينفيها حسه. وهذا كاف لانصراف المسلمين والتأثر 
مهم والأخذ عنهم. 

* يُرَدٌعلى كل ما ادعاه المدّعون ‏ بوجه عام من 
تأثير العناصر الخارجية في نشأة التتصوف. بم قررناه 
سابقًا من أن التعاليم الإسلامية كانت وما زالت - 
جديرة بتحقيق التوازن الروحي للمسلم ب يغنيه 
التورط في أوحال الأفكار والفلسفات الخارجة عنه 
والتي لا تسلم من نقده. 

٠‏ يحسن بنا ‏ أخيرًا- أن نوضح أن روح التعصب 
التي سادت بين المستشرقين في القرن التاسع عش 
والتي كانت وراء نسبة التصوف الإسلامي إلى عناصر 
حو ا يه 

: مَتْ إلى سَلْبِ الإسلام كل مَيزةٍ عة عقلية وفكرية بل كل 
أصالة له - قد هدأت حِدّتها في السنوات الأخيرة» 
فاعترف كثير منهم بأصالة التصوف الإسلامي 
وخذووة قل الكنات والشةوعلن اأعانشه عدن أن 
كلامهم لا يمكن أن نوافق عليه إلا إذا كان مقصودًا به 
التصوف السني؛ فقط المقيد بالكتاب والسنة. 


5-75 


الشبهة العاشرة 


ادعاء التقارب بين الإسلام والنصرانية في 
تصوّر طبيعة المبيع!*» * 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن صورة عيسى اللا في 
العقيدة الإسلامية والديانة المسيحية سواءء فهو فيها 
روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم» ويستدلون على 
ذلك بقول الله يل: :3 إِنَمَا الْمَيِيحُ عِسَى أبن مَرْصَ 
رَسُوف أله وَكَلِمتُهُ: ألَصَهَآ إل عَرْمَ وَرُوح مِنَهُ 4 
(النساء: .)١39721‏ 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ خلق الله 5ق عيسى الكلتيلة: ى] خلق آدم. ولذلك 
ص بأنه روح منهء أي خلقه على غير عادة البشر في 
العتانينا: 

؟) بكلمة " كن " خلق عيسى اقل ولم يكن 
عيسى هو الكلمة» وهذا فرق مابين الإسلام 
والنصرانية في هذه المسألة الكبيرة. 
التفصيل: 


أولا. وصف القرآن الكريم لعيسى (22: بأنه روح الله : 


يصف القرآن عيسى بأنه روح الله قال 36 نما 


7[ سارو و سه سرصم 


َلْمَسِيحٌ عِسَى أبن ص رسوف أله وكلمته: ألقنها 
(*) الأجوبة الفاخرة عن الأسكلة الفاجرة» الإمام القرافيء 
© في "المراد بأن عيسى كلمة الله وروحه" طالع: الشبهة الثانية 


والثانين. والوجه الأولء من الشبهة السابعة والثمانين؟ من الجزء 
العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


لس سر ل را س2 


ِل ص وَروح نه ## (النساء: .)10١‏ 

ويفسر النصارى أن عيسى روح الله» بمعنى أنه من 
ذات الله» وبالتاللي فهو جزء من الله» ويقولون: إن في 
القرآن ما يؤيد دعواهم الباطلة» ويقصدون تفسير 
"روح منه" بأنه جزء منه. إذ إن "من" للتبعيض ك| 
يزعمون. 

ونحن هنا نسوق عدة حقائق تكشف دلالة هذه 
الصفة التي وصف بها القرآن عيسى الكفلة: 

.١‏ إن ذات الله قديمة واحدة» لا تقبل الانقسام 
ولا التركب» ودذلك تاك عفلا: وإق القول أن عيدئ 
جزء من الله يفضي إلى اتحاد الحادث بالقديم» وهو محال 
على الله سبحانه. 

؟. إن معنى الآية 3 4 


©« نفخة منه؛ لأن عيسى 924 قد حدث عن نفخة 


رع كر دن سير 
وروح هنه 


جبريل في جيب درع مريم'" بأمر الله إياه بذلك؛ 
فنسب إلى أنه روح من الله» ومعنى كون عيسى روحًا 
من الله أن روحه من الأرواح التي هي عناصر الحياة؛ 
لكنها نبت إلى الله لأنها وصلت إلى مريم بدون تكوّن 
في نطفة» فبهذا امتاز عن بقية الأرواح» ووصف بأنه 
مبتدأ من جانب الله» وقيل: الروح النفخة:؛ والعرب 
تسمى النفس روحًا والنفخ رونك" 

٠‏ خَلْقه وإنه) أضيفت الروح إلى الله إضافة 
تشريف كىم| أضيفت الناقة إلى الله على لسان صالح: 
لَحكُم ايه # (هود: 54) كما أضيف 


سا. أي 2 مت 
هديو ناقّه أله 


.١‏ جيب درعها: فرجها. 
؟. التحرير والتنوير» ابن عاشورء دار سحنون» تونس» ج21 
ص 65. 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
البيت إلى الله #وَطْهر بن للطايفيت 6 (الحج: فو 

*. إن النفخ سبب ظاهري لإيجاد الروح في كل 
مولود وقد قال الله عن آدم: 3 فَإدَا سَوَسْهُء وتفَحَت فيه 
من روح فَمَعُوأ هه سلِدِينَ 50 6 (الحجر)ء وكذلك قال 
عن خلق عيسى: لا انق مدت عا قفتا 
فيهكا ين رُودِكا «الأنياء:11)» وكان ذلك النفخ 
بوساطة جبريل إذا تمثل لها بشرًا سويّاء فنفخ في جيب 
درعها حتى صار الحمل بعيسى اككلة. 

و من المسلم به أن آدم نفخ الله فيه من روحه. وآدم 
لا أحد يقول بأنه جزء من ذات الله سبحانه» وكذلك 
عيسى روح من الله فا حالتان متاثلتان والتفريق بينه| 

5. أما تفسير "من" فهي لابتداء الغاية كما في 
قوله 3: «( سحل اع ارا يبوم يا يس 
المتعرالعرايلالسعرالاه 4 (الإسراء: )١‏ وليست 
للتبعيض كما يدعي النصارى» وقد ذكر الألوسي في 
"روح المعاني" قصة مفادها: أن طبيبًا نصرانيًا كان عند 
هارون الرشيد؛ فدخل عليه أحد العللاء ذات يوم فقال 
النصراني: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من 
الله تعالى وقرأ: 9#وَرُوح نَهُ # فرد عليه العالم بقوله 
4 
(الجائية: 1)» وقال: إذن يلزم أن تكون جميع الأشياء منه. 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء فانقطع النصراني وأسلم» 
وفرح الرشيد بذلك وكافاً العالم. 

وقيل: إن الروح اسم للريح الذي بين الخافقين؛ 
يقال لها ريح وروح, وهما لغتان وكذلك في الجمع رياح 


عو 
منه 
م 


5 الي ل ا 0 عر 4 
تعالى: 3 وَسَخَرَ كر ماف اموت وما فى الْارضٍ جتِيعًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وأرواح؛ واسم لجبريل اتكا وهو المسمى بروح 

القدسء والروح اسم النفس المقومة للجسم. 
ل و 

بمعنى النفس المقوم لبدن 

0 اليل من 

روحه أنه خلق روحًا نفخها فيه. فإن جميع أرواح 


الناس يصدق أنها روح الله. 


عيسى اكككل: هو الروح الذي ب 


يقول الله تعالى في كتابه: 32 إِت مَكَلَ عِيَى ءِ 
كمَكَلِ ءاد حَلكَهُ من ياب شم فَالَلهمكنَ كيكون (2) 4 


.ع 


(آل عمران)» ويقول: نما أمْره دآ أراد سكا أن يَقُولٌ لَه 
كُ تِيسكوْتُ © مَمْبْحَنَ 
وَإلوْحعُون (05) (يس). 

فكلسة الله وسرة وقولكه "كن" هنذا ندا سق 
ونظرية الإسلام في تفسيرهاء وليس أعرف بها من 
المسلمين الذين وكُلّ لهم تفسير النصوص التسي 
جاءت بلغتهم, ولا يضر أننا لا نقبل تفسيرات كان 
من ورائها غرض ل تأذن بها قواعد اللغة التي نزل 
بها القرآن وهي العربية. 

ولو كانت هذه الآية دليلًا على معتقدات النصارى 


م 


ن الزى إسلاقة 


في عيسى لكان آدم إِهَا؛ لأنه ورد في حقه مثل ما ورد في 


اصدءة 


وتَفْحت فْه 


ره 


حق عيسى بأن قال الله 35: م3 
(الحجر: 4؟)» بل ولكان الناس جميعًا كذلك؛ لأن الله تعالى 


يشي 4 


خلق الإنسان ثم سواه ونفخ فيه من روحه. ولما كان 
ذلك باطلًا فالاستدلال بها على عقيدة النصارى في 
المسيح باطل أيضًاء وتفسيرها هي وكلمة "كلمة منه" 
على الوجه الذي يذكره هؤلاء المدعون لا وجه له في 
لغة العرب ولا في طريقة القرآن في التعبير. 


١/مك‎ 


يضاف إلى ذلك أن اختتصاص عيسى بأنه: روح الله 
في قوله تعالى: 3 و (النساء: 0171 35 يَكَلِمَةٍ 
مِنَهُ # (آل عمران: 40)» وإن كان جميع البشر كذلك لمجيء 
عيسى بلا سبب معتاد لدى الناس» فجاء آية للناس 
* أظهر أمامهم. 
ثانيًا . معنى كلمة الله في حق عيسى 1 ان في القرآن: 

صرح القرآن الكريم بأن عيسى كلمة الله قال 86: 

03 َال تالْمَلهِكَةٌ بِكلِمَةَ هَنْهُ 


00 
وَروح مَنَه 


ل عر لجر 


تدل على أنه نفاذ لكلمة 88 وَرُوح صَنْهُ 


سس شع فر عد 


يلمريم إن أئله يَيَشَرَدِ 


© (آل عمران: 40) وقال أيضًا: 


مدع له 


سمه الْمَِيحٌ عسَى أبن مَرَيم 


سس ضح سا 


إِنَمَا لْمَسِيحَ عسئ 


أَلَقَّ مآ إِلَ م صم جم 6 (النساء: /11). 


لز ع سير 


وحكلمته: 


7 سح سس سير هر 


أبن مرحم رسوا لَه 
ألَدَها 

وقد فسر النصارى الكلمة بأنها جزء من الذات» 
فقالوا: وكلمةالله من ذات الله كما يقال: هذه 
الخرقة من هذا الئوب!! وهم تفسيرات عجيبة متناقضة 
في كيفية اتحاد الكلمة بعيسى حتى أصبح إَِا كله 
وإنسانًا كله!! 

ونسوق في ردّ هذا الزعم عدة حقائق: 

من الثابت عقلا أن الله قديم, لا يجوز عليه 

الحدوث. ىا ثبت أنه بق واحد في ذاته وصفاته 
وأفعاله» فذاته ليست مركبة من أجزاءء ولاتقبل 
الانقسامء وإن القول بأن الكلمة جزء من الذات 
يوصل إلى القول بالتركيب» وهو من صفات الحوادث. 

". وبناءً على ذلك فلا يجوز تفسير أن عيسى كلمة 
الله بمعنى أنه جزء من ذات الله. 

#ن حلق اشرهرنس زنب العامة الذي أربي 


بها جبريل كيل يلا إلى مريمء فنفخ فيها بإذن الله فكان 


عيسى بإذن الله» فعيسى إنم| هو ناشئ عن الكلمة التي 
قال له بها "كن" فكان, وني ذلك يقول ابن كثير في 
تفسيره: "ليس الكلمة صارت عيسىء ولكن بالكلمة 
ضبان عي" 

5. قد تكون الكلمة بمعنى الآبة» كما قال تعالى 
عن مريم: 9 وَصَدَقتْ يِكَلِمَلتِ ريا © (التحريم: ١1)؛‏ أي 


إنما صدقت بآياته. وقال :2 وَلْرَ نما فى الْارْضٍ 


ع ”جر اه ذه عرو - يل 5-8 
1 وال 20 0” 
َفِدَتَ كلِمنث ألّهِ 6 («قان: 00). أي آياته الدالة عليه. 


وفي هذا الإطار يكون معنى أن ' اعد كلمة النه" 
هو آية دالة على قدرة الله» ويؤيد هذا المعنى قوله 9#: 


ينا بن ميم ْمُه ايك 6 (الؤمنون: 6066 وقوله كلة: 


لماه ءايه تاس 6 (مريم: »)1١‏ وخصييصضه 
بذلك لتشريفه وعلو منزلته". 

ه. يحمل بعض العلماء معنى الكلمة على سبيل 
الاستعارة» ذلك أن عيسى كك لما فقِد في حقه سبب 
من الأسباب المادية المتعارف عليها في التوالد من الذكر 
والأسسى» اضرعت تعترفةه إن الكبسية كا سمل 
الكلمة نفسهاء ى| يقال على من غلب عليه الكرم: 
إنه محض الجودء وباعتبار أن كل مولود له سببان 
"اللني" والآخر بعيد وهو قوله 8: 
موك 6 (النحل: »٠‏ ويؤيد هذا قوله 38: و كلمتة عكامت. 
القنهآ إِلَ م 6 (النسساء: »أي أوصلها إليها 
وحَصّلها فيها. 

وعلى كل الاحتمالات فإن تفسير الكلمة بأنها جزء 
من الذات لا يجوز عقلاء ولا تساعد عليه اللغة وسياق 


1١ /ام/‎ 


شبهات حول مقارنة الأديان 

الآية القرآنية وجملة ما يرشد إليه القرآن من حقائق في 
شأن عيسى اكفتلا. 

يقول الطاهر ابن عاشور في تفسيره: "فإن قلتّ: ما 
حكمة وقوع هذين الوصفين حيدق الحلج والعوو - 
هنا على ما فيهم| من شبهة ضلت بها النّصارى. وهلا 
وصف المسيح في جملة "بشر مثلكم يوحى إلي"؛ فكان 
أصرح في بيان العبودية وأتقى للضلال. 

قلتٌ: الحكمة في ذلك أن هذين الوصفين وقعافي 
كلام الإنجيل أو في كلام الحواريين وصفًا لعيسى الك 
وكانا مفهومين في لغة المخاطبين يومئذ» فل) تغيرت 
أساليب اللغات» وساء الفهم في إدراك الحقيقة والمجاز 
تسرّب الضلال إلى النصارى في سوء وضعههماء فأريد 
التنبيه على ذلك الخطأً في التأويلء. أي أن قصارى ما 
وقع لديكم من كلام الأناجيل هو وصف المسيح بكلمة 
الله وبروح الله وليس في شيء من ذلك ما يؤدي إلى 
اعتقاد أنه ابن الله وأنه إله"”". 
الخلاصة : 

محال أن يكون الروح والكلمة على ما تزعمه 
النصارىء فذلك ما يخالف جوهر العقيدة الإسلامية في 
شأن عيسى الطفلا. وهي صريحة في إثبات بشريته 
وعبوديته لله كَك. 

معنى الروح في القرآن في حق عيسى الكل هي 
بمعنى النفس المقومة للجسم وهي اسم لجحبريل اكلا 
ومعنى نفخ الله في عيسى اكلتلا من روحه أنه خلق روحًا 
نفخها فيه» فإن جميع أرواح الناس يصدق أنها روح الله. 

© وأما الكلمة فمعناها أن الله كيْكَ إذا أراد شيئًا أن 


' المرجع السابق» ص97.‎ .١ 
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يقول له كن فيكون؛ ف| من موجود إلا وهو منسوب إلى 
كلمة كن؛ فل| أوجد الله عيسى الكل قال له كن. في 
بطن أمه فكان» وأما تخصيصه بذلك فهو للتشريف 
وعلو المنزلة. 


5-5 


الشبهة الحادية عشرة 


ادذعاء فضل عيسى | عينك: على محمد 5 بثبوت 
الحياة الأيدية (*) © 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن عيسى يفضل محمدًا يل 
ويعللون هذا بتوهمهم أن عيسى! اليا حي حياةً 
أبدية» فلا تجري عليه سنة الموت كسائر الخلق» بخلاف 
محمد يِل الذي حُكِمْ عليه بالموت والفناء. ويستدلون 
على هذا بقوله 3#: 3١‏ إنَكَمِنِسوَإمم مون (:5) 44 (الزمر)» 
في حين يقول الإنجيل "إني أنا حي فأنتم ستحيون". 


.)١95:1١5 (يوحنا‎ 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لاوجه للمقارنة بين نص الإنجيل ونص 
القرآن؛ لأن نص القرآن يتحدث عن قانون الموت 
والحياة» الذي يعم جميع الناس بلا استثناء» ونص 
الإنجيل يتحدث عن دعوة المسيح لاتّباعه. الذي به 


69 النبوة والانبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد 
© في "المفاضلة بين محمد وعيسى" طالع: الشبهة الرابعة 
والتسعين. من الجزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


١/ 


تكون الحياة» حياة الاستقامة واهداية. 

؟) قوهم بأبدية حياة عيسى يناقض عقيدتهم 
بصلبه؛ فإذا كانت عقيدة الصلب من ثوابت المعتقد 
النصراني لم يبق وجه لاعتقاد أبدية حياته اكفلة. 

*) إن التفضيل بين الأنبياء ليس قضية اجتهادية» 
وإنما هو فضل من الله يؤتيه من يشاء. 
التفصيل: 
أولا. المجازفي عبارة الإنجيل: 

النص الإنجيلٍ يحتمل معنيين: أحدهما افتراض 
تقديريء والثاني قريب منه. فإمًا أنه يعني أن عيسى في 
الإنجيل يعد أتباعه بأنهم لن يموتوا أبدًاء وهذاهو 
الافتراض التقديري بحسب مدلول العبارة لفظّاء 
لقال أميخ ستعيوة خا هدائة#وتكريمء وإن اد 
بالفهم الأول المأخوذ من لفظ العبارة ومنطوقهاء فهو 
لحل :5ن اب ونا الل 
عيسى ول د يمت؟ فلا بد من فهم عبارة المسيح إن 
سلمنا بصحتها_"أنا حي فأنتم ستحيون" على حياة 
الهداية» وهذا هو التقدير المتعين الذي يشهد له الواقع 
على تقدير صحة العبارة. 

وإذا أخذنا هذا المعنى» وهذا هو الأقرب إلى 
الصواب, وهو أولى بالأخذ به فلا وجه للمقارنة بينه 
وبين نصوص القرآن الكريم؛ لأن نص القرآن يتحدث 
عن قانون الموت والحياة» الذي يعم جميع الناس بلا 
استثناءء ونص الإنجيل يتحدث عن دعوة المسيح 
لأتباعه» وباتباعه تكون الحياة حياة الاستقامة والهداية» 


كا قال #لل: , ابه رد 
إِذَا دعاك لما 


ا بغي 


نءأمنوأ أسْتَجِيِجُوأ لَه وَللرسُول 


يحِيِكُمْ 6 (الأنفال: 64 وقال كل : 9# أومَن 


حد ةع سس سسحت سه و ل سه 


له وَجَعَلْمَا لهدنورا يَمْى يه ف]لنَّا يس كمن 


للقت 00 يارج ِنبا 6 (الأنعام: 7 ولا 


كن مما دين 
0 
وجده للمقارشة بين فين لايطلتان شن أرضية 

ة» بل كل منهم| يتحدث عن أمرء لكن الذي يبدو 
أنهم يريدون أن يستدلوا ب: بنصهم الإنجيلٍ على حياة 
المسيح وعدم موته؛ وإن كان النص لا يفيد ذلك فهو 
مجحازي وليس حقيقياء وآفة النصارى أنهم تورطوا في 
العقائد الباطلة» بسبب فهمهم للعبارات المجازية» 
الآب الابن الحياة» على أنها تعبيرات حقيقية. 
ثانيًا. التناقض ببن عقيدة الصلب وبين ! إثبات 
الأبدية : 


الحياة 


إن الكلام عن أبدية المسيح يناقض عقيدة النصارى 
في الصلب والفداء» إذ كيف يصلب ويموتء ثم هو 
حي حياة أبدية؟! فهم كا في كتابهم المقدس: "لما أتوا 
إلى موضع يقال له جلجثة؛ وهو المسمى (موضع 
لوج عون ا عر بدا لتر لادان 
م يرد أن يشرب". (متى 77: 7؛ 075 وكان من 
عادة اليهود أن يعطوا المحكوم عليه بالموت صلبًا تلا 
به مخدر حتى يستطيع أن يتحمل آلام الصلب» ولكن 
المسيح رفض شرب ذلك المخدر حتى يشرب كأس 
الآلام ومراراتها حتى ثالتها حتى النهاية ليتحمل 
مشاق الصلب وآلامه من أجل خلاصنا ورفض أن 
تخفف الآلام من جسده. 

"ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليهاء لكي يتم 
ما قيل بالنبي: «اقتسموا ثيابي بينهم» وعلى لبامي ألقوا 
قرعة". (متى /ا7 : 0 )» وفي نحو الساعة التاسعة ليلا 


صرخ السين المسيح قائلا: «إلوي. إلوي» لما شبقتني؟) 


حيل 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الذي تفسيره: إلهي. إلهيء لماذا تركتني؟ فقال قوم من 
الحاضرين لما سمعوا: (هوذا ينادي إيليا». فركض 
واحد ملآ متي حل عملي عل قسن وبيقاء 
قائلًا: «اتركوا. لبر هل يأتي إيليا لينزله!» فصرخ يسوع 
بصوت عظيم وأسلم الروح. وانشق حجاب المفيكل 
إل انين امن افوق إل أسفل: وبلا راق قاقد المة الواقنت 
تايل أنه ضرح هكذا وأسلم الروح؛ قال: «حقا كان 
هذا الإنسان ابن الله!» وكانت أيضًا نساء ينظرنَ من 
بعيد» بينهن مريم المجدلية» ومريم أم يعقوب الصغير 
ويوسي» وسالومة» اللواي أيضًا تبعنه وحَدَّمْنَه حين 
كان في الجليل. وأخر كثيرات اللواتي صعدن معه إلى 
إزوضك» زكدقينق 9 226 اسعلاعذارائ 
يسوع أن كل شيء قد كمل» فلكي يتم الكتاب قال: «أنا 
عطغاة وكاة إناءمرفنوعاعككاخلة قملتوا 
إسفنجة من الخل» ووضعوها على زوفا وقدموها إلى 
فمه. فلم| أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل». ونكس 
رأسه وأسلم الروح". (يوحنا -78:١19‏ 070 وعندما 
قال المسيح أنه قد أكمل فقد أَكُوِلَ أهم حوادث التاريخ 
البشري في كل العصورء ونادى يسوع بصوت عظيم 
وقال: "يا أبتاه» في يديك أستودع روحي». ولما قال هذا 
أسلم الروح ". (لوقا 57:77). 
"وإذا حجناب الميكل قد انكق إلى اثيون» من فنوق 
إلى أسفل. والأرض تزلزلتء. والصخور تشققت» 
والقبور تفتحتء وقام كثير من أجساد القديسين 
من القبور بعد قيامته. ودخلوا 
المدينة المقدسة". (متى /71: .)07-01١‏ 


وما تقدم يتضح أن كلا من الأناجيل السابقة 


الراقدين وخرجوا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
- مَرْفُس ويوحنا ولوقا ومنّى - قد تحدثت عن إسلام 
المسيح لروحه؛ أي موت المسيح» فكيف تقولون إنه 
سيحيا حياة أبدية» أو كيف يقول إنجيلكم هذا 
الكلام وذاك؛ أي كيف يقرر أمرًا وينفيه في نفس 
الوقت؟] 

ولكن نجيبكم نحن فنقول: إن عيسى اظفل رفعه 
الله كَبْكَ إليه» ولكن مآله الموت لقول الله تعالى على 
لسانه: 38 وََلسَلم عل يوم 
ج42 (مريم)» ولذلك فإن مسألة موت المسيح هي 
مسألة منتهية وأنه اتا سيموت كسائر الخلق © . 
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د و2 د و . 
ولدت ويوم امورت وبومابعث 


ثالًا. تفضيل الله كك بعض الأنبياء على بعض : 

إذا كان النبي محمد ويد قد مات. والمسيح القينل 
سيموت. بعدما ينزل إلى الأرض حَكًا بشريعة الإسلام 
ثم يموتء فالفارق حينئذ بينه وبين غيره هو طول 
الحياة وقصرهاء ولو كان طول الحياة دليلًا على الفضل 
والتفاضل لكان نوح الكتلا أفضل من إبراهيم لقنتلا 
ولكان الكافر الأطول عمرًا أفضل من المؤمن الأقصر 
منه عمرّاء وهذا لا يكون. 

ثم إن التفضيل ليس قضية اجتهادية بين العقلاى 
وخاصة تفضيل بعض الأنيباء على بعضء فهذه مسألة 
تتوقف على الوحي ولا تؤخذ من العقلء قال 36: 

لكَ اسل فَصَلْمَا بَعْصَهُم عل بعْضٍ م4 (البقرة: 005 إن 
فضل رسول الله يلد إن| ثبت له برسالته العالمية الخالدة» 


© في "عقيدة الصلب والفداء" طالع: الشبهة الثالثة والتسعين» 
من الجزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


1١15٠ 


دج ١‏ جد ه ارر 


الأخلاق: 38 وَإِنَّكَ لَعَلَ حلْقٍ عَظِيمٍ 627 «القلم)» وأعباء 
الدعوة التي واجه بها العالى كله. وكل قوى الكفرء 
وبجهاده المتواصل في سبيل الحق» وبالأثر الذي تركه 


و 2 ع 
وأنت أَحْيَيْتَ أجيالا من الأمم 


الخلاصة : 


© إن المقصود من كلام عيسى الكفتا: " أنا حي 
فأنتم ستحيون" أنهم سيحيون حياة هداية وتكريمء 
وليس المعنى أنهم سيحيون حياة حقيقية؛ لأنهم جميعًا 
ماتوا وما بقي منهم أحدء فوجب أن يكون معنى 
الكلمة أنهم سيحيون حياة الاستقامة والهداية كقوله 
تعالى: «( يَتأيها أَلِينَ اموأ آسْتِجُوأ له ولِليسُول دا 
دعام لِمَا يكم # (لأنفال: 014 والعبارات المجازية 
شائعة مترددة في نصوص الإنجيل. 

» وكذلك لو فرضنا جدلًا صحة كلامهم بأنه 
سيحيا حياة أبدية» فا قولهم في عقيدة الصلب التي 
تنص على أن المسيح أسلم روحه لله ومات. وهوما 
ينافي ادعاء الحياة الأبدية؟! 

ثمإن التفضيل بين الأنبياء ليس قضية 
اجتهادية» وكذلك لو كان طول الحياة دليلًا على الفضل 
والتفاضل لكان الكافر الأطول عمرًا أفضل من المؤمن 
الأقصر منه عمراء لكن التفضيل بين الأنبياء هو من 


فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 
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دعوى اقتباس القرآن الكريم من التوراة والإنجيل !*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم ليس وحيا 
من عند الله تعالى» بل هو من وضع محمد يَيدْ استقاه من 
كتب أهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى ‏ التي أخذ منها 

تكريعاته, 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لوكان القرآن الكريم من عند اليهود أو 
النصارى لقالوا ذلكء ولكنهم لم يفعلواء وكذلك لم 
يفعل العرب. 

؟) إن التضارب والتناقض اللذين أصابا الكتب 
التي أوردت هذه الشبهة في حديثها عن إلهية القرآن 
وبشريته» يؤكد زيف دعوى هؤلاء المشككين. 

*) مخالفة القرآن الكريم للكتب السابقة في 
العقيدة وجل التشريعات تدحض هذا الافتراء. 

5) شهادات الغربيين التي تؤكد تفرد القرآن عن 
غيره من الكتب السماوية تشهد بقدسيته وإفيته. 
التفصيل : 
أولا. هل ادعى اليهود والنصارى في أيام نزول الوحي أن 
القرآن مستوحى من الكتاب المقدس ؟ 

لقد تكفل الله كلَِ بحفظ القرآن وجعله الكتاب 
الخالد المعجز ولم يترك هذه المهمة الكبيرة لنبي مرسل 
(*) الرد على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين 


الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين". د. عبد ال رحمن 
جيرة دار المحدثين» القاهرة» ١75‏ ١هم/‏ كل 'م. 


شبهات حول مقارنة الأديان 
أو ملك من الملائكة» فقال يُقة: 9 إِنَا حي ترَّلَنَا أ 7 


الك فظوي * (الحجر)» وقال تعالى : 28 قل ل 


ممت الاش وَآلْحِنُ عَكَ أن يَأ يِل هذا 3-5 


عه 


ينون سثلف ولو كانت بعصي لع ض ظهيرًا (02) :* 


(الإسراء»» فهذه الآيات 0 0 أن هذا القرآن من 
عند الله تعالى» وأنه سبحانه هو الذي تولى حفظ هذا 
النص من الضياع أو التحريف أو الزيادة أو النقصان. 
فهذا هو أعظم دليل”. 

ولو كان هذا القرآن من عند النصارى أو اليهود 
-كما يدعي هؤلاء ‏ لكانوا أسرع الناس في نسبة هذا 
النص لأنفسهم منذ بداية ظهوره» ولكن لم يقل أحد من 
اليهود والنصارى في زمان نزول الوحي وتتابعه 
بأن هذا النص من كتابه المقدس؛ لآنه يعرف الفرق 
الواضح بين الكتابين» سواء في التشريعات أو العقائد 
التي جاء بهاء ولم يقل أحد من العرب إن هذا النص من 
عند محمد كَل لأنهم أصحاب هذه اللغة ويعرفونها 
معرفة جيدة» ولذلك تحداهم الله تعالى أن يأتوا بسورة 
من مثلهء بل بآية واحدة» وكل ما قاله العرب في عصر 
النبي ل أنه - حاشا لله ساحر أو مجنون أو كاهنء أو 
غير ذلك من الادعاءات الباطلة أيضًا. 


ثانيًا. تضارب الكتب التي أوردت الشبهة في حديثها عن 
إلهية القرآن وبشريته : 


من يقرأ الكتب التى أوردت هذه الشبهة قد يجد في 


© في "تكمّل الله بحفظ القرآن الكريم" طالع: الوجه الثاني من 
الشبهة السابعة والعشرينء من الجزء الحادي عشر (سلامة 
القرآن الكريم). والوجه الثاني» من الشبهة العشرين» من الجزء 
السابع (الإيان والتدين). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعضها ردًا على هذه الدعوى الباطلة» من تلك الكتب 
الكتاب الذي ألفه القس جورج بوش الجد تحت عنوان 
"محمد مؤسس الدين الإسلامي. ومؤسس إمبراطورية 
المسلمين" ففي هذا الكتاب بعض النصوص التي تؤكد 
فكرة بشرية القرآن» وفيه نصوص أخرى تشكك في 
هذه الفكرة» فمن النصوص الأولى: " والاعتقاد الأكثر 
شيوعا هو أن محمدًا تلقى العون الرئيسي ‏ وضع القرآن 
أو تأليفه - من راهب مسيحي على المذهب النسطوري 
افة "سر خيوس" يقتزض أنه تنسة "سحن الراهى” 
الذي تعرف عليه في فترة مبكرة من حياته في بصرى في 
الشام””". وقال: فإن القرآن قد تمت صياغة محتواه - 
على حد كبير ‏ من مواد العهدين القديم والجديد””". 

فالنصوص السابقة تقرر أن القرآن الكريم ‏ حسب 
زعم هؤلاء ‏ من وضع محمد يله اعتمادًا على نصوص 
العهدين القديم والجحديد. 

ولكننا نجد في مكان آخر من هذا الكتاب ردًا على 
هذه الدعوى, حين يقول الكاتب: "فمن هو القادر في 
هذه الفترة الحالكة على وضع نص كهذا””". يعني: 
النص القرآني. وفي موضع آخر: "هذا الوحي المدعى 
بادعائه استقلاليته أي القرآن عن كتبنا المقدسة يضم 
- رغم هذا فقرات -آيات - أرقى كثيرًا من أية بقايا 
أدبية تعود للقرن السابع» سواء كانت بهودية أو 


مسيحية» فهذه الآثار الأدبية خاي اليهودية والمسيحية د 


١.الرد‏ على كتاب جورج بوش "حياة محمد", السيد حامد 
السيد عليء مكتبة الولاء الحديشة» القاهرة» ٠50١‏ ٠م‏ 
ص .8١‏ 

؟. المرجع السابق» ص .8١‏ 

'*. المرجع السابق» ص 87. 
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أدنى كثيرًا - بلا شك من محتويات ذلك الكتاب 
المقدس"””. يعني القرآن. ويقول في موضع ثالث: 
"وعلى هذا فستظل مسألة حقيقة القرآن مسألة لا حل 
لها إلى الأبد» فليس لدينا أدلة حاسمة على تاريخ وضع 
القرآن» ولا نعرف إلى أي مدى كان محمد وَل عارمًا 
بالكتب المسيحية المقدسة"””“» وفي موضع رابع يقول: 
"وليس من السهل ترجمة القرآن بالنسبة للذين تعرفوا 
عليه في لغته الأصلية» فهناك اعتراف عالمي بأنه 
- أي القرآن -يتسم بامتياز لا حدَّ له. لدرجة أنه لا 
يمكن ترجمته لأية لغة أخرىء إنه أي القرآن ‏ نموذج 
يحتذيه اللسان العريء إنه مكتوب في معظمه 


كل هذه النصوص وغيرها يبتغي أعداء الإسلام من 
أذها:هم» ولكن هذا لن يكون باعترافهم أنفسهم,؛ فما 
هي إلا مجرد مكابرة باطلة» وعدم سماع لصوت الحق 
الذي يخرج من داخلهم عند ساع القرآن الكريم. 
ثالفًا. بين القرآن والكتب السابقة عليه : 

من يطالع آيات القرآن ونصوص الكتب السابقة 
- التوراة والإنجيل -يرى فرقًا كبيرًا بين المصدرين» 
ويرى العديد من الأمور التي يتعارض فيها القرآن 
النبي كد هو الذي وضع القرآن واعتمد في وضعه 
على كتب السابقين؟! أينقل عن مصدر وينص على 
تحريف هذا المصدر وعدم صحته ني آن واحد؟! إن هذا 


5 المرجع السابق» ص 87١‏ 
ه. المرجع السابق» ص .8١‏ 


ا 
السابقة تتفق في توحيد الله تعالى والدعوة لعبادته من 


دون المخلوقات جميعاء ولكن الكتب الموجودة الآن_ما 
عدا القرآن ‏ كتب محرفة» ولا يمكن الاعتاد عليها في 


نقل العقائد والشرائع» وهذا ما نص القرآن عليه في 


العديد من ! 0 

كه وَصَدٌ كا 0 8 0 
0 د ل 75 اعت © 
(البقرة). 


ومن العقائد التي يخالف فيها القرآن الكتب المقدسة 
المحرفة عقيدة التوحيد, فالله ‏ عند المسلمين ‏ واحد لا 
شريك له ولا يعبد أحد سواه أما عند النصارى فإن 
الله ليس واحداء بل هو ثلاثة: الأب والابن وروح 
القدس. وهو عند أصحاب الكتب السابقة يندم على 
أفعاله ويرجع فيها وهو يتعب من خلق السماء 
والأرض فيستريح بعد خلقهاء وغير ذلك من العقائد 
الفاسدة» فكيف نقول إن القرآن أخذ من الكتب 
السابقة عليه؟! 

وفي جانب التشريعات نجد الصلاة عند المسلمين 
تختلف عن الصلاة عند أصحاب الكتب السابقة 
وكذلك الصوم والحج والزكاة» وجانب المعاملات 
أيضا يختلف كثيرًا عن معاملات أهل الكتاب». فالغش 
والرشوة في الإسلام حرام, أما عند اليهود فيجوز أن 
تأخذ الرشوة من غير اليهودي» وتحرم من اليهوديء 
والإسلام يدعو لحسن معاملة أهل الذمة من اليهود 
والنصارىء أما هم فيعتقدون أن المسلمين مجرد عبيد 


ل 


شبهات حول مقارنة الأديان 
هم والإسلام يدعو إلى مجادلة أهل الكتاب بال حسنى» 


- 


أَحْسَنُ #6 (العتكبوت: 5). والآيات القرآنية في ذلك 


كثيرة» أما المخالفون للإسلام فلا يعترفون بأي حوار 
بين المسلمين وبينهم؛ فلا يعرفون إلا مبداً القوة 
والسلاح. فأين عقائد الإسلام وتشريعاته ومعاملاته 
من عقائد وتشريعات ومعاملات أصحاب الديانات 


السابقة ؟! 


رابعًا. شهادات الغربيين بإلهية القرآن: 

من الممكن أن يتحيز صاحب كل عقيدة إلى 
عقيدته» فالمسلم يتعصب للإسلام والنصراني يتعصب 
للمسيحية» واليهودي يتعصب لليهودية» ولكن عندما 
يعاق ضاخ “عقيدة بضيحة العقيدة الخالفة لله فإن 
هذا أصدق دليل على صحة هذه العقيدة» فكذلك 
القرآن الكريم وجد من الغربيين من يعترف بعدم 
بشريته وارتفاع مستواه عن كل البشر وكل المخلوقات» 
لخصوصيته الظاهرة في آياته ومعجزاته التي يمتلئ بها. 
وخ هلوالا العرميق الذي أكذوا ليت 

.١‏ بوسوارث سميث قال: القرآن الكريم هو كلام 
أنه 1ك ل عل عبد كه وق متجرة من القعدر انه حا 
إنه معجزة. 

". البروفيسور كيث إيلي مور: وهو أستاذ علم 
التشريح بجامعة ترنتو وجامعة يونبيك بكنداء فعندما 
عرض عليه في أحد المؤتمرات أن القرآن الكريم يصف 
الجنين وأطواره في قوله كل: 32 


ترام جسرء بو عر 


ثم َمَلئَهُ نطمَةٌ في كار 


بيان الإسلا 


و09 


م الرد على الافتراءات والشيبهات 


وه 00 


خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفَكة 


مَكَنَدْساالسيْكَةَ عِظجًا مَكَوْئا اليفك كنبا ناته 
َلْمَاءاحَ َه سح للقي (5) 6 (الوترنه. 


فقال معقبًّا على هاتين الآيتين: إن هذه الحقائق 
حعً جاءت لمحمد يقد من عند الله كيك لأن هذه 
المعلومات لم تكشف إلا حديئًاء وهذا يثبت 


لي أن محمدًا 


". البروفيسور تاجات كاجاسون: وهو رئيس 
قسم التشريح والأجِنّة بجامعة شانج ماي بتايلائد» 


00 22 5 


سا ء مه 


سوف 


ل كَمَروأ باينا 
تَضيتٌ جَلُود هم بَدَلَْهُمَ جَلُودَا برها ليد وقوأ 
عدا ركم لله 0 حَكيمًا 40 (النساء»). فعكف 
على البحث في في القرآن الكريم لمدة ثلاث سنوات» ثم 
أعلن في المؤتمر الطبي بالسعودية» وقال: لقد أصبحت 
مهمًا بالقرآن في السنوات الثلاث الأخيرة» وإنني أؤمن 
بكل ماجاء في القرآن الكريم؛ وإنه صحيح ويمكن 
إثباته بالوسائل العلمية؛ فلم يكن محمد يل يعرف شيئًا 
عق الكفاية الاكرنه وبيولا مين الل سيفانة وان 
ولقد حان الوقت أن أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا 
سول الله 

؟. د. أليسون (إنجلترا): قال معقبًا على قوله #لة: 
08 َدِرِنَ عل أ (2) # «نقيامة»» فكل 
إنسان ‏ رجل أو امرأة له بصمة خاصة لا مثي ل لماء 
وهذا يدل على أن الله كبْكَ هو الخلاق العظيم» خالق كل 
شيء. لا إله إلا هو ولا معبود سواه مَنْ أخبر الحبيب 
المصطفى يلد ببذه الحقيقة ‏ والتي لم يكشفها العلم إلا 
في العصور الحديثة» إنه الله سبحانه وتعالى» وبسبب 


رات سه مس مير 


نَْ شو أنه 
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إن القرآن الكريم نزل على رسول الله من قبل 
الله كَبْدَء ولو كان من عند اليهود أو النصارى لقالوا 
ذلك. ولكن هذالم يحدث. وكذلك لم يقل العرب إن 
هذا القرآن من صنعهم لمعرفتهم مدى بلاغة القرآن 
الكريم. 

٠‏ الكتب التي أوردت هذه الشبهة تحمل في 
طياتها ردودًا عليها. 

من يقرأ القرآن الكريم والكتب السابقة يجد 
فرقًا واضحًا في العقائد والتشريعات والمعاملات بين 
القرآن وتلك الكتب. 

لقد شهد الغربيون أن القرآن من قبّل الله كِب 
ولا يستطيع أي واحد من البشر مهما كان قدره أن يأتي 
بمثل القرآنء بل إن القرآن كان سببًا في إسلام العديد 
من المخالفين للدعوة الإسلامية. 

لقد كان النبي يك أميّا لا يعرف القراءة ولا 
الكتابة» فقد عمل في طفولته في مهنة الرعيء ولم يثبت 
أنه جلس إلى معلم قطء فكيف يستطيع أن يصنع نضا 
كالنص القرآني الذي حوى العديد من الغيبيات 
والمعجزات» وأمية النبي ثابتة بالنصوص في القرآن» 
فقال الله يه: 3 وَمَا كنت لَتَلُوأْ من قب من 5 ب ولا 


ل سلكت ## (العنكبرت: 48). وثابت بالحديث 


© في "إشية القرآن الكريم" طالع: الشبهة الأول من الجزء 
الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). والوجه الرابع» من الشبهة 
التاسعة. من الجزء السادس «(العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


الشريف الذي يقول فيه النبي يَلِ: "إنا أمة أمية لا نكتب 


ولا ا ثابتة أيضًا بشهادة الغربيين. 


5-75 


ادعاء أن القرآن يقر الإنجيل ‏ بصورته الحالية ويوجب 
على أهل الأديان جميعا الإيمان به(* 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن الإنجيل بمضمونه الحالي 


كتاب سماوي مقدس بشهادة القرآن؛ إذ يقول: 0 


5 ب دعبت كه -- 


ا 0 ل ب لسعو ماهم 


اسه ليجل فيه هدى ونور وَمُصَرا [ 


اللورلة 4 
] أنرلَ أله فيه وَمَن 


الْسِفُوتَ 25 (المائدة) » والإيان به واجب 
الأديان حميعًا. 


000 رك 


هدى ومو ظة ‏ 52 9 


- ل > دداوي2 ره م سا 
َرَ يححسكم يما أَنزل أله فَأَوْلتِيكَ هم 


0 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ القرآن إنايقةٌ الانجيل الذي أتزل عل عي 
قبل أن يدخله التحريف. 

؟) الإنجيل بمضمونه ال حالي ليس كتابًّا ساويّاء 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم, باب قول 
النبي 6: "لا نكتب ولاانحسب" (21815))» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال والفطر لرؤية الهلال (507؟). 

(*) مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق. 


دلا 


شبهات حول مقارنة الأديان 
ولو كان الإنجيل كا أنزل من عند الله لما كانت به تدك 
التناقضات التي لا يقبلها عقل. 

*) الإنجيل الصحيح عَدَّ القرآن كتابّا ساويًا 
خاتما ناسخًا لا قبله متعبّدًا به دون غيره بعد نزوله» وقد 
بشَّر هذا الإنجيل بالنبي محمد يل نبا ورسولا خاتما إلى 
الناس كافة. 
التفصيل: 

لا و ا ا 
سماوي نزل على عيسى نبي الله التللة يلقى - كغيره من 
الكتب السماوية ‏ اعتبارًا وإقرارًا وتصديقًا من القرآن 
الكريم» ولكن هل هذا الكلام ينطبق على الإنجيل 
الموجود بين أيدي الناس الآن؟ 
أولا. أي إنجيل يقر القرآن؟ 

حول نظرة القرآن الكريم للإنجيلء وحول 
المسبيحية عمومًا من وجهة نظر إسلامية يحدثنا د. مراد 
هوفان قائلا: إذا سمع مسلم اسم النبي محمد وَل أو 
قرأه في أي نصء كا في هذا الكتاب مثلاء فإنه يدعو 
للنبي مصليًا عليه يلد كذلك يصلي المسلم على عيسى 
إن تلفظ باسمه أو سمعه. 

قد يبدو هذا غريبًا مفاجنًا للقراء الذين ليسوا على 
علم كافٍ بطبيعة الإسلام وفهمه لذاته» ذلك أن 
الإسلام لايعد نفسه دينًا جديدًا في مقابل المسيحية 
لمجرد أنه تاريخيًا جاء بعدهاء بل إنه يرى نفسه مُكمّلا 


للدين الداعى إلى الوحدانية المطلقة؛ التي وصّى بها 


إبراهيم ومن بعده من الأنبياء» ومهيمنًا عليها كما نضّتَ 


على ذلك آيات كثيرة بيّنة؛ منها قوله 3 : شرع لكم 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


0 


ين أدبن مَا وَصَّىْ يه وح وَاَلَدّى سينا إِليِكَ وَمَاوَضَيْنَا 


0 5 ل 520 5-7 وء 000 
07 ومو وعيسى أن أقموأ لدي ولا قفوأ فيه 
لكب 


ا ع رس مذ 


لحكتب ومهييناعليه 


(الشورى: 018)» وقوله تعالى - وَأَوَلنَا | إِلْكَ 
يديه مِنَ | 
3-5 


و5 ءءء 


يتنهم يما أنزل الله وَل تي اقرف 


من لْحَنّ لكل جَعَلنَا مَك سْرْحَةٌ وَمِنْهَاجَا ولو سه مه 
20201000 ذه هه 000 ره 
0 مه واجدَة 2 ا فيماء نكم فاستيقوا 

> سو 2 ات لَ كمه 0 71 يمعا فيكت كم بم رفي 
السلي 1 7 


من هذه الزاوية يمكن النظر إلى الإسلام بصفته 
أقدم الديانات الداعية إلى التوحيدء وإن كان في الوقت 
ذاته أحدثها تاريخياء إنه إذا غضضنا الطرف عن 
00 0 الكريمة التي تدعو عراساع فإنه لا 
ان كما تفعل الكاثوليكية ية بموقفها من الديانات 
الأخرى. 

بل إن الأمر أبعد من هذاء فالإسلام يبني صرحه 
عن اسمن الديالتين السباويقيث اللكين سنقتاة: مشيذا 
بأنبياء الله» مؤكدًا لجوهرهما الذي ل يُنْسَخَ بالوحيء إن 
الإسلام رسالة الوحى ي إلى الناس كافة في المعمورة كلها 
ولتتدبر معًا: 39 كَلْ اما لَه وما 


ع سرد مسء ا 


عل إِبرْهِيمَوَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقّ ويعَفوبب والْأْسْبًا 


ا .ا تن طشدم 20-7 


وَعِيسَ وََلَيوْرتَ من رَبهِم لا نفرق بين 
امتهم وَنَعن لد مسلعون 4 (آل عمران). 

ليست صلاحية الإسلام -إذن -ناتجة عن رفضه 
لليهودية والمسيحية» فالصحيح أن تلك الديانات 


الثلاث تربطها وشائج القربى» بحيث ترى الفروق 


وم و موس 


155 


التي تفصل فيا بينها أقل بكثير من التي تفصلها عن 
البوذية واطندية مكلة. 

بذا نتم موقف الإسلام في اعتبار عيسى الت نيب 
من أنبياء الله» فقد أسلم لله ىا يدل على ذلك المعنى 
الحرني اللغوي للفظة "مسلم" بيد أنه ليس بحال من 
الأحوال خاتم النبيين. 

ومنطلق علم الأصول أو الدين الإسلامي أن 
محمداكة م يرد ذكرهفي التوراة فحسبء وإنا في 
الإنجيل كذلك. أي في العهدين القديم والجديد» وقد 
0 الرسول 007 


ديعو مودم 


2 


001 2 1 

0 مُصِد كالما بين يدق من اوري 
م ىو 0 2 مسر ليس 08 
مرا سول يق من بَصى انهه كمد عَلآجَدَهُم بيت دالوأ 


م (الصف)» وقد نص في ذلك نضا على 
أنه آخر الأنبياء وخاتم المرسلين. 

يستقي الكثير معرفتهم عن منزلة عيسى ومريم 
وصورتهما في الإسلام من القرآن. خاصة من سورة 
آل عمران وسورة مريمء ولا يعرف الكثيرون صورتهم| 
ومنزلته) في الأثر والسنة» حيث ببستم القرآن بالعبرة 
المستهدفة من إرساهماء ومن ثم كان إخباره عنهما 
بشكل أقل من النمط القصصي في السردء ومن ذلك 
قوله يق: «( ودر في لكب عَم باتتعوانه 
مَكَانَا سَرقيًا 0 5 رُسَلْنَاإِليَهَا 
روحَنَافسَمثَلَ لَهَابسَرَاسَويًا (80) َلك إِفَأعو اسمن ينك 
إن كُنتَ تيا( مَل نمآ 
رَحكيًا (00) تالت أن يَكونُ لي غلم ولَمْينَسَسْنٍ 


55 2 


فا نخدت من دنهم جِمَابانا: 


0 


تَّمَآ أنأ رسول رَيْكِ لأهب لفَعَلما 


وو > 


دشرولم 


عع دمع 5 م من 

أ بَعِيًا (2) # «مريم)» وقوله يَل: :9 قَالتَ رب أَنَّ 
ص 

0 غك دي معسا ع 0 موا 20م 6 مسو سج جرع سم 

يكون لى و يمسسَنى بسر فال كذالك الله يخلق ما 

5 م 7 0 

لأ تن أن كال لال يك 12 


ع روم 


لتورسة اليل تك ورَسُوله ا 


مر من . رس 1-3 0 1 0 
سيل د قد جمد بتَايَمَ من ين رَيَحكْمْ أن لق كم 
75 00 عمس عل مما ء ستوعر ع ل رسو دح اع 
ير ألطِينٍ كهِيِكَةَ الطير فَأَنفْخ فِيهِ فَيَكُونُ طيرا بِإِذْنِ 
00 م رموه .» 1 4+ مءعرءدد 5 ع 
لَه وَأررى + الأحكمه والبرضصد وَأحبي الْموقٌ بدن اللو 
ل لات ع سار 2 سس هه . وا ماس 
َأَتَيَسَّكْم يما بمَا تَأطُونَ وما تَدَخْرُونَ ف ييُوتِحكم إِنَف ذلك 


َيه لَك إن مشر مُؤْمِنتَ » (آل عمران). 

هذه الآيات البينات تجعل المسلم يتيقن أن الله كبك 
خلق عيسى خلقاء لا بالتناسل المألوف: 38 مَا أغََ 
ا ولا( # «اججن) 2 4 
(5) 6 (الإخلاص). فولدته أمه العذراء مريم مؤيدًا 
بروح القدسء وبالمعجزات» كم في قوله 38 :3 إذْ 
يَدشك يروج ادس مك الكاس ف لَه وَكَهْلاٌ 
وَإِذ عََندْكَ الصكتب وَلَفْكُمَه وَالتورسةَ وليل 


دنا 


مديمو يورو ب . 


ميد ولم ولد 


مرو راصه 2 2 5 
وَإِذ تحْلقَمِنَ لين كَهيَة لطي ذف مَتَنفُمُ فيا 21 


ماك 


ور 


طيرابا 


صرح ساو 


الموق ب 


. وم+ + ل و ري 7 


عط لا عر + و 
ذفى وتبرئ الاحمه والأر مرك ادن وإ طن 


كن وإ ككفت بسر يِل عَنِك إِذْ دُجِمُتَهُم 


(5) 6 (ناتدة» ويتيقن المسلم أيضًا أن عيسى نشأ في بيئة 
سودئة :عبد عيانةا مباركا تافو أنه مين اين بلا 5 
حاشا لله وأنه ليس ذا طبيعة إلهية أو جوهرًا مشاببًا لله 


أو تجسيدًا للناسوت والألوهية في شخص واحد كم)| 


١ / 


شبهات حول مقارنة الأديان 


رع سح غير 


ين سلطا يجددآ أت عل الله انكمت 45 
يرس» ١‏ وَقَاُوا عد لدف سهد 


فيرفضه القرآن رفضًا قاطعًا: 3# لَعَدَ 


صد 

سس مم سمو سير سمس مح ع سس سا سل وََالَّ 

كدر الت فالوا إ نَاللهَ هو المسيح أبن ميم وقال 
02200 اسم وس اس محرو 6م2ر لاس دده وه دع م 
المسيح يلب إِسَرة يل عبدوا ١‏ 2 بحكم إنه. من 

8 9 
وح ع مسي 2 سا يس ميع ل رح له ب سا سس الو ملي الو لل 
شرك َه فقد حرم الله عليه الجنة و ونه الثّار وما 
2 س0 8 # 0 070 مك سس سل الإسرع 
للظالمير 6 من أنص أرٍ كر الزين لوا 
3 2 
رع مبيىو عه مة سه ع أله يي سم > بير سل افير سه 5 
إن أنه عالت تَلَدحَة وما مِنْإِلَهِ ِلآ إلنه وحِد وإِن لم 
رآ سر و عر م 062 ل 
ينتهوا عما يقولورت لي لذت كفروأ مِنْهُم ابت 

2 

2 2س سار عر - الح سح لد يل تر لتر 
ليم 257 أقَلا يَموْبوتَ إل لَه وَيسْتَعْفْرونَة وَالّه 
ب بلعو > ود 10س لب مح و لهسلا اك سير 26 
عدور رحيم ما المسيح أ: 3 مريم إ! رسوا 
ده مده م دوع يلور 8 ها 3 22 
قد خلت من قبله الرسل أمّهُه صِدَيقفَةَ كا 


سح يس اسداس و مر له الامقف / 
تكب ١‏ 26 (المائدة). لات 


شه توك شر م وتفش ديه إلى درجة 


مع 


ل هس 


نت قلت لِلنَّاس 


سُبَحَدنَكَ مَايَكوْنُ لي 


كير 0 لس كو سا 


فمّد علمته, 0 


ومجرر 


علوي 


2000 74 


1 


2 كال كنك 


دون الله قال 


عر 
كه ل 


ردرو 
قلتهر 


5 كَأنتَالْعزي و لفكي (0 م (المائدة) . 
هذا الإغراق والإفراط في تقديس مريم الذي يحلو 
للبعض أن يضيفه إليها يبرأ منه الإسلام؛ فما كانت 


ساح اس سر 


انكر وإن تغفر لهم 


إن 
8و 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وابنها سوى عبدين صالحين» كعباد الله الصالحين, لا 
أكثر ولا أقل أو كما يقول ية: ج«وَجَعَلكهَا توآ 
ءا د كلمي (80) 44 (لأنيا وَصَدَكَت كلمت 


عي 09 . ص« سم آ هه 
و تيه وكانت من | مم 3 © 4 (التحسريم)» 


و 3 عه أن يورت لَه ود 4 النساء: »010١‏ إن 
القرآن الكريم يثبت رفع عيسى إلى السماء» لكن ليس 
كما تردد في الأناجيل بعد موته المزعوم على الصليب: 

وَقَوَلِهِمَ ! إِنَا فََلَنَا 0 97 أن مَرم رَسُولَ أله 
آذ عر 


وَمَافئْلوه وَمَاصلبوه ولك 


170 3 اع لطن وَمَاقَلُوهُ 
قينا 0 ل رَمعَهُ أله وكانَ َه عير حَكيًا (150 46 


(النساء). 

الآن وفي أيامنا هذه نتتساءل: كيف ينظر الإنسان 
المعاصر إلى إنكار الطبيعة الإلهية للمسيح والروح 
القدسء اعتبار الأب والابن والروح القدس إَِا 
واحدًا ىا يزعم القائلون بالتثليث؟ أما أنا شخصيًا 
- والكلام ما زال على لسان د. مراد هوفان -فأرى 
أن نظرة الإسلام التي تنكر الطبيعة الإلهية لعيسىء 
تلقى مؤيدين يزداد عددهم باستمرار من بين 
الملتبحيين الفشهني "17 

هذه هي طبيعة نظرة القرآن للإنجيل وتقدير 
الإسلام للمسيحية» فهل هذا ينطبق على واقع الديانة 
النصرانية وكتابها "الإنجيل" اليوم؟ حتى نقول إنههما ما 
يزالان يتمتعان بهذا التقدير السامي من قبل الإسلام 


١.الإسلام‏ كبديل» مراد هوفان» مرجع سابق» ص١‏ 0: 06 
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وكتابه "القرآن". 
ثانيًا. هل لا يزال الإنجيل ‏ بمضمونه الحالي ‏ كتابًا 
سماويًا؟ 

تحت عنوان "ما يجب أن يكون في الكتاب الديني 
من صفات ليكون حجة يحدد الشيخ محمد أبو زهرة 
مواصفات الكتاب السماوي الصحيح. قائلًا: "لأجل 
أن يكون الكتاب حجة ‏ يجب الأخذ به على أنه شريعة 
الله ودينه» ومجموع أوامره ونواهيه» ومصدر الاعتقاد 
وأساس الملة ‏ يجب أن يتوافر في هذا الكتاب أمور: 

أحدها: أن يكون الرسول الذي نسب إليه قد علم 
صدقه بلا ريب ولا شك, وأن يكون قد دعم ذلك 
الصدق بمعجزة, أي بأمر خارق للعادة قد تحدى به 
المنكرين والمكذبين» وأن يشتهر أمر ذلك التحدي وهذا 
الإعجازة ويتوازثة النامن خلفاعين ستلف» ويشوائر 
بينهم تواترًا لا يكون للإنسان بجال لتكذيبه. 

ثانيها: ألا يكون ذلك الكتاب متناقضًا مضطربًا 
هدم بعضه بعضًاء فلا تتعارض تعلياته» ولا تتنناقض 
أخباره» بل يكون كل جزء منه متمًا للآخر ومكملًا له؛ 
لأن ما يكون عن الله لا يختلف ولا يفترق ولا يتناقض» 
بل إن العقلاء في أقواهم وفي كتبهم. يتحرون ألا 
يتناقض قوهم ولا يختلف تفكيرهم. 

الثها: أن يدّعي ذلك الرسول أنه أوحي إليه به. 
هي المعجزات 
التي بعث بها الرسول ودعا إلى كتابه على أساسهاء 
ويثبت ذلك الادعاء بالخير المتواتر أو يثبت بالكتتاب 


ويدعم ذلك الادعاء بالبينات الثابتة و 


رابعها: أن تكون نسبة الكتاب إلى الرسول الذي 


نسب إليه ثابتة بالطريق القطعيء بأن تثبت نسبة 
الكتاب إلى الرسولء بحيث يتلقاه الأخلاف عن 
الأسلاف جيلًا بعد جيل من غير أي مظنة للانتحال. 

وأساس ذلك التواتر أن يرويه جمع يؤمن تواطؤهم 
على الكذب عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. حتى 
تصل إلى الرسول» بحيث يسمع كل فرد من اجمع 
الراوي عن الجمع الذي سبقه. والذي سبقه كذلك» 
حتى يصل إلى الرسول الذي أسند إليه الكتاب ونسب 
إليه» ونزل به الوحي عليه"”"". 

فهل تنطبق هذه الشروط على الإنجيل الموجود 
بأيدينا الآن» يقول الشيخ أبو زهرة: "إن الكتب في 
الدين هي أساسه. فإن لم تكن مستوفية الشروط السابقة 
لم يكن الاطمئنان إلى صحتها كاملًا وتطرق إليها الريب 
والظن من كل جانبء وبذلك يتهدم الدين من أساسه 
ويؤتى من قواعده ولا يكون شيئًا مذكورًا في الأديان» 
بل يكون طائفة من أساطير الأولين كتبها طائفة من 
الناس» وادعوها ديئًا ونسبوها لشخص معترف به 
لتروج عند العامة وتدخل في أوهامهم؛ ويعتمدون على 
الزمان في تمكينها في نفوسهم وقلوبهم. 

وهل الكتب المقدسة عند النصارى سواء أكانت من 
كتب العهد القديم أو العهد الجديد مستوفية هذه 
الشروطء» فتكون ملزمة للكافة؟ 

لا يُزْعم أن الذين كتبوها من بعد عيسى اكلا رسل 
مبعوثون بها يبشرون الناس با فيها؛ فنبحث هل هؤلاء 

: وصدقاء قد تثبت رسالتهم بدليل لا مجال 


3 


رسل حقا 


.١‏ محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص الاء 7/ا. 


1 


شبهات حول مقارنة الأديان 
للريب فيه؟ ! 

ولقد قلنا إن الطريق لذلك أن يدّعوا هم هذه 
الرسالة ويثبتوها بمعجزة يجريها الله على أيديهم؛ 
ويتحدوا الناس ليدفعوهم إلى الإذعان أو ليسجلوا 
عليهم الكفر بعد أن يقوم الدليل عليهم. 

إننا نبحث في مراجعهم فلا نجد مرجعًا صحيحًا 
قرر أن هؤلاء ادعوا مثل هذه الرسالة» ودعوا الناس إلى 
الإيهان بها ومعهم البرهان عليها والدليل القائم الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم قد نجد 
في رسالة أعمال الرسل ذكرًا لأخبار تلاميذ المسيح وأن 
روح القدس تجلى عليهم؛ وأنهم كانوا يأتون بأمور 
خارقة للعادة» وساهم كاتب تلك الرسالة رسلاء ففيها 
يذكر أن عدد الأصحاب بعد المسيح أحد عشر وهم: 
بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيلب وتوما 
وبرثوللاس ومتى ويعقوب بن حلفى» وسمعان الغيور» 
ويهوذا أخو يعقوب, وأن بطرس وقف وألقى في وسط 
التلاميذ الذين بلغوا نحو عشرين ومائة ‏ خطبة» وأنهم 
امتلئوا جميعًا بروح القدسء وتكلموا بألسنة غير 
ألسنتهم. ثم يذكر أن بطرس شفى أعرج من عرجه. 
ومات من كذب عليه بعد أن كشف كذبه واختلاسه 
هو وامرأته. 

ذكر سفر الأعمال هذا وذكر عجائب أتى بها بولس 
- في زعمه في آخر ذلك السفر أيضًاء وكذلك نجد في 
إنجيل لوقا أنه يذكر أن المسيح أرسل سبعين رجلا 
ليبشروا باسمه» وأخهم عادوا يقولون له: "يارب» حتى 
الشياطين تخضع لنا باسمك! فقال لهم: «رأيتٌ الشيطان 
ساقطًا مثل البرق من السماء. ها أنا أعطيكم سلطانًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لتدوسوا الحيّات والعقارب وكل قوة العدوء ولا 
يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا ببذا: أن الأرواح تخضع 
لكم بل افرحوا بالخَرِي أن أسماءكم كُتئَت في 
السماوات»". (لوقا ة: /ا١-١5).‏ 

ونريد أن نناقش أعمال الرسل وإنجيل لوقا في هذا 
المقام» لنعرف منه مَنْ هم هؤلاء الرسلء لم يذكر سفر 
الأعمال أسماء العشرين والمائة الذين مُلئوا من روح 
القدسء نعم إنه ذكر أسماء الحواريين الأحد عشرء 
وليس منهم من يُنْسَبٌ إليه كتب أو رسائل» سوى متى 
وبطرس ويوحنا ويعقوب وبهوذا.. وقد علمت بعض 
ما في نسبة إنجيل متى ويوحنا إليههما من شك. وأمًا 
بطرس والباقون فلهم رسائل؛ ولم يكن معترفًا بصحتها 
إلى سنة 555, حتى إن مجمع نيقية لم يعترف بصحة 
نسبتها إلى أصحابهاء وقد كان سنة 376". 

وإذا كان سفر الأعمال لم يذكر أسماء العشرين 
والمائة» ولم يذكر كذلك إنجيل لوقا أسماءهم. فكيف 
تؤمن برسالة رسل لم تُعرف أسماؤهمء نعم كانت تذكر 
بعد ذلك أسماء أشخاصء ويوصفون بأنهم رسل» 
ولكن لم يذكر أنهم من العشرين والمائة» ومن المؤكد أن 
بولس لم يكن في العدد الذي ذكر في الأعمال. ولا في 
العدد الذي ذكر في إنجيل لوقا. 

إذن لا مقنع فيما جاء في سفر الأعمال» ولا في إنجيل 
لوقا؛ لأنه لم يذكر أسماء هؤلاء مَعْنيّين”'' بالاسم ثم 
من هو مؤلف سفر الأعمال؟ قالوا إنه لوقا صاحب 
الإنجيل. 

إذن فالمصدر هو لوقا في الاثنين» ولوقا قد بينا أنه 


١.م‏ مَعْنِيينِ : مقصودين. 


طبيب وقيل إنه مصورء أو هو طبيب مصورء فهل كان 
من تلاميذ المسيح. أو كان من تلاميذ تلاميذه. لم يثبت 
شيء من ذلك. 

وكل ما ثبت من صلته برجال المسيحية أنه كان من 
أصحاب أو تلاميذ بولس»ء وإذن فروايته عن هؤلاء 
وعن المسيح ليست برواية مَنْ شاهد وعاين» وعلى 
ذلك يكون السند غير متصل بين لوقا والمسيح أو 
تلاميذ المسيح. 

لم نعرف إذن حقيقة هؤلاء الرسل ومن هم بسند 
صحيح. فضلًا عن أن يكون السند قطعيّاء وإذا كنا لا 
نعرف من هم» فكيف نؤمن لهم بمعجزات؟ إن المصدر 
الذي ذكر المعجزات هو نفس المصدر الذي ذكر الرسل 
من غير أن يبين من همء وهو راولم يعاين ولم يشاهد. 
وعلى ذلك يكون الكلام في الإلهام وأنهم رسل 
ملهمونء لم يثبت بسند يصح الاعتاد عليه والاطمئنان 
إليه وبناء عقيدة تشرق وتغرب على أساسه. 

ولكنا لا نكاد ننتهي إلى هذه النتيجة حتى نجد من 
مجادلي القوم والمناظرين عنهم» من يزعمون أن لوقا 
نفسه صاحب سفر الأعمال وصاحب الإنجيلء كان 
من الرسل الملهمين فهو لا يحتاج إلى سند؛ لأن كل 
كلامه من الروح القدس الذي ملأه كما ملأ إخوانه 
الرسل. ولكن أين معجزته التي تثبت إلهامه حتى 
ُصَدَّقَ كل ما جاء في كتابيه» ويؤمن مؤمن "يحترم 
الإيهان" بكل ما اشتملا عليه لم يرد عندهم أي شيء 
يدل على لهام لوقاء وأنه كان في العشرين والمائة الذين 
ألقى فيهم بطرس خطبته وامتلئوا بروح القدس في 
زعمهم, ولم يكن من السبعين الذين أرسلهم المسيح - 


كما ذكر في إنجيله ‏ وأخضعوا الأرواح» وأخبرهم أن 
أسماءهم كتبت في السماء. 

ولسنا في ذلك إلا مطالبين بأن يثبتوا إلهام لوقاء 
لنصدق بإخباره عن الرسل وأعمالهم وعن إلهامهم 
وامتلائهم بالروح القدس وإعجازهم. لا يوجد أمامنا 
أي دليل يثبتون به إلهام لوقا فيها كتب» حتى كنا نصدقه 
في كلامه عن الرسل الذين تجلى عليهم الروح القدس 
وامتلئوا به» وإن كنا لا نعرف أشخاصهم ولا شيئًا عن 
أسمائهم وأعاهم. 

بل لقد وجدنا من كُتَّابِ القوم الباحثين من يصرح 
بأن لوقا لم يكن من الملهّمين وأن إنجيله لم يكن إِشاميّاء 
وبالأولى رسالته لم تكن بإِلهام؛ فقد قال من المحدثين 
واطسن في المجلد الرابع من كتاب الإلهام ما ترجمته: إن 
عدم كون تحرير لوقا إهاميًا يظهر مما كتب في ديباجة 
إنجيله» ونصها: "إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف 
قصة في الأمور المستيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين 
كانوا منذ البدء معاينين وخدامًا للكلمة» رأيت أنا أيضًا 
إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على 
التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلسء لتعرف صحة الكلام 
الذي علمت به". ومثل هذا القول من أن ما كتب لوقا 
ليس بإهام قاله العلماء الأقدمون من المسيحيين» فيقول 
أرينوس: إن الأشياء تعلمها من بلغها إلينا. 

لم يكن إذن لوقا ملهًا؛ لأنه لا يوجد دليل يثبت 
إلحامه. ولأن مقدمة إنجيله كمقدمة رسالته تدل على أنه 
لم يكن ملهمً)؛ ولآن الثقات من العلماء الأقدمين 
والمحدثين يقررون أنه لم يكن ملهًا فيها كتب» بل كتتب 
الحم ولقرو لا ما لويجج التجة و لغيه 


شبهات حول مقارنة الأديان 

وإذا كانت رسالة الآعمال هي المصدر المثبت لإلهام 
الرسل وامتلائهم بالروح القدسء فيكون ذلك المصدر 
قد فقد صلاحيته؛ لأنه لم يكن متصل السند بين لوقا 
والتلاميذ والمسيح؛ ولأن لوقا لم يكن ملهًاء وهذا كله 
على فرض صحة نسبة ما أسند إلى لوقاء وفي تلك 


ليس عندنا إذن دليل نقلي عنهم يثبت رسالة من 


يسمُوهم رسلاء ويثبت أنهم كتبوا بالإلهام؛ حتى يعتبر 
كلامهم وحيًا أوحي به ويجب تصديقه وقبوله. ولا 
نجد من الكتب ما يؤيد هذه الدعوى ويثبتهاء بل إن 
واج عند الكنانانت اتش د أن كنانينا يدفون 
لأنفسهم أخهم رسلء ولا من تلاميذه العشرين والمائة» 
ولا من السبعين الذين ذكرهم لوقا. 

وقد رأينا بطرس في رسالتيه يقدمههما بأنه رسول 
يسوع المسيح ول يذكر لنفسه وصف الرسالة المطلقة 
عن الله ولا نجد في عباراتهم ما يدل على أنهم كتبوا 
بالإلهام إلا رسائل بولسء فهو الذي يذكر في رسالته أنه 
يتكلم عن الله وأحيانًا يقول إنه يتكلم من نفسه. 

وإذن نقول إن أصحاب هذه الكتب والرسائل لا 
يدعون لأنفسهم الرسالة والإلهام, إلا بولس الذي 
كانت صلته بالمسيحية على ما علمتم» وليس في كتبها ما 
يشهد له بالرسالة والإلمهام إلا سفر الأعمال» وقد 
علمت قوة الاستدلال به. والاعتماد عليه في الاحتجاج 
والإثبات"7". 

وبعد أن يعرض المؤلف الإنجيل على محك المقاييس 


.١‏ محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص ١ل‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التي سبق وضعها للكتاب السماوي الصحيح. كعدم 
التضاربء وعدم انقطاع السندء وهو ما ثبت لديه 
عكسه ‏ يقول مجملًا القضية ": هذه كلمتنا في كتبهم: 
تحرينا فيها أن نكتبها ى) كتبها المسيحيون» ونوجه من 
النقد ما وجهواء وذلك لكي ننصف القوم. 

ولقد ألقينا عليها نظرة فاحصة لنوائم”" بين 
أخبارها المختلفة ونجمع بين الأقوال المتضاربة» ونشير 
إلى حكم العقل المستقيم عليهاء أهي صا حة لأن تكون 
مصدر دين يتدين به ألوف الألوف من البشر وأهل 
العلم؟ أم غير صالحة؟ إن كتاب كل دين هو الأصل 
والدعامة والأساس». فإذا كان غير صحيح السند أو 
غير مقبول لدى العقول كان ثبوت الدين فيه نظرء بل 
إنه انهارء وفقد أصله ولم يعد شيئًا في الأديان 
0 

أفدين كتابه المقدس ببذه الحالة من جهالة أحوال 
من يَُذْعَون رسله وافتقادهم للوحي والإلههام 
والإعجاز» وانقطاع سنده واضطراب متنه» وتناقض 
أقواله» وهزال”" بعض أفكاره وسخافة بعضها الآخر 
-خاصة فيا يتعلق بمقام الألوهية والنبوة ‏ كأنها 
هلاوس بشر بنصف عقلء فهل دين بهذه الأوصاف 
يستحق أن يتعبد به بعض الناس» فضلًا عن أن 
يوجب عل المؤمنين من أهل الأديان جميعًا أن يقرءوا 
كتابه ويؤمنوا به بوضعه الحالي» ومضمونه المحرّف 
المتهافت؟ 


واكم لوو 

.١‏ محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص'١4.‏ 

*. اشرّال: الضعف. 


إذن بنينا موقفنا الرافض لهذا الطلب. المتمثل في 
الدعوة إلى قراءة الإنجيل الحالي والإيمان به. على أنه 
محرف وليس باقيًا على أصله السماوي الصحيح. 
فما مفهوم التحريف وأنواعه وأدلة وقوعه وعوامل 
ذلك؟ 

تجيبنا عن هذه الأسئلة» مؤلفة كتاب "موقف ابن 
تيمية من النصرانية"؛ إذ تقول: "يتهم ابن تيمية 
النصارى بالتبديل والتحريف لكتبهم؛ ولا بخص بذلك 
الأناجيل فقطهء ولكنه يضم إليها أسفار التوراة 
باعتبارها العهد القديم لكتابهم المقدس -عندهم ‏ 
فيثبت فيها وقوع التحريف على أيدي اليهود؛ وكأنه 
يريد أن يقول: إن كتب النصارى سواء منها 
القديم والجديد قد وقع فيها التحريف.. فالتحريف: 
انحراف الثيىء عن جهته؛ وميله عنها إلى غيرهاء 
وهو يقتضي الخروج عن جادة الطريقء والمراد به 
هنا: إخراج الوحي والشريعة» عم جاءت به بالتغيير 
والتبديل في الألفاظ أو بالكتتان والتأويل الفاسد 
والتفسير الباطل. 

والتحريف الذي يتحدث عنه ابن تيمية نوعان: 

الأول: تحريف لفظي: وهو تغيير جميع الألفاظ أو 
تعضهاء سواء كان هذا البعض فلبلا أو كنبا وهنذا 
النوع تنكره النصارى. 

الثاني: تحريف معنوي: وهو تأويل هذه الألفاظ 
بمعان لا تدل عليهاء ولا تحتملها تلك الألفاظ إلا بنوع 
من التعسف والافتعال. 

وهذا النوع تقره وتعترف به النصارى. وكلا 


النوعين كما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ واقع في 


كتب اليهود والنصارى. 

ويؤخذ ما تقدم أن ابن تيمية يرى أن التحريف 
الواقع في التوراة لم يتناول جميع الألفاظ بل القليل 
منهاء ولااسيا في الناحية التشريعية» وأنه ما زالت هناك 
بقايا في التوراة والإنجيل طَُلِبَ من أصحابها الحكم ب) 
أنزل الله فيه. يقول يَك: 3١‏ قل يتهر الككب لم عِلّ 


ع دخأ 26 


شَىْءِ حَق تقيموأ التورسة والإيجيل وم أنزِلَ إل 
نَيَكُمَ # (المائدة: 34). 

وفيما يتعلق بالتحريف المعنوي فإن ابن تيمية يرى 
أن جميع الطوائف اليهودية والنصرانية» متفقة على 
وقوعه؛ لأن كل طائفة ترى أن غيرها أَوّل الكلام بها لا 
تحتمله الألفاظ من المعاني» وهذا يرجع إلى اختلاف 
فهمهم للعقيدة» واختلاف ما تأخذه كل طائفة من 
مدلولاات هذه الألفاظ. 

ويرى ابن تيمية -ى) قدمنا أن المسلمين يشهدون 
على النصارى بهذا النوع من التحريف. فيقول: فأما 
تحريف معاني الكتب بالتفسير والتأويل وتبديل 
أحكامها فجميع المسلمين واليهود يشهدون على 
النصارى بتحريفها وتبديلها» ى| يشهد النصارى 
والمسلمون على اليهود بتحريف كثير من معاني التوراة» 
وتبديل أحكامها. 

وابن تيمية يعني بذلك اتهام أصحاب هذه الأديان 
بعضهم لبعض - بل أرباب الفرق داخل كل دين - 
بأنهم ينحرفون في تأويل ما في كتبهم وتفسيرهاء بحيث 
يجعلها كل فريق دالة على مذهبه مه اختلفت بينهم 
تلك المذاهبء فكل فريق يتهم الآخر بالتحريف 
المعنوي لهذه النصوصء وصرّفها عما يرى أنه هو المعنى 


شبهات حول مقارنة الأديان 

الصحيح اء بل إنه يصرّح بذلك» فيقول: وكل عاقل 
يعلم أن الكتب التي بأيديهم في تفسيرها من الاختلاف 
والاضطراب بين فرق النصارىء وبين النصارى 
واليهود ما يوجب القطع بأن كثيرًا من ذلك مبدّل 
عرف 

ويورد ابن تيمية أدلة كثيرة على وقوع التحريف 
في الكتاب المقدس _عند النصارى ‏ بعهديه القديم 
والجديد» سواء كانت أدلة نقلية أو عقلية (واقعية)» 
بل يستشهد على ذلك بمظاهر كثيرة من مظاهر 
التحريف الواقعية الموجودة في صفحات هذا الكتاب» 
فليس اتهامه لهذا الكتاب بالتحريف مجرد دعوى 
بلا دليلء وإنما يقدمالأدلة والشواهد الكثيرة 
على ذلك””". 

وعد أنّيؤرد ابن تيمية العديدفن هذه الأدلة 
كاستشهاده بآيات القرآن والأحاديثء واختلاف 
الأناجيل لفظًا ومعنى في| بينهاء وتضمنها عقائد فاسدة 
وشرائع مبتدعة لم يأت بها المسيح ولاغيره. كعقيدة 
الصلب والفداء والتثليث وعدم اعترافهم بالبشارة 
بمحمد ي#... إلخ. تناقش المؤلفة شبهات النصارى 
على عدم تحريف كتبهم وإبطال ابن تيمية لها فتقول: 
"الواقع أن النصارى لايُسَلَمُونَ بالقول بوقوع 
التحريف اللفظي في كتبهم؛ بل لقد وُجد من 
المعاصرين من ألف كتابًا بعنوان "استحالة التحريف في 
الكتاب المقدس". 

ولكننا في هذا المقام لا يعنينا أن نعرض لهذا الكتاب 
.١‏ موقف ابن تيمية من النصرانية» د. مريم عبد ال رحمن زامل» 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وما فيه» بل إن مقصدنا فقط هو أن نستعرض ما أورده 
ابن تيمية ونقله عن النصارى في عهده أو فيا قبله من 
شبهات؛ دفاعا عن كتبهم وبيانًا منهم بعدم تحريفها. ثم 
إبطال ابن تيمية لشبهاتهم في هذا المقام؛ وذلك على 
النحو التالي: 

الشبهة الأولى: يذكر ابن تيمية عن النصارى القول 
باستحالة تحريف كتابهم المقدس المكتوب باثنين 
وسبعين لسانًا والمتعدد النسخ في كل لسان والذي مضى 
عليه إلى مجيء النبي محمد يله أكثر من ستتائة سنة» 
ويتساءلون في ذلك قائلين: إذا كان الكتاب الذي لهم 
"أي المسلمين" الذي هو باللسان الواحد لا يمكن 
تبديله» ولا تغيير حرف واحد منه. فكيف يمكن تغيير 
كتبنا التي هي مكتوبة باثنين وسبعين لسائًا؟ وفي كل 
لسان منها كذاء وكذا ألف نسخة؟! 

وجاز عليها إلى مجيء محمد أكثر من ستائة سنة» 
وصارت في أيدي الناس يقرءونها باختلاف ألسنتهم 
على تباعد بلدانهم. 

وجماع رد ابن تيمية على هذه الشبهة: إننالم 
اح وت التيحريب الفط و جرع الصشخ بيع 
اللغات» بل في بعضها لفظيّاء وأما وقوع التحريف 
المعنوي فمُسَلَمٍ به من الجميع؛ ولا وجه لقياس 
الأناجيل على القرآن المتواتر المحفوظ ني الصدورء 
وإن كشرة النسخ في اللغات الكثيرة عسلى عكس 
ما يظنون مما يتيح الفرصة للتحريف في كتبهم دون 
أن يتنبه إليه أحدء بخلاف الحال في القرآن المكتتوب 
بلغة واحدة. هذا بالإضافة إلى أن ما تضمنتته 
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إنما هي أقوال مترجمة؛ لأن عيسى لم يكن يتكلم 
إلا العبرية» ومع كثرة الترجمات يقع التحريف فيما نقل 
عن عيسى اكلا لا محالة. 

الشبهة الثانية: يحتج النصارى على استحالة 
التحريف في كتبهم بثناء القرآن عليها وتعظيمه لمهاء 
مثل قوله يخ3: «( وَََاإلَكَ الكت بَ باحق 


- 
_ 


بيت يدير 6 (لمائدة: 44). 

ولله دَرَ ابن تيمية في رده لدفاعهم مذا عن 
كتبهم وتفنيده لشبهاتهم وتأويلاتهم للآيات الكريمة؛ 
حيث يقول: القرآن أثنى على كتبكم نعم, والإنجيل 
من الكتب» ومن جاء من الرسل نعمء؛ كل هذا حق 
وصدق والقرآن ذكر ذلك» ولكن أراد الكتب التي لم 
م 3 
تحرف ولم تَبَدَل. 

فالقرآن أثنى على توراتهم وإنجيلهم قبل التحريف. 
الصحيح الذي جاء من عند الله أما الكتب بعد 
التحريف والتبديل» فليس ها اعتبار في الإسلام» 
ولا تدل الآيات التي استشهدوا بها عل أن كتبهم 
صحيحة: وغير محرفة: كيف وقد ثبت فعلا أنها 


محرفة وشهد القرآن عليها بذلك صراحة في قوله 36: 
عرفت 

وغيرها من الآيات, وقد بين الله أنه أنزل هذا القرآن 
مهيمنً”' على ما بين يديه من الكتب. 

التحريف في كتب أهل الكتاب عامة. وكتب النصارى 


لكر عن مَوَاضعهء 4 «الماقفدة: 6)١*‏ 
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خاصة. بل إن المسيحيين أنفسهم شهدوا على ذلك» 
ومنهم من هداه الله للإسلام. ومنهم من بقي على 
مَسِيحِييَه رغم اعترافه بالتحريف في كتبهم؛ يقول 
هورن: الحالات التي وصلت إلينا في بادئ زمان تأليف 
الأناجيل من قدماء مؤرخي الكنيسة (بتراء) غير معينة» 
لا توصلنا إلى أمر معين» والمشايخ الأقدمون صدقوا 
الروايات الواهية وكتبوهاء وقبل الذين جاءوا من 
بعدهم مكتوبهم تعظيً لهم وهذه الروايات الصادقة 
والكاذبة وصلت من كاتب إلى كاتب آخرء وتعذر 
نقدها بعد انقضاء المدة. 

وهذا أيضًا اعتراف آخر من أحد كبار المؤرخين 
المسبيحيين» وهو ول ديورانت الذي يعترف صراحة 
بالتحريف في كتبهم» وخصوصًا العهد الجديد؛ لا سيا 
الأناجيل» فيقول: وترجع أقدم النسخ التي لدينا من 
الأناجيل الأربعة» إلى القرن الثالثء أما النسخ الأصلية 
فيبدو أنها كتبت بين عامي 250 ١١1م,‏ ثم تعرضت 
بعد كتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء في النقل» 
ولعلها تعرضت أيضًا لتحريف مقصود.. وملاك القول 
أن ثمة تناقضًا كشيرّاء بين بعض الأناجيل والبعض 
الآخر» وأن فيها نقطًا تاريخية مشكوكًا في صحتهاء 
وكثيرًا من القصص الباعثة على الريبة» والشبيهة با 
يروى عن آة الوثنيين» وكثيرًا من الحوادث التي يبدو 
أنها وْضِعَت عن قصد لإثبات وقوع كثير من النبوءات 
الواردة في العهد القديم» وفقرات كثيرة ربع) كان 
المقصود منهاء تقدير أساس تاريخي لعقيدة متأخرة من 
عقائد الكنيسة أو طقس من طقوسها. 


ويقول المسيو إيتين دينيه في كتابه "أشعة خاصة بنور 
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الإسلام" ما نصه: "أمّا أن الله بْقَ قد أوحى الإنجيل 
إلى عيسى اليد بلغته ولغة قومه» فالذي لا شك فيه أن 
هذا الإنجيل قد ضاع واندثر» ول يبق له أشر» وبععض 
علماء المسيحية يرون أن أناجيلهم ما هي إلا كتب أدبية 
أكثر منها دينية» يقول ول ديورانت في ذلك: نقيس 
الآداب المسيحية في القرن الثاني بالأناجيل والرسائل 
والرؤى والأعمال. 

لكننا مع ذلك نرى أنها ليست أدبية بالمعنى 
الصحيحء بل هي أدب مفكك تنقصه الاستمرارية» 
وتتضح فيه التناقضاتء وفي ذلك يقول د. موريس 
بوكاي: اللمحة العامة التي أعطيناها عن الأناجيل؛ 
والتي استخرجناها من الدراسة النقدية للنصوص؛ 
تقود إلى اكتساب مفهوم أدب مُفَكّك تفتقر طبه إلى 
الاستمرار» وتبدو تناقضاته غير قابلة للحل. 

فهذه الأناجيل بشهادة المسيحيين أنفسهم ليست 
كتبّا مقدسة كما يدعون ‏ وإنما هي كتب أدبية» بلغ 
أدمها من الركاكة والتفكك مبلغًا كبيرًا. 

قو كنارل دق ين وتضلم الأ اليل وبعده يكف 
بأن مؤلفيها قد توصلوا إلى تركيبات واضحة 
التعارضء لنفس الأحداث والأحاديث, مما يتحتم معه 
القول بأنهم لم يلتمسوا الحقيقة الواقعية» ولم يستلهموا 
تاريخًا ثابتاء يفرض تسلسل حوادثه عليهم؛ بل على 
العكين من ذلك انم كل عواه وخطسه الخاضة في 
ترتيب وتنسيق مؤلفه. 

وبعد هذا الذي قدمناه من شهادات علم)ء الأديان 
من المسلمين» وكذلك شهادات المسيحيين أنفسهم, 
يمكننا القطع بأنه من الخطأ الكبير أن نعتبر أسفار 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكتاب المقدس الموجودة حاليًا كتبًّا سماوية بالمعنى 
الصحيح؛ فليست إلا من وضع كاتبيهاء ولم يحفظوا 
فيها من الكتب السساوية الحقيقية إلا النادر القليل 
- كما شاء الله إذا قيس إلى ما أثبتوه فيها من تحريفات 
وتناقظيات ع0 

هل تريد أخي القارئ أن تطالع الآن ناذج حية من 
واقع نصوص الأناجيل تشهد على تحريفها والتبديل 
فيها؟ اقرأمعي قول القاضي أبي البقاء الماشمي 
(ت 5758ه): "نبيين ‏ بعون الله -ني هذا الباب من 
تناقض إنجيل النصارى وتعارضه وتكاذبه وتهافته 
ومصادمة بعضه بعضًا ما يشهد معه من وقف عليه أنه 
ليس هو الإنجيل الحق المنزل من عند الله وأن أكشره 
من أقوال الرواة وأقاصيصهم. وأن تَقَلَنَه أفسدوه 
ومزجوه بحكاياتهم. وألحقوا به أمورًا غير مسموعة من 
المسيح» ولا من أصحابه» مثل ما حكوه من صورة 
الصلب والقتل واسوداد الشمسن» وتغير لون القمر 
وانشقاق ال ميكلء وهذه أمور إنها جرت في زعم 
النصارى بعد المسيح» فكيف تُمْمَل من الإنجيل؛ ولم 
تُسْمَع من المسيح؟! والإنجيل الحق إنم| هو الذي نطق 
به المسيح» وإذا كان ذلك كذلك فقد انحرفت الثقة بهذا 
الإنجيل» وعدمت الطمأنينة بنقلته» وقد قدمنا أنه ليس 
إنجيلًا واحدّاء بل الذي في أيدي النصارى اليوم أربعة 
أناجيل» جمع كل إنجيل منها في قطر من أقطار الأرض 
بقلم غير قلم الآخرء وتضمن كل كتاب مسن 
الأقاصيص والحكايات ما غفله الكتاب الآخر مع 


" موقف ابن تيمية من النصرانية» د. مريم عبد الرحمن زامل»‎ .١ 


تسمية الجميع إنجيلًا. 

وقد ذكر العلماء أن اثنين من هؤلاء العلماء الأربعة» 
وهما مرقس ولوقاء لم يكونا من الاثني عشر الحواريين 
أصحاب المسيح, وإنم| أخذا عمن أخذ من المسيح» وإذا 
كان الأمر كذلك فهذان الإنجيلان ليسا من عند الله؛ إذ 
لم يسمعا من لفظ المسيح, والحجة إنم|ا تقوم بكلام الله 
وكلام رسوله وإجماع أصحاب رسوله؛ وقد صرح لوقا 
في صدر إنجيله بذلك» فقال: "إن ناسّا راموا ترتيب 
الأمور التي نحن بها عارفون» كما عهد إلينا أولشك 
الصفوة الذين كانوا خدامًا للكلمة» فرأيت أنا إذ كنت 
تابعًا أن أكتب لك أيها الأخ العزيز ثاوفيلس» لتعرف به 
حقائق الأمر الذي وعظت به. فهذا لوقا قد اعترف أنه 
لم يلق المسيح» وأن كتابه الذي ألفه إنما هو تأويلات 
جمعها تما وعظه به خدام الكلمة. 

واعلم أن هؤلاء الأربعة تولوا النقل عن رجل 
واحدء فلا بد أن يكون الاختلافء إما من قِبّل المنتقول 
عنه أو من قبل الناقل» وإذا كان المنقول عنه معصومًا 
تعين الخطأ في الناقل. 

هذا وقد ظهر هذا الخطأ والاضطراب في مظاهر 
عدة. منها: 

.١‏ التكاذب: وهو تكذيب بعض الأناجيل بعضًاء 
فمثلا: يذكر متى في إنجيله أنه من يوسف رجل مريم 
- وهو الذي يُسمَّى يوسف النجار_إلى إبراهيم الخليل 
اثنتان وأربعون ولادة؛ حيث قال: "كتاب ميلاد يسوع 
المسيح ابن داود ابن إبراهيم: إبراهيم ولد إسحاق. 
وإسحاق ولد يعقوب. ويعقوب ولد يهوذا وإخوته. 


ويهوذا ولد فارص وزارح من ثامار. وفارص ولد 


حصرون. وحصرون ولد أرام... وأليود ولد أليعازر. 
وأليعازر ولد متان. ومتان ولد يعقوب. ويعقوب 
ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي 
يذَعَى المسيح. فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 
أربعة عشر جيلاء ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر 
جيلاء ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا". 
(متى »20372-1١:1‏ بين] يقول لوقا: "لا ولكن بينها 
أربعة وحمسون ولادة"2 وذلك تكاذب قبيح. ولعل 
الاستدراك على لوقا أولى؛ لأن متى صحابيء ولوقا 
ليس بصحابيء إلا أنه لا فرق بينهم عند النصارى. 

وذلك يقضي بانخرام”'' الثقة بكليهماء قال المؤلف: 
روات الشنية: اندع عناهةق الجيل حي نسعة 
وثلاثون رجلاء وفي إنجيل لوقا خمسة وحمسون رجلًا. 
وذلك من يوسف خطيب مريم إلى إبراهيم الخليل 
بشرط دخول الجدين يوسف وإبراهيم في العدد. وقد 
اختلفا في الأساء أيضًّاء وذلك زلل ظاهر. 

نوع آخر: قال لوقا: "وني الشهر السادس أرسل 
جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها 
ناصرة؛ إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه 
يوسف. واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: 
«سلام لك أيتها المنعم عليها! الرب معك. مباركة أنت 
في النساء». فلا رأته اضطربت من كلامه. وفكرت: «ما 
عسى أن تكون هذه التحية!» فقال لا الملاك: «لا تخاني 
يا مريم» لأنك قد وجدت نعمة عند الله. وها أنت 
ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيماء 
وابن العلي يُدُعى» ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه» 


.١‏ انخرام: افتقاد وضياع. 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد» ولا يكون لملكه 
عاية": لوا 95 مم 
وكذبه يوحنا وغيره فقال: "فحينئذ أخذ بيلاطس 
يسوع وجلده. وضفر العسكر إكليلًا من شوك 
ووضعوه على رأسه. وألبسوه ثوب أرجوانء وكانوا 
يقولون: «السلام يا ملك اليهود!». وكانوا يلطمونه. 
فخرج بيلاطس أيضا خارجًا وقال لهم: «ها أنا أخرجه 
إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة». فخرج 
يسوع خارجًا وهو حامل إكليل الشوك وثوب 
الأرجوان. فقال لهم بيلاطس: «هوذا الإنسان!». فلم] 
رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: «اصلبه! 
اصلبه!». قال لهم بيلاطس: ١اخذوه‏ أنتم واصلبوه. لأني 
لست أجد فيه علة». أجابه اليهود: «لنا ناموس» 
وحسب ناموسنا يجب أن يموتء لأنه جعل نفسه ابن 
الله». فلما سمع بيلاطس هذا القولازداد خوقًا. 
فدخل أيضًا إلى دار الولاية وقال ليسوع: «من أين 
أنت؟»). وأما يسوع فلم يعطه جوابًا. فقالله 
بيلاطس: «أما تكلمني؟ ألست تعلم أنلي سلطانًا أن 
أصلبك وسلطانًا أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم 
يكن لك على سلطان البتة» لولم تكن قد أعطيت من 
فوق. لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم". 


وهذا تكاذب قبيح؛ لأن أحدهما يقول: إن 
فدرع لتلك جل يج نم ابد والآخر يصفه 
بصفة ضعيف ذليل. 

موضع آخر: قال لوقا: "وظهر له ملاك من 
السماء يقويه. وإذ كان في جهاد كان يصلِ بأشد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لحاجة» وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض". 
(لوقا 57: 57. 54). ولم يذكر ذلك متى ولا مرقس 
ولا يوحنا وإذا تركوا ذلك لم يؤمن أن يتركوا ما هو أهم 
منه» فتضيع السنن وتذهب الفرائض» وترفع الأحكامء 
فإن كان ذلك صحيحًا فكيف تركه الجماعة؟ وإن لم 
يصح ذلك عندهم لم يؤمن أن يُدخل لوقافي الإنجيل 
أشياء أخر أفظع من هذاء ولعل لوقا قد صدق في نقله 
فإن ظهور الملك علامة دالة وأمارة واضحة على رفع 
المسيح إلى السماء»؛ وصونه عن كيد الأعداء. 

ثم إِنَ المسيح عند النصارى عبارة عن لاهوت اتحد 
بناسوت فصارا بالاتحاد شيئًا واحداء وإذا كان ذلك 
كذلك فظهور الملك ليقوى مَنْ منهما؟ فإن قالوا ليقوى 
اللاهموتء كان ذلك باطلاء إذ لا حاجة بالإله إلى 
مساعدة عبده وتقويته. وإن قالوا ليقوى الناسوت» 
أبطلوا الاتحاد إذ لم يبق ناسوت متميز عن لاهوت حتى 
يفتقر التقوية والنصرة, ثم ذلك يشعر بضعف 
اللاهوت عن تقوية الناسوت المتحد به. حتى احتاج إلى 
التقوية» وكيف يحتاج الإله إلى عبد من عبيده ليقوّيه 
وكل عباد الله إنما فُوَّعْجُم بالله يقَ؟ 

موضع آخر: ذكر متى: "وجعلوا فوق رأسه علته 
مكتوبة: «هذا هو يسوع ملك اليهود». حينكذ صلب 
معه لصان». واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. 
وكان المجتازون يجدفون عليه وهم هزون رءوسهم 
قائلين: يا ناقض الميكل وبانيه في ثلاثة أيامء 
خلص نفسك! إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب!»)". 
(متى /ا7: ١0-737‏ 5). 


وذكر لوقا خلاف ذلك؛ حيث قال: ''وكان الشعب 
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واقفين ينظرونء والرؤساء أيضا معهم يسخرون به 
قائلين: «خلص آخرين» فليخلص نفسه إن كان هو 
المسيح مختار الله!». والجند أيضًا استهزءوا به وهم 
يأتون ويقدمون له خلاء قائلين: (إن كنت أنت ملك 
اليهود فخلص نفسك!»). وكان عنوان مكتوب فوقه 
بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: «(هذاهوملك 
اليهود». وكان واحد من المأنبين المعلقين ييجدف عليه 
قائلا: (إن كنت أنت المسيح» فخلص نفسك وإيانا!» 
فأجاب الآخر وانتهره قاتلا: «أولا أنت تخاف الله إذ 
أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدلء لأننا ننال 
استحقاق ما فعلناء وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في 
محله». ثم قال ليسوع: «اذكرني يارب متى جئت في 
ملكوتك». فقال له يسوع: «الحق أقول لك: إنك اليوم 
تكون معي في الفردوس»". (لوقا 77: 70 87). 

وهذا تكذيب لقول متى بأنهما معّا كانا يعيران 
المسيح» ومهزءان به» وأغفل هذه القصة مرقس ويوحنا. 

ومن المحال أن يحدث مثل هذا في ذلك الوقت» ولا 
يكون شائعًا ذائعًا. فإن كان صحيحًا فلم تركاه؟ وإن 
أ*ملاه سهوًا لم يُؤْمَن أن بهملا شيئًا كثيرًا من الإنجيل 
ولعله) لم يصح عندهماء والدليل على عدم صحته 
تناقض متى ولوقا فيه» فإن اللصين عند متى كافران 
بالمسيح» وعند لوقا أحدهما كافر والآخر مؤمن وذلك 
قبيح جدًا. 

". التناقض الواضح بين هذه الأناجيل: 

قال لوقا: "قال يسوع: لأن ابن الإنسان لم يأت 
ليهلك أنفس الناسء بل ليخلّص. فمضوا إلى قرية 
أخرى". (لوقا 4: 07) وخالفه أصحابه فقالوا: بل 


قال: "لا تظنوا أني جئت لألقي سلامًا على الأرض. ما 
جئت لألقي سلامًا بل سيقًا". (متى 5:٠١‏ ”): وهذا 
تناقض وتكاذب لا خفاء فيه» ونحن تزه التلاميذ عن 
هذا التناقض القبيح» والنقل غير الصحيح. إذ بععضهم 
يجعله جاء رحمة للعالمين» والآخرون يقولون: بل جاء 
قمعل اللو ا 

هذاء ولم يقتصر التحريف على العهود الغابرة””'» بل 
امتد للعصر الحاضر على يد الصهاينة» يقول الأستاذ 
أحمد عبد الوهاب: "رأينا فيا سبق أن العقيدة 
الصهيونية التي تدعو اليهود للسيطرة على العالم؛ 
والتحكم في مقدَّرّاته. قد حددت وسائلها لتنفيذ ذلك 
المخطط الصهيوني الرهيب. 

ومن أخطر هذه الوسائل ما يتعلق بالخطة الخاصة 
بهدم العقائد الدينية» والتشكيك فيها عن طريق العبث 
بتراثها الديني وكتبها المقدسة. 

ولما كان المؤتمر الديني العالمي الذي عقد بالفاتيكان 
في الستينات من هذا القرن» قدأقر بعد مجادلات 
وانقسامات لأسباب مختلفة ما أصبح يعرف باسم 
تبرئة اليهود من دم المسيح"» فقد أثبتت تلك 
الوثيقة صدق توقعات معارضيهاء من رجال الدين 
المسيحي» فقد كان رأي أولئك العلماء أن اعتراف 
المسيحية بها جاء بوثيقة التبرئة إن| يعني بالضرورة إعادة 
كتابة الأناجيل والأسفار المسيحية المقدسة» حتى 


ا ان 


وثيقة 


تتطابق عقائد الكنيسة في القرن العشرين مع عقائدها في 


.١‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيلء أبو البقاء الهاشمي» 
تحقيق: د. محمود قدح, مكتبة العبيكان» الرياض» ط483وام 
جا ص 7875 وما بعدها. 

”. الغابرة: القديمة. 


شبهات حول مقارنة الأديان 

القرن الأول للمسيحية. 

وهذا ما حدث بالفعل» فقد تكفلت إسرائيل - التي 
تفل تجسيد العقيدة الصهيونية ‏ بذلكء فقامت 
بإعادة كتابة الأناجيل والرسائل المقدسة وحرفتها 
بأن غَيّرت فيها وبدلت؛ حتى تقترب في صورتها 
المحرفة مع ما جاء في وثيقة التبرئة. ولقد صدرت 
هذه الطبعة المحرفة لأسفار العهد الجديدعن 
"دار النشر اليهودية" بالقدس في عام 191٠١‏ م» وتقوم 
بتوزيع نسختها الإنجليزية ‏ التي نعتمد عليها في هذه 
الدراسة ‏ وكالة ريد بلندن. 

تقول مقدمة الترحمة المحرفة لأسفار العهد الجديد 
- أو ما سوف نصطلح على تسميتها باسم "النسخة 
الإسرائيلية" وذلك للتمييز بينها وبين الترجمة المسيحية 
المعتمدة التي سنشير إليها باسم النسخة المعتمدة ما 
يلٍ: إن هذه الترحمة اليهودية والمعتمدة للعهد الجديد 
يمكن وصفها بأنها: العهد الجديد خاليًا من معاداة 
السامية. 

إن التعديلات التي أُدْغلّت هنا على ترجمة عام 
١م‏ الإنجليزية المعتمدة» يمكن إثباتها من المصادر 
الأولى» وقد اختيرت جميعها لهدف واحد هو: التخلص 
- بقدر ما تسمح به الحقيقة مما تحويه تلك الكلمة 
التكدة والتي دف إلى بذر العداوة بين المسيحيين 
واليهود. 

إن تعاليم العهد الجديد الحقيقي تتضمن المحبة» 
بدلا من تلك الكراهية القاتلة» وعلى هذا الأساس فإن 
هذه الترجمة اليهودية يحق لما أن يقال بأنها الترجمة 
المسيحية الصادقة» وفيا عدا ذلك من تعديلات» فإن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نصوص هذه الترجمة تبقى ىا هي في ترجمة ١151م,‏ 
ولتجنب أي لبس فإن الحواشي المذكورة في نجاية 
الصفحات تبين في كل لحظة موضع الانحراف الذي 
حدث للترجمة المعتمدة» بحيث يمكن القول بأن هذا 
الكتاب يعتمد على الترجمة المعتمدة والترجمة اليهودية 
على السواء. إن هذه الترحمة تمثل إعلانًا -تأخر كثيرًا 
عن موعده ‏ للتقارب بين المسيحية واليهودية. 

من هذا يتبين لنا بوضوح نظرة الترجمة الإسرائيلية 
المحرفة لمحتويات العهد الجديد الذي قبلته الكنيسة 
وعلمت به وعملت من أجله طوال تسعة عشر قرنًا 
مضتء كذلك تتحدد الخطة العامة للتحريف التي 
يستطيع القارئ حين يتصفح النسخة الإسرائيلية 
المحرفة أن يقرر أنها قد سارت على النحو الآتي: 

6غ علذة "ليون سن اننا العوند الاين 
- وهي الكلمة التي تكرّر ذكرها ١59‏ مرة. ثم استبدال 
كلمات مختلفة بها؛ في محاولة لتمييع المسئولية التي تكون 
قد عُلّقت باليهود من جرّاء قول أو فعل نسَبّتهِ إليهم 
تلك الأسفار» لذلك نجد كلمة "اليهود" قد يحيت ثم 
استَبْدلت بها كلمات أخرى؛ مثل: مواطني ولاية 
اليهودية» وفيهم اليهود وغير اليهود؛ وهؤلاء قد أأطلق 
عليهم "أهل اليهودية". 

© محو ما يتعلق بالشعب اليهودي باعتباره جماعة 
دينية ترتبط ب "الناموس" و "المجمع" ويقوم على 
رأسها "الشيوخ", و "رؤساء الكهنة" وتعرف بينها 
طوائف "الفريسيين" وجماعة "اللاويين"» ففي النسخة 
الإسرائيلية المحرفة نجد "الناموس" قد استبدل به 
"الكتاب المقدس" واستبدل بالمجمع "الحكمة" 


لمن 


وبالشيوخ "المتشرعين» " وبرؤساء الكهنة "القسس 
والكهنة". وبالفريسيين "المنعزلين" وباللاويين 
"الساهديي "" كدلف استقدل نكي اشع 
اليهودي "مشيري الرعاع". وبالجمع أو الجميع أو 
المجموع من اليهود الغوغاء أو الرعاع؛ و "بخدام 
اليهود" الخدام» فقط مع إسقاط كلمة "اليهودية". 

© التخلص من كلمة "الصلب" وما يشتق منهاء 
وذلك بتحريفها إلى كلمات أخرى قد تقترب منها في 
المعنى» أو لا تقترب على الإطلاق؛ مثل استبدالهم 
كلت وداه" وات العونا بسن لازن 
"أبعذه". أو "انه" أو "اشْيُقُه". 

٠‏ تجنب كلمةالقتل ومايشتق منهاء وذلك 
باستبدال كلمات أقل حدة بها؛ ككلمات: يَدِيْن أو يَنْفِي 
أو يأخذ أو يُضايق أو يُنكر أو يقاوم. 

محوالفقرات التي تلقى مسئولية دم يسوع على 
اليهود وأولادهم من بعدهم, واستبدال فقرات أخرى 
بها تحَمّلَ المصلوب وزْر”'' ديه المراق. 

«» تحميل الرومان مسئولية حادئة الصَّلْب بعد 
تخليص اليهود منه» وذلك بتحريف الفقرات التي 
تلصق تلك المسئولية باليهود, أو بالشعب اليهودي. 
وإلصاقها بالحاكم الروماني بيلاطسء رغم ما تقرره 
أسفار العهد الجديد بوضوح لا يحتمل اللبس من أن 
بيلاطس حاول إنقاذ يسوع. وإطلاق سراحه. هدية من 
السلطة الرومانية الحاكمة للشعب اليهودي في عيده. 
فلم يصلح حتى اضطر إلى أن أخذ ماء وغسل يديه 
قدام الجمع قائلًا: إني بريء من دم هذا البار. 


١‏ الوزر: الذنب. 


٠‏ تحريف الفقرات التي خاطب بها تلاميذ المسيح 
اليهود مباشرة» وأدانوهم فيها لمواقفهم الإجرامية من 
المسيح» وذلك بتحويلها من صيغة ضمير المخاطب 
الحاضر إلى صيغة ضمير الغاكبء فاستبدل بالضمير 
"أنتم"؛ الضمير "هو" حتى تضيع المسئولية في تحديد 
عن لعن 

هذاء ولسوف نعرض فيما يل ناذج لما أصاب أسفار 
العهد الجديد من تحريف على يد المحرّفِين الإسرائيليين» 
وقد بلغت جملتها 77 تحريمًاء مع الإشارة إلى أن 
الأعداد التي تُبَيّن مقدار ما أصاب أي سفْر من 
التحريف -قد أحصيت من الموامش المذكورة في 
النسخة الإسرائيلية المحرفة» وهي لذلك تعتمد على 
أمانة القائمين على التحريف ني رصد تلك الحواثي؛ إن 
كان لهم بقية من أمانة يمكن الإشارة إليها في حديث. 

ثم يورد الأستاذ أحمد عبد الوهاب ناذج التحريف» 
التي نقتبس منها ما يلٍ: 

4١ تشتمل الترجمة المحرفة لإنجيل متى على‎ .١ 
تحريمًا موزعة على إصحاحاته الثاني والعشرين؛ لكن‎ 
أكثر هذه التحريفات وأخطرها_-ولاشك-هوما‎ 
حدث للإصحاحات الأخيرة» وخاصة الإصحاح‎ 
السادس والعشرين والإصحاح السابع والعشرين»‎ 
وهما اللذان يرويان أحداث الصلب» وما سبقها من‎ 
دسائس ومؤامرات وفيا يلي ناذج لبعض ما عاناه هذا‎ 
الإنجيل من تحريف.‎ 

تقول النسخة المعتمدة: "ولما ولد يسوع في بيت لحم 
اليهودية» في أيام هيرودس الملك, إذا مبجوس من المشرق 
قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك 


"1١ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له". 
(متى7: 01 707'". وفي هذا تقول النسخة الإسرائيلية: 
"قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك 
اليهودية". ونقرأ في النسخة المعتمدة: "ولكن احذروا 
من الناس» لأهم سيسلمونكم إلى مجالس» وفي مجامعهم 
يجلدونكم ". (متى 0١ ١‏ 2. وهذه تقرأفي النسخة 
الإسرائيلية: "وني محاكمهم يجلدونكم". 

وتقول السيدة المعتمدةة "من ذلك الوقنت ايننداً 
يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورش ليم 
ويتألم كثيرًا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة. 
ويقتلء وفي اليوم الثالث يقوم ". (متى7١: .)١‏ وهذه 
يناظرها في النسخة الإسرائيلية: "يذهب إلى أورشليم 
ويتأم كثيرًا من المتشرعين الكهنة والكتبة". 

وفي نذير المسيح إلى الكتبة والفريسيين - فرق 
بوذية: تقول التسخة المعتيدة "أبببا الحيّات أؤلاد 
الأفاعي! كيف تهربون من دينونة جهنم؟ لذلك ها أنا 
أرسل إليكم أنبياء وحكاء وكتبة» فمنهم تقتلون 
وتصلبونء ومنهم تجلدون في مجامعكم» وتطردون من 
مدينة إلى مدينة". (متى77: ”777 75). لكن النسخة 
الأبراقيلية تحاول الخري ةين كلمة "التصلت" ولذلك 
تقول: "ها أنا أرسل إليكم أنبياء» فمنهم تقتلون 
وتشنقونء ومنهم تجلدون في محاكمكم". 

ولما قررت العصابة التي تحكم الشعب اليهودي 
التخلص من المسيح؛ تجد النسخة المعتمدة تقول: 
"حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب 


.١‏ إسرائيل حرفت الأناجيل؛ أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» 


القاهرة» ط35 991١م‏ ص ١‏ 5 وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافاء وتشاوروا لكي 
يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه". (متى”7: ”, 4). لكن 
النسخة الإسرائيلية تحاول التخفيف من هدف المؤامرة 
على المسيح فتحرف كلمة القتل إلى النفي أو الإبعاد» 
ولذلك نقرأ فيها الفقرة السابقة هكذا: "وتشاوروا لكي 
يمسكوا بيسوع بمكر وينفوه". 

لقد تظاهر جمع كثير من الشعب اليهودي ضد 
المسيح ساعين للقبض عليه توطئة لقتله. وفي هذا 
تقول النسخة المعتمدة: "وفيه| هو يتكلم, إذا بوذا أحد 
الائني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من 
عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. والذي أسلمه 
أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو هو. أمسكوه" 
(متى 0/:75ا24 18). 

ولما كانت النسخة المعتمدة تقرر أن تلك الجموع 
الثائرة ضد المسيح هي جموع مهودية كانت تلتقي به في 
الهيكل وتستمع إلى تعليمه» وذلك حين تقول: "في تلك 
الساعة قال يسوع للجموع: كأنه على لصٌّ خرجتم 
بسيوف وعِصِيٍ لتأخذوني! كل يوم كنت أجلس معكم 
أَعلّم في الميكل ولم تسكوني". (منى75: 080). 

لذلك لجأت النسخة الإسرائيلية -في محاولة لتمييع 
القضية ومنع تحديد المسئولية إلى استبدال كلمة 
"رعاع" بكلمة "جمع" مع إسقاط كل ما يشير إلى أن 
هذا الجمع الكثير من الشعب اليهودي. قد جاء من عند 
قادته» وذلك بحذف الفقرة التي تقول: "من عند 
رؤساء 0 وشيوخ الشعب". وبهذا صارت النسخة 
الإسرائيلية تُقَرَأ هكذا: "وفي| هو يتكلم إذا يهوذا أحد 


الاثني عشر قد جاء ومعه رعاع كثير بسيوف وعصيء 


؟1١؟‎ 


والذي أسلمه أعطاهم علامة قاتلا: الذي أقبل هو هوء 
افك 

وأخيرًا ‏ وليس آخرًا ونحن نأتي إلى المثل الأخير لم 
أصاب إنجيل متى من تحريف. فإننا نأتي كذلك إلى بيت 
القصيد الذي من أجله سسجت ولا تتزال تنسج إلى 
الآن المؤامرات الدينية والسياسية» ألا وهو تقرير أن 
دم يسوع يتحمل إثمه يسوع نفسه وليس أحد سواه 
ولئن صح ذلك فلا بد أن تزول عن اليهود. وعن 
أولادهم من بعدهم كل مسئولية تتعلق بتلك الجريمة 
النكراء» وما على العالم المسيحي بعد هذا التحريف - 
إلا أن يبكي على المآسي والنكبات التي ذاقتها اليهود من 
جراء خطيئة تََرّرَ خطأ ‏ منذ ما يقرب من ألفي عام 


ير 


تقفرر 
تحميلهم تَِعَتها!! 

ففي محاولة من الوالي الروماني لفك أسر يسوع 
وتخليصه من القتل» تذكر النسخة المعتمدة ما جرى بينه 
وبين اليهود من محاولات كان آخرها حين قال الوالي: 
"وأي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين: 
«ليصلب!!» فل) رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئاء بل 
الجمع قائلا: (إني بريء من دم هذا البار! أبصروا 
أنتم!» . فأجاب جميع الشعب وقالوا : (دمه علينا وعلى 
أولادنا». حينئذ أطلق لهم باراياس» وأما يسوع فجلده 
وأسلمه ليصلب". (متى/7: 77 -755). أما النسخة 
الإسرائيلية فإنها تقول: "قال الوالي: وأي شر عمل» 
فكانوا يزدادون صراتما قائلين: ليمتء فلما رأى 
بيلاطس أنه لا ينفع شيئًا بالحري يحدث شغبّاء أخذ ماء 


وغسل يديه قدام الرعاعء قائلًا: إن بريء من دم هذا 


البار» أبصروا أنتم» فأجاب الرعاع وقالوا: دمه عليه". 

". وبلغت تحريفات إنجيل مرقس 05 تحريقاء 
وكا حدث لإنجيل متى» فقد تركّزت هذه التحريفات 
في كل ما يتعلق بأحداث الصلبء وفيم| يلي عرض 
لبعض منها: 

تقول النسخة المعتمدة: "'وكانوافني الطريق 
صاعدين إلى أورش ليم ويتقدمهم يسوع. وكانوا 
يتحيرون. وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. فأخذ الاثني 
عشر أيضًا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له: ها نحن 
صاعدون إلى أورشليم» وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء 
الكهنة والكتبة» فيحكمون عليه بالموت» ويسلمونه إلى 
الأفنج". (منرقس١70757:1).‏ لكان التستخة 
الإسرائيلية خففت الحكم بالموت» وجعلته مجرد إدانة» 
وفي هذا تقول: "ها نحن صاعدون إلى أورش ليم وابن 
الإنسان يسلم إلى الكهنة والكتبة فيدينونه". 

*. وبلغت تحريفات إنجيل لوقا ٠‏ تحريمًا ذل 
أغلبها على قصة الصلب؛ بهدف إبعاد المسئولية عن 
اليهود. وإلقاء الشبهة على رعاع ذلك الشعب والطبقة 
الدنيا منهء مع بيان أن ثورة أولئك الرعاع ضد المسيح لم 
تكن تبغي صلبه؛ وإنما كانت تطالب بإبعاده أو 
التخلص منه بصورة أو بأخرى. وفيها يلي عرض لبعض 
ما تقوله كل من النسختين - المعتمدة والإسرائيلية في 
هذا المجال. 

تقول النسخة المعتمدة: "وقرب عيد الفطير» 
الذي يقال له الفصح. وكان رؤساء الكهنة 
والكتبة يطلبون كيف يقتلونه» لأنهم خافوا الشعب". 


(لونا 1959 ؟): وتقول السييخة الأسراقيليةة ''وركتان 


*1؟” 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الكهنة والكتبة يطلبون كيف يضايقونه". وفي بدء 
أحداث الصلبء تقول النسخة المعتمدة: "وبين)| هو 
يتكلم إذا جمع» والذي يُدعى يهوذاء أحد الاثني عشرء 
يتقدمهم» فدنا من يسوع ليقبله". (لوقا ؟57:7). 
وتقول النسخة الإسرائيلية: "وبينما هو يتكلم إذا رعاع 
والذي يُدعى يبوذا". وتقول النسخة المعتمدة: "ولما 
كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب: رؤساء الكهنة 
والكتبة» وأصعدوه إلى مجمعهم". (لوقا 551:757). بين| 
تقول النسخة الإسرائيلية: "ولما كان النهار اجتمع 
مثيرو الرعاع والكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم". 
ونقرأ في النسخة المعتمدة: "فقام كل جمهورهم وجاءوا 
دل ماطس "لوقا 7 )نيعا قراذلكي 
النسخة الإسرائيلية: "فقام كل رعاعهم» وجاءوا به إلى 
بيلاطين'". 

4. ويُعدٌ إنجيل يوحنا أكثر الأناجيل تحريفًاء فقد 
بلغت جملة تحريفاته 5 »١7‏ وما ذلك إلا لأن الخط العام 
الذي سار عليه المحرفون هو محو كلمة "اليهود" التي 
تكررت فيه ١01“‏ مرة» وهو رقم يزيد عن عشرة أمشال 
ورودها في أي من الأناجيل الثلاثة السابقة؛ لذلك فاز 
إنجيل يوحنا بأكبر عدد من التحاريف. وفيها يلي عرض 
مبعض اذك كم فتن المسكخين ب المكملة 
والإسرائيلية في مختلف المواقف والروايات: 

تقول النسخة المعتمدة: "وهذه هي شهادة يوحناء 
حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: 
«من أنت؟». فاعترف ولم ينكرء وأقر: (إني لست أنا 
المسيح»". (يوحنا .)750١614:١‏ وتقول النسخة 


الإسرائيلية: "وكان الفصح اليهودي قريباء فصعد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يسوع إلى أورشليم". وتقول النسخة المعتمدة: "كان 
إنسان من الفرّيسيّين اسمه نيقوديموس» رئيس 
لليهود". (يوحنا 7: .)١‏ وتقول النسخة الإسرائيلية: 
"كان إنسان من المنعزلين اسمه نيقوديموس رئيسًا 

وحين شفى المسيح مريضًا في السبت» تقول 
النسخة المعتمدة: "ولهذا كان اليهود يطردون يسوعء 
ويطلبون أن يقتلوه» لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم 
يسوع: «أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل». فمن أجل 
هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه» لأنه لم ينقض 
السبت فقطء بل قال أيضًا: إن الله أبوه. معادلا نفسه 
بالله". (يوحنا .)١18-١7:5‏ لكن النسخة الإسرائيلية 
تقول في ذلك: "لهذا كان أهل اليهودية يطردون يسوع 
ويطلبون أن يضايقوه؛ لأنه عمل هذا في السبت». فمن 
أجل هذا كان أهل اليهودية يطلبون أكثر أن 
يضايقوه". 

كذلك تقول النسخة المعتمدة: "وكان يسوع يتردد 
بعد هذا في الجليل» لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية لأن 
اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه". (يوحنا /: .)١‏ بينا 
تقول النسخة الإسرائيلية: "وكان يسوع يتردد بعد هذا 
في الجليل؛ لأنه لم يرد أن يتردد في ولاية اليهودية؛ لأن 
أهل اليهودية كانوا يطلبون أن يضايقوه". 

في أوأصعت هفز عن لوس تاك نه يق 
التحريفات» فقد بلغت جملتها ١14‏ تحريمًاء وترجع 
الزيادة بهذا ارقم لشين السبي:الذئ ذكي عكدد 
الكلام على التحريف في إنجيل يوحناء ألا وهو كثرة 
ذكر هذا السفر لكلمة "اليهود". فقد تكررت 55 مرةء 


بالإضافة إلى سرده للمحاورات والمواجهات التي 
حدثت بين تلاميذ المسيح وبين اليهود» وما تطلبه ذلك 
من تسجيل هذا السفر لما كان يُوَجَّه من كلام إلى اليهود 
بطريق مباشرء أو ما كان يقال عنهم» بطريق غير مباشر. 

تقول النسخة المعتمدة: "فوقف بطرس مع الأحد 
عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود 
والساكنون في أورشليم أجمعون. ليكن هذا معلومًا 
عندكم وأصغوا إلى كلامي... أمها الرجال الإسرائيليون 
اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري رجل قد تبرهن 
لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله 
بيده في وسطكم. كى| أنتم أيضًا تعلمون. هذا أخذتّره 
مسلً) بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق» وبأيدي 
أثئمة صلبتموه وقتلتموه". (أعمال الرسل 7: 1١45‏ 
3). لكن النسخة الإسرائيلية تقذف بهذا الاتهام 
الصريح بعيدًا عن الإسرائيليين وتلصقه بالرومان» 
وذلك حين تقول: "وقف بطرس مع الأحد عشر ورفع 
صوته وقال: هذا أخذتموه مسلً) بمشورة الله المحتومة 
وعلمه السابق» وقد صلبته أيدي الرومان وقتلته". 

واستمرارًا لحديث بطرس السابق إلى الإسرائيليين» 
تقول النسخة المعتمدة: "فليعلم يقينًا جميع بيت 
إسرائيل أن الله جعل يسوع هذاء الذي صلبتموه أنتم» 
رناوؤمييةً" امال الصمل #5 )ريع فول 
النسخة الإسرائيلية: "ليعلم يقينًا أن الله جعل يسوع 
هذ الصارمه تومي" 

هل بعد كل هذا لآ يزال هناك موضع وصبرر 
لعاقل يحترم عقول الناس وأفهامهم لأن يدعوهم إلى 


ضدق من قأل: اكذت ثم اكذيأثم اكذب حدى 
يصدّقك الناسء وربما تصدّق أنت نفسك من طول 
تعهذك الكذب وإلفك إياة. 

يا الله يا حي يا قيوم يا واهب الإنسان العقل ومكرم 
بني آدم به من بين خلقكء أهذا مضمون كتاب فيه ما 
فيه من دسٌ و تحريف وخداع وقويه ‏ يستحق أن يُنْسَبَ 
لبشر عاقل. فضلًا عن أن يعد كتابّا ساويًا مقدسًا 
يستأهل من الناس التقديس والاحترام, أم هو مجرد 
إثبات وجود. وحفاظ على مكاسبء تحققت لفئة من 
السدنة عبر التاريخ؟!! 
ثالثًا. الإنجيل الصحيح بشّر بمحمد 2 نبيًّا خاتما 
وبالقرآن ناسخًا : 

ركان ابيز عتايكمالك الآن د سم معنت 
العابئين ويستحق التقديسء لآمن أهله بمحمد يل نينا 
خاتما ورحمة للعالمين» وبالقرآن كتابًا سماويًا مهيمئًا على 
ماسشقه من رسالات النياء وناسكا 1 نول قلنه مره 
كتب وصحائف. كا في البشارة عندهم بذلكء وهذا ما 
لم تستطع يد التحريف إخفاءه إخفاءً تامًا. 

تحت عتوان "ادر الأنسان يتن هو" بقؤل عد 


1 74 وول رر 


فاروق الزين بعد أن يذكر قوله ككَ: 38 أفلم يدَبروأ امول 
َرجَآَهْرمَاَيقِءَاسَآههُمالأوَلِيَ 0 ل 
7 0 وقوله قَيْكَ: لتلا 2 
اماد ل عَلَ سََىّ مِّن فَضَلٍ أله 0 
بيك أللّه يُؤْتِهِ م واه لفل مص لِالْعظلِى (2) 4 (الحديد). 
تكررت الإشارة إلى ابن الإنسان في العهد الجديد 
نحو ثلاث وثانين مرة في الكلام المنسوب إلى عيسى» 


فمن هوابن الإنسان الذي كان يقصده عيسى في 


"1 


شبهات حول مقارنة الأديان 
كلامه؟ ا ابن آدم؛ 
جنس البشر؟؛ ففيه: 
"فمن هو الإنسان حتى تذكره؟ وابن آدم حتى تفتقده؟ 
وتنقصه قليلًا عن الملائكة» وبمنجد وبهاء تُكلّله. تسلطه 
على أعمال يديك. جعلت كل شيء تحت قدميه: الغنم 
والبقر جميعًاء وبهائم البر أيضًاء وطيور السماء» وسمك 


البحر السالك ف سبل المياه". (المزامير ١‏ 8-5). 


أي بني آدم» كما يقول مجازًا عن - 


غير أن هنالك تعريًا محددًا لابن الإنسان ورد في 
سفر دانيال بالعهد القديم: "كنت أرى في رؤى الليل 
وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتتى وجاء إلى 
القديم الأيام» فقربوه قدامه. فأعطى سلطانًا ويجدًا 
وملكونًا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة". 
(دانيال ل/ا: 17 .)١5‏ 

وهذا التعريف هو الأساس لفهم شخص ابن 
الإنسان في الكتاب المقدسء» فهو المنقذ من الضلال 
المخلصء الذي يُعَبْر عند مجيئه ‏ الأوضاع القائمة. 

وعمومّاء فإننا نجد تركيرًا في تعاليم اليهود» وكتبهم 
ونبوءاتهم على مجيء النبي ‏ المنقذ» الذي بزعمهم يجب 
أن يكون من سلالة داود النبي -الملك, وأنه عند مجيئه 
سوف يحرر اليهود من مضطهديهم؛ لآن ظفر المنقذ 
بوصفه نبا قائدًا سيكون دنيويًا دينيًا في الوقت نفسه. 

ما معلقو الكنيسة فيودون إعطاء الانطباع المباشر 
أو غير المباشرء أن عيسى في أحاديثه المتكررة عن ابن 
الإنسان كان يشير إلى نفسه من طرف خفيء هذا على 
الرغم من أنه كان على ابن الإنسان المنقذ عند مجيئه؛ أن 
يفكك الأوضاع والأنظمة القائمة» وينشىئ مكاهها نظام 


جديدًا يكون فيه ابن الإنسان منقدًا نبا ملكّاء أي ذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سلطة دنيوية» وليست سلطته سلطة دينية فقطء 
فالمفترض أن تنهار عند مجيئه السلطات الدنيوية بكل ما 
فيها من شرك ومن وثنية» وبكل ما فيها من إباحية لا 
أخلاقية وإباحية جنسية. ومن الواضح أنه خلافًا 
لتوقعات العامة -لم يتحقق شيء من ذلك في زمن 
عيسى» ولا حتى في زمن أتباعه: فاليهود الذين كانوا 
وقتها يمثلون الديانة التوحيدية الوحيدة لم يحققوا 
النصر على إمبراطورية روماء مع أنهم كانوا يتطلعون إلى 
قدوم المخلص المنتظر؛ كي ينقذهم من جيوش روما 
ومن إمبراطوريتها. 

ومع ذلك تلهف مؤلفو أسفار العهد الجديد على 
تصوير عيسى المسيح بأنه ابن الإنسان. المنقذ المظفرء 
لدرجة أنهم ابتدعوا في قصة دخوله الأخير إلى القدس 
لقبًّا مصطنعًا محيرًا ومربكًا؛ إذ أطلقواعليه صفة 
"الدخول المظفر إلى القدس". (يوحنا 5: .)٠١‏ 

رغم أن دخول عيسى إلى القدسء لم يكن له علاقة 
كان ظح وو ندا وهات لقان اليو فده 
إمبراطورية روماء ولا إنشاء نظام سياسي جديد. ولا 
القيام بأي مهمة من المهام المفترض على ابن الإنسان أن 
ينجزها. وإذا لم يكن مكنا الادعاء أن المسيح هو ابن 
الإنسان الذي تنبأ به دانيال» لذا قَقَدَ اللقبُ في أذهان 
مؤلّفي الأسفار ‏ أي مفهوم وأي مغزى عسكري له. 
وبالتالي حاولوا تجريده من أي مغزى أو دلالة سلطة 
دنيوية» وحولوه إلى مفهوم رمزي داخلي بحت» فأصبح 
اللقب عندهم رمزيّا بحنًا مغتلفًّا عن صلة النبي ذي 
السلطة الدنيوية المشار له في سفر دانيال» وقد وجد 
بولس لنفسه المخرج من هذه المعضلة بأن دخل في 


روعه أن المسيح في محيئه المظفر الثاني سوف يحقق مالم 
يستطع تحقيقه في المجيء الأول» وبحيث تطابق أوصافه 
في المجيء الثاني ما تنبأ به دانيال لابن الإنسان من القوة 
والسلطان والمجد. وزاد بولس أن المجيء الشاني لن 
يكون ف لمعيل البعيديل قرا عند قبل أنتدركه 
المنية بولس الثاني. 

غير أن عيسى في أحاديشه كان يتكلم عن ابن 
الإنسان دومًا بصيغة الغائب مشيرًا بشكل خفي إلى 
آخر غيره هو شخصيًّء وهذه الصيغة وحدها 


3 ب 


شخص 
هي التي يمكن أن تجعل أحاديثه منطقية» ولا بد أنه كان 
يشير إلى النبي الأحمد. خاتم الأنبياء والرسل كلُ؛ لأنه 
في هذه الحالة فقط تتحقق النبوءة عن ابن الإنسان 
المذكورة في سفر دانيال» إذ محمد يقد وحده حقق صفة 
النبي ذي السلطة الدنيوية» فجمع بين صفات النبوة 
والدين» وصفات السلطة الدنيوية والقوة الظافرة. 

أجاب عيسى عن سؤال رسل يحيى قائلًا لهم: 
"فأجاب يسوع وقال لها: «اذهبا وأخبرا يوحنا ب) 
تسمعان وتنظران: العْمْيٌ يُنصرونء والعَرّحٌ يمشون. 
والبْرص يَطْهُرُونَء والصّم يَسْمَعُونَء والموتى يقومُون» 
والمشاكن لطر 01411 

غير أن يحيى كان يدرك ولا شك أن هذه المعجزات 
الخارقة» مهما كانت باهرة» ليست كل ما هو متوقع من 
النبي المنتظرء كان سؤال يحيسى ليس واضحًا كل 
الوضوح: هل أنت ذلك النبي أو لا؟ هل أنت المنقذ 
المخلص؟ هل أنت النبي المنتظر ذو السلطة الدينية 
والدنيوية معًا؟ وكان جواب عيسى بدوره واضحًا في 


مغزاه: المسبيح النبى ولكنى لست المنقذ المخلص. لست 


النبي المنتظر ذا السلطة الدنيوية. 

لقد نفى عيسى أن يكون هو امُخَلّص وني الواقع لو 
كان يحيى يعتقد أن عيسى هو النبي المخلصء حقالما 
اضطر إلى سؤاله» ولكنه كان يتوقع ويأمل أن يكون 
عيسى شخصًا أكثر من المسيح» كان يتمنى لو كان 
عيسى هو النبي المنتظر ذا السلطة الدينية والدنيوية معّاء 
ولم يكن يحيى وحده الذي يحتضن هذا الأمل والرجاء 
حتى الحواريون أنفسهم بدا عليهم الالتباس» مع أن 


عيسى كان يؤكد لهم باستمرار وفي أكثر من مناسبة 


ذا 


0 


وبلباقة» ويعرض هم ألّايتوقعوا منه القيام بالدور الذي 
لم يكن مقدرًا له أن يلعبه. الدور الذي كان مقدرًا 
لغيره» كان طبيعيًا ألا يقوم عيسى بمهام الُْخَلْص؛ لأنه 
هو نفسه لم يكن المخلصء لقد علّم عيسى الناس أن 
يقبلوا ويتحملوا الاضطهاد. أن يقبلوا الأوضاع 
الراهنة» علمهم الحلم والخضوع والتوبة والاستقامة» 
وأن يسعوا وينشدوا مملكة الله القادمة» إذ لم يكن عصره 
جاهرًا لقيام تملكة الله على الأرض التي يَعْبّد فيها الله 
وحده والتي تمحَى منها الأوثان والوثنية. كان عيسى في 
صلواته يدعو الله قائلا: "ليأت ملكوتك" وكان تعبير 
"مملكة الله" مألوفًا في العهد القديم» ولا شك أن عيسى 
علّم أتباعه أن مملكة الله سوف تتحقق فعلًا لا جاراء 
ولكن ليس في زمنه هو. 

كان عيسى يعلم أنه بصفته المسيح يستطيع أن يجترح 
المعجزاتء أما النبي المنتظر فكان يتوقع منه غير ذلك» 
النبي المنتظر يجب أن يكون ابن الإنسان المذكور في سفر 
دانيال» النبي المخلص الذي يفتتح عصرًا جديدًا في 
تاريخ البشرية» الذي يقهر أعداءه ويقضي على الشرك؛ 


/1؟" 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وينشئ مملكة الله على الأرض التي لا يَعْبّد فيها إلا 
الله كَيْكْ إنه النبي الأحمد العلم الذي بشّر به عيسى 
بالاسمء وكان مقدّرًا له أن يُبْعَثْ بعده بستة قرون. 

في بداية بعضه اتخذ غيسى لنفسهمقرًا في "كفر 
ناحوم" وهي قرية على الشاطئ الشمالي لبحر الجليل - 
بخيرة طيريا -اتبكاعا غتليط من :الآهالل والوومان 
والرسميين من الحكام, فلم تكن القرية من هذه الناحية 
مناسبة لمتمرد أو لثائر أن يتخذها مقرًا له بل على 
العكس كانت مناسبة لمن أراد التهدئة والدعوة إلى 
ضبط النفس. 

م يدَّع عيسى قط أنه النبي المنقذ» إذ لم يكن مقدَرًا له 
إنقاذ شعبه من إمبراطورية روما ولا إعادة بناء مملكة 
داود» وهو طيلة مدة بعثته القصيرة لم يَبْدِ من جانبه 
أدنى ملاحظة أو تلميح في خطاباته وأحاديثه. ولافي 
أفعاله وتخطيطه ما يوحي بأي دلالة يمكن أن يُفْهَم منها 
أنه النبي المنقذ» وهو لهذا السبب بالذات تجنب أن يدعو 
الناس للمواجهة» بل على النقيض من ذلك نرى كل 
تعاليمه تتركز على المسالمة والتهدئة» وخاصة عند لقائه 
مع ثوار الجليل» ومع ال متحمسين لطرد الرومان من 
فلسطين» فكان يحذرهم مرة بعد أخرى من الثورة 
والعصيان المسلح» ومن أقوانة: "اعد عدرة ول 
تجابه”" الشر" و "من صَفَعَك على تدك الأيمن فَأِرْ له 
الأيسرء ومن أَكْرَمَك على السير معه ميلا سر معه 

لقد أنذر اليهود صراحة وعمدًا ألا يسلكوا سبيل 
العنف. والثورة ولا الرد على الشر بالمثل. 


.١‏ تجابه: تواجه. 
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ولا يمكن أن يفوتنا في أحاديث عيسى وخطاباته 
إنكاره المتكرر لمن اعتقد فيه شخصية المنقذ. وفي حادثة 
ميج مرو القن عار لا ترقفة مدر غة علدا 
قوامها نحو خمسة آلاف تبعوه إلى الجليل؛ كي يجعلوا 
منه قائدًا ل هم. معتقدين أنه النبي المنقذ. وهي الحادثة 
التي قام خلاهها بمعجزة أرغفة الخبز؛ ففي إنجيل 
يوحنا: "فرفع يسوع عينيه ونظر أن جممًا كثيرًا مُقُبل 
إليه» فقال لا «من أين نبتاع خبرًا ليأكل هؤلاء؟) 
وإنما قال هذا ليمتحنه» لأنه هو علم ماهو مزمع أن 
يفعل. أجابه فيلبس: «لا يكفيهم خبز بمئتي دينار 
ليأخذ كل واحد منهم شيئًا يسيرًا». قال له واحد من 
تلانيلة وهو ألْدَرَادين اعدو شعنان برس ا دهينا 
غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان. ولكن ما هذا 
مثل هؤلاء؟» فقال يسوع: «اجعلوا الناس يتكئون). 
وكان في المكان عشب كثيرء فاتّكأ الرجال وعددهم 
نحو خمسة آلاف. وأخذ يسوع الأرغفة وشكرء ووزع 
على التلاميذ» والتلاميذ أعطوا المتكئين. وكذلك من 
السمكتين بقدر ما شاءوا. فل) شبعواء قال لتلاميذه: 
«اجمعوا الكِسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء». فجمعوا 
وملئوا اثنتي عشرة قُمّة من الكسرء من خمسة أرغفة 
الشعير» التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية 
التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآ 
إلى العالم". (يوحنا 5: 4 .)١5-‏ 

ومغزى هذه القصة شديد الأهمية» ويتمحور حول 
قول عيسى للثوار اليهود "'ليجلس الرجال"؛ فقد كان 
هناك مغزى عملي في كلامه شديد الوضوح, لقد أنذر 
الرجال كي لا يستولي عليهم الوهمء بأن الوقت قد 


حان لثورة أخرى ضد روماء وكي لا يظنوا أن عيسى 
جاءهم قائدًا عسكريّاء أو منقدًا هم من الاضطهاد. 
فأمرهم أن يجلسوا وأطعمهم من خمسة أرغفة. 
وسمكتين, أرادهم أن يفهموا أن الوقت لم يحن بعد 
لمجيء النبي المخلص»ء وأفهمهم ألّا يسلكوا طريق 
العنف؛ لأنه لا يفيدهم سوى الدمار» وبين) هو يعظهم 
بمملكة الله القادمة التي لم يكن مقدرًا له أن يقودهاء 
كانوا بالمقابل لشدة حماسهم يَنُوقون”' أن يكون هو 
مُنقِذهم وتخلّصهمء يتشوّقون أن يقودهم ضد 
إمبراطورية روما دون انتظار» لقد سيطر عليهم الوهم 
بأنه النبي المنتظر» وهو ما أراد عيسى أن ينفيه عن نفسه. 

كانت رسالته إلى بني إسرائيل مختصرة ومفهومه. 
قال لهم: "ليجلس الرجال"؛ فلم يكن عيسى المخلص» 
وم يدّع أنه المخلصء لقد بشرهم بمملكة الله التي 
سوف تنشأ في المستقبل» ومن هنا فقط نستطيع أن نفهم 
دعاءه المتكرر في الصلاة "ليأت ملكوتك" بصيغة 
الستفيل: 

كانت مجموعة الرجال التي حاول عيسى تهدئتها في 
الجليل نموذجًا لشعب إسرائيل المتمرد» ولشدة عنادهم 
لم يفهموا الرسالة» ولم يستوعبوا كلام عيسىء ولا 
المغزى من معجزة أرغفة الخبز» وربما فهموا النقيض 
من ذلك؛ إذ قالوا: "فل| رأى الناس الآية التي صنعها 
يسوع قالوا: (إن هذا هو بالحقيقة النبي الآنٍ إلى 
العالم»» "وأما يسوع فإذ علم أنهم مُزمعون أن يأتوا 
ويختطفوه ليجعلوه مَلِكَاء انصرف أيضًا إلى الجبل 


وحده". (يوحنا 7: .)١5‏ أي عندما فشل في إقناع ذوي 


00 
.١‏ يتوقول: يتشوقون. 


العقول العنيدة بحقيقة مهمته وبحقيقة بعثته» وخوفًا أن 
يظنوا أنه مَلِك دنيويء توارى عنهم نحو الجبل» 
واختفى عن ناظرهم. 

فمن المحزن أن إيضاح عيسى المتكرر لجمهوره عن 
طبيعة مهمته» وَتَذيْره هم الا يسيكوا فهم بعسه وال 
يعلقوا عليها آمالًا للخلاص من روما عسكرياء 
ومحاولته أن يوازن تطلعاتهم بشتى الوسائل كل ذلك 
م يفلح لا على المستوى المحلي بين أفراد شعبه اليهود. 
ولا بعد وفاته على المستوى الحلنستي في العالم اليوناني 
الروماني» فلم يكتف اليهود بأن أساءوا فَهُمَ رسالة 
عيسى» بل أصروا على تمردهم وعصيانهم المسلح ضد 
روما حتى سَبِّبَ ذلك الكوارث لهم في عام ١/ام‏ 
وعام 175 م, ومن جهة أخرى في العالم الملنستي أصر 
نوين هل الأعساة أن عدي غان علصا فعلةه ولكيق 
بشكل خفي وغامض وميثولوجيء من حيث إنه 
حلص العالم من الخطاياء أما الخلاص على الأرض» 
فكان المفترض أن يتحقق قبل أن يموت بولس ‏ حسب 
نبوءة بولس نفسه ‏ عندما يعود عيسى في مجيئه الثاني 
بصورة ابن الإنسان فيهزم روما عسكريًا وينشئ 
تملكة الله على الأرض بزعامته؛ ثم إن هذا النمط من 
التنبؤات - رغم فشله ‏ تكرر من قبل يوحنا العراف 
اللاهوتي في كتابه سفر الرؤياء الذي صار فيم| بعد سفرًا 
من أسفار العهد الجديد. 

وهكذا أدى إصرار معاصري عيسى على الخلط بين 
شخصية المسيح» وشخصية "النبي المنتظر المنقذ" وعدم 
فهمهم لطبيعة بعثته. بل رفضهم لها إلى عواقب 
وخيمة على كل الجهات. ففي فلسطين هزم اليهود 


شبهات حول مقارنة الأديان 
والذين رفضوا الإيهان بعيسى على يد الرومان وتشتتوا 
في أنحاء الأرضء وفي الوقت نفسه شتت معهم 
النصارى الذين آمنوا بعيسى على حقيقته» وبسبب 
تشتت النصارى وظهور بولس على مسرح الأحداث 
فقد النصارى السيطرة على مجريات الأمورء ففي العالم 
الهلنستي انحرفت رسالة عيسى عن هدفها الأسامي 
بالكامل» وحلت محلها ديانة غامضة من صنع بولس» 
ثم كان على العالم الانتظار ستة قرون لإعادة الأمور إلى 
نصابها بظهور الإسلام. 

ومما يلفت النظر في دخول عيسى المظفر إلى القدس 
-كما يحلو للكنيسة أن تصفه ‏ بعد معجزة أرغفة الخبز 
في الجليل ببعض الوقت - نقطة ذات شقين: 

.١‏ أن دخول القدس تم بعد أن توارى عيسى عن 
أنظار ثُوّار الجليل ‏ خمسة آلاف - الذين حاولوا تنصيبه 
ملكاء بمعنى أن الذي رفض من الجاهير تنصيبه ملكّا 
لايدخل القدس بهذه الصفة. 

؟. أن عيسى تعمد أن يدخل القدس وهو يركب 
حمارًا -وليس حصانًا نما يعني أنه لم يأت فاتحًا 
لتأسيس مملكة دنيوية» ومع ذلك توهمت الجماهير أنه 
المخلص النبي المنتظرء فتجمع الناس حوله. وجعلوا 
ييتفون "أوصنا! مبارك الآني باسم الرب! مباركة 
ملكة أبينا داود الآتية باسم الرب! أوصنافي 
الأعالي". (مرقس .)23١ 4:1١‏ "والجموع الذين 
تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا 
لابن داود! مبارك الآتي باسم الرب! أوصنافي 
الأعالي". (متى :7١‏ 4). ذلك بالرغم من نفيه القاطع 


أن يكون ابنًا لداود "ثم أجاب يسوع وقال وهويعلم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في الميكل: «كيف يقول الكَتبّة: إن المسيح ابن داود؟ 
لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي: 
اجلس عن يميني» حتى أضع أعداءك موطنًا لقدميك. 
فداود نفسه يدعوه ربًّا. فمن أين هو ابنه؟» وكان 
الجمع الكثير يسمعه بسرور". (مرقس 01 لبالا 
او ل 411 

أراد عيسى بدخوله القدس على حمار أن يفهم 
اليهود أنه لم يأت فاتحاء أراد منهم أن يتخلصوا من 
الأوهام» وأعلمهم أنهم يجلبون الدمار إلى أنفسهم 
بعقليتهم العنيدة وسلوكهم الطائشء. وهي الرسالة 
نفسها التي حاول إيصاها لعقولهم يوم اجتمع عليه في 
الجليل حمسة آلاف من الشوار فأمرهم بالجلوس 
وأطعمهم خبرًا وسمكا. 

وزيادة في الإيضاح فإنه بعد أن دخل القدس 
ل يزد على أن ذهب إلى المعبد فنظر حوله؛ ثم غادر 
مع الحواريين الائني عشر "فدخل يسوع أورشليم 
والهيكلء ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت 
قد أمسىء خرج إلى بيت عنيا مع الاثني عشر". 
(مرقس ١1:١١)؛‏ فلم يكن دخوله إلى القدس سوى 
بادرة رمزية توحي بالسلام, لا الحرب. 

وقد نسبوا إلى عيسى القول: "الحق أقول لكم: لم 
يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا 
المعْمِدانَء ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم 
منه". (متى ».1١:11١‏ لوقا /ا:758). وقدأعيت هذه 
العبارة معلقي الكنيسة لقرون طويلة وحيرتهم» فمنهم 
من قال هي مقارنة بين مستقبل النخبة وبين عظمة 
يحبى» وآخرون فهموا تملكة الله» بآنها تشمل أرواح 


امسن 


المؤمنين بعيسى بالمقارنة مع حياة يحيى على الأرض» 
وآخرون اعتقدوا أن عيسى هو الأصغر لجهة كونه عبد 
الله. وعلى أية حال لا يمكن القبول أن عيسى كان 
يقصد نفسه؛ لأن مملكة الله لم تتحقق في أيامه» وحتى لو 
تحققت -كا يزعم البعض - لاستحال أن يكون هو 
أصغر من فيها؛ إذ يكون عندئذ مؤسسها. 

يكمن مفتاح تفسير هذا القول في كلمة "الأصغر"؛ 
ففي اللغة الآرامية والعربية والعبرية تحمل الكلمة 
فحني "الأعمب:زمة)"أق"الاسغاق مموعة 
مسلسلة". والترجمة الآرامية السريانية للعهد الجديد ‏ 
الطبعة البسيطة ‏ تستخدم كلمة "زغيرا" التي تقابل 
كلمة "صغير" بالعربية بمعنى: الأصغر سثاء ولابد 
للكنيسة أن تعترف أن عيسى لم يكن آخر الأنبياء» 
وبالتالي فهو ليس أصغرهم زمنيّا فمن يكون إذن آخر 
الأنبياء» وخاتههم سوى محمد وَن؟ إنه قطعًا وبلا جدال 
آخر الأنبياء» فهو بالتالي أصغرهم زمتّاء ومع ذلك فهو 
أعظمهم. مقارنة مع أي منهم؛ لأن العمل الضخم 


الذي أنجزه أعظم من الأعمال التي قام بها الأنبياء قبله 
0 © 


فإذا كان الإنجيل الموجود حاليًا على هذه الصورة 
التي تابعناها تفصيلاء من التحريف والتزييف والتبديل 
والتغيير لفظًا ومعنى بشهادات شهود من أهله قبل 
أهلناء وإذا كان هذا الإنجيل نفسه في أصله الصحيح 
قبل التحريف وفيالم تستطع الأيدي المزيفة 
.١‏ المسيحية والإسلام والاستشراق. محمد فاروق الزين» مرجع 
سابق» ص97 ١‏ وما بعدها. 


© في "البشارة بمحمد في التوراة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثانية» من هذا ا جزء. 


إطفاءه تمامًا ‏ قد بشر بالإسلام رسالة خاتمة ناسخة 
وبمحمد يد نبا خاتمًا ‏ فهل هناك مجال للقول الآن بأن 
هذا الإنجيل» بوضعه ال حالي» محل للتقديس والتعبد به 
من قبّل النصارى وغير النصارى؟! 

الخلاصة : 

القرآن يقرٌالإنجيل في أصله السماوي 
الصحيحء أي الذي أنزل على عيسى اف قبل أن 
يدخله التحريف. 

* الإنجيل بمضمونه الحالي ليس كتابًا ساويًا 
صحيحًا؛ فللكتاب السماوي الصحيح مواصفات غير 
متحققة في الأناجيل الحالية. 

الأناجيل الحالية أصابها التحريف لفظًا ومعنى» 
وقد اعترف بذلك شهود من أهلهاء وأقام علماء 
اللي دس سوم عا حيري ان 
والرسائل في العهدين القديم والجديد. 

لم يقتصر التحريف على الأزمنة القديمة» بل 
امتد للعصر الحديث؛ إذ طَبَعّت إسرائيل طبعة محرّفة 
منههاة حذقت متها كد ة ]مما يمسن البينوه :يعد تيزقة 
الكنيسة لهم من دم المسيح؛ ولم ترفع الكنيسة صوئًا 
بالاعتراض. 

« الإنجيل الصحيح بَشَّر بمحمد ول نبا خاتقتاء 
وبالقرآن ناسحًاء وما زال وميض خافتٌ من هذه 
البشارة يتردد صداه في ثنايا الأناجيل الحالية؛ إذ م 
تستطع يد التحريف طَمْس الحقيقة تمامّاء فالأولى 
بالآخرين اتباع القرآنء لا دعوتنا إلى الإيمان بهذا 
الإنجيل المحرف المزيف. 
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شيبهات حول مقارنة الأديان 


الشبهة الرابعة عشرة 
دعوى إقرار القرآن بأن النصارى على حق' *) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن القرآن أقرٍّ أن النصارى 
على حق» ويستدلون على هذا بقوله 34: محلو 
أَهُْلَّ الحكتب ِل لّى 9 أَحْسَنٌ #6 (العتكبوت: 47)) 
حيث أمر بجدالهم وليس بمخالفتهم» وهذا يدل على 
الاتفاق مع شيء من الاختلاف في الرأي. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الحوار في الإسلام أصلٌ ومبدأء وله حدود 
وفيه محاذير. 

؟) لوكان أهل الكتاب على حق لما كان الجدال 
من أساسه. 
التفصيل: 
أولا. الحوارضي الإسلام أصل ومبدأ. نظر وتطبيق: 

الحوار وسيلة التفاهم الإنساني عامة» والعقائد 
السماوية ينبغي توصيلها لبني البشر عن طريق الحوار 


والمناقشة والمجادلة بالحسنى» وهذا هو الأصل في 
الدعوة إلى الإسلام. 


(*) التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام. محمد الغزالي» 
نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة. حضارة الإسلام 
جوستاف جرونبياوم» ترجمة: عبد العزيز جاويد» وعبد الحميد 
العبادي. الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ط١ء‏ 9915١م.‏ 
الإسلام بين الحقيقة والادعاء» مجموعة علماء؛ الشركة المتحدة 
للطباعة والنشرء القاهرة» 19497 م. موقع الكلمة. 

كا ا 21121 1177 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تحت عنوان "الحوار كأصل ومبدأ في الإسلام" كتب 
د. سعود المولى يقول: "الحوار بالنسبة إلينا هو في صلب 
العقيدة.. الحوار تعبير عن قيمة عظيمة» بل القيمة 
الكبرى ني التكوين الأساسي للإنسان والبشرية 
والفطرة» فالدين هو الفطرة: 9 فِظَرَتَ أله لي فَطرَ 
انام عقي 1 كيين لغلى اكد" دلت الررقه القند 
ولكرى كر ألنساس لا يَعَلَمون 50 # «الروم). 
فطرة الله هذهء دين الإنسانية هذاء تكرر ذكره في الكتب 
السماوية فحمل تعابير: المحبة والتوبة والندامة والنور 
والكلمة والبشارة والقلم:والقلب واللسان والشقرة 
والتسامح والشفقة والرأفة وملح الأرض والمصلحة 
والفرح والعناية والغفران والبر والتقوى والحكمة 
ولوق تله امة اناب واللظنية واطمية والهيدقة 
وسواء السبيل والصراط المستقيم والعمل الصالح 
والعبادة والقيام؛ وكلها هي الحوار: 3 ةق 
لذن فد يَيْنَ سد مِنّ لْعَيّ # (البقرة: 42155 والحوار هو 
الدين :3 دع إِلَ َمِل رَيْكَ يلْفْكَمَةِ وَالْمَوَعِظةَ لَفْسََةٌ 
وَحَدرِ لْهُم لي هى َحَسَنٌ #6 (النحل: 6» وقد وردت 
مادة "حوار" في القرآن في ثلاثة مواضع: هِلعمَالَإصَحبِه- 
وهو يحاورة: أنأ أكتر منك مالا وأَعر ترا (080) ١‏ 0 » (الكهف)» 
:ا قَالَ لَه صَاحبَهُء وَهْوَ ياود َكَرَت الى مَلقَكَ من 
اه ين ممق سيك يج «عمد» قا 
سيم اَهَل أّى يلك في وَوْحِهَا وَتَنْتَ إل لَه وه 
يمع جاور 3 يه سمِيم بير (ر1) 6 (المجادلة». 

ولكن معنى "الحوار والمحاورة والتحاور" ورد في 


هي أحسن, ولعل الحوار الأول هو ذلك الذي دار بين 
الله كَِ وملائكته في خلق آدمء فجاءت المحاورة بصيغة 


"قالء وقالوا": وإ وَإِدْ قَالَ ريلك لِْمَلتِيَكَةَ إِفِ جَاعِلُ 


2 


00 سمه ج22 ابر و<ء عو 


ف الأرض حَليمَةكَالوأ أَتحَمَل فيا من يُفَْك فيا 


وَيَسْفِكَ الدِمَاء وَنحَنُ شيم يمرك وَنْقَدِس لَك مَالَ 
ِف أعَلَم ما لا تعلمون 57 وَعَلَّم > ما لأسا كلها نه 
عَرَصَهْمْعَلَ الْمَلكَبَكَوَفَقَال أَْبيُو وق يسما حَاءِ شولا إن كسم 
صََدِقِينَ 5 َالأْسبْحَمَكَ لالم نآ | لَامَاعَلْمَسََا إِنَه 
نت العليم ا حكيم 707 الينام نهم يأسعايوم لما 
آم بعلم للم أَكُل لَّكُمْ إِنَ عَلَمْ عَيبَأ ا 
َالْأَرضٍ وَأَعْلَمُ مَابدُونَ وَمَاهسُم كمون 25 6 (البقرة). 

ثم كان الحوار الثاني بين الله وك وإبليسء» وتنقل 
لنا آيات القرآن الكريم صورًا عدة لهذا الحوار الذي 
شكل مادة خصبة للتأملات الفكرية والتفسيرات 
الفقهية. 

ثم كان الحوار بين الله ورسله وأنبيائه: آدم ونوح 
ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدء والحوار بين 
هؤلاء الرسل والأنبياء وبين قومهم وأهلهم. 

وهي كلها حوارات غنية تغطي مساحة كبيرة من 
متون الكتاب» وشكلت مادة تاريخية وأخلاقية 
وحكمية وسياسية واجتاعية لاتنضب. 

ويمكن الإجمال والقول بأن هذه الحوارات التي 
ينقلها لنا القرآن الكريم تحمل في مضامينها وأبعادها 
المعاني الآتية: 


ا 


١‏ ره حو د 


م 4 سوس 424 2 سي سس 
لله لجَمَلكم مَّهَ واجدة ولك 


رمس س2 ده 


فاستيفوا أ ألْحَيرتِ م (لائدة 4غ). 


بَعْضَّهُم بِبَعْضِ لَعَسََدَتِ ص تكن لَه ذو 
فل عَلَ العمدلمييتت 7( 6 (البقرة). 
“". وهو ركن المعرفة : 3# ايها لام سس إذ 


ا رت 


روأنى و 


50 

4:. إن ل ل ا 
ف الادض ا قات تَكْر 
يووا مُؤْمييت (410 (يونس). 

ه إن الحكم الأخير هو لله كبْكَ وإليه المصيره في 
حين أن الحقيقة نسبية وهي ضالة 00 


تَاسَلْفَتكريْن 
لي 10 


سس رس اه ا 


نح م وبايل تَعارفوا إن 


ل 


ناسح د 


0 


2010-1 


ن ريك 


وجدها وليست في يده : 98 إِلَ أل 


تر 


محنلِمُونَ 
:تك اتيت 415 


هْوَأَعَكَمُ مويل عن سيل 
0 + (لدتالة شر ل 
6 (الحج) ا حَجَة يننا ا لله كمع 0 
وَإِليَهِ ألمَصِيرٌ 80 * (الشورى). 

5 .]ةتشروط المؤارعو الإسلام قرب العالمين» 


أي الوقوف على أرض واحدة: «إوَإنَا أوإِيَّكُمْ لعل 


ا 7 ار د 14 2س صرح سا عم 
هُدَّى أَوَفِ َكل ميت 8 6 «سبا»» مإ قَلْيكأهلَ الكت 
تَعَالَوَأ إل حكلمتر سوا ع ب ص مد إِلَا أله وَلَا 


ب يَتَخِدَ ره 0 


فنشرك يوء شيا ولا يَتَجْدَ بعضنا بعضًا أربابا من دون 


إن يكنا مَمُولوا أمهتدوا يأك مشيموت 49 


"7 * 


شبهات حول مقارنة الأديان 
. من مستلزمات ال حوار الإيهان والعمل كد 
والتواصي بالحق والصبر: ا إن لَذِبنَ ءَامَنُوا 


لم0 


هَادُوأ وَالتصَسَرئ وَاَلصَّدعِيتَ مَنْ ءَامَنَ بالله الوم الآخر 


ولت 


كر عاص 


وَعلَ صَدِلِحَ كلهم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَليوم وا 
هم ف روت 00 0 (البقرة)» 0 وَالعصر 0 إِنَّ لضن 
لي خْسَرٍ (8) إلا آلذِينَ امَمُوأوَصَيلُوأ ا 
ألْحَيّ وَتَوَاصَوَا يالصَّبرٍ() 6 «العصر). 

الحوار إذن هو جوهر ولب الرسالات السماوية 
والفطرة الإنسانية» وهو طريق الرشد والرشاد في الدنيا 
والآخرة. ذلك بأن الله كِقَ غني عن الناس» ولو شاء لما 
خلقهم أصلاء ولو شاء لجعلهم أمة واحدة ولكن 
حكمة الله في الخلق وفي اختلاف الناس نعمة ورحمة 


لصَلِحَتتٍ وتواصوا 


إن سنة التدافع» أي ال حوار الدائم بالتي هي أحسن» 
بالكلمة الطيية: 8 أَصَلْهَا تَليِتُ وَفرَعْهَا فى السَسما 


© 4 (إبراهيم)» بالحسنى والموعظة والحكمة؛ بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء بجهاد النفس وهو الجهاد 


الأكبر: :9 ولا َنَكَوى لَلْسَكَهُ ولا اليينئَةُ أده 


رع 


الج 


5 - 20 لس سير ركو 
هى أَحَسَنٌ ا فَإِدًا أَلََى بَنْسَكَ وه عداوة أن و 
حي 8 # «فمت». 2( وَلَْلَا مَفَعٌ سه ألنّاسَ 


صَسهن بتعن لَعَسََدَتِ رص وَتحكن لَه 
دو مضل عَلَ المككويرت 4181 (لبقرة». هذا الحوار 
هوالسنة الإلمية الكونية» ملح الأرض» هو حوار الحياة) 


حوار التدافع والمدافعة» المجادلة والحكمة» المشاركة 
والعيشء إنه حوار النضال المشترك من أجل الإنسان 


وقضاياهء» من أجل الحرية والعدل والاستقلال والأمن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والسلام والكرامة والخير للجميع. 3 تأيه لضن 
ِنّكَ كايح إل رَيْكَكدعًا فملقيه(ر7) 4 (الانشقاق». 

والحوار مع الآخر شرط لبناء الذات؛ نظرًا إلى ما 
تنطوي عليه الذات الإلهية من أنانية وفردية. فبناء 
الإنسان الجر والشخصية القرآنية» يمران عبر الحوار مع 
الآخر 3١‏ لرنَا لانن لط :2 4 (العلق)» 0 أَلَاطَْعَوَاف 
يران ((2) 6 «الرحن). 

والحكم الأخير والحقيقة المطلقة هي الله ييل فهو 
الحجة وهو النبأ العظيم» وهو المحادي. وهو الذي يخير 
الجميع يوم القيامة بم| كانوا فيه يختلفون ويحكم بينهم: 
أت مل إك رَيْكَ َك لَك حُدَى مُسْمَقِم (8) ون 
دلوك َل لَه لم بمَاتصَمَلُوكَ (0) لني كسك 
وم الفمَةضِسَكْسْرْ ِو تَِصُرست (415 حي ). 
]مط الرحتالاك العبيانة دلي الفطد ره 
الإنسانية وسنة الحياة والعصر ‏ ترشدنا جميعًا إلى اعتبار 
الأولوية والأعمية المطلقة لحوار الحياة وشهادة 
التاريخ والحاضر والمستقبل» أي لصوغ مشروع 
حضاري إنساني مشترك لخير البشرية جمعاء ولمجد الله 
على الأرض؛ لنكون قوامين بالقسط ولنكون شهداء 
على الناس؛ ولتكون منا أمة وسط تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر"". 

لقد بدأ الإسلام الحوار» وهذا أمر طبيعيء فهو 
الدين الذي أنزله الله بعد النصرانية» فواجه ‏ حين بعث 
به النبي محمد وَل وضعًا دينيًا سائدًا في العالم يتمشل في 


١.الحوار‏ الإسلامي المسيحي ضرورة المغامرة» د. سعود ال مولى» 
دار المنهل» بيروت» 1 1997م كسي ا 


النصرانية» وقد تجلى هذا الحوار أول تجلياته في القرآن 
الكريم» وكان حوار الإسلام ذا اتجاهين وهما: 

.١‏ دعوةالمسيحية إلى الإيمان به باعتناقه 
والاعتراف له بأنه يمثل الكلمة الأخيرة والكاملة في 
التاريخ الديني للإنسانية. 

دعوة المسيحية إذا رفضت الإيوان به إلى التعايش 
معه بعد الاعتراف به إذ لا يمكن التعايش مع الرفض 
والإنكار المطلق ‏ ولكن هذا الحوار باتجاهيّه بقي وحيد 
الجانب» فلم تستجب المسيحية كنظام ثقافي ومؤسسة 
عقدية» للاتجاه الأول في الحوار. كم أنهالم تستجب 
كسلطة سياسية للاتجاه الشاني في الحوار. لقد كان رد 
فعل المسيحية على نداءي الحوار اللذين وجهه| 
الإسلام نحوها كمؤسسة ثقافية ونظام سياسيى هو 
الحرب ثم علم الكلام» وشهد التاريخ بعد توسع 
الإسلام السيامي - التعايش المسيحي الإسلامي داخل 
عالم الإسلام. 

وهكذا ولد نتيجة لرفض المسيحية لواء الحوار 
الإسلامي _ثلاثة أشكال من الحوار بين المسيحية 
والإسلام: 

الأول: حوار السلام والحرب: وقدبدأهذا 
منذ استشهد الرسول الذي بعث به النبي محمد َو 
إلى حاكم بصرى في سورياء حيث فتكت به حامية 

الثاني: حوار اللاهوت وعلم الكلام: بدأ هذاني 
اللاهوت المسيحي ببجوم على النبي محمد يل والدين 
الإسلامي» أهون ما يقال فيه أنه كان بعيدًا تمامّا عن 
العلم والموضوعية وآداب الحوار» ونجد الانعكاسات 


الإسلامية الأولى لهذا المجوم في القرآن الكريم"". 

الثالث: حوار التعايش بين أتباع الديانتين في مجتمع 
واحدء والتعاون المستمر بينهها على صعيد الثقافة 
والحياة اليومية: وهذا الشكل من الحوار كان وحيد 
الجانب مدة طويلة من الزمان» فحيث كان الإسلام ذا 
سلطان ونفوذ» كان يعيش النصارى وغيرهم من أتباع 
الديانات الأخرى. ولم يتح للمسلمين أن يارسوا في 
الماضي -حياة مستقرة آمنة حيث كان للمسيحية 
سلطان. 

وقد كان الشكل الأول للحوار ‏ حوار الحرب - 
يستهدف التغيير من الخارج» ووسيلته إلى ذلك 
الإخضاع بالقوة لسلطة سياسية تمثل الدين الآخر» أما 
الشكل الثاني من أشكال حوار اللاهوت وعلم الكلام 
ووسيلته الإقناع العقلي ‏ فقد كان يستهدف له كل 
واحدة من الديانتين تغيير الديانة الأخرى من الداخل» 
وذلك لتحقيق مكسبين وهما: 

.١‏ تعزيز مركز كل واحدة من الديانتين أمام 
أتباعهاء وتوفير القناعات الكافية لديهم بأن عقيدتهم 
تمثل الحق المطلق. 

؟. اجتذاب أتباع الدين الآخر وحملهم بالإقناع 

العقلٍ على اعتناق الدين الجديد» والتخلي عن صيغة 
إيانهم القديمة. 
.١‏ وقد ازداد هذا المجوم الشرس على الإسلام ونبي الإسلام 
سوءًا ووقاحة في الآونة الأخيرة» بدءًا بسلسلة التطاولاات 
السخيفة في وسائل الإعلام المختلفة» وانتهاءً برأس الكنيسة 
الغربية والباباء مرورًا بكل أشكال العداء من قبل ما يَسمّى 
حديئًا "التيار الصهيومسيحي" المتحكم في صنع القرار في 
الغرب الآن» وما ترتب عليه من اعتداء واحتلال لأقطار 
إسلامية؛ كالعراق وأفغانستان... إلخ. 
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شبهات حول مقارنة الأديان 

ولسنا الآن في صدد بيان مدى نجاح هذا الدين أو 
ذاك في الحوار اللاهوتي الكلاميء ولا في صدد بيان 
الأهداف التي تحققت أو لم تتحقق نتيجة لهذا اللون من 
الطتوان: 

وأما الشكل الثالث من أشكال الحوار ‏ حوار 
التعايشء فقد وجد على أرض الإسلام حيث عاش 
المسيحيون. وأنّروا في المجتمع الإسلامي وتأثروا به 
وقد ساهم هذا العيش المشترك بلا ريب -في إنماء 
الحضارة والثقافة وإغناتههاء وقد كان هذا اللون من 
الحوار في الماضي وحيد الجانب» فلم يكن ثمة مسلمون 
يعيشون بحرية وأمان» ويتمتعون بهوية دينية وثقافية 
ميزة داخل العالم المسيحي”"» أما الآن فيوجد ذلك على 
نطاق ملموسء وإن كان هذا النوع من الحواريعاني 
مصاعب ومتاعب التمييز والعنصرية بالنسبة للأقليات 
المسلمة في معظم المجتمعات الغربية. 

هذاهو الأصل النظري والتأصيل الشرعي» 
ثم التطبيق التاريخي الواقعي العلمي لمبدأ الحوار من 
وجهة النظر الإسلامية» يشهد للمسلمين بالإخلاص 
والتجرد والتسامح -في الغالبء بين) يتتصف فكر 
وسلوك الجانب الآخر بالاستحواذ والتعدي والتحيز 
والغرض. 

فها الموقف من هذه المسألة _الحوار والمناقشة 
والجدال واختلاف وجهات النظر -في الوقت 


الراه. 00ب 


؟. الحوار الإسلامي المسبيحي ضرورة المغامرة» د. سعود المولى» 
مرجع سابق» ص4: 1١‏ 
2 الراهن: الحالي. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للحوار حدود وفيه محاذير: 

للحوار أطرٌ لا يتعداهاء فليس الأمر مطلقًا ولا 
المبدأ منسحبًا على مختلف الموضوعات ‏ خصوصًا 
الدينية -فمن وجهة نظر المسلمين أن لديهم ثوابت 
وأصولا لا يتزحزحون عنها ولا يديرون حوارًا حولهاء 
إنها ساحة الحوار لديهم منحصرة فيا قد يكون وقع من 
لبس وسوء فهم لموضوعات وأحداث تاريخية 
واجتماعية عبر مسيرة احتكاك الإسلام والمسلمين 
الطويلة بأهل الكتاب؛ لإيضاح وجهة النظر الشرعية 
الصحيحة حياههاء لتتجلى للآخرين روح الإسلام 
وطبيعة المسلمين على الوجه الصحيح. 

أما غير هذا فلاء فمحاولة الآخر التي تتعدََّى هذه 
الأطر وتبدف إلى الاستحواذ وفرض الهيمنة”" الفكرية 
والثقافية والعقدية» فإن ذلك مرفوضء وهذا ما تحذر 
منه أقلام كثيرة لمفكرين مسلمين في اللحظة الراهنة؛ 
مستشهدين با يعزز محاوفهم من محاولات الآخر 
وتصرفاته ومنحى أهدافه خلال منتديات الحوار 
المتعددة» ورغم أن القرآن قد أمر بمجادلة أهل الكتاب 
بالتي هي أحسن؛ لأنم أقرب لحمة من المشركين 
لكونهم -ني الأصل السماوي الصحيح لدياناتهم ‏ أهل 
عقائد توحيدية كالإسلام. إلا أن التجارب التاريخية 
والمحاولات العصرية لا تعطي الانطباع نفسه عن 
تفكير وسلوك الطرف الآخرء ولمذا فلا يزالالحذر 
انا والتشكك متمكنا من نفسية الجانب الإسلامي 
تجاه نوايا الطرف المقابل. 


في هذا الشأن يقول د. محمد نبيل غنايم؛ معبرًا عن 


.١‏ الهيمنة: السيطرة. 
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ام 


المخاوف المشار إليها سلفًا: "والقرآن الكريم مليء بمثل 
هذه الحوارات أو التدريب عليهاء وعلى الموقف منهاء 
والإجابة عما يطرحه المحاور من أسئلة من هذا القبيل 
أو غيره» وجميع النماذج - كما رأينا ‏ تبين وتؤكد أنه لا 
تنازل عن الحق ولا تهاون في الدعوة إليه؛ و لاخوف من 
الطرف الآخر مهما كانت قوته؛ فالحق أقوى من 
الباطل» والموت في سبيل ال حق أو الجوع في سبيله خير 
من الحياة والغنى والشبع مع الباطل واللهوى. ونختتم 
هذه الفقرة بذلك المبدأ الإلهي الكريم في الحوار مع أهل 
الكتاب... وهو مبدأ 0 قال كله: 


و موا أخلّ الححكتب إل إِلّا الى ف أَحْسَنٌ إِلَاالَدنَ 
موا متو ورلا 7 5 د أْردَ ْنَا أن إإتحكم 
ها نلف ويد ْنُك متبئوة © يَكََيكَ أر 


> سم ميرو مج 298 


َك الححتت "' ادص 0 


وتوت 9 ومن 
وَمَا 


ل ره ع ص م 


لوا من ملو من 5 ب ولا 0 يك إذا رياب 


ا 


3 8 تر ساس جرم 0 


هْرَءَاِيت يَدَنتٌّ في صُدُوي ال 


١ 
د اع‎ 


3 اه 


نَاعَيَكَ ألكتب 
لق كه رك ف مك ل يَخَحةٌ وَذكرَئ لِعَور يومنت 
15 قُلْ كو َل بي وَيَدِمسكُمْ سيدا يَمْلدُ ما ف 
التَسويق والأفن” واأدية 0 انَل وحكهرواً 
بأد ليق هم الْخَسِرُونَ 49 (العسكبوت). وقد قال 
تعالى في غير أهل الكتاب: 32 أَذع إِلَمْسِلِرَيْكَ با لكمَةٍ 
وَالْمُوَعِظةَ لْفْسَنَدٍ 6 (النحل: 178). 

ومن هذه النصوص التي ذكرناها ومن أمثالها 
- وهي كثيرة في القرآن الكريم يتبين لنا أن الحوار 


5 ور يم 


وء ,م 


والنقاش بهدف الوصول إلى الحق ومعرفته» والاقتناع 
به أمر إسلامي بينه الله كَبْكْ في كتابه الكريم» وحكى لنا 
نماذج عديدة منه» بدأها بنفسه بك مع ملائكته ومع 
الشيطان ومع المرسلين ومع المشركين ومع أهل 
الكتاب» كما تبين لنا أن للحوار حدودًا لايجوز أن 
يتعداها المحاور» فا دامت الإجابة واضحة ومادام 
الحق ظاهرًا فلاذا الجدال؟ إِمّا التسليم بالحق والإيمان 
به» وإمًا البقاء على الكفر وإغلاق باب الحوار. 

وعلى أهل الحق أن يتمسّكوا به ويدافعوا عنه ولا 
يتجيدوا''' عنه ولا يتهاونوا فيه مهما كانت المغريات 
ومهما كانت التهديدات. فالموت في سبيل الحق خير من 
اتباع الباطل» والجوع والفقر في سبيل الحق خير من 
الشبع والغنى مع الباطل» قال يُ: :3 وإتنصريك> أله 


ع م وو أ #ر 2 و 2 ىا : : 
من بنصمعره: إل لَه عوك عَرِبرٌ 80 (الحج). وإذا كان 


أهل الباطل متمسكين به فأهل الحق أولى بالتمسك 
بالحق" ". 

وتتصاعد مخاوف د. غنايم من طبيعة دوافع ا حوار 
من جهة الطرف المقابل للمسلمين» فيقول تحت عنوان 
"الحوار عند الأخرين" 
يدعون الآن ومنذ مدة في العصر الحديث إلى الحوار مع 
المسلمين» ويسمون ذلك حيئًا "حوار الأديان"» وحينًا 
أعتن العوار المبشبا راك" وجيت سر "التقريتت" أو 
"التقارب بين الأديان"» وحيئًا تعاون الحضارات. إلى 


؟. قضايا معاصرة» 5 محمد نبيل غنايم» دار الهداية» القاهرة» 
طل ٠:5”‏ "م ص "الا 5ن ا. 


/؟ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الدعوة إلى التفاهم والتعاون» ولكن على ماذا؟ هذا هو 
المهم. 

والذي يبدو من مضامين المؤتمرات والندوات 
والدعوات أن الغاية منها إضعاف الإسلام وتشويه 
صورته؛ وإثارة الشبهات حوله وحول محتوأه ودعوته؛ 
لتبغيض الناس فيه وتهوين شأنه عند أهله والمتمسكين 
به والمقبلين عليه» والترويج للثقافة العلانية التي تقوم 
على عزل الدين وإبعاده عن السياسة والمجتمع وشئون 
الحياة» ثم العمل على نشر القيم والمبادئ العامة التي 
تزيل الحدود الثقافية وتقضي على الشخصية» وتغرس 
قيم ومبادئ العولمة والنظام العالمي الجديد وحينئذ لا 
يبقى للإسلام شأن» وإذا بقي كان بممسوتحا ضعيمًا لا 
يُوْبه 0 

ذلك أن اليهودية والمسيحية وغيرها تعتبر الإسلام 
هو العدو الأكبر لاء وقد حاولت إجهاضه قدي بالقوة 
العسكرية ى] حدث في صدر الإسلام ثم في الحروب 
الصليبية ثم في الاستعمار الحديث؛ فلم تتمكن من 
ذلكء فبدأت أسلوبًا جديدًا هو الحوار لعله يحقق ذلك» 
وهو دعوة قد يبدو من ظاهرها وعنوانها الرغبة في 
التعاون والتفاهم واحترام الآخر وتقديره. إلا أن 
باطنها وحقيقتها وغايتها هو القضاء على الإسلام 
وتشويه مبادئه وصورته عند أهله وغيرهم» فلا يبقى 


4 


غل النشانخة التدولية إلا العولة والعلياية!7. 


0 


5 
دروم 


والتوجهات لدى الآخرين من إجراء الحوارات» بقوله: 


ويكرنى للحي دالا فد ء النوايها 


وم له 
. يبه : ينتبه. 


5. قضايا معاصرة. د. محمد نبيل غنايم» مرجع سابق» ص17. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"وأخيرًا نختتم تلك الأدلة على حوار الآخرين 
وأهدافهم ضد الإسلام والمسلمين ودعوة الكنيسة 
والتبشير بتلك الكليات التي جاءت على لسان بابا 
الفاتيكان يوحنا بولس الثاني» وهو أكبر سلطة ومنزلة 
دينية عند المسيحيين في العالم على اختلاف طوائفهم. 
يقول في خطابه الموجه إلى أعضاء الجمعية العمومية 
للمجلس البابوي للحوار بين الأديان المنعقد في عام 
> كلام لا يَدَعَ مجالّا للشك في أغراض الحوار 
ونوايا المحاورين: "كما أن الحوار بين الأديان هو مادة 
من مواد رسالة الكنيسة» فإن إعلان عمل الله الخلاصي 
في سيدنا يسوع المسيح هو أيضًا مادة أخرى. وإنه من 
غير الجائز أن يختار الواحد ويتجاهل الآخر أو يطرح. 
إن الحوار بين الديانات يُشْكل جزءً! من رسالة الكنيسة 
التبشيرية» فهو باعتباره طريقة ووسيلة لمعرفة وإغناء 
متبادلين» لا يتعارض مع الرسالة إلى الأمم, إنه 
بالعكس مرتبط بها بنوع خاصء وهو تعبير عنها. إن 
الخلاص يأتي من المسيح» وإن الحوار لا يعفي من 
التبشير بالإنجيل". 

وني خخطاب يوحنا بولس الثاني للشباب الإسلامي 
في المدينة المغربية الدار البيضاء سنة 1980م قال: 
"فالاحترام والحوار يتطلبان إذن المعاملة بالمثل في جميع 
الميادين» ولا سيا في ميدان الخريّات الأساسية» 
وبالأخص الحرية الدينية» وهما يُعزّزان السلام والوئام 
بين الشعوب ويساعدان على الحل المشترك لمشاكل 
الرجال والنساء في هذه الأيام» وباللأخص لمشاكل 
الشبان والشابات. أنها الشبان والشابات» إنني على 


يقين من كونكم قادرين جميعًا على هذا الحوار. فأنتم لا 


لديل 


ترضون أن تتقيدوا بالأحكام المسبقة. إنكم مستعدون 
لبناء صرح حضارة قوامها المحبة» وبإمكانكم أن 
تعملوا على هدم الحواجز التي شيدها كبرياء الناس في 
بعض الأحيان وضعفهم وخوفهم في أغلب الأحيان, 
وإنكم تريدون أن تحبوا الآخرين بصرف النظر عن أيَّة 
حدود أمة أو عِرْق أودين". وينهي بابا الفاتيكان 
خطابه ذلك في الشباب المسلم في الدولة المسلمة بدعاء 
وابتهال تؤمن عليه الجموع المحتشدة. 

وهكذا تحوّل خطاب الاثنين إلى موعظة الأحد! 
وانقلب أسلوب الحوار المزعوم واحترام الآخر 
إل فدَاسق كَنَسِي وتبشير بالنصرانية ودعوة للتّمرّد 
على الثوابت الإسلامية باسم "الحرية"" وإلى 
الفسق والفجور باسم "حل المشكلات". وإلى التغاضي 
عن التباينات كعقيدة التثليث باسم "محبة المسيح 
والتسامح". 

فأيٌّ حوار هذا الذي تحمله الكنيسة ورجاها وأكبر 
رءوسها إلى المسلمين؟! وأي خير يُرْتجَى من وراء حوار 
يدعونا إلى النصرانية والخلاص على يد المسيح» أو غض 
النظر عن التباين في العقيدة؟! وأي حوار هذا الذي 
يدعو إلى حرية التدين بين المسلمين وكسر الحواجز 
القائمة والأحكام المسبقة؟! وأي حرية تلك التي تدعو 
إلى الانسلاخ من هويتنا وشخصيتنا وقيمنا الغالية؟! 

ذلك هو الحوار الذي تريده الكنيسة وتدعو إليه 
ويفتيّن به بتعض المسلمين ويتحمّسون له ويشاركون 
فيه! 

وقد تبين لنا من تأصيل ا حوار في الإسلام وتطبيقه 
أنه غير ذلك» فحوار الإسلام دعوة إلى الحق وهو 


التوحيد الخالص لله رب العالمين» وإلى الإسلام الذي 
جاءه الرضيوال 6 مكملة لرسالاث السائقين وقيي ما 
أصاب الدعوة الواحدة من التحريف والباطل» 
وناسخًا لبعض ما كان فيها من الأحكام؛ وعامًا لكل 
الناس في مشارق الأرض ومغاريهاء فمن آمن به فقد 
فازء ومن كفر به خسر الدنيا والآخرة» وهو لايحمل 
أحدًا على الإسلام كرما وقسرًا: :9 لآ إَاء في لين * 
4 
(الكهف: 59)» ومن آمن باختياره لايجوز أن يرتد عن 
الإسلام وإلا أقيم عليه حد الردة» ومن أسلم عليه أن 
يقوم بأوامر الإسلام واجتناب نواهيه وإلاا عوقب 
بعقوبات بعضها مقدر وهي (الحدود)»؛ وبعضها غير 
مقدر وهو (التعزير)» ومن بقي على كفره ورفضص 
الإسلام فإن كان من أهل الشرك حورب" وإن كان 
من أهل الكتاب وأقام في بلاد المسلمين فله الذمة» وهي 


ل 


(البقرة فَمَن م مون وَمَن شاء فل 


تفرض له حقوفًا وتفرض عليه واجبات يجب احترامها 
وإلا تقض العهد. 
والحرية في الإسسلام لها ضوابط وقيبود فليست 
مطلقة؛ حتى لا يصبح الأمر فَوْضَى) وكذلك المساواة 
بين المسلم وغير المسلم أو بين الرجل والمرأة لها مجالات 
تتحقق فيها ومجالات أخرى لا توجد فيها ولا تجوز؛ 


.١‏ وقع الخلاف بين الفقهاء ني حُكُم المشركين والكفار ك] 
. ترى المالكية أخذ الجزية من جميع الكفار إذا رضوا بذلك» 

وإلا القتال حتى يدفعوا الجزية أو يسلموا. 

ترى الحنفية أخذ الجزية من مشركي العجم دون العرب؛ 

ووافقهم أبو عبيد صاحب كتاب "الأموال". 

ترى الشافعية وال حنابلة أن الجزية لا تؤخذ منهم عربًا أو 

عجًاء فإما الإسلام وإلا السيف. 


شبهات حول مقارنة الأديان 
لأن الشارع ضبطها وحدد ما تجوز فيه وما لا تجوز 
وهكذا كل شيء مقرر ومنضبط في التشريع الإسلامي 
كما قال الله يف <( الَِْمَ أكمَْتُ لَك دِيكَمُ وَأمَنَتُ 
يك نعْمت وَرَضِيت لَكُم الْإسْلَمَ ينا 6 (للائدة: ©)؛ وكيا 
قال ي: "إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن انّقَىي 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه.» ومن وقع في الشبهات 


الشف 


710 م 


وقع ف الحرام 
والإسلام بعد ذلك لا يهانع ولا يعارض في الحوار 


مع الآخرين في حدود ذلك؛ كا قال 38 ودر لَهُم 


بِأََى هىَّ أحَسَنٌ 6 (النحل: 6» وقال : وَلامحيلو اهل 
الحكتب ! 1 ىه 2 35 أمنهم وَقُولوًا 

امن يا أرلَ لما وَنْرِدَلكُْمْ وهنا وَإِلَهُمْ 
ل ممسَلِحونَ (60) وَكَدَلِكَ اننا ليله ته الصهكيب 


001 اس سح عر م0 54 ودبم ب ع 


0 وَمِنْ هكؤلاء من هومن د ف 
وَمَإِصجَسَدكَسِنَإِلَّاالحكدفرون (50) #6 (السكبرت). 
فيجب أن نبتعد عن الثوابت» ونتحاور في العلوم 
في المباح» وتبادل التمثيل السياسي والزيارات مع 
المسالمين» وذلك كله داخل في قوله 36: :7 لايتهسك2 
لَه عن انَل بعلو فِالدَنِ ولَرْعرِودْي ديرم 
طن (6)4 (الممتحنة)ء أما 


غير المسالمين أو من يوالون غير المسالمين فهم أهل حرب 


مسد م 


أن تَبرُوهرٌ 


5 سطوا إل إن له يحب الْمُفَسينَ 


. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب فضل من 
استبرأ لدينه ).2 ومسلم في صحيحه كتاب المساقاق باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات (178 5)» واللفظ له. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 
ولا يجوز التعامل ولا الحوار معهم إلا في حدود عقد 


ا 0 إسََانسي َه عن لذبن 


2 ١ 


دلُو في ) ألنِ وَأَمْ بن وأخرجوحك مين دبركُه وظنهروأعلة| حرا سك أن 
ل وكيك همون( 46 «دسست. مايا 
أل اموأ لا َنَّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوحُ أوليآة مشر إلتهم 


ِالْمودة وقد كُمَروايماعاء ال و 1 ل يدن 
وأ | أنه َي إن كم حر 3-6 جهندًا فى سبلي وَأدِعَاهَ 


33 -_ 


3 


رارع مي 


ممْصَاقَ درون الوم امود وأ 5 أحَْيعوَمآ عدم 
وَمَيَفْعلُكفَقَدَصَلَّ سول أليَيلٍ () إنيتعتوك يكوا 
ل م76 0 يَنسطُوأ إليَث أي 6 
كيه )»4 (الممتحنة). 

وأماالحوار الذي يريدهالآخرون وتتبناه 
الكنيسة الغربية الكاثوليكية فلا يتناسب مع الإسلام 
والمسلمين؛ لأنه يتعارض مع الثوابت الإسلامية» بل 
لايترك المسلمين وثوابتهم وأحكامهم وتشريعهمء 
بل يدعوهم باسم الحرية والمحبة والحوار إلى ترك 
دينهم واتباع النصرانية والبشارة اليسوعية والخلاص 
المسيحي والتمرد على كل الثوابت والأحكام المسبقة 
والحواجز. وحل مشكلات الشباب والشابات 
والرجال والنساء. 

إن الحوار عندهم جسر لنقل الثقافة الإنجيلية إلى 
الآخرين أو ما صار يعرف بالغرس الثقافي» إنه الحوار 
الذي يكثف النشاط التنصيري باستخدام كافة وسائل 
التنقية الحديثئة» ومن أخطرها مشروع القمر 
الصناعي(نور ألفين) المخصص لبث برامج التنصير 
عبر القنوات الفضائية» لقد طالب البابا وأعلن ضرورة 


2 


سموام 


0097 سم 704 عه 


يهم وألسِلتهم بالسوء وودوأ لو 


لمر 


وها ا 

تلك هي أسس الحوار ومنطلقاته لدى المسلمين 
والآخرين» وهذه هي حدوده ومحظوراته لديهم» 
والأهم أن هذه هي مراميه وأهدافه عند الآخرين؛ 
بانت الحقيقة وانكشف المستور وظهر أن الغرض هو 
الاستيعاب والاستثثار والهيمنة وبسط النفوذ الديني 
وما يصاحبه» فليس لدى الآخر استعداد لتتصحيح 
انحرافاته العقدية وتخبطاته الإيانية» وإنما القصدهو 
إدخال المسلمين خاصة في زمرته حتى ولو كان على 
يقين بفساد عقيدته وأحقية عقيدة المسلمين وصلاحها. 
ثانيًا. لوكان أهل الكتاب على حق لما كان الجدال من 
أساسه : 


ا 


إن قوله يقة: ابروا أَحْلَالصكت ب إِلَايالق 
هىَ أَحْسَنٌ # «السكبوت: 47 لا يدل على أن أهل الكتاب 
على الحق» ولو كانوا على الحق لأمر القرآن باتباعهم 
والاستجابة لمم وعدم مخالفتهم في دعوتهم؛ فهذا فهم 
خاطئ واستدلال لا وجه له. بل هو تحريف للكلم عن 
مواضعه. إن| الذي تأمر به الآية»هو جدال أهل 
الكتاب بالتي هي أحسن؛ لأنهم قد يكونون أقرب إلى 
من المشركينء وأقزتفه لطبيعقية 
وأعلم بحقيقته من غيرهمء لما عندهم من بقايا 
دياناهم» وإن كتموا وحَرّفوا؛ِ ولأن القرآن يسعى إلى 
الارتقاء بأسلوب الحوار وعملية الجدال إلى أعلى 
مستوى - أمر بأن يكون الحوار بالتي هي أحسن معتمدًا 
على الحجة والبرهانء ومتجنبًا الإساءة والخداع 


الإسلام من غيرهم 


.١‏ قضايا معاصرة. د. محمد نبيل غنايم؛ مرجع سابق» 
ص7١٠:9١1.‏ 


والادعاء الباطل» وسائر أدوات ووسائل الجدل العقيم 
والنقد ال هدام» فتلك دعوة قرآنية لإقامة الحق وإظهاره. 
والكشف عن الباطل وبيان ضعفه وتفاهته دون مسب 
أو تجريح, أو إساءة. 
الأمر بالجدال في الآية لا ينفي بطلان ما هم عليه , ولا 
يعني أن الاختلاف مجرد اختلاف في الرأي: 

إن القرآن وقف من أهل الكتاب موقف الناقد 
البصير, والمعلم الذي يصوب لهم أخطاءهم» ويصحح 
لهم عقائدهمء ويبين لهم إثم كتمان الحق وجريمته. 
وشناعة تحريف الكلم عن مواضعه وقبْحه. وخصوصًا 
في الأمور الجوهرية عند أهل الكتاب. وهي الأمور 
التي تمس صلب العقيدة» إذ أظهر القرآن في صراحة 
ووضوح بطلان ما يعتقده أهل الكتاب من العقائد 
الفاسدة» وشدد النكير وأكد الرفض لكل عقائدهم 
الشركية الفاسدة في -- عديدة» منها قوله 35: 
3 وَكَالَت الْيَهُود عي لَه وهات ألتَصَدرَى الْمَسِيخُ 
َك الله للك وول هتوت فَوْلَ 


- 
6 
ع 


عتم 


(التوبة). وقوله تعالى: 3 عد حك النرت 


و 57 برو نامرع 
هو المسيح أبن يع وقَالَ المَسيِحٌ يتبىء 
7 


014 
رك الله 


وس لس حيرو ا مسر ماس مده 2 مس 2 2 
إِسَريّ يل اعبدوا الله ربى وربحكم إنه: من دشرك بالله فد 
1 سه 
ا ا لي الى اي ا ل ا ا 0 0 


وقوله 32: 16 يَتأهلٌ الكت لم تسوت الْحَقَّ بالبتطل 


3 م ل 1 9 5 6 (آل عمران». وقال عن 
النصارى: «« ورت يديت موا درط كذ 


ا" 


شبهات حول مقارنة الأديان 

9 كرأ يه ميا ينَهُمُ سعاب عر 

5 ته سر سر ميته ع سر ع س ل 
لعداوة وَالْنْعَضَاء إل بو الْقِيمَةِ وَسَوَقَت يَنَبَحْهُمٌ 


حت 7( ## (الائدة» وقال 


تعالى أيضًا: 3 يتأهْلَ الحكتب هَدْ جَءكثُْْ 


عفرا 


ل سس لكر م سا 


مِنَ ألحجكتب ودعقوا عر 


1ظ ين 2 


بره 2-2 م20 


أللَّهُ يما كانوأا يَصَبَعُوت 


كرا يْنَا عار ل 


ا 0 


ا 


والآيات التي تنتقد أهل الكتاب في صلب عقائدهم 
وتحم عايهم خراسي وص او سوا كتريييم 
الكلم عن مواضعه أو كتانهم الحق وإخفائهم إياه عن 
الناس - كثيرة كثرة ظاهرة» فالخلاف مع أهل الكتاب 
خلاف جوهري مبدئيء باتساع الفجوة بين عقائد 
المسلمين وعقائدهم الفاسدة التي حرفوها وغيروها. 

فالبّؤن'؟ في التصورات الدينية بين الديانة 
الإسلامية ‏ ودياناتهم بعد تحريفها ‏ بون شاسع» فكيف 
يَذّعي هؤلاء المدّعون أن القرآن ثم يُثبت أن النصارى عل 
حق. وأن الخلاف معهم مجرد خلاف في الرأي؛ 
مستدلين بآية العدكبوت: و( ولا يلوا أَهْلَالصكتب 
إلا يلتق هىَ أَحْسَنٌ # (العنكبوت 4 زاعمين أنه ١‏ يأمر 
بقتالهم طالما أنه قد أمر بجدالهم بالتي هي أحسن. فلاذا 
يكون الجدال إذن ما داموا على حق؟ وهل تعني 
مجادلتهم بالتي هي أحسن عدم قتالهم؛ عندما يعتدون 
أو يخونون العهود والمواثيق؟ وباذا يُسَوّعْ هؤلاء قتال 
النبي يله لليهود في المدينة عندما خانوا العهود ونبذوا 
المواثيق» وإخراجهم فرقة تلو الأخرى ثم قتاله لهم في 


خير؟ وماذا يقول هؤلاء عندما يسمعون أو يقرءون 


.١‏ البّون: المسافة بين الشيئين. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الآيات التي تحض على قتال المشركين من أهل الكتاب 
وغيرهم إذا استلزم الأمر ذلك. ومنها قوله فَك: 
ٍِ نوا أل لاؤسبو بآ ولا لو الآكز ولا 


و ده 


يحرمونَ ماحرم 


0 


الت أوثوالحكتب حَقٌّ يُمطوا أل أجزية عن 7 
مروت 650 (التوبة). 

وبهذا البيان بطل زعم هؤلاء المدعين أن القرآن 
يثبت كون النصارى على حق», فذلك زعم لا سند له 
ولا دليل عليه» بل هو وهم من بنات خيال من افتراه. 


الخلاصة : 


6 ديم > في 


و 
لله ورسوله, 


« الحوار في الإسلام مبداً أصيل يبتغي هداية 
الآخرين للحقء. وعلى هذا الأصل قامت الدعوة 
الإسلامية. والحوار المطروح اليوم مع غير المسلمين 
يجب أن تحده حدود ‏ فليس مجاله مطلقًا ‏ وتحفه محاذير 
لا يتخطاهاء كالثوابت الاعتقادية والشرعية عند 
المسلمين» أما مرامي الحوار من جهة الآخرين. ال مهادفة 
إلى فتح الأبواب على مصراعيها وعدم التقيد بالضوابط 
والأحكام الشرعية» وإطلاق المساواة حيث لا محل 
للمساواة» فهذا أمر مرفوض مردود. 

٠‏ لو كان أهل الكتاب على حق لما أمر القرآن 
بجدالهم ومحاورتهم ابتداءً» فكيف يجادل صاحب الحق 
والمجادل يعترف بذلك. إنما أمر القرآن بجداهم 
بالتي هي أحسن ارتقاءً بالحوار وبعدًابهدعن 
التعصب الأعمى؛ ولأنهم قد يكونون أقرب إلى 
الإسلام من غيرهم من المشركين لما عندهم من بقايا 
دياناتهم. 

© الأمر بالجدال بالتي هي أحسن لا ينفي بطلان 


حر 


نامل ملعتن نو سناكس مدرلا يفي أذ 
الاختلاف معهم هو مجرد اختلاف في الرأي؛ بل إن 
القرآن شنع عليهم جرائمهم؛ من تحريفهم للعلم 
وكتمانهم للحق» ونقد فساد عقائدهم المحرفة نقدًا 
لاذعاء وأمر بقتالههم إذا غدروا أو خانواء وهذا ما حدث 
مع اليهود في المدينة وفي خيبر» فكيف يقال إن القرآن 


معتقداتهم وينكرها عليهم؟! 
07 
الشبهة الخامسة عمشرة 


دعوى تودد القرآن إلى اليهود والنصارى, ثم 
عدوله عن ذلك7*» 

مضمون الشبهة : 

يرفض بعض المشككين مراحل نزول القرآن المكي 
المدني» ويزعمون أن القرآن مرّ بثلاث مراحل في نزوله 
توافقت معها مراحل الدعوة المحمدية» وهي: 

الأولى: التَّودّد إلى النصارى بكلام طيِّبٍ عن المسيح 
وأمه. ودليل ذلك علاقة النبي يي الطيبة مع ورقة بن 
نوفل النصراني. 

الثانية: لمَ) لم يجد محمد وَل نصرة عند النصارى لجأ 
إلى اليهود. من خلال ذكره للقصص القرآنيء وكأنه 
يقرأ العهد القديم. 

الثالئة: فلا لم يجد نصرة عند اليهود لجا إلى الأمة 
الوسطء فكان تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة. 


(*) محاضرة عن "ألوهية المسيح في كتاب الآخرين". 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لمينزل القرآن على مراحل حددتها علاقة 
النبي # بيهود الجزيرة ونصاراها كما زعمواء بل نزل 
منج مفرقًا لحكم ومقاصد شرعية. 

؟) سار القرآن على منهج بَيّن في معاملة أهل 
الكتاب من اليهود والنصارىء» وهو منهج يشهد له غير 
المسلمين بالعدالة والتسامح. 

*) الم يتودّد الإسلام في شيء من نصوصه إلى أهل 
الكتاب؛ بل شنّع عليهم تحريفهم لوحي الله وقوهم على 
الله ما لا يعلمون» وتشابه القصص في القرآن وكتب 
أهل الكتاب لا دلالة له على الاقتباس منهم. 
التفصيل: 
أولا. نزول القرآن منجمً”" : 

نزل القرآن الكريم منجًّاء قال يلة: (١‏ وَكَالَ اين 
وا ب 


0-4 ل م و 2 د 
وأ لؤلا نزْل عَلي الم نان جملَهَووِدَءٌ حكدالك لنيتيدء- 


عد 


هه 0 د» بر 5 
فؤْادك ورباة ترتيلة 9 4 «الفرقان)» وهذا جانب من 


افترضاتهم واقتراحاتهم الدالة على شرودهم عن 
الحق» وتجافيهم عن اتباعه؛ قالوا: هلا أَنِل عليه دفعة 
واحدة في وقت واحدء كما أنزلت الكتب الثلاثة» وماله 
أنزل مفرقًا؟ 

والقائلون هم قريشء وقيل: اليهود. وهذه ثماراة””) 
بها لا طائل منه؛ لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به لا 
يختلف بنزوله جملة واحدة أو مفرقاء والحكمة من نزوله 
كذلك أن يُقوّي الله كنك قلب نبيه حتى يعيه ويحفظه؛ 
١‏ انظر: الكشافء الزخشريء الدار العالمية للطباعة والنشرء 


بيروت» ج235 ص١14.‏ 
؟. الممارة: المجادلة. 


يفيف 


شبهات حول مقارئة الأديان 
لأن المتلقي إن| يقوى قلبه على حفظ العلم شيئًا بعد 
شيء» ولو ألقي إليه جملة واحدة لشق حفظه. 
والزسولغة فارقع عالة حال موسي وداوه وعيتسي: 
- عليهم السلام ‏ فإنَّه كان أميّا لا يقرأ ولا يكتب» 


3 
5 


وهم كانوا قارئين كاتبين» فلم يكن له بَدَ من التلقن 


والحفظء فأنزل عليه مُنَجَح”" في 


ماع 


«4 


عشرين سنة» وقيل: في 
ثلاث وعشرين سنة» وقد كان ينزل على حسب 
الحوادث وجوابات السائلين. 

وكذلك من خكمة نزوله منج أن بعضه منسوخ 
وبعضه ناسخ. ولا يتأتى ذلك إلافي|أنزل 
مفرقًاء وذلك ينفي ادٌّعاءهم أن القرآن نزل على 
مراحل لوحِظٌ فيها صلته باليهود والنصارى 
وتطوّر علاقته بهم؛ فقد تبيّن مماتقدمأن نزول 
القرآن مفرَّقَا له حكم ومقاصد مستقلة عن علاقة 
النبي كله بيهود الجزيرة ونصاراهاء وأن منها ما يتعلق 
بشخص النبي وَل ليثبّت الله فؤاده أو لِيَِسّر عليه 
حفظه وتلق رمه انها علق إطيسة القير اوداق 
واشتماله على ناسخ ومنسوخ, وهو ما لايتأتى في كتاب 
ل عله ادق . 
خصائص القرآن المكي والمدني: 

من خلال خصائص القسمين المكي والمدني» يتبين 
لنا أن عقيدة التوحيد التي رسّحَها القرآن المكي لا 


* المتجم: اموق 
© في "حكمة نزول القرآن مُنجَّا" طالع: الوجه السادسء» من 
الشبهة الأولى» من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 
وفي "جواب القرآن عمن سأل نزول القرآن جملة واحدة" طالع: 
الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى 
القرآن الرد عليها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تحوي مُداهنة”' لأحد لا هود ولا نصارى ولا 
غيرهم» وهذه جملة من خصائص القرآن في العهد 
المكي: 

© الدعوة إلى التوحيد. وإثبات الرسالة» وإثبات 
اليوم الآخرء والوعد والوعيدء وجدال المشركين 
بالبراهين العقلية والآيات الكونية. 

٠.‏ وضع القواعد العامة للتشريع في الحلال 
والحرام؛ والتركيز على تثبيت مكارم الأخلاق» 
كالعدلء والإحسانء وإبطال ما ينافيها من مَساوئ 
الأخلاق كالظلم والفجور والأذى مما كان يفعله أهل 
الجاهلية. 

٠‏ ذكر قصص الأنبياء والأمم السالفة للعبرة 
والقياس» وتثبيت النبي يق والمؤمنين فهو الكتاب 
الخاتم. 

» قِصَر الفراصل بين الآي» مع قوةالوقعفي 
الألفاظ. والإيجاز في العنارة - 
أما القرآن المدني : 

فله ‏ كذلك _جملة خصائص تيه عما نزل بمكة, 
ومنها: 

© تفصيل العبادات والمعاملات والحدود. وقانون 
الدولة الإسلامية» وسائر شرائع الإسلام تما ينايب 
التكليف به واقع التمكن للمجتمع المسلم. 

التركيز على دعوة أهل الكتاب. وشرح أحوالهم 


.١‏ امّداهنة: المجاملة. 

© ني "خصائص القرآن في العهد المي" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الرابعة والثلاثين» من الجزء الحادي عشر (سلامة 
القرآن الكريم). 


4 ؟” 


وبيان ضلاههم» حيث كانوا يوجدون في مجتمع المدينة 
بعد الهجرة. 

٠‏ الكشف عن حقيقة النفاق وشرح صفات 
المنافقين وأحواهم, والنفاق لم يظهر في عهد النبي كه 
حتى مكن الله لهذا الدين» فصار بعض الناس يستَيّرون 
بالإسلام في الظاهر خوقا من سلطان الحق وأهله. وهم 
يُيِرّ ون له العداوة والكيد والتآمر» ولم يظهر النفاق في 
مكة وإنم| ظهر في المدينة. 

٠‏ وأخيرًا طول الآيات بم يتناسب مع الشرح 
والبيان لشرائع الإسلام”". 

وبذلك يتضح لنا أن الإسلام لم يجامل اليهود ولا 
النصارى, ولا حتى المسلمين أنفسهم؛ من باب إحقاق 
الحق وإقامة العدل. 
ثانيًا. تسامح الإسلام مع أهل الكتاب: 


دعاس روك الله يك اليهود بالإحسان”) 
والتسامح ثم زاد من جانبه في حسن معاملتهم أنه بدأ 
يتبادل معهم المنافع» فعقد بينه وبينهم معاهدة أَمَّنِهِم 
فيها على أنفسهم وأمواهم وعقائدهم.؛ وضَّمَّنها ما 
يحقق لهم كل خير. 

نَصَّت هذه المعاهدة على الكثير من المبادئ السامية 
التتي تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان» كإقرار 
التعايش السلمي واحترام عقيدة الآخرء وكفالة الحرية 


الدينية لليهود. وأباحت لهم أن يقوموا بأداء شعائر 


”. المقدمات الأساسية في علوم الرآن» عبد الله بن يوسف 


الجديع» مرجع سابق» ص61 /ا6. 
“'. القرآن واليهود» الشيخ منصور الرفاعي عبيد, مركز الكتاب 
للنشرء القاهرة, 03 57٠1م.‏ 


دينهم؛ ى) أن المعاهدة تنطق برغبة المسلمين في التعاون 
الصادق مع اليهود من أجل نشر الطمأنينة والأمن في 
المجتمع» ومحاربة مشيري الفتن أيَّا كان دينهم أو 
جنسهمء والتعاون التام بين المسلمين واليهود في صد 
أي عدوان خارجي على المدينة. 

كما أن المعاهدة اشتملت على كثير من المبادئ 
الإنسانية السامية» كنصرة المظلوم؛ وحماية الجارء 
ورعاية الحقوق الخاصة والعامة» ومساعدة الّدِين... 
إلخ» وكذلك نصت الصحيفة على أن من ارتكب إثم 
يوجب عقوبة نفذت عليه”". 

هذا عن الجانب الإسلامي, أما ما عرف عن اليهود 
من أنهم ليسوا بأوفياء للعهود» فقد كان وسيستمر أبد 
الدهر. فداتعًا ما ينقضون عهودهم ومواثيقهم مع الله 
على مر العصورء فلا نتعجب أن ينقضوا عهدهم مع 
الرسول يل وغيره من أنبياء الله. 

د 
القرية سجَّدَا وشكرًا لله» وأن يقولوا في سجودهم 
"حِطَّة"؛ أي: غفرانًاء فغيّروا وبدّلوا فيها على حسب 
أهوائهم؛ كى) فعلوا يوم سبتهم, فمَسَّحَهم الله قِرّدة؛ 
لأهم دائمً) مايُقلّدونَ دون وَعْيء قال الله 6ة: 
رَعَداوَآدْمْلُوا ابت بسجسا وى ولا جل وز قز كلست 
وَسَعَرِيِدُ ألْمُحَسيِيَ 0 قِدَلَ اليرت ظَلَمُوا َولَاغيرَ 
الى قل لهم َأَوَلَاعَلَالْرنَ طْكَمُوا رج املعم 
ا قال يَق: (١‏ وَلَعَد 
عْنَدَوأ منَكُمَ في أَلسَبتِ فَفلما لهم ونوا رده 


000 1-0 30 


كاثو يَمُسَفُونَ 


.١‏ المرجع السابق» ص ١56‏ بتصرف. 


نارفا 


شبهات حول مقارنة الأديان 
حَنئِينَ  )5(‏ (البقر6 297 
ثالنًا. الاستدلال بالقصص القرآني على عدم تودد 
النبي يل إلى أهل الكتاب: 

أما القصص الذي يزعمون أنه مقتبس من العهد 
القديم» فقد ورد في القرآن الكريم لأنه هو الكتاب 
الخاتم الذي لا بد من وجود العبر والعظات فيه» وذلك 
بذكر أخبار الأمم السابقة» وقصص الأنبياء 
والصالحين على أنه ذكر كل ذلك مصوّبًا ومضيقًا لما 
ورد في التوراة والونجيل لا مقتبسًا عنهماء والمتتبع لقصة 
سيدنا آدم وولديه قابيل وهابيل» وقصة سيدنا يوسف». 
وزكريا وابنه يحيى» والسيدة مريم» وغيرها يجد أن 
التناول مختلف تمامًا في طريقة العرض والأسلوب 
والأحكام. 

بل إن القرآن الكريم إذا وافق الكتب السماوية 
السابقة عليه في أصل ال حادثة» فإنه يحق الحق ويبين وجه 
ا لحقيقة فهو يضيف ويصوب وينفّح ويصحح. ويبين 
الحكمة والعظة من وراء القصة تبصرة لأولي الآلباب. 

أما توراتهم وأناجيلهم المحرّفة» فْتَحْوِي العديد من 
الأكاذيب والافتراءات على أنبياء الله؛ كزعمهم أن 
:شرب الخمر حتى ترنح سكرّاء 
وسيدنا لوطا زنى بابنتيه» وسيدنا إبراهيم يكذب. 


وسيدنا موسى قتل أخاه هارونء وغيرها الكثير من 


سيدنا نوحًا اعون 


الات 
أما قولهم إن ذكر قصص السالفين في القرآن الكريم 


0 ح العرو و1101 بتصرف. 

© ني "عدم دلالة التشابه بين قصص القرآن والتوراة على 
اقتباس القرآن عنها" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الثالئة 
والعشرين» من هذا اللجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من باب التودد والمحاباة لليهود فلا أصل له؛ لأن 
القرآن ذكر 0 الكقابو وال فيان 


- 
اس سه جرعي ٌَْ .-2-0- ع 24 34 و 020120 رح له 
إليك ومنهم من إن منه بدينارٍ لا يؤووة إل كإلامادمت 
ير -ذ3 هل الا رم ره دم 567 مغ 5 عر 
نه قايما ذلك بأتهم فَالْوا لبس عَلَيََا فى الأمَيصن سَبِيلٌ 
01 و أده ألكذ ذب وهم يعمو 
يفوت عل ْكِب وَهُمْيَسَلمُوت (0) 06 (آل عمران)» 


ست و 


ى عي عن ب" تمر نتوين ...الجن اه كد 2 سه ار سح سيل 
ار اه ين وبعو عضب من الله وَصْرِبتَ عَلوِمْ 


لْمَسَكنَةُ َلك ينصح كانوأ يَكْمرُونَ يكاب 


قوله يقل 


2 المح لزع سا 


يَنتٍ الله ويفتلونَ 


مه هج ررسم ٍِ. ا ع "١‏ ام ل ري كر م سح سر 
الانبياء بغير حي ذلك يما عَصُوأ وَكاوَأ يَعْتَدُوكَ (73* 


دء برعمير 


ب يعرفونه, 


ال عمران». وقال ي: 9 أَلَذنَ امتهم 
ودع ريخل عن لكايه > يم س جورم لدسترو 2 ]داك لسرم 
51 يعَرِهون ناه وَإِنّ نَّ هرِيعًا منهم كمون َلْحَقَّ وهم 
يَعْلَمُونَ ((15 6 (البقرة). وهنا يتضح إنكارهم للحق وهم 


يعر فونه. 


1 لك 2 


_-ك 


سم 
2 


ع 


9 
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1 
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ب 
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عه 
8 
1 


شق 


6 إن أنه موعن كيبي مستخنب ما كَالوأوَتكَهْ 
مع سم | سء -- م 
الْأَنِيَة بِعَيْرحَنَ 4 (ل عمران: .)1١١‏ وقال 36: ؤذ ألم 
ُ 3 اأذرت كر نَصِيبًا مِّنَ ألحكتب ون 
ليحت وَالطَدمُوبٍ وَيَعُوونَ للد نكَعروأ هَؤْلَاءِ أهدئ 


ال ا 26 ني 


ءامنوأ سبيلا 


46 «نساء». وقال يك: 95 وآ 


بس م مهم إلا لا صَلَا نهم 6 (المائدة: »)١8‏ 


2 5 
َرَالُ تَطَلِمُ ع حاب 
فالخيانة شيء 8 فيهم. وقال فهلة: 
كوكم مَنْ بعد بَعْدِ دلِكَ هه ىَكَاْجَارَةَ 42 (البقرة: 4) فقلوبهم 

شديدة القسوة. وقال 5: 


سس ف لبر ديه (لمائدة: 5 فيتضح شدة كراهيتهم 


للذينءامنوا اليهود 

وغيرها العديد من الصفات الذميمة التي سجّلها 
عليهم القرآن الكريم؛ وعرّفها المسلمين ليحذروا 
عدوهم. والوقوف على هذه الآيات يكفي وحده لردٌ 
ادعاء أن محمدًا يِه جاملهم أو داهتهم في بعض 
أطوار”'" واعوقة: 
علاقة القرآن بالنصارى: 

والنصارى هم من جملة أهل الكتاب الذين يعيشون 
في الدولة الإسلامية» رعايا كالمسلمين هم حقوق 
وعليهم واجبات» من باب الإنصاف والعدلء 
فالإسلام أمرنا ألا ثْيِيء إليهم» ولكن لا يقال: إن هذا 
ضعفٌ أو تودّد؛ فقد أثبت القرآن الكريم ما فيهم من 
مَساوٍ ولكن لم يرغمهم يومًا على ترك دينهم أو تغيير 


معتقداتهم. 


.١‏ الأطوار: المراحل؛ جمع طور. 


يول اسه هم 


قال 36 هذ ولا ملوأ أَهْلَ لكت 


حدم وات مس > مرشوة سوا دلر عم داري م5 ده 

أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا ءامنا يألزى أنرا 
4 000 م عور سامير 7 

ِلْنَنا وَأَنزِلَ إليحكم وإلهنا وإلهفم ولحد وحن 


مسَلِمُونَ ((15 6 (العنكبوت». 
فهنا أمر من الله كبن بحسن معاملة أهل الكتاب 
عامة إلا من يؤذي المسلمين منهم فقد ذمهم القرآن 
الكريم» وهذا من محكم العدل والإنصاف» وقد أوصى 
الرسول الكريم بأقباط مصر خيرّاء فقال: "إتكم 
ستفتحون مصرء وهي أرض يُسمّى فيها القيراط» فإذا 
فتحتموهاء فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذِمّة ورّحا"0"©. 
ولعل تطبيق هذه الوصية كان سببًا في دخحول 
الكتابيين من نصارى مصر في دين الإسلام» حتى 
أصبحت مصر دار الإسلام وحصنه الحصين. و 
المقابل قال تعاللى في محكم تنزيله: 38 


ل ل لم وت سا 


لفد ححفر الزذبن 


سه مه 2 ب مر وه تس د عورم و 
لوأ إِنتَ أنه تَالِتُ تَلَدتَق ومسا مِنْ إل لَه إلنه وحد 
ا اا ءءء دمر م حوس 
ون هوا عَنَايَه لور لتقو الإررت كَقروا متف 
عَدَا ب أَلِيمٌ 22 (المائدة) . 


وقال تعالى أيضًا: « لَمَدَ كَمرٌ ليت قَالْوَا 
00 ليدأ ّ أبْنُ عَم ا( 
2 أن تهيلت لْمَسِيحَ ) 24 


و 


كم 1 مر 2 ها 
مَرَصم وأ مه ومن ف الْدَرَضِ جمِيكًا و لله مُالك2كف 
و ص 22 وس ب سر سر هر رس ره 24 
َلْسَمُوتت وَالْدْرَض وَمَا بِننَهُمَا مَل ما ماقت مشاءع وَأللّهُ عل 


4 525 


عل شي دير 


_ 


8 6 («لائد. 


وصية النبي بأهل مصر (17308). 


يضف 


شبهات حول مقارنة الأديان 


قال وهو الأحد الصمد: 9 وَإِد قَالَ أمَهُ يَِعيسَى أبن 

90 ل ظرء سا 0 ل لات سالك سرعه 0 ا 

مَرْيمْ أت هَلْتَ لِلنّايس أَغذُوفٍ وم إللهينٍ مِن دون الله 
26 22 ا 2 كن ع 

قَالَ مْبَحَدتَكَ جد ا اقل اكد رارك فت 

عرو يديء له 5 0 ا 1 ا 2 

قلته. فَمَد عَلِمنَهُء تَعَلم ما ْتَفِيى وَل ألم ماف تَفْسِكَ إِناد 


- 


(5) ماقُت طح إ لاما أمرْتت يوءآن أَعْبدُوأ 


م مهو معزو 


نلك نت عللم الغيوب 


اس 5 52000 0 
لَه رق وري و5 وَُنتُعَلتِِمْ شَيِيدًا ما دمْتُ فم لما وفيت 
كت ١‏ نت ألرّقِيب عَلهَِ وَآَتَ عل كن هَئْو هَهِيدٌ 453 


(المائدة) . 


وقال تعالى: « أَكَسَدُوَا أُحَبسارَهُم وَرُمِكتَهُمْ 


رابا من ديت الله وَألْمَسِيحَ أبرب مره يم وَمَآ وا 
إلا يدوا كنا وهال له ام شبكقة 
حمًا مُمْرخوت (405 «لتوبة». وقال كل ف إن 
ألؤمت ممه أثر الإسكة وما تفتلت ليت أرثا 
ألكتب إلا منا بد مَاجَآدَهُمُ اليك بَنيا يتتَهْرْ وم 


فقال ي#: ل قل يَمْلَ الككب ينا 


و 


بتكا ويج ألا عند إلا أنه 
0 أ (آل عمران: 56 
وهي دعوة لا يناقضها الإقرار بتحريف الكتب المقدسة 
لليهود والنصارى؛ فإن الحديث عن تحريفها ليس فيه 
إساءة ألبتة لمشاعر أهل الكتابء بل فيه تح 
لأذهاهم» ليسلكوا السبيل الموصلة للحق, والذي 
ينتهي بهم إلى رضوان الله» وإلى جنة عرضها السماوات 


0 


ظ 


ربَايًا 0 دون 


والأرضء فنحن منهيون عن سب ما يعبده الآخرون» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وو مسا 


دون الله فِيِسَيُوأ 
ولكننا نقول الحق وبيانه للناس كافة» ودعوتهم إليه. 
فنحن -المسلمين -كا قال ربعي بن عامر: "ابتعثنا الله 


لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.» 


أله عَدَوأ يعبر عِلَوِ © (الأنعام: .01١8‏ 


ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة". 
ثناء القرآن الكريم على المسيح اكغل 

أما عن زعمهم بتودٌّد القرآن الكريم للنصارى 
عن طريق ذكر المسيح الا وأمه بكلام طيّبء فهو 
رَعْمِ باطل مردود؛ لأن القرآن حينم أثنى على 
المسيح | اللا وأمّه يكن يدف إلى التودد إلى الننصارى 
كما يزعمونء وإنا كان تكريًا لرسول عظيم من أولي 
العَرْمِ من الرسلء ولأمه السيدة البَتُول العابدة» 
والمتأمل لهذه الآيات التي ورد فيها الثناء على المسيح 
يجد أنها قد ذكرته بألقاب متعددة تحمل كلها أروع 
معاني الإجلال والتقديسء وفي هذا تقدير من العزيز 
الحكيم ليحدد هوية هذا الإنسان وصفته الذي ملق 
بمعجزة؛ فهو ابن مريم فقط» وليس ابنّا لله تعالى الله 
عما يقولون ولا ليوسف النجار ى) تنسبه الأناجيل» 
"كلمة الله"'و 


عد وأمه : 


وإنها هو "عبدالله" و "رسو ل الله" و 
"روح من الله" و "آية الله" ول يكن أبدًا ولا ينبغي له 
أن يكون - ابن لله أو صورة لله كما يزعم النصارى”" 
وأمه السيدة مريم هي العابدة البتول الصديقة» وخير 
نساء العالمين» ول تكن أبدًا أم الإله ىا يقول النصارى. 


هذا من ناحية. 


ومن ناحية أخرىء فقد أثنى القرآن الكريم على 


.١‏ انظر: أضواء على المسيحية» أحمد ديدات» مرجع سابق» 
ص 50. 


يكرا 


سائر الأنبياء والرسل الكرام» وكذلك أثنى على نساء 
صالحات؛ كأم موسىء وامرأة فرعونء فأين المحاباة؟! 
وأين هذا التودد المزعوم للنصارى؟! 

أماعن علاقة النبي يل بورقة بن نوفلء فقد 
بالغ فيها هؤلاء المدعون مبالغة عظيمة؛ إذإنهفي 
حقيقة الأمر لم يكن هناك أية علاقة بين النبي يل 
وبين ورقة بن نوفل» سوى هذا اللقاء الوحيد الذي 
تم بينهما بعد أول لقاء للنبي وله مع جبريل الفلا 
غار جراء؛ إذ انطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى 
ابن عمّها ورقة» وكان من تنضّر في الجاهلية» وعنده 
عِلّْم بالتوراة والإنجيلء وكان تمن يعبد الله ويوحده. 
فقصّ عليه النبي يل قصته فبشَّره بالنبوة» وتَنّى 
لو اأورك الرشالة لسر ف ا عورا" والتامل فق 
هذا اللقاء يجد أنه تم بواسطة السيدة خديجة؛ أي: 
لم تكن هناك علاقة سابقة بين النبي يله وبين ورقة؛ 
كا أن ورقة بن نوفل توق بعد هذا اللقاء بفترة قصيرة» 
ولم تذكر كتب السيرة أي لقاء بين النبي يل وبين ورقة 
غير هذا اللقاء» نما يبطل أيَّةَ دعوى تنّهم النبي ول 
والإسلام بالمداهنة لأحد ‏ يهوديًا كان أو نصرانئيًا في 
أية مرحلة من مراحل دعوته 36. 
الخلاصة : 

© أن الإسلام ما تودد إلى اليهود. ولا النصارى 
ولاغيرهم. إنا عاملهم بالإنصاف والتسامح» بصفتهم 
؟. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد 


أبو شهبة» دار القلمء دمشق» طى 411١اه/‏ 5١٠5م‏ جاء 
ص١51‏ بتصرف. 


رعايا يعيشون في الدولة الإسلامية لم مالنا من 
حقوق. وعليهم ما علينا من واجبات. 

والقراة كذلك ل عرض قم بلقم دافقاء يل 
ذكر محسنهم ومسيئهم» ولذللنا در السلمين من 
بعض أفعالهم التي قد تسبب الأذى للمجتمع ككل. 

* إن القرآن المكي يرسخ عقيدة التوحيدء في غير 
تودٌّد ولا مجاملة» أما بعد الاحتكاك الفعلي بيهود 
المدينة» فلم يكن بد من إرساء بعض الأحكام لضبط 
التعامل معهمء لذلك جاء القرآن المدني مبينًا لتلذك 
الضوابط. 

9 كما عقد الرسول يبد معاهدة معهم تنص على 
العديد من المبادئ الإسلامية الراقية» التي تنصفهم 
باعتبارهم آدميين» لهم حق الحياة» والعدلء. والحماية 
وغير ذلك. 

* إن الثناء الوارد في القرآن الكريم عن المسيح 
وأمه السيدة مريم» هو في حقيقته ثناء على نبي كريم؛ 
ورسول عظيم من أولي العزم من الرسل» وثناء على أمه 
الببيدة الصديقة العابدة الثول»ونوسقهرا نا يستهتان 
من صفات جليلة» وليس فيه أي تودٌّد أو مداهنة 
للنصارىء بل إنه يوضح حقيقة المسيح اكد 
عبد الله ورسوله. وليس إِنَا أو ابن إله كما يزعم 
النصارى. 

٠‏ ل تكن هناك أي ةعلاقة بين النبي وه وبين 
ورقة بن نوفل» سوى في هذا اللقاء الوحيد الذي تم 
بينهماء وذلك بعد أول تجربة للنبي وَُ مع الوحي. وقد 
توق ورقة بعد هذا اللقاء بوقت وجيزء فأين العلاقة 


التى كانت بينهم)؟! 


تلد وأمه وأنه 


حرق 


شبهات حول مقارنة الآديان 

© إن القرآن الكريم لم ينزل على مراحل مرتبطة 

بعلاقة النبي يلك باليهود والنصارى في الجزيرة» ولكنه 

نزل منج مفرقًا لحكم ومقاصد معلومة» فقد كان ينزل 

وفق الحوادثء. وإجابات السائلين» كا أن ذلك أدعى 
لسهولة حفظه وتطبيق أحكامه. 


عاد 


الشبهة السادسة عشرة 
ادعاء أن القرآن في حديثه عن أهل الكتاب يدعو لى 
إرهابهم والتحقير من شانهم*' 
مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المغالطين أن حديث القرآن عن اليهود 
بوث ا د 0 .)١(2‏ 
والنصارى. يتمحور حول شن حرب لا هوادة فيها 
على أهل الكتابء. ويستدلون على ادعائهم بقوله #ل: 


( حطيت وإن بها سطع ل يرا يك 1 
لق 2 صوتَكُم أَفْرهِهمْ َبَأَقّ و وَأكرهم 


فَسِقُوت 2 6 «لنوبة». ىا يزعمون أن القرآن الكريم 
قد نبذ اليهود والنصارى» وحقر من شأنهم» مستدلين 


ل 2س يه 


على ذلك بقوله يُل: 22 يتامها ألَذِينَ اموأ لا تدوأ الود 

والتصتر ويه تتش ولاه بض و يكم فَإِنَهم 
5 2 د م ع 

مهم إِنّ نّ الل لا يَهدى الْقَوْم لقنا َي (00) 46 (لمائدة». هادفين 


من وراء ذلك إلى وصم الإسلام بأنه دين إرهاب 


واعتداء على الآخرين. 


(*) أسئلة بلا أجوبة» صموئيل عبد المسيح» موقع الكلمة. 
.١‏ هّوادة: لِيْن ورفق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المراد من الآية الأولى هم المشركون لا أهل 
الكتاب. بدلالة السياق قبلها. 

؟) أما المراد من الآية الثانية فهو النهي عن موالاة 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى وذلك لا يعني 
ظلمهم أو اضطهادهم أو عدم اتباع سماحة الإسلام في 
معاملتهم. 

*) ليس معنى أن القرآن ينهى عن موالاة أهل 
الكناتء أندعتر من شاع أو يتهز عم يديل 
تعامل المسلمين معهم بالرحمة والتسامح. 
التفصيل : 
أولا. مراد الآية الأولى هم المشركون لا أهل الكتاب: 


إن القرآن الكريم با فيه من تعاليم سامية يدعو 
الناس جميعًا إلى احترام المبادئ الأساسية بينهمء 


م م 


قال ك9 32 يتأيها ألنّاس ! نا حَلَقنكٌ ين د وق وَجَعلَك؟ : 
ع دم مَك عند مه صلم إن أ 


بير (05 46 (الحجرات»» فالقرآن لا يدعو أتباعه إلى 
إرهاب غيرهم أو الاعتداء عليهم» وإنما يدعوهم إلى 
خسن معاملتهم. وإن خالفوهم في العقيدة والدين طالما 
أهم مسالمون غير معتدين. أما إذا اعتدوا ويدءوا 
بالقتال والحرب فالقرآن يدعو أتباعه إلى رد العدوان 
فَمن أعْتّدئ عي َأَعَتَّدُواأ عَلَيَهِ مل ما 
1 0 0 (البقرة: 194). 


أما الذين يدعو القرآن إلى قتالهم في قوله تعالى: 


««( كيف وَإِن يَظهَرُوا كك لايرَفوأ يك إِلأوكا 


ا 0 


"5٠ 


المشركين» وهذا ما يدلل عليه سياق الآيات قبلهاء 
عوك الله تتلله: «#كحيّتَ َف ب يَكوْن للْمُغْر كك لح خم أ 


عهد عند 


كين 0 


أله وعد رثول :]لذ ارت مهد كد تعن التكيد 
راو ها تمش لك تنما 


3 يي دي 


ََ إِنْ الله 


71 
بحت 


لْمتّقيت (5) 4 (لتوب». 


فالحديث في هذه الآية عن المشركين الذين نقضوا 
عهدهم مع رسول الله وَل (يوم الحديبية)» حيث أعانوا 
بني بكر حلفاء قريش على خزاعة» حلفاء النبي وَل؛ 
فقد وصفت الآية الكريمة هؤلاء المشركين وصفًا في 
غاية الذَّم والقَبْح؛ لأنهم إن كانوا أقوياء قَجَرٌوا 
وأسرفوا في الإيذاء» نابذين”'" كل عهد وقرابة وعَرّف» 
"أما إذا شعروا بالضعف فإنهم يقدّمون للمؤمنين 
الكلام اللَّيّن الذي تنطق به ألسنتهم وتأباه قلويهم 
الناقنة الا 01 

ومما يزيد الأمر وضوحًا ما فصله الشيخ الغزالي 
قنائلا: المعتى المقتصود بالآية الوثيوة اللوناخون 
للإسلام؛ الناكثون عهدهم معهم؛ فكيف يدَّعون أنها 
نزلت في أهل الذمة» مع أنها وردت في المشركين 
الناقضين للعهود؟!! 

كا أن الآية بها أدلة بطلان يرد فهمهم الخاطئ لماء 
وذلك لأهم لم يفهموا مَنِ المخاطب في الآية» وعلى مَنْ 
يعود ضمير الغائبء فالمخاطب في الآية هم المسلمون» 
حيث يحذرهم القرآن من تربص المشركين بهم وهم 
من قصدهم القرآن في ضمير الغائب في قوله "يظهروا" 
.١‏ نابذين: تاركين. 


". التفسير الوسيط.» د. محمد سيد طنطاوي» مطبعة السعادة» 
القاهرة» 507١ه/‏ 1987م, ج7» ص١7‏ بتصرف يسير. 


و "يرقبوا" و "يرضونكم"”» "أفواههم". "وقلوبهم"". 
كا يخدرهم من خيانة العهد”"" 

وبهذا البيان اتضح أن المراد بالآية هم مشركو 
قريش وحلفاؤهم وليس أهل الكتاب من النصارى 
واليهود ما يبطل زعمهم الفاسد من أن الإسلام يدعو 
أتباعه إلى إرهاب أهل الكتاب وتحقيرهم, فالحقيقة أن 
هذا إسقاط منهم؛ فهم الذين يُرضون دائمً الأمم 
و لو ااه الملموة) وضاولوه إرسات المسليان 
وإخضاعهم لسلطانهم 
ثانيًا. المراد بالموالاة والنهي عنها لا يعني الاعتداء أو 
عدم اتباع سماحة الإسلام في معاملتهم : 

معنى الموالاة: تقوم معاني الولاية في الإسلام على 
مفهوم النصرة. والمودة والتعاهد. والتناصح والبذل في 
سبيل دفع الأذى وتحقيق النفع» ولذلك فقد منع القرآن 
المؤمنين من ولاية الكافر "فريق المحاربين": 3 إِنَّمَا 


001 1 9 ا 


سارو 


1 


أله عن لذ 


عا 070 200600 0 
َامَنْوَأ لا تدوأ لذن لتحذوأ ديت هرُوا ولا من لذي 


ع 1 مه رمس م 
وتوأ كتنب من قد لَه وَاَلْكُتَارَ وليه كه «انائده: 0 


بل منع القرآن من موالاة المؤمنين أنفسهم مالم 
يحترموا مقتضيات الدين» وتكاليف الإيان» قال تعالى: 


ارَالدِنَ ووأ وَسَرَا أولَيك بهم أوية بم كادي 
5 ِء 13 

ص ون عر م “1 مود َّ وس عه 
انوأ وَلَمَ عا ملعنو متهم مّن شَىْءِ حى مباجرواً 


.١‏ اليقتعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» د. محمد الغزالي» 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وَِنِ أسَعَصَرُوكٌ ف أدبن نمَكِِكُمْ الَدرْ إلا عل َه 

10000 
العامة التي يحرص على تحقيقها كل مجتمع إنساني مع من 
يعائله في الفكر والمصلحة ه( وَالَدنَ كَمَرُوأ بَنصهُمْ 


ميق # (الأنفال: 08/7 . 


أَوَلِيَآهُ ؛ ب بَعْضٍ # (الأنفال : )» ومن ثم م المؤمنين 


على إقامتها مبيا ما يترتب على غيابها من مفسدة وشر: 
0 وَالْمَوّمِيُونَ وَاَلْمَؤمِنتٌ 2 بعصم ويه يعض 46 (التوية: /). 


ا 
شأنهم؛ لأن استبعاد الموالاة شيء, والاحتقار شيء 
آخرء والاستشهاد بالآية السابقة كدليل إدانة ليس في 
محلّه على الإطلاق. 

وعلى هذا فإن دعواهم أن القرآن في غالب حديثه 
ينبذ اليهود والنصارى ويحفّر من شأنهم لقوله تعالى: 


00 > مر 


انا لدت امنا يه 


رع 


تدوأ ا 
ولاك يصن 6 (لمائدة: ١ه»‏ تلك الدعوى ناتجة عن فهم 
خاطئ وتفسير للقرآن بدون علم, إذ إننا إذا رجعنا إلى 
سبب نزول هذه الآية تَبَّد الوهم وزال الإشكال فقد 
أخرج ابن إسحاق وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ» والبيهقي» وغيرهم عن عبادة بن 
الوليد: أن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع 
رسول الله ده تشبث بأمرهم عبد الله بن سلول» وقام 
دونهم؛ ومشي عبادة بن الصامت إلى رسول الله يك 
وتبراً إلى الله ورسوله من حِلْفْهم؛ وكان أحد بني 
عوف بن الخزرج؛ وله من حِلّفِهم مثل الذي كان لهم 
من عبد الله بن أي فخلفهم إلى الرسول يِل وقال: أتولل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ إلى الله ورسوله من حلف 
هؤلاء الكفار وولايتهم؛ وفيه. وفي عبد الله بن أ 
نزلت الآيات في المائدة: مويكأما لين امنأ لا كَدُوا 


ملع ووء 


1 


مو والتصترئخ وي بَحَضٍ 44 (لمائدة: )0 إلى 


قوله: و إن حر ب َس هم امَو (20) #6 (للائدة»» فلا حرج 
على الإسلام مهدر اناعد الاعدهالسارين نه 
المتربصين بأهله الدوائر إذ إن تنفير أفراد الأمة من 
مهادنة خصومها واجب يتجدد في كل عصرء فعندما 
تحرم الحكومة المصرية مثْلًا التعاون مع القوات 
الأجنبية» فهل يُفهَم من ذلك أن مصر تُكِنٌ البغضاء 
للعالم أجمع؟ 

فحينئذ هذه خصومة لما ما يبررهاء وقدوردت 
أشياء من هذا القبيل في الإنجيل. فقد قال المسيح: "لا 
تظنوا أني جِيْتُ لألقي سلامًا على الأرض. ما جئت 
لألقى سلاما بل سيفا"! (متى 254:1 ولكتنا 
كمسلمين نؤمن بمفهوم السلام في كل الرسالات 
السماوية غير المحرفة طبعًا ‏ لا نعتقد أن رسالة المسيح 
تسعى لإفساد الأرضء ولا تحيا إلا لسفك الدماء» فهذا 
فهم أخرق. 

وعلى هذا فإن المعنى الصحيح لما ورد في الآية 
القرآنية السالفة الذكر. أنها نزلت تطهيرًا للمجتمع 
الإسلامي من ألاعيب المنافقين» وما يدبرونه في الخفاء 
من مؤامرات لمساعدة فريق من أهل الكتاب أعلنوا على 
المسلمين حربًا شعواء» واشتبكوا مع الدين الجديد في 
قتال عنيف. ليس له من أسباب سوى مخالفته دينهم 
المحرف. 

فاليهود والنصارى في الآية قوم يحاربون المسلمين 


"4 


فعلاء وقد بلغوا في حريهم منزلة من القوة جعلت 


ضعاف الإيمان يناصرو نهم ويتقربون إليهم. قال : 
0 ل ع عوس 
فترى ى ‏ 


-ه ب سبر عل سه 
ذين فى لوبهم مَرَضّ لسترعوت فم يقولون 


ع عير ريك سه ص رعرمص ه«دء» هو 4 اس ». 
0 [ ألله أن يأ بالف 
ححس أن نَصِيسَنًا د ابره فَعَسَى ن يالى ب ع اث امرا ين 
5046 « سلس سلسم رار م ع ا ادر 
عِندِوء فيضيحواأ عل مآ أُسَروأ ف أَنفْسم تدميت ما * 


ومن ثم جاء التحذير للمسلمين؛ لأن في ذلك ردًا 
للعدوان المتتحقى فعلة من البهوة والتضارئ» يفول 
تعالى: 32 يما ال اموأ 
وما يت لدي أوو لكب ين قيلْكر والكتَاد يا وأنُأ 
هن مم مُؤْمِنِينَ (50) 14 00 
نزول الآية وهو بخصوص تلك الوقائع والأحداث إلا 
أن العبرة بعموم اللفظ هنا لا بخصوص السببء فلا 
تجوز موالاة اليهود والنصارى لا في حرب ولا في سلم 
في كل زمان ومكان. إذ الولاية هنا تعني التناصر 
والتحالف. وساحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء 


دي بو وم مدير م سخ ور 
لا تدوأ الذي مذو ديك هزوا 


وإذا كان هنذا سين 


واتخاذهم أولياء شيء آخرء فيجب ألا يختلطان. 
وكذلك فإن التسامح يكون في المعاملات الشخصية 
والحياة الإنسانية لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام 
الاجتماعي, لذلك فنحن تبه على أمر مهم وهو أنه 
ليس معنى أن الإسلام ينهى عن موالاة أهل الكتاب» 
أنه يحقّر من شأنهم ويستهزئ بهم؛ بدليل تعامل 
المسلمين معهم بال رحمة والتسامح. 

ثالثًا. موقف الإسلام من اليهود والنصارى: 


لم يقف الإسلام من أصحاب العقائد والديانات 


.١‏ المرجع السابق» ص7"9. ٠‏ بتصرف. 


المخالفة موقف الرفض المطلق» كما يدعي البعض» بل 
إننا نجد في القرآن الكريمء والسنة النبوية الشريفة ما 
يزخر بقيم العدالة والمساواة في معاملة المخالفين؛ 
ومنها: 

©« الإسلام لم يكره أحدًا على اعتناقه» بل سمح 
لأصحاب الأديان الأخرى بالبقاء على دينهم دون أن 
يسلبهم حقوقهم, أو يكون ذلك سببًا في التقليل من 
ل ات 
الممسلفيق :]3 إننة له في أَلذِينِ © (البقرة: 57 
أيضًا: <( لكل وير وَل دين 05-0 
القاعدة الإسلامية في هذا الصدد تنص على "أن لهم ما 
لنا وعليهم ما علينا" أي: حقوق مواطنة كاملة. 

* دعا الإسلام لإقامة جسور الحوار والتفاهم 
والتعاون والمودة مع غير المسلمين من أهل الكتاب 
ِكل يَأهْلَ الكت تَعَالو أل كَلمَة سوام يَْسَنَاوَيتو * 
(آلعمران: 14»؛ بل نحن مأمورون بالرفق معهم. 


« لا ميلا أملّ السيككب إلا يلق بي لع » 
(العتكبوت: 55). 


٠.‏ رفض الإسلام إصدار أحكام عامة مطلقة بشأن 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى من مثل: كلهم 
سواءء كلهم أعداء» مراعاة للعدل ني الحكم عليهم؛ 
وذلك في آيات القرآن التي تفرق بين قوم اقتربوا من 
الحق وتمثلوه في بعض صوره. وآخرين نأوا عنه وصدوا 
عن سبيله وحاربوا أصحابه. 


56 


ل 3# ليسوأ سوا مَيْنَ َمل 


795 


ر وَيَأْمُرُورت اَلْمعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عن 


شبهات حول مقارنة الأديان 


* 4 ؟ 


و مض لم مرج مح 0200-7 
لحن سبل وَيَفُلُوْ عل لَه الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَموتَ 
ص 1 ده ا مرو«هةء. 4+ 
40 (آل عمران)» وقال كل 0 أهْلٍ 
0520007 سوك رس سام سام م كا 

الكتب لو بردو ] بعد إب را حسدا 


سس سل له 


مَنْ عِندٍ نميهم *# (البقرة: 0189. وقال ال 38 لي 2 
َس > اس ساغر ما م> 00 آذ م 
َسَدٌ دّيس عََاوهٌ لِلَِنَ انوأ الْمَهُود والذيت أشركوأ 


5207 هس 0 


وعد 


بد نياع تنو 0ن 


تمع م 


رك أَقْرَيَهُم موده [ 


ما درف 4 (المائدة: 857). 


إذن فقد فرق الإسلام بين أهل الكتاب في الوصف 
على حسب معاملاتهم مع المسلمين» فهناك الطيب 
والخبيث في كل آن ومكان. 

ولقد حتَّ الإسلام على كثير من الأخلاق الراقية 
في معاملة المخالفين من اليهود والنصارى؛ كالعفو 


0 ا :000 والبر والعدل 00 
تك ل ع ال يكف ا و رو د 


9 أن بوهم مقطو لم إن لَه ْبُ الْمقَسِطِين (2) 14 
(الممتحنة)» والحوار الحادئ: 2 ا أَهْلَ الحكتب 


إَّ لَا ىه أَحْسَنُ /* (المنكبوت: 36 مع تأكيده على خلق 


َه 


وَقولُوا امد 


مشتركة من الحوار: 38 وقولوا 
ِنَنَا ل إلرحكم وَإِلهَنا لَه 
0 (العنكبوت: 55). 

» ثبت عن النبي يي أنه حذر من إيذاء وظلم أهل 


مساحات َامنَا ىَأَر 


م 0 
ولجد و- 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذمة من اليهود والنصارى المسالمين» المحافظين على 
نظام الدولة وقوانينهاء قال يَ: "من قتل معاهدًا م 
يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين 
غاي 1 . 

وقد سار الصحابة #: على النهج نفسه بعد وفاة 
الرسول يل فهذا عمر بن الخطاب يرفع ضريبة الجزية 
- وهي الضريبة الإسلامية المفروضة على غير المسلمين 
في مقابل توفير الحماية العسكرية لهم دون إلزامهم 
بالانضمام في جيوش الدولة -عن غير القادرين منهمء 
بل زاد على ذلك بأنه أمر للمحتاجين من شيوخهمء 
وفقرائهم بعطاءٍ كافٍ من بيث مال المسلمين؛» 
يحفظ عليهم كرامتهم ويرد الفاقة”"' عنهم, ولا يتنا 
هذا الموقف مع ردود الأفعال الحاسمة للإسلام من 
رفض العقائد والمبادئ التي تَسَرّبت إلى الأديان 
الكتابية» كعقيدة التثليث؛ والقول في طبيعة المسيح» 
ومبادئ الصلب والخلاص والفداء. وغيرها من 
المعتقدات الخاطئة التي حكى القرآن بعضها 
مناقشًا إياها بالحجة والبرهان» ومبطلًا ما بكل دليل 
وبيان. 

» وموقف المسلمين ا منسامح هنا لا يتنافى مع 
حِدَّتهم بالنسبة للمناوئين والمحاربين من أهل الكتاب» 
الذين يتربّصون بالمؤمنين ودولتهم الدوائر» فيكيدون 
هم ويتحالفون مع 
في الإسلام. 


أعدائهم, إذ إنه لا ضرر ولا ضرار 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
إثم من قتل معاهدًا بغير جرم (5191945). 
؟. الفاقة: الفقر والحاجة. 


تعامل المسلمين مع غيرهم على أساس من الرحمة 
والتسامح: 

كما أن الحديث عن النبذ والاحتقار له مايرده من 
سيرة الرسول يه أيضًاء إضافة إلى آيات القرآن الكريم 
التي ذكرناهاء فحينا| مَرَّت جنازة أمام البي وَل 
وأصحابه قام لهاء فقيل له: إنها ليهوديء فقال يل 
ا البموق ق "وروت الدهول ناهد وقد 
نصارى نجران الذي جاء لمقابلة الرسول في المدينة 
ومحاورته» فقابلهم في مسجده الشريف. وسمحلهم 
بالصلاة فيه» ثم جادلهم وحاورهم بالحجة والبرهان 
وتحداهم فرفضوا. 

كما أن القرآن مليء بالآيات التي توصي بأهل 
الكتاب خيرّاء وليس أدل عل ذلك من قصة طَّعْمَة بن 
5 الذي سطا على أهل بيت من المسلمين 
وسرق منهم درعاء ثم خبأها عند بودي وكانت كل 
الدلائل تشير إلى 0 الله واه 


كَ لحا 


ا ل تكن لابين 


©« 2 م22 و ءرد 70 
أستعفر إدك أَلَهكَانَ عَهْورَايّحِيمَا (13]) 


سَنَكانَحَوَانا يسا 30 46 (الساء) 17 

وهكذا فقد نزلت الآيات لتنصر اليهودي على 
المسلم» فكيف يأتي من يدعي أن القرآن هضم حقوقهم 
باعتبارهم أقليات في الدولة الإسلامية» لمحالفين 


*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنازة» باب من قام 
لجنازة بودي ,)١55٠0(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الجنائزء 
باب القيام للجنازة (57559). 

4. التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ د. محمد الغزالي» 
مرجع سابق» ص 27 77 بتصرف. 


للدين الرسمي؟! فقد وضع القرآن والسنة النبوية 
ميثاقًا يتعامل به المسلمون مع غيرهم -كا أسلفنا بدءًا 
من الجدال معهم: 35 وَحَدر لَهُم بأل هىَ أَحَسَنُ 
(النحل: 42115 نهاية بتركهم على دينهم أحرارًا: #وهَمَنسَاءٌ 
وق ور اه 51 6 (الكهف: 14)؛ مرؤرًا بالذعوة 
إلى عدم ظلمهم وحماية معابدهم. وكنائسهم» 
والاستعانة هم في الجيوش وإدارة الدولة» وإعطائهم 
حرية الحكم فيا بينهم نما عندهم من كتب» وجعل لهم 
من الحقوق والواجبات ما للمسلمين. 

ومبذا يتضح أن الإسلام لا يدعو في تعاليمه السامية 
إلى إرهاب اليهود والنصارى أو الاعتداء عليهم أو 
التحقير من شأهم ) يزعم هؤلاء, إنم| أمر بمعاملتهم 
بالحسنى وجدالهم بالتي هي أحسن وبرهم والإنصاف 
معهم والإحسان إليهم مالم يكونوا محاربين. 
الخلاصة : 

. ما يدفع المستشرقين إلى مثل هذه الأقوال هو 
فهمهم الخاطئ لآيات القرآن الكريمء إذ إنهم لو أمعنوا 
النظر قليلًا في الآية التي يستدلون بها من خلال سياقها 
التي وردت فيه دون بَبْرها"'' عما سبقها وما بعدها من 
آيات - لو فعلوا ذلك» لوجدوا أن الحديث هنا عن 
المشركين الناقضين لعهدهم مع المسلمين» والذين 
يهاجمون المسلمين؛ لا لسبب غير مرض قلوبهم» ودور 
المسلمين في تلك ال حالة هو التأديب» ورد العدوان فقطء 
وليس المبادرة بمناصبة العداءء, فالملاحظ أن الإسلام 


منح أهل الكتاب في الدولة كما قررت القاعدة 


١‏ البَثر: المَصْل والقَطّع. 


هه" 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الإسلامية العظيمة في هذا الشأن "لهم ما لنا وعليهم 
ماعلينا" كما ظهر التسامح معهم واضحًا زمن 
الرسول كلد واقتدى به صحابته رضوان الله عليهم من 
بعده في هذا الشأن؛ فكان لهم حرية الاعتقاد» وإظهار 
شعائرهمء وتأمين حياتهم وحفظ كرامتهم؛ بل إعطاء 
فقرائهم ما يكفيهم من بيت مال المسلمين» وليس أدل 
على ذلك من روح الإسلام السمحة حتى في المجادلة 
والحوار. 

٠‏ أمااعتراضهم على مسألة الولاية» فما من قوم 
يوالون من يُكِنٌ لهم البغضاءء فالآية الكريمة تتحدث 
عن الكفار المحاربين الذين نكثوا عهدهم مع المسلمين» 
فهل يُفرض عليهم في تلك الحال أن يتركوا إيذاءهم 
دون أدنى اعتراضء بل يتخذوهم أولياء» وهم يعادون 
الله ورسوله والمؤمنين. أي عقل يسمح بهذا؟! 

« إضافة إلى هذا مانراهفي كتبهم المقدسة 
(الإنجيل والتوراة المحرفين) من أعمال وحشية ونبذ 
السلامء والذي يعدونه قربى إلى الله» تعالى الله عن ذلك 
علوّاكبِيرًا: 

« ليس هناك أي وجه لصحة هذا الادّعاء القائل: 
إن القرآن في حديثه عن أهل الكتاب يدعو إلى إرهابهم 
والتحقير من شأنهم» وذلك للآتي: 

© المراد بالآية الأولى المشركون أهل الكتاب» 
بدليل السياق قبلهاء حيث تحدثت الآيات التي قبلها 
عن المشركين الذين نقضوا عهدهم يوم الحديبية مع 
رسول الله يأ وأعانوا بني بكر حلفاء ريش على 
خزاعة حلفاء النبي 35. 


© المراد بالآية الثانية النهي عن موالاة المحاربين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أهل الكتاب أثناء الحرب بين المسلمين وبينهم 
وهذا شيء يقره العقل» فكيف تتعاون الأمة مع عدوها 
على نفسهاء ومع ذلك تبقى دلالة الآية معمولا بها في 
كل زمان ومكان على كل حالٍ من حرب أو سلم؛ لأن 
الموالاة التي تعني النُصرة والتحالف شيء. والمعاملة 
الإنسانية الحسنة شيء آخر. 

© ليس معنى أن القرآن الكريم ينهى عن موالاة 
المحاربين من أهل الكتاب. أنه يحقرٌ من شأنهم. 
ويستهزئ مهم فالأحداث التاريخية حافلة بالمواقف 
التي تثبت مدى العدل والإنصاف الذي تعامل به 
المسلمون مع غيرهم من أهل الكتاب. ومدى التسامح 
والرحمة معهم. 

عد 
الشبهة السابعة عشرة 
دعوى نزاهة التوراة والإنجيل عن 
التحريف والتزييف!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الجاهلين نزاهة التوراة والإنجيل عن 
التحريف والتزييف. ويتساءلون: إذا كان الكتاب 
المقدس «التوراة والإنجيل) مرف فمتى حُرّف؟ كيف 
يكون قبل مجيء محمد وَل والله تعالى يقول: 42 فَإن كُنتَ 
من قََكَ 6 (يونس: 44) وكيف يكون بعد مجيئه محمد كل 


والله يقول: © لا رِيلَ لِكَمَّتٍ لَه # (يرس: 0:4 ثم 


(*) قناة الحياة» زكريا بطرس. 


امن 


آسيا! ثم من الذي أوقع التحريف؛ أهم اليهود. أم 


النصارىء أم هم جميعًا؟ وبأية لغة خُرّف الكتاب 


المقدس؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ اعتراف اليهود والنصارى أنفسهم بتحريف 
الكتاب المقدس يكفي دليلا على رد هذه النزاهة 
ال مدّعاة. وقد نصّ القرآن الكريم على تحريف أهل 
الكتاب لكتبهم. 

؟) إن التفسير الصحيح لآبتي سورة يونس - 
الذي نصّت عليه كتب التفسير قديمها وحديثها - يؤكد 
رَيْف التفسيرات التي ذكرها مَنْ أثار هذه الشبهة. 

*) إن التساؤلات التي أثارها هؤلاء لا تُغْيّر من 
الحقيقة شيئاء الحقيقة التي تؤكد أن التوارة والإنجيل 
المتداولين الآن يختلفان عن التوارة والإنجيل السماويين 
الصحيحين. 
التفصيل: 
أولا. اعتراف اليهود والنصارى أنفسهم بتحريف الكتاب 
المقدس: 

ها هم أساتذة المسيحية يعترفون بتحريف الكتاب 
المقدس. يقول شارل جنيبير ‏ أستاذ المسيحية ورئيس 
قسم تاريخ الأديان بجامعة باريس ‏ وهو يتحدث عن 
الصّعاب التي تواجه الباحث في تاريخ المسيحية: 
"وأول الصعاب التي تعترضهاء نجدها في النصوص 
نفسهاء التي تمتاز عن سائر النصوص بضعف السند» 
وبالاضطرابء وعسر التحقيق» وأقدم هذه النصوص 
وأهمها ‏ لأنها تتناول حياة المسيح» والزمن الأول 


للعقيدة هي تلك التي احتواها "العهد الجديد" والتي 
استلزمت قبل إمكان الاعتماد عليهاء تحقيقًا نقديًا 
توكتك مدعل الاقي 1 

وحمّل د. موريس بوكاي البَشّر مسئولية المتناقضات 
التي تضمّنتها الأناجيل» وليس الإيهان» فقال: "غير أن 
وجود هذه الأمور المتناقضة؛ وتلك التي لا يحتملها 
التصديق» وتلك الأخرى التي لا تتفق والعلم ‏ لا يبدو 
لي أنما تستطيع أن تضعف الإيمان بالله» ولا تقع 
المسئولية فيها إلا على البشر. .. وأن ما يصدر منا حا في 
أيامنا هذه أن نرى المتخصصين في دراسة النصوص» 
يتجاهلون ذلك التناقض والتعارض مع الحقائق 
العلمية الثابتة» أو يكشفون عن بعض نقاط الضعف؛ 
ليحاولوا بعد ذلك التستر عليها مستعينين في ذلك 
ولو ام و 


الما 


1 


إن الثابت أن الكتاب المقدس كيب بأقلام بشر””", 


وما دعوى أن الرب ألهمهم إياها إلا دعوى لا دليل 
عليها. يقول موريس بوكاي عن أصل الكتاب المقدس: 
"كان الكتاب المقدس قبل أن يكون مجموعة أسفار - 
قراثنا شعتاء ل سهد له إلا اللاي 

فون التوراة والأناجيل المتداولة الآن لم تكن نازلة 
على موسى وعيسى - عليه السلام هذه حقيقة 
يعرفها علاء اليهود والنصارى» ولكنهم يخفونها عن 


.١‏ المسيحية: نشأتبا وتطورهاء شارل جنيبير» مرجع سابق» 
ص7 .١‏ 

؟. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس 
بوكايء دائرة المعارف الأمريكية» ص17 . 

*. المرجع السابق» ص7١.‏ 

5 المرجع السابق» ص .7١‏ 


"2 / 


شبهات حول مقارنة الأديان 
عوامٌ اليهود والنصارى ليُصَلَّلُوهم. 
لم يسلم الكتاب المقدس من التحريف والتبديل : 
ما الفائدة اكَرْجُوّة وراء معرفة الوقت الذي خحرّف 
فيه الكتاب المقدس؟ المهم أنه قد خرّفء ومن المقطوع 
به أنه حرّف قبل مجيء النبي كلد وهذا الواقع عبر عنه 
القرآن فقال فيهم: 38 يحَرِفُونَ أل 


يرون | ا 
(التساء: 9 وَلَمَا ج- جَاءَهم رسُوأ 


د وبق مَنَأ 0 ونوا ألكتبَ كتب ار 
وَرَآء ظهُورِ كمه لا يسَلَمُوت (40 (لبقرة»» وأكد 
ذلك الباحثون» فقال موريس بوكايء بعد أن استعرض 
دراسات أدموند جاكوب للعهد القديم: ".هذا تتضح 
ضخامة ما أضافه الإنسان إلى العهد القديمء وبهذا 
أيضًا يتبين للقارئ التحولات التي أصابت نصّ العهد 
القديم الأول» من نقل إلى نقل آخرء ومن ترجمة إلى 
ترجمة أخرى؛ بكل ما يينجم حمّ) عن ذلك من 
تصحيحات جاءت على أكثر من ألفي عام””. 


-_- 


لما عو 


ثانيًا. التفسير الصحيح لآيتي سورة يونس : 


وأمّا عن استد لالهم بقوله : 
َل إِِكَ مَْمَلٍ لد نب يَِقْرَمُونَ أالحكِئّب من مَبِكَ » 
(بونس: 44)» فلا تقوم الآية ههم دليلًا على استدلالهم, 
المقدسء ى) يزعمون؛ وذلك لأن الآية تحتكم إلى أهل 
الكتاب في ثبوت وحى نزل من عند الله جملة؛ نظرًا 
لأهم يؤمنون بوحي من الله إلى رسلهء فالله يقول لنبيه: 
إن كنت في شك من الوحي الموّحَى إليك به من عند 


5. المرجع السابق» ص4١‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله؛ فاسأل من يعرف ذلك من أهل الكتاب. 

و "إن" في الآية أداة من أدوات الشرط تفيد الشك» 
أي أن الشك لم يقع في قلب النبي وَل ىا أن قوله يل 

لا بدِيلَ كلمت لَه # (يورس: 04 ليس دليلًا على 
حفظ الكتاب المقدس من التحريف كما يزعمون؛ بل 
ليس دليلًا على حفظ القرآن أيضًاء وإنم) جاءت الآية في 
سياق الحديث عن المؤمنين المتقين الذين وعدهم الله 
تعالى بأن لهم البشري في ا حياة الدنيا وفي الآخرة في قوله 
ل ا لديا وف الأجِرَو 
ديل كت نه َلك هْوٌ الْمَوَدُ اليم 100 © 
انونس». يقول القرطبي: «إ لا ييل لكات أمْو4: 
أي: لا خَلْف لوعده. وقيل: لا تبديل لأخباره. أي: لا 
ينسخها بشيء» ولا تكون إلاكم| قال!". 


لا 


ثالثًا. تساؤلات لا تغير من الحقيقة شيئًا : 
تقد آناز مول مناؤلات لاحفين شيا من اللقيفة 
التي تؤكد الاختلاف بين التوارة والإنجيل الساويين 
الصعيسين: والتؤارة والإنجيل المنداؤلين ف العهز 
الحديث. 
أما عن مكان التحريف. فهذا أمر لا يعنينا ولا 
يفيدنا لا من قريب ولا من بعيد» وهم أعرف الناس 
ضع التحريف, وبأماكن وقوعه. وأهدافه والغاية 
يتتبع أطوار كتابة العهد القديم 
والعهد الجديدء ا إلى كتاب موريس بوكاي 
ادراسة الكتب المقدسة" ص ؟ وما بعدها وض 4+ 


منهء ومن أراد أن يت 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء 065٠151١ه/‏ 5ام ج48 ص9 0 7. 


وما بعدها. 

وأمَاعمّن فعل التحريف؛ أَمٌّم اليهود.أم 
النصارىء أم هم جميعًا تعاونوا على ذلك؟ فإنا نقول: 
إن اليهود لا يعترفون بالأناجيلء ولا العهد الجديد 
بكامله» حتى يقتربوا منه بتحريف أو غيره» وكذلك لا 
يعترفون بالعهد القديم على صورته عند النّصارى, 
وتحريفهم للتوراة بل كتابتهم لها بالكامل ‏ بعد موت 
كرسي بهذة فزوية أمز لا جدال قي 

وأمَّا النصارى فقد حرَّ فوا الكتاب المقدس بِعَهْدَيْه 
ويكفي دليلا على ذلك أن من نُسِبّتْ إليهم الأناجيل 
غير موثوق بالنسبة إليهم» وأن النسخة الأصلية لكل 
إنجيل غير معروفة؛ فأين هي؟ ومن الذي قام 
بترجمتها؟ وكيف تحفظ؛ مع استحالة نقل جملة واحدة 
من لغة إلى لغةٍ أخرى حرفياء بل لا بد من إحداث 
تغيير؟ ومعرفة اللغة التي تم بها التحريف أمر غير ذي 
بال وهذا سؤال يجب أن يسألوه لأنفسهم ولا يسألونا 
عنهء فهم أعرف بذلك مثاء ويكفي أن نعرف أن توالي 
الترجمات» وكثرة النقل من لغة إلى لغة كفيل بأن يُبِعِدَ 
الكتاب المقدس المنقول عن لغته الأصلية» ويحدث به 
التبديل والتغيير» وكل ذلك بعض عوامل التحريف 
والتبديل. 
الخلاصة : 

© إن تحريف الكتاب المقدس - بِعَهْدَيْهِ -أمرٌ لا 
جدال فيه» وذلك باعتراف اليهود والنصارى أنفسهم» 
فضلًا عن الأدلة الواضحة في كُتُبِهم الموجودة بين 
أيديهم الآن. 

. لا يحمل قول الله سبحانه وتعالى: 4 فَإِن كُنْتَ في 


سَّكِ يِمَآ نآ # (بونس: 44). وقوله وك: ١‏ لا يديل 
لحت أ به (يونس: 4) دليلّا على صحة الكتاب 
المقدس؛ فالآية الأولى جاءت في إثبات النبوة أو إمكانيّة 
حدوثهاء والثانية جاءت في سياق الكلام عن تحقيق الله 
. لوعده على كل حال. 

« التواتر التاريخي على تحريف الكتاب المقدس 
يقطع بتحريفه» وتضافر الأدلة على ذلك التحريف لا 
يترك فرصة للدفاع عن الكتاب المقدس. وإن جاء في 
القرآن ما يمدح التوراة والإنجيل؛ فإن المقصود بالتوراة 
في هذا السياق التوارة التي نزلت على موسى الييكا من 
عند الله» وليست التوراة التي كتبها اليهود. وكذلك 
المقصود بالإنجيلء هو الذي أوحى به الله إلى 


عيسى اتَعكل» وليس الإنجيل الذي كتبه الباباوات. 


دعوى اقتباس القرآن بعض التعابير من الإنجيل' *) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم قد اقتبس 
بعض التعابير من النصوص الإنجيلية» ويستدلون على 


ذلك بقوله ي: :2 إِنَّ الى كَدَموَايئِنَا وَاضت كأ عن 
بمو رايت كد وار 


له ول سج سي ديه م 


لا نَْنَمْ َم بوب امَك ولا يَدَحُلونَالْجَنّهَ حَقَّ يلج َلَمَلُ في 
ل معس 6 سلس ا 39 
سر الخياط وكدإ للك مجحرِى الْمْجْرمِينَ (:4) 2 الأعراف)» 


متوهّمين أن التعبير القرآني::3 حَقَّ يلج كَلَمَلُ في سَمٌ 


المطعني» مرجع سابق. 


ال 


شبهات حول مقارنة الأديان 
مُقتبس من النصٌ الإنجيلٍ "مرورٌ مل من 
عَنِيَّ إلى ملكوت الله". 


لاط 


مود 


8 


امنة ]نر اد اذ تدجول د 
(مرقس١٠:50).‏ 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الموضوع الذي سيق لأجله النص الإنجيلي هو 
عدم دخول الغني ملكوت الله. وهذا حكم كاذبء أما 
الحكم في الآية القرآنية فيعبر عن عدالة الله وحكمته. 

؟) ما الذي يمنع أن يكون الحكم الإنجيلي هو 
المستفاد من القرآن الكريم, والمقتبس من الآية الكريمة 
بعد تشويبه ووضعه في غير موضعه؟! وما الذي يمنع 
أن يكون الحكم واحدًا في أصل الكتابين خصوصًا وأن 
هذا من أمور العقيدة التي لا تختلف من رسالة لأخرى؛ 
ولكن النصارى حرّفوها كعادتهم إلى هذا المعنى 
الحديد. 

*) إذا كان دين النصارى يحارب الغنى هذه 
الصورة. فلاذا يرفلون في الغنى والثراء؟! 
التفصيل : 
أولا. الموضوع الذي سيق لأجله النص الإنجيلي هو عدم 
دخول الغني ملكوت الله , وهذا حكم كاذب, أما الحكم 
في الآية القرآنية فيعبر عن عدالة الله وحكمته : 

إن الموضوع الذي سيق لأجله النص الإنجيلٍ 
هو عدم دخول الغني ملكوت الله فإن كان المراد 
ب "ملكوت الله" "ملكه" كَبْقَ وهو المتبادر إلى الذهن من 
"ملكوت الله" فالحكم الإنجيلٍ كاذب؛ لأن جميع الخلق 
جزء من "ملكوت الله" وفي "ملكوت الله" 9# لل ملك 


سمت وَالْأرّضٍ وَمَافِيِنَ 44 (لمائدة: .)01٠١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وإن كان المراد في زعمهم ب "ملكوت الله" الحياة 
الأبدية» أي الفوز بالسعادة يوم القيامة» فالعبارة غير 
دقيقة» وعلى أية حال» فلاذا يُسْتَبْعَد الغني لمجرد غناه 
عن السعادة الأخروية؛ هل ذنبه أن الله رزقه مالا 
كثيرًا؟! إن السعادة مرهونة بالإيهان والعمل الصالح» 
والغني والفقير سواءٌ في الحصول عليهاء ىا أن الشقاوة 
الأخرويّة ثمرة للكفر والتكذيب والطغيان والتَكبُّر 
سواء صدر ذلك من غني أو فقيرء فلا الفقر لذاته 
0 ولا الغني لذاته مَتْلَبقَ”") فالمؤمن راض بقضاء 
الله وقدره» فهو شاكر إذا اغتنى» صابر إذا افتقرء وكم 
من غني شاكر يفوق ملء الأرض من فقراء جزعين؛ 
وهذا هو حكم الآية القرآنية الذي يعبر عن عدالة ربنا 
وشكية رجي 
ثانيا. ما المانع أن يكون الحكم الإنجيلي هو المستفاد من 
القرآن الكريم؟! 

لو أخذنا هذا الحَكُم الإنجيلي على عِلّاته”": فم) 
المانع أن يكون هو المستفاد من القرآن الكريم, أو أنه 
مقتبسٌ من الآية الكريمة بعد تشويهه ووضعه في غير 
موضعه. فإنَّ تعاقب الترجمات المختلفة على الأناجيل 
من لغة إلى لغة» ومن اللغة الثانية إلى الثالشة» وهكذا 
دواليك على مر القرون والأزمان المتباعدة يرجح 
أن يكون مستفادًا من التعبير القراني. إلا إذا 
اننيت النتصازي أن هذا التعينين مها سبائنه وكلفنة 
مأثورة في ثقافة أمة سبقت أمة العرب التي نزل 
.١‏ الَْقَبة: الميزة. 


؟. الثلَبة: العيب. 
”. العلات: جمع علة. وهي المرض أو الضعف. 


وثه؟ 


بلغتهم القرآن. 
ثالثًا. إذاكان دين النصارى يحارب الغنى بهذه الصورة, 
فلماذا يرفلون في الثراء؟! 

إذا كان دين النصارى يحارب الغنى بهذه الصورة 
المتكرة» فهل اتبعوا دينهم وتركوا المال؟ هذا "النّجّس" 
الذي يحجب عن ملكوت الله؟! إن واقع الدين عندهم 
على النقيض من ذلكء فهم يرفلون في الغنى والثراء.» لا 
من عرق جبينهم؛ ولكن نما فرضوه على أغنيائهم 
وكنائسهم» فمجالس الكنائس العالمية أغنى المؤسسات 
في العالم بفضل ما تبتزه من أموال الناس» ولاهَمٌ 
للكنيسة إلا جباية الأموال. يقول أحد كبار موظفي 
حكومة غانا: "بعد تفكير عميق قررت ألا تكون لي 
صلة بأية كنيسة» فالكنائس لا تكاد تساعدني في حل 
مشكلات غانا الروحية» وكل ما يلوح أن يهمها هو جمع 
المساعدات المالية"90), 

لاريب إذن أن زعم اقتباس القرآن من الإنجيل 
لمجرد التشابه بين كلمتين لهو زعم لا يصدقه العقل» 
ولا يطمئن إليه قلب أو يقره الضميره فليبحثوا عن 
عقول تصدق هذه المزاعم» كتابٌ كامل شامل بعقائده 
وأحكامه وكذلك ما فيه من العبادات والمعاملات 
والسياسات المختلفة» والأخبار الصحيحة وكل شيء 
فُصّل فيه تفصيلاء وأعجز العالمين بلغته وشكله 
ومضامينه ‏ يُحكم عليه بأنه مقتبس لمجرد تشابه بين 
كلمتين» مع أن استخدامهم| كان في غرض غير الغرض 


الذي استخدمه كتابهم» أي عقل يصدق هذا؟! 


4. الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام؛ د. سعيد صالح» 


ص/ا6. 


الخلاصة : 

» ما أبعد الفارق بين التعبير القرآني والتعبير 
الإنجيل» فتعبير القرآن: هو حَقَّيلِجَللْمَلُ ف سَ لايد # 
(الأعراف: )4٠‏ دقيق رفيع؛ أما تعبير الإنجيل: "مرور جمل 
في ثقب إبرة" فهو تعبير سوقي ركيكء وهذا يدركه من 
له أدنى ذوق أدبي. 

٠‏ حكم ا ده 

الإبرة" بالإمكان وليس بالاستحالة؛ لآنه قال "أيسر 
فهو تمكن الحدوث. والآية القرآنية حكمها على "ولوج 
الجمل في سم الخياط " مستحيلء فإنها علقت دخول 
المكذبين الجنة على أمر مستحيل. 

« الموضوع الذي سيق لأجله النص الإنجيلٍ هو 
عدم دخول الغني ملكوت الله» فهذا حكم كاذبء فإن 
السعادة مرهونة بالإيان والعمل الصالح.ء والغني 
والفقير سواء في الحصول عليهاء أم حكم الآية القرآنية 
فهي تعبر عن عدالة ربنا وحكمه وحكمته وَبْكَ. 

© لو أخذنا هذا الحكم الإنجيلٍ على علاته؛ فم| 
المانع أن يكون هو المستفاد من القرآن الكريم, والمقتبس 
من الآية الكريمة بعد تشويبه ووضعه في غير موضعه. 

©« مجالس الكنائس العالمية أغنى المؤسسات في 
العالم» بفضل ما تبتزه من أموال الناس» فأين اتباعهم 
لدينهم الذي يحارب الغنى بهذه الصورة المنكرة. 


د 


شبهات حول مقارنة الأديان 


اذعاء أن الكتاب الذي لا ريب فيه هو 
الإنجيل وليس القرآن!*) 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض الجاحدين أن الكتاب الذي لاريب 
فيه هو الإنجيل وليس القرآن» ويستدلون على ذلك 


+« ا كَ نكت لا يِه حك رفي )4 
(البقرة»» ويتعللون بأنه لو كان المقصود بالكتاب الذي 
لاريب فيه القرآن لقال الله تعالى: (هذا الكتاب لا ريب 
فيه)» ولما قال: 3# دَِكَالحتَبْلَاريْبَ # فاسم الإشارة 
للبعيد (ذلك) يشير إلى الإنجيل لا القرآنء الذي لو 
كان هو المقصود لأشير إليه ب (هذا). 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن نزل على لغة العربء واللغة تقرر أن 
المقصود بقوله: 9 ذَلِكَ لصحتب لَارَيْبَ 4 (البقرة: )١‏ هو 
القرآن» فالإشارة هنا لبعد المنزلة وعظيم الشرف. 

*) اتفاق العلماء والمفسرين على أن اسم الإشارة 
في آية سورة ار يترون القرآن الكريم - يبطل ما 
التفصيل : 
أولا. تجاهل لما هو معلوم من اللغة العربية بالضرورة: 

في اللغة العربية اسم الإشارة "ذا" للقريب» واسم 
(*) الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة. القرافي» مرجع 
سابق. 


"١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإشنازة "ذاه" للمتوستط ف البعنه واه الإشمارة 
"ذلك" للبعيد. ولكن البعد والقرب يكونان تارة 
بالزمان» وتارة بالمكانء وتارة بالشرف. وتارة 
بالاستحالة» ومن قبيل ذلك قول امرأة العزيز في حقٌّ 
يوسف: دل لِك مسقو فيه # (يوسصف: بضدة 
ف :ل مَدَحُنَ #اسم إشارة للبعيد مع قَرْبِ يوسف 
منهاء ؤلكنه إن كان قريًا بالمكان فهو بعيد في شرف 
وكذلك القرآن الكريم» لما عَظّمَتْ رتبته في الشرف» 


وخلقة. 


أكنين ]لنود زا كلك) نؤقيل لبعد ومانسالالده ومااينق 
الكتب المنزلة قديّاء وأنّه بعيد الزمان؛ لأنه كلام الله 
وكلام الله قديم» فأشير إليه بذلك توضيحا لقدمه 
وعدم حدوثه. 

ونضيف إلى رد القراني السابق ‏ رحمه الله وهو 
يستند إلى فهم لغة القرآن. أن (ذلك) في قوله 35: 
:3 دَلِكَانسكتبٌ # لو كان معناها الإشارة إلى البعد 
تاريخيّاء لكان الأولى أن يشار بها إلى التوراة فهي أبعد 
تاريخيًا من الإنجيلء أو يشار بها إلى صحف إبراهيم؛ 
فهي أبعد زمنًا منهماء لكن لفظة (ذلك) في الآية, لا 
تشير إلى هذا ولا إلى ذاك» ولكنها تشير إلى القرآن. كا 
بين القرافي. 

وكة حيلة لت لعل فاستاى السسران 
الكريم, إذا أخذنا في الاعتبار أن سورة البقرة» التي 
صَدَرَتْ بهذه الجملة أوّل سورة مفصّلة من سور 
القرآن» فسابقتها هي فاتحة الكتاب» وهي كالمقدمة له 
فكأن الله كِكَ يشير إلى الكتاب الذي بين يدي الإنسان 


المخاطب بهء ليبدأ التعريف به. وهذا كأنْ تقدّم تلميذك 


؟ه؟ 


الذي تعتز به للآخرين» فتقول: ذلك التلميذ. لا شك 

في نجابته. 
وهذا نظير في القرآن الكريم, فقد ابتدئت سورة 
النور بقوله يك: و9 سورة أنرَتهَا #6 (النور: © إشارة إلى 
السورة نفسهاء وقد افتتحت سورة لقان والسجدة» 
بمثل هذه الافتتاحية» فقال كك: وال (ر3) َلك ءَاينَتُْ 
الكتب الكو 0 * (لقبان)» وقال يق <9 الم 0 
اللي 48 


َيل ألحكتب لا ريب فيه من رب الْمنليِينَ 
(السجدة). 

وقد جاءت افتتاحية سورة البقرة» ولقمان» 
والسجدة» وبداية سورة يسء وصء والزمرء وجميع 
الحواميم بذكر الكتاب» فكل هذه السور مفتتحة 
بذكر الكتاب» والمقصود بها قطعًا وصراحة القرآن 
الكريم. 

ذلك وقد سمي القرآن ب "الكتاب" كثيرًا في القرآن 
الكريم» فمن ذلك قول الله 


الكتتب يِالْحَقّ * (النساء: 2٠0‏ وقوله: 32 ككبُ 


+2 إِنا دنا إلْكَ 
مسراو 
أنزلئه 
م 20 ِ 2 3 2201 

ِلّكَ مُبرَكُ # «ص::0. وسمِّي "كتابا"؛ لأنه يحفظ 
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نَا"؛ لأنه بحفظ عن 


يرام 


عن طريق كتابته» ى) سمي "قرأ 


طريق قراءته. 
ثانيًا. عود (ذلك) على القرآن باتفاق المفسرين: 

لقد اتفق المفسرون على عَوٌّد اسم الإشارة (ذلك) 
على القرآن الكريم. في مفتتح سورة البقرة يقول 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: وعلى الأظهر 
تكون الإشارة إلى القرآن المعروف لديهم يومكذ. 


اسم الإشارة مبتدأ و(الكتاب) بدل» وخيره ما 


بعده؛ فالإشارة إلى الكتاب النازل بالفعل» وهي 
السور المتقدمة على سورة البقرة؛ لأن كل مانزل 
من القرآن فهو المعبّر عنه بأنه القرآن وينضم إليه 
ما يلحق... ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع القرآن: 
ما نزل منه وما سينزل؛ لأن نزوله مترقب» فهو حاضر 
في الأذهان, فشّبّه بالحاضر في العيان. فالتعريف فيه 
للعهد التقديري"20. 
الخلاصة : 

© اللغةالعربية_لغةالقرآن_تشهدأن المراد 
بغ دَلِكَ 'نحكتّب # هو القرآن الكريم؛ ولاايصح 
صرف المعنى إلى الإنجيل. 

* إن هؤلاء المّعين يستدلون على زعمهم بأن 
(ذلك) اسم إشارة للبعيد 


.ام 


بعيد؛ لأن الرسل وعدوا به وهو كلام الله» وكلام الله 
قديم. ثم إن القرآن بعيد الشرف والمكانة» ولا يستطيع 
أحد أن يقترب منه بتحريف أو تزييف. 

© كان من الأولى بالمشككين في القرآن. أن ير جعوا 
معنى اسم الإشارة (ذلك) إلى التوارة أو صحف 
إبراهيم؛ وغيرها من الكتب السماوية؛ فهي أبعد من 
الإنجيل زمئًا. 
الإشارة في آية سورة البقرة على القرآن الكريم -يبطل 
ما زعمه هؤلاء الطاعنون. 
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.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
جاءص9١5.‏ 


1ه" 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الشبهة العشرون 


ادعاء أن القرآن شهد لليهود والنصارى بالأمسان 
والتواضع, وشهد للدين المسيحي بالداوم والخلود! *) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغرضين أن القرآن شهد لليهود 
والنصارى بأنهم كانوا أمناء على الكتاب المقدسء. 


ره > صمعرو 


ويستدلون على ذلك بقول الله ##: 3 وَثَالتٍ الهو 


عَلَ سَىْ #6 «البقرة: 015 كما شهد لأحبارهم ورهباءهم 


4 


ساس اه :97 
.2 
3خ 


2 هنا 
ستحكرون 


ذه ل ع لل 


د 


00 


م 


وَأْإِكَ يوم ألْقيَكمَةَ © (العمران: 9ه). 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الفهم الصحيح لآية سورة البقرة يؤكد أن 
اليهود والنصارى ليسوا أمناء على الكتاب المقدس كما 
يزعمون. 

؟) لقد شهد القرآن للقسيسين والأحبار بالتقوى 
والورع والتواضع» ولكن أي القسيسين وأي الرهبان ؟ 

*) إن الله جعل الذين اتبعوا عيسى ا فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة» ولكن من هم الذين اتبعوا 
عيسى اللتقلة: حقًا؟ 


رضم 


(*) استحالة تحريف الكتاب المقدس. مرقس عزيز خليل» 
كئيسة القديسة مريم العذراء والشهيدة دميانة المعلقة. مصر» 


التفصيل: 
أولا. اليهود والنصارى ليسوا أمناء على الكتاب الملقدس 
كما يزعمون: 


جاء بعض اليهود وبعض النصارى إلى النبي وله 
فقالت اليهود: ليست النصارى على شيء من الحقء 
وهم ضالونء وكفر هؤلاء اليهود بعيسىء. وجحدوا 
نبوته كَلدُه وأنكروا ما جاء في التوراة بشأنه ي. 

فقام بعض النصارىء وقال: بل ليست اليهود على 
شيء من الحق. وكفروا بموسى وجحدوا نبوته. 
وأنكروا ماجاء بشأن موسى يل في الإنجيلء كذلك 
أنكروا وجوب الإيان والتصديق به. وقد وافق قول 
هذين الفريقين قولٌ الذين لا علم لهم بالكتاب» وهم 
أمة كانت قبل اليهود والنصارىء. فجاء قول اليهود 
والنصارى على نسق قول هؤلاء الجهال. وقيل هم 
مشركو قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام» تاركين 
عبادة الله يك فجاء كلامهم وفق كلام اليهود 
والنصارى» وقد وصفهم الله بالجهل» أو بعدم العلمء 


بوه مد 


ا 
وَكَالتٍ التسرَئ لد نت اليموة عا 0 
كَدَلِكَ فَالَ ألَذنَ لا يملمو يعلَمُونَ مِْلَ ولح َه م دنه يوم 


لْعِيكمَةَفيسَا كانوأ فيه يحْسَلِسُونَ (05 6 (البقرة). 

فالآية لا تحتمل أي وجه من وجوه المدح؛ أو الثناء 
على اليهود أو النصارى» وكل ما تحتمله الآية» كشف 
الزيف الذي وصل إليه اليهود والنصارى. وما كان 
منهم من تحريف لكتبهم؛ حتى وصل الأمر لأن يفضح 
بعضهم بعضّاء بلا مواربة ولا خجلء وذلك التضارب 
في الكتاب المقدّس أوّل علامات التحريف. 


"64 


فكان الأول جو لام يدلا من ناكد لوا بالآية غيل 
أمانتهم أن يخجلوا من أنفسهم ومن سفاهتهم 
وضلاههم؛ ويكتموا حقدهم وحسدهم للمسلمين. ثم 
يراجعوا أنفسهمء ويسلموا القيادة والزعامة 
للمسلمينء ولدينهم الحنيف مُعلنين إسلامهم واتباعهم 
لنبي آخر الزمان يل الذي أخبرت عنه كتبهم» بل 
والذي تمنت رسلهم أن يكونوا أتباعًا له؛ لفضله وشرفه 


وى م سه مع ع امه 


ومكانة أمته قال يل 9 يلَكَ الرَسُلُ فَضَلمَا ب عل 
بَعْضٍ #6 (البقرة: 155) وقال تعالى على لسان عيسى: 
ا وول وو شل دى آسمة: لَحَدُ # (الصف: 5). 


ثانيا. أي القسيسين وأي الرهبان الذين شهد لهم 
القرآن بالتقوى والورع؟ 

نعم شهد القرآن لهؤلاء القسيسين والرهبان» ولكنه 
شهد للرهبان والقسيسين الذين لا يستكبرون؛ والذين 
إذا الاير آيات 00 وأحاديث النبي وكْةٌ فاضت 
من الحق» ونادوا بصوت 


عر م 


0 


ا 
من الْحَيّ وتَطمَعٌ أن يدَجِلنَا ينا مَمَ 
0 

فإن أرادوا أن يستدلوا بالقرآن على صدقهم 
وأمانتهم وعدهم وتقواهمء فلا ينبغي لهم أن يقطعوا 
الننصوص عن سياقاتهاء ويفهموا الألفاظ على ما 
يتناسب مع أهوائهم» فليس ذلك من الأمانة العلمية 
في شيء. 

وأما القسيسون والرهبان الذين أخفواالحق في 
كتبهم وأظهروا الباطل» غيروا الحق باطلاء وبدَّلوا 


الدين بالأساطير والخرافات» مسخوا عقول أتباعهم. 
وألغوهاء حتى قالوا لهم: "اعتقد وأنت أعمى" فلا خير 
فيهم. ولا في اتباعهم» وقد هاجمهم القرآن أشدَّ الهجوم؛ 
وأظهر عيوبهم وضلالالتهم وافتراءاتهم» ولم يمدح 
منهم أحدًا. 


فآيات سورة المائدة: 32 دكت 


وي جرو عبد 
يِأنْ منهمقِسّسِيرت 


وَرُهبحانًا 2 مَسْتَحكبرونَ (4) #4 اند آيات 
مادحة لا شكء. ولكنها مادحة للذين اعترفوا بالحق» 
وسلموا أمرهم للصواب. وأمًّا هؤلاء الضالون 


والمضللون فقد شنّع عليهم؛ فقال : © لَكَدَ كردن 


فَالَوَاإِركَ أنه كَالِتُ تَلَدمَةَ #6 (الائدة: 07: وقال: 26 لَّعَدَ 
- 8 و 

سك قد يست 6 1 ل خة التسيغ ةتيم 4 

(المائدة: /11). 
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ثالثًا . من الذين انبعوا عيسى 2ن حقا؟ 


أهم أولئك الذين قالوا : 3 أله لَه هو أَلْمَسسِيحٌ أَبْنُ 
مَيْسَمَ # ؟ أم هم الذين قالوا: 38 إتَ أله تالت 
َلك # أم هم الذين قالوا: 92 وَلَدَأَهُ “4 (الصافات: 0107؟ 
أم هم الذين اعتقدوا صلب المسيح, واتخذوا لتلك 
العقيدة رمراء يدقونه على أيديهم» ويعلقونه على 
صدورهم؟ أم هم الذين قالوا على مريم ببتانًا عظيً)؟ 
أم هم الذين حرفوا وبدلوا الدين المسيحي الحنيف 
بالأساطير والخرافات؟! 

أي هؤلاء أتباع المسيح اليل ؟ وأههم 
الدين المسيحي؟ لا يصلح أن يكون حاملًا لكتاب 
قانون يخصٌ دولة من الدول» فكيف يصلحون لحمل 
رسالة من الله وبْكَ؟ كيف يصلحون لتبليغ دعوة أو 


يستحق اتباع 


شبهات حول مقارنة الأديان 
منهج رباني؟ إن هؤلاء انقسموا إلى طوائف مختلفة» كل 
طائفة تسقّه أحلام الأخرى؟ وتكذب أقوالهها 
ومعتقداتهاء فهل يُعْقَل أن تكون طائفة من هذه 
الطوائف على الحق الذي يدعونه؟ إن تضارب ظ 
الأناجيل لدليل على تحريفها وزيفهاء فأولى لمم أن 
يسلموا للحق زمامهم وأن يذعنون لما كان في كتبهم 
ل ان 
فأتباع المسيح اللا حقاء هم الذين اتبعوا 
محمدًا الكتة لما جاءتهم البينات» الذين لا يستكبرون 
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وإذا سمعوا آيات الله تتلى فاضت أعينهم من الدمع 
قائلين: :ا رين ينآ ءامنا فَأكتْبنسا مم لشَهِدِينَ 409 (المائدة» 
الذين سمعوا كلام المسيح؛ فحفظوه في صدورهمء 
لتلة. والمكتتوب 
عندهم في الإنجيلء باعتراف النصارى أنفسهم 5 
فاتبعوا النور الذي أَنَزل عليه . 

والآية التي استدلوا بها على أفضليتهم: :3 وَجَاعِلُ 
هق ال كَعَروَا ِك يوْهِالْقِمَةٍ #لم تشهد 
لهم بذلك» وإنا شهدت لمن استمسك بالدين السماوي 


ماعل وجي اكيم مكار 


حتى جاء محمد َل - بشارة عيسى 


هه" 
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5-7 سل اسه 7 
حكدر الذي فَالواإِركَالله ثَالِتُ 


و مدو ساح سا سا 


هو الْمَسِيحٌ ابن عريم 
القرآن أو حكمه في هؤلاء النصارى. 


2 


يه (المائدة: ؟/) هذا 


يقول الشيخ ابن عاشور في سياق تفسيره لآية سورة 


المائذة: "'والمراد ب (الذين اتبعوه) الحواريون» ومن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اتبعه بعد ذلك. إلى أن نُسِخَتْ شريعته بمجيء 
محمد ".27 هذا وقد ذكر الشيخ رأيا آخر في تفسير 
من وَجّه إليه الخطاب في هذا الصدد. يقول: "ويجوز أن 
يكون خطابًا للنبي يل والمسلمين" ”". 
الخلاصة : 
« الآية الكريمة: هف ومَالتِ الْبَهُودُ لِسَتٍ الَصرَى 
عَلَ شَّىْءِ وَقَالَتٍ التصررئ ليست اليَهُودٌ عَلّ سَىْءِ وَهُمْ يَتَلُونَ 
لْكِكَبَّ كَدَلِكَ فَالَ ادنلا يعَلمُونَ مكل وَل كمه كمه 
ينهم يوم ألعِيَمَةٍ فيمَا كَانوأ فيه يْسَلُِونَ (05 46 (البسره» 
نزلت في جحود اليهود للإنجيل» وجحود النصارى 
للتوراة» وهي لا تحمل أي مدح لليهود ولا للنصارى. 
© لقد شهد القرآن للأحبار والرهبان الذين لا 
يستكبرون عن اتباع الحق بالتواضع والورع؛ فهم 
الذين آمنوا بمحمد يَلِةِ وأشهدوا الله على إيوانهم 
ابتغاء أن يقبلهم الله وك في عباده الصا حين: «( لتَحِدَنَ 
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> سر ساتر م صج 


ألنّاس عَداوَةٌ دن ءامنوا ا 


2 5 عد 
لْيَهُود والذينت أشْرَكوأ 


2002 00 2000 ا عه سمه 
ولتجدرة قر بهم مودة للزينءا سَنُوَا أَلَذِمِ ح قَالْوَا إِنًا 
لله لك بأنَّ متهم 3 وَرهبانا و 
د 8 يِأن منهم فسيسِيرت ورهبانا وأنهر 
6 سس 4 دمي و سر 
يسْتَحككيرونَ 00 وَإِذًا سَمِهوأ مآ أيْرِلَ إل السول رج أعجته 
6 2 ام 00 ع له 0210-4 
تفيض مر > الذمع مِمَا عرهوا من الحق يمولون رد َم 
َأَكْنْبنسا مَمَ لشَّهِدِينَ 1257 وما لَنَا لامو ال ايده 
لعزوقلئ مدنا يلمر بيه 4 5-5 


السماوي وآمنوا به بحقه ولما جاءهم محمد وله اتبعوه. 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور»ء مرجع سابق» 
مجأ3 ج37 ص .72١‏ 
؟. المرجع السابق» ص .71١‏ 


كه" 


فهؤلاء هم المقصودون بقوله تعالى: 9 وَجَاعِلُ لذن 


9س 


عوك هوق أ لَزيحَ روأ إِلَ يَوْمِ الْقِيَدمَةَ # (آل عمران: 6 
فالذين اتبعوا عيسى © قلا هم الذين يؤمنون بدين الله 
الصحيح... الإسلام... الذي عرف حقيقته كل نبي 
وجاء به كل رسول. وآمن به كل 
حمًا: وهؤلاء فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة في ميزان 
الله... كما أنهم كذلك في واقع الحياة كلم واجهوا 
معسكر الكفر بحقيقة الإيمان وحقيقة الاتباع» ودين الله 
ا ا 0 


من آمن بدين اللّه 


ومن بعده كل رسولء والذين يتبعون محمدًا يل هم في 
الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم؛ من لدن آدم 
اليل إلى آخر الزمان. 


الزعم أن القراءات القرآنية أشد اختلافا من 
تعدد الأناجيل7*) 


يدعي بعض الطاعنين أن ما عليه القرآن من قراءات 
نفد أعنة الطلاناي ذه اناعد الايسة 
ويستدلون مبذا على أن.القرآن ليس .وحيًا من عند الله 
يض المتستردة واد ظالعه بداليعريت لسن 
حتى تلت فيا هو عليه الآن من قراءات وحروف 


تطعن في عصمته وفي تواتره. 


(*) الأجوبة الفاخرة. القرافي» مرجع سابق. 


وجه إبطال الشبهة : 

تعدد القراءات لا يعني تعدد القرآن كا هو الشأن 
في الأناجيل ‏ وذلك للآتي: 

©» القرآن كلام الله قرئ باختلاف يسير ليسهل على 
الناسء أمّا الأناجيل فهي مسماة بأساء مؤلفيهاء وهم 
من كتبوها بأيديهم. 

٠.‏ لم يثبت في القرآن إلا ما ورد عن النبي كَل أنه 
وحي من عند الله وك أما الأناجيل فقد أثبت فيها كلام 
الرسلء وكلام البشرء وجعلوه من الكتاب المقدس. 

التفصيل: 
أولا. تعدد القراءات لا يعني تعدد القرآن : 

إن تعدد القراءات القرآنية لايعني تعدد القرآن» ك| 
هو الشأن في الأناجيل المختلفة؛ وذلك للآتي: 

.١‏ القرآن كلام الله قرئ باختلاف يسير ليسهل على 
الناس» أمّا الأناجيل فإنها مسماة بأسماء مؤلفيهاء و 
من كتبوها بأيديهم. 

لقد أنزل الله القرآن على خير رسله يله بلغة قريش» 
وقبائل العرب مختلفة اللغات في الإمالة والتفخيمء 
والمدٌ والقصرء والجهر والإخفاء. وإعمال العوامل 
الناصبة والرافعة والجارة» فلو كُلَّمُوا كلهم الحمل على 

لغة واحدة لشَُّقَّ عليهم ذلك» فسأل يك ربه أن يجعله 
على سبع لغات (الحجات) ليتسع ويذهب الحرج؛ وكان 
بالمؤمنين رءوفا رحيّاء فأنزلت القراءات بذلك؛» فكلها 
مَرْويّة عنه يله متواترة» فنحن على يقَة في جميعهاء وني 
أنبا عن الله كنك متلقاة عن خير رسله يله فليس عندنا 
أدنى لَبّْس في كتابنا وأنه من عند ربناء بل نحن على يقين 
جازم لا يزعزعه شيء بأن القرآن وصل إلينا محفوظًا 


لاه ؟ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
بحفظ الله له. 
وأما الأناجيل» فليس فيها رواية العَدّل عن العدل» 
وقد صرّح مولُّو أناجيلكم بكلمة واحدة» يقول منّى 
فيها (أو غيره): قال لي المسيح: إن الله أنزل عليه كذاء 
بل غاية ما في بعضه: قال يسوع المسيح كذاء وهلمّوا إلى 
أناجيلكم تحكم بيننا وبينكم؛ فهي تواريخ وحكايات 
وأخبار» وبينها أقوال يسيرة مَعْزّوّة للمسيح الكتلا وم 
يصرح فيها بأنها من الإنجيل أو من غيره» وهذا عندكم 
أشد وأصعب من التوراة» فإن التوراة كُيِبَت في الألواح 
وتميّرت وتعيّتتء ثم طرأ عليها ما طرأء وأما الإنجيل 
فلم يتميّر قط ولم يُعرف له صورة: ولا سمِعَتَ منه 
كلمة» غايته أن التلاميذ أَمْلوا هذه الأناجيل بعد رفع 
المسيح بِمُدَّة طويلة» ول يُصرّحوا بأن هذا مُتزّل ولا غير 
منزل» فسقطت الثقة من الجميع حتى يتعين المنزّل. 
القرآن يستحيل فيه التضارب والانتكاسء مما يؤيد 


ره ممه 


أنه من اللّه : 9 وَلوَكَانَ مِنّ عِندٍ عير لَه حدقا فيه ألما 


كيرا (4101 (لسا». فالروايات عندنا يستحيل أن 
تشمل آية كاملة» فهي ضبط يسير تحتمله قواعد اللغة 
كأن يُعَبَر جمْع أو تُقَرَأ كلمة بوجه آخر هو عين معناهاء 
فليست (تثبتوا) بمختلفة عن (تبينوا)» بل هي هي. 

أما إمالة الحرف» وتفخيمه؛ وإشباعه فليس من 
التغيير بقدر ما هي مناسبة للقدرة الإنسانية على النطق. 

37 لم يثبت في القرآن إلا ما ورد عن النبي وله أنه 
وحي من عنده ويد أما الأناجيل فقد ثبت فيها كلام 
الرسلء وكلام البشرء وجعلوه من الكتاب المقدس. 

إن المسلمين لم يجعلوا شيئًا من الأحاديث النبوية مع 
صحتها من الكتاب المنزل» ولا قول أحد من الصحابة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بل متى قال صحابي قولا ثيب له ققنطء ولا يجوز أن 
يقال: هذا من قول النبي يل فضلًا عن كونه من 
القرآن» وأنتم أيها لمدلّْسون جعلتم جعلتم الجميع من الكتاب 
المنزل» وسميتموه كتاب الله. 

ولايقول أحد من المسلمين: هذا قرآن ورشء أو 
حفصء أو قالون» فالقرآن كلام الله قرئ باختلاف 
يسير ليَسْهُل على الناس» أما عندهم فالأناجيل مسم| 
بأسماء مؤلفيهاء وهم الذين كتبوها بأيديهم فالأمر 
مختلف. وهم مقتنعون بهذاء ولكن الظالمين يجحدون. 

إن تعدد القراءات لا يعني تعدد القرآن, كما هو 
الشأن في الأناجيل» وإن العلماء الذين نقلوا روايات 
القرآن التي قرأ بها رسول الله يد يرفعون القراءة إلى 
رسول الله يلك بيندا أصحاب الأناجيل» هم الذين كتبوا 
الأناجيل» استنادًا إلى روايات شفهية ممن لم ير المسيح» 
وهم يصرحون بأنهم كتبوها ولا دليل على أنها وحيء 
ويقولون: إنها وحي من المسيح لكُنَّاب الأناجيل؛ 
والمسيح عبد مُوْحَى إليه»؛ وليس إِنَا يوجي إلى غيره. 

والأناجيل مليئة بالاختلافات والمتناقضات التي 
يستحيل معها أن تكون من عند الله أو من عند المسيح؛ 
مثل: تناقض الأناجيل في ؤكُر نسب المسيح؛ وفي 
توقيت عَشَاء المسيح الأخير مع ا حواريين» وفي ظهسور 
المسيح بعد قيامته. وفي روايات صعود المسيح... 
وغيره1. 
الخلاصة : 


تعدد القراءات لا يعنى تعدد القرآن؛ فالقرآن 


١.دراسة‏ الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس 
بوكاي» مرجع سابق» ص8١١:١؟١.‏ 


اويا 


الكريم كلام الله قرئ باختلاف يسير» ليسهل على 
الناس» ويتسع للعرب» ويذهب الحرجء وكلها مروية 
عن النبي وه متواترة» وأما الأناجيل فإنها مسمأة بأسماء 
مؤلفيهاء وهم من كتبوها بأيدهم» وليس فيها رواية 
العدل عن العدل إلى مؤلف. ولم يصرح مؤلفو 
الأناجيل بكلمة واحدة يقولون فيها: إن الله أنزل على 
المسيح كذا. 
ليشت في القرآن الكريم إلا ماوردعن 
النبي يد أنه وحي من عند الله قنك ولا يقول أحد: هذا 
فران وزكن أوعنييئن: أو قنالوة: اك" الأناج: 
فأصحابها هم الذين كتبوها استنادًا إلى روايات شفهية 
ممن ل يَرَ المسيح اكنتلا. فلذلك نجد الأناجيل مليئة ظ 
بالاختلافات والمتناقضات التي يستحيل معها أن تكون 


دعوى تفرد القرآن بالنسخ دون غيره من الكتب 
السماوية الأخرى!* 


يدعي بعض المغرضين أن كم النسخ جرى فقط 
على القرآن الكريم دون سواه من الكتب السماوية» 
ورا ا 0 


يها تأت ير ننه أو ينيها 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 
151210 1 


.- 


َي (3 6 (البقرة»» ويتوهمون أن النسخ لا يجوز في 
كلام الله الحق؛ لأنه يتعارض مع حكمته تعالى وصدقه 
وعلمه؛ ويعللون ما في القرآن من ناسخ ومنسوخ بأنه 
من فعل محمد و وفمًالهواه وأطراعه الشخصية. " 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ النسخ ليس قاصرًا على القرآن الكريم وحده؛ 
وإنما وقع في الكتب الدينية السابقة» فقد جاء في التوراة 
بين أحكامهاء ووقع في الإنجيل بين أحكامه. 

؟) ليس في النسخ منافاة لحكمة الله بك وصدقه 
وعلمه؛ بل فيه تحقيق لكل ذلكء فهو بيان بالنسبة 
لله كَبْكَ ورفع بالنسبة لنا لأنه تعالى سبق علمه بأن هذا 
الحكم مؤقت لا مُوّبد. 

*) إذا كان النبي كك قد ثبت صدقه قبل أن تُتَزّل 
عليه الأحكام؛ ثم ثبت صدقه فيا بلَّْ من الوحيء فهل 
ينتفي عنه الصدق في النسخ؟! أي إذا صدق في الأصل 
فهل يكذب في الفرع؟! 

4) اللوح المحفوظ جامع لكل من الناسخ 
والمنسوخ» فلا يهمل اللوح المحفوظ شيئًا ولا يزول منه 
شيء. 

) إن الآيات التي تضمنت النسخ» سواء أكانت 
متضمنة الحكم الناسخ أم المدسوخ» فهي قرآن يأخحذ 
خصائص القرآن كلها من إعجاز وتعبد بتلاوته. 

*) الله ب يقلب الأحكام على المكلفين بوجوه 
النسخ الثلاثة؛ ليختبرهم في إياهم به وعبوديتهم 
وامتشالهم له كم يبتلي الله عباده بالمحن والمنح» 
والرغاجوالقدة: 

)١‏ الأمثلة التي ذكروها للدسخ لا تمت للنسخ 


5" 


شبهات حول مقارنة الأديان 
بصلة» وما ذلك إلا نوع من التشويش على القرآن. 
التفصيل: 

أولا. و قوع النسخضي الشرائع السماوية السابقة 
للإسلام : 

وأمثلة ذلك كثيرة» نقتصر منها هنا على بعض ما 
ورد في العهد القديم (التوراة) والعهد الجديد 
(الإنجيل)؛ حتى يكون ذلك حجة على ما نقوله. 
أمثلة ما وقع من النسخ في العهد القديم (التوراة) : 

ل تزوج الإخوة بالأخوات في عهد آدم القييلة. 
وسارة زوجة إبراهيم الكتكا كانت أخمًا علانية له كا 
يُفهم من قوله في حقّهاء يقول سفر التكوين: 
"وبالحقيقة أيضًا هي أختي ابنة أبي» غير أنها ليست ابنة 
أميء فصارت لي زوجة". (التكوين )0 
والتكاح بالأخت حرام مطلقًا في الشريعة المُوسَوِيّة' 
سواء كانت الأخت أو علانية» أو حَفِيّة» ومساو للزناء 
والناكح ملعون» وقَتل الزوجين واجبء. ففي سفر 
الاين : "ضورة امداق رت ريلك أوتفك اميك 
المولودة في البيت أو المولودة خارججاء لا تكشف 
عورتها". (اللاويين 14: 4)» وفي تفسير دوالي ورجرد 
مينت في ذَيْل شرح هذه الفقرة: "مثل هذا النكاح مساو 
للزنا". وفي سفر اللاويين أيضًا: "وإذا أخذ رجل أخته 
بنت أبيه أو بنت أمهء ورأى عورتها ورأت هي عورته؛ 
فذلك عارٌ. يُقَطّعان أمام أعين بني شعبههم|. قد كشف 
عورة أخته. يحمل ذنبه". (اللاويين »)١7:7١‏ وفي 
التثنية: "ملعون من يَضْطّجع مع أخته بنت أبيه أو بنت 
أمه. ويقول جميع الشعب: آمين". (التثنية /71: 57). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فلولم يكن هذا النكاح جائرًا في شريعة آدم 
وإبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ للزم أن يكون الناس كلهم 
أولاد الزناء والناكحون زانين» وواجبي القتل 
وملعونين» فكيف يظن هذا في حق الأنبياء -عليهم 
السلام - فلا بد من الاعتراف بأنه كان جائرًا في 
شريعتهما| ثم نُيسح. 

9 خطاب نوح وأولاده في سفر التكوين: "كل 
دابة حيّة تكون لكم طعامًا. كالعشب الأخضر دفعت 
إليكم الجميع". (التكوين 9: 7)؛ فكان جميع الحيوانات 
حلالًا في شريعة نوح كالبقولات؛ وحُرّمت في شريعة 
موسى ال حيوانات الكثيرة» منها الخنزير أيضًاء كما هو 
مُصَرّح في سفر التثنية الذي جاء فيه: "لا تأكل رجسًا 
ما. هذه هي البهائم التي تأكلونها: البقر والضّأن واكغز 
والويّل والظَبِي وَالَحْمُور والوّغل والرّئْم والتببّل 
والّهاة. وكل بهيمة من البهائم تسق ظِلْفَا وتَقُسمه 
ظِلْمَين تمد فإياها تأكلون. إلا هذه فلا تأكلوهاء ما 
يجتر ومما يشق الظلف المنقسم: الجمل والأرنب والويّر» 
لأما تجتر لكنها لا تشق ظلفًاء فهي نجسة لكم. 
والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يجتر فهو نجس لكم. 
فمن لحمها لا تأكلوا وجِتّثها لا تلمسوا. وهذا تأكلونه 
من كل ما في المياه: كل ما له زعانف وحَرْسّف تأكلونه. 
لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف لا تأكلوه. إنه 
نجس لكم. كل طير طاهر تأكلون. وهذا ما لا تأكلون 
بننة لكر والاخوق والتفنانت :فداه التاققة 
والشَّاهِينَ على أجناسه؛ وكلّ عراب على أجناسه» 
والتّعامة والظَلِيم والسّأف والبازعلى أجناسه. والبّوم 
والكُريِي والبَجَع والقُوق والرَّحَم والغرّاص واللّقْلّق 
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كلع امهل العامة والفنطو وتقتارو وك ذييا 
الطير تَجِسٌ لكم. لا يؤكل. كل طير طاهر تأكلون". 

» جمع يعقوب بين الأختين لَيّنّة وراحيل ابتتي 
خالة ى) هو مُصرّح به في سفر التكوين: "ثم قال لابان 
ليعقوب: «ألأنك أخي تخدمني مجانًا؟ أخبرني ما 
أَجْرَتك». وكان للابان ابنقان» اسم الكبرى لَيْيَّة وام 
الصغرى راحيل. وكانت عَيْنَا ليئة ضعيفتين» وأما 
راحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر. وأحب 
يعقوب راحيل» فقال: «أخدمك سبع سنين براحيل 
ابتك الصغرى». فقال لابان: «أن أعطيك إياها 
أحسن من أن أعطيها لرجل آخر. أقم عندي). فخدم 
يعقوب براحيل سبع سنين» وكانت في عينيه كأيام 
قليلة بسبب محبته لها. ثم قال يعقوب للابان: «أعطني 
امرأتي لأن أيامي قد كَمُلَّتء فأدخل عليها». فجمع 
لابان جنيع أهل المكان وصنع وليمة. وكان في المساء أنه 
أخذ ليئة ابنته وأتى بها إليه.ء فدخل عليها. وأعطى 
لابان زْلْمَة جاريته لليئة ابنته جارية. وفي الصباح 
إذا هي ليئة» فقال للابان: «ما هذا الذي صنعت بي؟ 
أليس براحيل خدمت عندك؟ فلماذا خدعتني؟». فقال 
لابان: «لا يفعل هكذا في مكاننا أن تعطي الصغيرة 
قبل البكر. أكمل أسبوع هذه؛ فنعطيك تلك أيضًا 
بالخدمة التي تخدمني أيضًا سبع سنين أخر». ففعل 
يعقوب هكذا. فأكمل أسبوع هذه؛ فأعطاه راحيل 
ابنته زوجة له. وأعطى لابان راحيل ابنته بلهة جاريته 
جارية هها. فدخل على راحيل أيضّاء وأحب أيضًا 
راحيل أكثر من ليئة. وعاد فخدم عنده سبع سنين 


أخر". (التكوين 74: ٠-١5‏ 07)) وهذا الجمع حرام في 


شريعة موسى اكَيتةٌ؛ ففي سفر اللاويين: "ولا تأحذ 
امرأة على أختها للضَّرٌّ لتكشف عورتها معها في حياتها". 
(اللاويين 18:1)» فلو لم يكن الجمع بين الأختين 
جائرًا في شريعة يعقوب لَلَرِمَ أن يكون أولادهما 
أولاد زنا. 

©« جاء في الكتاب المقدس أن زوجة عمران كانت 
عمته: "وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له. فولدت له 
هارون وموسى". (الخروج 5: .)٠‏ وقد حرف 
المتررجمون للترجمة العربية تحريًا قصديًا لإخفاء العيب» 
وهذا النكاح حرام في شريعة موسى الكتالً؛ ففي سفر 
اللاويين: "'عورة أخت أبيك لا تكشف. إنها قريبة 
أبيك". (اللاويين ».)١7:14‏ وجاء فيه أيضًا: 'عورة 
أخت أمك. أو أخت أبيك لا تكشف. إنه قد عرى 
قريبته. يحملان ذنبهم)". (اللاويين »)19:7١‏ فلولم 
يكن هذا النكاح جائرًا قبل شريعة موسىء لزم أن 
يكون موسى وهارون ومريم أختههما من أولاد الزناء 
ولزم ألّا يدخلوا جماعة الرب إلى عشرة أحقاب» ىا هو 
مُصرّح به في سفرالتثنية: "لا يدخل ابن زنا في جماعة 
الرب حتى الجيل العاشر". (التثنية 77: 7)» ولو كانوا 
هم قابلين للإخراج عن جماعة الرب فمن يكون صالًا 
لدخوها. 

« في سفر إرميا: "ها أيام تأتي».يقولالربء. 
وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت بهوذا عهدًا جديدًا. 
ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم 


بيدهم لأخرجهم من أرض مصرء حين نقضوا عهدي ‏ 


فرفضتهمء يقول الرب". (إرميا "١ :7"١‏ 737). والمراد 
من العهد الجديد الشريعة الجديدة. فيفهم أن هذه 
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الشريعة الجديدة تكون ناسخة للشريعة الموسوية. 
واذّعى بولس في رسالته إلى العبرانيين أن هذه 
الشريعة شريعة عيسىء فعلى اعترافه هذا تكون شريعة 
عيسى الئل ناسخة لشريعة موسى التليدلة. 
وهذه الأمثلة الخمسة لإلزام اليهود والمسيحيين 
جميعاء ولإلزام المسيحيين أمثلة أخرى منها: 
© يجوزفي الشريعة الموسوية أن يطلّق الرجل 
امرأته بكل عِلَّدَ وأن يتزوج رجل آخر بتلك المُطلّقة 
بعدما خرجت من بيت الأول» كما هو مُصرّح به في 
سفر التثنية: "إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بهاء فإن لم تجد 
نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء؛ وكتب لها 
كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بينه» ومتى 
خرجت من بينه ذهبت وصارت لرجل آخرء فإن 
أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى 
يدها وأطلقها من بيته» أو إذا مات الرجل الأخير الذي 
اقنما لؤوجة قدو زوحي الأول الذى طلتها أن 
يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تَتَجّست. لأن 
ذلك رجس لدى الرب. فلا تجلب خطية على الأرض 
التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا". (التثنية ١:74‏ -4)) 
ولا يجوز الطلاق في الشريعة العيسوية إلا بعلّة الزناء 
هكذا لا يجوز لرجل آخر نكاح المطلقة» بل هو بمنزلة 
الزناء كما جاء في إنجيل متى, ولما اعترض المَرّيِسِيُون 
على عيسى الككآ في هذه المسألة قال في جوابهم: "قد 
سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تَرْنِ. وأما أنا فأقول لكم: 
إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيهاء فقد زنى بها في قلبه. 
فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك. 
لأنه خير لك أن يبلك أحد أعضاتك ولا يلقى جسدك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعشرك فاقطعها 
وألقها عنك. لأنه خير لك أن يبلك أحد أعضائك ولا 
يلقى جسدك كله في جهنم. وقيل: من طلق امرأته 
فليعطها كتاب طلاق. وأما أنا فأقول لكم: إن من طلق 
امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني» ومن يتزوج مُطلّقة 
فإنه يزني". (متى 75-06" متى 119 4-1)؛ نعلم 
من جوابه أنه ثبت النسخ في هذا الحُكُم مرتين» مرة في 
الشريعة الموسوية ومرة في شريعته. وأنه قد ينزل الحكم 
تارة موافقًا لحال الْمكلّفِين وإن لم يكن حسئًا في نفس 
الأمنر. 

كانت الحيوانات الكثيرة مُحرّمة في الشريعة 
الموسوية؛ ونسِخَثْ حرمتها في الشريعة العيسوية 
وثبتت الإباحة العامة بمَنْوَى بولس؛ ففي رسالة بولس 
إلى أهل الرومية: "إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن 
ليس شيء نجسًا بذاته. إلا من يحسب شيئًا نجسّاء فله 
هو نجس". (رسالة بولس إلى أهل رومية .)١5:١5‏ 
وفي رسالته إلى تيطس هكذا: "كل شيء طاهر 
للطاهرين؛ وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء 
طاهرًاء بل قد تنجس ذهنهم أيضًا وضميرهم". 
(رسالة بولس إلى أهل تيطس .)١8 :١‏ 

إن كل شيء نجس لم يحسبه نجسّاء وجميع الأشياء 
طاهرة للطاهرين» عجيبتان في الظاهرة» لعل بني 
إسرائيل لم يكونوا طاهرين فلم تحصل لهم هذه الإباحة 
العامة ولما كان المسيحيون طاهرين حصل هم الإباحة 
العامة» وصار كل شيء طاهرًا لهم. وكان مقدسهم 
جاهدًا في إشاعة حكم الإباحة العامة» ولذلك كتب إلى 


تيموثاوس في الإصحاح الرابع من رسالته الأولى: 
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"لأن كل خليقة الله جيدة» ولا يرفض شيء إذا أخذ مع 
الشكرء لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. إن فقكرت 
الإخوة بهذاء تكون خادمًا صا ًا ليسوع المسيح. متربيًا 
بكلام الإيهان والتعليم الحسن الذي تتبعته". (رسالة 
بولس الأولى إلى أهل تيموثاوس 5: 5 -5). 

كان تعظيم السبت حكمً أبديًا في الشريعة 
الموسوية» وما كان لأحد أن يعمل فيه أدنى عملء» وكان 
من عمل فيه عملا ومن لم يحافظه واجبي القدلء وقد 
تكرر بيان هذا الحكم والتأكيد عليه في كتب العهد 
القديم في مواضع كثيرة» منها: "بارك الله اليوم السابع 
وقدَّسهء لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله 
خالقًا". (التكوين 7: 7)» "اذكر يوم السبت لتقدسه. 
ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملكء وأما اليوم 
السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملا ما أنت 
وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي 
داخل أبوابك. لأن في ستة أيام صنع الرب السماء 
والأرض والبحر وكل مافيهاء واستراح في اليوم 
السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه". 
(الخروج .)1١- 8:7١‏ وكذافي: (الخروج 7:77 
الخروج ١:75‏ 7, إشعياء 10/8 17). 

وفي سفر الخروج هكذا: "'وكلم الرب موسى قائل: 
وأنت تكلم بني إسرائيل قائلًا: سبوتي تحفظونهاء لأنه 
علامة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا أني أنا الرب 
الذي يقدسكم. فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم. 
من دنسه يقتل قتلًا. إن كل من صنع فيه عملا تقطع 
تلك النفس من بين شعبها. ستة أيام يصنع عمل» وأما 
اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب. كل من 


صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلًا. فيحفظ بدو 
إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدًا أبديًا. 
هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد. لأنه في ستة 
أيام صنع الرب السماء والأرضء وفي اليوم السابع 
استراح وتنفس". (الخروج :7١‏ 17-17). 

وفي سفر الخروج: "ستة أيام يعمل عملء وأما اليوم 
السابع ففيه يكون لكم سبت عطلة مقدس للرب. كل 
من يعمل فيه عملا يقتل. لا تشعلوا نارًا في جميع 
مساكنكم يوم السبت ". (الخروج 75:50 37), وني 
سفر العدد: "ولما كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا 
رجلا يحتطب حطبًا في يوم السبت. فقدمه الذين 
وجدوه يحتطب حطبا إلى موسى وهارون وكل الجاعة. 
فوضعوه في المحرس لأنه لم يعلن ماذا يفعل به. فقال 
الرب لموسى: «قتلا يقتل الرجل. يرجمه بحجارة كل 
الجماعة خارج المحلة». فأخرجه كل الجماعة إلى خارج 
المحلة ورجموه بحجارة؛ فهات كما أمر الرب موسى". 
(العدد 3"5-757:16). 

وكان اليهود المعاصرون للمسيح افكلا يؤذونه 
ويريدون قتله لأجل عدم تعظيم السبت» ففي إنجيل 
يوحنا: "فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من 
الى لأنه لا بحفظ السبت". (يوحنا .)١5:4‏ وإذا 
علبيق ذا انوك مدي بم ل كت عه 
الأحكام. وبيّن أن هذه الأشياء كلها كانت إضلالاء 
وذلك في رسالته إلى أهل كولوسي: "فلا يحكم 
عليكم أحد ني أكل أو شرب. أو من جهة عيد أو 
هلال أو سبتء التي هي ظل الأمور العتيدة» 
وأما الجسد فللمسيح". (رسالة بولس إلى أهل 
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كولومي .)١701١5:7‏ وفي تفسير دوالي ورجرد مينت 
ذيل شرح الفقرة السادسة عشرة هكذا: "قال بركت 
وداكتروت بي" كانت أي الأعياد في اليهود على 
ثلاثة أقسام في كل سنة» وفي كل شهرٍ شهرٌ وني كل 
أسبوع أسبوعٌ» ففنسخت هذه كلهاء بل يوم السبت 
اشورات ع سيف ناه 
وقال بشب هارسلي ذيل شرح الفقرة المذكورة: 
"زال سبت كنيسة اليهود وما مشي المسيحيون في عمل 
سبتهم على رسوم طفولية الفريسيين". وفي تفسير 
هنري واسكات: "إذ نسخ عيسى شريعة الرسومات» 
ليس لأحد أن يلزم الأقوال الأجنبية بسبب عدم 
لحاظها". قال ياسونر وليا: "فإنه لو كانت محافظة يوم 
السبت واجبة على جميع الناس» وعلى جميع أقوام الدنياء 
ما أمكن نسخها قط. ى) نسخت الآن حقيقة» ولكان 
يلزم على المسيحيين أن يحافظوه طبقة بعد طبقة, كما 
فعلوا في الابتداء لأجل تعظيم اليهود ورضاهم"» وما 
ادّعى مقدسهم بولس من كون الأشياء المذكورة 
إضلالا لا يناسب عبادة التوراة؛ لأن الله بين عِلَّة 
خُزْمة الحيوانات: "لا تُدنّسوا نفوس كم بالبهائم 
والطيور» ولا بكل ما يدبٌ على الأرض مما ميّرته لكم 
ليكون نجسًا. وتكونون لي قِدّيسين لأني قدوس أنا 
الرب. وقد ميّزتكم من الشعوب لتكونوالي". 
«اللاويين :7١‏ 2055756 وك عله عه الفط بان 
أخرج جيوشكم من أرض مصر فاحفظوا هذا اليوم إلى 
أجيالكم سنة إلى الدهر" كما هو مُصِرَّح به في الإصحاح 
الثان عشر من سفر الخروجء وبين علة عيد الخيام 
هكذا: "لتعلم أجيالكم أني أجلست بني إسرائيل في 
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الخيام إذ أخرجتهم من أرض مصر" ى| هو مصرح به 
في الإصحاح الثالث والعشرين من سفر الأخبار» وبين 
في مواضع متعددة علة تعظيم السبت: "فأكيلت 
السماوات والأرض وكل جندها. وفرغ الله في اليوم 
السابع من عمله الذي عمل. فاستراح في اليوم السابع 
من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع 
وقدّسهء لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله 
الع" لوي 1 

حكم الختان كان أبديًا في شريعة إبراهيم كنتلا 
كما هو مصرّح به في سفر التكوين: "وقال الله لإبراهيم: 
«وأما أنت فتحفظ عهديء أنت وتَسْلُّك من بعدك في 
أجيالهم. هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكمء 
وبين نسلك من بعدك: يُحْتّن منكم كل ذكرء فتختنون 
في لم عُرْلَيِكمء فيكون علامة عهد بيني وبينكم. ابن 
مانية أيام يحْتّن منكم كل ذَّكّر في أجيالكم: وليد البيت» 
والبّتاع بفِضّة من كل ابن غريب ليس من نسلك. يختن 
ختانًا وليد بيتك والمبتاع بفضتكء فيكون عهدي في 
حَمْكِم عهدًا أبديًا. وأما الذّكر الأَغْلّف الذي لا يمن 
في لحم غرلته فتّقطع تلك النفس من شَّعْبها. إنه قد 
تكَث عهدي»". (التكوين 4:17 »)١5-‏ ولذلك بقي 
هذا الحكم في أولاد إسماعيل وإسحاق عليهما السلام» 
وبقي في شريعة موسى اكتكلة؛ ففي سفر اللاويين: 
"وكلّم الرب موسى قائلا: كلّم بني إسرائيل قائلًا: إذا 
حبلت امرأة وولدت ذكرّاء تكون نجسة سبعة أيام. ىا 
في أيام طَمْث عِلّها تكون نجسة. وفي اليوم الثامن يُخْتّن 
م غُزْكّته”. (اللاويين ))7-١:17‏ وحن عيسى كلذ 
أيضًا ى] هو مصرح به في إنجيل لوقا: "ولما تت ثانية 
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أيام ليَحْتنوا الصبيّ سُمّي يسوعء كا تَسَمَّى من الملاك 
قبل أن خيل بهفي البطن". (لوقا5:١5).‏ وفي 
المسيحيين إلى هذا الحين صلاة معينة يؤدونها في يوم 
ختان عيسى اكَيك: تذكرة لهذا اليوم» وكان هذا الحكم 
باقيًا إلى عروج عيسى اكا وما نُسخ» بل نسخه 
الحواريون في عهدهم كما هو مشروح في الإصحاح 
الخامس عشر من أعمال الحواريين» ويُشدّد مقدسهم 
بولس في نسخ هذا الحكم تشديدًا بليعًا في رسالته إلى 
أهل غلاطية هكذا: "ها أنا بولس أقول لكم: إنه إن 
اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئًا! لكن أشهد أيضًا لكل 
إنسان مين أنه ملتزم أن يعمل بكلٌ الناموس. قد 
َبَطَلَم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس. 
سقطتم من النعمة. فإننا بالروح من الإيان نتوقع رجاء 
بر. لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئًا ولا 
العْْكّة('" بل الإيهان العامل بالمحبة". (رسالة بولس إلى 
أهل غلاطية 4: 7 -5)» وفيها أيضًا: "لأنه في المسيح 
يسوع ليس الختان ينفع شيئًا ولا الغزلة» بل الخليقة 
الجديدة". (رسالة بولس إلى أهل غلاطية ”: .)١8‏ 

٠.‏ أحكام الذبائح كانت كشيرة وأبدية في شريعة 
موسىء وقد نسخت كلها في الشريعة العيسوية. 

٠‏ الأحكام الكثيرة المختصة بآل هارون من 
الكهانة واللباس وقت الحضور للخدمة» وغيرها كانت 
أبدية» وقد نسِِحَتُ كلها في الشريعة العيسوية. 

نسخ الحواريون بعد المشاورة التامة جميع 
الأحكام العملية للتوراة إلا أربعة: ذبيحة الصنم والدم 
والمخنوق والزنا فأبقوا حرمتها وأرسلوا كتابًا إلى 


.١‏ العْْلّة: جلدة الصبي التي يُقطع في الختان» والجمع عُرّل. 


الكنائس» وهو منقول ني أعمال الرسل هكذا: "إذقد 
سمعنا أن أناسًا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال» 
مقلبين أنفسكم. وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس» 
الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن 
نختار رجلين ونرسله| إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس» 
وجرن كيدلا شدي لأجل اسورنا سوم الس 
فقد أرسلنا مهوذا وسيلاء وهما يخبرانكم بنفس الأمور 
شفاها. لأنه قد رأى الروح القدس ونحنء أن لا نضع 
عليكم ثقلا أكثرء غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا 
عما ذبح للأصنامء وعن الدمء والمخنوق» والزناء التي 
إن حفظتم أنفسكم منها فنع| تفعلون. كونوا معافين". 
(أعمال الرسل :١5‏ 5 594-7). وإنما أبقوا خَرْمَة هذه 
الأربعة للا يس" اليهؤة الذي دخلو اق الملة اللشيحة 
عن قريب - وكانوا يحبون أحكام التوراة ورسومها - 
تنفرًا تامّاء ثملمارأى مقدسهم بولس بعدهذا 
الزمان أن هذه الرعاية ليست بضرورية نسخ حُرمة 
الثلاثة الأولى بفتوى الإباحة العامة» وعليه اتفاق 
جمهور البروتستانت» فم بقي من أحكام التوراة 
العملية إلا الزناء ولمالم يكن فيه حد في الشريعة 
العيسوية» فهو منسوخ من هذا الوجه أيضًاء فقد 
حصل الفراغ من هذه الشريعة من نسخ جميع الأحكام 
العملية التي كانت في الشريعة الموسوية أبدية كانت 
أو غير أبدية. 

» في رسالة بولس إلى أهل غلاطية: "مع المسيح 
صَلِبْتَء فأحيا لا أناء بل المسيح يحيا فّ. فما أحياه الآن 
في الجسدء فإن) أحياه في الإييان» إيمان ابن اللهء الذي 


اذا وال فيعا لتو ليف ان ف 4 لأنه 
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إن كان بالناموس يِرٌّء فالمسيح إِذَّا مات بلا سبب!". 
(رسالة بولس إلى أهل غلاطية ؟: .)75١ 07١‏ قال داكتر 
داق ذيل شرع النشرة الجدرية: "ملم بقل 
روحه لأجلي عن شريعة موسى". وقال في شرح الفقرة 
الحادية والعشرين: "استعمل هذا العتق لأجل ذلك» 
ولا أعتمد في النجاة على شريعة موسى. ولا أفهم أن 
أحكام موسى ضرورية؛ لأنه يجعل إنجيل المسيح كأنه 
بلا فائدة". وقال داكتروت بي في ذيل شرح الفقرة 
الحادية والعشرين: "ولو كان كذا فاشترى النجاة بموته 
ما كان ضروريّاء وما كان في موته حس ما"؛ وقال 
يايل: "لو كان شريعة اليهود تعصمنا وتنجينا فأية 
ضرورة كانت لموت المسيح» ولو كانت الشريعة جزاء 
لنجاتنا فلا يكون موت المسيح لما كافيًا"» فهذه الأقوال 
كلها ناطقة بحصول الفراغ من شريعة موسى ونسخها. 
في رسالة بولس إلى أهل غلاطية: "لأن جميع 
الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة» لأنه 
مكتوب: «ملعون كل من لا يثبت في جميع ماهو 
مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به». ولكن أن ليس 
أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهرء لأن «البار بالإيهان 
يحيا». ولكن الناموس ليس من الإيمان» بل «الإنسان 
الذي يفعلها سيحيا بها». المسيح افتدانا من لعنة 
الناموسء إذ صار لعنة لأجلناء لأنه مكتوب: «ملعون 
كل مخ علق عل سكية". (وسالة بتولس إلى أهل 
غلاطية : »)18-٠١١‏ وقد قال لارد معلَّمًا على هذه 
الفقرات: "الظن أن مراد الحواري ههنا المعنى الذي 
يعلمه كثيرء يعني: نسحت الشريعة أو صارت بلا فائدة 
بموت المسيح وصَلْبه"؛ ثم قال أيضًا: "بين الحواري 
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صراحة في هذه المواضع أن منسوخية أحكام الشريعة 
الرسومية نتيجة موت عيسى". 

وجاء في هذه الرسالة أيضًا: "ولكن قبلا جاء 
الإيهان كنا محروسين تحت الناموس. مغلقَا علينا إلى 
الإيوان العتيد أن يعلن. إذا قد كان الناموس مؤدبنا إلى 
المسيح. لكي نتبرر بالإيهان. ولكن بعدما جاء الإيمان» 
لسنا بعد تحت مؤدب". (رسالة بولس إلى أهل غلاطية 
7: 77- 70), فصرّح مقدسهم "أنه لا طاعة لأحكام 
التوراة بعد الإيمان بعيسى اتقلا". وفي تفسير دوالي 


ورجرد مينت قول دين استان هوب هكذا: "نسخ 
رسومات الشريعة بموت عيسى وشيوع إنجيله". 

© في رسالة بولس إلى أهل أفسس: "أي العداوة. 
مبطلًا بجسده ناموس الوصايا في فرائتضء لكي يخلق 
الاثنين في نفسه إنسانًا واحدًا جديدّاء صانعًا سلامًا". 
(رسالة بولس إلى أهل أفسس ؟: .)١6‏ 

جاءفي الرسالة إلى العبرانيين: "لأنه إن تغير 
الكهنوتء فبالضرورة يصير تغيرًا للناموس أيضا". 
(الرسالة إلى العبرانيين /1: »)١7‏ ففي هذه الفقرة إثبات 
التلازم بين تبدل الإمامة وتبدل الشريعة» فإن قال 
المسلمون أيضًا ‏ نظرًا إلى هذا التلازم ‏ بنسخ الشريعة 
العيسوية فهم مصيبون في قوهم لا مخطئون. في تفسير 
دوالي ورجرد مينت ذيل شرح هذه الفقرة قول داكتر 
سيكنائتت هكذا: "بدلت الشريعة قطعًا بالنسبة إلى 
أحكام الذبائح والطهارة وغيرها"؛ أي: رفعت. 

» جاء في الرسالة السابقة أيضًا: "فإنه يصير إيطال 
الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها". 
(الرسالة إلى العبرانيين 1: /1)» فهذه الفقرة تُصرّح بأن 
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نسخ أحكام التورة لأجل أنها كانت ضعيفة بلا فائدة في 
تفسير هنري واسكات: "رفعت الشريعة والكهانة 
اللتان لا يحصل منها التكميل» وقام كاهن وعفو جديد 
يكمل منههما المصدقون الصادقون". 

٠‏ وجاءفيهاأيضًا: "لأني أكون صفوحًا عن 
آثامهم. ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم في ما بعد». فإذ 
قال «جديدًا» عتق الأول. وأما ما عتق وشاخ فهو 
قريب من الاضمحلال". (الرسالة إلى العبرانيين /: 
3١‏ )). ففي هذا القول تصريح بأن أحكام التوراة 
كانت معِيبة» وقابلة للنسخ لكونها عتيقة بالية» في تفسير 
دوالي ورجرد مينت في ذيل شرح الفقرة الثالئة عشرة 
قول يايل هكذا: "هذا ظاهر جدًا أن الله وَلِكَ يريد أن 
ينسخ العتيق الأقصر بالرسالة الجديدة الحسنى» فلذلك 
يرفع المذهب الرسومي اليهودي ويقوم المذهب 
المسيحي مقامه". 

» وجاء فيها أيضًا: "ثم قال: «هنذا أجيء لأفعل 
مشيئتك يا الله». ينزع الأول لكي يثبت الثاني". 
«الرسالة إلى العبرانيين .)4:٠١‏ وفي تفسير دوالي 
ورجرد مينت في شرح الفقرة الثامنة والتاسعة قول يايل 
هكذا: "استدل الحواري في هاتين الفقرتين وفيها 
إشعار بكون ذبائح اليهود غير كافية؛ ولذا تحمل المسيح 
على نفسه الموت ليجبر نقصانهاء ونسخ بفعل أحدهما 
استعمال الآخر". 

فظهر للبيب من الأمثلة المذكورة أمور هي: 

.١‏ نسخ بعض الأحكام في الشريعة اللاحقة ليس 
مختضًا بشريعتناء بل وجد في الشرائع السابقة أيضًا. 

؟. أن الأحكام العملية للتوراة كلها أبدية كانت 


أو غير أبدية ‏ نسخت في الشريعة العيسوية. 

. أن لفظ النسخ أيضًا موجود في كلام مقدسهم 
بالنسبة إلى التوراة وأحكامها. 

5. أن مقدسهم أثبت الملازمة بين تبدل الإمامة 
وتبدل الشريعة. 

ه. أن مقدسهم يدعي أن الشيء العتيق البالي 
قريب من الفناء» فأقول لما كانت الشريعة العيسوية 
بالنسبة إلى الشريعة المحمدية عتيقة فلا استبعاد في 
سخني 1 ا محرو ل توق الأمر الال 

وقدعرفت في الأمثلة السابقة أن مقدسهم 
ومفسريهم استعملوا ألفاظًا غير ملائمة بالنسبة إلى 
التوراة بالمعنى المصطلح عندناء إلا في الأحكام التي 
صرح فيها أنها أبدية» أو يجب رعايتها دائً) طبقة بعد 
طبقة» لكن هذا الإشكال لا يرد علينا؛ لأنا لا نسلم 
أولّا أن هذه التوراة هي التوراة المنزلة أو تتصنيف 
موسىء ولا نسلم ثانيا أنما غير مصونة عن التحريف». 
وقول ثالكا إلدامابآن اشاقذ يلين له بدة| وتدامنة عتنا 
أمر أو فعل فيرجع عنهء كذلك يعد وعدًا داقًا ثم يخلف 
وعده. وهذا الأمر الثالث نقوله إلزامًا فقط؛ لأنه يفهم 
من كتب العهد العتيق هكذا من مواضع كما ستعرف 
عن قرب. 

ونحن وجميع علماء أهل السنة بريئون ومتبرئون من 
هذه العقيدة الفاسدة» نعم يرد هذا الإشكال عن 
المسيحيين الذين يعترفون بأن هذه التوراة كلام الله 
ومن تصنيف موسى ولم تحرف. والندامة والبدء محالان 
في حق الله. والتأويل الذي يذكرونه في الألفاظ 
الذكوزة دعن الأنمافدور قل جد لولآن المراة 
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بهذه الألفاظ في كل شيء يكون بالمعنى الذي يناسبه. 
مثلا: إذا قبل لشخص معين إنه داتيً) يكون كذاء فلا 
يكون المراد بالدوام ههناء إلا المدة الممتدة إلى آخر 
عمره؛ لأنا نعلم بديهة أنه لا يبقى إلى فناء العالم وقيام 
القيامة» وإذا قبل لقوم عظيم يبقى إلى فناء العالم» ولو 
تبدلت أشخاصه. في كل طبقة بعد طبقة» أنهم لا بد أن 
يفعلوا كذا داثًا طبقة بعد طبقة أو إلى الأبد» أو إلى آخر 
الدهرء فيفهم منه الدوام إلى فناء العالم بلا شبهة» 
وقائك أخد هنعل الكخر منععة جا ولذلك علناء 
اليهود يستبعدون تأويلهم سافًا وخلفًاء وينسبون 
الاعتساف والغواية إليهم. 
ماجاء من النسخ في العهد الجديد (الإنجيل) : 
« أن الله أمر إبراهيم اكينة بدَبْح إسحاق الفلا ثم 
نُسخ هذا الحكم قبل العمل» كا هو مُصرّح به في سفر 
التكوين: " وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن 
إبراهيم» فقال له: «يا إبراهيم!». فقال: «هأنذا». فقال: 
«١خذٌ‏ ابنلك وحيدك» الذي تحبه؛ إسحاقء واذهب إلى 
أرض اليه وأَضْعِده هناك مُحْرّقة على أحد الجبال الذي 
أقول لك». فبكّر إبراهيم صباحًا وشد على حماره» 
وأخذ اثنين من غلانة معة» وإسحاق أبنه:وشتى خدا 
ُخرقة» وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي 
اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من 
بعيد» فقال إبراهيم لغلاميه: «اجلسا أنت| ههنا مع 
الحمار» وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجده ثم 
نرجع إليكى)». فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه 
على إسحاق ابنه» وأخذ بيده النار والسكين. فذهبا 


كلاهما معا. 
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٠‏ وكلّم إسحاق إبراهيم أباه وقال: «ياأبي!» 
فقال: «هأنذا يا ابني». فقال: «هوذا النار والحطب» 
ولكن أين الخروف للمحرقة؟2 فقال إبراهيم: «الله يرى 
له الخروف للمحرقة يا ابني». فذهبا كلاهما معا. فل] 
أتيا إلى الموضع الذي قال له الله» بني هناك إبراهيم 
المذبح ورنَّبٍ الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على 
المذبح فوق الحطب. ثم مدَّ إبراهيم يده وأخذ السكين 
ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء وقال: 
الإبراهيم! إبراهيم!». فقال: «هأنذا» فقال: «لا تك يدك 
إلى الغلام ولا تفعل به شيئّاء لأني الآن علمت أنك 
خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني». فرفع 
إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه تمْسكا في الغابة 
رةه فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة 
عِوَضًا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع «يَبُوَهْ 
رْأهه. حتى إنه يقال اليوم: في جبل الربٌيرّى". 
(التكرين .)١5-١‏ 

٠‏ أنه نُقِل قول نبي من الأنبياء في حق عالي الكاهن 
في سفر صموثيل الأول: "لذلك يقول الرب إله 
إسرائيل: إني قلت إن بيتك وبيت أبيك يسيرون أمامي 
إلى الأبد. والآن يقول الرب: حاشا لي! فإني أكرم الذين 
يكرمونني» والذين يحتقرونني يصغرون. هوذا تأت أيام 
أقطع فيها ذراعك وذراع بيت أبيك حتى لا يكون شيخ 
في بيتك. وترى ضيق المسكن في كل ما يحسن به إلى 
إسرائيل» ولا يكون شيخ في بيتك كل الأيام. ورجل 
لك لا أقطعه من أمام مذبحي يكون لإكلال عينيك 
وتذويب نفسك. وجميع ذرية بيك يموتون شبانا. 
وهذه لك علامة تأت على ابنيك حفني وفينحاس: في 


يوم واحد يموتان كلاهما"'. 
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فكان وعد الله أن منصب الكهانة يبقى في بيت عالي 
الكاهن وبيت ابنه» ثم أخلف وعده ونّسّخه وأقام 
كاهدًا آخر» في تفسير دواللي ورجرد مينت قول الفاضل 
باترك هكذا: "ينسخ الله ههنا حك كان وعده وأقربه 
بأن رئيس الكهنة يكون منكم إلى الأبد. أعطى هذا 
المنصب لعازار الولد الأكبر لهارون: ثم أعطى تامار 
الولد الأصغر لهارون. ثم انتقل الآن بسبب ذنب أولاد 
عالي الكاهن إلى أولاد العازار» فوقع الخلف في وعد 
الله مرتين إلى زمان بقاء الشريعة الموسوية» وأما الخلف 
الذي وقع في هذا الباب عند ظهور الشريعة العيسوية 
مرة ثالثة» فهذا لم يبق أثرًا ما هذا المدصبء لاني أولاد 
العازار» ولا في أولاد تاماراء الوعد الذي كان للعازار» 
وهو مصرح به في سفر العدد هكذا: "لذلك قل: هأنذا 
أعطيه ميثاقي ميثاق السلام» فيكون له ولنسله من بعده 
ميئاق كهنوت أبدي, لأجل أنه غار لله وكفر عن بني 
إسرائيل". (العدد 017:76 17). ولا يتحير الناظر 
من خلف وعد الله على مذاق أهل الكتاب؛ لأن كتب 
العهد العتيق ناطقة به وبأن الله يفعل أمرّاثم يندمء 
فقد جاء في المزمور التاسع والثعانين قول داود اكتل 
في خطاب الله وَبْكَ هكذا: "نقضت عهد عبدك 
نجست تاجه في التراب". (المزمور 89: 79): فيقول 


اليم . 
نشعقصتك 


داود قلعن : 
وفي سفر التكوين هكذا: "فحزن الرب أنه عمل 


الإنسان ني الأرضء وتأسّف في قلبه. فقال الرب: 


عهد عبدك". 


«أمحو عن وجه اللآأرض الإنسان الذي خلقته؛ الإنسان 
مع بهائم ودبابات وطيور الساء. لأني حزنت أني 
عملتهم»". (التكوين كك لا وفي المرمور هكذا: 


"فأخرج شعبه بابتهاج؛ ومختاريه بترنم. وأعطاهم 
أراضي الأمم؛ وتعب الشعوب ورثوه؛ لكي يحفظوا 
فرائتضه ويطيعوا شرائعه". (المزمور 8 57:١١‏ -56). 
وفي سفر صموئيل الأول قول الله هكذا: "ندمت على 
أن قد جعلت شاول مَلِكَاء لأنه رجع من ورائي وم يقم 
كلامي». فاغتاظ صموئيل وصرخ إلى الرب الليل 
كله". (صموئيل الأول »))20١:15‏ وفيه أيضًا: "ولم يعد 
صموئيل لرؤية شاول إلى يوم موته» لأن صموئيل ناح 
على شاول. والرب ندم لأنه ملك شاول على إسرائيل". 
(صوئيل الأول :١١‏ 70). 

وههنا خدشة يجوز لنا أن نوردها إلزامًا فقط: وهي 
أنه لما ثبتت الندامة في حق الله» وثبت أنه ندم على خلق 
الإنسان» وعلى جعل شاول ملكّاء فيجوز أن يكون قد 
ندم على إرسال المسيح الكت بعدما أظهر دعوى 
الألوهية» على ما هو زعم أهل التثليث؛ لأن هذه 
الدعوى من البشر الحادث أعظم جرمًا من عدم 
إطاعة شاول أمر الربء وكم لم يكن الله واقمًّا على أن 
شاول يعصي أمره؛ فكذا يجوز أن يكون واقمًاعلى أن 
المسبح الطقكلة يدعي الألوهية» وإنها قلت هذا إلزامًا 
فقط؛ لأنا لا نعتقد ‏ بفضل الله ندامة الله ولا ادعاء 
المسيح الكتئلةا الألوهية» بل عندنا ساحة الألوهية» وكذا 
ساحة نبوة المسيح كيل صافيتان عن قيامة هذه 
الكدورات والمتكرات. 

جاء في حزقيال: "وطعامك الذي تأكله يكون 
بالوزن. كل يوم عشرين شاقلًا. من وقت إلى وقكت 
تأكله. وتشرب الماء بالكيل» سُدّْس انين من وقت إلى 
وقت تشربه. وتأكل كَعْكَا من الشعير. على الخُرّء الذي 
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يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم». وقال الرب: 
«هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم 
الذين أطردهم إليهم». فقلت: «آه» يا سيد الرب». ها 
نفسي لم تتنجس. ومن صباي إلى الآن لم آكل ميتة أو 
فريسة» ولا دخل فمي لحم نجس". فقال لي: «انظر. قد 
جعلت لك يني البقر بدل مُحَرْء الإنسان» قتصنع 
خبزك عليه)»". (حزقيال .)١15- ٠١:4‏ أمرالله أولًا 
بأن "تلطخه بزبل”'' يخرج من الإنسان". ثم لما استغاث 
حزقيال اكيت نسخ هذا الحكم قبل العمل» فقال: 
"أعطيتك زبل البقر عوض رجيع الناس". 
© في سفر اللاويين: "وكلم الرب موسى قائلًا: 
كلم هارون وبنيه وجميع بني إسرائيل وقل لهم: هذا 
هو الأمر الذي يوصي به الرب قائلًا: كل إنسان من 
بيت إسرائيل يذبح بقرًا أو غمًا أو معزى في المحلة؛ أو 
يذبح خارج المحلة» وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتي به 
ليقرب قربانا للرب أمام مسكن الرب؛ يحسب على 
ذلك الإنسان دم. قد سفك دمًا. فيقطع ذلك الإنسان 
من شعبه". (اللاويين /17: ١‏ - 5)» وفي سفر التثنية: 
"فأما إن شئت أن تأكل وتستلذ بأكل اللحم فاذبح 
وكل بالبركة التي أعطاك الرب إلماك في قراك... إلخ. 
وإذا أوسع الرب إلهك تخومك مثل ما قال لك وأردت 
أن تأكل اللحم ما تشتهيه نفسك, وكان بعيد المكان 
الذي اصطفاك الرب إلهك ليكون اسمه هناك فاذبح 
من البقر والغنم الذي لك ى) أمرتك وكل في قراك» ى| 
تريد كا يؤكل من الظبي والإبل هكذا فتأكلون منها 
جميعًا طاهرًا كان أو غير طاهر"؛ فسخ كم سفر 


١‏ الزّبل: الرّوَثْ.ٍ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللاويين بحكم سفر التثنية» وقد علّق هورن على هذه 
الثقزات قتائلة: "فق هتين الموضعين ناض مق 
الظاهر. لكن إذا لوحظ أن الشريعة الموسوية كانت 
تزداد وتنقص على وقف حال بني إسرائيل» وما كانت 
بحيث لا يمكن تبديلها فالتوجيه في غاية السهولة". 

ثم قال:"نسّخ موسى في السنة الأربيعين من 
هجرتهم قبل دخول فلسطين ذلك الُكم 
- أي حكم سفر اللاويين ‏ بحكم سفر الاستثناء نسحًا 
صريحًاء وأمر أنه يجوز لمم بعد دخول فلسطين. أن 
يذبحوا البقر والغنم في أي موضع شاءوا ويأكلوا. 

فاعترف بنسخ الحكم المذكور, وأن الشريعة 
الملوسوية كانت تزاد وتنقص على وفق حال بني 
إسرائيل» فالعجب من أهل الكتاب أنهم يعترضون على 
مثل هذه الزيادة والنقصان في شريعة أخرىء ويقولون 
إنه مستلزم لجهل الله. 

© ينص سفر العدد على أن دام قبّهَ العهد لابد 
ألّا يكونوا أنقص من ثلائين» وأزيد من خمسين: "من 
ابن ثلاثين سنة فصاعدًا إلى ابن خمسين سنة» كل داخل 
في الجند ليعمل عملا في خيمة الاجتاع... من ابن 
ثلاثين سنة فصاعدا إلى ابن سين سنة: كل الداخلين 
ليعملوا عمل الخدمة وعمل الحمل في خيمة الاجتماع". 
(النيد: 40# وتساء ف هذا السمر يم ألا 
يكونوا أنقص من خمس وعشرين وأزيد من خمسين: 
"هذا ما للاويين: من ابن حمس وعشرين سنة فصاعدًا 
يأتون ليتجندوا أجنادًا في خدمة خيمة الاجتماع. ومن 
ابن سين سنة يرجعون من جند الخدمة ولا عخدمون 


بعد" . (العدد 8م: 2575 560). 
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©« في سفر اللاويين أن فداء خطأً الجماعة ثور 
والخنية"وكلم الرنت موسي ادل وكل رسن اند انيدل 
قائلا: إذا أخطأت نفس سهرًا في شيء من جميع مناهي 
الرب التي لا ينبغي عملهاء وعملت واحدة منهاء إن 
كان الكاهن الممسوح يخطئ لإثم الشعب» يقرّب عن 
حَطِيّته التي أخطأ ثورًا ابن بقر صحيحًا للربء ذبيحة 
حَطِيّة. يُقدَّم الثور إلى باب خيمة الاجتتاع أمام الرب» 
ويضع يده على رأس الثورء ويذبح الثور أمام الرب". 
(اللاويين 5: ١‏ - 5)» وفي سفر العدد أنه لا بد أن يكون 
ثورًا مع لوازمه وجديًا: "وفي رءوس شهوركم تُقرّبون 
مُحْرّقة للرب: نّوْرَين ابني بقرء وكبشًا واحدًاء وسبعة 
خراف حولية صحيحة: وثلاثة أعشار من دقيق مَلْتَوت 
بزيت تقدمة لكل ثور. وعَشْرين من دقيق ملتوت بزيت 
تقدمة للكبش الواحد. وعشّْرًا واحدًا من دقيق ملتوت 
بزيت تقدمة لكل خروف. محرقة رائحة سرور وقودًا 
للرب. وسَكائبهُنَ تكون نصف اين للشورء وثلث 
المين للكبشء. وربع الهين للخروف من خمر. هذه محرقة 
كل شهر من أشهر السنة. وتيسًا واحدًا من المعز ذبييحة 
حَطِية للرب. فضلًا عن المحرقة الدائمة يُقَرّب مع 
سَكِيّبه. (العدد »)١195- ١١:78‏ فنَسَخَ سفرٌ العدد سفر 
اللاويين. 

٠‏ أمر الله وِبِكَ في سفر التكوين أن يدخل في المُلْك 
اثنان اثنان من كل جنس الحيوانات طيرًا كان أو بهيمة 
مع نوح الكتكة: "ولما كان نوح ابن يسنَّائة سنة صار 
طوفان الماء على الأرضء فدخل نوح وبنوه وامرأته 
ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان. ومن 


البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة» ومن 


الطبوى وكل عا يدث عل الأرمن دعل :اثتان اتنا إل 
نوح إلى الفلك» ذكرًا وأنشى» كم أمر الله نوحًا". 
(التكوين /1: 4-7). ويُعْلّم من السفر المذكور أيضًا أنه 
يدخل سبع سبع ذكر وأنثى من البهائم الطاهرة» ومن 
الطيور مطلقًا ومن البهائم غير الطاهرة اثنان اثنان: 
"وقال الرب لنوح: «ادخل أنت وجميع بين ك إلى 
القُلّكء لأني إياك رأيت بارا لديّ في هذا الجيل. من 
جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرًا 
وأنثى. ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين: ذكرًا 
وأنثى. ومن طيور السماء أيضًا سبعة سبعة: ذكرًا 
وأنكتىء» لاتتقا تتثل عل وس ه كل الأرض". 
(التكوين 1: 03-١‏ ثم يَعْلّم من الإصحاح المذكور أنه 
دخل من كل جنس اثنان اثنان» فنسخ هذا الحم 
مرتين. 

في سفر الملوك الثاني: "في تلك الأيام مَرض 
حَرَّقِيَا للموت» فجاء إليه إشعيا بن آموص النبي وقال 
له: «هكذا قال الرب: أَوْصٍ بيتك لأنك تموت ولا 
تعيش». فوجّه وجهه إلى الحائط وصلٌ إلى الرب قائلًا: 
(آويا رب» اذكر كيف يرت أمامك بالأمانة وبقلب 
سليم» وفعلت الحسن في عينيك». وبكي حزقيا بكاء 
عظيًا. ولم يخرج إشعيا إلى المدينة الوسطى حتى كان 
كلام الرب إليه قائلًا: «ارجع وقل لحزقيا رئيس شعبي: 
هكذا قال الرب إله داود أبيك: قد سمعت صلاتك. 
قد رأيت دموعك. هأنذا أشفيك. في اليوم الثالث 
تصعد إلى بيت الرب. وأزيد على أيامك حمس عشرة 
سنة»". (الملوك الثاني »)5-١ :7١‏ فأمر الله حزقيا على 
لسان إشعياء بأن أَوْصٍ على بيتك لأنك ميت ثم تُسخ 


اا" 
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هذا الحكم قبل أن يصل إشعياء إلى وسط الدار بعد 
تبليغ الحكم» وزاد على عمره خمس عشرة سنة. 

» في إنجيل متى: "هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم 
يسوع وأوصاهم قائلا: «إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى 
مدينة للسامريين لا تدخلوا. بل اذهبوا بِاخَرِيّ إلى 
خرافاينت إسرائيل الشالة»".(متى:509121)) 
وتعاداية "1 أنسل ]لأ نخرا ست إساجل 
الضالة". (متى 14: 75). وبناء على هذه النصوص 
كان عيسى الطفلاا نخصّص رسالته إلى بني إسرائيل» 
وجاء على لسانه في إنجيل مرقس: "وقال لهم: «اذهبوا 
إلى العالم أجمع واكرِزُوا بالإنجيل للخليقة كلها". 
(مرقس 15: 15)؛ فالحُكُم الأول منسوخ بالثاني. 

في إنجيل متى: "حينئذ خاطب يسوع الجموع 
وتلاميذه قائا: الى كرسي موسى جللس الكتبة 
والفريسِيُونَء فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه 
وافعلوه". (متى 77: ١-7)؛‏ فحَكّم بأن كل ما قالوا 
لكم فافعلوه» ولا شك أنهم يقولون بحفظ جميع 
الأحكام العملية للتوراة» لا سيما الأبدية على زعمهم؛ 
وكلها منسوخة في الشريعة العيسوية» فهذا الحُكم 
منسوخ ألبتّة» والعجب من علماء البروتستانت أنهم 
يُوردون في رسائلهم هذه الآيات تغليطًا لعوامٌ أهل 
الإسلام» مستدلين بها على بُطلان النسخ في التوراة؛ 
فليم أقوكر نترااو ادي التشزه لاني لا يميعن 
السبت» وناقِضٌ تعظيمه على حُكُم التوراة واجب 
القتل. 

« في إنجيل لوقا قول المسيح اطتقل: "لآن ابن 
الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناسء بل ليخلص. 
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فمضوا إلى قرية أخرى". (لوقا21:94). ومثله في 
إنجيل يوحنا: "لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين 
العال» بل ليخلص به العالم". (يوحنا : »)١7‏ "وإن 
سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه. لأني لم آتِ 
لأدين العالم» بل لأخلص العالم". (يوحنا 40:17)» 
ووقع في رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي: 
"وحينئذ سيُسْتَعْلَن الأثيم» الذي الرب يُبيده بنفخة 
فمه» ويبطله بظهور مجيئه". (رسالة بولس الثانية إلى 
أهل تسالونيكي ؟: 8)؛ فالقول الثاني ناسخ للأول. 
وقد علِم من هذه الأمثلة السابقة أن نسخ أحكام 
الإنجيل دانع بالفعل. وظهر أيضًا أن ما ثُقِل عن 
المسيح الئل في قوله: "السماء والأرض تزولان ولكن 
كلامي لا يزول. (متى 75: 5”. ولوقا :7١‏ 77) ليس 
المراد به أن قولًا من أقوالي وحُكُنًا من أحكامي لا 
لقف والابازم عدن عليه ذل التراة قزل 
"كلامي" هو الكلام المعهود الذي أخبر عن الحادثئات 
التي تقع بعده. وهي مذكورة قبل هذا القول في 
الإنجيلين» فالإضافة في قوله "كلامي" للعهد لا 
للاستغراق» وحمل مفسروهم أيضًا هذا القول على ما 
قلت في تفسير دوالي ورجرد مينت في ذيل شرح عبارة 
إنجيل متى هكذا: "قال القسيس بيروس: مراده أنه تقع 
الأمور التي أخبرت بها يقيئًا"» وقال دين استاين هوب: 
"إن السماء والأرض وإن كانتا غير قابلتين للتبديل 
بالنسبة إلى الأشياء الأخرىء لكنهما ليستا بمحكمتين 
مثل إحكام إخباري بالأمور التي أخبرت بها فتلك 
كلها تزول» وإخباري بالأمور التي أخبرت بها لا 


تزولء بل القول الذي قلته الآن لا يتجاوز شيئًا عن 


؟/ا؟" 


نطلئه" فالأسعدلال ذا القرل ميك هذا 

وإذا عرفت أمثلة القسمين مابقي لك شك من 
وقوع النسخ بكلا قسميه في الشريعة الموسوية 
والعيسوية» وظهر أن ما يدعيه أهل الكتاب من امتناع 
النسخ باطل لا ريب فيه فكيف لا والمصالح قد تختلف 
باختلاف الزمان والمكان والمكلفين» فبعض الأحكام 
يكون مقدورًا للمكلفين في بعض الأوقات, ولا يكون 
مقدورًا في بعض آخرء ويكون بعضها مناسبًا لبعض 
المكلفين دون بعضء ألا ترى أن المسيح الكتلا قال 
مخاطبًا للحواريين: "إن لي أمورًا كثيرة أيضًا لأقول 
لكم. ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى 
جاء ذاك» روح الحق. فهو يرشدكم إلى جميع الحق. لأنه 
لا يتكلم من نفسه. بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم 
بأمور آتية". (يوحنا 017:15 :»)١‏ وقال للأبرص 
الذي شفاه: "لا تقول لأحد. بل اذهب أَرِ نفسك 
للكاهن. وقدّم القَربان الذي أمر به موسى شهادة لهم". 
(متى 8: 5)» "ولما جاء إلى البيت تقدَّم إليه الأعميان؛ 
فقال لما يسوع: «أتؤمنان أني أقد 
له: «نعم» يا سيد!» حينئذ لمس أعينههما قائلًا: بحسب 
إيعانكما ليكن لى)». فانفتحت أعينهما. فانته رهما يسوع 
قائلا: «انظراء لا يعلم أحد! »". (متى 174:4 
كلا الجميع خارجّاء وأمسك بيدها 


رأن أفعل هذا؟» قالا 


و 
"أخرج ‏ عيسى الطفلة 
ونادى قائلا: ليا صَِيّة قومي!». فَرَجَعَت روحها 
وقامت في الحال. فأمر أن تُعطى لتأكل. فبُهت 
والداها. فأوصاهما أن لا يقولا لأحدعما كان". 
(لوقا 4: 4 2)205-5.» وأمر الرجل الذي أخرج الشياطين 


منه أن يرجع إلى بيته ويخبر بها صنع الله به: "أما الرجل 


الذي خرجت منه الشياطين فطلب إليه أن يكون معه. 
ولكن يسوع صرفه قائلا: : أ جع إلى بيتك وحَدَّث بكم 
صنع الله بك». فمضى وهو ينادي في المدينة كلها بكم 
صنع به يسوع". (لوقا.4: 8" 7)8". 

ويستدلون على نفي النسخ بقول المسيح :"لا تظنُوا 
يي جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض 
بن لأمقلن فزي ادن انز كمه إن اذ رول ادا 
والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل". (متى 1811/:6) ونردٌ 
عليهم بالآتي: إن هذا الكلام منه كينا محمول على أن 
رسالته جزء لا يتجزأ من رسالات الرسلء فهو جاء 
متم ومكملاء فالرسل جميعًا أصحاب دعوة واحدةء 
والعقائد وأصول العبادات» ومكارم الأخلاق وتجنب 
الفواحش ورذائل الأخلاق كل هذه التقت عليها 
جميع الشرائع» وكل رسول جاء ليكمل ما بناه 
السابقون. 

ولهذا الكلام نظائره في القرآن الكريم والسنة» مثل 
قول الله تعالى: 3١‏ سَرَعَ لكُم ين أدبن 


َألدى أوَحَتَنَآإِلِيِكَ وَمَاوَصَيْنَايء برهم وَمُوسَى وس 44 


2 
مَا وَضَىْ يه نوحًا 


(الشورى: 2017 وقوله: عل ]1 
لي # «البينة: ه»» وقول رسول الله يَيُ: "إن مَكَلي مَثل 
الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتاء فأحسنه وأجمله إلا 
مَوْضِع لَبنّة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به 
تشعو داوف انز علة ا معاد اليذه كان 


.١‏ نظرية النسخ في الشرائع الإسلامية» د. شعبان محمد 
إساعيل» دار السسلام» القاهرة. طل م4وام ص17 : 5 


بتصرف. 


ا" 


شبهات حول مقارنة الأديان 
0 ااام رن : عللف . 8.07 2 
نا 


وهذا الناموس الإلحي قانون لا يتبدل» كما قال 88: 


(عك يديك لل تتيبلاول يدي أتوغرلة890)» 
لاختلاف أحوال الناس واختلاف حاجاتهم فليس في 
ذلك نقضًا لسئن الله ونواميس كونه. سواء كانت هذه 
الأحكام بين شريعة وأخرى أم في شريعة واحدة» وقد 
جاء على لسان عيسى | تيلا في القرآن: 598 ١‏ لِجِْنَّ كم 
بَعَصٌّ الى حُرْمَ عَلدَححُّ (آل عمران: 050) 
ثانيًا. ليس في النسخ منافاة لحكمة الله كك وصدقه 
وعلمه , بل فيه تحقيق لكل ذلك: 

من العيوب التي رتّبها الزاعمون على النسخ: الزعم 
أن الناسخ والمنسوخ ضد حكمة الله كنك وصدقه 
وعلمهء فالإنسان القصير النظر هو الذي يضع قوانين 
وظروفه لكن الله يعلم بكل شيء قبل حدوثه؛ 
فكيفايقال إن الله يغير كلامه ويبدله؛ وينسخه 
ويزيلة» اليس :من الأوقق أن ننزه الله فتقول: "لبين في 
النّسخ منافاة الحكمته وصدقه وعلمه تعالى» »بل فيه 
تحقيق لكل ذلك: 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب حاتم 
النبين وَل (7747)» وفي موضع آخر ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الفضائل؛ باب ذكر كونه خاتم النبيين .)51١ ١(‏ 
“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة كه (8474)»: والبخاري في الأدب 


المفرد. كتاب حسن الخلق» باب حسن الخلق (71/7)» وصححه 
الألبانٍ في السلسلة الصحيحة (545). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالنسخ: عبارة عن استبدال حكم شرعيء بحكم 
شرعي آخرء اقتضى ذلك مراعاة أحوال الناس؛ لتكون 
الأحكام الشرعية مواكبة لأحوال الناس المختلفة. 
وكلا الحكمين الناسخ والمنسوخ في علم الله كك فالله 
عي شرع الستعانق: عم أزلا انيه سيسمر إلى أن 
ينسخه بحكم لاحقء وإن لم يخبر عباده بذلك» وقد 
عرفنا أن النسخ لا يتناول القوانين والسّنن التي لا 
تتبدل ولا تتحول. 

هَبْ أن طَبيبًا كتب المريضه دواء يتناوله إلى أن يأتيه 
في زيارة لاحقة» فأعطاه لاحمًا ما يتناسب مع حالته 
المتغيرة» فالطبيب بهذا َف لقانون كلي وهو أن لكل 
داءٍ دواء» فلكل حالة ما يناسبها من الدواء. 

وإن كان الطبيب بالنسبة لمريضه يحدث له علم 
مُتجدّد بتغير حالة مريضه. فإن الأمر بالنسبة لله وك 
ختلف. فهو يعلم أزلًا تغير الأحوال وتعاقبها على 
عباده» ولكل حالة ما يناسبها من الأحكامء فالنسخ 
"تبديل في المعلوم لا في العلم؛ وتغيير في المخلوق لا في 
الخالق» وكشف لناء وبيان عن بعض ما سبق به علم الله 
القديم المحيط بكلّ شبيء””". 
ثالثًا. النبي 3 أبعد مايكون عن الكذب, فقد ثبت 
صدقه :آة قبل أن تنزل الأحكام المتضمنة الناسخ 
والمنسوخ: 

يزعم المتوهم أن الناسخ والمنسوخ يفتح باب 
الكذب والادعاء؛ فإذا قال مدّعي النبوة قولًا وظهر 
خطؤه. أو إذا اعترض سامعوه عليه قال: إنه منسوخ, 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
دار الحديث» القاهرة» لل ٠٠م‏ جك ص”187. 


"5/5 


ويأتي بقول آخر: # فِنسَحُ أهَهُ مَا يلقى الشَّيِطدنٌ 4 
(الحج: 251 كما ينسخ إله محمد ما يلقيه عليه من قرآن» 


يقصد قوله كك 9# ما مَنْسَحْ مِنَ َايّةٍ أو تُنيهَا اح 


يحَيرٍ مآ أو مِفَلِهكا 6 (البقرة: 001. 

وللرد على هذه الفرية نقول: إن النبي ثبت صدقه 
قبل أن تنزل عليه الأحكام المتضمنة الناسخ والمنسوخ» 
ثبت صدقه بكل دلائل الصدق: بسيرته بين الناس» 
واعتراف الكفار بصدقه» وأمانته. وبالمعجزات التي 
أجراها الله على يديه» وبالآية الخالدة القرآن العظيمء 
فهو أبعد ما يكون عن الكذبء والناسخ والمنسوخ من 
الأحكام موجه لمن آمن به لا للمكذب. فالناسخ 


والمنسوخ لا يرد من استقر في قلبه الإيمان عن إيهانه. 


سس 


لله #6 (البقرة: .)1١57‏ 

ومدّعي النبوة كَذْبَا كذاب بم شُرعَ قبل الناسخ 
والمنسوخ. وبم| جاء بعدهما. 

والنبي يلك وهو الصادق الأمين المبلّْ عن ربه لا 
ينطق عن الهوىء فهو يبلغ عن الله الحكم الناسخ كما 
بلغ عنه قبل الحكم المنسوخ» ولو كان النبي يك يفتري 
ذلك على الله لحف بكل حكم منسوخ مصلحة شخصية 
له سعى إليهاء وسوّغ بذلك لكنه لم يُعرف عنه ذلك 
حتى من قبل أعدائه. 
رابها. إن اللوح المحفوظ جامع لكل من الناسخ والمنسوخ, 
فلا يُهُمل اللوح المحفوظ شينًا , ولا يزول منه شيء: 


قن تحضو اللشككين ]| فكالا ترا وهو أن عدا 


اعتبر الناسخ والمنسوخ من نفس كلام الله» فهل كان 
الملنسوخ كلامًا هيا مكتوبًا في اللوح المحفوظ؟ 
وكيف يسمح الله لكلامه العزيز بالزوال والإهمال؟ 
وإلا فلاذا كُتبَ؟ 

إن اللوح المحفوظ جافم تكد سين التأسط 
والمنسوخء فلا يهمل اللوح المحفوظ شيئًاء ولا يزول 


“ما 1 


منهشيء: 38 يَمَحُوأ أله ما : ا 
ألحكتي (4)51 (ترعد)» 000000 
المحفوظ من تقلبات الكون من ليل ونمار» وصيف 


وشتاء» وحرارة وبرودة» وتعاقب الأقدار على الناس 


4 -ه 


وه رع 
> وَيْبتَ وعنده: 


من غنى وفقر» وقوة وضعف» وصحة ومرض: 38 ما 


000 


فَرَطنًا فى لتب من شع (الأنعام: 0 


خامسًا. إن الآيات التي تضمنت النسخ سواء أكانت 
متضمنة الحكم الناسخ أم المنسوخ فهي قرآن ياخد 
خصائص القرآن كلها من إعجازه والتعبد بتلاوته : 
يتوهم بعضهم أن القرآن الكريم بعد استبعاد السور 
التي شملها النسخ» سواء ما حمل منها ناسحًا دون 
المنسوخ أو العكسء أو ما شملهم) معّا يئول أمره إلى 
كراسة صغيرة» ومع هذا يدّعون أنه المعجزة الكبرى. 
ونقول هذا ولأمثاله: إن وجود نسخ في سورة لا 
يجردها من قرآنيتهاء فالسورة التي ورد بها آية أو آيتان 
أو آيات فيها نسخ - لا يلغيها ورود ذلك من حسبانها 
قرآناء بل الآية والآيات التي تضمنت النسخ سواءً 
أكانت متضمنة الحكم الناسخ أم المنسوخ؛ فهي قرآن 
يأخذ خصائص القرآن كله» من إعجاز وتعبّد بتلاوتها 
وتحدٌ مباء فيبقى القرآن قرآنًا بكل آيا 
النسخ منه وما لم يدخله. وهذه الآيات المنسوخ حكمها 


ته وسوره. ما دخله 


هما" 


شبهات حول مقارنة الأديان 
أمامه تتحدى المتوهم وأمثاله من المعاندين المكابرين؛ 
فليأتوا بمثلها إن كانوا صادقين. 
سادسًا. الله كََ يقلب الأحكام على المكلفين بوجوه 
النسخ الثلاثة؛ ليختبرهم في إيمانهم بالله 
وعبوديتهم له, كما يبتلي الله عباده بالمحن والمنح, 
والرخاء والشدة: 

يتساءل بعضهم عن النوع الثالث من النسخ» و 
نسخ التلاوة وبقاء الحكم قائلا: لماذا يكلفنا الله أن 
نعمل بآية غير موجودة؟ ألم يكن الأَوْلَ أن تبقى في 
كتابه حتى يحاسبنا بمقتضاها؟ 

وردًا على ذلك نقول: إن الآية المنسوخ تلاوتها 
الباقي حكمها ‏ لا تكون كذلك إلا إذا قامت قرينة على 
زقاء الشكم ونس التلاوة» مثل رجم الزّناة المحصنين» 
فكانت سُنَّة النبي العملية دليلًا على بقاء الحكمء وكفاها 
قرينة ودليلًا. 

وفي وجود الأنواع الثلاثة من النسخ» ب| فيها نسخ 
التلاوة مع بقاء الحكم ‏ تقليب وجوه البلاء على العبد 
حتى تُْتبر في عبوديته لله فالوجوه الثلاثة: ما نُسخ 
حك وتلاوة أو حكمً) فقط أو تلاوة فقط هي كل 
الوجوه المحتملة عقا فهي تتقلب على المكلفين حتدى 
تختبروا في إيواخهم بالله وعبوديتهم وامتثالهم له» ى) يبتلٍ 
الله عباده بالمحن والمنح, والرخاء والشدة» فالمؤمن 
يتمثل في كل الأحوال وتظهر عبوديته لله رب العالمين» 
كما قال تعالى في شأن تحويل القبلة: 98 وَمَا جَعَلمَا أَلقبْلَ 
كلت ليا ايت ب اوليك با 


عَقَبَيّهِ 4 (البقرة: 0145" . 


يَنقَِبُ عل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سابعا . الأمثلة التي ذكرها الزاعمون عن النسخ لا تمت 
للنسخ بصلة , إنما اتخذوها مطعنًا ومدخلا لترويج 
إفكهم : 

ما لا يتفق ومنهجية البحث العلمي السليم 5 
يمَحُورَ الباحث فكرة في عقله مسبقة لا تستند إلى دليل 
يعتمد عليه» ثم يذهب يصدر أحكامًا باطلة ويلتمس 


ذل 0 


بناء على هذه الفكرة المسبقة الفاسدة هذه 
والحال التي ذكرناها هي التي نحن بصددها الآن. فقد 
ذهب بعض الواهمين يذكر أمثلة لآيات ناسخة لآيات 
منسوخة, وعندما لم يجد مغمرًا في هذه الآيات يلجأ إلى 
آيات أخرى يتخذ منها مطعنًا ومدخلا لترويج إفكهم 
شكدها سكوية الأسياتن قفوي 

فمثالهم الأول: يذكرون فيه قوله ة: 3 يَحَلُوتكَ 
عَنِألَمْ رِاَلْسرَامِ قتَالِفِهِ يِه كلَقِتَالَ هكين م (البقرة 1 

فيتوهمون أن هذه الآية ناسخة دون أن يذكروا 
الآية المنسوخة؛ ولأنهم فهموا منها أنها تأذن بالقعال 
في الشهر ال حرام» لنزوها بعدما ذكروه من حدث سريّة 
عبد الله بن جحش الأسديء ظنوا أنها ناسخة لتحريم 
القتال في الشهر الحرام. بين) الآية تنص على تحريم 
الات ا ور كُلْقِسَالُ 
كين #. أي من المعاصي والكبائرء وكلام العلماء ء في 
كونها منسوخة: لا كونها ناسخة'". 

أما تصويرهم لحدث سريّة عبد الله بن جحش على 
أنه أعطى حُمْسّ ما استلبه من القرشيين للنبي يل وكأن 
النبي كَل لا هم له إلا قطع الطريق على الناس» ببعث 


هه 


3 الواهية: الضعيفة والساقطة. 
3 انظر: الناسخ والمنسوخء أبو عبيد بن سلام» ص/ا١7.‏ 


ايض 


أعوانه ليحملوا إليه حِصّته!! ثم لماعيّر القرشيون 
المسلمين بارتكاب القتال في الشهر الحرام أسكتهم 
وأرضى أصحابه» وسَوَّعْ سلبه أموال القرشيين بهذه 
الآية ‏ فهذا تصوير فاحشء وتلفيق غريب لا يستند إلى 
دليل ولا يحتكم إلى برهان. 

إن فهم هذا وغيره للآية مُصْحِكء وتفسيرهم 
للحديث مُضِحك أكثر» فهم فهموا كلمة "كبير" التي 
حا ا 
ولم يلتفتوا إلى أن الآية تقول: :3 يلوك عَن أل لواو 
امد كي يس ء يرال زسش شاي 
0 لْحرَامِ وَإِحَرَاجُ أَهَيِوء مِنْهُ أكير عِندَ لَه وَالْفِنَمَهُ 

76 كير من الْمَدَلٍ (البقرة :0 أي: ما ارتكبه القرشيون 
من عظائم أكبر ما ارتكبه المسلمونء فهم صدوا 
عن سبيل الله» وكفروا بالله وأخرجوا أهله وهم 
المسلمون منه. 

وخلاصة القصة التي نزلت الآية بسببهاء والتي 
يستخدمها هؤلاء المتوهمون للغمز والهمز خلاصتها: 
أن رسول الله يلِهِ أرسل عبد الله بن جحش على رأس 

ية من أصحابه إلى وادٍ بين مكة والطائف. يَسَمَّى 
نخلة» فلما وصلوا اعترضوا قافلة لقريش محملة بالطعام 


والتجارة» وهم مع قريش في حالة حرب منذ أن 


َتَالفِه 


ا مره 


أخرجوامن ديارهع وانواهي» فالاعتراض عل القافلة 
وأخذ مافيها ماهو إلا استرداد لبعض حقهم 
المنالوب وليسن سَليا ولا نويا كا يضر رهؤلاء: 
هنالك تشاور المسلمون, وقالوا: نحن في آخر يوم 
من وجي لقن ترم القوم مده الللة يدع اوم 
فليمتنعنَ منكم به فترددوا ثم أجمعوا على مقاتلتهم. 


وقتلوا واسروا وغتهواء وهؤلوا لكين حكن قدو 
على رسول الله يل فأنكر رسول الله ما فعلواء وعابت 
قريش ذلك وأنكرته» وزعموا أنهم قد وجدوا فيما فعله 
المسلمون مقالّاء فقالوا: قد أحلّ محمد الشهر الحرام» 
واشتد ذلك عل المسلمين حتى أنتول الله عاق الآبة: 
وَصَدٌ عن سيل ال وَحكُفْر بو وَالْمَسْجدٍ العام مَإخَاجُ 
أَهْيوء مِنْهُ أكْيرٌ عِندَ أله وَالفِنْئَةُ حبر مِنَ الْمَدَلٍ * 
(البقرة: 10 , 

ومثالهم الثاني: هو تحوّل النبي يي عن بيت المقدس 
إلى المسجد الحرام: 

فيزعمون أنه فعل ذلك لكي يستميل العرب إليه؛ 
ولكي لا يتحولوا إلى اليهودية التي كان يُقَدّس قبلتهاء 
فحكم النسخ هنا ليس حسب المشيئة الإلهية الثابتة» بل 
حسب هوى محمد ورضاه. 

نردٌ على هذا فنقول: إن الثابت من سيرته يخ أنه 
رفض الاستجابة لقريش عندما أرادوا إثناءه”'" عن 
دعوته» وعرضوا عليه من العروض ما لو كان هدفه 
استمالتهم لاستجاب لهم من أول الأمر» وإذا كان هدفه 
جرد استمالتهم فَلِمَ لم يتوجه إلى المسجد الحرام من أول 
الأمر؟!! أما كان يمخحشى على العرب من البداية أن 
كحرلو إن الوتو درفن أولاما اه إلربة ارس 
وقد مضى على ذلك ستة عشر شهرًا بعد هجرته؟ 

وقد كان النبي كيه وهو بمكة يجمع بين القبلتين: 
الكعبة وبيت المقدس. حيث صلى بين الركنين» فل| 
.١‏ محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي» دار الحديث» القاهرة» 


هم" . كم ج37 ص074. 
". الإثناء: الإبعاد. 


يعض 


شبهات حول مقارنة الأديان 

هار تعذّر عليه ذللك» وكان ركف النذغاء والايتفنان 

أن يتوجّه إلى الكعبة قبلة إبراهيم لقث فاستجاب 
الله له0 . 

ومثاهم الثالث: هو قصة زيد بن حارثة» وزينب 


بنت 1 5 : 


والآية التى تتحدث عن هذا الموضوع هي قوله #: 


و َل 0 3 0200 
2 و1 للذى أنعم 
ل ا ال 


علِيّك زوجك واتق 


7-8 
ل لح سس ع د 


ألله عليه وأنعمت علئه 
ور دىء 


دور رظء .2 م 
لَه وتختى ف تفيبلكك ما الله مُبّدِيدِ 


تي سح ول و آذ أل 
قضئ ريد مها وَطْرا 


00-0 


2020 220 


2 - مدهو 


وحن لئاس وألله 
ره 2 روات د تر ا مر . 
نَكَهَا ل لا يكو عل الْمَؤْمنينَ حَرج ف أذوج 
همتع وأ 6ك أثز له تنوك 4000 

(الأحزاب»» لا تدخل في عداد الناسخ والمنسوخ. فليست 
ناسخة لآية سابقة. 

ولكن الله وِبْك لا أبطل التبئي بقوله وَبْكَ: 38 وَمَا جَعَلَ 
سم ا م ب« عر عط 7 
َيَآءَكُمْ أَنَاءَح دَلِكُمْ فلكم يأفوهكم وله يفول 
الْحقّ وهو يَهَرِى المجيل 2 (الأحزاب)» وقوله: 
32 أدعوهم ِأَسَِهِمَ * (الأحزاب: 6)» أراد كبن أن يبطل 
الآثار المترتبة عليه» ومنها تحريم الزواج من زوجة الابن 

َ« 55 اكياء - 2 
بالتبني» فشرع الله كَبْق إباحة الزواج من زوجة المتبنى؛ 
لأنه ليس ابنًا على الحقيقة» وكان ذلك في صورة عملية 


ده 4 
أحق أن 
و 


رب 


سم صحيو» 


أدعِيَآيهمٌ إِدَا 


53 


والله 


في شخص النبي ود فلم يَعْدُ زيد بن حارثة الذي كان 
يُنْسَب إليه قَيّقال: زيد بن محمد ابنًا له» ومن نّم تجل له 
زوجته زينب. 


أما قوله ويك عن رسوله ي: 92 ميك عَلَِكَ روبك 
قوله 5 عن ريسو 


تين القرآن العظيع» انن كفين علق عليه: ان الحا 
المكتبة التوفيقية» القاهرة» ج١»‏ ص "٠2١‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


م 


وأو أشَّهَ #6 «الأحزاب: 200» فإن معناه أن زيدًا الذي زوجه 
النبي بابنة عمته زينب. وهي من الأشراف وزيد من 
الخدم؛ فكان زيد يشعر بالجفوة من زينب بسبب عدم 
التكافؤ الاجتماعي. فكان يشكو لرسول الله يِه وكان 
رسول الله كي أحي إليه أنه سيتزوج بزينب تحقيقًا 
لحكمة إبطال التبني وآثاره» وقد حدد الله ِقَ السبب 
في الآية بها لا يدع مالا للتّخَرّص"'" والظن فقال #لة: 


2001010 رص ره ٍ- لعل م 
و - ك 


عل المَؤْمِنِينَ حرج فيأزوج 

فصوأ نون وَطراأ 4 (الأحزاب: 50). 
ولكن رسول الله َلك يخي هذا الأمر ولا يجاهر به 
لأحدء ولااعيب أن يحافظ النبي وَلةِ على سمعته أن 


أدعِيايهمٌ إِذَا 


يخدشها أحد ني مجتمع يتربّص به الدوائر ويتتبع له 
العثرات؛ فهو يحاول أن يُمَوَّتَ على الانتهازيين أي 
فرضية للفشويهوالمتشويةن ول انه فد جرذه إل 
أنه َيِقَ سيظهر هذا الأمر مهما حاول النبي وله كتمانه» 
وأن الله َب أحق بالخشية» وهو توجيه وتثبيت لرسول 
الله كَل وتقوية له. 

وما لفقه الكذّابون من أن رسول الله 4 أخفى رغبة 
الزواج من زينب حين رأها واشتهاها فهذا افتراء على 
رسول الله وَل يُكدّبه الواقع. 

فهل كانت زينب غائبة عنه» وهي التي تعيش معه 
في مكة في قريش» وهي ابنة عمته» ولو كان النبي يل 
يرغب فيها لرغب فيها وهو شاب يبحث عن الزواج لا 
في شيخوخته. ولو كان قد تقدم للزواج منها في شبابه 
لما رفضت وهو يشبهها في الشرف ونضارة الشباب» 
لكنه آثر أن يُزْوّجها لمولاه وخادمه على شرفها ليقاوم 


.١‏ التَّكَرّص: الظن. 


خض 


هذه الفوارق الطبقية» ولينشر تعاليم الإسلام التي 
تسوي بين أبناء آدمء ولا تفرق بينهم إلا عل اسناسش: 


لقت » 


العمل الصالح: 8 إِنَّ أكَرَمك 


0-1 750 
(الحجرات: .)١‏ بطريقة 06 0 


د مي 


عند أطلو 


20 


ومشاهم الرابع: هو قوله 36: «( أل كم ليله 
لصِيَاِ رَعكُ إل يسيك هن يَاسُ لك وَأ ينا لَه 
(البقرة: 02141 التي فهموها ناسخة لحكم سابق هي 
بدورها ليست ناسخة. فإذا كانت ناسخة فأين الآية 
التشوغية؟ 

إن الآية تقضي بإباحة المعاشرة الزوجية في ليلة 
الصيام؛ والسبب في النص على إباحة ذلك _أن 
الصحابة بعد أن شُرِعَتْ فريضة الصوم كانوا 
يتحرجون من إتيان النساء في ليالي رمضانء ظنا منهم 
أن ذلك من تئمة الصوم؛ وكان ذلك شاقًا على بعضهم. 
مما جعلهم يخالفون ما أخذوا أنفسهم به فالآية جاءت 
تذكر لهم إباحة ما ظنوه محرمّاء فأزالت من نفوسهم 
التحرّج والتأثم”". 

ومثالهم الخامس هو: قوله 


ا 


0200 يد 
مآ أحل أله لك 


2ع 


4 3 يناه أل 


اس 


0200 52 ماكو + وريه ير 
مرضات ازوجك وألنه عهور رجهم 40 


- 


لم 


ض 
تنلقى 
(التحريم): 

هذه الآية لا علاقة لها بالناسخ والمنسوخ. ولكنهم 
يؤلفون ناسخًا ومنسوححا على هواهم, ليقولوا: إن 


؟. يراجع لفهم الآية والقصة: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» 
مرجع سابق» ج1» ص/67 ١‏ وما بعدها. 
سابقء ج037 ص .45١‏ 


محمدًا يك يبيح لنفسه وأصحابه ما شاءء ويتقلب في 
تصرفاته» والتسويغ حاضر جاهز؛ لآن هذا التحليل من 
الله» وأن اللاحق نسخ السابق. 

إن آيات سورة التحريم تنقل صورة حيّة من بيت 
النبوة» الذي يمتلئ بالزوجات الضرائره والنبي كله 
يدرك ببصيرته النافذة الاعتبارات الفطرية والاجتماعية 
التي لها أثر على نسائه» مهما كان موقعهن كزوجات 
للنبي وأمهات للمؤمنين» فهن في نباية الأمر وقبل كل 
شيء نساء ضرائرء وينظرن إلى مارية على أنها مِلّكُ يمين 
وليست زوجة. وهر الحرائر الزوجات النسيبات 
الحسيبات» فإذا استرضى النبي حفصة ليُخْمّف حدة 
التوتر في بيته؛ فذلك يبرهن على حكمته يد في معالجته 
الأزمات. 

لكن الأمر إذا تجاوز حدود حفصة ومارية إلى 
بقية أزواجه يل فعلى النبي يك أن يتخذ موقفًا حاسمً) 
تأذعاءتوهذا ماعو ننه اق جل نتمبم ا فقوب 
زوجاته اللائي اشتركن في توسيع دائرة هذه 
الأزمة» وبعد أن أخذت الحكمة البشرية في شخص 
النبي حظَّها وحقّها في معالجة الموقف» تدخلت العناية 
الإلهية بتشريع للنبي كَقِةٌ ولأمنه فيا لو وَجِدَ مثل 
ذلك الأمر من الإيلاء”'" بأن 


د ويك كمه كك 


أن يك عن يمينه ويراججع 
َه أيَمْيحْ وا 
١.الإيلاء‏ لغدً: الَلّف مطلقاء سواء أكان على تَرْك قَرْبان زوجة» 
أم على شبيء آخرء مأخحوذ من"آلى على كذا يُولٍ إيلاء": إذا حَلّف 


على فعل شيء أو تركه . كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من 
زوجته جلف ألا يَطَأها السّنة والسنتون» ويمضي في يمينه من غير 


ره و 
2 


شبهات حول مقارنة الأديان 


وشواك اليم كيم 8 4 00 


ومثالهم السادس: هو قوله 59 مَا قَطْعَشّم يّن 


هذه الآية أيضًا ليست من قبيل الآيات الناسخة 
كذلكء ولكنها قضت بحكم استثنائى يتناسب مع هذا 
الحدث, ولا يخلو قانون دولة من أحكام استثنائية 
تفرضها حالات استثنائية خاصة. وفي حصار بني 
النُضير أراد النبي يلك أن يوقم الضعف في نفوسهمء 
وهو يعرف من حالهم حبّهم الشديد للمال» فأمر 
بقطع بعض نخيلهم وترك بعضهاء وهي أجود النخيل 


"وقطع النخيل يخزيهم بالحسرة على قطعه. وتركه 


ْم أو حرجء حتى جاء الإسلام ووضع للإيلاء أحكامًا خقّفت ١‏ 


من أضراره» وحدّد له المولى أربعة أشهرء وألزمه إما بالرجوع إلى 
معاشرة زوجته» وإما بالطلاق. 


"30 


يخزءهم بالحسرة على فوته وإرادة الله وراء هذا وذاك على 
السواء"””. ولا قال يبود بني النضير لرسول الله: إنك 
تنهى عن التخريب والتحريق فكيف تفعل ذلك؟ 
يقولون هذا وهم يتجاهلون التخريب والتدمير 
والتآمر الذي يحاولون به اجتثشاث الإسلام 
والمسلمين”*» بدءًا من نبي الإسلام وانتهاءً إلى كل ما 
يمثّ”" إليه بسبب» فليا سمع بعض المسلمين ذلك من 
اليهود ساورهم'" بعض الشك والتردد فيم| فعلوه 
فثبتهم الله على الحق بنزول قوله يُقك: :3 ما قَطَعْشّم ين 


”. لمراجعة تفاصيل أسباب نزول الآيات وتفهُم موقف النبي 6 
الصحيح انظر: في ظلال القرآنء سيد قطبء دار الشروق» 
القاهرة» ط 51/17 1ه/ /1941م جت ص7717. 

". المرجع السابق» ص١7071.‏ 

4. اجتثاث الإسلام والمسلمين: القضاء عليهم. 

. يَمْتَ: يتصل ويرتبط. 

5. ساور: تلّك. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ع اس ماج مس مورحم لس 
أصولها فِبِإِذْنِ الله ولِخْرى 


أ آذه اح قر 


ْنِم أو رَصَحَسُوهَا قآيسَة عل 
لْفَسِقِينَ ((2) # «الحثر). 

المتوهمون يدافعون عن اليهود. شأن النصارى الذين 
ارتموا في أحضان اليهود وحَحَطَّبوا ودّهم؛ ولو كان على 
حساب الحق؛ وأغفلوا عيوتهم عن كل ما ارتكبوه من 
جرائم من أول تاريخهم وحتى اليوم يِصِفُون هذه 
الأفعال ‏ قطع النخيل - بأنها فاسدة ويغمضون عيونهم 
عن فساد اليهود وإفسادهم؛ ونقضهم للعهود وتآمرهم 
عل النبي يله لقتله؛ لاستتصال شأفة الإسلام 
والمسلمين!! 

ومثالهم السابع: هو قول الله وَلْكَ لنبيه: 32 وَلَا َل 
َك أَحرٍ مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نهم عل برو 46 (التوية: 00 

هذه الآية ليس فيها نَسُخ لمكم سابقء وإنما هو 
ابتداء حكم» وهو النهي عن الصلاة على كافر؛ لأن 
الصلاة دعاء واستشفاع» ولا يكون ذلك لغير المؤمن» 


- 


ولذلك علّل الله 5َبْكَ النهي بقوله: 3 إِتَّهُمْ كَمَرُوأ به 


وَرَسوله وَمَانوا وهم فسِفُوَ #6 (التوبة)» وليس في 


امتناع النبي كله بعد ذلك عن الصلاة على منافق إرضاءً 
لعمر ديه ولكنه امتثال لنهي الله كك أن يصلٌ على أحد 
منهم» ولو كان النبي وَيدٌ يسترضي بفعله عمر ذه لما 
صل عل عبن انين أن بن لول قال سل الله 
"إي حبرت فاخترت" :وقد قيل: إنبه 86 استتغفر 
ل أ ل 


2. 


هم سبعين مرة» فأنزل الله وك: و9 اسْتَمْفِرَ لهم 
22-2 .+< كوه 34 .+ كوه و 
لا ا م 3 
َِكَ ينم كَفَروأ لَه وَرَسُولوٌ وَلَُ لا يبدى ألْقَومَ 


لْمْسِقِينَ 460 (التوبة» فقال و "لو أعلم أني إن زدت 


سه جه دهع 2 مج رع عدو 
سبعين مرة فلن يغفر الله 


وعرث 


ل لكا 


على السبعين يُغْمَّر له لزدت عليها". فقال عمر #ه: ثم 
صلَّ عليه ومشى معه. وقام على قبره حتى فرغ منه. 
فعجبت بَعْدٌ من جُرْأتي على رسو الله و والله 
ورضولة لكين 
الخلاصة : 

» دعوى أن القرآن تفرّد بوقوع النسخ فيه دعوى 
باطلة» فالتوراة والإنجيل تضمنتا النسخ باعتراف 
اليهود والنصارى أنفسهم. 

« النسخ إذا فهمت حقيقته سقطت كل المزاعم 
التي ذكرها هؤلاء المتوهمونء فهو لا يدخل في العقائد 
والأخبار والقصص وأصول العبادات ومكارم 
الأخلاق والفضائل والرذائل» ولكن النسخ يأ في 
الأحكام العملية التي تختلف باختلاف أحوال الناس. 

© النسخ لا يتنافى مع حكمة الله وصدقه وعلمه. 
بل يحقّقهاء فالله كيك يعلم أزلّا أن الحكم المنسوخ يستمر 
الخطاب به إلى أن يخاطب المكلفون بالحكم الناسخ» 
فالأول المنسوخ مناسب لأحوال المكلفين في مدة 
الخطاب به والناسخ مناسب لم في أثناء الخطاب به 
وذلك يحقق حكمته وعلمه وصدقه تعالى. 

تخي الناسخ وللتبوح في شزيعة نبي (ا بقع 
باب الكذبء والتلاعب بالأحكام باسم الناسخ؛ لأن 
النبي يه ثبتت نبوّته قبل نزول الأحكام عليه؛ فهو أبعد 
ما يكون عن الكذب. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما يكره من 
الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين ))١17١١(‏ وفي 


موضيع آخر: 
1 انظر: تفسير القاسمى» مرجع سابق. ج 2.6 ص 5:86 وما 
بعدها. 


وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لا 
يُلُغي قرآنيته. ولا يذهب بخصائصه القرآئية من 
الإعجاز والتحدّي به والتعبد به. 

ل ما نسخت تلاوته وبقي حكمه -قامت أدلة 
عليه فأصبح معلومًا للمكلفين» كرجم المُخْصَنْء وفي 
وجود أنواع النسخ كلها تمام الابتلاء للعبد؛ ليكمل 
امتثاله وعبوديته لربه. 

© الأمثلة التي ذكروها لا تمت للنسخ بصلة 
ولكنهم وجدوها فرصة للتشويه؛ فهم يَرَددُونَ أكاذيب 


من سَبَقَهم حول تلك الآيات. 
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الشبهة الثالثة والعشرون 


إنكار القصص القرآني بدعوى تناقضه مع 
نصوص الكتاب المقدس'*) 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين كثيرًا نما ورد في القرآن الكريم 
من قصص؛ بدعوى أنها تتناقض مع نصوص الكتاب 
المقدسء ويمثلون لهذا با جاء في القرآن الكريم من: 

تعليم الغراب لقابيل كيف يواري سوءة أخيه. 

رفض أحد أبناء نوح اك الركوب معه في 
السفينة. 

استقرار سفينة نوح لتلا على جبل الجودي. 

نسب إبراهيم ايلا إلى آزرء وعدة أبنائه اثنان» 


ومعيشة نسلهفي مكة, وعدد زوجاتهائنتان» 


(*) 377.01 1ك م3 1 15 كا 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وبناؤه للكعبة. 

تبني زوجة فرعون لموسى التكلة. 

©» معيشة هامان في مصر. 

أخوّة هارونلمريم عليه السلام. 

ولادة مريم لعيسى الفلا تحت جذع النخلة» 
وتكلمه في المهد» وإجراء المعجزات على يديه. 

٠‏ عدد الأيام التي صامها زكريا الكفتلةا عن الكلام 
ثلاثة أيام. 

في حين لم تذكر التوراة» قصة تعليم الغراب لقابيل؛ 
كا لم تذكر قصة بناء إبراهيم الكعبة» وقصة ابن نوح 
الهالك غرقًاء وحدث كلام عيسى وإجراء المعجزات 
على يديه في المهد. 

وتذكر التوراة أن الجبل الذي استقرت سفينة نوح 
عليه جبل " أراراط ". وأن أبا إبراهيم هو تارح» وعِدَّة 
أبنائه ثمانية» وأن ذريته عاشت في حيرونء وأن لإبراهيم 
ثلاث زوجاتء وأن التي تبنت موسى هي ابنة فرعون» 
وأن هامان عاش في بلاد فارس» وأن هارون عاش قبل 
مريم ب 1٠٠١‏ عام, وأن مريم ولدت المسيح في مزود 
البقرء وأن زكريا لم يتكلم حتى ولد الطفل يحيىء أي 
عدة تسعة أشهرء ويستدلون بذلك على أن القرآن 
الكريم ليس من عند الله؛ ما دام فيه مثل هذا الخطاً 
وهذا التناقض مع الكتاب المقدس. 


وجوه إبطال الشبهة : 
1 فر القران لكريم نا يدك ف الكيات 
المقدس يعتبر حجة للقرآن الكريم» وليس حجة عليه. 


وما تفرّد القرآن بذكره؛ ما جاء من تفاصيل عن قصة 


هابيل وقابيل» وذكره قصة ابن نوح امهالك وقصة بناء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إبراهيم الكعبة» ومعجزة كلام عيسى اكلا في المهد. 

؟) لا تناقض بين القرآن والتوراة التي نزلت على 
موسى دون تحريف أو تزييف في كثير من الأمثلة التي 
ساقها المتكرون. فالتناقض هو إثيات الشيء ونفيه في آن 
واحدء وهذا مالم نجده بين النصوص في الكتابين» ومن 
ذلك ما يتصل باسم الجبل الذي رست عليه سفينة 
نوح» وما يتعلق باسم والد إبراهيم اكلا» وما يتعلق 
بعدد زوجات إبراهيم اتتقلا. وما يتعلق بقضية تبني 
موسى ايد وما يتعلق بالمكان الذي عاش فيه هامان 
زمن موسى اطقلا وما يتعلق بهارون أخي مريم 
- عليه| السلام» وما يتعلق بالمكان الذي وَضَعَت فيه 
مريم عليها السلام. 

*) يضح بالمقارنة بين النصوص الواردة في 
القرآن وفي الكتاب المقدسء. صدقٌ القرآن ونزاهته 
ردقه ولحكامة وذلك ارانتكة للمطى ومطايقس 


للواقع» ونرى ذلك في ذكر عدد أولاد إبراهيم افلا 


وعدد الأيام التي صامها زكريا ككل عل والمكان الذي 
عاشت فيه ذرية إبراهيم اكتتلا. 


الكريمين» يدل على أن مصدرها واحد والغاية منههما 
واحدة» ولايدل عل اقتباس القرآن قصصه من 
التوارة. 

التفصيل: 


أولا . تفرد القرآن الكريم بما لم يُذكرفي فى الكتاب 


المقدس , حجة له لا عليه : 
إن عدم ذِكْر الكتاب المقدس لقصة تفرّد بذكرها 


"23 


بل لا يدعي ذلك علاء التاريخ أنفسهم؛ لأن المؤرخين 
لا يزعمون أن التاريخ الذي دونُوه عن الإنسانية» وعن 
الكون حوى كل شيء حتى يزعموا أن مالم يذكروه لا 
وجود لهء وهكذا الأمر بالنسبة للكتاب المقدسء فلا 
يستطيع عاقل أن يحكم بأنه يتضمن كل أخبار الكون 
والإنسان حتى ينتفى كل حديث, وكل قضية لم 
تذكرا فيه 

بل إن تفرد القرآن الكريم بقصة لم تذكر في الكتاب 
المقدسء يعتبر حجة للقرآن الكريم» وليس حُجّة عليه؛ 
لأن هذا ينفي أن يكون القرآن مُقتبسًا من الكتاب 
المقدسء كما يزعمونء ويثبت أن النبي وه تلقاه من لدن 
حكيم عليم؛ ومما تفرد القرآن بذكره ما يأتي: 

يذكر الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه 
قصص الأنبياء أن قصة هابيل وقابيل» ذكرت في 
التوراة» وهي لا تخالف ما جاء في القرآن تقريبًا. وتفرد 
القرآن الكريم ببعض تفاصيلها يكون حُجّة للقرآن؛ 
ولصدق النبي #؛ لآن كل عاقل يلح عليه سؤال 


آنذاك: من أين تعلم النبي ذلك ولم يعرف عن أي 


مصدر سبقه. 

أما ذكر التوراة أن أبناء نوح الثلاثة ركبوا في 
السفينة» وعدم ذكرها لقصة ابن نوح الهالك غرقًاء 
وهي القصة التي تفرّد بها القرآن الكريم» فليس ذلك 
حُجَّة لصحة الكتاب المقدس. ولا حجة على عدم 
صحة القرآن الكريم» ولا حجة كذلك على تناقفض 
الكتابين في هذه المسألة. إِنْ سدَّمنا بصحة ماجاء في 
الكتاب المقدس. فيحتمل أن يكون لنوح ابن رابع غير 
الثلاثة المذكورين في التوراة الذين ركبوا في السفينة إذ م 


تنف التوراة وجود ابن رابع. 
كذلك يتفق ما جاء به القرآن مع منطق الهداية الذي 
جاء به الرسل» ومن بينهم نوح اقل فالانتماء إيمان» 
وعمل قبل أن يكون انتماء نسبء ولا جدوى لانتماء 
النسب إذا لم يكن مشفوعا بانتماء الإيمان والعمل 
الصالح» وهو درس يلقنه الله كْكَ للإنسانية؛ حتى لا 
: “3 قَالَ يمح 


0" 0 ا صََلْنَ ما لنَى 


تكون محاباة على حساب الحق. فقال فلل 


ب سر 


0 


سول وَلَوَ حكانوأ ءَابَآءَهُمْ أَوَ 


أوَعَشِيرَتهُمْ 4 (المجادلة: 1 7). 


وس 


ج وموم 


م 

» عدم ذكر قصة بناء الكعبة في التوراة ليس حجة» 
بل هذا أمر متوقع من قوم, هم اليهود؛ إذ تدور التوراة 
التي ألفوها حول إعادة بناء مجد بني إسرائيل الزائل» 
وقصر كل فضل عن الأمم الأخرى وخاصة العرب 
وتجريدهم من كل فضل . 

وليس بعد خبر القرآن الكريم عن الكعبة ومن بناها 
خبر يُعْتَدٌ به» حيث تواترت الأخبار على مر الأجيال 
بنسبة الكعبة إلى بانيها إبراهيم وابنه إسماعيل - عليه| 
السلام ‏ كتواتر البلاد والبقاع» والتواتر حجة قطعية لا 
تقبل الشك. والتوراة تشير إلى رحلة إبراهيم نحو 
الجنوب». وهي إشارة إلى الجزيرة العربية حيث بلد 
البيت لزاه 

إن عدم ذكر الأناجيل ما جاء في القرآن الكريم 


© ني "ثبوت ذهاب إبراهيم إلى مكة وبناشه الكعبة" طالع: 
الشبهة العشرين؛ من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ 


افيا 


أَلّذِ 


شبهات حول مقارتنة الأديان 

من كلام عيسى اكت في المهد لا يدل على صحة 
الأناجيلء وعدم صدق القرآن» بل العكس هو 
الصحيح, فإن ذلك يدل على صدق القرآن الكريم؛ 
وعدم صدق الأناجيل» فقد جاء في القرآن مالم يأت في 
الأناجيل» فكانت الأناجيل ناقصة والقرآن كاملًا. 

والقرآن الكريم ينص على أن عيسى لكف تكلم في 
المهد» تبرئة لأمهء وإخبارًا بمستقبل أمرهء قال 6: 
ا تََسَاَتْ َه انوأ كنف ككلم نكال ف الْمَهِدِ صَِيجً(8) 
لكب وََعبَ() وَجَمَكن مُبَارَك ين 
مَاحكُنتُ وَأوصَ اَلَو وَالرَكَووَ ما دمت حيًا () وبا 
َقِوَكم ص حبسي (2)وَالتَكَمْ عَم يدث ويد 
الروك وي أن عع كلع انام روت القن 
ضيه يترون 0ج 4 (مريم). 
ولم ينص القرآن الكريم على معجزات حدثت 
لعيسى الظفتلة في طفولته» والمعجزة لا تحدث على يد 
النبي إلا مصحوبة بدعوى النبوة» وما يحدث للنبي قبل 
نبوته من خوارق يسمى: إرهاصًا وليس معجزات» 
وعلى كل فليس في القرآن نص على أن الخوارق التي 
ذكرتها الآيات القرآنية كانت في طفولته» بل الأقرب إلى 
الصواب أنها حدثت في أثناء قيامه بالدعوة إلى بني 


َال إِقٍ عبد اله ءات 


ا 5 32 وَرَسُولَا إِلّ بى إِسْرِيلَ أن د 
سم م 1 0 3 ل 00 . مس 1-8 

َِايَمَ من 0 ف أَخَلقٌ علق لكم يس الطين كهِيعَة 

مويه هده مس ال مع حر ع ممه م ساسا 
الطير َأنفْحٌ فِيهِ يكن طَيرا بدن الله وَأرئٌُ الأدكمه 


مس ارت 


رصخ + وح ره د 


وبروت ا الموق بإ ذْنِ أل 


ا 

32003 بمَا تَأَظُونَ و 0 
و وَأَبَبَكُكُم يما ل 0ت 

سه وح سك 


401 قل سم م 
َف ذَلِكَ ليه لَكم إن كنتم مُؤْمِنيتَ 


7 كج لس سه 000 معد ارم ع > و 
3 وَمْصَدَّهًا لَمَا يلت يَدَىَ ير الوّردةٍ وَلِأَجِلّ لكم 
ل ع م واس ع سم وء6دا جع سم بالل د 2ه لوءمة4*, 
تق ليك خم تيص تضكر بتايق وه صل ئها 
55 - 7 1 40 0 92 
ألله أَطِيِعُون '(.ه] ©9020 نَ أله ا ل هنذا صراط 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


4 5 5 لح دج 1 مده 4 
مُسَمَقِيمٌ (ه) لم أَحَسّ عِبسَى مِْهَعَالكْفْرَ قَالَ مَنّ تصسارى> 
إِلَّ اَم كات لْحَوَاربُوت ححَنّْ أنصاد أل امنا لَه وَأَهْهحَد 


له 2 لآل عدوا 

فيفهم من الآيات السابقة أن عيسى اكتكة يخاطب 
بني إسرائيل برسالته. مستدلًا بالآيات التي أجراها الله 
على يديه أمامهم تصديقا له في دعواه النبوة» فاختلفوا 
بين مصدق 0 
ثانيًا. لا تناقض بين القرآن الكريم والكتاب المقدس في 
بعض ما ذُكرفيهما. إذ التناقض: هوإثبات الشيء 
ونفيه في آن واحد, وهذا لم يحدث بين الكتابين في 
غالب أحوالهما: 

إن هذا الذي يزعم التناقض بين الكتاب المقدس 
والقرآن الكريم ‏ استنادًا إلى قصص ذكرت في القرآن 
ولم تذكر ني الكتاب المقدس - لا يفهم معنى التناقض» 
فالتناقض إثبات الشيء ونفيه في آن واحد. فلو نفى 
الكتاب المقدس شيئّاء وأثبته القرآن الكريم, لقلنا إن 
هذا تناقض فلا يتان معًا ولا يَنْتِّيانَ معّاء بل لا بد أن 
يندت أحذهها وينقض الآخخئة أما أن يسكت أحد 
الكتابين عن أمر ويذكره الآخرء فلا يسمى ذلك 
تناقضًاء ومن تلك النصوص ما يأتي: 

٠.‏ ما يتصل باسم الجبل الذي استقرت عليه سفينة 
نوح» فلا مانع أن يكون للجبل اسمان» يسمى في التوراة 
بأحدهما وهو (أراراط)» وني القرآن الكريم بآخر وهو 
(الجودي)» وقد يكون الاسمان أطلقا على الجبل في 
فترتين متعاقبتين» وهذا مألوف في إطلاقات الأسماء 


© في "كلام عيسى في المهد" طالع: الشبهة الثالثة والثانين» من 
الجزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 
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المختلفة على الشيء الواحد الذي تمضي عليه مئات 
السنين فربما كان في عهد تأليف التوراة يسمى باسم 
(أراراط) وفي عهد نزول القرآن يسمى ب (الجودي)» 
هذا بالطبع على فرض تسليم صحة ما في التوراة. 

وقد يكون الجودي الذي ذكر في القرآن الكريم 
جبل من جبال أراراط المذكورة في التوراة» فهي تنص 
على أن الفلك استقرت على جبال أراراط: "ورجعت 
المياه عن الأرض رجوعًا متواليًا. وبعد مئة وخحمسين 
يومًا نقصت الياه» واستقر الفلك في الشهر السابع؛ في 
اليوم السابع عشر من الشهرء على جبال أراراط". 
(التكوين 8: ”7؛ 5)» وهو تعبير غير دقيق؛ إذ إن 
السفينة استقرت على جبل واحدء وليس على جبال 
ل ل 


موم 


القرآن الكريم في قوله يك: :3 وَقبِلَ يَتأَرَصٌ أبلَجى مك2 
سم أي وَيصَالْمَآُوَْينىَ لمر سيت عل لوي 
وَميلَبِعَدَا َو اطِمِينَ 4120 (هود). 


8 


3 ما يتعلق باسم أبي إبراهيم اتليلة الذي ذكر في 
التوراة أنه "تارح' ' وفي القرآن الكريم أنه "آزر" على 
فرض صحة ما جاء في التوراة ‏ لا منافاة بين الأمرين» 
فيُحتمل أن يَسمَّى بالاسمينء أو أن أحدهما اسم 
والآخر لقبء أو وصف بمعنى: القوة» ويؤيد الأخير 
أن "آزر" من "الأزر" أي: النصر والقوة» ومنه الوزير 
أي: اين وهي كذلك في اللغات السامية التي منها 
لغة إبراهيم» ومن ذلك عازر وعزير وعازر في العبرية. 

ومن العلماء من يرى أنه اسم صنم كان يعبده والد 
إبراهيم» وهو قول مجاهد ورجحه الشيخ عبد الوهاب 
النجار» مستأنسًا بوجود الهة المصريين القديمة باسم 


"وو" ومعناه: الإله القوي المعين» وقد كانت 
الأمم السابقة يُقلّد بعضهم بعضًا في أسماء الآلهة”". 

٠.‏ م يحدد القرآن أن لإبراهيم اللفقلاا زوجتين. 
والقرآن الكريم الذي جاء لهداية البشر ما كان يعنيه 
ذكر هذه التفاصيل المملة» التي جاءت في التوراق 
ولكنه أشار إلى أم إسماعيل وإلى أم إسحاق» ووجود من 
عداهما من زوجات أو سراري (ملك يمين) أمر 
مسكوت عنه في القرآن الكريم» وهو أمر يحتمل 
الصدق والكذبء. وقد يصح ماجعء في التوراة من 
وجود زوجة ثالثة» وقد لا يصح. وقد يكون له من 
السراري واحدة أو أكثر. 

م يذكر القرآن الكريم في قصة موسى اكللة تبنيًا 
له كتيل من قبل امرأة فرع ون أو ابنته. ولكنه قال: 


«التشكه - مَعَصك و ءال فعورت 6 (القصص: » وقال تعالى 


أيضًا: «3 وَدَالتِ رأث فوت فَريْتُ عبن ِي ولك 4 
(القصص: 4). 
فالتقاط موسى 3 من قبل آل فرعونء أمر متوقع» 


فهم يسعون في خدمة القصر وقاطنيه. وطلب امرأة 
فرعون من زوجها أن يكون لها قرة عين, وألا يقتلوه 
أمر متوقع فهي التي تقاسمه ال حياة والولد. ولعلهما م 
ينجبا فيكون هذا الوليد عوضًا عرًا افتقداه. 


يفهم من آيات القرآن أن هامان كان وزيرًا 


لفرعون موسى بمصرء قال كة 5 فَأَوْقْدَ لي يَلهامكنُ 


200 


عَلَ د طبن لظِينِ وأبكل فى صخا (القصص: 68)» وقال ة: 


.١‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء مكتبة دار التراث» 
القاهرة؛ ط١»‏ امم ص5 9: 44 بتصرف. 


ناا 


شبهات حول مقارنة الأديان 


:3 وَهَالَ وَعَوْنُ يَهَمَنُ 


يفا أرسل رسولًا إلى فرعون وهامان وقارون 


أَبْنِ لي صَرَحَا 4 (غافر: 0*5 وأن 
موسى 2 
ثلاثتهم» ورءوس الكفر في عصره. وقال 3#: 98 وَلَقَدَ 
أَرسَلمَا موس ينتسا وَسْلْطكنِ ميق (50) ل عو 
ومن وَفرُو فَفَالوأ اك 3 5 6 (غافر). 
وإن صح ما ذكر في الكتاب المقدس» فيحمل على 
أخرى. و 


وص 


أن هامان شخص آخر في أمة من امت في 
أمة واحدة أو في أمم كثيرة» يتكرر لأشخاص كثيرين. 
٠‏ وما جاءفني سورةمريم حكاية عن قومها 
مخاطبين طا قائلين: وإ يتاحت هَْرُونَ مَاكَانَ بوك أمْرَأَسَوْءٍ 
وَمَا كنت مك بضيا 460 (مريم)» يحتمل أن يكون هارون 
أخاها حقيقة, ويحتمل أن يكون هارون شخصًا 
معاصرًا لها معروفًا بالعبادة والطهر والعفاف؛ ويحتمل 
أن يكون المراد ببارون أخا موسى _عليهما السلام - 
وعلى الاحتمالين الأخيرين يكون إطلاق "أخحت" 
إطلاقًا مجازيّء لشبهها في العفة والطهرء والتدسكء ذكر 
قنادة السهيلي أن هارون كان رجلا صا ًا في بني 


إسرائيل مشهورًا بالصلاح فشبّهوها به» وليس ببارون 


1 © 
أخي موسىء فإن بينهما أكثر من ألف عاء”© 2. 
5 يقول الحق كك: 3 دَأَجَاءَهَا الْمَخَاسُ ِل حِذْعَ 


وده 


لعلو #* (مريم: 055 فمريم -عليها السلام ‏ ألجأها 


؟”. صفوة التفاسير» محمد على الصابوني» المطبعة العربية الحديثة» 
القاهرة» ج27 ص19 /ا بتصرف. 

© في "نسمية مريم: أختّ هارون" في القرآن الكريم" 
طالع: الشبهة الثالثة والثلاثين» من الجزء الثاني (لغة القرآن 
الكريم). والشبهة الثامنة والسبعين» من الجزء العاشر (الأنبياء 
والرسل؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المخاض إلى جذع النخلة؛ لتعتمد عليه أثناء 
ولادتهاء حيث لم يكن معها أحد من النساء تُعينها على 
الولادة» وبعد ولادتها لجأت إلى المذود الذي يتحدث 

يقول الشيخ عبد الوهاب النجّار: "إن وجود النخل 
ببيت لحم وهي البلدة التي كانت بها مريم يوم ولادة 
المسيح ‏ نادر» وقد رأيت بكنيسة بيت لحم المبنية على 
موضع ولادة المسيح مكانًا قد قُوٌّر”' البلاط فيه. 
يقولون: إن في موضع هذا التقوير كانت النخلة التي 


ولدت عندها مريم» وهناك مذود الماشية”" الذي 


وضعت طفلها فيه م عب دفي 

ينكرون ما يثبتونه ويحتفظون بآثاره» لا لشىء إلا لأنه 

ذُكْرَ في القرآن؛ ليكذَّبوا القرآن وما جاء فيه حتى ولو 

ثبت عندهم» فهل بعد هذا البهتان من بهتان؟! قال كل 
ل سس عسي ع 2 عو 

ثالثًا. بالمقارنة بين النصوص الواردة في القرآن الكريم 

والكتاب المقدس., نجد صدق القرآن ونزاهته ودقته 

وإحكامه , وذلك لموافقته للمنطق ومطابقته للواقع : 
إن الأقرب إلى المنطق ‏ وهو الذي يوافق الواقع ما 

جاء في القرآن الكريم أن الله وَلْكَ رَرَّقَ إبراهيم بإسماعيل 

على الرغم من تقدم سنه من زوجه هاجر» ورزقه من 

زوجه سارة -على الرغم من تقذمهاني السن - 

١‏ قَوّر الشيء: جعل في وسطه حَرْقَا مستديرًا. 

؟. مِذُوّد الماشية: الَمْلّفء أو المكان الذي يُوضع فيه العلف 

للاشية. 

. قصص الأنبياء؛ عبد الوهاب النجار: مرجع سابق» 

ص خ: 255 500 بتصرف يسير. 


ك8" 


بإسحاق, وقد عهدنا مثل هذه الخارقة في زكرياء حيث 
وهبه الله تعالى يحيى رغم تقدمه في السن وعقم زوجته» 
وتحققت المعجزة والبشرى بواحدء فلم تكن هناك إلى 
حاجة أكثر من ذلك. 

وما ذُكِرٌ في التوراة يُفْسّر على أنه خلط من واضعها 
بين أبناء إبراهيم وأحفاده. فأحفاد الرجل يوصفون 
أبناؤه على اعتبار أنهم ينسبون إليهء قال كلا: 


باهم 


مها بإِسْحَقٌ ومن وراء وآ إِسْحَقَ يَعقُوب (6)00: (هود)» 
على أن يعقوب هو ابر لإسحاق» ومثل هذه الآية قوله 
تعالى: 38 

يذكر القرآن الكريم أن إبراهيم أودع وأسكن من 
ذريته عند البيت الحرام» إشارة على إساعيل اكلا وهو 
معنى قوله 346: لإمن دري # فلم يسكن ذريته كلهاء 
ولكن منها: «9عِند بَيْيِكَ اَلْمْحَرّمَ #إشارة إلى مكة. 

ولكن الإنجيل يتابع التوراة التي يعمد كتابها إلى 
تجريد العرب وجَدّهم إسماعيل من كل فضلء ونسبة 
كل مَنْقَبة يَف - 2 
إسحاق مناقضين بذلك نصوص التوراة نفسها 

على أن التوراة تحمل إشارة إلى ذهاب إبراهيم إلى 
مكةء حيث تذكر أن إبراهيم اظفل انتقل إلى أرض 
و 

©« أماعن تحديدالمدة التي صامها زكرياء فإن 


آ د هت له ىس سر ماسح الور مر 


ووهبنا - لحن ومعفوب تأخلة 47 (الأنبياء: 9/7). 


إلى بني إسرائيل» ىا زعموا أن الذبيح هو 


ره 


القرآن أصدق من غيره في ذلكء قال 3#: 9# مَالَ مَايَمَكَ 


أن نُكَي آلدّاس تَلَمَدَ أَامٍ إل رصا 4 (آل عصران: لق 
5. النْقَبة: الفضيلة. 


5. قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار مرجع سابق» 


.17١١ص‎ 


رك ع ره 


مادا ىرت 


تعالى طلب من زكريا اكت في الآية الأولى ألا يكلم 
الناس ثلاثة أيام بلياليهن» وهي كافية في إقامة الآية على 
أن زوجه حاملء ولكن إمساكه عن الكلام 


أشهرء وهي فترة الحمل كلها يُمَوّت مقاصد كثيرة» وهو 


ةتسعة 


الرسول الذي يقود قومه إلى دين الله فهو بحاجة إلى 
تخاطبتهم ومخالطتهم؛ فإذا كانت المقاصد تَتَعطَّلُ بهذه 
المدة الطويلة» والمقصود من هذه الآية يتحقق بمدة 
أقل» فلم يمنعه الله هذه المدة الطويلة؟! إن هذه المقارنة 
تثبت للعاقل صدق القرآن وكذب الإنجيل. 
اه ف لوو سر كن 
والتوراة. يدل على أن مصدرهما واحد, ولايدل على 
اقتباس القرآن من التوراة: 

الحق أنه ليس كل ما شابه الشيء مأخوذ منه. 
والقرآن جاء ليصحح أخطاء الكتب السابقة» ويبمحو 
الخرافات والأساطير. 

وجاءت الدعوة الإسلامية مصححة لما جاء في 
من الخرافات والأساطير» والقضاء على 
الوثنية والشرك» وتصليح مفهوم العبادة لله وحده لا 
شريك له. فاليهود قالوا: :9 عَرَير أبن أل / (التوبة: »2٠‏ 
والنصارى قالوا: 8 أَلْمَسِيحُ َك أللَّهِ #» بل قالوا: 
إن لَّهَ هو الْمَسِيِحٌ أَبْنُ مَرسَمَ 7 (المائدة: 17)» والكفار 
في مكة كانوا يعبدون الأصنام لتقرّبهم من الله زُلْقَى”"'. 
فجاء القرآن ناسخًا تلك العقاتد الفاسدة؛ مثبثًا عقيدة 


الكتب السابقة 


١‏ الزْلْقَى: القرْى والمنزلة. 


دنا 


شبهات حول مقارنة الأديان 
واحدة صحيحة.» العقيدة التي جاءت بها التوراة التي 
نزلت على موسى اتيك عقيدة التوحيد الخالص لله 
عد 0 آم 
ااصَسمَدُ () لم جيذ وَلَمْ يود (59) وَلَمْ يكن لَه 

كفو أَحد 2 46 (الإخلاص). 

هذه هي العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن يؤمن بها 
اليهود والنصارى والمسلمونء إذ إنه: 92 لَوْكَانَ فييماً 
هه إلا أي ينا لفسدنًا 2 (الأنبياء: 01 وحسن القكر اناق 
حاجة إلى الاقتباس من أساطير وخرافات توراتية» 
كتبها كاتبو الكتاب المقدسء وما جاء القرآن إلا ليقضي 
عليهاء والتشابه القائم بين بعض القصص في التوراة» 
وبين ماجاء في القرآن لايعني الأخذ من هذه 
الأساطير السابقة» فالله تعالى هو الذي أخبر بعض 
رسله السابقين» كموسى الطتكل بم سيأتي في القرآن؛ لأن 
القرآن كلام الله» وكلام الله قديم. 

إلا أن بعض الأتباع ‏ أتباع التوراة ‏ أدخلوا بمرور 
الزمن ما شاء لهم أن يدخلوه؛ وما سولته لهم أنفسهم 
من الخرافات والأساطيرء وجاء القرآن لإزالتها 
وتصحيحهاء ثم إننا نتساءل: هل كان محمد يجيد 
اللغات الأخرىء لكي يترجم عنها تلك القصص إلى 
اللغة العربية» ومهذا الأسلوب الذي تحدى به العرب» 
وهم العرب ‏ أساس اللغة العربية؟ ولو كان محمد ك3 
قد أخذ أساطير التوراة وترجمها فكيف يشهد لها العرب 
أهل البيان واللغة؟ 

إن دعواكم ليس لها دليل» ولم تقم على برهان؛ وأولى 
بكم أن تسلموا القيادة للمسلمين وتتبعوهم. فاتباعهم 
فيه الرشاد والفلاح» وتركهم فيه الخسران المبين. 


عءد بود مهو 


وحده لاا شريك له: 38 كل هو أللَهُ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

نم إن علق التوؤاة:والقر ان واتحده والعاينة فني] 
واحدة» فتشابه القصص في القرآن والتوراة للأخحذ 
العبّرة لا مُشاحَة فيه. 

فالله هو مصدر القصص التوراتي الصحيح. ك) أنه 
تعالى مصدر القصص القرآني» فالقصص القرآني» 
والتوراتي من مصدر واحد. وكذلك الغاية الأساسية 
-وإن تعددت غايات القرآن وكثرت ‏ واحدة. 

فكل القصص قد تجتمع غايتها في العبرة وتثبيت 
قلوب الأنبياء وأتباعهم» وتثبيت العقائد الصحيحة» 
ونفي الخرافات التي دخلت على الكتب السماوية قبل 
الإسلام لعدم تدوين تلك الكتب لفترة طويلة بعد 
الي 35 

فالقرآن الكريم - معاد آثى بغ ة السوواة» و اونا 
فيها من عقائد صحيحة. ونفى كل مانالها من 
التحريف والتبديل» وجاء يرسي دعائم الإيمان بالله» 
واليوم الآخرء والملاتكة والكتب الساوية» والرسلء» 
والقدر خيره وشره. وذلك بذكر أقوال المرسلين» 
وأفعالهم» ونبل سلوكهم» وسموّهم في الخلق. 38 وما 
أَرَسَلَنَا من قَبِْلَك من رَسُولٍ إِلَّا وى إِلَيْهِ أَ لَه إلَه 
ل أنَأ َأَعْمْدُون 40 (الأنبياء) . 

فهل يكون عيبًا إذا شابه بعض قصص التوراة, لا 
سيما والمصدر واحدء والغايات متشابهة, والله أرسل 
الرسل برسالاتهم لهدف واحد. 39 وَلْمَد بَعَنَمَنكلٍ 
مد نوا دحوت هَمِنَهُم يُمنْهُم ئَنْ 
00 عليه لصََلْرَة هس سِيروا فى 
لْأرَضٍ انظروأ كَُقَ كرست عه التكزييت -- 
(النحل»» فا الفرق بين رسالة موسى في غايتها واللهدف 


َو م نت أعيْدُ 


م رَسُولا أ 


مه 


عَبدوا لهو 


584 


منهاء وبين رسالة محمد يل في النقطة نفسها؟ 
الخلاصة : 

© عدم ذكر الكتاب المقدس لقصة تَمَرّد بذكرها 
القرآن الكريم لا يعني عدم صدق وقوع هذه القصة. 
وعدم صحتهاء بل إن ذلك يعتبر حجة للقرآن الكريم» 
وليس حجة عليه مثل تفصيل قصة قابيل وهابيل التي 
وردت في القرآن. وتعليم الغراب لقابيل كيف يواري 
سوءة أخيه» وقصة بناء سيدنا إبراهيم البيت الحرام 
وقصة هلاك ابن نوح مع الهالكين عند الطوفان» وقصة 
تحدث المسيح وولادته تحت النخلة» كل هذه الأشياء ل 
يرد ذكرها إلا في القرآن. دلالة على شموله وسعته 
وتفصيله لكل ما سبق. 

« لا تناقض, 
كثير من الأمثلة التي ساقوهاء فالتناقض يتطلب نفي 
الكتاب المقدس شيئًا أثبته القرآن الكريم؛ وهذا ما لا 
نجده بين تلك النصوص. 

© النصوص الواردة في القرآن الكريم هي الصدق 
والحق» وذلك لقربها إلى المنطق» ومطابقتها للواقع 

© التشابه الموجود في بعض القصص في التوراة 
والقرآن يدل على أن مصدرهما واحد. وهو الله سبحانه 
وتعالى» ويدل كذلك على وضوح الغاية منهماء و 
العبرة والعظة. والتسلية للأنبياء بقص قصص مَنْ سبق 
عليهم؛ ولا يدل بحال من الأحوال على اقتباس القرآن 
قصصه من التوارة» لأن القرآن يخالف ما جاء في التوراة 
في كثير من التفاصيل» بل يرد ما وقع في التوراة من 
تحريف وتزييف للحقائق 


د 


بين القرآن.» والكتاب المقدس. 5 


الشبهة الرابعة والعشرون 


تخطئة القرآن لمخالفته التوراة فيما روي عن 
كفالة زكريا لمريم !*) 

مضمون الشبهة : 

ُحْطّى بعض المغرضين ما ورد في القرآن الكريم 
بشأن كفالة زكريا 4 اكلا لمريم العذراء» ويدّعون صدق 
ما ورد في التوراة من أن مريم ابنة عمران لم تنزوج وم 
تلد. وهي أخت هارون, يستدلون على ذلك بمجموعة 
من الأدلة التي تنقض هذه الكفالة؛ منها: أن المرأة 
الوحيدة التي نذرت مافي بطنها هي جنة أم النبي 
وجها إبطال الشبهة : 


05( القرآن الكريم ثبتت صحته تاريخياء وليست 


الكتب الأخرى يقينية الثبوت» وما ثبتت صحته حجة ش 


على مالم تثبت صحته وليس العكس. 

*) لم يبخطئ القرآن حين ذكر أن مريم أخحت 
هارون؛ لأنها نوديت باستم من تست إليه ومن كانت 
تتبعه في الطريقة والمذهب. وهذه عادة من عادات 


السابقين ما زالت موجودة حتى اليوم. 


التفصيل : 
أولا. التاريخ يثبت حجيّة القرآن الكريم على الكتب 
المقدسة : 


كفالة زكريا لمريم مع أنها لم تُذْكّر عند أهل الكتاب. 
إلا أنها من أقوى الأدلة على أن القرآن وحي من الله: 


(*) هل القرآن معصوم. عبد الله عبد الفادي. موقع الكلمة. 
تله ال 0 
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ناكد تق ةنورك انق الك بقرت هذا 
حكنت لدَيْهِم د يَحَتصمُونَ 80 #6 (آل عمران)». 

وليست كتبهم المقدسة يقينية الثبوت حتى يَضْلُّحَ ما 
ته لأن كرنسيفة تاركنة وتتكويه] عالنيناء 
يثبت صحته وليبس 
العكسء ونحن المسلمين نوقن أن ما جاء به القرآن هو 
الحق. بها قام من الأدلة على نبوة النبي محمد وه مع 
حفظ كتابه ونقله بالتواتر الصحيح, ومن تلك الأدلة ما 
يشتمل عليه القرآن من قصص الأنبياء مع كونه وَل 
أمّاء فهذا دليل على صحته. وما جاء فيها الما لما في 


والذي ثبت صحته حجة على من لم يثبت 


الكتب السابقة ‏ نعده مصححًا لما وقع فيها من الغلط 
والنسيان بانقطاع أسانيدها؛ إذ إن 5 وأشهرها - 
كالأسفار المنسوبة إلى موسى الئل - لا يعرف كاتبهاء 
ولا زمن كتابتهاء ولا اللغة التي كتبت بها أول”". 

ومريم التي ذكرت في القرآن الكريم هي أم 
عيسى ليلا والنصارى يثبتونها ويقولون: هي مريم 
العذراء» وليست أخت هارون أخي موسى, ولا بدت 
عمران والد موسىء. وتكرار الأساء المتداولة في الأمة 
الواحدة أمر معتاد. 

فلا مانع أن يكون لدى اليهود أكثر من مريم وأكثر 
من هارون وأكثر من عمرانء فمريم العذراء أم عيسى 
هي التي كَملَها زكرياء وهي ابنة عمران العبد الصالح 
الذي جاء ذكره في القرآن؛ إذن لا عبرة با جاء في كتبهم 
التي كذّبها الواقع والعلم والتاريخ» ولم تثبت 


من وجوه الإثبات. 


بأي وجه 


ويقول الشيخ محمد رشيد رضا في "تفسير المدار": 


.7 ١ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج27 ص5‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"أما الجاحدون من أهل الكتاب» وغيرهم في هذا 
الزمان» يقولون فيها وافق القرآن فيه كُتبهم: إنه مأخوذ 
منها بدليل موافقته لهاء وفيا خالفها: إنه غير صحيح 
بدليل أنه خالفهاء وفيها لم يوافقها ولم يخالفها: إنه غير 
صحيح؛ لأنه لا يوجد عندهم» وهذا منتهى ما يكابر به 
مناظرٌ مناظرًا وأبطل ما يرد به خصم على خصه"”". 

وللرد على هذه المكابرة نقول: إن المَيْصَّلَ فيا 
تختلف فيه الكتبُ المنسوخة الرُسلٌ» وفيا تنفرد به 
بعضها إلى أوثقها وأصحهاء فما وافق أصحها كان 
صحيحًاء وما خالفه كان باطلاء وما تفرد به الصحيح 
كان هو الحق» وما شَكِتَ عنه كان محتملا للخطأ 
والضوابة. 

وعند المقارنة بين الكتب الثلاثة ‏ التوراة والإنجيل 
والقرآن يثبت أن أصحها هو القرآن الكريم'”” » فهو 
المعوّل عليه في إحقاق الحق وإبطال الباطلء وقوله 3: 
وَمَا كت لديم دلُو أقكمهم ْم يَكُْرْمرْيَم وا 
ديهم إذ يخنصمونَ (8) # (آل عمران). عقب 
قصة كفالة زكريا لمريم التي لم تذكر في الإنجيل - من 
أكبر الدلائل على صدق النبي يكةِ وكون القرآن الكريم 
من عند الله فلم ترد هذه الواقعة في الإنجيل حتى 
يفتروا أنه ييه أخذها منه» وكون زكريا من نسب يختلف 


حم 


عن نسب مريم -إن صح زعمهم. وهذالم يصح كا 
سنرى - لا يمنع كفالته ل اء وليس بلازم أن يكون 
الكافل قريبًا للمكفولء والاقتراع على كفالتها يوحي 


١.المرجع‏ السابق» ص7١‏ 7. 
؟. للمزيد انظر: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف 


الحديثة» د. موريس بوكاي. مرجع سابق. 
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بأن أباها قد مات في صغرها أو قبل ولادتها"". 


إذن الكفالة جرى فيها تنازع» ودليل ذلك أنهم 
اتفقوا على إِجْراء فُرْعَةٍ بالنسبة لِكَمَالةِ ميم ولا يمكن 
أن يلجئوا إلى هذه القرعة إلا إذا كان قد حدث تنازع 
بينهم على: 8[ أيهم يَكْمُلُ #6 (العمران: 4؛) ومن فضل 
الله أن زكريا الي كان متزوجًا من أشياع أخحت 
حنة التي هي أم مريم» فهو زوج خالتهاء وني قوله: 
وها يا * لاس و واه شونا ا 
زكريا التتكة هو الذي كان يقوم برعاية شئون مريم 
- عليها السلام» وأن ذلك كان بأمر من الله. 

وإذا نظرت في خريطة فلسطين تجد حيرون أسفل 
أورشليم وقريبة منهاء وتجد الناصرة على نفس الخطء 
وتكون أورشليم غَرْبَ النّاصرة وشرق حبرون؛ 
ويحتمل تقاربٌ المكانين على فرض صحة ذلكء. ولو 
ثبت بُعْدٌ ما بين البلدين الآن فهذا لا ينفي ماجاء به 
القرآن» وهو حجة فيا قال؛ لأن ألفي سنة أو يزيد 
كفيلة بأن تغير من المواقع والبلاد والأسماء» نما يجعل 
الواقع الآن غير كافٍ للاستدلال به على وقائع حدثت 


منذ أكثر من ألفى سنة إِثُبانًا ولا نفيًا. 
ثانيًا. القرآن لم يخطئ في جعل مَرِيم أخت هَارون: 


أمّا ما أثارها المشككون حول قوله تعالى عن مريم: 


هو يتحت هدرونَ (مريم: 4 واعتبارهم أن ذلك خطأ 


”. قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
ص 737/5 

5. قصص الأنبياء» الشيخ محمد متولي الشعراويء دار القدس 
للطباعة والنشرء القاهرة» ط1ك.75:اهم/ لآم ء/ص405. 
46 


تاريخي وقع فيه القرآن؛ إذ إن ما بين مريم وبين أخحت 
هارون أمدٌ بعيد!! ولم يكن جديدًا ما قاله الزاعمون 
والمشككون. 

فقد أثار آخرون مثله في حياة النبي كك واعتبروا هذه 
الآية رَلََّ تاريخية من النبي يَأ ولهذا شنّع بها أقطاب 
الكنيسة على النبي؛ أمثئال: يوحنا الدمشقيء ونيغولا 
الفوستاووةتوترتحا اتدوياس.. واخروة راتعتيا 
الخطأ إلى أن النبي يك كان أميّاء وجهل لهذا السبب 
الفرق في الزمن بين موسى وعيسى!! ول يأت في 
الأناجيل أن مريم أم المسيح ‏ كانت أخمًا لمن يُذْعَى 
هارون؟ أو أن ها أَحَا يُدْعَى هارون» وفي صحيح مسلم 
عن المغيرة بن شعبة» قال: لما قدمت نجران سألوني 
فقالوا: إنكم تقرءون: وليخت هَْرُونَ 46 (مريم: 1) مع 
أن موسى كان قبل عيسى بكذا وكذا!! وقال: فلا 
قدمتٌ على رسول الله يو سألته عن ذلك فقال: "إنهم 
م ا 0 
نهم قالوا للمغير ة: إن صاحبك 
رق ضري ااه روود الاو لاد 
ستائة سنة؟! قال المغيرة: فلم أدر ما أقول! إلى أن جاء 
المغيرة إلى النبي كله وقال له ورد عليه بالقول السابق - 
بها يعني: أن مريم كانت من ولد هارون أخي موسى - 
أي من نسله فنسبتها إليه بالأخوة؛ لأنها من ولده. كما 
يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللعربي يا أخا العرب ‏ وفي 
القرآن يأتي: 8 وَإِلَّ ص 0 ولم 
يكن هود أخاهم فعلاء ولكن التقاليد تجعلهم 


وفي رواية أخرى أ: 


١‏ أخرجه | ف صحيحه. كتاب الآداب» باب النبهي عن 
اك بأبي القاسم وبيان مات 7 3 من الأسماء (01/71). 
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ينادونه هكذاء وكذلك: ب وَإِكَ تَمُوء لَحَاهُمْ صَدِلحًا #6 
(الأعراف: 77)» وكذلك: : # وَإِكَ مد 20117 بج أَحَاهَّْ هُمْ شعَيَبًا *# 
(الأعراف: 40) وفي الريف في بلادنا شيء من ذلك» 
فينادون الناس احترامًا: "يا خال" أو "يا عم" أو "أبونا 
فلان" وهم ليسوا كذلك فعلاء ولكنها التقاليد احترامًا 
تلاش 

بل إنهفي إنجيل متى: "وفيا كان الفريسِيُون 
مجتمعين سألهم يسوع قائلًا: «ماذا تظنون في المسيح؟ 
ابن من هو؟» قالواله: «ابن داود)". (متى 25١:77‏ 
047 والمسيح لم يكن ابن لداود! وبينه وبين داود أَمَدٌ 
بعيد! إلا أنها التقاليد ينسبون إلى الأصولء وكذلك في 
آية مريم في القرآن» قالوا: م يتأُحتَهَنْرُونَ #6 يعني: "يا 
من تنتمين إلى بيت هارون"؛ مع ملاحظة أن مريم 
كانت قد وُهِبّت للخدمة:؛ أي أنها اعْثُيرَثْ ضمن 
الكهنوت كالأحبار» ورئيس الأحبار الأول أو الكاهن 
الأول هو هارونء وسّمي باللاوي» وموسى هو الذي 
نَصَّبهُ كذلك» وجعل في أولاده خدمة ال هيكلء» فيمكن 
لذلك أن تُنَادَى مريم باسم من تُنْسَب إليه وتتبعه على 
الطريقة والمذهب. 

وفي الإسرائيليات عن كعب الأحبار أنه كان يتكلم 
بحضرة عائشة فقال: إن مريم ليست بأخت هارون 
أخي موسىء فقالت عائشة: كذبت! فقال لما: ياأم 
المؤمنين» إن كان رسول الله يي قاله فهو أصدق وأخير» 
وإلاافإني أجد بينههما من المدة ستاثة سنة!! قال: 
فسكتت, بمعنى أنه أفحمهاء غير أن عائشة لم تكذب» 
ولم يكذب رسول الله يك ولا القرآن؛ لأن مريم فعلا 


أخت هارون» أي من بيت هارون. نسب دين أو نسَب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دنياء وإلاافها بين مريم أم المسيح وبين مريم أخحت 
هارون وموسى زمان مديد.» قيل: ستائة سنة» وقيل: 
ألف سنة أو أكثر» فلا يُتَخَيّل أن مريم أم عيسى كانت 
أخت موسى وهارونء والذهاب إلى أنها أخت موسى 
وهارون هو الْحُمق بعينه» وإنم| التفسير السليم أنهبا 
كانت هارونية» أي من طائفة هارون -الطائفة 
الكهنوتية» أو كانت من نسل بيته وذريته. 

والثابت في الإنجيل: أن مريم من عائلة عمران أو 
عمرام والد موسى وهارون, وأنها تنحدر من جهة أمها 
من عائلة هارون والثابت أنها قريبة لليصابات زوجة 
زكرياء واليصابات من بيت هارون شقيق موسى» ومن 
ثم كانت مريم من بيت هارون "فظهر له ملاك الرب 
واقمًا عن يمين مذبح البخور. فلم| رآه زكريا اضطرب 
ووقع عليه خوف. فقال له الملاك: لا خف يا زكرياء 
لآن طلمك قدسمعتء وامراتك أليضانات سعيد نك 
ابا وتُسمُيه يوحنا. ويكون لك فرح وابتهاج» وكثيرون 
سيفرحون بولادته. لأنه يكون عظيًا أمام الرب. وخرًا 
ومسكرًا لا يشرب. ومن بطن أمه يمتلئ من الروح 
القدس". (لوقا »)١0-١١ :١‏ ولذلك لا يستغرب أن 
ينسبها القرآن إلى عائلة هارون» كما ينسب الإنجيل 
المسيح إلى داود ويسميه أباه» فقال: "هذا يكون عظيًاء 
وابن العِلٍ يُذْعَىء ويعطيه الرب الإله كرسي 
ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد. ولا يكون لملكه 


داود أبيه» 


نجاية". (لوقا 37:١‏ 37)., فهل كان داود أبَا 
للمسيح؟ أم المقصود أنه ينحدر منه؟ ثم إن قول بولس 
في رسالته إلى أهل رومية عن المسيح: "بولسء عبد 
ليسوع المسيح. المَدْعُوٌ رسولاء الفْرَز لإنجيل الله: الذي 
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سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة؛ عن ابنه. الذي 
صار من نسل داود من جهة الجسدء وتعين ابن الله بقوة 
من جهة روح القداسة. بالقيامة من الأموات: يسوع 
المسيح ريّنا". (رسالة بولس إلى أهل رومية .)5-١:١‏ 

لا يعني أن المسيح ابن الله على الحقيقة ولكن بالقوة» 
بحسب روح القداسة يعني أن النبوة مسألة روحية؛ 
لأنها تعني التبعية الروحية؛ فكذلك قول القرآن: 
يكاحت هَلرُونَ # قد يعني بمنطق بولس أن مريم 
ليست أخت هارون بحسب الجسدء وإنما بالتبعية 
الروحية والصفة الكهنوتية! فأنّى لهؤلاء المستشرقين 
ولا يعيدون من ذو للق افا ع 10م 


ومن خلال هذا البيان يتضح لنا أن زكريا اكلا من 


038 : )0 5 1 
نسل هارون ومن سبط لاوي وتزوج أليصابات» 


وكانت هي أيضًا من نسل هارون» وكانت مريم قريبة 
أليصابات» إذن كانت مريم هارونية من سبْط لاوي 
ولااعجب من كفالة زكريا ها. 

فالحق أن مريم ابنة عمران الأب المباشر لموسى الكلتكلة 
وهو أب مباشر لموسىء وهو أب لمريم؛ لأنه رئيس 
لي ل 
وهي من نسل هارون الكتكلا. فيكون هو أخوها على 
معنى أنها من نسله» أما أبوها المباشر فاسمه "يهويا قيم" 
وأمها اسمها "حنة" | جاء في إنجيل يعقوب الذي لا 
يعترف به النصارىء والنّسَبِ هكذا: إبراهيم -إسحاق 


.١‏ موسوعة القرآن العظيم. د. عبد المنعم الحفني؛ مكتبة 


مدبولي» القاهرة» ط١»‏ ج١»‏ ص ١١0 21١5‏ بتصرف يسير. 
”. السّبط: السبط عند اليهود كالقبيلة عند العرب؛ أي: النسل 
وَالذَرَيّة. 


- يعقوب - لاويء وهو الابن الثالث ليعقوب, وأنجب 
لاوي ثلاثة» هم: جرشون وقهات ومراريء وبنو 
قهات: عمرام ويصهار وحبرون وعزئيل» وبنو عمرام: 
هارون وموسى ومريم. 

وقد وصَّى موسى عن أمر الله وك أن تتميز الأسباط 
التي تريد الإرث في بني إسرائيل» وذلك بأن تتزوج كل 
بنت في سبطهاء ففي سفر العدد: "وكل بنت ورئت 
نصيبًا من أسباط بني إسرائيل تكون امرأة لواحد من 
عشيرة سبط أبيهاء لكي يرث بنو إسرائيل كل واحد 
نصيب آبائه". (العدد 77: 8)» ووصّى بأن يتفرّغ سبط 
لاوي للعلم والدين ولا يكون له نصيب في الأرض» 
وإنما يسكن بين الأسباط في مدنهم» ووصى بأن تكون 
الأمامة في تسل غارون وحدة وعل هذه الشريغة نجد 
في بدء إنجيل لوقا أن أليصابات زوجة زكريا اقلا 
كانت من نسل هارون من سبط لاويء وكان زكريا من 
نسل هارون من سبط لاويء وتزوجت أليصابات 
زكرياء وأن مريم العذراء كانت قريبة أليصابات. وإذا 
نكا أما قزبية شاد يدت أن اشريز كارونية من بسظ 
لاوي. يقول لوقا: "كان في أيام هِيرُودُس ملك 
اليهودية كاهن اسمه زكريا من فِرْقّة أبيّاه وامرأته من 
بنات هارون واسمها أليصابات. وكانا كلاهما بارَينٍ 
أمام الله» سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا 
لوم. ولم يكن لما ولد إذ كانت أليصابات عاقرًا. وكانا 
كلاهما متقدمين في أيامهما... فقال له الملاك: «لا تخف يا 
زكرياء لأن طِلْبتّك قد سمِعَتء وامرأتك أليصابات 
ستلد لك ابنّا وتسميه يوحنا. ويكون لك فرح وابتهاج» 


وكثيرون سيف رحون بولادته. لآنه يكون عظيً) أمام 


59 * 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الرب» وخمرًا ومسكرًا لا يشربء ومن بطن أمه يمتلئ 
من الروح القدس»". (لوقا :١‏ 5 - 2205 قال ها الملاك 
ذلك وهو يبشرها بالحمل بعيسى اظقاة. فإذا صح أنها 
قريبة لها ونسيبة لهاء فكيف يُخَطّى الزاعمون القرآن في 
نسبتها إلى هارون اكلك:؟ ! 
وفِرقة أبيّا هي فرقة من بني هارونء وهي الفرقة 
الثامنة من الفِرّق التي عدّها داود اك للعلم في المناظرة 
على بيت الرب00 7 


3 


الخلاصة : 


© القرآن الكريم ذكر قصة كفالة زكريا لمريم؛ 
والقرآن ثبت صحته وأن الكتب السابقة الأخرى 
ليست يقينية الثبوت» فهي لا تصلح حجة تاريخية 
يعتمد عليهاء والذي ثبت صحته حجة على مالم يثبت 
صحته وليس العكس. 

٠‏ لم يخطئ القرآن الكريم في أن جعل مريم أخت 
هارون على سبيل الأخوة في الدين» فقد نوديت مريم 
باسم من نُسبت إليه وتتبعه في الطريقة والمذهب»؛ 
وهذه عادة من عادات بني إسرائيل منذ القدم وحتى 


بوم دا 


+ 


© المقصود بقوله تعالى: 9 يتأخت هرون # أي 


من نسله كا نقول: يأخا هيم أي من بني تميم» فمريم 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 
حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
ط؛ 571١ه/‏ 7١٠٠م‏ ص1356: 1148 بتصرف يسير. 

9 في "تسمية مريم: أختَ هارون" ني القرآن الكريم" 
طالع: الشبهة الثالثة والثلاثين» من الجزء الثاني (لغة القرآن 
الكريم). والشبهة الثامنة والسبعين» من الجزء العاشر (الأنبياء 
والرسل؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بنت عمران» وعمران هذا هو الأب المباشر لموسى 
وهارون -عليهما السلام - ولكنها قد نُسبت إلى عمران 
لأبا من نسله, إذ إنها تنحدر من جهة أمها. ولذلك لا 
يستغرب أن ينسبها القرآن إلى عائلة هارون كا ينسب 
الإنجيل المسيح إلى داود ويسمِّيه أباه» فهل كان داود أبا 


اليد ؟ ام انه بتسددى بها 
الشبهة الخامسة والعشرون 


الزعم أن القرآن الكريم زيف قصة 
مائدة عيسى اندب( *) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن القرآن من عند محمد وَل 
وأنه نقله من الإنجيل؛ ويستدلون على ذلك بقصة 
المائدة التي نزلت من السماء» والواردة في سورة المائدة» 
ويذكرون نصوصًا من الإنجيل تنفي نزول مائدة من 
السماء» وتنفي طلب الحواريين من المسيح آية من 


الساء. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ القرآن الكريم ل يُنْقَل عن الإنجيلء ولو 
بلك الا المسفول عقه لنا)سا ق الاتحيل من 
خرافات لا تتّفق مع العقلء وهذالم يحدث. وأن ما 
ثبتت حجته كالقرآن حجة على مالم تثبت حجته 
كالإنجيل. 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي. 
151211277٠‏ 17717 


5535 


") الأناجيل والتوراة تبت طَلَّبَ ا حواريين آية 
المائدة من السماء» فكيف ينكرها هؤلاء؟!! 

*") تفاصيل قصة المائدة» ونزول سورة باسمها 
دليل على صدق القرآن» وتزييف الكتب السابقة 
المحرفة» التي أثبت القرآن تحريفها وتبديلها بأيدي 


البشر. 

التفصيل: 

أولا. القرآن الكريم حجة على الإنجيل الذي لم تثبت 
حجنه : 


ل تأت في الأناجيل آية تثبت أن القرآن الكريم 
مأخوذ من مصدر آخرء إذ لو كان القرآن مقتبسًا من أي 
مصدر لنقل خرافاتهم ى) هي, أو على الأقل لما تخللص 
مما تحمله من أمور لا يقبلها عقل عاقلء وإلا فأي 
الأمرين أبعد في الاستحالة العقلية: أن يتحول الخبز إلى 
جسد المسيح, والخمر إلى دمه» ى) جاء في إنجيل متى: 
"وفيا هم يأكلون أخذ يسوع الخُبّزء وبارك وكسر 
وأعطى التلاميذ وقال: «خذوا كلوا. هذا هو جسدي». 
وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: «اشربوا منها 
كلكم لأن هذا هو دَمِي)". (متى 78-77:77), هل 
هذا يقبله عاقل؟ أن يكون الخبز جسدّاء والخمر الْسْكِر 
دمًا؟! 

إن المعترض غير دارس للونجيل وغير دارس 
للتوراة؛ وذلك لأن في إنجيل يوحنا أن الحواريين 
طلبوا آية من السماء فقالوا له: "فأيّة آية تصنع لنرى 
ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المنّ في الريّة 
ىا هو مكتوب: أنه أعطاهم 0 من الساء ليأكلوا". 


(يوحنا كلل "١‏ إنهم طلبوا مائدة من السماء؛ 


لأنهم قالوا: "آباؤنا أكلوا المن في البرية" بعد قوهم: 
"فأية آية تتصنع لنرى ونؤمن بك"؟ واستدلوا على 
أكل آبائهم للمن بقولهم: "مكتوب - في التوراة أنه 
أعطاهم خبرًا من السماء ليأكلوا"» وهذا يدل على أن 
آباءهم أكلوا الَنَّ والسَّلْوَى في سيناء. والنص هو: 
"وأمطر عليهم مَنَّا للأكلء وبر السماء أعطاهم". 
«المزمور 8لا: 5؟). 

فهل نزل المن من السماء؟ وقد سدَاه داود اقضل 
"مائدة" في قوله عنهم: "فوقعوا في الله. قالوا: هل يقدر 
مائدة في البرريّة"؟ (المزمور 8/,: .)١9‏ 


7 
م 


الله أن يَرَتَب 

فمعنى نزوله من السماء: أنه من جهة الله لا من جهة 
إله آخرء ونصٌ إنجيل يوحنا يبي أنهم طلبوا مائدة من 
السماء» فقد قال: "أنه أعطاهم خبرًا من السماء 
ليأكلوا"؛ فإذا بارك الله في طعام من الأرض ليشبع 
خلقًا كثيراء فإنه يكون مائدة من السماء»ء كالمن النازل 
من السماء» وهو لم ينزل من السماء» وإنما كان على ورق 
الشجرء وكالسلوى. 

ومن أعجب العجب: أن مؤلف الإنجيل قال كلامًا 
عن المسيح في شأن محمد رسول الله لا يختلف اثنان في 
دلالته عليه يه وقد استدل المسيح فيه عليه يه بنص في 
الإصحاح الرابع والخمسين من سفر إشعياء. 

ويقول المعترض: ولعلّ قصة القرآن عن نزول 
مائدة من السماء نشأت عن عدم فهم بعض فقرات 
الإنجيل الواردة في متى 77» ومرقس 5 1. ولوقا »7١7‏ 
ويوحنا .١1"‏ وغرضه من قوله هذا أن لا يعرف 
المسلمون موضع المائدة من الأناجيل؛ لأنها بصدد كلام 
من المسيح في شأن محمد رسول الله يه وموضعها 


ظ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الإصحاح السادس من إنجيل يوحنا”'". 
ثانيًا. الأناجيل تثبت طلب الحواريين آية من السماء 
وهي المائدة: 
المائدة لا تكون مائدة إلا إذا كان عليها طعام, فإِن لم 
يكن عليها طعام» فهي طاولة؛ وخوان» تقول: ماد؛ 
أي: أطعم وأعطىء والمائدة تميد ما عليها؛ أي: تعرض 
ما عليها من أنواع الطعام؛ ويسمى الطعام أيضًا مائدة 
تجاورًا؛ لأنه يؤكل على المائدة» وعن مائدة عيسى يأتيٍ في 
إنجيل "رامنا يسوع فدعا تلاميذهوقال: (إنيٍ 
أشفق على الجمع» لأن الآن لهم ثلاثة أيام يمكثون معي 
وليس هم ما يأكلون. ولستٌ أريد أن أصرفهم صائمين 
لئلًا وروا" في الطريق» فقال له تلاميذه: «من أين لنا 
في البريّة خُبْر بهذا المقدار» حتى يُشْبِع جمعًا هذا عدده؟) 
فقال لهم يسوع: «كم عندكم من الخبز؟) فقالوا: اسبعة 
وقليل من صغار السمك». فأمر الجموع أن يَتَكْنُوا على 
الأرض» وأخذ السبع خبْرَات والسمكء وشكر وكسّر 
وأعطى تلاميذه. والتلاميذ أعطوا الجمع. فأكل الجميع 
وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكِسّر سبعة سلال 
تملوءة» والآكلون كانوا أربعة آلاف رجل ما عدا النساء 
والأولاد. ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء 
إلى نوم جَخْدَلَ". (متى 116 837 84). 
وفي إنجيل لوقا يشترط المسيح للمائدة» فيقول: "إذا 
صنعت غداء أو عشاء فلا تَدُعٌ أصدقاءك ولا إخوتك 
ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء» لتلا يدعوك هم 
.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 


حمدي زقزوق؛ مرجع سابق» ص١5172601.‏ 
؟. مخَوّروا: يضعفوا ويسقطوا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أيضًاء فتكون لك مكافاة. بل إذا صنعت ضيافة فاذعٌ: 
المساكين, الدع" ''» العُرْجء الَعمْيء فيكون لك الطوبى 
إذ ليس لهم حتى يكافوك, لأنك تكاف في قيامة 
الأبرار". (لوقا .©2015-17:١5‏ 

وفي إنجيل يوحنا: "وكان الفِصّح. عيد اليهود. 
قريبًا. فرفع يسوع عينيه ونظر أنَّ جمعًا كثيرًا مُقُبل إليه. 
فقال لفِيليّس: «من أين نبتاع خبرًا ليأكل هؤلاء؟؟ وإنما 
قال هذا ليمتحنه لأنه هو علم ما هو مُزْمِع أن يفعل. 
أجابه فِيليُس: «لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل 
واحد منهم شيئًا يسيرًا». قال له واحد من تلاميذه. 
أخو سمعان بطرس 
خمسة أرغفة شعير وسمكتانء ولكن ما هذالمثل 
هؤلاء؟» فقال يسوع: «اجعلوا الناس يَتَكِئون). وكان 
في المكان عشب كثيرء فانَّكَأ الرجال وعددهم نحو 
خمسة آلاف. وأخذ يسوع الأرغفة وشكرء ووزع على 
التلاميذء والتلاميذ أعطوا المتكِنين. وكذلك من 
السمكتين بقدر ما شاءوا. فللا شبعواء قال لتلاميذه: 
(أجمعوا الكِسّر الفاضلة لكي لا يضيع شيء». فجمعوا 
وملئوا اثنتي عشرة قُقّة من الكسرء من خمسة أرغفة 
الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية 
التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي 
إلى العالم"'! (يوحنا ؟: 4 - 7)154". 


وعو الدراوس : هنا غلام معه 


وما يستفاد من هذه الروايات أنهم كانوا صياماء 


.١‏ الجُدْع: جمع أجدعء وهو من قُطِعَت أنفه أو طرف من أطرافه. 
". موسوعة القرآن العظيم؛ د. عبد العظيم الحفني, مرجع 
سابق» ج١,»‏ ص5 .١١1١‏ 

". موسوعة القرآن العظيم؛ د. عبد المنعم الحفني» مرجع سابق» 


ج1ء ص5 21175 ه١١‏ 


"255 


وأن المدعوين هم الفقراء والمحتاجونء والدرس 
المستفاد هو ما قاله الناس: "هذا حقا هو النبي الآتي إلى 


ذا 


0 


العالم". 
ثالثًا. تفاصيل قصة المائدة التي نزلت من السماء في 
القرآن: 

وأما رواية القرآن فتأقي في سورة المائدة» وتُسمَّى 
السورة باسم هذا الحدث الفريد. والمعجزة الخارقة» فلا 
آمن الحواريون وأشهدوا عيسى بإسلامهم, وكانوا في 
صيام» سألوه أن يدعوهم إلى طعام من عند الله قالوا: 


: قَال ال سس ل له ل سير سس سل سس 
م فا لحواربوت ت يلعيسى أبن مَرَسِمَ هَل يسَتَطِيعٌ ربت 
أ بل عينامَدَه يَحَ الصمل" فل مثا أله إن سدم 
2 عن ل براه كرو سا سد رو 
مُوْمِنِينَ (0) فَالُوأ رُيدُ أن تَأْصكُلَّ ينبا وَتَطمِين ولو - 


جا ١‏ لحن ل عي حت جد ليو 


أنَقَد صَدَقْسَنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَاوِنَاْلشَّدِهِرِنَ نَ (05)كَالَ عِسَى 
مر لهم ربنا أيْلْ علا مإبِدَهٌ مْنَ ألسَمَة كَكوْنُ 0 
يه 160 
2000 ف يَكْمرْجَدُ نكم وإ أعَذّبه عدم لك 
0 
وقوهم: هَل يسْتَطِيٌ ريلك * ليس شكًا في الله 
ولكن بمعنى: هل يطيعك رباك إن سألته أن ينزّل 
عليك مائدة؟ وما كان ينبغي أن يسألوه هذا السؤال؛ 
إنما لأنهم كانوا في ابتداء استنصارهمء ولذلك رد عليهم 
عيسى: 8[ أَتَمُوأأللَهَإنَ كنت نمم لا امي 
غلطهم وتجويزهم على الله ما لا يجوز؛ لأنهم 
خلصاؤه وأنصاره» كما قال: مِإمَنَ أنصصارعة] 


رس لح سس سرج مه 


بَدَوَِنَا وََاخْرنًا واه ا وت يرال 


ع عدم 1م 


لله إفي منزلها عل 


عدي عزن .عر فرعي عر "عرز 


عذبه: أحدا من العللمين 


َس 


لْحَوَاربوت ححنْتصاد دس و 4 (آل عمران: 00 
فكان ينبغي عليهم وهم الذين بلغهم من نبيهم ما 


لا سألوا النبي 5 ل أن يجعل لهم ذات أَنُواط”' كا كان 
للمشركين» وهي شجرة كان المشركون يتباركون بها 
ويثوطون'" بها سلاحهمء ويعكفون حولماء فسألوه أن 
يجعل لهم مثلهاء وكذلك فعل قوم موسى لنَّا قالوا: 
9# عل لَاِلهَاكمَا طَمَءَالِهَةٌ 44 (الأعراف: 1). 

ولم يكن الحواريون يتعللون لعيسى» فهم مؤمنون 
عارفون عالمون» وإنما المعنى ىا قد تسأل عزيرًا لك 
معروفًاء فتقول له: هل تستطيع أن تفعل هذا؟ وأنت 
تعلم أنه يستطيع» والحواريون علموا ذلك علم دلالة 
وخبر ونظرء فأرادوا أن يكون علمهم علم معاينة» ك]| 
قال إبراهيم: رب أَرِفِ كيف تح الْمَوقَ 7 (البقرة: 6" 

وكان إبراهيم يعلم علم خبر ونظرء فأراد المعاينة 
التي لا يدخلها الريب والشك. ومثشل ذلك قاله 
الحواريون 9# وَتَطمِينَ وبا 46 (المائدة: )1١١‏ تماماء كما 
قال إبراهيم: 9# وَلدكن لَيَطمَيِنَ قَلى 46 (البقرة: 3" 

ثم إن قوهم: 9 هل يسيع رَبك # تلطف في 
السؤال» وأدب مع الله تعالى» وكان رد عيسى: 9# أَتَمُوأ 
أله إن حكنحُممُؤْصنِينَ (01] 6 (للائدة لأنه لم يستبشر خيرًا 
بكثرة أ علتهم واقتراحاتهم لآيات الله؛ لأنه تعالى لا 
يفعل إلا الأصلح لعباده» فلا نماهم بينواسبب 
سؤالهم, قالوا: "أن نأكل منها" فقد كانوا جوعى. وكا 
جاء بقصتي الإنجيلء كانوا بالآلاف» وهم ثلاثة أيام لم 
يذوقوا طعامًاء وكان من ساروا خلفه من أصحابه 
يدركون حاجة الناس» وأن أكثرهم مرضى وزمنى 


.١‏ الأنُواط: العّلائق. 
". يُتوطون: يُعَلّقون. 


لا ؟ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وعميانء ولم يكن معهم نفقة لفقرهم, فأراد الحواريون 
سد جوْعَة الناس» ولتطمئن قلوبهم أنهم صاروا شعب 
الله وأنه اجتباهم واختارهم لدعوته؛ وأن دعوتهم 
مستجابة عنده» وليستيقنوا قدرة عي عيسى» وليعلموا أنه 
قد صدقهمء وليشهدوا لله بالوحدانية ولعيسى بالرسالة 
والنبوة» واقتنع عيسى فدعا ربه» ونزلت الماكدة» قيل 
كان نزولا يوم أحد وكانت عيدًا لأولهم وآخرهم. 
فَكَمَت أولهم وآخرهمء وكانت آية منه تعالى ودلالة 


وحجة. 

واشترط عليهم أن يكون إييانهم بعدها كاملاء فإن 
شهدوا المائدة وعاينوهاء وعرفوا المعجزة ولمسوها 
ونظروهاء فا هم حجة بعدها أن يداخلهم الريب, وإلا 
فمن يشك بعدها فله العذاب الشديد» قيل: له الدرك 
الأسفل من جهنم, وفيه العذاب الشديد, وَعِدَ به 
ثلاثة: المنافقون» وآل فرعون. ثم المكذبون لعيسى بعد 
ين 


ونزول المائدة وطلب عيسى قتا من ربه قائلا: 


سا لمر 2 ع جد وا جو 


قال عسى أبن هم للق 7 ِل علا مايدةٌ من السَمَِ 
00 أنَاعِيدًا َدَوَِنَا 


يذ رمال رح ل لس لحر 


وََاخْرنًا وَعَايَةٌ مَنكَ وارزقنا وانتخير 


ا 


يتِِيسَى أبن مَرَصِمَ هَلْ يسَْطِيعٌ رَبك أنِيُْزْلٌ 


نَأل م الل 


3 0 00 


". موسوعة القرآن العظيمء د. عبد المنعم الحفني» مرجع سابق» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإيهان» فأنتم لا تقترحون على الله آية لإثبات صدق 
رسولهء وحسبكم ما أعطاه الله لي من آيات لصدق 
رسالتي, إذ عليكم أن تلزموا أنفسكم بالمنهج الذي 
أعلنتم إيهانكم به. ولكن الحواريين أجابوا: 0 ُو 


0-3 


2 سا سه مي 


زيدُ أن تَأَحكُلَ ينها وَتَطمِينَ سوملم 
نَ (53 6 (لمائدة». 

ات أن يتشبهوا بإبراهيم اكقللا سأل الله 
تعالى عن كيفية إحياء الموتى» ليطمئن قلبه. لقد آمنوا 
بعلم اليقين ويريدون الآن الانتقال إلى عين اليقين» 
لذلك سألوا عن المائدة التي صارت من بعد ذلك 


أنقَدصَدَ 


م صوص يتن 


كن عَلتهَا من لشنيين 


عنقيقة و اشيحة: وتمكذ] تعرف أن اهناك فارقا ين أن 
يؤمن الإنسان لذاته. وبين أن يشهد بالإيان عن غيره. 


ويقول الحق عن استجابة عيسى لطلب الحواريين: 


+ رس سا سو م بر و سس 


ع نا نّ أَنَا عِيدًا 
َدَتَاوَةايزكا وله نلق ترقا وَلحَسباررونَ 4 
(المائدة)» وقوله المحق : 9# مَليدَة ملسم ع1 لا يعني أن 


هناك موائد منصوبة في الأرضء ذلك أن الكون كله 
مائدة فيها من الخير الكثير» والإنسان منا عندما يكد 
ويكدحء ويستخرج من الأرض الزرع؛ ويرعى أنعامه» 
فإنه يأتي إلى زوجه وأولاده بمخزون قد يكفيهم لمدة 
عام من دقيق وأرز وعسل وسكر وزيت. وقد تأق 
الزوجة بشيء من الطير فتدبحه وتطهو معه 
الخضراوات. 

إن قول عيسى الك هو قول ممتلئ يكل المعاني 
القيّمة» إنه يطلب أن تكون المائدة عيدًا يفرح له 
الأولون والآخرونء وآية من الحق َبْكَ. ويعترف 
بفضل ربوبية الرَّازقء ويعترف بامتنان أن الحق كبك خير 


"551 


الرازقين» والمقارنة بين قول الحواريين» وقول عيسى 
تدلنا على الفارق بين إيوان البلّخْ عن الله وهو عيسى 
وإيوان الذين تلقوا البلاغ عنه وهم الحواريونء إن 
إيهان عيسى الظْتكلة هو الإيمان القوي الناضجء وإيمان 
الحواريين إيهان لا يرقى لإيمان عيسى اك ولقد كانت 
قوة إيوان عيسى ادا نابعة من أَنّه يتلقى عن الله وَبْكَ 
مباشرة» صحيح أن ال حواريين آمنوا بالبلاغ عن الله كَلَك 
وتم ذلك بواسطة عبده ورسوله عيسى الكفتا ولذلك 
يعلو الرسول عن المؤمنين ببلاغته؛ ولذلك صحح 
عيسى اكلا طلبهم من الله وبق وهو يدعو ربه إنه 
رسول مصطفى مجتبى» لذلك يضع الأمور في نصايها'"' 
نهر بَنَآ 4 وكلمة: م9 لمر # في الأصل هي 
"يا الله" وعندما كشر النداء» بها حذفنا منها حرف 
النداء» وعوضنا عنه بميم في آخرها فصارت 
لمم 6 وكأن هذا اللفظ تتهيأ به نفس الإنسان 
لمناجاة الله فْكَ في تقديس وثقة في أن الحق يستجيب 
لعبده» وهو نداء يقوم على حب العبد لمولاه» فلا يوسط 
بينه وبين اسم ربه أي واسطة. حتى وإن كانت هذه 
الواسطة حرقًا من حروف النداء» ولنا أن نلحظ أن 
عيسى اك قدَّم كلام الله بصفة الألوهية؛ إنه نبي 
مرسل يعلم تجليات صفة الله وب وهي تجليات عبادة 
من عابد إلى معبود» أما تجليات كلمة وإ رَبنََ 6 فهي 
تجليات مربوب وربٌء إنه يعلم الفارق بين عطاء 
الألوهية للخلق» وعطاء الربوبية» إن عطاء الألوهية 


تكليف من معبود إلى عابد» والعابد يطيع المعبود في| 


.١‏ التّصِاب: المكان الصحيح. 


يأمر به وفيم| ينهى عنه. 

أما عطاء الربوبية فهو كَيْكَ المدولي للتربية» التربية 
للأجسام والعقول والمواهبء, والقلوبء والرب هو 
رب كل شيء؛ رب للمؤمن والكافر» والرب يتولى 
تربية الكافر رغم إنكاره للآلوهية؛ إنه يربي الماديات 
التي تقيم حياته» ولذلك نجد الحق يقول عن هؤلاء 
الكافرين يونين سَأَلْتهُم من لق تسوت وَالْارْصَ ليون 
أ فل آَْسَدُ 6 (لقران). 


2 


م 1 وات ا 


ديم لا يعلمون 

ويجيب الحق دعاء عيسى ابن مريم اللتكلة: <9 قَالَ 
إن مها لك سس يكف بدك وان ْمُه عَدهَالّه 
ا أعداكن للم 22 (المائدة»» وهو سبحانه أراد 
أن يعطينا معنى التوحيد فقال: :9 |فّ مُزِلها عَلَتِكُم #. 
وذلك أن المائدة ستنزل من السماء» ولا يقدر على ذلك 
إلا الله ويد ثم يقول الح تعالى: :9 فَمَن يَكَفْر بد 
0 . 

وهكذا أنزل الله المائدة على الحواريين» ثم وعدهم 
أن من يكفر بعد ذلك فإنه سوف يعذبه عذابًا لا يعذبه 
أحدًا من العالمين» فكيف بهؤلاء ينكرون هذه المعجزة 
لعيسى الكل وهم يعلمون حقيقتها من إنجيلهم كا 
وضحنا؟! 
الخلاصة : 


ماجاء في القرآن الكريم عن قصة الماكدة ليس 
مقتبسًا من الكتب السابقة» ولو كان مقتبسًا منها لنقل 


.١‏ قصص الأنبياء» الشيخ متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ص ::5١‏ 456 بتصرف. 


شبهات حول مقارنة الأديان 
خرافاتهم ى) هي» ولوجدنا الخرافات التي لا تتفق مع 
العقل في القرآن وهذا لم يحدثء بل إن القرآن قد صحح 
عقيدة أصحاب الإنجيل وعلومهم ومعارفهم 
وأخطاءهم التي وقعوا فيها فكيف يكون مقتبسًا منها 
ثم يصححها؟! 

« الدارس للأناجيل والتوراة» وخصوصّافي 
إنجيل يوحناء يرى أن الحواريين قد طلبوا من المسيح 
مائدة من الساء. وهذا موجودفي إنجيل متى 
الإصحاح الخامس عشرء وإنجيل لوقا الإصحاح 
الرابع عشر فكيف ينكر ما جاء في إنجيلهم؟! وما 
الهدف من إنكار هذا الحادث لهذا النبي الكريم؟! 

« حديث القرآن عن المائدة عظيم؛ فقد أنزل الله 
سورة باسمهاء وهذا يدل على أنها حدث فريد ومعجزة 
خارقة للمسيح اكت ى) حدث للأنبياء -عليهم 
السلام ‏ وهذا الحديث يروي أن الحواريين كانوا في 
صيام» وسألوا عيسى اكتلةة أن يدعوهم إلى طعام من 
عند الله وك فقالوا: 35 يَنعِيسى أبن مَرَسِمَ هَلْ يَسَتَطِيعٌ 

كنحم موعن 603 (للائدة» وهذا دليل على حدوث 
المعجزة وأنهم لمسوها ولا حجة لهم بعدهاء فمن كان 
في شك بعدها فله عذاب شديد» وهذا يدل على بشرية 


عيسى اكتلة. حيث إنه دعا الله قائلا: :3 ينآ أَزِلَ عََينَا 


2 
سي 


وءاية 


0000 


2 سس ع له لت سل سس م نكا 
مَآبِدَهٌ من اَلسَمَآوتَكونَ لناعيدًا لا وَلِنَا وءاخرنا وءاية مُنك 


روح لد لع ب لسر م 


وَررْقنَا وت حَيْرُ ألررقِنَ 190 6 «الائد» فأرجع الإرادة 
والقدرة والأمر لله الخالق القادر وحده. 


3-5 


الشبهة السادسة والعشرون 
الزعم أن القرآن يناقض التوراة في روايته أحداثًا 
أسطورية في قصة يوسف ايد (*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن رواية القرآن لقصة سيدنا 
يوسف اتا تتضمن أحدانًا أسطورية لم ترد في التوراة» 
وأن صورة يوسف في التوراة تفضّل صورته في القرآن. 


القصصء والقرآن يقول : 3# وما َو 2 لسر أن مُكَلِمَهُ هه 


لاوحا آي حاب 50 6١‏ 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ ليس كل مالم يرد في التوراة غير حقيقي؛ 
وليس كل ما ورد في التوراة حقيقياء فالتوراة التي بين 
أيديهم الآن ما هي إلا ضرب من الافتراءات. 

؟) إن محاولة فرض مقاييس القصة الفنية على 
القصص القرآني محاولة غير سديدة وغير جائزة» وأن 
أهداف القصص القرآني هي: إظهار الحق والصدق» 
بخلاف القصص الفنية» فإن هدفها استلهام الخيال 
لإثارة اهتمام القارئ» وهذا غير حادث في القصص 
القرآني 


و 


ه- 


قوله ##لة: *# وما كن لِبَشَرٍ أن يكَلْمَهُ أده إلا 
ويا ون وآ حاب 6 (الشورى: ١ه)‏ هذه الآية تقرر 
أنواع الوحي بالنسبة للرسل جميعَاء فهي ليست خاصة 
بالنبي يله وحده. 


(*) الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم من دائرتي المعارف 
الإسلامية والبريطانية» د. محمد السعيد جمال الدين. 


التفصيل: 
أولا. واقعية كل ما جاء في القرآن عن قصة يوسف: 

إن الزعم أن قصة يوسف ايها تضمنت تفاصيل 
أسطورية زعم لا دليل عليه؛ وعدم وجودهذه 
التفاصيل في كتبهم لا يعني أنها أسطورية» فكتبهم وما 
تضمنته من التفاصيل المخالفة للواقع 
بالأساطير» بل إن التفاصيل التي جاءت في قصة 
يوسف في القرآن الكريم لمي الحق والصدق. وجاءت 
موافقة للواقع والتاريخ» بخلاف تفاصيل التوراة في 


قصة يوسف التي تعارضت مع الواقع. والتي صورت 


ع 6 ان ٠‏ ةيه 
أولى بان توصف 


يوسف أسوأصورة. 

.١‏ تذكر التوراة أن يوسف كان في مصر فرعون. 
وهذا يخالف الواقع؛ إذ ثبت أن الذي كان يحكم مصر 
في عهد يوسف هم المكسوسء وليس المصريين 
الفراعنة» والقرآن الكريم تجنب هذا الخطأء فلم يذكر 
فرعون. ولكنه ذكر "الملك 

؟. ذكرت التوراة أن امرأة مولاه أمسكته بثوبه 
قائلة: "اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها وهرب 
وخرج إلى خارج. وكان لمارأت أنه ترك ثوبه 
في يدها وهرب إلى خارج. أنها نادت أهل بيتهاء 
وكلّمتهم قائلة: «انظروا! قد جاء إلينا برجل عِبْراني 
ليداعبنا! دخل إلي ليضطجع معي؛ فصرختٌ بصوت 
عظيم. وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرختء» 
أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج). 
فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيِّده إلى بيته". 
(التكوين 79: 15-117). 

وكأن يوسف في هذه التلفيقات المكشوفة يثبت 


الجريمة على نفسه. ويقدم بنفسه الحجة عل أنه الجاني» 

وأن امرأة مولاه هى البريئة» هل هذا أيها العقلاء يتفق 
0 

وغ الواقم 


وأين هذا من قول الله و4: :3 وَأَسَتَبَمَا ال بَوَقَدَتٌ 
فص 0 ل تَ مَا جَرَآء من 


2 04 


نه ده 01 
ات اليم 


و مر هم 


أراد بَأَهلِكَ سومًا /5 | 
200000 0 

إن الذي يتفق مع واقع الأمر أن يحدث تجاذب 
وتدافع وأن يفر يوسف هاربًا إلى الباب لينجو من هذه 
الجريمة» بعد أن فزع منها قائلًا: َال مَصَادَ هرق 
شاه كار موا إتَمَامئْيِح الطيلئُوست 4 (يرسف). وأن 
تسبق هي إلى الباب إصرارًا منها على تنفيذ ما تريد» وأن 
جع عن سانعه] إل آلباك 6ك[ ييا بسك جدب 
ثوبه وتقطيعه. 

هذه تفاصيل القصة في سورة يوسف من القرآن 
تعلن عن الحق والصدق. الذي جاء به النبي يه فهي 
تؤيد بكل آية من آياتها صدق النبي ول 
0 

صورة يوسف الكل في التوراة بالنسبة لقارئ 
مصري قاتهة شديدة السواد. بخلاف صورته 
في القرآن. كاختلاف الأسود والأبيضء وأخلاقه 
في أرض جاسان من مصر شديدة الغرابة» فقيل إنه 
بعد تفسير حلم فرعون عيّنه واليّا على البلد حتى إنه 
نزع خاتم الملك الذي كان في إصبعه وجعله في إصبع 
يوسفء وأركبه مركبته الثانية» وأمر الناس أن تركع لى 
وأقامه على كل الأرضء وسماه "حلّص العام" وهذا 
الاسم دليل على أن الفرعون لم يكن مصريّاء وكان 


شبهات حول مقارنة الأديان 
كني ادو 4 إبروناف اعطق اله 1 
"مخلص العالم" ليس من المصطلحات المصرية» وهو 
مصطلح آسيوي خالصء ويكثر عند الآشوريين 
والعبرانيين بخاصة:؛ فملوك آشور اسمهم 
"المخلصون"؛ والمسيح في الثقافة العبرية هو المخلص: 
"أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود تلص هو المسيح 
الرن 011 
ولا يبدو يوسف عادلًا في أحكامه. فقد اتهم إخوته 
في مصر بأنهم جواسيس جاءوا ليتجسسوا ثغور 
الأرضء وحبسهم ثلاثة أيام» ودبر لهم تهمة سرقة 
جامه الذي يشرب به "فتذكر يوسف الأحلام التي 
حلم عنهم؛ وقال لهم: «جواسيس ١‏ 
» فقالوا له: «لايا سيديء. بل عبيدك 


نتمالترواعورة 
الأرض جئتم 
جاءوا ليشتروا طعامًا. نحن جميعنا بنو رجل واحد. 
نحن أضاء لبن غريدك جواشيس 1 هتالف الها 
بل لتروا عورة الأرض جئتم). فقالوا: «عبيدك اثنا 
عشر أحَا. نحن بنو رجل واحد في أرض كنعان. وهوذا 
الصغير عند أبينا اليوم» والواحد مفقود). فقا للحم 
يوسف: «ذلك ما كلمتكم به قائلًا: جواسيس 
أنتم! بهذا تمتحنون. وحياة فرعون لا تخرجون من 
هنا إِلّا بمجيء أخيكم الصغير إلى هنا. أرسلوا منكم 
واحدا ليجيء بأخيكم؛ وأنتم تُمبسون» فيمتحن 
كلامكم هل عندكم صدق. وإلا فوحياة فرعون 
إنكم لجواسيس!». فجمعهم إلى حبس ثلاثة أيام". 
(التكورية 1/25:459أ). 

وكان دائم التذكير لإخوته بمنصبه. وكان يجامل 


إخوته على حساب الناس» فأعطاهم خير أرض مصر: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"وسمع الخبر في بيت فرعونء وقيل: «جاء إخوة 
يوسف». فحَسّن في عَيني فرعون وفي عيون عبيده. 
فقال فرعون ليوسف: «قل لإخوتك: افعلوا هذا: 
حمّلوا دوابكم وانطلقواء اذهبو إلى أرض كنعان. 
وغدوا أناكوويير كه وتعالرا ]لفطك خيرات 
أرض مصر وتأكلوا دَسَم الأرض. فأنت قد أُمِرْتَ» 
افعلوا هذا: مُحدُوا لكم من أرض مصر عَجَلات 
لأولادكم ونسائكم, واحملوا أباكم وتعالوا. ولا تحزن 
عيونكم على أثائكم, لأن خيرات جميع أرض مصر 
لكم)". (التكوين .)35١-١51:55‏ 

وهكذا أجرى لهم الطعام على حسب أعدادهم, ولم 
يكن خبز في جميع الأرض؛ لأن الجوع اشتد بالناس 
جدًا حتى جهدواء وجمع يوسف كل الفضة من الناس 
بها يبيعهم من الطعام» فل) نفدت الفضة. اشترى منهم 
كل ماشيتهم بالطعام» ثم اشترى جميع الأرض» وباع 
الناس له حقوهمء ثم باعوا له أنفسهم. فسخَّرهم على 
الأرض نظير أن يستولي على حُمْس غَلّتهاء فيكون بذلك 
أول من أدخل في مصر النظم الاحتكارية؛ ونظام 
السَّحْرَّة» وآليات ونظم السوق والإقطاعء ولم ينج من 
تخطيطه سوى أراضي الكَهَنة؛ لأنها كانت مِلْكِيَّة عامة» 
وذلك دليل على أن الملكية الفردية شر وسرقة» وأن 
الملكية العامة هي الحل لمشاكل الأرض. 

ومنذ جاء يوسف صارت ضريبة الأطيان الزراعية 
الخمسء ومن الواضح أنه أعفى أهلها منها؛ لأنه ابتداءً 
أَقْطَمٌ أهله أرضًا لم تكن لهم أصلاء وعينهم في الوظائف 
المختلفة ليحكم قبضته بهم على البلد جميعها. ومن 
الغريب أن يوسف وهو المذكور في القرآن بأنه نبي كان 


؟.* 


يشرب الخمر طبمًا لرواية التوراة» فل) التقى إخوته 
واحتفل بهم ظل يشرب معهم حتى سكروا: "وقال: 
«قدّموا طعامًا». فقدموا له وحده. ولحم وحدهمء 
وللمصريين الآكلين عنده وحدهم., لأن المصريين لا 
يقدرون أن يأكلوا طعامًا مع العبرانيين» لأنه رحس عند 
المصريين. فجلسوا قُدَّامه: البكر بحسب بَكُورِيتَه 
والصغير بحسب صغره. فبّهتَ الرجال بعضهم إلى 
بعض. ورفع حِصّصًا من قُدَّامه إليهم؛ فكانت حِضّة 
بنيامين أكثر من حصص ججميعهم خمسة أضعاف. 


لق 


وشربوا وَرَوٌوا معه". (التكوين 37١:57”‏ 95) . 


ثانيًا. القصص القرآني والقصص الفني : 

إن محاولة فرض مقاييس القصة الفنية على القصص 
القرآني محاولة غير سديدة وغير جائزة؛ لأن القصص 
القرآني شيء» والقصص الفنية شيء آخرء فهذه لا تتقيد 
بالحقائق التاريخية» فلكاتب القصة الفنية مطلق الحرية 
في استلهام الخيال والأساطيرء وله أن يثير اهتمام قارئه 
بها يشاءء وبا يملكه من قدرات أدبية على التحليق في 
الخيال أو استدعاء الحوادث الأسطورية أو غير ذلك» 
فلا بأس عليه إذا لم يتقيد في| يكتبه بالحقائق والوقائع 
الثابتة» ولا بأس عليه إذا أسند إلى الشخصيات 
التاريخية كلامًا لم تقله. أو أفعالًا منه ولم تصدر عنهء 
وكل ذلك وغيره من ظواهر الحرية الفنية جائز في 
القصص الفنية. 

أما القصة في القرآن الكريمء فإنها حقيقة ليست من 
الخيال والأساطيرء ولا الخيال والأساطير منهاء فكل ما 


.١‏ موسوعة القرآن العظيم, د. عبد المنعم الحفني» مرجع سابق» 
ج١1‏ ص4 10 بتصرف يسير. 


ورد في القرآن من قصصء إن| هو حقائق لا مراء فيهاء 
وصدق لا يستطيع أحد من الناس قاطبة أن يجد فيه 
مطعًا؛ لأن القرآن الكريم كتاب أنزله الله بالحق» 
وبالحق نزل؛ لأن القرآن الكريم لو اتسع لأية شبهة من 
شبهات الباطل» لانسحب ذلك على سائر ما يحمله من 
العقيدة والشريعة» ولما كان هناك مفهوم صحيح سَوِي 
لنزوله بالحق والصدق. 

ومادام القرآن الكريم كتابًا أنزله الله بالحق» 
وبالحق نزلء. فإنه بهذه السَّمّة يتنانى هو والمعنى 
العر وك الاجاط: ربا تمياء نين فحدذان ا 
يمكن اجتاعهما بحال من الأحوال في القرآن 
الكريم. فإن الأسطورة حكاية تعيش منذ القدمء 
تقاليد قبيلة» أو جنس. أو أمة؛ يتوارثها خلف عن 
سلفء وتدور حول الآلحة وأنصاف الآلهة والأحداث 
الخارقة.. والأسطورة تنتمي إلى أشكال الحضارة 
القديمة» وترجع إلى مرحلة سابقة على العلم والفلسفة» 
فهي تُمَسّر بمنطق العقل البدائي ظواهر الكون 
والطبيعة والإنسان"". 

ومما سبق يتبين لنا أن الزعم بأن قصة يوسف الكتكلا 
أو أن القرآن الكريم تضمن أحدانًا أسطوية زعم لا 
دليل عليه. 

إن القرآن الكريم ليس مصدرًا للتاريخ الإسلامي 
فحسبء بل هو أيضًا مصدر من أعظم المصادر للتاريخ 
العالمي» إذ نرى القرآن الكريم لا يتتحدث عن تاريخ 
المأقية مد الأنيياء السابقين وأقوامهم منذ لُق 


.١‏ أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» عبد الجواد محمد 
المحص» الدار المصريةء القاهرة» ص ١3١ 2017١‏ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
آدم اظتنة إلى مبعث محمد وَل فحسبء وإنا يُعْنَى أيضًا 
بأحداث تاريخية لا ترتبط بتاريخ الأنبياء السابقين» مثل 
عنايته بأول حادث قتل في تاريخ البشرية» وقصة سبأء 
وسَّيّْل العَرِم وقصة أهل الكهف. وأصحاب 
الأخدوة واسيحات الخنة الذين اقدمرا لَيَضْرمئها'") 
مُضصُبحينء ومثل ما ورد من إشارات عن تاريخ 
المصريين من سياق قصة يوسف... كل ذلك ونحوه من 
أحداث التاريخ قصّه القرآن الكريم في صدق تام 
وواقعية ليس لها مثيل؛ لتكون عبرة وعظة يتأسى بها 
الناس في كل زمان ومكان. 

ولقد بلغ القرآن الكريم غاية الإعجاز في إيراد 
وعرض الأحداث التاريخية» وثمة شواهد عديدة تثبت 
ذلك وحسبنا أن نذكر منها في هذا المقام أنه استقل 
بمنهج خاص في عرض الأحداث التاريخية في وضوح 
وإبانة تتفق مع وصف القرآن الكريم بالكتاب المبين» 
ومع وصف آياته بالآيات النيتاثت. 

إن القرآن الكريم وثيقة تاريخية من أعظم الوثائق؛ 
لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

الذي نخرج به من هذا العرض أن القصص 
القرآني يخلو تمام الخلو من سائر ما زعمه المستشرقون» 


ِ 5 © 
فليس فيه إطلاقًا مثقال ذرة من أخطاء التاريخ”" . 


؟. لَيَضْرمُنّها: يقطعون ثيارها. 

باط الخصرم حول القصص القرآني» عبد الجواد محمد 
المحصء.مرجع سابق» ص5١1: ١١5‏ بتصرف. 

© في "اختلاف القصص القرآني عن القصص الأدبي في الطبيعة 
وال هدف" طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة التاسعة والعشرين؛ 
من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثا. قوله ين: ل وما 66 سر أن مكَلِمَُ مإ 

أما الزعم بأن آية: 38 وما ل بَسَرٍ أن يُكَلِمَهُ م 
ال 0 ا ا 
تعالى دون وسيطء فهو زعم باطل لا دليل عليه؛ ولا 
تؤيده أقوال المفسرين والعلماء: فليست الآبة الكريمة 
خاصة بالنبي يوه بل تقرر أنواع الوحي بالنسبة لجميع 
الأنبياء والرسلء وأبرز من تحقق فيهم كلام الله 
من وراء حجاب هو موسى اللا وكلام الله بق 
لأنبيائه من وراء حجاب لتنزهه عن أن يرى بالأبصار 
في الدنياء فليست هناك شبهة في هذه الآية أو غيرهاء 
ولكنه ضيق الأفق عند هؤلاء القوم وجهلهم الفاضحء 

يخقيقة الأموز: 

إن هذه الآية الكريمة تتدل على أن تكليم الله وِبْكَ 
للبشر وقع على ثلاثة أوجه: 

الأول: عن طريق الوحي. وهو الإعلام في خفاء 
وسرعة؛ عن طريق الإلقاء في القلب يقظه أو منامّاء فهو 
يشمل الإلهام والرؤيا المنامية. 

الثاني: عن طريق الإساع من وراء حجاب» 
ا 
أن يرى من يكلمه. كما حدث لموسى 
الا 0 
ويجاب 4. 

الثالث: عن طريق إرسال ملك. وظيفته أن يبلغ 
الرسول ما أمره الله 5 وهو 


المقصود من قول الله تعالى: :ار وَبرَسِلَرَسْولًا 


ككل عندما 


0-7 


0 


4 


نهءما 


بإذ 
ع 


6 
ومن هنا ثبت أن هذه الأنواع الثلاثة للوحي هي 
الكلام الذي يخاطب به الله تعالى عباده المصطمَينَ» 


1 


وأما قوله يق 3 أَوْ مِنورَآي جاب * فذلك إن 
كان قد حدث مع محمد يد فهو كلام الله لنبيه عن 
طريق الإسماع من وراء حجاب. أي حاجزء فَالْكلم 
لايرى من يكلمه. وهذالم يحدث مم النبي 5 إلا 
ليلة الإسراء والمعراج» وسورة يوسف كانت وحيّا 


لقفلا. ولم تكن 


من الله عن طريق إرسال جبريل ا 


قضّا من الله لرسوله مباشرة» فشيء من الفهم والتفكر 
والاعتبار! 
الخلاصة : 


©* الزعم بأسطورية ما جاء عن يوسف انلا في 
القرآن باطل لا دليل عليه؛ وذلك لأن ما ورد في قصة 
يوسف في القرآن الكريم لهو الحق والصدق. وصدق 
أمحتتا إك هذا العرءانَ وَإن حكنت هن ناه لمن 
لْعَنَفيت 2 © (يوسف) فكانت أحسن القصص لما 
اشتملت عليه من عبر متعددة» ومواعظ جليلة. 


٠‏ إن الناظر إلى ماوردفي القرآن وماوردفي 


ع مال بده “هد 


الله حيث يقول: 88 حْنُ تَقْصٌّعَلَيِكَ أَحْسَنّ 


.١‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم؛ د. محمد سيد طنطاوي» 
مرجع سابق» ج17 ص59208. وانظر أيضًا: التحرير 
والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» ج7١2‏ 
ص :١4١٠‏ 1565. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع 
سابق» ج17١‏ ص”07. في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع 
سابق» ج6» ص 0573115 .711/١‏ 


التوراة؛ يجد أن ما ورد في التوراة لهو بحق الأساطير» 
ومن ذلك تصوير يوسف التتكلا في صورة سيئة للغاية» 
أما القرآن فقد أعطاه صورته الحقيقية كنبي عصمه الله 
وصرفه عن الفحشاء والمنكر. 

©* القصص القرآني يغاير وبشكل كبير القصص 
الفني المؤلّف؛ لأن القصص القرآني لا يأتي إلا بالحق 
والصدقء بعكس القصص المؤلف الذي يستعمل فيه 
الكاتب خيالاته» ويحلق في كتاباته بكثير من المزايدات 
المبالّغ فيها. وكل هدفه هو جذب القارئ لا الوصول 
إلى الحق أو الحقيقة. 


© أما بالنسبة إلى قوله 


قل: ا وماكان لسر أن يكلم 
َه لاوحا أوْ عن ورَآ ححا 4 (الشورى: »١‏ فإن هذه 
الآية تقرر أنواع الوحي بالنسبة لجميع الرسل» فهي 
ليست خاصة بالنبي يلآ ولذلك فإن موسى الئل كلم 
ربه بغير واسطة ولكن من وراء حجابء. أي: حاجز. 
بحيث لا يرى لمتكلّم من يكلمه. 


الشبهة السابعة والعشرون 
الزعم أن الإسلام يعترف بالشرائع الأخرى على صورها 
المحرفة ويدعو لاتباعها (*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن الإسلام حين دعا إلى 


(*) الإسلام والغرب» دوم لاندو؛ مرجع سابق. الإسلام في 
مواجهة التحديات المعاصرة: أبو الأعلى المودودي» تعريب: 
خليل أحمد الحامديء دار القلمء الكويت». ط5.٠٠5١ه/‏ 
4ام. 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الإيان بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقضاء والقدر قد اعترف بالشرائع الأخرى على 
صورها المحرّفة» ودعا لاتباعهاء وأنه قد أقر الكتب 
الأخرى على صورتها المحرفة» ودعا لتقديسهاء وهم 
هذا يسوون بين الإسلام وهذه الأديان» مستدلين على 


ذلك بقول الله #: 9( إِنَ ألذِينَ اموأ لذي هَادواأ 


وَالتصرَئ وَألصَّعِيتَ من ءَامَنَّ سه َالو الأ وَعَيِلَ 


دإ بوعء كيروء له دسا ء ريه 4+ #4 2كرء 
صَلِحَا فَلْهُمْ أَجَرَهُمْ عِندَ رَيَهِمْ وَلاحوف علوم لهم 


655 (البقرة». 


وجوه إبطال الشبهة : 


كو رم 


هله 
محزبويك 


)١‏ الإسلام اعترف بالآخرء بينما أنكر الآخرون 

)١‏ الديانات السابقة أصابها التحريف. والتبديل» 
فكيف يُطالب الناس باتباعها. 

*) الكتب السماوية السابقة ‏ قبل التحريف- 
بشرت بمحمد ولد وأوجبت اتباعه. 

5) كانت الحاجة إلى الرسالة الخاتمة العالمية حاجة 


ضرورية مُلِحَّة. 
التفصيل: 
أولا. الاعتراف بوجود الآخر بين اليهودية والمسيحية 
والإسلام : 

هل هذا الأمر قاكم بين هذه الأديان الثلاثة على قدم 
المساواة؟ 

وهل تُجل كل منها نبي الآخرء ويحترم رسالته» 
وكتابه المقدس؟! أم أنَّ في الأمر تفاونًاء وتمايزًا بينها في 


هذا الشأن؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يقول الشيخ محمد الغزالي: يرى اليهود أن موسى 
نبي الله وأن بني إسرائيل شعبه المختارء وأن عيسى 
وَحَهدًا كلنه] زجلان ذعيان بسحف فيا وبسالة:وأآن 
أتباعها قطعان من المضللين لا يقام لأديانهم وزن» 
ولاايمنحون أية حرمة. والنصارى -في نظرهم ‏ 
مخدوعون في لقيط حملت به أمه سفاحًاء والمسلمون في 
نظرهم محدوعون ني أعرابي جاء من الصحراء لا 

والمسيحيونء وإن اعترفوا بموسى وتّوراته. إلا أنهم 
ناقمؤن على اليهود وافتراتهم على عيسى وأمهء ولذلك 
سنوا في معاملتهم قوانين الإذلال والاستئصالء وكم| 
نقموا على اليهود موقفهم من المسيح» فهم كذلك 
ناقمون على المسلمين؛ لأنهم يرون الإسلام ديانة ملفقة» 
جاء بها من عند نفسه رجل كاذب في دعواه النبوة» 
والدين الذي نسخ ما قبله» وأنكر ما بعده هو المسيحية» 
التي يجب أن تنفرد وحدها بالحياة والسيادة. 

أَمّا المسلمون ففي دينهم قاسم مشترك بين الديانات 
كلهاء فهم يؤمنون بموسى ويوقرونه ويعتبرون التهجم 
على مكانته كفرًا بالإسلام. وهم بذلك يؤمنون بعيسى» 
ويكرمون مولده وينزهمون نسبته؛ ويرون الطعن في 
عفاف أمه أو شرف ابنها كفرًا بالإسلام. 

وهم يضمون إلى إيانهم بموسى وتوراته» وعيسى 
وإنجيله؛ إيانّا جديدًا بمحمد وقرآنه. على أساس أن 
النبوة الأخيرة جاءت تصديقًا لما قبلهاء ومحوًا للفوارق 
والخلافات التي مزقت شمل العالم أجمع: 32 وَمَآأرلنا 
َليِكَ الكتبَ إلا لِْبنَ لهُْ الَرِى اختلفوأ مد وَهُدَى 


1 
الا يه 0 


وربحمة لقو د ميوت بت 807 #«سر) . فالإسلام هو 


هودية موسى ونصرانية عيسى معًاء وهداية مَّنْ قبله| 


من رسل الله الأكرمين جميعًا: 3 هولُوا مامكا يِه وَأ 


2 


عم لع عه 
إِلَيَنا وَمَآ أذ 1 0 


ع رسا م2 


4 


يق كر ونود َط 1 0 0 (البقرة). 
ا 
والاتهام والتهجم ليس من طبيعة الإسلام وأهله. 
ولكنه طبيعة من يرون أن يؤمنوابموسى فقطء. 
ويتعب دو الله بالطعن في عيسى الكتلا و محمد كل أو 
يريدون الويان بعيسى فقط» ويعتبرون من جاء بعده 
دجالا يحاربه النصارى بالسيف إن كانوا أكثرية» 
ويحاربونه بالدس والمؤامرات إن كانوا قلة. ومن هذا 
الشرح ترى لاذا اتسع صدر الإسلام للأديان الأخرى 
نهر مطيا عع مدعف قلزنت لدي ري 
العفو ويد تاف الا عن القلين خسي وب 
على المذاهب المسيحية الأخرى 

ومن هذا الشرح تعرف السر في جحود صنيعنا 
الذي أَسْدَيناه”'" طوال أربعة عشر قرئًا. إن إخواننا 
المسلمين الذين أوقعهم سوءٌ الحظ بين جماهير 
المسيحيين في روسيا ويوغوسلافيا وأسبانيا وجدوب 
إيطاليا... إلخ؛ قد هلكوا جميعًاء أما الأقليات المسيحية 


َه 


31 


في ربوعنا الفسيحة» فقد اغتنت وتكاثرت وعرّت» 
ولكنها مع ذلك لا تستريح لما ترىء ولماذا؟ لأنها لا تقر 
عينًا إلا إذا طّصِسَت معالم الإسلام؛ وارتد عتامره 
َلْقَعَا"'» إن المسلمين في نظرهم خوارج على المسيحية» 


١‏ أَسْدَيناه: أعطيناه. 
". البَلقَع: المكان الخالي من كل شيء. 


وهم قوم يتبعون أميّا أساء إلى الكنيسة وكهنوتها. 
وعندما تطوي قلبك على شعور التنقص والازدراء'! 
لامرئ ما فإنك لن تقر له بإحسان. ولن تعترف له 
0 

ويقول البروفيسور سليان شاهد مفسر الذي هداه 
الله للإسلام: "ورداسم عيسى اكفلة يل ني القرآن 
والإنجيل» ولكن هناك اختلاف جذري بين دلالة هذا 
الاسم في الإسلام. وبين دلالته في المسيحية» فا مسلمون 
يؤمنون أن عيسى افق نبي من أنبياء الله ويجلُونه قَدْر 
إجلا لهم لإبراهيم| 
وغيرهم من الأنبياءء» في حين أن الكنائس المسيحية 


تؤمن بأن عيسى ابن الربء ويعبدونه على هذا 
ساس 

ورغم أن المسلمين يحترمون جميع الأديان السماوية» 
إلا أنهم ينكرون إيوان النصارى بألوهية المسيح» وثمة 
خلاف جد كبير بين ما ذكره القرآن عن عيسى ككل 
وهديه؛ وبين ما ذكره كتاب العهد الجديد. وأهم نقاط 
هذا الخلاف هو ما أقره القرآن من أن عيسى اللتيل بريء 
كل البراءة من ادعاء الألوهية» وأنه لم يصلبء وأنه بشرّ 
بمحمد وَليدِ حاتم الأنبياء. 
كان عيسى اكلا نبا مباركًا بعثه الله لكي يَثُوب"" 
ببني إسرائيل إلى عبادة الله الواحدء وكان عبد الله 
ورسولهء وجيهًا في الدنيا والآخرة» ولدته مريم العذراء 


- عليها السلام ‏ يقول #ق: 


.١‏ الازدراء: التنقص والاحتقار. 

1 التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» محمد الغزالي» 
مرجع سابق» ص 019 11 

". يَثُوب: يرجع. 


شبهات حول مقارنة الأديان 
نَ أمّهَصَطمَدكِ وهر وَاصَطَِعَلَ سك العنلهيته (80) 
يَمَرْيَمُ افق ريك وَأسْجُرى وَادَكى مم الأكييت (5) 6 
(ال عمران»» وكان مولده معجزة إلهية» ويذكر القرآن 
الكريم أن الله اصطفى مريم وطهرهاء واصطفاها على 
نساء العالمين» وأن الملاتكة بشروها بالمسيح عيسىء؛ 
وأجمل وصف هذا االحديث هو ما قاله الله تعالى في 


محكمآياته: 0 3 المت الْمَلهَكة يلمر ان أله 


وو سح سس مه 


يَبَشَّرك يَظمَةَ ينه أسمة سمه الْمْسِيحْ عسى أن مريم وَحِهًا فى 


لديا وَالآرَةَ وَمِنَ الْمقريِينَ (0] وَيكلمْألنآسَ في الْمَهَدٍ 
وَكهل وَمِنَ الصيدجيت (3 الت رت أَنَّ يكن لود وَلرٌ 


م 2و مددزرو 002 


ل 0 مَسَىُ قَالَ كَذَلِكِ الله يخلق ما 5ل ِذَاقَضصَىَ مرا 


دك فَيَكوَن 0 وَيُمَلَمُهُ الكتب وَالْحِكمَةَ 


آذ لل 1 


نما يدول آ 
وَالَوَرينة لايل © 0 ِل بي إِسْريل ِل أن 5 
0 ين يكم أن 1 ل أعَلْقّ كحكم ور قرح ألطين 


1 


4 ا 2 
لطي فَأَنمُحُ فِيهِ فَيَكُوْنٌ طَيرأ 6 ذْنِ اَلَو وَأررىئك2ك 
مه جح ساسم رح شه 20111 


ور م 1 لني 
الاأحكمه والابرص صن وأ الموقة بِِذْنِ أ بكم يما 


تَأَعُومَ وَمَاتتَِرُو دق يُوْتِحكُه إِنَّف 


- 


1 ىآ 000 سبد رو 


هرء هّن رَبْحكُم َأَتَهُوا لله وأ نَاللهرينف وريحكم 
ا 00 ني 149 (آل عمران). 
وعن ميلاد عيسى ال يقول القرآن : #وأذكز 
في الكنب متم د أنيَبَدَتُ من أَهْلهًا مَكَانا رقي 0 


07 ابا ىع عن عي -. جبو جين ويه تيا علت بتب 


ََعَحَدَتْ من ذونهم حِمَابافَرْسَلنا! الها رونا فتمثل لها 
بََمَاسويًا (0) َلَتَق أعود لمكن نك إن تنقيا(" 
َال نّم أنَأرَسُودُرَيكِلأهبلَكِ عُلمارَحكيًا (10) فال 


- 


أنَيْنُلى لم وى بول ييا () فال 


عل لا له د 2د سر 


كَدَيقِ قَالَ 1 معد هين ولتجملة: ياي للناين 
أوكات أمرا مقضيًا ()تَحَمَلَنْه 
مكنا 0 6 28 00 0 لتَْلةَ قا 


جاورا ل 


عجالداخن عد 


رطبا جنينًا (8ع) فَحى وا 


وأسرق 


سس ديل 


وَرَحَدَمَنًا 


دس تس شغ قَّ 0 ©" 


فانتبذتيهء 


وَفّرَى 
م 72 أ ا فَمَولَِإِقَ تَدَرتُ يمن صَوْمًا 
إن 2/08 ين مها يله ةا 

افيا )يتأت هرون ما 1 بوك 


أت مود 7 5 0 
0 لْمَهَدٍ صما( فَالَ ِف عبد أله عَاتَنيَ 
2 وَجَعَلنى يت ممق سس 


مار 0 526 3 يا 5 وتبرًا يدق وَل 


2 و مار -- 


7 يم 


ركان مَاحكُنتْ وَأوصَق 


مو مرا« 22 _ 0007 00 2004 

يجْعَلِن جبَارا صقا (5) وَألْسَلمْ عل بوم وُلِدت ويم 
لس د عيدو لاك 5 سر 

أمُومث وَيَوْمَ أت حا( لك عِيسى انم مَرْم ؤت 


000 


ألْحَقّالرى فيه يترون (52) 4 مريم. 

إن مريم -عليها السلام التمخذت من دون أهلها 
حجابًاء فظهر لما الروح القدس - أي جبريل - في صورة 
إنسان يبشّرها بغلام» وحملت مريم بمعجزة إلهية» 
واعتكفت بحملها ني مكان قَصِيٌ'''» وبعد أن وضعت 
الغلام أتت به قومهاء فاتهموها بالفاحشة» فما كان منها 
إلا أن أشارت إلى الغلام فتساءلوا منتكرين» كيف 
يكلمون من كان في الَهُدا"' صبيًا؟ ولكن هذا الذي في 
المهد أجابهم قائلا: 9 ِف عبد أَّه نيالك 


ينا( وجَعَلنٍ مار ين 


و 8 


مَاحكنت وَأوْصَنقى َالصَد 


.١‏ القصى: البعيد. 
؟. المَهْد: فراش الصبى. 


مَل 


وَالرَكَرةَ ما دُمْتُ حي (5) وَبرًا يولدَقِ وَلَمْ يحِمَلن 
جَبَارا قله ع يوم ولدث ويم أمُوتٌ 
وَيَومَ أت حي 2 وك عِبسى أن مر ولك الْحَي 
أل كافيد يرون 4120 (مريم). 

يجدر بنا أن نذكر هنا أنه على الرغم من أن المسلمين 
يؤمنون أن عيسى اتا قد أُوتٍ الإنجيل؛ فإنبي لا 
يرون أن الأناجيل الأربعة الحالية هي ما ورد على 
لسان عيسى اكليكا. بل وحتى الكنيسة نفسها تعترف 
بأن الأناجيل الأربعة كتبها أربعة من الحواريين» ولكنها 
لا تزال تؤمن بأنها وحي سماويء وهذا اعتقاد ينكره 
المسلمون وربا كانت حجتهم أنه لا يتأتى أن تكون 
الأناجيل الأربعة وحيًا إلا وبينها ما بينها من تناقضات 
خطيرة وحذف وإضافة. في| يتعلق بسيرة عيسى كيكلا 
هذا علاوة على أنها لم تدون في عهد المسيح الفلا 
بعده بزمن يتراوح بين خمسة وثلاثين عامًا وخمسة 
وستين عامّاء وهي لا تمثل إلا جزءًا من تلك الكتب 
المسماة الأناجيل التي كتبت آنذاكء التي أنكرت 
الكنيسة بعضًا منها. 

وكان على عيسى 
لايس جيم 


مد مَالَ 


عنن ٠-٠‏ البي. رحد جيه دجيل غير عير 


2 ورمري لسلا 
عِسَى أبن ميم يل إِسْرَيهِ يل إِفِ رَسول أله بكر 


ل ا د اسه يه ا و ل م ىو 522 334 
مصرقا لما بين يدىٌ من النؤرئة ومبشرا برسول يق مِنْ بعذى 
وو 4 كه رار ا مسر ع متسس 0 ميرك و 

أسههر أََدَ ملَمَآجَآدَهُم ب) ليت الوأ هذا سح بين ((2) 6 


3 
١ (الصف)”‎ 


أبو إسلام أحمد عبد الله» بيت الحكمة؛ ط١ء‏ 1997م 


.151:1١5ص‎ 


إذن هذه هي طبيعة موقف الإسلام القرٌ ل سيقه من 
ديانات السماء. الموقر لأنبيائهاء المتعهد بحفظ جانب 
أتباعهاء وهذا جزاء بِيعَّار”'' من قِبّل أهلها له ولأتباعه» 
فأين هو الاعتراف بل الاحترام المتبادل» والإقرار لكل 
بقيمته وفضله الذي نيصت عليه الآية الكريمة مجل 

بها أن المسيحية الموجٌدة التي جاء بها عيسى اكلا قد 
لطمسيت”" معالمهاء ”" آثارهاء فهل المطلوب 
الآن من الناس أن يتبعوا منهبا بأو من غيرها من 
الأديان كاليهودية ‏ ما هي عليه حاها الآن من طبيعة 
معروفة تناقض جوهر التوجيد والنبوات؟ وهبل يليق 
هذا بأهل دين أقصد المسلمين ‏ انبنى جوهر عقيدتهم 
على التوحيد الخالص وتنزيه الخالق؟! 

جول طبيعة المسيجية المعاصرة» ومدي أجقيتها بأن 
تكونٍ دينًا يتبع؛ يقول الشيخ أحمد ديدات: "إن أصول 
العقيدة المسيحية تتليخص فيا يسمونه بالأمانة الكبيرة» 
وهذا نصها: نؤمن بالله الواجد الآب» ضابط الكل 
مالك كل شيء»؛ مانع ما يرىء ومالاايرىء» وبالرب 
الواحد يسوع بن الله الواحد بكر الخلائق كلهاء الذي 
ولد من أبيه قبل العوالم كلهاء وليس بمصنوع, إله حق 
من إله حق؛ من جوهر أبيه الذي بيده أتقن وصار 
إنسانًا ومجبل به وولد من مريم اليو !2 وصلب أيام 


3 
آ ته 


ودرست 


.١‏ جزاء سار : وهو مَكُلُ يُضرب لمن يعمل عملا ثم يُبْخّس 
حقهء أو يُعَاقّبِ بدلا من الإجسان إليه. 

؟. انطمست: والشد وجيت 

*. دَرَسَت: زالت ومحيت. 

4. البتُول: العذراء المنتقطعة عن الزواج إلى الله. 


كن 


شبهات حول مقارنة الأديان 
بيلاطس الملك» ودفن وقام في اليوم الثالث كما هو 
مكتوب» وصعد إلى السماء» وجلس عن يمين أبيه؛ وهو 
مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأحياء 
والأموات؛ ونؤمن بروح القدس المحبي المنبثق من أبيه 
الذي هو بموقع الأب والابن» يسجد له ويمججد 
اللناطق بالأنبياء وبكنيسة واحجدة مقدسة رسسولية» 
وبمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وتترجى قيامة الموتي» 
وانلياة و الدهو لدي" امي 

7 
نيقية في عهد قسطنطين عام 75 "ام» وفي عام ١4"ام؛‏ 
زادوا فيها ما يلي: والآب والابن وروح القدس هي 
ثلاثة أقانيم» وثلاثة وجوه وثلاثة خواص»ء توحيد في 
تثليث في توحيدء كيان واحد بثلاثة أقانيم» إله واحدء 
جوهر واحدء طبيعة واحدة. 

ويجب أخي القارئ الكريم معرفة أن هذه المجامع 
الي أنفقت بدوعاف] شب مو خا انس خافن 
إلا مصنع لإنتاج الآلحة وتحريف الدين ليرضي أهل 
الغنى والضلال من الملوك الوثنيين» فرضوا الوثنية علي 
الديانة المسبيحية» ووصموها بهذه الوثنية الإلحادية 
الكافرة» ويجب معرفة أن المسيحية الحقة لم تستمر إلا 
ثلاثائة سنة بعد رفع نبيهم على عقيدة التوحيد الخالص 
يا 0 
الأولء وَأَلَهُوا المسيح | للتقلا. وفي المجمع الشاني لهو ألهو 
مريم -عليها السلام وفي المجمع الشاني عشر منحوا 
الكنيسة حق الغفران والحرمان ولا أن تمنح ذلك لمن 
تشاء من رجال الكهنوت والقساوسة. وفي المجمع 


5 كو 


5. العتيد: امهيأ والحاضر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العشرين قرروا عصمة البابا... إلخ. 

لقد جاء في الأمانة الكبرى التي هي الركن الركين 
والمتين في العقيدة النصرانية أن الآب يعني الله الصانع 
لمايّرى ومالايّرى» وجاء فيها أن الابن يعني 
العلينلة خالق كل شيء, فإذا كان الله خالق كل 
شيء - فا الذي خلقه عيسى اكتكة؟ وإذا كان عيسى 
خالق كل شيء فا الذي خلقه الله؟ 


إنه التناقض العجيب الذي تذهل منه العقول» 


عيسى 


وكيف يكون عيسى قديّاء لا أولية لوجوده مع أنه 
عندهم هو ابن الله» والابن لا بد من أن يكون أبوه أقدم 
منه؟ وهل يوجد الابن مع الأب؟ كيف؟!! وإذا كان 
المسيح | 
الوقت أيَا؟! 

وإذا كان المسيح ام اكتيئل: غير الله فلاذا يتحمل خطيئة 
لم يفعلها هو؟ ألا يعتبر هذا ظلمًا من الخالق؟ ثم 
ألم يكن من العدل أن يحيي الله آدم ثم يجعله يصلب 
ليتحمل هو عقوبة خطيئته؟ ثم أما كان الله قادرًا 
على مغفرة ذنب آدم» دون الحاجة إلى تلك الخرافات 
المضحكة., ثم ما ذنب البشرية التي دخلت في سجن 
إبليس قبل صلب المسيح في شيء لم يفعلوه؟ ثم إذا 
كان الذي صلب هو الله عن طيب خاطر -كى| تقولون - 
فلاذا كان يصيح ويستغيث؟ وهل يكون إِّا من 
ومخالفيه؟ 


اكلا هو الله بعينه فكيف يكون ابنّاء وفي نفس 


ثم لماذا ب يستحق الصليب هذا التعظيم والعبادة» ولا 
يستحق الإهانة؛ لآأنه كان الأداة في صلب إلهكم كما 


"1٠ 


صليب لمس جسد المسيح؟ وهل ملايين الصلبان 
الحديدية التي تصنعونها اليوم لمست جسد المسيح؟ وإذا 
كانت الأمانة التي هي أصل عقيدتكم؛ تنص على أن 
الإله مات ثلاثة أيام» فمن الذي أحياه بعد ذلك؟ وإذا 
كان المسيح بيده أرزاق العالم» فمن الذي تولى شئون 
العالم خلال مدة موته؟ 

إنه يوجد لدينا العديد من الأسئلة لا يجاب عنها إلا 
بالفرار منهاء وإلغاء العقل نبائّاء ولنا سؤال أخير: هل 
اليهود صلبوا الرب برضاه أم بغير رضاه؟ فإذا كان 
برضاه فيجب أن تشكروهم؛ لأهم فعلوا ما يرضي 
الرب» وإن كانوا صلبوه بغير رضاه فاعبدوهم؛ لأنهم 
غلبوا الرب وصاروا أقوى منه؛ لأن القوي أحق 
بالعبادة من الضعيف. كما قال الشاعر: 

وإلى أي والد تَسَبوه 

أَسْلَمُوه إلى اليَمُسودٍ وقالوا 
فإذاكانمايقولون حقا 


وصحيحًا فَأيْنَ كان أبوه؟ 


حِيْنَ كَل ابنه رَهْنَ الأعادي 
ل كي كوك مام 
اتراهم ارضوه ام اغضبوه؟ 


فإذا كان راض يا بأذاهم 
فاشْكُرُوهم؛ لأمهم ا 

وإذا كان ساخطا فاترُكوه 
واعبُدُوهم لأهم عَلَبُوه 
فهل بعد الحق وَامٌّدَى إلا الضلال» وهل يُعقل لنا 


أن نادي كما ينادون اليوم بوحدة الأديان» وأن كل 
الأديان على حقء وأن يتحيّر الإنسان فيمن منهم على 
صواب أو على باطل؟ وقد وضح الله كبْكَ طريق المؤمن 
ومنهاج السالكين فقال: 9# وَأنَّ هذا صررطِى مُسَنَقِيمًا 
كا شخرة ولا كتنوا الشيل كلك سبلو # 
(الأنعام: *167)» م الله عنهها ‏ أنه 
قال: خط لنا رسول رالله كا خطاء ثم قال: "هذا سبيل 
لله'", ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شله ثم قال: 
"هذه سبل متفرّقة» على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه". ثم 


تك 2 ع عَن 


وَل 


قرأ: 9 وَأَنَ عا طن يما فاته وَلَا 
ٍِ قالش 6 586 ان 

فعليك أخي المسلم أن تعرف طرق الحق» وتترك 
السبل التي تفرق بك عن سبيل الله إلى طريق الباطل 
والغي ‏ وبعد أن عرفت أن دينك هو الدين الحق» وأن 
اامتو اه قو لاط 7 . 

إذا كانت المسيحية الحقة رسالة عيسى اليك اندثرت 
معالمهاء فمن يتبع المسيحيون اليوم؟! ومن هو واضع 
مبادئ ديانتهم ال حالية ومعالمها التي يَدْعون الناس عامة 
والمسلمين خاصة لاتباعها واعتناقها إن لم يكن المسيح؟ 


بولس مؤسس المسيحية : 


عت عنوان "بولس وعالمية النصرانية» بداية 


الانحراف" كتب 5 فرج الله عبد الباري يقول: "في 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسندهء مسئد المكثرين من الصحابة» 
مسند عبد الله بن مسعود هه :»)5١157(‏ وحسنه الألباني في 
المشكاة .)١55(‏ 

؟. مكتبة ديدات» المجموعة الثانية» أحمد ديدات» ترجمة: محمد 
مختار. كتاب المختار» القاهرة.» ص9 .71١7 :7١‏ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
أثناء تتبّعنا لرسالة عيسى اي لاحظنا كيف كانت 
دعوته مُنْصَبّة على بني إسرائيل لم تتعدّاهم إلى غيرهم؛ 
وعلى نفس المنهاج سار التلاميذ على نحو ما أوضحناء 
ولكن بعد رفع المسيح الكة: وجد من حمل رسالته إلى 
الرومان وغير الرومان» أي تجاوزوا مها بني إسرائيل 
مهدها الأول الذي نشأت فيه. ولكن من الحق أيضًا أن 
دعاتها الأولين لم يخطر ببا هم أن يجعلوها رسالة عامة 
للبشر جميعاء وها هي حياتهم وسيرتهم تشهد على هذا. 

فمن الذي حوّل تلك الرسالة وخرج بها عن 
طبيعتها من جهة» وأضاف إليها ما ليس منها من جهة 
أخرى؟ إنه بولس أو شاول كم يُشار إليه أحيانًا في 
الأناجيل وسفر أعمال الرسلء لقد اعتبر مؤسس 
المسيحية فلا يزال يسود على اعتقاد المؤمنين ويقود 
عباداتهم في كل أقطار العالم.. كان بولس عهوديًا متشددًا 
في بهوديته» ويقف بكل ما أوتي من قوة أمام رسالة 
المسيح وضد تعاليمه وتلاميذه» وقد أورد سفر أعمال 
الرسل الأعمال الشريرة التي كان يقوم مهاء ولم يكتتف 
بمهاجمتهم في أورشليم» بل لاحقهم في خارجها.ء وفي 
كل ذلك يظن أنه يؤدي خدمة الله والناموسء. ولكن 
بعد كل هذه الأعمال سوف نجد له شأنًا آخر مع 
النصرانية» التي حولها من ديانة محلية خاصة لبني 
إسرائيل ى! أرادها الله» وا أرسل رسوله عيسى اكوكلا 
من أجلهم. إلى ديانة عالمية تشمل الرومان واليونان 
وغيرهم, ثم كان له شأن آخر حين أدخل عليها ما ليس 
منها من أفكار وثنية ممثلة في الصلب وتأليه لني 


". نقض دعوى عالية النصرانية» د. فرج الله عبد الباري» مرجع 
سابق» ص27 8 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وناقش دور بولس أيضًا الشيخ أحمد ديدات» فكتب 
تحت عنوان "بولس مؤسس المسيحية" يقول: "طبقًا 
لرأي هارت صاحب كتاب العظماء مائة -فإن 
شرف تأسيس المسيحية يجب تقسيمه بين المسيح الطفكلا 
والقديس بولسء والأخير كى! يعتقد هارت هو المؤسس 
الحقيقي للمسيحية: ولا أستطيع إخفاء موافقتي 
هارت فمن مجموع الأسفار السبعة والعشرين للعهد 
الخدين جد أن القبديسن مولس قدكنت أكثر من 
نصفهاء وخلاقًا لبولس فإن السيد المسيح, لم يكتتب 
كلمة واحدة في السبعة والعشرين سفرًا. 

ولو أنك وجدت ما يَسمّى ب "إنجيل الأحرف 
الحمراء" فستجد أن كل كلمة زُعِمَّ أن المسيح تَمَوّهِ بها 
مكتوبة بِالحبّر الأحمرء والباقي بالحبر الأسود العادي, 
ولا تندهش حين) تجد في هذا الذي يسمّى الإنجيل 
(بشارة المسيح) أكثر من 40 / في السبعة والعشرين 
سفرًا للعهد الجديد مطبوعة بالحبر الأسود. هذا هو 
الاعتراف المسيحي النزيه على ما يسمونه الإنجيل» وفي 
أيّة مواجهة مع المبشرين المسيحيين ستجدهم 
يستشهدون من بولس. قال يسوع "إن كنتم تحبونني 
فاحفظوا وصاياي". (يوحنا 15: .)١5‏ وقال أيضًا: 
"فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس 
هكذاء يَذَعَى أصغر في ملكوت الساوات. وأما من 
عمل وعلمء فهذا يُذَعَى عظيًا في ملكوت السماوات". 
(متى .)١19:6‏ 

وإذا سألت أي مسيحي كثير المجادلة: هل تحفظ 
هذه الشريعة والوصايا؟ يجيب: لا. 


فإن سألته بعدها: لماذا لا تفعل؟ سيجيبك بلا 


اختلاف إذا كان من مُرَوّجِي الكتاب المقدس 
والناعقين”" به: الشريعة سُمَّرت على الصليب» وهو 
يعني بذلك أن الشريعة قد انتهت وألْهْيّت» ويضيف: 
ونحن الآن نعيش تحت ال رحمة والنعمة الإلهية. 

وق كز مزة نقيت اللمضي بالدميدة تلب 
المسيح الكتفلا. فإنه يواجهك بشيء من الرسالتين الأولى 
والثانية إلى أهل كورينشوس. والرسالة إلى أهمل 
غلاطية» والرسالة إلى أهل أفسسء والرسالة إلى أهل 
فيلبي... إلخ. فإذا سألته: من مؤلفها؟ فسيجيبك: 
بولس» بولس» بولس. ومن هو سيدك؟ سيجيبك: 
المسيح اليتلا. ولكنه داشا سيناقض سيده المسيح لكلا 
بالقِدّيس بولسء لن تجد مسيحيًا متعلًا يناقش حقيقة 
أن المؤسس الحقيقي للمسيحية هو القديس بولس» 
ولذلك كان على مايكل هارت ليكون منصمقًا ‏ أن 
يُصنّف المسيح الكتكلا في المرتبة الثالثة من كتابه» من حيث 
التأثير في مَجْرَى التاريخ البشريء وبهذا المقياس جاء 
مدنا 07 

فهل من العقل أن يُطلب من المسلم ‏ صاحب 
الوحي السماوي الصحيح الذي لم يُحرّف ول يُبِدَّل وم 
مَسّه يد بشر أن يتحوّل عنه إلى هذا العُئاء الذي لمَّقِه 
هذا الْمُدَلْس؟ أو أن يُقال_على الأقل إن الطرفين 
متساويان. 
.١‏ التّاعقين: جمع ناعق. وهو الصائح بصوت عالٍ. 
؟. مكتبة ديدات» المجموعة الرابعة» أحمد ديدات» مرجع سابق» 
ص7:10 .١‏ 
© في "أثر بولس في تحريف العقيدة النصرانية" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. و في "دور بولس في 


تحويل النصرانية إلى دعوة عالمية" طالع: الوجه الثالث؛ من 
الشبهة السادسة» من هذا الجزء. 


وقد عرض لسخافاتهم في التثليث والصلب 
وغيرهما الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله فقال في 
حجاج واضح مستفيض: "ولقد كان يجب لله كقَ لو 
سبق في حكمته أنه يبرز لعباده» وينزل عن كرسي 
عظمته» ويباشرهم بنفسه أن لا يدخل في فرج امرأة» 
ويقيم في بطنها بين الول والنّجْو”'" والدم عِدَّة أشهرء 
وإذقد فعل ذلك. لايخرج صبيًا صغيرًاء يرضع 
ويبكي» وإذ قد فعل ذلك لا يأكل مع الناس ويشرب 
معهم وينام» وإذ قد فعل ذلكء فلا يبِوّل ولا يتغوّط» 
ويمتنع من ا قراءة» إذ هي مَنْمّصة ابتِي بها الإنسان في 
هذه الدار لنقصه وحاجته» وهو تعالى المختص بصفات 
الكهال المنعوت بنعوت الجلال» الذي ما وسعته 
سماواته ولا أرضه. وكرسيه وسع السماوات والأرض» 
فكيف وسعه فرج امرأة» تعالى الله رب العالمين» وكلكم 
متفقون على أن المسيح كان يأكل ويشرب ويَسّول 
ويتغوّط وينام. 

فيا معش الكلنه وعباد الصليبء أخبروكا من كان 
الممسك للسماوات واللأرض حين كان ربها وخالقها 
مربوطا عل خكية الضلين وقد شد يذاه ورجلا 
بالحبال» وسمرت اليد التي أتقنت العوالم» فهل بقيت 
السهاوات والأرض خلوًا من إلمها وفاطرها وقد جرى 
عليه هذا الأمر العظيم؟ أم تقولون استخلف على 
تدبيرها غيره» وهبط عن عرشه لربط نفسه على خشبة 
الصليب» وليذوق حر المسامير» وليوجب اللعنة على 
نفسه حيث قال في التوراة: ملعون من تعلق بالصليب» 


أم تقولون كان هو المدبر لا في تلك الحال» فكيف وقد 


ام 


شبهات حول مقارنة الأديان 
مات ودفن؟ أم تقولون وهو حقيقة قولكم لا 
ندري» ولكن هذا في الكتبء وقد قاله الآباء وهم 
القدوة والجواب عليهم؟ فنقول لكم وللآباء: 
معاشر المثلثة عباد الصليبء ما الذي دلكم على إلهية 
المسيح اك ؟ فإن كنتم استدللتم عليها بالقبضى من 
أعدائه عليه وسوقه إلى خشبة الصليب؛ وعلى رأسه تاج 
من الشوك. وهم يبصقون في وجهه. ويصفعونه» ثم 
أركبوه ذلك المركب الشنيع» وشدوا يديه ورجليه 
بالحبال ضربوا فيها المسامير» وهو يستغيث وتعلق ثم 
فاضت نفسه. وأودع ضريحه؛ فما أصحه من استدلال 
عند أمثالكم من هم أضل من الأنعام» وهم عار على 
جميع الأنام!! 
وإن قلتم: إنما استدللنا على كونه إَِا بأنه لم يولد من 
ار ا و اك 
هذا الاستدلال صحيحًاء فآدماقفيل عيية إله المسيح اين 
وهو أحق بأن يكون إَِا منه؛ لأنه لا أم 
والمسيح الله له أم» وحواء أيضًا اجعلوها إِلَا خامسًا؛ 
لأمها لا أم لماء وهي أعجب من خلق المسيح. والله كبن 
قد نوع خلق آدم الكتلا وبنيه إظهارًا لقدرته» وأنه يفعل 
ما يشاءء فخلق آدم اظتتل: لا من ذكر ولا من أنثى. 
وإن قلتم: استدللنا على كونه إِهَا بأنه أحيا الموتى» 
ولا يحييهم إلا الله فاجعلوا موسى إِهَا آخرء فإنه أتى 
من ذلك بشيء لم يأت المسيح بنظيره ولا ما يقاربه» وهو 
جعل الخشبة حيوانًا عظيًا تعبانّاء فهذا أبلغ وأعجب 
من إعادة الحياة إلى جسم كانت فيه أولاء فإن قلتم هذا 
غير إحياء الموتى فهذا إليسع النبي أتى بإحياء الموتى» 
وهم يقرون بذلك. وكذلك إيلياء النبي أيضًا أحيا صب 


لهولاأب» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بإذن الله وهذا موسى قد أحيا بإذن الله السبعين الذين 
ماتوا من قومه. وفي كتبكم من ذلك كشير من الأنبياء 
والحواريين: فهل صار أحد منهم إَِا بذلك؟ 

وإن قلتم: جعلناه إِهَا للعجائب التي ظهرت على 
يده فعجائب موسى أعجب وأعجبء وهذا إيلياء 
النبي بارك على دقيق العجوز ودُهنهاء فلم ينفذها في 
جرابها من الدقيق ومافي قارورتها من الدهن سبع 
سنين. وإن جعلتموه إِشَا لكونه أطعم من الأرغفة 
اليسيرة آلاهًا من الناس؛ فهذا موسى قد أطعم أمته 
أربعين سنة من المنّ والسلوى! وهذا محمد بن عبد الله 
قد أطعم العسكر كله من زاد يسير جدًا حتى شبعوا 
وملئوا أوعيتهم» وسقاهم كلهم من ماء يسير لا يملا 
اليد حتى ملأ كل سقاء في العسكرء وهذا منقول عنه 
بالتواتر. 

وإن قلتم: إنما جعلناه إِهَا؛ لأنه سمى نفسه ابن الله 
في غير موضع من الإنجيل كقوله: "لأني ماض إلى 
أبي". (يوجنا 15: )١17‏ ونحو ذلك وابن الإله إلهء 
قيل: فاجعلوا أنفسكم كلكم آهة في غير موضع. إنه 
سماه "أباهء أباهم" كقوله: "إني أصعد إلى أبي وأبيكم 
وإلهي وإلحكم". (يوحنا وفيه: "ولا تدعوا 
لكم أبَا على الأرضء لأن أباكم واحد الذي في 
السياوات". (متى 77: 5)» وهذا كثير في الإنجيل» 
وهو يدل على أن الأب عندهم: الرب. 

وإن قلتم: إن) جعلناه إِلهَا؛ لأنه صعد إلى السماء» 
فهذا أخنوخ وإلياس قد صعدا إلى السماء وهما حيان 
مكرمان لم تشكههم| شوكة: ولاطمع فيهما طامعء 
والمسلمون مجمعون على أن محمدًا ييه صعد إلى السماء 


"14 


وهو عبد محض. وهذه الملائكة تصعد إلى السماء» وهذه 
أرواح المؤمنين تصعد إلى السماء بعد مفارقتها الأبدان 
ولا تخرج بذلك عن العبودية» وهل كان الصعود إلى 
السماء مخرج عن العبودية بوجه من الوجوه؟ 

وجماع الأمرء أن النبوات المتقدمة» والكتب الإهية م 
تنطق بحرف واحد يقتضي أن يكون ابن البشر إِهَا تامّاء 
إله حق من إله حقء وأنه غير مصنوع ولا مربوب» بل 


م يخصه إلا بها خص به أخوه وأولى الناس به محمد بن 


- 


عبد الله وي في قوله: آهل الححتّي لا سْلُوا فى 
دِينِحكُْ ولا تَمُولواعلَ أ لَه إلا آلْحنَ ِنَم ْمَِيحُ عِسَى 
دع طوف لولم الها إلى ممق 

نا أله وَرسله. و وك تَفولُوأ كد أنتهوأ ير 
0 لود شتككة: أ يكو لوده 


َف اموت وَمَافى الْدرَضِ وَكَفَ لَه وَحكيلا 4050 

(الساء»» وكتب الأنبياء المتقدمة وسائر النبوات موافقة لما 

أخبر به محمد وله وذلك كله يصدق بعضه بعضًا. 

وجميع ما يستدل به المثلثة عباد الصليب على إطية المسيح 

من ألفاظ وكلمات في الكتب. فإنها مشتركة بين المسيح 
"3" 50 


فهل يحق لمثل هؤلاء أن يدعو غيرهم لاتباع ماهم 


.١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن القيم» مرجع 
سابق» ص7588 وما بعدها. 

© في "أكذوبة ألوهية عيسى" طالع: الشبهة السابعة والثهانين» 
من الجزء العاشر (الأنبياء والرسل5). وفي "إبطال القرآن 
الكريم ألوهية المسيح" طالع: الشبهة السادسة. وفي "إبطال 
القرآن الكريم لاعتقاد النصارى ألوهية عيسى ومريم" طالع: 
الشبهة الحادية والستين؛ من الجزء الأول (الشبهات التي تولى 
القرآن الرد عليها). 


ويؤمنوا بمن بشرت به كتبهم المقدسة» صراحة ‏ قبل 
رينهاء دأن ام بعد التعريك ب والتحوير»! 
ثالنًا. البشارة بمحمد 35: 

البشارة بممجيئه ف ووجوب اتباعه - لا تبعينه هو 
وأمته لغيره ى) يزعمون - أمر ثابت ووارد عن إخوانه 
اليََالأب الدع يجَدُوكَهُ مَكنوا 


لي © (الأعراف : /اة١).‏ 


5 ل 


ل صمي م 
وَالِإِبيلٍ 


هذه البشارة يقول سليوان مفسر: "يحتوي 
الكتاب المقدس على نبوءة قوية بمحمد يد ورسالته. 
وهي نبوءة محددة وجَليّة('"» حتى إن كثيرًا من الخلّص 
من اليهود والنصارى آمنوا بمحمد وَلٌ حين بعث» 
ولكن عبر قرون من الجدل اللاهوتي الذي سبق 
وواكب طبع وإعادة تدوين أجزاء من الكتاب المقدس» 
وتحويل الآراء ما إلى غقائدء عبن تلك القدروق طمن 
وصف محمد ولد وحين يرفع ركام '' عمره قرون من 
العقائد والتأويلات المتعصبة» سيجد الدارس الجاد 
معالم تتمثل في كثير من النصوص المشهورة التي لم تنل 
فافرن لقب الك 01 

ويقول أيضًا: "والواقع أنه لم يكن هناك سوى رجل 
واحد. رجل بعينه هو الذي اجتمعت فيه كل هذه 
الصفات» وهو محمد بن عبد الله كلد والتبشير به في 
التوراة والإنجيل واضح ولا يمكن إنكاره بالرغم من 
.١‏ المَليّة: الواضحة. 


؟. الركام: ما اجتمع من الأشياء بعضه فوق بعض. 
. عيسى رسول الإسلام؛ سليمان مفسرء مرجع سابق» ص5 7. 


ن لضن 


شبهات حول مقارنة الأديان 

الأخطاء والمعتقدات الباطلة التي أدخلها طّعْمة”*' من 
الكدبة و التصوص المنتنية» 2090 
رابعا. الحاجة الماسة إلى الرسالة الخاتمة : 

نما سبق عرضه يبدو للعاقل أن الحاجة كانت ملحة 
- بعدما أصاب الأديان السابقة من تحريف -_لمجيء 
الرسالة الخاتمة (الإسلام)؛ وليس لاتباع المسلمين أو 
غيرهم لهذه الأديان السابقة ى) يزعم الزاعمون. 

حول هذه الضرورة الملحة لمجيء النبي الخاتم 
برسالته الجامعة يقول محمد فريد وجدي: ما هو الدين 
الذي لد بيع الزسل تل تقرة» وتخليعنة من شواب 
ما وضعه الواضعون فيه وما شرحه الشارحون له عند 
كل الأمم وني جميع الأجيال؟ هو الإسلام. 

هنا يجمل بنا أن نأتي على ترجمة ما كتبناه باللغة 
الفرنسية لمؤتمر الأديان الذي قيل إنه انعقد فيها سنة 
57م ني موضوع الإسلام, فإنه أبين لما نقصده من 
الكلام على الإسلام من كل ما كتبناه عنه» وإليك تلك 
المقالة: 

ابا سو لما سار اد وا 
إذا فهم حق حق الفهم كان أشد في جذب الناس إلى هذا 
الدين من كل البراهين المفحمة» والحجج الملزمة. 
ذلك الأمر هو أن الإسلام ليس بدين جديد لأمة 
معينة» وإنما هو الدين الذي أوحاه الله إلى جميع 


رسله. فحرفه أتباعهم, ثم أنزل إلى محمد ول أخيرًا 


4ن الم 

6. عيسى رسول الإسلام؛ سليهان مفسرء مرجع سابق» ص١‏ 4. 
© في "البشارة بمحمد في الإنجيل" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثالثة عشرة» من هذا الجزء. وفي "البشارة بمحمد ني 
التوراة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لإحداث إصلاح ديني عام لسائر الملل شرقيها 
وغربيهاء بعث الله به رسوله حيث تعارف الأمم 
واتصاها ليكون دينها العام الذي عليه يتم اتحادهاء 
ويصفو لديه تعارفهاء ولذلك جعل قاعدته الإيهان 
بسائر رسل الله؛ من نعرف أسماءهم ومن لا نعرف 
أسماءهم» وبجميع كتب الله بأي لغة كانت قَهُم هذا 
الأمر الخطير يفيد المسلم وغير المسلم فيفيد المسلم؛ 
لأنه يريه أنه تابع لا لدين من ضمن الأديان المتحاقدة 
المتعادية» ولكن للدين الأصلي الجامع لسائر الأديان» 
فهو بهذا الاعتبار يجد في نفسه قيمة لم يحس بها من قبل؟ 
لأنه يرى نفسه رجلا عامًا لا خاصّاء متبعًا دينًا هوني 
نفسه دين الكل؛ وجامع أرواح الكل في أكمل شكل 
وأجمل حال. 

فمن كان كذلك فلا يتحامل على الأديان؛ لأنه أُمِرَ 
بأن يؤمن بها كلهاء وأن يكون منها بالمركز الوسطء 
وشعر أنه في مجتمع ميول الأمم وفي نقطة تلاقي 
مراميهاء واتحاد أفئدتها في يوم من الأيام, فلا يون 
على نفسه أن يميل عنه إلى نقطة متطرفة ولو سيق إليها 
بقوة قاهرة. 

أما فائدة غير المسلم من هذا الأمر الجَلّل”"» فهو 
لأنه يسهل عليه المخرج من ورطته والخلاص من 
شكوكه وشبهه. فإنه ما من عاقل من عقلاء الملل 
الأخرى. إلا وشعر بأن أيدي الخرافات قد امندت إلى 
اطول فقاكلة تع شكس دفي ١‏ الما قينا 
راجيا إصلاحها على أي حال كانء فلو علم أن الإسلام 


.١‏ الجلل: العظيم. 
". التأفف: التَضَجُر. 


إنها جاء بالإصلاح العام لسائر الأديان؛ لأنه ليس دينًا 
منفرًامثل سائرهاء لكان التفاته إليه يشبه الأمر 
الاضطراري؛ لأنه كلا آلمه أمر مما يكرهه في دينه وظنه 
محرفًا عن أصله. نزع إلى ذلك الدين الإصلاحي 
مضطرًا لا تارًاء ولا يزال يدفع ويندفع حتى يقع 
في دائرته. لهذا جعلنا غرضنا من هذه الرسالة هذا 
الأمر الخطير في أظهر أشكاله. تاركين الدلالة على 
فضائل الإسلام لغيرنا خوفًا من ألا يلتفت هذه النقطة 
أحد منهم. 

هذه النقطة التي حاولتٌ تَلِيَتها في هذه الرسالة» 
هي أظهر ما في القرآن من خصائص الإسلام» وهي 
السبب الأكبر في تهالك الأمم على هذا الدين في كل 
جيل؛ لأن الأمم وإن لم تدرك هذا السر علميّاء إلا أنها 
تحس به وتلمسه في الإسلام؛ فترى فيه صورة عقائدها 
الصحيحة منقحة خالصة. ممايثير الشكوك والشبه 
فتميل إليها بأرواحهاء وتنقلب أشد تعصبًا لهامن 
أهلهاء ولا توجد هذه الخصيصة في أية ديانة من 
الديانات؛ لأن هذا المركز الوسط ليس لواحد منهاء ولم 
يشرع واحد منها لأن يكون دينًا عامًّا أصلاء فتراها 
كلها با طرأ عليها من التحريف على أطراف متناقضة» 
لا محل للتوفيق بينها بوجه من الوجوه. 

ولكن أتباعهم جميعهم يستطيعون أن يسلموا بلا 
حرج؛ لأن قاعدة دين الإسلام هي الإيمان بسائر 
الأنبياء من نعلمهم وممن لا نعلمهم؛ قال تعالى عن 
الأنبياء: # وَإن مَن أ لَّاحَكَافِبَا ير 29 46 «فاطر)ء 
وقال ي: ل وَمِنَهُم من لم صصص عَلَلَك #4 (غافر: +/0» 


فالنصراني يرى أن الإسلام يذكر عيسى ايك بالتبجيل 


والاحترام؛ ويضعه في مصاف الرسل الكرام» وكذلك 
يرى اليهود فيه| يختص بموسى التَكلة فيسهل على الجميع 
الاجتماع حول هذا الدين بلا كبير حرج؛ لاسي إن 
افركرا الاجم النتقاقلة كلها عد كنيديا رجطلها كلها 


208 َس 


ديئًا واحدًا؛ لأنها كذلك كانت في مبدتها: 3# وما تفركواأ 


مره +« 


0 كيد بَعَدِ مَاجَآءَ هم الِْلَمبَعَيَابيْمَ # (الشورى: .)١4‏ 
لمذا ١|‏ بب تهالكت الأمم على الإسلام لرؤيتها فيه 


1 


صورة عقائدها منقحة مصححة؛ من هنا رأينا أن 


5 
3 


تجليتنا هذه النقطة الخطيرة علميّاه ونظريًا يفيد المسلمين 
والباحثين في الإسلام أكثر تما لو كتبنا في فضائله سفرًا 
كبيرًا.. إن هناك أمرًا خطيرًا يضع الدين الإسلامي ني 
مستوى يعلو به عن سائر الأديان» ويلفت إليه النظر 
لفن خاضًّاء ويجعله ديئًا عامّاء تميل إليه النفوس لا بقوة 
البرهان» ومضاء الحجة» وسلامة أصوله من الخلل 
فقط» ولكن بقوة النواميس الاجتاعية القائدة للإنسانية 
إلى كالهاء وبتأثير الحركة الفكرية العامة التي تسوقها إلى 
باحات النور والمدنية. 

هذا الأمر الخطير الذي يلفت الأنظارء وينبه 
الغافلين إلى هذا الدين» هو أن الإسلام كما نص عليه 
القرآن» ليس بدين جديد. ولكنه الدين الأول الذي 
أوحاه الله إلى المرسلين الأولين رحمة للعالمين» قال #ل: 


لَك وَمَاوَصَيَْايه باهم وَمُوسئ وحِيمو أن موأ ألدِينَ ولا 
سه ور سر رلا ساس مج وام ع عي مره اس 6 موي سوس 
تَفَرَهُوأ فيه كبر عَكَ الْمُتْرِكِينَ مَادَعُوَهُمٌ إلِدِهِ أله يحَتح 


من بَكَد مَاجَآدَهُمُ الِْلَمْ بََْابي ولوْلَا ظِلِمَُسَبَقَتَ من 
9 11 ع هع 2 عرو مه 
دَيَكَ ِلك أَجَلٍ مُسَعَى لَعَضى ينهم ون لين أورثوأ الْككبَ 


وحن 


شبهات حول مقارنة الأديان 
و 07 جد 
َنِم لنى سل يَنهُ ميم )تلاك فنع 
0 00 لمم 0 م0 0 بع أَهْوَاءه وَل ءَامَنتٌ يمآ 
ثُ لِخَعَدِلَ 00 أنه ريما 
1 41 0 ا 0-0 2 حير 53 
آذ رجت م 2 أ 2 ل ف 7 
يتك نه جمع بيسن 0 (الشورى). 


بثاء على ما تقدم. فقاعدة الديانة الإسلامية هي 


ف 


ِو مو 


هه 
ورب 


2 ره 


قوله يَلِة: وَكَالُوأ كر | هاا شصدي دوا هل بل 


م رعذ 75 مجوءم ع كسمم هوه 
رص مان 0 َه 
2 آَ ل ساس ب شاه دري ع رعرع اد عن 


00-00 
ينا و نإ تسر إنتهيل تا 
0 


بوم 2 


وَالأَسُبَاط 0 وق موسو وَعِيسَ و 


2ل أ سل بي لمم 4 جرم وير عر عه إراع 2 
رَيَهِمْ لا نرق بَبْن أحد مُنْهم وحن لهر هق فَإِنَ 


د 
رح 8ع 


امَو يِغْلٍ مَآءَامَنُْم يو- مد أَهمَدَوأ 7 َإِئَاهُمْ في 
ب هَسَيَكْنِنِكَهُمْ أله ل 
ّ ل الور 
م لعل سا ترس للا عم وَآن 
جُوَا في الله وهو رَبنا وَرَبَكم ولنا 
ل (59) 6 (البقرة». 
هذه هى القاعدة الى تبن عليها دين الإسلام» وهي 
أن الإسلام ليس بدين جديدء ولكنه الدين الذي أرسل 


سِْقَاق 
1 


لَمَمَنَا 2 8 


لله به كل رسولء ثم حرفه المحرفون من بعدهم, وأن 
الديانة الحقّة هي أن يؤمن الإنسان بجميع رسل الله من 
أوهم إلى آخرهم. لافرق بين من أرسل لأمته ومن 
أرسل لغيرهاء وأن يؤمن بسائر كتب الله إجمالاء ئما 


أوحاه الله إلى رسله بأي لغة كانتء وني أي زمان 


من هنا ينضح أن الله أرسل لكل أمة رسولًا وكتابًاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمرائق اللقيوية» وعدت تواعينن الحياة تضوفهاسوقا 
إلى وحدة العقائد» كما وخّدتها في المدركات العلمية 
والعملية» وهنا شعور عام بضرورة وجود دين عام 
وكيف يمكن للإنسانية دين عام. 

وجميع الأديان التي أمامنا تُكلّف تلك الأمم 
بالانخلاع من شخصيتها التي اكتسبتها في عشرات 
القرون, والتّقَمُْص”'' بشخصية جديدة تكفر بسائر 
أنبيائها وتعدهم كذابين مزوّرين» وتحتقر جميع مقدسيها 
وأقدميهاء لا جرم أن أمثال هذه الأديان المحرفة لا 
يستطيع أحدها أن يكون ديئًا عامًا مطلقَاء ما دام لم ينظر 
لمجموع الإنسانية كلها بنظر أحواها المراعي الحكمة في 

على أن في محاولة هذه الأديان خلع من يتمسك بها 
من كل ما كان يعتقده قليلاء ودفعه للكفر بجميع ما 
كان فيه يعد جورًا وميلا عن الحق الظاهر؛ لأنه ما الذي 
يرجح للإنسان أن يعتقد بعيسى ويكفر بموسى مع 
العلم بأن الاثنين أسسا دينًا وجاءا بإصلاح كبير» 
واتبعهم| خلق كثير» وكانا سواء في الصلاح والتقوى. 
وحب الإنسانية؟ وما الذي يرجح له أن يحترم الأناجيل 
والقديسين والنصارىء ويحتقر كل ما له علاقة بديانة 
موسى مثلا؟ 

فالعدل كل العدل أن يعتقد الإنسان بكل رسول 
أرسله الله للأمم: مستدلًا على رسالته بآثاره وأعياله 
وتاريخ حياته؛ فيؤمن بجميع رسل الله إمالاء 
وبجميع كتبه جملة» تاركًا التعصب الذميم والاتتصار 
لأحد المرسلين دون الآخرين» جاعلا دينه قوله يل: 


.١‏ التّقَمّص: التقليد والمحاكاة. 
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ولا ناكا و1 بلا 


ون ا 
6 أذ 
و 


ع به عوا سه ع عي كاد عي حر ا ع ين احبر د م ول 1010 
وَإِسَْحَقٌّ وَيَعْهُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وما أوقى مُومئ وَعِيسَى وما 
ل مي ير دع ع وى يس يع سدم 25 سجرج ص2 كار 
أوق يبون من رَيْهِمْ لا تفرق بين أحد مُنْهُمْ وحن 7 


مُسَلِمُونَ (15 46 (البقرة». 

هذا هو الدين الحق العادل العام الصالح لأن يجمع 
الشعوب والأمم كافة» ويؤاخي بينهم ويرضيهم جميعاء 
وينزع من قلوبهم العداوة والبغضاءء» لكان 
القديمة الموروثة بسبب كفر بعضهم بأنبيياء بعض» 
واحتقار بعضهم لكتب بعض. 

هنا تنجم مشكلة تعوز حلا مقبولّاء وهي أن جميع 
الكتب الدينية التي بأيدي الأمم محرفة مبدلة. وقد 
تولاها رجال بالشروح. والتأويلات حتى خرجت به 
الأديان عن أصوهاء وصارت كلها متناقضة تسمح 
للملحد بأن يقول: إذا كانت الأديان كما تزعمون - 
وحيًا من الله. فلاذا تجدها متناقضة متعاكسة. فإما 
أنكم حرفتموها عن أصوطاء وإما أنكم كذبتم على الله 
بنسبتها إليه؛ لأنه لا يقال إن الله يُتَزّل على قوم دينًا 
يعلمهم فيه أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. منزه 
عن الجسم والجمسانيات» لا تحيط به الأفكار ولا 
الظنون» ثم يوحي إلى آخرين دينًا يقرر لهم فيه أن له 
ثلاثة أقانيم» وأنه أرسل ولده ليفتدي العالم» ثم 
يوحي إلى أمة أخرى بأنه تجسد في جسد فلان وحل في 
جسم فلان... إلخء مما لا يمكن التوفيق بينه بأي 
وجه من الوجوه. 

هذه معضلة لا يحلها إلا أحد أمرين: إِما الاعتقاد 
بأن هذه الأديان محرفة» أو بأها ليست وحيًا من الله 


. السّخاكم: جمع السّخيمة» وهى الحقد والضغينة. 


ولكنها من أفكار مِنْ وضعها مِنْ الأقدمين. أما القول 
بأنها من موضوعات الأقدمين فلا ينهض به دليل؛ لأن 
الرجال الفضلاء الكاملين الذين دلت حياتهم على 
فضل وتقوى وزهد وعبادة» الذين قالوا: نحن رسل 
الله جئنا بدين الله» يبعد أن يكونوا من الكاذبين؛ لأن 
التزوير لا يولّد فضيلة؛ ولا ينتج كالّا ولا تقوى.. إذن 
لم يبق أمامنا إلا الغرض الثاني» وهو أن هذه الأديان 
حرّفت عن أصوها وأن أصلها كلها واحد. 

إن وصلنا إلى هذا الحد قلنا: ها هو رسول كريمء 
أرسله الله رحمة للعالمين» دلنا بتاريخ حياته من أوها إلى 
آخرها في زهده وعبادته وتواضعه. وبعده عن زخارف 
الدنيا على أنه واحد من أولئك المرسلين» جاءنا يقول 
عن الله 3١:38‏ يتأ 


- م‎ 
١ 


مي و 2+ لس سك و سا بير ل سير 
٠.‏ و- . 
2 الناس قد جا : من رب 


رهان من 
سبي 20016 


0 


وَأَدَلنَآ إلتَم ١‏ ور ورا مبِيتًا (55) كَأما ألذت ءَامَنُوا الله 
به ساعر ه سراح ليس . سل سج يرس كي | لسع 
وَأَعْتَصَمُوأ به بو فيك < فى رحمة ونه وفضل وَبدِم 


6 


000 2 مَقِيمَا(3) 6: (النساء). 


جاء هذا الرسول كلد يقول عن ربه 8 : سرع لكم 


إِليوض”'" 


مْنَ ألين ما وَضَّ بهء ووْعًا وَأَلّذِى أوْحَيَكا إِلَيَكَ وَمَا 
001 خرافز. “من ل انحط 6م كمومه مس د م4 
0 بهم وموس وس أن 0 َلرِبنَ وَلَا 


فيه كير 


َمرَِْيةٌ كبر عَلَ المذركيت ما تَدَعُوهُمَ إِلِنِدٌ أنه 
00 مَن ينَكَآُ 0 مَن ينيك 0 
وا امن بم ماجَآَهُمْ الم نايت وكا كِمَةُ 

سَمَقَتَ ون رَيْكَ إِكَ أجلٍ مُسَعّى لَمْىَ نتم إن أبن 
وروا لكب من بَمْدِهِمَ لنى سَكِ مَنَهُ مرب (8) 


5-8 0 5 2 


شبهات حول مقارنة الأديان 

غ2 0 ويَنَكُمْ مه َلَّهُ يحْمَعْ 2 شع 5 يا و إلتد لمَصِير 9 * 
(الشورى). 

هذا الرسول الكريم أمرنا بالإيهان بجميع الأنبياء 
والمرسلين وبكتب الله أجمعين» وجعل.: ذلك قاعدة ديننا 
وعمدة إيانناء ثم أمرنا بالخير كله» ونهانا عن الشر كله 
وعرفنا سبل الكمال» وأمات فينا نزعة الحقد والتعصب 
0 وشرع لناناموس الأخلاق» ونمج لنا 
طريق الكمالات فأي ديانة غير هذه الديانة يمكن 
اتباعها والعمل بها في هذا العصرء الذي كثرت فيه 
الشكوك على الأديان» وأ صبح فيه علم اللاهوت عدوًا 
لتلك المقالات التي يوردها أصحاب الملل في الله جهلا 
ل كتين 

لاشك أنه الإسلام لاغيره-حقا لاتعصبًا هو 
الأولى والأجدرء والأحق بالاتباع من تلك الديانات 
السماوية المُحَرّفة أو الوضعية الناقصة وأولى بالناس 
- إنصافًا لأنفسهم وللحق ‏ أن يتحولوا إليه لا عنه. 
الخلاصة : 

« طالب الإسلام أتباعه بالاعتراف بالأنبياء 
السابقين وكتبهم - في أصلها السماوي الصحيح - 
وأوضح أنه جاء متم ويجملا لها ومهيمنًا عليهاء بينا 
تناكر الآخرون فيا بينهم فالسابق منهم أنكر اللاحق» 
وكلهم أنكر رسالة الإسلام ونبوة محمد يل 
الديانات السابقة أصابتها يد التحريف والتبديل 


والتضليل» خاصة في مسألة التوحيد التي هي جوهر 


١‏ الْمُقَوت: المكروه. 
؟. مقدمة المصحف المفسرء د. محمد فريد وجديء دار الشعب» 
القاهرة» ص" ٠١‏ وما بعدها بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأديان السماوية» فكيف يُطالب الناس باتباعهاء 
واعتناق تعاليمها المحرفة المضللة؛ ففي المسيحية مثْلًا: 
هل يتبع الناس المسيحية الحقة التي نزلت على عيسى 
ودعا إليهاء وقد اندثرت معالمها؟ أم يتبعون المسيحية 
السائدة الآن وهي التي أسسها بولس منحرقًا بها عن 
الأصول الصحيحة؟!! 

» بشرت الكتب السماوية السابقة بمحمد يله قبل 
تحريفهاء وأوجبت اتباعه وتصديقه. والتحول إلى 
ديانته؛ والاعتقاد بعقيدته. لا البقاء على دياناتهم 
السابقة ى) يزعم الزاعمون. 

© كانت الحاجة لرسالة الإسلام العالمية الخاتمة 
ضرورية وماسة؛ لأجل إصلاح حال البشرية» 
وهدايتها إلى الطريق السوي بعد التحريف والتضليل» 
لأنها الديانة التي ل تمسها يد التحريف والتغيير» و 
ديانة الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليهاء و 
الوحيدة التي تصلح للبشرية جمعاء؛ لأنها تؤمن بجميع 
الرسل والرسالات قبلها. 

« المفهوم من الآية الكريمة التي احتج بها 
الزاعمون, أن هذه الجماعات من اليهود والنصارى 
والصابئة على صواب؛ لأنها آمنت بالله وكتبه ورسله 
وأؤلاهم بالتصديق به هو خاتمهم صاحب الرسالة 
العامة الخائمة محمد وي فمن كان منهم على هذه 
الشاكلة من الإيهان والاعتقاد. فهو على صواب وله 
الأجر من الله لا مَنْ هم على الإيبان المغلوط الفاسد 
بالتعاليم المحرفة والعقائد الباطلة. 


د 


ارصن 


الزعم أن الإسلام ليس آخر الأديان وأن محمدا يك 
ليس خاتم النبيين الدذى4 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الإسلام ليس آخر 
الأديان التى يوحى بها الله إلى أهل الأرضء وأن 
محمدًا يد ليس خحاتم النبيين المبلغين لدين الله ورسالته» 
كما يزعم المسلمون الذين يحاربون كل الديانات التي 
يُبَشَّر بها بعد دينهم» كالقاديانية مثلًا. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن هناك أدلة نقلية وأخرى تاريخية تؤكد حتم 
الأنبياء بالنبي محمد وَل وحَثّم الرسالات بالإسلام. 

") لختم النبوة حكم بالغة ودلالات هادفة. 

*”) القاديانية عقيدة فاسدة, نازعت في عقيدة 
الختم» فلم تجد أذنًا مصغية إلا من أتباع محدودين. 
التفصيل: 
أولا. دلائل ختم النبوة بمحمد يل : 

من خصائص الإسلام أن نبيه محمذًا يه آخحر 
الأنبياء» وأن شريعته باقية إلى يوم الدين» فلا نسخ لها 
سشريعة جديدة: ألو أكَْكُ لك ديت ومنت 


شر مم الى ساسا 


يك نعَمَت وَرَضِيِت لكم الْإسْلم د 
وبناءً عليه فلا محال للقول بأن الإسلام لا يعترف با 


0-2 


دينا ينا 4 (المائدة: 4ه 


(*) الإسلام وأوربا تعايش أم مجابهة» إنجمار كارلسون» ترجمة: 
سمير بوتاني» مكتبة الشروق الدولية. القاهرة» “١٠7م.‏ 
العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي. د. أحمد 
الزغبي» مكتبة العبيكان» السعودية؛ ط١اء‏ ٠198م.‏ 


تلاه من أديان كما أنكرته هو نفسه الأديان السابقة 
فالأديان السابقة عليه لم تنكره - في أصلها الصحيح - 
بل بشرت به وبنبيه» وإنما أنكره أهلها المحرفون لهأ 
المنحرفون عن صوابها. أما هو فلم ينكر أحدًا أو شيئًا؛ 
لأنه لادين بعده حتى يقبله أو ينكره» فقد تم الدين به 
وكملت رسالات السماء. أما اعتبار بعض المذاهمب 
الوضعية الفاسدة نفسها دينًا ومطالبة المسلمين 
بالاعتراف بشريعتها بعد الرسالة المحمدية ‏ فأمر باطل 
متهافت. 
وإن ثمّة أدلة نقلية - قرآن وسنة ‏ وأخرى تاريخية 
تؤكد أن النبي يليدْ خاتم النبيين» وأن رسالته الإسلامء 
خاتم الرسالات. 

أما الأدلة النقلية: فهي مستفادة من كتاب الله تعالى 

2 ل ل عس ع 1 


ا كز : :3 ما كان محمد أبا 


يك + عير عل اا ل 3 
ن 


شل اكد تكد اليف 
0 ويقول وبكَ: 
كَلْتُ لك دِيكك وَأمَنَتُعَلَكم نعمت وَرَضِيتٌ لَكم 
ا ويقول النبي 2 "مكل ومَثل 
الأنبياء من قبلٍ» كمثل رجل بنى ينيانًا فأحسنه وأجمله» 
إلا مَوضِع لَبنّة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به 
وواوستوة ورف نراق عله الس للع فال 


لْإسْلَمْ 


فأنا اللبنة وأنا خحاتم النبيين".”'' وقوله: "كانت بنو 


إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلا هلك نبي خَلْفّه نبي) 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب خاتم 
النبيين يِه (؟ 77)» وفي موضع آخر» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الفضائل»؛ باب ذكر كونه خاتم النبيين »)51١١١(‏ 
واللفظ له. 


شبهات حول مقارنة الأديان 


7 
ونال وى بع 


وأما الدليل التاريخي الواقعي الذي يؤكد ختم النبوة 
بمحمد يَقدٌ وختم الرسالات بالإسلام ‏ فإنه يتمثل - في 
إيجاز شديد في أن التاريخ لم يشهد بأن الله ويك أرسل 
في الأربعة عشر قرنًا الماضية رسولًا إلى قوم من الأقوام؛ 
ولآأرسل:ق هذه الفترة رسولاعامًا للبثر كاقة؛ ذلك 
لأن محمدًا يك هو الرسول الخاتم. 
ثانيا. حكمة ختم النبوة: 

لختم النبوة حكم بالغة, ودلاللات دقيقة هادفة» 
يعددها د. المسير بقوله: "إن ختم النبوة له حكم بالغة 
ودلالات ذات مغزى كبير» أهمها: 

.١‏ كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وتستمر 
شريعته لفترة محددة حنى يأتي نبي آخرء يجددها أو 
ينسخهاء فقد اجتمع إبراهيم ولوط في زمن واحد, وفي 


اس سر سي لخر و 


مكانين متجاورين» قال 88: «فعَام تلم ولوق 


1 ا 


ال سحقٌ 


ور 


يوب وبحمَلنا فى دري لبو 


1 ع ا ار اح سجر 


بوءابيننه أبصرهء 


فى الي ونه في الاخرَةٍ لمن 496 اسعرن. 


وكان داود وسليان نبيين» وكذا زكريا و حيى » فالأول 
منهما أب للثاني. فإذا بعث الله تعالى محمدًا يْهُ بالرسالة 
العامة الخالدة» تأكدت حكمة ختم النبوة» فإن دين الله 


إطار القضية العامة التى التقى عليها الأنبياء جميعًاء 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بنى إسرائيل 4 ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة, باب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (5/10/4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 
وهي قضية التوحيد الكبرى. 


بمعالجة الفساد الاقتصاديء قال الله تعالى: 98 وَإلَ: 


اخ نتن نان قور افوا اذ مالك ينلد 


عاك ول "كرا البحكانالمران إن أَرَسْصكُم عجر 
وَإِهْه أَمَاكُ عَتِحكُمْ عَدَاب بَرْمِ نيط (لما يفَو أوَهُوأ 
لْمكيالَ والْميرّات ,بِآلْقَدَا ا 007 


00 ف الارضٍ مَعْسِرِينَ '(م) (00) بَقِيَتُ 


اح و 1 0 


لدعو 7 


حير 
(هود). 


وتميزت رسالة لوط بمعالجة الفساد الأخلاقى. 


ا اي 
ار من كاك جوات فيد ل أن 
0 ّم 


المتمثل في الملك الطاغية فرعون, وبطانة السوء هامان» 


00007 


ل: 9 وَلَمَدَ أَرَسَلَْا 


وصاحب الثروة قارون, قال الله 


كيكفت وَشلشن ثيب © إل وهزت يعن 
ووو فَقَاوأ سَدرٌ حكَدَابُ (8) مَلْمَاجَآءَهميألْحق 
مِنْ نما كَالُوأ لوا سآ - مثو عه وتيا 


فى صَكلٍ (18 » 


وهكذا كل نبى في قومه له رسالة خاصة» فإذا جاء 


محمد كلد ليعالج الحياة بأسرهاء ويصلح المجتمع في كافة 


؟؟م 


جوانبه. ويقود الناس إلى التي هي أقوم في الدين والدنيا 
كان لختم النبوة حكمة بالغة. 

*. أيد الله رسله بالمعجزات تأكيدًا لصدق البلاغ 
عنه كيد إلا أن معجزات جميع الأنبياء السابقين كانت 
معجزات حسية ارتبطت بزمان نبيها ومكانه وشخصه 
وبمن شاهدها وقت وقوعها. فانقلاب العصا حية على 
يد موسى الكليلا: موقف حدث في لحظة من الزمان» 
ووقع في مكان معينء وأمام جمع من الناسء ثم 
أصبحت المعجزة خيرًا يَرْوَى. 

فإذا جاء محمد وله بالقرآن المجيد معجزة عقلية لا 
ترتبط بزمان ولا مكان, ولا يتوقف إعجازه على حياة 
النبي الذي جاء به» بل يظل هذا القرآن يحمل دليده 
معهء يناجي العقل الإنساني ويناديه: 8« وَإِنِ كمي 
قار ل ا 
صَدِوِينَ 155 46 (البقرة)» 
لح لي 
إن معجزة موسى اقل انتقلاب العصا حية. 
ورسالته التوراة» وإن معجزة عيسى الل إحياء الموتى» 
ورسالته الإنجيل» وهكذا كل نبي كانت له معجزة 
يستدل بها على رسالته» فهما شيئان مختلفان. فإذا جاء 
محمد يه بالمعجزة والرسالة يلتقيان على شيء واحد هو 
القرآن العظيم» كان ذلك دلالة كبرى على ختم النبوة؛ 
فإن القرآن هو معجزة محمد كيد التي تظل شاهدة على 
صدقه. وإن القرآن هو الرسالة التي جاهد عليها 
محمد وله بها فيه من عقيدة وشريعة وأخلاق وقيم ترب 
الإنسان السويء وتبني المجتمع المثالي» وتشيد الدولة 
والحضارة في دنيا الناس جيلًا بعد جيل. 


.ً 


#. إن أتباع الرسالات السابقة حرفوا كتبهم 
المنزلة» وغيروا معالم الحق. وطمسوا حقائق الوحيء 
وخانوا الأمانة» وما اس تخفظوا عليه قال #: 
َوَيَلُ ِأذِينَ يَكَحْبونَ الكت ب ايدب ثم يَمُوُونَ هلدا من 
ا لمم يما كيت 


ل لهم صمَايَخْسبُونَ )4 (البقرة». 


0-710 


يديهم م وويل 


يتولى الله حفظه وبقاءه وعدًا عليه حمًا: :3 إِنَاعحْنُ َزلنَا 
أَلذّخْرَوَإنًا آم لظو (5) # «الحجر) كان تم النبوة 
مواثً) لمقتضى ال حال وملاثًا للسئة الطبيعية؛ وحتمية 
طبيعية؛ حيث بقي الكتاب فانقطعت النبوة. 

5. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فريضة 
محكمة على كل مسلم ومسلمة» بقدر علمه. وفي حدود 
مسئوليته. قال الله يل: 35 وَالْمؤْمبُونَ وَالْمُؤْصنَتُ بَنَسم 
عَنِ الْمكر 
2 0 وتطيغوت الله 


سج سا جه 


سكو 0-7 ا 
أولناة فض يأمرورت الْمَعَرُوفٍ وشنهون 


لكل بير 2 1 2 سووعع 
2 لصَلَوه وتؤثوت 


وَرَسُوا م أوْيِكَ سرهم أهَذإ َه عير رُحَكيمٌ 2 
(التوبة). 


وإن تبليغ دعوة الإسلام وتحديد الولاء لها يقع على 
عاتق العلماء العاملين والأمراء العادلين» الذين يحفظون 
ؤب اميرك الدرواوضهاه الامعلامه بحن الجبير: بن 
ُ شعبَة ذه عن النبي كله قال: :"لا تزال طائفة من أَمّتتي 

لكا 

ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب قول النبي ي: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين" 
(3841)». وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» 


باب قوله: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" 
(كده), 


فض 


شبهات حول مقارنة الأديان 

وعن معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهم| ‏ قال: 
سمعت النبي وله يقول: "لا يزال من أمني أمة قائمة 
بأمر الله لا يَضُرّهم من حَدَّهُم ولامن خالفهم حتى 
يأ أمر الله وهم على ذلك"”". 

وقد فسَّر البخاري هذه الطائفة بأنهم أهل العلمء 
وفسرها الإمام النووي بأنها جماعة متعددة من أنواع 
المؤمنين» ما بين شجاع وبصير بالحربء وفقيه ومُحدّث 
ومُفسّر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
وزاهد وعابدء وقال: لا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد 
واحدء بل يجوز اجتاعهم في قطر واحدء وافتراقهم في 
أقطار اللأرض. 

وجاء عن رسول الله يلد أنه قال: "إن الله يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من مُجِدّد لها دينها 

وقد اختلف العلاء والمحدثون في شرح هذا 


اقرف 


ديكو ديرا فاسان جره خارر دهين 
استمرار الدعوة إلى هذا الدين القيم» وتحمّل المؤمنين 
الصادقين لتبعات هذه الدعوة» وعناية الله تعالى ووعده 
بحفظ الإسلام. 

وما لا يخفى أن البعث ليس مرادًا به بعث النبوة» 
فإن النبوة قد انقطعتء وإنها هو بعث إيجاد وتدبير 


وعناية تحقيقًا لقوله 4#: 3١‏ هُوَا 


8 أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب سوال 


المشركين أن يريهم النبي يِل آية فأراهم (75157)) وفي موضع 


آخر» ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله: "لاتزال 


طائفة من أمتى ظاهرين على الحق" )0٠09(‏ بنحوه. 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الملاحمع باباما 
يذكر في قرن المائة (25797» والطبراني في الأوسطء باب الميم» 
من اسمه محمد (/!؟165), وص ححه الألباني في الصحيحة 
(049). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
7 م علد لاخ ري س2 عا ممه رم سس مجيرم 0 
دن لَلَيّ ليظهره. عل ادن له ولو ير الْمتركون (() * 

لفق 
(الصف) 2 . 

هذه هي الحكم المستوحاة من ختم النبوة» حكم 
بالغة هادفة كما قلنا ‏ وليست مدّعاة متعسفة. 

فرغنا إذن من إقرار ختم النبوة بالرسالة المحمدية 
وختم الرسل بالنبي يِه وقد أنكرت القاديانية عقيدة 
الختم» وزعم زعيمهم أنه نبي مُرْسَلء وأنه يجب على 
المسلمين الاعتراف به لا إنكاره. 

فا القاديانية» وما ظروف نشأة هذه الفرقة؟ وما 
جوهر مذهبها؟ وما الآدلة الداحضة لما؟ 
ثالثًا. القاديانية : نشاتها ومعتقداتها : 

القاديانية فرقة مارقة» يحدثنا عنها الأستاذ محمد 
فريد وجدي فيقول: "القاديانية من النحل المهندية» 
تقول بنبوة رجل من مدينة "قاديان" اسمه غلام أمدب 
ادعى أن الله يوحي إليه بكل الطرق التي كان يوحي بها 
إلى أنبيائه» وأنه مسيح الأمة الإسلامية» ىا كان عيسى 
مسيح الأمة الموسوية» وأن رسالته عامة للناس كافة. 

وَلِدَ غلام أحمد سنة 757١ه‏ فتعلم العربية» وتلقى 
النحو والمنطق والفلسفة» وقرأ القرآنء واطلع على 
العلوم الدينية. ثم تقلد وظيفة في إدارة نائب الملك في 
بلاده مدة أربع سنين» ثم استقال.. وفي سنة 1175م 
بلده هذه الدعوة» وشدَّدُوا عليه النَكِيرء فرحل إلى 
لودهيانة وأذاع بيانًا ادّعى فيه أنه المسيح المنتظرء فأثار 
سخط العلماء» وأخذوا يتعقبون مزاعمه بالردء ثم رحل 


.١‏ النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد أحمد المسيرء 
مرجع سابق» ص 131١‏ 711. 


إلى لاهور ودهلي (دلهمي) ناشرًا مذهبه. ولما عاد إلى 
بلدته بنى بها مسجدًا خاصًا بشيعته. ومدرسة لتعليم 
أبنائهم» ومدرسة أخرى لتخريج الدعاة إلى مذهبه. 
وأسس جريدة سًاها "الأديان" لنشر دعوته؛ كان 
يكتب بعض فصوطا بقلمه» ولما كان بلاهور في سنة 
5ه أدركته الوفاة هاء فانتتخب أتباعه لخلافته 
"حكيم نور الدين" ولما توفي سنة 5١91١م»‏ اختير 
للرئاسة "بشير الدين محمود" ابن غلام أحمد نفسه. 

وقد تبين لبعض رجاهم أن القاديانية ما دامت تُصِرَ 
على القول بنبوة غلام أحمد فلا تجد للها مساعًا إلى عقول 
الناسء وينتهي أمرها بالتلاثي لا محالة» فرأوا أن 
يحذفوا من تعاليمهم» أمر هذه النبوة» وأن يقتصروا على 
القول بأن غلام أحمد كان مصاحًا لا نبيًّا. فاتقسمت 
القاديانية إلى طائفتين: 

© فطائفة (قاديانية) بقوا على ما كانوا عليه من 
إثبات النبوة لغلام أحمد. 

وطائفة (لاهور) رفضوا التسليم بهذه النبوة» 
فكان عملهم هذا دليلا محسوسًا على فساد مذهبهم؛ 
فإن القاديانية إذا رّفِع منها القول بنبوة غلام أحمدء م 
يبق هناك معنى؛ لأن ينتسب إليها منتسبء وهو يرفض 
القول بالأصل الأول فيها. ففي ذلك تكذيب ضمني 
لمؤسسهاء فإنه دعا إلى الإيمان برسالته في كل كتاب 
نشرهء وماذا يكون جواب المدافع عن هذه الطائفة إذا 
قال لهم قائل: أي ضرب من المؤمنين أنتم؟! يقول 
صاحبكم إنه نبي ورسالته عامة» فتقولون أنتم: لاء إنه 
كان مصلحًا فحسب ول يك نبيًا؟ 


وإذا كانت هذه الطائفة تتظاهر بالقول بأن زعيمها 


كان مصلحًا فحسب هربًا من مصادمة العقول» 
وإعوارًا من الدليل المقنع» وكانت مع هذا تبطن العقيدة 
بنبوته» فلا شك أن ذلك يعتبر من أقوى الأدلة على 
وهن أساسهاء وهو اعتراف ضمني بأن القاديانية على 
ما دعا إليه مؤسسهاء لا تصلح أن يُصَارَّح بها الناس» 
إلا بعد هدم أساسهاء وإيتائهم بها في صورة غير 
00 

وحول مجمل معتقدات القاديانية يحدثنا د. صابر 
طعيمة قائلا: "من الخطأ البين أن تعتبر الحركة القاديانية 
واحدة من الفرق الإسلامية التي تأوّلّت فأخطأت أو 
ضلتء. ولكن القاديانية على ضوء النشأة والمعتقد. 
حركة ردة أعد لما وخطط لأطوارها الاستعمار 
الإنجليزي الذي استغل حالة اليأس التي كانت قد 
اجتاحت العالم الإسلامي في متتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي» وخلاصة معتقدات القاديانية يمكن 
عرضها في إيجاز علي الوجه التالي: 

٠‏ الزعم أن عيسى اكَيئةا هاجر بعد موته الظاهري 
إلى كشمير في ا هندء لينشر تعاليم الإنجيل في البلاد» 
وأنه توفي بعد أن بلغ من العمر ١١١‏ عامّاء وأن قبره لم 
يزل موجودًا هناك. 

٠‏ ادعاء الغلام بأنهالمهدي الذي حل فيه 
عيسى اَي وحمد يد على السواءء ومن ثم اعتقد 
القاديانيون بأن الغلام هو المهدي والنبي معًا. وقد جاء 
في كتاب (حقيقة النبوة) الذي ألفه الميرزا بشير أحمدء 
الخليفة الثاني: أن غلام أحمد أفضل من بعض أولي العزم 


.١‏ من معالح الإسلام؛ محمد فريد وجديء مرجع سابق» 
كسسورة سد 


نضا 


شبهات حول مقارنة الأديان 
من الرسلء» وجاء أيضًا في صحيفة (الفضل) القاديانية 
أن الغلام هو محمد يَلْ "برأه الله وطهره مما يقولون". 


هذا ومن حملة معتقدات القاديانية هذه المزاعم ّ 


.١‏ اعتقاد أن الجهاد ليس هو اللجوء إلى القوة» 
واستععمال أدوات الحرب ضد غير المؤمنين» وإنم| هو 
وسيلة سلمية للإقناع. 

". اعتقاد عدم جواز الصلاة على المسلم الميت؛ ما 
لم يكن قاديانيّاه ومن ثم يحرّمون دفن المسلمين في مقابر 
القاديانيين. 

*. لا يجيزون نكاح المسلم من القاديانية» بدعوى 
أن غير القادياني كافر؛ لأنه فيا زعمواء لم يؤمن بالغلام 
أحمد. وقد جاء في كتاب (بركات الخلافة) لمحمود أحمد 
القادياني أنه لا يجوز لأي قادياني أن يُنكح ابنته من غير 
القادياني؛ لأن هذا أمر مؤكد. وجاء فيه أيضًا أن من 
يُنكح ابنته من غير القادياني» فهو خارج من جماعتناء 
وقد جاء في هذا الكتاب (بركات الخلافة) أنه يجوز أخذ 
بنات المسلمين وال هندوس. والسيخ للقاديانيين» ولا 
يجوز إعطاؤهم» ومن أعطى من القاديانيين ابنته لواحد 
من المسلمين يُطْرّد من الجماعة ويُكفر. 

5. لاتصح الصلاة عند القاديانيين خلف غير 
القادياني» بل لا يجوزون الصلاة في غير مساجد 
القاديانيين» وإذا وقعت صلاة خلف غير قادياني» أو في 
غير مساجد القاديانيين وَجبت إعادتهاء وفي هذا يروي 
ابن الغلام محمود أحمد واقعة حدثت له في رحلة للحج 
عام فيقول: أدركتنا الصلاة» أنا وجَدّي أَمّي» 


لت الطريق من الازدحام» وبدأت الصلاة» فأمرنن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حذئ نأث فتاهل الصلة فدعلنا وضلا حيطا 
رجعنا إلى البيت» قال جدي: هيا نصلي الصلاة لله التي 
لا تصلى خلف غير القادياني. 

وما يجدر ذكره في هذا المقام أن القاديانيين على تفاهة 
وخرافة ما هم عليه من معتقدات يحرصون عليها غاية 
الحرص؛ فهم لا يشاركون المسلمين في حفلات 
الزواج» أو تقديم العزاء في الموت؛ وقد بلغ من 
تشدٌّدهم في ممارسة معتقداتهم أنه عندما مات القائد 
محمد على جناح وحان ميعاد الصلاة عليه» رفض ظفر 
انان <الدى كان ورين اللتسارسنة الباكتستانة 
آنذالة دي أن بقل عله والسيت أفظف اشعان كاك 
قاديانيا. 


لج ل 


والقاديانيون من الناحية الحركية عندهم جانب 
تنظيمي لا بأس به فهم يستطيعون دَفع عناصر قيادية 
إلى قمة المراكز والمواقع المهمة» وذلك بفعل وتأثير 
المساندة القاديانية للقاديانيين» وهم بحكم ارتباطهم 
بالاستعار الإنجليزي وحلفائه. يتاح لهم إمكان 
الاتصال والنفاذ إلى مستويات عليا في مختلف أوجه 
النشاط البشري. 

وهذا هو السر وراء التركيز الإعلامي حول بعض 
الشخصيات العلمية» أو الأدبية التي تكون قاديانية أو 
لما علاقة بالقاديانين". 

هذه إذن مسيرة هذه العقيدة الفاسدة وطبيعتهاء 
التي زعمها القاديانيون ديناء أوجبوا على المسلمين 
الاعتراف به؛ ومن ثم نقض عقيدة ختم النبوة 


.١‏ العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيهال د. صابر طعيمة المكتبة 
الثقافية بيروت» ط/3 ١1م‏ ص 595: رةه 


بمحمد يِل بالاعتراف بنبوة القادياني بعده رسولا 
للناس كافة» مُوَحَى إليه من السماء! 
نزاع القاديانية في ختم النبوة: 

في زعمه النبوة والوحي اصطدم "غلام أحمد" 
بالنصوص القرآنية والأحاديث الصريحة الدالة على 
كون محمد وَل خاتم الأنبياء؛ فأوّها في هذا تأويلات 


) 


. 0 ان 7 رقف 5 
فاسدة» وأورد تماحكات فجة يرويها محمد فريد 


وجدي بقوله: "لقد كن غلام أحمد جهدًا جهيدًا 
لكي يثبت أنه نبي» فاصطدم بالنص القرآني الدال على 
أن النبي يلد حاتم النبيين وأنه لا نبي بعده وأتى في هذا 
الباب ب لا يُعقل من ضروب التحريف والتأويل. 
فزعم أن ما جاء في القرآن عن النبي يله من أنه خاتم 
المرسلين ليس معناه أنه آخرهمء ولكن معناه أنه 
جليتهم» فعنده أن كلمة "خاتم" ليست واردة في القرآن 
الكريم بمعنى آخر القوم؛ ولكن بمعنى حلية الإصبع 
المعروفة. 

فيكون في الكلام مجاز» يقول هذا ويغفل عن أن هذا 
التعبير ساقط يتنزه القرآن عن مثله» ولو قال قائل للأحد 
الناس يمدحه: أنت خاتم قومكء مكان أنت جليتهم» 
لعْدَ كلامه ساقطاء بل غير مفهوم على الإطلاق» 
والكلام الإهي يََتَرّه عن مثل هذا السقط. 

إن غلام أحمد حصر كل جهوهه في إثبات رسالته 
وإحاطة نفسه بالتّعوت”/ والألقاب الفخمة. معتقدًا 


أن هذا كاف لإدراكه الغرض الذي رمى إليه في بيئة 


؟. الّىُ)احكات الفجّة: المنازعات القبيحة. 


+ تتم الأمر كل عل ملقة. 
5. التعوت: الصّفات. 


كبيئته» فإن الجاذب الوحيد للدَّهْماء”'' التي تسارع إلى 
قبول أية دعوة هي هذه الألقاب الفخمة والنعوت 
المبالغ فيها التي يَنْتَحِلها'" الداعي لنفسه. فكل) دخل 
في روع الأتباع أن صاحبهم متناه في السموء وأنه 
مَكِين”" في الملا الأعلى» بالغ أتباعه في التحمس له. 
وزادوه سمواء ومكانة حتى يبلغوا به درجة الألوهية» 
رحسو عاد امواضك مين 

هذا شأن الدهماء قدي وحديئاء وأمامنا فرق 
وهذاقو الا تعوول خط لوتقنة ]ا لرنيدت أكترها 
يَْتّرِي” إلى أصل غير أصيلء أو قائّا على أوهام 
اكتسبت بطول الزمن سلطانئًا على الجاهيرء فالقاديانية 
تبقي ما بقيت عقلية الآخذين بها في الحد الذي هي فيه» 
فإن تجاوزته إلى الاهتداء بالمنطق» تركت هذا المذهب 
وراءها كحلم من أحلام طفولتهاء وألقت به إلى عالم 
الأساطير"0©, 


الخلاصة : 
كين 0 اسع عن مهالا عازف فاه 
وقد قامت عليها الآدلة والبراهين من القرآن والسنة. 


.١‏ الدّهماء: عامة الناس وجماعتهم. 

". يَْتَحِلٍ الشيء: يدَّعيه لنفسه وهو لغيره. 

*. المكين: المستقر في المكانة العظيمة. 

4. يعْتّزِي: ينتسب إلى شيء صدقًا أو كذبًا. 

0. من معالم الإسلام؛ محمد فريد وجديء مرجع سابق» 
يي 

.١‏ امُاراة: المجادلة. 


خينا 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وأجمعت عليها الأمة عبر تاريخها. وكل مدع للنبوة 
بعد محمد يه سرعان ما ينفضح أمره ويزول أثره 
وينهدم زعمه. 
« إن ثمّة حِكَنَ جليلة تقف وراء خحتم النبوة؛ 
وذلك أن كل نبي كان يبعث لقومه خاصة:» يعالج شأنًا 
معيئًا من شئون مجتمعهم, مؤْيّدًا في ذلك بمعجزات 
حسية تخص من شاهدها وعاينها. أما رسالة محمد وَل 
فعالمية عامة» لم تُغْفِل شأنًا من الشئون» وقد أيده الله 
بالإضافة للمعجزات الحسية» بالمعجزة الخالدة التي 
تعم. ولا تخص زمنًا بعينه ولا مكانًا بذاته ولا فئة دون 
غيرهاء وهو القرآن الكريم. 
© القاديانية عقيدة فاسدة باطلة» نشأت في ظل 
المستعمر الإنجليزي في شبه القارة الهندية» واستغلها 
هو في ضرب عقيدة المسلمين» والتشويش عليهاء وقد 
نازعت في عقيدة حَنَّم النبوة» وأوّلت الأدلة القرآنية 
والأحاديث النبوية في هذا الشأن تأويلًا فاسدًا لا يغبت 
لنقل أو عقل. 


عاد 


شبهات حول مقارنة الأديان 
المصادر والمراجع 


أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجواد المحصء الدار المصرية» الإسكندرية» ١٠٠٠م.‏ 
الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القرافي» تحقيق: بكر عوض. دار ابن الجوزيء القاهرة» 5 ١١٠7م.‏ 
الأدلة الكتابية على فساد النصرانية» د. أحمد حجازي السقاء دار الفضيلة» القاهرة» د. ت. 

الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء د. هدى عيد الكريم» دار الفرقان» الأردن» 
١هم/‏ ١194م.‏ 

الآديان في القرآن» محمود بن الشريف. طبعة دار المعارف. القاهرة» ط ”2 د. ت. 

آراء يدمها الإسلام؛ د. شوقي أبو خليلء دار الفكرء بيروت» طه: 9/87١م.‏ 

الإرهاب صناعة غير إسلامية» د. نبيل لوقا بباوي» دار البباوي للنشرء القاهرة. ٠٠آم.‏ 

أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن, ترجمة: أدرخان محمد, دار النيل» القاهرة» ١‏ ؟٠٠آم.‏ 
استحالة تحريف الكتاب المقدس. مرقس عزيز خليل» كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيدة دميانة 
المعلقة» مصرء 7١٠٠7م.‏ 

إسرائيل حرفت الأناجيلء أحمد عبد الوهاب. مكتبة وهبة» القاهرة. ط 51١/7‏ ١ه/‏ /1991م. 
الإسقاط في مناهج المستشرقين والمستبشرين, د. شوقي أبو خليل» دار الفكر المعاصر» بيروت» ط ”2 
89هم/ 19948م. 

الإسلام» سعيد حوىء, مكتبة وهبة, القاهرة» ط 7 اهم آم 

الإسلام المفترى عليه» محمد الغزالي» نبضة مصرء القاهرة» 5 ١١٠م.‏ 

الإسلام بعيون مسيحية» لطفي حداد. الدار العربية للعلوم, بيروت» ط١»‏ 5 ١٠7م.‏ 

الإسلام بين الحقيقة والادعاء. مجموعة علماء» الشركة المتحدة للطباعة والنشر» القاهرة» 995١م.‏ 
الإسلام دين الهداية والإصلاح. محمد فريد وجدي. دار الجيل» بيروت» ط١»‏ هم ١1امم.‏ 
الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة» أبو الأعلى المودودي» تعريب: خليل أحمد الحامديء دار 
القلم» الكويت» ط؛» ٠٠5١ه/‏ ٠19/8م.‏ 

الإسلام كبديلء مراد هوفان» مؤسسة بافارياء د. م» ط١» ١94917‏ م. 

الإسلام والأديان الأخرى, أحمد عبد الوهاب. مكتبة وهبة» القاهرة» ط 7 51١9‏ 1ه/ /119م. 


الإسلام والغرب, روم لاندوء ترجمة: منير البعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» 5امم. 


عض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
« الإسلام وأوربا: تعايش أم مجابهة» إنججار كارلسون» ترجمة: سمير بوتاني» مكتبة الشروق الدولية؛ 
القاهرة. ط 1 1٠7م.‏ 
٠.‏ الإسلام وضرورة التغيير» كتاب العربي التاسع والعشرون, ١5‏ يوليو 19917١م.‏ 
٠‏ أصالة التفكير الفلسفي في الإسلام؛ د. عبد المقصود عبد الغني» د. م د. ن» ط١اء‏ 1940م. 
أصول العقيدة الإسلامية» د. محمد سلامة أبو خليفة» دار الحان» مصرء ط١.‏ 8١٠٠7م.‏ 


ه أضواء على المسيحية» أحمد ديدات» ترجمة: د. عادل جلولء. دار القارئ» بيروت» ط١»‏ 5١١5م.‏ 

٠‏ أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي أبو خليل» منشورات جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية» ليبياء ط١2‏ 578 ١ه/‏ 1999م. 

٠‏ الإعجاز القرآنٍ في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث؛» مروان وحيد شعبان التفتازيء دار المعرفة» 
بيروت. 01 5١١5م.‏ 

© آلام المسيح: رؤية نقدية إسلامية» ياسر أنور» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١.‏ 5705 ١ه/ ٠١4‏ 7م. 

. البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيلء د. أحمد حجازي؛ دار البيان العربي» القاهرة» /991١م.‏ 

« بين الدين والدنيا في رحلة قطارء د. عبد الحليم حنفيء الحيئة العامة للكتابء القاهرة» ١195‏ م. 

« تاريخ الشعوب العربية» د. ألبرت حوراني» ترجمة: نبيل صلاح الدين» مراجعة د. عبد ال رحمن الشيخ» 
الهيئة المصرية للكتابء القاهرة» ١991/١‏ م. 

© التبشير العالمي ضد الإسلام د. عبد العظيم المطعنيء مكتبة النورء القاهرة» ط1» ١997‏ م. 

« التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» د. ت. 

٠‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيلء أبو البقاء الهاشميء تحقيق: د. محمود قدح., مكتبة العبيكان» 
الرياضء طذ١.‏ /199١م.‏ 

» تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقلء محمد الغزالي» دار الشروقء القاهرة» ط7؟» ١997‏ م. 

» التعصب والتسامح. محمد الغزالي» نبضة مصرء القاهرة» د. ت. 

« تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة» الرياض» ط 7 9199١م.‏ 

© تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» ببيروت» ط3, د.ا ت. 

« التفسير الوسيطء د. محمد سيد طنطاويء دار الرسالة» القاهرة» ط”. /1٠5١1ه/‏ 19/1 م. 


© التلمود: تاريخه وتعاليمه؛ د. ظفر الإسلام خان. دار النفائس» الأردن» طا 4/7 ١ام.‏ 


م 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الثقافة الإسلامية وتحديات العصرء د. شوكت عليان» دار الشواف. ليبياء 237 19957 م. 
الجامع لأحكام القرآن. القرطبي, دار إحياء التراث العربيء بيروت» ١980 /ه١ 5٠5‏ م. 
الجذور التاريخية والجسور الحضارية بين الإسلام والغرب؛ د. محمد محمد أبو ليلة» المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة» ١‏ 57 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
حضارة الإسلام» جوستاف أ. فون جرونيباوم» ترجمة: عبد العزيز جاويد» وعبد الحميد العباديء اليئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة» ط١, ١9914‏ م. 
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» محمود حمدي زقزوق. المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة» ط4» 571 ١ه/”١٠7م.‏ 
حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهر علماء اللاهوتء ترجمة وتعليق: علاء أبو بكر» مكتبة وهبة» القاهرة» 
طل470١اه/‏ 5١٠1م.‏ 
حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة» د. أحمد حجازي السقاء دار الفضيلة» القاهرة» ط١. ١99١‏ م. 
الحوار الإسلامي المسبيحي: ضرورة المغامرة» د. سعود المولى» دار المنهل» بيروت» 21 995١م.‏ 
الحوار الخفي اللاهوت,. د. محمد الحسيني إسماعيل» مكتبة وهبة» مصرء ط١»‏ 575 ١ه/‏ 5 ١٠1م.‏ 
خرافة الثقافة اللاتينية» مرسي عبد العظيم» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 5 ١٠7م.‏ 
دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند, د. محمد الأعظميء مكتبة الرشدء الرياضء ط١»‏ 
بت ”7 
دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس بوكاي. دائرة المعارف الأمريكية؛ د. ت. 
رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم» د. محمد جمعة» ١186‏ م؛ د. م د. ن. 
الرد الجميل على المشككين في الإسلام من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم؛ عبد المجيد صبح؛ دار 
المنارة» القاهرة, ط”, ١٠7‏ 7م. 
الرد على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين" د. عبد 
الرحمن جيرة» دار المحدثين» القاهرة» ط 4171/7 ١ه"‏ ١٠7م.‏ 
الرد على المشكل» سيد أحمد محسب مرسيء المكتبة الثقافية» بيروت» 50/82١‏ ١ه/‏ 1984١م.‏ 
الرد على كتاب جورج بوش "حياة محمد"» السيد حامد, مكتبة الولاء الحديثة» القاهرة» 1١‏ 5١١7م.‏ 


السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد بن محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق», طلىى 5 ١١٠م.‏ 


امم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم» د. محمد السعيدء دائرة المعارف الإسلامية والبريطانية. 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» محمد الصالح العثيمين» دار ابن الجوزيء الرياضء ط ”07 ١ 5١5‏ ه. 
الشريعة الإسلامية هي الحلء أبو إسلام أحمد عبد الله» مركز التنوير الإسلاميء القاهرة» 21 5 ١٠7م.‏ 
الصهيونية تحرف الإنجيل» سهيل التغلبي» مكتبة السائح., لبنان» ١‏ 9199١م.‏ 

ظلام من الغرب. محمد الغزالي» نمضة مصرء القاهرة» ط١اء‏ ١57١ه/‏ 1999١م.‏ 

العقائد الإسلامية» السيد سابق» دار الكتب الحديثة» القاهرة» ط ”ا 7957١1ه/‏ 19175م. 

العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيهاء د. صابر طعيمة. المكتبة الثقافية» بيروت» ط5: ١991١م.‏ 
العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلاميء د. أحمد الزغبي» مكتبة العبيكانء السعودية» ط١اء‏ 
امم 

عيسى رسول الإسلام» سليهان شاهد مفسرء ترجمة: أبو إسلام أحمد عبد الله بيت الحكمة. القاهرة» 
طاء 199م. 

عيسى ليس المسيح الذي تَفْسِيرٌه: المسّيّاك علاء أبو بكرء مكتبة وهبة» القاهرة: 1١‏ 5١١٠م.‏ 

الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه؛ د. محمد الدسوقي.ء دار الوفاءء» المنصورة» طاء ١196‏ م. 

الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة. الهيئة العامة للكتابء القاهرة» ١9/5‏ م. 

الفكر اليهودي بين تأجيج الصراعات وتدمير الحضارات. د. عبد الحليم عويسء مركز الإعلام العربي؛ 
القاهرة, ط ١‏ 1١٠١5م.‏ 

في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق. القاهرة» ط 5٠1/١1‏ ١1ه/‏ 19/1م. 

قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله. عبد الودود يوسف. دار السلام, القاهرة» ١99/7‏ م. 
القدس مدينة واحدة وثلاث عقائد» كارين أرمسترونج» ترجمة: د. فاطمة نصرء ود. محمد عنانء دار 
الكتب المصرية» القاهرةء ١‏ /99١م.‏ 

القرآن واليهودء منصور الرفاعي عبيد» مركز الكتاب للنشرء القاهرة» ط 3ك ٠7‏ 7م. 

قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة: محمد بدران, دار الجيل» بيروت» 51/4 ١ه//‏ 199/8١م.‏ 

قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء مكتبة دار التراث؛ القاهرةء ط١» ١9/25‏ م. 

قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراويء دار القدس للطباعة والنشرء القاهرة» ١‏ 5١١٠م.‏ 


قضايا معا 5د . محمل د غنابى دار الهذابةق القاه رق طال ٠7‏ ١5م.‏ 
02 بيل عنايمء دار أهذار هر 3 


ضف 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الكشاف. الزمخشريء دار الفكر, بيروت» 910 17ه/ 19917 م. 
الكنز المرصود في فضائح التلمود د. محمد عبد الله الشرقاوي» دار عمران» بيروت» ط١ء»‏ 1197م. 
ماذا خسر العالم بوجود الكتاب المقدس. علاء أبو بكر, مكتبة وهبة» القاهرة» ط 27 6١٠١7م.‏ 
محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي, دار الحديث. القاهرة. ١‏ 575 ١ه/‏ 17١٠7م.‏ 
محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة: دار الفكر العربيء القاهرة» ط 2 د. ت. 
محمد في حياته الخاصة» نظمي لوقاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 995١م.‏ 
مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة. طه, 68١٠7م.‏ 
مدرسة الأنبياء: أضواء وعبر» محمد بسام الزين» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط1١ء‏ ١١٠7م.‏ 
مرآة الإسلام. د. طه حسين. دار المعارفء القاهرة» د. ت. 
المسلمون في الأندلس» رينهرت دوزيء ترجمة: حسن حبشيء الهيئة العامة للكتابء القاهرة؛ د. ت. 
المسلمون في إنجيل متى» د. مدوح جاد., مكتبة النافذة» القاهرة» 21 5 ١٠٠7م.‏ 
المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء د. عبد المنعم فؤاد. مكتبة العبيكان» السعودية. 
ط17521١ه/‏ 7١٠18م.‏ 1 
المسيحية والإسلام والاستشراقء محمد فاروق الزينء دار الفكر المعاصرء بيروت» ط١ء‏ 7٠١7م.‏ 
المسيحية» شارل جنيبير» ترجمة: د. عبد الحليم محمود, دار المعارفء القاهرة» ط5» /19١م.‏ 
المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود, د. عبد العظيم المطعني, مكتبة وهبة» القاهرة» ١997 2١‏ م. 
مصدر القرآن, د. إبراهيم عوض. مكتبة زهراء الشرقء القاهرة» /١١151ه/191917م.‏ 
معالم الحضارة في الإسلام» د. عبد الله ناصح علوانء دار السلام, القاهرة» ط7, 9/815١م.‏ 
مفاهيم ينبغي أن تُصحّح, محمد قطب. دار الشروقء القاهرة. ط4: 518 ١ه/‏ 19917م. 
مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام» د. عوض الله حجازي, د. م» د. ن» د. ت. 
المقدمات الأساسية في علوم القرآن, عبد الله الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» ط"ء 5١٠7م.‏ 
المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, أبو حامد الغزالي» مكتبة الجندي» القاهرة» د. ت. 
من معالم الإسلام» د. محمد فريد وجديء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط١ء 5١5‏ ١ه/‏ 191945١م.‏ 
من يرعى الخراف» د. عبد ال رحمن جيرة» دار المحدثين» القاهرة» ط 37 /1١٠7م.‏ 
المناظرة الكبرى مع القس شر وش» أحمد ديدات» ترجمة: رمضان الصفناوي. المختار الإسلامي» د. ت. 


ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المناظرة الكبرىء» علاء أبو بكرء مكتبة وهبة» القاهرة. 1١‏ 8577 ١ه/‏ 5١٠١م.‏ 

مناظرة بين الإسلام والنصرانية» مجموعة باحثين» دار الحديث. القاهرة» 25 517١ه.‏ 

مناقشات وردود.ء محمد فريد وجديء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط١. ١996‏ م. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الحديث. القاهرة» ١١٠٠م.‏ 

منحة القريب المجيب في الرد على عاد الصليب» حمد بن ناصر آل معمره دار ثقيف للنشر والتأليف. 
الرياضء ط» 5٠4‏ ١ه/‏ 1985م. 

منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» عزية علي طهء دار البحوث العلمية للنشرء القاهرة» /9/41١م.‏ 
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1 شارع أحمد عرابي  -‏ مم م دند اه لطهم صب نه اأوطاء/8ا 
المهندسين - الجيزة ممع .ءوتصشعل اهم ©ومتطدتاطسم :اتمصع 


أسسها أحمد محمد إيراهيم سنة 1938 


مككرمة 

0 الشبهةالأولى‎ ٠» 
ادعاء تناقض القرآن في مادة خلق آدم اكيئة, ومخالفته لما ورد في السنة النبوية‎ 

« الشبهةالثانية 011 1 [ 1 11171110101 


الزعمأن الله لم يُكَرمْآدم كئثلا, ولم يأمر الملائكة بالسجود له 


21711110000 الشبهةالثالثة‎ ٠ 


ادعاء طردآدم ا من الجنة لوقوعه في الخطيئة بأكله من الشجرة 


ادعاء أن طُوفان نوح أسطورة وليس حقيقة كما ورد في القرآن 


7 5 2 . 
ب الشبهة العاشرة واففف وم ةوف ةيو ينوم وو نيو وو ون ووو وو وم ومن وهم مو و ووو فونه نووم مم ميوروة 


التشكيك في أبوة نوح ا22: لابنه 


واوععمةة وموم ثة م ووم م ثققه 


ومع وةوة موثو وو وء ثوروم زوق 


وقمةةووء موة مم وموم 6ه 5666 


وفة وو ووو م ةورث و مث ون ةو 66و 


وعم ع ةم م وو و اممو و6666 م56 


ووم مث ةم فو وموم وو ث6 6و6 


معفمو ووء ءءء و ومثوة ثم ووه 


وموامء م م ومو و ءءء مثو وثوث ثم ونه 


وقم م ووةوو ووم ووءء موث 6م مه 


ووم ووو ءءء مو وم ةمثو ووه 


© الشبهة الحادية عشرة ون لمجي أككمة اسوواط وا ا سوط ل و و ا 


ادعاء وقوع نوح في الخطأ ؛ بسؤاله المولى عَبكَ أن ينجي ابنه الكافر من الفرق 


© الشبهة الثانية عشرة ب ل م ل و ا ما م 


الزعم أن نوحًا الكل لم يؤمن به أحد من قومه 


© الشبهة الثالثة عشرة سخ ااا الفضاة با ا التو م و مال لوقه 


التشكيك في صحة قصة نوح 251ل في القرآن 


© الشبهة الرابعة عشرة ا 


اذّعاء خطأ القرآن في ذكر قصة هود اللي 7, الني لا وجود لها في التوراة 


© الشبهة الخامسة عشرة اا اا 20111110« 


ادعاء أن ناقة صالح 51ل: خرافة تتنافى مع العقل 


© الشبهة السادسة عشرة 010000 


ادذعاء وقوع إبراهيم |2 عتئل؛ في الشرك 


8 8 
© اله السابعة عثشرة 
عسرة وففموو ووو ووو ة مو ووو و ةوه م مهو وو وا ننه 
:7 . 


توهم أن إبراهيم كين لوقع في الكذب 


الشبهة الكاسة عقرة ورج ا 0 


إنكار لقاء إبراهيم 2421 بالنمروذ 


© الشبهة التاسعة عشرة اا ا 000 


ادذعاء أن إبراهيم اكنلة: ذا تزوج من سارة, وهي أخته 


إنكارذهاب إبراهيم 221 إلى الجزيرة العربية؛ وبنائه الكعبة 


© الشبهة الحادية والعشرون 00 


ادعاء تباين القرآن المدني عن المكي بشان إبراهيم 2221 ؛ استمالة لليهود 


٠‏ الشبهة الثانية والعشرون مامد و حاف اه مأ طوف نت انيلا مايه كاج ااططتت الولذو عا ول جد 


الزعم أن إبراهيم 21:ئئ: شك في قدرة الله على إحياء الموتى 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


الشبهة الثالثة والعشرون 8 ااا 
إنكاروجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 

الشبهة الرابعة والعشرون 0000000 ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
ادعاء أن الذبيح هوإسحاق (5:: وليس إسماعيل ككل 

« الشبهة الخامسة والعشرون 1 


اذعاء أن إسماعيل :ا ليس نبيًا من الأنبياء 

الشبهة السادسة والعشرون اا اي اي 11[ ذ 1[ 0 
اذعاء وجود صراع بين إسماعيل وإسحاق عليهما السلام 

© الشبهة السابعة والعشرون ا ا 1 1 1 1 0 
ادّعاء أن النبوة مقصورة على إسحاق 92 وولده دون إسماعيل الكل 

© الشبهة الثامنة والعشرون 0 0 ا 0 
الزع أن لوطا اا عرض على قومه إتيان الفاحشة مع بناته 

© الشبهة التاسعة والعشرون 111 00000011 
التشكيك في توكل لوط ائ: حق التوكل على الله 


ادعاء وقوع الفحشاء في بيت لوط ككل 

© الشبهة الحادية والثلاثون ا ا 00 ذ[1[ذ[ذ1[1[1[ 1[ 1[ [ 1[ 000 
دعوى خطأ القرآن في قصة تآمرإخوة يوسف ا22” عليه والمكر به 

« الشبهة الثانية والثلاثون 10101101 ا ا 
ادعاء كتمان يوسف ككل ع للحق بعدم إظهار حريته عند بيعد 

« الشبهة الثالثة والثلاثون الامو ا ل 17 
ادعاء وقوع السرقة من يوسف 261 

© الشبهة الرابعة والثلاثون ال سا عو ع مح 1 د امو و ا 111 


ادعاء خطأ القرآن في اتهام يوسف 2:ئة: بالهم بالفاحشة 


21 الشبهة الخامسة والثلاثون ل و مداه ميعا و لقي اي 0 2 عق ااه رول لت را عأ لسرن لاك شد م وك لطر لاحن م م‎ ٠ 


إنكاروليمة امرأة العزيز الواردة في قصة يوسف اكننل 


04 0 الشبهة السادسة والثلاثون مه اماه هه دأ امه لوا منقاة لهاعلا د 11007 د لا عاد ع لس ا املو‎ ٠ 


اذعاء أن يوسف 2ن أدان نفسه واتهمها بارتكاب الذنب 


٠.‏ الشبهة السابعة والثلاثون ماو اع دواع ا 06123 مق او و عاو أرق ل تم أو يا فك لاله ام وا ا 


دعوى اضطراب القرآن الكريم في حديثه عن يوسف (122: مع امرأة العزيز 


« الشبهة الثامنة والثلاثون ا ا ااا 


ادعاء أن استعانة يوسف 122 بالساقي تخالف توكله على الله 
2 بالسافي 


© الشبهة التاسعة والثلاثون 21111100000000 


اذعاء خطا يوسف 32: بطلبه الإمارة 


ع 
ب الشبهة الأآربعون ومففووفوة فو وم ووو ووو ةو وه ولو ا من 


ادعاء أن يوسف اعَدَلا خان إخوته وأساء إلى أبيه بحبسه أخاه بنيامين 


© الشبهة الحادية والأربعون م ا ااا 000 


دعوى خطأ القرآن في ذكر عدد مرات مجيء إخوة يوسف (22ة: لمصر وسجنه أخاه بنيامين 


© الشبهة الثانية والأربعون امف دو اا وو 1 انق 11 لفن كج اس 


إنكار حقيقة قميص يوسف 222 ومعجزة شفاء يعقوب كينل 


© الشبهة الثالثة والأربعون 01020211 1 1 


الفهم الناطى لسجود إخوة يوسف له كليلد 


© الشبهة الرابعة والأربعون ا[ 00 


ادعاء أن نبي الله أيوب اكئغة:كان غضوبًا 


© الشبهة الخامسة والأربعون ب 000000 


اذّعاء أن ذا الكفل :نا ليس زبيًا 


© الشبهة السادسة والأربعون 2200 


دعوى وقوع سيدنا يونس 221 في المعصية برحيله عن قومه 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

© الشبهة السابعة والأربعون ل 1 
دعوى اضطراب القرآن في مسألة نبد يونس 22 بالعراء 

© الشبهة الثامنة واللأربعون نم و ‏ ا عه واشكا ار ا 
ادعاء أن القرآن أخطا في إخباره أن من عثر على موسى اعليكرة ليلا هي امرأة فرعون 

» الشبهة التاسعة والأربعون ا 7 


يو امه 


اذُعاء أن موسى :تل قبطيًا لمجرد أن رجلا من شيعته استنصربه عليه 


إنكاراستئجار الرجل الصالح لموسى الكل 

« الشبهة الحادية والمخمسون اي ا ا ا 00101012 0 ا 
ادعاء أن موسى 1:51 اعتذرعن حمل الرسالة, وطلب من الله أن يكلف بها هارون اكفلد: 

© الشبهة الثانية والخمسون ا اا و 01 
الزعم أن شريعة موسى اكلنئلا: هي أولى الشرائع للبشر 

© الشبهة الثالثة والخمسون ااا ااا ااا 000001 0 ااا 
الزعم أن القرآن خالف التوراة في عدد ألواح موسى 

© الشبهة الرابعة والخمسون ل ا ا 1 
دعوى خطأ القرآن الكريم بشأن إيمان سحرة فرعون 

© الشبهة الخامسة والخمسون 1 
دعوى مخالفة القرآن الكريم التوراة في عدد آيات موسى 

© الشبهة السادسة والخمسون ا ا ا 
ادعاء أن موسى 2 اعليئل: استهان بكلام الله واعتدى على نبي الله هارون التي ظ 

© الشبهة السابعة والخمسون تن وتات انح الخ وا ا وس اط املع م ع ف 50 
ادعاء أن موسى وهارون لميكونا مؤمنّينء وأن موسى اك وَصى قومه بسرقة المصريين 

© الشبهة الثامنة والخمسون وا لل مامد ولو ل تله من أله القع 1 لا خا لو وام 0103 


ادّعاء أن موسى 22 كان وصيا على محمد يِل وأمته 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ب الشبهة التاسعة والخمسون لق و قم لاوا موك عسو نو اه ما ع وملرسك لا لوال و ام ماه مالا مام اه 


استنكار تعلم موسى ان من الخضر 


توهم وقوع موسى 1221 في المعصية , لعدم وفائه بشرطه مع الخضر 


« الشبهة الحادية والستون م اع ا ا 


ادعاء أن موسى (225: تعدى على ملك الموت بلطمه, وَفْقَا عينه 


© الشبهة الثانية والستون ااا 10 


توهم وقوع الخلط في القرآن بشان قصة قارون 


© الشبهة الثالثة والستون 0000 0[ 10111111 


ادعاء أن القرآن أخطأ في ذكر عقيدة ذي القرنين 


المصادروالمراجع ا ااا 1111111111000 


ووفقوقوو ءءء ممم نمم مم ةق مقن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


و بداب يمه 
متدرممئ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين» سيدنا محمد يَلدْ وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد؛ 

فإن الله كِيَكَ ما خلق الخلق ليعتز ويتفاخر بهم, أو لينتفع منهم بقضاء حوائج وتحقيق مصالح؛ حاشاه 88. 
تقدست أسراؤه وتنزهت صفاته؛ بل هو الغني والكل إليه فقير: يكبا الاش أَسْرٌاْفقركة إل أله واه هوا لْعَةُ 
الْحَِدُ (2) إن يمار بْحكُح وَيَأتِ عق ديو (5) وَمَادَلِكَ عل الله َب 460150 «ناطر)؟ وإنها خلق الله عباده من 
أجل غاية سامية هي عبادته وك وأمرهم أن يكون ذلك منشودهم ووظيفتهم في الحياة» قال ك: «9 وَمَا حَلضْتٌ أن 
لاض إلا بود (2) مآ ب متهم ين رَنْقِ وَمَآأُِيدُ أن يُظهون (2) إن لَه هو الراك ذو افو يي )6 
(الذاريات»» وأخذ عليهم الميثاق بذلك وهم أمثال الذَّر في صلب أبيهم آدم» فأشهدهم على ألوهيته وربوبيته وعبوديتهم 


2 596 راء 284 001 م > عو ا و2 5 وموم رركم ر يي ررس .2 . سير سر 22 7 0 
له فشهدوا وأقرّوا: 39 وَإِذْ أحذ رَبِكَ مِنْ بف عدم من رهر ذريهم وأشهدهم عل أنفسهمٌ ألست برب لوأ بل 
0 2ع 14 0 ور ضع را ساني م سح سس يس - | هي 0 دم عهمةه 2 25 
شهدا أن تفولواً يوم الِْيدمَةٍ إِنَاَكُئًا عن هَدَاغَفْلِينَ 103 أو تُفولُوا ما مَك ءا بِأوْنَا من قبل وحكنا درية مَنْ بعْدِهِمْ 


فميلْكنا با محل الْمبْلُونَ (102) وَكدَلِكَ فصل الْآيت وَلْعَلَّهُمْ برَجعُوت (4155 (لاعراف»» ولكن هل يدرك الإنسان أن 
الله خلقه لعبادته وطاعته وهو لا يذكر هذا الميئاق الذي أخذ عليه وهو في ظهر أبيه آدم؟! أي نعم ذلك ميثاق مكنون 
مَرُكوز”"' في أصل فطرته ولكنه لا يذكره. 

وربا أنعم الإنسان النظر فتوصل بعقله إلى وجود الخالق» ولكن كيف يعرف حقه عليه؟! وكيف يؤدي هذا 
الحق على الوجه الصحيح؟! 

لاا شك أن معرفة هذا الحق وتأديته لن تكون إلا عن طريق وسيلة تأخذ من الخالق وتخبر عن أسائه وصفاته» 
وتتناسب مع الطبيعة البشرية» وليس ذلك إلا عن طريق وحي السماء» فالعقل البشري لا يستغني عن الوحي مهما 
ترفّى وتزكَّىء إذ إن للعقل البشري حدوده التي لا يتعداهاء وهناك أمور لا يستطيع إدراكها؛ لأنها غير داخلة في مجاله. 
فلا بد فيها من الوحي الذي هو للعقل كنور الشمس أو الضوء للعين, فإذا جب الوحي لم ينتفع الإنسان بعقله. 

ويصف الإمام ابن تيمية الرسالاتٍ الإلهيةَ في ضرورتها للعباد» بأنها روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مُظْلِمَة ملعونة إلا إذا ما طلعت عليها شمس الرسالة» وكذلك العبد مالم 


ع سح ب عر آ هآ حت هر عر 


تُشرق في قلبه شمس الرسالة فهو في ظلمة» وهو من الأموات. قال صَبْك: 9 أَوْمَنَكانَ مِيَمًا فأحِمَيْسهُ وَجَعَلْنا لد نورا 


١‏ المرْكوز: متأصّل الوجود. 


يمثى بود قالتاس كمن كله م م أكَدََرُينَلْكَفْرنَ ما معانو يَعَمَلُو ست ((159]) 46 (الأنعام). 
ويوضح ابن القيم مدى حاجة الناس إلى الرسل فيقول: "فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه. 
والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة رط فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير". 
وبعد ذلك نقول: لما كان العقل البشري وحده لا يكفي للتفريق بين الخير والشرء وكانت هناك الأمور الغيبية 
التي لا يمكن للإنسان معرفتها إلا عن طريق الوحيء وعن طريق الشرعء كالإيهان بالله قنك وبصفاته العليّة» والإيهان 
بالملائكة» وبالبعث والنشور... إلى غير ذلك من الأمور الغيبية» فقد اقتضت حكمة الله ْكَ ألا يدع الناس ميك ”ألا 
يتركهم سُدَى”"؛ فأرسل إليهم ما بين حين وآخر مبلغين عنه» مهدون الناس إليه ويدلونهم عليه» ويرشدونهم إلى 


- 


مراضيه؛ ويحذرونهم من مساخطه: 9 رسلا مُبْشَر بَشّرِينَ وم: مُنَذِرِيٌ لتَلَايكو لئاس عل لَه حبَة بعَدَ اسل وَكانَ أ 
عَرِْرَ كيم (55) 4 (النساء». 

وهؤلاء الرسل قد اختارهم الله من بين خلقه. ليكونوا نموذجًا للكال» وعنوانًا للفضلء؛ وحملة لمشاعل النور 
والضياء» وقادة لركب الحضارة الإنسانية على مدى الأزمان وكرٌ الدهور. اصطفاهم المولل جلت حكمته؛ ليكونوا هداة 
مصلحينء فاختارهم على علمه» ورباهم على عينه» وشرفهم بأكمل الأوصاف؛ فأعطاهم الحكمة» ورزقهم قوة العقل 


1 ا 


وسداد الرأي؛ وجعلهم أكمة وقدوة: ايمة َسَّهُ مَهَدُو يأمْرنا وِسمَاإِلَيْهِمْ فل 


0 الر كر وَكَانوأ لَنَاعَدِيدِينَ 65 (الأنياء»» 0 1 وصرى 52 


يس سس سم رم ال ل 2 


9 1111 تَد : عر عر 
ٍ مسيم بصي (100 4 «دع» 3 ولك لين أنهم أله علهِم من اين 8 عن مِن ذَربَةَ ءادم وَمِمَنَ حملن مع نوج ومن ن درك إبريهيم 


ل وَإقَا ص 


- 


721 5108 بي أن طم 2 رد 00 م 221 عي عون م رحا 
وَإِسَرَةِيلُ ومِمَنَ هديا وبين إذا نْقَ عَلَعْ َاينتٌ الحم حَروأْسجدًا وكيا © (0) 4 «مريم» فل أُولَيِكَ ا ذِين هدى الله 
ف َبهَدَسْهُمٌ أَقَسَدهُ (ة) #6 (لانعام). 

لذلك جاء هذا العمل في جزأين» يذب" عن أنبياء الله ورسله الكرام تلك المحاولات البذيئة التي تَنْيِبُ إليهم 
مُنْكَرَا من الأفعال المشينة» وتلصق بهم قدرًا فاحسًّا من الصفات الرذيلة» ا الا 
0 ع . 1 7 7 5 ره ب (6) 
والحط من أقدارهم» بهدف صرف الناس عن اتباع مناهجهم في الحدى والإيان» والحيلولة فون 7 سم خطاهم 
في الخير والإحسان. فتفسد البشرية في أخلاقها وقيمهاء وتضطرب الموازين في عقول الناس 5 
4الفمل اللرؤله: 
. سُدّى: مهمل. 


. يَذْبٌ: يدافع. 
. البهتان: الظلم. 
. الحيلولة: الحجز والمنع. 


3 ين هه 


هه 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
القدوة في عيونهم. 


ومما يدعو للأسف الشديد أن جل الافتراءات التى يُمى بها الأنبياء والمرسلون كانت من أهل الكتاب"" 


الذين 
استأمنهم الله على كلامه فحرفوه» واشتروا به ثمنًا قليلا فبئس ما يشترون» وربا اتبعهم شِرْؤْمة ”'" من العلمانيّين'" 
والإلحاديّين” في العصر الحديث؛ بهدف إنكار الأديان جملة وتفصيلاء وكل يبكي على لَيْلَاهُ. 

فأما أهل الكتاب وخاصة اليهود فإنهم يودُون تبرير إفسادهم في الأرض؛ فحرفوا دينهم وشوّهوا سير الأنبياء؛ 
إيهامًا للناس وتزبيًا لأنفسهم أنهم يتبعون في ذلك الرسل والشرائع» وأما العلمانيون فقد وجدوا في تلك الصورة 
المشوهة عن الأنبياء في اليهودية والنصرانية مسوعًا للخروج من رِبْقّة '”* الأديان» والفسوق عن ضوابط الأخلاق 
وقيودها؛ لذا كانت الأمة الإسلامية هي المدافعة عن الأنبياء والرسلء الُْشِيدّة بمآثرهم» فهي وارثة الأنبياء المقيمة 
لدينهم» وهذا من فضل الله عليهاء ومن شمائل أمة الإسلام على سائر الأمم. 

أما عن أهم خلاصات المناقشات حول هذه الشبهات الموجّهة للأنبياء والرسل ني هذه الدراسة فهي: 

© النبوة هبة ربانية وفضل إلهيء يهبها الله لمن يشاء من عباده» ويختص بها من يريد من خلقه. وهي لا تُدرك 
بالجد والتعبء ولا نال بكثرة الطاعة والعبادة» أو بطريق الرياضة النفسية والعزم والمثابرة» إنها هي بمحض الفضل 


.١‏ مما نسبه اليهود إلى الأنبياء من قبائح: 
* زعموا أن نبي الله هارون صنع عجلًا وعبده مع بني إسرائيل. (الخروج 77: .)١‏ 
© أن إبراهيم خليل الرحمن قدَّم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها. (التكوين 177:17). 
© أن لوطًا شرب الخمر حتى سكرء ثم قام على ابنتيه فزنا ببم| الواحدة تلو الأخرى. (التكوين 31:19”). 
© أن يعقوب سرق مواشي من حميه وخرج بأهله خلسة دون أن يعلمه . (التكوين :7١‏ /19). 
« أن روأبين زنى بزوجة أبيه يعقوب, وأن يعقوب علم بهذا الفعل القبيح وسكت. (التكوين 78: 77). 
أن داود زنى بزوجة رجل من قواد جيشه. ثم دبر حيلة لقتل الرجل؛ وبعدئذ أخذ داود الزوجة وضمّها إلى نسائه فولدت له 
سليهان. (صموئيل الثاني١١:‏ ؟7). 
٠‏ أن سليان ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لا المعابد. (الملوك الأولى :١١‏ 4). 
هذه بعض المخازي والقبائح والكبائر التي نسبها اليهود إلى الأنبياء الأطهار» وحاشاهم ما وصفوهم به» ولكنها النفوس المريضة التي 
تَنْيِبُ إلى خيرة الله من خلقه القبائح» ليسهل عليهم تبرير ذنوبهم ومعايبهم عندما ينكر عليهم منكر أو يعترض عليهم معترض. 
أما النصارى فإضافة إلى تصديقهم التوراة المحرفة فقد نسبوا إلى الأنبياء قبائح أيضًا منها: 
© أن عيسى من نسل سليمان بن داود» وأن جدهم فارص الذي هو نسل الزنا من يهوذا بن يعقوب. (متى .)١1-١ 1:١‏ 
« أن يسوع أهان أمه أمام جمع من الناس. (يوحنا 7: 5). 
. أن يسوع شهد بأن جميع أنبياء بني إسرائيل هم سراق ولصوص. (يوحنا١٠:‏ 8)) هذا فيض من غيض مما تطفح به تلك الأناجيل 
المحرّفة من وصف الأنبياء والمرسلين بم| هم بريئون منه. 
". شِرّؤْمة: طائفة قليلة. 
*. العَلمانيُون: الذين يُنسبون إلى العلمانية» وهي مذهب يخرج الاعتبارات الدينية من العلاقات المدنية والتعليم العام. 
4. الإلحاديُون: جمع إلحادي, وهو مَنْ يُنْكِر الألوهية» ويرفض أدلتها. 
6. الريقة: العقد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ي 


ث هو سء» عر 
الإلمي: 32 وَأَلَهُ ينض ِرَحْمَيِوء من يَنَآءُ و 
وخيرة الخلق. 


© وظيفة الرسل هي البلاغ والإنذار» ودعوة الخلق إلى الإيان بوحدانية الله وعبادته وحده : وما أَرَسَلَْامِن 


أنَهُ ذو الْمَضْلٍ ليم (3) #2 (البقرة»» فالأنبياء هم صفوة البشر 


قلت من يسول إِلَاهي ليهأ نهملا لمأ لد نأف ” عَبِدُونِ (8ع) 6 (الأنبياء»» وذلك لثلا يبقى لأحد حجة عل الله كِيكَ: 
ظٍُ رسلا مسرن وَمَنذِرِنَ ( ا 1ه را وَكانَ أله حيرا كيم (55) 6 (النساء)» وكان لا 
بد أن يكون الب للأوامر الإغية إلى البشر واحدًا منهم؛ ليمكن الأخذ عنه؛ لذا اختار الله الرسل من البشر» وقد أدى 
الرسل الكرام هذه الوظيفة على أكمل الوجوه فلم يتأخر واحد منهم عن تبليغ دعوة الله» وإقامة الحجة وإصلاح 
النفوس وتزكيتهاء وتقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة» وسياسة الأمم وتدبير أمورها بما يتفق مع منهج الله: 
2 رسا 1 نن وم مَنَذِرِنَ ِتَلَا يكو لئاس عل لَه حبَة بَعَدَ لرْسل وكا نَ أله عزرًا حوكيما (09] 6 (النساء». 

. السو نا اكيت وديا لال ناسو إل ماقا مداقت قالطنا باقر ى واقا اانا 
أعمال الناس» ولكنهم معصومون. وعصمتهم لا تعني أنَّ فيهم من صفات الألوهية شيئًاء لذلك فإن الرسل يتبرءون 
من | كول والطوق ”2+ وزيمتصموق بالل الراخة التحده :ولا دعن شيعا من صنات ان هك قال ك3 دين ورا غينين 

لَ أله يَلِيسَى أبن ممم َأَنتَ قُلَتَ تايس دفوب إِلهَينِ مِن دون أ قَالَ سبحدتك ما 
يَكْونُ لم أَنَأَهُولٌ مال نس لى بححقٌ دكت لم سه ققد ل تعلم ما تفي وَلَا أَعَلم ماف تَفْيِكَ إِنَكَ أَنتَ 0 


ال قرح عر 00 0 7 2 أت 2 00 
7 


مَاقِلَتَ إلامآ ممرتنى به بد 1 أعبدوأ أله رفى وري 4 كن عق شبيذا متت في فلا ولتق 


» لقد اختار الله الرسل ليكونوا سفراءً بينه وبين عباده؛ ولذا اقتضت حكمته العلية أن يجعلهم أكملّ البشر 
حَلَقَا وأفضلهم علا وأشرقهم نسبًا وأعظمهم أمانة» وأن يحفظهم بعنايته, ويَكْلّاهم برعايته» ويربيهم على عينه» فهم 
قدوة للناس» وفيهم الأسوة الحسنة» فلا بد أن يمتازوا بالصدق والأمانة» والفطانة والسلامة من العيوب المنفرة في 
تبليغ الرسالة. 

© إذا تتبعنا القرآن الكريم في حديئه عن النبوة والأنبياء نجد فيه الذكر العاطرء والثناء المجيد لمؤلاء 
الصفوة المختارة لحمل مشعل الهداية والإصلاحء وقيادة ركب الإنسانية إلى طريق السعادة وشاطئ الأمن والسلام» 
فتطالعنا صور وناذج لم يخلق الله أجمل منها في الكون على خلاف صورتهم القبيحة وناذجهم السيئة التي 
ترسمها لهم الكتب المحرّفة ‏ ونرى أسلوب القرآن الكريم في الحديث عنهم أسلوبًا يتدفق بالحياة» وفيض" '" بالبشر 
1 اكول والطول الول هو القورة والقدزة» والطول: التغيل والغين والمة. 


؟. يفيض : ينتشر منه بكثرة. 
1 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ويَنْةٌ عن”" الحب والإيثار» فيذكرهم بالثناء الجميل» ويصفهم بأسمى الصفات والمواهب العقلية والخلقية» كل ذلك 


ليدل على أنهم الصفوة والقدوة والمثل العليا الكاملة للبشرية. <ا وليك ياتنه الككب وَللكر لكر والير إن يكف 


© الأمة الإسلامية مجمعة على عصمة الأنبياء والرسل من الشرك والمعاصي والذنوب وقبائح العيوب. كالزنا 
والسرقة والمخادعة وصناعة الأصنام وعبادتها والسحر ونحو ذلكء وقد برّأْ كتاب الله وسنة رسوله أنبياء الله ورسله 
من افتراءات امفترين» ومما نسبه إليهم المحرّفون لكتبهم» فإن الأنبياء قد امتازوا ببعدهم عن المعاصي وعُرٌوفهم "عن 
الشهوات» والعقابي كلقا 2 بالمروية ف مسن الكرامةة قط بحن ف الأتننانة فاعنة صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ أكمل الناس خَُلْقَاء وأزكاهم عملا وأطهرهم نفسًا وأعطرهم سيرة؛ لذا أمر الله بالتخلق بأخلاقهم والسير 
على مناهجهم في جميع شئون المحياة. «( أَولَِكَ ألذِيَ هَدَى بهد دهم أقَسَدة 445 النعام ”". 

. لقد امتازت دعوة الأنبياء بأن مصدرها الوحي الإلمي الذي يُصْطَمُون له ويُكْرّمون به» فلا يُقاسون أبدًا على 
الحكاء 1 الزعماء أو المصلحين. وجميع أصناف القادة الذين جربتهم البشرية» وتاريخ الإصلاح والكفاح الطويل» 
والذين هم نتيجة بيئتهم» وغرس حكمتهم» وصدى محيطهم؛ ورد فعل لما كان يجِيش”*' به مجتمعهم من فساد وفوضى؛ 
قال وْك: :9 قل لو سَاَامَهُ ما تَلَوَكُهُه كحك ول أدرسكُم يه فَقَد بَنْتُفَِكم عُمْرًا ين قبَلِوء أقلا 
لو تعَقِلُوست 6050 (برس»» هنأ ]لاما ل و مَآأَمَأإِلَا مد ميت 6 (الأحتاف)؟ لذا فإن الرسول لا يستطيع أن 
يحدث تغييرًا أو تبديلًا أو تَحُوِيرًا * في الرسالة وأحكام ر م1 اد حوادث وقتية خارجية» 
ا ل 
نَع إلَاما وج إلى إِؤَْْمَاكُ إن عصَيْثُ رق عَدَاب يور عَظيعٍ (10) 6 (بورس) ”". 

كا امتازت دعوة الأنبياء أيضًا بأنهم لا يطلبون الأجر عليها من أحد. إن) أجرهم على الله في بساطة وعدم 
تكلف. فهم يسيرون مع الفطرة» ويخاطبون الناس على قدر عقوهم, إذ هي دعوة واضحة الهدف والغاية» لا تعقيد 


فيها ولا غموض: ل سكين بتكني( 4 «س». ل قل ذو سَبي ل أدَعَإِلَ امهل بير 


4 <> 


أن سياه من يَلْقَاى د فسوي | إن 


.١‏ ينم عن: يدل على. 

.١‏ عزُوفهم: انصرافهم وبعدهم. 
“'. اقنَدِه: اقتدى بهم وتأسّى بهم. 
5 تجِيش: يمتلىئ. 

©. الشّخوير: النقص. 

1 يَلّقاء نفسبى: من عند نفسبى. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ل رس محط مر ا 0 
أنأوَمَن انبعت وَسْبَح لالهو نَأ نَ لمش ركيت (3]) © (يرسف». 

0 ا 000 
أعظم الدلائل على ذلك أنه لم يُبعث نبي قط إلا وقد أخذ الله 5ََكَ عليه العهد والميثاق إن أدرك محمدًا يل في حياته 


جه هدد « عن بوي سا اال كه 


ليؤّمنن به وليكونن من أنصاره وأتباعى 7 ل يم 


سم 
جآء كم رسول مُصَذَقٌ لَمَا مَعَكم ونبو سبد عل َأَفَرَرَشُمْ وَأَحَدَتمُ عَلّ دَالِكُمْ إِضَرٌ فَا 
َأمْبَدُوا وَأََأْممَكُم ينَألشَّلِهِدَِ (50) 44 «لعمران»» والأدلة على ذلك كثيرة في كتب أهل الكتاب ب رغم تحريفهاء إلا أنه 
قد بقيت إشارات واضحة تبشر ببعثة أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتمهم. غفل عنها المحرفون ول ينتبهوا إل ليها ىا 


له في سخ سا 


حرّفوا النصوص الصريحة باسمه يل حقدًا وحسدًا: :أل ءَاتَنَهُمْ الكتب يَعْرفُوكه كما يعون اهم 
مَنْهُمَ لد حر ون ا لحن و هُم يََلَسُونَ ((15 6 (البقرة». 
©« من أصول الإيهان التصديق الجازم بالرسالات التي أنزها الله إلى عباده بواسطة رسله وأنبيائه» والتصديق 


وَمَا أ 4 ل لس 44 


أنهم بلغوها للناسء فالإيهان بالرسل أصل من أصول الإيهان: #إ قل امنا باهو وما أَنزْلَ عَلَِنَا وما أنْزِلَ عل إِبَرهِيمَ 


اي رس ماله لاد شع سا حل سس سا 0 


وَإِسْمَبِعِيلَ وَإِسَحقَ سحلق وتعمويبت يك وا لاط ون أن موضن وطامة وَاَلبيْوْرتَ مِن زَّبَهُمْ م لا تقرف بَيْنَ أحير 
لد لق ا ل 00 
حق قدره: : 98 ومن يَكَمر الله وَملَكَهِ. و د- وَرُسْلِه- وَاَلْْوْ و الآ 0 َقَدَ صَلَّصَلاد بَعِيدًا (59] 6 (انساء»» وقال كَيْكَ: 


سي - سل و ه سم 12 مهو 


و وَمَاقدَروا أ هَ حقَّ هدر ودَإذ قا لوأ مآ أنزل الله َه عل بصن شَي 90 46 «الانعام) 17, وكذلك الكفر برسول واحد هو كفر 


07 عرو ب دم راس م سارو هه 


ون ب 1" وَرَسَلهٍء وَيْرِيِدُوت ان يعَرَقُوأ بين ألله ورسلوق وَيَفُو لوت وص 
الا ا م الكتوم عقا حَقَا وَأَعسَّدَنا لِلَكنَ عَذَانا 
اده 

هي أهم الخلاصات التي انتهت إليها هذه الدراسة التي دارت حول الشبهات الموجهة للأنبياء والرسل» 
وقد حاولنا أن تنّسم معالجتنا لها بالحوار الحادئ المستنير والمقارنة الموضوعية بين النصوص الدينية التي تتحدث عن 
الأنبياء والرسل في الأديان السماوية كلهاء ثم تركنا الحكم للعقل المنصف» الذي قطع جازمًا بعصمة الأنبياء المرسلين 
من المعاصيء ونزاهتهم من القبائح» وبراءة ساحتهم من المنكرات». وأن النصوص التي طعنت في عصمتهم ليست 
إلهية» وأن كلماتها ليست ربانية» وأن الكتاب المشتمل عليها ليس ويا خالصاء وذلك لأن الأنبياء والمرسلين أختيروا 
لهداية الناس» فلا بد أن يكونوا أسوة حسنة» وقدوة صالحة للبشر حتى تثمر توجيهاتهم؛ ويتقبل الناس دعوتهم؛ إذ 


.١‏ ما قَدَروا الله حل قَدْره: م يُحَظّموه حقٌّ التعظيم. 
١9‏ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


: 8 1 : 4 : 5 0500 9 
ماسوو راحو ا و ا و 0 
ص و 5 كله 1 الريك 1 2 دء وس 1" 006071 م آآ هه سرح كه 


6 2 2 


2 


ليخد و ا سح ب 56 بأبا من دو ا 0 500 


ماد 


١ * 


ادعاء تناقض القرآن في مادة خلق آدم (22:, ومخالفته 
ما ورد في السنة النبوية”*) 
مضمون الشبهة : 
يدَّعي بعض المتوهمين أن القرآن مضطرب في حديثه 
عن مادة خلق آدم | اتيك ويستدلون على ذلك بقوله الله 


تعالى: <[ ! 


ار آذ[ ره 


د مَكَلَ عِسى عِندَ أو كمكّلٍ ين 


ور 


راب ُ لَه فيكو ا( ((5) 6 (ال عمران»» وقول الله 
تعالى: آ وَلْقَدُ حَلََنَا لاضن من سكو و ين طِينٍ 409 


(اللؤمنون»» وقوله هيْكَ: :9 كَأسْنَفِمْ ميم مم أسَدٌ َلَقنَاأَم مَنَ 


1 0 


حَلقَنَا إِنَا حَلقَتَهُم تطراتم 0 إؤقزلة 
تحال 99,لد خلن الإنن ين مامش تناع[ تسرد 
(1)5 (الحجر) . وقوله كَبْكَ: 3# واه حَلقَ 1 له 


04 ل 


مَن يَمْشى عل م 


ال 0 ِجِلِنِ وَمِنْهُم مَّنْيَمَّى 
ع ريق مآ ةنهك حكن َفيك ((2) 14 
«لنور). ففي الموضع الأول يذكر أن مادة خلق آدم هي 
الترابء وفي الثاني أن مادة الخلق هي الطين» وفي الثالث 
أن مادة الخلق هي الطين اللازب”''» وني الرابع أن مادة 
الخلق هى المَمَ" الَسّْنون'"» وفي الخامس أن مادة 
التتويني الاك اق نون أو السلة اعرف لاف ا 


(*) البيان في تحليل وتوجيه الإشكالات التي تار حول قصص 
القرآن» د. عاطف قاسم المليجي, مكتبة اقرأء القاهرة» 5 ٠١‏ 7م. 

.١‏ اللازب: اللاصق. 

؟. الْمَمَأ: الطين الأسود المنتن. 

*. المَسشنون: المتغير. 


١6ه‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وهم بذلك يشككون في اتساق آيات القرآن الكريم 
من جهة» ويزعمون مخالفتها للسنة النبوية من جهة 
أخرى. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الفهم السليم لمراحل خلق آدم من: التراب 
اليابس والطينء والطين المتماسكء والحمأ والصلصال» 
وطبيعة كل مرحلة - يزيل هذا الادعاء الباطل بوقوع 
الاضطراب في القرآن. 

؟) سبب ورود حديث خلق آدم وتأويلات العلماء 
والمفسرين له يثبتان عدم التشبيه بين آدم كفتك والله كبك 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ والحديث خبر آحاد 
من المتشابه الذي يرد إلى المحكم قطعي الثبوت» 
وهو القرآن الكريم؛ وعليه فلا تعارض بين القرآن 
والسنة. 


أولا. الفهم الصحيح لمراحل خلق آدم يزيل هذا 
الادعاء: 

إن حديث القرآن الكريم عن خلق آدم موزع في سور 
القرآن الكريم: (آل عمرانء والسورء والحجرء 
والصافات» وغيرها)؛ وهذا لا يعني تعارضًا أو 
اضطرابًاء فالآيات على تعددها تذكر مراحل تكون آدم» 
وعناصر تكوينه» فحين يذكر القرآن الكريم أن الله 6 
خلق آدم |2 
تكوينه الأولء قال الله #ل: ه إِت مَثَلَ عيسئ عند أ 
كمَكَلٍ ادم حلككة. من واب مُرَكَلآكقٌ كيكو (2) 4 


آل عمران)» وعندما يذكر أن آدم خلق من طين فهو حق 


يلا من تراب فهذا حق؛ لآن التراب عنصر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ع مساج .١س‏ لاح لاه 


ولقد خلقنا لضن من سَكليَ مّن 


طِينٍ 10 46 (المؤمنون) ولا تناقض بين هذا النص وسابقه؟ 
فإن الماء إذا صَبَّ على التراب صار طينَاء وقال الله ل 


أيضًاء قال تعالى: 3# 


سس لظ عه سل 


أيضا 0 دابَةٍ 0 يَمْثِى عل 


أ لاسرع 2 
21021 َع حك نَ دير 0 


0 0 0 (الصافات)» فهذا 
حق أيضًا؛ لآن الطين إذا مكث فترة فإنه يصير لازبًا؛ إذ 


50 551 


سه سودي 


0 


لاضن م مِن صَلْصَلٍ من حم منود الس 
حقء. فإن الطين إذا مكث فترة صار يابسّاء فكان 
صلصالاء والطين إذا مكث فترة صار أسود متغيّاء 
وذلك هو الحمأء ثم كان مسنونًا. 

قال الإمام النّسفي: "وفي الأول كان ترابًاء فَعْجِنَ 
بالماء فصار طيئًاء فمكث فصار حمأ. فصار سلالة» 
فصُوَّرَ ويَبّسَ فصار صلصالا”؛ ومن ثم فلا تناقض 
بين هذه المراحل. 

ولقد أخبرنا الله ْكَ في كتابه العزيز أنه خلق آدم من 
ترات شأنة شأن عيسى لتلة. وصفته في خلق الله إياه 
على غير مثال سبق إلا أن آدم قد خْلِقٌ من تراب» أي: 
وا اله 
قال وبك: +( إِكَمَكَلْعِسعِندَ أ كَمَكَلٍ ادم حَلككَهُئِن 
ياب شر قلق يكن (20) (ت) 6 (آل عمران) . 

ثم كوّنه تكويئًا آخر ذكر أطواره جملة في آيات أخرء 


طين ثم صلصال من حمأ مسنون, فقال: 38 وَلْقَدَ 


َ 


5 


0 لس سر جه سرح سر 


و 2 الل 


والصلصال: هو الطين اليابسء والحمأ: هو الطين 
الأسنوهى والمستون: هو المتغيزر يسيب التفاعتل 
الكيميائي» وقد شُبَّمَتْ طينةٌ آدمّ في يبسها وصلصاتها 
بالفخار؛ لأن الفخار كما يقول د. محمد وصفي ‏ لا 
يُصِنّع ولا يُتكوَّنْ إلامن طين غني بالعناصر التي 
يتركب منها الإنسان» وينشأ منها النبات. 

إذن فعدد الأطوار التي مر بها آدم كلها قبل نفخ 
الروح فيه خمسة على الجملة لا على التفصيل هي 

.١‏ طور التراب اليابس الذي لا جراك فيه ولا 
حياة. 

؟. طور الطين الذي لم تتفاعل عناصره بعد. 

*. طور الطين المتماسك الذي أشار إليه سبحانه: 


0 6 سه ماو 


ادام أَسّدُ سَلْقَام مَنحَلَقَا إنَاحَلَقَكهُم مَنْطِينٍ 
لاز (0) 6 (الصافات) . 

5. ومالبث هذا الطين حتى اسود وتفاعلت 
عناصره. فكأنه حماأ. 

©. طور الصلصالء فقد يبس هذا الطين _بعد أن 
تفاعلت عناصره - يبوسة تامة. حتى صار له رنين 
كرنين الفخار. 

وبين كل طور من هذه الأطوار أطوار لا يعلمها إلا 
الله. ثم سَوَاه الله ونفخ فيه من روحه؛ أي من سره 
المكنون» فصار إنسانًا سويًا مزودًا بالعقل والعلمء 
وبكل المؤهلات التي تجعله قادرًا بإذنه أ 
وظيفته» التي خلقه من أجلها. 


وقصة خلق آدم هي قصة خلق البشرية كلهاء فهو 
مخلوق من طين وذريته مخلوقون من طين أيضًا؛ إذ إن 
النطفة التي خلقوا منها هي من الطين على الحقيقة» فمن 
الطين كان النبات» ومن النبات كان المني» ومن المني 


كانت النطفة. 
35 ا . ول م د سس 5 جم ركط 
رسع ولاه له 2 4ع معيء 


إن ع2 


سكم عِنْدَهر كن انتم ماروا ا أي 
ابتدأ خلقكم وخلق أبيكم من طينء وقد عَرَفَ العلماء 
في هذا العصر أن الطين يحمل عناصر كثيرة تبلغ في 
جملتها تسعين عنصرً | يحمل النبات منها جملة» فإذا أكله 
الإنسان تحولت بعض العناصر إلى منويات» ومن هذه 
المنويات تتكون النطف. فتكون هذه النطف حاملة 
لخلاصة صالحة من هذه العناصرء يسميها الله وك 


ل سرس ج ١.‏ سج لل 


"سلالة" في قوله 3# 38 وَلَقَدْ حَلقَمَا الِإضنَ 1 


مَنَطِينٍ 40 لو : 

تلك هي مراحل خلق الإنسان الأول عبر بعض 
سور القرآن الكريمء توالت فيها وتتابعت وتكاملت 
معاني المصطلحات: التراب,. الماء» الطينء الحم 
المسنون» الصلصالء دون أية شبهة للتعارض أو 
التناقضء إذن فالمراحل السابقة لآدم لظلا بالأصالة» 
ولذريته بالتبعية. 


وده ب 
من 00 
3 


ثانيًا. سبب ورود الحديث و تأويلات العلماء له يثبتان 
عدم التشبيه والتجسيم : 


إن حديث رسول الله يلِ: "خلق الله آدم على 
.١‏ انظر: أطوار الخلق وحواس الإنسان.» موسوعة ما فرطنا في 


الكتاب من شيء» د. أحمد شوقي إبراهيم, دار الفكر العربي؛ 
القاهرة» ط1ا.5:7١اه/‏ 7 ٠م‏ ص59: فضرة 


1١ا/‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
صورته"”" له سبب لم يذكره الراوي اختصارّاء ذلك أن 
النبي يله مر برجل يضرب ابنه أو عبده. في وجهه لطاء 
ويقول: قبح الله وجهكء ووجه من أشبه وجهكء؛ 
فقال ي: "إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه؛ فإن الله 
خلق آدم على صورته"”". وإنما قال النبي ول ذلك له؛ 
لأنه سمعه يقول: "قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك". بدليل أنه نبى عن ذلك بقوله: "ولا تقل قبح 
الله وجهك ووجه من أفبلاوعيك1"", وذلك سنب 
للأنبياء» والمؤمنين» فزجره عن ذلك» وخص آدم 
بالذكر؛ لأنه هو الذي ابتئت خلّقة وجهه على الحد 
الذي يحتذى عليها من بعده» كأنه ينبهه على أنك قد 
سببت آدم» ومن وَلَدَه مبالغة في الردع له عن مثله”*. 

وللعلاء في تأويل الحديث وجوه أخرى أشهرها 
وأرجحها ما تقدَّم» وقَهُمُ الحديث على أن الضمير يعود 
على لفظ الجلالة فَهُمٌ ضعيف إذا الضمير في "صورته" 


يعود إلى أقرب مذكور وهو آدمء وإن كان للعلماء مخارج 


3 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاستتذان» باب بدء 


السلام (01/7)»؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة 
نعيمها » باب يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل ... (47 0977. 

”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسنئد المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ذه (7/719), وابن حبان في 
صحيحه. كتاب الحظر والإباحة (5704)»؛ وصححه الألبانيٍ في 
السلسلة الصحيحة (8557). 

5. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة ذه (5 51 67» والبخاري في الأدب المفرد» كتاب 
الخدم والماليك» باب لا تقل قبح الله وجهه (1177) وحسنه 
الألباني في ظلال الجنة (019). 

«. مشكل الحديث وبيانه» ابن فورك» تحقيق: د. موسى محمد 
علي عالم الكتب» بيروت» ط7. 5٠85‏ ١اه/‏ 1986م ص8 4» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتأويلات في ذلك با يدفع التشبيه» والتجسيم الذي لا 
تقره النصوص الصريحة القاطعة في القرآن» كقوله : 
لك ع (رغ 6 (الإخلاص)» 
وقوله َبْكَ: 9# ليس ممه كمَلو تق (الشورى: »)1١‏ وهما 
من الآيات المحكيات قطعية الثبوتء والحديث السابق» 
وإن كان صحيحًا فهو خبر آحاد. وهو من المتشابه. 
والمتشابه يرد إلى المحكم ويفهم على ضوئه”". 
ويعرضص شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الحديث 
فيقول: "أما من يزعمون تناقض هذا الحديث مع قوله 
تعال: هآ فَارُ ألسّمواتٍ وَالْارْضِْ جَعَلَ لكرْيَن افك 
من الاتمن أَويبًا يدْرَدك ْو ليس ديو 
2 وه وَهوَ أَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ (8) 6 (الشورى)» فإن يسر 
لهم الجمع» فليجمعواء وإن لم يتيسر؛ فليقولوا ك) 
قال الراسخون في العلم: و[ امنا يو ل من نَ عند دَيتَا# 
(آل عمران: 0)» وعقيدتنا أن الله لا مثيل له؛؟ فبهذ اتسلم 
من الزيغ والضلال. 
هذا كلام الله تعالى» وهذا كلام رسوله يِء والكل 
حقء ولا يمكن أن يكذّب بعضه بعضًا؛ لأنه كله خبر 
وليس حكن كي يُنْسَحَ» فأقول: هذا نفي الماثلة وهذا 
إثبات الصورة؛ لأن من قال: "إن الله خلق آدم 
على صورته"”" سول الذي قال: ب ليس كمِتوء 
. والرسول لا يمكن أن ينطق بم يُكذَّب 
القرآن» والذي قال: "خلق آدم على صورته" هو الذي 


وجا وه 


.١‏ المرجع السابق» ص 00 بتصرف. 
؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» 
النهى عن ضرب الوجه .)587١(‏ 


1١18 


قال: "أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر"9©. 

فهل يعتقد هؤلاء أن الذين يدخلون الجنة على 
صورة القمر من كل وجه. أم أخهم على صورة البشرء 
لكن في الوضاءة والحسن. والجمال» واستدارة الوجهء 
وما أشبه ذلك ما هو على صورة القمرء لا من كل 
وجه؟! 

فإن قلنا بالأول؛ فمقتضاه أنهم دخلواء وليس لهم 
أعين» وليس لهم أنوف وليس هم أفواه» وإن شتنا قلنا: 
دخلوا وهم أحجار. 

وإن قلت بالثاني؛ زال الإشكالء وتبيّن أنه لا يلزم 
من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون ممائلًا له من 
كل وجه. 

وإن آبى هؤلاء اللذّعون إلا الماثلة..فهناك جنوات 


آخرء وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى 


خالقه؛ فقوله: "على صورته"؛ مثل قوله كَبْكَ في آدم: 

وَتَفَحْتٌ ومن روج #4 (ص: 0/1» ولا يمكن أن يكون 
الله َب قد أعطى آدم جزءًا من روحه. بل المراد الروح 
التي خلقها الله وب لكن إضانفتها إلى الله بخصوصها 
من باب التشريف؛ كى)| نقول: عباد الله؟ فيشمل الكافر» 
والمسلمء والمؤمن» والشهيد. والصديق والنبي. 

لكننا لو قلنا: محمد عبد الله؛ فهذه إضافة خاصة.» 
ليست كالعبودية السابقة. فقوله: "خلق آدم على 


“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في صفة الجنة وأنها مخلوقة (701/5)) وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر (9 5 9/7). 


من الصور التي خلقها الله تعالى 


وس 


لا 


صورته"؛ يعني: صورة 
رس ل ار 
ِلْمَكَيِكةَ أسَجُدُوا لدم سَسجدةأ لَه إبَلِيسَ ل يَكْن ين 

ألسمجريت (00) 46 (الأعر اف)» والمصوّر آدم, إذن فآدم على 
صورة الله؛ يعني: أن الله هو الذي صوره على هذه 
هن ارون سي 
إلى الله تعالى من باب ار ا 3 طني بهذه 
الصورة» ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه؛ فتعيبه 
حسّاء ولا تقبحه فتقول: قبح الله وجهك ووجه من 
من أجل أنه الصورة التي 
صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريمًا وتكريًا؛ أي: لا 
تقبحها بعيب حسي» ولا بعيب معنويء وهذا التأول: 
إضافة الصورة إلى الله تعالى إضافة تشريف له وله نظير» 


كما في: بيت الله» وناقة الله» وعبد الله؛ لأن هذه الصورة 


أشبه وجهك؛ فتعيبه معنى؛ 


- أي صورة آدم منفصلة بائنة من الله» وكل شيء 
أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه؛ فهو من 
المخلوقات؛ فحينئذ يزول الإشكال. 

ولكن إذا قال قائل: أمها أسلم للمعنى الأول أم الشاني؟ 
قلنا: المعنى الأول أسلم, مادمنا نجد أن لظاهر اللفظ 
مستساعًا في اللغة العربية وإمكانًا في العقل؛ فالواجب حمل 
الكلام عليه» ونحن نجد أن الصورة لا يلزم منها ممائلة 
الصورة الأخرى» وحيتئذ يكون الأسلم أن نحمله على 
ظاهره. 

وإذا قالوا: ما الصورة التي تكون لله ويكون آدم 
عليها؟ قلنا: إن الله كين له وجه.ء وله عين» وله يدء وله 
رجل كب لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
للإنسان؛ فهناك شيء من الشبه» لكنه ليس على سبيل 
المائلة؛ ىا أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من 
القمرء لكن بدون ماثلة. 

وهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ 


من أن جميع صفات الله ول ليست ممائلة لصفات 
٠. 3 2 2. ٠.‏ لي دلق 24 
ار »ومن غير 
000 ول , 
الخلاصة : 


« الفهم الخاطئ لمراحل تَكوّن آدم؛ وتعدد صور 
خأقِه أدّى إلى هذا الزعم, فالمراحل التي ذكرها القرآن 
هي: طَوْر التراب اليابس الذي لا حِرّاك فيه ولا حياة» 
ثم طَوْر الطين الذي لم تتفاعل عناصره بعد ثم طَؤْر 
الطين اللازب» ثم طور الحمأ المسنون» ثم مرحلة 
التسوية» ثم نفخ الروح... هذه هي مراحل تكوّن 
الخلق كما اقتضتها حكمة الله وقدرته؛ وإن تحدث 
القرآن عن تلك المراحل في سور القرآن المختلفة فلا 
يعني هذا تعارضًا أو اضطرابًاء إننا هي عملية مرحلية 
حتى وصلت إلى الصورة النهائية. 

© بالرجوع إلى سبب ورود الحديث الذي أغفله 
الراوي اختصارًا ‏ يتضح لنا أن النبي ويه أراد زجر 
الرجل؛ إذ إن سب الغلام وتقبيح وجهه إنم| هو سب 
للأنبياء والصالحين» وقد خصّ النبي وَل آدم الكتلا اعتبارًا 
بلعل الأول 
.١‏ التّعطيل: مذهب يُكر صفات الله ويك 
”. التكييف: هو تعيين كُنْه الصفة؛ يقال: كيّف الشثيء؛ أي: 
جعل له كيفية معلومة. 
*. شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» ابن العثيمين دار ابن 
الجوزيء الرياض؛ ط“اء 5157١ه‏ ج31 ص8 ٠١‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

« الحديث خير آحاد وَرَدَفي المتشابه» والمتشابه من 
خبر الآحاد يِّرَدُ إلى قطعي الثبوت؛ أي القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة. والرد إلى الآية يثبت عدم التعارض 
ومن ثم فلا إشكال. 


الشبهة الثانية 
الزعم أن الله لم بكرم آدم (2انا, ولم يأمر 
الملائكة بالسجود له !*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن الله يق لم يأمر ملائكته 
بالسجود لآدم | 


الملائكة هى التى أرادت أن تشرفه بسجودها له دون 
أمر من الله» فحال بينهم وبين ذلك أن الله ِقَ جعل 


اقكلا. ولم يرد تكريمه ولا تشريفه» بل إن 


آدم الكلكلا ينام؛ فلم يتمكنوا من السجود له. ذاهبين من 
وراء ذلك إلى تجريد : نبي الله آدم 2١‏ لكل ما شرفه الله به من 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ الملائكة لا تفعل شيئًا دون أمر من الله كبك 
وسجودهم لآدم |2 لتلقلةة أمر إلحي» وهو سجود تكريم, لا 
سجود عبادة. 


*) القرآن الكريم لم يذكر أن آدم اكد 
وماذا نَحْدِي نومه من عدمه في شأن إثبات السجود 


اين كان ناماء 


(*) موجزدائرة المعارف الإسلامية» فريق بحث من 
المستشرقين» ترجمة نخبة من الأساتذةء مركز الشارقة للإبداع 
الفكريء الشارقة» 514 ١ه/‏ 199/8م. 


ونفيه؟! وما تذكره التوراة من ذلك؛ لتحليل الخطيئة» 
وارتكاب المعاصى لا دليل عليه. 


التفصيل : 


أولا. الملانئكة لا تفعل شينًا دون أمر من الله ل 
وسجودهم لآدم أمر إلهي, فضلا عن كونه سجود تكريم 
لا سجود عيادة: 

ما كان للملاتكة أن تفعل شيئًا لى تؤمر به. فهم 
يبُولون”'' على الطاعة» مفطورون عليهاء لكن أمرهم 
الله بالسجود تتمة لصور التكريم التي خصّ الله بها آدم, 
وهو سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وتعظيم» ك| 
أننا يجب أن نعلم أن الحديث عن آدم والملائكة لا 
يخضع لاجتهاد عقلي ولا لعلم تجريبي» ولا لاستقراء 
تاريخي» ولا طريق لمعرفته إلا النقل الصحيح من 
رسول موحى إليه» ولا يتحقق ذلك إلا فيها جاءنا عن 
رسول الله ييدٌ من القرآن الكريمء المقطوع بثبوته عن 
رسول الله والمنقول إلينا بالتواتر القطعي الثبوت. 

والقرآن الكريم صريح في أن الله كبك أمر الملائتكة 
بالسجود لآدم؛ وأن الملاتكة استجابوا لأمر الله 
فسجدواء قال يك: ف ود كلما ِلْمَلكَةَ أَسَجُدُوأ لدم 
دوا إل إبليس أ واستكر ون من الكبفزيت 20 46 
«البقرة)» وسجود الملائكة لآدم هو عين طاعة الله 
وعبادته. فقد سجدوا؛ لآن الله أمرهم بالسجود. 
فأطاعوا أمر الله» وهذا يتفق مع طاعة الملائكة المطلقة 


لأمر رمهم؛ لأهم: ف يحَاهُونَ بهم ين فوفهم وَيَفْعلُونَ ما 
يُؤْمَرُوفَ () 46 (التحل». 


ا ا ا 
دع وق 


رص -م 


ا 


0 


ا 0 ها انان وللجارة 
ليها ملهكه علاط بد اث لَايَِصُونَ اه مآ أمَرضْ ويَفْعَلُونَ 


2 تو 410 سيب 

فيا كان للملائكة أن تفعل مالم تُؤْمر به وما سجدت 
الملائكة إلا استجابة لأمره كبن وهذه كرامة أخرى من 
كرامات الله تعالى لآدم اكليتلا. وهو كله القائل: 2 وَإِد كنا 
ِلْمَكيِكةَ أُسَجدُوادَمْ مَسَجَدُوا إلا إبليس أ واسْتَكيرٌ وكانَ 
من الكنفريت 0ج 46(البقرة». 

والسجود في اللغة: التذلل والخضوع. ويطلق أيضًا 
على الانحناء من أجل التحية والتكريم كا في قوله فل 


آ هم سل ار ص يم" 


حكاية عن إخوة يوسف اطفة: :3 وَرَهُمَ بوه عَك 


لْمَرْشٍ وِكَرْواله سبد # (يرسف: .0٠٠١‏ 

ويطلق السجود في الشرع على وضع الجبهة 
واليدين» والركبتين» والقدمين على الأرضء» وهذا لا 
يكون إلا لله ول. 

وسجود الملائكة لآدم لظتل ليس من باب السجود 
لغير الله» ولا عبادة آدم من دون الله» إنه سجود لله في 
الحقيقة؛ لأن الله هو الذي أمرهم أن يسجدوا لآدم. أي 
هو الذي كلفهم بذلك» ولو كان عبادة لغيره لما أمرهم 
به ي#لة؛ لأن الله لا يأذن لأي مخلوق أن يعبد غيره» 
لق 


وعندما سجد الملائكة لآدم كانوا عابدين لله 


١.القرآن‏ ونقض مطاعن الرهبان» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. 
دار القلم» دمشق» طا لاد م ص8١‏ 7. 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ولكي نفهم معنى العبادة نقول: "إن العبادة هي 
طاعة أوامر الله واجتناب نواهيه» فا قال الله لنا: افعلواء 
فإننا نفعل» وما قال: لا تفعلواء فإننا لا نفعل؛ لأن 
العبادة هي طاعة الخلق لخالقهم في أوامره ونواهيه؛ 
ولذلك عندما نذهب إلى الحج. فإننا نقبل الحجر 
الأسود في الكعبة» ونرجم الحجر الذي يمثل إبليس في 
مِنىء نقبل حجراء ونرجم حجرّاء هذا هو معنى عبادة 
لله واتباع منهجه كي أمرنا نفعل» لا شيء مقدس عندنا 
إل أمر الله ومنهجه؛ فالملائكة لم يسجدوا لآدم؛ ولكنهم 
سجدوا لأمر الله بالسجود 0 وفرق كبير بين 
السجود لشيء؛ وبين السجود لأمر الله"””. 
بيد أننا نوضح الأمر لمن التبس عليه قائلين: إن 
سجود الملائكة لآدم كان أمرًا إِهيّاه وفي هذا إظهار لعلو 
ل ا 
أسجد الملائكة لأبيهم آدم اكلي تيك. وقد خص الله آدم 
بأربع مزاياء هي آية الفضل وعنوان الشرف الرفيع 
وهي: خلقه الله بيده. ونفخ فيه من روحه. وأمر 
الملائكة بالسجود له؛ وعلمه أسياء كل الأشياء”". 
والسجود الذي فعلته الملائكة هو الانحناء على هيئة 
مخصوصة حسب طبيعة خلقتهم؛ وقد أُمِرُوا به تعظيً 
له وتحية» ا لذريته ‏ أيضًا ‏ وفيه تنبيه 


ا 
”. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء أخبار اليوم, القاهرة» 
ط1944.1م ج١اء‏ ص5 70. 

“”. النبوة والأنبياء» محمد على الصابوني دار السصابوني» مكة» 
1٠هاص9١1١.‏ 


5. قصص القرآن د. محمد بكر إساعيلء دار المنار» القاهرة» ط١»‏ 
64 اهم 7١16م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويدل هذا على أن السجود كان أمرًا إِهيّاء وم تفعله 
الملاتكة من 'تلقاء ذانها أوعل هواغا©. 
ثانيًا. لم يذكر القرآن الكريم وهو الحق المبين-أن 
آدم اكتثلااكان نائما, ثم ماذا يجدي نومه من عدمه؟! 

هذاء وقد أغفلت التوراة أمورًا حدثت بالفعلء» 
منها: توبة آدمّ واستغفاره لتحليل الخطيئة» وارتكاب 
المعاصي. فأيهه| نصدق: القرآن الكريم أم الدكمَاتَ 
التوراتية؟! 

فمن أخبرهم أن آدم اليفلا حين) أراد الملاتكة أن 
يسجدوا له كان نائًا؟ وأي فائدة في نومه أو عدم نومه؟ 
أكان يمنعهم نومه من أن يسجدوا له؟! ثم إنه لا عبرة 
بها جاء في التوراة أو غيرها من الكتب السابقة إذا 
خالف القرآن الكريم, أو لم يُذْكَرْ فيه. فليست هذه 
الكتب هي التي أنزها الله تعالى على رسله يل ولكنها 
أوهام سطَّرتها أيدي البشرء وهذا بشهادة أهل هذه 
الكتب» واقرأ إن شئت نقد اسبينوزا للكتاب المقدس. 

وكيف نؤمن بكتب لعبت بها الأيدي تبديلا وتحريمًا 
فهؤلاء لم يسلم من عبثهم وافتراءاتهم'" أيّ من أنبياء 
الله تعالى؛ فهذا آدم ليلا قد ذكر العهد القديم أنه يسبب 
مخالفته أَمْرَ ريه له بالامتناع عن الأكل من الشجرة 
لقنت الأرقن "ملعونة الأرضى سبك" (التكويو 6 
7 )» فكيف يلعن الله الأرض بسبب مخالفة آدم التي لم 


© في "حقيقة سجود الملائكة لآدم" طالع أيضًا: الوجه الرابع» من 
الشبهة الخامسة» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). وفي "دعوى 
أن خيرية إبليس تمنعه من السجود لآدم" طالع: الشبهة الرابعة 
والثلاثين» من الجزء الأول (الشبهات التى تولى القرآن الرد إليها). 
.١‏ الافتراء: الكذب والاختلاف. ْ 


" 


عالمها؟! 

لقد كان نزول آدم إلى الأرض وخروجه من الجنة 
جزاء معصيته » بِقَدَر كَوْنِ سابق» فإنه كَيْنَ ما خلق آدم 
ليسكن الحتة بل خلقة لِيَمْف ”" الأرضن هو:وذريته؛ 
قال 3#: م وَإِدْ كَالَ رَيْلك لِلْمَلتبِكَة إِقِ جَاعِلُ في 
لْأَرْضِ خَلِيفَةٌ 6 (البقرة: "٠‏ والجزاء إن| يستحقه من تقع 
منه المعصية دون غيره من البشر: 3# 


امع وعوء م80 4 ع سر ب عدسة 
وَإِن تدع مثقلة إىن حملها لا حمل 
7 سل سه ساو 


4210 وا 7 
ولا نزر وازدة وزند 
+ج> احج +ع مغ دل 
أخرك مِنه سىّء ولق 
حل هو 


بالغيب 


ا 


اسل ون برق سرتد 


كَانَ ذا فرق إِسَّما 


ل ل 
اي 140 #6 (فاطر) 0 

ثم إذا كانت اللعنة قد أصابت الأرض بسبب مخالفة 
آدمء ألا تستحق أن ترفع عنها اللعنة من أجل طاعات 
البشر» تمن عاشوا فيها من الأنبياء والصديقين 
والصاحين» والعلماء العاملين» وكل من أطاع الله 
فوقها؟! 


وكيف تُلعن الأرض بسبب معصية آدم وقد اختاره 


الله 


الله وذريته لسكناها وعوارّتها دون الملائكة, وهم 
يسبحون بحمده ويقدسونه كبق؟! 

والتوراة التي بأيديهم لم تذكر شيئًا عن توبة 
آدم التتلاء واستغفاره ربّهُ من مخالفته ومغفرة الله له. في 
حين أن ذلك مُوَصَحٌ في القرآن الكريم؛ وهو ما تقبله 
العقول السليمة إذ كيف تقع المخالفة من نبي ولا يندم 


؟. يَعْمَر: يعيش فيها ويسكنها. 
*. ولائزر وازرة وَزْر أخرى: لا يُواإخذ أحد بذنب غيره. 


المثقلة: النفس التي أثقلتها الآثام. 


عليها ولا يتوب منها؟ ! 

ثم إنه في إغفال التوراة توبة آدمّ تشجيع لذريته من 
بعده على التهادي في عصيانهم» وعدم الرجوع بالتوبة 
إلى ربهم» وهل بهذا تصلح الحياة؟ كلد" ''! 

نخلص مما سبق إلى أن التوراة أغفلت ما يفيد ذكره 
وذكرت ما لا يُفيدء وهذا يدلنا على أنها من صنع البشرء 
فلا ينبغي أن نصدق كل ما جاء بها خاصة إذا 
خالف القرآن الكريم؛ لأن القرآن هو الحق من الله 
المصدق لما سبقه من كتب قبل تحريفها وتبديلها من وِبَلٍ 
الل 
الخلاصة : 

« ما كان للملائكة أن تفعل شيئًا لم تؤمر به» فهم 
مجبولون على الطاعة: «(يَأم) أن اموأ فأ شك 

نس وََفََُْ لها ملك كاف 

سداد تسوت هما مره وَيفَعلُونَ مَا بَؤْمَرُونَ 490 


«٠‏ لقد أمر الله الملاككة بالسجود تتويجًا لصور 
التكريم التي خصّ الله مها آدم القتكل فقد جعله خليفته 
في الأرض» ونفخ فيه من روحه. وأمر ملائكته 
بالسجود له إجلالًا وتعظيًا لشأنه» ولنسله من بعده.ء 
كا علمه الأسماء كلها. والحديث عن آدم والملائكة لا 
يخضع لاجتهاد عقلي» ولا استقراء تاريخي» بل السبيل 
إلى معرفته هو النقل الصحيح من رسول موحى إليه. 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي» مطبعة الأمانة» القاهرة» 49١ه/‏ 919١مء‏ 
ص/ا199:19. 


. قُوا أنفسكم: احفظوها. 


و 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

« لم يذكر القرآن الكريم ‏ وهو الحق المبين أن آدم 
كان نائّاء ثم ماذا يجدي نومه من عدمه؟! هذا وقد 
أغفلت التوراة أمورًا حدثت بالفعل منها: توبة آدم 
واستغفاره لتحليل الخطيئة وارتكاب المعاصي من قبل 
نسله؛ كا ذكرت خطاً أن الله لعن الأرض بمخالفة آدم» 
وهذا ظلمء وحالٌ على الله تعالى الظلمٌ؛ لقوله ني 
الحديث القدمي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم عر 

فأمبها نصدق؛ القرآن الكريم المصون عن التحريف 
أم الترهات التوراتية المحرفة؟! والتي أقرّ بتحريفها 


أهلها ودارسوها من أمثال اسبينوزا وغيره. 


الشبهة الثالثة 


ادْعاء طرد آدمم اكئغ: من الجنة لوقوعه في 
الخطيئة بأكله من الشجرة!*» © 

مضمون الشبهة : 

يدعى بعض المتوهمين أن آدم لقنتلا وقع في الخطيئة 
بأكله من الشجرة» ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: 

وعصو ادم يفوك 15 6ط ويتساءلون: كيف 
0 أخر جه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم (117/717). 


(*) إظهار الحق» قساوسة وعلماء مستشرقون أشهروا إسلامهم؛ 
محمد عبد الحليم عبد الفتاح» القاهرة» ٠0‏ ٠م‏ 

© في "انتفاء وقوع الشرك من آدم وحواء" طالع: الشبهة 
السادسة» من هذا الجزء. 


5. غَوّى: ضل سبيل الرشاد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يتوافق هذا مع عصمة الأنبياء؟ 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ استخلاف الله لآدم ونزولة إلى الأرض ظاهره 
العصيان, بيد أن حقيقته وقوعٌ مراد الله وَيْكَ بخلق ا حياة 
على ظهر الأرضء وهذا لا يتنافى مع العصمة. 

؟) ما فعله آدم بأكله من الشجرة: يعد خطأ وليس 
خطيئة» وهو نسيان وغفلة أو فهم النهي على سبيل 
الإرشاد لا التحريم؛ وهذا لا يتناى مع العصمة. 
التفصيل : 
أولا. الاستخلاف وانتقال آدم إلى الأرض حقيقته أن 
يقع مراد الله وليس بسبب عصيان آدم: 

الأنبياء -عليهم السلام -هم أشرف الخلق 
وأزكاهم. وأتقاهم لله وأخشاهم له. ومقامهم مقام 
الاصطفاء والاجتباء. وواجبُ الخَلْق نحوهم التأمي 
والاقتداء بهم» فالواجب أن تُحفظ لهم هذا المقامء وأن 


يُرّهُوا عن”" مدّ الألسن إليهم بالنقد والاتهام. غير أن 


نفوسًا قد غلبها الفسق. مَدَّت ألستتها إلى الأنبياء 
بالعيب والتّهم فلم تدع نبا دون أن ترميه بدعوى 
العيب والإثم تريد بذلك انتقاصهم., والحط من 
أقدارهم. بل والطعن في القرآن الكريم الذي ذكر 
أحوالهمء فكان الذب عن أنبياء الله وِبْك متعينًا؛ صوئًا 
لدين الله» وحفظًا لحق أنبيائهء عليهم السلام. 
والعصيان هو مخالفة الأوامر سواء أكانت صغيرة أم 
كبيرة» والاستشهاد بقوله جَبْكَ: #(ومن يحص اله ورسولة, 


4 
02 آ هه 


فَإِنَ له نَارجَهتم حَدِدِينَ فيها أبدَا (45*«اجن) استشهاد 


.١‏ يُتَزّهُوا عن: يبعدوا عن. 


3” 


فاسد؛ لأن إطلاق اللفظ على كبائر الذنوب لا ينفي 


- 


لَذِنَ 


عل نعل سارها نالك اراد 1 
اما و يوا تتم يطل فيك كم الت َم 


ستخر سا 3 ُ 9 
هِتَدُون 605 (الأنعام)' ب عن عبد الله بن مسعود ضيه 


5 0 مع > ساس ود دء وره ا عاسم 01 
قال: نا نزلت أي كابشو ايدتهمر يطل 4 


الك وود "ولف عة املسم تالو يا وكوك 
الله أينا لا يظلم نفسه. قال: ليس ذلك إنما هو الشرك؛ 
ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: وِولَا مشر 


5 ع اخ ع خخ ا عر : 
بألله إر الصَّرَك لظلم عظيمٌ لقمان :07017 . وعلى هذا 


لا يكون آدم قد ارتكب كبيرة من الكبائر. 
وهنا يُثار سؤالٌ مفاده: كيف يكون آدم نينا معصومًا 


وقد خالف أمر ربه؟ وقال الله تعالى فيه: :9 تكلا 
ل وص +ادم ريه منوكة 49 ون "ولب هناك 
جواب أحسن من جواب الله سبحانه حيث يقول: 


007 


2س سر سر لعو 


«( وَْعَد عدن إِكَ ادم ين هَل قِىَ ولَم 
0 6 دن ”". 

ولعل آدم اليا ظن صدق إبليس في قسمه فها جرب 
من قبل كنبا ولا خداعًاء أوظن أنَّ النهي هموعن 


1.7 يَلْبِسُوا: لم يخلطوا. 

و امك 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قول 
الله 3: 9 وَلْعَدٌ َائينَا لقَمنَ الجكلة أن سك شد * (لقان: ؟1) 
(755"))» وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيهان» باب صدق الإيهان وإخلاصه (17*). 

4. طَفِقَا يحُصِمَانِ: جَعَلا يلصقان الورق على جسديه| ليسترا 
عوراته|. 


5. العَزّم: التصميم. 


خصوص هذه الشجرة, لآ عن جنسها ونوعهاء ومع 
ذلك فإن هذا الامتحان كان قبل أن هبط إلى الأرض» 
وقبل أن يضين رمنولا مسولا عن رسالقهةولل ف هذه 
التجربة حكمة يجب أن نمسك ألسنتنا عن الخوض فيها 
كا جاء في الحديث المتفق عليه عن محاجة موسى لآدم - 
عليه السلام ‏ بقوله: أنت أخرجتنا من الجنة» فكانت 
لآدم الغ الحجة والغلبة عليه”"؛ فذلك قضاء الله 


وترتيبه» ولولاه ماكانت هذه الي 
الهدف من خلق آدم ا2:: الاستخلاف في الأرض : 


من توهم أن آدم اعتقلة ني نزل إلى الأرض بسبب 
وقوعه في المعصية فقد أبطل مرادات الله من خلق آدمء 
فلم يقل الله إنه خلق آدم ليعيش في الجنة» بل خلقه 
ليعيش في الأرضء وذلك مصداقًا لقوله تعالى: :في 
جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيقَةٌ 26 (البقرة: .»٠‏ ولكن أدخله الجنة 
ألخوايؤة بأوانوئويت دوستو الشيطاق لفون فارة 
تدريب عملي عما سيحدث في الأرض إذا أطاع وانّبع 
هذا المنهج؛ وما سيحدث له إذا عصاه... هذه هي 
الذكنة من دتعوله الحنة أولا. 

ويوضح د. أبو النور الحديدي ذلك الأمر قائلا: 
"أمر الله تبارك وتعالى ملاتكته أن يسجدوا لآدم انلا 


وذكر سبحانه أنه اختص آدم 2 قيئلا: بعلم الأسماء دون 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب القدرء باب تحاج آدم 
وموسى عند الله (5750))» وفي مواضخ ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى -عليههم| 
السلام -(1917). 

.١‏ المصطفون الأخيار» عطية صقرء دار مايو القاهرة» /1991م» 
ص5 /ا5. 


هه" 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


الملائتكة يقول تعالى: 3# وآ 
عَرَصَهْمْعَلَ الْمَلبَكة فَقَالَ أَلِيُوف ِأَسْماءِ هؤْلاءِ إن كسم 
صََدقِينَ نافع ريل خط ره 
ميم الحكيم 29 َالَ يدم ألْبنهم ينيم ليآ 
ا َم كَالَأَلمْ أقْل لَكُمْ إف هله عيب الشووت 
وَالْأَرْضٍ وَأَعْكْمْ مَاببَدُونَ وَمَأْ تم تَكتمُونَ (25) 6 (البقرة)» 
وعِلم آدمَ بالأسماء مبرر لتفضيله. وإسجاد الملائكة له. 
فلابدأن آدم الكي لكل قد شابه الملائكة في التخلق 
بِخُلْقَهم من فِعْلٍ المأمورات» وتَرّكٍ المحظورات» ثم 
امتاز عليهم بعلم الأسماء دونهم؛ فلهذا كله استحق 
افقلا النهي الموجه إليه 
من ربه بألا يأكل من الشجرة التي عينها له. فهي مخالفة 
من آدم تحقيًا لقضاء الله الكَوْن؛ لأن الحق وَيْقَ أخبر 
ملائكته أنه سيجعل في الأرض خليفة -آدمّ وذريته - 
يخلف بعضّهم بعضًاء جيلًا بعد جيل وقرنًا بعد قرن» 


9 


شرف إسجادهم له..وأما مخالفته 4 


ويكون منهم من يفصل فيا بين بعضهم من المظالم» 
0 عن المحارم» وَعَرَقْتٌ الملائكة أن من هذا 

ولهذا سألت الملائكة ربهم تعالى سؤال استعلام فهم 
يعبدون اللّه تعالى ويسبحون بحمده» فأجابهم الحكيم 
الخبير َيْكَ بأنه يعلم من المصلحة في استخلاف البشر ما 
لا يعلم الملائكة: ات قال رَيلقت الملتيكة إن 


حعَلُ فِيهَا من يُفْسِدُ فِببًا 


حل 0 سك يرع ساس إعيتدا 9 0 
وَيَسْفِكَ أَلدْمَآهَ ونح ضيح يحَمدك وَنعَدِس لك مَالَ 


اف الأ كلع 21 


ِف ألم ما ا تَحَلَمُونَ 462 (البقرة» 0 


. يَسَفِك الدّماء: يقتل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن ذلك: أن الإفساد في الأرضء وسفك الدماء 
لن يقع من جميع ذرية آدم الللا. وإنما من بعضهم. 
وسيكون من ذرية آدم أنبياء ورسل يبدون الناس 
إلى التي هي أقوم؛ كما سيكون منهم الصدّيقون 
والشهداء. والصالحونء والعلماء العاملونء كما أن 
بعضًا ممن يخطئ ويفسد لا يلبث أن يعود إلى رشده 
فيتوب ويصلح أمره. فإذا كان من ذرية آدم العصاةء 
والطائعون, والخطَّاءون والتوّابون» فهم ليسوا شدًا 
محضاء ولا فسادًا خالصًا وإنم| فيهم خير وشرء 
واستقامة واعوجاجء يقول البيضاوي في تفسيره: إن 
الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره. فإِنَّ تركك الخير 
الكثير لأجل الشر القليل شر كثير. 

كذلك من الحكمة في استخلاف آدم وذريته في 
الأرض كشف دفائنها”''؛ وإخراج ما اختزن بين 
طبقاتهاء واحتوته بطون جباهاء وضمّته أعماق بحارها 
من خيرات لا تحصىء ونِعَمٌ لا يبلغ العد منتهاهاء 
وكنوز لا يأتيها الحصرء وثروات تفي بحاجات البشرية 
من مبدثها إلى منتهاها. 

والبشر هم الذين تدفعهم الحاجة إلى الطعام 
والشراب» وتسوقهم الضرورة إلى اتخاذ المسكن 
والكساءء ويحثهم حب الراحة وكراهية الألم إلى السعي 
النذاتت" "ف ربوع الأرقن»وبينذا نيس الازمن» 
وتزدهر فوقها ال حياة» أما الملائكة فهم مستغنون عن كل 
ذلك. غير محتاجين إلى طعام أو مسكن أو كساءء ولذا 
فلن يجهدوا ني الأرض طلبًا لخيراتهاء وانتفاعًا بثرواتها 


.١‏ الدَّفائن: ما هو موجود في باطن الأرض. 
؟. الذّائب: المستمر. 


فلو استُخْلِمُوا فيها لبقيت كما هي يوم خلقها الله. لا 
يُسْتَعْمَرٌ فيها قفر» ولا يُكْشَّف لها سرء ولا يُسْتَرْرَعٌ فيها 
زرع. 

وحكمة الحكيم الخبير تقتضي أن تُظْهّر آلاؤه. وتُكْشَفَ 
نعمّه وتُرَى آثارٌ قدرته وعظمته وإنما يكون ذلك بعمارة 
الأرض وازدهارها على أيدي المحتاجين إلى هذا وهم آدم 
وه ها اتسين انور اورجه لنية في تسكن 
ظاعن”"» وإقامة راحلء حددت له غاية لا بد أن يبلغهاء 
ومهمة لا مفر من القيام مهاء وهي عارة الأرض» وبعث 
الحياة في رُبُوعها ”''؛ بعد ابتلاء ححْنُوم '*» وامتحان مقدور, 
فإن سنة الله في خلقه أن ترتبط المسببات بأسبابهاء وأن تؤدي 
إلى الغايات وسائلّها؛ فليكن لانتقال آدم إلى الأرض - وهو 
لا بد منتقل إليها بسبب يستدعيه؛ وداع يقتضيه. ظاهره 
المخالفة لله والعصيان لأمره» وحقيقته أن يقع مراد الله 
ويتم مقدوره. 

ولله في خلقه أسرارء فالقرآن كون مسطور ينبئ عن 
الكون المستورء ولكن بالقدر الذي نحتاجه في شئون 
ديننا ودنياناء أما الأسرار التي لاحاجة لناهافقد 
وان 7" الماع كاد كل اكوا نك 7" سف 
عنها. 

ولذلك يقول بعض الصا حين نمن ذاقوا حلاوة 
الأيان: "رت معضية اورثك ذلا والكساناء ع مده 


طاعة أورثت عرزا واستكبارًا "كأنهم عرفوا أن الخالق 


*. الظّاعن: الراحل. 

. الرّبوع: الأنحاء؛ جمع رَبْع. 
5. المحتوم: الواجب واللازم. 
؟. طَوَّى: أخفى. 

». الموْنّة: المجهد. 


أوجد الذلة للنفس البشرية حتى يعتدل ميزانهاء ولا 
تدخل في باب التيه بالعبادة. 

م و ا ا 
أراده العلي القدير من خلق آدم لكف 
آدم لز عت ال سند ل كان قا اندرا 


الله : "احتج آدم وموسى» فقال له موسى: أنت آدم 
الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة» فقال له آدم: أنت 
تلومني على أمر قدّر عليّ قبل أن أخلّق. فقال رسول 


0 


الله طلة: فحج آدمْ موسى مر 
ثانيًا. ما فعله آدم يعد خطاً وليس خطيئة , وللعلماء في 
تأويل هذا الخطأ وجوه: 

م يكن الذي صدر عن آدم التكثا وهو الأكل من 
الشجرة خطيئة كما يصور النصارى؛ فإن الخطيئة 
ارتكاب محظور عن إصرار وعلم بأنه محظور. وبالتالي 
يستلزم التكرار والفساد في الأرض مثل: القتلى وسفك 
الدماء.... إلخ. وهذا مالم يحدث من آدم القفتة. أمّاما 
وقع منه فهو عن غير تعمد وإصرارء وللعلاء في ذلك 
تأويلاات. 
تأويلات العلماء لهذا الخطأ: 

الأول: أن يكون ذلك منه على سبيل النسيان» وإنما 
سمي ما أتاه ناسيًا معصية وغواية؛ لأن النبي يله ليس 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب وفاة 
موسى الكنتقا» وذكره بعد (/777))» وفي مواضع أخرى. ومسلم 
في صحيحه. كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليها 
السلام (591)» واللفظ للبخاري. 

.١‏ عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديديء مرجع سابق» 
ص5١:1‏ 150. 


وحن 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
كأحد من الناس. فإذا نسي عد ذلك معصية في حقه. 
وإن كان _ما صدر منه غير معصية إن صدر من غيره. 
الثاني: أنه تأوّل فيها فعل؛ إذ فُهمَ أن الأمر والنهي 
ليسا جازمين بحيث يترتب على المخالفة الغضب 
والمجازاف بل فَهْمه عل أنه إرشاد فقط» وى 
وما كان من هذا القبيل ل كم تالفته» كا حمل الفقهاء 
الأمر بكتابة الدَّيْن على أنه أمر إرشاد ولا إثم بتركه. 


الثالث: أن ما حصل من الذنوب الصغيرة» وهذا لا 


ي إرشاد.» 


يتأتى إلا على رَأَي من يقول: إن الأنبياء غير معصومين من 
الصغائر. 

الرابع: أن ذلك كان قبل النبوة المستلزمة للعصمة 
من المعصية... ودليل ذلك قوله وكك: 9# ثم أجبله ريه 


اجتبله ريكء 


عي نيراد 


فنَابَ عَلَيّهِ وَهَدَع (46151(ط). والاجتباء: هو اصطفاء 
الله له بالرسالة» فتكون المعصية قد وقعت من آدم لفكلا 
قبل النبوة 

الخامس: أن آدم تأوّل في أكله من الشجرة؛ لآن الله 
أراه الشجرة التي نهاه عن الأكل منهاء فتأوّل أَنَّهُ نماه 
عن عينهاء ولم ينه عن جنسهاء فأكل من شجرة أخرى 
م 

السادس: أن الذي حدث من آدم مرة واحدة؛ فلا 
يجوز نعته بأنه عاص أوغاو؛ فإنهما تطلقان على من 
تكررت منه المعصية والغواية. 

ولا يطلق عليه عاص أو غاوٍ إذا كانت المعصية قبل 
النبوة؛ لتشريف الله له بالنبوة والرسالة» كما لا يطلق 


00 


“. النبوة والآنبياء» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ص 57. 
:. قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء مكتبة التراثء القاهرة» 
طلا 986١م‏ صواء ٠‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على من أسلم بعد كفره كافرء ولا يطلق عليه ذلك إن 
كانت بعد النبوة؛ لأن الله قبل توبته. 

إن كلمة عاص أوغاو تطلقان على من كثرت فيه 
المعصية» والغواية» وهما تطلقان هذه الصيغة على آدمء 
وأطلقت عصىء وغوى. والمراد في] حكاه القرآن عنه؛ 
أي: في الواقعة المذكورة فقط”". 

ومما يؤكد ذلك قوله سبحانه وتعالى: 32 فَلمَا دَاقَا #6 
(الأعراف: 205» لم يقل: "فل أكلا من الشجرة"؛ لأن 
الأكل يقتضي إعادة المعصية مرات ومرات, أما مجرد 
التذوق فيتبين منه أنها حدثت مرة واحدة فقطء أي أن 


المحصية 0 


الخلاصة : 


٠‏ الاستخلافء وانتقال آدم إلى الأرض حقيقته أن. 


يقع مراد الله. وعَمّرَ الأرض التي من أجلها حََلّقٌ الله 
الخلقٌ فتلك إرادته سبحانه قبل بدء الخليقة.. ومعصية 
آدم لا تتنافى مع العصمة. فلا أكثر من تبرئة الله تعالى له؛ 


فى وَل يحَد له عَرَمًا 00 2 (ط)؛ 


فلا معصية ولا مؤاخذة مع النسيان» غير أن الله سمى 


إذ قال جل شأنه: 


ذلك معصية؛ لأنها على صورتهاء وَآََدَّهُ بها؛ لأن مقام 
النبوة غير مقام عامة الناس» وللحبيب مع حبيبه منزلة 
لا تكون لغيره. على أن آدم وقع في هذه المعصية قبل 
اختصاصه بالرسالة» وقد صِدَّق إبليس حين أقسم له 
وظنه من الناصحينء فا جرب من قبل كذبًا أو خداعاء 
.١‏ مفاتيح الغيبء فخر الدين الرازيء دار الفكر. بيروت» 


1497م عند تفسير الآية ١7١‏ من سورة طه. 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراويء دار القدس» 
القاهرة» ٠5 2١‏ ٠٠م‏ ض١5.‏ 


"7/1 


ولله في ذلك حكمة يجب أن نمسك ألستتنا عن الخوض 
فيها. فلله في خلقه شئون وعقولنا قاصرة عن إدراك 

٠‏ كا أن الخطأ يختلف عن الخطيئة التي قال بها 
النصارى من ضمن عقائدهم الفاسدة؛ فالخطيئة: 
ارتكاب محظور عن إصرارء وعلم بأنه محظورء وبالتالي 
يستلزم التكرار والفساد في الأرض مثل القتل» وسفك 
الدماء. أما الخطأ: فهو ناتج عن الغفلة والنسيان» وهو 
ما حدث مع سيدنا آدم التليطلة. 

« للعلماء تأويلات في هذا الخطأ الذي وقع فيه آدم 
الكل بأكله من الشجرة. فبعضهم قال: إن هذا الخطأ 
ناتج عن النسيان ونسيانه في حد ذاته معصية؛ لأن مقام 
الأنبياء يختلف عن غيرهم؛ وبعضهم قال: إن آدم ظن 
أن أمر الله ونبيه أمر إرشاد فقطء ونمهي إرشاد فقط.. 
وهذا لا يحرم مخالفته.. وآخرون قالوا: إن ما حصل يعد 
من صغائر الذنوب» وأن ذلك كان قبل النبوة المستلزمة 
للعصمة من المعصية. 


الشبهة الرابعة 
الفهم الخاطئ لبعض الحقائق في قصة آدم اننا *) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المدوهمين أن الجنة التي ملق فيها 


(*) استحالة تحريف الكتاب المقدس» القمص مرقص عزيزر 


خليل» كنيسة القديسة العذراءء والشهيدة دميانة المعلقة» مصرء» 


الك كم. 


آدم النتلا كانت في الأرض في جدة أو الهشدء. وأن 
الشجرة التي أكل منها آدم اكلا هي شجرة العلم 
والمعرفة والبصيرة» وكان الله كَْكَ قد نهاه عن الأكل 
منهاء خوقا من أن يكسيت هده الأقباء'فك] خالف 
آدم | لتلا وارتكب خطيئته وأكل من الشجرة» صار ذا 
علم وبصيرة ومعرفة» فغضب الله عليه. وعندما تاب لم 
تكن توبته صادقة؛ بدليل أنه طَّرد من الجنة» ولو كانت 
توبته صادقة ما استحق الطرد منها. وأنه وَرَثْ خطيئته 
تلك للبشرية من بعده. وتحملوها دون ذنب اقترفوه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس هناك أي فائدة من معرفة الجنة التي ملق 
فيها آدم كنت أهي جنة الخلد أم غيرها؟ ومن تمام 
الإيهان السكوت عنَّا سكت عنه القرآن؛ إذ لو أفاد ذكره 
ما سكت عنه القرآن الكريم أو الرسول ك. 

؟) كيف ينهى الله آدم ا لفقل عن الأكل من شجرة 
العلم-على فرض صواب من قال ذلك خوقًا من أن 
يكتسب المعرفة» وهو الذي اختصه دون الملائكة 
وُعلمة أنه كليا؟! 

*) لم يغضب الله تعالى على آدم الكتتلة. بل عاتبه 
عتابًا خفيفًا استلزم توبته. فتاب الله وَيْكَ عليه واجتباه» 
ونزوله إلى الأرض كان تحقيقًا لمراد الله بتعمير الأرض 
وليس طردًا له من الجنة. 

5) إثبات القرآن الكريم لكل الحقائق السابقة 
الخاصة بآدم الكل دون لبس أو غموض دليل قاطع 
على صدقه. 


ه) الخطعة تورك فالعدل الآلمى يقفي بأن ال 


لي ل ا ل يل ان 
تزر وازرة وزرٌ أخرى. 


احم 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
التفصيل: 
أولا. من تمام الإيمان السكوت عمًا سكت عنه القرآن 
الكريم ؛ إذ لوأفاد ذكره ما سكت عنه القرآن الكريم أو 
الرسول 2: 
ما الذي يعود عليناء وما الفائدة التي تُرتجى إذا 
علمنا طبيعة الجنة التي سكنها آدم كفل وزوجه هل 
كانت جنة الجلد أم أخها جنة من جنات الدنيا؟ 
فالزعم أن الجنة التي سكنها آدم لكي 
جدة أو في الهند دعوى لا دليل عليهاء والتوراة نفسها - 
على علاتها ‏ لا تذكر هذا المكان المزعوم أو ذاك. فهذا 
كله رَجُم بالغيب» وكَرّصٌ”'' باطل» والقرآن لم ينص 
على طبيعة هذه الجنة أهي جنة الخلد أم جنة خاصة لآدم 


لعنلا وزوجه 5 


وزوجه. أم جنة من جنات الأرضء كل هذه احتمالات 
واردة» وقال بها بعض العلماء ذلك؛ في حين أن بعضهم 
توقف في شأنهاء ورجح الشيخ عبد الوهاب النجار هذا 
التوقف والتفويض في علمها لله تعالى» فيقول: رأى 
الجمهور أنه ا جنة المأوى. آخذين بظاهر الآيات 


والأحاديث كقوله يْك: 0 وَقلْنَا ينادم أسَكُنَ أَنتَ 


وَرَْجْكَ اند وكا ينها وعدا يت ينثا 
اق هَذ ‏ ألتَجرة سكن ون لطي 408 (لبقرة» 


وحديث أبي هريرة #ه: يجمع الله 8 الناس فيقوم 
المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون: "يا 
أبانا استفتح لنا الحنة" فيقول : "وهل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكو”'". قال ابن كثير في البداية 


- التَحَرّْص: الكذب. 
3 أخر جه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها (005). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والنهاية: "وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على أنها 
جنة المأوى» وليس تخلو عن نظرء إذ لو كانت الجنة التي 
عاش فيها آدم الي وزوجه. من جنات الدنيا - كما 
يزعمون - فكيف يبحث آدم اكيكلة عن شجرة الخلد في 
وار لامعاو ار 
ثانيًا. كيف ينهى الله آدم 2:32: عن الاكل من شجرة 
العلم وهو الذي علمه الأسماء كلها؟! 

بل كيف يخشى الله من أن يكتسب آدم ادا المعرفة 
فهل كان الله يريده جاهلًا؟! أم كان يخشى الله -تعالى 
عما يقولون من أن يتعلم فيضاهي علم الله تعالى؟! 
فهو لذلك لا يريده متعلًا؟! ولماذا يخشى الله من علم 
آدم؟! وإذا كان قد منعه من الأكل من شجرة المعرفة 
خرناهين كتين هنةة الأسياء للد اعلية 
الأسماء كلها؟! إن هذه الخرافة التي تزعم أن الله حرم 
آدم هي خرافة تتماشى مع سائر معتقدات اليهود 
الفاسدة التي تصف الله | لا يجوز من صفات النقص 
والعجز تعالى الله عم| يقولون علوًا كبيرًا. 

وإذا سلّمنا -جدلًا _بأن الشجرة التي أكل منها 
آدم الفلا همي شجرة العلم والبصيرة» فلاذا يسعى 
آدم اليفلا للأكل منهاء وقد أعطاه الله العلم قبل أن 
يسك الحنة؟ 

هذا فضلًا عن أن القرآن الكريم لم يذكر نوع هذه 
الشجرة التي نمي عنها آدم اللتا وزوجه. ولم يذكر 
أكثر من أنه أبيح لما الآكل من كل ما في الجنة باستثناء 
تلك الشجرة؛ قال الله تبارك وتعالى: 38 وَولَا يَادمُ 


.١‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار: مرجع سابق» 


ص ؟77. 
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سطع > سس ساسع و سه 7سا 
أسَكن أنت وَرَوْجِكَ الحنة 


سس سا م سي ب سف + من ألطمِينَ (20) 6 (البقرة» . ولكن 


دوس مامد 


ولا مِنَهَا وعدا حت سِنَنُمَا ولا 
ريا ها و السّجَرَة ونا 
التوراة تذكر أن هذه الشجرة هي شجرة معرفة الخير 
والشر: "وأوصى الرب الإله آدمَ قائلًا: من جميع شجر 
الجنة تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا 
تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها مونّاتموت". 
(التكوين؟: 715 .)١‏ 

أما زعمهم أن الشجرة التي أكل منها آدم ككل 
كانت شجرة العلم والمعرفة والبصيرة فليس كذلك؛ 
لأن الله تعالى وهب العلم لآدم اللا قبل أن يؤمر 
بسكن الجنة ويُنهى عن الأكل من الشجرة؛ قال كَبْكَ: 
« وَعَلَمْ َادَمَ الأسة كُلَهَا نه عََصَهَمْ عل الْمَكبِكةَ 
فَقَالَ أَنِْيُونِ بِأَسْمٍَ هََوْلآةِ إن كُسْمْ صَدِقِينَ (5) * 
(البقرة). 

ومن العجيب أن تَنْصَّ التوراة على أن آدم اكلا ما 
كان يعلم الفرق بين الطاعة والمعصية؛ لأن الشجرة 
التي أكل منها هي نفسها "شجرة معرفة الخير والشر", 
فكيف يُعاتّبٌ على شيء ما كان يعلم أنه شر؟! 
ثالثًا. لم يغضب الله تعالى على آدم 222 بل عاتبه 
عتابا خفيفا استلزم توبته, فتاب الله كك عليسه 
واجتباه. ونزوله إلى الأرض كان تعميرا لها . ولبيس 
طردا له من الجنة : 

لم يذكر القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى غضب 
على آدم اكت أو أن توبته كانت غير صادقة» ولكن 
جاء فيه أن الله تعالى عاتبه هو وزوجه قائلا: وإوَتَادَنهُمَا 
مآ أل أَمَكْمَا ص يلكا سجر وأفل لدان ليطن لكا 
دوين (50] 4 (الأعراف). 


فتاب آدم اطنئك: عن خطئه وطلب ضارعًا”'' من ربه 
أن يغفر له وير حمه ومعه زوجه؛ قال تعالى حكاية عنها|: 
الاين ءاشا وَِن ل تََرَ لكا وَوَيحَمََا دون ون 
لْحَسرنَ 6557 (الأعراف». قبل الله توبتهما واجتباه 
ا عَلِيهِ إِنَه هو 
لمر واه رد © تأكلا يبا 


هما سوء'تهمَا وَطَفِقَا يحْصِهَانِ عَليِمَا من ورَق 


0 سخ و م ا ا ا 0 00 
الجنة وعص ادم ربه: فغول © اجئبله ربه. فناب عليّه 
وَهَدَك 4601597 (طه). 


ا 


لقلا وحواء ل يأكلا: أي لم يستمرا في 


زفق 


بين يه 


ففهدت 


ريق عي الور طفق 


صرّح أنه آدم اه 
المعصية» ولكن ذاقا: مإ قَلمَآدَانَا #الأعراف: )أي مرة 
واحدة حدث التنبه بمجرد الحدوث ول يصِرًا على 
المعصية» حينئذ وقع العتاب من الله تعالى.. كما في الآبة 
السابقة بالاستفهام المنفي حتى يكون الجواب من 
أفواهه|: نعم يارب نهيتنا. 

هنا وقف آدم وحواء ‏ عليهم| السلام ‏ أمام الله تعالى 
مُقَرَّين بالخطأ والمخالفة» معترفين بالذنبء متيقنين أن 
الله تعالى حق» وقوله حقء وأنهم لم يستطيعا مل 
نفسيه| على اتباع المنهج فظل| نفسيهماء ثم طلبا من الله 
تعالى المغفرة وال رحمة في ذل واتكسار لثلا يكونا من 
الفاسرين. 

فقد صدَّقا كلام إبليس وظنوه من الناصحين حين 
أقسم لما؛ فلم يجربا من قبل كذبًا أو خداعا. والله تعالى 
جعل التوبة» لكنه يقبلها بشروط منها: الإخلاص» 


.١‏ الضارع: الذليل. 
5 اجتباه: قرّبه واصطفاه. 


حي 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
والصدق والإنابة» والندم على مافات من ذنب» 
ا ل 


5 
ل" ليثلا وزوجه 


'آدم اقل 
وقد سبق أن أوض حنا أن هبوط آدم اكه عفن إلى 
الأرض ليس بسبب معصيته أو غضب الله عليه» بل هو 
مراد الله من خلق آدم 2 لفقل من قبل أن يخلقه» قال تعالى: 
إن جَاعَلٌ فى الذرض خَلِيَةٌ #(البقرة: 0*)» ولسيس 
نزوله إلى الأرض طردًا من الجنة كما يدعي المتوهمون» 
بل هو قضاء كَوْن سابق» وقبول التوبة يدل على عدم 
الغضب. 

فقد ذكر الله تعالى - أنه قبل توبة آدم الطتفلةا وزوجته 
عندما زجعا إل الله تعالرت وم أضدق مخ الله قبلا 
ا شل عَدَمْ مِن ريه 5 َدَابُ عَلَيّهِ نه هُوَ أَلتوَآبُ ا 
(415 «لبقرة» كما أخبر الله تبارك وتعالى: «( دَأكَلَا 
مها فبِدت دسا سوء'تهِمَا وَطْفِقًا يخْصِنَا يحْصِمَانِ عَلبيِمَا من ورَق 
00200000 سخ لع م 7 ا ل 000 
الجنة وعصوخ ادم ا - 1 ربه. فئاب عليه 
ودع 402 رن * 
رابها. إثبات القرآن الكريم لكل الحقائق السابقة 
الخاصة بآدم 2 دون لبس أو غموض : 

إن آدم التفتلة تاب إلى الله توبة نصوحًاء وكان 
خروجه من الحنة تنفيذًا الحكمة الله السابقة على وجوده. 


فهو /ٍ يُطْردء وإنها خرج من الجنة» وهبط إلى 


“. حيال: تجاه. 

4. قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ص١75:7.‏ 

© في "سبب خروج آدم من الجنة ونزوله إلى الأرض" طالع 
أيضًا: الوجه الأول» من الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأرض كما اقتتضت حكمة الله في خلق الأرض» 
ل ل 


آدم اكد ليلا أنه سيجعل فيها آدم | ايل وذريته خلفاء ء في 
الأرض»ء قال الله تعالى: وإ وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِْمَلَتِيِكَةٍ 


إفعاعل فى الأنض خليقة فالا ا 


فيا وَيَنْفِكُ الدِمَكَ وَكَنُ ضيح يحَمَدِكَ ل 5 
َال ِف أَعلّم ا 
إذن فالحكمة من معصية آدم اطي ينيل أن الله تعالى 


درّبه اليفلا قبل أن يباشر مهمة الاستخلاف في الأرض 
تدريبًا يؤهله لمسئولية الاستخلاف في الكونء وكان 
التدريب في مكان يح "© 
تعالى ليزج”"' بآدم اكتك في ذلك الكون الواسع 


يدربه ألا على مهمته. 


الراحة والأمنء وما كان الله 


دون أن 


أوضح الله له الأوامرء واج" له النواهي» وحذره 
من الشيطان.. ولم يكتف الخالق الرحيم بذلكء بل قدَّم 
لآدم اتيقلا الفرصة للتوبة إن أصابته الغفلة, وَأَعْلَّمَنَا 
الإندق فيضك أنالمقطاق دشار لقيه مدن 
آدم لقتل بإيقاعه في الخطيئة» وكذلك سيفعل مع أبنائه؛ 
لينبهنا الله كَيْقَ لعداوة إبليسء ومن ثَّمَّ اجتنابه. ثم 
حدَّرنا الله تعالى من عدونا إبليس ومن خطواته التي 
يتبعها ليوقع الإنسان في دَرَكْ المعصية. 

إذن فخروج آدم لتلا من الجنة وهبوطه إلى الأرض 
قَدَر الله الذي لا راد له وحكمته التي لا مُعَقَبَ لها 


فقد أسكنه الجنة وهو يعلم أنه سيخرج منها بسبب 


م 


الأكل من الشجرة ليعمر الأرض» ويصلحها هو 
وذريته» ويعبدوه فيها طوعا وكرمّاء وقد جرت سنة الله 
تعال أن يقرن الأسبات بمسببانها؛ لبعلم الإتسان أن 


كل شيء قد خلقه الله بِقَدّرِِ وليعرف أن النَصَبَ بعده 


ارا . 

وقال الله 5ك محذّرًا بني آدم من عداوة إبليس لحم: 
3# يبن ءام لايك لطن كنا أخرع أي من 
ْجنَ يمع عتما َاسمسَالوَهَُا سما توي 


ميدن حتت كاروب إن جملا التكولين ويه لِنَدِنَ 0 
ونون 00 
وطاعة آدم اكيم لكليئل: اختيار» وانكسار» واعتذار» 


ورغبة في أن يقبل الله توبته. لماذا؟ محبة منه في الله 
الخالق.. ويعد هذا تقعيدًا لمبدأ نوراني مهم في حياة 
الجماعة» فطَلّبٌ آدم لكلا للتوبة» وقبول الله لتوبته» إنما 
وضع أساسًا هاما لمسيرة الإنسان. وهو أن مرتككب 


الذنب سوف يد باب التوبة مفتوحاء فيقبل عل الله 


بانكسارء ولا يتمادى في معصيته. 
ولفتال نا عل 1م31 اقيعلا واجتباه» وجعله نبا 
ساكم] أسلفنا عار تله لعارة اللأرض» وإصلاحها 


بكلمات الله وهدايته» فاستحق الجزاء الأخروي من الله 


تعالى» بدخول الجنة.» فكانت الجنة دار جزاء. وليسث 
5 ع 50-7 0 5 . 
تركة تُورّث بحق وبغير حق كى| يفهمها النصارى ومن 


على كني 


5. النّصب: التعب. 
. قصص القرآن. د. محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» ص/77: 
6 


5. شاكلتهم: من شاببهم, أو على طريقتهم. 


خامسا. الخطيئة لا تورث, فالعدل الإلهي يقضي بأنه 
لا تزروازرة وزرأخرى: 


.١‏ الآيات والأحاديث التي استدلوا بها على توارث 
الخطيئة مصروفة عن ظاهرها بغير صارف: 


ادَّعى المبطلون أن ميراث الخطيئة ثابت في القرآن 


000 
02 4 


وَإِذْ أخذ 


20011 4 


5 
لا عه سس" 


م قالُوأ ب 
فولأ َم لفك إِنَا حكآً عنََ هداغ 3 لين 
7 (الأعراف»» ولقول رسول الله ي: "فجحد آدم 


0 


در ٠.‏ 01 ا 4 4 
فجحدت ذريته» وسّى أدم فنسَيّت ذريته» وخطى ادم 


سوم 6س سرع 


ظهُورهر دُريَهُم هده عل أنشم 


سَهِدَناً أن 


- 
2د سير دار 


ألست يرب 


فخَطَِتْ ذريته"”". 

فزعموا أن الله أخذ الميثاق من آدم نيابة عن ذريته» و 
أن الحديث يفيد توريث الخطيئة» وهذا ادعاء باطل 
وزعم لا دليل عليه لا من قرآن ولا سنة. 

أما الآية الكريمة فلم تذكر أن الله أخذ الميشاق من 
آدم بالنيابة عن ذريته» فهذا صرف للآية عن ظاهرها 
بغير صارف ولا مُسوّغ لذلكء اللهم إلا أهواء 
النصارى! 

والآية صريحة العبارة؛ بأن الرب أخرج ذرية آدم من 
ظهره بالفعل وأشهدهم على أنفسهم. وهو ما أكّدَته 
الأحاديث الصحيحة منها: 

قال رسول الله يهُ: "لما خلق الله آدم مسح ظهره 
فسقط من ظهره كل نّسَمَةٍ هو خالقها من ذَريّنه إلى يوم 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في ستنه» كتاب تفسير القرآن» باب 
سورة الأعراف (7075)) والحاكم في مستدركه؛ كتاب التفسير» 
باب تفسير سورة الأعراف (/7701)» وص ححه الألباني في 


صحيح اللتامع (9١5هة)).‏ 


يفن 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


القيامة» وجعل بين عبني كل إنسان منهم 2" 


نوره ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ 


من 


قال: هؤلاء ذريتك فرَّأى رجلا منهم أعجبه وبيص ما 
بين عينيه فقال: أورب, من هذا؟ قال: رجل من آخر 
الأمم من ذريتك يقال له: داودء فقال: ربّء كم جَعَلْتَ 
عمره؟ قال: ستين سنة» قال: أي رب. زِذْه من عمري 
أربعين سنة» فلم) فضي عُمر آدم جاءهُ ملك الموت» 
فقال: أولم يَبْقّ من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تُعْطِها 
ابنك داود؟ قال: فجحدا" آدم فجحدت ذريته» وني 


اللدس 5 - ع وان 8 )ع( 
آدم فنسّيت ذريته» وخطِئ ادم فخطئت ذريته" 1 


وعن أنس بن مالك 5ه أن النبي وله قال: "يقول 
الله تعالى لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة: لو أن لك 
ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعمء 
فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم 


ع 1 5-0 )2( 


وجاء ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي ول 
قال: "أخذ الله الميئاق من ظهر آدم الفلا بنعمان - يعني 
عرفة ‏ فأخرج فق اه كل و ين 0 
؟. الوَبييص: اللمعان. 
0 جحد: أذكر. 
5. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن» باب 
سورة الأعراف (07077) والحاكم في مستدركه. كتاب التفسير» 
باب تفسير سورة الأعراف (/7701)؛ وص ححه الألباني في 
صحيح الجامع .)6١9(‏ 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب من نوقش 
الحساب عذب (51777)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب طلب الكافر 
الفداء بملء الأرض ذهيًا (7/775). 
ور خلق. 


/ا. نثر: بعثر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يديه كالدّنٌ ثم كلّمهم قِبَلَا قال و أعد ره 
ته 471 0م 06 دس وى م 
دم من ظهورهر دِيم وَأَشَجَدَمْ عل أنضِهحَ أَلسْتْ 1-7 


الوا يق هنع تك تقلا يم المة إنَا طن عن هذا 
غَفَلِينَ 5 أو امه أماؤنا من قل وحك 
ا نتيم" ليها جا هل التيارة > 


'. وغير ذلك كثير مما أورده ابن كثير في 


1 | سم له 
« 5 1 
(الأعراف) 


وأما قول رسو الله آخر الحديث: "فجحّد آدم 
فجحّدت ذريته» ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطِئ آدم 
فخطيّت ذريته". فلا يفيد توريث الخطيئة وإنا توريث 
الطباع» والفارق بينهما كبير» فهذه الصفات هي من 
طبيعة الإنسان التي خلقه الله تعالى عليهاء فكل الناس 
ينسون ويجحدون ويخطئون؛ لأنهم خلقوا ضعافًا كا 
قال صَبكّ: ا وَخْلِقَ لاضن صَعِيمًا 6059 «انساء»» وكما 


قال رسول الله : "كل ابن آدم خيطاء: وخير الخطائين 
١١‏ 


رامن 
ولكن لا يرث أحدهم خطيئة الآخر ولا يرث 
الإنسان جحود غيره! فكل إنسان يتحمل خطأه هو 


والقاعدة القرآنية المحكمة: <ذ لاود وزوز تر 50 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» من مسند بني هاشم؛ مسند 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (75505)» والنسائي في السنن 
الكبرى» كتاب التفسير»؛ باب سورة الأعراف ,)١١1١91١(‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)17٠١١(‏ 

”. انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» تحقيق: هاني الحاجء 
المكتبة التوفيقية» القاهرة» د. ت» ج 7 ص 77. 

*. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أنس بن مالك ذه (17077)» والترمذي في سننه» كتاب 
صفة القيامة والرقائق والورع (75494). وحسنه الألبانيٍ في 
صحيح الجامع .)55١5(‏ 


ين 


لس إن لاما سَعى ((53] 46 (التجم)ء وقوله وك: 


وَحكُنَّ شن اَلْرْسْنهُ مآ 3 رهق عتقادء ل لمدهوم الْقيمَةٍ 
0 وقوله وَبَك: 


ملهو سل« 


كمن يعمل متمال درو 2 مرق 
يَعْمَلْ مِتْقَسَالَ دَرَوْ سَرًا يَره )6 (الزلزلة»» وحسبنا 
ف الردعل من يعهدوة آن الطف الرئ ع يولد قلطنا 
بخطيئة آدم ويريدون إلصاق ذلك العبث كرهها 


ومن 


بالإسلام أن نذكر نيمًا من كلمات رسول الله ييل في 


وصف من تطهر من كل الذنوب والآثام: "من ححّ 
ٌ قي 50 
هذا الليت فل يزنك 7 لمكن رجع كيوم ولدته 


أمه"”"» وأن الله يقول: "إني إذا ابتليتُ عبدًا من عبادي 
مؤمنًا فحَمِدَّني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه 
ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا". ويقول الرب كبك: 


ع 0 8 م 
"أنا قيّدتٌ عبدي وابتليته» وأجروا له ى) كنتم ا 


١ 


لا فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل 
الله ثلانًا: حكرًا يصادف حكمه. وملكًا لا ينبغى لأحد 
من بعده» وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة 


4. أَلْرّمناه طائره في عَنّقَه : ألزمناه عمله 

: يفت :ل يفحان في القول. 

.لم يُفسق: لم يَأتِ ما حرّم الله عليه. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج؛ باب فضل الحج 
المبرور (1559). وفي مواضع أخرىء. ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الحج؛ باب في فصل الحج والعمرة ويوم عرفة (/980). 
اعون دتكتون لدم الج 

4. حسن: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الشاميين» حديث 
شداد بن أوس ذفن »)١7/154(‏ والطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 
4 »؛ باب الشين: شذاد بن أوس 5د (17/177)) وحسله 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)50٠١9(‏ 


فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي ك: 
"أما اثنتان فقد أعطيهماء وأرجو أن يكون قد أعطى 
الغالغة"0©, 

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن خروج آدم 
من الجنة ما كان بسبب زلته هذه» ولكن لأن الله تعالى 
قذّر منذ القدم أن يُبتلي الإنسانَ باستخلافه في الأرض» 
0 بالتوحيد 00 
تعالى 0 َالَ ريك للمَلتِيكةٍ إِيّ جَاعِلُ في الْأَرضِ 

ل ا 0 


مه 4م لعوم و 
بحمدك ونقدس لك 


كيو لجسمو 


وحن سبح 
0 مون (5) 6 (البقر 4 وليتم بذلك اختبار الإيان 
الإنس والحن» قال وَبْكَ: 1# وَمَاحَلْفَتٌ لشن لاضن لا 
ليعبدون 0م وات (الذاريات)» وقال كل: « الى حَلَقَ حَلقَ الْمَوَتَ 
ةوك لسن صلا وغ وار اقفو 127 «دس.. 
ومن أدلة ذلك حديث محاجة آدم موسى » قال 


1 4 


رسول الله وَِ: "احتج آدم وموسى فقال له موسى يا 
آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» قال له آدم: يا 
موسى اصطفاك الله بكلامه. وخعط لك بيده أتلومني 
على أمر قدره الله عللّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج 


آدم مو سى »2 فحج آدم موسى )"20 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في ستنه» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس 
(3108»)» وابن خزيمة في صحيحه. كتاب الصلاة» باب فضل 
الصلاة في مسجد بيت المقدس (177775), وص ححه الألباني في 
صحيح الجامع (50945). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب القدرء باب تحاج آدم 


ضع أخرى. ومسلم في 


صحيحه. كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى (59117). 


وموسى عند الله ( © وف مواض 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ومن المعلوم أنه لا يجوز الاحتجاج بالقَدَّر لتبرير 
المعصية» وإنا يجوز ذلك في تعليل الابتلاء العجيب. 
إننا نقرأ في القصة التوراتية أن آدم الكل ما كان يعلم 
الفرق بين الطاعة والمعصية؛ لأن الشجرة التي أكل منها 
هي نفسها "شجرة معرفة الخير والشر". فكيف يعاتب 
على شيء ما كان يعلم أنه شر؟ 
؟. وراثة خطيئة آدم عقيدة النصارى, والإسلام 
يُصَوٌّمباء ونصوص القرآن تنطق بالعدل الإلهي: 
فالخطيئة في الإسلام لا تُوَرّتُء وإنما هي من كسب 
الإنسان» ومن عمله. وهو يحاسب عليهاء ولا يؤاخذ 
2ه 


على خطيئة غيره قال كْك: 7# لا يُكَلْتُ ألَهُ نفس إلا 


202101111 


8 


اع ل 
مع | .* 


تَؤْاجِرْنا 


9 


لذ رصي وو راي رصح اج يدل را ا 


يه وأعف عنا واعفرلنا وارحمنا 


م« دو 


ألمُوم الكفرت 


له ع ل سهاو 


تطرد أ لذن يدعون ربهم بالعَدَوْةَ وَاَلْعنِيَ رِيدُون وَجهَه م 


3 ا يي 


يك مِنّ حسسابهم من شَىَءٍ وما مِنْ حِسَابِكَ عليّهم من 


اعم 


َي فتطردهم 


وقال و <( الايد ودود كا 


0 عو 
برد وازرة ورد 


ل ساح سا بر 


للإضسان 1 اسك 5 وأن سعية: موف رك 


4 


لزع ع ل امايو ح سا 5 مدع بر 
(النجم)ء وقال ككَ: :3 وَلَامرِر وَازِنه ورد أُخري وإن تدع 
م مووي ب لظ يَ 

تفل |1 ل حملهًا لا حمل منه سَء وكا ذا شري َم 


5 كر مويه ع 17 و 


ندر لذ ذبن يخشورت ريم الْعَيّبِ اموأ الصّكر ومن 
ا 3 لتمفيعة : وَلِكَ سد لْمصِيرٌ 107 * 


00 
يرو 


0 بَعنهُم ذُرَيمُم بإيملن 


0000 0 0 


وَالْذَين متا وأ 


717 رسج 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رم و 1 1 2 سسا 


لقنا بهم ذريلهم وه ايم ١‏ كل أتري يا 
كسب رَهِينُ (5) 4 (انطور) 17 . 

أما ما استدل به أصحاب هذا الادعاء من أكل 
آدم اللا من الشجرة» وخروجه من الجنة» نتيجة 
لذلك.. فليس ثمة دليل على ما يعتقدون. فإن الله تعالى 
أهبط الإنسان _آدم ‏ لتكلا وذريته من بعده إلى الأرض 
ليتم البلاء» ويتنافس الناس في العمل» فمن أطاع دخل 
الجنة» ومن عصى حرم من دخول الجنة» ودخل النار. 

فالخروج من الجنة ليس عقوبة على خطيئة موروثة 
دك هر نوا ]نا كتوق الإنواة مدد ةا واد 
بعمله وكسبه. 

وليأت هؤلاء المدعون بآية واحدة» أو حديث 
واحد يعترف بأن الخطيئة موروثة» فكلها تنطق بالعدل 
الإلمي. وهذا من محاسن الإسلام. 

فهل من العدل أن أتحمل وزر غيري؟! وهل من 
العدل أن يحمل وزري غيري؟! 

وتجربة آدم وزوجه - عليهما السلام ‏ ليست خطيئة 
موروثة؛ فقد تم تصويبهاء ولا وجود لإنسان بمفرده 
قادر على أن يحمل عن البشر خطاياهم» كذلك ليست 
هناك واسطة بين الله تعالى وبين البشر. 

ل ا لف 
آدم الكتة. فيها الصعود والهبوطء والتدني والتسامي» 
فهو مُرّوّدِ بالشهوات والنّرّوات”" مُهَيَا للرقي بعد 
الرجوع والتوبة. فك انزلق لتَرّغات”" الشيطان بحكم 
.١‏ أَلَثْناهم: نقصناهم. 


؟. المّرّوات: الإغراءات الشيطانية والشهوات. 
*. التّرّغات: الإغراءات. 


"5 


تكوينه البشريء لا بسبب امرأته حواء كما تُصوّر 
التوراة؛ إذ تقول: "وكانت الحيّة أخيّل جميع حيوانات 
البرية التي عملها الرب الإلهء فقالت للمرأة: "أحمًا 
قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟" فقالت المرأة 
للحية: "من ثمر شجر الحنة نأكل» وأما ثمر الشجرة 
التي في وسط الجحنة فقال الله: لا تأكلا منه» ولا تمساه 
لئلا تموتا". فقالت الحية للمرأة: "لن تموتا! بل الله عالم 
أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين 
الخير والشر". فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل» 
وأنها مبجة للعيون» وأن الشجرة شهية للنظر. فأحذت 
من ثمرها وأكلت» وأعطت رجلها أيضًا معها فأكل". 
(التكوين 7: »)5--١‏ وسلك الشيطان لإغوائههما كل 
مسلك (أزهم| ‏ وسوس لهم دلاهما بغرور)» بهذه 
الحيل الماكرة نسيا عهد الله وخبيه لماء ثم بعد أن نبههم| 
الله كَيْكَ تنبهاء وتابا فتاب الله عليهماء واجتبى الله آدم 
للرسالة وزوده بأسباب الهداية. على أن ما فعله 


آدم ليس خطيئة وإنما هو خطأء أما الخطيئة كالقتل» 


وسفك الدماع» والدس بين الناس» وإثارة الوقيعة 
ا إما في الدنيا أو في الآخرة؛ وأما 


الخطأ فهو ابن للخ ان » لذا يجب ألا ينظر أبناء 


آدم إلى أبيهم على أنه أول من ارتكب الخطيئة» وإنما هي 


التجربة البشرية التي تقبل أن تمر بكل واحد من أبناء 
البذر تاشكم العدل كك لا تقل احدااوور أحد”. 


© في "أكل آدم من الشجرة خطأ لا خطيئة" طالع: الوجه الثان» 


من الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 

© في "فكرة الإسلام عن خطيئة آدم" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثانية والثلاثين» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية 
وقضايا التوحيد). 


فا أبعَدَ الفارق بين ما جاء في التنزيل الحكيم» و 
ما سطّرته أوهام المبطلين!! 

إذا قارنا هذه الحقائق القرآنية ببعض ما جاء في 
التوراة أدركنا الفارق بين الحق والباطلء والنور 
والظللات» ففي التوراة كانت المرأة مغرية لآدم بالأكل 
من الشجرة؛ لذا عاقبها الله كَبْكَ بآلام الحمل» والولادة» 
وسيادة الرجل عليهاء | عوقب آدم بالشقاء والتعبء 
وانداف الأرزضن لدعب :"وال العراة “ون 
تر أتعاب حَبَِّكء بالوجع تلدين أولادًا. وإلى 
رَجَلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك". وقال 
لآدم: "لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من 
الشجرة التي أوصيتَكٌ قائلًا: لا تأكل منهاء ملعونة 
الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. 
وشوكا وحَسَكًا تنبت لكء وتأكل عشب الحقل". 
(التكوين 17 .)18-١5‏ 

أما حقائق الإسلام في هذا الشأن فلا تخفى على أحد 
بمكان» وقد أوضحناها في الأوراق السابقة. 
الخلاصة : 

© من المنطقي أن نسكت عم|ا سكت عنه القرآن 
الكريم» إذ لو أفاد ذكره لذكره القرآن؛ فالهدف من 
ع ان 
بعض العلماء لِلْجَنَّةِ التي ورد 
ذكرها في القرآن الكريم» والتي هبط منها آدم الف 
فعلمها عند الله؛ لأنها من الغيبيات التي نؤمن بها على 
أي كيفية كانت» والجمهور على أنها جنة المأوى أخدًا 


بظواهر الآيات والأحاديث» ومن ثم فليست جنة من 


بتأويلات وردت عن , 


جنات الأرض؛ إذ كيف يطلب آدم شجرة الخلد في دار 


يفن 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
لا خلود فيها؟! كما أن في مخالفة آدم 6 
وتوبته منها دروس وعبر للبشرية جمعاء. 
٠.‏ كيف ينهى الله آدم الطت عن الأكل من شجرة 
المعرفة وهو الذي علمه الأسماء كلهاء وإذا كانت 
الشجرة شجرة المعرفة فلماذا يسعى آدم اكلثةة إلى الأكل 
منها وقد أعطاه الله العلم قبل أن يدخل الجنة. 
٠.‏ إن الله كبِكَ لى يتغضب عل آدم اله 
الذي يوجب الخروج من رحمة الله تعالى» بل عاتبه عتابًا 
خفيقًا استلزم توبته الل؛ فتاب عليه واجتباه وهداه. 
٠‏ أما نزوله إلى الأرض فكان تعميرًا لها وليس 


طردًا من الجنة أو عقوبة... فكان امتحانه في الجنة 


لقف أمر ربه. 


يكل الغضب 


تدريئًا على مسألة الاستخلاف في الأرضء إذ هكذا 
اقتتضت حكمة الله قبل خلقه الكئة. ى) أراد المولى وَبْكَ 
أن يتعلم بنو آدم درسًا يفيدهم في ابتلائهم في الدنيا 
والذي خُلِقوا من أجله؛ أراد أن يعلموا أن الشيطان 
عدو لهم ليجتنبوه؛ فبمكره وخداعه أخرج أبويها من 
الجنة؛ ثأرّا لنفسه» فقد صور له غروره أنه أكرم خلقا 
من آدمء فكان العداء بتكريم الله لآدم دون سائر خلقه. 

٠‏ أماوراثة خطيئةآدم فعقيدةالنصارىء 
والإسلام بريء منهاء ونصوص القرآن تنطق بالعدل 
الإلمي؛ إذ إنه "لا تزر وازرة وزر أخرى"؛ وما استدلوا 
به من نصوص مصروفة عن ظاهرها بغير صارف» ك) 
الو ا ا لمن 
الغفلة والنسيان» وهو ما حدث مع سيدنا آدم لكي إية. أما 
الخطيئة: فيندرج تحتها سفك الدماءء» والقتلء وخلافه 
مع توافر شرط العمد. 

ه تختلف حقائق القرآن عن سائر الكتب الأخرى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المحرفة فهو النور»ء وما عداه الظللات» وهو الحق وما 
عداه الباطل» وبالاستقراء يتضح لنا أن القرآن هو 
المصوّب لأخطاء وعقائد السابقين ى| يضيف ما لا علم 
لهم به وفيه دلالة على قدسيته فهو وحي من الله إلى 
رسوله يك ولم تمسه يد التحريف بالعبث والفساد. فقد 


تَعَهَدَ الله تعالى بحفظه وهو خير الحافظين. 
الشبهةالخامسة 
إنكارنبوة آدم انك (*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن نوحًا اكلا أول الأنبياء 
وليس آدم | اتئل. ويستدلون على ذلك بأن القرآن لم 
يذكره ‏ أي آدم اليكل - باعتباره نبا أو رسولاء ومبدفون 
من وراء ذلك إلى إنكار نبوته انةة. 
وجه إبطال الشبهة : 

النبوة: هي الوحيء والنبي هو مانزل عليه هذا 
الوحي وأمر بتبليغه للناس وهذا متحقق في آدم اكييلا 
والقران اسار إل تبوقة إداجتباة ريهز 
التفصيل”" : 


أشار القرآن الكريم إلى نبوة آدم الل لعي حيث قال 
(*) المفترون: خطاب التطرف العلاني في الميزان» فهمي 
هويديء دار الشروق» مصرء 15١5١ه/‏ 1995م. 

.١‏ انظر: الموسوعة الإسلامية العامة» إشراف: د. محمود حمدي 
زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
هم ”7١٠1م‏ 


ليا 


21 داح سس و لك 0 


تعالى 38 شم ءَ لعتبنه ريه فاب عليه #6 :179 والاجتباء 


هنا: النبوة؛ بدليل قوله تعالى في سورة مريم عليها 


رد قال: ادا 500 


فَأجَلبّة و ل 


0 2 
كما أشارت السنة النبوية إلى نبوة آدم اظفل فعن أبي 
ذر قال: قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: 
آدم» قلت: يا رسول الله ونبي كان؟ قال: "نعم نبي 
مكلم". قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: ثلاثائة 
وبضع عشر جما غفيرٌ 240090 
روا ال ا 
الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة 
وَعَشِروْن ألفاءالرسل من ذلك قلاقاثة وخسة عشريجا 
غفيرًا 
ولقد اهتم القرآن في حياة كل نبي بموطن العبرة 
والعظة وصَّوّلات الصراع وجوّلاته”" بين الأنبياء 


وأقوامهم, بيد أن الصراع في حياة آدم | 


(0) 


تكلا كان مع 


”. تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» أبو الحسن 
علي بن أحمد السبتي الأموي, دار الفكر المعاصرء بيروت» دار 
الفكرء دمشق» 999١م‏ ص8. 

*. جما غفيرًا: جمع كثير. 

4. صحيح: أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده؛ أحاديث أبي 
ذر الغفاري #ه (/47), وأحمد في مسنئده» مسنئد الأتنصار» 
حديث المشايخ عن أبي بن كعب ذه :)7١9/85(‏ وصححه 
الألباني في المشكاة (/01/1). 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء» حديث 
أبي أمامة ذف (57747). والطسبراني في المعجم الكبسير (// 
27». باب الصاد: صدي بن عجلان أبو أمامة َيه (7/41/1). 
وصححه الألباني في المشكاة (/81/1). 

”. صو لات الصراع وجّوّلاته: مراحله المتعددة. 


الشيطان» وكذلك كانت العبرة في كيفية نشأته ووجوده 
أكثر من الصراع في حياته باعتباره نبا فركز القرآن على 
ذلك؛ ومن الأدلة أيضًا على نبوة آدم قوله كَْكَ: 3 إِنَّ 
لله اصَطف ادم ونوا وَءَالَ بوهيم وءَالعِمْرنَ عَلَ الْعلِمِينَ 
(0 7ل عمران»» وقد ثبت أنه تعالى اختار هؤلاء 
لدينهم وإسلامهم وهؤلاء كلهم أنبياء» فكيف يقال: 
إن الله لم يذكر آدم ا يلك ضمن الأنبياء وهو مذكور 
معهم بل وفي مقدمتهم؟ 

وإذا كان القرآن لم يذكر آدم ا ليل ى)| ذكر غيره من 
الأنبياء» بالتفصيل في حياته باعتباره نبنّاه فإنه ذكر أن 
الله خاطبه بلا واسطة. فأحل وحرمء وأمر ونمي» دون 
أذايوتتل اليسوسولث وعداهز معنى النبوة: 

ويتجلى ذلك في العديد من الأمور منها: 

.١‏ تعليمه الأسماء ‏ وحيًا ‏ دون الملائكة» وتفضيله 
وذريته بالعلم: 

فبعد أن تغلغلت الروح في جسده. كساه الله من نور 
جلاله. وجماله» فظهر نور الكرامة على وجهه؛ وألبسه 
من حلل الجنة» وعلمه من لدنه عدًا. وأظهر فضله على 
الملائكة. 

قال تبارك وتعالى: 3 وَعَلَمّ دم الأساة كلها م 
عَرَصَهْمْعَلَ الْمَلبِكوَ مَقَالَ ون يأَسْمَآٍ مولا 0 

(5) فَالُواْ سَبْحنتَكَ لَاعِلَمَ لآ | لاما لمات 

َتَ اميم اكيم (5) فَالَ يكام لمهم يأنماء 
أَنبأَهُم سيوم كَل ألم كل لَكُمْ ِف ألم عَيْبّ ون 
وَاَلْدرْضٍ َأَعْلَم مَا دون وَمَا شنم كمون © #«ابترة» 
قال الطَبرّي قزر قي السو واف "علمة الله 
تعالى اسم كل شيء: هذه الجبال» والبغال» والإبل» 


م ل 


8 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


ولس 

وجعل يسمي كل شيء باسمه» وعرضت عليه كل 
د حتى يستطيع أن يتعامل مع مجريات الأحداث 
في الكون . فآدم | ليثلا لو لم يكن قد تعلم الأسماء كلها لم 
استطاع أن يتحدث مع ولد من أولاده قائلًا مثلًا -: 
انظر هل أشرقت الشمس أم لا؟ 
لمأن يتعلم الأسماء كلهاء وكان لا 
بد من معلم يعلمه إياهاء والملائكة لا تدري ذلك فقد 


إذن كان لآدم 


قالت: هل مَاوسَبْحَتَكَ لالم كنا لاما 
آله َعَلِيمْ الحكيم 46507 (البقرة». 

لذا علَّمَهِ الحكيم الخبير عن طريق الوحي والإلهام؛ 
فقذف في قلبه ووجدانه وإدراكه الأسماء» والمسميات. 
فهذا يدل على نبوته واصطفاء الله له. واللغة بنت 
المحاكاة فلا أحد يستطيع أن يتكلم إلا بعد أن يكون قد 
سمع من الآباء» والآباء سمعوا من الأجداد. وهكذا 
حتى تنتهي السلسلة إلى سيدنا آدم افلا 

فممَّن سمع آدم ليثلا حتى يتكلم؟! ومن أسمعه 
وغل الأيناء كلهنا ءوسو آؤل الس إنبنا قدرة الله 
الذي يوحي إلى من يشاء من عباده.. فهي مسألة يجب 
أن يعترف مها كل عاقل» والدليل على صدق ذلك هو 
أن المسميات قد تم عرضها على الملائكة فلم تعرف 
أسماءها ولم تتعرف على المسميات» وذلك من طلاقة 


قدرة الله تعالى. 


.١‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١(‏ 5/0)) تفسير 
سورة البقرة» آية ١‏ *"» برقم (/191). 

.١‏ سلسلة القصص القرآني» د. حمزة النشرتي وآخرون» مؤسسة 
الأهرام؛ د. ت»ء القاهرة» ج١؛‏ ص5١‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تدا كان إدراكًا توفيقياء أي أنه عرَّف 
كل اسم لكل مسمى ىا خلقه الله تعالى» ثم نزل إلى 
الأرض لتتطور هذه المسميات» ويعمل العقل الإنساني 
ا ع 
ينا 

وبعد أن علّمَه الله تعالى الأساء كلها أورت الله و 
هذا العلم لذريته من بعده. وبهذا العلم نشأت 
المجتمعات» وتطورت الحياة» وظهرت المخترعات. 

". استخلافه في الأرض واختصاصه بالعديد من 
التشريعات والتكاليف التي يجب أن يبلغها البشر: 

قال الحت كك: إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ # 
(البقرة: 88)» فالمتأمل لكلمة "َليفَةً" يجد أن الخليفة هو 


وإدراك آدم ١‏ 


مشتقة مما تلقام آدم اكلا 


من استخلفه الله تعالى في الأرض» وجعل الأشياء 
تتفاعل له؛ يوقِد النار فتشتعلء ويزْرّع الأرض فتنبت» 
الطعام والتنقل ويأخذ منها اللبن ليشربه» والصوف 
ليغزله» وغيرها العديد من النعم التي لا تعد ولا 
002 

كل ذلك ما كان للإنسان أن يَعِيّه لولا أن مَنٌّ 
لقينة: حتى يُعلّم 
ذريته من بعده؛ تتمة لسلسلة الفضائل والتكرييات 
والنعم. 
كانت التشريعات والتكاليف التي أمر الله آدم كتيل 


عليه خالقه 35 بوحيه ذلك لعبده آدم | 


أن يُقَعّدها من أجل سعادة البشرء واستقرارهم» ومن 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي؛ مرجع سابق» 
ص١2.31 ١‏ بتصرف. 


هذه التشريعات: 

© شريعة الزواج: 

فلا يكون النسل المشروع الذي يباركه الله إلا من 
زوجين سلكا الطريق الصحيح في التزاوج. هذا ما 
جرت عليه طبيعة الحياة التي اقتضتها حكمة الله. 

قال ملاو ود صو لم ناسيم 
أذوننا اكوا إلهنا كز ات د د 1 
قََ لمر فو (5) 6 (الروم). 

وقد ححتثٌ النبي ي على الزواج قال يَ: "من 
استطاع ل فليتزوج؛ فإنه أ للبصرء وأحصن 
للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنهله 


راق 
ا ) 1 


ا 
فى ذلك لايلتٍ [ 


د 


ا نوأ ريك الى حَلَفَرْ من 


41 عن : “ع دغر طخ ع موص حح اخبري رخ“ رصي ٠ه‏ 

نعي وى وَ وَخَلقَ منهاروجها و َك ماركا جَالا كرا وضا2 واتقوا 

رم 0 روح كي سا 0 

لَه الى صََلونَبوء وَالْرَامْ إن لَه كان عَلِيَكُم ريسا (0) 4 
).2 

(النساء) 2. 


إن هذا تعبير عن خلق جديد مستقل وليس من 
قبيل الصدفة فهو أمر محكوم بنظام دقيق وقوانين 
محكمة... حيث يختلف النوعان وينشأ عن التقاتهما 
جَنِينَ فد يكون ذَكَرًا وقد يكون أنثى بعد مذة زمنية:.. 


هل هذا الآمر المنظم بدقة يمكن أن يكون صدفة؟! 


". الباءة: الجماع. 

*. وجاء: وقاية. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم» باب الصوم لمن 
خاف علي نفسه العزوبة (223805) وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب التكاح» باب استحباب التكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مؤنة (7555). 


ميث :بشن 


إن هذا النظام الدقيق الذي أوجد اللقاء بين الرجل 
والمرأة على لذة ومتعة واشتهاء؛ ليكون به عمارة الكون 
على أسس وقواعد محسوبة من التكليف"'". عن طريق 
الوحيء والله لا يوحي إلا إلى الأنبياء» فكيف تُتكر نبوة 
آدم |6 يلا وقد أوحي إليه بهذه التكاليف وتلك 
الشرائع؟! 

وعلى هذا فقد أُمِرَ آدم |2 
يتزوج كل من ولديه توأم أخيه. فقد كانت السيدة 
حواء تلد اثنين في كل بطن. 
ابنيه قابيل وهابيل» أن يتزوج كل منهما توأم أخيه. 
وألا ينزوج الأخت التي ولدت له. وسوف ينضح 
لنا بعد عرض أحداث قصة قابيل وهابيل أن الأخ 
القاتل قد فعل هذا ليبرأ من عصيان أمر أبيه الذي 
هو وحي سماوي لنطمئن إلى نبوة آدم الككلة, أما رسالته 
فالأمر فيها مختلف وشأنه أن تُفَوّض"'" علم ذلك 
إلى اله”) 

النهي عن القتل وسفك الدماء: 

وَ[ذااعذنا أدرني ” إل الشهن السابق نتن قنصة 
قابيل وهابيل» فإننا نجد التكليفات والشرائع التي 
بلغها آدم لكي لأبنائه تشهد بنبوته؛ فامرأة هابيل التي 
هي توأم قابيل كانت أجمل من توأم هابيل» فأباها قابيل 
على أخيه. وأرادها لنفسه. ثم اتفقاعلى أن يحتىا إلى 


لينلا بتكليف من ربه كبك أن 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ص١٠:175.‏ 

*. للمزيد انظر: قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع 
سابق» ص5 ؟ وما بعدها. 

5. أدراجنا: رجعنا. 


4١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الله كَكَ وذلك بأن يقدم كل منهما قربانًا”” إليه سبحانه» 
فتقبّل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل الذي ظل على 
موقفه العنادي» وعداء أخيه. وعصيان الله. وهداه 
شيطانه وسلطان الهوى إلى قتل أخيه الذي حكى عنه 
القرآن خشيته من الله وتقواه له وملاطفته لأخيه 


ا 


قال وَبْكَ: :3 لين بَسَطت إِكَ يدك لتم م1 أن باسِطٍ 


ل 


تك دفني إي أخا ف أله رَبَ ب الْعدلّمِينَ 22 


8 


يدِىَ إِلِيَكَ 


1١ 


(المائدة) . 

إن الذي حمل قابيل على ارتكاب هذه الجريمة في 
حق أخيه وأبيه بل في انتهاك حرمات الله. فقد قتل 
فقا يفن وس عن إنانهر اكبيد الذي نشي طره 
ننس عرو اله وبحي الف يوي ال 
وبسببه كفر من كفر. 

وقوله وَبْك: «(وَأتَلٌ 12 عَليِمَ تب أبَقَ ادم يألْحَقٌ إذْ 5 


سه له 


قرَبَانًا فنْقَيَلَ مِنّ أَحَدِهِمَا وَلْمْ يِنَمَبّل عِنّ الْآحَرٍ مَالَ 
لدَقنلكَكَ َالَ إِنَمَا َتَمَسّلُ أَلَهُ من الْمَّقِينَ (6150؛ (نانده» 
من الأخ الصالح إلى أخيه با هدى والتقوى. فهو 
يخبره أن رضا الله تعالى مقرون بطاعته واتباع أوامره» 
فلو كان تقيا مئله لقبل قربانه» ولكنه يتمادى في غيه 
ويصر على قتله. بينم| يستمر التقي في دعوته إلى ا هدى. 
ويكشف له معالم الطريق إلى الله بالحكمة والموعظة ١‏ 


و لد د 


دعوة 


الحسنة» ويلقاه ملاطمًا موادعًا. 

فمن أين عرفت هذه الأخلاق وتلك التشريعات من 
الحلال والحرام؟ ومن أين عرف ما يرضي الله وما 
يغضبه إلا أن يكون وحيّا يوحي؟ وإذا كان القرآن م 


5 القزبان: ما يقرب به إلى الله. 
5. الْجبٌّ: البثّر. 


يذكر آدم اك ليل بالنبوة صراحة فقد أشار إلى ذلك ىا 
سبق في الآيات وذكره مع مَّن اصطفاهم بالنبوة وأوحى 
إليذ كن اوسن إن ايان فق يان بعد ذلك كن ير 


نبوة آدم |2 لقنتلا ويزعم أنه لم يكن نبا. 


الخلاصة : 

* لم يذكر القرآن الكريم نبوة آدم كنا ى) ذكر 
غيره من الأنبياء» ولكن ذكر أن الله خاطبه بلا واسطة» 
فأحل» وحرم, وأمرء ونبى» دون أن يُرسل إليه رسولًا. 
وهذا معنى النبوة. 

«» ومن دلائل نبوة آدم افلا 

0 أن الله تعالى أوحى إليه بتعليم الأسماء دون 
الملائكة الكرام» إذ لم تعرف عندما عرض الله عليهم 
الأسماء والمسميات؛ إذن كان هناك إلهام ووحي؛ 
وعلى هذا فسيدنا آدم ليس , بشرٌاعاديًّا بل هونبي 
موحى إليه. 

0 كذلك فقد أراد الله تعالى بعد خلق آدم اطتلا 
خلق ذرية تكون خليفته في الأرض تعمرها ويتحقق 
مراد الله من وجودها.. وكان لزامًا أن تعي البشرية 
العديد من التشريعات والأحكام الإلهية التي تساعدها 
على الاستقرار وتحمل مَعَبَّة''' هذه الحياة التي لم 
يجربوها من قبل» فكان إرشادهم تكريًا من الله ويك 
وفضلًا. ومن هذه التشريعات شريعة الزواج» والنهي 
عن القتل وسفك الدماء... إلخ. ومن ثم فلا يصح أن 
يدعي الواهمون عدم نبوة آدم اط 


3-7 


.١‏ مَعْبَّة: عاقبة. 


4> 


الشبهة السسادسة 


الزعم أن آدم وحواء . عليهما السلام .قد 
أشركا بالله تعالى (*) © 


يزعم بعض المتوهمين أن آدم ١‏ ليلا قد أشرك بالله 


تعالى هو وزوجه حواء -عليهها السلام حينم جاءهما 
الوكان وتيني) أن وديا ردقا ما 
كي يحياء وكان لا يعيش لم| ولد قط.. ويستدلون على 
ذلك بقول الله تبارك وتعالى: يِؤِهُوَ الى حَلَقَكْم يّن 
تَقِين وَحِدَةَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لسك 


ع ب يوب صر 17100 بحل ساس سسية 


لج ننه كزين مر إن قلا انك 
دعا أله ريَهمَا لبن َتَيتَنَا صَيِحًا ينعن الشككريت 
ا ف ل ا 1 مر 
فتَعدك لَه عَمًا مشَرِكُونَ (00) 60 (الأعراف»» كم يستدلون 

نا 


عط نابر تي 


إلا فا 


0001-1 و كا 


م 


بحديث الصحابي الجليل سَمُرَةَ بن جُنْدْبٍ طيه: 
حملت حواء» طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولدء 
فقال: سمّيه عبد الحارث؛ فإنه يعيش» فسمّوه عبد 
الحارث؛» فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان 
وأمره"””. ويهيدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في 
عصمة آدم الكل 
(*) مكتبة شبكة التفسيرء والدراسات القرآنية. 

7 ».121517 17 
© في "ثبوت عصمة آدم" طالع: الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 
سم إبليس . 


”. ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الكوفيين» حديث 


سمرة بن جندب عن النبى ‏ (9 »٠ ١١‏ والترمذي في سننه. 
كتاب تفسير القرآن» باب سورة الأعراف (51/90), وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (757). 


وجه إبطال الشبهة : 

اتفق العلماء على تنزيه آدم القت وعصمته من الشرك 
واختلفوا في قبول الحديث وتأويل الآية على مذهبين: 

قبول الحديث والآية على ظاهرهما في قصة آدم 
وحواء عليه السلام ‏ والقول أن الشرك لم يكن 
شركا في العبادة بل شر كا في التسمية أو الطاعة. 

. تضعيف الحديث وتأويل الآية في غير آدم 
وحواءء وإنما للجنس البشري عمومًاء فالشرك لم يقع 
منهما ولكن كان في ذريتهما من بعدهما. 
التفصيل : 
مذاهب العلماء في تفسير الآية والحديث : 

اتفق العلماء على تنزيه مقام آدم لفك من الشرك» 
وأن ذلك لم يقع منه. ولا من الأنبياء قطء وقد عدوا 
هذه الآية والحديث الوارد في تفسيرها من مشكلات 
التفسير» وهم في تأويلها أقوال خلاصتها راجعة إلى 
مذهبين: 

الأول: مذهب قبول الحديث. والآية على ظاهرهما 
في قصة آدم وحواء: 

وهذا رأي الجمهور من المفسرين» حيث ذهبوا إلى 
أن الآية معني بها آدم وحواء رضي الله عنهم جميعًا ‏ 
حيث سميا ابنهما عبد الحارث. وروي ذلك عن: أي بن 
كَعْبء وسمرة بن جندبء وابن عباس. وهو اختيار 
جمع من المفسرين كما سيأتي ذكرهم. واختلف هؤلاء في 
معنى الشرك المضاف إلى آدم وحواء ‏ عليههما السلام - 
على أقوال: 

القول الأول: أنه كان شركًا في التسمية» ولم يكن 


شركًا في العبادة ى| روي عن قَنَادَهَ والسّدَيء واختاره 


فت 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


2 مر و دلق 
الطبرّيء والبّغوي, والالوسي... وغيرهم : 


قال البغوي: جعلا له شريكًا إذ سمياه عبد الحارث» 
وم يكن هذا إشراكًا في العبادة» ولا أن الحارث ريها؛ 
فإن آدم اله كان نبا معصومًا من الشرك» ولكن قصد 
إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أمه. وقد 
يُطْلَّقَ اسمٌ العبد على من يراد به أنه معبود هذاء كالرجل 
إذا نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف, على وجه 
الخضوع. لا على وجه أن الضيف ربهء ويقول للغير أنا 
عبدك» وقال يوسف الكل 


- 
شع سا سا 2 


هوق يدنه عن تسود وطلفتك الأنانة هيت 
كلك مَالَ 


1 


كلمو بت 4097 «يوسف"" 0 


كذلك هذا. 


0 3 000000 


0-0 
مَعَاد أله إِنَّه رق أَحَسَن مثواى إِنَه 


القول الثاني: أنه كان شركًا في الطاعة. ولم يكن 
شركًا في العبادة. وهذا هو المروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهم)| ‏ وقتادة. 

القول الثالث: أن أي إشراك وقع من حواء لا من 
آدم التي ولم يشرك آدم قطء وأما قوله: "جعلاله 
شركاء فيي| آتاهما" بصيغة المثنى فلا ينافي ذلك؛ لآنه قد 
يسند فعل الواحد إلى الاثنين» بل إلى جماعة» وهو شائع 
في كلام العرب وهذا قول القِنّوجي'” 

واعترض عليه من قال: بآن الله تعالى قال: "جعلا" 


.١‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت؛ 504١ه/‏ 1986م جلاء ص7758. مكتبة 
شبكة التفسير والدراسات القرآنية. 78/55/3/.]81511.0010 
".ميت لك: هلم وأقبل علي. 

*. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء دار 
الفكرء بيروت» ١/191م:8/‏ /7717. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حيث نسب الجعل إليهماء والأصل حمل اللفظ على 
ظاهره» وبأن آدم الف قد أقرّ حواء على ذلكء. وبأنه في 
حديث سمرة ذفن التصريح بأنبما سمياه بذلك معًا!". 
أدلة هذا المذهب: 

استدل القائلون بأن الآية معني بها آدم وحواء بأدلة 
منها: 

حديث سمرة د وقد صرح بعضهم بصحته. 
والآخر سكت ب) يشعر بإقراره بصحة الحديث. 

٠‏ أن هذا المذهب هو المروي عن سمرة» ذأ بن 
كعب. وابن عباس #د. ومثل هذا لا يقال بالرأي» 
على أن للقصة أصلًا؛ فيكون لما حكم الرفع. 
الاعتراض على هذا المذهب: 


اعبرض على هذا المذهب بقوله تعالى في آخر الآية: 


«إمَتعْلَ أنه عَمَا فكت (4)5 الاعراف) بصيغة الجمع» 


فلو كان المراد آدم وحواء عليها السلام لقال: يشركان» 
بصيغة التثنية» وفي هذا دلالة واضحة بأن الآية معنىٌ بها 
الذرية لا آدم وحواء_عليههم| السلام -. 

ردهم على الاعتراض: 


وقد أجابوا بأن آخر الآية معني بها مشركو العرب 
من عبدة الأوثان» وأن الخبر عن آدم وحواء -عليه| 


سك 7 له شرك 46 


للم 


0 اا 00 


.١‏ روح المعاني» الألوسي. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
د.ت»4/ 184 

”. الإتقان في علوم القرآن» السيوطيء دار إحياء العلوم؛ بيروت» 
لامو ام /١‏ 54 


5 


المذهب الثاني: مذهب تضعيف الحديث. وتأويل 
الآية في غير آدم وحواء. 

حيث ذهب آخرون إلى تضعيف حديث سمرة 4 
وأن الشرك المذكور في الآية معنىٌ به غير آدم وحواء 
عليهم| السلام» واختلفوا في المعني به على أقوال: 

القول الأول: أن الشرك نُسِبَ إلى آدم؛ وحواء 
ظاهراء والمعني بهأولادهماء كاليهود. والنصارى. 
والمشركين. وآدم وحواء-عليهما السلام ‏ بريئان من 
الشرك والآية فيها انتقال من ذكر النوع إلى الجنس؛ 


فإن أول الكلام في آدم وحواء عليه السلام, ؛ ثم انتقل 
الكلام إلى الجنس من أولادهما. 
وقد اشتهر هذا القول عن الحسن البصريء ورُوَءٍ 


عن ابن عباس في إحدى الروايات . 


قال الحسنٌ البَضْري في تفسير الآية: "كان هذا في 
1 20 ,0 6 ثم ان 

بعض أهل الملل ولم يكن بأدم"» وعنه قال: علي 
بهذا ذرية آدم من أشرك منهم بعده". وعنه قال: "هم 
اليهود. والنصارى رزقهم الله أولادًا فهوّدواء 
ونَصَّرُوا". 

واختار هذا القول جمع من المفسرين منهم: النْسَفِيء 
والقَرْطِيء وابنٌ اقيم وابنُ كير والسّعْدِيء ... إلخ. 

قال الرَّعْسَرِي: في قوله كَنْك: :3 جملا لهم شرك ركاه 46: 


*. الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق» ج/اء 
ارا 

4. المكّل: جمع مِلَّه وهي الشريعة والدين؛ وهي اسم لما شرّع 
الله لعباده بواسطة أنبياته؛ ليتوصلوا به إلى السعادة في الدنيا 
والآخرة» وتطلق كذلك على الطائفة الدينية» وهي المجموعة 
ا وتحت اسم واحدء قال تعالى: 38 إِنَُمْ إن 


ظهَرُوا عي يرجْمُوكُد أ يِيدُوححكْف ملم #الكيف: .6١‏ 


أي جعل أولادُهما له شركاءً» على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه. وكذلك فيا آتاهماء أي آتى 
أولادهما. 

وآدم وحواء عليها السلام بريئان من الشرك؛ 
ومعنى إشراكهم فيم| آتاهم الله: تسميتهم أولادّهم بعبد 
العْرّىء وعبد مَنَاةَ وعبد شمس. وما أشبه ذلكء فكان 
عبد الله» وعبد الرحمن» وعبد الرحيه'". 

وقال الحافظ ابن كشير: وأما نحن فعلى مذهب 
الحسن البصري - رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد من 
هذا السياق آدم وحواء _عليهما السلام ‏ وإنما المراد 
من ذلك المشركون من ذريته» فذكر آدم وحواء ‏ عليها 
السلام ‏ أولًا كالتؤطئة ”" لما بعدهما من الوالدين» 
وهي كالاستطراد ”” من ذكر الشخص إلى الجنس» كم| 
في قوله وك: (١‏ وَلَقَدْ حَلنْمَا الْإضَنَ ين سُكَلَوَ يَنْطِينٍ 
(/10) ممجَعَلئَهُ نْطفَه في قار مَكينٍ #05 (المؤسون»» وقوله 
تبارك تعالى: 38 وَلْمَدَ رَيْنَا سمه أَلدنيًا يمصَددِيح وَجَعلَْهَا 
صُجُوْمً شين وأَعتَدَنا م عذَاب السَعيرٍ (رم) 46 (لملك)». 

ومعلوم أن المصابيح» وهي النجوم التي رينت بها 
السماء» ليست هي التي يُرمّى بهاء وإنما هذا استطراد من 
شخص المصابيح إلى جنسهاء ولهذا نظائر في القرآن» 
والله أعلم". 
الاعتراض على هذا القول : 

اعترض على هذا القول بأن فيه تشتيثًا للضمائر» 
.١‏ الكشافء الزتغشريء طبعة البابي الحلبيء القاهرة» د. ت؛ 
؟/ ١8ل‏ 


3 التَّوْطِئة: التمهيد. 
؟. الاستطراد: الخروج. 


ه: 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

والأصل اتساق الضائر»ء وعودها لمذكور واحد. 

أي أن الضمائر في الآية للمثنى فكيف يقصد بها 
الجمع. 

القول الثاني: أن الآية معني بها المشركون من بني 
آدم عموماء وليس فيها تعرض لآدم وحواء -عليها 
السلام ‏ بوجه من الوجوه. وهذا اختيار: ابن حَرْم 
والرَّازِيء والقَفَال وابن عَتَيّمِين... وغيرهم. 

قال القذَّالَ: "ذكر الله تعاى هذه القنسة عل سميل . ' 
ضرب المثل» وبيان أن هذه الحالة صورة من حالة 
هؤلاء المشركين في جهلهم؛ وقولهم بالشرك» وتقرير 
هذا الكلام» كأنه تعالى يقول: هو الذي خلق كل واحد 
منكم من نفس واحدة» وجعل من جنسها زوجها 
إنسانًا يساويه في الإنسانية» فللا تغعشى الزوج زوجته 
وظهر الحمل؛ دعا الزوج والزوجة ربها لئن آتيتنا ولدًا؛ 
انا سورًا لتعوترن ان اللشاكرين الك" فليا 
آتاهما الله ولدًا صا ًا سويًا جعل الزوج والزوجة لله 
شركاء فيه| آتاهما؛ لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى 
الطبائع» ى) هو قول الطبائعيين» وتارة إلى الكواكب ى| 
هو قول المنجمينء وتارة إلى الأصنام والأوثان كما هو 
قول عبدة الأصنام» ثم قال تعالى: "فتعالى الله | 
يقر عون" أ قدو اللا عن ذلك العا 


واعترض على هذا القول: 
ع 51 مه ذه ل سس ان 
١.بأن‏ قوله كَنْكَ: 98 هو الى حَلَفَكم ين نف وحِدَوَ 
5. الآلاء: جمع الألى أو الإلى» أي النعمة. 
«. مفاتيح الغيبء الرازيء مرجع سابقء /١9‏ الا. محاسن 
التأويل» القاسميء دار الحديث. القاهرة؛ 5 57١ه/‏ 7١٠5مء‏ 


صن 6 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا ا ا 0 


وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهًَا #«الأعراف:0184 لا يصح حمله على 
غير آدم وحواء ‏ عليهها السلام ؛ فهي ضمئر تثنية 
عائدة على المذكورة ني أول الكلام وهي آدم وحواء. 

". وبقوله: "دعوا الله ربا" فإن كل مولود يولد 
من الجنسين لا يكون منههما عند مقاربة وضعه هذا 
*"5 أ أن الووضين وخاضة الكتار ل كنوت 
منهم| هذا الدعاء قبل وضع الولد. 

القول الثالث: أن المشركين كانوا يقولون: إن 
آدم التلتلة كان يعبد الأصنام ويرجع إليها في طلب الخير 
ودفع الشرء فذكر تعالى قصة آدم وحواء_-عليهما 
السلام ‏ وحكى عنهما أنهما قالا: مل لِينَ مَاتَيْنَنَا صَلِحًا 
سنن الكت 4# (الأعراف: 184) أي ذكرا أنه تعالى 
لو آتاهما ولدًّا سويًّا صا ًا لاشتغلوا بشكر تلك النعمة 


الدعاء 


ثمقال: لظم عَاتَنْهُمًا 
َاتَهُمَا نعل أَّدُ مود (5) #6« الأعراف) فقوله: 
"جعلا له شركاء" ورد بمعنى الاستفهام على سبيل 
الإنكار» والتبعيدء والتقرير» والمعنى: أجعلا له شركاء 
فيم| آتاهما؟ ثم قال: "فتعالى الله عما يشر كون" أي: تعالى 
الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بالشرك 
وينسبونه إلى آدم التليتلة. 

ذكر هذا التأويل: المَّخْرٌ الرَّازِي في تفسيره”". 

ويرده أن هذه الآية الكريمة وردت بصيغة الخبرء 
وحملها على معنى الاستفهام يفتقر إلى دليل» وليس ثمة 
دلبل 


ملعا يمل له نوكه 1 


.١‏ فتح القديرء محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت,ء د. ت. ”/ ٠١‏ 
؟. مفاتيح | لغيبء الفخر الرازي» مرجع سابق» ١7 /١5‏ 


ك5 


القول الرابع: أن الخطاب لقريشء الذين كانوا في 


عهد رسول الله ع3 وهم آل قصي. 


0 


والمراد من قول الله تبارك وتعالى: 98 هو أَلَِى 
2س العا" ع ا 
ء مّن نيس واِحِدَوَ # أي قصي وجعل من جنسها 
زوجهاء عربية قرشية ليسكن إليهاء فل آتاهما ما 
طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء 
فيا آتاهماء حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف» 
وعبد العزى. وعبد قصىء وعبد اللات. وجعل 
الضمير في "يشركون" لهم ولأعقابها الذين اقتدوا 
بحا الكعرق دكهرو هد العاوكر: العصتري» 


واليتضاوي. 
الاعتراض على هذا القول: 


قال ابن جزي: وهذا القول بعيد لوجهين: 

أحدهما: أن الخطاب على هذا خاص بذرية قصي من 
قريشء والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم. 

والآخر: أن قوله: "وجعل منها زوجها" فإن هذا 
يصح في حواء؛ لأنها خلقت من ضلع آدم؛ ولاايصح في 
زوجة قصي. 

القول الخامس: أن الضمير في قوله: "جعلا" راجع 
إلى الولد الصالح, والمعنى جعل ذلك الولدٌ الصالحٌ - 
الذي رزقهم الله إياه ‏ جعل لله شركاء, وإنما قال: 
"جعلا" لأن حواء كانت تلد في كل بطن ذكرًا وأنشى. 


8 59-06 مم زفر4ق 
ذكره ابن الجوزيء والخقصاص ا 


3 أحكام القرآن» الجصاص. دار إحياء التراث» بيروت» 
د.ت» "/ 45 . زاد المسير في علم التفسير عبد ال رحمن بن 
علي بن محمد الجوزيء المكتب الإسلامي» بيروت» 505١هه‏ 
رفظ 


الراجح لدينا ‏ والله تعالى أعلى وأعلم _أن الآية 
ليست في آدم وحواء - عليه السلام - وإنما هي 
خطاب للمشركين من قريش وغيرهم, والمقصود بها 
ضرب المثلء» وأن هذه حالة المشركين» فهو سبحانه 
يذكر أنه خلق كل واحد منهم من نفس واحدة» وجعل 
من جنسها زوجهاء ولما كان من طبيعة البشر حب الولد 
ذكر الله تعالى أن هذين الزوجين كانا حريصين على أن 
يُرزقا بولد صالح لينتفعا به» وأنبم)| قد عاهدا الله لإن 
آتاهما صا ًا ليكونن من الشاكرين» فلما آتاهما صا ًا 
جعلا لله شركاء في آتاهماء حيث نسبا هذه النعمة لغير 
الله» وعبّدا أولادهما لغير الله» ثم أخبر سبحانه أنه بريء 


00 


بما يشرك به هؤلاء. وغيرهم؛ فقال: :3 فتعدق أله ع 
ُ عون )6 (الأعر اف). 
والآية الكريمة مراد مها بها ذكر الجنس لا النوع؛ فقوله 


تعالى: 9 حَلَقَكُم مّن نفس وحِدَوَ #؛ أي من جنس 
واحدء وقوله: "وجعل منها زوجها" أي وجعل من 
هذا الجنس زوجة هي على شاكلته» ولم يجعلها من 
ساي لد ا 


ارم رم دس 


ءايلته. وركيم 
بَوَالْحِحكمَة وَإِنَكانوا أمن قبل لَتى 


بار + الككنب 5 


ولعب 


صَكَلٍ مُبِينٍ (59) 6 (آل عمران)» أي من جنسهم. 


القصير» شبكة التفسير والدراسات القرآنية» في تفسير سورة 


الأعراف» آية 14١‏ : مِإكَلَمَآ اهما صَِْسَاجَمََا َه سرَكاء 4. 


/اع 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


أدلة هذا المذهب: 


الدليل الأول: قوله تعالى في آخر الآية: 35 فَعدَك أله 
عَم سرون 400 (الأعراف)» وهذا يدل على أن الذين 
أتوا بهذا الشرك جماعة» ولو كان المراد آدم وحواء 
عليهم| السلام لعبر عنهم| بصيغة التثنية. 

الدليل الشاني: أنه تعالى قال بعد هذه الآية: 
2 سرِكوْنَ مَا لا يلق سيا و« و 69 لفُونَ 10 46 (الأعراف)» 
وهذا يدل على أن 0 الآية الرد على من 
جعل الأصنام شركاء لله تعالى» وليس المراد بها آدم 
وحواء-عليههما السلام . 

الدليل الثالث: لو كان المراد إبليس لقال: أيشركون 
"من" لا يخلق شيئًا ولم يقل "ما"؟؛ لأن العاقل إنما يذكر 
بففيقة اام" لا بضييفة "ا 

الدليل الرابع: أن هذا القول فيه تنزيه لمقام آدم اكتلة 
من الشرك والقول الذي فيه تنزيه وإجلال لمقام 
الأنبياء» مقدم في التفسير على القول الذي فيه قدح 
بعصمتهم» وحط من منزلتهم. 

الدليل الخامس: أن المروي عن سمرة ذه في تفسير 
لوص سي بر حي اد 
على أمور مُعَيَّةٍ م يثبت فيها دليل من كتاب أو سنة. 

الدليل السادس: أنه لو كانت هذه القصة في آدم 
وحواء -عليهما السلام لكان حالما إما أن يتوبا من 
ذلك الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا ماتا عليه. كان في 
هذا القول فرية عظيمة؛ لأنه لا يجوز موت أحد من 
الأنبياء على الشرك. 

وإن كانا قد تابا من الشرك» فلا يليق بحكمة الله 
وعدله ورحمته أن يذكر خطأعما ولا يذكر توبته| منه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء 
- عليهه| السلام ‏ وقد تاباء ثم لا يذكر توبتههماء والله 
تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم 
عنهاء ى| في قصة آدم نفسه الكفلا حين أكل من الشجرة 
هو وزوجه عليههم| السلام ‏ وتابا عن ذلك. 

الدليل السابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن 
الناس يأتون إلى آدم اظَكلاا يطلبون منه الشفاعة فيعتذر 
بأكله من الشجرة التي عصى الله تعالى بالأكل منها في 
الجنة» فلو كان وقع منه الشرك, لكان اعتذاره منه أقوى 
وأولى وأحرى. 

الدليل الثامن: أن الله تعالى أسند فعل الذرية إلى آدم 
وحواء ‏ عليهما السلام ؛ لأنهها أصل العا 
قوله يبك و« وَلقَدَحَلقَقَصَكُمْ صوَرَتكك ثمُلنا مهكد 
أَسَجُد لدم دوأ إلا ليس 2 
40 (الأعراف)» 5 بتصويرنا لأبيكم آدم الكل ؟ 
أصلكمء بدليل قوله بعده: "ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم". 

الدليل التاسع: أن الله تعالى قال في هذه | 


ََ وو وَالْذحَام إن أَهكَانَ عي رَقِييًا 40 (النساء)» 
وآية النساء معني بها آدمء وحواء ‏ عليهم| السلام- 
باتفاق» وعبّر بقوله: 8 وَحَلَقَ مَارَوَجَهَا #؛ لأن حواء 
مخلوقة من نفس آدم لعفل قل وأما في آية الأعراف فقال: 
يل وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 6 (الأعراف: لأن المراد ذكر 
الجنس. لا ذكر النوع وهو آدماككل. والفرق بين الخلق 
والجعل: أن الخلق هو ابتداء الشيء من غير مثال سابق» 


4/4 


وأما الجعل فهو إيجاد شيء وتكوينه منها”'' وهذا هو 
حال كل فرد من بني آدم؛ فإ نهم يتناسلون ويتوالدون 
من بعضهم البعض» وأما حواء فإنها خلقت ابتداء من 
آدم الفلا من غير أم ولا أب. 
وقد وردت عدة آيات تدل على أنه إذا ورد لفظ "جعل" 
فالمراد به الجنسء منها: قوله صَك: 2( وَألَهُ جَعَلَ لَكُم مَنْ 
شك امل كم نمكم يد وحََدَ 
كم من لطبت قبطل م مون وَينِعَمْتِ أله هم 
يَكفرونَ 400 (لنحل)7" وقال و :لفك ين تفي 
وهنا َل ككيلع تيد زوج 
0 ا 
كلم موتكم ماملإلا 40 
(لزس””"» وقال كْك: كير كوبت ل لكرينَ 
نفك اوها ومن التهتر: وتيا درق فيد لين 
21 1 هوَألسَعِي عٌالبصِيرٌ 400 «شررى). 
الدليل العاشر: وما يؤكد أن الآية معني بها 
المشركون على وجه العموم: أنه لم يصرح بذكر آدم 
وحواء -عليههما السلام -في الآية» والمتأمل في قتصص 
الأنبياء ا يم يلاحظ التصريح بذ 


لعيل؛ فإنه إذا ذكرت قصته 


0 


ورر 
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0 ا 00 


ف تصرفون 


أسمائهم» ومن هؤلاء آدم لكيه 
يذكر باسمه الصريح غالبا 
الدليل الحادي عشر: ويدل على أن الآية في المشركين 


.١‏ انظر تفاسير: الكشافء. الزَمحشريء مرجع سابق. مفاتيح 
الغيب» الرازي» مرجع سابق. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
مرجع سابق. تفسير النسفيء النسفيءدار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة» د. ت. عند تفسير آية الأعراف التي نحن بصددها. 

؟. حَفَدَة: حفدة الرجل: أولاد أولاده. 

". فأنّى تُصْرَّفُون: عجبًا! كيف تصرفون عبادتكم لغيره؟ 


عامة: الاستطراد في الآيات التي بعد هذه الآية في 
وصف حال مشركي العرب. وهي صريحة بأنهم هم 
المرادون بهذا الشرك» وليس آدم وحواء عليه السلام. 
قال ْك: 3 أيسْركونَ ما لا يحلْقُ سيا وه ملفُونَ 00 
ََايسْتَيعُونَ لحم كت 89 وَإِن 
0 ِلَ ألمدَئ كك سوا عَكة أدعوتموهم آم أمْرٌ 
إِنَّ لذي ٍ. 


10 وَل أَفسَهُم ب يضرو 


نصرا ولا 


عورج من دون لله عبَادٌ 
الس َأَدْعُوَهُمْ دَلِسسْتَصِبُوأ لكر إن كشْر 

صصددوين صدِقَينَ 19 #6 (الأعراف». 

الدليل الثاني عشر: أنه لم ينبت دليل على أن الآية 
معنى بها آدم وحواء ‏ عليه] السلام إلا ما روي من 
حديث سمرة ذه وهو ضعيف - ك| تقدم -وماروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ في الآية يُعدٌَّ من 
الإسرائيليّات ”" الملفقة التي أَخرّت عن أهل الكتاب» 
وإنما النبس على كثير من المفسرين الأمرء وظنوا أنها في 
آدم وحواء ‏ عليهها السلام ‏ بسبب هذه الروايات» 
وهذه آفة من آفات الإسرائيليات» والتي تعتبر من 
الدخيل السيئ في التفسير”". 

وفي هذا الصدد يقول الأستاذ سيد قطب: "إن 
بعض الروايات في التفسير تذكر هذه القصة على أنها 
قصة حقيقية وقعت لآدم وحواء - عليه السلام -إذ 
كان أبناؤهما يولدون مشوهينء فجاء إليهما الشيطان 


فأغرى حواء أن تسمي ما في بطنها "عبد الحارث"... 


.١‏ الإسرائيليّات: الأخبار المنقولة عن اليهود في كتب التفسير أو 
التاريخ وغيرهما. 

؟. انظر: التحقيق فيها نسب إلى آدم وحواء؛ عبد ال رحمن بن 
عبد العزيز القصيرء مرجع سابقء في تفسير آية ١45‏ من سورة 
الأعراف. 


5:8 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ول جر حر ا و 
ففعلت وأغرت آدم اكد لكل معها . وظاهر مافي هذه 
الرواية من طابع إسرائيلي» ذلك أن التصور الإسرائلبي 
المسيحي كا حرفوا ديانتهم -هو الذي يلقي عبء 
الغواية على حواء وهو مخالف تمامًا للتصور الإسلامي 
الصحيح... ولا حاجة بنا إلى هذه الإسرائيليات لتفسير 
هذا النص القرآني... فهو يصور مدارج الانحراف في 
النفس البشرية... ولقد كان المشركون على عهد رسول 
الله ول وقبله» يَنذِرون بعض أبنائهم للآلهة أو لخدمة 
معانك ال رو 0 ' إلى الله! ومع توجههم في 
أول الأمر لله فإنهم بعد دحرجة قمة التوحيد إلى درك 
الوثنية كانوا يَنْذِرُون أبناءهم لهذه الآلهة لتعيش وتصبح 
وتُوقَى المخاطر"0. 

الخلاصة : 

٠.‏ تفق العلاء على تنزيه مقام آدم اكفكلا من الشرك 
الوم د 0 
الآية والحديث الوارد في التفسير عند بعضهم من 
مشكلات التفسيرء وهم في تأويلها أقوال خلاصتها 
راجعة إلى مذهبين: 

الأول: مذهب قبول الحديث والآية على ظاهرهما 
في قصة آدم وحواء ‏ عليه السلام مع القول الشرك 
المضاف إليهم| هنا ليس شرك في العبادة» وإنما هو شرك 
في التسمية أو الطاعة. 

الثاني: مذهب تضعيف الحديثء وتأويل الآية في 
*. الوُلْمَى: القَرَْى. 


5. في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء القاهرة» ك3 
/ا5اهم/ /ا4ة ام جل ص517١1.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غير آدم وحواء عليه السلام ‏ وإنما هي في 
أولادهماء والمعني بها المشركون من بني آدم عمومًا 
وليس فيها تعرض لآدم وحواء ‏ عليهم| السلام ‏ بوجه 
من الوجوه. وهذا هو الراجح. 

كلا المذهبين يبرئ آدم اكلا من الشرك؛ لأنه لا 
يصح أن يقع من نبي من أنبياء الله» فهم معصومون 
بعصمة الله تعالى من ذلك وغيره؛ تما لا يليق بمقام 
الأنبياء. 


575 


الشبهةالسابعة 
الزعم أن القرآن أخطأ في ذكر اسم إدريس ال 
وقصة رفعه حيًا إلى السماء!*) 
مضمون الشبهة : 


يدّعي بعض امتوهمين أن القرآن الكريم أخطأ في 
قصة إدريس الكلاء ويستدلون على زعمهم هذا بأن 
اسمه في التوارة ليس إدريس ولكنه أخنوخ؛ كما 


01 


يزعمون أن قوله تعالى في إدريس ايك :3 وَرَفْعنه مَكَانَا 
لا #637 (مريم) مستوحى من بعض الأساطير التي 
ذكرت أنه شخص كتب له الخلود وأدخل الجنة حيًا. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ وردت أساء مختلفة لنبي الله إدريس الطتئلةا في 
ثقافات مختلفة (المصرية السامرية اليونانية)» وهذا 
جائز لاختلاف طبيعة اللغات» فلاذا يُنْكّر ذلك على 


(*) موجز دائرة المعارف الإسلامية» فريق المستشرقين. مرجع 
سابق. 


القرآن الكريم وهو مقدم على غيره لثبوت صحته؟! 
ولا ينكّر على غيره من الثقافات والديانات المحرفة؟!! 

؟) من أساسيات عقيدة الإسلام أن البقاء 
والخلود لله وحده. وأن الفناء والموت من صفات 
المخلوقين ولا يَسْتَئنى من ذلك أحد. 

*) لم ينص القرآن الكريم ولا السنة على خلود 
إدريس اكلا أو أنه رفع إلى السماء حيًا. 

5) اتفقت أقوال المفسرين على أن إدريس اظفل 
كفو وناك شان شان المخل كنات سكا لاون 
بخلاف ذلك» هو محض روايات أسطورية لا تتفق مع 
حقائق الإسلام بشأن قبض الأرواح. 


التفصيل : 
أولا. ورود أسماء مختلفة للشخص الواحد في اللفات 
المتعددة أمر طبيعي : 

الاسم الواحد لمعين سواء كان عَلَنَا على شخص أو 
مكان أو غير ذلكء قد يرد مختلمًا من لغة أو ثقافة إلى 
أخرى. وهذا لا يعني خطأ في لغةِ وصوابًا في أخرى. 
بل إن ذلك الاختلاف ناشئ من اخمتلاف النطق 
والهجاء والتركيب, وكذلك قواعد النحو والنظام 
الصوتي. 

ولقد ورد اسم إدريس الكلتلا في التوراة السامرية 
"أخنوخ". وذلك في سفر التكوين "وسار أخنوخ مع 
الله ول يُوجّد لأن الله أخذه". (التكوين 5: 5 1). وهو 
في اليونانية أرميسء وعَرّبَ بهرمس» ومعنى أرميس 
عطارد. وهو عند المصريين هرمس المهرامسة, وفي 
القرآن الكريم إدريسء وقيل: سمي إدريس لكثرة 
دراسته كتاب الله قَْكَ. إذ روي أن الله تعالى أنزل عليه 


ثلاثين صحيفة. وأنه أول من خط بالقلم ونظر في علم 
النجوم والحساب. قال َك: 92 وَادمفِ ككس إذرس نه 
كَانَصِدِيَا 42 مريم)» علمًا بأن التوراة اليونانية 
تضيف حرف السين في آخر الاسم ليعلم أنه اسم 
مثل: يوسيفوسء وإدريس في آخره السين» وكذلك 
يونس الكتكلا وهو في العبرية "يونان". وعيسى الكيئلا في 
اليونانية "إيسوس" وفي العبرية ".بوشوع". وينطق 
أحيانا "أيشوع" نا 

وهكذا نجد أن اسم سيدنا إدريس اليك قد اختلف 
من لغة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرىء فلذا ينكّر 
على القرآن الكريم مع العلم بأنه الكتاب الوحيد الذي 
ثبت عدم تحريفه أو تغييره؛ بل هو محفوظ كما نزل من 
عندالله وذلك بشهادة الدارسين المحايدين من 
المسلمين وغير المسلمين 
المجال. 

وعلى النقيض تمامًا فقد أثب: 
أهل الاختصاص تحريف وتبديل ما عدا القرآن الكريم 
من الكتب السماوية» فضلا عن الثقافات البشرية التي 
ليس لما ما لتلك الكتب من العصمة والقداسة. 

ومعلوم أن ما ثبتت 
عد ا ل ولايد 


من أهل الاختصاص في هذا 


ثبتت الدراسة المحايدة من 


لسيدنا إدريس اكد في الثقافات والديانات الأخرى» 
وذلك أن الخلاف في الاسم خلاف شكلي لا يعني 
بالضرورة خطأ الاسم عندنا أو عند غيرنا. 

.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. نحمود 


حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشتئون الإسلامية» القاهرة» 
طى /١5:76‏ 4٠م‏ ص585. 


إن 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ثانيًا. الدوام والخلود لله وحده في عقيدة التوحيد 
الإسلامية: 

يجب أن نثبت قواعد الإسلام العقائدية قبل مناقشة 
أي مجادل» فمن أوائل القواعد العَقَدِيِّة في الإسلام: 
قاعدة مبدأ الفصل بين صفات الله وصفات الخلق» 
فأول صفات الله وبْكَ صفة الوحدانية» وهي تَمَرٌدُ الله 
تعالى بصفات الألوهية وحده. ومنها البقاء بلا نهاية» 
أي: دوام البقاء والخلود. فالله باق بذاته ولا شريك له 
في هذه الصفة» فلا يوصف نبي ولا رسول بهذه الصفة 
عند المسلمين. 

أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنهم اعتادوا 
الخلط بين صفة الخالق سبحانه وصفة الخلق» لذلك 
نسبوا إلى الله الزوجة والولد» وعندهم اختلط اللاهموت 
'"'", فلا عجب أن يقول اليهود: عَزَيْرٌ ابن 
الله ويعطونه صففات في ومنها الخلود. 0 


والناسوت 


صفات الخالق وصفات المخلوق. فلا يعطون الخلود 
لمخلوق قطء قال وَبَكَ: 3 وَمَا جَعَلْنا لسر من لِك 
الخد أقَإِيْن يت فَهِم يدوت (ج) 6 (لانياء). 

والخلود قسان: خلود الذات» وخلود الزمان» فأما 
خلود الذات فهو وصف لله وحده لا يشاركه فيه 
أحد من خلقه. وأما خلود الزمان فهى صفة الخلق في 
الجنة والنار» والصفتان مستحيلتان في الدنياء فليس في 
”. اللاهوت والتّاسوت: اللاهوت: الألوهية في مقابل الناسوت 
لطبيعة الإنسان» وعلم اللاهوت علم يبحث عن العقائد المتعلقة 
بالله» وربما أطلق الأول على الروح» والثاني على البدن» أو أطلق 
الأول على العالم العلوي, والثاني على العالم السّفلِي. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدنيا خلود ذاتي ولا مكاني ولا زماني: 2 كَلّمْعَلَاَانٍ 
5 «الرحن)» ونقصد دنيا الخلق ولا يدخل فيها 
الخالق كيِكَ. 

ونحن نسأل هؤلاء: هل كتب الله سبحانه الخلود 
لأحد من خلقه في دنيا الناس من حولنا؟ عقيدتنا 
- والواقع يؤكدها أن أحدًا لا يمكن أن يجيب عن هذا 
السؤال بالإيجاب؛ لأن الفناء شأن المخلوقات جميعًاء 
ولا خلودني اعتقادنا ‏ نحن المسلمين ‏ لبشر مه| 
عظمت منزلته وارتفعت درجته» وقد كتب الله الموت 
على رسوله محمد يَدٌ وهو أفضل الرسل وأحبهم إلى 
الله» وإذا كان الله كن قد كتب الموت على محمد يلك فلماذا 
يكتب الخلود لإدريس القلينة:؟ ! 

فلا خلود في اعتقادنا ‏ نحن المسلمين - لبشر وإِنّْما 
البقاء لله وحده. ولا يُعنينا ما فهمه بعضهم من بعض 
معنى الخلود أو البطولة الأسطورية تما 
يوافق روايات بهودية أو نصوص توراتية» فالثابت أن 
هذه الكتب السماوية السابقة على القرآن قد خَرّفت عن 
أصوها السماوية الصحيحة» خصوصًا ما توجّه لبني 
إسرائيل الذين حكم القرآن بأنهم يحرفون الكلم عن 


الروايات من 


وهذا -كما هو معروف -دَيْدَن”" المغالطين من 
المستشرقين ممن يقعون على الروايات الضعيفة» 
والأخبار المنقطعة والآراء المرجوحة. فَيبرْزونها 
ويجعلونها أصلاء لا سيّا إذا توافققت مع مقولة في 
التوراة أو الإنجيل المحرَّقَيْنِء ليؤيدوا القول بأن القرآن 
مشتق منهماء وأن محمدًا يلك قد لمّقه من كتب الأقدمين؛ 


,هم 


وذلك لإنكارهم نبوّة محمد يه وساوية القرآن» 
ويسلكون لإثبات ذلك كل سبيل. 
ثالثًا. لم ينص القرآن الكريم ولا السنة النبوية على 
خلود إدريس 226١‏ أو أنه رفع إلى السماء: 

إن الذي تُحسَب على الإسلام هو ما صرح به القرآن 
الكريم» وما جاء في صحيح السنة» وأمّا ما جاء في 
غيرهما على ألسنة المفسرين فيؤخذ منهم ويرد عليهم؛ 
وما نقلوه عن أهل الكتاب إن وافق ماني الكتاب 
والسنة قبلناه» وإن خالفها رددناه» وإن لم يوافقه» ولم 
يخالفه لا نصدقهء ولا نكذبه» بل هو قول يحتمل 


الصدق والكذب. 
سمالي سا صاصا ضع عل كل 
17 *هه«”ه2 


1 


سح م و 


يَنَ ألصَّدِيرِينَ زعم 0000007 نهم ضست 
الكصلديت (جن) ‏ (الأنبياء» . فهو اعَيا نبي مرسل صابر 
صالح له مكانة عالية رفيعة عند الله وبق وهو ممن 
أدخلهم الله سبحانه في رحمته. 

وأما أهل التوراة فليس عندهم من العلم بشأن 
اكلا إلا أن أخنوخ ولد له وَلَدٌء وهو ابن حمس 


ا 


إدريس ١‏ 
وستين سنة»:وعاش بعد ذلك ثلاثائة سنة» ول يوجد 
بعد, لأن الله أخذه. فالله تعالى أعلم بشأنه. 
وأما قوله كبْكَ: 3 وَرفْعنه كان لا (50] 46 (مريم). , 
تنص على أن إدريس ايه رفع حا إلى السماء» إن معنى 
الآية: ورفعنا ذكره وأعلينا قدره بشرف النبوة والزلفى 


قف 
عند ا 


؟. قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» ص8 ”27 8*.. 


وما جاء في حديث المعراج”'" من أن النبي 25 


لقيه اكع في السماء الرابعة ليس دليلًا على رفعه حيّّا؛ 
فقد لقي كيه في السماوات موسى وهارون ويوسف 
ويحبى وإبراهيم ‏ عليهم السلام ول يُرَفَعوا أحياء؛ أما 
ماورد في كتاب "تاريخ الحكماء" للقِفْطِي من أن 
إدريس أول من أنذر بالطوفان» فخاف من ذهاب 
العلم» فبنى الأهرام والبرابي؛ الِسَلّات في صعيد مصرء 
ا ا 
0 0 ويد بنقل 
صحيح. ول يُحَضّدها "ا نص قاطع نشهد به عل الله 
تعالى أنه صنعه لعبده ونبيه إدريس اكتكة. وكلها أقوال 
نما جمعها حُطَاب الليل من المسوين النذيى لانهع نيم 
إلا جمع كل شاردة وواردة» دون النظر إلى صحتهاء 
ومعظمها أشبه ما تكون بالخرافات. 

لذلك فإن الباحثين في هذه الأمور وأهل التاريخ 
القديم لا يجدون في بحوثهم ما يؤيد هذه الأخبار. بل 
يجدون ما يناقضها من العلم بأسماء بناة الأهرام والملوك 
الأولين الذين قاموا بالدولة في مصر مثل ميناء وخوفوء 
وخفرع وغيرهم؛ من الذين شيدوا المعابد. ونقشوا 
عليها ما هو مائل اليوم» وذلك كله بخطوط خاصة 


١ 5‏ 4 
يقرءونها ويفسرونها 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكة ,)7”٠70(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يل إلى السماوات وفرض 
الصلوات (9؟57). 

". قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» ص5 4 . 
*. يعضدذها: يقويها. 

4. قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» ص4 4 
بتصرف. 


ون 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
رابهًا. اتفقت أقوال المفسرين على أن إدريس 20 قُبض 
ومات, شأنه شان المخلوقات جميعا, وما ورد بخلاف ذلك 
هو محض روايات لا تتفق مع حقائق الإسلام بشان قبض 
الأرواح: 

لقد أوضحنا أنه ليس هناك ثمة نص يدل على خلود 
إدريس الكتلة ورفعه حيّا إلى السماء, أمَا قوله وَبْكَ: 

وَرَقه وَرَفََنَهُ مَكَنَاعِا (80) #6 (مريم)» فهذا لايدل على رفعه 
إلى السماء حيّاء بل قد لا يكون المراد منه الرفع 
الحقيقي ولمذا قال جماعة من المفسرين: هو رفع 
مجازيء وأما حديث الإسراء فلا حجة فيه أنه رفع إلى 
السماء حيا قبل موته؛ لأنه ذكر فيه عدَّة أنبياء وُجدوا في 
الا 

هذا وقد ذكر كثير من المفسرين في معنى قوله كبك 
ا وَرَمَعنَهُ مكاي( #6(مريم) في حق إدريس اك أن 
لله أوحى إليه: أني أرفع لك في كل يوم مثل جميع عمل 
بني آدم» فأحبٌّ أن يزداد عملاء فأتاه خليل له من 
الملائكة» فقال له: إن الله أوحى إيّ كذا وكذاء فكلّم 
ملك الموت حتى أزداد عملاء فحمله بين جناحيه 
وفهد به إل السياء» فلزا كنات ف الساة الرايسة فلقاة 
ملك اموت منحدرّاء فكلم ملك الموت في الذي كلمه 
م اكوفدة اناوخا عل 
ظهريء فقال ملك الموت: يا للعجب! بعثت وقيل لي: 
اقبض روح إدريس في الساء الرابعة. فجعلت أقول له: 


كيف أقبض روحه في الساء الرابعة» وهو في الأرض؟ 


فيه إدريس». فقال : وأ 


فقبض روحه هناك. 


5. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون» 


تونسء د. ت» مج8» ج11. ص 1١7١١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وفي رواية أخرى: أنه رُفِعَ ولم يمت؛ فل دعن 
أنه رفع حا إلى السماء» ثم قبض هناك؛ فهذا لا ينافي ما 
تقدمء وأمًا إن أريد بها أنه لم يمت حتى الآن ففيه نظر؛ 
إذ يتصادم مع قوله تعالل: «( إِتَكَ تومي )4 
(الزمر)» فإدريس وعيسى - عليههم| السلام ‏ وغيرهما 
بشرء والبشر من شأنهم الفناء جميعًا بالموت» لا يبقى إلا 
الحي الذي لا يموت كبك فهذا من ثوابت العقيدة 
الإسلامية. وقيل: فض في السادسة: والمتفق عليه أنه 
في السماء الرابعة» وقيل: عليًا؛ أي: إلى الجنة. 

أما ما ورد بخلاف ذلك من روايات فلا تقوم بها 
حجة؛ إذ هي روايات موضوعة ومَنْحُولة”"'؛ فقد رُوي 
أن ملك الموت سأل الله أن يزور إدريسء فجاءه على 
صورة إنسان؛ ودعاهفي الليل إلى مائدته. ولكن 
إدريس الكت أَبَى» فكرر ملك الموت دعوته تلك مرتين 
متتاليتين» وفي المرة الثالثة سأله إدريس عن شخصه. 
فلا أجابه طلب منه إدريس أن يقبض روحه ساعة من 
الزمن» ثم طلب منه بعد أن يرد روحه أن يرفعه إلى 
السماء. ليراها ويرى الجنة فلم| دخل الجنة أبى أن يخرج 
منهاء واعتصم بآيتين من القرآن هما: «( كل تين دَآيِمَةُ 
(الأنياء». والثانية: 98 لَايَمَسُهُمْ فِيهَا صب وَمَا ثم َنبا 
بمْحربحينَ # «احجر»» ولذلك أبقاه الله فيها. 

وقيل: إِنّه بينم| إدريس في رحلة» إذ اشتد عليه الحر؛ 
فطلب من الله أن يخفف وطأتها عليه ملك الشمس» 
مقابل أن يؤخر ملك الموت أجله. فحمله هذا الملك إلى 


.١‏ الَنْحُولة: المدّعاة. 
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مطلع الشمسء وأبلغ في سؤاله ملك الموت. ولم يستطع 
ملك الموت إجابة سؤاله» فأطلعه ملك الشمس على 
يوم موته» ولما فتح ملك الموت ديوانه لم يجد فيه وفاة 
إدريس» وقد وجده ملك الشمس ميتًا بالفعل. 

هاتان الأسطورتان لا تتفقان مع حقائق الإسلام 
التي تنص على أن ملك الموت مُكلّف من قبل الله تعالى 
بقبض الأرواح, وأنه لا يستشار أحد من الخلق في 
وفاته» ولا تتفقان مع الأدب في الحديث عن الأنبياء 
-عليهم السلام ‏ وذلك لأخهم ‏ صلوات الله عليهم - 
يعلمون أن لكل أجل كتابًاء ولا يطلبون إلا ما يقرّه 
الشرع والعقل؛ كا أن العلم كنت ويرتن بدك 
الخرافات. 
الخلاصة : 

» إن عدم ذكراسمإدريس اك في التوراة لا 
يعني إنكار وجوده في التاريخ؛ لأن التوراة المحرفة 
ليست حجة فيا تذكر» فضلًا عن أنها ليست حجّة 
فيها لم تذكره؛ لكن الحجة فيا تفرد القرآن الكريم 
بذكره؛ فهو كلام رب العالمين أنزله على النبي الأمي وَل 
الذي قال تعالى فيه: 92 وَمَاينَطِقُ عَنٍ الوق (5) إن هو 
إلا فى © 4 (النجم)» أما الكتاب المقدس فقد 
ثبت تناقضه ومخالفته للعقل السليم» فم| ورد به 
غير موثوق فيه» ومالم يرد به لا حجة على بطلاته 
أو عدم وقوعه. 

* من قواعد الإسلام العقائدية ضرورة الفصل 
بين صفات الله تعالى وصفات الخلق» فمن صفات الله 


0 5252 ع 2م 
". يفند: يضعف وبحخطا. 


البقاء» ومن صفات الخلق جميعًا بلا استثناء ‏ الفناء 
والموت. والخلود لا يكون إلا لله وحده؛ فهو صفة له 
وحده لا يشاركه فيها أحد من خلقه مهما بلغ من المنزلة 
والمكانة. 

© ل نر حولنا في دنيا الناس من كتب الله له الخلود» 
بل كتب الله الموت على جميع خلقه. ومنهم محمد وله 
وهو أفضل الرسل وأحبهم إلى الله تعالى. 

© ما ورد من الأساطير حول رفع إدريس اكفيل 
حا وعدم استطاعة ملك الموت قبض روحه لا 
يتفق مع حقائق الإسلام التي تنص على أن ملك 
الموت مكلف من قبل الله تعالى بقبض الأرواح» 
وأنه لا يستشار أحد في وفاته. وكذلك لا تتفق مع 
الأدب في الحديث عن الأنبياء» الذين يعلمون أن 
لكل أجل كتابّاء وأنهم لا يطلبون ما لا يقره الشرع أو 
العقلء كم بِينّاه. 

٠‏ إن الذي يحسب على الإسلام هو ما صرح به 
القرآن الكريم» وما جاءت به السنة النبوية الشريفة 
الصحيحة. وأما أقوال المفسرين فيؤخذ منها ما وافق 
الكتاب والسنة ويطرح ما عداه» والذي جاء في القرآن 
عن إدريس اطكلةة أنه كان صديقًا ننّاء ذا مكانة عالية 
رفيعة عند الله وْكَ وهو صابر صالح» وأدخله الله تعالى 
في رحمته» وما جاء في السنة من حديث المعراج أنه كَل 
قد لقي إدريس الت ليس دليلًا على أنه الك رفع حيّاء 
فقد لَِي النبي كل العديد من الأنبياء ‏ عليهم السلام - 


ولم يرفعوا أحياء. 
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دكن 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


الشبهةالثامنة 
الفهم الخاطن لدعاء نوح (2:نة: على قومه بالهلاك!”) 


مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المتوهمين أن نوحًا اكيئةا أخطأ حينما دعا 
على قومه بالحلاك با فيهم أطفالهمء كا في قوله كْكَ: 
9 مال فوم َب لَامدَرََلَ الْارْضٍ من الْكفرنَ بارا ((5) إِنَّكَ 
إن مره يواد ولا يدأ لامجا كَثَارًا 8 4 
(نوح). فيزعمون أنه الكتا دعا على قومه بالهلاك با فيهم 
الأطفال الذين لا ذنب لههمء ويتساءلون: كيف يدعو 
على ذريّتهم بالحلاك مع احتمال أن يولد منهم من يؤمن 
بالله؟! كا يزعمون أنه استغفر لنفسه عقب الدعاء 
عليهم بالهلاك في قوله كك: 3١‏ رت أَغْفِرٌ لي وَلِوَلِدَىَ 
وَلِمَن دكَلَ بيه مُؤْسًا وَلِلْمُؤْصِينَ وَالْمُؤْمتتٍ 
الطَبِينَ بارا )6 (نى»» وأنه اعتذر يوم القيامة عن 
الشفاعة بهذه الدعوة التي دعا بها على قومه. 
ويتساءلون: ألا يُعذّ هذا متنافيًا مع ما يتصف به الأنبياء 


من العصمة؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ دعاء نوح | على قومه بال حلاك جاء بعد أن 
أوحى الله له أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن. 
؟) الحلاك كان رحمة للأطفال قبل أن يجري عليهم 
القلم» ولا سيما أن الله أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن أحد 
إلا من قد آمن» وقيل: مُنعوا الإنجاب قبل الطوفان 


(*) عصمة الأنبيا د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 
موقع الكلمة. أع2. قططء 1هع1 17757.21 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الي الوم 

*) اعتذار نوح الك يوم القيامة عن الشفاعة» 

بل واعتذار جميع الأنبياء لا لأخطاء ارتكبوهاء ولكن 

لشدة وقع أهوال القيامة عليهم. 
التفصيل: 
أولا. دعاء نوح اكثة: على قومه بالهلاك جاء بعد أن 
أوحى الله إليه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن: 

قال كيْك: وى دنج هن وص يمن قَوِكَ 
الامقد اصن #(هود: ) فبعد تسعم|ئة وخمسين سنة من 
إقامة نوح العَتئلا بين قومه يدعوهم م ير منهم "إلا آذانًا 
صرًاء وقلوبًا غلفًاء وعقولًَا متحجرة:؛ لقد كانت 
نفوسهم شد من الصخرء وأفئدتهم أصلب من الحديد» 
لم ينفعهم نصح أو تذكير» ولم يزجرهم وعيد أو تحذير» 
وكلم| ازداد لهم نصحًا ازدادوا عنادّاء وكلما ذكرهم بالله 
أزادوا ضلالَا وفسادًاء وظلواني طريق الضلال 
ا ل تن لقييل ولا يبالون 
5 وقد ظل فيهم داعياء مذكرًا 
ناصحًاء وكانت دعوته لهم ليلا وارّاء وسرّا وجهاراء 
ومع كل ذلك لم تلن قلوبهم؛ بل قابلوا الإحسان 
بالإساءة» واللطف بالشدة ومالوا عليه بالضرب 
والأذى» وهو لا يَفنَا يقول: "اللهم اغفر لقومي فإنهم 
000 


قال الله تبارك وتعالى: 38 فَالَرَبَإِقِ دَعَوَتُ فى للا ونَهَارا 


بتحذيره 7ك 


( كَل بَردْهْرْ مُعلوى إِلَّا فِرامًا ارا 2 وَإقّ كلما دعَوَتُهُم 
تففر لهم جماوا أ أصَِيِعَهمْ داحم وَاسْتَعْسَوَا أبعم وَأمَدوا 


.١5 ٠ص النبوة والأنبياء» محمد علي الصابون» مرجع سابق»‎ .١ 


كه 


ل 4 شُدَّإِنٍ دَعَوْتهُمَ جهارًا © ا 
كَكُ ل وسرت لك إشزارا 4 فقلت امتعفروا 2 َم ِنَم 
كات غَفَارا (8) 6 (نرح)”" 


رَوى المفسرون: أن نوحًا الطتقا كان يأتٍ قومه؛ 
فيدعوهم إلى الله» فيجتمعون عليه ويضربونه الضرب 
المرّح”" ويخنقونه حتى يُغْكَى عليه ثم يلُونه في حصير 
ويرمون به في الطريق» ويقولون: إنه سيموت بعد هذا 
اليوم» فيعيد الله كَثْكَ إليه قوته فيرجع إليهم ويدعوهم 
إلى الله فيفعلون به مثل ذلكء وهكذا ظلَّ يُؤذى 
وَيُعدّب وهو مع ذلك صابر لا يدعو على قومه 
بالعذاب؛ وإنم| كان يَأْمُل فيهم أو في أبنائهم الخير 
والصلاحء ويقول: "لعل الله يخرج من أصلابهم من 
يستجيب لدعوتي ويؤمن بالله". 

ولكن مع هذه المدة الطويلة لم يؤمن معه إلا قليل 
منهم؛ وكان كلما انتقرض جيل جاء من بعده جيل 
أخبث وألعن» فلقد كانوا يوصون أبناءهم بعدم الإيهان 
له» وكان الوالد يقول لولده إذا بلغ وعقل: يا بني احذر 
هذا لا يغرّنك عن دينك وآتك. قال وك :( يب 
0 يُُص من قَرْمِكَ إلّامَن قد َامَنَ ملا يسيس 
يَفْمَنُوت (4605<هره» ولهذا دعا عليهم بعد أن 
يئس من إيواهم. فقال: :١د‏ نكن تدهم يضِلُوأبسَاد1َ 
الاجر كفا 459 ضر). فكان بعد ذلك 
الطوفان©». 


. استغشوا ثيابهم: غطُوا رؤوسهم بثيابهم 
”. المبرّح: الشديد. 


5 النبوة والأنبياء» الصابوني» مرجع سابق» ص .١5١ 01١5٠‏ 


ثانيا. الهلاك كان رحمة للأطفال: 

أما قومهم: ما ذنب أطفاهم حتى يهلكوا؟ وكأن 
الشفقة قد ألهبت قلوب هؤلاء المبطلين تجاه الأطفال 
الصغار الذين لا جريرة"" لمهم فيا ارتكبه آباؤهم 
المجرمون, وكأنهم ألْطَفٌ من الله بعباده وأرحم لهم من 
خالقهم. غير أنه الحنان الكاذب والشفقة المتوهمة. فالله 
تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وما كان ليعذب 
إنسانًا بوزر آخرء فضلا عن طفل بريء. 

ولقد بينت السنة أن كل إنسان سوف يبعث على ما 
مات عليه حسب قصلده ونيته وإن عم البلاء الجميع في 
الداثياء فعن رسيول الله كة انه 'قال: يقرو جين الكنية 
حتى إذا كانوا ببَيُداء”" من الأرض يخسف بأوهم 
وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله» كيف يخسف 
بأوهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: 
الث 88 5 6 
يخسف بأوهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم" . 

ولقد علم نوح بالوحي والتجربة أن نسل قومه 
سيكون على شاكلة الآباء في الإصرار على الكفرء فقد 
لبث فيهم ألف سنة إلا + حمسين عامًا: 2 وَلَفَدَ أَرْسَلنَا 


- 0 


دوعا إِلَ فَوْمِهء فلت فيهم أَلف سَكَة إلا يت عام # 
(العكبوت: 14) ففي هذه المدة الطويلة عرف طبائعهم 
وجَررّهم حتى قيل: إن الرجل فيهم كان ينطلق بابنه 
إلى نوح؛ ويقول له: احذر هذا فإنه كذّاب وإنَّ 


أبي أوصاني بمثل هذه الوصية؛ فيموت الكبير وينشأ 


.١‏ الخريرة: الذنب. 

". البَيّدَاء: الصحراء. 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع» باب ما ذكر في 
الأسواق (3017)»؛ ومسلم في صحيحهء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت (074757. 


اه 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الصغير على ذلك ما قطع الأمل في إيوانهم» وبذا 
يكون الخير والراحة في هلاكهم لتتخلص الأرض من 
شرورهم باستئصالهم؛ وأما أطفالهم فعلى قول من 
كان إن اك يساق متت امملات راف وأغقة 
نساءهم قبل الطوفان بأربعين سنة أو سبعين سنة» 
فلا إشكال لعدم وجود أطفال فيهم, وقد يُستأنس لهذا 


معديو م 


8 اه مح اع عش اس ك2 
بقوله وَنْكَ: 98 فقلث أسْتَغْفروا رد إنمكات غَفَاما 00 


سل ألتّمة يك مرا( ويد مول وَتْنَ وجل ل 
جَنتٍ وَكجعل لد نوا (#450نوح)» فإنه يفيد ‏ بحسب 
المفهوم - أنهم إذا لم يستغفروا فإن الله تعالى لا يمدهم 
بالبنين. 

وأما على قول من قال بوجود الأطفال فيهم فإن 
عذاب الله لهم لم يكن على وجه العقاب لهم والصيرورة 
بعد ذلك إلى عذاب النار كآبائهم» بل كان ذلك لزيادة 
تعذيب الآباء والأمهات إذا أبصروا أطفاهم يغرقون 
ثم لا يعذب الأطفال في الآخرة'”. 

وحتدى ندرك مدى الرحمة ببؤلاء الأطفال في 
هلاكهم قبل أن يجري عليهم القلم على رأى من قال 
بوجود الأطفال وقت الملاك, نبين حكم هؤلاء 
الأطفال في الآخرة. 

أما عن أطفال المشركين, فقد اختلفت الآراء فيهم 
على النحو التالي: 

« الرأي الأول: التوقف فيهم وعدم الجزم بحكم 
معين؛ لأن الله تعالى هو الذي خلقهم» وهو أعلم بما 
كانوا سيعملونه لو عاشوا ‏ وذلك لأن النبي ويه سئل 


5. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص/790. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن أولاد المشركين فقال: "الله إذ خلقهم أعلم با كانوا 
ع0 

. الرأي الشاني: أنهم في الجنة؛ لقوله ولّ: "كل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه هودانه أو ينصرانه أو 
يمجّسانه كمثل البهيمة» تنتج البهيمة هل ترى فيها 
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ويؤيده ما جاء من حديث أنس #ه مرفوعًا: "سألت 
ربي اللاهين من ذرية البشر ألّا يعذيهم فأعطانيه "90 
وورد تفسير "اللاهين" بأنهم الأطفال من حديث ابن 
عباس مرفوعا(0)» وأخرج أحمد من طريق حسناء بنت 
معاوية بن صَرَيْم عن عمها قال: قلت للنبي ي: من في 
الجنة؟ قال: "النبي في الجنة والشهيد في الجنة» والمولود في 
الجنة والوئيدفي النة”. 


واحتجوا أيضًا بقوله عن أطفال المشركين: "هم 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما قيل في 
أولاد المشركين (115117)؛ ومسلم في صحيحه. كتاب القدرء 
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (59175). 

. الجدُعاء: قطع لما طرف من أطرافها. 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما قيل في 
أولاد المشركين (115): ومسلم في صحيحه. كتاب القدرء 
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (59575). 

4. حسن: أخ رجه أبو يعلى في مسنده (1/ ١138‏ ) برقم )41١1(‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط (”/ )١‏ برقم (04017): وحسنه 
الألبان في صحيح الجامع (097©). 

4. إسناده حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 
.»3٠‏ باب العين: أحاديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
#01630 وحسن إسناه الالبتا ف الملسة التميعية 
(ك4مظة1). 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
رجال من الأنصار © »)3١7057(‏ وأبو داود في ستنه. كتاب 
الجهاد» باب في فضل الشهادة (7077)» وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود .)11٠١(‏ 


مه 


خدم الجحنة" ”" والقول بأنهم في الجنة هو قول جمع من 
أهل العلم» وهو اختيار أبي الفرج بن الجوزي وصححه 
النووي ورجحه القرطبي. 

© الرآي الثالث: وقد ذهب إليه جمع من أهل 
العلم, وهو أخهم في مشيئة الله تعالى'*)» وهذا منقول عن 
حماد بن زيدء» وحماد بن سَلمة وابن المبارك» وإسحاق» 
ونقله البَيهَقى ني "الاعتقاد". عن الشافعى في حق 
أولاد الكفار خاصة:. قال ابن عبد البرّ: وهو مقتضى 
صنيع مالك» وليس عنده في هذا شىء منصوص, إِلّا 
أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة» 
وأطفال الكفار خاصة في المشيئة» والحجة في حديث: 
"الله أعلم بها كانوا عاملين"”". 

وهذا القول حكاه أبو الحسن الأشْعَري عن أهل السنة 
والجماعة””''» وهو اختيار شيخ الإسلام فقد اختار أن 
الأطفال المشركين في مشيئة الله» وأنهم يُمتحنون في يوم 
القيامة» وعزا القول بذلك إلى أبي الحسن الأشعري 
والإمام أحمد, قال شيخ الإسلام: والصواب أن 
يقال فيهم: الله أعلم با كانوا عاملين, ولا يكم لين 
/ا. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 55 7): باب 
السين: سمرة بن جندب ذه (25441. وني الأوسط (؟/ درف 
برقم )29١45(‏ وص ححهالألباني في السلسلة الصحيحة 
(54؟١).‏ 
4 الجنة والنار» 2 عمر سليهان الأشقرء دار النفائس» الأردن» 
دار السلام» القاهرة» 575 ١ه/‏ 6م جلاء ص 1914. 
4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما قيل في 
أولاد المشركين (1718). وني موضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
03 ). 


ءا١ط مجموع الفتاوى. ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة»‎ . ٠ 
4واه 2/ ::::755/ الال‎ 


منهم بجنة أو نارء وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم 
القيامة يُمتحنون في عَرّصّات ”'' القيامة يُؤمرون وينهون» 
فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى دخل النارء وهذا 
الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة 
والحاعة 0 

وقال في موضع آخر: أطفال المشركين الذين م 
يكلفوا في الدنيا يكلفون في الآخرة» كما وردت بذلك 
أحاديث متعددة» وهو القول الذي حكاه الأشعري في 
أطفال المشركين» ى) تقدم في الصحيح عن النبي كَل أنه 
سئل عنهم؛ فقال: الله أعلم بها كانوا عاملين””". 

وقد ذكر ابن حَجَرِ أنهم يمُتحنون في الآخرة بأن 
تُرفع لهم نار» فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء 
ومن أبى عُذَّبِ. وحكى البيهقي في كتاب "الاعتقاد" 
أنه المذهب الصحيح. 

ويدل على هذا القول ما ورد في محكم القرآن في 
قصة العبد الصالح الذي رحل نبي الله موسى إلى لقائه 
في مجمع البحرين» فإنه قال مبيّنًا السر في قتله الغلام: 
«( وَأَما العم دَكَانَ أبوَاهُ مُؤْمَِينٍ فَحَسْيسَا أن بِرحِفَهُمَا طُغينا 
وَكَفْرا (ز2) #«الكيف»» وفي صحيح مسلم عن ابن 
عباس - رضي الله عنهم| ‏ قال: قال رسول الله كل في 
الغلام الذي قتله الحضِر: "طبع يوم طبع كافرّاء ولو 
ثُرك لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا"”. 


5 | كيد 


قال ابن تيمية مُعلّقَا على الحديث: "يعني طبّعه الله 
.١‏ العَرّصَّات: أهوال القيامة وشدائدها. 

”. الجنة والنارء د. عمر سليهان الأشقر» مرجع سابق» ص ١990‏ . 
*". مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» 5/ .78١‏ 

4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل؛ باب مسند 
فضائل الخضر اكه (571). 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
تعالى في أم الكتاب. أي أثبته وكتبه كافراء أي إنه إن 
عاش كفر بالفعل". 

وهنا يتبين لنا أن الرحمة كانت في هلاك هؤلاء 
الأطفال مع آبائهم قبل أن يجري عليهم القلم وينشئوا 
على الكفر ويكونوا من أصحاب الجحيم. 


ثالثًا. اعتذارنوح انلا يوم القيامة عن الشفاعة ؛ قد 
يكون لهول هذا اليوم أو لتركه ما كان يجب أن يفعله وهو 
ترك أمر قومه إلى الله وليس في هذا معصية لله : 

م يدْعٌّ نوح الكل على قومه إلا بعد أن أخبره الله ِل 
أنه لن يؤمن من قومه غير من قد آمن, قال كبكَ: 
«إدأيح» إل نوج أنه يست ون رك إلا قد ءام 
ابس بِمَكاأيِفَمَنُوت (46050(هوه”": وأما عن 
اعتذاره عن الشفاعة ) في الحديث: "إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعد مثله» 
وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي» نفسي نفسي 
تشب اذهبوا إلى يري 0 

فالواضح من هذا الحديث أن اعتذار نوح كنكل 
عن الشفاعة لقومه لم يكن لخطأ قد ارتكبه فحرم 
من الشفاعة, ولكن لأنه كانت له دعوة مستجابة فدعا 
بها على قومه ولو أخرها لدعا واستشفع بهافي هذا 
اليوم. وفي هذا يقول النبي : "لكل نبي دعوة 
مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة 


5. قصص الأنبياء» الشعراويء مرجع سابق» ص57» 5 4. 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. باب قول 
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الله يقق: إن أَرَسَلنَا وح إِلَ عومد أن أَنَذِرَفوَمكَ من قبل أن يانه 
عَدَابُ اليم )#4 «نوح) كد 32 ومسلم في صحيحه.؛ كتاب 
الإيان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)60١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأمتي في انحر 

وعلى هذا فإن اعتذار نوح | لقلا عن الشفاعة يوم 
القيامة يكون لتركه الأولى؛ إذ كان الأولى أن يوكّل أمر 


قومه إلى الله إن شاء أهلكهم وإن شاء أبقاهم. 


كما صنع إبراهيم اعَكه لينل إذ قال: 2 ون تسن أسْلان 
0 دس سا ص جم الت ات 202 
يرا من الاين هُمن يعن فَإِنَّهء مي وَمَنْ عصان فَإِذْكَ عَفُورٌ 
تَحِيم (5) # (إبراهيم). ا ا 20 
إن ع سم عجو وَإِن تَعْفرَ ل[ هم فَإتك نت الْعديِرٌ 


كيم (00) #6 انائدة». 

فلم) دعا نوح كيل بإهلاك قومه كان قد تَرّكَ الأولى؛ 
وَتَرْكُ الأو ليس داكي يدعي بعض الواهمين ومع 
هذا يستغفر منه الأنبياء؛ لسمو درجتهم عند الله وهذا 
ما فعله نوح. اناق" . 

أما استغفار نوح الكتلا بعد ذلك: "رب اغفر لي 
ولوالدي" فلأن النبي كيد مهما أطاع وجاهد وعبد فإنه 
بشر مُعرّض للخطأ والتقصيرء وهذا هو قمة الأدب مع 
الله تعالى من أنبيائه» وتعليم لنا ألا نستكثر أعمالنا 
وجهادنا على الله تعالى» بل إننا إذ وفقنا فمن الله تعالى» 
وعلى الإنسان أن يستغفر الله تعالى حتى بعد عمل 
الصالحات كما كان النبي كه يستغفر الله تعالى في اليوم 
والليلة» أكثر من سبعين مرة””"ا 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب لكل 
نبي دعوة مستجابة (511465)» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإيوان» باب اختباء النبي وَل دعوة الشفاعة لأمته (00/4). 
؟. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي, مرجع سابق» 


ص98 .١‏ 
". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات, باب استغفار 
النبي يك في اليوم والليلة (/095). 


وفي رواية: ماثة مرة'”'» وليس ذلك لمعصية ارتكبها 
أو لخطأ فعله. 
الخلاصة : 

« ل يَدْعٌ نوح اليثلة على قومه إِلّا بعد أن أوحى الله 
إليه وأيقن أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن قال 
تعالى: وى إل نو أنه نوص من فرك لام 
بت 57 ارم وعرف 
أن نسلهم سيكون على شاكلة الآباء في الإصرار على 
الكفرء فقد لبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عامّاء وني 


هذه المدة عرف طباعهم وجربهم حتى يقال: إن الرجل 


04 
م 


قد قد ءَامَنَقلا يسيس بم انوا يفَعَلُود 


منهم كان يحذّر ابنه من نوح» ويقول له: احذر هذا فإنه 
كذَّابء وهذا ما قطع الأمل في إيانهم» وبذا يكون الخير 
في هلاكهم, لتتخلص الأرض من شرهم. 

٠.‏ وأما أطفالهم: فعلى قول من قال: إن الله تعالى 
يَبَسَ أصلاب رجاهم. وَأَعْقَم أرحام نسائهم قبل 
الطوفان بأربعين سنة» أو سبعين سنة» فلا إشكال» 
لعدم وجود أطفال فيهم. 

٠‏ وأماعلى قول إغراق الأطفال فإن ذلك لم يكن 
على وجه العقاب للأطفال والصيرورة بعده إلى عذاب 
النار كآبائهم» بل لزيادة تعذيب الآباء إذا أبصروا 
أطفالهم يغرقون ثم لا يعذب الأطفال في الآخرة. 

« اعتذار نوح اليل يوم القيامة من الشفاعة لتركه 
ما كان يجب أن يفعله. وهو ترك أمر قومه إلى الله إن 
شاء أهلكهم وإن شاء أبقاهم لا أن يدعو عليهم. 


د 


5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة.ء 
باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه .)18/٠15757(‏ 


الشبهة التاسعة 


اذعاء أن طوفان نوح أسطورة وليس حقيقة 
كما ورد في القرآن!*) 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين حادثة الطوفان الواردة في 
قصة نوح اطي في القرآن الكريم» ويدّعون أنه أسطورة 
وردت في الكتب القديمة. مستدلين على ذلك بأنه لا 
يمكن حدوث مثشل هذا السيل الذي يغطي الكرة 
الأرضية كلها بجبالها الشاعخة» كى) أن سفينة نوح اظنلا 
لا يمكن أن تسع كل أصناف الحيوانات ومهم| تكن 


فهي أضيق من أن تضم كل حيوانات الأرض”"") 


(*) آراء يهدمها الإسلام؛ د. شوقي أبو خليلء دار الفكر» 
بيروت» طه 5٠5‏ اه/ 1985م. 

.١‏ جاء في كتاب "الرياضيات المسلية" ل "ياكوف بيريلان". 
فصل: الرياضيات وأسطورة الطوفان حرفيًا ما يل: نجد من بين 
الأساطير البالية الواردة في الكُتب القديمة أسطورة تقول: إن 
العالم كله قد غرق في غابر الأزمان بفعل أمطار كانت أعلى من 
أعلى الجبال» وحسب ما يرد فإن الرّبِ كان قد ندم مرة على أن 
خلق الإنسان على الأرضء وقال: سأهلك البشر الذين خلقتهم 
على سطح الأرض. وكان الإنسان الوحيد الذي أراد الله أن 
يرحمه عندئذ هو التّقي نوح» لذلك فقد حذّره الرّبِ مما يجري من 
تحضيرات لهلاك العالم» فأمره ببناء سفينة كبيرة سيت "القُنْك" 
بالمقاييس الآتية: "طول الفلك "٠١‏ ذراع» وعرضه 50 ذراعاء 
وارتفاعه "١‏ ذراعًاء ويتألف من ثلاثة طوابق» وكان يجب أن 
يجو عل هله السفينة فوح :ؤاسرته وأمر أبنائه:واضتاف 
الحيوانات على الأرض» وأصدر الرَّب أمره إلى نوح أن يأخذ في 
المُلْك رَّوْجًا واحدًا من كل أصناف الحيوانات» واختار الرَّب 
الفيضان الناجم عن الأمطار لإهلاك كل ما هو حي. ويذكر في 
الكتب القديمة أنه بعد سبعة أيام جاءت مياه الفيضان وهطلت 
الأمطار مدة 5٠‏ يومًا و١5‏ ليلة» وارتفع الفلك فوق الماء وغططت 
المياه كل الجبال العالية تحت السماء وارتفعت فوقها بمقدار ١١6‏ 
ذراعًاء فهلك كل موجود على سطح الأرض وبقى نوح فقط 


5١5 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

وجوه إبطال الشبهة : 
ثبتت البحوث التاريخية والأركيولوجية 
الطوفان العظيم عَمر بلاد الرافدين القديم ما 
صحة وجود الطوفان. 

؟) توصل علمء المناخ والجيولوجيا 
الجزيرة العربية مرّت بعصور مطيرة تسببت ؤ 
فضانات ا 0 

*) الأدلة العلمية ترجح ما ورد في القرآن الكريم 
وأقوال المفسرين على ما ورد في التوراة بتخصوص 
الطوفان. 


)١‏ أثه دا 


يؤكد 


عا إل 
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وفلَكهء وتروي الأسطورة أن المياه بقيت فوق الأرض مدة ٠١١‏ 

أيام أخرى ثم اختفت» وغادر نوح المُلك ومعه كل الأحياء التي 

3 5 2 

أنقذت لكي يعمر الأرض الخالية مرة أخرى. ثم يتساءل هؤلاء: 
.١‏ هل كان مكنا حدوث مثل هذا السََيْل الذي غطى الكرة 


الأرضية كلها؟ 
ل يم فقوي ل واه ا 
حيوانات الأرض؟ 


ثم أجابوا عن الأول بأنه غير تمكن؛ لأن مياه اجو لا تكفي 
لإحداث الفيضان. وأجابوا عن الثاني بأن السفينة كانت ضيّقة» 
فلا يمكن أن تنيع لكل الخيوانات» 

وانتهى هؤلاء إلى مايأتي: إن الأسطورة القديمة عين الطرقنات 
العظيم لا تتّفق مع الحسابات الرٌّياضية اليسيرة» لدرجة أنه من 
الصعب أن نجد فيها ولو جزءًا صغيرًا يطابق الواقع؛ وأغلب 
الظن أنها أسُْوْحِيَتْ من فيضان جزئي استغرق جزءًا من الكرة 
الأرضيةء أما الباقي فهو من ابتداع الخيال الشرقي الفني. 
(الرياضيات المسّلية» بيريلان» ترجمة د. إبراهيم محمود شوشة 
طباعة دار أمير للطباعة والنشرء موسكوء //ا19م. فصل 
الرياضيات وأسطورة الطوفان» ص"77). 

؟. الأركيوتوجيا: 1501260108 8105601087 علم 
الآثار القديمة» أو آثار حضارة أو شعب ما. 

*. الجولوجيا: علم طبقات الأرض 66010837»: وتطلق أيضًا 
على دراسة المادة الصلبة من جرم سساوي؟ كالقمر. 

5. الغامرة: المغْرِقة امُغطّية لمعالم الأرض. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ع( تجمعت عدة أدلة عقلية تثبِت أن أحداث 


وأنه لم يكن 
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العلوفان كانت حيدثا واقعيًا وحفيقيًا: 
ضربًا من الأساطير. 

©) الطوفان معجزة إهية» والمعجزات لا مدخل 
للعقل في النظر إليهاء وكذلك صنع السفينة كان 
بوحي من الله وتعليم من الملائكة. 

1) إن السياق القرآني لقصة الطوفان العظيم سياق 
وعظيء رام إلى اتخاذ العبرة والعظة من قوم أشركوا 
بالله وعصوا الرسول نوحًا اكتلا. فحل بهم العقاب 
الطوفان العظيم فلم يكن حديث خرافة وإنما كان 
حديث حق. 
التفصيل : 
أولا. تاريخ بلاد الرّافدّين القديم والكشف عن آشار 
الطوفان : 

أثبتت البحوث التاريخية والأركيولوجية أن 
الطوفان العظيم غمر بلاد الرافدين القديم ممايؤكد 
صحة وجود الطوفان, فلقد مرّ التاريخ القديم لبلاد 
ادا قدي عالعضوو ل" : 

.١‏ العصر الحجري القديم: اكتشف العالم سويلي 
آثار هذا العصر سنة 1555م في كهف شانيدار شالي 
شرقي الُوصِلء حيث عثر على بقايا هياكل عَظْميّة تعود 
إلى هذا العصر. 

؟. العصر الحجري الحديث: ويتضمن ما يأتي: 

حضارة جرمو: عثر الأستاذ بريد وود سنة 
م على مركز هام من مراكز هذا العصر في قرية 


.١‏ الشرق الأدنى القديمء عبد العزيز عثان, كلية الآداب» 
جامعة دمشق» سورياء 15م. 
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جرمو الواقعة في غربي مدينة السَّليمانية» وأرجع العلماء 
تاريخ هذا المركز إلى نحو 1900 ق. م, أي إلى ما بعد 
ظهور المجتمعات القرويّة الزراعية بقليل. 

» حضارة عصر تل حَسُّونة: ويقع جنوي الوص 
ويرجع عهد هذا العصر إلى حوالي سنة 01/0٠‏ ق. م. 
وكانت بعثة مديرية الآثار العراقية قد نقّبت في هذا التل 
سنة 1447م ومن أغرب ما عَترَتْ عليه البعثة تماثيل 
فُخَّار صغيرة الحجمء تمثل أشكالًا مصنوعة من الطين 
الفُخَّاريء مما يدل على ظهور نوع من العبادات الوثنية. 
ووجد العالم مالوان سنة ١19١م‏ ناذج مماثئلة 
ل "حضارة تل حسّونة" في نينوي بالقرب من الُوصِل» 
واكتشف ناذج أخرى مسن هذه الحضارة في أماكن 
متعددة في ش الي العراق. 

«» حضارة تل حلف: عثر عليها العالم الألمانٍ 
البارون فون أوبنهايم في قرية تل حلف. بالقرب من 
ناحية اش العين في 0 

٠‏ العصر النحاسي الحجري ني وادي الرّافدين: 
تمثل حضارة هذا العصر في ثلاثة مواقع هامة وهي: 

فناتل العبيد؛ قرب مدية أوز القديمة جتوي ثلاد 
الرّافدين» وقد اكتشفته بعثة المنْحَفة البريطانية برئاسة 
د. هول. وتابع لقني المؤّرخ ليونانرد وُولي» وعثشر 
في أور على دُمَى 0 من الطّين ذات مغزى ديني. 

© حضارة عصر أوروك (الوركاء): عَتَرَت عليها 


؟. رأس العين: مدينة سورية إلى الغرب من القامشلي» وهي نبع 
نهر الخابور. 

”. التّثّقيب: البحث عن الثىء والكشف عنه. 

4. الذّمّى: جمع دُمْيّة رشن الشونة المخمثلة من العاج وغيره» 
ويضرب بها المثل في الحسن. 


بعثة ألمانية. 

© حضارة عصر جمدة تَشّر: اكتشف آثار هذا 
العصر العالم الأثري لانتكدون 1808008 سنة 
١م‏ في تل صغير يقع بالقرب من مدينة كيش 
القديمة يدعى جمدة نصر 

وني نباية هذا العصر كم تقول كُتب التاريخ - 
ما لطر العظيم الذي غمر بلاد ما بين الرّافدِين 
فقضى على معظم الشّكان. ول يبقٌّ منهم إلاعدد 
مويل" :وقد تبنت الحقريّات الى فيو تفي أور 
وأورك وكيش وشوروباك» حدوث فيضان عظيم بين 
عصر العبيد وعصر السَّلالات الأولي» فيضان عظيم 
حصل في آخر عصر جمدة تَضَّر. وقد وجد العالم الأثري 
ول قات كينة سن العايق فملديحة أور عمق 
مترين ونصف. ووجد وولي آثار السُّكْتَّى البشريّة فوق 
هذه الطبقات وتحتهاء واست ستنتج من ذلك أن هذا الْغِرْيّن 
قل انك بعياء اناك وخلة الف انق وقد قدر 
ض التي غمرها الفيضان بأربعائة ميل 
طولاء وألف ميل عرضًا. 


مساحة الأرذ 


ثانيًا. نظرة مناخيّة وتضاريسية : 

لقد مرت الجزيرة العربية بعصور مَطِيرَة 
(البلايستوسيين) وهي اليوم جافة تجري فيها سيول 
عند سقوط المطر» فالظروف المناخية الحالية تختلف عن 
تلك التي كانت موجودة في المنطقة قديّاء فبين) كانت 
09 0 2507070010 
الرابع؛ كان الشرق الأدنى يمر بالعصر الَطِير 


.١‏ الصّئيل: القليل. 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
(البلايستوسين)» وكانت المناطق الصحراوية الممتدة في 
وسط إفريقية وجزيرة العرب وإيران ذات مناخ معتدل 
يشبه مناخ أوربا الغربية الآن. 

وقرّر العلماء نتيجة لما سبق أن الإنسان لم يكن في 
ذلك العصر الَطِير يعيش في الشرق الأدنى القديم على 
ضفاف الأجهار؛ لكثرة الفيضانات والُسْتَنْفَعَات بل 
كان يعيش فوق المناطق الجبلية» وفوق الهضًّاب التي 
كانت أمطارها ومياهها ونباتاتها كثيرة» ولكنها 
أصبحت بعد ذلك من المناطق الصحراوية بانتهاء عصر 
(البلايستوسين) الَطِيرء وما تزال كذلك حتى اليوم؛ 
ذلك أن الدفء والجفاف أخذا يتتشران فيها شيئًا 
فشيئاء بينا كانت الثلوج تذوب في أوربا ويعتدل 
تي" . 

هذا من ناحية المناخ.. أما من الناحية التضاريسية.. 
فبلاد الرّافدين كانت رُفعتها أصغرء حتى إن دِجُلة 
والفْرَات اللدّيْن يصبّان اليوم معًا كانا في التاريخ القديم 
شاف جفهن عوال 1 عابرا رتسكل 
السهلٌ الجنوبي في العراق من رواسب هذين الّهُرَين؛ 
إذ كانت مياه الخليج العربي تغمر جزءًا كبيرًا من هذا 
السهلء ويقدر العلماء أن الساحل ال حالي يبعد ما يقرب 
من ١4١‏ كيلو مترًا عن الساحل القديمء وأن الأرض 
اليابسة كانت تكسب من البحر ما يزيد عن أربع كيلو 


ترات كل انافة سبي . 


؟. تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ عبد العزيز عثئان؛ مرجع 
سابق» ص١١‏ . 

"*. آراء مهدمها الإسلام؛ د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص538. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثًا. الأدلة العلمية ترجح ماجاء في القرآن وأقوال 
المفسرين على ما ورد في التوراة بخصوص الطوفان : 

ويؤكد جمهور الغلناء:غل أن الطوفان كان ف الظاهر 
عامًا مُهْلكَا لكل الكافرين» وحفظ الله تعالى منه نبيه 
نوحًا لتكلا ومن آمن معه. وقال بعض المفسرين: إن 
ظواهر الآيات تدل بمعونة القرائن على أنه لم يكن في 
الأرض كلها في زمن نوح اكتئةة إلا قومه وأنهم هلكوا 
كلهم بالطوفان» ول يب فيها بعده غير ذُريّتهء وهذا 
يقتضي أن يكون الطوفان في البقعة التي كانوا فيها من 
الأرض سهلها وجباها لا في الأرض كلهاء فالطوفان 
كان خاضاءٍ لأن النوع الإنساني لم يكن في جميع الكّرة 
الأرضيّة. بل كان منحهصرًا في بلاد الرافدين حيث 
نوح لتلا وقومه. 

وإذا ذكرت التوراة أن الأرض قد علاها الماء حمسة 
عشر ذراعاء وأباد الله كل ذي حياة من إنسان ووحش 
وطير على وجه اللأرضء وذكرت أبعاد السفينة كما 
ذكرها أصحاب هذا الادّعاء. كل ذلك لا يؤخذ به؛ 
لثبوت أن التوراة كتبت بعد موسى اكتفل بزمن بعيده 
فا اها التخريقب رياد و نضا كني عن الا نات 
العلمية. 

أما القرآن الكريم الذي ثبتت علميا صحته؛ وأن 
كل ما فيه حقائق ثابتة» فقد وصف السفينة بأنها: 
الفللى المشحون (2) 6 (الشعراء)» وبأنها: دَات ألو 
دشر 4005 (القمر). 
رابعًا. الأدلة العقليّة على حدوث الطوفان: 

تجمّعت عدة أدلة عقلية تثبت أن حدث الطوفان 


كان حدثًا واقعيّا وحقيقيّاء وأنه لم يكن ضربًا من 


رضوده 


الأساطير كما يقال: 

١‏ الرّقُم التي اكنُشفت في مكتبة آشور بانيبعلء 
زالتي ذكرت طراخلة قنصة الطوفان» وذككرت أنه 
بانتهاء الطوفان عادت الحياة إلى الأرض فابتدأت بذلك 
العصور التاريخية» وهذه الرّقم تعود إلى ٠٠٠١‏ سنة 
قبل الميلاد. 

". اكتشاف العالم الأثري وولي طبقات كثيفة من 
الغريّن في مدينة اروس ماري ونصف. وفيها آثار 
السّكْتَّى البشرية فوق هذه الطبقات وتحتها. 

". وجود الأصداف والأسماك الُتحجّرة في أعالي 
الجبال» وهذه الأشياء لا تتكوّن إلا في البحارء فظهورها 
في رءوس الجبال دليل على أن الماء صعد إليها مرة من 
المرات» ولا يكون ذلك إلا إذا كان الطوفان بلغ 
ذُرَاها”'"» وصعود الماء إلى الجبال لمدة أيام معدودة 
يكفي لوجود الأصداف والأساك المتحجرة في قمم 
الخبال: 

5. حدوث الطوفان في أواخر العصر الَطِير 
(البلايستوسين). أي: في ظروف مناخية وتغيرات 
جغرافية غير الظروف والتغيرات الحالية. 

©. وجود قصة الطوفان في كُتب الأَقُدَمِين من 
عنود وفرس وآشوريين.. عل الحدث عندثا معروفا 
عالميًا. 

1. في بعض أرجاء الكرة الأرضية اليوم مناطق 
جافة» بل معدّل أمطارها صِفْر مِلّم في السّنةه ومع ذلك 
فقد يحدث فيها فيضانات أحياناء كما هو الحال في 
أسؤان وشواخل البخر الاجر حبك معدل المطبر 


.١‏ ذراها: أعلاها. 


المعروف صفر ملم وقد حصلت عام ١191/9‏ م سيول 
جارفة وفيضانات رهيبة تركت عشرات الضحايا 
وآلاف اَوَدِينَء مع أن مدة مُطُّول الأمطار في هذه 
المناطق الحافة لم يستمر إلا لبضع ساعات فقط”". 

. هذاء ونشرت مجلة (السَّفير) مقالة في عددها 
يومالأحد1984/8/55م تحت عنوان (البعثة 
الأمريكية إلى جبل أرارات تعلن اكتشاف بقايا سفينة 
نوح)» نّم الرحلة رائدٌ الفضاء السابق جيمس أروين» 
الذي أصبح مُتَدَيْنَا بعدما سار على القمر عام ١91١م‏ 
انام حل ابول 18 وطالجت البمفة الأمريكية 
الحكومة التركية أن تأذن لها بإغلاق المنطقة التي عثِرَ 
فيها على الاكتشاف على ارتفاع ١0865‏ مترًا”". 
خامسًا. الطوفان معجزة إلهية فلا يقاس بالعقل وكذلك 
السفينة كانت بوحي من الله وتعليم الملائكة : 

وبع هذ :الا كان أن تقولة إنتعنولاةالمدعين 
أخطئوا في أمور ثلاثة في مُقدّماتهم» فجاءت نتائجهم 
واستنتاجاتهم خطأء وهذه الأمور الثلاثة هي: 

١‏ أن الطّوفان عَمَّ الكرة الأرضية كلهاء وهذا 
خطأً قَطْعَا برأي جمهور العلماء. وعليه فالسفينة 
حملت زوجين من كل الحيوانات الموجودة في 
هذه البقعة التي شملها الطوفان فقط وهذا ممكن. 
وحتى لو افترضنا أن الطوفان عم جميع الأرض على 
رأي بعضهم ‏ وهم قلة ‏ فإن السفينة كانت عظيمة 


.١‏ هذا ما حدث بتاريخ 1180-17-377مفي منطقة تبوك 
والعلا في المملكة العربية السعودية؛ حيث جرفت السيول 
والفيضانات ما اعترضهاء تاركة وراءها أكثر من ثلاثين قتيلًا. 
”. آراء ييدمها الإسلام؛ د. شوقي أبو خليلء مرجع سابق» 
ص 46. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

جدًا بحيث تسع أن تحمل زوجين من كل المخلوقات؛ 
ولذلك ورد في بعض كتب التفسير أن طوها كان ألف 
ومائتي ذراع؛ وعرضها ستائة ذراع» وكانت ثلاث 
طبقات طبقة فيها للوحوش والدواب وطبقة فيها 
للأنس وطبقة فيها للطير'". 

؟. الظروف المناخية الحالية التي اعتمد عليها 
هؤلاء في قياساهم وحساباتهم» تختلف عن الظروف 
المناخية قبل آلاف السنين» ومن الخطأ الفادح أن تعتمد 
في حسابات هؤلاء» فكميّة الأمطار في أواخر العصر 
المطير (البلايستوسين) غير كمية الأمطار اليوم» وهذه 
حقيقة علميّة أضحت بدهيّة عند الباحثين» فكيف 
تناساها هؤلاء المدّعون؟! 

“. وطوفان نوح معجزة إلهية لنوح اكقلا. والمعجزة 
تَوْقٌ0' للقوانين المألوفة لدى البشرء أما الله كك فلا 
تعجزه هذه القوانين فهو الذي أبدعهاء وهو القادر على 
تغييرها فتكون معجزة خارقة» فالموضوع إذن موضوع 
إيهان أو لا إيهان. 

والطُوفان ذُكِرَ في القرآن العظيم كما مرّ معنا 
ولمحات القرآن الكريم العلمية أثبتها العلم المحديث» 
بل جاء العلم الحديث مطابقًا لها ماما ئما جعل العلماء 
من غير العرب يقولون بالسَّبّق العلمي للقرآن في كل 
لمحاته الْكَوْنِيّة والطبيّة والطبيعيّة. 

يقول د. موريس بوكاي: "صِحّة القرآن التي لا 


تقبل الجدل تعطي النص مكانة خاصة بين كتب 


ا 
5 لفق« الخالفة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التنزيل» ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة لا 
العهد القديم ولا العهد الجديد"7". 

ويقول عن "رواية الطوفان في القرآن": "يقدم 
القرآن رواية شاملة مختلفة ولا تشير أي نقد من 
وجهة النظر التاريخية» فالقرآن يقدّم كارثة الطوفان 
باعتبارها عقابا نزل بشكل خاص على شعب 
نوح التفلة وهذا يُسْكُل الفرق الأساسي الأول بين 
الروايتين - رواية التوراة ورواية القرآن الكريم - وهذا 
يجعلنا نقول بضرورة_-بل بحتمية ‏ دراسة الأمور 
العلميّة والتاريخيّة الواردة في الكتب المُقدّّسة 7" على 
ضوء القرآن الكريم فقط» دون سواه. فهو وحده لا 
يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في 
العصر الحديث"”". 

وزبعا فعاضت قضة الطرفاك التعوره قالكننب 
افده لوجع هذا الطران بمنصيون ير ققد 
أَرْجَعها العالم الأثري كونتنو نقلا عن العالم دي 
مورغان إلى العصر المطير الذي تبع عصر الجليد في نهاية 
الدور الرابع؛ حيث هلك عدد كبير من الناس» وقد 
خلّدت الرّقُم التي اكتُشِمّت في مكتبة آشور بانيبعل هذا 
السوقاة ويعل النيناء الح كان تذكر هذه الرَّقُم أن 
الملكيّة عادت إلى الأرضء فابتدأت بذلك العصور 


التاريخيّة:. وفي بدء هذه العصور اشتدت قوة 


.١‏ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديشة» موريس 
بوكايء دار المعارف الأمريكية» مصرء د. ت» ص9١‏ . 

". الكتاب الُقدّس: العهد القديم عند اليهود» ومجموع العهدين 
عند النصارى. 

*”. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس 
بوكاي » مرجع سابق» ص57 7 17. 
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السُومَرِيْنه فسيطرت بعض السّلالات على بعض 
المدن, وسُمّي أول عصر تاريخي ب "عصر فجر 
السّلالات" أو "عصر السّلالات الأولى القديمة"0“. 

عصر السّلالات الأولى: أهم الكتابات عن هذا 
العصر كتبها المؤرخ البابلي بوحوشا أو بيروسوسء فقد 
ترك سجلًا تاريخيًا بأسراء ملوك سُومَر وأكَاد ويتقسم 
هذا السجل التاريخي إلى قسمين» الأول منهما لملوك ما 
قبل واه وهو يتهي بابدملة لآني: “ويد ذلك 
جاء الفيضان» وبعد الطُوفان هبطت الملكية مرة أخرى 
فن السناء : 
سادسًا. الطوفان في القرآن الكريم: 

إن السياق القرآني لقصة الطوفان العظيم» سياق 
وعظي رام إلى اتخاذ العبرة والعظة من قوم أشركوا بالله 
وعصوا الرسول نوحًا اكلتتلا. فحل بهم العقاب الذي 
هو الطوفان العظيم فلم يكن حديث خرافة» وإنما كان 
حديث حقء ولقد ورد ذكر نوح الكقتكا في ثلاثة وأربعين 
موضعًا من القرآن الكريم» وذَّكَرّت قصئّه مفصَّلةً في 
السور التالية: الأعراف. وهود. والمؤمنون» والشعراء. 
والقمر؛ ونوح. 

وأوضحت القصة أن قوم نوح الكفةا عكفوا على 
عبادة غير الله تعالى» واتَّهْذُوا هم أصنامًا يعبدونها من 
دونه» فأرسل الله نوحًا إليهم» واجتهد غاية الجهد ني 
دعوتهم» وبذل منتهى وسْعِه ”' لكي يتََعه قومه في 
الإيهان بالله» ويقلعوا عن عبادة تلك الأصنام» وطال 


4 تاريخ الشرق الأدنى القديم» عبد العزيز عثمان» مرجع سابق» 


.7١*ص‎ 


6 وسْعِه: جهذه. 


الزمن» وهو يقدّم النصح والموعظة سرًّا وعلانية» وهم 


ا ل اي 


06 


تبرموا به لكينلا من هداية 


أ الوه الأذى. عض نوح اعليد 
قومه. فأمره الله كِبْكَ بعمل الفلك؛ لتكون أداة لنجاته 
ومن معه من الغرق فسخر قومه منه. استبعادًا منهم 
لوقوعه» فكان هو أيضًا يسخر منهم» ومن غفلتهم عن 
الحق» وبلادتهم عن أخذ الحَيّطة لأنفسهم باتباعه 
بإحسان وتنجيّة أنفسهم. وصار نوح الفلا يتهدّدهم 
بذلك العذات”؟ 

فلا استووا عل ظهر السفينة مطلت؟ الأمطنانة 
وانفجرت عيون الأرضء وحملت المياه السفينة ومن 
فيهاء ومكثت ما شاء الله أن تمكث. إلى أن غرق كل ما 
على الأرض من إنسان وحيوان» ثم استقرت السفينة 
على الْجُودِي من جبال أرارات من ديار بكرء وخرج مّن 
ل ل 

وصفوة القول: أن فوم نوح الفلا كفروا وعصوا 
الرسول فأغرقهم لله بالطُوفان» ونجَّى نوحًا ومن معه 
في القُلْكء وجعل ذُرَينه هم الباقين» قال الله تعالى: 
3 ِلك ثح أنه أن يق ين فك إِلّامن قد امن 
بيس يما كوأ يدرت (0) وَأصَلّع 
وَلَا حتَطِبْن في أ دن ظكمواً تم مُعْرَفُونَ 2 


م مدء سَخْرَوأْصنة 


م سو فسَو فََ 


2 له أده وخ مه 


عم الفلك عنما 


لس عي م ب 


ووحينا 


َالَ إن لحر وَأسِنَا انا سَسَحَرُ 


0 هد« بع له 


تشخرون 


؟. تبرّموا: سكموا منه وتضايقوا. 

“. قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» ص48 
بتصرف. 

5. مَطَلَت: سقطت وأمطرت بغزارة. 


ا 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


جح دو 


ين ال عَذَابُ يريد ويل عه 

حََهإداجَآه أَموكاوَارَ نور ِل ذِيَاين كل 
الت وكات لام ين علد الل و 6م 0 
َامَنَ معد إلا ليل( ومَالَ 52000 


200200 ٍّ د مه 


ومرسلها إن فى 


7001 و 
ب مغي م 


2010 


زفجان 


مور سس ة#ه 79 ٠.‏ اصسي 
ا وى حرى بهم في موج 


20 سبع بر 


كَالْجبالٍ ونادك 3 أبَسَهُ وكار في مَعْرِلٍ يَسَىَّ 
الْكَفرِيَ (4) كَالَ ار 1 


2-2 01 هه ل 


رس سم ع #2 2 ب لموروم ‏ # وى 2 
جل سئي لك لام مِنْ أمْر أله 
إِلَا م من زح 0 وَحَالَّ بِنْنهمًا لْمَوجْ فَكَانََ م 0 من المعْرقيرح 


ير صود رست ا 5-5 


© وَقِيِلّ يكَأرْض ابلهن مَاءَك ود 


يكت يك 
ا سر مه عر وو لع سروه طن لمعو 


56 ليفط بكم 3 
يَأ 


له 


وَعَكَ أُمَو مَمّن 
عَذَاتٌ 0 3 وقال تعالى أيضًا: كدت 
00 هَدَمَا 


فَ سرح لس ص ار 6 سير نر 0 مض 


مَكُرَّبوا عبرا وقَالُوأ جنون وازدجر 


معدي دعرو ير 


قبلهم قوم نوج ف 


0 ىم 2 4 1 ّ 4 ررس سه مر 

ريه أن مَعلُوبُ فأنتور 0 ففدَحنا بوب السمك نأو مُهَمرٍ 
عوك صرت ل الو وا يل رد كم - 0 

كيرا الْدَرَصٌ يونا «َالنَىَ المآ ع سن 


سح ل و مه ميرعير 


561 4 5 
وَحمَلَتَه عل ذاتٍ لوج ودسر تجرى بِْعينْنا جَرَآءُ لمن 


21011 - 


«. مُحْزِيه: يذله. فار التثور: وجهة الأرض»؛ أي: نبع الماء مئلهة. 
مَعْزِل: مكان منعزل. حال: فرق» وقف عائقًا. غِيْض الماء: نقص 
وغار في الأرض. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لص ظعو 


عَذَاف ودر (5) 46 (القس”" . 
الخلاصة : 

* كان للاكتشافات الأثرية الحديثة في بلاد الرافدين 
أثر كبير في الكشف عن آثار وجود طوفان عظيم حدث 
في العصور القديمة» ما يؤيد إمكانية حدوث مثل هذه 
الكارثة اللأرضية. 

© النظرة المناخية التضاريسية للجزيرة العربية تبين 
أن الإنسان في الشرق الأدنى القديم كان لا يعيش على 
ضفاف الأنهار لكثرة الفيضانات, بل كان يعيش فوق 
المناطق الجبلية والحضاب خوقًا من المياه. 

©« ورودقصةالطوفانفي الكتب المقدسة_وإن 
كانت متباينة في تفصيلاتها والمعلومات التي أوردتها - 
يؤكد وقوعها من الناحية التاريخية. 

© الطوفان مُعْجِرَة ”"' خارقة للعادة وبالتالي فليس 
وو الفركات اتتكون الكدل ١‏ وعنلبعمانة التواونة 
المطرده هو المرجع في الحكم عليها بالنفي أو الإثبات» 
وكذلك السفينة كانت بوحي من الله تعالى وتعليم 
الملائكة. فالمسألة مسألة إيهان قبل أي شيء», لأن القرآن 
لم يذكر تفصيلاتها وإن كان العلم الحديث جاء مطابقًا 
لما في القرآن تمامًا. 

حديث القرآن الكريم عن الطوفان وقصة 
السفينة وهلاك الناس حديث صحيح. وقدأكدت 


١‏ آراء يهدمها الإسلام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص 4١‏ وما بعدها. 

". المعْجِرّة: الأمر الخارق للعادة يظهره الله على يد نبي؛ تأييدًا 
لنبوّته» وتكون من جنس ما نبغ فيه قومه. وقيل: هي أمر نادر 
الحدوث يعجز الإنسان العادي عن الإتيان بمثله. 
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الاكتشافات الحديثة العثور على بقايا سفينة نوح الف 
عند جبل أرارات من ديار بكر. 


58 
الشبهة العاشرة 


التشكيك في أبوة نوح ننه لابزه!*) 


مضمون الشبهة : 

يشكك بعض المتوهمين في أبوّة نوح اطيلة لابنه. 
الذي هلك في الطوفان» ويستدلون على ذلك بقوله 
تعالى: ف إِنَهُلتسَ مِنَ أَهْلِلَتَ ##(هود: )» بل يدَّعي 
بعضهم أنه ابن زنا؛ لقوله تعالى: ا إِنهعَمَلعَيْرُ صل #؛ 
ولأن أمه كانت خائنة ىا ذكر القرآن عنها وعن امرأة 


آذآ[ هه ته 


لوط: فو فَحَانسَاهَمَا #6 (التحريم: .0٠١‏ ويتساءلون: كيف 
يدّعي نبي معصومٌ الكذبّ ويَنْسِبٌ إليه ابا ليس من 
صلبه إذ قال: م إِنَابن مِنَ هل 46 (مرد: 40). 

وبهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة نبي 
الله نوح اكتل 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم ينفي أن يكون ابن نوح من أهله 
المؤمنين الذين وعد الله بإنجائهم؛ ويثبت كونه من 
صلبه حقيقة لقوله 38: 95 وناك فوح أبسَهُ 6 (هود: 0 
وعليه فلم يتكذب نوح اللففلةا في قوله: :9 رت إن 


مِنَ أَهْل © (هود: )ىم يعي هؤلاء. 


نَأَبْقِ 


(*) عصمة الأنبياءء د. محمد أبو النور الحديدي. مرجع سابق. 


عو ملاظ عيواسم 


0( قوله تعالى: إِنَمَعَمَل عير ضيح 6: يعني الكفر» 


فَحَانَاهَمَا هما # راجعة إلى 
خالفة الدين والعقيدة لا إلى خيانة الفراش 


والخيانة في قوله تعالى: 9# فَحَاسًَا 


التفصيل: 
أولا. ابن نوح ليس من أهله الناجين : 
القرآن الكريم يثبت الأبوة لنوح اكب 
الابن من صلبه؛ لقول الله وله: مف ونادى فح َه #» 
فلولم يكن ابن هلما صرّح بالبنوة» وإنم) ينفسي 
الصلة الإيهانية بين نوح اك وابنه. فأهل الإيمان 
تجمعهم صلة العقيدة والدين» وهذا الولد وإن كان 
ابنه فليس من أهل الإيهان» أو ليس من أهله المؤمنين 
الناجين؛ لكفره وخروجه عن دين الله تعالى 
وعدم اتباعه أباه الذي هو رسول الله إلى الناس» 
ولو كان المقصود نفي بئوة النسب لقال: إنه ليس 
انك جوابًا على قول نوح الكل: إن اني من 
أهلي» ولكن قال: "إنه ليس من أهلك". فنفى 
دخوله معه في مجموع أهل الإيمان لم ينف البنوة؛ 
لأن المقصود "بأهلك" في قوله تعالى: م قَالَيمحٌ ! ةد 
500 ملك إن عحَلَّ يرج 46 (هود: 5 ليس أهل 
بيتك وعشيرتك. بل هم أهل دينك وعقيدتك. وعلى 
من أهلي" فهو 
ابنه حقيقة لصلبه لقوله تعالى: 9# وتادى فوح أبسَهُ * 


ب ال وأن هذا 


هذا لم يكذب نوح اكتتلاا في قوله "إن ابني 


(هود:؟]). 
وأما قوله تعالى: ِل إِنَهْكَسَمِنْ هلك #6(هرد: 5؛)؛ 
فمعناه: إما أنه ليس من أهل دينك,» فمدار الأهلية هو 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
مسلم وكافر؛ ولذا لا يتوارثان”". وحُكِي هذا عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ب وإما أنه ليس من أهلك 

وعلى هذين القولين فالمعنى: "ليس من أهلك الذين 
وعدتك بإنجائهم”" 
نعم» كان ابنه ولكن كان مخالقًا له في النية والعمل 
والدين... وهذا يدل على أن الاتفاق في الدين أقوى من 
زفرف 
حك الست" ”". 
وعلى هذا المعنى يؤكد الشيخ الطاهر ابن عاشور إذ 
يقول: "ومعنى قوله تعالى: هِنَهملَْسَ مِنْ أَهِْلت #6 نفي 
أن يكون من أهل دينه. ولكنه إعلام بأن قرابة الدين 
بالنسبة لأهل الإيمان هي القرابة» وهذا المعنى شائع في 
الاستعمال قال النابغة يخاطب عيينة بن حصن: 
إذا حاولتٌ في أَسَدِ فُجُورًا 
الا 


0 
يج 

ويوضح الشيخ الشعرواي أن النبوة ليس لها بنوّة» 

بل ها أتباع فيقول: "وحتى نعلم أن الأنبياء لا بنوة هم 

إلا بنوة الاتباع نجد المثل في إبراهيم - خليل الرحمن - 


١.لايتوارثان:‏ لا يرث أحدهما الآخر. 

”. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص .751٠١‏ 

؟. الجامع لأحكام القرآن. القرطبى» مرجع سابق» ج29 
ص 4. 

5. التحرير والتنوير؛ محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مجاء ج215 ص 285 41 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عليه وعلى نبينا أفصل الصلاة والسلام ‏ حين قال الحق 


9 : 550 آ مه ركد ين 
تعالى فيه: 9و وَإذ أَتَلَإِبهِس رَيّْه. يكلت فَأْتسَهُنَّ كَالَ إن 


ويريد الحق تبارك وتعالى أن يلفت نبيه نوحًا ليلل 
إلى أن أهلية الأنبياء ليست أهلية الدم واللحم. ولكنها 
أهلية المنهج والاتباع» وإذا قاس نوح اكتنة ابنه على هذا 
القانون فلن يجد ابن له. 

إذن فالبنوة بالنسبة للأنبياء هي بنوة اتباع لا بنوة 
نسبء وانظر إلى دقة الأداء في قوله تعالى: مإ نمس مِنْ 
مت > ثم يأي الحق سبحانه بالعلة والحيثية لذلك 
بقوله: هإإِنَهُعَمَلعَبْرّصَِج # فكأن البنوة هنا عمل» 
وليست ذائًاء فالذات منكورة هناء والمذكور هو العمل» 
فعمل ابن نوح اليا جعله غير صالح أن يكون ابنا 
لنوح. وهكذا نجد أن المحكوم عليه في البنوة للأنبياء 
ليس الدم» وليس اللحم.ء إنما هو الاتباع بدليل أن الحق 
وصف ابن نوح اكت بقوله: مِإِتَهَعمَلٌعَيْرٌ لج # ولو 
كان عملا صا ًا لكان ابنه"7) 

وجاء ني "ظلال القرآن": رب إن ابني من أهليء 
وقد وعدتني بنجاة أهلي وإن وعدك الحق, وأنت أحكم 
الحاكمين فلا تقضي إلا عن حكمة وتدبير.. قالهها 
يستنجز ربه وعده. ويستنجز حكمته في الوعد 
والقضاء.. وجاء الرد بالحقيقة التي غفل عنهاء 
فالأهل _عند الله وفي ميزانه ودينه ‏ ليسوا قرابة الدمء 
إنما هم قرابة العقيدة» وهذا الولد لم يكن مؤمئاء فليس 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ج1اءص١1481:‏ :520 بتصرف. 


إذن من أهله وهو النبى المؤمنء جاء الرد هكذا في قوة 
١ 1 1 5‏ ث4 000 

وتقرير وتوكيدء وفي)| يشبه التقريع ' والتانيب 
والتهديد: "إنه ليس من أهلك.." إنها الحقيقة الكبرى 
في هذا الدين» حقيقة العرٌوَةِ التي ترجع إليها الخيوط 
جميعاء عروة العقيدة التي تربط بين الفرد والفرد ما لا 
يربطه النسب والقرابة» "إنه ليس من أهلك.." فهو 
مين" عنك وأنت منت عدف ولو كان اندك من 
صلبك. فالعْرُوَة الأولى مقطوعة؛ فلا رابطة بعدولا 


260050 


> 


وما يؤكد نسبة هذا الولد لسيدنا نوح اقاا أن 
المؤرخين والمفسرين ذكروا أن ابن نوح هذا هوابن 
رابع في أبنائه من زوج ثانية لنوح كان اسمها "واعلة" 
غرقتء وأنها المذكورة في آخر سورة التحريم» قيل: 
كان اسم ابنه "يَامَا" وقيل: اسمه "كَنْعَانَ"» وهو غير 
كنعان بن حام جد الكنعانيين”") 
وبهذا البيان تحقق أن نوحًا الكفتة لم يكذب ‏ وحاشاه 
أن يكذب ‏ وهو نبي معصوم. إنما كذب المذعون. 
ثانيًا. قوله تعالى: دإإِنَمُعَمَلََرمَدِسٍ » يعني الكفر, 
والخيانة في قوله : دإ فَحَاسَاهُمَا # راجعة إلى مخالفة 
الدين والعقيدة لا إلى الفراش: 
ع ار لي لتو 1 


قد يذعي ب بعضهم, وأطلق على الكفر "عمل"؛ لأنه 


”. التقريع: التوبيخ. 

*. المنبَتَ: منقطع الصلة. 

5 . الوّشيجة: القرابة المشتبكة المتصلة. 

6 في ظلال القرآن. سيد قطبء. مرجع سابق» ج4» ص٠188.‏ 


1. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج١.‏ 
ج037 ص86 41. 


عمل القلب ولأنه يظهر أثره في عمل صاحبه كامتناع 
ابن نوح من الركوب الدال على تكذيبه بوعيد 
0 

وقرأ بعضهم: "إنه عَوِلَ غَيرَ صالح" أي من الكفر 
والتكذيب» وقُرِئٌ كك أي: ابنك ذو عمل غير 
صالح فحذف المضاف"") 
فلا وامرأة 
لوط الكتئلا: :9 فَحَانْسَاهَمَا # فليس المعنى: أنهم| خانتا 
زوجيها بالزناء فما زنت امرأة نبي قطء وقد اتفق 
أئمة التفسير على أن الخيانة راجعة إلى الدين, لا إلى 
الفراش 

قال القرطِْي: "والمققصود الخيانة في الدين» لا في 
الفراش؛ وذلك أن امرأة نوح اكتتلة كانت تقول للناس: 
إنه مجنون» وذلك أنها قالت له: أما ينصرك ربك؟ فقال 
ها: نعم. قالت: فمتى؟ قال: إذا فار التَنُّور. فخرجت 
تقول لقومها: يا قوم» والله إنه لمجنون» يزعم أنه لا 
ينصره ربه إلا أن يفور هذا التنور. فهذه خيانتهاء 
وخيانة إمرّأة لوط آنا كانت يدل قومها عل الأضيافت 
[ذ1قز لو اعند لول 


وتعقب الرازي الزعم 


وأما قوله تعالى عن امرأة نوح اطيئلا 


أن ابن نوح ولد زنا قائلًا: 
اوهذ اقول خمنق نفن مير ن مكافة الأزرياء فم لا 
سيها وهو على خلاف نص القرآنء أما قوله تعالى: 


ِإفَحَانسَاهُمَا # فليس فيه أن تلك الخيانة إننا حصلت 


1 المرجع السابق» ص2 8. 

5 الجامع لأحكام القرآن.» القرطبي» مرجع سابق» ج24 
ص ة. 

2 المرجع السابق» ص1 5» ا عصمة الأنبياءء. د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص17 7. 


ولا 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
بالبنيث الول ا الي 
ليلا تقول: :زوجي 
ين تدلالناس على ضيفه إذا 


الخيانة؟ فقال: كانت امرأة نوح 2 
مجنون» وامرأة لوط العينةة 
لوا 

والدليل القاطع على فساد القول بأن المقصود هو 
خيانة لكا الله تعالى: ا د 
بين وَالطِيَبُونَ 
ِلطَيَبي يك 7 مبرّعُوت مما ا ل ةورذ 
كريمٌ (5) «نور). وأيضًا قوله تعالى: ه39 لان لا 
يكح إِلَا انيه أو مُقَرك َك وَألزَيََ لايتكحهاإِلَارَانٍ أو مرك 
وَحَرْم عل يني (5) 6 (النر 4 

وقال أبو السّعود: وما يقال من أنه كان لغير رشده - 


أي: ولد زنا - لقوله تعالى: :9 فَحَانمَاهُمَا # فارتكاب 


روح 5 


عظيمة لا يقادر قدرهاء فإن جناب الأنبياء ‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم ‏ أرفع من أن يشار إليه بأصبع 
الطعن. وإنا المراد بالخيانة الخيانة في الدين. ومثل هذا 
ذكره أيضًا البيضَاوِيء والْأَنُويِى وغيرهما. 

فهذه أقوال عدد من أئمة التفسير تستبعد أن تزني 
إحدى نساء الأنبياء. ومستند عدم وقوع الزنا من 
إحدى نساء الأنبياء النقل والعقل: 

« أما النقل: فالآيات القرآنية الدالة على هذا 
كثيرة» ومنها الآيات التي نزلت ببراءة السيدة عائشة مما 
0 به زورًا 0 قال 7 0 0 جَآءُو 35 


5. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (177/ /1) سورة 
التحريم, آية .٠١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عَظِيم 400 0 

٠‏ وأما العقل: فلأن الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام ‏ مبعوثون إلى الكفار لدعوتهم إلى الله؛؟ فلزم 
ألا يكون معهم ما ينفّر الكفار منهم؛ ومن أعظم 
المثراك عن الإتسان أكون رويد تمافحت نكا 
نساء الأنبياء ‏ لو وقع ينمّر اتباعهم ويل بحكمة 
البعثة لهذا حفظ الله تعالى نساء الأنبياء من الزنا؛ حتسى 
لا يعود ذلك بالانتقاص والإخلال بمهمتهم في دعوة 
الناس إل لي" , 

وبهذا يتبين لنا ضلال هذا الادعاء الذي يزعم 
أصحابه أن نبي الله نوحًا اتا قد وقع في الكذب مما 
يقدح في عصمته كنبي ى| تبطلُ الحجة التي يستند 
إليها هؤلاء من أن ابنه كان ابن زنا وليس من صلبهء 
فهو ابنه بشهادة القرآن» وخيانة زوجته كانت في الدين 
لافي الفراش © . 
الخلاصة : 

. » القرآن الكريم يثبت أن ابن نوح اكت هو ولده 
من صلبه؛ لقوله تعالى: تاد نح أبنَهُه # وعليه فلم 
يكذب نوح لفكلا في قوله: وإ إنَبن مِنْ أَهْلي 46؛ فهو ابنه 


حقيقة لصلبه؛ لقول الله تعالى: 3 وى مرى بهم في 


.١‏ الإفك: أسوأ أنواع الكذب والبّْتان. العُضبة: الجماعة. تولَّ 
كِبرّه: تحمل معظم هذا الإفك. 

.١‏ عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي. مرجع سابق» 
ص 7777:751١‏ 

© في "المقصود بخيانة امرأة لوط" طالع أيضًا: الوجه الثالث» 
من الشبهة الثلاثين» من هذا الجزء. 


؟ ا 


1111 


وَتَادَى َبَتَك وكات في مَعَزِلٍ يَبْقَ 
تكن مم آلْكَفريَ (50) 6 (هود). أما المراد 
بقوله تعالى: مإِنَهَئسَ مِنَ هت 6 إما إنه ليس من 
أهل الإيوان» وإمّا إنه ليس من أهلك الذين أمرتك 
بحملهم في الفلك, وعلي القولين: ليس من أهلك 
الذين وعدتك بإنجائهم, وبهذا تحقق أن نوحًا لم يكذب 
حتى يكون قد ارتكب المعصية. 


أ لا 
موْج كالْحِبسَالٍ 


- 
هه 


كب بر جب يي 


« الخيانة في قوله تعالى: 9# فَحَانسَاهَُمَا *# عند امرأة 
نوح وامرأة لوط اكت راجعة إلى الخيانة في الدين 
والعقيدة» لا إلى الخيانة في الفراش» وليس معناه أنهما 


حانتا زوجيها بالزناء فها زنت امرأة نبى قط. 


الشبهة الحادية عشرة 


9 


ادعاء وقوع نوح في الخطأ؛ بسؤاله المولى كك أن ينجي 
ابنه الكافر من الغرق'*' 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن نوحًا الت قد أخطأ عندما 
سأل ربّه نجاءً ابنه الكافر» مع أن الله قد نهاه أن يطلب 


منه نجاة أحد من الكافرين» ويستدلون على ذلك 


ل د مه ل كه له ل 4 سح 2 00 تخ يم م 
وَعَدَكَ الْحَقٌ وَأنت أَحَكمْ لمكي (22) ليوح هلمن 
جو ملا 


3 عد يو سا ان جد يرطق +اغ . أ خم بور نيل جد 
أَهْلِك إِنَهُْ عمل عير صَِج ملا سن ما لت لَكَ به عِلَمّ إقّ 
بعر م 2 سير سلا سر صخ سا 4 

أعِظَكٌ أن تَكُونَ مِنَ ألْجَنهِاِينَ ((5) #6 (هود». ويهدفون من 


(*) عصمة الأنبياءء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


وراء ذلك إلى الطعن في عصمة سيدنا نوح اكتنةة. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن سؤال نوح الكتتلا ربه أن ينجي ابنه لا يخلو من 
حالين: 

© أن ذلك بعد الغرقء. فيكون سؤال كشف 
واستعلام عن حال ابنه» وقيل: دعاء بالمغفرة في الآخرة 
فلم يكن ثمة نبي عن الدعاء. 

© أن ذلك قبل الغرق» فيكون دعاؤه ليتوب الله 
على ابنه ويهديه للويان فينجو. 

وليس في كلا الحالين أي معصية أو مخالفة تقدح في 

عصمة نبي الله نوح الول 
التفصيل: 
أولا. إذاكان سؤال نوح :نا بعد الفرق, فهو سؤال 
استعلام عن حال ولده, وقيل : دعاء لابنه بالمغفرة: 

» سؤال كشف واستعلام عن حال ولده: 

ذهب بعض المفسرين إلى أن سؤال نبي الله نوح ربه 
نجاة ابنه كان بعد الغرق ومنهم ابن كثير الذي قال: 
هذا سؤال استعلام وكشف من نوح التق عن حال 
ولده الذي غرق: 38 وَبَادَئ فح رين قَقَالَ نت إِنَّ 
أبن من َمل وَإنَ وعَدَك ألْحَقُ وَلَتَ أعَكْ كيين (4)8 
(هود). أي: وقد وعدتني ربي بنجاة أهلي» ووعدك الحق 
الذي لا ُحلّف. فكيف غرّق وأنت أحكم الحاكمين؟ 


قال يس نهل من أَمْلدكَ إِتَدْعَمَلُ عرُ مج مَلَاسََلْنَمًا 
َس لَكَ به عِلءٌ إن أَعِظكَ أن تَكْونَ من ألْجَنهِلِينَ (5) * 


(هود». أي: ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم؛ 
لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك, وهذا قال: 


يف 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
:3 حَهََإِدَا جَآهَ مركا وَقَارَ لدَدُرْ قُلْنَاأَحِلُ فِبَامِنَ كُلٍ 
وي انب آهل لام سب عل المَولْوَمنَ امن وَمَآ 
َامَنَ َه إلَاقِيلٌ ([2) 44 <هرم». فكان هذا الولد ممن 
سبق عليه القول بالغرق لكفره؛ ومخالفته أباه نبي الله 
نوحًا اليئلة. 

© دعاء بالمغفرة في الآخرة: 

وذلك تأسيسًا على أن ابنه قد غرق مع من غرق من 
الكافرين فلم يبق إلا الدعاء بالمغفرة والرحمة والنجاة 
من عذاب الآخرة» يقول الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور: "موقع الآبة يقتضي أن نداء نوح اكلا هذا كان 
بعد استواء السفينة على الجودي نداءً دعاه إليه داعي 
الشفقة؛ فأراد به نفع ابنه في الآخرة بعد اليأس من 
نجاته في الدنيا؛ لأن الله أعلمه أنه لا نجاة إلا للذين 
يركبون السفينة» وقد علم أنه لا وسيلة إلى نجاته. 
فن ينانا ننه نين انايال ل النشرة ويدل 
على ذلك قوله تعالى: ل مكتمالس لكبو عِلْمٌ #. 
والنداء هنا نداء دعاء فكأنه قيل: ودعا نوح ربه؛ لأن 
الدعاء 5 ا 


وإيعاء”" إلى ل الله به وأن نهيه الوارد بعده نمي 
عتاب. 
فالمعنى أن نوحًا اظتنة لا يجهل أن ابنه كافر» ولذلك 


فسؤال المغفرة له عن علم بأنه كافر» ولكنه يطمع لعل 
الله أن يعفو عنه لأجل قرابته به» فسؤاله له المغفرة؛ 
بمنزلة الشفاعة له عند الله تعالى» وذلك أخدًا بأقصى 
دواعي الشفقة والرحمة بابنه. 


.١‏ الإيماء: الإشارة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقرينة ذلك كله قول الله تعالى: :9 وَأَنتَ أَحَكمْ 
فين زنك # (هود) المفيد بأنه لا رادّ لما حكم به وقضاهء 
ولكنه مقام تضرع وسؤال ما ليس بمحال. 

وقد كان نوح التتكلاا غير منهي عن ذلكء ولم يكن 
تقرر في شرعه العلم بعدم المغفرة للكافرين» فكان حال 
نوح لتلا كحال النبي يَلةٌ حين قال ل لعمه أبي طالب: 
ااتعكترن لكننا ] التتدعناك دن أن يمرن سول 
الله تعالى: 9 مَك لبي َي ءَامَئْوا لي نتروا 
نَمتْرصحين وَلَرَكَائًا أؤلي فرق م ْبَنَِمَا بت لمم 
َم أَصَحَنبُ للحي 4007© «التربة». 

والاقتصار على هذه الجمل الثلاث: "إن ابني من 
أهلٍ -وإن وعدك الحق ‏ وأنت أحكم الحاكمين "في 
مقام الدعاء تعريض بالمطلوب؛ لأنه لم يذكره. وذلك 
ضرب من ضروب التأدب والتردد في الإقدام على 
المسئول استغناءً بعلم المسئول كأنه يقول: أسألك أم 
أترك كقول أمية بن أبي الصلت. 
5 

حَياوكَ 


- 0706 أل حش الل 


7 
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اي ل كنا غلا ربه نجاة ابنه 
والألوسى اللذان عذَّلا ما ذهبا إليه» بأنه لو كان السؤال 
استفسار مالم يعلم: مِإمَالْسَ لَكَبِهعِلُمُ # فإن النهي عن 
.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مجك ج١١1‏ ص87: 6 بتصرف. 


:ا 


استفسار مالم يعلم غير موافق للحكمة؛ إذ عدمٌ العلم 
بالشيء داع إلى الاستفسار عنه لا إلى تركه. 


امار ل سول لعل ربه نجاة 
الوجه الأول: سؤال نوح 2 لتكلا ربه نجاة ابنه وهو 


يعتقد إيهانه» وقد ذهب إلى هذا القول بعض العلماء 
منهم الماتريدي الذي قال: ظن نوح اكت لينل أن ابنه على 
دينه» إذ كان يظهر له ذلك» ويبطن كفره نفاقًا ‏ هنالك ‏ 
وإلّا ما تَأَنّى له أن يقول: :َب مِنَ هَل #6 (هرد: ه4». 
وذكر هذا أيضًا الشهّاب المحَمَاجي» وعلي القاريء 
والزمخشريء, والقرطبيء وابن المنير الذي قال: لم يكن 
نوح اكتيلا كاشمًا حال ابنهء ولا مطَلعًا على باطن أمره» 
بل معتقدًا بظاهر الحال أنه مؤمن. وحجتهم في ذلك: 
أن الله تعالى نهى نوحًا الف قبل سؤاله هذا أن يسأله 


نجاة أحد من الكافرين: 9# وَأَصنَع وَأَصْنّع الْقكٌ مضنا 
وَلَامحتْطِبْن في لد لمر 00 4 «(«مودى» 


فلا يليق بنو 


مرو لد يه 


ح الفلا أن يسأل ربه نجاة ابنه مع علمه 


9 0 وتادئ نو 0 أَبْنَهُ وكات في مَعَزِلٍ يَنبَقَ 
تكن َمل ا 
ا 0 
في غمارهمء 00 بأن ذلك يوجب الغرقء وأن 
اعتزال ابن نوح الكتكل عنه» وقصده الالتجاء إلى الجبل 
ليس بنص في الإصرار على الكفر؛ لجواز أن يكون 
ذلك لجهله بانحصار النجاة في الفلك» وزعمه أن الجبل 


014 0061 


أيضًا يجري مجراه. 


ويكون معنى قوله تعالى: 3 قَالَ يلوح إِنَّه لس من 
أَمْلَتَ ا ا ْنَا لَكَ به عِلمٌ إّ 
أَعِظْكَ أن مَكُونَّ مِنّ نَ ألْجنهِاِينَ 5 (هود). على هذا هو: 
لاسا ا مؤمن ‏ فليس 
ل 

وعلى هذا فسؤال نوح لتقلا نجاة ابنه ‏ بناء على 
اعتقاده بإيهانه ‏ الذي هو غير الواقع فيه ترك للأولى» إذ 
كان عليه وقد ظل يدعو إلى الله سنين كثيرة أن يعرف 
من آمن حقيقة» ومن لم يؤمن» وخاصة ابنه الذي يخالطه 
كثيرًا فالقرائن» والأمارات الكاشفة عن أحوال الناس 
في الإيهان والكفر لا تخفى على من خالطهم؛ مثل هذه 
المدة الطويلة» فل) خفي عليه هذا كان تخالقًا للأولى فيه» 
وسّاه البعض خطأ في الاجتهاد, كالخطيب الشربيني 


الذي ذكر أن قوم نوح | لتيل كانوا على ثلاثة ة أقسام: 
كافر يُظهر كفره ومؤمن يفي إيهانه» ومنافق لا يعلم 
حاله في نفس الأمر 


وقد كان حكم المؤمنين هو النجاة» وحكم الكافرين 
هو الغرق, وكان ذلك معلومّاء وأما أهل النفاق فبقي 
أمرهم فياه وكان ابن نوح اث فيهم» وكان يجوز فيه 
كونه مؤمناء وكانت الشفقة التي تكون للأب في حق 
الابن تَحْمِله على حمل أعماله وأفعاله لاعلى كونه كافراء 
بل على الوجوه الصحيحة, فأخطأ في ذلك الاجتهاد. 

ورغم كثرة القائلين بهذا الرأي ‏ وهو نفاق ابن 
نوح ككل فإننا نرى ضعفه والحديث للدكتور أبو 
النور الحديديء وذلك للأسباب الآتية: 


٠‏ أن نوحًا لتكلا وهو في معرض الإرشاد. والقيام 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
بأعباء الدعوة تلك المدة المتطاولة لا يشتبه عليه أمر ابنه» 
ولايفوته العلم بحاله من إيهان أو كفر» ولكل منهما ما 
يدل عليه. 


٠‏ أن اعتزال ابن نوح العلل عنه» وقصده الالتجاء 


إلى الجبل» وتصميمه عليه بعد أن قال له أبوه: 98 قَالَ 
20 4 عرس و ورم خا جه م ضِ 37 

سَكَاوىَ إك جَبَلٍ يَعَصِمْن ينه ١‏ قال لا عَاصِمَآلْيَومَ 
كي ممه 9 ل 5 ا 0 ره م 
مِنْ أ رِ أله إلا من رجحم وف ل بنتهما الْمَوْج فَكَاتَ من 


لْمُمْرَقِيت 607 «موه. يرجح مجاهرة الابن بالكفر 
والإصرار عليه» خلافًا لما يراه بعض المفسرين من أنه 
ليس بنص في الإصرار على الكفر. 

نذا لابسه: جولاتك ع الكفريً 
ل 
بأنه لا يدل على أنه كافر عنده» بل هو نبي عن الدخول 
في غعارهم ‏ قول ضعيف. 


٠‏ أن قول نوح ان 


لو كان نوح يعتقد إيمان ابنه لقال وهو يسأل ربه 
نجاته: رب إن ابنى مؤمنًاء والله قد أعلمه بنجاة 


المؤمنين من أهله ومن غيرهم في ضمن الأمر بحملهم 


في قوله: 2 حَيَه إِذَاجَءَ ْنَا وََارَ لمر قَلْنَاأَحِلٌ فيبَامِن 
بج سرع دو سه و د 00 ذأ له هو 
كل زوجِينٍ اشنين وَأَمْلَلىَ إل من سبق عليه القول ومن 


0 0170 2 


امن وا 2 مَعَهُم إلا قَِيلٌ () 46 (هود)» ولو كان ابنه 


منافقًا لقال له الله: مِإإنَهكَْسَمِنَ أَمِْلَكَ #6(هود: ؛) إنه 


7 م ا 


منافق ‏ بدل: وإِنَحمَلْعَيرصِج # وبهذا ظهر ضعف 
القول: إن ابن نوح ايليكا كان منافقاء وثبت رجحان أنه 
كان كافراء مجاهرً| بكفره. 

الوجه الثاني: سؤال 3 ربه نجاة ابنه لأنه من أهله: 


َّ بج عر ع صرح مل 


إِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ 2 «(هود: ة:))» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يفيد أن المبرر لنوح اطَتا في سؤال نجاة ابنه الكافر هو: 
أنه من أهله. وقد وعده ربه إنجاء أهله. فهو يستنجز 
وعد الله بذلك. 

ويغتذر لنوح الكل بأنه أخذ بظاهر لفظ الأهمل من 
غير نظر لحقيقته» وفهم أنه يشمل الابن الكافر» فكان 
ما وقع منه خطأ في الاجتهاد. وأن أهل المؤمن من كانوا 
مؤمنين» أما الكافر منهم فليس بأهل ولا قريب 
للمؤمنء والكفر يقطع القرابة القريبة. 

وهذا القرك. تسعد جِدًا؛ [ذ كه بكسب هذا عن 


نوح اطول * ويطلب نجاة ابنه الكافرء وقد نهاه الله عن 


000 


5 5 5 رك له ب 22 
طلب رفع العذاب عن الكافرين: و ولا محْطِبْنفٍ ذبن 
لكموا يم مُمرَمُوت 49 (هود)» وأمره أن حمل معه 
في السفينة من كل زوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه 


عدي موس مهمو 


القرل ومن آمن: 38 حَهَهَإِذَا جاه أمرنا وهار النَّتُورُ قُلْنَا 
ِل يان حكُلٍ وََبَ نومك إلا سيق عله 


ملو امن وما دام َعَم لايل () 46 (هوه». 

برا ا ل لما كر 
يحمل في السفينة» ولا يحق لنوح الكتتلا أن يطلب نجاته» 
ابنًا كان أو غير ابن. 

الوجه الثالث: سؤال نوح اكلا ربه نجاة ابنه كان 
بشرط الإيهان» وقد ذكره القَخْر الرَاِي بقوله: لا نسلّم 
أنه دعا لابنه مطلقًا. بل بشرط الإيهان وهذا القول هو 
الأرجح عندنا. على هذا الرأي الثاني القائل بأن سؤال 
نوح الككا كان قبل الغرق؛ وذلك لأن الله تعاللى نمى 
نوححا الث أن يسأله نجاة الكافرين في قوله: مإ ولا 


49 (هود) بعد 


2 


طبن في ألْذِينَ 


رح راع 


نه رلك تيده 


ك؟07 


ايلك الاق هيما عوك 

0 عل اله كرد د 
الصريح» ويكون معنى قوله ا سكب متنا » 
أسلم واركب معناء وممن فسر بهذا النْسَفِيء وابن 
كثير الذي قال: وقوله تعالى: 2 ونادى نوح رَبَّه #6 هذا 
هو الابن الرابع واسمه يام وكان كافراء دعاه أبوه عند 
ركوب السفينة أن يؤمن ولا يغرق مثلم| يغرق 


الكافرون. 


19 


دض ينأ 


وهذا المعنى هو المناسبء إذ لا يليق بنوح أن يدعو 
ابنه للركوب مع كفره المستمر» ويكون المقصود من 
قوله: 9# أبن مِنْ آهل # طلب هدايته للإيمان ونجاته. 
فكأنه قال: رب إن ابني من أهلي فاهْده للإيان وتَحَي 
فالإنسان يحب الخير لأهله ولا خير أحسن من الهداية 
والنجاة» وقد وعدتني إنجاء أهلي» ومن آمنء وعلى هذا 
يكون معنىِإإِنَهَنسَ مِنْ ِلك #6 إنه ليس من أهلك 
الذين يؤمنون, فيستحقون النجاة؛ لأنه كفر كفرًا 
مستمرًا لا ينتهي حتى يبلك لِسَبْقَ القول عليه بذلك» 
ويكون النهي المتوجّه إلى نوح الكل في قوله: #إ مَلَاتَْنِ 
مَالْنَىَ لَكَبِومعِلَمُ # لتحذيره من طلب الهداية والنجاة 
لابنه في هذا الوقت,. فلن يجاب له هذا المطلب؛ حيث 
إن الابن ممن سبق عليه القول بعدم الإيهان في علم الله 
ونوح اتنا لا يعلم بذلك. فنهاه الله أن يسأل إيمان 
ونجاة من لا يعلم» إن كان من سبق عليه القول أنه لا 


5 5 دلق 
يؤمن» أو كان تمن يمكن إيها نهم 


1 عصمة الأنبياء» د. الحديدي. مرجع سابق» ص 1:56 70/١‏ 


ومهذا يتبين أن سؤال نوح التكلاا ربه أن ينجي ابنه 
ليس فيه أي مخالفة تقدح في عصمته بل هو أمر مشروع» 
سواء كان هذا السؤال قبل الغرق أم بعده كما بينًا. 
الخلاصة : 

لقد سأل نوح الكت ربه تعالى أن ينجي ابنه. وهذا 
الأمر من حيث زمنه لا يخلو من حالين: 

© أن ذلك بعد الغرق فيكون السؤال حينئذ إما: 
سؤال استعلام وكشف عن حال ولده الذي غرقء أو 
هو دعاء بالمغفرة» ولا سيم| وأن صيغة الكلام "إن ابني 
من أهلي وأنت أحكم الحاكمين" تحتمل كلا الوجهين» 
فليست صريحة في النص على أيهما. 

© أن ذلك قبل الغرق؛ فيكون السؤال هنا دعاء من 
نوح اللكقة إلى الله تعالى أن بدي ابنه للإيمان حتى حمق 
له النجاةٌ مع المؤمنين» وهذا ما عناه بعضهم بقولهم: إن 
سؤال نوح اليكل ربه نجاة ابنه كان بشرط الإيان. 

وعلى كلا الرأيين يكون السؤال مشروعًا وليس فيه 
أي مخالفة أو معصية تقدح في عصمة نبي الله نوح عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 


يده 


الشبهة الثانية عشرة 
الزعم أن نوحا | ليا لم يؤمن به أحد من قومه (* 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المتوهمين أن نوححا اكلا لم يؤمن به أحد 


(*) موقع الكلمة. 1ع17/77/7/.3116216108.2. 


مت وم عجر 


من قومه مستدلين على ذلك بقوله يل: 38 وَحَعلنا دربسه: 


0 


هلباقي (50 6 (الصانات) فلو آمن معه أحد من قومه غير 
أهله لنجا وبقيت له ذرية مثل نوح 2 
لذلك با ورد في العهد القديم من أن نوحًا لم يدخل معه 
في السفينة إلا امرأته وأولاده ونساء أولاده وهم ليسوا 


2 


ين وهذا يتصادم مع قوله 2 2 رلك إلا 


لتك ويستأنسون 


ا 0 00 


بَمَرا يَثْلَنَا وما رتل أيَملكَ إلا ليت مُمْ انا 
بادِى اَي 6 (هود: 0 الذي يفهم منه أن نوححا كفلا 
كان له أتباع من قومه غير أهله» وأنهم كانوا من ضعفاء 
القوم. وهدفون من وراء ذلك إلى إنكار حقائق قرآنية 
وردت عن قصة نوح اللكلا.ء ى| يرمون إلى ضرب 
القرآن بعضه ببعض. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ أرسل الله َك نوحا اكيئلا إلى قومه؛ لهدايتهم» 
فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. 

') لم يصف القرآن الكريم أتباع نوح اكلا بأنهم 
أراذل» ولكن الكافرين هم الذين وصفوهم بذلك. 

*) القرآن الكريم هو معيار الصدق والحق؛ لثبوت 
حجته؛ فهو حجة على الكتب ال منقطعة الحجة والسند؛ 
لذا يجب تصديقه فيا أخبر به عن قصة نوح لفكلا مع 
قومه. 

5) قول الله يل 32 وَحَعلنَا دربته, هر لباقي 40 
(الصافات) لا يعني أن نوححا لم يؤمن به أحد من قومه؛ بل 
معناه أن البركة والتناسل جعلت في ذرية نوح اقيق 
فبقوا وغيرهم لم يكن لهم نسل. 


.١‏ السّفْلّة: الغوغاء وقليلو القَدْر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 
أولا. أرسل الله كبك نوحا .ئلا إلى قومه ؛ لهدايتهم, 
فمنهم من آمن به , ومنهم من كفر: 

أرسل الله قَبِكَ نوحًا اكلا إلى قومه؛ ليدعوهم إلى 
عبادة الله. فلا بلغ رسالة ربه ونصحهم, أعرضوا عن 
ق أن 


دعوته» ورفضوا نصيحته. وزعموا أنه لا يستحق 
يكون رسولَا إليهم؛ لأنه بشر مثلهم» ولأن متّبعيه هم 


مَتَالّ 1 عر 4 ع ا - 
الضعفاء والفقراء 00 مَكَذ لذبن كفرواً وا من قومهدء 
نلك إلا بَمَرًا يَنْلنَا وما تلت وم 
00 5 0 عَم 


نَظدكُمْ كد لس وأن الله لوشاء إرسال 
ا ا 
- كذبًا - أن الذي دعا نوحًا اللتفةا إلى هذا هو رغبته في 
أن يتفضل عليهم» ويكونوا أتباعًا له ولكن نوحًا الت 
يَدِْدا'' تكذيب قومه إياه عن الاستمرار في دعوته. 
فواصل تأدية الرسالة» ولبث فيهم تسعماثئة وخحمسين 
عاماء لا يكل ولا يِل من دعوتهم؛ حتى أهلكهم الله 


بالطوفان, قال يَخ: و9 وَلْمَدْ أَرْسَلَا محا إِلَ مهم قلت 
فيه ألَفَ سََقٍ إلا ميت عَامَا أَحَذهم الطوات وَهُمْ 


طَدِمُونَ (8) 6 (النكبوت». ولكن لم يزدهم ذلك إلا 
فرارًا من دعوته» فأوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من 
قومه إلا من آمن ‏ وهم قليل ‏ وعند ذلك أمره ويك 
أن يصنع السفينة؛ ليركب فيها؛ فينجو هو ومن آمن» 
ونهاه أن يطلب منه نجاة أحد من الذين كفروا؛ لأنه قد 


.١‏ الأراؤل: السَّفْلَة والفقراء والصُعفاء. 


7ل يُديه: لم يبعده أو يمنعه. 


7 


0 على كل الكافرين ل قال 
لْكَ بَِعيِننًا وَوَضِنًا ولا متَطِبْن في 
40 (هود). 


ثانيا. القرآن لم يصف المؤمنين أتباع نوح اك بأنهم 
أراذل وإنما هذا ما رماهم به الكافرون: 


+ لاه 


أما وصف المؤمنين أتباع نوح الكفقة بأنهم "أراذل" 
فهو وصف أطلقه لعا ا جا اليو 
يؤمنوا به حسدًا وكيدًا لأولئك المؤمنين الذين أنعم الله 
تعالى عليهم بنعمة الإيمان التي حرم منها هؤلاء 
الجاحدون المعاندون. 

فالحقيقة أن هؤلاء المؤمنين» ليسوا هم الأراذل» بل 
هم الأصفياء الذين اصطفاهم الله تعالى على غيرهم بأن 
حبّب إليهم الإيان وزيّنه في قلوءهم. 

وعليه» فإن كل من ركب في السفينة مع نوح الكتكلا 
هم الأخيار المصطفون, وليسوا الأراذل أو سفلة القوم. 
ثالنًا. القرآن الكريم كلام الله كبك فه وأصدق من 
الكتب البشريّة المحرفة ؛ فيجب تصديقه بما أخبرفي 
كل شيء عن قصة نوح اعينة يذ مع قومه : 

لم ينف القرآن الكريم إيهان ثلة من أهل نوح ومن 


عه 


قومه؛ حيث يقول يُخ: 3 حَوََّإدَا جَاءَ أمرنا وقار دور 
كُلنََجِلْ ذِبَامِن كُلٍ رَوَبَنِ نين واس إِلَامن سَبَقٌّ 
الول ومن ءامن ومآ امن مع لايل () © (هره. 
فالآية تثبت أن من أهل نوح من آمن ومنهم من كفرء 


ومن الذين لم يؤمنوا من أهله زوجته. فقد ضربها الله 


. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي. مرجع سابق» 
ص5 76. 


مثلا للذين كفروا قال 8#: و3 صَرَب أله مثا للدت 


0010 


كَقَروأ 0 د 
عِبادِنًا ص فَحَائسَا م 2 


مم 


سيك وَقِيلَ أَدخُلَا شلا ألكارمم) 0 


وكذلك ابنه كان من الكافرين» قال : 00 


. سس 0 آله وة 02 


معزل بم كو ا معنا ولا ذكن 


اتن نكي لهب 
به عدد قليل من قومه. 

وقول قومه المكذبين له كما حكى 0 
الكريم: لإ ما م 


(5 6 (هود). ئا آمن 


م 28 2 


عي يه 
بء | رء لخر سظ سر 


م 


بنسوح التتكا أراذل» "وأن الشرف عندهم والرفعة 
والرشد في نظرهم هو البقاء على الكفرء ومتى كان قول 
أهل الباطل حجة على أهل الحق؟! 
رابعا. ذرية نوح 225 الباقية هم أهل الإيمان ومن 
تناسل منهم : 

قال ي1: و وَجَعلنا درِبته هر لباقي (23) 6 (الصافات) 
يستدل بعض المتوهمين بهذه الآية على أن نوحًا الكتئلة لم 
يؤمن به أحدء وهذا خطأ؛ لأن الآية لى تنص على ذلك 
ولقوله يك: م3 حَمَهَإدًا جَآه أَمَوَْا وهَارَ أَلَبوْرُ قُلْنَا أَحِلُ 
فيان كُلٍ رَوِجَْنِ أَنَْيِ وض إِلَامن سَبَقَ عله امول 


مره ا به 000 د هم مين ذو 00 و 


,/ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


12010 ب ا مه 


24 2 ع رد5-5- 
وَمَنَ ءامن وَمَآءَامَنَ 00 وإنما قبل 
- - ع 
زمنا يعلم المؤمنين أمور دينهم» 05 نفوسهم با 
أوحاه الله إليه من المواعظ والعبر.» حتى لقى ربه كبك 
وقد مات المؤمنون الذين كانوا معه في السفينة واحدًا 


في تفسير هذه الآية: إن نوحًا ايل 


54 
7 


بعد الآخرء ولم يتركوا من بعدهم ذرية خََلمُهم في 
الأرض إلا أولاد نوح الكتفل. وهم سَام وححَام ويّافث» 
فإنهم قد تركوا من خلفهم ذرية تفرقوا في الأرض 
وعمروهاء فكان جميع أفراد البشر من نسلهم, فسام أبو 
العرب والعبرانيين» وحام أبو السودان والحبشة 
وغيرهم من الأفارقة» ويافث أبو الترك وغيرهم من 
العجمء وقد حفظ الله لنوح الكَتكلا ذكراه العطرة في كل 
أمة من العالمين؛ فكل مؤمن يذكره يسلّم عليه تحية له 
وتعظيًا لمكانته؛ فهو الأب الثاني للبشرية» وهو أول من 
دعا إلى الله على بصيرة» وتعرض للأذى من قومه في 
سبيل دعوته» وهو من أولي العزم؛ وأصحاب الهمم 
العالية والأخلاق السامية» وهو المثل الأعلى لغيره من 
الأناء و الرسليق” . 


26 مسر 


قال كله: : 35 ويجَعلنا ذربته, ,. هر أَلْبَاقِينَ © وَيَرَكنَا عليه 


الاير )سكم عل نج ف علبي 6 
لْمحَيِينَ (زد) لَه نْبِا ألْمُؤْمنينَ (0) 6 (الصافات»» قال 
ل حر ا يا 
نوح لتقلا من غير أبنائه لم يكن لهم نسلء قال ابن 
عباس - رضي الله عنههما -: لما خرج نوح من السفينة 
مات من معه من الرجال والنساء إلا وُلْده ونساءه"» 


.١‏ قصص القسرآن؛ محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» 
ص58 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وبذلك يندفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله ك3 في 
58 . وعراامس + رس 5 مسرم ملسم 


كح م 0 02 1 لالس دل رع 0 
وَأهلك إلا من سَبَقَ عَليّهِ القول ومن ءامن وَمَاءَامَنَ 


نا 
الخلاصة : 

٠‏ أرسل الله وك نوحًا اكتتغ: إلى قومه؛ لهدايتهم 
ودعوتهم إلى عبادة الله وحده فآمن به بعضهم وكفر به 
الأكثرون وليس كا يدَّعي بعضهم أنه لم يؤمن به أحد 
بن قوية: 

© أثبت القرآن الكريم إيهان بعض قوم نوح الكل 
من أهله ومن غيرهم قال 3#ه: ف حَوَه إِدَا جَآه مركا 
وَكَارَ َلدَتوْرُ قُلْنَا آَل با من كل 
مك إلا من سَمَقَ عَكّهِ الوَلُ وَمَنْ ءامن ومآ ءامن 
مَعَهُء إِلَايلُ (4)2. 

* القرآن الكريم لم يصف أتباع نوح اَل المؤمنين 
بأنهم أراذل» ولكن القرآن يحكي وصف الكافرين 
لأتباعه وكيدهم للمؤمنين» فهذا الوصف إنما جاء على 
لسان هؤلاء المجرمين. 


٠.‏ قوله 3# هو وَيَعَلَنا 


20 


زوجِينٍ أثنينٍ 


يك ءاف © 4 لا 
ولكن يعني حفظ الله وبق لنوح الكت ذكراه العطرة في 
كل أمة من العالمين» وكان جميع أفراد البشر من 
نسله الكتتكا. فهو الأب الثاني للبشرية» وهو أول من دعا 


إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة؛ لذلك فكل مؤمن 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مج 1ك ج757 ص١١17.‏ 


يذكره يسلّم عليه تحية له وتعظيًا لمكانته. 
الشبهة الثالثة عشرة 
التشكيك في صحة قصة نوح اكنئذ: في القرآن” *) 


مضمون الشبهة : 

يشكّك بعض المتوهمين في قصة نوح الطتقة التي جاء 
ذكرها في القرآن الكريم؛ إذ يصفونها بالاضطراب. لأنه 
يذكر مرة أنه نجَّى نوحًا وأهله في قوله يكه: :9 ونوا إِذ 
الحكرب الْعظِيم (05 4 «الأنياء»» ثم يذكر القرآن أن 
أحد أبناء نوح كان مصيره الغرق؛ وذلك في قوله 38: 


س2 و 6< بر 
له, فتجيتدة و 5 مرج 


200 04 56 و مورسقوه ىن سلس 
قا سَسَاوىَ إلكن سل يضمن م مَأ قال لا عام 
مدرو ع مي تك 7 9 0000 5 
لو يق آثر آم امن يعدأ وال نيتنا التو دكين 


وجه إبطال الشبهة : 

ذكر القرآن الكريم أن الله تعالى نجّى نوحًا اطي 
ومن آمن معه من أهله وقومه استجابة لدعوته اقل 
وأما الكافرون فالحلاك والغرق كان مصيرهم. وإن 
كانوا من أهله. ولا اضطراب ولا تناقض في] أخير به 
القرآن بشأن نوح الكية: وقصته. 
التفصيل: 


لم يقل القرآن الكريم إن أهل نوح الكتلا نجّوا جميعًا » 


(*) لامك ممه تتقتصصطظ . 


وذكره في بعض الآيات أن أهله نجوا لا يتنافى مع ذكره 


ل در قال 00 8 


رياس ساسا 


فاستحينا له تكد 


م .م 1 7 


المظليم 


1 20 


5200 سه هلد وت ل 
(5) #6 (الصافات)» وقال #ل: 


(الصافات)» قال 5: 0 حَيَهَإِدَا جآءَ أ 


مما 710 2 


وار اَلنَحُورَ قلَنَا 
ِل فيان كُلٍ رَوْجَْنِ نين وَأهْلَك إِلامن سبق علد 
علوم ءامن وَمَآ امن محمُءإلَاِيلٌ 465 (هره). 
وذكر القرآن أن من الذين لم يؤمنوا به ول يتبعوه. 
ابنه وزو جته قال : 3 وه يرك بهم في موج 
كَالْجسالِ ونَادك فح أنه وَكَاتَ في مَعْرْلٍ يَبْقّ 


تكن مع كفي (0) 46 (هود)» قال كل: 


مور 6 


5 00 7 ع 2 0 
جبل يعصمنى مرت ١‏ 0 
م رِأنَّه إل مع تم ميال نا التو كاه 


أحكب فَعنًا ولاذكن 


5-4 2 


قال سكاو ! 


و 


فالقرآن يفسر بعضه بعضًا. والمطلق فيه يحمل على 
المقيد فلا تناقض إذن» فأهل نوح هم المتقون الذين 
آمنوا به» ومن لم يؤمن به - ولو كان ابنه -لم يستحق 


رمه 


يُنسب إليه قال يقل َال يمو تمس من ملك إن 
لس َلَاسَسَلْنمَا تس لَكَ بعلن لْعِظكَ أن مَكْوْنَ 
من هلين َجَنهِاِينَ 45 (هرم. ونسبة الإيمان تجعل من 
و ا ا 
استجاب الله كَْنَ لدعوة نبيه نوح اكينل 
من الكرب العظيم : 
قال يك: نل وياد ما 


ع ونجاته وأهله 


م١‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ججحا اح كر الور 0 رقا 
يخبر الله تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح الكل 
حين دعا من قبل إبراهيم ولوط ومحمد ‏ عليهم أفضل 
الصلاة والسلام أن مهلك الله قومه الذين كذبوا الله 
فيها توعدهم به من وعيد» وكذبوه فيا أتاهم به من 
الحق من عند ريه قال ة: ظٍُ 
الْارضٍ من الككفربنَ ديارًا(/5) 6 (نوح). (فاستجبناله) 
دعاءه (ونجيناه وأهله) يعني بأهله أهل الإيمان من 
ولده وحلائلهم: يت الحكرّب العظيم (44)5؛ 
اق العنذاك الذي جا ”'" بامكديين سن الطوفان 
والغرق. وقال 36: 

2500 


0 
بعاينينا كا 7 سو فأغرقئلهم أجمعين 


الا الس 22-04 


وَقَالَ نوم رَبَ لاتذرعل 


سس حت سر مءلء مم 


ونصرنله من القومر الذ. لذ كوأ 


تيلا على القوم الذين كذبوا 
بحججنا 9 فأنجيناه منهم فأغرقناهم أجمعين |: 


كانوا قوم سوء. أي: يسيئون الأعمال فيعصون الله 
وخالفوة أي 
الخلاصة : 

* ذكر القرآن الكريم أهل نوح اكد الحقيقيين 
وهم من آمن بهء أما من انقطعت صلة الإيمان عنهم؛ 
فلا يستحقون أن يُنسّبوا إليه» أو أن يكونوا من أهله. 


رفس سرس سس كيو 


قال 2 1 ا إِذ كادئ من قبل فاستجبنا له 
ةا هلهس الحكر ب الْعظيم (05 46 (لأنبياء). 
.١‏ حل: نزل بهم. 


". عصمة الأنبياء د محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص58 .١‏ وانظر: قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» 
مرجع سابق» ص١7:‏ ضرت النبوة والأنبياءء الصابوني» مرجع 
سابقء ص177: .1١55‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقال الله يقة: مِإقَالَ يمح إِنّهُ ليس مِنْ أَمْللك إِنَم عَمَلُ 
يرم مَاصَرْمَالْتَسَلَكَ بوم ِل إن أَعِظَكَ أن حَكُونَ 
مِنَ ألْجَهِدِينَ 405 دمرد». فنسبة الإيهان تجعل من 
صاحبها أهلًا للنبي وإن لم يكن بينه وبين النبي نسب. 
استجاب الله تعالى لدعوة نبيه نوح اكنال ونجّاه 


وأهله من الكرب العظيمء وله وأهلة فر 


أ د الْعَظِيم (5) © (الصافات)» وقال تبارك وتعالى: 
بس سر ود دسو وهس سا 


وميه نالوم الذريت كروا 5-5 ْم حكانو قوم 


0 سوه 


سزو كأفرقتهع انهه 69 «الأنياء)» أي ونصرنا 
فأنجيناه منهم وأغرقناهم أجمعين إنهم كانوا قوم سوء 


- 


فاسقين. 


د 


ادعاء خطأ القرآن في ذكر قصة هود اغ:, التي 
لاوجود لها في التوراة '*) 


يدعي بعض المتوهمين أن القرآن يحالف التاريخ في 
إيراده قصة هود الكتلة. ويستدلون على ذلك بالآيات 


اليك داةة) عن سورة هود”'" وبا ذكزه أحد المفسرين 


امه 1510 قن 

.١‏ الآيات هي قوله تعالى: 9 وَإِلَ 0 ف كَالٌَ يْمَوَ 
ُذوأ أله ما تحكم من لدو عه إن أنشر حت 0 
لآ أتتلكة عَكْهِ لَمْدًا إن روت 0 يِى 0 أَنَي 
تق (2) ويَقرْر سفوا ريك شد ايه يِل القعة 


# عرو 
أعيد 


ذه 


فق 


من أن قبيلة عاد عاقبها الله بإهلاكهم بالرّيح العقيم 
بعد إمساك المطر عنهم ثلاث سنوات. ويتساءلون: من 
أين أتى القرآن بهذه القصة التي لا وجودلماني 


التوراة؟! ألا يعد هذا مخالًا لوقائع التاريخ والتوراة؟! 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ التوراة ليست مرجعًا معتمدًا لمعرفة التاريخ 
حتى نحاكم بها القرآن ونتخذها معيارًا للحكم على 
القرآن. 

؟) كشفت البحوث الحديئة عن وجود قوم عاد 
وعن ديارهم». وهذا دليل على أن القرآن الكريم لا 
يخالف حقائوٌ ئق التاريخ. 


التفصيل : 
أولا. التوراة ليست حجة, ولا معيارا للحق: 

القرآن الكريم جاء با لم تأت به التوراة والكتب 
السابقة؛ ليثبت للعقلاء أن النبي وَل لم يتلق القرآن من 
أحد من البشرء كا أن القرآن الكريم ذكر الكشير 
والكثير من قصص السابقين التى تؤكد أن ما جاء به 
النبي يلك هو الحق والصدق قال 36: 38 وَمَاينطِقُ عن 
عَيَحكم عَدْوَاءا وَيَزذ حك وهل فويكم وَلَانوٌَ ريت 507 
قَالُواْيَهُودٌ مَاِمْتَنَابَيَسَةَوَمَا تارق ا 
عن لك يمؤمنيرت )إن تَمُولٌ إلا أعتريدك بعس َالْهَيِما بسوو مَا 
إن شد امهَوَاْبَدوأ أو جر َم سرون 2 من دونه 0 
جِيكَا شو لا ليون (2) إن يوك عَلَ أرق ورَيَكْ تان دَأبةٍ إَّا 
ف هو ءاسي در عَكَ رط مسق (2) ود ولو دَق 

تيك 2 وَسْنَظْلِفُرَقِ وما عرَود ولا صْرْوته طَينا إِدَرْقَ 
عَلَ كل سن بتكل 20 وتتاجاء ترا كنا هود والذين امنا معد 
يَمَعَوعا ركم ين عتان خلل 8 وزاك علا قثو كاده ور 
وَعَصَوَأْرسلة وَأمَبَعوَأ أل انيار (2) #(هودا. 
. الرّيح العقيم: التي لا تسوم سحابًا ولا تُلفّح شجرًا. 


وك )إن هوَ لاوح يويك 5 4 «النجم). وهذه القصة 
لم ترد في التوراة؛ لأن القرآن لم يسابع التوراة المحرفة 
بأيدهم -في قصصه وأخباره؛ بل إنه صحح أخطاءها 
وأكمل ناقصهاء ولو كان النبي يي ناقالا من التوراة 
لأخذ كل ما فيها دون تمييز بين حق وباطل» ولو حاول 
التخلص من باطلها مرة لوقع فيه مرات» فالقرآن كتاب 
مستقل بذاتهء ى| أنه مُهَيّمن على الكتب السماوية كلهاء 
وكذلك فإن التوراة لم جمع وتستوعب التاريخ كله. 
حتى نجعلها حكن على ما ذكره القرآن من قصص. 
كا أن التاريخ نفسه ليس حجة على القرآن الكريم؛ 
إذ هو من صنع البشر الذين لا يتخلصون من العاطفة 
في أحسن الأحوال عندما يدونون التاريخ فضلًا عن 
النزوات والأغراض والأهواء التي تسيطر على كتاب 
التاريخ وهم يسجلون وقائعه. أضف إلى ذلك عدم 
إحاطتهم بكل جوانب الأحداث ومختلف الظواهر التي 
يرصدونهاء فإنهم لا يرصدون إلا مايتراءى لهمء 
وأعظم من ذلك كله أن أيدي البشر لا تنفك عن العبث 
في أحداث التاريخ ووقائعه وتغييره با يوافق مصالحهم 
وأغراضهم حتى في التاريخ المعاصر والحديث» وكم 
من أحداث يُرَيَفٌ حقائقهاء وكم من وقائع تُغْيرٌ 


معالمها. وإذا كان البشر قد امتدت أيديهم إلى الكتب 
المقدسة فحرفوها فهل سيَّتوَرّعون''" عن العبث 


بحقائق التاريخ الذي لا قداسة له وهذا لا يعني أن كل 
أحداث التاريخ أو التوراة مزيفة غير أن هذا يؤكد أن 
القرآن الكريم هو الحق» وما عداه يؤخذ منه ويرد» وكم 
من آثار وأحداث ماضية ذكرها القرآن الكريم؛ ليبين 


م 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
بها صدق النبي يله فيها جاء به؛ لأن القصص القرآني 
ليس تأريخًا للبشرية على النمط الذي يسلكه علماء 
التاريخ والسير في تتابع الأحداث وتسلسلهاء وتحليلها 
وتعليلها في أزمانها وأماكنها المختلفة» ولكنه قصص 
مختار من التاريخ بالقدر الذي يخدم الدعوة إلى الله كبك 


والاعتبار. قال كل ا 
6 دوه 1 5 كل 200 ع ىل 2 


5 0 
ثانيًا. البحوث الحديثة كشفت عن وجود آثار قوم عاد: 
كشفت البحوث الحديثة اليوم عن وجود آثار قوم 
عاد. وديار ا ا 0 
لْعمَادِ (() الي لم يخَْقْ يلها فى للد )6 فب" 
ويقول د. زغلول النجار: كان علماء التاريخ يشككون 
في حقيقة قوم عاد؛ لأنهم لم يجدوا لها أثرًا على الإطلاق» 
وق رخلة نو رحلات العظاء زود اكوك بجياز 
رادار له قدرة اختراق كبيرة» فصوّر مجرى نبرين» وأنهها 
يصبان في بحيرة قطرها يزيد على أربعين كيلو مترًا في 
جنوب شرق الربع الخالي» وصور المكوك بين مسصبي 
النهرين وعلى ضفاف البحيرة عمرانًا لا تعرف البشرية 
له نظيرًا في ضخامتهء فجمعوا علماء التاريخ» وعلماء 
الآثار» وعلماء الأديان» وقالوا: ماذا يمكن أن يكون 
هذا العمران» فأجمعوا على أنه قصور إرم التي وصفها 
القرآن الكريم» يقول الحق تبارك وتعالى: 38 إِرَمَدَات 
نياو (2) لق ل مان ينها الك (4)2 «غجر) فقالوا 


؟. إِرَم: لقب القبيلة. العهاد: صاحبة القوة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في تقريرهم: إن البشرية لم تعرف في تاريخها الطويل 
عمرانًا في ضخامة هذا العمران» واكتشفوا -حين| 
بدءوا ف إزالة الرمال عن هذه المدينة - قلعة ثّانيّة 
الأضلاع على أسوار المدينة» مقامة على أعمدة ضخمة 
عديدة» وذكر التقرير أن هذه الحضارة التي لم يكن 
1 ا ل 2 لق 5 
ينافسها في زمانها حضارة اخرى طمّرتها عاصفة 
رملية غير عادية» وقد سبق القرآن هذه الاكتشافات 


بأكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمانء فقال كك: 3 مَف 
عَادٍ إذ رسكن ليم َلرِيمَ ألم ((5) 6 (الذارييت) 3 أ 7 
عاد َأسسحك روأ ف الْارضٍ بِعَي رِ لي وهَالوأْمَنْ مد افو 


- 


وَل يرا أ أَسَهالرى حَلفَهُمْ لقي نر يكنا أ بَِايِيمًا 
يججَحَدُورت (/00 46 (نصلت). 

3 كَدَبَتَ عا فَصنفَكَانَ عدا ودر (10) 46 «القمر)» فم| 
ذكرته الأبحاث ما هو إلا تحصيل حاصل في تصديق 
كتاب الله كْكَ في كل ما جاء به» وكذلك فإنه أسطع 
برهان لهؤلاء المنكرين حتي يرجعوا عن أفكارهم 
وكذبهم» وسيبقى القرآن كتاب الله المعجز في الكون» 
وصدق الله العظيم حيث يقول: و3 سَبُرِيِهم يَف 
0 أَنفْسيِم حَقٌ يبي لَهُمَ أَنَهُ شٌَ وَلَّمْيَكْف 


و سد 


أنه عل كل ىه سويد( 46(فصلت). 
الخلاصة : 

* إن القرآن الكريم كلام الله المعجزء ومن إعجازه 
أنه يتتحدث عن الأخبار السالفة ويبينها للناسء. فهو 
منهج تربوي حكيم ليس له نظير؛ فلا يستطيع أحد أن 


١‏ طهر #سا: 


5م 


حفظه. قال تبارك وتعالى: 38 إِنَاحَحَنُ 
تفظوت 57 © (الحجر). 

©« أما التوراة فقد حرّفها أصحاببهاء حتى توافق 
أهواءهم وشهواتهم؛ ثم بعد ذلك يريدون أن يجعلوها 
0 

© أثبتت الدراسات الحديئة ما جاء به القرآن؛ 
وه البحوث الحديثة وجود قوم عاد» وظهرت 
ديارهم لتصدق القرآن فظهر الحق جليّاء وبطل ما 
يدعون قال #: «( سَبُرِيِهِمٌ اياف الْآَهَاقِ َف 
يوم ع حَقٌّ يتين لَهُمَ أَنَهُ 6 من وله يَكْف ريا 
عَلَكلِ ىع سيد (:) ##(فصلت». 


55 


لج ©© مويو 


2 خرافة تتنافى 


بلك أَكم 


ادعاء أن ناقة صالح اكد مع العقل”*' 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن ناقة صالح اليك خرافة 
غير معقولة؛ فليس من العقل أن تلد الصخرة ناقة 
تشرب كل ماء البثر ليوم كامل» ثم تتسقي كل أهل 
المدينة من لبنهاء ويرمون من وراء ذلك إلى التتشكيك 
في معجزة صالح وإنكار نبوته الكتقلة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ناقة صالح التةا معجزة إلهية. والله وَبْكَ يؤيد 
رسله بالمعجزات:. قَلِمَ العجب والمؤيّدٌ هو الله وَبْق؟ 


(*) موقع الكلمة. 1 2112216123.56. 1715577 


؟) المعجزة أمر خارق للعادة» وهذا ما حدث في 
قصة الناقة» وهي كغيرها من معجزات الأنبياء» مثل 
إحياء الموتى وخلق وام فيهء وهما 
معجزتان لعيسى التيلا. ومثل تفجير الحجر عيونًا وفلق 
البحر» وهما معجزتان لموسى اكدلا 

"© التشكيك في معجزة صالح الكت التي أيده الله 
بها مرده القصور في عقول المنكرين» ولو نظروا في 
الكون لأبصروا العجب العجابء والتقدم العلمي 
الحديث خير دليل على قدرة الله تعالى. 
التفصيل: 
أولا. الناقة معجزة إلهية, والله يؤيد رسله بالمعجزات, 
فمن أين العجب والمؤيد هو الله كَبَكَ! 

إن الله © يؤيد رسله بالمعجزة؛ فالرسل مبعوثون 
من قبلهِ تعالى إلى الناس » ودعواهم النبوة ليست 
دعاوى معتادة؛ لأن رسالتهم أتت من مصدر سماوي» 
وليس من مصدر أرضي معتاد؛ لذا كان لا بد من 
معجزة تؤيدهم فيهما يقولون». وتدل على صد قهم؛ 
فأيدهم الله 3 بهذه المعجزات؛ لتكون برهانًا واضحًا 
على صدقهم؛ وحتى لا يجد الجاحد سبيلا إلا الإيهان 


4 


قال : « لَك ييا في لض كتخرة كم ورك 
ار 3 5 6 61م لي ايده 
7 ن تاوالت فيالصدُودر () 4 «حي. 

ومن هنا عَرَّف العلماء المعجزة: بأنها أمر خارق 
للعادة» يظهره الله على يد من اصطفاه تصديقًا له في 
دعوته ولما كانت المعجزة فعلًا من أفعال الله قِكُ فأي 
استحالة في وقوعها؟ إن وقوع المعجزة ليس أعجب من 
خلق السماوات والأرض وما فيهاء وليس بأعجب من 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

خلق الحياة المتجددة كل يوم. 

وأي عجب في أن تخرج ناقة من صخرة على سبيل 
خرق العادة» ونحن نرى الكائنات الحية كالديدان 
تخرج من موات؟ ألا يقلب المرء صخرة أو يشق تمرة أو 
يقطع عودًا من أعواد النبات» أو يضرب الأرض بفأس 
أو يشقها بمجراف فيجد في داخل هذه الأشياء ديدانَاء 
وكائنات حية تخلقت من داخلهاء ولم تأت في بدء أمرها 
من زوجين اثنين؟ إن الذي أوجد هذه الكائنات الحية 
الدقيقة في هذه الجمادات والنباتات» هو الذي يوجد 
كائنًا حيًّا من صخرة» وليس في قدرته كبير وصغيرء 
ومعلوم لدى العلماء أن الإعجاز والدقة في الكائن 
الصغيرء لا تقل درجته عن الإعجاز والدقة في الكائن 
الكبير. 

ومتى كان الشيء الغريب المخالف للمألوف مَذْعَاةٌ 
للحكم عليه بالاستحالة العقلية؟ إننا لو سلَّمنا بهذا؛ 
لحكمنا بالاستحالة العقلية على مالم نألفه» بل لما ثبت 
شيء في الوجود أصلًا!!ء إذ كل واحد منا يعتاد أشياء 
لا يعتادها ولا يألفها الآخرونء وهكذا ينتهي بنا إتكار 
غير المألوف إلى إنكار كل شيء» فوجب علينا أن نشق 
ونؤمن بقصة الناقة؛ لأا من فعل الله وَْكَ. 
ثانيًا. الناقة معجزة الله تعالى لنبي الله صالح ككل 
جاءت آية على صدق نبونه : 

إن الله يؤيد أنبياءه بالبينات» والبينة هي: الدليل على 
الصدق في البلاغ عن الله تعالى» كا أنه ويك يؤيدهم 
بالمعجزات والمعجزة هي الأآمر الخارق للعادة. 

والله قد أيّد صا ًا الكل بالناقة؛ فحين قام سيدنا 


صالح لعل 


# بدعوته» تحداه السادة من قومه.ء وقالوا: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نقف نحن وأنتء نستنجد نحن بآهتناء وأنت تستنجد 
بإلهك. فإن غلبت آفتنا تتبعناء وإن غلب إِلهك نتبعك, 
وجلسوا يدعون آلهتهم؛ فلم يحدث شيء من تلك 
الآلهة. وهنا قالوا لسيدنا صالح: إن كنت صادقًا في 
دعوتك. فهذه صخرة منفردة أمامك في الجبل» اسمها 
"الكَائبة" فليّخْرِجٍ ربك لنا من هذه الصخرة ناقة 
عَشْرَاء كالبْحْت ‏ أحسن أنواع الإبل فدعا الله كبك 
وانشقت الصخرة عن الناقة» وخروج الناقة من 
الصخرة لا يدع مجالا للشك في أنها آية من الله ظهرت 
أمامهم. 

إنها البينة الواضحة لقد انشقت الصخرة عن الناقة» 
ووجدوها ناقة عشراء؛ وبرّاء ‏ أي كثيرة الوّبّر- يتحرك 
جنينها بين جنبيهاء تم أَحَدَّها المخاض» فولدت فصيلاء 
وهكذا تتأكد الآية بدون أن يجرؤ أحد على التشكيك 


5 5 00 ور سه ع قاد اده 

قال تعالى: 3# إِلَ تَمَودٌ أخاهم صَدلحا فَالَّ يمَوِّ 
٠.‏ ا ا ع ع ع ع 
أَعْبَدُوأ أله ما الحكم عِنْ إِلدو غَيْرْم هَدْ جء نكم 
دغر سوا ل 0 مم مه ع 
بَيَنَهَ مَنردٍ هدزوءناقة هه لَحكم ءَايَهَ َدَرُوهًا 


رط 
يي ع ورسلا 


تَأكلّف رض أله كلالمسوها تور فاحل 5 عدا هر 
(6)5 (الأعراف». وهي كغيرها من معجزات الأنبياء» 
مثل: إحياء الموتى, وحَحَلّق الطائر الناتج عن النفخ فيه 
وهما معجزتان لعيسى اليل ومثل: تفجير الحجر 
عيواء وقَلّق البحر وهما معجزتان لموسى الطتنةة, وغير 
ذلك من معجزات الرسلء وإذا كان النصارى 


قداغتروا بها أجرى الله على يد عيسى الفكلة: مسن 


.١‏ تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» جلا 
ص١7١4518255.‏ 


ىم 


معجزاتء وبالغوا في ذلك حتى جعلوه إِهَا بسببهاء فَلِمَ 
ينكروهها في حق نبي الله صالح الكل. وهو رسول ‏ مثل 
عيسى الطتلة صدَّقه الله بمعجزة الناقة؟! 

وهل يُقبل من كل أحد إنكاره بلا دليل ‏ معجزةً 
من المعجزات أو كرامة من الكرامات» ويقول: إنها 
خرافة من الخرافات» لا لشيء إلا لأنما استحالت في 
عقله القاصر؟ 
ثالثًا. التشكيك في معجزة صالح 2 ناتح عن ضيق 
أفق هؤلاء المنكرين. وعجزهم عن إدراك الأمور على 
حقيقتها: 

فلو مظووا فى لون لوتجنان أعنياء قر كنا تشدها 
مستحيلة ولكنها الآن متاحة» وهذا من فعل البشرء 
وهم عاجزون, فم| بالك بفعل الله وَبَكَ القادر العلي 
المتعال. 

إننا نرى اليوم أجهزة تتحدث, ولو كان هذا في زمن 
السابقين لحكموا على ما يرونه أمامهم بأنّه ضرب من 
0 

ولا سبيل إلى إنتكار معجزة صالح الكقة؛ لأن ما 
يثبت من معجزات الأنبياء كمعجزة عيسى اللئلا ينبت 
لمعجزة صالح كفك وغيره من الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
أجمعين؛ فإذا كان هناك من يشكّك في معجزة الناقة» 
ويؤمن بمعجزة إحياء الموتى لعيسى اك 
يتنافى مع العقل السليم ويدخل في باب الإيهان بال هوى 
قال تعالى: «[ أَفَمُؤْصونَِبَعْض لكب وَحَكُمْرُوَ 


بِبَعْضٍ ##(البقرة: 80). 


لعل فإن هذا نما 


الخلاصة : 


© إن معجزة الناقة كانت تأييدًا من الله َبْكَ لنبيه 


صالح القل. فكيف يكون العجب. والصانع هو 
الله هَبِقَ؟ أليس الله بقادر على كل شيء؟! وهو 
الذي خلق السماوات والأرض والجحبال والأنمار. فمن 
ينكر خلق الناقة ‏ وهي من فعل الله ب فهل يستطيع 
أن ينكر باقي أفعاله تبارك وتعالى؟ إنه في هذه الحالة 
سينكر وجوة نفسّه ولن يستطيع» فتثبت المعجزة 
لصالح الفلا لأنها فعل من أفعال الله تعالى» وقوعها 
ليس بأعجب من خلق السماوات والأرض وما فيهاء 
وليس بأعجب من خلق الإنسان» ىا أنه سبحانه هو 
الذي خلق أول ناقة» أليس بقادر على إخراج ناقة من 
الصخرة؟ 

© هل يقبل قول كل من ينكر شيئًا ‏ بغير دليل - 
لمجرد الإنكار والحكم بالخرافة؟ ولو كان ذلك مقبولًا؛ 
لأدخلّنا في نفق مظلم من الخرافات التي لا نهاية لها. 
ولكننا تُذكّر هؤلاء المنكرين بمقولة هي: إذا كنت 
مدّعيًا فأين الدليلء وإلا فكلامك محض افتراء لا 
فائلة منه. 

« إن التطور العلمي في شتى المجالات» في عصرنا 
الحاضر ولا سيهما في وسائل ال مواصلات والاتصالات 
خَرِي بأن يذهب بالألباب» وتُنكره العقول لو كان في 
زمان الأولين» الذين لم يعهدوا مثل هذا قط ولا خطر 
على باهم طرفة عين» وليس ذلك إلا لقصور عقوهم 
عن تقدّم البشر فها بالنا بفعل الله ويك الذي خلق هؤلاء 
البشر؟!! 


عد 


بام 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


الشبهة السادسة عشرة 
ادعاء وقوع إبراهيم ا6ئنة: في الشرك0*) 
مضمون الشبهة : 


يذّعي بعض المتوهمين أن سيدنا إبراهيم اككئا عبد 
الكواكب والقمر والشمسء» ويستدلون على ذلك بقول 


عه رس سم 


الله ملة: ا َال هذَارق فلم 


وس سا د دي 4 0 0170 | م 
أَقلّ قَالَ ل أَحِبُ الليرس (0 لما رما الْمَمَرَ بَاًِا قال 
ل سس الى حط ررس يسم ا ره 24 ع سيا ”هك 
هََذَارَق كلما أَقلَ َالَ لين لّمْ يَمَدِفِ رَقَ كونزة من 
روده هي مره م مده لس م هاور سم سر عه 72 سه يس مس 
امور آلصَّالِينَ 1 قَلَمًا ا الشّمْس بَازْضَةٌ َالَ هلدا رق 
سرسم -- كذ ريسم سس م 2 َه و 0200 
هنذا أكبر فَلَمَآ أفلت َال يِمَوَمٍ إِنِ برىء ما سرون 


(4 «الانعام».” "2 كما يستدلون على وقوعه في الشرك 
أيضًا بأنه نظر في النجوم ليتعرف على حاله وما يحدث 
له وذلك لقوله يق: جل تر يلور ()كََالَإِقٍ 
سَقِيمٌ ((2) 6 (الصافات) . ويتساءلون: كيف يغفر الله هذا 


الشرك؛ مع أنه سبحانه قال: 38 إِنَ أله 


ولاه 


هَ لا يَمْفْرٌُ أن شرك 


رصح لو م 


ب ويَغفر مَا دون دَلِكٌ لمن و وم مَن شرك با ك بِأللّمِ فَقَدٍ فر 


إِنمًا عَظِيمًا )ا #6 (النساء» . ويرمون من وراء ذلك 


الادعاء إلى الطعن في عصمة سيدنا إبراهيم اعكلة 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ قول إبراهيم اكتغة: (هذا ربي) على كل من: 
الشمسء والقمرء والكواكب من باب النظر 
والاستدلال ومحاجّة قومه» وليس من باب الإقرار 
بعبوديتها. وقيل: إنه كان مناظر» ولم يكن ناظرًا. 


(*) موقع المتنصرين. 118.261 111661211556 


١.جن:‏ أظلم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

*) لم يقع شرك من إبراهيم الكَكث. وإنما استخدم ما 
يسمى في الجدل ب "مجاراة الخصم" للوصول إلى الإقناع 
بالصواب. 

*) نظرٌ إبراهيم اكلا في السماء كان للتفكر والتدبر 
وليس اعتقادًا منه في تأثير أوضاع النجوم في حاله وما 
يحدث له؛ إذ كيف ينهاهم عن الشرك ثم يقع فيه؟! 
التفصيل : 
أولا. قول إبراهيم اكتن: (صَذَا رَبْسي) على كل من : 
الشمس, والقمر, والكواكب من باب النظر والاستدلال 
ومحاجة قومه , وليس من باب الإقراربعبوديتها : 

إن الله تعالى اصطفى سيدنا إبراهيم اكلا وآتاه 
34" قبل أن زبعكه فكان حا مدل لضا لله رت 
. العالمين» وبدأ دعوته مع قومه بالحكمة والموعظة الحسنة 
فبين لهم مدى الضلال والفساد العقلي. حين يعبد 
الإنسان أصنامًا لا تضر ولا تنفع» وأن المستحق للعبادة 
وحده هو الله الخالق المتفضل عليهم بسائر النعم؛ واتخذ 
معهم طرقًا كشيرة في سبيل إقناعهم بالعقل والحجة 
والمنطق والبرهان» وكان من بين هذه الطرق تلك 
المحاجة التي استخدم فيها أسلوبًا من أساليب المناظرة 
في الاستدلال على قوله وإلزامهم الحجة. 

ويبدو أن إبراهيم اكَكا كان سائرًا مع فريق من قومه 
يشاهدون الكواكبء. وكان قوم إبراهيم تتفل من 
الصابئة الذين يعبدون الكواكبء ويصورون لما 
أصنامًاء وكانت تلك ديانة الكلدانيين قوم 
إبراهيم الكل فرأى كوكبًا ظاهرًا بإشراقه عن سائر 
الكواكب» فأراد أن ينتتهز تلك الفرصة السانحة في 


.١‏ الرّشْد: تمام العقل. 
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الاستدلال على بطلان عبادة الأصنام أمام قومه بالدليل 
العلمي المنطقي من الواقع؛ فقال على سبيل الفرض 
جريًا على معتقد قومه ليصل بهم إلى نقض اعتقادهم: 
هَدَارَقَ #» فأظهر أنه موافق لهم ليهَسّوا”" إلى ذلك» 
ثم يكز عليهم بالإبطال إظهارًا للإنصاف وطلب الحق» 
ولاايرييك في هذا صدور ما ظاهره كفر على 
لسانه الكتيئلة؛ لأنه لما رأى أن ذلك طريق إلى إرشاد قومه 
وإنقاذهم من الكفرء واجتهد فرآه أرجى للقبول 
عندهم» ساغ له التصريح به لقصد الوصول إلى الحق 
وهو لا يعتقده. ولا يزيد قوله هذا قومه كفرًاء كالذي 
يُكره على أن يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإييان؛ 
فإنه إذا جاز ذلك لحفظ نفس واحدة وإنقاذهما من 
الحلاك كان جوازه لإنقاذ فريق من الناس من المهلاك في 
الدنيا والآخرة أولى» وقد يكون فعل ذلك بإذن من الله 
تعالى بالوحي””". 
ا 
مباشرة بقوله: :9 وَكَدَيِك رِىَنرهِيمَملَكْوْتَ َلسَمواتٍ 
لض وَليَكْونَ من الْصُوقِينَ (61)50 الأنمام) والمسوقن 
هو العام علمً) لا يقبل الشك. والمراد الإيقانفي 
معرفة الله تعالى وصفاته» وقوله: مأ ثَِإبرهِيمَ # فهذه 
الرؤية الخاصة التي اهتدى بها إلى طريق عجيب في 
إيكاته'”' لقومه مُلجئ إياهم للاعتراف بفساد معتقدهم 
هي فرع من تلك الورادة التي عمّت ملكوت السموات 


". يَشُ: ينشرح صدره. 

'”. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مج 4 جلاء ص9١‏ 27 ريت 

4. إنكاته: تقريعه وتوبيخه. 


عي 

فإبراهيم لم يقل ذلك إخبارًاء وإنما قاله فرصا 
واستدراجًا لقومه لِيَظِهر هم الحقيقة» حتى أوصلهم 
لتسافهةا الفرهن قال: جل ًا نَل َل ها كركيا 
قَالَ هذا رَقَّ كَلَمَآ أكَلّ مَالَ لت أب الآذييت (405 
(لأنعام»» ويفصّل د. الحديدي القول في هذه القضية 
مختارًا هذا الرأي من آراء العلماء لأدلة منها”": 

الأول: أن القول بربويية الكواكب كفرء والكفر غير 
جائز على الأنبياء بالإجماع. قال الخطيب الشربيني: لا 
يجوز أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه وقت من 
الأوقات إلا وهو له موحد. وبه عارف» ومن كل 
معبود سواه بريء. 

الثاني: أن الله تعالى أخبر عنه قبل هذه الواقعة أنه 
قال لأبيه آزر: مآد أصََامًا له فرك وَقَومَلكَ 
في صَكَلٍ مين 460 (الأنعام؛ فهذا يدل عل أن الخليل 
إبراهيم اليا قدعرف ربه قبل هذه الواقعة. 

الثالث: أنه دعا أباه إلى التوحيد»ء وترك عبادة 


-ه 


الأصنام برفق» قال تعالى: 3١‏ إذ َال لِذِه 59 


لمع دي ع ع اع ار 226 كر 2 
لا يمع ولا يبر ولا يغنى عنك سَيِعًا 09 يكأبت إِفْ هد 
جَاءَفِ مرب العلو ما لَمْ يَأَتِكَ فَاتَبِعو أهدك صرَطا سويا 


شيط وَليّا (2غ) #6 «مريم). 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
ص7١”7.‏ 

؟. عصمة الأنبياءع د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص١70/11:77.‏ 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وني هذه الواقعة دعاه إلى هذا بالكلام الحسن» 
والرفق يُقَدَّمِ عادة على العنف؛ فدل هذا على أن هذه 
الواقعة إن وقعت بعد أن دعا أباه إلى التوحيد مرارّاء 
وهو لا يدعو غيره إلى الله إلا إذا كان عارقًا به» فثبت أن 
هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن عرف ربه بمدة. 
الرابع: أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن أراه الله 
ملكوت السموات والأرض. وقد أكسبته تلك الرؤية 
ركه هيم لكوت 
وَلِسَكونَ من الْمُوقِفِينَ 09 #«الأنعام)» 
أي: ليكون بسبب تلك الإراءة من الموقنين» ثم قال 
تعالى: الما جََّ عله الَدلُ ها كبا َال هَدَارقَ 
ِب اريت (5) #الانعام» والفاء 
تقتضى الترتيب؛ فدل هذا على أن هذه الواقعة إنم| 


يقينًا؛ قال الله تعالى: 3 وَكَدَِلتَ 
21 


9 ١ق‏ وَالْارْضٍ 


سر سر 
1 يا 


قل قَالَ 57 
وقعت بعد أن صار إبراهيم اللا من الموقنين العارفين 


رم 
الخامس: النص في أكثر من موضع في القرآن الكريم 
على أن هذه المحاجة كانت مع قومه. وذلك يتضح من 


قوله لهم 8 يفوم إن برى صم رن 40 (الأنعام)» 
وفي قوله تعالى: 3# وََآَعَهُ. مَرمهُ َلَأَحْتَجوَيْ في أله وقد 


«الانعام» في قوله تبارك وتعالى: و( وَيَلْكَ حُجَتَا انتآ 


20 سح سس و ساسلا 


رهم عل قومه- رفَعْ مجنت من شاه إنَّ ريك كيم 
عَلِيعٌ 615 الأنعام»» فهذا يدل على أنه كان في هذا المقام 
مناظرًا لقومه فييم) كانوا عليه من الشرك» وليس متأملا 


السادس: إخبار الله تبارك وتعالى عنه بأنه آتاه رشده من 
قبل» وكان عانًا باستحقاقه الرسالة لتجنبه 0 و 


الفعال07 وقبيح الصفاتء قال تعالى: هأ ولد ءَئيَآ 


يني" #تيرة بين 


ريده من قَبْلُ وَكُنَّابو عَلِمِينَ (200 إِدْ قَالَ 0 
عاذ و َلاق أ لها عككنون (2) فَالوأوَسَدْئَآ اينالا 
تيت 160 رو رمرم 
«يانيه ”" أ وقال عنه أيضًا: «3 إذ جاه رَيّهُ بَلَبٍ 
سَلِيمٍ (2) 6 (الصافات) 7" أي1 1 يثرك ب كان 
القرطبي. 


وقال تعالى عنه: »3 إِنَّ هيم كات 


شرك 


ين 


و مر 


مه فَانْسَا 


تر (©) تاحيكر لاتية اجينة 
و 0 را 


بي سح عرسم 


0 َو لِِنَألصَيلِحِينَ 559 ثم وين لِك أَنِأيَّمْ مل 
ا 4 نَ من ألْمتَرحكينَ (05) #«الحل). 

فهذه الأدلة على أن إبراهيم الكئلة كان في هذا المقام 
مناظرًا قومه. ومعنى هذا أن قول الخليل عن كل من 
الكواكب والقمر والشمس: "هذا ربي" ليس عن 
اعتقاد؛ لآنه من قبيل استدراج الخصم بإظهار موافقته؛ 
ليسمع الحجة. ويتم إلزامه؛ فإنك عندما ترى المخصم 
عنيدًا لا يسمع لقولك ودليلك لو صرّحت بمقصودك 
يكون من الأوفق ‏ لتصل إلى هدفك ‏ أن تتكلم با 
يوهم في الظاهر أنك توافقه على مذهبه ‏ وأنت تخالفه 


م 


باطنًا ‏ لكنك فعلت هذا استدراجًا له؛ حتى يأنس 
ليك؛ ويستمع لقولك» وحجتك التي تتمكن بها من 
.١‏ سوء الفعال: الأفعال السيئة. 


”. عاكفون: مُقبلون على عبادتها. 
”. قَلْبِ سليم: خالٍ من العيوب» خالص من الذنوب. 


إبطال مذهبه. وقول الخليل اكَي: "هذا ربي" من 
هذا القبيل» فإنه أراد أن يطل قوهم بربوبية الكواكب» 
إلا أنه كان قدعرف -_من تقليدهم لأسلافهم 
وبُعد طباعهم عن قبول الحق ‏ أنه لو صرّح بالدعوة 
إلى الله تعالى لم يقبلوا ولم يلتفتوا إلى مايقول؛فمال 


إلى طريقة تُقبل بهم إليه» وعمد إلى أسلوب يستدرجهم 


إلى استماع الحجة» وذلك بأن يتكلم با يوهم أنه موافق 
وغل موجه دنم أن قلب ملكي بالاواة: 
ومقضوده من للك أن يتمكن من إقامة الدليل عنل 
إبطال معتقدهم. 

ومعلوم أثر أسلوب الاستدراج في انقياد الخصمء 
وتعريفه خطأه؛ وقوم إبراهيم اك على خطأ فاحش» 
وضلال مبينء ولا يقبلون المصارحة بخطثهم 
ومنبلات: الاسام من للست ء إل الوب 
الاستدراج؛ فإنه الأسلوب الأمثل ‏ حينئذ - في تسكين 
الخصم. وانتزاع عناده» حتى إذا سَلِس"' قياده» وأنس 
إلى قوله أمكن إقامة الدليل على 
المراد من إيطال باطله. 


إلى من يحاجه» واستمع 
بطلان مذهبه ومعتقده؛ فيتم 
وإظهار الحق الذي يلزمه. 
ومحاجة الخليل اكنينة ل ا 
عن هذا الأسلوب» ولا يجدي معهم غيره؛ وكما 
قال العلامة أبو السعود: لو صدع إبراهيم الفلا 
بالحق من أول الأمر لتمادوا في المكابرة» والعنادء 
ولَجوا في طغيانهم يعمهو 6000 


؟. سَلِس: لان وسهل وانقاد. 
.١‏ عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي, مرجع سابق» 
ص7777:7775. 


ثانيًا. ليقع من إبراهيم شرك, وإنما هو مجاراة 


للخصم”'' للاستدلال عليه : 


فلو أن إبراهيم اك بادرهم بالنقد والتقريع 
ا 
لكن إبراهيم 
ب "مجاراة الخصم"؛ لو ” "انتم ويأخذ قلوبهم 
معهء وليعلموا أنه غير متحامل عليهم من أول الأمر 
فيأخذ بأيدهم دن كات قال تول نانس انان 
ربكم ولكنه يأفل ويغيب عنكم فقوله: (١‏ لآ أَحِبُ 
الذليرت 4 (الأنعام) يعني أنه غير متعصب 
ضدهم. وهكذا يثبت لهم أن كل كوكب - حتى 
الشمس - مصيره إلى أفول» فكأنه قد وصل بهم بالمنطق 
إلى أن عبادة الكواكب لا تصلح.ء واستخدم المنطق 


الذي يحقق به نيته أن ينكر هذه الربوبية ويستأنس به 


لقلا استخدم ما يسمى في الجدل 


ع إف 
أذان من يسمعه . 


والقرآن يؤكد حنيفية إبراهيم الا وإسلامه قال 
تعالى: 2 مَاكَانَ بهم بودي ولا مرَانينًا وَلَككن كات نيا 

لْمَمَرِكِينَ 4050 (آل عمران)» والحنيف: 
هو المائل عن كل باطل إلى الحق. والله كبك يخبر عبن نبيه 
وخليله إبراهيم اكيت أنه آتاه رشده من قبل؛ أي: من 
صغره ألهمه تعالى الحق والحجة على قومه؛ كا قال كق: 


دح ا سا ساسا من الْمَمّ كن 
مُسَلِمَا وما كن من ألْمةَ > 


.١‏ مُجاراة الحَضُْم: طريقة جَدَليّة يستخدمها المناظر لإبطال حُجَّة 


بالحق بعد ذلك. 
”". تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج1» 
ص١707/6.‏ 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
جلا وَيَْكَ حَُجَحَآَاتَبتهآ إزاهيم عل قومه تفع رجات 
كن مَك إن ريلك حَكي عَلِيمٌ (46147 الأنعام». والمقصود 
هنا: أن الله وَبْ أخبر أنه آتى نبيه إبراهيم رشده من قبل؛ 
أي: من قبل ذلكء وقال كبك: 0 


رء مار 


عر سساح ١‏ سر سرع سرعم 


ولقّد 00 


ريشده: من قبل قَبْلُ وَكُنَابِى عنلمين (00 (ه) #6 (الأنبيا»؟ أي )؛ أى: أن 
أهّلهِ لذلك. 


فإذا كان الله وِبْكَ آناه رشده منذ الصغرء وأهّله من 
بواكير حياته لحمل الرسالة» وإقامة الحجة على بطلان 
الشرك بكل صوره. فهل يتفق مع ذلك وصفه بالشرك» 
وغونالدى أو انفش والرسناعل بطلانالخرك مسد 
الصغر؟! 

والله قِبْقَ ذكر الآيات التي استدلوا ها على 
شرك إبراهيم اليا خطأء وذكر قبلها وبعدها ما يُبرئ 
ساحة إبراهيم الت من الشرك» ويجعلنا نجزم أنه أراد 
بقول: "هذا ربي" الاستدراج للخصم لإبطال زعمه 
الفاسد. 


0 


ا 


صناما صناما ءالهة إفّاربنك 


ديزن دي 


ور أَتَحَخْذُ أ 
5 وَكَديكَ 
ليون مِنَّ امو ة وبعد هذه الآيات 
يقول تعالى: ورياك شك ميج زه زقبة 
رَفَعُ مرجت من صَنَل إن ديك حكية عَلِيدٌ 122 * 
(الأنمام). فكيف ينكر إبراهيم على أبيه الشرك ويقع 


ا 


كك ذى إِبَرهِيمَ 


5. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص 6/ا27 1/5 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثًا. نظر إبراهيم 2ن في السماء للتفكر والتدبر 
ولم يكن اعتقادا منه بتأثير أوضاع النجوم في حاله وما 
يحدث له ؛ إذ كيف ينهاهم عن الشرك ثم يقع فيه؟! 

إن نظر إبراهيم الا في النجوم لم يكن ليتعرف حاله 
من تأثيرها وإنا للتفكّر والتدبّر فيهاء وهذا طاعة لله 
تعالى» قال يَله: 2 قلِ أنظروا اذا ف لسوت وَالْارضٍ » 
(بونس: .2200١‏ بالإضافة إلى أنه في هذا الوقت خاصةً كان 
ينظر في النجوم تفكرًا فيه يُلهَم به. 

وفيهما يعتذر به عن الخروج معهم.ء قال النسفي: نظر 
في النجوم راميًا بصره إلى السماء متفكرًا في نفسه كيف 
يحتال. 

وقد ذكر بعضهم أن إبراهيم اكتتةا نظر في النجوم 
ليوهم قومه بهذا النظر ‏ بطريق التعريض أنه ينظر 
فيها ليتعرف حاله من تأثيرها على حسب زعمهم 
واعتقادهم بتأثير أوضاع النجوم في أحوالهم. وما 
يحدث لهم؛ لكي يتوصل بذلك إلى مقصده من الانفراد 
بالأصنام وتكسيرهاء وهذا وإن كان يبدو مقبولًا لتنزيه 
إبراهيم عن الشرك؛ ولأن المعاريض”'"' هنا جائزة وفيها 
مندوحة عن الكذب من أجل إحقاق الحق. فإن الحق 
الذي تؤيده أدلة القرآن من الأمر بالتفكر في السموات 
والأرض وجعله من سمات أولي الألباب الناببين» 
وكذلك ماهو معلوم من سيرة أبي الأنبياء اظيا في 
القرآن الكريم وتفكره في ملكوت السموات والأرض» 
كل ذلك يدل على أنه نظر في النجوم متفكرًا كيف يحتال 
لا أن يقع فيها. 
.١‏ الّعاريض: جمع معُراضء وهو الستر والتّوْرِية: خلاف 
التصريح. 
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وهذا ما يرجحه محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره 
وينقل في تأييده كلام المفسرين والعلاء» فقد قالابن 
كثير في تفسيره: قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: 
نظر في النجوم» يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرًا 
كيف يلهيهم بها. وني تفسير القرطبي عن الخليل 
والمبرد: يقال للرجل إذا فكر في شيء يدبره؛ لآن المتفكر 
يرفع بصره إلى الساء لئلا يشتغل بالمرئيات فيخلو 
بفكره للتدبر فلا يكون المراد أنه نظر في النجوم وهي 
طالعة ليلا بل المراد أنه نظر في السماء التتي هي ققرار 
النجوم وذكر النجوم جرى على المعروف من كلامهم. 

وجنح الحسن إلى تأويل معنى النجوم بالمصدر, أي 
أنه نظر فيا نجم له من الرأيء يعني أن النجوم مصدر 
نجم بمعنى ظهر. 

وعن ثعلب: نظر هناء أي: تفكر في كلامهم لما 
سألوه أن يخرج معهم إلى عيدهم ليدبر حجة. والمعنى: 
ففكر في حيلة يخلو بها بأصنامهم؛ فقال: وإ فَقَالَإِقٍَ 
سَقِيمُ 42 «الصافات» ليلزم مكانه ويفارقوه فلا 
يُِيبهم ”' بقاؤه حول أصنامهم, ثم يتمكن من إبطال 
معبوداتهم بالفعل”". فلم ينطق إبراهيم بأن النجوم 
دلته على أنه سَقِيم”*' ولكنه لما جعل قوله: "إني سقيم" 
مقارنًا لنظره في النجوم ربا توهم قومه أنه عرف ذلك 
من دلالة النجوم حسب أوهامهم. 

ويقول الطاهر ابن عاشور أيضًا: وماوقع في 


1 تروف يكنا 
". التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 


5. السّقِيم: المريض. 


التفاسير في معنى نظره في النجوم وفي تعيين سقمه 
المزعوم كلام لا يستقيم لدى أصحاب العقول 
والأفهام» وليس في الآية ما يدل على أن للنجوم دلالة 
على حدوث شيء من حوادث الأمم ولا الأشخاصء 
ومن يزعم ذلك فقد ضل ديئاه واخصل نظرًا وتخمياء 
وقد دوّنوا كذيًا كثيرًا في ذلك وسموه علم أحكام 
الفلك أو النجوه”". 

وبهذا يتبين أن سيدنا إبراهيم اظفل لم يقع في الشرك 
سواء عند محاجة قومه أو عندما نظر في النجوم» وكيف 


يشرك بالله وهو ينهى أباه وقومه عن الشرك؟! 


الخلاصة : 
براهيم الكتكلا لم يقر عبادة الأصنام؛ وإلا فلماذا 
كان ينكر على أبيه وقومه عبادتها: 3 إِدْكَالَ ليه وو 
مَاهازِو لتَمَاشِ لاا سر طَا عتكفون 50 (كت) 4< الأنبياء؟ 
استخدم نبي الله إبراهيم أسلوب الاستدراج 


والاستدلال في محاجه قومه؛ ليظهر بطلان معتقداتهم» 
وهو ما يسمى في علم الجدل ب "مجاراة الخصم" فأظهر 
أنه يوافقهم لينصتواء ثم كرّ عليهم بالإبطال إظهارًا 
للإنصاف وطلبًا للحق: 38 وَتَْكَ حَجَمآ اندها 
رهس عَلَ قوم" كرْقَمُ مرجَدتٍ عن كَنَهإنَربكَ جيه 
عليه (05) 46 (الأنعام) . 

© إبراهيم ايل حين| نظر في النجوم كان نظره 
للتفكر فيها يحتال به على قومه أو كيف يدبر لهم حجة 
يلهيهم بها عنه حتى يتولوا عنه ويخلو هو إلى معبوادتهم 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مج١١1‏ ج377 ص”17١‏ بتصرف يسير. 


بل 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
فيبطلها بالفعل تحطيًاء ولم يكن نظره في النجوم اعتقادًا 
منه بتأثيرها في حاله؛ إذ إن الاعتقاد بتأثير أوضاع 
النجوم أو أدلتها على حدوث شيء من حوادث الأمم 
والأشخاص كفر وشرك وهو معتقد قومه الذي يحاربه 
ويحاجهم من أجلهم؛ فكيف يقع فيه ولو على سبيل 


الخطأ وهو ينهاهم عنه؟! 
الشبهة السابعة عشرة 
توهم أن إبراهيم اكننة: وقع في الكذب! *) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن إبراهيم يم التتلاا وقع في 


الكذب ثلاث مرات» ويستدلون على ذلك بما ورد في 
سَقَيم © (الصافات)» وقوله: 
م عرو 


صحككبيرهم #«الأنياء: » وقوله عن زوجته 


كذبات... قوله: 38 إِفٍ 
بل قله 
سارة إنها أخته. ويتساءلون: كيف يكون نبا معصوماء 
ثم يقع في مثل هذا الكذب؟ 
وجوه إبطال الشبهة : 

١)الإخبار‏ بقوله: #إِقٍ سَقِيمٌ (5ي) 6 (الصافات) أي : 
ا ل 

1) الجواب بقوله اطتكة: بل قصلهُ حكييرهم 4 
الأنبياء: *+) كان يبك" وسخرية أو تبكيئًا لهم وإلزامًا 


(*) عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 
؟. التّهكُم: الاستهزاء والاستخاف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا ا 
*") المقصود بقول إبراهيم اكتكلا عن زوجته سارة: 
"'إنها أخته" خته" أي الأخوة في الإسلام. 
5) تسمية هذا الكلام كذبًا في الحديث؛ نظرًا لما 
فهمه الغير منه لا بالنسبة إلى ما قصده المتكلم. 


التفصيل : 


أولا. الإخباربقوله : إن سَمِيمْ ()> أي: سقيم من 
أفعالكم الكفرية التي تمرض القلب: 

إن إبراهيم ككل لم يدّخر أي جهد في سبيل دعوة 
قومه إلى الله تعالى» وقد استخدم معهم كل أنواع 
الأدلة والبراهين العقلية؛ ليثبت لهم بطلان معتقداتهم 
يثبت الحق الذي عجزت أفهامهم السقيمة وعقوهم 
المغلقة التي تأبى أن تتفتح للنور أن تستوعبه فقوله: 
ِف سَقِيمٌ 48 إشارة إلى السبب الرئيسي لكفرهم 
وعنادهم لعدم شعوره بالراحة؛ وفي ذلك يقول 

"ويروى أنه كان للقوم عيد ربا هو عيد النيروز - 
يخرجون فيه إلى الحدائق والخلوات» بعد أن يضعوا النار 
بين يدي آلهتهم لتباركهاء ثم يعودون بعد الفسحة 
والمرح فيأخذون طعامهم المبارك! وأن إبراهيم كيل 
بعد أن يئس من استجابتهم له» وأيقن بانحراف فطرتهم 
الانحراف الذي لا صلاح له اعتزم أمرّاء وانتظر هذا 
اليوم الذي يبعدون فيه عن المعابد والأصنام لينشذ ما 
اعتزم» وكان الضيق ب| هم فيه من انحراف قد بلغ منه 
أقصاى وأتعب قلبه وهواه. فلما دعي إلى مغادرة المعبد 
لب نظره إلى السماء» وقال: "إني سقيم" لا طاقة لي 
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بالخروج إلى المتنزهمات والخلوات» فإن) يمخرج إليها 
طلاب اللذة والمتاع أخلياء القلوب من الهم والضيق» 
وقلب إبراهيم التَتكلاا لم يكن في راحة» ونفسه لم تكن في 
استرواح. 

قال ذلك معبرًا عن ضيقه وتعبه. وأفصح عنه 
ليتركوه وشأنه. ولم يكن هذا كذبًا منه. إنها كان له أصل 
في واقع حياته في ذلك اليوم وإن الضيق ليُمرض 
ويسم ذويه"" 

وإذا كان صاحب "الظلال" يرى أن إبراهيم اكنيل 
قد مرض من أفعالهم مرضًا حقيقيًًا وليس في ذلك 
استخدام للمعاريض, فإن بعض العلماء يرى أن هلما 
كانت الأصنام مصدر حزنه وسقمه الكيتا. شعر بأنه ما 
لم هدم هذه الأصنام» ويكسرها فلن يجد طعًا للراحة» 
وعندما قال لمن حوله: إفٍ سَقِيمٌ 408 ظنوه مريضًا 
من الناحية الجسدية فتولوا عنه» وكانوا يصرون على 
استصحابه معهم لمشاركتهم في احتفالهم الديني... وما 
إن خرجوا من عنده, حتى أسرع ليحطم الأصنام 
مبينًا بذلك السبب ال حقيقي لسقمه. غير أنه استعمل 
في كلامه معهم تعريضًاء يفهمون منه شيئًا غير 
المقصود الحقيقي» ولكنه لم ينحرف في كلامه هذا إلى 
الكذب أبدّاء وكل ما هنالك أن قومه لم يفنهموا قصده 


الحقيقي» وليس هذا بغريب على قومه الذين صموا 


آذاغهم عن الاستماع إلى الحق» وكان هذا هو مصدر 


انط . 


.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج25 ص759197. 


”. العصمة النبوية» محمد ضتح الله كولن. دار النيل للطباعة 
والنشرء القاهرة. ط”2 هم 6مءص085. 


ثانيا. الجواب بقوله : بإ بل مصله. كِيرَهُمْ ندا # 
كان تهكما وسخرية أو تبكيتا لهم وإلزاما للحجة 
عليهم, تنبيها على خطأ عبادتهم للأصنام: 

وفي هذا ييين صاحب الظلال أن قوله يُق: وبل 
قَصلهُ كيبرَهُمْ هنذا مََمَلوهُمْ إن كاوأ ينوت 
(55 4 «الأنبيا» هو من قبيل التهكم والسخرية فلا 
يسمى كذبّاء يقول: والتهكم واضح في هذا الجواب 
الساخرء إن| أراد أن يقول لهم: إن هذه التهاثيل لا تدري 
من حطمها إن كنت أنا أم هذا الصنم الكبير الذي لا 
يملك مثلها حراكاء فهي جماد لا إدراك لها أصلاء وأنتم 
كذلك مثلها مسلوبو الإدراك لا تميزون بين الجائز 
والمستحيل فلا تعرفون إن كنت أنا الذي حطمها أم أن 
هذا التمثال هو الذي حطمها! ِمسَْنُوهُمٌ إن كَانرا 
يتطِقُوت 46 (الأنياء: 0006 . 

فأراد إبراهيم كيل أن يقنعهم أنه لو كانت هذه آههة 
-كما تدعون - لدافعت عن نفسهاء أو دافع عنها الصنم 
الأكبر» أو حتى تنطق فتخبركم بها حدث ومن فعل بها 
ذلك. 

يقول الشيخ ابن عاشور: وقوله تعالى: #2 بل قعسله, 
كيرَهُمْهَندًا # الخبر مستعمل في معنى التشكيك؛ 
أي لعله فعله كبيرهم؛ إذ لم يقصد إبراهيم اللفقذا نسبة 
التحطيم إلى الصنم الأكبر؛ لأنه لم يدع أنه شاهد ذلك. 
لكنه جاء بكلام يفيد ظنه بذلك حيث لم بيسق صحيحًا 
من الأصنام إلا الكبير» وفي تجويز أن يكون كبيرهم هذا 
الذي حطمهم إخطار دليل انتفاء تعدد الآهة؛ لأنه 


.77/86 في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج4» ص‎ .١ 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
أوهمهم أن كبيرهم غضب من مشاركة تلك الأصنام له 
في العبودية»؛ وذلك تدرج إلى دليل الوحدانية» 
فإبراهيم الكت في إنكاره أن يكون هو الفاعل أراد أن 
يلزمهم الحجة على انتفاء ألوهية الصنم العظيمء وانتفاء 
ألوهية الأصنام المحطمة بطريق الأولى على نية أن يكرٌ 
على ذلك كله بالإبطالء ويوقنهم بأنه الذي حطم 
الأصنام؛ وأنها لو كانت آلة لدافعت عن أنفسهاء ولو 
كان كبيرهم كبير الآههة لدافع عن حاشيته وقرنائه؛ 
ولذلك قال: «سسَلُوهُمٌ إن كاف ظقوت 402 
(الأنياء» تهكمًا بهم وتعريضًا بأن ما لا ينطق ولا يُعرب 
عنه نفسه غير أهل للإهية. 

وشمل ضمير ف مسملُوهُمْ # جميع الأصنام ما تحطم 
منها وما بقي قائّاء والقوم وإن علموا أن الأصنام م 
تكن تتكلم من قبل» إلا أن إبراهيم أراد أن يقنعهم بأن 
حدنًا عظيً) مثل هذا يوجب أن ينطقوا بتعيين من فعله 
بهم» وهذا نظير استدلال علماء الكلام على دلالة 
المعجزة على صدق الرسول بأن الله لا يخرق عادة 
لتصديق الكاذبء فخَلّقه خارق العادة عند تحري 
الرسول دليل على أن الله أراد تصديقه”". 

ولو اعتبرنا أن ذلك تعريضًا بقومه في بداية كلامه 
فلا يعد كذبًا؛ لأن الكلام لا يحكم عليه حتى يتم 
كالكلام المعقب بشرط استئناء؛ يقول الشيخ ابن 
عاشور: 

فهذا الإضراب يعني بقوله: بل -كان تمهيدًا 
للحجة على نية أن ينضح لهم الحق بآخره؛ ولذلك 


؟. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مجف جلااء ص١١٠.‏ 


قال ى) جاء القرآن: 0 فَالَ أفتعبدورت من دويق 


ع ا صايو ,و 10 


نه ما لا سْتَعحكُم سينا لاير (5) 6 (الأنبياء». 

لاورس رده ككييرهم هنذا * 
فليس كذبّاء وإن كان تخالقًا للواقع لي م 
لأن الكلام والأخبار إن| تستقر بأواخرها وما يعقبهاء 
كالكلام المعقب بشرط أو استثناء» فإنه قصد تنبيههم 
على خطأ عبادتهم للأصنام» مهد لذلك كلامًا هو جار 
على الفرض والتقدير» فكأنه قال: "لو كان هذا تعين أن 
يكون هو الفاعل لذلك. ثم ارتقى في الاستدلال 
أن سَلَّبٍ الإلمية عن جميعهم بقوله: إن كَانوا 
يتطِفُور حت 452 (الأنبياء). 

ا د. أبوالنور الحديدي أقوال العلماء 
والمفسرين في هذه المسألة» وجميعها توضح عصمة 
سيدنا إبراهيم لكت وتُبرئه عن الوقوع في الكذب» 
ويمكن تصنيف هذه الأقوال على النحو التالي: 
هيم اكت الفعل إلى كبيرهمء 
وقَضده تقريره لنفسه وإثباته له بأسلوب تعريضي؛ 
تبكيئًا لهم وإلزامًا لهم بالحجة؛ لأمهم إذا نظروا النظر 
الصحيح علموا عجز كبيرهم. وأنه لا يصلح إِهَاء 
فإن إثبات فعل -دائر بين اثنين أحدهما عاجز عنه. 
والآخر قادر عليه إلى العاجز منههم| استهزاء به 
وإثباته للقادر. وهنا تكسير الأصنام إما أن يكون 
من إبراهيم الكتلا. وإما أن يكون مسن كبيرهم, 


وكبيرهم عاجز عنه قطعّاء فنسبته إليه استهزاء» وإثباته 


الآول: تحت إبير] 


لإبراهيم الكتنة بأسلوب تعريضي يتحقق به غرضه من 
إلزام قومه الحجة» وتبكيتهم على عبادة ما لا يصلح 


إِهَا؛ حيث لا يقدر على شىء. 


مله 


وهذا الوجه اختاره كثير من المفسرين كالزمخشري» 
والفخر الرازي» والألوسي» وذكره غير هؤلاء مرجحًا 
له. كابن كثير» والقاسمي. 

الثاني: أنه لم يسند الفعل إلى الكبير اعتقادًاء بل 
أسنده حكاية لما يلزم على جوازه» كأنه قال لهم: كيف 
تنكرون أن يفعله كبيرهم» وحق من يُعْبد ويُدَّعى إَِا 
أن يقدر على هذاء وأكثر منه؟ وإذا سلمتم أنه لا يقدر 
على هذا؛ فكيف تعبدونه» وتدعونه إها؟ إن ذلك يكون 
عين الجهل» وغاية الغباء. 

الغالث: أن إسناد الفعل إلى الكبير مشروط بقوله: 
إن حاو يتطقورت 607 (لانياء» وأيضًا قوله: 
سمَلُوهُمَ * جملة معترضة؛ جعل النطق شرطًا للفعل 
نهم إن قدروا على النطق قدروا على الفعل؛ 
فلا ظهر عجزهم عن النطق تبين عجزهم عن 
الفعل. 

الرابع: أن إسناد الفعل إلى الكبير من قبيل إسناده 
إلى السبب الحامل عليه؛ فإنه اكلا لما رأى الأصنام 
مصطفَّة مزينة يعظمها المشركون» ورأى زيادة تعظيمهم 
لكبير الأصنام؛ وتخصيصهم إياه بمزيد التواضعء» 
والخضوع له اشتد غيظه منه فحمله ذلك على تكسير 
الأصنام» وأبقى الكبير مع أنه السبب ‏ ليورد عليهم 
هذا القول؛ فيظهر جهلهم وضلاهم في عبادة الأصنام. 

وهذه الوجوه الأربعة هي أصح ما تدل عليه الآية 
- والأول أصحها وكل واحد منها ينفي حصول 
الكذب من الخليل كفن 

وأَرْجَح وجه من هذه الوجوه الأربعة» هو الوجه 
الأول؛ لأن الخليل إبراهيم اكت إن أراد أن يبين للقوم 


وأراد به أ: 


فساد اعتقادهم في عبادتهم الأصنام» بحجة تُلزمهم» 
واعتراف يصدر من جهتهم بعد التأمل في شأن الهتهم 
بأنها لا تقدر على شيء؛ حيث هي جماد وكبيرهم لا 
يصدر عنه هذا الفعل؛ لأنه مثلهم في الجمادية» وبذلك 
تقوم الحجة عليهم بأنهم كيف يعبدون ما لا يصلح إِلها؛ 
لعجزه عن جلب النفع» ودفع الضرء يدل على هذا 


الآيات الكريمة التى تلى هذه الآية» وهى: 88 فرحعوأ 


قَاوا تك أب م امون 8م كسواعكٌ 


مَا هوْلاءِ ينطفورت (0) كال 
ما لا ِنَفَحُحَكُم سيا ولا 
1 2 ع ذل خيية ص يرس 

2 (5 أب ل وَلِمَا تعَبُدُويت من دون اه أفَك 


قار (0) 46 (الأنبياء) 00 


ثالثا. المقصود بقول إبراهيم عن زوجته سارة: "إنها 
أخته" أي الأخوة في الإسلام: 


و ٠.‏ 
ور .ى لدء دم 
رءوسهم لقّد عِلمَتَ 


رو 


1 امه 
أفتعبدويت من دوبي الله ما 


وأما عن قول إبراهيم اكلا عن سارة ‏ زوجته -: 
إنها أخته. فهو: ليس كذبًا؛ لأنه إإنها يقصد الأخوة في 
الإسلام؛ والدين الحق الذي كانا عليه. لا أخوة 
النسب. والله تعالى يقول: 8آ إِنمَا الْمُؤْممُونَ يحو #6 
(الحجرات: »20٠١‏ وفي الحديث: "المسلم أخو المسلم. لا 
يظلمه ولا يُسلِمه" ". 


فالإيان هو الرباط الأول الذي يربط الإنسان 


١‏ تُكسوا: اتقلبوا وعادوا للمجادلة. أف: اسم فعل مضارع بمعنى: 
أتضجر من قبيح أعمالكم. 

؟. عصمة الأنبياء» د. أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص 79١‏ وما بعدها. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم 
ولاايسلمه )37٠١(‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تخريم الظلم (51747). 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
بالآخرين» وفي غياب هذه العلاقات؛ فإن الذين 
يولدون من أب واحد وأم واحدة قد يكونون أعداءًء 
كما أن اخستلاف الزمان والمكانء لا يكون حائلًا 
بين أخوّة الإيمان» فالمؤمنون والمؤمنات إخوّة فيا 
بينهم» دون نظر إلى تفرقة بين ذكر أو أنثى أو بين قطر 
وآخر. 

وأما نقاط التقارب؛ فإنها تأتي بعدذلكء. 
النبي إبراهيم اللا قد أشار إلى هذه العلاقة ‏ وهي 
الرابطة -ني قوله: "ليس على الأرض مؤمن غيري 
ان 
رابعا. تسمية هذا الكلام كذبًا ؛ نظرًا لما فهمه الغير 
منه, لا بالنسبة إلى ما قصده المتكل م : 

أما ما جاء في الحديث الصحيح عن أب هريرة ذه 
عن النبي يك: "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: 
اثتتين منها في ذات الله كك قوله: ف سَقِمٌ ((8) 6 
وقوله: بل مصلهُ كييرَهُمْهَندَا #» وقال: بينا هو 
ذات يوم وسارة إذ أتى على جبّار من الجبابرة» فقيل له: 
إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل 
إليه عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختيء فأ سارة فقال: 
ياسارة» ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» 
وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني؛ 
فأرسل إليهاء فل] دخلت عليه ذهب يتناولما 
بيده فَأَخِذْء فقال: ادعي الله ولا أضرك فدعت الله 
فأطلق. ثم تناوها الثانية فأخِذ مثلها أو أشدء فقال: 


5. العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» مرجع سابق» ص 00. 
© في "حقيقة أخوّة سارة لإبراهيم" طالع أيضًا: الوجه الثاني 
من الشبهة التاسعة عشرة. من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ادعي الله لي ولا أضرك؛ فدعت فأطلق. فدعا بعض 
حَجَبّته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان. إن أتيتموني 
بشيطان» فأخدمها هاجر”''» فورد إشكال من نسبة 
الكذب إلى نبي. 

ودفع الإشكال: أن تسمية هذا الكلام كذبًا منظور 
فيه إلى ما يُفهمه أو يعطيه ظاهر الكلام؛ وماهو 
بالكذب بل هو من المعاريضء أي أني مشل السقيم في 
التخلف عن الخروج. أو في التألى من كفرهم., وأن 
قوله: "هي أختي" أراد أخوة الإييان» وأنه أراد التهكم 
في قوله: إبل فحكه كد رهمْهَددًا # لظهور قرينة أن 
مراده التغليظ”". 

وهذا هو رأي أكثر العلماء المفسرين, أما الشيخ 
الطاهر ابن عاشور فيرى أن ذلك سمي كذبًا على لغة 
قومه الذين لا يعرفون البلاغة ولا المجاز ولا أساليب 
التهكم والسخرية يقول: وجوابه عندي: أنه لم يكن في 
لغة قوم إبراهيم اكلا التشبيه البليغ» ولا المجاز ولا 
التهكم. فكان ذلك عند قومه كنبّاء وأن الله أذن له فعل 
ذلك وأعلمه بتأويله» كما أذن لأيوب أن يأخذ ضغْتًا”) 
من عِصَّى فيضرب به ضربة واحدة ليبن قسمه؛ إذ م 


تكن الكفارة مشروعة في دين أيوب اهن . 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب قول 
الله ل: طوَامحَد أَمَإرهِيِمَ كيلا #«النساء: 118 ) (0711/4) وفي 
مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل. باب مسن 
فضائل إبراهيم الخليل اكنة (7145). 

”. التحرير والتنوير؛ محمد الطاهر ابسن عاشورء مرجع سابق» 
مج1١1‏ ج77 ص 147. 

”. الضْغْتْ: حزمة من حشيش أو غيره. 

4. التحرير والتدوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مج ا ج77 ص147. 
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وراك الشيخ ابن عاشور هنا لا يختلف كثيرًا عن 
الرأي الأول بل إنه يعود فينص عليه في موضع آخر 
من تفسيره إذ يقول: فالمراد من الحديث أنها كذبات 
في بادئ الأمرء وأنها عند التأمل يظهر المقصود منهاء 
وذلك أن النهي عن الكذب إنما علته خدع المخاطب 
وما يتسبب على الخبر المككذوب من جريان الأعمال 
على اعتبار الواقع بخلافه. فإذا كان الخبر يعقب 
بالصدق لم يكن ذلك من الكذب بل تعريضًا أو مزْحًا 
أو نحوهما. 

وأما ما ورد في حديث الشفاعة فيقول إبراهيم: 
"لست هناكه"”” ويذكر ثلاث كلمات كذبهاء فمعناه 
أنه يذكر أنه قال كلامًا خلاقًا للواقع بدون إذن من الله 
بوحي» ولكنه ارتكب قولًا خلاف الواقع لضرورة 
الاستدلال بحسب اجتهاده؛ فخثي ألّا يصادف 
اجتهاده الصواب من مراد الله» فخشي عتاب الله 
فتخلص من ذلك الموقف”. 
الخلاصة : 

©« الفهم الصحيح لهذه النصوص الثلاثة: م9 فَقَالَ 
ف سَقِيعُ 48 وقوله: 2[ فَالْبَلُ قصله. كبِيرهُمْ 
هَذًا مَسَنُوهُم إن حكاوا يتطِقُوت 42 (لأنياء. 
وقوله عن سارة: "إنها أختي" ‏ أنها من المعاريضء وفي 
المعاريض مندوحة عن الكذب كما قبل فمعنى "إني 


5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب سورة 
البقرة (4707). وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (196). 

؟. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشوره مرجع سابق» 
مجى ج19 ص؟165. 


سقيم" قيل: ربا كان اليا مريضًا من قبلء وقيل: 
سقيم القلب لكفرهم وعنادهم وهو سقم معنوي. 
وهم فهموه على أنه سقم حسي. 

٠‏ جاءقوله: "بل فعله كبسيرهم" تعريضًا؛ 
وليرجعوا إلى أنفسهم ويتذكروا إذا كان كبيرهم عجز 
عن حمايتهم علموا أنه لا يصلح إِهَاء ونسبة تكسير 
الأصنام إليه استهزاء» وبذلك يكون الخليل اف بين 
لهم فساد اعتقادهم في الأصنام وأنها عاجزة عن جلب 
النفع أو دفع الضرر. 

* وقولهعن سارة: "إنهاأخته" ليس كنبا 
أيضًاءٍ لأنه قصد الأخوة في الإسلام (الدين) والإيمان 
هو الرابط الأول الذي يربط بين الناس» فقال تعالى: 
كا لمؤمة يخ تكتييخر ايت يوانو لله املك 
حون (1) 6 (الحجرات). 

© أما تسمية الحديث ذلك كذبًا فهو بالنظر لما فهمه 
الغير منه لا بالنسبة إلى ما قصده المتكلم» ورب لأنه 
استخدم التعريض في أول كلامه؛ ولكن العبرة 
بالخواتيم إذ إنه يعقب بالصدق في كلامه وإن| يستخدم 
ذلك تمهيدًا للاستدراك عليهم وإلزامهم الحجة. 

© أما اعتذاره عن الشفاعة بقوله: "لست هناكم" 
ويذكر ثلاث كذباتء فمعناه أنه ارتكب قولًا خلاف 
الأولى لضرورة الاستدلال بحسب اجتهاده. فخثي أن 
لا ,يصادف اجتهاده مراد الله تعالى فيعاقب؛ لذلك 


اعتذر. 


يد 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


الشبهة الثامنة عشرة 
إنكار لقاء إبراهيم اعم تتلا بالنمروذ!*) 58 
مضمون الشبهة : 


ينكر بعض المتوهمين لقاء إبراهيم لتلا مع النمروذ 
- الذى قيل: إنه كان ملكا وقت نبوة إبراهيم اليفلا - 
ويدّعون أن عهد النمروذ سابق على زمن إبراهيم كلد 
بثلاثمائة سنة» فكيف يلتقي به إبراهيم الكتة؟! وعلى 
هذا فهم ينكرون قصة محاجّة إبراهيم الكتلا مع النمروذء 
وقصة إلقاء النمروذ إبراهيم اكلا في النار» ويهدفون 
من وراء ذلك إلى التشكيك فيم| أورده القرآن بشأن 
إبراهيم لتكلا 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم ذكر الناظرة”" التي دارت بين 
إبراهيم | اتنا وأحد ملوك عصره. ولم يذكر اسم هذا 
الملك. 

") القول أن إبراهيم الكيئلا لم يقابل النمروذ وم يكن 
معاصرًا لهء قول يفتقر إلى التوثيق» فهو خالٍ من الأدلة 


2 0 2 2 
التي تثبت صحته. ومن ثم فلا يصح أن تبنى عليه أيّة 


ع 


أحكام. 

*) لم يخبر القرآن الكريم بأن النمروذ هو الذي ألقى 
بإبراهيم الكتنة في النار بل أخبر أن الذي فعل ذلك 
قومه. 


(*) عصمة الأنبياء» د. أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 

© في "إبطال إبراهيم دعوى النمروذ" طالع أيضًا: الشبهة 
العاشرة» من الجزء الأول (الشبهات التي تولي القرآن الرد 
عليها). 

.١‏ الُْناظرة: المناقشة والمباراة في المحاجّة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. القرآن الكريم ذكرالمناظرة التي دارت بسين 
إبراهيم (22: وملك عصره., ولم يذكر اسم هذا الملك؛: 

إن القرآن الكريم في معرض حديثه عن الخليل 
إبراهيم كنل أورد نص مناظرة دارت بين إبراهيم انيد 
وأحد الملوك, ولم يحدد اسم الملك الذي حاحٌ إبراهيم في 
ربه؛ لأن قصد القرآن من القصص هو مضمون 
المحاجة والعبرة» ومعرفة اسم الملك لا تقدم ولا تؤخر 
في المضمون. 

وكما أن القرآن لم يذكر اسمه. فكذلك سكتت السنة 
عنه» وما ورد عن اسمه بأنه النمروذ» وبأن الزمن الذي 
حدثت فيه هذه المناظرة هو زمن وجوهه لم يقل به إلا 
بعض المفسرين في تفسير بعض آيات وقصص القرآن 
الكريم» وما أورده بعض المفسرين غير مُلْرِْم للقرآن 
الكريم» ومن ثم فهو لا يصح أن يكون مأخدًا على 
القرآن الكريم. 

وقد ذكر المؤرخون أن لقب ملوك تلك البلاد التي 
وَجد فيها الخليل إبراهيم اكَتلةا هو "النمروذ" على 
اختلاف أسمائهم؛ كما هو الحال بالنسبة للفراعنة 
والقياصرة والأكاسرة... إلخ» ومن ثم ربما كان كل 
ملك يحكم العراق في ذلك الزمان يسمى نمرودًاء وهو 


أمر مقبول عقلا. 
ثانيا. إن القول بسان إسراهيم ا.ئة: لم يقابل النمروذ 
خال من الأدلة التي تثبت صحته : 


إن المتكرين لم يذكروا مصادرهم في توثيق تلك 
المعلومة التاريخية القديمة» ما يشكك في صحتها. 
والقرآن الكريم أورد محاجة إبراهيم ةا للك 


عصره. باعتبارها حلقة من حلقات جهاد الخليل 
إبراهيم الكتتةا في الوقوف أمام قوى الشرك كلهاء 
ومقاومة الشرك بكل صوره. وليقرر أن إبراهيم اظتتلة م 
يكن يتهيب في ذلك أحدًاء ولم تكن تأخذه في الله لومة 
لائم. 

والمحاجّة ثابتة بالتاريخ والقرآن الكريم؛ وأكبر 
دليل على ذلك سكوت اليهود. والنصارى ‏ خاصة 
الأحبار والرهبان منهم ‏ زمن رسول الله يهُ عن الطعن 
في الآيات التي وردت بشأن الملك الكافر الذي حاججه 
إبراهيم اكنك, ولو كان فيها شيء من الغلط لما سكتوا 
عنه. ولاتخذوه ذريعة للطعن في القرآن الكريم» ونبوة 
عند كك وتلك كانت غاية ما نضيون [لنه1. 
ثالثًا. القرآن الكريم لم يخبر أن النمروذ هو الذي ألقى 
بإبراهيم 22ل في النار. بل أخبرأن الذي فعل ذلك 
قومه : 

لم يردفي القرآن الكريم أن النمروذ هو الذي 
أحرق إبراهيم اق ولم تذكر الآيات التي تناولت 
هذا الموضوع شخصًا محدداء وإنما نسب الإحراق 


0 


إلى قومه عبدة الأصنامء قال تعالى: 35 قَالَوا 


00 
حرفوه 


وا 1ك إن كد َعِيت 422 الانياء)» 
وقال تعالى: 9١‏ كوا نوا لم با لهف الحم 48 
(الصافات). 

وسواء أكان الملك الذي ناظره إبراهيم القينذا هر 
النمروذ أو غيره فإن القصة ثابتة بخبر القرآن. وخبر 


القرآن أصدق من خبرهم؛ لأنه خبر من المولى تبارك 


.١‏ يَصْبُون إليه: ييدفون إليه. 


وتعالى والقصص فيه حق وصدق تشهد بذلك التوراة 


والإنجيل» على ما فيهما من تحريف. قال يُقل: 32 لَقَدَ 


سج ل كه 


صل قن ووفك ريغا لبر ف 4080 (يوسف). 

وكلام بعض المفسرين الذين يستعينون 
بالإسرائيليات في التفسير ليس بحجة على القرآن 
الكريم؛ فالمفسر قد يخطئ وقد يصيب. ولكن كتاب الله 
لا يقربه الخطأ؛ قال تعالى: :39 لا أيه اَل من بين يدي 
وَلَامنَ حَلْفء يلين حك حير (50) #4 (نصلت»» وليس 
لأحد من المسلمين قداسة أو عصمة؛ ى) هو الشأن عند 
غير المسلمين» ولا عصمة إلا للأنبياء» عليهم السلام. 

ومن ثم فقول بعض المفسرين المشبعين 
بالإسرائيليات ليس حجة على القرآن؛ لأنهم يعتمدون 
على القصص التاريخي غير الموثق وغير المحقق. 

ويحكي القرآن محاجة إبراهيم اكتفلكا للملك في سورة 


يجَوى الْقَوْمَ آلقَاِمِيَ (9ع) ##«البقرة». 

والقرآن الكريم لم يْسَمَ الملمك الذي حا الخليل 
من القصص هو 
مضمون المحاجّة؛ والعبرة منها.. واسم الملك لا يقدم 
ولا يؤخر في المضمون واستخلاص العبرة» أما تسمية 
هذا الملك ‏ الذي حاجّه إبراهيم الفلا ب "النمروذ". 


إبراهيم الكتلا في ربه؛ لأن قصد القرآن 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
والاختلاف في نطق اسمه ومدة ملكه فغير ملزم للقرآن 
الكريم. 

وليس لدينا في التاريخ المونّق والمحقق ما يثبت أو 
ينفي أن اسم الملك الذي حاج إبراهيم الخليل اكلا في 
ربه هو النمروذ. وإنما هو قصص تاريخي يحتاج إلى 

وإن كانت "دائرة المعارف الإسلامية" التي كتبها 
المتَشْرقون ”"- والتي قد ححرّر مادة إبراهيم فيها 
إيزبرغ قد ذكرت الملك نمروذ في قصة إبراهيم؛ فإنها 
ذكرته وأشارت إليه دون اعتراض.. وإن كانت تلك 
الموسوعة المعرفية أيضًا قد عرّت تلك الإشارة إلى بعض 
المصادر العبرية التي جاء فيها اسم النمروذ؛ فليس 
هناك ما يمنع تكرار اسم "نمروذ" لأكثر من ملك في 
أكثر من عصر وتاريخ» وإذا كانت هناك شبهة فهي 
خاصة بالتاريخ» ولا علاقة لها بالقرآن الكريه””. 
الخلاصة : 

* القرآن الكريم لم يصرح بأن النمروذ هو الذي 
أحرق إبراهيم اليك ولم تذكر آية واحدة منه ذلك؛ بل 
نسب الإحراق إلى قومه عبدة الأصنام» فقال تعالى: 
«( 6ثأ حرفم ورا لمكن حم قوررت 42 
(«الانياء»» وقال تعالى: 38 فَاا وا لَه بيننا فَأَلْمُوهْف المحيم 
0 4 (نصانات». والذي يفهم اللغة العربية يعرف أن 
واو الجماعة تأت للمجموع وليس للفرد. 


000 وك 4 0 
.١‏ المشتشرقون: جمع مُسْتَشْرِق. وهو مَنْ له اهتهام من الأوربيين 
شئون الشرق وثقافاته ولغاته. 
؟. حقائق الإسلام في مواجهة ثسبهات المشككين, د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص25947 7551 يتصرف يسير. 


بدراسة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© لم يذكر القرآن الكريم أن النمروذ هو الذي حاجّ 
إبراهيم اك في ربه. بل ذكر المحاجة فقط للعبرة 
والعظة. 

كلام بعض الممسرين الذين يسستعينون 
بالإسرائيليات في التفسير ليس بحجة على القرآن 
الكريم؛ لأن معظم قصص التاريخ يحتاج إلى توثيق 


0-3 


و محفيق. 
الشبهة التاسعة عشرة 
ادعاء أن إبراهيم ا6ئئة: تزوج من سارة. وهي أخته (*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن سيدنا إبراهيم كفا تزوج 
سارة وهي أخته. حيث يذكر الكتاب المقدس أنها 
كانت أختا غير شقيقة لإبراهيم اكقك. ويتساءلون: ألا 
يعد ذلك ارتكابًا مُحَرّم شرعًا؟ هادفين من ذلك إلى 
الطعن في عصمة سيدنا إبراهيم التلتطلة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الكتاب المقدس ثبت أنه محرّف؛ فها ورد فيه ليمس 


؟) الثابت في الأحاديث النبوية الصحيحة أن 
سارة لم تكن أخت إبراهيم التق من النسبء وإنما 
المراد الأخوة الإيانية» وهذا هو مقصود إبراهيم اطَيلا 
من التعريض بأنها أخته. حين دخوله مصر حفاظًا 


(*) قناة الحياة» زكريا بطرس. الحلقة /ا١.‏ 


عليها من الملك المتجبر. 


التفصيل: 
أولا. الكتاب المقدس ثبت أنه محرف ؛ فما ورد فيه ليس 
بحجة: 

يقول جراهام سكروغي من معهد مودي في مدينة 
شيكاغوء وهو عالم مسيحي مشهور في كتابه "الكتاب 
المقدس كلام الله": إنه من وضع البشر إلا أنه سماوي. 
ويقول أيضا: نعم إن الكتاب المقدس من وضع البشرء 
ولو أن الكثيرين يتكرون ذلك لشدة تعصبهم. لقد 
مرت هذه الأسفار في عقول البشر وكتبت بلغة البشر 
ودبجت بأقلامهم شال 

ويقول عالم مسيحي آخر مشهور وهو كنث 
كراغمطران القدس الإنجليكاني في كتابه "نداء 
المئذنة" يقول عن الكتاب المقدس: "إنه نتاج ملخص 
مكثف مختار منسوخ. وكا جاء في أسفار العهد الجديد: 
إن هذه الأسفار خلاصة تجربة وتاريخ". 

وفي مقال بمجلة "استيقظوا" وهي مجلة طائفة 
مسيحية تُدُعى"شهود يبوه" تصدر في بروكلين» 
نيويورك» في عددها الصادر في أيلول 951١م‏ تحت 
عنوان "50 ألف خطأ في الكتاب المقدس" يقول المقال: 
استيقظوا... حانت الآن الساعة, لنستيقظ من النومء 
٠‏ ألف خطأ في الكتاب المقدس”)؟ 

فكيف تكون المعلومات الواردة بهذا الكتاب حجة» 
.١‏ أضواء على المسيحية: دراسة تحليلية للكتاب المقدس. أحمد 


ديدات» ترحمة: د. عادل جلول» دار القارئ» بيروت. طكل 
16ه/ ٠:‏ ٠٠م‏ ص1 46. 


5 المرجع السابق» ص98. 


وهذه هي شهادات أهل الكتاب أنفسهم؟ وهناك كثير 
غيرها في كتبهم لكن المجال لا يتسع؛ والمشكلة الأعظم 
التي تظهر للعيان ناصعة لا تحتاج إلى برهان هي: أننا إذا 
تصفحنا الكتاب المقدس تبين لنا من نصوصه ما يؤكد 
على تحريفه وتغييره» فإن اليهود قد اختلقوا كثيرًا من 
الأكاذيب التي لا تليق بالأشخاص العاديين ولصقوها 
- زورًا وبهتانًا ‏ بالأنبياء؛ حيث يصورون الأنبياء بأقبح 
الأوصافء فهم لصوص وزنة وقَتَلّة وسفاكون 
للدماء» يرتكبون الجرائم البشعة التي يترفع عنها البشر 
العاديون» فضلا عن الأنبياء خخير خلق الله تعالى» فكيف 
يحتجون بالمعلومات التي جاءت في هذا الكتاب بشأن 
إبراهيم اليا ©؟ 

إن الأعظم جرمًا من ذلك. هو وصفهم القبيح لله 
تعالى؛ فقد صوروه كَنَنَ وكأنه إنسان يغفل» ويسهوء. 
وينام. ويُجْهّد فيستريح, ويعقوب اكفلك يصارعه. 
ويغلبه» ولا يفكّه حتى يباركه: "لا يدعى اسمك في ما 
بعد يعقوب بل إسرائيلء لأنك جاهدت مع الله 
والناس وقدرت". (التكوين 7”7: 78)؛ ومن ذلك أن 
الله تعالى ندم على خلق الإنسان: "فحزن الرب أنه عمل 
الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه". (التكوين 5:57)؛ 
والله ْكَ استراح بعد أن خلق السماوات والأرض: "في 


ستة أيام صنع الرب السماء والأرض» وفي اليوم السابع 


© في "مقام الأنبياء في الكتاب المقدس" طالع أيضًا: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية» من الجزء الشامن (مقارنة الأديان). 
والوجه الثالث» من الشبهة الرابعة والستين» من الجزء العاشر 
(الأنبياء والرسل؟7). وني "مقام الأنبياء بين القرآن والتوراة" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثالثة» من الجزء الثامن (مقارنة 
الأديان). 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


© 
استراح وتنفس". (الخروج 1: 1701107 1 
وبهذا يتبين لنا حقيقة كتابهم المقدسء وأنه من صنع 


البشر الذين حرّفوه حسب أهوائهم الفاسدة فلا يصح 
أن تؤخذ منه أخبار أو معلومات لعدم الوثوق به؛ 
© 

وعليه يبطل زعمهم واستدلاهم 1 
ثانيًا. الثابت في الأحاديث الصحيحة والتاريخ أن سارة 
لم تكن أخت إبراهيم يا من النسب, وإنما المراد 
الأخوة الإيمانية: 

إننا لو وقفنا على نسب إبراهيم اك لعلمنا أنه 
إبراهيم بن تارح ابن ناصور بن سروج بن رعو بن 
فالج بن عابر بن شالخ بن ارفكشاد بن سام بن نوح» 
أما السيدة سارة فقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخه 
عن نسبها أنها ابنة ملك حرانء والمشهور أنها ابنة عمه 
هاران. 

فهذا النسب يغاير نسب السيدة سارة؛ فبطل قوهم 
بأنها أخته من النسب. وإلا فا الدليل على قولهم؟ 

ولقد رُوي في الصحيح أنه قدعم القحط وشمل 
إلى مصرء تصحبه زوجته سارة وكانت ذات جمال 
باهر» فوشى مها أحد بطانة السوء إلى المللك وكان 
رجلا جبارّاء وهو أحد ملوك العرب العماليق» واسمه 


.١‏ أضواء على المسيحية: دراسة تحليلية للكتاب المقدس. أحمد 
ديدات» مرجع سابق» ص١٠035١53.‏ 

© في "مقام الألوهية في التوراة" طالع أيضًا: الوجه الأول» من 
الشبهة الثانية» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 

© في "تحريف التوراة والإنجيل" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن 
الكريم). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سنان بن علوان» وكان من عادة هذا الطاغية أنه لا 
يسمع برجل عنده امرأة جميلة إلا وأخذها منه اغتصابًاء 
فلم نزل إبراهيم الكيةا أرض مصر أراد هذا الفاجر أن 
يعتدي على سارة زوج إبراهيم ويستأثر بها لنفسه؛ 
فدعاه وسأله عم| يربطها به من قرابة» فقال له إبراهيم: 


01 


هي أختي وقصد بذلك أخوة الدين هل نما الْمَؤْمِبُونَ 
لحو 6 (الحجرات: »0٠١‏ فأمرية فأخرع. 

فأتى سارة فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك 
امرأتي يغلبني عليك. فإن سألك فأخيريه أنك أختي؛ 
فإنك أختي في الإسلام» ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيري وغيرك» فأرسل إليها الملك الجبار فأتى بهاء فلم| 
دخلت عليه فُيِنَّ بجالههاء فسأها عن إبراهيم الف 
فأخبرته أنها أخته. ولكن الفاجر أراد بها السوء. فمد 
يده إليها يريد أن يجذبها نحوه. فيَيِسَت يده”" فلم يعد 
يستطيع حراكهاء واضطربت حتى كاد يُصعق من شدة 
ال هول والفزع» فقال للما: ادعي لي ولا أضرك؛ فدعت 
الله فأطلقه. فلا عاد إلى حالته الأولى حدثته نفسه 
بالغدر بها مرة ثانية» فأخذ مثل الأولى أو أشدء فطلب 
منها أن تدعو الله له على أن يطلق سراحها ولا يمسها 
بسوءء فدعت الله فعاد ىا كان فدعا بعض حَجَبتَه 
فقال: إنك لم تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان. فأمر بها 
أن تُطلق» وأخدمها جارية من جواريه تُسكَّى هاجرء 
وكان إبراهيم الكثا من وقت ذهابها إلى الملك قام يصلي 
لله هَبْكَ ويسأله أن يدفع عن أهله السوء؛ فلا أقبلت 
إليها إبراهيم ال بيده يسأهاء فقالت: ردّ الله كيد 


- 
.١‏ يَبِسّت يده: شلت. 


و . ير 
ِالْمَؤْمِنِينَ مِنْ نسم 


الكافر في نحره وأخدمني هاجرء قال أبو هريرة 5ك: 
"فتلك أمكم يابني ماء السماء"”"'» فعصمها الله وصانها 
إكرامًا لإبراهيم اننة”". 

فالمراد كا في هذا الحديث الصحيح: أنها أخته 
في الإسلام والدين الحق الذي كان عليه» لا أخوة 
النسب؛ لأن الأخو ة تطلق أصلًا على المشاركة في 
النسب. وتطلق على المشاركة في الصفات مجارًا أو 
استعارة» وهي هنا من هذا القبيل» فقد أطلقت على 
وات و 


م 


نمؤمو 


يف ب ل 2 ئ ا اس سار ملك محَونَ 

َوه وَأصَلِحُوأ بين أحويك: وَآنَقُوا أله ملك يحون () * 
(الحجرات). وفي 57 "المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا ل 


ويدل أيضًا على أنها أخوة الدين ما ورد في القرآن 

من أن زوجات النبي كل هن أمهات المؤمنين رغم أنبن 

لسن أمهات المؤمنين حقيقة قال الله تعالى: 9# أي وَل 

وأرُفجهة أمهنتهم وأولوا 

يقي الل :نسحتي اتيز النزيررت والدهليون 

إل أن تَفْعَلُوا إل وليك مَعْرُوَاً كات ذَلِكَ في 
الحكتب مسطورًا (2) # (الأحزاب». 


ا رمعا 


أ الاتحام 


”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قول 
الله 32:6 وَأَعَدَ مه ِبرهِيمَ خَلِيلَا #(7179)؛ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب من فضائل إبراهيم الخليل 
(5798)). 

*. النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ص908١»‏ 
حك لح 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم باب لا يظلم 
المسلم المسلم ولا يسلمه ))575١(‏ وفي مواذ ضع أخرى. ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والأداب؛ باب تحريم الظلم 
ع لاك). 


ويدل على ذلك أيضًا قول إبراهيم اكتلا لسارة: ىا 
في الحديث الصحيح: "ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيري وغيرك””". فثبت أنها أخته في الإسلام وأنها 
ما سبق ينتفى أن تكون السيدة سارة أخت سيدنا 


إبراهيم اكقللا. والصحيح أن إبراهيم اكفلة لم يتزوج 


أخته من النسب بل إن كلمة الأخوة هنا تعني أخوة. 


الذي لا لني . 
الخلاصة : 

لايصح أن نجعل من الكتاب المقدس حجة 
ومرجعية؛ لأن الثابت -حتى في الدراسات التي 
قام بها كثير من علمء اليهود والنصارى أن هذا 
الكتاب المقدس قد أعيدت كتابته. وأصابه 
التحريف حذفا أو زيادة.. كم أن ترجماتهقد 
أدخلت عليه كثيرًا من التغييرات؛ فلا يمكن الوثوق بها 
ورد فيه. 

« من خلال نسب إبراهيم اكيكا والسيدة سارة 
يتضح أنها ليست أخته. إنما المراد بقوله: أنها أخته 
التعريض حفاظا عليها من الملك الجبار» أي أنها أخته 
في الإسلام» قال تعالى: « إِنَمَاألمؤْمسُوب حو َأضيحُوأ 


بن ويك ونا أله ملك يحون )6 (الحجسرات). 


الت صخر بر 


مون 


.١‏ أشرسه الببخساري في مسحيحه؛ كتساب البيسوع؛ بساب شراء 
المملوك من الحربي وهبثه وعتقه (14١١7)؛‏ ولي مواضع أنصرى؛ 
ومسلم في صعحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب مسن فضائل إسراهيم 


الخليل الل (5744). 
3 قصص الأثبياء؛ عبد الوهساب النتجار» فير تمع مسسابق» 
صض١١١.‏ 


*. النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ص58 .١‏ 


١ 6ه‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ولقول إبراهيم الكل للسيدة سارة: "ليس على وجه 


الأرض مؤمن غيري وغيرك". 
5975 
الشبهة العشرون 


إنكار ذهاب إبراهيم 322 إلى الجزيرة 


العربية, وبنائه الكعية!*) © 
مضمون الشبهة : 


ينكر بعض المشككين ذهاب إبراهيم إلى الجزيرة 
العربية» وبناءه الكعبة» قائلين إن البيت الحرام كان 
لعبادة الأوثان. مستدلين على ذلك بعدم ذكر الذهاب 
إلى الجزيرة العربية في الكتاب المقدس. ويتساءلون: لماذا 
يقرر الإسلام ذهابه إلى الجزيرة العربية وبناءه الكعبة 
وهذا مخالف لحقائق الكتاب المقدس؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

١)الحق‏ ما ورد في القرآن الكريم؛ لأنه الكتاب 
السماوي الوحيد المعصوم من التحريف. 

؟) ذهاب إبراهيم اكلا إلى بطن الجزيرة العربية 
ثابت اريخا وما ثبت بالتاريخ ثبتت صحته كالمتواتر» 
هذا فضلا عن ذكر التوراة هذا الذهاب. 

*) بناء إبسراهيم القتةا الكعبسة مسن أجل عبادة الله 


© في "لسوث ذهاب إسراهيم إلى مكسة" طالع أيشًا: الشبهة 
الثلاثين» من الحزء الحادي عشر (سسلامة القسرآن الكريم). وني 
"ثبوت قصة بناء إبراهيم للكعبة في القرآن دون التسوراة" طالع: 
الوجه الأول؛ من الشبهة الثالثة والعسشرين؛ مسن الجزء الشامن 
(مقارئة الأديان). 1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحده ثابت تاريخياء وإن حدث بعد ذلك ما يخالف هذا 
الأصل. 
التفصيل : 
أولا. الحق ما ورد في القرآن الكريم ؛ لأنه الكتاب 
السماوي الوحيد المعصوم من التحريف: 

الكتاب المقدس كتاب محرف؛ فلا يدل ورود الخير 
فيه على ثبوته» ى) لا يدل عدم ذكر الشيء به على نفيه. 
فإن الول عليه" في إثبات أخبار الأنبياء وغيرهم هو 
القرآن الكريم دون غيره من المصادر الأخرى؛ فهو 
الذي ثبت بالأدلة القطعية حفظه من التحريف 
والتبديل. 

وأوثق ما عرف عن إبراهيم الكلكا وأصدقه. هموما 
جاء في كتاب الله الحكيم ‏ القرآن الكريم ‏ ومن أصدق 
من الله حديئًا؟ 

وقد ذكر القرآن الكريم 
مكة. ومن الثابت في القرآن أنه 7 بولده إسماعيل» 
وأخبره أمر الله له ببناء الكعبة؛ فبناها إبراهيم وإسماعيل 


معاء فقال تعالى: هِوَإد يرقم رهم الْمَوَاعدَ بن ليت 
َِسَسَيِلُ با يبل كاد أت التيعٌ أنيليم )4 
(البقرة». 


قبل نزول القرآن الكريمء كان معلومًا بناء 
إبراهيم اه للكعبة» حتى إن قريشًا ‏ التى كانت تعبد 
الأصنام في الكعبة ‏ كانت تقر ببناء إبراهيم الكَتةا لماء 


لول علي« المعية قله 


وتعلم ذلك علم اليقين» ولو لم تكن تعلم ذلكء أو 
حتى لو كان لديها أدنى ذرة من الشك, يمكن لما من 
خلاها تكذيب محمد يل لما تباطأت ني إظهار ذلك 


التشكيك. 


وما دام لم يظهر شيء من هذا القبيل؛ فإن ذلك أدل 
الأدلة على كون إبراهيم القلا ذهب إلى مكة؛ وبني 
الكعبة. 

ومع ثبوت ذهاب إبراهيم الكتلا إلى مكة. بالقرآن 
والتاريخ» وذلك كافيء فإن التوراة قد أشارت إلى 
أن إبراهيم تتلا ذهب إلى مكة؛ فقد جاء في سفر التكوين 
بعد أن حكت قصة انتقاله من موطنه إلى أرض كنعان: 
ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب". 
(التكوين .)4:1١7‏ 

والجنوب بالنسبة لفلسطين ‏ أرض كنعان هو 
الجزيرة العربية» ويلاحظ أن التوراة تؤكد على ارتحاله. 
وأن هذا الارتحال تمّ في أماكن بعيدة إلى الجنوب. وما 
ذلك إلا دخوله بطن الجزيرة العربية. 

وإن كانت هذه العبارة سبقت الحديث عن رحلته 
إلى مسصرء فإن ذلك لا يمنع أن تكون رحلاته إلى 
الجنوب من أرض كنعان جاءت بعد عودته من الرحلة 
إلى مصرء واضطراب التوراة أمر معهود لكل من 
يقرؤها. 
ثالثًا. بناء إبراهيم 2:2 الكعبة ثابت تاريخيًا. وكان 
البناء لعبادة الله وليس لعبادة الاوثان: 

إن نفي بناء إبراهيم اكتتلة للكعبة لا دليل عليه؛ كما 


أن ادعاء بنائها لعبادة الأصنامء ماهو إلا هّراء” لا 


دليل عليه. 

فنسبتها إلى إبراهيم الكت أمر معلوم بالتواتر بين 
الأجيال؛ فأصبح بذلك قطعي الثبوت» مثل كل ما ثبت 
بالتواتر من البلادء والأحداث. والثابت تاريخًا أن 
الأصنامء وعبادتها أمر دخيل على الكعبة» والبلد 
الحرام؛ فأول من أدخلها عمرو الخزاعي. ناقلًا لما من 
بلاد الشام إثر"''عودته منها. 

وقد جاء إبراهيم اكلا بالتوحيد الخالص: 38 إِنَّ 
زهي كا أْمَهُ َي حنماوَلرَيْكُ مركي 0 
سَاصكرًا لَأَتَعودٌ جيه وَهَدَهُ إِلَ صِرَط ميقم (00 4 
(النحل). وتوارث أبناؤه من بعده ملته ومنهاجه الذي 
بعث به من توحيد لله وعبادته» والوقوف عند حدوده. 
وتقديس حرماته» وفي مقدمة ذلك: تعظيم البيت 
الحرام وتقديسه واحترام شعائره والذَّؤْد عنه”"؛ فلم 
امتدت بهم القرون وطال عليهم الأمد أخذوا يخلطون 
الحق الذي توارثوه بكثير من الباطل الذي تسلل إليهم 
شأن سائر الأمم عندما يَغْشاها' " الجهل ويبعد بها 
العهد ويَنْدَسٌ”' بين صفوفها الُشَمْوُون”” والمبطلون 
فدخل فيهم الشرك واعتادوا عبادة الأصنام. 

وكان أول من أدخلها فيهم وحملهم عليها''' هو عمرو 


.١‏ إثر؛ عَقِب, 

. الذَّوْد عنه: الدفاع عنه. 

"'. يُغشاها؛ ينتشر فيها. 

4. يَنْدَسٌ: يدخل في خفاء. 

. اممَعْودونَ: جمع مشعوذء وهو من يقوم بأعمال احتيالية 
مُذّعيًّا أنه يمتلك موهبة أو معرفة؛ ولكنه لا يمتلكهاء مأخوذ من 
قولهم: شعوذ الرجل؛ أي: مهر في الاحتيال؛ بحيث يريك الشيء 
على غير حقيقته معتمدًا على خداع الحواس. 

.١‏ حَمَلَهِم عليها: أغراهم بها. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
بن لحي الخنزاعي الذي ذهب إلى الشام فرآهم يعبدون 
الأصنام فقال: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدونها؟. 
قالواله: هذه أصنام نعبدها تَسْتَمْطِرها '" فتمطرنا 
ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم: أفلا تعطونني صما فأسير 
به إلى أرض العرب فيعبدوه؛ فأعطوه صما يقال له: هبل» 
فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته. 

وهكذا انتشرت عبادة الأوثان فيهم؛ واستبدلوها 
بدين إبراهيم وإسماعيل عليه السلام-*. 

فهل يقال بعد هذا إن الكعبة بنيت لعبادة 
الأصنام؟! وإذا كانت بنيت لعبادة الأصنام فمن الذي 
بناها لأصل هذا الغرض؟! 

لقد كانت قريش تعبد الأصنام في البيت تقربًا إلى 


ا 


1 دمي هم 


الله» قال تعالى: ل أَلَاَِه لين لالص ليت أخحَدُوا 


7 3 سال سح فرع عع لوست م م 5 
ين دود ولياآءما نعبدهم إلا ليقريونا إلى | ه زلف ! 
م 2 سه سا ع سس غير 5 
ل تر سا ء سر« ا سا اجرج اء* 3 آ | ا ل 
لَه يحَكُمْ بَيْتَهُمٌ في ما فيه ختل ب إن الله لا يهدرى 


مَنَ هُوَكَدذِبٌ حكفَارٌ (2 4 (الزمر)؛ فهذا الاعتراف 
من الكفار أنفسهم, بأن عبادة الأصنام ما هي إلا قربى 
لله كبن . 

وجاء الإسلام فطهّر البيت الحرام من عبادة 
الأصنام؛ وكانت نهاية عبادتها بفتح مكة؛ إذ دخل 
النبي # البيست الحسرام وبيده قضيب”" بسشير إلى 


١ 5 0‏ 5 2-0 8ق 
الإطاحة با وهو يقول؛ جاء الحق وَرّهسق 


. تُسْتَمُطِرها: تطلب منها المطر. 

8. فقه السيرة» محمد سعيد رمضان البوطيء مكتبة الدعوة 
الإسلامية» القاهرة؛ طلا. 17948١ه/‏ اام ص36 .1١‏ 
3. القضيب: العّصا. 


٠‏ رمق :ذهب وزال. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الباطل"7©. 

وقال رسول الله يد في حَجّة الوداع: "إن الشيطان 
00 : 0 ا 
قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا... ". ومن ثم فالكعبة 
بيت الله بناه إبراهيم الكَكة لعبادة الله لا لعبادة الأصنام 
كما ادّعى هؤلاء المبطلون. 
الخلاصة : 

© الكعبة بناء قائم على مر العصورء والأجيال 
تواترت على نسبة بنائها إلى إبراهيم الكت ولم تختلف 
الأجيال والأمم المتلاحقة على ذلك -على الرغم من 
اختلافها في أشياء كثيرة ‏ وهذا التّوائر”” القطعى يفيد 
اليقين الذي يفيده وجود الكعبة نفسها على الأرض. 

© النص القرآني أثبت أن إبراهيم اكت ذهب إلى 
الجزيرة العربية» وبنى الكعبة» كما جاء ذلك أيضًا في 
التوراة ( التكوين ١:17‏ 4)» كذلك كان بناء الكعبة 
والبيت الحرام لعبادة الله 5َبْكَ وحده. ولم تُعرف عبادة 
الأوثان فيهما إلا مؤخرًا قبل بعثة النبي يِه والذي 
ع5 5 0 
أدخل عبادتها إلى الجزيرة العربية هو عمرو الخزاعي 
عند عودته من بلاد الشام. 


د 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» باب هل تكسر 
الدنان التي فيها الخمر أو ترق الزقاق (7747). وفي مواضع 
أخرى؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير باب إزالة 
الأصنام من حول الكعبة (76/ا4). 

؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الفتن» باب 
دماؤكم وأموالكم عليكم حزام :.)5١164(‏ وابن ماجه في سننه» 
كتاب المناسكء باب الخطبة يوم النحر (70056)» وصححه 
الألباي في صحيح ابن ماجه (7474). 

*. التَّواثّر: النقل المتتابع عن بعضه. 


الشبهة الحادية والعشرون 


ادّعاء تباين القرآن المدني عن المكي بشان 
إبراهيم 1:2 ؛ استمالة لليهود (*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن إبراهيم كلكا ورد ذكره في 
القرآن المكي على أنه رسول أنذر قومه. ولم تذكّرله أي 
علاقة بإسماعيل» ووضع قواعد البيت الحرام إلا في 
القرآن المدني» الذي ذكر أنه كان أول المسلمين حنيقًا قاننًا؛ 
وذلك من أجل استالة اليهود في المدينة بعدما ناصبوا 
القرآن ونبيه العداء في مكة عن طريق الاتصال بيهودية 
إبراهيم اكتتةا واعتباره أبَا للعرب وبانيا للبييت الحرام. 
ويستدلون على أنه لا علاقة للعرب بإبراهيم وإسماعيل 
- عليه| السلام - وأنهما لم يرسلا إلى العرب بقوله وَل: 


حي ل سرس سر 


كسرع ده كر مه صمب 5 
لسنذرهومامًا أتدهم منَنذِيرِمِن مَبَِكَ © (السجدة: 0 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ آيات القرآن يكمل بعضها بعضًا حسب المقام 
ومقتضى الحال والأغراض الي تساق من أجلهاء 
المواقف والإخبار عن الأمور. 

7) القرآن المكي ذكر في سورة إبراهيم ‏ صلة 
إبراهيم بإسماعيل ‏ عليههم| السلام ‏ وقصة مجيئه إلى مكة 
وبناء البيت الحرام» فكيف يفترى كذيًا ويقال: إن هذه 
الأحداث لم تُذكر بالقرآن المكي؟! وادعاء قطع صلة 
(*) موجز دائرة المعارف الإسلامية» فريق من الباحثين» مرجع 
سابق. قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار» مرجع سابق. دفاع 


عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزالي» 
خبضة مصرء القاهرة, طه, 1١١1م.‏ 


إبراهيم بإسماعيل - عليههم| السلام هدم التوراة قبل أن 
يُسبيء إلى القرآن؛ لأنها ذكرت صلة إبراهيم بإساعيل 
- عليهم| السلام -. 

*") الم يكن بمكة تجمعات يهودية حتى يقال: إن 
النبي ييهُ أراد الاعتماد عليهم ولكنهم عادوه. ثم هل 
يُعقل أن يلتمس التقرب إليهم في المدينة بعدما اتغذوا 
حياله خطة عداء بمكة؟! حسب زعمهم!! 

5) إن إبراهيم الكت ما كان يهوديًا ولا نصرائيًا 
حتى يتمسّحوا به. أو يكون الحديث عنه أو الانتتساب 
إليه تقربًا إليهم» ولكن إبراهيم اطي كان حنيمًا مسلءاء 
والنبي محمد كو بعث بالحنيفية السمحاء. 


ير ئََ 


( قوله يخكه: و3 إشنذر قَومًا َآ دنهم يّن نير من 
بك # <السجدة: ؟)؛ أي: بعد أن تميزوا وتحققت 
قوميتهم» وانتهت رسالة إسماعيل اطَتفلا الخاصة بأهله 


ومو 


5-6 1 1 
وأصهاره من جره" فلم تكن عامة ولا دائمة. 
التفصيل : 
أولا. آيات القرآن يكمل بعضها بعضا حسب المقام 
ومقتضى الحال وإنما التفاوت والتباين في عقول 
المشككين : 

لقد جاء ذكر نبي الله إبراهيم الفلا في كثير من آيات 
القرآن الكريم» وكل الآيات التي جاءت في قصته 
يكمل بعضها بعضّاء حسب سياق الآيات وما يتطلبه 
الحال؛ ففي سورة العنكبوت مثلًا يخبر عن دعوة 
إبراهيم الكت لقومه وأبيه إلى عبادة الله تبارك وتعالى 
وحده وترك عبادة الأصنام مُبِيئَا لهم بالدليل العقلي 


.١‏ جَرهُم: اسم القبيلة التي تزوّج منها سيدنا إسماعيل اكنة 


18 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام وداعيًا إِيّاهم إلى 
النظر في الكون وما فيه من أسرار القدرة الإلهية ودلائل 
ار 


«< وَإزاهبم إذ كَل مومه أعنثوأ اله ُو لكر حب 
لَك إن كش 0 0 ما تَعبُدُويت من دون الله 
أَوَكَلنا وحلفو حك إفكا الت لذن و د ع مون أنه لا 
تتيكؤت لك رذكا نوأ عمد أله لزنت واتئذرة 


2 


وإن تَكَذْيوا م ااي 
8 0 ماع لايك 


م 9 


نم يعيد 


تيك عل أله يد 0 0 الْرْضٍ فَأنظروأ 
كيت بدأ الْحَلقّ شر مه ينيو النَنَأه الايهرة إن أله 1 
حكُلٍ غَنء فَدِررُ 8 يَذْبْ من يله وبحم من كاذ 
رد بي “روجو رلك هوي وم م م 20300 
لبه لوست 280 ومآ أنثر بمغجريب فَالْأرضٍ وَلافي 
القن نالك وو نون الروك ول ولا عدر 
تقدق وأراضك هَمْ عَدَابُ أيه (9فَمَاكات جَوَابَ 
مو لكك تالا فته و حرمو مص لهست التار 
0 لِك لبت لَْوم بقَممُونَ (0) مَوَالَ نما ضحد فين 


هذ 


فى الْحَمَرة 0 


قي دسو سمه 
دون َه أُوثِننا مودة 0 
م 


4 


2 بح 
(العنكبوت). 


0 077 اه 
وفي سورة مريم يدعو أباه إلى عبادة الله بكل أدب 
والموعظة الحسنة» حتى إنه عندما يقسو عليه ويهدده 


بالرجم يتركه إبراهيم اكني قائلًا له : <« فَالْسَكَمُ عَيّكَ 


سَأَسَتَغفرٌلكَ وَقََإِتَكَان ف حيفيًا 48 دمري.)”') 
وفي سورة الأنعام يحاح قومه؛ ويبطل هم بالدليل 

والبرهان عبادة غير الله تعالى من الكواكب والنجوم 

والشمس والقمرء وبالأحرى عبادة الأصنام: 98 وَإِذْ 


ء بيس كلظ 


َال إِبَهِيم لِأيِهِ َارْرَ أَتَسَحِدُ أصَنامًا الِهَة إِفّه أَرَنكَ 


0 ساس في ب 0 املظ 2ه 

وَوَّمَكَ فى صَكلٍ مين (5) وَكَدك نر إِبرهِيمَ مَلَكُوتَ 

0 انض اه 0 قَيِينَ 0 سََ 
رع 


ا ا يي 

00 ل هنذارق فلما أ 
1 كت عه ا د ع مها دمعي م ههه 
قال لين لم هدي رد لأحكورك من الْعوَر الصَالِينَ (100 
عدك دس ميم تين د هه 4 5 برسم رايكتة ررس ووصم 
فلما رها السّمس بَازْعَة قال هلذا رق هنذا أكجير 

7 مط 
0 2ك ماده 20 .<> 2ح سار 2 مهي 
أفلت فَالَ يَنْهَوْمِ إِفْ برَىء سَمَا سُتْرِكُونَ (90) إن وَجَهْتٌ 
526 1 آذه 2 رب ره 
وجهى للذى ألسّموؤيت و رضح حنِيفًا م أن 
201 د سدع + 12 كس جه 0 

و المشركيت (50) وَحَآَه. همه فَالَأَححتَجُوَق في الله 
عع سر ص 20 ع ردصم ده يو دابيرء 021 ه-4 هه 
وقد هددن و ل ف ما دشر بدالا أن مشَاء رق 
رم هه س0 عا مجم َع ب 
شيشا وس رَقَ كل شَىْءِ ءِ علما أفلاتتذ دكرون 40 


وفي سورة البقرة وسورة إبراهيم يحكي قصة بناء 
البيت ودعاءه إلى الله 38 هو وإساعيل ولده عليهما 
السلام.. وهكذا تتكرر قصة إبراهيم الكتفدا في كثير من 
سور القرآن وفي كل مرة يحكي القرآن جانبًا من حياته 
ومواقفه في سبيل الدعوة إلى الله تعالى وطاعته لأمر 

ومن اللافت للنظر أن السور التي تحدثت عن 
الخليل إبراهيم اَذ في القرآن المكي يغلب عليها 
جانب التركيز على جهاده في الدعوة إلى الله تعالى 


0 0 


1١١٠ 


رسيم نكن 1610 


وتوحيده. ومقاومة الشرك بكل صوره بالحكمة 
والموعظة الحسنة والبرهان القويء. من ذلك نقرأ 


0 


4ج 


وذ َال )ريه لذي از نشد أحينا 


سَنَامًا 


2 


ْمَعُ ولا يبر وَلَا ين عَنك ا قد جَآءفِ 
مء -. 20000 ءًَ 4 ردم و تي با عن “جر 
مرب الْعِلي ما لم يََيِكَ فَاتَبَعْقَ أَهَدِك صِرَطا سَويًا (05) 


نَ لِليَمنٍ عَصِيًا 85 
يكبت إن أَحَافُ أن يَسَسَّكَ عَذَابٌ من لمن فَتَكُونَ 
ليطن وَلِيّا 5 46 (مريم)» وفي قوله ©34: 98 وَلْقَدَ 
ينآ برسم ريده من قَبْلُ وَكُتَابوِ عَيلِمِينَ 800 إذْ مَالَ 
يِه وَكَوِْه- مَا مذو اَلتَمَِفِ لا أيْرْ ها عَافُور عَكئُونَ 8 * 
(الأنبياء»» وغير ذلك من السور الكريمة التي تحدثت عن 
ضف 


5 
رعر ىن 2ديعر #رسى 45> رود ده 21 00000 
يتأت لا كبر الشّيطن إِنَّ السّيْطنكا 


3 


جانب التوحيد في نفوس 
الدعوة الإسلامية. 


الناس في بداية 


أما القرآن في مرحلة ازدهار الدعوة الإسلامية» 
فنجد فيه التشريعات والقوانين الإلهية التي بلّغها 
رسول الله للناس لكي يسيروا على هداهاء وكان من 
بين هذه التشريعات فريضة الحج, التي تعود بالمسلمين 
إلى عمارة المسجد الحرام والتي بدأت في عهد الخليل 
إبراهيم ككل بعد بناء البيت الحرام على يد إبراهيم وابنه 
إسماعيل عليهما السلام» ومن المناسب في هذا المقام أن 
يذكر بناء إبراهيم اكلا للكعبة وتكليفه بأن يؤذن في 
الناس بالحج إلى بيته الحرام» وأن يذكر أمة الإسلام بأنها 


5 تر سيخ: تثبيت. 


امتدادٌ للحنيفية التي جاء بها إبر ري وإن كانت 
قصة بناء البيت وترك إسماعيل اليد وأمه عنده وحدهما 
ذُكرت من قبل في القرآن المكي بسورة إبراهيم» ولكن 
ليس بهذا التفصيل؛ لأنها كانت مسوقة لغرض آخر 
هناك» وهذا يؤكد ما سبق أن قررناه من أن حديث 
القرآن عن قصة إبراهيم اكت 
نزلت فيه تلك السورء ومن هنا يظهر مدى التوافق 
الذي بين آيات السور دون أدنى اختلاف أو تباين» كما 


جاء مناسيًا للمقام الذي 


. يدعي هؤلاء المغرضون. 


ثانيًا. قصة بناء البيت الحرام, وصلة إبراهيم 
بإسماعيل ‏ عليهما السلا م مذكورة في القرآن المكي : 

إن الزعم القائل أن القرآن المكي لم يذكر صلة 
لإسماعيل بإبراهيم ‏ عليه السلام هو محض افتراء 
على كتاب الله تعالى ويعد كذبًا وزورًا؛ وذلك لأن الذي 
أصدر مثل هذا الحكم يُفترض فيه أنه استقصى كل 
المواضع التي تحدثت في القرآن عن علاقة إبراهيم 
بإسماعيل عليههما السلام ‏ مكية كانت أو مدنية -فمشل 
هذا الحكم لا يكون إلا بعد استقصاء وحصر؛ وإلا عد 
هذا افتراءً ناتجًا عن خطأ أو عن جهلء وإذا كان الحكم 
بدون علم وعن جهل جريمة لا تغتفر فإن الافتراء عن 
عمد وسابق علم هو أشد شناعة وأفظع جرمًا. 

والذي افترى تلك الفرية إنما يروّج لفكرة يراد 
الوصول إليها - وهي أن محمدًا ييدِ ظل بعيدًا عن صلة 
العرب بإبراهيم وإسماعيل -عليههما السلام إلى أن 
هاجر إلى المدينة فبدت له فكرةٌ هي أن يصل حبل 
العرب الذين هو منهم باليهود عن طريق إسماعيل 
وإبراهيم» مع أنه لا صلة للعرب بإبراهيم وإسماعيل 


١1١ 


شبهات حول الأثبياء والرسل )١(‏ 

حسب افترائهم. 
وهذه الفكرة تهدم التوراة قبل أن تسيء إلى القرآن؛ 
لأن التوراة ذكرت صلة إبراهيم بإسماعيل ‏ عليهما 
السلام ‏ وأنه جَدّ عدّة قبائل في بلاد العرب» وحين عدّ 
المفترون السور المكية عمدوا إلى التي يذكر فيها إبراهيم 
محردًا عن الصلة بإسماعيل والعرب؛ لذلك تخطّوا سورة 
إبراهيم وهي مكية» وقد شهدت بعكس ما يقولون» 
وآياتها شاهدة بأن إبراهيم وإسماعيل بنيا البيت» وأنه| 
كانا يدعوان الله يله بالحداية» وأن إبراهيم اكلة كا 
يدعو الله وَْكَ أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام ‏ ويذكر أنه 
أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع عند بيت الله الحرام» 
ويدعو الله أن يرزقهم من الثمرات ويحمد الله كبك أن 


َع اله اا ]غيل وإستداق”. 


ولذا يقول القرآن على لسان إبراهيم اكلة: 98 وَإِذْ 


َالَإِبْرسِيمُ رت أَجْمَلْ هنذا الْبَلَدَ ءايكا وَلْحَنْبْض وبق 


بْلَ ألأصَنام © 


3 و م سم 


ع أن 


بس هدس سه 


تن أصَدَلنَ 5 ثيرا من ناس ف فمن 


رب إن 
رذ ار سر بح سد سل # كه ددعو م 


تن مق 0 2 


مول 


يده 3 0400 


لكر 6 


ال 


2-1 


50000 
0 


تهوى إِليهِمَ وأرزقهم من التَمَررْتِ 

ينا نك تعلو ما نحَنى و اين ونا وما 
في الْارْضٍِ وَلَافِ لماه (20© الْحَمَدُ 
عَلَ الكبرٍ إِسَمَعِيلَ وَإِسَحْقَ 
ري لل مُقِيم الصّلو 
60 ل 


ل 


هه 
لعلهم 2 
< 


20-00 


3 


قن تَُ 00 0 5 


عدي ع 2010 01 


وَ ومن درق رَسََا وتَقََلُ 


وَلولِدَىَ و 


7 ير تس ل ري 


لْمَؤْمِنِينَ يوم يقوم 


اي يا 


ربنا أعفر 


.١‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء مرجع سابق» ص98. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لَحِسَابٌ (5) 6 «براعيم”" 

أما زعمهم أن إبراهيم الك لم يُذكر بأنه حنيف إلا 
في السور المدنية فهذا أيضًا كذب مفترىء فقد ذُكر بأنه 
كان حنيقًا في سورة الأنعام مرتين» وفي سورة النحل 
كذلك وهما مكيتان: 


أما سورة الأنعام فقد ورد قوله 96: © إن وَجَّهْتٌ 


يَجْهِىَ لِزرَى فر التتموري والأرض حَنِيفًا وَمَآ آنأ 
م المشركيت (46)50 (الأنعام)» وقوله كللة: 3 قل إِتّد 
آذآ يت ليله هه ذ- ٍ- 200 ع 

هدنت رَوَتإِك صرْطٍ مُسَتَقِيم دِيناقِيِمًا يلد نِم حنيقاً وَمَا 


سس مص تر ©« 


3 مِنالمشركه 


رِكينَ 650 (الانعام)”" . 


وأماسورة النحل فقول الله يلة: , إِنَّ هيم 


7 2 2 و 5-5 2 2 - 1 سركي 
كات أُمَّهّ فَاننَا يل حَنِيمًا وَلَرَ يك مِنّ المتركييَ (00) 
مَاصكرًا لَأَمْمِدٌ أجْيَنَهُ وَهَدَهُ إِلّ 0 0 


آذ ور هئ -ه 


وََائنَهُ في اَلدّنيَا حَسَنَة وَإِنَهُ في الْأحْرَةَ لمن لصَلِحِينَ (559) 
52 كم 2 2 د سم 0 و_ 

ِلَنِكَ أن يع مِلَّهَ إِْهِيمَ حَنِيمًا وما ن من 

نَ ]6 (النحل». 


و بهذا يتبين فساد تلك الدعوى المضللة لبطلان 


2 0 عونم 
عن 
مع مر« 


لْمْئْرِصكينَ 


أدلتها؛ بل يتضح مدى الحقد الذي يُكِْه" أصحاب 
تلك الدعوات على الإسلام والمسلمين» فيز يفون 
ا ١‏ 
من أجل تشويهه: 98 يُرِيدُوت أن يِطيُوا نور 

وَلوّ كر 


2 


الكفروت 40 (التوبة). 


- 


هر لداعو سه 
وَيَأوت أنه إلا أن سيم نرم وا 


.١‏ اجنيني: ابعدني عن واحفظني من. 
ول ل عو 


ثالثًا. لم يكن بمكة تجمعات يهودية : 

لم يذكر التاريخ أن مكة كان بها بود ولقد ذكرت 
كل مصادر السّير أحداث الدعوة المحمدية في مكة. 
وأنت عليها تفصيلًا لكل الجزئيات وتحليلًا لكل 
المواقف ولم نجد من بين تلك الأحداث شيئًا يتعلق 
باليهود؛ إذ لم يكن لهم ذكر بمكة يترتب عليه حدث 
تاريخي أو أثر في الأحكام» بل إن المشركين في مكة لما 
عجزوا عن تكذيب النبي محمد له وأرادوا أن يستعينوا 
في حريهم ضده بأهل الكتاب ربما يجدون عندهم شيئًا 
يطعنون به في نبوته ورسالته ‏ لعلمهم بالكتاب الأول - 
بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار 
اليهود بالمدينة - يثرب - يسألونهم رأهم في دعوته و4 
وهم يطمعون أن يجد لهم الأحبار ما لم يبتدوا إليه مما 
يواجهون به تكذيبهم إياه» قالوا: فإن اليهود أهل 
الكتاب الأول وعندهم من علم الأنبياء - أي صفاتهم 
وعلاماتهم -علم ليس عندناء فَقَدِم النضر وعقبة 
ووصفا لليهود دعوة النبي كه وأخبراهم ببعض قوله. 
فقال لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث؟ فإن أخبركم 
بين فهو نبيء وإن لم يفعل فالرجل متقوّل”'» سلوه عن 
فتية ذهبوا في الدهر الأَوّل ما كان أمرهم. وسلوه عن 
رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاريهاء وسلوه 
عن الروح ما هي» فرجع النضر وعقبة فأخبرا قريشًا با 
قله اعبار الي 

فأنزل الله سورة الكهف وشطرًا من سورة الإسراء 
5. المُتَقَوٌّل: الذي يفتري ويختلق القول كذبًا. 


5. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 


على رسوله كَل فيه| إجابة على أسئلة المشركين وإثبات 

والشاهد من هذه القصة أنه لو كان بمكة بهود لما 
احتاج المشركون أن يسافروا إلى المدينة ليسألوهم عم| 
سألوهم عنه. فكي ف يفتري هؤلاء المغرضون 
ويقولون: إن النبي محمدًا ولي "أراد أن يعتمد على اليهود 
في مكة ف| لبثوا أن اتخذوا حياله خطة عداء فلم يكن 
له بن من أن يلتمس غيرهم ناصرًا هناك هداه ذكاءٌ 
مسدد إلى شأن جديد لأبي العرب _إبراهيم الفلا 
وبذلك استطاع أن يخلص من ببودية عصره ليصل 
حبله بيهودية إبراهيم اكتف تلك اليهودية التي كانت 
ممهدة للإسلام ولما أخذت مكة تشغل جل تفكير 
الرسول يل أصبح إبراهيم اكَكة أيضًا المشيد لبيت هذه 
الدينة للق 0 . 

هذه هي عبارة بعض الذين نصّبوا أنفسهم لحرب 
الإسلام وإلصاق النقص به والعيب على القرآن وستر 
محاسنه؟ ليظهروه في صورة لا تكاد تختلف عن كتبهم 
المحرفة فهم كم قال يَحة: 32 دوأ لو تَكفْروتَ كما كمَروا 
فون سوا © (النساء: 0 

إن العبارة السابقة تشير إلى ما نُكِنّه نفوسهم من 
حقد على الإسلام والمسلمين هذا الحقد الذي جعل 
صاحبه غير متزن الفكر بعيدًا عن الالتزام بمعطيات 
المنهج العلمي من النزاهة والدقة والبحث من أجل 
إبراز الحقائق لا من أجل طمْسها'” إشباعًا لأهواء 
.١‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء مرجع سابق» ص91. 


؟. المرجع السابق» ص41. 
". طَمُسها: إخفاتها أو تشويهها. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
النفس الجامحة؛ فيدعي كذيًا أن القرآن المكي لم يذكر 
صلة إبراهيم بإسماعيل ‏ عليهم| السلام ‏ وقصة بناء 
البيت» وذلك مذكور فيه ولكن تجاوّزه عمدًا كان 
لغرض التدليل على أحكام مسبقة اعتقدها هؤلاء. 
وليست ناتجة عن بحث علمي نزيه. 

وأكثر من ذلك -اضطرايًا في الفكر والفهم أن 
يكذب عليه ويّدَّعي أحدانًا لم يسجلها مثل ادعائه أن 
اليهود كان لهم كيان بمكة وأراد محمد ييه أن يعتمد على 
هذا الكيان وذلك على عكس حقائق التاريخ التي لم يرد 
فيها أي أثر للتجمعات اليهودية بمكة. 

والأغرب من ذلك أن يُذَعى أن النبي يلما فشل 
في أن يجذب اليهود إليه في مكة واتخذوا ضده خطة 
عداء راح يستميلهم في المدينة عندما ذكر إبراهيم كينل 
وصلته بالعرب وقصة بناء البيت. هذه أفكار مشوهة 
ونتائج مضطربة لا يمكن أن ينسجم بعضها مع بعض» 
ولا يمكن أن يقبلها العقل السليم أو تسير مع قواعد 
المنطق؛ إذ كيف يعقل أن يلتمس النبي ويه التقرب إلى 
اليهود بالمدينة بعدما ناصبوه العداء بمكة ‏ حسب 
زعمهم بل إن الذي يفهمه العقل الرشيدء والذي 
تبرزه نتائج المنطق السديد أن من يناصبني العداء فلا بد 
من أن أعاديه لاأن ألتمس التقرب إليه. 

نعم لم يكن بمكة يود كم أسلفنا ولكن كان 
بالمدينة طوائف منهم, ولما ذهب النبي وي إلى المدينة 
وعلموا أنه نبي آخر الزمان الملوصوف عندهم في كتبهم 


م ا ا 5 
وكانوا يستفتحون” ' به من قبل على العرب ويبشرون 


6 وتهدوة: يحصرون عل العشان يترظن إن تيسق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بقرب بعثته» كان المنتَظّر منهم أن يؤمنوا به ويصدّقوه 
وخاصة أنهم كانوا أهل توحيد. ويجانبون عبادة 
الأصنام ويعادون أهلهاء فل) جحدوا وكفروا عن علم» 
استكبارًا أو حسدّاء صاروا كغيرهم لا فضل لهم على 
بقية الناس ولا ميزة؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» لذلك 
ما أمل النبي ول أن يعتز مهم يومّاء ومع ذلك لم يظلمهم 
النبي كله بل عقد معهم وثيقة المدينة» وكانت معاهدة 
عادلة بين المسلمين واليهود فلما خانوا ونكثوا العهد 
وناصبوه العداء لم يكن بد من حريهم والقضاء عليهم. 

وإننا لنتساءل كيف يلتمس النبي محمد بن عبد 
الله ول التقرب من اليهود في المدينة والقرآن المدني 
يقول: وو لَحَجِدَنَ أَسَدَالنّان عَلاوة لِنَ انوأ الْيَهُووٌ 
وَألَدِتَ أَسْرَكا © (المائدة: ؟4» و أيضًا كيفايكون 
الانتساب إلى إبراهيم اكلا تقربًا إلى اليهود. و الخليل 
إبراهيم اككآ ما كان يهوديًا ولا نصرانيًا؟! 
رابعًا. إبراهيم 21:: ما كان يهوديًا ولا نصرائيًا. بل كان 
حنيفا مسلمًا وما كان من المشركين: 

الخليل نبي الله إبراهيم اكتئةة لم يكن يبوديا كما يدعي 
أصحاب هذه الشبهة؛ لأن اليهودية ديانة موسى اطتال 
وهو من نسل إسحاق بن إبراهيم, ولم تأت التوراة 
إلا من بعده. فكيف تُتسب إلى إبراهيم الكتقة؟! وهل 
يعقل أن ينسب الأصل إلى الفرع أم العكس؟! قال الله 
تعالى: «9 يتأَهْلَ الحكتب لِمْ تحاجوت فتازهم وَمَآ 


2 2 به مع 03 تسدنا م مر 
زات السَورمَة وَالْإنْحِيلٌ إلا م بود أفَلاتسْقِوْرت 

عه ل _ولسم ل راع رم - 2ن 2س 20000 
هتدم مول حَجَجَسُرْ وِيِمَا لَكُم يو- عِلْمُ فِلِمْ مَُلبونَ 


سس ع مر 


5 وي رمع 
يما لِنسَ لكُم بو عله وه يسْكَمْ انس لا سملو 


آل عمران). 
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واليهودية» والنصرانية ”'"ل تتفقا مع الإسلام في 
الأصول والعقيدة ‏ فضلًا عن الفروع ‏ فكيف يذكر أن 
رسول الله يستميل اليهود. ولو حاول الرسول وله أن 
يفعل ذلك لكان أولى الناس بذلك أهله وعشيرته 
وقومه من مشركي مكة. ولكن رسول الله كد رفض كل 
صور الاستالة التي عرضت عليه من قبل قومه ومن 
قبل غيرهم. 

وإبراهيم اكتكلا لم يكن أبا العرب بل هو جدهم 
ويشترك معهم في ذلك بنو إسرائيل» وجاء وصفه في 


القرآن بأنه أبو المسلمين في قوله 38 << مَجَلهِدواأ في الل 
أ هه 3 ل اس مم سر س سل سه ل 3 ل . 
حَقّ جهادو هو بسكم وَمَاجَعَلَ عَليَكدْ في ين مِنْ 
راعج >2 


0 


7 سلاء إل لت ول لس سر مجعم 2 امعو سم 
حرج لَه يكم هيم هو سَسَكُم لْمَسَلِينَ ين قبلُ وو 


ير مين ل م ع و خآ ع ل سس سس ع 6 وول ساسج لالد صك 6 

8 00 001 0 ٠. م١165‎ 

هذا ل ن الرسول شهيدا 10 نوا شهداء على الناس 
00 رمد ووه من رس 1-7 


ُو ألصَلوة واثوأ كوه وص موأ أو هو ما 
يعم موك ونعمالتصِيرٌ (600: (الحج)» والأبوة في الآية 
ليست أبوة نسب فقط بل أبوة أيضًا انتماء كالأخوة في 
الإسلام, أما إسماعيل اكد فهو أبو العرب العدنانيين. 

ولم يلفق النبي يقد قصة بناء الكعبة وينسبها إلى 
إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام» بل هي حادثة ثابتة 
تاريخيًا بالتواتر عن العرب وغيرهم من الأمم. 

يقول الشيخ محمد الغزالي عن هؤلاء المشككين من 
المستشرقين: وقد استبدٌ بهم الحماس”" في هذا الوهم 
حتى أفقدهم كل اتزان علمي, فالمستشرق مرجيلوث 
يري أن الآيات القرآنية التي تحكي مجيء إبراهيم الفلا 


؟. انظر: قصص الأنبياء» الشيخ محمد متولي الشعراوي» مرجع 
سابق. 


”. استبدٌَ بهم الحماس: غلبهم فلم يقدروا على ضبطه. 


إلى مكة واستيطان ذريته بجوار البيت بعدما بناه هو 
وابنه إسماعيل آيات مفتعلة دعت إلى افتعالها رغبة 
الرسول كِلِهُ في تألف اليهود» وإثبات صلة قرابة بينهم 
وبين العرب؛ لذلك جاء في سورة البقرة وهي مدنية» 


5 5 ا 7 0010 جع مه رد لء 
قال تعالى: 39 وَإدَ فَالَ بهم رَبَ أَجَعَلٌ هنذا بلدا ءامنا ردق 
0 ممم م 3 هآ سس سس 
هله: مِن العْمرات من ءامن متهم د حر قال ومن ص 


له دخ مر و هج دل 2 04 عمو 


برقع هسم الْموَاعِدَنَ الت وَإِسْمَِلٌ ينا ْنا د 
نت أَلسَّمِيعٌ لْعَلِيمم 5 © «البقر»» والمستشرق الذي 
يوجه هذا الاتهام إلى القرآن الكريم ينسى في غمرة 
حماسه أمرين: 

الأول: أن الحديث عن إبراهيم اليك وزيارة مكة 
واتصاله بالعرب ل يبدأ في المدينة تأليًا لقلوب اليهود. 
وإنما بدأ في مكة حيث لا يبود فيهاء وفي القرآن الكريم 
سورة اسمها "إبراهيم" جاء فيها قول الله يل: :3 وَإِدْ 


أن 


سم جو ير .و ع 


واجنبنى وبق 
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3 لَإبرَهِيم رَبَ أجَمَل هنذا للد «ايكا 
تيد الأسِْتام )6 (إبراهيم) . 

الثاني: أن العهد القديم الذي يرى هذا المستشرق أنه 
مقدس أثبت قدوم إبراهيم اكلا وابنه إلى بلاد العرب» 
فكيف يقول مستشرق متزن الفكر أن آيات سورة 
البقرة غير صحيحة. وأنها قيلت استرضاءً لليهود. وأنها 
تخالف القرآن المكي”'»؟ 

وعليه؛ فإن ادعاء اليهود أن إبراهيم اكَتيلكا كان 
مهوديّاء أو أنهم على شريعة إبراهيم لكي وملته» ومثله 


ادعاء النصارى ومشركي مكة أنهم على شريعة نبي الله 


.١‏ دفاع عن العقيدة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزالي» 
مرجع سابق» ص ١‏ 7. 
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شبهات حول الأتبياء والرسل )١(‏ 
إبراهيم اكت وملته ادعاء باطل ينقضه التاريخ والواقع 
والعقل» بل ينقضه جهلهم بالحنيفية السمحاء فإنهم 
لا قبل لهم بالمعرفة بدين إبراهيم الكتة. ومن أين 
يعلمونه ولا مستند لهم في علمهم بأمور الدين إلا 
التوراة والإنجيل؟ وقد نزلا من بعد إبراهيم الكييل. قال 

: لوست 


تعالى: 38 يتأهْل الحكتب لم تحاجوت فإزهِم وَمآ 


ع رمع 


همه 2 ري 
التوريلة 


وَالْانْجِيلُ إِلَاص بَسَدِوء أفلاتمَقُِوَْت 


َعء عومسم لم رورم 0. سر و 2ل رس د به 
هتأنتم هتؤلاء حَلجِجَتم فِيمَا لكم يوء عِلَمْ فلم تحاجون 
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يما لِتَنَ لكُم بو عل وَأمَهيسْكَمُ وأشْر لا كبو ((2) © 


(آل عمران). 

وقوله: وي ل ونس رلا لون 4ل عمران) 
يدل على أن الله أخبر في القرآن بأنه أرسل محمدًا وَل 
بالإسلام دين إبراهيم انيلا وهو أعلم منكم بذلك» 
ولم يسبق أن امتن عليكم بمثل ذلك في التوراة 
والإنجيل» فأنتم لا تعلمون ذلك. فلما جاء الإسلام 
وأنبأ بذلك أردتم أن تنتحلوا هذه المزية» واستيقظتم 
لذلك حسدًا على هذه النعمة » فنهضت الحجة 
كاتا 

ويذكر الشيخ الطاهر ابن عاشور في قول اللهتبارك 
وتعالى: :3 مَاكَأنَ هسم وديا لمانا وليك نكا حديًِا 
مُسَلِمًا وما كَانَ من الْمشْرِكِينَ (00 46 (آل عمران) نتيجة 
للاستد لال إذ قد تحصحص من الحجة الماضية أن 
اليهودية والنصرانية غير الحنيفية» إذ لم يؤثر ذلك عن 
موسى وعيسى - عليه| السلام - لم يخبرا بأخها على 
الحنيفية» فأنتج أن إبراهيم اكت لم يكن على حال 


؟. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مج ج73 ص 7137/١‏ وما يعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اليهودية أو النصرانية» إذ لم يؤثر ذلك عن موسى ولا 
عيسى - عليهم| السلام-» فهذا سنده خلو كتبهم عن 
ادعاء ذلك» وكيف تكون اليهودية أو النصرانية من 
الحينفية مع خلوها من فريضة الحج. وقد جاء الإسلام 
بذكر فرضه لمن تكمن منه. 

ومما يؤيد هذا ما ذكره الإمام ابن عطية في تفسير قوله 
تعالى في هذه السورة: لا دعَرَقُ بَبْنَ أَحَرٍ 
مُسَلِمُونَ ((46105 (البقرة» عن عكرمة قال: لما نزلت الآية قال 
أهل الملل: قد أسلمنا قبلك» ونحن المسلمون. فقال الله 


بد 1 ث. سي مص 2 2 2 
له: فحجهم يا محمد وأنزل الله: 98 وَيِنَ عَلَ أَلنَاء حج 


و ميعر بو 


حد منهم وندّن لمر 


َلْسَيْتِ مَنِ أسَتَطاعَ إِلَْهِ سيلا #6 (آل عمران: ) فحج 
المسلمون وقعد الكفار» ثم تمم الله ذلك بقوله: مِووَمَاكَانَ 
مِنَ الْمشَرِكِينَ 2 (آل عمران) فأبطلت دعاوى الفرق 
الثللاث. 
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وقوله تعالى: هل وَلككن كان حَنِِهًا مُسَلِمَا وما كان من 
الْمشَرِكِينَ 22 (العمران) أما الاستدراك بعد نفي الضد 
حصرًا لحال إبراهيم اكَيثة فيا يوافق أصول الإسلام؛ 
لذلك بين "حنيمًا "بقوله: مِإمُّسَلِمَا #؟ لأ:هم يعرفون معنى 
ا 
الحنيفية» وقال: فنفي عن إبراهيم اكتكة موافقة اليهودية» 
وموافقة النصرانية» وموافقة المشركين وأنه كان مسلا 
فثبتت موافقته الإسلاه”"» 

وبذلك يتبين أن الانتساب إلى إبراهيم لقلا لم يكن 

تقربًا من اليهود؛ لأن إبراهيم اكنغة لم يكن يبوديًا كا 


ادعن هؤلاء المعرضون بقوع "تبودية إبراهيم "يل 


.١‏ المرجع السابق» ص /ا237 3937 بتصرف. 


ىه © 
خامسا. العرب لم يرسل إليهم رسول منذ أن تحققت تحققت 


قوميتهم: 


4 ىم ئًَّ 


أما استدلالهم بقوله يَْ: 9 إتنذر قوم مآ أَتَهُم يّن 
بر ين قَبَكَ #6 (السجدة: ") وغيرها من الآيات على 
إنكار صلة إبراهيم وإسماعيل -عليهه| السلام - 
بالعرب؛ فباطل إذ لو كانا رسولين إلى العرب لتناقض 
ذلك مع هذه الآية التي تخبر بأن العرب لم يأتهم نذير 


والحقيقة أن هذه الآية الكريمة ونظائرها مشل قول 


و سو رسك رسو 


الله تعالى في سورة يس: ظُ ِنُنَذِرقوْماماأنذِر ءا بوهم 


230 


تَهمْ َوه (5) امس واضحة في أن هؤلاء العرب 
المعاصرين لرسالة النبي محمد كل وآباءهم إلى جدهم 
الأعلى لم يأتهم نذير» أما رسالة إسمعيل الك فكانت 
خاصة في أهله وأصهاره من جرهم, ولم يكن مرسلًا إلى 
من بعده فتوقفت رسالته بموته. وكذلك أسلاف 
هؤلاء العرب مثل قوم عاد وثمود الذين أتتهم الرسل» 
فقد كان ذلك قبل أن تت 
يسقط استدلاههم بهذه الآية على نفي رسالة إسماعيل 
وإبراهيم -عليهما السلام -وصالتههما بالعرب» بل 
الدليل قائم على رسالة إبراهيم وإسماعيل وبنائها 


تتحقق قومية خاصة بهم» وبذلك 


© في "حقيقة دين إبراهيم اكنغة وأنه كان حنيمًا مسلا" طالع 
أيضًا: الوجه الرابع» من الشبهة الثلاثين» من الجزء الحادي عشر 
(سلامة القرآن الكريم). وني "رد القرآن الكريم على ادعاء أن 
إبراهيم لتق كان يهوديًا أو نصرائيًا" طالع: الشبهة الثامنة 
والخمسين» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد 
عليها). 


لس سرس 


البيت في القرآن والتوراة» فمعنى الآية: لشنذرقومامًا 
أتنهم من دير من َبكَ #6 منذ أن تحققت قوميتهم بعد 
انقضاء رسالتي إساعيل وإبراهيم - عليها السلام -. 


يقول ابن عاشور في تفسير آية سورة يس: 3# لِتُنَذِرَ 


ا 2000 ع سيروم د 


الملوصوفون بأنهم لم تنذر آباؤهم: إماالعرب 
العَدْنانيُون"'" فإنهم مضت قرون لم يأتهم فيها نذير» 
ومضى آباؤهم لم يسمعوا نذيرّاء وإنما يبتدأ عد آبائهم 
من جدهم الأعلى في عمود نسبهم الذي تميزوا به جذمًا 
وعروضدانه لاجد الدرى البسرة: أل ارييد اميل 
مكة» وإنما باشر النبي كل في ابتداء بعثته دعوة أهل مكة 
وما حوطاء فكانوا هم الذين أراد الله أن يتلقوا الدين 
وأن تتأصل منهم جامعة الإسلام. 

ثم كانوا هم حملة الشريعة وأعوان الرسول يلك في 
تبليغ دعوته وتأييده» فانضم إليهم أهل يشرب وهم 
قحطانيون فكانوا أنصارًاء ثم تتابع إيمان قبائل 
الشر 7 

ثم يوضح الشيخ ابن عاشور هذه المسألة ويفصلها 
ويبين المراد منها أو الغرض الذي سيقت لهء وذلك 


ع كب و عرضة 


عندما يفسر قوله تعالى: 3# لننذر فوما مأ أتنهم من ار 


من قبَلِكَ حَلَّهُمَ مِتدُويت (5) 6 (السجد6 إذ يقول: 
مام اع ا يمك عر ا ف 1 

ووصف القوم بأنهم: هم أتلهم نير # قبل رسول 

الله يل والنبى حينئذ يدعو أهل مكة ومن حوفا إلى 


.١‏ العَدْنانيُونَ: هم العرب المنحدرة من صَلْبٍ إسماعيل اللا 
ويُسمّون بالعرب المستعربة» وهم عرب الشمال. 

؟. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مج١1١ء‏ ج2757 ص18 7. 


١1١ /ا‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الإسلام وربما كانت الدعوة شملت أهل يثرب وكلهم 
من العربء فظهر أن المراد بالقوم العرب الذين ل يأتهم 
رسول قبل محمد ييه فإما أن يكون المراد قريشًا خاصة» 
أو عرب الحجاز أهل مكة والمدينة وقبائل الحجازء 
وعرب الحجاز جذمان عدنانيون وقحطانيون؛ فأما 
العدنانيون فهم أبناء عدنان وهم من ذرية 
إساعيل اكت وإن| تقومت قوميتهم في أبناء عدنان: 
وهم مضرء وربيعة. وأنمار» وأياد. وهؤلاء لم يأتهم 
نول منذ تقومت قوميتهم. 

وأما جدهم إسماعيل بن إبراهيم -عليهم| السلام فإنه 
وإن كان رسولًا نبا ىا وصفه الله 3 في سورة مريمء فإنا 
كانت رسالته خاصة بأهله وأصهاره من جرهم ولم يكن 
مرسلًا إلى الذين وجدوا بعده؛ لأن رسالته لى تكن دائمة 
ولا منتشرة» قال يقل «( وكام هلهال صَلوةوارَكوة #4 
(مريم: 06). 

وامنا القشلتاتين"" الفتاعليون” بالنحا فل 
الأوس والخزرج وطيء؛ فإنهم قد تغيرت فرقهم 
ومواطنهم بعد سيل العرم» وانقسموا أقوامًا جددّاء وم 
يأعهم نذير منذ ذلك الزمنء وإن كان المنذرون قد جاءوا 
أسلافهم مثل هود وصالح وتُّبع فذلك كان قبل تقوم 
قوميتهم الجديدة. 

وإما أن يكون المراد العرب كلهم بما يشمل أهل 
اليمن والييامة والبحرين وغيرهم من شملتهم جزيرة 
العرب وكلهم لا يغدون أن يرجعوا إلى ذَيِِك 


". القَحْطانِيُونَ: هم العرب المنحدرة من صلْبٍ يَعُرّبِ بن 
يشحب ابن قحان. وتسمى "بالعرب العادية". وهم عرب 
الجنوب» مهدها بلاد اليمن. 

5. القاطنون: الساكنون. 
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الجذّْمَين”'"» وقد كان انقسامهم أقوامًا ومواطن بعد 
سيل العرم, ولم يأتهم 
في حال القحطانيين من أهل الحجازء وأما ما ورد من 
ذكر حنظلة بن صفوان صاحب أهل الرَّسّء وخالد بن 
سنان صاحب بني عبس فلم يثبت أنهم| رسولان 
واختلف في نبوتهاء وقد روي أن ابئنة خالد بن سنان 
وفدت إلى النبي يَلدٌ وهي عجوزء وأنه قال لها: "مرحبًا 
بابنة نبي ضيّعه قومه"؛ وليس لذلك سند صحيحء 
وذكره الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال (4/١7؟)‏ 
وقال: لا يصح هذاء ويرد عليه الحديث الصحيح: "أنا 


0 . . 1 + كروي 
أولى الناس بعيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي" ". 


وأيَا ما كان فالعرب كلهم أو الذين شملتهم دعو 
الإسلام يومئذ يحق عليهم و صف ؤإ ما أتنهم يّن 
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6 من وقت تحفق قوميتهم. 

والمقصود به تذكيرهم بأنهم أحوج الأقوام إلى 
نذير» إذ لم يكونوا على بقية من هدى وإثارة #ممهمء 
لاغتباط أهل الكتاب ليتقبلوا الكتاب الذي أنزل إليهم 
ويسبقوا أهل الكتاب إلى اتباعه فيكون للمؤمنين منه 
السبق في الشرع الأخير ىا كان لمن لم يُسلم من أهل 
الكتاب السبق بسبعض الاهتداء وممارسة الكتاب 
ال 


وهناك رأي آخر في توجيه هذه المسألة وهو أن قوله 


١‏ ذَيْنِك الْذّمَين: هذين الفرعين لعدنان. 

. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب فضائل 
عيسى الكل .)578٠(‏ 

". التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مج١٠2‏ ج271 ص9١7 7١١‏ بتصرف. 


تعالى: مآ أتسهم من نير ين قَبْلِكَ 4 أي ما أرسلنا 
نذيرًا أو رسولًا شرع هم هذه الشرائع الشركية التي 
يشركون بها مع الله تعالى آلهة أخرى؛ يقول عبد الوهاب 
النجار: كان دين كثير من العرب عبادة الأوثان» وكان 
ف قرانان كدعوا اهنا وق يرا ارا 
كرو لسار "كيرا الرصبيلة”” وسيتن هم 
قواعد ما أنزل الله بها من سلطان؛ فجاء محمد يله لينذر 
هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم على دين وأن الله قد 
أمرهم بها هم عليه» مع أن الله ما أرسل إليهم نذيرًا 
شرع لهم هذه الشرائع الباطلة؛ لأنهم كانوا إذا ظلموا 
أنفسهم بشرائعهم الباطلة» قالوا: وجدنا عليها آباءنا 
والله أمرنا بها وقد ناقشهم الله في ذلك ورد عليهم 
في غير موضع من القرآن كقوله: © إِرَ الله لا يَأ 
أََفولُونَ علَ أل ما تسَكَمُوت (50) 46 (الأعراف». 


وو مله د 
ل اافد 


وفي سورة الصافات بعد أن ذكر دعاوى الوَتَنِيين 


بقوله تعالى: 0 َأَسَتَفْتِهِ د ألرََِكَ البَنَاتُوَلَهمْ الت 


5. سيّبوا السّوائب: تركوها دون ركون. لا تلب لبنها إلا 
لضيف, وتركوها للأصنام؛ والسوائب: الناقة التي تنتج عشرة 
أبطن من الإناث. 

0 ايخريا لجار الثافة التي لد يا ايعان ا خرها دكي كناترا 
يبحرون - يشقون - أذنهاء ويخلون سبيلهاء فلا ُركب ولا تُحلب» 
ولا يحمل عليها شيء. 

5. وَصَلوا الوّصيلة: وهي الشاة التي إن ولدت أنثى فهي لهمء 
وإن ولدت ذَكَرَا فهو لآهتهم؛ وإن ولدت ذكر وأنثى معًا قالوا: 
وصلت الأنثى أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآهتهم. 

. الوَتَّيُونَ: هم الذين يعبدون الأوثان؛ أي: التماثيل من خشب 
أو حجر أو نحاس أو فضة أو غير ذلك. 


أقلا دو( 4 الصافات» ففي هذه الآيات الكريمة من 
الأنباء عن السخط العظيم والإنكار الفظيع لأقاويلهم» 
والتضعيف لعقوطم, واتهامهم مع الاستهزاء هم» وفي 
قوله: 38 َنأ كبك إن ع صَدِقِينَ 49 (الصافات)؟ أي 
الناطق بصحة دعواكمء والأمر فيه للتعجيز وإضافة 
الكتاب إليهم للتهكم. وفي قوله: 9# َلك سُلْطنٌ مُييتٌ 
((6)2 «السانات) إضراب انتقالي من توبيخهم با ذكر 
بتكليفهم ما لا يدخل تحت الوجود أصلا؛ أي: بل 
ألكم حجة واضحة نزلت من الساء بأن الملائكة بناته 
تعالى ضرورة» فإن الحكم بذلك لا بد له من سند حسي 
أو عقلٍ وحيث انتفى كلاهما فلا بد من سند نقلي وهو 
لا يوجد عندهم. 


فالمعنى في هذه الآيات مثله في قول الله تعالى: 8[ كَل 


2: 


لضم لحم 


كيت ياي 


ج جع . ساب سميرم 
رءت موت من دون الله أروفى ماذا حَلْمُوا م 


عام سح مس 7 مده ل سد ع سام لس 
شرك فى لسوت أدْثُونٍ يكنب من قبْلٍ هدذا أَوَأتَترَوَبن 
_ 7 كه فق 


عِلْمِ إن كم يقير (رغ) #(الاحقاف: 4) تبكيت لهم 
بتعجيزهم عن الإتيان بسند تقل بعد تبكيتهم بالتعجيز 
عن الإتيان بسند عقلي» فهو من جملة القول؛ أي: ائتوني 
بكتاب إلهي كان من قبل هذا الكتاب _أي القرآن 
الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك _-دال على صحة 
دينكم, أو أثارة من علم ‏ أي: بقية علم بقيت عندكم 
من علوم الأولين شاهدة باستحقاقهم العبادة؟! 
وهكذا كل آية وردت في هذا المعنى”". 


.١‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء مرجع سابق» ص44» 
ول 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وبهذا يتبين بطلان الاستدلال بقوله تعالى: مما 
مات ا 2 000 
أتنهم من ني رٍمِن مَك # على قطع الصلة بين العرب 
وأبيهم إسماعيل وجدهم إبراهيم - عليه السلام ؛ 
لأنه لا ينفي رسالتها بل معناه: ما أتاهم من نذير من 
قبلك بعد أن تحققت قوميتهم من بعد انقضاء رسالة 
إسماعيل التق الخاصة بأهله وأصهاره؛ أو ما أتاهم من 
نذير؛ أي رسول شرع لهم تلك الشرائع الباطلة قبلك يا 
محمد بل اخترعوها من أنفسهم وبوحي من شياطينهم. 
الخلاصة : 

©« الادعاء أن قصة الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل 
وصلته) بالعرب وبناء الببت لم تذكر إلا في القرآن 
المدني تَقربًا لليهود واستالة لهم بعد فشل الاعتاد 
عليهم في مكة والاستناد إلى قوله يخة: «إإمُنذر هَومًا مآ 
يي 0 9 0 2 8 واس 5 
أتنهم من نذِير ين قَبلِكَ # «لسجده:» في قطع صلة 
إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهم| السلام ‏ بالعرب وأنهما م 
يرسلا إليهم... هذا الادعاء باطل ومردود من وجوه: 

© أن هذه القصة واردة في القرآن المكي بسورة 
إبراهيم المكية في الآيات من (5" إلى ١‏ 4) فكيف 
يُفُترى كذبًا خلوٌ القرآن المكى من ذلك؟! 

0 قطع صلة إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهم) السلام - 
بالعرب يكذبه التاريخ وسلسلة نسب العرب المحفوظة 
في التاريخ أيضًاء وهذا القطع فكرة شيطانية هدم 
التوراة قبل أن تُسيىء إلى القرآن؛ لأن التوراة ذكرت 
صلة إبراهيم بإسماعيل -عليهما السلام ‏ وأن إبراهيم 
هو جد قبائل عربية عذة. 

زع م يكن بمكة يبود حتى يحاول النبي يك أن يعتمد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عليهم» وهل يعقل أن يحاول النبي وي أن يتقرب إلى 
اليهود في المدينة بعدما خذلوه واتخذوا حياله خطة عداء 
بمكة حسبم| يزعمون. 

© كيف يحاول النبي يَيِةِ أن يتقرب إلى اليهود 
بالمدينة والقرآن المدني يحذره خطرهم وغدرهم 
م بلجاء فق :سوزة الماقدة المدنية 00 د 

شَدَالتاين عداو لِلْذِنَءَامنوا الَهُودَوَالدَت 
(«المائدة: 457). 

ه ما كان إبراهيم اكك هوديًا ولا نصرانيًا حتى 
يتمسحوا به. أو يكون الحديث عنه والانتساب إليه 
تقربًا إليهم» بل كان حنيفًا مسلًا وما كان من المشركين 
والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

0 أن كتبهم لم تذكر أن إبرا 
نصرانيًا ولم تأمرهم باتباع ملته. 

© أنهم لايعارسون كثيرًا من شعائره كالحج. ولا 
توجد في كتبهم مثل هذه الشعائر فكيف يدعون 
موافقته؟! 

0 أن اليهودية والنصرانية كانتا بعد إبراهيم اكتل 
فالتوارة أنزلت على موسى لكك وهو من نسل يعقوب 
يكت او ا 
لتيل إليها وهل يعقل أن ينسب الأصل إلى 


هيم لكلا كان يهوديًا أو 


إبراهيم 
الفرع؟! 
© أن القرآن الكريم ذكر أن إبراهيم الي كان 
حنيمًا مسلًا بل هو أول المسلمين وأمر المسلمين باتباع 
ملته وقرر عليهم معظم شرائعه» ومنها الحج. 
م 


© قوله تعالى: 2 إمنذر قوم مآ تنه من نَدِبرٍ من 
َبِكَ * لا ينفي رسالة الخليل إبراهيم و ابنه إسماعيل 


١7 


عليهما السلام ‏ وبالتالي نفى علاقتهم| بالعرب كا يدّعي 
هؤلاء» وإنما معناه: لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من 
قبلك بعد أن تحققت قوميتهم وذلك بعد انقضاء رسالة 
إسماعيل الخاصة بأهله وأصهاره. 

أو معناه لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير أي رسول 
قبلك شرّع لهم تلك الشرائع الشركية وإنها اخترعوها 
من تلقاء أنفسهم وبوحي من شياطينهم. 


د 
الشبهة الثانية والعشرون 


الزعم أن إبراهيم ا2:: شك في قدرة 
الله على إحياء الموتى'*) 


ليطمئن قلبه» وذلك في قوله تعالى 16 رعسم 


لس سم 


رَبَ أرِفي مك لد ال ال في كَالَّ بل ولكن 


لطم ليَطمَيِنَ كَلِى #«البقرة: . ويتساءلون: كيف يصدر 


ذلك عن نبي من أنبياء الله؟ قاصدين بذلك النيل من 


عصمة إبراهيم العيل. 
وجه إبطال الشبهة : 
نبي الله إبراهيم كتيل غلم يشك في قدرة الله تبارك 


وتعالى على إحياء الموتى» ولكن سأل عن الكيفية 
فقط؛ ليصل بها من علم اليقين إلى عين اليقين. 


(*) عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


التفصيل : 
إبراهيم 21 لم يشك في قدرة الله على إحياء الموتى, 
ولكن سأل عن الكيفية فقط؛ ليصل بها من علم اليقين 
إلى عين اليقين: 

لقد عصم الله تبارك وتعالى أنبياءء ورسله من كيد 
الشيطان ووساوسه التي قد تنال من عمق إيا نهم 
ودرجة قربهم من الله تبارك وتعالى ومن أشهرهم سيدنا 
إبراهيم أبو الأنبياء اكتتقا ى) أخبر القرآن الكريم: 36 إِنَّ 
إترهيكات أَمّةُ ِكب 0 


سَاحكرًا لَأَنعٌِ َيه َعدَدُ إل مزل تكنو 40 


أ سل المت كن 


انما بََّهِ حَنيهًا ولد يك من الْمئرك 


رس ام 


قدوة إمامًا مهتديًا داعيًا إلى الخير» 
00 أي خاشعًا له في جميع حالاته 
وسكناته ل حَنِيعًا # أي مخلصًا على بصيرة «( سَامكرًا 
ََنْمْمِهِ #(النحل: )1١١‏ أي قائً) بشكر ربه بجميع جوارحه 
من قلبه ولسانه وأعماله؛ فكيف بمن هذا حاله» أيشك 
في قدرة المول يك على إحياء الموتى ؟!! 

وكيف يشك في هذا الأمرء وقد حاج طاغية عصره 


تقتك 


يعتد 


في هذه القضية» قال تعالى: فد كَالَ هم رق ألزَى 


5 - 2 مت 7 2 4 2ه 

يُحى- و يميت قَالَ أنأ أن وَأْمِيثُ فَالَ َعم وإ ألَهيَأقِ 
ع جع سر و 7 د 0 مدر« - أذ م ريه 
اميسو الْمَعَرِقٍ دتماو الْمَمْرِس جَبهِتَ الى كر 


وَمَهُ لا وى ألْقَوْمْ المي (#0«لبقرة» ومن ثم 
فكيف يسوغ لمن حاج خصمه بقضية الإحياء والموت؛ 
أن يشك فيها بعد ذلك؟! ألا يدل ذلك على جهل 
هؤلاء المدعين وكذبهم على أنبياء الله تعالى؟! إن الخليل 
إبراهيم اكفتلةة لا يتكلم في الإحياء» وإنما كان شكه في أن 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الله سبحانه قد لا يستجيب لطلبه في أن يريه ويطلعه 
على كيفية إحياء الموتى» ولنضرب مثالا على ذلكء ولله 
المثل الأعلى. إن الواحد منا يقول للمهندس: كيف 
بنيت هذا البيت؟ إن صاحب السؤال يشير إلى حدث 
وإلى مُْدث وهو البيت الذي تتم بناؤه. فهل معرفة 
الكيفية تدخل في عقيدة الإيمان؟ لا. إذن فالاطمئنان 
جاء لمراد في كيفية مخصوصة ترجه من متاهات كيفيات 
وقصوزة ومتخيلة 7 : 

واستنادًا إلى ما سبق فقد كان سؤال إبراهيم الي 
عن كيفية إحياء الموتى» وكيفية جمع الأجزاء لا عن 
الإحياء نفسه. فإنه ثابت ومقررء ويدل على ذلك وقوع 
السؤال بكيف التي تسأل عن الهيئة والكيفية» والإنسان 
يؤمن با لا يعرف كيفيته» وفي فطرته الرغبة في استكناه 
أشياء هو مؤمن بهاء ولكنه يود لو يقف على أسرارها 
وخفاياهاء وطلب الخليل اليا رؤية كيفية إحياء الموتى 
من هذا القبيل» فهو طلب للطمأنينة فيه تنزع إليه نفسه 
من معرفة خفايا أسرار الربوبية» لا طلب للطمأنينة في 
أصل الإيمان بالبعثء الذي عرفه بالوحي والبرهان» 
وق الكاه ل لفان . 

فالمعرفة التفصيلية أقوى وأرسخ من المعرفة الإيهانية 
القْضِية إلى(" التردد بين الكيفيات المتعددة مع الطمأنينة 
إلى القدرة على الإحياء. 

يقول الشيخ محمد عبده في قوله تعالى لخليل 


.١‏ تفسير الشعراويء. محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج25 


ص4 ١١101١‏ بتصرف. 

؟. عصمة الأنبياءة د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص .78١‏ 

*. المقْضِية إلى: الُْودٌية إلى . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العلل : :م9 أَولَمُْؤِن 6 وهو أعلم بإيهانه 
ويقينه - إرشاد إلى ما ينبغي للإنسان أن يقف عنده. 
ركشو ية بهذا لقان كلد عند فل لجيه 
شأنه» كأنه يقول: إن الإيان بهذا السر الإلهي, والتسليم 
فيه لخبر الوحيء ودلالته» وامتثاله هو منتهى ما يطلب 
من البشرء فلو كان وراء الإيهان والتسليم مطلع لناظر 
لبيّنه الله تعالى لك» وفي هذا الإرشاد لخليل الرحمن كينلا 
تأديب للمؤمنين كافة» ومنع لهم عن التفكر في كيفية 
التكوين وإشغال العقول با استأثر الله تعالى به فيا لا 
000 

إذن» فالسؤال ليكف الفكر عن تخيل كيفيات 
الإحياء؛ إذ تتعين عنده كيفية إحياء الموتى ”" 


إبراهيم 


ذلك, وقد وردت في الآية أقوال عديدة, تنفي 
الشك عن إبراهيم اكتلك. وأول هذه الأقوال قول 
النبي ي: "نحن 
أرني كيف تحبي الموتى 

والحديث ينفي الشك عن إبراهيم اللتتلا؛ حيث إن 
النبي يد لل سمع من يقول: إن إبراهيم لطنلا شك». 
ومحمد ول لم يشك؛ فرد عليهم بهذا الحديث. أي: إذا ل 
نشك نحن فإبراهيم أولى ألا يشك. 


دن :رب 


.١‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضا. دار المعرفة» بيروت» ط7. 
3 نت ج03 ص 07 :60 

”. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي؛ مرجع سابق» 
ص787. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قوله وك: 
9 وَيبَْهُم عن صَيْفإبهِيمَ (50) 4 (الحجر) (07147) وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب من فضائل 


هيم الخليل 5 (5791). 


إبرا 


١" 


لوال كان لزيادةالإيان واليقين؛ لأن 
واه تتفاوت بالمغاينة:» ”" ينتقل الإنسان فيه 
من علم اليقين إلى عين اليقين, والعلم ينقسم | 
ضروري -وهوالحاصل من غير استدلال 
لظهوره - ونظري - يتوقف على نظر واستدلال 
لكونه غير بَدَهِي”*» والشك ممتنع في الضروري. 
ومحتمل في النظريء وقد أراد الخليل أن ينتقل من 
النظري إلى الأعلى منه وهو الضروري. وليس 
معنى هذا أن إبراهيم | لكلا وقع منه شك في علمه 
النظريء بل إن النظري من حيث هو يجوز جريان 
الشك عليه؛ وفرق بين الشك وجوازه'") 

وبهذايتبين لنا أن سؤال إبراهيم اليا عسن 
كيفية إحياء الموتى كان من أجل أن ينتقل مسن 
علم اليقين» الذي يؤمن به إيانًا لا شك فيه ولا تردد 
إلى عين اليقين الذي يزيد القلب اطمئنانًا بها يراه 
ويشاهده. 
الخلاصة : 

لويشك سيدنا إيراهيم انفلا في قدرة الله ويك 
على إحياء الموتى» ولكنه أراد أن يتحوّل من علم 
اليقين الذي أوحاه الله كبك إليه إلى عين اليقين وهو 
ماتراهالعين وتشاهده. حتى يزدادالقلب 
اظمئنانا عل مابة من إيان؛ وكيف يشك 
إبراهيم اكلا في إحياء الله الموتى» وقد حاج الملك 


5. المعاينة: رؤية بالعين لا شك فيها. 
". عصمة الأنبياء د محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص١58‏ 187 


وبرهن له على قدرة الله تبارك وتعالى على كل 
شيء ومنها إحياء الموتى» فكيف يحاجج الملك بنم| 
يشك فيه؟! إن هذا إن دل فإن) يدل على كذبهم في 
دعواهم وافترائهم على أنبياء الله تبارك وتعالى 


ورسله الكرام» الذين عصمهم الله 8 في عقوهم 


وقلوبهم وأجسامهم. 
الشبهة الثالثة والعشرون 


إنكاروجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلا ”*) 
مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المتوهمين وجود إبراهيم وإسماعيل 
-عليهم| السلام ‏ ويزعمون أن ورود قصتهما واسميه| 
في التوراة والإنجيل والقرآن. لاا يكفي لإثبات 
وجودهما التاريخي. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إنكار وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» 
لا دليل عليه» وهو مناقض للعقلء وللمنهج العلمي. 

*) اتفاق الكتب السابقة والقرآن على ذكر 
قصة إبراهيم وإسماعيل اق يُحَدَّ ديلا قاطمًا 
على وجودهما؛ لأن ذلك من قبيل المتواتر الذي لا 
يقبل التّواطٌّوْ7" على الكذب. ولأن هناك أحدانًا 
لا يعرفها الإنسان إلا عن طريق الوحي الإلحي. 


(*) موقع الكلمة. أع781.31!816208.8. 


.١‏ التَّوَاطُوَ: الاتفاق. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

التفصيل : 
أولا. إنكار وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام, لا 
دليل عليه , ومناقض للعقل, وللمنهج العلمي: 

إن إنكار وجود إبراهيم وإسماعيل ‏ عليه السلام - 
هو إنكار لجزء من الدين» وهو يِذْعَة!" كانت شائعة في 
القرن التاسع عشرء فقد كان الغالب في ذلك القرن أن 
التواريخ الدينية لا تصلح أن تكون أساسًا للتواريخ 
العلمية. 

وهذا الانطباع السّائدا” آنذاك قد تغير في معيار 
البحث الحديث؛ لأنه مناقض للعلم نفسه. عدا ماهو 
ظاهر من مناقضة للدين» فقد ثبت اليوم أن الأخبار 
الدينية سبقت المباحث الحفرية والمقارنات العلمية إلى 
تقرير أحكام التاريخ» التي صحت في رأي المتأخرين 
بالبراهين الحديثة. 

وعلى أننا إذا سلّمنا ‏ جدلَا _بأن إبراهيم وإسماعيل 
- عليهم| السلام ‏ ليسا هما اللذين رفعا قواعد البيبت 
الحرام وأن قصة مجيئها إلى أرض العرب ليست حقيقة 
فمن الذي رفع قواعد البيت؟! وإلى من تنسب قبائل 
العرب؟! إن الذي ينكر أمرًا لا بد أن يعلل الأسباب 
التي من أجلها أنكر ذلك الشيء» والذي ينفي عن زيد 
القيام بعمل ما وآثاره موجودة في الواقع لا بد أن يثبته 
لعمرو وإلا كان كلامًا وادعاءً بلا حق... ثم إننا نسأل 
أيضًا إلى من تنسب العرب العدنانيون والقحطانيون إذا 
لم يكونوا أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليههما السلام؟! 
؟. البدْعَة: كل حادث لم يوجد في الكتاب والسّنََّه سواء أكان في 


لا. السائد: المنتشر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن هذا الادعاء مجرد زعم لا دليل عليه» وليس كل 
من ينكر شيئًاء أو يشكك فيه. يقبل منه إنكاره 
وتشكيكه. 


ثانيا. اتفاق الكتب السابقة مع القرآن على ذكر قصة 
إبراهيم وإسماعيل يُعَد دليلا قاطمًا على وجودهماء 
وأن هناك أحداثًا لا يستطيع الإنسان معرفتها إلا عن 
طريق الدين: 

لو سلمنا هذا الزعم» وهو عدم وجود سيدنا 
إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ والقول بأسطورية 
قصتههما؛ لأنكرنا ‏ قياسًا على ذلك كثيرًا من الحقائق 
التي لا مصدر لها إلا الدين» مثل خلق آدم اطي 
وحياته» وخلق الكونء وتفاصيل الأمم التي لا يعرف 
التاريخ عنها شيئًا إلا عن طريق الدين. 

واتفاق الكتب الدينية» التي بأيدي أتباع الملل اليوم 
على ذكر إبراهيم وإسماعيل ‏ عليههما السلام مهم| 
اختلفت في بعض التفاصيلء وتناقل الأتباع والأمم 
قصته| عبر الأجيال -ينهض دليلًا قاطعًا على 
وجودهما؛ لأن ذلك من قبيل المدواتر الذي لا يقبل 
التواطّو على الكذب فيه عادة» فهو أشبه بثبوت البلدان 
النّائية''" عند من لم يرها. 

من اليقين لدى المؤمن أن الرسو ل كَل لم يتقوّل 
القرآن الكريم» وأن القرآن لم يحُتلق قصص السابقين: 
« لَقَد كك ف صَصَصِيحَ عَبرَهٌ لَأوْلي الْأَلبتب ما كن 


أ - +1 ب لعي ممعدة اي عه وب 
وتفصِيل حكل شَىْءٍ وهدى ورحمة لقو بوصو 
(يوسف). 
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.١‏ النّائية: البعيدة. 


١" 


بل ذكرها آية على صدق النبي يه قال تبارك وتعالى: 
« ينكين بل اليب ؤسي]إلِكَ ماح ممما أت ولا 
َمْكَ ين قل هذا امريد إن ميقب إنشتيرت (4)2 
(مره» وقال تعالى: «( دَلِكَ مِنْ أب ألمي وْحِِهِ إليِك 
وَمَاكُتَ لديم إذ معو حرم وهم يمَكرونَ (0:5 46 (يرسف) 
فالقول بأن قصة أي نبي - بها في ذلك زعمهم أن قصة 
إبراهيم وإسماعيل عليه| السلام ‏ أسطورة ينطوي على 
اتهام صريح للقرآن بأنه يتضمن ما لا حقيقة له ويُعدٌ 
هذا من قبيل مشاركة الكفار في كفرهم؛ إذ قالوا: إن 
مدآل سير الول (50) 4 (الأنعام)”" . 

وحاشا لكتاب الله أن يكون كذلكء. بل هو تنزيل 
من رب العالمين. 

يقول الشيخ الغزالي عمّن ادعى أن حادئة وجود 
إبراهيم وابنه إسماعيل -عليهه| السلام ‏ أسطورة: 
وعنده أن اليهود الذين استوطنوا بلادالعرب 
اخترعوها قبيل الإسلام أوبعده وهويرىفي 
اختراعهم ها نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود 
والعربء وبين الإسلام واليهودية» وبين القرآن 
والتوراة... وعنده أن هذه الأسطورة غير مأذون لما أن 
تدخل دائرة التاريخ وإن شفع لما التوراة والزبور 
والإنجيل والقرآن الكريم!! إذ نحن إذ رجعنا إلى 
التوراة نجدها تتحدث عن إبراهيم وإسماعيل - عليها 
السلام -وبني إسمعيل في الإصحاح الخامس 
والعشرين من سفر التكوين» وفي الإصحاح الأول من 
أخبار اليوم الأول» وهذان الموضعان من التوارة لا سي| 


.١‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار: مرجع سابق» 


.١1435ص‎ 


الأول منههما من أقدم أسفار التوراة لأنهما معاصران 
لموسى التضتل. 

فهل يتفضل علينا صاحب هذا الافتراء على العلم 
فشبوتاكت 235 97 يو لام الدسابين مو الود 
الذين استوطنوا بلاد العرب أن يدسوا هذه الأسطورة 
قبيل الإسلام أو بُعيد الإسلام في أسفار منسوبة إلى 
عصر أقدم من الإسلام بأزمان كثيرة جدًا؟! وكيف 
دسوا هذه الدسيسة في التوراة وهم في يثرب أو في خيبر 
أو في غيرهما من بلاد العرب. ولم يشعر بهم سائر هود 
العال”©؟! 
الخلاصة : 

من المعلوم أن عدم وجود مؤرخ يكتب ققصة 
إبراهيم وإسماعيل -عليهها السلام ‏ لا ينفي أنها 
موجودة في سجل الحياة؛ فإنَّ الجد الذي يكمل العشرة 
من أجداديء لم أعلم اسمه ولم يسجله تاريخ؛ فهل 
معنى ذلك أنه ليس لي جد عاشر؟ وعلى النافي أن يثبت 
أن حوادث عصرههما مسجلة» كبيرها وصغيرها بيد 
مؤرخين كانوا في تلك الأمكنة» تسجيلا يخالف ما ورد 
في القرآن الكريم. ومن ناحية أخرى فإن الأخبار 
الواردة عن إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهم| السلام ‏ أخبار 
متواترة والتواتر حجة قطعية. وبالتالي فلا يجوز الشك 
فيها أو الطعن عليها. 


.١‏ تَسَنَى: جاز. 


7 دفاع عن العقيدة ضد مطاعن المستشرقين؛ محمد الغزالي» 
مرجع سابق» ص١3.‏ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


ادعاء أن الذبيح هوإسحاق 2 وليس 
إسماعيل 5ن( *) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين اليهود أن الذبيح هو 
إسحاقء وليس إسماعيل ‏ عليههم| السلام كما جاء في 
القرآن الكريم» وهدفون من وراء ذلك إلى نسبة 
السشرف والتضحية والفداء لأنفسهم وأجدادهم» 
مجردين العرب من كل فضل. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ سياق الآيات في القرآن يدل على أن الذبيح هو 
إسماعيل» وليس إسحاق اكلآ. وكذلك السنة المطهرة. 

؟) النصوص الواردة في التوراة بشأن الذبيح تدل 
على أنه إسماعيل اكَيكة. وقد أصابها التحريف بحذف 
اسم إسساعيل الكل ووضع إسحاق اكلا مكانه؛ 
ليرفعوا من شأن من انتسبوا إليه. 

*) اقتداء المسلمين بأبيهم إبراهيم وإمسماعيل 
- عليهم| السلام -في مناسك الحج يدل على أن الذبيح 
إسماعيل» وإلا فلماذا اختص المسلمون دون غيرهم من 
اليهود بأداء هذه المناسك؟ !! 
التفصيل: 
أولا. السياق القرآني الكريم يدل على أن الذبيح هو 
إسماعيل كنا وليس إسحاق 522 وكذلك السنة : 


جاءت آيات سورة الصافات ناطقة بأن الذبيح هو 


(*) دراسات لغوية مقارنة» د. محمد صالح توفيق» مطبعة 
الزهراء. القاهرة. دب ند موقع صيد الفوائد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ ؛ قال الله تبارك 
وتعالى على لسان نبيه الخليل إبراهيم: 98 رب هَبَ لي مِنَ 
لصحن (0) مقر 1-0 لم عير (3) كَلَايَمََهُ المَعىَ ل عانيرا 


ِ 200000 0 موري 7 عد مل ا 1 2 
هَالَيَمْىَ إن أرئ ف الْسَامأَفَ أذبحك فظْرَمَادًا رَحَتّ 
-11 كر و - 3 لص عه عو اس م لس 
قَالَ يتأبت أفعلٌ ما مَوْمَرٌ سبد إن آه لَلَهنَألصَارنَ 
(13) لمآ أسْلَمَا وكَلَهُ جين (5]) وَيَديْئهُ أن تاهيه 


#آ و ل ل 


كَرَ نكما كا لين (3) وَعَدَيَهُ يذج عَظِيمٍ (0) وررَمَْاعَليَهِ 
فيالآخررت (3) سَلَمُ عَك زهي (3) كَدَلكَ للضم 
5 إِنَُ ين مانا النؤيييت 20 وَبشَرْكهْبإِسْحَقَ يبام 
0 0 وَكركا عل وعَكَ إسْحق وين دُرَيَتِهِهَا 
حْسِنُ وَظالم لتفي4-ء مبِيت (005 46 (الصافات). 

ل جع إلى الذبيح 
وهو إمسساعيل الفلا فالآينان صريحتان بالبشرى 
بإسحاق اليل بعد ذكر القصة, في أن إسحاق الفلا غير 


تَقَه 


الغلام الذي ابتلى الله إبراهيم اطْيلا بذبحه. وعود 
الضمير إلى الغلام الذبيح» وذكر اسم إسحاق ايد معه 
صريحًا يقتضي التغاير بين الذبيح وإسحاق اكية. 

وأما القصة في التوراة فبطلها إسحاق 42 حشر 
اليهود اسمه في هذه القصة؛ حرصًا منهم على أن يكون 
أبوهم هو الذبيح الذي جاد بنفسه صغيرًا في طاعة الله» 
وذلك لينالوا التشريف والتكريم الإلهي. 

والآيات ذكرت سؤال إبراهيم اليك ربه أن يهبه من 
الصالحين» وهو سؤال يشعر بأنه صدر منه قبل إنجابه 
فتكون إجابة الله بأن رزقهابنهالأولوهو 
إسماعيل الينة: 

والله تعلل وصف الغلام الموهوب بأنه حليم فقال: 


سر َمََّوَيَهُ بِعُلّمٍ حلي ب 9 »* (الصافات)» بين] وصف 
إسحاق بأنه عليم فقال: «3 فَالْوالا نجل إِنَا بَصَرَك بعل 
علِيِم (65 «الحجر)ء حيث كانت أمه ‏ سارة ‏ حاضرة 
هذه البشرى العظيمة وتوضحها آية هود: 9 وأمرأنه. 


ا 0 ذآ ع ا اه 


قايمة ت هِشَرْيهَا بإِسْحقٌ ومن وراء إسْحق يَعقُوب 
5086 

إن الآيات في سورة الصافات بعد أن فرغت من 
قصة الذبيح أخبرت أن الله كافأ الوالد على صبره على 
البلاء بأمرين» أوله): فداء ابنه بذبح عظيم. ثانيهم| 
بشارته بإسحاق نبا من الصا حين. 


0 


وعطف الحديث عن إسحاق اَي في قوله تعالى: 

وَيَشَرْيهُبِإِسْحَقَ با بَيَائَآلصيحِيت (465(الصافات) على 
قوله تعالى: 32 كيم بشَّوْيَهُ بعل رِحَلِيوٍ (1) #«الصافات)» يدل 
على أن الذبيح غير إسحاق؛ لأن العطف يقتضي المغايرة 
وما ذاك إلا إسماعيل ايند 

ويؤكد ذلك أن الضمير في كلمة "عليه" في قوله 
تعالى : 35 وهنا نا عَلَيَهِ وَعَكَ إِسْحوَ سَحَلقَ #6 (الصافات :1)يعود 
على الغلام الحليم ولا يعود على إبراهيم الكتتلة؛ لأنه لو 
عاد عليه أي إبراهيم - لكان في ذكر إسحاق اقتلة 
عبث يتنزه الكلام عنه؛ لأن إسحاق الَف من ذرية 
إبراهيم الكقلةا. فكأنه ذكر مرتين. 

إن الله 5لَِ قد بشر سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب _عليهم| السلام فكيف يأمر الله إبراهيم بذبح 
إسحاق اللا وقد أخبره أنه سيكبر ويتزوج ويولد له 
00 


ولد اسمه يعقوب 


.8١ص قصص القرآنء محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق»‎ .١ 


"وقال محمد بن إسحاق عن بريدة عن سفيان بن 
فزوة الأسلمي» عن محمد بن كعب: أنه حدثهم أنه ذكر 
ذلك لعمر بن عبد العزيز #ه وهو خليفة إذ كان معه 
يها 
بِسْحَقٌ ومن وَرآه إِسْحَقَ يَعقُوب 4600 «هوم» فقال له 
عمر: إن هذا الشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما 
قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام؛ كان يهوديًا 


بالشام يعني استدلاله بقوله بعد العصمة: 392 


فأسلم وحسن إسلامه» وكان يرى أنه من علمائهم» 
قال: فسأله عمر بن عبد العزيز 
أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل اللتكك والله يا أمير المؤمنين» 
وإن اليهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر 
العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر فيه 
اكرات اسم ووه الر م 
قييلة؛ لأن 


: أي ابن إبراهيم النللا 


يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق اظينة 
إسحاق اطتي أبو اتير 
ثانيا. دلت التوراة على أن الذبيح هو إسماعيل. وليس 
سحاق اكنئة : 

إن المتصفح لما ورد في التوارة بشأن الذبيح» يجد أن 
الأوصاف التي ذكروها عن الذبيح تنطبق تمامًا على 
إسماعيل دون إسحاق _عليها السلام وهذا يدل 
صراحة على تحريف اليهود قصة الذبيح حيث جعلوا 
إسحاق مكان إسماعيل -عليههما السلام ‏ والدليل على 
ذلك من التوراة نفسها؛ حيث وصفت الذبيح بأنه ولد 
إبراهيم الكل الوحيد» أي: الذي ليس له سواه» وهو ما 
عل بولده الوحيد 


حسام 


يدل على سخاوة نفس إبراهيم لعفل 


.١‏ قصص الأنبياء» ابن كثير» تحقيق: محمد عبد الملك الزغبي» 
دار المنارء القاهرة» ط١»‏ هم لمي ص7؟1. 


غيوات حول الساء والر سل (1) 
بذبحه امتثالًا لأمر ربه له في المنام» أما إسحاق فلم يكن 
وحيدًا لإبراهيم في يوم من الأيام؛ لأن إسحاق الكل 
ولد وإسماعيل عنده أربع عشرة سنة» كما صرّحت 
التوراة بذلك» رك تاس كلا ادديات ابر 
إبراهيم اقلا وحضر إساعيل اله 
وكذلك فإن قضية ذبح إسحاق الل تناقض الوعد 


ليك وفاته ودفنه. 
ل #؛ من أن إسحاق لعل 
سيكون له نسل ”© 

فهذه مصارحة بأن الذبيح هو إسماعيل ا ايقل ولكن 
الحقد والحسد والكراهية اليهودية للعرب تدفعهم إلى 
نكران كل حقيقة» وتبديل كل نص صحيح. 
من التوراة يثبت أن الذبيح هو 
لعفل هو الذي أقام بمكة 


الام 
إسماعيل الظيئلة؛ لأن إسماعيل 2 
وليس إسحاق. 

جاء في سفر التكوين: "فبَكّر إبراهيم صباحًا وأخحذ 
خبرًا وقِربة ماء وأعطاهما لحاجر واضعًا إياهما على كتفها 
والولد وصرفها. فمضت وتاهت في برية بكر سبع". 
(التكوين١7: »)١5‏ "وسكن في برية فاران وأخذت له 
أمه زوجة من أرض مصر". (التكوين١7: .)5١‏ 

والذي يالاحظ من العددين السابقين من سفر 
التكوين أن البلاد التي سكنها إسماعيل قيقلا وأمه إنما 
هي برية بئر سبع» ثم ذهب إلى فاران. ولم يذكر الوادي 
الذي هو مكة اليوم» وفاران تطلق على مواضع منها 
جبال مكة. 

ويدل على أن إسماعيل اكلا سكن مكة ما جاء في 


3 قصص الأنبياءء عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 


ص ه17 175. 


٠. 3‏ 1 - 7 8 3 
سفر التكوين: وسكنوا من حتويلة إلى شور التي أمام 
(التكوين 


فهل ذهب إسحاق 6 


ولاء 0000 


الفلا إلى مكة؟! والأدلة الثابتة 
تاريخيًا تؤكد وتثبت أن قصة الذبح تمت في مكة. 

وبهذا 000 جليًا 0 كر اليهود بأن 00 هو 
ع عدم 
ثالثًا. إسماعيل 2 هو الذي أقام بمكة وليس 
إسحاق اكنكلة: 

لقد أقام سيدنا إسماعيل الظْكلاا بمكة منذ أن جاء مسع 
أمه طفلًا رضيعًا في القصة المشهورة» ثم أتم بناء البييت 


و مده 


مع أبيه؛ قال تعالى: 0 


تشتمل ينيل نأب ات شي انيد 49 


لي 0 
-00 
بسبنة . 
وبناء على هذا فلو كان الذبيح إسحاق اظت لكانت 
مسألة الذبح والفداء وما يتعلق بهما من مناسك قد 
وقعت بأرض الشامء حيث عاش هناك سيدنا إسحاق» 
أما وهي تُفعل في أرض الحجاز حيث وُلد وعاش 
إساعيل الكل فهذا دليل من الواقع على أن الذبيح هو 


020 


إسماعيل الكت 


. ١67 قصص الأنبياء» ابن كثير» مرجع سابق» ص‎ .١ 
.١ المرجع السابق» ص69‎ ." 
ج50 ص175805.‎ 


وما يؤكد هذا: أن إبراهيم بنى بينًا لله بمكة قبل أن 
يبني بين آخر بنحو أربعين سنة» كما في حديث أبي 
ذر #ه عن النبي يله ومن شأن بيوت العبادة في ذلك 
الزمان أن تُقَدّب فيها القرابين» فقربان أعز شيء على 
إبراهيم اكه هو المناسب لكونه قربانًا لأشرف هيكل» 
و ا 
تلك إلا تذكرة لأول عام أمر فيه إبراهيم اكد 
ولده وأنه الولد الذي بمكة. 
حكمة تشريع الرمي في الجمرات من عهد الحنيفية» أن 
الشيطان تعرض لإبراهيم اكلا ليصده عن المعنى من 
ذبح ولده» وذلك من مناسك الحج لأهل مكة, ولم تكن 
لليهود سنة "ذبح 1 

وقال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت 
حتى احترق البيت فاحترقا. وكذا روي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما الكبش لم يزل معلقّا عند 
ميزاب الكعبة حتى يبس 

مما سبق يتضح لنا أن الذبيح هو إساعيل لكلا لأنه 
هو المقيم بمكة. ولا نعلم هل قدمها إسحاق اتليلا في 
حال صغره أم لاء والله أعلم. 


كلا بذبح 
.. ولقد وردت روايات في 


أن رامن 


(0) 


الخلاصة : 

تشير الآيات الواردةفي القرآن الكريم إلى 
أن الذبيح هو إساعيل اكتقة؛ وذلك لأن الله تعالى 
بعد ما وضّح صبر إبراهيم اطقلا وامتئاله لأمر الله وَبك 


بشره بمولود له جديد اسمه إسحاقء» ومن ذريته 


سابق» مج١20‏ ج77 ص68 .١‏ 
5. قصص الأنبياء» ابن كثير» مرجع سابق» ص ١75‏ . 


يعقوب _-عليههم| السلام ‏ وإلا فكيف يبشره بإاسحاق 
ومن ورائه يعقوب اكتكلا. نم يأمر إبراهيم اطتئلةا أن 
يذبحه؟! والقرآن أقوى في حجته من التوراة؛ لأنه لم 
يصبه التحريف كالتوراة التي أخبرنا الله تعالى 
بتحريفهاء ومن أصدق من الله قيلا. 

© تدل النصوص الواردة في التوراة على أن الذبيح 
هو إسماعيل اكت وليس إسحاقء وذلك لأن الابن 
الوحيد والبكر لسيدنا إبراهيم هو سيدنا إسماعيل 
وليس إسحاق - عليهم السلام جميعًا ‏ حيث تعترف 
التوراة بأن إسحاق الكتنة: ولد وعمر إسماعيل اك أربع 
عشرة سنة» فكيف يكون البكر؟! وكيف يكون 
الوحيد؟! وهذا يدل على تحريف اليهود للتوراة 
بذكرهم إسحاق الكل بدلا من إساعيل الكتكلة. ليكون 
لهم الفضل والرفعة والشرف دون أمة العرب أبناء 
إسماعيل ككل 

٠‏ اختصاص الله تق أمة النبي محمد يله بأداء 
مناسك الحج, اقتداء بسنة أبيهم إبراهيم وإسماعيل 
عليهم) السلام ‏ فلاذا لم يؤمر اليهود بأداء هذه 
المناسك إن كان الذبيح هو إسحاق اكَقي الذي ينتسبون 
إليه؟! ولماذا كانت هذه المناسك في مكة موطن 
إسماعيلء ولم تكن في الشام موطن إسحاق ككل 
ولتت 
إسماعيل ككل 


لينة؟ ! ألا 


5-75 


ال 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الشبهة الخامسة والعشرون 


اذّعاء أن إسماعيل (2ن: ليس نبيًا من الأنبياء(*) 


مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المتوهمين أن إساعيل الل ليس نيا 
من الأنبياء يا جاء في القرآن» مستدلين على ذلك با 
جاء في التوراة؛ من أن النبوة تكون في إسحاق وبنيه. 
ويتساءلون: كيف يكون إسعيل اكَية نبا والتوراة 
تصفه بأنه إنسان وحشيء يده على كل واحد ويد كل 
ولعو علي ان: [مدكرة يناتا رشي" 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ إساعيل 2 لتيل نبي من الأنبياء ورسول من 
الرسل بأدلة القرآن» ونَفْي بعضهم لنبوته الكل جبحد 
ال سي 
إسماعيل 2 اقينلا. لكنه الحقد اليهودي الذي يريد أن 
يسلب العرب كل فضل. 
التفصيل: 
أولا. إسماعيل كد نبي من الأنبياء, بأدلة القرآن 
والتوراة, ونفي بعض المشككين لنبوته جحد للحقائق : 
« النبوة ثابتة لإساعيل اا بها جاء ني القسرآن 


القرآن الكريم هو الحجة القاطعة؛ لأنه كلام رب 


العالمين» الذي لم تمتد إليه يد البشر بأي تحريفء مهما 
حاول المغرضون إخفاء هذه الحقيقة» فلا تزداد بمرور 


(*) موقع إسلاميات. 15130063781.6010. 775997 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزمن إلا وضوحًاء فكل يوم يثبت للعلمء أن القرآن 
الكريم لا يمكن أن يكون كلام بشرء ولم يستطع أحد 
أن يأخذ عليه مأخدًا منذ نزوله حتى الآن» وكذلك لن 
يستطيع أحد أن يجد فيه ما يمكن أن يؤخذ عليه. 
فالقرآن هو الحَكمْ فيا يثبت وفيا ينفي. 

وقد أثبت القرآن الكريم نبوة إسماعيل الت في غير 
موضعء فقال: «لا وَأدكرْف لك إِنْمَعِيل لكان صَاوِقَ 
ألو وعد وكانَ وَسولَا يي (2) 6 (مريم)» وقال: فووا 


أله و مآ أَثلَ ْنَا وَم1 أل اك جسم وَإنمهيلٌ وَإِنكَقّ 


- 


ايم 


خسيه لك عت “نا .و - ما 4< أ 8 - هه ”7 125 
تدرب والاسباط وَمَا أو مُومئ وَعِسَ ومآ وق 
َلبَّيبُو من رَبهِمْ لا نفَرْقُ بَيْنَ أحَرٍ مم وحن أ مساوم 
نَرْلَ علِسَمًا 


(5) #6<البقرة»» وقال: كُلَ ءَامَكَا هدوم أ 


وَمَآ أَئْر اكه د د سه 


لَّ عل إِبْوْصِيمَ وَإِسْمَِيِلَ وَإِسْحَقَّ وَيَمَهُوْبت 


000 لس 5 رح هه 
الْأَسَبَاظٍ مآ وق موس وعسَى وَالبَيورت صن زَّبَهُمَ 


لا نرق بَيْنَّ كح مُسَلِمُونَ (20) * 
(آل عمران). فهذه كلها آيات 5-9 ت نبوة سيد نا 
إسماعيل الاة. 

© العهد القديم ليس حجةبما ناله من تحريف على 
أيدي البشر: 

العهد القديم ليس حجة فيا يذكره؛ وما لا يذكره؛ 
ا ناله من تحريف وتبديل على أيدي البشرء فهو ليس 


مه يا 


فويل 
د أي يخكبوة الكت َم ميو هلدا ين ند 


أيوء تَمَنَا قَلِيِلَدُ م وَيْلُ لَهُم ضما كُنََ 
لَّهُم مما يَخْسبُونَ 4620 (البقرة» . ووجود 


الأخطاء والتناقضات في الكتاب المقدس أمر شائع. 
وقد ثبت التحريف من وجوه كثيرة سطرتها أيدي 


س جرم اموور 7 رو 


حدر منهم ونحن لمر 


كتابًا من عند الله تعالى» بل كتبه البشر بأيديهم 


5 


م 


دده 


يديم وويل 


١٠ 


لذ 


العلماء» في بحوثهم المجردة عن كل ميل 

مسوم ب ا 
فهل يعني ذلك نفيها؟ فكما أن الذكر فيه لا يثبت خيت :شيعا 
قال رذ يك عن عونق ار سقف نالادلاك 
الشىء غير حقيقي؛ وعليه فلا مانع عقلًا من أن تثبت 
نبوة إسماعيل ايت من طريق آخرء حيث أثبتها القرآن 
الكريم. 
ثانيًا. على الرغم من تحريف التوراة فإنها صرحت 
بنبوة إسماعيل 22:, ولكنه الحقد اليهودي الذي يريد 
أن يسلب العرب كل فضل 

ل 
تعبير توراتي عن النبوة -في نسل إبراهيم التككلا جميعًا إلى 
الابن» ونسل إبراهيم يشمل ابنيه إسماعيل وإسحاق 
عليهم السلام جميعًا وذريتهماء وجاء في سفر 
التكوين بعد ولادة إسماعيل وقبل ولادة إسحاق: "ولما 
كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة» ظهر الرب لأبرامء 
وقال له: أنا الله القديرء سِرْ أمامي وكن كاملًا؛ فأجعل 


.. وأقيم عهدي بيني وبينك» وبين 


0 


عهدي بيني وبينك. 
نسلك من بعدكء في أجيالههم عهدًا أبديّاء لأكون إِهَا 
لكء ولنسلك من بعدك". (التكوين /ا1١: .)8-١‏ 


إن هذا النص صريح في أن عهد النبوة الذي وعد 


.١‏ خحمسون ألف خطأ في الكتاب المقدسء» هذه المقالة بالنص عن 
مجلة "01م" عدد 8 سبتمبر /14681م, وذلك في الصفحة 
الأخيرة تحت عنوان "الحقيقة عن الكتاب". والذي قدر هذا 
العدد من الأخطاء هي هيئة من الخبراء الإنجليز عام ١٠10م‏ 
وليسوا عربًا أو مسلمين» وتفاصيل هذا الموضوع موجودة عند 
الداعية الإسلامي أحمد ديدات» المجموعة الثالثة» ترجمة: محمد 
مختار» رمضان الصفناوي» علي عثان» مكتبة كتاب المختار» 
مصرء 


الله به إبراهيم 
إسماعيل 2 
النص جاء تحديدًا قبل بشارته بإسحاق اظتكل. 

ونسل إبراهيم الكتلا يشمل إسماعيل وإسحاق اللا 
ومن جاء من نسلهماء ولكن اليهود أرادوا إخفاء هذه 
الحقيقة» فعادوا يقصرون العهد الإلمي على عهد 
إسحاق الكل وبنيه» وراحوا ينفونها عن إساعيل كفيك 
وبنيه؛ عداءً لإساعيل كيك ينا وحقدًا وحسدًا للعرب 
الذين هم من نسل إسمعيل اكفلةة أن ينالهم شرف 
النبوة» ولو كان اليهود من نسل إسمعيل الف 
والعرب من نسل إسحاق القتيلاز؛ لادعوا أن النبوة ة في 
إسماعيل دون إسحاق. 

وبناء على ذلك راح كاتب سفر التكوين يزعم أن 
إبراهيم الكتكلا قال لله: "ليت إساعيل يعيش أمامك» 
فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنّاء وتدعو اسمه 


من »بل إن هذا 


إسحاقء وأقيم عهدي معه عهدًا أبديًا لنسله من بعدهء 
وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره 
ا را ا 

ففي هذا السفر تجريد لإساعيل ان من النبوة» 
بعد إثباتها له وذلك التناقض في التوراة مألوف» وليس 
غريبًا عليهاء فقد أنكرت - بعد تحريفها كل نبوةٍ من 
غير نسل إسحاق اط ثم راحوا يثبتونها لخمسة من 
الرسل ليسوا من نسل يعقوب بن إسحاق الكتكلا. وهم: 
ملكي صادقء ويثرون» وبلعان» وأيوب» ويونس. 

فالهدف من نفي النبوة عن إسماعيل ونسله هو تجريد 
العرب التتقلة من كل فضل ومنقبة» ومن ذلك نفي نبوة 
جدهم إسماعيل» ونسبة كل فضل لليهود وحدهم. 


١*5 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

وأما عن وصف التوراة لإساعيل الا بأنه "يكون 

إنسانًا وحشيًا يده على كل واحد. ويد كل واحد عليه" 

والتي يستدل بها الزاعمون على نفي نبوته؛ فالعبارة 

مَُرّفة» والعبارة ىا كانت في التوراة حتى القرن السابع 

المجري. حيث نقلها العلماء: "يده فوق كل واحد ويد 
الكل به". 


وهذا يعني ريادة إسماعيل الكل وذريته لكل الناس» 
وقوةالناس لا تحصل إلا باتباع إسماعيل وذريته. 
والريادة والقوةإذا جاءت في الوحي الإلمي فإنها 
بالدرجة الأولى تعني الريادة الدينية» التي تكفل سعادة 
الدنيا والآخرة» ولا يتحقق ذلك إلا بالنبوة. 
الخلاصة : 

٠.‏ لمعيه و وي 
إساعيل اعد ا ا 
نبوة إسماعيل الكل 
ل 

©« العهد القديم الذي ينفي نبوة إساعيل كينل 
ليس حجة؛ لما فيه من تحريف شهد به علماء اليهود 
والنصارى أنفسهم. 

٠‏ إن التوراة-على الرغم من تحريفها قد صرحت 
بأن العهد "النبوة" يكون في نسل إبراهيم الفا ولم 
تستثن من ذلك إساعيل ال ولكنه الحسد والحقد 
اليهودي الذي يريد أن يحرم العرب من كل فضل 


ومتقبه. 


عد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة السادسة والعشرون 


ادعاء وجود صراع بين إسماعيل وإسحاق 
عليهما السلا؛ (*) 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المتوهمين أن إسماعيل وإسحاق 
تغليهي] السلام: كاناق راع داقه»:وكان يحسند كل 
منهما| الآخر على ما آتاه الله ِنَ من فضله. ويتمنى أن 
دافا ددر توت احم رجلا حم ودار 
العكات القدمى خادفين مو ؤؤاء ذلك إلى كريس 
حالة الصراع بين العرب واليهود بتأصيلها تاريخيًا 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ الكتاب المقدس _ بعد ثبوت تحريفه ليس 
مصدرًا موتَّا ولا يعتمد عليه في نقل الأخبار ولا تُؤخذ 
منه الأحكام. 

؟) ليس غريبًا على الكتاب المقدس أن يصف 
إسماعيل وإسحاق _عليهما السلام على هذا النحو 
الشائن» فقد فعلوا أكثر من هذا في حق الله كك وفي 
حق أنبيائه ‏ عليهم السلام . 

*") أخبار الأنبياء وأخلاقهم لا تؤخذ إلا من الكتاب 
المعصوم, وهو القرآن الذي يصفهم با يليق بعصمتهم. 
التفصيل: 
أولا. الكتاب المقدس المحرّف ليس مصدر ثقة ولا يعتمد 
عليه في نقل الأخبارولا تؤخذ منه الأحكام : 


لقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز عن تحريف أهل 


انيع موجز دائرة المعارف الإسلامية: فريق من المستشرقين» 


١ 


5 7 ا و ل م2 عي لد 
الكتاب لكتابهم فقال رب العزة: يَؤِيحَرَفوْنَ أَلْككلِمَ عَن 
مَوَاضْعِدء * (النساء: 55)» وقال أيضًا: 2 فَوَيْلٌ يَلَذِنَ 


د ار 


2 ل 


يَكَنْبُونَ الكتب بأَيْدِهمْ ثم يعُولُونَ هنذا مِنَّ عند اللو # 
(البقرة: 0/4. والآيات القرآنية على ذلك كثيرة» هذا وقد 
ثبتت الدراسات العلمية المحايدة أن الكتاب المقدس 
بعهديه القديم والجديد كتاب محرفء وليس هو المنرّل 
من عند الله تبارك وتعالى» بعدما لعبت به أيدي البشر 
وعبثئت به أقلامهم؛ فانتقصوا منه وزادوا عليه ما ليس 
منه. وغيروا وبدلوا حسبا أملته عليهم أهواؤهم 
قلقد تعرضعت الكتوواة إلى عمليات نطو" مد 
5 2 ع 11670 بل 4 
قراصنة اليهود. وإلى عوامل يثر ‏ بشرية وعوامل تغيير 
عنيينية”" وخطير للغاية كنا تعرضيف ف إعمادة 
التدوين إلى اللامبالاة» وإضافات توحي بمذاهب 
وعقائد المحررين والنساخ.. 
المسكونية موجة رهيبة لتدوين 
والأدلة كثيرة على ما أصابها من تحوير وتنقيح» وزيادة 
ونقصء» وحذف وإقحامء فكانت هذه البصمات 


٠‏ وأخيرًا شهدت المجامع 
: المخطوطات المقدسة.» 


البشرية في تدوين الكتاب المقدس غشاوة سميكة تخفي 
الحقيقة. 

يقرل 11[هاء[1هات في كتابه '" :165141112711 014 :1/1 
٠١١‏ 07401718 0111205111011© [4ه:17ع011 15ة 
”6 ١ه‏ ولا 22": إن الكتاب المقدس المتداول حاليًا لا 
يحتوي على التوراة والإنجيل المنزلين من الله» ولقد 
اعترف علاء وباحثون باللمسات البشرية في إعداد هذا 


.١‏ السَّطُو: الاستيلاء والسرقة. 
؟. البَثْر: النقص والتغيير. 
*. الجسيمة: الكبيرة بشكل مَهُول 


ولاو ننه تاك شقالنة بخان 


الكتاب. 
"الحقيقة عن الكتاب المقدس" وكتب على الغلاف 
"خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس". وهذه المقالة 
بالنص عن مجلة 4.3731 عدد 8 سبتمبر /9651١م.‏ وقد 
جاء فيها أنه في عام ١47١م‏ قامت هيئة من الخيراء 
الإنجليز بتقدير عدد الأخطاء في الكتاب المقدس» 
وأثبتت أنها تصل إلى خمسين ألف خطأء وذلك بعد 
عكوف الدارسين على الدراسة الجادة للمخطوطات 
ا 

وبناء عليه فليس الكتاب المقدس مصدر ثقة» ولا 
يعتمد عليه في نقل أي أخبارء خاصة إذا تعارضت مع 
القرآن الكريم. 
ثانيًا. ليس غريبًا على الكتاب المقدس أن يصف 
إسماعيل وإسحاق على هذا النحو الشائن, فقد فعلوا 
مثل هذا في حق الله كبك وأنبيائه : 

لقد حوى الكتاب المقدس بعض الصفات التي لا 
تليق بالله ولا برسله ولا بملائكته. فلقد وصفوا الرب 
بأنه يغفل وينام وينسى ويندم على خلق الإنسان» بل 
يصارعه يعقوب ويغلبه ولا يفكه إلا بعد أن يباركه... 
وأوصاف عديدة لا تليق بالله تعالى يصفون مها 
إلههم - سبحانه وتعالى عم يقولون علوًا كبيرًا -ولكن 
المجال لا يتتسع لذكر ذلك» غير أننا نود الإشارة 
السريعة إلى أخلاق الأنبياء وصفاتهم ‏ حسب زعمهم 


.١‏ محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة 
غنميء مطابع الوليد. مصرء ”"١٠5م.‏ ص175. ١5‏ بتصرف 
مسال 

؟. مؤلفات أحمد ديدات» المجموعة الثالثة» ترجمة: محمد مختار» 


رمضان الصفناويء علي عئمان» مرجع سابق» ص 6 بتصرف . 


يشل 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الباطل -في كتابهم المحرف. حيث نجد أنبياء الكتاب 
المقدس عبارة عن مجرمين وسفاحين وقتلة وزناة وخونة 
ولصوص!! 

وإن تعجب من أمرء فم| أعجب من قصص 
وقُصّاص التوراة» الذين أطلقوا العنان خيالهم المريض» 
وأفكارهم الخبيثة: التي تَثْ1"' سمومها وأمراضها على 
صفحات كتاب يُفُترض أن يكون مقدسّاء ولا ندري 
مصدر القداسة في هذه القصص القبيحة» أو الحكايات 
الأستطورية الناضشة أو انالا لمان 7" عبن 
أشخاص أكمل الله لهم الخلق والخلق» وجعلهم للناس 
قادة وللبشر سادة» فا بال هؤلاء القوم يجعلون منهم 
أضحوكة الأجيال إلى الحد الذي دعا مؤلفو قاموس 
الكتاب المقدس إلى أن يقولوا: وقد ارتكب داود 
خطيئته الشنيعة ضد أوريا الحشي ‏ حيث قتله غدرًا 
لتحل له امرأته ‏ أثناء حربه مع العمونيين» وقد وبّخه 
النبي ناثان على هذه الخطيئة» بل أعلن لهم العقاب 
السماوي الذي يحل به. وحتى بعد أن أعلن داود توبته 
فلم تكن توبته كاملة» وإنم| خفضت ذنبه إلى حد ما. 

يقول المؤرخ ليوتاكسل في كتابه "التوراة": "وكان 
في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشَّى على 
سطح بيت الملك» فرأى من على السطح امرأة تستحم. 
وكانت المرأة جميلة المنظر جدًا قأرسل ذاوة وسأل عن 
المرأة» فقال واحد: "أليست هذه بَنُْشبَع بنت أليعام 
امرأة أُورِيًا التّي؟" فأرسل داود رسلا وأخذهاء 


فدخلت إليه؛ فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها. 


5 


5. الماجنة: المازحة التي تخلط الجدَّ بالهزل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة» فأرسلت وأخبرت 
داود وقالت: "إني حُبّل". فأرسل داود إلى يوآب يقول: 
"أرسل إِيّ أوريّا الحثي". فأرسل يوآب أوريا إلى داود". 
(صموائيل .)1-7:١١‏ 

وتذكر التوراة كذلك أن لوطا زنا بابنتيه» فحملتا 
منه سفاحًاء وذلك بعد أن لعب الخمر برأسه. وسلبه 
عقلة وقد 

ويكمل ليوتاكسل شرح النص فيقول: أما تقديم 
لوط ابنتيه البريئتين بدلا من الملاكين أو الإهين فهو 
أمر أكثر خسّة”'' وإثارة للاشمئزاز””» فكل ما في هذه 
الرواية يدل على دناءة هذا القديس. 

فهل زنا داود بزوجة القائد أورياء وجرّه عشقه لها 


عِِ و 
وهيامه بها أن دفع زوجها إلى الجيش حتى قُيل غدرًا 


م 


١ر0‏ م 


بوشية من داود إلى أحد قادته في جيش أوريًا 

إلى غير هذا من الافتراءات التي افتراها هؤلاء على 
أنبياء الله تعالى. هل يقبل هذا عقل سليم؟ ألا ينكر هذا 
على غير الأنبياء؟ فا بالنا بصفوة الخلق؟! 

أما وصف الكتاب المقدس لإسماعيل التتل: فيقول: 
"إنه يكون إنسانًا وحشيًا. يده على كل واحد ويد كل 
واحد عليه". (التكوين: .)١7:15‏ 

فهكذا تصف التوراةإس)عيل ايل بالوحشية 
والغلظة التي لا تليق به كنبي كما أخبر القرآن 
الكريم عنه. 


.١‏ الخسّة: الحقارة والدّناءة. 
". الاشمئزاز: الضيق بالأمر والنفور منه. 
“. محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة» 


مرجع سابق» ص :72١‏ 777 بتصرف. 


١”: 


تمل ما وضف ةالكتاب المقندان إساغيل فقند 
وصف إسحاق عليهما السلام يقول: "قَقَدَّمِ له فأكل. 
وأخفر لشاهراغرن".( لكوي 1000 

فهي تصف إسحاق اكت بأنه بعدما ققدم لهابنه 
الطعام شرب الخمر» وهذا يخالف - أيضًا ما جاء في 
القرآن من صفات إسحاق اكَك: | كان ليشرب شيئًا 
حرّمه الله عليه. 

إذتوضت الكشن المقدشنة للانياء وضفا تتكتره 
الفطرة السليمة» إذراح هؤلاء الفاسقون يصفون 
الأنبياء بأوصاف قبيحة» ويتجرءون عليهم ب لا يليق 
بالبعر الغاديقء فرلا عن ايناء الل بال سا كان 
عليه إسماعيل وإسحاق ‏ عليههم| السلام من الصدق» 
والإخلاصء والصلاح والتقى وحب الآخرين وحسن 
الخلق. والعشرة» والحلمء والعلم, يتنافى مع كونها 
يتصارعان غَيْرة من بعضهما البعضء فالمؤمنون ‏ لا 
سيا الأنبياء منهم ‏ يمتازون بصفاء القلب» وسلامة 
الضميرء ونقاء الفكر. ويتصفون بكل الصفات الحميدة 
التي تؤهلهم ليكونوا دعاة إلى الله يجمعون شمل الناس 
حوهمء ويوحدون صفهم؛ وذلك ليكونوا يدا واحدة. 
وصدق ربنا العظيم لما قال في صفات أحبائه: 38 إِنََّه 
يب آلذِيت يموت ف مبِيو. صَنَا نه من 
مَرَصُوضٌ 2 #6 «الصف»» وقال الله تعالى عن إسماعيل 
وإسحاق_عليهم| السلام ‏ : 2 وَيرَكْنًا عليه وَعَكَ إسْحَقَ 


نبيث »4 


بو سل و 
أنفسف 


070 


ديعا غنية يكال 
(الصافات) . 
وليس من العدل ولا من الإنصاف أن يأتي هؤلاء 


المدغوة::وينسيوة إلى هذيّق الشبييق الكريمين التشاجر 


والقية" "لقنا أن العداوة نين العرنت والبهدودة 
قديمة متأصلة. وإنما نبع هذا الاتبام من فهم المدَّعين 
للنبوة وبنظرتهم إلى الأنبياء فالنبوة في التوراة ‏ وكذا في 
الإنجيل -نبوة كهانة» وعرافة» ورؤى» وأحلام» 
وتنجيم» ونبوة شعره وخطابة. ونبوة تهويمات» 
وتَمُويه”””؛ بل نبوة شعوذة ودجل» وكذبء ونبوة 
قفاوا و تقول عل ا 

فإن كان هذا تصورهم للنبوة والأنبياء» فلا غرابة أن 
يصفوا إسماعيل وإسحاق _-عليهما السلام بالصراع 
الدائم» وإن لم يفصحوا لناعن أسباب هذا الصراعء 
وعل أي شيء كان. 

ولو أن هؤلاء الزاعمين احتكموا إلى تصور الإسلام 
للنبوة والأنبياء لما اجترءوا على هذين النبيين الكريمين 
بهذا الوصف. 

فالأنبياء في الإسلام أصحاب رسالة واحدةء هي 
البلاغ لكل ما جاء من عند الله والدعوة إلى الحق 
والخير» وأهل الحق لا يتصارعون, ولا يتنازعون. بل 
يتعاونون ويتكاملون» ويعضد بعضهم بعضًا. 

ول يقدم لنا القرآن الكريم صورة واحدة لنبيين 
متعاصرين يتصارعان. بل قدم لنا صورًا لأنبياء عاشوا 
في عصر واحد فتعاونوا على أداء رسالة الله التي كلفوا 
ببلاغها والجهاد في سبيل إعلاتهاء مثل هارون 
إبراهيم؛ ومثل ما جاء في السنة عن 
يحبى وعيسى - عليهم السلام جميعٌا© ولم يكن للأنبياء 


وموسىء ولوط مع 


.١‏ الضَّغينة: الحقد الشديد. 

؟. الشّمويه: الزخرفة وخلط الحق بالباطل. 

او الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي» عبد العظيم المطعني» 
مكتبة وهبة؛» القاهرة» د. ت» ص98١.‏ 


١ هه"‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
طموحات دنيوية كما تصور التوراة الأنبياء. حتى 
ينشب بينهم صراع حوطاء بل أخلصوا للحق دعو 
واتّباعاء فهم عباد الله المخلصون, وقد وصف الله 
إسماعيل لتقا بالحلم: «( بلي )4 
ييل بالعلم: 39 دَوحَسَ 


(الصافات)» الوا إسحاق 


ينين نيك تلوأ لا تف وَيَتَرُهُ بتي عير (©) 4 
(الذاريات) . 


ثالنًا. أخبار الأنبياء وأخلاقهم لا تؤخذ إلا من الكتاب 
المعصوم وهو القرآن الكريم الذي يصفهم بما يليق 


بعصمتهم : 

لقد وصف القرآن الكريم الأنبياء الأبرار الأطهار 
بالصفات التي تليق بهم وجعل الإيان بهم وبرسالتهم 
من شُعب الإيهان الأصيلة» فمن الأمور المعلومة من 
الدين بالضرورة» والتي يكفر منكرٌهاء أن صفات جميع 
الأنبياء والرسل من: كمال الخلق. وحسن الخلق» 
وجمال الصورة. وشرف النسبء وقوة العقل» وصحة 
الفهم. وفصاحة اللسانء وقوة الحواس» وعزة القوم 
وكَرَّم اَبت”... إلخ -من المعلوم أن مشل هذه 
الأوصاف مما أفاء الله 8# عليهم به معونة لهم على 
مهمتهم وتعريقًا بمكانتهم؛ إذ إن رتبتهم أشرف الرتب 
تهم أرفع الدرجات» ويستحيل أن يتصفوا بضد 
هذه الصفات, أو ببعضها ممايتنافى مع الاصطفاء 


ودرجا: 


والاجتباء والاختيار. 
ا ير الملهكة رسلا 


مسمي ع بير 42 (الحج)» نان 


. كَرّم الََت: أصالة لنت وشرفه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

2 صن بع الله سعِيعٌ حلم 40 (آل عمران)» 
وعرّفنا بمقامهم الكريم عنده فقال كل 9 وَإِجْمْ ندا لمن 
لْمسَطمينَ لحا رٍ )6 (ص»» ويكفيهم شر 3 ويزيدهم كرما 
قول الله تعالل عنهم: 9 وَلَمَ د أخْرسهُح عَكَ عا علَلْمَكدِينَ 


رهم 
(5) 6 (لدحان» وقال ي: "ما بعث الله تعالى من بعده ‏ أي 


عرسي 2 مس ن.» 0100 
عدم وَنوحًا وَءَالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَ 


يس م سا 


ذرية بعضها 


لوط اللْتاة- نيا إلا في ذِرُوة من قومه"27" ”". وقال وَلِكِ: "ما 
بعث الله تعالى نيا إلا حسن الوجه وحسن الصوت, وكان 
نبيكم حسن الصوت وكان لاير جه"7 207 

كل هذه الصفات وغيرها من صفات أنبياء الله 
تعالى» وردت في القرآن والسنة الصحيحة» وهي 
صفات إجلال وإكرام» وفيما يل بعض صفات نبي الله 
إسماعيل وإسحاق ‏ عليههم| السلام التي جاءت في 
القرآن الكريم: 

١‏ أخلاق إسماعيل ادا تنفي ما يدّعون: 

دعا الله تعالى إسماعيل الك بعشرين صفة في القرآن 
الكريم فهو: الغلام» والعليم, والحليم؛ والمسلم» 
والمستسلم, والآمرء والصابر» والمرضي؛ وصادق 
الوعدء والرسولء والنبيء والمذكور والذبيح؛ 


.١‏ الذّرْوّة من قومه: من أعلاهم وأحسنهم نسبًا. 

. حسن: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن» باب 
سورة يوسصف (7117), وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
.)1١"585(‏ 

". صحيح: أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية» باب ما جاء 
في قراءة رسول الله يك »)77١(‏ وص ححه الألباني في مختصر 
الشمائل (71775). 

:. محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة 
غنمي» مرجع سابق» ص51 /3 بتصرف. 


١ ك5”‎ 


والمطهر» والرافع» والمفضل على العالمين» والموهوب» 
والباره والمصطفى من ولد إبراهيم اكَيَق قال كل: 

0 م و ل سر مغر وراد 
وَإسْمَنِيلَ وَالسَمٌ وَبُوْشْى وَلْوْطًا وَحكُلَ 


ملي (25) #«الأنعام»» وقد ذُكر في القرآن في اثني عشر 
).2 


ييه حسم سملا 


و لنا على 


موضعا 

وكان إساعيل اكَْكا مطيعًا لأبيه؛ منفدًا لوصاياه 
صابرًا محتسبًا راضيًا بقضاء الله مسلً) بقدره. فعندما 
أخيره أبوه أنه رأى في المنام أنه يذبحه فأجابه: م قَالَ 


د م 1 


تبت أفْعَلُ ما نومَرٌ سَتَجدَُ إن ع لهو نَألصَيرينَ (3) © 
(الصافات)» وكان إسماعيل ينذا رجلا صاًا تقر ورعاء 
يأمر أهله بعبادة الله من صلاة وزكاة وصوم وحج إلى 
شكر نعم الله» وإلى الصبر على الشدائد» وتحمل المكاره؛ 
فكان عند ربه مرضياء وعند الناس مطاف وكان 
سيدنا إسماعيل التق فصيحًا حتى في أسلوبه ولغته. 
فكانت اللغة العربية من قبله يتحدث بها كلغة تفاهم 
فطوعها مسيدنا إساعيل اكَتكلا للشاعرية والخيال» 
وللكناية والمجازء ولذلك يقولون: إنه أول من تكلم 
بالعربية الفصيحة البليغة» ويقولون: إنه أول من تكلم 
العرنة اليمة. 

ولعل مما يرجع إلى شهامته» ونبل أخلاقه. هذه الصفة 
الكريمة التي تحلى بها طيلة حياته؛ والتي هي من أخص 
خصائص الرجولة الحقة» ألا وهي صدق الوعد؛ يقول 
الله تعالى : ل وَأَدهرْف الكت إِنمَعل صا قَالْوَحدِوكانَ 


5. المرجع السابق» ص 4١05٠‏ بتصرف يسير. 

1. حياة وأخلاق الأنبياء» د. أحمد الصباحى عوض الله مكتبة 
مدبولي» القاهرة, دار اقرأء بيروت؛ طء 1507١ه/‏ 1947م 
ص ١١١‏ بتصرف. 


َسُولَا يا (5) 6«مريم)» ثم يذكر الله تبارك وتعالى عملين 
هما مغزاهما العميق» فيقول: :9 وكانَ يمر أَهْلَهُ بألصَّلَوةٍ 
ركو وان عند ريو مرضي © 4 (مريم) لقد كان يتحلى 
بالصلاة ويأمر ها أهله. ويتحلى بالزكاة ويأمر بها أهله. أي 
أنه كان حريضًا على حسن صلته بالمجتمع ومظهر ذلك 
الزكاة» والزكاة هنا معناها: البذل والتضحية في سبيل الله 
في أعم صورة وأوسع نطاق”". 

لقد كان حسن الصلة بالله» حسن الصلة بالمجتمع» 
وفن أجل ذلك عقت الله تعاق غل تضيقاتة وأعياله بقولة 
تعالل: 9 ون يَأَمْرُ هَل يألصَلَرة وَالرَكوة وكانَ عند ريو 
مََضيًا (22) #4 (مريم). 

؟. إسحاق الل في القرآن الكريم: 

من يقرأ الآيات التي تحدثت عن إسحاق اكقتلا., يجد 
أن الله تعالى وصفه بالعديد من الصفات الحميدة» منها: 
الوهوت 'والبارك؛ والتشر ينه والتائلةة ااا 


آذ هه 


والموحى [ ليه» والبشرى» قال 4 98 وار ركنا عَلِيّهِ وَعَلحَ 
ِسْحقٌّ وَمِن هما ححْسِنُ وَظالِمٌ لَنفْسِهء مُبِيتٌ 40 
(الصافات) 9(" 


ويبين القرآن أخلاق سيدنا إسحاق اكيئكا من خلال 
قصته في القرآن الكريم: 

فقد كان رجلا صا ًا صادقًا مباركًا لقول الله تبارك 
وتعالى: لا وَكركَا عَيْهِ وَعَكَ إِسَحَقٌ وين دُرَيَتهِمَا 

ححَسِنُ وَظَالمْ 60 <الصافات)» وقوله 


فيه مُبِيتٌ 


آله 


.١‏ مع الأنبياء والرسلء د. عبد الحليم محمود؛ دار المعارف» 
القاهرة. ط 27 مءص97١198.1.‏ 
؟. محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة 


/ا ”ا ١‏ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


سه حت سه سس سس سس سرج سل 


تعالى: مل يلجعلا نيا 20 وَوَهَبنَا لهم من يمينا وجَعلنا 
هم لِسَانَ صِذَقٍ عَلِينا (8) 6 (مريم». 

وكان حليًا عليًا فقال لابنه العيص حين| غضب 
على أخيه يعقوب لفوزه بدعوة أبيه إسحاق وتهديده له 
بالقتل: "يا بني لا تغضب. فقد بقيت لك عندي دعوة 
هله أدع لك بهاء فتقدم إليه عا ل . 

هل بعد ذلك العرض لأخلاق وصفات هذين 
النبيين يأتي متوهم ويقول بأنهم| كانا يتصارعان 
وكناضلون: 

وبناء عليه فإن أنبياء الله أبعد ما يكونون عن هذه 
الأخلاق الذميمة أو ذلك الصراع البغيض» فهم أناس 
أصحاب رسالة سامية راقية» وقد عصمهم الله 3 من 
كيد إبليس ووساوسه في قلوبهم وعقوهم. ولكن هذه 
الأفكار القبيحة من اختراع اليهود. يريدون من ورائها 
تأصيل العداوة بينهم وبين المسلمين؛ ليصلوا إلى 
أهدافهم الخبيثة ومراميهم البغيضة التي وجدوها في 
كتبهم المحرفة. 
الخلاصة : 


أخبرنا الله يي في القرآن الكريم عن تحريف أهل 
الكتاب لكتبهم في غير ما آية من كتاب الله وَبْكَه وقد 
أكد ذلك ما توصل إليه بعض علماء الغرب في العصر 
الحديث» حيث وجدوا أن الكتاب المقدس يحتوي على 
أكثر من خمسين ألف خطأ؛ ومن ثم فلا يصح أن نثق في 
أخبار الكتاب المقدس ولا في أحكامه. 


*. هلّم: تعال. 


5. حياة وأخلاق الأنبياء» د. أحمد الصباحي عوض الله» مرجع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

» فإذا ثبت تحريف الكتاب المقدس باعتراف من 
يدينون به فلا غرابة أن نجد مثل هذه الأوصاف التي 
تلبق سين السنون العظ عون فشن عيدو اذك 
بمراحل فوصفوا الله يه بصفات لا تليق ببشر عادي. 
تعالى الله عم| يقولون علوًا كبيرّاء ووصفوا أيضًا ملائكته 
الأبرار الأطهار بصفات لا تليق بهم وهاهم يصفون 
أنبياء الله ورسله بصفات قبيحة من غل وحقدء وزنا 
وعشقء» وشدة ووحشية لا تليق هم كأصحاب 
رسالات ودعوات. 

٠.‏ ولذلك فإن أخلاق الأنبياء وصفاتهم ومكانتهم 
ومنزلتهم عند الله 385 لا تؤخذ إلا من القرآن الكريم 
الذي تعهد الله بحفظه. وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم 
وجدنا أنه يصف جميع الأنبياء بصفات الجلال والعظمة 
والتواضع» وحسن الخلق وكالهء ومن هؤلاء الأنبياء 
الذين وصفهم بهذه الصفات إساعيل وإسحاق عليها 
السلام. فإساعيل الكل وصفه الله بأنه كان صادق 
الوعد. وبأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» وكان عند 

الله تعالى مرضياء وإسحاق الك وصفه الله بأنه كان 
رجلا صا ًا حليًا علي رحيً) كما أخخبر عنه القرآن 
الكريم. 

© إن فكرة الصراع التي اخترعها اليهود لتأصيل 
العداوة بينهم وبين المسلمين» والتي أخذوها من كتبهم 
المحرفة ليس لما وجود أصلاء ولا تليق أن تكون بين 
نبيين عظيمين من أمثال إسماعيل وإسحاق عليهما 
السلام. 


د 


١*7 


الشبهة السابعة والعشرون 


ادعاء أن النبوة مقصورة على إسحاق 02ل 
وولده دون إسماعيل 2*2 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن النبوة التي في ولد 
إبراهيم اظتقة: مقصورة على إسحاق ا وذريته دون 
إسماعيل لتقلا وذريته» ويزعمون أن النبي كَل لم يستطع 
أن يحدد من الذبيح؛ إسماعيل أم إسحاق -عليههم| 
السلام- ويهدفون من ذلك إلى تجريد العرب من كل 
فضل وشرفء وقصر النبوة على بني إسرائيل. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ النبوة في إساعيل اليد وولده ثابتة في القرآن 
الكريم والتوراة» رغم محاولة البعض طمس الحقائق 
أوتزييفها. 

”) التوراة تنفي اختصاص بني إسرائيل بالنبوة» إذ 
إنهم يؤمنون بخمسة رسل من غير بني إسرائيل مثل: 
أيوب» ويونس -عليهم| السلام ‏ وهذا يناقض زعمهم 
ويسقط حجتهم في أنها مختصة في إسحاق وبنيه فقط. 

*) الوحي القرآني وَضّح قصة الذبيح -وليس 
النبي يي توضيحًا لإخفاء ولا لبس فيه. 
التفصيل: 
أولا. نبوة إسماعيل 32 ثابتة في القرآن الكريم 
والتوراة رغم محاولة طمس هذه الحقيقة : 


إن نبوة إساعيل اكَعلةْ وامتدادها في ولده وذريته 


نيك هذا هوالحقء رد على مفتريات كاهن الكنيسة, ابن 
الخطيب. المطبعة المصريةءالقاهرة» 99؟5١ه/‏ /10ام. 


ثابتة بالقرآن الكريم» فالآيات الكريمة التي تثبت نبوة 
إسماعيل ا قي كثيرة» مثل قوله تعالى: 35 وَأَدْكْرفٍ الْكدْبِ 


كمه ل سر اه ع لا علدو برلا 


وَإِسَحَقٌ ودعقوبت لساك وَعِبسَ وَأَنُوبَ ويوسن 
نّ 46 (التساء: +07)» وقوله تعالى: 3 فووا 


و 


ل سر[ 


وهلرون وَسَليمئن 


0 


رت 2 
إِلِيَنا وما أن 


2: 


و سر مه دوه دميير 


00 32000 5 
وق ابذك بن تزهز ل كرك يو كر تن نحن له 


أ 


مُسَلِمُونَ (5 6 (البقر»» وقوله تعالى: 39 كل ءَامَكَا بأ 


4 ] أُنرِلَ عَلكََ وَمَآ َمِل ع1 إِبوْهِيمَ وَإِسَمَعِيِلَ 
فكو وكترك والاشاك كنا أرق مرت رعس 
ا ون ره لا عرق ب بين كَحَدٍ ل مَنْهُرٌ وَنَحَنُ له 
مسلمون (2) #(ال عمران». 

وكذلك فإن نبوة إسماعيل لتكلا ثابتة في نصوص 


التوراةه فمن ذلك: ماجاءفي معرض الكلام عن 
إبراهيم اكتة: "وأَنُورّك كثيرًا جداء وأجعلك أمّاء وملولةٌ 
منك يخرجونء وأقيم عهدي بيني وبينك» وبين نسلك من 
بعدك في أجيالهم عهدًا أبديّاء لأكون إِهَا لك ولنسلك من 
بعدك". (التكوين 051:11 /). 

ومعلوم أن نسل إبراهيم الث كل من جاء عن 
طريق أبنائه جميعًا وذرياتهم وفي مقدمتهم ابنه الأكبر 
إسماعيل اكلا. كما جاء في التوراة ‏ العهد الأول - 
ما ينصرف إلى النبوة» فالنبوة ثابتة في إسماعيل كنكل 
لتقل وبنيه» لكن اليهود 
أرادوا إطفاء هذه الحقيقة» فقصروا العهد الإلهي على 


وبنيه كا هي ثابتة في إسحاق ا 


غيل 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
إسحاق اي وبنيه» وحرموا منه إساعيل القلَة وبنيه 
عداءً لهم بعد أن جمعهم الله مع إسحاق لايكلا وبنيه؛ 
فكلهم ذريته ونسله: "وقال إبراهيم لله: "ليت إسماعيل 
يعيش أمامك!" فقال الله: "بل سارة امرأتك تلد لك 
ابن وتدعو اسمه إسحاق. وأقيم عهدي معهعهدًا 
أبديّا لنسله من بعده. وأما إسماعيل فقد سمعت لك 
فيا ينا آنا اارقع دوا ووو توت ع ال 
(التكوين2)000-18:17. 
ثانيًا. التوراة تنفي اختصاص النبوة في بني إسرائيل: 

على أننا إذا رجعنا إلى التوراة نجد أن التوراة نفسها- 
على علّاتها ‏ تنفي دعوى اختصاص النبوة ببني 
إسرائيل» فقد ذكرت خمسة رسل من غير بني إسرائيل» 
وهم: ملكي صادقء ويشرونء وبلعان» وأيوب» 

> لق 
ويودس ٠.2‏ 

إن الحهدف من ذلك الادعاء هو تجريد العرب 
من كل فضل ومنقبة تنسب إليهم وليس في 
المناقب أعظم من وجود النبوة فيهم» وفي جدهم 
إسماعيل ايل ونسبة كل فضل إلى اليهود وحدهم 
واسئثارهم بذلك الفضلء والتوراة التي حرفوها تدور 
في هذا الفلكء وهو بناء أمجاد بني إسرائيل» 
واستعبادهم العالم وتسلطهم عليه لذافهم 
عندما يسودونه تتحقق وعود الله المزعومة لشعبه 
المختار. 


© في "ثبوت نبوة إسماعيل" طالع أيضًا: الشبهة الخامسة 
والعشرين» من هذا الجزء. 

.١‏ الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي» د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص ٠‏ 59. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالفًا. قصة الذبيح وضحها الوحي القرآني توضيحًا 
شافياء وليس ليس النبي 35: 

أما افتراء أن النبي و لى يستطع أن يحدد من الذبيح 
أهو إسماعيل أم إسحاق عليههم| السلام؛ فما كان 
النبي يلك ليحدد هذا الأمر أو غيره من تَلقاء نفسه”", 
ولكنه وحي يوحى إليهء وقد امتحنه اليهود المعاصرون 
له في شأن أصحاب الكهفء وذي القرنين» والروح؛ 
وموسى اك والعبد الصالح» ولم يستطيعوا تكذيبه 
فيا أو إل بواشافعاق اشير عن الايتعا يفيك انه 
غير إسحاق لقكلة. 

فجاء الحديث عن إسحاق اطي بعد الحديث عن 
الذبيح» ما يفيد أنه ليس بإسحاق الكتلا. بل كانت 
البشرى نتيجة صبر إبراهيم يم اتفل على البلاء في تنفيذ 
أمر الله» وأخبرت التوراة أن الذبيح ابن إبراهيم الفلا 
الوحيد ولم يكن إسحاق اتيل ار 
خدرو ا اسه حير اء تطهر عا ”5 : 
الخلاصة : 

© النبوة في إسماعيل كيل وولده ثابتة في القرآن 
الكريم والتوراة» رغم محاولة طمس الحقائق وتزييفهاء 
لبناء أمجاد لبني إسرائيل» وتجريد العرب من كل فضل 
ومنقبة. 

* القرآن الكريم هو القول الحق في إثبات نبوة 
إسماعيل اعَيل؟ لأنه حجة ثابتة وقطعية الثبوت بالتواتر. 

التوراة تنفي اختصاص النبوة في بني إسرائيل» 
.١‏ يَلْقَاء نفسه: من عند نفسه. 


© في "من الذبيح: إسماعيل أم إسحاق؟" طالع أيضًا: الشبهة 
الرابعة والعشرينء من هذا الجزء. 


فقد ذكرت خمسة رسل من غير بني إسرائيل» وهم: 
ملكي صادقء ويشرونء وبلعان. وأيوب. ويونس» 
وهذا يناقض زعمهم بأن النبوة مقصورة على بني 
إسرائيلء وبهذا التناقض يسقط زعمهم وتبطل 


تله م. 
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الزعم أن لوطا اك عرض على قومه إتيان 
الفاحشة مع بناته0*) 
مضمون الشبهة : 


يزعم المتوهمون أن نبي الله لوطا كلكا قد عرض 
على قومه إتيان الفاحشة مع بناته فداءً لأضيافه. 
ويستدلون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى ‏ على لسان 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ الغرض من حقيقة عرض لوط الكنةا كم| وضحه 


القرآن الكريم»ء هو إرشادهم إلى الطهارة والزواج من 
النساء. 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
". مبرّعون: يمثي مشيًا فيه اضطراب وسرعة. 


؟) الأدلة العقلية والنقلية تثبت أن عرض 
لوط اكفقة لا يخرج عن احتهالين: الأول: عرض بناته 
للزواج الشرعيء وليس بالزناء والثاني: أن بناته هم 
نساء الأمة وبنات قريته» وعرضه للزواج الشرعي 


منهن أيضًا. 

التفصيل: 

أولا. الغرض من حقيقة عرض لوط 325 كما وضحها 
القرآن الكريم: 


لماأتت رسل الله _ملائكته لوطا اظَتكة. ورأى 
هيئاتهم وجمالهم حزن؛ لأنه حسبهم إنسا؛ فخاف عليهم 
خحُبْتٌ قومه» وأن يعجز عن مقاومتهم ودفعهم وضاق 
من هذا صدره.؛ وقال: هذا يوم شديد شره عظيم 
بلاؤه. 

وجاءه قومه بعد أن علموا أن عند لوط اتيك أضيافًا 
حسان الوجوه؛ يسرعون كأن يُذْفَعُون دفعًاء ومن قبل 
مجيئهم إلى لوط اك كانوا يأتون الرجال في أدبارهم. 

فقال لهم لوط الف 
هؤلاء بناتي فتزوجوهن فهن أطهر لكم؛ وأطهر إما 
بمعنى: أنظف. أو أحلء فعلى معنى أنظف يراد 
بالطهارة الطهارة الحسّية» وهي الطهارة ع في اللواط 
من الخبث والأذى؛ وعلى معنى أحل: يراد الطهارة 
التتوية رمي ال عن المشش ولتم فقوا 
تعالى» ولا تحزون في ضيفيء أي: ولاتهينوني ولا 
تتقهوق من الخرى؛ آي :وله فسلون ف الخواية 
وهي الحياء - في حق ضيوفي» فإنه إذا خزي ضيف 
الرجلء أو جاره فقد خزى الرجل. 82 أَيْس مك رَجلُ 
دَشِبِدٌ (:0* يبتدي إلى طريق الحق؛ وفعل الجميل؛ 


« -لما جاءوا يراودونه عن ضيفه: 


١4١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ . 
وترك السوء؛ فيأمر بقية القوم بالمعروف. وينهاهم عن 
المبكر. 

فأجابوه: لقد علمت ما لنا في بناتك من حاجة؛ لأن 
إتيان الإناث غير محبب إليناء وإنما نحب ونبغي إتيان 
الذكران» وإنك لتعلم هذا. 

والمعنى: ليس لنا في بناتك حق؛ لأنك دعوتنا إلى 
نكاحهن بشرط الإيمان؛ ونحن لا نجيبك إلى ذلك» فلا 


: : 4 
يكون لنا فيهن حق" . 


ثانيًا. الأدلة العقلية والنقلية تثبت أن عرض لوط انكل 
لبناته لا يخرج عن احتمالين: إما أنه يعرض بناته 
بالتزويج, أو أنه يقصد ببناته نساء الأمة بالتزويج 
أيضًا : 

الاحتمال الأول: أن لوطًا الث لم يعرض بناته على 
قومه بالزناء وإنا بالتزويج وإتياغبن من حيث أمر الله 
تعالى» وإنما لم تصرح الآية بهذا؛ لأنه واضح. لا يحتاج 
إلى التنصيص عليه. حيث لا يعقل أن ينهى نبي عن 
منكر ويدعو في نفس الوقت إلى منكر آخرء ومع بناته؛ 
والمقام مقام ترجيح النساء على الرجالء لا كما يفعل 
قومه من ترجيح إتيان الذكران على ما خلق لهم رهم 


و ل م 


تعالى من أزواجهم. قال تعالى: 0 لدان مِنّ 


تي بذكن 


ا و هه ل 


الْملِمينَ (00) وَيَدْرونَ ما حَلَقَ لَك 

8 قوم عادود يت 50 46 (الشعر ا). 
ففي هذا المقام أمر التكاح معلوم» والطهر ليس إلا 
م طْهْرُ لك لاني الزناء ولافي إتيان 


فيه: 


هن أ 
الذكران؛ لذا استغنى عن ذكره. ويدل عل أن 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص 296 56 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لوطا اكلا إن| عرض بناته بالتزويج أمور: 

© تعليله عرض بناته بقوله: و هُنَّ هر لك‎ .١ 
ولا طهارة في الزناء ولا يفهم من أفعل التفضيل أن‎ 
عمل قوم لوط ايلا طاهرء وأن إتيان النساء بالتزويج‎ 
أكثر طهرًا منه. لأن أفعل التفضيل ليس على بابه» وإنم|‎ 
هو بمعنى أصل الفعلء فلا يدل على أن إتيان الذكور‎ 
كان طاهرًا.‎ 

؟. أنه لا يجمل بمن ينهى عن منكر أن يدعو في 
نفس الوقت إلى منكر مثله أو أشد. وهنا كيف ينهى 
لوط التتقا عن اللواط ويدعو إلى الزنا؟ كل منهما منكر 
قبييح يجب تركه. 

*. أنه لو كان يدعو قومه إلى الزنا لاحتجوا عليه 
بقوهم: الزنا واللواط محرمان في شريعتك فكيف 
تدعونا إلى ترك أحدهما دون الآخر؟! ولكان لهم أن 
يقولوا له: أنت تدعونا إلى محرم هو الزناء ونحن ندعو 
إلى محرم هو اللواط» فقد تساوينا نحن وأنت في هذا 
الأمرء فليست استجابتنا لك بأولى من استجابتك لناء 
ولكن لم يقولوا شيئًا من ذلك. 

عر لواقال بك عقي عرض ناته علييت: 
:9 يس مكل رَجْلُ رد (4)0. أي: رجل بهتدي إلى 
طريق الحق. وفعل الجميل» والكفٌ عن السوءء فلو 
. كان لوط اطْتت يدعو قومه إلى الزنا لقالوا له: وأنت 
الآخر لست رشيدّاء حيث تدعونا إلى الفسق, لكنهم م 
تقر لوا ذلك 

5. أن لوطًا اظييل 7 أنكر على قومه إتيان الذكران» 
وترك الزوجات في قوله: #أَتَأنْونَ ا 
: نيكم ين أ ويس بل أت وه 


0 01 0000 © 


(0 وَيَدْرَونَ ما خلق 


عاذورت (5) © «الشعراء»» فهذا صريح في أنه يعيب على 
قومه أمرين: إتيان الذكران وترك الزوجات. فهو إذن 
يدعوهم إلى إتيان ما خلق الله لهم من أزواجهم. أي: 
إتيان نسائهم الحلال وذلك نقيض الإتيان الحرام وهو 
الوق" 

وذكر السيوطي أن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: لما سمعت الفسقة بأضياف لوط الكَيئكا جاءت إلى 
باب لوطء فأغلق لوط اكلا عليهم الباب دونهم؛ ثم 
اطلع عليهم فقال: هؤلاء بناقي» فعرض عليهم بناته 
بالتكاح والتزويج. ولم يعرضهن عليهم بالفاحشة. 
وكانوا كفارًا وبناته مسليات». فلا رأى البلاء» وخاف 
الفضيحة عرض عليهم التزويج”") 

وهنا يرد سؤال هو: كيف يعرض لوط اليا على 
قومه الكفار التزوج ببناته المسلمات» وهل يصح تزوج 
الكافر بمسلمة؟ والجواب واحد من اثنين 

« أنه دعاهم إلى التزوج بهن شريطة أن يؤمنواء 
وإليه ذهب الزجاجء وهو مبني على أن تزويج المسلمات 
من الكفار لم يكن جائرًا إذ ذاك. 

* أن تزويج المؤمنات من الكفار كان جائرًا في 
شريعته. وهكذا كان في أول الإسلام؛ فقدزوّج 
النبي كيلا ابنته زينب لأبي العاص بن الربيع» وابنته 
بن أبي لهب قبل الوحيء. وكانا كافرينء إلا 
أن عتبة لم يدخل برقية» وفارقها بطلب أبيه حين نزلت: 


أبى لهب وَتَبَّ ((4 «السم)؛ فتزوجها 


رقية لعتبة د 


ا ا ل 000 


تيت يدا 


0184 المرجع السابق» ص/9؟7:‎ .١ 
؟. الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبد ال رحمن جلال الدين‎ 
7 السيوطى» دار الفكر» بيروت» طل 1947م جل ص13‎ 


عثمان ط وان أب العانيى كان قوس ني اننا 
أسرَ يوم بدرء وفدى نفسه أخذ النبي يك العهد عليه أن 
يردها إذا عاد وأرسل كلك زيد بن حارثة 5ه ورجلا من 
الأنصار في طلبها فجاءا بهاء ثم إن أبا العاص أسلمء 
وأتى المدينة فردها يله إليه. 


ولوط 6 قينا وهو يعرض بنتيه أو بناته الثلاث 
بالنكاح فإنما يعرضهن على زعيمين أو ثلاثة مُطاعِين في 
5 )00( 


الاحتمال الثاني من قول لوط ا, 
ضَ هن أَطهَرُ لَك #(مره: أن لوطا انك 
ببناته نساء الأمة» فهو يعرض على الرجال أن يأتوا 
أزواجهم» وكأنه يقول لهم: هؤلاء أزواجكم فأتوهن, 
فهن أطهر لكم من إتيان الذكران. قال الزمحشري: 
ل مولا يتات 4 إشارة إلى النساء؛ لأن كل أمة أولاد 
نبيها: رجاهم بنوه» ونساؤهم بناته فكأنه قال لحم: 
هؤلاء بناتي فانكحوهن, وخلوا بَنِي فلا تتعرضوا لهم. 

والجواب الأول أقوى عرض الزواج من بناته؛ 
إذ الإشارة ب "هؤلاء" تكون للحاضرء ونساء الأمة 


رطبيج للا 
8 16 
اكل: 3 هتؤلاء , فى 


علا إن يقصد 


غير حاضرات؛ ولأنه لو كان المقصود نساء الأمة لقال 
في هذا الوقت: أزواجكم اللائي خلق لكم ربكم أطهر 
لكم؛ كما قال في موضع آخر: #2 وَيَدَرُوتَ ما حَلَقَ لكر 
م ين أ م ل (50) 46 (الشعراء)؟ 
ولأخهم ردوا عليه بقوهم: 9 فَالُوأ لَقَدَ عام 


لقد عامت ئ 5 ف 
بنَاتِكَ من حقٌ نَّ فَإِنّكَ علد ما #60 (مره ولو كان 


وه جه لو سلا 


نتم قوم عادوت 


١.روح‏ المعاني» الآلوسي البغداديء مرجع سابق» ج”ء 
ص0884. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
المراد نساء الأمة لما قالوا هذا؛ إذ لم الحق في أزواجهم؛ 
ولما لم يستجيبوا له» ول يقبلوا ما عرض عليهم من أمر 
بناته قال يلة: <9 كَالَ ل أن لي بكم هه أو اوى ِل ره 
سَدِير (:4412(هره””» والمعنى: لو أن لي بدفعكم قوة 
بالبدنء أو الولدء أو كؤى إل غعشيرة كشيرة؛ لأنه كبان 
غريبًا عن قومه» شبّه العشيرة بركن الجبل في الشدة 
والمنعة» وجواب "أو" محذوف لدلالة الكلام عليه أي: 


5 5 ع. ا( 
لحلت بينكم وبين ما تريدونه من أضيائي . 
الخلاصة : 
© عرض لوط اطي بناته على قومه كما وضحه 


القرآن الكريم» هو إرشادهم إلى طريق الطهر والعفاف» 
وهو الزواج من بناته أو نساء بلدته أو أمته بدلا من 
هذه العادات السيئة التي وقعوا فيهاء وهي "اللواط". 
فهو م يعرض عليهم الزنا-كما يزعم الزاعمون -بل 
عرض عليهم الزواجء إذ كيف ينهاهم عن المذكر 
ويدعوهم إلى منكر آخر هو الزنا؟! 

« الأدلة العقلية والنقلية تبت أن عرض سيدنا 
لوط اللتتذا لا يخرج عن احتمالين: 

أوهما: هو عرض بناته بالزواج وهذا ينافي الزنا. 

ثانيهما: أن المقصود ببناته: نساء الأمة» وأهل بلدته» 
وهذا زواج شرعي بعيد عن الزنا واللواط» ولكن 
الأقوى والأقر ب إلى الصواب» هو أغمهن بنات 
لوط اظفل 


عاد 


.١‏ آوي إلى رُكْن شديد: ألحأ إلى حماة أشداء أقوياء يحمونني. 
“. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص19 قبياة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة التاسعة والعشرون 


التشكيك في توكل لوط اغنئة: الليطلاد حق التوكل على اليه (*) 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن لوطا اكتكلا لم يكن متوكّلا 
على الله حق التوكل» ويستدلون على ذلك بقول الله ية: 


3 الَو ليك َه ا 010 لَ رك سر يد (زه) #6(هود). 
تعالى؟ ! 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ التوكل عل الله تعالى لا يتنافى مع الأخذ 
بالأسباب المشروعة التي خلقها الله وأودعها في الكون. 

؟) لا يقدح في عصمة نبي مثل لوط اَي[ طلب 
النصرة. ما دامت في الحق بل إن الاجتماع والتناصر من 


أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر واجب شرعي 
التفصيل: 
أولا. التوكل على الله لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب 
المشروعة : 

لولم يكن لوط الكةا متوكلا على الله حق التوكل لما 


قال: 9 مَالَ لون ل يحم قو أو أو: إل رن سَدِيرٍ (زم) * 
«هود»» لما جاءه قومه يراودونه عن ضيفه. والذين هم 
لك لإهلاك قوم 
لوط القثلاء ولوط اتا لا يعلم ذلك. 

والذي يتأمل مقولة لوط اتلك يمد توكلا على الله 
تعالى ما أكمله وما أعظمه؛ وذلك لأن التوكل له معنى 


(*) عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


7 
- 
الشَيْطنِ 


قد جهله هؤلاء الذين يتجرءون على أنبياء الله تعالى 
ورسله. ونوضح هذا المعنى لهؤلاء الغافلين في النقطة 
التالية: 
معنى التوكل ومفهومه في الإسلام : 

التوكل لغة: وَكل بالله يكل وكلا: استسلم إليه 
ووكل إليه الأمر: سلّمه إليه» وفوّضه إليه. أوكل على 
الله وكل به» ووكل على فلان العمل: خلاه كله عليه. 
وكله: استكفاه أمره ثقة به» ووكله في الأمر فوضه إليه. 
اتكل على الله: استسلم إليه» واتكل على فلان في أمر: 
اعتمد ووثق به. تواكل: اتكل بعضهم على بنعض» 
وتواكل القوم فلانًا: تركوه ولم يعينوه فيه| نزل به. 

وبعقد مقارنة سريعة بين التوكل والتواكل من 
خلال المعنيين السابقين يتضح أن التوكل أخحذ 
بالأسباب واستنفاد للجهد والطاقة» والتواكل عكس 
ذلك أي أن يكون الإنسان بمقدوره أن يبذل جهداء 
وطاقة ثم نجده لا يفعل» وعليه فهو متواكل لا متوكل 
على الله. 

أما التوكل اصطلاحًا: فهو الاعتماد على الله والرضا 
بقضائه وقدره. والرجوع إليه في كل شيء مع الأخذ 
بالأسباب؛ فالتوكل هو الأخذ بالأسباب, ثم الاعتماد 
على الله في تحصيل النتائج» وحث الله على ذلك حيث 
قال تعالى: 39 كال أَمَّمَأ دا مَتَهُمْ طتيفٌ من 
يَرَحكَروا ددا هم مُبصِره ون روت (5) 4 (الأعراف)"'" . 

يقول الإمام أحمد: التوكل عمل القلبء ومعنى 
ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول اللسانء ولاعمل 


.١‏ دراسات في العقيدة الإسلامية» د. محمد أحمد الخطيب» 
د. محمد ال هزايمة» دار عمار» الأردن» طم /491 ام. ص١5.‏ 


الجوارح. ولا هو من باب العلوم والإدراكات”") 

وقال أبو سعيد الخرّاز: التوكل اضطراب بلا 
سكونء وسكون بلا اضطراب. 

ويريد بذلك أن يتحرك العبد في الأسباب بالظاهر 
والباطن» وأن يسكن إلى المسبب ويركن إليه» وقد أجمع 
علماء الأمة على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب”") 

والتوكل هو صفة الأنبياء والمرسلين وجميع 
الصالحين, والتواكل هو صفة الكسالى منهم والعجزة؛ 
ومثال ذلك الرجل الذي دخل عليه الفاروق في المسجد 
فوجده يتعبد دون أن يغادر المسجدء فسأله عمن 
يطعمه؛ فقال: أخي يطعمني. فحكم الفاروق حك 
حاسم بِيّنًا لا لبس فيه ولا غموض؛ حيث قال: "أخوك 
أعبد لله منك".وإذا أسقطنا هذا الكلام على موقف نبي 
الله لوط اكتقلة. لاتضح لنا كيف كان هذا النبي متوكلًا 
على الله حق التوكل. 

إن المتأمل في موقف نبي الله لوط اللا 
راودوه عن ضيفه» يتبين له رجولة هذا النبي واستاتته 
في الدفاع عن أضيافة أمام هؤلاء الفسقة» على الرغم 
من أنه كان يقف وحده أمام هذه الجموعء إلا أنه 


دافعهم وحده؛ لأنه يعلم حقيقة التوكل على الله قال 
تعالى: 3# وج1كه 0 ممْرَعْوْنَ ليه ومن هل 00 
ولا نون 0 98 0 0 6 
(هود) 


١ن‏ الطريق إلى الله: التوكل» د. يوسف القرضاويء مكتبة 
وهبة» القاهرة؛ 21١‏ 515١اه/‏ 1996م ص7١.‏ 


؟. المرجع السابق» ص8١.‏ 


١:ه‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
فسيدنا لوط الك يعلم مدى فسق قومه ومدى 
دنسهم» ومع ذلك يعرض عليهم بناته ليتزوجوا بن» 
إنها قمة التوكل أن يستنفد الإنسان طاقته مع ركون قلبه 
ثقته في الله تعالى» وهل يُعْمَل أن يكون قلب نبي من 
أنبياء الله ْكَ غير ذلك؟ ! 
ويتساءل العقلاء: كيف يكون لوط اي غير 
متوكل على الله» وجميع أنبياء الله وَيْقَ معصصومون من 
الزَّكَرِ”" والخطأ؟! كيف يكون غير متومّل عل الله 
والأنبياء هم الأسوة الحسنة للناس وبهداهم يقتدي 


الناس؟ قال #ل: <١‏ لَعَدَكنَ لك في أو حَسَة كان 
مجو أله ايوم الأيفروَمَنبكولَ وان أله هوني ليد ((5) 6 


د لور 


(المتحنة)» وقال #ه: 22 ويك الْدِنَ هد 5 بهُْدَسْهُمُ 
َنََدِ قل لَه أَمَكَلَكُم عَكَيِهِ 
نَمدكميت 468 (الأنعام). 
والراجح أن الخطاب في قوله: 8 َال وبحم قو 

إل كن دين ([ز4) #(هود) موجه إلى أضيافه؛ 
كأنه تمنى لو كان عدد ضيفه كثيرًا ليجد بهم قوة على 
مجاهدة قومه. وكفهم والإيقاع هم» ولذلك ردوا عليه 


عه أجَرًا إِنّ هُوٌ إِلَا وى 


العتلمرتجت 


وار: 


بقولهم ا ِنَا مَسُلُ رَيْكَ أن بصلا إِلِيْكَ * 


0 


يَالَ أ 


ا لو 
لح 0 


نك 


*. الزَّل: الخطأ. 
4. قصص الأنبياءء» عبد الوهاب التجار» مرجع سابق» 


.١6١صضص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يد"”'". فيمكن توجيه وتفسير الآبة مع الححديث 
والربط بينهم| على النحو الآتي: 
.١‏ أنه لا جناح على لوط 2 
الناس تدفع عن أضيافه؛ إذ لا حرج على إنسان يرى 
الحق مضيّعاء والباطل سائدًا في أن يستعين بأناس مُق 
بهم الحق» ويبطل الباطل؛ فقوة جند الحق من قوة الله. 
قال ابن حزم: لا جناح على لوط الكل في طلب قوة 


من الناس؛ فقد قال 3 9 وَلَوْلَا دَفْعٌ 


ليل في طلب قوة من 


سه ألّاسَ 
بَعْضَهُم بِبَعْضٍِ امستدت ال 6 (البقرة: 101 
وقد طلب رسول الله يي من الأنصار والمهاجرين منعه 
حتى يبلغ كلام ربه... وإنما أخبر يل أن لوطًا الكتي: كان 
يأوي إلى ركن شديد يعني من نصر الله له بالملائكة؛ ولم 
يكن لوط عَلِمَ بذلك» ومن اعتقد أن لوطا كان يعتقد 
أنه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر؛ إذ نسب إلى نبي 
من الأنبياء هذا الكفرء وهذا أيضًا ظن سخيف؛ إذ من 


الممتنع أن يَظن نبي برب أراه المعجزات» هذا الظن”" . 


0 إن لوطا ا‎ . ١ 


087 5 الأضياف اعتذارًا. 
وقد نقل ابن حجر عن النووي قوله: إنه التجأ إلى 
الله في باطنه» وأظهر هذا القول للأضياف اعتذارًا! 
يرجح د. الحديديء الجواب الثاني لأمرين: 


.١‏ أخرجه البخاري في ٠‏ ص حه» كتاب الأنبياء» باب قوله كك: 
وَيَبََهُمْ عن د تَفِإِررهِمَ 02 4 (الحجر) (71957), وفي مواضع 
أخرى. وه | في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب من فضائل 
إبرا هيم الخليل 6ك (5741). 

؟. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي. مرجع سابق» 


.5١١ص‎ 


ثم أن ال-2 


الأول: أن اللاتق برسول الله أن يركن إلى الله لك 
لاد وك ومنل كاف يقت وده ف عماجب الكرنه 
الكقر عن خطيرةة وكياوقيه" أ فعل قر كان معي؟ 

والرسل علبيم لصاوفو انلام حرق كلدي وميم 
بالدعوة إلى سبيله» أعلمهم أنه معهم بتأييده وعنايته 
حتى لا يخافوا سطوة أقوامهم عليهم. وهل كان مثل 
فرعون في الناس تجبرًا وطغياناء لقد طمأن الله موسى 
وهارون_عليهم السلامعندما وجههم) إليه أنه معهم|: 
«( أَأْهبَآِكَ ورعوَنَ إن طم( مَفُوكَا له لا نايد 
ويس (8 فالا رينا نا حَافٌ أن يغرط عَلَبِنَا أو أن يطعن 
قَالَ لَاعَاا لا 0 (5) 6 (طه). 
والرسل عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يلتجئون إلا 
إلى الله» قال الله تعالى على لسان يعقوب اكئثة: 9 قَالَ 


< دو م 


5-0 


حرف ]إل أ 
تَعَلَمُوت (23) #6 (يوسف». 
الثاني: أن لوطًا الكل قدّر في نفسه في هذه اللحظة أن 
أضيافه ‏ وهو لا يعلم أنهم ملائكة ‏ سيتساءلون ولو 
في أنفسهم: أما لهذا الرجل ولد وعشيرة تدفع عنه؟!ء 
فقال هذا القول اعتذارًا لهم بأن لا ولد له ول عشيرة 


د َلك 


81 سر 


تحميه» أما في الباطن فكان ملتجنًا إلى الله تعالى متوكلًا 


عن (4) © 


“”. مُناوئيه: أعداؤه. 

؟. عصمة الأنبياء» د. محمد الحديدي. مرجع سابق» ص07". 
© في "عدم منافاة التوكل للأخذ بالأسباب" طالع أيضًا: الوجه 
الرابع» من الشبهة الثانية» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية 
وقضايا التوحيد). وني "دعوة السلف الصالح إلى الأخذ 
بالأسباب" طالع: الوجه الأول من الشبهة الثانية والأربعين» 
من الجزء الرابع (التاريخ الإسلامي؟7). 


ثانيًا. لايقدح في عصمة النبي طلب النصرة للحق, بل 
هوواجب شرعي : 

أنبياء الله تبارك وتعالى مصطفون منه كين وهذا 
الاصطفاء جاء لأشياء أودعها الله فيهم يتميزون بها 
عن غيرهم» حيث قال تعالى: 38 إِنَّ لَه صمح 
وَءَالَ إِبُرهِيمَ وءَالَ عِمَرنَ عل الْعْلمِينَ 2 #6 دال عمران). 
فالآية تخبرنا أن الله اختار آدم ونوحًاء وآل إبراهيم» 
وهم إسماعيل وإسحاقء والرسل من ذريتهماء وآل 
عمران وهم موسى وهارون ابنا عمران -عليهم 
صلوات الله وسلامه أجمعين -عل العالمين - 
بارال 

وينقل أبو السعود قولًا في توضيح اصطفاء آدم 
ونوح -عليهم| السلام -هو: اصطفى الله آدم الكل بأن 
خلقه بيده في أحسن تقويم وبتعليمه الأسماء» وإسجاد 
لتللة بكونه 
أول من نسخ الشرائعء إذلم يكن قبله تزويج المحارم 
حرامّاء وبيإطالة عمره. وجعل ذريته هم الباقين» 
حق الكفرة والمؤمنين» وحمله على 


ع سكا 


عَأدم وَنومًا 


الملائكة له وإسكانه الحنة» واصطفى نوحًا ا 


واستجابة دعوته في 


ره عاض 
من الما , ا 


ومن اصطفاه الله جعله على هدى وصلاح» وجعله 
عبدًا شكورًا لا تصدر عنه المعصية؛ لأن الله كبْكَ لا يختار 


العصاة ليهدي هم عباده» فإنهم يصيرون قدوةفي 


.١‏ عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص17١.‏ 

”. مَتّْن الماء: ظهره. 

3 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ أبو السعود 
محمد بن محمود العماديء دار إحياء التراث؛ بيروت» د. ت» ج١2‏ 
ص9؟7. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الضلال والإضلال» فكيف يختارهم لهداية الناس”*)؟ 

وأما عن آل إبراهيم الفلا وآل عمران» فقد أخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن 
ابن عباس - رضي الله عنهم| -في قوله: "وآل إبراهيم 
وآل عمران" قال: هم المؤمنون من آل إبراهيم» وآل 
عمران» وآل ياسين» وآل محمد 00*. ش 

والذي ينظر فيا تقدم يوقن أن أنبياء الله تعالى 
- ومنهم لوط الكت قد اصطفاهم الله على البشر لأداء 
مهمة محددة ألا وهي مهمة هداية البشر إلى الله تعالى 
وهذا يستوجب أن يكونوا معصومين من كل زلل 
وخطأء وإلالما تحققت الغاية من مبعثهم وتلك نعمة 
أنعم الله تعالى بها على البشرية جمعاءء فكّوْن الأنبياء 
والرتمليق تبوة جا بقرنا سل به ويقتفني أقو'" 
- لأمهم المعصومون -يضيء الطريق للمهتدين» ويقيم 
الحجة على الضالين. 

فكم من أناس في هذه الحياة يبحثون عن نموذج 
يُقتَّى أثره ومُّتَلّمّس خطواته فلا يجدون إلا أَنامًا 
لا يمكن بحال من الأحوال أن يكونوا أسوةفي 
الخيرء أو قدوةفي الصلاح» فيصيبهم من الهم 
والكرب نصيب عظيم؛ وتلك نفوس 
ونحسب أن الله 3# رَأَقَةَ مبؤلاء ‏ جعل هناك أنبياء 
ومرسلين ودعاة إلى الخير من أجل الاقتداء بهم والتأسي 
بأخلاقهم. 


الأسوياءء. 


4. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص8 .١‏ 

5. الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطى» مرجع سابق» ج27 
صضص١18.‏ 

*: يَقتَفَى أَتّره: يتّعه ويقتدي به. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

»© إن الأنبياء هم أعظم الناس إييأنا بالله» وأقواهم 
يقينًا على الله» وأَنَدّهم توكلا عليه ولا يقدح في 
عصمة نبي منهم أن يطلب النصرة على الحقء أو دفع 
المنكر بل إن ذلك واجب شرعي. 

٠‏ لااحرج ولا جناح على نبي الله لوط اكلا في 
طلب قوة من الناس لدفع الباطل وإحقاق الحق فقد 
قال الله تبارك وتعالى: :9 وَلوْلَا دَفْعٌ أله الئاس بَعْضّهُم 

10 


تعد مسد نت ارم #6 البقرة: 101) فهذا ما 


فعله لوط اكلا ولم يزد عليه. 

© أما قوله تعالى حكاية عن لوط: ف لَوَأَنَ ليك فهه 
اوفك رك سيد (:2) #4 (هود) فكان اعتذارًا من 
لوط الكتلا أمام أضيافه. أما باطنه فهو مع الله دائم 
الالتجاء إليه وهذا ما يوضحه قول رسولنا يك في 
الحديث المتقدم: "يرحم الله لوطاء لقد كان تاوق إن 
ركن رشيد". 

57 
الشبهة الثلاثون 
ادعاء وقوع الفحشاء في بيت لوط (كنية0*) 

مضمون الشبهة : 

يلصق الجاهلون التّهم الشنيعة بأنبياء الله وك وهم 
المعصومون من الخطأ والزلل» ومن الأنبياء الذين أصابهم 


(*) قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء مرجع سابق. عصمة 
الأنبياء. د. محمد أبو النور الحديدي. مرجع سابق. النبوة 
والأنبياء» محمد علي الصابوني» مرجع سابق. 


١/8 


أذى هؤلاء الفسقة» سيدنا لوط الكك فقد اتهمه الجاهلون 
زورًا وافتراءً» بأنه زنى بابنتيه كما جاء في كتابهم المحرف» 
ويدعون كذلك أن زوجته خانته بارتكاب الفحشاءء. 
ويستدلون على ذلك بقول الله 5 حكاية عن امرأة نوح 
ولوط: فق 


هه ل 


فَحَاسَاهُمَا فل يَمْنيا 


ل ا 00 


ألتَارَمَمَ الاين( © (التحريم). 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ أنبياء الله ككَ جميعًا هم خير البرية» ولوط الكتلاا من 
الأنبياء» ومن ثم فلا يجوز في حقه ما يخدش هذه الخيرية. 

؟) تناقض نصوص الكتاب المقدس حول نبي الله 
لوط الطيقةا يدحض تلك الافتراءات» وينفي هذا الزعم 
الباطل» ويثبت صدق القرآن الكريم. 

*") خيانة زوجته له لا تعني أنها زنت-كما يدَّعون- 
بل تعني أنها أبت اتباعه وخالفته في العقيدة. 
التفصيل: 
أولا. أنبياء الله تعالى جميعا هم خير البرية : 

اختار الله تبارك وتعالى أنبياءه؛ لأنهم أفضل البشر 
وأخيرهمء فهذا أبوهم آدم الفلا أول البشرء كم تحمّل 
من عناء وتعب لراحة أبنائه في الدين والدنيا. وهذا نبي 
الله نوح اكلا يلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء 
كما ذكر القرآن الكريمء فىا كانت حصيلة تلك السنين 
الطوال إلا كما وصف القرآن: 9# 


و 


حَيََإذا جَآءَ أَمينا وَقَارَ 


ءار مم + 


لنَنَوَرِ قلنَا حمل 


5 
20 هه ا ا ا لع الي ال 0 


إلامن سبق عليه القول ومن ءامن وما ءامن معهى 


ليل 62 <هوه. وهذا القليل لا يتجاوز ثمانين رجلا 


فِجَاين حكُلٍ رَيَعَنِ أتيِ وهال 
إلا 


على أكثر تقدير. 

وهذا إبراهيم خليل ال رحمن الك يأبى السجود 
لصنم طيلة حياته» ويبدأ رحلة الإيهان من بدايتها يتفكر 
في خلق الكون باحثًا عن ربه حتى هداه الله تعالى إليهء 
ثم يبدأ رحلة جهاده في تبليغ دين الله إلى الناس. 

وهذا نبي الله لوط عليه اللا أرسله الله تعالى إلى 
أقبح قوم على ظهر الأرض وقتهاء وهم أهل سدومء 
قوم ما أشد بغيهم» وما أعظم تبجحهم., يجهرون 
بالفحشاء والمنكرء هكذا دون أدنى خجل أو حياء؛ 


لذلك استحقوا وصف الله لهم بالإجرام: :3 وَأَعَطرَما 


عَلهِم ترا تأنظاز كيك كرح ع 0 2 
(06) 4 (الأعراف)» وبالفسق لاوملا ةما عِلما 


ع 0 0 لتكت تَصْمَلُ اتيت ُ م 9 
َوْمَسَوْفَنسِقِينَ (#9«لأنيا»» وبالإسراف لوي 
0 وبالظلم: مِإوَلِمَاجَاءتَ 
رمآ إبركهيم بِالْضْرَي فَالوا إن مُهَ لكأل هذ و الْقَريَةٌ 
إِنَّأَهَكَهًا كانوأ ظيلميرت 465 (العنكبوت». 

وكان قوم لوط اكتكل: يعملون الخبائث حتى فشت 
الرذيلة في القرية بأسرها عدا بيت واحد هو بيت النبي 


2000 


لوط اكفالة: :3 ولوطا «اتددئة كما وعلما ونحيللة مر 


آي ها رس 0 يه 
نكا تسيل اكيت د َِ ته كَانوا قوم سَؤو 
(0) 26 (الأنبياء» . 

فقد كانوا يأتون الرجالء ويقطعون السبيل» ويأتون 
في نادييم مسو ويه 


م ِِ د 0 
تاتوب الْرَجَالَ وَيَقَطْعُونَ السَيسِلٌ ويَأتُورتفي تكاديكم 
17 بررط آ ره 578 سي سل م 

البتجحكر مما كرت راتت ريف إلذأن كالوا تيتا 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

لولس الو 

لقلا دعوته لقومه من منطلق 
55-0 ألا مس 49 
(الشعراء»» فإنه الك لم يكن عدوًا لأشخاصهم؛ بل كان 
مُصُّلحًا لعقيدتمهم, مُضصّلحًا لأخطائهم» مصوبًا 
لشسلوكهه”. 

فكان شأنه التلا شأن الطبيب الرحيم بمرضاه. 
الصبور على امتناعهم عن تناول الدواء؛ دواء رباني 
وصفه له ربه كبك فحمله بأمانة إلى قومه: 38 إن لم 
ل (59 6 (الشعراء». 


وكان من دواعي خيريته وأمانته أنه ابتدأ العلاج 


الأخوة 00500 


معهم بداية صحيحة؛ حيث قال: 3 كاله يعون 
05 (لشعراء». بدأ بتقوى الله والتي هي رأس كل 
طاعة؛ فها من طاعة تصدر عن البشر إلا وانبعائها عن 
تقوى الله فحسن الأخلاق مصدره تقوى الله والتعبد 
اللذزيذ مصدره تقوى الله. والصبر الجميل مصدره 
تقوى الله» والبعد عن الفحش والبذاءة والدناءة 
مصدره تقوى الله. 

لقد وق نبي الله لوط اليه ليثلة. أعظم التوفيق لما ابتدأ 
بتقوى الله ثم وُفق أيضا لما دَنّى بدعوة قومه إلى طاعته» 
فحقٌ على المريض أن يطيع طبيبه» وحق على الطالب أن 
يطيع أستاذه. 

ثم إنه بتقديمه تقوى الله تعالى على طاعته» قد جعل 
طاعته مشروطة بموافقة تقوى الله وَبْكَ. وكيف لا يكون 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء؛ محمد بسام الزين» دار الفكر» 
بيروت» ط7”ء 519١اه/‏ 89ممءصض١١١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كذلك. وقد آتاه الله العلم والحكمة؟! 35 وَلُوظًا ابس 
42 ريننا تقتقه رهد لقعو اق عن ققد 
كقركيت إِتَّه مانأ ا فَنْسِقِينَ نَ (5) 6 (الأننياء» . 
لقد أجهد نبي الله لوط اكتتلا نفسه في دعوة قومه إلى الله 
تعالى» ولم يكن ينتظر من وراء ذلك أجرًا أو مثوبة من 
أحد, بل ذاك مردود من الله له: 3 وآ :2ل عه ف 
أجرِإِنَ جر لال رب الملميت (00) 46 (الشعراء». 

ولعله من نافلة القول أن نذكر أن كلمة بني أو 
رسول تعني أنه رجل كلفه ربه بدعوة الناس إليه. 
والعقل يقول: إن من ضرورة ذلك أن يكون قدوة لهم 
وإلاافكيف يدعوهمإلى خخير الخصالوهويأق 
أقبحها؟! وكيف يدعوهم إلى حسن الخلق وليس عنده 
هذا الخلق؟! تخيلوا أن رجلا يفعل ذلك. فهل تعتقدون 
أن يتبعه أحد؟! 

بالطبع لا. إذن غاية تكليفه لم تتحقق, وهنا نجد 
أنفسنا أمام أحد احتمالين لا ثالث لم|: 

الأول: أن لوطا | ليا ليس نبيّا فكونه يزني بابنتيه 
ويشرب الخمر ينفي عنه صفة النبوة. 

الثاني: أن لوطا التتلا نبي من أنبياء الله تعالى وما أثير 
عنه من افتراءات وأباطيل لا سند لها من عقل أو نص 
صحيح لم يُحرّفء فكتابكم المقدس يقول إنه نبي 
والقرآن الكريم ‏ كتاب الله المحفوط يقول إنه نبي 
2 وَإِنَ وطَالّمنَ ألْمَرْسَلِينَ (55]) 6 (الصافات). وطهارة سيدنا 
لوط | 
حَوَابَ مومه إل أن عسالوا ال لل يك تق 
7 


ثم إن طهارت لوط الكل 


اكلا شهد له مها قومه قال #ل: اكات 


ور لط هروز 


نا 


١6ث'‎ 


الفواحش التي كان القوم يقترفونها والتي تمثلت في|) 
ا 


إى 
ع 


إتيان الذكران دون الإناث, فأنكر عليهم قائلًا 


زفق 


ل 


كما حكى القرآن: 98 أََأَنَونَ آل 
(الشعراء»» وبين لهم أن هذه الفعلة فاحشة 
مع الفطرة الإنسانية» إذ إنها تشكل سابقة خطيرة تهدد 
المجتمع بالاميار» وتنذر النسل بالفناء فقال: 38 وَلُوطًا 
ِذْ قَالَ لِمَومِوءَأَمََبونَ الْمَحِمَةَ مَاسَبَةَ ياي درم 
لْعنلمِينَ (ز5) 6 «الاعراف»» وأوضح لهم أن الإنسان يميل 
بفطرته نحو الزواج المنظم المقنن للحفاظ على النسل» 
واستمرار الحياة» قال تعالى: 9# ومن ءاي أَنْخَلقَ لكر 
مِنْ أَنفْسِكُحأرويجا لْتَسَكواً 


0 ءًِ كني م 


وبخشةإن في ذَلِكَ ليت القوير د 


وموم سا سا 


كران من العللمين (50) 
لا تَنسَجم 


00 7 00 


إليها وجعل بددحكم مودة 
كروت 487 «لروم)» 


وأن الخروج على هذه الفطرة شذوذ واعتداء» ولهذا جاء 


على لسان نبي الله تعالى لوط اككلة: مِلأبَانونَ الذُكرَانَ من 
ل لكين هذا الشذوذ عن 
الفطرة إلى أمرين: 
الأول: الإسراف في الملذات فقال لقومه: :9 إِنََكُمْ 
َو نَارَجَالَمَوَكيِن دور التسل بل أنشر ومس رفوت 


40 (الأعراف). 
الثاني: الجهل بإحدى وظائف الشهوة لندى 
الإنسان» وهي الحفاظ على التناسل في الجنس البشري» 


وقد جاء على لسان لوط 3# أ 9 لتَأَوْنَليجَالَ قن 


.١١5ص المرجع السابق»‎ .١ 
لا تَنْسَجِم: لا تتوافق.‎ .” 


سس عو 


روا راك و تواتك را م رودن 

» كان قوم نبي الله لوط اتقكلا يقترفون متكرات 
أخرىء إذ كانوا يقطعون الطريق على المرّة ويستلبون 
أموالهم» ويغتصبون أولادهم. ى! كانوا يجتمعون في 
النوادي العامة ويفعلون المعاصي بشكل جماعي» فتوجه 
لوط إليهم منكرًا أفعالهم كا قال الله تبارك وتعالى: 
غود لتيل وبأب 


7 بكء مموعع 


0-10 


2 لتأتون الْرَجَالَ ود تفي 
اد يكم ألم كر سنا 6 نت جَوَابت فَوَمِهِ مد إلا أن 
تارايس أّوإد مدت رن لضَدز 4 
)0005 


وحيث إننا احتكمنا إلى العقلء فالعقل يشهد 
عند الأسوياء بأن رجلا مفل هذاء يقف في وجه 
الرذيلة ويقاومهاء ويقف في وجه المنكرات السائدة 
في قومه. رجلٌ يصح فيه القول: إنه موصول بالسماء» 
هذا فضا عن أن كتابكم المحرف يشهد بأنه نبي من 
أنبياء الله عليهم السلام ‏ ويؤكد هذه الحقيقة كتاب 
ربنا ‏ القرآن الكريم - ومن ثم فلا صحة لما يدعيه 
هؤلاء الجاهلون. 
ثانيا. تناقض نصوص الكتاب المقدس حول نبي الله 
لوط اكذنذ: يدحض تلك الافتراءات ويثبت صدق القرآن: 

تحكي التوراة عن لوط الكل قائلة: "وأخرجاه 
ووضعاه خارج المدينة. وكان لما أخ رجاهم إلى خارج 
أنه قال: "اهرب لحياتك لا تنظر إلى وراتئك» ولا تقف 
في كل الدائرة. اهرب إلى الجبل» لثلا تبلك". فقال لهه]| 
لوط: "لايا سيّد. هُوذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك» 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواءء. محمد بسام الزين» مرجع 
سابق» ص7١011١١١.‏ 


١6١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وعظّمت لطفك الذي صنعت إل باستبقاء نفسي» وأنا 
لا أقدر أن أهرب إلى الجبل لعل الشر يدركني فأموت. 
هُو ذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها وهي صغيرة» 
أهرب إلى هناك أليست هي صغيرة؟ فتحيا نفسي". 
فقال له: "إني قد رفعت وجهك في هذا الأمر أيضًا أن 
لا أقلب المدينة التي تكلمت عنها. أسرع أهرب إلى 
هناك لأني لا أستطيع أن أفعل شيئًا حتى تجيء إلى 
هناك". لذلك دُعي اسم المدينة صُوغر. وإذ أشرقت 
الشمس على الأرض دخخل لوط إلى صوغره فأمطر 
الرب على سدوم وعمورة كبريتًا ونارًا من عند الرب 
من السماء. وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان 
المدن ونبات الأرض... حين قلب المدن التي سكن فيها 
لوط. وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه 
معه لأنه خاف أن يسكن في صوغر. فسكن في المغارة 
هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: "أبونا قد شاخ ليس 
في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم 
نسقي آبانا خمرًا ونضطجع معه فنحبي من أبينا نسلا". 
فسقتا أباهما حمرًاني تلك الليلة ودخلت البكر 
واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا 
بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: "إني 
قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرًا الليلة أيضَاء 
فادخلي اضطجعي معه فنحبي من أبينا نسلا". فسقتا 
أباهما خمرًا في تلك الليلة أيضًاء وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها؛ 
فحبلت ابنتا لوط من أبيههما. فولدت البكر ابنّا ودعت 
اسمه موآب» وهو أبو الموآبيين إلى اليوم. والصغيرة 
أيضًا ولدت ابنَّا ودعت اسمه بن عَمّيء وهو أبوبني 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عَمُونَ إلى اليوم". (تكوين .)8-1١71:19‏ 

لاحظ الاضطراب في تدوين القصة؛ ففي البداية 
خاف أن يسكن الجبل وسكن في صوغر؛ لأنها مدينة 
صغيرة» ثم جعله كاتب هذه الأسطورة هرب من 
المدينة المأهولة إلى الجبل لتهيئة المسرح لجريمة الزنا 
بابنتيه. 

والغرض من ذلك هو السياسة الصهيونية 
التي #بدف إلى استبعاد أي نسل آخر خلاف نسل 
يعقوب ايل من مشاركتهم في عهد الله مع الخليل 
إبراهيم اكت والمؤمنين به ومنعهم من الحصول على أية 
ميزة» واعتبار أن الله قد خلق العالم من أجل أن يرث 
- فقط ‏ بنو إسرائيل أرض الميعاد. 

والدليل على كذب هذه الرواية يأيي من عدة وجوه. 
هي : 

.١‏ خوف لوط أن يسكن في الجبل لعل الشر 
يدركه فيموت» وفضّل السكن في مدينة صوغر. 
(تكوين ١9:19‏ -220» ثم تضارب الكاتب مع نفسه 
فقال: "وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه 
معه؛ لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة 
هو وابنتاه". (تكوين 0:19"). 

". وقد عاش لوط في صوغر ١5‏ سنة قبل مولد 
إسماعيل إلى أن بلغ إبراهيم من العمر ٠٠١‏ سئة ‏ وهو 
يعرف هذه المنطقة وسكانها جيدّاء ولو كان أهلها 
من الأشرار لأهلكهم الله» ى) أهلك سدوم وعمورةء 
ولما عاش معهم ١5‏ سنة! فكيف يخاف الجبلء ثم 
يسكن فيه» ويترك القرية وأهلها الذين نعم بالعيش 
معهم ١4‏ سنة؟ فقد سكن الجبل الذي يخاف منه لا 


١6ه‎ 


لشيء إلا لرغبة كتبة التوراة في ذلك لاستكمال هذه 
القصة المختلقة. 

. كان لسيدنا لوط ادا أبناء ذكور قبل تدمير 
سدوم وعمورة. وهم يعيشون في نفس المكان» وقد 
أبلغهم لوط با سيحدث للقرية قبل تدميرهاء كما أبلغ 
كانه واصهارة ولا شك أن الكل عدف وهر معة 
وإخفاء هذا الخبر في التوراة كان متعمّدا؛ لقطع نسب 
لوط من أبنائه ولاستكمال القصة؛ وقال الرجلان 
للوط: "من لك أيضا ههنا؟ أصهارك وبنيك وبئاتك» 
وكل من لك في المدينة أخرج من المكان؛ لأننا مهلكان 
هذا المكان إذ قد عظم صراخهم أمام الرب فأرسلنا 
الرب لنهلكه". فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين 
بناته وقال: "قوموا اخرجوا من هذا المكان لأن الرب 
مهلك المدينة". فكان كمازح في أعين أصهاره. ولما طلع 
الفجر كان الملاكان يعجلان لوطا قائلين: "قم 
امرأتك وابنتيك الموجودتين لثلا #بلك بإثم المدينة". 
(تكوين9١1:1١150-1١).‏ 

5. ولو صدقنا خبر تكذيب أصهاره فهل لم تصدقه 
إحدى بناته المؤمنات اللواتي تربين في بيت النبوة؟ 
بالطبع حَبَّكَ الكاتب هذا السيناريو؛ لتنفرد الابتتان 
بأبيهما. ظ 

. كذب القول المنسوب لابنتي لوط اك بأنه 
ليس من الأرض رجل ليدخل عليه كعادة كل 
الأرضء فهل كانت القرية القريبة من الجبل صوغر 
ليس بها رجال؟ وهل لم تتزوج ابنتداه العذراوتان لمدة 
14 سنة بعد هرومهم من سدوم وعمورة؟ 

مع العلم أنهم كانوا يسكنون في منطقة قريبة, لا 


حذ 


تبعد عن المنطقة التي هربوا إليها إلا ساعتين سيرًا على 
الأقدام» فقد خرجوا في الفجر ووصلوا إلى صوغر عند 
شروق الشمسء والجبل وصوغر كلاهما كانا قريبين 
من سدومء وكانت هناك مدن أخرى قريبة من صوغر 
كالتي وردت عندما أنقذ إبراهيم لوطًا -عليههما 
السلام من الأسرء ولم يذكر أن الرب قد دمرها. 

وما يثبت وجود شعوب أخرى في المنطقة التي 
ا )2 
من أن الله قد أورث بني لوط اكتكل 
ات قي ل ف م ا يد 
وعلاوة على ذلك فالمسافة بين صوغر وحيرون التي 
يقيم فيها إبراهيم |2 ليلا لا تتعدى 7١‏ كيلومتر» وقد 
رأى إبراهيم اها بعينيه النار المشتعلة في سدوم القريبة 


من صوغر وهو في مكانه. 

ولا يمكن أن يقال بأي حال من الأحوال إن 
لوطًا اكننلا 
شعب آخرء فهذا ما لا يطيقه الشباب فضلًا عن شيخ 


يل قد عاش منفردًا هو وابنتاه بدون مخالطة 


عجوز. 

5. أما فيا يختص:بحادثة 
فيها وبيان ذلك بالآتي: 

* أن المخمور الذي لا يستطيع أن يفرق بين بناته 
والأجنبيات لشدة سكره. لا يكون في هذا الوقت قابلا 
للجماع» والغريب في باقي القصة أن الأب لم يسأل ابنتيه 
العذراوين عن سبب الحمل؟ ومثل هذا الوضع لو وقع 
لبعض آحاد الناس لضاقت عليه الأرض بعا رحبت 


الزنا؛ فالتلفيق ؤاضح 


حزئًا وغّاء فهل لم مبتم نبي الله بابنتيه وشرفه؟ 
* فحبلت ابتتا لوط من أبيهماء فولدت البكر ابنا 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ودعت اسمه "موآب". وهو أبو ال موآبيين إلى اليوم؛ 
والصغيرة أيضًا ولدت ابنًا ودعت اسمه "بن عمي". 
وهو أبو بني عمون". (تكوين 08-1751:19. 
لو كان الموآبيون والعمونيون من الزنا لغضب الله 
عليهم أو حتى أهمل شأخهم» ولكننا نرى في سفر التثنية 
أن اللناقة اعطق أرضق الاينين للموابيين نيزانا؛ "فقال 
لي الرب: لا تعاد موآب ولا تثر عليهم حربًا؛ لأني لا 
أعطيك من أرضهم ميرانًاء لأني لبني لوط قد أعطيت 
عار ميرانًا. الإيميون سكنوا فيها قبلا شعب كبير وكثير 
وطويل كالعناقيين". (التثنية 4:7 :»2٠١‏ كما أعطى 
أرض الرفائيين لبني عمون ميرانًا: "فمتى قريب إلى 
تجاه بني عمون لا تعادهم ولا تهجموا عليهم؛ لأني لا 
أعطيك من أرض بني عمون ميرانًا؛ لأني لبني لوط قد 
أعطيتها ميرانّاء هي أيضا تحسب أرض رفائيين. سكن 
الرفائيون فيها قبلا لكن العمونيين يدعونهم زمزميين". 
(تثنية 053 2039 .)3١‏ 
وقد أعطى الله الموآبيين والعمونين ميراث اللأرض 
قبل أن يورث بني إسرائيل وقبل أن يدخلوا أرض 
الميعاد» بل وحرم أرض الموآبيين والعمونيين على بني 
إسرائيل كما ورد في (التثنية )١14:7‏ ولو كان الإرث 
يستلزم عهدًا من الرب فقد حصل عليه العمونيون 
والموآبيون» وبذلك يكونون قد دخلوا في جماعة الرب؛ 
لأن الرب لا يعطي عهدًا لأبناء الزنا "لا يدخل ابن زنا 
في جماعة الرب؛ حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد 
في جماعة الرب". (تثنية 77: 7)» وبذلك يكون 
الموآبيون والعمونيون ليسوا من أبناء زنى ويكون 
كتبة هذه القصة من الكاذبين» ويكون بني إسرائيل 
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قد ادعوا وجوب هذا العهد من الله. ويكونون أيضًا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس. رب يجْسَني 


من الكاذيين. 

ولو صدقنا قول التوراة أن العمونيين والموآبيين 
من نسل الزناء وقد حصلوا على عهد من الله 
وعلى إرث» يكون قد نال عهد الله أبناء الزنا 
والأطهار (بني إسرائيل)» فلا ميزة إذن للأطهار عن 
أبناء الزناء ويصبح قول التوراة بأن بني إسرائيل 
شعب الله المختار؛ لأنهم أخذوا عهدًا من الله بتملك 
الأرضء قولًا كاذيًا. 

وإذا كان هذا شأن الله مع أبناء الزنا وهم أبرياء مما 
اقترفه آباؤهم؛ فكيف يكون شأنه مع المحتالين 
واللصوص؟ فجاء في سفر التكوين: "وحدث لما شاخ 
إسحاق وكات عنياه هه القت :أنه وصنا مكو اارنه 
الأكبر وقال له: "يا ابني". فقال له: "هأنذا". فقال: 
"إنني قد شِخْتٌ ولستٌ أعرف يوم وفاتي. فالآن مُحذ 
عدّنك: جُعْبتك وقوسكء واخرج إلى البَريّة وتصيد لي 
صيدّاء واصنع لي أطعمة ى| أحبء وأتني بها لآكل 
حتى تباركك نفسي قبل أن أموت". وكانت رفقة 
سامعة إذ تكلّم إسحاق مع عيسو ابنه. فذهب عيسو إلى 
البرية كي يصطاد صيدًا ليأي به. وأما رفقة فكلمت 
يعقوب ابنها قاتلة: "إني قد سمعت أباك يكلم عيسو 
أخاك قائلًا: اتتنني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل 
وأباركك أمام الرب قبل وفاتي. فالآن يا ابني اسمع 
لقولي في ما أنا آمرك به: اذهب إلى الغنم وخذلي من 
هناك جَدَيَيْنِ جيّدين من الِمعْرّى» فأصنعهه| أطعمة 
لأبيك كما يحب. فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى 
يباركك قبل وفاته". فقال يعقوب لرفقة أمه: "هوذا 
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أبي فأكون في عينيه كمتهاون» وأجلب على نفسي لعنة لا 
بركة". فقالت له أمه: "لعنتك علي يا ابني. اسمع لقولي 
فقط واذهب مذ لي". فذهب وأخذ وأحضر لأمى 
فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب. وأخذت رفقة 
ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في 
البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغرء وألبست يديه 
ومَلاسَة عنقه جلود جَذيِي المعزى. وأعطت الأطعمة 
والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها. فدخل إلى أبيه 
وقال: "يا أبي". فقال: "هأنذا. من أنت يا ابني؟" فقال 
يعقوب لأبيه: "أنا عيسو يكرك. قد فعلت كى| كلمتني. 
قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك". 
فقال إسحاق لابنه: "ما هذا الذي أسرعت لتجديا 
ابني"؟ فقال: "إن الرب إلهك قد يسرلي". فقال 
إسحاق ليعقوب: "تقدم لأجسك يا ابني. أأنت هو 
ابني عيسو أم لا"؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه. 
فجسّه وقال: "الصوت صوت يعقوبء ولكن اليدين 
يدا عيسو". ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي 
عيسو أخيه» فباركه. وقال: "هل أنت هو ابني عيسو"؟ 
فقال: "أنا هو". فقال: "قدَّم لي لآكل من صيد ابني 
حتى تباركك نفسي". فقدم له فأكل» وأحضر له خمرًا 
فشرب. فقال له إسحاق أبوه: "تقدّم وقبلني يا ابني". 
فتقدم وقبله» فشم رائحة ثيابه وباركه» وقال: "انظر! 
رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. فليعطك الله 
من نَدَى السماء ومن دَسَم الأرض. وكثرة حنطة وخر. 
لإستعبد لك شعوب» وتسجد لك قبائل. كو سيدا 
لمر بلق ولبسحد لكدردو انك ليكو لأعموك 


ملعونين» ومباركوك مباركين". وحدث عندما فرغ 
إسحاق من بركة يعقوب. ويعقوب قد خرج من لدن 
إسحاق أبيه» أن عيسو أخاه أتى من صيده» فصنع هو 
أيضًا أطعمة ودخل بها إلى أبيه» وقال لأبيه: "ليقم أبي 
ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك". فقال له 
إسحاق أبوه: "من أنت"؟ فقال: "أنا ابدك يكرك 

فازتغد إسحاق ارتقادًا عظي جد ؤقال: "قم هيو 
الذي اصطاد صيدًا وأتى به إليّ فأكلت من الكل قبل أن 
تجيء» وباركته؟ نعم» ويكون مباركًا". فعندما سمع 
عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدّاء وقال 
لأبيه: "باركني أنا أيضًا يا أبي". فقال: "قد جاء أخوك 
بمكر وأخذ بركتك". فقال: "ألا إن اسمه دُيِي 
يعقوبء فقد تعقّبني الآن مرتين! أخذ بَكُوريّتي» وهو 
ذا الآن قد أخذ بَرَكّتي". ثم قال: "أما أبقيت لي بركة؟" 
فأجاب إسحاق وقال لعيسو: "إني قد جعلته سيدًا لك» 
ودفعت إليه جنيع إخوته عبيدّاء وعضدته بحنطة وخمر. 
فاذا أصنع إليك يا ابني"؟ فقال عيسو لأبيه: "ألك 
بركة واحدة فقط يا أبي؟ باركني أنا أيضًا يا أبي". ورفع 
عيسو صوته وبكى. فأجاب إسحاق أبوه: "هو ذا بلا 
دسم الأرض يكون مسكنك» وبلا ندى السماء من 
فوق. وبسيفك تعيشء ولأخيك تُسْتَعْبَده ولكن يكون 
على يعقوب من أجل البركة التي باركه بها أبوه. وقال 
اكتيك اباو كاحنة أو اناقل يعقوت 
أخي". فأخيرت رفقة بكلام عيسو ابنها الأكبرء 


فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر وقالت له: "هو 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ذاغيسو أعوك مُعَسَلّ من جهعك بأنه يقتلك.:فالآن يا 
ابني اسمع لقولي» وقم اهرب إلى أخي لابان إلى 
حاران» وأقم عنده أيامًا قليلة حتى يرتد سخط أخيك. 
حتى يرتد غضب أخيك عنكء وينسى ما صنعت به. 


ثم أرسل فآخذك من هناك. لماذا أعدم اثنيكما في يوم 


واحد"؟ (التكوين/ا7: .)50-١‏ 


١ هه‎ 


فكيف يكون شأنه مع من صارعوه وقهروه؟ فهل 
هؤلاء أيضًا لهم عهد من الرب وميراث؟ أم أن هذه 
القصة من وحي خيال كاتب مخمور؟ فقد جاء في سفر 
التكوين أن يعقوب اللا صارع الرب: "فبقي يعقوب 
وحده؛ء وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه 
لايقدر عليه ضرب حق فخذه. فانخلع حق فخذ 
يعقوب في مصارعته معه. وقال: "أطلقني, لأنه قد 
طلع الفجر". فقال: "لا أطلقك إن لم تباركني". فقال 
له: "ما اسمك؟” فقال: "يعقوب". فقال: "لا يدعى 
اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل» لأنك جاهدت 
مع الله والناس وقدرت". وسأل يعقوب وقال: 
"أخبرني باسمك". فقال: "لماذا تسأل عن اسمي"؟ , 
وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان "فنيثيل" قاتلا: 
"لأني نظرت الله وجهًّا لوجه. ونجيت نفسي". 
(التكوين 5:77 70-37). 

« "لا يدخل ابن زنافي جماعةالرب حتى 
الجيل العاشر» لا يدخل منه أحد في جماعة الرب". 
(التثنية *77: 7)» ومعنى "حتى اليل العاشر" أي: 
للأبد. ومع ذلك فإننا نجد أن راعوث كانت مؤابية 
وهي أم نبي الله داود الذي كان من ذريته كل ملوك 
بود حتى السبي» والذي قال عنه الرب: "أنا أكون له 
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اوهو كوة ل 1ن إن يفو أؤدة يميت الحاسن 
وبضربات بني آدم. ولكن رحمتي لا تنزع منه ى) نزعتها 
من شاول الذي أزلته من أمامك. ويأمن بينك 
ومملكتك إلى الأبد أمامك. كرسيك يكون ثابنًا إلى 
الأبد". (صموئيل الثاني /ا: 5 .)١37-١‏ 

فلا يمكن لمن شرفه الله ببذا الشرف أن يكون من 
سلالة زناء ى) أن سليمان قد تزوج من نعمة العمونية 
وأنجب منها رحبعام (ملوك الأول .)75١:15‏ ولا 
يمكن أن يكون رءوس جماعة الرب من أمهات زناء 
فضلًا عن أنهم من نسل الرب تبعًا للتشريع النصراني. 
فلا بد أن يكون هذا التشريع مدسوسًا علي التوراة. 
لكن ما أسباب ذلك؟ 

يقول السموأل بن يحيى المغربي صاحب كتاب 
"إفحام اليهود" وأحد أحبار اليهود الذين هداهم الله 
للإسلام» وقد كان أبوه حَبْرًا يهوديا كبيرًا وإمامًا ضليعًا 
في اليهودية» وكذلك كانت أمه» مما جعله قادرًا على 
الحكم على التوراة: "وأيضًا فإن عندهم أن موسى جعل 
الإمامة في الهارونيين» فلما ولي طالوت ‏ شاول ‏ وثقلت 
وَطته على ا هارونيين وقتل منهم مقتلة عظيمة: ثم 
انتقل الأمر إلى داودء بقي في نفوس ال مهارونيين التشوّق 
إلى الأمر الذي زال عنهم, وكان عَزْرَا هذا خادمًا للك 
الفرسء حظيًا لديه» فتوصل إلى بناء بيت المقدسء 
وعلّم لهم هذه التوراة التي بأيديهم؛ فلما كان هارونياء 
كره أن يتولى عليهم في الدولة الثانية داودي. فأضاف في 
التوراة فصلين للطعن في تَسَبٍ داود. أحدهما قصة 
بنات لوطء والآخر قصة ثامار مع يبوذاء ولقد بلغ 
- لَعَمْرِي -غرضه. فإن الدولة الثانية كانت لهم في بيت 
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المقدسء ل يُملّك عليها داوديون» بل كان ملوكهم 


)00 
هارونيين” . 


عو و 
بالمغالطات والتناقضات فضلًا عن شهادة المتخصصين 
في اليهودية بالتحريف الُتعمد من قبل من سطروا هذه 
التوراة لأغراض سياسية وسعيًا منهم للملك والسيادة. 
ثالثًا. خيانة زوجة لوط 2 لم تكن في أمر البغاء 
والفحشاء, بل مخالفة في العقيدة: 

وأما عن خيانة زوجة نبى الله لوط اكتككلا فإننا نقول 
لمن يدعى أن خيانتها كانت بغاءً وارتكابًا للفاحشة: لا 
بد لكم بدايةَ أن تسألوا أهل الذكر والعلم إن كنتم 
ا 


كاه 0 ا 0 0 
َّ 23 


مس كر ب مر 


يغنيا عنهها م ل وَقِيلَ دخلا آلنَارَمَمٌ 


اوسن 


سيم 40 ,. (التحريم). 


2204 


"فخانتاهما" قال: ما زَنَنَاء أما خيانة امرأة نوح فكانت 
قولها للناس عن زوجها: إنه مجنون» وأما خيانة امرأة 
لوط فكانت تدل على الضيف فتلك خيانتها”". 


ورُوي عن ابن عباس أنه قال: "مابغت امرأة نبي 


.١‏ إفحام اليهود؛ السموأل بن يحيى المغربيء د. م د. ت» 
ص١اول‏ ؟1067١.‏ 

”. إسناده صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب التفسير» 
باب سورة التحريم (78*5م"). وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. 


قط"”'. وجاء عن الضحاك ذه في قوله: "فخانتاهما" 
أنه قال: "كانتا كافرتين مخالفتين ولا ينبغي لامرأة تحت 

وجاء عن قتادة ذه في قوله تعالى: يِل صَرَب لمتكا # 
(التحريم: ١٠)أنه‏ قال: لن يُغني صلاح هذين عن هاتين 
- المرأتين ‏ شيئًاء وامرأة فرعون لم يضرها كفر فرعونء 
والله أعله”" . 

أضف إلى ذلك أن أنبياء الله كَبَْ جميعًا معصومون. 
وزنا زوجاتهم يقدح في هذه العصمة؛ لأن عصمتهم 
منع وحفظ من الوقوع في الخطأ والمعاصي وخاصة 
الكبائر» ومن ثم فاختيارهم لزوجاتهم يندرج تحت هذا 
الحكمء ومن هنا نتساءل: كيف اختار نبي الله لوط اكتكلاا 
زوجة بَنِنا'" زانية» أما كانت في النساء صالحة 
فيتزوجها؟! والجواب لم تكن كذلك, بل خيانتها له 
كفرها به. ثم إن بيوت الأنبياء هي مَلاذ"'' المؤمنين به 
ودار أمنهم وراحتهم» فكيف تكون كذلك. وفيها 
زوجة باغية» فالعقل لا يقبل ذلك؛ حيث إن من أشد 
الأمور وَطأو”"" وتأئينا بالسلب فيأنفسن الرجل خيانة 


: © 
زوجته له بالمعنى الذي يتوهمون . 


.١‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١0(‏ 57 7)» تفسير 
سورة هود الآية 55 (5 1877). 

؟. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (// 71)» تفسير 
سورة التحريم, آية .٠١‏ 

*. البَغي: الفاجرة التي تتاجر بِعِرّضها. 

5. الملاذ: الملجأ والمقر. 

4. وَطَّأة: حملا. 

© في "المقصود بخيانة امرأة نوح وامرأة لوط" طالع أيضًا: 
الوجه الثاني» من الشبهة العاشرة» من هذا الجزء. 


١ لاه‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وختامًا نقول: لولا القرآن للك الناس؛ لأن منهم 
من يريد أن هدم كل فضيلة» ويقيم كل رذيلة ونقيصة. 
من المؤسف أن هؤلاء خاضوا في أطهر الخلق وخير 
البرية (الأنبياء) لذلك جاء هذا القرآن ليقوّم المعوج. 
ويصحح المسار ويّرِي الناس حقيقة الأنبياء دحضًا 
لشبهات أصحاب الأهواء ومن لا يتبعون إلا الظن. 
وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا. 
الخلاصة : 

* أنبياء الله بق هم خير البرية؛ فهم المكلفون 
توصيل وسالآت الله إل خلفنة انان خقالهه أن 
يكونوا كذلك لإتمام المهمة التي خلقهم الله من أجلهاء 
ومن ثم فليس لهم أن يكونوا كما يصفهم المدعون 
بأوصاف لا يوصف بها إنسان عادي؛ فضلا عن أن 
يوصف بها نبي. 

٠‏ إن الكتاب المقدس كتاب مزيف لتناقض 
نصوصه؛ لأنه إذا سلمنا بصحة زعمهم من أن 
لوطًا اليكل زنا بابنتيه؛ لاستوجب ذلك أن من أنبياء الله 
تعالى مَنْ جاء مِنْ نسل زنا وبغاءء. والفطرة والعقل 
والشرع يأبون ذلك كل الإباء» وهنا يأتي دور القرآن 
العظيم كتاب الله المحفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها يدافع عن أنبياء الله كد ويضع الحقيقة التي 
زيمت ويبرز الصدق الذي كُذَّب وحرّف. ومن ثم 
نقول: لولا القرآن لهلك الناس؛ لأنه لن تكون القدوة 
الصالحة قائمة بين البشر إذا سقط الأنبياء من عيون 


الناس. 


ماد 


الشبهة الحادية والثلاثون 


دعوى خطأ القرآن في قصة تآمر إخوة 
يوسف 332 عليه والمكر به'* 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين خطأ القرآن الكريم في ذكره 
معلومات غير صحيحة في) يتعلق بقصة يوسف الل 
مع إخوته. وذلك في قول الله تعالى: :9 مَالْوأ يناما نَامَالَكَ 
0 يحون 00 أربا 

خََدَا يَريَعْ وَيَلْصَبٌ وَإِنَا له لَحدفِظُونَ (409 (يرسف)”" 

ويتساءلون: من أين جاء القرآن بهذه المعلومات» مع أن 
التوراة لا تذكرها؟ 


سِلْه معنا 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ تآمر إخوة يوسف التكلا عليه نيّة مسبقة» تتفق 
مع الطبائع البشرية» وسياق الأحداث يثبت 
وأنه ليس وليد اللحظة ى) ذكرت التوراة. 

؟) نسخ التوراة الثلاثة (العبرانية» واليونانية» 
والسامرية) لا تتفق في القصة اتفاقًا تام فأهما نصدق 
القرآن الكريم, أم التوراة المحرفة؟! 


هذا التآمر 


التفصيل: 
أولا. مكر إخوة يوسف به والتآمر عليه نية مسبقة. 
تتفق مع الطبائع البشرية, وسياق الأحداث يثبت هذا 
التآمروأنه ليس وليد اللحظة كما ذكرت التوراة: 

إن المتأمل في آيات القرآن الكريم التي ذكرت قصة 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 1513233:61.0012 
.١‏ يَرْنّع : يلهو. 


١ مه‎ 


يوسف الكتكلا مع إخوته» وما ورد فيها من طلب إخوة 
يوسف اكتل: من أبيهم أن يسمح بخروج يوسف الكتكلا 
معهم للعبء وما ورد في التوراة من قصة يوسف اكلا 
من أن يعقوب اليكل هو الذي أرسل يوسف الكلتل إلى 
إخوته في البرية ‏ يجد أن الذي يتفق مع الواقع هوما 
ذكره القرآن الكريمء أما التوراة ف فهي التي تتضمن 
حي ا ان 


أن إخوة 


فقالوا متآمرين 2012 ً( 20000 
وَجَهُ يكم وو ونوا مسرو قَوَمَا صلِحِينَ (4) 46 (يوسف). 


وهذا يتفق مع إحساسهم بأن يوسف اكتلا أثير لدى 
أبيهم» فقد حسدوه على حب أبيه إياه» وعلى ما أتاه الله 
من علم وجمال وجلالء فتآمروا على قتله وإبعاده عن 
أبيه بطرحه في أرض بعيدة لا يمكنه الرجوع منها إليه؛ 
ولايعرف أحد من أهله مكانه فيأتي به إلى أبيه. 

وقد بنوا على ذلك آمالًا وأحلامًا تدل على سفه 
لاو و ا ار 
أنهم بتخلصهم من يوسف اللا سوف يحوزون حب 
أبيهم؛ واعتماده عليهم في كثير من شئون الحياة» وهم 
عصبة؛ ولذلك رأوا أنهم أحق بحب أبيهم, ولم يعلموا 
أنه ناف نين لامك فقسو تعره ا 
الإنسان لهاء فحب يعقوب الكل لولديه يوسف اكلا 
وبنيامين» نابع من كونه| صغيرين ضعيفين» والآخرون 
عصبة» ولكن خاب ظنهم» فأي صلاح يكون لإخوة 
يوسف اك بعد أن يبعدوه عن أبيه» وهو قرّة عينه””"؟ 


وهل مثل هذه الجريمة مما يطويه النسيان» أو يقلل من 


". قَرّة عين: سببًا للسرور والسعادة. 


حدَّة وقعها مر الزمان؟! 
أما كيدهم ليوسف الكتقلا دون أخيه فربم| يرجع إلى 
ا ا 
ليوسف الك ؛ ولعلهم أحاطوا عدا بالرؤيا التي رآها 
الكتغة» وعلموا تأويلهاء وأدركوا أنه سيعلوهم 
ويسودهم» ويضطرون إلى استجدائه والسجود له؛ 
فمكروا به» ودبروا له دون أخيه. 
وهذا يتفق مع الواقع وسياق الأحداثء. وطبائع 
النفوس المريضة التي إذا تحكم فيها الموى فكرت 
ودبّرت للكيد والانتقام. 
أما تصوير التوراة للموقف فإنه يختلف تمامّاء فالذي 
جاء فيها أمهم انتظروا إلى حين إرسال يعقوب ابنه 
يوسف - عليهم| السلام ‏ إليهم» وبناءً على هذا لولم 
يرسله أبوه لما حدث ما حدثء وهذا لا يتفق مع نيتهم 
المبيّة» وتآمرهم السابق» فيوسف اقلا يذهب إلى 
إخوته. وهم يرعون مواشيهم ليطمئن عليهم وعلى 
سلامة الغنم» والإخوة يفكرون في التخلص منه حين 
يرونه (وهذا وفق ما جاء في سفر التكوين في الإصحاح 
السابع والثلاثئين) وهذا غير مستقيم لدينا؛ لأن 
يعقوب لتكلا نبى يوسف اكيتا عن قص رؤياه على 
إخوته» حين سمعها منه» فهو ينخاف عل ابنه من 
بُغضهم وكراهيتهم له فكيف يرسله إليهم في البرية؟ 
ولذلك تحكي الآيات القرآنية الدافع وراء التآمر 
على حياة يوسف اكلقة وهي: 35 إِذَ َالو ليوسف وَأَحُوه 
نا مَككنّ عُضبَةٌ إنَّ جنا لِنَى صَكلٍ مين 
(2) #6(يوسف). فهناك السبب العاطفي وهو إيثار أبيه له 
ولأخيه بالحب كما فصلناه. والسبب الثاني: أنهم رأوا 


١48 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
قوتهم في عصبتهم» ومدى نفعهم لأبيهم أكثر من 
صغيرين نالا محبة أبيهم» ويبدو أن الشيطان دخل إليهم 
من خلال اختلاف الأمهات. 

وقد جعل كاتب التوراة فكرة القتل لدى إخوة 
يوسف وليدة اللحظة التي رأوا فيها يوسف قادمًا 
عليهم من بعيد» ولكن بالتأمل في سرد التوراة فيها بعد 
ينضح أن هناك تآمرّاء فإنهم على دراية بالمنطقة 
الصحراوية» والبئر كانت محددة في أذهانهم من قبل» 
بدليل قوهم: "اطرحوه في هذه البئر". (التكوين 7”: 
7. فاستخدام اسم الإشارة "هذه" يدل على اتفاق 
سابق على نوع البئر المطلوبة. 

كا أن التوراة تقول على ألستتهم: هل نقتله ونطرحه 
في إحدى الآبار» أي أنهم سيجمعون بين القتل والطرح 
في البئر» وكلاهما وسيلتا قتل» ولكن القرآن ذكر أنه 
ألقي حيّاء كما نصّ على أن إخوة يوسف اللا ليسوا 
قتلة محترفين» يقتلون لمجرد القتل» وإنم| القتتل إحدى 
وسائل التخلص من يوسف الل ومن هنا كان الخيار 
الثاني "اطرحوه أرضًا". وجاءت كلمة "أرضًا" نكرة 
كدليل على أن هؤلاء الإخوة سيتجهون في كل ناحية؛ 
حتى يجدوا منطقة مليئة بالذئاب» أو تكثر فيها الآبار. 

ومن هنا بدأ الاحتيال؛ لذا قالوا لأبيهم: 35 فَالُوا 
انا مَا لَك لا تَأنًا عَكَ بُوسُكَ ا 
لَحنِظُونَ )4 
ع ال 0 
صنيعهم وإهمالهم له. وهم تحت عينيه فكيف بهم إذ 
كانوا خارج البيت في أرض قفر؟! وقد حاولوا إقناعه 


لي ل ا ل ال 05 1 


أَرْسِلَهُ مَعَنَاَدًا يَرَيّعْ وَيَلْصَبٌ وَإِنَا 


ليثق بهم» ويصدق قوهم. باعتبارهم سيقومون على 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

خراسة يوسفء» وحفظه من العوادي» والمؤذيات» 
ولكن أباهم لم يكن غافلًا عنهم» ولا خافيًا عليه أمرهم 
فهو نبي مرسلء له من النور ما يميز به الصدق من 
الكذب, لقد تفرّس الكذب في وجوههم؛ وعرف ما 
انطوت عليه سرائرهم» فأفصح عما يكنّه قلبهء وما 
يعتمل في نفسه. وصارحهم بالحقيقة التي ما غابت عنه 


ل يخ 


لحظة؛ لذا قال لهم: ا به 
وَأَحافان ككل الذئة وَأنَشْرَ عن 1 49 
(يوسف)» وهذا مالم تذكره التوراة» فهذه مزية في القرآن 
الكريم» وليس عيبا فيه وصدق 0 
يفص عل ب َسيل لخر لرّى هُمْ فيه يخيَلئيس (5) 4 
00 0 ل 
ا يحدث ذلك. 
ثانيًا. نسخ التوراة الثلاثة لا تتفق على القصة اتفاقًا 
تامًا فأيهما نصدق: القرآن الكريم الصادق أم التوراة 
المحرفة؟( 

ممايؤكد ما جاءفي القرآن الكريم من قصة 
يوسف الكتلة. أنه هو الحق الذي لا مراء فيه أن نسخ 
التوراة تتناقض في] بينها؛ فم| نجده في نسخة منها قد لا 
نجده في الأخرىء. وهذا دليل على بشريّتها وأنبا من 
تأليف النساخ والكَُّابء فا جاء في القرآنء ولم يجئ في 
التوراة» لا يدل على إيراد شبهة على القرآن؛ ذلك لأن 
نسخ التوراة الثلاثة: العبرانية» واليونانية» والسامرية - 
لا تتفق مع القصة اتفاقًا تامًا. 

ففي اليونانية نجد قصة "صواع الملك" وليست في 


1١5٠ 


"ولما كانوا قد خرجوا من المدينة؛ ولم يبتعدوا؛ قال 
يوسف للذي على بيته: قم اسع وراء الرجال» ومتى 
أدركتهم فقل هم: لماذا جازيتم شرا عوضًا عن خير؟ 
أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه. وهو يتفاءل 
به؟ أسأتم فيها صنعتم". (التكوين 55: 4» 50)» وف 
الكتاب المقدس في الشرق الأوسط: "فم أن خرجوا 
من المدينة» وابتعدوا قليلا حتى قال يوسف لوكيل بيته:. 
قم اتبع هؤلاء الرجالء فإذا لحقت بهم فقل لهم: لماذا 
كافأتم الخير بالشر؟ لماذا سرقتم كأس الفضة التي 
يشرب بها سيديء وبها يرى أحوال الغيب؟ أسأتم فيا 
فعلتم". 

وهنا نلاحظ تناقض التوراة بشأن الشيء المسروق» 
فتارة يكون "صواع الملك" وفي سخ أخرى يكون 
"كأس الفضة". ولا توجد إشارة إليه في بعض 
النسخ”'"'» فما جاء في القرآن الكريم -إذن هو 
الصوابء فهو المصوّب لأخطاء السابقين بل إن القرآن 
يضيف حقائق لم تذكر عندهمء وهو الكتاب الخاتم 
الذي حفظه الله تعالى من التحريف» 0 


رونا لم فظوت (ز0) * 0 


ب مكر إخوة يوسف الك به والتآمر عليه نية 
مسبقة تتفق مع الطبائع الإنسانية» وسياق الأحداث» 


وليس وليد اللحظة ىا ذكرت التوراة» فالتآمر على قتله 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة ” شبهات المشككين. د. محمود 
*. للمزيد انظر: جولة نقدية في نصوص الرواية التوراتية» محمد 
صالح توفيقء دار الحاني» القاهرة» اهم 0م 


والتخلص منه يتفق مع إحساسهم بأن يوسف الظل 
يستأثر بحب أبيه» | ينبع من حقدهم عليه وحسدهم 
له لجماله» وعلمه؛ وجلاله» فقد أراد كاتب التوراة أن 
فكرة القتل لدى إخوة يوسف القونلل. 
ولكن المعلومات التي تسردها التوراة فيه| بعد تبين أن 
هناك اتفاقًا مسبقًا على طريقة القتل ونوع البثر المطلوبة» 
وليس وليد اللحظة التي رأوا فيها أخاهم مقبلًا عليهم 
فراودتهم فكرة التخلص منه فهل يعقل أن يرسل لهم 


يعقوب الكككا ابنه مع علمه أنهم يحقدون عليه 


بخفف من حدة ف 


ويحسدونه لمكانته لدى أبيهم! 
. اح 
فنسخ التوراة الثلاث لا تتفق على القصة إطلاقًاء فأيه| 
نصدق: القرآن الكريم المحكم أم التوراة التي 


خرّفت؟! 


اذعاء كتمان يوسف 6ن للحق بعدم إظهار 
حريته عند بيعه '*' 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن يوسف اكَككلا لم يظهر 
حريته عند بيعه» ويرون أن هذا كتمان للحقء وكتمان 


الحق معصية. ويتساءلون: كيف يصدر هذا من أحد 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم, د. محمد أبو 
النور الحديديء. مرجع سابق. عصمة الأنبياء» فخر الدين 
الرازيء مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة» ط١50٠5١ه/‏ 
كمؤام. 


١5١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الأنبياء مع ما قيل عن عصمتهم؟ 
وجه إبطال الشبهة : 

سف الكل لم يكن نيا في ذلك الوقت. وسكوته 
عن إظهار حريته عندما بيع كان خوفًا من أن يقتله 
إخوته؛ أو خوفًا من أن يتركه الواردون فيهلك في 
الصحراء؛ وربم| يكون قد أخبرهم بحريته. ولكنهم ‏ 
يعيروه اهتمامًا طمعًا في ثمنه. 
التفصيل : 
لقد كان يوسف اعننل: صبيًا صفيرًا عندما بيع؛ وهذا يعني 
أنه لم يكن نبا في ذلك الوقت, وإنما نُبَىَ بعد ذلك: 


1 سج سرس لل 000 ا 


وعلى هذا يحمل قوله تعالى : سالك يتنر 
أمْرِهِمْ هَنْدًا 6 (يرسف: 2٠6‏ أي على وقت آآخرء أو على 
احتمال 0 على يعقوب الكككلة. 

وأما سكوت يوسف الكتكلا عن إظهار حريته فلعله 
ل 
الذين قاموا ببيعه بعد أن ألقوه في الجب واستخرجته 
السيارة ‏ أي القافلة ‏ وعلى هذا يكون الضمير "الواو" 

في قوله تعالى: 3 


را د م م 


وَأسَرُوه يَلعَةٌ # (يوسف: 014 عائدًا فل 


5 
0-7 


وقد نقل ابن كثير عن العوفي عن ابن عباس - رضي 
الله عنه) -قول الله: وأسروه يضلعَةٌ يعني إخوة 
سف الَييكا أسدٌ وا شأنه» وكتموا أن يكون أخاهم. 
وكتم يوسف اظفلا يل شأنه محافة أن يقتله إخوته» واختار 
ممه حسسسدد 
(تنخظرك هذا ك4 أي ز 


وقال النسفي: إن إخوة يوسف لتيل قالوا للرفقة 


يباع» فباعه إخو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا غلام لنا أبق فاشتروه مناء وسكت يوسف اليكل 
محافة أن يقتلوه”". 

وإذا اعتبرنا أن الضمير للواردين يكون المعنى: 
وأسرّه الواردون من بقية السيارة» وقالوا: اشتريناه من 
أصحاب الماء حتى لا يشاركوهم فيه إذا علموا شأنه 
أو لعلهم أسرّوا أمره أي خخبر التقاطه ‏ خشية أن 
يكون من أولاد بعض الأحياء القريبة من الماء قد تردّى 
في الجب. فإذا علم أهله بخبره طلبوه وانتزعوه منهم؛ 


9 أبناء البيوت». وكان 


لأنهم توسّمواا" فيه مخائل 
الشأن أن يعرّفوا من كان قريبًا من ذلك الجبء ويعلنوا 
كي هو الكنآن فى التعزيف باللقطة”: وغل هذا لا على 
أمر يوسف تقلا من إحدى اثنتين 
الأولى: أنه سكت عن إظهار حريته طمعًا في النجاة: 
إذ كان يوسف الكل في صحراء مقفرة» فلو أخبرهم 
بحريته لتركوه في الصحراء.ء حيث لا يكون لأخذه 
فائدة» وربما عرضه ذلك للهلاك, أما الذهاب معهم 
ولو عبدًا يباع ويشتري ففيه نجاة له من أخطار 
الصحراء؛ ولذا آثر يوسف الككثةة ألا يخبرهم بحريته. 
الثانية: أنه ربم| يكون قد أخبرهم بحريته» ولكنهم 
لم يعيروه اهتمامًا طمعًا في ثمنه. وهذا هو الذي حملهم 
على أن يبيعوه بثمن قليل» وأن يرغبوا عنه. قال كككَ: 
0000 


وشروم شين بحي دراهم مَعَدودَوَ وَكَانوا فيه 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم د. محمد أبو 
النور الحديدي. مرجع سابق» ص ؛ ١ ٠0 2” ٠‏ بتصرف يسير. 

؟. توسّموا: ظنوا. 

*. تخائل: جمع تخيلة» وهي مظهر النعمة. 

4. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابقء مج 
3ج ص 7170717 
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ل و 


منَألرصِدت 450 (يرسف)” » ويؤكد هذا قوله: 

سروه 4 إذ يُشعر أن يوسف اكلا أخبرهم بقصته. 
فأعرضوا عن ذلك طمعًا في أن يبيعوه. وذلك من 
فقدان الدين بينهم أو لعدم العمل بالديه”"© 

وربها يكون إظهار الحرية أمرًا مختلمًا باختلاف 
الشرائع» فلعله أمر بالسكوت عنه؛ وعدم إظهاره 
امتحانًا له التثلا. وتحقيقًا لرؤياه التي بشرت بما سيكون 
له من شأن عظيم» وسيادة على قومه بم فيهم أهله. 


وعليه فلا ذنب ولا معصية على يوسف اقل" . 


الخلاصة : 

* كان يوسف الكتلا وقت أن بيع صبيًا صغيراء 
وعلى هذا فلا تكليف عليه بالإضافة إلى أنه لم يكن قد 
ب بعد. 

* ل يُظهر يوسف اككلا حريته عند بيعه؛ لخوفه من 
ل 
صحراء مقفرة وربا لو اعترف بحريته لتركه الواردون 
فيها فيتعرض للهااك. 

٠.‏ من المحتمل أن يوسف الكفلةة قد أخبرهم 
بحريته» ولكنهم دان لكلامه. ولم يعيروه اهترامًا 
طمعًا في ثمنه. وهذا أسرّوا خبر التقاطه؛ ومن ثم فلا 


كلا كاتما للحق ىا يدعي المتوهمون. لأنه 


يعد يوسف اليكل 
4. عصمة الأنبياء والرد على الشبهات الموجهة إليهم؛ د 

أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص 5,. 

5. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مجك ج217 ص 57 7. 

. عصمة الأنبياء» فخر الدين الرازي» مرجع سابقء ص4 7. 


6 ميتموا: 


إن كان قد سكت فلعلة» وإن كان قد تحدت بحقيقة 


أمره فقد تجاهله القوم. 


ادعاء وقوع السرقة من يوسف ون( *) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أن يوسف اليل قد سرق» 
ويستدلون على ذلك بقول إخوته: :3 قََالْوَاً إن يرق 
فق ا 0 و 


مد سرقفت 


استبقائه بادعاء أنه سرقء فقالوا: إن كان سرق بنيامين 


فقد سرق أخوه يوسف الكتل من قبل» ويتسساءلون: إذا 
كان يوسف لم يسرق فلماذا لم يكذّب إخوته فيا اذّعوه 
ويدفع عن نفسه هذه التهمة؟ وهم بذلك يشككون في 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ اتهام إخوة يوسف الل له بالسرقة لا أساس 
لالع ان ل رار 
الأفقاصى من كهانهة وهنا رو اه يكشن الفسرين فين 


سرقته صلم جدهأبي أمه ‏ وكسره. إسرائيليات» 
وحتى لو افترضنا صحة هذه الأخبار فليس ذلك سرقة 
يمكن أن تَصِمَ”'' يوسف وتحط من شأنه. 

(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد 


أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 
.١‏ نَصِم: تعيبا. 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


التصريح؛ وقد كانت الحكمة تتطلب ألا يكاشفهم 


,0( اتصف يوسف ايل 


بحاله في هذا الوقت. 
التفصيل: 
أولا. ما وقع من يوسف الصديق ككل ينل لم يكن سرقة, 
ولكن إخوته عَدُوها سرقة للانتقاص من شأنه كيدا 
وحسدا: 

و 0 

عن أهل الكتاب في سرقة يوسف اككل. وهي 

روايات لا سند لهاء وعلى فرض صحتها فهي لا تحمل 
معنى السرقة الحقيقي؛ ومن هذه الروايات التي فندها 
د. محمد أبو النور الحديدي: 

٠.‏ ارا لا ا 
يوسف اليكل من البلاء فيا بلغني أن عمته بنت 
إسحاقء وكانت أكبر ولد إسحاق الكْتلا. وكانت إليها 
منطّقة إسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبرء فكان من 
أختانها من وَليهاء كان له سَلَ لا ينازع فيه يصنع فيه ما 
شاءء وكان يعقوب ايك حين ولد له يوسف اللتيتا قد 
كان حضنته عمته» فكان معها واليّهّاه فلم يحب أحد 
شيئًا من الأشياء حبها إياه. حتى إذا ترعرع وبلغ 
سنوات ووقعت نفس يعقوب عليه؛ أتاهاء فقال: "يا 
أخية أسلمي إلى يوسف | 
عني ساعة" فقالت: فوالله ما أنا بتاركته فدعه عندي 
أيامًا أنظر إليه» وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه أو 
كا قالت» فل| خرج اليل من عندها عمدت إلى منطقة 


إسحاق فحزمتها على يوسف لعفل من تحت ثيابه» ثم 


اقكل. فوالله ما أقدر أن يغيب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قالنث: ققدت منطقة أى <إسحاق دفاتظروافة 
أخذهاء ومن أصابها فالتمستء ثم قالت: اكشفوا 
أهل البيت» فكشفوهم» فوجدوها مع يوسف اللتكلا. 
فقالت: والله إنه لَسَلَمٌّ لي أصنع فيه ما 
يعقوب اكلا فأخيرته الخبرء فقال لما: أنت وذاك إن 
كان فعل ذلك فهو سلم لك ما أستطيع عند ذلك» 
فأمسكته فم| قدر عليه يعقوب اظَنئلا حتى ماتت7". 


شكتء وأتاها 


وقال سعيد بن جبير عن قتادة #: سرق 
يوسف لتقلا صم لجده ‏ أبي أمه ‏ من ذهب وفضة - 
كسره. ثم ألقاه في الطريقء فعيّره بذلك إخوته'”". 

© وقال مجاهد: إن سائلًا جاءه يومّاء فأخذ بيضة 
فناوها إياه. 

© وقال سفيان بن عيينة: أخذ دجاجة وأعطاها 
السائل. 

» وقال وهب: كان التلا يخبئ الطعام من المائدة 
للفقراء» وقيل غير ذلك. 

وعلي أي من هذه الأقوال فيوسف الكت لم يسرق في 
الحقيقة. ولاشيء نما ذُكريعودعليهبالذم 


والانتقاص”"» هذا إذا افترضنا صحة هذه الأقوال التى ' 


نقلها المفسرون عن أهل الكتاب. أمّا إذا افترضنا عدم 
صحتها فإن المتفق عليه أن يوسف اللتكلة ليس له سرقة 


من قبل» وإنما قال إخوته: "قد سرق أخ له من قبل" 


)19730191 /١7( أخحرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ .١ 
.)١197506( تفسير سورة يوسفء آية (1/1)» برقم‎ 

؟. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. تفسير سورة يوسف 
(555؟١1).‏ 

”. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص 779 مضه 
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بهتانًا ونفيًا للمعرة عن أنفسهم. فإنهم لا يبتوا'' بوجود 
الصواع في رَحْلٍ أخيهم اعتّراهم”* ما يعتري المبهوت» 
فاعتذروا بدعوى تنزههم عن السرقة, 
إذقالوا قبل ذلك: "وما كنا سارقين" عذرًا بأن 
أخاهم قد تسربت إليه خصلة السرقة من غير جانب 
بيهم قرعموا أن أعداء التذى أشي هذه كان مرق 
من قبل» وقد علم فتيان يوسف اكت أن المتهم أخ 
من أم أخرىء فهذا اعتذار بتعريض بجانب أم 
أخويهم وهي زوجة أبيهم وهي راحيل ابنة لابان خال 
يلقو 0 , 

وكأنهم بهذا أرادوا أن يقولوا: إنا لسنا على طريقة 
بنيامين هذا في السرقة» وإنما هو وأخوه يوسف 
المختصان بها؛ لأنهما من أم أخرىء وهذا الدافع 
لإخوة يوسف أن يقولوا ما قالوا لا يعفيهم من مسئولية 
التجني على يوسف ‏ البريء ‏ والافتراء عليه أخيرًا بعد 
أن كدّبوا أولا في قولهم لأبيهم: 9١‏ مَالوأ يكأبَانا نا دعبا 
أَكَله اَن وهآ 


ع :يز > ير 


2 عر لس 2 عر 

نبي وررَحكنا نَوسفّ عند متلعنًا 

سو وو ٠.‏ م 2 0 

أنتَ يِمُؤْمِنٍ لنا وَلَوْ كنا صَددِوِنَ 450 رسف 
يمؤمنٍ 


وكذدّبوا ثانيّا في أمر الدم الذي وضعوه على القميص: 


51 0 م عح. [فف 
32 وَبجآهٌو عَلَ مضه يد كِب 6 (يرسف: 18) : 


وعليه فم| يدرينا أنمم كانوا صادقين في قوهم 
هذاء فرب| يكونون قد كذَّبوا في هذه المقالة أيضاء 


0 4.5 فكموى..ه 
5 مبتوا: دهشوا وأخذوا بالحجة فتغيّر لونهم. 
0. اعتراهم: أصابهم. 
5. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق. 
. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص .77١‏ 


كما كذّبوا على أبيهم من قبل. 
ثانيًا. الحكمة تقتضي عدم تصريح يوسف الصديق 
بتكذيب إخوته فيما نسبوه إليه من السرقة : 

سبق أن بّنا أن يوسف الكفتل لم يكن له سرقة من قبل 
كما زعم إخوته. وهنايثار سؤال: إذا كان إخوة 
يوسف الكل قد كذبوا في قوهم: "إن يسرق فقد سرق 
أخ له من قبل" فلاذا لم يدافع يوسف عن نفسه وينفي 
هذه التهمة التي رماه بها إخوته؟ ولماذا ل يكاشفهم 
بحاله ويبين لهم زيف دعواهم؟ 

ونحن نجيب على هذا السؤال قائلين: ليس 
صحيحًا أن يوسف الكيلا قد أقرّ إخوته على اتهامهم له 
بالسرقة» بل إنه اليا قد كذّمهم في ادعائهم هذاء وقد 
جاء هذا التكذيب على سبيل التلميح والتعريض لا 


9 : «ل فَأسَرّهَا بوْحْتُ في نَنْسِهِ 
َل بها لَه نَل أنثر هَرٌ يكذ رَأنَه ل 


تفوت 0 فهذا الكلام قابل للحمل على 

معنى: أنكم شر حالة من أخيكم هذا والذي قبله؛ 
لأها بريئان مما رميتموهما به وأنتم جائرون عليها إذ 
0-0 وأيدتم تهمة ثانيه| 0 وهو 

يء منهاء 5 ثمذيّل كلامه بجملة !ونه عل 

5 #وهو كلام جامعء أي: الله أعلم 300 
فيها وصفتم أو بكذبكم, والمراد: أنه يعلم كذبهم في| 
او 

أمًالماذا لّح الك لإخوته بكذيهم ولم يصرّح للهمء 
فذلك لحلمه الفلا وعظيم عفوه؛ وكظمه للغيظ» فلم 
ل ا 


قوهمء بل بالغ في كتم غيظه هِإَأسَر 


هَاءوَسْفُفى 


١5ه‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


- 


تسد وَلَم يدها لَهُمَ #«يرسف: 0 هذا من ناحية» 
ومن ناحية أخرى فلم يشأ يوسف الئل أن يكاشف 
إخوته بحاله؛ ويأمرهم بجلب أبيهم في ذلك 
الوقت: إما لأنه خشي إن هو تركهم إلى اختيارهم أن 
يكيدوا لبنيامين فيزعموا أنهم يرجعون جميعًا إلى 
أبيهم. فإذا انفردوا ببنيامين أهلكوه في الطريق» 
واإها لآله قد كان بيق القتط !" وبي الكتحانيين فق تلك 
المدة عذاو فاق إنمحاني هيز إل ضر أن 
تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من ملك مصرء فتريث 
إلى أن يجد فرصة لذلكء وكان الملك قد أحسن إليه فلم 
يكن من الوفاء له أن يفعل ما يكرهه أو يسى 
يرنه الف رانس فى ركبا سالك أو راد 


ء ظنه 


أن يستعلم من أخيه في مدة الانفراد به أحوال أبيه 
وأهله لينظر كيف يأتي بهم أو ببعضهم في الوقت 


الناشي: 


الخلاصة : 

© ليس صحيحًا أن الصّديق يوسف الئل قد سرق 
من قبل كما زعم إخوته» بل كان قولهم هذا كذبًا وافتراءً 
عليهء دفعهم إليه الحسد ومحاولة الانتقاص من شأنه» 
أما ما نقله بعض المفسرين من أقوال عن بعض 
الإسرائيليات سواء كانت هذه الأقوال صحيحة أم 
ضعيفة -فهي لا تصح أن تكون دليلًا على سرقة 


يوسف اللفكلا. 


.١‏ القِبّط: كلمة يونانية الأصل؛ بمعنى: سكان مصرء ويقصد بها 
اليوم: المسيحيُون من المصريين. 


؟. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مجلاء ج217 ص ؟ 37 8" بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

* اتصف يوسف التق بالحلم والأناة”'© والحكمة» 
فلم يصرّح بتكذيب إخوته. بل اكتفى بالتعريض بهم» 
وأسرّ قوهم في نفسه. إذ رأى أن الحكمة في تأخير 
إخبارهم بكونه أخاهم ‏ يوسف ‏ الذي ألقوه في الجب 
قبل ذلك. 
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ادعاء خطأ القرآن في اتهام يوسف اككة 
بالهمبالفاحشة”* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين اضطراب القرآن في ذكر قصة 
يوسف الككةة فتارة يثبت الهج" بالفاحشة ليوسف اكلا 
كا في قوله: 3# يبا (يوسف:04» 
وتارة يُقَرٌّ بتعصمته وخوفه من الله باعتراف امرأة العزيز 
مركا 1 
تَوْسّفَ عن ا فذح حدس ينه ما عَلِمَنَا عَلَنَهِ من 
قَالتِ مات المي رِ لعن حضحص لحن 0 
وَإِنَّه لمن آلصَدِقِيت (50) © (يوسف"” 00 


إثبات القرآن الكريم الهم بالفاحشة ليوسف اكتفل 


و دي جح عط للاي 


ولقد همت بوء وهم 


.١‏ الأناة: الجلّم والوّقار. 

(*) الرد على كتاب "أخطاء إهية في القرآن الكريم". مبجموعة 
علماء» مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة» 7١٠5م.‏ هل القرآن 
معصوم؟ موقع إسلاميات. 15131261/8].60112 

". اهعٌ: قَضْد الجماع. 

*. خصَخخص الحق: ظهر. 
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متناقض مع ما جاء في الكتاب المقدس من تبرئته 
ليوسف الكتتل. إذ إن امرأة العزيز لما طلبت إليه الشر 
استنكر طلبهاء وقال: "كيف أصنع هذا الشر العظيم 
الكل إل اش ركان إذ كلضق يوست يوا فوم اه 
لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث 
نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله. ولم يكن 
إنسان من أهل البيت هناك في البيت. فأمسكته بثوبه 
قائلة: "اضطجع معي!". فترك ثوبه في يدهاء وهرب 
وخرج إلى خارج". (التكوين 79: 94 .)١17-‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أخلاق يوسف التكلا وعصمته باعتباره نبنّاء 
تتنافى مع الهم بالخيانة» أو التفكير فيهاء كما أن سياق 
الآيات التي ورد فيها قوله م 
يبا يؤكد استحالة وقوع نبي الله يوسف اكلا في هذه 
المعصية. 

3( للهم معانٍ عديدة في اللغة منها: خطور الشيء 
بالبال» وميل الطبع» والعزم على الفعل» وهذه المعاني 
العديدة للهم هي التي أدت إلى الفهم الخاطيء لقوله: 
عَووَهَمَ يبا في منظور هؤلاء المدعين. 

*) لقد شهد ببراءة يوسف اللينلا كل من له صلة 


ومح ساي س0 بحذ هه 


ولقد همت بوء وهم 


0 : زوج وشاهد 
حتى امرأة العزيز نفسهاء ومن قبل 
هؤلاء جميعًا المولى وكفى بالله شهيدًا. 

5) لا اضطراب في آيات القرآن الكريم» فلقد 
استعصم يوسف اتتكلة بالله من البداية إلى النهاية» وقد 
أنجاه الله من المعصية» أما ما جاء في الكتاب المقدس 


ونسوة ة المدينة؟ 


و 


فهو يدين يوسف الئل ولا يبرئه. 


التفصيل : 


أولا. سياق الآيات التي جاء فيها قوله 32: 92 وَهَمَّ 
يبا يؤكد استحالة وقوع يوسف اكنيلا ينل في المعصية : 

في البداية نود أن نشير إلى أن أخلاق يوسف تكلا 
وعصمته باعتباره نبيّا تتناى تمامًا مع الهم بالخيانة» أو 
جرد التفكير فيهاء ويؤكد هذا ثناء الله تبارك وتعالى على 
في كثير من آيات القرآن الكريم؛ وكذلك 
لاني غيل لانيل نالفل رينت 2 


يوسف الكل 


ا 0 


قوله تعالى: 3 وَكَِكَ يجببيك ريك ويِعَلِّمَكَ من 5 
التماويث ونية تممه 27 2 20511 عَكِلكَ وَعَلدِ 0 م 0 


2 


ولمابع 
حَكما وعِلمَا رَكدكَ ير ألْسْحَسِدِينَ (46150 
(يوسف»» وقوله تعال : مِإإنَُه مِنْ عاونا ألْمُخْلّصِيتَ 
(65(يوسف»» وغير ذلك من الآيات الكريمة التي 
خلقه وحميد خصاله. 


علج أبوَيكَ 5 6 وقوله كل 0 


4 و سي 7 
أَشْدهو عاتينله 


تحدثت عن يوسف وعن كريم - 
هذا المدح من الله تعالى لنبيه لا يكون إلا عن استحقاق 
له فلا يليق بحكمة الله تعالى أن يمدح إنسانًا عاصيًا 
بأعظم المدائي 7" 

وكذلك أثنى رسول الله يه على أخلاق يوسف 
وذلك في قوله: "عجبتٌ لصبر أخي يوسف وكرمهء 
والله يغفر له» حيث أرسل ليستفتي في الرؤياء ولو كنت 
أنا لم أفعل حتى أخرج» وعجبتٌ لصبره وكرمه والله 
يغفر له أتى ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم بِحُذّْرهء 
ولو كنتٌ أنا لبادرت الباب» ولولا الكلمة لما لبث في 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبهات الموجهة إليهم, د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص17 7. 


١ا/‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
السجن””". وسّئْل النبي كله عن أكرم الناس» فقال في 
إحدى إجاباته: "يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي 
الله ين ختليل :0 

كما أن التهمة التي وجهت إلى يوسف الَكلا[ وهي 
اتهامه بالتحرّش والهمٌ بالوقوع بامرأة العزيز» كبيرة من 
أكبر الكبائر» والخيانة من أقبح الذنوب» ومقابلة 
الإحسان بالإساءة من المتكرات»؛ فكيف يخون 
يوسف لتقا عزيز مصر الذي آواه في بيته وشمله 
وأحاطه برعايته» منذ أن كان صغيرًا إلى أن شبٍّ وكبر 
في بيته» وأكرمه أي| إكرام؟ وكيف يقابل إحسانه إليه 
بمثل هذه الفعلة التي يترّفع”*' عنها غير الأنبياء؟ 
فكيف في حكم العقلاء من البشريقع فيها أحد 
اوسني لكف 0 


رودء عار -. عط لاد 


أمّا ما جاء في قوله ©#: 39 وَلْقَد هَمَت يو وهم 


يجا# 
من الإشارة إلى هم يوسف اكول يل فإنه لا يفيد أنه عزم 
على ارتكاب الفاحشة» وحتى نفهم عبارة "وهم بها" 
على الوجه اللائق با ذكره الله تعالى عن يوسف الككل 
ينبغي أن نستعرض سياق الآيات السابقة لها حتى نتبين 
الخطوات التي دبرتها امرأة العزيز للإيقاع بيوسف اكلا 


؟. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 7519)» باب 
العين: أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .)١151/5(‏ 
“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب 92 آَم كم 
مُبَدَآ إِذْ حَصْرَ يَعْفُو ب الْمَوَتٌ #«البقرة: 188 (519): وني 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب من 
م لق 

. . يترفع: : يتئرّه. 

5. عصمة الأنبياء والرد على الشبهات الموجهة إليهم؛ د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص7١‏ بتصرف. 


م قال يه: وَرودِنُهُ التي هو فى بَْتِهَا عن 
مه مي سا مجه مه لت 
فيد وَعَلَقَكَ لومي وقالت هت هيت للكت 6 (يرسف: 007 


فهي إذن ثلاث خطوات: 
الأولى: 9# ورودثةُ *. قال القرطبي: وأصل المراودة 
الإرادة والطلب برفق ولين» ويقول الطبري في تفسيره: 
وراودته امرأة العزيز ‏ وهي التي كان يوسف في بيتها - 
عن شعية أن وا 1 , 
الثانية: م وَعَلَقَتِ الأبواب #. يقول الطبري: 
علدت اللراةابرات اليو هلها وص يرست اطي 
لما أرادت منه وراودته؛ بايا بعد باب» وهذا يدل على 
إدراكها تمام الإدراك أنها مقبلة على فعل قبيح؛ ولذلك 
فهي حريصة على أن تخفي ما ستفعل. 
وَقَالَتَ هَتَ للكت 4. قال القر طبي: 
وماك هَيْتَ آلك 4؛ أي: هَلّمٌ وأقبل وتعال» أي 
انتقلت من الاحتيال والمراوغة إلى الوضوح في الطلب. 
وفي مقابل خطوات امرأة العزيز هذه. ورغم تمكنها 
حينئذ إذ هي سيدته وهو في بيتهاء وذكائها فيا فعلت» 


فإن يوسف اكلا قد قابلها برفضه التام لما تريده منه» 


الثالثة: 


وكان من وراء رفضه اعتبارات ثلاثة» كل واحد منها 
كفيل بأن يجعله لا يفكر مجرد تفكير في الاستجابة لهاء 
مسمس يده قال 


2 
وخ 
اننا 
59 


2 يع اشيسي 45 رسف). 
ماد أنه #. يقول 


فأول هذه الاعتبارات قوله: 9# معاد أنله 


.١‏ يُواقعها: يجامعها. 


١578 


هلم إلي: 00 اث 


مله . 

وهو إلى جانب استجارته واستغائته بالله تعالى يُذَكر 
امرأة العزيز بالله تعالى» وأنه تعالى لم يأمر بهذا الفعل 
الفاحش» وهنا نذكر حديث رسول الله يل في "السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله": "الإمام 
العادل» وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق 
بالشاخة ورخلان عابنا الماع عليه قرا 
عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. فقال: إني 
أخاف الله. ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شاله ما تنفق يمينه؛ ورجل ذكر الله خاليًا 
ناشت ا 

وثاني هذه الاعتبارات يتجلَّ في قوله اكلا «(إِنّه. 

رق أَحْسَنَ متواى 4. قال الطبري: يقول: إن صاحبك 


وزوجك سيدي» أحسن منزلتي » أكرمني» وائتمنني» 


فلا أخونه. 
وعن ابن إسحاق: قال: هإ أَحْسَن منْواىَ #6 أمنني 
مه ا 
على بيته وأهله» وقال ابن كثير: مِإقَالَ مََادَ أل ترق 


أَحْسَنّ مَنْوَاِىَ # وكانوا يطلقون الرب على السيد الكبير» 
أي أن بعلك أحسن مثوايء أي منزلي» وأحسن إلى فلا 


أقابله بالفاحشة في أهله. 


". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجاعة والإمامة؛ باب 
من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد (579)) وفي 
مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب فضل 
إخفاء الصدقة (/571 7). 


َم 
نَهلا 


والاعتبار الثالث: مإ إِنَمَابنْيِحُ الطيلمُوست 402 
ايلا لعواقب الخطيئة: وإ إِنَهُلَابفْلِحُ 
ألظلمُوست 255 قال الطبري: إنه لا يدرك البقاءء 
ولا ينجح من ظلم, ففعل ما ليس له فعله. وهذا الذي 
تدعوني إليه من الفجور ظلم وخيانة لسيدي الذي 
ائتمنني على منزله. 

وكل هذه الاعتبارات تؤكد بما لا يدع مجالّا للشك 


فقد تنبه يوسف 61 


على عفة يوسف اطتتلا وعصمته من أن هم بالفاحشة» 
وهذا ما أكده القرآن الكريم في أكثر من موضع ىك| 
ذكرنا. 
ثانيًا. تعدد تأويلات معنى "الهم" لدى المفسرين هو 
الذي أدى لهذا الفهم الخاطنئ : 

لتوضيح معنى ال هم الذي نسبه القرآن الكريم 
لنبي الله يوسف الفا في قوله ي: :3 وَلْمَدَ هَمَتَ يوم 
وَهَمَّ يها # لا بد أن نوضح معنى الهم في اللغة ثم 
بعد ذلك نحكم هل أثبت القرآن الهم بالفاحشة 
ليوسف الكلنة أم لا؟ 

الهم في اللغة له معانٍ متعددة: 

الأول: خطور الشيء بالبال قال 98 ©إِد ممت 

َقَتَانِ مِنحكُم أن تَفْسَلا وله ولِيّهَا #6 (آل عمران: 177)» 

فهاتان الطاتفتان قد خطر الفشل ببالماء ولو كان المراد 
هنا العزم لما كان الله وليّاهما؛ لأن العزم على المصصية 

الثاني: ميل الطباع» قال الزغشريء في معنى "وهم 
مها": مالت نفسه إلى المخالطة» ونازعت إليها. 

الثالث: العزم على الفعلء» يقال: هم بالثيء: إذا 


156 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


0 وَرهُ أن 


نواه وأراده وعزم عليه قال يخك: مذ هَمَّ قوم 


1 دوه ماسظ 2 سبو 0 ع 5 
يَنْسطوا ل م أَيَدِيَهُمٌ # (الائدة: 01١‏ أي: أرادوا ذلك 


0 
وعزموا عليه 


وق الخديث عن نوع اف لاني كسب لني ا 
يوسف 6 يفلا في القرآن الكريم نؤكد أن كثيرًا من 
العلماء قد اتفقوا على أن هم امرأة العزيز كان لفعل 
الفاحشة» وقد استعمل القرآن الكريم لامرأة العزيز 
وليوسف الئل نمس الكلمة "همت به" و "همّبها". 
ولكن يجدر بنا أن نشير إلى ضرورة اختلاف معنى الهم 
باختلاف من قيلت في حقه؛ وذلك لاختلاف مدف 
كل منهم| وغايته» فيوسف اكقكلا يسرع نحو العفة 
والطهارة» وامرأة العزيز نحو الشهوة والإثم» وهو 
مهرب في حين أنها تلاحقه ولو كان لدى يوسف اكتكلا 
أي ميل للإثم لما كانت هذه 90 إذن كان همدف 
يوسف اللفالا وغايته شيئًا آخ ”) 

والسؤال الذي يفرض الآن نفسه: أي نوع من الهم 
هم به يوسف التفئلة؟ 

ونجيب على ذلك قائلين: 

إذا كان معنى "الهم" الواقع من يوسفء هو الخناطر 
بالبال وحديث النفس: فلا يُعاب عليه يوسف اكلا 
ولا يطعن به في حقه؛ لأنه لا صنع للعبد فيه. ولا 
يدخل تحت اختياره» ونقل النسفي في تفسيره عن أبي 
منصور قوله: وهم بها هم خاطره؛ ولا صنع للعبد فيا 
يخطر بالقلب» ولا مؤاخذة عليه. 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبهات الموجهة إليهم؛ د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص94١”7.‏ 
.١‏ العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» مرجع سابق» ص58. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويرى بعض العلماء أن الخاطر المعفو عنه هو الذي لم 
يستقر في النفس» وهم يوسف منه؛. ويدل على عدم 
المؤاخذة بالعقاب على حديث النفس ما جاء في 
الصحيح أن النبي ويد قال: "فمّن هَمَّ بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هَمَّ بها 
فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبععائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة» فإن هو هّمَّ مها فعملها كتبها الله له 
سيئة واحدة"”"". فاتضح أن لا شبهة على عصمة 
يوسف اكتيتكا في ذلك؛ لأن الأنبياء غير معصومين من 
حديث النفسء ولكنهم معصومون من طاعة النفس 
والانقياد لما. 

ما إذا كان لهم بالمعنى الثاني وهو ميل الطبع: فلا 
يطعن به أيضًا في حق يوسف الكتل؛ لأنه غير اختياري؛ 
ثم هو قاوم اتباعه» وكف عن رغبته» ومن يكن بهذه 
المثابة لم يتوجه إليه ذم» بل يؤجر ويمدح عليه. 

ومعنى "الهم" هذا هو ما قاله الإمام الرازي: من 
أنه "ميل الطبعء كالصائم في الصيف. يرى الماء 
البارد» فتحمله نفسه على الميل إليه» وطلب شربه. 
ولكن يمنعه دينه عنه» وكالمرأة الفائقة حسنًا وجمالاء 
تتهيأ للشاب النامي القويء فتقع بين الشهوة والعفة» 
وبين النفس والعقلء مجاذبة ومنازعة. ف "| 
عبارة عن جواذب الطبيعة؛ ورؤية البرهان جواذب 
الحكمة» وهذا لا يدل على حصول الذنبء بل كلما 


"هنا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق؛ باب من هم 


بحسنة أو بسيئة (7177)) وفي موضع أخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة (765). 


١/٠ 


كانت هذه الحال أشد كانت القوة على لوازم العبودية 
أكمل 

بيد أننا نتساءل: إذا كان هم يوسف الكتتكا من هذا 
النوع وهو الميل الطبعي» فهل وقع هذا الهم له أم لا؟ 

الثابت أنه لم يقع» ودليل ذلك قوله 4: 38 وَلْقَدْ 
هَنّتْ بو 4 وتم الكلام به: نل وَهَمَ َالو أن ونا 
برهن ريف 6 (يوسف: 14 وجواب "لولا" ههنا مقدمء 
والتقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. 

كأنهم وجهوا معنى الكلام إلى أن يوسف الل م 
هم بهاء وأن الله إنها أخبر أن يوسف الي لولا رؤيته 
برهان ربه لهم مها ولكنه رأى برهان ربه فلم يهم بهاء ]| 
قال الله وَيك: :9 وَلولَا لاله عَليَكْح وَرَحَمَيهُ لَاتَبَعَثْمٌ 
َلشَّيْطنَإلَّا ليك 40 (النساء). 


وقال أبو حاتم: كنت أقرأ غريب القرآن على أبي 


فى 


عبيدة فل| أتيت على قوله: 98 وَلْقَدَ هَمَّتَ ب وَهَمَّ يها 


قال أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخير» أي تقديم 
الجواب وتأخير الشرطء كأنه قال: ولقد همت به ولولا 


أن رأى برهان ربه لهم 00 


وقال القرطبى: والاختلاف أن همّها كان لمعصية» 
وأما يوسف فهمَ مها: #لوْلا أن را برْمنْنَ رَيَِء # ولكن 
لما رأى البرهان ما همّ؛ وهذا لوجوب العصمة للأنبياء» 


سخ م برسم رصح سه حت لسار 


35 0 > وسح سا رسع 
قال الله 8: هذ حكدلك لِنَصَرِف عنْهُ السوء والْفحسَاء 
”. محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي. مرجع سابق» 
جلا ص؟77١.‏ 


”. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مر سابق» مح 
6 اح 
ج7ءص707. 


ين عِبَاوًا ألْسُخلّصِيَ (4050*(يرسف»» ففي الكلام 
تقديم وتأخير» أي لولا أن رأى برهان ربه نَم بها. 
والناظر لهذه الآيات الكرييات با فيها من أحداث 
ا 
لت وامرأة العزيزء فهي حدثتها نفسها بفعل 
الفحشاءء وهو حدثته نفسه كذلك؛ ولكن النص لم 
يقف عند هذه العبارة» فقد قال بالنسبة لامرأة العزيز: 


إذ 


بوسهب 


001 


وَلْقَدَ هَمَّتَّيِوِء # أي: حدثتها نفسها أنما تريده. 
وعندما تكلم القرآن عن يوسف قال : وهم يبا و 
برهدن ريداء 4 
أي أن المعنى: ولقد مت بهء ولولا أن رأى برهان 
ربه لهم بهاء "ولولا" حرف امتناع لوجود. وهذا هو 
الصحيح الذي نرجحه ونقول به؛ لاتفاقه مع عصمة 
الأنبياء. 


6 


أن يبا 


وهنا يتساءل بعض المغرضين: إذا كان يوسف الطينك 
لم مهم بالفحشاءء فلاذا قال الله: إنه "هم بها". ولم يقل: 
لقد عت به ول بهم بها؟ 

والجواب عن ذلك أن الله تعالى لو قال: لقد هت 
به ولم يهم بها؛ لأوهم ذلك أن عدم استجابته نقص في 
رجولته أو لعدم رغبته في النساء» ولكن الله تعالى أراد 
أن يبين أنه لولا إيهان يوسف ورعاية ربه لهلحمّ بهاء 
فعدم الهم ليس راجعًا إلى عيب في يوسف الكفل. وإنما 
هو برهان ربه الذي أراه له. 

فالله َل يريد أن يثبت رجولة يوسف. وأنه لم يمتنع 
عنها؛ لأنه لا يقدر أو لأنه ضعيفء ولذلك قال: 
3 وَلَقَدَ هَمِّتَ بوء وَهَمَّ يبا لوْلا أن رَءَا برهن ريو 
أي أن الذي جعله لا يهم بها أن برهان ربه في داخله. 


0 
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له م سوير فى وسار روخ سا« ررس 1-3 
7 0 :5 - 6 3 5 
لنصَرفٌ عنةهة السوء والفحشاء إنهه م 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
أظهره الله له» ولذالم يهم يها"". 


دم قال م 5 أن 5 


ا 0 


برهن رَيوء حكَدَلِكَ 
مِنْ عِبَاونا الْمُخْلَصِيتَ 
59 # فا البرهان الذي رآه يوسف الئل فصرف عنه 
همه؟ 

إن البرهان الذي أراه الله ليوسف لقتل فصرف عنه 
همه هو حجة الله الباهرة» الدالة على قبح الزناء وسوء 
سبيله» والمراد برؤيته لها ىال إيقانه بها» ومشاهدته لها 
مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين» وكأنه الي قد 
شاهد الزنا بموجب ذلك البرهان النيّرء على ما هو عليه 
في حد ذاته أقبح ما يكون» وأوجب ما يجب أن يحذر 
منه» ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام, والحكم بعدم 
إفلاح من يرتكبه”". وعليه فلا ذنب ولا معصية من 
يوسف اكككلا تتناى مع عصمته. 

ا ل ا 
فهو كذلك لا يطعن في يوسف اكَتئكة؛ لآن الفعل الذي 
عزم عليه هو: زجر امرأة العزيز عن الفاحشة» وقصده 
دفعها عن نفسه. وضربها إن لم تندفع؛ لأن الحم بهذا 
المعنى هو اللائق بالرسول المبعوث إلى قومه لهدايتهم 
إلى الخير» وكفهم عن الشر””. 

ومعنى الهم على هذا القول في قوله: 3 وَلْقَدَ 


ولك 2 ». 
همت 


يه وَهَمَّ ياي أي: وتاللهً لقد همت المرأة بالبطش به 
.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ص”187. 

.١‏ محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» مرجع سابق» 
مجك ج75 اا ص 5/اك 7/ا١1.‏ 


“. عصمة الأنبياء والرد على الشبهة الموجهة, د. محمد أبو النور 
الحديدي» مرجع سابقء ص .5711١ 051١١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لعصيانه أمرهاء فهو في نظرها عبدها وهي سيدته» وقد 
أذلّت نفسها له بدعوته الصريحة إلى نفسها بعد الاحتيال 
عليه بمراودته عن نفسه. فرأت أن هذا الاحتقار لا 
يطاق» ولا علاج لهذا الفاتن المتمرد إلا إذلاله بالانتقام» 
هذا ما ثار في نفس هذه ال مرأة المفتونه بطبيعة الحال» 
وشرعت في تنفيذه أو كادت, بأن همت بالبطش به في 
ثورة غضبهاء وهو انتقام معهود من مثلهاء وئمن دونها 
في كل زمان ومكانء. وقد كاد اليك أن يرد حيالها 
ويدفعه بمثله» وهمه الكلتفلة لدفع حيالها أمر مشروع لكن 
وُجد مقتضاه مقترنًا بالمانع منه وهو رؤيته برهان ربه 
فلم ينفذه. فكان الفرق بين همها وهمه أنها أرادت 
الانتقام منه شفاءً لغيظها من خيبتها وإهانته لماء فلا 
رأى أمارة وثوبها عليه استعد للدفاع عن نفسه وهم به 
تداق تنو قفي مر قتف ارات" 
للمُضارَبة”" ولكنه رأى من برهان ربه وعصمته مالم 
تر هي مثله؛ فألهمه أن الفرار من هذا الموقف هو الخير 
الذي تتم به حكمته يلل فيما أعذه له. فامتناعها عن 


ك0 والاستعداد 


واستباقه إلى الباب» وكان سبب امتناعه هو إرادته ليسا 


وما رآه من برهان و 


ويعلق د. الحديدي بقوله: الهم بهذا المعنى هو الذي 
نميل إليه لأمرين: 

الأول: أن اللين يُقدِّم عادة على العنف. وقد تقدم 
اللين في نصحها وتذكيرها بحق صاحب الفضل عليهاء 
.١‏ المُوائبَة: أن يكب أحدهما على الآخر. 
؟ المُضارَية: أن يشزت احدهها الآخر: 
". تفسير المدار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج75١2‏ 
ص/1/ا7: 78١‏ بتصرف. 
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52 5 


وسوء عاقبة هذا الْْكّر قائلًا : 9 قَالَ مَعَا 

ا 
م نُجْدِ معها كل هذاء وقصدت إليه تجذبه لنفسهاء أو 
تلقي بنفسها عليه. لم يكن بد من دفعها بالعنف. 
وضرببها إن لم تندفع. 

الآخر: أنه قد جرت عادة الإنسان أيضًا أن يلجأ 
إلى الهمرب إن وجد العنف لا يجدي. ويوسف اقل 
ا رأى برهان ربه» تحقق أن استخدام العنف ليس في 
صا حه ]| سبق أن قلنا وأنه سيجعله مديئاء فلجأ إلى 


رم و سر سر صرح سر 


اللمرب: واستبقًا لاب وقدت قييصه: من در 76 
(يوسف: 5؟). وهذا أرجح الأقوال وأصحها ف "هم" 
يوسف النة0” . 


وخلاصة هذه الحقائق الى ذكرناها أن قوله : 


:9 وَلَقَدَ هَمَّتَ به وَهَمَّ يبا # لا يقاح في عصمة 


ثالثًا. شهادة كل من له تعلق بقصة يوسف اكنلاا مع 
امرأة العزيز تنفي عنه خطاه وتثبت له البراءة: 

لقد شهد ببراءة الصديق يوسف الت كل من 
له علاقة بقصته مع امرأة العزيز؛ فقد نقل الفخر 
الرازي عن القاضي أبي طاهر الطومي قوله: شهد 
ببراءة يوسف اليل براءة الذئب من دمه كل من له تعلق 
بتلك الواقعة من: زوج وحاكم ونسوة وملك. و 
أعلن يوسف ذلكء واعترف له خصمه بصدق ما قاله 


مرتين» وشهد بذلك رب العاللين الذي هو أصدق 


5. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي» مر جع سابق» ص١7١71.‏ 


القاملين "و تفصيل ذلك: 
١‏ . إعلان يوسف اليد ليراءته في تحذّ وصمود: 


وذلك في قوله ية: «( َل بن ووم عن فى 
َرَت أَلتِجْنٌ أَحَبَّ ِل مما 


إِلَيْهِ #«يرسف: 20 فقد أعلن يوسف اْتتلا براءته 


(يوسف: ))5١5‏ وقوله: 9# 3 
مع ووه 
يدعونى 
تما نسب إليه» مرة عندماوجد العزيز أمام اليباب» 
وأخرى عندما استعان بربه بعدما رأته النسوة وتوعدت 
له امرأة العزيزء وصِدذقه في هذين الادعاءين يؤكده كل 
من حوله. 

". شهادة الحاكم: 

فعة :ادا يوست: 22 قَالَ هىّ 


00 


روَدَتّف عن تَقيِى 

شهد شاهد من أهل امرأة العزيزء بها يؤيد كلام يوسف 
قال 86: :3 وَسَّهِدَ سَاهِدٌ م من أَهْلِهآ إن كانت قَمِيضْه 
ين ألْكَذِبِيتَ (9) وَإن كان 


ين ألصَدِوِنَ 487 


2 2 سد 2 2001 
قد من فصدقت وهو 
رعرع 00 220 


َمِيصْهُء قد من دُثرٍ بت وهو 


(يوسف). 

ومن حكمة الله تعالى أنه جعل ذلك الشاهد من 
أهل امرأة العزيز حتى لا يُقال: إنه منحاز له؛ ولأن هذا 
الشاهد من أهلها فقد بدأ أولًا ب! في صالحهاء وهو حالة 
أن يكون قميصه قد تمزق من الأمام» هذا التمزق الذي 
يكون نتيجة دفاعها عن نفسها وإقباله عليهاء ثم ذكر 
الاحتمال الثاني» وهو أن يكون قميصه قد تمزق من 
الخلف. هذا التمزق يعني أنها هي التي راودته عن 
نفسه وجذبته إليها عندما حاول ال حمروب منها. 


وعلى هذين الاحتمالين اللذين ساقهها الشاهد ثبتت 


١.المرجع‏ السابق» ص8 ."١‏ 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
براءة يوسف الطتكلة. وأدينت امرأة العزيز. 
*. شهادة الزوج: 
بعد الاحتمالين اللذين أوردهما الشاهد. وبعد معاينة 
الحال الذي أمامهم, ثبتت براءة يوسف وإدانة امرأة 
العزيز من العزيز نفسه قال يه: «3 
من دُبرِ قَالَ إنَدْين حكَبِوق إنيِدَكُنَ عليه (5) 4 


(يوسف). وبعد أن تيقن العزيز من براءة يوسف لعل 


ل ا ا مم0 


فلمارءا قميصة, قل 


طلب منه أن يُعرض عن الحديث في هذا الأمر وذلك 


حفاظًا على سمعته قال ##لة: 2 يُوَحْتُ أَعْرِض عَنْ هددًأ 


وَسْتَْفِى إِذَيْكِ إِنّقِ كدت من لحَالِيِينَ 2 #* 
«(يوسف). 


؟. شهادة النسوة: 

قال الله يلة: 3 قَالَ ما ما ليك د 1د يرشت 
عَن تَْيِهء ََُْ حَسٌ إِنَماءِلِمَنَا عَلْكّهِ من سوب 6 (يوسف: 
١‏ فعندما طلب الملك لقاء يوسف الللتك رفض أن 
يخرج من السجن إلا إذا برتت ساحته. براءة يعرفها كل 
أهل المدينة» وذلك بسؤال النسوة عن مراودتين 
له التتلا» وعندما سأل الملك النسوة اللاتي قطعن أيديين 
عن مراودتهن له» شهدوا له بالبراءة والعفة» بل شهدوا 
بتنزيهه عن أن يفعل ذلك: قل حسٌ يِل #. 

ه. اعتراف الخصم: 

وقدأقرت امرأة العزيز ببراءة يوسف اقللا في 
موقفين: الأول: عندما هيأت لبعض نساء المدينة مجلسًا 
آتت كلا واحدة منهن سكيئاء وأدخلت عليهن 
يوسف اكليلة. ولما دُهش النسوة لجال يوسف. وشهدن 
بذلك اعترفت امرأة العزيز بأنها هي التي راودته عن 
نفسه. وأنه كان مستعصً) متمنعًا عنهاء قال فلة: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


م مَالَتَ ل 


22 


مم م .2 


ل لُممَنَنى فيه وَلَمَدَ و عن نَفْسوء 
سَتَعْصَمْ ## (يوسف: 06 

والموقف الثاني عندما سأل الملك النسوة عن 
مراودتبن ليوسف اللككآ شهد النسوة ببراءته» واعترفت 
امرأة العزيز بحقيقة الأمرء قال الله ية: 9 قلت 
مرَآتُ الْعرِي رز لون حَصحَص 
لمن صقت (50) # (يرسف». فشهد الملك بأمانتته 
وجعله في منزلة عالية. 

5. شهادة رب العالمين وكفى بالله شهيدًا: 


والله قَبْكَ أعظم وأصدق من شهد ليوسف الكتكل 


م و سم 2 - 


حضخص الحىّ نا رود ند عن وو [ت3 


مرءل 4ع ع 


بالعفة والبراءة مما نسب إليه. قال #: 2 حكَدَِكَ 
نرت عَنْهُ ارم ولتت نه من بوك الشخلصيت 
(5) 6 (يوسف»» فشهد الله تعالى بأنه صرف عنه السوء 
والفحشاءء وأنه من عباده الذين أخلصهم -أي الله - 
لعبادته وطاعته» فلا يقع منهم مكروه ولا يميلون إلى 
و 

فأية شبهة تبقى مع هذه الشهادات في براءة الصديق 
يوسف عن الذنوب؟! قال القاضي: وهؤلاء الطاعنون 
في يوسف إن كانوا من حزب الله فليقبلوا قوله» وإن 
كانوااسة حب الشكلان تمصب الذي كو اقول 
<( كَالَ مَعزَِكَ لَخْسه لمن (20) إِلَا بدك مِنَهُمْ 


لمخاصيت #05 اص ”". 


وبناء على هذه الأدلة تنيت 


اميت 


براءة يوسف اللا من 
كل ما رمي به من الهم بالفاحشة» وقد ذكر القرآن كل 
هذه الشهادات. مما ينفى تمامًا أن يكون القرآن قد طعن 


1 المرجع السابيق» ص 86 67 بتصرف. 
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فى ععبية بون ل 7 
رابعًا. القرآن يثبت الهم ليوسف, ويثبت براءته ولا 
اضطراب في ذلك : 
وأما ما ادعاه بعضهم من وجود تعارض بين قوله 
تعالى: :3 يجا» وقوله #ل. على 
لسان امرأة العزيز وصويحباتها: 9 حَنس يِنَومَاءَلِمَمَا علْنَهِ 
0 مرَأتُ لعزي رٍ اهنضح صَالْحق نأ رود نه عن 
تس وَإِنَّهمنَألصدِقِيت (50) © (يرسف) فلا أساس لهذا 
التعارض من الصحة؛ وذلك بناء على ما سبق بيانه من 
معنى الهم واختلافه لدى كل من يوسف الك وامرأة 
العزيز» وبيان موقف كل منهما من الآخر, يثبت عدم 
تعارض القرآن الكريم؛ بين قوله 346: 9 وَلَقَدْ هَسَتْ 


ع . لدع ذه 


ب وَهَمَّ يبا وقوله 36: :9 قَالَ مَا حَطْبَكنَ إِذْ ودين 


رباج عاني « عط دلا هه 


ولقد همت بدء وهم 


يُوسْفٌ عَن تَفْسِوءُ قل حش يلما عِلِمََاعَلِنَهِ من سُووٌ 
قَالتِ آمرَآتُ الْمَِبزٍ لعن حضحص الْحَفّ نأ رود عن 


الى ييا 


سدم وَإِنَمْلَّمنَألصّدِقِيت )6 (يرسف)؛ بل إن الآيتان 
الكريمتان تؤيد كل منهم| الأخرى» وتثبت عصمة نبي 
الله يوسف الكل وبراءته تما نسب إليه. 


0 


هل صحيح أن الكتاب المقدس لا يدين يوسف و يبرئه ؛ 

جاء في الكتاب المقدس: "إنها لما طلبت إليه الشر 
استنكر طلبهاء وقال: كيف أصنع هذا الشر العظيمء 
وأخطئ إلى الله؟وكان إذ كلمت يوسف يومًا فيومًا أنه 
لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث 
نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله؛ ولم يكن 


© في "براءة يوسف من الفحشاء" طالع أيضًا: الشبهة السادسة 
والثلاثين» من هذا ا جزء. 


إنسان من أهل البيت هناك في البيت. فأمسكته بثوبه 
قائلة: "اضطجع معي!". فترك ثوبه في يدها وهرب 
وخرج إلى خارج". (التكوين7"9: .)١17-4‏ 

وقد استدل بعض المدَّعين ببذا الجزء من الكثنات 
المقدس على خطأ القرآن فيه أورده بشأن يوسف الكل 
إذ يقولون: إن القرآن أثبت الهم ليوسف اكه 
وهم يبا بين| نفى ذلك الكتاب المقدس. 

وقد بينا معنى الهم المراد في الآية» وأما حديث 
لايكلا ى) هو إلا إدانة 
لهء حيث يذكرون أنه ترك ثوبه مع امرأة العزيز وخرج» 
وهذا- منطقيًا ‏ أمر ينال من قدرات يوسف العقلية. 


لتلا في قوله: 


فكيف يخرج عاريًا ويترك ثوبه في يدها ليثبت 
القويمة عل فندوومو النتئ بجاول السخاصض حثهنا 
بكل وسيلة؟! وعليه فلا تناقض في القرآن. وهو أكبر 
شاهد على براءة يوسف وعفته وطهارته |2 


لشطحات الكتاب المقدس. 


ليل ولا عبرة 


الخلاصة : 

« أخلاق يوسف اللتك وعصمته باعتباره نيا تتناى 
مع ما نسب إليه من اتهامه باهم بالفحشاءء ويشهد لهذا 
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة» كما أن ما وجه 
إليه من اتهام بالفحشاء يَْأَى عنه''" كل عاقل من غير 
الأنبياء» فكيف به في حق الأنبياء؟ ! 

© لما وقعت من امرأة العزيز المراودة» ودعته إلى 
نفسها؛ أجاءها بقوله: قال معاد أل (يوسف: 051 
فكيف يهم بموافقتها مع قوله هذا؟! 


.١‏ يَنَأَى عنه: يبعد عنه. 


١ا/ه‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
© إن الله كبِنَ شهد ليوسف ايلا بمقام المخلصين» 
فقال: مإ ِنَم تم من عبَاونا آلْخُخْلَضِيست (46)50: وهذا المقام 
عصم الله أصحابه من سيطرة الهوى واتباع الشيطان 
فقد قال الله لإبليس اللعين: 2ق إِنَّ عبَادى ليس لَك 
ليج سُلْطنْ © (الحجر: ؟4)» وجاء على لسان إبليس 
اعترافه بعجزه عن إغوائهم قال: 38 فَالَ فَعرَّيِكَ 
سم مت © ةنهم الشنتيى 49 
اا 0 ؟ 

© لقد قال الله عن يوس ف كنا : 2 حكدلِك 
ِنَصَرِفٌ عَنْهُ السوء وَاَلْفَحَسً] آه #وهذايعنيأنالهمٌ 
بالمعصية لم يقع منه. فلو وقع منه ذلك لما قال الله: 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. 

أعلنت امرأة العزيز براءة يوسف اللكللا من الهم 
والمعصية» وأنه لم يجبها إلى طلبها إذ قالت ا 


ا 0 


1 فاستعصم 6 (يوسف: )*١‏ وشهدت بعفته 


2 سدع 
رودته عن م وَإِنه 


وصدقه القتفل إذ قالت: :+3 أنأ 
لين آلصَدِقِيت 50 #6» وكذلك فإن النسوة قد شهدن 
بعفته وطهارته إذ 9 قلت حَنسٌ ينما عَلِمَْا علَنْهِ ين 
م 
سوع 

بي أظهرت نتائج التحقيق براءته من الهم بالسوءء 
إذ إن امرأة العزيز لما وجهت له اتبامها بإرادة السوء. 
طلب العزيز فتح محضر للتحقيق» وعين العزيز شاهدًا 
من أهلها ليحقق في الادعاء. 

المدعي: امرأة العزيز» تدعي أن يوسف الكل أراد بها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ويقول: 9# هى رودت عن فى 4 (يوسف: 253 المحقق: 


كشف ملابسات القضية بقوله ىا جاء 0 


ّ د وه 2 200 1 الى 
ا © 4 
(يوسف). 


وقد تبسين بعد فحص القميص أن المذنبة المدانة 
ل ل 9 
من الحم بالسوء والفحشاء: 38 فَلَمَّارَءًا 
او 0 


40 (يوسف) وطلب العزيز من يوسف الكليكلا أن يكتم 


يسمه 


هنذا #(يوسف: 6 ة وطلب من امرأة العزيز أن كين 
رم عد 


خطيئتهاء وتستغفر لذنبها: 3# وَأَسْسَعْفرِى لِذَيْكِ إِنَّكِ 


حكني من كنا َاطِسِينَ (50) 6 (يرسف). 


57 


إنكاروليمة امرأة العزيز الواردة في 
قصة يوسف | بيد (»*) 


يزعم بعض المتوهمين أن قصة الوليمة التي أعدتها 
امرأة العزيز لسيدات المديئة الواردة في قصة نبى الله 
يوسف ايلك غير معقولة» ويعلقون على قول الله تعالى: 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 
التا١‏ ناك قلق 


١ا/ك‎ 


د سكم 6 


ا نا معت سكن سكت ليوأت ع 
7 ييا وت ترح عن 16] رلته كرد 
اص ا ا 
كريد (5) تالت هدَ 


4 


وم 0 إتتجة يكزا 
مْنَألصَدعْرينَ (55) # (يوسف) قائلين: إن هذا نسج من 
الخيال. ويتساء لون مستنكرين: هل من المعقول أن 
تعد امرأة العزيز وليمة لتفضح نفسها أمام سيدات 
المدينة؟! 


مامد 


وات 


دعار م 


وإحِدوَ مهن 


م 4104 


مع م 


راودنه. عن 


4 59 
ل 72 مآ ءا 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ وليمة امرأة العزيز للنسوة تمثل حلقة في تسلسل 
منطقي لسياق الأحداث في قصة سيدنا يوسف اليكل 
مع امرأة العزيز؛ إذ إنها مكرت بهن لما أتكرن عليها 
فتنتها وشغفها بيوسف اللا. ى) أن الخبر قد شاع 
في المدينة» فلم يعد هناك ما تخشاه بعد شيوعه. 
فاستدعى ذلك أن توقعهم في نفس الفتنة بجمال 
يوسف اكتتلا. 

؟) عدم ذكر التوراة لهذا المشهد من القصة وغيره 
ليس دليلًا على إنكاره؛ بل دليل على أن القرآن وحي 
من الله إلى رسوله كلد وأنه لم يؤخذ من مصادر بشرية» 
وهو الكتاب الخاتم المعصوم الذي ذكر الحقائق؛ ولم 
يترك شيئًا ذا بال تؤخذ منه الحكمة إلا ذكره. 

*') تزييف الحقائق شأن كناب التوراة دائيّاء فقد 
كتبوا ما يتفق مع أهوائهم وميوهم, فلا يذكرون أية 
فضيلة لأنبياء الله عليهم السلام ‏ ولا لغيرهم؛ حتى 
يجدوا مسوعًا لفسادهم في الأرض» وطغيانهم على 
العالمين. 


التفصيل : 
أولا. مكر النسوة بامرأة العزيز ومكرها بهن يتسق 
منطقيًا مع بقية الأحداث في قصة سيدنا يوسف اكلئلة 
مع امرأة العزيز: 

أما الزعم أن امرأة العزيز تفضح نفسها بهذا 
التصرف فمردود بأنها فعلت هذا بعد أن شاع الأمر في 
المدينة» وجرى على ألسنة النسوة؛ فهي تريد أن تثبت 
هن -وهنّ من بنات جنسها أن جماله لا يقاوم؛ 
فيعذرنها في هواها ويكففن عن لومها والتشهير بها. 

إذن فأحداث هذا المشهد وقعت في إطار من 
التسلسل المنطقي لسياق الموقف. وهو ما أخفاه كاتب 
التوراة؛ لأسباب سنذكرها في] بعد. 

عرض أحداث المشهد: 
لكل يستطيع أن يكتم هذا الأمر 
عن الناس جميعًاء ويسره في نفسه على مَضّض -'" 
فهل تستطيع تلك المفتونة بحبه أن تكتم ذلك فلا 
تحدث به المقرّبات إليها من بنات جنسها على ما عرف 
من النساء من الثرئرة» وكثرة التناجي فيما بينهن؟! كا 
لا ننسى أن واقعة مراودة امرأة العزيز ليوسف اكلا 
شاعت بين ساكني القصر من خدم وحرّاس». ومعلوم 
أن الخدم والحراس يعلمون أسرار البيوت وينشرونما 
في الناس: 

وبذلك شاع الخبر في المدينة» وتناقلته النسوة فيا 
بينهن حتى وصل حديثهن إلى صاحبة الشأن؛ فأرسلت 
إليهن ومكرت بِبنَّ ىا أردن المكر بهاء فكان من 5 


وأمرهن ما حكاه القرآنء قال تعالى: 39 وَقَالَ يِسَوَ: 


إذا كان يوسف 


وقال 


.١‏ اكصّضص: الكراهة والتألم. 


١ /ا/ا‎ 


0 


مذ ب جد جد سسا 


يسن بسو أبنت اكهة 


م سوال مال 


لْمَِبسَةِ أمرَآتُ الْعزي زود ود 


ِنَالَرَسهَاف صَكَلٍ مين (2)عَكَمَ سه 


الا 0 لير 


وَأَعتَرَك لخ مكنا وات كل ولودة ميق سِكِِنًا وَقَالَتِ 9 
2 اد كر وطن الدب ونان حك لعا هذا 


2 سم 


عا ِنْ هلدا إلا مكَرِيمٌ (3) َالَنْ مَدَلكُنَ الى لَمتنى 
فيه و ود ع ييه ا وكين َم يَْعَلٌ ما أهرةر 
سجن لئام نلعن 79 #6 (يوسف». 

فالنسوة حين سمعن الخبر لم يطقن صبرًا على عدم 
رؤية هذا الغلام الذي جمع أروع آيات الجمال» فوصفن 
امرأة العزيز» بها كان ينبغي أن يصفن به أنفسهن» فهن 
اللاتى قد شغفن به حبّاء دون أن يَرَيَْهِ ‏ والأذن تعشق 
قبل العين أحيانًا ‏ فأردن أن ينلن منه ما يطمع النساء 
فيه من الرجالء فَسَخَرنَ من ينقل إلى امرأة العزيز هذه 
المقولة؛ لعلها تسمح لحن برؤيته ليعذرنها فيه وهذا من 
مكرهنء فبادلتهن امرأة العزيز مكرًا بمكرء فكانت 


أعظم كبن خا عدت لحن 7 


حافلًا بالفواكه 
والأطعمة الشهية» وآتت كل واحدة منهن سكيئًا حادة» 
وأمرت يوسف أن يخرج عليهن فل| رأينه أعظمنه؛ 
وهممن بالوقوف له وجرحن أيديين جروحًا بالغة عبر 
عنها القرآن بالتقطيع» وذلك حين أصامن الذهول» 
وملأت شَّعَاف قلوبهن مهابته. وروعته. وجماله. 
فأيقن أَممن َّ أمام ملك كريم» وليس أمام واحد من 
لبقو 

ونجحت امرأة العزيز في خطتهاء وشفت منهن 
غيظ قلبهاء فقالت لهن - والدماء تنزف من أيديهن -: 
فذلكن الذي لمتنني فيه» فأنتتن من أول نظرة قد وقع 


؟. أَعْتَدَت طن مُتَّكَنَا: أعدت مجلسًا مريِحًا فيه كراسي للاتكاء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لكنّ من أمره ما وقع» فكيف بي وهو يلازمني في بيتي» 
ويدنو مني وأدنو منه» وأدعوه إلى فيأبى علي ولكني 
سوف أنال منه ما أريد» أو يكون مصيره السجن في 
ذلةي معان 

لقد اعترفت لمن بإدانتهاء واعترفت ببراءته من 
السوء والفحشاء» واستعصامه بربه منها ومن شرهاء 
لكنه اعتراف لا يدينهاء إذ إنمن لا يملكن من الأمر 
شينّاء وليس هن سلطان عليهاء ومن الميّن اليسير أن 
تعترف المرأة للمرأة با تخفيه عن الرجلء؛ ولو كان من 
المقربين إليها. 

ولعلها أرادت أن تغيظهن؛ وتظهر لمن عدم 
الاكتراث بمكرهن وتشنيعهن عليها هنا وهناك» وأنها 
السيدة المطاعة التي إذا قالت فعلتء وإذا أرادت شيئًا 
فلا مرد له. 

وهكذا تستبد المرأة بالأمر الذي تظن أنها قادرة عليه 
تبعًا لشهواتها الجاحة وأهوائها المنحرفة, ولا سيا إذا 
كانت تحت رجل يعد من عظاء القوم وسادتهم. 

ونلاحظ أن هذه المرأة لم يؤتها الله شيئًا من الحكمة» 
ولم يكن لها من العقل ما تعرف به أقدار الرجالء وما 
تدرك به عواقب الأمور ولو كان لديها شيء من الفهم 
لعرفت من أول نظرة من هو يوسف الكلتكلا. ولعرفت أنه 
الرجل الذي اجتمعت فيه كل خصال الخير. وكل 
أوصاف الكمال البشريء وأنه بطبعه مصون من كل 
رذيلة» معصوم بفطرته من كل شر. 

إن النسوة اللاتي مَكَرَتْ ببن كنّ أعقل وأقدر على 
فهم طبائع الرجال منهاء فقد أصدرن حكمهن عليه من 
أول نظرة» فقلن ما قد حكى القرآن عنهن: :ما مدا 


١7/8 


بَمََا إن هنذا إلا مَك ملك كيم (50) 6 (يوسف)”". 
ثانيا. عدم ذكر التوراة لهذا المشهد من القصة وغيره 
ليس دليلا على إنكاره : 

إن ذكر القرآن بعض التفاصيل التي لم ترد في 
الكتاب المقدس يُعدٌ أكبر دليل على أن القرآن وحي من 
الله إلى رسوله» وأنه لم يؤخذ عن مصادر بشرية» بل هو 
الكتاب الخاتم الذي صَوَّبٍء وأضاف. فالتوراة لم تغفل 
فقط قصة وليمة امرأة العزيز للنسوة» بل أغفلت أيضًا 


مسالة ايتاعاتف*" إلى الاق انام مرا رونا ليه 


وآ 0 
الشاهد من أهل المرأة الذي فصل في القضية؛ وحكم 
ليوسف اللي بالبراءة. وأغفلت أيضًا البرهان الذي رآه 


ب(50) #4 (يوسف)ء كما أغفلت مسألة 


يوسف الئل من ربه؛ وبذلك ينفون عصمته عن الزلل» 
وامتناعه عن الرذيلة» وتمسكه بالفضيلة» والأمانة» 
وحفظ أعراض الغير. 

أما ما ذكرته التوراة في هذا الشأن فهو فقط ‏ غواية 
المرأة ليوسف الكلة: "ثم حدث نحو هذا الوقت أنه 
دخل البيت ليعمل عمله. ولم يكن إنسان من أهل 
لبيك هياكاق البيت. فأمسكته بثوبه قائلة: "اضطجع 
معي !". فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج". 
(التكوين: 011:79 ؟17١).‏ 

وهذا كلام يفتقد لعددٍ من التفاصيل الدقيقة التي 
وردت في القرآن الكريم» والتي تعد عناصر رئيسة في 
صلب القصة كغلقها للأبوابء التي تعبر عن 


2١١7 قصص القرآن. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» ص‎ .١ 
يحل‎ 


.١‏ استباقهم|: كل منهما سابق الآخر 


استعدادها النفسبي» واتغاذ الخطوات التي تؤدي إلى 
إنجاح وتحقيق هدفهاء وبالتالي تضبيق دائرة الصراع 
على يوسف. ولن تجد أيضًا ذكرًا للبرهان الذي أتى إلى 
يوك الهو ربب ايخلصه فق هذا الكيدتعيد أن 
اكتَقّها'" ظلام الفتشة؛ « حكَدَِكَ لِنصَرِتَ عَنْهُ سوه 


روح سل مرسعتا 


والمحناء ِنَم من عَبَاونًا المخلضيرت (50) 6 (يوسف). 

إن كل ما تحكيه التوراة قصة مراودة فقط. بل 
الأعجب من ذلك ما تحكيه التوراة أن يوسف اكفتلا 
ترك قميصه معها وهرب عاريًا! ألا يعد ذلك انتقاصًا 
لقدراته العقلية؟! إذ كيف يخرج عاريًا ويثبت الجريمة 
على نفسه. وكأنه المهاجم, والمرأة هي المدافعة: إن 
القرآن الكريم يصف هذا المشهد من القصة وصمًا دقيقًا 
عقي عن زنر اه رويتف اهل اننم عنولا اراق 
برهان ربه. وقام مبادرًا إلى باب البيت هاريًا ئما أرادته» 
فاتبعته المرأة فتعلقت بقميصه. وذلك هو قول الله تعالى 
في كتابه: 3# وَآسَكَبِقَاآلْبَابَ (8) © (يرسف). أدركته المرأة 
فتعلقت بقميصه من خلفه فجذبته إليها لتمنعه من 
الخروج؛ فهو يريد فتح مَعْلّقى الباب» وهي تريد أن 
تحول بينه وبين ما يريده؛ وهو الإفلات من يدها دون 
قضاء حاجتهاء وهنا شقت قميصه من الخلف؛ لأن 
يوسف الكل كان امهارب والمرأة الطالبة”". 

كما حكى القرآن تتمة المشهد قائلًا: وَآلمَيَا سَيَدَهَا 
أل لباب 50 #6(ير ا 


.١‏ اكتَنّقّه: أحاط به. 

؟. حياة وأخلاق الأنبياء» أحمد الصباحي عوض الله؛ مرجع 
سابق» ص ١١0‏ بتصرف. 

*. أَلْمَيَا: وَجَدَا. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
يمكنك الآن رؤية المشهد كاملا بكل تفاصيله 


وأبعاده بعد أن نقله القرآن الكريم بكل دقة فتجده 


© امرأة العزيز تراود يوسف اكتكل: بعد أن غلقت 
الأبواب وتأكدت من عدم وجود أحد بالمكان. 

» يوسف اككا يرى برهان ربه» فيأبى ويمتنع؛ 
ويعظها ويذكرها بالله. ظ 

« امرأةالعزيز لاتتعظ وتصرٌ على مراودته. 
فيهرب يوسف اكلا متجهًا إلى الباب. 

© تتبعه امرأة العزيز وتجذبه من قميصه؛ لتمنعه من 
الفرار؛ فيتمزق قميصه من الخلف. 

© يتابع يوسف لكا فراره منهاء وهي في أثره 
فينفتح الباب؟؛ ليجدا العزيز أمامها. 

ومن ثم يأتي السرد القرآني المحكم؛ الذي يُسِلّم أي 
مبدع وقاصٌ وناقدٍ ببراعته؛ وقوة حبكته ودقة 
تفاصيله» كما أن كل شيء أتى به القرآن في القصة لم يأت 
به عبنًا؛ بل أتى به لحكمة تستطيع أن تستخرجها 
بوضوح بعد إتمامك للسرد القرآني للقصة الكاملة؛ 
التي كانت ترجمة لحدث حقيقي حدث على أرض 
الواقع» تشهد بذلك التوراة» التي لم تذكر أحداث 
القصة ذه الدقة» ىا افتقرت إلى كثير من الأحداث 
والتفاصيل الدقيقة التي نص عليها القرآن. وكأن الله 
يريد أن يقول لليهود الذين يدّعون المعرفة الشاملة 
والدقيقة بتفاصيل حياة الأنبياء: آن لكم أن تتعلمواء 
وأن تعلموا أن ما تعلمونه قليلء وأن التوراة قليل في 
علم الله» بل كنقطة من بحر لا ساحل له؛ لذا كان 
القرآن الكريم مهيمئًا على ما سبقه من كتب بحول الله 
وقوته وعلمه وإرادته. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولايفوتنا أن نذكر أن التوراة -كم أهملت ذكر 
تغليق الأبواب» ووعظ يوسف الطتكل: لامرأة العزيز 
وتذكيرها بالله» وإصرارها على مراودته بعد ذلك» 
وهروبه من أمامهاء واستبقاهما للباب» وقدها قميصه 
من الخلف. ودخول العزيز قد أهملت قصة الشاهد 
الذي حكم ببراءة يوسف. وهو من أهلها امرأة العزيز. 

إذن فهي الطالبة» وهو المدافع» وهذا هو مبلغ 
الحكمة في الأسلوب القرآني. 

إن مسألة البرهان: أي عصمة سيدنا يوسف الكتكلا. 
وصرف السوء والفحشاء عنه-على أصح الأقوال-م 
تتكوها الور ابل وكرت 12 خط اللراة العو 
على يوسف الكتكللا. ولم توضح موقف يوسف الكتلا من 
#همة زوجة العزيز له؛ في حين ذكر القرآن الكريم أن 
الله تعالى قد عصم نبيّه يوسف الكتكلا. فصرف عنه السوء 
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والفحشاءء قال تبارك وتعالى: 9# وَلْقَدَ هَمَّتَ يِه وَهَمَّ 


ا 0 


برهنن ريه 


6 
-_ٍ 


باولا أن يما حكدَِكَ صرت عَنْهُ سوه 
والسشنةه إن مِنْ عِبَادنًا المخلصِيرت (59) 46 دير سف 

ويفهم من سياق الآية الكريمة أن السوء والفحشاء 
عدوَّان يهاجمان يوسف التلا فصرفه الله عنه» ولو مال 
يوسف الَتكآ للمرأة - كا توهم البعض لما قال الله علا 
وجل شأنه: ##حكدَلِك لصَرِفَ عَنْهُ ألسُوء وَالْفَحَمَآء * 
(يوسف»» وكانت المكافأة من الله تبارك وتعالى: ِنَم سن 
عِبَاوِنا ألمخلصِيت 50 #«يرسف». أي المجتبين المطهرين 
الأخيارء ودلائل براءة يوسف قد شهد الله له بها وهي 
كثيرة ‏ وفصل فيها القول. 


5 أكرأة اللُعوب: الرشيقة اللوركات الخسنة الدلال: 
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أيضًا أغفلت التوراة المحرفة دعوة يوسف كفل 
لصاحبيه في السجن إلى التوحيد الخالص» وترك الشرك 
والوثنية» فلم يعرف اليهود يوما إَِا واحدًا معبودًا 
بحقء بل تجدهم على مر العصور يحاربون الله ورسلهء 
ويقتلون الأنبياء» ويصادرون أمن الآمنين. 

إذن فهدفهم من ذلك إيعاد مسألة الدعوة 
عن عقيدتهم؛ إذ لو دعا بها نبي من أنبياء بني إسرائيل 
"كسيدنا يوسف اكية" لوجب اتباعهاء ولكانت 
شاهدًا على كفرهم وفسادهم في الأرضء وهذا ما لا 
يريدونه. 

إضافة إلى إغفالهم أن يوسف اكلا فسر رؤيا المللك 
قبل خروجه من السجن. لينفوا بذلك فضيلة الإحسان 
إلى من أساءء فقد سشجن ظمًاء ورغم ذلك لم 
يُساومهم”'' على تفسير الرؤية بخروجه من السجن. 
فليس هذا من أخلاق الأنبياء الذين أدهم ربهم فأحسن 
تأديبهم» فى يريده اليهود هو: الإساءة لمن أساء ولمن 
أحسن أيضًاء هذا هو دينهم وديدنهم في كل العصور: 
العبثء والفساد في الأرض. 

نعود إلى حديث القرآن عن قصة النسوة مع امرأة 
العزيزء والسؤّال الآن هو: لماذا أغفلت التوراة قصة 
الوليمة؟! والإجابة عن هذا السؤال من وجهين: 

.١‏ لقد تفرد القرآن الكريم بالحديث عن شيوع خبر 
المرأة مع يوسف الْتتلة في المدينة وتحدث النسوة به» قال 
تعالى: 8[ وَكَالَ يْسَوَةٌ في ألْمَدِيسَةٍ (5) #6 (يوسف» فكما 
تحكي الآيات أن امرأة العزيز دعت النسوة اللاتي 
تهبكمن عليهاء واستنكرن فعلها؛ لأما عشقت فتاهاء 


". يساومهم: يطلب ثمنًا منهم. 


فأعدت لمن مائدة» وحرصت على أن يكون السكين في 
أيديين» وهي تدرك مدى تأثير يوسف الك عليهن» 
وحواه ماع قوت فقة ركدة الأتضار والعقول عل 
جمال يوسف الكتت, وفي ذهول قطَّعت السكاكين أيديين 
دون أن يشعرن بألم نتيجة انشغاهن بتأمل محاسنه. 
وجماله المشهود له فقد أوتي نصف الحسن إلى درجة 
أن فقدن صوابين؛ فقطعن أيديبنَ دون شعورهن بآلام 
القطع في أيديين. فهذا أمر معتاد وأصبح الآن تحت 
الدراسة» ولا يوجد من لا يعرف تأثير المنوّم المغناطيسي 
على المنوم» وفي معارفنا أن هناك من يغيب عن إحساسه 
بمن حوله لمجرد التركيز في مسألة أو موضوع ما. فاذا 
لو كان وجهًا وضيئًا أنََاذًا كوجه يوسف الكقلة الذي 
أعطاه الله نصف الحسنء لقد عقب النسوة في ذهول 
على أثر رؤيتهن له قائلات: #ما مذًا 
لكريم (50) 46 (يوسف». 

نقول: إن هذه القصة التي أثبتها القرآن أغفلتها 
التوراة» مع أن تسلسل الأحداث لا يتم إلا بهاء ولكن 
كُتَّابٍ التوراة ابتعدوا عن قصة هؤلاء النسوة؛ لأنها 
تثبت للمؤرخين حضارة مصر العظيمة» وتوضح أن 
أهلها عرفوا وسائل المدنية من قديم الزمان» ومنها 
آداب المائدة» وأدوات الطعام ومنها السكين, والأثاث 


سم 


آذ . 


ََرَا إِنَ هنذا إل 


المريح» وهذا ما أثبته المستشرق هنري برستد حين قال: 
"إن التقدم السيامي والاجتاعي وتطور الحضارة 
البشرية على وجه عام كان ظهورها كلها في وادي النيل 
متقدمًا بعدة قرون على أمثاله في غربي آسياء الحقيقة أن 
الحضارة في بابل أتت متأخرة في تطورها الديني» 
والاجتماعي» والسياسى عن حضارة مصرء ب| لا يقل 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

عن الفتدسينة 00 

". أغفلت التوراة -عمدًا هذه القصة؛ لأنهم 
بإئبات العصمة والفضيلة ليوسف الكتتكا حرّمون نساء 
الغير عليهم؛ وهم يريدون أن يعثوا في الأرض فسادًاء 
فالمعروف أن دعوة موسى الكت كان فيها الدعوة إلى 
الصفات الحميدة والأخلاق النبيلة من: عدم احتقار 
الغير» وعدم التعدي على أمواله وحرماته وفي زمان 
سبي بابل حرّف اليهود التوراة» وامتنعوا عن دعوة 
الأمم إلى معرفة الله وأباحوا لأنفسهم أخذ الربا من 
الأتميين» والزنا بنسائهم» وسفك دمائهم. وغيرها من 
ذميم الصفاتء وكتبوا ما يدل على ذلك في التوراة» 
وحذفوا من التوراة ‏ حال تحريفهم لها 000 
ا ِ 
:9 ما مدا كرا إن هنذا إلا مك كيم 2 # (بوسف)ء 
ا 
يتعارض مع أهوائهم؛ وما اتفقوا عليه من العبث 
بنسائهم ونساء غيرهم. 


ثالثًا. تزييف الحقائق شأن كتَّابِ التوراة دائمًاء فلا 


يذكرون أية فضيلة لأنبياء الله ولا لفيرهم؛ حتى 


يجدوا مبررًا لفسادهم وطغيانهم في الأرض : 

درج اليهود على تزييف الحقائق ب| يتفق مع ميلهم 
للفساد ى) يثبت التاريخ» وحذف ما ينسب الفضل 
لغيرهم, لذا فالتوراة عبئت بها أيدي البشر وحرفت 
الكثير من نصوصهاء إن لم نقل معظمها؛ وبالتالي فنحن 
لا نصدق كل ما جاء بهاء فا عرضناه منها على القرآن 


.١‏ فجر الضمير» جيمس برستيد» ترجمة: سليم حسنء؛ د. م 
د. ن»د.ت» ص178. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واتفق معه فهو صحيح. وإن تعارضء فالقرآن هو 
الكتاب الخاتم الشامل الكامل الذي جاء مصويًا 
لأخطاء السابقين ومضيمًا للكتب السابقة مالم يرد 
منهاء ومستدركا عليها ما وقع فيها من تحريف على 
أبدي الس 

وقد رد القرآن الكريم على افتراءاتهم المتتالية على 
أنبياء الله» ومن ذلك قوهم: إن لوطًا اكتغة زنا بابنتيه. 
(التكوين 7١:14‏ -278). وإن سليمان الملك الكتئا ابن 
زناء وقد أحب نساء غريبات. (الملوك الأول .)١:1١‏ 
وأن داود اكتتلا ينظر إلى نساء غيره. وأنجب سليمان 
نتيجة علاقته المحرمة مع زوجة قائده أُوريًا الجنّي. 
(صموثيل الثاني 7:١١‏ -/77). كما أن نوحًا اظنكا - 
وهو من أولي العزم من الرسل ‏ نجده على حدّ تعبير 
(التكوين 4: .)7١‏ وأن إبراهيم الخليل انك ديُوث”) 
لايّغار على عَرْضه. (التكوين ...)١9- ١7:17‏ إلخ» 
أليس هذا ظلً) وعدوانًا على أفضل الخلق قاطبة؟! 

كا لم يَعصّم نبيهم المفضل ‏ صاحب التوراة وحامل 
ألواحها ‏ موسى اكتكلا من كذبهم وافترائهم» فهو قاتل 
لأخيه هارون الكَكثكآ الذي عَبّد العجل مع قومه حسب 
زعمهم, ألا قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهل يتصور ممن 
كان هذا ديدنهم أن يكتبوا حقًا أو يقولوا صدقًا؟ وإذا 
كان ما كُتب في توراتهم بغية التعدي على نساء الأممء 
فإن عقل أي عاقل لا يتصور أن يثبتوا عفة يوسف اكلا 
عن نساء الأمم. 


.١‏ يترنح: يتايل من السكر. 
. الدَّيّوث: الذي لا يغار على أهله. 
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الخلاصة : 

ف تعد قضة ؤليمة افر أة الغوبة الكسوة تسلتسله 
منطقيًا لسياق الأحداث إذ إنها مكرت بهن كما أردن 
المكر بهاء حين قاموا بلومها على شغفها بيوسف اكككلا؛ 
فأرادت أن يَرَيْنَ جماله؛ حتى يعذرنها على حبها ولا 
يلمنهاء فل)ا فعلتء ما كان منهن إلا أن انبهرن بجمال 
بوه و تقطي ادبي ذوة التتسهزن وهتذا فيز 
معروف في علم التنويم المغناطيسي» كما أرادت غيظهن 
بأنها بيدها أمره وسجنه إن لم يفعل ما تأمره به فلا تبيعه 
مثلّا حتى لا يسارعن بشرائه» وكأنها المالك الوحيد له 
وقد شاع الخبر في المدينة حتى بلغها خوض النساء فيهاء 
وكلامهم عنهاء وذمهم لها؛ فلا ضير من إثبات فتنتها 
بسحره لهؤلاء النسوة. 

» عدم ذكر التوراة المحرفة لهذا المشهد من القصة 
وغيره ليس دليلا على إنكاره» بل دليل على أن القرآن 
وحي من الله إلى رسوله. وأنه لم يؤخذ من مصادر 
بشرية» بل هو الكتاب الخاتم الذي صوَّبَ وأضاف». 
فقد تفرد القرآن بذكر مشهد استباق الباب» ومسألة 
الشاهد من أهلها الذي برَّأْ يوسف اكَتنا. ومسألة 
البرهان وكونه عصمة من الله لرسوله. ودعوة يوسف 
لصاحبي السجن إلى التوحيد الخالص وترك الشرك 
والوثنية» وتفسير سيدنا يوسف الككلا رؤيا الملك قبل 
خروجه من السجنء أي أنه لم يساوم ولم يسيء إلى من 
أساء إليه» حين سجنه ظلً). 

« كا أغفلت التوراة المحرفة قصة النسوة مع امرأة 
العزيز وهي مناط الشاهد؛ وذلك لنفي معرفة مصر 
بطائفة من وسائل التمدن الحضاري آنذاك من مقاعد 


مريحة» وأدوات طعام وآداب مائدة» ودرءًا للفضيلة؛ إذ 
لورقية الوه ييراءة روايتك يوفقة نا حرا لاللستقه 
العبث بنساء الغير» والفساد في الأرض. 

© إن تصويبات القرآن الكريم لأخطاء التوراة 
كثيرة منها: أن القرآن ذكر أن يوسف الك قَدَّ قميصه 
من دبر فهو المدافع والمرأة المهاجمة» أما التوراة فقد 
ذكرت أن يوسف التةا ترك قميصه مع المرأة وفر 
هاربًاء فهل يُعقل من نبي من أنبياء الله آتاه الله العقل 
والحكمة أن يمخرج هكذا أمام العزيز زوج المرأة - 
ويثبت على نفسه الجريمة؟! ألا يعد هذا انتقاصًا 
لقدراته العقلية؟! 

© تزييف التوراة للحقائق أمر معهود. فقد كتبوا ما 
يتفق مع أهوائهم وميوهم, فلا يذكرون أية فضيلة 
لأنبياء الله ولا لغيرهم؛ حتى يجدوا مبررًا لفسادهم في 
الأرضء وطغيانهم على العالمين. فالتوراة التي أغفلت 
المشاهد السابقة في قصة يوسف اللا والتي تفيض 
عبرًا وعظات. هي التي أثبتت السفه وفعل الفواحش 
لأنبياء الله عليهم السلام. 

« أليست التوراة المحرفة هي التي قالت: إن 
لوطا اكلا زنا بابتتيه» وإن نوحًا الت شرب الخمر حتى 
ترنح سكرّاء وإن إبراهيم ديوث لا يغار على عرضه؛ 
وإن سليمان الكتلا ثمرة زنا أبيه داود الكتكلاا مع زوجة 
قائده أوريا الحشيء وإن سليان 2 لقلا يستبيح نساء 
الغير؟ كا ادّعوا قاتلهم الله أن موسى اك قاتل قتل 
أخاه هارون اكد الذي عبد بدوره العجل فهو كافر 
.. إلى آخر هذه الترهات اليهودية. 


عد 


يار 


1١8م‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


الشبهة السادسة والثلاثون 


اذعاء أن يوسف اين أدان نفسه واتهمها 


بارتكاب الدنب 5 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن يوسف اكلا غير بريء مما 
نسب إليه» وأنه اعترف على نفسه بذلك؛ وأنه مُدان 
بارتكاب ذنب يحتاج إلى طلب مغفرته من الله تعالى» 


سه 6 سدصمق 


ني إن الس 


-_ 


الاي هو 


لَدَنَد أ 7 عرسم يد سس سر ير 


مّارة ة بالسوء إَّ د رق إِنْ إن وق عَفُورٌ نحم 4650 
(يوسف). ويتساءلون قائلين: ألا يتعارض اعتراف 


يوسف الكتللا على نفسه بارتكاب الذنب مع قول القرآن 
ببراءته؟ ! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ براءة يوسف الطتكلا ثابتة عقلاء ونقللاء وإحماعًا؛ 
وعليه فلا يعقل أن يعترف على نفسه بالإدانة. 

؟) اختلف المفسرون في هذه الآية المستشهد بهاء 
فمنهم من ذهب إلى أن الكلام في الآية ينسب إلى 


يوسف | اقلا ومنهم من يرى نسبة الكلام إلى امرأة 
د 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق. عصمة الأنبياء» فخر الدين 
الرازي» مرجع سابق. 

© في "براءة يوسف من الفحشاء" طالع أيضًا: الوجه الئالث» 
من الشبهة الرابعة والثلاثين» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 
أولا. براءة يوسف الصديق 2:2 ثابتة بالنقل والعقل 
والإجماع: 

لقد ثبتت براءة نبي الله سيدنا يوسف الطتتكا من 
الوقوع في الفحشاء بشهادة كل من علم بحاله. وهذا 
ماقرره القرآنء فقد أعلنت امرأة العزيز براءة 
يوسف اكككلا من الهم بالمعصية» وأنه لم يجبها إلى طلبها 
إذ قالت كما حكى القرآن الكريم: فإ وَلْقدَ رودي عن 


حت له ره 


َفْسِدء فس (يوسف: ١‏ وشهدت بعفته وصدقه 
إذ قالت: وإ أَنَا رَودثه. عن شيو وَإِنَهُ لَمنَألصَّدِقِيت 
() 6 (يوسف)» وقد شهوت الصو سنعه وطيارته |5 
قلن: حش ينما عَلِمْنَا عَلنْهِ من سوير © (يوسف: .0١‏ 
وشهد أيضًا ببراءته الشاهد الذي رأى القصة. حيث 
يقول الله يل 9 وَهَدَّتَ قَمِيِصَهُ من در 6 (يوسف: 10)» 
حيث شههد بإدانتهاء وشهد ببراءته أيضًا العزيز 
يقول الله تبارك وتعالى: :3 قد يمن دبرٍ 
كَالَإِنَصين إِمَكِدَكُنَ َي )ا #«رسف». 9 يوس 
أعْرض عَنْ هذا وَاسْتَففِى إِدَيْ انق حكنت ين 


م2 


لحَاطِيِينَ 


2 


فلم رءا فمِيصَة, 


«يوسف». وشهد يوسف اكَككآ نفسه 
ببراءته فقال: هى روَدنَف عن تَيى 6 (يوسف: 0 

وفي التوراة نفسها ما يؤكد براءة يوسف اليا من 
الوقوع في الفحشاء: "فأمسكته بثوبه قائلة: "اضطجع 
معي !". فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج". 
(التكوين 9": .)١7‏ 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواءء محمد بسام رشدي الزين» 
مرجع سابق» ص١ 211١‏ إحرن بتصرف. 


١185 


كذلك ورد في الكتاب المقدس قوله: "وحدث بعد 
هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف 
وقالت: "اضطجع معي". فأبى وقال لامرأة سيله: 
"هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت. وكل ما له قد 
دفعه إلى يدي". (التكوين 9": لا 8). 

كيف بهم يدَّعون ظلً) وزورًا إدانة يوسف اظتال 
لنفسه؟! وكيف يتفق هذا مع العقل في أن يثبت براءته 
كل من حوله ومن شهد الواقعة» ثم يدين هو نفسه؟! 
وكيف يشهد لنفسه بالبراءة ثم يعود فيدين نفسه مرة 
أخرى؟ !! 

ولذا رفض أن يخرج يوسف الكلتيلا من السجن؛ حتى 
تثبت براءته أمام الناس جميعًا ويعلم الناس ذلك. 
ثانيًا. ثبوت براءة يوسف 322 وعدم إدانته, سواء 
تُسب الكلام في الآية إليه أو إلى امرأة العزيز: 


ع ٠‏ 5 5 رس 
فعلى اعتبار أن الكلام في الآيةالكريمة: 8 وما أبرِنُ 

3 يي صهءوسم عي لخ م 2 مس ع عل ظل صا سال 0< 
نفسى إن التغسر لأمّارة السو إلاما جم رق إن رق عَفُور 


فإن معنى: 8[ وَمآ ري فى 44 (يوسف: 01) أي من 
الميل الطبيعي مع الامتناع» أو من حديث النفسء فأشار 
يوسف الكتتلا بذلك إلى أن عدم التعرض لامرأة العزيز 
دفعهاء أي إيذاتهاء أو ما عبر عنه ب "السوء" في قوله 
تعالى: 8( حكدَلِكَ لِنْصَرِت عَنْهُ السو وَالْمَحْمَآء * 
(يوسف: 14) لا من القصد إلى المعصية. 

ويحتمل أن يوسف اليك قال ذلك هش لنفسه 


البريئة عن السوءء وتواضعًا لله تعالى: أي لا أنزه نفسي 
من حيث هي هيء ولا أسند هذه الفضيلة إليها 
بمقتضى طبعها من غير توفيق من الله سبحانه» بل إن 
ذلك بتوفيقه ورحمته”'". 

فيوسف الك بقوله هذا أراد ألا يزكي نفسه. مع أنه 
على يقين من نفسه. وكذلك يُعلِم غيره من الناس أنه 
بريء» وظهر ذلك ظهور الشمس وأقرت به المرأة التي 
ادّعت عليه الباطلء ونزهته النسوه اللاتي قطعن 
أيدمين: 

قال الحسن: لما قال يوسف: #إ دَلِكَ لِيعلَم أن َم أحْنْهُ 
ِألْمَيِ # («يوسف: 51)كره نبي الله أن يكون زكى نفسه 
فقال: 9 وَمَآ رتفي 46؛ لأن تزكية النفس مذمومة» 
قال كلة: روا 2 (النجم: 067 4 

© وعلى اعتبار أن هذا القول من كلام امرأة العزيز 


فلا مجال لاتبام يوسف الككثةا لنفسه؛ لأن كلامها حينئلٍ 


4 


يعد اعتذارًا عما وقع منها في حق يوسف الكتا» واعترافا 
بعدم براءتهاء ويكون يوسف الكل بريئًا -كل البراءة -تما 
نسب إليه. 

ومعنى الآيتين: ذلك الذي قلت ليعلم يوسف اكلا 
أني الآن لا أكذب عليه في غيبته» وما أبرئ نفسي من 
الخيانة» فإني قد خنته حين ادّعيت عليه زورًا أنه هو 
الذي أراد بي سوءًاء وقلت: وَل مَاجَرَمُ مَنْأرَاد بأَهْلِكَ 


سوا لَه جز عار ايه #(يوسف) وأودعته 


2 عصمة الأنبياءء» د. أبوالنور الحديدي,» مرجع سابق» 
ص 2777١‏ 777 بتصرف يسير. 

؟. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» ج29 
ص١١53.‏ 


١/مء‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
السجنء وإن كل نفس لأمارة بالسوء إلا نفسًا رحمها 
الله بالعصمة كنفس يوسفء ثم استغفرث ربها مما 
ارتكبت: انرق عَمُور حم (00) 4 (بوسف)”"" 

والراجح أن هذا من كلام امرأة العزيز» وعود 
الضميرين على يوسف الكتكلة استنادًا إلى ما يلٍ: 

.١‏ أن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز 
بحضرة الملكء ولم يكن يوسف الكت حاضرًا في 
المجلس وقت هذا الكلام» وإنها استدعاه الملك بعد 


رس ع ص ليل 


ذلك بدليل قوله بعد هذا الكلام: 9 وَقَالَ لْمَلِكُ نون 


5 أسْتَخِْصَهلنَقْى #4 (يوسف: 0 


بد 
". إذا اعتبرنا أنه من كلام يوسف الكل فيحتاج 
الكلام إلى حذف كثير وتقديرات كثيرة من رجوع 
الرسول إلى يوسف الكل وإخباره با قاله النسوة» ثم 
إجابة يوسف التلا ورجوع الرسول إلى الملك ثانيًا 
وإخباره إياه بمقالة يوسف اتتقاء نم يقسول الملك: 
1 نوف بو أَسْسَْلِصهلتَقِيى # والحذف الكثير غير لائق 
في الكلام. 
من امرأة العزيز» فإنها بعد 


". أن هذا مقام الاعتذار 


عليه يصبح من ال مناسب أن تعتذر عن هذا بأن 
ضميرها قد استيقظ. ونفسها قد صلحت بعد أن كانت 
أمّارة بالسوء» وفي هذا ما يشفع لها عند الناس» وعند 
اللّه بمغفرة ذنبها : نرق عَعُورْ نم50 6 والمغفرة 
تكون لمن أذنب واعتدى وثبتت ثبتت إدانته» لا لمن كان بريئًا 


مُعْتَدّى عليه وثبتت عفته وطهارته. 


“. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص١372.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

4. جعل هذا الكلام من قول امرأة العزيز يتفق مع 
ماهو مقرر من عصمة الأنبياء من غير حاجة إلى 
تأويلء أو محاولة توفيق؛ أما جعله من كلام 
يوسف الكلتكلا فيحتاج إلى تأويله ب يتفق وعصمة 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وما لايحتاج إلى تأويل أولى مما 
يحتاج . 

وعود الضميرين على يوسف الكيدا أقوى؛ لأن 
السياق يعضده. حيث إن الضمائر قبل ذلك راجعة إلى 
يوسف الكتكلا في مشل قول الله يق 92 ما عَلِمَمَا عَلْنَهِ 
من سوبو 4 وقوله كل: :3 آنأ رودثة عن تسد وَإِنّهُ لمِنَ 
أَلصَدِقِيت (00) 6 (يوسف"' كان وْلَّ أن يعود عليه 


0 


الضميران أيضًا في قوله يَق: «9 دَلِكَ! 


2س > ملعيو 
ليعلم أو لم أخنه : 
َِ 


الخلاصة : 

© براءةيوسف ايل ثابتة لامراء فيهاء حيث 
شهد ببراءته كل من شهد الواقعة من النسوة» وابن 
عمها الذي شهد ببراءته» وزوجها الذي طلب من 
يوسف الكتفلا أن يكتم هذا الحديثء وامرأة العزيز 
نفسها التي صرّحت ببراءته» وأعلنت أمام الناس جميعًا 
مراودتها له وقد أكد هذاماوردفي التوراة من 
نصوص تدل على براءة يوسف كما جاء في القرآن 
الكريم: 

© تفيد الآية التي استشهد بها المدعون براءة 
وسا ع ‏ لمحد لووا ات 
الكلام فيها ليوسف الك 
البريئة» وإظهار تواضعه لله الذي نجاه من هذه الواقعة» 


لعي الذي أراد بذلك هضم نفسه 


1717 0757١ المرجع السابق» ص‎ .١ 


١/مك‎ 


فهو يشير إلى فضل الله عليه» ولا ينسب الفضل لنفسه» 
أو نُسب إلى العزيز وهو الراجح؛ لأن سياق الكلام 
يوحي بذلك كا أن المقام مقام اعتذار واعتراف منها 
بالذنب» حيث طلبت من الله ل أن يغفر لماذنبها. 
وهذا لا يحتاج إلى تأويل ويؤكد عصمة الله يلل لسيدنا 
الكتيتلا وللأنبياء جميعًا 


57 


دعوى اضطراب القرآن الكريم في حديثه عن 
سف اكنل: مع امرأة العزيز (*) 


يوسف 


يدعي بعض المتوهمين اضطراب القرآن في حديثه 
عن قصة سيدنا يوسف الكتقلا مع امرأة العزيز؛ حيث 
ذكر بعض المفسرين عند تفسير آيات سورة يوسف من 
(34:75). أن الشاهد على براءة يوسف اللتئكا كان ابن 
عم لها وكان صبيا في المهد. ويتساءلون: من أين جاء 
هذا الصبي ولم يكن في البيت أحد؟! كما يتساءلون: 
كيف يسجن عزيز مصر يوسف مع علمه ببراءته؟ 
وكيف يرضى بهذا العار؟ وكيف تهدد الزوجة يوسف 
بالسجن إن لم يفعل ما أمرته به من الفحشاء فيقبل أن 
يسجن لا لفحشه. بل لعفته؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 


١ل‏ يتناقض القرآن بشأن قصة سيدنا يوسف الكلفلاا 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 
اح ١.‏ 1 


ولا في غيرها؛ فقد جاء مصوبًا لأخطاء السابقين» ومن 
ذلك ما في الكتاب المقدس من ترهات في هذا الشأن. 

؟) حديث القرآن الكريم عن سيدنا يوسف الكتكلا 
مع امرأة العزيز في غاية السلاسة والإحكام, ممايدل 
على أنه الكتاب الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

*) قول بعض الممسرين: إن الشاهد على براءة 
سيدنا يوسف الكل كان طفلا في المهد أنطقه الله تجاوز 
وإسراف لا يحتمله السياق» بل الأصوب أنه كان ابن 
عمٌ لها وكان يجلس مع زوجها ساعة الحدث. 

4) براءة يوسف الكتكل لا تقتنضي أن يسجنه عزيز 
مصرء كم| شهد له الجميع: عزيز مصرء الزوجة» 
والنسوة» ى) شهد له رب العزة وكفى بها شهادة. لكنه 
سجنه درءًا لفضيحة زوجته؛ وسترًا لعرضه؛ حتى 
ينسى الناس هذه الحادثة. 
التفصيل 
أولا. لم يتناقض القرآن في هذا الشان ؛ فقد جاء مصوبًا 
لأخطاء السابقين؛ ومن ذلك ما في الكتاب المقدس من 
ثُرهات وتناقضات: 

إن القرآن الكريم الذي تكفل الله 38 بحفظه من 
التحريف والتغبير: 3 إِنَاححنُ لذ كرون آم تفظوت 
 )5((‏ <الحجر). يرد على ما جاء في الكتاب المقدس من 
تحريفات عظيمة في حق أنبياء الله ورسله. وفي غيرها 
من الأمور الأخرىء» وقد فضح الله أمرهم وأخبر 
بتحريفهم للتوراة والإنجيل؛ يقول الله تعالى: 3# 
1 كلم عَن موَاضْعِدء ‏ (النساء:45): ويقول الله تعالى: 


فَوَيُل ِل لِأْذِينَ يَكنْبُونَ الْكِنبٌ دم ثم يَفُولُونَ هلدا 


00 


يحرفون 


١ /ام‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
لقو لووقا كزلك د 
كَبْنَتْ أيدِيِهِمَ وَويِْلٌ لهم َم يَخْسبُونَ (08 4 (البقرة». 
ثم إنك لتعجب أشد العجب من قصص وقصّاص 
التوراة الذين أطلقوا العنان لخيالهم المريض وأفكارهم 
اقبي الريقرة تسهونها وابر نواعتل سنينات 
كتاب يفترض أن يكون مقدسًا -كما يزعمون - ولا 
ندري مصدر القداسة في هذه القصص القبيحة:؛ أو 
الحكايات الأسطورية الفاضحة, أو الخيالات الماجنة 
عن أشخاص أكمل الله لهم الخُلق وَالخَلّقء وجعلهم 
للناس قادة وللبشر سادة”"'» والأمثلة على ذلك كثيرة 
منها: أن داود اكتتةا وقع على بتشبع زوجة القائد أورياء 
وزنا بهاء وجره عشقه لها وهيامه مها أن دفع زوجها إلى 
مقدمة اليش بحقى قتل غدرًا بؤشية مدن ذاو إلى جد 
قادته في جيش أورياء ومنها أن هارون اكنل صنع 
إسرائيل وسجدوا 
له. ودْبحَ الذبائح وقَدَّمَ القرابين بين يديه وتحدى 
تعاليم الله كل !! ومنها أن إبراهيم اكنلا 
تاجَرٌ بامرأته لكل ملك نزل بأرضه وجعلها عرضًا 
مباحًاء لا يرد عنها يد لامسء ولا يَكْبَح عنها''أشهو 


إفف 


عجلًا وبنى له مذبحًا وعبده مع بني 


وخالف أوامره 


راغب 
وقد برأ الله في القرآن أنبياءه مما الحق مهم يقول 98: 


م عندن لَِنَألْمْططمَنَ آلْشيَارٍ (5)* (ص»» ويقول 


.١‏ محمد والآنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة 
غنمي» مرجع سابق» ص "١‏ بتصرف يسير. 


؟. يَكْبَّح عنها: يرد عنها 


“. محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة 
غنمي» مرجع سابق» ص 7١"‏ بتصرف يسير.. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


م دل مره 020 1-1 عنامت 


تعالى: 0 وَلَعَدِ نهم عل علي عَلَ الْعْلِمِينَ 


بن 4 


ير "عبن لل .حمر غير 


عَادَمٌ ونوا وَدَالَ 
(55) 6 (آل عمران). 

وبناء على ذلك فإن عدم ذكر التوراة لقصة الشاهد 
سيت و مره 
لتلا - لا يعني اضطراب القرآن أو 
تناقضه؛ فقد جاء مصوّيًا لأخطاء السابقين» ومضيمًا لما 
ورد في كتبهم من قصصء. وإن| يدل هذا على إحكامه. 
وعلى أنه الكتاب الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. ولم تذكر التوراة أيضًا قصة استباق 


«الدخان)» وقال الله كلل: إن لَه أصطمّح 


00 


إِجْرهِيمَ وءَالْعِهَونَ عل الْعْلَمِينَ 


الباب من يوسف الكتثةة وامرأة العزيزه مما تَمَرّد به 
القرآن» وإنما ساقت التوراة أنه الما أمسكت بثبوت 
يوسف خلعه لهاء فنادت الخدم وأخبرتهم» بأن بعلها 
جاء برجل عبراني يداعبهاء وأن يوسف لما رأى المكان 
خاليًا طلب منها أن يضاجعهاء فأبت وصرخت بصوت 
عظيم؛ وكان استعد للأمر»ء فخاف حين استغاثت 
وهرب وترك عندها قميصه. وهذا يدل على التشويه 
الذي أصاب قصة يوسف القتكلة. وغيرها في نصوص 
التوراة المح فة7'". 
ثانيا. حديث القرآن عن سيدنا يوسف اكيلة 
العزيز, في غاية السلاسة والإحكام: 
فالتصوير الحقيقي للقصة في القرآن الكريم هو 
التصاعد الصادق لأحداث الموقف بين الطرفين» فسيدنا 
يوسف اكتكلة يمتنع عنهاء ويقوم مبادرًا إلى الباب للهرب 
منهاء فتتعلق بقميصه من الخلف. فتجذبه لمنعه من 


لعي مع امرأة 


.١‏ قصص الأنبياءء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 


ص08١1: ١١١‏ بتصرف. 


١84 


الهرب دون الوصول إلى مأربهاء وبذلك شق القميص» 
ووجدا زوجها عند الباب جالسًا مع ابن عمها؛ فهابته. 
وألصقت التهمة به؛ لتتحول من جانية إلى مجني عليها 
بكل مكر ودهاء» وقالت: يإ قَالت مَاجَرَاء مَنَ اد أمَِكَ 
سوم إلا أن مسْجنَأَوَ ناليم (0) 46(يرسف»» ونلاحظ هنا 
أن خلق يوسف اكيت ما كان ليجعله يفشي هذا السر 
ويفضح المرأة لكنها قَلَبت الحقائق؛ ليتحول الجاني إلى 
يجني عليه. فكان عليه أن يُبرئ نفسه؛ لأن هذا طعنًا في 
أمانته مع من أحسن إليه؛ وإذا نظرنا إلى الموقف نظرة 
فاحصة لوجدنا أن امرأة العزيز تُصِعٌّد رغبتها من مراودة 
إلى تغليق الأبواب إلى تميؤ وطلب صريح. إلى محاولة 
الاقتراب منه بالقوة, وهو يقابلها بتصعيد الرفض 


والإباء: #قَالَ ماد أله 5 


دوك ابرء. 


4 ِنَههرْقَ أَحَسْنٌّ له ث1 منْوَاىإنَهْكَاسْلِحُ 


ألطيلئُوت 00 5 


فيوسف اكَتلاا ل يد معادًا إلا الله؛ لأنه سبحانه 
الذي أعطاه الحكم والعلم. وقال له: هذا حلال وهذا 
حرام والله تعالى قادر داثّ) أن يعيذ عباده» ويمنع عنهم 
ما يكرهونء وكلمة "معاذ الله"عند المؤمن إذا قالمها فلا 
بد أن الأمر عصيب. 
لني على ما تريده» وطلب العون 

من الله وقوله ه: أحْسَن مَنْوَاىَ # أي نجّاني من 
الحبّ ومن شرّ إخوتي» وهيّأ لي مكانًا رغدًا؛ لأعيش فيه 
فلا أكافئه بأن أعصيه؛ وأن أجعل نعمه علي وسيلة 
لمعصيته خاصة أن زوجها -عزيز مصر -قد أكرم 


لا فهو القائل: 9 عسوت أن ينعن 


ولم يوافق يوسف 


1 2 


يوسف الصديق ١‏ 


؟. حياة وأخلاق الأنبياء» أححمد الصباحى عوض اللّه» مر جع 
سابق» ص ١70‏ بتصرف. ْ 


ده مو سه 


0 نلجدهه ولا # (يوسف: د 
وبذلك يدضح لنا أدب اللجوء إلى الله في القرآن 
الكريم؛ وهو ما أدب الله ويك به أنبياءه وعباده 


الصالحين. 
ثالثًا. تحديد الشاهد: 

لا بد أن زوج المرأة بطبيعة الحال لجأ للتحقيق في 
القضية» والتحقق من الأمرء فوجد خيطًا يدله على 


0 


ل دهت 7 الْكَرِيِنَ (42 
«يوسف» ويكفي أنه من أهلها حتى يكون ألزم وأقوى في 
الحجّة. وأظهر في براءة يوسف الففلة. وأنفى للتهمة. 
واختلف العلاء في شاهد يوسف الكلكة؛ فقال 
السدي: إنه ابن عمهاء الذي كان جالسًا أمام الباب مع 
زوجها بدليل قوله ي: إوَعَهِدَ سَاِدِ اميم 4 
(يوسف: )7١‏ وقال سعيد بن جبير والضحاك: كان 
الشاهد صبيًّا في المهد أنطقه الله. 
أما عن الحكم فقد لخصته الآية الكريمة فيا يلي: 
وَضشَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهيلهآ إن كارت فَمِيضُه هُدَّ من 
بل فصَدَقتَ وهو مَِالْكك دين (50) وَإِنَكانَ مضه فد من 
د دير فَكَدَبتَ وَهَوَمِنَألصَددِوِينَ (50) فَلَمَّارََ! فَمِيِصَهُ قد من 
دُبْرٍ قَالَ إِنَم مِن كبرق إن يدن عليه (5) 4 


(يوسف). 


وهنا تظهر فراسة الشاهد في إحقاق الحقٌء فقد 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي مرجع سابق» 


حيل 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
حكم با قرأناه في الآية الكريمة قبل أن يرى ثوب 
يوسف؛ لذا نجد نوعا من العدالة» ثم رتب على رؤيته 
للقميص ترجيح حكم على آخرهء ثم كان الحكمء 
والكيد هو الاحتيال على إيقاع السوء بشخص ما على 
أن يتم ذلك في الخفاء؛ لأن المحتال ليس له القدرة على 
أن يواجه عدوّه؛ لذلك يدبر له في الخفاء» وقوله 4# 
على لسان الزوج: 98 إِنَّمدين نوق يكن عله 
650 «يوسف» دليل على أن المرأة كيدها عظيم وضعفها 
أعظم. 

وحينا عرف العزيز أن المرأة هي المذنبة» طلب من 
يوسف التكلة ألا يتتحدث في هذا الأمر حتى لا تسوء 


سمعة العزيز وزوجته بين الناس 35 يُوْسُفٌ أغرِض عَنَ 
سس لمم 2ه عام هه اي عع سحل 2 
هنذا وَاسْتَعْفرى لِذَيِْكِ إِنليِ حكنت ين الخاطيين 


رابعا. براءة يوسف اكنئةا: 
وهنا نجد أن براءة سيدنا يوسف اللي شهد 
الكثيرونء كما قال الإمام الفخر الرازي: إن يوسف ة 
شهد الله تعالى ببراءته بقوله فلة: مم م 
ألْمُخْلَوِيَ 450 (يرسف). 
وشهد الشيطان ببراءته بقوله 8: 0 


كيين أخيت 2 1 ينه لهند 0 
«(ص)» وشهد ببراءته الشاهد من 0 امرأة دق إذ قال: 
اران كانت فَمِيضه ا 0 


5 ونكت مضه قد 


ع سس مح ساخول 


كد من هل فَصَدَقتَ وهو مِنَلْككرِينَ 
| له د ل ارس سر صل 
من دير فَكَدَبتَ وَهومِنَألصَّددِوِينَ 


؟. حياة وأخلاق الأنبياء» أحمد الصباحي عوض الله مرجع 
سابق» ص1 ١7١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
(0) لسار فَمِيصَهر قد من :+ 
َكَعَم 46 الونت): 

وشهد ببراءته النسوة اللائي قطعن أيديبن بقولهن: 
ما عَلِمْنَا عَلْنَهِ مِن سوير #(يوسف:01)» وشهدت ببراءته 
امرأة العزيز بقوها: :9 أَلكنَ حَضحص الْحَقٌ نأ 
َس وَِنَمِمنَآلصدٍقِيت 4600 (يرسف». فالذي يريد أن 
يتهم يوسف اكت بالحمٌ عليه أن يختار أن يكون من حزب 
اللّه» أو من حزب الشيطان» وكلاهما شهد ببراءة نبى 
يوسف الكل فلا مفرٌ من الإقرار بالحق على أية حال 
شيوع الخير في المدينة» وتحدث النساء به: 

رغم هذا التحفظ والتستر شاع الخبر في المدينة» 
وانتشر بين النساء» فربم| يكون أحد العاملين بالقصر هو 
الذي أشاع الخبر أو ربا أشاعه امرأة من النسوة اللاتي 
يعملن في خدمة امرأة العزيزء فالمنطقي أن الخدم 
سمعوا الضوضاء وأمر كهذا لا يخفى على هؤلاء على 
كثرتهم في القصر. 

المهم أن الخبر شاع ولَاكَنْه'"' أفواه النساءء لائمين 
امرأة العزيز على غرامها بغلام تملوك اشتروه بدراهم» 


وهي امرأة العزيز””» ولما عرفت امرأة العزيز ما 


0 


'ودتهء عن 


ي الله 


27 


مها مكرت مهن حتى يدخلن في تجربة عملية» ويراودن 
يوسف الكفلكا عن نفسه فلا يكون هناك لوم ولا عذل. 


.١‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار؛ مرجع سابق» 
ص 0150 .151١‏ 

؟. لاكته: تحدثت به. 

*. قيل: إن لفظ العزيز كان يطلق ني هذا الزمان على رئيس 
الشرطة. 


١54٠ 


22007 


قال : ج( نكا صمت سكن سودت ل 


>1 مس > * 


متكا وا ضطز يدت »)١‏ ثم قالت 
لفللا: ه3 أخرج ع1 موه 
حمال يوسف 2 فة وجييه وقطكر أبديين: : كلما ريه 


- 
سروم ره ص 


مرهوَعَطعَنَ قَطْعْنَ يدهن وقلنَ 
مَلَكَكرِيمٌ 65 (يرسف) » حيث وجدنه أكبر مما تخيلنه» 
وهنا يظهر عناد المرأة وكبرياؤها مرة أخرى؛ حيث 
أعلنت أمام النسوة بعد أن فقدت حياءها وتحفظها: 
وكين لَّم يِفَل ونان ألصَِرينَ 
2 (يوسف»» ولم تقل 0 أو أطرده؛ لأنبن قد 
يسارعن بشرائه فقطعت بذلك هذا الأمل الذي ربا 
يساورهنء معلنة أنه لن يخرج من القصرء ذ فهن أكبرنه. 
وهي ستذله وتهينه إذا لم يستجب لها. 

وم يجد يوسف إزاء هذا الموقف إلا اللجوء لربه 


سبحانه ليعصمه من كيدهن: 1 ا د 


َس ينه مَا هَنذًا مرا ِنْ هلدا إل 


دح سه 17 ا إل دده 224 


عامرةء لد ولب 


رو و د 


ِلَّ مما يدعوتوى 
تعالى ونجاه من هذا الوسط الحافل بالفتن» فالله َبْنَ 
مَإِلّا صرف عَيَ كَنَدَهُنَّ أَضْبُ 


00 #(يوس ف" ا 


لفل بشريته وفحولته. فكان قوله هكذا: إما 


ِلَيّهِ #«يرسف: +). فاستجاب له ربه 


يريدفي قوله 86: 3 
ِلْبَنَّ أ ين لهاي 
ليوسف الطتلة 
أن يصرف الله ََ عنه كيدهن, وإما أن يقع فيا لا 
رغبة له فيه» فدعا الله مخلصًا في ساعة اضطرار» فهو في 
سن خطيرة سن البلوغ والرجولة» فقد يميل إليهن 
ويكون من الجاهلين إن لم يعصمه الله تعالى» وهو سميع 
لا يقول عليم بحاله: 2ل لَمُرَيهُ مَصَرَفَ عَنْهُ كدَهُنَ إن 


4 أطت خرن وأميل البهن: 


هو ناحلم (59) 46 (بوسف) ”". 

إذن فقد يتساءل بعضهم: لماذا لم ينجه ربه من محنة 
السجن؟ لقد كان أمام يوسف الكتك محنتان: محنة 
السجن ومحنة فتنة النساء وكيدهنء والله تعالى قادر 
على أن ينجيه من كل المحن والفتن» ولكنه البلاء 
والابتلاء الذي هو سنة في حياة الأنبياء والمرسلين» 
فهم أشد الناس بلاء» والبلاء تمقحيص واختبار ورفعة 
في المنازل والدرجات» ولا يصح أن يبتلى نبي من 
أنبياء الله تعالى بالوقوع في المعصية» إنما يصح أن يبتلى 
بأي بلاء آخر: كالسجن أو الإيذاء والتعذيب؛ لأن 
ذلك -_ممالاشك فيه -يصقل مواهبه ويرفعه 
الدرجات العلى» كما أن الابتلاء بالسجن كان له من 
الحكمة وجوه منها ما تدركه عقول البشر» ومنها ما 
لا يعلمه إلا الله كبك وربما يكون من الحكم صرف 
فتنة النساء عن يوسف الللة؛ فإنه لشدة جماله تعرض 
للفتنة من جميع من رأينه - كما ذكر القرآن ‏ فقد يخرج 
من بيت العزيز ثم يتعرض إلى نفس الفتنة في أماكن 
أخرى؛ فكان السجن صرقًا له وإبعادًا عن أعين 
القنيباة» قن] كسان السك غتالا نميا لتدهوة 
يوسف اقيلة. وهو المنطلق الذي وصل منه ‏ بإرادة 
الله كبك إلى التمكين في الأرض وتحقيق رؤياه. 

ولماذا سجنه العزيزء وقد تأكد من براءته؟ الراجح 
أنه أراد أن يستر خطأ امرأته. ويدرأعن بيته 
الفضيحة حتى يعلم الناس أن يوسف هو الجاني» 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ص/187: "197 بتصرف. 


١51١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ضعيف الغيرة على عرضه؛ لأنه عبر عنه بمجرد لوم 


11 < سه سه 


زوحجته. وطلب الاستغفار: 22 يوَسُفُ أَعَرِضْعَنْهدَ 


3 
١‏ 
(يوسف). يقول سيد قطب: "وهنا تبدو صورة من 
الطبقة الراقية في المجتمع الجاهلي» رخاوة في مواجهة 
الفضائح الجنسية؛ وميل إلى كتمانها عن المجتمع. 
فيلتفت العزيز إلى يوسف التق البريء» فيأمره بكتم 
الأمر. وعدم إظهاره لأحد, ثم يخاطب زوجه الخائن 
بأسلوب لَبِق“ يواجه به الحادث الذي يثير الدم في 
ا 

ولعل مكوث يوسف فترة من الزمن في السجن كان 
خيرًا له: « ومع أن كَكهُوأ كنا وهر ةثل 4 
(البقرة: 40117 وكم| أخبر المعحصوم يَله: "عجبًا لأمر المؤمن 
إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا المؤمن» إن 
أصابته سكاء”“شكر فكان خيرًا له وإن أصابته 
ا" ضور فاخ الو 

وشكذ] تعن سيدنا روتف كلا ةن الناعرة 
في سجنه» وشهد له رفاق السجن بذلك: هإِنا ريبكت 
منَالْمْحْسِنِينَ (657 (يرسف) أي: ليس من المنحرفين 
الذين يستحقون الإهانة بسجنهم وتعذيبهم. 
”. لبق: ظريف. 


*. في ظلال القرآن» سيد قطء مرجع سابق» ج4» ص ١9487‏ 
بتصرف. 

4. السرّاء: الشيء السار. 

4. الضرّاء: الشيء الضار. 

.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» باب 
المؤمن أمره لله خير (7/59415). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كما خرج من سجنه كأكرم ما يكون الرجل» وهيئ 
له ملك مصرء والخير كله كان في يده آنذاك. 
ومهذا يتبين لنا أن براءة سيدنا يوسف اليل قد أثبتها 
القرآن الكريم» دون تناقض أو اضطراب. كما يدعون» 
فقد عرض القضية عرضًا سلسًا جميلاء حيث أقرّ 
الجميع ببراءة سيدنا يوسف الكت وكان من نتيجة ذلك 
ليبس خروجه من السجن فحسبء لكن ملك خزائن 
مصر وصارت الأمور بيده. فأين التناقض أو 
الاضطرات إذا خرن النمة ذا 
الخلاصة : 

* لميتناقض القرآن الكريم بشأن قصة سيدنا 
يوسف الكتلة مع امرأة العزيز» ولا في غيرها؛ فقد جاء 
مصوّبًا لأخطاء السابقين» ومضيقًا إليها مثل: قصّة 
الشاهد. وحادثة استباق الباب وغيرهاء ومصوّيًا ما 
جاء في الكتاب المقدس من ترّهات, وتناقضات في هذا 
الشأن؛ فمثلا نجد الكتاب المقدسء يذكر أن 
يوسف اكلا فرّ من امرأة العزيز تاركًا ثوبه» فهل من 
المعقول أن يخرج عاريًا أمام الزوج؟ فَيِْتٌ على نفسه 
الجريمة» أفلا يتناقض هذا مع المنطق والعقل السليم؟! 

٠‏ إن القرآن مُحَكَم تمام الإحكام إضافة إلى ما 
نلمحه من أدب التناول بألفاظ خفيفة, لا تحدش 
الحياء» على عكس التوراة التي تتسم بالسفور الصارخ. 
ولاعجب في ذلك فهي محرّفة» من وضع البشر. 

» حديث القرآن الكريم عن سيدنا يوسف اكيل 


© في "براءة يوسف من الفحشاء" طالع أيضًا: الوجه الثالث» 
هذا الجزء. 


لدلدلا 


مع امرأة العزيز غاية في السلاسة والإحكام؛ 
فالأحداث مرتبة لا تناقض فيها يسلم بعضها إلى 
الآخر مما يدل على أنه الكتاب الخاتم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فمثلًا: مسألة 
الشاهد التي يزعمون أن القرآن تناقض بشأنها جاءت 
واضحة رفراقة”' في القرآن الكريم» فقد ذكر أنه كان 
من أهلهاء ورغم ذلك فقد حكم ببراءة يوسف الفلا 
على أساس من المنطق السليم. 

* أن قول بعض المفسرين إنه كان طفلًا في المهد 
أنطقه الله من قبيل المغالاة» ولا يستدعيه سياق الموقف. 
وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم كَل . 

© أما مسألة تبرئة سيدنا يوسف الككةْ فقد برأه رب 
العزة فقال يُلة: «3 إِنَمُ مِنْ عِبَاوكا المخلصيت” :50 * 
ن: العزيزء والزوجة. 


والنسوة» الشاهد. بل الشيطان نفسه. ورغم تأكد 


(يوسف) » فضلا عن الآخرين 


الزوج من براءة يوسف كان لا بد من سجنه درءًا 
للشبهات وسترًا لعرضه الذي لاكته الألسنة» أما تهديد 
يلا بالسجن أمام النسوة ة فكان من 
قبيل الضغط عليه حتى يقبل ما تريده منه» ثم من قبييل 
امتهانه وإذلاله بعد أن أحست بالطعن في كبريائها 
التتلاا أن يفعل 
بها الفاحشة ‏ وإن شئت فقل عصمه ربه ‏ وهي لا تزال 
تريده وقد شغفها حبّاء ى) حكى القرآن الكريم» وقد 
أرادت إذلاله أمام النسوة إن ظل على عناده واعتصامه. 


ميد 


الزوجة يوسف اليكل 


وضياع كرامتها كأنثي» فقد أبي يوسف 


.١‏ الرّقراقة: الواضحة المتلألأة. 


اذعاء أنَ استعانة يوسف 06 بالساقي 
تخالف توكله على الله0*) 
مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المتوهمين أن استعانة يوسف اللا 
بالساقي, تخالف توكله على الله» ويستدلون على ذلك 
بقوله تعالى على لسان يوسف 6 


رَيَلَكت #6 (يوسف: 0 


ليلا: «( أَدْحكرَنٍ عند 
. ولذلك عاقبه الله كَلِنَ بأن لبث 
في السجن بضع سنين» وهم يرون لجوء يوسف الكككلة 
في كشف الضر عنه إلى خلوق -يجالا للطعن في 
عصمته اليلة. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ طلب يوسف الك من الساقي أن يقصّ خبره 
على الملك لا يقدح في عصمته الكنلا؛ لأن الدنيا دار 
الأسباب, والأخذ بالأسباب لا يتنانى مع التوكل على 
الله كبك . 

؟) مُكْث سيدنا يوسف الكتكا في السجن لم يكن 
عقابًا من الله على ذنب قد ارتكبه؛ بل كان رحمة به. 


وإعزارًا لشأنه. وللأمور أخرى اقتضتها حكمة الله كَبْكَ. 


التفصيل: 
أولا. الدنيا دار الأسباب, والأخذ بالأسباب لا يتنافى 
مع التوكل على الله : 


قبل الحديث عن الأسباب التى دعت يوسف الل 
للاستعانة بالساقي في تبليغ خبره إلى الللك رجاء 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 1512106[/21.6012 
.١‏ ريّك: سيّدك. 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الخلاص من السجنء لا بد أن نوضح أن معنى قول 
نبي الله يوسف الكل للساقي: :8 أذكرّفٍ عند 
ا 0 
يوسف الكتلا مظلوم في الواقعة التي أودع لأجلها 
السجن. فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف اكلا عند 
الملك. فطالت أيام السجن على يوسف اككلا حتى لبث 

ويرى بعض العلماء أن استعانة سيدنا يوسف اليكل 
بالساقي هي مخالفة للأَوْلَ» ولاطعن فيها على 
يوسف القلقة؛ لأن مخالفة الأَوْلَ لا تقدح في عصمة 
الأنبياء» والاستعانة بالناس جائزة في دفع الظلم» 
فالدنيا دار الأسباب» لكن ذلك إنها هو لعامة البشرء أما 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - فلا يصح أن 
يعرضوا حاجاتهم» ويلجئوا في كشف الضر عنهم إلا 
إلى الله ويك وحده مسبب الأسباب. 

يقول الزمخشري: "كما اصطفى الله كك الأنبياء على 
خليقته» فقد اصطفى لهم أحسن الأمورء وأفضلها 
وأولاهاء والأحسن والأَوْلّ للنبي ألا يكل أمره إذا 
ابتلى ببلاءٍ إلا إلى ربه» ولا يعتضد بأحد من البشرء 
وخصوصًا إذا كان المعتضد به كافراء لكلا يشمت به 
الكفار ويقولوا: لو كان هذا على الحق: وكان له ربٌ 
ييه 1 امستهاتت ب 

وقيل: إن مخالفة يوسف كينا للأولى هي أنه أخلى 
كلامه ‏ وهو يطلب من الساقي أن يشرح حاله عند 


الملك ‏ من ذكر الله وك مثل: إن شاء الله» وكان عليه ألا 


؟. عصمة الأنبياء والرد على الشبهة الموجهة إليهم؛ د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص7١7.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يحل كلامه منه. 

وذهب فريق آخر من العلاء إلى أنه لم يقع منه ايا 
خالفة للأولل» ويُخَمل قوله للساقي على أحد أمرين: 

الأول: أنه الكل قال ذلك؛ ليتوصل به إلى هداية 
الملك» وعرض دعوته عليه» ىا توصل إلى إرذ يضاح الحق 
لصاحبيه. 

الشاني: أنه اكتكا إنما باشر اللأسبابء والدنيا دار 
الأسبابء والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله 
وهذا ى) يكون في حق عامة البشر يكون كذلك في حق 
الأنبياءء ويفهم من معنى الآية أن يوسف اكتكلا إنما قال 
للساقي: لإأَذْكُرَفٍ عند مَيْلَك # ليتوصل بذلك إلى 
إظهار براءته أمام الملك والناس» فإن من أودعوه السجن 
قد قصدوا الإمهام بأنه المعتدي في واقعة مراودة امرأة 
العزيزء حتى حسبه الكثير من الناس معتديّاء فأراد 
يوسف الكتلا أن يعرف الملك ورعيته الحقيقة؛ وذلك بأن 
تذكر قصته عند الملك؛ فيستدعيه من السجن. ويسأله. 
فيقرر الأمر على حقيقته فإن تأ يوسف الكتةة من إظهاره 
بمظهر المعتدي كان أكثر من تأنه من السجن في حد ذاته» 
فهو الذي قال:38 مَالَّرَتَأَليَجنٌ حبك مِمَايدَعُوتيٍ 
لَه #(يرسف:0). 

وإظهار براءة المتهمين واجب على كل إنسان» 
وخاصة إذا كانوا من الأنبياء عليهم السلام_ثم إن 


يوسف اكلا مُكلّف في السجنء وبعد الخروج منه - 


بدعوة الناس إلى الله» وإحقاق الحق» وإبطال الباطل» 
وحتى تقبل دعوته؛ وينقاد الناس لنصحه لا بد أن 
يكون بريء الساحة. نة نقي العرضء» طاهر العفة 
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فهذا هو الذي دعاه أن يطلب من الساقي أن يذكر 
قصته عند الملك. وليس من أجل الخروج من السجن 
فقط. واستناد القائلين بأن يوسف الكتكلا حالف الأولى 
بابتغائه الفرج من عند غير الله وكَ إلى ما أسنده ابن 
جرير إلى ابن عباس رضي الله عنهم) ‏ مرفوعًا: أن 
النبي يي قال: "لو لم يقل - يعني يوسف _ الكلمة التي 
قال ما لبث في السجن طول ما لبث؛ حيث يبتغي 
الفرج من عند غير الله" استنادٌ إلى غير مستند لضعفه 
الشديد. فقد ضعفه ابن كثير قائلًا: هذا الحديث 
ضعيف جدَا؛ لأن يوسف ابن وكيع أحد رواته - 


ضعيف. وإبراهيم بن يزيد أضعف منه أيضًا"". 


ثم إن الأصح أن الضمير في "فأنساه" عائد إلى 
الناجي لا إلى يوسف الكتكلا. والمعنى: فأنسى الشيطان 
الناجي ذكر يوسف الكتكلةا عند الملك. فكانت العاقبة 
المترتبة على نسيان الساقي أن يوسف التي لبث في 
السجن بضع سنينء فالفاء للعاقبة وليست للجزاء””. 
ويؤكد عل أن النسيان كان من الساقي لامن 
ين 


وس سم سير لح مه 


يجا هما وَأ 
00 
من أسبابه. إذ ا ا 
لعيلة. وعلى فرض تسليمنا با 
زعمه هؤلاء في قوهم: إن يوسف اكلا هو النامي وأن 


0 1# (يوسف: 0 


حتى يزول عن قلبه ذكره اعَكا 


.١‏ تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» مرجع سابق» ج4» 


ص 777. 
؟. عصمة الأنبياء والرد على الشبهات الموجهة إليهم؛ د. محمد 
أبو النور الحديدي. مرجع سابق» ص8١07‏ 19 بتصرف يسير. 


الشيطان قد أنساه ذكر ربه» فإن ذلك أيضًا لا 


الناسي غير مؤاخحذ””"» وعلى كل فلم يصدرمن 
يوسف اكلا ما يتنافى مع عصمة الله له. 

ثانيًا. مكث سيدنا يوسف في السجن لم يكن عقابًا ولا 
تأديبا من الله له. بل كان رحمة به وإعزارًا لشانه , 
ولأمورأخرى اقتضتها حكمة الله كبك : 

م يختر يوسف الكيلا السجن ك) يتوهم بعض الناس» 
وم افقئله عل ما تتدعوم إلنه العوة) وكات قنال: 
السجن بكل مافيه من لوعة: وقسؤة» وذلة: وصغار» 
وكربء وغربة» أحب إلى من قصر منيف أتعرض فيه 
لهذا النوع من المراودة؛ فإن الصبر على السجن أحب إلي 
من الصبر على هؤلاء النسوة» ورؤية هذه الوجوه 
الشعثة في تلك القصور المقفرة الخالية من الأخلاق 
السامية» والمثل العلياء فالسجن أحب إلي؛ لأنه مكان لا 
يعوقني فيه عائق عن طاعتتك يا رب, ولا يحول بين 
التفكر في بديع مخلوقاتك وجلائل نعمك عائق بخلاف 
تلك القصور التي ينسى الإنسان فيها نفسه» ويفقد فيها 
بدسة ولا د اقبها فا بعيئة عل طاعة مثو لاه" “.وهل 


كان مراديوسف اليك من قوله : 38 قَالَرَبَ أَلسَجَنُ 


هي 
أح 


ل َّ مسا يدعو عو قلي (يوسف: 007). 

وعلى هذا فإن مكوث يوسف الئل في السجن بضع 
سنين لم يكن عقايًا له على خطأء أو تقصير؛ لأن وقوع 
الخطأ أو التقصير يتناف مع وَضْفٍ الله له بأنه من عباد 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج4) 
؟. قصص القرآنء محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» ص8١١.‏ 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الله المخلصينء بل كان لبثه في السجن رحمة به» وإعزارًا 
لشأنه» فقد أصقل الله مواهبه في السجن» وأطلعه على 
كثير من الأمور التي ما كان ليطلع عليهاء وهو في قصر 
العزيز» أو خارج أسوار السجن. 
الخلاصة : 

» يرى بعض العلماء أن طلب يوسف اك من 
الساقي أن يذكره عند ربه فيه مخالفة للأولى؛ لأنه 
استعان بالبشره ولم يستعن بالله تعالى مباشرة؛ لأن 
الأنبياء علاقتهم مباشرة مع الله كَيْكَ خالق الأسباب, أما 
التعويل على الأسباب فلعامة البشرء بيد أن مخالفة 
الأولى لا تعد ذنبًا ولا يُطعن بها في عصمة الأنبياء - 
عليهم السلام. 

٠‏ بينا يرى بعضهم أن يوسف اكتكلاا لم تقع منه 
مخالفة للأولى؛ لأنه أراد من قوله: مِإأَذْكُرٌنٍ عند 
رَيْلتَ يلت # التوصل به إلى هداية الملك؛ أو أن قوله جاء 
يه 
مع توكله على الله كبك فالأخذ بالأسباب جائز في حق 
الأنبياء. 

٠‏ لم يكن لبث يوسف الليكلا في السجن بضع سنين 
عقابًا له من الله على ذنب ارتكبه. بل لقد اختار 
يوسف الكتقلا السجن؛ وفضله على الحياة في القصر وما 
تدعوه إليه النسوة» وقد كان لمذا فواكد عديدة؛ منها 
إعزاز شأنه واطلاعه على كثير من الأمور التي ما كان 
ليطلع عليها خارج السجن. 


عد 


الشبهة التاسعة والثلاثون 


ادعاء خطأ يوسف 2 بطلبه الامارة*) 


مضمون الشبهة : 

يذّعي بعض المتوهمين أنَّ يوسف اك طَلَبَ الإمارة 
إذ قال: هل فَالَ أَجَعلتى عَلَ حَرَآبِنِ الْأَرضٍإِنْ حَفِيظٌ ليع 
(5) 6 (يوسف)» وطلَّبُ الإمارة مذموم ومنهي عنه. ولا 
سيا أنه طلبها من كافرء كا أنه زكّى نفسه فقال: :إّ 
حَفِيظٌ ليم (ع) 4 (يوسف»» ولم يستأنس بالمشيئة» ويتبع 
مقولته بالعبارة المأثورة: إن شاء الله. وذلك يعد خطأ يتناف 
مع عصمته بزعمهم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ يجوز طلب الإمارة للمصلحة لمن كان أهلا 
ناويدل 3 امسصبلحة إذا فضت ولابة إحينان 
بعينه صارت واجبة في حقه؛ كما أنه لا إثمٌ في تولية 
العمل من يد كافر» مالم يأت الإنسان المونَّ بمحذور 


5 


لم يقصد منه التطاول والتفاخرهء وإنما قصد إلى بيان 
اتصافه بالصفتين اللازمتين لمن ينوء بعبء الإمارة. 
التفصيل: 

أولا. يجوز طلب الإمارة للمصلحة لمن كان أهلا لها. بل 
نجب في حقه إذا لم يوجد غيره: 


لقد ظهرت على يوسف اك الخصال التي تؤهله 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ محمد أبو النور 
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للقيام بهذه المهمة ‏ القيام على خزائن الأرض - قبل أن 
يطلبهاء وهذه الخصال رآها الملك عليه؛ ولذا وثق فيه 


فقال له: 3 إِنّكَ لوم مككين أمِينُ 4620 (يوسف)"". 


0100 


دين 

ومن هذه الصفات: 

« العلم: حيث فشَّر الرؤيا تفسيرًا عجز عنه القوم 
ويشهد بصحته العقل. 

© الصبر والثبات: حيث كان في السجن؛ وطلب 
الملك خروجه منه فلم يسرع إلى الخروج» وإنما توققف 
حتى تظهر براءته ما نسب إليه. 

٠‏ حسن الأدب: حيث ستر ذكر امرأة العزيزء 
وعرضقل آم السؤةة لما ا أل 0 
إِنَّرَقَ يدهن علي (ت) 6 (يوسف» مع أن البلاء وصل 
إليه من جهتها بالذات. 

فللا ظهرت للملك هذه الفضائل من يوسف الت 
رغب في أن يجعله خالصًا لنفسه. فطلب إحضاره إليه 
ليكون من خاصته» وأهل مشورته» ى)| هو واضح من 
قوله: جل وَوَالَ ْمَك أنْونٍ بو أسْسَخِِضهُ لنَقسى كلما كمه 
(8) #(يوسف) أي: خاطبه» وتحقق من فضله وعلمه» وما 
هو عليه من كمال خلق قال له: هل إِنّكَ اليوَم لديا مين 
أَمِينُ (20) 6 (بوسف)» ذو مكانة ومنزلة» وموؤّتمن على كل 
شيء؛ فعندئذ طلب يوسف الكتلكا من الملك أن يوليه 
خزائن مصر: 3# َا لحمل عل حَرَآبِ ِالْأر ضِإنْ حَفِيظٌ 
ليم (نع) 6 (يوسف»؛ لأن تولي الخزائن بالذات يُمَكن 
يوسف من أن يجتاز بالبلاد المحنة الخانقة» والمجاعة 
المهلكة. 


.١‏ مَكِين: ذو مكانة عند الناس ومُعظّم لديهم. 


فهو الئل لم يرغب في الإمارة ويطلبها لذاتهاء وإنما 
ليتوصل من خلاها إلى رعاية مصلحة الآمة» ودفع 
غائلة''' القحط والجوع عنهاء حتى يمكن القول إن 
هذا التصرف أصبح واجبًا على يوسف؛ لأنه وهو 
حَفِيظ عَلِيمٌ () # (يوسف» - القادر على تجنيب البلاد 
خطر القحطء. والضيق الشديد» وغيره نمن ليس على 
مثل صفاته هذه لا يستطيع ما يستطيعه يوسفه. مما 
يجعل هذا التصرف واجبًا عليه؛ ومن ثم يزول 
الاعتراض عليه في طلبه الإمارة”". 

قال الزغشري: "إنا قال -يوسف ذلك ليتوصيل 
إلى إمضاء أحكام الله تعالى وإقامة الحق» وبسط العدل» 
والتمكين نما لأجله بعثت الأنبياء إلى العباد» ولعلمه أن 
أحدًا غيره لا يقوم مقامه في ذلك. فطلب التولية ابتغاء 
وجه الله لا لحب الملك والدنيا". 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: 38 فَالَ أَجْمَلي عل 
حَرَآينِ الْأَرْضٍ إِقِ عط ليم (50) #6 (يوسف): والآية 
فنالغل حوات أن يطل الإنسان عملا يكزن له أماد: 
فإن قيل: جاء عن عبد الرحمن بن سَمّْرة #ه أن رسول 
الله يك قال: "لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة وُكِلتٌ إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أَُعِنْتَ 


0 


.١‏ الغائلة: الداهية. 

. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص ؛؟ ١”‏ بتصرف. 

". أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب كفارات الأيمان» باب 
الكفارة قبل الحنث وبعده (25757)» وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يمينا 
فرأى غيرها خيرًا منها (0/ا87). 


١5ا/‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

وحديث أبي موسى ذه عن النبي يل أنه قال: "لا 

تستعمل غدل عمكنا متق أزوة"؟. وزذكر الخديك 
وغاره: 

فالجواب: 

.١‏ أن يوسف اكتلة إنم) طلب الإمارة؛ لأنه علم أنه 
لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل 
الفقراء إلى حقوقهم» فرأى أن ذلك فرض متعين عليه؛ 
فإنه لم يكن هناك غيره. وهكذا الحكم اليوم؛ لو علم 
إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة, وم 
يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعّن ذلك عليه؛ 
ووجب أن يتولأها ويسأل ذلك» ويخبر بصفاته التي 
يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك كما قال 
يوسف الطييلا. 

أما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لما وعلم 
نقلاه فالكارل الذيطلها لمر مكل عو السو اله 
تسأل الأمارة". وأيضًا فإن في سؤالها والحرص عليها 
مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على 
أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه. ومن كان هكذا يوشك أن 
تغلب عليه نفسه فيهلك؛ وهذا معنى قوله وَلِ: "و5 
إليها" ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في 
حقوقها قرّ منهاء ثم إن أبتلي بها فيرجى له التخلص 
منهاء وهو معنى قوله #كخ: "أَعِنْتَ عليها". 

". أنه لم يقل: إن حسيب كريم» وإن كان كما قال 
النبي يل "الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
؛. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين» باب حكم المرتد والمرتدة (5675)» وفي مواضع 


أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب النهي عن 
تقل الإعارة و خرص غليها 4573 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


1 : )0 
يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم .ولا 


55 5 20 م بكار 
قال: إني جميل مليح» إنما قال: وإقٍ حَفِيظٌ عَلِيمٌ (20) 46 
فسأها بالحفظ والعلم, لا بالنسب والجمال. 

“". إنها قال ذلك عند من لا يعرفه. فأراد تعريف 
أن هرأ نات (50) 46 (لنجم. 

5. أنه رأى ذلك فرضًا متَعَيّنا عليه؛ لأنه لم يكن هنالك 
3 قف 
غيره 8 

إن الظروف قد تأتي با لا يمتمل التجربة مع الناس 
"فمن يثق بنفسه أنه قادر على القيام بالمهمة فله أن 
يعرض نفسه. ولنفترض أن قومًا ركبوا سفينة» ثم 
هاجت الرياح وهبّت العاصفة؛ وتعقدت الأمورء 
وارتبك القبطان. وجاءه من يخبره أنه قادر على أن يحل 
له هذا الأمر. ويحسن إدارة قيادة المركبء. وسبق 
القبطان أن علم منه ذلك» هنا يجب على القبطان أن 
يسمح لهذا الخبير بقيادة السفينة "7". 

"وأما تولية العمل من يد كافر ويكون تبعٌّاله. 
وتحت أمره وطاعته. فإنه يجوز أن يتولى الإنسان المصلح 
عملا من قبل سلطان كافر أو جائرء إذا تعين ذلك 
سبيلا إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم» وإذا لم يتم ذلك 
إلا بتمكين الملك الكافرء وأما الفاسق فلا مانع شرعًا 


١‏ . أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: «إ لَمَدَكَانَ في يُوسُفٌ وإ إخْوَيوء "ينث لْلسَلِينَ ((2) #(يوسف) 
»”0٠ 0‏ وفي مواضع أخرى. 

؟. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» ج94: 
ص6١5:/ا١5؟.‏ 

'". تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي؛ مرجع سابق» 
ج01 ص1998. 


١58 


أن يستظهر النبي أو العالم به» وقد كان السلف يتولون 
الفنا ةع جيه النذاة والظلت 0 

وقد قيل: "كان الملك يصدر عن رأيه. ولا يعترض 
فيها يراه فكان الملك في حكم التابع ليوسف اكففلا 
والمطيع له"””. 
ثانيا. لقد مدح يوسف 22 نفسه ليعلم الملك قدرته 
على هذا الأمر: 

إن قول يوسف اكتكا عن نفسه 9 إِقٍ حَفِيظٌ علي 
(##)» ليس مدحًا لنفسه بمقدار ما هو بيان لاتصافه 
بالصفتين اللازمتين لمن يقوم بهذا الأمرء إذ إن معنى 
"حفيظ": أمين أحفظ ما تستحفظنيه» ومعنى "عليم": 
عالم بوجود التصرفء وكأنه غلب على ظنه ضرورة ذكر 
اتصافه بهاتين الصفتين؛ ليعلم المللك قدرته على هذا 
الأمرء وأهليّته له. 

على أن مدح الإنسان نفسه ليس مذمومًا إلا إذا 
قصد منه التطاول والتفاخر والتوصل إلى ما لا يستحق» 
ويوسف الكككا نبي الله لا يقصد هذا قطعًاء فَمَدْحَهُ 
نفسه إذن ليس محرمّاء وإنما المحرم والمنهي عنه هو مدح 
النفس وتزكيتها وهي لا تستحق ذلكء أو ما كان على 
سبيل التطاول والتفاخر. 

قال النسفي في معنى قوله: 38 فلا و 4 
وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أو الرياء؛ لا على 
سبيل الاعتراف بالنعمة فإنه جائز؛ لأن المسرّة بالطاعة 
طاعة. وذكرها شكر. وقال ابن كشير في تفسير قوله: 
5. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 


ص فر 
ه. الكشاف» الزمخشري» مرجع سابق» ج275 ص4ة 5 


«إإِقِ حَفِيظٌ علي( مدح نفسه. ويجوز للإنسان 
ذلك إذا جهل أمره للحاجة"". 

وأما ترك الاستثناء ‏ أي عدم إتباع مقولته بقول: إن 
شاء الله فقد علله الفخر الرازي بأنه لو ذكره لاعتقد 
فيه الملك أنه إن| ذكره لعلمه بأنه لا قدرة له على ضبط 
هذه المصلحة كما ينبغي. ويصح أن السبب في ترك 
الاستثناء هو: علمه بأن الملك لكفره لا يستسيغ التعليق 
على مشيئة الله الواحد الأحدء ويوسف اللا يحاول 
استالة الملك بكل رفق ولين ليسند إليه هذا الأمر الذي 
في قيام يوسف به مصلحة الخلق”". 
الخلاصة : 

« إن للإمارة شروطًاء وضوابط إن توافرت في 
شخص ما وجب إعطاؤها إياه» وجاز له أن يطلبها 
إن وجد في نفسه قدرة عليها ومصلحة للناس» وتلدك 
الشروط والضوابط والخصالء قد توافرت في 
يوسف الكتكا قبل أن يطلبهاء ولا بأس في ذلك. 

« لا حرج في تولية الإمارة أو العمل من يد كافر 
مادام ذلك لا يؤدي إلى محذور شرعيء وثقة العزيز 
بيوسف اللي جعلته يَكِلّهُ إلى تصرفه الشخصي؛ فامتنع 
إتيان المحذور من يوسف. 

» يجوز للإنسان أن يصف نفسه ب فيه من علم 
ومن فضلء ويوسف الكل إنا أراد أن يعرّف نفسه 


للملك؛ ليعلم الملك قدرته على هذا الأمر. 
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.١‏ عصمة الأنبياء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص377216. 


1 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


الشبهةالأربعون 
ادعاء أن يوسف 21ئة: خان إخوته وأساء إلى أبيه 
بحبسه أخاه بنيامين *' 
مضمون الشبهة : 


يدّعي بعض المتوهمين أن يوسف اك خان إخوته» 
وأساء إلى أبيه. ويستدلون على ذلك با فعله من جعل 
السّقاية”" في رَحْل!”' أخيه. ومن ثم اتهامه بالسرقة, ثم 
حبسه مهذه التهمة رغم علمه بتعلق أبيه به قال تعالى: 


0 


5 
04 


لما جَهَرَهُم بجَهَاذِهِمَ جَمَلَ أَليَقَايَه فى رَعْلٍ أيه ثم 
دن موَوَنُ هنا ألْهِيرُ إككُم رفون (0) #«يوس ف 
ويتساءلون: كيف لنبى أن يفعل ما فعل يوسف الكنلة؟ ! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ طلب يوسف الكتيا أخاه من إخوته» ثم حبسه 
عن الرجوع إلى أبيه مع علمه بها يلحق أباه من الحزن 
إنما هو وحي من الله تعالى» والدليل على ذلك قوله 
تعالى: كيك كذنا لبوست 6 (يوسف: 7005" فالأمر 

؟) أحداث الموقف عظات وعير لأصحاب 
العقولء وقد بان هذا في فعل يوسف اكت ورد أبيه» إذ 
كان رده -على بنيه ‏ رد المؤمن الوائق بالله: #وعسى الله 
أن يتصق يهم جَمِيصًا (407 (يرسف). 
(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم, د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق. 
*. السّقاية: وعاء من الذهب مُرصّع بالجواهر. 

5. الرّخْل: المتاع. 


5. العيْر: الدَّوابُ التي تحمل المتاع. 
5. كدنًا: دبّرنا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. يوسف اكلا نبي من أنبياء الله كك وتصرف 
الأنبياء لا يكون إلا بوحي , أو لحكمة قدرها الله : 

يوسف الكتلا فعل ما فعل» من طلب أخيه من 
إخوته. وحبسه عن الرجوع إلى أبيه مع علمه با يلحق 
أباه من الحزن» كان بوحي من الله كَ إليه زيادة في 
امتحان أبيه» ولم يَعْلِم أباه خبره ‏ لتسكن نفسه ويزول 
حزنه -بأمر من الله إمعانا في الابتلاء لسيدنا 
يعقوب الكينلة. 

وأما جعل السقاية في رحل أخيه. فالغرض منه 
التسبب في احتباس أخيه عنده. ويجوز أن يكون ذلك 
بأمر الله تعالى. 

ويذهب ابن حزم الظاهري إلى أن يوسف الث فعل 
ما فعل ليعود إليه إخوته» ويكون ذلك سببًا لاجتماعه 
بهم وجمع شملهم جميعًاء وما قصد أن يُحْزن بهذا أباه 
عليهم| الصلاة والسلام. 

ولا يستبعد أن يكون يوسف اليل قصد ببذا أمرين: 

الأول: الرفق بأخيه الشقيق والحفاظ عليه. فهو 
يعلم أنه أثير”''عند والده قريب إلى قلبه» وربما حمل هذا 
بقية الإخوة على الكيد له ى! كادوا ليوسف. فأراد اظيلل: 
أن يضم إليه أخاه رفقًا به» وحفاظًا عليه. 

الثاني: أن يجمع شمل الأسرة عنده باحتجاز أخيه 
الشقيق عنده» ثم مجيء الإخوة الباقين إليه راجين 
إطلاقه معهم فيعلمهم بنفسه. ويطلب إليهم إحضار 
أهلهم أجمعين» فتجتمع الأسرة بعد الفرقة. 

وأما نداء المنادي بأنهم سارقون. فإما أن يكون من 


.١‏ أثير: مفضّل. 


00 


يل الؤذّن باة عل نه عندما ققد الصواع؛ وعليه نلا 
إشكالة 

وإما أن يكون بأمريوسف| 
ويراد بالسرقة أخذهم يوسف ات من أبيه على وجه 
الخيانة كالسرقة”"'» قال الزمحشري: "وحكم هذا الكيد 
حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى المصالح» 


لقتل وهو الأرجحء 


رسن بجتكرت رو اا وراد يم 


سد ليتخلص من جلدها ولا 
ين وكقول إبراهيم لكين عن زوجته: هي أختي 
لتسلم من يد الكافر» وما الشرائع كلها إلا مصالح 
وطرق إلى التخلص من الوقوع في المفاسد وقد أعلم 
الله كبك في هذه الحيلة التي لقنها يوسف الكتكةا مصالح 
عظيمة فجعلها سل وذريعة إليها فكانت حسنة جميلة. 
وانزاحت عنها وجوه القبح"”/". 
ثانيًا. أحداث الموقف عظات وعبر لأصحاب العقول: 

لما دخل إخوة يوسف الكتكلا عليه بعد أن أحضروا 
أخا لهم من أبيهم ىا طلب منهم. رأى يوسف التتلا 
أمارات الحزن والأسى بادية على شقيقه» فشاركه بنفسه 
طعامه وشرابهء وأجلسه معه على فراشه. وجاذبه 
أطراف الحديث. فلا رأى أنه لا زال يعاني من الكرب 
والغربة» ولا يزال يأسف على فراق شقيقه يوسف اكتكلا 
أفصح له عن نفسه وأخيره بحقيقة أمره» وحدّثه عا 


وقع منذ خروجه من بيت أبيه مع إخوته» حتى الساعة 


”. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص 07371 /737. 
4. الكشاف. الزمخشريء مرجع سابق» ج 7) ص 77. 


التي هو فيها الآنء ففرح بنيامين فرحا لم يفرح مثله 
قطء وتبدد حزنه وزال همه وأحس بالأمان. وفي ذلك 


يقول الله كَبْكَ: :9 وَلَما دَحَلُوا عل بو ع و سسا متك ارقت لتو 


.١‏ احتياله في ضم أخيه إليه: 

وقد طمع بنيامين في البقاء مع أخيه. وطمع 
يوسف التلةا فيي| طمع فيه أخوه. فعلّمه الله حيلة يجتال 
بها على تحقيق هذه الرغبة» تتمشل في وضع السقاية في 
رحل أخيه قبل انصراف إخوته من مصرء ثم يبعث 
مؤذنًا ينادي في العير: :ل إِنَكُمْ لسَدرِقونَ (8) 6 (يوسف)ء 
فإذا ماسحفوا هذه القولة افسيغودون حا الوساحة 
يوسف الكتلكا لإثبات براءتهم» فيبدأ يوسف في التفتيش 
عن السقاية كم يسميها الخاصة أو الصواع -ك] 
يسميها العامة بأوعيتهم, ثم يفتش وعاء أخيه بنيامين 
فيستخرج منه السقاية» فيكون بذلك قد جاز له أن يبقيه 
عنده على حسب ما تقضي به شريعة يعقوب الكتثا فإن 
السارق 0 فيكون جزاؤه عند المسروق منه 
عبدًا رقيقا يتصرف فيه كيف شاء. 

5 


يقول الله تبارك وتعالى: :3 فلم جهزهم يجَهَازِهِمم 


ءءء 2 


جعل السِقَاية فى رَعْلٍ لد 0 موذن أَنَثَهَا العير 


5 قَالُوا نفْقِدُ 00 َلْمَلِكِ وَلِمَن جَآء 0 


2-2 
ونأ بد جعي (12 مانا تأده لقَدَ مجر ما 

1 2 3 ل سس ب دس يبد 
مَا كا سكم ِقِيتَ (59) َالَأ ما 0 


رض 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


رجه رسيم - 24 و سا جح ل سه مر سس 7 3 00 هر 

م 2 86 ]اي 

ل ار من وعَءِ أَجِيه كنالكت 
وعدي كهسيو ووم قي 


كنم لشف ما 6ن لاد لحا 
1و ا وَقَوَنَ كل ذى عِلَْوِ 


ليم 460 (بوسف”"ا 


والجواب قد سجله الله في قوله : و9 كتلكت للك كدنا 


رسي 


لِيُوسَقفَ #» فالأمر أمر الله والصنع صنعه» فهو الذي 
دبّر هذا الكيد» وقام يوسف اك بتنفيذه لحكمة يعلمها 
الله كبك ولعل الله أراد ذلك ليشفي صدر يوسف اكلا 
من هؤلاء الذين كادوا له كيدًا تأباه الفطر السليمة» 
وتنفر منه الطباع المستقيمة. 
وليعلم يعقوب اك 


وحسن تقديره للأمورء وجودة فهمه لقرائن الأحوال 


(١ 5‏ 
اقللا يبنصيرته وثاقبب فكدره” 


0 لزعل سبي ان والتخميته كما يدل علي 


وال 3 هوا يتوأ من 


0 
0 


مع م 


لوم لْكبفِرون (60 (يوسف). 

ولا يقال: إن يوسف الككا قد اتهسم أخاه بالسرقة» 
وإنما جرت هذه التهمة على لسان المنادي» ولذلك 
أقبلوا عليه وعلى من معه فقالوا: ماذا تفقدون؟ ولم 
يقولوا: ماذا سرق منكم؛ وكأنهم بالعدول عن لفظ 


السرقة يريدون أن يعلموا هذا المنادي ما ينبغي أن 


".دين اكّلك: شلْطته. 
“. ثاقب فكره: فكره البعيد الراشد الصائب. 


5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقال» إذ كان ينبغي عليه أن يقول: فقدنا صواع المللك؛ 
ولعله دخل في رحل واحد منكم سهوًا أو نسياناء وما 
أشبه ذلك من الكلام المقبول» ولقد تعلموا فعلّا منهم 
ما ينبغي أن يقال» فقالوا: نفقد صواع الملك. ووعدوا 
من جاء به أن يُعطى حمل بعير من الحبوبء وقال 
المنادي: أنا بهذا الحمل كفيل. 

وقد يقال: إن يوسف اكت هو الذي أمر المنادي أن 
يقول: إنكم لسارقون على سبيل التعريض. فقد كانوا 
سارقين فعلًا عندما أخذوه من أبيه وألقوه في الجب. 
والله أعلم بها كان. 

وقد رفع الله مكانة يوسف اكَيك في العالمين بالحلم 
والتعفف والعلم والحكمة والنبوة والملك. ورد إليه 
أخاه تمهيدًا لجمعه بأبويه وسائر أهله وذويه. 

. موقفه وموقف إخوته بعد استخراج السقاية: 

ولما رأى الإخوة السقاية قد استّخْرٍ جت من رحل 
بنيامين سقط في أيديهم» وتمحرّكت الأحقاد القديمة في 
قلوبهم؛ فتفوّهوا ''' بمقالة سوء ينفون بها عن أنفسهم 
العار الذي ظنوا أنه لاحقٌّ بهم فاحتملها يوسف الفلا 


1 عنك . ا سما مح ع مي سم 0 

قال كيْك: +3 أ إن سرق فقد سَرََح أخ لَه من 
١خ‏ ار دسا ورور 8 َّ >مة 44> جرم 
000 0 لهم قال أنتم 


تفوس 40 (يوسف). 
قالوا ذلك سبَّة شي لأمها "راحيل" إذ أنجبت ولدين 
كلذقنا سارق» يريدون أن تسيل !” “ذلك من هنذا 


١‏ تَقَوّهوا: نطقوا. 
؟. يتنصّلوا: يتبرأوا. 


العار الذي ظنوا أنه لاحق بهم جميعًاء وهم على قمة 
الشرف والطهر. 

وقعت هذه المقالة من نفس يوسف الكتكلة موقعًا آلمه 
وأحزنه» لكنه تحَلّم وصبر واحدسبء واحتفظ بالرد 
المناسب في الوقت المناسب, وقال في نفسه: أنتم شر 
مكانًا حيث سرقتم أخاكم من أبيكم. وفعلتم بهما 
فعلتم. ثم طَفَقتم'" اليوم تفترون على البريء فتتهمونه 
بها كان بكم ألصقء والله وحده هو الذي يعلم بما 
تنسبونه إليه ظدًَا وزورًا. 

وعدا لوقف يظيوانا ماعل بةنوضقك فيه 
من حلسم ورّباطة ججأش” © وقسدرة فائقة على 
كَظْم الغيظ”'» والعفو عن المسيء وهو قادر على 
الانتقام؛ إذ أَبَت عليه نفسه الزَّكيّة أن يواجه إخوته 
بالحقيقة ار في غير أوانهاء وهم في موقف كَرْب وبلاء 
ومعاناة نفسية بلغت بهم حدًا لا يؤاخذون فيه على ما 
يصدر منهم. 

وطمع الإخوة في إحسان يوسف الكتكلا. فطلبوا منه 
أن يتجاوز إحسانه حدّ الوفاء في الكيل وإكرام 
الترلاء© إلى * شيء أعظم عندهم من ذلك بكثير» وهو 
أن يرد إليهم أخاهم» ويأخذ منهم من يشاء عوضًا 
عنه» رحمة بأبيهم الشيخ الكبير. قال الله تبارك وتعالى: 
الوأ ايها اعرد إِنّ ه, باعي كا فد أعذا 
1 إِنَا َك مِنّ أَلْمْحْسِدِيت 400 (يرسف»» فهم 


لا يستشفعون لأخيهم في الحقيقة كا يفهم من الآية- 


ولس واسا 


0 طَفَقتم: أخذتم. 

5. رباطة الأش: ثبات. 

5. كَظْم الغيظ: عدم إظهار الغضب والتّحكم فيه. 
1 التّزلاء: جمع نزيل» وهو الضيف. 


وإنما يستشفعون لأبيهم الذي بلغ من الكبر عتيًا'". 
وهم من وراء ذلك أيضًا يستشفعون لأنفسهم؛ 
ليكونوا أوفياء بالميثاق الذي أخذه عليهم أبوهم. 
وقد تلطفوا به فاسترحموه بقوهم: 2 إنَ لهم أب سيا 
كيرا » واستنزلوه عن حقه في استرقاق أخيه بقوله: 
«إ إن ردك مِنَألمُحْسِدِيت (402» لكن يوسف اللا 
لاحي ل 


كا حكى القرآن عنه 


أي عيادًا بالله أن نبرئ مذنبًا وندين بريئّاء فنأخذ 
البريء بذنب المسيء؛ إن ذلك ظلم لا يلتقي أبدًا مع 
الإحسان الذي تدعونني باسمه؛ فل رأوا أن العزيز 
كاف مل ا مد كر شالبس شيعه 
في شأنه» وعكفوا على تدبير أمرهم» وتشاوروا فيا 
بينهم على كيفية مواجهة أبيهم بهذا الأمر الجلل الذي لم 
0 ولا عزم. 


حبرم ألم تَسَكموًا ل ا 
أله وين مَل ما مث ف بؤشق" كن أب الاي 
حَقٌّ يأدَنَ لي أ أو حك مهلي وَهْوَ حَيرُ لكين (2نا 
اتعكوا إل يك هَعْووا يكأبااً إرك ابتك سرف وما 


يما عَلِمْنَا وَمَا كنا لِلَعَيَِ حَبفِظِينَ (زم 
سكل الزية الى حكن ذه وير ل ى ينا نا وَإِنَا 
لَصَد فوت (00) 6 (يوسف». 


وقوله كَبْكَ: 38 لما سد 


سَيَيسَسُوأ # معناه لبه شيع 


١.عَتَى‏ الرجل: كبر سنه. 


* ى ؟ 


إت 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
اليأس مبلعًاء بسبب استعاذته بالله مماطلبوه. وهذا 
التعوذ يدل على أنه أمر في غاية الكراهة عنده» وإنه ظلم 
ينبغي التعوذ منه. والاحتراز من فعله, فل| قطعوا 
الأدزدميع لفنين انو عتم وني" ال خلس 
بعضهم إلى بعض» واجتمعوا بعيدًا عن الناس يتناجون 
في أمرهم هذا. 

فقد قال كبيرهم هذا: أنسيتم أن أباكم قد أخذ 
عليكم موثقًا من الله أن تأتوه بابنه سانًا: 32 ومن سل ما 
رطمم في يوْسْقَ #؟ أي: هل نسيتم ما فعلتموه 
بيورسف من قبل؟ فكيف تواجهون أباكم؛ وباذا 
تعتذرون إليه؟ وكيف يكون وقع الخبر عليه؟ إلى آخر 
ما وقع بينهم من همس ومشافهة» وأخذٍ ورد طواه 
القرآن لعدم جدواه. 


وقول كبيرهم بعد هذا التذكير المفجع والكلام 


ا 1 ا ا 0 مذ 
00 وي ا - و َل 


ل ل 
الموقف العصيبء وإن بدا في كلامه حسن الاستسلام 
لأمر الله كَيْكَ وإظهار الرضا بقضائه وقدره. 
إنه يريد أن يبقى مكانه فى أرض مصر بعيدًا عن 
المواجهة القاسية التي سوف يلقاها إخوته؛ فقال لحم ما 
حكى القرآن عنه: «9 أرْجمْوا إل أيِِكُمْ مَفُولُوأ يتابن 
َبَتَك سَوْقَ # (يرسف: )4١‏ إلى آخر هذه المقولة التي 
أوصاهم بباء وفيها خبر وشهادة» وإقرار واستيثاق. 


؟. لصوا نجيًا: انفردوا يتشاورون سردا ومناجاة. 


07 أَبْرّح: أذهب من هذه الأرض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فقوهم: ارك 
بشيء لم يقع» وما كان ينبغي أن يقول لهم: قولوا ذلك؛ 
الود إعر من جنات وخا سارت جل 
نفس يعقوب الكتكل. إن قوهم: ابنك مات أو قتل أخنففٌ 
عليه من قوهم: إن ابدك سرقء. لكنها الغلظة التي 
عرفت في طباعهم. لن يستطيعوا التخلي عنها أو 


بتك سَوْقَ # «يوسف:41) إقرار 


التخلص منها. 
ف سه 
بهذا الخبر: وما سيد لكي لمَنَا # (يوسف: )4١‏ 


مانن اساي هل مدق اند مرق نجه لقيال 
الججدل. أو كيف حكمتم بأنه سرق. وعلى أي شىء 
استندتم» فقولوا: ما أقررنا بذلك إلا حين رأينا 
العزيز» أو أحد فتيانه قد استخرج صواع الملك من 
رحله. وقد سئلنا قبل التفتيش عن الصواع عن حكم 
السرقة عندنا فأجبناهم با علمنا من شريعتناء فوقع 
لأخينا ما وقع بقضاء الله كلد و أمر مغيّب عنا: 98 وما 
كنا ِْعَيِْ حَلفِظِين200) 4 «يوسف». أي ما كنا ندري 
عواقب الأمورء ولا بواطن الأحوالء فإن كنت في 
شك من أمرناء فا سأل القرية التى كنا فيهاء وهى 
عاصمة مصرء واسأل العير التي أقبلنا فيها لتعلم 
صدقنا وصحة قولنا. 

وانظر إلى ما قالوه هناء وما قالوه عند اعتذارهم 
عن فقد يوسف. لقد قالوا هنا: :9 وَِنَالَصَدِهُوت 
609 (يوسف) » فأكدوا قوهم بأن واللام والجملة 


والشكٌ والمدارة: 3 وَمآ أنتَ يِمْؤْمِنِ لا وَلَوْ حكُنًا 


55 


«يوسف)"'“. فانظر إلى موقفهم هنا وقد 


صَدِن 


09000 


يوسف. وقد جاءوا إلى أبيهم بالكذب كله. 

وكان من حقهم في هذه المرة أن يقولوا و 
َصَدِفوت 465 (يوسف» بصيغة الجزم؛ لأنهم يعلمون 
أن أباهم لا يصدقهم لما عرف من كذبهم في المرة الأولى؛ 
ومن عرف بالكذب لم يصدقه أحد. وكان من حقهم 
أيضًا أن يقيموا عل صدتهم الشواهد والبيناتء والحق 
أبْلّج”'' كما يقولون. 

و موقف أبيهم بعد سماع الخبر: 

وما كاد يعقوب الكتلا يسمع من أبنائه هذا الخبر 
المؤلم حتى واجههم با واجههم به في المرة الأولى حين 
جاءوه يلقون إليه بالخبر الّمْجِع في يوسف. إنهم 
مُتَّهَمون عنده في الحالين؛ لأنه كان يتوفّع منهم أ 


و في يوسف الكتتلا وفي أخيه. ففي يوسف يقول 
هم 22 َالَإِقْ لحرن أن تَدْهَبُوأ 2 ف 


ألذَّئْبُ وَأَنسْمَ عَنَهُ عَنفِلُوت (05 #4 (يوسف». 


هه م سومحم و 


وعن ابنه الآخر يقول لهم: والكاه 
حكن انق عق ليون كل اذا 112 علا 7 


حم أريحِينَ (6)50 (برسف). وهكذا يأخذهم بحَدْسه) 
فيهم وظنه بهم وقد صدقه حدسه في الأولى» وتحقق ظنه 


عَليِهِ إل 


آم 


في الثانية» فوقع المكروه في الحالين: 8[ قَالَ بل سَوَلَتْ 
1 00000 وك لبر عع و رع 
لَك أَنفْسَكُم أ فَصَيرٌ جمَيِلٌ عسى أله ن بيسن به 


١‏ مَؤْمِن: معد 
”. الأبْلَج: الواضح 
*. يُسيىء: خزن. 

5. الحدّس: الفراسة. 


عيكا الذنكو عله الحص ر 6005 (يوسف)"". 
هي كلمته ذاتها يوم فقد يوسف اكتل. ولكنه في هذه 
المرة يضيف إليها هذا الأمل. 

ومن ثم تتضح لنا العظة والعبرة من هذه القصة» 
فسيدنا يوسف اكت لما علم حال بنيامين وحال يعقوب 
عليه| السلام» وما أصابهم| من الحزن والقهر على غياب 
يوسف الققكلا قرر أن يخفف عن أخيه الهم والكرب 
فكشف عن حاله. ثم إنه أراد أن يلقن إخوته درسَا 


عا 


ويذكّرهم ب فعلوه في يوسف اكَك وما كان من أمرهمء 
أضف إلى ذلك أن سيدنا يوسف فعل ذلك بوحي مسن 
الله بك وحتى تكون هذه الأحداث سببًا منطقيًا في 
جمع شمل الأسرة مرة ثانية بعد أن نزغ الشيطان بينه 
وبين إخوته من قبل. 

الخلاصة : 

٠»‏ يوسف اكت نبي من أنبياء الله ولا يتصرف إلا 
بوحي أو حكمة يراهاء والأنبياء بصيرتهم مشرقة» فهم 
يرون بنور الله» ومعلوم أن الطاعة سبب في ذلك حتى مع 
غير الأنبياء» فهذا رسول الله يه يقول عن رب العزة كَبَك: 
"وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها"”"'» فالراجح 
أن يوسف الكتلاا فعل ما فعل بوحي من الله قنك والدليل 
قول الله كْك: 3 ثم أُسَسَخْرَجَهَا من وعَء أَحِيهِ دكت 
35 لقت 1ن تاش لال قاين الكرف: إلا أن 
.١‏ سوّلت: حبّبت لكمء وأغرتكم؛ وهوّنت عليكم هذا الأمر. 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب التواضع 
(03177). 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

مك2 َّهُ () ايوس ف) فتعبير: 9# كذًا ليُوشفَ # 
يوحي بأن الأمر وحي من الله وك له والله أعلى وأعلم. 

٠‏ أحداث الموقف عظات وعبر لأصحاب 

العقول. لا تصيّدًا للأخطاءء وقد بان هذافي: فعل 

يوسف الكتكلاا وفعل أبيه» وردّه ‏ ردٌ المؤمن الواثق بالله - 


دع وم 


عل بنيه: «إعََى امه يتن بهد جخِيسَا إِنّهُ هْوَ 
لْعَلي مْالْحَكيمْ )»© «رسن». وموقف أخيهم 
الأكبر الذي تعلّم الدرس وأبى الرجوع إلى أن يأذن له 
أبوه أو يحكم الله له» والموقف العصيب الذي وضع فيه 
إخوة يوسف الكل وقد تعلموا منه الكثير. 


ميد 


دعوى خطأ القرآن في ذكر عدد مرات مجيء إخوة 
يوسف 261 لمصر وسجنه أخاه بنيامين '*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم أخطأ 
في عدد مرات مجيء إخوة يوسف لمصرء فالقرآن 
يذكر أهم جاءوا أربع مرات» وتزعم التوراة أنهم 
جاءوا ثلاث مرات» كما يزعمون أن يوسف اكلا 
سجن أخاه بنيامين» وهو مالم يذكره القرآن؛ إضافة 
إلى تعليقهم على قول الله يل: <9 مَالَ بل سَوَلَتَ لَكُمْ 
جِيمَا نه هْوَالْمَيِ هْالْحَحكيمٌ (#5(يرسنه»؛ بأن 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 
:310078 151 . 17717/177 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يوسف اطييلة أخذ أخاهم شمعون رَهِينة” 1 


تفسير قول الله تعالى: مَوجِيعًا # أي: يوسف اللتتلاء 
ويئيامين» وشمعون. 
وجوه إبطال الشبهة : 


١‏ يخطى القرآن الكريم في سرد الوقائع التاريخية» 
فقد صوب الخطأ وأضاف الكثير من الحقائق؛ لأنه 
الكتاب الخاتم» أما التوراة فقد حُرّفتء فلا يُعتدٌ بما جاء 

*) أخذ سيدنا يوسف اطَييك أخاه لحيلة دبّرها معه 
ليسعد بمجاورته؛ ويعيد جمع أسرته بعد أن نزغ 
الشيطان بينه وبين إخوته. 

*) عدد مرات مجيء إخوة يوسف الكينة يلا لمصر أربع 
مرات» كما يقتضي المنطق» وسياق الأحداث؛» وليس 
ثلاثة» كا نصّت التورأة فقد تناقضت في هذا الشأن كما 
تناقضت في غيره. 
التفصيل : 
أولا. لم يخطئ القرآن في سرد الوقائع التاريخية, فقد 
صوب وأضاف؛ لأنه الكتاب الخاتم أما التوراة فقد 
حرفت, فلا يُعْتّد بما جاء فيها : 

م يخطئ القرآن الكريم في سرد الوقائع التاريخية فقد 
صوّب وأضاف؛ لأنه الكتاب الخاتم» الذي لم يرف كى| 
خُرّف غيره من الكتب السماوية السابقة» أما التوراة 
المحرفة فلا يُصدق ما جاء بها؛ لأنها قول بشر والأدلة 
على ذلك كثيرة منها: 

© إغفال التوراة لبعض أحداث قصة سيدنا 


١‏ . الرّهينة: الضمان. 


5 مثل قصة وليمة امرأة العزيز للنسوة وقد 
رك . 

© أطلقت التوراة على حاكم مصر آنذاك ‏ فرعون- 
وهو اسم مصري قديم مُكوّن من جزئين "بر" أي: 
بيت» و"عما" أي: عالي» فيكون المعنى للاسم "البيت 
العالي", وهو أشبه بلقب "البيت الأسبيض" عند 
الأمريكان في العصر الحاضر. 

أما القرآن الكريم فلم يستخدم هذا الاسم للدلالة 
على حاكم مصر أيام يوسف اكلا. وإنما لقبه 
ب "الملك". وهذا هو الصحيح تارييًًا وعلميّاء فقد 
ثبت صدق القرآن الكريم في هذه التسمية؛ إذ إن حاكم 


يوسف العيئلة 


مصر قبل يوسف اكيكلة: وبعده كان يلقب ب "فرعون". 
أمافني زمن يوسف فقد حكم المهكسوس بعد 
أن اتتصروا على الفراعنة» حتى تجمع الفراعنة 
وطردوهم منها. 

وما يؤكد هذا أن القرآن الكريم قد سرد بدقة بالغة 
قضصّة كل حاكم في زمنه وصف حكام مصر بأنهم 
الفراعنة» ثم جاء المحكسوس فلم يكن هناك فرعونء 
ولكن كان هناك ملك. أطلق عليه القرآن الكريم لقب 
"العزيز"» وعندما جاء موسى اكَيِك. كان الفراعنة قد 
عادوا لحكم مصر. فإذا كان هذا الأمرلم نعرفه إلا في 
مطلع القرن الخامس عشر عندما اكتشف الفرنسيون 
حجر رشيدء ولكن القرآن أرّخ له التأريخ الصحيح منذ 
أربعة عشر قرنًا من الزمان وهذه معجزة تُضَم 
لمعجزات كثيرة في القرآن -ووضعه في موضعه 


© في "وليمة امرأة العزيز للدسوة في قصة يوسف" طالع أيضًا: 
الشبهة الخامسة والثلاثين؛ من هذا الجزء. 


الصحيح والسليم"". 

وبناء عليه» فإن ما جاء به القرآن هو الصواب 
قطعاء وما عداه هو الباطل. 
ثانيا. أخذ سيدنا يوسف |22 أخاه لحيلة دبرها معه ؛ 
ليسعد بمجاورته ولعودة التئام شمل الأسرة بعد أن 


لقد أكرم يوسف الكت إخوته أيّا إكرام وأحسن 
وفادتهه”"'» وقد ذكر القرآن إكرامه وفادة إخوته على 
هذا النحو: قال ي3#: 3 وَلِمَّا جَهَرَهُم يجَهَازِهِم فَالَ نوف 
إن ل تف يه مكَاصبَلَ لم عندى 
َالُواْ سَمُودُ عَنَهُ أبَاه وَإِنَا لْمَعُِونَ 00 وَقَالَ لفِنْيايهِ 
ملم لَلُّرَ يعور (4605(يوسف». 

وعلى ذلك فإن يوسف الكتتكة يجبرهم على العودة 
باحتجاز أخيه الأكبر رهينة كما تصور التوراة خطأ 
وزورّاء بل أكرم وفادتهم» وهذا يتفق مع لق الكريم» 
وقد بالغ في إغرائهم بالرجوع إليه» فأمر فتيانه أن 
يجعلوا بضاعتهم التي جاءوا بها في رحالهم؛ حتى إذا 
وجدوها هوا بردها عليه» لظنهم أنه نسيها في رحالهم» 
أو الطمع في المزيد من هذا الإكرام الذي فاق تصورهمء 
وحاز إعجابهم؛ فقد وجدوا فيه الإحسان ماديا 


مءوو ممع 


حير الْمَنزِلِينَ 


َلَانْفَريُون 00 


كه 


ومعنويّاء فلماذا لا يرجعون إليه ومعهم أخوهم بنيامين» 
وكانت حجتهم لأبيهم حتى نوسع على أهلنا ونزداد 


2١ج تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق»‎ .١ 
ص 70/077272" بتصرف.‎ 


5 0 - 
". وفادتهم: فلومهم وتجيئهم. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

إذن فا كان ليوسف أن يتخذ منهم رهائن» فهو 
يشق في نصر الله وإكرامه إياه بالتشام شمل الأسرة 
ثانية» ورؤية أخيه وأبيه؛ وللعاقل أن يقارن بين 
أسلوب القرآن الكريم الذي يذكر إكرامه وفادتهم» 
وتصوير التوراة المخزي لنبي من أنبياء الله كَبْقَ فتجعله 
سكانًا لأخيه دون شفقة أو رحمة لصغره. وبراءته 
من أي ذنب» كما تجعله متّخدًا للرهائن من أقرب 
الناس إليه. 

والسؤال المطروح الآن: لماذا يسجن يوسف أخاه. 
وقد أراد أن يسعد بجواره؟ وهل يتفق هذا مع خلق 
الأنبياء» وعصمتهم وعدلهم؟ 

لم يتخذ يوسف الكيتلا أخاه ‏ شمعون _رهينة إلى 
حين مجيء إخوته ومعهم بنيامين» فهذا يناني الواقع» 
فأخو يوسف الأكبر هو بنفسه ‏ رفض أن يرجع ممع 
إخوته إلى أبيهم» كما قصّ القرآن الكريم؛ تمسكابم) 
شاهد. وحفاظًا على عهد أبيه قال #: مِإمَالَ 


0-4 ل ا ل ل 000 0" 
أت أَبآكم قد أخد عَلَيْكُم مَوْيِضًا 


ته 
0 م 


خا و عر على 03 3 
في بوسف فلن برح الارض 


لفكين 8)» 


يِنَ سه وَمِن قل ما فرَطمُمٌْ 
حَقَّ يَأَدَنَ ‏ أ أو َك أمهبي 
(يوسف). 

كا أن التوراة تتناقض فيا بينها في هذا الشأن فتارة 
تقول شمعون. وتارة تقول رأوبين. 

واستنادًا إلى ما سبق فإن الخلاف بين التوراة وبين 
القرآن في سرد حوادث القصة؛ لا يدل على عيب في 
القرآن بل يدل على ما في التوراة من زيادة ونقص في 
النسخة الواحدة» وفي النسخ الثلاث» ومع هذا ففي 


بيهم أل 


سلررم تعر 


وهو خير 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التوراة ما يدل على ما جاء في القرآنء ومن ذلك”"©: 

١‏ "وولد ليوسف في أرض مصر: منسى وأفرايم» 
اللذان ولدته| له أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون". 
( التكوين”:5: »)23١‏ ويعقوب اكتككة أبوه من الأنبياء 
الملهمين ويدل على ذلك قوله كما حكى القرآن: 8ق 
(80»«يرسف»» وقوله: 9# يَبتنَ 


متونوا فن وشفة وأحه ولا الكثرا عن 17 
سحسسوأ ين يوسف وأخِيد ولا تايسوا من زوج 


ووه 


00 5 
لهات 
4 2 ل يأَيْحَسٌ من رو لله 3 قوم م الْكَفْروكَ 0 

(يوسف). إذن فقوله تعالى في الآية التى احتجواها: 


سدم مهو 


عسى الله أن يَأَتَسَق بهم جمِيعًا #(يرسف: *م) هكذا 
بضمير الجمع ".هم" وقد صرّح من بعد بفقد اثنين هما: 
يوسفء وأخيه فقط؛ لا يدل على ولد ثالث محبوس في 
مصرء وإنما يدل على ولدي يوسف. 

". أن التوراة ليس فيها ما يدل على سجن بنيامين» 
وهو أنه لما دبّر حيلته في استبقاته وت الحيلة؛ طلبوا 
منه أن يطلقه فرد عليهم بقوله: "حاشا لي أن أفعل هذا. 
الرجل الذي وُجد الطاس في يده هو يكون لي عبدًا وأما 
أنتم فاصعدوا بسلام إلي أبيكم" . (التكوين ١7:5‏ )). 
إذن فقوله: "هو يكون عبدًا لي" معناه: أنه استبقاه في 
مصرء وليس سجنه فهذا تناقضء وفهم خطأ لتوراتهم 
المحرفة» فضلًا عن فهمهم الخاطئ للقرآن الكريمء 
وهذا ديدنهم. 

". في التوراة ما يدل على بقاء كبيرهم في مصرء مع 
يوسف وبنيامين» وكبيرهم هو رأوبين وليس شمعون. 
ولا بوذا كا قال كاتب التوراة. وتمايدل على بقاء 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص”597. 


كبيرهم: أنه استعطف يوسف اطيل بقوله: "فالآن 
ليمكث عبدك عوضًا عن الغلام؛ عبدًا لسيدي» 
وعد الجادم مع اعونت لأن كيف أصعد إلى أبي 
والغلام ليس معي؟ لتلا أنظر الشر الذي يعسب أن 
(العري ع اع 3 
ثالنًا. عدد مرات مجيء إخوة يوسف 22 لمصر أربع 
مرات كما يقتضي المنطق وسياق الأحداث وليس ثلاثة 
كما نصت التوراة: 

ذكر القرآن الكريم أن إخوة يوسف الكلنك: جاءوا 
مصر للمرة الأولى طلبًا للميرة والطعام حيث قال 
تعالى: «( وج إخوةيُوَسْفَ هَدَحَلوأ عليه رهم وهم 
متكروت (50) # («يرسف»؛ وكا تقص الآية الكريمة أن 
له منكرون» 
ولذا أمر فتيانه بوضع بضاعتهم التي جاءوا بها إلى مصر 
للمقايضة والبيع» حتى يعطيهم الأمل في العودة مرة 
أخرى وكذلك أعلن لهم صراحة أن يأتوا بأخ لمم من 
أبيهم حيث يرون كرمه وفضله. وعندما عادوا إلى 
بلدهم وجدوا بضاعتهم. لذلك قرروا العودة إما ردًا 
للتجارة أو طمعًافي المزيد فجاءوا 0 وهو 
دخوهم المرة الثانية» فآواه يوسف الكتئا عن طريق 
الحيلة المذكورة في التوراة والقرآن. وهي فقدان صواع 
الملك؛ فرفض العودة معهم أخوهم الأكبر فعادوا إلى 


أبيهم يخبرونه بها حدث» فأمرهم أبوهم أن يرجعواء 


9 


سيدنا يوسف لتيل عرف إخوته غير أنهم 


ويتحسسوا من يوسف وأخيه. ولا ييأسوا من روح 
الله» فاستجابوا لأبيهم» وجاءوا للمرة الثالئة» وعندئذ 


كشف لهم يوسف اكلكلة: عن حقيقة الأمره وأمرهم بأن 


”. المرجع سابق» ص 555 . 


يرحلوا ويأتوا بأهلهم أجمعين» فكان دخوهم جميعًا ممع 
أبومهم. وهذه هي المرة الرابعة» وهذا هو الواقع الحق. 
وبالعرض السابق للحقائق التي ذكرها القرآنء ولم 
يرد لها ذكر في التوراة» يتبين لنا أن التوراة محرفة استبعد 
كاتبها ما يريده» وأضاف إليها ما يحلو له. فوقع في 
العديد من الأخطاء. والتناقضات التي لا تثبت أمام 
النقد الدقيق7". 
الخلاصة : 

٠‏ ل يخطىئ القرآن الكريم في سرد الوقائع التاريخية» 
فقد صوب وأضاف؛ لأنه الكتاب الخاتم الذي سلِم من 
التحريف» أما العوزاة المحرفة قلا تصدّق ماجاءنينا؛ 
لأها قول البشر. ويدل على تحريفها تناقضها مع الحقائق 
التاريخية ومع نفسها. 

© وممايدل على تحريف التوراة أن: التوراة تذكر أن 
الحاكم زمن سيدنا يوسف اكتككا كان فرعون. والقرآن 
يذكر أنه ملك». فاختلاف الألقاب هنا على أساس 
العصور؛ إذ كان المكسوس آنذاك هم حكام مصر 
وليس الفراعنة» حيث طرد ال هكسوس الفراعنة من 
مصر بعد تغلبهم عليهم» والحاكم عند المكسوس يطلق 
عليه لفظ "ملك" وليس "فرعون". ولم يُعرف هذا إلا 
كد اكتقناف حجر رقيده وقذ تحدذث عنه الشرآن مكل 
ارك ةمك ران الزساة ترمة امايو دعص 
القرآن وإعجازه العلمي» كما يؤكّد على تحريف التوراة 
وعبث البشر بها. 

» سجن يوسف لأخيه لا يليق بعصمته لكآ فهو 


نبي أدَّبه ريه فحَسُن خلّقَهء والقرآن يحكي أنه أكرم 


.١‏ انظر: قصص القرآنء د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق.. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وفادة إخوته» وبالغ في إعطائهم» وترك لهم بضاعتهم 
فلم يأخذها مقابل ما أعطاهم من قمح؛ حتى يِحَقّْهم 
كرمه على العودة ثانية ومعهم أخوه بنيامين طمعًا في 
عطاياه» ولم يسجن أخاه بالطبع لبراءته» وكيف يتوقع 
عمن أراد أن يسعد بجوار أخيه ويهناً بالقرب منه بعد 
غياب وحرمانء كيف يتسنى له أن يسجنه؟! ولم يأخذ 
رهائن منهم كا زعمت التوراة بل إن كبيرهم ى] 
حكى القرآن فضّل البقاء على رؤية الحزن في عين أبيه 
فهي مسألة اختيارية إذن. 

«» ومن تناقض التوراة في ذكر اسم الرهينة» يتضح 
لنا عبث الكاتب فهذا خيال البشرء فتارة يذكر أنه 
شمعونء وأخرى أنه يهوذاء والأخ الأكبر كان رأوبين» 
ليس هذا ولا ذاك. 

٠.‏ أما عدد مرات مجيء إخوة يوسف لتقل إلى مصر 
فأربع» وليس ثلاث ىا زعمت التوراة» ومن خلال 
العرض السابق يتضح لنا أن القرآن قال هذا وقوله 
المنقء أمبا الفوراة فقند تتاقضت في هذا الشأن كما 


تناقضت في غيره. 
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إنكار حقيقة قميص يوسف كا , ومعجزة 
شفاء يعقوب 1 *) 
مضمون الشبهة : 
أنكر بعض المغرضين معجزة قميص يوسف التي 


171177177. 151212063721.» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أشار إليها القرآن في قوله يَت: «أدْهَبُوا بسَمِيِصِى هَدًا 


ُو عل و عنانائق تسم قورت 


9 #(يوسف). وينتقفدون تفسير تجاهد للآية» بأن 


وْجَد 5 يَأْنَ 


قميص يوسف اكفلة هو نفسه قميص إبراهيم اكتلة 
الذي جاء به جبريل اليكل من حرير الجنة فألبسه إِيّاه لا 
ألقي في النار عُريانًا. ويحتجون في إنكارهم بأن ذلك 1 
يرد في التوراة. ويتساءل هؤلاء: كيف يلبس أهل 
الأرض ثياب أهل السَّماء؟ وكيف يصحب القميص 
عمل المعجزات على أيدي الذين توارئوه أيّا ما كانوا؟ 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ معجزة الشفاء بالقميص تدل على قدرة الله 
الذي يقول للشثيء "كن فيكون". وتفسير بعض 
المفسرين لنصوص القرآن ليس حجة على القرآنء إذ 
المجتهد في الإسلام له أجران إن أصابء وأجرٌ واحدٌ 
إن أخطأ. 

؟) اختلفت حادثة القميص في التوراة عنها في 
القرآن؛ لأن التوراة المحرفة تركز على الأشياء المادية 
المحسوسة؛ أما القرآن فيذكر أنها معجزةٌ لنبي كسائر 
معجزات الأنبياء. 

*) تناقض نصوص التوراة مع القرآن ليس حجة على 
القرآن» بل هو حجة له؛ فالثابت أن التوراة محرفة؛ فلا 
يؤخذ منها إلا ما وافق القرآن المعصوم من التحريف. 
التفصيل: 
أولا. معجزة الشفاء بالقميص تدل على قدرة الله , 
وتفسير بعض المفسرين لنصوص القرآن ليس حجة 
عليه : 


6ه 


إن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين الذي لا 


ل لم 


يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميدء حين قصّ إلقاء القميص على وجه يعقوب اكلا 
فارتد بصيرَاء لم يذكر لنا أن هذا القميص كان 
قميص إبراهيم كتيل الذي لبسه في النار فنجاه الله 
منهاء أو غيره؛ وإن| الذي ذكره أنها معجزة حدثت مع 
نبي من أنبياء الله - عليهم السلام -لتدل على صدق 


تبوائةة 

وانطلاقًا من هذا فتفسير مجاهد لقميص يوسف 
على الوجه المذكور لم ينص عليه القرآن» وبالتالي فليس 
حجة على القرآن» ولا مُلرْمًا له فقد يكون هذا الخبر 
صحيحًاء وقد لا يكون صحيحًاء والذي ذكره القرآن 
الكريم أن يوسف الكل قال لإخوته: 9# أَدْهَبُوا 
مص هَنذًا مَأَلْقُوه عل 


فكانت هذه معجزة ليوسف | 


ل وه ل يَأْتِ بصا #4 (يوسف:0؟)» 
تللة: والمعجزة فعل 
الله يق يظهره على يد نبي من أنبياته تأييدًا له وتصديقا 
لدعواه. وهذا في الغالب وحي إلهام من الله وَق إلى 
نبيه يوسف بهذا الأمرء وإلى أبيه يعقوب قبل أن يصل 
إخوة يوسف ومعهم قميصه. ليزفوا إليه البشري فعبر 
سف ووَلا أن 


ل 


0 


عن هذابقوله : © إقّ لَألجِدُ ريح ب, 2 
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يدون (80) 46 (يوسف). 


وتحقق ما أخبر به يوسف اكتة: لمأن جَ 
اله أَلَقَنهُ صَُ وجهوٍ 0 بصميرا # (يرسف: 45)» 


فالمعجزة في تحقق خبر يوسف اكه والقميص ماهو 
إلا أداة لتحقق المعجزة» وليست المعجزة في القميص 
ذاته» ولو كان الأمر خاصية في القميص ل كان في ذلك 
معجزة, ولا تأييد من الله 3 وإنما يعود إلى هذه 
الخاصية» كالحديد الممغنط مثلا. 


وهذا يشبه عصا موسى الكَيئدا التي كان يستخدمها 
موسى الل قبل نبوّته في الحاجات المعتادة» فأظهر الله 
المعجزات عليها 

وشفاء سيدنا يعقوب اكيكل بوضع القميص على 
من المعجزات الخارجة عن قدرة 
الإنسان» وليس المهم هو القميص أو وضعه على 
وجهه. فقد كان ذلك لتسهيل وقع المعجزة على 
الحاضرين فحسبء ولكن المهم هو طريقة الشفاءء 
وهي إرادة الله المنحصرة في "كن فيكون". وهي خارجة 
عن كل السنن الطبيعية التي أمر الإنسان أن يتعلمهاء 
فعظمة المعجزة ليست في النتيجة فحسبء ولكن في 


وجهه معجزة 


بيقة الشفاء. 
وكا أن رد بصر يعقوب ال بالقميص معجزة» 


لينل على بعد أيضًا معجزة يجب 
التصديق مها من غير بحث عن العلّة والكيفية. 


كان شمه لريح يوسف 


فلا برئ يعقوب اليل من مرضه. وكشف الله مضه 
وحزنه وفك كربه؛ أجاب من لاموه بها كان عليه من 
علم قطعي من ربه بصدق ما قاله لهم حين فصلت 
العير» وهذا هو الوقت المناسب للجوابء فقد قال لهم 


سه يت 7 


مقررًا صدق قوله : :3 فَلَمَآ أن جَ الْسِيرُ ألْقَنهُ عل 
للم أقل لَكُمْ إن أَعلم مِنَ ألما 
لا كلمو () #«يوسف» أي: ألم أقل لكميوم 
أرسلتكم إلى مصرء وأمرتكم بالتحسس ونهيتكم من 
اليأس من روح الله» وأقل لمن وراءكم في أثناء غيبتكم: 
إني لأجد ريح يوسفء وإنيٍ أعلم بوحي الله لا من 
خطرات الأوهام ما لا تعلمون من حياة يوسف لتكلا 
فكان عليكم جميعًا أن تصدقوني في كل ما قلته؛ لأني نبي 


وَجَهِهِ 20 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ع إن زما انيف اشكراق في ماكر 
0 
ثانيًا. اختلفت حادثة القميص في التوراة عنها في 
القرآن؛ لأن التوراة المحرفة تركز على الماديات, 
والأشياء المحسوسة, أما القرآن فيذكر أنها معجزة لنبي 
كسائر معجزات الأنبياء : 
تفرد القرآن بذكر إرسال قميص يوسف اكفلة إلى 
أبيه» ولم يرد ذكره في التوراة» فقد جاءه البشير أولا, 
حاملا الأخبار السارة بالعثور على يوسف اليا وأخيه 
أحياء يرزقون» ومكانة يوسف الكتكل العالية في مصرء 
ثم أثر يوسف الذي يحمل رائحته الطيبة» وهو قميص 
الشفاء الذي ألقي على وجه يعقوب الكل فارتد بصيرًا. 
وتما تجدرالإشارةإليهاختلاف وجدان 
يعقوب الكلتلةة في القرآن الكريم عمًا جاء في التوراة» 
فالقرآن الكريم أكد أن يعقوب اكتيلا شم رائحة 
يل التي لم تغيرها السنون فأحس بقرب 


وصدق حسه؛ وطلب منه الأبناء أن يستغفر لهم ربه 


يوسف اعيلة 


الغفور الرحيم. 
أما 0 فقد 0 يعقوب كيلا بالمغشي عليه 


00 إلى أرض كنعان» 
إلى يعقوب أبيهم. وأخبروه قائلين: يوسف حي بعد. 
وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه 
م يصدقهم. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم 
به وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله. 


»١47ص قصص القرآن» محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق»؛‎ .١ 
00 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فعاشت روح يعقوب أبيهم. فقال إسرائيل: كفى! 
يوسف ابني حي بعد. أذهب وأراه قبل أن أموت". 
(التكوين ©5: 58-76). 

وهذه إشارة واضحة تؤكد أن التوراة من كلام بشر 
يركز على المادة» ووسيلة النقل التي تنعش الروح. 

فشتان ما بين هذا وأسلوب القرآن الكريم الذي 
صرح بأن يعقوب الطئةا صار أقوى من ذي قبل» فلو 
تأملنا لفظ القرآن "بصيرًا" هكذا بصيغة المبالغة» وليس 
عع ابت القاعل زراك الدم عدن خرف والوهو: 
والضعف إلى قوة واستبشار مع هذه المعجزة. ألا يدل 
هذا على أنها تأييد من الله ونصرة لعبديه الصابرين 
الكرين مم 
ثالثًا. تناقض نصوص التوراة ليس حجة على القرآن؛ 
لأننا لا ناخذ بما جاء فيها إلا إذا اتفقت مع نصوص 
القرآن الكريم: 


إن بعض نُسَخ التوراة تصرّح بِعَمَى يعقوب اكتالاء 
وأنه سيبصر إذا وضع يوسف يده على عينيه. ومن 
ذلك: "أنا أنزل معك إلى مصرء وأنا أصعدك أيضاء 
ويضع يوسف يده على عينيك". (التكوين 55: 54)؛ 
وفي نسخة ثانية تنفي التوراة عمى يعقوب اكيكل. وفي 
نسخة ثالثة تكتفي بالنص على ضعف بصر يعقوب: 
"وأما عينا إسرائيل فكانتا قد ثقلتا من الشيخوخة. لا 
يقدر أن ييصرء فقربه) إليه فقبلهما واحتضنهها". 
(التكوين 58: .)٠١‏ 

واستبعاد شفاء يعقوب برؤية القميص. لا محل له؛ 


.١‏ انظر: جولة نقدية في نصوص الرواية التوراتية» محمد صالح 
توفيق» مرجع سابق. 


؟١؟‎ 


وذلك لأن في التوراة ما يشبه مثل هذه الحادثة. فنبي الله 
اليسع افلا 
من الزمن ميئًاء فلما مست عظامه عظام اليسع. ردت 
إليه روحهء وهذا أشد إعجارًا من قميص يعقوب 
اكت ففي سفر الملوك الثاني: "ومات أليشع فدفنوه. 
وكان غزاة موآب تدخل على الأرض عند دخول 
السنة. وفيه| كانوا يدفنون رجلا إذا بهم قد رأوا الغزاة» 
فطرحوا الرجل في قبر أليشع فلم| نزل الرجل ومس 
عظام أليشع عاش وقام على رجليه". (الملوك الثاني 
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:»لما مات ودفئوه في قبره» دفنوا معه بعد فترة 


ى 

إذن فلاذا العنت عندما تكون المعجزة من خلال 
القرآنء وهم يؤمنون بوجودها وواردة في كتبهم؟ فَلِمَ 
ينكرون هذا الحدث مع نبيين من أنبياء الله كريمين 


)1 


-يوسف ويعقوب اَي - أليسا من أنبياء الله الموَيّدِين 
بالمعجزات؟ ! 

ثما سبق يتضح لنا أن قميص يوسف الول الذي 
ألقاه إخوته على وجه أبيهم فارتد بصيرًا صحيح كما 
ورد ذكره في القرآن الكريم» وهذا إن) يدل على قدرة 
الله يل الذي يقول للشيء: "كن فيكون". وعلى صدق 
نبوة يوسف وأبيه -عليهما السلام ب حيث أيدهما الله 
بالمعجزات كغيرهم من الأنبياء والرسل الكرام. 
الخلاصة : 

©» معجزة الشفاء بالقميص التي أنكرها هؤلاء 
تدل على قدرة الله الذي يقول للشيء كن فيكونء أما 
تفسير "مجاهد" بأن هذا قميص النبوة المتوارث عن 


؟. حقائق الإسلام في مواجهة المشككين. د. محمود حمدي 


زقزوقء» مرجع سابق» ص 590 كةغ. 


سيدنا إبراهيم الكل فهو اجتهاد بشر في نص من 
نصوص القرآن» فليس حجة على القرآن» ولا ملزمًا 
له فالمجتهد في الإسلام له أجر واحد إن أخطأء 
وأجران إن أصاب. 

» شفاء يعقوب اكتكل: بوضع القميص على 
وجهه معجزة من المعجزات الخارجة عن قدرة 
الإنسان» وليس المهم هو القميص.ء أو وضعه على 
وجهه فقد كان ذلك لتسهيل وقع المعجزة على 
الحاضرين فحسبء ولكن المهم هو طريقة الشفاء» 
وهي إرادة الله المنحصرة في "كن فيكون".. فعظمة 
المعجزة ليست في النتيجة فحسبء ولكن في طريقه 
الشفاء. 

© اختلاف حادثة القميص في التوراة عنها في 
القرآن؛ لأن التوراة المحرفة تركز على الماديات 
والأشياء المحسوسة؛ فتحكي أن يعقوب اطنيلا 
انتتعشت روحه حين) رأى المركبات المحملة 
بالخيرات. 

« فأين هذا من أسلوب القرآن الحكيم الذي 
وصف يعقوب الكتث أنه ابيضت عيناه من الحزن 
لكثرة الألم وشدة البكاء؟! وظل آملًا في روح الله 
ونصرته» وقد صار أقوى من ذي قبل؛ بإلقاء 
القميص على وجهه. فالعينان الضعيفتان اللتان 
أنبكهم| البكاء والشيخوخة قد صارتا مبصرتين 
وقويتين» كأنه) لم يصابا بعمى ولا ضعف من قبل» 
وهذا فضل الله ونعمته على عباده الصابرين. 

على أن ما رأينا من معجزات ممع سيدنا 
يعقوب ويوسف - عليهما| السلام - ليس بغريب» 


"51١ * 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
فالله يكل يؤيد بنصره من يشاء من عباده» ومعجزات 
سائر الأنبياء لا تخفى على أحد؛ فلاذا يتكروها على 
هذين النبيين الكريمين؟!! 

© التوراة تتناقض في هذا الشأن فبعض النسخ 
تذكر أن يعقوب اكت أصيب بالعمىء والأخرى لا 
تذكره» ومن أجل هذا التحريف لا نصدق كل ما 
جاء بها إلا إذا اتفق مع نصوص القرآن الكريم. ىا 
أن التوراة التي تنكر هذه المعجزة لنبي الله يعقوب 
تشتمل على معجزات مماثلة» ىا جاء في سفر الملوك 
الثاني: "أن اليسع بعد موته وضعوا في قبره ميقا 
فردت إليه روحه بملامسته". فأيهما أشد إعجارًا 


575 


الفهم الخاطن لسجود إخوة يوسف له اتهيي:0*» 


مضمون الشبهة : 

وإخوته له وكان السجود بوضع الحباه على الأرض» 
لْحَرَشٍ وَحَرو دا # (يوسف: 0٠٠١‏ والسجود لا يكون 
إلا لله وبذلك يكون يوسف الكيلا قد أعطى نفسه حقا 
من حقوق الله تعالى. ويتساءلون: كيف يعطي نفسه ‏ وهو 
تهنا لقيفزن كن 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجه إبطال الشبهة : 

سجود إخوة يوسف التكل كان سجود تحية وتكريم 
له؛ أو سجود حَمْدِ وشكر لله على وجوده؛ وليس جود 
عبادة» فذلك لايكون إلا له وكان مسجود الملاكة 
لآدم اللتتلة من هذا القبيل. 


التفصيل: 
الفهم الصحيح لسجود إخوة يوسف له : 


إن الفهم الخاطئ لمعنى السجود في قوله تعالى: 
« وََقَ ونه عل اعرش وَكَرهسجّدا © درسف: ٠٠١‏ 
0 
اغمان لتسي سا من ستر ف اوهل لمهي له 
جهل هؤلاء أن السجود في اللغة له معانٍ عدة غير 
العبادة» يمكننا أن نعرضها لنوضح هم المعنى الصحيح. 
لسجود إخوة يوسف اكلا وأبويه له. وهي كما ذكر د. 
محمد أبو النور الحديدي: 

.١‏ أن السجود إنا كان لله شكرًا له من أجل لقائهم 
بيوسف الفلا وتكون اللام في قوله: وإ رَأَيْنْممَ لي 
سريت 8 #«يوسف) للتعليل. نسبه الفخر الرازي إلى 
ابن عباس -رضي الله عنههما -» ويستدل على صحته بقول 
4 
االو ب مقر ليحك لحري 
ثم سجدوا ليوسف الكت كتيل فلو أ 
لسجدوا له قبل الصعود على السرير؛ لأن ذلك أدخل في 
التواضع 

ويرى الفخر الرازي: أن هذا القول أولى الأقوال 
بالقبول» فيقول: وعندي أن هذا التأويل متعين؛ لأنه 


ل يها 


ورفع بوبه عل العر: 


لعَرَد 01 ا 
شوخروا له,رسجدا 


الله تعللى: 98 


نهم سجدوا ليوسف 


يُستبعد من عقل يوسف اكتلا ودينه أن يرضي بأن 
يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة» 
والشيخوخة والعلم» والدين» وكمال النبوة"". 
". أن السجود لله شكرًا لنعمة وجود يوسفه إلا 
أخهم جعلوا يوسف اك كالقبلة» وتكون اللام بمعنى 
"إلى" واستدل عليه الفخر الرازي بالقرآن وبالشعر؛ أما 
القرآن فقول الله تعالى : 3 أقِ ضار اصَلَوة لِدُلُوكِ ألئَّمْيس إل 
عَسَقٍ ألَيَلِ © «الإسراء 0/4 ؛ أي عند دلوك التكمس» 
والصلاة لله لا لدلوك؛ فإذا جاز ذلك فإنه يجوز أن 
يقال: صليت للقبلة» مع أن الصلاة تكون لله تعالى لا 
للقبلة. وأما الشعر فقول حسان: 
ما كنت أعرفٌ أن الأمرّ منصرفٌ 
عن هاشم ثم منها عن أبي حسنٍ 
أليس أول من صل لقبلتكم 
وأعرف الناس بالقرآنٍ والسئن 


وَأ أل 


وعلى هذا فمعنى 38 وَحَرْوا له سجِّدًا #(يرسف: 2٠٠١‏ 
عه الل لا ب و 
ستحسن الفخر الرازي هذا التأويل» وقال: وهذا 
التأويل حسن. 

*. أن السجود للآدمي كان عندهم جائرٌاء وكان 
تحية الملوك في زمنهم. 

قال الزمخشري: إن السجدة كانت عندهم جارية 
مجحرى التحية والتكرمة كالقيام» والمصافحة» وتقبيل 
اليد ونحوه مما جرت عليه عادة الناس من أفعال 


وا 


3 مفاتيح الغيبء فخر الدين الرازي» مرجمع سابق» ج05» 
صا97١.‏ 


شهدت في التعظيم والتوقير'". 

ثم جعل الله تحية هذه الأمة السلام الذي هو تحية 
أهل الجنة» نقل الآلومي عن قتادة قوله: كان السجود 
تحية الملوك عندهم, وأعطى الله تعالى هذه الأمة 
السلام» تحية أهل الجنة كرامة منه تعالى عجّلها لهم. وم 
يذكر ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية غير هذا الرأي» 
وهو يُشعِر باختياره له وترجيحه على ما عداه» ويقول: 
كان هذا سائقًا في شرائعهم إذا سلَّموا على الكبير 
يسجدون له ولم يزل هذا جائرًا من لدن آدم الكل 
إلى شريعة عيسى الك فحرّم هذا ني هذه الملة - أي 
الإسلام ‏ وجُعِل السجود مختصًا بجانب الرب وك 
ويستدل على هذا بحديثين: 

الأول: أن معاذًا ضيه قدم الشامء فوجدهم يسجدون 
لأساقفتهم؛ فلم) رجع سجد لرسول الله يلك فقال: "ما 
هذا يا معاذ"؟ فقال: أتيتٌ الشام فوافقتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك 
بك. فقال يَلّ: "فلا تفعلواء فإني لو كنت آمرًا أحذًا أن 
تعد لغير الل لأمزت المرأة أن تسعد روي 

الثاني: أن سلمان يه لقي النبي يل في بععض طرق 
المدينة» وكان حديث عهد بالإسلام» فسجد للنبي كف 
فقال: "لا تسجدلي يا سلان» واسجد للحي الذي 


إشفاف 
لايموت" * ١‏ 
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١.الكشاف»‏ الزخشري. مرجع سابق» ج27 صخ 5 7. 

؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنهاء كتاب النكاح» باب حق 
الزوج على المرأة (ه86١2)1‏ وص ححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه .)١6٠7(‏ 

“. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» ج4» ص7/87. 
4. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» سورة الفرقان (57 .)١57‏ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وهذا الذي اختاره الإمام ابن كثير هورأي 
الأكم 0 

هذا وقد سجد الملائكة لآدم الكتلا سجود تحية 
وتكريم؛ ولم يسجدوا له سجود عبادة؛ لأن سجود 
العبادة لا يكون إلا لله كك فإخوة يوسف سجدوا له 
تكريًا وتحية» على أي معنى من معاني السجود, ومن ثم 
فلا إشكال» ولا سيهما أن ذلك كان جائرًا في الشرائع 
السابقة» ول يرم إلا في شريعة الإسلام؛ تحقيقًا لمعنى 
ستاواة القالن اق العيؤدية*. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الفهم الخاطئ لمعنى سجود إخوة 
يوسف ايل وأبويه له هو الذي دفع بعضهم إلى أن 
يتوهم أن يوسف اللا قد أعطى لنفسه حقًا من حقوق 
الله ولو أنعم هؤلاء النظر في معاني السجود في اللغة) 
لتجلت لهم الحقيقة كاملة. 

© الحقيقة أن سجود إخوة يوسف اليل له. لم 
يكن سجود عبادة» بل سجود شكر لله تبارك وتعالى 
على جمعهم بيوسف الكئلا. أو هو سجود تحية وتكريم 
ليوسف اكد وكان السجود للسادة والملوك جائرًا في 
الشرائع السابقة وقد حُرّم في الإسلام. 


مد 


. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم, د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص 5 77 7370. 

© في "حقيقة سجود الملائكة لآدم" طالع أيضًا: الوجه الأول» 
من الشبهة الثانية» من هذا الجزء. والوجه الرابع» من الشبهة 
الخامسة» من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 


وغضبه أدى به إلى الحلف على زوجته بأن يضربها مائة 


رليرء م و ور س# «ه 


وَحُذِْيدِك ضِعْدًا َأصَرِب 
«(ص). ويتساءلون: كيف يغضب أيوب العلقلة على زوجته 
التي رعته وسهرت على تمريضه ومعالحته مدة طويلة» 
وهو البارٌ الصبور الذي صبر على ضياع أولادى 


وعبيده» ومواشيه؟!! 


جلدة» ويستدلون بقوله وَبك: 35 


ولد مهم 


ارما 
ولا ححمَكْ د وَجَدََهُ سوا يم لبد . إِنَهُة أَوَآبُ 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الآية المذكورة م تبت لأيوب انفكا غضبًا 
ثبتت له غضبًا لأجل الدين؛ فهو م 
يُقسم على ضربها إلا بعد أن علم أن الشيطان خادعهاء 
وساومها على سلامة اعتقادهاء وهذا لا يعني أنه لم 
بحفظ جميل زوجته. 

") أيوب اكتقك م يوصف في القرآن بالغضب» 
ولكنه وصف بالصبر وأنه أوّاب؛ فقد كان مؤمنًا بالله 


م بقدر ما أثبتت 


عابدًا تقيّا صابرًا؛ ولذلك خفف الله عليه البنّ بقسمه. 


هو ©» 
التفصيل: 
٠‏ 

آريب 


أولا. الآية لم تثبت لأيوب غضبًا شخصيًاء بقدر ما 
أثبتت له غضبًا لأجل الدين؛ 


(*) موقع الكلمة. 211216223.261. 777 


جميعهم» ونباهم عن أن يفرقوا بين أحد من رسل الله 
تعالى الكرام» واعتبر التفريق بينهم كفرًا حقيقياه فقال 
لله تبارك وتعالى: «( إِنَّ ليت يَكْمُرُونَ يله وَرُسْيوء 


6 ساح 2 م2 مرو 


- ع ىار 
وَيُرِِدُوت أن يقرِفوأ بين الله وسو وَيَمُو لو نَوْمِنُ 


حت وتكن يعن ربرينوة آذ نتَجَدُوا دن ذلك 
سس رمم 2 سر بج ج ساح بر و سس ير 
سَبِيلا () أؤلتيك هم الْكَدر لكَدُون َم حَمَا وَأعَتَدَا إلْكنٌ 


عَذَانا نا هيدنا 40 (النساء). وجعل من صفات عباده 


المؤمنين أنهم ا من رسو 


20 


"١‏ ولك الْمَصِيرٌ 
(9) #<البترة»» فالقرآن أدب أصحابه على الإيهان بجميع 
الرمسل عله اللغريق متهم: 

في ضوء ما سبق يجب أن نفهم سياق قوله تعالى في 


د لطر« د لظ وو 
وَفَالُوأ سَيوعنًا وأطعنا عفرائلك رب 


رب يو ولا 
تَحْسَتَ #(ص: 44). فالآيات ل تبت لأيوب غضبًا 
شخصيًاء بقدر ما أثبتت له غضبًا لأجل الدين» وانتهاك 
حرمات الله» وقد كانت هذه صفة مدح وصف بها 
النبي محمد يه فقد ثبت أنه ما كان يغضب إِلّا إذا 
انتهكت محارم الله وَيد. 

إن الذي حدث أن أيوب اكلا حلف في مرضه أن 
يضرب امرأته ماته جلدة؛ وقد قيل في سبب ذلك عدة 
أقوال. منها: 

©« ما حكاه ابن عباس رضي الله عنههما أن 

إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته لمداواة أيوب» 

فقال أداويه على أنه إذا برئ قال: أنت شفيتني, لا 

أريد جزاء سواه» قالت: نعم. فحلف ليضربتّها. 

وقال: ويحك ذلك الشيطان. 


٠.‏ ما حكاه سعيد بن المسيّب ‏ رحمه الله أنها 


جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من الخبزء فخاف 


خيانتهاء فحلف ليضربنها. 
٠.‏ ما حكاه يحيى بن سلام وغيره أن الشيطان 
أغواهاء أن تحمل أيوب الكلتلاا على أن يذبح سَخْلَة!') 


تقرّيًا إليه وأنه يبرأء فذكرت ذلك له فحلف 


ليضريثها ا ا 


الم 


ثم إن 
ا ان ررب 
خذ مائة عود من أعواد سنابل القمح, واجمعها حزمة 
واضرب بها رحمة ضربة واحدة خفيفة لطيفة» فتخلص 
من اليمين» ففعل ذلك أيوب وخلص من يمينه» وذلك 
قول الله تعالى: 3# عحَمَتَ * 
(ص: 44)» وذلك لأن الله تعالى رحمها بسبب صبرها على 
لا سيد ةنك قبي ؟ لأ فاون د 


ا 


وَحْدِْيدِكَ ضِعْدَاهأْصْرِب يه ولا ءَ 


ل قاض هن الي . 

فأيوب اظفل إذن -لم يغضب ويقسم أنه سيضرب 
زوجته التي صبرت على البلاء معه طويلًا إِلّا بعد أن 
علم أن الشيطان خادعهاء وساومها على سلامة 
اعتقادها في الله وِبْكَ حتى جعلها تظن أن شفاء زوجها 
فيا ينصحها به ما يؤثر على سلامة اعتقادهاء وهذا ما 
اطقلا منها؛ فحلف أن يضربها لتسلم لها 


لم يَرضه أيوب ا 


١‏ الصَخْلَة: الذكر والأنثى من ولد الضّأن وا معز ساعة يُولّد. 
؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» ج5١2‏ 
ص 7١7‏ بتصرف يسير. 

”. تتكسّب عليه: تعمل وتنفق عليه. 

4. حياة وأخلاق الأنبياء» أحمد الصباحي عوض الله؛ مرجع 
سابق» ص .١1١‏ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
نفسها ويقينهاء وتعلم أن الشفاء من ربهاء لا دخل لبشر 
فيه ولا لغير البشر. 

إن نبي الله أيوب اظثةة لم يغضب لنفسه؛ وإنم) 
غضب لله. والغضب لله ليس عيبًا يلصق بالغاضب» 
ولنغاهة يليد" القرآة بان لفق الخضي نسينةا 
أيوب الكتثكا. يعرف كيف يحفظ القرآن أعراض الأنبياء 
سيره ؟ وترانا يقتلنا الحزن ونحن نسمع أنهم 
يلصقون بأنبيائهم قتل الرجال ليتزوجوا نساءهم؛ 
وينسبون إليهم أفحش ما ينسب إلى الناس من زنا 
المحارم» وغير ذلك من الأوصاف التي لا تليق بأحاد 
الناس. فم بالنا بأفضل خلق الله! 

فهل هذا من الأدب مع المصطفين الأخيار؟ وهل 


من يقتنع بهذا العار يزعم أنه يحفظ عرض أحد؟ كيف 


وقد نالوا من الأنبياء؟! 
ثانيًا. أيوب اظفل عينل: لم يوصف في القرآن بالغضب, ولكنه 
وصف بالصبر: 


لم يوصف أيوب الك في القرآن بالغضب. و 

وَصف بالصبر» وأنه أوّاب» وأنه نعم العبدء فقد كان: 
افيا حسن الخلق» مؤمنًا بالله عابدًا تقيًّا صابراء راضي 
النفس طيب الفؤاد. عطوفًا على الفقراء» رحيًا 
بالمساكين يكفل الأرامل والأيتام» ويكرم الضيف». 
ويبلغ ابن السبيل» فأثنى الله عليه بقوله: #ِإإِنَا وَجَدْمَهُ 
صَاراً مامد | 2 )4 (ص)ء وكان داثً) يسبح لله 
بقوله: "سبحانك ربي صاحب الملكوت". فكانت 
الملائكة تردد تسبيحه في السماء» فحسده إبليس وسَلّط 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه في ماله وأولاده وبدنه. فصبر أيوب صررًا جميلاء 
فخسئت الشياطين» وانتصر الصبر مع الإيهان بالله"”", 

وقصة ابتلاء أيوب اظفل وصيره ذائعة مشهورة» 
وهي تُضِرَب مثلا للابتلاء والصبر» ولكنها مشوبة 
بإسرائيليات تطغى عليهاء "والحد المأمون في هذه 
القصة كما أشار صاحب الظلال أن أيوب اظيا كان 
-كما جاء في القرآن - عبدًا صلا أَوَّائَاء وقد ابتلاه الله 
شرا د 

ويبدو أن ابتلاءه كان بذهاب المال والأهل والصحة 
جميعًاء ولكنه ظل على صلته بربه» وثقته به. ورضهه با 
قسم له. 

وكان الشيطان يوسوس لخلصائه”" القلائل الذين 
بقوا على وفائهم له ومنهم زوجته بأن الله لو كان 
يحب أيوب اكَتئدا ما ابتلاه» وكانوا يحدثونه بهذاء فيؤذيه 
في نفسه أشد ما يؤذيه الضيٌٍّ والبلاء فلم) حدَّئته امرأته 
ببعض هذه الوسوسة؛ حلف لئن شفاه الله ليضربنها 
عددًا حدده قيل: مائة. 

وعندئذ توجّه إلى ربه بالشكوى مما يلقى من 
الشيطان» ومداخله إلى نفوس خلصائه» ووقع هذا 


إيذاء 


1 َو 


الإيذاء ف نفسه» فقال :38 اذكو 55 عبدنا أوْب د تاو ري 


لق 72 مط بن 


ينض وعَذَانٍ 0010 
و ا 
وتأذيه بهاء أدركه برحمته. وأنهى ابتلاءه ورد عليه 


عافيته» إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه. فتتفجّر عين 
.١‏ حياة وأخلاق الأنبياء» أحمدا لصباحى عوض الله مر جع 


سابق» ص49 .١‏ 
؟. الخلّصاء: المخلصين التابعين له. 


باردة يغتسل منها ويشربء؛ فيشفى ويبرأء فقال : 
:ا ايض لِك عا 9 # (ص). 

وأما قسمه ليضربنَ زوجه. فرحمة من الله به وبزوجه 
التى قامت على رعايته» وصبرت على بلاثه وبلائها به. 
أمره الله أن يأخذ مجموعة من العيدان بالعدد الذي 


0 يدس لو 


معتسلبارد وشراب 


حدده. فيضربها به ضربة واحدة» تجزئ عن يمينه» فلا 
يحلنك فيه فقال: 3 وَحُذَيدِكَ و َ ضِفدًةَاصْرب يو ولا مدن 


ده ف لد نآب )6 (ص»» هذا التيسير 
لا جراء عل فا غلمة لثمو بده 
من الصير على البلاء» وحسن الطاعة 
والالتجاء إليه ا حيث وصفه تعالى فقال: 
3 لبد إن أي (29) 6 (ص). 

فالمولى َب يكافئ عباده المخلصين وما يتناسب مع 
إخلاصهم وصبرهم؛ لتكون لنا العظة والعبرة» ومن ثم 
فلا تعلق هنا لصاحب الشبهة بها ذكره في تلك القصة» 


أيوب اليل 


سس سل ناموس 


وَجَدَنهُ صَارا يحم 


فليس هناك انتقاص من قدر النبي ١‏ اللا وليس هناك 
غضبء ولا تنفيس لكووته حدم 
الخلاصة : 

٠‏ الآية تنبت ّ أن غضب أيوب القليل يلا غضب لأجل 
الدين» وارتكاب المحرّمات؛ فهو اككةة لم يغضب إلا 


بعد أن علم أن الشيطان خادع زوجته» وساومها على 
سلامة اعتقادها في الله كيك 


وأنه نعم العبد» ولم يصفه بالغضب كا زعموا. 


صديية 


٠‏ أقسم أيوب الطتتلا ليضربن زوجه. ولكن برحمة 
من الله به وبزوجه التي قامت على رعايته وصبرت على 
بلائه وبلائهاء خفف الله تعالى عليه البر بقسمه. 
فالمول كبك يكافئ عباده المخلصين وما يتناسب مع 
إخلاصهم وصبرهم؛ لتكون لنا العظة والعبرة. 


57 


اذعاء أن ذا الكفل (32::: ليس نبي (*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن القرآن أخطأ في النص على 
نبوةذي الكفلا لقتفلا. وذلك في قوله #ُ3: «3 1 
إِسْمَعِيلَ وَاليِسَمَ ود ألْكِفْلٍ تو لين ألشَمَْارِ (2ي) 4 «ص». في 
حين أنه لم يرد ذكره في كتب التاريخ أو التوراة» وكذلك 
اختلف العلماء حول نبوته ولقبه» فذكر البيضاوي أنه 
كفل مائة من الأنبياء فرّوا من القتل» والصحيح عندهم 
أن الذي كفل ماتئة من الأنبياء هو عوبديا وزير المللك 
"أخاب" وليس ذا الكفل العيق 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لا يعني عدم ذكر نبي في التوراة أنه لم يذكر في 
غيرها من الكتب السماوية الأخرىء فليست التوراة 
الحالية حجّة فيا ذكرت» ولا حجّة فيم لم تذكره. ولم 
يخبرنا التاريخ بكل الأسماء والأحداث حتى ننفي مالم 
يذكره. 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 
120 15 171777 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

*) الظاهر من ذكر ذي الكفل التق في القرآن 

الكريم بالثناء مقرونًا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي 

وهو الصحيح. والبيضاوي مفسّر مجتهد يصيب ويخطئ 
وليس حجّة على القرآن. 

سْمّي بذي الكفل؛ لأنه تكفل للنبي اليسع كيلا 

بثلاثة أمور عظام: أن يصوم النهار» ويقوم الليلء ولا 

يذقدس + القدلفة دل لقا وسسباقم فم كد 

لقومه بتنفيذ أمر الله بإطالة أعمارهم. فمن هنا كان 

اسمه ذا الكفل. 


التفصيل: 
أولا. التوراة الحالية ليست حجّة فيما ذكرته من أسماء 
الأنبياء وما لم تذكره: 


لا يعني عدم ذكر نبي في التوراة الحالية أنه لم يذكر 
في غيرها من الكتب السماوية» فالتوراة ليست حجّة فيا 
ذكرت ولا حجّة فيه لم تذكر؛ وقد كُتبّت التوراة بعد 
موسى الكت بزمن طويلء وبين أيدينا الأدله الكثيرة على 
أن التوراة التي بين أيدي اليهود والنصارى ليست من 
عند الله» ولكنها من وضع البشر. 

وقد ذكر لنا القرآن الكريم بعض الأسا)ء لأنبياء 
ولأقوام دون أن يعرض التفاصيل عن حياتهم؛ ذلك 
لأن القرآن يتناول السابقين على مستويات متفاوتة» 
فمنهم من يذكره بالتفصيلء ومنهم من يتناوله إجمالاء 
م ا ا 
قال يك: <ذ ودر سيل وَاليسَمَ وا ألْكفْل و6 3 


لْتخمَارٍ 40 (ص)» ومنهم من ١‏ يذكره إطلاقًا. 


أما بالنسبة لكتب التاريخ فهل أخبرنا التاريخ بكل 


الأسماء والأحداث» حتى ننفي مالم يقدمه؟ وهل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

توقفت كلمة التاريخ والبحث فيه عندما عرفنا؟ أم أن 
العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة» ومع ذلك فإن أهل 
التاريخ قد ذكروه في بتعض كتبهم.ء وإلا لما عرفنا أن 
اسمه بشرء وأنه ابن أيوب اكت وقد بعثه الله بعد 
أيوب الكتفلة. وسماه ذا الكفل وكان مقامه في الشامء 
وأهل دمشق يتناقلون أن له قبرًا في جبل قاسيون» 
والقرآن الكريم لم يزد على ذكر اسمه في عداد الأنبياء» 
فثبت من ذلك صدق القرآن الكريم فيهما قال وبطلان 


0) 


ادعائهم في| يقولون 
ثانيًا. تفسيرات المفسرين ليست حجة على القرآن: 

وأما عن اختلاف العلاء حول نبوّته ولقبه. وما قيل 
عن تفسير البيضاوي فقد أشرنا سابقًا إلى أن تفسيرات 
المفسرين ليست حجة على القرآن. فهي إن أخطأت 
فمرد ذلك إلى اعتمادها في هذا المجال على الإسرائيليات 
المليئة بالكذب» ومن ئم فمجال الردلهذه التفاسير 
وعدم قبوها يظل قانًا؛ لأنها من اجتهادات البشر. 

ثم إنه يمكن أن يقال إن استخدام القرآن لهذا 
التعريف لا يعني بحال أن الرجل اسمه: ذو الكفل» 
فلربا أراد القرآن أن يخلد ذكر الرجل لما قدمه من عمل 
صالح في حياته مثل: صيام النهار وقيام الليل» وهذا ىا 
جرت العادة في تسمية بعض الناس بذي المروءة أو أبي 
الجود أو أبي الفرسان, وكم] هو معروف في تاريخ 
حضارتنا الإسلامية» عندما سمي عثمان بذي النورين» 
وأبي بكر بالصديق» وعمر بالفاروق» وليست هذه 
أسماء» بل هي ألقاب لأصحابهاء وكذلك فإن هذا _ذا 


.١‏ النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ص18ا37 
8 بتصرف. 


الي 


الكفل ليس اسمه وإن) هو لقبه. 

ثالنًا. سبب تسمية النبي ذي الكفل 22 بهذا الاسم : 
وسمي بشر بذي الكفل؛ لأنه تكفل للنبي 

اليبنع كيلا أمام الناس بأمور عظام منها: تنفيذ أمر الله 

بإطالة أعمارهم» ولذلك فإن قولهم بأن عوبديا وزير 

الملك "أخاب" هو الذي كفل مائة نبي لا يرفع لقب 

ذي الكفل عن بشر لعدة أسباب منها: 

.١‏ أن كلامهم هذا يحتاج إلى دليل منهم؛ ولو 
قالوا: إن هذا ورد في التوراة» فنحن نعلم أن التوراة 
التي بين أيدي اليهود ليست من عند الله بل مسن وضع 
البشر. فها الذي يمنع أن بِشْرًا هو الذي كفل مائة من 
الأنبياء؟! 

؟. سمي بشر بذي الكفل ليس فقط لأنه كفل 
مائةٌ من الأنبياء» ولكن - أيضًا ‏ لأنه تكفل للنبى 
اليسع اتا بئلاثة أمور عظام: أن يصوم النهار» ويقوم 
الليل» ولا يغضب. فاستخلفه على الناس في حياته. ثم 
تكفل لقومه بتنفيذ أمر الله بإطالة أعمارهم.؛ فمن هنا 
كان اسمه ذا الكفل اكييلة. 

فسواء كان عوبديا هو الذي كفل أو كان "بشر" هو 
الذي كفلء فإن ذا الكفل اكلا هو لقب بشر في كلتا 
الحالعيت0) 
الخلاصة : 


© لايعني عدم ذكر نبي في التوراة أنه لم يذكر في 


"'. حياة وأخلاق الأنبياء أحد الصباحى عوض الله مرجع 
سابق» ص 1١17:1١5١‏ بتصرف. النبوة والأنبياء» محمد علي 
الصابون» مرجع سابق» ص 2518 84 بتصرف. قصص 
الأنبياء» ابن كثير» مرجع سابق» ص8١27 7١9‏ بتصرف. 


غيرها من الكتب السماوية» وما ذكر فيها لا يُحَدذٌّ حجَّة 
فليست التوراة حجّة فيها ذكرت ولا فيها لم تذكره» فقد 
ثبت بالأدلة أن التوراة التي بأيدي اليهود والنصارى 
ليست من عند الله» ولكنها من وضع البشر. 

« لم يخبرنا التاريخ بكل الأسماء والأحداث حتى 
ننفي مالم يقدمه. 

© إن تفسيرات المفسرين ليست حجة على القرآن» 
فهي معتمدة في هذا المجال على الإسرائيليات المليئة 
بالكذب. 

© إن استخدام القرآن لهذا التعريف. لا يعني أن 
الرجل اسمه: ذو الكفلء» فلربا أراد القرآن أن يخلد 
ذكره لما قدمه من عمل صالح. 


5078 


دعوى وقوع سيدنا يونس 1 في المعصية 
برحيله عن قومه'*) 


مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أن يونس الكئاا ارتكب معضية 
حين رحل عن قومه بدون إذن من الله تعالى» ويستدلون 

على هذا بالآتي: 
. أن يونس اكلتة قد غاضي27© 


'ربه كم في قوله 
8 ع 0 


إذ ذهب معلضبًا #6 (الأنياء: 410)» 
(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق. 


١‏ غاضب: أغضب. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


ومغاضبة الله من أعظم الذنوب. 


55 


". أن يونس الكتيكا قد شلك في قدرة الله كله عليه ىا 
قال: 9# قطن أَنن تقر عه 


*. أنه اعترف بوقوع الظلم منه» )ا حكاه الله تعالى 


عَلَنهِ 4 (الأنبياء: 41 ). 


> 297 4 (الأنبياء)» والظلم ذنب كبير» والظالم 
ملعون» قال تعالى: :9لا لَمَحَةُ َه عَلَ ألطَبلِمِينَ 467 


(هود). 

5. أن الله عاقبه بإلقائه في بطن الحوت. والعقوبة 
إنما تكون على ذنب اقثُرفء وإثم ارئكب. 

ه. أنه أتى ما يلام عليه بنص قوله تعالى: 8 فََاهُمَ 
ممق الم يت 40 0 

5. أن الله تعالى بى نبيه محمدًا لهٌ عن التشبه بيونس 
في قوله: مإ ولا حصا مَكظوم (0) 14 
«لقلم)”"» ولا معنى للنهي عن التشبه به إلا لأنه ارتكب 
ذنبّاء منطلقين من هذا كله إلى القول بوقوع يونس اك 
في المعصية» ومنه إلى الطعن في عصمته. 


7 عر كل 


اوت إد نادى وشو 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المراد بالمغاضبة في الآية مغاضبته لقومه وليمست 
لربه وهي ليست معصية؛ وإنها هي من باب مخالفة 
الأوى؛ إذ الأولى أن يُصابر» ويتنظر الإذن من الله يخ في 
المهاجرة عنهم 


؟") قوله يل: 3 قطن أن أن تقد علي 4 (الأنبياء: 040 


سَاهَم: ضربوا القرْعة بينهم. 
*. مَْظُوم: مملوء غنًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ليس معناه العجز فلا يقدر عليه» وإنما المعنى: فظن أن 
لن نعاقبه بالتضييق عليه؛ إذ معنى نقدر هنا: نضيّق 
وليس المعنى "القد 

*) الظلم في قوله يي على لسان يونس اككلا: 3ق 
كنث ين الظيلميت> (20) # (الأبياء» ليس على ظاهره» 
وإنها هو بمعناه ا ل ا ار 
موضعه. فيونس الكتكلا قد اجتهد فأخطأ في الاجتهاد. 
ومن اجتهد فأصاب فله أجران» ومن اجتهد فأخطأ فله 
0 

5) الملامة كانت بسبب ترك الأؤلى» أو الخطأ في 
الاجتهاد. وليست للمعصية ىا يزعمون. 

( توا سبد لاعن الجد يحرسن 


رة". 


نّ الطيلميت 


ليكلا في 
تركه لقومه. إن| هو تذكير وح على ملازمة قومه. 
والصير عليهم. 
التفصيل: 
أولا. المغاضبة في قوله تعالى: 2 7 الثون د 2 
مَعَنضبا (20) 6 الانياء) كانت لقومه : 

المغاضبة في قول الله تعالى: 9 وا الوذ ذهب 
مُعَنْضِبًا © (الأنياء: 40) كانت لقومه. فهم قدأء و 


بإصرارهم على الكفرء وقد أغضبهم بمفارقته لهمء 
وهي ليست معصية» لعدة أسباب: 

©« إما لأن الغضب لم يكن منهيًا عنه. فظن أنه 
جائز. حيث لم يكن إلا لله ومن أجل دينه. قال 
ا ور 
غمهم. وظن أن 


ا 0 


١‏ برِم: ضَجّر وضاق. 


؟؟" 


ذلك يسوغ؛ حيث لم يفعله إلا غضبًا لله وأنفة لدينه 
وبُعْضًا للكفر وأهله. 

© وإما لأن خروجه اكَتتلا مغاضبًا لقومه من باب 
مخالفة الأولى؛ إذ كان الأولى به أن يصير. وينتظر الإذن 
من الله يل في المهاجرة عي 

يقول الإمام ابن حزم في كتابه "الفصل في الملل 
والأهواء والنِحّل": فأما يونس اكفلاا فلم يغاضب ربهء 
ولم يقل الله ل: إنه ذهب مغاضبًا ربه» فمن زاد هذه 
الزيادة كان قاتلا على الله الكذب وزائدًا في القرآن ما 
ليس منه. وهذا ما لا يجوزء فإن)| مو غاضب قومه. 
وكانت هذه المغاضبة لعلَّةِ وهي أن قومه كذبوه» 
فلذلك كانت مغاضبته لهم واضحة المعنىء أما إذا 
قلنا بأنه قد غاضب ربه؛ فلا معنى لهذه المغاضبة» 
كما أن لنا أن نتساءل: لماذا يغاضب ربه؟ فكان 
الأرجح أن المغاضبة كانت للقوم؛ لأنه لا يليق بمؤمن 
أن يغاضب ربه. فم) بالك بنبي اختاره الله» ورفع 
درجته! 

ومغاضبته هذه لقومه لم تكن معصية؛ لأنه لم يقصد 
مها إلا مرضاة الله. وإن كان الله كَْنَ قد عاتبه عليها بأن 
جعله في بطن الحوت» فم| كان ذلك إلا نظرًا لرفيع 
مقامه. فكان جزاء الله تعالى لنبيه يونس الئل بموجب 
التربية الخاصة لتزكية نفسه الطاهرة والسمو بها عن كل 


ل(9) ام 


شائبة © وقد تضئّ اقل إلى ربه منيبًا معترفًا بخطئهء 


0 ى ِف ع - ص 
؟. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 


النور الحديدي. مرجع سابق» ص .5٠5 25٠0‏ 
”". الشاتبة: الشبهة. 


000 


الظبلميس> (80) #6 الأنياء»» فاستجاب له ربه تعالى؛ 
وجعل دعاءه هذا مأثورًا لرفع الكرب إلى يوم القيامة. 


ونقول : كيف يعصي يونس الكللآ ربه ويغاضبه؛ ثم 
يقهن الله كك بأنه اجعاه وجعلة م الضتائفين؟ تدديهنا 
إلى عدم اتهامه بم يتنافى وهذه الشهادة العظيمة ”''» قال 
تعالى: 38 وَإِنَ يو 0 وقال 


تعالل: « فََتَتَننا ل وجْيَكَهُ ين الْمَي يكَتلك 


بج ازيب )0 اند وشهادة النبي كي له 
بالخيرية حيث يقول يَل: "لا ينبغي لعبد أن يقول أنا 
خير من يونس بن متى"7"". وقال يَل: "ما ينبغي لنبي 
. وقال ص: 


أن يقول: إني خير من يونس بن متنى"”" 
"ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب"77, 
وهذا من تعظيم رسول الله لشأن سيدنا يونس اكتتلاء 
وئنائه عليه» فكيف يقول قائل بعد ذلك: إنه الفلا قد 
غاضب ربه؛ فلو كان مغاضبًا لله كَنِقَ ى| يقولون؛ ما 


وصل لهذه الدرجة الرفيعة بين الأنبياء» وبين ين البشر 


جميعاء وعند ربه 35. 


.١‏ المصطفون الأخيار, الشيخ عطية صقر مرجع سابق» 
ص؟9١٠.‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء باب قول الله 8: 
ا وَعَلأكَسكَ حَدِيثٌ مُوسى (5)(ط» (00715): وفي مواضع 
أخصرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب في ذكر 
يونس القليلة: .)111١(‏ 

*. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند أهل البيت» حديث 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (/1751)» وأبو داود في ستنه» 
كتاب السنة» باب في التخير بين الآنبياء عليهم الصلاة والسلام 
(؟471)»: وصححه الألباني في صحيح الجامع .)0857١(‏ 

4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب سورة 
النساء (417)» وفي مواضع أخرى. 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


ثانيًا. قوله تعالى حكاية عن يونس القناة؛ «( قطن أن 


عر َه # الناه: يعني : : أنه ظن أن الله لن 
يضيق عليه ويتعبه : 


1 


إن تنسين قوله تغالى: وإمَطنَأنأن تقر عله # بأن 
يونس اليف قد ظن أن الله لن يقدر عليه؛ جهل 
باستعالات اللغة؛ لأنه لا يمكن أن يطرأ على ذهن 
عاقل أن الله لا يقدر على شيء؛ لأنه سبحانه على كل 
شيء قدير» إذن معنى : :3 قن أن عَلَنهِ #» أي: 
ظن أن الله لن يَضَيّق عليه ويتعبه» بل سيبعثه إلى قوم 
أكثر طاعة واستجابة» فالقرى كثيرة» والأقوام 


7ه 
يقَددٌ كآنه 


لن نقدر 


متعددون» ومادام هؤلاء يستعصون عل الدعوة» 
٠‏ 07 3 2 )2 
فسيوجهه الله إلى قوم اخرين 
الله عنهما - وسأله: كيف يظن نبى الله يونس أن الله لن 
يقدر عليه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهم| -: ليس 
هذاء ألم تقرأ قول الله تعالى: 3# وَأَم دام أبتلله فَمَدَرَ عي 
هن 4650 (الفجر). 
وقال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية 98 فظن أن 


أن تقر علقي عَلَنْهِ #قيل: معناه: استزله إبليس ووقع في ظنه 


إمكان ألا يقدر الله عليه بمعاقبته» وهذا قول مردود 


رع مرخ داه 


رزقه.فيقول رى 


مرغوب عنه؛ لأنه كفر» وقال عطاء وسعيد بن جبير 


وكثير من العلماء: معناه: فظن أن لن نضيق عليه. قال 


المحسن: هومن قوله 3 3 الله يبسط اررق لمن يله 


جِ 
وَيَقَّدِرَ # (الرعد: افق أي: يضيق» وقوله: 0 لفو 1 


4. قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ص27 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


5 هر لس لسرم - عرو 2 عر 


سعةٍ من سعيوء وَمَن هُدِرَعَلكْهِ رف فلتنفقٌ م ائنه الله 
ل اتن لاما 
(الطلاق). 

وقيل: هو من القَدّر الذي هو القضاء والحكم. أي: 
فظن أن لن نقضي عليه بالعقوبة» قاله قتادة ومجاهد 
والفراء» وقيل: مأخوذ من القدر وهو الحكم دون 
القدرة. والاستطاعة. 

وقريب من هذا ما قيل: من أن المعنى: فظن أن لن 
نقضي عليه بالعقوبة» فتفسر القدرة بالقضاء والتضييق 
الذي أصاب يونس.ء والمشقة الشديدة التي قدرها الله 
عليه هي التقام الحوت له ولبثه فترة في بطنه. 


اسع سس و ررظ مهو روم له 
بعد 


اده سيجعل أله 


روي عن ابن عباس: أنه دخل يومًا على معاوية بن 
أبي سفيان ‏ رضى الله عنهم| ‏ فقال معاوية: لقد ضِرَبَيْتى 
أمواج القرآن البارحة» فغرقت فيهاء فلم أجد لنفسى 
خلاصًا إلا بك. قال: وما هى يا معاوية؟ فقرأالآية 
وقال: أو ظنَّ نبي الله ألا يقدر الله عليه؟ فقال ابن 
الفاو 1 
ثالثًا. الظلم الذي نسبه يونس ا5:ن:: إلى نفسه لا يصحّ 
أخذه على ظاهره, وإنما هو بمعناه اللغوي, وهو وضع 
الشيء في غبر موضعه مطلقاء فيشمل الذنب وغيره: 

ويونس التلكلا فعل الخروج عن قومه بَّدَل الصبر 
عليهم وتحمّل أذاهم. وكان المناسب منه البقاء بين 
08 وى علس 05 ع. 000 
ظهرانيهم متحملا عنتهم واذاهم؛ حتى ياذن الله له 
.١‏ عصمة الأنبياء د. خمد أبو النور الحديدي. مرجع سابق» 


ص7٠ ١08825‏ 5. 
؟. العَنّت: المشقّة. 


في المهاجرة عنهم, إلا أنه تعجل الخروجء والذهاب 
عنهم ضيمًا وتبرمًا بعنتهم» وإصرارهم على الكفرء فهو 
إذن قد وضع الخروج عن قومه موضع البقاء بينهم. 
فكان ذلك وضع الشيء في غير موضعه. وهذا يحمل 
معبّى من معاني الظلم» ولذا أطلق عليه الظله””. 
رابعًا. العقوبة والملامة كانت بسبب ترك الأولى : 

على التسليم بأن إلقاءه في البحر والتقام الحوت له 
كان عقوبة على خروجه عن قومه بغير إذن من الله 
لقوله تعالى: 388 مَالْنعَمَهُ ألحوثُ وهو هو ملي (55) #6 (الصافات) 
فإن هذه العقوبة» لم تكن على معصية كبيرة» أو صغيرة» 
وإنها كانت على ترك الأفضلء وهو البقاء مع قومه. فقد 
ظن يونس | اتليتلا أنه يجوز له أن يخرج عن قومه غضبا 
لله وأنفة لدينه. ولكن لم يكن ظنه هذا صحيحًاء وم 
يكن خروجه مناسبّاء وإنما كان البقاء معهم هو الأولى 
والأنسب. والله كل يؤاخذ أنبياءه ورسله با لا يؤاخذ 
به غيرهم؛ وذلك لعظم منزلتهم عنده. ولاصطفائه لهم 
ليكونوا قدوة لغيرهم. 

كا أن الملامة في قول الله تعالى: 98 ََاهَمَ فَكَانَمِنَ 
الْمْدَحَضِيتَ نيد 408 (لمافت)' الح كني د اد 
الأول أو الخطأًني الاجتهاد. فليس بالضروري أن 
تكون الملامة على ذنب أو معصية» فالوالد ‏ مثلًا ‏ يلوم 
أحد أبنائه على عدم حصوله على المركز الأول أو 
الدرجة العظمىء وملامة الأب لابنه ليست على 
ارتكابه ججرمًا أو ذنبًا أو معصية, وإنها هي لترك 
*. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 


صكم ١‏ :. 
*. الْحَضِين: المغلوبين في القَرْعَة. 


الآؤلى والأفضل» وهذا لحب الأب لابنه وحرصه على 
ظهوره في أكمل صورة» وأحسن حالء ولله المثل 
الأعلى”" . 

خامسا ٠.‏ نّهِي الله لنبيه يد عن التشبه بيونس اكنل 
ترك ملازمة قومه وعدم الصبر عليهم : 


علا في 


وجّه المولى وك نيه ورسوله يك ألا يتشبه بسيدنا 
يونس ايلا في تركه لقومه» بل عليه أن يصبرء وذلك 
في قوله تعالى : 3 فصر لحك ريك ولا دكن كصَاحِي لو تاد 
ناد وَهوَمَكظوم(هن) 4 (القلم)» وليس بالضروري أن يكون 
هذا النهي بسبب معصية صدرت من يونس اككلة؛ إذ لا 
شيء في أن ينبّه ويوجّه الله تعالى أحد رسله لسلوك 
معين قد فات أحد الرسل من قبله. 

إن الله يذكر نبيه ييه تجربة يونس الءَك اعليئلة. لتكون له 
زادًا ورصيدًاء وهو خاتم النبيين» الذي سبقته جارب 
النبيين أجمعين في حقل الرسالة» ليكون هو صاحب 
الحصاد الأأخير» وصاحب الزاد الأخير» فيعينه هذا على 
عبئه الثقيل الكبير» عبء هداية البشرية جميعها 

فالله يذكّر نبيه بتتعجربة صاحب الحوت في موققف 
العنت والتكذيبء. ويوجهه إلى الصبر على تكاليف 
الرسالة» والصير على التواءات”"' النفوس» والصبر على 
الأذى والتكذيب». والصبر حتى يحكم الله في الوقت 


المقدر ىا ع 


.١‏ عصمة الأنبياء» 3 محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص4١‏ 5. 

”. التواء: اعوجاج. 

7 في ظلال القرآن» سيّد قطب» مرجع سابق» ج26 ص 7117١‏ 


بتصرف يسير. 


5>" 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


.و 


الخلاصة : 

إل ورئلة عليه متضوهوة] نبو قبي الله 
يونس الكت؛ إذ لم يصدر عنه ذنب أو معصية للآتي: 

المغاضبة المذكورة في الآية مغاضبة لقومه 
وليست لربه؛ لأنهم قد أغضبوا يونس الكل بإصرارهم 
على الكفر» وقد أغضبهم بمفارقته لهم؛ لخوفه حلول 
العذاب بهم» وهي ليست معصية» وإنا هي من باب 
مخالفة الأولى. 

قوله تعالى: 9 مَطَنَّ أن أن 2 
(الأنبياء) ليس فيه نسبة العجز إلى الله حاشا لله - ولكن 


هو سل لم 


نقدر عليه 


القدر هنا يعني التضييق» 0 : 3# ومن قُلورَ 
َك دهده لفق مآ ءانه أمَدلا بوث هلامآ انها 
00 2 د وقوله : 38 أنه 


6 


يد يبس الرزْقَ لِمِنيِكَاه ويَفّدِرٌ #(الرعد فيونس اكليةة 
ظن أن الله لن يَضيّق عليه واسعّاء وسيبدله قومًا غير 


قومه» وليس في هذا ما يعاب عليه. 

ل الظلم في الآ 
)4 الأبيا» ليس على ظاهره. وإنم| هو بمعناه 
اللغوي: ام 
الا ل ا ل ا 


بة: اق حطث بن يديت 


تو 


حتى يأذن الله له بالخروج. 

© إلقاؤه في البحر والتقام الحوت له لم يكن بسبب 
معصية» وإنما بسبب ترك الأولى. فالله يل يؤاخذ أنبياءه 
ورسله ب| لا يؤاخد به غيرهم. 

« الملامة كانت بسيب ترك الأو أو الخطأ 
في الاجتهاد. والخط أ في الاجتهاد ليس بذنب أو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معصية» فللمجتهد المصيب أجران, وللمجتهد المخطئ 
55 

© نبي الله تعالى لنبيه محمد يله عن التشبه بنبيه 
يونس الكتقل كان في ترك ملازمة قومه. وعدم الصبر 
عليهم, ولا شيء في أن ينبه الله 5ق أحد أنبيائه إلى 


سلوك معين قد فات أحد أنبيائه من قبل. 


5-75 


الشبهة السابعة والأربعون 


دعوى اضطراب القرآن في مسألة نبد 
يونس اتن بالعراء'*) 


يدعي بعض المتوهمين وجود خلل واضطراب في 


حديث القرآن عن تَبْذا'' يونس الكت بالعراء”"؛ وعدم 


وجود هذا الاضطراب فى : التوراة» مستدلين 
0 ب في صوص ر - 


على ذلك بإقرار القرآن نبذه في قوله 4#: مإ قبَدْسَهُ 


الْعَرَآِ وهو قيحر 0 (النصافات) 7ك وعدم نبذه في 


48 «نقلم). وهم بهذا الادعاء يشككون في صدق 
القرآن الكريم في إخباره عن يونس اطيتلة. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ ينكر القرآن الكريم نبذ يونس اليكل بالعراء 
2 عصمة الأنبياء» 3 محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 
.١‏ الَيّذ: الإلقاء. 
". العراء: المكان الخالي. 

0 سقيم: ضعيف. 


مرا 


سقيَاء إن| أنكر نبذه بالعراء مذمومًا؛ وعليه فلا تعارض 
بين ما أثبته القرآن وما نفاه. 

”) ذكر القرآن هذه القضية في إيجاز محكم» بعكس 
ما ورد في التوراة من اضطراب في سرد تفاصيل القصة؛ 
مما يجعلها أقرب ما تكون إلى كتب التاريخ والقصص. 
التفصيل: 
أولا. ليس في القرآن الكريم اضطراب لا في قصة ذي 
النون اكثل: ولا في غيرها : 

الذي أثبتته آية الصافات أن يونس الكتكلة تُبذ بالعراء 
وهو ني حالة من السقم والإعياء» بسبب مكثه في بطن 
الحوت فترة من الزمن. والذي تذكره سورة القلم: أن 
الله تداركه بنعمة من عنده» ولولا ذلك لنبذ مذمومًا؛ 
فالحكم ليس واقعًا على النبذء ولكنه يقع على نبذه 
مذمومًا. إن الله كَْكَ لم يذمه؛ فينبذه مذمومّاء بل نبذه 


معافى كرياء وتلقته عناية الله» ك) قال تعالى: 8[ وََبْكَنَا 


َلَيهِ سَجَرَهَمِنِيَقْطِينٍ 4 (اللحمانات 3 والحكم 


المنطقي يقع على الجملة بكامل توابعها ى! لو تم تضمين 
صفة مع موصوفهاء أو معطوفٍ مع معطوف عليه. 
وهنا لحق بجملة نبذناه الأولى» ونبذ الثانية جملة حالية» 
فتدخل كل منها في الحكم. 

يقول الزمحشري في تفسير آية القلم: ه( لوْلَا أن تَدرَكمُ 
نمه ريو لد يعر وهوَمدْموم 460 (القلم): وقد اعتّمد 
في جواب لولا على الحال؛ أعني قوله: "وهو مذموم" 
يعني أن حاله كانت على خلاف الذم حين نبذ بالعراءء 
ولولا توبته لكان حاله على الذم» ولذا قال تعالى 


4. اليتقطين: شجرة القَرْع. 


وو 0 


5 رج دس عر و سام 2 5 
بعدهما: :ل تأنه َيه فَجَمَونَ ألصحِينَ 


(2) 6 «نقلم"" . 


وإذا عرضنا تفسير الآيتين نعرف أنه لا تعارض» 


ففي الآية الأولى يقول الله تعالى: «إمَبَدْنَنهُ يلعَرَاءِ وهو 


سيم 5 * (الصافات)» روي أن الحوت قذفه بساحل 
قرية من الموصل. وقال ابن قسيط عن أبي هريرة ظله: 
طرح يونس بالعراء» وأنبت الله عليه يقطين» وني الآية 
من سورة القلم يقول الله تعالى: 38 للا أن تَدركه يصمَةيّن 


(القلم)» ولولا رحمة الله كبك 


اس اصح راسم سرس لاس ير بير 


َي ليد ار وهومدموم 
لنبذ بالعراء وهو مذموم. 


وورد في تفسير الطبري في تفسير قوله تعالى: 3# 


214 


وهو 


م 


مَدْمُوم(0) # (القلم) في موضع الحال من مرفوع نبل 
وعليها يعتمد جواب لولا؛ لأن المقصود امتناع نبذه 
مذمومّاء وإلا فقد وقع النبذ عليه سقيً)؛ فدل على أن 
حاله كانت على خلاف الذم. 
ثانيًا. ذكر القرآن هذه القضية في إيجاز محكم بعكس 
ما ورد في التوراة من اضطراب في سرد تفاصيل القصة ؛ 
مما يجعلها أقرب ما تكون إلى كتب التاريخ والقصص : 
إن القصة القرآنية إعجاز رائع من ناحية الجودة 
والأهمية» وهي وسيلة هامة ومؤثرة من الوسائل 
القرآنية الكثيرة التي تحقق الأغراض الدينية» وتبرز 
الأصول والرواسخ في العقيدة الإسلامية والتي 
احتواها القرآن الكريم؛ بحكم كونه الدستور الخالد 
الذي ينظم حركة ا حياة للإنسان في الدنيا والآخرة. 
والقرآن الكريم كتاب دعوة إلى الله» وإلى الوحدانية» 
وإلى الحق.. في المقام الأول» ولما كان هر الوجدان 


.١ تفسير الكشافء الز مخشري» مرجع سابق. ج؟» ص6 ة‎ .١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وإثارة العاطفة وربطها بالشعور الديني الفياض الذي 
هو فطرة عميقة في النفس البشرية أمرًا مطلوبًا... فإن 
القصة تصبح في هذا المجال عاملًا مثيرًا ومؤثرًا في نفس 
الوقت. وتصبح وسيطًا تربويًا رائعًا للتأثير في الذات» 
وفي تطهير النفس من المشاعر الدخيلة على الفطرة 
البشرية» ولقد اهتمت القصة القرآنية بإبراز عنصر 
الأحداث في مجال الدعوة بطريقة لا تستطيع أن تجدها 
في الكتب السماوية السابقة قبل التحريف. كالتوراة 
ك0 

إن القصة القرآنية لما طبيعتها الخاصة وبناؤها 
المتميز» وما وصلت القصة القرآنية لما وصلت إليه من 
رقي وبلاغةء وتميز وبراعة في التأثير الوجداني الفعّال 
إلا بطرائق فنية وجمالية خاصة بها.. وذلك عبر طريقةٍ 
فدَّة في العرض والسرد؛ ذلك العرض القصصي القائم 
على قانون الانتخاب في اختيار الجزء من القصة الذي 
يتلاءم والسياق القرآني في الموضع الذي وردت فيه. 
والغرض الديني العام؛ ومن ثم يتلاءم أسلوب العرض 
القرآني مع انتقاء الحدث المسرود, فينحّى تمامًا كل ما لا 
يمت للحدث بصلة. وما لا يتلاءم مع المدف الديني» 
ويخلص إلى التركيز على محور الشخصية» وجوهر 
الدعوة. وردود الأفعال””, 

وللقرآن أسلوب في طريقة عرض القصة كا قررناء 
لكنا إذا توجهنا إلى نصوص التوراة فسنجد أنها تشبه 
إلى حدٌ بعيد كنب التاريخ والقصص التي كانت تؤلف 
". القصة في القرآن» محمد قطب. دار قباء, القاهرة» ١١٠7م‏ 


“*. المرجع السابق» ص4 1١1:1١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قدي للتسلية؛ وذلك بعد أن عبئت بها أيدي البشرء 
وغيروا فيها وحرفوا الكلام عن مواضعه؛ كما ذكر 
القرآن الكريم؛ لذا أنزل الله كتابًا خاتما مهيمنًا على ما 
سبق من كتب ومصدّقًا لما في التوارة والإنجيل في 
العديد من الأمورء وتولى الله وبْكَ حفظه من أي عبثٍ 
وأي يد تمتد إليه بسوءء فقال تعالى: 3 إِنّا عَحَنٌ تنا 
لدَحْروَن م لفِظُوب 57 44 (الحجر). 

وعلى الرغم من تحريف التوراة؛ الذي نتج عنه 
اضطراب الكتاب المقدس. فإننا سنقف على بعض ما 
ورد في التوراة ونقارن ذلك بما ورد في القرآنء ولك 
أنت أن تحكم أي الكتابين أحكم وأيهه| فيه اضطراب» 
وأمهما خالٍ منه. 

تجد في التوراة أن يونس اللتكلا يسمى "يونان بن 
أمتاي". على حين يقرر القرآن أن اسمه "يونس" 
3 وَإِنَ وق لين الدرعية (5) 6 (الصافات)» وأن "ذا 
النون" لقب له وليس اسيّاء وأنا أسألك أيهم أدق 
وأحكم القرآن أم التوراة؟ 

تقرر التوراة أن الله كلّف يونس اك بالرسالة 
وأمره بالذهاب إلى أهل نينوي؛ فهرب إلى يافا وركب 
سفينة تتجه إلى ترشيش يونان: "قم اذهب إلى نينوي 
المدينة العظيمة وناد عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي. 
فقام يونان ليهرب إلى 


يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش» فدفع أجرتها ونزل 


شا اه 


ترشيش من وجه الربء فنزل إلى 
فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب". 
(يونان١:‏ 07 7)» وربما يسأل سائل ‏ وهذا من حقه- 
لماذا هرب يونس الكل إلى ترشيش؟ وهل يصح منه 
- وهو نبى - أن يكلفه الله ويشرفه بالرسالة ويفر؟! وإن 


57 


كان الأمر كذلك فب| فضله على العديد من البشر ولم 
اصفاه الله؟ وهل اصطفاه على علم؟ 

كن وائقًا من أنك لن تجد لأسئلتك أي إجابة» وني 
ذلك يقول العلامة الألومي: "زعم اليهود أن الله أمر 
يونس الطتكلا أن يذهب إلى أهل نينوي وينذر أهلهاء 
فهرب إلى ترشيش 
السفينة فعظمت الأمواج» وأشرفت السفينة على 
الغرق... ولا يخفى أن مثل هذا الهرب مما يجل عنه 
الأنبياء عليهم السلام واليهود قوم ببت"”". 

إن جماهير علاء التفسير عند المسلمين يقررون أن 
يونس اتثةا كُلّفء وذهب فبلغ ما أمر به إلا أن قومه 


من ذلك» وانحدر إلى يافا» ونزل في 


لم يستجيبوا له وأمعنوا في العناد ففارقهم, لذافإن 
معاقبته إن| كانت لأنه لم ينتظر أمر الله بمفارقتهم. 
تقرر التوراة أن يونس ايلآ قد هرب مرتين 


٠‏ اما أت 


"يونان" مرة حين هرب إلى ترشيشء والأخرى حين 
هرب من المدينة بعد مواعدته لقومه بنزول العذاب» 
خوك اتخل لنفسه 5" يكولافنف: 

ونحن نسأهم إذا كان الله قد عاقب يونس اطييلا 
عندما فر في المرة الأولى فلم لم يعاقبه حين فرّ مرة 
أخرى؟ أيعاقبه إذا أخطأ ولا يعاقبه على تكرار الخطأ؟! 
ولماذا فرّ يونس اكلا دون أن يأذن الله له؟ وهل يجوز أن 
يتصرف نبي في أمر كهذا من تلقاء نفسه دون انتظار 
لأمر الله؟ وهل يقع يونس الكتكلة في الخطأ مرتين؟! 

إن القرآن لم يذكر أنه هرب إلا مرة واحدة, فأيهم| 
.١‏ قصص الأنبياءء عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 


ص 047١‏ 477. 
؟. الكَنٌ: المكان الذي يُسْتَتر فيه. 


أصدق وأا أعقل وأحكم؟ 

تذكر التوراة أن إنبات الله شجرة من يقطين على 
يونس الكتكة. كان بعد خروجه من المدينة في المرة 
الأخيرة: "وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي 
المدينة» وصنع لنفسه هناك مظلَّة» وجلس تمتها في 
الظل» حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد الرب الإله 
يقطيئة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلًا على رأسه» 
لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة 
فرحًا عظيً". (يونان 7: 24 8)» في حين يذكر القرآن 
أن ذلك كان فور خروجه من بطن الحوت إلى الشاطى؛ 
لحاجته إلى شيء يظلله من الشمس؛ لظهوره المباشر 
تحت أشعتها بعد أيام قضاها في الظلمات» ىا أنه خرج 
سقيًا لا يستطيع أن يتحمل الشمس.ء فأنبت الله عليه 
يقطينةٌ تظلله رحمة منه يل 


وقد يسأل سائل: لماذا أنبت الله يقطينة على يونس 
حين هرب للمدينة» ولم يكن في حاجة إليهاء ول ينبتها 
عليه حين خرج من بطن الحوت وهو في حاجة لها؟ 

إن إنبات يقطينة عليه إثر خروجه - على حد تعبير 
القرآن ‏ فيه من البلاغة الكثير» حيث يفيد السياق 
القرآني أن الخروج كان نهارًا والشمس ساطعة؛ على 
حين لم تحدد التوراة وقت الخروج ليلا كان أم نهارًا. 

تقرر التوراة أن الله ندم على الشرٌ الذي أخبر 
أ سيط كرم ير شن ال قلع متسس “فل رأ 
الله أعم الهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة» ندم الله 
عل الشر الذى كلم أن بمعد يبي فلم بطع 
(يونان”: »)٠١‏ على حين يقرر القرآن أن الله قدر 


مقادير الكون قبل أن يخلق الخلق ودون ذلك في اللوح 


حرملا 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
المحفوظء فلا يتتجاوز الواقع ما قدره الله» وإذا تكلم الله 
بشيء فهو وفق مشيئته والتي لا تتعارض مع ما قدره 
الله في اللوح المحفوظ؛ ولذا فلا تعارض؛ لأن الله يتكلم 
بعلمه. وأنه قدّر كلّ شيء بعلمه؛ وأن ما يكون وما 
سيكون قد وقع في علم الله ودونه في اللوح المحفوظ؛ 
فالكون وما يقع فيه بالنسبة لعلم الله إنما هو تحصيل 
حاصلء وذلك يقتضي ألا يندم الله؛ لأن ما يقع هو ما 
قدو ولذة اله للف والالية كام لأ نري تقس 
والندم نقص وقدح في علم الله الذي قرر القرآن أنه 
كن عَلِيمًا حَكيما 4 

عَوْءِ عَلِيِدُ 685 

(العنكبوت)» وَعَلَقَّ حكن عدوم نيبا )4 (الفرقان)» 
١ط‏ نامل ور لد رٍ(0 44 (القمر). 

التوراة إذن تطعن في الله وفي نبيه في سفر واحدء 

ويفوتها أن تذكر الكثير الذي ذكره القرآن ول يرد فيها 


مثل قول الله تبارك وتعالى: 92 وَأَرْسَلئَهُإِلَ ِأَةِ ألَفٍ أو 


وو 


علج محيطً وشامل: #إإِنَ أله 


5 227 سش” 
(الإنسان»» وقال تعالى: إن لَه بكر 


دوست ((80]) 6 (الصافات). 


فأنت تجد في التوراة أن يونس كلتلا فرّ مرتين لماذا؟ 
وإذا كان هذا هو شأن الأنبياء -عدم الاستجابة لأوامر 
الله -فما شأن باقي البشر وماذا أن تتوقع منهم غير 
التكذيب والعصيان, أليس هذا تناقضًا؟ كيف يصح 
إثبات الإلوهية لله ثم يتم وصفه بالنقص الذي يتنزه 
عنه البشر؟ 

يمكنك أن تسأل كثيراء | يمكنني أن أخبرك بأنك 
لن تجد جوابًا؛ لأن العقيدة اليهودية محرّفة» والكتاب 


المقدس مصدر هذه العقيدة -محرّف؟؛ وبالتالي فهو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

مليء بالتناقض والاضطرابء الذي يستطيع أي باحثٍ 
موضوعي أن يقرره فور قراءته لسفر واحدٍ من أسفار 
الكتاب المقدس 

الخلاصة : 

* القرآن محكم بعيد كل البعد عن التعارض 
ل ا 
بالعراء في غاية الإحكام؛ إذيقول ي3: و9 مَبَدْسَهُ 
الع 
بالعراء سقيئّاء ولم ينبذ بالعراء مذمومّاء حيث قال 38: 
طاولا 3 نوكه يد رن جد ل مَعومدمنٌ(4)3 
(القلم)ء فهل هناك 5 في هذا الكلام؟! 

© بالمقارنة بين ما ورد في العهد القديم من ذكر 
لقصة النبي يونان بن أمناي» وذلك في كتاب يونان 
-1١(‏ 5) وبين ما ذكره القرآن من إيجاز محكم في مسألة 
نبذ يونس الل بالعراء -يثبت عظم إحكام القرآن 
وبعده كل البعد عن التعارض والتناقض. 


7 


الشبهة الثامنة والأربعون 


ام 


وهو سَقيمٌ 6 (الصافات». وهذا معتاه أنه نبِذل 


دعاوان الزن أخطا ف خهارة رضن صو على 
موسى 21ئة: هي امرأة فرعون' *) 
مضمون الشبهة : 
يدَّعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم أخطأ 
في إخباره أن من عثر على موسى الت بعد أن 


(*) موقع المتنصرين. 1807/.11211662655112.60101 


امرك 


وضعته أمه في التابوت وألقته في اليم -هي امرأة 
فرعون» ويستدلون على ذلك بقوله: مإ وَوَالتِ أَمرَأتُ 
يرك حك عق فى ولك لا نتقلرة عي ل نما 21 
نَحِدَهولَدَاوَهُمْ لَاسَتَعْرُوت 8 6 (القصص). ويزعمون 
أن التي عثرت عليه الكت هي ابنة فرعونء كا ورد في 
التوراة. 

وجها إبطال الشبهة : 

١‏ ينص القرآن الكريم على أن مسن عثر على 
موسى الك هي امرأة فرعون. ولكنه نص على أن من 
التقطه هم آل فرعون بصفة عامة. 

؟) نحن لا نحتكم إلى ما ورد في الكتاب المقدس 
للحكم بصدق ما جاء به القرآنء فالكتاب المقدس 
تناولته الأيدي البشرية» وهو بصورته الحالية محل 


لانتقادات وتناقضات كثيرة. 
التفصيل: 


أولا. لم ينص القرآن الكريم على أن من عثر على 
موسى ايد هي امرأة فرعون, ولكنه نص على أن من 
التقطه آل فرعون بصفة عامة : 

اختلف المفسرون في أول من عثر على التابوت الذي 
وضع فيه موسى الكتتلا صغيرّاء فمنهم من ذهب إلى "أن 
الجواري التقطته من البحر في تابوت مغلق عليه؛ فلم 
يتجاسّزنَ”'' على فتحه. حتى وضعنه بين يدي امرأة 
فرعون آسية بنت مزاحمء فل رأته ووقع نظرها عليه 
أحبته حبًّا شديداء فلما جاء فرعون قال: ما هذا؟ وأمر 


و 


بذبحه» فاستوهبته منه» ودفعت عنه وقالت 920 


.١‏ يتجاسَزن: يَتَجَرَأن. 


2 )00 
عي بي ولك ## (القصص: 4) 


» فقال لها أمّالك فنعمء 
وأمًا لي فلا"”". 

"ويروى أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت يعوم 
في البحر فأمرت بسوقه إليها وفتحه» فرأت فيه صيّا 
صغيرًا ف رحمته وأحبته» فقالت لفرعون: 9 ريت عن ل 
4" وذهب فريق ثالث إلى أن حرس القصر 
الفرعوني رأوا صندوقًا يمر على سطح النيل من جهة 
القصرء فحملوه إلى فرعون؛ ولما تح الصندوق رأى 
فرعون بداخله غلامًا فأمر بقتله. واعترضت امرأته. 


0000 


ولك 


عندما رأت وجهه يتلألاً نوراء وألقى الله عليه محبة 
2 
منه 3 

وكل هذه آراء اجتهادية لا تستند إلى دليل واضحء 
أما الحقيقة الواضحة فإن القرآن لم يذكر اسم أول 
من عشر على تابوت موسى التكلا؛ حيث إن قوله: 
سك .ومم 7 كه . كمه 0 
َال روت # قابل لأن يفسر بامرأة فرعون. أو 
ابئة فرعون أو جواريه أو غيرهن من "آل فرعون" 
أو اشترك في التقاطه وتداوله أكثر من واحدء 
فهذايأخذه من "اليم" وآخر يحمله منه. وثالث 
يتلهف على هذه المفاجأة فيحمله ناظرًا إليه؛ وهذا ما 
يفهم من الآية الكريمة» ويصور هذا الحدث المفاجئ 
أصدق تصوير "فالتقطه آل فرعون" وليس واحدًا 
١‏ ةين سيا للسزونوالسعادة: 
". قصص الأنبياء» ابن كثير» مرجع سابق» ص5 277 7060 
“. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج4» 
ص07 7. 


5. مدرسة الأنبياء: عبر وأضواءء» محمد بسام رشديء مرجع 
سابق» ص ١80‏ بتصرف يسير. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


ثانيًا. نحن لا نحتكم إلى ما ورد في الكتاب المقدس 
للحكم بصدق ما جاء به القرآن, فالكتاب المقدس 


بصورته الحالية محل لانتقادات وتناقضات كثيرة : 


١ 


لقد صدق القرآن الكريم في كل ما أخبر به؛ لأنه 
تنزيل رب العالمين» ومن الأمثلة الدالة على صدق 
القرآن فيا يخبر» إخباره بغلبة الروم على الفرس يقول 
تعال: واد © ميت ألم (2) ف دن الي مَك 
«لروم) يقول القرطبي: "وكان في هذا الإخبار دليل على 
نبوة محمد يي لأن الروم غلبتها فارسء فأخبر الله وبق 
نبيه محمدًا يي أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين... 
فكان هذا من علم الغيب الذي أخبر الله كبك مما لم يكن 
لوو 

والأمثلة على ذلك كثيرة مما أخبر به القرآن ووقع 
بالفعل» كإخباره بحفظ القرآن من التحريف وظهور 
الإسلام على سائر الأديان» وموت أبي لهب والوليد بن 
المغيرة على الكفر» وغيرها ما حدث بالفعل. 

وكذلك أخبر القرآن الكريم عن إثبات حركة 
الشمس بقوله تعال: «( وَآلقَّمْسٌ جَحْر لِمُسْتَفَرْلّهاً 
دَلِكَ تقد مالعل 50 (س) تدل الآية على أن 
الشمس متحركة وليست ثابتة» وهي تجري لمستقر لها 
وفق ناموس"'' لهي ثابت» وهذا ما انتهى إليه البحث 
العلمي مؤخرّاء مع العلم بآن العلماء إلى وقت قريب 
ه. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق؛ ج5١»‏ 


ص ©6. 
1. النّاموس: القانون الثابت. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كانوا يعتقدون أنها ثابته7) 

وأمثلة الاكتشافات العلمية الحديثة التي أشار إليها 
القرآن الكريم كثيرة ومتعددة مثل حركة الشمس 
وشكلهاء وعملية تكوّن السحب. وحفظ توازن 
الأرض بالجبال» وانتشار الزوجية من كل شيء. 

أما إذا ذهبنا إلى التوراة فإننا نجد كلماتها مشكوكًا 
فيهاء والدليل على ذلك: أن اسم الرجل في موضع يأتي 
من موضع آخر باسم آخرء وكذلك المرأة وهذا يتكرر 


كثيرًاء فإساعيل لينل ليغ كانت له ابنة اسمها محلث) 
وتزوجت العيس بن إسحاق اليك ى) جاء في سفر 


التكوين: "فذهب عِيْسُو إلى إسماعيل »وأخذ محلة بدت 
إسماعيل بن إبراهيم» أخت نبايوت» زوجة له على 
نسائه". (التكوين78: 4)» وفي ترجمة لبنان "محلة" 
وفي ترينة البزوقبيكانك "بسمة"كنيا جاء فاسفر 
التكوين أيضًا: "وبسمة بنت إساعيل أخت نبايوت". 
(التكوين ”:077)؛ والشيخ الكبير في أرض مدين 
مختلف في اسمه. ففي الخروج "رعوئيل": "فلا أتين إلى 
رعوئيل أبيهن قال: ما بالكن أسرعتن في المجيء 
اليوم". (الخروج7: 2148 وفي موضع آخر من سفر 
الخروج 
حميه» وقال له: أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في 
مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يشرون لموسى: 
اذهب بسلام". (الخروج18: 4)”". 


هم 


يثرون": : "فمضى موسى ور جع إلى يشرون 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء هدى 
عبد الكريم مرعيء دار الفرقان, الأردن» ١١51١ه/ 2144١‏ 
ص"١7.‏ 

؟. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوق. مرجع سابق» ص197 بتصرف. 


ضري 


والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى مما تناقضت فيه 
التوراة. 

وبناء على هذا فإن القرآن الكريم حجة في) يذكر؛ 
لأنه كلام الله كبك الذي لم ولن تمتد إليه يد البشرء قدي 
ولا حديثاء ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


لس ب ا كَقُ الله قلا 9 * (السا 
ومن أَصَدَفٌ من أله حَدِيعًا (20) 6 (النساء). 


أما ما ورد في الكتاب المقدس فهو محل انتقادات 
كثيرة لما فيه من تناقضات وأباطيل مخالفة للتاريخ 
والعلم والعقل» فلا يصح أن نُحكّم الكتاب المقدس 
الظني المحرّف في القرآن الكريم القطعي المعصوم من 
التحريف. 
الخلاصة : 

© لم ينص القرآن الكريم على أن من عثر على 
موسى الطَيكا هي امرأة فرعونء ولكنه نص على أن من 
التقطه آل فرعون بصفة عامة» وهنا يمكن أن يفسر 
بامرأة فرعونء أو ابنته» أو جواريه. أو غيرهن. 

© ماوردفي الكتاب المقدس محل انتقادات كثيرة» 
وذلك لما ورد فيه من أباطيل وتناقضات مع التاريخ 
والعقل والعلم؛ فلا يصح أن تُحكّمَ الظني -الكتاب 
المقدس في القطعي ‏ القرآن الكريم ‏ الذي هو الصدق 
كل الصدقء فهو كلام الله تبارك وتعالى الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 


3-0 


الشبهة التاسعة والأربعون 
اذعاء أن موسى اكنكل: ا قتل قبطيا لمجرد أن رجلا 
من شيعته استنصربه عليه *' 
مضمون الشبهة : 
ينكر بعض المتوهمين عصمة نبي الله موسى اللكلا. 
ويستدلون على زعمهم بقوله 3: 0 وَدحَلَألْمَرِينَهَ عل 


ساراس حل سا هم 


شيعيو وعدا و انك ا الى ين تيف عل اليف هن 


حِين عَفْلَةَ منْ أَهْلهًاة 


اد 


7 م ل 0 


هذا مِنَ عمل السَيِطنَ نه 


5-0005 )0( 
سيعته 


أن موسى اكلا قتل قبطي المجرد أن رجلا من 
استنصر به عليه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القبطي كان ظاكًا معتديًا على الإسرائيل» فتدخل 
لبا ا 0 
ل ا ل 
التفصيل: 

قبل الإجابة عن الشبهة نبين معنى الوكزء والدافع 
إليه» ومعنى الآيتين: 
أصابعها. وقيل: الوكز: الدفع بأطراف الأصابع. وفي 


(*) عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 
.١‏ الشّيعة: الأتباع. 


0 


غبيات :حول الأنياة والر سل( 
س: الوكز: الدفع» والطعن والضرب بمجمع 
الكف. وعلى هذا فالوكز ليس من باب الضرب المؤثّر 
قتلّا وإهلاكًاء ومن يريد أن يقتل فإنه لا يكتفي بالوكز 
سبيلا موصلا إليه» وإنها يستخدم وسائل الضرب 
الأخرى. وأدواته المؤثرة ما يحقق القتل. 
؟. الدافع إلى الوكز: هو دفع ظلم هذا الذي من 
عدوه. فهو كما قيل ‏ كان يريد تسخير الإسرائيلٍ في 
حمل الحطب إلى مطبخ فرعون» وصنيع فرعون وقومه 
مع بني إسرائيل كان يتمثل فيه الظلم الصارخ لهمء فقد 
كان فرعون يستضعف بني إسرائيل» فيذبح أبناءهم» 
ويستحبي نساءهه”؟ ىا حكى 0 الكريم: 92 إِنَّ 


الامو 


500 5 الم ساف 0 
فرعوت علا في الْدرض ل أ ستضعف 
00 سس الح ل ساس مها 0 3 7 2 
طَلِفَةَ مَنْهْح بدَيَحُ أْنَآءَهُمْ وَيسْسَخء ضَآ 34 نكا من 
لْمْفَيدِنَ )6 (القصص). ف 


أولا. القبطي كان معتديًا على الإسرائيلي, فتدخل 
موسى 2 علا دفعا للظلم عن المظلوم لا أكثر: 

لما شب موسى وعقل أخذ يتكلم بالحق» وينكر على 
فرعون أعماله فأخافوه من فرعون.ء فكان لا يدخل 
المدينة إلا وأهلها في غفلة» وذات مرة وجد رجلين 
بني إسرائيل» والآخر من القبط» 
فطلب الإسرائيلي من موسى غوثه ونصره على القبطي 
الذي يظلمه. ويكلّفه حمل الحطب إلى مطبخ فرعون. 
فحاول موسى اكد كف القبطي عن عدوانه؛ لكنه 
تمادى وقال لموسى اكتك: لقد هممت أن أحمله أ 
علا فوكز 


يقتتلان أحدهما من بنى 


الحطب -عليكء فاشتد غضب موسى الكل 


؟. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص لالش 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القبطي - الذي تعدى أولًا على الإسرائيلي» وأغضب 
موسى ككل ثانا فوكزه موسى اكلا فقتله. فندم 
موسى اكلقلا وتضرع إلى الله ليغفر له ذنبه إنه هو 
الغفور الرحيم. 

إذن رأى موسى اكتدًا نفسه إزاء معد لا يرعوي 
ولاايكف عن ظلمه. فرأى أن الوكز وسيلة مناسبة 
لدفعه ذلك لأنه رجل لا تنفع معه النصيحة؛ ولا 
تردعه الملامة» ولا يكفه اللين ولا يجدي معه. والوكز 
كما أسلفنا ليس من باب الضرب المؤثر قتّلًا وإهلاكّاء 
ومن يريد أن يقتل إنساناء فإنه لا يكتفي بالوكز سبيلًا 
موصلا إليه. وإنها يستخدم من وسائل الضرب 
الأخرىء وأدواته المؤثرة ما يحقق القتل. فها ترتب على 
الوكز من القتل غير مقصود. إن المقصود دفع ظلم 
القبطي بوسيلة رآها موسى اكَييكا مناسبة؛ لم يجد معه 
أقل منهاء ولا تؤدي في أصلها إلى القحل”"". على أن 
اك قد ندم؛ وقال: هذا القتل الحاصل بغير 
قصد من تزيين الشيطان الذي هو عدو ظاهر العداوة 


موسى 


والإضلال. ثم تضرع موسى إلى الله وَبْكَ طالبًا مغفرة 
زلته» فغفرها الله له» فإنه هو الغفور الرحيم. 
ثانيًا . ما وقع من موسى 21 كان قبل النبوة, فلا يطعن 
به على عصمته باعتباره نبيًا من أنبياء الله : 

يدل سياق الآيات على أن هذه الفعلة كانت قبل 
فرار موسى اليل من مصرء. وهجرته إلى مدين» تلك 
المجرة التي تم فيها التعرف بشيخها الكبير» في أعقاب 
سقايته لبنتيه» ثم اتفاقها على أن يعمل موسى اليكلا 


أجيرًا عنذه ثاني حجج أو عء عشرًا صداقًا لإحدى أبنتيه. 


١‏ المرجع السابق» ص78 لرورة 


"5*4 


وأتم موسى اكة: الأجل ورحل بزوجه. فإذا بالنداء 
من شاطئ وادي الطور الآيمن في البقعة المباركة من 
قبل الله كَل يحمله الرسالة» ويكلفه بدعوة فرعون 
وملته إليه كَكَ فيذكر موسى اكلا أنه قتل منهم نفسّاء 
ويخشى أن يقتلوه به فيؤمنه الله ويطمئنه بأنهم لن 

ال 0 


2 دول معطو 


م« دمجع ورور 


ف أن يَمَّحنُون 0 وَأَحى عَرُوث هر أَقْصَح مِقٍ 
مار ب عد ل وس 


سانا فَأَرسِلُهٌ مع ردءا يِصَدفَىَ ِف خ لَمَافُ أن تكروت 
سكن سَسَُدُ عَصدَكَ يليك وتجمل لَكُمَا سلطننًا قلا 
ع 0 0 
(القصص). وقوله هه حكاية عن نبيه موسى الكقلا: 
فمَرَرتُ مِنَكُ لما خ 27 مَفَوَهَبَ لي رق ححا 
لْمَرسَلينَ 4650 (الشعراء». 
وعلى ذلك فإن ما وقع من موسى من الوكز الذي لا 
يقتل غالبّاء والذي كان لدفع الظلم والعدوان» فترتب 
عليه القتل خطأ قد وقع قبل النبوة فلا يطعن به على 
موسى سواء كان خلاف الأولى أو معصية صغيرة. 


00 


آم 


وحعلنى مِن 


قول الله تبارك وتعالى: 3# و5 

و ل ا و اك 

(5) 6 <الدعراء». فإن معنى: 8[ وَأنتَ 

(8) «الشعراء» أي لنعمتي؛ وحق تربيتي؛ فإن 

موسى اكلا قد تربى في بيت فرعون إلى أن كبر وبلغ. 
ومعنى: ِقَالَ ئها إذَا ونأ مِنَ أَلصَّآلِينَ © 

«الشعراء» أي الذاهلين عن أن الوكزة تأتي على النفس» أو 


أن المدافعة ده تفضي إلى القتل» وقد يوصف الذاهل عن 
الثيء بأنه ضال عنه. أو من المخطئين, أي لم أتعمد 
القتل. ومع أن الوكز ليس ذنبًا إلا أن موسى الكتيلا 
استعظمه نظرًا لعلو شأنه فاستغفر منه» واعتذر به في 
مقام الشفاعة يوم القيامة. 
قال القرطبي: لم يزل |6 
علمه بأنه قد غفر له حتى إنه في القيامة يقول: "إني قد 


لتكلا يعد ذلك على نفسه مع 


قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلها"”". وإنما عدّهِ على نفسه ذنبًا 
من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمرء وأيضًا: 
فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهه”" 
الخلاصة : 

© القبطي كان ظاكًا معتديًا على الإسرائيلل» فتدخل 
موسى الفلا دفعًا للظلم عن المظلوم لا أكثر. فلم تنفع 
معه النصيحة: ولم تردعه الملامة. ولم يكفه اللين» 
فارتأى موسى إزاء معتد لا يرعوي ولا يكف عن 

- أن الوكز وسيلة مناسبة لدفعه. فَقَتَلَ القبطي 

بالوكزة دون قصد. ولا عَمُْدء وندم على تلك الزلة» 
فغفرها الله له فإنه هو الغفور الرحيم. 
ا 


© ماوقع من موسى 


سياق الآيات التي وردت فيه الآية ' 'ودخل المدينة... 
فلا يُطْعَنُ هذه الزلة في عصمته التي باعتباره نبا من 
أنبياء الله. ش 


5-75 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة بني 
إسرائيل (5470)) وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإييان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)501١(‏ 

؟. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص74 7311 


نارفا 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الشبهةالخمسون 
5 55 تسن (يد) 
إنكار استنجار الرجل الصالح لموسى اغالا 
مضمون الشبهة : 


20 
ينكر بعض المتوهمين استئجار” ‏ الرجل الصالح 
لموسى الكتكلا صداقًا لزواجه من ابنته وذلك في قوله 89: 


د عي 
أريد ١‏ 


كن كحك إعدى أبْنَوَءَ هدتَيْنِ علج أن 


رمعم 5200 م عد 2ه ع سا لء سا م اج عط را سر 
تَأجَرَفِ تَمَنىَ حجج فَإِنْ أتَمَمْتَ عَشَّرًا فَمِنْ عِندِك وما 
< 212 سس 3 ع 5 سم صمي 
أريد أن أشق مكلت كتمة وت إن* هناد الله عر 
7 00 17 

2 الصحَيلحِينَ (50) 44 (القصص) ويزعمون أن هذا يخالف 
كاؤرة ل العؤزراة: 
وجه إبطال الشبهة : 


ما جاء في التوراة من أن الذي خدم حماه كصداق 
اللي 0 
التفصيل: 


ما جاء في القرآن لا يخالف ما جاء في التوراة, ولكن 


يدل على أنها كانت شريعة متبعة. 


لقد أخبر الله كبك في كتابه العزيز أن المدة التي قضاها 
موسى في خدمة الشيخ الكبير كانت مقابل أن ينكحه 
إحدى ابنتيه كمهر لهاء وقد جمع الرجل بين غايتين وهو 
يعرض عل موسى أن يزوجه إحدى ابنيه مقابل أن 


ات ناك كاوان 
“. استغجار: أن يكون إنسان أجيرًا عند إنسان. 


5. الحجّج: جمع حِجّةء وهي السنة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يخدم ويرعى ماشيته ثهماني سنوات. فإن زادها إلى عشر 
فهو تفضّل منه لا يُلْرّم به حيث أحس من نفس الفتاة 
ونفس موسى ثقة متبادلة» وميلًا فطريًا سليً) صاححًا 


ع 5 -ه 
باه 0 َالَإِفَ أَرِيد أن أَتِكحَك إِحَدَى 
َوه م م 00070 ل بحد دام مساح سا - و 

هَدَْينِ عَلِح أن جرف تمد حِجَج فَإِنْ أنَسَمَتَ عَشْرًا 
7 90 ريه را سم 4 2 لي ست سم عن 
فيمن عِندك وما أرِييد ان اشىٌّ عليتكت ستيعدفت إن 
سا لله م للحن (5) 6 (القصص) 


وهكذا صنع الشيخ الكبير - صاحب موسى الكيلا - 
فعرض على موسى اليك ذلك العرض واعدًا إياه ألا 
يشقٌ عليه ولا يثعبه في العمل؛ راجيا بمشيئة الله أن يجده 
موسى اكتفكا من الصا حين في معاملته ووفائه. وهو 
أدب جميل في التحدث عن النفس وفي جانب الله... 
وقَبلَ موسى الكتلذا العرض وأمضى 0 
ودقةء وأشهد الله"'"» قال يُخِك: (١‏ مَالَ مِلَكبَنَنٍ 


56 ره هد سر رو 


يما الأجلينٍ قَصَيِتٌ و عدذوانت 


ره س2 سرح سم 


عل َال عل مَاتَفُولُ 
وكيلٌ (0) #4 (القصص) ويبدو أن الإجارة كانت 
عندهم مشروعة معلومة» وكذلك كانت في كل ملةء 
وهي من ضرورة الخليقة؛ ومصلحة الخلطة بين 
الاي 

ولقد كان حال يعقوب اين مع خاله لابان كحال 
موسى اك مع شيخ مدينء فإنههما كانا يتعايشان من 
رعي الغنم. وخدم يعقوب العلل : خاله سبع سنين 
صداقًا لابنته الأولى لينة» وخدم سبع سنين أخرى 


1 ف ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج0» ص188 27 
8" بتصرف. 

؟. اجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج217 
ص١7‏ 7؟. 


ك6 ؟ 


صداقًا لابنته الأخرى راحيل. 

ومن ثم فالعجب من هؤلاءء. فلاذا ينفون 
الاستئجار لموسىء ويعترفون به ليعقوب عليه| 
السلام؟! 

أليس موسى نبيّا مثل يعقوب؟ أم إنهم يفرقون بين 
أنبياء الله ورسله. 

ومما يؤكد هذا الاستئجار أن موسى 2ك هرب من 
أرض مصر بلا مال. فكيف يتزوج فى أرض غريبة بلا 
مال؟! 

وفي النص التوارتي ما يدل على ما اتفقا عليه» وهو: 
صفورة ابنته". (الخروج 5 .)3١‏ إذن فعلام ارتضى 
موسى اعلولة؟ ولماذا قال بعد الارتضاء: "فأعطى موسى 
صفورة ابنه"؟ 

وفي النص السامري: "فلا أمعن موسى في السكنى 

مع الرجل أعطاه صفورة ابنته لموسى زوجة "”"ا 
فالواضح من النص أن الرجل أعطى لموسى كنلا 
مقابل أن يستأجره مدّة معينة محددّة. 
القرآني» وإن كان القرآن قد فصّل القصة تفصيلًا دقيقاء 
فهذه ميزة القرآن أنه جمع علوم الكتب السابقة بقة المجملة 
وفصلها بلا غموض أو لبسء بل وزاد عليها علومًا 
ومعارف أخرى كثيرة لم تذكر في الكتب السابقة 


. إذن 


الخلاصة : 
٠.‏ أخبرنا القرآن الكريم أن موسى |2 للا مكث مع 


حمدي زقزوقء مرجع سابق» ص 2414 66 


الشيخ الكبير بِمَدَينَ المدة التي تم تحديدها بينها 
كصداق لابئة الرجل ‏ ثمان سنوات أو عشر ‏ وهذا 
الذي أثبته القرآن لا يتنافى مع ما جاء في التوراة»؛ حيث 
إن المعنى المفهوم من سياق النص التوراتي يوحي 
بوجود هذه المدة المحددة كصداق لابنة الرجل 
الصالحء ويبدو أنها كانت عادة متبعة في ذلك الوقت؛ 
حيث خدم يعقوب اكَثكا خاله أربعة عشر عامًا مقابل 
أن يتزوج ابنته الكبرى, * ثم الصغرىء وهذا لا اختلاف 
عليه في التوارة. 

© إذن فلاذا ينفون ذلك عن موسىء ويعترفون به 
ليعقوب عليههم| السلام؟! بيد أن هذا الأمرليس 
بغريب عنهم فهذا من جملة ما درجوا عليه في التفريق 
بين أنبياء الله كَبْلٌ. 

© وإذا كان القرآن قد فصّل القصة فإن هذه من 
ميزاته» فقد وضّح وبيّن ما جاء في الكتب السابقة» بل 


وزاد عليه علومًا ومعارف أخرى لم يرد ذكرها عندهم. 


ادعاء أن موسى اكنالة اعتدرعن حمل الرسالة, وطلب 
من الله أن يكلف بها هارون إطلين (*) 


يدّعي بعض المتوهمين أن موسى اكنئلا قد كلفه الله 
بدعوة فرعون وقومه إلى عبادته سبحانه وحده. فاعتذر 


موسى ا كا عن حمل الرسالة» وطلب من الله أن يكلف 


(*) عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي. مرجع سابق. 


يشي 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


بها هارون» ويستدلون على ذلك بقوله ة: 2 وَِذْتادَئ 


0 > مس مه دق 
ريك موسو ن نت ألْقَوَمالطدِينَ مين( 3 وم فِرَعَوْنَ ألا بده 
0 فصق صَدرف ولا 
ينطَِقٌ لِسَانِ كَأرْسيِل إل درون (5) وَلْتمْعلَ دَئْيُّ كأَحَافُ 
أن يفَصُنُونِ (/9) 46 (الشعراء) . 

وجه إبطال الشبهة : 


موسى اكلئلة لم يطلب إعفاءه من الرسالة» وتوجيهها 
إلى هارون اكثلاء وإنما طلب من ربه أن يرسل معه أخاه 
عازون: ايكون فنعه ومو لا وكتان لبه هنذا مقت لا 
لأمرين: 

© أن فرعون ربا كذّبه» والتكذيب سبب لضيق 
الصدرء وضيق الصدر سبب لتعسّر الكلام على من 
رم ان ا د تنيع 
لسانًا. 


» أمّا هارون لينل 


© أن لفرعون وقومه عند موسى اللا ذنيّاء فخاف 
أن يبادروا إلى قتلهء وحينئذ لا يحصل المقصود من 


البعثة» أما هارون كك فليس كذلك فيحصل المقصود 
من البعثة. 
التفصيل: 
هل طلب موسى اكد إعفاءه من الرسالة وإعطاءها 
لهارون اعون ؟0 

يوضح د. محمد أبو النور الحديدي القول على هذا 


التساؤل قائلًا: إن موسى لتيل لم يطلب إعفاءه من 
الرسالة» وتوجيهها إلى هارون ١‏ لقتئل. وإنما طلب من ربه 
أذ برضل معه اغبا ارون شيكون كل عنهرا رسلا 


.١‏ الخُبْسَة: يِقَل في اللسان يمنع من الإبانة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يتعاونان في دعوة فرعون وقومه إلى الله» وإصلاح حال 
بني إسرائيل؛ وذلك لأن موسى كان في لسانه لَعْعَةٌ 9"©. 
قال سفيان: كان ذلك من أثر الجمرة التي وضعها في 
فمه وهو صغير وكان مع هذا يه قوله”""» وليس كما 
سمو ديه 


سين 0 (20) (الزخرف» 


- وك 


م« ؤي ل - رم لم فير راي 


حَير من هذا لِى هْوٌ مَهينُ ولاك 
أي ير 
ان ل ا 
قوله: 9 وَأَحَْل عَهَدَه من يسَاف (50) فهو اقول (10) 6 (طه). 
فاستجاب الله يمك له ذلك فقال: 98 دَالَ 5 َدَ أُوتِيتَ سولق 
ينمو (5) 6 (ط»» فموسى اكلا تحقق له طلبه فتيسر له 
الإبلاغ والإفهام؛ ولا يعقل أن يرسل الله رسولًا لا 
تطيع إفهام غيره. فكان طلب موسى الإعانة بأخيه 
هارون ‏ عليهم| السلام ‏ طلبًا مقبولًا لثلاثة أمور: 
الأول والثاني: لأن فرعون ربا كدَّبهء والتكذيب 
سبب لضيق القلب» وضيق القلب سبب لتعسر الكلام 
على من يكون في لسانه حُبْسَة» فقد كان في لسان 


أن دون 18 وَبَضِيقُ صَدْرى ولا نلق ليسَان 


ا و م ع 1 
دسل إِك هنرون (259 وطح عل دن دَأَحْافُ أن 


658 (لشعراء». فاستجاب الله تعالى له: :3 


دع وو 


يقتلون 


ار عو 


َالَ كد وتيت 


.١‏ اللمّكّة: تمل اللسان من النطق بحرف إلى النطق بحرف آخر؛ 
كنطق السين ثاءًا. 

'. يُمْقَه قوله: يُقَهَم. 

“. العِىٌّ: العجز عن التعبير اللفظي با يفيد المعنى المقصود. 
والحصر: ضرب من العي» وهو عدم القدرة على الكلام. 


ليف 


سٍ ا 
الإفهام؛ ولكن هارون انث كان أفصح من 

الفة, والأفصح يكون أكثر إبلاعًا وإفهامّاء ثم 
بإرساله يكون مُعينَا مقوّيًا لأمر موسى 


التنقاء ومصدقًا له فيا يقوله» ويخير به عن الله تعالى» 


موسىا 


إن هارون 


لأن خبر الاثنين أوقع في النفس من خبر الواحدء قال 
الله تفلل : 

مر 3 م سام ملطنًا مي 
0 وتجعل لكما سلطننا 


يصِلْونَ ليا انا 0_0 
اللة. 


0000 


سَتَدْدٌ عسُدَك ب 


(القصص) والقول إجابة من الله لدعاء موسى 
الثالث: لأن القوم لهم عند موسى ذنبٌ فخاف أن 
يبادروا إلى قتله» وحينئذ لا يحصل المقصود من البعثة» 
حيث إن موسى الكتكلا قد قتل من قوم فرعون نفسّاء 
وهو الذي وكزه فقضى عليه» ويخشى أن يقتلوه به» فلا 
يتحقق المقصود من بعنته: :لا يُربدُ أن محرِحَكُم ين 
أَضِحكُم حرم هما دَاتَأَمُرُوت (20) 6 (الشعراء)» أما 
هارون اك فليس كذلك فيحصل المقصود من البعثة. 
وما يدل صراحة على عدم استعفاء موسى اكتفلاا من 
الرسالة -وإن) طلب مشاركة هارون الكل له في مهمته 
الصعبة ‏ قوله الذي حكاه عنه القرآن الكريم: 98 وَأجَعل 
ل وزيا مَنْ أهلى (21) هرود فرونَ نّ أخى 5 أَسْدُد ب به أَرْرِى 
وَأْركْهُ ف مق 5 آله يك م ل 
كت ابيا (2) كل كذ وتيت ملك تومن (4)5 


2006000 


| 


(طه) 


؟. اشكديه اررق قو به ظهري. 
6. عصمة الأنبياء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص 75127750 


وقة ول 27 انه ته العية الأول إذ ابنذهالايات 
الحسّيّة الدالة على صدقه في دعوة النبوة والرسالة: 
له الله تعالى : 9# وَمَا يل 


فى عستا الككزا 


كدر 1 20 د 


عد َاْدسَا موس يسم ايت بيت يه فقال 


ره ره مه 


ات ماين م 


عَلَيهَا وَأهْشٌ يبا عَلَ عَنَهِى وَل فيا 
0 قَالَ أَلقَهَا يتخومئ (05) فَأَلْفَنها َإِدَاهىَ 
نع ((ج) 6 (ل)”" '. وهي ‏ العصا - في سرعتها 


رعس سر سس 


وخفة حركته كأنها جا ٠ك‏ 1ك 1 


4 


مَحَارِبٌ أخرئ 


د 


وّ مَديرا وَلَرْ يُحَقَبَ ## (القصص: "١‏ فناداه الحق لة: 

4 ل ى الْمرَسَلُونَ #6 (النمل: 21١‏ 
فرجع موسى اطق آهنا نحو العصا فقال له الله تعالى: 
وَل حُدْمَاءَكَا ع سَيِْيدُها ركه الأو (4)8 


(طه)» فوضع موسى ا يده بين أنياها فعادت 
خشبة جامدة» ثم أعطاه الله آية أخرى وهي اليد 


2 رام 


كَ غجَ يضاء عن عير سوء وَع ءآية د َح (8) #4 (طماء 


5 2 سح سه مر 


وس لس م 2 <و ل سح را بم 


و مِنْ عبر سوير 
(القصص: ١‏ 9# وَأَدضِلُ يدك و 
سوير (النمل:؟1). 

وهاتان الآيتان من المعجزات الخارقة للعادة التي 
ا و 

وكان كليم الله موسى 
الثانية: 0 2-0-6 
© رتعثل مقنة نين الى (2 ينها تل( 


١‏ ذلل: أخضع وسهل. 
”. أَتَوَكَ: اعتمد عليها في المي وحين التعب. 


ليلل قد دعا ربه لتذليل العقبة 


مه 


وأجَعل لي 


يق 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


ستو 
0 


- 
0007 


رامن أهلى (21) هرود رون أَحى (:5) أَسْددْ يده أَزْرِى 
تق (5) 5 شد كيرا (55) وتَدهرَك كيرا (80) نك كس 
َابَصِيرًا 44150 (ط) وقد طلب موسى من الله أن يحل عقدة 


سح ادو ضيه 


فصاحة في اللسان: 38 وَأنى كروت هْرَأَقْصَحٌ مق سانا 
دك وس ملا م لاس شر مذ اس عي ع 2 وس 
7 


وأما العقبة الثالثة فقد ذللها رب العالمين إذ أنزل 
السكينة على قلب موسى؛ ووعده بأن قوم فرعون لن 
يصلوا إليه؛ ولن يتمكنوا من قتله وأن الله تعالى 
سينصره عليهم::9 كَالَ سََدُدُ عَضُّدَكَ بِأيكَ وَيَحَمَلُ 
لَكْنَا سْلْطمًا مَكيَصِوونَإلَكنا كينا أْسَاوَمن بصخ 
العتليون (5) #6 (القصص»). 

وفقين موب إل هازوق2 عَلِيِيئ النبتلام ذ لببلنه 
أمر الله» ويبشره بإرساله وزيرًا مصدقًا فصيح اللسان» 


يحمل معه الكتاب المستبين» وفيه قول الله: 38 أَذْهَبٌ 


نت وَلَخْوك يكَِيق ولا نْنيا في دك 20 ذهب إل فرعون إِنَهُم 

لق © :ذك 21 1 اق ند فى )4 
ف 

(طه) . 


وقد كان التكليف شاقًاء إذ طغى فرعون وبغى, وتجررٌ 
وعلاء ونسي الجبار الأعلى. ولا بد للطاغية من رسول 
يله كلرات اش تتهنه طجانه بالعلنة التؤثرةاخادفة 
ويواجه جبروته بالحق واللين» وقد علَّم اللّه موسى 


وهارون_-عليه) السلام ‏ أسلوب الدعوة والتبليغ» 


1 ردءً!: عونا لي. 
. لا تَنيَا: لا تُقَصّرًَا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المتمثل في القول اللين» وبين هما أن مهمتهما التذكير بنعم 
الله وزرع الخشية من الله في قلب الطاغية وأعوانه"" 
الخلاصة : 

موسى اكتكلة لم يطلب إعفاءه من الرسالة» وتوجيهها 
إلى هارون اككلة, وإن) طلب من ربه أن يرسل معه أخاه 
هارو ليكو ق عه رسو لا..وكان طايه هذا لأمرية: 


الأول: لأن فرعوة ريما كلية: والتكديب نيت 
لضيق القلب» وضيق القلب سبب لتعسر الكلام على 
افقلة: أفصح 
من موسى اكتكلاء والأفصح يكون أكثر إبلاعًا وإفهامًا. 
الثاني: لأن القوم لهم عند موسى الكككا ذنبٌ» وهو قل 
0 
يلا فليس كذلك؛ فيتحقق 


تن أكون ل لسانه سس وكان هارون١ا‏ 


أما هارون اكد 


الزعم أن شريعة موسى 22 هي أولى 
الشرائع للبثُ (بنو) © 


يزعم بعض المتوهمين أن شريعة موسى اطَيلا هي 
شريعة تنظم حياة البشر من زواج وغيره» وأنه لم يكن 
هناك شرائع قبلها؛ بدليل أن الكتاب المقدس لم ينص 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواءء؛ محمد بسام رشدي الزين» مرجع 
سابق» ص1917/0197. 

(*) قناة الحياة الفضائية» القمص زكريا بطرس. الحلقة. 

© ني "التشريعات التي كُلّف بها آدم" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الخامسة؛ من هذا الجزء. 


”5ع٠‎ 


على وجود شريعة قبل شريعة موسى التكلة. 
وجه إبطال الشبهة : 

القرآن الكريم الذي سَلِمِ من التحريف الذي وقع 
للكتاب المقدس هو الحّجّة والمصرّب للأخطاء الناشئة 
عن تحريف الكتاب المقدسء. وقد ذكر أن الله تعالى قد 
شرع لنوح وإبراهيم من قبل موسى عليهم السلام. 
التفصيل: 
القرآن هو الصدق كل الصدق, في كل ما جاء به من 
عقيدة وشريعة وقصص وأخبار, وقد ذكر أن الله تعالى 
قد شرع لنوح وإبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ من قبل: 


قال يقْك: «( سَرَعَ كم ين ألدِس و 


م7 1 و سءه م 7 هه مذ 
وَأَلْذِىَ ح فحنا إِلْيِكَ و 500006 موسو وعبسوح 
> كشوء مس م دي 4 | 2 سي وس اص مجم مه 
أن أَقَموأ ألدينَ ولا تتفرفوأ فيه كير عَلَ الْمُتْرِكِينَ ما 
24 اي 2 ميو سوس 51 لس و ساسا 1 

دَعُوَهُمٌ إِلْنَهِ أنه ححَتَىَ إِليّهِ مَن ييَسَآهُ وَيَمْدِى إلَيّهِ مّن 


أخبر الله وَل أنه قد شرع لنوح وإبراهيم ما قد شرعه 
لموسى وعيسى - عليهم السلام ‏ من شريعة فقد أخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد, وابن جريرء عن قتادة 
رحمه الله - 1ر2 رَعَ لَكُّم مَنَ أدبن مَاوَضَْ به بد حا * 
قال: الحلال والحرام. 

وأخرج ابن جريره عن قتادة #ه قال: بعث 
نوح الكتكلا. حين بعث بالشريعة» بتحليل الحلال وتحريم 
الحرام”". 

وأخرج ابن المنذر» عن زيد بن رفيع» بقية أهل 


؟. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /7١(‏ 017)» تفسير 
سورة الشورى. الآية 77. 


ا اي 0 
00 


الدين» فكان الناس في شريعة من بعد موسى ما كانواء 


بعث الله موسى التتلا. وشرع له 


ف| أطفأها إلا الزندقة» ثم بعث الله عيسى الكقتل وشرع 
له الدين» فكان الناس في شريعة عيسى اكلا ما كانواء 
في أطفأها إلا الزنادقة» قال: ولا يخاف على هلاك هذا 
الدين إلا الرّنادقة”" . 

وعدم نص الكتاب المقدس على شريعة قبل شريعة 
موسى اكلا لا يعد دليلًا على عدم وجود شرائع قبل 
موسى اكت وذلك لوقوع تدخلات بشرية فيه أدت 
إلى احتوائه على العديد من الأباطيل والأساطير 
- وذلك باعتراف علماء اللاهوت أنفسهم ‏ و بهذا لا 
يعد الكتاب المقدس الحالي دليلًا أو حكن يُحتج به أو 
يتحاكم إليه 

ولقد أخرج عبد بن حميد, وابن المنذر» عن الحكم؛ 


قال: <( صَرَعَ لكُم ين أدبن مَا وَصَىْ يو دوعا وَألرّى 


00007 


وَسَيَمَا إٍلِيَكَ وَمَاوَصَيَْا بو نيم ومُوسى وعبسوخ أن أقمُوأ 
لين ولا تتَفرَفُوأ فيه 0 نَعُوَهُمَ إلِعَهِ 
أَذَّهجْتَى يه مَ يَقَهُ وَيَبَدِىَإ ليه من يُيِث (5)* 
(الشورى) قال: جاء نوح التكلة بالشريعة» بتحريم 


الأمهات والأحوات والينات” ". وفي هذا تدرّجٍ في 
١‏ الزَّنْدَهَة: مذهب مَنْ يقول بأزليّّة العالمء وأطلق على 
الإوادمية والمانوية وغيرهم من الثنوية» وتُوسّع فيه فأطلق على 
كل شاك أو ضال أو مُلْحِد 

". الدر المنثور في التفسير المأثورء جلال الدين السيوطي» مرجع 
سابق» ج9» ص08. 

”'. المرجع السابق» ص08. 


"54١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
التشريع عبر الأزمان» و تخصيص في تناول قضايا لجل 
والحرمة» والتعامل مع بعضهم بعضًا في الحياة العامة 
أليست هذه هي الشريعة بعينها؟! والرسل ‏ عليهم 
السلام هم القدوة الحسنة للناس في شتَّى مناحي 
الحياة» فالذي يسير على منهاجهم؛ فقد طبق الشريعة 
بعينها؛ لأنه لا يفعل شيا عن أمره؛ إنم| هو يفعل ما أمره 
الله أن يفعلء ويترك ما أمره الله تعالى أن يترك» أليمست 
فتدا الشرو ا 

قال القاسمي: وتخصيص هؤلاء الخمسة» وهم أولو 
العزم بالذكر؛ لأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع 
العظيمة والأتباع الكثيرة» ولاستمالة قلوب الكفرة 


لاتفاق الكل على نبوة بعضهه””. 

ويوضح الإمام القرطبي في تفسيره لهذ الآية: 
« شرع لكُم يِنَّ أن مَا وَصَن يو وُعَا وَالى أَوَحَِنَآ 
إلَيَكَ وَمَا وَصَيْنا يه إنراهِيم ومُوسى وَعِيسوح أن توأ لين 
ولا نموأ ِو كَرٌ عَلَ الْمْترِكِينَ مَا دَعُوهُمٌ إلِعَهِ أَنَهُ 
جْتَى إِليّهِ من مَكَآهُ وَبَبْدِى إِلَّهِ من يُنِثك 42 


الشورى)» اختلاف كل الشرائع في الفروع واتخاذها 
في الأرض منذ آدم 2 اين فإنه وإن كان نبا إلا أنه لم 
يكن رسولاء فلم تفرض له الفرائض ولا شرعت له 
المحارم» وإنما كان تنبيهًا على بعض الأمور واقتصارًا 
على ضر ورات المعاش. وأخدًا بوظائف الحياة والبقاء» 
واستقر المدى إلى نوح ليللا فبعثه الله بتحريم الأمهات 
والبنات والأخوات, ووظف عليه الواجبات» وأوضح 


5. النبوة والأنبياءء» الصابوني» مرجع سابق» ص277 74 
بتصرف. 
©. محاسن التأويل» القاسمي» مرجع سابق» ج8؛ ص47 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

له الآداب في الديانات» ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل» 
ويتناصر بالأنبياء صلوات الله عليهم واحدًا بعد واحده 
وشريعة إثر شريعة» حتى ختمها الله بخير الملل» ملتنا 
على لسان أكرم الرسل نبينا محمد يي؛ فكان المعنى: 
أوصيناك يا محمد ونوحًا دينًا واحدّاء يعني في الأصول 
التي لا تختلف فيها الشريعة» وهي التوحيد والصلاة 
والصيام والزكاة والحج والتقرب إلى الله بصالح 
الأعمال» والزَّلف إليه بها يرد القلب والجارحة إليه» 
والعكلاق وال فاط يلعي وأداء الأمانة وصلة الرحمء 
وتحريم الكفر والقتل والزناء والإذاية للخلق كيفا 
دك واقتحام 
7 لق اشن لوقه 
مشروع دينًا واحدًا وملة واحدة: لم تختلف على ألسنة 


الدناء ءات وما يعود بِحَرْم' 


الأنبياء وإن اختلفت أعدادهه'" 

وبهذا يتسين أن شريعة موسى اقلا ليست أول 
الشرائع الإلهية للبشر فقد سبقتها شرائع كثيرة منها 
شريعة نوح وإبراهيم ‏ عليه| السلام ‏ بل إن لكل أمة 
شريعة» وإلا فلماذا كان يرسل الله إليهم رسلًا؟ وباذا 
كانوا يأمرونهم وينصحونهم؟ فكل ما كان يبعث به 
النبي إلى قومه من الأوامر والحلال والحرام فهذا 
تشريع» ويدل على هذا ما تبقى من بعض الشرائع 
السابقة كالذي بقي من ملة إبراهيم» مثل شعائر الحج 
ومناسكه التي شرعها الله 3 لنبيه محمد يِه بعدما 
صححها من مظاهر الشرك التي ألحقها الناس بها. 
.١‏ خَرْم المروءات: القدح فيها. 


37 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابق» ج215 
ص١ .١‏ 
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يَأَحْدُوا بأَحْسَيْهَا سَْوِْيكيٌ دَارَألْمَسِقِينَ (50) 


الخلاصة : 

* القرآن هو الصدق في كل ما أخبر به من عقيدة 
وشريعة وقصص وأخبارء وقد أخبر الله أنه شرع لنوح 
0 
السلام ‏ إذن فليست شريعة موسى اكت أول الشرائع. 

© الله تعالى أرسل إلى كل أمة نذيرًا يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده. ويبلغهم أوامر الله ونواهيه» ويعلمهم 
كيفية تعامل بعضهم مع بعضء ويكون قدوة حسنة لهم 
يسيرون على منهاجه. أليست هذه هي الشريعة؟! 


75 


الشبهة الثالثة والخمسون 


الزعم أن القرآن خالف التوراة في عدد ألواح مويسى 0*) 
مضمون الشبهة : 

ل ا 
ألواح موسى اكلا فيقتولون: إن موسى كتب الشريعة 
على لوحين لا على ألواح؛ وعلى اللوحين كتب الوصايا 
العشر فقط وليس تفصيلًا لكل شيء» وهذا يتناقض مع 
قوله ية: :2 وَكَتَبْنَا له فى الْأَلوَاح من كل تَىْءٍ 
مَوْعِظهٌ وَتَمْصِيلا لِكْلِ نَىْءِ هَحُذْهَا بِموَّوَ وَأْمْرَ قَوْمَكَ 


رَألّمَ )6 (الأعراف) . 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ لفظ "الألواح" يستعمل في اللغة العربية للدلالة 


(*) موقع الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة. 
أعم.ع»ء ل[ . بلول 


على الاثنين فأكثر من باب أن أقل الجمع اثنان» ومن 
ثم اختلف المفسرون في عدد هذه الألواح وهيئتها. 

؟) نصوص التوراة ‏ المحرفة التي بين أيدينا الآن 
تثبت أن الأحكام والشرائع والوصايا التي تلقاها 
موسى الطاا من ربه» كُتبت على أكثر من لوحين؛ فضا 


عن أنها أشارت إلى كل شيء في شريعة موسى الكتكلا 


حملةٌ وما يحتاج لتفصيل فصّلته. 
التفصيل : 


أولا. تستخدم لفظة الألواح في اللغة العربية للدلالة 
على الاثنين فاكثر من باب أن أقل الجمع اثنان. ومن 
ثم اختلف المفسرون في عددها وهيئتها : 

الألواح جمع لَوْح, وهو قطعة مربعة من النشب»؛ 
وتسمية الألواح التي أعطاها الله موسى ألواحًا من باب 
المجاز؛ لأن الألواح التي أعْطيها موسى التق كانت من 
الحجارة» كا في التوراة: "قال الرب لموسى: اصعد إلى 
الجبل» وكن هناك» فأعطيك لَوْحَيٍ الحجارة والشريعة 
والوصية التي كتبتها لتعليمهم". (الخروج ))١7:75‏ 
فتسميتها بالألواح» لأنها على صورة الألواح» والذي 
بالإصحاح الرابع والثلاثين أن اللوحين كتبت فيهما 
الوصايا العشر التي ابتدأت بها شريعة موسىء وكانا 
لوحين كم في التوراة» أما إطلاق الجمع عليها في 
سورة الأعراف فهو: إما من باب إطلاق صيغة الجمع 
على المثنى؛ بناءً على أن أقل الجمع اثنان» وإما لأم| 
كانا مكتوبين على كلا وجهيههم)ء كم| يقصه سفر 
الخروج: "لوحان مكتوبان على جانبيهها من هنا ومن 
هنا كانا مكتوبين". (الخروج 7": 15)» فكانا بمنزلة 
أربعة ألواح, وأسندت الكتابة إلى الله تعالى؛ لأنها 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

كانت مكتوبة نقشًا في الحجر من غير فعل إنسان» 
بل بمَحْض قدرة الله تعالى ى| يفَهّم من سفر الخروج: 
"واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة 
على اللوحين". (الخروج 7": 15) 
وللمفسرين آراء في عدد وهيئة هذه الألواح, 
قال بعضهم: إنها كانت عشرة ألواح. وقيل: 


سبعة» وقيل: اتوم و كان ع 5 عجاء 


00 


بها جبريل الكتكلة. وقيل: من زبرجدة خحضراء وياقوته 
عرزا وال تغرف كاتع من غتقبا تمدن 
السماء» وقال وهب: كانت من صخرة صنَاء لينها الله 
لموسى اللتتكا. وأما كيفية الكتابة» فقالابن جريج: 
كتبها جبريل بالقلم الذي كتب به الذكر واستمد من 
مر النور. 

ذكر الإمام ابن كثير: "وكانت الألواح من جوهر 
نفيس ففي الصحيح: أن الله كتب له التوراة بيده وفيها 
مواعظ من الآثام» وتفصيل ما يحتاجون إليه من الحلال 
والحرام» وأمره أن يأخذها بعزم » وأن يأمر قومه أن 
يضعوها على أحسن وجوهها وأجمل محاملهاء والخارج 
عنهالهعاقبة سيئة قال 38:8 وَكتَبْنَا حيَبمًا له فى 


نزيو 


لْدَلوَ من كُلٍ نَىْءِ مَوْعِظهٌ وَتَنْصِيلا لَكُلْ كن 


00 


و اقل لوكت انرا يي 19 


دَارَ َلْمَسِقَينَ تزمم؟ 4 (الأعراف) 5 


.0 التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج‎ .١ 
' ج94 ص45.‎ 
الزمْرّد: حجر كريم أخضر اللون شغاف.‎ .” 

*. قصص الأنبياء» ابن كثير» مرجع سابق» ص١7/8.‏ 

© في "تعبير القرآن بالجمع مكان المثنى" طالع: الشبهة الحادية 
والخمسين. من الجزء الثاني (لغة القرآن الكريم). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. نصوص التوراة تثبت أن الشرائع والوصايا التي 
تلقاها موسى 51 من ربه كتبت على أكثر من لوح, 
وكانت متضمنة لكل شيء يخص رسالة موسى : 

يذكر الطاهر ابن عاشور أن ما كتب لموسى الكتكلةا في 
الألواح هو أصول وكليات هامة للشريعة التي أوحى 
الله هباإلى موسى اتيك ومن ذلك خطاب الله 
لموسى الك قائلًا: "أنا الرب إهك الذي أخرجك من 
أرض مصر من بيت العبودية» لا يكن لك آلهة أخرى 
أمامي. لا تصنع لك تمثالّا منحوئّاء ولا صورة ما مما في 
السماء من فوق. ومافي الأرض من تحت. ومافي الماء 
من تحت الأرضء لا تسجد لمن ولا تعبدهن. لأني 
أنا الرب إلمهك إله غيورء أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء 
في الجيل الثالث والرابع من مبغضيء وأصنع إحسا 
إلى ألوف مسن مُحخبي وحافظي وصاياي. لا تنطق 
باسم الرب لهك باطلاء لأن الرب لا يبرئ من 
نطق باسمه باطلاء اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة 
أيام تعمل وتصنع جميع عملك. وأمااليوم 
السابع ففيه سبت للرب إِلمهكء لا تصنع عملا ما أنت 


6 


وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي 
داخل أبوابكء. لآن في ستة أيام صنع الرب السماء 
والأرض والبحر وكل مافيهاء واستراح في اليوم 
السابع؛ لذلك بارك الرب يوم السبت وقدّسه. 
أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي 
يعطيك الرب إلههك. لا تقتل, لا تزنء لا تسرق. لا 
تشهد على قريبك شهادة زور. لا تَشْتَهِ بيت قريبسك". 
(الخروج :7١‏ 179-8). 


واشتهرت عند بنى إسرائيل بالوصايا العشر» 


"5 


وكرت اتسج ان عد الفخرووقد تطلماق 
الإصحاح العشرين إلى نهاية الحادي والثلاثين من سفر 
الخروجء ومن جملتها الوصايا العشر اللني كلَّم الله بها 
موسى في جبل سيناءء وجاء في الإصحاح الرابع 
والثلاثين أن الألواح لم تكتب فيها إلا الكلمات العشر 
الى بالفقرات السبع غشرة هنه". 

يتضح لنا ما سبق أن التوراة تنص في الإصحاح 
الرابع والثلاثين على أنه لم يكتب في الألواح سوى 
الوصايا العشرء بيد أثنا ونحن نتصمّح كتابهم اتضحت 
لنا عدة أمور منها: ا 

الأمسر الأول: في الإصحاح الرابع والعشرين 
من سفر الخروج جاء ما نصه: "وقال الرب لموسى 
اصعد إلى الجبل. وكن هناك. فأعطيك لوْحَي 
الحجارة والشريعة والوصية التي كَتَبنَها لتعليمهم". 
(الخروج :)١:755‏ أخبرني برببك أيها العاقلء ماذا 
تفهم من صريح هذا الكلام؛ ألستٌ تفهم معي 
- ويشاركنا فيه كل العقلاء المنصفين ‏ أن موسى افك 
تلقَّى من ربه ألواحًا مكونة من: 

© لوحين للعهد "لوحي الحجارة" للعمل بالتوراة. 

© عِدَّة ألواح مكتوب عليها كل أحكام التوراة. 

إن المنطق والعقل السليمين يقضيان بأن أحكام 
التوارة ‏ الشريعة والوصية - لا يمكن كتابتهها على لوح 
أو لوحينء بل عدة ألواح» يؤيد ذلك قول التوراة: 
"فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوالالرب 
وجميع الأحكام» فأجاب جميع الشعب بصوت واحد 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مجه 
ج94 ص37. 


وقالوا: كل الأقوال التي تكلّم بها الرب نفعل". 
(الخروج 7:75). 

الأمر الشاني: أن الله يله أخبر موسى اكتكل بعبادة 
قومه للعجل» فنزل موسى كلل من الجبل وكسر لَوْحَي 
العهد: "فقال الرب لموسى: "اذهب انزل؛ لأنه قد فسد 
شعبك الذي أصعدته من أرض مصرء زاغوا سريعًا 
عن الطريق الذي أوصيتهم بهء صنعوا لهم عجلًا 
مسو كا وسجدوا لهود سوا له وقالوا: هذه المعكف ها 
إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر". وقال الرب 
لموسى: "رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب 
الرقبة» فالآن اتركني لِيَحْمَى غضبي عليهم وأفنيهم» 
فأصيرك شعبًا عظي" فتضرع موسى أمام الرب إِلهه. 
وقال: "لماذايارب يحمى غضبك على شغبك الذي 
أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا 
يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في 
الجبال» ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو 
غضبكء واندم على الشر بشعيكء اذكر إبراهيم 
وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك» 
وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء» وأعطى نسلكم 
كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى 
الأبد" فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه» 
فانصرف موسى ونزل من الجبل ولَوْحَا الشهادة في 
يده: لوحان مكتوبان على جانبيهها من هنا ومن هناء 
كانا مكتوبين واللوحان هما صنعة الله» والكتابة كتابة 
الله منقوشة على اللوحين وسمع يشوع صوت الشعب 
في هتافه فقال لموسى: "صوت قتال في المحلة". فقال: 
"ليس صوت صياح النصرة ولاصوت صياح الكسرة» 


هع" 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
بل صوت غناء أنا سامع" وكان عندما اقترب إلى المحلة 
أنه أبصر العجل والرقص» فحمي غضب موسى؛ 
وطرح اللوحين من يديه» وكسرهما في أسفل الجبل". 
(الخروج انما .)1١9-_‏ 

ويتبين لنا من النص السابق أن الألواح لم تكن كما 
يدعي هؤلاء لوحين فقطء بل أربعة. 
الأمر الثالث: أن الله أمر موسى بإنشاء لوحين جديدين: 
"ثم قال الرب لموسى: انحت لك لوحين من حجر مثل 
الأولين» فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على 
اللوحين الأولين اللذين كسرتبه)". (الخروج 75: .)١‏ 

وجاء في سفر التثنية أن موسى كسر لوحين كان 
عليههما كل أحكام الشريعة: "وأعطاني الرب لوحي 
الحجر المكتوبين بأصبع الله» وعليههما مثل جميع الكلمات 
التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في يوم 
الاجتماع". (التثنية 9: .)٠١‏ 

ومن خلال النصين نستئتج أن لوحي العهد لا 
يمكن أن يحملا كل أحكام الشريعة التي نزلت يوم 
الاجتماع؛ بل المناسب لما ألواح بالجمع؛ ومنها لوحي 
الغو 

وتأسيسًا على ما سبق فإنه من السخف والجهل 
القول بأن شريعة موسى اكت اقنصرت كتابتها على 
لوحين فقط وليس هذا حكم| خاليًا من الأدلة» بل 
الأدلة من كلام القوم وبلسان القوم. 

يبقى بعد ذلك شيء أخير وهو ادّعاء القوم أن ما 
كتب هو الوصايا العشر فقط -وقدألمحنالذلك في 
الوجه الأول وباقي الأحكام والشرائع لم تكتبء. وفي 
سبيل توضيح هذا الأمر والرد عليه نقول: من خلال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قراءة النصوص السابقة التي أوردناها في الوجه الثاني 

يتضح أن الألواح كتب فيها كل شيء من الأحكام. 
ومن ثم فلا مجال للحكم بخطأ القرآن الكريم حين 


4ه -214 


قال: 98 وَكَتَبمَاله فى الوا مِن كل مَىْء مَوعِكَلةٌ 
وَتَقَصِيك لكل شَىْء * (الأعراف: 60١445‏ ويعلق صاحب 
"المنار" على هذه الآية قاكلا: أي إننا أعطيناه ألواحًا كتبنا له 
فيها من كل نوع من أنواع الهداية موعظة من شأنها أن 
تؤثر في القلوب ترغييًا وترهيبًا وتفصيلًا لكل نوع من 
أصول التشريع» وهي أصول العقائد والآداب وأحكام 
الحلال والحرام وتفصيلهاء ذكرها معدودة مفصولًا 
00 

غير أن صاحب "التحرير والتنوير" يلفت النظر إلي 
شيء جميل ولمحة رائعة عند تفسيره لهذه الآية» فيذكر أن 
التفصيل هنا التبيين للمجملات»ء ولعل الموعظة هي 
الكلمات العشرء والتفصيل ما ذكر بعدها من الأحكام 
في الإصحاحات”") 

بناءً على ما سبق نستطيع القول بأن القرآن الحكيم 
جاء صادقًا في حديئه عن ألواح موسى كفلا وما سجّل 
عليهاء غير أن الخلط في عقول هؤلاء وفي كتاباتهم 
. جعلهم يتصورون الخطأ فيه» تعالى الله أن يكون في 
كلامه خلط أو خطأ. 
الخلاصة : 

٠‏ لفظ الألواح يُستعمل في لغة العرب للدلالة على 
اثنين من باب أن أقل الجمع اثنان؛ ومن ثم فلا خطأ ولا 
.١‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج9. ص188١.‏ 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مجه 
ج9») ص8 ؟. 


إشكال فيها أورده القرآن عنهاء فضلا عن اعتراف 
التوراة بأن لوحي العهد كانا ذا وجهين. وهذا اعتراف 
بصحة القرآن. 

» أشارت نصوص التوراة التي بين أيدينا إلى أن 
موسى اكككل تلقّى من ربه نوعين من الألواح هما 
لوحي العهدء وعدة ألواح كتب عليها أحكام الشريعة 
والوصية. 

٠»‏ كى) أشارت التوراة أيضًا أن موسى التي كسر 
لوحين كانا عليهما جميع كلام الربء وأمره الرب 
بكتابة لوحين آخرين بدلا منهماء وهذا يُقَسَّر بأن ما 
كتب على الألواح ليس فقط ىا زعم القوم بها يسمونه 
بالوصايا العشرء بل كل شيء وهذا ما أشار إليه القرآن 
الكريم في قول الله تبارك وتعالى: 9 وَكَتَبنَا لهف 
آلْأَلوَاحٍ من كل شَىْءٍ مَوْعِطظهٌ وَتَنْصِيلا لْكُلْ فيو 


2-7 و صسلداس ‏ له 


فخذها بِعَوَّوَ ا قومك لخدو كم سَأْوية دَارَ 


الْمَسقَينَ عَسِقِينَ (110) 46 (الاعراف). 
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الشبهة الرابعة والخمسون 


دعوى خطاأ القرآن الكريم بشأن إيمان سحرة فرعون!* 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن سحرة فرعون لم يسجدوا 
لإله موسى الكتتلا. وأن القرآن الكريم أخطأ في ذلك 


حيث قال : + وَألَألسَحَرَهسجِدٍ سين (05 الوا سنارت 


ااا ضسسهههِه»هييببس سب شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


الْعنلِمِينَ مَلِمِينَ (505 ر رب موس وَهَدرون 0 6 (الأعراف). وتارة 
يقول تعالى: :3 َالو وموسئ (5) 6 (طه)ء 
مستدلين بها جاء في الكتاب المقدس على لسان موسى 
وهارون ‏ عليهما السلام ‏ حين) طلبا من فرعون إطلاق 
بني إسرائيل» فقال فرعون: "من هو الرب حتى أسمع 
لقولهء فأطلق إسرائيل. لا أعرف الرب وإسرائيل لا 
أطلقه". (الخروج 0: ١غ‏ » ويرمون من وراء ذلك إلى 
التشكيك في القرآن الكريم 


0 


ءامنا يرب هرون 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الباطل لا يقبله عقل. ولا يكون حجة ومعيارًا 
على الحق الذي ثب: لي راع امار 0 

؟) القرآن يقص حقيقة السحرة مع موسى اكلا 
وإيعانهم كاشف لزيف الكتاب المقدس. 

*) لا تباين في موقف إيمان السحرة أو سجودهمء 
بل إن إيانهم وسجودهم كان لله وحده لا شريك لهء لا 
كما زعمت التوراة التى أشركت موسى الكت بالله في 
الألوهية» تعالى الله عن قوها علوًا كبيرًا. 
التفصيل : 
أولا. الباطل لا يقبله عقل, ولا يكون حجة ومعيارًا على 
الحق الذي ثُبتت موافقته للعقل : 

القرآن الكريم يقص الحق, ويخبر أن موسى 
وهارون ‏ عليه| ا لبني إسرائيل» ويشرح 
تيكل إلى فرعون وقومه» وقصة السحرة 
الذين آمنوا لله رب العالمين» فالقرآن حجة ثابتة تاريخيًا 


تبرز الفارق بين كلام الخلق المتمثل في الكتاب المقدس» 


رسالة موسى 2 


وكلام الخالق الموافق للعقل والمتمثل في آيات القرآن 
الكريم. فالتوراة تجعل من موسى إِهَا وهارون نببّه. 

وموسى وهارون ‏ عليهم| السلام ‏ يدعوان فرعون 
إلى "إله العبرانيين"» وليس إلى "رب العالمين". هكذا 
تقض علينا التوراة» ولا يدعوان فرعون إلى عبادة الإله 
الواحد أولاء بل إلى تخليص بني إسراتيل وفقط: "وبعد 
ذلك دخل موسى وهارونء وقالا لفرعون: هكذا 
يقول الرب إله إسرائيل: أطلق شعبي ليُعيّدوا في البَرَيّة 
فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فَأَطْلِق 
إسرائيل؟ لا أعرف الربء وإسرائيل لا أطلقه. فقالا: 
إله العبرانيين قد التقانا". (الخروج ١:9‏ -”7). 

والطامة الكبرى أن موسى اعتذر للرب عندما 
طلب منه أن يكلم فرعون قائلًا: "ها أنا أغلق الشفتين» 
فكيف يسمع لي فرعون؟ هنا قال الرب لموسى: انظر: 
أنا جعلتك إَِا لفرعون» وهارون أخوك يكون نبيك"!! 
موسى إلهء وهارون نبي موسى!! هذه هي التوراة التي 
يحتجون بها. 

أما القرآن الكريم فيقدم لنا موسى وهارون - عليهما 
السلام - رسولين من رب العالمين جاءا برسالة #بدي 
الناس إلى الحق والخيرء هذا هو الهدف الأولء وال هدف 


الثاني هو: إنقاذ بني إسرائيل من ذل وعبودية فرعون. 


قال فلة: 0 وَلَقَد ءابنا مومين وهدرون الْفْرَمَانَ وضيه 
0-06 () 4الأبياء»» وقال ٠‏ 0 : 9 ولقدَ أَرْسَلنا رسكن 
وي يعلقوكا وَشللان يمي © بك يقت 


عب 
سما ست 


وهمئن وروي فَقَالُوا لت او 465 (غافر)» 
وقال ق: 00 0 مُوموج أن أن الْقوْمَالطَلِيِينَ (0) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


قر سيم 


فرعوت فقولا | ل رب الْعْلِمِينَ نَ (5)) 46 (الشعر 8 
فموسى اكلا رسول من رب العالين ول ومعه 
أخوه هارون الكككة. رسول من رب العالمين كذلك إلى 
فرعون وقومه؛ وآمن بها من آمن من قوم فرعون من 
السحرة» عندما قامت الحُجَّة. وهم أعلم الناس 
بالسحر وحدوده؛ فوجدوا أن معجزة موسى اظنلا 
تفوقت على السحر: فل ْوَأ حبَاهُم وَعصِبهُمَ وَقَالوا 
عر يعَوْنَ إنَا لحن الْمَونَ (8) فَألق 


ال بصي 


مومول غضاة َإِدَا 


تلك ما يكو (2) كأ التحرة ستجبيية (2) اا 
3 9 موس وَهنرُونَ 00 6 (الشعراء». 


إن التوراة المحرفة أغفلت مهمة موسى الكينكا 
الأساسية الأولى وهي الهداية» ووضعتنا أمام الدوران 
في فلك بني إسرائيل» كما عهدناها دائّا» وليتها تتحدث 
عنهم لهدايتهم» بل للتنفيث17) عن عقيدتهم, المتمثلة في 
الشعور بالنقص. والمذلة» والمهانة» والنقمة على الأمم؛ 
والانتقام منها. فهذه صورة حية تبرز الفارق بين كلام 
الخلق. وكلام الخالق. 

متى كان هذا التخبط الذي لا يقبله عقل ولادين 
حجة على الحق ومعيارًا يقاس به؟!! 

إن التوراة التي يتخذونها مقياسًا للحقيقة» ووصية 
عليهاء وعلى التاريخ» تجعل من رب العا مين إَِا لبني 
إسرائيل وحدهم. وهم شعبه! قال الرب لموسى: "وأنا 
أيضًا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم 
المصريون» وتذكرت عهدي. لذلك قل لبني إسرائيل: 
أنا الرب» وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين» 
وأنقذكم من عبوديتهم» وأخلصكم بذراع ممدودة 


.١‏ التنفيث: التفريج عنها وكشفها ونشرها. 


وبأحكام عظيمة» وأتخذكم لي شعبّاء وأكون لكم إِهَا". 
(الخروج 5: 5 -7). 

ومع أن رب العالمين جعلهم خاصته» وجعل نفسه 
إِهَا هم وحدهم, ونقل موسى اكتا هذه الرسالة لهمء 
لكنهم "لم يسمعوا لموسى من صغر النفس» و 
العبودية القاسية". (الخروج 5: 4). 

وعليه» فالقول الفصل هو الذي حكاه القرآن, لأنه 
كلام رب العالمين المنزل على خير خلقه كل. 
ثانيًا. القرآن يقص حقيقة السحرة مع موسى اكنلا 
وإيمانهم برب موسى : 

مضى موسى الك يشرح رسالة ربه» وأخذ فرعون 
يتهدده؟ ويتوعده بالسجن والتعذيبء, والتشريد, فقال له 
موسى اكتلة: أو لو جتتك بشيء مبين؟ فقال: وماذا عندك؟ 
فألقتى العصا فإذا هي ثعبان مبين» وأدخل يده إلى صدره» 
ثم أخرجهاء فإذا بها كأنها قطعة من نور الشمس تضيء» 
ففزع فرعون لهذا ودعا جماعته واستشارهم فأشاروا عليه 
أن يجمع السحرة؛ ليبطلوا ما جاء به موسى الكتلة؛ لأنهم 
ظنوا أنه من قبيل السحرء فاجتمع السحرة عند فرعون» 
فطلب منهم فرعون أن يجمعوا قواهم» ويوحدوا هدفهم؛ 
ليبطلوا- بعزيمتهم-سحر مومى اكتكك» وأغراهم بالمال» 
والمنصبء, وأن يجعلهم من خاصته فيا إذا تمكنوا على 
ا 
ليلا أن يلقي ما معه» أو 
منهم بالنفس واعتقادا 
بالغلية ال مإ أن تلق وَإِمَ تكن خن 


موسى | 
السحرة أن طلبوا من موسى اكد 
يبدأوا هم بالإلقاء اعتزاز زا 


لْمُلْقِينَ (50 مَالَ نموا دنا ألَمَرَا كنا اعت 
أَلنّاس وأسرهبوهٌُ وَجَأهُو سِخر عَظِيِمٍ (05) وَأَوَحَيَتآ 


إل موسو 
000 
ألقى السحرة حبالهم وعصيهم, وقالوا في غرور: 
« تلقو ماهم َعِصِيَهُمْ وقانوا بي وي إنَا لحن 
عون () 6 (الشعراء». ونظر موسى اكل. وإذا هذه 
الحبال والعصيء كأنها حيّات وثعابين» فهاله أمرهاء 
وأَؤْجَس في نفسه خيفة”” منهاء ولكن الله ثبته أمام ذلك 
الجمع الزاخر» وأوحى تعالى إليه ألا خف فإنك أنت 
المنصورء وأمره أن يلقي العصاء فإذا هي تبتلع كل ما 


قذف به السحرة» من زور ومبتان: فَأوجَسَ في نفْسِهء 


مه جيل عت ١‏ ع و 


خيفة موسول نا لا نَحَف إِنَكَأَنتَ] الدع وألق ماني 
سه سس ا مه 0 كك لوه 00 
فيك لتنا عام ا 6 يد سجر ولا يل السَّاحِر 
2 


ُ حَيْتُ أَقَ 2 16 (طه». 

وأن موسى اليا لما ألقى العصاء انقلبت إلى حية 
عظيمة لها عنق طويل» وشكل مفزع هائل» حتى إن 
الناس هربوا فزعا منهاء وقد أقبلت هذه الحية على 
الحبال والعصي» فجعلت تَلْمّفها “في أسرع ما يكونء 
والناس في فزع واضطراب, وفي دهشة واستغراب» 
وكان أول من أذعن للحق وأعلن إيانه؛ إنها هم 
"السحرة" الذين أتى بهم فرعون لينصروه؛ ويتغلبوا 
مد ين قال كك: «3 قلق مومى عَصَاهُ 


َِدَا تَلَقَتثْ لف كا فك نَّ ل َلسَّحرَةٌ سين 40 


(الشعراء). 


.١‏ النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ص//ا1. 
.١‏ أَؤْجَس في نفسه خيّمٌة: وجد في نفسه بعض الخنوف نتيجة 
المفاجأة. 


*. تَلقّف: تبتلع وتأكل. 


"546 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

آمن السحرة» وسجدوا لله تبارك تعالى» وأقروا له 
بالوحدانية؛ لأهم أيقنوا أن هذا ليس بسحرء ولا 
شعوذة» ولا زور ولا بهتان» وإنا هي آية من آيات الله 
الباهرة» أظهرها على يد رسوله موسى اك لتكون 
برهانًا على صدقه؛, وعرفوا أن ذلك ليس بطاقة إنسان 
ولا قدرته. وإنا هي القوة الإهية التي تصنع العجائب؛ 
فَحَرّوا لله ساجدين وقالوا: 38 2 
() 6 (لشعراء». علم فرعون أنه لم يعجز 
موسى التكلا. ولكن موسى الل أعجزه؛ فأراد أن 
يستر هزيمته» ويستعيد هيبته» فقال للسحرة - وكان 
ل 0 
إتد لكر الى مك5 اليم رن سَلون تلن 
0 ل كم جرت (80) 46 (الشعراء) 
توعد جميع السحرة بالقتل والصلب, وتقطيع الأيدي 
والأرجلء واتهمهم بالتآمر مع موسى, مع أنه يعلم 
علم اليقين» أن موسى ال لم يعرفهم ولم يجتمع معهم 
من قبل؛ لأنه كان مقيًَا مع أهل مدين» فكيف يكون 
كبيرهم الذي علمهم السحر؟! ثم إن موسي لتلا م 
يجمعهم. ولا علم باجتاعهم, وإنا استدعاهم فرعون 
من أنحاء البلاد؛ ليبطلوا دعوى موسى ال ولكنه 


المقهور المغلوب يلتمس لنفسه العذر وإن كان لا يغني 
ئ0 


0 


َالُوأ امنا برب الْمَلمِينَ 


دس برس ا 7 


رب موسئ وهارون 


لاص ره زه 


م له َبْلَأنْ عاذن 


أمام الحق شيئًا 

أما السحرة فقد ثبتوا على الإيان» ول يبالوا بوعيد 
فرعون الطاغية وتهديده» بل صرخوا في وجهه صرخة 
الإبهان والبطولة» مُتَحَدَّينَ فرعون وبطشه وجبروته: 


. النبوة والأنبياء» محمد على الصابوني» مرجع سابق» ص8/ا21 
00 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


5 قَالُوأ عل ل نامر اليك ليق قط 
فض مَآأَنتَ قاض إِنَّمَانَْضِى مز كليو الديا 28 إِمَاءَامَنَا 
ل 
وبق 46105 «لم. 

قال سعيد بن جبير: لما سجد السحرة, رأوا منازلهم 
وقصورهم في الجنة» 2 وتُرَخْرَفٌ لقدومهم. 
وهذا لم يلتفتوا إلى بويل فرعون. وتهديده. ووعيده بل 
صَدَّعوا بالحق في وجهه. ولقد نفذ فرعون ما هددهم 
به فصلبهم» وقطع أيدمهم وأرجلهم, وقتلهم شر قتلهء 


ومع ذلك لم يثنهم ذلك عن الإيان بالله» فهاتوا شهداء 


ءاه جو 


السَحرٍ والله خير 


وو 


أَكرَهتَنًا علد من أ 


أبرارًا رضوان لله عليهم أجمعين» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما -: كانوا أول النهار سحرة» فصاروا 
شهداء بررة. 


من ره 


ثالثًا. لا تباين في موقف السحرة من الإيمان بالله 
والسجود له , بل إن إيمانهم وسجودهم كان لله وحده لا 
شريك له, رب العالمين» رب موسى وهارون, لا كما جاء 
في الكتاب المقدس : 

حين رأى السحرة المعجزة استيقظت عندهم الفطرة 


0 


الإيهانية» قال الحق يلة: مر دا َالو ءَمَنَايِرَتَ 
هرون وموس 5 #6(طه»» فهنا الفعل "ألقى" مبني 
للمجهول» فكأن نفوسهم من تلقاء نفسها خرّت 
ساجدة لله فكأن قوة الحق تلاقت مع صَحُوة الفطرة» 
فلم يملكوا إلا أن يقعوا ساجدين بدون اختيار» وهذا 
السجود عملية مرئية. 

وهناك عملية أخرى قولية هي قوهم: ِو سنارت 
هرون وموس 0 6: إذن هناك منظر رآه الناس» وهو: 
ب ألما سجدّاء والذي ألقاهم هو قوة الحق؛ لمفاجأته 


وثه؟" 


الفطرة؛ ا ل اختيار أو 
شعورء ومع أن موسى اكلا هو المرسل وهارون الا 
هو العَضٌدء إلا أنهم حين)ا سجدوا قالوا: فو ءَاسَايِرتَ 


من ل .حبرا حت ا > عضن 


هرون وَسُومَئ #615 بعض الناس قد يتساءل» ماذا قال 
السحرة؟ هل قالوا: آمنا ب ورب مُوسئ وَهَنرُونَ (2) 46: 
أم قالوا: ملا ءامنَابَتِ هرون وموس ( #6 (طه) » ونحن 
نقول: إذا كان رؤساء السحرة سبعين فلا بد أن الأتباع 
يصل عددهم إلى سبعماثة أو يزيد» فهل من المعقول أن 
سدرعن ون كاوق القرن: دادعو هل 
بحسب مداركه الإيانية الجديدة» فبعضهم قال: مإ مَالوا 


الت لي . - .طن .بيد بين ١‏ بو صر صن حا 


ءَامَنَا ررب ب العللمين رب موسى هرون نَ 1 46 (الشعراء»» 
وبعضهم قال: ِل ءامنَاوبَ هرون وموس :48 (له) فقيل 


هذه وهذه. والقرآن عدّد كل اللقطات مجتمعة؛ لأنه 
ليس من المعقول أن يتفق هذا العدد الضخم في الحركة 
وني اللفظ؛ ولذلك نجد الواحد من خصوم الإسلام 
يقول: القرآن يقول عن السحرة مرة: إنهم 
ومرة يقول: إنهم قالوا كذا... فأمها قالوا؟ نقول له: 
هذه جمهرة لا نستطيع أن تحكي أقواهم؛ فكل واحد 
انفعل با يقول؛ فنحن نستطيع أن نردّ على من يقول: إن 
القرآن يحكي أقوالًا متعددة عن كلام السحرة بعد 
إيماهم» فأي قول قيل؟ فنقول له: هذه لقطات لمجتمع 
جماهيري لا تضبط حركاته» ولا تضبط كلاته. بل كل 


واحد ينفعل حسب مداركه الإيانية. فالقرآن عدّد 


قالوا كذاء 


اللقطات؛ ليقصّ كل ما حدث في القصة”". 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 


رةه 


الخلاصة : 

© الباطل لا يقبله العقل» ولا يصح أن يكون - 
حجة على الحق» ومعيارًا يقاس به. فالتوراة المحرفة 
التي يتخذونها مقياسًا للحقيقة في زعمهم ‏ تجعل من 
رب العالمين إِهَا لبني إسرائيل وحدهم. وتجعلهم شعبه 
المختار» وما عداهم عبيد للهم. 

٠»‏ الكتاب المقدس يزيف الحقائق. ويجعل 
موسى اكلا إلحَا وهارون افد نيا له» وهذا لا يتوافق 
مع العقل السليم. 

» القرآن يخبر بالحقيقة» والقرآن ثبتت حجته 
تاريخيًا. وهو يحكي قصة السحرة مع موسى الفلا 
وإيهاههم بالله كبك عندما اكتشفوا زيف سحرهم حقيقته» 
وإعجاز ما يفعله موسى الكْيك. فعلموا أن هذا ليس 
بسحرء وإنم| هي آية من آيات الله الباهرة» أظهرها على 
يد رسوله موسى الفتلة. وعرفوا أن ذلك ليس بطاقة 
إنسان» وإن| هي القوة الإلمية التي تصنع العجائب» 
فخروا لله ساجدين وقالوا: 3# َالو مارب الْعَلِمِينَ (80] 
رب موس وَهَرونَ )46 (الشعراء». 

© فهذه صورة حية تبرز الفارق بين كلام الخلق 
المتمثل في الكتاب المقدسء وكلام الخالق المتمثل في 
القرآن الكريم 

٠‏ لاتباين في موقف السحرة من الإيمان بالله 
والسجود له وحده.؛ بل كان إياهم وسجودهم لله 


وحده لا شريك له. رب العالمين» رب موسى وهاروك. 


5 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الشبهة الخامسة والخمسون 


دعوى مخالفة القرآن الكريم التوراة في 


عددآيات موسى 206 *) 


مضمون الشبهة : 
الكتاب امسر ومدائيات داق ده 
ا 


00 2 


ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ِل وَلقَد ءائنسا موس 


ملح سا >7 


نسعءاب يت بيت #6 (الإسراء: 001 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم صاحب الكلمة الفصل في عدد 
الآيات التي ابْتَلي بها بدو إسرائيل؛ لأن القرآن ثبت 
حجته تاريخ بصحة سنده. وبموافقة المؤرخين له. 

؟) إن مفسري التوراة أنفسهم قد اختلفوا في عدد 


هذه الآيات» وهذا الاختلاف من شأنه أن يثبت صحة 


التفصيل: 
أولا. القرآن الكريم هو الحجة و ثبتت حجته, والكتب 
الأخرى لم تثبت حجتها: 

بداية نقول: إن ما ثب ثبتت حجته يكون حجة على ما لم 
ل 0 


(*) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود حمدي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكتاب المقدس» وأن القرآن الكريم -وهوصاحب 
كلمة الفصل الحق - يذكر أن الله كك آتى موسى اظنتلا 


قد 000 2 5 
تسع آيات بينات و لْقَد ءانينا موس قِسْعَءَاياتِ بِيَدتٍ 
جو سر وه دده 10 06 عر 


مَل بن إِسْركِيلَ إِدْجَاءَهمْ فقَالٌ له فْرَعَونُ إن لأظنلكت 
بلمومئ م حورا 4601 (الإسراء». 
ش الله ليد !نلك رفوي ا 
مسيوقع عليهم العذاب الشديد. جزاء تكذيبهم؛ 
وامتناعهم عن إطلاق بني إسرائيل» فأرسل الله عليهم 
أنواعًا مق العذاب وصئوق"" من البلاة» وكات بمثانة 
إنذار لهم من الله وك ليعودوا إلى رشدهم. وأظهر هذه 
الابتلاءات أو الآيات التسع التي أرسلها الله على قوم 
فرعون. وهي: 

© القحط والجدب: وهو الذي عبّر عنه القرآن 
ب "السنين"» وهي أعوام الجدب التي أصابتهم» حيث 
بسكل جيارق ولا بتع بصرع: 

» النقص من الثمرات: وهي قلة الثار من 
الأشجار بسبب الجوائح والعاهات. 

الطوفان: وهو كثرة الأمطار المتلفة للزوع 
والثار» وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهمات 
وقيل: المراد فيضان نهر النيل عليهم. 

© الجراد: وقد أرسله الله على آل فرعون بشكل غير 
معهود. فكان يغطي الخضراء. ويحجب ضياء الشمس 
لكثرته. وكان لا يترك لهم زرعا ولا ثمرًا. 

* القّمّل: وهو السوس الذي يفسد الحبوب» 
وقيل: هو القمل المعروفء وقيل: هو البتغوض الذي 
أقضٌ مضاجعهم ول يمكنهم من الغمض ولا العيش. 


.١‏ الصَّنُوف: جمع صنف. وهو النوع. 


٠.‏ الضفادع: وقد كثرت عندهم حتى نقَّصت 
عليهم عيشهم؛ حيث كانت تسقط في أطعمتهم 
وأوانيهم» وتقفز على ُرُشِهِم وملابسهم. 

» الدم: وهو من الآيات الواضحة؛ فقد استحال 
الماء دمّاء فلا يمسقون من بئر» ولا نهر إلا انقلب إلى دم 
في الحال. 

© العصا: وكانت من معجزات موسى الئل حيث 
تكلب اليس 

9 الما اي 


زه سح له سرج مه 


من غير سوء آية أخرىء قال تعالى: 38 وَلْقَدَ ءَائْبنَا موسو 
يِسْمَ ايت يت هَْسَلْ بن إِسَرِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ له 
عون مطل يتدوم 0 مَسَحووا (51) 6 (الإسراء». 
فكان هؤلاء كلما شاهدوا آية أظهرواالأسف 
والندم» وجاءوا إلى موسى اكْتلا يطلبون منه أن يدعو 
ربه ليكشف عنهم الرّجْر'' والعذاب, فإذا رفعت 
عنهم تلك الآية عادوا إلى شر ما كانوا عليه.» حتى 
كانت الآية الكبرى التي لم ينج منها أحد من فرعون 
الطاغية وجميع جنوده. ألا وهي غرقهم _جميعًا ‏ 


د هه 


المعو 0 فَلْمَاءَاسَفُونًا أَننَفَمْمًا 
َغْرَفَسَهُمَ 1 تمجرت (م)ا ف ع اس عرء سكا وَمَكَل 


لالآخريت (2) 50 5-5 


ثانيًا. اختلاف مفسري التوراة في عدد هذه الآيات 


6 


إن مفسري التوارة صرَّحوا بالاختلاف في عدد هذه 


*. الرَّجْرْ: العذاب. 

“. آسفونا: أغضبونا بكثرة عصيانهم. 

4 النبوة والأنبياء» محمود علي الصابوي» مرجع سابق» 
ص١18:‏ 8 . 


الآيات. فالآية الثانية وهي الضفادع» يوجد من يقول: 
إنها التماسيح. والآية الثالثة» قال بعضهم: إنها ضربة 
القمل» وقال بعضهم: إنها ضربة البعوض. والآية 
الرابعة قال بعضهم: إنها ذباب الكلب خاصة؛ وقيل: 
مطلق الذباب. وفي القرآن الكريم أن الآيات التسع 
فيها آية الطوفان, فقد ورد ذكره في قوله تعالى: 
«( َرْسَلَاعلِم الوا جراد والْمْمَلَ وشاع ولد 
تكبا وكاثوأ دما جزمي 00 4 
(الأعراف)» في حين أن النوزاة لين فزياهد: الاي : 
وهذا الاختلاف بين مفسري التوراة يؤكد أن ما 
جاء في القرآن هو الصواب. 


الخلاصة : 


0/110 


7 لله 
9 


5 7 


* القرآن الكريم أخبر أن آيات موسى ايك تسعء 
وهي: العصاء واليدء والطوفان» والجراد. والقمّلء» 
والضفادع, والدم» والسنين» ونقص الثمرات. والقرآن 
تاريخيّاء والكتاب المقدس ل تثبت حجته تاريخيّا فأيادي 

٠‏ لقد اختلف مفسرو التوراة أنفسهم بشأن 
هذه الآيات؛ سواء من حيث العدد أم التسمية»؛ 
ففي الآية الثالثة ‏ على سبيل المثال ‏ نجد أن منهم 
من قال: إنها القمل»؛ ومنهم من قال: إنها ضربة 
البنعوض ؛ نما يؤكد عدم صدق هذه التوراة 
واضطراب ما جاءت به من أخبار. 


ماد 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود حمدي 
زقزوق» مرجع سابق» ص07 68. 


هه" 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الشبهة السادسة والخمسون 
ادعاء أن موسى ا5:: استهان بكلام الله واعتدى 
على نبي الله هارون اكنية: (*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن موسى العكئك: أهان كلام الله 


ذى نبيه» ويستدلون على زعمهم بقوله كُ: 99 وَلَمَا 


3 


سمس عر سر 4 ص دحم 5 > صم سا مملععو. م6 
رج !1 مه- غعضبن أس ل يِنْسَمَا خلفتموف م 
رج عط هل حيس جرم لي 7 مج سر مهناكم عع ا 
يعذق عجلتم بكم وألقى الألوا وأخذ برأسٍ أخيه 


يك مع 24 دور ماح ساح سر ب رس امو رع رم 
جره إِلَيْهِ قَالَ أبن أم إِنَّألْمَوم آَسسَصَعَهُون وَكادوايقثلوتفي 
قلا شَمتٌ بف الاعداء ٍِ ججَعلَو مَمَ لْمَوَو آَلظدلِمِينَ 


()) 4 الاعراف». ففي إلقاء الألواح ‏ وما فيها من كلام 
الله إهانة لماء وإخلال بواجب تعظيمها ‏ حتى على 
القول بعدم تكسرها ‏ وفي الأخذ برأس هارون اكلا 


ولحيته إيذاء له» وهو نبي بدليل قوله يُ3: 9 فَالَ يَبْتَومٌ 


ا 05000 


ا تَأَحْذْ يلحت َلاَق خَشِدتُ أن تقول فرقت بين بض 
إسَوَءِ ِل وَلِمْ ترشب قَوْل 8 #(ط». ويتساءلون: كيف 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إلقاء الألواح لا يقتضي إهانتهاء وليس في الأمر 
إلا العجلة في الوضع الناشئ عن الغيرة لله تعالى. 

؟) أذ موسى التلا بشعر رأس هارون اظفل 
ولحيته ليس ذنباء لأنه لم يكن يجره إليه على سبيل 


الإيذاءء بل كان يدنيه إلى نفسه؛ ليتبين منه حقيقة الأمر 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو النور 


في تلك الواقعة (عبادة العجل).» ويعرف منه كيف 


وفعث. 


أولا. إلقاء الألواح لا يقتضي إهانتها. وليس في الأمر 
إلا العجلة في الوضع الناشئ عن الغيرة لله تعالى : 
فإلقاء الألواح لا يقتضي إهانتهاء إذ كان السبب في 


إلقائها غضبه على قومه الذين عبدوا العجل». ى) هو 


سس ار ل 


واضح من الآية الكريمة: 38 وَلَمَا رَجَعَ مُومئ إِلّ عَوْمِدِء 
عَصْبْنَ أيهًا دَالَ ِنْسَمَا حَلَفْيونِ من بعدى أُعَيطْثُمٌ أسّ 

هولق الألوع وَلْمَدَ َأ أْضِهِ يرم ادال أن َ 
إن ا امع سوق وَكادُوا يعَدلُوتَق قلا ذه شثيمت وت 
الْخعَرَة ولا يجحَعلَن مم لْمَوَرِ الظَدلِمِينَ (00) © (الأعراف). 


فإن العقل يقضي بأنه لا يستهين رسول بكلام ربه» وهو 
الذي يدعو إلى تعظيمه؛ والقيام بحقه. 
لفل الألواح على أنه لما 
رأى قومه على مارأى. غضب غضيًا شديدًا 
واكواك مرب نشبا انيز 
بوضع الألواح؛ لتفرغ يده فيأخذ برأس أخيه؛ فعبر 
عن ذلك الوضع بالإلقاء؛ تفظيعًا لفعل قومه الذي كان 
سببًا له» وليس في وضع الألواح إهانة لكلام الله تبارك 
وتعالى. 

وعلى القول بأن بعض الألواح قد اتكسرتء فلم 
يكن قصد موسى العلا أن تنكسرء ولا ظن ترتبه على ما 
فعل» وليس ما في الأمر إلا العجلة في الوضع الناشئ 
غنن الغيرة زله عاق" . 


و ينبغي فهم إلقاء موسى 


حمية للدين» وغيرة 


١.المرجع‏ السابق» ص١5‏ ”2 دعر 


"6+ 


ثانيا. أخذ موسى 2:2: بشعر رأس هارون اننا ولحيته 
ليس ذنبا ؛ لأنه لم يكن يجره إليه على سبيل الإيذاء, 
بل كان يدنيه إلى نفسه ؛ ليتبين منه حقيقة الأمر: 

فقد كان خوف هارون اليد أن يعتقد بنو إسرائيل 
أن موسى الكت يؤذيه» ولهذا قال هارون إشفاقًا على 
فوشى :لل ناخد خُذْلِحِت كرس #4(ط: 54 )أي لثلا يظن 
القوم بك ما لا يليق» والأرجح أن أخذ موسى بلحية 
ورأس هارون ‏ عليها السلام كان لشدة غضبه حين 
رأى قومه قد عبدوا العجلء ولظنه أن هارون ربا 
قَصَّر في بيهم عن ذلكء ولعدم لحاقه به حين رأى 
قومه قد قرا ويكون إنكار موسى على هارون 
- عليهم| السلام ‏ لأن الواجب عليه في نظر كليم الله 
موسى اكليئلة - أن يكف قومه عن عبادة العجل إن 
استطاعء أو يتبعه إلى جبل الطور إن لم يستطع كفهم عن 
عبادة العجل”". 

والذي يقره العقل ويؤيده النقل أن هارون اك م 
يُقصّر في نبي قومه عن اتخاذ العجل إلا وعبادة» وإنم| 
بذل قصارى جهده للحيلولة دون ذلك؛ لأنه رسول 
مهمته الأولى الدعوة إلى عبادة الله وحده. فلا يعقل أن 
يسكت عن قومه؛ وهم ينكصون على أعقابهم ‏ مرتدين 
بعد إيهانهم - والقرآن الكريم قد حكى عنه قوله لهم: 


9 وَلِقَدَ قَالَ هم هترود مَرُونُ من هَبَلُ يَعَوم إِنَمَا يشمب وَإنَ 
تيك ين يمو وى (4)5«ل). ولكنهم لم 


يستجيبوا له» بل كادوا يقتلونه.وأما أن هارون اتيلا م 
يتركهم بعد أن جاهد لردهم عن الضلال - ويتبع 
موسى اع فلأنه لم يرد أن يخالف أمر موسى الكتكلة له 


1 المرجع السابق» ص 7137 


قَِ قوله: م9 أَخَلْفَ في وى (5 46 (الأعراف)؛ ولأنه خحشي 
- إن فارقهم أن يلومه أخحوه موسى الكلك: على هذا؛ 
لأنه تفريق بين بني إسرائيل» ولهذا رد على موسى ليلل 
ا قال له: 3 قَالَ 0 


عر و مآ منكك 


هرون 
0 له اد 

مع ب مهاج سا سوس ل م 
حَيِيِبٌ أن تَعُولَ هَرَقْتَ بين مت !5 سرعويل ول 


00 


فهارونا يقْرفييء ماكاد عليه أ 
موسى الكيلة. 


واستغفار موسى عقيب ما تقدم لنفسه ولأخيه 
- عليهم| السلام ‏ لأن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يشفقون 
ما لا يشفق منه غيرهم» ويندمون على تخالفة الأَوْلّ» 
ويستغفرون منهء حيث كان الأولى به الكنةا ألا يروّع 
لقنتلا وألا يظن به التقصير» ولكن شدة 
الغضب. والغيرة لله على قومه في اتخاذهم العجل جعلته 
يفعل هذا وهارون اكَقكًا خالف الأولى بتركه العجل» 
وكان الْأَوْلَ أن يحرقه ويَنْسِفه'"' في البحرء كما صنع 
موسى الفل: :9 وَأظر إِكَ إِلهِكَ ألرِى طلت عله 
ك0 لمعنه شر لتَنِفَتهُفِ اَيَو شًَْا 45 «طه. 
ولكن ما يشفع لهارون الكتكا أنه ليس بالقوة والشدة 
التي مهما موسى الكتتلة, فكان يخشى من القتل ما لايخشاه 


زفق 


أخاه هارون ا 


موسى 


؟. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم, د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص 57 07 0 


هه" 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

الخلاصة : 
« إلقاء الألواح لا يقتضي إهانتهاء ولا إهانة كلام 
الله تعالى» وحاشا لنبي من الأنبياء أن يستهين بكلام 
الله» وكيف يستهين به وهو الذي يبلغه ويدعو إلى 
تعظيمه فهو أولى بالتعظيم له من غيره؛ ولكنه عندما 
رأى قومه على ما رأى من عبادة العجل غضب غضبًا 
شديدّاء فعجل بوضع الألواح تفظيعًا لفعل قومه. 
فليس في الأمر إلا العجلة في الوضع الناشئ من الغيرة 

لله تعالى. 
© أَخْذٌ موسى برأس هارون_عليهما السلام- 
ولحيته ليس ذنبا؛ لأنه لم يكن يجره إليه على سبيل 
الإيذاء» بل كان يدنيه إلى نفسه؛ ليتبين منه حقيقة الأمر 
في تلك الواقعة» واستغفار موسى الكتثل عقب ما تقدم 
لنفسه ولأخيه؛ لأن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه 


فرشي اولظ عل خالفة الأزل: 


07 


اذعاء أن موسى وهارون لم يكونا مؤمنّين 
اكت وَصى قومه بسرقة المصريين* 


اد 
موسى 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن موسى وهارون -عليههم| 
السلام لم يكونا مؤمنين بالله» بدليل أن الله تعالى قال في 


التوراة لموسى اكتتل: "إنى) لم تؤمنا بي ولم تقدسانيٍ على 


(*) الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقله د. محمود 


ماضى» دار الدعوة. مصرء 5امم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عيون بني إسرائيل؛ لذلك لا تدخلان أنتما وهؤلاء 
الجماعة الأرض التي أعطيها لهم"؛ لذا وصَّى قومه أن 
من المصريين حليهم وأَمْتعتهم 5 
من مصر اعتمادًا على ما ورد في سفر الخروج. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ دعوة الأنبياء قوامها الإيان بالله ويك وتوحيده. 
ولا يعقل أن يدعو إلى الإيهان من لم يؤمن. 

)0 يفنت عو موسى اك أنه وم قوف 
بالسرقة» وهذا التحريف واقع من اليهود؛ لإضفاء 
الشرعية على جرائمهم ضد غير اليهود. 
التفصيل: 
أولا. دعوة الأنبياء قائمة على الإيمان بالله تعالى 
وتوحيده. فكيف يصبح نبيًا دون أن يؤمن بالله؟١‏ 
وكيف يدعو إلى ما لم يؤمن به ويعتقده؟! 

من المعلوم أن وظيفة الأنبياء هي دعوة البشرية إلى 
الإيهان بالله وحده. لا شريك له وتخليص العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ويظهر هذا جليًا في 
دعوة موسى وهارون - عليه السلام ‏ لفرع ون إلى 
عبادة رب العالمين» فحين) سأل فرعون موسى اللتلةا: 
مَنْ ربك؟ من رب العالمين؟ قال موسى: ربنا الذي 
خلقنا وهدانا وجعل لنا الأرض ممهدة لنتخذ فيها 
مسالك وطرقًاء وأنزل من السماء ماءء فأخرج به 
أزواجًا من نبات شتى» ربنا رب السموات والأرض 
وما بينهم| إن كنتم مؤمنين» واستمر موسى اكتيلا في 


تعريف فرعون والحاضرين حقيقة الألوهية» ومن هو 


يسرقوا العم روي 


.١‏ الأمتعة: كل ما ينتفع به ويرغب في اقتنائه؛ كالطعام وأناث 
المنزل. 


كه" 


آباككم أر 


الله الذي تجب عبادته. فقال: رب المشرق والمغرب وما 
بينه| إن كنتم تعقلون 

فالله أرسل موسى وهارون لفرعون وملئه ليدعواه 
الغا الشوحه عياف وت الفا اساي 


الله هذه المهمة» وهما غير مؤمنين به؟! وكيف يدعوان 


تزفق 


إلى ما لم يؤمنا به ويعتقدا صحته؟! 

ونتساءل: كيف ينكر هؤلاء إيان موسى اليل وقد 
صدرّحت التوراة به؟! 

فقد جاء في سفر الخروج ما نصّه: "والآن هوذا 
صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي ورأيت أيضًا الضيقة 
التي يضايقهم بها المصريون. فالآن هلم فأرسلك إلى 
فرعون. وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر". فقال 
موسى لله: "من أنا حتى أذهب إلى فرعون» وحتى 
أخرج بني إسرائيل من مصر؟" فقال: "إني أكون معك» 
وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك: حين! تخرج 
الشعب من مصرء تعبدون الله على هذا الجبل" فقال 
موسى لله: "ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله 
سلني إليكم. فإذا قالوالي: مااسمه؟ فاذا 
أقول لهم؟" فقال الله لموسي: "أهيه الذي أهيه" وقال: 
هكذا تقول لبني إسرائيل: أهيه أرساني إليكم". 
(الخروج 7: :.)١5-4‏ 

فهذا نص صريحٌ على أن نبي الله موسى الكتلةا دعا 
بني إسرائيل إلى الإيهان بالله رب العالمين» وكان ذلك 
هو السبب في اضطهاد فرعون له ولمن آمن معه. 
وتعذيبه لهم على النحو الذي صرّح به القرآن الكريم في 


؟. حياة وأخلاق الأنبياء» أحمد الصباحى عوض اللّه» مرجع 
سابق» ص/ا8١.‏ 


التي جمعت دعوة 
موسى الكيتل: لفرعون إلى الإيان بالله وحده ووعيد 
تلا لئن اتخذ إِهًا غيره ليسجتلّه» ثم 


غير موضعء ومن تلك المواضع 


فرعون لموسى م2 
وعيده لمن اتبع موسى ليقطّعن أيديهم وأرجلهم من 


ل 0 2 


قال الله تعالى حاكيًا ما حدث: 0 َال وْعَون وما رب 

علي 0 َال سمو ل هنكم 
0 َاللِمن حول أله يمون 89/7 قال رشك ورت 
آي وين م 2 هيد كك مجنو 
َل وَبُ الْمَصرقٍ ولمع وَمَا بيبا نهم تق( 


ع ل 4 
ريب السمنوه 


م 0 


لكين م د له عزى لكتتاتة بن التنجييك 11057 
وَلَرْ جنك مَىْء مين (:5؟ فَالَ َأتِ بوه إن حكنت يرست 


آ هلخ م عه 


لصَّديقِنَ ((3) تلق عَصَاهُ إن تبان تين (5) 
قَإذَا هى ببِضَآهُ كي 0ل الو عه إِنَّ هنًا لس 
2 1 ن يحْرحَكُم ‏ يْنْ أَنضِحكُم سكحرو 
تأمرويت (80) فَالُوأ أريجة وهاه وابعتْ في لد حَيْرينَ 
9 ينوك بِحكُنّ سَكَارٍ عِليِوٍ 157 مجم ألشَكرة 
رح ب 


004 


قال نعم ع 


لي سس سر 


وضع برع يلهد 


210 


فماذا 


مء مور 


لتقت تور تعلوم 
نا نَع لسّحَرَة إن كَانوأ هُمْ الْعَيليِينَ (8) قَلَمَا 
الوأ لِوعوْنَ أبنَّ لما درا إن كنا 0 
ِنَم إِذَا لَّمِنَ المقرَّين (5) َال هم موه م أَلقُوأ 5 
0 فقوأ حبَاهُمْ وَعصِيّهُمْ وَقَالوا بعر فِعَوْنَ نا للَحَنُ 
الْمَيلبونَ 4 فَأَلْق مون عَصَاهُ فَإذَا هى تلقف ما يأَفَكُونَ 
(0) مَألْتىَ السَحَرَةُ ستعحدين (00) فَالوَ 215 
لذ مل داق لك ركه 
ل ل - 


علق ولا 7 


١‏ ين 


ل حل سه 


عَامَنَا نرب ب العللمين 
رب موس ا 0 َالَ 
لكي اله 


وجل 


0 كرد 6 وه 


لاه ؟ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


ِل رَينا متَقَلِبُوتَ (رع) 6 (الشعراء)» فهل يأتي أحد بعد ذلك 


وينكر إيهان موسى اللا ولو لم يكن موسى اكلا 
مؤمئًا فلماذا عاداه فرعون وملوّه؟ 
ثانيًا. لم يثبت عن موسى اكناا أنه وصى قومه 
بالسرقة؛ فكيف يأمر بالسرقة وهو صاحب الرسالة 
الربانية التي تأمر بالعدل والإحسان, وتنهى عن 
الفحشاء والمنكر؟! 

إن هذا الزعم ‏ توصية موسى الل بالسرقة ‏ أمر لا 
دليل عليه نقلًا أو عقا فهو لا يتفق مع مقام النبوة 
ومنزلة كليم الله وواحد من أولي العزم من الرسل.. 
إنه لقلا خرج بقومه من مصر مستخفين أحر ص ما 
يكون على سرية هذا الخروج. فعندما أراد الله كبْكَ إنقاذ 


بني إسرائيل من شر فرعون وقومه. إلى نبيه 


1 24 8 000 


26 مم اس 4 ٠‏ معسس سه 5< عدم د 
بِعبَادى 0 عخنفٌ درك ولا 


عَْتَى 46100 (00" . 

اتفق لعل موسى مع 0 غل الخرو من 
مصرء والذهاب إلى الأرض المقدسة "فلسطين" التي 
كتبها الله لهم» وأعدَّ عدته معهم؛ ثم سار بهم ليلا من 
أرض مصر مستخفين حريصين أن يكون خروجهم 
هذا سِرَّيّاءِ حتي لا يشعر به فرعون وقومه؛ فتصيبهم 
انوان من العداب: فكيف يون روجهم بببذه 
الطريقة» ثم يأمر موسى اكتكللا قومه بسرقة أمتعة 
المصريين وحُليّهم» أليس هذا الما للعقل؟! 

لقد كتب الله في الألواح التي أعطاها له ولقومه هذه 
الوصايا العشر وهي معظم التوراة» وعليها مدار كل 


. ١57ص المرجع السابق»‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شريعة. وهي الأخلاق التي دعا الله إليها موسى 
وهارون ‏ عليهم| السلام ‏ وبني إسرائيل» وهي: 

"بسم الله؛ هذا كتاب من عند الله الملك العزيز 
القهار ورسوله موسى بن عمرانء أن سبحني 
وقدسنيء لا إله إلا أنا فاعبدني, ولا تشرك بي شيئًاء 
واشكر لي ولوالديك إلي المصير؛ أحييك حياة طيبة» ولا 
تقتل النفس التي حرم الله عليك؛ فأضيق عليك السماء 
بأقطارهاء والأرض برحبهاء ولا تحلف باسمي كاذيًا؛ 
إن لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم اسميء ولا تشهد 
با لايَعي سمعك ولا تنظر عينكء ولا يقف عليه 
قلبك؛ فإني أوقف أهل الشهادات على شهاداتهم يوم 
القيامة وأسأهم عنهاء ولا تحسد الناس على ما آتيتهم 
من فضلي ورزقي؛ فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط 
لقسمتيء ولا تَزْنِ ولا تسرق؛ فأحجب عنك وجهي» 
وأغلق دون دعوتك أبواب السماوات, ولا تذبح 
لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما 
ذكر عليه اسميء ولا تفجر بحليلة جارك فإنه أكبر مقا 
عندي» وأحب للناس ما تحب لنفسك واكره لمهم ما 
تكرهه لنفسك". 

فقد نهى الله تعالى موسى اكلا في تلك الوصايا عن 
السرقة» وتلك الوصايا العشرء أو الأخلاق العشرء 
لاما برس حو ااي ري 


حر 6 جه هه آ ا آذ عي 
الأنعام: 92 قل تصَالوًا أل مَاحَرَّم رَبُْحكم عَدَحكُم 
00 كد ا 211 14 دن ر سر وسه 
ألا رو بو كك 8 الدين 1 ولا 0 


0000011 6 م 500 5 

أؤلدكم من إملاقي 06 رفك وَإِيَاهُمَْ ولا 

م 02 وس رن 5 م سعة رد له 8 
وأ كلما ل ينها وكا ببطلرسة ولا تقثو 


نتن 


ألتّضَس أل حم هلا لحي دلي وصَلكمم ب 


تلة :لق ل ادم للق بن لسن ع 


اي 0# 


د وَأَوْهْوأْ ألْحكيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسطٍ 

كن ل سمه ]ذا فلكم وأمدوا ا حت كَ 35 
له 0-1 2027 ع مده ع انيرا / 

ويعهر الله وفوا دلِكُمْ و بد للك د ا 


0 0 1 


وان نوق لسرن لاتبارا دلا لاا تك تيعو أَلْسبُلٌ 


0 لك وَصَكُم بو أعَلَكُم 
9 8« ود نط انار ران 


0 


اناك ا 

أبعد هذا كله يحق لمؤلاء أن يتهموا الأنبياء هذه 
التهم الشنيعة التي لا يرضاها العقل والمنطق, فضلا 
عن أصحاب العقائد السليمة والفطر القويمة؟! 
الخلاصة : 

© موسى وهارون _عليههما السلام ‏ نبيان من عند 
الله ل ووظيفة النبي هي الدعوة إلى الإيهان بالله وحده 
ربل اد يدعو لدي إل 


ا 


يعقل أن يدعو أحد إلى شيء لا يؤمن به. 
وى توصية موسى الا قومه بسرقة المصريين زعم 
لا دليل عليه؛ ولا تتفق مع مقام النبوة» ومنزلة كليم 
الله» وواحد من أولي العزم من الرسل. فضلًا عن أنه 
خرج من مصر بقومه مستخفياء هاربًا من فرعون 
جاء في الوصايا الععشر لموسى الكفئكا من الله كبن 


.7١ 5 275١7” السابق» ص‎ عجرملا.١‎ 


وتغلق دون دعواته أبواب السماء فلا تُرَقع . 


يدعي بعض المتوهمين أن موسى اكلا كان وصيًا 
على محمد ويد وأمته» ويستدلون على ذلك بها حدث ليلة 
الإسراء والمعراج من موسى بعد ما أخبره محمد كه بأن 
الله فسرض على أمته حمسين صلاة» فأوصى 
محمدًا يل أن يرجع إلى ربه» ويسأله التخفيف. ففعل. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الأنبياء كلهم مبلُغون عن الله رسالته» متآخون 
متناصحون. وما قاله موسى اككدا لمحمد يله كان من 
قبيل التناصح لا من باب الوصاية. 

)١‏ محمد يلق هو أفضل الأنبياء جميعّاء وقد أخذ الله 
المبثاق على النبيين لنْ بُعث وهم أحياء ليوْمئْنّ به 
ولينصرنه» فلو أدرك موسى لكل زمن محمد ويد لما 


وسعه إلا اتباعه. 


التفصيل: 


أولا. ما كان بين موسى 22: ومحمد يِل من ليلة الإسراء 
والمعراج كان من قبيل التناصح لا من باب الوصاية : 


(*) المستشرقون والقرآن» د. إسماعيل سالم عبد العالء رابطة 
العالم الإسلامي» مكة المكرمة» ١٠5١ه/‏ ٠1994١م.‏ 


5 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
واحد. وهو الإسلامء وأن العلاقة بين رسل الله قائمة 
على التآخي والتناصح فكلهم مبلّغون عن الله رسالته. 
وهي علاقة قائمة على أساس التأكيد والتتميم» وهذا ما 
أبرزه النبي يله في قوله: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بنى بيئَاء فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية» فجعل الناس يطوفون به. ويعجبون له. 
ويقولون: هلا وُضعت هذه اللبئة؟ قال: فأنا اللبئة وأنا 
عه الوه 

لذا نجد أن طريق الأنبياء واحد. وهدفهم واحدّء 
وهو تبليغ رسالة ربهم إلى الناس». وقد جعل الله تعالى 
من ديدن الرسل أن أوهم يبشر بآخرهم ويؤمن به 
لد يصدّق بأولهم ويؤمن به» قال تعالى: 98 وَإِْ 


9 اس سي ١.‏ لست ل 


سِكَقَ بين لمآ ءَاتَدتَحكُم من 


م ل سول مَصَوق لما 0 رف 0 
مُه َل افرشم وعدم ع دَلِكُم رع فالا 
كرت" ل كَأمبَدُوا ونا متكم فِنّ أنهي 8 4 
(آل عمران). 


قال ابن عباس رضي الله عنهما -: "لم يبعث الله نيا 
إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن 
به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته» لعن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمنن به والتطرن” . 

ولقد ضرب لنا النبي يه مثلا يؤكد على علاقة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب خخاتم 
النبيين كد (؟ 4 “73)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب 
ذكر كونه خاتم النبيين .)51١ ١(‏ 

.١‏ شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام, د. ناصر 
محمد السيدء مركز التنوير الإسلاميء القاهرة»575١ه/‏ 
اد ٠م‏ ص5 6. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأخوة القائمة بين الأنبياء جميعًا في قوله يَي: "الأنبياء 
إخوة لعلاك: أمهاتهم شتى» وديتهنم »0 

وانطلاقًا مما سبق نستطيع أن نفسد حديث المراجعة 
بين النبي ود وبين موسى اكلتئل ليلة الإسراء 
والمعراج» والذي يتخذه بعض المتوهمين دليلًا على 
وصاية موسى الكتفلا على محمد ييْهُ وعلى أمته. ولكي 
تظهر الحقيقة جلية لا بد أن نذكر نص هذا الحديث كم| 
روته كتب السنة يقول النبي #: ".. نم فرضت علٍّ 


الصلوات حمسين صلاة كل يوم» فرجعتء. فمسررت 


الذي دار د 


موعن انان آرت قلتسه امري مين 
صلاة كل يوم, قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة 

5250 
الادكك كمال 


كل يوم» وإني والله قد جربت الناس ق, 
بني إسرائيل أشد المعالجة. فارجع 
لخن الاو جد وض عل لز ات 
إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشرّاء 
فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت 0 عني 
عشرًاء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فأمرت 
بعشر صلوات كل يوم» فرجعت فقال مثله. فرجعت 
فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسىء 
فقال: بها أمرث؟ قلت: بخمس صلوات كل يوم؛ قال؛ 
إن أمتك لا تستطيع مس صلوات كل يوم وإني قد 
جربت الناس قبلكء. وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: 


سألت ربي حتى استحيبت» ولكني أرضى وأسلَّم» قال: 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب ادك 
في الكتي مر إِذأنيَبَدَتَمنَ هلها #(مريم:17) (73704). ومسلم 
في صحيحه» كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى الفلا 
(0781). 


"5٠ 


فلما جاوزت نادى منادٍ أمضيت فريضتي وخففت عن 


ود 
إن المتأمل لهذا الجزء من حديث الإسراء والمعراج» 


اكلا جعل من 
نفسه وصيًا على محمد وَل وأمته» وإنما يشير هذا الحديث 
إلى نصح موسى الكل للنبي يله بحكم خبرته وتجربته 
مع بني إسرائيل ومعالجتهم» فأشفق على أمة محمد وَل 
رحمة بهم في أن يقعوا فيا وقع فيه بنو إسرائيل» قال 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في تعليقه على هذا 
الحديث: "والظاهر من السياق أن الذي حمل 
موسى كيكلا على ما ذكر من طلب تكرار المراجعة هو 
رحمة أمة محمد يَليدٌ والشفقة عليهم» فجزاه الله خيرًا". 
ويقول القرطبي: الحكمة في تخصيص موسى اتلكلا 
بمراجعة النبي يل في أمر الصلاة لعلها لكون أمة 
ومن اكلا كلت من الصلو نكري م لبي ختيا 
من الأمم فثقلت عليهم. فأشفق موسى اكتلا على أمة 
محمد يل من مثل ذلك. ويشير ير إلى ذلك قول 


موسى اللتكلا في |لحديث السابق: "وإني قد جربت 

الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعاللجة". 
وذكر السهيلي: أن الحكمة في ذلك أنه كان رأى في 

مناجاته صفة أمة محمد يلدٌ فدعا الله أن يجعله منهمء 


فكان إشفاقه عليهم كعناية من هو منهه”” 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 


المعراج (77517/5), ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب 
الإسراء برسول الله يك إلى السموات وفرض الصلوات (475)» 
واللفظ للبخاري. 

*. أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج» د. سعد المرصفي» 
مؤسسة الريان؛ بيروت. ط١.8١5١ه/‏ 1995م ص"7: 


6 بتصرف. 


إذن فالأمر لم يكن أمر وصاية من موسى الكتاةا على 
محمد يلوه وأمته كما يتخيل هؤلاء؛ بل هي الرحمة 
التي جعلها الله في قلوب الأنبياء أكثر مما ججعل في 
قلوب غيرهم» فخثي أن تقع أمة محمد يل فيا وقعت 
فيه أمته من التقصير في أداء حقوق الله تعالى» فنصح 
النبي كَل أن يسأل ربه التخفيف. ولا شك أن هذا يدل 
على ما سبق أن ذكرناه من أن طريق الأنبياء واحد 
وغايتهم واحدة وهي الدعوة إلى الله» فلا عصبية لأمة 
ولا لجنس ولكن عصبية الأنبياء لا تكون إلا لله تعالى. 
وهو يدل أيضًا على علاقة الأخوة بين الأنبياء جميعاء 
هذه العلاقة القائمة على الحب والتناصح لا 
التباغض والحسد وفرض الإرادة والوصاية كما 
يزعمون . 
ثانيًا. محمد 3 هو أفضل الأنبياء جميعًا, ولو أدرك 
موسى 26 زمنه 5 لما وسعه إلا اتباعه : 

لقد أمر الله تبارك وتعالى المسلمين في القرآن الكريم 
بالإيهان بكل الرسل الكرام وعدم التفريق بينهم: 
ءامن الول يمآ نل إل من ريو اومن كل 
ين وسو (83) 6 (البقرة»» والتفريق المنهي عنه في الآية 
هو التفريق في أصل النبوة لا في ذات الأنبياء؛ لآن 
منازل الأنبياء متفاوتة» وقد فضل الله بعض النبيين على 
بعض كا ورد في قوله يَكل: مإتَلَكَ الرَسَلُ مَضَلمَا بَعَضَهُمَ 

عل بَعْضِ م (البقرة: 197). 
© ني "طلب النبي تخفيف الصلاة كان تقديرًا كونًا" طالع: 


الوجه الثالث» من الشبهة السابعة» من الجزء الثالسث عشر 
(العبادات والمعاملات الاقتصادية). 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
والمتأمل في فضائل الأنبياء الكرام» وقصصهم مع 
أقوامهم» ى) ذكرها القرآن الكريم والسنة المطهرة يجد 
أنه لا خلاف أن أولي العزم من الرسل هم أفضل من 
غيرهم من الرسل وهم: نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ولا 
خلاف أيضًا أن محمدًا يل أفضل منهم جميعًا قال 96: 
وذ أعَذها ِنّ لحن مهم ولك ون نوج وام 
ونوك وعيسى أن مومهم قيطا (5© 
(الأحزاب». فبدأ في هذه الآية بمحمد كلِهُ الخناتم؛ لشرفه 
وكرمه وفضله عند ربه» ثم رتبهم بحسب وجودهم 
صلوات الله عليهه”". 
وقد خصّ الله محمدًا يه بست لم يَعْطِهًا أحدًا من 
الأنبياء قبله؛؟ فعن أبي هريرة #ه أن رسول الله وله قال: 
"فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم؛ 
ونصرت بالرعب. وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض طهورًا ومسجدّاء وأرتدلت إلى الخلق كافة, 
وحم بي النبيون"7”. 
والمتأمل في الفضيلة السادسة التي أعطيها النبي كه 
وهي كونه خاتم الأنبياء يجد أن المعنى هو: أن الله لا 
يبعث رسولًا من بعده يغير شرعه؛ ويبطل شيئًا من 


4 
دينه 0 . 


.١‏ محمد يق خير البشر وأمته خير الأمم» محمد أحمد محملد, مكتبة 
التراث الإسلامي» مصرء ط١ء‏ 519١ه/‏ 1498م: ص88؛ 
9 بتصرف يسير. 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. أوائل كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة .)١1١964(‏ 

“. الرسل والرسالات» د. عمر سليهان عبد الله الأشقرء دار 
النفائس. الأردن» ١577‏ هس/ 6١٠٠م‏ ص9:718١71‏ 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ثما سبق نستطيع أن نقرر أن الله قد فضل محمد وَل 
على سائر الأنبياء» وجعل شريعته مهيمنة على سائر 
شرائعهمء بل لقد أخذ الله ميثاق جميع الأنبياء والرسل 
إن هم أدركوا زمن محمد وك أن يؤمنوا به وينصروه ك| 
سبق أن أشرنا: 

ومن ثم فإنه من العجيب حقًا أن يتوهم بعضهم أن 
موسى القتكل وصيٌّ على محمد يَةِ وعلى أمته. والحق 
الذي لا مراء فيه أن موسى اكلا لو أدرك زمن محمد يل 
لما وسعه إلا اتباع محمد يِه قال كِ: "لو كان موسى 


جا كنا وسيعه لدان د 3 


» وكذلك رُوي عن 
عمر بن الخطاب #ه أنه جاء إلى النبي وده فقال: يا 
رسول الله إني أمرت بأخ لي من بني قريظة فكتب لي 
جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه 
رسول الله ييدٌ قال عبد الله -راوي الحديث ‏ فقلت له: 
ألا ترى ما بوجه رسول الله كَل؟ فقال عمر: رضينا بالله 
ربا وبالإسلام ديا وبمحمد يةِ رسولاء قال: فَسُرّي 
عن النبي يو ثم قال: "والذي نفسي بيده لو أصبح 
فيكم موسى التككلا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم؛ 
إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين"”". 
فالرسول محمد يل خاتم الأنبياء صلوات الله عليه 
وسلامه إلى يوم الدين» وهو الإمام الأعظم الذي لو 
وجد ني أي عصرء لكان هو الواجب طاعته. المقدم على 
.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 


مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما »)١57177(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان /١(‏ 4) برقم (17/3): وحسنه الألباني في 
إرواء الغليل .)١6/89(‏ 

. حسن: أخرجه أحمد في مسنئده» مسند المكيين» حديث 
عبد الله بن ثابت ذف »)١6901"(‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل 
.)١689(‏ 
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الأنبياء كلهم ولهذا كان يل إمامهم ليلة الإسراء لما 
لدعو ايت ال 7 

ولاعجب في هذاء فلقد جمعت شريعته يل الخاقة 
محاسن الرسالات السابقة» وفاقتها ىالا وجلالاء وهذا 
ما أشار إليه القرآن في غير موضع كقول الله ق: 

َتنا مكلك الْكيّبٌ ينا لكل نو (النحل: 1م 
وقوله يَْك: :9 مَاهرطنا ف لنب من مَيْءِ ‏ (الأنعام: 08. 

وعليه فإن من الخطأ البين أن يوصف طلب 
موسى الْتلاا من محمد يفْدٌ مراجعة ربه في عدد الصلوات 
وسؤاله له التخفيف -_بالوصاية؛ لأن الأمر لا يعدو ىا 
قررنا أن يكون نصيحة من نبي لأخيه إشفاقًا منه على 
أمته ورحمة وضعها الله في قلبه. 
الخلاصة : 

« إن العلاقة بين رسل الله جميعًا قائمة على التآخي 
والتناصحء فدينهم جميعًا واحد. وطريقهم واحدء 
وهدفهم واحد وهو تبليغ رسال الله إلى الناس؛ لهذا 
نجد موسى الكل بحكم تجربته مع بني إسرائيل 
ومعالجته لمهم يطلب من النبي كَل أن يسأل ربه 
التخفيف في عدد الصلوات؛ وهذا من باب النصح 
للنبي ود والشفقة على أمته» فقد جعل الله في قلوب 
أنبيائه رحمة لم يجعلها في قلوب غيرهم. 

« لا خلاف أن محمدًا ييه هو أفضل الأنبياء جميعًا 
وخاتمهم إلى يوم الدين» وقد أخذ الله الميثاق على النبيين 
وأمهم لئن بعث كد وهم أحياء ليؤمنن به. ولينصرنه. 
فلو وُجد يلك في أي عصر لوجب اتباعه» ولو وجد أي 


". محمد خير البشر وأمته خير الأمم» عمر محمد أحمد» مرجع 
سابق» ص 4١ 24١٠‏ بتصرف. 


نبي في عصره للزمه طاعته. لهذا قال يك تقدم -: 
الواكان عرس صا ماوسع إلا أنسيتي "ومن 
ثم فلا وصاية لأحد من البشر ‏ وإن علا قدره_على 


استنكار تعلم موسى 2:2 من الخض (*) 


مضمون الشبهة : 

يستنكر بعض المتوهمين أن يكون موسى اكلا قد 
تعلّم من الخضر؛ لأن هذا - في ظنهم يعني أن الخضر 
أفضل منه؛ ويتساءلون: كيف يتعلم نبي يتلقى العلم 
من الله وحيّا دون واسطة بشرية» من بشر عادي؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد اختتص الله الخضر بعلم لم يُعطً لموسى الكفتلا. 
فأراد موسى الك بهمته العالية أن يزداد من العلم 
النافع» وهذا لا يعد انتقاصًا من قدر موسى اكتكلا. 

؟) على الرغم من اختلاف آراء العلماء حول حقيقة 
الخضر بين كونه عبدًا صاًا أو ولي أو نبنّاه فهو على كل 
حالٍ ليس بشرًا عاديًا؛ إذ إن أفعاله كلها صادرة عن 


وحي إلهي. 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من الصحابة» 

مسند جابر بن عبد الله ضيه »)١571/5(‏ والبيهقي في شعب 

الإيمان )١194 /1١(‏ برقم (177), وحسنه الألباني في إرواء 

.)١1689( الغليل‎ 

(*) موقع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية. موقع المعرفة. 
13.018ع1/131. 177177577 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
التفصيل: 
أولا. تعلم موسى اننا من الخضر لا يعني تفضيل 
الخضر عليه : 

بداية نشير في عجالة إلى أن أحدًا من المسلمين لا 
يستطيع أن يقدح في فضل نبي الله موسى اكتثلاء أو أن 
يشكك في مكانته» ويكفي أنه أكثر الأنبياء ذكرًا في 
القرآن الكريم» فقد ورد اسمه في القرآن )١557(‏ مرةء 
وذكرت قصته في ست وثلاثين سورة في القرآنء وهو 
من أولي العزم من الرسل الذين أمر الله نبيه كي أن 


معزي كر ع 


يقتدي بهم» ويصبر كما صبروا: 92 فَصَيرَكُمَا صَير ولوأ 
لمن سل * (الأحقاف: ه8)» وقد آتى اللّه موسى 
مقام المخلصين الذين لا سبيل للشيطان عليهم: 
رمد سظ. © موصساسم ع 2 0 نع ل ا كر 
وَأذْكْرَ في الْكِنبٍ مومئ إِنَهُء كان مخلصا وكانَ رسولا يديا 
(4 «مريم)» وقد خصه الله بمقام التكليم المباشر من 
وراء الحجاب؛ إذ ناداه من جانب الطور الأيمن» 
وقرّبه نجيّاء وقال له: 9# قَالَ يَمُوسَح إن آَصْطفَيَتكَ عل 
لايس برِسَكَنتٍ وَيِكلَهِى # (الأعراف: 144)» وقد أنزل الله 
ا الك نا أن لما التَدون 

عليه التوراة فيها هدى ونور :38 إِنَآ أنزلنا التوربة 
فِيَاهْدَى ونور #6 (الائدة: 44)» وكذلك نهى النبي 46 
أصحابه أن يفضّلُوه على موسى الفلا بقوله يَل: "لا 


م زفرف 
تخيروني على موسى" . 


؟. مدرسة الأنبياء: عبر وأضواءء محمد بسام رشدي الزين» 
مرجع سابق» ص 0180 181. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب اللخصومات» باب ما 
يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة (35780)) وفي مواضع 
أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب من فضائل 
موسى الفا (77"05). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نتتبسع كل فضائل موسى تيلا ى]| 
ات الما ا له لاحتجنا إلى 
مصنفات طوال. ولكن يكفي ما ذكرنا للتمهيد لحقيقة 
تعلم موسى الكفكلا من الخضرء وبيان أنها لا تعني بحال 
من الأحوال الانتقاص من شأن موسى الة. أو القول 
بأن الخضر أعلى منه منزلة ى) فهم بعضهم خطاً. 
تتفل بالخضر رواها أبي بن 
كعب حيث قال: سمعت رسول الله يله يقول: "إن 
موسى الكل قام خطيبًا في بني إسرائيل فسّئل: أي 
الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم 
إليه» فأوحى الله إليه أن لي عبدًا بمجمع البحرين هو 
أعلم منك. قال موسى: يارب. فكيف لي به. قال: 
تأخذ معك حوئًا فتجعله في مِكْتّل”'. فحيث) فقدت 
لتو اند 

من هذه الرواية يتبين لنا أن موسى اكتاة لالم ينسب 
العلم إلى الله؛ أوحى الله إليه أن هناك من هو أعلم 
منه وكان هذا الوحي أمرًا إِهيّا أن يلحق موسى الكل 
بمن هو أعلم منه» ويطلب العلم على يديه؛ فرضي 
موسى اللا بذلك. وأحب أن يزداد علمًا على 
علمه. فسأل الله أن يدله على مكانه ليهاجر إليه. ولو 
طوى لأجل ذلك المسافات الشاسعة؛ ولو طالت 


وإذا أردنا أن نت 


.١‏ المْتَلَ: السلة أو القُمّة الضخمة؛ تصنع من أوراق النخيل» 
يحمل فيها التمر وغيره. 

3 . أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم؛ باب ما يستحب 
للعالم إذا سئل: : أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله (177), 
وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب 
من فضائل المنضر اين (7111). 

و الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. مرجع سابق» ج١‏ 20 
صقت .٠١‏ 


"554 


به الرحلة أحقابًا”' مديدة: :لآ أَبِرح حو أَبَمَ 


سح حت سر سس ارح سر جه سر ص 


د عر ب و ل م 
رلب الإقيانةه واي مويطة رام ودر 


عي ع 90 


5 260 
وذاقف حلاوته 2 . 


هذا "تشواقت لقن مؤمق الفافيلة: وعبعه الغالنة 
لتحصيل علم مالم يعلم» وللقاء من قيل فيه: إنه أعلم 
منك ””''» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن العلم 
الذى سأل موسى اكيا تعلمه هو من العلم النافع الذي 
لا يتعلق بالتشريع للأمة الإسرائيلية» فيإن موسى كيهل 
مستغن في علم التشريع عن الازدياد إلا من وحي الله 
إليه مباشرة» لأنه لذلك أرسله. وإنم| رام”"' موسى الفلا 
أن يعلم شيئًا من العلم الذي خص الله به الخضر لأن 
الازدياد من العلوم النافعة هو من الخير. وقد قال تعالى 
تعليًا لنبيه: «وَقُل رَّبَ دف عنما (23) 4 (ن)00) 

وعليه فلا عَضاضة في أن يطلب موسى الكيكا العلم 
على يد غيره» وخاصة إذا علمنا أن هذا العلم الذي 
كان عند الخضر هو ما اختص الله به الخضر ى) اختص 
الله موسى اكلا بعلم لا يعلمه الخضرء فالتفضيل في 
قوله: "أعلم منك" ليس مطلقًا بدليل قول الخضر 


:. الأحقاب: جمع جقبة. وهي فترة زمنية طويلة. 

5. قصص القرآن. د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» 
ص؛ "١‏ بتصرف. 

5. الجامع لأحكام القرآن» القرطبى» مرجع سابق» ج١‏ 2 
ص١٠.‏ 

. رام: أراد. 

6. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مجلاء ج16. ص "١ 7/١‏ بتصرف يسير. 


لموسى الكتتلة: "إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أناء 
وأنا على علم علّمنيه لا تعلمه أنت" وعلى هذا فيصدق 
على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر”". 

ولكن هل كان العلم الذي لدى الخضر أفضل من 
العلم الذي لدى موسى العككل: حتى يطلبه موسى العككلة؟ 
بالطبع لا؛ لأن العلم الذي أوتيه الخضر "هو علم 
سياسة خاصة غير عامة تتعلق بمعيّتين لجلب مصلحة 
أو دفع مفسدة بحسب ما تهيئه الحوادث والأحوال لا 
بحسب ما يناسب المصلحة العامة» فلعل الله يسَّره لنفع 
معيّنين من عنده» )| جعل محمدًا يله رحمة عامة لكافة 
الناس» ومن هنا فارقٌ سياسة التشريع العامة ". 

ولهذا كان موسى اكَيككا فى غناء عنه ب أعلمه الله من 
أمور الشريعة» ولكن أراد الله أن يعلّم موسى الت ألا 
يغترٌ بعلمه» وأن الإنسان مهما وصل من العلم فعلمه 
قليل بالقياس إلى علم الله وهذا ما قاله الخضر 
لموسى الئل ى] جاء من حديث البخاري - رحمه الله - 
حين| جاء عصفور فوقع على حرف السفينة التي كانا 
يركبانها فنقر في البحر نقرة: "ما نقص علمي وعلمك 
من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره:من 
البحر"”"» ولعل تما يدل على أن العلم اللَّدني الذي 
اختص الله به عبده الصالح الخضر لم يكن واجبًّا على 
موسى الك تعلّمه هو اشتراط العبد الصالح على 


»١١ج الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبيء مرجع سابقء‎ .١ 
.٠١ص‎ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب حديث 
الخضر مع موسى الك (77)) وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر انيلا 
ات 


هظ"ظ”> 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
موسى أن يضبط نفسه إذا أراد صحبته» فلو كان واجبًّا 
ما اشترط عليه الخضرء ولما فارقه لأي سبب من 
الأسباب. 

ةنا رامن تاق اناسل نوسي ها 
من الخضر لا يقدح في مكانة موسى اكتثةا وفضله كما 
يتوهمون» ىا لا يعني بحال من الأحوال أن يكون 
الخضر أعلى منزلة من موسى القكلة. 
ثانيا. لم يكن الخضر في تصرفاته يتصرف باعتباره 
بشرًا عاديًاء بل كانت أفعاله صادرة عن وحي إلهي : 

ديق أن و بخن حفيقة تعل موسى الي مسن 
الخضرء ونود هنا أن نوضح أن الخضر لم يكن رجلا 
عاديا ى| يزعمونء بل كانت أفعاله كلها صادرة عن 
وحي من الله تعالى» وعلى الرغم من أن اسمه لم يرد 
صراحة في القرآن الكريم: إلا أن الله قد وصفه بأحب 
الصفات» ونسب له العديد من الخصال نذكر منها: 

.١‏ حاز شرف العبودية لله» إذ شهد الله له بقوله: 

َوَجَدَا عبَدَا مّنْ عاونا #6 (الكهف:50). 


". آتاه الله رحمة من عنده» وقد وصفه الله بقوله: 


0 0-14 وه ِ. 5 
ءانه يَحَمَة مَرْعِندِنا * (الكهف). 


#.علنه الله عد ذا عرق من خلال حكسة 


الأقدار والأفعال» ى) جاء في وصفه: مإ وَعَلّمَْهُ من لَدنَ 
عِلْمًا (22) 46 (الكيف). 

5. كانت أفعاله صادرة عن وحي من الله تعالى) 
أمْرِى 4 
«لكهف: 418)» وقد اختلف العلماء والمفسرون في حقيقة 
الخضرء فمن قائل: إنه نبي» ومن قائل: إنه عبد صالح 


لس مسريو سىس 


ولمذا قال موسى اكت 3 وما فعلئه عن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
5 لق © 2 5 5 5 
بلٍ: 


© وصفه الله بالعبودية له يل بقوله ع2 


سه سه ل سح كر 


فَوجَدَاعَدًا 
من عبَاوَِا # وهذا المقام وصف الله به الأنبياء في 
القرآن الكريم فقال عن نوح اككلة: 3 
مم نوج ! إِضَّهكارب ست عَبَدًا كوبا ((2) 6 (الإسراء»» وقال 
عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب اكتل: 3 وَأذَكُرٌ 
وَالْأَبَصرٍ 2 # (ص)ء 

الا :لوذه (ص: 21١7‏ 
وكذلك قال عن أيوب وزكريا والمسيح عليهم السلام» 
وقد قال عن خاتم النبيين محمد ك: هسبح الى 


5 


11011011 


عِنْدَنا 


سا م سس د مه 


ره هم وياضحق ودعقوب أو ا لْديْرى 


آذ قر 


رَعبدنا دأورد 


وقالعن داودا 


2000 


0 
أسرئ بِعَبَّدِو لتلا (الإسراء: .)١‏ 


و 


عل اع 7 عر كلت وذ 


انيه رحمة من 
يد بمعنى النبوة» ىا جاء على لسان 
لكلة: و3 َال يعوو ريم إِنَكُتُ عَلّ 


م :4» فال رحمة هنا النبوة» وكذلك في 


© آتاه الله رحمة من عنده فقال: 3 


مع كن 2 


عَلْ ينسَوَ من رق 


كل 


وءانسنى 


قولهدعن موسىا لتلاة: 32 وَمِن قََإِه كب موه سح إمامًا 


لم 


وبحمه 


د 6 (الأحقاف: !1) وقوله عن عيسى اطئئاة : 


2خ سرد 200100 


وَلِنَجَعَله: ءايه يناس وَيَمَةيَتًا ا فهذه 
الآيات تدل على أن الرحمة قد وردت بمعنى النبوة أو 
الرسالة. 


ل علمه الله قلة )مل لمق تان وَعَلَمنهُمن ا 


عِلْمًا #. وقد ذكر القرآن الكريم أن الله تولى بنفسه مهمة 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء؛ محمد بسام رشدي الزين» 


5ك" 


تعليم الأنبياء» فقال عن آدم: و9 وَعَلَّم 1م الأسمآء 
و5 6 (البقرة: »8١‏ ووصف يعقوب لكتل بقوله ونه 


سلا سا 


لدُوعِلْ ِِمَاَلََّهُ #(يرسف:هه» وقال عن داود: فووَإِدْ 
عَليلك الخكين: و لكيه وَالتوَوسة وَالْإيجِيل # 


(«للاشدة: )1٠١‏ وقال لنبيه محمد يَ: وعَلْمَلكَمَا 


تعَلَم #(النساء: 01. 

© إنه بعد أن فسَّر لموسى اليك حقيقة الأحداث 
الثلاثة قال لموسى: هذ وَمَ معَلنهعَنَأمرِى #» وهذا أقوى 
دليل على نبوته؛ إذ إن الأنبياء والمرسلين لا يتصرفون في 
شيء إلا بأمر الله» إن يتبعون إلا ما يوحى إليهم من الله 
كما جاء في القرآن على لسان نبيه محمد يلد: نتم ا 
ما بو إلركت ## (يونس: 19). 

أضف إلى ما سبق أن ما أقدم عليه الخضر من 
أفعال» وخاصة قتل الغلام» يخالف نصوصًا إلهية أنزلها 
الله على موسى الكتالا» فلو لم يكن نبا يتصرف عن وحي 
الله لكان عقابه القتل وفق ما أنزل الله» وليمس عجبًا أن 
يوحي الله إليه بأن يقتل الغلام لحكمة يعلمها الله» فقد 


مه 


ورد أن الله أوحى إلى إبراهيم بأن يذبح ولده إسماعيل 
عليهم| السلام”". 

وبعد عرض هذه الحقائق نستطيع أن نقول: إن 
موسى اكفلة لم يتلق العلم على يد بشر عادي كما 
ور صفوله عن هونو إن قسج اله للدي ا فيو عبد 
صالح لا تصدر أفعاله تبعًا ل مواهء بل إن أفعاله كلها 
صادرة عن وحي إلهي كا قلنا. 

ولكن لا ينبغي أن يظن أحد أنه أفضل من 


؟. المرجع السابق» ص :71١‏ 17" بتصرف يسير. 


موسى اكَلتة؛ لأنه وإن كان عبدًا صا ًا فموسى الكييك 
الفلا أفضل منه 
را الل 0 


هو من أولي 00000 : 


نبي ورسولء وإن كان نبا فموسى 


الخلاصة : 

© لايستطيع مسلم أن يشكك في فضل نبي الله 
لتتلا. فهو كليم الله. ومن أولي العزم من 
الرسلء وقد أنزل الله عليه التوراة فيها هدى ونور وقد 
لاحك حر لاق كم 

ل إن تعلّم موسى اكتكلة من الخضر لا يقدح في 
منزلة موسى اكلا فقد أراد الله أن يعلّم موسى أن علم 
الإنسان مهما بلغ فهو قليل إلى علم الله» وقد أراد 
موسى الك أن يزداد من العلم والخير ويقابل من قييل 
عنه: "أعلم منك". وليس في هذا انتقاص لمومي اظفل 
ره 

* لقداختص الله الخضر بعلمل يكن يعلمه 
موسىء واختص موسى بعلم لم يكن يعلمه الخضرء 
وعليه فقد كان كل واحد منهم| أعلم من الآخر فيا 
يعلمه. 

© ل يكن العلم الذي أختص به الخضر أفضل من 
0 


موسى | 


العلم الذي أختص به موسى 
الخضر هو سياسة خاصة تعود بالنفع على أفراد مُعَيّنين 

جلب مصلحة م أردقع مفسدة عتم بخلاف عل 
موسى اك العام الذي يتم بمصالح الناس كافة في 


© في " حقيقة الخضر وذي القرنين بين نص القرآن وأقوال 
المفسرين"طالع: الوجه الأول» من الشبهة الحادية والثلاثين» من 
الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 


/61؟ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

زمان ومكان أمته المبعوث لهم.. 
« اختلف العلماء في حقيقة الخضرء فمن قائل: إنه 
عبد صالحء ومن قائل: إنه ولي عنده علم الباطن» ومن 
قائل: إنه نبي» وعلى كلّ فهو بشر غير عادي» فقد كانت 
أفعاله صادرة عن وحي إلهي لاهوى شخصي كى| 


الشبهةالستون 


توهم وقوع موسى اك2: في المعصية , ؛ لعدم 
وفائه بشرطه معا لخض 0*) 


يدّعي بعض المتوهمين أن موسى اك قد وقع في 
المعصية حين) خالف الشرط الذي أخذه عليه الخضرء 
وتعهد بالوفاء به» وهو أن يضبط نفسه فلا يسأل عن 
شيء ابتداءً حتى يبينه يبيّنه له الخضر من غير سؤال» ولكن 
ما إن ركبا السفينة وخرقها 0 


2 0 


إمرا 60 (الكيف»» وكذلك قال له عندما قتل الغلام: 


له سم 


كك تننا كيين لَقَد يحنت طَيعا كرا (45 
(الكهف) على الرغم من أن أفعال الخضر لم تكن منكرة 
بل كانت أفعالا نافعة. كما يتساءلون: كيف يصف 
موسى اككا نفس الغلام بأما زكية وهذالمخالف 
للواقع؟! 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ تصرّفات الخضر مع موسى الكتككآ يوهِمٌ ظاهرها 
أنما تصطدم بالمنطق العقلي. وما أنزله الله على 
موسى الك من شرع؛ فلا عجب أن قير استنكار 
موسى التتكلا. 

؟) صدور الاعتراض من موسى اكتكلة نابع من 
غيرته على الدين» وعدم سكوته عن المتكر. ولانتفاء 
علمه بالحكمة الربانية من وراء هذه التصرفات. إذ إن 
السكوت على مثل هذه التصرفات المتوهم خطؤها 
يتناى مع كونه نبا مرسلا مأمورًا بالنهي عن المتكر 
والأمر بالمعروف. 
التفصيل : 
أولا. وي الخضر مع المنطق العقلي, ومع 
شريعة موسى 221 هو الذي أثار استنكار موسى 122 : 

قبل بيان حقيقة مخالفة موسى الك الشرط الذي 
أخذه عليه الخضر قبل اصطحابه ليتعلّم منه لا بد أن 
ا ين 
الخضر بعلم لم يطلع عليه موسى اكَتئك. واختص موسى 
بعلم لم يطلع عليه الخضرء وهذا ما قاله الخضر 
لموسى اكتكل ى) جاء في حديث البخاري: "إنك على 
علم علمكه الله لا أعلمه أناء وأنا على علم علَّمِنيه لا 
» وهذا دليل على أن كل واحد منهما كان 
أعلم من الآخر في| يعلمه. 


١ 01 
00000 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب حديث 
الخضر مع موسى اكت (0 207377 وفي مواضع أخرى. ومسلم 
في صحيحه. كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر اكت 
(*030). 


"578 


والحقيقة الثانية التي نود توضيحها وهي مبنية 
على الحقيقة السابقة» أن هذا العلم الذي اختص 
به الخضر وسأل موسى اكتكة أن يتعلمه هو من 
العلم النافع الذي لا يتعلق بالتشريع الذي أننزل على 
موسى اليكا. بل قد يتعارض معه ويخالفه؛ فتشر فتشريع 
موسى الكتقة عام يُراعي المصلحة العامة لمن تُشرّعَ لهم 
في كل زمان ومكانء بينما علم الخضر علم خاص 
يراعي مصلحة أفراد معيّنين» ولا يجوز الاعتماد عليه في 
الأحكام على الأحداث المختلفة التي تتعرض لما 
الجماعة. 

وتأسيسًا على ما سبق ذكره نستطيع أن نقول: إن 
موسى الطتتلا لما كان من الأنبياء الذين أقامهم الله 
تبارك وتعالى لإجراء الأحكام على الظاهر فلا عجب 
أن يستنكر ما يشاهده من تصرفات للخضر تختلف 
مع الشريعة التي ألزمه الله تعالى بها؛ لهذا توقع الخضر 
أن يَضِيق ذَْع موسى"" الطتلةا عن قبول ما يبديه إليه؛ 
لأنه علم أن ما يصدر عنه من أفعال ظاهرها المتكر 


وباطنها المعروف؛ لهذا قال لموسى ١‏ الا في بادئ الأمر: 
قَالَ إ نك لن مَسنَطِيمَ مع صَبرا 100 و5 وَصّفَ صر علَمَالرَ 


تحط يمسرا (2ه) 6 «لكهف) وهذا تحذير منه لموسى اليل 
وتنبيه على ما يستقبله منه حتى يقدم على متابعته إن 
شاء ‏ على بصيرة وعلى غير اغترار» وفي هذا إشارة إلى 
خطورة أعماله وغرابتها في المتعارف بحيث لا 
و إفة 

تتحمل" '. 

”. يَضِيق ذَرْعَا: لم يحتمل. 


*. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 


غيرته 
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ثانيا. صدور الاعتراض من موسى ا6ة: نابع من 
على الدين, وعدم سكوته عن المنكر: 

بعد أن بِيّنا أن تصرفات الخضر كانت من التصرفات 
التي يصطدم ظاهرها مع أحكام العقلء ومع أحكام 
شريعة موسى الكتتلا. نبين الآن الأسباب الحقيقية التي 
دفعت موسى الكقكلا إلى أن يستنكر الأفعال التي صدرت 
من الخضرء ويمكننا تفصيل ذلك في النقاط الآتية: 

© إن تخالفة موسى اللا للشرط في أول مرة حين| 
خرق الخضر السفيئة» فاعترض عليه قائلا: 9 أحَرقهًا 
ِتْعْرِقَ أَهْنَهًا 40 «تكيف»»؛ على 
الرغم من أنه خرقها لمصلحة لا يعلمها موسى كانت 
بسبب نسيان موسى اللتقلاا لشرط الخضرء يقول 5: 
ٍُ قَالَ لَانوَاخِذْفِ يما ضَسِيتٌ #6 (الكهف: 07» والنسيان 
جائز على الأنبياء في غير التبليغ والشرع”'"» وبِرٌ نسيان 
موسى الكل لما قاله الخضرء ولما أخذه على نفسه من 
عهد هو أنه وجد نفسه أمام تصرف عجيب لا مبرر له 
في نظر المنطق العقلي ولا مسوغ له في شريعته. فإن هذا 
التصرف من الخضر يعرّض السفينة وركاءها لخطر 
الغرق وتؤدي بهم إلى شر كبير» فلا عجب أن يسأل 
موسى الخضر: لماذا يقدم على هذا الشر الكبير الذي فيه 
مفسدة عظيمة حسبا يرى؟ بل العجيب حقًا أن يرى 


٠‏ سمس سس 


.و 
لقّد 


موسى منكرًا - وهو نبي - فيقره ولا يغيره. ونمايدل 
على أن موسى اا إنن| مله على المبادرة بالإنكار الثورة 
والحمية للحق, أنه قال حين حرق الخضر السفينة: 
:ل أَحرقها لنُعْرِقَ أَهْلهًا 6 (الكهيف: 0١‏ ولم يقل: لتغرقناء 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص8 : ” بتصرف. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
فنسي نفسه واشتغل بغيره؛ في ا حالة التي كل أحد فيها 
يقول: نفسي نفيء لا يلوي على مال ولا ولد وتلك 
حالة الغرق» فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على 
نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة بهه”". 

©« أماقول موسى اكلا للخضر عندما قتل الغلام: 
ِؤلَقَد ِنْتَ طَيكًا ذُكرًا (20) 6 «الكيف) فإن موسى اظنة” 
فزع من هذا القتل الشنيع المخالف ‏ بحسب الظاهر - 
لشرع الله الذي أنزل على موسى في التوراة "أنه لا يجوز 
أن تُقتل نفس بغير حق"» وإذا كانت الأولى خرق سفينة 
واحتمال غرق من فيهاء فهذه قتل نفسء قتل عمد لا 
مجرد احتمال» وهي فظيعة كبيرة لم يستطع موسى أن 
يصبر عليها على الرغم من تذكره لوعده... فليس ناسيا 
في هذه المرة ولا غافلا» ولكنه قاصد. قاصد أن ينكر 
هذا الفعل المؤثم في شريعته. والذي لا يصبر عل 
وقوعه ولا يتأول له أسبابًا”". 

أما حكمه ايد على الغلام بأنه نفس زكية» وهذا 
خالف للواقع؛ فلآنه حكم عليه حسبم| يراه من الظاهر؛ 
فإن ظاهر أمر الغلام عدم ارتكاب ذنبء قال ابن حزم: 
وتكلم موسى التق على ظاهر الأمرء وقدَّر أن الغلام 
زكيء إذ لم يعلم له ذنبّاء وكان عند الخضر العلم الجلي 
بكفر الغلام واستحقاقه القتتل» فقصد موسى اكفلا 
بكلامه في ذلك وجه الله تعالى والرحمة بالغلام”', 
وعليه "فلو كان الأمر موكولًا إلى العلم البشري 


؟. محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» مرجع سابق» 
جلا ص0/8. 

“. في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج4» ص 758١‏ . 
4. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص55 . 


5ىظ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الظاهرء لما كان له إلا الظاهر من أمر الغلام؛ وما كان له 
عليه من سلطان» وهو لم يرتكب بعد ما يستحق عليه 
القتل شرعاء وليس لغير الله ولمن يُطلعه من عباده على 
شيء من غيبه أن يحكم على الطبيعة المغيية لفرد من 
الناسء ولا أن يرتب على هذا العلم حكمًا غير حكم 
الظاهر الذي تأخذ به الشريعة وهذا ما فعله موسى. 
وقد يسأل سائل: لماذا لم يحترز موسى لنفسه. ويظن 
0 
بقوله: 35 فالس 
ا الم ل لي 
فيه هذا الجزم المزعوم؛ بل لقد علّقَ موسى هذا الصبر 
على مشيئة الله بك ولم يجزم به ى| توهمواء وفي هذا ما 


ستعد ف إن بشاة أء أَسَهُ صَايرا (الكهف: 04 


فيه من الاحتراز من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن 
الإنسان قد يتصور المعنى الكلي المجرد (التصور 
النظري)» ولكنه عندما يصطدم بالتطبيق العملي لهذا 
المعنى والنموذج الواقعي منه يستشعر له وقعّا غير 
التصور المجرد فالطبيعة البشرية تلتقي كلها في أنها تجد 
للتجربة العملية وقعًا وطعًا غير التصور النظريء ولا 
درك الأمور حق إدراكها إلا إذا ذاقتها وجربتها”", 
حتى ولو كانت هذه الطبيعة طبيعة نبي مرسلء» بل نبي 
من أولي العزم من الرسل هو موسى الكفتلا. 
وَعليِه فلآ يضح انسبة العضية اوسى ١‏ 
من الخضر بأي حال من الأحوال. 


لعفلل في موقفه 


الخلاصة : 
» لقد اختص الله تعالى الخضر بعلم لم يَطِلِمْ عليه 


.١‏ في ظلال القرآن. سيد قطب» مرجع سابق» ج4» ص77794. 


ام 


موسى الطلة تدعق نافع لا يتعلق بالتشريع 
الذي أنزل على موسى اله اتنلاء بل إنه يصطدم معه.ء ]| 
يصطدم بالمنطق العقلي؛ لهذا استثار إنكار موسى الكل 
واعتراضه. 

« إن سبب مخالفة موسى الكقلا لشرطه مع الخنضر 
هو أنه رأى تصرفات عجيبة لا مبرر لها في نظر العقل» 
ولا مسوّغ لما ني الشريعة؛ فالتصرف الأول يعرّض 
السفينة وركابها لخطر الغرق وهذا شر كبير» والتصرف 
الثاني جريمة شنيعة فهي قتل نفس بغير حقء فلم 
يستطع موسى أن يصبر على هذاء وهو نبي مرسل 
مأمور بإحقاق الحق وإنكار المنكر. 
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الشبهة الحادية والستون 


اذعاء أن موسى 2:2: تعدى على ملك الموت 
بلطمه. وَفَقَا عينه!*) 

مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المتوهمين أن موسى الككةة لم يطع أمر 
ملك الموت حين أرسله الله إليه ليقبض روحه. وتعدّى 
عليه بلطمه وفقأ عينه؛ ويستدلون على ذلك بم| جاء في 
الصحيح من طريق طاوس عن أبي هريرة #5 موقوفًا 
فال" أرتسل ملك الخوت إل عرس اكه ولت اده 
صكّه”" فرجع إلى ربه» فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت. قال: ارجع إليه» فقل له يضع يده على متن ثوره 


(*) عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


1. صكّه : دفعه بقوة وضربه. 


فله بي) غطت يده شعرة سنة» قال: أى ربء : 
. دل مبعر ي رب» نم 


ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن... الحديث””") 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ موسى الكتلا ما كان يعلم أن الذي لطمه كان 
ملك الموت؛ لأنه جاءه على صورة إنسان ودخل عليه 
بلا استئذان» فكان فعله دفاعًا عن نفسه. 

؟) كان لطم موسى لملك الموت لأنه لم يخبره» وقد 
ثبت أن ملك الموت لم يقبض نبيًّا من الأنبياء إلا بعد 


لجاز الل تماق لف 


التفصيل : 
أولا. موسى اعد ما كان يعلم أن الذي لطمه كان ملك 
الموت ؛ لأنه جاءه على صورة إنسان ودخل عليه بلا 
استئذان فكان فعله دفاعا عن نفسه : 

إن الله قنك لم يبععث ملك الموت لموسى الكتكلةا وهو 
يريد قبض روحه في المرة الأولى» وإنما بعثه إليه اختبارّاء 
وموسى الكل ما كان يعلم حين لطمه أنه ملك الموت؟ 
لأنه جاءه على صورة إنسان فلا رأى موسى إنسانًا يريد 
الاعتداء عليه دافعه» حيث إن الإنسان مأمور بدفع من 
يعتدي عليه. 

وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط عليها 
السلام في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء» ولو 
عرفهم إبراهيم اكلا يل لما قدم لهم المأكول» ولو عرفهم 
لوط ادا لا خاف عليهم من قومه. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز» باب من أحب 
الدفء ليلا في الأرض المقدسة أو نحوها (17175)» وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل 
موسى اللفة: (/57910). 


ا/ا؟ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

قال الخطابي: إن موسى الكل دفعه عن نفسه لما 
رُكبَ فيه من الحدة» وإن الله رد عين ملك الموت؛ ليعلم 
موسى اكد أن الذي جاءه من عند الله فلهذا استسلم 


ثانيًا. كان لطم موسى 72:2 ملك الموت لأنه لم يخيره, 
فقد ثبت أنه لم يُقبّض نبي حتى يخبره الله تعالى : 
كان لطم موسى الكتا لملك الموت وقَوٌء عينه؛ لأنه 
م يخيّره بين الموت والحياة؛ لأن هذه سنة الله 38 في 
قبض أرواح الأنبياء؛ فعن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها -قالت: "كنت أسمع أنه لايموت نبي حتى يخي 


0 ا 


فلهذا ل خيّر موسى اكب 
واستسلم لأمر الله وك. 

ويرجح د. أبو النور الحديدي الجواب الأول لأنه 
يستبعد من موسى الكْيكلا أن يلطم ملك الموت حتى ولو 
أراد قبض روحه من غير أن يخبره لأنه يعلم أن ملك 
الموث لا يقبض روح إنسان إلا بأمر الله تعالى» ولو كان 
موسى الكتقلا يعلم أنه ملك الموت لقال له: كيف تقبض 


لعي في المرة الثانية ع0 


روحيء أو أنى قبل أن تخيرني والأنبياء لا يقبضون إلا 
أن يخيروا؟ 

فالأصح أنه لم يعلم في المرة الأولى أنه ملك الموت؛ 
ومن حق الإنسان مدافعة المعتدي» بدليل استسلامه له 
عقف أنه ولاك الوه عام قرفن رو 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب مرض 


النبي يل ووفاته (١/511)؛‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب في فضل عائشة رضى الله عنها (/555). 


5. عصمة الأنبياء» د. الحديدي» مرجع سابق» ص ٠‏ 70. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

» موسى اكتككل ما كان يعلم حين لطم ملك 
الموت - أنه ملك الموت؛ لأنه جاءه على صورة إنسان» 
وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط -عليها 
السلام في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء» وما فعله 
موسى من لطم الملك كان دفاعا عن نفسه. إذ إن 
الإنسان مأمور بدفع من يعتدي عليه. 

* كان لطم موسى لملك الموت ‏ عليههم| السلام - 
لأن ملك الموت لم ير موسى بين الحياة والموت» وسنة 
الله تعالى في قبض أرواح الأنبياء هو تخييرهم. 
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الشبهة الثانية والستون 

توهم وقوع الخلط في القرآن بشان قصة قارون (*) 
مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن القرآن يخلط في قصة 
قارو بين قارون وكروسوس ملك ليديا (55-075ه 
ق. م) الذي هو عَلَمٌ على الغني عند العرب وغيرهمء 
وقورح الذي ورد ذكره في التوراة في زمن موسى الكككلة. 
ويستدلون على ذلك بالتشابه الواقع بين قصص 
الأشخاص الثلاثة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ قارون الذي ذكره القرآن ليس كروسوس ملك 


(*) من إعجاز القرآن» رؤوف أبو سعدة, دار الهملال. القاهرة» 
17م 


ا" 


ليدياء ولا قورح الذي ورد ذكره في التوراة؛ وذلك بناء 
على ما أكده المؤرخون بخصوص نسب قارون الذي 
يختلف عن نسب هذين الرجلين. 

؟) الحكمة من القصص القرآني هو استخلاص 
العبرة والعظة» لا ذِكْرٌ الأنساب والأساءء. والقرآن 
يكتفي با يفيد توصيل العبرة والعظة. 

*") وردت قصة قارون في القرآن واضحة متماسكة. 
بل فصّلها الذكر الحكيم تفصيلًا بحيث لا تلتبس بأي 
قصة أخرى. 
التفصيل: 
أولا. قارون الذي ذكره القرآن ليس كروسوس ملك 
ليدياء ولا قورح الذي ذكر في التوراة: 

كروسوس الذي يقولون عنه إنه ملك ليدياء قد 
ذكر التاريخ الذي وجد فيه 045-57٠0(‏ ق.م) كما 
حَُدَّد المكان الذي عاش فيه وهو ليدياء وقد وردت 
قصة قارون بتتامها في سورة القصص دون أن يحدد 
الحق ول زمان وقوعها ولا مكان حدوثها. 

كا أن كروسوس هذا الاسم ليس هو اسم قارون 
وليس له علاقة به لا من جهة المعنى ولا المبنى» وإن 
كان هناك علاقة بين الاسمين؛ فلاذا لم يأتوا بالأدلة 
العلمية الواضحة التي 
إذن -يأتي لهم الزعم أن القرآن يخلط بين كروسوس؟ 
وقورح في قصة قارون. وهم لا دليل لهم على ذلك؟! 

كما أن الآدلة العلمية تثبت أنه ليس قورحء وإن كان 


جهو انس 
سيتب» 


هذه العلاقة؟! فمن أين - 


فالراجح بالأدلة العلمية أنه يصهار عم موسى اكلكلا إذ 
جاء في قاموس الكتاب المقدس. ص>"7١٠:‏ "يصهار: 


اسم عبري معناه يضيء أو يشرق". 

وجاء في تفسير القرطبي والرازي» وجاء في قصص 
الأنبياء كذلك أن قارون كانت كنيته في قومه المنور؛ 
لوَضاءته وجماله وحسن صوته بالتوراة. 

كا أن الجذر العبري "قرن" معناه: "أنار وأضاء 
وأشعء واشْتُقّ منه: قارون بمعنى الأوار المنور". "' 
ويقول أكثر المؤرخين وأهل العلم: إنه كان ابن عم 
موسى ككل فهو قارون بن يصهب بن قاهث بن 
لاوي» وموسى هو ابن عمران بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب”". وقيل: إنه يصهار عم موسى الذي ورد 
ذكره في التوراة» فضلًا عن أن اسم قارون يحمل معنى 
آخرء وذلك الفعل "يقر" العبري هو الفعل "وقر" 
العربي» وكلاهما يفيد معاني الثتقل والعظمة والمال» 
فالوقر يعني الحمل الثقيل والوقار من معانيه العظمة» 
وحينا اشتق تق القرآن الكريم من "يقرون" اسم قارون لم 
يبعد كثيرًا عن قواعد اللغة العبرية؛ حيث يشتق من 
"يشرون" اسم "شارون"» فاختيار القرآن لاسم 
"قارون" كان إعجارًا لفظيّاء إذ يتماشى مع قواعد اللغة 
العبرية» وفي نفس الوقت يعني المنير» وهو نفس اسم 
"يصهار"؛ كا أنه يتضمن ال حمل الثقيل» وفيه إشارة 
إلى كنوزه التي كانت مفاتيحها من الثقل» بحيث يعجز 
عن حملها الرجال الأشداء. 

ما سبق يثبت يثبت أن قارون هو يصهار أو يصهر ا 


ا 


.الا١ المرجع السابق» ج”. ص‎ .١ 
قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق»‎ . 
.7” ص46‎ 


نعف 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

وليس كروسوس ولا قورح. 
ثانيًا. بيست الحكمة من القصص القرآني ذكر الأسماء 
والأنساب, وإنما هي استخلاص العبرة والعظة, بغض 
النظرعن الزمان والمكان والأسماء والأنساب: 

فالأسلوب القرآني المعجز ‏ بهتم بم| يفيد في توصيل 
العبرة والعظة؛ لذا نراه هنا يكتفي بذكر أن قارون كان 
من قوم موسى؛ ليعلم أهل البغي والضلال أن النسب 
لا يغنيى عن صاحبه شيئّاء إن جاءه بأس الله في الدنياء 
وحلّت به نقمته» "فمن بطّأ به عمله ل يسرع به نسبه" 
كا قال الرسول 06". 

فقد كان قارون من قوم موسىء وكان تمن سمع منه 
التوراة ولازمه مدة طويلة» ولكنه لم ينتفع بعلمه. ولم 
تؤثر فيه مواعظه. فنافق قومه» وحسد موسى على ما 
آثاء اتنس قله وق أن يكرة وهو لا كلف كا فى 
ذلك كثير من أثرياء مكة؛ وكبراء الطائف. ورؤساء 
اليهود؛ ظنًا من هؤلاء القوارين _جمع قارون أن النبوة 
والشرفء والعزة» تنانُ بالثراء والغنى قال #ل: +9 وهالو 
وَْا يُّلَ هَدَا الْمرْءانُ عَكَ رَجُلٍ مِنَ ارمق عَظِ 46050 
(الزخرف). أي: عظيم في نسبه وجاهه وثروته» فضرب 
الله لهم قارون مثلّا يستبينون به حالهمء ومآلهم ويعرفون 
به أقدارهمء ومنازهم بين الناس؛ فيعلمون من خلال 
هذا المثل أنهم ليسوا على شيء؛ وأن العزة ليست لهمء 
وإنما هي للمؤمنينء وأن العاقبة يوم القيامة للمتقين”. 

من هذا نصل إلى أن اهتام القرآن بالتوجيه 
". أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 


باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .)7١77(‏ 
5. قصص القرآنء محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» ص77”5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والإرشاد. واستخدامه الأسلوب الصالح لكل زمان 
ومكان يبرر عدم تحديده لزمان هذه القصة:. ولا 
مكانهاء ى| يبرر عدم ذكره وتفصيل نسب "قارون" 
والقرآن بهذا الأسلوب لم يترك فرصة لأعدائه لأن 
يتصيدوا عليه أي عيب أو خلط؛ فلا يرمي هذا القرآن 
بعيب إلا سفيه غاب عنه فقه الأسلوب القرآني المعجز. 
ثالثًا. وردت قصة قارون في القرآن واضحة متماسكة, 
يفهمها الصغير والكبير, والمسلم وغيره : 

فقد يعرف شخص ما بصفة من الصفات كالغنى» 
وغيرهاء لكن هذا لا يمنع غيره أن يكون مثله أو أكثر 
منه» وقد عرف حاتم الطائي -مثلًا بين العرب 
بالكرم» فهل منع اشتهاره بالكرم مِنْ أن يضاهيه غيره 
في هذه الصفة؟! 

وما المانع ‏ كذلك ‏ أن تكون نهاية ومصير هؤلاء 
- الذين يشتركون في صفة أو صفات ما _-واحدة؟ 
فكثير ئمن كذبوا الرسل أخذتهم الصيحة, وكثير 
أخذتهم الرجفة... إلخ. 

وقورح هذا الذي يزعمون أن القرآن يخلط بينه وبين 
كروسوس - هو ابن يصهار الذي هو "قارون". وقد ثار 
قارون على موسى اكلا في سيناء» وقد ذكره القرآن 


0 


فقال تعالى: 0 فلرون حكات من َو موس فق عَلتِهِم 


200 ل صرح سلا 7 ا و 3 ع محو ا . 
وءَالسهُ من اكور مان ا 
6 0 - يرنه 2 2 

َل ل فوملا سرح لَه لا يجب الْمَرِحِينَ 0 #(القصص)» 
وكانت نهايته الخسف: ا والأر 6 ض هما 


و 


عر 6 تون اننيد 02 و اخ ره 2 
كان له من فِنَّةِ يتصروتة. ين دون أَلَّهِ وَمَا كانت من 
1 75# 


رسي تمس ع ا 


ا" 


أثر عميق في نفس قورح؛ إذ فقد المال الذي كان يُمَنّي 
نفسه بالتمتع به بعد أن يئول إليه» ولكن ها هى آماله قد 
شىء يربطه بمصر إلا الأسف على هذه الثروة الضائعة» 
ونفث عم في دخيلته فييها بعد بالثورة على موسى 
وهارونء وكان مصيره أن خسف الله به اللأرض هو 
الآخر في سيناء ا خسفت الأرض بأبيه من قبل في 

فهل هناك ما يمنع من أن يكون مصير الابن كمصير 


0م 


الخلاصة : 

* ثبت أن القرآن محكم متماسك بأسلوبه المعجز؛ 
إذهومن عندالله» لاريب فيه ولا خلطءولا 
اضطرابء وقصة قارون التي ورد ذكرها في القرآن على 
قمة التىاسك والإحكام, ولا خلط فيها بين قارون 
وكروسوس وقورح؛ إذ إن قارون الذي ذكره القرآن 
ليس كروسوس ملك ليدياء ولا قورح الذي ورد ذكره 
في التوراة» وإنا هو يصهار بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب اليل ى) ثبت هذا بالآدلة العلمية. 

« الحكمة من القصص القرأني هي استخلاص 
العبرة والعظة» والتوجيه والإرشاد؛ لذا لا يعطي كل 
اهتمامه لتحديد الزمانء والمكان, أو الأسماء» وتفصيل 
نسبهاء وقد حقق هذا الأسلوب القرآني المعجز ما سعى 
إليه؛ حيث رسم لنا لوحة كاملة لهذا الرجل الذي أنعم 


2١١ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج‎ .١ 
ص187. قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق»‎ 
ص ”777 وما بعدها.‎ 


الله عليه» فبغى في الأرضء وتكبر ومنع حق الله؛ فكان 
مصيره أن خسف الله به وبداره اللأرض. 

* هذا المصير الذي آل إليه قارون لا يمنع من 
أن يصير إليه غيره؛ فقد كان لابنه نفس المصيرء 
وهذا لا يعني وجود الخلط في القصة التي يشبهها 


100 


3 


يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم أخطأ في 
ذكر عقيدة ذي القرنين» ويستدلون على زعمهم بقوله 
تعالى: ل وَأمَّ جه لدي وَينْتقُولٌ 
لمن أَمرنَا ًا (2) #6 <الكيف) . فيزعمون أن القرآن 
الكريم قد مدح الإسكندر الأكبر_ذا القرنين ‏ باعتباره 
عبدًا صالًا يؤمن بالله تبارك وتعالى» في حين أن جميع 


2 ل ا سن الي 


من امن وحمل الحا قله + 


مؤرخي الإغريق يجمعون على أنه كان من عبدة 
الأوثان! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كان ذو القرنين ملكا عادلا صا حاء بلغ 
مُلكه المشارق والمغارب,. وقد أعطاه الله كَيْكَ القدرة على 
السير في الأرض شرقًا وغربًا لنشر الإسلام في ربوعهاء 


ومن ثم فالقرآن لم يخطئ في ذكر عقيدته حين أخبر أنه 


(*) شبكة بلدي لمقاومة التنصير. أع6213037/.5. 177 


تفضا 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

كان مؤمنا بالله موحدًا. 

؟ )ينون المؤرعن وكبداز شري غيل أن ذا 
القترين الذي ذكثر فالقسرآن الكتريم ليس هو 
الإسكندر الأكبر المقدوي» الذي لُقَبَ بذي القرنين 
تشبيهًا له بالأول بعدما قضى على مملكة فارس» ودانت 
له امالك شرقًا وغربًاء ومن هنا حدث الخلط بينهما عند 
بعض الباحثين. 
التفصيل: 
أولا. ذو القرنين ملك من الملوك العادلين بلغ ملكه 
المشارق والمغارب على نحوما جاء في القرآن: 

لقد ذكر الله تعالى ذا القرنين هذا وأثنى عليه 
بالعدلء وأنه بلغ المشارق والمغارب» وملك الأقاليم 
وقهر أهلهاء وسار فيهم بالعدل التام» والسلطان المؤيد 
المظفر المنصور القاهر المقسطء والصحيح أنه كان ملكا 
من الملوك العادلين» قال إسحاق بن بشر عن عثمان بن 
الساج» عن خفيف. عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما قال: كان ذو القرنين ملكا صالًا 
عمله. وأثنى عليه في كتابه» وكان منصوراء وكان وزيره 
الخضرء وذكر أن الخنضر ايلا كان على مقدمة جيشه. 
وكان عنده بمنزلة المشاور الذي هو من الملك بمنزلة 


الوزير في إصلاح الناس اليومء وقد ذكر الأزرقي 


وغيره أن ذا القرنين ن أسلم على يدي إبراهيم يم الخليل» 
وطاق عدر الكجة اعرد عو ونال عليه 
السلام . 


وروي عن عبد الله بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما 


اك لما سمع 
بقدومه تلقاه ودعا نه ورضاءه. وأن الله سخر لذي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القوين السحابة مله عديلة و 

وقد اختلف في كونه نبا أم ملكا أم عبدًا صا حاء 
فقد جاء عن أبي هريرة ذه أن النبي يل قال: "لا أدري 
ذو القرنين كان نيا أو لا"”'“ وذكر وهب في "المبتدأ" 
أنه كان عبدًا صَالًاء وأن الله بعثه إلى أربع أمم: أمتين 
بينهها طول الأرضء وأمتين بينهها عرض الأرض» 
وهي ناسك ومنسك وتأويل وهاويلء وعن أبي الطفيل 
قال: سمعت ابن الكوًا يقول لعلي بن أبي طالب ضد: 
أخبرني ما كان ذو القرنين؟ قال: كان رجلا أحب الله 
فأحبه. بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات 
منهاء ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات 
منهاء ثم بعثه الله فسّمّي ذا القرنين. ورغم ضعف 
عبد العزيز أحد رواة الحديث إلا أنه توبع على أبي 
الطفيل» أخرجه سفيان بن عيينه في جامعه عن ابن أبي 
حسين عن أبي الطفيل نحوه وزاد: "وناصح الله 
فناصحه". وفيه: لم يكن نبا ولا ملكّاء وقيل: كان ملكا 
من الملائكة حكاه الثعلبي» وهذا مروي عن عمر ذه 
أنه سمع رجلا يقول يا ذا القرنين» فقال: تسميه بأسماء 
الملائكة» وقيل: كان من الملوك؛ وعليه الأكثر””. 

واختلف العلاء والمفسرون في اسمه. فقيل هو 
الصعب ابن ذي يزن الحميري من ولد وائل بن حمير» 


؛م٠٠١5 البداية والنهاية» ابن كشيرء دار التقوىء القاهرة.‎ .١ 
بتصرف.‎ 0 240١ ص‎ ءا١ج‎ 

". صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب التفسيرء باب 
تفسير سورة الدخان (0587» ووافقه الذهبي في التلخيص. 
“. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء دار الريان 
للتراث, القاهرة» ١‏ 501١ه/‏ 1985مءج” ص447»: 


١‏ بتصرف. 


كلا" 


وبه جزم كعب الأحبار» وذكره ابن هشام في التيجان 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ أيضّاء وقال أبو 
جعفر بن حبيب في كتاب "المحبر": هو المنذر أحد 
ملوك الحيرة» وأمه ماء السماء ماوية بنت عوف بن 
جشم. قال: وقيل الصعب بن القرن بن حمال من ملوك 
حميرء وأما قول ابن إسحاق الذي حكاه ابن هشام عنه 
من أن اسم ذي القرنين مرزبان بن مرديه» فقد صرح 
بأنه الإسكندرء لذلك اشتهر على الألسنة لشهرة السيرة 
لابن إسحاق. 

قال السهيلي: والظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان 
أحدهما كان على عهد إبراهيم اكتيلا. ويقال إن الخليل 
إبراهيم اكفل: تحاكم إليه في بئر السبع بالشام فقضى 
لإبراهيم» والآخر كان قريبًا من عهد عيسى اككلا. ثم 
يقول ابن حجر: "لكن الأشبه أن المذكور في القرآن هو 
الأول بدليل ما ذُكر من ترجمة الخنضرء حيث جرى 
ذكره في قصة موسى قريبًا أنه كان على مقدمة ذي 
القرنين» وقد ثبتت قصة الخضر مع موسي» وموسى 
كان قبل زمن عيسى قطعًا"0. 

واختلف في سبب تلقيبه بذي القرنين» فقيل: لأنه 
بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعهاء 
رواه الزبير بن بكار عن الزهري» وقيل لأنه ملكهماء 
وقيل لأنه رأى في منامه أنه أخذ بقرني الشمسء وقيل 
لأنه كان له ضفيرتان تواريهما ثيابه» وقيل لأنه عمّر 


حتى فني في زمانه قرنان من الناسء وقيل غير ذلك””. 


5. سيل ال هدى والرشاد في هدي خير العباده محمد بن يوسف 


الصالحى الشامى» دار الكتاب المصريء القاهرة» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» ا لا١٠:1١اهم/‏ 45وامءج55, ص54 غ. 


وقد أخبر الله تعالى عنه أنه مكن له في الأرض 
فقال: إن مكنا لَه فى الْارَضِ وله كل سين 40 
«الكهف)؛ أني وسعنا تملكته في البلاد» وأعطيناه من آلاات 
المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يحاوله من المهمات 
العظيمة» والمقاصد الجسيمة» قال قتيبة» عن أبي عوانة» 
عن سّالك» عن حبيب بن جمازء قال: كنت عند على بن 
أبي طالب ق#ه» وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ 
الشررق بؤالشري هال لحر ل#المسابووقدت 
له الأسباب وبّسِط له في النورء وقال: أزيدك؟ فسكت 
الرجل وسكت على ذ4ه. 

وعن أبي إسحاق السبيعي» عن عمرو بن عبد الله 
الوادعي سمعت معاوية #ه يقول: ملك الأرض 
أربعة: سليهان بن داود النبي - عليه السلام - وذو 
القرنين» ورجل من أهل حلوان» ورجل آخرء فقيل 
له الخضر؟ قال: لا. وقال الزبير بن بكار: حدثني 
إبراهيم بن المنذر» عن محمد بن الضحاك»؛ عن أبيه» عن 
سفيان الثوري قال: بلغني أنه ملك الأرض كلها أربعة: 
مؤمنان وكافران: سليان النبي وذو القرنين» ونمرود 
وبختنصر»ء وهكذا قال سعيد بن بشير: سواءء وقال 
إسحاق بن بشرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن 
الحسن قال: كان ذو القرنين مَلَّك بعد النمروذ. وكان 
من قصته أنه كان رجِلَا مسرا صالماء أتى المشرق 
والمغرب. مد الله له في الأجل ونصره حتى قهر البلاد» 
واحتوى على الأموال» وفتح المدائن» وقتل الرجال» 
و3 فى اليذه والقلاع» فسار حتى أتى المشرق 


والمغرب. فذلك قول الله تعالى: مإ إن مَكََا لهف الْرَضٍ 


١.جاب:‏ طاف. 


الا ؟ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


و 


0 د 

فهل يعطي الله كل هذه الأسباب لرجل مشرك» ثم 
يمدحه بعد ذلك في القرآن؟!! ولقد رأينا كيف أن 
الله ل يتوعد الملوك الذين يخالفون أوامره ويصدون 
العباد عن عبادته وحده كفرعون والنمروذ وغيرهم. 

ومهذا يتبين لنا أن ذا القرنين هو ذاك الملك المسلم» 
الذي كان في زمن سيدنا إبراهيم اللا. وأنه حقق 
العدالة ورفع الظلمء ودعا إلى عبادة الله كنك في كل 
البلاد التي فتحها. فكيف يدَّعون أن القرآن أخطأ ني 
ذكر عقيدته؟!! 

وما كان هذا الخطأً إلا نتيجة خلطهم بين ذي 
القرنين الملك الصالح» وبين الإسكندر الأكبر المقدوني 
الذي تؤرخ به الروم؛» وهذا ما سنوضحه في الوجه 
الآني: 


ثانيًا. ليس الإسكندر الأكبر المقدوني هو ذا القرنين 
المذكورفي القرآن: 

لقد فرق العلماء وأصحاب السير بين ذي القرنين 
المذكور في القرآن» وبين الإسكندر الآكبر المقدوني 
اليوناني» يقول ابن كثير: 

فأما ذو القرنين الثاني -أي الإسكندر الأكبر 
المقدوني ‏ فهو إسكندر بن فيلبس بن مضريم بن 
هرمس بن هردس بن ميطون بن رومي بن لنطي بن 
يونان بن يافث بن نونة بن سرحون بن رومة بن 
ثرنظ بن توفيل بن رومي بن الأصفر بن اليفز بن 


العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» كذا نسبه ابن 


؟. البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» ج١»‏ ص ”2557 
5 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عساكر في تاريخه. المقدوني اليوناني المصري باني 
الإسكندرية الذي يؤرخ بأيامه الروم» وكان متأخرًا عن 
الأول بدهر طويل» كان هذا قبل المسيح بنحو من 
ثلاثائة سنة» وكان أرسطوطاليس الفيلسوف وزيره.» 
وهوالذي قتل دارا بن داراء وأذل ملوك الفرس 
وأَوْطًا”'' أرضهم. وإنما نبهنا عليه؛ لأن كثيرًا من الناس 
يعتقد أنهم| واحد. وأن المذكور في القرآن هو الذي كان 
أرسطاطاليس وزيره؛ فيقع بسبب ذلك خطأ كبير» 
وفساد عريض طويل كثيرء فإن الأول كان عبدًا مؤمنًا 
صالمًاء وملكًا عادلاء وكان وزيره الخضرء وقيل إنه 
كان نبا على اختلاف في ذلك. 

وأما الثاني فكان مشركاء وكان وزيره فيلسوقاء وقد 
كان بين زمانيهما أزيد من ألفي سنة. فأين هذا من هذا؟ 
لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق 
لايرو . 

ويؤكد ما ذهب إليه ابن كثير ما قاله ابن القيم في 
"إغاثة اللهفان": 

ومن ملوكهم الإسكندر المقدوني وهو ابن فيلبس» 
وليس بالإسكندر ذي القرنين» الذي قص الله كك نبأه 
في القرآن» بل بينهما قرون كثيرة» وبينهما في الدين أعظم 
تباين» فذو القرنين كان رجلا صا ًا موحدًا لله تعالى» 
يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وكان يغزو عبّاد الأصنام؛ وبلغ مشارق الأرض 
ومغاربها. 
1 أوطأ؛ دشل : 


؟. البداية والنهاية» ابن كثيرء مرجع سايقء ج١.‏ ص7 15 


تنكف 


وبنى السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج. وأما 
هذا المقدوني» فكان مشركًا يعبد الأصنام هو وأهل 
مملكته» وكان بينه وبين المسيح نحو ألف وستائة سنة» 
والنصارى تؤرخ له وكان أرسطاطاليس وزيره» وكان 
مشركًا يعبد الأصنام”". 

ومما يؤكد ذلك ما قاله الفخر الرازي في تفسيره: إن 
في كون الإسكندر ذا القرنين إشكالَا قويّاه وهو أنه كان 
تلميذ أرسطا طاليس الحكيم وكان على مذهبه» فتعظيم 
اميرك لبان مدعب أرسطاطالت حق 
وصدقء وذلك مما لاسبيل إليه. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله -عدة قرون 
بين ذي القرنين العبد الصالح الذي ذُكر في القرآن 
الكريم» وبين الإسكندر الأكبر المقدوني اليوناني» 
فقال: الأكثر على أنه أي ذا القرنين الصالح الأول - 
كان من الملوك الصالحين» وفي إيراد المصنف ترحمة 
ذي القرنين قبل إبراهيم الكتكلا إشارة إلى توهين قول 
من زعم أنه الإسكندر اليوناني؛ لأن الإسكندر كان 
قريبًا من زمن عيسى وبين زمن إبراهيم وعيسى 
- عليه السلام - أكثر من ألفي سنة» والذي يظهر أن 
الإسكندر المتأخر لقب بذي القرنين تشبيهًا بالمتقدم 
لسعة ملكه. وغلبته على ايلاد الكثيرة» أو لأنه لما غلب 
على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين 
الواسعتين الروم والفرس فَلْقّب ذا القرنين لذلك» 
والحق أن الذي قص الله نبأه في القرآن هو المتقدم. 
والفرق بينههما من أوجه: أحدها ما ذكرته. وثانيًا: قول 


". إغاثة اللهفان من مصاتد الشيطان. ابن القيم» دار المعرفة» 
بيروت» 6هم/ 47/6 امءجكء ص717. 


الفخر الرازي في تفسيره: كان ذو القرنين نيا على 
اختلاف في ذلك» وكان الإسكندر كافرّاء وكان معلمه 
أرسطاطاليسء وكان يأتمر بأمره وهو من الكفار بلا 
شبلف وثالكا: كان ذزالقريين من العخربة:وأما 
الإسكندر فهو من اليونان, والعرب كلها من ولد 
سام بن نوح باتفاق» واليونان من ولد يافث بن نوح 
على الراجح فافترقا”". 
ثم يدلل ابن حجر على عروبته بذكر بعض الأبيات 
من كلام العربء قيل: والذي يقوّي أن ذا القرنين من 
العرب كثرة ما ذكروه في أشعارهم» قال أعشى بن 
تعلبة: 
والصعب ذو القرنين أمس ثاويًا 
بالحنو في حدث هناك مقيم 
قال الربيع بن ضبيع: 
والصعب ذو القرنين عُمّر مُلْكُه 
ألفين أمسى بعد ذاك رميما 
ويقول قس بن ساعدة: 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا 
باللحد بين ملاعب الأرياح 
وقال تبع الحميري: 
قد كان ذو القرنين قبل مس 
مَلِكا تدين له الملوك وتحشد 
من بعده بلقيس كانت عمتي 
ملكبْهُمُ حتى أتاها الهدهدٌ 
ويؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح في اسمه 
الصعبء ووقع ذكر ذي القرنين أيضًا في شعر امرئ 


١ مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» ج١ “)ص77‎ .١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


القيس وأوس بن حجر وطرفة بن العبد وغيرهم”". 
ويؤكد كلام ابن حجر ما قاله الشيخ تقي الدين 
المقريزي في "الخطط": اعلم أن التحقيق عند علماء 
الأخبار أن ذا القرنين الذي ذكره الله وَبْكَ في القرآن اسمه 
الصعب بن الحارث» وساق نسبه إلى قحطان بن هود بن 
عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح اكلاء وأنه 
ملك من ملوك حمير وهم العرب العاربة» ويقال لهم أيضًا 
العرب العَرباء» وكان ذو القرنين تبعا متوججاء ولما تولى 
الملك تج ثم تواضع لله تعالى» وقد غلط من ظن أن 
الإسكندر هو ذو القرنين الذي بنى السد, فإن لفظة "ذو" 
عربية» وذو القرنين من ألقاب ملوك اليمن» وذلك يوناني 


2 
رومي . 


ومن خلال تتبعنا لأقوال علماء المسلمين» سواء أكانوا 
مؤرخين أم مفسرين أم محدّئين» فإننا نجد أن ما قرروه من 
ضرورة التفرقة بين ذي القرنين الذي ذُكر في القرآن» وذي 
القرنين الذي هو الإسكندر المقدوني اليوناني-يؤكده ما 
ذكره المؤرخون في سيرة هذا المقدوني اليوناني؛ فقد ذكروا 
أنه كان قائدًا عظيًاء وذا قدرة كبيرة على التخطيط 
والبراعة في الأداء والقيادة» ولكنه كان قاسيا وبلا رحمة في 
أوقات اخرى: ومن المعروق أنه كان سَكرًا لدرجة أنه 
في إحدى المرات قتل صديقه كليتوس في نوبة غضب» 
وقد ندم كثيرًا على ذلك الأمر وقبل موته بفترة وجيزة» 
جعل اليونان تعبده بوصفه إِهَا؛ وذلك بسبب طبيعته كإله 


كما كان يقول عن نفسه... وقد انتهى هذا الأمر بموته. 


”. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ج5) ص ١ »4 4١‏ بتصرف. 

“. سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد. تحمد بن يوسف 
الصالحي الشامي» مرجع سابق» ج 7 ص559. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقد استطاع أن يؤسس عام 7177 مدينة الإسكندرية عند 
نهاية نهر النيل» والتي أصبحت بعد ذلك المركز الثقافي 
والعلمي والتجاري للعالم اليوناني. وكان أرسطو هو 
معلم الإسكندر وقد أعطاه تدريبًا كبيرًا في علم البلاغة 
والخطابة والأدب؛ وحث اهتمامه بالعلوم والطب 
والفلسفة. 

وما يدل على أن هذا الملك اليوناني كان سييء 
الخلق» ولا يصح أن يُطلق عليه وصف القرآن الكريم؛ 
ومدحه بالعدل والقسط والإيان بالله ل أنه مات 
بعد أن سقط مريضًا بحوالي أسبوعين» وكان قد سلم 
الخاتم الخاص به لقائد جيشه. وهو على فراش الموت» 
وطلب من الجنود زيارته في فراشه» ويبدو أن المحيطين 


به في تلك الفترة كانوا متآمرين عليه نظرا لتصرفاته: 


وسلوكياته الغريبة» حيث إنه في أواخر أيامه طلب من 
الإغريق تأليهه في الوقت الذي كان فيه عنيمًا مع 
الكثيرين» بالإضافة إلى إكثاره في شرب الخمر» كل هذه 
العوامل جعلت البعض يتربصون به ويحاولون الفتتك 
به.وقدمات مسمومًّا كا ذكرت بعض المصادر 
التاريخية. 

وهذا ما أكذه د. جواد علي حيث قال: وأورد أريان 
في كتابه قصة أخرىء. خلاصتها: أن العرب كانوا 
يتعبدون لإلهين مما: أورانوسء وديونيوس وجميع 
الكواكب وخاصة الشمس.ء فلا سمع الإسكندر بذلك 
أراد أن يجعل نفسه الإله الثالث للعدبي7© 


فهل يعْقل أن مَنْ يريد أن يجعل نفسه إِلَا من دون 


.١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي. جامعة 
بغداد. العراق» طى *١15اه/‏ لام جك ص١‏ بتصرف. 


ل ليا 


الله يذكره الله في كتابه ويثني عليه خيرًا؟!! 

إن هذه الحياة التي يصورها لنا المؤرخون والمفسرون 
عن هذا الرجل ‏ الإسكندر المقدوني من كفر وسكر 
ومكر في معاملة قواده ‏ لتؤكد الفرق الكبير والبون 
الشاشع بين هذا الذي ذكره القرآن» وبين المقدوني 
اليوناني. 
الخلاصة : 

© ذو القرنين ملك من الملوك الصالحين العادلين» 
الذين رفع الله بهم الظلم عن العباد»ء وقد أعطاه الله 
القدرة على السير في الأرض لنشر دينه كل في ربوع 
الأرضء وقد زوده الله بالعلم والمعرفة والتقوى. 

« لم يخطئ القرآن في ذكر عقيدة ذي القرنين» لأنه 
كلام الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 


2 


وَمَنَ أصَدَّقٌ مِنَأسَه قلا 

©« سمي الإسكندر الأكبراللقدوني بذي القرنين 

تشبيهًا بالأول الذي ذكر في القرآنء لأن ممالك المشرق 

والمغرب دانت له بعد أن قضى على الفرس. وذلك سنة 
(25* قبع ومن هعاجاء النلط بينهن. 


.)1١7 1 (النساء:‎ 


© فرق العلماء والمؤرخون بين ذي القرنين الذي 
ذكره الله في القرآن وبين الإسكندر الأكبر المقدوني» 
فالأول كان ملكا صا ًا مؤمئًا يدعو إلى الله ويعمل على 
نشر دينه» والثاني كان كافرًا مشركا بالله يعبد الأصنام 
هو وقومه. والأول كان في زمن إبراهيم الفلا وحج 
معه. والثاني كان قبل بعثة عيسى الكل بثلاثائة ومست 
وثلاثين سنة» أي أن بينهما ما يزيد على ألفي عام؛ 
والأول على أصح الأقوال كان عربّاء ويبدو هذا من 
ذكر بعض الشعراء العرب له في أشعارهم. والثاني كان 


يونانيًا مقدونيًا انحدر إلى الشرق بعدما استولى على 
أملاك الدولة الفارسية؛ فكيف يتشاهان أو يتقاربان كا 
قال ابن كثير وابن حجر ؟!! 

© كان الإسكندر الأكبر المقدوني قائدًا عظيّاء فتح 
البلاد شرقًا وغربّاء إلا إنه كان كيرا يشرب الخمرء 
وكان أحيانًا ببطش بقواده. وهذا كان سببًا في حقدهم 


2"ظ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
عليه ومحاولتهم للتآمر عليه على خلاف ذي القرنين 
المذكور في القرآن» الذي كان عادلًا صا ًا يخدم الناس» 
ويقوم على مصلحتهم, وقد بنى السد بينهم وبين 
يأجوج ومأجوج. 


د 
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بين الدين وال حياة في رحلة قطار د. عبد الحليم حفني, الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ١995‏ م. 
التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون. تونس» د. ت 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء دار الفكرء بيروت» ١197م.‏ 

تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء أخبار اليوم؛ القاهرة» ط١, ١999‏ م. 

تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» تحقيق: هاني الحاجء المكتبة التوفيقية» القاهرة» د. ت. 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط3, د.ا ت. 

تفسير النسفيء عبد الله بن أحمد النسفيء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» د. ت. 

تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» أبو الحسن علي بن أحمد السبتي, دار الفكر المعاصرء بيروت» دار 
الفكر» دمشق»ء ط”ء ١57١ه/‏ 1999م. 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠5١ه/‏ 1986١م.‏ 

الجنة والنار» د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس, الأردنء دار السلام, القاهرة» 1477 ١ه/‏ 0١٠5م.‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, ابن تيمية» المؤسسة السعودية بمصرء القاهرة» د. ت. 

الجواب الفسيح لم لفقه عبد المسيح, الألوسي, تحقيق: أحمد حجازي السقاء دار الجيل» بيروت» د. ت. 

جولة نقدية في نصوص الرواية التوراتية» محمد صالح توفيقء دار الهاني» القاهرة» 575 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء د. محمود حمدي زقزوق. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة» ط؟. /١470‏ 5١٠5م.‏ 

حياة وأخلاق الأنبياءء؛ د. أحمد الصباحي عوض الله مكتبة مدبولي» القاهرة» دار اقرأء بيروت» ط١ء‏ 
اه/ 1987م. 


ليا 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
دائرة معارف الفقه والعلوم الإسلامية» محمد متولي الشعراوي. دار أخبار اليوم؛ القاهرة» 21١‏ ١147١ه/‏ 
لم 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن جلال الدين السيوطي, دار الفكر بيروت» ط١ء‏ 1987 م. 
دراسات في العقيدة الإسلامية» د. محمد أحمد الخطيب. د. محمد عوض اللزايمة؛ دار عمار» الأردن» طه» 
/1١م.‏ 
دراسات لغوية مقارنة» د. محمد صالح توفيق» مطبعة الزهراء, القاهرة» د. ت. 
دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس بوكايء دار المعارف الأمريكية» د. ت. 
دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين, محمد الغزالي» نبضة مصرء القاهرة» ط0» 7١٠7م.‏ 
الرد الجميل على المشككين في الإسلام من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم؛ عبد المجيد صبح. دار المنارة 
للنشر والتوزيعء القاهرة, ”7 ٠1"‏ ١7م.‏ . 
رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا بطرس. إيهباب حسن عبده؛ مكتبة النافذة» القاهرة» 
21 475اه/ 5١٠1م.‏ 
الرد على كتاب "أخطاء إطية في القرآن الكريم"» مجموعة علماء» مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة» 1١5٠7م.‏ 
الردود الجلية على من اتهم المسيح بالألوهية» جمع وترتيب: أبو بصيرء دار الفرقان, القاهرة» ٠01/‏ 7م. 
الرسل والرسالات»ء د. عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار النفائس. الأردنء دار السلام» القاهرة» 575١ه/‏ 
م 
روح المعاني» الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
الرياضيات المسلّية» بيريلان» ترجمة: د. إبراهيم محمود شوشة:؛ دار أمير للطباعة والنشرء موسكوء /ا/141م. 
زاد المسير في علم التفسير, عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب الإسلامي» بيروت» 15٠5‏ ١ه.‏ 
سبل ا هدى والرشاد في هدي خير العباد. محمد بن يوسف الصا حي الشاميء دار الكتاب المصري. القاهرة؛ دار 
الكتاب اللبناني» بيروت» 501/3 ١ه/‏ 19857م. 
سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة» دار الشروق. القاهرة» ١‏ 579 ١ه/‏ 19940م. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الرياض» ط١ء‏ 1996 م. 
سلسلة القصص القرآني» د. حمزة النشرتي وآخرونء مؤسسة الأهرام, القاهرة» د. ت. 
شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» د. ناصر محمد السيد» مركز التنوير الإسلامي, القاهرة» 
45ه/ 5١٠5م‏ 
شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» شرح ابن العثيمين؛ دار ابن الجوزيء الرياضء ط"ا. 517 ١ه.‏ 
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الشرق الأدنى القديم» عبد العزيز عثمان كلية الآداب» جامعة دمشقء سورياء 977١م.‏ 

شمائل المصطفى يلد د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق, 2١‏ 571 1ه/ 5م 

صيحات تحذير من دعاة التنصير» الشيخ محمد الغزالي» نبضة مصرء القاهرة» 7 ١٠7م.‏ 

العالم الإسلامي والمكائد الدولية» فتحي يكن, مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١5١ه/‏ 19945م. 

عصمة الأنبياء» فخر الدين الرازيء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 5٠051‏ ١ه/‏ 1987١م.‏ 

عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهمء د. محمد أبو النور الحديدي, مطبعة الأمانة» القاهرة» 4 1١ه/‏ 
8ام. 

العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن. دار النيل للطباعة والنشرء القاهرة» ط“اء 570 ١ه/‏ 6١0٠1م.‏ 
العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلاميء د. أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الزغبيء مكتبة العبيكان؛ 
الرياضء ١998 21١‏ م. 

عيسى ليس المسيح الذي تفسيره المسياء علاء أبو بكر مكتبة وهبة» القاهرة. 21١‏ 5757 ١ه/‏ 5١١٠م.‏ 
عيسى ومريم في القرآن والتفاسير» مجموعة مؤلفين» إشراف: يوسف قزما خوريء المعهد الملكي للدراسات 
الدينية» دار الشروق» الأردن» ١9952١1‏ م. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلانيء دار الريان للتراث. القاهرة» ط١.01٠15١ه/‏ 
145ام. 

فتح القدير محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 

فقه السيرة» محمد سعيد رمضان البوطيء مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة» طلاء 1194ه/ 1917/8 م. 

في الطريق إلى الله: التوكل» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة, القاهرة» 5١51١‏ ١ه/‏ 11940١م.‏ 

في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق. القاهرة» ط 151.1١‏ ١ه/‏ /41ام. 

القرآن ونقض مطاعن الرهبان؛ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم» دمشق» ط١ء ٠00‏ 7م. 

قصة الهداية» د. عبد الله ناصح علوانء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ط ؟. 1985١م.‏ 

القصة في القرآن» محمد قطب. دار قباءء القاهرة» ١١٠٠م.‏ 

قصص الأنبياء» ابن كثير» تحقيق: محمد عبد الملك الزغبيء دار المنار» القاهرة. 57١ 2١1‏ ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار. مكتبة دار التراث» القاهرةء ط١.‏ 194860م. 

قصص الأنبياءء محمد متولي الشعراويء دار القدسء القاهرة» 1 5١٠٠7م.‏ 

قصص القرآن» د. محمد بكر إساعيلء دار المنارء القاهرة» ١‏ 575 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

الكشافء الزمخشريء طبعة البابي الحلبي» القاهرة» د. ت. 


حكن 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
لايأتيه الباطل» محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر» دمشق» 57/821 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 
اللقاء بين الإسلام والنصرانية» مناظرة بين الشيخ أحمد حجازي السقاء والأنبا غريغوريوس. دار البشير للنشر 
والتوزيعء القاهرة» ١9495‏ م. 
مؤلفات أحمد ديدات: المجموعة الثالثة» الشيخ أحمد ديدات» ترجمة: محمد مختار» رمضان الصفناوي. علي 
عثمان» مطبعة كتاب المختار» القاهرة» د. ت. 
ما فرطنا في الكتاب من شيء؛ د. أحمد شوقي إبراهيم, دار الفكر العربي» مصرء 577١ه/‏ 7١٠1م.‏ 
المائة الأعظم أثرًا في التاريخ» ميخائيل هارثء ترجمة: علي الجوهريء مكتبة القرآن, القاهرة د. ت. 
مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط 21١‏ /194١ه.‏ 
محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسميء دار الحديث. القاهرة» 5 57١ه/‏ "1١٠7م.‏ 
محمد وفعْ خير البشر وأمته خير الأمم. محمد أحمد محمد. مكتبة التراث الإسلامي» مصرء ط١:5194١ه/‏ 
4م 
محمد في التوراة والإنجيل والقرآنء إبراهيم خليلء دار المنار» القاهرة» 5٠4‏ ١ه/‏ 1989١م.‏ 
محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة غنمي» مطابع الوليد» مصرء "١٠7م.‏ 
مدرسة الأنبياء: عبر وأضواءء محمد بسام الزين» دار الفكر بيروت» ط”؛ 51١9‏ ١ه/‏ 19199م. 
المستشرقون والقرآنء د. إسماعيل سالم عبد العال» رابطة العالم الإسلامي, مكة. ١٠55١ه/‏ ٠1994م.‏ 
المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء د. عبد المنعم فؤاد. مكتبة العبيكان, الرياض» ط١»‏ 
اهم 7١٠1م‏ 
مشكل الحديث وبيانه» ابن فورك» تحقيق: د. موسى محمد علي عالم الكتب. بيروت» ط5؟» 1486م. 
المصطفون الأخيار» عطية صقر دار مايوء القاهرة» ١9917‏ م. 
مع الأنبياء والرسلء د. عبد الحليم محمود, دار المعارف» القاهرة» ط”, ١99٠‏ م. 
المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» القاهرة» ١4917‏ م. 
مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازيء دار الفكرء بيروت» 1997م. 
المفترون: خطاب التطرف العلماني في الميزان» فهمي هويديء دار الشروق» مصرء 51١5‏ ١ه/‏ 19195م. 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ د. جواد علي» جامعة بغداد العراق» ط”ء "511 ١1ه/‏ 1997م. 
من إعجاز القرآن» رؤوف أبو سعدة. دار الحلال» القاهرة» ١991"‏ م. 
المناظرة الكبرى مع القمص زكريا بطرس حول ألوهية يسوع, علاء أبو بكر مكتبة وهبة: القاهرة» ط١ء‏ 


م5٠‎ ٠060 5ه‎ 


"11 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

©» مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية» الرتاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. الرياض. دار الحديث. القاهرة. ط؟, 7١5١اه.‏ 

© مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه. د. عبد العظيم 5 مكتبة وهبة» مصرء 0١١1م.‏ 

» موجزدائرة المعارف الإسلامية» فريق بحث من المستشرقين» ترجمة نخبة من الأساتذة» مركز الشارقة للإبداع 
الفكري, الشارقة» 51 ١ه/‏ /199م. 

© الموسوعة الإسلامية العامة» إشراف: د. محمود حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
اهم 7١٠1م‏ 

©» موسوعة القرآن العظيم, عبد المنعم الحفني, مكتبة مدبولي القاهرة 1. 5 ١٠7م.‏ 

.م7٠١0‎ .١ط النبوات» ابن تيمية» مكتبة فياضء القاهرة»‎ ٠. 

© النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» دار الصابونيء مكة المكرمة» ٠75١ه.‏ 

. النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب. مكتبة وهبة» القاهرة» ط 35 997١م.‏ 

© هذا هوالحق.ردعلى مفتريات كاهن الكنيسة. ابن الخنطيب. المطبعة المصرية» مصرء 749١1ه/‏ /ا1ام. 


©« الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده؛ د. محمود ماضيء دار الدعوة» مصرء ١1997‏ م. 
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جميع الحقوق محمموظة © لدار نهضة مصر للنشر 
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رقم الايداع: 2010/10896 
الطبعة الأولى: يناير 2011 


تليضون: 33466434 - 33472864 02 
فاكس: 33462576 02 
لسو المي بحت إبامية سن “25 مخ الصملاء: 16766 
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المهندسين - الجيزة درم .مكتو لول طهم © ومتطوتاطيم :اتممع 


© الشبهة الرابعة والستون مومه رع لوي أ توتاء اتاو واه موا مب لوال لقو اا اه 


ادذعاء أن داود انلا خائن وسفّاك للدماء 


٠‏ الشبهة الخامسة والستون مقع اه فاق قتوزء 0/6 أ وه 2م43 لله أوالققو واه ام عالط ره وا قله مط 0 و لزاون 


اذعاء طمع داود اتكئن: في زوجة قائد جيشه , والتآمرعلى قتله 


© الشبهة السادسة والستون ماقا او نر امار ماك او ماخر ااي و 1 


ادعاء خطا داود في حَكُمِه في قضية الحَرْث والغنم 


© الشبهة السابعة والستون د00 


الزعم أن داود 20لا قد حكم ظلما بين المتخاصمين لديه ؛ لاستغفاره بعد الحكم 


0 ة الغا 4 8 
٠‏ الشبهة ا منة والستون ا ا ا اح ا ا ا ا ا ا ا 00 


الزعم أن سليمان اكنلا: ثمرة زنا 


© الشبهة التاسعة والستون د11 1111 


اذعاء أن سليمان 12 ليس نبياء وأنه ساحر 


00 الشبهة السبعون ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ ٠ 


الزعم أن سليمان اكئنة: غفل عن ذكر ربه 


٠.‏ الشبهة الحادية والسبعون مقع قعمة فقو مع اموا مع عام 6 ممق ع ماه متقافاة ف ماه مم6 قاواة فالا ماقة فقا ممقاة 


الزع م أن سليمان 1 قد فتن افتتانا لايليق بنبوته 


٠‏ الشبهة الثانية والسبعون قل لاع ارمع ف له وتو معطا وه وأ عه هله ياه لل كه وعم وا ناوعا اا 03101 دب 


ادعاء كفر سليمان ا65ة: وعبادته الأصنام 


© الشبهة الثالثة والسبعون اخ ان ناوا فلن اا مقاب انكف جو طاح ا 


الزعم أن سيدنا سليمان بن داود اا هو الذي بنى حائط المبكى 


ب الشبهة الرابعة والسبعون اا عا اناك اونا و اباو لظيو 3 م اما ع وا لمم امم ا ا 1 


ادعاء خطأ القرآن في ذكر قصة وفاة سليمان اكت 


لثمو مو مووء وم و ووم ثو6 مه 


0000000 


و.ث.ث مم وونووة وو وو ومو موه 


000000 


000000000 


وووفة ووو و ووو مووووة و56 


وفووو ووو ووو ووو ث6 و5 


وففوة ءءء وم م ممءءثءة ثيه 


وعمةء ءءء ممءم مونو و5666 


2215410 44 الشبهة الخامسة والسبعون وك نياك لانم ال مع قن قروم واه ووه له مهاه 6 ااال عواله ماك‎ ٠ 


ادعاء أن العرَيْر اكتئلا ابن الله 


٠‏ الشبهة السادسة والسبعون وما ا اوملظ و ةل اول عا اباو انمو ووه 


ادعاء خطا القرآن في ذكر أسماء لا وجود لها ؛ مثل: عزير 


2200 الشبهة السابعة والسبعون 8 ااا ااا‎ ٠ 


ادذعاء خلط القرآن بين هاجر أم إسماعيل, ومريم أم عيسى 


© الشبهة الثامنة والسبعون 11101011010000 


توهم خطأ القرآن في د تسمية مريم "أخت هارون" 


1 الشبهة التاسعة والسبعون اماد وو كبام م ل ل واوا ا‎ ٠ 


ادعاء خطأ القرآن في عدم ذكر سبب انتباذ مريم العذراء 


التشكيك في صيام مريم العذراء 


© الشبهة الحادية والثانون واي ف ال مار بول لق فخ عو مارم له كنس لخ 


التشكيك في مادة خَلق المسيح ان 


« الشبهة الثانية والثانون ا 


دعوى تناقض القرآن حول تصوره للمسيح اعلا 


٠‏ الشبهة الثالثة والانون ل امات لوا لواحا الوا ل المع درول للم و لاد امامت عاك الام ا ا ا اق 


إنكار تكلم المسيح اكت في المهد 


© الشبهة الرابعة والثغانون 000 5ظهظ25 


الزعم أن القرآن ينص على أن المسيح ابن الله 


٠‏ الشبهة الخامسة والثيانون مجن نه سنو عاو وم وال ملوأ ا أو اك ف اماه لاو واوا جاه الالو وام ا لطلولة 


ادعاء أن بنوة المسيح 222 لله :3 لا ثُنافي التوحيد 


© الشبهة السادسة والثيالون................... 5ه ”ش51 


الزعم أن المسلمين يثبتون العصمة للمسيح وينفونها عن محمد يلل 


١ 


0000000 


© الشبهة السابعة والثشانون 0 


ادعاء أن القرآن الكري م يقر رألوهية المسيح ايه 


© الشبهة الثامنة والثانون ا 25500« 


ادعاء ألوهية عيسى (2:2: لأنه خالق مثل الله 


© الشبهة التاسعة والثمانون 52505071070000 


ادعاء أن القرآن الكريم أقرأزليةا 
3 قراراب 


ادعاء أن عيسى |2 كينة: هو الديان 


٠‏ الشبهة الحادية والتسعون او نا لذ امول امالع وق اا 6 عاق الحتقلو ل مخ ل له افع لعل ع6 اه رلا 


ادعاء أن معجزات عيسى 22 سحر وشعوذة وخداع 


© الشبهة الثانية والتسعون اارطام 1 اسه روود قال الام فور ولا ا 1 


دعوى عدم حسم القرآن مسألة صلب المسيح اليل 


© الشبهة الثالثة والتسعون 00 00771 


دعوى صلب المسيح الكل فداء للبشر 


٠‏ الشبهة الرابعة والتسعون مما مام ل لمم ل قاط قا لاقو مصاع لبه اموا و ماقا موا العا مايا8 


ادذعاء أن القرآن والإنجيل يثبتان أفضلية المسيح اكنن نئل على محمد عي 


٠.‏ الشبهة الخامسة والتسعون احم اه فاماه للا م و لق جع عه لماه م كه عه عع مع عأع امه م ماله عه علقاقاء 


توهم وقوع النقص والخلل في القرآن الكريم ؛ لعدم إشارته إلى كتب بعض الأنبياء والرسل 


٠‏ الشبهة السادسة والتسعون وا ل و كا ملعا هاه لالع ل 1ه 8 مق وموك مره وال وك لا وامة 


الزعم أن القرآن لايراعي الفوارق الزمنية بين الأنبياء والرسل 


٠‏ الشبهة السابعة والتسعون الرطك و انتبحم سوق اذم تاعس تطفة ا لاو فم 


الزعم أنه لاحكمة من إرسال الرسل والأنبياء 


« الشبهة الثامنة والتسعون 105000 


ادعاء تناقض القرآن حول تفضيل بعض الرسل على بعض 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© الشبهة التاسعة والتسعون و ام ا ا اللو اجا م م 
ادعاء أن الرسل ينبفي ألا ياكلوا أويتزوجوا؛ لآن هذا نقص في حقهم 

٠«‏ الشبهةالمائة ااا ا ا 
دعوى رد ما جاء به الأنبياء والرسل ؛ لعدم حاجة البشرية إليه 

© الشبهة الحادية بعد المائة ااه مس م ادس التاب أم امو اوور مد أو دوقم ا مما طقني وو ا الم اللخ ل 11 
الزعم أن حمارا أفضل من نبي 

© الشبهة الثانية بعد المائة 00 0 2 2 2 121212 ز12ذ12121 1 ذ1 1 1 1 ااا 
الذعاء أن الانبياء غير معصومين لوقوعهم في بعض الذنوب 

© الشبهة الثالثة بعد المائة المج طم ف ل ان عام وليه القع ولد مق وه أو سوط لق موقو الاك ا ان ل لقم حا ا 751715 


ادعاء أن القرآن ياتي بأحداث لاوجود لها في الحقائق التاريخية 


المصادروالمراجع مام لسع الم لام تل مع لماو ا ل مك و مط اق طول الوا او لوو ا ل 15 


75 


الشبهة الرابعة والستون 
ادعاء أن داود (2::: خائن وسفاك للدماء!*) 
مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المتوهمين أن داود اكت كان خائنًا 
وسمَّاكًا للدماء» ويستدلون على ذلك بم فعله مع 
الفلسطينيين الذين أذههم؛ حتى إنهم كانوا يقدمون له 
الهدايا؛ اتقاءً لشْرّه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ حديث 0 الكريم؛ والسنة المطهرة عن 
النبي داود اقلنن كين حديثٌ صادق؛ آية صدقه أنه 0 
الأنبياء ويضعهم في منازلهم من التقوى والورع؛ لأنهم 
هم المصطمّون الأخيار» والطعن فيهم طعن فيمن 
اصطفاهمء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

؟) من يُطالع الكتاب المقدس يجد تناقضًا كبيرًا 
حول قصة داوداكتقة؛ ما يؤكد عدم صحة ما جاء في 

*) حديث الكتاب المقدس عن الأنبياء فيه 
خلق الله تعالى» أولئك الذين زكّاهم الله واصطفاهم. 
التفصيل : 
أولا. حديث القرآن الكريم والسنة عن داود اقفة 
صادق؛ لأنهما وحي من قبل الله تعالى : 

لقد تحدئت آيات القرآن الكريم عن صفات نبي 


(*) بنو إسرائيل من التاريخ القديم حتى الوقت الحاضر» 
د. حمد الحسيني؛ مكتبة وهبة» القاهرة, 4157 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
الله داود اللا الحميدة وأخلاقه الكريمة» وحديث 
ل ل 
الذي جعله الله تعالى خليفة في الأرض؛ ليحكم بين 
الناس بم أمر الله تعالى به» وكان مما ذكره القرآن الكريم 
عنه قول الله تبارك وتعالى: 9# فهَرْمُوهَم يلاف 
أنه وَقَمَلَ دَاودٌ جَالومكت وَءَاخَلهُ أنه المللت 
وَكْلْكعَة وَعَلَسَهُمِكَا كه وَلَوْلَادَفْعٌ الئاس 
بَعْصَّهُم بِبَعَْضِ لَعََدَتٍ الْأَرْش وَللحكنّ أله 
دُو فصل عَلَ الْمدكّميرت (تع) #6 (البقرة)» قال ابن 
كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: آتى الله نبيه داود 
انك الذي كان بيد طالوت» والحكمة؛ أي: النبوة بعد 
شمويلء وعلمه مما يشاء من العلم الذي اختصه به. 
وهو العلم الذي ينبغي أن يعلمه الأنبياء -عليهم 
السلام ”") 


وقال قار وتعالى عند أنظناء :9 فَفَهسها سَلَيَمنَ 
ا 0 


2 5 2 0 
كي يي 0 عد داود الحَيال 
مسي ود ست يت 57 وَعلَمَسنهُ أ صَنكةَ 


ير 1 ا يط را دم 


بُوْسٍ لَكُمْ ل فَهَلَ أنتم شل 
)6 «لأبيا»» فهل 0 بحال تصديق مثل هذه 
الافتراءات في حق نبي سخر الله تعالى الجبال والطير 
معه؟ ! 

وقال يل أيضًا: 0 0 
او دا الذي هه واب (00)إِنَا كرا للْمَالَ معد مِبَبَحنَ 


لعشي وَالإِشْرَاقٍ اف () وار حَمُورهٌ ع لكآت (03) 


١‏ . تفسير القرآن العظيمء ابن كثير كثيرء دار الفكر» بيروت» 


0 *٠5"ضصءاجاه1٠‎ ١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مدنا ولك راواه السك ول لطاب (8) * 
(ص»» فهذه الصفات التي وصف بها النبي داود اكتلذا لا 
يمكن أن يتأتى معها ارتكابه للمنكرات» فقد وصفه 
الله تبارك وتعالى بعدة صفات؛ منها: 

٠‏ ذوالأيد: أي: القوة» ويقصد بها القوةفي 
الدين» والعزم الشديد على أداء الواجيات» وترك 
المنكرات. 

« أوّاب: أي:الرَّجَاع الذي يكثر من ذكر الله 

© تسخير الجبال والطير معه: واللائق بتسخير 
مثل هذه الأشياء لنبي من الأنبياء أن يشكر الله تعالى 
عليها ويبتعد عن ال هوى. 

٠.‏ وشددنا ملكه: أي: شددنا ملكه في أمور الدين 
والدنيا. 

* آنيناه الحكمة: والحكمة اسم جامع لكل ما 
ينبغي علا وعملا. 

٠‏ فصل الخطاب: قال ابن عباس: بيان الكلام؛ 
أي: معرفة الفرق بين ما يلتبس في كلام المخاطبين له 
من غير صعوبة في ذلك. ومن كان هذا شأنه» كيف 
يجور على إنسان بريء» ومبضم حقه ويظلمه لمصلحة 
يي 

وقد جاء نص من الله تبارك وتعالى يأمر فيه نبيه 
محمد يل أن يتبع الرسل من قبله» ومن ضمن هؤلاء 


نبي الله داود التلاء قال الله يل: 9 أوَْهِكَ اَن هَدَى 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشْبّه الموجهة إليهم, د. محمد أبو 
النور الحديدي؛ مطبعة الأمانة» القاهرة 1199ه/ 19174مء 


ص187. 


هد ْهُدَحهُمٌ أفْسَدِ: كل لآ أَتتَدكُمٌ عه لحرا إن 
هر ِل كرك لِلْمْلّمِيت 45 «لانمام)» فكيف يأمر 
الله ل رسوله يي أن يتبع الرسل ويقتدي بهم وهم 
-كما يدعي هؤلاء ‏ يرتكبون المعاصي والمتكرات؟! 
هذا حديث القرآن عن سيدنا داود اظتلا. 
الاوك م واد ني ا 


الأحاديث التي تمدح أفعال داود الكينةة؛ من هذا قول 
رسول الله ي: "ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن 
يأكل من عمل يده؛ وإن نبي الله داود التيلا يلا كان يأكل 


من عمل يده'"””'» وكانت عبادة داود اكيت من أفضل 
العبادات التي يقوم بها المؤمن تجاه ربه؛ لذلك مدحها 
رسول الله يدِ حين قال: "أحب الصيام إلى الله صيام 
داود» كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء وأحب الصلاة إلى 
الله صلاة داود» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثشه. 
وينام سدسه"”". 

وعلى هذا الأساس نجد أن الله و قد تكمّل بالرد 
على الذين يتهمون داود اكنتلا ظلً) وزورّاء فإن الذي 
يستحق الزلفى وحسن المآب ‏ كما جاء في القرآن هو 
الذي يفعل الطاعة لا المعصية» والذي يجب أن يُقتّدى 
به هو الذي يطيع الله ولا يعصيه. والذي يمدح من 
قِبَّل خير خلق الله تعالى - وهو رسول الله يه هو من 
كان يعمل الأعمال الصالحات لا المتكرات»؛ وكان 
مُرِكّى من قبل الله كَك؛ لأنه يك لا ينطق إِلّا عن 
”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع» باب كسب 
الرجل وعمله بيده .)١955(‏ 
”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب أحب 


الصلاة إلى الله صلاة داود 4ك (/ 7 7), ومسلم في صحيحه. 
كتاب الصيام» باب النهى عن صوم الدهر (5ول/ا؟). 


وَحْي في مثل هذا. 
ثانيًا. من يطالع الكتاب المقدس, يجد تناقضًا حول 
قصة داود اذ ؛ مما يؤكد عدم صحة ماجاء في هذا 
الكتاب عنه كن : 

من يطالع نصوص الكتاب الّقدّس الذي جاء فيه 
م داود اظتلا يجد فيه أيضًا دليل كذب هذا الافتراء» 
حيث نجد فيه نصوصًا تؤكد على فضل داود ومكانته 
العالية عند الله تعالى» فكيف مُحتَج بكتاب يوجد فيه 
الشىء ونقيضه في وقت واحد؟! 

ففي جانب ذم داود نجد الكتاب المقدس يقول: 
"قام داود وذهب هو ورجاله. وقتل من الفلسطينيين 
مائتي رجل» وأتى داود بعْلَفِهم''' فأكملوها للمَلِك 
لمصاهرة الملك". (صموئيل الأول 77/:14). 

ويروى في الكتاب المقدس أن داود اك رَقَص 
حتى كُشْفت عورته؛ عندما فرح باسترجاع التابوت 
من الفلسطينيين» واحتقرته امرأته لهذا الفعل» ونصٌ 
ذلك يقول: "وكان داود يرقص بكل فوته أمام الرب. 
وكان داود مُمَنَطُما بأَقُودٍ من كِتّان. فأصعد داود وجميع 
بيت إسرائيل تابوت الرب باهّتاف وبصوت البُوق. 
ولمادخل تابوت الرب مدينة داود: أشرفت 
ميكال بنت شاول من الكُوّة. ورأت الملك داود 
يَطْمْر ويرقص أمام الربء فاحتقرته في قلبها". 
(صموثيل الثاني 5: .)١5- ١5‏ 

ومن المنكرات التي تنسب لنبي الله داود ايلا 
زواجه من امرأة أحد رجاله. وقيامه بفاحشة الزنا 


معهاء وإرسال زوجها إلى ساحة المحرب حتى يلقى 


.١‏ العْلَمّة: الجلدة التي تُقَطع للختان. 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
حتفه. يقول الكتاب المقدس: "وكان في وقت المساء أن 
داود قام عن سريره وتمَنَّى على سطح بيت الَلِك 
فرأى من على السطح امرأة تستحمٌ. وكانت المرأة 
جميلة المنظر جدًا. فأرسل داود وسأل عن المرأة» فقال 
واحيل “الست هذه بَنْشبّع بنت أليعام امرأة أُويًا 
الى ؟». فأرسل داود رُسٌلًا وأخذهاء فدخلت إليه. 
فاضطجع معها وهي مُطهّرة من طَمْئها. ثم رجعت إلى 
بيتها. وحَبلت المرأة» فأرسلت وأخبرت داود؛ وقالت: 
«إني حُبْل). فأرسل داود إلى يوآب يقول: «أرسل إل 
3 ا حثي ». فأرسل يوآب أوريا إلى داود. فأتي أوريا 
إليه» فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب 
ونجاح الحرب. وقال داود لأوريا: «انزل إلى بيتك 
واغسل رجليك). فخرج أوريا من بيت الملك؛. 
وخرجت وراءه حِصّة من عند الملك. ونام أوريا على 
باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده. ولم ينزل إلى بيته. 
فأخبروا داود قائلين: «لم ينزل أوريا إلى بيته». فقال 
داود لأوريا: «أما جئت من السفر؟ فلاذا لم تنزل إلى 
بيتك؟» فقال أوريا لداود: (إن التابوت وإسرائيل 
ويهوذا ساكنون في الخيام» وسيدي يوآب وعبيد سيدي 
نازلون على وجه الصحراءء وأنا آني إلى بيني لآكل 
وأشرب وأضطجع مع امرأتي؟ وحياتك وحياة 
نفسك. لا أفعل هذا الأمر». فقال داود لأوريا: «أقم 
هنا اليوم أيضًاء وغدًا أُطَلقك». فأقام أوريا في 
أورشليم ذلك اليوم وغده. ودعاه داود فأكل أمامه 
وشرب وأسكره. وخرج عند المساء ليضطجع في 
مضجعه مع عبيد سيده. وإلى بيته لم ينزل. وفي الصباح 


كتب داود مكتوبًا إلى يوآب. وأرسله بيد أوريا. وكتب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في المكتتوب يقول: اجعلوا أوريافي وجه الحرب 
الشديدة» وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت". 
(صموثيل الثاني 7:1١‏ 90١)»"يالما‏ من خيانة 
عَظْمَى أن يضح القائد بجُنْده من أجل خمّته 
وتذالته وزناه مع امرأة أحد جنوده الشرفاءء الذي 
ضنّ على نفسه بِالتََعُم في فراشه» وأبى إِلّا أن يبيت 
الليل على باب نبي الله وقائده الأعلى لحراسته. ثم 
يتخلص منه نبي الله ويقتله!ء أين القدوة التي أتى بها 
هذا النبي- عل زعمكم - لشتعيه20؟ 

أما عن جانب مدح داود كنا في الكتاب المقدس 
فنجد أيضًا العديد من النصوص التي جعلت من داود 
مئلا أعلى ومقياسًا يُّقاس عليه ملوك بني إسرائيل» فقد 
ذكرت الأسفار أن الله لم يُمَزَّقَ ملك سليان التنل 
إكرامًا لأبيه داود» الذي حفظ وصايا الله. فتقول: "ولا 
آخذ كل المملكة من يده بل أصَيّره رئيسًا كل أيام 
حياته؛ لأجل داود عبدي الذي اخترته» الذي حفظ 
وصاياي وفرائضي". (الملوك الأول :١١‏ 275). 

ويؤكد الكتاب المقدس استقامة داود على فرائض 
الله ويعتب على سليمان أنه لم يكن مثل أبيه الذي 
اتبع أوامر الله بالتمام» فتقول: "عمل سليان الشئّ 
في يني الرب. ولم يَتبَع الرب ققامًا كداود أبيه". 
«الملوك الأول .)5:1١‏ 

فهل بعد ما ذكرناه من نصوص الكتاب المقدس 
الذي يؤمنون به يمكن التسليم هذه الافتراءات على 
رسول من أفضل الرسل في الطاعة والعبادة والعمل؟! 


١‏ . البهريز في الكلا م اللي يغيظ. علاء أبو بكرء مكتبة وهبة. 
القاهرة. ١5750١‏ ه/ 05 ٠٠م‏ 00000" 


ثالثًا. حديث الكتاب المقدس عن الأنبياء فيه العديد 
من التطاولات والافتراءات التي لا يمكن تصديقها في 
جانب الأنبياء خير خلق الله كبك : 

لم يقتتصر اتهام الكتاب المقدس للأنبياء على النبي 
داود كيلا فقط؛ بل يتعداه إلى غيره من الأنبياء الذين 
ل 
لَذِنَ هَدَى أئَد فْهُدَهُمْ أَفْمَد: “قل لَداتعدي 
1 إن هُوٌ إِلّاوكرى نكمي )44 الأنعام. 
ومن هذه الافتراءات ما يلٍ: 

.١‏ الأنبياء كَذَبَة: 

نجد ذلك على لسان إبراهيم اتن في الكتاب 
المكندسن: "وحسزت ليا فرت أن يدخل مصر 
أنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة 
حسنة المنظرء فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون: 
هذه امرأته فيقتلونني ويَسْتَبّقونك» قولي إنك 
أختي ليكون لي خير بسببك؛ وتحيا نفس من أجلك". 
(تكوين ؟1:١١18-1).‏ 

". الأنبياء كَمَرَةِ 

جاء عن سليان الفلا ما 
نيدو ونان أن تماد أعلة فلك وؤاء ال 
أخرىء ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب 


ُ 00 
نصه: "وكان في زمان 


ذاو أنيحة قذهن سليان وراء عشتووت إلكة 
الصَّيدُونيين ومَلَكُوم ربس العَمُونيّين ". (الملوك 
الأول .)5-5:1١١‏ 

.٠#‏ الأنبياء زّناة: 

جاء عن لوط افك في الكتاب المقدس مايلي: 


"وصعد لوط من صُوغَر وسكن في الجبلء وابنتاه مع 


لأنه خاف أن يسكن في صوغر. فسكن في المغارة هو 
وابتتاه. وقالت البكر للصغيرة: «أبونا قد شاخ» وليس 
في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم 
نسقي أبانا خمرًا ونضطجع معه. فتحيي من أبينا 
نسلًا». فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة» ودخلت البكر 
واضطجعت مع أبيهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا 
بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: (إني 
قد اضطجعت البارحة مع أبي. نسقيه خرًا الليلة أيضًا 
فادخلي اضطجعي معه. فنْحْبي من أبينا نسلا». فسقتا 
أباهما خمرًا في تلك الليلة أيضًاء وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء 
فحَبآّت ابنتا لوط من أبيهما. فولدت البكر ابنًا ودَعَت 
اسمه «مُوآب»» وهو أبو الموآبيين إلى اليوم. والصغيرة 
أيضًا ولدت ابنا ودعت اسمه «بن عَمِّي)» وهو أبو بني 
عَمُون إلى اليوم". (تكوين 78-70:19). 

فإبراهيم اكنتكا في الكتاب المقدس يكذب حتى 
يفدي نفسه من الموت» وسليمان كفر بالله بك بتأثير من 
زوجاته لكبر سنّه ولوط زنا بابنتيه دون علمه متأترًا 
بالخمر» وداود يقتل ويغتصب النساء دون وجه حق» 
وسلييان ولد زناء وغير هذا العديد والعديد من 
الأكاذيب والأباطيل التي نسبت إلى خير خلق الله على 
وجه الأرضء الذين أرسلهم الله تعالى هداية العالمين» 
فإن فعلوا مثل هذه المنكراتء فم| هو الحال مع أتباعهم 
الذين أرسلوا لهدايتهم؟ وكيف يكونون قدوة 
لأقوامهم؟ وما موقف ذلك من عصمة الأنبياء التي 
نص عليها القرآن الكريم؟ فهل بعد هذا يمكن 
تصديق ما جاء في الكتاب المقدس؟! وهل بعد كل 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
ذا لك نذا اللكتاى اضدةة اما عفادن التلوقنات 
والأخبارالتي نعتمد عليها في إطلاق الأحكام 


© )0( 5 


الخلاصة : 

داود ليتق نبي من أنبياء الله» وهم معصومون 
من الخطأ والكذب» وذلك بنص القرآن» فكيف يفعل 
داود مع عصمته ما نسب إليه من منكرات ؟! 

« لقدخصٌ الله تعالى داود اَي بالعديد من 
الصفات التي قل أن نجد مثلها في واحد من البشرء 
وأكد النبي يل على أن عبادة داود هي أفضل العبادات» 
وصيامه هو أفضل الصيام» وهذا تفضيل من الله 
ورسوله يل لنبي الله داود» فكيف يكون بمثل هذه 
الصفات الحميدة» وتصدر عنه هذه الأعمال المنكرة ؟! 

© لقد تناقضت نصوص الكتاب المقدس حول 
داود» فتارة تَصف داود بعدَّة صفات خبيثة» مثل: الزنا 
والقتل» وتارة أخرى تصفه بصفات الكمال. وتجعل 
منه مثلّا أعلى يحتذى به» وتجعل منه مقياسًا يقاس عليه 


.ملوك بنى إسرائيل» فكيف ثقر بها جاء في هذا الكتاب 


« من يقرأ الكتاب المقدس يجد فيه العديد من 
الأعمال المنكرة المنسوبة إلى أنبياء الله كبك من ذلك 


.١‏ انظر: محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد 
سلامة غنميء مظابع الوليد القاهرة» 7١٠7م.‏ 

© في "مقام النبوة في التوراة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
التاسعة عشرة» من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ والوجه 
الأول» من الشبهة الثانية» من الجزء الثامن (مقارنة الآديان). 
وني "مقام الأنبياء بين القرآن والتوراة" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الثالثة» من الجزء الثامن (مقارنة الآديان). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كذب إبراهيم اظة؛ لكي يفدي نفسه من القتل» وكفر 
سليهان انيلا بسبب اتباع أزواجه. وزنا لوط اظنلة 
بابنتيه متأثرًا بالخمر» وقتل داود اظفل وسفكه الدماء 
واغتصابه النساء. وغير ذلك كشير؛ كيف يمكن أن 
نصدق مثل هذه الأكاذيب والأباطيل في حق أفضل 
خلق الله على وجه الأرض. الذين أمر الله قِبْدَ رسوله 
محمد يل باتباع هداهم حين قال يلة: :< وكيك ألْدِنَ 


ع ع م 2 
هدى الله بهَدَنْهُمُ أَقْسَدِهٌ 4 (الأنعام: 90)؟ ! 


5-07 


الشبهة الخامسة والستون 
اذعاء طمع داود اين في زوجة قائد جيشه , 
والتآمر على قتله (*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين أن داود اكنقا أغجب بزوجة 
قائد جيشه؛ فَرَّحَّ به في مقدمة الجيش؛ حتى يُقتل» 
فيظفر بزوجته» ويضمها إلى نسائه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ألصقت التوراة بداود الي نقائص يَأَبَى كشير 
من عامة الناس أن يرتكب بعضهاء فكيف يأتيها نبي 
اصطفاه ربه واختاره ليصلح به المفسد؟! 

؟) الآيات التي سبقت قصة الْحَصْمين ااام 
تَسَوّرا المحراب» والآيات اللاحقة لماء تقضي للنبي 
اود اق بالبراه اما ثبي يعنلا بلي يلنئ مسن 


(*) عصمة الأنبياء» الرازي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء 
ط1. ١94485‏ م. 


أنبياء الله كك . 

*) ل يَرِدُْ حديث صحيح عن رسول الله يك يجب 
اتباعه فيه| تُسب إلى داود انا من التآمر لقتل قائد 
جيشه والظفر بزوجته. 
التفصيل: 
أولا. ألصقت التوراة بداود (5:ة: نقائص يابى كثير من 
عامة الناس أن يرتكب بعضها, فكيف يرتكبها نبي 
اصطفاه ربه واختاره؟! 

من أَجَلّ الأعمال وأعظمها مثوبة عند الله الجهاد في 
سبيله والقتال لإعلاء كلمته. ولا أقل من أن يكافاً 
المجاهد ‏ الذي باع نفسه لله بتوفير الأمن لأهله. 
والحفاظ على عرضه. ولكن العهد القديم ينسب إلى 
داود التق أنه لم يراع أقل واجب نحو مجاهمد مخلص 
لدينه وأمته» بل جازاه بالتي هي أسوأ؛ حيث خانه في 
عرضه. واعتدى على شرفه؛ ولم يكتف بذلك. بل كاد 
له ليُقَتلَ من أجل الظفر بامرأته؛ والاستيلاء على 
زوجته. 

من يقرأ القصة التي أوردتها التوراة عن سيدنا داود 
وقائد جيشه نجد أنها تلصق بداود الكيللا عدة نقائص: 

* النظر إلى امرأة غيره» فضلًا عن كونها عارية. 

© حسد زوجهاعليها. 
الزنا مها. 
سقي زوجها خرًا. 
التسبب في قتله» وقتل بعض الجنود معه. 
وهذه الذنوب يأبى كثير من عامة الناس أن 


يرتكب بعضهاء فا بالك بها جميعًا إذا صدرت من نبي 
اصطفاه ربه واختاره ليصلح به المفسدء ويقوّم به 


المعوحّ» إن هذا غير معقول!! كما أنه ليس من 
المعقول كذلك أن يكون العقاب الذي عاقب به 
الرب داود اتليلة ‏ كما أوردت التوراة هو تسليط 
أبشالوم بن داود على نساء أبيه يزني بن وبتك 
أعراضهن علانية أمام جميع بني إسرائيل كما زعم ذلك 
سفر صموثئيل الثاني: "فقال ناثان لداود: «أنت هو 
الرجل! هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا مَسَحتك 
ملكًا على إسرائيل» وأنقذتك من يد شاول» وأعطيتك 
بيت سيدك ونساء سيدك في حِضْنِك» وأعطيتك بيت 
إسرائيل ويهوذا. وإن كان ذلك قليلاء كنت أزيد لك 
كذا وكذا. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشرّ في 
عينيه؟ قد قَتَلْتَ أُورياالمئّي بالسيف, وأخذت امرأته 
لك امرأة» وإياه قتلشت بسيف بني عَمُّون. والآن لا 
يفارق السيف بيتك إلى الأبد. لأنك احتقرتني 
أة أوريا الحثي لتكون لك امرأة. هكذا قال 
الرب: هأنذا أقيم عليك الشر من بيتك» وآخذ نساءك 
أمام عينيك وأعطيهن لقريبك» فيضطجع مع نسائك 
في عين هذه الشمس. لأنك أنت فعلت بالسرء وأنا 
أفعل هذا الأمر قُدّام جميع إسرائيل وقدام الشمس». 
فقال داود لناثان: «قد أخطأت إلى الرب». فقال ناثان 


وأخذت امر 


لداود: #الرب أيضّاقد نقل عنك خطيتك. لا قوت. 
غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء 
الرب يَسْمّتون» فالابن المولود لك يمسوت"". 
(صموثيل الثاني 17:/ظ-5١).‏ 

بيْدَ أن السؤال المطروح الآن على أولئك المؤمنين 
بهذا الكتاب المقدس هو: ما عقوبة الزاني عندكم؟ 
أليس هو الرجم؟ يقول الكتاب المقدس: "وإذا رَنَى 


رجل مع امرأة» فإذا زنى مع امرأة قريبه. فإنه يقتل 


1١١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
الزاني والزانية٠‏ وإذا اضطجع رجل مع امرأة 
كشف عورة أبيه. إنها يقتلان كلاهما. دمهم| عليها". 
(اللاويين ٠١ :7١‏ -37)» ولماذا لم ينقد هذا الحد فيه 


أبيه» فقد 


لو صحّ وقوع هذه الجريمة منه؟ ومن ثم فعدم تطبيق 
حد الفحشاء على سيدنا داود اتيك وحاشاه ذلك - 
دليل على كذب دعواهم وبطلان افترائهم. 

ولذا فإن ما ينسب إلى داود الكتيل كذب وافتراء, إذ 
لا يليق بنبي من أنبياء الله أن يطمع في امرأة متزوجة؛ 
ويتحايل في ضمها إلى ما عنده من نساءء ل شك أن 
داود اكتكةا يستحى من ربه أن يراه طامعًا في امرأة 
متزوجة» ويستحي من الناس أيضًَا أن يجدوا نبيهم 
الذي يدعوهم إلى القناعة» وملكهم الذي يزجرهم 
عن الاعتداء على حقوق الآخرين غير قنوع وغير مراع 
حقوق غيره. ومعلوم أن الله ِكَ ملأ قلوب الأنبياء 

1 300 لق 
عليهم السلام-غنى وقناعة با عندهم 
ثانيًا. الآيات السابقة واللاحقة لقصة الخصمين 
تقضي لداود 4 عن بالبراءة مما تُسب إليه : 

وذلك من عدة أوجه هى: 

.١‏ أنه قبل ذكر نبأ الخصم أمر الله تبارك وتعالى 
تبينا مدا قله أن يصن عل هايفتزية عليه كفارمكة» 
وأن يقتدي بداود وغيره من الرسل في الصبر على 

5 اح ساسا سل شتير بر 
مشاق تبليغ الدعوة: أصِير عَلَ ما يعُولُونَ ودر عَبْدَنا 
داو ذا اليد إِنَّهُم أوَاَبُ (09 6(ص». ولو أن داود الف 
ارتكب الكبائر ما أمر نبينا كي بالاقتداء به في الصبر؛ إذ 
كيف يقتدي في الصبر بمن لم يصبر عن المعصية؟! 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم, د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص4 7١4:7١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

". أنه لو صحّت هذه الحادثة يكون داود اقيل 
باحتياله غلل قنل أوريا قاتلا له ولوكان هذا 
لندم داود واستغفر منه» والقرآن لم يْكِ له استغفارًا 
من قتل أوريا. وإنم| استغفاره على فرض صحة 
هذه الحادثئة من الاستيلاء على زوجته؛ فهل 
يرك الاستغفار من الذنب الأشدء ويستغفر مماهو 
أقل منه؟! 

*. أن الله وَيْكَ مدح داود اكت قبل ذِكْر الْحَصْمَين 
اللذين تسورا المحراب بأوصاف حميدة لا يتناسب أبدًا 
معها صدور هذه المعصية منه القتتلا. وذلك في قوله 


عر ص د معطا 


عبدنا دأورد دا الاير 


ع لس سرد 


تعالى: 3# أصِير عَكَ ما يَمولونَ وذ 
لك َب 12س يبال مك مسن اراي 
© وار حوره َي اث 3 وَعَدَدْا مويه 
لْحِكمَهَ وَعْصْلَ لَلِِطَابٍِ 5 4 (ص». ومن كان بهذه 
الصفات لا يجور على إنسان ولا بضم حقه. 

5. باذك كر شنا اللي بزل فل دزا 
ساحة نبي الله داود الكنقلا مما تُسب إليه؛ إذ إن داود قال: 
(ص: 4 » فاستثنى الذين آمنوا من البَعْيء ولو كان 
مرتكبًا ما ذكرته القصة لكان باغيّا فيلزم الحكم على 
نفسه بعدم الإيهان - أو نقصه ‏ ولا يجوز هذا على نبي. 
وقال الله تبارك وتعالى في حقه أيضًا: :9 وَإنَّ لهم عِندَنا 
رق وَحْسَنَ مكَابٍ(()4 (ص». فهذا إنما يستقيم لمن 
يفعل المأمورات» ويجتنب المنهيات» أما من يسعى في 
قَثْل غيره والعدوان عليه في زوجته. فلا يستحق 
القََْى وحُسْن الْجع في الجنة؛ إذ كيف يبتعد عن الله 


بمعصيته ويزيده الله رفعة ومثوبة؟! 


١ 


8. قبل هذه القصة صفات مدح. فلو كانت 
تقتضي الذم؛ لاختلط المدح بالذم بطريقة لا تتفق وما 
عرف عن القرآن الكريم من حسن الترتيب» وروعة 
التنسيق. ومن هذا يتضح بطلان القصة -على النحو 


البنايا نو كغية براءة واوى كه قحسي النةاقنها” , 


ثالنًا. لم يثبت عن النبي 3 فيما نُسب إلى داود . 
حديث يجب اتباعه وتصديقه ؛ ولذا لم يذكر هذه 
القصة أحد من أصحاب الكتب الستة : 

م يثبت في أيّ من كتب السنة الصحيحة خبر يؤكد 
هذه القصة الُْفئرَا أما الحديث الذي رواه ابن أبي 
حاتم فغير صحيح السَّنَّد؛ لأن في إسناده ابن لهيعة» 
ويزيد الرّقائيَ وكل منهما ضعيف؛ قال السيوطي: 
"القصة التي يحكونها في شأن المرأة» وأنها أعجبته. وأنه 
أرسل زوجها مع البعث حتى قتل ‏ أخرجها ابن أبي 
حاتم من حديث أنس 4# مرفوعاء وفي إسناده ابن 
لهيعة ‏ وحاله معروف عن ابن صخر عن يزيد 
الرقاشي» وهو ضعيفء وأخرجها من حديث ابن 
عباس موقوقا". 

وعلى هذا يكون من ذكرها من المفسرين إنم| أخذها 
عن الإسرائيليات. قال ابن كثير: "قد ذكر المفسرون 
هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت 
فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن 
أبي حاتم هنا حديثًا لاايصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد 
الرقاشي عن أنس #ه. ويزيد وإن كان من الصالحين» 
لكنه ضعيفت الحديث عند الأئمة» الأول أن يقتتضر 
على مجرد تلاوة هذه القصة., وأن يَرَّدَ علمها إلى 


١‏ المرجع السابق» ص26 #حارة 


الله كَبْكَءِ فإن القرآن حقء وما تضمنه حق أيضًا. وما 
ذكر موقوفًا منها على بعض الصحابة كابن عباس - 
فلا يستبعد- لو صم السند إليه ‏ أنه أخذه عن التوراة» 
ايوبا ا ا ار 
اكتتلا؛ ليصلوا من ذلك إلى 
ايكلة؛ لأنه من ذريته . قال البقاعي في 


يتعمّدون هذا في حق داود اك 
الطعن في عيسى 422 
تفسيره: "وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود. 
ساموت امار لور وار 
حق داود اللتثة؛ لأن عيسى ابن مريم 2 
ليجدوا سبيلًا إلى الطعن فيه". 

وعلى هذا فهذه القصة لم ينص الله كَبْكَ في القرآن 
عليهاء وم رد عن نبينا في حديث صحيح ولا 


لقلا من ذريته؛ 


حسن. فهي مُُخْتّلقة م مُفْئرَاة لتيل من داود اكينلة + فاك" 
يصح أن ننخدع بهاء وإنما نشدّد على مَنْ يُرَوّجها 


ويُشيعهاء ا فعل على #ه. قال أبو السعود: "وأما ما 
يُذكر من أن داود 2 لتلينة: دخل ذات يوم محرابه. إلى آخر 
القصة -فإفك مُبْتَدعَ مكروه. ومَكْر مُخْبَرَعَ مكروه. 
تمجه الأساع, وتنفر عنه الطباع؛ ويل لمن ابتدعه 
وأشاعه. وتبّالمن اخترعه وأذاعه؛ ولذلك قال 
علي ذيه: من حدَّث بحديث داود اكتتلا على ما يرويه 
الققاضى خلد تتلرائة وسق ةوالت د الناية عل 
الأببياء 3 

وأما من ناحية المضمون: فهذه القصة تضمنت 
نسبة هذه المعاصي الكبيرة إلى داود اكتلا 

« نظره إلى زوجة رجل آخر بقصد ميّء. 

© حسده الرجل على زوجته» والرغبة فيها لنفسه. 


.7068 المرجع السابق» ص7017:‎ ١ 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (7؟) 

© الاحتيال لقتل زوجها حتى قتل بغير حق. 
وقد قامت الأدلة العقلية والنقلية على عصمة 
الأنبياء من الكبائر» مما يحكم بالبطلان على أي قصة 


وتأسيسًا على ما سبق نخلص إلى نتيجة مُفادها 
أن داود لتلا بريء ما نسبه إليه اليهود من المعاصي 
والأفعال السيئة» والشواهد التي سبقت والأدلة 
العقلية كذلك خير من يبرئ ساحة هذا النبي النقي 
الأوّاب. 
الخلاصة : 


٠.‏ الصقت التوراة بداودعدّة تقائص هى: النظر 


إلى امرأة غيره وهي عارية» وحسد زوجها عليهاء 


والزنا بهاء وسقاية زوجها خمراء والتسبّبٍ في قتله» 
وقَيْل بعض الجنود معه. وهذه الذنوب يأبى كثير من 
عامة الناس أن يرتكب بعضهاء فكيف يأتيها نبي 
اصطفاه ربه واختاره؛ لِيَصّلِح به المفسد ويقوّمبه 
الموَحَ؟! 

© الآيات التي سبقت قصة الْحَصْمَين اللَّدّين 
تسوّرا المحراب» من أمر النبي محمد يد أن يصبر على مأ 
يفتريه عليه كفار مكة» وأن يقتدي بداود وغيره من 
الرسل في الصبر تدل دلالة عقلية على كذب وافتراء 
القوم؛ وبطلان ادعائهم, وأن القرآن ل يحك له 
استغفارًا مِنْ قتل أوريّاء وأن الله وِبِنَ مدحه بصفات 
حميدة لا يتناسب معها صدور هذه المعاصي. 

« لم ينص الله كْكَ في القرآن الكريم؛ ولم ترد عن 
نبينا يو في حديث صحيح ولا حسنء قصة داود 


وامرأة أوريّء فهي إذن ‏ مختلقة للئّيْل من نبي الله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
داود اكت وهذه القصة تضمنت نسبة هذه المعاصي 
الكبيرة إلى داود اليف وقد قامت الأدلة العقلية 
والنقلية على عصمة الأنبياء من الكبائر. 


95 
الشبهة السادسة والستون 


ادعاء خطأ داود في حكمه في قضية الحرث والفنم!*) 


يدعي بعض المتوهمين أن داود كتيل أخطأ في حكمه 
في قضية الحرث والغنم» وأن ابنه سليان الكت قضى 
بعده فأصاب القضاءء. ويستدلون على ذلك بقوله #: 
مع اود لْيصبَالَ بسحن وَالطَيْرٌ وحكُنًا بيرت (40: 
(الأنياء». ويتساءلون: كيف يتناسب الاجتهاد المخاطئ 


في الحُكُم مع ما يتصف به الأنبياء من العصمة؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ قضاء داود اليا بإعطاء الغنم لصاحب الحرث 
قضاء صائب؛ لأن الغنم أفسدت الحرث. ولا يعد 
جني خط ا 

") قضاء سليان اكتثة بانتفاع صاحب الحرث 
بمنافع الغنم حتى تبلغ قيمة ما أفسدته ثم ثُردٌ الغنم 
إلى صاحبهاء غير متعارض مع حكم داود الكل ولكل 
سنده من فقه الواقع. 

؟) داود وسليهان -عليهم| السلام -اجتهدا في 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 


١ 


الحكم. واجتهادهما مُرّكَى بتوفيق الله وكلاهما 
أصاب, ولكل أجره. لا سيما أنهما نبيّان. 

التفصيل: 

أولا. قضاء داود (22: بإعطاء الفنم لصاحب الحرث 
قضاء صائب: 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهم) ‏ في 


ا ل ل ا ا م 


تفسير قول الله تعالى: 38 ودود وَسَلِيْمُنَ إذ يمحكمان 
سهدت 40 (الأنياء: أَنَّ رجلين دخلا على نبي الله 
داود ككل أحدهما صاحب حرثء. والآخر صاحب 
غنم فقال صاحب الحرث: إن هذا أرسل غنمه في 
حرثي, فلم بق من حرثي شيئًا. فقال له داود اكفللا: 
اذهب فإن الغنم كلها لك. فقضى بذلك داود؛ ومَرّ 
صاحب الغنم بسليمان اكقلاء فأخبره بالذي قضى به 
داود» فدخل سليان على داود ‏ عليههم| السلام ‏ فقال: 
يا نبي الله إن القضاء سوى الذي قضيت. فقال: 
كيف؟ قال سليمان: إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما 
يخرج منه في كل عام فله من صاحب الغنم أن ينتفع 
من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفي ثمن 
الحرث. فإن الغنم لها نسل في كل عام. فقال داود: 
قد أصبتء القضاء كما قضيتٌ» ففهمها الله تعالى 
لان : 

وروي أن سليمان اكتقلا لما سمع حُحكم داود اليل 
قال: غير هذا أرفق بالفريقين» فأخبر بذلك داود. 


مم سما 


في الحيّثِ إِذْ نفَمَتٌ فيه 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت, طاء 
ل يال ٠٠م‏ ج1/8ء ص 2470 كلا. 


فدعاه» فقال: كيف تقضي؟ ويروى أنه قال: بحق 
النبوّة والأبوّة إلا أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين. 
قال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث. فيتتفع بِدَرّهاء 
ونسلهاء وصوفهاء ويبذر صاحب الغنم لصاحب 
الحرث مثل حرثه؛ فإذا صار الحرث كهيئته دفع إلى 
أهله. وأخذ صاحب الغنم غنمه» فقال داود: القضاء 


0 0-0 5 سر رس ا 
ما قضيتٌ ٠‏ كم قال الله ي: 32 وداوود وَسَليمن إِذ 


عد مرق 1 او ا ماع بن ١‏ ا ايو ل ع 
بمحكمان ف ١‏ نت إد دعست فية لقو وكنا 


لكوم سويت (00) 46 (لانياء». أي: اتتشرت الغنم 
في الزرع ليلا بغير راع» فأفسدته على صاحبه» وأكلته 
"وكنا لحكمهم شاهدين" أي: وكنا لحكم الْحاكِمَنٍ 
والمتحاكِمَيْنِ إليهها حاضرين بعلمنا؛ فلم يخف علينا 
الحكم» بل علمناه. 

وهذه الحادثة» وإن كان حكم سليان الي أرجح 
من حكم أبيه داود اكَتئكا فإن هذا لا يعني خطأ داود في 
الحكمء ومما يؤيد صحة حكم داود لقث قوله تعالى في 
ختام الآيات التي حكت تلك القصة: «! ركلا 
ْنَا حَكُمَا وعِلَمًا 6 (الأنياء: 004» وهذا يفيد أن قضاء 
النبي داود اكتتلا كان عن حكمة وعِلّم. 

ذكر الله تعالى بعد ذلك أنه سخر لنبيه داود ايل 
كثيرًا من المخلوقات» قال الله تعالى: 38 فَفَهَمَئهَا 


ووس لك ل وك سوس 


تمن وتكلة اننا كما وعلمًا 


ساسا 012 آذآ ته 


وسخرنا مع دأوود 
الإمتبال منتتة رار وفك فيكت 8 الينام 
ولاايكون تسخير هذه المخلوقات لداود اكت إلا 
لاستحقاقه وجدارته بمثل هذاء فلو كان داود ايل 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي. مرجع سابق» ص .77١‏ 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
أخطأ في حكمه. ما استحق ثناء الله عليه» وإنعامه عليه 
بها عدده من نعم بعد ذلك. وقد أخرج ابن جرير عن 
الحسن 5ه قال: كان الحكم با قضى به سليهان؛ وم 
يغب اذاود ل بشكن. 

يتساءل بعض المشككين: إذا كان الأمر كذلك» 
فلماذا خصّ الله تعالى سليان انغ في قوله: 3 فَمَهمئْهَا 

وجواب ذلك: أن تخصيص سليان اكتيلة بالذكر في 
الآية لايدل على أن داود بخلافه» فإن دليل الخطاب 
في اللقب لا يْقيّد بإجماع الْمحقّقين؛ أي أن تخصيص 
سليان اكقة بالذّكر لا يعني اختصاصه بالفهم 
والحكمة دون غيره. 

كما أن في هذا التتخصيص فائدتين هما: 

.١‏ أن داود انيلا كان متوقَمًا؛ لتعارض الأمارات» 
وسليان ةلم يكن كذلك؛ بل كانت الأمارات 
واضحة جَلِيّة أمامه» فأصدر حكمه بناءً على هذه 
الأمارات. 

". أن داود اكت كان عالَ) بالحكم, لكنه أفتى 
امتحانًا لابنه سليمان رجاء أن يفني به ويستخرج 
حكمه. 

وبالنظر إلى هذا التخصيص - ذكر سليان - نلحظ 
أنه كان إقرارًا لعين والده داودء وخاصة أن سليمان 
أفتى بحكم كان أرفق بالخحصمين مما رفع قدره بين 
الناس» وإنما أعرض القرآن عن ذكر داود اكلا للعلم 
باشتهاره في| بين الخلق بمعرفة الأحكام, ثم إن الله 


؟. جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» ص8 1١ء‏ ص 5/8 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عقب على تخصيص سيدنا سليان بقوله: 9 ففهمها 
فك كاد 1 اا حُكُمَا وعِلْمَ] وَسَخَّرَنًا مم داو 
ل 0 (05) 4 (الأنياء)؛ 
لئلا يتومّم ا 


الصضواتبة» 


مها 


ثانيا . قضاء سليمان اكينة لا يتعارض مع قضاء داود : 


على الرغم من اختلاف حكم داود | 000007 
سليان اعد إلا أن حكم كل واحد منهم لم يكن 
متعارضًا مع الآخر. فكل منهما قد أصاب القضاء. 
ولكن حكم سليهان لتلا كان أكثر صوابًا من حكم 
أبيه؛ وما يدل على عدم تعارض الحكمين ما يأتي: 

.١‏ أن كل حكم من الحكمين قد وافقه مذهب 
فقهي من المذاهب الفقهية الإسلامية الأربعة؛ فَوجَه 
اكت بأن الضرر لما وقع بالغنم سُلّمت 
بجنايتها إلى المجني عليه. كما قال أبو حنيفة في العبد إذا 
جنى على النفس يدفعه المولى بذلك أو يفديه» وعند 
الشافعي: يبيعه في ذلك أو يفديه. ولعل قيمة الغنم 
كانت على قدر النقصان في الزرع. 

وَوْجَه قضاء سليان افلا بأنه جعل الانتفاع 
بالغنم مقابل ما فات من الانتفاع بالحرث؛ من غير أن 
يزول ملك المالك عن الغنم» وأوجب على صاحب 
الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان 
الذي أصابه. 

ومن هذا القبيل ما قاله أصحاب الشافعي فيمن 


غصب عبداء فاب من يده فله أن يضمن القيمة. 


قضاء داود 


.١١9ص عصمة الأنبياء» الرازي» مرجع سابق»‎ .١ 
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فتتفع به المخصوب منه مقابل ما فونه الغاصب من 
منافع العبد فإذا ظهر العبد تراضّيًا. 

وحكم هذه المسألة في شريعتنا أن يضمن أصحاب 
فته مواشيهم ليلًا؛ إذ المعتاد ضبط 
الترا اك اقش القن ينه ا لد انه 
حائطًا وأفسدته فقال: "على أهل الأموال حفظها 
بالنهار. وعلى أهل الماشية حفظها بالليل". وعلى هذاء 
فإن كلّا من الحُكْمَيْنِ له أصل شرعي يستند إليه» ومن 
ثم فلا تعارض بينهماء وإن| هو اختلاف وارد. لا يمنع 

؟. قضاء ن 


قيمة ما أتلفته 


الماشية قي 


نبي الله سليمان 2 لعَتيكا كان أرفق بالفريقين 

ا وام راس ارال ا ا 
داود وحكم سليمان أنهما ليسا حُكْمَيْنٍ مُتَعَارِضَيْنِ 
فقضاء داود بإعطاء الغنم لصاحب الحرث؛ لأنه 


قوّم الغنم والكَرْم -أي الحرث الذي أفنسيدةه 7 

الغنم» فكانت القيمتان سواع فدفع الغنم إلى صاحب 
زفق 

الي 


أما حكم سليان باستفادة أصحاب الحرث بألبان 
الغنم وأصوافهاء ودفع الحرث إلى صاحب الغنم 
ليقوم عليه. فإذا عاد الحرث إلى حاله التي أصابته 
الغنم في السنة المقبلة رد كل واحد منهما ماله إلى 
صاحبه. فكان حكم سليان هذا بالنظر إلى تساوي 
قيمة ما أفسدته الغنم بقيمة ما سيستفيده المتضرر 
من الغنم. 

وهكذا قال النحاس: إنما قضى بالغنم لصاحب 


". عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 


النور الحديدي» مرجع سابق» ص 7/ا7. 


الحرث؛ لأن ثمنها كان قريبًا منه» وأما في حكم سليمان 
فقد قيل: كانت قيمة ما نال من الغنمء وقيمة ما 
أفسدت الغنم سواء أيضًا. 

وكان حكم سليمان أنفع للطرفين» فلو نفذ حكم 
مع أنه حكم عادل ‏ فسيحرم صاحب الغنم من 
ثروته التي ربها ليس له غيرهاء ويبوغر صدره على 
صاحب الحرث وهو يرى غنمه قد آلت إليه» ففائدة 
صاحب الحرث المتضرر من منتجات الغنم تعويض 
له» وإعادة زراعة ما تلف من قبل صاحب الغنم 
المعتدية تأديب له؛ ورَدٌ كل مال لصاحبه إبقاء لما معّاء 
وعودة للوضع إلى ما كان عليه. 

وعلى هذا فإنه لا تعارض بين الحكْمَيْنِ وإنما 
كان حكم سليهان اكت أرفق لات 
إتينلا. وقد دلل على هذا سليمان الكتكل: لما سمع 
حكم داود _بقوله: "غير هذا أرفق بالفريقين". ثم 


صدَّقه داود لتلا بقوله: "القضاء ما قضيت". 


داود- 


١ داود‎ 


ثالثًا. قضاء داود وسليمان . عليهما السلام .كان عن 
اجتهاد: 

والسؤال المطروح الآن هو: هل كان قضاء داود 
وسليمان -عليههم| السلام عن اجتهاد منهماء أو عن 
وحي إلهي؟ 

ذهب بعض العلاء إلى أن القضاء كان بوحي من 
الله كيك فقال قوم: كان داود وسليان -عليها 
السلام - نبيّئن يقضيان با يُوحى إليهماء فحَكّم داود 
بِوَحْيء وحكم سليمان بوحي نسخ الله به حكم داود» 
وعلى هذا "ففهمناها سليان" أي: بطريق الوحي 
الناسخ ل أوْحِي إلى داود» وأمر سلييان أن يبلّغ ذلك 


1١ا/‎ 


«رَكد +انسا نشكا وعِلمًا 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
داود؛ ولهذا قال: ركلا كلا ْنَا حَكَما وعِلمَا 1#" . 

وقال الحمهورة إن حكمهن] كان باتعكاد إلا أن 
اجتهاد سليان أوفق وأرفق» وهذا هو الأرجح. 

وهناك عدة أدلة ترجح أن هذا القضاء كان عن 
اجتهاد؛ وهي: 

.١‏ لو كان القضاء بنص عند داود 
يكون النص الناسخ له نازلا أيضًا على داود لا على 
سليان الطيلة. 


؟. أن الله يك مدح كلا منهما عقب ذلك بقوله: 


اقللا لوجب أن 


لما #» ولو كان قضاؤهما عن 
طريق النصّء ما استحقا هذا المدح؛ لأن استحقاق 
المدح إنم| يكون على البراعة في الاستنباط» 
واستخلاص الحُكم الذي ليس فيه نص. 
*. قول سليان الكتلة عن حكم أبيه: "غير هذا 
أرفق"» وقوله في بعض الروايات: "أرى أن تدفع". 
ومناشدة داود لسليهان - عليههما السلام إظهار ما 
عنده» ولو كان عند سليهان نص فيها لأظهره من بادئ 
الأمرء ولما انتتظر مناشدة والده له؛ إذ يحرم كتمان 
النصء وخاصة عند الحاجة إليه. 
5. أن الظاهر أن سليان اقفن ةلم يكن نبا وقت 
هندة انقادقة :و [ما تت عق ذلك فقشياؤه كان 


باجتهاد» وقضاء داود القع يد باجتهاد أيضًاء لأنه لاجوز 


نقض حكم النص بالاجتهاد”". 
وبناء على هذاء يرجح أن قضاء داود وسليمان كان 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» 51500١1ه/‏ 6م سج ء ص7١"‏ وما بعدها. 

؟. عصمة الأنبياء والرد على الشبهه الموجهة إليهم د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص5 /77. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن اجتهاد منهماء أما القول بأنه عن وحي فهو 
الخلاصة : 

التئةا قضى في حادثة الغنم التي تَمَسََت 
في الحرث فأصاب في حُكمه. ثم قضى ابنه سليمان اطينة 
فخالفه في الحكم, لكنه كان أكثر صوايًا منه. 

ل يدل على صحة حكم داود| 

: وَحكُلًا َلنَاحْكُما وعِلْمَا 4 فهو حكم قد بُنِي على 
الحكمة والعلم الذي منحه الله له. 


© إن داود 
ايلا قوله 3ة: 


« ويدل عليه أيضًا إخبار الله تبارك وتعالى أنه 
سخر لنبيه داود اليا ما شاء من المخلوقات؛ كالجبال 


00 هه 


والطير وغير ذلك. قال تعالى: 38 فَفَهمَها ل 
حك ْنَا كما وعِماًوسَخَْنامَ اود الْيحبَالَ 
معي ا كيزت نهد عد 
حك ري أ أي قهز 57 06 
(ز) 4 «لانبيا»» وهذه النعم لا يببها الله 7 عا 
لأحد من عباده إلا لمن اصطفاهم» وارتضاهم قدوة 
لعباده. 

» إن تخصيص الله لسليمان انفلا بالذكر في قوله 
تعالى: 3 فَفَهسَهًا سَلَيِمَنَ # لايدل على عدم 
فهم داود اطككً؛ وذلك لاختلاف موقف كل منهماء 
فداود اكَتيا كان متوقمًا لتعارض الأمارات؛ وسلييمان 
حكم لوضوح الأمارات. 

٠.‏ لم يذكر القرآن الكريم أن داود اك 

حكمه. ولم يتتقص من قدره. بل قال: 9# ففهسَئها 

0 ع ايسا حَكُما وَعِلْمًا 4 وفي الآية إبراز 


لتينا أخحطأ في 


فَفَهمنَهًَا 


1١/8 


ا 0 
03 ب 0 03 4 عد 
لاعس وم وده 


لريب م بحم 
8 


َقَالَ يها ألنَّاسُ عُلْمنَا مني الطَيرٍ وَأُوتبَا من عل شَيْءٍ 
9 0 
» حكم سليئان كينها كان أرفق بالفريقين من 
حكم داود اكتلا؛ لأنه أبقى على ملكية صاحب الغنم 
لغنمه. ىما عوض صاحب الحرث عما أفسدته الغنم. 
ل كان قضاء كل من داود وسليمان عليهم| السلام 
عن اجتهاد» وليس عن وحي من الله ويك 


مد 


الشبهة السابعة والستون 


الزعم أن داود 2 قد حكم ظلما بين المتخاصمين 


لديه ؛ لاستغفاره بعد الحكم (*2 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المتوهمين أن اللَذَّيْن تسَوّرا المحراب 

على داود من الملاتكة» أرسلهما الله كَْنَ ليعرضا عليه 
و 

ل ل 
القضاء. ولما حكم النبي داود اكه انين على المدّعى عليه 
- قبل أن يسمع منه ‏ أدرك أنه امتحجن بها عرض عليه؛ 
فاستغفر ربه؛ لذا أمره الله بك أن يحكم بين الناس 
بالحق في قوله يَك: 9 يَدَاوْدُ إِنّا جَعَلََكَ حَلِيِقَةٌ في 
ا لم ]سه دي 2 6 سل ص هس ع سر 
الارض فاج بين ألناس يالحق ولا تنيع الهوئ فيضِلك عن سبل 
(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


م ايد ل حَدَاض به 


ع لين يلون عن يل أنه لَه عَدَ شد 
مع ما يقال عن عصمة الأنبياء؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ الخصان اللذان تسورا المحراب على داود الكننك 
كانا من البشرء ولم يكونا من الملائكة. 
") الخصومة بين الخصمين كانت حقيقية في أغنام 
ما؛ لأن القرآن الكريم لا يمكن أن يذكر أشياء لم تقع. 
*) حكم داود 2 اك كان حكرًا عادلاء لأنه بَيي على 
مقدمات أدت إليه» ول يكن مجحرد حكم عار من الأدلة. 
4)“اسعتنا ودار اكه كان لقدهى خط - 
الرجلين أتيا لقتله. 
التفصيل: 
أولا. الخصمان اللذان تسورا المحراب على داود اك 
كانا من البشر, ولم يكونا من الملائكة : 
لاشك أن الادعاء بأن الخصمين من الملائكة 
يتنافى مع ما ورد ني القرآن الكريم.ء وني الروايات 
الصحيحة التي تثبت أن اللذّيْن تسورا المحراب على 
داود كانا من البشر؛ حيث يقول الله 4: 3١‏ ب 


خب عل قاين جنر جني عمد لد هو 0-4 


جَعَلَنَكَ حَلِيقَهٌ فى الارضٍ حك بن لاس َي لالع 


000 
هئ مضت عن سبل أله إن أي يِنُوتَ عن 
لَهُمَعَدَابُ سَدِيديمَا 5 
يقول الإمام الشنقيطي في "أضواء البيان": "قوله 
تعالى في هذه الآية الكريمة : كحك بين آنا ناس بلحي 2 
اعليئة فيه بالحكم بين الناس بالحق» 
ونهاه فيه عن اتباع الموىء وأن اتباع الههوى سبب 


927و 
سيل الله 
2 


قد أمر نبيه داود الك 


18 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 

الال يل ا 

وهناك عددٌ من الروايات التي تؤيد القول بأن 
انفصمين اللذين تسورا ارات كانامن البشره 
ومنها: 

« قول الألوسي رحمه الله -: "والذي يذهب إليه 
طاول سكاف لان أو اسيورية لمات 
كانا من الإنس. دخلا عليه من غير المدخل»؛ وفي غير 
وقت جلوسه للحكم. وأنه فزع منهم ظانّا أنهم 
عا ل 

©« قول ابن حزم: "كان هذا الخصم قومًا من بني 
آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة 
بينهم؛ بغى أحدهما على الآخر على نص الآية. ومن 
قال: إنهم كانوا ملائكة مُعرّضِين بأمر النساءء فقد 
كذب على الله وََكْء وتقوّل عليه لم يقل» وزاد في القرآن 
الى فالغل شيه فين امعدب ا للانقةة 
لأن الله تعالى يقول: هِؤوَمَلْ أَدكَ بو اْحَصَم #6 (ص:١)‏ 
فقال هو: أي من ادعى أنهم ملائكة:؛ لم يكونا قط 
خصمين. ولا بغى بعضها على بنعض. ولا كان قط 
لأحدهما تسع وتسعون نعجة» ولا كان للآخر نعجة 
واحدة. ولا قال له: اكفلنيها؛ فاعجَبوا لما يقحم فيه 
أهل الباطل أنفسهم. ونعوذ بالله من الذٌلان» ثم كل 
ذلك بلا دليل"”". 

فالحق الواضح _عند المحققين ‏ إذن أن الخصمين 


.١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الشنقيطي» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 997١م,‏ عند تفسير الآية. 

.١‏ روح المعاني» الألوسي» دار إحياء التراث» بيروت, د. ت» 
36 ص 186. 

“”. عصمة الأنبياء» الرازي» مرجع سابق» ص .١١9‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كانا رجلين من بني البشر» وهو ما يدل عليه ظاهر 
الآيات الكريمة. 
ثانيا. الخصومة كانت حقيقية, وليست مفتعلة : 

بناءً على ما سبق إثباته من أن الخصمين كانا من بني 
البشر فإن الخصومة التي كانت بينههم| لا شك حقيقية 
على أغنام لهماء وليس كما قيل من أنها كانت خصومة 
ةا على القضاءء. 
فلا يحكم بين المتخاصمين من الناس بعد ذلك إلا 
بالحق. 

وأثبت ما ورد في هذا الموقف: أن الخصومة حقيقية 
في شركة على أغنام» وأن المتخاصمين أرادا التحاكم إلى 
نيلا حتى يحسم النزاع» غير أن داود كان إذ ذاك 
في خحلوته المخاصة يعبد ربه... ولم يجد الخصمان وسيلة 
للوصول إليه إلا تسور المحراب الذي يتعبد فيه» فظن 
داود أن مجيئه| في هذا الوقت» ومهذه الصورة يراد به 
شر فطمأناه وطرحا أمامه الموضوع. وبدأ أحد 
الخصمين بتوحبه الاتهام إلى الآخر فنطق داود بالحكم 
بإدانة صاحب الغنم الكثيرة قبل أن يدلي بحجته؛ وهنا 
أحس داود بأنه كان على غير صواب في ظنه أن هذين 
شرّاء وأن الله امتحنه بالخوف منهماء 


فاستغفره مما حدثته به نفسه؛ وم الله عليه بقبول 


وهمية أراد مها الملكان تدريب داود اظينل 


داود اعلين 


يريدانبه 
استغفاره» وأتزله غدده مقرلا كرم0, 

وقدذكربعض الموْرّخين أن الخصمين كانا 
من الأعراب ‏ رعاة الغنم -هما من الجرأة ما دفعه]| 
عسوو اغراف على نبي الله داود الل ؛ لكي يَعرضا 


.١‏ المصطمّون الأخيار» عطية صقرء دار مايو الوطنية» القاهرة» 
/1مء)ضص930١9.‏ 


عليه خصومته). 
ثالث . حكم داود كيل 

ويتساءل المشككون: كيف يكون داود اظينلا 
في حكمه؛ وقد نطق بالحكم على أحد الخصمين قبل أن 


يسمع منه؟ 
ويتخذ هؤلاء هذا الأمر ذريعة لإلصاق تهمة 


ع كان حكمًا عادلا : 


ين عادلًا 


أخرى بداود اكتثلا. وهي أنه كان ظَانًا في حكمه 
على المدَّعَى عليه. ولكن ما عليه ظاهر الآيات من 
امتداح لداود الكت لا يوحي بذلكء وإنما يمكن حمل 
حكم داود اكتثكا قبل سماع الطرف الآخر على عدة 
احتمالات: 

٠‏ أن هذا من باب ترك الأولى» وهو ما ذهب إليه 
الفخر الرازي؛ حيث عَدَّ هذا من باب ترك الأفضل 
والأوْنّ» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن اعتبار قضاء 
ايل: لأحد الخصمين قبل سماع كلام الثاني من 
باب ترك الأولى فيه مضيعة للحقوقء كا أنه يتعارض 
مع أوليات القضاء بين الناس» وإذا فعل ذلك قاض 
ليس بنبي» فإنه يعاب عليه ويطعن به في حقه, والأولى 
العو هنا نلق الا 
ةلا حكم على المدعى عليه قبل أن 
يسمع منه. واكتفى با قاله المدعي, فربم| كان ذلك لأنه 
سكت ولم يتكلم؛ فكان سكوته هذا بمثابة الإقرار 
والاعتراف بها نسب إليه؛ كما أنه ليس في القرآن ما 
يثبت أنه صَدَّق المدّعى من غير ظهور الحجة؛ فيكون 
المراد: إذا كان الأمر ى] ذكرت؛ فقد ظلمكء, ومن ثم 


داود اقينل 


« أنداودا 


؟. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم, د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص77" بتصرف. 


لا يكون داود اكيق 
مقدمات بلقل سيقت يده 

© أن حكم داود تين 
المدعى عليه؛ وإقراره بها نسب إليهء ولكن القرآن 
الكريم ل يحك هذا؛ لأنه معلوم» حيث لا يحكم الحاكم 


إلا بعد إجابة المدعى عليه”"". 

وهذا يعني أن داود اكت استمع لقول المدّعِيه ثم 
استمع لقول المدعّى عليه؛ ثم حكم بقوله: "لقد 
الل 


وهذا هو أرجح الاحتمالات» وأكثرها توافقًا مع 
لي يننا ليلا وتنزيهه 
عن الذنوب والمعاصي”" 

وهنا يثار تساؤل آخر: إذا كان داود اظنل 
حكمه. فلماذا إذن أمره الله باتباع الحق» وعدم الميل 

مع ال هوى على الرغم من صوابه؟ حيث قال الله 6لا: 

داور إِنَا جَعَلْنَكَ ا فى الارض َأ 
أل ولا تَيّع الهو يْضِلكَ عن سبيل أَمَه إنَّ أن يَضِلُونَ 
عَن سل لَه لَهُمْ عَدَابُ صَدِيديمَا سوا يوم سان 40 
(ن): 

والجواب: أن ذلك لا يدل على ظلمه أو ميله مع 
العواطف. وإن| يعد هذا توجيهًا له بالاستمرار على ما 
هو عليه من اتباع للحق» وبُعْد عن ال هوى» أي: استمر 
على ما أنت عليه من الحكم بين الناس بالحق» وعدم 


ينذا عادلًا في 


رهد موه 


بين الئاس 


.١‏ المصطفون الأخيار» عطية صقرء مرجع سابق» ص”97. 

”. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص7”5. 

“. قصص القرآن, د. محمد بكر إسماعيل» دار المنار» القاهرة» 
طاء5175١اه/‏ ١٠٠7م‏ ص177. 


"5 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
اتباع الموى» ويدل على هذا المعنى: 
ل 


2ه رس بير 


أله وَاتع الك 
كما 8 (الأحزاب»» فهو لا يدل على أنه كل لم يكن 
يتقي الله» أو أنه كان يتبع الكافرين والمنافقين» وإنم| 


ل صصح بوسر 


فين وَالْمُكَفِقِينُ إنت بك ألَّهَ كات عليمًا 


هو أمر بالاستمرار على ما هو عليه من تقوى الله وعدم 
طاعة الكافرين والمنافقين» ومثل هذايقال في 
داود الكل. 

ويدل أيضًا على عدل داود اظفل 
هذه الآية من باب الحث على الاستمرار على ماهو 
عليه» وصف الله تعالى له بالاستخلاف في قوله 38: 


يلا في حكمه وعلى أن 


يتداود نا جقاكك طليقة في الْأرْضٍ #» ومعلوم أن 
الاستخلاف على شيء لا يتم إلا بعد التحقق من 
استحقاق الشخص المستخلف لهذا الأمر العظيم» ولا 
يكون إلا بعد ثبات عدله في الحكم. 
"الدر المتشور" للإمام السيوطي عن 
معنى "خليفة": أخرج الثعلبي من طريق العوّام بن 
حوشب قال: حدثني رجل من قومي شهد عمر #5 
أنه سأل طلحة والزبير» وكعبًا وسلان: ما الخليفة من 


وقد جاء في 


الك؟ 

قال طلحة والزبير: ما ندري! فقال سلان ذه: 
انقلقة لذ يملق الرعية ورم ليتنع بالسيزية: 
ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله» ويقضي بكتاب 
الله تعاق: فقال كعي+ماكدت أحسب أحدا يعرف 


الخلينة مو املك عي *. 


5. الدر المنثور في التفسير المأثور» جلال الدين السيوطيء دار 
الفكر» بيروت» ط١»‏ 194/7 م, عند تفسير الآية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رابعا. فتنة داود واستغفاره : 

اختلفت الآراء حول فتنة داود اظنك: على عدة 
أقوال» منها”": 

.١‏ أن المراد بفتنة داود اك في قوله يل: :9 مَالَ لعَدَ 
عه عل بَعض إِلَّا دين امنأ ووأ لصحت وَقَلِلُ 
َاهُم ون واو نما َهُ هتعفر ريك وَحرراكا ونب 
(5) 6 <ص) أن داود الا قد ظن أن يكون ما آتاه الله 
تعالى من سعة الملك العظيم فتنة؛ فاستغفر الله تعالى 
من هذا الظن» فغفر له ظنه؛ إذ لم يكن ما آتاه الله تعالى 
من ذلك فتنة. 

وهذا القول ضعيفء. وإن كان يجري في تفسير 
الآيات على الظاهرء إلا أنه كذلك خلاف الظاهر من 
أن الآيات كلها تحكي قصة واحدة, وأن فتنة داود التللا 
إنما هي فيها جاء الخصم من أجله 

". أن المراد أن داود ااككةا لما ظن أن الخصمين 
إنا أتيا لقتله عزم على أن ينتقم منهماء ثم عفاعنهم| 
واستغفر ربه. وأن الاستغفار لأمر من أمور أربعة: 

© لا عزم عليه من الانتقام منهماء وغضبه لنفسه. 

© لا دخل قلبه من العجب؛ حيث إنه عفا عنهم| 
مع إرادته| قتله. وقدرته على الانتقام منهماء ثم أناب 
إلى الله» واعترف بأن إقدامه على العفو لم يكن إلا 
بتوفيق الله فغفر الله له ذلك الخاطر. 

© أن يكون من عَمّه الانتقام منهماء ثم تذكّر أنه ل 
يدل دليل قاطع على أنهما أرادا به سوءًا؛ فعفا عنهماء ثم 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص777. 


؟؟ 


استغفر من عَمّه ذلك. 

© أن يكون استغفاره لمن قصدا قتله؛ حيث تابا 
إلى الله» وطلبا منه أن يستغفر الله هماء فاستغفر 
لأجلهماء وعليه فمعنى قوله تعالى "فغفرنا له" أي: 
فنا ناذندي] الأخله رسيت ذعائه 1 . 

وقد ذهب إلى هذا القول الإمام الرازي» وكذلك 
الآلومي والنيسابوري» وهو ضعيف كذلك؛ لأنه 
مبني على أن الخنصمين لم يكونا كذلك,. وإنما كانا 
أعداءً» وأن الخصومة كانت مفتعلة منهماء وقد أثيتنا 
أن الخصومة كانت حقيقية» وبناء عليه فهذا الرأي 
ضعيف أيضًا. 

". أن المراد أن فتنة داود كانت في تعجله في 
الحكم» قبل ساع المدّعى عليه مستدلين على ذلك 


بقول الله تبارك وتعالى: 35 يَدَاودُ نا ملك حَلِيقَةٌ في 


الْدرضٍ 2 بن الئاس يلحي ولا تَيّع الهو 
مدل أل إن أن يو عن ميل أله هم عَدَابُ كيد 
بمَا موا وم ألِسَابٍِ (4)2: وقد أجاب عن هذا القاضي 
ابن العربي بقوله: "وأما قول من قال: إنه حكم لأحد 
الخصمين قبل أن يسمع من الآخر فلا يجوز على 


ال كا أن هذا يتناى مع ما وُصف به مسن أنه 


2 
فيضلك عن 


4. وأرجح هذه الأقوال: أنَّ داود اكت كان منفردًا 
في محرابه للعبادة» وأن وقته هذا لا يدخل فيه عليه 
أحد. فلما دخل عليه الخصمان من غير المدخل ‏ حيث 


3 المرجع السابق» ص 7”7154. 
*. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج216 
ص١18.‏ 


تسورا المحراب ‏ وفي غير وقت جلوسه للحكم» فزع 
منهم| ظانًا أنهها جاءا لقتله» فلم) اتضح له أنهم| جاءا في 
خصومة. ولم يقع ما كان ظنه استغفر من ذلك الظن. 


وخر ساجدًا؛ فغفر الله له ذلك الظن» وهذا هو أرجح 


الأقوال؛ لأنه ينزه نبي الله داود 2 لفلا عن كل مالا 
يتلاءم مع النبوّة» ىا أنه يتفق مع ما وصفه الله به» قبل 


ذكر نبأ الخصم من الصفات الحميدة. 

يرى الإمام ابن كثير أن قصة داود اكلا مأخوذة 
من الإسرائيليات» ول يثبت فيها عن المعصوم كَل 
حديث. وفسّر قوله تعالى:99 قَنَنّهُ # بقوله: عن ابن 
عباس بمعنى: ابتليناه واختبرناه» ولم يوضّح حقيقة 
الابتلاء» وفسّر قوله تعالى: 98 فَعَمَرنَا لَه دَلِكَ # بقوله: 
ما كان منه تما يقال فيه: إن حسنات الإبرار سيئات 
ال 

راك ا رار لاا لحرا 
الرجلين أتيا لقتله» فل| تيقن أخم) إنما أتيا في خصومة 


قهراء ةو انظ ينعيف دامخفتر نف فخفر ل . 


فقن َو 


الخلاصة : 

© أن اللذيّن تسوّرا المحراب على داود الكل كانا 
رجلين من بني البشر» ول يكونا ملكين -كم ادّعى 
المدّعون ويدل على هذا قوله 34#: :3 فم بين اين 


يللي # (ص:07؛ حيث دلت على أن ما عرض عليه 


.١‏ تفسير القرآن العظيم؛ ابن كشير» طبعة عيسى الحلبي» 
القاهرة» د. ت» ج؟» ص١3.‏ 

؟. انظر: عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» 
د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص7”17. 


؟ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
كان من قبيل الحكم بين الناس. 

ل الخصومة التي كانت بين الرجلين خصومة 
حقيقية واقعية في أغنام لماء وليس كما قيل من أنها 
كانت خصومة مفتعلة من الملائكة» أريد بها تدريبه على 
القضاء؛ حتى يحكم بين الناس بالحق فيي| يعرض له 
بعد ذلك. 

« أن داود اكيت كان عادلًا في حكمه» وهو ما تدل 
عليه ظاهر الآيات», والتي تمتدح داود الكتكلة. 

. أن حكم داود الك كان بعد سؤال المدَّعى عليه 
وإقراره بها نسب إليه» ولكن القرآن لم يحك هذا؛ لأنه 
معلوم» حيث لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدّعى 
عليه» والتحقق من قول كلا الخصمين. 

© أمر الله تعالى لنبيه داود العييق بأن يحكم بالحق | 
ا اك نا جَعَلْتَكَ 
بين اتام ين بَِخيٌ ولا تَتِع لْهُوَئ 
أن نَ يلوت عن سيل أله لَهُمْ 
عَدَابُ سَدِيديمَا ُو بوم لِسَابٍ (5) ليس إلا توجيهًا 
له بالاستمرار على ما هو عليه من اتباع للحقء وبَعْدٍ 
ا ا ار 
(كايا أن لمرلا مل آل 
أنه حكات عَلِيمًا حَكيِمَا (02) 46 (الأحزاب». 

* فتنة داود الفلا كانت في ظنه الخاطئ بأن 
الخصمين إنما أتيا لقتله. ولما علم أن مجيئه| بسبب 
خصومة حقيقية بينههاء استغفر ربه» فغفر له ذلك 


للع انطوم 


ميْضِكَ عن سيل آَم إن 


ل صصح بوسر 


غريين وَالْستَفْقِينٌ إلى 


هك 


عد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الثامنة والستون 
الزعم أن سليمان ا6:ذا ثمرة زن(*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن سليان اليا ثمرة زنا 
داود التفل بزوجة قر قائد جيشه. وقد زحَّ به داود في 
إحدى المعارك وتسبب في قتله؛ ليتزوج امرأته بعد أن 
خانه معها؛ ليخفي آثار جريمته. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ العقل يوجب عصمة الأنبياء؛ لأمم الصفوة 
المختارة من الخلق. اختارهم الله لحمل رسالته وهداية 
خلقه؛ ولا يليق بهم إلا كريم الصفات. 

*) الكتب السابقة طعنت في أنبياء الله تعالى 
ورسله ‏ عليهم السلام - ولفقت لمم افتراءات لا 
تليق إلا بأحط البشرء وهو أمر يبطله العقل والمنطق, 
والدين» والواقع. 

)زعم البوزاة أن داز يعار يروي أوريية 
وأنها حملت من الزنا زعم باطلء حملهم على ذلك 
حرصهم على إباحة الزنا لأنفسهم» وما ذكره بعض 
مفسري المسلمين قريبًا من هذا هو من الإسرائيليات 
التي لا يمكن تصديقها. 

5) الزعم أن سليان الفلا ثمرة زنا داود بزوجة 
أوريا زعم باطل لا يليق بنبي الله سليمان الذي أعطاه 
الله من المنح والعطايا ما لم يعط أحدًا ثمن سبقه. ولن 
يعطى أحدًا مثله بعده. 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم, د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق . 


3” 


التفصيل : 
أولا. العقل يوجب عصمة الأنبياء ؛ لأنهم الصفوة 
المختارة من الخلق: 


إن الذي يؤمن به كل مسلم ويعتقده أن كل الأنبياء 
معصومون. فلن تجد في حياة أي منهم أي انحراف». 
فهم أناس مختارون» وهم ليسوا أخيارًا فحسبء بل 
مصطفون من بين أفضل الأخيار» وهؤلاء لا يقترفون 
طوال حياتهم أي شيء يلقي ظلًا على اصطفائهم هذاء 
وعلى قدسية المهمة التي بُعثوا من أجلها. 

فقد بعثوا بيننا من أجل القيام بمهمة التبليغ» فغاية 
وجودهم هي التبليغ فقطء أي: إنهم أول المخاطبين 
بكلام الله تعالى وأوامره؛ ومن ثم عليهم أن ينقلوا هذه 
الأوامر إلى الناس ىا هيء ولو لم يكونوا أصحاب 
أرواح طاهرة ونفوس قوية» ما استطاعوا نقل الرسائل 
الإلحية ى) هي إلى الناس» ولو اقترف هؤلاء الذين 
هم قدوة الناس وأئمتهم ‏ الذنوب» فكيف يجوز 
اتباعهم؟ إن الاتباع نابع من بحث الإنسان عن 
الاستقامة» أما اتباع من يجوز عليه الانحراف» فهو 
ضد هذا الميل الإنساني الباحث عن الاستقامة وعن 
الطريق القويم» كلا لم يقترف أي نبي أي ذنب» سل 
كانوا قدوة في جميع تصرفاتهم طوال حياتهم؛ لأن من 
الصعب التصور أن إنسانًا ليس من أهل الجنة يقوم 
بالإمساك بأيدي الناس ويقودهم؛ ليكونوا من 
أصحاب الجن بينما أرسل الله الأنبياء والرسل؛ لكي 
عهدوا الناس؛ ويجعلوهم أهلًا لدخول الجنة... ا 

إن عصمة الأنبياءء وعدم اقترافهم لأي إثم فطرة 
وطبيعة» فهم على مذهب الجمهور ‏ معصومون من 


الذنوب كبيرها وصغيرهاء وبعضن المنات أو الحفوات 
المنسوبة إلى بعض الأنبياء لا تعد ذنوبّاء سواء وقعت 
قبل نبوتهم أم بعدها؛ ففي كلتا الحالتين يبقى النبي 
معصوماء وما ندعوه نحن بالهفوة أو الزلة إنما يتعلق 
بمقامهم. أي: إن هذه الحفوات لا تعد أخطاءً بالنسبة 
للأشخاص العاديين» ولكنها تعد هفوات بالنسبة 
للمقربين إلى الله تعالى'" . 

لنتأمل كيف أن الملك الذي ينقل الوحي يُختار أيضًا 
من بين الملائكة.. ملك متميز بالأمانة؛ لكي تعهد إليه 
هذه المهمة» فالقرآن الكريم يصف جبريل ائلةة بأنه 
:9 شطع ثم بين ((50)* (التكوير)؟ أي: تطيعه الملائكة في 
السماء والملاً الأعلى» وهو أمين في نقل الوحي كذلك» 
فهل يطالب الملك الناقل للوحي بهذه الصفاتء ولا 
يطالب النبي الذي سيمثل هذا الوحي بالصفات 
نفسها؟! 

أجلء لا يمكن لله أن يعهد بمثل هذه المهمة 
المقدسة إلى شخص محادع, أو سكير أو معت على 
الأعراض؛ فكيف يمكن أن توجد مثل هذه الصفات 
القبيحة التي يشمئز منها عامة الناس في نبي يبلغ عن 
اللّه؟ 

إذن فهؤلاء الرسل الذين اختارهم الله لهداية الخلق 
هم الصفوة المختارة من عباده. كما قال 38: 


7 
مس سم 
م يصطفى مت 


مه 
و 


30 وو ىر سلس 


ت المَليِكة رسلا وهريت ١‏ 


بي اناس إركت 
سبي 418 دسي وقال تبارك وتعالى بعد 
ذكر ماعة من الأنبياء: و و جم عِندَنًا لمن لمم فين 


.١‏ العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن. دار النيل» القاهرة» 
طلاء 576 1اه/ 6١٠٠م‏ ص68:١١‏ بتصرف. 


هه 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 


لاوا 400 06 


وكان الرسل مصطفين وأخيارًا؛ لأمهم حملة أكرم 
رسالة» ولا يليق بأكرم الرسالات إلا أكرم البشرء 
ولأنهم في مقام القادة وا هداة» ولا يتتصور أن يسوس 
القومَ إلا أكملهم وأرفعهم في هذه المهمة بالذات» ومع 
سبحانه» ولو لم يكونوا كذلك؛ لسلب الله عنهم شرف 
الاصطفاء الذي ما كان ليعطيهم إياه لولا علمه 
بجدارتهم» وأهليتهم له. 

وقد أجمع العلماء على عصمة الرسل عليهم السلام 
من الزيغ في العقيدة والانحراف عن الفطرة السوية» 
حتى قبل أن يحظوا بشرف الرسالة» كما أشار إليه قول 


ل سح سر سرح سي 


الله هو ولقد انين رد فم رده 


ل“ 


عَلِمِينَ (50) 46 (الأنبياء)؛ ولا تقع منهم كبيرة أبدًا ؛ حتى 
لا تهتز ثقة الناس مهمء بل وتُجِلّهُم من الصغائر التي لا 
تليق بمقامهم» فقربهم من الله يجعل مقاييس سلوكهم 
أشد دقة وأقوى ضبطًا!". 

ويعد الطعن في أي نبي طعنًا فيهم جميعًاء ذلك أن 
الرسالات كلها عقد واحدء نظامه الدعوة إلى الله 
وهداية البشر إلى أقوم الطرقء والأنبياء جميعًا إخوة في 
أسرة واحدة» وإن كان الله فضّل بعضهم على بعض» 
ومحمد يك أحد أفرادها وإن كان أفضلهم جميعاء فهو 
ببوانظلاقا مو هده الأ خرة روضه 
للرحم بين الأنبياء» أمر الإسلام بالإيهان بجميع 


الرسل دون تفريق بين أحد منهم» كى| أمر الله نبيه أن 


سيك ولد آدم. 


يقتدي بهداهمء وأن يتبع ملة إبراهيم اطنئة. 


؟. المصطفون الأخيار» عطية صقر مرجع سابقء ص28 9. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن الويهان بالرسل» وتوفير الاحترام لهم» والدفاع 
عنهم واجب على كل مسلم» وهو إنصاف من الإسلام 
وتقدير لدورهم الكبير في خدمة الإنسان» ومن القيم 
الدينية إنزال الناس منازهمء والدفاع عن الأبرياء 
منهمء والقرآن الكريم خط دفاع قوي يحرس الدين 
بوجه عام» ويهيمن على الكتب السماوية؛ مُصَدَّقًا 
لأصولهاء ومصححًا لما فيها من تحريفء وباعثًا للقيم 
الأصيلة التي تكائف عليها غبار القوم, أو لوثها دخان 
الشكوك والريب» وتلك سمة الدين العالمي الذي 
ارتضاه الله للناس جميعًاء وبهذا يتضح السر في الاهتمام 
بالحديث عن السابقين من الأنبياء» فهو حديث عن 
ركن كبير من أركان الإسلاه”". 

يذكر القرآن الكريم أن المسيح عيسى اظَينة كان 
روح الله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء ونفحة 
ربانية» وأن الخليل إبراهيم لكا كان خليل الله» وأن 
موسى الكتا كليم الله وأنه تعالى خاطب آل داود اطهلا 
قائلا:« أمْمَئوَا ءال دَاوْدَ شك وَقَيِلٌ بْنَ عياف 
اكور (052 (سبا). هذه هي الأوصاف التي يصف 
لله تعالى أنبياءه الكرام بها 2629 , 
ثانيا. الكتب السابقة طعنت في أنبياء الله ولفقت لهم 
ما لايليق إلا بأحط الناس: 

وردت في الكتب السابقة افتراءات شنيعة حول 


الأنبياء. ومن هذه الافتراءات في حق الأنبياء: 


.١‏ المرجع السابق» ص 7:77 بتصرف. 

". العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» مرجع سابق» ص 70. 
© في "عصمة الأنبياء" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
السادسة والثمانين. والشبهة الثانية بعد الماتة» من هذا الجزء. 
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» ذكرت التوراة أن لوطا لكتتةا شرب الخمر وزنى 
بابنتيه» وأن نسله دام منهماء ففي سفر التكوين: 
"وصعد لوط من صُوعَر وسكن في الجبل» وابنتاه معه» 
لأنه خاف أن يسكن في صوغر. فسكن في المغارة هو 
وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: «أبونا قد شاخ» وليس 
في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم 
نسقي أبانا خمرًا ونضطجع معه. فنْحيي من أبينا 
نسلا». فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة» ودخلت البكر 
واضطجعت مع أبيهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا 
بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: (إني 
قد اضطجعت البارحة مع أبي. نسقيه خمرًا الليلة أيضًا 
فادخلي اضطجعي معه. فَنْحْبِي من أبينا نسلًا». فسقتا 
أباهما خمرًا في تلك الليلة أيضًاء وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء 
فحَبلّت ابتتا لوط من أبيهما. فولدت البكر ابن ودعت 
اسمه «مُوآب»» وهو أبو الموآبيين إلى اليوم. والصغيرة 
أيضًا ولدت ابنا ودعت اسمه «بن عَمّي)» وهو أبو بني 
عَمُونَ إلى اليوم". (تكوين 0:19 78-1). 

تأملوا.. إن الله تعالى قد خسف بأهالي سَدوم 
وعَمُورة الأرض؛ ذلك لأنهم لم يستمعوا إلى نبي طاهر 
مثل النبي لوط اكتكلاء بل استهزءوا به وبدعوته 
إلى الطهر والعفاف؛ فاستحقوا بذلك العقاب 
الجماعي: "وإذ أشرقت الشمس على الأرض دخل 
لوط إلى صُوعْرء فأمطر الرب على سدوم وعمورة 
كبرينًا ونارًا من عند الرب من السماء. وقلّب تلك 
المدن» وكل الدائرة» وجميسع سكان المدن» ونبات 
الأرض. ونظرت امرأته من وراكه فصارت عمود 
ملْح". (التكوين 77:14 -77): ولولم يكن هناك 


شاهد آخر على عِمَّة لوط التة الذي هو ابن أخ للنبي 
إبراهيم اظئة: غير أنقاض هذه المدن المخسوفة» وغير 
الجدران المتهدّمة لبيوتهاء أما كان شاهدًا كافيًا؟ وهل 
يمكن أن ننظر إلى كتاب يحوي مثل هذه الافتراءات 
الشنيعة على أنه كتاب إلهي؟ ! 

يذكر العهد القديم أن داود اظنلاا طمع في زوجة 
قائده أوريا وتسبب في قتله؛ ليأخذ زوجته. جاء في 
سفر صموئيل الثاني: "وكان في وقت المساء أن داود 
قام عن سريره وتمشََّى على سطح بيت اكَلِكء فرأى من 
على السطح امرأة تستحمٌ. وكانت المرأة جميلة المنظر 
ذا فأوج] :داوفوسال غن الثرأة قال واتحد: 
لأليست هذه بَنْشّبَع بنت ألِيعام امرأة ورك التي ؟1. 
فأرسل داود رسلا وأخذهاء فدخلت إليه» فاضطجع 
معها وهي مُطهّرة من طَمْئِها. ثم رجعت إلى بيتها. 
وحبلت المرأة» فأرسلت وأخبرت داود وقالت: «إني 
حُبْلَ». فأرسل داود إلى يوآب يقول: «أرسل إل أُورِيًا 
الحثي ). فأرسل يوآب أوريا إلى داود. فأتى أوريا إليه» 
فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح 
الحرب. وقال داود لأوريا: «انزل إلى بينك واغسل 
رجليك». فخرج أوريا من بيت الملك. وخرجت 
وراءه حِصّة من عند الملك. ونام أوريا على باب بيت 
الملك مع جميع عبيد سيده. ولم ينزل إلى بيته. فأخبروا 
داود قائلين: «لم ينزل أوريا إلى بيته». 

فقال داود لأوريا: «أما جئت من السفر؟ فلاذا لم 
تنزل إلى بينتك؟» فقال أوريا لداود: «إن التابوت 
وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام» وسيدي يوآب 


وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراءء وأنا آتي إلى 


ا" 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي؟ وحياتك 
وحياة نفسك. لا أفعل هذا الأمر». فقال داود لأوريا: 
«أقم هنا اليوم أيضّاء وغدًا أطلِقك». فأقام أوريا في 
أورشليم ذلك اليوم وغده. ودعاه داود فأكل أمامه 
وشرب وأسكره. وخرج عند المساء ليضطجع في 
مضجعه مع عبيد سيده وإلى بيته لم ينزل. وفي الصباح 
كتب داود مكتوبًا إلى يوآبء وأرسله بيد أوريا. وكتب 
في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب 
العتدمدة :و ارسسوا سوتنفوي ويموة” 
(صموثئيل الثاني .)١198-7 :1١‏ 

ثالًا. زعم التوراة زنا داود بزوجة أوريا زعم باطل, 
أرادوا بذلك إباحة الزنا لأنفسهم : 

لقد تأثر بعض المفسرين المسلمين بالإسرائيليات 
في تفسيرهم لقوله تعالى حكاية عن داود: 9 وَمَلأَتَكَ 
بأ حصي إِذ سَوَُ اراب 65 (ص». فذهبوا إلى أن 
داود الكت عشق امرأة أورياء فاحتال حتى قتل زوجها 
فتزوجها. ثم عتب الله عليه في ذلكء فأرسل إليه 
ملكين يختصمان في نعجة كانت لأحدها على سبيل 
التمثيل» ليعلم داود من هذه القضية الملفقة عظيم 
خطيئته» فيتوب ويستغفر”". ظ 

إن الذي لا شك فيه أن داود اكت نبي من الأنبياء 
المكرمين المعصومين, لا يليق به ما نسب إليه مما لا يليق 
بمن هو ليس بنبي» فكيف به اكلة؟ ! 

والحقيقة أن ما ذهبت إليه التوراة» من تسببه في قتل 


قائد جيشه أوريا ليظفر بزوجته بعد أن أعجب با إنما 


.١‏ قصص القرآن. د. محمد بكر إسماعيلء مرجع سابق» 
ص5094١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هوإفك مفترى في حق نبي الله اكتكلاا. فأنبياء الله 
منزهون لايليق أن تقع منهم الصغائر فضلًا عن 
الكبائر» ولقد رأينا كيف زعموا أن داود قد زنى 
بزوجة أوريا بعد أن أعجب ببهاء ى) أنه تسبب في قتله 
بعد أن دبر له هذه المؤامرة» فداود |2 ليلا عندهم ارتكب 
كبيرتين: الزنا والقتل» فهل هذا يليق بنبي من أنبياء 
الله المصطفين الأخيار؟ ! 

وتجدر الإشارة إلى أن اليهود يتعمدون هذا في 
عر ص ورا ان الوق 


حق داود اين 
عيسى 
قال البقاعي في تفسيره: "وتلك القصة وأمثاها من 
به سه اداه 
يتعمّدون ذلك في حق داود اكه التكلة؛؟ لأن عيسى اظيل 
ريه ليجدوا سبيلًا إلى الطعن فيه. وهذه القصة 
-على النحو السابق -لم ينص الله وَبْكَ في القرآن الكريم 
بابرا ردجي جد يقال لمج متي رزلا 
حسنء فهي -إذن مُخْتَلَقة م مُمْئرَاة لتيل من نبي الله 
داود اتكلاء فلا يصح أن ننخدع بهاء وإنما نتتشدّد على 
من يروّجها ويشيعهاء ى) فعل علي بن أبي طالب ذيه؛ 
لقلا على ما 
توق به القصاصن جلدثةماقة وسين وذلك د 
الفرْيّة على الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم "”". 
ويمكن القول -إن صم أن داود تزوج بَمُشَّبّع 
زوجة أور اجات داود اظيا لعله قد أشفق على زوجة 


أوريًا قائد جيشه بعد قتلهء الذي لا علاقة لنبى الله 


حيث قال ضفه: من حدّث بحديث داود 2 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص ؛ 270 700. 


لمن 


داود به من قريب أو بعيد» فتزوّجها وضمّها إلى نسائه» 
وليس في هذا أدنى شبهة؛ وما تسب إليه بعد ذلك من 
قتل أو زنا هو من حقد الحاقدين. 

:من الإشفاق على زوجة أوريا 
بعد قتله» وتزوجه بها له أصل عندنا في الإسلام» فهذا 
مثل ما فعله النبي يِل مع من تزوجهم من أمهات 
المؤمنين» فقد تزوّج النبي يل أمَّ سَلْمَة سَلَمَة - رضي الله عنها 
لظروف إقبالة مهوت ورجيا سرك اد 
متأثرًا بجراحه» وقد ترك ها أربعة أبناء تكمّلهم رسول 
الله ينيو بالرعاية وبحث احتياجاتهم. وتزوج زيئنب 
بنت ُرّيمة رضي الله عنها ‏ بعد استشهاد زوجها 


و 
عبّيدة بن الحارث في موقعة أحد . 


وما فعله داود قود 


أما ما ذهب إليه بعض مفسري المسلمين في تفسير 
قول الله 5َبك: مو وَمَلَ لْخَصَمٍ # (ص: )أن 
.. إلخ فمأخوذ من 
الإسرائيليات كما ذكر ابن كثيره ولم يثبت فيها عن 
المعصوم حديث يجب اتباعه» وقد قامت الأدلة العقلية 


سا سا0 ساصمالره 


أتنك نبوا 


داو 421 أشيت يزوية أوويا: 


والنقلية على عصمة الأنبياء من الكبائر» فيجب رد هذا 
الافتراء. 

لقد ذهب المفسر ون إلى أن الله تعالى عتب عليه في 
فعلته الشنيعة هذه. وأرسل إليه ملكين يختصمان 
في نعجة كانت لأحدهها على سبيل التمثيل» ليعلم 
داود لطتلا من هذه القضية الملفقة عظيم خطيئته فيتوب 
ويستغفر. 

وتوجيه الله داود اككل باتباع الحق وعدم الميل مع 
الموى؛ على الرغم من صواب حكمه. لا يدل على 
ظلمه أو ميله مع العواطف, فقد يكون توجيهًا 


بالاستمرار على اتباع الحق, كما قال 36 لنبيّه الفة: 
لله كات عَلِيمًا كما 0 * (الأحزاب». فلم يكن 
منه عصيان حتى يؤمر بالتقوى”". 

وخلاصة القول أن داود اظيا قد اجتهد في تقسيم 
أوقاته» فجعل للناس وقتّاء ولأزواجه وقتّاء ولعبادته 
وقتّاء وجعل الأوقات الثلاثة متساوية» وفاته أنه 
خليفة في الأرضء وأن الخلافة تتطلب وقتًا أكبر» 
بخ انل اله لا الاع امو فب رواعلنه المحراني 
وكان من أمرهم ما يشعره بخطئه في هذا الاجتهاد. 
ففطن إلى المقصود. وعاد إلى ما هو أولى. 

وخطأ الأنبياء في الاجتهاد لا يرم حلالاء ولا يحل 
نابت لقم لخيطدن أن كوخ خلذف الأ ركذا 


خاطبه الله ثبارك وتعالى بقوله: 9 يَدَاوردُ إِنّا جَعلَنَكَ 


ب > كه . مووم م سس لود م2 م عدن دي ري مجم 

خَلِيفَهٌ فى الْارْضٍ فأحَح بن لاسن ياي ولا تَيّع الْهوئ 
01 م م6 2 مت للد #سا سم مي درم 
َيَضِلَكَ عن سبل أله إِنَّ لذن يَضِلُونَ عن سَبِيلٍ اله له 


عَدَابُ سَدِيدايمَا سوا بومأخيِسَابٍ (65(ص). أي: أنت يا 
داود لست كآحاد الناس لا يشغله إلا نفسه وأهله. 
ولكنك مسئول عن كل من يقيم في مملكتك؛ أو يدخل 
فيها من غير أهلهاء وهذه المسئولية تتطلب منك تفرعًا 
أكثر الوقت لتحمل تبعاتها. 

ومن المعلوم أن هوى الأنبياء ليس فيه عدول عن 
الطريق السويء ولكنه هوى في مرضة الله "فهوى 
داود اكتة: كان معظمه في ملازمة المحراب» فرده الله إلى 
الاعتدال فيه إلى الحد الذي يكفل مصلحته ومصالح 


الناس. فمن ولي أمرًا فشُّغل بغيره كان عاصيًا أو 


.47 المصطفون الأخيار» عطية صقرء مرجع سابق» ص40:‎ .١ 


احلا 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
مقصرًاء حتى ولو كان هذا الأمر الذي شّغْل به عبادة 
من العبادات. وعلى المؤمن أن يوفق بين الدين والدنياء 
وأن يضع نفسه حيث وضعه ا 

فلا يليق بنبي الله داود ما تُسب إليه» وما ذهب إليه 
بعض المفسرين؛ لأن سورة (ص) من أوها إلى آخرها 
في محاجّة منكري النبوة» فكيف يلائمها ادح في 
بعض أكابر الأنبياء بهذا الفسق القبيح؟! وأيضًا لأن 
الله تعالى وصف داود لتك في ابتداء القصة بأوصاف 


: 5 © 
حميدة»وهذا ينافي ما ذكروه مما لا يليق به” 1 


رابعًا. الزعم أن سليمان ثمرة زنا داود بزوجة أوريًا 
باطل. ولا يليق بنبي الله سليمان الذي أعطاه الله 
المنح والكرامات التي لم تعط لأحد قبله : 

يتبين مما سبق أن داود الطنلا بريء مما تُسب إليه من 
تهمة قتل قائد جيشه. وتهمة الزنا بزوجته» وقد زعموا 
أن سليمان بن داود هو ثمرة زنا داود بزوجة أورياء 
وهذا زعم باطل للأسباب الآنية: 

.١‏ براءة داود الفلا مما تسب إليه من القتل والزناء 
ولعل الأنسب في هذه القصة اُلمٌّقة أن يَنْشّبَع كانت 
خطيبة لأوريًا الجندي بجيش داود. فتزوجها داود بعد 
موته في إحدى الحروب وأكمل بها المائة قبل أن 
يتزوج بها أوريا. أو أنها كانت زوجة لأوريا ثم قتل 
زوجهاني إحدى الحروبء ثم تزوجها داود اقضنة 
وضمّها إلى نسائه رأفة و رحمة بها وتكريًا لهاء كما فعل 


؟. قصص القرآنء د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» 
ص777. 

“'. عصمة الأنبياء» الرازي» مرجع سابق» ص١١١.‏ 

© في "طمع داود في زوجة قائد جيشه والتآمر على قتله" طالع: 
الشبهة الخامسة والستين» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله يي مع السيدة أمّ سلمة رضي الله عنها - 
وهو أمر يليق بمروءة ونخوة الأنبياء. 

". أن سليان الطتا إن كان قد ولد من هذه المرأة» 
كما ذكرت التوراة» فهو ولد بعد أن صارت هذه المرأة 
زوجة لداود اقلا وانضمت إلى نسائه» ففي سفر 
صموثئيل الثاني: "وعزَّى داود يع امرأته. ودخل 
إليها واضطجع معهاء فولدت ابنًا فدعا اسمه سليمان» 
والرب أحبه". (صموئيل الثاني :١7‏ 75). فإن كان 
سليهان ولد زنا فكيف يحبه الرب ويكرمه كما ذكرت 
التوراة؟! 

*. أن الرسل الذين اختارهم الله لهداية خلقه هم 
الصفوة الممتازة من عباده | قال ي3: 39 ألّهُ يصَطفِى 


ينك انلك شلا ودس الذي كارك الَدسمِية 
بصِيرٌ (465 (الحج». ولا يمكن ‏ سبحال ‏ حدوث 
الزنا والفاحشة في البيت النبوي» وقد ذكرنا أن الفقه 
الإسلامي يكره أن يكون الإمام الذي يصلي بالناس 
مولودًا من الزنا إن كان غيره موجودّاء فكيف يستطيع 
أن يكون إمامًا للناس جميعًا أي يكون نبا يُقَتدى به 
وبع ؟! 

5. أن سليهان بن داود عليه السلام ‏ طاهر 
النسب كما هو شأن الأنبياء» نشأ في بيت الملك والنبوة» 
نشأة الصا حين المؤمنين» فأحبه أبوه حُبّا شديدّاء وم 
يكن يطيق فراقه في جِلّه وترحاله؛ ولما اطمأن والده 
إليه وعرف حسن أخلاقه أخذ يعده لولاية العهد من 
بعده دون إخوته الانية عشرء فأخذ يجلسه معه في 
مجالس الحكم والقضاء؛ ويستشيره في مهام الأمورء 
ويعرض عليه الفصل في الخصوماتء فرأى منه ذكاءً 


خارقا وهات 

لقد أحب الله سليان الكت واختاره رسولاء وأعطاه 
من المنح والعطايا ما لم يعط أحدًا ممن سبقه» فسخَّر له 
الريح تجري بأمره حيث أراد, عُدُوّها شهر ورواحها 
شهر وسخّر له من الشياطين كل بَنَّاء وغرّاصء 
وآخرين مُقرّنين في الأصفاد. يعملون له ما يشاء من 
عغازيت وقاثيل ونان كنالشزات وقدونراشييات: 
وسخر له الطير وعلمه منطقهاء بل منطق الحيوانات؟ 
كالنمل» وجاءه ال هدهد بخبر ملكة سبأ وقومها الذين 
يعبدون الشمس من دون الله بل أودع الله في بعض 
رجاله قوة وكرامة فاقت في بعض أحواها ما يقوم به 
الجن من الغرائب» وكان من نتيجة ذلك مجيء ملكة 
سبأ من اليمن إليه وهو بأرض الشام» وأسلمت مع 
لان شوم ال 

وهذه بعض المعجزات التي خص الله بها نبيه 
سليان اكلا ووهبها له. وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعدهء هل يُعقل أن تكون لمن هو ثمرة الزناء وهبل 
يعقل أن يكون والده مرتكبًا لمثل هذه الفحشاء؟! ومن 
ثم فهذا الافتراء وهذا الزعم باطل لا جذور له. 
الخلاصة : 

© إن الذي يؤمن به كل مسلم ويوجبه العقل أن 
الأنبياء والرسل الذين اختارهم الله أشرف الناس» 
وأنهم معصومون من الوقوع في الكبائر أو الصغائر؛ 
فالله يقول: 38 الله يَضَطيى يس الَْلَهِكةَ رسلا 
.١‏ حياة وأخلاق الأنبياء» أحمد الصباحي عوض الله مكتبة 


مدبولي. القاهرة. طل 485وام ص : .١‏ 
”. المصطفون الأخيار» عطية صقرء مرجع سابق» ص97, 45. 


وصري اَنَأ 6 (الحج: 0 فلا يليق بنبي أن تقع منه 
الكبائر ولا الصغائر التي لا تليق بمقام النبوة. 

» وعلى عكس هذا الاعتقاديأتي اعتقاد أهل 
الكتاب الذين يفترون على أنبياء الله» ويلفقون لهم 
ابامات ورذائل لا تليق بمن هم دونهم» فكيف بمن 
اصطفاهم الله لحمل رسالته؟! فقد نسبوا إلى داود اكلل 
الزنا بزوجة قائده أورياء وأنه زح به في إحدى المعارك 
وتسبب في قتله؛ ليتزوج بامرأته ليخفي آثار جريمته؛ 
وهو أمر باطل لايليق إلا بأحط الناس» فكيف يثبتون 
لنبي تهمتي القتل والزنا؟! وهذا من فعل الحاقدين 
وكيد الكائدين للقدح في عصمة الأنبياء» والنيل من 
نبي الله داود وابنه سليمان عليه| السلام. 

« الزعم أن سليان 2 
أوريا زعم باطل» لا يليق بنبي الله الذي أعطاه الله من 
المنح والعطايا مالم يعط أحدًا من سبقه. ولن يعطي 


أحدًا مثله بعده ببركة دعوته: 3# كَالَ رَبِ أَعْفِرَ لي وهب لي 


ليل ثمرة زنا داود بزوجة 


الشبهة التاسعة والستون 
ادعاء أن سليمان ا2:: ليس نبيًا, وأنه ساح *) 
مضمون الشبهة : 
ينكر بعض المتوهمين نبوة سليان اقليلة لين. ويدعون 


أنه اكلتقكا ساحرء ويستدلون على زعمهم هذا بأن 


(*) العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامى, د. أحمد 
عبد الله الزغبى» مكتبة العبيكان» السعودية» ط19948.1م : 


"١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
الشياطين كتبوا السحر في كتاب» وختموه بخاتم 
سليران: 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أيدالله تعالى سليان ان بالآيات 
المعجزات التي تثبت ت صدق نبوته؛ من ذلك: تسخير 
الجن والشياطين» ومعرفة منطق النمل والطير 
وتسبيحهم» وتسخير الريح» ولم تكن هذه المسخرات 
من تعاطي سليهان للسحر. 

*) لقد أنزل الله 5ك آيات يُبرّئ فيها سليهان من 
أنه صار ملكا وئريًا بفضل ما تعلمه من السحر, كما 
أوضح وبْكَ في تلك الآيات أن الكفر كان من الشياطين 
الذيْن يعلمون الناس السحرء وليس من سليمان اكلينة 

*) هناك كثير من العبّر التي تستفاد من قصة 
سليان لعي غلا؛ مما يدل علي أن هذه قصة نبي وليست 
قصة ساحر. 
التفصيل : 


أولا. لقد أيد الله 32 سليمان اكينة 
التي تثبت صدق نبوته : 


ين بالآيات المعجرات 


كان نبي الله سليان لضن : بارا بوالديه مطيعًالماء 
وقد حباه الله يلل كثيرًا من الخصال والصفات إثر 
دعوته لله وَبْكْ أن يببه مُلكَا لا ينبغي لأحد من بعده. 
فضلاعن وراثةالنبوة تعن أبيه داود الا وعن 
هذا يحدثنا الأستاذ أحمد الصباحى فيذكر قول الله 35: 
متمق افيد وَقال كانه داش مُلمنا منطىٌ 
ار تأر مود تقذ كثيث )4 
«النمل). فسليان ورث أباه في نبوته وحكمه وعلمه 


يذ أولاد 


6 


وويث 


وملكه دون سائر أولاده» وكان لداود 2 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أصغرهم سليمان» ومعلوم أن الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
لا يورٌّئون مالا ولا جامًاء وإنما يورثون العلم 
والحكمة. 


ك 


ا 0 


قال الله يقك: 39 وَلِمَدَ اننا داويد وَسُلَيَمْنَ لما وبال 
مد يِه ألِى مَصَلَا عَكَ كر مَنْ عادو اهيبي (50 * 
«لنمل)» وقال الله ول إخبارًا عنه: 38 قَالَ رب أَغْفْر لي 


معت ملكا لابين يس ةك اليماب (4)2 


(ص)» فأجاب الله دعاءه وأكرمه بخصائص لم يكرم بها 
أحدًا من قبله ولا من بعده؛ منها: 


له ريح جحرى مرو يمحت أْصَابَ (50 6(ص) أ 


- 9 وك هه 


أراد اكيئة. وفى اية أخرى: :9 وَِسلَيَمنَ الي عاصِفَهَ تجرى 


3 


« تسخير الريح: قال الله تبارك وتعالى: «ِلهَكَر 
يِ 


: حيث 


3 م عي مه سم 3 0 5 
يمرو إل الْارضٍ التي باركنا فا وَصحكنًا 14 شَىْءِ عَللِوِينَ 


اهم 


62 «الانياء). أي: الريح العاصفة تجري بأمره رخاء. 

© تعلّم منطق النمل: علمه الله تعالى منطق النمل 
والدواب؛ كا في قوله تبارك وتعالى: 3# وَحثِرَ لِسُلْيمنَ 
نوسلين لاض وألظير مهم روه 5ح دأو 
عك راطمل لك تتلة يتاي الكل انغ تيوط 
كا متك سْإِسمن وحئُودة. وه لا يعون (0) هسم 
صَا كاين قَوْلِهَا وَكَالَ َب أَوْزعْنَ أن أفْكرَ يمْممَلك أل 
رَحْمَيلك ف عِبَاوِكَ أ يليت (00) 6 (النمل). 

٠‏ تَعلّم منطق الطير وتبييحه: من آيات الله ويك 
ونعمه على سليمان اكت أن علَّمه منطق الطير؛ كما في 
قوله تبارك وتعالى: :قا وَوَرتَ سَلَيْمنُ اود وَكَالَ يك 


مُلننَا مظن الطعر وأوتنا من لاع إن يدا كو 


؟؟ 


ماح تر من تر 


لْمَصْلُ الْميِينٌ :(5 6 «دمل). والمراد بقوله: ين كل 
شَىْءٍ # كثرة نعم الله تعالى عليه ومنها: تعليمه كلام 
الطير وتسبيحه. 

» تسخير الجن والشياطين: أخبر الله َك في كتابه 
الكريم بأنه تعالى سخر الجن لنبيه سليمان اكت إذ قال: 
:3 تلك الو حديها كر ورونق ك2 رونلل لذ 


سم سر ير د ذه را ص« ا ل لل يا لم 


5 5-4 5 ابن 2 
عين الْقطرٍ ومن الجن من يعمل بين يدسّه يِإِذن رَيْهِء ومن 


ا ا ل ب يي 2000 سرد ا 


برص م 


مس سالسه 


ما مَسَآهُ من تحلريب وِيَمثيلَ ويحمّانٍ كواب وقد 
رسيت" أعْمَلواً ال دود شك وَقلِلٌ ين 

الشَّكُورٌ (05 4 (ب». فبعد أن ذكر الله تعالى تسخير 
الريح له تجري بأمره رّخاء حيث أصاب. قال تعالى: 
ف« وَألَئِنَ كل بو وعواضٍ (46152(ص»» وقال الله 36 
ورَعُونَ 200 4 (النمل). وذلك بأن الله تعالى وكّل بهم 
ملكا بيده سوط من نار» فمن زاغ عن أمر سليهان النةة 
ضربه ضربة أحرقته؛ فكانت الجن والشياطين تطيعه 
وتنفذ أمره الكتتلا» وكانوا يعملون له ما يشاء من أضخم 
المباني والعمائر والتماثيل والقدور الراسيات والجفان 
التي كأنها جياض السّفن العيظام”". 

ثانيًا. بِيّن الله تعالى أن الكفر كان من الشياطين الذين 
يعلمون الناس السحر وليس من سليمان اكناة: 


لقد أنزل الله تعالى آيات تبرئ سليان اكيكا نما زعمه 


200 


ا 


المدعون من أنه صار ملكا وثريًا بفضل ما تعلمه من 


.١‏ حياة وأخلاق الأنبياء» أحمد الصباحي عوض الله» مرجع 
سابق» ص47 ؟: 707 بتصرف. 


السحرء كما أوضحت الآيات أن الكفر كان من 
الفماظ ير النين علموة الفاس اللمكد وقس ين 


سليان ن التتكلة. ولما توفي سلي|ن ال ليكلا وجدت فرقة من 
بش إسرائيل عل لسر بده بسلاعوزئ أن السخر 
كان علم سليان ولا شيء سواه. 


فالشياطين كلهم - للطافة جوهرهم؛ ودقة 
أفهامهم استخرجوا عل يُغَيّرون به الأشياء بسرعة 
افو ني سراعة البعر ويلقة أكبي ذلك نا علموة 
لهاروت وماروتء. فكانا يعلان الناس بدورهم 
أحاجي يفرقون بها بين المرء وزوجه. فهل كانت 
أحاجيهم تفعل فعلها وتؤتي ثارها؟ يقول القرآن 
الكريم : ل وَأتبَمُوأ ما كذئوأ التَّيلينُ عل مأك سُلَيِمَدنَ 
وَمَا كَئْرٌ سْلَيْمَنُ وَلَكنَ النّيتطيت كُمَرُوا 
ُملَمُونَ ألنَاسَ أَلسَحْرَ وم أنزِلَ عَلَ الْمََكَيْنٍ يبا 


- سو ع سم 


هَدرَوتٌ وَمرُوتَ وَمَا ب يملْمَاد مِنَ أ حو يفو د 
200 


ره 


اا شاو لتقف ولا عقف ركد جما 
ا 6ل الأضئة مث لوقت م 


320 كلمو 


كر يد أَنسَْهُمْ كان سام بح 37 » 
(البقرة)» ا تفل يستعمل السحر» 
وَْمَاكَثْرَ فكدر سامنن ولك التموزرت كمروا 4 
لأنهم بعده صاروا يعلمون السحرء وأما سليان فكان 
لتقي الوَرع. 

ويُعلّقَ الشيخ الشعراوي على ذلك قائلًا: "وهكذا 
يتضح لنا أن بعضًا من بني إسرائيل قد ترك كتاب الله 


0 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
من التوراة» ولم يقفواعند الترك 
لآيات الحق بل اتبعوا ما جاء به الباطل.. فالكتاب 
الذي كان يجب أن يتبعوه تركوه وخالفوه؛ والبهتان 
الذي كان يجب أن يجتنبوه اتبعوه. وهذا سلوك لمخالف 

والآية الكريمة تعرّضت لأمر قد شاع عند بعض 
من بني إسرائيل» لقد قالوا: إن سليان إنما صار ملكا 
ثريا بفضل ما تعلمه من سحرء وهذا قول باطل برّأ الله 
منه سليان اكه في قوله كَبَك: وما كَمْرَ سُلَيِمنُ 
وَلكنَّ ألَّمطِي كَمَرُوأ #إن سليان لم يكفر وإنا 
ل 
من خلقه؛ تكري) له وإرادة الحق في ذلك لها حكمة 


المُصدَّق لما معهم 


بالغة» ومن حكمته تعالى أن يعطيه ملكا لا ينبغي 
لأحد من العالمين» لقد شاءت إرادة الحق ذلك. ليكون 
سليمان رسولًا له مكانه في قومه؛ أي: مكانة تليق 
بالزمن الذي جاء فيه سليان. 

إن المتأمل للموكب الرسالي يجد أن كل رسول قد 
صادف في قومه المكابرين والمعاندين والكافرين 
والمتربصين به الدوائر, لماذا؟ لأن الرسول لا يجيء إلا 
ستشرى الشرء وما دام الشر قد استشرى فلا بد 
أن يكون للشر قوم يتتفعون به. وحين يأتي رسول 
لينهي سيادة الشر في الأرض» فهو يواجه أول ما 
يواجه المنتفعين بالشرء ولا يتبع النبي إلا الضعفاء؛ 
ليخلصهم الرسول برسالته من شر 
الله برسالة سليان اللتتلة: أن يبين لنا طبيعة الإنسان.. 
حَين يويد رسولا نملك لامكن لأغد أن غالقة إنه 


وقدا 


الأقوياء» وقد أراد 


رسول ومّلك من نوع خاص. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالملوك يملكون كل مايدخل تحت قدرتهم 
بالإمكانيات المادية» لكن الله أعطى سليهمان اقكلةا ملكا 
لا ينبغي لأحد من العالمين؛ لأنه سخر له القّوّى التي 
لا يمكن أن تسخر لبشر عاديء فكأن الله يريد أن ينبه 
الإنسان أنه لو أراد حكمًا من السماء مسنودًا بحكم 
ملكيء فلن يستطيع إنسان أن يرفع رأسه؛ لأن 
الخالق َي قادر على أن يسخر لمثل ذلك الحكم ما 
يجعله يقهر الجميع على أن يذعنوا له. لكن الحق لا 
يريد ذلك, إنا يريد سبحانه طواعية الإيهان واختيارية 
اليقين؛ لذلك يترك الرسل ضعفاء ليعلم من يقبل 
عليهم بنداء الإيمان لا بمجرد القهر؛ ولذلك خير 
رسول الله يه أن يكون نبيًا ملكا فرفضء لاذا؟ لأنه إذا 
كان ملكا نيا سكون لة من أسيات القوة تلا 
يستطيع أحد أن يخالف دعوته قهرًا وعنوة» لذلك 
عجان رسول الله الرسبالة والثبنوة دوق الملك... 
اختار أن يدعو الناس إلى الله فيأتونه رغبًا في منهج الله 
لا رهبًا من ملكه هو ولقد اتهم بتعض بني إسرائيل 
سليان اكتتلةا بأنه كفر» ويقرر الحق عدم كفره فيقول 
الله كك: جاوما كَفَرٌ سَلَيْمَنٌ #ويدلنا عل أن 
الكفر كان من الشياطين الذين يعلمون الناس السحرء 
ونكتشف من ذلك أن النبي سليئان لم يكن يعلم 
السحر وأن ملكه واستتباب الأمر له لم تكن قضية 


5 م © 
سحر إنما هي مشيئة الحق "27 . 


.١‏ قصص الأنبياء» تحمد متولي الشعراوي. دار القدس» 
القاهرة» 1 7١٠7م‏ ص77 785. 

© في "نفي كفر سليمان" طالع: الشبهة الثانية والسبعين» من 
هذا الجزء. 


4 


ثالثًا. هناك العديد من العبر التي تستفاد من قصة 
سليمان اك : 

يشير الأستاذ محمد بسام الزين إلى أن قصة نبي الله 
سليمان اناا اشتملت على عديد من الحكم والمواعظ. 
منها: 
المملكة الصالحة : 

بَنى نَبِي الله سليمان اتا المملكة الصالحة» وكان 
للحضارة في مملكته جانبان: 

أحدهما: صناعي وعمراني» وهذه تسمى في عصرنا 
لدي 

الآخر: أخلاقي وروحيء وهذه تسمى في عصرنا 
بالونسانية. 

ولا يجوز بحال من الأحوال أن ينشغل الإنسان 
با لحضارة المدنية لذاتها دون أن يسخرها لخدمة 
الحضارة الإنسانية» وإن الدارس لسيرة رسول الله علق 
ليرى أنه يق أرسى أسس الحضارة الإنسانية دون أن 
يغفل العناية بالحضارة المدنية. 

أما حضارة العصر ال حالي فهي حضارة مدنية فيها 
قلوب الناس كالأحجارء تتسابق فيها الأمم بناطحات 
السحابء والصناعات الحربية» غير أن الإنسان فيها 
مسحوق مظلوم, ليس له من الحقوق المقررة في الأمم 
المتحدة سوى الشعارات البراقة واللافتات الكبيرة» 
والنداءات التي لا يستجيب لها ضمير. 
حسن استغلال الطاقات التي سخرها الله له في بناء 
المملكة الصالحة : 

استعمل نبي الله سليهان اكيت لبناء المملكة الصالحة 
كل الطاقات التي سخرها الله له؛ إذ استغل الريح 


وحركتهاء واستغل البحار وغاص فيهاء واستخرج 
المواد الخام وصنعهاء واستغل الطير في جو السماء» 
وكان كل عضو أو جندي في مملكته له مكانه المناسب» 
حيث تتضافر الجهود في عملية البناء» وتتعاون الأيدي 
لتحقيق أهداف المملكة الصا حة» التي لا تَؤْذَى فيها 
نملة» ولا تَبَدّر فيها طاقة. 

وقد ضل قوم سباًإذلم يضعواالأشياءفي 
مواضعهاء فبدلًا من أن يستغلوا منافع الشمس 
عبدوها من دون الله» كما ضل الإنسان قديً) إذ عبد 
الرياح بدلا من الإفادة من حركتها!! والمشركون ضلوا 
أيضًا إذ عبدوا الحجر بدلا من تسخيره في البناء» وإن 
الله أرسل الأنبياء والمرسلين لتخليص الناس مسن 
الوثنية» وإزالة التحجر عن عقوهم, وتطهير اعتقادهم 
من الضلال» وإرشادهم إلى وضع كل شيء في مكانه 
المناشت. 

أما إنسان اليوم فعلى الرغم من أنه استفاد تما سخره 
الله للإنسان إذ تمكن من استغلال حركة الرياح» 
وأرسل الطائرة في جو السماء» واستفاد من الطاقة 
الشمسية» واستخرج الحديد والمواد الخام وقام 
بتصنيعهاء على الرغم من ذلك كله فإنه لم يضع 
الأشياء في مواضعها؛ إذ ما زال المال الغاية المنشودة 
عنده يكنزه ويشعل الحروبء ويفتعل الفتن لأجل 
تحصيل المزيد من الأموال والأرباح. ولذلك فهو لا 
ينعم بالسعادة وف اموت "تعن نيد الديان 


والدرهه'”"؛ أي : لن يذوق السعادة. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 


الحراسة في الغزو في سبيل الله (71770). 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

.١‏ مكاتبة الملوك: 

ولو دققنا النظر في كتاب نبي الله سليمان اكية إلى 
ملكة سبأ نجده يحتوي على كلمات قليلة ومركزة جدًا: 
ذهب يكت كسددًا كله إلَهِم ثم ول عَنْهُمْ نر مَاذَا 
يعون 207 قلن كأ انكو نَأل يكبي (5 إن 
به شعن َه بن ئيس ير (2) لاسو ع 
ون مُلِحِينَ (6)5 <النمل)» وفي السنة السابعة للهجرة 
بعث رسول الله يك رسائل إلى الملوك والأمراء يدعوهم 
إلى الإسلام بعبارات مختصرة مفيدة تشبه إلى حد كبير 
كتاب سليان العولة: 

© فقد أرسل كتابًا إلى هرقل عظيم الروم, حمله 
دحية بن خليفة الكلبي» جاء فيه: "أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن 
توليت فإنا عليك إثم الأريسيين"!”". 

« وأرسل كتايًا إلى كسرى عظيم الفرسء حمله 
عبد الله بن حذافة السهمي جاء فيه "أسلم تسلم فإن 
أبيت فإن إثم المجوس عليك "7" . 

وأرسل كتابًا إلى النجاشي ملك الحبشة, حمله 
عمرو بن أمية الضمري. 

٠‏ وأرسل كتايًّا إلى الملنذر بن ساوى ملك 
البحرين» حمله العلاء بن الحضرمي. 

« وأرسل كتابًا إلى المقوقس عظيم القبطء حمله 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يك (21» وفي مواضع أخري» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي كل 
إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام .)53/٠١1(‏ 
”. حسن: أخرجه الطبري في تاريخ الأمم والملوك (؟/ *177)» 
وحسنه الألباني في فقه السيرة (7”05). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حاطب بن أب بلتعة. 

© وأرسل كتابًا إلى جيفر بن الجلندي ملك عمان» 
حمله عمرو بن العاص. 
الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون : 

إن ضعاف النفوس يعيشون حياتهم في الأوهام. 
ويكثر حديثهم عن السحر والجن والرّبط والنفاثات 
في العُقَد؛ِ إذ تملأ رءوسهم الوساوس من الخئّاسء 
ويلقون أسباب الإخفاق في حياتهم الزوجية والمهنية 
والاجتاعية على الجن والشياطين» وقد يفسرون بعض 
الأمراض بأنها ناجمة عن جني أو شيطان!! 

وللبيان نضع بين يدي القارئ الحقائق التالية: 

© الجن حقيقة غيبية أخبرنا الله هاء وحدثنا أنه 
يوجد عالم آخر غير عالم الإنس» وهم مخلوقات نارية» 
منهم المؤمن ومنهم الكافر» وقد استمع نفر منهم إلى 
رسول الله كله وهو يقرأ القرآن. وقد سميت سورة في 
القرآن باسمهم, غير أن القرآن الكريم أكد على أمرين 

© أن الجن لا سلطان لهم على المؤمنين» وذلك في 
قوله يل عن الشيطان: 2ل إِنَّههيِسَ سُلْطنعَلَ اليرت 
متو وَعِلَّ رَيْهِعْ يتَوَحكَلونَ ((400 «انحل». بل إن 
الله سبحانه قد جعل لنبيه سليان الكت سلطانًا عليهم 
وسخرهم له ى] ذكرنا آنقًا. 

© أن الجن لا يعلمون الغيب الماضي ولا الحاضر 
ولا المستقبل» وقد حرس الله تعالى الساء بمبعث نبيه 
محمد يِه فمن استرق السمع أتبعه شهاب ثاقب» وقد 


حكى القرآن الكريم عن الجن قوهم: ونا لَمَسنَا 


7 سر سرس ١‏ سس سح سه ع ل ار 


لتَمَكَ مََجَدَسَهَا مُلِسَت حَرسَا سَدِيدًا وشا ((ه) ويك 


و 


مد ينها مهد سمج مسن بتنتيع الآنّ يذ لَه ب 


وه (الجن). وهذه قصة سليان اكتف فيها دليل 
قاطع على أن الجن لا يعلمون الغيب؛ إذ قد مات 
سليان وهم بين يديه ول يعلموا بموته! 

وبناء على ذلك فقد حرّم الإسلام أن يذهب مسلم 
إلى كاهن أو عرّاف؛ قال يّ: "من أتى كاهنًا أو عرَّاقًا 
قضداقه ن] قزل فقد كفرى) أنزل عل عمد عو 
ف اقل 
إذ نبذوا التوراة وراء ظهورهم., واتبعوا كلهم أوامر 
الشيطان وضلالات السحرة الكفرة كا جاء في القرآن 


© إن الله تبارك وتعالى ذم فريقًا من ب 


يي 


لله وَرَآء ور 6 194 00 (3 وَاتَبَعُوأ ما 

ْنا لمان عل مُْكِ سْلَيِسَنَ وَمَاكَدْرٌ سْلَيِمنُ 
وكيك وير كوا نتلئرة اكات الفغر رما 
أَنزِلَ عَلَ المَلحكَينٍ ِبَابِلَ هَْرُوتٌ وَمَرُوتَ وَمَا يُملَمَانِ 


0 


: كير يد مث يه رك سضًُ دو رست ا 
من أحل حول لفو إنما قلا تكو مَتَعَلّمُو 


فا ما بتك بو. بق لت ويد واه 
بصََارنَ 7 من حل 1 بِإِدٌ دن للد و 2120 عون م 
ا > اي 206 0 م 
5 ا ود مضي لمن سار 


200 2 


00 0 ير وإن الله 
سبحانه قد أنزل في القرآن الكريم تشريعات صالحة 
لكل زمان ومكانء ذكر فيها أسس الحياة الاجتماعية 
.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 


مسند أبي هريرة 5ه (40777)» وحسنه الأرنؤوط في تعليقه على 
المسند. 


السليمة؛ إذ بين كيفية العلاقة الزوجية الصحيحة. 
ووضع قوانين المعاملات المادية بين الناس» ووضح 
طريقة النجاح في الحياة الإنسانية. وإنه لمن الضلال 
أن ينبذ المسلم مبادئ القرآن الكريم وراء ظهره كأنه لا 
يعلمهاء ثم يمضي إلى السحرة, أو الكهنة أو المشعوذين 
ليستفتيهم في أمور حياته» أو ليسألهم عن أسباب 
إخفاقه”"!! 

انطلاقًا مما سبق يتضح لكل ذي عقل وبصيرة أن 
سليهان نبي الله ورسوله اختصه الله بكثير من النعم 
والفضائل والمعجزات. وقابل اث هذه النعم بالشكر 
والويهان وليس كى) يدعي الواهمون من تعلمه السحرء 
بل هو الرسول المعصوم من ذلك؛ فعليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة وأتم السلام. 
الخلاصة : 

٠.‏ سليمان اللا نبي من أنبياء الله تعالى» وقد أيده 
الله بالعديد من الآيات والمعجزات التي تدل على 
مزق قوط يحاي الع وانعاط ةرمت 
منطق الطيرء ومنطق النمل» وتسخير الريح وغيرها. 

©« الله يل برأ سليان اكية لكو داري دي 
زعمها الزاعمون من أنه صار ملكا تَرِيّا بفضل ما 
تعلمه من السحرء فلم يكن سليان يستعمل السحر» 
ولا كان يتعلمه» ولا كان يعلمه. كما أن سليمان اظفلةة لم 
يكفر وإن) تلقى نعمة ربه بالشكر والعرفان. 

» هناك العديد من العبر التي تستفاد من قصة 


تلان اقل مده مانن الرلكة الماح سه 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواءء محمد بسام رشدي الزين؛ دار 
الفكر المعاصرء بيروت» طلا ١١٠٠٠ى‏ ص199:5960. 


يذن 


0 90 لاد © كَقَالٌ ِف 5 حت 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
استغلال الطاقات المختلفة لبناء تلك المملكة» وطريقة 
مكاتبة الملوك» وكذلك ليس للشيطان سلطان على 


الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. 


عاد 


الشبهة السبعون 
الزعم أن سليمان ا انا غفل عن ذكر ربه!*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المدوهمين أن سليان الة قد شغِلَ 
باستعراض الخيل حتى فاتته الصلاة» أو فاته ورد من 
الذكر كان له» فندم سليهان اكت على ذلك» وأمر برد 
الخيل» فقام بقطع أعناقها وسُوقها بالسيف وهو منهي 


عنه» ويستدلون بقول الله ي#: 3 إذْعْرضٌ عه 0 


ل 2 


رق حَقٌ توارت با لجاب 0 


5 وَالأصاقٍ (4)5<ص» وذلك يتنافى مع طاعة 


الأنبياء لرمهم» وعصمتهم من انشغالهم بأمور الدنيا. 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ هذا الزعم قد يؤيده ظاهر الآيات, لكنه لا 
دليل عليه ولا يصح. حتى وإن اعتذر الجمهور بأن 
ترك الصلاة كان نسيانًاء وذبح الخيل كان قربانًا. 

؟) ما ذهبوا إليه قول ساقط لا دليل عليه ولا يقبله 
عقل» ولا يليق بعصمته الكتثآ» والصحيح أنه أحب 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم, د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق. 


القبل الجاهدة قأسبيل امال ليه لذكرزبه 


وطاعته. 


أولا. هذا الزعم قد يؤيده ظاهر الآيات, لكنه لادليل 
عليه ولا يصح: 

ذهب بعض المفسرين إلى أن سليمان التتةة قد شعْل 
باستعراضه الخيل حتى فاتته صلاة العصرء أو فاته ورد 
من الذكر كان له حتى غربت الشمسء. وذلك قول 
الله تعالى: 9# حَقَّ تَوارَتَ 
سليوان» وأمر برد الخيل» فطفق يقطع أعناقها وسُّوقها؛ 
تقربًا إلى الله» وذلك قوله ي#ذ: م رُيُوها ع ِف مَسَبنا 
بالثوق ادصاق 659 (ص). والحقيقة أن مدلولات 
الألفاظ ليست واضحة فيم| ذهبوا إليه. وإنما الذي 
قالوه في معاني الألفاط محتمل» ومحتمل بعيد. فهم 
يقولون: إن الضمير في قوله 3: مو حَىٌ توارتَ 4 إنم| 
هو للشمسء المفهومة من قوله بالعشي» كما يقولون: 
إن معنى: 3# فَقَالَ إِيْ حت حب اير عن وكْرِ وق 46 
(ص: 7 أنه أحب هذه الخيل معرضًا عن ذكر ربه. فلما 
ندم أبدله الله تعالى ما هو أسرع منها وهو الريح» وهذا 
ما ذهب إليه الجمهورء وقد اعتذر الجمهور عن ترك 
سليان لظتل صلاة العصر بأنه كان نسيانًاء أو ربها كان 
هذا سائعًا في شريعة سليمان» فأخر الصلاة لأجل 
أمنباب الجهاد. وعرضه الخيل» ويستدلون على جواز 
ذلك بانشغال النبي يك يوم الخندق عن صلاة العصر 
حتى صلاها بعد الغروب. يقول ابن كثير: ويحتمل أنه 
كان سانا متي فاعين الضلة لعدرالغزو 
والقتال» والخيل تراد للقتال» وقد ادعى طائفة من 


لجاب 4 (ص: ؟07)؟ فندم 


اليك 


العلماء أن هذا كان مشروعًا فنسخ ذلك بصلاة 
قوفي 

ويرى آخرون أن هذه الادعاءات في حق نبي الله 
سليان اطتثة. إن) هي أقوال باطلة» لا تليق بمقام هذا 
النبي الكريم؛ ولا تتفق مع سياق الآيات» ولامع 
مجريات الأمورء ومصالح المملكة السليانية» فضلًا 
عن أنه لم يدل عليها حديث صحيح.ء ويرفضها سياق 
الآيات الكريمة. 
ثانيا. ماذهبوا ليه قول ساقط لادليل عليه ولا يقبله 
عقل, ولايليق بعصمة نبي الله سليمان ؛ والصحيح 
الذي لا معدل عنه غيرذلك: 

إن الصحيح الذي لا مَعْدِل عنه -كما يرى ابن حزم 
والرازي وغيرهما أن سليمان فلك قد طلب من ججنده 
أن يعرضوا الخيل عليه؛ ليرى مدى كثرتها وقوتها 
وقدرتها على العَذُو والثبات» فعرضت عليه؛ وهي كما 
وصفها الله صافنات جياد. والصافنات هي التي تقف 
على قوائمها الثلائة وترفع الرابعة» فتقف على مقدم 
حافرها مُتهيّئة للعَدُو إذا حركها راكبهاء والجياد هي: 
التي تجيد العَدُوه وتسرع للقاء العَدّوه كأنها الريح 
المرسلة» فلم| رآها سليمان وأعجب بكثرتها وقوتهاء 
وشكر الله قَْكَ على هذه النعمة العظيمة» وقال في نفسه 
أو للمقربين إليه: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي» 
أي من أجل أن أكون لربي ذاكرّاء والذكر يبعث على 
الشكرء ويبعث عل التفاني في الخضوع والطاعة» 
فالحرف "عن" في الآية للتعليل؛ أي: أحببتها حبا ناشنًا 


.١‏ قصص الأنبياء» ابن كثير» تحقيق: محمد عبد الملك الزغبي» 
دار المنار» القاهرة, ط١.‏ ١157١ه/ ١١‏ ٠٠م‏ ص 7017/5 


عن ذكري لربي» فلولا الذكر ما أحبيت الخيل ولا 
أعددتها؛ لأن هواي ني طاعة الله تعالى» والجهاد في 
0 

والمراد بالخير في الآية: الخيل؛ قال رسول الله يل ى) 
جاء في الحديث: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم القبانة9., 

وظل سليان الكتفلا يستعرض الخيل حتى توارت 
الخيل بالحجاب؛ أي: استترت بظلمة الليل. وقيل: 
حتى توارت الشمس با حجاب» وهو الليل الذي 
سترها عن الأبصار. وأييا كان فإن المآل واحد. ثم 
طلب سليمان ردها إليه مرة أخرى فطفق! ' يمسح بيده 
الشريفة على سوقها وأعناقها إعجابًا مها وحُئْوًا عليهاء 
وإيماءً للجند بأنه قد وهبها لله كبك ووقفها على الجهاد 
ف 5 2 

يقول الفخر الرازي في تفسيره: إن هذه القصصم 
إنما ذكرها الله تعالى عقب قوله يل: 92 ووَالورينا يللا 
ِطَنا قَلَيو لساب (4)5 «ص). وإن الكفار لما بلغوا 
من السفاهة إلى هذا الحد قال يله لمحمد وَل: اص رْعَلَّ 
َايَُولُونَ وأَذْرَ عبَدَا دَاويد ذا الذي ينهد واب (40 (ص». 
وذكر قصة داود ثم ذكر عقبها قصة سليان» وهذا 
.١‏ قصص القرآن» د. محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» 
ص585. 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب 
الجهاد ماضي مع البر والفاجر (5510)) ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
(40). 
*. طفق: أخذ. 


4. قصص القرآنء د. محمد بكر إساعيل؛ مرجع سابق» 
ص 2078٠١‏ اكت 


ان 


شبهات حول الأنبياء والرسل (5؟) 
الكلام لا يكون لائمًا إلا بقولنا: إن سليران اكتنة أتى في 
هذه القصة بالأعمال الفاضلة, والأخلاق الحميدة» 
وصبر على طاعة الله وأعرض عن الشهوات 
واللذات» فلو كان المقصود من قصة سليمان اظْنةا في 
هذه المواضع أنه أقدم على الكبائر العظيمة» والذنوب 
الجسيمة لم يكن ذكر القصة لائقَا بهذا الموضعء فثبت 
أن كتاب الله تعالى ينادي على هذه الأقوال بالرد 
والإفساد والإبطالء بل التفسير المطابق للحق 
ولألفاظ القرآن» والصواب أن نقول: إن رباط الخيل 
كان مندوبًا إليه في دينهم» كا أنه مندوب إليه في دين 
محمد يِه فاحتاج إلى الغزوء فجلس وأمر بإحضار 
الخيل وأمر بإجرائهاء وذكر أنه لا يحبها لأمر الدنيا 
ونصيب النفس» وإنما يحبها لأمر الله تعالى وطلب 
تقوية دينه» وهو المراد من قوله: عن وِكْرِرَقِ 4» ثم 
إنه انق أمر بتسييرها حتى توارت بالحجاب؛ أي 
غابت عن بصره. ثم أمر الرائضين أن يردوا تلك الخيل 
إليه» فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقهاء 
والغرض من ذلك المسح أمور: 

« تشريفها وبيان عزتها لكونها من أعظم الأعوان 
لدفع العدو. 

أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك 
متطلع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه. 

» أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها 
وعيوبهاء فكان يمتحنهاء ويمسح سوقها وأعناقهاء 
حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض. 

فهذا التفسير الذي ذكرناه يتفق مع عصمة نبي الله 
سليمان اكت ولا يلزمنا نسبة شبيء من تلك المتكرات 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المحظورات إلى سليهان ١‏ اقكلا. ثم قالالرازي: : وأنا 
شديد التعجب من الناس! كيف قبلوا هذه الوجوه 


السخيفة مع أن النقل والعقل يردّهاء وليس لهم فيها 


وقد ذكرنا أن الجمهور اعتذر عن ترك سليرمان اليكل 
صلاة العصر بالنسيان» ثم ذكرنا حقيقة هذا الأمرء 
ولقد اعتذر الجمهور مرةً أخرى عن ذبح سليان التنلة 
للخيل بأنه كان قرباناء وكان هذا مشروعًا في دينه. 
لكن لئن سلم للجمهور اعتذارهم عن ترك 
سليمان اكلا صلاة العصر بالنسيان» فلا يسلم له ذبح 
الخيل لأمور: 

.١‏ أن كونه شغل بها حتى نسي الصلاة؛ لا يدعو 
إلى التخلص منها بذبحها تقربًا أو غيره؛ لأن النسيان 
يرفع إثم التأخير. 

37 أن فيه تضبيع عدته في جهاد أعداء الله 
والحفاظ على دينه» وهذا لا يليق من النبي» إذ إن الخيل 
- وقتها - كانت عدة لا يستهان بها ني قتال الأعداء. 
وفي ذبحها إضعاف لقوة يحتاج إليها قطعًا في مواجهة 
أعدائه» وتمكين للعدو من نفسه. 

“”. أنه لو كان المراد بمسحه بالسوق والأعناق 
تقطيعها الذي يتطلب جهدًا كبيرًا ومشقة شديدةء 
لكان يكفي سليان ١‏ ليكلا أن يعهد إلى بعض رعيته هذاء 
ولا يحَمّل نفسه هذه المهمة الشاقة» أما مسحها بيده 
فأمر سهلء ويناسب أن يباشره اكلا بنفسه. 


.١‏ مفاتيح الغيب» الرازي» دار الفكر» بيروت» ام عند 


تفسيره الآية. 


القربان بالخيل كان مشروعا في دينه؟ فإن قالوا بأن 
الدليل هو فعله اقيكة غلا. فيرد عليهم بأن قول الله : 
روما 7 عِكَ فَطفْقَ مَسََنًا سوق وَالأقساقٍ 49 ١ص‏ 
ليس نضًّا صِريحًا محددًا في الذبح» وإنما يحتمل المسح 
باليده وهو الأظهر فلا يصلح دليلًا لهم. 

5 أن الأرجح ني عود الضمير في "تو ارت" 
للخيل لا للشمس؛ لذكر الخيل صريحًا في "الصافنات 
الجياد", ولأنها الأقر ب إلى الضمير في الذكر» 
والأننسب في عسود الضمير أن يكون إلى أقرب 
ير 

فقوهم: إنه ذبحها وفرق لحمها عل الفقراء 
والمساكين؛ لأنها شغلته عن صلاة كان يصليها قبل 
غروب الشمسء فهو قول ساقط لا يقبله عقل؛ إذ 
كيف يقضي على هذه القوة الضاربة فيأخذها من 
مرابطها؛ ليضعها في بطون الجائعين؟ وماذنب هذه 
الخيل؟ هل هي التي أنسته صلاته؟ وَهَبّهُ نبي صلاته» 
هل في النسيان ذنب يوجب ذبح الخيل كلها من أجل 
أن يكفر الله عنه ذنبه؟ ولج ذلك والله بك يغفر لمن 
استغفره من غير أن يتقرب بمثل هذا القربان الذي 
يترتب عليه إهدار قوة لا غنى للجيش عنهاء وهي لا 
تقل عن الريح شأنًا من حيث إنها تلاحق العدوء 
وتتوسط جمعه. وتدخل الرعب في قلبه. وتصنع 
الأعاجيب في إحراز النصر بإذن الله كَيقَ0©؟! 


يقول ابن حزم في الرد على هذه الشبهة: "وهذه 


؟. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص 178٠0‏ 77. 

*. قصص القرآنء د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» 
ص 785. 


خرافة مكذوبة سخيفة باردة» قد جمعت أفانين من 
القول. والظاهر أنها من اختراع زنديق بلا شك؛ لأن 
فيها معاقبة خيل لا ذنب اء والتمثيل بهاء وإتلاف 
مال منتفع به بلا معنى» ونسبة تضييع الصلاة إلى نبي 
مرسلء ثم يعاقب الخيل على ذنبه. لا على ذنبهاء وهذا 
أمر لا يستجيزه 
سن 
ولقد كان على أولئك المفسرين الذين شغفوا بالنقل 
عن أهل الكتاب أن يتحروا الدقة في هذا النقل» وأن 
يكونوا على حذر منه. وأن يعتمدوا على النص القرآني؛ 
فيأخذوا المعنى من كلماته وحروفه؛ ويربطوا بين سابقه 
ولاحقه. ويأخذوا في اعتبارهم الحو الذي ب يسبح النص 
في أجوائه» فبذلك يصلون إلى المعاني المرادة من كلامه 


بتوفيق الله وعونه» والله هو اهادي إلى سواء السبيل. 


الخلاصة : 

» لقد زعم بعض المتوهمين أن سليان كنلا و 
حل باستؤرامي بلقل يفانت مسللاة اللتصمرة ا 
فاته ورد من الذكر كان له حتى غربت الشمسء فل| 
أحس بالذنب أمر بإحضار الخيل» وطفق يقطع 
أعناقها وسوقها بالسيف تقربًا إلى الله. والحقيقة أن ما 
ذهبوا إليه مجرد زعم لا دليل عليه؛ ولم يرد فيه حديث 
صحيح عن رسول الله و. 

© اعتذر جمهور العلماء بأنَّ ذبح الخيل كان قربانًاء 
وأن الغفلة عن صلاة العصر كانت نسيانًاء والصواب 


أن هذا أمر لا يليق بعصمة نبى الله سليان لكقل. ولا 


.١‏ انظر: الفصّل في اللّل والنّحَلء ابن حزم» مكتبة الخانجي. 
القاهرة» د. ت» ج24 ص١ .١‏ 


:١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
يتفق مع مصالح المملكة السليهانية» فسليان قد طلب 
من ججنده أن يعرضوا عليه الخيل؛ ليرى مدى قوتها 
وكثرتها وقدرتها على العَدُو والثبات» فعرضت عليه 
فتوانر اخسة يا كوا شعليك” 
حي اتن عد كدر لزبيهة لأناشواه فى طاعة الله 
والجهاد في سبيله» ثم أخذ سليمان بعد أن مضت 


ثم ذكر أن حبه لها 


وتوارت عنه وطلب بردها عليه - يمسح بيده الشريفة 
على سوقها وأعناقها؛ إعجابًا وحُنوًا عليها. 

ل لاايصح أن يكون سليان اكفل ف قد قام بذبحها؛ 
لأنها ألهته عن ذكر ربه؛ إذ كيف يقضي على هذه القوة 
الضاربة؟ وما ذنب هذه الخيل؟ وهل هي التي ألهته 
عن الصلاة؟ وهل في النسيان ذنب يوجب ذبح الخيل 
كلها؟ ولم ذاك والله كَبْقَ يغفر لمن استغفره؟ ! 


الزعم أن سليمان |2 انا قل فتن افتتانًا 
لايليق بنبوته'*' 
مضمون الشبهة : 


زعم بعض المتوهمين أن سليان 2 الل قد فين وابثْل» 
وذلك في قول الله :3: 38 وَلْعَدَ ا 0 


2 د 3 | م أناب تج (ص). وقد نسبواإل 
سليهان لقنل - في تفسير هذه الآية ‏ ادعاءات شتى لا 


تليق بنبوته وعصمته» ومن أبرز ما قالوه في ذلك: إن 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجسد الذي ألقي على كرسي سليان اكناة عبارة عن 
شيطان. تَّل له في صورة إنسان احتال عليه» وأخذ 
خاتمه الذي كان يصرّف به ملكه. وقعد على كرسيه. 
ولم يعد سليمان اكلا إلا بعد أن عثر على خاتمه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ آراء؛ بعض المفسرين في تأويل هذه الفتنة 
وأقوالهم المنقولة عن أهل الكتاب وغيرهم لاتصح 
ولا تليق بمقام النبوة» ولا يستسيغها عقل راشد. 

؟) الادعاءات التي ذُكرت في حق سليان الك ل 
يرد بها قرآن أو حديث صحيح, وهي ادعاءات يمجها 
العقل ويأباهاء وقد ردَّها العلماء وفتّدوها. 

*3) وردت في السنة أحاديث قد تفسر هذه الفتنة 
مع النص القرآني» ويليق بمقام النبوة» 
ويقبله العقل السليم. 


التفصيل : 


تفسيرًا يلاثم 


أولا. نقل بعض المفسرين في تأويل هذه الفتنة عن أهل 
الكتاب وغبرهم أقوالا لا تصح ولا تليق بمقام النبوة: 

"بعد حديث سليهان الكفقة مع الخيل كما ورد في 
سورة (ص) جاء حديث آخر ينبىئ عن اختبار آخر 
وقع فيه ثم تاب منه وأنابء واستغفر الله وسأله ملكا 
لا ينبغى لأحد من بعده. فاستجاب الله له وآتاه من 
خيّري الدنيا والآخرة ما قرّت به عينه وسر به قلبه؛ 
لأنه تميز بصفة هي من أعظم صفات العبودية» وهي 
الأوبة إلى ربه في كل ما يفعل وما يذر. 

قال اللّه 3 ينم الْمَبَدٌ نه أوَأبُ #6 (ص: 0 
والأوبة هي: التوبة والإنابة» وإظهار كال الافتقار إلى 


4 


الله تعالى في كل شأن وفي كل حال. وقال 3: 38 وَلِمَد 


هس عر 2 0 5 98 5 
9 وَألقينا 0 ب 0 


- له و و‎ ٠-2 


)4 (ص). 


وقد تبّط بعض المفسرين في تأويل هذه الفتنة 
ونقلوا عن أهل الكتاب وغيرهم أقوالًا لاتصح ولا 
تليق بمقام النبوة» ولا تجدلماني العقل صدّى ولا 
ا 

ولقد فصل د. محمد أبو النور الحديدي القول في 
ذلك؛ حيث قال: ونذكر الآن ما حكاه كثير من 
المفسرين عن ذنب سليئان التي وسبب وقوع هذا 
الذنبء المستقى من أقوال كعب الأحبار» ووهب بن 
منبه» وبعض التابعين وتابعيهم؛ ثم نحكم على ذلك 
الذنب ب يتفق ومسلات العقل السليم والنقل 
الصحيح؛ وأخيرًا نذكر القول الصحيح في فتنة سليهان 
وأسباب اختياره. 

القول الأول: أن الجسد الذي ألقي على كرسي 
سليان اك عبارة عن شيطان تمَثّل له في صورة إنسان» 
ثم أخذ من سليمان خاتمه الذي كان يصرف به ملكه. 
وقعد ذلك الشيطان على كرسي سليان» ولم يعد 
سليمان إلا بعد أن عثر على خاتمه. وقالوا في كيفية 
احتيال الشيطان على سليان وأخذ خاتمه أقوالا شتى؛ 
فمن قائل: إن سليمان سأل الشيطان "آتصف" كيف 
تفتنون الناس؟ فقال: أرني خاتمك أخبرك. فلا أعطاه 


إياه نبذه في البحرء فساح سليمان وذهب ملكه. وقائل: 


.١‏ قصص القرآن» د. محمد بكر إسماعيل؛ مرجع سابق» 
ص 786. 


إن فتنة سليهان اعينة 
فراشه؛ لأن سليهان كان إذا دخل الحمام وضع خاتمه 
تحت فراشه. فأخذه الشيطان. وقائل آخر: إن سليمان 


ليل هي أخذ الشيطان خاتمه من تحت 


أعطى خاقه لزوجته. ودخل لحاجته فجاء الشيطان في 
صورته. وأخذ الخاتم» ومكث الشيطان يحكم بين 
الناس أربعين يومّاء وساح سليان أربعين يومّاء وكان 
يستطعم الناس ويقول: أنا سليان فيدفعونه 
ويكذبونه» حتى أعطي يومًا حونًا أو سمكة يطيب 
بطنه فوجد خاتمه في بطنه» فتختم به ثم جاء فأخذ 
بناصيته» فقال: 32 وَالَ ري عفر لي وَمَبَ لي ملكا لا يبي 
قمر يم بْرِى إن إِنَكَ اوعاب (50) 6«ص)"" . 

القول الثاني: أن سبب فتنة سليمان اكتللا 
إحدى زوجاته وجواريا لتمثال أبيها في بيته أربعين 
ليلة وهو لا يعلم.؛ ويحكون ني ذلك حكايات 
مصطنعة؛ أن سليمان بلغه خبر مدينة اسمها "صيدون" 
بجزيرة في البحرء فخرج إليها بجنوده تحمله الرياح 
فدخلهاء وقتل ملكها وأخذ بننًا له اسمها "جرادة" من 
أحسن الناس وجهًاء فاصطفاها لنفسه وأسلمت» 
فأحبها وكانت تبكي على أبيها أبدّاء فأمر سليهان فمثل 
لها صورة أبيهاء فكستها بمثل كسوته» وكانت تذهب 
إلى هذه الصورة بكرة وعشيًا مع جواريها يسجدون 
هاء فأخبر آصف سليان بذلك؛ فكسر الصورة» 
وعاقب المرأة» ثم خرج وحده إلى خلاء» وقَرّش الرماد 
وجلس عليه تائًا إلى الله تعالى "". 


*+هوسجود 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص 2786 8 


؟. قصص الأنبياءء» عبد الوهاب النجار» مرجع ساق» 
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القول الثالث: أن سبب فتنة سليان اكتتلة أنه ولد له 
ولد فخاف عليه من الشياطين» فأمر السحاب بحفظه 
وتغذيته» ولكن هذا الولد وقع ميا على كرسي سليمان» 
فاستغفر سليان ربه؛ لأنه لم يعتمد عليه في حفظ 


فد 
أبنه ‏ . 


القول الرابع: أن فتنة سليان لعي 
صار به على كرسيه من الضعف كأنه جسد بلا روح» 


:هي مرضه الذي 


ثم رجع إلى صحته» فقوله ل: و وَلعَد مكَنَاسْسنَ # 
ابكليناة وأمز فاه والقيناه :غدل كرسيه ضغيمًا كأتنه 


عع ةج 


جسد بلا روح 8و ثم ناب 4 ثم رجع إلى صحته. 

القول الخامس: أن السبب في فتنة سليمان اكلا قتله 
الخيل اك 7 ا 

إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكروها في كتبهم؛ 
وهي أقوال لم يرد بها القرآن» ولا النقل الصحيح عن 
رسول الله يك ولا تدل على عقل ولا على حكمة» فهي 
حَرِيةٌ بالرد. وقد رد عليها العلاء بوجوه. وردها 
الحتفوة شن اله تتاو نون :واتتراري» 
والبيضاوي.. وغيرهم من العلماء. 
ثانيًا. هذه الادعاءات في حق نبي الله سليمان اننا لم 
يرد بها القرآن أوالحديث, ويمجها العقل ويأباها, 
وقد رد عليها العلماء وفندوها : 

.١‏ إن الله ل لم يبين في كتابه الفتنة ما هي. ولا 
الجسد الملقى على كرسي سليمان الك ما هو. 


”. قصص القرآن» د. محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» 
ص /7/81. 

4. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم. د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص/2817 784 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© قال أبو حيان: نقل المفسرون في هذه الفتنة» 
وإلقاء اليد أقوالا جياه الأنياء سهناء يوقت 
عليها في كتبهم» وهي ما لا يحل نقلهاء وهي إما من 
وَضُع اليهود, أو الزنادقة» ول يبين الله الفتنة ما هيء 
ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان”''. وكذلك لم 
يرد عن نبينا يه حديث يبين ذلك على نحو ما جاء في 
تلك الأقوال» فا مستند أصحاب هذه الأقوال إذن 
فيا قالوه؟! 

أغلب الظن أن مستندهم هوما نسب إلى ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ وغيره» وهو لا يكفي سندًا 
في هذا الموضوع الخطير فقد ذكر بعض العلماء 
الأجلاء أن صحة نسبة الخبر إلى ابن عباس غير مسلَّم 
مهاء كما جاء عن ابن عباس نفسه أن ذلك من أخبار 
كعب الأحبار التي رواها عن كتب اليهود. وهي 
زاخرة بالأباطيل. 

© قال ابن كثير: والظاهر أنه إن| تلقاه ابن عباس 
- رضي الله عنهما -إن صم عنه من أهل الكتاب» 
وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليان الكل فالظاهر 
أنهم يكذبون عليه» وقد رُوِيَتْ هذه القصة مطولة عن 
جماعة من السلف؛ كسعيد بن الْمُسيّب» وزيد بن 
أسْلّم.. وجماعة آخرين» وكلها مُتلقّاة من قصص أهل 
الكتاب””". 

* ويرى الألوسي: أن نسبة الخبر إلى ابن عباس 
- رضي الله عنهم| لا تَسْلَم صحتهاء وكذا لا تسلم 
دعوى قوة سنده إليه» وإن قال بها من سمعت» وجاء 


.١‏ المرجع السابق» ص188. 
. تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء مرجع سابق» ج؟» ص١‏ 37. 


يق 


عن ابن عباس رضي الله عنهما - برواية عبد الرزَّاق 
وابن المنذر ما هو ظاهر في أن ذلك من أخبار كعب» 
ومعلوم أن كعبًا يرويه عن كتب اليهودء وهي لا يوثق 
.د 

". لما أقسم إبليس بعزة الله ليعْوِينَ الناس أجمعين» 
أجابه الحق بقوله: 9 إِنَّ عبَادى لِيْسَ لَكَ علوم سلطدن 
لَامنِاتَعَكَ مِنَالْمَاوتَ 46 (الحجر). وقد شهد الله 
لسليان اكلا بمقام العبودية لله فقال عنه: 38 وَوَصنًا 
ا م َم لْمَبدَ نهم أب (2) 6 كنت 
تسلط الشيطان إذن على كرسي سليهان مع أنه لا 
شلطان لمعليية, 

*. إن الشيطان لو قدر على التشبه في الصورة 
والخلقة بالأنبياء» فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء من 
الشرائع» فلعل هؤلاء الذين رآهم الناس في صورة 
محمد وموسى وعيسى - عليهم الصلاة والسلام ما 
كانوا أولئكء بل كانوا شياطين تشبّهوا هم في الصورة؛ 
لأجل إغواء الناس وإضلالهم, ولما كان ذلك باطلا؛ 
لأنه يؤدي إلى إبطال الدين بالكلية -كان ما أدَّى إليه 
باطلًا بالكلية”. 

إن هذه الأقوال لو صكّت لترنّبٍ عليها وقوع 
الممنوع عقلًا وشرعًاء وهو عدم الوثوق بالشرائع. وقد 
قامت الأدلة الصحيحة على صحة الشرائع والوثوق 
بهاء وما يؤدي إلى الباطل ممنوع. والشيطان لا يتصور 


”.روح المعاني» الألوسى» مرجع سابق» ج/ا١»‏ ص43 '7. 
. مدرسة الأنبياء: عبر وأضواءء» محمد بسام رشدي الزين» 


مرجع سابق» ص١59.‏ 
. قصص الأنبياء. عبد الوهاب النجار. مرجع سابق» 
ص84" 791 


بصورة النبي يك في الرؤيا المنامية» قال يَ: "مَنْ رآني في 
المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتخيّل 0 1 وإذا كان 
الشيطان ممنوعًا من هذا في الرؤيا المنامية» فبالأولى هو 
منوع من التمثل بالنبي في حالة اليقظة» وما ثبت لنبي 
يثبت لغيره. إذ لا فرق» قال أبو حيان: ويستحيل عقلًا 
وجود بعض ما ذكروه؛ كتمثيل الشيطان بصورة نبي 
حتى يلتبس أمره عند الناسء ويعتقدون أن ذلك 
المقصود هو النبي» ولو أمكن وجود هذا م يوثق 
بإرسال نبي وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة 
الش عط ف , 

5. لو قدر الشيطان على سليان اق 
المعاملة» لقدر على مثلها من العلماء والزهاد. ومرَّق 
كتبهم ومحاها وأثبت فيها شيا آخرء ولما كان المشاهد 


اين فعامله هذه 


خلاف ذلك وأنه لم يقدر من أحد منهم على هذاء 
وجب أن يكون سليان اكنا من لا يقدر عليهم 
بال كك 

4. هذه الأقوال مبنية على أن ملك سليران ايب 
مرتبط بخاقه. فم| دام معه الخاتم فالملك ثابت مستقر 
له» وإن فقد الخاتم سلب منه الملك» وليس لهذا سند 
من العقل أو النقل» فالعقل يستبعد أن يرتبط ملك 
سليان بخاتمه. كم أنه لم يرد عن الله وَبْكَ ولا عن 
نبيه يِه ما يدل على أن ملك سليان لقف مرتبط 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التعبير» باب من رأى 
النبي يل في المنام (؟1045)» ومسلم في صحيحه. كتاب الرؤياء 
باب قول النبي ي: "من رآني في المنام" (5507)» واللفظ له. 
؟. انظر: عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د 
محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 

". قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
00 لخن 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
بخاتمه» ولو كان في ذلك الخاتم السر الذي يقولون» 
لذكره الله صَبَكَ في كتابه”* . 

5. إن اتخاذ التماثيل يجوز أن يختلف باختلاف 
الشراتع» فقد كان الجن يصنعون لسليان لقعت التماثيل: 
:9 يَعَمَلُونَ لَه ما مآد من تريب ويَملثِيلَ #4 (سبأ: .)1١‏ 
أما السجود للتاثيل -على القول بأن سبب فتنة سليمان 
هو سجود إحدى زوجاته وجواريها لتمثال أبيها ني 
بيته أربعين ليلة» وهو لا يعلم -فإنه لم يأذن فيه لعدم 
علمه به» وعلى ذلك فلا ذنب عليه» بل الذنب على 
تلك المرأة» وكيف يؤاخذ الله تعالى سليمان لقتل بفعل 
لم يصدر منه. ول يأذن لغيره فيه؟! 

/ا. إن سياق الآيات شاهد على بطلان هذه 
الأقوال» فإن الآيات قبل ذكر الفتنة وإلقاء الجسدء 
والآيات بعده تدفع أن تكون الفتئة وإلقاء الجسد على 
نحو ما ورد في هذه الأقوال. فالآيات السابقة تحكي 
أمر الله هَبَكَ لنبيه محمد يِه بالصبر على ما يقوله كفار 
قريش وغيرهمء أن يذكر من ابتلي فصبر من إخوانه 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام ‏ كداود وسليهان 
وأيوب -عليهم السلام ‏ ليتأسى بهم, ولا يتأتى 
التأسي إلا وقد صدرت عنهم الأعمال الفاضلة لا 
الأعمال المشينة. 

8. والزعم بأن الفتنة همي خوف سليان اكت على 
ابنه من مضرة الشياطين» وأمره السحاب بحفظه 
وتغذيته.. فهذا قول تبدو عليه سمات الضعف من 


وجوه. 


5. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهمء د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص١9‏ 75. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© يبعد أن يبلغ الخوف بنبي الله سليمان اللقلا. من 
مسضرة الشياطين لابنه؛ إلى حد أن يأمر السحاب 
بحفظه وتغذيته. وهل الشياطين يعجزها بلغ 
السحاب؟! 

« أنهلايستند إلى حديث صحيح مرفوع إلى 
نبينا يلد حتى يقبل ويطمأن إليه. 

أن تسخير السحاب والريح كان بعد فتنة 
سليان انين ىا تدل الآيات. 

. أما الزعم بأن فتنة سليمان اكتثكا هي مرضه 
الذي صار به على كرسيه من الضعف كأنه جسد بلا 
روح ثم رجع إلى صحته؛ فهو قول ظاهره الضعف 
لأمور: 

« أنهو لو كانالمرادمرض سليان اكن: لذكر 
المفعولء إذ ذكره يحدد المعنى. ولجاءت الآية 
َب ((2) 6 (ص). 

3 قوله :3: 9 ثم أَنبَ 4 فإنه يدفعه؛ لأن الأنسب 
في لفظ الإنابة عقيب ذكر الفتنة أن يكون معناه: 
الرجوع إلى الله وَبْك. 

قول سليان اكت بعد ذلك: هو رَبٍ أَعْفْرٌ لي 6 
ذال فل أن الدس طنتر بع مين فيل فرك الأففل: 
وليس المرض من هذا القبيل'". 
ثالثًا. وردت في السنة أحاديث قد تفسرهذه الفتنة 
تفسيرًا ينسجم مع النص القرآني ويليق بمقام النبوة: 

ولعل الأرجح في ذلك والصحيح الذي ينسجم 


045 :59١ المرجع السابق» ص‎ .١ 


كك 


مع النص القرآنيء ويليق بمقام النبوة ولا ينكره العقل 
السليم» هو ما جاء عن أبي هريرة أن النبي وه قال: 
"فال سكتتان: لآطوكر الليلة عل سفية امرأة كليين 
تأي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: قل: 
إن شاء الله. فلم يقل: إن شاء الله. فطاف عليهن جميعًاء 
فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة» جاءت بِشِقٌّ رَجْلء 
وايم الذي نفس محمد بيده؛ لو قال: إن شاء الله؛ 
لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون"7". 

صحيح أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أنه 
تأويل لمعنى هذه الآية» والبخاري ومسلم لم يضعاه في 
كتاب التفسيرء ولكنه يستأنس به على ما ذكره العدول 
من المفسرين من أن هذا الشق من المولود جاءت به 
القابلة على كرسيه» فكانت الفتنة فيه» وهي خيبة أمله 
فيها عزم عليه حين لم يقل: إن شاء الله ". 

فهذا الحديث قد يبين المراد بالفتنة في الآية» وأنها 
ترك الاستثناء» وكان نسيانّاء واستغفاره منها هو قوله: 


رت عفرب #6؛ لأنه ترك الأَوْلَ والأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام ‏ يستغفرون من ترك الأولى؛ نظرًا 
لسمو مقامهم. والجسد على هذا هو شق الولد الذي 
ولد له. وإلقاؤه على كرسيه هو وضع القابلة له عليه 
ليراه. وهذا القول يرجّح بأمرين: 

الأول: أنه يستند إلى حديث صحيح مرفوع إلى نبينا 
محمد يلك وأصح التفسير ما كان بالحديث المرفوع. 


؟7اأخرج ابخاري و ضعيمة عاب الإناة(السدرواهات 
كيف كانت يمين النبي يل ))1١14(‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإيهان» باب الاستخناء (5 0/7317 واللفظ للبخاري. 

”. قصص القرآن» د. محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» 
ص7816. 


الثاني: أن ما يلحق سليمان اكنتةة هو ترك الأولى؛ 
ا ل 1 
الذنب المنسوب إلى سليمان اك ليفلا كان نسيانًا عق 
رواية مسلم ‏ ولا طعن على الأنبياء في صدور الصغائر 
ع لض من م 6 
الخلاصة : 


٠‏ لقد تخبطالمفسرونفي تأويل هذه الفتنة» 
ونقلوا عن أهل الكتاب وغيرهم أقوالًا لا تليق بمقام 
النبوة» ولا تجد لما في العقل صدى ولا قبولًا. 

هذه الأقوال والادعاءات في حق سليمان اعفلا 
لم يرد شيء عنها في القرآن وم ينص عليهاء وم ينقل 
عن النبي يد حديث يبين الفتنة» ويثبت ما قد أورده 
هؤلاء على جهة القطع واليقين» ويترتب على صحة 
هذه الأقوال وقوع الممنوع عقلًّا وشرعًاء وهوعدم 
الوثوق بالشرائع» وقد قامت الأدلة الصحيحة على 
صحة الشرائع والوثوق بهاء وما يؤدي إلى الباطل فهو 
باطل. 

٠.‏ الحديث الذي ورد في صحيح البخاري» 
وصحيح مسلم عن أبي هريرة #ه: يوضح أن المراد 
بالفتنة هي ترك الاستثناء والأولى» وكان ذلك نسياناء 
ثم إنه استغفر منه بعد ذلك» ويُّرجح هذا المراد أنه 
يستند إلى حديث صحيح عن النبي يه وأن ما يلحق 
بسليمان اكتققة هو ترك الأولى» وترك الأولى لا يدح في 


علد 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص 5796 0 


ع 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 


الشبهة الثانية والسبعون 


اعاء كفر سليمان 22 وعبادته الأصنام *) © 


مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المتوهمين أن نبي الله سليمان لعل 
2 
كفر في أخريات حياته؛ إذ قادته زوجاته إلى عبادة 


الأصنام من دون الله تعالى. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ مصدر هذا الكلام هو الكتاب المقدس الذي 
أصابه التحريف والتغيير» فهو ليس ثقة» وفضلا عن 
هذا فمعلوم أن اليهود لا يتركون نقيصة صغيرة ولا 
كبيرة إلا ألصقوها بالأنبياء. 

*) الثابت عند العلماء أن القرآن مصدر ثقة غير 
محرفء فما ورد به فهو الصحيح الذي تُزكيه الأدلة 
التاريخية» والمنطق العقلي السليم. 

*) العقل يستنكر أن يفعل ذلك إنسان مؤمن» ف| 
بالنا بالنبي سليمان التنةة. 
التفصيل: 
أولا. مصدرهذا الكلام هو الكتاب المقدس, وهو غير 
ثقة فقد أصابه التحريف والتغيير: 

إن افتراءات اليهود على الأنبياء 
سليمان التق فأنبياء التوراة كلهم لصوص ومجرمون 


تتوقفف عند 


(*) بنو إسرائيل من التاريخ القديم وحتى الوقت الحاضرء 
د. محمد الحسيني إساعيل» مرجع سابق. الوحي القرآني من 
المنظور الاستشراقي» د. محمود ماضىء دار الدعوة:» القاهرة» 
>ةهم/ 15امم. 1 

© في "نفي كفر سليان" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
التاسعة والستين» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وزناة ومفسدون في الأرضء فكيف يؤخذ من هذا 
الكتاب معلومة أو حكم؟ وكيف يكون مصدرًا لسير 
الأنبياء؟ وياليت الأمر وقف عند الأنبياء» بل إن 
الأدهى من ذلك أن نصوص الكتاب المقدس تصف 
الله تعالى الله عم| يقولون علوًا كبيرًا ‏ بالجهل والعجز 
والغفلة والنسيان» وتنعته بصفات النقص وأنه ويك 
يعتريه كل ما يعتري البشر من النقصء فهل هذا يصح 
أن يكون إها؟! 

ولقد شهد علمء الأديان والدراسات المقارنة 
ودائرة المعارف الأمريكية بأن نصوص الكتاب 
المقدس تم تحريفهاء وأن معظمها من وضع البشر 
النسّاخ للكتاب المقدسء والنقلة له على مر التاريخ» 
وهي مليئة بالأخطاء والتناقضات والاضطرابات7© 

والقرآن لم يذكر قصة كفر سليمان كيال علا التي قادته 
إليه إحدى نسائه المزعومة» بل نفى عنه الكفر 
والسحر؛ لأن بعض بني إسرائيل اتهم سليهان بأنه 
كفر ويقرر الحق عدم كفره في قول الله 3: و9 وَأسَبَعُوأ 
لس يتوم رامت حر سْلِيِمَنُ 

تي ألنّيطِيت كُمَرُوا يمََُونَ ألنَاس اليَخْرَ 4 
(البقرة: 20307» ويدلنا الحق أن الكفر كان من الشياطين 
الذيق لفو النافى الشدي ركس ف ذلك أن 
سليمان التغة لم يكن يعلم السحرء وأن ملكه واستتباب 
الأمر له لم تكن له علاقة بقضية سحر إن| هي مشيئة 
الحق سبحانه””"» فإن نقل أحد من المفسرين مثل هذه 
١.ردالقرآن‏ والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا 
بطرسء إهاب حسن عبده؛ مكتبة النافذة» القاهرة» ط١اء‏ 


55 2اه(/ره٠‏ ميج ص ؟. 


31 قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي؛ مرجع سابق» ص 784. 


لي 


الروايات الواهية المكذوبة على سليران اكلا فالقرآن 
الكريم منها براء» ولا تنسب إلى القرآن ما دامت غير 
وأودة نف 
ثانيًا. الثابت عند العلماء أن القرآن مصدر موثوق به ؛ 
لأنه غير محرّف, فكل ما ورد به الصحيح: 
ما أشد الفارق وأبعده بين ما جاء في القرآن الكريم 
عن سليمان لتقا وما جاء في التوراة المحرفة!! فالقرآن 
ثبتت حجته تاريخياء والتوراة والإنجيل لم تثبت 
فهو اكيت في القرآن الكريم من رسل الله كَبْقَ أيده 
الله بالملك فآتاه الله مُلكالم يبه لأحد من بعله: 


نك نا لوقب #50 (ص)ء وكان اكلا يقابل هذه 
النعم العظيمة بالمزيد من الشكر لله تعالى» فقال الله عنه 
في القرآن 0 او شل مِلساركالة 
لوال د تاي 

ا تاك 0 

ُلتَي عدا َرَالفصْل المي (5) © «سل». 
وفي القرآن الكريم نفي صريح لكفر سليمان اكلنة 
وكأنه رد مباشر على من اتهمه بهذا الجرم الشنيع من 
أهل الكتاب؛ قال 6: 8 وَمَا كَمرٌ سُلَيِمَنُ # 
وكيف يتفق الكفر وعبادة الأوثان مع نبي ورسول 
كرّس كل حياته للدين» ولدعوة التوحيد» ومقاومة 
الوئنيات؟! وقصته مع ملكة سبأ وقومها في دعوتهم 
إلى الله تعالى» وعقيدة التوحيد مشهورة؛ حيث كانوا 


يعبدون الشمس من دوك الله فدعاهم إلى التوحيد» 


وأخرجهم من هذه العبادة الوثنية إلى عبادة الله تعالى» 
والقصة واردة في سورة النمل: هو وقد لطَيْرَ فَقَالَ ما 
إل لآ أرى الْهُدَهْدَ أ 
و مه 


00014 ار كر ب« 


بن 25 مَمَكْتَ عَيْرَ بحر فَمَالَأَحَطتٌ يِمَالَمْ خط به 


صم 2 


ا 2- موود سا محرو سم إوا ميس ورم ممدهاد > 
وجدتها وقومها سجدون لِلشّميس من دون الله وَرَسَنَ لهم 


لح سه لك عر سوه ب ده اع 


لطن أعْسلَهُم مصَدَهْم عن ليل هَهمْلَايِسَدُودَ (8) 


لِسجِدُو أيه الى يخرج ألْحَبْه في السَمواتِ والْأَرضٍ 
سس لو ل لح ير سر سر له ل كتير 
وَيَعَلَم مَاححَفُونَ وَمَانحَلِبُونَ 40 (النمل). 
ثالثًا. العقل يستنكر أن يفعل ذلك إنسان مؤمن فما 
بالنا بالنبي سليمان اككة: 

كيف يليق بمن وصفتموه بالحكمة, والعلم» 
والفلسفة» والشعر عندكم في كتابكم. وهو عن سائر 
الأنبياء مُفضّل عندكم بكل صفات الكمال البشري» 
كيف بمن هذه صفته أن يسقط في عبادة الأصنامء 
ويترك التوحيد؛ استجابة لرغبة نسائه؛ وانسياقًا وراء 
العقلاء يصدق أن رجلا واحدًا يتزوج في وقت واحد 
بمئات الزوجات بالإضافة إلى الجواري؟! ومتى يتفرغ 
من هذا شأنه ‏ لو صدقنا جدلًا ‏ لشئون الحكم؟ 

وإذا كانت هذه تصرفات أحكم ملك في تاريخ بني 
وكيف تكون تصرفات عامتهم؟! 
الخلاصة : 

«» إن ما ورد في التوراة بشأن عبادة سليمان الفلا 


8 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
للأصنام وكفره بالله استجابة لرغبة نسائه ‏ باطل ولا 
يوثق به؛ لأن مصدره محرّف ومغيّرء لعبت فيه أيدي 
العابئين والمفسدين من اليهود. 

الصحيح ما ورد في القرآن الكريم؛ لأنه كتاب 
مجمع على صحته وأنه غير محرف, وثابت الحجة» وقد 
ذكر القرآن الكريم: 92 وَأتَبَعُوا مَا تدلُو ألتَّسطِينُ عل 
كرو يُمَلَمُونَ أَلنّاسٌ أَليتَحَرَ 46 (البقرة: ؟0٠0.‏ 

« العقل الصحيح يستنكر أن يفعل ذلك إنسان 
مؤمن فكيف يقبل أن يصدر ذلك عن سليمان اكتنة؟ ! 


5075 
الشبهة الثالثة والسبعون 


الزعم أن سيدنا سليمان بن داود 66ل هو 
الذي بنى حائط الميكى!* 


يدعي بعض المدوهمين أن سليهان اقننة هو الذي 
بنى حائط الْبِكَىء وأن السور الذي بناه سليان 
القانون ‏ السلطان العثاني ‏ من بناء سيدنا سليهان بن 
داود اكتتكة. ويبدفون من وراء ذلك إلى قلب الحقائق؟؛ 
من أجل إيجاد مكان لمهم في التاريخ» وخاصة 
وجها إبطال الشبهة : 


(*) بنو إسرائيل من التاريخ القديم وحتى الوقت الحاضرء د. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اليهود المقدسة, ولا في كتبهم التاريخية» ولا حتى في 
مراجعهم المعاصرة» وهو دليل على ريف هذه 
الدعوىء بل أثبتت المعلومات التاريخية الموثقة أنه 
حائط البراق. 

؟) إن تاريخ ظهور مشكلة الجائط بين العرب 
واليهود» تاريخ حديث يعود لسنة 974١م‏ عندما 
ظهرت انتفاضة البراق» وصدر حكم اللجنة الدولية 
بملكية المسلمين له. غير أن هزيمة العرب سنة 
مم سمحت بتجديد هذه الصيحة. 
التفصيل: 
أولا. لا وجود لما يسمى ب "حائط المبكى" في كتب اليهود 
المقدسة ولا في كتبهم التاريخية وتراثهم, ولا حتى 
في مراجعهم المعاصرة, ولكنه حائط البراق: 

إذا كانت اليهودية قائمة على أساطير في شعائرها 
وشرائعها؛ وطمس شرائع أنبيائها الحقة؛ فإن أسطورة 
الأساطير ما يسمونه ب "حائط المبكى". فلا وجود لهذا 
الحائط ولا أثر للبكاء عنده في كتبهم المقدسة 
مع تحريفها واختلاقها من عند أنفسهم. وهم يزعمون 
أن حائط المبكى هو جزء من الحائط الغربي للحرم 
القدسي الشريف, وآخر أثر من آثار هيكل 
سليمان اطتتلا ولا أساس هذا الزعم من الدين» ولا من 
التاريخ» ولا من القانونء أما دينهم فعلى الرغم من 
تحريفه فليس في طقوسهم البكاء عند حائط يسمى 
حائط المبكى. 

وأما التاريخ فمن المعروف أن اليكل المزعوم 
تعرّض للهدم أربع مرات» آخرها على يد الرومان عام 
«لامء فا الذي يمكن أن يبقى من أطلاله بعد أن هدم 


ويبنى أربع مرات؟! 

أما الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف فالجميع 
يعرفه بأنه حائط البراق» فمنذ حادثة الإسراء عرف 
أهل القدس سواء بالتواتر أم بالتوارث أنه يوجد مكان 
في الحائط الغربي في الحرم القدمسي يسمى البراق» 
وتعود هذه التسمية إلى ما ذكرته مصادر إسلامية من 
أن رسول الله يل حين أسري به إلى المسجد الأقصى عن 
طريق دابّة تسمى البراق» فلما وصل المسجد الأقصى 
ربط البراق في مكان بالحائط الغربي في الحلقة التي 
يربط فيها الأنبياء من قبل» ثم صل بالأنبياء» ثم عرج 
به من هناك إلى السماوات العلا. 

ومن يتابع التاريخ العئاني فسوف يجد عددًا 
من السلاطين العثمانيين أحسنوا معاملة اليهود قبل 
ظهور أهدافهم الصهيونية» فقد سمح لهم السلطان 
محمد الفاتح (885:865ه/ :56١‏ 1م) 
بالاستقرار في إستانبول» وعندما طُّرِدَ اليهود من 
إسبانيا عام 44/ه/ 597١م‏ أصدر السلطان بايزيد 
الثاني (914:885ه/ 1617:15481م) أمرًا يقضي 
بحسن معاملتهم. 

وهكذا أصبحت فلسطين وممتلكات الدولة 
العثمانية في أوائل القرن السادس عشر ملجأ لليهود 
المطرودين من إسبانيا والبرتغال» أو الماربين من أوربا. 

وخلال حكم السلطان العثاني سليان القانون 
(9175:455ه/ 1515:15194م) شهدت الدولة 
العثانية صحوة حضارية كبيرة» واستفادت مدينة 
القدس - وبيت المقدس بصفة خاصة من جهوده 
الإصلاحية» فقد أمر بإعادة بناء أسوار المدينة» وبلغ 
طول السور الذي ما زال قائّا حتى اليوم ميلين» 


وارتفاعه حوالي أربعين قدمّاء ودعا السلطان رعاياه إلى 
الإقامة في بيت المقدس خاصة اللاجئين اليهود. وقد 
صدر منذ سنوات كتاب هام عن القدس لمؤلفة 
أمريكية تذكر فيه أن اليهود لم يُظهرٌوا في الماضي أي 
اهتهام بذلك الجمزء من الحائط» وأن المكان في عهد 
هيرودوس - بعد أن أعيد بناء ا ميكل للمرة الثانية - 
كان جزءًا من مركز تجاريء ولم تكن له أ*مية دينية؛ 
وأن اليهود كانوا يتجمعون للصلاة على جبل الزيتون» 
وعند بوابات الحرم» وأنهم عندما منعوا من دخول 
المدينة ف آثناة ارون التصلبية انوا يتصلوة عند 
الحائط الشرقي للحرمء وتضيف المؤلفة الأمريكية أن 
سليان القانوني هو الذي أصدر فرمانًا يسمح بمكان 
لليهود للصلاة عند الحخائط الغربي» ويقال: إن سنان 
باشا مهندس البلاط الكبير هو الذي قام بتخطيط 
الموقع وبالحفر؛ كي يبيح للحائط انتفاءعا أكبر» وقام 
ببناء حائط مُوازِ له يفصل مصل لليهود عن حي 
المغاربة الذي يعتبر وقفًا إسلاميًا من آخر القرن 1م؛ 
وسرعان ما أصبحت المنطقة مركز الحياة الدينية ليهود 
القدسء ويضيف المصدر أنه لم تكن تقام هناك بعد 
طقوس رسمية للعبادة» غير أن اليهود كانوا يحجبون 
قضاء فترة ما بعد الظهيرة هناك». يقرءون المزامير» 
ويقبلون الأحجارء وسرعان ما اكتنف الحائط الغربي 
أساطير كثيرة» فقد تمّ ربط الحائط بأقاويل من التلمود 
تخص الحائط الغربي للهيكل -يلاحظ أن هيكل 
سليان تمَّ بناؤه وهدمه أربع مراتء وأنهم التقطوا 
اسم سليان القانوني» الذي أعاد بناء السور لينسبوه إلى 
املك سليان اطكة: ‏ وهكذا أصبح الميكل رمرًا 
لليهود. وأصبحوا يشرعون بتواصلهم مع الأجيال 


وه 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
الماضية» سبلت الدياول) 
ومن الواضح أن ما ذكرته المؤلفة الأمريكية من أن 
سليان القانوني هو الذي سمح لليهود بمكان للصلاة 
عند الحائط الغربي للحرم القدمي الشريف قد حدث 
فعلاء حيث ورد في بحث مُقدَّم من روحي الخطيب 
- أمين القدس السابق إلى مؤتمر حماية المقدسات 
والتراث الإسلامي في فلسطين نص أخذه من 
الموسوعة اليهودية الصادرة في القدس عام 191/١‏ م؛ 
يقول هذا النص: "إن الحائط الغربي أصبح جزءًا من 
التقاليد الدينية اليهودية حوالى سنة ١072١م؛‏ نتيجة 
الهجرة اليهودية من إسبانيا وبعد الفتح العثاني سنة 
1م". 
ويعني ما ورد في المرجعين الأمريكي واليهودي أن 
العثمانيين في عهد السلطان سليان القانوني ‏ هم 
الذين منحوا اليهود حق التعبد والصلاة عند حائط 
البراق أو الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف من 
قبيل التسامح الديني مع اليهود؛ بعد طردهم من 
إسبانيا بعد الفتح العثاني للقدس سنة 11م. 
ويدعم هذه الحقيقة نص ورد في تقرير اللجنة الدولية 
لتحديد الحقوق والادعاءات» حيث ذكر أنه وردت 
إشارة لأحد الباحثين في سنة 1770م تتحدث عن 
إقامة صلوات منظمة عند الجائط لأول مرة. وخلال 
الحكم المصري للشام (1871: ٠184م)‏ كان يسمح 
لليهود بالاقتراب من الحائط والبكاء عنده مقابل ٠١‏ 
جنيهًا إنجليزيّاء كانوا يسددونها سنويًا لوكيل وَقف أبي 
مدين. وهو أرض مجاورة للحائط الغربي من المسجد 
الأقصىء وقفها الملك الأفضل بن صلاح الدين عام 
١97‏ ١م‏ على الحجّاجٍ المغاربة» حيث تم بناء منازل لهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيها عرفت باسم "حي المغاربة"» ثم أطلق عليها فيا 
بعد اسم "أبي مدين الغوث"”. وتم توثيق الوقفية عام 
ام 

لكن إبراهيم باشا أصدر مرسومًا في مايو ٠85١م‏ 
حظر فيه على اليهود تبليط الممر الكائن أمام الجائطء 
وسمح لهم بزيارته فقط على الوجه القديم. 

ورغم موقف السلطان عبد الحميد الثاني (141/5: 
849 ) من عدم الموافقة على هجرة اليهود إلى 
فلسطين. فإنه بالنسبة لليهود المقيمين في فلسطين 
أصدر عام 1884م فرمانًا يمنع فيه التعرض 
للأماكن التي يؤدي فيها اليهود طقوسهم في أثناء 
الزيارة؛ مما يعني التسامح مع اليهود الذين يتمتعون 
بالجنسية العثمانية!". 

وقد ورد في مؤلفات مختلفة معاصرة أن السّيّاح 
الذين زاروا الأرض المقدسة ‏ خاصة خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين الميلاديّين ‏ ذكروا أن اليهود 
استمر ذهابهم إلى الحائط وجواره؛ لتقديم تضرّعاتهم. 

أما بالنسبة لما تذكره المصادر اليهودية من علاقة 
اليهود بالخائط بعد هدمه. فتروي أن اليهود اعتادوا 
بعد خرابه للمرة الثانية الذهاب إلى أطلاله لكنها لم 
تشر إلى البكاء عند الأطلال, كما يذكر عدد من 
المؤرخين اليهود ني القرنين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين أن اليهود كانوا يذهبون إلى الحائط لإقامة 
شعائرهم الدينية خلال الحكم العربي» وأنه في الطور 
الأخير من احتلال القدس كان اليهود يقيمون 


.١‏ مؤعر حماية المقدسات والتراث الإسلامى. روحى الخطيب» 
د م2 د.ت. الموسوعة اليهودية الصادرة في القدس» الاوام. 


حكن 


صلاتهم الدائمة عند الحائط» فالمصادر اليهودية 
وحدها هي التي ذكرت ذلك» وليس هناك أدلة ولا 
شواهد على صدق قوها. 
ثانيًا. كيف ظهرت مشكلة الحائط بين العرب واليهود؟ 
وكيف تطورت؟ 

عن ظهور مشكلة الحائط وتطورها أعد د. عادل 
حسن غنيم بحثًا شافيًا في ذلك؛ حيث قال: بدأت 
جذور المشكلة قبل الحرب العالمية الأولى عندما احتحّ 
متو أوقاف "أبي مدين الغوث" في ١‏ تشرين الثاني 
/10ه/ ١191م‏ على أفراد الطائفة اليهودية الذين 
جرت عادتهم بزيارة الحائط وقوقاء ثم أخذوا مؤغرًا 
يجلبون معهم الكراسي؛ للجلوس عليها أثناء الزيارة» 
وطلب متولي الأوقاف مَنْع القيام بذلك؛ تجنبًا لادعاء 
اليهود في المستقبل ملكيّة المكان» وبناء على ذلك 
أصدر مجلس إدارة لواء القدس تعلييمات تنظم زيارة 
اليهود للحائط» وتمنع جلب أي مقاعد أو ستائر عند 
الخائط . 

ومنذ انتهاء الحرب العالمية الأولى» واعتتمادًا على 
تصريح بلفور الذي يعد بإقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين؛ أخذ اليهود يسعون إلى تثبيت حقوق لهم 
واسعة في هذا المكان عن طريق تغيير الحالة الراهنة 
التي كان عليها الحائط قبل الحرب» حيث بدءوا 
تحركهم عام 1114م ب| قدموه من عرائض رسمية 
ونشروه من مقالات» ووصل الأمر إلى نشر صور 
هيكل يبودي جديد مكان مسجد الصخرة؛ يعلوها 
العلم الصهيوني والكتابات العبرية» وأخذ اليهود 
يساومون على شراء المنطقة الوقفية الواسعة المحيطة 


بالحاتط» وعرضوا أرقامًا باهظة للشراء. 

وعندما وقع صَكٌ الانتداب على فلسطين الذي 
صَدَّق عليه من قِبَل عْصْبّة الأمم في 5 ! يوليو 
5م تضمنت مواده ‏ وعددها اثنتا عشرة مادة - 
عددًا من المواد المتعلقة بالأماكن المقدسة؛ كان أهمها 
المادة ١5‏ التي تنص على ما يأتي: 
"نوْلّف الدولة المتتدبة هنة خاصة لدَرْس وتحديد 
الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة. 
والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية 
المختلفة في فلسطين» وتعرض طريقة اختيار هذه 
اللجنة وقوامهاء ووظائفها على مجلس عصبة الأمم 
لإقرارهاء ولا تُعيّن اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون 
موافقة المجلس المذكور". لكن هذه اللجنة لم تُحَيِّن إلا 
عام 197٠‏ م, بعد أن أوصت لجن التحقيق في أسباب 
انتفاضة البراق عام 474١م‏ بسرعة تعيينهاء وطوال 
السنوات ”ا“ “الا ه“اء 785 ٠28‏ كان هناك محاولات 
مبودية لجلب مقاعد عند الجائط؛ لكنهم في عام 
م حاولوا استخدام خزانة» ومصابيح» 
وخضرء وستائر؛ للفصل بين الرجال والنساء؛ وأرسل 
مفتي فلسطين رسائل إلى حاكم القدس ينبَّهه إلى تدك 
المخالفات» وصدرت التعليهات من الإدارة المنتدبة في 
أكثر من موقف بمنع اليهود من جب كراسي أو ستائر 
إلى الحائط» ولفترة ترب من العام اعتبارًا من سبتمبر 
حتى أغسطس 1975 م, الذي حدثت فيه 
انتفاضة البراق» حيث حدثت مشادّات واحتجاجات 
وتجاوزات كلامية وكتابية وسياسية بين العربث 
واليهود في فلسطين وخارجهاء وشكّلت لجتتان: 


إحداهما عربية للدفاع عن البراق» والأخرى يبودية 


وى 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
للدفاع عن البكَىء ودعت لجنة الدفاع عن البراق 
لعقد مؤتمر إسلامي في أول نوفمبر 1918 م» حيث 
احتج المؤتمر على أية محاولات تزعم وجود أي حق 
لليهود في مكان البراق» وشكل المؤتمر جمعية عرفت 
باسم "جمعية الأماكن الإسلامية المقدسة". 

واستقر في أذهان المسلمين في ذلك الوقت أن 
اليهود يطمعون في الأماكن المقدسة, وأنهم ينوون 
الاستيلاء على المسجد الأقصى» ورغم تكرار نفي ذلك 
من قبل السلطة البريطانية» والمنظمات اليهودية المسئولة 
في فلسطين, فإن المسلمين في فلسطين لم يصدقوا ذلك» 
خاصة وهم يرون محاولات مستمرة من اليهود لتغيير 
الأوضاع المستقرة عند الحائط» وفي هذا الجو المتوتر 
صدرت قرارات المؤتمر الصهيوني السادس عشر الذي 
عقد في زيورخ في 718 يولي و إلى ١١‏ أغسطس 1979م 
والتي كان من أهمها المطالبة بفتح أبواب فلسطين على 
مصراعيها لليهود. وبذل الجهود لحمل الحكومة 
البريطانية على سحب كتابها الأبيض لعام ١978‏ م؛ 
الذي اعترف بحقوق المسلمين في الأماكن المقدسة, ى| 
عقد فور انتهاء المؤتمر الصهيوني أول اجتماع للوكالة 
اليهودية التي جمعت الصهاينة واليهود» وتابعت لجنة 
الدفاع اليهودية عن المبكى نداءاتها المقلقة لإثارة هود 
العالم إلى أن يعاد إليهم حائط المبكى. 

وأما على الجانب الإسلامي فلم تكن جمعية حراسة 
الأماكن المقدسة هادئة» فقد كانت تصدر البيانات 
تباعاء وكان لكل من الجمعية واللجنة دور مُهِمٌ في 
تصاعد هذه الأحداث حتى انفجار الانتفاضة في ١5‏ 
أغسطس 975١م‏ واشتعلت انتفاضة البراق 
عام 1974م وخلال الشهر التالي للانتفاضة فكرت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السلطة المنتدبة في تطبيق المبادئ التي وردت في 
الكتاب الأبيض عام ١978‏ م, بشأن الحائط وأبلغت 
ذلك إلى رتاسة الحاخامات في ١١‏ أكتوبر 9 197م؛ 
غير أن هذه التعليهات لم ترض اليهود؛ لأمهم كانوا 
يحاولون الحصول على مزيد من الحقوق عند الحائط» 
ولم ترض العرب الذين كانت بعض هيئاتهم مثل جمعية 
حراس الأماكن المقدسة ترفض قبول المبادئ المقررة في 
الكتاب,. والتي تقول: إن للطائفة اليهودية حق التوجه 
إلى الحائط في جميع الأوقات لإقامة الشعائر. 

ونتيجة للضغوط اليهودية أصدرت الحكومة 
البريطانية بيانا جديدًا في أكتوبر 1914م يضمن 
تراجمًا عما جاء في كتابها الأبيض, لكن تهديد العرب 
بالإضراب العام جعل الحكومة تجمد الوضع على ما 
هو عليه؛ حتى يعاد تنظيم قوة الشرطة» ويتم حماية 
المستعمرات اليهودية المكشوفة. 

وفي ١‏ سبتمبر 974١م‏ عين وزير المستعمرات 
البريطانية لجنة عرفت باسم "لجنة شوا"؛ للتحقيق في 
الأسباب المباشرة للانتفاضة» ووضع التدابير لمع 
تكرارهاء وكان من توصيات تلك اللجنة: اقتراح 
على عصبة الأمم بتشكيل لجنة لتحديد الحقوق 
والادعاءات بشأن الحائط» ووافق مجلس عصبة الأمم 
على تشكيلهاء وهي لجنة دولية محايدة على أعلى 
مستوى قضائي و تحكيميء وبعد أكثر من خمسة أشهر 
من بدء جلسات اللجنة الدولية في القدسء وبعد أن 
استمعت إلى ممثلي العرب واليهود. واطلعت على كل 
الوثائق التي تقدم بها الطرفان. وزارت كل الأماكن 
المقدسة في فلسطين» عقدت اللجنة جلستها الختامية في 


كن 


انتهت اللجنة إلى قرارها الذي استهلته بالفقرة التالية: 
"للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي» ولهم 
وحدهم الحق العيني فيه؛ لكونه يؤلف جزءًا لا يتجزأ 
من مساحة الحرم الشريف. التي هي من أملاك 
الوقف. وللمسلمين أيضًا تعود ملكية الرصيف 
الكائن أمام الحائط. وأمام المنطقة المعروفة بحارة 
المغاربة المقابلة للحائط؛ لكونه موقوقًا حسب أحكام 
الشرع الإسلامي لجهات البر والخير". 

إن أدوات العبادة وغيرها من الأدوات التي يحق 
لليهود وضعها بالقرب من الحائطء لا يجوز بحال 
من الأحوال السماح بها أو أن يكون من شأنها إنشاء 
أي حق عيني لليهود ني الحائط أو في الرصيف المجاور 
له. 

ومن قرارات اللجنة: "منع جلب المقاعد. 
والحُضرء والكراسيء والستائر» والحواجز. والخيام 
وعدم السماح لليهود بنفخ البوق قرب الحائط". 

وقد وضعت أحكام هذا الأمر موضع التنفيذ 
اعتبارًا من 8 يونيو 197١‏ م, وأصدرت الحكومة 
البريطانية كتابًا أبيض عن الموضوع اعترف بملكية 
المسلمين للمكان وتصرفهم فيه. 

وقد حمل كل من الُكم الدولي والكتاب الأبيض 
اليهود على التزام حدودهم. ولم يلبث أن حَمَّتَ صوت 
اليهود ظاهريًا إزاء مشكلة الحائط. وعلى كله فقد 
كانت قضية النزاع حول الحائط مقدمة للنزاع الكبير 
على ملكية فلسطين؛ إذ إن اليهود يطالبون بهذه البلاد 
لتجديد مملكتهم القديمة فيهاء ويبنون حقوقهم في 
مشروع الوطن القومي على هذه الحجة. وهذا الحائط 
الغربي للحرم القدسي الشريف هو في اعتقادهم جزء 


من هيكل سليان الذي كان أقدس مكان بتلك 
المملكة. 

فإذا كانوا قد خسروا دعواهم باعتبار أن الملكيات 
القديمة لا تلغي ملكية جديدة مشروعة مكتسبة 
بالحق» وبالطرق القانونية التي مر عليها مئات السنين؛ 
فلا شك في بطلان دعواهم استعادة امتلاك البلاد من 
الناحية القانونية. 

وإذا كان هذا الحكم الدولي الصادر من لجنة محايدة 
شكلت على أعلى المستويات التحكيمية في العالم» فهو 
كاف من الناحية القانونية لأن نقول: إن الحائط الغربي 
للمسجد الأقصى هو حائط البراق» وليس حائط 
الكو انملك اسيل . 

وفي هذا السياق يقول د. عادل حسن غنيم: لا 
أكتفي بهذا الحكم, بل أقدم عددًا من الشواهد والأدلة 
والقرائن على أن هذا الخائط هو حائط البراق» وليس 
حائط المبكى: 

.١‏ تذكر اللجنة الدولية في تقريرها أن الحجارة 
الضخمة الكبيرة الكائنة في أسفل الجائط, وعلى 
الأخص المداميك الستة المنحوتة يرجع عهدها حسب 
رأي أغلب علاء الآثار إلى زمن الميكل الثاني الذي 
أعيد بناؤه» وأنه يعلوها ثلاثة مداميك من الحجارة غير 
المنحوتة يرجح أنها من بقايا العصر الروماني» ويعني ما 
ذكرته اللجنة ‏ اعتمادًا على علماء الآثار ‏ أنه ليس هناك 
في الحائط الغربي للحرم الشريف أي أثر من بقايا 
هيكل سليمان اقفلا. 


١.انظر:‏ حائط البراق وليس حائط المبكىء د. عادل حسن 
غنيم» مجلة رؤية» السلطة الفلسطينية» د. ت. 


نات 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

". يؤكد مَرْجع أَنَريّ هام مؤلفه عالم أمريكي كبير 
- كان مدير الحيئة المدرسية الأمريكية للبحوث الشرقية 
في القدسء» ورئيسًا لعدة بعثات أثرية» وعضوًا في عدة 
أكاديميات عالمية أن أبنية هيرودوس في أورشليم قد 
حَحَتْ محوًا تامّا كل أثر للمباني السابقة لماء لدرجة لم 
يستطع معها الأثريون العثور على معالم مؤكدة من 
هيكل سليمان اظننةة. 

ويضيف هذا العالم الأمريكي أنه من المؤكد أن 
هيكل سليمان انث لم يصمم ليكون مركرًا لحج حشود 
من الناس» وأنه لم يكن هناك داع في عهد سليان اكننة 
لإقامة مبنى ضخم كى) هو الخال في عهد هيرودوس» 
حيث إن بنّائي هيرودوس قد نزلوا حتى الصخر 
الطبيعي؛ ليكون لهم الأساس الذي يتحمل ثقلا 
جبّارًا. 

ولعل هذا يفسر لنا أنه رغم قيام سلطات الاحتلال 
منذ عام 471١م‏ بالحفر في مناطق مختلفة أسفل ساحة 
الحرم ومساجدها واستمروا في الحفر حتى الآن» م 
يجدوا أية إشارة واضحة إلى وجود أساسات لهيكل 
سلبياة: 

*. إن اليهود لم يذَّعوا أمام اللجنة الدولية ملكية 
الخائط» ولا ملكية الرصيف الكائن أمامه» لكن اللجنة 
هي التي رأت أن من واجبها التحقيق في مسألة الملكية 
قانونًا. 

إن كل ما طالب به ممثلو اليهود أمام اللجنة هو 
الاعتراف بحقهم في الدعاء أمام الحائطء وحقهم في 
السلوك إليه وفقًا لطقوسهم وشعائرهم الدينية دون 
مداخلة أو ممانعة» وأن يكون من حق رتاستهم الدينية 
في فلسطين وضع أية أنظمة ضرورية للقيام ببذه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التضرعات والصلوات. 

5 بمراجعة وثيقتين أساسيتين معاصرتين عن 
الحركة الصهيونية لى أجد كلمة واحدة عن حائط 
المبكى؛ الأولى: هي كتاب "الدولة اليهودية" لتيودور 
هرتزل الذي يتحدث فيه بالتفصيل عن الدولة 
اليهودية المرتقبة. والثانية: نص يتعلق بفلسطين 
والصهيونية في تقرير لجنة كنج كرين الأمريكية المؤرخ 
في 78 أغسطس 4م وهي اللجنة التي أرساتها 
الحكومة الأمريكية للتعرف على حقائق تدور في 
المشرق العربي قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبل المنطقة» 
وقد استمعت اللجنة لمطالب المسلمين واليهود؛ حيث 
تحدث اليهود بشكل مفصل عن برناجهم الصهيوني. 

فإذا كان الصهاينة لم يتحدثوا في أي من الوثيقتين 
عن حائط المبكى أو يطالبوا بملكيته. فكيف نسمح 
لأنفسنا بترديد عبارة لم يذكروها في وثائقهم؟ ولو كان 
الامو أسنابي بالنسبة لهم ما فاتتهم الإشارة إلى هذا 
الحائط ضمن خططهم وبرامجهم. 

ه. في محاولة من د. عادل حسن غنيم لتقصي 
الأمرء ومحاولة العثور على شواهد وأدلة تساعدنا على 
الوصول للحقيقة» قام بمناقشة أستاذين كبيرين 
من أساتذة اللغة العبرية وهما: د. رشاد الشاميء 
د. إبراهيم البحراوي حول استخدام عبارة "حائط 
المجكى" في المراجع العبرية:» فأكدا أن اليهود لا 
يستخدمون في مراجعهم هذه العيبارة؛ وإن|ا 
يستخدمون عبارة "الحائط الغربي" ‏ هاكونيل همعرافي 
باعتبارها أكثر دلالة على حائط المبكى؛ لأنها تعني 
بالنسبة لهم أن جزءًا من الحائط هو بقايا هيكلهم؛ 
واهتمامًا منههم| ببحث الموضوع تم الرجوع إلى 


كه 


الموسوعة العبرية الموجودة بمكتبة كلية الآداب جامعة 
عين شمسء حيث تبين أن الموسوعة تشير أيضًا إلى 
"الحائط الغربي" ولم تشر إلى عبارة "حائط المبكى". 
وأضافت الموسوعة أنه بمرور السنين استخدم اليهود 
ذلك الجزء من السور مكانًا للصلاة» وأصبح مقدسًا 
في وعي الأمة كمكان للتوحد الديني مع ذكر مجد 
إسرائيل من جهة» وذكرى خراب اليكل من ناحية 
أخرىء وبالرجوع إلى القاموس العربي العبري الذي 
أصدرته وزارة الدفاع الإسرائيلية عام /ا/191١‏ م طهء 
تبين أنه كتب أمام العبارة العبرية "كوتيل هدماعوت" 
عبارة: "حائط الدموع" باللغة العربية» ولم يستخدم 
كط المبكى". 

فإذا كانت اللجنة الدولية قد أصدرت حك 
بملكية المسلمين للحائط. وإذا كان معظم علماء الآثار 
قد أكدوا أنه ليس في الحائط الغربي للحرم الشريف أي 
آثار أو حجارة من بقايا هيكل سليمانء وإذا كان اليهود 
م يذّعوا أمام اللجنة الدولية ملكيتهم للحائطء وإذا 
كانت بعض الوثائق الأمريكية واليهودية المهمة لم تشر 
بكلمة واحدة إلى حائط المبكىء وإذا كان أساتذة 


القاموس عبارة " 


العبريات يؤكدون أن اليهود لا يستخدمون في 
مراجعهم المعاصرة "حائط المبكى". بل يسمونه الخائط 
الغربي؛ فمن أين أتى الإعلام الغربي بعبارة "حائط 
1 

إن هذه العبارة لم نجد استخدامًا لما إلاني 
عام 1474م, قبل انتفاضة البراق وخلالها بواسطة 
البيانات التي كانت تذيعها لجنة الدفاع اليهودية عن 
المبكى» ثم توقف استخدام تلك العبارة بعد انتهاء 
انتفاضة البراق» وصدر حكم اللجنة الدولية بملكية 


المسلمين للحائط» ول أجد استخدامًا لهذه الكلمة منذ 
انتفاضة البراق حتى الهزيمة العربية عام /19571م؛ 
حيث شاع منذ ذلك الحين استخدام هذه العبارة حتى 
الآن» فا مصدر هذا الاستخدام؟ 

يُعتقد أن مُطّطي الإعلام الغربي والصهيوني قد 
نجحوافي إدخال مثل هذه العبارات في عقولنا 
وألسنتنا عن طريق ما ترسله وكالات الأنباء من أخبار 
وصورء كا أن استخدام هذه العبارات على لسان 
بعض الكتاب العربء الذين زاروا القدس والحائط 
عيذ أو الف والسبعيبات كد ساعد مدل إشناعة ده 
العبارة بين فصائل الرأي العام العربي. وإذا كان من 
حق اليهود أن يطلقوا على الحائط ما يشاءون من 
أسماء» وأن يذرفوا ما يشاءون من دموع. أليس من 
حق العرب والمسلمين أن يطلقوا على الحائط عبارة 
حائط البراق؟! وهي التسمية التي يؤيدها التاريخ» 
والتراث. والقانون الدولي. 

وإذا كان الصهاينة والإعلام الغربي الذي 
يساندهم ‏ قد نجحا في نقل مصطلحاته! إلى عقل 
المواطن العربيء ألا يجعلنا ذلك نزداد تتبعًا ووعيًا 
وإدراكًا لما يحيط بنا من تحديات؟! 

إن القضية ليست مجحرد شكليات أو ألفاظ عابرة» 
لكنها أعمق من ذلك بكثير؛ لأن اهتام اليهود 
بهذا الحسائط ليس سوى ذريعة لتدعيم مزاعمهم» 
فهم يتخذونه غطاءً دينيا لاغنصاب القدس العربية 
الإسلامية» ومبررًا لاستثارة مشاعر اليهود 


وعواطفهو”". 


باه 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7”) 
الخلاصة : 

٠‏ لاوجودلما يسمى بحائط المبكى في كتب 
اليهود المقدسة» ولا في كتبهم التاريخية وترائهم, ولا 
حتى في مراجعهم المعاصرة. 

« لم يبق لهيكل سليهان الف الذي يزعمون أن 
حائط المبكى جزء منه وجود ولا أثر» بعد أن هدم أربع 
مرات آخرها عام ٠/ام.‏ 

« أثبتت المصادر والوثائق اليهودية والأمريكية 
عدم وجود أي أثر يكل سليان التق وبالتالي لما 
يسمى بحائط المبكى. 

« قضت المحكمة الدولية التي شكلتها عصبة 
الأمم بملكية المسلمين لحائط البراق وما حوله؛ وما 
جاوره من أوقاف. 

٠‏ م يدَّع اليهود أنفسهم وهم يقدمون دعواهم 
هذه اللجنة ملكية هذا الحائط» وإنم| طالبوا بتمكينهم 
من إقامة طقوسهم عنده. 

© الحائط الغربي الذي يضم حائط البراق ويس 
حائط المبكى جدّد على يد سليان القانوني العثاني» 
ومنذ العهد العثئاني سّمِصَ لليهود بأداء بعض شعائرهم 
عند الحائط الغربي. 

© بدأت فكرة حائط الميبكى والبكاء عنده منذ 
انتفاضة البراق عام 1978م واختفت عقب صدور 
حكم اللجنة الدولية بملكية المسلمين له. وتقرير 
اللجنة الأمريكية»؛ ومرسوم ملكي بريطاني بذلك» 
وجُجدّدت هذه الصيحة بعد هزيمة العرب عام 
/11وام. 


» نجاح الإعلام الغربي في نقل المصطلحات 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصهيونية واليهودية إلى المواطن العربيء والسيطرة 
على ثقافته الإعلامية عن قضية الحخائط. ومن هنا يجب 
علينا التمسك بترائنا الملمدس. ومصطلحاتنا العربية 
والإسلامية. 
الشبهة الرابعة والسبعون 

ادعاء خطا القرآن في ذكر قصة وفاة سليمان اكنة 0*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين خطأ القرآن في ذكر قصة 
الملك ولا يعلم أحد من رعيته ‏ أو حتى نسائه -لمدة 
سنة» وهو قائم على عصاه دون صلاة أو طعام أو 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن لم يحدد مدة مَحْث سليمان ال مينّاء بل 
هي تُقول المفسرين عن أهل الكتاب. 

( صحة هذه الروايات أو عدم صحتها أمر لا 
علاقة للقرآن به وجل هذه الروايات منقول عن أهل 
الكتاب والمشكوك في صحتها. 
التفصيل : 
أولا. القرآن لم يحدد مدة مكث سليمان ميثّا, بل هي 
نقول المفسرين عن أهل الكتاب: 

عرض القرآن الكريم قصة سليمان الفلا في أكثر من 


(*) موقع الكلمة 


مه 


موضعء بَيّد أنه في عرضه للقصة لم يذكر تفاصيل قصة 
الوفاة» فقط أشار إلى أشياء فيها؛ حيث قال الله #ل: 
٠:‏ فَلَمَا صما عليه ألْمَوتَ ما دهم عل موت إلا دآجَةُ 
يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ ما لِتُوأ فى الْمدّاب المهين 409 ل 
فلم يذكر في الآية القرآنية مدة مكث سليان ميا متكما 
على عصاه. وكل ما ورد في هذا الشأن إن| هي نقول 
للمفسرين استندوا فيها إلى الإسرائيليات وأخبار أهل 
الكتاب» دون التثبت من صحتها. 

والآية الكريمة تكتفي بالحديث عن عدم علم الجن 
الغيب؛ بدليل أنهم مكثوا في العمل الشاق: دِالْمَدَاٍ 
أَلمُهِينِ #وهم لا يدرون أن سليان اك قد مات لولا 
رؤيتهم دابة الأرض قد أكلت العصاء وتكتفي الآية 
بذلك دون تحديد تفاصيل عن المدة التي مكثها وهو 


مينا. 


وقد استبعد الشيخ عبد الوهاب النجار هذه 
الأقوال» ورجّح أن يكون سليئان كفلا قد مات ميتة 
معتادة» وأن الجن قد وجدوا عصاه قد أكلتها الأرَضَةء 
فعرفوا من خلال ذلك أنه قد مات. وعليه فأنت تجد 
أن هذه الأقوال التي دفعت المشككين إلى الاعتراض 
على القرآن الكريم» ليست حجة على القرآن الكريم. 
0 والظاهر من الآية الكريمة هو تكذيب 
دعوى الجن التي كانوا يدعونها للناس من أنهم 
يعلمون الغيب. 

ويعلق الصابوني على الآية قائلا: "وهنا إشارة 
لطيفة» وهي أن الجن كانت توهم الناس بمعرفة 
الغيبء فلما مات سليان ولم يعلموا بموته وهمفي 


أعمالهم الشاقة التي كلفهم بها سليهان؛ اتضح الأمر 
يكت دعواهه””". 
ثانيًا. صحة هذه الرواياتأوعدم صحتها أمرلا 
علاقة للقرآن به : 

ذكرنا أن القرآن لم يتعرض للتفاصيل الواردة في 
قصة وفاة سليان التيكا. وإنما كان مقصوهه التنبيه على 
عدم معرفة الجن للغيب وكشف كذيهم للناس» ولكن 
هل هذه الروايات تستساغ عقلًا أو لا؟ 

يستبعد بعض المفسرين أن يمكث سليان مينا 
متكنًا على عصاه سنة كاملة قائلا: إنه من غير المعقول 
أن يمكث مدة طويلة تمر فيها الأعياد ولايقوم 
بالطقوس الدينية» كما أنه من غير المعقول أن يمكث 
هذه المدة الطويلة ولا يعلم أحد به. خاصة أنه كان 
ملكء فعليه مسئولية إقامة العدل بين الناس» ومقابلة 


الوفود من الملوك» ومطالعة العرفاء والرؤساء في 


في حين يرى بعضهم أنه لا مانع من أن يموت 
سليهان اليه ويظل متكدًا على عصاه سنة كاملة على 
هيئة المصلي» والجن تعمل بين يديه خوفًا منه؛ لأن 


0 
له يه 
٠.‏ 


القرآن قال: مِإهلْمَا حر بيت كن أن لو كانوأ يعَلمُونَ 


سح مر 


. عر + تند 1 20104 م 5 5 ع 
العَيبَ ما لواف العذاب المهين # «سبا: 04 فلا بد أنهم 


مكثوا في العذاب مدة طويلة» ويرون أنه لا مانع من أن 


١‏ انظر: قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
ص 799: 14 5. النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» دار 
الصابونن» مكة المكرمة» هع ص 75951055960 

.١‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء مر جسع سابق» 


.غ١‎ ١ص‎ 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
تمر الأعياد والطقوس الدينية وتأقي سليهان زوجته في 
العيد فتراه واقمًا على عصاه بيئة المصلي فترجع» ولم لا 
يجوز أن تكون عادة سليان أن يتعبد وحده عبادة 
خاصة به وفي حال قيامه بها لا يستطيع أحد من 
الإنس والجن أن يقرب من مكانه؟ وكذلك ما المانع 
أن يكون له عرفاء ورؤساء ينوبون عنه في مقابلة 
الوفود» وفي أداء هذه المهمات» وأن يكون هناك قضاة 
من قبله يفصلون في ا لخصومات كما هو الخاصل 
0 

وبالنظر إلى وجهتي النظر ينضح لنا أن الوجه 
الأول هو المقبول» والذي يرجحه العقل والمنطق؛ إذ 
إنه يتطابق مع المهدف الأساسي من الآية» وهو تكذيب 
دعوى الجن التي كانوا يدعوهها للناس من حيث إنهم 
يعلمون الغيب» وما حدث من موت سليان اقل 
بالكيفية التي وقع عليها حسب) أراد الله وعدم 
معرفتهم بذلك ‏ خير دليل على كذب دعواهم. 
الخلاصة : 

* القرآن الكريم لم يحدد مدة مكث سليهان ككل 
مِيتاء والروايات التي تحدد مدة موته تتفل سواء 
قبلها البعض أم لم يقبلها ليست حجة على القرآن 
الكريم. 

« ماذهب إليه بعض المفسرين من كلام أهل 
الكتاب تحريف بِيّنء لكن القرآن الكريم صريح في 


*. المرجع السابقء ص١٠‏ 5: 
وانظر: موسوعة القرآن العظيم؛ د. عبد المنعم الحفني» 
مكتبة مدبوليء القاهرة» ط١ء‏ 5١٠٠م‏ ج١ء‏ ص١1 ٠١‏ وما 


بعدها. 


الإتيان بها يوافق العقل والمنطق. 
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ادعاء أن العرَيْر اين ابن الله (*) 
مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المتوهمين أن العزير ابن الله مستدلين 
على ادعائهم هذا بأنه كَتَبَ التوراة بعد ضياعها من 
صدور اليهود؛ ولذلك قالت اليهود: والله ما أوتي 


عزير هذا إلا لأنه اين الله. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ا تحاذ الولد من قبل البشر للضعف 
المستحكم فيهم» فهم يتخذون الولد لإيجاد المعين» 
وتخليد الذكر بعد الوفاة» وإلى غير ذلك من الأسباب» 
والله َبْنَ مستغن عن كل هذه الأسباب. 

”) إن أدلة النقل والعقل تنفي عن الله ويك اتغاذ 
الولد» وتثبت أنه محض افتراء. 
التفصيل : 
أولا. اتخاذ الأولاد يكون له أسباب, وليس هناك سبب 
لأن يتخذ الله ولدًا: 

إن هذا الادعاء فيه مساس بجلال الله يل وكمال 
عظمته. ذلك أن متخذ الولد ضعيف يحتاج إلى معين» 


وقد تعددت الأسباب التي من أجلها اتخذ الإنسان 


5 0 البهودية 0 في 0 ال 


الولده وحصرت فيا يأتي: 

© أنه يريد أن يُبّقي ذكره في الدنيا بعد أن يرحل» 
والله يق هو الحي الذي لا يموت. 

© أنه يريد إعانة ابنه له عندما يكير ويضعف». 
والله ول هو القوي. 

© أنه يريد أن يرث ماله وما يملكء. والله يل يرث 
الأرض ومن عليها. 

© أنه يريد أن تكون له عزة ومنعة باستكثار 
الولد, والله كن عزيز بلا ولد ولا عشيرة. 

وكما هو ملاحظ فإن هذه الأسباب تتلبس 
بالضعيف المفتقر إليهاء لا القوي الغني عنهاء إذ كيف 
يستقيم القول عقلًا بأن الله وك المدزَّه عن كل نقص 
يتخذ ولدّاء واتخاذً الولد نقصٌ يطعن في كمال ألوهيته 
وربوبيته؟! وهذه آية جلية تدل على أن هذه العقيدة 
عقيدة باطلة افتراها قلب غير سليم؛ أنزل الإله من 
مقام الألوهية إلى مقام البشرية» ثم كيف لرسول 
معصوم موحى إليه أن ينقل عن ربه كلامًا يتتققص من 
0 كينا 
ثانيا. الأدلة النقلية والعقلية تنضي بنوة العزير اكننة 
لله كبك : 

.١‏ الأدلة النقلية: 

ا و و 
وَقَالتِ لص 


١‏ تالت التغرة نك ا 
الم يح وني أل ذللمت فرلهي 0 


م 


هنورت كول الزن 


اص و 


عرو من كيل 5 1 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 


أنه أن يؤتحكخوت © انحذا أعبسارمة 
َمُمِسَتَهُمْ يها ين ذو لله والْمسِيعَ أت 
ميم وس أمرْا إلا يدهأ إلنهًا وجدالَآ 
لَه إلا هر شبكئة حمًا تركرت (©) 
(«لتوبة)» أي يشابهون في قولهم: "إن عزيرًا ابن الله" قول 
الأمم الوثنية القديمة التي كانت تقول بتعدد الآههة. 
وهو محض زعم لا دليل عليه» بل هو تقليد أعمى؛ 
وحقد دفين من قبل اليهود لرب العزة» قال تعالى: 
لكل هو ألَهُ عد 0 أله أأصَكَمَدُ 7غ كاد 
وَلَعْ ولد 9 وَلَمْ يي لم كُْوًا لد 427 
(الإخلاص) » وهي سورة صريحة في نفي الولد, والوالد. 
والصاحبة عن الله كبْك. 


ل و ع بحا روه 5 
لَهُمَافى ألسَموات وَالْارض كل لَه َنُْونَ (460 (البقرة)» 


وقال 8: وَقَالوا مد لحن ولد © لَقَدْ حدم 


سَْنَا ًا () تَحكَادُ ألسَّمْوتُ بنْمَطَّرنَ مه ويََقُ 
الْارْصٌ وجَخْرٌ لَفْبَالُ هدًا (*) أن دَعَوأ ليحن ولَدا 280 وما 
يِيى للحن أن نخد وَلَدَا () إن كلمن ف ألسَّمُوتٍ 
وَلْارْضٍ إِلَّا ان اليَمَنٍ عَبدَا (05) لد صلخ وَعَدَهُمْ 
عدا 0 و انيه يوم ألْقِيسَةِ هَرْدًا ()6* (مريم)» 


وقال الله يخل: 3١‏ ماأححَدَ أََّهُ من ولومَا 


ره ا لد 
> معة: من 


سج اسل دسا عد 
اه اه 7 300 دك لع فر وى عد مح اج 
ِلهِ إذا أذهب كل ِل يمَا خلق ولعلا بعَضهمْ عل بِعضٍ 


وح سا سام ساس ل بر 
4- 


سَبحنَ ع عَمَايص فوت 460 (الؤمنون). 

إن هذه الآيات وغيرها تضافرت لتأكيد حقيقة نفي 
الولد عن الله كك فآية البقرة السالفة تنزهه كَيْنَ عن 
ذلك وتستشكل حصوله. ولسان مقالها وحاهاء كيف 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

يتخذ الولد؟! وقد ملك السماوات والأرض وما فيههما. 
وكأنها تشير إلى سبب رئيسي في اتخاذ الولد» وهو ابتغاء 
المعين والمساعدء والله منرّه عن ذلك؛ لأنه أغنى 
الأغنياء» وفي آية سورة مريم نلحظ أن القرآن الكريم 
قد تدرج في ذكر الأدلة الداحضة؛ فالسماوات تمورء 
والأرض تتصدعء والجبال تندك؛ لهول هذا الادعاء 
وشدته. وهي آية كونية عظيمة تفيد أن الكون بِرمّته 
عبد ذليل لله وك وقد أحصاهم الله تعالى على كثرتهم - 
كما تؤكد الآية ‏ وسيبعثهم يوم القيامة فرادى. ويستمر 
القرآن في عرض أدلته الداحضة في آية سورة المؤمنين» 
وهي تشتمل على دليل أقوى من سابقيه ذلك أن 
الله َبْنَ خاطب العقلاء ممن يتخذون لله الولد با ممُفاده 
أت ها لوائمدالولد : تحال عن ذلك علا كبيوادت 
لطمحت نفس الولد إلى الألوهية وزاحمته عليهاء أو 
شاركته فيهاء والمشاركة مظنة التنازع والتنافس 
والخصام لبغى أحد الشريكين على الآخر» ولو أجزنا 
لله ذلك وحاشاه تعالى ‏ لفسد الكون» وضاعت 
مصالح العباد» وتبدّدت الحكمة التي من أجلها خلق 
الله الناس في الأرض واستعمرهم فيهاء ألا وهي 
العبادة. ش 

". الأدلة العقلية: 

© الشبهة تتنانى مع العقل والمنطق السليمين: 

السبب الذي جعل اليهود يزعمون أن عزيرًا ابن 
الله هو أن عزيرًا قد كتب التوراة بعد ضياعها من 
صدور اليهود؛ ولذلك قالت اليهود: والله ما أوتي 
عزير هذا إلا لأنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوًا 
كبيرًا؛ فالله كَلْنَ ليس بحاجة إلى أحد من خلقه حتى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يتخذ له ولدّاء فالذي يبحث عن الولد ويتخذه لا بد 
أن يكون نتيجة شعوره بالحاجة» وحاجته بالفعل 
تتمثل في حاجته للوقوف بجانبه عند كبره» وحاجته 
لإبقاء ذكره من بعده.. وما إلى غير ذلك من صنوف 
الحاجات البشرية» لكن الغني مطلقًا ما حاجته إلى 
الولد؟ 

والذي يتخذ له ولدّا من الطبيعي أن يكون بينه 
وبين ولده تجانس وتشابه» فإذا كان الوالد إنسانًا كان 
الولد كذلكء وإذا كان الوالد حيوانًا كان الولد 
كذلك» وهكذا لو صح كلامهم لكان عزير إَِا! ولو 
سلمنا بذلك الزعم» فهل يصح أن يكون للكون 
إهان؟ ! 

إن هذا مالم يكن ولن يكونء إن ما في الكون من 
سنن ثابتة» وقوانين مطردة» ونظام محكم يدل على 
وحدانية الإله الخالق لهذا الكون؛ لأنه لو اشترك 
الخلق أكثر من إله لفسد الوجود؛ لأن من شأن الإله 
أن يكون تام العلم؛ نافذ الأمر.مطلق الإرادة» كامل 
القدرة؛ فإذا كان كل واحد منهما متصمًا هذه الصفات 
فلا بد أن تظهر آثارها في الوجود. وعندئكٍ يقع التنازع 
والاختلاف الذي يؤدي إلى الفساد. ويتفق هذا مع ما 
استقر في فطرة البشر من أن تعدد الرئاسة للشيء 
الواحد يؤدي إلى تضارب الآراء واختلاف الأهواء. 
فإذا كان هذا من صفات البشر الذين يتصور انقياد 
بعضهم لبعضء فكيف يكون الأمر بالنسبة للألوهية 
التي تقتضي الكبرياء والعلو وا هيمنة والعظمة؟ 

وهكذا نجد أن التعدد يؤدي إلى الفساد. ولما كان 
الكون بريئًا من الاختلاف منزَّهًا عن الفساد فإن ذلك 
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دليل على وحدة خالقه وصانعه. وهو الله 86 وفي 


ذلك يقول القرآن: :9 لوكانَ فمَآءاَهلاكدَ 
هبحن الله رب العرش عَم يصفُونَ 2 #6الأنيا»» وإذا 
كانت النتائج الملموسة في الواقع تصدّق صحة 
الفرض»ء كان ذلك دليلا على أن الفرض صحيحء أما 
إذا كانت نتائجه فاسدة فإن ذلك يكون دليلًا على فساد 
الفرضء وتسمى هذه الطريقة في المنطق بطريقة 
التفنيد» وقد بَيّنَ القرآن أن افتراض تعدد الآهة يؤدي 
إلى فساد الوجود. لكن الوجود غير فاسد, إذن فهذا 
الافتراض فاسد, والقول بوحدانية الإله هو الصحيح؛ 
ويسمى الدليل الذي استخلصه المتكلمون من الآية 
الأولى هنا دليل التمانع.. ومما قالوه في هذا الدليل: إننا 
إذا افترضنا وجود إلهين» وأراد أحدهما شيئًا فإما أن 
يستطيع الآخر إرادة ضده أولا يستطيع» وكلا الأمرين 
محال, لما يترتب عليهما؛ لأنه إذا أراد أحدهما حركة 
شيء وأراد الثاني سكونه؛ فإما أن يقع الأمران معاء 
وهذا غير ممكن؛ لأن الشيء لا يكون متحركًا ساكنا في 
وقت واحد باعتبار واحد. وإما أن يتخلف الأمران 
معًا فيكون الشيء لا ساكنًا ولا متحرئًا وهذا باطل 
أيضًا؛ لأن الثيء لا بد أن يوصف بواحد منهما فيكون 
متحركًا أو ساكناء فيلزم وصف الإلهين -على هذا 
الفرض - بالعجز؛ لعدم نفاذ إرادتههاء فإذا تحقق مراد 
أحدهما دون الآخرء فالذي تحقق مراده يكون هو 
الإله. أما العاجز فلا يوصف بالألوهية. 

© التوحيد والفطرة الإنسانية: 

أوضح القرآن أن الإيمان بإله واحد هو الذي 
يستقيم مع الفطرة الإنسانية؛ لأن مئل هذا الاعتقاد 


#ك سرع 


لله لفسدتا 


يؤدي إلى استقامة الشعورء ووحدة الاتجاه. ووحدة 
الولاء؛ لأن صاحب هذه العقيدة يرجع الأمر كله لله: 
خلقاء ورزقًاء وإحياءً» وإماتةً» وتصريقاء وتدبيرًاء 
وإعطاءً ومنعّاء ورفعًا وخفضاء فإذا آمن الإنسان بهذا 
إِيهانًا راسخًا ثابثًا في القلب والضميرء فإنه لن يتوجه 
بقلبه ومشاعره وعبادته إلا لهذا الإله وحده. يرجو 
رحمته. ويخشى عذابه. لا يتوكل إلا عليه ولا يلجأ إلا 
إليه» ولا يطلب حوائجه إلا منه؛ تقر عينه بعبادته» 
وبهفو قلبه إلى قربه ومحبته» يصبر على بلائه» ويرضى 
بقضائه» يشكو إليه ضره. ويرجو منه خيره» فيزداد لله 
شكرًا وطاعةً وقرباء فإذا كان المؤمن _على هذا الخال - 
استقامت نفسه. واطمأن قلبه وتوحدت مشاعره. 
وتحددت قبلته: 9 إن رَقٍ عَكَ صر مُستَقِم (3) © 
«هود»» وأيقن أن لا إله للكون إلا إله واحد. 

وعلى هذا فلا نستطيع أن نصف عزيرًا بأنه "ابن 
الله" لدليل واو لم يثبت أمام الأدلة النقلية والعقلية التي 
أوردناهاء فضلًا عن أن اليهود لمم هرّى في إسباغ 
خصال البشرية على الذات الإلهية» والمطلع على التوراة 
يقف على صحة هذا الكلام. 
الخلاصة : 

© لقد قامت الأدلة النقلية والعقلية على استحالة 
أن يكون لله وبْكَ شريك أو ولد وهو ليس بحاجة إلى 
أحد من خلقه حتى يتخذ ولدّاء فالذي يبحث عن 
الؤلدويتخذ هلا يد أن يكون هذا قيجة لشعورة 
بالحاجة» ولكن العَنِيٌ غِنَى مطلقا لا يحتاج أحدًا؟! 

* ثم إن الكون ليس له إلا إله واحد وهو الله 
رب العالمين» ولو كان ما يقولونه صحيحًا لثبت 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
أن يكون عوير أيضًا]قاء:وهذا مالآ يتمغن علا: 
< لوكت هماهلا آم مدنا سحن مه لش 
فر 49 (الأنبياء) . 

© إن اليهود لهم هوى في إنزال الإله من مقامه 
العظيم إلى مقام البشرية الناقصء فهم لا يتركون أية 
مناسبة لإلصاق وصف الألوهية بعظائهم بدون بينة. 
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ادعاء خطأ القرآن في ذكر أسماء لا وجود 
لها ؛ مثل: عزير *) 
مضمون الشبهة : 


يُنكر بعض المتوهمين وجود رجل يدَعَى "عزير"؛ 
لعدم وروده في الكتاب المقدس» وتعون أن القرآن 


أخطأ في قوله 38: «3 وَقَالَقِ اليهود عوبر أبن لله * 
(التوبة: 786). 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن كلمة "عزير" الواردة في القرآن وردت في 
الكتاب المقدس بلفظ "عزرا" دون تصغير في سفر 
كامل» ومن ثم فلا وجه لوصم القرآن بالخطأً. 

؟) الأحداث التاريخية وشهادات المؤرخين يثبتان 
وجود "عزير" أو "عِزْرًا"2 واليهود يُقدّسونه ويطلقون 
عليه لقب "ابن الله". 


(*) قناة الحياة الفضائية» زكريا بطرس.ء برنامج "أسكلة 
الإييان". الحلقة 457. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التنفصيل : 
أولا. كلمة "عزير" الواردة في القرآن وردت في الكتاب 
المقدس بلفظ "عزرا" في سفر كامل : 

إن الذي سماه القرآن الكريم "عزيرًا"» والذي قال 
« َكلت البَهُوهُ عُرّندُ أن اله وكات التمسرَى 
ألسَسِيحٌ انث آم كيلك مَرَلُمُم يأفههة. 
فنينوت ول لين حكروا من ول 1ه 
أَلَهُ رس بأ وتكورت (#6)5«لتوبة» هو الذي يسميه 
أهل الكتاب "عزرا", وله سفر في العهد القديم 
باسمه» وهو مكون من عشرة إصحاحات,. والظاهر 
أن يهود العرب صَعَّروه بالصيغة العربية للتحييب» 
وصرفوه؛ واستخدم القرآن هذه الصيغة؛ والتتصرف 
في أسماء الأعلام المنقولة من لغة إلى أخرى -معروف 
؟ )00 
من أحبار اليهود الذين كانوا في الأسر البابل» واسمه 
في العبرانية زرا بكسر العين المهملة بن سرايا من 
سبْط اللاويين» كان حافظًا للتوراة» وقد تفضل عليه 
إسرائيل من الأسر الذي كان عليهم في بابل.. فأعاد 
حد أن ادّعى عامتهم أن عزرا ابن الله غلرًا منهم في 
تقديسه» والذين وصفوه بذلك جماعة من أحبار اليهود 


في المدينة» وتبعهم عامتهم. وأحسب أن الداعي لهم إلى 


.١‏ تفسير المنار. محمد رشيد رضاء دار الفكرء بيروت» د. ت. 


اج ١اء)ص585”5.‏ 
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هذا القول أن لا يكونوا أخلياء من نسبة أحد عظمائهم 
إلى بنوة الله تعالى... كما قال متقدموهم: 9 أجَعل لَنَآ 
إِلَهَا كما اله 7 (الأعراف: 70181 , 
ثانيًا. الأحداث التاريخية وشهادات المؤرخين يثبتان 
وجود عررا: 

ذكر الشيخ سيد قطب أن الشيخ رشيد رضا قد 
أورد في الجزء العاشر من "تفسير المنار" أخبارًا مفيدة 
عن مكانة عزرا عند اليهود» وعلّق عليها كذلك تعليقًا 
مفيدًا ننقل منه هنا فقرات تفيدنا في بيان حقيقة ما عليه 
اليهود إجمالّا. قال: جاء في "دائرة المعارف اليهودية" 
أن عصر عزرا هو ربيع التاريخ الِِلّ لليهودية الذي 
تفتحت فيه أزهاره؛ وعبّق شذا وَرُْدهء وأنه جدير بأن 
يكون هو ناشر الشريعة لولم يكن جاء بها موسى 
فقد كانت نُسيتء ولكن عزرا أعادها أو أحياماء 
ولولا خطايا بني إسرائيل لاستطاعوا رؤية الآيات 
المعجزات - كا رأوها في عهد موسى.. وذكر فيها 
أنه كتب الشريعة بالحروف الآشورية -وكان يضع 
علامة على الكلمات التي يشك فيها ‏ وأن مبدأ التاريخ 
اليهودي يرجع إلى عهده. 

وقالد. جورج بوست في "قاموس الكتاب 
المقدس": عزرا ‏ عون كاهن بهبودي» وكاتب شهير 
سكن بابل مدة ارتحسثتا الطويل الباع؛ وفي السنة 
السابعة لملكه أباح لعزرا بأن يأخذ عددًا وافرًا من 
الشعب إلى أورشليم نحو سنة /401 ق. م» وكانت 
مدة السفر أربعة أشهرء وفي تقليد اليهود يشغل عزرا 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور. دار سحنون» تونس» 
د.ت» مجك ج١٠31‏ ص18 .١‏ 


موضعًا يقابل بموضع موسى وإيليا؛ ويقولون: إنه 
أسّس المجمع الكبير» وإنه جمع أسفار الكتاب المقدس» 
وأدخل الأحرف الكلدانية عوضًا عن العبرانية 
القديمة» وأنه ألف أسفار " الأيام" و" عزرا" 

ويُعلّق الشيخ سيد قطب فيقول: إن المشهور عند 
مؤرخي الأمم -حتى أهل الكتاب منهم أن التوراة 
التي كتبها موسى الكلفلاا ووضعها في تابوت العهد أو 
بجانبه» قد فقدت قبل عهد سليان التكل؛ فإنه لما فتح 
التابوت في عهده لم يوجد فيه غير اللوحين اللذين 
كتبت فيهما الوصايا العشر”'"» كما تراه في سفر الملوك 
الأول» وأن عزرا هذا هو الذي كتب التوراة وغيرها 
بعد السبي بالحروف الكلدانية. واللغة الكلدانية 
الممزوجة ببقايا اللغة العبرية التي نسي اليهود معظمها. 

ويقول أهل الكتاب: إن عزرا كتبها كما كانت 
بوحي أو بإلهام من الله.. وهذا مالا يسلمهلحهم 
غيرهم وعليه اعتراضات كثيرة مذكورة في مواضعها 
من الكتب الخاصة بهذا الشأن. حتى من تآليفهم. 
ك "ذخيرة الألباب" للكاثوليك» وقد عقد الفصلين 
الحادي عشر والثاني عشر لذكر بعض الاعتراضات 
على كون الأسفار الخمسة لموسى. ومنها قوله: جاء في 
سفرعزرا 4ف ١5‏ عدد 7١‏ أن جميع الأسفار 
المقدسة حرقت بالنار في عهد نبوخذ نصر. حيث قال: 
"إن النار أبطلت شريعتك فلم يعد سبيل لأي امرئ أن 


١‏ جاء في القرآن الكريم عن هذه الواقعة قول الله تبارك 
وتعالى: فل وَقَالَ لَمُمْ يَيُّهُمْ إِنّ أيه ملصكوء أن يأنيكم 


اسع حم ا 2 ره م 2ه الع لسسع خ# ل عا سل م الم 
التابوت فِيهِ سحكيئة من زيحكم وبق مَمَاتَرَك ءال 
م مر مه ىو 


1 سه - 0 م 
موسو وَءَالَ هَسَدرونَ نجه الْمَلتِيكة 6 (البقرة: 0 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
عرق ما س1" ويريم عل ذلك ادزعدرا أعاد 
بوحي الروح القدس تأليف الأسفار المقدسة التي 
أبادتها النار» وعضده فيها كتبة خمسة معاصرون. هم 
القديس ثرثوليانوسء والقديس إيريناوسء والقديس 
إبرونيموسء والقديس يوحنا الذهبي. والقديس 
باسيليوس» وغيرهم يدعون عزرا: مرمم الأسفار 
المقدسة المعروفة عند اليهود. 

نكتفي بهذا البيان هناء ولنا فيه غرضان: 

أحدهما: أن جميع أهل الكتاب مدينون لعزير هذا 
في مستند دينهم وأصل كتبهم المقدسة عندهم. 

وثانيها: أن هذا المستند واهي البنيان متداعي 
الأركان. وهذا هو الذي حققه علماء أوربا. 

فقد جاءفي ترجمة عزرا من "دائرة المعارف 
البريطانية" بعد ذكر ما في سفره. وسفر نحميا من 
كتابته للشريعة: أنه جاء في روايات أخرى متأخرة عنها 
أنه لم يعد إليهم الشريعة التي أحرقت فقطء بل أعاد 
جميع الأسفار العبرية التي كانت قد أتلفت, وأعاد 
سبعين سفرًا غير قانونية» ثم قال كاتب الترجمة فيها: 
وإذا كانت الأسطورة الخاصة بعزرا هذا قد كتبها من 
كتبها من المؤرخين بأقلامهم من تلقاء أنفسهم. وم 
يستندوا في شيء منها إلى كتاب آخر فكتاب هذا 
العصر يرون أن أسطورة عزرا قد اختلقها أولئك 
الرواة اختلاقًا. 

وحملة القول: أن اليهود كانوا وما يزالون - 
يقدسون عزيرًا هذا حتى إن بعضهم أطلق عليه لقب 


؟. ونحن نقول: إن قول القرآن أصدق. وقد قرر أنه كان هناك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"ابن الله"؛ ولا ندري أكان إطلاقه عليه بمعنى التكريم 
الذي أطلق على إسرائيل وداود وغيرهماء أم بمعنى 
قريب من فلسفة وَنَيّي الهند التي هي أصل عقيدة 
النصارى؟! وقد اتفق الممسرون على أن إسناد هذا 
القول لنسم بزادية يحضت 00 
الخلاصة : 

© ليس هناك خطأ في القرآن كما يدعي بعض 
المغرضين؛ فالذي سه القرآن الكريم "عزَّيرًا". هو 
الذي يسميه أهل الكتاب "عِزْرا" وهذا أمر طبيعي؛ 
لاختلاف اللغات واللهجات. 

» أسفار التوراة وما نسب إلى عزرا تثبت وجود 
هذا الرجل» وكذلك تثبت الشهادات التاريخية من قبل 
المؤرخين اليهود والنصارى وجوده. 


©: إن عضن البهمود ما الوا يقدسون عَريدا 


ويطلقون عليه لقب "اب بن الله" فلاذا يتكرون هذه 
التسمية إذن» ولا سيم أن له في كتابهم المقدس سفرًا 


مد 


.١‏ ونحن نرى أنه لا مجال لهذا التردد» فإن النص القرآني يلهم 
أن قول اليهود: "عزير ابن الله" هو كقول النصارى: "المسيح 
ابن الله" كلاهما مقصود به ما يضاهي قول الذين كفروا من 
قبل! فهو من إسناد البنوة التي تخرج قائلها من دين الحق» 
وتلحقه بالكافرين والمشركين. 

؟. في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروقء القاهرة» ط7١»‏ 
هم 1941م جلء ص17707/01775 بتصرف. 
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الشبهة السابعة والسبعون 


ادعاء خلط القرآن بين هاجر أم إسماعيل, 
ومريم أم عيسى '* 
مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم خلط بين 
هاجر أمّ إساعيل» ومريم أم عيسى» ويستدلون على 


لبه 


دعواهم بقوله 3 م وَادَدرْ في الكت مَريم إذ َرَت 


. 2< سن رصضد يح شح را 
من أهلها مكنا شرقيًا (5 # «مريم)» وقوله تعالى: 


#فَحَمَلَنَهُ تدك يقامكانا فهِييًا 9 #«مريم)» 
فيزعمون أن هاجر مَرّبت إلى البّريّة بإسماعيل» ولما 
عطشت هيأ الله لها عين ماء فشربت منهاء أمَّا مريم 
العذراء فلم برب إلى برية» ولا احتاجت إلى الماء» ولا 
كانت تحت نخلة. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس في القرآن خلط بين هاجر أم إساعيل 
ومريم أم عيسى. إنم| الخلط في عقول هؤلاء المدّعين 
وأفهامهم المنحرفة. 

؟) كان خروج هاجر وولدها بأمر من الله وبق 
لإبراهيم اكتقة بأخذهما إلى تلك الأرضء لبُعَمّر بهم 
ذلك الوادي. 

*) هناك العديد من أوجه الاختلاف بين قصة 
خروج هاجر ومريم, التي تنفي وقوع خلط أو تشابه 
يؤدي إلى الخلط بين القصتين. 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 
.15120012 . ا 


التفصيل: 

أولا. ليس في القرآن خلط بين هاجر أم إسماعيل 
ومريم أم عيسى عليهم السلام : 

للمسيح عيسى ال ولأمه البتول مريم ابئة عمران 
مكانة سامية في قلوب المسلمين وفي كتاءهم» يؤكد ذلك 
وجود سورة كاملة في القرآن الكريم باسم مريم؛ على 
حين لا تجد ني الإنجيل سفرًا واحدًا باسمها. 

إن القرآن الكريم تناول قصة المسيح عيسى اكلا 
وأمه في أكثر من موضع. تناول القرآن ميلاد أمه. 
وكفالة زكريا اتيف لماء كما تناول عبادتها في بيت 
المقدسء وتناول أيضًا قصة حملها بعيسى اكتلة» وقصة 
القرآن دعوته إلى التوحيد 
وسودكه الى ] اكوا لمحي عاك اسم 
عيسى اكنغةة وهو واقفٌ بين يدي الله يوم القيامة 


وضعه؛» ومعجزاته» وعرض 


وعرضه بدقة؛ وتحدث القرآن عن نبوته. وعن 
موته التكلا. وتناول عقيدة النصارى فيه. 

إن عقيدة المسلمين في عيسى 
جوانب اعتقادهم ‏ منضبطة ودقيقة, وخالية من 
امنا والنةامن لكان اخ موود ع تاد 
كالنصارى واليهود, ول لا والقرآن الكريم هو الكتاب 
الساوي الخاتم المهيمنء المصدق لمابين يديه من 
التوراة والإنجيل؛ لايستطيع أحدٌّ أن يشكك في حفظه 
ونقله ودقته» فلا يوجد فيه خطأ واحدٌ على مدى أربعة 


اليل وأمه ‏ شأن سائر 


عشر قرئًا من الزمان, ول لا والله 38 حفظه فقال: 


١‏ ناخ يا الك ون له لحينطرة(4)7 «سبر» 


ع 


ونفى أن يدخله أو يداخله باطل؛ فقال: 9( لَّايَئهِ 


9 


/ا5 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

بذلك لايقارن بكتاب ساوي آخر قد نح رّف» 
وتدخلت فيه أيدي البشر؛ فالكتاب المقدس مثلًا 
بشهادة طائفة من علماء الغرب المنصفين يشمل على 
بطو عنيه الش خط 

إن القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم المهيمن على ما 
سبق من كتبء وهو الذي ارتضاه الله كتابًا خامًا 
تستنير منه وبه الأجيال المتتابعة من لدن بعثة النبي 
محمد يك إلى يوم القيامة» ومن الغريب أن يأتي 
بعد ذلك جاهل متخبط ليقول: إن القرآن به خطأ 
وتخبط؛ لأنه ذكر أن مريم 9 إذ نورين أهلها مكنا 
شرفي( 4 (مريم)» وهي لم تخرج إلى الصحراء؛ ولم 
تلد تحت نخلة.ولم تأكل وتشرب؛ لأنهالم تكن في 
حاجة إلى الماء» وإننا سنلشخص ردنا عليه با يل: 
مريم قبل حملها بعيسى اكتثلا 

إن مريم جعلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس. وإن 
زوج أختها أو خالتها - نبي ذلك الزمان - زكريا اقتيلة 
لمعل لاود عه اعد لها 
قصة ميلاد المسيح عيسى ابن مريم الكيناا كما وردت في 
سورة مريم: 

يقول الطبري في تفسيره لقوله تبارك وتعالى: 


.١‏ انظر: مؤلفات أحمد ديدات: المجموعة الثالثة» أحمد ديدات» 
ترجمة: محمد مختار» رمضان الصفناويء علي عئان» كتاب 
المختار» القاهرة. الحوار دائًاء د. شوقي أبو خليلء دار الفكرء 
بيروت» ط7ء 157١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ صض١٠١7.‏ 

". قصص الأنبياء» ابن كثير» مرجع سابق» ص 47١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فَحَمَلَنْهُ فَأَنبَدّت يهء مَكَانا فَصسهًا () © (مريم): 
فاعتزلت بالذي حملته ‏ وهو عيسى - وتنحّت به عن 
الناس مكانًا قصيًا. يقول: مكانًا نائيًا قاصيًا عن 
الناس» يقال: هو بمكانٍ قاص وقَصِيَ بمعنى واحد. 
كما قال الراجز: 
مني ذي القادُورَةٍالَقَسلَ 

يقال منه: قصا المكان يقصو قصوّاء وإذا تباعد. 
وأقصيت الشيء: إذا اطلدقه واعري 1 

وعن السدّي قال: لما بلغ أن تضع مريم خرجت إلى 
جانب المحراب الشرقي منه فأتت أقصاه. وقال ابن 
عباس ذه في قوله 34: 9 مَأجَاءَهَا الْمَحَاسٌ إِلَ دع 
لحو » (مريم: ألجأهما المخاض إلى جذع 
الل . 

هذه هي قصة ميلاد المسيح كا رواها الإمام 
الطبري ‏ رحمه الله - وجميع المفسرين من بعده. 
والعجيب أن أحدًا منهم لم يقل: إن هذه الآيات هي 
قصة هاجر أم إسماعيل وليست مريم أم عيسى! 

قال الحافظ ابن كثير: "قال محمد بن اسحاق: شاع 
واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل - يعني مريم -فم| 
دخل على أهل بيتٍ ما دخل على آل بيت زكريا. قال: 
واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبد معها 
في المسجد. وتوارت عنهم مريم واعتزلتهم» وانتبذت 
مكانًا قصيًا". 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» ج8١‏ ص171/21557. 


3 المرجع السابق» ج218 ص186 ١‏ 9 


ل 


وقوله 38: +39 جا ها ألْمَخَاضٌ ِل يدع التَحْلَ 4: 
فألجأها واضطرها الطّلّق إلى جِذّع النخلة» وهو بنصٌ 
الحديث الذي رواه النسائي بإسنادٍ لا بأس به عن أنس 
مرفوعاء والبيهقى بإسناده عن شداد بن أوس مرفوعا 
له 
في السيرة يروي قصة ميلاد المسيح تين يذ ىارواها 
الإمام الطبري صاحب التفسير» والعجيب أنه لم يأت 
أحدٌ من علماء السيرة بقول جديد يخالف قول ابن 
إسحاق. أو يدعى أن هذه القصة ليست قصة ميلاد 
المسيح الكتفلة 
رواية العلماء 
عيسى ابن مريم الهلا 
أحد أعلم الناس بأخبار أهل الكتاب في زمانه -أنه 


عن أهل الكتاب لقصة ميلاد المسيح 


قال: لما حضر ولادها ‏ يعني مريم ‏ ووجدت ما تجد 
المرأة من الطلق خرجت من المدينة مغربة من إيلياء . 
حتى تدركها الولادة إلى قرية من إيلياء على ستة أميال 
يقال لها "بيت لحم"» فأجاءها المخاض إلى أصل نخلة 
إليها مِذُوَّد بقرة” تحتها ربيعٌ من الماء فوضعته 
عندها” . 
سبب انتباذ مريم بالمسيح عيسى الكل 
ورنا سأل سائلٌ فقال: إذا كان الانتباذهو 


يدا مكانًا قصيًا: 


*. انظر: قصص الأنبياء؛ ابن كثير» مرجع سابق» ج 7 
ص :89 

4. الذّوّد: المكان الذي يُوضع فيه العَلّف للدابة. 

4. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» ج18 ص١7 .١‏ 


الاعتزال فلاذا انتبذت به الناس واعتزلتهم؟ 

يقول الإمام الزنخشري: لعل ذلك يرجع إلى ما 
لحقها من فرط الحياء والتسبّر من الناس على حكم 
العادة البشرية» ولا كراهة لحكم الله أو لشدة التكليف 
عليها؛ إذ ببتوها وهي عارفة ببراءة الساحة» وبضد ما 
قرفت به من اختصاص الله إياها بغاية الإجلال 
والإكرام؛ لأنه مقام دحض قلما تثبت عليه الأقدام» أن 
تعرف اغتباطك بأمر عظيم وفضل باهر تستحق به 
المدح» وتستوجب التعظيم ثم تراه عند الناس لجهلهم 
به عيبا يعاب به ويعنف بسيبه”". 

ويقول المراغي: إنه| اتخذت المكان البعيد حياءً من 
قومهاء وهي من سلائل بيت النبوة؛ ولأنها استشعرر 
منهم اتهامها بالريبة» فرأت ألا تراهم وألا يروها”” 
المكان الذي ولدت فيه مريم المسيح اكفلة: 

يقول د. عبد الوهاب النجار: ولما حان انفصال 
جنين مريم ألجأها المخاض إلى جذع نخلة هناك في 
الموضع الذي فيه مدينة بيت لحم وهي على بضعة من 
الكبلو متزات ف م او 
موقع بيت لحم مهد المسيح اككلا: 

يقول ياقوت الحموي: بيت لحم: بالفتح وسكون 
الحاء المهملة. بُلّيدة قرب بيت المقدس... مكان مَهْد 


١.الكشاف»‏ الزخشري» الدار العالمية» بيروت. د. تء ج25 
ص١ .6١‏ 

31 المرجع السابق» ص58 ؟. 

*. قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار مرجع سابق» 
سابق» ص77 وما بعدها. 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
ويه حش لس 1 تفع 
تقع على بعد حوالي ٠١‏ كم 


عيسى أبن مريم. 
جنوب الضفة الغربية ته 
جنوب القدس الشرقية””. 

وهكذا يتبين لنا أن السيدة مريم هربت من قومها 
- ببيث المقدس ‏ حتى أتت بيت لحم -مكانًا قصيًا - 
وهناك عند النخلة التي يجري بالقرب منها نمر صغير 
وقد د جَمَلَ ريك تنك سَريا (580) 16 «مريم) ولدت مريم ابنة 
عمران المسيح عيسى ١‏ ليثلا عبد الله ورسوله. 

هذه هي القصة ى] وردت في القرآن وكتب التفسير 
والسيرة» وقصص الأنبياء» وكلها تقرر أن الآيات 
الواردة في سورة مريم تتكلم عن قصة ولادة مريم 
المسيح القاء وأنها ليست هاجر أم إساعيل اكفة؛ لأن 
هاجر خرجت بولدها إلى مكة وليس إلى بيت لحم؛ 
ولأنها خرجت بعد أن ولدت إساعيلء في حين تتكلم 


3 َأَجَاءَ ها الْمَخَاضٌ ِل ع ألَخْلةَ # 0 

ومن المعروف أن المخاض هو ألم الولادة أوما 
يعرف ب "الطلق"» ومن حقنا الآن أن نتوجه إلى تنا 
المتوهم والمغالط بعدد من الأسئلة قائلين له: إذا كنت 
تنكر أن مريم هربت إلى البرية ‏ لأسباب عدّة ‏ وأنها 
حملته: فمَانتبَدَ تيد مَكَاناقصِيًا (450 «مريم ألم تكن 
مريم تقيم مع قومها وأهلها في بيت المقدس. فلاذا 
إذن ولدت المسيح في بيت لحم التي تبعد عن بيت 
المقدس ب ٠١‏ كم؟ 


3 . انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار صادرء بيروت» 
طا3 606امم. 


مويوق وكيوا الإسوعة درم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ليس أمام المدعي إلا أن يجيب بإحدى إجابتين» إما 
أن ينفي ميلاد المسيح اطفلا ببيت لحمء وفي هذه الحالة 
يمع في الطعن في نصوص الإنجيل» ويكذّب بما ورد 
فيه» ففي إنجيل متى: "ولما ولد يسوع في بيت لحم 
اليهودية» ني أيام هيرودس الملكء إذا مجوس من 
المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود 
مَلِك اليهود؟ فإننا رأينا تَحْمه في المشرق وأتينا لتَسْحُد 
له". (متى 0١:7‏ 7)» وإما أن يجيب بأن مريم انتبذت 
به مكانًا قصيا على نحو ما أخبر القرآن فولدته في بيت 
لحمء وببذا الجواب يكون قد أقام الحجة على نفسه”) 

أما الطعن في قوله 4 وفك وَأَسْر ومَرَى يما 4 
(مريم: 11) بحجة أن مريم لم تكن في حاجة إلى الماء؛ لأنها 
م تكن عطشى فهو طعن مردود على صاحبه؛ يدفعه ما 
سقناه وأثبتناه سلمًا بلا خلافٍ بين أهل العلم من 
المسلمين وأهل الكتاب» وبلا خلاف بين القرآن 
والإنجيل في شأن مكان ميلاد المسيح اطي 
أنه ولد ببيت لحم في حين كان مقام أمه مريم ابنة 
عمران ببيت المقدسء وعليه فهل من المعقول أن تسير 
امرأة حامل بها آلام المخاض مسافة ٠١‏ كم دون أن 
تأكل أو تشربء ثم تكون بعد ذلك في غير حاجة 
للطعام أو للماء؟! 


: حيث أثبتنا 


يبقى أن نسأل المدّعي في النهاية: ما سند دعواه وما 
أدلته على ذلك؟ ومن قال بقوله طوال أكثر من أربعة 
عشر قرنًا من الزمان هي مدة وجود القرآن في الأرض 
يا كانت ديانة القائل وأا كان اتجاهه؟ ولماذا اتخذ 


»8 التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابقء مج‎ .١ 
ج01 ص415.‎ 


النصارى المشرق قبلة لهم؛ مع العلم أنهم كانوا 
يستقبلون بيت المقدس في زمن عيسى اكتكلاء وما 
استقبلوا الشرق إلا بعد رفعه اكت" ولم يكن 
استقبالهم للشرق بنص من الكتاب المقدس أو تشريع 
من الله؟ 

يجيب عن هذا السؤال الإمام الزغغشري فيقول: 
"إنَّ النصارى اتخذت الشرق قبلة؛ لانتباذ مريم مكانًا 


3 ا 


ثانيًا. كان خروجهاجروولدها بأمر من الله كك 
لإبراهيم 52لا باخذهما إلى تلك الأرض ليعمر بهما 
ذلك الوادي: 

م يأت في القرآن الكريم تفصيل لقصة هاجر 
وإساعيل الكتفلا. وإنما جاء ذلك في السنة النبوية 
المطهرة» وإغفال هذه التفاصيل حجة للقرآن» وليست 
حجة عليه. 

وقد ورد في السَّئّة ‏ التي ما هي إلا وَحي يوحى - 
أن الله كَبْكَ أمر إبراهيم 2 اين أن يخرج بهاجر وولدها إلى 
مكة ويتركههما هناك؛ وذلك ليعمر الله بها هذا الوادي 
المبارك» فقد جاء عن ابن عباس 45 أنه قال: أول ما 
اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقًا 
لتعفي أثرها على سارة, ثم جاء بها إبراهيم اطقلا وبابنها 
إسماعيل وهي ترضعه؛» حتى وضعههما| عند البيت عند 
دَوحَة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومكذ 
أحد وليس بها ماءء فوضعههم| هنالك ووضع عندهما 


3 عيسى ومريم في القرآن والتفاسير» مجموعة مؤلفين» ترجمة: 
يو ف قزما خوري. دار الشروقء الأردن» 21 1997م 
ص57 5. 

”. الكشاف. الز مخشري» مرجع سابق» ج 27 ص .6١٠90‏ 


جرابًا فيه تمرء وسقاء فيه ماء. 
َم إبراهيم منطلقًا فتبعته أم إسماعيل» فقالت: 
يا إبراهيم.. أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس 
به أنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارّاء وجعل لا 
يلتفت إليهاء فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. 
فانطلق الخليل إبراهيم اكفل 
الثنية»؛ حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيتء ثم دعا 


ين حتى إذا كان عند 
هذه الدعوات وي ا 


5 0 57 0 5 4 (إبراهيم). 
وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من 
ذلك الماء» حتى إذا تَفِذْ ما في السقاء عطشت وعطش 
ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّى» فانطلقت كراهية أن 
تنظر إليه؛ فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض 
يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى 
أحدّاء فلم تر أحدّاء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت 
بطن الوادي رفعت طرف ذراعهاء ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي, ثم أتت المروة 
فقامت عليهاء ونظرت هل ترى أحدًاء فلم تر أحداء 
فعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال نبي 
الله يي: "فلذلك سعى الناس بينهما". فللا أشرفت على 
المروة سمعت صوئًاء فقالت: صَهُ ‏ تريد نفسها ‏ ثم 
تتكوك يفم اها كقالض: قد انتمفت إن كان 
عندك عُواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزمء 
فبحث بعَقبه أو قال بجناحه ‏ حتى ظهر الماء» 


الا 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
فجعلت تَُحَوّْضهء وتقول بيدها هكذاء وجعلت 
تَغْف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس: قال النبي ي: "يرحم الله أم 
إسماعيل لو تركت زمزم _أو قال: لولم تغرف من 
الماء - لكانت زمزم عينًا معينًا". قال: فشربت 
وأرضعت ولدها. فقال لما الملك: لا تخاني الضيعة؛ 
فإن ها هنا بينًا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه, وإن الله لا 


ها ع 32> 
ع أهله"3 0 34 


ثالثًا. هناك العديد من أوجه الاختلاف بين قصة هاجر 
ومريم: 

كان عاك رك عيقص ماج وريم 
وهو خروج كلتيهما من بلديه| إلى مكان آخرء فإن 
هناك أوجه اختلاف بين القصتين محصلتها استحالة 
وقوع خلطٍ أو لبس بينهما. 
أوجه الاختلاف والتباين بين قصة هاجر ومريم : 

.١‏ إن في القرآن سورة تسمى سورة مريم» تعرض 
قصة حمل مريم وخروجها ووضعها المسيح 
عيسى الكل بكل تفاصيلهاء في حين لا تورجد 
سورة في القرآن باسم هاجرء ولم يتعرض القرآن 
لقصة خروجها إلى مكة إجالًا ولا تفصيلاء اللهم إلا 
آية في سورة إبراهيم» ولم يرد فيها ذكر هاجر ولا 
قصتهاء وإنما وردت قصة هاجر في السنة النبوية 
المطهرة. 

". إن مريم حملت بلا زوج» في حين حملت هاجر 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قوله 


تعالى: م يَرْفتَ (2) (الصافات) (0918:5). 
؟. قصص الأنبياء» ابن كثير» مرجع سابق» ص .17١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بإسماعيل اليفلا من إبراهيم الل . 

*. إن مريم خرجت إلى بيت لحم. في حين 
خرجت هاجر إلى مكة. 

5 إن ريم عسكما راجت كات حاب 
بعيسى الكئكا في حين خرجت هاجر بإسماعيل ايلا 
وهو رضيع. 

. إن مريم نزلت بمكان فيه نخلة -أي زرع - 
وماء» في حين نزلت هاجر بوادٍ غير ذي زرع ولا ماء. 

*. إن هاجر خرجت بأمر زوجها وبوحي من 
الله - وكان برفقتهاء في حين أخرج مريم خوفها من 
أهلها وآلام المخاض. ولم يكن برفقتها أحد. 

. إن مريم اتجهت للشرقء أما هاجر فللجنوب. 

بهذه الأوجه يتبين لنا أن الخلط بين القصتين ضرب 
من الوهم وطمسٌ للحقيقة. 
الخلاصة : 

٠‏ لم يخلط القرآن الكريم بين هاجر ومريم» بل 
أفرد لمريم ‏ أم المسيح الطتفلةة سورة تحدث فيها عن 
قصة حملها وولادتها. 

» لايوجد من أهل العلم طوال أربعة عشر 
قرنًا من ينكر على القرآن إقراره بانتباذ مريم مكانًا 
قصيًا عن بيت المقدس.ء بل أكد العلماء من أهل 
الكتاب ذلك. 

٠‏ خرجت مريم بحملها؛ خوفا من القيل 
والقالجوحين عدن شنو وال ينان 
الطعام والشراب وهي في حاجة إليهما. 

0 إن عدم ذكر القرآن لتفاصيل قصة هاجر وعدم 
وجود اسمها به حجةٌ له وليس حجة عليه. 


؟ ا 


هناك من أوجه الاختلاف بين هاجر ومريم ما 


يدفع وقوع خلطٍ أو تشابهِ يؤدي إلى الخلط بينهما. 


3-86 


الشبهة الثامنة والسبعون 

توهم خطأ القرآن في تسمية مريم 
"أخت هارون» (*) © 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن القرآن خلط بين مريم أم 
المسيح ومريم أخرى كانت أخدًا لهارون وموسى. وأنه 
خلط لم يقع مثله في الكتاب المقدس. مع مخالفة القرآن 
للأناجيل الأربعة فيهما أورده عن مريم. 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ الأخوة التي ذكرها القرآن الكريم في قوله: 


2. 


9# يتأخت هدرون 6( مريم: ")هي أخوة الدين والصفة» 


؟) القرآن هو وحى الله كبْكَ المنزلء المحفوظ. 
بشهادة المخالفين قبل المسلمين» أما الكتاب المقدس 
فهو كتابات بشرية لم تسلم من التحريف والخطأ بقصد 
أو بدون قصدء فلا وجه للمفاضلة بينهما. 


(*) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 
حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
ط3 5780١ه/‏ 4١٠5م.‏ 

© في "المراد ب "أخحت هارون" ني القرآن الكريم" طالع 
أيضًا: الشبهة الثالثة والثلاثين» من الجزء الثاني (لغة القرآن 
الكريم). 


التفصيل: 
أولا. الأخوة في قوله تصالى : (١‏ يتحت مَرُونَ # هي 
أخوة الدين والصفة, وليست أخوة النسب: 

ويتضح ذلك من السياق الذي وردت فيه هذه 
التسمية» فقد وردت في موقف تعجبء واستنكار» 
وتوبيخ ثقيل عوتبت فيه مريم بهذا الأسلوب, كأن| 
أراد قومها أن يقولوا لها: يا مريم؛ يا من كنا نراك أخمًا 
ارون في إيمانه» وصفاته وأخلاقه. أيجوز منك أن 
تصنعي ما صنعت؟ ! 

والمسلمون بوصفهم عربًا ورثوا من أعراف لغتهم 
وبيئتهم ما ينفي وقوع لبس في المعنى» حيث كانوا 
يؤاخون بين أصحاب الصفات المشتركة» فقد آخى 
النبي يي بين المهاجرين والأنصار؛ لاشتراكهم في 
الإيهان» وأيد القرآن الكريم هذا المعنى بإقراره أخوة 
الدين في قول الله سبحانه وتعالى: وإ إنَماالْمؤْمنُونَ حو 
(الحجرات). 

وبهذا البيان ينضح أن أخوة مريم لهارون بهذا 
العرف لا تعنى أخوة النسبء وإنا تعنى الاشتراك في 
الصفات الإيانية والخلقية» التي يستبعد معها إتيان 
مريم لما توهموا من الفعلة القبيحة. 

ويذكر أن أبا مريم هو: عمران بن ياشم بن 
أمون بن ميشا بن حزقيا بن أحريق بن موثم بن 
عزازيا بن أمصيا بن ياوش بن أحريهو بن بهفا شاط بن 
إيشاين إيان بن رحبعام ابن سلييان بن داودء وكان 
أكثر أجدادها من الأحبار» فهي نسل طيب من نسل 


طيب» قال الله 3: :3 إن هه انطو 


ذه 00 022004 
عدم ونوا وءال 


رف 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
عَلَ الْعلِيِينَ )1 ل 
ومعنى آل عمران: مريم وعيسى الكفلة. 
ثانيًا. القرآن الكريم هووحي الله تعالى المنزل الثابت 
المحفوظ, أما الكتاب المقدس فهو شهادات بشرية لم 
تسلم من التحريف والخطأ بقصد أو بدون قصد: 

ثبت أن القرآن وحي من الله وَبّْ وليس بكلام 


بشرء ولا مقتبس من أي مصدر بشري» ونكتفي هنا 


.هه 01 ول 2 
إِبْرهِيمَ وءال عِمَرنَ 


بشهادة د. موريس بوكاي عن القرآن بعد مقارنته بين 
السب القدسة عل ضيوع المغارزق المديلة» فهو يقول: 
"وهناك فرق آخر جوهري بين المسيحية والإسلام» 
فالإسلام لديه القرآن الذي هو وحي منزل وثابت 
معًا؛ فالقرآن هو الوحي الذي أنزل على محمد يله عن 
طريق جبريل» وقد كتب فور نزوله؛ ويحفظه المؤمنون 
ويتلونه عند الصلاة» وخاصة في شهر رمضان؛ وقد 
رُنّبٍ في سور بأمر من محمد يِل نفسه. وجيعت هذه 
السور فَؤْر موت النبي يك وفي خلافة عثمان من 
السئة الثانية عشرة إلى السنة الرابعة والعشرين التالية 
لوفاة محمد كه ذلك لتصبح النص الذي نعرفه اليوم. 

أما الكتاب المقدس.ء فإنه يختلف بشكل بين عم| 
حدث بالنسبة للقرآن؛ فالإنجيل يعتمد على شهادات 
بشرية متعددة وغير مباشرة: وإننا لا نملك _مثلًا أي 
شهادة لشاهد عيان لحياة عيسىء وهذا خلافًا لما 


5 افق 
يتصوره الكثير من المسيحيين 5 


.١‏ قصص القرآن. د. محمد بكر إسماعيل؛ مرجع سابق» 
ص 770 

"؟. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس 
بوكاي» دائرة المعارف الأمريكية» القاهرة. د. ت.» ص 9/8 21/9 
لمك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبناءً على ما تقدم فالقرآن الكريم هو الصدق الذي 
بقي» وإن من خالف القرآن فإن مخالفته للقرآن كافية 
في إقامة الحجَّة على كذبه وتكذيبه؛ أما محاولة جمع 
أسماء: عمران» وهارون» ومريم, لإثبات تناقض 
التازيخ الفرآني لأعماو مريم: قهذا مو الباطل 
والتزييف بعينه. فلم يقل القرآن: إن هارون موسى هو 
هارون مريمء وم يقل القرآن: إن 8 والد مريم هو 
عمران والد موسىء ولا مانع -عقلا أن تتعدد 
الأساء في الأمة الواحدة؛ خاصة إذا كانت أسماء 
مشهورة لمشاهير كأنبياء أو صا حين ولا مانع أن 
يكون في أمة اليهود أكثر من شخص يَسمَّى هارون» 
ومريم» وعمران. 

ومن الثابت تاريخيًًا أن أصحاب الأناجيل دوّنوا 
أناجيلهم من أفواه الناس» ولم يأخذوها من وحي الله 
تعالى لهم» ولا يجدي ‏ بعد ذلك أن يقولوا: همي 
بوحي الله. 

وبمعرفة هذه الحقيقة التاريخية لا يحق للمتومين 
أن يحتجوا بصحة الأناجيلء أو يدَّعوا أنها المعيار الذي 


يقاس عليه صحة أ أية أخبار وردت في غيرها”". 


الخلاصة : 

. الأخوة التي ذكرها القرآن الكريم في قوله: 
يتاحت هَرُونَ # عن السيدة مريم هي أخوة الدين 
والصفة» وليست أخوة النسبء فأخوة مريم لهارون 
-با تعارف عليه العرب -أخوة مبيّة على الصفات 
المشتركة بينهماء كم) آخى النبي يِل بين المهاجرين 


١‏ انظر: حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. 
د. محمود حمدي زقزوق, مرجع سابق» ص5535 وما بعدها. 


5 /ا 


والأتصار»؛ ان 0 


يك 


سه صرح 


لقوله 36: 38 إِنَما الْمَؤْممُونَ حو يم 
وَاتَفُوأ أله لم1 َمل يمون (0) 4 الراك 

© ثبت أن القرآن الكريم وحي من الله و3 وليس 
كلام بشرء ولا مقتبسًا من أي مصدر بشري بكل 
وسائل الإثبات. ولم يقل القرآن الكريم إن هارون 
موسى هو هارون مريم؛ ولم يذكر أن عمران والد 
مريم هو عمران والد موسى. 

إن أصحاب الأناجيل دونوا أناجيلهم من 
أفواه الناس ولم يأخذوها من وحي الله لهم. ولا يجدي 
بعد ذلك أن يقولوا: هي من وحيه وب فقد وقع 
الاختلاف في بينها ب| يتنافى مع صحتهاء وبم| يمنع 
جعلها معيارًا يقاس عليه صحة أية أخبار وردت في 


غيرها. 
الشبهة التاسعة والسبعون 
ادعاء خطأ القرآن في عدم ذكر سبب 
انتباذ مريم العنراء!*» 
مضمون الشبهة : 


يدَّعي بعض المتوهمين أن القرآن أخطأ؛ لأنه لم يذكر 
السبب في انتباذ مريم مكانًا شرقيّا واتخاذها حجابًا من 
دون أهلها. ويتساءلون: هل تشاجرت مريم مع 
أهلهاء وهم المشهورون بالتقوى؟ كا أن القرآن يقول: 


111 ا 


إنها كانت في المحراب في كفالة زكريا في حين يقول 
الإنجيل: إن مريم كانت في الناصرة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ هذه الدعوى لا أساس لها من الصحة؛ لأن 
المتأمل في القرآن الكريم» يجد أن هذه القصة سيقت 
لبيان سبب انتباذ مريم عليها السلام. 

وكان هذا الانتباذ مرتين 

« الأولى: مكانًا شرقيًا للعبادة والتنسك. 

© الثانية: مكانًا قصيًا أي بعيدًاء وذلك بعدما 
أحست بحملها خوفًا من رميها بالمنكرء أو أن تمس 
كو 

؟) قول الأناجيل: إن مريم كانت في الناصرة إن 
صح ذلك - فقد يكون في بعض تنقلاتهاء فقد ذكروا 
أيضًا أنها جاءت إلى مصر. 
التفصيل: 
أولا. كيف يدعي هؤلاء أن القرآن لم يذكر سبب انتباذ 
مريم عليها السلا م, والقصة كلها مُسوقة من أجل هذا 
الغرضص: 

إن هذا يدل على أن القوم حين| قرءوا القصة 
في القرآن الكريم لم يعقلوا منها شيئًا؛ حيث إنهم لم 
يفهموا الغرض الواضح الذي من أجله سيقت هذه 
القصة. 

لقد انتبذت مريم من أهلها مرتين: 

الأولى: انتبذت مكانًا شرقيًا للعبادة والتنسك. 

الثانية: انتبذت مكانًا قصيًا بعيدًاء وذلك بعدما 
أحسّت بحملها؛ خوفا من رميها بالمنكرء أو أن تُمَسّ 
بسوء من قبل أهلها. 


و؟ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

والمقصود بالانتباذ هنا التنحي والتباعد» وانتبذت: 

أي تنحت وتباعدت. والانتباذ هو الاعتزال 
ين 

أما عن المرة الأولى وهي الواردة في بداية القصة 

في سورة مريم قال الله تعالى: ددر فيلكتب ميم إذ 

أنَبَدَت مِنَ أَمْلِهَا مكنا سَرْقِيًا (5) فَأَعَحَدَتَ من دونه 


00 


غمانا تارملا اللهاريكا تيكل لَهَا بسَرا سويًا 100 
(مريم). والسبب في هذا الانتباذ إذا لم يكن مفهومًا هناء 
هو عبادة الله تعالى والخلوة بمناجاته» فإنه قد ذكر 


ب إِنْ دَرْتُ لهك 


حئ ليذ )4 


م ل سس به ص ١‏ 


ما في بطب محرا فتقبل م 
(آل عمران). 


وبذلك يتبين لنا أن مريم ‏ عليها السلام كانت 
وقمًا على سدانة المَعْبَد وخدمته والعبادة فيه» فتنحّت 
عن الناس لذلك» ودخلت المسجد إلى جانب المحراب 
من جهته الشرقية لتخلو للعبادة فيه. فدخل عليها 
جبريل الكل فقوله: "مكانًا شرقيًا" أي: مكانًا من 
جانب الشرق» والشرق بسكون الراء: المكان الذي 
تشرق فيه الشمس»ء والشرق بفتح الراء: الشمس» 
وإنما خصّ المكان بالشرق؛ لأنهم كانوا يُعظّمون جهة 
المشرق من حيث تطلع الأنوار» وكانت الجهات 
الشرقية من كل شيء أفضل من سواها"". 

إذن لم يكن اعتزال السيدة مريم بسبب مشاجرة مع 
أهلهاء ى) يفترض هؤلاء هذا الافتراض السخيف 


ص0 4. 
”. المرجع السابق» ص .1١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الذي لا يخطر ببال عاقل يتابع ويفهم ما جاء في القرآن 
الكريم عن مريم -عليها السلام - ونشأتها وأبويهاء 
وقد تعودنا ونحن نقرأ قصص القرآن أن نلاحظ 


أن كثيرًا من التفاصيل تطوى ولا تُذكرء خاصة إذا 


كانت تفهم من سياق القصة ولا حاجة لذكرها ولا 
جدوى منه. 

والذي يفهم من حال مريم أنها اتمحذت مكانًا 
شرقي بيت المقدس بمعزل عن الناس؛ إمعانًا في عبادة 
الله» والأنس به وحده؛ وحتى لا يشغلها شاغل من 
البشر عن عبادة ريها!"© 

وليس بلازم أن يكون المكان الذي "انتبذته" مكانًا 
بعيدًا جدًا يحْسَى عليها فيه الخطر بسبب بُْدِهه ولكنه 
يكفي لأن يكون بعيدًا عن الاختلاط بالناس. 

جاء في رسالة يعقوب: أن مريم وهي في سن 
لثالثة ذهبت بها أمها بصّحْبة أبيها إلى أورشايم» 
وسلّاها إلى كهنة هيكل سليهان» وكانت علامات 
السرور تبدو عليهاء ”ثم تركاها ورجعا إلى أورشبليم» 
وعاشت مع الراهبات المنذورات إلى أن حبلت. 

وإن نظرنا في خريطة فلسطين» نجد حبرون أسفل 
أورشليم» وقريبة منهاء ونجد الناصرة على الخط نفسه 
وبعيدة عن أورشليم؛ فتكون أورشليم غرب الناصرة» 
وشرق حيرون. 

أما المرة الثانية التي ذكرها القرآن الكريم بشأن 
انتباذ مريم فكانت بعدما أحسّت بحملهاء فخافت أن 


سه سا سح و رص اس يله 


يرميها قومها بالمنكر» قال تعالى: 48 فَحَمَلَنَهُ فَأنتبَرَتْ 


الحديث» القاهرة. طل ٠"‏ ٠٠م‏ جلاء ص 95 وما بعدها. 


كلا 


به مَكنَا قصِيًا (00) هَأَجَاءَهًا الْمَخَاضُ إل ع الخو 
َالْتْ يبي مِثَّ َل هَدَاوَكُنتُ ْم ئَنِِيًا 415 
(مريم). 

إذن كان خروج مريم ‏ عليها السلام في هذه المرة 
عوقا من القيل والقال: وكين لاعس يسو وقيل: 
"انتبذت مكانًا قصيًا" أي: اعتزلت بِحَمْلها وتنحّت به 
عن الناس مكانًا نائيًا.”''وقيل في "زوائد الزهد" عن 
نوفل: إن جبريل نفخ في جيبها فحملت حتى أثقلت» 
وآلها ما يولم النساء» وكانت في بيت نبوة فاستحيت 
وهربت؛ حياءً من قومهاء فأخذدت 00000 0 
وكان من فيض كرم الله عليها أنه هيأ لما الطعام 
والشراب والمأوى. 

ولما حملت مريم -عليها السلام -ضاقت بحملها 
ذرعاء وغلفيت أن كوا من النائن ستتكلموةق 
حقهاء وهذا ما حدث؛» حيث تعجب "يوسف بن 
يعقوب النجار" وكان ابن خاهاء فجعل يتعجب من 
ذلك عجبًا شديدًا؛ وذلك لما يعلم من ديانتهاء 
ونزاهتها وعبادتها. 

بل وصل الأمر إلى أكبر من ذلك حيث اتهمها 
بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبد معها 
في المسجد. وتوارت عنهم مريمء واعتزلتهم. وانتبذت 
مكائاقصيًء وألجأماامخاض واضطرها إلى 
جذع النخلة الذي كان يابساء ولكن الله وَل 
لبّى حاجتها إلى الطعام والشراب» حيث قال 3#: 


”. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 
عند تفسير الآية. 

'. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ .)0١‏ 

4 روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق, عند تفسير الآية. 


ا َ. .ا مايل برل اع لس 0-6 كدير 
طوَهْرَعلَ جرع الله شفط عَِكِ رُطَبَاجِيًا 42 
سوه 0--20 


(مريم)» وقول الله يل: 1 فى وَأَشْرَد وفرى ينا # 


بلق 
(مريم: 15) . 


ثانيًا. إن صح قول الأناجيل بأن مريم كانت في 
الناصرة, فإنما كان ذلك في بعض تنقلاتها : 

لما كبرت السيدة مريم عليها السلام ‏ تفرّغت 
للعبادة» وأوغلت فيها باعتزاههاء فكانت البشرى 
بعيسى في قمة عبادتها لربها وأنسها به. وأما قول 
الإنجيل: إن مريم كانت في الناصرة» فعلى فرضص 
صحته. فإن ذلك يكون في بعض تنقلاتهاء فقد ذكروا 
أيضًا أنها جاءت إلى مصر. 

وقد تبين أن الناصرة من نصيب سبط زبولون 
- وهو من أسباط السامريين وهي من سبط يهوذا 
-على حدّ زعمهم ‏ فكيف تكون من سكان الناصرة؟! 
وإذا كانت من سكان الناصرة. فلماذا أتت إلى أورشليم 
لتعد مع سكانهاء وسكان أورشليم من سبطي بهوذا 
وبنيامين؟ فالحق ما قاله القرآن إنها كانت هارونية.» 
ومعلوم أن زكريا وامرأته. ويوحنا المعمدان كانوا من 
التابعين لأهل أوزشليه””. 
الخلاصة : 


- لم يكن اعتزال السيدة مريم -عليها السلام‎ ٠. 


.575 قصص الأنبياء» ابن كثير» مرجع سابق» ص577:‎ .١ 
انظر: حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.‎ .١ 
د محمود حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص 517/0. أضواء على‎ 
المسيحية» أحمد ديدات» ترحمة: عادل جلول. دار القارئ»‎ 
ه/ 5 ١٠٠1م. قصص الأنبياء» ابن كثير»‎ ١5705 ء١1ط بيروت»‎ 
.579١ مرجع سابق» ص‎ 


/الا 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

بسبب مشاجرة مع أهلها ى) يفترض بعض المتوهمين» 
بل كان اعتزالًا للناس» وخلوة لعبادة الله. ىا أن هناك 
كثيرًا من التفاصيل لا تذكر في القرآن؛ لأنها تفهم من 
سياق الكلام» ولا حاجة لذكرها. 

© الانتباذ لا يدل على مشاجرة:» أو كراهية» ولكنه 
هنا بمعنى الابتعاد والاعتزال» كما حدث مع موسى 
وهو طفلء ثم إن خروج مريم -عليها السلام -كان 
خوقًا من القيل والقال» وحتى لا تس بسوء. وقد 
حفظها الله يت ورزقها المأوى والطعام والشراب. 

« الإعجاز في ولادة مريم هو الذي أثار تعجب 
اليهود. وظنوا مها أسوأ الظنون بعد أن غابت عنهم 
لبعض الوقت. 

© إذا سلمنا جدلًا بقول الأناجيل: إن مريم كانت 
في الناصرة» فإن ذلك يكون في بعض تنقلاتهاء حيث 
ذكروا أيضًا أنها جاءت إلى مصر. 


57 
الشبهة الثمانون 
التشكيك في صيام مريم العذراء '*) 

مضمون الشبهة : 
يشكك بعض التوهمين في صيام مريم العذراءء 
ويستدلون على ذلك بقوله يُ: 92 فَحِِى وأَشْر وَفَرَى 
عَيَمًا# «ريم: 5» قائلين: كيف يتفق هذا مع قوله: 
ًا تنمس ابس دا فقو ف تدَرْثُ ليم صَوْما 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 
نمه .2 77أمطة | 15 . بتابتا 


دم صورو ل 


فلن أحَلم ليوْمَ إِنسِيًا # «مريم: 05. ويتساءلون: 
كيف يستقيم قول مريم إذا مرّ بها أحد: :9 إِفٍ نَدَرَتُ 
لِليَمَنِ صَوْمًا #» وهي الآكلة الشاربة» فأين هذا الصوم 
إذن؟! 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الصيام المقصود في كلام مريم» هو صيامها 
عن التّحدث مع قومها؛ إذ مل الصوم على المعنى 
اللغوي لا الشرعي. 

؟) المراد بقوله ثَة: « مَقُوٍ ِف نَدَرْت لِلسَمَنٍ 
صَوْمًا # أي: قولي ذلك بالإشارة» فالإشارة تنزل منزلة 
الكلام. 
التفصيل : 
أولا. الصوم في الآية هو الصوم عن الكلام, وليس عن 
الطعام والشراب: 

فالمقصود بالصوم في الآية مإ مَمُولِِنَ درت لمن 
صوْمًا # هو الصوم بمعناه اللغوي» وهو الإمساك عن 
أي فعل أو قول كانء وكل تيك عن طعام؛ أو كلام؛ 
أو سير فهو صائم'"". فالله يل يقول لمريم: إنك إذا 
رأيت أحدًا ستدخلين معه في جدل؛ لأن المسألة التي 
أنت عليها لن تستطيعي أن تأتي بمبررات لما؛ لأن 
امرأة تحمل وتلد دون أن يمسها رجل كلام غير مقبول 
عند الناس» ولن يصدقوه. وسيتكلمون معك بسفاهة 


.١‏ مختار الصحاحء أبو بكر الرازيء تحقيق: محمود خاطر» 
مكتبة لبنان ناشرون, بيروت. ١5١60‏ ه/ 6ام, مادة: 
صوم. المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» القاهرة» /991١م»‏ 
مادة: صوم. 
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وجهلء فعليك بالصمت. وإذا رأيت أحدًا من البشرء 
وسألك عما أنت فيه فقولي: إني نذرت لله صومًا عن 
الكلام» فلن أكلم أحدًا"". 

ويؤيد هذا المعنى قوضًا مؤكدة نذرها: يقن 
أحَلمَ وهنا 4 «(مريم)» وقد ظهرت 
براءتهاء وأعلنت على لسان وليدها اكتقة. فإن كانت 
هي قد أمسكت عن الكلام بأمر الله يل» فقد أنطق 
الله ابنها ليبرئها ريها كك. 


اس ماس لي ور 


ثانيا. المراد بقول الله 3: و9 مَمُوٍ إن نَدَرْتُ لمن 
سَوْمَا # أي: قولي ذلك بالإشارة, فالإشارة تنزل 
منزلة الكلام : 

هناك العديد من الأدلة على قيام الإشارة مقام 
الكلام؛ فمن ذلك ما سمع في كلام العرب من إطلاق 
الكلام على الإشارة؛ كقول أحد الشعراء: 
إذا كَلَمَْيِي بِالمُيونٍ المَواتِر 

رَدَدْتُ عليها بالدّموع البَوادر 

ومن الأدلة على قيام الإشارة مقام الكلام أيضَاء 
قصة الأمة السوداء التي قال هما رسول الله يِ: "أين 
الله"؟ فأشارت إلى السماء» فقال يله لسيدها: "أعتقها 
فإنها مؤمنة"!". فجعل إشارتها كنطقها في الإيمان 
الذي هو أصل الديانات؛ وهو الذي يعصم به الدم 


والمال» وتستحق به الجنة» وينجى من النار. ومن ذلك 


3 قصص الأنبياء. محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ص552. 
7 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته 
.)1١7790(‏ 


ستلللللل بيبح مح ب ب 2ج م ب ججن الزن ف سر لأا 0 


ماجاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنه| ‏ أن 
رسول الله وله ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: "الشهر 
هكذاء وهكذاء وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة ‏ 
فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن أَغْمِي عليكم 
فاقدروا له ثلاثين"”'"» فهذا الحديث صريح في أنه يل 
نزل إشارته بأصابعه إلى أن الشهر قد يكون تسعة 
وعشرين يومّاء وقال النووي في شرح مسلم في الكلام 
على هذا الحديث: وني هذا الحديث جرواز اعتتماد 
الإشارة المفهمة في مثل ذلك”". 

يجوز أن هذه الكلمة (فقولي) هي التي تقطع بها 
مريم الكلام مع القوم, أو يجوز أن تكون الدلالة 
بالإشارة» والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات 
وأعمهاء ولذلك فالأخرس حين يكون في بيئة تفهمه 
يستطيع أن يتفاهم مع الناس» ويفهم الناس منه ما 
يريد قوله عن طريق الإشارات”". 


الخلاصة : 


سس ساس بي 


© المراد بالصوم المذكور في قوله 36: هون نَدَرتُ 
امن صَوْمًا هن أَكَلِم آلوَمَ نيا 405 صريم) 
الصوم بمعناه اللغوي. وهو "الإمساك عن أي فعل» 
أو قول كان» وكل بممسك عن طعام, أو كلام أو سير 
فهو صائم"؛ وليس المقصود الصوم عن الطعام 
والشراب. وصيام مريم كان عن الكلام مع قومها؛ 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام» باب وجوب 
صوم رمضان لرؤية الهلال (1561). 

؟. أضواء البيان» الشنقيطي» مرجع سابق» ص 171/6 717/8. 
*". قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ص”47. 


/ 


لعدم قدرت إقنا »ولأن ذلك أمر سيطول 
م قدرتها على إقناعهم 
الجدال فيه. 


صمووا 


© المراد بقوله #: فَمَويَاِقَ َدَرْتُ ليم صوْما 
َل أكَيْمَالِوْمَ إنسِيًا #» أي: قولي ذلك بالإشارة 
المفهمة. فالإشارة تنزل منزلة الكلام» ومن ذلك ما 
سمع في كلام العرب من إطلاق الكلام على الإشارة 
كثيراء وما ورد في السنة النبوية الشريفة» مما يؤيد هذا 
المعنى المراد. 
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التشكيك في مادة خَلقَ المسيح انين( *) 

مضمون الشبهة : 

يشكك بعض المغرضين في حديث القرآن عن مادة 
تَلّْقَ عيسى التكلاء ويستدلون على ذلك بقول الله : 
«( إك مَكَلَ عِس عند أ كمَكَلِ ةم علكة. 
راب (آل عمران: 09)» وقوله 38: 3 د قَالَتالْمَليكَة 
يريم إن أله شرك يَكلِمَةٍ نه سمه ألْمَسِيحٌ 4 (العمران: 5:) 
وقوله: «َإإِنَّمَا أَلْمَسِيحٌ عِيسى أَبْنُ مرج رَسوف الله 
وَكَلمَنَهُء ألنهآ إِلّ ع وروح مْنَهُ 2 (النساء: 11/1)» 
ويتساءلون: هل خلق المسيح من تراب. أو هو كلمة 


الله وروحه؟! 


2 


وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ كل مخلوق حُلق بكلمة الله يكن 46 . فآدم 


(*)أسئلة بلا أجوبة» صموئيل عبد المسيح» موقع الكلمة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لق بهاء وعيسى خلق بهاء فهي أمر الله كما أخبر 
الله تعالى: ف إِنَّمَآ أَمَرُهُد دآ أراد سَيِكًا أن يَقُولَ لَه كن 
كوت (09) © (يس»» ولا يتنافى ذلك مع مادة أصل 
خلق عيسى القيكةة التي هي التراب. 


*) المراد بالآية: ال لْمَسِيحٌ عم 
وحكَلِسنُهُ: ألقَهآ إى مم وَدُوح مَنْهُ # 
ل يا 
جبريل الفلا إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله» فعيسى قد 
نشأ عن الكلمة التي قالها له "كن" فكان. 


سح سما 


عِيسَى ابن مصريم 


التفصيل : 
أولا. كل مخلوق خلق بكلمة "كن" فآدم خلق بها. 
وعيسى خلق بها: 


يقول الله 36: 0 د مَكَلَ عس عِندَ أل كَمُكَلٍ 1م 
5 (آل عمران)» 
لجيه 
ا و ا ا 
تعالى الله عما يبشركون. 

فإن ولادة عيسى اق من أم بلا أب تعد معجزة 


لَك من 6 


دالة على طلاقة قدرة الله التي لا تحدها حدود. ولا 
يقف أمامها مانع ليظهر للناس أنه وَبْكَ على كل شيء 
قدير» وقد أوضحت مريم -عليها السلام -هذه 
الحقيقة بقوها لابن عمها: فمن خلق الإنسان الأول؟ 
ومعنى هذا أن الله سبحانه قد خلق آدم من غير ذكر 
ولا أنثى» وكانت مادة خلقه الأولى التراب قال تعالى: 
3 إِد قال وي للْمََيَكَدٍ إِيْ حَلق مسرا من د طن 02 6 (ص)ء 


وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» فقال الله تبارك وتعالى: 


يناما لاس أتَفوا َي الى حَلفَك من سي وحدَوَ لقب 


روجها (النساء: »)١‏ وخلق نبيه عيسى الا من أنشى 
بلا ذكر» وخلق سائر البشر من ذكر وأنشى؛ وفي ذلك 
يفول : 3 إدَمَكَلَعِسَى عند أَّهكَمَكَلٍ ادم حَلكَهُ خَلْصَهُ من 
َب شرك لكهقٌ كيكزة (412 

وهذا دليل على أن الله كبك لا يعجزه شيء, وأن 
قانون الأسباب والمسببات مِنْ وضعه يل يجريه كيف 
شاء ومتى شاءء ويلغيه كذلك وفق مشيئته وإرادته.» 
وقد أثارت هذه الشبهة وفد نصارى نجران عندما 
سألوا النبي يَه: من أبو عيسى؟ فأنزل الله هذه الآية: 
:3 إِكَمَكلَعِسعِندَ َه كَمَكَلٍ ادم خَلفَهُمن يابٍ شر 
فَالكمك مَيكون (4)5. 

وواضح أن الآية قد ردت عليهم بأمر قد سلموا له 
سابقاء بأنه لو لزم من وجود عيسى من أم بلا أب أن 
يكون ابا لله تبارك و تعالى» للزم أن يكون آدم ابنًا لله 
بطريق الأولى» فإنه وجد من غير أم ولا أبء ثم إذا 
جاز أن يخلق الله تعالى آدم من الترابء فلم لا يجوز أن 
يخلق عيسى من دم مريم؟! وهذا الدليل ملزم لهم. إذ 
لم يقولوا بألوهية آدم ولا بنوته لله - تعالى الله عسم| 
يفترون - وبهذا الإلزام قطع القرآن الجدال بعد إقامة 
ل 

وبذلك يضح أن كل مخلوق تلق بكلمة الله 
مركن 4 ؛ فآدم تتلا خلق بهاء وعيسى اكيغة خلق بهاء 
فأمر الله كما أخبر 36: :3 إِنّمَآ 


2 ال 


اا أنادسيمًا أن 


١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواءء. محمد بسام رشدي الزين» 


مرجع سابق» ص ١‏ 27737 إفضرة 


كول نكن 


كول دكن فَيكوث (05) * عن 

فلا يُعقل أن يدعي أحد عدم اتساق هذه الآية مع 
حال عيسى ابن مريم» فقد شاء الله وجوده» فأرسل 
اللّك ليبشر أمه. فلما استعظمت أن يكون لما ولد ولم 


> م صر 


يفسسها يقر قال ها املق : 9# قَالَ كَدَلِكِ قَالَ ريل 


ول سدس مر 2 حا اداج مص 


هو على هين وَلِتَجَصَلْهه ءايه ينا ورَحمَه هنا وكات 
مرا مَقضيًا 405 (مريم. 

وقد قال صاحب "الظلال" في تعليقه على هذه 
الآية: :9 إسَمَتَلْعِسَْعِندَ ألو كَمَكّلٍ 2 عَلْكََهُ.من 

ياب شم قا لهك كيكو (20) ©4 (آل عمران) مأ يل: "إن 
ولاو رين لمعي حجنا اناس إل مالو الس 
ولكن أي غرابة فيها حين تّقاس بخلق آدم أبي البشر؟ 
وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويجادلون حول 
عيسى بسبب مولده» ويصوغون حوله الأساطير 
بسبب أنه نشأ من غير أبء كانوا يقرون بنشأة آدم من 
التراب» وأن النفخة من روح الله هي التي جعلت منه 
الكائن الإنساني» دون أن يصوغوا حول آدم الأساطير 
التي صاغوها حول عيسى» ودون أن يقولوا عن آدم: 
إن له طبيعة لاهوتية» على حين أن العنصر الذي صار 
به آدم إنسانًا هو ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من 
غير أب؛. عنصر النفخة الإلهية في هذا وذاك» وإن هي 
الاقلتة "كو "انشع ها يراد له النشأة فيكون1. 

ويعلق د. عبد المنعم فؤاد على 
نلمس أن القرآن الكريم تحدث عن شيء لدى العقل 


ذلك قائلا: وهنا 


»4 ١ ني ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابقء ج١. ص؛‎ .١ 
بتصرف.‎ 65 


م١‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
معلوم ولم يبدأ ببرهانه من مجهول» وهذا ما يرضاه 
المنطق السليم. وإذا كان الله وَبكَ أوجد هذه الأكوان 
الرهيبة بعجائبها وعظائمها من العدم؛ أي: من لا 
شيء؟ فإنه أوجد آدم من شيء وهو التراب. والتراب 
لاروح فيه فهو جماد. ومع ذلك خلق منه آدم ونفخ فيه 
الروح» وإذا أوجد آدم من جماد لا حياة فيه؛ فإنه أوجد 
عيسى من امرأة ذات حياة وروح» وهي مريم -عليهما 
السلام فأمر عيسى أمر سهل إدراكه على العقل 
البشري إذا تطرق إلى خلق الأشياء في الكون. ومن ثم 
لاايصح على أصحاب العقول النيرة أن يذهبوا بعيسى 
بسبب ميلاده إلى مرتبة الألوهية» ولا يصح أن يكون 
ميلاده هو مفتاح بنوته لله تعالى» بل هو مفتاح التفكر 
في كال قدرة الله وَبك. 

ويقول أبو عبيدة الَرْرّجي: أليس من الواضح عند 
ذوي العقول أنه لا يلزم من عدم الأب والأم البشريين 
لآدم 2 يا أن يكون ابنالله؟ ونا يُستبعد خلق آدم من 
التراب. لم يُستبعد خلق عيسى الفا من الدم الذي كان 
يجتمع في رحم أمه. 

نعم إن الذي خلق الرحم» وجعل الدم يسير فيه 
هو الذي يجعل الوليد يتحرك في أحشائه» وينفخ فيه 
من روحه؛ حتى وإن خالف ذلك مألوف البشر؛ لأن 
قدرته تفوق عقوهم, وهو الذي خلقهم» وهو الذي 
يعلن عن قدرته متى شاءء وكيف شاء. ولمن شاءء 
ويوم أن تنتبه العقول أمام حدث غريب ‏ كميلاد 
المسيح - تظهر نداءات الله للمؤمنين قائلة: «3 يِل 
مَأ كَآسَموَتِ وَالْيضْ لق مَاسَمَآه 6 (الشورى: 48). 


وعن المثليّة بين آدم والمسيح» يقول ابن تيمية: إن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الله خلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين 
عموم قدرته» فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق 
زوجته حواء من ذكر بلا أنثى» ى] قال #: هو وَحَلَنَ ها 
رَوْجَهَا #وخلق المسيح من أنثى بلا ذكرء وخلق سائر 
الخلق من ذكر وأنثى» وكان خلق آدم أعجب من هذا 
وذاك» وهو أصل خلق حواءء فلهذا شبهه الله بخلق 


آدم الذي هو أعجب من خلقه. 

وهذا التشابه بين آدم والمسيح الذي أثاره القرآن 
يمكن حصره في أمرين: 

أوهما: النفخ من روح الحق تبارك وتعالى» وهذا 
كان لآدم اينة :: :9 قدا سوَيسة, وَبَفَحَْتُ فيه من روج 


مَمعُوأ مه ستِدِينَ (65* (ص». 

وثانيهم|: في كلمة يكن 4. وهذان الأمران نجدهما 
في المسيح» فهو كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وهي 
"كن" وروح منه» وهي النفخة عن طريق الملاك» وهذا 
قياس واضح على مثلية الخلق بينها”") 

والممائلة بين المشبه والمشبه به تكون في بعض 
الأوصاف, وليس بلازم أن تكون في كل الأوصاف». 
كمن يشبه الجندي بالأسد في الشجاعة فقطء والذي 
يفهم من الجملتين من وجه شبه هو أن عيسى سب بآدم 
في أنه وجد وجودًا خارجًا عن العادة المستمرة» وهما 
في ذلك نظيران؛ ولأن الوجود من غير أب وأم أغرب 
من الوجود من غير أبء شب الغريب 


بالأغرب؛ ليكون أقطع للخصم., وأحسم لمادة شبهته 


وأخرق للعادة 


د. عبد المنعم فؤادء مكتبة العبيكانء الرياضء؛ ط١ء 1١1١‏ 
ه/ ٠لمء‏ ص9 ل 
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إذا نظر فيهم| هو أغرب مما استغربه: 3 حَلعَسَهُه مِن ثرا 
شم الكل فَيَكونٌ )4 <آل عمران». 
ثانيا. المراد بالكلمة في قول الله : :ل إِنّمَا ألْمَسِيحُ 


اما 


اح سس سور 


م رسو أنه وجكامت 4 أنه 5 قد 

نشاعن الكلمة التي قالها الله كبكَ له "كن" فكان 
بإذنه تعالى: 

وإذا عدنا إلى الآيات القرآنية التي تتحدث عن 
كو عق 0 : 98 دكات 
ين ره 5؛) نجد أنه من 
الثابت عقلًا أن الله قديم» لا يجوز عليه الحدوث. كما 
ثبت أنه وق واحد في ذاته. وصفاته» وأفعاله. فذاته 
ليست مركبة من أجزاء كى) يزعم النصارىء ولا تقبل 
الانقسام. وإن القول بأن الكلمة جزء من الذات 
يوصل إلى القول بالتركيب» وهو من صفات 
الحوادث. وبناء على ذلك فلا يجوز تفسير أن عيسى 
كلمة الله بمعنى أنه جزء من ذات الله» وأن الله خلق 
عيسى ابن مريم بالكلمة التي أرسل بها جبريل اتا 
إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله» فكان عيسى بإذن الله 
فعيسى كيلا ناشئ عن الكلمة التي قالها له يَوْكُن » 
فكانر كا نقذ بض "انين اللي مارت 
عيسى» ولكن بالكلمة صار عيسى"””. 

وقد تكون الكلمة بمعنى: الآية» وفي هذا الإطار 
يكون معنى أن "عيسى كلمة الله" هو آية دالة على قدرة 


لله» ويؤيد هذا المعنى قوله ي3: :9 وَحلنا بن مي مهد 


. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1407) برقم (5757). 


0 


يك #6 (المؤمنون:50)» وقوله 3: <ذ والساة اوه 
لاس #6(مريم: 7001" 

وعلى ضوء هذا الفهم الصحيح لهذه الآيات يتضح 
لناء ولكل ذي عقل وبصيرة أنه لا تناقض بين الآيات؛ 
فهي تتحدث عن نفاذ كلمة الله تعالى نفاذًا بلا سبب 
مألوف. ناسبة إطلاق الكلمة على عيسى إطلاقًا غير 
مألوفء وفي النهاية كل الخلق أثر لنفاذ كلمة الله 


عام © . 


الخلاصة : 

» كل مخلوق خلق بكلمة الله تبارك وتعالى 
كن © فآدم خلق بهاء وعيسى خلق بهاء فقال 3: 
طإكمكلعبسهن امكل َم لكك ين ثاب فد 
قَالهكلٌ فَيَونٌ ((2) 4 (ال عمران». فآدم خلق من طين 
جماد بلا روح» وعيسى خلق من مريمء وفيها روح؛ 
فلذلك شبهه الله تعالى بخلق آدم الذي هو أعجب من 
خلق المسيح؛ فلا عجب من خلق المسيح هذه 


ل ا 2 
عِبسَى أبن مر رسوف أل 
سو تر اس س» 


وروح منه (النساء: ١‏ أن الله تعالى خلق عيسى اليل 
بالكلمة التي أرسل بها جبريل 2 لتيل إلى مريم» فنفخ 


فا عل أل ! 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواءء محمد بسام الزين» مرجع 
سابق» ص ١‏ ل 07 

© في "المراد بأن عيسى كلمة الله وروحه" طالع: الشبهة الثانية 
والثانين. والوجه الأول» من الشبهة السابعة والثانين؛ من هذا 
الجزء. والشبهة العاشرة؛ من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


؟م 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
فيها بإذن الله فكان عيسى بإذن الله فعيسى اقل 
ناشئ عن الكلمة يكن 6 فكان. 

© ومن سياق الآيات ومعانيها الصحيحة والمراد 
بها يتضح جليًا أنه لا تناقض ولا تعارض بين الآيات» 
بل هناك تشابه وممائلة بين خلق آدم التقة وعيسى الكياة 


فكلاهما خلق بكلمة يكن © الدالة على قدرة الله كْك. 
عد 


دعوى تناقض القرآن حول تصوره للمسيح اتكل 


00 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن بالقرآن تناقضًا حول 
تصوره للمسيح اللا» فتارة يذكر أنه عبد» وتارة 
أخرى يشير إلى أن طبيعته تشبه الطبائع الإلهية. كا أن 
القرآن ب 
لغيره من الأنبياء» فهو "كلمة الله")و "روح الله" 3 
و: : وها في اليا وَالآرَةَ # (آل عمران: ه4)... إلى غير 
ذلك. ويتساءلون: إذا كان الذي ذكره القرآن عن 
بع الابد ووب رتور 0 


يُعطي المسيح من الألقاب العظام مالم يعطه 


يد ا د 


وجه إبطال الشبهة : 
لا تناقض بين الآيات التي تعرضت لذكر المسيح الكل 
فهي تصفه بأنه بشر خصّه الله ببعض الخنصائص التي 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 
0 .]210772 151 . 17177177 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مير ها عن بقية الرسل» وهذه الخصائص والمزاياء ينح 
من الله تعالى له وليست ذاتية فيه. 
التفصيل: 

لا تناقض بين الآيسات التي تعرضت لذكر 
المسيح كتفلا فهي تنصفه بأنه بشر خصه الله ببعض 
الخصائص التي تميز بها عن بقية الرسل؛ مشل تتسميته 
ب "كلمة الله" و "روح الله" وولادته بالروح القدس 
من عذراء» وقدرته على إتيان المعجزات, ورفعه إلى 
الساء» وكونه وجيهًا في الدنيا والآخرة» ووصفه بأنه 
التعاتطوج راح فذؤيى لوقت اماس 
والمزايا منح من الله وْكَ له» وليست ذاتية فيه؛ ولو كان 
القرآن الكريم ينسب للمسيح شيئًا بمعزل عن إرادة 
الله وإذنه» لكان هؤلاء المغالطين حق في أن يستدلوا 
بهذه الخصائص على ألوهيته. 

أما وإنها منح من الله 5َبَكَ له. فإنها تدل على عبوديته 


1 


لله لا على ألوهيته؛ كما قال الله: «ِإإِنْ هُو إِلَاعبَد أنَعَمنًا 
عليه وَحَعَلئَهُ متلا لبن إِسَوَبه يل )46 (الزخرف). 

ولو كانوا موضوعيين, يبحشون عن الحقيقة 
المجردة» لاعترفوا بفضل القرآن, وأنه كلام الله 
وبفضل رسول الله محمد يل وأنه مبلغ عن الله كلامه» 
وبفضل الأمة الإسلامية» وأنها نقلت ما بلغه رسول 
الله ها نقلا أميئاء ول تُبَادههم بغضاء ببغضاء, ول تُبَدّل 
كلام الله. 

بل نقلت ما قاله الله في نبيه عيسى الظتقلة دون تبديل 
أو تحريف. ول تُبادههم تشويبًا بتشويه» فكم حاولوا 
- زورًا- تشويه صورة الإسلام ونبيه ك!! 


أما البيان التفصيلي لما قيل عن لاهوت عيسى اك 


4 


في القرآن فهو كالتالي: 

.١‏ وصفه بأنه كلمة الله أو كلمة منه. أى 
#نعة رامد قن ا 
هاء إلا أن عيسى جاء على نسق غير مألوف للناس 


لكونه ولد من غير أب» ومن هنا وصف بهذا 


: أنه نفاذ 


العف 

و"من" في قوله 38: يِكَلِمَةَمَنْهُ # (آل عمران: 40) 
ايت نتمم طن زتهي سرامن ال لقال 
منه كما يتوهم النصارى؛ وإنما هي للابتداء: مثل "من" 
في قوله يُقه: ا سَحَرَلَكْمَاف اموت وَمَاف الْاّضِ جيِيهًا 


مَنْهُ # (الجائية: 2017 وإذا كان المسيح هو ذات كلمة الله 


كا يزعم النصارى. ومادامت كلمة الله تعالى قابلة 
لأن تنفصل منه. وتتحول إلى مخلوق أو إنسان. فلم لا 
يكون الخلق أو الإنسانية كلها كذلك؟! إن تحّل 
الصفة إلى ذات هو غاية في الشناعة» وإغراق في 
الاستحالة العقلية. 

ووصفه بأنه "روح منه" لا يعنى أنه ابن الله كما 
زعمواء ولا يعني أنه انفصل من الله وإلا كان آدم 


مه 


أحق بذلك فقد قال الله تعالى في حقه: «3 وبحت وين 


روج 4# (ص: 007 وكان البشر كلهم كذلك؛ فالنبي كل 


قال في الحديث: "إن أحدكم يجمع خلقه.. ثم يرسل 
الملك فينفخ فيه الروح"”"', وضم الحديث مع الآيات 
في شأن آدم وعيسى يُقدّم لنا الحقيقة ناصعة» وهي أن 
جميع البشر -بمن فيهم عيسى 18 تفخت فيهم 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق باب ذكر 


الملائكة (372077)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه (38907). 


الروح بتكليف الْلّك المخصّص بنفخ الروح. وبنفخ 
الرو فل لنياف لبا" 

فقد قال تعالى في حق مريم: 2( فَتَفَخْا فيهسا من 
رُوحتسا # (الأنبياء: 41) » كما قال عن آدم: ل وتَفحْتٌ فيه 
ين رج 4 لكن التعبير عن عيسى بأنه "روح" أو 
"روح منه" لكونه جاء على غير الإلفء فكأنه هو 
الروح» ومشكلة النصارى أنهم حولوا التعبيرات 
المجازية في كتابهم ككلمة الأب. إلى تعبيرات حقيقية. 

3 ولادته بالروح القدس من عذراء: يتخذ بعض 
المغالطين من هذا التمييز لعيسى عن سائر الأنبياء 
دليلا على أنه إله وابن إله» ويصر حون بأنه ابن» وأمه 
مريم وأبوه الله حاشا لله أما السبب في هذا التميز 
عندنا ‏ نحن المسلمين ‏ فهو لكي يظهر الله تعالى لنا آية 
على طلاقة قدرته وأنه يخلق الشيء وضده. لا يعجزه 
شيء» فكم| خلق الإنسان من أبوين» أعطانا آية على أنه 
يخلق من غير أبء كما خلق آدم بلا أب ولا أم؛ وكما 
خلق حواء من آدم» فقدم لنا الاحتمالات المفترضة 
كلهاء وأنه 3 لم يعجزه واحد منها. 

كما قدم الاحتمالات الأربعة في قوله 38: عيبب 


90 ع ع 20 2-4 _- 
من يه نه وَسَهَبُ لِمَ ناه ألذَكوْر (8) لز روجهم 


ل هه ع 


2 ركه لام و ا 0 2 - 
د انا وَإِنَلمًا وكجَملُ من يَنَهُ عَقِيما إِنّه. عليم قدر 


رةه 


49 (الشورى)» وأنه ينفذها كلها. 


.١‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق» ج5» 
ص١75:7‏ بتصرف. في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع 
سابق» ج 7 ص5 141 "471 بتصرف. أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» ناصر الدين أبو سعيد البيضاويء تحقيق: عبد القادر 
عرفات. دار الفكرء بيروت»5١4١ه/‏ 1998م: ج20 
ص010 ١١1١‏ بتصرف. 


هم 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 

ولو كان المقصود بقول الله تعالى: 92 يَكَلِمَةَ مَنَهُ 6ه 
وقوله: 9 وَرُوح مَنْهُ # أنه جزء من الله انفصل منه. 
وأنه ابن الإله» ما عَقَبِ الله تعالى على هذه الآية بإثبات 
الوحدانية له ي#» ونفي الولد وإبطال التثليث» وأكد 
أن المسيح عبد الله ورسوله. وأن المسيح لا يستتكف ١‏ 
أن يكون عبدًا لله. بل إن مقصود الآية في المقام 
الأول هو نبي النصارى عن الغلو في المسيح بتأليهه. 


75 ل ٍِ ا 2-200 مير وردمو 
قال : ذا د مَالت الملهكة يلمريم إن اله يَبَتَردٍ 


0 
ص 


امن مور مس 2 أذ سر و سرت اس مه ص لس 
بِكلِمَةٍ ينه أسمه الْمَسِيحٌ عسى أبن مَرسم وجيها فى الدنيا 
وَالََْةَ وَصنَالْمرَيينَ (8ن) 6 (آل عمران)» وقال: مإ يتأهلَ 
7 جت مح عمل و د سا بر براه ررس ص 
الحكتب لا ملوأ فى دييِحكم ولا تفولوا ألله 


معو سوير لور بي 3 


2ك يس مس اع اس 
إلا الحى إِنّما المسيح عِيسَى ابن مريم رسوك الله 
عد 
00 00 


اس امبرو 0 0 عر لحر 
وركلمته: ألقنها إلى ميم وروح نه 
رووحة لا لير ره 5 6 0 06 34 و 2 2 1 
وَرَسْلِهِ ولا تمولوا ثللثه أنتهوأ خيرا لحكم إنما الله إله 
2 04 لم -ه و 0 م 
2 ود نتهتةه أن يكرت لد ولد لم ماق لمات 
5-00 حم - 202 و 2 0 
وَمَا فى الْارضٍ وَكقَ يِه حكيلا (07) أن يَسْتَسكِتَ 
2011 0 _- 10 0-1 يد مح سار 2 2 ع 
لْمَيِيحُ أن يكو عَبْدَا بَلَهِ ولا الملتيكة الْفربُونَ 
وَمَن يَسْسَسكفٌ عَنّ عِبَادَيَهء وَصَسَتَكيرٌ يحرم 
ليه جمِيعًا (05 6 (النساء». 


معاني كلمة "روح الله" في الكتاب المقذت 9": 


سس عره 


إن الله تبارك وتعالى خلق آدم لاا ونفخ فيه من 
روحه: « وإ عه ود 
سَلجِدِينَ (5) 46 (الحجر)» وم يقل أحد: إن آدم إله. ثم إن 
روح الله تأتي عندكم في المسيحية ‏ على عدة أوجه: 


معيو م يو 


5 6 3 
فيه من روجى ففعوأ لهم 


”. المناظرة الكبرى مع القمص زكرييا بطرس حول ألوهية 
يسوع؛ علاء أبو بكرء مكتبة وهبة» القاهرة» 1 477١ه/‏ 
0 مء ص44 وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

« القدرة: "ولكن في الناس روحًاء ونّسَمَة القدير 
تعلقين" أرق 8 

© الرأي: "الحكمة تنادي في الخارج. في الشوارع 
تعطي صوتها. تدعو في رءوس الأسواقء. في مداخل 
الأبواب. في المدينة تبدي كلامها قائلة: «إلى متى 
أمها الجُهّال تحبون الجهلء والمستهزئتون يسرون 
بالاستهزاء. وَالحَمُقى يبغضون العلم؟ ارجعوا عند 
توبيخي. هأنذا أفيض لكم روحي. أعلمكم كلماتي". 
(الأمثال١: .)7378-7١‏ 

نفس الإنسان: "فيرجع التراب إلى الأرض 
كها كان. وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها". 
(الجامعة ؟5١:/ا).‏ 

* الإهام: "وحلّ عل روح الرب» وقاللي: قل 
هكذا الرب". (حزقيال :١١‏ 0). 

قوةالله وقدرته: "وإن كان روح الذي 
أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم. فالذي أقام 
المسيح من الأموات سيحبي أجسادكم المائتة أيضًا 
بروحه الساكن فيكم". (رسالة بولس الرسول إلى أهل 
رومية .)١١:8‏ 

. الخلق والإحياء: "روح الله صَنَحَنِيء ونَسَمَة 
القدير أَحيئنِي". (أيوب 7": 8). 

© مُنْزِ الوحي على رسل الله: "ل نَأْتِ نبوّة قط 
مشي إننانبل كلم اماش الل القدسورة: 
مَسوقين من الروح القدس". (رسالة بطرس الرسول 
الثانية .)7١ :١‏ 

وهل من الممكن أن تكون الكلمة الصادرة عن 
الرب هي الرب نفسه؟ فأنتم تقولون بذلك في بداية 
إنجيل يوحناء بيد أن العقل السّويّ يأبى ذلك» 


ىم 


ويناقض معتقداتكم. فليس معنى أنه كلمة الله أنه هو 
الله نفسه؛ فالكلمة هنا تعني أمر الله تعالى إلى أمه مريم. 
وفي هذا إجلال لمريم؛ إذ يصفها الله تعالى بأنها أطاعت 
كلمته وأمره بمجرد تأكدها أنها صادرة من عند الله 
تعالى. 

معاني كلمة "كلمة الله" في الكتاب المقدس”"': 

٠.‏ كتاب الله وكلامه وتعاليمه: "وهؤلاء هم 
الذين زرعوا بين الشوك: هؤلاء هم الذين يسمعون 
الكلمة» وهموم هذا العالم» وغرور الغني» وشهوات 
غنائر الأطياء تد هل وغ الكلية سي نل ني" : 
(مرقس .)١92018:5‏ 

© الإبهان وجهاد النفس لطاعة الله: "وإذا كان 
الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله". (لوقا .))١:5‏ 
وأيضًا: "وهذا هو المثل: الزرع هو كلام الله والذين 
على الطريق هم الذين يسمعون ثم يأتي إبليس 
وينزع الكلمة من قلوبهم لكلا يؤمنوا فيخلصوا". 
(لوقام: ١011؟1١).‏ 

© الكلمة العادية أو الأمر الموجه لشخص ماء 
والتي قد تكون سبب سعادة أو حزن: "قال له يسوع: 
إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك. وأَعْطٍ 
الفقراء فيكون لك كنز في السماء» وتعال اتبعني» فلم| 
سمع الشاب الكلمة مضى حزيئًا؛ لأنه كان ذا أموال 
كثيرة". (متى 031:19 .)7١7‏ 

» النطق والكلام العادي: "ثم خرج يسوع من 
هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء». وإذا امرأة 
كنعانية خارجة من تلك التّخوم صرخت إليه قائلة: 


.١‏ المرجع السابق» ص ٠١٠١‏ وما بعدها. 


"ارحمني يا سيد يا ابن داود. ابنتي مجنونة جدًا": فلم 
بها بكلمة". (متى .)77-371١:16‏ 

* دليل أو إثبات: "وإن م يسمع فَخُذْ معك أيضًا 
واحدًا أو ائنين؛ لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين 
أو ثلاثة". (متى 18: .)١15‏ 

© السؤال: "فأجاب يسوع: وأنا أيضًا أسألكم 
كلمة واحدة» فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضًا بأي 
سلطان أفعل هذا ديه يوشا مزق أ ين كانت؟ من 
السماء أم من الناس؟". (متى :7١‏ 4 7 78). 

. لا خطيّة 
وتجديف يُعْمَّر للناس» وأما التجديف على الروح فلن 
يُغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له» 
وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا 
العالم ولا في الآتي". (متى 271:17 77). 

٠‏ السّب واللّعن والنّهجُم على الآخرين: "ولكن 
أقول لكم: إن كل كلمة بطالة يتكلّم بها الناس سوف 
يُعْطُون عنها حسابًا يوم الدين". (متى .)0771:١17‏ 

« الخطأء أو الإثم, أو العلة؛ أو سبب الإدانة: 
"فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار؛ 
لكي يمسكوه بكلمة» حتى يسلموه إلى كم 
الوالي وسلطانه. فسألوه قائلين: «يا معلمء نعلم 
أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم. ولا تقبل الوجوه؛ 
بل بالحق تعلم طريق الله. أبجوز لنا أن نعطي 
جزية لقيصرأم لا؟» فشعر بمكرهم؛ وقال 
هم: لماذا تُجرّبونني؟ أروني دينارًا. لمن الصورة 
والكتابة؟» فأجابوا وقالوا:«لقيصر». فقال لهم:«أعطوا 
إذا مالقيصر لقيصر ومالله لله». فلم يقدرواأن 
يمسكوه بكلمة قُدَّام الشعب. وتعجبوا من جوابه 


/ا4 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

.)55 7١ :7١ وسكتوا". (لوقا‎ 

وكا رأينا لم تأت "الكلمة" أبدًا بمعنى ذات الله ولا 
نفس الله» | يحلوا لهم أن يفسروا على هواهم ما يثبت 
ألوهية يسوع؛ ومن ثم لا يمكن أن يكون الذي أوحى 
بكل معاني لفظ "الكلمة" قد أفاق أخيرًا؛ ليوحي في 
إنجيل يوحنا بأن الكلمة هي الإله نفسه مع الأخذ في 
الاعتبار أن علماء اللاهوت يعلمون أن هذا الإنجيل 
كتب بعد عام ١7١‏ ميلادية» فلا يمكن أن يكون الرب 
المتجسد عندهم نسي أن يوحي بأنه الكلمة لباقي 
الإنجيليين» وتذكرها بعد ١١١‏ سنة من مولده!! ثم 
قالوا: "والذين قاموا بكتابة أسفار الكتاب المقدس هم 
أناس الله القدُيسون". 

لقد خلت الأناجيل الأربعة» وما ألحقوهبهامن 
رسائل» من بينة واحدة على أن عيسى اكيت أشار إلى 
نفسه أنه الكلمة» كما أن الثلاثة أناجيل الأولى المتوازية 
م شر مها إليه قط على ألسنة كاتبيها أو حكاية عن 
غيرهم» وأشير إلى قول لوقا الشهير في بداية إنجيله: 
"إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور 
المعتة كندناة ك] سلمها ]لكا اليه كانوا فح اليد 
مُعاينين وححدَّاما للكلمة» رأيت أنا أيضًا إِذ قد تتبعت 
كل شيء من الأول بتدقيق» أن أكتب على التوالي إليك 
أيها العزيز تاوْفِيلُسء لتعرف صح الكلام الذي 
علمت به". (لوقا .)5-1١:١‏ 

فاذا تعني "الكلمة" هنا غير ما سوف نذكره؟ وما 
الذي يمنع أن يكون هذا المعنى هو الذي قصده يوحنا 
في بداية إنجيله هو أيضًا؟ 
معاني لفظ " كلمة" في إنجيل لوقا: 

ورد هذا اللفظ في إنجيل لوقاء بالمعنى نفسه الوارد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

في أسفار التوراة» أي: بمدلول الوحيء أو الأمر 
الإلهي, أو الرسالة النبوية عند أنبياء العهد القديم» ولم 
يتجاوز هذا الحد ولم يشر بها إلى مسيح الناصرة: أو 
حتى أي مسيح آخر. وهو نفس المدلول في سفر إرمياء 
ونصّه: "اسمعوا الكلمة التي تكلّم بها الرب عليكم يا 
بيت إسرائيل. هكذا قال الرب: ألا تتعلموا طريق 
الأمم؛ ومن آيات السماوات لا ترتعبوا؛ لأن الأمم 
ترتعب منها". .)70١:1١(‏ 

ومعنى "الكلمة" هنا واضح لا يحتاج إلى شرحء 
وبمثله قال لوقا عن يوحنًا المعُمدان: "في أيام رئيس 
الكهنة حنّان وقيافا كانت كلمة الله على يوحنا بن 
زكريا في البريّة". (لوقا : 7)) فقد جاءت بعدة معان؛ 
منها: 

٠‏ كتاب الله: "إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف 
قصةفي الأمور المتيقّة عندنا كما سلّمها إلينا 
الذين كانوا منذ البدء مُعاينيين وُحدَامًا للكلمة". 
«(لوقا .)5١١:1١‏ 

رضاالله: "وقال له إبليس: إن كنت ابن الله 
فقل لهذا الحجر أن يصير خبرًا. فأجابه يسوع: مكتوب 
أن ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» بل بكل كلمة من 
الله". (لوقا 4: ". 4). 

* التوبيخ والتَهُر: "فوقعت دهشة على الجميعء 
وكانوا يمخاطبون بعضهم بعضًا قائلين: ماهذه 
الكلمة؛ لأنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح النّجسة 
نتخرج". (لوقا 07”5:5). 

© أوامر الله ونواهيه: "وإذ كان الجمع يزدحم 
عليه ليسمع كلمة الله كان واقمّا عند بحيرة 


فد 


تسارت" (لوقا 0 

»© الإيهان وجهاد النفس لطاعة الله: "وهذا هو 
المثل: الزرع هو كلام الله والذين على الطريق هم 
الذين يسمعونء ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من 
قلويهم؛ لئلّا يؤمنوا فيَخْلُصوا". (لوقا8: 01١‏ ؟17). 

» العمل بكتاب الله: "والذي في الأرض الجيدة 
هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد 
صالح ويثمرون بالصبر... وجاء إليه أمه وإخوته ولم 
يقدروا أن يصلوا إليه لسبب الجمع. فأخبروه: أمك 
وإخوتك واقفون خارجًا يريدون أن يروك؛ فأجاب: 
أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون 
ها". (لوقام: .)5١-١6‏ 

. شدي الوه سق قال كلس غيل ابن 
الإنسان يُغفر له» وأما من جَدَّف على الروح القُدّس 
فلا يغفر له". (لوقا .)٠١:1١7‏ 

© السؤال: "فأجاب: وأنا أيضًا أسألكم كلمة 
واحدة» فقولوا لي: مَعْمُودية يوحنًا من السماء كانت أم 
من الناس؟". (لوقا .)7:7١‏ 

٠‏ الخطأ أو الإثم: "فراقبوه وأرسلوا جواسيس 
يتراءون أنهم أبرار؛ لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه 
إلى حكم الوالي وسلطانه.. فلم يقدروا أن يمسكوه 
بكلمة َم اعت وتاسجيوا سن جتان وسسكتوا». 
(لوقا .)55-7١:7١‏ 

ومن هذا نستنتج بوضوح أن الكلمة عند لوقا هي: 
التعليم» والوحيء والأمر الإلمي الصادر عن الله 4 
والمبلّْ عن طريق نبي من عباده. فهل شد من كَتَبِ 
إنجيل يوحنا واستخدم الكلمة "لوجوس" في وصف 


عيسى اكلا مخالقًا سياق الأناجيل الأخرى والرسائل 
مستسقيًا مصادر أجنبية» وهي الفلسفة اليونانية في 
جانبها الوثني؛ ليدسه في النصرانية؛ لأن المضمون عند 
فلاسفة اليونان مثل هيراقليطس: أن "اللوجوس" أو 
الكلمة هو العقل الإلهي الضابط لحركة الموجودات 
والمهيمن على الكون. وهذا ما التقطه كاتب إنجيل 
يوحنا كفكرة فلسفية ليس لطا أي أصل ديني صحيح» 
بل هو تصور وثني أضافه كاتب هذا الإنجيل؛ ليزيد 
الأمور تعقيدًا عند النصارى 

والملاحظ أنه يل قال عن عيسى وأمه: مِءَايَةٌ 
المدلبيرت 6 (الأنبياء: 41)) ولم يقل: "رحمة للعالمين" 
كما فهم الكاتبء ولكنه قال: هِإوَيَحمَةَصنا 6 (مريم: 20١‏ 
إشارة إلى أنه من حيث كونه آية» فهو آية للعالمين على 
طلاقة قدرة الله تعالى» ونفاذ مشيئته بلا حدود, أما من 
حيث كونه رحمة» فهو رحمة لأناس بعينهم» وهم قومه 
من بني إسرائيل» كم| قال #ُل: موود َال عسى أبن مَري 


يكبن" سر يل إفِ رَسُولُ أله لَك مُصَدَا لما بن يدَىَمِنَ الور 


| 4 ور 1 سس عو 41 كت َالو 


ومبشرا ! رَسُول يأّقِ من بَِى اسهد أحمد فاماجاءهم ينات 

هَدَاسحر مين 403 «الصف). وكم| جاء في الإنجيل على 
لسانه: "إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة". 
فهو آية للعالمين» وليس رحمة للعالمين؛ لأن رسالته 
ليست عالمية. أما صاحب الرسالة العالمية فهو 


حلت () 4 


2021 سح سه كد هر للست 


محمد و: 3 وما وَسَلْمَنلَك إِلَايمَةٌ 
(الأنبياء) . 

إن الله كَبْكَ غني عن أن يكون له ابن» أو زوجة 
تلد لهابناء وهو تعالى لا يشبه خلقه. فالتوالد 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
نتيجة التجانس والتشابه» وهو 36: ه39 00-6 
شَى # (الشورى: ))01١‏ وكل المخلوقات خلقه 
وملكه. فلا حاجة لاختصاص أحد من الخلق ببنوة» 
ولهذا كانت الحجج في القرآن الكريم تتوالى لإبطال 


به روسل يكار 00 و 
الولد : ## مشبحدتة 7 هم ألْتَنٌّ لَدُمَافالسَّمَنوتٍ وما 


© 62م‎ ٠. 
ف الْارضٍ * (يونس:26)58.‎ 


أمَا أ ن القرآن لقب السيح بأنتُُوس بلاشر: 
لس د بك 


القدوسء قال يلة: 22 هُوّ أَسَّهُ الى 


لمك اعد وك 4 «الحشر: 60737 ومعنى القدوس: المنرّه 


عن كل وصف يدركه حس.ء أو خيال» أو يسبق إليه 
ك3 


وهم. أو يختلج به ضميرء أو يقضي به تفكير 

وكون المسيح ذُكر في القرآن الكريم من غير أن 
يُذكر له خطيئة لا يعني أنه إله» أو ابن إله» فهو بشرء 
عبد اللهء عصمه الله من الوقوع في المعصية؛ ولم يمسه 
الشيطان عند ولادته ك| جاء في قوله يَِ: "كل بني آدم 
يطعن الشيطان في جنبيه ياصبعه حين يُولد غير عيسى 
ابن مريم» ذهب يطعن فطعن في الحجاب".'' وفي 
رواية: أن رسول الله يَلدِ قال: "ما من مولود يولد إلا 
نَخَّسَه الشيطان؛ فيستهل صارححا من نَخْسّة الشيطان 


© في "المراد بأن عيسى كلمة الله وروحه" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة السابعة والثانين» من هذا الجزء. والشبهة العاشرة» 
من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 

.١‏ المقصد الأسنىء أبو حامد الغزالي» مكتبة الجندي» القاهرة» 
د.تء ص66. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب صفة 
إبليس وجنوده .)51١57(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرجيم إلا ابن مريم وأمه". ثم قال أبو 
اقرءوا إن شنتم: مِلوَإِن ليدُهَا يلك وَدُرَيتهَا م 
أليجِيِوٍ 7445ل عمران»". 7" لا لأنه إله ابن إله» ولكن 
تحقيقًا لدعوة المرأة الصالحة امرأة عمران عندما لجأت 
إلى الله كَبْكَ أن يعيذ مريم ودُريها من الشيطان الرجيم. 
أما ما يستدل به بعضهم على ألوهية المسيح» و 

© قدرتهعلى إتيان المعجزات: 

والمعجزة أمر خارق للعادة تجريه الله قِبِْكَ على يد 
نبي؛ تصديقًا له في دعوى النبوة» فهي فعل من الله 
أظهره الله على أيدي أنبيائه» ول يختص عيسى اكتللا 
دون سائر الأنبياء بالمععجزات؛ فلكل نبي معجزاته التي 
أظهرها لقومه؛ ليثبت لهم صدقه. ولا تدل المعجزة 
على ألوهية من جرت على يديه؛ وإلا كان الأنبياء جميعًا 
آهة» وكها قال الله تبارك وتعالى على لسان عيسى التقة: 
نكم يمَا تهون وما تََضِرُونَ # قال على لسان 
نبيه يوسف اكلكلة: تَالَ لا يأتيَكُمَا طعا عام تررََان إ 


بحا بتَأوبلِه قَبَلَ أن نكا دِكْمَاِمًا علَمن ريه 

والإحاطة الكاملة بالغيب كله ليست إلا لله عبد 
علًا كاملًا ليس مستمدًا من غيره وده وهذا لا يمنع 
أن يعلم بعض خلقه ما تقة تقتضيه الحكمة. كإطلاع رسله 
على بعض الغيب. قال 86: فل عَديُِ لَب مكالوٌ 


صّ 50 فََنَهء لِك 


عتييو ََدَا )لام رض من رّسُولٍ فَإنهسَك 
اا (الجن). 


سج ديس ل حاقه 


من بين يديد ومن 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب كان 
النبي يل أجود الناس بالخير من الريح المرسلة (5787). 


اكاك 2 


في قول الله 38: نآ لق تحكم ير الطِينِ كَهبِكَةٍ 
ف ٠‏ فَيوفيكوة را رذ ن أله 6 (آل عمران: 4 


وقوله جل شأنه: مواد تلق مِنّ لين كَهِينَةَ الطير 


ذف (لمائدة: .)١ ٠١‏ 
فعيسى ل يذدّع أنه يتفرد بالخلق. ولكنه لا يفعل 
شيًا إلا بإذن الله. ومن معاني الخلق التقديرء قال 

الشاعر: 

واي م 
ص القوم يخْلُّنُ ثم م لايَفْرِي 

فالخلق الذي تُسب له هو التقديرء لذلك جاء في 
الآيتين أنه يخلق «كَهَبَنَةَ ألظَيْر # ولم يرد أنه يخلق 
الطير» فهو لا يوجد الطير ويخلقه» ولكنه يعمل من 
الطين شكل الطائر» )ا يصنع ذلك أي إنسان. لكن 
الله تعالى أعطاه آية بأن ينفخ فيها شكلّه فيكون طائرًا 
بإذن الله كبك فهو الذي يوجد الحياة عقب نفخ 
عيسى كيلا في الطين المشكل طيرًاء وكذلك الأمر في 
إحياء الموتى فإنه بإذن الله تستجيب الأموات لندائه. 
فإذا بهم أحياء» وليس عيسى اكلا أول من أظهر الله 
على يديه هذه المعجزة» فقد أجرى الله تعاللى على يد 
الخليل إبراهيم اكَيئقة إحياء الطير بعد تقطيعها أشلاء. 
وخلط بعضها ببعضء قال يُة: :9 وَإِدْ َال ازعم رَبَ 
اروضقت نس الى قال ارم فين قَالَ بْلَ ولكن 


3 لِْطمَيِنَ قَلَى ع كال قسد ريع منَاَلطيْرٍ فَصَرَهْنَ إِلَيَكَ شم 
أَجْمَلْ عل كل جَبّلٍ فين اق أحفهن باتك ميك 


ل >ههم2 


وَأعَلمْ أن أله عير كيم (50) 4 (البقرة»)» وعلى يد نبي الله 


موسى اليل جاءت معجزة إحياء القتيل عندما ضربوه 


ءوس م 


ببعض البقرة المذبوحة, قال الله ي3: 32 فَعلْمَا أَصْرِبْوهُ 

بَعَضِهاً كَدِكَ يت لَه الْمَوْقٌ وَبرْيصكُمْ ايو َلك 
تمَقَُونَ (05 46 (البقرة». 

وآنبزاءالأككة والأترس سج كعر وان 
معجزات الأنبياء؛ والله بك هو الذي شفاهما على 
الحقيقة» ولكن نسبة الإبراء إلى عيسى اكلا بإذن الله لما 
باشر السبب بأن مسح عليههما فشفيا بإذنه تعالى؛ 
والفعل يُنسب إلى السبب المباشر كما ينسب إلى الفاعل 
الحقيقي؛ وذلك كثير في القرآن وفي اللغة» تقول: شفى 
الله المريض» وشفى الطبيب المريضء وقال الله: 
وو د +0 مع أن الله مسبحانه هو 
كت : 

٠»‏ رَفعه إلى السماء: 

لايدل ذلك على ألوهيته» بل يدل على ما خصه 
الله كبك به لتكتمل خصائصه. وليكون آية للعالمين في 
بدء حياته» وفي خاتمتهاء وفي أثنائهاء أما أن يتخذ 
البعض من رفعه دليلًا على خلوده. ويجعل ذلك 
اعترافًا من القرآن بخلوده. فهذا ما يكذبه القرآن 
نفسه؛ فالقرآن الكريم يذكر على لسان عيسى اكلقلةا أنه 
يموت كغيره من البشرء قال يُ: 3 وَالسَّلمْ عل يوم 


ل و سي ع رسعو ع 


وُلِدتٌ وبِوم أمومث وبوم أبعث حيا 0 (مريم)» 
١ 0‏ 0 الن اسعدل بيت الكاسلن 


على موت النبي يي ليقارن بين موت محمد. وخلود 


© ني "تبافت الاستدلال بمعجزات عيسى على ألوهيته" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة السابعة والثانين» من هذا الجزء. 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
ا ا 


46 1 


لحَلْدٌ الام ةق ا 

» وجيهاني الدنيا والآخرة: 

نعم جاء ذلك عن عيسى اككةة بمعنى أنه ذو جاه 
ومنزلة في الدنيا والآخرة» وكونه ذا جاه ومنزلة لا 
ا اا 
حق الكافرين: إقنا دهز َمَمَهُ ان (4)2 
(الدثر: 8)» فيفهم من هذا 0 
الإيعان تنفعهم الشفاعة» وأنها شفاعة شافعين كثيرين» 
وليست شفاعة واحد فقط. فعيسى اي غلا يشفع لمن أذن 
الله له بأن يشفع له وغيره من ذوي الجاه من الأنبياء 
والملائكة والصالحين كذلكء ولو أكمل الكاتب الآية 
ووقف عندهاء ما تطاول على كتاب الله فالله كبك 


يقول: :3 ومن الْمعرَيِينَ آل عمران: 0 فهو واحد من 
المقربين إلى الله» لكنه يفرض عقائده الباطلة فرضًا على 


آيات كتاب الله؛ ليقول عن المسيح الكتفة: "إنه ابن الله 
المتجسد, والوسيط الوحيد بين الله والناس". 
وا ع 
ه. |1 


يتخذ بعض الكُنَّابِ من إطلاق القرآن الكريم على 
المسيح اسمه المتداول؛ أي: عيسىء ولقبه المعمروف؛ 
أي: المسيح» وإطلاق القرآن الكريم اسم "الإنجيل" 
على كتابهم 
الإطلاق العربي لاسم يسوع عندهم» ويسوع بمعنى 
المخلصء ويزعمون أن هذا اعتراف من القرآن الكريم 
بأن يسوع مخلص العالم من الخطيئة الموروثة» وتخلص 


اعترافًا من القرآن بعقائدهم» فعيسى هو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المؤمنين به كما أن إطلاق المسيح في القرآن الكريم 
اعتراف منه بأنه معين ملكا ونبيًا وكاهناء لتعيينه 
مخلصًا للجنس البشريء كا أن الإنجيل بمعنى: الخبر 
المْرح. 
ونقول ردًا على هذه المزاعم: إن استخدام القرآن 
الكريم لهذه الإطلاقات: "عيسىء المسيحء الإنجيل" 
لا يعني الاعتراف بعقائدهم الفاسدة» ولا يعني حتى 
الاعتراف با تحمله من معان» فإن كانت هذه الكلمات 
. في أصل اشتقاقها تحمل المعاني المذكورة» فإنها أصبحت 
أسماء لمسميات» فأصبح عيسى اتن علمًا على النبي 
المرسلء وكذلك المسيح أصبح لقبّا له وأصبح 
الإنجيل علا على الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى 
عليه. 


وحتى لو كان معنى كل اسم من هذه الأسماء 
مقصوداء فليس على عقيدتهم الوثنية؛ ولكن 
عيسى اطتئلا مخلص للمؤمنين به من عذاب الله لكونه 
سببًا في هدايتهم, والمسيح معين ليكون نبيّا وقد كان» 
والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى الكتفلة. لا ما 
بأيديهم ما افتروه على الله» فيه بشرى للمؤمنين» وهذا 
الفهم لا ينكره القرآن. بل يقرر أن المرسلين مبشرون 
ومنذرون: 9# وَمَارْسِلُ لْمَرْسَلِنَ إلّا مسرن وَمُنِذِرِينَ # 
(الأنعام: ) » أما كثرة ذكر عيسى ابن مريم اكتلاا في 
القرآن الكريم فليس اعترافا بألوهيته؛ ولكن لأنه م 
يقل أحد قولًا عظيًا في حق نتخلوق مثلم قيل في 
المسيح اكلا فكان تكرار ذكره تأكيدًا على أنه بشر ابن 
بشر ابن مريم - ونفيًا لألوهيته» ولو كانوا صادقين في 
الإيهان بعيسى اطَتكل وفي حبه» لآمنوا بالكتاب الذي 


8 


اعترفوا بأنه أشاد به ووضعه في المكانة اللائقة بهء 
ولأخذوا بكل ماجاء فيه عن المسيح وعن غيره؛ لا أن 
يُزِيُوا الحقائق ويُقلِبوهاء وير فوا آيات القرآن 
ويستنطقوها ضلالاتهم. 

الخلاصة : 

0 المسيح الث كلمة الله وروح منهء أي: أنه نفاذ 
لكلمته "كن". ونتيجة نفخ الروح في أمهء لكونه خلقًا 
غير معتاد, ما خص الله تعالى به عيسى الطيلاا مسن 
معجزات لا يدل على ألوهيته» ولكنها تصديق لنبوته» 
يشاركه في ذلك بقية الرسل» فهم مؤيدون بالمعجزات» 
وما كان من أمر خلقه. ورفعه فذلك آية للناس تدل 
على طلاقة قدرة الله تعالى. 

٠‏ تكرار ذكر عيسى اكلا في القرآن الكريم لا 
يدل على ألوهيته؛ بل لأنه أكثر من فتن الناس 
به» واختلفوا فيه» ومنهم من عاداه من بني إسرائيل» 
حتى كفروا به وحاولوا قتله» ومنهم من أفرط في حبه 
- أو هكذا توهموا -حتى رفعوه إلى درجة الألوهية؛ 
فجاء القرآن ليحسم هذا الخلاف» وليضعه في منزلته 


اللائقة به. 


عد 


الشبهة الثالثة والثمانون 


إنكار تكلم المسيح اعت في اميهن!*» © 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أن القرآن الكريم يناقض 


٠‏ ملاس سل ساس عبر سه له 


في المهدٍ وكهلا ومن 


701 حَنَد أن 


بقول الله 38: 3١‏ وَيِكَلْم ألناس 
لصحت (5) 4 <ال عمران)؛ حيث يذكر أن عيسى ابن 
مريم القكلا تكلم في المهدء وهو يخالف ما جاء في 
الكتاب المقدس والتاريخ. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ذكْر الكتاب المقدس لتحدث المسيح اليا 
في المهد أو ما يدل على هذا التتحدث يقطع الألسنة 
المشككة في الخير لا سيما من المسيحيين. 

؟) كيف يقرون بأنه ولد ولادة غير طبيعية من أم 
فقط دون أبء ثم ينفون عنه أنه تكلم في المهد» فكيف 
يثبتون له الخارق» وينفون ما هو أقل من ذلك؟ 

*') كان كلامه اَي 
لتَهُمَة الزنا عنها. 
التفصيل : 


لا في الممد تبرئة لأمه ودرءًا 


أولا. في الكتاب المقدس ما يدل على تحدث المسيح اكلا 
في المهد : 


إن القرآن الكريم لا يناقض التاريخ والكتب 


(*) موقع ابن مريم. .21257800 /الطماع. 1717177 . 

© في "تفرد القرآن بذكر كلام المسيح ني مهده" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثالثة والعشرين, من الجزء الثامن (مقارنة 
الأديان). 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟7) 
المقدسة في مسألة كلام عيسى اكتتلة في المهد. ففي 
كتابهم المقدس ما يدل على ذلك» حيث وردت هذه 
القصة عند لوقا وتُسبت إلى زكريا: "وأما أليصابات 
فتم زمانها لِتَلِده فولدت ابئًا. وسمع جيرانها وأقرباؤها 
أن الرب عظّم رحمتهلماء ففرحوا معها. وفي اليوم 
الثامن جاءوا ليَخْتَنوا الصبيء وسمَّوه باسم أبيه 
د 
فقالوا لها:«ليس أحد في عشيرتك تَسَمَّى بهذا الاسم). 
ثم أَوْمئوا إلى أبيه» ماذا يريد أن يُسمّي. فطلب لوحا 
وكتب قائلًا: «اسمه يوحنا». فتعجب الجميع. وفي 
الحال انفتح فمه ولسانه» وتكلّم وبارك الله. فوقع 
خوف على كل جيرانهم. وتحدث بهذه الأمور جميعها 
في كل جبال اليهودية» فأودعها جميع السامعين في 
قلوبهم قائلين:٠أَتَرَى‏ ماذا يكون هذا الصبي؟» وكانت 
يد الرب معه". (لوقا :١‏ لاه -565). 

فلو دققنا في هذه القصة التي تحكي عن صيام 
زكرياء ثم تكلمه. ثم تعجب السامعين من تكلمه 
لتعجبت أنت أيضًا. فهل لو أنا امتنعت عن الكلام؛ 
ثم تكلمت؛. فهل سيسبب هذا خوف السامعين أو 
شعورهم بمعجزة تستحق تسبيح الله؟ وهل لو تكلم 
الصائم يكون حديث البلدة كلها؟ لاء إن هذه الحادثة 
حدثت مع عيسى القفل يلا حيث تكلم في المهد؛ 
ومعلنًا أنه عبد الله ورسوله. والدليل على ذلك أن 
السافيق موقتل “كر اذا يكون هذا 
الصبي؟ وكانت يد الربّ معه". إذن فقد كان التعجب 
من عمل قام به الصبي. 

ولااخرر ع انمي كبا مو عيدة 
الزنا؟ فتبعًا للتوراة فإن ابئة الكاهن إذا زنت تُحرّق 


مبرًا أمه» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حية» وبا أن اليهود لم يحرقوها فلا بد أن تكون قد أتت 
بدليل براءتها 
أباها. بالنار تحرَقَ". (اللاويين :7١‏ 4). 

وحتى يطمئن قلبك إلى صدق هذه المعلومة؛ فإن 
إنجيل الطفولة وهو أحد الأناجيل الذي ترفضه 
الكنيسة ‏ يحكي أن عيسى الف قد تكلّم في المهْد”" . 

وهذا هو كتابكم يذكر أن عيسى 2 اتفلا قد تكلم في 
المهدء فلاذا التكذيب إذن؟ ومحاولة رفضه حتى في 
كتابكم؟ فمرة ترفضون إنجيل الطفولة» ومرة تحاولون 
يّ عَنّْقَ النص عند لوقا حتى يتفق مع هواكم؛ وإلا فما 
قولكم في كتابكم الذي تؤمنون به؟! هل ستكفرون 
هذه الفقرة أو تلك حتى تخرجوا من هذا المأزق؟! 
ثانيًا. كيف ينكرون كلامه في المهد مع أنهم يقرون 
بأنه ولد ولادة غير طبيعية, وبأنه ولد من غير أب, 
أليس الذي خلقه الله من غير أب قادرا على أن ينطقه 
في المهد؟! 

كيف تثبتون له الأعلى وتنفون عنه الأدنى؟! لا يأتي 
هذا التفكير إلا من عقول جاهلة بحقيقة الأمورء 
وقلوب تعمل على الكفر بكل ما جاء به القرآن 
الكريم؛ ثم إنهم غالوا وشطحوا حتى أثبتوا له أشياء 
عظيمة جدًا وصدقوا أنفسهم فيهاء وني بداية الأمر لا 
يستطيعون تصديق أنه ١‏ لقي تكلم في المهد. فلاذا لا 
يتكلم نبي في المهد ليدافع عن نفسه» وعن أمه. كرامة 
من الله كَبْقَ له في حين أننا نرى كل يوم؛ ونسمع عن 
أطفال عاديين ليسوا بأنبياء» ولكن الله حباهم بأشياء 


: "إذا تَدَنّست ابئة كاهن بالزنا فقد دنست 


.١‏ عيسى ليس المسيح الذي تفسيره المسّيّا علاء أبو بكر مكتبة 
وهبة» القاهرة, ط١. ١575‏ هم 1لمءيص175701755. 
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عظام» فهذا طفل في سن الخامسة؛ ولكن الله حباه 
ذاكرة يحملها رجل أعيته المذاكرة» وأضناه العمل في 
هذا المجال» ونحن نصدق هذا الأمر ونراه. فلاذا 
نكذب كون عيسى الكت تكلم في المهد ليبرئ نفسه 
وأمه أمام مجتمعه؟ 

وما يؤكد هذا أن جماعة من النصارى سألوا الإمام 
علي #ه فقالوا له: إن من كرامات نبينا عيسى اه أنه 
يي 
علي ذه: "إن نبيكم عيسى لقيكا كان في حاجة إلى 
النطق في المهد. لأنه ولد ولادة غير عادية من غير أب 
فخاف من التهمة؛ فأنطقه الله معجزة له من أجل 
نبوته ورسالته. ليدرأ التهمة عن نفسه وعن أمه أمام 
مجتمعه والأجيال القادمة.. أما نبينا محمد كيه فكان في 
غير حاجة إلى النطق وقت ولادته؛ لأنه ولد ولادة 
طبيعية من أم وأب معروفين"”". 

إذن» كانت العلة من نطق عيسى ايل ضرورية 
ومُلحَّة؛ حتى يبرئ نفسه وأمه ثما قد يلحق بهما من 
صفات لا تليق بهما. هذا وقد جاء الحديث الشريف 
ليؤكد هذا الكلام» فعن أبي هريرة 5ه عن النبي ك4 
قال: "لم يتكلّم في المهد إلا ثلائة: عيسى ابن مريم» 
وصاحب جريج...".7" وقد قال الضحاك: تكلم في 


المهد ستة: شاهد يوسف,. وصبى ماشطة امرأة 


؟. حياة وأخلاق الأنبياء» أحمد الصباحي عوض الله» مرجع 

“. أخرجه اليخارى فى صحيحه. كتاب الأثبياء» باب 48 وذ 
خر م يي ع ب ِ- مج 9 ارات خن 

في الكت مر إذ أَنتَبَدَتَ من أَهْلها # (مريمند0 (7707, 

ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تقديم 

بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها (5517/7). 


فرعون. وعيسى» ويحيى» وصاحب جريج» وصاحب 
الجيار» ولم يذكر صاحب الأخدود. وبه يكون 


اللكلمون سي : 
ثالف .كان كلامه اعية في المهد, تبرئة لأمه ودرءا 
لتهمة الزنا عنها: 

وإذا حققنا النظر في الذين تكلموا في المهد نجد 
أهم قد تكلموا جميعًا لعلل ضرورية لاايمكن 
السكوت عنهاء وإذا تم السكوت عنها فإنها تهلب 
مفاسد عظيمة» وهذا هو السبب الحقيقي لنطق 
عيسى اكقكلة في المهد. 

فعلام يتكرون كلامه في المهد وقد حدث منهم ما 
كان يخشاه ويخافه؟! 

وقد وضح القرآن الكريم مقالة هؤلاء السفهاء» 


ورد عليها ردًا شافيًا مقنعًا؛ ىا جاء على لسان سيدنا 


0 -ه عبن عيرابيل لد 
عبد أسَّهِ اتن الكتب وَجَعَلنى 5 


0 «مريم» هذا أول كلام 
انيلا فكان أول ما تكلم به أن اعترف 


لربه بالعبودية» وأن الله ربه» فنزّه جناب الله عن قول 


تفوّه به عيسى 2 


الظالمين في زعمهم أنه ابن الله تعالى» بل هو عبده 
ورسوله وابن أمته» ثم برأ أمه تما نسبه إليها الجاهلون 
وقذفوها به ورموها بسببه بقوله#ة: 3 ءَاسَنَ الْكِدَبَ 
حَعَن َي #(مريم: 0 


فإن الله لا يعطي النبوة من هو ى) زعمواء لعنهم 


جع 


.١‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق» ج4» 
ص١4‏ بتصرف. 


١4ه‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
الله وقبحهمء كا قال الله يل: 9١‏ وَيَكْرهِمَ وَمَولِهِمَ عل 
مَرَيْم مَهسَدْنَاعَظِيمًا يما( #6(النسا »» ذلك أن طائفة من 
اليهود في ذلك الزمان قالوا: إنها حملت به من زنا 
في زمن الحيضء لعنهم الله فب رأها الله من ذلك» 
وخر آنا ضِندّيفة»:واتندٍ ولذهاتييًا مسلا احتد 
أولي العزم من الرسل؛ وهذا قال: مل وَجَمَلنى مبَارك أبن 
مَأكُنتُ #؛ وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. ونزَّه جنابه عن النقص والعيب 
من اتخاذ الولد والصاحبة”". 

وهكذا كان حديث عيسى الكفالة إليهم في المهد يرد 
على افتراءاتهم ومزاعمهم التي رموا بها أمه الصَّدّيقة» 
وإلا كيف تنجو مريم من هذه التهمة؟! وكيف يثبت 
عيسى كفلا بشريته وعبادته لله الواحد القهار» وأنه نبي 
مرسل من عند الله ييِ؛ِ جاء ليدعو الناس إلى وحدانية 


وليخبرنا المتكرون الحاقدون كيف تحت مريم؟ 
وكيف أسكتت المجتمع عنهاء وعن ولدها؟ وكيف 
نفج بن درق بك غم أقاززنة الكباهن إذاازنت 
حرق ححية كا ورة.ق العوراة: "وإذا تدنّست ابئة 
كاهن بالزناء فقد دنست أباهاء بالنار تحرق". 
فكيف برَّأت نفسها؟ 
له 


(اللاويين ١4:7),ذ‏ 


من معجزة تنجيه وأمه» وكرامة تنفي عنه وعن أمه 
هذه التهمة. وكانت هذه الكرامة هى كلامه كفل في 
المهد. 


؟. قصص الأنبياء» ابن كثير» مرجع سابقء ص5 57 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

» اشتمل الكتاب المقدس على نصوص دالة على 
صدق القرآن فيها أخبر به من كلام عيسى اطننة في 
المهمدء فرغم تحريفهم لهذه الواقعة» وتوجيهها إلى 
زكريا الفلا فإنها لا تصدق إلا على عيسى اكتكلا؛ لأنه 
أول من تكلم في المهد. 

© إن أصحاب الكتاب المقدس يقرون بولادة 
عيسى اتا بدون أب. وينكرون كلامه في المهد. ألا 
يدل ذلك على شدة جهلهم وتزييفهم للحقائق؛ لأن 
ميلاده بدون أب معجزة أكبر من كلامه في المهد. 

كان كلام عيسى اكت في المهسد معجزة 
جعلها الله 3 ليبرئ نفسه وأمه أمام الجميع من 
التهم التي قد تلحق بهماء وقد حدث مايخشاه 
فرموا أمه بالزناء وجعلوه إَِا وابن إله؛ تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيراء فكان كلامه لعلة واضحة 
هي تبرئة أمه مما رموها به من الزناء وإثبات 


بشريته وعبوديته لله كبك. 
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الزعم أن القرآن ينص على أن المسيح ابن ابيع (*) © 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أن القرآن الكريم يقرّر أن 


(*) الرسول النكاح والقمص المنكوح. إبراهيم عوضء مقال 
على شبكة الإنترنت. 


© ني "نناني بُْوّة عيسى لله مع عقيدة التوحيد" طالع: الشبهة 
الخامسة والثانين» من هذا الجزء. 


ك1 


المسيح هو روح الله تعالى» وروح الله غير مخلوقة» وإذا 
كانت روح الله مخلوقة وكلمته مخلوقة فإن الله تعالى 
كان قبل خلقهن بلا روح ولا عقلء وهذا لا يمكن 
تصوره ويستدلون على ذلك بقوله 3#: 2( فَأحَحَدَتَ 
من دُونهم جمَابا ََرْسَلْنَا ١‏ إِلَتَهَا روحنًا فَتَمَثَّلَ لَهَا شرا 
سَويا (605 «مريم)» وقوله تعالى: 98 وَألَّ أَحْصَصَدتَ 
ويْحَها فتفخنا فيهسا من رُوحِنا وَحَعَلْسَهَا وابنهسآ 
عَافَةُ ليت 8 «الأنياء». مستدلين بذلك على 


أن عيسى اكتل ابن الله» تعالى الله عما يقولون علوًا 
كبا 
وجها إبطال الشبهة : 


ليس ابن الله ونصوص كتابهم المقدس تثبت ذلك» 
وقد ذكر القرآن ذلك صراحة. 

؟) أصل الإشكال عند النصارى في هذه القضية» 
هو عدم فهمهم وإدراكهم للنص القرآني» أو فهمهم 
النص القرآن وفق ما يروق همء واعتمادهم على منهج 
الانتقائية في الاستدلال بآيات القرآن الكريم. 


التفصيل: 
أولا. نسب المسيح عند النصارى يقرربشرية المسيح, 
وأنه ليس ابن الله . 


إن زعم النصارى أن المسيح ابن الله» في نفس 
الوقت الذي ينسب فيه الكتاب المقدس عيسى اكيذ 
إلى يوسف النجارء يدل على فساد هذا القول وعدم 
صحته؛ حيث ورد في إنجيل لوقا في نسب المسيح: " 
وا ايكدا يسوع كان له تحواثلاتين شنة وهو لما 


كان يُظَنُ ابن يوسفء بن مَالِيء بن مَنْنّاتَ بن 
لآوي» بن مَلْكِيء بن يناه بن يوسفء بن مَتَاْيَاه بن 
عَامُوصٌء بن نَاحُومَ بن حَمسْيلء بن تَجَّايء بن 
مَآَتَّ» بن مَتَاْياه بن شِمْعِيء بن يُوسُفء بن يجُودَاء بن 
يُوعناء ين زيهاابن زتثابل» عن شالفل» بن 
ذيِي» بن مَلْكِيء بن أَدّي» بن قُصَمَّه بن أَخُودَامَ بن 
عِيرِه بن يُويِيء بن ألِيعَازَر بن يُورِيم» بن مَثْنَاتَ بن 
ن» بن َلِيَاقِيَِ بن مَلَياء بن مَيْنَانَ بن مَتَانَاء بن 
َانَانَ بن دَاوْد» بن يَسَّىء بن عوبِيدَ» بن بُوعَرٌ بن 
سَلْمُونَ بن تَحْسُونَ بن عَمَيْنَادَاَ» بن أَرَامَ بن 
حَصْرُونَ بن فَارِصَء بن يَجُودًاء بن يَعْقُوبَ» بن 
إِسْحَاقٌ» بن إِبْرَاهِيمَ بن تَارَحَ» بن تَاحُور بن 
سَرُوجَ» بن رَعُوء بن فَالّجَ» بن عابر بن شَالَحَ» بن 
نان بن أَرْفَكْشَادَ بن سَامِء بن تُوح. بن لأمَكَه بن 
مَنُوشَالَحَ» 


قِينَانَ , 


بن أَخْنُوحَ بن يَارِد بن مَهْلَلِيِلَ» بن 
دن التوكىة بن فحيك» يكن آدمة ابسن الله 
(لوقا ": 0-51 78). 

فالمسيح ى| هو واضح من النص - على فرض 
صحته -لم يُنسب لله» بل الذي نُسب لله هو آدم» ويعني 
ذلك أن الكتاب المقدس نفسه يضع آدم في مكانة أعلى 
من المسيح. ويَذكّر إنجيل مَنَى نسب المسيح فيقول: 
"كتاب ميلاد يسوع المسيح بن داود بن إبراهيم» 
.. ويعقوب ولد يوسف رجل 
مريم التي ولد منها يسوع الذي يَذَعَى المسيح". 
(متى .)١1١-١‏ 


راي ولد الشعق: 


وفيه أيضًا: "فستلد ابنَا وتدعو اسمه يسوع؛ لأنه 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
يخلص شعبه من خطاياهم» وهذا كله كان لكي يتم ما 
قيل من الرب بالنبي القائل. هوذا العذراء تحبل وتلد 
ابنَا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معناء فلم| 
استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب» 
وأخذ امرأته ولم يعرفهاء حتى ولدت ابنها البكر؛ ودعا 
اسمه يسوع". (متى .)19-5١:١‏ 

إذن فآدم في زعمهم -هو ابن الله وأما المسيح 
فهو أحد أبناء آدم ىا في كتبهم. وأما نحن المسلمين - 
فعقيدتنا واضحة فهو ابن مريم» وهو كلمة الله ألقاها 
إلى مريم. 

ومن الجدير بالذكر أن المسيح اظتلا لم يُذْعَ 
"عمانوئيل" رغم أن هذا الاسم يطلق على من ليسوا 
بأبناء الله» ىا أن النص يقول: إنها ستسميه "يسوع"؛ 
لكي تتحقق النبوءة القديمة التي تقول: إنه سيسمّى 
"عمانوئيل"» ومن فمهم وبلسانهم أنفسهم يدانون! 
فقد كان الناس جميعًا يقولون بأن أبا عيسى هو يوسف 
النجار» لا نقول افتراءً عليهم ذلك بل إن أناجيلهم 
هي التي تقول» ومن ذلك: "وجدنا الذي كتب عنه 
موسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي 
من الناصرة". (يوحنا :١‏ 54). 

"ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها 
يسوع الذي يدعى المسيح". (متى :١‏ 08). 

"وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات 
النعمة الخارجة من فمه؛ ويقولون: أليس هذا ابن 
يوسف"؟ (لوقا: 5: 57). 

وكان عيسى التكةا يسمع ذلك منهم فلا ينكره 
عليهمء بل إن لوقا نفسه قال عن مريم ويوسف: إنمب| 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"أبواه" أو "أبوه وأمه". ونصٌٌ ذلك: "وعندما دخل 
بالصبي يسو أبواه» ليصنعا له حسب عادة الناموس» 
أخذه على ذراعيه". (لوقا77/:7). "وكان أبواه 
يذهبان كل سنة إلى أورش ليم في عيد الفصح. ولما 
كانت له اثنتا عشرة سنة صعدوا إلى أورش ليم كعادة 
العيد. وبعدما أكملوا الأيام بقي عند رجوعههم) الصبي 
يسوع في أورشليم» ويوسف وأمه لم يعلم). وإذظنَاه 
بين الرّفقَة ذهبا مسيرة يوم وكانا يطلبانه بين 
الأقرباء والمعارف. ولمالم يجداه رجعا إلى أورش ليم 
يطلبانه. وبعد ثلاثة أيام وجداه في الميكلء جالسًا 
في وسط المعلمين» يسمعهم ويسأهم. وكل الذين 
سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته. فلما أبصراه اندهشا. 
وقالت له أمه:يا بنيء لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا 
أبوك وأنا كنا نطلبك مُعَذَّبَينَ!» فقال لمما:«لماذا كنتم) 
تطلبانني؟ ألم تعلم| أنه ينبغي أن أكون في ما لأبي"؟ 
(لوقا 7:4١‏ وع)2", 
نصوص الكتاب المقدس أكبر دليل على أن المسيح ليس 
ابن الله : 

إن الكتاب المقدس لم يقل: إن عيسى الكلكا وحده 
هو ابن الله. بل لقد أطلقت هذه اللفظة على بشر 
كثيرين منذ أول الخليقة؛ حيث سمى آدم كما رأينا "ابن 
الله'". وهذه شواهد على ما نقول» وهي أكبر برهان على 
أن كل ما يزعمه القوم كلام باطل بأدلة من كتابهم 
المقدس نفسه. لا من العقل والمنطق فحسب. ناهيك 


.١‏ انظر: النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام, أحمد 
عبد الوهاب» مرجع سابق» ص 10 وما بعدها. المسيح في 
مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» مرجع سابق» 
ص8/ وما بعدها. 
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عن أدلة القرآن الكريم: 

"وابخدت ا ايتندأ الناس يكقرون علل الأرض]: 
وولد لهم بنات. أن أبناء الله رأوا بنات الناس أبن 
حسنات. فاتخذوا لآنفسهم نساء من كل ما اختاروا. 
فقال الرب: «لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبدء 
لزيغانه. هو بشر. وتكون أيامه مئة وعشرين سنة). 
كان في الأرض طغاة في تلك الأيام. وبعد ذلك أيضا 
إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولادَاء 
هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوواسم". 
(تكوين 5 ) "فدهو للرتا أشاءاش» قَدموا 
للرب مجدًا وعرًا". (المزامير 79: ١)؛‏ "من في السماء 
يعادل الرب» من يشبه الرب بين أبناء الله". 
(المزامير8: 7)» "طُوبَى لصانعي السلام؛ لأنهم أبناء 
الله يُدُعَون". (متى 0: 4). 

فلماذا يمحصون عيسى 42 وحده هذه الصفة» 
فضلا عن أن المسيح قد أخذه الشيطان ليجربه فوق 
الجبل» ويدفعه إلى السجود. وليس من المعقول أن 
يجرب الشيطان الله ليرى أيمكن أن يسجد له الله أم 
لاء كما أنه ليس من المعقول أن يكون رد الله على 
الشيطان هنا هو "اذهب يا شيطان؛ لأنه مكتوب: 
للرب إلهك تسجدء وإياه وحده تعبد". (لوقا 8:5)). 
وهو ما يعني بكل جلاء أن عيسى كان ينظر لله على أنه 
"ربه" ومن الواجب عليه أن يسجد له لا على أنه هو 
نفسه ولا على أنه "أبوه". ى) أنه اتنا قد سمَّى نفسه 
أيضبا: "ادق الإنسان" ل 11 1 

فهذا كتابهم المقدس يدلل على أن المسيح ليس اسن 
الله وإلا لكان كل هؤلاء أيضًا أبناء الله تعالى الله عم 


يقولون علوًا كبيرًا قال 38: 9 لم سيد وَلَمْ يُولَدَ 
© وَلَمْيَك له ,كفو أحد (رغ) #6 (الإخلاص). 


هناك دليل آخر 


من أفواههمء حيث يقول 


وأم مسيحية في بيئة مسيحية صحيحة -في كتاب 
"المسيحية: نشأتها وتطورها": والنتيجة الأكيدة 
لدراسات الباحثين هي أن عيسى لم يدّع قط أنه هو 
المسيح المنتظرء ولم يقل عن نفسه: إنه "ابن الله" وذلك 
تعبير لم يكن في الواقع ليمثل بالنسبة إلى اليهود سوى 
خطأ لغوي فاحشء وضَرْبٌ من صُروب السَّفَه في 
الدين» كذلك لا يسمح لنا أي نص من نصوص 
الأناجيل بإطلاق تعبير "ابن الله" على عيسىء فتلك 
لغة لم يبدأ في استخدامها سوى المسيحيين المتأثرين 
بالثقافة اليونانية» إنها اللغة التتي استخدمها القديس 
بولس منشئ الديانة المزعومة» والذي وقف وراء زعم 
ألوهية المسيح”". 
إن القرآن الكريم لم يذكر أن عيسى ابن الله بل إن 
القرآن بَيْن أنه بشر: 

لقد دعا القرآن إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده؛ 
بما يدل على جهل الكافرين الفاضح بحقيقة الأمورء 
حيث إ:نهم تركوا كل هذه الآيات التي تقرر بشرية 
المسيح» وما هذا إلا لجهلهم واعتادهم على منهج 
الانتقاتية في الاستدلال بآيات القرآن الكريم. 

ومن الآيات القرآنية التي تبين بشرية المسيح الككلة 
.١‏ أساقفة كنيسة إنجلترا وألوهية المسيح, أحمد ديدات» ترجمة: 


محمد مختار» رمضان الصفناوي. على عثان» كتاب المختار» 
القاهرة» ١199م‏ ص7١25 .7١17‏ 
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وتدعو إلى التوحيد قول الله تعالى في سورة المائدة: 


0 00 2 ل مه .2 
« لَعَدَ كدر الت دَالْوَا إن أله هو المسيح أبن 
ريم وَقَالَ ألْمَسِيحٌ يلبق 1 0 لَه دَق 


يسم .جاخ سه 0 م 21 00 7 . ذآآ 2 
إلا إلنه واحد اي ا ع 
0 ته 2 و سللا 


6 
أللْهِ وَسستَعفْرونَة: وَأَلَّهُ مور و عر 4 
إل لله ا 
مو خا آذ هت 0-4 


تخ انك 000 
7 ظُ لس سل 3 ص2 
الرسل وَأْمُّهُ صِدّ 0 0 العام 


47 وهاه 


أظرٌ كيت بي 
يُؤْفَكوَْت 4 (اائد». وقال 6: 


وس لج سالا 02 


م قَالَ أسَهُ 
يلعسَى أبن ميم ء في 


نت قُلْتَ لِلنّاس أَمخْذُو 


و م42 رح سيم م ا 200 
من دون ألله قال سبحلتك ما ب 9 فو ما ليس لي 
3 3 
ذه مي بعرو مدء لاءديو مء دوس .بع 0 
بح إن كنت قلته, فمّد علمته, تعلم ما فى نفسى وا علمٌ 
2 نادير 


آذآ له 


يي ت ألرّقِيت 7 ة 


وردًا على ما يقول النصارى من أن المسيح ابن الله 


مدو 


وَقَاَيب اليهود د عوبر أبن 
ع ل ل 2 قتا 


َه 02 عيذ سس نه سر عمو اه 
4 0 ال كا 
ف يو3َ 00 0 
و 
من دويتت. 


ع 0 إَِ 


تعالى» فقد قال الله تعالى: 3 


ل رس ساخرء سجر م 
تدوأ أحَبسَارَهُمَ ا 


لله ا اح مَرَيمَ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عدو إلنها وجييد 


فهذا هو القرآن الكريم الذي تستدلون بكلامه - 
يدعو إلى التوحيد؛ بل إنه يصف من يقول: إن المسيح 
ابن الله بالكفرء ولكن إذا احتاج ضوء كاده 


َإِتََال 00000 


فلا يثبت في الأذهان شيء : :3 فَإِنهالا تعمى الابصدرٌ 


سج ل رار رع رو 


7 تَحمى الْفُلُويا لق فى سدور 4 (الحج: غ170 
ثانيا. أصل الإشكال عند النصارى في هذه الآية هو 
عدم فهمهم وإدراكهم للنص القرآني , واعتمادهم 
على منهج الانتقائية في الاستدلال بآيات القرآن: 

يحاول النصارى الاستدلال بالقرآن الكريم على أن 
المسبيح جزء من الإله. انفصل عن الكلء ولهم أن 
يعتقدوا من العقائد الباطلة ما يشاءونء أما أن يستدلوا 
على عقيد تهم الباطلة في أن عيسى ابن الله تعالى الله 
2000 -بآيات القرآن الكريم 
التي تدعو إلى توحيد الله» وتحارب الوثنية بكل وسيلة» 
فهذا لا سبيل هم إليه 

حيث إن الإشكال عند النصارى في هذه الآية هو 
عدم فهمهم. وإدراكهم للنص القرآني» أو فهمهم 
للنص القرآني وفق ما يروق هم؛ واعتمادهم على منهج 
الانتقائية في الاستدلال بآيات القرآن الكريم. 

ولو كان الاستدلال بالآية: 3# فَتَفَخُنا فيهكا من 
رُوحِتكا ‏ «لانياء: )4١‏ صحيحًاء لكان هذا دليلا على 


بنوة آدم لله ل من باب أولى» وليس عيسى وحدهء 


.١‏ الرسول النكّاح والقمص المنكوح. د. إبراهيم عوضء مقال 
من شبكة الإنترنت. 


10 سح عو 


فالله يل يقول: 2ق فَإدَا سَوَّسْهُء ونفَحْتَ فيه روج 
(الحجر: 14 » تمامًا مثلم جاء في الحديث عن عيسى وأمه. 
بل ليس آدم وعيسى - عليهها السلام ‏ وحدهها 
فقط يصيران ابني الله وِلََ إن صحت الآية دليلاء بل 
كل أبناء آدم يصبحون أبناء الله يق فالله ككَ يقول عن 
النوع الإنساني كله: 9 أَلَرِىَ لحن عل تَىّءِ حَلقَةُ 
حَلَقَ الْإنن مِن طِينٍ ([0)) 
مهن ((2) 
َلسَّمَمَ اله وَالدكرة 


(السيجدة). 


1 ” 2 


حلقه. ويد 


0000 سح جو 


مََحعَلَ تله من سَللوَ من ملو 
ل 
كا ما تكروب 4087 


د ده وديهه 002000000 


ثم سويلة - فد من رحد وَحَعَلَ 


وأما استدلالهم هذا فغير صحيح, بل هو استدلال 
فاسدء فلو أننا تأملنا القرآن الكريم حيث يقول عن 
0 يقول عن مريم: 
«9 فتَفَختا فيهكا مِن رُوحِنسا# لوج دنا أن النفخ 
ا 00 

إن الذي يترتب على ذلك أن يكون الخارج من آدم 
ومريم متشابّاء أي: إن البشر جميعاء وهم الذين 
خرجوا من صلب آدمء يشبهون عيسى الذي خرج من 
رحم مريم» وعلى هذا فإما أن نقول: إن الطرفين جميعًا 


البشر من ناحية» وعيسى من الناحية الأخرى - آلهة 


إذا قلنا إن "الروح" تعني "الألوهية". أو أن نقول: 
إنهم جميعًا بشر على أساس أن "الروح" تعني "الحياة» 
والوعيء والإرادة» وما إلى ذلك". وعلى النصارى 
والزاعمين أن عيسى ابن الله أن يختاروا الطريق للتمييز 
بين عيسى اكتقة. وأبناء آدم» وليعلموا أن الطريق 
أمامهم مسدود. إذ هما شيء واحد, على حد زعمهم. 
فلو كان إَِا لكان البشر جميعًا آهة. فأنت إله. وأنا 


إلهء فإذا حكموا بذلك فلن تستقيم الحياة» ولن يكون 
لإرسال الرسل فائدة» وستكون الدنيا بأسرها عبثّاء 
ولن تكون هناك خطيئة» فلا بد إذن أن يكونوا بشْرًاء 
فمن هنا نقول بأن عيسى لتكلا 
الخلاصة : 

0000 
ابن لله» ولا ثالث ثلاثة ىما زعمت طوائف النصارى» 


اقل عَبْدٌ الله ورسوله 


وبشريته ثابتة في كتبهم» وعدم بنوته لله ثابتة في نسبه في 
كتبهم كما في (لوقا: "/ 7 -078)» ذلك إن صم 
السند في هذه النسبة» مع استبعاد أنه ابن يوسف 
النجار بالطبع. 

* وممايدحض قوطم ببنوة عيسى ايلا لله وبق 
نصوص الكتاب المقدس التي تذكر أن عيسى اكفل 
ليس وحده ابن الله تعالى» بل أطلقت على كشير مسن 
البشر تلك الصفة» وهذا على فرض صحة هذه 
النصوص. 

الذي يستدل بالقرآن على بنوة المسيح لله ود 
كيف غفل عن الآيات الواضحة ‏ وهي كثيرة -في 
الدعوة إلى توحيد الله تعالى» والويان به وحده. ودعوة 
الله تعالى على لسان المسيح نفسه: 9 أن أَعَبُدُوأ اله رَقَ 
ور يكم * (لمائدة: 02١17‏ بل وإتكار دعوى النصارى 
الوم 2 
رك أله كَالِتُ تدك #6 (المائدة 4 


©« إن الإشكال عند النصارى في قول الله 38: 


الل 


وفتقعسا ان ا 4 هو عدم فهمهم 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
وإدراكهم للنص القرآني» أو فهمهم للنص على وفق 
أهوائهم؛ واعتمادهم على منهج الانتقائية في الاستدلال 
بالقرآن الكريم 


58 


ادعاء أن بنوة المسيح اكت لله 34 
لاثُنافي التوحيل!*» © 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن بنوة عيسى لله 3# ليست 
بنوة جسدية تناسلية» وإن| هي بنوة روحية كبنوة الفكر 
للعقل؛ والأبوة عندهم ا معان عدة؛ فهي قد تكون 
مجازية كقولك "أبوالخير"؛ وقد تكون شرعية 
ك "التَّبئي" في زعمهم, وقد تكون جوهرية ك "تولد 
التورمى النارالة وقد تكوق روتغانة ى "اهوة عيسق 
من الله"؛ ولذلك فإن بنوة المسيح لا تنافي التوحيد في 
زعمهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ لو كانت بنوة عيسى الكل 
-كما يزعمون لكان من الأولى أن تكون هذه البنوة 
لآدم | 


يل لله كبَكَ بنوة روحانية 


اليل فهو أوّل من خلقه الله من البشر» ونفخ فيه 


من روحه. 


(*) مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية» 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» دار الحديث» 
القاهرة. ط 7 7١5١اه.‏ 

© في "أكذوبة بُنوّة عيسى لله" طالع: الشبهة الرابعة والثغانين» 
من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

؟) محاولة تفسير البنوة بأنما بنوة روحية محاولة 
لقلا مل سائر الخلق في ذلك» هذا 
فضلًا عن أن نسبة الولد لله لَك إنتقاص من كمال 


باطلة؛ لأن عيسي لينل 


000 


التوحيدء فضِلًا عن أنها ذريعة للاشراك بالله. 


التفصيل : 
أولا. إذاكانت بنوة عيسى 25: لله كَبَكَ بنوة روحانية . 
كما يزعمون . لكان من الأولى أن تكون هذه البنوة 
لآدم اكنةة, فهوأول من خلق الله من البشر, ونفخ فيه 
من روحه : 

لماذالم يدّع المدَّعون البنوة الروحانية هذه 
لآدم اكفلا؛؟ فمعجزة خلقه أعظم في النفوس البشرية 
من معجزة عيسى الكتثلا فقد خلق الله آدم من غير أب 


ووو برد بر 


سويثهة,ر ونفئخت 


لو ا في 
0 


أم المسيح الذي خَُلِقَ من أم بلا أب؟! 36 إِب مَتَلَعِيسَى 


قد خلق ا من الوابي 


2 يكوك (2) 4 ال عمانت. ثم إن البشر جميعًا تفخت 
فيهم الروح. 

وجاء ني الحديث الصحيح: "إن أحدكم يجمع 
ذلكء. ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله ملكا 
فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب عمله ورزقه 


وأجله وشقي أم سعيدء ثم ينفخ فيه الروحء فإن 
الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا 
ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار» ويعمل 
حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه 
اكات فيعدل يعمل أهل الي 

إذن.. فكل إنسان لا بد أن يوكل به ملك فينفخ فيه 


الروح: 9# سَبَارَكٌ ك ألله لْلِقِينَ # (المؤمنون: )١5‏ » 


« الى 0 000 ل ل سر 6 سر مل 


ل عَلمّها وَيدا حلنّ ألْإشَنِ مِن 
طِين 5 مَجَعَلَ لَه مِن سَللةِ من مآ مهن 

سَونة ونِفَحَ فد من زوحد. 6 (السجدة) » ومريم وُكَلَ بها 
ملك نفخ فيها روح عيسى 2 اقلا فجعله الله خلقًا آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 


* لعسَ للقن 


1 


وقد اعترف النصارى أنفسهم ببشرية المسيح اكلا 
وعدم تميزه في الطبيعة عن غيره من البشرء فهذا 
النجاشي ‏ وكان نصرانيًا آنذاك لما سأل جعفر بن أبي 
طالب قائلا: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال له 
جعفر: هو عبد الله ورسوله يه ورحه وكلمته ألقاها 
إلى مريم العذراء التتول» فضرب النجاشي بيده في 
الأرض فأخذ عودًاء ثم قال: والله. ما عدا عيسى ابن 
مريم ماقلت هذا العود. فهذا ملك من ملوك 
النصارىء يعترف ببشرية المسيح» وصدّق القرآن في) 
أتى به عن عيسى الكا. 


والكتاب المقدس ذكر أن أبا عيسى هو يوسف 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: 8 وَإِدْ َالَ ريلك لِلْمَلتِكةَ إِفقْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ 
خَلِيَةٌ ب (البقرة: ٠‏ (10")» ومسلم في صحيحه. كتاب 
القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه (5891). 


النجار» ومن ذلك: "وجدنا الذي كتب عنه موسى في 
الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من 
الثامم 4" روح 4 

"ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها 
يسوع الذي يدعى المسيح". (متى :١‏ 00). 

"وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات 
النعمة الخارجة من فمه. ويقولون: أليس هذا ابن 
يوسف"؟ (لوقا: 5: 537). 
ثانيًا. محاولة تفسبر البنوة بأنها بنوة روحية محاولة 
باطلة ؛ لأن عيسى 221" مثل سائر الخلق في ذلك : 
نفخ الروح. فالبشر 
جميعًا منفوخ فيهم الروح» فلا فرق في ذلك بين سائر 
الببشر وبين المسيح الكا. وإن قصد بها أنه مخلوق من أم 
بلااأب بشريء فإن آدم 2 


الأبوة الزوهية إن تصلايا] :: 


لقلا مخلوق من غير أب ولا 
أم» فأيه| أولى بالأبوة لو صحَّت؟! 

وإن قصدتم بالأبوة الروحية أبوة الشيخ لمريديه. 
»وهم يتأثرون 
به في أخلاقهم» وصفاتهم المعنوية» لا أنمم يستمدون 
منه أسباب الحياة الجسدية» فلم يخرجوا من صلبه. 
ولكنهم نتاج عقله 
ذلك فليس عيسى وحده ابنّا روحيًّا لله وك بل كل 
المؤمنين الذين تهذمهم وتربيهم تعاليم الإله الواحد 
أبناء روحانيون لله كَبْكَ مبذا المعنى. 

لكن وصف النصارى للأبوة بأنها أبوة روحية» 
يتعارض مع عقيدتهم في التجسيد, فإنهم يقولون: إن 
الكلمة تجسدت فصارت إِاء وابنًا لله» فكيف تكون 


فهي أبوة روحية؛ لانه يربي أرواحهم 


وتهذيبه» وتأثيره الروحىء إن قصد 


روحية» وهى متجسدة» وصارت جسد إنسان؟ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

إن عقيدتهم في يسوع -بإقرارهم تقضي بأن 
المسيح 2 ليلا يجب أن يكون إما مجنوناء أو سيئاء أو 
ها" وتغال انان وكرة الغية المخلرق إها؛ 

والأب والابن من الأمور المتلازمة» فإذا وجد أب» 
وجدابن. وإذا وجدابن وجد أبء فلا وجود 
لأحدهما بدون الآخرء وذلك في غير آدم» وحواء. 
وعيسى. والبنوة نتاج زوجين مشزوجين شرعاء أو 
بطريقة مشروعة» أقرها الشرع وباركهاء وقامت على 
شروط الشرع. 

وأما البنوة بالتبني كما زعموا ‏ كبنوة زيد بن 
حارثة لرسول الله يخ فذلك عرفٌ كان سائداء وهو 
غرف فاسد باطل» وليس شريعة متبعة» وما عدا الأبوة 
الحقيقية التي ذكرناها -الأبوة الشرعية الناتجة عن 
زواج مشروع -فأبوة وبنوة مجازية» ومن ذلك قولنا: 
النور ابن النار» أو أبو الخير. 
ثالثًا. إقرارعيسى 2:: ببشريته في الكتاب المقدس, - 
وبكونه عبدا لله : 

يشير د. عبد المنعم فؤاد إلى أن الكتاب المقدس جاء 
فيه ما يقرر بشرية المسيح على لسان المسيح نفسه. وأنه 
ليس إلا عبدًا لله» أرسله برسالته ليخرج الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولكن القوم ضلواء 
فعبدوه من دون الله» والمسيح منهم براء» ويوم القيامة 


يكون عليهم شهيدًا. موَإِذ فَالَ اله يعس أبن ميم 


.١‏ يعترف موريس وايلز ‏ أستاذ الإلهيات» والكتاب المقدس في 
كلية المسيح» بأكسفورد ‏ بأن القساوسة كانوا يعلمونه هذه 
العبارة في وصف التثبيت للخدمة الكهنوتية انظر: أسطورة 
تجسد الإله في السيد المسيح» جون هكء ترجمة: نبيل صبحي» 
دار القلم» الكويت: 984١م‏ ص١".‏ 
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ركع بعس ورم مج ص لجس 00 
5 لت لايس يدف وَأ لهي ين ذون سم قَالَ 
رن 00 بع ر« 
0 0 نكت فلم 
7 -ء > عن لمي لخد 3 


نت عَلَّمُ 57 0 

وقد جاء في سفر أعمال الرسل قول بطرس عن 
السيد المسيح: "أيها الرجال الإسرائيليون» اسمعوا 
هذه الأقوال» يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من 
قبل الله بقَوّات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في 
وسطكم. كا! أنتم أيضًا تعلمون". (أعمال الرسل 7: 
7 فلم يقل بطرس: إن المسيح إله؛ ولا ابن إله. 
وإنما قال: هو رجل أجرى الله على يده معجزات» 
وكذلك قال بطرس في السفر نفسه: "يسوع الذي من 
الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة. الذي 
جال يصنع خيرّاء ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس» 
لأن الله كان معه". (أعمال الرسل :٠١‏ 28)» فقال: إن 
يع المرسلينء ولم يقل: إنه 
إله ولا ابن إله"» وكل هذا يبين لنا أن المسيح اطي 
إنسان بشرء وأنه رسول الله وأنه ليس إلا نبيّا من أنبياء 
بتي [سرائيل. 

والمسيح دعا إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين» 
فقد جاء في إنجيل لوقا أنه سأله رئيس المجمع قائلًا: 
"أيها المعلم الصالح., ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ 
فقال له يسوع: لماذا تدعوني صا ًا؟ ليس أحد صا ًا 


الله كان معه. ى] أن الله مع جميع 


إلا واحد وهوالله". (لوق/19:14:14). 
لقد كان المسيح حريصًا على نفي صفة الصلاح عن 
نفسهء وردها إلى الله وحده.ء فكيف يقال بعد ذلك: إن 


المسيح إلهء أو ابن إلهء ولما جاء رجل من الكتبة» 


وسمعهم يتحاورون رأى حُسْن إجابة يسوع» فسأله: 
"أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل 
الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل. الرب إلهنارب 
واحد". (مرقس 17: 759278)» فلم يَدّع أنه إله يُعبدء 
ولكن موقفه أمام الله كموقف كل أنبياء بني إسرائيل. 

هذه هي اعترافات السيد المسيح اطَيئكا من كتبهم» 
فهل بعد ذلك يثبتون للمسيح الألوهية» أو الربوبية أو 
حتى البنوة؟ سبحان القائل: 35 ل هو مُوَآسَه أَحََدٌ 0 

أله اه المنية 1م جيد وَلَمّ يوْلَدَ 2 وَلَمْ 
200 لم كفوًا عد (0) 4 (لإخلاص"". 
الخلاصة : 

ف ا إثهالو كان أحن ممعحق الشرة الروحانية مين 
الله دَء لكان أحق الناس بذلك آدم الفلا؛ إذ إنه أول 
من حُلِقٌ من البشرء وأوّل من نفخ فيه الروح من 

مثل عيسى اتتلا في البنوة الروحية التي 
يزعمونها كمثل سائر البشر في ذلك. ول يتميز عن أحد 
في ذلك؛ فالطبيعة البشرية طبيعة واحدة. 

© أقرعيسى اكتفلا ببشريته. وذلك بإخبار الكتاب 


المقدسء وإقراره اكَتل على نفسه من كتبهمء وهذا 


صريح في كتاب الله 6ل: © وَإِدْ مَالَ ألَهُ يَلِعِيسَى أبن 
ري نت قُلْتَ لئاس يدون وَأ لمن ين ذون الله 
ل سمَحَك ما يكو دول مالس ل يحي اكد 
تلك مد دنه تسل ما وكقين وله آمل مايا 


.١‏ المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء 
د. عبد المنعم فؤاد. مرجع سابق» ص١8‏ وما بعدها. 


إِنَكَ أَنت عَلّمْ 0 عيُوبٍ (03 4 (المائدة) . 
07 


الزعم أن المسلمين يُثبتون العصمة للمسيح 
وينفونها عن محمد 5د!*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن المسلمين يُقرّون أن المسيح 
معصوم, وأنهم لم يثبتوا العصمة للنبي محمد يل. 
وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ لاد اراي 
جميعًا معصومونء وليس المسيح اكه 
ادعى غير ذلك فهو جاحد لا عقل له. 

؟) النبي محمد يه معصوم في قوله. وفعله» وبلاغه 
عن الله وهذا ثابت عقلًا ونقلًا عند جميع المسلمين» 
ولم يخالف منهم في ذلك أحد. 


لتيل وحده؛ ومن 


التفصيل: 
أولا . عقيدة المسلمين في جميع الأنبياء والرسل 
واحدة, وهي أنهم جميعا معصومون : 

والعصمة في اللغة تعني: المدع» تقول: اعتتصمت 
بالله: إذا امتنعت بلطفه من المعصية”'". أما العصمة في 
الاصطلاح الشرعي فلها تعريفات متعددة أوضحهاء 


(*)الإسلام والغرب» روم لاندو. ترحمة: مثير البعلبكى» دار 
العلم للملايين» بيروت» 15م. 

.١‏ لسان العرب» ابن منظور.ء دار الفكرء بيروت» 4م 
مادة: عصم. 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
وأنسبها للمعنى اللغوي أنها: لطف من الله 6 يحمل 
النبي على فعل الخير» ويزجره عن الشرء مع بقاء 
الاختيار تحقيقًا للابتلاء” . 

وفي عصمة الأنبياء من المعاصي قبل النبوة يتردد 
سؤال هو: هل عُجَوّز العقل صدور الذنب من الأنبياء 
قبل النبوة أو لا؟ 

وللجواب عن هذا السؤال نوضح أن الذنوب 

الأول: يستقل العقل بإدراك أنه ذنبٌ فَيُتفْر صاحبه 
من ارتكابه كالزناء والقتل العمدء ونحوهماء فهذا لا 
تجَوّز العقل صدوره منهم لأمرين هما: 

.١‏ أن عقل الإنسان العادي الصحيح ينفر عنه؛ 
والأنبياء أصح الناس عقولا ذ فهم أولى بالامتناع 
والنفرة عنه. 

؟. أن صدور هذا النوع من الذنوب منهم يكون 
وصمة عار تزعزع الثقة مهم بعد النبوة ‏ وتنفر الناس 
من اتباعهم. 

والثاني: هو ما يتوقف معرفة أنه ذنب على الشرع» 
كالتعامل بالربا مثلاء فهذا النوع لا مانع لدى العقل 
من فعله» ولا تشريع قبل البعثة يمنع منه ولا يُتَقَرُ 
أتباع الأنبياء بعد البعثة» ولم ينقل إلينا أن أحدًا من 
الأنبياء قد فعل شيئًا منه قبل بعثته. 

ولا كان الله كَِكَ لم يرسل إلى خلقه إلا من هو أعقل 
أهل زمانه» وأقواهم فطرة» وأحسنهم خُلُمَا وحَلْقَا؛ 
كان الأنبياء معصومين قبل النبوة وبعدهاء ولم يقع 


؟. نسيم الرياضء أحمد شهاب الدين الخفاجي. المطبعة 


الأزهرية المصرية» القاهرة» د. تا ج4» ص9 ”. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذنب من أحدهم قط. 

والأنبياء في هذه العصمة من الذنوب سواء؛ لأنه 
لافرق بين نبي وآخر في عصمة الله وبْكَ ل م. وأما 
صدور الصغائر قبل البعثة منهم ‏ عليهم السلام ‏ فلا 
مانع من وقوعها عمدًا أو سهوًا؛ لعدم قيام دليل على 
المنع. ولا خلاف أن الأنبياء معصومون من الصغائر 
التي تزري بفاعلهاء وتحط منزلته» وتسقط مروءته» 
وأما وقوع الصغائر من الأنبياء سهوّاء أو خطأً في 
الاجتهاد فيجوزء وعلى هذا يحمل ما نسب إلى بعضهم 
من ذنوب في القرآن الكريم, والمحديث الشريف. 
عوتبوا عليهاء وأشفقوا منهاء واستغفرواء وتابوا'". 

فما ذكرفي القرآن الكريم عن بعضهم يظهر 
منزلتهم برجوعهم إلى الله ب واعترافهم بتقصيرهم 
في جنب الله فهذا يظهر مكانتهم ولا يزري بهمء 
والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ معصومون زمان 
النبوة عن الكبائر والصغائر. أما الخطأ على السهو فهو 
جائز في غير الوحي والتشريع””©”. 
ثانيا. النبي محمد 3 معصوم في قوله وفعله وبلاغه 
عن الله , وهذا ثابت عقلا ونقلا عند جميع المسلمين: 

اختار الله هبك لنبيه محمد يله أصلاب الطاهرين 
وأرحام الطاهرات من لدن آدمء وحواء إلى أبيه وأمه. 
وهذا من عناية الله وك بنبيه يه من قبل أن يولد. وبعد 
أن ولد حفظه الله يي من الشيطانء فلم يجعل له سبيلا 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد 
أبو النور الحديدي, مرجع سابق» ص8١921١1.‏ 

”. عصمة الأنبياء» الرازي» مرجع سابق. ص١‏ 4: ا4. 

© في "عضمة الأنبياء" طالع: الشبهة الثانية بعد المائة» من هذا 
الجزء. 


إلى قلب محمد يد )فقد شق صدره وقلبه وهو صغير» 
واستخرجت منه العلقة السوداءء» التي هي حظ 
الشيطان من الإنسان» ثم عُسل قلبه حتى نُقيَ”". 

وحفظه ربه من قبائح الجاهلية ومساوئهاء فلم 
يتدنس بدنسهاء يدل على هذا ما جاء عن علي بن أبي 
طالب 6ه قال: سمعت رسول الله #6 يقول:''"'ها 
هممت بقبيح مما هم به أهل الجاهلية ‏ أي: ويفعلونه - 
إلا مرتين من الدهر كلتاهما عصمني الله ويك منهما؛ 
قلت لفتى كان معى من قريش بأعلى مكة في غنم 
لأهله يرعاها: أَبِصِرٌ لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة 
بمكة ى) يسمر الفتيان» قال: نعم» فخرجت فلم| جئت 
أدنى دار من دور مكة» سمعت غناء وصوت دفوف 
ومزامير» فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان قد تزوج 
بفلانة» لرجل من قريش تزوج امرأة من قريشء 
فلهوت بذلك الصوت. فغلبتني عيناي» فنمت» فا 
أيقظني إلا مس الشمسء فرجعت إلى صاحبيء فقال: 
ما فعلت؟ فأخبرته» ثم فعلت الليلة الأخرى مثل 
ذلك. فوالله ما ممت بشيء من ذلك بعد حتى 
أكر مني الله يلة بنبوته "40 

وثبت النبي يل على هجر المآثم؛ فكان على الطريق 
المستقيم لم يعدل عنه. وأقسم الحق تبارك وتعالى أن 
نبيه يآ لم يعدل عن الطريق المستقيم» فقال تعالى: 
أَلّج ا هو ((0) مَاسَلَ سَيسْي واوا (0) ونا 


1 الطبقات الكبرى» ابن سعد» مطبعة نشر الثقافة الإسلامية. 
القاهرة, د. ت» ج١ء‏ ص١5١1.‏ 

5. حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب التاريخ» باب 
بدء الخلق (7717/7), وحسن إسناده الأرنؤوط في تعليقه 
صحيح ابن حبان. 


قال البيضاوي في معنى الآية: ما عدل محمد وقد عن 
الطريق المستقيم» وما اعتقد باطلًاوالمراد نفي ما 
يتسبون إليه وما يصدر نظقه بالقرآن عدن انع 217 
لعَدَ من الله عَلَ اْمُؤْمِننَ إذْ بعك فييم وسولا 
عَلِهِمٌ يليه وركيم وَيُعَلْمَهُمْ 
الككب وَالِْحكَمَة وَإد كأ ين مَلُ نى صَكلٍ 
مبِينٍ (59 46 (آل عمران) . 


ويضيف ابن كثير إلى معنى الآية: "لقد منَّ الله على 


المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من جنسهم؛ ليتمكنوا 
من مخاطبته» وسؤاله. ومجالسته» والانتفاع به. فهذا 
أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث 
يمكنهم مخاطبته» ومراجعته في فهم الكلام عنه؛ ولهذا 
5 7 52 دي ا ا 25-1 
قال الله تعالى: مِإيتَنُوا عَكَيِمْ ايو # يعني: القرآن 
وَبرسكَيمٌ #يأمرهم بالمعروف. وينهاهم عن 
المنكر؛ لتزكو نفوسهمء وتطهر من الدنس الذي كانوا 
متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم, #أوَيُمَلْمُهُمْ 
ألكتب وَالْحِكمَةَ #؛ أي: القرآن والسنة النبوية» 
2 عر 0 ٠‏ 0 2007 
:9 وإن كانوأ مِن مَبَلُ ‏ هذا الرسول هآ لَنى صَكلٍ 
٠ 2‏ . . 4 3 )0 
مين #6 لفي غي وجهل ظاهر بيّن لكل أحد"”". 
وتما وصف به نبينا يي في التوراة والإنجيل أنه يأمر 


با معروف» وينهى عن المتكر» قال الله تعالى: 3 ألْذينَ 


715١ أنوار التنزيل» البيضاوي» مرجع سابق» ج27 ص‎ .١ 
2١ج ؟. تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء مرجع سابق»‎ 
.17 ص5‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
وَيَنْهَلْهُمْ عن لْمْبحِكَرٍ 44 الأعراف: وإذا كان وَل 
آمرًا بالمعروف. ناهيًا عن المنكر. فهل يترك معروقَاء أو 
يأتي منكرًا؟ كلا. ومن هنا يُقطع ببعده عن المآثم» 
له العصمة. 


زرو 


ميرو . صمل لميى. 02 
عِنَدَهُمٌ في التَوْرنةٍ والإنجيل يأمرهم 


ونزاهته عن كل ما يخالف دعوته» وتثبت 
ثم إن ربه قد وصفه بأنه نور يضيء للناس حياتهم» 


وتبصر به بصائرهم» ويخرجهم من ظلمات جهالاتهم» 


ال 6: كلها أي نآ لسك كيهكاَثئ 


س2 


وَتَذِيا (2) وَدَاعيا ِل لذن وَسَجًا مير (48 
(الأحزاب). 

ومن كان ببذه المكانة؛ فإنه يكون في أقواله وأفعاله 
مثالا حتذى به في فعل كل خير والبعد عن كل شر؛ 
لأن من يترك الخير» أو يفعل الشر لا بدي غيره؛ ولا 
يضيء للآخرين حياتهم. ظ 

وحتى يستضاء بنوره؛ ويهتدى بهديه كان كَل 
متواضعًا للمؤمنين رفيقًا بهم كما أمره ربه بذلك 
(53) 46 (الشعراء». 

وكان متسامحا يعفو عن المسيئين» ويأمر بالمعروف» 
ولا يكافئ الجاهلين بمثل أفعالهم تنفيدًا لأمر ربه 
بذلك في قول الله : :3 د التو وأ يالْعرفٍ وَأْعَرضُ 
عن لهرت 25 (الأعراف). 

ولاعجب أن يكون يي على هذا الخلق العالي؛ وقد 
اقتدى ببدي الرسل جميعًا -عليهم الصلاة والسلام - 
كا أمره ربه بقوله: ل أوْكَيَكَ لدي حدَى أَعَههُدَهُمُ 


أَقْنَدِهُ 7 (الأنعام:60) وتخلق كي بأخلاقهم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وأخيرًاء وبعد زمان طويل بدأ المنصفون من غير 


المسلمين في الاعتراف بصدق محمد يِ وال رسالته. 
واعتباره "الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح 
نجاحًا مطلقًا على كلا المستويين: الديني والدنيوي» 
فهو قد دعا إلى الإسلام؛ ونراه كواحد من أعظم 
الديانات» وبعد أربعة عشر قرنًا من وفاته؛ فإن أثره ما 
ا 

الخلاصة : 

* الأنبياء كلهم معصومونء والمسلمون يعتقدون 
لجميعهم العصمة؛ والمسلمون مأمورون بعدم التفرقة 
بين أحد من رسل الله يَك؛ فالأنبياء في العصمة سواءء. 
وهم معصومون عن المعّاصي فلا تقع منهم في زمان 
النبوة» أما وقوعها منهم على سبيل السهوء فهو جائز 
في غير الوحي والتشريع. 

٠‏ لقد تكفل الله يل بحفظ النبي يك وعصمته قبل 
البعثة وبعدهاء ولا عجب أن يكون يق على هذا الخُلق 
العالي؛ فإنه اقتدى ببدي الرسل جميعًا عليهم الصلاة 


والسلام - كما أمره ربه بقوله يل: «< أَوْلَيِكَ ادن هَدَى 
ا أمَدُ مهُدَسْهُمُ فده # ومن يتخلق بأخلاق الرسل 


جميعًاء لا شك في أنه يكون أسرع الناس في الخفيرات» 


.١‏ انظر: المائة الأعظم أثرًا في التاريخ» ميخائيل هارث, ترجمة: 
علي الجوهريء مكتبة القرآن» القاهرة؛ د. ت. 

© ني "عصمة النبي ني تبليغ الوحي" طالع: الوجه الثاني؛ من 
"عصمة النبي وبطلان قصة الغرانيق عيايد لع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثانية. وفي "عصمة النبى من كيد الشيطان وَثيته" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية والثلاثين؛ من اللسزء 
الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 


وأبعدهم عن المعاصي. 
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ادعاء أن القرآن الكريم يقر رألوهية المسيح اكين 


يب (0“) © 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن القسرآن يقرر أن المسبح 
0 
وقوله تبارك وتعالى حكاية عن نبيه عيسى الككلا: 


عر عر م قز #د ابن 


إل ميم وروح منه َه #6 (النساء: 35604 


«إ أن كدق لححفم وى اليس كه 127 ةَ ألطظيْرٍ فَأَنمُحُ 

ل 0001م وى الْأَكْمَهَ 0 
7 لْمَوَْ بدن مو ََببكُكُم يما تَأهُونَ وَمَاكَتَضْرُودفٍ 
ُبُوتِحَكُمْ 44 (آل عمران: 9 فيستدلون بالآية الأولى على 
أن المسيح ابن الله والآية الثانية على أنه يشارك الله يخ 
بصفات منها: صفة 5 وإحياء ب 00 5 


اليف مناظرة بين الإسلام والنصرانية» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرجع سابق. 
المطعنى» مكتبة وهبة» مصرء 1575 ١ه/‏ 6كم. 


© في "إبطال القسرآن الكريم ألوهية المسيح" طالع: الشبهة 


السادسة. وني "إبطال القرآن الكريم لاعتقاد النصارى ألوهية 
عيسى ومريم" طالع: الشبهة الحادية والستين؛ من الجسزء الأول 
(الشبهات التي تولى القرآن الرد إليها). وفي "مهافت الاستد لال 
بخلق عيسى للطير على ألوهيته" طالع: الشبهة الثامنة والشانين. 
وني "وصف عيسى بالديّان ومدى دلالته على ألوهيته" طالع: 
الشبهة التسعين؛ من هذا الجزء. 


الله» وأن الإسلام لا ينكر عقيدة المسيحيين في ألوهية 
المسيح» مستدلين على ذلك بها جاء في تفسير أبي 
ل ا 
ثم قالت الها : إن ما في بطني - يحيى انتيل - يسجد لما في 
بطنك - عيسى اطتقلةة ‏ والسجود لا يكون إلا لإله. 
وهم بهذا التقول على القرآن الكريم وعلى علماء 
المسلمين بهدفون إلى إثبات الألوهية للمسيح عيسى 
ابن مريم اطتكلا 

وجوه إبطال الشبهة : 


س صوا لا 


4 اح ل 


م سح سس سر .4 ار 9 آل 
أبن حرم 0 وأ و ألقنهة ِل عم 
00 م 


ودردة منه نه 4 (النساء: )١107/١‏ هي من باب إضافة الصفة 


إلى الموصوف. وليست شيئًا خارجًا عن ذاته؛ أو قد 
تكون هي أمر التكوين أي قوله: فإ كن #. ومن هنا 
صح إطلاق الكلمة على عيسى 2 لكل من باب إطلاق 
المصدر على المفعول في اللغة العربية. 

1( الله يف هو الذي أوجد المعجزات وأظهرها 
على يد عيسى اطقةة تأييدًا وتصديقا له في نبوته 
ورسالته.. 

*» الم يثبت عن المسيح |2 
ابن الله» بل إن فريقًا من النصارى هم الذين زعموا 
ذلك» ولا يوجد عند النصارى شهادة صريحة على 
لسان المسيح تؤيد ألوهيته» بل على النقيض من ذلك 
يوجد الكثير من الدلائل على بشريته. 

5) حوار النبي يه مع نصارى نجرانء حول 
طبيعة المسيح أثبت عقلاء ونقلًا بشرية المسيح وعدم 


ينلا أنه قال عن نفسه: إنه 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

©) ما نسب إلى السّدي ‏ على فرض صحة نسبته 
إليه ‏ ليس حجة على الإسلام؛ لأنه لم يرد ني القرآن 
الكريم؛ أو السنة المطهرة ما يؤيده» والسجود هنا 
بمعنى التقدير والاحترام» وليس سجود العبادة كما 
فهم المتوهمون. 
التفصيل: 
أولا. الفهم الصحيحلمعنى الكلمة في الآية 

لتفنيد هذه الشبهة ل بد من تفصيل القول 
في جزأين رئيسين في الآية التي معناء الجزء الأول 


قول الله 36: كمه - 1 


سر سرصم سل 


: ألشنهآ إِلَ عَرْجمَ #» والجزء 
*. ولنبداً بالجزء 


الأول» فنقول: إن "كلمة الله" مركبة من جزأين: 


ار الى ير 


الشاني قول الله :: غ9 وَرَوح مَنْهُ 


مَضَاف "كلمة": ومشناق إليه "اله" وإذا كان الأمر 
كذلك. فإما أن نقول: إن كل مضاف لله وَْكَ هو صفة 
من صفاته. أو نقول: إن كل مضاف لله كبك ليس صفة 
من صفاته؛ وبعبارة أخرى. إما أن نقول: إن كل 
مضاف لله مخلوق, أو إن كل مضاف لله غير مخلوق» 
وإذا قلنا: إن كل مضاف لله صفة من صفاته وهو غير 
مخلوق؛ فإنا سنصطدم بآيات في القرآن» وكذلك 
بنصوص في الإنجيل» يضاف فيها الشيء إلى الله» وهو 
ليس صفة من صفاته. بل هو مخلوق من مخلوقاته. 
كم في قوله 4: 9# ناقَة أ #6(الأعراف: 7) وكم)ا 
نقول: بيت الله» وأرض الله وغير ذلكء وإذا عكسنا 
القضية» وقلنا: إن كل مضاف لله مخلوق؛ فإننا كذلك 
سنصطدم بآيات ونصوص أخرى. ى) نقول: علم الله» 


وحياة الله» وقدرة الله. إذن لا بد من التفريق بين ما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يضاف إلى الله؛ فإذا كان ما يضاف إلى الله شيئًا منفصلا 
قائّا بنفسه, كالناقة» والبيتء والأرض فهو مخلوق» 
وإذا كان ما يضاف إلى الله شيًا غير منفصلء» أي: صفة 
من صفاته؛ فيكون من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوفء ومن البدهي أن يكون هذا غير مخلوق. إذ 
الصفة تابعة للموصوف ولا تقوم إلا به. فلا تستقل 
بنفسها بحال. 

أما الجزء الثاني» فهو "كلمة الله"» وهي من باب 
إضافة الصفة إلى الموصوفء ف"الكلمة" هي صفة الله 
تعالى» وليست شيئًا خارجًا عن ذاته حتى يقال: إن 
المسيح هو الكلمة؛ أو يقال: إنه جوهر تلق بنفسه ى) 
يزعم النصارى. 

فخلاصة هذا الوجه أن "كلمة الله" صفة من 
صفاته وكلامه كذلك» وإذا كان الكلام صفة من 
صفاته فليس شيئًا منفصلًا عنه. لما تقرر آنمًا من أن 
الصفة لا 3 تقوم بنفسهاء بل لا بد لها من موصوف تقوم 
به» وأيضًا فإن "كلمة الله" ليست - بداهة ‏ جوهرًا 
مستقلاء فضلًا عن أن تتجسد في صورة المسيح. 

إن أبى المغرضون ما سبقء وقالوا: بل المسيح هو 
"الكلمة" وهو الرب» وهو خالق وليس بمخلوقء إذ 
كيف تكون الكلمة محلوقة؟. فالجواب: إذا سلمنا بأن 
المسيح هو "الكلمة" وهو الخالق» فكيف يليق بالخالق 
أن يُلقى إلى محلوق (السيدة مريم). إن الخالق حقيقة 

يلفيه ثىءء بل هو .يلقئ غيره. 

فلو كان خالقًا ما أَلْتِيّه ولما قال الله : #وَكلمنه 
ألة:ه 6( النساء: 4017١‏ أي : المسبيح عيسى» ومن ثم كان 
لزامًا علينا أن نبين المراد بكلمة الله الواردة في الآية 


1١٠ 


س1 عرسم اا 


موضوع النقاش: : 9 وَحكلِمنه: أَلَقَنهآ إِلّ مم #6 
والجواب على ذلك أن نقول: إن المراد من "كلمة الله" 
يشتمل على معنيين كلاهما صحيح. ولا يعارض 
أحدهما الآخر: 

المعنى الأول: أن قوله: "وكلمته" الكلمة هنا من 
باب إضافة الصفة إلى الملوصوف. ومعنى الآية على 
هذا: أن كلمة الله التي هي صفته ‏ ألقاها إلى مريم - 
عليها السلام ‏ لتحمل بعيسى ١‏ 
الأمر الكوني الذي يخلق الله به مخلوقاته وهي كلمة 
"كن"؛ وهذا قال تعالى في خلق آدم اكتتلا: 3 إِسَمَكَلَ 


0 24 01 ُ 
عسو عند دَ أه كَمَكّلٍ عدم خَلْصََُ 


ليلا. وهذه الكلمة هي 


خَلْقَهُ: من تراب م كال لق 
2 ون ل » (آلعمران) فكم) أن آدم خلق بكلمة 
"كن"» فكذلك خلق عيسى, ف "الكلمة" التي ألقاها 
الله إلى مريم هي كلمة "كن" وعيسى خلق بهذه 
"الكلمة" وليسن هو "الكلمة" تفسنها: 

المعنى الثاني: أن قوله "كلمته" هو من باب إضافة 
المخلوق إلى خالقه. ف"الكلمة" هنا عيسى اَن وهو 
مخلوق؛ لأنه منفصلء» وقد بيّنا سابقًا أن إضافة الشيء 
القائم بذاته إلى اللهء هو من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه. فيكون المراد ب "الكلمة" هنا عيسى» وأضافه 
الله إلى نفسه تشريمًا له وتكريًا. فإن قلتم: كيف يسمي 
الله َِنْ عيسى "كلمة". والكلمة صفة الله؟ فالجواب: 
أنه ليس المراد هنا الصفة» بل هذا من باب إطلاق 
المصدرء وإرادة المفعول نفسه. ى) نقول: هذا خلق الله 
ونعني: هذا مخلوق الله؛ لآن خلق الله نفسه فعل من 
أفعاله» لكن المراد هنا المفعولء أي المخلوق». ومشل 


قولنا: أتى أمر الله يعني المأمور بهء أي ما أمر الله به 


وليس نفس الأمرء فإن الأمر فعل من الله تعالى. 

والمعنى الثاني لللآية راجع عند التحقيق إلى المعنى 
الأول؛ فإننا إذا قلنا: إن عيسى "كلمة الله" بمعنى أنه 
نتيجة "الكلمة". ومخلوق ب "الكلمة", فهذا يدل على 
"الكلمة" أساسّاء وهو فعل الله» ويدل على عيسى اظَينةا 
وهو الذى خخلقٌ ب "الكلمة": 

فحاصل هذا الجزء من الآية أن "كلمة الله" التي 
ألقاها إلى مريم هي أمر التكوين, أي قوله هوك 4 » 
فكان عيسى اكت ومن هنا صح إطلاق الكلمة على 
عيسى الف من باب إطلاق المصدر على المفعول» 
وكا يسمى المعلوم عا والمقدور قدرة والمأمور أمرّاء 
فكذلك يسمى المخلوق بالكلمة كلمة. 

هذا جواب ما يتعلق بالجزء الأول من الآية, أما 
الجزء الثاني» وهو قوله : 9# روح نه #6 فليس فيه 
أيضًا دلالة على ألوهية المسيح أو بنوته لله» فضلًا عن 
أن يكون فيه أي دليل لما يدّعيه النصارى عن طبيعة 


عيسى اككلا. وبيان ذلك فيما يلي: 


.١‏ أن قول الله 3#: 9# وَرَوح صِنَهَ ليس فيه ما 
يدل على أن عيسى جزء من الله تعالى» أو أن جزءًا من 
الله تعالى قد حل في عيسى» وغاية ما في الأمر هنا أننا 
أمام احتمالّيْنِ لا ثالث لهم: فإما أن نقول: إن هذه 
"الروح" مخلوقة» وإما أن نقول: إنها غير مخلوقة؛ فإذا 
كانت الروح مخلوقة» فإما أن يكون خلقها الله في ذاته» 
ثم انفصلت عنه» وهذا قال عنها: "منه"» أو خلقها الله 
في الخارج؛ فإذا كانت هذه الروح غير مخلوقة» فكيف 
يصح عقلًا أن تنفصل عن الله تعالى لتتتجسد في 
شخص بشري؟ وهل هذا إلا طعن في الربوبية نفسهاء 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
لتجويز التجزؤ والتبعض على الخالق كبْكَ؛ وإذا كانت 
الروح مخلوقة» وخلقها الله في ذاته» ثم انفصلت عنه؛ 
فهذا معناه تجويز إحداث الحوادث المخلوقة المربوبة في 
ذات الإله سبحانه. وهذا عين الإلحاد والزندقة» أما إذا 
كانت الروح مخلوقة» وخلقها الله في الخارج» فهذا يدل 
على أن الله لِكَ خلق الروح ونفخها في مريم» ليكون 
بعد ذلك تام خلق عيسى ايك ومولده. 

هذا هو عيسى في التصور الصحيح, أما ماسوى 
ذلك فهو عرد ترهات تأباها الفطر السليمة؛ فضلًا 
عن العقول المستقيمة. 

3 ما دمتم تقرّون أنه ليس ثمة أحد يحمل صفات 
الألوهية» أو البنوة لله كَبْكَ إلا المسيح لتلا وتستدلون 
على ذلك بقوله ثة: روح َنْهُ 4 فحينظذ يلزمكم 
أن تقولوا: إن آدم الكتئذا أحق بالبنوة من عيسى» حيث 
قال الله في آدم: «ة َإِدًا 
(الحجر: 14 » ولا شك أن القول بهذا حجة عليكم لا 
لكمء فإذا كان قوله يل: مو مِنروج * في حق آدم 
معناه الروج المخلوقة» وأن هذه الروح ليست صفة 
لله 5قَ فهي كذلك في حق عيسى؛ إذ اللفظ واحدء بل 
إن الإعجاز في خلق آدم بلا أب ولا أم أعظم من 
الإعجاز في خلق عيسى بأم بلا أب» وحسب قولكم 
يكون كام حعل اح بالبتوة والألونيينة مين فيسي: 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ولو سلمنا بأن الروح في الآية هو جزء من الإله. 


فهذا يقتضى أن يكون في الإله أقنومان ‏ حسب اعتقاد 


يس فور قرا ف دا 70 


1 4 
سَوَّسُهُ وَتَفَحَت فيو من روج 4 


النصارى ‏ أقنوم الكلمة؛ وأقنوم الروح. وني هذا 
تناقض في موقف النصارى؛ إذ إنهم لا يقولون إلا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بأقنوم "الكلمة" ولا يقولون بأقنوم "الروح". 

“. لو كان معنى "منه" أي: جزء من اللهء لكانت 
السماوات والأرض» ا 
جزءًا من الله ألم يقل الله :3: 9 وَسَحَرَلَكْرمَان اموت 


م 


وماق الأتض جيم عند #6 (ندينه:+6)» وال غع: آدم؛ 
ٍِِ و سن :ادم 


_ 


اميا 2 


0 :*0)» إن معلى "منه" وفق 
السياق القرآني» أي: منة إنجاذًا ولق ف"من"في 


الآية لابتداء الغاية» وليس المعنى أن تلك الروح جزء 
© 
من الله" . 
وبعد ما تقدم نقول: إن القرآن الكريم في هذا 
الموضع وفي غيره» يقرر بشرية المسيح اكد 
الله ورسوله. وأنه ليس له من صفة الألوهية شيء؛ وقد 


اطي وأنه عبد 


قال الله تعالى في نفس الآية نفسها: «إإِنّما ألْمَسِيحُ 


70 آذ هر 


عيسى أبن ميم ره سُو ف أله # (النساء 4١101:‏ فهوابن 
مريم وليس ابن الله وهو رسول الله وليس هو الله 
تعالل» وقال 3#: «« لََدَ مكَتَرٌ اليرت كوا رت 


لَه هو مسيم َس مَرّيمٌ 5ه (المائدة: 0/7)» و قال الله يخ : 
هو الميسي 4 و3 


(المائدة: ١0)‏ 
فهل بعد هذا الاستدلال العقلي؛ والبيان القرآني 
يبقى متمسك بشبهات أوهى من بيت العنكبوت؟ أو 


© في "المراد بأن عيسى كلمة الله وروحه" طالع: الشبهة الثانية 
والثانين» من هذا الجزء. والشبهة العاشرة. من الجزء الشامن 
(مقارنة الأديان). 

.١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم؛ دار 
ابن القيم» القاهرة. 4م ص 0 ”7 وما بعدها. 


يلصق بالقرآن ما ليس منه؟ 


ثانيا. إن الله 3 هو الذي أوجد المعجزات وأظهرها على 
يد عيسى كن تأييدًا وتصديقا له في نبوته ورسالته : 
0 الاستدلال على ألوهية المسيح بالمعجزات التي 
جَسّدَتْ على يديه باطل؛ ؟ فعيسسى | 
0000 أوجدها وأظهرها 


عن ا نفخ قُْ الأموات» أو ناداهم 


لكينة: لم يُوجد هذه 


على يديه» وعيسى اكلا 
كما أمره الله فكان عقب هذا أن أحياهم الله وَلَكَ فنسب 
الإحياء إلى عيسى على اعتبار أنه باشر أسبابه بأمر الله 
وهذه معجزة دلت على صدقه في نبوته ورسالته؛ 
ولذلك صَدَّر الحديث عن هذه المعجزات بقوله يل 
على لسانه اطفلا: «( أن هد ينْمُكُم راي من رَيْكُمْ # 
(آل عمران: 59). 

وإننا إذ نتتحدث عن معجزات عيسى الله يلا يجب أن 
نلاحظ شيئًا مهرّّء هو أن الله يل أكد على نسبة الإرادة 


لله تعالى ‏ بإذن الله رغم أنْ عيسى اتنا رسول مؤيد 


من الله فقال ا ا ا 0 
كم يرت هلين كَهَبَكَةِ أ : ا 5 وَنف 2 رسعو 
ا َر الأحكية 5 ان 
لْمَرَقٌ بن أل يفك يما تأعُوم وما ضيه فى 
يوتِحطا إِنَ ف دَلِكَ كَآَيَهٌ لَك إن كش مُؤمِييت (580) 46 
(آل عمران). 


ذلك أن الله ول قد احتفظ بسر خلقه لنفسه. وم 


يعطه لعبد من عباده» ومن هنا كان لزامًا أن تأي كلمة 
"بإذن الله" بمعنى أن الخلق يتم لا بمعجزة ذاتية ولكن 


بإذن الله وي ثم تهضي السورة: وبر الأَحكَمَه 


وَالْأَبَرَص وَأ الْموَقَ بإ أله # ذلك أن الشافي هو 
الله ل وهو الذي يحبي ويميت» وهكذا كانت هذه 
المعجزات إعلانًا من الله وهو الفاعل لا يشرك أحدًا 
معه في ذلك» وإذا كانت هذه المعجزات قد تمت على يد 
رسول؛ فإنها تتم بإذن الله فإنه هو الذي يحبي ويميت» 
وهو الذي يشفي من المرض. 

فعيسى كف من أنبياء الله ورسله الذين أيدهم الله 
بالمعجزات وإحياء الموتى» والله لم يُجْرِ المعجزات على 
يد عيسى ايلا وحده. ولكنه أجراها على يد غيره مسن 
الأنبياء كذلكء فلو كان ذلك دليلًا على ألوهية عيسى؛ 
لكان كذلك ‏ دليلًا على ألوهية كل من ظهر على يديه 
إحياء الموتى. 

ولقد ظهر إحياء الموتى على يد موسى اكلا عندما 
احتكم إليه المختصمون من قومه في شأن القتيل؛ قال 
الله 38: 36 وَإِدْ تشم تَصْما َأَدَرَةُم ا #6 (البقرة: 00/5 
وأحيا الله كك على يد إبراهيم اكلا الطير بعد أن ذبحها 
وقطعهاء وخلطهاء وجعل على كل جبل منهنّ جزءًاء 


3-5 


غرح | مدسء ل 


قال #له: وذ َال رهم رَبَ رف كيف تحى الموقّ 


د سد عه عا ع لل ليسم ارحس لس ص2 ج23 1 82ج سدع 
قالَ أولمتَوّْص قال بل ولدكن لَيَطمَِينَ قلى قال فخد أربعة 
لز مره لَك كد اجصز َك كل جَبَلٍ مُق زه 
م َاعْهُنَيَتِسَكَ َنيأ وَاعكم أله يد حكم 450 
(البقرة) . 

فإن قالوا: استدللنا على كون المسيح إِهَا؛ لأنه أحيا 
موسى إِنَا آخر؛ فقد أحيا بإذن الله السبعين الذين 
ماتوا من قومه؛ وأتى من ذلك بشيء لم يأت المسيح 


بنظيرهء ولا ما يقاربه» فقد جعا , العصا حيوانًا عظيً 
بمطير 60و 1 مو 2 


5 


من 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
- ثعبانًا - فهذا أبلغ وأعجب من إعادة الحياة إلى جسم 
كانت فيه أولَا. 

فإن قلتم ‏ أيها النصارى -: جعلناه إهَا للعجائب 
التي ظهرت على يديه؛ قلنا: إن عجائب موسى أعجب 
وأعجب. وهذا إيليا النبي بارك على دقيق العجوز 
ودهنهاء فلم ينفد ما في جرابها من الدقيق» ومافي 
قارورتها من الدهن سبع سنين. 

وإن جعلتموه إَِا؛ لكونه أطعم من الأرغفة 
اليسيرة آلافًا من الناس» فهذا موسى قد أطعم أمته 
أربعين سنة من المنٌّ والسلوى» وهذا محمد بن 
عبد الله يك قد أطعم العسكر كله من زاد يسير جدًا 
حتى شبعوا وملئواء وسقاهم كلهم من ماء يسير لا 
يملا اليد حتى ملئوا كل سقاء في العسكرء وهذا 
منقول عنه بالتواتر» فهل قال المسلمون بأنه إله؟! 

وإن قلتم: جعلناه إِهَا؛ لأنه كان يعلم الغيب؛ إذ 
كان ينبئ أصحابه بطعامهم وشرابهم الذي يأكلونه أو 
يدخرونه في بيوتهم كم| جاء في قوله يخلة: «( ويك 
ِمَا تَأُونَ وما تَتَخْرُونٌفْ مُبُوتِحَكُمْ 4 (آل عمران: 49). 

فإننا نقول لكم: إن مصدر علمه بذلك هو الوحي» 
وقد جرت مثل هذه المعجزة على يدي يوسف اكتكلا 


ع 5 ل ل له 
حيث أخبر صاحبه في السجن: 38 فَالَ لا يَأَتِيكُما طعام 


كت لسغل را يع ره تدع 2 2 3 
ررَكَاندِء إلا بََكَضا بول قَبَلَ أن يَأبَيَكْنَا دَلْكَْا مما 


لمن َه #(يوسف: 7000" . 
كما أن علم عيسى اليا لبعض الأمور ليس من 
ذاته» وليس علً) مطلقًا بكل غيب» ولكنه بإعلام الله 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء» محمد بسام رشدي الزين» 


مرجع سابق» ص777 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

له. وإيحائه إليهء وهو بعض الغيبء وليس كل الغيب» 
فالغيب كله لا يعلمه إلا الله تعالى: 92 قل لا َْلَمُ مَن في 
َلسَمَوات والأرض الْنب إل أَلَّهُ # «لنمل: 0 » والعلم 
الذاتي لأي معلوم ليس إلا لله تعالى: :9 وَوَكُدتٌ أَعَلَُ 


عيب لاسْتَخَررتُ ِنْب وما مَنَيَ ألشو 4 


(الأعراف: 184 » فالله يُعلم رسله من | لغيب ما يجعله اية 
لهم على صدقهمء كما قال الله تبارك وتعالى: :9 عدم 


لت لخي كله لير عييه لعدا 3 امن أَرْتَض من 


م 


لس لير م لي 0 ا 


سول ونه يسَلْكَ منْ بين يَدَيْه وَمِنْ حَلْفو وَصَدًا 20 6 
(الجن). 
ولو كان عيسى اكت ًا لعلم الغيب _-كل الغيب - 
بذاته من غير إعلام الله له ولعلم يوم القيامة» متى 
يكون؟ وقد أعلن في الإنجيل أنه لا يعلمها 
وحده هو الذي يعلمها. 
جاء في إنجيل مرقس: "وأما ذلك اليوم وتلك 
الساعة» فلا يعلم بها أحد. ولاالملائكة الذين 
في السماء» ولا الابن إلا الآبء انظرواء اسهروا 
هدارا لاكيع لأ سامرة تعن يعون ارقف 


00 


» وأن الله 


ل ما 
فلو كان المسيح عيسى اككنةا إِحَا لعلم الغيب عل 
ذاتيِّاء ولعلم موعد الساعة؛ فم عُلم بالذات لا 
يتخلف, لكنه اعترف بعدم علمهاء وأنه لا يعلمها إلا 
الله وك . 
إن معجزات عيسى اكتتلا مثلّها كمشل معجزات 
غيره من الأنبياء والرسل كناقة صالح؛ وعدم إحراق 


.١‏ رسالة للرد على رسالة تنصيرية شهيرة تزعم ألوهية المسيح 


من القرآن» إعداد وترتيب: محمود مهران, د. م؛ د. ن»)د.ت. 


النار لإبراهيمء» وكونها بردًا وسلامًا عليه. وعصا 
موسىء ومعجزة رسول الله يي الخالدة» التى ما زالت 
تتحدى العالمين» وكل يوم يثبت للعقلاء صدقها 
إن غرابة الخوارق التي جرت على يد المسيح لا 
تجعل منه إِشَاء بل تجعله آية على قدرة خالقه. كا في 
قوله يَ: 32 وَلِسَجَصَلهء جَايةٌ ناس 6 (مريم: .)١‏ 
ثالًا. لم يثبت عن المسيح أنه قال عن نفسه : إنه ابن 
الله , بل إن فريقا من النصارى هم الذين زعموا ذلك: 
إن عقيدة المسلمين في المسيح عيسى ابن مريم اتينل 
أنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وقد 
أمر المسيح كي 
عاقبة الشرك بالله. قال 3#: 36 وَمَالَ الْمَسِيحٌ يبي 


ع بوم رو -» مي 2 


إِسَرَبدبِلّ اعدو الله فى وربحكم إنه, من شرك يله فقد 


كيلا أتباعه بعبادة الله وحده وحذرهم من 


رح أ رك ا له مه 0 0 


حرم الله عَلَهِ الْجَنّةَ و نك ألكة وما للفليلمِيت مِنّ 

أتصحار 46 (لمائدة: "0 فالمسيح اكيئةة لم يقل عن نفسه: 
إنه ابن الله تعالى» بل إن فريقًا من النصارى الذين غالوا 
فيه» ورفعوه عن درجة البشرية إلى درجة الألوهية 
هم الذين زعموا ذلكء يقول الله تعالى: 3# وَقَاَ 
أليهود عور أبن أده 
برك أنه لَك هَوْلهُم باهم يتوت 


> ف 


مَوَلَ لذبن 


يعم + 


حكمروا من 
يؤتَحكوت 006 (التوبة) . 
وقد جاء في إنجيل يوحنا على لسان المسيح عيسى 
ابن مريم ككل لتكلة: "الحق أقول لكمء »من الآن ترون 
السماء مفتوحة» وملاتكة الله يصعدون وينزلون على 


ابن الإنسان". (يوحنا »)2١:١‏ وكذلك وردأن 
المسيح عيسى لكك 
وأنه رسوله وليس ابن إله ولا إله: "وهذه هي الحياة 
الأبدية أنت الإله الحقيقي وحدك؛ ويسوع المسيح 
الذي أرسلته". (يوحنا: /107: 7). 

فإن جعلتموه إِهَا؛ لأنه ادَّعى ذلك كما تقولون» 
فإما أن يكون الأمر كما تقولون عنه. أو يكون كما 
ادعيتم عليه فهو أخو المسيح الدجال» وليس بمؤمن 
ولا صادق» فضلا عن أن يكون نبا كرياء وجزاؤه 


لق يبخاطب ربه على أنه الإله الواحد» 


5-0-0 ال 


لفت إلله من وفك فنالك نجْرِيهِ 50 
وكل من ادعى الألوهية من دون الله» فهو من أعظم 
أعداء الله كفرعون, والنمرودء وأمثاهما من أعداء الله 
فأخرجتم المسيح عن كرامة الله» ونبوته» ورسالته 
وجعلتموه من أعظم أعداء الله. ولهذا كنتم أشد الناس 
عداوة للمسيح في صورة محبٌ مُوالٍ! 

ومن أعظم ما يعرف به كذب المسيح الدجالء أنه 
يدَّعي الألوهية» فيبعث الله عبده ورسوله مسيح ال هدى 
ابن مريم فيقتله» ويُظهر للخلائق أنه كان كاذبّاء هذا 
فضلًا عن أنه لو كان إَِا لم يقتلء فضلًا عن أن 
يصلبء ويسمّر ويبصق في وجهه كا زعمتم! 

ولو كان المسيح قد أقرٌ بأنه عبد» ونبي» ورسول» 
كما شهدت بهذا الأناجيل كلها ودلّ عليه العقل» 
والفطرة» وشهدتم أنتم له بالألوهية -وهذا هو 
الواقع فلم لم تأتوا على ألوهيته ببينة؟ وقد ذكرتم عنه 
في أناجيلكم في مواضع عديدة ما يصرّح بعبوديته 


وأنه مربوب مخلوقء وأنه ابن البشر» وأنه لم يزد عن 


1١١6 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
كونه نبا رسولاء وكتتم بهذا مكذَّبِينَ له ولكتابكم 
وصدقتم من كَذَّبَ على الله وعليه وحرّف في كتابكم! 

وها هي تُقولٌ من الكتاب المقدس تؤكد على لسان 
المسيح نفي الألوهية عنه منها: 

. "أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئًا كما أسمع 
أدِين» ودَيْنوئّتي عادلة؛ لأني لا أطلب مشيئتي» بل 
مشيئة الآب الذي أرسلني". (يوحنا 8: .0"١‏ 

٠‏ "قال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان» 
فحينئذٍ تفهمون أني أنا هوء ولست أفعل شيئًا من 
نفسي؛ بل أتكلم بهذا كما علمني أبيء والذي أرسلني 
هو معيء ولم يتركني الآب وحدي؛ لأني في كل حين 
أفعل ما يرضيه". (يوحنا 4: 718). 

. "فأخذ الجميع خوف. ومجّدوا الله قائلين: قد 
قام فينا نبي عظيم» وافتقد الله شعبه". (لوقا /1: .)١1‏ 

©« "فلم رأى الناس الآية التي صنعها يسوع 
قالوا: إن هذاهو بالحقيقة النبي الآت إلى العالم". 
«يوحنا 5: .)١5‏ 

© "قال لها يسوع:«لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد 
إلى أبي. ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي ل هم :إني أصعد 
إلى أبي وأبيكم وإلمي وإلهكم". (يوحنا .)١7/:7١‏ 

٠‏ "يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل 
الله بقَوَّات وعجائب» وآيات صنعها الله بيده في 
وسطكم". (أعمال الرسل 7: 57). 

٠‏ "ولا تدعوا لكم أبَاعلى الأرض؛ لأن أباكم 
واحدء الذي في السهاوات» ولا تدعوا معلّمين؛ لأن 
معلمكم وا المسيع". (نتى 0114501 

© "تكلّم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقال:«أيها الآبء قد أتت الساعة. يد ابنك لِيُمَجدَك 
ابنك أيضًاء إذ أعطيته سلطانًا على كل جسد ليُعطي 
حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية: 
أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح 
الذي أرسلته". (يوحنا .)73-1١ :١1/‏ 

© "إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل. 
الرب إلهنا رب واحد. وتحب الرب إلهك من 
كل قلبك؛ ومن كل نفسكء. ومن كل فكرك, 
ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى". 
(مرقس ؟”١0594:1١5).‏ 

٠.‏ "ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: 
من هذا. فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من 
ناصرة الجليل". (متى .)١١.3١ :7١‏ 

© "الحلّالحقأقوللكم:إنهليس عبد 
أعظم من سيّده. ولارسول أعظم من مُريله". 
(يوحنا .)١151:11‏ 

© "ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان 
قد كلّمكم بالحق الذي سمعه من الله"(يوحنا 8: 40). 

© "الله لميره أحد قط". (يوحنا .)١18:١‏ 

© "أبي أعظم مني". (يوحنا 4 18:1). 

ومن الواضح أن المقصود بالابن: العبد؛ إذ لو كان 
المسيح ابن الله لصار النصارى كلهم أبناء الله إذ 
يقول الكتاب المقدس: "إن ذاهب إلى أبي وأبيكم؛ 
وإهي وإلهكم" أو آلحة كا يزعمون» وهذا مالم يدّعه 
أحد منهم. وهذه النصوص كما أسلفنا صريحة في نفي 
الألوهية عن المسيح» وتوقع النصارى في التناقض”") 


.١‏ انظر: البهريز في الكلام اللي يغيظ. علاء أبو بكر» مرجع 
سابق. 


رابعا. حوار النبي 2 مع نصارى نجران, حول طبيعة 
المسيح أثبت عقلا ونقلا بشرية المسيح وعدم ألوهيته : 

لقد رد القرآن على أهل التثليث» وأوضح في رده 
عليهم أن عيسى إنا أتى بعقيدة التوحيد, كما أنكر 
عيسى نفسه أن يكون إِهَاء ولكن عبد الله ورسوله. 
وقد حذر قومه من الشرك بالله كبْدَه ودعاهم إلى عبادة 
الله الواحد الأحد. ويدل على ذلك آيات كثيرة» منها 
قوله تعالى: 3 لَمَدَ كَثرٌَ أ 


2 721 


حكترٌ لزت الوأ إرك أنه هر 


لْمَسسيح أبن يط وَكَالَ ألْمَسِيِحٌ يبن" إِسَروِيلَ عدوا 


0 م2 سي 


2 نر أله فَفَد حرم الله عليه 
الْجَبَّدَ ومأوئة كد وما لإطَيلِيِيت مِنّ أتصحار (009) * 
(لمائدة». وذكر القرآن أن تأليه عيسى اكلا ليس إلا نوعا 
من الغلوٌء والقو لعل الله بغير حق. ولذلك 


مم سل الم 


يجب العدول عنه 0 أالحكتب لا مَنْلُوا فى 
دِبِنِحكُ ول مَتُولْاعَلَ لله إلّاالى ‏ ِثَمَا التي 


0 
ولم يكتف القرآن بالحديث عن بشرية عيسى اظيا 
ورسالته» وعبادته لربه» وتنزيهه لله كبْقَ عن أن يكون له 
شريك في الألوهية» بل وصفه بصفات هي من صفات 
البشر والله يتنزه عن هذه الحاجة وعما يرتبط بهاء من 
جوع وضعف وهزالء وعما يترتب عليها من هضم 
وتخلص من بقايا الطعام؛ فالله َك يُطْعِم ولا يُطعَمء 
وهو الرازق للعباد. ويطعمهم من خيره وهم لا 
يطعمونه؛ وهو الغني عن العالمين وهم مفتقرون إليه: 
ما أَرِيدُ متهم ين رذق مآ ريد أن يُظعِمُونٍ 50 إن أنه 

ا 1 


هوالرزاق ذوالفووَ ألْميِين (وم) * (الذاريات). 
فإذا كان المسبيح اعلينلة ايلا يأكل الطعام» فإن ذلك دليل 


حاسم على أنه بشر وليس إِماء وقد جاء في السنة 
النبوية ما يؤيد حجة القرآن ويفصلهاء وذلك في جدال 
الرسول ييه لنصارى نجران حول طبيعة المسيح» فقد 
أثبتوا له الألوهية؛ لأنه وَلِد من غير أب,. وقالوا 
للرسول وِ: من أبوه؟ فقال لهم النبي ي: ألستم 
تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ فقالوا: 
بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت, وأن 
عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون 
أن ربنا قيُومِ على كل شيء يكلؤه. ويحفظه ويرزقه؟ 
قالوا: بلى. قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئًا؟ 
قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى. قال: فهل 
يعلم عيسى من ذلك شيئًا إلا ما عُلَّم؟ قالوا: لا. قال: 
ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام, ولا يشرب 
الشراب؛ ولا يدث الحَدَث؟ قالوا: بلى. قال: ألستم 
تعلمون أن عيسى حَمَلّته أمه ى| تحمل المرأة» ثم وضعته 
كا تضع المرأة ولدهاء ثم غذي ى) يغذى الصبيء ثم 
كان يطعم ويشرب الشراب ويحدث الحديث؟ قالوا: 
بلى. قال: فكيف يكون هذا ى) زعمتم؟ قال: فعرفواء 
ثم أَبُوا إلا جحودًاء فأنزل الله صَبْك: جل الم 0 هلله 
لاه وال الْقَيوم © ال 

وقد كان ما جاء في هذه الآيات وصف الله بأنه 
الحي القيوم وقد مات عيسى وصلب - في قوهم - 
والقيوم: القائم على مكانه. من سلطانه في خلقه لا 
يزول؛ وقد زال عيسى في قولهم -عن مكانه الذي 


كان به وذهب عنه إلى غيره. وكان تما وصف الله وبق 


.)195 5( برقم‎ )١55 /5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ .١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 


ور م ضح 2 سا سرح ملا 


بهنفسه قوله: ف هوَالْذى يُصَوْركُمْ في الْأرَحا كيت 


َه # (ال عمران: 7)؛ أي: قد كان عيسى من صوّرهم 
الله في الأرحام» ومثيرو هذه الشبهة لا يدفعون ذلك 
ولا ينكرونه» فكيف يكون عيسى ا '"'؟! 
خامسًا. ما نسب إلى السدّي ليس حجة على الإسلام ؛ 
لأنه لم يرد في القرآن أوالسنة المطهرة ما يؤيده, 
والسجود بمعنى الاحترام والتقدير لا العبادة: 

استدل بعض النصارى على ألوهية المسيح بما جاء 
في تفسير أبي السعود من قول السَّدّي: إن أم يحيى 
قابلت أم عيسى اكة. ثم قالت لما: إن مافي بطني 
- يحيى الكنكلة ‏ يسجد لما في بطنك ‏ عيسى الفلا قالوا: 
السجود لا يكون إلا لإله؟ والحق أننا لا نستطيع أن 
نَجْزِمِ بصحة نسبة هذا القول للسَّدَّي ولو صحت 
نسبته إليه فلا تصح نسبته إلى أم يحيى؛ لأنه من كلام 
القصاصين. 

وعلى فرض صحته. فالمراد بالسجود هنا التقدير 
والاعتراف بالفضل والنبوة» وليس سجود العبادة. 
وعلى كلّ فهذا القول ليس حجة على الإسلام؛ ما دام 
ميرد في القرآن» ولا في السنة المطهرة» ولا عصمة 
لأحد بعد الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وهذا الكلام لا 
ينهض أمام النصوص القاطعة بأن عيسى اكت عبد الله 
ورسوله. وأن الإله هو الله وَبْنَ وحده دون سواه. 

أما الانتقال من هذا الدليل الضعيف إلى الزعم أن 
علماء المسلمين» ونصوص القرآن تقر بأن المسيح هو 
الله فهذا عبث» وكلام مرسل يصطدم بواقع الإسلام 


؟. أصول العقيدة الإسلامية» د. محمد أبو خليفة:. دار ال هاني» 
القاهرة. 5 هم هه ٠م‏ ص 180. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإجماع النصوص من القرآن والسنة. تلك النصوص 


الناس» قال الله لة: 0 الُدحكي ارريس قَالْوَا إِنَّ 


َه هو ألْمَيبِيحٌ بن مَريَمَ كل فَمَن يَمْلِلكٌ ِنَ لَه 
جع و م 6 ضر 
شيعا إث راد أ تهيلت َلْمَيسِيحَ ارت مَرَسُمَ 


وَأ ومن ف الْأرَضِ جمَيعًا 0 (المائدة: /11). 


عا عن ب ره بتر 
0 أبن ميم وَقَالَ 0 ينبن إِسْرو يل 


دس ع وو ل 


عله إلا له وعد ون لد يَنتَهُواعَنَا ونور ل 


٠‏ لم يفهم النصارى القرآن الكريم» وما عرفوا أن 


الكلمة في قوله 6 : #وكلمتة نه لَه إِلَ عَرَي * 
ايلا وهذا 


هي :ل كُن #6 أي : بكلمة الله كان عيسى | 
4 


مَنْهُ # ليس فيه أيضًا 


واضح في قوله 36 ا 
دلالة على ألوهية المسيح | اظكلة أو بنوته لله؛ لأن هذا 
يؤدي إلى ألوهية آدم وبنوته لله.» فقد قال الله في آدم: 


00 ا وي 


2 َإِدًا سويدهر ونفخت فيه مرو 


© المعجزة أمر الخارق للعادة» الذي يجريه الله على 


.١‏ الشبكة الإسلامية» الخميس // / ٠.‏ ٠م‏ (شبهات 
حول القرآن وشبهات أخرى). 


يد الأنبياء تصديقًا لهم. وما حدث لعيسى اتن من 
معجزات إننا كان بإذن الله ومشيئته» وقد حدث مثلها 
مع أنبياء الله مثل: إبراهيم» وموسىء ويوسف _- عليهم 
السلام ول يزعم أحد أنهم آلمة أو أبناء لله. 

© إن الباحث في الكتاب المقدس لا يجد مثل هذا 
النص الذي يحتج به أهل التثليث على أن المسيح اكفل 
قال لهم: إنني أنا الله» فاعبدوني وصلوا لي وصوموا 
لأجلي؟ بل إن كتابهم المقدس يدل على أنه جاء 
ليدعوهم إلى عبادة الله» والإيمان برسالته؛ أي: إنه 
رسول وليس إله. 

إن ما نسبه أبو السعود للسُّدَّيء لاايصح أن 
يكون دليلا على ألوهية المسيح ؛ لأننا لا نستطيع أن 
نجزم بصحة هذا القول. وإن ثبتت صحته؛ فلا يعد 
حجة على الإسلامء ما دام لم يرد في قرآن ولا سنة. 


0 


ادعاء ألوهية عيسى 2:: لأنه خالق مثل إزيه (*) © 


يزعم بعض المتوهمين أن عيسى اكلا يعمل أعمال 


(*) هذا هو الحق: رد على مفتريات كاهن الكنيسة» محمد عبد 
اللطيف بن الخطيب. المطبعة المصرية» القاهرة. 9489١1ه/‏ 
//11م. 

© ني "تبافت الاستدلال بمعجزات عيسى على ألوهيته" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السابعة والثانين. وفي "مهافت 
الاستدلال بولادة المسيح بالروح القَدِّس على ألوهيته" 
و"تبافت الاستدلال برفع عيسى إلى السماء على ألوهيته" طالع: 
الشبهة الثانية والغانين؛ من هذا الجزء. 


الله تعالى؛ كالخلق» وأن الذي يخلق يعبد. استنادًا 


ار عل كن ل ل 
القول بألوهية عيسى كيل 
وجها إبطال الشبهة : 

0( عيسى اكَككةة لم يْلّقَ من عدم؛ ودوره اقتتصر 
على النفخ» فتحول الطين إلى طير بإذن الله» ومن ثم فلا 
مزية لسيدنا عيسى اكت ,هذا الخلق ترفعه لمقام 
الألوهية. 

)١‏ الإنجيل يشير إلى أن عيسى لم يدّع الألوهية» 
وم يدّع علم الغيب الذي هو من خصائص الألوهية؛ 
فكيف ينسبون له الألوهية» وكتابهم -على الرغم من 
أنه محرّف لم ينسبها له. 
التفصيل : 
أولا. عيسى ا2نن: لم يخلق الطين من عدم, بل نفخ 
فيه ؛ فتحول إلى طير بإذن الله : 

عيسى اطكلةة لم يلق من عدم, ولم يُنسب إليه في 
القرآن هذا النوع من الخلق الذي لا يتصف به أحد إلا 
الله تعالى» فهذا الخلق الذي هو الإيجاد من عدم 
استقلالا ليس لأحد إلا لله» والقرآن الكريم أثبته لله 
تعالى ونفاه عن غيره» وتحدى بشدة أن يقوم أحد من 
المعبودات التي تعبد من دون الله بخلق أي شيء مشل 
خلق الله فقال الله :: 35 هَنذًا حَلَىَ الله 


حَلَقَ الذي من دونه من وقال الله يلة: 


, 


عير 


فَأرفف مادا 


007 مه رو سس 


وألذيتَ يدعون من دون ألله لا 


مه 5 نّ 2000 


س0 وقوله ##: 0 ل ب 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 


سيل أن مَدِفعكم يعي ين يكم أي 00 كم 
يرح لظن كَهَبكَةَ لير فَأَنمُحُ هون ليرا بدن 
أله 6 (آل عمران: 44)؛ بن 
الطين إلى طير ليس بيد عيسى اك وإنما هو بإذن الله 


أما دور عيسى !ا اكلا فهو مجرد النفخ فيها فتكون طيرًا 
بإذن الله» وذلك معجزة له اكلئتة: أجراها الله على يديه 
كا أجرئ فقتل ذلك غل أبدي بعحض أنبعاء بي 
ان 

الخلق لله هو الصنع والتقدير والإبداع من عدم 
وعلى غير مثال سابق» أما لعيسى فهو تصوير على 
مثال» يوضع ذلك صاحب كتاب "مدرسة الأنبياء" 
الوطواط, ثم نفخ فيه فكان طائرًا بإذن الله» وفي ذلك 
يقول القرآن الكريم: 9#وَإدْ تَخْلْقٌ مِنَ الطين كهمة 
8 رِ بإذفي © (لمافدة: ٠00.وفي‏ هذا الإطار ينبغي 
توضيح ما يلٍ: 

لا يفهم من نسبة الخلق إلى عيسى 2 اقلا أنه شارك 
الله في الخلق» ذلك أن معنى الخلق هو التقدير 
والتصوير» ومعنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
أي: أقدر وأصنع وأصور مثل هيئة الطيرء والخلق إذا 
نسب إلى الإنسان فهو صنع وتقدير على مشال سابق» 
وإذا نسب إلى الله فهو الصنع والتقدير» والإبداع على 
غير مثال سابق. 


وبناء على ذلك فإن عيسى صنع تمثالّا من الطين» 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ص5760. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولم يوجد الطين من العدمء والله هو خالق الطين الذي 
هو مادة الطير. إن عيسى اكتف صنع التمثال على هيئة 
الطير» فهو لم يبتكر شكله من عنده. والله هو خالق 
ا هيئة والصورة. إن عيسى | 
الذي علمه الصنعة» ولولا الإذن الإهحي ما استطاع 
ذلك. إن النفخة التي نفخها اليا في الطين فتحول بها 
إلى طير كانت بإذن الله» وهذا يعني أن الأمر كله 
متوقف على إذن الله خالق الروح وواهبها'" 

لقد جاءت كلمة: هو بِاِدْنِ أله # من قول عيسى 


ينل وعلى لسانه» فهذا اعتراف منه بأن ذلك 


انل إنا صنع ذلك بإذن الله 


ابن مريم اكتنة 
ليس من صنعه. لكنه بإذن الله وإنما هو إنسان وعبد 
لله يفعل ما يأذن له به الله» وكأنه الفلا يريد أن يقول 
لقومة: إن كنم فتقعم هنذا فكنان جب أن تقنضوا 
بإبراهيم اكنقة من باب أولى» حينم قطَّع الطير» وجعل 
على كل جبل جزءًا منهن ثم دعاه. 

وبهذا يتضح أن معجزات المسيح اللا وقد ذكر 
القرآن بعضها _إن| هي كسائر معجزات الأنبياء لا 
تدل على ألوهيته» وإنم| تدل على صدق نبوته وبشريته. 
ثانيًا. الإنجيل يشير إلى أن عيسى لم يدع الألوهية, 
ولم يدع علم الغيب الذي هومن خصائص الألوهية : 

والإنجيل يشير إلى أن المسيح عيسى اكيثة لم يدّع 
الألوهية» ولم يدّع عِلم الغيب» فلم يعرف موعد 
الساعة: "وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بب| 
أحدء ولا الملاتئكة الذين في السماء, ولا الابنء إلا 
الآف".لامرقين 11 8*): وكذلك لماطلب منه 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء؛ محمد بسام رشدي الزين» 
مرجع سابق» ص 27790 مضه 


١ 


إحياء أخي مَرْنَاه فذهبت أخته مريم معه إلى الجبّانة» 
وهناك سأها: "أين وضعتموه"؟ (يوحنا .)95:1١١‏ 
وكذلك لم يعرف مدة مرض المجنون» فقد سأل أباه: 
"كم من الزمن منذ أصابه هذا"؟ فقال: منذ صباه" 
(فرقي 01:5 كخرلك جد شهرزة انين عق 
وأصحابه؛ ليصيبوا منها ما يسد مَخْمّصتهم. فلم 
يجدوا فيها شيئًا: "فنظر شجرة تين على الطريق» 
وجاء إليها فلم يجد فيها شيئًا إلا ورقًا فقط". 
(متى .)١9:7١‏ 

كها بَئَن إنه رسول الله؛ حيث قال: "لا أطلب 
مشيئتي» بل مشيئة الآب الذي أرسلني". (يوحنا 0: 
٠‏ كما شهدت له مرثا أنه نبي الله وحبيبه: "ولكني 
الآن أيضًا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله 
إياه". (يوحنا :11١‏ 737)» كما دعا الله وقت محنته» فقال: 
"يا أبتاه» إن أمكن فَلتَعْبر عني هذه الكأسء ولكن 
لبس كيا آربد نايل كيا تريد أنت” لمت 1 6), 

كما كان معروفًا بين شعبه أنه نبي: "فقال لهم|: «ما 
هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتم) ماشيان 
عابسين؟» فأجاب أحدهماء الذي اسمه كليوباس 
وقال له:«هل أنت متغرب وحدك في أورشليم؛ ولم 
تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟» فقال 
لها:«وما هي؟2 فقالا: المختصة بيسوع الناصري». 
الذي كان إنسانًا نبا مقتدرًا في الفعل والقول أمام الله 
وجميع الشعب". (لوقا »)2١4- ١17:75‏ ونادته مريم 
المجدلية بقوهها: "ربوني الذي تفسيره: يا معلم". 
(يوحنا »2١6:7١‏ والربانيون من الأحبار المعلمون في 


المعبد من نسل لاوي» وليست هذه من صفات الله. 


الخلاصة : 

. ات لم يخلق الطين الذي خلق منه 
الطيرء ا يخلق الطير وكل دوره هو النفخ في هذا 
الطير فصار طيرًا بإذن الله كيك 

© معنى الخلق المنسوب إلى المسيح عيسى اكلا هو 
التقدير والتصوير» على مثال سابق, أما الخلق لله فهو 
الصنع والتقدير والإبداع على غير مثال سابق» فهو 
الإيجاد من عدم؛ لأن الله هو خالق الطين الذي هو 
مادة الطبر» فدور عيسى اك هو تصوير هذا الطين 
على هيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيحول إلى طير بإذن الله 
تعالى» وهذا يعني أن الأمر متوقف على إذن الله تعالى» 
ومهذا البيان يتضح جليًا لكل ذي عقل أن هذه معجزة 
لعيسى اكد أجراها الله على يديه مثل الذي أجراه الله 
تعالى على يد إبراهيم الكل تأييدًا له وتصديقًا لنبوته 
وهو عبد الله ورسوله. 

© تشير الأناجيل إلى أن عيسى ل يدّع الألوهية ى| 
لم يدع علم الغيب الذي هو من خصائصها. 
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الشبهة التاسعة والثمانون 


ادعاء أن القرآن الكريم أقرَأزلية المسيي- 0*) 
مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم أقرّ أزلية 
(*)موقع الكلمة. مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه. 


بين المجادلة والمباهلة. د. أحمد عل عجيبة. 
دار الآفاق العربية» القاهرة د. ت. 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
المسبح اكلا ويستدلون 0 بقوله #هلة: 


مم 


كِ َس 
إن الله 


داعو 


يبشرك 
ريم #(آل عمران: 5)» قائلين: إن 0 شهد 0 
بأنه كلمة الله وبما أن الله له صفة القدم» فإن كلمة الله 


يكلم ٍِ 2 2 ال 


قديمة» ونتيجة لذلك يكون عيسى اكية أ ركد 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الأزلي هو الذي لا أوّل لوجوده. ولا يكون إلا 
ذانًا وهو الله 3# وما عداه فهو حادث له أوّل» وبهذا 
يتضح مفهوم الأزلية» وأنه لا ينطبق على أحد من 
لاك 

") إن المراد بلفظ هِإيكَلِمَةٍَ # خمسة أوجه هي: 

© المراد بالكلمة كلمة التكوين لا كلمة الوحي. 

٠‏ لفظ "الكلمة" أطلق على المسيح الك لمزيد 
إيضاحه لكلام الله الذي حرّفه اليهود حتى أخرجوه 
عن وجهه. 

« لفظ "الكلمة" أطلق على المسيح للإشارة إلى 
بشارة الأنبياء به. 

© المراد "بالكلمة" كلمة البشارة. 

© المراد "بالكلمة" الآية. 
التفصيل: 
أولا. الأزلي هو الذي لا أول لوجوده ولا يكون إلا ذانًا 
وهو الله 32, وما عداه حادث له أول: 

إن كل موجود يُسأل عمن أوجده؛ فهو حادث؛ 
ومن أوجده إما أن يكنون أزيًا أو حادناء فإ كان 
حادنًا فهو يُسأل أيضًا عمن أوجده. وهكذا تنتهي 
سلسلة المحدثات بنا إلى موجود واحد ليس قبله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

موجود. وهو الله كَبْكَ. فالأزلي هو الله وحده. وصفاته 
أذلرة» الات لأيكرة جا سنا إلا تسح ةرس نان 
والعلفات لا حول إل ذوات» كنا زعهرا محل 
الكلمة إلى المسيح» وزاد بعضهم الأمر جهلًا على جهل 
حين! زعموا أن عيسى اكفلةا كلام الله تعالى» وليس 
فقط كلمته. فخالفوا كتابهم المحرف. ومن على دينهم» 
وأضافوا إلى باطلهم باطلًا! كيف يكون عيسى كلام 
الله تعالىش؟ هل يقصدون أن الإنجيل هو عيسى اكننلا 
مثلًا؟! 

ثانيا. المرادب" كلمة " يقع على خمسة أوجه هي : 

.١‏ أن الكلمة هي كلمة التكوين لا كلمة الوحي؛ 
ذلك أنه كان أمر الخلق والتكوين وكيفية حوره 
عن الباري كَبْكَ ما يعلو على عقول البشرء فقد عبّر 
عنه يخ بقوله: «إإنّمآ مر يَقُولَ [ 


و 2 


53 د اد شيعا أن يقول له, 


كن كوت »البو افعلسة مهسي كلاثة 
التكوين» وهنا يقال: إن كل شيء قد خلق بكلمة 
التكوين» وخخصّ المسيح 6 كينها بإطلاق الكلمة عليه؛ 
لأن الأشياء تنسب في العادة والعرف عند البشر إلى 
أسبايهاء ولا فد في تكوين المسيح تلقيح ماء الرجل لما 
في الرّحم من البويضات التي يتكوّن منها الجنين» 
أضيف هذا التكوين إلى كلمة الله؛ لأن الله أكمل هذه 
الحلقة المفقودة في عملية خلق المسيح اطيكة بقوله 

؟. لفظ "الكلمة" أطلى على المسيح الكل لمزيد 
إيضاحه لكلام الله الذي حرّفه اليهود حتى أخرجوه 
عن وجهه. وجعلوا الدين ماديا محضًاء قاله الرازي» 
وجعل من قبيل ذلك وصف الناس للسلطان العادل 


١" 


بظل الله ونوره؛ لأنه سبب لظهور ظل العدل» ونور 
الإحسان. قال: فكذلك كان عيسى سببًا لظهور كلام 
الله وِبْكَ؛ِ بسبب كثرة بياناته له. وإزالة الشبهات 
والتحريفات عنه. 

*. لفظ "الكلمة" أطلق على المسيح اكد 
إلى بشارة الأنبياء به. فقد عرف بكلمة اللى أي: بوحيه 
إلى أنبيائه الكرام» والكلمة تطلق على الكلام» كقول 
الله تعالى: ا ولَعَدَ سَبِفَتٌ كمئنا لِعيَادنا لمر مَلِيكَ 507 


ليا للإشارة 


(الصافات). 


5. المراد بالكلمة "كلمة البشارة" فقوله: «إ يِكَلِمَةٍ 


مِنْهُ # أي: بخبر عنده أو بشارة» وهو كقول القائل: 
ألقى إلى فلان بكلمة سرني بهاء أي: أخيرني خررًا 
فرحت به» قاله ابن جرير» واستشهد له بقول الله 
تعالى: ##وحكلمته 
أي: بُشرى إلى مريم بعيسى الكنتلاا 
القرطبي: وقيل: "كلمته" إشارة الله تعالى لمريم - 

السلام ‏ ورسالته إليها على لسان جبريل التعتلة؛ وذلك 


قوله: 38 إِدُ قَالَتِ الملتيكة يريم إن اله يبسرك 


هم 7س سم اد 


1 اك 


201 


ِل ميم # (النساء: 03101)؟ 


كينلا ألقاها إليها”"': قال 


ذا 


7< يه 


نه 6 (آل عمران: 0 . 

4. قيل: الكلمة هاهنا بمعنى الآية» قال الله كل: 

يه 
كَلِمتُ أ # (لقان: 4507 وكان لعيسى ابن مريم اكلا 

أربعة أسماء: المسيح» وعيسى» وكلمة» وروح» وقيل 


سه سر سس 


غير هذا مماليس في القرآن» ومعنى: 98 ألقنهآ إِلّ 


سه هه 2 » 


وصدفت 


0” تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج‎ .١ 
.596١ ص‎ 


مرجم #6 أمر بها مريم' 

وقع ينشهم إل أن اعبس 
موحت فار كر شق الجر لا 
وعلى كل فليس إطلاق "كلمة" على المسيح يعد إطلاقًا 

حقيقيّاء فالكلمة لا تتجسد لتكوّن كائنًا حيّاء وهذا 
الكائن يكون إهَا -كما يزعمون حل في بطن مخلوق» 
فكيف تكون الكلمة الأزلية متصفة بصفات الحوادث؛ 
من حلوله في بطن مخلوق» وكونها حاطة بجدران 
الرحمء ودخول وخروج من الرحم» وغير ذلك من 
الصفات الخاصة بالحوادث» والتي لا تتصلح صفات 
للقديم ولا للأزلي”. 


و ع مع 


سَمٌّى كلمة الله َك 


الخلاصة : 

٠‏ الأزلي لا أول لوجوده ولا يكون إِلّا ذانًا غير 
حدثة» وعيسى اكلا لا يصح أن نقول: إنه ذات أزلية؛ 
لأنه كلمة الله فهو محدث من جهة. ومن جهةٍ أخرى 
الكلمة صفة» والصفات لا تتحول إلى ذوات. 

. مجيء الضمير في الآية 39 أَسْمَهُ لْمِيحٌ عيسى سَى أي 
ريم "اسمه" مذكرًا لا مؤننّاء فلم يقل"اسمها"؛ 
لأنه يدل على مُسمَّى الكلمة وهو عيسى - لا لفظ 
الكلمة. 

« المرادب "الكلمة" كلمة التكوين لا 
الوحيء وخخصّ المسيح بإطلاق الكلمة عليه لما فُقَدَ في 


.١‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» ج3» 
ص؟757. 

© في "المراد بأن عيسى كلمة الله وروحه" طالع: الشبهة الثانية 
والثانين. والوجه الأول» من الشبهة السابعة والثانين؛ من هذا 
الجزء. والشبهة العاشرة» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
حلقة تكوينه من تلقيح ماء الرجل لما في الرحمء 
فأضيف هذا التكوين إلى كلمة الله؛ لأن الله 8 أكمل 
بكلمة منه الحلقة المفقودة في مراحل خلق عيسى اللتتلة. 


د 


الشبهة التسعون 
ادعاء أن عيسى 6ن هو الدّن :(*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين أن الإسلام يشهد لعيسى 
ابن مريم 2 اي بأنه الديّان» مستدلين بقول النبي ي: 
"لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حَكَمَ) 
مُقسطًا"”"» وقوله: "لإ تأي الساعة حتى يأ بينكم 
عيسى ابن مريم ديانًا للعالمين"؛ وفي هذا دليل كافٍ 
على أن المسيح هو الإله. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المقصود بالديّان هو الحكم القاضي أو المقسط 


دعوى الألوهية واردًا في كلمة "ديان". 


") المعنى الصحيح لحديثي النبي يك أن عيسى ابن 


(*) مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق. محاضرة عن ألوهية المسيح في كتب 
الآخرين» ميخائيل الإسكندرء تادرس يوسف. مؤقّر في شبين 
الكوم؛ مصرء د. ت. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المظالم» باب كسر 
الصليب وقتل الخنزير (5 775): ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيهان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد 95 
١050‏ 6). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اكلا سيكون حكمًا عدلًّا ومقسطاء أي: يخضع 

الناس لحكمه؛ حتى يعيد الأمور إلى نصاها. 

*') تناقض الأناجيل فيما بينها حول وصف السيد 
المسيح 2١‏ ا ا اش 
ويشبت بشرية المسيح كيل ا 
التفصيل: 
أولا. المقصود بالديان في كلام النبي ين هو الحكم 
القاضي أو المقسط بين الناس : 

قبل الُكم على عيسى اطتةة بأنه "ديّان" التي 
يستغلها النصارى لدعوى ألوهيته ينبغي أن نعرف 


جاء في لسان العرب”'': الديّان من أسمء الله 5ََكَ 


معناه "الحكم القاضي". وسئل بعض السلف عن 
علي بن أبي طالب ذه. قال: كان ديّان هذه الأمة بعد 
نبيهاء أي: قاضيها وحاكمها. والديان: القهار. ومنه 
قول ذي الإصبع العدواني: 
لاه ابن عمّك لا أَفْضَلْتَ في حَسَبٍ 

عنّي ولا أنتَ ديّانيٍ فَتَخْرُونِ 
ي أو تقود أمريء 
والديان: الله كِقَ. وهو فعّال من دان الناس؛ أي 


أي لست بقاهري فتسوسني 


قهرهم على الطاعة. يقال: دِنْتهم فدانواء أي: قهرتهم 
فأطاعوا. 

وبناء عليه» فها جاء من وصف عيسى اكتكلا بأنه: 
الديان يعني أنه هو الحكم القاضي أو المقسط بين 
الناسن: 


.١‏ لسان العرب» ابن منظورء مرجع سابقء مادة: دين. 


ثانيا . المعنى الصحيح لحديثي النبي نا أن عيسى ابن 
مريم سيكون حكما عدلا ومقسطا بين الناس, أي اله 
حكم الطاعة, فيخضع الناس لحكمه : 

هذا وصف يتناسب مع بشريته ورسالته» وليس 
صفة إهية» فهو يحكم بين الناس بالقسط في آخر 
الزمان» كا أخبر نبينا و أنه سيكون حكمًا ومقسطاء 
وقد يكون له حكم الطاعة والإخضاع؛ فيخضع 
الناس لحكمه بحكم قيادته يومئذ» حتى يعيد الأمور 
إلى نصايهاء ويعلن للعالمين عن الحق» ويبين أنه عبد الله 
وواضولةتءولسن إخانولا ابن [لنة د ويكثين التصليت: 
ويريق الخمرء ويقتل الخنزير» ويمحو تلك الجاهليات 
التي تفشت بين أتباعه» وأفشوها في العالمين» ويحكم 
بشريعة سيدنا محمد يِه التي جاءت مصدقة للشرائع 
ومهيمنة عليهاء ووارثة لماء وهوفي هذا ليس إِّاء 
ولكنه خليفة ينفذ شرع الله في الأرض؛ ليقيم شريعته» 
ويقضي بين الناس بهاء وهذا شأن الأنبياء والرسل» 
وأتباعهم من الدعاة والقضاة» والمصلحينء كما قال 
الله ظَبْك لنبيه داود اظلا: 
الْدرضٍ كحك بين الاين 


سح سر صر ١‏ سه 


محمد وَل: إِنَآ َلآ | ِليِكَ الكتب بالْحقّ 


ينَدَاوْد إِنَا جَعَلنَكَ خَلِيقَةَ في 
َي # (ص:23)» وقال لرسوله 
َلدَّارس مآ أرنك أَللَّهُ #6 (النساء: .)٠١١‏ 

أما أنَّ عيسى اكلا ديان يوم القيامة -كم يزعم 
النصارى ‏ وأنه يأ عن يمين الله ويقضي بين الخلائق» 
فهذا هراء؛ 39 الملك يَوْمَيِلٍ يِه يحصكم ينهم * 
ايو يي ع 0 


مد ودر مركا يي لو 
(605 (غائر)» ©« إنكل 


الملك اليوم لله الوتجِرا 


مَنْفِالسَّمواتٍ وَالْارْضٍ إِلَا اق ليحن عبدا 109 4 (مريم). 
ثالنًا. تناقض الأناجيل حول المقصود بالديان: إذا 
سلمنا جدلا بإدانة المسيح للأحياء والأموات, فهل في 
إدانة المسيح للأحياء والأموات أية ألوهية؟! 

إذا عدنا إلى الأناجيل نجدها تُصرّح بأن المسيح 
ليس ديّاناء "وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا 
أدينه» لأني لم آتِ لأدين العالم بل لأخلّص العالم. من 
رَدْلَيِي وم يَقْبلَ كلامي فله من يدينه. الكلام الذي 
تكلّمت به هو يدينه في اليوم الأخير؛ لأني لم أتكلم من 
نفسى» لكن الآب الذي أرسلنى هو أعطاني وصية: 
ماذا أقول وباذا أتكلم. وأنا أعلم أن وصيته هي حياة 
أبدية. ف أتكلّم أنا به. فكما قاللي الآب هكذا 
أتكلم". (يوحنا 5/11١7‏ -00). 

ومن خلال هذه النصوص نقول: إن الدينونة هي 
سلطان دْفِمَ للمسيح انز 
أعطاه اللّه للمسيح؛ ليكون الحكم بين العبد وأعماله. 
وأن المسيح لا حول ولا قوة له في إدانة العالهومن غير 


دفع الله هذا السلطان له! 


:من الله» وإن هذا الكلام 


وجاء في إنجيل يوحنا: "وأعطاه سلطانًا أن يدين 
أيضًاءٍ لأنه ابن الإنسان". (يوحنا 4:/ا7), وهذا 
السلطان ذفع إلى كثيرين تمن سيدينون مع المسيح» ولو 
لزم من ذلك تأليه المسيح لأصبح تلاميذ المسيح آللههة 
يشاركونه في الملك» وهل هذا يعقل؟! 


فقد جاء في إنجيل لوقا: "لتأكلوا وتشربوا على 
مائدتي في ملكوتيء وتجلسوا على كراسيٌ © تيون أسباط 


إسرائيل الإثني عشر". (لوقا ؟7: 00 انظر إلى هذا 
البهتان وهذا الكذب لترى العجبء والأعجب من 


١؟ه‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
ذلك أن بولس والقديسين سيشاركون في إدانة الملائكة 
والعالم بأسره مع المسيح!! 

فالاستدلال بأن دينونة المسيح للعالم دليلًا على 
ألوهيته استدلال باطل» وساقط للغاية» والأناجيل 
نفسها تنقضهاء وها هو يوحنا يقول: "لأنه لم يرسل الله 
ابنه إلى العالم ليّدِين العالم". (يوحنا ”: /117). 

وبهذا البيان يتضح لنا التناقض بين نصوص 
الأناجيل حول الزعم 
وبهذا التناقض يبطل زعمهم؛ وتسقط حجتهم في تأليه 
المسيح اكتقة. إنما هو كما أخبر النبي محمد وَل سوف 
ينزل إلى الأرض؛ ليملأها عدلاء ويعيد الناس إلى 


أن عيسى |2 انل هو الديّان المتأله 


شريعة الحق» شريعة محمد 36. 
الخلاصة : 

« الديّان في اللغة: هو الحكم والقاضيء الذي 
يحكم بين الناس بالعدل» وقيل: هو الله كد وقيل عن 
النبي يك أنه ديّان العرب. 

« المقصود من حديثي النبي يله في وصف المسيح 
عيسى اك بالديّانء أنه سوف ينزل ليحكم بين الناس 
بالعدل والقسطء ويكون له حكم الطاعة والإخضاع؛ 
لأنه يدعو الناس إلى طاعة الله وإلى شريعة محمد يِل 
فيخضع الناس لحكمه. بحكم قيادته يومئلٍء ويقتل 
المسيح الدجالء ويعيد الأمور إلى نصابها. 

« تناقض الأناجيل فيما بينها حول معنى الديّان 
يبطل حجتهم» ويسقط زعمهم. ويثبت بشرية 
المسيح التقة, وأنه سوف ينزل قبيل الساعة؛ ليملاً 
الندثيا عدلا ورحمة بعد أن ملست جورًا وظلمَاء 


ويعيد الناس إلى شريعة الله تبارك وتعالى» ويدعو 


الناس إلى الحق الذي جاء به النبى محمد وَل. 


575 


ادعاء أن معجزات عيسى اك 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين أن معجزات عيسى افلا ل 


:اا سحر وشعوذة وخداع (*) 


تقع منه قبل الثلاثين من عمره. بين) يزعم آخرون أنها 
سحر وخداعء ويدعون أن رسالة عيسى اكيللا باطلة؛ 
لأنا إناقبت بالمعهرة: 
وجها إبطال الشبهة : 
اللدو سس مه 
البشارة به وهو جنين في بطن أمه. 
و 

؟) ما جرى على يد عيسى هو ما أجري على يد 
موسى - عليهم| السلام من المعجزات, وادعاء أنها 
سحر وخداع مردود؛ لأن الساحر لا يقوى على 
الإتيان بمثلها. 
التفصيل: 
أولا. لم يصنع عيسى 22 المعجرات, ولكنها ظهرت 
على يديه تأيبدا له من الله تعالى, وابتدأت منن 
البشارة به وهو جنين في بطن أمه : 

آية النبي لا بد أن تكون خارقة للعادة» أي: تخالف 
(*) الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القرافيء 


تحقيق:دد. بكر زكي عوض» دار ابسن الجوزي. القاهرة. 
٠٠4‏ لم. موقع الكلمة. أع17517/.21[1216223.2 


مألوف عادات الناس وما درجوا عليه؛ فإن فقدت 
هذا الشرط فإنها حينئذٍ لا تكون مختصة بالنبي» بل 
مشتركة بينه وبين غيره» وبهذا احتج العلماء على أنه لا 
بد أن تكون المعجزة خارقة للعادة. 

لكن ليس في هذا ما يدل على أن كل خارق للعادة 


آية فالكهانة والسحر أمر معتاد للكهان والسحرة» 


وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم» ىا أن ما يعرفه أهل 
الطب, والنجوم, والفقه. والنحو معتاد لنظرائهم 
وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم. 

ويجب في معجزات الأنبياء ألا يعارضها من ليس 
لووك نوها رعنها رن توس اليا 
فليس من آياتهم؛ ولهذا طلب فرعون أن يعارض ما 
جاء به موسى | اتيك لما ادعى أنه ساحر» فب فجمع السحرة 
ليفعلوا مثل| يفعل موسىء. فلا تبقى حجته مختصة 
بالنبوة» وأمرهم موسى أن يأتوا أولًا بخوارقهم. فلا 
أتت» وابتلعتها عصاه التي صارت حية» علم السحرة 
أن هذا ليس من جنس مقدورهم. فآمنوا إيمانًا جازمًا. 
ولما قال لهم فرعون: :ِإوَلَدْصَسَك في جُدُوعٍ ألَخْلٍ 
تلن نآ يم عَكَ ما 
يست والَذِى فَطرنًا 44 (طه). 

فكان من تمام علمهم بالسحر أن السحر معتاد 
لأمثالهم» وأن معجزة موسى اكلا ليست من جنس 
الم ار 

وسيدنا عيسى لكك لما بعث, وأظهر المعجزات 
كان الله كبك يخلى الحياة في الجسم بقدرته عند 


جَاءَ ناض الي 5 


١‏ النبوات» ابن تيمية تحقيق: الشحات الطحان» مكتبة 
فياضء. المنصورة. 2١‏ . ٠٠م‏ 582707 بتصرف. 


نفخة عيسى اكتاا .فهو يل القائل: ِل الى حَلقَألْمَوتَ 
ولو ب (لللك: .)١‏ 

وماتخدث من معجرات: عل سبيل تأبيد الرسبل 
والأنبياء مها كانت كلها بقدرة الله كبك وهذا اعترف 


مي 


عيسى اكيئلا بنفسه في قوله : مون أل م (آل عمران: 49)؛ 
أي: بتكوين الله وَبْكَ وتخليقه لقوله : 9 وَمَاكَانَ 
تفي أن 5 

أي: إلا بأن يوجد الله الموت. وإنما ذكر عيسى كيذ 
هذا القيد إزالة للشبهة» وتنبيهًا على أنه لا يتعدى 
بعمله التصويره فأما خلق الحياة فهو من الله كبْقَ على 
سبيل إظهار المعجزات على يد الرسل. 

وروي أن مداواته الأكمه والأبرص كانت بالدعاء 


تَمُوتَ لا بإِذْ ذنا أل 44 (آل عمران: ). 


وحده. وأنه اليل أحيا عاذر كان ديا -ودعا 
سام بن نوح من قبره. فخرج حيّاء وقوله: مَل إن 
أَلَّوِ ‏ رفع لتوهم من اعتقد فيه الإلهية. 


سا مات 


مِنَّ ألطِين كَهِبَنَةَ لطر 
بإذفي مَتَنفُحّ نبا و طبرا 00001 ' 
وهذا الكلام المنزَّل من عند الله في هذه الآية لم يخترعه 
المسلمون إن هو وحي من عند الله بده وم يأتِ به 
ل ل 0 
حياء للميت من قبل عيسى الثا ولا نسبة الخلق له 
ري م ب 1 
ما يشبه الطيرء ى) أمره الله» وينفخ في هذا الذي صنع 
كما أمره الله كَْكَ فيكون طيرًا بإذن الله تعالى» فهو لم 


قال تارك زتعا 0 


يفعل أكثر من مباشرة الأسباب. عندما أذن الله له بها» ' 


.١؟!/‎ 


عيسى 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

ولم يدع عيسى 2 لفل أنه يخلق الطير أو يوجد الحياة» 
دوس عات ا 
كن لحك : ورك اليلين يبِكَةَ اير 
0000110 

والتعبير عن تشكيل الطين على هيئة الطير بالفعل 
"خلق" لا يفيد مشاركة عيسى اكنئةة لله بك في الخلق؛ 
لأن "خلق" هنا بمعنى قدّره وليس بمعنى أوجد من 
عدم» وخلق بمعنى قدرء جاء في لغة العرب. قال 
الشاعر العربى: 


ساي 


فيه 


سح 


للف 


ص القَوم بَْلُقُ نمَلَايَفْرِي 
لقد أظهر الله ب المعجزات على أيدي الأنبياء؛ 
لتكون دليل صدقهم أمام أقوامهم, وبرهانًا على 
نبوتهم» وعيسى عيسى ات في هذا كبقية الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ‏ فالمعجزات دليل نبوة لا دليل 
ألوهية. 
ولقد بدأت معجزات سيدنا عيسى الككا مذ 
البشارة به وهو جنين» فقد قيل: إن أمه لم تشعر بآلام 
الحمل والولادة كغيرها من النساء الحوامل» وكذلك 
تكلمه في المهد وهو لا يزال طفلًا وليدّاء بل إن المعجزة 
العظمى في ولادته بدون أبء فكيف يقال: إن 
معجزات عيسى لم تقع قبل الثلاثين؟! ولا يقال: إن 
الكلام في الملهد وغيره لم يكن من معجزات 
انتل. بل كانت كرامات لأمه؛ لحايتها من سوء 
.١‏ لسان العربء ابن منظورء مرجع سابق» مادة: خلق. 


المفردات» الراغب الأصفهانيء دار المعرفة» بيروت» د. ت» 
مادة: خلق. 


الظن» فإن المعجزة تشمل مريم وعيسى -عليها 


اي ا اال 0 رع عَايَدٌ 


وبجحعلنا أن مام و وأمهد ءاية 


لح هر لت 242 


وءاوسهما إِل رَبْوَوَ ذَاتٍ قَرَارِ مَمَعِيسيٍ (2) 16 (المؤمنون)؟ 
حيث يوجد لفظ مفرد.ء ولكنه يشما الطرفين حميعاء 
فقوله ي: 3 وَحَعلْنا أبْنَ مي وأ 7 
ليست من واحد منههماء ولكنها من مجموع الاثنين معًا؛ 


لآن الآية هنا أن عيسى ولد من غير أب. ومريم 


أمَّدَد # يفيد أن الآية 


أنجبت من غير أن يمسسها بشر لا بزواج ولازناء 
فالمسألة متعلقة بكل منه|(". 
ثانيا. ماجرى على يد عيسى هوما أجري على يد 
موسى ‏ عليهما السلام ‏ من المعجزات, وادعاء أنها سحر 
وخداع مردود: 

إن دفاع المسلمين عن نبوة عيسى اك لا يقل 
درجة عن دفاعهم عن نبوة محمد يد وغيره من الأنبياء 
والرسل؟ 0 مأمورون بالإيهان بهم جميعّاء والكفر 


لمة يف4 (الصافات). 

فاليهود يكفرون بعيسى اكئة. والنصارى يكفرون 
بمحمد يل والمسلمون يؤمنون بجميع رسل الله كك 
وأنبيائه؛ قال تعالى على لسان المؤمنين 500 
حل مَنْهَمَ #6 (آل عمران: 84)» وقال أيضًا: 98 لا نعرَقُ 
بيرت أحر من رسو 46 (البقرة: 186). 


وزَّعم بعضهم ولاسيا اليهود أن معجزات 
عيسى انتآ[ سحر وشعوذة زعم باطل؛ لأن السحر 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي؛ مرجع سابق» 
ص©6١4.‏ 


مهما بلغ لا يصل إلى إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرصء والإخبار بالغيب في أمور محدودة» ولو كان 
ما جرى على يد عيسى سحرًا لكان الذي جرى على يد 
موسى -عليهه| السلام ‏ من قلب العصا ثعبانّاء 
وخروج اليد بيضاء من غير سوء. وانفلاق البحر. من 
قبيل السحر أيضًا. 

ولبطلت رسالة موسى بمثل ما أبطلوا به رسالة 
عيسى اكتلا. والمنواتر عن اليهود. هو تكذيبهم 
لعيسى اكيكة وإيذاؤهم له. ومحاولة قتله. والمتواتر 


أيضًا صدق عيسى ايك وزهده وتقواه.ء بحيث لا 


يكذب على الناسء ولا على الله كك ومن المتواتر أيضًا 
تأيبد الله ظَيْكَ لعيسى اكت بالمعجزات المبهرة التي تؤيد 
دعواه النبوة. 


وأما زعم اليهود أن المعجزة تحصل بالعلم لمن 
فهو زعم باطل؛ فالمعجزة لا يقتصر العلم بها 
على من باشرهاء لكن يعلم بها العقلاء الذين 
يشاهدوها تظهر على يد نبي صادقء فيعرفون من 
معرفتهم حاله» وظهورها على يديه مع ادعائه النبوة أنه 
- مصدق - وكيف لا يحصل للأقوام العلم بالمعجزة. 


وهي موجهة إليهم؟ وإن أرادوا أنهم باشروا معجزات 


باشرهاء ذ 


عيسى اكلا فهذا مردود بأنهم عادوه. ومنهم من 
آممن به: مهاست طَايمَه من بق إشرة يل وكقرت طَإيمَة 6* 
(الصف: .)١4‏ 

وما وافقت اليهود على ظهور الخوارق على يد 
عيسى اكتكا. فتارة يقولون: هي من قبيل السيمياء» 
وتارة يقولون: هي من قبيل الشياطين. 


وعلى كل تقدير فجميع ما يقولونه يلزمهم في قلب 


العصا ثعبانّاء واليد البيضاء» وفلق البحرء ونتق الجبل» 
وسائر معجزات رسلهم -عليهم السلام هو نفسه 
الجواب عن معجزات عيسى اك حرفًا بحرف. 

إن نص التوراة يقتضي نبوته القتقة. وأنه لا يزال 
الملك في اليهود من آل بوذاء والرسل من ظهراميم إلى 
ال 0 
ودُول إلى زمن المسيح الك 
مخفورة» ورعية مأسورة» وهذا شيء لا ينكرونه. 

بف ل ار ال 
موسى اكلا أخبرهم ل 
باطل» وأن الحق يأتي مع المسيح ايه افلا فيدحض الباطل 
بالحق» وهذه سنن المرسلين أبدّاء وسنة الله كِب في 


خلقه؛ ولذلك قال الله :3: فل بَلْ تَقَذِفُ يللي عل 


قينا ؛ حيث صاروا ذمّة 


2 0 4 


البتطل فد معْه فإِذا هو رَاهِقٌ #* (الأنياء :» وفي هذا 
المقام كابرت اليهود واشتد عنادهاء وقالت: هو المسيح 
الدجال الذي يأتي في آخر الزمان» ويزعمون أنه ينصر 
دين موسى الكتفلا ويظهر الحق على يده. 

وتجدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم إذ أثبت نبوة 
عيسى لتكلا لم يتطرق إلى سن بعثته» وإن اتفق العلماء 
على أنه بعث في الثلاثين من عمره خصوصي له الفكلا. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الله يل قد أظهر المعجزات على يد عيسى 
ابن مريم 2 لقف تأييدًا له. ومهذا اعترف عيسى اكفلة 
بنفسه. فنسب معجزاته التي أجريت على يدي 
إلى الله في قوله 9 ادن نِأَنَّهَ # وروي أن مداواته 
الأكمه والأبرص كانت بالدعاء وحده فلم يدّع 


عيسى القن أنه يخلق الطيرء ويوجد الحياة» وإنم| 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
فارز بأفدينات الأينات عسي عدنا حاذن 
الله كبك له بذلك. 

8 ما أجري عل يد عيسى اق هو ما أجري عل 
يد موسى اكت من المعجزات من حيث إنها تأيبد 
ب 
دعواهم عند أقوامهمء ولا يقتصر العلم بالمعجزة 
على من باشرهاء لكن يعلم بها العقلاء الذين 
يشاهدونها. 

« في التوراة أدلة قاطعة على نبوة عيسى اقفلة. 
ولقد أجمع المسلمون على نبوة المسيح اكتقلا» فالمسلمون 
يؤمنون بجميع الرسل والأنبياء إيهانّا جازمًاء ولا 
يت ل ارات 
الأنبياء مختلفة عن السحر والشعوذة والخداع. 


078 


دعوى عدم حسم القرآن مسألة صَلْبِ المسيح طني( *)» © 


مضمون الشبهة : 


يدخ ينف المالطين أن القراك 1 يكن حاميما ل 


آآ# ار وو ل 314 0 5 
وما فثلوم وما لوه ه ولك ا 2 (النسساء: 191)؟ 


(*) برنامج "أسئلة عن الإيهان". قناة الحياة» زكريا بطرس. هذ 
هو الحق: الرد على مفتريات كاهن الكنيسة؛» محمد بن الخطيب» 
مرجع سابق. 

© في "رد القرآن الكريم على ادعاء اليهود قتل المسيح" طالع: 
الشبهة الستين» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن 
الرد إليها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حيث يدعون أنه يعارض قول الله يي على لسان 
المسيح: 38 فلم يتن ك4 (لمائدة: »)1١0‏ مستنكرين الجمع 
بين إنكار صلب المسيحء وإلقاء الشَّبه على غيره وصلبه 
بدلّا منه» ونجاته من الصلب مع الإقرار بوفاته التقة. 
ويسوقون قول الإمام الرازي لتقوية زعمهم: لو كان 
لله يُلقي شبه إنسان على آخر لاختلّت الموازين. 
ويتساءلون: هل يصح أن يخلط القرآن في حديشه عن 
أحد أنبياء الله هذه الصورة؟! 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ عرض القرآن في سورة النساء يؤكد نجاة 
المسيح انقلا برفعه إلى السماء من القتل والصلب» 
وعقيدة المسلمين في خاتمة المسيح يسيرة لا تعقيد فيهاء 
خلاقا لعقيدة التضارئ: 

*) القرآن يقدّم على الإنجيل في حادثة رفع المسبح 
ابن مريم اكئكا وغيرها؛ لخلوه من الخلط والأباطيل» 
ولعصمته من التحريف, ولتواتره القطعي الثبوت» 
خلافا للإنجيل. 

3) الأدلة العقلية تؤكد نفي صلب المسيح اطغ 
وترد كل ما يقال عن قصة صلبه المزعومة. 

5) تعارض أقوال وأفعال المسيح عيسى ابن مريم 
في الإنجيل مع عقيدة الصَّلْبٍ والفداء”'" عند 
النصارىء يؤكد عدم صلاحية الإنجيل كمرجعية 


.١‏ عقيدة الصَّلْبٍ والفداء: هي عقيدة عند النصارى في 
عيسى الفلا أنه صّلِبٍ وتحمّل الآلام؛ لِيَقْدِي البشرية من خطيئة 
آدم اللة» والتي لم تكن لتُكمّر في نظرهم إلا بصلبه» وإن المرء 
ليعجب من الاختلاف الكبير من قبل الأناجيل في إيراد هذه 
القصة. ولو صم أن هذا أساس وأن المسيح أنبأ له. لكان 
اهتمامهم بتدونه متساويًا أو متقاريًا. 


١٠ 


لإثبات حادثة الصلب أو غيرها. 

5) مصادر مسيحية تؤكد نجةة المسيح من 
الصلب, ووقوعه على شبيهه. 

؟) اختلاف الأناجيل في مسألة الصلب يؤكد أن 
المسيح لم يصلب. 

0) تنبؤات المسيح في الكتاب المقدس بنجاته من 
القتل! 

6) شخصية المسيح لا تتلاقى مع النهاية 
الاستسلامية التي صنعها كتاب الأناجيل. 

4) هناك طوائف نصرانية متعددة تتكر صلب 
المسيح! 

)٠‏ مسألة الصلب بين إقرار بولس ونفي المسيح» 
أمهما يصدق النصارى؟! 

)١‏ نهاية هوذا خير شاهد على صدق القرآن 
وتحريف الإنجيل» ونجاة المسيح. 

7 كلام الإمام الرازي مقطوع من السياقء ! 
للمسلمين أنه ينكر أن عيسى ابسن مريم الفلا شَبَّهَ 
هم» ولو رجعت إلى مصدر كلامه لعلممت تدليس 
الدلشين: 


ما 


1 


لها 


التفصيل: 
أولا. عرض القرآن في سورة النساء يؤكد الرفع وينضي 
قتل المسيح وصلبه : 

التبس على كل النصارى صلب عيسى انلا ى) 
اسن غل 'البهود... وبل القرآن الاشكال» وازال 
اللبسء لكن النصارى لم يصدقوا القرآن. قال الله كَبَكَ: 
وَبَكْفْرِهِمَ وَقَوَلِهحَ عَلَ مَرَصَمَ ْنَا عَظِيمَا (5) وَمَوَلهمْ 


3 سخ و وم 
و 


لجس سرح سس سل عر 21 
عِبسَى ابن ميم رسول الله وما فثلوه 


سحت 2 


نا كتلنا ايح 


1 


صلبوه وَلكن به ب كاه ل عل نه 
م وس 2010111111112 

لَه ليه لَه كان ) 2 هحير حَكيمًا 00 6 (النساء». 

واعترض النصارى على نفي القرآن الكريم قتل 
عيسى القلةا وصلبه» واعتبروه خطأ وقع فيه القرآنء 
واستغرب كثير منهم إنكار القرآن أمرًّا مجمعًا عليه بين 
اليهود والنصارىء واليونان» والرومان. ويتساءلون: 
"لماذا يُنكر القرآن صلب المسيح وقتله بأيدي اليهود. 
مع أن اليهود يعترفون بذلك, والنصارى يؤكدونه 
ويفتخرون به؟ ومدار الإنجيل كله على خبر صلب 
المسيح والبشارة به» كفاد للبشر"؟ 

ويدعون أن القرآن ذكر في مواضع أخرى موت 
المسيح وقيامته؛ وارتفاعه إلى السماء» كقوله 4#: 38 إذ 


011 


قَالّ) هيعس إن توويك وَرَافْعكَإَ # ال عمران: هة)» 


آذ كه 


وفيه يقول المسيح: 9( لما وفيت كُنتَ أَنتَ ألرّقِيت 


عَلَيِمَ 6 (المائدة: 420111 ويقول أيضًا: و 8 طم 


وُلدتُ ويم أمومث وَيَوْمَ 0 2 قزري 
ويقولون: أليس غريبًا أن يجيء من ينكر صلب المسيح 
الصلب حقيقة 
تاريخية» سجلها اليونان» والرومان. واليهود. 
والمسيحيون. 
(775م)» كتب أساقفة العالم المسبيحي قانون الإيمان 
مُقِرّين صلب المسيح! 

يؤمن كل النصارى أن اليهود والرومان قتلوا 
عيسى الفا وصلبوه» وأن روحه خرجت على 
الصليب؛ وبعد ثلاثة أيام من دفنه رُدّثْ إليه روحه» 


فقام من قبره» وصعد إلى السماء! وكان اليهود يتباهون 


0 وفي "مجمع نيقية" الذي انعقد سنة 


١1١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
لظ قال يخك: 36 وَمَولِهمْ انا 


ألو 4 (النساء: .)١51/‏ أمأ 


ويتفاخرون بقتل عيسى لعفلا 


0 كك 0 


َنلْنا أمْسِيحَ عِسى بن مَرْجَ رَسُولَ 
النصارى فقد جعلوا الصليب جزءًا من عقيدتهم 
ودينهم» والشعار المميز لهم عن باقي أتباع الأديان؛ 
ووضعوا الصليب في أعناقهم وعلى كنائسهم, 
وملابسهمء ومرافق حياتهم» فإذا نفى القرآن صلب 
عيسى اكلا نفيًا صرحا فإن النصرانية تتهاوى من 
أساسها. أما القرآن الكريم فقد نفى صلب عيسى اكلا 
وكذَّبٍ اليهود في ادعاء ذلك» قال يُف: 36 وَقَوْلِهمَ إن 
ْنَا لْسِيحَ عِسى أبن عر رَسُولَ 
صليرة لك َيه َم 46 (النساء )ف 
قد قتلوا عيسى الكتئل: أو صلبوه. 

ويقرر القرآن أن المختلفين في موضوع القتل 
والصلب من اليهود والنصارى في شك منه لم يصلوا 
إلى اليقين؛ لأنهم لا ينطلقون من العلم» وإنما يتبتعون 
الظن» والظن لا يوصل إلى يقين قال 36: م وَإنَ ين 
أختثوأ به نى سك ين ما كم يون ل العلل 4 
(النساء: لا .)١‏ ويؤكد القرآن مرة أخرى أنهم لم يقتلوا 
عيسى الي يقينًا؛ لأن الله العزيز الحكيم رفعه إليه 
قال :: مِلوَمَا َوه يقمنا (00)) بل رَهَعَه أل 
عرِرَ حَكيها (00)) #(النساء) . 

لقد أراد اليهود الرومان صلب عيسى اكتكلة» ولكن 
الله حماه وعصمه منهم, ورفعه إلى السماء» أماهم 
فقد صلبوا رجلا آخرء وكل ظنهم أنه عيسى! فقال 
اليهود متبجحين: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم 


1 و ساسا 


0 
فنفى أن يكونوا 


3 
الله 


؛إله وكا لَه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أما معنى قوله يل: 8 و لكن سي مش يِه م #شبه لهم أمر 
الصلب والقتلء والتبس عليهمء وهذا معناه أنهم قتلوا 


وصلبوا شخصًا آخر سوى عيسى الفلا (. ومعنى قول 
الله ل: مل وما لوه قينا (20]) بل رَفَعَه اليه #«انساء» لم 


يقدل اليهود عيسى اك يقينَاء ولم يكن الشخص 
المقتول المصلوب عيسى حقيقة إنا كان شخصًا آخر 
غيره» بينما كان عيسى في السماء”"!! 

يقول الإمام محمد رشيد رضا في تفسيره لآيات 
سورة النساء: ووم قَكْلُوه وَمَاصَلْبُوهُ #أي: والحال 
أمهم ما قتلوه» ى] زعموا تبجحًا بالجريمة» وما صلبوه 
كما ادعوا وشاع بين الناس: 9# و لككن سي لم # أي : 
وقع لهم الشبهة أو الشبه فظنوا أنهم صلبوا عيسىء 
وإنما صلبوا غيره» ومثل هذا الشبه أو الاشتباه يتقع في 
كل زمان كما سنبينه قريبًا إن كه لنى كك 
نه ما لحم يه ين عِلرِ لديا القن 4 أي : وَإذالتحدين 
اختلفوا في شأن عيسى من أهل الكتاب في شك من 
حقيقة أمره. أي: في حيرة وتردد ما لهم به من علم 
ثابت قطعي, لكنهم يتبعون الظن أي القرائن التي 
ترجح بعض الآراء الخلافية على بعضء فالشك الذي 
هو التردد بين أمرين شامل لمجموعهم لا لكل فرد من 
أفرادهم, هذا إذا كان كم يقول عل)ء المنطق _ لا 
يستعمل إلا فيها تساوى طرفاه بحيث لا يترجح 
أحدهما على الآخرء والذين يتبعون الظن في أمرهم هم 
أفراد رجحوا بعض ما وقع الاختلاف فيه على بعض 
.١‏ القرآن ونقض مطاعن الرهبان؛ د. صلاح عبد الفتاح 
الخالديء دار القلم؛ دمشقء ط547801١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
ص185: 187 بتصرف. 


١*؟‎ 


بالقرائع أو باقر واقيله والتسوات ان هنا معنن 
اصطلاحي للشك. وأما معناه في أصل اللغة فهو نحو 
من معنى الجهل» وعدم استبانة ما يجول في الذهن مسن 
الأمرء قال الركاض الدبيري: 
يَشّكُ عليكَ الأمرٌ ما دام مُقْلًا 
وَتَعْرِفٌ ما فيه إذا هو أَدْبَرًا 

فجعل المعرفة في مقابلة الشك. وقال ابن الأحمر: 

وأَشْياءُ مما يَمْطففُ الَرْءَ ذا التْقَى 
نك على لبي نما استئها 

وفي لسان العرب: أن الشك ضد اليقين» فهو 
-إذن -يشمل الظن في اصطلاح أهل المنطق» وهو ما 
ترجح أحد طرفيه. فالشك في صلب المسيح هو التردد 
فيه أكان هو المصلوب. أم غيره؟ فبعض المختلفين في 
أمره الشاكين فيه يقول: إنه هوء وبعضهم يقول: إنه 
غيره» وما لأحد منهما علم يقيني بذلكء وإنا يتبعون 
الظن. وقوله تعالى إلا اع الطَّلِنَ # استثناء ء منقطع 
كما علم من تفسيرنا له. وفي الأناجيل المعتمدة عند 
النصارى أن المسيح قال لتلاميذه: "كلّكم تَشُكُون ف 
في هذه الليلة". (متى 75: ال ومرقس 77:15), 
أي: التي يطلب فيها للقتل. 

فإذا كانت أناجيلهم لا تزال ناطقة, فإنه أخبر أن 
تلاميذه وأعرف الناس به سيشكون فيه في ذلك 
الوقت وخبره صادق قطعًاء فهل يستغرب اشتباه 
غيرهم وشك من دونهم في أمره» وقد صارت قصته 
رواية تاريخية منقطعة الإسناد؟ 

ووم قََلُوم ًا # أي: وما قتلوا عيسى 
قتلا يقينًا أو متيقنين أنه هو بعينه؛ لأنهم لم يكونوا 


ابن مريم 


يعرفونه حق المعرفة. وهذه الأناجيل المعتمدة عند 
النصارى تصرح بأن الذي أسلمه إلى الجند هو يهوذا 
الإسخريوطيء وأنه جعل لهم علامة أن من قبّله يكون 
هو يسوع المسيح فلما قبله قبضوا عليه. وأما إنجيل 
برنابا قَيُصرٌّح بأن الجنود أخذوا بهوذا الإسخريوطي 
نفسه ظنًا أنه المسيح؛ لأنه ألقي عليه شبهه. فالذي لا 
خلاف فيه هو أن الجنود ما كانوا يعرفون شخص 
المسيح معرفة يقينية. وقيل: إن الضمير في قوله 38ا: 
9 وما قكلوه بي قينا ## للعلم الذي نفاه عنهم, والمعنى ما 
لهم به من علم؛ لكنهم يتبعون الظن» وما قتلوه عن 
علق ولك مه بال رفوا فنك اللنؤة التي 
يتخبطون فيهاء يقال: قتلت الشيء علمًا وخبرًا: 
إذا أحطت به واستوليت عليه حتى لا ينازع ذهنك 
ونه افبسدظ :انب ولذ اركينات: وحاء عدن أنن هيبناسش 
جع إلى الظن الذي 
يعوته قال:1ل يتغلوا ظبنهم يقيتا"؟!" أي: عنم 
يتبعون ظنًا غير محص ولا موف أسباب الترجيح. 
والجكّم التي توصل إلى العلم. 

وقد اختلفت رواية المفسرين بالمأثور في هذه 
المسألة؛ لأن عمدتهم فيها النقل عمن أسلم من اليهود 
والنصارىء وهؤلاء كانوا مختلفين ما لحم به من علم 
يقيني» ولكن الروايات عنهم تشتمل على نحو ما عند 
النصارى من مقدمات القصة» كجمع المسيح لحواريه 
"أو تلاميذه" وخدمته إياهم وغسله 5207 وقوله 
لبعضهم: إنه ينكره قبل صياح الديك ثلاث مرات» 
ومن بيعه بدلالة أعدائه عليه في مقابلة مال قليل» 


رضي الله عنهم| 5ه أنه را 


.)1١1/40( أخرجه الطبري في تفسيره (9/ /الا””) برقم‎ .١ 


يض 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

وكون الدلالة عليه كانت بتقبيل الدال عليه له. 
ولكن بعضهم قال: إن شبهه ألقي على من كلم 
عليه» وبعضهم قال: بل ألقي شبهه على جميع من كانوا 
معه. وروى ابن جرير القولين عن وهب بن مُنبّه. 
والحاصل أن جميع روايات المسلمين متفقة على أن 


عيسى اكيكلا نجا من أيدي مريدي قتله؛ فقتلوا آخر 


ظانين أنه هو. 

وأما قوله ي3: 96 بل رَقَعَه أله إل َه # فقد سبق نظيره 
في سورة آل عمران وذلك قول الله تعالى: 38 إِذ قَالَ 
أل ينيسح إِنٍّ مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَ إِلَ وَمُظهَرَكَ مرت 
لدِنَ حكَورُوا وَجَاِلُ النَ امول عَوْقَّ الت كفْروأ © 
(آل عمران: 00) 

جاع ابن غناس تفسير التوقي هنا بالإمائة كنم] 


هو الظاهر المتبادر» وعن ابن جريج تفسيرها بأصل 
معناهاء وهو الأخذ والقبض. والمراد منه ومن الرفع: 
إنقاذه من الذين كفروا بعناية من الله الذي اصطفاه 


وقربه إليه. 
جو وَكانَ الله عبرا حَكيما # فبعزته» وهي كونه يقهر 


ل 


من اليهود الماكرين» والروم الحاكمين» 


لفن 


عيسى اللا 
وبحكمته جزى كل عامل بعمله 
خاتمة المسيح عند النصارى وعند المسلمين : 
جعل النصارى خاتمة المسيح كفل 
ومأساة مروعة» وجعلوا الاعتقاد بحصوها على الوجه 


خاتمة شنيعة 


؟. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج1. ص4١‏ : 


١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذي صوروه أصلًا من أصول دينهم» ودعامة من 
دعاتم عقيدتهم لا يقبل من مؤمن إيهانه إلا بهاء ولا 
ينفعه عمل صالح ولا عبادة ولا بر ولا تقوى ولا 
إخلاص دون الاعتقاد بصلب المسيح. 

وقد تلمسوا لتلك العقيدة أصلًا في العهد القديم» 
وأسسوا عليه بدعة صلب المسيح. فقالوا: إن آدم 
- وهو أول كل البشر قد عصى الله وك بالأكل من 
الشجرة. التي نهاه عن الأكل منهاء فصار خاطنًاء 
وصار جميع ذريته خطاة مستحقين للعقاب في الآخرة 
بالهلاك الأبدي. 

وقد جاء جميع أبناء آدم خطاة مذنبين فهم يحملون 
وزر ذنوبهم» ووزر ذنب أبيهم الذي هو الأصل 
لذنوبهم. 

ولما كان الله قَبْكَ من صفته العدل والرحمة. فمن 
عدله أنه لا يترك الجريمة دون عقابء وإلالم يكن 
عادلاء والعقاب منافي للرحمة فلا يكون رحيً إذا 
عاقب. ولا بد من تحقق العدل والرحمة معّاء وللخروج 
من هذا الإشكال شاء الله أن يحل ابنه الذي هو بنفسه 
الله في رحم امرأة من ذرية آدم» ويتجسد جنيئًا في 
رحمها ويولد منهاء فيكون ولدها إنسانًا كاملا من 
حيث إنه ابن لتلك المرأة» وإِهًَا كاملا من حيث إنه ابن 
الله ويكون معصومًا من جميع المعاصي. ثم بعد أن 
يعيش كما يعيش الناس» ويأكل مما يأكلون ويشرب مما 
يشربون. ويتلذذ ويتألم كا يتلذذون ويتألمون» يأتي 
أعداء الله وأعداء شريعته ويقتلونه شد قِثْلة وأفظعهاء 
وهي أن يصلبوه وَيُسَمّروا يديه ورجليه في الخشبء ثم 
يقتلوه بعد أن يلطموه على وجهه ويسخروا منه. 


١ "# 


ويَضْفِروا له إكليلًا من الشوكء ويَبْصّقوا في وجهه. 
كل ذلك ليفدي البشر من جريمة لم يقترفها مو 
ولاهم. 

إن هذه العملية لم يتحقق بها عدل ولا رحمة؛ لأنه 
ليس من العدل في شيء أن يؤتى ببريء غير مذنب» 
ويطوق إثم جريمة جناها سواه؛ كما أن عقاب غير 
الآثم ليس فيه رحمة» وبخاصة إذا كان المعاقب من 
شأن الجبلة أن تشمله بال رحمة» ولو مع الذنب» فالابن 
البار غير الآثم أولى. 

والعقاب على هذا الوجه يخالف الكتاب المقدس 
عندهم, فقد جاء فيه: "لا يقتل الآباء عن الأولاد. ولا 
يُقتل الأولاد عن الآباء» كل إنسان بخطيته يُقتل". 
(التثنية 4 .)١5:7‏ لوزن اومن إثمان ا 
الموت: فقتل وعلّقته على خشبة» فلا تَْتْ جدّّه على 
الخشبة» بل تدفنه في ذلك اليوم» لأن امُعلّقَ ملعون من 
الله. فلا نُتَجّس أرضك التي يعطيك الرب إلههك 
يي" (الفعية ار 

وعلى قول المسيحيين قد بقي الله تعالى مجردًا عن 
صفتي العدل والرحمة من زمن عصيان آدم إلى أن 
اهتدى إلى تلك الحيلة التي ظهرت له قبيل خلق 
المسيح كن في مريم. هذا فضلًا عن أن عقيدة الصلب 
لماكانت هي كل الإيمان كانت حادية لُعتيقها 
إلى بذ كل الفضائل؛ بل حُذّلة عن أفعال البر 
والتقوى» فيكون صاحبها إباحيًا فاتكًا ليس للفضيلة 


- 
5 0 


أما خاتمة أمر المسيح بحسب قصص القرآن فهي 
عجيبة وبسيطة. لا تعقيد فيها؛ ذلك أن المسيح قد 


أحرج الكهنة والمَرّيسيّين”'' بتعليمه» وتجريمه إياهم 
في طريقتهم؛ وفضُح ريائهم وخبثهم؛ فدفعهم ذلك 
إلى الكيد له والتدبير لقتله» فلما اختمر هذا الأمر في 
أنفسهم شكوا أمره إلى الوالي وزيّنوا شكواهم با 
يستدعي اهتمامه بأن ادعوا عليه أنه يقول: إنه ملك 
اليهود. وأنهم لايُقرُونَ بمُلّك سوى قيصَر روميّة) 
فأرسل الوالي جندًا للقبض على المسيح عيسى ابن 
مريم اكتلا. فل أتوا ولم يبق إلا القبض عليه - والمسيح 
قد اهتم لهذا الأمرء وخشى أن ينالوه بالأذى ‏ أنقذه 
الله من أيديهم وطهّره منهمء وألقى شبهه على شخص 
آخرء علم فيا بعد أنه تلميذه الخائن» وعرفته الأناجيل 
بأنه ييوذا الإسخريوطي - كما هو مشهور ‏ وصار 
بحيث إن كل من رآه لا يشك في أنه يسوعء فأخحذ 
وصلب وقتل» ونجا المسبيح من شرهم., وقد أعلم 
الله كَبْكَ المبسح بها سيتم» وشاع في الناس أن يسوع 
الناصري قتل بعد أن صّلبء وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم. 


وقدأوردابن كثير وابن جرير وغيرهما من 


الف درق خنع الثزق الموكية+ؤمواجا: التعدلتون أذ 
الْشقُون وهم يشبهون فريق المعتزلة عند المسلمين؛ وقد أطلق 
عليهم هذه التسمية أعداؤهم» ولذلك فهم يكرهونبهاء ويسمون 
أنفسهم "الأحبار"» وهذه الطائفة تعتقد أن التوراة بأسفارها 
الخمسة لقت منذ الأزل» وهم يعتقدون في البعثء وقيامة 
الأموات» والملائكة» والعالم الآخرء ىا يرون أن التوراة ليس 
هي كل الكتب المقدسة التي يعتمد عليهاء وإنها هناك بجانب 
التوارة روايات شفوية ومجموعة من القواعد والوصايا 
والشروح والتفاسير التي تعتبر توراة شفوية» وقد تناقلها 
الحاخامات من جيل إلى جيل وربما دوّنوها أحيانًا؛ خوفًا عليها 
من الضياعء وتلك الروايات الشفوية هي التي دُوّنت فيا 
لمت ف" الللمرفة.: 


١6ه‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
المفسرين: أن المسيح لما قرب وقت القبض عليه ندب 
أصحابه ثلاث مرات طالبًا أن يتقدم واحد متهم 
ليفديه» ويقدم نفسه إلى اليهود عوضًا عنه. ويكون 
جزاؤه الجنة- فلم ينتدب له في كل مرة إلا واحد بعينه» 
فلا جاء أعداؤه ألقى الله على صاحبه الذي انتتدب له 
شبه المسيح» وصار بحيث لا يشك أحد من أصحابه 
في أنه يسوع» فألقي القبض عليه وصلب وقتل» وهو 
بوذا الإسخريوطي. الذي واطأ الكهنة على الدلالة 
على المسيح ا 
ثانيًا. القرآن يُقدّم على الإنجيل: 

يُقدم القرآن على الإنجيل في قصة رفع المسيح وفي 
غيرهاء إذا تعارض القرآن والإنجيل؛ لأن: 

.١‏ القرآن هو الكتاب الخاتم الذي أنزل الله فيه 
الحقيقة» التي لم تعبث بها الأيدي البشرية» أو المجامع 


الرومانية. 
37 الله فصل فيه كل شيء؛ وجعله مهيمنًا على 
الكتب السابقة. 


*. الله وعد بحفظه. ونفى عنه التحريف. 
والعبثء والباطلء فم| فيه صدقء لا يحتمل الخطاً. 

5. القرآن الكريم كتب والنبي يه حي» وعرضه 
جبريل اكلا عليه عام موته عرضتين. 

. القرآن لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف 
طوال أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان. 

5. القرآن الكريم نقل بالتواتر. وعلى أعلى 
درجات التواترء حيث ينقله الجيل عن الجيل» والآأمة 


؟. قصص الأنبياء؛ عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
ص5 0١5:6٠‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن الأمة دون انقطاع*. 

أما الإنجيل: فإن الله م يعد بحفظه. ول يكتب في 
حياة عيسى اكفلاء وبه الكثير من المتناقضات التي لا 
يمكن التسليم بأنها من عند الله؛ لأنها تفيد تعددية 
المصادر التي أخذ منهاء ولقد تدخل الحكام والأباطرة 
على مرّ التاريخ حسم مسائل مهمة في النصرانية. في 
نصوص الإنجيل» فقاموا بإثبات ما يوافق عقيدجمم» 


وشطب ما يخالفها: 
مباشرة: 


» كتاب يحتوى على أقوال السيد المسيح. 

» وكتاب يحتوي على سيرته. 

وأن الأناجيل الأربعة قد جمعت الأقوال والسيرة 
معًاء ثم إن الأقوال قد فقدت. والسيرة أيضًا. 
ويسمون الأقوال "لوجيا" 4,0884» ويسمون السيرة 
"كويل " ©01:61[1.: وقد حكى الأستاذ عباس محمود 
العقاد عنهم: أن منهم من يُسمَّى "كويل لوجيا". 
والحق: أنه) مختلفان. يقول: "الإنجيل" كلمة يونانية 
بمعنى الخبر السعيدء أو اليشارة. وقد تداول 
المسيحيون في القرن الأول عشرات النسخ من 
الأناجيل» ثم اعتمد آباء الكنيسة أربع نسخ منها 
بالاقتراع - أي بكثرة الأصوات - وهي إنجيل مرقس» 
وإنجيل متى» وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحناء مع طائفة 
من أقوال الرسل المدونة في العهد الجديد. 

ويرجّح المؤرخون المختصون ببذه المباحث أن 


© في "تواتر القرآن الكريم" طالع: الشبهة السابعة والعشرين» 
من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 


شل 


الأناجيل تعتمد على نسخة آرامية مفقودة» يشيرون 
إليها ببحرف "ك" مختزلة من كلمة كويل ع01:©116) 
ينعن" لهل . 

ولقد تتبع الحكام والأباطرة الرومان من يخالفهم 
الاعتقاد. فقتلوا وأحرقوا الكثير منهم, كما عقدوا 
العديد من المجامع التي تدرس العقيدة وتقررها 
حسب أهواء هؤلاء الأباطرة» وتحذف ما يعارضها في 
هذا الاعتقاد من الأناجيل» ولقد استمر هذا الأمر 
حتى اليوم؛ حيث يتم عقد العديد من المجامع عل 
غرار مجمع نيقية ‏ وحذف الكثير من مواد الإنجيل. 

يقول الداعية الإسلامي أحمد ديدات تحت عنوان 
"كذبة الكناب المقدس":"لم يسمر عيدى عل 
الصليب» ىا سمر الآخران» على العكس من الاعتقاد 
الشائع» هذا إذا كان فعا قد صّلِبٍ! شك تومافي 
صلب المسيح» وقد تكون هذه القصة جرد اختلاق 
أثيم» تمامًا كقصة المرأة التي أمسك بها متلبّسة بفعل 
الزناء وقد حذفت قصة المرأة هذه من إنجيل يوحنا في 
النسخة الإنجليزية الحديثة. 

يبدأ الإصحاح الثامن لهذا الإنجيل بفقرة(5١))‏ 
أي كتاب ديني يبدأ بفقرة (17)» لقد أزيلت الفقرات 
15 )» لذن الاسين و التضين عالماه اتسين 
طائفة تعاونت معهم لتنقيح الكتاب المقدسء ووجدوا 
أن هذه النصوص مختلقة وكاذبة فأمروا بإزالتها"”". 

وإذا تكلمنا عن التواتر عند نقل النصارى للكتاب 


.١‏ الآدلة الكتابية على فساد النصرانية» د. أحمد حجازي السقاء 
دار الفضيلة» القاهرة» د. ت. ص5 77. 
؟. أضواء على المسيحية» أحمد ديدات» مرجع سابق» ص8١7.‏ 


المقدسء فإن الواقع يؤكد لنا "أن دعوى التواتر 
تمنوعة, فإن التواتر عبارة عن إخبار عدد كثير لا يجوز 
العقل اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب بشيء قد 
أدركوه بحواسهم إداركًا صحيحًا لا شبهة فيه» وكان 
خبرهم بذلك متفقًا لا اختلاف فيه. هذا إذا كان 
التواتر في طبقة واحدة» فإن كان التواتر في طبقات كان 
ما بعد الأولى محبرًا عنهاء ويشترط أن يكون أفراد كل 
طبقة لا يجوز عقل عاقل تواطؤهم على الكذب في 
الإخبار عمن قبلهم» وأن يكون كل فرد من كل طبقة 
قد سمع جميع الأفراد الذين يحصل بهم التواتر ثمن 
قبلهم. وأن يتصل السند هكذا إلى الطبقة الأخيرة» فإن 
اختل شرط من هذه الشروط لا ينعقد التواتر. 

وأنّ للنصارى بمثل هذا التواتر» والذين كتبوا 
الأناجيل والرسائل المعتمدة عندهم لا يبلغون عدد 
التواتر» ولم يخبر أحد منهم عن مشاهدة» ومن تنقل 
عنه المشاهدة كبعض النساء لا يؤمن عليه الاشتباه 
والوهم؛ بل قال يوحنا في إنجيله: إن مريم المجدلية 
وهي أعرف الناس بالمسيح اشتبهت فيه وظنت أنه 
البستاني» وهو قد كان صاحب آياتء وخوارق 
عادات» فلا يبعد أن يُلقى شبهه على غيره. وينجو 
بالشكل بصورة غير صورته» ىا رووا عنه أنه قال لهم: 
إنهم يشكون فيه» وا قال مرقس: إنه ظهر لهم مبيئة 
أخرىء ثم إن ما عزى إليهم لم ينقله عنهم عدد التواتر 
بالساع منهم طبقة بعد طبقة إلى العصر الذي صار 
للنصارى فيه ملك وحرية يظهرون فيها دينهم. وقد 
بين الشيخ رحمة الله الهندي وغيره انقطاع أسانيد هذه 
الكتب بالبينات الواضحة. 

وإذا كانت الأناجيل ورسائل العهد الجديد قد 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
ثبتت صلب المسيح دون القول بغير ذلك, ودون 
قبول أي رأي آخر يقول بغير ذلك فالحق الذي يبدو 
جليًا ولا يحتاج إلى برهان أن هذه الكتب: 

.١‏ لادليل على عصمتهاء ولا على أن كاتبيها 


7 لا دلبل عن نشيتها إلى هن تسبطة لبه ؛ لأعيا 
غير متواترة ى) تقدم. 


“. معارضة بأمثالها كإنجيل برناباء وترجيحهم 
إياها على هذا الإنجيل لا يصلح مرجحًا عندنا؛ لأنهم 
اتبعوا في اعتمادها تلك المجامع التي لا ثقة لنا بأهلهاء 
ولا كانوا معصومين عندهم ولا عندنا. 

5. إنها متعارضة في قصة الصلب وفي غيرها. 

ه. إنها معارضة بالقرآن العزيز وهو الكتاب 
الإلمي الذي ثبت نقله بالتواتر الصحيح دون غيره؛ 
فقصارى تلك الكتب أن تفيد الظن بالقرائن» كما 
قال :لام لحم يد من نوميقي 
615 «نساء»» والقرآن قطعي فوجب تقديمه؛ لأنه 
يفيد العلم القطعي”". 
ثالثًا. الأدلة العقلية على نفي صلب المسيح: 

لا يمكن أن يقبل العقل قصة صلب المسيح لعددٍ 
من النتائج التي تترتب عليهاء ولعددٍ من الأسباب 
هي : 

لا يمكن أن يقبل هذه القصة من يؤمن بالدليل 
العقلي أن خالق العالم لا بد أن يكون بكل شيء عليًاء 
وفي كل صنعه حكيًا؛ لأنها تستلزم الجهل والبداء على 
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بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الباري ويد كأنه حين خلق آدم اليفك ما كان يعلم ما 
يكون عليه أمره. وحين عصى ما كان يعلم ما يقتضيه 
العدل والرحمة في شأنه. حتى اهتدى إلى ذلك بعد 
ألوف من السنين مرت على خلقه. كان فيها جاهلا 
كيف يجمع بين تينك الصفتين من صفاته» وواقعًاني 
ورطة التناقض بينهماء ولكن قد يقبلها من يشترط في 
الدين عندهم أَلّا يتفق مع العقل» وأن يأخذ صاحبه 
بكل ما يسند إلى من نسب إليهم عمل العجائب» 
ويقول آمنت به. وإن لم يدركه؛ ولم تذعن له نفسه. 
ومن ينقلون في أول كتاب من كتبهم الدينية ‏ سفر 
التكوين ‏ هذه الجملة: "فحزن الرب أنه عمل الإنسان 
في الأرض وتأسّف في قلبه". (التكوين 5: 7)» تعالى 
الله عن ذلك كله علوًا كبيرًا. 

» يلزم من يقبل هذه القصة أن يسلم بما يحيله كل 
عقل مستقل من أن خالق الكون يمكن أن يحل في 
رحم امرأة في هذه الأرض التي نِسْبّتها إلى سائر ملكه 
أقل من نسبة الذرة إليهاء وإلى سمواتها التي ترى منهاء 
ثم يكون بشرًا يأكل ويشرب ويتعبء ويعتريه غير 
ذلك ممايعتري البشرء ثم يأخذه أعداؤه بالقهر 
والإهانة فيصلبوه مع اللصوصء ويجعلوه ملعونًا 
بمقتضى حكم كتابه لبعض رسله. تعالى الله عن ذلك 
كله علوًا كبيرًا. 

9 تقتضي هذه القصة أن يكون الخالق العليم 
الحكيم قد أراد شيئًا بعد التفكر فيه ألوفا من السنين» 
فلم يتم له ذلك الشيء. ذلك أن البشر لم يخلصوا 
وينجوا بوقوع الصلب من العذاب. فإنهم يقولون: إن 
خلاصهم متوقف عل الإيمان هذه القصة وهملم 
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يؤمنوا بهاء ولنا أن نقول: إنه لم يؤمن بها أحد قط؛ لأن 
الإيهان هو تصديق العقل وجزمه بالشيء؛ والعقل لا 
يستطيع أن يدرك ذلكء والذين يقولون: إنهم مؤمنون 
بها يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم تقليدًا لمن 
لقنهم ذلك. فإن سمينا مثل هذا القول إيأنّاء نقول: إن 
أكثر البشر لا يقولون بهء بل يردونه بالدلائل العقلية» 
ومنهم من يرده أيضًا بالدلائل النقلية؛ من دين ثبت 
أصوله عندهم بالأدلة العقلية» ومنهم من لم يعلموا 
بهذه القصة» ومنهم من يقول بمثلها لآهة أخرى. فإذا 
عذبهم الله وب في الآخرة ولم يدخلهم ملكوته -كم) 
تدعي النصارى - لا يكون رحيً) على قاعدة دعاة 
الصلب والصليبء فكيف جمع بذلك بين العدل 
والرحمة؟ 

٠.‏ يلزم من هذه القصة شيء أعظم من عجز 
الخالق ‏ تعالى وتقدّس _عن إتمام مراده بالجمع بين 
عدله ورحمته» وهو انتفاء كل من العدل والرحمة في 
صلب المسيح؛ لأنه عذبه من حيث هو بشر وهو لا 
يستحق العذاب؛ لأنه لم يذنب قطء فتعذيبه بالصلب 
والطعن با حراب -على ما زعموا ‏ لا يصدر من عادل 
ولامن رحيم بالأحرىء فكيف يعقل أن يكون الخالق 
غير عادل ولا رحيم. أو أن يكون عادلًا رحيًا فيخلق 
خلقًا يوقعه في ورطة الوقوع في انتفاء إحدى هاتين 
الصفتين» فيحاول الجمع بينهم| فيفقدهما معًا؟ 

©» إذا كان كل من يقول بهذه العقيدة» أو القصة 
ينجو من عذاب الآخرة كيفما كانت أخلاقه وأععاله. 
لزم من ذلك أن يكون أهلها إباحيين» وأن يكون 
الشرير المبطل الذي يعتدي على أموال الناس وأنفسهم 


وأعراضهم. ويفسد في الأرض ويهلك الحرث 
والنسل» من أهل الملكوت الأعلى لايعذب على 
شروره وخطيئاته ولا يجازى عليها بشيء. فله أن يفعل 
في هذه الدنيا ما شاء هواه. وهو آمن من عذاب الله 
- وناهيك ببذا مفسذا للبشر -وإذا كان يعذب على 
شروره وخطيئاته كغيره من غير الصليبيين فما مزية 
هذه العقيدة؟ وإذا كان له امتياز عند الله كَبْكَ في نفس 
الجزاء فأين العدل الإلمي؟ 

« مارأيناأحدًا من العقلاءء. ولا من علاء 
الشرائع والقوانين يقول: إن عفو الإنسان عمن يذنب 
إليه» أو عفو السيد عن عبده الذي يعصيه. ينافي العدل 
والكمال» بل يعدون العفو من أعظم الفضائل» وترى 
المؤمنين بالله من الأمم المختلفة يصفونه بالعفوء 
ويقولون: إنه أهل للمغفرة» فدعوى الصليبيين أن 
العفو والمغفرة ما ينافي العدل مردودة غير مسلمة”'". 
رابها. تعارض أقوال وأفصال المسيح في الإنجيل مع 
عقيدة الصلب والفداء عند النصارى: 

هناك العديد من الشواهد والأدلة الواردة في 
الإنجيل التي تتعارض مع عقيدة الصلب والفداء عند 
النصارى» ومن هذه الشواهد: 

٠‏ أن أصل هذه العقيدة أن المسيح بذل نفسه 
باختياره فداء» وكفارة عن البشرء مع أن هذه الأناجيل 
تُصرٌح بأنه حزن واكتَآتِ عندما شعر بقرب أجله. 
وطلب من الله أن يَضْرف عنه هذه الكأس. ففي 
إنجيل منَّى: "ثم أخذ معه بطرس وابئّي رَبْدِي وابتدأ 


يحزن ويكتئب. فقال لهم: نفسي حزينة جدًّا حت 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
الموت. امكثوا ههنا واسهروا معي». ثم تقدم قليلًا 
وخر على وجهه. وكان يُصلٍ قائلا:(يا أبتاه» إن أمكن 
تعب عني هذه الكأسء ولكن ليس كما أريد أنا بل كا 
تريد أنت». ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نيامّاء فقال 
لبطرس: «أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة 
واخذةة اسهزوا وصَلُوا تيل تدخلوا فى تبركة أنا 
الروح فنشيط» وأما الجسد فضعيف». فمضى أيضًا 
ثانية وصلٌّ قائلا: «يا أبتاه» إن لم يمكن أن تَعْبْر عنّي 
هذه الكأمن إلا أن أشرجاء فلككن منشيينك ". (مكئن 
7075 57). ومثل هذا في لوقا: "لما صار إلى المكان 
قال لهم: «صنُوا لكي لا تدخلوا في تجربة». وانفصل 
عنهم نحو رَمْيّة حجر وجا على رُكْبَييه وصلَّ قائلا: يا 
أبتاه» إن شئتٌ أن مُجِيز عي هذه الكأس. ولكن لتكن 
لا إرادتي بل إرادتك". (لوقا ؟7: 5٠‏ -57)» فكيف 
يقول المسيح هذا وهو إله عندهم» فهل يمكن أن يجهل 
بها يمكن وما لا يمكن, وأن يطلب إبطال الطريقة التي 
أراد الآب ‏ وهو هو عندهم _أن يجمع بها بين عدله 
و رحمته؟! 

ومن الشواهد عليها مسألة النّصَّيْنٍ اللَذَيْن 
قالوا: إنهم) صٌلبا معه. قال مرقس: "وصَآبوا معه 
لِصَّينَ واحدًا عن يمينه وآخر عن يساره. فتمّ الكتاب 
القائل:'وأَخْصِيٍ مع أثمة». وكان المجتازون تَجَدّفون 
عليه. وهم 0 رءوسهم قائلين:«آه يا ناقض 
الميكل وبانيه في ثلاثة أيام! خَلّصُ نفسك وانزِل 
عن الصليب!» وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون 
فيها بينهم مع الكتبة» قالوا: «خلّْص آخرين؛ وأما 
نفسه ف يَقْدِر أن يُخلّصها! لينزل الآن المسيح ملك 
إسرائيل عن الصليبء لنرى ونؤمن!». واللذان صَلبا 
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معه كانا يُعَيّرانه". (مرقس86١1:‏ 37-3717 7). 

وكذلك قال متى: "ثم جلسوا يحرسونه هناك. 
وجعلوا فوق رأسه عِلّته مكتوبة: «هذا هو يسوع ملك 
اليهود». حينئذ صَلِبٍ معه لِضَّانَء واحد عن اليمين 
وواحد عن اليسار. وكان المجتازون تُجِدّفون عليه وهم 
يهزون رءوسهم قائلين: (يا ناقض الميكل وبانيه في 
ثلاثة أيام» خلْص نفسك! إن كنت ابن الله فانزل عن 
الصليب!». وكذلك رؤساء الكهنة أيضًا وهم 
يستهزئون مع الكَبَة والشيوخ قالوا: «خلّص آخرين 
وأنانقيه ف بقوو ان لها إن عان هر ملك 
إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به! قد اتتكل 
على الله فلينقذه الآن إن أراده! لأنه قال: أنا ابن الله!. 
ذلك أيشاكاق اللضاة اللذان كايا معلة زمترانت: 
(متى /ا5171”- 145). 

وأما لوقا فقد سمّى الرجلين اللذين صَلبا معه 
كذنون» ولكينه قال "ركان واحد من المذين المتلقين 
تُجِدّف عليه قائلًا: إن كنت أنت المسيح» فخلُّص 
نفسك وإيّانا!» فأجاب الآخر وانتهره قاتلا:«أولا أنت 
تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحُكم بعينه؟ أما نحن 
قبِعَدْلء لأننا ننال استحقاق ما فعلناء وأما هذا فلم 
يفعل شينًا ليس في جَلّه». ثم قال ليسوع:«اذكرني يا 
رب متى جئتّ في مَلَكُوتك». فقال له يسوع:«الحق 
أقول لك: إنك اليوم تكون معي في الفردوس». 
(مرقس 77: 74 -87)» فكانت نبوءة الكتاب_المراد 
به إشعياء ‏ أنه يُصلب مع أثمة بصيغة الجمع» ثم كان 
الجمع اثنين ولا بأس بذلكء. ولكن كيف يقول اثنان 
من الإنجيليين المعصومين على رأيهم أن الذي عيّره 
وأهانه هو أحدهماء وهما مثله في عصمته؟ 
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ومثل هذه المخالفات والمعارضات في هذه القصة 
كيز ومن أظهرها مسالة دقله الله السيث» وقياسه 
من القبر قبل فجر يوم الأحد, مع أن البشارة أنه يكون 
في بطن الأرض ثلاثة أيام بلياليهاء وهي مُّدَّة مَحْثْ 
يونس في بطن الحوت. ومنها مسألة النساء اللواتي 
جِيْن القبر» وفيها عدَّة خلافات في وقت المجيء 
ورؤية الملك... إلخ”". 

إن وقوع التشابه أمر وارد وواقع يراه الناس 
ويتلمسونه» ويدركونه حق الإدراك» فهويقعفي 
التوأم» ويقع في غيرهما من المتباعدين الذين يسكنون 
في أقطار شتى» وبيئات متباينة بين أفراد الجنس 
البشري» ووقوع شبه المسيح على غيره» سواء كان 
بوذا أم غيره له ما يقويه وما يعضده من الأدلة» وهو 
متحقق من وجهين هما: 

.١‏ أنه عهد بين الناس أن يشبه بعضهم بعضًا شبهًا 
تاماء يحت لاويجه أحنة كاين المساشرؤن 
والأقربون» وقد يكون هذا بين الغرباء ىما يكون بين 
الأقربين» ولعله يقل في الذين يسافرون وينقلبون بين 
الكثير من الناس من لم يقع له الاشتباه بين من يعرف 
ومن لا يعرفء وإننا لزيادة البيان نُورِد قليلًّا من 
الشواهد عن الإفرنج الذين يَئْق دُعاة النصرانية عندنا 
بهم ما لا يثقون بغيرهم؛ لآن هؤلاء الدعاة من أبناء 
جنسهم أو مُمَلّدَتهم. 

قال إميل صاحب كتاب "التربية الاستقلالية" 
حكاية عن كتاب كتبته امرأة الدكتور إراسم إلى زوجها 
مائصّهة "لقيد كشر ما لأخظت أنه يوجد فى يعنض 
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الأحوال بين شخصين مختلفين في الذكورة والأنوثة 
والموطن تشابه كالذي يوجد بين أفراد أسرة واحدة» 
مع أن كلّا منهما يكون أجنينًا عن الآخر من كل 
الوجوه؛ أتدري من هو الذي حضرت صورته في 
ذهني عند وقوع بصري على السيدة وارنجتون؟ ذلك 
هو صديقك يعقوب تُقُولَاء خأتني أراه بذاته في زِيّ 
امرأة". فهذا مثال لرأي الكاتب في تشابه الناس. 

ويوجد في كتب الطب الشرعي حوادث كثيرة في 
باب تحقيق الشخصيات دالة على أنه كثيرًا ما يحدث 
للناس الخطأ في معرفة بعض الأشخاصء ويشتبهون 
عليهم بغيرهم؛ وقد ذكر جاي وفرير مُوْلَمَا كتاب 
"أصول الطب الشرعي" في اللغة الإنجليزية حادثة 
استحضر فيها ١65١‏ شاهدًا لمعرفة شخص يَذعَى 
"مارتين جير"؛ فجَرّمَ أربعون منهم أنه هو هوء وقال 
خمسون: إنه غيره» والباقون تردّدوا جدًا ولم يمكنهم أن 
يبدوا رأيّاء ثم اتضح من التحقيق أن هذا الشخص 
كان غير مارتين جير» وانخدع به هؤلاء الشهود 
المثبتون. وعاش مع زوجة مارتين محاطًا بأقاربه 
وأصحابه ومعارفه مدة ثلاث سنواتء وكلهم 
قوق ماقي وكا سكي السك علينة د 
لظهور كذبه بالدلائل القاطعة _-استأنف الحكم في 
عَكنة اغررى تأخو خرن شاهذا العرو فأقسم 
عشرة منهم بأنه هو مارتين وقال سبعة: إنه غيره. 
وتردد الباقون» وقد حدثت هذه الحادثة سنة 619١م‏ 
في فرنسا.. وأمثالها كثير. 

وقد بلغ من شبه بعض الأشخاص بغيرهم أن 


وجد فيهم بعض ما يوجد في غيرهم نمن شابههم من 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
الكسور أو الجروح. أو آثارها وغير ذلك؛ حتى تعسّر 
تمييز بعضهم عن بعضء ولذلك جد الأطباء في وضع 
ميزات لأشخاص البشر المختلفين. 

". أن هذه الحادثة من خوارق العادات التي أيد 
الله بها نبيه عيسى ابن مريم وأنقذه من أعدائه» فألقى 
شبهه على غيره؛ وغَيّر شكله هو فخرج من بينهم وهم 
لا يشعرون, وفي أناجيلهم وكتبهم حمل متفرقة تؤيّد 
هذا الوجه أشرنا إلى بعضها من قَبْلء ولا شك أن هذا 
من الممكنات الخاضعة لمشيئة الله وقدرته. 

ويمكن أن يستدل على استجابة الله لدعائه بقول 
يوحنا حكاية عنه في سياق قصة الصلب: "أجابهم 
يسوع: ألآن تؤمنون؟ هو ذا تأتي ساعة؛ وقدأتت 
الآن» تتفرّقون فيها كل واحد إلى خاصته» وتتركونني 
وحدي. وأنالستٌ وحدي لأن الآب معي. قد 
كلّمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون 
لكم ضِيق» ولكن يقوا: أنا قد غلبت العالم". (يوحنا 
15 -77) وفي هذا المعنى قول متى: " في تلك 
الساعة قال يسوع للجموع: «كأنه على لص خرجتم 
بسيوف وعِصيٍ لتأخذوني! كل يوم كنت أجلس معكم 
أعلَّم في الهيكل ولم تمسكوني. وأما هذا كله فقدكان 
لكي تكمل كتب الأنبياء». حينئذ تركه التلاميذ كلهم 
وهربوا. (7؟: 55 01)) وقول مرقص: "فأجاب 
يسوع وقال لهم: «كأنه على لصٌّ خرجتم بسيوف 
وعِصيٍ لتأخذوني! كل يوم كنت معكم في الهيكل أعلم 
ول تمسكوني! ولكن لكي تكمل الكتب». فتركه 
الجميع وهربوا". (مرقس 58:15 -20). فهذا نص 
في أن التلاميذ كلهم هربوا حين جاء الجند ليقبضوا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على المسيح» فلم يكن الذين يعرفونه . 

ومما يدل على استجابة الله دعوته بأن ينقذه. ويَحْبُر 
عنه تلك الكأس عبارة المزامير التي يقولون: إن المراد 
بها المسيح» وهذا نصها: "أعني يا رب هي خلّصني 
حسب رحمتك وليعلموا أن هذه يدك أنت يارب 
فعلت هذاء أما هم فيَلْعَنونء وأما أنت فتُباركء 
قاموا وحَرُواء أما عبدك فيَمُرّحء ليَلْبس خصائي 
خجلا وليتعطّفوا بخِزيهم كالرداء» أحمد الرب جدًا 
بفمي وفي وسط كثيرين أسبحه؛ لأنه يقوم عن 
عن الميكن الستمد دو لمعيو عازه ا 
(المزامير »)7١- 77:1١‏ وفي العبارات التي 


ينسوبنها إلى المسيح شواهد أخرى تدور حول هذا 


الع 
خامسًا. مصادر مسيحية تؤكد نجاة المسيح من الصلب, 
ووقوع الصلب على شبيهه : 


إن من أشهر وأقدم الأناجيل في الديانة النصرانية 
إنجيل برناباء وهو أحد مصادر النصرانية الأساسية 
قبل انعقاد "مجمع نيقية". ولقد كان برنابا صاحب هذا 
الإنجيل من أتباع المسيح القائمين على نشر دعوته. 
والتبشير باقتراب ملكوت السمواتء وقد جاء عنه: 
"وكان هذا الرجل موئثوقًا به في الكنيسة ثقة تامة 
ويندب لوعظ الناس المدعوين للدخول في الدين". 
«الأعمال 535:7). 

هذا الرجل وجد له إنجيل مدونء وهو عبارة عن 
قصة للمسيح كإنجيل متى ولوقاء ومرقسء ويوحناء 
منقطع السند ى| هي منقطعة السندء وهذا الإنجيل 


.١‏ المرجع السابق» ص38: + بتصرف. 


يقول فيه مترجمه د. خليل سعادة: تضاربت فيه آراء 
الباحثين» وتشعبت بخصوصه مذاهب المؤرخين 
وخبطوا فيه بين ضلالة وهدىء وتلمسوا حقيقته بين 
رشاد وهوى. واستنطقوا الآثارء والأسفار» 
واستفسروا الأعصار والأمصارء فا ظفروا بعد كل 
ذلك بها يشفي منهم عليلاء أو يبرد هم غليلًا. 

وهذا الإنجيل كانت نسخته بمكتبة الباب 
- سكتس - بروما واختلسها أسقف يقال له "فرامرينو" 
حين عثر عليها مصادفة» فق رأها واعتنق الإسلامء 
وذلك في أواخر القرن السادس عشرء ويقول المترجم 
في مقدمته: إنه يرى أن كاتب إنجيل برنابا سودي 
أندلسي متمكن من الديانة اليهودية والاطلاع عليها 
قد تنصرء واطلع اطلاعَا عظيًا على النصرانية» ثم ' 
أسلم واطلع على الديانة الإسلامية» ويرى أن هذا 
الحل أقرب إلى الصواب. ثم قال: وبعد كل ما تقدم 
فإن هذا الإنجيل قد أتى على آيات باهرة من الحكمة» 
وطراز راق من الفلسفة الأدبية» وأساليب تسحر 
الألباب ببلاغتها السامية على ما فيها من البساطة في 
التعبير» وهو يرمي إلى ترقية العواطف البشرية إلى أفق 
سام وتنزيهها عن الشهوات البهيمية» آمرًا بالمعروف 
ناهيًا عن المنكرء حانًا على الفضائل مقبّحًا للرذائل 
داعبا الإنسان إلى التضحية بنفسه في سبيل الإحسان 
إلى الناس حتى يزول منه كل أثر للأنانية ويحيا لنفع 
إخوانه. 

وقال ناشره محمد رشيد رضا في مقدمته: "لم نقف 
على ذكر لإنجيل برنابا في أسفار التاريخ أقدم من 
المنشور الذي أصدره البابا جلاسيوس الأول في 


تخح كح حب عي ا ب 77ت ب ع ل رجأتسي خط شينها كد حول الأتنياء والرسيل 093 


بيان الكتب التي تحرم قراءتهاء فقد جاء في ضمنها 
إنجيل برناباء وقد تولى جلاسيوس البابوية في أواخر 
القرن الخامس للميلاد؛ أي قبل بعثة نبينا محمد يل 
على أن بعض علم)ء أوربا يرتابون اليوم في ذلك 
المنشورء كما ذكر د. سعادة في مقدمته» والمثبت مقدم 
على المنفي. 

مهما يكن من أمر فإنجيل برنابا واحد من الأناجيل 
التي ألفت في قصة المسيح» وإن كان يمتاز عن سائرها 
بالبلاغة» ودقة التعبير» ويصرح بأمور لعلها هي التي 
زهدت الكنيسة فيه حتى حرمه البابا جلاسيوس» 
ومن ذلك: التصريح باسم محمد في كثير من المواضع» 
وإني أنقل عن إنجيل برنابا لا لأنه لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه؛ بل لأن روايته للحوادث أبين» 
واستقصاءه للأخبار أتم» وإن كان في نظري لا تخلو 
بعض الموضوعات فيه من المبالغات الشعرية. 

على أن د. سعادة مترجم إنجيل برنابا قال في 
مقدمته بعد أن أفاض في الاحتمالات والآراء في إنجيل 
برنابا: "بيد أن هناك إنجيلًا يسمى ب "الإنجيل 
الأغنطسي" طمست رسومه. وعَمّت آثاره. يبتدئ 
بمقدمة تندد بالقديس بولسء وينتهي بخاتمة فيها مثل 
ذلك من إنجيل برناباء فمن المحتمل - أيضًا ‏ أن يكون 
الإنجيل الأغنطمي أبَا لإنجيل برنابا. وأقول: ومن 
المحتمل - أيضًا ‏ أن كاتب الإنجيل الأغنطسي ألم با 
كتبه برنابا في إنجيله. واقتبس منه ما أثبته في إنجيله. 
وأن إنجيل برنابا يصح أن يكون أبا للإنجيل 
الأغنطسي. ولو أن المسيحيين أبقوا جميع الأناجيل ولم 
تحرم الكنيسة قراءتها لوصلت إليناء ولو على نوع من 
التحريف. ولكن ذلك التحريم أعدم تلك الأناجيل 


وربها كان فيها الكثير الطيبء وإلا فأين الإنجيل 
الأغنطسي والأناجيل المذكورة في الأناجيلء وأنها 
وجدت والأناجيل التي كان الداعون إلى المسيحية 
كبولس يحذرون الناس من اتباعها كالتي كانوا يقولون 
إن أصحابها يحرفون إنجيل المسيح”"2؟ 

ومن المعلوم أن إنجيل برنابا يقرر أن الذي صَلب 
هو يهوذا الإسخريوطي تحديدّاء وأن المسيح لم يصلب؛ 
لذا نجد أن هذا الإنجيل تم استبعاده من قبل الكنيسة» 
ومن قبل "مجمع نيقية"؛ لأنه يتعارض مع ما يعتنقه 
الإمبراطور الروماني» والطوائف النصرانية الحاكمة» 
والموجودة داخل هيكل السلطة. والقوة» والنفوذ. 
والتغيبر» والعجب كل العجب أن تتبع الطوائف 
النصرانية بولس وتقق به. ولا تتبع برنابا ولا تثشق 
بإنجيله» ومن يراجع صفحة أو صفحات في تاريخ 
النصرانية» يتبين له الحق. وليقارن بين بولس ‏ صاحب 
عقيدة الصلب والفداء ‏ وبرنابا - صاحب الإنجيل 
الشهير ‏ ليجد العجبء حيث كان النصارى لا يثقون 
ببولس» بل كانوا يعتبرونه عدوًا للنصرانية» أما برنايا 
فكان يقرر أن المسيح لم يصلبء وأن الذي صلب هو 
هوذا شبيهه. ولكن النصارى لا يأخذون بقوله؟! 

أضف إلى ذلك ما نشرته مجلة "المجلة" في عددها 
الصادر بتاريخ 9/ /٠١‏ 1997م برقم )71١7(‏ حول 
اكتشاف عدد من المخطوطات الضائعة من مكتبة 
الإسكندرية؛ كانت بنجع حمادي» وعثروا في) عثروا 
على أناجيل مكتوبة بالقبطية» كانت قد ذفنت يوم 


.١‏ قصص الأنبياءء» د. عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
ص57/9: 431غ. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أصدرت روما في القرن الرابع الميلادي أمرها بإحراق 
الأناجيل غير الأربعة. وقد جاء في الأناجيل القبطية 
المكتشفة: جاء على لسان بطرس: "إن الذي رأيته 
سعيدًا يضحك هو يسوع الحيء لكن من يدخلون 
المسامير في يديه وقدميه فهو البديل» فقد وضعوا العار 
على الشبيه" وورد فيها أيضًا على لسان المسيح: "كان 
آخر هو الذي وضعوا تاج الشوك على رأسه. كنت أنا 
في العلاء أضحك لجهلهه"”". 

لا أعلم إلى متى سيكتم النصارى المصادر التي 
تصرح بعدم صلب المسيح. ووقوع الصلب على 
شبيهه؟ وإلى متى لا يعترفون بالحقيقة الواضحة؟ أم 
يعو أَهْوَآءَهُمْ © (القصص: 06 
سادسا. اختلاف الأناجيل في مسألة الصلب يؤكد أن 
المسيح لم يصلب: 

م تختلف الأناجيل الأربعة في مسألة من المسائل 
كاختلافها في تفصيل مسألة صلب المسيح وقتله. فلا 
تكاد جزئية من الجزئيات في أحدها تتحد مع الجزئية 
نفسها في إنجيل آخرء ولما كانت هذه الأناجيل من 
تأليف قوم يدعي المسيحيون لهم الإلمام» ويعتقدون 
خلوها من الخطأء كان ينبغي أن تكون كتابتهم في هذه 
الحادثة المهمة التي هي مناط النجاة» ودعامة الإيهان في 
نظرهم متطابقة متوافقة بحيث لا يكون فيها اختلاف 
أصلاء إذ النفس لا تطمئن إلى الأخذ بروايات إذا 
اتفقت في موضع واحد من قصة جاءت في جميعها فإنها 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء» محمد بسام رشدي الزين» 


تتخالف في مواضع كثيرة» وإذا لم يكن الراوي أمينًا 
كل الأمانة كانت الثقة بروايته ضعيفة والتصديق بها 
غير سائغ. 

فقد خالف مرقس مشىء, فزاد في شهادة الشهود 
عليه قول الشاهدين: "إني أنقضُ هذا ال ميكل المصنوع 
بالأيادي» وفي ثلاثة أيام أبني آخر غير مصنوع بأياد.. 
فسأله رئيس الكهنة أيضًا وقال له: أأنت المسيح ابن 
المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون ابن 
الإنسان جالسًا عن يمين القوة» وآتيًا في سحاب 
السماء". (مرقس 08:14 -57)» فخالف مَنَّى في هذه 
المواضع. وقوله: "المبارك" يريد "داود". 

وأما لوقا فقد ضرب صفحًا عن طلب شهود زور 
على المسيح» ولم يذكر سوى قول مشيخة الشعب 
ورؤساء الكهنة: إن كنت أنت المسيح» فقل لنا! فقال 
هم: إن قلت لكم لا تُصِدّقونء وإن سألتٌ لا تجيبونني 
ولا تُطلِقونني. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسًا عن 
يمين قوة الله. فقال الجميع: أفأنت ابن الله؟ فقال لم: 
أنتم تقولون إني أناهو".(لوقا؟51:77 ,)1٠١-‏ 
قعان تلاك كلاد سا رتنه سيو الفا قاف فول 
لوقا: إنهم قالوا له: " أفأنت ابن الله"؟ مع أنه م يدع أنه 
ابن الله» بل عير بلفظ "ابن الإنسان". 

وأما يوحنا فقد ألغى شهادة الزور وشهوده. وألغى 
محاكمة الكهنة والشيوخ والكتبة له» ولم يذكر من ذلك 
شيئًا أصلًا وهو من أصحاب المسيح وقد شهد مالم 
نشهةه م ؟ لأنه كال معزوفا هن رقب الكيدة 
ودخل داره مع يسوع؛ كما نصّ على ذلك يوحنا في 


إنجيله مُكدَبًا مرقس الذي يقول: وهرب منهم 


عريانًا”. (مرقس :»)07:١5‏ وبعد هذا فشهادة من 
شهدوا بمسألة نقض الهيكل ليست شهادة زور فقد 
جاء في يوحنا: "انقضوا هذا اليكل وني ثلاثة أيام 
أقيمة"+(يوئحنا 101518 فكي يصع أن يقال إضتم 
شهدوا زورًا؟ 

وبعد هذا كله فإن الكهنة» ورئيسهم لم يقولوا: إن 
سبب الموت هو ما ذكر من هدم اليكل وبنائه؛ بل 
حين قال لهم: إنه المسيح على رأي مرقسء وإنه 
سيكون على يمين قوة الله ومع هذاء فلم يرفعوه إلى 
الوالي بشيء من هذاء بل قالوا: إنه يفسد الشعب 
ويقول: إنه ملك اليهود. 

قال متى: "ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء 
الكهنة» وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه. 
فأوثقوه ومضوا به» ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. 
(متى 01:77 7)» ووافقه مرقس غيرء أنه لم يذكر 
صفة بيلاطس ولا جنسيته. واختصر فقال: "فقام كل 
جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس". (لوقا »)١:77‏ 
وقال يوحنا: "ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا 
إلى دار الولاية» وكان صَبح. ولم يدخلواهم إلى 
دار الولاية لكي لا يتنجّسواء فيأكلون الفصّح". 
(يوحنا 758:14). وهذه العبارة انفرد مها يوحنا دون 
الثلاثة. 

قال متى: "حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد 
دِينَ» ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة 
والشيوخ قائلا: قد أخطأتٌ إذ سَلَّمْتٌ دما بريئًا. 
فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر! فطرح الفضة في الهيكل 
وانصرفء ثم مضى وخخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة 


١١ه‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
الفضة وقالوا: لايل أن تُلْتِيّها في الخزانة لأنها ثمن 
دم. فتتشاوروا واشتروا بها حقل الفخَّارِي مقبرة 
الكرياة لهذا سمي ذلك الحقل «حقل الدم» إلى هذا 
اليوم. حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: وأخذوا 
الثلاثين من الفضة:. ثمن المُتَمّن الذي ثمّنوه من بني 
إسرائيل» وأعطوها عن حقل الفخاري؛ كما أمرني 
لوبت" 1-711 

هذا التقرير قد أسقطه أصحاب الأناجيل الثلاثة 
وكدالفةذة لقة الأ كسيين "فإ نهدا أى بوذا 
اقتنى حقلًا من أجرة الظلمء وإذ سقط على وجهه 
انشق من الوسطء فانكبت أحشاؤه كلهاء وصار ذلك 
معلومًا عند سكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في 
لغتهم "حقل دما" أي حقل دم": (أعهال الرسل :١‏ 
» فالفرق بين تقرير متى وتقرير سفر الأعمال 
ظاهرء وإذا أخذنا بأحدهما وجب أن يكون الآخر 
كاذبًاء وعبارة سفر الأعمال تفيد أن مؤلفه ليس 
عبرانياء بدليل قوله: "في لغتهم". 

وبعد هذا فقد نسب متى إلى رؤساء الكهنة شراء 
حقل الفخاري بالفضة» وحينئذ تم ما قيل بأرمياء إلى 
آخره. 

ونسب القول إلى أرمياء غلط؛ فإن هذا القول لا 
يوجد في كتب أرمياء» فذِكْر مَنَى لاسم أرمياء غلط 
يقيئّاء وورد هذا القول في سف رزكرياء ونصّه: "فقلنت 
لهم: (إن حَسّن في أعينكم فاعطرى سيق وإلا 
فامتنعوا». فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة. فقال لي 
الرب: «ألْقِها إلى الفُخَّارِيء التَّمن الكريم الذي 
ثمّنوني به». فأحذت الثلاثين من الفضة وألقيتها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى الفخاري في بيت الرب. ثم قصفت عصاي 
الأخرع جالا لانفض الإخاء بين بوذا وإسرائيل": 
(زكريا ١1:؟7١١5-1١).‏ 

وبعد فهذا الكلام الذي في زكريا لا تعلق له 
بالمسيح أصلاء وليس في شأنه» ولكن القوم يتصيدون 
كل الكلام ويلحقونه بكتبهم المقدسة ليقيموه دليلًا 
على أن الحادثة قد تنبّأ مها الأنبياء من قبل وهي بعيدة 
من غرضهم بعد السماء من الأرض. 

وكذلك فقد اختلفت الأناجيل الأربعة في بَسْط 
السبب الذي بنى عليه الوالي صلب المسيح. وكل 
واحد يخالف الآخرء وإذا قلنا الوالي» فلا نعني بذلك 
أنه أدان المصلوب أو وجده مذنبّاء فإن كل أناجيل 
القوم مُصرّحة بأنه م يجد فيه عِلَّ تستوجب الموتء قال 
منّى: "فوقف يسوع أمام الوالي. فسأله الوالي قائلا: 
«أأنت ملك اليهود؟» فقال له يسوع:«أنت تقول». 
وبينم| كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم 
يجب بشيء. فقال له بيلاطس:«أما تسمع كم يشهدون 
عليك؟!2 فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة» حتى تعجب 
الول حيذاء زط 044110519 وقد وافقه فوقس 
"فسأله بيلاطس:«أأنت ملك اليهود؟» فأجاب وقال 
له:«أنت تقول». وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه 
كثيرًا. فسأله بيلاطس أيضًا قائلا: «أَمَا تجيب بشيء؟ 
انظر كم يشهدون عليك!» فلم يجب يسوع أيضًا بشيء 
حتى تعجب بيلاطس". (مرقس 7١:15‏ -2)» وأما 
لوقا فأثبت مالم يثبته متى ومرقس؛ حيث قال: 
"وانتدغءوا يشتكون عليه قائلن اتنا وجدتا هذا وسسذ 


الأمة» ويمنع أن تُعطى جزية لقيصرء قائلًا: إنه هو 


مسيح ملك. فسأله بيلاطس قائلا: أنت ملك اليهود؟ 
فأجابه وقال: أنت تقول". (لوقا 77: 27 7)» وبدهي 
أن هذا ضد ما قاله متى من أنه لم يجب بشىء حتى 
تعجب الوالي. 

والمطلع على الأناجيل يعلم فساد تلك الدعاوى با 
أثبته أصحابه من قوله: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله ومن هربه ممن أرادوا المناداة به ملكّاء فلو أنه 
للبم كا من سعالتيكب نميو عل تعفن 
دعواهم» ولكنه المسكين بوذا الإسخريوطي الذي 
دُهِش للقبض عليه وارتبك عقله. واستغرق في التأمل 
فيا هو قادم عليه من أهوال الموتء فأنساه ذلك 
الجوابء وقد انفرد لوقا بإحياء هيرودس الذي أثبت 
موته من قبل» وذكر أن بيلاطس أرسل إليه بيسوع. 
وكان هيرودس -الميت من زمن مديد ‏ يتمنى رؤية 
المسيح. وأراد أن يصنع أمامه آية» فلم يجبه بشيء. 
وكيف يجيبه أو يصنع آية وليس هو المسيح صاحب 


الاو 


سابعا. تنبؤات المسيح بنجاته من القتل: 

لعله قد تبين لنا ما سبق أن فكرة قتل المسيح كانت 
دخيلة على رسالته» وأنه بذل كل جهده للعمل ضدها. 
ويزداد الأمر يقيئًا حين نرى ما تذكره الأناجيل عن 
تنبؤات المسيح بنجاته من كل المحاولات التي يبذها 
اليهود لقتله. 


.١‏ قصص الأنبياء» د. عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
ص0751:6015 بتصرف. 

© في "بطلان عقيدة الصلب والفداء بسصوص الإنجيل" 
طالع: الوجه الثالث؛» من الشبهة الثالشة والتسعين» من هذا 
الجزء. 


وسوف نكتفي بذكر تلك التنبؤات الواضحة» 
التي لا يحتاج فهمها إلا لقراءتها فقط: 

"فنادى يسوع وهو يعلم في الميكل قائلًا: 
ااتعرفونني وتعرفون من أين أناء ومن نفسي لم آتِء بل 
الذي أرسلني هو حقء الذي أنتم لستم تعرفونه. أنا 
أعرفه لأني منه» وهو أرسلني». فطلبوا أن يمسكوه. 
ولم يُلقٍ أحد يدا عليه» لأن ساعته لم تكن قد جاءت 
بعد. فآمن به كثيرون من الجمع» وقالوا: «ألعل المسيح 
متى جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي عملها هذا؟». 
سمع الفرَّيِسِيُونَ الجمع يتناجون بهذا من نحوه. 
فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة محدَامًا ليمسكوه. 
فقال لهم يسوع:«أنا معكم زمانًا يسيرًا بَعْد ثم أَمْضِي 
إلى الذي أرسلني. ستطلبونني ولا تجدونني» وحيث 
أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا». فقال اليهود في| 
بينهم: إلى أين هذا مُزْمِع أن يذهب حتى لا نجده 
نعو ؟ لدت مرت ال يدهن شماه الرناتوة 
ويعلّم اليونانيين؟ ما هذا القول الذي قال: ستطلبونني 
ولا تجدونني» وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن 
تأتوا؟". (يوحنا /ا: 75-574). 

لا نظن أن أحدًا يشك في وضوح هذا القول الذي 
يعني رغم أي شيء - أن اليهود حين يطلبون المسيح 
لقتله فلن يجدوه؛ لأنه سيمضي للذي أرسله أي: 
سيرفعه الله إليه. ومن الطبيعي أن يُقال: إن السماء 
مكان يعجز اليهود عن بلوغه تعقبًا للمسيح. بالإضافة 
إلى عجزهم عن فهم قوله وتحديد المكان الذي أشار 
إليه في حديثه هذا. 


إن هذه النبوءة تقرر شيئًا مهّاء وهو أن اليهود حين 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
يطلبون المسيح فلن يجدوه. سوف تحدث المعجزة قبل 
أن يمسكوه. وتتدخل ذراع الرب لإنقاذه قبل أن يُلْقِي 
أحد عليه الآيادي. 

٠‏ وفي موقف آخر من مواقف التحدي بين المسيح 
واليهود أكد لهم نبوءته السابقة» وأن محاولاهم ضده 
ستنتهي برفعه إلى السماء بعد عجزهم عن الإمساك به: 
"قال لهم يسوع أيضًا: أنا أُمْضِي وستطلبونني» وتموتون 
في خطيّتكم. حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. 
فقال اليهود: ألعله يقتل نفسه حتى يقول: حيث أمضي 
أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟ فقال لهم: أنتم من أسفل» 
أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم» أما أنا فلستٌ من 
هذا العالم. فقلت لكم: إنكم تموتون في خطاياكم؛ 
لأنكم إن لم تؤمنوا أني أناهو تموتون في خطاياكم. 
فقالوا له: من أنت؟ فقال لهم يسوع: أنا من البدء ما 


-_ 


افتدى ايقاه: زقل أقياة كير انعم واكم هنا 
من نحوكم, لكن الذي أرسلني هو حق. وأناما 
سمعته منه. فهذا أقوله للعالم. ولم يفهموا أنه كان يقول 
هم عن الآب. فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن 
الإنسان» فحينئذ تفهمون أني أنا هو. ولست أفعل شيئًا 
من نفسي» بل أتكلّم هذا كما علّمني أبي. والذي 
أرسلني هو معيء ولم يتركني الآب وحديء لأني في 
كل حين أفعل ما يُرضيه". (يوحنا 8: .)59-571١‏ 
ولقد كانت آخر أقوال المسيح لتلاميذه .في تلك 
اللحظات التي سبقت عملية القبض مباشرة -هو 
تأكيده لهم أن الله معه داتمّاء ولن يتركه: "أجابهم 
يسوع: ألآن تؤنون؟ هو ذا تأتي ساعة. وقد 


أتت الآنء تتفرّقون فيها كل واحدإلى خاصته. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتتركونني وحدي. وأنا لست وحدي لأن الآب 
معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم 
سيكون لكم ضِيق» ولكن يُقوا: أنا قد غلبتٌ العالم". 
(يوحنا 17١:15‏ -719). 

من المؤكد إذن أن ذلك الَصلوبٍ الذي تركه إلهه 
فأطلق صرخة اليأس على الصليب قائلا: "إلهي إلهيء 
لاذا تركتني". (متى 1737 57)- إنا هو شخص آخر 
غير المسيح الذي يقول لتلاميذه بكل ثقة ويقين: "أنا 
لست وحدي لأن الآب معي". وما من شك في أن 
المصلوب قد غلبه أعداؤه؛ وقهره الموت» وساد عليه 
بعد أن تجرّع كأسه المريرة حتى النهاية. ولهذا يقول 
بولمن: "إن المسيح بعدعاً يم من الأموات لا يموت 
أيتغاء لامعل الوف نج" (ربعالة نولين 
الرسول إلى أهل رومية 5: 8). 

نعم لقد ساد الموت على المصلوب كما يسود على 
كل الموتى -كما قرر بولس ‏ أماذلك الذي غلب 
العالم» فهو الذي حطَّم الإرادة الشريرة لمن في ذلك 
العالم من أشرارء فمنع محاولاتهم سَحُقهء ورد الضربة 
على رأس النائن. 

© "أقول لكم: إنكم لا ترونني من الآن حتى 
تقولوا: مبارك الآ باسم الرب". (متى 77: 79). إن 
التحدي في هذا القول واضح. ذلك أن المسيح يؤكد 
لأعداته أنهم لن يروه منذ تلك الساعة. حتى يأتي في 
نباية العالم: "وحينكذ يبصرون ابن الإنسان آتيّا في 
سحابة بقوة ومجد كثير". (لوقا .)77/:7١‏ لكن ذلك 
المصلوب رآه الكهنوت اليهودي أسيرًا في قبضته أثناء 
المحاكمة» ثم رأوه بعد ذلك مُعلّقَا على الخنشبة قشيلاء 
قد أسلم الروح والمشيئة» ول يَبْقّ منه إلا جسد خامدء 


قد تف ال 


ثامنا. شخصية المسيح لا تتلاقى مع النهاية 
الاستسلامية التي صنعها كتَّابِ الأناجيل: 

إذا كانت الأناجيل مليئة بالتناقضات التي يستحيل 
قبوها وتصديقها عقليّا على المستوى العام, فإنها مليئة 
بتناقضات أشد استعصاء وأبعد تصديقًا في الأحداث 
الأخيرة في حياة المسيح قبل الصلب المزعوم وبعده. 
وبوسع أي قارئ غير متخصص أن يدرك هذا بعد 
قراءة سريعة لصفحات الإنجيل فضلًا عن عالم 

وتعليقًا على الأحداث الأخيرة قبيل الصلب 
المزعوم وتحليلًا هما يقول الداعية الإسلامي أحمد 
ديدات: "لن يظل يسوع كالبطة الساكنة في انتظار 
القبض عليه يلْسة من اليهود. ها هو بوذا يُعِدٌ 
حواريّيه للخاتمة الوشيكة» وفي حَيْطة وحذر؛ حتى لا 
يدخل الخوف على قلوب حوارييه أعدّ ُطَّة الدفاع» 
فيقول لحم في لُطْفٍ: "حين أرسالتكم بلا كيس ولا 
مِرْوّدولا أحذيةة.هلأعْوَّزكم شيء؟ فقالوا: 
لا. فقال لهم: لكن الآنء من له كيس فليأخذه ومزود 
كذلك. ومن ليس له فلْيِعْ ثوبه ويشئّر سيمًا". 
(لوقا 300:7١‏ 05). 

هذا الإعداد للجهاد. للحرب المقدّسة ضد اليهود. 
ماذا؟ لماذا هذا التحول نحو العنف؟ ألم يسبق له أن 
نصحهم: "سمعتم أنه قيل: عين بعين وسِرنٌ بسن. وأما 
أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشرء بل من لَطَّمَك على 


١.المسيح‏ في مصادر العقائد المسيحية؛ أحمد عبد الوهاب» 


مرجع سابق» ص١1:7 .75١9‏ 


خدّك الأيمن فحوّل له الآخر". (متى 78:4 39), 
"حينئذ تقدّم إليه بطرس وقال: يا ربء كم مرة يخطئ 
إلي أخي وأنا أغفر له؟هل إلى سبع مرات؟ 
قال له يسوع: لا أقول لك إلى سبع مرات» بل 
إلى سبعين مرة سبع مرات". (متى 25١:18‏ ؟57), 
20 أليس هو الذي أرسل حوارييه 
الاثني عشر المختارين قاتلا لهم: "ها أنا أرسلكم كغنم 
في وسط ذئابء فكونوا حكاء كالحيّات وبسطاء 
كالحام". (متى .)١51:٠١‏ 

الموقف والظروف تغيّرت». وكأي قائد مقتدر 
وحكيم, فإن الاستراتيجية يجب أيضًا أن تتغير. كان 
الحواريون قد تسلّحوا بالفعل» كانت لهم بصيرة؛ / 
يكونوا قد غادروا الجليل صفر اليدين من السلاح. 
أجابوا قائلين: "يا رب» هوذا هنا سيفان. فقال لمهم: 
يكفي". (لوقا 8:75"). 

يقول المبشرون إبقاءً على الانطباع السائد عن يسوع 
الوديع المسالم أمير السلام: "إن السيوف كانت سيوقًا 
روحية. ولكن إذا كانت السيوف روحية لكان من 
الواجب أن تكون الملابس أيضًا ملابس روحية. ولو 
كان الحواريون سيبيعون الملابس الروحية لشراء 
سيوف روحية: فإنهم في هذه الحالة سيكونون عراة 
روحانيين» وبالإضافة إلى ذلك فإن أحدًا لا يستطيع 
قفن الجعل متي 
"وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستلّ سيفه 
وضرب عبد رئيس الكهنة. فقَطّع أذنه. فقال له يسوع: 
رد سيفك إلى مكانه. لأن كل الذين يأخذون السيف 
بالسيف يبلكون". (متى 55١:77‏ 07). إن العمل 
الوحيد للسيوف والبنادق هو القطع والقتل» والناس 


عدالاكوا/٠١(‎ 


قطع آذان الناس بسيوف روحية: فذة 


١.8 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
في عصر المسيح لم تكن تحمل السيوف لتقشير التفاح 
والموز"”". 

ويستطرد ديدات في تحليل ووصف مشهد القبض 
على يسوع, فيقول: "تم القبض عليهم نيامًاء داس 
عليهم عدوهم بأحذيته الثقيلة» »"فلما رأى الذين حوله 
ما يكونء قالوا: «يا ربء أنضربٌ بالسيف؟» وضرب 
واحد منهم ‏ بطرس عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه 
اليمنى. فأجاب يسوع وقال:«دعوا إِلَّ هذا!» ولس 
أذنه وأَبْرَأها. (لوقا .)0١- 59:7١‏ 

ألم يكن يسوع يعرف وجه الحق في قوله السالف. 
عندما أمر أتباعه أن يبيعوا ملابسهم. ويشتروا بثمنها 
سيوقًا؟ بالتأكيد كان يعرفء إذن فلماذا هذا التناقض 
الآن؟! 

لماذا لا يُعطي المسيحيون المجادلون سيدهم 
زعولاف لحف وقدره لانم لمنتهوا ذه القنين مين 
السنين على أن عيسى اكت الحمل الوديع؛ أمير 
السلام, لا يستطيع أن يؤذي ذبابة. ويتجاهلون 
الجانب الآخر في طبيعته الذي يتطلب الدم والنار. 
ل ره 
الذين لا يعترفون بحكمه: "جى- جئتٌ لألقِي نارًّا على 
الأرض؛ فهذا أريد لو اضطرَمَت؟ ولي صبْعَة 
امتطفهاء رقف العضر عدى كمل؟ اتطنوة أن 
جنتٌ لأَعْطِي سلامًا على الأرض؟ كلاء أقول لكم: 
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ثم يتكلم ديدات عن خطَّة الخلاص التي يعرضها 
.١‏ أضواء على المسيحية» أحمد ديدات» مرجع سابق» ص158١»‏ 


8 بتصرف. 
". المرجع السابق» ص 2.3175 ١1/6‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإنجيل» فيقول: "إذا كان ذلك هو خطة الله لاتخاذ 
قربان أخطاء البشرية» فإنه يكون ‏ وحاشا لله أن يكون 
- قد اختار الفداء غير المناسبء إن الممثل الشخصي لله 
كان حريصًا على ألّا يموت. يتسلّم؛ يبكي؛ يعرق» 
يصيح» يشكو! وازن بينه وبين شخص آخر كاللورد 
نلسون بطل الحرب الإنجليزي الذي واجه الموت» 
بهذه الكلمات الخالدة: "شكرًا لله فقد أديت واجبي". 
هناك ملايين اليوم يُقدّمون أرواحهم طواعية, وني 
سرور من أجل الملك؛ ومن أجل الوطن بابتسامة على 
وجوههمء وهم يصيحون "الحمد لله" أو "الله أكبر" 
أو "فلتحيا الملكة". عيسى كان ضحية غير راغبة في 
ذلك. 

إذا كان ذلك حقًا بتدبير الله في الخلاص» إذن فهي 
مؤامرة قاسية» إنه اغتيال بالدرجة الأولى وليس فداء 

يقول الميجور بيتس براون في كتابه "حياة قنّاص في 
بلاد البنُجال" مُلخْصًا عقيدة الفداء المسيحية في جملة 
واحدة: "ل تتفهّم قبيلة واحدة من تلك القبائل الوثنية 
مثل هذه الفكرة الهائلة» وفيها ما فيها من أن الإنسان 
كان قد جاء إلى الوجود ملطحًا بالخطيئة» وأن هذه 
الخطيئة التي لم يكن مسئولًا عنها كانت في حاجة إلى 
مَنْ يُكَمّر عنهاء وأن خالق كل الأشياء كان عليه أن 
يضحّي بابنه الوحيد المولود من صلبه؛ لكي يزيل أثر 
هذه اللعنة المبهمة"7". 

وهكذا نرى المسيحية غير مقنعة لدى المبشَّرِين 
والمبسّرين بها على حدٌ سواء» ومن العجب أن يطلبوا 


.١و/“؟‎ »١0؟١ص المرجع السابق»‎ .١ 
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منا أن نقبل هذه الأضاليل التي لا يسوغها عقل سليم» 
فكيف إذا كان بين أيدينا السراج الساطعء والبرهان 
الواضح.ء والتفسير الشامل» أنتركه ونتبعهم؟! 

ولقد ترنّب على بحث قضية الصلب في الأناجيل 
الكلام للواء أحمد عبد الوهاب _ما يلٍ: 

.١‏ اختلفت روايات الأناجيل الأربعة في أحداث 
الصلب: فقد اختلف الرواة في مقدمة الأحداث مثل 
قصة مسح جسد المسيح بالطيب» وقصة خيانة بهوذا. 
كذلك اختلف الرواة في العَشاء الأخير”'" وكيفية 
التحضير له وتوقيته ودور يهوذاء وما قيل عن شك 
التلاميذ الذي تنبأ المسيح بوقوعهم فيه في تلك الليلة 
الأخيرة» واختلفت الأناجيل في الليلة الأخيرة 
وأحداثهاء وإن كان هناك اتفاق على أنه في قمة 
المحنة التي تعرّض لا المسيح "تركه التلاميذ كلهم 
وهربوا". 

واختلفوا في المحاكمات وإعدادها وزمانها ومكانهاء 
كما اختلفوا في قصة إنكار بطرسء وكان الخلاف حادًا 
في الصلبء وأحداثه السابقة واللاحقة» ولعل أخطر 
خلاف وقع هوما قيل عن توقيت الصلب ويومه؛ فقد 


". العشاء الأخير: يُطلق عليه أيضًا "التناول"» ويُرمز إليه أيضًا 
ب "العشاء الرباني"» وهو عشاء عيسى اكتنا مع تلاميذه؛ إذ 
اقتسم معهم الخبز والنبيذ» والخبز يرمز إلى جسد المسيح الل 
الذي كسر لنجاة البشرية. أما الخمر فيرمز إلى دمه الذي سَفِك 
هذا الغرضء ويستعمل في هذا العشاء قليل من الخبز وقليل من 
الخمر لذكرى ما فعل المسيح يك ليلة موته على حدٌ تعبير 
النصارى» وكذلك ليكون هذا طعامًا روحيا للمسيحيين» فمن 
أكل هذا الخبز وشرب هذا الخمر استحال الخبز إلى لحم المسيح 
والخمر إلى دمه. فيحصل امتزاج بين الآكل وبين المسيح 
وتعاليمه. 


تأرجح ذلك بين يوم الخميس على أحد الأقوال» ويوم 
الجمعة على أقوال أخرى. وكما اختلفوا في الصلب» 
فإنهم اختلفوا في الدّفن. 

؟. واختلفت الروايات التي ذكرت عن نهاية 
هوذاء وإن كانت قد اتفقت على أنههلك 
في أعقاب حادث الصلبء. وفي ظروف غامضة تناظر 
ما قيل عن هلاك بيلاطس الحاكم الروماني. وهذا 
الأخير ذكرت بعض الروايات أنه مات ميتة القديسين 
والشهداءء بينا قالت رواية أخرى أنه مات ميتة 
الشياطين. 

“*. وفي شتى المناسبات رأينا المسبيح يرفض كل 
محاولة لقتله يقول لليهود: "لماذا تطلبون أن تقتلوني"؟ 
وعند المحاكمة كان المقبوض عليه يقول لمحاكميه: "إن 
سألت لا تجيبوني ولا تطلقوني". بل في النزع الأخير 
نجد ذلك المصلوب يصرخ في يأس وحسرة قائلًا: 
"إلهي إلهي لماذا تركتني"؟! 

5. ويكفي أن نورد في موضوع تنبؤات المسيح 
بنجاته من القتل قوله: "ستطلبونني ولا تجدونني» 
وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا". 

. وأما عن تنبؤات المزامير بنجاة المسيح من 
القتل» فقد ظهرت فيها الحقيقة بأوضح ما تكون 
مؤكدة جميعها نجاة المسيح؛ لأن "الرب يحفظه 
وتحيبه يَعْتَبط في الأرضء ولايُسلُّمه إلى مرام 
أعدائه". (المزامير :5١‏ ؟7). 

وجاء على لسان المسيح أيضًا: "لا أموت بل أحيا 
وأحدّث بأعمال الرب. تَأوِيبًا أدبي الرب؛ وإلى الموت 


0 م 0 ".(المزامير 4١1:/!١18.1١),ءأمايهوذا‏ 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
الخائن فإنه "سقط في اممُوّة التي صنع. يرجع تعبه على 
رأسه. وعلى هامته هبط ظلمه. أحمد الرب حسب بره» 
وأرنم لاسم الرب العلي". (المزاميرلا: 14ل ))١7‏ 
وذلك لأن: "معروف هوالرب. قضاءً أمضى. الشرير 
يَعْلّقَ بعمل يديه". (المزامير 4: ))١5‏ لقد صَلِبٍ يبوذاء 
فهكذا تنبأت المزامير. 

5. ولقد اختلف المسيحيون الأوائل في صلب 
المسيح: اختلفوا فيه كحادث, فقال بعضهم: ما صلب 
المسيح» ولكن صلب أحد تلاميذه. كذلك اختلفوا في 
الصلب كنظرية تتكلم عن الفداء والخلاص» فرفضه 
الرافضون. وقالوا: إن الإنسان يعتمد على ركيزتين 
اثنتين هما: إيهان بالإله الواحد خالق الأكوان» وعمل 
صالح يثبت ذلك الإيهان ويصدقه. وما عدا ذلك فهو 
ضلال وضياع. 

تلك هي خلاصة النتائج التي انتهى إليها بحث 
قضية الصلب. وهي تبين أن الصلب يمثل بحق ذروة 
المشاكل والتناقضات التي تحتويها الأناجيل. 

إنه مشكلة رئيسة يكمن حلها في عقل القارئ» 
وضميره» وهو يستطيع حلها بسهولة بشرط ألا يكون 
من الذين قال عنهم المسيح: تمت فيهم نبوة إشعياء 
القائلة: "اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سمعا 
ولا تفهمواء وأبصروا إبصارًا ولا تعرفوا. لظ قلب 
هذا الشعب وتَقّل أذنيه واطمّس عينيه؛ لكلا يُبصر 
بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه. ويّرجع فيَشْقَى". 
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.١‏ المسبيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط3 ام ص :58١‏ ؟م؟7 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تاسعا. طوائف نصرانية تنكر صلب المسيح: 

إذا نظرنا إلى مسألة صلب المسيح ابن مريم وقتله لم 
نجدها عند المسيحيين مسألة إجماعية» بل وجد من 
طوائف المسيحيين من ينفي الصلب والقتل» فمن 
القائلين بذلك: (الساطرسيوتء والكاربوكراتيون» 
والمراكيونيون» والبارديسيانيون. والبارسكاليونيون» 
البوليسيون)؛ هؤلاء مع كثير غيرهم لم يسلموا بوجه 
من الوجوه بأن المسيح سّمّر فعلّاء ومات على الصليب 
- وما ذكر هنا مقرر في تاريخهم - موسيهيم- الذي 
يُدرّس في مدارس اللاهوت الإنجيلية. 

ومن القائلين بأن الشخص المصلوب غير عيسى 
قطعّاء وأنه لم تُسلّط عليه أيدي مضطهدين؛ بل 
رفع إلى السماء طوائف: (الدوسيتية ‏ والمرسيونية ‏ 
والقلنطنيائية)» ونذكر هنا شهادات من بعض علماء 
النصرانية تفيد الُطَّلع بصيرة: 

.١‏ قال المسيو إرادوارسيوس الشهير بمعارضة 
المسلمين في كتابه "عقيدة المسلمين في بعض مسائل 
النصرانية" صفحة 44 - قال: "إن القرآن ينفي قتل 
عيسى وصلبه ويقول بأنه ألقي شبهه على غيره فغلط 
اليهود فيه وظنوا أنهم قتلوه» وما قاله القرآن موجود 
عند بعض طوائف النصارى؛ وقد صرّح إنجيل 
القديس برنابا باسم الذي صلب بدل عيسى فذكر أنه 
000 

*. ذكر الهرارنست دي بونس الألماني في كتابه 
"الإسلام أي النصرانية الحق" في صفحة :١57‏ أن 
جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من 
مبتكرات ومخترعات بولسء ومن شابهه من الذين لم 
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يروا المسيح من أصول النصرانية الأصلية. 

# قال تين ف ابره الأول م كناب المسَبكّى 
"تاريخ الديانة النصرانية": "إن تنفيذ الحكم كان في 
وقت الغَلّس!'" وإسدال ثوب الظلام؛ فيستنتج من 
ذلك إمكان استبدال أحد المجرمين بالمسيح تمن كانوا 
في سجون القدس منتظرين تنفيذ حكم القتل عليهم؛ 
كا اعتقدت بعض الطوائف وصدقهم القرآن"”". 

5. ألقى البروفسور فنك مؤسس "ندوة عيسى" 
الشكوك على قصة صلب المسيح اط إذ كتب: "إن 
قصة الصلب ليست من الأمور المقطوع بها". وكتب 
أيضًا: "إن قصة إلقاء القبض على المسيح ومحاكمته , 
وإعدامه هي في معظمها من نسج الخيال". وكتب: 
"إن رواية مرقس عن الآلام التي تصل ذروتها بإلقاء 
القبض على عيسىء ومحاكمته وصابه هي من نسج 
خياله القصصي", وأيضًا: "إن قصة الصلب لا تليق أن 
تحدث للمسيح إطلاقًا". 

ه. وكتب ويلسون: "ليس هنالك من براهين 
حقيقية وصادقة لقصة اعتقال عيسى وإعدامه". 
وكتب أيضًا: "تذكر الأسفار الثلاثة الأولى أن عيسى 
أسس طقس القربان المقدس خلالء أو بعد الوجبة 
التقليدية لعيد الفصح اليهوديء فلو صح ذلك لكانت 
كل تفاصيل القصة: الاعتقال والمحاكمة» والصلب 
من نسج الخيال» إذ لا يعقل أن يقوم اليهود بخرق 
أكثر أعيادهم قداسة لأجل محاكمة شخص". 

.١‏ وقت الغّلّس: ظُلْمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. 


. قصص الأنبياء» د. عبد الوهاب النجار؛ مرجع سابق» 
ا 1 


.١‏ أما البروفسور بورتون ماك فليس لديه أي 
شك في أن القصة خرافية؛ حيث كتب: "أما بالنسبة 
لقصة الصلب والقيامة» فإن مرقس -أول من كتب 
القصة -أخذ الفكرة الأساسية من أسطورة 
كريستوس» غير أنه تج رأ يان تخيل كيف يمكن أن تبدو 
قصة الصلب والقيامة لو كتبها تاريخًا فعليّا تمت 
أحداثه في القدس» وهو ما كانت الأسطورة ترفضه. 
وهكذا يمكننا أن نفهم قصة مرقس باعتبارها دمجا 
لأحداث عيسى الحقيقي مع أسطورة كريستوس". 
وكتب: "كافة القصص في الأسفار الأخرى تبدأ من 
مرقس فلا يغير أحد من المؤلفين بعد مرقس أساس 
القصة". وكتب أيضًا: "ثم بعد ذلك صار المسيحيون 
يتخيلون قصة مرقس الخيالية كما لو كانت تاريحًا 
واقعًا". 

؟. وكتب البروفسور 217611065 8 مايلي: 
"لم يكن النصارى يعتقدون بقصة آلام المسيح ولا 
بقصة صلبه"» و"إن أحداث محاكمة المسيح من قبل 
المحكمة اليهودية العليا بتهمة دينية»؛ وصدور الحكم 
عليه ثم تصديقه من السلطة السياسية» كل هذه 
الأحداث ليست خارج نطاق الالتباس والريبة". 

وفوق كل ذلك نلاحظ أنه لا يوجد ني سفر 
الأقوال» ولا في سفر توماء المكتشف حديثاء أي إشارة 
لا من قريب ولا من بعيد عن قصة الآلام والصلب» 
مع أنهما كتبا في وقت مبكر أي حوالي ثلاثين عامًا قبل 
أول ما كتب من الأسفار الأربعة» فلا بد أنهها أقرب إلى 
الحقيقة في) يتعلق بحياة عيسى اطنقل: من الأسفار 
القانونية الأربعة. 


“. كانت رسالة شيث الكبير الثانية 566074 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
:ا 5 741 :11 07 601156” من ملة المخطوطات 
الكي حم انها نا عيع نادي بطر به 
(1454م). وقد ورد فيها على لسان المسيح مايلي: 
القد كان شهمًا تعره الذي هرب الكرو كل 1 
يكن أنا.. كان شخصًا آخر. كان شخصًا آخر الذي 
وضعوا تاج الشوك على رأسه؛ في حين كنت مبتهجًا في 
الأعالي من فوق.. كان خطؤهم.. وكنت أضحك من 
جهلهم". .)5١-51:55(‏ 
:. كما ورد أيضًا في مخطوطة "رؤيابطرس 
«م16ء 0 عكرزنزاه 0مك" المكتشفة أيضًا في نجع 
حمادي ما يلي: "لقد رأيته» ى) بدالي في ظاهره؛ وهم 
يقبضون عليه فقلت: ماذا أرى؟ يا إهي! هل أنت حمًا 
الذي اندو عل يناثو السام فى قدي يعدي 
شخص آخر؟ ومن هو هذا الذي فوق الصليب 
بعدك بعية؟ فتال :ةا قدي تزه يفحك 
مبتهجًا فوق الصليب هو المسيح الحي, أما الذي يدق 
المسامير في يديه ورجليه فهو البديل» لقد ألحقوا العار 
بشبيهه الذي بقي بين أيديهم فانظر إل وانظر إليه!". 
رقا ار ا 1 
إن القرآن الكريم حسم كلية التخبط واللغط في 
موضوع الصلب - صلب المسيح - حين قال الله 88: 


وَعَوَلِهِمُ 3 َكلَْا أْلْسِيحَ عِبسى إن عر رَسُولَ َه 
وك كلوه وم 0 وَل يه وإ لين لت 
3 . 


١‏ . المسيحية والإسلام والاستشراق» محمد فاروق ارين » دار 
الفكر المعاصرء بيروت» طثل 575١اه/ ١”‏ ٠م‏ ص١553:‏ 
117 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وَمَآ كلوه قينا ((2) 6 (النساء) . 


عاشرا. مسألة الصلب بين إقراربولس ورفض المسيح: 

نشر ماكيل هارت وهو مؤرخ بحّائة وعالم 
رياضيات مشهور _كتابًا بعنوان "المائة العظام في 
التاريخ" ووضع لائحة بأسماء هؤلاء المائة العظامء 
موضحًا الأسباب الموجبة لموقع كل واحد منهم في 
لائحته؛ ومن المدهش حقًا أن يضع محمدًا 4 على رأس 
لائحة المائة؟ وذلك لأسباب وجيهة. في حين أنه وضع 
عيسى المسيح التق الرجل الذي يدعوه المسيحيون 
"الرب" و "المخلص". ولأسباب وجيهة أخرى. 
وضعه في المقام الثالث في القائمة. 

مع العلم بأن عدد المسيحيين اليوم يزيد على عدد 
المسلمين ب| يقرب من مائتي مليون» فإن موقع عيسى 
ابن مريم هو الثالث في اللائحة؛ لأن المؤرخ هارت 
يقول بأن بولس وعيسى هما مؤسسا المسيحية» ولكنه 
يعطي الفضل الأكبر إلى بولس» وكل مسيحي يسلم 
بأن المؤسس الفعلي للمسيحية هو بولسء وليس 
عيسى التلة. 

إن أسباب الخلاف بين المسلم والمسيحي حول 
العقيدة» والإيمان» والأخلاق» والفضائل تعود إلى 
أقوال بولس في رسائله» كورنثوسء فيلبي» غلاطية» 
تسالونيكي» وغيرها في الكتاب المقدس. 

وعلى العكس نما نصّت عليه تعاليم المعلم 
-عيسى ‏ بأن الخلاص يتم فقط بحفظ الوصايا 
وتطبيق الناموس: "فإني الحقٌ أقول لكم: إلى أن تزول 
السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة 


من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه 


١+ 


الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذاء يَذَعَى أصغر في 
ملكوت السماوات. وأما من عمل وعلم, فهذا يدعى 
عظيًا في ملكوت السماوات". (متى ))١9.18:6‏ 
يدق يولي هذ مسمازه اما الوضايا والداتوس غل 
الصليب "كولوسي ١107‏ مدعيًا أن الخلاص هو فقط 
في موت وقيامة عيسى المسيح: "لأنه يقول: «الرسائل 
ثقيلة وقوية» وأما حضور الجسد فضعيف. والكلام 
حقير»: لأننا لا تمده أنفسنا كأننا لسنا تبلغ إليكم. 
إذ قد وصلنا إليكم أيضًا في إنجيل المسيح. غير 
مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين؛ بل راجين 
إذانه إيهانكم أن نتعظّم بيبنكم حسب قانوننا 
بزيادة". (رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل 
كورنثوس .)١90١5:٠١‏ يقول القديس بولس: ليبس 
لدى المسيحية ما تقدمه إلى البشرية غير دم المسيح» فإن 
لم يمت عيسى ولم يقم من الموت» فلا خلاص في 
المسيحية! 


يقول البروفسور جورغين مولتان في كتابه "الرب 
المصلوب": "إن موت عيسى على الصليب هو أساس 
اللاهوت المسيحي.. وترتكز جميع الأقوال المسيحية 
عن الربء والخلق» والخطيئة» والموت على مسألة 
المسيح المصلوب. كما تنبع كل الأقوال المسيحية عن 
التاريخ والكنيسة. والإيمان» والقدسية» والمستقبل» 
والأمل» عن قصة المسيح المصلوب" . 

ويعبارة موجزة: لا اعتقاد بالصلب.. إذن لا 
مسيحية!! 

إن دُعاة المسحية يزعمون أن الخلاص يأتي فقط من 


"دم الرب عيسى". ويقولون في ذلك: إن كل أعمالكم 


نجس... فلو قبلتم دم عيسى لغسل الخطاياء ولو قبلتم 
به على أنه خلصكم لأصبحتم كملاتكة تمشي على 
الأرض. 

ماذا نقول ‏ نحن المسلمين ‏ ردًا على هذا الادعاء 
المسيحي؟ ليس لدينا جواب أفضل من رد الله تبارك 
0 اليهودي” 0 


هم وقوا لهم 


8 204 2 ا عَناكا 2 12 200 


رح ههه 2 أ هه 54 0 عع م 
أبن مرجم رسو ا 2 سان 1 95 


00 2 ال 


عَمنًا 00 بل رَمَعَهُ أ 


3 ا وَكَل ث يقي 


لطن وما لوه > 
حَكيها (زن)) #6 (النساء». 

لقد تبنى بولس فكرة سفك دم المسيح كفارة من 
خطايا البشر» ورّوّج ها في رسائله» تلك الرسائل التي 
لم يكتب أقدمها إلا بعد رفع المسيح بأكثر من ٠١‏ عامّاء 
فلقد كان الصلب وسفك الدم هو ما عزم بولس على 
ألا يعرف من المسيحية شيئًا غيره» وهو يقرر ذلك في 
رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس» حيث يقول: " أنتم 
الذين أمام عيونكم قد ريسم يسوع المسيح 
بينكم مصلوبًا". (رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية ": .)١‏ 

ولقد كان ذلك هو ما قبله بولس وإنجيله الذي 
ذهب يبشر به: "وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة 
حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور 
وأبناء نمار... وأما نحن الذين من نهار» فلنصح 


لابسين درع الإيمان والمحبة. وختؤة ةن رتجناء 


:18١ص أضواء على المسيحية» أحمد ديدات» مرجع سابق»‎ .١ 
14 


١ همه‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
الخلاص. لأن الله لم يجعلنا للغضبء بل لاقتناء 
الخلاص بربنا يسوع المسيح» الذي مات لأجلناء حتى 
إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعًا معه". (رسالة بولس 
الرسول الأون إل أهل تسالوسكي 0 121 . 

"ومن المعلوم أن بولس كان عدو المسيحيين 
وخصمهم. وأنه لما ادعى الإيمان لم يصدقه جماعة 
المسيح القللا. ولولا أن شهد له بِرْنابا لما قبلوه. وبرنابا 
يقول في أول إنجيله: إن بولس نفسه كان من الذين 
نشووة عل جلية غين تفليو مسيم . 

وإذا كان بولس مجرد مبشر بودي بالإنجيل اعتنق 
النصرانية بدون قبول له من النصارىء لعداوته 
السابقة للنصرانية» وإذا كان بولس قد أخذ عقيدة 
الصلب والفداء من الوثنيين الهنود. وقام بنسبها 
للمسيح تلفيقًا وزورّاء على ما يؤكده علماء النصرانية 
المتفون ةقانا أو لاواحية| الأتريد أذ تق عد 
مصب النهرء بل أن نقف عند منبعه. إن الأهم من 
رأي بولس هو رأي المسيح» هل وافق المسيح على 
الصلبء وهل سلم نفسه لليهود. وهل تخلى الله عنه؟ 
ماهو تصورنا لما حدث من خلال تعاليم المسيح» وما 
ورد على لسانه في الكتاب المقدسء إن عقيدة الصلب 
والفداء تقتضي أن يبذل المسيح نفسه عن رضاء وطيب 
خاطر فداءً للبشرية» ى) يفعل المواطنون حين| يبذلون 
أنفسهم طواعية في الحروب. ويقبلون على الموت فداءً 


لأوطاهم» فهل كان هذا هو موقف المسيح؟ 


3 المسبيح في مصادر العقائد المسيحية. أحمد عيد الوهاب» 


مرجع سابق» ص 0194١‏ 197. 
". تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج3. ص72. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

"منذ بدأ المسيح دعوته حتى آخر يوم فيهاء نجد 
الأناجيل تضع لناء بين الحين والحين علامات على 
طريق الرسالة المسيحية» تذكرنا داكا باستبعاد فكرة 
قتل المسيح مهما وضع من أجل تبريرها من نظريات 
وفلسفات. 

فالمسيح صاحب الدعوة الذي يعلم حقيقتها 
وحدودهاء أكثر من بولس وغيره من كتبة الرسائل 
المسيحية» هو الذي رفض فكرة قتله واستنكرها تمامًاء 
ثم هو قد عمل كثيرًا لإحباط جميع المحاولات التي 
رآها تبذل من اليهود لقتله. فلقد حدث أن "ولما كان 
العيد قد اتتصف. صعد يسوع إلى الميكل» وكان يعلم. 
فتعجب اليهود قائلين: كيف هذا يعرف الكتب» وهو 
م ينعلم؟ أجابهم يسوع وقال: تعليمي ليسلي؛ بل 
للذي أرسلني. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف 
التعليم» هل هو من الله أم أتكلّم أنامن نفسي. من 
يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه. وأما من يطلب 
مجدالذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. 
أليس موسى قد أعطاكم الناموس؟ وليس أحد 
منكم يعمل الناموس! لماذا تطلبون أن تقتلوني"؟ 
(يوحنا /ا: .)١4- ١5‏ "أنا عالم أتكم ذرية إبراهيم. 
لكنكم تطلبون أن تقتلوني؛ لأن كلامي لا موضع له 
فيكم. أنا أتكلّم بها رأيت عند أي» وأنتم تعملون ما 
رأيتم عند أبيكم». أجابوا وقالواله:«أبونا هو 
إبراهيم». قال لهم يسوع:«لو كنتم أولاد إبراهيم» 
لكنتم تعملون أعمال إبراهيم! ولكنكم الآن تطلبون 
أن تقتلوني» وأنا إنسان قد كلّمكم بالحق الذي سمعه 
من الله. هذا لم يعمله إبراهيم". (يوحنا 8: /ا"1- .)5٠‏ 


١هك‎ 


ولما كان المسيح يخشى على حياته من القتل» فإنه 
اتخذ من الاحتياطات ما يجنبه الوقوع في براثن أعداته 
من اليهود؛ فقد " جاء إلى الناصرة حيث كان قد تربّى. 
ودخل الَجْمَع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأء 
فدفع إليه سفر إشعياء النبي.. وجميع الذين في المجمع 
كانت عيونهم شاخصة إليه.. فامتلأ غضبًا جميع الذين 
في المجمع حين سمعوا هذاء فقاموا وأخرجوه خارج 
المدينة» وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم 
مَبِْيّةَ عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فجاز في 
وسطهم ومضى. (لوقا 1:5 .)70-١5‏ 

"فلم| خسرج الفرّيسيُونَ تشاوروا عليه لكي 
هلكوه. فعلم يسوع وانصرف من هناك". 
(متى 015:17 .)١05‏ "فرفعوا حجارة لير حموه أما 
يسوع فاختفى» وخرج من الهيكل مجتارًا في وسطهم 
ومضى هكذا". (يوحنا 8: 09). "وكان يسوع يتردّد 
بعد هذا في الجليل؟ لآنه لم يرد أن يتردد في اليهودية؛ 
لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه". (يوحنا 8: .)١‏ 
"فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه. فلم يكن يسوع 
أيضًا يمشي بين اليهود علانية» بل مضى من هناك إلى 
الكورة القريبة من البييّة إلى مدينة يُقال لها أَفرايم» 
ومكث هناك مع تلاميذه". (يوحنا 257:1١‏ 05). 

وفي الساعات العصيبة» أو الساعات الأخيرة 
للمسيح بين الناس نجده يصرخ بكل قوته طالبًا 
النجاة» فيا كانت فكرة سفك دمه فدية عن خطايا 
الكثيرين إلا سرابًا علق برسالته فيا بعد. إن الذين 
يرفضون هذا القولء إن يلحقون بالمسيح اف 
صفات ييرئه منها كل مؤمن وعاقل. إن الأناجيل 


ترينا -وخاصة في الساعات الأخيرة -مواقف 
حاسمة» ترفض كلها فكرة قتل المسيح» وتقطع كل 
صلة بينها وبين رسالته ‏ ومن هذه المواقف.نذكر ما 
يلي: 

.١‏ في نهاية الفترة التي سبقت عملية القبض 
مباشرة» كان آخر ما نطق به المسيح في صلاته. هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنه المسيح رسول الله فقال: 
"وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته". م 
اا ل ا - لا لبس فيه 
ولا إبهام- بن فيه أن الرسالة التي بعثه الله بها قد 
اكتملت؛ فقال: "أنا مجدتك على الأرضء العمل الذي 
أعطيتني لأعمل قد أكملته". (يوحنا /11: "؛ 5). لقد 
اكتملت رسالة المسيح تمامًا قبل حادث الصلب» فمن 
الذي يفتي با يخالف شهادة المسيح؟! 

؟. وينطق كل مشهد من مشاهد المعاناة في 
النصوص الحديثة برفض المسيح فكرة قتله: "ثم أخذ 
معه بطرس ويعقوب ويوحناء وابتدأ يدهش ويكتئب. 
فقال لهم: «نفسي حزينة جدًّا حتى الموت! امكثوا هنا 
واسهروا». ثم تقدم قليلًا وخر على الأرض» وكان 
يصل لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن. وقال:(يا أبا 
الآب. كل شيء مستطاع لك» فأجز عني هذه الكأس. 
ولكن ليكن لا ما أريد أناء بل ما تريد أنت». ثم جاء 
ووجدهم نيامّاء فقال لبطرس:«يا سمعان» أنت نائم! 
رد ري رد ا ا 
تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيطء وأما الجسد 
نشفرف رودق لوقتل نايل ذلتك 


١ /اه‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
الكلام بعينه. ثم رجع ووجدهم أيضًا نياماء إذ كانت 
أعينهم ثقيلة» فلم يعلموا باذا يجيبونه. ثم جاء ثالثشة 
وقال لهم:«ناموا الآن واستريحوا! يكفي! قدأتت 
الساعة! هوذا ابن الإنسان يُسلّم إلى أيدي الخطاة. 
توكو تدمتعا هذا الذي سلس عد امنيا 
006 لوس 1" 

“. وحين شعر المسيح بالخطر يقترب منه وقوة 
الظلم تتقدم للقبض عليه كانت صيحته لتلاميذه: 
"قوموا ننطلق؛ هوذا الذي يُسلّمنِي قد اقترب". (منى 
7 .قد كان يطلب بإلجاح إلى تلاميذه أن 
ينهضوالمعونته في الانطلاق بعيدًا عن المحنة الوشيكة» 
إلا أهم كانوا "نيامًا إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا 
باذا يجيبونه" وتركوه وحيدًا يعاني آلامه. 

4. وحين جاءت قوة الظلم وتقدَّم بوذا ليدهُم 
على سيده: "قال له يسوع: يا صاحبء لماذا جئت". 
(متى 1:55 .)6١0‏ 

ه. وفي المحاكمة: "ولما كان النهار اجتمعت 
مشيخة الشعب: رؤساء الكهنة والكتبة» وأصعدوه إلى 
مجمعهم قائلين: إن كنت أنت المسيح, فقل لنا! فقال 
لهم: إن قلت لكم لا تصدقونء وإن سألت لا تجيبونني 


ولا تطلقونني". (لوقا 18-551:575). 

وهنا نجد أن المسئول لو جاوبهم؛ فلن تخرج 
الإجابة عن أحد قولينء لا ثالث لما: 

© نعمء أنا المسيح. 

« لاءلست أنا المسيح. 

ومن الواضح أن كل من يؤمن بروايات الأناجيل 


عن أحداث الصلب» سوف يرفض حم الإجابة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الثانية» وبذلك تبقى الإجابة الأولى» والتي يمكن أن 
توضع في الصيغة الآتية: "فقال لهم: نعم» أنا المسيح» 
لكنكم لا تصدقونء وإن سألت لا تجيبونني, ولا 
تطلقونني"» وسواء وضعت الإجابة الأولى في الصيغة 
المقترحة, أم لم توضعء فالنتيجة التي لا مفر من قبولها 
تقول: بفرض أن الذي يستجوبه الكهنوت اليهودي 
هو المسيح» فمن الواضح أنه كان يطلب إطلاق 
سراحه. وبذلك لا يوجد محل لأي قول يقول: إنه جاء 
ليبذل نفسه فِذْية عن كثيرين. 

ومن الواضح أيضًا أنه باستخدام القول الثاني» فإن 
إجابة المقبوض عليه يمكن أن تأخذ الصيغة التالية: 
"فقال لهم: لاء لست أنا المسيح الذي تطلبونه» لكنكم 
ل تصدقون. وإن سألت النجة لا تجيبونني ولا 
تطلقونني". وسواء كان هذا أو ذاك» فإن ما جاء في 
هذه المحاكمة يلغي كل ما يُقال عن نظرية قتل المسيح. 

*. ونصل الآن إلى الشهادة الأخيرة» التي تنسبها 
الأناجيل للمصلوب في الرمق الأخيرء ألا وهي: 
صرخة اليأس على الصليب. من يسمع قول مصلوب 
يصرخ إلى ربه "بصوت عظيم قائلا: إِنُوي إِلُويء 
ما شَبَقئّي؟ الذي تفسيره: إلهي إلمي لماذا تركتني"؟ 
(مرقس :1١5‏ 75)) من يسمع هذا ثم يقول إن المسيح 
"بذل نفسه لأجل خطايانا؛ لينقذنا من العالم 
الحاضر الشرير". (رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية »)5:١‏ وإنه"بذل نفسه فدية لأجل 
الجميع". (رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل 
تيموثاوس7: 3)» أو إنه "إذ وجد في الهيئة كإنسان» 
وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب". 
(رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 8:7). أو 


١ مه‎ 


إنه "بعدما قدَّم عن الخطايا ذبيحة واحدة» جلس 
إلى الأبد عن يمين الله منتظرًا بعد ذلك حتى 
تُوضَع أعداؤه موطنًا لقدميه". (الرسالة إلى 
العرانيك 1ت 1 ؟! 

منذ ما يقرب من ١٠٠٠عام‏ وقف المسيح يُعلّم 
الكهنوت اليهودي مشيئة الله» فقال لهم: "لو علمتم ما 
هو؛ إني أريد رحمة لا ذبيحة". (متى :١7‏ /)» وحتى 
اليوم لا يزال الكثيرون مُصرّين على تجاهل مشيئة الله 
فرفشنوق الرسحة يفيلو الذي" 

إننا نظلم عيسى ونغمطه حقه إذا قلنا: إنه كان 
يبكي كامرأة لينقذ جسده من الآلام الجسمية» سوف 
يحملون منطقا زاتهًا لو أنهم نجحوا في قتل أي واحد 
على أنه المسيح» سوف يتأكدون حينئذ أنه دعا؛ لأن الله 
العلي القدير لم يكن ليسمح أبدًا بقتل المسيح الحقء 
يض هنا كاف الولف ادام الزيرة لجس ابن 
مريم الغا على أنه المسيح الذي وعدوا به "الرفض 
ل 
حادي عشر. نهاية يهوذا خير شاهد على صدق القرآن 
وتحريف الإنجيل: 

اتفقت النصارى على القول بأن بهوذا 
الإسخريوطي هو الذي دل على يسوع المسيح» وكان 
يهوذا هذا رجلا عاميًا من بلدة تسمى "خريوت"» تبع 
المسيح» وصار من خواص أتباعه الذين يلقبونهم 


بالتلاميذ الاثني عشرء الذين بشرهم بأنهم يكونون 


.١‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية؛ أحمد عبد الوهاب» 


مرجع سابق» ص5 .5١11:7١‏ 
؟. أضواء على المسيحية» أحمد ديدات» مرجع سابق» ص١7 .١‏ 


معه في الملكوت على اثني عشر كرسيّاء ويدينون بني 
إسرائيل» أي: يحاسبونهم يوم الدين» ومن الغريب أن 
بوذا كان يشبه المسيح في خلقه. ى] نقل "جورج 
سايل" الإنكليزي في ترجمته للقرآن المجيد. في تعليقه 
على سورة آل عمران» وعزا هذا القول إلى "السيرنثيين 
والكربوكراتيين" من أقدم فرق النصارى الذين أنكروا 
صلب المسيح» وصرحوا بأن الذي صلب هو بهوذا 
الذي كان يشبهه شبهًا تامًا. 

وقالوا: "حيئئذ لما رأى بوذا الذي أسلمه أنه قد 
دين» ندم وردً الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة 
والشيوخ قائلًا: قد أخطأتُ إذ سلَّمتٌ دما برينًا». 
فقالوا:«ماذا علينا؟ أنت أَبصِر!) فطرح الفضة 
في الفيكل وانصرفء ثم مضى وخنق نفسه". 
(متى 37:71 - 0): وغرضنا من هذا الخبر بيان أنهم 
معترفون بأن يهوذا فُقِد بعد حادثة الصلب, ولم يظهر 
في الوجود, وأنهم يدعون أن سبب هذا هو قتل نفئسه 
من الحزن والأسف. ونحن نرى أنه إن) قُقِد؛ لأنه هو 
الذي صَلبء والمسيح هو الذي نجاه الله ْكَ ورفعه. 
فإن الذي يحمله حزنه وألم نفسه على أن يبخع نفسه 
كد يك ا لشونما لا سسعودمته التيسليها 
بالاستسلام إلى من يتولى ذلك عنه فإنه أهون عليه 
فمن المعقول أن يكون يهبوذا عندما دل اليهود على 
المسيح في الليل رأى بعينيه عناية الله وك بإنجائه 
وإنقاذه من بين أيديهم "ىم أنجى أخاه محمدًا -عليههم| 
الصلاة والسلام من أيدي كفار قريش» وكانوا أشد 
معرفة له من معرفة اليهود للمسيح لأنهم لم يكونوا 
يحتاجون إلى بذل المال لمن يدهم عليه» ى] بذلت اليهود 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
ثلاثين قطعة من الفضة ليهوذا ‏ فخرج ليلة ا هجرة من 
بين الذين كانوا ينتظرونه عند داره ليقتلوه ونم 
يبصروه". فللا رأى بهوذا ذلك وعلم درجة عناية 
الله وب بعبده ورسوله عظم ذنبه في نفسه. واستسلم 
للموت ليكفر الله عنه ذنبه ىا كفر ذنب الذين اتخغذوا 
العجل من بني إسرائيل بقشل أنفسهم, فأخذوه 
وصلبوه من غير مقاومة تذكرء فرواية الإنجيل وسفر 
الأعال هو وتجدانة عو نا او مكيوقا عي عسيلمة 
وقد تعارض القولان فتساقطاء ووجب اعتتاد قول 
برنابا الذي أخذ به بعض قدماء النصارى. 

وإذا كان إيهان يهوذا قويّا إلى هذه الدرجة درجة 
الانتحار والبخع من ألم الذنب فليت شعري لماذا لا 
تقبل توبته ولا ينفعه إيمانه حتى ادعوا أنه مات كافرّاء 
وأن كرسيه في الملكوت سيبقى خاليّاء وبشارة المسيح 
لا تكون صادقة؟ ولاذا تقبل توبة بطرس الذي أنكر 
المسبيح ولعنه المسيح في حياته وسماه شيطانًاء على أن 
توبته دون توبة بهوذاء وما كان بهوذا إلا متمًا لذريعة 
الفداء التي هي أساس الدين عندهم". 

"إن ما اتفق عليه متى ولوقا وصمت عنه مرقس 
ويوحنا -هو أن يهوذا الخائن قد هلك في ظروف 
مريبة» لكن روايتهم| اختلفت في ثلاثة عناصر: 

الأول: كيفية موته» وفيها يروي متى أن يهوذا قد 
انتتحر بخنق نفسه. بين| يروي لوقا أنه مات ميتة 
دموية» انشق فيها وسطه. وانسكبت جميع أحشائه. 

الشاني: يتعلق بمشتري الحقل» فيروي متى أن 
رؤساء الكهنة هم الذين اشتروه؛ بينها يروي لوقا أن 


يبوذا كان هو الشاري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الثالث: كذلك اختلفت روايتا متى ولوقا في سبب 
تسمية الحقل باسم: حقل دم فرواية متى ترجع ذلك 
لكونه قد اشترى بنقود كانت ثمنًا بيع به دم بريء. بين| 
يرد لوقا تلك التسمية إلى الميتة الدموية التي ماتها 
بهوذا. 

إن ما يذكره متى ولوقا عن هلاك بهوذا لا يعني إلا 
شيئًا واحدًاهو: أن يهوذا قداختفى في فترة 
الاضطراب التي غشيت أحداث الصلب وملابساته. 

وإذا كان هناك من يعطي أيّا من هاتين الروايتين 
قدرًا من الثقة» فإن ذلك القدر يمكن تقييمه بمقارنته| 
بها ترويه المصادر المسيحية القديمة عن هلاك 
بيلاطس. 

عجبًاء وأي عجب... لقد جعلت القصة الأولى من 
بيلاطس شْهِيدًَاء تتسلم رأسه ملائكة السماء؟! في حين 
جعلت منه القصة الثانية شيطانًاء ترتع في جسده 
الشياطين؟! على أن ما يعنينا هو التشابه المللحوظ بين 
نهايتي كل من بهوذا وبيلاطس» فقد وجدت روايات 
تقول أن كلا منهما أهلك نفسه انتحاراء بينا وجدت 
روايات أخرى تقول بعكس ذلك. فأيهها نرفض» 
وأمهها نصدق؟!! 

إن ذلك يعني شيئًا جوهريًا لا مناص من الأخذ به 
في كل ما يتعلق بالعقائد. والروايات الدينية» ألا وهو 
أن تخضع جميعها للبحث والتمحيص على ضوء ما ميز 
به الله الإنسان من عقل» وعندئذ يستطيع الإنسان أن 
يميز الخبيث من الطيب» والحق من الضلالء أما أن 
يدعي الناس إلى إبطال عقوطم. والتسليم بكل ما يقال 
عنه أنه كتاب مقدسء باعتبار "أن كل الكتاب هو 
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موحى به من الله"» فتلك مغامرة لها باب واسع 
يستطيع التوصيل بسرعة إلى الخلاك الأبدي”" . 

إن ما يحكيه متى عن نهاية مهوذا ‏ يتعارض - كا بينا 
مع ما يحكيه لوقاء والقاعدة الأصولية في المتعارضين 
إذا لم يمكن الجمع بينهما ولا ترجيح أحدهما على الآخر 
أن يقال: "تعادلا فتساقطا"» وبهذه القاعدة التي لا 
مندوحة عن القول بها في هذه القصة وغيرها من 
التعارض في هذه الأناجيل اتقاء الوقوع في الترجيح 
بغير مرجح. 

إذن فرواية متى عن نهاية بوذا ساقطة» وكذلك 
رواية لوقاء فإذا أضفنا إليها إنجيل مرقس ويوحناء 
صار عندنا أربعة أناجيل لا يوجد بها رواية صريحة 
وصحيحة لنهاية يهوذاء وإننا بناءَ على ما سبق لا 
يسعنا إلا أن نتوجه إليهم بالسؤال قائلين: كيف كانت 
نهاية يهوذا عندكم يا كُتَّابِ الأناجيل ويا أصحاب 
المعرفة والعلم؟! 

إن الإجابة المتوقعة هي: ليس في الإمكان أفضل مما 
كان» وما كان للأسف الشديد من رواية متى ولوقا 
ساقط. لا يعتد به! 

وإذا سألنا: لماذا لا يقبل النصارى إلقاء شبه المسيح 
على يهوذاء أو غيره وصلبه بدلا من المسيح؟ وهل هذا 
الأمر صعب الحدوث على أرض الواقع؟ 

يجيب عن هذا السؤال د. عبد الوهاب النجار 
فيقول: مما يسهّل إلقاء شبه المسيح على غيره الحادثة 
التي ذكرها متى في إنجيله. ونصّها: "وبعد ستة أيام 


.١‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» 


مرجع سابق» ص 187: 184 . 


أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه» وصعد بهم 
إلى جبل عالٍ منفردين. وتغيّرت هيئته قَدّامهِم» وأضاء 
وجهه كالشمسء وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وإذا 
موسى وإيليًا قد ظهرا لهم يتكلان معه. فجعل بطرس 
يقول ليسوع: ايا ربء جيّد أن نكون ههنا! فإن شئتَ 
نصنع هنا ثلاث مظالّ: لك واحدة» ولموسى واحدة» 
ولإيليا واحدة». وفي] هو يتكلم إذا سحابة نَيّرَة 
ظلّلتهم» وصوت من السحابة قائلًا:«هذا هوابني 
الحبيب الذي بهسُرِرْتٌ. له اسمعوا». ولماسمع 
التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدًا. فجاء 
يسوع ولمسهمء وقال: «قوموء ولا تخافوا». 
فرفعوا أعينهم, ولم يروا أحدًا إلا يسوع وحده". 
(متى /ا1: 8-١‏ ). 

وقد ذكر هذه الحادثة أو المعجزة كل من مرقس 
ولوقاء وأغفلها يوحناء ومن العجيب أنه كان أحد 
شهودهاء ومع ما بينهم من التناقض في عدد الأيام فقد 
اتفقوا على حصوها في الجملة. 

إن هذا التغيير الذي يُقرّون به في هيئة المسيح يُفسّر 
لنا بأجلى بيان إلقاء شبهه على غيره وتغير هيئته» حتى 
إن الذين أَنّوا للقبض عليه أخذوا من ألقى عليه شبه 
المسيح فوقع في الورطة ونجا عيسى لذ" . 
ثاني عشر. كلام الإمام الرازي مقطوع من سياقه : 

وأما كلام الإمام الرازي المستدل به فكلام مقطوع 
من السياقء إيهامًا للمسلمين بأن أحد علماء المسلمين 


ينكر أن عيسى | ايا شّبّه لهم» ولو رجعنا إلى مصدر 


.١‏ قصص الأنبياءء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
صلا ١/8.6١‏ 6. 


١5١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

كلامه لعلمت تدليس هؤلاء المدلسين. 
والذي ذكره الإمام الرازي هو سؤال -أي: 
اعتراض - نقله عن أصحابه نقلًا أمينًا بكامل أدلته 
كعادة علمائنا في المنهجية والأمانة العلمية» ثم أعقب 
هذا السؤال بعدة أجوبة عليه من علماء الأمة؛ ولما 
وجد أن هذه الأجوبة لا تسلم من الاعتراض»ء وم ترق 
إلى الأجوبة العقلية المقنعة من وجهة نظره -فوض 
حقيقة الأمر إلى علم الله تبارك وتعالى فقال: "وهذه 
الوجوه متعارضة متدافعة. والله أعلم بحقائق 


ال 


الخلاصة : 
لقد نص القرآن صراحة على أن سيدنا عيسى اكفكلا 


ص 


لم يصلبء ول يقتل بل رفعه الله كك إليه مصداقا لقوله 
تعالى: 4 دلُو وَمَا صَلْبُوهُ وَلككن يهلم #6 ووم 
وهداء لاق ننوا رويك عل ةسمه د 
أعدائه» وتحاولتهم قتله وصلبه. انطلاقًا من التأكيدات 
القرآنية القاطعة. والصواب في رأي أكثر المفسرين أنه 
رفع حا بروحه وجسده. وحجتهم في ذلك: 

© القول بصلب المسيح 2 لقتنا ينفي ألوهيته عند 
النصارىء والقول بألوهيته ينفي صلبه. 

« ما ورد على لسان المسيح اكت في الأناجيل يؤكد 
أنه لم يصلب. 

« هناك العديد من الطوائف والمصادر النصرانية 


رميو 


:)بل رَْعَهُ هليه #وقد اتفقت تفقت حماهير 


؟. مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير قوله 
تعالى: 98 وَما كتلُوه وما صَلَبُوه و[ ن يه َم 4. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تؤكد نجاة المسيح اكتتكا وعدم صلبه. 

« ولاتعارض بين آية نفي الصلب والقتل» 
وآيات الوفاة والرفع إنما هي أفهام لا حظ لهامن 
العديو. 

٠‏ ولقد شّبّه لهم فقتلوه أو صلبوه. ولا يتنافى هذا 
مع عدل الله ولا يمحصل بإلقاء الشبه على آخر أي 
اختلال في الموازين 

وأماما نسب زورًا إلى الإمامالرازي فهو 
تدليس وقطع للكلام من سياقه. لإمهام المسلمين أن 
بعض علمائهم ينكرون أن عيسى شّبَّهِ لم ولو رجعنا 
إلى المصدرء لعلمنا كذب ادّعاء هوّلاء. 
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الشبهة الثالثة والتسعون 


جد ) © 


دعوى صلب المسيح 21نة: فداءً للبشر” 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن الله قد ضحَّى بولده 


المسيح لكي ليلة؛ كي ينقذ ويفدي البشرية من الخطيئة التي 
ورئوها عن آدم الكلا. وهم بذلك يُثبتون عقيدة 


(*) صيحات تحذير من دعاة التنصير» الشيخ محمد الغزالي» 
مضة مصرء القاهرة» 1 ١٠٠م.‏ 

© في "موقف القرآن من عقيدة الفداء النصرانية" طالع: 
الشبهة الثامنة. وفي "فداء إساعيل ومخالفته لعقيدة الفداء 
النصرانية" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة. وفي "فكرة 
الإسلام عن خطيئة آدم" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية 
والثلاثين» من الجزء السادس «(العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). وني "العدل الإلهي ووراثة خطيئة آدم" طالع: الوجه 
الخامسء من الشبهة الرابعة؛ من الجزء التاسع (الأنبياء 
والرسل١).‏ 
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الصلب والقداء. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ مفهوم العدالة الإلية يقتضي أن يُحاسب 
الإنسان عن عمله. بيد أن إقرار عقيدة الصلب فداءً 
للبشر ينافي صفتي العدل والرحمة لله وَبْك. 

؟) عقيدة الفداء والصلب خرافة وثنية اقتبسها 
بولس من العقائد الوثنية القديمة. 

*) نصوص الكتاب المقدس تبطل عقيدة الصلب 


والفداء. 

0( عقيدة صلب المسيح ١‏ ئلا باطلة بشهادة بععض 
النصارى مثل: أدوارمسيوسه وارئست دي بولس» 
وملمن... وغر 
التفصيل : 
أولا. مفهوم العدالة يقتضي أن يحاسب ب الإنسان عن 
عمله وإقرارعقيدة الصلب ينافي صفتي الرحسة 
والعدل لله 


يفصل الإمام الألوسي القول في هذه القضية مخاطبًا 
النصارى قائلا: ألستم 7 تقولون إن آدم افلا غلا استرجع 
وتاب؟ فأي شيء أبقت التوبة من ذنبه» والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له؟ فصار حيئئذٍ قَثْلُ المسيح عبثًا 
تعالى الله عنه. 

ونقول هم: أخبرونا عن هذا القضاء أليس هو 
استدراك مصلحة الأداء» وهو أن يأتي القاضي بمثل ما 
قَصّر فيه؟ فإن قالوا: نعم. قلنا: فالذي فَوَّتَه آدم 
الانكفاف عن الأكلء فيكون قضاؤه بصوم المسيح, 
فإن قالوا: إن آدم وجب عليه موت المعصية؛ و 
الخلود في النيران أبدًا وهو أعظم الميتين» فجاء موت 


المسيح قضاء عن ذلك الموت» فصار من جنسه. قلنا: 
هذا باطل؛ لأنه لو كان موت المسيح من جنس موت 
آدم لكان أماته الله وبْكَ موت الخطيئة» وكان مخلدًا في 
النار بدلا عن آدم؛ فموت الطبيعة ليس بدلا عن موت 
الخطيئة وإذا بطلت دعواكم بطل قتل المسيح؛ إذ صار 
ساذجًا عن المعنى فارعًا عن الفائدة» والرب يتعالى عن 
العبث؛ وقلنا لهم أيضًا: إن ولد الصَّلْبٍ أولى من ولد 
البنت في كثير من الأحكام؛ فولد صلب آدم أولى في 
الفداء من ولد بنته» وهو المسيح. 

فإن قالوا: هو ابن الله فلا يصلح لفداء الخلائق 
غيره» قلنا: أليس عندكم في التوراة أن إسرائيل هو يكر 
الله» والبكر أولى وأفضل عند أبيه؟ قَهلّا فداه به ولم 
يَدَع الناس في عذاب إلى مجيء المسيح؟ ثم نقول: 
المسيح عندكم هو الإله الأزلي» وعند طائفة متكم هو 
ابن الله» فكيف يستقيم أن يكون الله كَبْكَ نفسه أو ابنه 
بدلا عن عبيده؟ والله ل هو الذي يتوقٌ الأنفس 
وبأمره وإرادته» فيتّحد حينئظٍ القاتل والقتيل فيكون 
قاتلا قتيلاء ثم نقول: أرأيتم أن رجلا أمر عبده بأمر 
فخالف العبد» فغضب عليه وأوعده. فخاف العبد 
وأشفق من عقوبته. فرجع إلى حدْمّته وشَّمَّرَ في 
مرضاته». فعطف عليه مولاه رحمة منه» ثم التفت إلى 
ابنه فقال: هذا فداؤك فتسلّم روحه أو إلى نفسه. فقتل 
نفسه عن عبده. أكنتم تَعُدُونه حكيًا أوعاقلًا؟ 
فاعترفوا بالحق ولا تغالطوا أنفسكم. 

ثم نقول: ألستم تَعيبون قول ربنا تل في 
القرآن العظيم: ووم كنوه وَمَاصَلبُوهُ وَللكن شْيّه لم # 
(النساء: 20187 قي تكذيبه تكذيب لكل نبوات الأنبياء» 


يدل 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
عيسى فمن فوقه ‏ عليهم السلام وقد زعمتم أن قتل 
الشبه فداء عن المسيح ان ظلم وحيف لا يليق 
بالحكمة» فكيف نسيتم نفوسكم هاهنا وجوّزتم أن 
يقل الله 5ك نفسه أو ابنه ويتكّل به على يد أعدائه فداء 
آدم ولم تجعلوا ذلك ظلً) وحيفاء والجور لا يجوز على 
العبد؟ 

ثم يُقال لهم: هلا جعلتم هابيل بن آدم اكة الذي 
قتله قابيل هو الفداء؛ لأنه من جوهر أبيه» وأما المسيح 
فهو ابن الإله وهما من جوهر واحدء فكان فداء هابيل 
أولى» ولاسيها أنكم توجبون على الله وبق الأصلح 
لعباده. فالأصلح في حقهم ألا يعذبوا 5000 
سنة إلى إرسال المسيح وصيرورته فداء» وله مندوحة 
عن ذلك بقتل هابيل. 

ثم يُقال لهم: ألستم رويتم في توراتكم أن الله تبارك 
وتعالى قد فدى ولد عبده إبراهيم 8 بزح عظيم؟ 
فإن قالوا: بلى» قلنا لهم: أفكان ولد عبده أزكى لديه 
وأعز عليه من ولده المسيح الذي هو وإياه شيء واحد. 
وجوهر واحدء أم تقولون: أعوزته الغنم فلم يقدر على 
كبش يذبحه ويريح العالم من فتنة المسيح؟! وقد رويتم 
في التوراة أن الله تبارك وتعالى قدَّم إلى إبراهيم كبشا 
بدل ولده لما أمِر بذبحه» فعزم على ذلك رحمة منه 
سبحانه ولطفّاء فلعله قد أمر المسيح في حق نفسه با 
أمر به إبراهيم في حق ولده؛ فاستسلم وصار يخبر 
بذلك تلاميذه كما كان إبراهيم يخبر به ولده. ثملما 
صحء عزم على تجرع كأس امنية لَطّفَ به وفداه برجل 
قد حضر أجله. فإن عناية الله تعالى بالمسيح لا تقَصر 


عن عنايته بولد إبراهيم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وإذا كان هذا وشبهه غير مستحيل عند النصارى» 
فا الذي أحاله في حق المسيح عيسى اطنق؟ وقد تضرع 
إلى الله غير مرة في صرف كأس المنية عنه» كما شهدت 
أناجيلكم بذلك. والمسيح لا تُرّد له دعوة. قد 
استجاب الله دعاءه» وحال بين اليهود وبين ما أرادوا 
منه. ورّفع إليه. والدليل على 
الإنجيل. 

ويُقال لهم: لم تنكروا أن الله تعالى تاب على عبده 
آدم» وعافى عبده المسيح في فدائه بكافر أو بمؤمن 
عجله إلى الجئة لا سيم| وقد استعمل المسيح الحيدة في 
الجواب» وعدم الإفصاح لما سأله رئيس الكهنة أهو 
المسيح ى| تقدم؟ ويقال لهم: ماذا تقولون لو أن أحدنا 
اليوم عصى ربه أتجزئه التوبة أم لا بد أن يقتل 
ويصلب؟ 

فإن قالوا: ته التوبة» يقال لهم: فهل هو أولى من 
صَفِيٌ الله آدم؟ إذ قلتم: لا بد في توبته من قتل المسيح 
لأجله؟ وإن قلتم: لا تجزئه. كَذَّبدم بولس» حيث يقول 
في رسالته: "أفتظّن هذا أيها الإنسان الذي تَدِين الذين 
يفعلون مثل هذه. وأنت تفعلهاء أنك تنجو من دَيئُونة 
الله؟ أم تستهين بِغِنَى لُطْفه وإمهاله وطول أناته» غير 
عام أن لُطْف الله إنما يفاد إلى التوبة"؟ (رسالة بولس 
الرسول إلى أهل رومية 7: 27 4)؛ فلا حاجة إلى قَثْل 
وصَلْب؟ 

وكذا رويتم عن المسيح في الإنجيل أنه قال: "قد 
كَمَلْ الزمان» واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا 
بالإنجيل". (مرقس :١‏ 15١)؛‏ فقد شهد المسيح أن 
التوبة مستقلة بمحو الآثام» فلا حاجة إلى شيء آخرء 


ذلك: ماذكرهفي 
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ويقال لهم: ما تقولون فيمن مات قبل مجيء المسيح ؟ 
أكانوا كفارًا أم مؤمنين؟ فإن قالوا: مؤمنين فقد سَلَّمُوا 
أن لا حاجة إلى قتل المسيح في تخليصهم؛ إذ إيوانهم 
مخلصهم لاغيره. 

وإن قالوا: كانوا كفارًا كذبهم المسيح؛إذ 
قال في الإنجيل: "لا يحتاج الأصحًاء إلى طبيب» بل 
المرضى. لم آت لأدعو أبنراراء نل خطناة إلى العوبة": 
(لوقا ه: 7١‏ 7" وأنتم قلتم: إن المسيح نزل من 
السماء لخلاص كل الناسء فإن قالوا: نعم. قلنا: فا 

تقولون فيمن مات قبل نزوله اليلة؟ وكيف الطريق 
ا 1ه 
استدراكه بموته. قلنا: فإذن تكونوا قد نسبتموه إلى 
الظلم؛ حيث لم ينزل لخلاصهم قبل ذلكء فلم أخحر 
نزوله حتى ماتوا على الضلالة والكضر» وكيف صار 
الأحياء أحق بال رحمة منهم؟! 

وفي هذه المقالة هدم أصلكم. وإن تحامقوا وقالوا: 
إن المسيح دعا الأحياء وهو حيء ثم مات فدعا 
الأموات في قبورهم» نقول: هل دعاهم وهو حي أم 
دعاهم وهو ميت؟ فإن قالوا: دعاهم وهو ميت 
سقطت مقالتهم وتبين جنونهمء وإن قالوا: دعاهم 
وهو حي فقد نقضوا قوهم: إنه مات"") 

وبهذا البيان يتضح أن زعمهم صلب المسيح كيكلا 
لفداء البشر ومحو الخطيئة عنهم باطل؛ لأن الله يقول: 
:9 ولا نر ووه ون حر #(الانعام: 54). 
.١‏ الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح, الألوسيء تحقيق 


د. أحمد حجازي السقاء دار الجيل» بيروت» د. ت. ص١٠1:‏ 
0 


إقرارعقيدة الصلب تنافي صفتي العدل والرحمة لله : 

يشير الأستاذ عبد المجيد صبح إلى أنه أقيمت ندوة 
عن "الإله في المسيحية" فقال راهب كاثوليكي يقرر 
:لما عصى الله كبك بالأكل 
من الشجرة التي هاه عن الأكل منهاء صار هو وجميع 


أفراد ذريته خطاة مذنبين مستحقين للعقاب في 


عفيدة الصلب: إن آدم الفلا الي 


الآخرة!! 

: اع ار 
بهم بأصلين على 
قولهم وزعمهم: ذنب أبيهم الأول الذي بهولدوا 
مذنبين» قبل أن يقوموا بعمل شيء 
بحكم ذلك الأصل!! 


مستحِقّين للعقاب بذنوبهم» فتقرر عقا 


مذنيين» ثم ولادتهم 


وبعصيان آدم طرأ على الله مُشكل: 38 سبحته وتعلق 
عمَايفولُون عْرا كيرا جيرا( #6 الإسراء» من جهةاتصافه 


بصفتي الرحمة والعدل. إن عاقب آدم إعمالّا لصفة 
العدل» ناقض صفة الرحمة» وإن لم يعاقبه إعمالّا لصفة 
الرحمة» ناقض صفة العدل. 

ثم بدا لله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا بعد 
آلاف السنين حل هذا المشكل» وهو تناقض صفتى 
رحمته وعدله» في مسألة عصيان آدم؛ فكان الحل ‏ بعد 
تفكره آلاف السنين أن يحل الله في رحم امرأة» يكون 
نا لها من حيث هو إنسان ولد منهاء ويكون هو ربها 
وإلهها من حيث هو الله! 

تعر يتين الام باكل فبالباكلونة »وبقرت 
مما يشربونء ويتألم ى] يتألمون» ثم يُقتل أفظع قِتلة: قتلة 
الصلب, ويُلعَن» ويضرب على رأسه بالشوك. كل 
ذلك فداءً للبشرء وخلاصهم من خطاياهم كما قال 


١56 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
يوحنا: "هوذاحمَلٌ الله الذي يرفع خطيّة العالم". 
(يوحنا .)759:١‏ أهذا يليق بجلال الله وعظمته؟! 
فالمتصف بالضعف والعجز لا يكون إَِا! 

وترتب على هذ الاعتقاد الخاطى مجموعة من 
الأمور وهي: 

.١‏ الاعتقاد بأن الله ناقص العلم, وأنه لم يكن يعلم 
ما يكون بعد. 

. القول ببذه العقيدة يستلزم القول بجواز البداء 
على الله» والبداء: أن يبدو لله ما لم يكن يعلم؛ ثم يتخذ 
لهذا الذي بدا حكمً) لم يكن قَدّره من قبل. 

*. لا يمكن أن يؤمن ببذه العقيدة إلا من يأخذ 
الدين على أنه مناقض للعقل» وأن الدين لا يكون ديئًا 
إلا -بذه المناقضة! 

5. لا يؤمن بهذه العقيدة إلا من يرى أن الرب 
تجري عليه الأحوال البشرية» أو يجريه الشيطان» أو أن 
يحزن على بعض ما فعل ويندم علي عليه ويأسف قلبه. 
ومثل أن يقع في تناقض يفكر في حله آلاف السنين» ثم 
ينتهي إلى حل لا يقبله عقل؛ ويناقض ما لله من جلال 
وإجلال» حتى إنه يحل في رحم امرأة» ثم يجري عليه 
أسواً ما يجري على بشر! 

#. إذا كان الله تبارك وتعالى قد فعل ذلك فداءً 
للبشر وخلاصًا للعالم» فلا داعي للإيهان مبذه العقيدة؛ 
لأن الدعوى في هذا الاعتقاد أنه فعل ذلك تفدية 
وتخليصًا للبشر أجمعين؛ فليكن عدم الإيمان بهذه 
العقيدة من خطاياهم التي تغفر والتي هي مما ترتب 
على خلقهم. 


5. إذا قيل: إن غير المؤمن بها لا ينجوء اقتضى ذلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن "الله" بعد تفكير طويل فعل شين لغاية مقصودة 
ثم لم تحقق غايته ومقصوده. وتلك منقصة أخرى في 
حق الألوهية! 

وإذافكلها >جدلا ديتعول القو لبالنضنية 
واللعن» والضربء وهولم يذنب قط؛ وجدنا هذا 
القول منافيًا لصفة العدل وال رحمة معًا. ثم لماذا كل هذه 
الملأساة؟ ألم يكن الله قادرًا على العفو عن آدم النة 
بدونها؟ 

قال الأستاذ نظمي لوقا المسيحي في كتابه "محمد 
الرسالة والرسول": إن القرآن الكريم قد حسم مسألة 
خطيئة آدم لل بقوله: مل قنلوح اَم من وَيهِء كلمت كناب 
َك نه ه الوا بيجم 49 الكرة »وذ اليان 
يتضح أن المسيح اكتفلا لم يصلب كما يزعمون فداءً 
لخطيئة آدم للية. 

ونقول: لماذا يؤخذ الجار بظلم الجار؟ لماذا يخطئ 
آدم الفلة؟ فيعاقب عيسى انندة؟ وهل من العدل أن 
يخطئ واحد فيُقتص من الآخر؟ وهل من العدل أن 
يرث البشر خطأ عن أبيهم آدم لم يقترفوه؟ وقد ذكرنا 
أن الله تاب عليه! إن الأمر الذي يتوافق مع العقل أن 
المرء ليس مسئولًا عن شيء ليس له فيه يدء ولا أظن 
القوانين الوضعية تعاقب إنسانًا على جرم إنسان آخر. 
فكيف إذا كان الأمر يتعلق بأمور إهية؟ والله وق قرر 
مبدأ مسئولية الإنسان عن أفعاله فقط قائلا: 9لا 
تكب حكن تذين إلاعَليها كل" و وَازِنَه ور "ثم 
(الأنعام: 154). وأخبر الرسول محمد يل أن كل إنسان 


مسئول عن عمله وعن نفسه. فقال لأقرب الناس إليه: 


حل 


"يا فاطمة بنت محمدء سَلِيني ما شئت من مالي لا أغني 
ا 2007 


ثانيًا. عقيدة الفداء والصلب خُرافة وثنية اقتبسها 
بولس من العقائد الوثنية القديمة : 

هذا يؤكد أن جذور هذه الديانة المسيحية ترجع إلى 
إعدام الإله في الديانات الوثنية : 


يذكر علاء أبو بكر أن فكرة "إعدام الإله" فكرة 
انتشرت في الديانات الوثنية القديمة وتناقلتها الأممء 
ومن ذلك: 

.١‏ ديانة مثرا الفارسية: 

ديانة فارسية ازدهرت في فارس في القرن السادس 
ق. م ثم انتقلت إلى روماء وانتشرت في أوربا فبلغت 
مُدُنَا شالية في إنجلترا. ومن أوجه التشابه بين عقائد 
الديانتين وبين مثرا ويسوع, أن: 

كلا منههما كان وسيطًا بين الله والبشر. 


مثرا ولد في كهف وولد عيسى في مِذُوّد البقر. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوصاياء باب هل 
يدخل النساء والولد في الأقارب (7507)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيهان» باب في قوله تعالى: ول وَأَذِرَ عَسْيرَيكَ 
روي 4007 «الشعراء» (5 07)» واللفظ للبخاري. 

". الرد الجميل على المشككين في الإسلام من القرآن والتوراة 
والإنجيل والعلم» عبد المجيد صبح. دار المنارة» القاهرة» ط 7 
٠1م‏ ص 154 /31. 

© في "فكرة الإسلام عن خطيئة آدم" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثانية والثلاثين» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية 
وقضايا التوحيد). وني "العدل الإلهمي ووراثة خطيئة آدم" 
طالع: الوجه الخامسء من الشبهة الرابعة» من الجزء التاسع 
(الأنبياء والرسل١).‏ 


كلّامنها ولدفي الخامس والعشرين من 
ديسمير. 

© كلا منهما كان له اثناعشر حواريًا. 
كلا منهما مات ليخلص البشر من خطاياهم. 
كلدي ذقن واد للحياة سدادقنه: 


كد منههما صعد السماء بعد دفنه. 

© كلا منهها صعد السماء أمام تلاميذه. 

. كلا منهما كان يدعى منقدًا وتخلصّاء ومن 
أوصافه أنه كان كالحمل الوديع. 

٠‏ كل منهم| كان له أتباع يعمدون باسمه. ويقام 
عَشاء مُقدَّس في ذكراه. 

هذا وقد جاء في كتاب "حياة المسيح في الكشوف 
والتاريخ" للعقاد أن: عبادة مثرا هذه انتقلت إلى الدولة 
الرومانية» وامتزجت بعبادة إيزوريس المصرية» ومنها 
جاءت عبادة مثراء وهي في جملتها هي الديانة المصرية 
التي صورت إيزيس أم الإله حوريسء وهو يرضع من 
ثدمها. وهي أيضًا صورة مريم العذراء التي تحتضن 
ابنها عيسى اكبيد في أثناء رضاعته. وقبل فطامه. 

3 ديانة بتعل: 

وهي ديانة بابلية انتقلت مع موجة الفتوحات 
النائلنة إلى سال القلدل اضيب بروظم) الكتسانيوة 
يدينون بها. وفي كثير من الأحيان كان اليهود يتركون 
ديانتهم ويعبدون بعلاء ونهاية هذا الإله تكاد تكون 
هي الصورة التي صورت بها نهاية المسيح عيسى ابن 
مريم عليهم| السلام: 

٠.‏ انرق عافية 


« وكم علنًا. 


١كا/‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
اعتّدي عليه بعد محاكمته. 
٠‏ نُقَذ الحكم عليه في أعلى الجبل. 


© كان معه مُذَّْنِبِ آخر محكوم عليه. 


ولما أراد الحاكم العفو عنه طالب الشعب 
بإعدامه هوء والعفو عن المجرم. 

« وبعد تنفيذ الحكم عليه ظهر الظلام؛ وعم 
الاضطرابٌ الناس» وعلا الرعد» وزلزلت الأرض. 

* وكل منهها أُقِيم حرس على قبره. 

8 وكل منهم| قام من القبر وصعد السماء. 

“". ديانة ا هندوس: 

تتشابه كثير من تفاصيل قصة الصلب مع تفاصيل 
واردة في قصص وثنية مشابهة. فقد ذكر منَّى أحدانًا 
غريبة عد صاحبت موت المسيح؛ حيث يقول: 
"ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض 
إلى الساعة التاسعة. ونحو الساعة التاسعة صرخ 
يسوع بصوت عظيم قائلا: «إيلي» إيلي» لما شبقتني؟» 
أي: إلهيء إلهي» اذا تركتني... فصرخ يسوع أيضًا 
بصوت عظيمء وأسلم الروح. وإذا حجاب اليكل قد 
انشقٌّ إلى اثنين» من فوق إلى أسفل. والأرض تزلزلت» 
والصخور تشقّقت» والقبور تفتّحتء وقام كثير من 
أجساد القديسين الراقدين". (متى /ا7”: 50 -617). 

وهذا نقله النصارى من الوثنيات القديمة؛» فقد 
نقل العلامة التنير عن عدد من المؤرخين إجماعهم على 
انتشار هذه الغرائب حال موت المخلصين لهذه الأمم. 
من ذلك: أن ال هنود يقولون: "لمامات "كرشنا" 
مُخَلْضُّهِم على الصليب» حدثت في الكون مصائب 
جمّة وعلامات متنوعة» وأحاطت بالقمر دائرة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ستورداة وأظليت العيق عند خضت الثنان 
وأمطرت السماء نارًا ورمادًا...". 

ويقول عباد بروسيوس: "إنه للا صَلِبٍ على جبل 
قوقاسء اهتزت الكائنات» وزلزلت اللأرض". 

والاعتقاد بحدوث أحداث سهوية عظيمة عند 
موت أحد العظماء معروف عند الرومان واليونان. 

كما ينقل المؤرخ كنون فرار في كتابه "حياة المسيح" 
وينقل جيبون في تاريخه أن عددًا من الشعراء 
والمؤرخين الوثنيين كان يقول: "لما فيل الْخَنّص 
اسك و لابيوس أظلمت الشمسء واختبأت الطيور في 
أوكارها؛ لأن شاني أمراضهم وأوجاعهم فارق هذه 
الدنيا". والقول بظلمة الشمس عند موت أحد 
المخلصين قيل عند مقتل هي ركلوس» وبيوس» وكوتز 
لكوتثشلء وكيبير ينوس إله الرومان. وعليه فهو 
أسطورة قديمة تداولتها الأمم, ونقلها أصحاب 
الأناجيل من تلك الوثنيات. 

ويقول دوان: وكانوا في مصر يُقدّمون من البشر 
ذبيحة» وتمكّنت بهم هذه العادة الشريرة حتى صاروا 
يقدمون الابن البكر من أحد العائلات الأتانية ذبييحة» 
يأخذونه إلى هيكل في "فستات في عالوس"» ويضعون 
على رأسه إكليلاء ثم يذبحونه قربانًا للإله. 

ويقول العلامة 11/111148 .4/: ".. يعتقد ال هنود 
الوثنيون باللخطيئة الأصضلية”". وما يدل عل ذلك ها 
جاء في تضرّعاتهم التي يتوسَّلون بها بعد "الكياتري". 
وهي: "إن مسذنب» ومرتكب الخطيئة. وطبيعتي 


.١‏ الخطيئة الأصلية: هي أَكُل آدم من الشجرة التي نهاه الله عن 
الأكل منها. 
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شريرة» وحملتني أمي بالإثم» فخلصني يا ذا العين 
الحندقوقية؛ يا مخلّص الخاطتين» يا مزيل الآثام 
والذنوب". 

ويُضيف دوان ما نصّه: "ويعتقد الهنود بأن كرشنا 
المولود البكر الذي هو نفسه فشنوء الذي لا ابتداء له 
ولا انتهاء. قد تحرك شفقة وحنوًا؛ كي يلص الأرض 
من ثقل حملهاء فأتاها وخلّص الإنسان بتقديم نفسه 
ذبيحة عنه". 

وقال هوك: "ويعتقد اهنود الوثنيون ‏ بتجسّد 
أحد الآهة» وتقديم نفسه ذبيحة فداء عن الناس 
والخطيئة". 

ويزعمون أن بوذا الطبيب العظيم ومخلّصء العالم 
قدَّم نفسه ذبيحة؛ ليُكمّر آثام البشر» ويجعلهم ورثئة 
ملكوت السماواتء وبولادته ترك كافة مجده في العالم 
لتخلضن الناسن من الققاء:والعذاب كاتثاره 

5. ديانة الفرس: 

وكاق الفرسن يدّعوة مرا الومئيط ين الله والناس؛ 
والكلمن الذى بان عله اشاس ضداف: 
ويدعونه "الكلمة" و "الفادي". 

ويعتقدون أيضًا أن زروستر المتشرع مُرْسَّل إلهيء 
سل ليخلص الناس من الطرق الشريرة» وإلى هذا 
الحين نرى أتباعه يدعونه زروستر _الحي المبارك 
المولود البكر الواحد الأبدي -وما شاكل ذلك من 
الألقاب, وأنه لما ولد ظهر نور أضاء الغرفة التي ولد 
فيهاء وأنه ضحك على أمه من حين ولادته» ويدعونه 
"النوخالسسان النارو مع شير المره للق علدق 


على ث : ا 


©. ديانة السوريين القدماء: 

كان السوريون يقولون: إن تموز الإله المولود 
البكر من عذراء تألم من أجل الناس» ويدعونه 
"الحلمنة و "الفادي" و "الوق "بوكانوا عطلون 
في يوم مخحصوص من السنة بذكرى موته؛ فيصنعون 
صن على أنه هو. ويضعونه على فراش ويندبونه. 
والكهنة تُرئَّل قائلة: ثقوا بربكم. فإن الآلام التي 
قاساها قد جَلَبَت لنا الخلاص. 

واللافت للنظر في هذه العبادة أنه لم يلعن أحدهم 
إلهه إلا في المسيحية على يد بولس. الذي قال: "المسيح 
افتدانا من لعنة الناموسء إذ صار لعنة لأجلنا؛ لأنه 
مكتوب: ملعون كل من عُلَّقَ على خشبة". (رسالة 
بولس الرسول إلى أهل غلاطية 7: .)١17‏ والسق أن 
بولس قد كفر با جاء به المسيح الك وأفشى عقائد 
غريبة في دينه» عاتبه عليها التلاميذ. وكفّروا معتقداته. 
وأمروه بالتوبة وعدم العودة إلى هذا الكفر مرة أخرى. 
وأرسلوا إلى من أضلَّهم بولس» ليحذروهم من 
معتقداته الفاسدة» وهو أول من نادى بقتل المسيح 
عيسى ابن مريم وقيامته من الأموات» وهذا ما اعترف 
به كتابكم: 

٠‏ فهل صذق الله ومجده يحتاجان إلى كتاب 
بولبن؟ا 

٠‏ وهل عجر الرب عن نشر كلمته بالفضيلة 
والصدق؟ 

وهل يعقل أن يلجا الر ب إلى الكذب 
والكذابين لنشر دينه بين الناس؟ ! 


# وها كب ة الإلةاق أذ تو إل خذاب تكن 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

رسالعه وتعاليية؟! 

وهل رضي الرب بكذب بولس ليكسب مزيدًا 
من الأتباع لدينه؟ أيخادع الرب عبيده؟! وما مصير من 
لم يخدعهم الرب ويَرْسِل إليهم كاذبًا لينقذهم؟! 

« ألا يخشى ذلك الإله من تفنَّى الكذب والنفاق 
بين شعبه؟ ! 

« وكيف أثق بهذا الإله الذي يرتكن إلى كاذب 
ومخادع لنشر رسالته؟! 

وهل سيحاسبنا الرب على الكذب يوم 
الحساب؟ كيف وهو ناشره؟! 

© وماالفرق بين الشيطان والرب في هذه الصفة 
الرذيلة؟! 

« ألم يكذب هو تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - 
بإعانته هذا الكاذبء وإرسال الوحي إليه؟! 

© وكيف يأمر الله با لا يفعله هو؟! أليست هذه 
حُجّة عليه؟ أليس هذا من الظلم؟ ألم يقل في الناموس 
"لا تكذب"؟! فلاذا يُعين الكاذب ويوحي إليه؟! 

عزيزي المسيحي: 

إن بولس هو ممحترع أسطورة صلب الإله فداء 
للبشرية في المسيحية» والتي علمت أنها أسطورة وثنية» 
والذي لعب بالكل ليربح الكلء وليكون شريكًا في 
الإنجيل: "فإني إذ كنت حرا من الجميع؛ استعبدتٌ 
نفسي للجميع لأربح الأكثرين. فصِرْتٌ لليهود 
كيهودي لأربح اليهود. وللذين تحت الناموس كأني 
تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. وللذين 
بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس 


لله» بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صِرْتَ للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. 
صرت للكل كل شيء؛ لأخلص على كل حال قومًا. 
وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيلء لأكون شريكا 
فيه". (رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنشوس 
الأولى 19:9-"77). 

بولس هو الذي قرر أنه ليس له دين» ولن يؤّمن.» 
ولا يريد أن يعرف إلا دين صلب الإله وقيامته من 
الأموات: "وأنا لا أتيتٌ إليكم ‏ أيها الإخوة -أتيت 
يس يسّمُوٌ الكلام أو الحكمة مناديًا لكم بشهادة الله» 
ا 5 
وإيّاه مصلويبًا". (رسالة بولس الرسول إلى أهل 
كورنثوس الأولى 1: 7). ولن يقبل غيره حتى لو نزل 
إليه ملاك من السماء بها يخالف هذه الوثنية: "ولكن إن 
بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم» 
فليكن أنائيها". (رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية .)8:١‏ 

لقد كان بولس كافرًا بها أنزل على عيسى اطَتكك: وكان 
يضطهد تلاميذه وأتباعه, ثم ادعى فجأة أنه رأى 
عيسى اكتكل في طريقه إلى دمشق» وتولى الدعوة إليه. 
فا مقدار صدق هذه الرواية؟ أين تلقى الرسالة وكيف 
تلقاها ؟ هل عصابته التي كانت معه ممكن أن تكون 
شاهدة عيان لما حدث27؟! 
ثالنًا. نصوص الكتاب المقدس تبطل عقيدة الصلب 
والفداء: 


يسوق الأستاذ علاء أبو بكر مجموعة من النصوص 


.١‏ إعدام الإله بين المسيحية والوثنية» علاء أبو بكرء مكتبة 
وهبة» مصرء 6٠١٠٠م,‏ ص9 ١‏ وما بعدها. 


١/٠ 


آمن. لا يستطيعون الوصول إليه: "سمع 


الإنجيلية التي يلحظ القارئ اضطرابها وقوها الصريح 
ببطلان عقيدة الصلب والفداء» وطريقنا في توضيح 
ذلك هو مسلك السؤال والجواب عنه على النحو 
التالي: 
هل قبض اليهود على عيسى اكفل؟ ! 

لا. وهذه هي إجابة عيسى | اكنيل: نفسه.ء انظروا 
كيف وقف يتحدى اليهود علانية» قائلا لهم: إنهم لن 
يتمكنوا منه» ولن يقبضوا عليه» وسيرفعه الله إلى مكان 
الك درن 
الجمع يتناجون بهذا من نحوه. فأرسل الفرٌيسيُون 
ورؤساء الكهنة ححدَّامًا ليمسكوه. فقال لهم يسوع: أنا 
معكم زمانًا يسيرًا بعد ثم أمضي إلى الذي أرسالني. 
ستطلبونني ولا تجدونني, وحيث أكون أنا لا تقدرون 
أنتم أن تأتوا". (يوحنا !: ", 5 "3). 

إذن فقد أعلمهم عيسى 
إليه» أي يستخلصه وينقذه منهم ويرفعه إليه. لكن 
هل يسوع هنا هو ابن الإنسان؟ لا. وإلا ما تكلّم عنه 
بصيغة الغائب قائلا: "متى رفعتم ابن الإنسان فحيت 


اليا أن الله سوف يتوفاه 


تفهمون أني أنا هو". (يوحنا 4: 78). 

لكن لماذا لا يكون يسوع هو ابن الإنسان؟ لاحظ 
أنها نبوءة أخبرهم بها! فلو كان يقصد نفسه؛ فس]| 
الحكمة إِذَا من أن يعلمهم ذلك في مجال التبكيت». 
واللوم» والتحدي؟ وهل هذا منطق؟ هل من العقل أو 
من الكلام المفيد أن أقول لك: لو أنت أطلقت على 
النار ومتء. فستعلم أن الميت هو أنا؟ 

وهل لو كان هو الذي علق على الصليب لكان إها 
تافهًا كاذيًاء فقد تحدى اليهود. وأخبرهم أنه سيغلبهم, 
وسوف يغلب العالم كله» فهل بعد كلامه هذا تغلبه 


شرذمة قليلة من اليهود؟ ولا يمكن أيضًا أن يكون 
رسولًا؛ لأن الرسول لا يخبر إلا بالصدقء ويتكلم 
با يوحى إليه؛ فكيف يتحداهم رسول الله بناء 
على تعليمات من الإله» ثم يخدعه هذا الإله ويتركه 
يصلب؟ 

كما أخها نبوءة في المقام الأول. ولا بد أن تتحققء 
وإلا كان نيا كاذبًا وحاشاه. وعلى ذلك فإن الذي 
فهمه اليهود كان خطأء وماتوا في خطيئتهم؛ وهم 
يؤمنون أنهم صلبوا رسول الله. ولو سلمتم أن يسوع 
هو ابن الإنسان هناء لانتفت عنه صفة الألوهية» لقول 
الكتاب المقدس: "إن الله ليس كمثله أحد قط". أي: لا 
يشبهه إنسان ولا حيوان. ولا طائرء ولا أي كائن» 
ولقول الكتاب المقدس: "ليس الله إنسانًا فيكذبء ولا 
ابن إنسان فيندم". (العدد 77: .)١9‏ 

وبهذا التحدي يكون عيسى التتلا قد ضرب لليهود 
مثلًا يقترب في الإعجاز من قول الله وَبْكَ لأبي لهب: إنه 
سيموت كافراء وسيحشر إلى جهنم وبئس المصير هو 
وزوجته. وإلى أن ماتا كانا كافرين. وهو نفس ما قاله 
عيسى اكلا لليهود: إنهم سيؤمنون أنه ابن الإنسان 
الذي سيكون معلقًا على الصليب» ويموتون على هذا 
الفهم, وعلى هذه الخطّية. 

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها 
اليهود قتل عيسى اكلا فقد سبقتها عدة محاولات. بَيْد 
أن عيسى اكفلةا نجح في الانفلات منهم, بم أعطاه الله 
من قدرة على التخفيء وإخفاء شخصيته وصوته 
وملامحه عن أقرب الناس إليه» وإليك مجموعة من 
محاولات اليهود: 


١ا/ا‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
© فقد أرادوا أن يقذفوه من فوق الحبل فمكّنه الله 
من تغيير هيئته» وخرج من وسطهم وهم لم يعرفوه: 
"فامتلاً غضبًا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذاء 
فقاموا وأخرجوه خارج المدينة» وجاءوا به إلى حاقة 
الجبل الذي كانت مدينتهم مبنيّة عليه حتى يطرحوه 
إلى أسفل. أما هو فجاز في وسطهم ومضى". 
«(لوقا .)١-58::5‏ 
٠.‏ بل لم يعرفه سبعة من تلاميذه وخاصته: "بعد 
هذا أظهر أيضًا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طَبرَيِّة. 
ظهر هكذا: كان سمعان بطرسء وتوما الذي يقال له 
التوأم» ونثنائيل الذي من قانا الجليلء وابنا رَبْدِيء 
واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم. قال لهم سمعان 
بطرس: «أنا أذهب لأتصيد». قالوا له: «انذهب نحن 
أيضًا معك». فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت. وفي 
تلك الليلة لم يمسكوا شيئًا. ولما كان الصبح؛ وقف 
يسوع على الشاطئ. ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون 
أنه يسوع. فقال لهم يسوع: «ياغلمان. ألعل 
عندكم إدامًا؟».''' أجابوه:«لا!» فقاللهم: «ألقوا 
الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا». فألقواء وم 
يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك". 
«يوحنا .)7-1١:7١‏ 
©« وكذلك لم يعرفه اليهود الذين كانوا يسمعونه 
في المعبد في كل حين. ولو كان بإمكان اليهود القبضص 
عليه والتعرف عليه لفعلواء ولكن تغيير صورته 
وشكله وصوته أشكل عليهم الأمره تمااضطرهم 
للجوء لأحد تلاميذه ليرشدهم عليه. 


.١‏ الإدام: ما يُؤكل بالخبز» أو ما يُخلط معه لتطيبه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لكن إذا كان عيسى الك قد مكَّنه الله من أن يخفي 
صورته وشكله وصوته. فما هي الحكمة من هذه 
المعجزة؟ فإن قلتم: إنه تعمد ذلك لفداء البشرية» 
حاص ولع مع ندا انيه مع اجنهاد اسح لي 
الصلاة ليُذّهِبٍ إلهه عنه كأس الموت!! ولكان يهوذا 
هوالرجل الجدير بالتقديس؛ لأنه في هذه الحالة 
سيكون الفادي الحقيقي لما تسمونه الخطيئة 
الأصلةة". 

إذن نخلص من هذه المقتطفات التي اقتطفناها من 
نصوص الكتاب المقدس إلى أن عيسى ايها قد تحدى 
اليهود» وأعلمهم أنهم سيموتون في خطيتهم: أي على 
فهمهم الخاطئ» وعلى محاولتهم قتل نبي الله ولن 
يمكنهم الله منه» أي: لن يقبضوا عليه ليصلبوه. 

من الذي مات على الصليب؟ 

ويواصل الأستاذ علاء أبو بكر طرح أسثلته التي 
تند مسألة الصلب قائلًا: يدعي النصارى باختلاف 
فرقهم أن عيسى اكتثةا هو الإله المتجسد مع اختلافهم 
في طبيعته: هل هو ذو طبيعة واحدة أم ذو طبيعتين؟ 
فسواء كان ابن الإله أو الإله الرئيسي» فهو في النهاية 
إله. والإله لا يموت باعتراف الكتاب!! 

"انظروا الآن! أنا أناهو. وليس إله معي. 
أنا أميت وأحيي". (التثنية 77: 74). أما يسوع: 
"قال: قد أكُمل. ونكّس رأسه وأَسْلَّم الروح". 
(يوحنا 14: 2"0). "إني أرفع إلى السماء يدي وأقول: 
حي أنا إلى الأبد". (التثنية ”1: »)4٠‏ ولكن يسوع: 


.١‏ إعدام الإله بين المسيحية والوثنية» علاء أبو بكر» مرجع 
سابق» ص 6 وما بعدها. 


"فصرخ يسوع أيضًا بصوت عظيم وأسلم الروح". 
(متى 707 : .)6١‏ 

فليس هو الله وبم| أنه ليس هو الله فلا يوجد داع 
لأن ينزل ويتجسّد. وبا أنه ليس الله.» فلا سلطان له 
لغفران الذنوب. وبا أنه لا سلطان له لغفران الذنوب» 
إذن فأسطورة الصلب والفداء من الوثنيات التي 
يحتويها الكتاب المقدس من الأديان الوثنية الأخرى. 

إذن فقد أثبتنا في النقطة الثانية أن الذي مات على 
الصليب ليس هو عيسى اليا وهم يدعون أن عيسى 
هو الله فلا بد أن الذي مات على الصليب شخص 
آخر غير يسوع. 

ومن الضروري أن نثبت أن يسوع الذي يَدّعون أنه 
صلب ليس الله؛ لأنه سينفي من جانب آخر أنه لا 
ضرورة لنزول الإله وتجسده؛ لأنه أحب العالم وضحى 
بابنه من أجل الخطايا السابقة» ى) يقول بولس مقتبس 
أسطورة الصلب والفداء من الأديان الوثنية القديمة: 
"ولكن الله بين محبته لناء لأنه وتحن بعل ظاة. مات 
المسيح لأجلنا. فبالأولى كثيرًا ونحن متبرّرون الآن 
يدمه تَخْلّص يدمن الغضت! لأنه إن كنا تحن أعذاء 
قد صوحنا مع الله بموت ابنه» فبالأولى كثيرًا ونحن 
مصا حون نخلص بحياته! وليس ذلك فقطء. بل نفتخر 
أيضًا بالله بربنا يسوع المسيح. الذي يِلّنا به الآن 
المصالحة. من أجل ذلك كأن| بإنسان واحد دخلت 
الخطيّة إلى العالم» وبالخطية الموت» وهكذا اجتاز الموت 
إلى جميع الناس» إذ أخطأ الجميع. فإنه حتى الناموس 
كانت الخطية في العالم. على أن الخطية لا تحسب إن لم 


يكن ناموس. لكن قد ملّكَ الموث من آدم إلى موسى؛ 


وذلك على الذين لم يخطئوا على شِبّه تعدّي آدم» الذي 
هو مثال الآتي. ولكن ليس كالخطية هكذا أيضًا الهبة. 
لأنه إن كان بخطية واحد مات الكشيرون.ء فبالأولى 
كثيرًا نعمة الله» والعطيّة بالنعمة التي بالإنسان الواحد 
يسوع المسيح» قد ازدادت للكثيرين! وليس كما بواحد 
قد أخطأ هكذا العطية. لآن الحكم من واحد للدينونة» 
وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. لأنه إن كان 
بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد. فبالأولى كثيرًا 
الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر. سيملكون في 
الحياة بالواحد يسوع المسيح؛ فإذًا كما بخطية واحدة 
صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة» هكذا ببر واحد 
صارت البة إلى جميع الناس» لتبرير الحياة. لأنه كما 
تمعضية الآشنان الواح جعل الكفيزؤن خطاة حكذ) 
أيضًا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارًا. وأما 
الناموس فدخل لكي تكثر الخطية. ولكن حيث كثرت 
الخطية ازدادت النعمة جدًا. حتى كما ملكت الخطية في 
الموت» هكذا تملك النعمة بالبر» للحياة الأبدية, 
بيسوع المسيح ربنا". (رسالة بولس الرسول إلى أهل 
وه :1 .)01١-‏ 

"وأما الآن فقد ظهربةٌ الله يدون الناموس» 
مشهودًا له من الناموس والأنبياء» بر الله بالإيهان 
بيسوع المسيح. إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون. لأنه لا 
فرق. إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله متبررين 
مجانًا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح» الذي قدّمه 
لله كفارة بالإيهان بدّمِه لإظهار بره من أجل الصَفْح 
عن الخطايا السالفة بإمهال الله". (رسالة بولس 


الرسول إلى أهل رومية 7: .)739-171١‏ 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
إن لله صفات لا تغير» يقول الكتاب المقدس: "أنا 
الرب لا أتغير". (ملاخي7: 5). "فبمن تُشْبّهون الله؟ 
وأيّ شبه تُعادلون به"؟ (إشعياء .)18:4٠‏ "لا مشل 
لك يا رب! عظيم أنت وعظيم اسمك في الجبروت". 
(إرمياء .)5:٠١‏ فلا يمكن أن يكون الرب إنسان» 
ولا حيوان» ولا جماد» ولا نبات» ولا أي صورة يمكن 
الإنسان أن يتخيلهاء فهو لا مثيل له» ليس كمثله شيء. 
وقد أكد الكتاب على هذه النقطة عدة مرات» حتى لا 
يلبس الشيطان على الناس أمر دينهم» فعندما طلب 
موسى من الله أن يراه: "قال: لا تَقَدِر أن ترى وجهي؛ 
لأن الإنسان لا يراني ويعيش". (الخروج *7: .)7١‏ 
فكيف يكون عيسى اكَيئكا هو الله. وهل الله له 
جسدء أو مولود من الجسد بالطبع تكون الإجابة 
بالنفي: لاء لأن "المولود من الجسد جسد هوء والمولود 
من الروح هو روح". (يوحنا 6:7). فهذا نفي قاطع 
من عيسى اطقلا وتحذير أن يتخذه إنسان ما إله. لأنه 
مولود من جسد امرأة» فكان عظامًا ولمً). 
أما الذين اتخذوا إنسانًا إِهَا وعبدوه بعد أن أنعم 
الله عليهم بنعمة العقل» وعرفوا الإله الحقيقي الذي 
يُدين ولا يُدانء الحي الذي لا يصلب ولا يموت» 
القدوس الذي لا ثبان» فهم من الأنجاس الخالدين في 
أتون النار: "لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه 
كإله» بل حمقوا في أفكارهم, وأظلم قلبهم الغبي. وبينا 
هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء؛ وأبدلوا مبجد 
الله الذي لا يفني بشبه صورة الإنسان الذي يفني» 
والطيورء والدوابء والزحافات. لذلك أسلمهم 
الله أيضًا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة. لإهانة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أجسادهم بين ذو اهم. الذين استبدلوا حق 
الله بالكذب. واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق» 
الذي هو مبارك إلى الأبد. آمين. لذلك أسلمهم الله 
إلى أهواء ال هوان". (رسالة بولس الرسول إلى أهل 
وي 231 

ونكون في هذه النقطة قد أثبتنا أن عيسى اظيا ليس 
بإله» بل هو نبي أرسله الله إلى أمتهء لا يملك غفران 
الذنوب. وم يقل لبني إسرائيل: إنه قد جاء إليهم كإله» 
متجسدًا في صورة بشر لغفران الخطيئة الأزلية» كما 
أثبتنا أن الذي كان على الصليب لا يمكن أن يكون 
الله؛ لأن الله لا يموتء وفي ذلك تفنيد لأسطورة 
الصلب والفداء. 

فالذي مات على الصليب فهذا أمر غير مهم 
بالنسبة لنا أو لكمء فبعض الكتب تقول: إنه يهوذا 
الخائن» وبعضها الآخر يقول: إنه لم يكن واحد من 
التلاميذ خائئًاء بل وافق بوذا وهو أصغر التلاميذ 
سنا - عل أن يُلقي شبه عيسى اكلة عليه؛ ويلقي شبهه 
على عيسى اليك وأكد عليه هذا الطلب ثلاث مرات 
ووافق. وفريق الآخر يخمن أن الذي صَلِبِ هو 
سمعان القيرواني الذي كان يحمل الصليب. فلا همنا 
أن نعلم من الذي كان على الصليب. لكن جل همنا 
هو: هل كان يسوع على الصليب أم لا؟ 
هل هناك شهود على صلبه؟ 

لا. فقد تركه كل تلاميذه وهربواء بل إن حادثة 
الصلب والقيامة بها من التناقضات التي تضطر كل 
ذي عقل أن يرفضها. فعلى سبيل المثال: 


ىو حدثت قصة العشاء الأخيرء وتدليك يسوع 


1١/5 


بالطّيب في بيت سمعان الأبرص عند مرقس ومتى: 
"وفيها هو في بيت عَنْيّا في بيت سمعان الأبرص» وهو 
متَكِى جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص 
كثير الثمن". (مرقس :١5‏ ”7)» "وفي| كان يسوع في 
بيت عنيا في بيت سمعان الأبرصء تقدمت إليه امرأة 
معها قارورة طيب كثير الثمن". (متى 3:75 /7). 
بيندا حدثت عند لوقا في بيت المَرّيسِيٌ: "وسأله واحد 
من المَرّيسيّين أن يأكل معه. فدخل بيت الفريسي 
وانّكأ". (لوقا /ا: 77)) إلا أنبا حدثت في منزل مريم 
ومَرْنَا ولعارّر في بيت عَنْيَا عند يوحنا: "ثم قبل الفصح 
بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنياء حيث كان لعازر 
الميت الذي أقامه من الأموات. فصنعوا له هناك 
عشاء. وكانت مرثا تَدِمء وأما لعازر فكان أحد 
المتكئين معه". (يوحنا .)١520١ 1:١1‏ 

حدثت واقعة تدليك يسوع بالطيب قبل عيد 
الفصح بيومين عند مرقس ومتى: "وكان الفِصح وأيام 
الفطير بعد يومين". (مرقس »)١:١5‏ "تعلمون أنه 
بعد يومين يكون الفصح". (متى 17: 7)) بين حدثت 
قبل الفصح بستة أيام عند يوحنا: "ثم قبل الفصح 
بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا". (يوحنا ))١:1١7‏ 
وسكت عنها لوقاء ولكنه ذكرها قبل إرسال التلاميذ 
الأثقى هشر 

٠‏ ثم سكب العطر على رأس يسوع عند مرقس 
ومتى: "فكسَرّت القارورة وسَكبّته على رأسه". 
(مرقس :١5‏ 5)» "فسكبته على رأسه وهو متكئى". 
(متى 77: /7). إلا أنه عند لوقا ويوحنا دََنَت رجليه 


بالطيب: "ووقفت عند قدميه من ورائه باكية. 


يت ا تب ا لت ل تس يت . اقويها نك حمول الأنناء و الزشيل 250 


واكذات كل دنه بالدموع؛ وكانت تمسحههم| 
بشعر رأسهاء وتُقبّل قدميه. وتدهنه بالطيب". 
(لوقا /1: 2078 "فأخذت مريم مَنَا من طِيّبٍ ناردين 
خالص كثير الثمن» ودَهَدّت قَدَمَّي يسوع, ومّسّحَت 
قدميه بشعرهاء فامتلاً البيت من رائحة الطيب". 
(يوحنا .)71:1١7‏ 

© كان العشاء الأخير في اليوم الأول من الفطير 
عند مرقس ولوقا: "وني اليوم الأول من الفطير. حين 
كانوا يذبحون الفصح. قال له تلاميذه:«أين تريد أن 
نمضي وعد لتأكل الفصح"؟ (مرقس .)١١ :١5‏ إلا 
أنه كان عند يوحنا بعد موت يسوع وقيامته: "ثم 
جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية» وكان 
صبح. ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسواء 
فيأكلون الفصح". (يوحنا 758:14). 

ومن المعلوم أن وجود فكرة الخطيئة الأصلية 
ونزول الرب لِيَصْلَّب ليغفرها لتدل على أنه لم يوجد 
إنسان على وجه اللأرض من الأبرار» ولا حتى من 
الأنبياء» والواقع أن الكتاب المقدس يؤكد عكس 
ذلك: فقد كان إبراهيم وإيليًا وأخنُوخ ويوحنا 
المعْمدانء وأهل نِيْتَوى وغيرهم من الأبرار الذين 
أرضوا الرب بأعالهم مع إيوانهم: "وبارك الرب 
إبراهيم في كل شيء". (التكوين 75:١)»)"وسار‏ 
أخنوخ مع الله ولم يوجد؛ لأن الله أخذه". 
(التكوين 5: 75)» "الحق أقول لكم:لم يقمبين 
المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان» 
ولكن اللأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه". 


(متى .)١3١:1١‏ إذا كان يوحنا من الأبرار. بل ومن 


١م‎ 


أعظم من ولدتهم النساءء» إذا فقد كان هناك عظماء 
آخرين» ومع ذلك فإن يوحنا أفضلهم» ويفضل الكل 
النبي الخاتم» أصغرهم فلا وجود إِذَّا للخطيئة الأزلية. 
ومن العجيب أن تقرأ في الأناجيل نزول موسى 
وإيليًا وظهورهم لعيسى اكتكلاء بل ورؤية التلاميذ لهما: 
"وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا 
أخاه. وصعد بهم إلى جبل عال منفردين. وتغيّرت 
هيئته قُدّامهم وأضاء وجهه كالشمسء وصارت ثيابه 
بيضاء كالنور. وإذا موسى وإيليًّا قد ظهرا لهم يتكلمان 
معه. فجعل بطرس يقول ليسوع: ياربء جيّد أن 
نكون ههنا! فإن شئت نصنع هنا ثلاث مظالٌ: 
لك واحدة. ولموسى واحدة. ولإيليا واحدة". 
(متى ١:17‏ 5)» "وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس 
ويعقوب ويوحناء وصعد بهم إلى جبل عال منفردين 
وحدهم. وتغيّرت هيتته قُدَّامهم» وصارت ثيابه 
تلمع بيضاء جدًا كالثلج. لا يقدر قصار على الأرض 
أن يبيض مثل ذلك. وظهر لهم إيليا مع موسىء 
وكانا يتكللمان مع يسوع. فجعل بطرس يقول 
ليسوع: يا سيديء جيد أن نكون ههنا. فلنصنع 
فاك مال لقاو اعادو اريس ولعيو ولأيلها 
واحدة. لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم بهإذكانوا 
مُرْتَعِين". (مرقس 7:9 -6). فإذا كانت هناك 
فرصة ما لتجلٌ الأنبياء ورجوعهم من الموت» فلاذا 
لم يتجلّ آدم وحواء ليقتصّ الله منهم| بدلا من ابنه 
ا 
© في "اضطراب الأناجيل في تقرير الصلب والفداء" طالع: 


الوجه الأولء من الشبهة الثامنة» من الجزء السادس (العقيدة 
الإسلامية وقضايا التوحيد). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هل الإسلام هو أول من قال يعدم صلب 
عيسى اقينةة؟ 

لا. لقد سبق الإسلام في تي القول بصلب 
عيسى اللية: كثير من الطوائف المسيحية التي عاصرت 
عيسى ايلا وأحداث الصلبء أو اقتربت منه. 
وسمعت من شهود عيان» وهذه بعض فرق النصارى 
الأولين الذين آمنوا بعدم صلب عيسى الف 
الباسيليديون, والبارديسيانية» والماينسية» والدوسيتية» 
والكورنئنية. والساطريونسية. والمارسسيونية» 
والبولسية. والماركيونية» والسيرنثية» وال هرمسية» 
والكاربوكرايتة. والبارسكاليونية» والتايتانيسية» 
والفلنطانيائية» ومن ثم فليس الإسلام بدعًا فيها يقول 


رابعا. عقيدة صلب المسيح باطلة بشهادة كثير من علماء 
النصارى: 

هل صحيح أن المسيح قد صلب كما تزعم الكتتب 
المقدسة؟! 


إن كثيرًا من علماء النصارى ومحققيهم ينفون نفيًا 
قاطعًا وقوع الصلب على عيسى | لقنتلا ومنهم أدوار 
سيوس في كتابه "عقيدة المسلمين"» ومنهم أرنست دي 
بولس في كتابه "النصرانية الحقة": ومنهم ملمن في 
كتابه "تاريخ الديانة النصرانية". . إلخ. 

أما دائرة المعارف الكبرى - التي اشتر ك في تأليفها 


قرابة )0٠٠(‏ من كبار العلاء والباحثين والمحققين - 


فقد أكدت وقوع التحريف والتزييف في الأناجيل» 
واعتبر مؤلفوها قصة الصلب وما فيها من تناقض 
وتعارض أحد الأدلة على ذلك,؛ كما أكدوا أيضًا أن 


١الك‎ 


أصول تعاليم النصرانية مأخوذة من الوثنية 
والبوذية... ومن المحتمل جدًا أن القبر الذي دفن فيه 
الصلوت قد ديشن اق التو الثاليك» فل اكتشت 
النابشون أن الجثة لغير عيسى اكتلةا سقط في أيديهم» 
فقرروا إخفاءها وأشاعوا أن عيسى قام من قبره في 
اليوم الثالث وصعد إلى السماء”""!! 

والحقيقة أن بولس اليهودي الماسوني العدوٌ الأول 
للمسيح هو أصل كل ما حدث في النصرانية من 
أباطيل» وهو الذي اخترع قصة الصلبء واخترع 
دعوى ألوهية المسيح» وخرافة الفداء. 

ولعل أكبر وثيقة تاريخية فضحت زيف الديانة 
النصرانية» وأثب: هي إنجيل 
برنابا التي أثبتها العلماء قبل الإسلام بحوالي ٠٠١‏ 
سنة» وقد قال فيها المستر تولاند العالم الإنكليزي 
الشهير الذي اطلع عليها سنة 1714 م: "سأقول على 
النصرانية السلام", كتب عنها في كتابه المسمى 
"الناصري" واختتم تعليقه عليها بقوله: "إن مد 
النصرانية وقف منذ ذلك الحين"؟؛ أي: منذ ظهور 
النسخة الأولى من إنجيل برنابا. 

كا قال: "إن المسيحية ستتلاشى تدريهيًا حتى 


ثبتت بطلان معتقدات أتباعها 


تنمحي من الوجود". وني عهد البابا ستكس الخنامس 
عثر الراهب فرامرينو بطريق المصادفة على نسخة من 
هذا الإنجيل في مكتبة الفاتيكان فسرقهاء وطالعها 
بشوق عظيم, فكانت سببًا في اعتناقه الإسلام!! 

وقد زعم بعض النصارى أن هذا الإنجيل من 


.١‏ قصة الحداية» د. عبد الله ناصح علوان, دار السلام» القاهرة, 
ط35 486 امج ص 8/6 7. 


وضع المسلمين» و هذا يكذبه المنشور الذي أصدره 
البابا جلاسيوس الآول» والذي يتضمن بيان الكتب 
التي يَخْرَمء قراءتها وكان من بينها إنجيل برناباء وكان 
صدور هذا المنشور في أواخر القرن الخامس الميلادي؟ 
أي: قبل بعثة النبي محمد يله بحوالي مائة عام. 

وهذا الإنجيل يؤكد تأكيدًا جازمًا وقوع الصلب 
على يهوذا دون غيره» كما ينفي نفيًا قاطعًا تأليه 
عيسى اكلا بل يؤكد نبوته» وأنه مخلوق لله يخضع 
للنواميس التي يخضع لها سائر البشر؛ كما يبشر برسالة 
محمد ويه تصريًا لا تلميحًا!! 

وبرنابا هذا هو أحد الحواريين (أنصار عيسى (2هك) 
وهو متفق مع بطرس رئيس ال حواريين على نفي تأليه 
عيسى» وهو أول من حكم بكفر بولس اليهودي الذي 
اخترع فكرة تأليه المسيح» وقد صرح بذلك ني أول 
صفحة من إنجيله. 

وثمة دليل آخر على كذب الزاعمين بصلب 
المسيح اكتقة: يروى أنه دخل على المنذر الثالث ‏ أحد 
ملوك الحيرة جماعة من الأساقفة في محاولة لتنصيره» 
وذلك في عام 017م, وني أثناء مناقشته حول صلب 
المسيح اكلا ودعوى ألوهيته دخل عليه قائد شرطته؛ 
وأسرّ له بشيء؛ فتظاهر املك بالتأثر وأخذ يضرب كما 
بكف ويقول: يا له من خبر سبى! ثم التفت إلى رئيس 
الأساقفة وقال له: لقد أخبرني قائد شرطتي أن رئيس 
الملائكة قد مات» فانتفض الأسقف مذعورّاء وقال له: 
هذا حال يا مولاي» لقد غشّك من أخبرك بهذا الخبر؛ 
فإن الملائكة محلدون يستحيل عليهم الفناء. فضحك 
الملك وقال له: إذا كانت الملائكة لا تمقوت. فكيف تريد 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 

المسيح اكتلةا ‏ ثم أمر بطردهم وإخراجهم من البلاد؛ 
ْ تناقخ 2 !! 

يزعمون فأين كان الآبء. وهو الله عند صلبه؟ ولماذا 

ترك ولده رهين القتل والعذاب؟! أعن عجز؟! 

فالمتصف بالعجز لا يكون إها!!. أعن قدرة؟ فلاذا 


تخل عن نصرته؟ ! 
الخلاصة : 


« العدالة الإلهية تقتتضي أن يحاسب كل إنسان 
على عمله فقال الله : وول 2 وَازَِةٌ ودين 4 
(الأنعام: 40174 فكيف يخطئ آدم فيحاسب عيسى ؟ !! 
وهل من العدل أن يخطئ إنسان فيحاسب إنسان 
آخر؟! وهل من العدل أن يرث البشر خطأ عن أبيهم 
آدم لم يقترفوه؟! عا بأن الله أخبرنا با لاايدع جالًا 
للشك - بأنه تاب على آدم الكتلة. 

© عقيدة الفداء والصلب عقيدة وثنية اقتبسها 
النصارى من الديانات الوثنية المنتشرة» في بقاع العالم 
من مثل: ديانة مثرا الفارسية التي انتقلت إلى الدولة 
الرومانية واقترنت بعبادة إيزوريس المصرية. وديانة 
بَعْل البابلية التي انتقلت إلى شال الحلال الخصيب 
ودان بها الكنعانيون» وديانة المندوس التي تقول 
بالصلب والفداء» وتخليص البشرية من الذنوب 
والخنطايا بالصلب والفداء لصاحب الديانة دائمًا مثل 
بوذا وغيره. 

© عقيدة صلب المسيح باطلة بنصوص الكتاب 
المقدس وشهادة كثير من علماء النصارى ومحققيهم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن بولس اليهودي الماسوني العدو الأول 
للمسيح الي هو أصل كل الأباطيل في النصرانية وهو 
الذي اخترع قصة الصلب» ودعوى ألوهية المسيح» 
وخرافة الفداء. وتناقض الأناجيل فيا بينها حول 
رواية صلب المسيح فداءً للبشر هدم صحة هذه 
الروايات؛ ولأن القرآن الكريم قد حسم الخلاف بين 
الأناجيل حول قضية توارث الخطيئة» وأكد بطلانها 
من أساسهاء فقال ي3: هل فتلي ادم من ريه كلست قَنَابَ 
عَلِيَهِ إن هوَأَلنوَا بات م5 46 (البقرة». 


ادعاء أن القرآن والإنجيل يثبتان أفضلية 


مضمون الشبهة : 


يدّعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم والإنجيل 
يثبتان أفضلية المسيح 2 اتيفلا على محمد وقد ويستدلون 
على زعمهم بما يأتي: 

٠‏ أن عيسى اكيت ابن الله» وأن محمدًا يل بشرء 
ويستندون في ذلك إلى عبارة: "أني قلت: إن ابن الله". 

٠.‏ أن يسوع أجرى المعجزات. وأن محمدًا م 


تُؤْثّر عنه أية معجزة» ويستندون في دع واهم إلى 


(*) الإسلام بدون حجابء أبو عبد الله العربي د. م د. ن» 
د.ا ت. 

© في "فضل عيسى على محمد بثبوت الحياة الأبدية له" طالع: 
الشبهة الحادية عشرة. من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


١7 


آذ هد 


قوله ي: وما منَصَآ أن ُرْسِلَ ليت 
يبا لَوَلُونَ # (الإسراء: 09). 
00 
خِرونَ فى ُيُوتِحكُمْ #(آل عمران: 44)» وأن 
ل 
َلْعَيَبَ لسَتَحكرَتْ من ألْحَيْرٍ # (الأعراف: 18). 

8 أن عيسى ١‏ لقتنا يشفع في خطايا العالم كله. وأن 
ل 


ره سم مهي مد ضع راسم 


ميعن ع فلن سف 


311 2 


ا 4 (العوبة: .)4١‏ 


© أن المسيح ايا 


محمدًا يل عن لأمته 0 ويستندون في 0 
. ع 204 دسم 5 سر 
0 00 مِأْتَنينِ وَإِن 


لين دعا للمحبة والسلام» وأن 


ل ممه يليوا آنا نا لذ كروا باهر 
بقرت (02) دن 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المفاضلة الصحيحة بين اثنين تكون في نص 
واحد, لا في نصين متباينين» من حيث صحة المعنى 
وصحة التوثيق» وعبارة: "أني قلت: إني ابن الله" 
مقابلة ومعارضة بتصريحات الأناجيل المتكررة بأن 
عيسى اللا "ابن الإنسان"؛ فكيف يَقَوى الإنجيل على 
محاجّة القرآن وهو متناقض ينقض بعضه بعضًاء فمرة 
يقول هو: "ابن الله"» ومرة يقول: "ابن الإنسان". 

7) المسيح اكتلا لم يفعل المعجزات استقلالاء 


ولكن الله أجراها على يديه تصديقًا له» ولقد أيّد الله 


تعالى محمدًا ييه بالمعجزات المبهرة» وأعظمها معجزة 
القرآن. والمقصود بالآيات الممتنع إرساها إلى 
محمد اللا هي فقط ‏ الآيات المقترحة من المشركين. 

*3) إن علم الغيب هو بيد الله وَيْكَ لا يظهر عليه 
أحد إلا من ارتضى من رسول مرسل أو ملك مقرب» 
وما اطلع عليه عيسى اكَكةا من أمر الغيب هو من هذا 
القبيل» وهو ليس بدُعًا من الرسلء فنبينا محمد يل 
أيضًا ممن أطلعه الله كِبِكَ على أمور غيبية» وقوله كل على 
لسان نبيه ي: «( و كت ألم اليب لَاَنْتَكَرَرْتُ 
مِنَ ألْحَيْرِ # (الأعراف:088 لا تفيد نفي علم الغيب عن 

5) إن الشفاعة التي يزعمها هؤلاء النصارى 
لعيسى اتا شفاعة أوحى بها فكرهم الباطل وعقلهم 
الضال ومنطقهم الفاسدء ليبيحوا لأنفسهم فعل 
المتكرات واستحلال المحرمات» وبلغ من حمُقهم أن 
أجازوهاأي: الشفاعة ‏ للناس برٌّمّتهم المؤمنين منهم 
بعيسى ايلا وغير المؤمنين به. 

©) مانسب ولَّقّقَ للمسيح اللا من دعوته للسلم 
في الأحوال كلها مهانة ومذلّة» لا يرضاها ذو مروءة 
وكرامة ‏ فضلًا عن نبي مرسل - فالأمر إذا اقتتضى 
القتال فالعفو فيه تهاون وخذّلان» وتحريض النبي كل 
للمؤمنين على القتال من هذا الباب. 
التفصيل: 
أولا. المفاضلة الصحيحة بين اثنين تكون في نص واحد, 
لافي نصين متباينين: 

على من أراد المفاضلة بين اثنين مفاضلة صحيحة» 


أن يفاضل بينهما في نصّ واحدء أما أن يفاضل بعضهم 


1١/4 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
بين النبي يك في القرآن» وعيسى في الإنجيل» فأمر لا 
يجوز؛ ذلك أننا لا نؤمن بأن الكتاب المقدس الحالي 
بعهديه وحي من عند الله ولا النصارى أنفسهم 
يقولون: إِنَّهِ وحي منزل» بل هو مكتوب بأيدي من 
نسب إليهم؛ وعليه فالمفاضلة ليست صحيحة. 

أما عبارة: "أني قلت: إني ابن الله" فهي مناقضة 
وكاو ةجنط غات الأناجحت: اللبررة يان 
عيسى اذا "ابن الإنسان": "فإني الحق أقول لكم: لا 
تكبلون جدن إنرائبدل حسى يق اسن الإنتسان". 
(متى »)77:٠١‏ "فإن ابن الإنسان سوف يأتيٍ في مجد 
أبيه مع ملائكته. وحينكذ يجازى كل واحد حسب 
عمله. الحق أقول لكم: إن من القيام ههنا قومًا لا 
يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آنيا في ملكوته". 
(متى: 425١:1077‏ "وليس أحد صعد إلى السماء إلا 
الذي نزل من السماء. ابن الإنسان الذي هو في السماء. 
وكا رفع موسى ا حيّة في البريّة هكذا ينبغي أن يرفع 
ابن الإنسان". (يوحنا ": "2.31 .)١5‏ 

وعقلاء النصارى يدركون أن معتقد بني دينهم أن 
الله ثلاثة الآبء والابن» والروح القدس -_باطل» 
وأنه إله واحد» وكون عيسى ابن الله على الحقيقة 


م 


لم يرد في كلام عيسى» وأن التعبير ب "ابن الله" تعبير 
مجازيء كما جاء أن الجميع أبناء الله» يقول د. نظمي 
لوقا: "ولم يرد على لسان المسيح في أقواله الواردة في 
بشارات حوارييه _الأناجيل -إشار إلى شيء 
من ذلك "التثليث النصراني". بل كان يدعو نفسه على 
الدوام ب "ابن الإنسان" أما البنوة لله كلق فا 
ورد لها ذكر إلا على سبيل المجاز المطلق. وبمعنى 
يشمل البشر كافة» حين أوصى أن تكون صلاة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الناس إلى الله بادئة بقولهم: "أبانا الذي في السماوات» 
لبتفذسن اشنك":(مق 0975 وحين طالتت أناعةه 
وجميع الناس أن يسلكوا طريق الير؛ٍ كي 
يكونوا جديرين بنسبتهم إلى الله: "أحبوا أعداءكم. 
بتاركرا لاممكي ايعو ادي عيكو ورسلا 
لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم؛ 
لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات". 
(متى ه: 44 )7 

وبناء على ما سبق, فلا فرق بين ما صرحت به 
الأناجيل في شأن عيسى من أنه ابن الإنسان. وبين 
النبي محمد كل ومجيء القرآن الكريم مصرحًا بأنه بشر؛ 
فالأنبياء جميعًا بشر أرسلهم الله إلى البشر قال يق: 


ل 40 عو هي ان 
:3 وما أَرسَلنا بلك إلا رسالا وسح الم (الانياء: /0)» 
وقال جل شأنه: و9 وما أَرَسَلْسَا فلك من الْمرسييرى 


00 


ِل انم نأكو العام وَيشْمُو ف الأَسَوَاقِ » 
(الفرقان:٠؟)‏ بشر بكامل خواص البشرية. 


ثانيا. المسيح لم يفعل المعجزات استقلالاء ولكسن 
الله كك أجراها على يديه تصديقا له , كما أن الله أيّد 
محمدا يل بالمعجزات المبهرة, وأعظمها معجزة القرآن: 

من يزعمون أن يسوع أجرى المعجزات» مستدلين 
بنصٌ الأناجيل: "عمل كل شبيء حسنًاء جعل الصَّمَّ 
يسمعون. وَالخُرّس يتكلمون". (مرقس 7,: /ا”7) وأن 
محمدًا يي لم يجْر المعجزات» مستدلين على ذلك بقوله 


6 :تسم 


لس معلل 2 شه صعي” 
تعالى: 9# وما منَعنَآ أن نرْسِلَ يالَآينْتِ ‏ 
ع 


م 2 2 لس سعس 


الاولون وءائينا 


و لاع سس لس 


وخ > 226 عم 5مس هي في 
تمود الناقة مبصرة فظلموا يها وما رسِل 


.١‏ محمد الرسالة والرسول. نظمى لوقاء دار الكتب الحديثة» 
القاهرة» 5 ١19459‏ م, ص١‏ 4. 


١م‎ 


ذه 


ِالآَت لحريس (2) 4 (الإسراء»» متخذين ذلك دليلا 
على تفضيل عيسى اقلا على محمد كل زعم باطل وقول 
فتهافت. 

نعم إن الله ون أجرى المعجزات على يد نبيه عيسى 
ابن مريم الا تصديقًا له» ولا يتكر ذلك المسلمون. 
والقرآن الكريم يذكر ذلك في الآيات» قال الله تعالى: 


مسو كن ا م وس ل 22 2 ء وسلظر ماس سس مس ل« 
ِأوَرَسُولًا ِلَ ب إِسْرَءِيلَ أن مَدَيحْعكم يون رَيَحَكُم 
>#مرو سمس ع اس 2 ع مل مك » م 
أن أَغْلْقُ لكم ين الطِينٍ كهِيِكَةَ الطير فأنتخ فِيهِ 
2 عرو ممما 03 م وخا 4 و وم جه « ساس روج طوس 
فَيِكونَ طيرا 8 نِ الله أرىك الاحمه والابرص 
4 :>سهةه و ع 2 


2 2 د ل ا سر ع 5 
عون الات ان > يسع 2ع سا 
يُوَتِكُمْ إِنَّ في دَلِكَ لأَيَهُ لَك إن شر مُؤْمييت (8) 


52 
بك 2 ال 


وقال تعالى: 92 إدّ َال أله يعِيسى أن مر كر 


ره سح سد سد سر ص عر اس ص ص 2 شم مه 27 
نِعَمَتى عَليَكَ وَعَلَ والِدَيِكَ إذْ أيدتلك يروج الْفَدس مُكِلرُ 
٠. 2-20‏ م#وس» -ه ارت 00 م 

ألنّاسَ فى ألْمَهْدٍ وَحَهَْلا وَإِذ عَلَمنْكَ أالكتب 
ل م ع ص لد به عم همه وه ممع . رط راع دعر 00000 0 
واإشكمة والتورنة والإيجيل وإ تحْلقَيِنَ لين كَهِبَنةٍ 


ف ا 


ألظيْرٍ بِإِذف مسَنفحْ 


> سدس سم 


7 42 م 
الأكمه والأيْر ص بإذني 


دعر م عر 
حر ميت (45 
(انائدة» ولكنه لم يفعلها استقلالاء وإنما هي من فعل الله 
تعالى» أظهرها على يدي عيسى اللا وإذا نسبت إليه 
في القرآنء أو في الإنجيل» فهي نسبة مجازية» كما ينسب 
الشثىء الواحد إلى أكثر من ذات» حسب دور كل من 
ثيب إليه» فينسب إلى فاعله الأصلي» وينسب إلى من 


باشره» وينسب إلى من تسبب فيه... إلخ. 

كا نسب الله َك التوفي إلى الله» وإلى ملك الموت. 
فعيسى اث يمسح بيده على الأبرص فيعقب هذا 
المسح أن يبرئه الله وك من هذا الداء وينفخ فيها شكّله 
من الطين» فيعقب هذا النفخ أن يوجد الله وَبْقَ الحياة» 
فنسب هذا وذاك إلى عيسى باعتباره متسيبًا. 

وأما نفي المعجزات عن النبي محمد يه بحجة 
قوله #ل: وإ وما متعنآ أن يرْسِلَ يالَْيتِ إل أن حكَدَبَ 
يبا لو لور وَلُونَ # (لإسراء: 54)؟ فليس المراد بالآيات التي 
امتنع الله من إرساها مطلق المعجزات التي تؤيد 
الرسول في صدقه ودعواه النبوة» ولكن المراد الآيات 
التي يقترحها المشركون. فالله 3 م يُلَبٌ ما طلبوه؛ لأن 
من سبقهم من الأمم طلبوا من رسلهم آيات» 
وجاءتهم الآيات بناء على ما طلبواء فما ازدادوا إلا 
تكذيبًاء كما حدث من بن 


2 


بني إسرائيل مع نبسيهم 
موسى القكلا. وى)ا حدث من عاد وثمود. فإن من 
طلب الآيات وجاءته» واستمر على التكذيب هلك» 
فالمقصود بالآيات الممتنع إرسالما الآيات المقترحة, لا 
مطلق الآيات. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: سأل أهل 
مكة النبي يَلِةِ أن يجعل لحم الصفا ذهبّاء وأن يَنحّي 
الجبال عنهم فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن تستأني'') 
بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا 
أُمْيكوا كا أهلكت من قبلهم؛ قال: لاء بل أستأني بهم» 


0 2 إَِد أ 


الو للا 


بص صاصم بره 0 ا و 


مكرن 0-00 لتَاقَدَ مبصره د فَظلمواً 7 


ا 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
وَمَا ويل أبنت إِلَاخحوبسًا (#42«الإسراء”". 

وقد أيّد الله تعالى نبيه يِل بالمعجزات الباهرات» 
وأعظمها معجزة القرآن الكريم» تلك المعجزة التي 
تخاطب العقول وتستحوذ على القلوب. وهي معجزة 
باقية صا حة للأمم جميعًاء ولمستويات الناس كافة أبد 
الدهر وما زال القرآن الكريم يثبت لأولي العلم كل 
يوم أنه وحي من الله» وليس من عند بشرء وأنه الذي 
بلغه رسول الله للناس» هذا فضلًا عن معجزاته و 
الأخرى التي جرت على يديه؛ منها ما أثبته القرآن 
الكريم؛ ومنها ما جاء في سنته. فمن معجزاته في 
القرآن الكريم معجزة الإسراء والمعراج» وانشقاق 
القمرء وإخباره بالغيب بجميع أنواعه: الماضي؛ 
والحافين والمسعغيل :وما أكتزما جاء في السة من 


معجزات, كنبع الماء من بين أصابعه. وحنين الجذع. 


وتكثير الطعام القليل”". 
ثالثًا. الذي يعلم الفيب ويعلم ما في القدوب هو علام 
الغيوب كَكَ وحده دون غبره: 

ينسب بعضهم علم الغيب إلى عيسى اكتالا وذلك 
استنادًا إلى عبارة جاءت في العهد الجديد تقول: 
"فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص لكل 


1. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند بني هاشم مسند 
عبد الله بن العباس رضي الله عنهما (7777): وصحح إسناده 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

.٠"‏ سبل اُدَى والرشاد في سيرة خير العباد. محمد بن يوسف 
الصالحىء دار الكتاب المصريء القاهرة» دار الكتاب اللبناني» 
08 طاءلا١٠:ةاهم/‏ مج ص 211481566 
ج١٠‏ ص18: 400. دلائل النبوة:؛ البيهقيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1ء 550١ه/‏ ام ص 017 : 155 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والقلوب» وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله". 
(رؤيا يوحنا اللاهوتي ؟: 7537). وينفي علم الغيب عن 
النبي يل استنادًا إلى قوله #لة: ولو كُنثُ أعْلَمْ ال 
لَاسْتَكَرَتُ 
1 
أهُولُ لَك إن مكلك 6 (الانعام: .0٠‏ 

وللجواب عن هذا نقول: لا تُسلَّم أن عيسى اكت 
يقول مثل هذا الكلام» فهو ليس إِهَا ولا ابن إله حتى 
يوحي إلى يوحنا بهذا الكلام» وإذا كان عيسى اظفل 
سيكلّف يوحنا برسالة إلى الكنائس كما جاء في مستهل 
رؤيا اللاهويء فإن| يكلفه بأن يدعو الناس إلى عبادة 
الإله الواحد» ومتى كانت الكل موضع أسرار؟! على 
أي حالء إن الذي يعلم مافي القلوب هموعلام 


الغيوب كل وحده دون غيره. 


مِنَّ لْحَيْرٍ #(الأعراف: 184)» وقوله قكِك: 


500 مس و مه لسسع 02 مولءم د صر 
لَكْمّ عندى حراين أللّه وله أعلم الْعيّبٌ ولا 
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0000 


وأما قول الله على لسان نبيه محمد يَ: 2( ولا أعلَمْ 
ألْعََ (الأنعام: 6٠‏ فهذا حق لا ريب فيه» فلا النبي 
محمد يل يعلم الغيب من تلقاء نفسه؛ ولا غيره من 
البشرء ولكن النبي إذا عَلِمَّ» وظهر له من الغيب شيئًاء 
فإنم| بتعليم الله له» قال ك3 و9 عدم الْمَيِبِ فلا يظهرٌ 
عل عَتوء أحدًا 0 إِلَّامنِ نض ين رول * «ابهسن)»» 
وقد أظهر الله كَبْكَ لنبيه من الغيب ما كان آية على 


(9 ف أَدَنَ 
فور +" 50 20-0 سا م سى مه 2 _-- 8 5 
لْأَرَضٍ وهم من بِعْدِعَلهِمْ سيغبئوت اف بطع 
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عام مرو 


صدقه. فقال تبارك وتعالى: غلبت اروم 


او 0# 


دم عر م او ل 6 70000 


قبل ومن بعد ويوميدٍ يفرح 
الْمُؤُموست (ل2) # «الروم)» ولو لم يتحقق ما جرى 


على لسان النبي يلْدْ ونبوءته بهذا الحدث الكبير في هذه 


2000 
سِنِيت لَه الأمَرَ من 
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الأمة العظمى ‏ وهو حدث ترقبه العالم آنذاك ‏ لكذَّبِ 
الناس بالقرآن وما صدقه أحد. وهناك الكثير من 
الأحداث التي أخبرت بالغيب جاءت على لسان 
رسول الله في سنته؛ كإخباره بعلامات الساعة: "أن تلد 
الأمَة ركتهاء وأنترئ إنقناة الراة الغآلة #عناة النشاء 
يتطاولون فق البئيان"”'". ؤقد تحققت هذه الأخبار 
وغيرهاء ما يغبت صدقه يل. 

ولوافترضنا ‏ جدلًا ‏ أن عيسى اك قال هذا 
الكلام؛ فليس معنى ذلك أنه يعلم الغيب بل يكون 
علمه بأمور جزئية أعلمها الله له لتقع في المستقبل 
للدلالة على نبوته» كا أخبر النبي محمد يَلةِ عن أمور 
شيرة تقع في المستقبل ووقعت بالفعل؛ مشل فتن 
وملاحم آخر الزمان» وعلامات الساعة؛ والإعجاز 
العلمي الذي أخبر به القرآن والسنة» وما زال يقع 
ويتحقق حتى اليوم. 
رابعا. دليلهم على شفاعة عيسى للخطايا يتعارض مع 
العقل والواقع النصراني نفسه, وقد نفى الله كَبَْ 
شفاعة محمد يد في المنافقين: 

في هذه المقارنة يثبتون الشفاعة لعيسىء وينفونها 
عن محمد يده ففي حق عيسى اكلا جاء في إنجيل 
يوحنا: "أنا قد جئت نورًا إلى العالم حتى كل من يؤمن 
بي لا يمكث في الظلمة. وإن سمع أحد كلامي ولم 
يؤمن فأنا لا أدينه؛ لأني لم آتٍ لأوين العالم بل لأخلّص 
العالم". (يوحنا ؟7١:51.55).‏ وفي حق محمد وَيِهُ 


2-2 


أوْ لَاسَْتَمْفْرَ كم 


يسشهدون بقوله 36 اتنيز كم 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب معرفة 


كوه 2 ل 01-6 


إن مسَتَعْفْر طم سبعين ممه فلن يْفْرَ أ طح /#(العرية: 0 

ا د د 
لخطاياهم» وخطايا كل العالم» فهو يتعارض مع العقل 
والواقع 
الخطانا تيد فرية) عل ارفناي كن الرؤافطل 
والمنكرات. ما دام المسيح يشفع لكم بمجرد أن تؤمنوا 
انها لخ ص نينا #زفنوة بماك اللا روهدت 
لا را ا سام 
عيسى اكَيا وتكفيره لخطاياكم؟! وما جدوى 
مواعظكم في بني دينكم إذا كان الأمر كذلك؟ 

لقد فهم المسيحيون في الغرب الأمر على هذا 
الوجه. إنسم يستبيحون لأنفسهم كل الشهوات 
الدنيوية بلا حدود على اعتبار أن هذا حق الجسد من 
ل ا 

وأعجب من ذلك حين| يعَمّمُو 
لجار ب تو لاع سي لفل فر تي 
فهل تكفر خطايا جميع العالم بشفاعة المسيح من آمن 
به» ومن لم يؤمن به؟ ! 

إذن فليفسد العالم» ولينتشر الفسق والفجور ما دام 
المسيح سيشفع للعالم عن خطاياه في نهاية الأمر! 

أما الآية التي استدلوا بها على نفي شفاعة نبينا 
محمد يله فهي واردة في حقٌّ المنافقين» وهم قوم 
أظهروا الإيان» وأبطنوا الكفر, والنفاق أشرس أنواع 
الكفرء وأخطر من الكفر الصريح» فحق عليهم ألا 
يغفر لهم وهذا إخبار من الله لنبيهء مالم يكن يعلمه 


وصدق الله يل القائل: ليس نيكم وآ ما 


النصراني نفسه؛ حيث إن شفاعة عيسى اقلا 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 


ار ولاح ورا بره م 031 
أَهْلٍ الكتب لحكتب من يَعْمَلْ سُوءًا جر يدولا جد له 
00 ل 


0 2200 وح عر > 


ألصَيِلِحَتِ من دحكر أو أن وهو مُؤْمِن 
يَدخُلُونَ ألْبجَنَّةَ ولا يظلَمُونٌ تَقيرا ِيا (68: (النساء). 

إلهالعفاعة أكون لان اويا ورسوله 
واليوم الآخر» ومن آمن فإنَ إيهانه حتًا سيدفعه إلى 


شيء من العمل» فيتداركه الله بشفاعة الشافعين في 


أوْلتيِكَ 


: 0 0 © 
بعض ما قصر بمنه وكرمه . 
خامسا. ما نُسب ولفق للمسيح 2 من دعوته للسلم 
في كل الأحوال مهانة ومذلة, لا يرضاها ذو مروءة 
القتال فالعفوفيه تهاون وخذلان: 

وهذه المفاضلة تدخل ضمن ترويج اتهام الإسلام 
بالإرهابء وأنه اتتشر بالسيف, وأن النبي يِه من 
لأمته الإرهاب» فكانوا إرهابيين» أمنا المسيحية فهي 
دعوة للمحبة والسلام. ويستدلون على منع يسوع 
أتباعه من استعمال السيف بقوله: "رد سيفك إلى 
مكانه؛ لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف 
يهلكون". (متى 77: 27) وبقوله: "سمعتم أن قيل: 
الشرء بل من لطمك على خدّك الأيمن فحوّل له الآخر 
أيضًا". (متى 4:4" 39). 

أما حُحَمّد وه فقد حث أتباعه على استعمال السيف 
قال الله تعالى: :3 الي ع 
َلْقَِالٍِ 6 (الأتفال: 4»» وهذه مغالطة ومناقضة» فهم لا 


© في "الشفاعة وصاتها بمفهوم التواكل" طالع: الشبهة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يعارن ع لبح قزلة "لظتو انل عت لألقين 
سلامًا على الأرضء ما جئت لألقي سلامّاء بل سيقاء 
فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه» والابنة ضد أمهاء 
والكنّة ضد حماتهاء وأعداء الإنسان أهل بيت 
من أحب أبّا أو أمًا أكثر منّي فلا يستحقني". 
(متى .)737/:5:٠١‏ 

"لكن المسيحية اضطرت في القرن الرابع - أي بعد 
أن أصبح لها دولة تحت قيادة الإمبراطور قسطنطين - 
أن تستأصل شأفة الوثنية من المملكة الرومانية بالحديد 
والنار؛ ثم لما حصلت الكنيسة على السلطة الزمنية» 
جعلت الحرب من وسالئلهاء فاحذت الجيوش 
والأساطيل.. وهل يغيب عن ذاكرة أحد.. الحروب 
الصليبية أو ما وردني الكتاب المقدس من أوامر 
بالقتل» والتدمير» والقهرء والاستئصال لسكان المدائن 
التي اختّصٌ بها بنو إسرائيل دون أهلها الأصليين"7". 

فكيف يلتقي هذا مع ما استدلوا به من ترك 
السيف؟! فإما أن يكون النصّان متناقضين» وإما أن 
تكون تعاليم المسيح مثل تعاليم النبي يِل في هذا الأمرء 
وإن أخطتوا في تصويرها؛ فيكون العفو في موضعه. 
والقتال في موضعه. فإذا كان الأمر يقتضي قتالَا عدر 
معتدٍ باطش جبار؛ فالعفو هنا تهاون وفتنة في الدين» 
ومهانة لدين الله وتابعيه» وإن كان العفو عند القدرة 
يقود إلى تذوق سماحة الإسلام؛ للانقياد له فهو عفو 
مطلوب. 

لكن هذه المهانة والمذلّة التي تَقَوّلوها على السيد 


١‏ الإسلام دين الهداية والإصلاح. محمد فريد وجديء دار 
الجيل» بيروت؛ ط١اء١1١5١1ه/‏ ١199م‏ ص 1481 187. 
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المسيح لا يرضاها ذو مسروءة وكرامة فضلًا عن 
نبي مرسلء فَمَنْ من العقلاء إذا لطمه شخص على 
عدو لوال عضرو لاعن للطعويدل اللطئ 
لطمتين؟! وهل يرضى مسيحي بهذا من مسيحي مثله 
فضا عمن يخالفه في الدّينَ؟! هل عمل بهذا مسيحي 
في تاريخهم؟ كم لطموا الأبرياء بغير حق لطمات 
تلوثت بها أيديهم» وتلوثت بها صفحات التاريخ الذي 
كت ناسيم . 
الخلاصة : 

©« من أراد أن يفاضل بين اثنين مفاضلة صحيحة» 
فلا بد أن يفاضل بينههم| في نصٌّ واحد. لا في نصين 
متباينين» فهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بنبيه» والإنجيل 
الذي بين أيدمهم نحن لا نؤمن بأنه وحي من عند الله. 
وعبارة: "أني قلت إني ابن الله" مقابلة ومعارضة 
بتصريحات الأناجيل بأن عيسى الكتفلة ابن الإنسان» 
وعقلاء النصارى أنفسهم يعتقدون أن معتقد بني 
دينهم بأن الله ثلاثة ‏ الأب. والابن» والروح باطل؛ 
لأنه إله واحد. 

» ل يفعل المسيح المعجزات استقلالاء وإنما هي 
من فعل الله تعالى» أظهرها على يديه تصديقًا له 
ونسبتها إليه نسبة مجازية» كما ينسب الشيء الواحد 
إلى أكثر من ذات» كما نسب التوفي إلى الله وإلى 
ملك الموت. 


© في "انتشار الإسلام بحد السيف" طالع: الشبهة الحادية 
عشرة» من ا جزء الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ وفي "موقف 
الشرع الإسلامى من الاغتيال والإرهماب" طالع: الشبهة 
السادسة. من ا جزء الرابع عشر (العلاقات الدولية). 


« إن الآيات التي امتنع الله من إرسالها ليس 
مطلق المعجزات التي تؤيد الرسول في صدقه ودعواه 
النبوة» ولكن المراد هنا الآيات التي يطلبها المشركون» 
ولقد أيّد الله حمدًا يي بالمعجزات المبهرة» وأعظمها 
معجزة القرآن الكريم. 

© إن الذي يعلم الغيب ويعلم ما في القلوب هو 
الله كْكَ علام الغيوب وحده دون غيره» وعيسى الكفل 
ليس إِهَا ولا ابن إله حتى يوحي إلى أحد. والنبي يل لا 
يخم الكبية دسا قن تلقام تنس ولا غير متخ 
البشرء ولكن الله كك أظهر لنبيه يله من الغيب ما كان 
آية على صدقه. كإخباره ويه بعلامات الساعة» والتنبؤٌ 
بانتتصار الروم وغيرهما. 

٠‏ شفاعة عيسى انل في الخطايا تتعارض مع العقل 
والواقع النصراني؛ حيث إنها تحرّض على ارتكاب كل 
الرذائل والمتكرات» بحيث لا تجدي مواعظ القساوسة 
في بني دينهم» والآية التي استدلوا بها على نفي شفاعة 
محمد ب واردة في حقٌ المنافقين. 

© مانسب ولْمّق للمسيح اكتة من دعوة للسلم 
وإلقاء السيف ني كل الأحوال مهانة ومذلة لا يرضاها 
ذو مروءة وكرامة فضلًا عن نبي مرسلء فالعفو يوضع 
في موضعه والقتال في موضعه. فإذا كان الأمر يقتتضي 
قتالّا لعدرٌ باطش فالعفو هنا تباون» وفتنة في الدين» 
وتاريخ المسيحية المليء بالدم والحروب والمذابح خير 
شاهد في الماضي والحاضر _على خطأ هذا التلفيق» 
وكذلك نصوص الكتاب المقدس التي تأمر صراحة 
بالقتل والإبادة والتدمير. 


عد 


١ا/مه‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 


الشبهة الخامسة والتسعون 
اعد 2 ب ٠‏ هه ٠ ٠‏ هوه سم 
توهم وقوع النقص والخلل في القرآن الكريم ؛ لعدم 
إشارته إلى كتب بعض الأنبياء والرسل' *) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم كتاب 
ناقص - حاشثا لله تعالى أن يكون كذلك ‏ وبه خلل؛ 
حيث إنه م يشر إلى كشير من كتب الأنبياء والرسل 
المذكورين فيه» والمقدّر عددهم بخمسة وعشرين نبا 
سوى داود. وموسىء وعيسىء وإبراهيم -عليهم 
السلام . ثم ماذا عن عشرات الأنبياء الذين لم يتعرض 
القرآن الكريم إلى ذكر قصصهم ولا قصص أقوامهم 
من قريب أو بعيد؟ ويتساءلون قائلين: ألا يتناقض هذا 
القرآن وكاله؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن القرآن الكريم سلك مسلك الإيجاز البليغ 
في قصّ قصص بعض الأنبياء والرسل؛ لأخذ العبرة 
والأسوة الحسنة من حياتهم» فكان القصد الاعتبار 
بنهجهم في الدعوة. لا الإخبار بجميع الرسل 
وإحصاء كتبهم؛ لأنه أمر متعذر» فمن ذكر يُْني عمن 
م يُذكر. 

؟) لا يُعاب القرآن الكريم في عدم تفصيله 
الحديث عن بعض الأنبياء وأمهم, فا ذُكِر فيه من 
قصصهم فيه الكفاية لتحصيل العبرة في الخير والشرء 


والترغيب والترهيب. 


(*) موقع جودت سعيد. 177757.[95018158310.52©1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 
أولا. لقد سلك القرآن مسلك الإيجازوالاختصارفي 
ذكر قصص بعض الأنبياء ؛ لأن القصد من ذكرها أخذد 
العبرة والعظة : 

لقد أخبرنا القرآن الكريم أن الأمر ليس موقوقًا 
على ما أتى به المعترضون. بل الأمر أبعد من ذلك» 


2 دم .م 071 


فنجد القرآن الكريم يقول: 98 وَرُسلَا مد 
عَلِنَكَ من بلْ ورسلا لم تَقَصْصهُمَ 
مُوسى تَحكلليمًا 22 (النساء). 

فهناك أنبياء ورسل لم يقصص ال حق #لاخيرهم على 
نبيه كه وليس في ذلك أي مطعن في القرآن الكريم؛ 
حيث إن الحق 3 أوجب على المسلمين الإيهان بهم على 
سبيل الإجمال. كما ينبئ عنه قوله #ل: ءامن السُولُ 
مون عُلَّءَامنَ هه وَمك كبو 
06 صِ شري وَقََالُوأ 


دا “جز يه 6 


ال جد وه 70000 


ع 5 21 
و لله 


يمآ أُنرْلَإلَه مِن ريو وَالْمُوّه 
2 وم 
وه رسلوء لا نَفَرفٌ سر 1 


و1001 عد 
سَوعنًا واطعنا عفرَائلك 


مه 


رسا وَإلِتلَتَ لْمَصِيرَ (م) 
(البقرة). أي ما قصّه ومالم يقصّه؛ فهناك من الأنبياء من 
اقل مو وءَاتيَْا دَاويد رَبورًا 4 
(النساء: 157). وإبراهيم وموسى عليهم السلام: ا إن 


مه ل لس 


هنذا لني لصحف و و 


5-4 
ا و 0 وج لاس سلا 


آتاهم الله كتبًا كداود | 


مَصَركا لما ب يد د 
مصد لما ب, ايه من الور 


ل عو لسع سه سس كح سس سرس سس م م 
ونور ومصرقا لما بين يديع مِنَ ال 


دح سار 


بك وءاسله الوم 


0-201 52 


فالحق ك3 لم يخبر نبيه عمًا إذا كان قد آتى البعض 
الآخر كتبّاء أم لا كيوسف». ويعقوب» وإساعيل» 


١مك‎ 


وإسحاقء ويونسء وإلياسء واليسع ‏ عليهم السلام- 
وليس في هذا ما يقدح في رسالتهمء فقد أخبر القرآن 
عن نبجهم في الحياة تجاه الدعوة وتوحيد 
الله كبكَ. ولا بد أن يفهم أن القرآن كتاب هداية» وأنه 
الأصل الأول للدينء وأنه لم يزعم أحد من قبل نبا 
كان أو تابعًا له أنه جاء ليلخص لنا الديانات 
اسايق 


ثانيًا: : القرآن لا يعاب في عدم ذكره بعض ض الأنبياء, 


فما ذكره فيه الكفاية لتحصيل العبرة: 
يقول الله تعالى في ذكره الحكيم: وَلمَدَ أ َرْسَلْنَا 
سلا ين قَبَِكَ مِنَهُم من صَصَصئا عَلَيَكَ وَمِنَهُم كن لَّمْ 
0 ويوضح لنا الشيخ الطاهر 
ابن عاشور ‏ عند تفسيره هذه الآية ‏ الحكمة من عدم 
ذكر جميع الأنبياء وقصصهم في القرآن الكريم قائلا: 
"لقد بعث الله رسلا وأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله 
تعالى؛ لآن منهم من أعلم الله بهم نبيه يك » ومنهم من 
م يعمله بهم؛ إذ لا كيال في الإعلام بمن لم يعلمه بهم؛ 
والذين أعلمه بهم منهم من له قصة في القرآن» ومنهم 
:. ار ا فورد ذكر بعضهم في 
الآثاز الصححة + 
الحديث: "أن نبيّا لسَعَته نملة فأحرق قريتها فعوتب 


بتعيين أو بدون تعيين» فورد 5 


في ذلك"7, ولا يكاد الناس يحصون عددهم لتباعد 


١‏ الرسل والرسالات» د. عمر سليان الأشقرء دار السلام» 
القاهرة» دار النفائسء الأردن» ١577‏ ه/ 6١٠5م‏ ص9١‏ 
وما بعدها. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب إذا 
حرق المشرك المسلم هل يحرق (75807)) ومسلم في صحيحه. 
كتاب السلام» باب النهي عن قتل النمل (09857). 


أزمانهم وتكاثر أمهم وتقاصي أقطارهم تما لا تحيط به 
علوم الناس» ولا تستطيع إحصاءه أقلام المؤرخين 
وأخبار القصّاصينء وقد حصل من العلم ببعضهم 
وبعض أممهم ما فيه كفاية لتحصيل العبرة في الخير 
والشرء والترغيب والترهيب. 

ولقد جاء في القرآن الكريم تسمية حمسة عشر 
رسولًا وهم: نوح. وإبراهيم» ولوطء وإساعيل» 
وإسحاقء ويعقوب؛ ويوسف, وهود؛ وصالح. 
وشعيب» وموسىء وهارون» وعيسىء ويونس» 
ومحمد؛ واثنا عشر نينا وهم: آدم» وداودء وسليان» 
وأيوب» وزكرياء ويحيى» وإلياس» واليسع» وإدريس» 
وذو الكفل» وذو القرنين» ولقمان» وورد بالإجمال دون 
تسمية صاحب موسى المسمى في السنة الخضرء ونبي 
بني إسرائيل وهو صموئيل» وتُبّع. 

وليس المسلمون مطالبين بأن يعلموا غير محمد كو 
ولكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بصريح وصف 
النبوّة يجب الإيان بنبوتهم لمن قرأ الآيات التي ذكروا 
فيهاء وعدتهم خمسة وعشرون بين رسول ونبي» ولقد 
اشتمل قوله تعالى: 3# 


ج* © سح سو ساس سا ِو 00 


قومهء ترفع درجلت من نشاء إن رباك 


َيَقَ خَجَفما ناتتتها إزاهه عل 


5-2 - 


سا ماع 00 


يناودوحاهدينا 


5 


2 


ذه هسح سف تل سس ع س0 
وَوَهْبَنَا له:إسحق وَيعَمُوبَ كلا 


2 00 د ووس لس اه ووم 

من قبل ومن ذَرِييَقِ داوود وَسَليْمدنَ وأبوب وَبوسفف 
3 

20 ع ل سس 7 ا مكرءه 4< > 6-1 

مُومك وَهَدِرُونٌ وكَدلِكَ جرى الْفحييين (20)وَرَكْرِيا وَححَى 


ره 5-5 2 ور خط 00 سن هه مكدر 20000 رفح سه سس ره 
وعسئل ليا سكل ين آلصَدلحيت 00و إِسْمَلعِيلَ وَالْيِسَمَ 

وَحكُلَا فَصَلْنَا عَلَالْملَيِينَ (0م) (الأنعام) 
أسماء ثانية عشر منهم, وذكر أسماء سبعة آخرين 


يات أخرىء ولا يجب الإيهان إلا بوقوع الرسالة 


١ 81 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

والنبوة على الإجمال”". 
وهكذا نجد القرآن الكريم يعرض ظاهرة الأنبياء 
نموذجًا موحدًاء فهم يشتركون في خصائص معينة لا 
يجوز أن نفرق بينهم فيها. فمن هذا الجانب يفرض 


القرآن على أتباعه أن يؤمنوا بجميع الأنبياء في آيات 


3 2 سمو و ظ لظ رار م2 سلسم لع 
إليه من ربوء وا وَُمِنْونَ كل َامَنَ بأ و وملتيكندء وكيد 
ل سس 0 ىر 3 #6 ره س وس 
22110 حل رسلهء وقالوا سمِعنا 


5 552 0 00 00 رره 4ه هه 0 
ويقول كَبَكَ: 32 فولوأ امسا يله ومَآ أَنزِلٌ إِلَِنا و" 
0 5" 2 “بن نم عاق خم انك ا نزخ ع« لير بن اراح 6سا 1000 

أنزِل إلى إِبِسَمَ وَإِسْمعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعْعُوبَ وَالأَسْبَاظ 

أه 1 4 0ت يت الت سس دشاء بت مم4 

ول مُوسَئ وَعِسَى وما أوق انون من ربهم لا هرق 

دج 20 در ممع دعر رم وم 2 زه - 

ين أحدٍ م كن لَه مُسَلِمُونَ (05 فَإِنَ امنأ مَل 

9 22 0 5لا مام و2 0 ام 
َامنتم يد فقد اهتدوا وإن نولوا فر في شماي 

رس ِ- ودام 2 

مَسَعَكْفِيِحكهُمُ أَلَهُ وَهْوَأَلَهِيعٌ الصكلي 50 46 «البقرة» 


سك ع 1 سي الس سح له ا ابره 
م انر عل إبُرهِيم وإسمُلعيل وإسحق ويعفوبت 
< رسه #4 


د 7 سس بعس ع سا ساس بي 

سَبَاظٍ ومآ أوق مومئ وَعِسَ والتّبيُورت من 
2000 0 كن كو و لي لمتلمرة 69 
ريهم لا تفرى بون اح ل منهم و بحن مسلمو 9 


(آل عمران). 


وال 


١‏ عنك. 2 سح ع ل 26س 
ويقول كك: 32 إِنَّ ألذيت يكفروت بأللّهِ وَرُسْبِوء 


د 


00000 سل 
ورسلق ويفولورت 


هم روم نه 


رع بير 2 عربى.ي» 
وَيْرِيِدَوت أن يفرقوا بَيْنَ الله 


على عو محل 0 ع جو عه كو 2 
نَوْمِنَ بعض ونحكهفر سعض وبرِيدون ن يتحجدوا بين 


2 كدر د وود خ 00 
دَلِكَ سبيلا (0 أولكيك هم الكفرونَ حقا وأعتدنا 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج 
١‏ ج04 صضص١05١١5‏ بتصرف. 


بيان 0 الرد على الافتراءات والشبهات 


ل ا 


كفن عَذَابًا مُهِيِمًا 10 وَالَذِنَ امو أله سيوك َّ 


ودس ده سروس جره عور لع سا ابح ورئة 
عرفأ بَيْنَ حل مِنهُمْ أوْليكَ سَوَكَ كتوم أ جورهم 
وان اللّهُ عَهورا رَحِيمَا 05 7 نام" ” 

الخلاصة : 


© لقد سلك القرآن في ذكر قصص الأنبياء مسلك 
الإيجاز والاختصار؛ وذلك لأن الهدف منها أخذ 
العبرة والأسوة والاعتبار بنهجهم في الدعوة. 

© وعلى هذا فقد أرسل الله رسلا لا يعلم عددهم 
إلا الله» والمطلوب منا هو الإيهان بهؤلاء الرسل وعدم 
التفريق بينهم لأن منهم من قصّ الله 5ْكَ قصته. ومنهم 
من ل يذكر الله و3 حكايته قال تعالى: مإ مِنَهُم م 
قَصَصَنَاعَلَيَلكَوَمِنْهُم نّن 3 صم تَقَصْصٌ عَلَيَلَكَ #6 (غافر: 1 
وهذا من حكمة القرآن في الإرشاد فها كان فيه فائدة 
من ذكُرِه ذَكَرّهه ومالم يكن لم يذكره. 


يد 


الزعم أن القرآن لا يراعي الفوارق الزمنية 
بين الأنبياء والرسل'!*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن القرآن لا يراعي الفوارق 
الزمنية بين الأنبياء ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: 
وَوَهَبَنًا له إِسْحَقٌ وَيَعَهُوب 
١.الإسلام‏ بدون حجابء أبو عبد الله العربي» د. م د. ن» 


د.ا ت. 


(*) موقع المعرفة. 


1١8/ 


آ آ هه ره لس 1 


1 وَمِن ذَرَييَِ داويد و 
وَيُوسَفكَ وموس وَهَديُونَ وَكَدَِكَ + جرِى ضيه 0 
(الأنعام»» فأيوب بن أموص بن أسباط عيص بن 
إسحاقء ويتساءلون: أين أيوب من عصر إبراهيم 
وإسحاق والد إسرائيل _-عليهم السلام في أرض 
فلسطين؟ وأين أموص والد النبي أشعياء 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم كتاب هداية» وليس كتاب 
تاريخ» فهو يركز على مواطن العبرة ليؤدي رسالته. 

") كلام المفسرين والمؤرخين ليس حُجَّة؛ لأنه 
كلام بشر» وكلٌ يؤخذ من كلامه ورد إلا نبي 36 

*) الثرتيب لا يكون في كل الأخوال ترتيبا زمتيًا 
فقطء فإذا دعت دواعي العبرة نظم بين بعض الوقائع 
المتفرقة والأسماء التي عاشت على مراحل متباعدة في 
سلك واحدء فإن هذا يحقق ال هدف القرآني. 


من أيوب؟ 


التفصيل : 
أولا. القرآن الكريم كتاب هداية , وليس كتاب تاريخ: 
فلا ينتظر منه أن يسرد تاريًا ووقائع متتابعة» فهو 
يركز على مواطن العبرة ليؤدي رسالته» وهي هداية 
الناس؛ ولذلك حين| يلقي القرآن الضوء على الأنبياء» 
فإنه لا يلزم أن يذكرهم في تسلسل زمنيء بقدر ما يلزم 
أن يصل إلى هدفه. وهو هداية الناس: 38 إِنَّ هدًا 
لْفرمَانَ يَدى لِلَى هب أكوم بير الْمؤمننَ الَذبنَ يََمَلُونَ 
ألصَلِحَتٍ أَنَكَمَ لجرا كيرا ((8) 4 (الإسراء». وبناءة على 
ذلك فإذا دعت دواعي العبرة نظم بعض الوقائع 
المتفرقة» والأسماء التي عاشت على فترات متباعدة في 


سلك واحد فإن هذا يحقق المدف القراز 


ثانيًا . كلام المفسرين والمؤرخين ليس حجة ؛ لأنه كلام 
بشر, وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي يك: 

كيف يذكر القرآن الأنبياء والرسل مرتبين ترتيبًا 
زمنيّا وتاريخيّاء وبعفتهم كانت متفرقة الزمان 
والمكان؟! فكان لكل نبي زمان معين» ومكان معين 
حسب مقتضى كل زمان ومكان وما يحتاجه. فالله كبك 
م يبعثهم عبثاء بل كان لكل نبي زمانء ولككل نبي 
مكان ابتعثه الله إلى أهل هذا المكان» فكيف يغفل القوم 
عن هذه النقطة ويطالبون القرآن بأن يذكرهم مراعيًا 
الفوارق الزمنية أو المكانية؟! 

ولذلك فإن كلام البيضاوي لا يكون حجة على 
القرآن» وكذلك فإن القرآن حينا ذكر أيوب في جملة 
هؤلاء الأنبياء» لم يكن ذكره من أجل الإشارة إلى 
الناحية التاريخية أو الزمنية» بقدر ما كان يفيد المقصد 
والمهدف القرآني من خلال ذكر هؤلاء الأنبياء» لبيان 
فضلهم للناس» وشرف أصلهم كا ورد في تفسير قوله 
تبارك وتعالى: ومن دريو * أنه حال. وفائدة 
الحال التنويه مبؤلاء المعدودين بشرف أصلهم وبأصل 
فضلهم, والتنويه بإبراهيم أو بنوح بفضائل ذريته. 
والضمير المضاف إليه عائد إلى نوح لا إلى إبراهيم؛ 
ا اق لك اا ين 
أن القرآن الكريم كان يقصد ذكرهم من جملة من 
ريراك حرجو لامكل دابا مو جهة 


الفرع. ؛ ثنى بذكر إنعامه عليه من جهة الأصل» فإن 


. وفي هذا إشار إلى 


.١‏ التفسير الوسيط» د. سيد طنطاويء مطبعة الرسالة» القاهرة» 
طق 8٠5١اهم/‏ /41 ام ج05 ص 1١17‏ . 


خيلا 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
شرف الوالد سارإلى الولد”". ولا يلزم ذلك أن 
ذكرهم مرتبين ترتيبًا زمنيًا وتاريخيّاه بل يُذكر ما يفيد 
المقام. 
ثالنًا. الله كك لم يبعث الأنبياء عبثًا, بل كان لكل 
نبي زمان ومكان: ظ 

العطف في الآية موطن الشاهد عند المتوهمين 
بالواوء وهي لا تفيد الترتيب» كما أن الترتيب تيب لا يكون 
في كل الأحوال ترتيبًا زميًا فقطء ولكنه قديكون 
ترتيًا في الفضل» وقد يكون ترتيبًا في الخصائص» 
والمزايا التي أكرم الله بها أنبياءء ورسله؛ وقد لمس هذا 
المعنى الإمام الرازي في تفسيره فقال: عندي فيه وجه 
من وجوه الترتيب؛ وذلك لأنه وبْكَ خصّ كل طائفة 
من طوائف الأنبياء بنوع من الإكرام والفضل. 

فأول المراتب المعتبرة عند جمهور الخلق: الملك. 
والسلطان. والقدرة» والله وَيْكَ قد أعطى داود وسليمان 
من هذا الباب نصيبًا عظيً). 

المرتبة الثانية: البلاء الشديد والمحنة العظيمة» وقد 
خصٌ الله أيوب بهذه المرتبة والخاصية. 

المرتبة الثالثة: من كان مستجمعًا لماتين الحالتين» 
وهو يوسف الك فإنه نال البلاء الشديد الكثير في أول 
الأمرء ثم وصل إلى الملك في آخر الأمر. 

المرتبة الرابعة: من فضائل الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
وخواصهم قوة المعجزات وكثرة البراهين, والمهابة 
العظيمة... وتخصيص الله بك إياهم بالتقريب العظيم» 
والتكريم التام» وذلك كان في حق موسى وهارون 
عليهم| السلام . 


؟. روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المرتبة الخامسة: الزهد الشديد والإعراض عن 
الدنياء وذلك كما في حق زكريا ويحيى وعيسى وإلياس 
- عليهم السلام وهذا السبب وصفهم الله بأنهم من 
الاين 

المرتبة السادسة: الأنبياء الذين لم يبق هم فيهما بين 
الخلق أتباع وأشياع» وهم: إسماعيل واليسع ويونس 
ولوط -عليهم السلام -. 

فإذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر أن 
الترتيب حاصل في ذكر هؤلاء الأنبياء -عليهم 


السلام بحسب هذا الوجه الذي شرحناه”". 


الخلاصة : 

٠‏ إن ما جاء في القرآن الكريم من قصص ووقائع 
حقٌّ لا ريب فيه» ومطابقة أخبار القرآن الكريم للواقع 
أيّا كان هذا الواقع - ماضيًا أو مستقبلا حقٌّ لاريب 
فيه» ولقد توصل العقلاء والعلماء عن طريق مناهج 
البحث العلمي الصحيحة إلى أن ما جاء في القرآن 
الكريم من تاريخ وأخبار؛ مطابق للواقع وذلك خير 
دليل على صدقه. 

© إن القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب 
تاريخ» وبناء على ذلكء. فإذا دعت دواعي العبرة 
نظم بعض الوقائع المتفرقة والأسماء التي عاشت في 
فترات متباعدة في سلك واحد. فإن هذا يحقق اللهمدف 
القرآني. 


مد 


.١‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق. عند تفسير 
الآية. 


ل 


الشبهة السابعة والتسعون 

الزعم أنه لا حكمة من إرسال الرسل والأنبياء!*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهميين أنه ليس هناك حكمة تُلمس 
من اختيار الرسلء كم أنه لا فائدة من إرسالهمء 
ويستدلون على ذلك بأن الله يل قد خلق البشر على 
الفطرة السمحاء السليمة» كما أنه سوّى بين البشر في 
كل شيء» ويتساءلون: ما الحكمة من إرسال الرسل؟! 
وعلى أي أساس تم اختيارهم؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الله يي حكيم في أفعاله خبير باختياره. فلا 
يعقل أن تنفي الحكمة من إرسال الرسل؛ لأنها 
واضحة جلية لكل ذي بصيرة» فضلًا عن أنه لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون. 

؟) الإنسانية في حاجة إلى الرسل والرسالات؛ 
ذلك لأن العقل البشري وحده لا يكفي للتفريق بين 
الخير والشرء كا أن هناك بعض الأمور الغيبية التي لا 
يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي. 

*) الأنبياء والرسل هم السفراء بين الله وبين 
عباده؛ لذلك كانوا من البشرء إذ إن السفير لا بد أن 
يكون من يمكن الاجتاع به والأخذ عنه. 

5) اقتضت حكمة الباري قد أن يبعث إلى 
الخلائق الأنبياء الكرام» والرسل الأخيار؛ ليقطع على 


(*) أسئلة بلا أجوبة» موقع نادي الفكر. 
5 أع 0 لع 2203110 بج 


يوم القيامة» ولمؤلاء الرسل وظائف جليلة ومهام 


3 


ه) الرسل لم يركنوا إلى اختيار الله لهم فعمدوا إلى 
الراحة والاسترخاء؛ ولكنهم ضربوا المشل الأعلى في 
كل ميادين الجهاد والعمل والخيرء فكانوا منارات 
الهدى وأعلام الاقتداء. 
التفصيل : 
أولا. الله 4 حكيم في أفعاله خبير باختياره, قال 
تعالى: :3 لا مْسَلُ عم يفَعل وهم يلوت 150 4 
(لانيام» وقال يلل :< وريّك كلق مايا وخار 
(القتصص: 58): 

إن أفعال الله وَنْكَ وتدابيره في خلقه لا تخلو من 
حكمة؛ فهو الحكيم الخبير بشأن الرسل والرسالات؛ 
قال ردًا على المعترضين على مثل ذلك: 98 وَإِذا جاء تهج 


ع ل رم له ري وود لس 4 2 ومع مي 
صن 5 دم 2 7 عي "22 
ءَايَهَ قالوأ لن نَؤْمِنَ حق نوْقَ مشل ما اوق رسل اللوالنه 
> دير مسر 01 شرم 


عَلَمُ حت عمِصَلْ دن 
صَعَارٌ عند أمَّهوَحَدَابٌُ سَّدِيدٌ يمَاكاأ يحون 40 
(الأنعام). وعدم إدراكنا للحكمة لا ينفيهاء ومهام النبوة 
والرسالة لا يقوم بها إلا أفذاذ الرجال» فمن خلال 


َ 
آ آ ار 00 و 
رسالته, 
_ ومحووون 


جرموا 


استقراء سيرهم» ومعرفة قصص كفاحهم وجهادهم 
نجد الواحد منهم جاهد وأوذي فصبر واحتمل» فعند 
النظر إلى كل نبي مرسل نجد أنه بعد إعلان الحق 
بمفرده. يعلنها كلمة مدوية على الملأ» والكل ضده 
يناصبه العداء» فلا يلين ولا يضعف. ولا يتراجع عن 
دعوته. 

وإذا كان الله قد اختار رسله. واجتباهم فليس 


اختياره َبْكَ اختيارًا عشوائيًا تعالى الله عن ذلك - 


١5١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
ولكنه اختيار حكيم» فهم وحدهم المؤهلون لحمل 
هذه المهام الجسام. والله تبارك وتعالى يصطفيهم» 
ويقيهم ويعدهم الإعداد الروحي والعقلي» والنفسي» 
والجسدي. والخلقي» الذي يتناسب مع المهام التي 
تنتظرهم, قال الله تبارك وتعالى في حق نبيه موسى: 

وََصَطَتَعْتكَ لِتَفييى 20 44 (طه). وقال: 0 أن أقذفيه في 


عدو دوك > 
بأهذه عدو لي 


ع 


مو عار ل مره مجو لسع 24 
تابوت فَاهذِفِهِ فى لير ميْلقَِ اليم ألسَاِلٍ 


ع 


وَعَد لَه وَأَلميثُ عَلَكَ ححَبَةٌ مَقِ وَلنْصنَمَ ملعي (5) 16 
(طه)». وقال #كله: 0 ود عبد برهم وَِسْحَقَ وَيَْمُوبَ ولي 
لتر وَالْدْبصرٍ (20) إنَآ لضم يَالِصَةَ فك دك ألدَارٍ 
(8) ويم عندكا ين الْسْطمَينَ الخَيارٍ (80) وَادَكْر 
سيل وسح ود الكل وكل نيار )4 (ص». 


اير 


ثانيًا. الإنسانية في حاجة إلى الرسل والرسالات؛ ذلك 
لأن العقل البشري وحده لا يكفي للتفريق بين الخير 
والشر, ولا لمعرفة بعض الأمورالغيبية : 


0-04 


م تخل أمة ذات شأن من رسالة كما قال: 923 إِنَا 


ل رصح سساح سل وه ا دروك > 
وَلَفَدْبَعَئَمَ ني حكل أمَةٍ رَسُولا أزب 


52 


2 (فاطر). 


14 211 لصا حت صر عر 


1١ 


لحت هَمِنَهُم ئَنْ هَدَى 
وَنْهُم ئَنْ حَّتَ عَوِ الصَكلَةُ يرا في لض 
تأنظرُوا كنق كا عَنبَةُ الكزييت (5) 4 «دسل». 
والرسالات ضرورية للبشرء لا يغني عنها العقل؛ 
ذلك أن العقل وحده لا يستطيع أن يلم بكل حاجات 
الإنسان في حياته» فطاقته على الرغم من قوتها ضعيفة» 
ومجاله على الرغم من اتساعه محدود, وهو لا يملك من 
القوة ما يستطيع أن يكبح به جماح الشهوات» أو يصمد 


لمن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أمام المغريات» وإلى جانب قصوره وضعفه لا يعلم ما 
سلف به الدهرء ولا ما يخبئه المستقبل» بل لا يستطيع 
أن يحدد ما يخفيه الغيب الذي ليس له وسيلة إلا السمع 
والوحي الذي يحمله الرسل. 

ومن هنا كانت الرسالة رحمة لجميع بني الإنسان» 
تكمل لقصهمء وتقوي ضعفهم: وتصحح مفاهيمهم. 
وهؤلاء الرسل الذين اختارهم الله لهداية الخلق هم 
الصفوة الممتازة من عباده. ى) قال يللة: 0 
يت الَْلَهِحكة رسلا وم ألدَآي رك الله ييه 
بيد 6108 «المج). وقال بعد ذكر الجماعة من الأنبياء: 
م« إِنَآ كم يخالِصَة ذ كر دار ا وَإِتبم عدن عن 
لْمصَطمَينَ لحار (461)20 (ص». 

وكان الرسل مصطفين أخيارًا؛ لأنمم حملة أكرم 
رسالة» ولا يليق بأكرم الرسالات إلا أكرم البشرء 
ولأخهم في مقام القادة الهداة» ولا يتتصدر القوم إلا 
أكملهم وأرفعهم في هذه المهمة بالذات» ومن هنا قال 
العلماء: يجب أن يتصف الرسل بأربع صفات أساسية 
هي: الصدق والأمانة والتبليغ والفطنة. 

لابد للرسل أن يكونوا صادقين» في دعوى 
الرسالة» وفيا يبلغون. وليس أدل على صدقهم من 
تأييد الله لهم بالمعجزات التي هي بمثابة قوله يل: 
"صدق عبدي فيا| يبلغ عني". ولو جاز عليهم 
الكذب, لكان تأييد الله لهم عبثًا وهو منزه عن ذلك» 
ولكان هناك تناقض مع حكمة إرسالهم وهو الهداية 
إلى الخير» والتناقض في أفعال الله محال. ومع صدق 
الرسل فهم أمناء ملتزمون بأوامر الله سبحانه لا 


يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, ولولم 


١5 ؟‎ 


يكونوا كذلك لسلب الله عنهم شرف الاصطفاء الذي 
ما كان ليعطيهم إياه لولا علمه بجدارتهم وأهليتهم له 
وقد أجمع العلماء على عصمة الرسل الكرام من الزيغ 
في العقيدة» والانحراف عن الفطرة السوية» حتى 
قبل أن يحظوا بشرف الرسالة» كا أشار إليه قول الله 


تعالى: ول وَلْقَدَ انآ برسم رقده يفن قل وكا 
َيْلِمِينَ ([20) 6 (الأنياء». 
ولا تقع منهم كبيرة حتى لا : تبتز ثقة الناس بهم» بل 


ونجلهم عن الصغائر التي لا تليق بمقامهم. فقربهم 

ب مهم 
من الله يجعل مقاييس سلوكهم أشد دقة وأقوى ضبطاء 
وما كان من تصرف يغيب ظاهره عن إدراك حكمته 


فهومن يات "يتات الأدزار ستقات ارين 


ثالنًا. الأنبياء والرسل هم السفراء بين الله وبين 
عباده؛ لذلك كانوا من البشر. حيث إن السفير لا بد أن 
يكون ممن يمكن الاجتماع به والأخذ عنه : 

لو كان الرسل من الملائكة لما استطاع البشر أن 
للرسلء وهو أن يقولوا: هؤلاء الذين بعثهم الله إليناء 
وأمرنا باتباعهم ليسوا من جنسنا. ليسوا بشرًا إنا هم 
خَُلْقَاه وأطهر منا عملاء وأكرم مقامًا؛ لأن الملائككة 
الأطهار- كما أخبر عنهم رب العزة -: ِإلَاِيتَصُونَ أ 

مره ويفعَُونَ ما : مَابوْم وروت ((2 46 (التحريم)» وأنهم دائًا 
في عبادة لا ينقطعون عنها أبدًا: 3# يسَيحُونَ ل 
)ا 46 (الأنبياء». 


00 


والتهار لا يفكرون 


.4 المصطفون الأخيار» عطية صقر» مرجع سابق» ص28‎ .١ 


ثم إن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» وليس فيهم 
شهوة أو ميل إلى المعصية؛ لأنهم عباد مكرمون. ومن 
ناحية أخرى لو كان الرسول الذي يبعث إلى الخلق 
مَلَكّا ما استطاع البشر أن يأخذوا عنه؛ أو يجتمعوا به؛ 
لأنه إن جاءهم بصورة ملكية فزعوا وصّعِقوا وولوا 
الأدبار هربًا وفزعًا منه؛ لأمهملم يعهدوا مثل هذه 
الصورة: ولم يروا مثل هذا للق العظيم. 
وجاء أن رسول الله يك قال: "بينا أنا أمشي إذ 
سمعت صونًا من السماء» فرفعت بصري» فإذا المللك 
الذي جاءنٍ بجراء جاءني على كرسي بين الساء 
فقلت: زملوني 
زملوني» فأنزل يقلة: «(يكام) الم (80) علد( وريد 
كير (رى)ونيابك طهر (رى) والرجر فأ تعجر )4 0 
ولو جاءهم بصورة بشرية -أي: تمثّل هم الملك بصورة 
إنسان - لشكّوا في أمره؛ والتبس عليهم الخال» هل هو 
ملك أو هو بشر؟ 
وقد ذكر القرآن الكريم هذا المعنى في معرض الرد 
على المشركين» حين طلبوا أن يكون النبي المرسل من 
الملائكة لا من البشر» قال الله تعالى : 38 وَمَا كَالُوأ لوك أل 
مك وكأ مكك لي الخ 1 3 


00 لس سير ا سس و سبو 
آذ 


لكا لماه 1ل : 
يلْبسُوتتَ 2 (الأنعام) . 


ومعنى الآية الكريمة: لو جعلنا النبي ملكا ى] 


والأرض» فرعبت منه. فرجعت. فة 


برك 


عَلَيَهِ ملك 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله ي(5)» وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» بدء الوحي على رسول 
الله يك (47)» واللفظ للبخاري. 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
اقترحوا لجعلناه في صورة رجل من البشرء ليمكن 
اجتماعهم به وأخذهم عنه؛ وحينئبٍ يلتبس عليهم 
الأمرء هل هو ملك أو بشر؟ فيشكون في أمره» 
ويعودون إلى سيرتهم الأولى في طلبهم أن يكون النبي 
من الملائكة. قال العلامة القرطبي في تفسيره 
لقوله : ل وَلَوْ جمَلَهُ ملكا لَجَمَلَنَهُ يجلا #» أي 
أنهم لا يستطيعون أن يروا المللك في صورته إلا بعد 
التجسم بالأجسام الكثيفة؛ لأن كل جنس يألف 
بجنسه؛ وينفر من غير جنسه؛ فلو جعل الله بك 
الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقابلته» ولما أنسوا 
به» ولداخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له ما 
يكفهم عن كلامه؛ ويمنعهم عن سؤاله. فلا تعم 
المصلحة» ولو نقلهعن صورة الملائكة إلى مشل 
صورتهم ليأنسوا به. ويسكنوا إليه لقالوا: لست ملكا 
وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك, وعادوا إلى مثل حالهم؛ 
حيث كانوا يقولون عن محمد وَّ: إنه بشر» وليس بينه 
وبينكم فرقء فيلبسون على الناس بهذا الشك 
ويشككونهم, فأعلمهم الله وك أنه لو أنزل ملكا في 
صورة رجل لوجدوا سبيلًا إلى اللبس - الشك -كما 
يفعلون . 

وقد ذكر يق في آية كريمة أخرى الحكمة من كون 
النبي من البشرء لا من الملائكة؛ وذلك أن المرسل 
ينبغي أن يكون من جنس المرسل إليهم. فلو كان 
الذين يسكنون الأرض من الملائكة لبعث الله إليهم 


نبيا ملكاء كما قال الله 9# 2 وما مه نَع ناس أن يووا 


ص7797 7951 


بيان 00 الرد على الافتراءات والشبهات 
ن الوا أصَتَ لَه برا ْول (0]' قل 


- مر لظ سه 204 


0 يسشُوت مُطْمَيِيينَ 07 

6 ملكا سول 060 85 00 
1 
الأنبياء الكرام, والرسل الأخيار؛ ليقطع على الناس 
معاذيرهم, ولئلا يبقى لإنسان حجة عند الله يوم 
القيامة : 


و 
' 1 1200010 


أبعت الله ١‏ 


لهؤلاء الرسل وظائف جليلة ومهمات جسيمة» 
وهي ىا وضحها القرآن ما يلٍ: 

.١‏ دعوة الخلق إلى عبادة الواحد القهار: وهذه 
-في الحقيقة -هي الوظيفة الأساسية» بل هي المهمة 
الكبرى التي بعث من أجلها الرسل الكرامء وهي 
تعريف الخلق بالخالق والإيان بوحدانيته» 0 


فأء فاعبِدون 0 140 (الأنبياء)» وقال ل 


كز[ 6 ةَ رَسُولّا أ ف أعبذوا الله وأحتَنبوا نيوأ ألما 5 


منْهُم تَنْهَدَى لَه ونْهُم نَنْ حَدَّتْ عله الله 4 
(النحل: 005. 


". تبليغ أوامر الله كبِنَ ونواهيه إلى البشر: فالأوامر 
الإلمية لا بد لها من مُلّْ ولا بد أن يكون هذا المبلّغْ 
من البشر ليمكن الأخذ عنهء ولهذا فقد اختار الله كَيْكَ 
الرسل من البشرء للحكمة السابقة التي ذكرناهاء وقد 
أدى الرسل الكرام هذه الوظيفة على أكمل الوجوه. 
فلم يتأخر واحد منهم عن تبليغ دعوة الله» وفيهم 


.١‏ النبوة والأنبياء» محمد علي الصابون» مرجع سابق» 
ص9١: "١‏ 


١55 


قر ايحو م 74 ا عيبا 45 
(الأحزاب). 

وقد جعل الله تعالى علامة الرسول تبليغ الرسالة» 
وخاطب سيد الأنبياء بقوله كَْكَ: 96 يناما الرَسُولُ َِمْ مآ 
ول بدك ين وَيَكَ ون ل عَنْملٌ قا بَلَدَتَ رصَالتة واه 


مح سج سر وج سرد 


َعَصِملكمِنَ اناس | إنَّ أله لَامِبْدَى الْقوم] ١‏ فين 


(المائدة) . 
". هداية الناس وإرشادهم إلى الصراط المستقيم: 
وهذه الوظيفة مهمة كل رسول» كه قال الله تبارك 


30 
85 


و 0 قَوْمَكَ مت الظلمتٍ 


ِلَ ألنُورٍ مَدَكَرَهُْم يم أنه إِت فى ذَلِلَت 
5 م رككر )دب 

وكما قال في شأن خاتم الرسل الفكة: :3 يَكايما لبن 
ِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَلِهِدا وَمبَيِمَا وَتَذِيرا (2) وَدَاعِيا ِل لله 


5 ايا () 6 (الأحزاب). 

5. ليكون الرسل قدوة حسنة. وأسوة صالحة 
للبشر: فالرسل الكرام ‏ عليهم من الله أفضل الصلاة 
والتسليم -هم القدوة الحسنة والأسوة الصا حة لجميع 
البشرء وقد أمرنا الله تعالى بالاقتداء بهم» والسير على 
منهاجهم. وجعلهم ناذج للكمال» وعنوانا للفضل؛ 
لأنبم أكمل الناس عقلا وأطهرهم سلوكًاء وأشرفهم 
رتبة ومنزلة» قال الله تبارك وتعالى: 2 لَمَدَكانَ ل ف 
رشول اله سوه حْسَكة لمن كان يرجأ اله ايوم ليور 


0 له كيرا (50) 46 (الأحزاب) » وقال كيَِكٌ: 2 


أوْليِكَ 
و2 


5ك اا ااا ا ا ات 22 شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 


مي كط اب 


هدى ألله لله فيهد 
هم التذكبر بالنشأة والمصير. وتعريف الناس 5 


ة: 0 يلمعَسر 
كلْنَ وَالانين أل يأيَكْ ل يك يَفُْونَ علِبتْع 


ع١‎ 


نهم أَقَسَدٌِ 26 (الأنعام: 
نهم من 4 )2 م 0 


بعد الموت من شدائد وأهوال: قال الله 


ع ل سو عم عام 2< ىج م رده عد 

اق تؤووةة إن 0 لمَاءيِوِمِكُم هاذًا قالُوأ سهد نا عاد أ تفي 
ا 8 دح رى كرم 
وَعََّنْهُمْ لله الذي وَسَهِدُوأْ عل 0 0 


كتغريب 27 دَلِكآن لَه مَكن رَبْكَ مهلك 
وَأَهُلْها هلها عَلفِلُونَ :(05) 6 (الأنعام) . 
؟. تحويل اهتمام الناس من الحياة الفانية إلى الحياة 
الباقية: فلقد بعث الله الرسل الكرام؛ ليحولوا أنظار 
البشر من هذه الحياة الزائلة إلى تلك الحياة الباقية 
الخالدة وهي الدار 0 كا قال يُ: مدوم ما الصرة 


0 


ألدّييَآ الث 1 


ا وكا قال جل نتافه: 0 
عو ع الخد يديس 20 


أنما الحيوة الدنيا ع ومو وزيئة وتفا 
في لعل وَالأَوَكْ و كََلٍ عَِثٍ ايب الْكُدَارَ با ا 


1 012 


عَلَمُوا 


معو 


شق 2 يكن لها رق العامة 
يج فاربه مصَفْرًا مم في الااخروَ عذاب 
لي ا 00007 ل ءفك سس 0 
سَديد ومعفرة من ألله ورضوان وَمَا كلوه ألدنيا إلا 
9 كه 
ملع لعْرور () 2 (الحديد). 


. إقامة الحجة على الخلق: فلا يبقى لإنسان حجة 


َه 


مر وه 


عند الله كا قال يل: 32 رسلا مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِنَ ليلا 
ع سحاد ما لدو 


يَكْوْنَللئَاس عَلَ أله حب بعد اَلرَسلٍ 46 (النساء: 6056" 
لقد أثر الأنبياء والرسل في المجتمعات التي ولدوا 

فيهاء والأمم التي بُعثوا إليهاء ونتج عن هذا التأثير 

تغيير في مفاهيم هذه الأمم وعقائدهم التي ُشّنُوا 


180 المرجع السابق» ص”737:‎ ١ 


١5 


عليهاء فقد انتقلوا هم من الظلمات إلى النورء 
وأخرجوهم من الضلالة إلى الهدى. فكانت دعوة 
الأنبياء إنقاذًا للأمم من براثن الشرك والفوضى 
والاضطراب. 

وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 94 كن 


لاتعو ع سن ده 


وده فبِعت الله ألبَيَحنّ مسري وَمَنذْرِنَ 
م |[ م م سا مس 1 007 د 5-2 مر ا 514 
الكِتب يِالْحَقّ !حيمر نّ آَلنَّاسٍ فِيمَا أحتلعوا فيه وما 


ع سس رار 


اختلف 


د لسعو 


وأنرا 


و 


لذبن أونوه 


روم وجة 20001 


ضِه الا 


له اه 


م 


فأشارت هذه الآية إلى أن الناس كانوا على اللهدى 
وعلى دين الحق» ولكنهم اختلفوا وتنازعوا وأفسدوا 
في الأرض» وحادوا عن الطريق القويم؛ فبعث الله 
تعالى لهم النبيين مبشرين ومنذرين» وجاء عن ابن 
عباس ذَيه أنه قال: "كان بين آدم ونوح عشرة قرون» 
كلهم على شريعة من الحق. فلم) اختلفوا بعث الله 
الشيقبزالسليخه و انك كنايه فكاتوا أمة واحزة "7 , 

وأوضح الله كب الغاية من بعئة الرسل» فقال وهو 


أصدق القائلين: ( سلا مَُسَرِنَ وَمُنَذِرنَ لِتَلَايَوْنَ 
تاس عَلَ أل 


0 بعد اَلرَسَلٍ #6 (انساء: 130). 
00 
والضلالة فقال اللّه جلت عظمته: و وَلَقَدُ لَعَدْ كنا 


ورا 


م يتآ أ أي هَوْمَكَ مرت سي الظلمنت 
". صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب التفسير» باب 
تفسير سورة حم عسق (57701)) و لسع الحاكم إستاده 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

0 ألعُورٍ َدَكَرَهُم ّم آله إت فى وده 
نْتِ لكل مكبان سور 0 ر #4 (براهيم”''. لقد 

ل ل ا 


ع 


َ 0 ا ا 1 ا ل عد .2 
قوله يُق: 2 رم مرق وَمَنِذِرِنَ لِثَلا يون للنّاس 
> 24 0 ع مع 2 2 2 

عل الله حجة بعد الرسل وَكانَ أ لله عرو برا حكيما 41053 
(النساء). 


خامسا. الرسل لم يركنوا إلى اختيارالله لهم فعمدوا 
إلى الراحة والاسترخاء, ولكنهم ضربوا المثل الأعلى في 
كل ميادين الجهاد والعمل والخير: 

إن الرسل ‏ عليهم السلام -لم يركنوا إلى أن الله 
تعالى اختارهم من بين خلقه فعمدوا إلى الراحة 
والاسترخاء» ولكنهم ضربوا المثل الأعلى في كل ميدان 
من ميادين الجهاد والعمل والخير قال الله تعالى: 


#فَاسْسَجبنَا سككنا 7 


7 سرس ساح مر 200 


له وَوَمَبنًا له يح وَأصْلحسَاله 
زقجكة, 0 كافا أ سترعوت ف الْحَيْتِ 
عونا رَصاورَها رَكَاووا َاحَشِوِيت (48 
(الأنبياء) . 
والله كك لم مبهم 
حمّلهم من الأمانة والأعباء ما لا يقوم به إلا 0 


سس كر سر 


عل وَحَمَنهمْ يمه مَة دوبيا 3 نا وأوِسا لهم فل 
الْخيرتِ وَإِقَامَ الصَلرةَ وَإِيسَآء الركرو وَكَانواْ نا 
عَدِِدِينَ (405 «لانياء». ووضعهم الله تبارك وتعالى 


سس بر ع دع سحاو 


حميعًا - أمام مسئولياتهم: مومهم أيمة يهدوت 


النبوة محاباة أو مجاملة» ولكنه 


رن ويا لهم مِمَلَ الْحَيْدتِ وَإِقَامَ الصَّلَردَ 
وإ ع الأكرة وكانوا نا عَدِيدينَ 40 (الأنبياء) . 


.١‏ النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» 
ص)١7"7/.‏ 


١و5‎ 


وهم يخضعون للحساب والمساءلة كغيرهم من البشر: 
هسكن الي أْسِلَ إِلتِهِمَ وَلَمَسَمَكَت الْمرْسَلِنَ 
0 

ونقول لهؤلاء: لو اختار قائد الجيش عددًا من 
ضباطه وجنوده لمهام قتالية متميزة» يا وجد فيهم من 
حَسْن السيرة» واللياقة البدنية» ودفع بهم إلى مراكز 
التدريب ليزدادوا كفاءة على كفاءتهم, أكان لبقية الجند 


وى هه 


أن يحتجوا على ذلك؟! وصدق الله إذ يقول: 98 لا يسْكَلُ 
عمَا يفعَلُ وهم سويت (15) 46 (الأنبياء». 
الخلاصة : 

© أفعال الله يَلةِ واختياراته لا تخلو من حكمة. 
فهو 38 الحكيم الخبيرء وعدم إدراكنا للحكمة لا 

٠»‏ الإنسانية في حاجة إلى الرسل والرسالات؛ 
وذلك لأن العقل البشري وحده لا يكفي للتفريق 
بين الخير والشرء ى| أن هناك بعض الأمور الغيبية 
التي لا يمكن أن يعرفها الإنسان إلا بالوحي أو عن 
طريق الشرع: كالإيان بالله» وبصفاته العليّة» والإيمان 
بالللاككة؛ لذلك لم محل أمة ذات شأن من 
رسالة؛ ومن هنا كانت الرسالة رحمة بالإنسان. 

٠.‏ الأنبياء والرسل هم السفراء بين الله وبين 
عباده» ولا بد للسفير أن يكون ممن يمكن الاجتماع به 
والأخذ عنه. ولو كان الرسل من غير البشر لما 
استطاعوا أن يأخذوا عنهم أو يجتمعوا بهم 

٠‏ اققضت حكمةالباري و أن يبع ث إلى 
الخلائق رسلا أخيارًاء ليقطع على الناس 
معاذيرهم» وطؤلاء الرسل وظائف جليلة ومهمات 


جسيمة منها: 

© دعوة الخلق إلى عبادة الواحد القهار. 

© تبليغ أوامر الله وَبَكَ ونواهيه إلى البشر. 

© هداية الناس وإرشادهم إلى الصراط المستقيم. 

© أن يكونوا قدوة حسنة» وأسوة صالحة للبشر. 

© التذكير بالنشأة والمصيرء وتعريف الناس با 
بعد الموت من شدائد وأهوال. 

© تحويل اهتمام الناس من الحياة الفانية إلى الحياة 
الباقية. 

© إقامة الحجة على الخلق فلا يبقى لإنسان حجة 
عند الله. 

© تغيير مفاهيمالأمم الباطلة» وعقائدهم 
الفاسدة التي نشئوا عليها. 

© الأنبياء والرسل ضربوا المشل الأعلى في كل 
ميدان من ميادين الجهاد والعمل والخيره كما أنهم 
يخضعون للحساب والمساءلة كغيرهم من الناس. 
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ادعاء تناقض القرآن حول تفضيل بعض 
الرسل على بعض' *) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن في القرآن الكريم تناقضًا 
حول مسألة تفضيل بعض الرسل الكرام على بعض» 


(*)بين الدين والحياة في رحلة قطارء د. عبد الحليم حفني» 
المهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 4ام. 


1١9ا/‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (5) 
مستدلين على ذلك بقول الله 4: هيك اسل مضنا 


مد 
م و3 
احج خر فر ايها مغل عت عم 2 


ا غر 2 ع و 

بعضهم عل بعضٍ نهم من كلم أللة 
2 هه 0000 لس خم سه سس 

(البقرة: 708). وقوله ييل: :+3 َامَنَ الرَسُولُ يمآ أنْرِلَإِينِ من 


ر ل ل 
ورقع َعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ # 


2 
(البقرة: 16). كم| يزعمون أن المسلمين يتعصبون لنبيهم» 
ويفرقون بينه وبين سائر الأنبياء» ويستدلون على ذلك 
بقول المسلمين عن أي نبي غير نبيهم: عليه السلام» 

ويقولون عن نبيهم: صل الله عليه وسلم. 


2م سناوء و و ل سل م2 سس عنس || شط البرير 
َه وَالْموّصُونَ هل امن بأَطَه وملكيكيد- وكيد ورُسشيو- # 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لا تناقض بين آيات القرآن الكريم؛ لأن هناك 
فرقًا كبيرًا بين التفضيل بين الأنبياء والتفريق بينهم. 
فالتفاضل بين الأنبياء جائز؛ لأنهم متفاوتون في 
درجاتهم وقربهم من الله» أما التفريق فيعني الإيمان 
ببعضهم دول بعض. 

0( لقد جعل الله الأنبياء درجات» وفضل بعضهم 
على بعضء وحق التفضيل هذا له وحده لا للمسلمين 
ولا لغيرهم. 
يفضلون من فضله الله تعالى» وصيغة الصلاة والسلام 
على النبي إنما هي امتثال لأمر الله تعالى» ولم يبتدعها 
المسلمون من عند أنفسهم. 
التفصيل: 
أولا. لاتناقض بينآيات القرآن الكريم ؛ لأن هناك 
فرقا كبيرا بين التفضيل بين الأنبياء والتفريق بينه م : 


عع امور دوعس لءمر. 


إن المتأمل قوله يُ: م9 يَْكَ الرسلٌ فَضِلنًا بِعضَهم عل 


٠. 2 ِِ 2‏ ل ل و 5 
بَعْضٍ 6 (البقرة: +0250 وقوله 46: 0 حد من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسو #6 (البقرة: 0140 لا يجد هذا التناقض الذي يدعيه 
هؤلاء. فقوله يق :3 يَلَكَ الرْسُلُ مَضَلَنَا بعَضَهمٌ عَلَ 
بَعْضٍ * إخبار أن الله وقِكَ فضل بعض النبيين على 
بعضء فالتفضيل من الله وليس من غيره» فقوله تعالى: 

0 
0 

وقيل: المراد التفضيل بالشرائع» فمنهم من شَرّع 
ومنهم من ل ب يُشرّعء وقيل : هو تفضيل بالدرجات 
الأخروية. يِإمَنْهم مَنكَلَمَأَهَهُ #تفصيل للتفضيل 
المذكورء وهذا التفضيل كان لموسى اككككا: :3 وَرَفَمَ 
َعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ # أي : : ومنهم من رفعه الله كلل على 
غيره من الرسل بمراتب متباعدة ومن وجوه متعددة» 
وتغيير الأسلوب لترتيب ما بينهم من اختلاف الحال 
في درجات الشرف. 

إذن فهناك تفاوت بين الرسل _عليهم السلام - 
كتفاوتهم في قدمهم في الجهاد. والصبر على المحن 
والبلاء» ومتفاوتون في أعمارهم التي أفنوها في سبيل 
الله تعالى» فالتفضيل حسب جهد كل واحد منهم؛ 
وجهاده في الدعوة إلى دين الله وتحمل المشاق والبلاء 
في سبيلهاء كأولي العزم من الرسل» وليس التفضيل 
محاباة من الله كَيْنَ لأحد. 

إذن فقد شاء الله كبك أن يكون الرسل والأنبياء 
الذين بعثهم على مر العصور متفاوتين في درجاتهم 
وقربهم من الله كَبكَ.. والجامع المشترك بينهم أنهم جميعًا 


مؤيّدون بالوحي من الله ويد وأن على الناس أن 


١5/8 


يؤمنوا مهم جميعًاء أي: أن يؤمنوا بأنهم رسل أرسلوا إلى 


أقوامهم. وأنهم جميعًا بعثوا بعقيدة واحدة”". 
ع 07 ا 20001 9-7-7 1 ك5 


«البقرة: 2846) فإن المراد 0 
يؤمن الإنسان ببعض الرسل ويكفر ببعضء كما فعل 
أهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى ‏ حيث آمنوا برسالة 
بعض الأنبياء» وكفروا برسالة آخرين» ففرقوا بين 
ا لل ان 
منها قوله يخة: <( إن أت يَكْمُرُونَ يأ وَُسْيوء 


دم روس مه 0 


وترسدونت أن يقرفوا مَين الله ورسلف يفو اوري 


ص ِسَعْضِ وَنَحَك م ِبَحَضٍ وَيُرِيِدُونَأن يَتََحِذْوأْ بين 
ذلك سيبلا 80 أُوْلتيكَ هم الك رون نَّ حَمَا وَأعْمَدَم 
بن عَذَابَا عَذَابا مهيا (3) 46 (النساء)”" . 

إذن ذن فليس المراد من النهي عن التفريق بين الرسل 
في القرآن هو النهي عن التفضيل بينهم؛ لأنه هناك 
فرق كبير بين التفريق بين الرسل والتفضيل بينهم؛ 
وعليه فيجوز التفضيل بين الأنبياء» ولكن لا يجوز 
بحال من الأحوال التفريق بينهم في الإسلام”. 
ثانيًا. لقد جعل الله الأنبياء درجات, وفضل بعضهم 
على بعض, وحق التفضيل هذا لله وحده: 


إن المزايا التى هى مناط التفضيل معلومة عند الله 


١‏ لا يأتيه الباطل» د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكرء 
دمشق, 1147821 ه/ ١٠٠7م‏ ص177. 

”. النبوة والأنبياء» محمد علي الصابون» مرجع سابق» ص8١‏ 
بتصرف. 

© في "شمول إيمان المسلمين لجميع الأنبياء" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة السادسة والخمسين» من الجزء الأول 
(الشبهات التي تولى القرآن الرد إليها). 


وليست بمعلومة عند البشر والتفضيل لا يجوز إلا 
بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلاء 
وهذا مفضولاء لا العلم ببعضهاء أو بأكثرهاء أو 
بأقلهاء فإن ذلك تفضيل بالجهل» وإقدام على أمر لا 
يعلمه الفاعل له. وهو ممنوع منه. فلو فرضنا أنه لم يرد 
إلا في القرآن إخبارنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على 
بعض -لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن 
يفاضلوا بين الأنبياء» فكيف وقد وردت السنة 
الصحيحة بالنهي عن ذلك؛ حيث يقول النبي فل: "لا 
ان 

وجاء أن عفريًا تفلت على النبي 4# ليقطع عليه 
العذلةة ويعة درم عد #امرات أمكضه الله ممه وآزاد 
أن يربطه إلى سارية من سواري المسجدء حتى ينظر 
إليه جميع الصحابة» فقال: "ثم ذكرت قول أخي 
سليوان: :ا كال وي عفرل وَحَبَ لى ملك لا يلار ين 
برف #(ص:ه6).”"' وقال ي: "لا ينبغي لعبدٍ أن يقول: 
لاسو ةن وو ا 01" والقيران دن اناك 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قوله 


تعالى: :3 وَإِنَّ يوش لَمِنَ ألْمرَِْينَ (53] 46 (الصافات) (2037377070 
ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب من فضائل 
موسى الفلا (7170). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب المساجد, باب الأسير 
أو الغريم يُربط في المسجد (44 5)؛ وفي مواضع أخرىء ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن 
الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه .)١771/(‏ 

*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب قوله 


تعالى: وَعَل أَتدكَ حَدِيتٌ مُوسى (6)2 (ضه (9015): وفي 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب ذكر 
يونس اقيكة .)5123١(‏ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
فضل بعض الأنبياء على بعضء ويبين أن الإيمان بهم 
يكون بلا تفضيل؛ لأنهم جميعًا أنبياء الله . 

على أننا نريد أن ننبه أن نبي النبي كَل أصحابه د 
والمسلمين من بعدهم عن التفضيل بين الأنبياء في 
هذه الأحاديثء إنما هو التفضيل القائم على الَْويِّة 
والعضية والأتقاضء أو التفضيل الذي يمكن أن 
يؤدي إلى خصومة أو فتنة بين المسلمين وأهل الكتاب» 
وعليه فهذا النهي ليس مطلقًا ولا يتعارض مع آيات 
القرآن التي جاء فيها فيها ذكر لتفضيل بعض الأنبياء على 
بعض. فمن الثابت أن هؤلاء الأنبياء الأطهار ليسوا 
بدرجة واحدة من الفضل والمكانة» بل بعضهم أفضل 
من بعضء وقد جعلهم الله بْنَ درجات» فأفضل 
الرسل هم أولو العزم؛ وهم: نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد -عليهم الصلاة والسلام -فمنهم من 
قُضّل بتكليم الله مباشرة؛ مثل موسى لقنا على جبل 
الطورء وحمد يلك في ليلة المعراج» قال الله 3: مإيْكَ 
َل سنا 
بَعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ 

قال المفسرون: أراد تعالى بقوله: 38 وَرَفَعَ بَحصَهُمْ 


ل 


59 
درجبي 


َ ر ر رط 00 


بعضَهم عَلَ بَعْضٍِ مُنْهُم يم من كلم أله ورقع 
(البقرة: *3781). 


> محمدًا ي؛ لأنه بُعث إلى الأحمر والأسود. 
أي: العرب والعجمء وظهرت على يديه المعجزات 
الكثيرة» وَأُحِلَّت له الغنائم» ول تَحَلَ لأحد قبله» وليس 
أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي 
محمد قي مثلها. ومن فضائله: أن الله وبق خاطب 
الأنبياء بأسمائهم مثل: يا آدم» ويا نوح» ويا إبراهيم» 
ويا موسىء ويا عيسى» 00 نبينا بالنبوة والرسالة 


لبن 4 و حيأيهَا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ليسول # وأمر الله المؤمنين بمخاطبته بوصف الرسالة 


آ# عر 


في قوله :: «9 لا جحَعَلُوأ كه الول يسكع كدعا 
بكم بعصا 4 (النور: ج2170 

وورد في القرآن الكريم جملة أخبار تبين عظم قدر 
النبي ولد وشريف منزلته وتفضيله على بقية الأنبياء» 


منها قول الله تبارك وتعالى: و وَإدْ حَدَ أللّهمسِعَّقَ لبن 


م د لس بره عا د زروروّع 12 رأءسءييء 
مصدّق لما معكم لتَؤْوِمنَ به ولد رنّهء َال ءأفررئم 
ل هه مع ره رلا لذ سل السره رو 021 رص و سر 

وَأَحَدْئمُ عَلّ دلِكْ إصرى قالوا أفررز قَالَ فَاسْبَدُوأ ونأ 


مَعَكُم ونَ هن (20) 14 (آل عمران) . 

قال أبو الحسن القاببي: اختص الله تعالى محمدًا 6 
بفضل لم يؤته غيره» أبانه به وهو ما ذكره في هذه الآية. 
قال المفسرون:.أخذ الله الميئاق بالوحيء فلم يبعث نبا 
إلا ذكر له محمذًا يو ونعته. وأخذ عليه ميثاقه: إن 
أدركه ليؤمئن به. 

إن آيات كثيرة تضمنت فضل النبي يه وفضائله 


001 


من وجوه متعددة» منها قول الله كة: ووذ أخذنا من 


أليَيَعنَ يِسَشَهُم ولك وين شٍٍَ ع اهم د وموم وعسى 


ل 
م مس ره 7 


ل ولعذنا ونه ينها عليكةا 2 (الأحزاب). 
3 5 2 مر ١‏ اه سرع سه 7 يم 
ومنها قوله 36: »ونا أو حَيِنا إِليِكَ كنآ أوْحَينآ إِلّ نوج 
وَألبَيِتنَ مِنْ بعد وَأَوَحَيِئَآ الك إِبهِيمَ وَإِسْمِْي[ 

2 ةو سل سا عو سر 
وَإِسَحَقٌ وفوف لساك : عِسَ ووب 0 
هرون ولي و ََائينَا 56 وا 9 ورسلا قد 


سح رمه سي قبل ورسلا لم تََصْضهمَ ع1 


.١‏ شائل المصطفى» د. وهبة الزحيل» دار الفكر» دمشق» طك.ء 
5١٠5م‏ ء)*ص18. 


0 


قال عمر ذه في كلام أبكى به النبي ي: "بأبي 
وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن 
بعثك آخر الأنبياء» وذكرك في أولهم. فقال الله كك: 


وَِدْ دنا مِنَ ليحن َِهَهُم ومنلك وين فوج ج رهم 
55 40 


ره بيه © وساي 


ومومئ وعِسى أبن ميم وأخذنا رمنهم مُِثقا طَلِيظًا 
(الأحزاب). 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لقد بلغ من فضيلتك 
بسر م 
بين أطباقها يعذبون: 2( يَوْم تلب مُجُوْهُهُمْ في أ 
َمُولُونَ يننا أطعنًا الله وأَطعنا َموي 40 (الأحزاب)» 
أي: فلم يصبنا هذا العذاب. تمنوا حيث لا ينفعهم 
التمني من جميع الأبواب”". قال أبو الليث 
السمرقندي: في هذا تفضيل نبينا محمد وقد لتخصيصه 
بالذكر قبلهم» وهو آخرهم بعثًا. 

والمعنى : أخذ الله كك عليهم الميثاق إذ أخرجهم .من 
ظهر آدم كالدّرٌ ”" بأن يؤمنوا بمحمد يل ويتبعوه. 

دلت هذه النصوص القرآنية الكريمة على تفضيل 
النبي محمد كي على جميع الأنبياء» وإن كان متأخرًا 
عنهم في الزمان» ويؤكدها أحاديث؛ منها: ما جاء عن 
أبي امام الباهلي ذه أن النبي وَل قال: "إن الله كك 


". المرجع السابق» ص4 54» ,6 
#الذر هو عار التمام: 


فضك: ع ال 


ثالثًا . المسلمون لا يتعصبون لنبيهم 
من فضله الله : 

المسلمون ينقلون بأمانة عن الله كَبْكَ فهم شهداء على 
الأمم. وحينا يذكرون أحدًا بالفضلء فليس ذلك 
راجمًا لأنفسهم وأهوائهم. ولكنهم يفضّلون من 
فضله الله. 

فالمسلمون لا يتعصبون لمحمد يل ولكنهم ينقلون 
ما خصه الله تعالى به» وعندما يذكرونه بالفضل فف| 
ذلك إلا لأن الله تعالى هو الذي فضّلهء وخصه بم 1 
يخص به أحدًا من خلقه: لا من الرسل ولا من الملائكة 


ولاغيرهم. والله تبارك وتعالى يقول عن أنبيائه 


ولكنهم يفضلون 


كر ص 


الكرام: :3 فل كَْمَدُ لَه وسلَهُ عل بساد للدت اطق 
8 لَه حَبر أمَّبضرووٌت (5) 16 (النمل)» وقال يل : سكم 
عل نوج في الْعلَيِينَ (100* (الصافات)» وقال: 32 مَتَوَكل عكَ 


ار 
ألله إن 


مرخ فاك اتبرية 


تلع عَلَلْحَقّ ألْمبِينٍ 46100 «لنمل»» وقال: سكم 
عَلَ الْمرسَلِيت (00 #4 (انصافات). فاكتفى الله مسبحانه 
بالسلام على المرسلين فقط. 

أما عن نبينا محمد كيِدِ فقد قال الله تبارك وتعالى في 


و 


ل سي بس يه ل سس ضام 


حقه: هذ إنَّ الله وَمَلَهِحَكَنَه. ِصَلُونَ عل لبي 


وو 


ءَامَنُوأ صَنَُاْ عَكَنِهِ وَسَلَمُا مَنْلِيمَا (4)2 
(الأحزاب)» والمسلمون لم يغيروا ولم يعدلواء ولم يزيدوا 


وعليه فهم حين) يقولون عن أي نبي غير النبي 


.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ /701) برقم 
0 »؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (1780). 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
محمد: اللتكلا. وحين) يقولون عنه: يك إنم| يمتثلون لأمر 
الله تعالى لهم. والنبي يي جدير بكل تكريم» وأهل لكل 
تفضيل» فمن مثله جاهد؟ ومن تحمل من الأعباء مثلما 
تحمل؟ ومن خاطب الأمم كلها ىا خاطب؟ ومن عم 
رونت العالين كله ا أونعة اموق مر لاق 
البشرية كلها ى| فعل؟ 

فإذا نال النبي يلك من ربه من الفضل مالم ينله غيره؛ 
فلأنه كُلّف با لم يُكلّف به غيره؛ أو تجمّل بالأخلاق 
الجامعة بب| تفرق في غيره» ثم إِنَّ الله قن وضعه أمام 
تكو توه ادهو زعا علقة يدا ركذا اهن 
تشريفء. إلا وهو مصحوب بتكليف. 
الخلاصة : 

« الإيهان بالرسل جميعًا واجب على المسلم؛ إذ لا 
يتم إيهان العبد إلا بالإيان هم جميعًا بدون تفرقة» فمن 
آمن ببعضهم وكفر ببعضهم., فقد كفر بالله كيده ومن 
آمن بهم جميعًا إلا عيسىء أو موسىء أو محمد يلك 
فهو كافر أيضّاء وأما التفضيل في قوله 3: مِويَأْكَ 
لرْسْلُ فَضَلْمَا بَْضَهُمْ عَلَ بَعْضِ # فهذا التفضيل خاص 
بالله 3# وليس لنا ‏ نحن البشر - أن نفرق بينهم, إن| 
الواجب علينا أن نؤمن بهم جميعًاء لا نفرق بين أحد 
منهم . 

٠.‏ المسلمون لا يتعصبون لمحمد يك ولكنهم 
ينقلون ما خصّه الله كِيْكَ به» وعندما يذكرونه بالفضل» 
فا ذلك إلا لأن الله كِيْكَ هو الذي فضله وخصّه بم 1 


يخص به أحدًا من خلقه. لا من الرسل ولا من الملائكة 


2 


ولاغيرهم. والله يل قال عن أنبيائه: 38 قلا 1 الحمداله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وسَلم عل عِبسادو والذّرت > أصَطفنَ ‏ (النمل: 4» وقال عن 
06 ل تمقسكتة بل لاني 
يدام اي ءامنا سَنُوا يِه وَسَلَمُوا َيلمًا(3) 4 
(الأحزاب) 


57 


ادعاء أن الرسل ينبي ألا ياكلوا أو يتزوجوا؛ 
لأن هذا نقص في حي (*) © 

مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المتوهمين أن الأنبياء ليس لهم أن 
يكونوا من البشر العاديين الذين يأكلون ويتزوجون 
ويتناسلون؛ لأن ذلك يمثل هبوطًا وسقوطًا يشينهم» 
هادفين من وراء ذلك إلى نفى النبوة عن البشر. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ أهلية البشر لتحمل الرسالة الإلهية أمر أثبتته 
التجربة العملية والتاريخ الإنساني. 

؟) أرسل الله إلى خلقه رسلا من جنسهم؛ حتى 
تتحقق القدوة والأخذ عنهم؛ لأن في المخالفة ذريعة 
للناس في ألا يقتدوا بهمء متعللين بأنهم ليسوا من 
جنسهم. ولا يقوون على ما يقوى عليه هؤلاء الأنبياء. 

*") مقتضى بشرية الأنبياء والرسل تجعلهم: يأكلون 
ليق النبوة والأنبياء »محمد علي الصابوني» مرجع سابق. 
© ني "حكمة الله في بعثه بشرًا رسلا" طالع: الوجه الثان» مسن 


الشبهة السابعة والخمسين» من الجزء الأول (الشبهات التي 
تولى القرآن الرد إليها). 


لل 


ويشربون ويتزوجون ويولد لهم. ويتعرضون للبلاء؛ و 
يشتغلون بأعمال البشر. 

6) الا تنناتلية الخراكر:والتنيوات الشروعة 
سقوطاء وإنما فساد الأخلاق أن تُلَبّى في غير الحلال. 
التفصيل: 
أولا. أهلية البشر لتحمل الرسالة الإلهية : 

إن الله يق خلق الإنسان في أحسن تقويم وفضّله 
وكرّمه على سائر المخلوقات؛ قال 3 9# وَلِقَدَكرَمنَا 
5 د ”0 وَالَخْرٍ ال يس أت 
(الإسراء»»ء وكرمنا و ا لهم 0 أي: شرقا 
وفضلاء وهذه الكرامة يدخل فيها حَلّقُهم على هذه 
الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة. وقيل: كرّمهم 
بالنطق والتمييز. وقيل: بتسليطهم على الخلق وتسخير 
سائر الخلق لهم وقيل: بالكلام والخط. وقيل: بالفهم. 

والصحيح الذي يعوّل عليه أن التفضيل إنما كان 
بالعقل الذي هو عمدة التكليف. وبه يعرف الله ويفهم 
كلامه ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله. إلا أنه لمالم 
ينهض بكل المراد من العبد بُعشت الرسل وأنزلت 
الكتب. فمثال الشرع الشمس ومثال العقل العين فإذا 
فتحت وكانف سلئحة زاف الشسدن وأدركت تناصيل 


الأشياء” . 
وشاءت حكمة العليم الخبير أن يكون الرسل 
0 إلى البشر من البشر أنفسهم: 39 قل نمآ 


نأ مر يقد #ذنكيف: 41٠١‏ أما الذين يستعظمون 


3 الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» فرع ا‎ .١ 


ويستبعدون اختيار الل بعض البشر لتحم ا الرسالة 
فلا يقدرون الإنسان قدره؛ فالإنسان مؤهل لتحمل 
الأمانة العظمىء التي أشفقت السموات والأرض 
والجبال من حملهاء قال الله ث#ة: +3 إِنَّا عَرَضسسَا الْدَمانَة 
ينها وحلَه لان إَدكانَ لوم جَهُولًا () 4 (الاحززب). 

وَهولاء الذين استغظهوا اعار الله التشر وسلة 
نظروا إلى المظهر الخارجي للإنسان» نظروا إليه على 
أنه جسد: يأكل» ويشربء وينام» ويمشي في الأرض 


5 رلرووم ص س 


لتلبية حاجاته: و وكَالوْمَالٍ هددًا اليكل الطَصَامٌ 


0-200 / 0 4 0 020 1 
وَيَمْثْى ف الاشواق لولا أَنزلَ له ملف فيكورب معة, 


حَدِيرا 0 * «الفرقان»» ولم ينظروا إلى جوهره وهو تلك 
7 سام بير 


الروح التي هي نفخة من روح الله 3: 35 فإِذا ونه 


مدن 400 (الحجر)» 


وبهذه الروح تميز الإنسان» وصار إنسانًاء واستخليف 


مسح عو 


ودسمخت 


دعو كيم 


2-5 
فيه من روج فمعوا له, 


في الأرضء وقد أودعه الله الاستعداد للاتصال به عن 
طريق تلك النفخة العلوية التي ميزته» فلا عجب أن 
يختار الله واحدًا من هذا الجنسء» صاحب استعداد 
للتلقي» فيوحي إليه ما هدي به إخوانه إلى الطريق كلما 
غام عليهم الطريق» وما يقدم به إليهم العون كل| كانوا 


س هر 


بحاجة إلى العون: ِمَالتْ لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نحن إِلّاصمَرٌ 


ىو لء يسمه م27 ثوغ دده 


مثلحكم ولحن الله يمن عل 
*ى كنآ أن تأتيكم باط إلا إن آم 


من َه مِنْ عادو 
كا ده رك موه بي 
تِتوكلٍ المؤمنوت (01) 6 (إبراهيم). 
3 00 2 2 2 
ثم إن الأنبياء والرسل يَحَدَون إعدادًا خاصًا؛ 


لتحمل النبوة والرسالة» ويصنعون صنعًا فريدًا: 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
وامطستك لم )4 (طم)ء واعتبر هذا بحال نبينا 
محمد يده كيف رعاه وأحاطه بعنايته على الرغم من 


5 0 ل 0 20000 
يتجهه وفقره:8 أَلميحِدَك يتِيِمًا فَتَاوَئ 5 ووجدكَ 


ذه 


زر سه لس له 


َال فهدئ 'ل8) وَوَجَدَكُ عابلا َع ((2) © (الضحى). 
تددو كاه ودلترهم و القي عه بحي السيطان 
وأخرج منه حظ الشيطان منذ كان صغيراء فعن 
أنس بن مالك 5ه: أن رسول الله يك أتاه جبريل وهو 
يلعب مع الغلمان» فأخذه فصَرَّعَهء فشقّ عن قلبه. 
فاستخرج القلبء فاستخرج منه عَلَقَة فقال: هذا 
غَ الفيطاة متك كو غنيله في طنن”" بن متب 
بهاء زمزم ثم لَأَمّهء ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمه ‏ يعني ظِيْرٌه'" ‏ فقالوا: إن محمدًا قد 
قتل» فاستقبلوه وهو مُنْتقِع اللون» قال أنس: وقد كنت 
أرى أثر ذلك المخيط في صدره!". 

وحدث قريب من هذا عندما جاء جبريل اليل 
يميه للرحلة الكبرى للعروج به إلى السماوات العلاء 
ففي حديث الإسراء: "فرّج سقف بيتي وأنا بمكة 
فنزل جبريل الكة؛؟ ففرج صدري, ثم غسله من ماء 
زمزمء ثم جاء بطست من ذهب تمتلئ حكمة وإياناء 
000) 


فأفرغها في صدريء ثم أطبقه 


.١‏ الطَّسْت: إناء كبير مستدير مصنوع من نحاس وغيره. 

”. الظَيْر: المرضعة غير ولدهاء ويقع على الرجل والمرأة. 

*. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله يك إلى السماوات وفرض الصلوات (571). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلوات» باب كيف 
فرضت الصلوت في الإسراء (7557)» ومسلم في صحيحه؛ 
كنات الإنان هنانف الإشراء برشؤل الله ف (50): 

5. الرسل والرسالاتء د. عمر سليهان الأشقر» مرجع سابق» 
ص1:57 16 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا. أرسل الله 1# الرسل إلى خلقه مَنْ جنسهم حتى 
تتحقق القدوة والأخذ عنه م : 

لقد كثر اعتراض أعداء الرسل على بعثشتهم من 
البشرء وكان هذا الأمر من أعظم ما صدٌ الناس عن 
الإيعان: :ا وَمَامنَمَ ناس أن يووا إذ جم لهرت إل 
أن فَالُوا بصت الله قا يغ مسولا (80) 4: (الإسراء»» وعذوا 
اتباع الرسل بسبب كونهم بشرًا فيها جاءوا به من عقائد 
ا وعدُوه خسرانًا مبينًا: 9 وَلَينَ 
لثم برا يفلم دي يا لَحَبِرُونَ (5) «الرسرن. 
ار ماود نهد دا لَنَى صلل وَسْغْرٍ (50) 46 
د 

وقد اقترح أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين 
يبعثون إليهم من الملائكة يعاينونهم ويشاهدونهم» 
أو على الأقل يُبعث مع الرسول البشري رسول من 


- 
8 0-00 077 


الملائكة: 9 وَمَا مع ألنّاس أن يؤِْمُوا إذ جَآء ماهد إلا 


04 


أن ار أبعت الله يسما رَسُولا شولا )6 «الإسراء»» ل وهالو 
مَل هَنذَ و ا 
ا مالف فيكورت معَة, تير (2) 6 (الفر قان). 
وعندما 0 القرآنية, يمكننا أن نرد 
عليهم من أربعة وجوه هي : 
.١‏ أن الله اختارهم بشرًا لا ملائكة؛ لأنه أعظم في 


الابتلاء والاختيار؛ ففي الحديث القدمي: "إن) بعثتتك 
لأبتليك وأبتلي بك"”"". 


.590 المرجع السابق» ص‎ .١ 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار (79857). 


". أن في هذا إكرامًا لمن سبقت لهم منه المحسني» 
فإن اختيار الله لبعض عباده ليكونوا رسلا تكريً 


ماوع 


وتفضيلًا لهم : «! أوْلبِكَالِينَأد نعم أََّهُ عَم ماين ين 


مسمس صم مج ع ع له صا خراص 


در عادم وصِمَن 0007 2 ج ومن دري إنراهيم وَإِسْريهِيلٌ 
2 ذا نل عله َي لثمن اسهد 
وَيَكيا )6 (مريم). 

*. أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه. وهم 
الذين يصلحون قدوة وأسوة؛ يقول سيد قطب في 
هذا: "وإنها لحكمة تبدو في رسالة واحد من البشر إلى 
البشرء واحد من البشر يحس بإحساسهم. ويتذوق 
مواجدهم. ويعاني تجاربهم» ويدرك آلامهم وآمالهم. 
ويعرف نوازعهم وأشواقهم, ويعلم ضروراتهم 
وأثقالهم... ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم. 
ويرجوفي قوتهم واستعلائهم» ويسير بهم خطوة 
خطوة. وهو يفهم ويقدّر بواعثهم وتأثراتهم 
واستجاباتهم؛ لآنه في النهاية واحد منهم» يرتاد بهم 
الطريق إلى الله بوحي من الله وعون منه على وعثاء 
الطريق» وهم من جانبهم يجدون فيه القدوة الممكنة؛ 
لأنه بشر مثلهم؛ يتسامى هم رويدًا رويدًاء ويعيش 
فيهم بالأخلاق والأعمال والتكاليف التي يبلغهم أن 
الله قد فرضها عليهم» وأرادها منهم» فيكون بشخصه 
ترجمة حية للعقيدة التي يحملها إليهم» وتكون حياته 
وحركاته وأعماله صفحة معروضة لهمء ينقلونها سطرًا 
سطرًاء ويحققونها معنى معنى» وهم يرونها بينهم, 
فتهفوا نفوسهم إلى تقليدها؛ لأنها تمثلة في إنسان"”". 


*. الرسل والرسالات» د. عمر سليهمان الأشقر» مرجع سابق» 
ص16: /1. 


ولو كان الرسل من الملائكة» ما استطاع البشر أن 
يأخذوا عنهم أو يجتمعواء ولكان للناس حجة في عدم 
ل لمعي اراد عرد مويه ريه 
وأمركا باتناعهنم ينوا من بجتسننا. الشوايدوا اهم 
ملائكة» وطبيعتنا تختلف عن طبيعتهم» فهم أسمى منا 
خلقاء وأطهر منا عملا وأكرم مقامًا؛ لأن الملاتكة 
أطهار كا أخبر عنهم رب العزة صَك: :ِإلَايحْصُونَ الله 


ل 0 


م أمَرَهْم ويَفَعَنُونَ ما نوع مرو 2 6 (التحريم)» وأنهم دامً) 
في عبادة لا يتقطعون عنها أبدًا: «( مَيَحونَ لل 
والتّار لا يِفترونَ 2 «لأنيا»» ثم إن الملائكة لا 
يأكلون ولا يشربون» وليس فيهم شهوة أو ميل إلى 
المعصية؛ لأنهم عباد مكرمون.. ولما كان الغرض من 
بعثة الأنبياء أن يكونوا سفراء بين الله وعباده حتى 
يبلغوا مراده إليهم» كان لا بد أن يكون السفير من 
يمكن الاجتاع به والأخذ عنه» وأن يكون قدوة للبشر 
في سلوكهم وأخلاقهم وتصرفاتهم» ولا يكون ذلك 
إلا ممن اتحد معهم في الخصائص والصفات”" 

:. صعوبة رؤيةالملائكة. فالكفار عناما 
يقترحون رؤية الملاتكة, وأن يكون الرسل إليهم 
ملائكة لا يدركون طبيعة الملائكة» ولا يعلمون مدى 
المشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك. 

فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس سهلاء 
الرسول وله مع كونه أفضل الخلق» وهو على جانب 
عظيم من القوة الجسمية وكذلك النفسية» عندما 


رأى جبريل !ا لقفلةا على صورته أصابه هول عظيم 


.١‏ النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» مرجع السابق» 
ص96 .١‏ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
ورجع إلى منزله يرجف فؤاده. وقد كان يه يعانٍ من 
اتصال الوحي به شدةً» ولذلك قال في الرد عليهم: 
+ يوم يرون الْملَهِكَة لا مركا يوْمذ لِلمْجَرِمِنَ وبعُولُونَ 
حجرا ححَجورا 605 <الفرقان» » وذلك أن الكفار لا يرون 
الملائكة إلا حين الموت أو حين نزول العذابء فلو قُدّر 
أنهم رأوا الملائكة كان ذلك اليوم يوم هلاكهم. 

فكان إرسال الرضل الكرام من البشر ضروريًاء كي 
يتمكنوا من مخاطبتهم والفقه عنهم والفهم منهم» ولو 
بعث الله رسله إليهم من الملائكة ما أمكنهم ذلك قال 
الله تعالى: 35 وَمَا مَتَمَ لئاس أن يُؤْصنُوأ إِذْ جَاءمْ الهدئ 


. أن مانا َعَتَ مه عا يسول 0 قل لو كان 


لان سو 


ق الاق تلركحكة نورت لين إرلنا عتهس 
يت القع كسك مَنَحكا يسلا 1 #الامراء». 


فلو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله تبارك 
وتعالى إليهم رسولًا من جنسهم. أما وإن الذين 
يسكنون الأرض بشرء فرحمة الله تعالى وحكمته تقنضي 


دل م أزّه 


أن يكون رسولهم من جنسهم. قال َبْكَ: لَقَدَ 


رم مجوءم ل اسح سس سا ل ص صخر وى نفع يتلأ 12> 
عَلَ الْمَؤّمِنِينَ إذ بعت فيهم رسولا مِنْ أنفيع يتلوأ علَييم 


53 5 وعلمية 


َايلتهء وركيم و بعل الْككب وَالْحِكمَة 
وَإِنكانواً من قَبَلُ لنَى صضَكَلٍ من (59) 6 (آل عمران). 


عنهم بيسر وسهولة» فإن ذلك يقتضي - لو شاء الله أن 
يرسل ملكا رسولًا إلى البشر - أن يجعله رجلا: ولو 


020 سس رس ور 


جعلنله ملكا لجعلنله رجلا لا 6 (الأنعام: » فالله بجير أنه 
"لو بعث رسولًا ملكا", لكان على هيئة رجل» يمكنهم 


مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه؛ ولو كان كذلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لاختلط الأمر عليهم”''. وقد ذكر القرآن الكريم هذا 
المعنى في معرض الرد على المشركين» حين طلبوا أن 
يكون النبي المرسل من الملائكة لا من البشر: 38 وَمَالوا 
وَلنِلَ عليه مَك وكوْأَرَلنا مَك لَىَ اَم شي امون 
0 
مالسو (2) 6 (الأنعام). 

ومعنى الآية: لو جعلنا النبي ملكا كما اقترحواء 
لجعلناه في صورة رجل من البشر؛ ليمكن اجتماعهم به 
وأخذهم عنه. وحينئذ يلتبس عليهم الأمرء هل هو 
ملك أو بشر؟ فَيشّكُون في أمره» ويعودون إلى سيرتهم 
الأولى في طلبهم أن يكون النبي من الملائكة”” . 

قال العلامة القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام 
القرآن: قول الله 3: :9 ولو ملكا لجعلئهُ 
رَججْلَا #» أي: أنهم لا يستطيعون أن يروا الملك في 
صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة؛ لأن كل 


ا ارا اي ا ا ا ا ا 
٠‏ 


جعلنله ملكا لجعلننه رجلا وللبسنا عليهم 


م 


جعلنله 


جنس يألف بجنسه. وينفر من غير جنسه» فلو جعل 
الله الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقابلته» وما 
أنسوا به ولداخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له 
ما يكفهم عن كلامه» ويمنعهم عن سؤاله. فلا تعم 
المصلحة» ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مشل 
صورتهم ليأنسوا به» ويسكنوا إليه» لقالوا: لست ملكا 
وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك, وعادوا إلى مثل حالهمء 
حيث كانوا يقولون عن محمد 5: إنه بشرء وليس بينه 
وبينهم فرق» فيلبسون على الناس بهذا ويشككونهم» 
.١‏ الرسل والرسالات؛ د. عمر سليان الأشقرء مرجع سابق» 


ص16 . 
”. النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ص .7١‏ 


كك" 


فأعلمهم الله كك أنه لو أنزل ملكا في صورة رجل؛ 
لأوجدوا سبلا إلى اللبس ‏ الشك كم| يفعلون. 
ثالثًا. مقتضى كون الأنبياء بشرا أن يتصفوا بالصفات 
التي لاتنفك البشرية عنها: 

يوضح د. عمر الأشقر في كتابه "الرسل 
والرسالات" أبرز تلك الصفات على النحو التالي: 

.١‏ الرسل يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون 
ويولد هم: 

الرسل والأنبياء يحتاجون لما يحتاج إليه البشر من 
الطعام والشراب. وتحدثون كما يحدث البشر؛ 


لأنَّ ذلك من لوازم الطعام والشراب: 2 2 


صَلَموْست () وَمَا جمَلتَهَ جسَدَا لا يأَحكُلونَ الطْعَام 
ومن ذلك أنهم ولدوا كما ولد البشر لهم آباء 
وأمهات. وأعمام وعماتء وأخوال وخالات» 


هس لد عر 


من قَبَِكَ َحَعلنا ِ روجا ودرية وماك نَلرسُولٍ أن يأ 
َي إِلَا إن له لكل جل كناب (50) 16 (الرعد. 
ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراضء فهم 
ينامون ويقومون» ويصحُون ويمرضون. ويأتي عليهم 
ما يأتي على البشر من الموت» فقد جاء في ذكر إبراهيم 
خليل الرحمن لربه تعالى: 8[ وَالرِى هو طمن وسْقِينِ 
محِينٍ (20) 4 (الشعراء)» وقال الله تعالى لرسوله محمد بن 


عبد الله صله: ظٍِ نك مَيَثُ وَإِبُم ينون (زج) 46 (الزمر)» 


وقال مبيئًا أن هذه سنة في الرسل كلهم: 38 وَمَا م 
رشو قد ركان كلذ اتخل كعات 00 


> يه دل 006 يي 


نَم عَلَ أَعَمَدكُم وَمَن يتمِبَ عَلَ عَتِبََِ من يَضْنّ 
سه ألتتحكرن 0 

وقد جاء في وصف رسول الله يك عن الأسود قال: 
سألتٌ عائشة نشة: ما كان النبي ِدِ يصنع في بيته؟ قالت: 


كان يكون في مهْنّة أهله ‏ تعنى خدمة أهله ‏ فإذا 


فد 
م 


شيعا وَسَيَحرِى ألله 


إفقاضفى 


حَصَرت الصلاة خرج إلى الصلاة 
؟. تعرضص الأنبياء للايتلاء: 
ومن مقتضى بشرية الرسل أنهم يتعرضون للابتلاء 


كا يتعرض البشرء فقد يسجنونء ىا سجن نبي الله 


يوسف التكا: 38 قَالَ رب ألتجن أحبّ ِل هنا يدعوتو 
عة سق مع + يسك كا ع إل ع سكف ل د 14 ب 
ليه وإلا نصَرِف عق كيدهن أضب إن وأكن من للتهاِينَ 


2 (يوسف)» وذكر الله أنه: قَلَيِتَ في الجن يضم 
سِيِينَ # (يوسف: 47)» وقد يصيبهم قومهم بالأذى وقد 
يدمونهم» ى) أصابوا الرسول وَل في غزوة أحد؛ فأدموه 
وكسروا رَباعِيَتهه وقد يخرجونهم من ديارهم. كى) 
هاجر إبراهيم من العراق إلى الشام» وى) هاجر نبينا 
محمد يك من مكة إلى المدينة» وقد يقتلونهم قال الله 


تبارك وتعالى: عنما ا 22000 و أن 246 
0 1 
سد 3 


كا تَقدنُوَ 46207 (البقرة 32 


و ؤء لاه 


كَمَرِيكًا ديم وفريقا 


.١‏ الرسل والرسالات»ء د. عمر سليان الأشقرء مرجع سابق» 
ص8 359. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجاعة والإمامة» باب 
من كان في حاجة على أهله فأقيمت الصلاة فخرج (545)» وني 


: شائل المصطفى ويد د. وهبية الزحيلٍ. مرجع سابق» 
ص”137١.‏ 


وقد يصابون بالأمراض» كا ابتلى الله نبيه أيوب فصبرء 
بلاؤه ثاني عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا 
: ان 
رجلين من إخوانه""”* 
وكان من ابتلاته أن ذهب أهله وماله. وكان ذا مال 
00 كثير: 0007 رده أن 0 و الع 


3 آذآ ته ل ل 


من ضر وَبَاتََهُ أ 


م وجو دو 07 


: ملك رلك مُعهم رحمة من 
عِندِنَاوَزْكْرَئ لِلعنيدتَ 400 (الأنبياء)» والأنبياء لا 
يصابون بالبلاء فحسبء بل هم أشدٌ الناس بلاء» فعن 
مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت لرسول الله يَل: 
أي الناس أشد بلاءً؟ قال #: "الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه 
صلبًا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقّة ابتلى على 
حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمي 
على الأرض ما عليه خطيئة"”. 

ودخل أبو سعيد الخدري على الرسول وَل وهو 
يُوعَك ”'» فوضع يده على الرسول يل فوجد حرّه بين 
يديه فوق اللحاف». فقال: يا رسول الله» ما أشدها 


عليك! قال: "إنا كذلك. يُضَعّف لنا البلاء» ويضَعّف 


5. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده (5/ 1914) برقم 
(2375707). وابن حبان في صحيحه. كتاب الجنائزء باب ما جاء 
في الصبر وثواب الأمراض (7848): وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١9/(‏ 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند سعد بن أبي وقاص كه ».)3١1(‏ والترمذي في 
سئنه» كتاب الفتنء باب الصبر على البلاء (779/0)) وص ححه 
الآلباني في السلسة الصحيحة .)١57(‏ 

.١‏ يُوَعَك: أصابه مرض من شدة الُمََى والتعب. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لنا الأجر". قلت: يا رسول الله» أي الناس أشد بلاءً؟ 
فقال: "الأنبياء"» قلت: يا رسول الله. ثم من؟ قال: 
"ثم الصالحون, إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر» حتى ما 
يجد إلا العباءة التي يحوّيباء وإن كان أحدهم ليفرح 
بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء"”". 

*. اشتغال الأنبياء بأعمال البشر: 

ومن مقتضى بشريتهم أنهم قد يقومون بالأعمال 
والأشغال التي يهارسها البشرء فمن ذلك اشتغال 
الرسول كلد بالتجارة قبل البعثة» ومن ذلك رعي 
الأنبياء للغنم» فعن جابر بن عبد الله #ه قال: كنا مع 
رسول الله يك نجني الكّباث”"» وإن رسول الله يل 
قال: "عليكم بالأسود منه. فإنه أطيبه"» قالوا: أكنت 
ترعى الغنم ؟ قال: "وهل من نبي إلا وقد رعاها"”". 


ومن الأنبياء الذين نص القرآن على أنهم رعوا 


الغنم نبي الله موسى تيلا فقد عمل في ذلك عدة 
سنواتء فقد قال له العبد الصالح: :8 فَالَِف ريد أن 


0 01101 م 2 وعد لس سم أ 
كلت بتدى ا بن هدنين علج أن تعن تتى سبع 


فإن أَنَصَسَتَ عَشَّنًا فَمِنٌ 1 
ميك" ستبثيت يد كة أ يس أصصدية )4 


آله 


(القصص» . قال ابن حجر: والذي قاله الأئمة أن الحكمة 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الفتن» باب 
الصبر على البلاء (4075)؛ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه (-356), 

؟. الكبّاث: ثمر الأراك. 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتساب الأنبيساء. باب 
#إيَعَكُْونَ عل عله ضار م لَهُمَ #6 (الأعراف :0 (2)737770 وفي 
موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الأشربة» باب فضيلة 
الأسود من الكباث 57١(‏ 5)» واللفظ للبخاري. 


في رعاية الأنبياء للغنم؛ ليأخذوا أنفسهم بالتواضعء 
وتعتاد قلوهم بِالَلُوة» ويترقوا من سياستها إلى سياسة 
الأمني: 

ومن الأنبياء الذين عملوا بأعمال البشر داود اظين 


فقد كان حدادًا يصنع الدروعء قال 8#: 9 وطس 


ره ا 0 أ قل عه 
سَكروبَ (زم)» «لأنياء»» وفي نفس الوقت كان ملكاء 
وكان يأكل ما تصنعه يداه. ونبي الله زكريا كان يعمل 
نجّارّاء فعن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: "كان 
5 |« 600 
رابعا. لاتعد تلبية الغرائز والشهوات المشروعة 
سقوطا. وإنما فساد الأخلاق أن تلبّى في غير الحلال: 
ليس الهبوط أن يشتهي المرء طعامًا أو امرأة» وإنم| 
اقوط ناراك الود كرما م فر 
له. والعجب أن يعيب هؤلاء على بشر مثلهم؛ ثم 
يقلدونهم في قوهم» فأصحاب تلك الدعوات لم 
يكونوا خالقيهاء وإن| اقتبسوا من غيرهم قوهمء فقد 
جاء النص:8إ قَالُوأ لو سأ ربا َال ملتيَكَه فنا يمآ 
يلم فوت( 4 «نصت) » وتولى القسرآن الرد: 


0010 أ و كه له احرص و ل سرس 


ولو جَعلنَهُ حَعَلَئهُ ملكا لجعلئنه رجلا وَللْبسما عليه ما 


يَلْبِسُوتَ 2 6 (الأنعام) ؛ لأنه لا يمكن أن يتعامل 


ملك على ملائكيّته مع بشر على بشريته؛ وذلك لأمر 
أراده الإسلام في موضع النبوة» وذلك أن فيه الأسوةء 


زكريا اقفن (0171). 
5. الرسل والرسالات» د. عمر سليمان الأشقرء مرجع سابق» 
00 


0 


قوله يه: «( لَعَدَكَانَ لك : ف رشول الوا سو سه لمن 
كن بجوأ لله واليوم لخر وك أله كيرا (50) 6 (الأحزاب» 
ليقول: ومن أين لي وأنا بشر وهو ملك؟ 

لكنّ الله لما شاء وجودهم أنبياء جعلهم بشرًا؛ حتى 
يسهل التأمي بهم ومتابعتهم» إن هذا الفهم السقيم 
بقية باقية من فهم الأمم السابقة» وخاصة أهل الكتاب 
كتابهم المقدسء تلك المفاهيم الممتزجة بكل باطل؛ 
فالنبي عندهم أشبه بالكهنة والعرّافين» وهم بين 
متخبطين في الرذائل ساقطين سقوط أدنى البشر أو 
تالو وهةا حاط ال نح لا يستقر على وضع 
مستقيم حتى في الاعوجاج نفسه. 

وقد ورد عن النبي يِل أنه نمى عن اجتناب ما أحله 
الله؛ ففي الحديث عن أنس بن مالك ذه قال: جاء 
ثلاث رَهُط إلى بيوت أزواج النبي يك يسألون عن 
عبادة النبي يذ فلم| أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: 
أين نحن من النبي 5ي؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصل الليل أبداء 
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أَقْطِرِ وقال آخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبدّاء فجاء رسول الله يل 
فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله أن 
لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم وأفطره وأصلي 


أرقن وأتزوج النساء» فمن رَغب عن كين فليس 
اق 
مبىن 202. 


3 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب الترغيب 
في التكاح (5//ا1)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب التكاحء 
(59"). 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
الخلاصة : 

» شاءت حكمة العليم الخبير أن يكون الرسل 
الذين يرسلهم إلى البشر من البشر أنفسهم: َنَمآ 


100 


َنأ سَمُممْلُوْ 6 (الكهف: ٠؟؛‏ لذا أعدهم الله إعدادًا 
خاضًا؛ لتحمل أعباء النبوة والرسالة» وصنعهم صنعًا 
فريدًا: مإوَاصْطْتَعَتُكَ لتَفِيى 480 (ط)» واعتبر هذا 
بحال نبينا محمد يِه كيف رعاه وأحاطه بعنايته على 
الرغم من يُنْمِه وفقره» وقد زكّاه وطهره؛ » وأخرج منه 
حظ الشيطان مُذْ كان صغيرًا. 

« لم يرسل الله 5ك إلى عباده رسلًا من الملائكة» 
ولكن أرسل إليهم رسلا من البشر؛ كي تسهل 
نخاطبتهم؛ والأخذ عنهم. ولاتفاقهم في الخلّقة 
والصفات؛ لأنهم -عليهم السلام ‏ أسوة وقدوة 
للبشر جميعًاء فكيف يكون الأسوة والقدوة من غير 
جنديم 1 

كون الرسل -عليهم السلام ‏ بشرًا يقتضي أن 
يتصفوا بصفات البشرء كالأكل والشرب والزواج 
والنوم والابتلاء» وغيرها من صفات البشر؛ لأن 
هؤلاء الأنبياء لا بد أن تكون لهم سنن في كل متطلبات 
الحياة من مأكل ومشرب وزواج ونوم وغيرها؛ 
ليقتتدي ببا الناس في حياتهم؛ وهذا لا يتحقق إلا 
بكونمم بشرًا 

« لابّعَدٌ تلبية الغرائز والشهوات المشروعة 
سقوطًاء وإنما فساد الأخلاق أن تلبّى في غير الحلال» 
وهذا ما حرمه الله تعالى على الأنبياء ‏ عليهم السلام - 


وغيرهم من البشر. 
د 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهةالمائة 


دعوى رد ما جاء به الأنبياء والرسل ؛ لعدم 
حاجة البشرية اليه (*) © 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين من العلمانيين أن البشرية 
ليست بحاجة إلى الأنبياء والرسل؛ مستدلين على ذلك 
بأن البشرية بلغت مبلقًا عظيً) من التَّمَدُم والّقي 
عندما استغنت بالعقل _الذي يميز بين الصواب 
والخطأ عن الرسل وتعاليمهم؛ هادفين من وراء ذلك 
إلى إسقاط الدين من الحياة بإنكار رسالة الأنبياء. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ البشرية بحاجة إلى الرسل؛ لإصلاح القلوب» 
وتبذيب النفوسء وهداية العقول. ومعرفة الوجهة 
الصحيحة في الحياة» وكذا معرفة أصول علاقة 
الإنسان بخالقه تعالى» وبأخيه الإنسان. 

؟) الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة لا يكون إلا 


على أيدي الرسل وقيادتهم للبشرية؛ لأنهم مؤيدون من 


قبل الله تعالى. 
0 حاجة البشري إلى الشريعة والدين كحاجتها 


5) الوحي هو حلقة الوصل بين الله لَِ ورسله. 


2 سقوط الغلو العلاني» د. محمد عارة» دار الشروق» 
القاهرةء 7 15477ه/ 7١10م.‏ الرسل والرسالات» 
د. عمر سليهان الأشقر» مرجع سابق. 

© في "حاجة البشرية إلى الأنبيساء" طالع: الشبهة السابعة 
والتسعين. من هذا الجزء. 
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فلا يصح الاستغناء عنه بالعقل؛ لأن العقل قاصر عن 
الإحاطة بها يصلح للإنسان. 

© الأنبياء هم حلقة الوصل بين الله وخلقه؛ فهم 
يعرّفون العباد بخالقهمء ويبلغونهم ما أمرهم به من 
خير في دينهم ودنياهم. 
التفصيل : 
أولا. البشرية بحاجة إلى الرسل؛ لإصلاح القلوب, 
وهداية العقول, ومعرفة الوجهة الصحيحة للإنسان في 
الحياة, وعلاقة الإنسان بالحياة وخالقها: 

إذا كان الناس في القديم يجادلون الرسل» 
ويرفضون علومهم؛ ويعرضون عنهم. فإن البشر اليوم 
في القرن الحادي والعشرين ‏ حيث بلغت البشرية 
ذروة التقدم المادي» فغاصت في أعاق البحارء 
وانطلقت بعيدًا في أجواء الفضاء. وفبّرت الذرة» 
من القوى الكونية في هذا الوجود - 
أشد جدالًا للرسل» وأكثر رفضًا لعلومهم؛ وأعظم 
إعراضًا عنهم؛ وحال البشر اليوم من الرسل 
وتعاليمهم كحال الُمّر المستنفرة حين ترى الأسد؛ 


لحا سر سم 


و ش كشفت كثيرًا 


9 


ا وويوورع 0 


يقم 40 دس 
والبشر اليوم يأبون - أكثر من ذي قبل _التسليم 
قال قل د دَلِكَ با لكشا :نان لت فَقَالوأ أمشد 
يجَدُوبنا 2 ل و20 لبر 
ا 


و ١‏ معنا اي وآ 


يدعونهم إلى التمرد على الله تعالى وعلى شريعته ورفض 
تعاليم الرسل» بحجة أن في شريعة الله حجرًا على 
عقوهمء وتعطيلًا لرَكُْبٍ الحياة» وتجميدًا للحضارة 
والرقي» وقد أقامت الدول اليوم نظمها وقوانينها 
وتشريعاتها على رفض تعاليم الرسلء بل إن بعض 
الدول تضع الإلحاد مبدًا دستورياء وهو ما يُسمى 
بالعلمانية» وكثير من الدول التي تتحكم في رقاب 
المسلمين تسير على هذا النهج» وقد تُرضي عوام الناس 
بأن تضع مادةفي دستورها تقول: "دين الدولة 
الإسلام” ثم 
والتشريعات التي تحكم هؤلاء المستبعدين. 

فهل صحيح أن البشرية بلغت اليوم مبلعًا يجعلها 
تستغني عن الرسل وتعاليم الرسل؟! وهل أصبحت 
البشرية اليوم قادرة على أن تقود نفسها بعيدًا عن منهج 
الرسل؟! 

يكفي للإجابة عن هذا السؤال أن ننظر في حال 
تلك الدول التي نسميها "متقدمة مُتحضّرة" ‏ أمريكاء 
بريطانياء فرنساء روسيا -لنعلم مدى الشقاء الذي 
يغشاهم, فلا ننكر أخهم بلغوا في التقدم المادي شأوًا 
بعيدًاء ولكنهم في الجانب الآخر الذي جاء الرسل 
وجاءت تعاليمهم لإصلاحه انحدروا انحدارًا بعيدًا. 


تهدم هذه المادة بالمواد السابقة واللاحقة 


لا ينكر أحد أن الأوجاع الجسدية والعمّد النفسية 
اليوم سمة العالم المتحضرء فالإنسان في العالم المتبحضر 
اليوم فقد إنسانيته وخسر نفسه؛ ولذلك فإن الشباب 
هناك يتمردون على القسيم والأخلاق والأوضاع 
والقوانين» أخذوا يرفضون حياتهم التي يعيشونهاء 


وأخذوا يتبعون كل ناعق من الشرق أو الغرب يلوح 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
لهم بفلسفة أو دروشة أو سفسطة يظنون فيها هناءهم» 
لقد تحوّل عالم الغرب إلى عالم تنخر الجريمة عظامه. 
وتقوّده الانحرافات والضياع» لقد زلزلت الفضائح 
أركان الدول الكبرى. 
إن الذين يُسمّون اليوم ب "العالم المتحضر" يخربون 
بيوتهم بأيد.هم وحضارتهم تقتلهم؛ تفرز سمومًا 
تسري فيهم فتقتل الأفراد» وتغرق المجتمعات. الذين 
نسميهم اليوم ب "العالم المتحضر" كالطائر الجبار الذي 
يريد أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد. إننا 
بحاجة إلى الرسل وتعاليمهم لصلاح قلوبناء وتبذيب 
نفوسناء وهداية عقولنا. نحن بحاجة إلى الرسل كي 
نعرف وجهتنا في الحياة» وعلاقتنا بالحياة وخالق 
الاو 


ثانيًا. الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة لا يكون إلا 
على أيدي الرسل وقيادتهم للبشرية : 

يقول ابن القيم في بيان حاجة العباد إلى الرسل 
وتعاليمهم: "ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل 
ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به» وتصديقه في| 
أخبر به» وطاعته فيما أمر؛ فإنه لا سبيل إلى السعادة 
والفلاح لا في الدنيا ولا ني الآخرة إلا على أيدي 
الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الخبيث والطيب على 
التفصيل إِلّا من جهتهم, ولا ينال رضا الله ألبعة إلا 
على أيديهم» فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق 
ليس إلا هديهم وما جاءوا به. فهم الميزان الراجح 
الذي على أقواههم وأعالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق 


١‏ الرسل والرسالات» د. عمر سليان الأشقر» مرجع سابق» 
ص19:١7‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأعمال» وبمتابعتهم تتميثر أهل اللحهدى من أهل 
الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى 
روحه. والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي 
ضرورة وحاجة رضت ليست بأهم من ضرورة العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. 

ومااظنك انيه إذاغات عتك هيه وها جاة نه 
- طرفة عين ‏ شقيت وفسد قلبك حتى صار كا لحوت 
إذا فارق الماء» ووضع في المقلاة إن حال العبد عند 
مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال» بل أعظمء 
ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بدي 
النبي يِل فيجب على كل من نصح نفسه وأحبٌّ 
نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما 
يخرج به عن الجاهلين» ويدخل به في عداد أتباعه 
وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر 
ومحروم. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
فضل عظيو”". 
ثالثًا. حاجة البشرية إلى الشريعة كحاجتها إلى 
الطب؛ فبالشريعة تصح القلوب والعقول, وبالطب 
تصح الأبدان: 

عقد ابن القيم مقارنة بين فيها أن حاجة الناس إلى 
الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع شدة 
حاجة الناس إليه؛ لصلاح أبدانهم» فحاجتهم إلى 
الرسالة أعظم من حاجتهم إلى غيرها من العلوم؛ قال: 
حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية» فوق حاجتهم إلى 
كل شيء؛ ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليهاء ألا 


.١‏ المرجع السابق» ص١7‏ ضرت 


ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيبء ولا يكون 
الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة؟ وأما أهل البدو 
كلهم؛ وأهل الكفور كلهم., وعامة بني آدم ‏ لا 
يحتاجون إلى طبيب» وهم أصح أبداناء وأقوى طبيعة 
عمن هو متقيد بالطبيب» ولعل أعمارهم متقاربة» وقد 
فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم, واجتناب ما 
يضرهم. وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما 
هجم عليهم من الأدواء» حتى إن كثيرًا من أصول 
الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم 
الخاصة. 

وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله 
وسخطه في حركات العباد الاختيارية» فمبناها على 
الوحي المحض. والحاجة إلى التنفس فضلًا عن الطعام 
والشراب؛ لأن غاية ما يُقدّر في عدم التنفس والطعام 
والشراب موت البدن» وتعطل الروح عنهء وأماما 
يقدر عند عدم الشريعة» ففساد الروح والقلب جملة» 
وشتَّان بين هذا وهلاك البدن بالموت» فليس الناس قط 
إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسل 
- عليهم السلام - والقيام به والدعوة إليه. والصبر 
عليه. وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه؛ وليس 
للعالم صلاح بدون ذلك ألبتة» ولا سبيل إلى الوصول 
إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا 
لين . 
رابعا. الوحي هو حلقة الوصل بين الله تعالى ورسله , 
فلا يصح الاستغناء بالعقل عنه : 


يزعم الناس في عالم اليوم أنه يمكنهم الاستغناء عن 


١‏ ا مرجع السابق» ص هل 75 بتصرف. 


الرسل والرسالات بالعقول التي وهبهم الله إياها؛ 
ولذلك نراهم يسئون القوانين» ويحلون ويحرمون 
ويخططون ويوجهونء ومستندهم في ذلك كله أن 
عقوهم تستحسن ذلك أو تقبحه. وترضى بهأو 
ترفضه. وهؤلاء لهم سلف قالوا مثل مقالتهم -هم 
البراهمة أحد طوائف المجوسية - حيث "زعموا أن 
إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم؛ لإغناء العقل 
عن الرسل؛ لأن ما جاءت به الرسل إن كان موافقًا 
للعقل حسئًا عنده فهو يفعله» وإن لم يأت بهء وإن كان 
مالقا قبيحًا فإن احتاج إليه فعله وإِلّا تركه". 

ولا يجوز في محال الحجاج والنزاع أن يبادر المسلم 
إلى إنكار قدرة العقل على إدراك الحسن والقبح؛ "فإن 
الله قد فطر عباده على معرفة الفرق بين الحسن 
والقبيح» وركب في عقوهم إدراك ذلكء والتمييز بين 
النوعين» ىا فطرهم على معرفة الفرق بين النافع 
والضارء والملائم لهم وامشافرة ورك في حواسهم 
إدراك ذلكء والتمييز بين أنواعه. 

والفطرة الأولى: وهي فطرة الله العباد على التفريق 
بين الحسن والقبيح خاصة بالإنسان» ويها يتميِّز عن 
غيره من الحيوانات» وأما الفطرة الثانية: وهي فطرة الله 
عباده على التفريق بين النافع والضارء فهي مشتركة بين 
أصناف الحيوان» والذي ينبغي أن ينازع فيه أمور 
أربعة: 

« أن هناك أمورًا هي مصلحة للإنسان لا يستطيع 
الإنسان إدراكها بمجرد عقله؛ لأها غير داخلة في مجال 
العقل ودائرته "فمن أين للعقل معرفة الله كْكَ بأسمائه 
وصفاته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه 


الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له معرفة تفاصيل محبته 


اقلملا 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
ورضاهء وسخطه وكراهيته؟ ومن أين له معرفة 
الثواب والعقابء وكيفيتهماء ودرجاته)؟ ومن أين له 
معرفة الغيب الذي لم يُظهر الله عليه أحدًا من خلقه إلا 
من ارتضاه من رسله. إلى غير ذلك مما جاءت به 
الرسل؛ وبلغته عن الله وليس في العقل طريق إلى 
معرفته". 

٠.‏ أن الذي يدرك العقل حسنه أو قبحه يدركه على 
سبيل الإجمال» ولا يستطيع أن يدرك تفاصيل ما جاء 
بهالشرعء وإن أدرك التفاصيل فهو إدراك لبعض 
الجزئيات» وليس إدراكًا كليًّا شاملًا؛ فالعقل يدرك 
حسن العدل» وأما كون هذا الفعل المعين عدلَا أو 
ظدّاء فهذا ما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل". 

©« أن العقول قد تحار في الفعل الواحد» فقد يكون 
الفغل مشتملًا على مصلحة ومفسدة» ولا تعلم 
العقول مفسدته أرجح أو مصلحته؛ فيتوقف العقل 
في ذلكء فتأتي الشرائع ببيان ذلكء. وتأمر براجح 
المصلحة وتنهى عن راجح المفسدة» وكذلك الفعل 
يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره؛ والعقل لا 
يدرك ذلكء وتأتي الشرائع ببيانه» فتأمر به من كان 
الفعل مصلحة له. وتنهى عنه من كان الفعل مفسدة 
في حقهء وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهرء وني 
ضمنه مصلحة عظيمة لا يبتدي إليها العقل» فتجيء 
الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة؛ والمفسدة 
الراجحة. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأنبياء 
جاءوا بها تعجز العقول عن معرفته. ول يجيئوا بها تعلم 
العقول بطلانه» فهم يخبرون بمحارات العقول لا 
بمحالات العقول". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وما يتوصل إليه العقل - وإن كان صحيحًا - 


فإنه ليس إلا فرضيات قد تجرفها الآراء المتناقضة 
والمذاهب الملْجدة. ولو استطاعت البقاء فإنها ‏ في غيبة 
الوحي ‏ ستكون تخمينات شتى» يلتبس فيها الحق 
بالباطل”'".والذين يريدون أن يستغنوا عن الوحي 
بالعقل يظلمون العقل ظلً) كثيرّاء ويُبِدٌّدون طاقة 
العقل في غير مجالها. 

إن للعقل اختصاصه وميدانه وطاقته» فإذا اشتغل 
خارج اختصاصه جانبه الصوابء وحالفه الشطط 
ا 0 
كُلّف فوق طاقته كان نصيبه العجز والكلال. 

© إن العالم المادي المحسوس أو عالم الطبيعة هو 
ميدان العقل الفسيح الذي يصول فيه ويجول؛ 
فيستخرج مكنوناته» ويربط بين أسبابه وعلله. 
ومقدماته ونتائجه. فيكشف ويخترع» ويتبحر في العلوم 
النافعة في مختلف ميادين الحياة» وتسيير عجلة التقدم 
البشري إلى الأمام. 

فالوحي الإلمي وجّه العقول إلى النظر في الكون 
والفتدير قبدةروجث الأكيان مس امعان هدك 
الأرض واستثمارها. وني مجال العلوم المنزلة من الله 
وظيفة العقل أن ينظر فيها؛ ليستوثق من صحة نسبتها 
إلى الله كبك فإن تبن له صحة ذلك فعليه أن يستوعب 
وحي الله إليه؛ ويستخدم العقل الذي وهبه الله 
إياه في فهم وتدبر الوحيء ثم يجتهد في التطبيق 
والتنفيذ. 


4 


والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع 


١‏ المرجع السابق» ص35 4 بتصرف. 


العين» فإذا حجب الوحي عن العقل لم ينتفع الإنسان 
بعقله» كما أن المبصر لا ينتفع بعينه إذا عاش في ظلمة» 
فإذا أشرقت الشمس وانتشر ضَوْءُها انتفع بناظريُه 
وكذلك أصحاب العقول إذا أشرق الوحي على 
ل 
مس الصو وكين تنى الد بل والشدر (4)2 
كن 

"إن العقل ‏ بدون هداية الرسل - ليس في وسعه أن 
يعرف عن الله ما يجب أن يعرفء ولا أن يدرك من 
الحياة الآخرة ما ينبغي أن يدرك, ولا أن يصل 
بصاحبه إلى الحياة الطيبة في الدنياء فضلًا عن الآخرة. 
فقد تأكد عندها أن الرسل والأنبياء هم الذين تخرج 
الله بهم البشر من ظلمات الكفر والعصيان إلى نور 


الإيهان والطاعة 0 5 


خامسا. الأنبياء هم حلقة الوصل ببن الله وخلقه . فهم 


يعرفون العباد بخالقهم و يبلفونهم ما أمرهم به : 


لا يمكن لعاقل ‏ يفهم مهمة الرسل ‏ أن يصفهم 
بعدم تبليغ ما أرسلواايف فهم ل يكوثوا رسلا إلا لأنهم 
أصحاب رسالات. وهم بهذه الرسالات واسطة بين 
الخالق والخلق» فلو لم يبلغوا رسالات الحق إلى الخلق» 
ما كانوا رسلا بالمعنى الصحيح الكامل بهذا الوصف». 


ىله 


والله كك وصفهم بالبلاغ فقال 3: <9 اَي بيَِلِغْونَ 


؟. المرجع السابق» ص .4١ 05٠‏ 
'. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي. مرجع سابق» ص 70. 
© في "انتفاء التعارض بين المعقول والمنقول ني الإسلام" طالع: 
الوجه الثالث. من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء السادس 
(العقيدة اللإسلامية وقضايا التوحيد). 


كه 0 9 
رسللاتٍ الله (الأحزاب: وع» وقال الله كل: 9 رسلا 
0 سير 4 0-0 2 0-1 
مبشرين ومنذِرين نّ لِثَلَا يَوْنَ لئاس عل ألله عحجّة بعد 
2258 2 سرس رسيم 
ريسل #6 (النساء: م» قال كل: عويناا الرَسُولُ َم مآ 
ل لس آآ# هوه شاي 2 سءدء» يم موو سما آذه دو هه 
أنزل إليدك من ريك إن لم تفعل هما بلغت ر حه, وألنه 
24 سدمرصفك ظ عه مهر ب له 2ح سح ل وح سا 2-6 
يَعَصمْ لك مِنَ ألنَاس إِنَّ أ هَ للاهدىا : م لكف 40 
(المائدة) 


وقال تعالى: 3# مَاعَلَ أليَسُول ِل البَلَعُ (لائدة: 046 


ود سوه سام واس 


وقال تك: 9 وأنرلنا | ِلِكَ ألذكر لِنْبَينَ لئاس مَاذُرْلَ 
اك عله يتشَكرُوت () 6 (النحل)» وكل رسول 
كان يقيم الحجة على قومه بالبلاغ. 

يقول الله 2 على لسان رسله: مِ«أيإَمُحكُمْ ملت 
رٍَ رَقَ وَأنَاْ لَك ناصح أمِين د( «الاعراف» << أبِلَفْكُم 
لكر وَأعكَرٌ مس أله ما لَانحَلمُونَ 
(65 (الأعراف»» فالرسل أمناء على رسالات الله» ولو 
كتموا ما أمروا بتبليغه لما كانوا أمناء» ولو كتموا شيئًا لما 
قامت الحجة على أتمهم؛ ولكان لهم عند الله حجة. 


ملت رق وَأنَصَحُ 


ص 2 2 


ا ا ا مبشربن 


معد م دمو 


َمُنَذِرِنَ لتلا يون نايس عَلَ لله حَبَة بََدَ ألرْسْلٍ # 


(النساء: ,)١56‏ 
واتهام الأنبياء بالتقصير في البلاغ جرأة على الأنبياء 
وعلى دين الله» ورميهم بط لا يليق هم ولا يتفق وما 
يؤمنون به من فضائل ومبادئ» إذ كيف يؤمن عاقل 
برسالة يعلم أنها لم تصل إليه كاملة» وما قيمة إيهانه بها 
وهو لم يتمكن من العمل بمقتضاها حيث لم تصل 
إليه؟! إن هذا الاتهام والتحلل من الشريعة صنوان» 

بل هو تكأة لهذا الغرض 


ا 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

إن الإنسان بدون الأنبياء فلك يدور في مجال التيه 
والضياع؛ لا يعرف غاية لحياته» ولا يستطيع أن يجيب 
عن العديد من الأسئلة التي تحاصره. ولا يجد منها 
مفرّاء والتي لا يملك العقل إجابات عنهاء لا يملك 
تلك الإجابات الشافية النافعة الصحيحة من الناس 
إلا الأنبياء والرسل. 
الخلاصة : 

إنالبشر ني حاجة إلى الرسل وتعاليمهم؛ 
لصلاح قلوبهمء وإثارة نفوسهم؛ وهداية عقوهمء 
وتعريفهم بخالقهم وما خلقواله أما الزعم بأن 
العقل البشري يستطيع أن يهتدي إلى الخير والحق 
بدون الرسل والرسالاتء فهذا أمر يأباه الواقع 
ا 00 


شتت أن الاهتداء 


ليُعرّفوا الناس به. 

٠.‏ الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة لا يكون إلا 
على أيدي الرسل وقيادتهم للبشرية؛ لأ: نهم الميزان الذي 
توزن به الأخلاق والآعمال. 


©« إن حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من 
حاجتهم ال حاجة 0 إليه 
حاجتهم إلى غيرها من العلوم؛ لآن الرسالة غذاء 
للروح التي هي أهم من البدن» ولا يحيا البدن إلا بهاء 
وإذا سَلبت منه فإن الجسم يموت. 

« لقد وجه الوحي الإلمهي العقول إلى النظر في 
الكون والتدبر فيه» وحث الإنسان على إعمار هذه 
الأرض» واستثارهاء وفي مجال العلوم المنزلة من عند 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الله كانت وظيفة العقل أن ينظر فيها؛ ليستوثق من 
صحة نسبتها إلى الله كد فإن تبين له صحة ذلك فعليه 
أن يستوعب وحي الله إليه» ويستخدم العقل الذي 
وهبه الله إياه في فهم وتدبر الوحيء ثم يجتهد ني 
التطبيق والتنفيذ. 

٠.‏ أصحاب العقول إذا أشرق الوحي على عقولهم 
وقلوبهم أبصرت واهتدت, قال 36: 36 فَإِتََالَا تنم 
ديصر ولككن تحص الْفلو لق فِالصّدُور 42 الي 

© الأنبياء هم حلقة الوصل بين الله وك وخلقه. 
فهم يُعرّفونَ العباد بخالقهم وما أمرهم به. ولا يمكن 
لعاقل يفهم مهمة الرسل أن يصفهم بعدم تبليغ ما 
أرسلوا تنلانك لكوتو رشك إلا كبن ايدان 
رسالات» وهم ببذه الرسالات واسطة بين الحق 
والخلق» قال الله ي: 9 الرّس يمون لت لَه 


ا 00 


0 و7 
ويحسوية, ولايخشون أحدا إلا الله (الأحزاب: 04 
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الشبهة الحادية بعد المائة 


الزعم أن حمارا أفضل من زبي(*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أن الحمار أفضل من النبيء 
مستدلين على ذلك بأنه كان هناك نبى من الأنبياء أغراه 
أحد الملوك بالمال» فضَلّ الطريق ولم يسمع لكلام الله 
وسمع كلام الملِكء فأرسل الله له ملاكّاء فلم يره 


(*) قناة الحياة الفضائية» زكريا بطرس. الحلقة /8. 


النبي» وكان هناك حمارء فرأى الحارٌ الملاك ولميره 
النبي. ويقول هؤلاء: ما المانع في أن يرى الحارٌ الملاك 
بقوةالله» ولم يره النبي؛ لأنه استجاب للشيطان» 
ا ا 
ومكانتهم. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الأنبياء-عليهم السلام معصومون كلهم 
ومصطفون من قبل الله 5ِبْكٌ. فكيف يضل نبي لدرجة 
أن يَفضْله حمار؟!! 

)١‏ لا عجب أن يُفَضّل هؤلاء الجهلة الحمار على 
النبي» فإرثهم الثقافي من الكتاب المقدسء ومعتقدهم 
الديني يسمحان لهم بذلك» فقد اتهمت التوراة الأنبياء 
بأخس الصفات. 
التفصيل: 
أولا. الأنبياء . عليهم السلام . معصومون ومصطفون 
من قبل الله 32, فكيف يضل نبي بهذه الدرجة حتى 
يفضله حمار؟! 

إن العجب ليملا العقول والقلوب والأذهان حينما 
يدّعي هؤلاء القوم هذا الادغاء» ]ذ كبلق ينضل لبي 
بسماعه كلام مَلِكِ مع علمه بأن الله هو ملك الملوك 
(اللكويكو قاس لهذا الس ره متسر انان 
كل الأنبياء معصومون. فلن تجد في حياة أي منهم أي 
انحراف مقصود؛ لأنهم ليسوا أخيارًا فحسب. بل إنهم 
مصطفون من بين أفضل الأخيارء وهؤلاء لا يقترفون 
- طوال حياتهم ‏ أي شيء يلقي ظلًا على اصطفائهم 
هذاء وعلى قدسية المهمة التي بعثوا من أجلها. 

وكذلك فإن الأنبياء يقومون في الوقت نفسه 


بوظيفة المرآة التي تعكس الأسرار الصادرة من الذات 
المقدّسة إلينا؛ لذا وجب أن تكون هذه المرايا صافية 
ونقية؛ لكيلا تكون الحقائق التي تعكسها للقلوب 
خادعة؛ لذا يجب أن يرى الناس أفضل صورة متجلية 
للدين عند الأنبياء؛ لكي يتبعوهم ويصلوا إلى سعادة 
الدنيا والآخرة. 

فكيف بعد كل هذا يقول أحد في نبي من الأنبياء 
هذا الكلام؟ إِلّا إذا طُمست عين هذا المتكلم» وران 
على قلبه وعقله» فلم يستطع التمييز أو التفكير؛ لأنه لو 
فكر لحظة؛ لعلم أن الأنبياء هم الصفوة, ولا يجوز في 
حقهم نقصء فقد توجد بقع على وجه القمر أو كلف 
على وجه الشمس. ولكنه لا يوجد حتى ظل للإثم في 


روح النبي» وصدق الله حيث يقول: 92 وَإدَاحَاَنَهُمَ 


رغاد شم ا ديم وعدي 4 ميك مه 
َيه فَالوا أن تومن حو توق مل ما وق رسل اكد أيه 
0 < 4 


ن حول 
أعلم حر و ا رساائة 


هآ سمي سسا شوو سد ها 
صَعَارٌ عند أله وَعَذَابٌ شَدِيد ب 
(الأنعام) . 


ثانيًا. لا عجب أن يُفَضَل هؤلاء الجهلة الحمار على 
النبي, فإرثهم الثقافي من الكتاب المقدس, ومعتقدهم 
الديني يسمح لهم بذلك, فقد اتهمت التوراة الأنبياء 
بأخس الصفات: 

لا عجب أن يفضل هؤلاء الجهلة الحمار على النبي» 
فإرثهم الثقافي من الكتاب المقدس ومعتقدهم الديني 
يسمحان لهم بذلكء» وبما هو أغرب من ذلكء فقد 
اهمت التوراة سيدنا إبراهيم كنتلا بالكذب» ولصقت 
به-عن قصد أو غير قصد أخس الصفات وقبيح 
الفعال» من التحايل والسكوت على الفاحشة وعلى 


"١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
الاغقصابء ومن الرضا بالمهانة والمخوف من 
السلطان. ثم بالتفريط في العزرض» وذلك أيام أن رحل 
إبراهيم فارًّا بعقيدته إلى فلسطين» ومعه زوجته سارة» 


وابن أخيه لوطء وامرأة لوط وحدثت. مجاعة وجدب» 


فانتقل إبراهيم اقفتا إلى مصر مهاجرًا ومعه سارة 
زوجته. وفي الطريق ق إلى مصر أخبر إبراهيم اقكلا 


زوجته سارة -كا تقول التوراة -بأنه يمحشى عليها 
وعلى جمالها من المصريين إذا ما وقعت أعينهم عليهاء 
وأنهم لن يتورّعوا عن قتل زوجها إذا ما علموا أنها 
اننا - لأجل أن تَسْلم 
حياته ‏ أن توافقه في دعواه بأنها أخته. 

ونص ذلك في الكتاب المقدس: "وانتقل إبراهيم 
من هناك إلى أرض الجنوب» وسكن بين قَادِشُ وشُورء 


وتغرّب في جرّار. وقال إبراهيم عن سارة امرأته: اهي 


متزوجة. واتفق معها إبراهيم 


أختي». فأرسل أَبيمالك ملك جرار وأخذ سارة. فجاء 
الله إلى أبيهالك في حلم الليل وقال له: ها أنت ميت 
من أجل المرأة التي أخذتهاء فإنها متزوجة يبَغل). 
ولكن لم يكن أبيمالك قد اقترب إليهاء فقال: (يا سيدء 
أأمّة بارّة تقتل؟ أل يقل هولي: إنها أختي: وهي أيضًا 
نفسها قالت: هو أخي؟ بسلامة قلبي ونقاوة يدي 
فعلت هذا». فقال له الله في الحلم: «أنا أيضًا علمت 
أنك بسلامة قلبك فعلت هذا. وأنا أيضًا أمسكتك عن 
أن تخطئ إلي» لذلك ل أَدَعْكَ تمسّها. فالآن رد امرأة 
الرجلء فإنه نبي» فيصل لأجلك فتحيا. وإن كنت 
لست تردهاء فاعلم أنك موا تموت. أنت وكل من 
لك». فبكّر أبيرالك في الغد ودعا جميع عبيده» وتكلّم 
بكل هذا الكلام في مسامعهم؛ فخاف الرجال جدًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثم دعا أبيهالك إبراهيم وقال له: «ماذا فعلت بنا؟ 
وبهاذا أخطأت إليك حتى جَلَبْتَ علي وعلى ملكتي 
خطيّة عظيمة؟ أعالا لا تعمل عملت بي». وقال 
أبييالك لإبراهيم: «ماذا رأيت حتى عملت هذا 
الشيء؟) فقال إبراهيم: «إني قلت: ليس في هذا 
الموضع خوف الله أْبَنَّة فيقتلونني لأجل امرأتي. 
وبالحقيقة أيضًا هي أختي ابنة أبي» غير أنا ليست ابنة 
أمي؛ فصارت لي زوجة. وحدث لا أتاهني الله من بيت 
أبي أني قلت لها: هذا معروفك الذي تصنعين إلي: في 
كل مكان نأتي إليه قولي عني: هو أخي». فأخذ أبيمالك 
غنًا وبقرًا وعبيدًا وإماءً وأعطاها لإبراهيم. ورد إليه 
سارة امرأته. وقال أبيمالك: «هوذا أرضي قُدّامك. 
اسكن في ما حسن في عينيك». وقال لسارة: (إني 
قد أعطيت أخاك ألمًا من الفِضّة. ها هولك غطاء 
عين من جهة كل ماعندك وعند كل واحد. 
نالعنك: فصل إبراهيم إلى الله» فشفى الله أبييالك 
وامرأته وجواريه فوَّلَدْنَ. لأن الرب كان قد أغلق 
كل رحم لبيت أبيهالك بسبب سارة امرأة إبراهيم". 
(التكوين .)١7-١:7١‏ 

ويا ليت الأمر انتهى عند هذا الحد. بل إن التوراة 
قد ذكرت أنبياء غير إبراهيم اك بأحط الصفات» 
ومن ذلك أيضًا: قصة التوراة عن داود ال قصة 
كلها زنا وفحش وإثم وتحايل؛ للتخلص من آثار 
جريمة خَُلّقيّة» واعتداء على حرمات الآخرين. 

تلك هي القصة: "وكان ني وقت المساء أن داود قام 
عن سريره وتَسَّى على سطح بيت اكَلِكء فرأى من 
على السطح امرأة تستحمٌ. وكانت المرأة جميلة المنظر 
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جِذًا ارس ذاود وسالو عر المر ا :فقال والحادة 
«أليست هذه بَتْشَبّع بنت أليعام أمرأء ورك التي ؟21. 
فأرسل داود رُسُلَا وأخذهاء فدخلت إليه. فاضطجع 
معها وهي مطهرة من طَمْئها. ثم رجعت إلى بيتها. 
وحبلت المرأة» فأرسلت وأخخبرت داود وقالت: (إني 
خَبّل). فأرسل داود إلى يُوآب يقول: «أرسل إلى أوريا 
الحثي». فأرسل يوآب أوريا إلى داود. فأتى أوريا إليىى 
فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح 
الحرب. وقال داود لأوريا: «انزل إلى بيتك واغسل 
رجليك»... فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده. 
ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره. وخرج عند 
المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده. وإلى بيته ل 
ينزل. وفي الصباح كتب داود مكتوبًا إلى يوآب وأرسله 
بيد أوريا. وكتب في المكتوب يقول: «اجعلوا أوريا في 
وجه الحرب الشديدة» وارجعوا من ورائه فيضرب 
ويموت». وكان في محاصرة يوآب المديئة أنه جعل 
أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه. 
فخرج رجال المدينة وحاربوا يوآب. فسقط بعض 
الشعب من عبيد داودء ومات أوريا الحثي أيضًا. 
فأرسل يوآب وأخبر داود بجميع أمور الحرب. 
وأوصى الرسول قائلًا: «عندما تفرغ من الكلام مع 
الملك عن جميع أمور الحرب» فإن اشستعل غضب 
الملك» وقال لك: لماذا دَنَوْثُم من المدينة للقتال؟ أما 
علمتم أنهم يرمون من على السور؟ من قتل أبيمالك بن 
يَربُوسَّث؟ ألم تَرمِه امرأة بقطعة رَحَى من على السور 
فهات في تاباص؟ لماذا دنوتم من السور؟ فقل: قد مات 
عبدك أوريا الحثي أيضًا»... فقال داود للرسول: 
« هكذا تقول ليوآب: لا يَسُوْ في عينيك هذا الأمر. أن 


السيف يأكل هذا وذاك. شدَّد قتالك على المدينة 
وأَخْرِيها. وشدده». فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد 
مات أوريا رجلهاء تَدَبَت يَعْلّها. ولما مضت المناحة 
أرسل داود وضمَّها إلى بيته. وصارت له امرأة. 
وولدت له ابنًا. وأما الأمر الذي فعله داود فقَبّح في 
عَيْئي الرب". (صموثيل الثاني 37:1١‏ -/77). 

وحاشا لشخص مؤمن ‏ فضلًا عن نبي مرسل أن 
ينزل إلى هذا الدَّرّكَ من الغصب والاعتداء. ولكنه 
كتابهم المقدس ومعتقدهم الديني» الذي سمح لهم أن 
يدَّعوا هذا الادعاء على نبي من الأنبياء. 

وكذلك فإنه يتهم لوطًا بأنه زنى بابتتيه» فقال: 
"وصعد لوط من صُوعَر وسكن في الجبلء وابنتاه 
معه. لأنه خاف أن يسكن في صوغر. فسكن في 
المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: «أبونا قد 
شاخ» وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة 
كل الأرض. هَلّمّ نسقي أبانًا خمرًا ونضطجع معه. 
فتخيي من أبينا نسلًا». فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة» 
ودخلت البكر واضطجعت مع أبيهاء ولم يعلم 
باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر 
قالت للصغيرة: «إني قد اضطجعت البارحة مع أبي. 
نسقيه خمرًا الليلة أيضًا فادخلي اضطجعي معه. فنحيي 
من أبينا نسلًا». فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة أيضّاء 
وقامت الصغيرة واضطجعت معه. ولم يعلم 
باضطجاعها ولا بقيامهاء فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. 
فولدت البكر ابنًا ودعت اسمه «موآب»؛ وهو 
أبو الموآبيين إلى اليوم. والصغيرة أيضًا ولدت ابنا 
ودعت اسمه «بن عَمّي)ء وهو أبو بني عمٌّون إلى 
اليوم". (التكوين 19: 078-70. 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

وإذا كان النبي عند جميع مؤلّمِي الكتاب المقدس 
يصل إلى هذا الحدء بل إلى درجة الإقرار بالوثنية -ى]| 
ينسب الكتاب المقدس ارون صناعته العجل لليهود 
ليعبدوه ‏ فلا تستكثر على أصحاب هذه الدعوى أن 
يجعلوا الحمار يرى الَلَّكء ويحظى بهذا الشرف الذي لا 


0 


يرقى إليه نبي» وصدق الله يق إذ يقول: 9 مَتَلُ ألذِينَ 


خُيَذوا لَه واكك لٍالْحِمَارِ يحل قاذ 
ين مكل ألقز راكذأ يتات أمَه واه لابديى الف 
لَليلمِينَ () 4 (الجمعة6”". 
الخلاصة : 

« أنبياء الله وِنَ ورسله هم المصطفون الأخيار من 
عباده 8# وهم جميعًا معصومون. فمن صفاتهم 
الصدق والتبليغ والفطنة والأمانة» ويمتنع عليهم 
أضداد هذه الصفات الأربعة» فيستحيل عليهم 
الكذبء وكتمان شيء تما أمروا بتبليغه. والغفلة 
وعدم الفطنة والخيانة» ودليل ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع. 

» فأي اتهام لهم أو تطاول عليهم هو اتهام لله 8؛ 
3هوالذي اصطفاهم واختارهم 


لآن الله © 
من بين خلقه ليكونوا رسله. فعصمهم من الزلل 
والمخطأ. 

« أما ما جاء في الكتاب المقدس من اتهام الأنبياء 
بأخس الاتهبامات» وأقبح الصفاتء فإن هذا إنما 
وضعه أحبارهم ورهبانهم؛ لخدمة رغباتهم وقضاء 


شهواتهم؛ وهذا ما حدث بالفعلء فقد أباحوا 


.١‏ الأديان في القرآن؛ د. محمود بن الشريفه دار المعارف» 
القاهرة» ط ”2 د. ت. ص ١748:317١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأنفسهم الزنا داخل بيوت العبادة عندهمء وشهد 
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الشبهة الثانية بعد المائة 


ادعاء أن الأنبياء غير معصومين لوقوعهم 
في بعض الذنوب!*) © 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغرضين أن الأنبياء بشر غير 
مفضّلينء وليس هم أي مَيْزة على غيرهم من البشرء 
وما عرف عن العصمة؛ فهو من حديث المتكدَّمِين عن 
السّلب والاختيار. ويستدلون على زعمهم هذا بوقوع 
الأنبياء في بعض المخالفات من: الظلم والنسيان 
والشك. وارتكابهم بعض الذنوبء. وطلب المنهي 
عنه. ويتساءلون: هل يتفق هذا مع ما يقال عن 
عصمتهم وتفضيلهم على بقية البشر؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الأدلة العقلية والنقلية تثبت العصمة للأنبياء 
ويكفينا أن نعلم أن الله أرسلهم؛ ليكونوا قدوة للناس 
في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

(١‏ مبدأ العصمة لم يكن من أفكار المتكلمين» وإنا 
هو مبدأ قرآني صرف. 

"7 العصمة منحة ربانية يمنحها الله من يشاء من 


(*) النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» مرجع سابق. 
© في "عصمة الأنبياء في عقيدة المسلمين" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة السادسة والثانين» من هذا الجزء. 


ارين 


عباده» وقد خصها برسله المصطفين الأخيار. وهي لا 
تسلب الاختيار عن صاحبها الذي هو أساس 


أولا. الأدلة العقلية والنقلية تثبت العصمة للأنبياء: 

العصمة في اللغة هي: المنع. وفي الاصطلاح: حفظ 
الله لأنبيائه ورسله من الوقوع في الذنوب والمعاصي؛ 
فالعصمة ثابتة للأنبياءء وهي من صفاتهم التي أكرمهم 
الله كَبْكَ وميّرهم بها على سائر الخلق» فلم تكن لأحد 
إلا الأنبياء الكرام. 
وهناك العديد من الأدلة العقلية, والأدلة النقلية من 
القرآن والسنة على عصمة الأنبياء : 

.١‏ الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء: 

» لو صدر الذنب عن الأنبياء لكان حاهم في 
استحقاق الذم في العاجل والعقاب في الآجل أشد من 
حال عصاة الأمة؛ وهذا باطل» فصدور الذنب عنهم 
باطل. 

بيان ذلك: أن أعظم نعم الله تعالى على العباد نعمة 
الرسالة والنبوة» وكل من كانت نعم الله عليه أكثر 
وأعظم» كان صدور الذنب عنه أفحشء وصريح 
العقل يدل على ذلك» ويؤكده من النقل أيضًا: 

ه قول الله 36: «9 يسَة اليّيَ شين كاعر من 
أَلنْسَآهِ 7 (الأحزاب: 95)» وقول الله ل: ينانسا ألدَيّ 
صْعَفَينِ /# (الأحزاب: 0 


© أن المحصن يرجم إذا زناء وغير المحصن يجلد. 


هد أه الع 2د يق عن ار 

© طاعة الأنبياء واجبة» فلو صدرت منهم المعصية 
للزم أن تكون المعصية واجبة وحرامًا وهو باطلء وأما 
أن طاعتهم واجبة فلقوله 346: 32 وَمآ أَرَسَلنَا 
رّسُولٍ ِلَايطَعَ بِإِذْي الله 6 (النساء: 54»» وأما أن 
المعصية لو صدرت منهم للزم أن تكون واجبة وحرامًا 
فلأنه يجب علينا الاقتداء مهم في تلك المعصية» فتصير 
تلك المعصية واجبة عليناء وكونها معصية يوجب 
كونها محرمة عليناء فيلتزم توارد الإيجاب والتحريم على 
الثيء الواحد في آن واحد. وهو باطلء فالأنبياء لم 


* لو صدر ذنب عن الأنبياء - عليهم السلام - 
لوجب زجرهم وإيذاؤهم؛ لأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجبء ولكن زجر الأنبياء فيه إيذاء 


000 


همء وإيذاء الأنبياء حرام لقوله كل: 3 نين يؤْدُوتَ 


م م ظء سلا رمحم بو« دص كا 


له ورسوله: لعنهم أ أنه في لديا والآجرة وأعدَ لم دابا 
تهنا 66 (لاحزاب». كما أن هذا فيه مُشاقة للرسول» 
ومشاقة الرسول محرّمة لقول الله : 8( ومن يسَاقِقٍ 
سول من بَعْدِ مَا تين آ 
لْمُؤْمِنينَ ولو مَا تو وَنْضَلِوء ل وَسَآءَتٌ مَصِرًا 
2 (انساء)» ومن ثم كان صدور الذنب عن الأنبياء 
0 

. الو 


الشهادة لقوله 38: :9 كايا لذن انوأ إن جا ماق 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم, د. محمد 
أبو النور الحديدي؛ مرجع سابق» ص ”2177 175 . 
؟. عصمة الأنبياء» الرازي» مرجع سابق» ص47 . 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
7 فتَييَوَاً أن مُصيدوأ وما هدلو فنصيحوأ عل مَا فعَلثُمٌ 
نَندِمِينَ صَدِيِينَ 462 (الحجرات) 00 
السلام - الذنوب, ورُدّت شهادهم لكاتو اق الا 
من دوق الأئة فيك كو غوزهم أفضل بجالا 
منهم؛ وقد اصطفاهم الله تعالى وفضّلهِم على 
0ن 
لو صدرت المعصية عن الأنبياء عليهم السلام 


لوجب أن يكونوا موعودين بعذاب الله؛ لقوله 38: 


0 


0007 عو رو يرم 
للَهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَصَدّ حدوده, يدَِّلَهُ 


##ومَن يَعَصٍ يَتَعَدٌ حدوده: يذ 
كَارًا كنيد فِيكا وَلَدُ عَدَات مهت 40 
«لساء»» ولكانوا ملعونين لقوله يُه: 99لا لَمَمَة أنه وعَلٌ 
َلظَبلِِينَ 46:4 «مرم» وبإجماع الأمة هذا باطل فكان 
صدور المعصية عنهم باطلًا””. 

٠.‏ أمهم كانوا يأمرون بفعل الطاعات وترك 
المعاصي» ولو تركوا الطاعة وفعلوا المعصية لدخلوا 


20 
12 


1 


| سس عو 0 سر كر 


ذبن ءامنوا لم تقول 

مَا لا تَفْعَلُونَ تَعُولُوأ ما لا 
تَفْمَنُورت 465 «الصف). وتحت قوله 386: 2 نامرون 
لئاس بِآثيرٌ وَتَنسَوْنَ شك وَأسُمْ َتَلُونَ الكتب أفلا 
َمْقَدوْنَ 4 «بقر». ومعلوم أن هذا في غاية القبح» 
لكنهم منزّهون عن القبح. وأيضًا أخبر ك3 عن رسوله 
شعيب اتا أنه برأ نفسه من ذلك» فقال: «9وما أَرِيدُ أن 
أحَالِمَكُمْ 1 مَآ أَنْىَاحَكُمْ عَنَهُ #6 (هرد: 1). 


*. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم د 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص ١7١0‏ بتصرف. 


تحت قول الله قلة: ِو تّ 


91 ما لا تَفْعَنُوْنَ ( كير 


2 


مَقَنَّا عند أله أن د 


5. عصمة الأنبياء» الرازي» مرجع سابق» ص47 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠.‏ وصف الله تعالى أنبياءه بالاصطفاء والخيرية في 
كل الأمورء ومن كان موصوقًا بالاصطفاء والخيرية 
على هذا النحو لا تصدر المعصية عنه. أما أن الله كين 
وصفهم بالاصطفاء والخيرية فجاء في آيات كثيرة 
منها : 38 أنه صل بح الْمَكع 2 
اه (الحج)» واختيار الله 
لهم لتبليغ شرائعه إلى الناس لا يكون إلا عن صلاحية 
منهم للقيام با كُلّفُوا به على أكمل وجه مصداقًا لقول 


4 


0 7 


رسلا ومرسى 


الله تبارك وتعالى: م أسَهأعَلَمْ حَيّتُ يَجَِمَلُ رِسَالََهُ. 
(الأنعام: 4 .)1١7‏ 

وقال كيك عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: 98 وَإنَُمْ 
عِنْدَنًا لمن المصطفين لْفَارٍ #8 (ص». ولفففلي 
(المصطفين. والأخيار) يتناولان جميع الأفعال. سواء 
المأمور بها أم المنهي عنهاء فثبت بذلك أنهم كانوا من 
المصطفين الأخيار في كل الأمور”", ومن ثم فصدور 
المعصية عنهم غير وارد. 


م 


٠‏ قال الله تعالى: و3 إِنَّهُمْ صحكانوأ شترغوت 


فى ١‏ الْخَْرْتِ ولعوس] رَعْبِكا 0 و وحكانواً 5 


خلسعِيتَ خلشعيت (5) #«الأنياء»» والألئف واللام في صصيغة 
الجمع في كلمة "الخيرات" تدل على العموم؛ فأخير 
كانوا فاعلين لكل 
ما ينبغي فعله من الطاعات» تاركين لكل ما ينبغي 
تركه من المعاصي. وذلك يدل على عصمتهم من 
الذنوب والمعاصي. 


الله كنك عن أنبيائه في هذه الآية بأنهم 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي. مرجع سابق» ان 


1 


© لو أذنب الأنبياء لكانوا غير حلصي وكونهم 
غير مخلصين باطل» فبطل كونبم مذنبين» وثبت نقيضه 
وهو عصمتهم من الذنبء قال وبق في حق إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب: وإ إن لضم يَالِصَةَ فك 
ال 
تمخلصيت 50 لوسك اذا 

ثبتت في حق الكل» 
أما أعهم لو أذئبوا لكانوا غير غلضين؛ فلان الذتب 
لاايقع إلا عن إغواء من الشيطان. وهو لايغوي 
المخلّصين, بدليل قوله يل حكاية عنه: «3 
أعويتق ريسن لَهُمْ ف كرض و أ 4 مَعِينَ 50 
لاد متهم النشلصيت © 4 (الحجر). 

6 قشع اتفال امكلقون إن تبون درن 
الشيطان» ويقول كل فيهم : 7# أوْلِكَ دِرْبُ أَلتَبِطنْ أيه 
إِنَّ حرّب الشَّتِطن هم مك000 ## (المجادلة» » وحزب الله 
كا قال 35: 3# أوْلِكَ حرْب أنه لان حِرْب أله هم 


ِنَم مِنْ عِبَاونا الشخلصِيت 


ل 


عمسم 


فلحو لمحن 50 (المجادلة) » ولا شك أن حزب الشيطان 
هو الذي يفعل مايريد الشيطان ويأمره به. فلو 
صدرت الذنوب عن الأنبياء؛ لصدق عليهم أنهم من 
حزب الشيطانء ولصدق عليهم قوله : :7]ل إنَّ 
حِرّْب الْشَّيطن ها م ليون * ولصدق على الزهاد من 
آحاد الأمة قوله يل: ١‏ إِنَّ حر ب الله هم الْفِْحونَ #4. 
وحينئذ يلزم أن يكون واحد من آحاد الأمة أفضل 
بكثير من الأنبياء. 

. الها 0 ِف جَاعِنكَ 
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للاس مما #6 (البقرة: 15, والإمام هو الذ 


به في ذلك الذنب واجبّاء وهذا باطل”" لأمر 
0 0 


يو 
َك 


الذنبء والله لا يأمر بالفحشاءء قال يُل: هو إِتَ للهلا 
يمد لفحم لَفَحْسَلٍ # (الأعراف 04 

0 200 
يكون قدوة في فعل الذنب؛ لأن الاصطفاء إنما يكون 
لأجل القدوة في ال هداية» فثبت أن الخليل الف لم 
يتنه والأنعاء يا مدل . 

48 قال يل مؤِمَالَ لَايَالُ عَهَرى الطَِمِينَ‎ ٠ 
(البقرة». وثابت أن المذنب ظالمء وهذا العهد الذي حكم‎ 
الله ينك بعدم وصوله للظالمين إما أن يكون عهد النبوة‎ 
- أو عهد الإمامة» فإن كان الأول -أي: عهد النبوة‎ 
 ةمامإلا فهو المقصود. وإن كان الثاني أي: عهد‎ 
فالمقصود أظهر؛ لأن عهد الإمامة أقل درجة من عهد‎ 
النبوة» فإذالم يصل عهد الإمامة إلى الظالم وهو‎ 
المذنب العاصي - فالأولى ألا يصل عهد النبوة وهو‎ 
6 اجلّ واعظم- إلى ذلك العاضي‎ 
العصمة لهؤلاء الأنبياء» وتستحيل‎ 


3 


ومن ثم تثبت 
عليهم المعصية. 

© من الثابت لدى العلماء أن الأنبياء أفضل من 
الملاتكة» وبم أن الملائكة لم يقدموا على شيء من 


. عصمة الأنبياء» الرازي» مرجع سابق» ص47‎ .١ 

؟. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص78 .١‏ 

". عصمة الأنبياء؛ الرازي؛ مرجع سابق» ص25 417 بتصرف 


5 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
الذنوب» فالأولى أن تحجم الأنبياء عنها حتى تثبت تثبت لهم 
تلك الأفضلية. 


اليا ال اس من 


٠‏ قال الله تعالى: 3 وَلْقَدَ صَدَّفَ عله إنيش ظْنَّهُ 
َأتمَعُوه إلا فربهًا مَنَ لْمؤْمِنِينَ (5) 4 (سبا». فهؤلاء 
الذين م يتبعوا إبليس إما أن يقال: إنهم الأنبياء أو 
غيرهم. فإن كانوا غيرهم لزم أن يكونوا أفضل منهم 
لقول الله : < إن أمكر: حشرم غند كد أ س5 إِنَّ أنه 
ل يم حير (02 6 مراك وتفشيل غير الي على 
النبي باطل بالإجماع؛ فوجب القطع بأن أولئك الذين 
لم يتبعوا إبليس هم الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
وكل من أذنب فقد اتبع إبليس» فدل هذا على أن 
الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ما أذنبوا”. 

؟. الأدلة النقلية على عصمة الأنبياء: 

يستقصي د. أبو النور الحديدي هذه الأدلة التي 
تثبت عصمة الأنبياء ويفصل القول فيهاء وننقل هذا 
التفصيل مختصرًا على النحو الآتي: 

قد حفل القرآن الكريم بالكثير من الآيات التي 
تتحدث عن أنبياء الله - صلوات الله وسلامه عليهم - 
وتثبت لهم كل كمال بشري يمكن أن تحويه كلمة 
"العصمة". وتجعلهم فوق الدنايا والصغائر با يدفع 
شبهات المفترين. 

مع ملاحظة أن ما يحكم به على واحد من أنبياء الله 
ينطبق على بقية أنبيائه. 

« فمن الآيات التي تحدثت عن أبي البش رآدم اكلةا 


و2 سدالاورء سمل 


قوله ي: 3 وَعَلَّمْ مَادَمَ الأسمآه كُلَهَا ثم عَرْصَهمْ عَكَ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


0 2 1 رب 0001 ل 5 تن 207 
١‏ سكو ل أَنبسُون بأسماءِ هوا إن كسم صَدٍ 3ه 
2 - عد 

خف ع ع من -ه وجي د ل ع + ملاع دي 

أ سبْحلتك لا عِلْمَ لنا إلا مَا عَلْمْسََآ إِنَكَ أَنتَ 

و مسو © 11 مسو 4 سو كرت ه ررس 
ألعليم الحكيم 150 ذال ينادم ألبتهم يِأسَامِيمٌ كلما 
ل مي كم كلخ ا كو م ا لمر 
أنباهم باتعايهم كال ألم أقل لكم إن أَعَلمُ عيب السَّمْوَتِ 


رودو م سم 


َالْأرضٍ َعَم ما بَدُونَ هما كُنمْ تكنبُون (4)2 
(البقرة). 

وعِلّمُ آدم بالأساء مبرر لتفضيله. وإسجاد الملائكة 
له ولكنه ليس المبرر الوحيد فالعلم عندما لاتصاحبه 
طاعة الله والكفف عن محارمه يفقد قيمته وثمرتهف ولا 
يستحق صاحبه به تفضيلًا على غيره. فلا بد إذن أن 
آدم ليلا قد شابه الملائكة في التخلّق بأخلاقهم من 
فعل المأمورات» وترك المنهيات. ثم امتاز عليهم بعلم 
الأسماء دونهمء فلهذا كله استحق آدم اكنلا شرف 
إسجادهم له. 

© أما عن نبي الله نوح اك فقد امتدحت آيات 
كريمة من القرآن الكريم نوحًا اطكل بأنه عبد شكورء 


رم عواة م 


ات ذا 


شَكورَا ((5) 4 «الإسراء»» وأما الحداية» فقد وصف الله 


تبارك وتعالى بها نوحًا اللا في قوله: مِإوَوَعَبَنَا آم 


.- 1 خم يب م 200 


م 3 
و 5 سسر لع رم -2211000 


سه لاله د مر 2 4 2 
إسحق وَيَعَفُوبَ حكلا هدينا وَنوَحَاهَدسَامِن قِبْلُ 


4 


21 رك أ | و وه 20-0 
ومن درييلف داويد وسكيّمان وَأبوب ويوست وموسل 


وَعيوَنَ وَكَدلِكَ جرِى الْفْحَيزينَ 4 (الأنعام) . 
وهديناه إلى الدين الحق والمعرفة الصحيحة من قبل 
إبراهيم اليل . 

وأما الصلاح فقد وصفه الله تبارك وتعالى به هو 


ولوط - عليهما السلام - في قوله 3: +3 صَرَبب أنّهُ 


و 00101 وا عا 201 


سر ل 


ثلا لِلْدََِ كفروأ أمرت 


وأما الاصطفاء بالرسالة ففي قوله 34: ل إنَلَه 


0 


عدم ونوحا 


ع ساس صول ل سا 


أصَطفّح وََالَ إِبرِهِيمَ وَءَالَ عِمْوَنَ ع لَالْعَلِمِينَ 
42 (آلعمران». واصطفى: أي: اختار» فمعنى 
اصطفاهم: جعلهم صفوة خلقه تمثيلًا بالشيء الذي 
نوكنو 

ويروي بعض العلماء قولًا يوضح اصطفاء آدم 
ونوح هو: اصطفى الله آدم التق بأن خلقه بيده في 
أحسن تقويم وبتعليم الأسماء له» وإسجاد الملائكة له 
وإسكانه الجنة. واصطفى نوحًا الكتلا بكونه أول من 
نسخ الشرائع. إذلم يكن تسزويج المحارم قبل بعثده 
حرامّاء وبإطالة عمره. وجعل ذريته هم الباقين» 
واستجابة دعوته في حق الكفرة والمؤمنين» وحمله على 
متن الماء. 

ومن البدهي أن من اصطفاه الله وجعله على 
هدىء وقَضَّله على عباده» وجعله عبدًا شكورًا لا 
تصدر عنه معصية؛ لأن الله وب لا يختار العصاة؛ 
ليهدي هم خلقه. ثم إن النبوة أعظم النعم على 
الإنسان» والعاصي لا يقوم بشكر الله على نعمه» ونوح 
عبد شكورء فهو إذن لم يعص الله كك''". وما يحكم به 
على نبي من أنبياء الله؛ ينطبق على جميعهم. 

» أماعن نبي الله إبراهيم اظيا فقد امتدحه القرآن 
الكريم بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات, ونفى عنه 
ما ادعته كل من اليهود والنصارى والمشركين» من 
أنهم على ملته؛ بل أثبت القرآن أن أقرب الناس 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي. ص١5 ١‏ وما بعدها. 


11 5 9 سكس 14 ساس ا 

منواء قال 4 يتا الحكتب لم تحاجورت ف 
2 و عر ا 5 7 يم في رده و 1 ف ج سر 
برهم وما أتزات التورمدة وَالِإنْحِيلٌ إلا مِنْ بعلدوء أفلا 


بد 7ي ل 


ليس لَك بو عل واه يسم ونش 
ولك نكاتَ 
حَنِبِعًا مُسَلِمًا وَمَا كان مِنَ الْمُقَرِكِينَ (55© إرك أوْلَ لناب 


قد 
016 00000 0 


ِإنرَهِيم لَلَدِنَ اتبعوه وهنذًا ألدَىُ والذمِح ءَامنوأ وسّهُ ولج 
لْمُوَمِنِينَ 0 لزان 

كم امتدحه الله تعالى في آية أخرى فقال: 
ولَقَد 7 اهم رشدهه ين قبل 5 بي عدليين 
(50) 6 (الأنياء»» "والرشد" فسره بعض العلاء بالنبوة» 
استئناسًا بقوله: وَكمَايوء عِلِمِينَ 4؛ لأن الله تعالى لا 
بخص أحدًا بالنبوة إلا إذا علم من حاله أنه يقوم بهاء 
ويجتنب ما لا يليق بها 


2 دو 


. وهذا الرشد الذي آتاه الله 
إبراهيم ل قال ثلة: 
موت من سبِكَلِه برد هِيم 0م إذ جَاءَ رَيّه هَل سَلِيمٍ 
22 (الصافات)». أي: إن الله قِبْكَ نَقَى قلبه من العقائد 
الفاسدة والنيات السيئة» والصفات القبيحة. 


ا هه 


قوله ل إن إِنرْهِيم لحل َوه نيب 0 0 6 (مرم)» 
اله د ييل بغلاث صفات: 


لماه 
0 أئعة أوَّاه: أي : كثير التتضرع والدعاء من 
خوف الله. 


إلى الله كبك . 


© أنه منيب: أي : راجع 


5 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 

وهي صفات تدل كلها على رقة القلبء والرأفة» 
والرحمة» وغير ذلك من الصفات والكالاات التي لا 
تجتمع لأحد من البشرء ولا توجد إلا متفرقة» في حين 
أنها اجتمعت لخليل الله إبراهيم كيذ 


أمقء قال 3: و9 إن ري كا آَم 


نلا حتى وصف بأنه 


و ٍِ ع 
2 


أَمَّهَ قَاننًا َه حَنِيعًا ولرٌ 


عمو ج 


يك مِنَ الْمتْركِييَ (5) سَامكرًا [ 
ِكَ صرْطٍ مسقم 0 وَدَاَسَه ذ 
اَن ألضَلِحِينَ 46057 (النحل). 


فقد وصفه الله َنْكَ في هذه الآية بأنه كان أمة وحده؛ 


ا 000 


ضيه ايده وَهَدَنْهُ 
عد 


ص لوس ساسا ص كد 
حسنه 


في لديا 


5 


نهم في 


0 
م 


أي: عنده من الخير ما عند أمة» أو أنه كان مؤمنًا وحده 
والناس كلهم كفار. ى| وصفه بأنه كان قاننًا مطيعًا له 
مائلًا عن الباطل إلى الحق» ولم يكن من المشركين» 
شاكرًا لنعم الله عليه اجتباه واصطفاه ربه للنبوة» 
وهداه إلى الطريق الموصل إليه ## وذلك بهدايته إلى 
ملة الإسلام» كما جمع الله له خير الدنياء وجعله في 
الآخرة في عداد الصالحين في الدرجات العلا من 
الجنة. 

فهل يصح أن يقال عن الذي رفع الله درجته. 
وأعلى في العالمين ذكره» وطهر قلبه. وامتدحه بحميد 
الصفات: إنه غير معصوم من الذنوب التي تشينه 
ونح من شأنه؟! قد قال الله تبارك وتعالى عنه أيضًا في 
وصفه بالصدق: و( وَأَدْدْ في الكتبٍ إِبَنهِم إِنّهكانَ 
3 صِدَِيقَا يَيّ(8)» ري 

ولقد قام الخليل اكت بحقوق النبوة والاصطفاءء» 
فوقًاها وبلّغهاء وأدَّاها كلها على أكمل وجه قال #: 
0 وَإبَرسِي الى وق 5 (النجم). 


قال قننادة تإثةتوى طاعة اشودوائن وشبالتة إل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خلقه. واختار ابن جرير هذا القول؛ لأنه يشمل الذي 


قبله» وأيضًا يشهد له قول الله يق +( وَإِذ أَنتَلَ نهر 


جع عم مارم وي مد اه سا نس 20 1 2 
ريه يلمت فَأَتَمَهِنَ فَالَ إن جَاعِلْكَ لِلِنَّاس إِمَامًا قَالَ ومن 
ا 00 

دريَيّ فَالَ لَايتَالُ حَهَدِى ألطَلِيِينَ (89) 46 (البقرة». 


ا 0 
الرسالة على التهام والكمال» فاستحق بهذا أن يكون 
إمامًا للناسء يُقتدى به في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله» وهذا يدل على أنه الفلا معصوم من الذنوب؛ 
لأنه ‏ وقد جعله الله قدوة لو صدرت المعصية منه 
لوجب الاقتداء به فيهاء فيلزم وجوب فعل المعصية 
وهو باطل”". 

* لقد تحدث القرآن الكريم أيضًاعن نبي الله 
لوط اكلا بم| يشهد بعصمته من الذنوب والمعاصي؛ 
فذكر كك أنها اكلا قد آمن بإبراهيم الفلا قال كل: 
قامس لَه لوط وَكَالَنَ مهام ِل رَحََإنَهُ هُوَالْمَريدُ 
كيم (5 4 «السكبرت). وأن الله تعالى قدآتاه 
حكمًا وعلمً)ء وصلاحًا ورحمة» قال ي: :3 وَلُوْلًا 
02 


س2 سه كما وعلمًا ومس الت لكات 


201 خلمئلة فى 


ركيت إِتَهمكانوأ م قوم سَوْوفَنسِقِينَ (0) وأدخلئنة 
يما نه من ليلج (4)5 (الأنبياء» وليف 
ف بالحكمة» وهي: الإصابة في القول والعمل» وفسر 
ب: الفصل بين الخصوم. وفسر ب: النبوة. والعلم: هو 
العلم بكل ما ينبغي علمه للأنبياء عليهم السلام. 
ا يب افيد الع ع يد ككة كيت 4 
ليون بدن اللي ارا يوك احاح 


.١‏ المرجع السابق» ص58 ١554 :١‏ بتصرف. 


والسوء. والفسق من اللواط وقذف المارة بالخحصى 


والسباب... وغير ذلك تمايدخل تحت الفا دن 
والمنكر وقطع السبيل. 
وكان لوط اللكا يكره أعمال قومه القبيحة: يِإَالَ 


إِقَّلِعَملك 


من الْمَالِينَ 50 (الشعراء). أي: : إني أبنغفض 
عملكم قا ابخضرء و قو عن اركاب لاك 
الأفعال» ويصفهم بالجهل نتيجة السام بلنك: 


لدي ج وا 


« إتخ تَأوه أرَالَ عَهَوه ين هو اذا 
م 
هلوب وم «لسل)» ونتيجه 20 
00 
ا 
ا 0 الْمُحْرَجِينَ 0 
إن كنت ين صقي » 
امرجم ا وراد للها توي اد يسم وك ره 
عملهم.؛ وعذابه فقال: 38 رد وَأَمَلٍ مِنَايسَمَلُونَ 
(5) 6< الشعراء)» فنجاه الله َقِنَ ومن آمسن معه. 
فأخرجهم من بين قومه وقت حلول العذاب بهم إلا 
امرأته لرضاها بفعل قومه. قال 36: جين وأهله علي 
موينَ 57 إلَاعَجْورًا ف الْعرينَ 610 (الشعرا». 
الي و 1 


وو 


ِ«أنْيمَا بِعَدَّانِ ألله 


- 


#آث- 


ب نيحي 


ضيفه. فقال القرآن حاكيًا عنه: 0 وم 5 
ِلّهِ وبن مَل كانوأ يَمَمَلُونَ أَليكَاتِ فَال يفَو وله 


ا أله كه انوأ َه ولا عخْرُونِ في ضَيِِقَ 


9 


وى م 


رجل رت 8 وقدوصفهالله 


سرح مر 2 


السام وأدخله ف رحمتهء قال الله: هة وأدخلئله في 


رج ره 


10 إِنْهُ َه مِنَ الكسيلحيت (00) #6 (الأنبياء»؛ لمذاكله 


فضله الله تبارك وتعالى مع غيره من الرسل -عليهم 
السلام عل العالمين: #إوَإِسَمَنِعِيلَ وَالْيسَمَ ويُوضى 
لوقل قكآنا علالمليت 462 (الأنعام) . 
فإذا كان لوط اكَيْ مبذه المثابة من التصديق بجميع 
ما أتى به إبراهيم اكة. وقد أوني حكيًا وعدا وصلاحًا 
ورحمة وفضلاء فلا يُقبل التقوّل عليه بأنه اظيكة: التجأ 
إلى غير ربه» أو رضي أن يأتي قومه الفاحشة مع بناته؛» 
ولا يقبل أيضًا أن يشرب الخمر مهما كانت الحيلة إلى 
ذلك» ويضطجع مع ابنتيه تحت أي مؤثر كان -كما 
زعم المبطلون ‏ مستندين إلى نصوص وردت في 
الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين'"' 

© يأتيٍ الحديث عن يوسف اليك فيثبت له القرآن 
الكريم مثلما أثبت لغيره من الأنبياء من الفضائل 
ومكارم الأخلاق والتنزه عن المعاصي والذنوب, وفي 


رم موا سول 


شأنه يقول الله :4 32 وَكُدلِكَ حَيْبِيكَ ربك وَيَعَلّمُكَ من 


يعْمَتَّهُ عَلكِلك وَعَلخَ ءال يَعقُوب 
نمه عَلِحَ أَيوَيكَ 58 بهم و وَإِنْصَقَ إِنَّ رَيّكَ 
يم حك )4 برسف». "ويجتبيك" أي: يصطفيك 
للنبوة» "وتأويل الأحاديث" أي: تعبير الرؤى» "ويتم 
نعمته عليك" أي: يجمع لك بين النبوة والملكء أو بين 
خيري الدنيا والآخرة. 

ويمكن أن نلخص من أخلاق يوسف الفلا 
ما يقطع بنزاهته عن كل ما نُسب إليه كذيًا وافتراءً - 


لينل الطيبة 


١.المرجع‏ السايق» ص ١!/ : ١56‏ بتصرف. 


؟ 


من افتراءات» وهى: 
0 ا 1 


مسرم 


حكدِك لصَرِفٌ عَنْهُ لسو وَالَْحْفَاه 


والفحشاى قال 5 


ا ا 0 ع 


زءا برهدن ريف 
َه من بَاوا ألشخلضِيت (460(يرسف). 
الجلّم عند الغضبء وضبط النفس عن مجازاة 


السيئة بمثلهاء قال الله تعالى: 9 قََالُوَاً إن يَسَرفُ فَقَدْ 
سَرَوت أ لَه من يتل فَأَسَرَهَا يوَسْفُ ف نَفْسِه- وَل 
ها لَمْمْ كَلَ أَشرْ حر سكا وَأَهُ عَم يما 
تصِشُوت 46000 (بوسف) 


وَلَما جَهرَهُم يحَهَازِهِمَ مَالَ ألنوني , 
رويك أن أوف الكل ونا 00 
يه مكيل 2 عندى ولا نفريون 2 (يوسف). 


غير اينيد" ١...‏ "خاودم 


ه ثقته بنفسه: 9 قَالَ أجَملن عل حَرَايِنٍ الأرض 
حَفِيظ عَلِيع (0ه) #6 (يرسف». 

© قوة الذاكرة ليمكنه تذكر ماغاب ومضى عليه 
سنون حتى يضبط السياسات» ويعرف للناس 
أعالهم: ها وج إِحْوَةُ يُوسِف هَدَحَلُوا عليه فعرفهمٌ 
وَهُمْ له مسكرون هه (يرسف). 


© استعداده الكامل للعلم وحبه له وتمكنه منه» 


9 رفاك و اق 29 أ ررعه عن .ا عزن اعبار زخو صربح قد 0 
قال: وَآتَبَعَتْ مله ابأو إِبَرْهِيمَ و ! م ويعقوب ما 


0 2 ورغ 


وعلما 


000 


3 ايه لي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وَكُدَلِكَ تحر لمحن (69 (يوسف). وقال: رب 


م مجوء 00 ع2 م عر 6 200 
ءاتستى من الملك وه من 1 الاحاديث فاط 


َلسَّمواتِ وَالْارْضٍ أنَتَ وي في أ 
مكار علوي لساهة 50 

© شفقته على الضعفاءء وتواضعه مع جلال 
قدره. وعلو منصبه. فخاطب الفتيين المسجونين 
00 فقال: :9 ينصح ٍألسَجَنٍ ا 


لَه الْوحِدٌ لود ألفَهَارُ 59 4: (يوسف)» وحادثه| ف 


أمور دنياهما ودينهماء فالأول بقوله : ِف تَرَكْثُ 


ذآ 7 


(يوسن). 
© إكرام الأهل والعشيرة: مإوَأنْونٍ بِأَمْيِكْمْ 


أجمعيت 1059 # (يوسف). 

© حسن التدبير: فا حَصَدم هدَرُوهُ في سل إل 
ليلا يما نَأ طُونَ (8) #(يوسف). ومن حسن تدبيره» 
وسديد سياسته في ملكه اجتذابه القلوب إليه باللين 
بالإحسان: هف وَفَالَ يديه أَجْمَلُوأ ِصَعَئَبُمَ في ركام 
لَه يَمْرِفْتهَا إذًا أنشَلوا 1 أَمْله لَلْهْرْ مورت 
65 (يوسف». وتدبير الحيلة الذكية العجيبة بمسأله 


الصّواع؛ واتهام إخوته جميعًا بالسرقة؛ ليضم أخاه إليه 


مه 


7 ا جه قل واه آء أيه 6 (بوسف». 
: 00 المحكومين بشرعهم وعادتهم رفقًا 
بهم» وليكون أدعى لامتتاهم: 9١‏ الوأ ما جَرَفه: إن 
تئر كني 14 ف تله فهو 
رو كُدَكَ جخرِى لدبي 40007 (يوسف”" 
© أماعن موسى ايك فقد آتاه الله حك وعلّ)؛ 


دعسم هيه 0 به 


لما بلغ أسدَهء واستويئ 


كنا وََلماأ وك جرى الْمُخييينَ () 4 
اكيتلا بأخلاق طيبة؛ منها: الأمانة 


دجيو م 


| جرؤه. من ود في 


جزاء له على إحسانه قال كلة: 21 


ب عر 


ءائسه 


(القصص)» وقد تخلّق اك 


ومنها الحياء: فعن أبي هريرة ذه قال رسول الله يَل: 
"موسي كان يملا عيا ندا لالتر مين 
جلّده شيء استحياءً منهء فآاذاه مَنْ آذاه من بني 
سرافل شير رن كغرية اكيز لدوب 
سات ناو ورك دده وما لوال 
أراد أن يبرئه مما قالوالموسىء. فخلا يومًا وحدى. 
فوضع ثيابه على الْحَجَّر ثم اغتسلء فلم| فرغ أقبل إلى 
ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه؛ فأخذ موسى 
عصاهء وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي حَجَر. ثوبي 
حجر. حتى انتهى إلى ملا من بشني إسرائيل فرأوه 
عريانًا أحسن ما خلق الله وأبرأه همايقولونء وقام 
الحجرٌ فأخذ ثوبه فلبسه. وطفق بالحجر ضربًا بعصاه. 


١‏ نجع لساري رو كر10 1011 ميرف 
0 . الأذرة: الخضية المنتفخة. 


ساس 0 موا لا مَكونواأ كأ 
دو موصي سن هادأ ِيَاقَالُوا وكنَ نَعِنْدَاَشَّه ويا 0 
(الأحزاب) 1 


ومنها: النجدة ونصرة المظلوم.ء ويتبين هذا من 
إغاثته للإسرائيلٍ الذي استعانه على ظالمه الملصري 
الذي كان يسخره في حمل الحطب إلى مطبخ فرعون» 
ومنها: معاونة الضعيف. 

ولهذه الصفات التي تحلّ بها آتاه الله تعالى المدى 


سح سر حسم 


فقال: ف وَلدد انا مرضي المندك ورين 

إِسْردِيلَ الحككّب 0 (غافر)» كما آتاه الله حكً): 
ََرَرتُ عدي لما حِفدُكُمْ فوهب لى رق حكنا وحَعَلتٍ 

م 


وكان نبى الله موتسى لقتل ذا جاه وقدر عظيم: 


ال ةا بكو 


مَبُوأْ لا مكنأ كلد اذو مومى فبرأه 
لله م أ 0 وها (5) #6 «الأحزاب). 
ومن وجاهته ومنزلته عند الله تعالى أنه يوم القيامة حين 
يُصعق الناس» ويكون نبينا يل أول من يفيق» فإنه يرى 
موسى الك آخدًا بشيء من العرش بقوة» فلا يدري 
نبينا أكان موسى ممن صعق فأفاق قبله ‏ وهذه فضيلة 
لموسى ظاهرة أو كان موسى تمن استثنى الله فلم 
يُصعق» وهذه أيضًا فضيلة لموسى اكلا 

فهل بعد هذا يلتفت العقل إلى كلمة تطعن في 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب حديث 
الخضر مع موسى عليههما السلام (77777)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الحيضء باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة 
(95/) واللفظ للبخاري. 


شبهات حول الأنبياء والرسل (7) 
موسى اكيقة أو فرية تنتقص من قدره”'"؟ 

© أماعن داود وسلييان عليه السلام فقد 
تحدثت آيات القرآن الكريم عن اختيار الله تبارك 
وتعالى لهماء وإيتائهم| املك والنبوة: 98 مَُرَمُوهُم 


و ع ددس سير برو تر 


لني أَنَهِوَكَسَلَ داو د جا لومت وَءَاسَئهُ اله َك للكت 
1 ا عَلَّمَهُكَايكَسآء ## (البقرة: ١1)؛‏ وأعطى 


سليان اقتلة.ما أعطى داود: وَوَرِتٌ سَليِمن دود #6 
و مرح له وس كر عو - 8 5 
(النمل: 15) »> ركلا عَائيسَا حَكما وعِلْمَا 6 (الأنبياء:0/5» 


وأثبت الله لما ذكاء النبوة وتواضعها فقال: يِووَكَالَا 
َلَمْدُ به الى هَصَلن مَصَلَا عَلَ كبر مَنْ بدو المؤييين 00 
«ننمل) » فهما ل يَدَّعيا التفضيل على جميع البشرية؛ لأنم] 
لم يستوعبا جميع النعم التي تفضل الله بها على عباده؛ 
فضلًا عن أن يدعيا استيعاب البشر أجمعين» فهو منطق 
راشد يتمثل فيه الذكاء والأدبء والتواضع والحياء. 


وقد أمر الله َك نبينا محمدًا يك بالاقتداء بسيدنا 


داود اكت في الصبر فقال: هلآ ضير عَلَ مَا يعوو ودر 
عبْدنًا ورد دا الذي إِنَهَهأوََثُ(600(ص»» فلو كان نبي 


الله داود اك تكلا مرتكبًا للمعاصي لما كان من الحكمة أمر 
نبينا يل بالاقتداء به؛ إذ كيف يقتدى في الصبر بمن م 
يصبر عن المعصية؟ ! 

وقد أخير الحق 45 أن لكل من داود وسليان 
-عليه| السلام -عنده منزلة عالية» وحسن مرجع» 


فقالعن كل منها : كان له 


200 


هُ سنا للق وَحْسَنَ 


مَكَابٍ )4 (ص»» وكل هذا يدل على براءته| ثما نسب 


”. عصمة الأنبيا د محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص19 :١‏ 6/ا١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إليها زورًا وافتراءً» فإن الذي يستحق الزلفى وحسن 
الماب لا يتصور منه صدور المعصية أو الذنب. 

هذه بعض أخلاق وخصال المْضْطَنَنَ الأخيار 
الذين صنعهم الله بيده» ورباهم, ليكونوا هداة ومثالًا 
لمن يرجو الله واليوم الآخرء فهل يقابل إحسان الله كن 
لعبده بشيء من الإساءة؟ أو يتصور منه صدور معصية 
من المعاصي؟ هذا ما لا يقول به عاقل منصف. 
ثانيا. العصمة مبدأ قرآني, ليس من أفكار المتكلمين: 

مبدأ العصمة مبدأ قرآني صرف؛ إذ إنه جاء ‏ أول 
ما جاء في القرآن الكريم؛ حيث يقول الله بْكَ في حق 
الملاتكة: :ل لَاِيحَصُونَ أله مَآأمَرَهُ وَبفَعَلُونَ مَابْوّمرُونَ 
40 (التحريم»» ولا يجد الإنسان كلمة أوضح من هذا 
القول في تحديد حقيقة العصمة وواقعها في مجال 
الامتثال. فالآية تدل على عصمة الملائكة في مجال 
التكليف. 

وبإمعان النظر في هذه الآية يظهر أن العصمة 
بمفهومها القريب -أي: العصمة عن العصيان 
والخطأ ‏ مع قطع النظر عن موصوفها الملائكة قد 
طرحها القرآن الكريم» ولفت نظر المسلمين إليها من 
دون أن يحتاج علماؤهم إلى أخذ هذه الفكرة من 
الأحبار» أو الرهبان» أو حتى المتكلمين. 

فإن قيل: إن ذلك في حق الملائكة» وليس في حق 
الأنبياء» قلنا: ليس الشأن شأن المجيء في الملائكة أو 
الأنبياء» وإنما القضية هي وجود المبدأ نفسه. فقد 
وجد في القرآن الكريم في حق الملائكة. وإن كانت هذه 
الآية تتحدث عن الملائكة, فلقد صرّح القرآن 
الكريم بعصمة النبي محمد يي في غير آية» ومنها: 


امرك 


:1 وَمَايتَُ عن الوك 259 إن هو إلا وح يوحن 2 عَلَنَه 


فالآيات تشير بوضوح صريح إلى عصمة النبي 
محمد ي؛ فأنه لا ينطق عن هوى النفسء ولا تحيز 
الذات. وإنما كلامه وحي من الله تبارك وتعالى» ومن 
نَم يكون مصونًا معصومًا من الزلل في المرحلتين: 
مرحلة الأخذء ومرحلة التبليغ» وصدق الله ويك إذ 
5 وقد وَام لغ (05) عند سِدرَةَ الاق )مدا 
نذأي (00]إذيتى الينذرة ما يقنتى 5 ماواَ ابروا 
طق (00 4 «النجم). وليس ذلك في حق النبي محمد يل 
فحسبء بل إن العصمة ثابتة للأنبياء جميعًا. 


يقول: يما كدب اموا ما مَاير 


ثالثًا. العصمة منحة ربانية, ولا تعني سَلْبِ الاختيار: 
من يشاء من عباده. بعد وجود أرضيات صالحة 

فالله ك3 يجتبي من يشاء من عباده؛ ليكونوا أسوة 
للخلق, ولما كان الأمر مع هؤلاء الُجبَيْنَ كذلك. كان 
ات ال لا مك > سس م2 دو ع برو 
في القلوب موقعه: 38 أَوْليِكَ لذن هدى الله مْهْدَنْهُمُ 
مءرل ‏ ال 02000 را ع ل ور ا 2 
أَكْسَدِهٌ كل لآ أَستلكم عليه أَجَرا إن هْوٌ إِلَّا وكرَى 
َِعدلميت ((5) 46 (الأنعام) . 

وعصمة الأنبياء لا تعني سلب اختيارهم في 
ارتكاب المعاصي والآثام» وإننا هم مع قدرتهم على 
إتيان المعاصي والذنوب» يبعدون ‏ بعلمهم وخوفهم 
من الله وحفظ الله لهم كل البعد عن هذه الرذائل. 


وأيّا كان تفسير معنى العصمة فهي لا تسلب 
اختيار النبي» فالنبي محيّر في فعله. في إمكانه إتيان 
المعاصي وتركهاء ومثال ذلك في واقعنا: الإنسان 
العاقل العالم بوجود الطاقة الكهربائية ني الأسلاك 
المنزوعة من جلدها لا يمسّها -مع قدرته على مسَّها - 
إلا أنه علم بعواقب المس فتجنبه. وكذلك الطبيب 
الذي يرى المسلول أو المجذوم يشرب من ماء؛ فإن 
هذا الطبيب ‏ لعلمه بعواقب استعمال الماء بعد هذا 
المريض -يتنزه عن استعماله؛ خوفًا على نفسه. مع 
قدرته على استعماله. 

وكذلك الأنبياء لا حصل لهم يقين العلم بالله» 
وعرفوا حقيقة أمره ونبيه» وما هو نعيمه وعذابه؛ 
تجنبواء بل فروا من المآثم فرار الطبييب من المجذوم؛ 
ولذلك نجد النبي يي يقول لأصحابه: "لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرً""7". 

إن هذه الميزة ‏ العصمة ‏ لا تغير الطبيعة الإنسانية 
المختارة في أفعاهها الإرادية» ولا تخرجها إلى ساحة 
الإجبار والاضطرار. كيف والعلم من مبادئ 
الاختيار؟ ومجرد قوة العلم لا يوجب إلا قوة الإرادة» 
كطالب السلامة إذا أيقن بكون هذا المائع الذي أمامه 
سنا قاتلاء فمن حين علمه بتلك الحقيقة» يمتنع عن 
شرب ذلك المائع باختياره. 

تلك هي حقيقة عصمة الأنبياء؛ التي لا تسلبهم 
إرادتمهم كما زعم بعض المتوهمين وإن! تحفظهم 
بحفظ الله قَبْكَ من الوقوع ني رذائل الأمور؛ لأنه كبك 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الكسوفء باب 


الصدقة في الكسوف 4 ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف (/ا1؟١51؟).‏ 


"5 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
إنا أرسلهم هداية البشر» فليس من المعقول أبدًا أن 
يتركهم يتخبطون ني ظلام الآثام والمعاصي كسائر 
البشرء فلا بد لهؤلاء الأنبياء -عليهم صلوات الله 
وسلامه من خصائص فريدة» وميزات عديدة» تميز 
مؤالاء الأباء يق افرامهم الدين أرمتلوا الهم 
ويشهد لذلك القول قول الله 45: 0 3 


رسج سه ال سه سر سس جتن سس ار و 


ركهم وَإِحْوَم م وََجَتبيتمْوَمَدَيتَهُمٌ إل صرط مُسَنَقِيو مستقيو 
060 دلِكَ هدى أللّه هَ جَدِى يه من م من اده ولو 
مرا لَحبِط عَنْهُ م مَاكَانيسَمَلُونَ (2) #6 (الأنعام). وتفيد 
هذه الآية إمكانية وقوع الشرك من هؤلاء الرسلء إلا 
أن اجتباء الله» وهدايته همء وتعليمه إياهم بحقيقة 
العبادة» وأصول الاعتقاد. كل ذلك منعهم من الوقوع 
في الشرك. 

وعليه فلا مجال للقول بأن عصمة الأنبياء -عليهم 
السلام ‏ تعني سلب الاختيار عنهم, أو إنها محرد فكرة 
من أفكار المتكلمين عن السلب والاختيار. 
الخلاصة : 

« العقل والنقل يثبتان العصمة للأنبياء» حتى 
يسلم لهم صلوات الله وسلامه عليهم مبدأ الطاعة 
والاقتداء. 

* العصمة مبيدأقراآني»ولميكن من أفكار 
المتكلمين؟؛ لأن علم الكلام لم ينشأ أساسًا إلا في ضوء 
الاختلافات المذهبية والفكرية في القرن الثاني الهمجري. 

© إن الله يجتبي من يشاء من عباده» ويعصمهم من 
الوقوع في الأخطاء؛ ليصح الاقتداء بهم؛ والعصمة 
منحة ربانية» يتفضل الله بها على أنبيائه؛ ليكونوا أمسوة 
للخلق» وهي ليست أمرًا مكتسبًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

» العصمة لا تعني سلب الحرية؛ والجير على 
الفعل» فهي لا تعني سلب حرية الأنبياء في ارتكاب 
المعاصي والآثام وإنما هم مع قدرتهم على إتيان 
المعاصي والذنوب إلا أنهم ‏ بعلمهم وخوفهم من الله 
وحفظ الله لهم يبعدون كل البعد عن هذه الرذائل 


والمعاصى. 


د 
الشبهة الثالثة بعد المائة 
ادعاء أن القرآن يأتي باحداث لا وجود لها 
في الحقائق التاريخية (*) 
مضمون الشبهة : 
يدَّعي بعض المتدوهمين أن القرآن الكريم يأتي 
بأحداث مبهمة لا وجود لما في الحقيقة» ويستدلون 
على ذلك بقول الله 3: ِو 
وفرونا بين ذلك كثي (00) #4 (الفرقان). ويتساءلون: من 
هم أصحاب الرس؟ وفي أي البلاد كانوا؟ وفي أي 
الأزمان عاشوا؟ ولماذا لم يوضح لنا القرآن ذلك إن 


كان لهم وجود؟! 


ل سم و عر رح سل سل ص يه 


وعادا وثمودا وأصعنب ارس 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم آخر الكتب الساوية وأشملها 
وأكملها؛ حيث جمع الله فيه محاسن ما قبله» وزاده من 
الكمالات ما ليس في غيره؛ كا أن عدم العلم بالشيء 
ليس دليلًا على عدم وجوده. 


خرض 
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)١‏ من قصص الأمم ما ذكرها القرآن مفصّلًا 
وكرّرهاء وفيها ما يختصر ذكرهاء ومنها ما يشير إليها 
إشارة عابرة» ومنها ما يطوى ذكره؛ ليحتفظ علام 
الغيوب به عنده. 
التفصيل: 
أولا. القرآن الكريم آخر الكتب السماوية وأشملها 
وأكملها : 

القرآن الكريم هو كلام الله كَ الذي ل تمتد إليه يد 
البشر بالتحريف أو التبديل أو التغيير» فهو آخر 
الكتب السماوية وخاتمهاء وأشملهاء وأكملها؛ حيث 
جمع الله فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس 
في غيره» ولهذا جعله الله تعالى مهيمنًاء أي: شاهدًا 
وأمينًا وحاكمًا عليها كلهاء فا وافق القرآن من الكتب 
السماوية فهو حقء وما خالفه فهو باطل0"©. 

كما أن عدم العلم بقصة أصحاب الرس ليس حكمً 
بعدم وجودهاء فلم يذكر التاريخ كل شيء حتى ينكر 
مالم يرد فيه» وعلى هذا فإن هؤلاء المشككين كان 
ينبغي عليهم فيها ورد من حقائق في القرآن لم يعلموهاء 
أن يسألوا إذ جهلواء ويطلبوا العلم من أهله؛ أمّا أن 
يكون الإنسان جاهلًا بالثىء ثم يذّعي عدم وجوده. 
لا لدليل قائم لديه يقوّي زعمه أو بيئة تدعم قوله. 
فهذا هو الجهل المركب. 

ثم إننا نسألهم عن مقدار علمهم وما الذي قد 
علموه من أحداث البداية والنهاية في الخلق وشئون 
الحياة منذ أن أوجدها بارئها كَنِْكَ.. إن موسى لما التقى 


سابق» ج١ء‏ ص4 537 بتصرف. 


بالخضر -عليهما السلام ‏ فسلم عليه فردً الخضر عليه 
السلام وقال: "هل بأرضك من سلام؟ من أنت؟ 
قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: 
نعم؛ قال: فما شأنك؟ قال: جئتٌ لتعلمني نما 


و2 


عَلَّمْتَ رشدًا. قال: أما يكفيك أن التوراة بيديك» وأن 
الوحي يأتيك؟! يا موسىء إن لي عل لا ينبغي لك أن 
تعلمه» وإن لك عل لا ينبغي لي أن أعلمه» فأخذ طائر 
بمنقاره من البحرء فقال: والله ما علمي وما علمك في 
جنب علم الله إلا ى) أخذ هذا الطائر بمنقاره من 
ا 00 

فإذا كان ذلك علم الأنبياء والأولياء الذين وهبهم 
الله علًا لم يعطه أحدًا غيرهم؛ فا بالنا بغيرهم من 
البشر العاديين» ماذا يساوي علمهم في جنب علم الله 
تبارك وتعالى؟! 


ثانيًا. من قصص الأمم ما ذكرها القرآن مفصلا 
وكررهاء وفيها ما يختصر ذكرها, ومنها ما يشير إليها 
إشارة عابرة, ومنها ما يطوى ذكره ليحتفظ علام 
الغيوب بعلمه : 


الرسٌ في كلام العرب: البئر غير المطويّة» والجمع 
رساس””", قال النابغة الجعدي: تنابلة يحفرون 
الرساساء يعني: آبار المعادن. وأصحاب الرسٌ: قوم 
من بقايا ثمود؛ لذلك لم يذكر الله وَبْكَ قصتهم إلا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة 
الكهف (5559). 

؟. قصص القرآنء د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» 
ص" .5١‏ 

ص52. 


يضق 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
عرضًاء فهم كقوم تُبّع الذين كانوا من قبائل سبأء أغنى 
عن ذكرهم تفصيلًا ما ذكره الله عن سبا"”'. 

إن ضعات ارس ووز الفنالكن التتين ل تبن 
من بعدهم ذرية» ولم تبق لهم آثار» تدل عليهم والله كبك 
ينرّع في ذكر الأمم الخوالي؛ ليبين لنا أن قدرته تناولت 
كل مقدورء فمن هذه الأمم من بقي من بعدها ذرية لا 
تزال موجودة» وهم قوم موسىء. ومنهم من 
استؤصلوا ولم يترك من بعدهم نسل وهم عاد. 
وثمود»ء وأصحاب الرسء وهناك أمم كثيرة عاشوا في 
قرون متطاولة» على مدى التاريخ الإنساني طوي 
ذكرهم» في أكثر الحالكين! كما قال #ل: 2 وعاداوتموداأ 
ٍ وقرونا بين ذلك كيرا (50) 6 (الفرقان)» 
وهناك من الأمم من أهلكواء وبقيت آثارهم تدل 
عليهم» كقوم لوط اكناة: هل وَلََدَ أ على الْفريَْ لي 
لا يجت موا (42) #6«الفرقان». وهذا التنوع في ذكر 
قصص السابقين مقصود ملحوظء وهل كل مالم 
يعرفه الإنسان لا وجود له؟ وهل سَجُل في التاريخ كل 
شيء حتى ينكر مالم يرد فيه؟ 

ثم إن القرآن يطلب من أتباعه» بل من البشرية 
جمعاء أن تسير في الأرضء وتبحث لتعرف ما خفي 
عنهاء وإشارات القرآن مقصودة في ذاتها للبحث 
والتقصّىء وما زال العلم يطلع علينا ب| يكشف عن 
بعض الأمور التي تركها القرآن للإنسان؛ ليصل إليها 
بجهله وبحثه. 


ساس صانه 
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4. قصص القرآن, د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» 
ص" 5١٠‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن القصة في 
القرآن أنواع» فهناك القصة المطوّلة التي يسردها القرآن 
ويفصلها كقصة يوسف وقصة موسى عليه| السلام» 
وهناك القصص القصيرة التي يختصر القرآن ذكرها 
كقصة ذي القرنين» وهناك القصة تتنزل بطلب من 
الناس كقصة أصحاب الكهف. وهناك القصة التي 
يشير إليها القرآن إشارة عابرة كقصة أصحاب الرس» 
وقوم تُبّع» وهناك القصة التي يطوى ذكرها ليحتفظ 
علام الغيوب بعلمها”". 
الخلاصة : 

ل القرآن الكريم هو كتاب الله الذي لم تمتد إليه يد 
بالتحريف والتبديل» فهو خاتم الكتب السماوية 


.١‏ موسوعة القرآن العظيم؛ د. عبد المنعم الحفني» مرجع 


سابق» ج١1‏ ض١47.‏ 
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وأشملها وأكملهاء وهو الحاكم عليها كلهاء فم| وافق 
القرآن من الكتب السماوية والتاريخ فهو حقء وما 
خالفه فهو باطلء كما أن عدم العلم بالشيء لا يدل على 
عدم وجود هذا الشيء. 

أصحاب الرس هم قوم من بقايا ثمود؛ لذلك 
لم يذكر الله تعالى قصتهم إلا عَرَضًا. 

قصة أصحاب الرس من القصص التي أشار 
إليها القرآن إشارة عابرة» وهذا نوع من القصص 
القرآني فهناك القصة المطوّلة كقصة يوسف الل 
وهناك القصة القصيرة كقصة ذي القرنين» وهناك 
القصة التي يشار إليها إشارة عابرة. 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 


محمد رسول انيه عد (*) 


أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله لا مفر من هذه الشهادة, بل إنه لا تقبل ‏ في الأوضاع المستقيمة شهادة "أن 
لا إله إلا الله" دون شهادة "وأن محمدًا رسول الله" وهما إقرار متكامل بالإيانء إقرار لا ينجزاً. 
كيف نشهد أن محمدا رسول الله؟ 

يقول الإمام الغزالي: "فإن وقع لك الشك في شخص معين أنه نبي أم لا فلا يمحصل لك اليقين إلا بمعرفة 
أحواله: إِمّا بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع, فإنك إذا عرفت الطبء والفقهء يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء 
بمعرفة أحوالهم. وسماع أقواهم» وإن لم تشاهدهم, ولا تعجز أيضًا عن معرفة كون الشافعي ‏ رحمه الله - فقيهّاء وكون 
جالينوس طبيبّاه معرفة بالحقيقة» لا بالتقليد عن الغير» بل بأن تتعلم شيئًا من الفقه والطب. وتطالع كتبه] 
وتصانيفه|؛ فيحصل لك علم ضروري بحالتهماء فكذلك إذا فهمت معنى النبوة". 

ونريد الآن أن نشرف بمرافقة الرسول 4#؛ لنشهد بعض سناء النبوة ولآلائها فيه وَل: 

إنه سليل أمجاد» يحدثنا التاريخ عن شرفهم وعراقة أصلهمء وعن المكرمات التي كانوا يقومون بها من أجل 
الإنسانية ومن أجل الخير: 

وقُصَيَ - أحد أجداده يخ ابتنى دار الندوة وجعل بابها إلى البيبت» وكانت دار الندوة هذه تسمّى مجلس 
الشورىء وهي البرلمان» وهي المجلس التنفيذيء بل إنها كانت أوسع من ذلك كله. ففيها يكون أمر قريش كله وما 
أرادوا: من نكاح أو حرب أو مشورة فيم| ينومهم» ولا يعقدون لواء حرب لهمء ولا لقوم غيرهم إلا في دار الندوة يعقده 
لهم قصي . 

ولا تخرج عير من قريش فيرحلون إلا منهاء ولا يقدمون إلا نزلوا فيها تشريمًا لقصي وتيمنا برأيه» ومعرفة 
بفضله. فكان أمره كالدين المتبع لا يَعْمَل بغيره في حياته» وبعد موته. 

وتابَعٌه ابنه عبد مناف: فاضل هو الآخرء في الذروة والسنام شرفا في قومه. 

وكذلك كان أمر هاشم بن عبد مناف: الذي أنقذ أهل مكة من الموت جوعًا في السنين الجدباء التي أصابتهم» 
والتي ذهبت بأموالهم. 

أما عبد المطلب الجد المباشر للرسول يله فقد كان من حكماء العرب وكان من حكام قريش: وتؤثر عنه سنن 
جاء القرآن بأكثرهاء كالمنع من نكاح المحارم» وقطع يد السارقء والنهي عن قتل الموءودة. 

وإذا نظرنا إلى رسول الله يك من ناحية والده أو من ناحية والدته فإنهما: خلقًا وعراقة أصلء من أشرف بيوت 
مكة وأكرمهاء وأس|ها بشهادة المؤرخين عن بكرة أبيهم؛ فكان الرسول يل كا يقول ابن هشام ‏ أوسط قومه نسبّاء 


(*) الرسول يِه عبد الحليم محمود. دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط١»‏ ام. 


هو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه. 

وَوَلِد يك فأرّخ ميلاده ابتداء التمهيد لما أرادته الحكمة الإلهية من إخراج البشرية من الظلمات إلى النور. كان 
ميلاده تمهيدًا لذلك بمعنى: أن الله 3 في هذه الفترة التي سبقت الرسالة أحاط رسول الإسلام برعايته وعنايته؛ ليكون 
أهلا لأن يحمل أعظم رسالة؛ ولأن يبشّر بالدين العام ولأن يبيّن للإنسانية أجمع عن المعنى الصحيحء فيها يتعلق بأمر 
الصلة بينها وبين الله» وفيما يتعلق بأمر سلوك كل شخص بالنسبة لنفسه وبالنسبة للآخرين؛ وليحدد مسئولية كل 
شخص في المجتمع: حاكمًا كان أو محكومّاء وزوجًا كان أو أيّاء أو ابنّاء أو أناء أو رئيسًا أو عاملا إلى غير ذلك نما 
يشتمل على بعضه الحديث الشريف: "كلكم داع وكلكم مسئول عن رعيّته؛ الإمام راع ومسئول عن رعيته» والرجل 
راع في أهله وهو مسئول عن رعيته؛ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
ومسئول عن رعيته'"7. 

ومنذ ميلاده يِه بدأت تتزلزل جميع أسس الضلال والانحرافء وترمز إلى ذلك السيرة النبوية برموز جميلة 
فتحدثنا: أنه في ليلة ميلاده غاضت بحيرة ساوىء وتصدّع إيوان كسرىء وحَبّت نار الفرسء أما الأصنام التي كانت 
على ظهر الكعبة فإن مصيرها المحتوم» وتحطيمها المؤكد قد تحدّد موعده بالسنين والأيام. 

إن أعمدة الشرك والضلالء والانحرافء والظلمء والاستعباد بدأت تتهاوى وتنهار منذ ميلاد الرسول 6# 
وأصبح أمر النور والهداية» والرشادء وشيك الظهور والانتشار. 

وسّمّي المولود "محمد" أما سبب هذه التسمية فهو من جانب أن آمنة أتاها فيا يُروي -آت حين تمَلت به. 
فقال لها: إنك قد حملت بسيّد هذه الأمة» فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسدء ثم سمّيه 
"محمدًا". 

ومن جانب آخر: فهو حين) جاء جده عبد المطلب؛ ليراه قيل له: ما سمِّيت ابنك؟ فقال: محمد. فقيل له: وكيف 
سميت باسم ليس لأحد من آبائك وقومك؟ فقال: إني لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم. وذلك ‏ حسبما يروي 
السهيل ‏ لرؤيا كان قد رآها عبد المطلب» وقد ذكر حديثها على القيرواني في كتاب "البستان" قال: إن عبد المطلب قد 
رأى في منامه كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره؛ لها طرف في السماء؛ وطرف في الأرض» وطرف في المشرق» 
وطرف في المغرب, ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نورء وغدا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بهاء 
فقصّها فعَبّرت له بمولود يكون من صلْبه يتبعه أهل المشرق والمغربء ويحمده أهل السماء والأرض؛ فلذلك سسماه 
"محمدًا". 


وأخذت حليمة السّعديّة رسول المستقبل إلى بادية بني سعدء وليس هناك من غرابة في أن يكون رسول النور 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (807): ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل وعقوبة الجائر (265)» واللفظ للبخاري. 


خضري 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

هذا قد ملأ رحلتها من مكة إلى البادية» بالبهجة والنشاط والأمل والتفاؤل. 

وإن الأبحاث الحديثة نفسهاء وتجارب الإنسانية منذ أن وجدت الإنسانية تؤيد أن هناك إشعاعات عند بعض 
الناس تضفي على المرافقين لهم بهجة ونشاطاء فلا غرابة إذن أن تنشط حليمة وينشط زوجهاء وتنشط دوابهما وأن 
تسير الرحلة رخاءء وأن يكون محمد في براءته وطهارته. وفي طفولته الباسمة ونضارته المتألقة هو سبب ذلك كله. 

ويملا محمد يك بيت حليمة ببجة وسروراء ويَّدِبٌ النشاط في جميع أرجاء البيبت وسكانه؛ ويبارك الله في كل 
شيء فيه» وتنعم هذه الأسرة بحياة هنيئة» فيزيد عطفها على محمد يِل ويزيد حنانها عليه؛ فينمو في جو من الرحمة والود 
والحنان» وينغرس كل ذلك في نفسه. ويمتلئ قلبه الناشئ ببذور أسمى العواطف والشيم. 

وني عامه الرابع يك في هذه السن التي يبتدئ الإنسان فيها بنوع من التمييز حصّنته رعاية الله بب| تعبّر عنه السيرة 
النبوية ب "شقٌّ الصدر"؛ فعن أنس #ه أن رسول الله يك أتاه جبريل وهو يلعب مع الغِلَمانَء فأخذه فصرعه؛ فشقٌ عن 
قلبه؛ فاستخرج القلب, فاستخرج منه عَلَقَة فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طَسْت من ذهب بماء زمزم» 


آذك 


ثم لَأَمَهه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه. فقالوا: إن محمدًا قد قت فاستقبلوه وهو منتقع اللون”". 

لقد استخرج جبريل حظ الشيطان من قلبه في هذه السن المبكرة» فكان كما تقول السيدة آمنة: والله ما للشيطان 
عليه من سبيل» وحقيقة أنه يلم يكن للشيطان عليه من سبيل» فقد عصمه الله عصمة تامّة عن الرجس طِيّلّة حياته. 

لقد كانت مكة ‏ حين) كان رسول الله يك شابًا فتيّا قويّا ‏ تعجٌ بمختلف الملاذ الشهوانية الدنسة» فكانت بيوت 
الخمر منتشرة فيهاء وكذلك البيوت اليبة» وفي هذه وتلك المغنيات والراقصات والماجنات» وكان الشباب يتهالك 
على كل ذلك ويتهافت عليه وأراد الله أن يكون رسوله بِمَنْأّى عن كل ذلك. 

عن علي بن أبي طالب 5ه قال: سمعت رسول الله و يقول: "ما هممتٌ بقبيح مما يهمٌ به أهل الجاهلية إلا مرتين 
من الدهر كلتاهما عصمني الله منهماء قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها: أبصر لي 
غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كى| يسمر الفتيان» قال: نعم» فخرجت فلم جئت أدنى دار من دور مكة سمعت 
غناء وصوت دُفوف ومزامير» قلت: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوّج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش. فَلَهَوت 
بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى عَلَبنْنِي عيني فتِمْتُ» فيا أيقظني إلا مس الشمسء فرجعت إلى صاحبي فقال: ما 
فعلت؟ فأخبرته» ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك» فخرجت فسمعت مثل ذلكء فقيل لي مثل ما قيل لي» فسمعت ك| 
سمعت حتى غلبتني عيني فا أيقظني إلا مس الشمسء ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت 


شيئًا"» قال رسول الله 4: "فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته"”". 


.)511( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يي‎ .١ 
حسن: أخر جه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب التاريخ. باب بدء الخلق (571/7)» وحسن إسناده الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن‎ 3 
حبان.‎ 


يضرف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهذا الخبر الذي يفيدنا عصمة رسول الله يه من شرور الجاهلية ومفاسدهاء يعرّفنا بأمر آخر. وهو: رعاية 
محمد يك قبل بعثته للغنم» لقد كان يك يرعاها في بادية بني سعد وقد كان يرعاها في مكة, وقد أخبر ك4 أنَّ موسى الفا 
بعث وهو راعي غنم» وبعث داود انقلا وهو راعي غنم, وإنما جعل الله هذا في الأنبياء تقدمة لمهم؛ ليكونوا رعاة الخلق» 
ولتكون أمهم رعاية لهم. ومضت فترة الشباب برسول الله يك وهو طاهر زكي. 
وأشهد أن محمدا رسول الله : 

وصفه قومه بالأمين؛ لما رأوه ولاحظوه وحققوه, وأيقنوا به من صفات تتمثل فيها الأمانة واضحة وضّاءة. لقد 
كان أميئا على نفسه» فلم يسلمها إلى مهاوي الشركء أو الشهوة» أو الرجس. وكان أميئًا على الناسء فلم ينتهك عرضًاء 
ولم يوقع بعض القوم في بعض بالنميمة ول يَعْتَبْ. وكان أمينًا على الأموال التي تودع عنده؛ ليتاجر بهاء أو ليحفظهاء 
فلم يختلسء ول يَعْشَ ولم يسرق. وكان أميئًا على الحديث إذا تحدث. فلا كذبء ولا مغالاة. وكان أميئًا على الأسرار؛ 
فلم يُفْشِها ول يذِعْها. 

إنه الأمين.. أجمع عليها القرشيون, وقالوها حين) اختلفوا في رفع الحجر الأسود. واستلوا السيوف. وأوشكت 
الحرب أن تقع بينهم, ثم استقر رأمهم على الاحتكام لأول آت. فغمرتهم الفرحة» حين) رأوا محمدًاء وصاحوا: إنه 
الأمين. 

والأمين كلمة تعني: الصادق المخلصء فالصدق والإخلاص عنصران تتكون منهم الأمانة» وكانت هذه 
الأمانة معروفة عنه كل في شبابه» وفي حياته كلهاء وهو القائل فيهما بعد: "لا إيمان لمن لا أمانة له"7". 

وعند بدء دعوته جهرًا؛ حين) نزل قوله يخ: 92 وَأَنَِرْ عَشِيريَكَ الأغرويت (00) 4 (الشعراء». 

صعد النبي 9 على الصفا فجعل ينادي: "يا بني فِهرء يا بني عدي" لبطون قريش ‏ حتى اجتمعواء فجعل 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريشء فقال: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادي تريد أن تُغِير عليكم أكنتم مصدّقي". قالوا: نعم, ما جرّبنا عليك إلا صدقًا. قال: "فإني 0 
عذاب شديد". فقال أبو لهب: تا لك سائر اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟! فنزلت: تبت يَدآ أ لَهِبٍ وَتَبّ (0) ما أَطْقَعَنَهُ 
ماله وماك 22 2 ا 

وإذا كان رسول الله يل قد طرح الثّقة بنفسه على قريش برفعه عَلّم الأمانة هذا في وجوههم, فإنه كان مطمئنًا 
واثقا من أن حياتهء هي من الصفاء بحيث ل يَشْبْها ما يجعل رأي قريش فيه قبيحًا. لقد كانت حياته البراءة الكاملة» 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك هه »)١7407(‏ وابن حبان في صحيحه. كتناب 
الإيان» باب فرض الإيمان :)١45(‏ وحسنه الارنؤوط في تعليقه على المسند. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة الشعراء (547 5): ومسلم في صحيحه. كتاب الإيوان» باب في قوله تعالى: 
| :9 وَنَذِرَ عشبرَيكَ الأفريين (4159 (الشعراء»» واللفظ للبخاري. 


يلي 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

والطّْر التام» وهذا ما دعاه إلى.أن يتحدى في صراحة» وأن يعلن في وضوح أن حياته تُثْت صدق ما يقول. 

ولوتمدّلت الأمانة ‏ الصدق والإخلاص في كل من يحيطون به من المكيين» ما كان في حاجة إلى رفع عَلَّمِه هذاء 
فقد كان يكفي الإخبار بأنه رسول فتكون الاستجابة. وقد آمن بمجرد هذا الإخبار كثيرون لما توفر فيهم من الصدق؛ 
والإخلاص لأنفسهم وللآخرين, أي: لما توفر فيهم من الأمانة» لقد آمنت خديجة» وآمن أبو بكر وآمن ورقة 
وغيرهم» بمجرد أن أخبرهم بأمره» وآمنوا لما يعرفون فيه؛ ولما يعلمونه من حياته. 

ولقد أقّ هذه الصفة ‏ صفة الأمانة ‏ أبو سفيان في وقت كان فيه من أشد أعداء الرسول يَيِ. سأله هرقل قائلا: 
هل كنتم تنّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا. وكان استنتاج هرقل: إنه لم يكن ليذر الكذب 
عل الكاسه ولت عل ان سال صرق اا كنيان اباذع رذاكاق هد أ هو قس تيز ة تاجاف انوسقاة 
بالنفي. فقال له هرقل: سألتك: هل يغدر؟ فذكرت: أن لا. كذلك الرسل لا تغدر. 

وحديث هرقل هذا مع أبي سفيان جدير بالتأمل» فهو استنتاج عاقل؛ ومنطق مُتروٌ» ونأخذ منه الآن ما يتصل 
بحياة الرسول يل وندع ما يتصل بالرسالة لما بعدء يقول هرقل لأبي سفيان: سألتك عن نسبه. فذكرت أنه فيكم ذو 
نسبء فكذلك الرسل تُبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت: أن لا. فقلت: لو 
كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسَّى بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من مَلِك؟ فذكرت: أن لا. 
قلت: لوكا من آبائه من ملك تقلك: وجل يطلب ملك أيه" . 

وإذا نظرنا إذن إلى حياة الرسول ولخ من ناحية الوراثة» أو من الناحية النفسية» فإننا نجد: أنها تحقق صدقه. لقد 
كانت حياته يله شرحًا مستفيضًاء وتوضيحًا كاملاء وتعبيرًا تامًا لما ذكره ابن خلدون: وما يتفق عليه العقلاء» ويجمع 
عليه أصحاب البصائر المستنيرة: من أن علامات الأنبياء: "أنه يوجد لهم قبل الوحي خلق الخير والتكاء وضابة 
المذمومات والرجس أجمع, وهذا هو معنى العصمة» وكأنه مفطور على التنزه عن المذمومات والمنافرة لهاء وكأنها منافية 

ويضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول يك مبينة هذه القاعدة فيقول: وفي الصحيح أنه حمل 
الحجارة ‏ وهو غلام -مع عمه العباس لبناء الكعبة» فجعلها في إزاره» فاتكشف, فسقط مغشيًا عليه حتى استتر 
بإزاره. ودعي إلى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب؛ فأصابه غشي النوم. إلى أن طلعت الشمس. ولم يحضر شيئًا من 
شأنهم. بل لقد نزّهه الله عن ذلك كله حتى إنه بحِبله يتتنزه عن المطعومات المستكرهة؛ فقد كان يك لا يقرب البصل 
والثوم» فقيل له في ذلكء فقال: "إنني أناجي من لا تناجي”". 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلك (1)؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسير» باب كتاب النبي يل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 5701). 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب صفة الصلاة» باب ما جاء في الثوم النّيء والبصل والكراث (/817)) ومسلم في صحيحه؛ كتتاب 
المساجدء باب نهى من أكل ثومًا أو بصلا أو كرّانًا أو نحوها عن حضور المسجد .)١781(‏ 


حر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن الملاحظات الدقيقة التي وجَّه ابن خلدون الأذهان إليها مشيرًا بها إلى أن الملابسات والظروف والجو الذي 
عاش فيه الرسول يي وحياته قبل البعثة وبعدهاء إن) كان كل ذلك خيرًا وفضيلة» سواء من ناحية سلوكه الشخصيء أو 
من ناحية صلته بملك الوحي, يقول ابن خلدون: وانظر لما أخبر النبي يد خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ بحال الوحي أول 
ما فاجأته وأرادت اختباره» فقالت: "اجعلني بينك وبين ثوبكء فلما فعلت ذلك ذهب عنه". فقالت: "إنه ملك وليس 
بشيطان". ومعناه: أنه لا يقرب النساء. وكذلك سألته عن أحب الثياب إليه أن يأتيه فيها. فقال: "البياض والنضرة". 
فقالت: إنه ملك. يعني: أن البياض والمخضرة من ألوان الخير والملائكة» والسواد من ألوان الشر والشياطين» وأمثال 
ذلك". 

هذا النهج الذي :هجناه في هذا الحديث» والذي اتجه إليه ابن خلدون: واتجه إليه من قبله هرقل: هو نمهج 
الفطرة» ونبج العقل» وهو النهج القرآنيء إنه نبج الفطرة؛ ولذلك قالت السيدة خديجة رضي الله عنها على البداهة 
للرسول يل حينم| فاجأها بخبر الوحيء وقال لا: "لقد خشيت على نفسي" قالت له: "كلا.. والله ما يخزيك الله أبدًا: 
إنك لتصل الرحم. وتحمل الكَلّ» وتكسب المعدوم. وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق"”". 

ونحن حين) ننهج هذا النهج. فإن) نتأسى بالقرآن الذي بين أن حياته ‏ صلوات الله وسلامه عليه تقف دليلا 
واضحًا على أنه صادق في كل ما يقول فهو على خلق عظيم: :ا وَإنَكَ عَلَحُدْقعَظِيمٍ (0) 6 «القدم). ويقول 5 "إنما 

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق'”". 

وهذا الجانب الخلقي فيه: يعرفه قومه» ومواطنوه ح المعرفة» فقد كانوا يعرفون محمدًا يل ى] يعرفون أبناءهم 
وإخوتهم. لا تخفى عليهم من سلوكه خفية. 

ويوجه القرآن تفكيرنا إلى أنه يدْ كان أميّاء فا كان يتلو من قبل من كتاب ولا يخطه بيمينه إذن لارتاب 
المبطلون: :9 وَمَاكُْْتَ تومن َو م نكتب وَلَا َه لهذا ياب الْمبطلُوت (00 4 (العتكبرت). 

ثم إن ما يلفت النظر في قوله: إنه مكث فيهم أربعين سنة» لا يتحدث عن رسالة ولا نبوة» ومضى عهد الشباب 
الطموح لم يعلن فيه شيئًاء ولم يتحدث فيه ا ا ا 


دىء ررمي 2ه 


واختياره لأداء الرسالة: 38 قل لس لَه ما تَلودُهُ يكم وَل أدر ثكم به ٠‏ فَعَدُ للِمَْفِصكمَ عمرا ين لوه 
أقلا تَمِْنْوَتَ () #6 (يونس). 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يل (؟)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» 
باب بدء الوحي إلى رسول الله يل (877). 

". صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب تواريخ المتقدمين» باب كتاب آيات رسول الله يق التي هي دلاشل النبوة ))577١(‏ 
والبيهقي ني السنن الكبرى» كتاب الشهادات» باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها (7051/1)» وصححه الألباني في السلسلة الصحية 
(16). 


لحن 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 

ويتحدى القرآن المنكرين في صدقهم ولابو رح ا رارح تدراو اس د بالا 
لا يشق عليهم تنفيذه «ثُل إنَمَآ لِك بوحِدَةٌ أن تَعُومُوأرِنّهِ مق وَضُرّدئ كر كرو مَيصَاحبكريّن 0 
ْو انر يدق عَدَابٍ شدي (3) 6 مبع. 
وأشهد أن محمدًا رسول الله : 

ما من شك في أن كل شخص مخلص يستمع إلى الدعوة الإسلامية» يقر مع النجاشي: أن الذي جاء به 
محمد وَْدٌ والذي جاء به عيسى اكفثلة غلا يخرج من مشكاة واحدة . لقد كان النجاشي يؤمن بعيسى إيانا لا يخالجه فيه 
شكء فلما سمع وصفًا لموضوع الدعوة الإسلامية» آمن بمحمد يك إيانًا كإيهانه بعيسى ا6غئ في صدقه. وفي أنه يستمد 
دعوته من الله. 

لقد قاها النجاشي حين) سمع جعفر بن أبي طالب 4ه يقصٌّ عليه أمر الجاهلية وأمر الإسلام؛ وقد عاش 
جعفر بن أبي طالب حياة الجاهلية» وعاش حياة الإسلام؛ وكل الأخبار والوثائق» تؤيده فيما يتعلق بالجاهلية» والقرآن 
الكريم والأحاديث الشريفة تؤيده فيه يتعلق بالإسلام» يقول جعفر: "أيها الملكء كنا قومًا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنامء 
ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام, ونِيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيفء فكنا على ذلك حتى بعث 
الله إلينا رسولًا مناء نعرف نسبه» وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمر بصدق الحديث. وأداء الأمانة» وصلة الرحم؛ وحسن الجوار» والكفف 
عن المحارم والدماء؛ ونبانا عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا 
نشرك به شيئّاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» قال: فعدد عليه أمور الإسلام» فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء 
به» فعبدنا الله وحده؛ فلم نشرك به شيئّاء وحرمنا ما حرم الله عليناء وأحللنا ما أحل لنا..."”"» فلم سمع النجاثي 
ذلك, وقر في قلبه يقين لا يتزعزع بصدق محمد يلد فقال كلمته المشهورة السابقة 

أما هرقل فإنه حينم سأل أبا سفيان عن الدعوة الإسلامية» ذكر له أبو سفيان أن محمدًا يأمر الناس أن: "اعبدوا 
الله وحده ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤكم, ويأمرنا بالصلاة والزكاة» والصدقء. والعفاف والصلة". فقال 
هرقل: "فإن كان ما : تقول حقًا فسيملك موضع قَدَمَيّ هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارجء لم أكن أظن أنه منكم؛ فلو أن 
أعلم أنني أخلصٌ إليه» لتجشّمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلتٌ عن قدمه"”". 

هذا النهج ‏ الاستدلال بالدعوة على الصدق. وجعل النظر في الدعوة إحدى الوسائل التي تُسْلِم مع غيرها من 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء حديث جعفر بن أبي طالب ذه »)75755١(‏ وابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب 
الزكاة» باب ذكر بيان أن فرض الزكاة كان قبل ال هجرة إلى أرض الحبشة :»)7١70(‏ وصححه الألباني في فقه السيرة .)١١6(‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك (/21» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد 
والسيرء باب كتاب النبي يك إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام .)417/٠1/(‏ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الملاسات إلى اليقين بصدق الداعي - الذي اتخذه هرقل والنجائي هو النهج الذي أقرّه الإمام الغزالي» فإنك إذا: 
اللرك لكر و فراعو طارقس اك الع اللفترووي يكره واكن عل دياع الغو 

وأعموةالك 7 بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب وكيف صدق في قوله: "من أعان ظانًّا 
بلاطل اتتعد وماظللة ددا فقو زر عور وام 1 

إن النظر إلى الدعوة الإسلامية في نظر الإمام الغزالي» هو إحدى الوسائل التي تثبت صدق الرسول يِه وقد 
تابع هذا الاتجاه في الاستدلال العالم الاجتماعي الكبير ابن خلدون, وهو يستوعب في نظرة عامة الكثير من 
الاتجاهات المستقيمة في شأن النبوات» وننقل هنا ما كتبه خاصًا بموضوع الاستدلال بالدعوة -حين) تكون الدعوة 
خيرًا محضًا كالدعوة الإسلامية -على صدق الرسول فيم| يدعيه يقول: 

ومن علاماتهم أيضًا: 

دعاؤهم إلى الدين والعبادة: من الصلاة» والصدقة» والعفاف» وقد استدلت خديجة على صدقه وله بذلك» 
كذلك أبو بكر. ولم يحتاجا في أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه. وفي الصحيح أن هرقل حين جاءه كتاب النبي ل 
يدعوه إلى الإسلام أحضر من وجد في بلده من قريشء وفيهم أبو سفيان يسألهم عن حاله» فكان فيا سأل أن قال: بم 
يأمركم؟ فقال أبو سفيان: "بالصلاة» والزكاة» والصلة» والعفاف... إلى آخر ما سأل فأجابه. فقال: إن يكن ما تقوله 
حناقهؤتتي» رسيملك ماتمت قدمى هاتين". والعفاف الذي أكنان [ليْه ابو شقان "اهو ةالحصوة". 

فانظر كيف أخذ هرقل من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة» دليلًا على صحة نبوته يهو يحتج إلى معجزة» 
فدل ذلك على أن ذلك من علامات النبوة. والواقع أننا إذا نظرنا إلى موضوع الرسالة الإسلامية» فإننا نجده يحقق في 
ل 000 مَأدسَلسَلَك ِل 


مزلم عنمي لْلعليِيت (030) 46 (الأنبياء». 

ا لان 
وسواء في ذلك ما يتصل بالجانب العقلي أو الجانب الأخلاقي أو الجانب التشريعي. وهذه الرحمة تظهر في مختلف 
ميادين النشاط الإنساني بصور متعددة» فتظهر في المجتمع بمظهر العدالة والأخوة» وقد ربط الإسلام المجتمع بعضه 
ببعض برباط كرباط البناء المحكم: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضًا"”". 

وبتماسك كتماسك الجسد الحي الذي يسعد جميعه أو يشقى جميعه» بسعادة أعضائه أو بشقائهاء قال رسول الله: 


.١‏ حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ("/ ١‏ برقم (35955)) وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 714), وحسنه الألباني في 


صحيح الجامع .)5١58(‏ 
3 . أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب المساجدء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (/571)؛ وفي مواخ ضع أخرىء ومسلم في 


صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب ترا حم المؤمنين وتعاطفهم ( /ا"). 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 


)00 
وا 

وهذا الإحكام وهذا الترابط إنم) كان بسبب العدالة السارية التي تكبح شهوات الجموحء وتفيء بالمسرفين إلى 
سبيل الاعتدال. 


والأخوة بجوار العدالة عامل ثان من عوامل الترابط والتاسك. والمؤمنون لوحدة أهدافهم» ولوحدة آمالهم 
هم إخوة متعاونون: 38 أَلَاِنّهلدِينُ لالس #6«(الزمر: "). 

وهذا الدين الخالص إنا هو العبودية الكاملة لله وحده. وإذا ما وجدت هذه العبودية» وُجد الإيثار والتضحية» 
والبذل والفداء» ووٌجد كل خلق كريمء وكان البعد عن كل خلق ذميم» وأصبح الإنسان الذي يتمثل فيه ذلك رحمة 
أينم) حل وحيثم| أقام؛ ولكنه هو نفسه يصبح أيضًا بعبوديته هذه في كنف الله وي وني رعايته» وكان آمنّا على نفسه وعلى 
ذويه سعيدًا بعناية الله كَبْكَ به وتوفيقه له» فهو إذن مغمور برحمة الله. 

والمثل الأعلى الذي تقثلت فيه الرسالة الإسلامية خير تمثيل إنا هو رسول الله يك لقد كان خلقه القرآن -ك) 
جاء على لسان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ‏ لقد خالط القرآن لحمه ودمه يل وتلألأ نور القرآن في روحه وبدنه. 
وامتزج ولك بالرسالة الإسلامية وامتزجت به؛ فكانت هي الرحمة المرسلة» وكان هو الرحمة المهداة. 

وإذا نظرنا إلى الرسالة الإسلامية فإننا نشهد: أن محمدًا رسول الله صلوات الله ورحمته عليه» وبركاته» وتحياته 
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الرسول يِل في مواجهة الشبهات: 

وإن المتأمل لما ير حول النبي 4 يُدرك أنه لم تَحْظ شخصية في التاريخ البشري العريض بمشل ما حَظِيت به 
شخصية النبي الكريم محمد يِه سواء من الإشادة والتمجيد. وهذا هو التيار العام والغالب الذي ظل ولا يزال يسير 
بشكل يتوحَّى الإنصاف والموضوعية في ناحية التقدير الحقيقي لأثره 4# في تاريخ البشرية» ولفضل رسالته على 
الإنسانية. أو من الادعاءات والافتراءات والأباطيل» والطعن والتشكيكء وهذا هو التيار القليل الحاقد الذي يفتقد 
الموضوعية العلمية في البحث والتدقيق. 

بتصدّينا لهذا التيار منحرف الفكر والمنهج والغاية وجدنا نشاطه بم يثيره عن نبينا الكريم المعصوم ‏ من الكثرة 
والتنوع بحيث يجدر بنا أن تُفْرِد لإبطاله موسوعة مستقلة» ومن هنا لم نتردّد في التوكل على الله قاصدين هذه الغاية» 
وهي إنجاز موسوعة: "الرسول يك في مواجهة الشبهات". ماضين في سبيلها بجدٌّ وثبات»؛ متبعين منهجًا جديدًا في 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم (057764)» ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» 


باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم .)11/5١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تصنيف ما وجه إليه يك من شبهات وافتراءات» بغرض محاولة النيل من شخصه يَ: إنساناء ونبيًا مرسلاء وقاتدّاء ثم 
عرضها وإبطالها بالحجة الدامغة, آخذين في الاعتبار كل الجهود التي بُذلت - ولا تزال تُبدّل في هذا الصدد. سائلين 
المولى كَْكَ أن يتقبله وينفع به. 


د 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
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الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح, الألوميء تحقيق: أحمد حجازي السقاء دار الجيل» بيروت» د. ت. 
جولة نقدية في نصوص الرواية التوراتية» محمد صالح توفيقء دار الاني» القاهرة» 575١ه/‏ 5١٠7م.‏ 
حائط البراق وليس حائط المبكى» د. عادل حسن غنيم؛ مجلة رؤية» السلطة الفلسطينية» د. ت. 
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء د. محمود حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة» ط5. /١575‏ 5 ١٠1م.‏ 
الحوار دائاء د. شوقي أبو خليل» دار الفكر, بيروت» ط 27 ١57١‏ ه/ ١٠٠5م.‏ 
حياة وأخلاق الأنبياءء» د. أحمد الصباحي عوض الله مكتبة مدبولي القاهرة؛ دار اقرأء بيروت» ط١ء‏ 
اهم 1987م. 
دائرة معارف الفقه والعلوم الإسلامية» محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم, القاهرة» ط١.١1547١ه/‏ 
لم 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. دار الفكر بيروت» ط١ء‏ 19/7 م. 
دراسات في العقيدة الإسلامية» د. محمد أحمد الخطيبء. د. محمد عوض المزايمة؛ دار عمار» الأردن» طه» 
/1١م.‏ 

دراسات لغوية مقارنة» د. محمد صالح توفيق» مطبعة الزهراء, القاهرة» د. ت. 
دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس بوكاي. دار المعارف الأمريكية» القاهرة» د. ت. 
دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزالي» مضة مصرء القاهرة» طه. 7١٠7م.‏ 
دلاتل النبوة» البيهقي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ 5٠5١ه/‏ 1986م. 


رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا بطرسء إيباب حسن عبده؛ مكتبة النافذة» القاهرة» 
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.م10٠٠6‎ /مه١15521ط‎ 

الرد الجميل على المشككين في الإسلام من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» عبد المجيد صبح. دار المنارة 
للنشر والتوزيعء القاهرة, طا” "1١٠١7م.‏ 

الرد على كتاب "أخطاء إلهية في القرآن الكريم". مجموعة علماء» مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة» 5575 ١ه/‏ 
0م 

الردود الجلية على من اتهم المسيح بالألوهية» جمع وترتيب: أبو بصيرء دار الفرقان, القاهرة» ٠١1‏ 7م. 

رسالة للرد على رسالة تنصيرية شهيرة تزعم ألوهية المسيح من القرآن» إعداد وترتيب: محمود مهران» 
د. م)د. ن)د.ات. 

الرسل والرسالات» د. عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار النفائس. الأردنء دار السلام» القاهرة» 5757 ١ه/‏ 
6م 

الرسول كلد عبد الحليم حمود. دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط١ء‏ 1917/5 م. 

روح المعاني» الألوسي دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 

زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب الإسلامي» بيروت» 5 ٠5١ه.‏ 

سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد. محمد بن يوسف الصا حي الشاميء دار الكتاب المصريء القاهرة» دار 
الكتاب اللبناني» بيروت. ط358. /01٠5١اه/‏ 19857م. 

سقوط الغلو العلمان» د. محمد عمارة» دار الشروق. القاهرة» 5١51‏ ١ه/7١٠1م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة المعارفء الرياضء ط١ء ١19946‏ م. 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» شرح ابن العثيمين» دار ابن الجوزيء الرياضء ط 27 5157 ١ه.‏ 

الشرق الأدني القديم» عبد العزيز عثمان. كلية الآداب. جامعة دمشق, سورياء 977١م.‏ 

شمائل المصطفى يِه د. وهبة الزحيل» دار الفكرء دمشق» 5117/1 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

صيحات تحذير من دعاة التنصيرء الشيخ محمد الغزالي» نمضة مصرء القاهرة» ؟١٠7م.‏ 

الطبقات الكبرىء ابن سعد, مطبعة نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة» د. ت. 

العالم الإسلامي والمكائد الدولية» فتحي يكن. مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١5١ه/‏ 19945م. 

عصمة الأنبياء» فخر الدين الرازيء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 50571١‏ ١ه/‏ 1987م. 


عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم. د. محمد أبو النور الحديديء مطبعة الأمانة» القاهرة» 
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شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
848هم/ 1909م. 
العصمة النبوية» محمد فتح الله كولنء دار النيل للطباعة والنشرء القاهرة ط”, 570 ١ه/‏ 0١٠7م.‏ 
العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلاميء د. أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الزغبيء مكتبة العبيكان» 
الرياض» ط١ ١199/8‏ م. 
عيسى ليس المسيح الذي تفسيره المسياء علاء أبو بكر مكتبة وهبة» القاهرة» 575721١‏ ١ه/‏ 5١50م.‏ 
عيسى ومريم في القرآن والتفاسيرء مجموعة مؤلفين» إشراف: يوسف قزما خوريء المعهد الملكي للدراسات 
الدينية» دار الشروقء الأردن» ١‏ 1997 م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» دار الريان للتراثء القاهرة» ١ع‏ 1501١1ه/‏ 
امم 
فتح القدير» محمد بن علي الشوكانيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
الفِصّل في الملل والأهواء والنْكَلء ابن حزم, مكتبة الخانجيء القاهرة» د. ت. 
فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة» طلاء /179ه/ 1917/8م. 
في الطريق إلى الله: التوكل» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» 5١57١‏ ١ه/‏ 19915م. 
في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق. القاهرةء ط 5٠1/١7‏ ١ه/‏ /19/1م. 
القرآن ونقض مطاعن الرهبان» د. صلاح عبد الفتاح الخالديء دار القلم» دمشق ط 57/8١‏ ١ه/‏ /1١٠7م.‏ 
قصة الحداية» د. عبد الله ناصح علوان, دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ط؟3. ١19185‏ م. 
القصة في القرآن» محمد قطب. دار قباءء القاهرة, ١‏ ١١٠م.‏ 
قصص الأنبياء» ابن كثير» تحقيق: محمد بن الملك الزغبيء دار المنار» القاهرة» 55١‏ ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء مكتبة دار التراثء القاهرة» ط١. ١19/6‏ م. 
قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراويء دار القدسء القاهرة» ١‏ 5١١7م.‏ 
قصص القرآن, د. محمد بكر إسماعيلء دار المنار» القاهرة» ١‏ 5 57 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 
الكشاف. الزمخشريء الدار العالمية» بيروت» د. ت. 
لا يأتيه الباطل» د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر. دمشق» 57/82١‏ ١اه/‏ 1١٠7م.‏ 
لسان العربء ابن منظورء دار الفكرء بيروت» ١1995‏ م. 


اللقاء بين الإسلام والنصرانية» مناظرة بين الشيخ أحمد حجازي السقا والأنبا غريغوريوس. دار البشير للدشر 
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والتوزيعء القاهرة» ١995‏ م. 

© مؤلفات أحمد ديدات: المجموعة الثالثة» أحمد ديدات» ترجمة: محمد مختار» رمضان الصفناوي, علي عثان» 
مطبعة كتاب المختار» القاهرة» د. ت. 

» مافرطنافي الكتاب من شبيء» د. أحمد شوقي إبراهيم, دار الفكر العربي» مصرء 471 ١ه/‏ 17١٠٠7م.‏ 

© المائة الأعظم أثرًا في التاريخ. ميخائيل هارث ترجمة: على الجوهريء مكتبة القرآن, القاهرة» د. ت. 

.ه١19/‎ .١ط مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة.‎ ٠. 

« محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي, دار الحديث. القاهرة» 5575 ١ه/‏ ا١٠5م.‏ 

« محاضرة عن ألوهية المسيح في كتب الآخرين» ميخائيل الإسكندر» تادرس يوسفء. مؤتمر في شبين الكومء 
المنوفية» مصر. 

» محمد يد خير البشر وأمته خير الأمم. محمد أحمد محمد, مكتبة التراث الإسلامي» مصرء 2١‏ 5419١ه/‏ 
4ام. 

©» محمد الرسالة والرسول. نظمي لوقاء دار الكتب الحديثة» القاهرة» ط؟. ١9409‏ م. 

» محمدفي التوراة والإنجيل والقرآن, إبراهيم خليلء دار المنار» القاهرة» 9 5٠‏ ١ه/‏ 19/84م. 

. محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة غنمي, مطابع الوليد مصرء 7١٠7م.‏ 

« مختار الصحاح. أبو بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرونء بيروت» ١515‏ ه/ 1145م. 

» مدرسة الأنبياء: عبر وأضواءء محمد بسام الزين» دار الفكر. بيروت» ط7”ء 419 ١ه/‏ 1999م. 

المستشرقون والقرآن. د. إساعيل سالم عبد العال رابطة العالم الإسلامي» مكة. ١٠54١ه/‏ ٠1994م.‏ 

© المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب. مكتبة وهبة» القاهرة» ط 27 ١9/7‏ م 

© المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء د. عبد المنعم فؤاد» مكتبة العبيكان» الرياض» ط١ء‏ 
اهم 5١٠1م‏ 

« المسيحية والإسلام والاستشراق, محمد فاروق الزينء دار الفكر المعاصرء بيروت» ط””ء 575 اه/ 7١٠1م.‏ 

© مشكل الحديث وبيانه» ابن فورك؛ تحقيق: د. موسى محمد علي. عالم الكتبء بيروت» ط؟. 1986م. 

« المصطفون الأخيار» عطية صقرء دار مايوء القاهرة» /991١م.‏ 

© مع الأنبياء والرسلء د. عبد الحليم محمود. دار المعارف. القاهرة. ط7, ١199٠١‏ م. 


٠‏ معجم البلدان» ياقوت الحموي. دار صادر» بيروت» طا3 060امم. 


.هه" 


شبهات حول الأنبياء والرسل (؟) 
المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» القاهرة» /1991م. 
مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازيء دار الفكرء بيروت» 1991 م. 
المفترون: خطاب التطرف العلاني في الميزان» فهمي هويدي. دار الشروق» مصرء 15١5١ه/‏ 19947م. 
المفردات, الراغب الأصفهانيء دار المعرفة بيروت» د. ت. 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» جامعة بغداد, العراق» طط”» 517 ١ه/‏ 1991م. 
المقصد الأسنى. أبو حامد الغزالي» مكتبة الجنديء القاهرة» د. ت. 
مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. د. محمد بلتاجيء مكتبة الشباب» القاهرة» ط 19971١‏ م. 
من إعجاز القرآن» رءوف أبو سعدة. دار الهلال» القاهرة, ١1997‏ م. 
المناظرة الكبرى مع القمص زكريا بطرس حول ألوهية يسوع؛ علاء أبو بكرء مكتبة وهبة. القاهرة» طذ١ء‏ 
5اهم/ 06كم. 
مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. الرياض. دار الحديث. القاهرة. ط 7 7١51١اه.‏ 
مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه. د. عبد العظيم المطعني. مكتبة وهبة» مصرء ١577‏ ه/ 0١٠5م.‏ 
موجز دائرة المعارف الإسلامية» فريق بحث من المستشرقين» ترجمة نخبة من الأساتذة» مركز الشارقة للإبداع 
الفكري, الشارقة» 514 ١ه/‏ /199م. 
الموسوعة الإسلامية العامة» إشراف: د. محمود حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
4 1ه/ 7١٠1م‏ 
موسوعة القرآن العظيمء د. عبد المنعم الحفني. مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١.‏ 5 ١٠7م.‏ 
النبوات» ابن تيمية» مكتبة فياض. المنصورة» ط١.‏ 8١٠7م.‏ 
النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» دار الصابونيء مكة المكرمة» ١٠79١ه.‏ 
النبوة والأنبياء في والمسيحية والإسلام, أحمد عبد الوهاب, مكتبة وهبة» القاهرة» ط7» 1997 م. 
نسيم الرياضء الإمام أحمد شهاب الدين الخفاجي. المطبعة الأزهرية المصرية. القاهرة» د. ت. 
نصارى نجران بين المجادلة والمباهلة» د. أحمد علي عجيبة» دار الآفاق العربية» القاهرة» د. ت. 
نظرات شرعية في فكر منحرف. سليمان الخراشيء مكتبة التوحيدء القاهرة» 2١‏ /17٠٠7م.‏ 


هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيمء دار ابن القيم» القاهرة. 
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© هذاهوالحق» رد على مفتريات كاهن الكنيسة:» ابن الخطيب. المطبعة المصرية» مصرء 799١ه/‏ //91١م.‏ 
» الوحي القرآني من المنظور الاستشراقي, د. محمود ماضيء دار الدعوة, القاهرة» ١5١5‏ ه/995١م.‏ 
٠.‏ يقولون عن الإسلام؛ د. عبد الحافظ سلامة حامدء مركز الكتاب للنشرء القاهرة» ط١.,‏ /ا١٠١7م.‏ 
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حول الأنبياء والرسل (؟) 


5 عي مم 
شبهات حول مصدر القرآن وجمعه | 
٠‏ الشبهةالأولى ه195 


ادعاء أن القرآن الكريم من وضع البشر 


دعوى كون القرآن وسوسة ألقاها الشيطان إلى محمد يل 


. الشبهةالثالثة كي اوس ا ا 


دعوى كون القرآن وحيًا نفسيا من خيال النبي 2 


00 | 05 « | | آبيا 
. بعه وففففووو و ةو م وو وو مو ممم ف ف ووو مو وه 


دعوى أن بعض الآيات القرآنية من أقوال الصحابة 


الزع م أن النبي 5 توفي ولميترك للمسلمين قرآنًا مدَونًا ؛ فحرفه الصحابة أثناء جمعه ونسخه 


© الشبهةالسادسة مدني امجن اجت ال قا ادو ا 


ادعاء أن ترتيب آيات القرآن وسوره من وضع الصحابة 


ووققووور و ةو ث6 
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دعوى احتمال وقوع الخطأ في القرآن في أثناء ضبطه بالشّكل والنّقط 

© الشبهة الحادية عشرة امعد لمش وك اق 1 مك الام فاو ااه 
ادعاء أن القرآن الكريم أصابه اللحن بشهادة عثمان بن عفان ذه 

© الشبهة الثانية عشرة 1 |[ ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ [ [ز [ز ا 20 
ادعاء أن عثمان بن عفان #5 حذف بعض سور القرآن أثناء جمعه 

© الشبهة الثالثة عشرة لك وا وار أ تقوو وا لطس لطا ا 
الزعم أن مصحف عثمان :4+ يتعارض مع مصحف ابن مسعود 5ف 

© الشبهة الرابعة عشرة ا[ ذ[ذ[1[ذ[1[1[1[1[ذ[ |[ [ [ [ [ [ [ [ز[ ‏ 320 


الزع م أن عثمان :4+ أهان القرآن وأضربالمسلمين حين جمعهم على مصحف واحد 
ادعاء أن السيدة عائشة خطات كثَّاب القرآن في بعض الآيات 
©» الشبهة السادسة عشرة اد اا دس عا اام م مو ل ا 


دعوى شهادة بعض الصحابة بوقوع التحريف في القرآن 


شبهات حول الناسخ والمنسوخ وتعدد القراءات في القرآن 


إتكاروقوع النسخ في القرآن 


© الشبهة الثامنة عشرة و ل ل ا ا 


إنكارنسخ القرآن للشرائع السابقة 


الشبهة التاسعة عشرة ا 00 


توهم وقوع النسخ فيآيات غير منسوخة في القرآن 


وف ف وام ف و ةو وم مور رم فم م5666 


وام هوام وام فووا ء ومو ونور ومنو 6م56 


ادعاء أن أنواع النسخ في القرآن فيها من الاضطرابات ما ينفي وقوعها أصلا 


٠‏ الشبهة الحادية والعشرون وان ريك اه واكام 418 اوه عه واس ووو 20 ب وتو ب 


الزعم أن القراءات القرآنية ليست وحيًا من عند الله 


٠.‏ الشبهة الثانية والعشرون ادم لان رو ون بن اد ةو اش ا و و 


الزعم أن تعدد قراءات القرآن نوع من الاختلاف والتحريف 


٠.‏ الشبهة الثالثة والعشرون الو مم ورد امام فو رع ا و كل وبلاو و ولك ع 


دعوى أن نزول القرآن على سبعة أحرف يتعارض مع نزوله بلغة قريش وحدها 


٠.‏ الشبهة الرابعة والعشرون امس لو لما ل ام لاك لوبط وا ا ا 


توه م أن الأحرف السبع ما هى إلا القراءات السبعة المعروفة 
ل بعماهي| 


ل الشبهة الخامسة والعشرون 0 271 


دعوى ضياع جزء من القرآن وتحريفه لاختلاف القراءات 


1 الشبهة السادسة والعشرون عدو خسفي وموك ويك ورم ماه اس اط ع1 ةلقد‎ ٠ 


دعوى عدم وجود نص موحد للقرآن ؛ لاختلاف مصاحف الصحابة 


يب الشبهة السابعة والعشرون وا مده ع لعفف ف قوع ونه اموا ادن عام مده تو ا 
التشكيك في تواتر القرآن الكريم 
المحور الثالث 
شبهات حول القصص القرآني 


ب الشبهة الثامنة والعشرون م ع نه اما 24 كاقاع يو اما ع ووم موا اماه واماوا با 221 


اتهام القصّص القرآني بالتشوش والاضطراب 


ل الشبهة التاسعة والعشرون ال لا وي اس فد عفانو و جو ا 1 


دعوىأن القصص القرآني قصص فني غبرواقعي 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

1 الشبهةاشلاثون ال اط اجا وام سس للف ف قروا قو رايا مسار لمان ار‎ ٠» 
ادعاء أن الآيات التي تحكي مجيء إبراههم 2: إلى مكة مفتعلة‎ 

11 الشبهة الحادية والثلاثون ان ل ل ل امراف ف سس الم وا ا‎ ٠. 
دعوى خطأ القرآن في قصة موسى (22: والخضر‎ 

© الشبهة الثانية والثلاثون اي ا مل ان واف وا لقم الح دق و اللا ايل 01 
دعوى اشتمال القرآن على آيات تمدح "الفرانيق" 

المحور الرابع 
شبهات حول القرآن المكي والمدني 

© الشبهة الثالثة والثلاثون ار اق اب لاسا ف افا امو الوه الو سس 511 
استنكاروجود بعض الآيات المكية في السورالمدنية والعكس 

» الشبهة الرابعة والثلاثون ا اما 000 ا 
دعوى اختلاف القرآن المكي عن المدني 

© الشبهة الخامسة والثلاثون نسو اام لطكطم ااا تسم داعس سا1 
الزع م أن القرآن المكي يخلومن التشريعات على عكس القرآن المدني 

©» الشبهة السادسة والثلاثون الال اط ا الم الاو و ا م 51 


دعوى خلو القرآن المكي من الأدلة والبراهين 


المحور الخامس 
شبهات حول القرآن والكتب السماوية وأهل الكتاب 
© الشبهة السابعة والثلاثون م طحو ب اماق اط اوتام ماسجا ب الت ا ا ا 
دعوى تشابه مضامين القرآن مع التوراة وال نحيل 
قالوا عن القرآن ل ا ل ا ا ا 10 
المصادر والمراجع 50 0771#11#1515 اا 00000 ا 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


و سا حلها يمه 
مم ترم م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد يده وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد. 

ما كان القرآن هو دستور رسالة الإسلام ومصدرها الأول فهو حُجّة الله على حَلّقهء ومعجزة النبي يِل في 
رسالته» وإليه المرجع عند الاختلافء فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بينناء وهو الذي تحدّى الله به الأجيال 


. 
0 لد هم روّعره حي مل سا ررس 


5 2 5 5 - ماج سلس صم رمه بي . 1 . 0720 
كلها أنيأتوابمثله. قال كبك: هو قل لِينِ اجتمعتٍ الإنس والْجن علخ أن يأتوأ يمثل هنذا الْمَرءانٍ لا يأتون بمكله- ولو كارح 


ال 


له نزو الم 


بعْضٍ ظهيرا (600 الإسراء». نقول: لما كان ذلك كله؛ فقد عَلِم أعداء الإسلام على مختلف صُوّرهم وأشكالهم - 
أنه لا سبيل إلى تَفُويض الإسلام إلا بتقويض دعامته وطّمْس ينبوعه ومصدره. وقد علموا أنه القرآن. 

فمنذ أن نزل القرآن على النبي يه وأعداء الإسلام لا ينتهون عن أن يُلْحِقوا به كل نقيصة: وق بُِسُودَلِط يأر اله 
بأَويههم ووو وَلَوْكَرء كروت( 4<«نصف»؛ ويجادلون في الله بغير علم ليضلوا عن سبيله» قال تعالى: 92 وَهنَ 


م ريب دو صاظرء” 0201 


سى + دد4 وو رد هه و اخ لود 0 و م طارع ا ءور 51 
لَه بير عر ولا هدى ولا كنب مني رٍ(4) تان عظفِهلِيضِلَ عن سي ]له له.فيالدنيا ري ويذِيمه وم الْقيمَةَ 


22 ل عرصم الى 
الثايس من يديل فى 


ا ال ا 00 


عَذَابَ أَلحرِيقٍ (:) دَلِكَيمَا دمت يداك وأنَ ألَّه لنَس يطل لَْصِيدِ )4 «مج. ولكن القرآن ذلك الأساس الراسخ 
الشامخ الصامد_ باق بحفظ الله وفضله وحده لقوله تعالى: :3 نَأل كْرَوَإنَ ملظب 8 * الحجر». 

إن أعداء الإسلام يُخدِقون بناء ويكيدون لناء ويمطرون القرآن بتّيّهاتٍ”" وأكاذيب مُتَلَقَةٍ باطلة؛ فأنكروا إطية 
النص القرآني جملة وتفصيلاء وأرجعوه إلى تأليف الرسول وبعض الصحابة» ونعنّوه بأنه كتاب استوحى البيئة العربية» 
فجاء عاكسًا لها با فيها من حسنات وسيئات» ووصفوه بالتخليط والتناقض. والزيادة والنتقصان. والاضطراب 
والتعارض» شكلًا ومضموئًاء هادفين من وراء ذلك كله إلى نقض أحكامه؛ وتشويه أسلوبه. والنيل من إعجازه. 
والطعن في سلامته؛ سعيًا إلى تشكيكنا ‏ نحن المسلمين ‏ في صحة كتابنا المنزل. 

وأول ما نلحظه هنا هو أن هذه التهم والأباطيل غدت معروفة مكررة» وما ذلك إلا نتيجة للاتفاق المبيت 
والتدبير المحكم بين أعداء الإسلام» وكأنهم أمام منّهم لا بد أن يدينوه» وتلك النية المبيتة في الحكم من شأنها أن تفضي 
إلى نتائج تكاد تكون واحدة» ومع هذا فإن ثمة حقيقة تزداد جلاء مع الزمن» هي: أن القرآن لم يضق صدره ولم ينتقص 
قدره يومًا بناقد ولا بحاقد» وأنه كان على مر العصور مثلًا حيّا لسعة الصدر واتساع الأفق. 

ومن ثم ونحن أمام هذه الحملة الشعواء ‏ كان لزامًا علينا أن نتتبع سائر الشبهات والأوهام والافتراضات 
الباطلة التي يحاول أن يلحقها بعضهم بكتاب الله قَبَدَء واضعين إياها تحت مجهر النظر العلمي» مصغين ‏ بتجرد_إلى ما 


.١‏ الثرّهات: الأباطيل» واحدتها: ترّهة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقرره العلم والمنطق بشأنهاء ولسوف تتحول هذه الشبهات على أعقاب ذلك إلى أدلة ناطقة بالحق»شاهدة على صدق 
القرآن» فاضحة أكاذيب المختلقين لها. 

وقد جاءت معالجتنا لشبهات هذا الجزء منتظمة في المحاور الخمسة الآنية: 

المحور الأول: ونعالج فيه الشبهات التي أثيرت حول مصدر القرآن ونفي كونه من عند الله ونسبته إلى 
النبي يل وكذلك شبهاتهم حول جمع القرآن وتدوينه» وما عسى أن يكون قد أصابه أئناء هذا التدوين الجمع وذاك من 
خلل في الترتيب أو خطأ في الرسم» وما يكتنف ذلك كله من خلط أو زيادة أو نقصان. 

المحور الثاني: ونعالج فيه الشبهات التي أثيرت حول الناسخ والمنسوخ في القرآن» وكذلك شبهاتهم حول تعدد 
القراءات والأحرف السبعة التي نزل بهاء وخلطهم بينها وبين القراءات السبعة. 

المحور الثالث: ونعالج فيه شبهاتهم حول القصص القرآني» ووصمهم إياه بالتشويه والتشويش والاضطراب 
تارة» وأنه قصص فني غير واقعي تارة أخرى. 

المحور الرابع: ونعالج فيه الشبهات التي أثيرت حول مكي القرآن ومدنيّه ودعواهم اخختلاف المكي عن الماني؛ 
واستنكارهم وجود بعض الآيات المكية في السور المدنية والعكسء وزعمهم خلو القرآن المكي من التشريعات ومن 
الأدلة والبراهينحلى عكس القرآن المدني» وأن ذلك كله دليل على تأثر الرسول وه بالبيئة من ناحية» وعلى عدم وحدة 
القرآن واتساقه من ناحية أخرى. 

المحور الخامس: ونعالج فيه ما أثير حول تشابه مضامين القرآن مع الكتب المقدسة. وما يستتبع ذلك من تجريد 
للإسلام ومبادئه من كل أصالة ذاتية. 


وعلى كل فقد اتشحت مناقشتنا بالحوار الذي ربانا ديننا على تقديسه وعدم الفرار منه» وأن نتخذه السلّم الذي 
لا بديل عنه للصعود إلى الحقائق» والتعالي عن الزيفء مُنّسقِين في هذا كله مع الشعار القرآني القائل: إوَإنَاأٌ 
ِيَاَكُمْ مَل مُدَّى ف صَلَلٍ نين (4)0 ب. 

وقد خلصنا من هذا الحوار وتلك المناقشة إلى مجموعة من الثوابت التي لا مفر من التسليم بهاء وهي: 

.١‏ من المحال أن يكون النبي يَيدٌ مصدرًا للقرآن وذلك للآتي: 

« أن أسلوب القرآن يخالف أسلوب كلام النبي ييه تخالفة تامة» فلو رجعنا إلى كتب الحديث التي جمعت 
أقوال النبي كك وقارناها بالقرآن؛ لرأينا الفرق الواضح والتغاير الظاهر بين أسلوب كل منهما. 

© أنه عند قراءة كتب الحديث يستشعر القارئ شخصية بشرية تعتريها ا خشية والضعف أمام الله بخلاف 
القرآن الذي يتراءى للقارئ من خلال آياته ذاتية جبارة عادلة حكيمة» رحيمة لا تضعف حتى في مواطن ال رحمة. 

© أن ع مدا أمّي: 2( وَمَاكْتَ تلوأ من فلب كنب وا مط سنك إذَا راب المبطئوت نا‎ ٠ 


(العنكبوت) وما درس ولا تعلم ولا تنلمذ فهل يُعْقَل أنه أتى بهذا الإعجاز التشريعي المتكامل دون أي تناقض. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
© أن نظرة القرآن الشاملة المتناسقة للكون والحياةوا لفكر والمعاملات والحروب والزواج والعبادات 
والاقتصاد... لو كانت من صنع محمد يله لما كان بشرًا. 


. أية مصلحة أو أية غاية لمحمد يق في أن يؤلف القرآن- وهو عمل جبار معجز  وينسبه لغيره؟‎ ٠ 

٠‏ في القرآن أخبار الأولين با يغاير أخبارهم في الكتب المتداولة أيام محمد يه وفيه إعجاز علمي في الكون 
والحياة والطب والرياضيات... فهل يُعْقَل أن هذا النبي الأمي قد وضعها؟! 

. في القرآن عتاب ولوم في مواضع عديدة» فهل يُعقل أن يؤلف محمد يك القرآن ثم يوجه العتب إلى نفسه؟ ! 

37 من المحال أن يكون قد أصاب القرآن شيء من التحريف أثناء جمعه وتدوينه؛ إذ إن التاريخ في عمره الطويل 
لم يعرف كتابًا أحيط بسياجات من العناية والرعاية مثل ما عرف ذلك للقرآن الكريم ولا كتابًا ثبت في جملته وتفصيله 
بالتواتر المفيد للقطع واليقين مثل ما عَرِفَ ذلك للقرآن الكريم؛ ولا كتابًا سلم من التحريف والتبديل غير القرآن 
الكريم. 

0 توافرت الأدلة العقلية والنقلية على وقوع النسخ في القرآن الكريم؛ فالمنطق السليم يَُوّرْ وقوع النسخ عقلًا؛ 
لأنه لا يترتب على وقوعه محال. 

5. تعدد القراءات وحي من الله تعالى علمها النبي يِه أصحابه متفرقين» فل اختلفوا فيا بينهم بشأنها؛ أقرها 
النبي يل ولم ينكر على أصحابه القراءة بأيّ منهاء فهي رخصة من الله لهم؛ وليس صحيحًا ما زعموه من أن تعددها نوع 
من الاختلاف؛ فهو لا يشمل إلا كلمات وألفاظًا محصورة فقط في بعض الآيات» كا أنه لا يمس أصلًا ولا فرعًا من 
التشريع فالقراءات ل تحرم حلالًا ولم تحل حرامّاء ولا تتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات. 

الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة ‏ وإِنْ أوهم التوافق العددي الوحدة بينها ‏ إنما هي جزء من 
الأحرف السبعة؛ فقد كانت القراءات أكثر من ذلك بكثير» لكن اشتهرت السبعة لشوافر حملتها وناقلوها ولشهرة 
أئمتها في الدين والعلم. | 

5 القصة في القرآن حقيقة» ليس للخيال وللأساطير منها نصيب, فكل ما ورد في القرآن الكريم من قصص 
إنه| هو حقائق لا شك فيهاء وصدقه لا يستطيع الناس أن يجدوا فيه مطعنّاء ناهيك عم| يتسم به من إحكام وتكرار 
هادف معجز ‏ حسبم) يقتضيه السياق مما يزيده سموًٌا ورفعة. 

/ا. انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن على هذا النمط الذي نراه اليوم في المصاحف. كان بتوقيف من 
ار ار 100تراوزر وود قي ار مويل زازبا ار ضير الر ركان 
موضع كل آية من سورتها. 

6. الأسلوب الأمثل في بناء الحضارات هو التدرجء والانتقال من الأصول والعقائد إلى الفروع والأحكام 
شيء منطقي يتفق مع طبيعة الأشياء؛ ولذا جاء القرآن المكي يتحدث عن عقيدة التوحيد ونبذ الوثنية» ثم انتقل المكيون 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إلى المديئة بعد المجرة» متزامنًا هذا الحدث مع نزول التشريعات والأحكام والتفصيلات والمعاملات وغيرهاء لبناء 
مجتمع أخلاقي سليم» فكان هذا للمكيين والمدنيين وللمسلمين عامة. 

4. إن نقل النبي ك8 كثيرًا من الكلمات والآيات من كتب السابقين يستدعي معرفته باللغات السابقة كتابة 
وقراءة» وهذا ما اجتمعت المصادر على نفيه؛ لأن النبي يلي كان أميّا لا يعرف القراءة ولا الكتابة» أضف إلى هذا أن 
الكلمات التي يُعتقد أن بينها وبين آيات التوراة والإنجيل تشايبًا ‏ تختلف في معناها عن معاني تلك التي جاءت في 
كتبهم. 

وبعد» نرجو أن نكون قد أصبنا الهدف. وحصلنا الغاية» وقمنا بواجب الدفاع عن القرآن الحكيم؛ ذلك القرآن 


لذي: : 9 لا لَاياً: دِالْنْطِلُمنْ ا نيدي وَكَاوِنَ لفو لين كيو حمر (19) 6 (فصلت). 


عد 


المحور الأول 
شبهات حول مصدر القرآن وجمعه 
الشبهة الأولى 
ادعاء أن القرآن الكريم من وضع البشر *) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض ال مغرضين أن القرآن من صنع البشرء 
وليس من عند الله وأنه خلاصة ثقافات وديانات 
سابقة؛ مُعَلَلين ذلك بها يزعمونه من أن محمدًا يك تعلم 
كثيرًا من الأخبار والرّمُبانء فاستطاع أن ينقل منهم 
بعض الأخبار أو يصوغها بنفسه. وأنه أخذ كثيرًا من 
الثقافات الهندية واليونانية والرومانية» واقتبس كثيًا 
من الشعر الجاهلي. ثم إن ما كان يَْنَابه أحيانًا ليس 
وَحَيّاء ولكنه خض هوس أصابه من كثرة اختلائه 
بنفسه ولا يبعد أن يكون محمد قد استغلٌ مناخ هذه 
الخلوة ‏ التي اعتادها ب فيها من هدوء في تلخيص ما 
أفاد منه وما تعلمه من سابقيه ومعاصريه في نظم 
القرآن. ويستدلون على هذا ب: 

© نزول القرآن مُتَجَ('' لا جملة واحدة. 

© نزول القرآن بقراءات متعددة. 

© إمكانية الإتيان بمثل سور القرآن؛ إذ لا وجه 
للإعجازء أو للإطية فيه. 

© مانصت عليه بعض آيات القرآن نفسه: ِإإِنّه. 


عَولْمَسُو لكي ٍ(80) 4 (الحاقة) . 


(*) هل القرآن معصوم. عبدالله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
١‏ المنَجّم: المفرّق. 


شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 
ويرمون من وراء هذا كله إلى الطعن في إهية القرآن 

والتشكيك في مصدره؛ إيذانًا للتشكيك في سلامته 

وعصمته. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ للمفسرين في تحديد المراد ب "الرسول" في الآية 
مناط الاستدلال ‏ قولان؛ أحدهما: قول جبريل» 
والثاني: قول محمد وده ولو افترضنا أن القول الثاني هو 
الأرجح فإن هذا لا يعني أكثر من كونه وَل مبلّغه لا 
2 


ميسية . 


؟) لقد زامن نزول القرآن دهشة معاصريه من 
مصدره؛ ولو علم هؤلاء المشركون أن النبي كَلِةِ أخحذ 
القرآن من اليهود أو النصارى؛ لأشاعوا ذلكء واتخذوه 
مطعنًا في الإسلام عامة وفي القرآن خاصة؛ وهذا مالم 
يحدث. 

*) إننا لو سلمنالممؤلاء بأن في القرآن بعض 
الألفاظ اليونانية والرومانية» فلن نسلم لهم بذلك فيا 
يتعلق بالثقافة الحندية؛ ذاك أنه لم يرد أي لفظ هندي في 
القرآن» على أن ما ورد فيه من الثقافات إنما هو من قبيل 
الأنفاظ اعنم بنع :ولا كو النضاعة يجيد تفريينا 
واستخدام النص القرآني إياها عن تلك التي اشتملها 
القرآن من ألفاظ العرب أنفسهم -شعرًا ونثرًا -ولا 
يعني اشتمال القرآن على الألفاظ الأعجمية أنه مُقَتَبس 
جغيرة. 

5) كثير من آيات القرآن نزلت مرتبطة بوقائع 
وأحداث معروفة» وهذه الأحداث كانت تالية لفترة 
تحنث النبي وله في غار حراء» فكيف نَظَمّ محمد يه هذه 
الأحداث قرآنًا قبل وقوعها أصلا؟! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

6 لم يثبت عن النبي ولك قبل البعثة أو بعدها ‏ أنه 
كان من ذوي الوساوسء فكيف يُسمَّى ما كان يحدث 
له أثناء نزول القرآن عليه هَوّسًا لا وَحيًا؟! 

5) لقد نزل القرآن منجً)ء وليس في هذا مايدل 
على بشرينه» بل كان تنجيمه كم متعددة؛ منها: 
التَدرّجء وتثبيت الإيمان» ومجاراة الحوادث» وإثبات 
إعجاز القرآن. 

44 لوبعي و جنا بتتؤرة ا ]كر هي عل القترآن 
الكريم؛ لوصلت إليناء ولذاعت بين الناسء وهذا مالم 
يحدث وما ينبغي له أن يحدث. 

6) القراءات القرآنية توقيفية خاصة بكلمات 
عد 0107ظ2ظ2 لايعني تضارب المعاني» وتناقض 
الأحكام, بل هو في الغالب اختلاف صوتي» وتنوع في 
طرق الأداء _-بقراءة الكلمة القرآنية على وجهين 
أو أكثر -ب يُنْرِي المعنى» ويوسع الدلالة» وييسّر على 
العرب, ولايّمَسَ من التشريع أصلًا ولا فرعًا. 

4) نجد في) اشتملت عليه آيات القرآن من وجوه 
الإعجاز ‏ العلمي والبياني والتشريعي -من جهة؛ وما 
أخبر به من غيبيات الماضي والمستقبل من جهة 
أخرى ما يشهد بإهيته في مقابل ما اذَّعاه بعضهم من 
القول ببشريته. 
التفصيل: 
أولا. المقصود بالرسول في قولسه يتل : 3 إِنَّه. مول رَسُولٍ 
كيم (ز) 46 الحاقة): 

إذا تأملنا الآية في سياقها القرآني -في محاولة مِنَا 
للوقوف على مدلوها بشيء من الموضوعية - وجدناها 
مُصَدَّرة بالتأكيد ب إِنَّ واللام " للرد على من كذَّبوا بأن 


يكون القرآن من كلام الله ونسبوه إلى غير ذلك"7"". 

"ولقد كان مما تقوّل به المشركون على القرآن وعلى 
رسول الله يل قولهم: إنه شاعر أو كاهن؛ متأثرين في 
هذا بشُبْهَةَ سطحيّة: منشؤها أن هذا القول فائق في 
طبيعته على كلام البشر"”"' فلما كان اعتقادهم أن لأحد 
هذين الاحتمالين اللذين نسبوا الرسول وَل لها - الشعر 
والكهانة -ما يمدّه بالقول الفائق على كلام البشر بم] 
فيههما من اتصال بالجنٌ وخلافه؛ جاءت الآية الكريمة 
في مقام نفي تلك الشبهة عنه ككلا. 

وإذا استقر في أذهاننا ما قرّرنا من كون الآية مناط 
الاستدلال ‏ واردة في سياق نفي بشرية القرآن وإثبات 
إهيته في مقابل ما حاول المشركون ادعاءه نقول: إذا 
استقر في أذهاننا هذا إلى - جانب ماهو معهود من 
منطقية الحجّاج في القرآن الكريم عامة با اتسم به من 
قوة وحَحاجّة واتساق ‏ تساءلنا: هل يعقل أن يذهب 
القرآن الكريم لينفي بشرية مصدره فينسبه للنبي كل 
مؤكدًا ذلك بأداتي توكيد في قوله 5: هلول سول 
كي رٍ(8) 46 (لخاقة)» فضلا عن كون الجملة الاسمية تفيد 
التوكيد؟! 

إن هذا مما لا يستقيم عقلًا ولا منطقاء ونحن نشهد 
أن في القرآن ناذج أكثر من أن تحصى تندرج تحت قائمة 
الحجة بالحجة» وتقرع الوهم والزعم بالدليل والمنطقء 
وقرآن هذا دأبه وذاك منواله وتلك سجيته لا يحسن 
بكم أيها المشككون أن تقطعوا منه دليلًا على خلاف ما 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء دار سحنون» تونس» 
د.تء مجلد؛ 21 ج7594 ص1 .١14‏ 

؟. في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق. القاهرة» 21١7‏ 
/ا50اهم/ /اىة اف جك ص 51481. 


أكد عليه في غير ما موضع من إثبات إلطهيته ونفي 

وكان من الجدير بهم أن يتلمّسوا لهم دليلًا -ولن 
يجدوا في غير هذا الموضع من القرآن با فيه من إثبات 
خلاف دعواهم, ناسين أن في التماس الدليل ‏ مما لا يعد 
دليلاء فضلًا عن أن يكون دليلا على خلاف الدعوى - 
ضربًا من فقدان المرجعية وبُطْلان الحُجَّة؛ وبالتالي وَمَن 
الدعوى. 

أما وقد وقع القوم فيا استحسنا لهم ألا يقعوا فيه؛ 
فإنه يجدر بنا - نحن الآخرين - أن نقف بهم على طبيعة 
المعنى الذي جهلوه _أو تجاهلوه في الآية مناط 
الاستدلال؛ إبطالَا لدعواهم من جهة:؛ وتفصيئا 
للمعنى وإيضاحًا للسياق من جهة ثانية. 

والمفسرون في تفسير هذه الآية على قولين: 

الأول: أن المراد بالرسول في قوله كك: نه مول 
رسو كير 48 (الحاقة) جبريل ال ودليلهم قوله كبن 
في موضع آخر: 3# له لقَولٌ رسول وو (00) ذى فو عند يى 
لمر مَكينٍ (زع) #6 (التكوير). 

الثاني: أن الرسول في الآية هو محمد يَل؛ لقوله كل 
بعدها: ل وم هو بقَولٍ سَاعرِ قَليلًا ما نؤمُونَ 50 16 00 
ويقول ابن عاشور: فالمراد بالرسول الكريم: محمد يي 
كما يقتعضيه قوله: «( وَل ل نيلاوب () 4 
(الحاقة». وهذا ى]| وصف موسى ب "رسول كريم" في 


قوله تعالى: 38 وَلَمَدَ 


0 71ل سوم ال « سو 1 


هنا كبلهم قوم فرعوب» وجَاءَهم 


.١‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي, دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» هم 6م ج18 ص5 707. 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


رَسْول كرد 47 (الدسخان)277, 

على أن ما ينبغي أن تُلحِصَ إليه أن كون الرسول في 
الآية هو محمد يي إن أخذنا بقول الفريق الثاني من 
المفسرين - لا يعني أن يكون القرآن من تأليفه ولا أن 
يكون صادرًا عنه ىا يزعمون ؛ بل المعنى: أنه ليس 
"قول الرسول يك إنما هو من قول الله 5د وإنم) سب 
إلى الرسول يي لأنه تاليه ومبلغه والعامل به كقولنا: 
هذا قول مالك””” فلا يعني هذا بالضرورة أن مُنْشِبَّه 
في الأساس مالكء وإنا يكفي مسوعًا لتلك النسبة أن 
يكون مالك من أتباع هذا القول العاملين بمقتضاه 
الناقلين له وهذه كتلك. 

ولمزيد من الويضاح نقول: " إن إضافة " قول" إلى 
"رسول" ما جاءت إلا لأنه يةِ هو الذي بلغه فهو قائله» 
والإضافة هنا لأدنى ملابسة» وإلا فالقرآن كلام الله كل 
أنزله وأجراه على لسان النبي يِه ىما صدر من جبريل 
بإيحائه بواسطته قال 8: 9 فَإِسَّمَايسَ ريه بِسَانات 
لمُبَرَي ولتق وَجَذْرَيوماكَا 408 هريم). 

وأيّا ما كان من أمر فإن ثمّة شيئًا تجدر الإشارة إليه 
في تفسير الآية الكريمة» ذاك أن كلمة "رسول" نفسها 
دالة على خلاف ما زعمواء حتى لو افترضنا أن إضافة 
القول له على سبيل الملكية» سواء كان المراد محمدًا و أم 
جبريل اللتةة, | زالت دلالة كلمة "رسول" واقفة بها 
عند مجرد حمل الرسالة وتبليغهاء أيّا كان المبّْ في الآية 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشوره مرجع سابقء مجلد 


لعج ص١1 .١‏ 
37 الجامع لآأحكام القرآن.» القرطبي» مرجع سابقء ج218 
ص75 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
محمد يك أو جبريل القللا. فإن قوله يق في السورة 
نفسها: جا تَِبلُ بن رت ألْعَدِينَ (5)#(احاقة» فيه تَضْرِيح 
بعد كناية» فلم وُصف القرآن بأنه 9# لَعولُ رسو لكريم 
)6 وثّفي عنه أن يكون قول شاعر أو قول كاهنء 
ترفّبٍ السامع معرفة كُنْهه قبي أنه مُتَزَّل من رب 
العالمين على الرسول يلد ليقوله للناس ويتلوه عليهم. 

وتأسيسًا على ما سبق يمكننا إجمال ما أسلفنا 


9و- 


رس ولو مٍ() #6 بمعنى: ' 'من' '-نقول: إن إضافة القول 
-القرآن -إلى النبي ولو إضافة أداءء وليست إضافة 


تفصيله. انطلاقًا من كون الإضافة في الآية: #إإِنَهُ لعل 


إنشاءء أيَّا كان المراد من المضاف إليهء والتقدير: إنه 
لقول من رسول كريم؛ ومعلوم أن للإضافة معان 
كثيرة غير الملكية» من ذلك قولنا: باب حديد, فلا 
يمكن أن تكون الإضافة هنا للملكية» وإنما التقدير: 
باب من حديدء ناهيك عما تحمله كلمة "رسول" ذاتها 
أيّا كان المراد منها من دلالة التبليغ وتَحَمّل الرسالة» 
فضلا عن أن الآية واردة في سياق نفي بشرية القرآن» 
فلا يعقل أن تثبت الآية نسبة القرآن للنبي يق في سياق 
نفي بشريته وإثبات كونه: ا تين رَتِالَْلِينَ (2) * 
(الواقعة) ! 
ثانيًا. كيف يتلقّى النبي يِذ القرآن الذي تحير 
المشركون في إدراك مصدره ‏ عن اليهود والنصارى ثم 
بسكت المشركون عن هذا؟! 

لو أن النبي يي أخذ عن اليهود والنصارى حقّاء لما 
سكت عنه المشركون ولأشاعوا ذلكء واتغذوه مطعنًا 
في الإسلام وفي القرآن» لكن هذا م يحدث. كما أن أحبار 


١ 


الهو ؤرغيان التضارى - اننسهم - ل يدّعوا ذلك: 

وفي قصة إسلام الحَبْر اليهودي عبد الله بن سلام ما 
يؤيد صِدَّق النبي يو وأنه يوحىّ إليه من ربه؛ حيث أراد 
عبد الله بن سلام أن يختبر النبي و بأسئلته التي لا 
يعرفها إلّا نبي» فلم| أجاب عنها النبي 5 سلّم له احبر 
اليهودي بالعلم وصِدّق الدعوة» وجمع قومه وأشهدهم 
على صدقه يك فيها جاء به» ثم أعلن إسلامه واتّباعه 
للنبي كد فراحوا يطعنون فيه. 

وإن من العجب بمكان أن يزعم هؤلاء أن القرآن 
خلاصة تلك الديانات» وهو الكتاب اَّمم الذي 
خالف ما حرَّفوه من معتقدات وكشف حقيقة أمرهم؛ 
ومن أمئلة ذلك قوله #ل: 9 وَقَالَيِ الْمَهود عر 2 

أبن لَه وَقَالتِ ألتَصَدرَى الْمَسِيمٌ انك أله للقت 


0 


لهم أيهم هنوت َولَ لين حكَفَروأ من 
تل كَنَكَلَهُعْ أ أقّ يُؤْوَحكُوست (5) #«لتوبة). 
وذلك في سياق ردّه على المعتقد الشركي القديم المتأصل 
عند اليهود: أن عزيرًا ابن الله» وعند النصارى: أن 
عتسى ان ل 

ولا يخفى علينا ما في القرآن من مخالفة بينة لمعتقدات 
النصارى» وخلافه معهم في عقائد التثليث وما شابه 
ذلك من أمور هي من الجوهر ‏ منذ اللحظة الأولى 
للبعثة» وهذا أدل دليل على إطية مصدره وتفرده عن 
كل حرف من الكتب والديانات الأخرى. 

هذا بالإضافة لما في القرآن الكريم من العبادات 


والشعائر التي جاء بها على نس ميهد في غيره من 


.١‏ مصدر القرآنء د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة» /511١ه/‏ 1417م ص90١5.‏ 


الكتب اللأخرى هذه الطريقة ولا تلك التفاصيلء» 
فكيف إذن يَتَسَنَ لهؤلاء هذا القول بالاقتباس؟ ولماذا 
- لو صح ما زعموا - نجد في القرآن صدى موافقته 
عقائد مثل: التثليث؛. والصلب. والخطيئة» وألوهية 
المسيح؟! وإذا كان القرآن من عند النصارى فلاذا كل 
هذا الخلاف وكل ذاك البون بينها()؟! 

ومما يحسن ذكره في هذا المقام, ما عرض له الكثيرون 
بالتشكيك تارة» والتقول والزعم تارة أخرى بشأن سَمّر 
النبي كي للشام» وما يذُكر تحت هذا الباب من كون 
النبي َيه تعلم القرآن عن بحيرا أو عن تَسْطورا أو 
غيرهماء وخروجًا عن تلك الأقاويل التي لا تستند إلى 


دليل نورد ‏ جملا أسباب بطلان تلك الدعوى فيه ' 


نحن لا ننكر سفر النبي يك للشام مطلقّاء لكننا في 
الوقت ذاته نحيط هؤلاء عا بأنه كل لم يسافر للشام إلا 
مرتين فقط على مدار عشرة أعوام في زيارتين عابرتين» 
ولم يكن بشكل فردي بل كان ضمن جماعة ‏ جمعتهم 
قوافل التجارة ‏ فأنى له يي أن يتعلم في هذه الظشروف 
وفي تلك المدة؟ 

ولو افترضنا جدلا أن النبي يك تلقى بالفعل عن 
هذين الراهبين أو عن أحدهماء فلاذا ضيع فترة الشباب 
- وفيها من القوة والثورة ما فيها ‏ ليعلن عن نبوته بعد 
ثلاثين سنة من اللقاء الأول تقريبّاء وبعد حمسة عشر 
عامًا من اللقاء الثاني؟! 


لو سلمنا هؤلاء بأن لبعض رهبان النصارى من 


١‏ . الرد على كتاب جورج بوش '"'حياة مجمداكء التشيد حامد 
السيد علي مطابع الولاء الحديثة؛ مصرء ”١١٠م.‏ ص١5.‏ 


١ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
العلم ما يصمح منطلقًا أن يُفُرز مثل هذ القرآن؛ 
نتساءل: لماذا علموه النبي يله وكان أولى بهم أن ينسبوه 
لأنفسهم أصالة لعلمهم بها لهذا النبي من الشرف؟! 
َوَلّيس أحدهم أولى بهذا الشورق ؤتلتك الكزمسة م 
تلهيذء؟! 

على أننا لو تجاوزنا كل ما سبق وج دنا أنفسنا أمام 
حصن منيع لا نكاد نجد منه ملاذًا ولا عنه محيدّاء ذاك 
ما غرف من أميته يي من جهة؛ وعبرانية تلك الكتب 
من جهة أخرىء فلو تجوزنا في الأولى ‏ نعني الأمية - 
ونفيناها جدلًا فأنّى لنا أن نتسب له يل قراءة واقتباسًا 
وتلفيقًا من مُسطَّر بغير العربية©؟! 

لم يعاصر بحيرا أو نَسُطورا الحوادث الواردة في 
القرآن الكريم؛ فأين هما من سؤال يُسأله النبي ول فنرى 
الإجابة تواتيه في أول وَحْي ينزل عليه؟! 

ولو قلنا معهم بأن لبعض هؤلاء الزّهبان من القرآن 
نصيبًا؛ تساءلنا: أين نجد أنفسنا أمام فرآن متحد 
الأسلوب مُوَحّد النّسَقَ؟ ثم أنَّى لبحيرا أو لغيره أن 
يدرك من الأمور مالم يشاهده بعينه؟! .إن هذا لا يكون 
ولا يستقيم. 

ومما هدم هذه الشبهة من أساسها حقيقة ملموسة 
فيه| يتعلق بمسألة تعلم القرآن هذه. مؤداها أن اسم هذا 
المعلم مدعني كان يتغير باختلاف المصدر الذي بُثار 
فيه هذه الفِرْيّة؛ فإن كان المصدر أو المرجع مسيحيًا 
فالراهب هو سرجيوس أو بحيرا أو نسطورا أو ورقة» 
وإذا كان المصدر أو المرجع بهوديّاء فصاحب القرآن 
”. القرآن والرسول ومقولات ظالمة» د. عبد الصبور مرزوق» 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 5476١ه/‏ 
4م ص1" بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حاخام إسرائيلٍ مجهول الاسم وأمام هذا الاضطراب 
والاختلاف نتساءل: أليس هذا الاختلاف -في 
حد ذاته _-دليلًا قويًّا يكفي لرد هذه الفرية من 
0 

على أنه من البدهي - ونحن نثبت ما انفرد به القرآن 
عن سابقيه من الكتب موازاة لما اختص به الإسلام 
عامة عن غيره من الديانات أن تقرّ حقيقة واقعة 
بالفعل» تتمثل في التقاء القرآن الكريم مع الكتب 
السابقة في قصصها العام باعتيار أن المشكلة التي 
خرجت منها واحدة» ولكن تفاصيل القصة في القرآن 
الكريم قد فضحت أهل الكتاب. وافتراءاتهم على الله 
ورسله. 

ويحسن بنا أن نذكر كلمة للدكتور نظمي لوقا وهو 
من الباحثين المنصفين من غير المسلمين في حق 
النبي كله وبحيرا حيث يقول: "محمد بغير ذلك اللقاء 
في عَرْض القّلّاة - يعني لقاءه ببحيرا -كان حَرِيًا أن 
يغدو بقضّه وقضيضه. وفضله وعقله وهداه. أما بحيرا 
بغير هذا اللقاء فكان حريًا به أن يذهب في التاريخ نسيًا 
َمْسا - كغيره من النْسَاكء فأدخله لقاؤه بالنبي يك دولة 
التاريخ وأحدث له ذكرًا باقيًا"! 

إن الباحث يريد أن يقول بعبارة أخرى: إن بحيرا ل 
يكن سقراط عصره. ولا فيلسوف زمانه؛ ولم يَعْرّف له 
ذكُر قبل هذا اللقاء ولا بعده. فمن بحيرا هذا حتى 
ينسب القرآن له؟! 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام, د. شوقي أبو خليلء دار 
الفكر المعاصرء بيروت» طه. 6هم/ :1١٠٠م‏ ص”7 


بتصرف. 


١ 


يقول أحد المستشرقين ردًا على فِؤيّة تعلم النبي 4 
ونُشرت وبُّحدت منذ ذلك الوقت بأن نرى في الدور 


الُسْنَد إلى هذا الراهب النَسْطُورِي إلا جرد نَسْج 
»307 
ثالثًا. القرآن والثقافات الأخرى: 

نحن لا نتكر أن في القرآن الكريم ألفاظًا في أصلها 
يونانية ورومانية وفارسية مثل: القِسطاس'"» 
القذ وين قطران 7 فشورة "د وغيزهاء لكن 
اشتمال القرآن الكريم على هذه الألفاظ لا يُحَدٌ تأثرًا 
بتلك الثقافات ولا اقتباسًا منها؛ لأن مثل هذه الألفاظ 
قدعُرٌبت واندمجت في لغة العرب. وأَجْرَوْمًا على 
ومسي باتكب الات مجر ندر العفو لخي 
نزل القرآن بهاء وقد وردت هذه الألفاظ كثيرًا في الشعر 
العربي قبل الإسلام. 


”. الرد على كتاب جورج بوش "حياة محمد" السيد حامد 

السيدء مرجع سابق» ص 4 بتصرف. 

© في "نفي أخذ النبي عن أهل الكتاب" طالع: الوجه الثاني؛ 

من الشبهة التاسعة» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية 

وقضايا التوحيد). وفي "عدم ادعاء أهل الكتاب زمن النبي أنه 

يأخذ عنهم؛ ودلالة ذلك" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 

الثانية عشرة» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 

*. القسطاس: الميزان. 

5. الْفْردّوس: البستان. 

القطران عي غضارة عقن الافتجا نهدن الأزز وق التتزيل؟ 
سَرَابلُهم من قَطرَانِ 6 (إبراهيم:٠0)؟‏ لأنه شديد الاشتعال» وهو 

مادة سوداء لَزجة تُستخرج من الخنشب والفحم ونحوهما 

بالتقطير الجاف» تستعمل لحفظ الخشب من التسوسء والحديد 

من الصدأً. 

5. القّسُوّر والقسورة: الأسد. قال تعالى: 2ل رثن قَسَوَرَمْ 50 #4 

(لدثر» ويُقال: هم الرّماة من الصيادين. 


وهذا شأن كل لغة حية تتأثر بغيرها وتؤثر في 
غيرهاء فليس ثمة لغة خالصة؛ ولو وجِدّت لدل ذلك 
على انعزال أهلها عن العلم وتقوقعهم على أنفسهم 
وبعدهم عن الحضارة. 

هذا بشأن الثقافتين اليونانية والرومانية» أما قبول 
مثل هذا الكلام فيم| يتعلق بالثقافة ال هندية» ففيه كثير من 
النّجوّز المرفوض والتحامل غير المسوَّغ؛ ذاك أنه ليست 
في القرآن الكريم إشارة واحدة إلى الهند, ولا إلى 
ثقافتهاء وإنما جاءت هذه الثقافة إلى بلاد العرب بعد 
الفتوحات الإسلامية» والاتصال الواسع مع العالم 
شرقه وغربه» وهذا نوع من التلاقح الثقاني بين الأمم 
والشعوب. أما نزول القرآن فقد كان أسبق من تلك 
المرحلة بكثير؛ وعليه فلا يستقيم أن نرده لتلك الثقافة 
حافنة انم سا عا . 

وقريب من هذا في تحامل الدعوى ورفض قبوها - 
أن ينسب القرآن للشعر الجاهلي بحجة ما بينهها من 
تلاق في الألفاظ. وإذا أحطنا هؤلاء عدا بأن القرآن إنما 
أنزل بلغة العرب: مفردات» وأساليب» وتراكيب؛ جاز 
لنا أن نسأل ما وجه الاعتراض في ذلك ما دام القرآن 
نفسه مُتَزَّل بِلُمَتهم تلك؟! ثم أُولّيس مردٌ القرآن 
والشعر إلى تلك اللغة العربية؟ وإذا كان اللأمر كذلك» 
فهل من المنطق أن نتجاهل الأصل المستقّى منه ونتهم 
أحد أشكاله بأنه فرع عن شكل آخر مستقى من نفس 
الأصل؟! 


ويندرج تحت هذا الباب أيضًا ما يثار من أن أشعار 


© في "الكلام الأعجمي والغريب في القرآن الكريم" طالع: 
الشبهة الحادية والأربعين» من الحزء الثاني (لغة القرآن الكريم). 


١6ه‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
تكن ”عابت وأمةتو أل الشلج عاب المتدت 
محمدًا يك القرآن بها فيها من تَدَكُر لعبادة الأصنام ونقد 
للمجتمع الجاهلي, لكننا لا نعمّم الكلام على الحنفاء 
جملة: فمنهم من أسلم ثم تنصّر -كعبيد الله بن 
جَحُْشت ومنهم من قَدِم على قيصر وتتّصّر ‏ كعثمان بن 
الحويرث - حتى إن أمية نفسه لم يَسْلِم؛ حَتَقَا على 
النبي يي بعدما شهد له بأنه على الحق» ورَنّى فتك بدر 
من المشركين» وأخذ هجو الإسلام؛ ولا ندري من أي 
شعر أمية اقتبس النبي ول القرآن؟! أمن شعر الحنيفية 
الذي كتبه قبل البعثة؟! فلو كان لما سكت أمية على 
ذلك وهو الحانق على نبوته يق الحاسد له. ولم لا وقد 
قال: " إنا كنت أرجو 'أن أكونه"”", أم من هجائه 
للإسلام ونبيّه وأصحابه» ونصرته المشركين ورثائه 
قتلاهم؟! ونعتقد أن موازنة يسيرة بين القرآن وتلك 
الأشعار خاصة تُغنينا عن مزيد تفصيل وفضل بيان. 
رابعًا. هل من شان الخدوة في حراء أو غيره. أن تُضْرز 
وإذا علمنا أن كثيرًا من آيات القرآن الكريم نزلت 


مرتبطة بوقائع وأحداث معروفة» وأن هذه الأحداث 


.١‏ الختفاء: جمع حنيف. والحنيف: صحيح الميل إلى الإسلام 
الثابت عليه. وقيل: هو المائل إلى الاستقامة. وقيل: المسلم. 
وقيل: الحنيفا هوالمخلص. وقيل: عن كاد انبر 
إبراهيم كنتلا في استقبال قبلة البيت الحرام وسّئة الاختتان. وقال 
الزجاج: الحنيف في الجاهلية: من كان يحج البيت ويغتسل من 
الجنابة ويختتن» فلما جاء الإسلام كان الحنيف: المسلم؛ لعدوله 
عن الشرك. 

؟. محمد و أعظم البشرء حمزة النشرتي» وعبد الحفيظ فرغلي» 
دار النشرتيء القاهرة. ط١ء‏ 541717١ه/‏ 5١٠٠م‏ ص04:18 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 
وتلك الوقائع وقعت بعد زمن من خلوته ود في 
غار حراء؛ نتساءل: كيف نظم النبي محمد وَل هذه 
الأحداث وتلك الوقائع في خلوته قرآنا قبل وقوعها 
أصلد؟! 

كما أن الاختلاء بالنفس قد يتولد عنه خواطر 
وتأملات. أما أن يتولد عنه دستور ينظّم حياة الناس 
تنظيًا أبديّا فلاء ولنا أن نسأل هؤلاء: إذا كان محمد َل 
قد ألف القرآن في فترة تعبّده واختلائه في غار حراء. 
فلاذا انتظر كل هذا الوقت حتى يُعْلِن أنه مُرِسَل من 
ربه؟ ثم أليس ثمة تناقض بين ما يستلزمه ادعاؤهم من 
خروج النبي ول على قومه بالقرآن جملة واحدة» وبين ما 
استدلوا به على بشرية القرآن في مضمون هذه الشبهة 
من نزوله مُنجّ)؟! 

ويحسن بنا ‏ بعد الوقوف على ما وقع فيه أولئك من 
خلط واضطراب أن نقرر جملة حقائق مشفوعة 
بتساؤلات تحتاج إلى إجابة شافية من قبل هؤلاء 
الأدعياء المتقوّلين» ومن تلك ال حقائق ما يأتي: 

٠‏ كانت حََلْوّة النبي يل وتحنثه”'' في غار حراء من 
جملة ما من به الله وك على نبيه ل حين حبّبٍ - له دون 
غيره من قومه ‏ تلك الخلوة؛ هروبًا به يد ما كانوا عليه 
من عبادة الأصنام؛ ليتناسى بذلك المألوف من عاداتهم» 
ويستمر على هجران ما لا يُحْمّد من أخلاقهم., وألزمه 
شعار التقوى وأقامه في مقام العبودية بين يديه» فيخشع 
قلبه» وتلين عَرِيْكٌته لورود الوحي'"'» وهنا نتساءل: ألم 


.١‏ تحّتّ: تعبّد واعتزل الأصنام مثل تحدّف. وتحدّث من كذا: أي 
تأنّم منه. 
".افتراءات المستشرقين على الإسلام» د. عبد العظيم المطعنى» 


مكتبة وهبة» القاهرة» ط1١ء 51١1‏ ١ه/‏ 5م ص"/ بتصرف. 


1١5 


كنوب الأتصاف أن تتعد ل تلك القلوة عل 
نبوته وه إذ هي من إرهاصاتها - وبالتالي إلهية 
رسالته ي؟! ثم أمن المنطق أن يؤلف النبي يله القرآن 
في غار حراء» ثم يخرج على قومه مدّعيّا النبوة من المكان 
ذاته؟! ألم يكن من الأولى ‏ لو كان ما قالوا ‏ أن ينفي 
خلوته أو يخفيهاء وحين يؤلّف قرآنها الدال على نبوته 
يخرج عليهم به من مكان غيره؟ ! 

. يشهد التاريخ أن النبي يِل ى يكن بدعًا من 
الرسل في اعتزاله مساوئ قومه. وتجنبه منكراتهم 
ومفاسدهم, وخلوته للتأمل في بديع صنع الله وَل ومن 
هؤلاء زكريا ات ومريم الصَدّيقة”") 
فلماذا غضّ أولئك الطَّزف عن هاتين الحُرْلَتِين ونالوا 
من خلوته :5؟ 

© إذا علمنا أن غار حراء هذا اكتنف في جنباته قبل 
النبي يلك جدَّه عبد المطلب» وبعض قريش؛ تساءلنا: 
لماذا لم يحرج إلينا أحد هؤلاء بع جاء به النبي وَل 
أو بقريب منه. إن كان للخلوة أن تصنع نبوة أو تفرز 
قرآنا؟! 


4 وإذا بت هذاء 


خامسا. القرآن الكريم وحي من قبل الله 3# وليس 
هوسًا ولا صرعا: 


: 9 امه ا 
إن الوحي ” ليس نوعا من ال هوسء وإن| هو ظاهرة 
روحية خصٌّ الله بها من اصطفاهم للنبوة» وبه يكون 


“. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. تحمد بن يوسف 
الصالحي الشامي. دار الكتاب المصريء القاهرة» ط”. 
ا 1م جا ص4 "١‏ بتصرف. 

5 . الوحي: ما يلقيه الله تعالى على قلب نبي من الأنبياء بواسطة 
ملك أو بغير واسطة ملك » وقد يُطلق الوحي على جبريل اق 
باعتباره الواسطة. 


اتصالهم بالله من غير حلول ولا اتحاد؛ ليكلّفهم”" إبلاغ 
تعاليمّه للناس. 

وليس ما كان يحدث لسيدنا محمد يل إلهامًا فائضًا 
من استعداد النفس العالية» حتى يمكن القول بأن 
مغلوماتة وأفكارة وآماله ولّدت له إشاما فاض من 
عقله الباطن أو نفسه الروحانية على مخيلته» ثم انعكس 
اعتقاده على بصره» فرأى الَلّك مائلا له أو على سمعهء 
فوعى ماتحدّنه يه مكلك 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوحى ي أنواع مختلفة؛ فمنه 
مايكون منامّاء بأن يرى النبي يل في منامه رؤيا؛ 
فتتحقق بَعْذُ في اليقظة كما رآها في نومه تمامّاء ومن هنا 
قال ي: "إن رُؤيا الأنبياء وَحي"”". ومن الوحي ما 
يكون إِهامًا يُلّقيه لله في قلب نبيه؛ فيجد من نفسه علمًا 
ضروريًا بأن هذا من عند الله يق... ومنهمايكون 
تكليًا من الله لنبيه بكلام يسمعه ويدرك معناه. مع يقينه 
بأنه كلام الله وليس كلام أحد سواه ]ا حدث لموسى» 
وآخر صور الوحي ما يكون بواسطة أمين الوحي 
جبريل الل نلا. وهذا أغلب أنواع الوحي لرسولنا 
محمد يو وغيره من الرسلء والقرآن كله من هذا 
القبيل””. 

نخلص من هذا إلى أن ما كان يصيب النبي يلل حال 
تلقيه الوحي ليس هُوّسًا ولا صَرَّعَا وما ينبغي له أن 
.١‏ التكليف لغة: إلزام ما فيه كُلْمَة أي مشقة . وشرعًا: إلزام 
مقتضى خطاب الشرع » وعلى هذا تكون الإباحة تكليفًا؛ لأنها 
من مقتضيات الخطاب المذكور. 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء؛ باب التخفيف 
في الوضوء (178)) وفي موضع آخر. 


“". الوحي والقرآن الكريم؛ د. محمد حسين الذهبي» مكتبة 
وهبة» مصر. 5٠501١‏ ١اه/‏ مم صل/اء 8 بتصرف. 


١ا/‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
يكون كذلكء ومعلوم أن الوحي كان يأتيه يله مل 


الملائكية؛ وأحيائا أخرى كان يتشكل في صورة 
37 
يه 00. 


فالوحي من خارج نفسه يك وليس نابعًا من داخله 
كما يزعمون, إضافةً إلى أن رؤى النائم أو المضطرب 
ذهنيًا ‏ بصرع أو هوس أو غيره ‏ لا يمكن أن تبلغ هذه 
الدرجة العالية من الدّقة والنظاميّة والتناسق البديع 
الذي نجده في القرآن الكريه© 


2 


سادسًا. الحكم الربانية من نزول القرآن مِنَجِما : 
لعل في تلك الحكم - لو فطنها هؤلاء -ما يدل على 
ان طكة 


ف 
بو 7 


3 تثبيت فؤاد النبى يله وهو ما أشار إليه الحق ل 
في رده على المكذبين في قوله 3: «حَدَلِكَ لِنييتَيوء 
لا (50) 6 (الفرقان». 


و ع 2 2 7 
© التدرج في تربية الأمة دينيّاء وخلقيًاء واجتاعياء 


41 هر ره ودء 


فؤادك ورتّلئله ترتيلا 


وعقاتديّاء وعلمياء وعملياه وهذه الحكمة هى التى 


رص مولع الوسهو له 


أشار إليها يدل بقوله: 00 فرقنه لتقراه. عل لايس عل 


٠.‏ ا 
والملابسات - في تتابعها وتجددها ‏ وهذا ما نلمحه في 


000 لا 


كت وَرلئئه نز 


5. النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد 
المسير» دار الاعتصام, القاهرة» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ص176: 
1 باختصار. 

© في "الفرق بين الوحي والصرع" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الثالثة» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قوله يل: (ولاياً يلت 
نيا (505) 6 (الفرقان). 

9 إثبات إعجاز القرآن على أبلغ وجه؛ لأنه لو نزل 
جملة واحدة؛ لقال المشككون: "شيء جاءنا مرة واحدة» 
فلا نستطيع أن نعارضه. ولو أنه جاءنا قِطَعًا قطعًا 


م 0-00 7 هه 


تلك بِمَمَلٍ إلا تلك بالحقٌ وأحسن 


تسم 


لعارضناه". فالقرآن بنزوله مفرّقَاء على تباعد أزمان 
النزول جاء في سلسلة ذهبية مترابطة الحلقات منسجمة 
الشكلء لا تنبو كلمة عن كلمة» أوتنفر آية من آية» بل 
كله غايةٌ في الفصاحة:؛ والبلاغة:؛ والإعجازء 
الأحكاء” : 


سابعًا. تحدّي القرآن أرباب الفصاحة والبيان: 


معلوم أن القرآن الكريم تحدّى قُصّحاء العرب 
وبلّغاءهم أن يأتوا بمثل هذا الكلام الذي نزل بلغتهم 
في غير ما موضعء متَّبِعَا التدريج العددي في التحدّي 
بدءًا من التحدي بالقرآن الكريم كله ومرورًا بعشر 
سور وانتهاء بسورة واحدة -إنها قمة التحدي وغاية 
الاستنفار وؤْرْوة التعجيز ‏ والأكثر من هذا أن القرآن 
الكريم قَرّن ذاك التحدي بالجزم بفشلهم فيه؛ ومن 
ذلك قوله تبارك وتعالى: «3 قل لين حسمت الاش وَالْحِنُ 
عل أن ينوا بِمِثْلٍ هنذًا الْفرَانِ لا يأنْونَ 
بض لبَعَضٍ ظهيرًا 000 
ا ب لي 0 

© في "الحكمة من نزول القرآن منج" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الخامسة عشرة» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). وفي 
"جواب القرآن عمن سأل نزول القرآن جملة واحدة" طالع: 


الشبهة الثامنة عشرة؛ من الجزء الأول (الشبهات التي تولى 
القرآن الرد عليها). 


دل 


التحدّي مع شدة حاجتهم للنجاح فيه؛ مع ما لهم من 
الفصاحة والبيان؛ علم بذلك أن غيرهم بذاك 
الفشل أولى. ولو ثبت أنه قد جيء بسورة من مثله -ى]| 
لدعوق جا لرعنلك إلنناك ولد كاين الشاسج كل لتو 
عرف المكَذّبونَ المعاندون أنهم سينجحون في الإتيان 
بمثل ما تحدّاهم به القرآن؛ الحسموا الأمر مع النبي ولي 
من البداية» ولما لجئوا للحربء وفيها فناء الأنفس 
وضياع الأموال» لو كانوا يملكون ما يُوَفْر عليهم ذلك 
كله وهو الإتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه» وما 
أيسرها لو استطاعوا-. 

على أن جميع ما أثْر من محاولات في القديم والحديث 
إن هي إلا محاولات فاشلة مضحكة؛ لأنها بحرد محاكاة 
شكلية هزيلة لبعض ألفاظ القرآن الحق. مجردة من 
مضمون القرآن» ومن أقلّ صور الإعجاز التي يحملها. 

وفي التاريخ الغابر أناس كثيرون زعموا أن بوسعهم 
أن يأتوا بمثل القرآن الكريمء فإذا ما بحثنا وفتّشْنا في 
طوايا التاريخ؛ لن نجد وراء دعاواهم شيئًا. وما أكثر 
الدعاوى التي من هذا القبيل؛ على أنها جميعًا تفتقد 
شاهد صِدّق واحد عليها. 

ولعل سبب ذلك كما يشير المعرّي ‏ أن أحد أولئك 
الأدعياء يستنجد با يملك من البيان؛ ليأ بشيء من 
مثل القرآن» فتخونه سليقته العربية» وتغيب عنه ملكته» 
فلا يأتي إلا بمرذول الكلام وسخيفه؛ فيتكتم على عمله 
ويطويه عن فكره؛ حذرًا من التشنيع عليه» وتضاحك 
الناس منه. أو يلصقه بأديب ذاع صيته؛ ليجعل من 
ذلك أحدوئة المجالس» ومادة فكاهة لهم فيها. 

على أن باب التحدّي لمن يريد أن ينكر سمة 
الإعجاز ني القرآن ما يزال مفتوحًا لكل من آنس من 


نفسه قدرة على كسر طوق هذا المتحدَّى به_-القرآنى 
وهل في الناس من يملك أن يغلق باب التحدي بعد أن 
فتحه الله على مصراعيه؛ دليلا على إعجاز القرآن 
وخلوده؟! إن هذا الإعجاز وذاك الخلود الإلهي للقرآن 
باقيان طالما بقي باب التحدي مفتوحًاء يعجز عن 


3 6 © 
وصذده الأدعياء() 1 


ثامنا. القراءات القرآنية توقيفية أغلب اختلافها 
صوتي يُثْرِي المعنى ولا يُبَدّل الأحكام: 

ُقِرٌّ في البدء بأن القرآن نزل بقراءات متعددة» لكننا 
في الوقت ذاته نُقِرٌ بحقيقة أخرى تتمثل في أن هذا 
التعدد لا يشمل القرآن كله وإنما هو مقتصر على 
كلمات محدّدة» ثم إِنَّ هذا التعدد في القراءات أمر 
توقيفي قليلًا كان أو كثيرًا؟! 

ولعل حقيقة ربانية القراءات القرآنية ‏ وأنها وحي 
لا يختلف عن حملة القرآن ‏ تدفعنا لمحاولة الوقوف على 
حكمة اختلاف تلك القراءات وما يقتضيه ذاك التنوع 
في طرق أداء القرآن ‏ بقراءة الكلمة القرآنية على 
وجهين أو أكثر ‏ من إثراء المعنى» وتوسيع الدلالة» 
والتيسير على الأمة العربية ذات اللهجات المتعددة 
والألسنة المتباينة؛ كي لا يشق عليها التزام وجه واحد 
في القراءة. 

نضيف إلى كل ما سبق أن أغلب اختلاف القراءات 


١‏ .لا يأتيه الباطل» د. محمد سعيد رمضان البوطىء دار الفكر» 
دمشق» ط178.1١اه/‏ ١٠٠7م‏ ص777: 1 بتصرف. 
© في "إعجاز القرآن عن الإتيان بمثله" طالع: الشبهة التاسعة 
والخمسين, من الجزء الثاني (لغة القرآن الكريم). وني "رد القرآن 
على من زعم الإتيان بمثله" طالع: الشبهة السابعة والعشرين» 
من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها). 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
في القرآن صوت لايُوقِمٌ المعاني في تضادٌ ولا 
المدلولات في تناقض, ولا الأحكام في تضارب؛ إذ إنها 
لا تمَسّ من التشريع أصلًا ولا فرعًاء ولا تحلل حرامّاء 
ولاتحرم حلالا. 

وعليه فليس معنى نزول القرآن بقراءات متعددة أن 
فيه اضطرابًاء وأن اختلاف القراءات فيه بمعنى تناقض 
الأحكام وتدافع معانيه وتعاليمه؛ بل هي كما أشرنا - 
من قبيل إثراء المعنى» وتوسيع الدلالة» والتيسير. 

وي كلاهلا الغ احاذيق عذ وها ملعن أن 
أن النبي يل كان عند أَضّاة بني غِفَارء فأتاه جبريل اظنة 
فقال:"إن الله يأمرك أن تُفُرئ أُمَك القرآن على 
حرف" قال: "أسأل الله معافاته ومغفرته؛ إن متي لا 
تطيق ذلك" ثم أتاه ثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ سبعة 
أحرف. قال: "إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة 
أحرقة و اباس ف قنوو ا عله هد امناو" . 

وكان نزول القرآن على قراءات متعددة أيضًا - 
لإثبات إعجازه للفطرة اللغوية عند العرب قاطبة» 
فتعدّدت مناحي التنزيل للقرآن تعددًا يكافئ الفروع 
اللسانية التي عليها فطرة اللغة في العرب» حتى يستطيع 
كل عرب أن يُوَفّ بأحرفه وكلماته على لحنه الفطري 
ولهجة قومه. ومع بقاء الإعجاز الذي تحدّى به 
الرسول يد العرب. ومع اليأس من معارضته لا يكون 
القرآن إعجارًا للسانٍ دون آخرء وإنما يكون إعجارًا 
للفطرة اللغوية نفسها عند العرب". 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب بيان 
أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ( 57 .)١9‏ 

© ني "الحكمة من تعدد قراءات القرآن الكريم" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الثانية والعشرين» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تاسعا. وجوه إعجاز القرآن الدالة على ربانيته : 

إن المتأمل في القرآن يقف على كثير من الأمثلة الدالة 
والمؤكدة على تلك الوجوه. من ذلك: الإخبار بالغيب 
من ماض ومستقبل وكشف خفايا النفوس - 
والإعجاز العلميء والبياني» والتشريعي. ولمزيد من 
الإيضاح نفصّل كل جانب من تلك الجوانب با يشكل 
في النهاية حقيقة الإقرار بربانية المصدر المشتمل على 
تلك الجوانب جميعهاء وبيان ذلك على التفصيل الآتي: 

.١‏ إخبار القرآن الكريم بالغيب: 

وهذا من أدل الوجوه على أن القرآن كلام الله وليس 
من صنع بشرء ولما كان الغيب لله وحده مستأثر به دون 
سائر خلقه؛ لا يطلع أحد منهم - حتى الأنبياء والرسل 
والملائكة على شيء منه إلا إذا أطلعه الله عليه» وصَدَّق 
القرآن في| أخبر به من ذاك عَم يقيئًا أن هذا القرآن 
إنها هو من عند الله الذي أخبر فيه -بما صدقه الواقع 
وشاهده الناس -_ب| لا علم لأحد به إلا هو يآ ومن 
صور الإخبار بالغيب ما يأتي: 

© الإخبار عن الغيوب الماضية: ومن ذلك ما ورد 
في القرآن من أخبار القرون كقصة هود وصالح ونوح 
وشعيب وغير ذلك من الأخبار الماضية التي لم يكن 
لرسول الله يل علم بهاء لا هو ولا قومه من قبل أن ينزل 
بها القرآن الكريم. 

© الإخبار عن الغيوب المستقبلية: وقد أخبر القرآن 
بأخبار لم تكن وقعت بعدء ثم وقعت في المستقبل طبقَا 


لما أخبرء من ذلك: 
زق الإخبار بغلبة الروم على الفرس: وذلك في قوله 
تعالى: 9 الم (ن) ظلبت الروم © فَأدْنَالْاَرْضٍ وَهم ينْ 


مم يك 


بهم سبّفيؤت (2)في بطع سنت نه الأمر 
ين مَل وَصنْ يعد وَيَوْمَهِذِ يَفَْحُ المؤيئرت (8) # 


(الروم). 


مهرم 


© الإخبار مهزيمة قريش: في قوله 86: 1 سم 
َع وير () 6 «القمر)» وقوله تبارك وتعالى: 


ع ار ص عل 


جند ماهناللكت اك مَهَرُوم ين لحرا (©240 (ص)» وهذا 


2 


ن نَ الدمر (زس؟ 


ما وقع في بدر. 
ه الإخبار بدخول النبي يد وصحابته الكسرام 
البيت الحرام: في قوله تعالى: : 3 عد جَدَفك امدرشول” 


حطسم ار عر ب مع 


ل يايالْحَقٌ لتَدَحَلْنَ الْمَسْجِدَ لْحَرَامْ إن سَآء أسّهُ ءاميت 


علإرده م 


وممّصرين 


سا برعر 


1 


صن 


لَاعَافوت (الفتح: 6 
وهو ما كان في فتح مكة. 
© الإخبار بموت أبي لهب والوليد بن المغيرة على 
الكفر: فقال تبارك وتعالى في شأن أبي لهب: «ِإتَبتْ يَدآ 
© 
يصو ارا دَاتَ ه45 (السد)» وقال في شأن الوليد: 
ل سَأْصَلهِ سهَرّ(5) «لدئر)» ولم يسلماء وهذا دليل على 
كونه من لدن حكيم خبير. 
والأمثلة في هذا الجانب في القرآن كثيرة تَنِدٌ عن 
الحصر في مثل هذا المقام”") 
» كشف خفايا النفوس: وهو أمر ليس بمقدور 
البشرء إلا إذا حدّث به صاحبه وكشف عم مُحَالِج نفسه. 
ذا اع القزآك عي هذا اكانيبا 1 كته أرلتك” 
الذين كشف طواياهم عَلِم بذلك أنه كلام خارج. 


أت لهب وَتَبَّ '(0 مآ أَغْىّ عَنْهُ ماله وَمَا كسب 


.١‏ انظر: الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم 
مرعيء دار الفرقان, الأردن. ١51١ه/‏ ١199مء)ص155:‏ 
٠م11‏ بتصرف. 


مضمونه عن مقدور البشره فلو لم يكن وحيًا هيا لكان 
لأحد سبيل إلى معرفته. ومن ذلك نذكر ما يأتي: 
كشف حقيقة المنافقين وموالاتهم لليهود؛ وذلك 
في قوله يل: 1 ترَلَ الت نَاهمُوأ َُولُونَ لإحونهمٌ 
ني كترم ِنْ هل الكت بِنْ أُِجِثرْ حرمت 


24 ديم 


0 كد شلك نل 
لكيؤة © أ | 
0 0 لين 0 لتويى الَْدبرَ شُرّ ل 
يمصرويت (059 46 (الحثر). 
وهذا ما أكده عبد الله بن أي حين ل يخرج مع يسود 
بني النضير لما أجلاهم النبي يل من ديارهم. 
© الكشف عم أر اده المنافقون يوم الأحزاب وذلك 


ت” تتم + مني 2 مسرو 


لا يحون مَمَهُمْ ولّين 


ل كزلةتثفان : ايا لذن اموا لَاتَنَخِدُوأ 7 ود 


تلك تاقرو إلَتهم بِالْمودةٍ وقد كعُوأ ين ألْحَقّ 
جوت السو تي أن كو 


موأ بأ 3 0 ع 
جِهددًافي ِل وَأبِعَة مَرْصَاقَ يرون لهم بِالْمَودة له 
يمآ مآ ألم وس يله سكم قد صل سوه ليل 

0 ا لانن ي حاطب بن 
بي بلتعة طفنه 


0 مد بدني أفشت سره؛ وذلك 


في قوله 3: وَإدْأسرًا 


2 
لي 000 


َيِل بم ضٍ ووه سيم ماب 


آذ سر 


يد وَأ 

قَالَتَ م بك حَداكَالبَتَنَالْعَلي الْحِيرُ (4)0 (التحريم). 
وهذا قليل من كثير من الأمثلة الواردة في القرآن. 

والتي تتضمن نادج بينة تؤكد أن هذا القرآن الإلهي 


معجزة حية ناطقة أيل الده 7 


العا وه 00004 اي 2 2 01 


لله عَلِيّهِ عرف بعضه. وأعْض عن بعض فلما نيأها يهو 


.١‏ المرجع السابق» ص ١185:18٠١‏ بتصرف. 


و" 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
". الإعجاز العلمي ني القرآن الكريم: 
وهذا الجانب من جوانب الإعجاز لا يقبل مجالًا 
ْ مِنَ البشر بوسعه 
أن يحيط علمً) بكل الحقائق العلمية التي وردت في 
القرآن في هذا الوقت المبكر من تاريخ البشرية؟ هذه 
الحقائق التي لم يدرك الإنسان بعضها إلا منذعهدٍ 
قريب جدًا بعد أن فتح الله عليه ببعض العلم, ولا يزال 
القرآن عامرًا بالأسرار والمعجزات التي لم يعرفها 
الإنسان بعد» وسنكتفي بضرب الأمثلة عليه فيه يأتي: 
ذكر القرآن أن الفضاء الخارجي مظلم تَامًاء 
وأن من يريد الصعود لهذا الفضاء لا بد أن يصعد في 


للشك من قبل أعداء الإسلام؛ فَمَنْ 


خطوط متعرجة لا في خط مستقيم» وهذا ما نقرؤه في 
قرله :2 0 م امار قظارا قاد 


0000 عاو 7 7 خويى اطرو 


يعرجون 02" لقالوا بصلرنًا بل نحن قوم مسْحورونَ 
ا 0 
انطلاق رحلات الفضاء الخارجي؛ فجاء رواد الفضاء 
كوا في هذه الرحلات ليؤكدوا هذه الحقيقة 
التي أقرّها القرآن منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام. 

. جيك اقراد ارم عواقذاء لسارت 


والأرض فقال تعالى: 9# ور يران كه وَأ أن 


مكنا رَنها متهم حملا ِل امل كل 
ون () 6 «الأنياء». إن السسماوات 
والأرض كانتا رتقّاء أي: متلاصقتين» ففتقهم الله يل 
أي: فصلهما عن بعضهماء وهذا ما توصلت إليه 
الأبحاث العلمية الحديثة. 


2 


الذين اشتر 


رض 
عط 0 


شَىْءِ حي أفلا 


٠‏ قال الله تعالى عن الأرض: 2ل وَالْارْضَ بَعْدَ دَلِكَ 


ه1057 


ا ل ماي 0 


خْريَ مها مَآكَهَا وَرَحَنْهَا 15 * (النازعات)» وقد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أثبت العلم الحديث فيا ذكره د. زغلول النجار تعليقا 
على هذه الآية أن الثورات البركانية وما ألقته حول 
الأرض من غازات وأبخرة» وعلى سطحها من جحمم 
ورماد بركاني» قد لعبت دورًا أساسيًا في بناء اليابسة» 
وفي تكون كل من الغلافين الغازي والمائي للأرض 

ت الدراسات الحديثة أن غالبية ما يتتصاعد 
من فوعاتةالبزاكين أثياء ثورانينا عو بهار الماء4إذ 
يتصاعد بنسبة 2/1١‏ ويليه أكسيد الكربون» وبععض 


وقد أثبتت 


الغازات الأخرىء وأن البخار المتصاعد من فُرّهات 
الراك عن ها يكتق ويسدود إل الأرضن نطداة 
وقد أدى ذلك إلى إثبات أن جميع الماء على سطح 
الأرض وفي غلافها الغازي قد أُخرجٍ أصلًا من داخلها 
مع ثورات البراكين» وهذه حقيقة لم يعرفها الإنسان إلا 
منذ سئوات قليلة. 

كذلك أدرك العلماء أن "ثاني أكسيد الكربون" 
يلعب دورًا مهمًا في عملية التمثيل الضوئي التي يقوم 
النبات بها من أجل قثيل غذائه وتحويله إلى المواد البانية 
لخلاياه والمنتجة لثاره وأعشابه وأوراقه. والتي بغيرها 
لآيمكن للأرضق أنتبت. 

فخروج الماء من داخل الأرض هو تعبير عن حقيقة 
واقعة, مؤداها: أن كل ماء الأرض على كثرته قد 
أخرج أصلًا من داخلهاء وأن ثاني أكسيد الكربون 
اللازم لحياة كل نبات يقوم بعملية التمثيل الضوئي 
وإنتاج المادة الخضراء فيه (اليخضور) قد أحرج أيضًا 


دل 


دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة, 8٠٠7م‏ ص 21954 .١96‏ 


"2 


« نقرأفي القرآن الكريم قوله 3#8: مإ مر لحرن 
يَليَِانِ (01) ينبم برَيح لا يان (5) #6 (الرحن»؛ فالآيتان 
تتحدثان عن البحرين اللذين لا يختلطان ببعضههماء 
وهذه الظاهرة لم يتمكّن العلماء من معرفة سببها إلا 
مؤخرّاء ويرجع سبب عدم الاختلاط بين البحرين إلى 
تسمى "الانشداد السطحي" تلك القوة التي تمنع 
اختلاط مياه البحار المتجاورة ىا لو كان بينها جدار 


عازل؛ فالبحار رغم ما فيها من مد وجزر وأمواج 
وأعاصير وغير ذلك لا تتغير نسبة ملوحتها ولا 
حرارتها ولا كثافتها من مجاورتها لبحر آخر. ومثال ذلك 
البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي» فكلا البحرين له 
كثافته وحرارته و ملوحته على الرغم من اتصاهما عن 
طريق مضيق جبل طارق. 

ونحن في هذا الصَّدد لا نستطيع أن نحصر كل 
الحقائق العلمية التي أثبتها الله 3 في القرآن الكريم من 
انشطار القمرء وظلات البحار» ومراحل نمو الطفل» 
وطبقات الغلاف الجويء ونسبية الزمن» ودوران 
الأفلاك» وغير ذلك من الآيات الكونية التي أقرها 
القرآن قديّاء ثم جاء العلم الحديث ليؤكد ما أثبته 
القرآن من تلك المعجزات الكونية» ودلالة هذا في 
إثبات إلشية القرآن قوية على مستويين: 

أحدهما: أن اكتشافها إنها جاء مؤخرًا على أيدي 
الغربيين خاصة. 

ثانيهما: أن تلك المعجزات خاضعة للبحث العلمي 
والتجربة والملاحظة ومنضوية تحت سيطرة العقل الذي 
لا يؤمن أعداء الإسلام بغيره في الوقت الحاضر. 


وفي ضوء هذين المستويين نتساءل: أنى لبشر كائمًا 


من كان - أن يدرك كل تلك الحقائق التي لم يدركها 
العلم إلا مؤخرًا؟ 

وإذا أخذنا في اعتبارنا التطور العلمي الكبير الذي 
حدث للبشرية» وافترضنا أن هذا التطور لم يحدث بعد 
الواقع 
يتأخر وقتٌ إدراك الناس تلك الحقائق رَدَحَا من 
الزمن. والحق أن هذا الجانب ‏ العلمي في القرآن 
الكريم خير شاهد على إلهيته؛ لثبوت هذه الحقائق علميًا 
من جهة» واستحالة قدرة النبي يي على الإتيان با من 

". الإعجاز البياني ني القرآن الكريم: 

من أكبر الأدلة على وجود الإعجاز البياني في 
القرآن: أن الله تعالى تحدى العرب في أن يأتوا بسورة 
واحدة منه» وفي كل مرة من هذا التحدي كان العرب 
يقفون عاجزين لا يستطيعون أن يحاكوا النص القرآني 
ولو بآية واحدة؛ على الرغم من نزوله بألسنتهم ولغتهم 
التي تميزوافيهاءذ فمن المعروف أن العرب كانوا 
أصحاب بلاغة وفصاحة» وعلى الرغم من ذلك فإنهم 
سقطوا في هذا التحدي. 

إن القرآن الكريم عبارة عن منظومة بيانية» بحيث 
لا تستطيع أن تضع كلمة مكان أخرى فيه. وحسبنا أن 
نمثل على ذلك بم يأتي: 

© قال الله تبارك وتعالى ردًا على سيدنا زكريا اكتكلا 


أن هذا الافتراض من شأنه أن يؤدي إلى أن 


عندما طلب من الله الولد: 98 قَالَ كَدَلِلك أنه يَقَمَلُ ما 


كه (غ) 4 (العمران» ؛ وقال في موضع آخر ردًا على 
مريم -عليها السلام -عندما تعجبت من أن تلد من 


5-0 مخ كر 


غبر زوج : قَالك رت أن يكن لى ولد وَل رْيَسسَسْن هه 


و 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
َالَ كَدَلِكِ أَسَد يَخَلقُّ مَا م2 * دا مص أمرَا سيول لك 
000 (آلعمران) ؛ ففي الآية الأولى جاء لفظ 
"يفعل” بالنسبة لمولد يحيى الكيثة؛ لأن أسباب الفعل 
موجودة وهي أن سيدنا زكريا له زوجة فأصلحها 
الله ييل فجاء الولد. وفي الآية الثانية قال #ل: "يخلق" 
بالنسبة لمولد عيسى الكتكلة؛ لأن أسباب الفعل غير 
موجودة» فليس هناك زوج لمريم حتى تستطيع أن 
تنجبء فجاء لفظ الخلق؛ لأنه إيجاد من العدم فيتناسب 
معه الخلق, أما يحيى فيتناسب معه الفعل؛ لأنه إيجاد 
بسبب. فانظر إلى أي مدى بلغت دقة الألفاظ القرآنية. 
© عندما تحدث القرآن الكريم عن تفجّر الائنتي 
عشرة عيئًا لبني إسرائيل عندما ضرب موسى البلا 
الحجر بعصاه؛ جاء الحديث عن هذا في موضعين: 


مه 

© قوله 38: 98 وَإِذْ آسْسَسْقن موسَى لِقَوَيِهء فَقلمَا 

عن تين يو م ا إعيايا ع 
أَضْرِب يَعصّالك الحجر فَانفَجَرتٌ منةآنننا عشرة عتما 
2 على 9 


مد كل انان شريو حَكلُوا واقرووا من ري آل 
وَلاتَعْتَوَا ف الْأَرْضٍ مَفْسِدِينَ مُعسِيِيتَ (0) 6 (البقرة). 

© وقوله تعالى : «وأفسيما إل موسو إذ استسقله 
مه أن اضْرَب كاك الجر لمتشا ننه 
عَهْرَهَ ْنَا عد لم حَكُلٌ أناي مَعْرَيَهُم وَطللا 12 
لْعَمم وَأَنَلنا لهم لْمَرَىَ وَأَلسَّلْوَى كوا 55-6 
ا ل 5 
يَظْلِمُوتَ (#0«الأعراف). ففي الآية الأولى جاء لفظ 


:ادم ج- ىع" أن مو سى علوم طلب السقاية من ربه 


س0 سه 


نت حاو 


عم 


تبارك وتعالى؛ فخرج الماء بانفجار وكثرة» أما في الآية 
الثانية فقد جاء لفظ "انبجست"؛ إذ إن بني إسرائيل هم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فخرج الماء انبجاسّاء والانبجاس أقل من الانفجار» 
ففي هذا وصف قرآنٍ محكم. 

« وفي حديث القرآن عن الأشياء التي استأثر الله 
تبارك وتعالى بعلمها نقرأ قوله: إوَيَََُمَا رحا © 
(لقبان: 0» فقال الله 3: "ما" ولم يقل: "مَنْ"؛ لأن كلمة 
"ما" أشمل من "من"!؛ ف "من" تختص بنوع الجنين هل 
هو ذكر أو أنثى فقطء أما "ما" فهي تشمل نوع الجنين 
وعمره ورزقه وحياته وشقي هو أم سعيد... إلخ. وهذا 
هو ما قصد له التعبير القرآني قصدًا. 

وأخيرًا... نخلص من جانب الإعجاز البيان في 
القرآن ببيان سمة تفرّد مها تَظمه بشكل واضح. تلك 
التي أساها د. البوطي: " مظهر جلال الربوبية في 
القرآن " ويتجسد هذا الجلال ني صفات الألوهية 
المتواترة في القرآن من خلق وإعدام وقدرة وجبروت 
وإحاطة... وغير ذلك. 

إن بشرًا بالعًا من التّجير والتَكبّر ما بلغ -ليس في 
ذَرْعِه أن يتحدث بكلام فيه من الجلال مثل مافي 


قوله يخلة: ل إن أ] مه كَل عبد وأق الَو 


ِزْكْرى 10 6 <ط». ولا مثل قوله 36: م9 نَع بادك 


ف 
4 
ص 


َي أنا الْمَهُور اليحيم (8) وَأَنَّ داهو الْمَذَام 
() 6 (الحجر)» ولا مثل قوله: 2 وَإِدَا مالل عتاوق 
عَقْ فَإِقِ فَرِيبُ 6 البقرة: 4 ولا مشثل قوله: 32 وَمَن 
ُحَيَرَهُ نُتَحكسَة ف اق أقلا يَعْقُِونَ 00 © (بس) ... 
إلى آخر تلك الناذج التي لا يدل تفرد القرآن بها إلا على 
ربانية مصدره وتفرد قائله 35. 


وجدير بالذكر في هذا المقام أن نلمح إلى أن فرعون 


"5 


حين طغى وادَّعى لنفسه الألوهية جاء كلامه دليلًا على 
تكذيب ربوبيته الزائفة؛ إذ فرضت بشريته نفسها على 
كلامه. وهذا ما صوره القرآن الكريم خير تصوير» 


0 


وَعونيتائهنا الملذ 


ذه 


حيث قال تعالى حكاية عنه: وََالَ 
ما علِنَثُ لَحكُم بَنْ لَه عيف فََوْفِدَ لي يسن عل 
لين بتكل ل سسا لَص أَطَيعْ لله مو وَإِقٍ 

إن خلَّوَ صفات الله الحق تعالى في القرآن من مثل 
تلك العبارة الدالة على بشرية قائلها بها تننضوي عليه 
من العجز وقلة الحيلة في قوله تعالى: :9 فَأَوَقدَ لي 
يَتهَسنُ عَلَ ألظِينِ #» وقوله: :9 أبكل لي صَرَحَا #. 
وقوله تعالى:«إلَّلَ 4 وقوله تعالى: وآ لظن ©. 

نقول إن خلو صفات الله المتجسدة في القرآن مما وقع 
فيه مدعو الألوهية من البشر فرعون ‏ من العجز 
والاستعانة ببشر مثله. والاستعانة بالطين وأسبابه» 
والرجاء في «إلّسبل والظن وهو منزلة مثله. خير 
دليل على إهية قائله سبحانه وتنزيهه عن أن يكون من 
تقول بشر حتى لو كان ذاك البشر هو النبي 6ه!". 

5. الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم: 

إن الشريعة الربانية التي نزل بها:القرآن وأرسى 
قواعدها في كثير من آياته خير دليل على إلهيته» وتلك 
التشريعات بحق أعظم الأدلة على ذلكء. فلا يمكن 
بحال من الأحوال أن تكون تلك التشريعات من 
تأليف بشر بها اتسمت به من شمولية الإصلاح» 


.١‏ لا يأتيه الباطلء د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع 
سابق» ص 175786 7371. 


ومخالفة ما كان سائدًا قبلها من قوانين وشرائع جاهلية» 
والاستقلال عم سبقها من شرائع سهاوية والهيمنة 
عليها. وارتفاع سماتها المتميزة عن مستوى عقول البشر 
وأعرافهم وقوانينهم. ‏ 

ولعل نظرة متأملة منصفة في آيات القرآن تغنينا عن 
مزيد بيان يضيق عنه المقام» فلا يكاد يتكر منصف ما 
بشريعة القرآن الكريم من شمولية وكالء لم يتركا جانبًا 
من جوانب الحياة البشرية إلا وضعا له النظام الأكمل 
والدستور الأمثلء ولا يكاد ينكر ‏ أيضًا _ما فيها من 
أسس كلية ثابتة تتنسم بالمرونة والملاءمة لمختلف 
الأجواء والبيئات في مختلف العصور ب لها من صلاحية 
للتطبيق في كل زمان ومكان. 

فشريعة القرآن الكريم نظّمت صلة المخلوقين 
بالخالق سيحانه وتعالى» وأقامتها على أسس فكرية 
بعيدة عن الخرافات والأباطيل؛ كما نظّمت صلة الحاكم 
بالرعية وجعلت له حقًا وعليه واجبّاء فعاش الجميع 
آمنين تحت الراية التي رفعها القرآن في قوله تبارك 
وتعالمى: 9# وَسَاوِرُهُمْ في الَأ # (آل عمران: 104). إلى آخر 
تلك الجوانب. 

وموازنة سريعة بين ما اتسمت به شريعة القرآن 
الربانية - من شمولية وعالمية وتمام وثبات ومرونة ‏ 
وين ها عتمت به النقلم والمزانان اراسي نا لزنا 
من عجز واضعيها من البشر وقصورهم ‏ تؤكد بها لا 
يدع يالا لأدنى شك إهية القرآن التعزي0©. 
وبعد... فليس في الكلام فضل بيان نثبت به إلهية 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي؛ 
مرجع سابق» ص 1١11:1017‏ بتصرف. 


هه" 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
القرآن» وحسبنا منه ما فصّلناء ففيه لمن أراد الحجة قوي 
ذليل: ون آراة التعيت ين شاهد” . 

الخلاصة : 

* المقصود بالرسول في قوله قَنك: م نه لَولٌ مسُولٍ 
كيم (8) 4 «لحافة) إما ملك الوحي جبريل اكتكلا» وإما 
محمد يله على أن القول بأنه يك الملقصود بالرسول في 
الآية لا يعني أكثر من كونه مبلغ الوحي لا منشئه. 

©« لوعلم المشركون وغيرهم أن النبي ولِةِ أخذ 
القرآن من اليهود والنصارى؛ لأشاعوا ذلك» ولاتخذوه 
مطعنًا في الإسلام والقرآن» فضلًا عن أن أحبار اليهود 
ورهبان النصارى ‏ أنفسهم ‏ ل يدَّعوا ذلك. 

©« اشتال القرآن الكريم على ألفاظ يونانية» 
ورومانية» وغيرها لمانا بهاء ولا اقتباسّا من 
الثقافات المنتتسبة لما؛ لأن هذه الألفاظ قد عرّبت 
واندمجت في لغة العربء. وأجروها على قواعدهم 
فجرى عليها ما يجري على العربية التي نزل القرآن بها. 

© إن موازنة سريعة بين القرآن وبين شعر أمية بن 
أبي الصلت؛ تجعلنا نتساءل: من أي شعر أمية اقتبس 
النبي القرآن؟ أمن شعر الحنيفية الذي كتبه قبل البعثشة؟ 
أم من هجائه للإسلام ونبيه وأصحابه ونصرته 
المشركين ورثائه قتلاهم؟! وهذا ما لااصوت لهفي 
القرآن ولا صدى! 

© ليس من شأن الخلوة في حراء أو غيره ‏ أن تفرز 
قرآناء ثم إن كثيرًا من آيات القرآن نزلت مرتبطة بوقائع 
© في "وجوه إعجاز القرآن الكريم" طالع: الوجه الثالث» من 


الشبهة التاسعة» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأحداث معروفة» وهذه الوقائع وتلك الأحداث 
كانت تالية لفترة غار حراء» فكيف نظم محمد وله هذه 
الأحداث قبل وقوعها؟! وإذا كان ألّف القرآن في فترة 
تعبده واختلائه بنفسه في غار حراء» فلاذا انتظر كل هذا 
الوقت حتى بلغ الأربعين» ليُعلن أنه نبي مرسّل؟! ثم 
أليس ثمة تناقض بين ما يقتضيه هذا الادعاء من 
خروج النبي بالقرآن دفعة واحدة عليهم: وبين ما 
استدلوا به على بشرية القرآن من نزوله منج|؟! 

© الوحي ليس هوسًا ولا صرعًاء فالمضطرب ذهييًا 
بصرع أو هوس أو غيره لا تبلغ رؤياه هذه الدرجة من 
الدقة والنظاميّة والتناسق البديع الذي نجده في القرآن 
الكريم. 

© لقد نزل القرآن الكريم منجً) ولا يعد هذا عيبًا 
فيه» ولا انتقاضًا منه. بل كان لهذا حِكمٌ ربانية عدَّة؛ 
منها: تثبيت فؤاد النبي يِه والتدرج في تربية الأمة دين 
واجتماعيًا وعقدياء ومجاراة الأحداث والنوازل 
والأحوال في تفرّقها وتجددها. 

© لقد تحدّى القرآن أرباب الفصاحة والبيان أن 
يأتوا بمثله؛ فعجزوا عن ذلك ولو ثبت أن القرآن 
الكريم قد جيء بسورة مثله أو أكثرء لوصلت إليناء 
ولذاعت بين الناس. وكل ما أثر من محاولات في القديم 
والحديث. إِنْ هي إلا محاولات فاشلة مضحكة؛ لأنها 
محاكاة شكلية هزيلة لبعض ألفاظ القرآن» أما تراكيبها 
فثيء خالٍ من المضمون؛ ومن أدنى صور الإعجازء 
وفي هذا ما يؤكد إهية القرآن وينفي بشريته. 

© تعدد القراءات القرآنية لا يشمل القرآن كله 
وإنها هو خاص بكلمات محدّدة» ثم إنه توقيفي» له من 
الحكم الربانية من إثراء المعنى» وتوسيع الدلالة؛ 


"5 


والتيسير على العرب ما جهله هؤلاء؛ فتناسوا كونه 
اختلاقا صوتيًا في الأغلب ‏ وتوهموه دليلًا على بشرية 
القرآن وليس الأمر كذلك؛ إذ إنه لا يمس من التشريع 
أصلًا ولا فرعًاء ولاايحلل حرامّاء ولا يحرم حلالا. 

« إنفي القرآن من وجمه الإعجاز مايقطع 
بربانيته؛ لخروج تلك الوجوه الإعجازية عن المستوى 
البشري؟ ومنها: 

© الإخبار بالغيب الماضي والمستقبل وما يي 
النفوس وتكن الضمائر. 

ه الإعجاز العلمي الذي أكّدت صحته الأبحاث 
والدواسات العلضة تحديثاء 

© الإعجاز البياني وما فيه من مظاهر جلال 
الربوبية في السياق القرآني. 

© الإعجاز التشريعي با فيه من ثبات ومرونة. 
وشمولية وكهال» وصلاحية للتطبيق في كل زمان 
ومكاة: 


07 
الشبهة الثانية 
دعوى كون القرآن وسوسة ألقاها الشيطان 
إلى محمد يلد (*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتقولين أن القرآن الكريم محض 
وسوسة ألقاها الشيطان إلى النبي محمد يل ويستدلون 
على ذلك بها يزعمونه من أن النبي يف ردّد قول الشيطان 


سابق. 


أثناء قراءة سورة النجم: "تلك الغرانيق العُلَء وإن 
شفاعتهن لترتجى". وهو ما يعرف بقصة الغرانيق. 
هادفين من هذا إلى التشكيك في إلهية القرآن بنسبته 
لوساوس الشيطان. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الوسوسة حديث مؤقت سرعان مايزول» 
وهذا ما لا ينطبق على القرآن الكريم الثابت الخالد 
الذي لا يزولء ثم إن الإنسان كثيرًا ما يوسوس 
لنفسه خيرًا أو شرّاء لكنه لا يُطْلِع الآخرين على ما قد 
يُنْقص قدره عندهم, أو يحملهم على الاستخفاف به. 
وإذا كان القرآن الكريم وسوسة شيطانية كما يدّعونء 
فكيف يَذّمّ الشيطانُ نفسّه في القرآن, ويحدّر الناس 
منه؟! 

") إن ما استدلوا به على زعمهم من قصة الغرانيق 
دليل باطل على زعم باطل؛ ذاك أن تلك القصة باطلة لا 
أصل اء وإنما أذاعها من له مصلحة في ذيوعهاء ثم إن 
الأمة مجع على عصمة النبي يك؛ فليس للشيطان عليه 
سبيل» لا في جسمه بالأذى. ولا على خاطره بالوساس. 


هه » 
التفصيل : 
٠‏ 

ابيا 


أولا. الوسوسة حديث نفسي زائل والقسرآن رسالة 


خالدة: 

تُعرف الوسوسة بأنها حديث الصدورء ولا تأخذ 
جانبًا محسوسّاء وهي مؤقتة سرعان ما تزولء وهذا لا 
ينطبق على القرآن الكريم: رسالة الله الخالدة الصالحة 
لكل زمان ومكان, ولماذا لى يكمل مسلسل الوسوسة 
- لو كان الأمر كما زعموا_بعد انقطاع الوحي؟ 
فالشيطان موجود. والمتهم "إنسان" موجود. فَلِمَ 


فى 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
توقفت الوسوسة؟ ولم يقدر إنسء ولا جن حتى الآن 
على تحدي القرآن. ومحاكاة بلاغته وإعجازه. ولن 
يستطيعوه أبد الدهر. ثم إن الإنسان يوسوس لنفسه 
خيرًا أو شرّاء ولكنه لا يبلغ الناس تلك الوساوسء لأن 
في ذلك ما قد يَعرّضه للانتقاص. 

وإذا تأملنا طبيعة الرسالة الخاتمة التي تدور أوامر 
القرآن ونواهيه حوطاء ووقفنا على خيريتها وقصدها 
الإصلاحي؛ استبعدنا تمامًا أن يكون مثل هذا السمو في 
العرض. والإصلاح في الغاية» وتحبيب الناس في الحداية 
من وحي قائد الضالين المضلين إبليس اللّعِين! فأنّى لمن 
جرد نفسه للغواية أن يدعو للهداية؟! وهذا ما أثبته 
القرآن الكريم» والآيات البينات في ذلك أكثر من أن 
تحصى أو تحصر ‏ في هذا المقام ‏ ومنها قول الله تبارك 


0 


لَأَفعْدَن 


وتعالى حكاية عنه: 9 قَالَ ل زنك لح لمن 
شم ورَطَكَ لعي (5) 6 (الأعراف). وقوله أيضًا حكاية 
عنه: : «وَلْستَهمْ يِه ولامستمم وَلََمْرَنّهُمْ بتكن 


ارت ل ع 7 حَلْقَتَ َس من 


(ص»» وقوله تعالى حكاية عنه: 38 كَالَ م 


-ه 


يِذ السَيِطنَ وَلِيَامّن دور ن ألله فَقَد حيسِرَ 
ِو أ ساتخر ساس اهمه 
0 دَهُمُ وَيُمَيِيهِم وما يَعِدُهُم 


و- 
اَلشَّيْطنٌ 1 


لَّعِط نإ لعا (١‏ (لنساء». 
بل هل يُعقل أن يذم الشيطان نفسه لو كان من 
ع ار و 
2 وَِمَا يوَعََلَك مس آلشَّيِطانِ سَرْع قا 
َلك (5) ##«الأعراف)» 9 وَرِيدُ قط أن اي 
صلل د عدا 0 # (النساء»» 9ل وَلَوْلَا فَصَلُّ صل أل لَه علي 
وَرَحَمَُهُ 520000 ليلا (05 46 (انساء). هومن 


-ٍ 
0 
0 


دنّ وَلِيكَا مّن دوي أله فَقَدْ حَسِرَ 
ِ. . موده 208 
حشرا كامييكا (1 > (الساء»» 9# يعد يده وتمنهه وم 


لشَعِطنٌ إِلَّا عورا 422 (النساء». 38 إِنّمَا يُرِيِدٌ 
لشَّيِطن أن بوقِع ينسم العدوة والبعضَاء في ابر ونير * 


م21 


(الأندة:280)41 وَقَالَ السّحِطن ل فض الكنذ إرت أئله 


2 عد وعد َي ا ا ع 2 98 2 
ين شأكي إل ل تداز[ ل شه تل 
- 


_.ء 


ٍِ عُتمُونِ ين مَل إن ألطلييبيت لي 

318 سر 7 (إبراهيم)» 9 ِنَّ أَلشَّيِطنَ ل 0 

ل نا بغرا ري لك و أصصب السّعبرِ (461)3 (فاطر). 
هل يدّعي عاقل - بعد هذا أن مثل هذه الآيات 


السابقة من وسوسة الشيظان؟! 


وَمَآ أنثر يمُضْرخت إن 


ثانيًا. قصة الغرانيق”' ادعاء مردود: 

0 
النجم» فل بلغ قوله تبارك وتعالى : 98 هيم ميم أَللتَ 
وَالْعرّ (8) وَمَنَوةَ َلثَالِتَةَ لخر 40 (النجم) سجد 
النبي كلد ومّن خلفه. وسجد المشركونء وقالوا: ما 
كرت الهتنا بخير قبل اليوم؛ زاعمين أن الرسول يل 
قال حيعذ: "تلك الغرانيق العُلء وإن سَفاعَمَهِنٌ 
لبُْتجَى" - نقول: هذا قول باطلء لا أصل له؛ وقد أذاع 
هذه القصة الطاعنون. 

وهذا الأمر من قبيل ما اتفق عليه كل العلماء» بل 
كل الأمة» ونسبة هذه الرؤية أو هذا الرأي إلى الرازي 
وحده من قبيل التخصيص بغير مقتض. 


.١‏ الغرانيق: الأصنام؛ وكان المشركون يسمونها بذلك تشبيهًا لها 
بالطيور البيّض التي ترتفع في السماء. 


38 


كا نفى الإمام البيهقي ورودها في السنّة؛ فقد جاء 
عن ابن عباس: "أن النبي يل قرأ سورة النجم فسجدء 
وسجد من خلفه المسلمون والمشركون؛ والإنس 
والجن".'" وليس فيها حديث الغرانيق» هذا من جانب 
الرواية نفسها. 

أما عن مقتضاها وما تستلزمه من نفي عصمة النبي 
بالضرورة» وهو مالم يكن» وثبوت عصمته من الجن 
عامة وإبليس خاصة خير دليل - إضافة لبطلان الرواية 
وعدم ثبوتها-على بطلان قصة الغرائيق”"" 

وحول عصمة النبي محمد يلد يقول القاضي عياض: 
"واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي وَل من 
الشيطان وكفايته منه. لا في جسمه بأنواع الأذى 


كالجنون والإغراء ‏ ولا على خاطره بالوساوس”””) 


وإذا كان رسول الله يه معصومًا من الجن على نحو ما 
أسلفنا؛ فكيف يتلقى القرآن الكريم عن الشيطان؟! 
وكيف يؤمن به نفر منهم؟! وهو ما حكاه القرآن عنهم 
في قوله تعالى: لهل أوجى | أنه أستمم تأي 
ِنَا سهعمًا يدانا جار 6 (الجن). 

بل كيف يَدْعُونَ قومهم للإيمان با تزعمون أنه 
وحي من عندهم» فهل يُعقل أن يكفر موح با أوحاه 


ع ساسا 


ويدبر عنه؟! يقول الله تعالى: #إوَإِذْ صَرَفنا إِليَكَ تقر من 


لْنَ ممَالْوَا 


”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ أبواب سجود القرآن» باب 
سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء 
»)3١71(‏ وفي موضع آخر. 

“. الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياض دار الكتب 
العلمية: بيروت» ج؟: ص/1١1. ١‏ 

5. رد شبهات حول عصمة النبى يه في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد الشربيني» دار الصحيفة» المنصورة» ط١ء‏ 54754 ١ه/‏ 
٠٠م‏ ص .7١‏ 


دء هي ور 2 الإسره 2 02 


الجن وتتيشورت الكزء ان ككما خا فالا أسيتا لما 
قفص وَلََأ إل مومهم مُِذِرِينَ ( 4 «الأحتاف)» فكيف 
يوحون إلى النبي محمد ييه القرآن الكريم ثم يتعجبون 
منه ويؤمنون به ويدعون قومهم إليه©؟! 
الخلاصة : 

» الوسوسة حديث الصدور وسرعان ما تزول» 
فكيف يُشبّه بها القرآن الكريم الخالد الذي لا يزول ؟! 
لااشك أنه محض افتراء. 

« لايعقل أن يكون القرآن الكريم وسوسة 
شيطان؛ وفيه ما فيه من الآيات الكريمة التي تذمه. 
وتبين حقيقة أمره ورغبته في غواية بني آدم وعداوته 
الأزلية لهم» وتدعو إلى الاحتراس منه. 

© إن طبيعة الرسالة الإصلاحية التي دارت حوها 
أوامر القرآن ونواهيه؛ وما فيها من خيرية ودعوة جادة 
حثيثة لهداية الناس - تجزم باستحالة أن يكون هذا 
الكلام صادرًا عن زعيم الضالين وقائد الغاوين إبليس 
اللعين, وأنّى لمن جرّد نفسه وجنده للغواية أن يدعو 
لحداية؟! 

© قصة الغرانيق باطلة لا وجه لما من الصحة 
سندًا ومتنا ؛ أما سندها وثبوتها في الأحاديث 
فلا ذكر له عن الثقات الأثبات» وقد رفضها العلماء 


© في "عصمة النبي في تبليغ الوحي" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة العشرين, من الجزء السابع (الإيمان والتدين). والوجه 
الثاني» من الشبهة السادسة والثانين» من الجزء العاشر (الأنبياء 
والرسل7). وفي "خلو القرآن الكريم من أيات تمدح الغرانيق" 
طالع: الشبهة الثانية والثلاثين. وني "عصمة النبي من كيد 
الشيطان وَّتِيته" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية 
والثلاثين؛ من هذا الجرء. 


ا 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
قديّا وحديئًاء ولم يذكرها البخاري في الرواية. وأما 
معناها وما تستلزمه فمرفوض؛ لأنها تنفي ما أجمعت 
الآمة على إثباته من عصمة النبي محمد يلد وكفايته من 


الشيطان في بدنه بالآذى وخاطره بالوساوس. 
الشبهة الثالثة 
5-7 ا ا 52 © 
دعوى كون القرآن وحيا نفسيا من خيال النبي يل!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتقولين أن النبي يل كان رجلا 
عبقرياء ذا خيال واسعء؛ وإحساس عميقء وكثيرًا 
ما كان وجدانه يطغى على حواسه حتى يخيل إليه أنه 
يرى ويسمع شخصًا يكلمه؛ وماتلك إلا صورة 
من وحي أخيلته ووجدانه؛ وعليه فليس هذا القرآن 
سوى كلامه النابع من نفسه» وإنما جاء كلامًا معجرًا 
فصيحًا؛ لفصاحة صاحبه ونبوغه وعبقريته. ويبرهنون 
على ذلك با يزعمونه من أن القرآن في جملته ما يمكن 
أن يستنبطه العقل بطول التأمل والتفكر وكثرة التعبّد 
والتحدّث. 

وهم في ذلك كله يرمون إلى الطعن في سلامة القرآن 
وإلى التتشكيك في نسبته لله وك وإإلحاقه بوجدان 
النبي يله وأخيلته؛ بغية تزهيد المسلمين فيه وتشكيكهم 
في أحكامه وأوامره ونواهيه. 


2 النباً العظيم» د. محمد عبد اللّه درازء دار القلمء الكويت» 


ط75.4؟5:7١ه/ ٠50‏ ٠5م.‏ 
© في "بطلان فكرة الوحي النفسيى" طالع: الوجه السادس» من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس كل مافي القرآن ممايمكن للعقل أن 
يستنبطه. وإطلاق هذا الكلام على جملته يكتنف كثيرًا 
من التعميم والتعامل غير المسوّغ؛ ذاك أن في القرآن ما 
فيه من المعاني الإخبارية والعلمية والغيبية وكلها أمور 
نقلية لا تناللها يد العقل بحال» وإنما سبيلها الإلمهام أو 
النقل عمن جاءه ذاك الإلهام. 

؟) لو كان القرآن وحيّا نفسيًا لما رأى النبي َل 
جبريل الطتقلا بعيني رأسه على صورته الحقيقية ولما 
أصابه ما أصابه حين نزل عليه من خوف ورعب. ولما 
انقطع عن ذلك الوحي النفسي بعد المرة الأولى مباشرة 
هدة سنة أشهر وسكت عن أمون شهل عتهاء ولما 
انتظر حتى يأتيه الوحي بأمر ربه فيها ولأجاب في 


أولا. ليس كل مافي القرآن مما يمكن أن يستنبطه 
العقل: 

معلوم أن في الوحي جانبًا كبيرًا من المعاني النقلية 
البحتة التي لا مجال فيها لاستنباط العقل ولا لذكائه؛ 
ومن تلك الأمور ما وقف القرآن الكريم فيه على أدق 
تفاصيل أخبار القرون الأولى”'' وأمام تلك التفاصيل 
الدقيقة حتى في الأرقام في قصة نوح ايلآ وقصة 
أصحاب الكهف لا يستطيع عاقل أن يقول بأنه ول 
استوحى عقله واستلهم ضميره في رواية ما حكاه 
القرآن بمثل تلك التفاصيل الدقيقة؛ فليس ثمة منطق 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي يِل د. عماد الشربيني» مرجع 
سابق» ص" ١‏ ” بتصرف. 


يسوّغ نسبة هذا الكلام للنبي وَل ولا سبيل أمام تلك 
الأنباء التاريخية إلا النقل لا العقلء وأن تجيء من 
خارج النفس لا من داخلها"". 

ومن الجوانب التي اكتنفها القرآن أيضًا ولا سبيل 
للعقل في إدراكها: الحقائق الدينية الغيبية» فنجد القرآن 
كنار خا هدو الأنان مفقصلةةواصسفا يت ابكلن 
وخبايته» والجنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء والملائكة... 
إلى آخر هذه الأمور فعلى أية قاعدة أو نظرية عقلية 
يُنيت تلك الحقائق المحددة الدقيقة؟! 

وقريب من هذا الشأن حديث القرآن عن النبوءات 
المستقبلية التي أخبر بها الواقع بعد ذلك. وبّتٌ القرآن 
في تحديده» وصرامته في الجزم بوقوع ما تنبا به» وبُعْد ما 
أخير به عن المقدمات والأمارات الظنية» خير شاهد 
على انتفاء أن يكون القرآن من وحي النبي النفسي» وما 
قيل فيا سلف يقال في الإعجاز العلمي والبيانٍ 
والتشريعي أيضًا؛ فكلها قريب من قريب. 

ومن نافلة القول أن ثُقِرَّ حقيقة كون العقول البشرية 
محدودة بحد إدراكي تقف عنده ولا تنتجاوزه. وأن لها 
في إدراك الأشياء طريقًا معينًا تسلكه. وكل شيءلم 
يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة؛ ولم يكن 
مركورًا في غريزة النفسء إنم| يكون إدراك العقول 
إياه عسن طريق مقدمات معلومة توصل إلى ذاك 
المجهول؛ إما بسرعة ىا في الحدث؛» وإما ببطء كا في 
الاستدلال والمقايسة والاستنباط. وكل مالم تمهدله 
هذه الوسائل ولا تلك المقدمات. لا يمكن أن تناله يد 


العقل بحال» وإنما سبيله الإلهام» أو النقل عمن جاءه 


؟. النبأ العظيم؛ د. محمد عبد الله درازء مرجع سابق» ص57 


بتصرف. 


ذلك الإلهام”". 

ومن الجدير بالذكر أن نشير في هذا الصدد إلى أن 
ملاحدة الجاهلية وصناديد الكفر كانوا أكثر ذكاء وأبلغ 
دقة من أتباعهم المعاصرين؛ إذ ل قائل منهم: 
إن النبي محمد يدٌ استقى هذه الأخبار من وحي نفسه. 
بل قالوا كما حكى القرآن الكريم عنهم: و3 وَقَالُوا 
نفل الأووت صصخ افع تو عتء كر 
وأصِيلا ((ه) > «لفرقان». وهذا إقرار منهم بأنه لا 
يمكن أن يكون هذا وَحْيًا نفسيا؛ بل لا بد أن تكون قد 
ميت عل النبي #6 فتعلّم وكنب» وهم أقرب في 
تصورهم من المعاصرين المشككين؛ فلقد تعلم النبي 
محمد يه لكن من الروح الأمين جبريل فبلَّعْ الوحي 
عن رب العزة؛ واكتتب». لكن من صحف مكرمة 
مرفوعة مطهرة» بأيدي سفرة» كرام بررة. 

إن المتأمل لطبيعة اللقاء الأول بين النبي ول 
وجبريل» وما أصابه يلِهِ بعد ذاك اللقاء؛ ليقف على 
ثنائية اْلْقِّي والْتلَفّي ويدرك انفصال ذات النبي يل 
عن ذات جبريل عونل 

فلقد فوجئى رسو الله ويِدٌ وهو ني غار حراء 
بجبريل أمامه يراه بعينه» وهو يقول له: اقرأء حتى يتبين 
أن الوحي ليس أمرًا ذاتيًّا داخليًا مَرَدُهِ إلى حديث 
النفس المجرد. وإن) هو استقبال وتلق لحقيقة خارجية 
لا علاقة ها بالنفس وداخل الذات؛ وضمٌ اكَلّك إياه ثم 
إرسالّه ثلاث مرات قائلا في كل مرة: اقرأء يُعَدٌ تأكيدًا 
لهذا التلقي الخارجيء ومبالغة في نفي ما قد يتصور من 
أنه خيال أو وهم أو اضطرابٌ نفسي. 


.١‏ المرجع السابق» ص18 بتصرف. 


إحينا 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ثانيا. الأدلة التي تنفي فكرة الوحي النفسي : 

! لو كان حديئًا نفسيًا لما داخله الخوف والرّعبٍ‎ .١ 

ولقد داخله يله الخوف والرعب نما سمع ورأى» 
حتى إنه قطع خلوته في الغار» وأسرع عائدًا إلى البيبست» 
يرجف فؤاده. لكي يتضح لكل مفكر عاقل أن رسول 
الله كلك لم يكن متوقعًا للرسالة التي سيِّدْعَى إلى حملهاء 
وَبتّها في العالم» وأن ظاهرة الوحي هذه لم تأت منسجمة 
أو متممة لشيء مما قد يتتصوره أو يخطر في باله» وإنم| 
طرأت طروءًا 
توقع سابق» ولا شك أن ليس هذا من شأن مَنْ يتدرّج 
في التأمل والتفكير إلى أن تتكون في نفسه ‏ , 
الكشف التدريجي المستمر ‏ عقيدةٌ يؤمن بالدعوة إليها! 

ثم إن شيئًا من حالات الإلهام» أو حديث النفس» 


مثيرًا على حياته. وفوجئ بها دون أي 


.م 
3 


أو الإشراق الروحي. أو التأملات العُلُوية لا يستدعي 
الخوف والرعب وتغيير اللون» وليس ثمة انسجام بين 
التدرج في التفكير والتأمل من ناحية» وبين مفاجأة 
الخوف والرعب من ناحية أخرىء وإلا لاقتضى ذلك 
أن يعيش عامة المفكرين والمتأملين نهبًا لدفعات الرعب 
والخوف المفاجئة المتلاحقة. 

ومعلوم أن الخوف والرعب ورجفان الجسم وتغيّر 
اللون» كل ذلك من الانفعالات القسرية التي لا سبيل 
إلى اصطناعهاء حتى لو افترضنا ‏ جدلًا ‏ إمكان صدور 
المخادعة والتمثيل منه يد وفرضنا المستحيل من 
انقلاب طباعه المعروفة قبل البعثة» إلى عكس ذلك. 

3 لو كان حديثًا نفسيًا لما خشي على نفسه أن يكون 
الذي رآه آنيّا من الجن! 


ويتجلى مزيد من صور المفاجأة المخيفة لديه كل في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
توهمه أن هذا الذي رآه وغطَّه وكلّمهِ في الغار قد يكون 
آتيًا من الجن؛ إذ قال لخديجة بعد أن أخبرها الخبر: "لقد 
خشيت على نفسي””" أي: من الجان ولكنها -رضي 
الله عنها ‏ طمأنته بأنه ليس ممن يطوهم أذى الشياطين 
والجان؛ لما له من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. 

وقد كان الله وَبْكَ قادرًا أن يَرْبط على قلب رسوله. 
ويطقع فته راق هن ادلي كلسانيي جين 
- ملك من الملائككة ‏ جاء ليخبره أنه رسول الله إلى 
الناس» ولكن الحكمة الإلهية اقتضت إظهار الانفصال 
التام بين شخصية محمد يك قبل البعثة وشخصيته 
بعدهاء وبيان أن شيئًا من أركان العقيدة الإسلامية 
أو التشريع الإسلامي ل يُوجد في ذهن الرسول 3# 
سابقًاء ولم يتصور الدعوة إليه سلقًا بتأكيد ثنائية الملقي 
والمتلقي بين النبي وله وجبريل الكييلة. 

*. لو كان حديثًا نفسيًا لما انقطع عنه بعد المرة 
الأولى مدة ستة أشهر: 

أما انقطاع الوحي بعد ذلك وتلبثه ستة أشهر ‏ أو 
أكثر على الخلاف المعروف فيه فينطوي على حكمة 
بالغة» فقد قضت الحكمة الإلهية أن يحتجب عنه المللك 
الذي رآه لأول مرة في غار حراء مدة طويلة» وأن يستبدٌ 
به القلق من أجل ذلكء ثم يتحول القلق لديه إلى خوف 
في نفسه من أن الله وِقَ قد قَلاه بعد أن أراد تشريفه 
بالوحي والرسالة؛ لسوءٍ قد صدر منه. حتى لقد 
ضاقت الدنيا عليه» إلى أن رأى ذات يوم الَلّك الذي 
رآه في حراء ‏ وقد ملأ شكله ما بين السماء والأرض - 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي إلى رسول 


الله و (7)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب 
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بعد أن سمع صونًا من السماء» فعاد مرة أخرى -وقد 
استبد به الخوف والرعب إلى البيت وهو يقول: 
"زمُنُونٍ زملوني" فدثّروه فأنزل الله يفذ: يلمر 
0 فور * (المدثر 0 

إن هذه الحالة التي مرّ بها رسول الله يقد تمجعل مجرد 
التفكير في كون الوحي إِهامًا نفسيًا ضربًا من الجنون؛ إذ 
من البداهة بمكان أن صاحب الإلهامات النفسية» 
والتأملات الفكرية لا يمر إلهامه أو تأمله بمثل هذه 
الحالات من الفتور غير المرغوب فيه من قبله. 

وربا يعودون يسألون: لماذا نزل الوحي عليه بعد 
ذلك وهو بين الكثير من أصحابه فلا يرى الَلَكَ أحدٌ 
سوى النبي وَل؟ والجواب: أنه ليس من شرط وجود 
الموجودات أن تّرى بالأبصار؛ إذ إن وسيلة الإبصار في 
البشر محدودةٌ بحدٌّ مُعَبّنء وإلا لاقتضى ذلك أن يصبح 
الشيء معدومّاء إذا ابتعد عن البصر بَعْدًا يمنع من 
رؤيته. على أن من اليسير على الله كْقَ ‏ وهو الخالق لهذه 
العيون المبصرة ‏ أن يزيد في قوة ما شاء منهاء فترى ما لا 
تراه العيون الأخرى. 

يقول مالك بن نبي في هذا الصدد: "إن عمى 
الألوان مثلُ يقدم لنا حالة نموذجية لا يمكن أن ترى 
فيها بعض الألوان بالنسبة لكل العيونء وهناك أيضًا 
مجموعة من الإشعاعات الضوئية دون الضوء الأحمرء 
وفوق الضوء البنفسجي لا تراها أعينناء ولا شيء يثبت 
علميًا أنها كذلك بالنسبة لجميع العيون؛ فقد توجد 
عيون تكون أقل حساسية أو أكثر". 
”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة العلق 


(4711)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب 


ثم إن في استمرار الوحي بعد ذلك ما يحمل الدلالة 
على حقيقته» وينفي ما روّجه المشككون من أنه ظاهرة 
نفسية عَخْضَّةء ونستطيع أن نجمل هذه الدلالة فيها يأتي: 

التمييز الواضح بين القرآن والحديثء إذ كان يأمر 
بتسجيل الأول فورًا على حين يكتفي بأن يستودع الثاني 
ذاكرة أصحابه لا لأن الحديث كلام من عنده لا علاقة 
للنبوة به» بل لأن القرآن موحى به إليه بنفس اللفظ 
والحروف بواسطة جبريل افك أما الحديث فمعناه 
وحي من الله قبك. لكن لفظه وتركيبه من عنده وَل 
فكان يحاذر أن يختلط كلام الله كَبْكَ الذي يتلقاه من 
جبريل بكلامه هو ي. 

كان النبي وَل يُسأل عن بعض الأمورء فلا يجيب 
عنهاء ورا مرّ على سكوته زمنٌ طويل» حتى إذا نزلت 
آية في شأن ذلك السؤال» استدعى السائل وتلا عليه 
ما نزل من القرآن الكريم في شأن سؤاله» وربها تتصرف 
في بعض الأمور على وجهٍ معين؛ فنزلت آيات من 
القرآن تصرفه عن ذلك الوجه. ورب! انطوت على عَنْب 
له أو لوم. 

إن صِدْق النبي وَل أربعين سنة بين قومه واشتهاره 
فيهم بالصادق الأمين؛ ليَْتدعي أن يكون من قبل ذلك 
صادقًا مع نفسه. ولذا لا بد أن يكون قد قضى في 
دراسته لظاهرة الوحي على أي شك يخايل عينيه أو 
فكره وكأن هذه الآية جاءت ردًا لدراسته الأولى» لشأن 


2000 


تفسير ما حدث مع الوحيء هل فَِنَكُتَ في سَلكِصِمَا أن 


لَك مْمَلٍ اليرت 0 الحكتكّب ين قَِْكَ قد 5ك 
آلْحَقُ يمن رَيْلكَ قلا تَكوتنَ بن أله من الْمْمَونَ (00 # (بوس). 


حي ده 


يف 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
الخطاب خرج مخرج الخاص وأريد به العام'"/ 

يضاف إلى ما سبق: أنه لو افترضنا أن القرآن وحي 
نفسي» فهل يعقل أن يكرر الرسول يِل كل عام هذا 
الكم الهائل دون أن يُغيّر فيه بتقديم أو تأخير أو 
تعديل؟! هذا مع الأخذ في الاعتبار والإقرار من كِلَيْنَا 
بأميّة النبي يِه أفلن تخونه ذاكرته البشرية» فيخالف ما 
أملاه على الكَتَبَّة في عدد من المواضع؟! 
الخلاصة : 

© الوحي الإلمي الذي يوارون فيه قوةٌ خارجيّة 
تتّصل بالنفس المحمدية حيئًا بعد حين» وهذه القوة 
أعلى من قوته ي؛ بدليل ما تَحدئه في نفسه يك وفي بدنه 
من الآثار العظيمة» وهي قوةٌ خيّرة معصومة؛ لأنها لا 
توحي إلا الحق» ولا تأمر إلا بالرّنْْد إنها قوة مَلّك 
كرية: 

© ثمة بون شاسع بين الوحي النبوي ووحي 
الناس بعضهم لبعض. فالناس قد يوحون زخحرف 
القول غروراء وكثيرًا ما يترك وحيهم في نفس متلقّيه 
أعراضًا عقلية أو بدنية يصعب علاجها. فأين هذا من 
الوحي بين رسولين مؤيدين اصطفاهما الله لرسالته: 
رسولٍ من الملائكة ورسولٍ من الناس؟ فأما الرسول 
الملائكي فإنه لا يوحي إلا الحقء ولا يأمر إلا بالخير. 
وأما الرسول البشري فإنه لا يزال من بعد ىا كان من 


قبل» ثابت الفؤاد كامل العقل قوي النفس والبدن: 


.١‏ انظر: فقه السيرة» د. محمد رمضان البوطىء مكتبة الدعوة 
الإسلامية» القاهرة» طلاء 94 ؟اه/ ام ص 1 
مباحث في علوم القرآنء ماع القطانء مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط5“”215ةاه/”١‏ ٠6م‏ ص0 3: ١غ.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أنه أعلم حَيْتُ حَيتٌُ عَجْمَرْ عَجْسَلُ رِمسَالَعَهُد 6 (الأنعام: 174). 

ل م ل 
الإلمي أن يجعل لكلامه حرمة تفوق كلامه حتى يستعين 
بهذا على استجابة الناس لطاعته وإنفاذ أوامره. فإنه 
صدر عنه كلام نسبه لنفسه فيا يسمى بالحديث النبوي 
ولم ينقص ذلك من لزوم طاعته شيئّاء ولو كان الأمر 
كا يتوهمون لجعل كل أقواله من كلام الله وَنقا. 

٠‏ إن الجانب الإخباري وهو قسم كبير من 
القرآن - لا ياري عاقل في أنه لا يعتمد إلا على التلقي 
والتعلم؛ فلقد ذكر القرآن أنباء من سبق من الأمم 
والجماعات. والأنبياء والأحداث التاريخية بوقائعها 
الصحيحة الدقيقة مع طول الزمن الضارب في أغوار 
التاريخ» ونشأة الكون الأولى با لا يدع مجالًا لإعمال 
الفكر ودِقّة الفراسة» ولم يعاصر محمد يك تلك الأمم في 
قرونها المختلفة؛ حتى يشهد وقائعها وينقل أنباءها ]| 
م يتوارث كتبها ليدرس دقائقها ويروي أخبارها. 

« في القرآن الكريم أنباء دقيقة تتناول الأرقام 
الحسابية التي لا يعلمها إلا الدارس 
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نوح لتكلا : ## وَلَقَدَ وَلَقَدَ سلما دوعا إل هر 


البصير ففي قصة 

مه كيت فيه أَلْفَ 

سَنَقَلَا ين عَاما فأَحَدَهُمْ الطوقاث وَهُمَ طَدِيِمُونَ (80) 4 
(العنكبوت). وهذا موافق لما جاء في سفر التكوين من 
التوراة» وفي قصة أصحاب الكهف: 9 وَلِتُوا ف كَمُفْهِم 
لت مِأْنَوسِنِي وأزدَادوأتسعا )4 (الكهف»» وهي عند 
أهل الكتاب ثلاثائة سنة شمسية» والسئون التسع هي 
فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية» فمن أين 
أتى محمد كك مبذه الدقائق الصحيحة لولم يكن يوحى 
إليه وهو الرجل الأمي الذي عاش في أمة أميّة لا تكتب 


4 


ولا تيب في الأعم الأغلب؟ 

٠.‏ إن قسم العقائد يتناول كذلك أمورًا تفصيلية 
عن بدء الخلق ونبايته» والحياة الآخرة وما فيها من الجنة 
ونعيمهاء والنار وعذابهاء وما يتبع ذلك من الملائتكة 
وأوصافهم ووظائفهم. وهذه معلومات لا مجال فيها 
لذكاء العقل» ولا لقوة الفراسة ألبتة. 

« إن المتأمل لطبيعة ما انضوى عليه اللقاء الأول 
بين النبي ول وجبريل | لتغلاا. وما أصاب النبي ول أثناءه 
وبعده من خوف وما أصابه من فتور الوحي - ليعلم أن 
كل هذا شاهد صدق على انفصال مصدر الوحي عن 
نفسه وخياله يه وحواره مع جبريل: "اقرأ"» "ما أنا 
بقارئ" يؤكد ثنائية الملقي والمتلقي وانفصال ذات 
جبريل اللتئلا عن ذات النبي كَلد. 


عد 


الشبهة الرابعة 


دعوى أن بعض الآيات القرآنية من أقوال الصحابة!* 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتقولين أن في القرآن آيات من أقوال 
الصحابة» ممثلين لذلك بقول الله تبارك وتعالى: 3 وما 


ورا 2 > سكاو 


مك 
حَمَنالَارسولٌ هد خَدَتٌ من قَبَلِهِ الرسلٌ (آل عمران: 60044 


(*) أسئلة بلا أجوبة» صموثئيل عبد المسيح موقع الكلمة. 
مناهل العرفان في علوم القرآن» د. محمد عبد العظيم الزرقان» 
مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» /1١51١ه/‏ 1957م 
مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» نمضة مصرهء القاهرة» 
طل4١٠5م.‏ 


وقول الله تعالى: 2 وََجَدُوأ من مَقَامِ بهم مُصَلّ » 
(البقرة: ؟1). زاعمين أن الآية الأولى من قول أبي بكر 
بعد وفاة النبي كد وأن الآية الثانية من قول عمر #ك. 
ويتساءلون: كيف ايكون للقرآن مصداقية عند 
المسلمين» وفيه مثل هذا التدخل والتحريف والوضع 
القري؟1 ويوفوة مز ورا ذلك إلى مفكيك التسلميت 
فيا بين أيديهم من الكتاب؛ بغية مَزِّ ثقتهم في تشريعاته 
وأحكامه وأوامره ونواهيه. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ نزول الآية الأولى بعد غزوة أحد أي قبل وفاة 
النبي ييه ببضع سنوات - يثبت قرآنيتهاء وما كان من أبي 
بكر #5 إلا أن ذكَّر الصحابة بها ليَْبتوا عند مُضَابهِم 

") الآية الثانية نزلت حينا تَنَّى عمر 4# أن ينَّخذ 
المسلمون من مقام إبراهيم | لكلا قبلة» فنزلت الآية تأمر 
بذلك؛ تحقيقًا لما تَنّى الفاروق لمم وهي إحدى 
فضائله المعروفة عنه» وليست الآية بنصها الذي وردت 
به في القرآن من كلامه 5ه حسبما ادَّعى بعضهم؛ فثمة 
الآية. 
التفصيل : 
أولا. ليست الآية الأولى من كلام أبي بكر وإنما هو 
الذي ذكر المسلمين بها بعد وفاة النبي ك3: 

فقد نزل قوله تعالى: 92 وما ل لت ف 
َه الْمْمْلُ اين مَاتَ أو عل أنقلمٌ ع1 عقي 


6 0862 عه 


وَمَن يَيِبُ عل عَهِمَيْو كن يَضُرَّ اه نكا وَسَمَجْرَى أنه 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ألشّحكرِيَ (18ا # (آل عمران) بعد غزوة أحد» أي : قبل 


وفاة النبي يك ببضع سنوات تقريبّاء وهذا مما يُثِت 


. قرآنيتهاء وما كان من أبي بكر إلا أن ذكّر الصحابة بها. 


وقد نزلت الآية في عِنَاب الصحابة بعد غزوة أحد؛ 
وذاك أن المسلمين لما أصيبوا في أحد. وأشيع أن 
الرسول وك قد فيل اختلّ نظام الجيشء وفرٌ كشير من 
المسلمين» وقال بعضهم: ليت لنا رسولًا إلى عبد الله بن 
أوكتياقة نا ناثااتى اعفان وسفن كينا 
وألقوا ما بأيديهم من السلاح» وقال أناس من أهل 
النفاق: إن كان محمد قد قتل» فالحقوا بدينكم الأول 
فقال أنس بن النضر -عم أنس بن مالك 
كان محمد قُتِلء فإن رب محمد لم يقتل» وما تصنعون 
بالحياة بعد محمد كيد فقاتلوا على ما قاتل عليه» وموتوا 
ا 
ا 


-: "يا قوم: إن 


ربّه شهيدًاء فأنزل الله هذه الآية: 3 وما 
رَسُولٌ 6 (آلعمران: 0144" '؛ليبين لهم خطأهم في 
م ا الو ا 
لهم أن النبوة لا تقة تقتضي الخلود. وأنه ييدِ كغيره من 
الأنبياء» و نا عي منالموت والفناء. 
قال كله : ١:‏ لمعلا ان 
وَالْإقَارٍ 52 #4 (الرحن). 
ويبدو أنه قد التبس على هؤلاء الأمرء بها جرى بعد 
وفاة رسول الله ي؛ إذ أنكر عمر في سَوْرَة الغضب 
وغمرة الحزن موت رسول الله يل بل توعد من يقول 
ذلك بضرب عنقه. وغفل عن هذه الآية» شأنه في 


م 


4 ذو أل 


سل مح يي ساس ل ساس 


وهل وجه رَيِكَ 


/ه١15٠07 السيرة النبوية» ابن كثيرء دار المعرفة» بيروت»‎ .١ 
06 214 1187م ج77 ص5‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذلك شأن كل البشر ‏ في مثل تلك النوازل يجري 
عليه قانون الغفلة والنسيان» فلم) أن جاء أبو بكر 
الصّديق 5ه ودخل على رسول الله يد وقبّله. وقال: 
"طبت حي ومينًا". ثم قال: "على رسلك يا عمر", ثم 
حمد الله وأثنى عليه» وقال: "أيها الناس» من كان يعبد 
محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله 
حي الايعوت ثم 
عندئذٍ قال عمر: "فوالله ما إن سمعت أبا بكر تلاها 


تلا الآية: 9 وَمَاححَمَدإِلَارَسُولٌ 4. 


فعقرت حتى ما تقلني رِجلاي وحتى أهويت إلى 


قاف 
مات"( افيف 


فدهتو سناغنات عت مين اموت 
الرسول يُِ حق لا شك فيه. 

وليس صحيحًا ما استشهد به هؤلاء على نسبة الآية 
لأبي بكر ذه بدليل موقف عمر بن الخطاب عنه سالف 
الذكر؛ إذ قول عمر #ه في هذه الرواية: "وماإن 
سمعت أبا بكر تلاها" إنا يُنْبت قرآنيتهاء والتلاوة إنما 
تكون_في مفهوم الصحابة ‏ قراءة القرآن حسبه اتفق 
عرفًا واصطلاحًا في مجتمع المسلمين» وقد نزلت هذه 
الآية قبل وفاة رسول الله يه ببضع سنوات, والمسلمون 
جميعًا ‏ ومنهم أبو بكر وعمر- يحفظونها ويعرفونها. غير 
أن عمر ذهل عنها؛ لهول الحادث وشدة صدمته 
وتصدّع قلبه بموت رسول الرحمة ي. 

ويزيد ما سبق تأكيدًا قول الراوي: فوالله لكأن 
الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب مرض 
النبى يلد ووفاته (/5141). 

؟. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مكتبة 
السنة. القاهرة, ط37 477 1ه/ 7١٠7م‏ ص 744 بتصرف. 
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فأخذها الناس من أبي بكر. والآية كما هو واضح - 
ليس فيها ما يدل أو يشير مجرد إشارة إلى أنبا من كلام 
أبي بكرء بل هي تحمل في طيها أدلة كونها من كتاب الله؛ 
وهذا ما يؤمن به الصحابة”"» بمقتضى نزوها عليه يك 
في حياته» شأنها في ذلك شأن قوله يل: :3 إِنَكَ مَيِتُ 
0 مسو (5) 46 (الزمر). 
ثانيًا. ثمة فرق بين الآية المنسوبة لعمر 42+ وبين صيفة 
التمني التي قالها : 

فقد حدث أن تمنى عمر 4ه أن يتخذ المسلمون قبلة 
من مقام إبراهيم الكيتةة. فنزلت الآية تأمر به. قال تعالى: 
مُصَنّ © (البقرة: 4017٠‏ وكان هذا من جملة ما أهم به 
عمر ذه من الأشياء التي وافقه فيها القرآن» ولا تعني 
موافقة القرآن عمر ذه في أشياء رآها أو اجتهد فيه أنها 
من كلامه 5ه فهل كل ما كي على لسان أحد من 
البشر في القرآن الكريم يعد من قوله؟ بالطبع لا؛ بدليل 
أن الله هَنْكَ قد حكى كلامًا في القرآن» على لسان الكفار 
والمشركين» ومن ذلك: قول الله ظَبِنَ حكاية عن فرعون: 


ع إدآ ركه الْمَرَقُ قَالَ ءامن أُنَ لا لَه إِلَاألزِى 


امت يو بو سيل ناسين( (بونس)». فهسل 
تصحٌ نسبة هذه الآية لفرعون؟! أم تنسب لجملة القرآن 
الكريم على أنها من كلام الله كْكَ أو الذي قاله لينقل 
لنا موقفه؟! 

ولما أمسك الوليد بن المغيرة» بعظمة بالية» ثم 


فركهاء ونشرها في ال هواء» وقال كيف يحيي هذه الله بعد 


“. مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبد العظيم 
الزرقاني» مرجع سابق» ج١.‏ ص275158 5794 بتصرف. 


موتها؟ ونقل لنا الله هذا في قوله : #وقَالَ مَنم 2 ل 
دَعِسِكٌ (50 4 (س» فهل نقل كتبة الوحي هذا 
القرآن الكريم عن الوليد بن المغيرة» أو هو من قول 
الله تبارك وتعالى؟! وكذا قول الله كبك مخاطبًا نبيه يل: 
وَإِذ نول 


لاا 0 2 مم ره 


عَلِيِكَ روك وان الله فى في نلك ما ديد 


0200 


لَِدِى ا أنعم أله 


سا - ع عم 


عله واتعية عله اميك 


وى النّاس وس أَحنَ أن تَخْضَهُ » (الأحزاب: 397) إلى آخر 
هذه الأمثلة. وكلها داخل تحت إطار السياق القرآني» 
متصل النسبة بالله َلك 

قريب الشبه من هذا ولله المثل الأعلى أن يورد 
الشاعر العربي في قصيدته نص كلام لغيره في بيت أو 
بيتين من قصيدته» ولا يقتضي هذا أن تنسب تلك 
الأبيات أو القصيدة كلها لغير شاعرها الذي وظَّف 
القول المحكي في سياقه الشعري؛ فأبو ذؤيب المهذلي 
ملا عندما يحكي قول زوجته " أميمة " في عينيته 
الشهيرة قائلا: 


صم اه 


قالت انا سا لعسفيت كيدها 


رهم بير 


مذ ابنِلتَ» وَمِئْلُ مَالِكَ يَنْقَعُ 
أَمْمَا َك لَابْكَادِمُ مَضْجَمًا 
إلا أكَضَّ عَلَبِكَ دَاكَ الَضْجَمُ 
لا يتسنى لعاقل أن ينسب القصيدة لأميمة -لمجرد 
أن الشاعر حكى قوما في قصيدته _؛ بل ما تزال عينية 
َر بي ذؤيب لا عينية أميمة» وهذه 5د كتلك. ولله المثل 
الأعى. 
نعود فنقول: إن عمر #ه تمنى ‏ فقط أن تكون 
القبلة تجاه البيت الحرام؛ لمارآه من رسول الله وَل في 


يفن 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
اتخاذ الكعبة قبلة للمسلمين بدلا من بيت المقدس 
خاضة بعد أن تل آهل الككاب خن صَلاة النسلمين 
تجاهه؛ حيث قالوا: "اتَبَع حمدٌ قِبلَتناء وعنًا قليل تعن 

نخلص من هذا إلى أن ما كان من قول عمربن 
الخطاب ذف إن هو إلا أمنية قناها؛ ذلك أن قلبه كان 
معلقًا بالبيت الحرام حتى قبل إسلامه» فيحكي عنه أنه 
قال: لقد كنت عندما يلم بي التعب» أدور حول البييت 
- الكعبة ‏ حتى أتم السبعة» فيذهب ما بي من تعب» 
هذا هو عمر #ه وعلاقته بالكعبة قبل إسلامه. فا 
أعظم هذه العلاقة بعد إسلامه التي تجعله معلقا بالبيت 
الحرام يتمنى لو كانت القبلة نحوه. 

وهل يزعم صاحب هذه الفِرْيّة أن قوله تبارك 
وتعالى في الآية "اتخذوا" بصيغة الأمر هكذا هو من قول 
عمر بن الخطاب #ه؟ فكيف يتأتى لعمر بن 
الخطاب ذه أو لأي شخص مهما بلغت مكانته ومهم| 
علا قدره أن يأمر النبي كل بتشريع لم يشرعه الله؛ فَيتمذ 
النبي أمره؟! 

ومن نافلة القول أن تين الفرق بين كلمة عمر ذفن 
في تمنيه الذي هو سبب النزولء. وبين نسج الآية 
الكريمة النازلة بذلك السبب» وجلي أن الفعل في الآية 
إنها جاء بصيغة الأمر» ولم يقرن بلفظ "لو". أما تمني 
عمر #ه فجاء الفعل فيه بصيغة الماضي» وقرِن بلفظ 
"لو" على أن من اعتبر تحقيق القرآن أمنية عمر ظيه 
من كلام عمر ذه فقد أغفل ما بينهما من البعد الشاسع 


والبون البعيد”". 


.١‏ المرجع السابق» ص79 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

» نزل قوله تبارك وتعالى: و9 وما محمد إِلَارَسُولٌ 
قد حَلَتَ من قَبْله السْلٌ أهَإِين مَاتَ أَوَعْيِلَ أنَقببَدٌ عل 
َمَقيَكة' دعل يقلت عل عي هفل َس امه مين وسمتزق 
أنه ألشدحكرَِ (0) #4 ال عمران) بعد غزوة أحدء وقبل 
موت النبي يك ببضع سنين تقريبّاء وما كان من أبي بكر 
الذان ددر العيها ب ا ل عر قا سكف وول د 
حتى يرجعهم إلى صوابهم 

لقد قن عمر ذه أن تتحول القبلة للبيت الحرام 
لأسباب معلومة؛ فعبّر بأسلوب التمني المقرون بلفظ 
"لو". وفرق بين التمني في كلمته ذ#ه. والأمر في الآية . 

. ار 
الأنبياء أو حتى من المشركين أن يُنْسَب القرآن لهمء 
ول تن عدا مها كن ع ا مشعراك ار 
وتعالى المثل الأعلى ‏ من كلام غيره في شعره. ولا تزال 
القصيدة وثيقة الصلة بشاعرها الذي وظَّف القول 
المحكي في نسيجه الشعري. ولله المثل الأعلى. 

* لقد جانب هؤلاء الصواب حين خلطوا وأوّلوا 
في موقف عمر #ه عقب وفاة النبي متخذين من ذلك 
دليلا على صحة نسبة الآية لأبي بكر فه؛ إذ قول 
عمراظل :"وكا إن شيعت أبنا كر تن ”7 كيت 
قرآنيتهاء فالتلاوة -ى) اصطلح المسلمون ‏ تنصرف في 
ذهن الصحابة إلى قراءة القرآن الكريم» وهنا يقف دور 
أبي بكر ذه عند التذكير بها محرد تذكير. 


مد 


:١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب مرض 
النبى يلد ووفاته (/5141). 


"4 


الشبهةالخامسة 
الزعم أن النبي يِل توفي ولم يترك للمسلمين 3 آنا 


02 
٠ 


مَدَوَنًا ؛ فحرّفه الصحابة أثناء جمعه ونسخه”* 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن القرآن الكريم لم تُجْمَع في 
حياة النبي يله وأن الصحابة # هم الذين قاموا 


(*) رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا 
بطرس. إساب حسن عبده مكتبة النافذة, القاهرة» طكىك 
37*هم/ 6١٠18م.‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات 
المشككين» د. محمود حمدي زقزوق» مرجع سبابق: المجمات 
المغرضة على التاريخ الإسلامي» د. محمد ياسين مظهر» ترجمة: 
سمير عبد الحميد إبراهيم» دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة» 
هم 1988م. دراسات في علوم القرآن» د. محمد 
بكر إس)عيلء دار المناره القاهرة»١١5١ه/‏ ١199١م.‏ 
المستشرقون والقرآنء د. إسماعيل سالم عبد العالء رابطة العالم 
الإسلامى. مكة المكرمة» السنة التامسعة. العدد ٠١#‏ 
٠‏ ه/ 1940م. بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم» 
موسى إبراهيم الإبراهيمي» دار عمار» عان» طل3 
7م مباحث في علوم القرآن؛ مناع القطان» مرجع سابق. 
أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسئة» رسول جعفريان» 
تقديم: د. محمد عمارة» مكتبة النافذة» 0 
عصمة القرآن من الزيادة والنقصان» السيد مرتضى الرضوى» 
مؤسسة دار الهجرة» طهران» ط1 2 57””5اه. المدحل لدراسة 
القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. مناهل العرفان» 
الزرقاني» مرجع سابق. الاستشراق والقرآن العظيم. د. محمد 
خليفة. دار الاعتصام., القاهرة» ط١ا.5١54١ه/‏ 4امم. 
مدخل إلى القرآن الكريم» د. محمد عبد الله دراز. ترجمة: محمد 
عبد العظيم علي» مراجعة: د. السيد محمد بدوي» دار القلمء 
الكويت» ط١ء‏ 575١1ه/‏ ١٠١م.‏ إلبرهان على سلامة القرآن 
من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. د. أحمد بن منصور 


آل سبالك. مركز البحث العلمى للدراسات وإحياء التراث 


الإسلاميء مصرء ط1471721١اه/‏ 5 مالإسلام بين 
ا حقيقة والادعاء. جموعة علماء. الشركة المتحدة للطباعة 
والنشرء مصر. لماذا لم يجمع القرآن في عهده يِه موقع طريق 
الحقيقة «جمع القرآن في مزاحله التاريخية مين العصر البو إلى 
العصر الحديث, د. عمدد عي ابر ريه الام اسن 
جامعة الكويت. 


بجمعه وترتيب نصّه وتوحيده فى كتاب واحدء وقد : 


حرّفوه فأسقطوا كثيرًا من آياته وسوره» ويستدلون على 
هذا بأن الرسول كلك توفي ولم يكن هناك قرآنٌ مدوَّدّ في 
أيدي المسلمين. ويرمون من وراء ذلك إلى وَضْمِ القرآن 
بشيء من التحريف أو التصحيف أو التزييف أو النقص 
أو الزيادة أثناء جمعه؛ بغية الطعن في سلامته والتشكيك 
في تمامه. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد حفظ الله القرآن لنبيه يله في حياته بطرق 
عدة؛ منها: حفظه في صدور الصحابة» وتدوين الكتبَة 
له قَوْر تلقّي النبي يك إياه» ثم مُعارضة جبريل القرآن 
عليه كل عام مرة» وعام وفاته يد مرتين. 

؟) لم تُجْمَع القرآن في مصحف واحد على عهد 
النبي ول لأنه لم يكن اكتمل بعد, ولم يكن المسلمون 
بحاجة لذلك الجمع والنبي يل بين ظَهْرانَيْهمء فللا تُوْي 
النبي يِه وحَشِي المسلمون تفاد الحَمَظّةء ثملم يأمنوا 
الفتنة على أهل الأمصار كان ما كان من جمع القرآن في 
مصحف, وجمع المسلمين على مصحف هو المصحف 
الإمام. 

*”) لقد كان الصحابة الكرام من الحرص على 
سلامة القرآن» والتحوّط في جمعه بمكان؛ ولذا ل يقبلوا 
غير المتواتر وردّوا غير قطعي الثبوتء واشترطوا في 
قبول النص القرآني أن يكون مكتوبًا بين يدي النبي ك4 
لا مجرد الحفظ مع المبالغة في الاستظهارء وأن يكون مما 
ثبت عرضه على النبي و في العَرْضصَّة الأخيرة» وغير 
ذلك من الضوابط التي راعاها الصحابة ضمن 
الدستور الرشيد المحكم الذي انتهجوه أثناء جمعهم 


م 


شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 


القرآن ونسخهم إياه. 


التفصيل: 
أولا. من الثابت تاريخيًا أن القرآن الكريم كان محفوظًا 
في عهد النبي كلأ بطرق شتى : 

لقد كان القرآن الكريم محفوظًا في عهد النبي يل 
حيث ظل يتلقى القرآن الكريم في مكة ثلاث عشرة 
سنة» وفي المدينة المنورة عشر سنين» وخلال تلك الفترة 
الطويلة كان كل حرف ينزل يعِيّه الحَمَظَّة في قلوبهم: 
ويسجّله الكتَبَة في صحفهم. 

فقد كان النبي يو كلما نزل عليه الوحي وفرغ من 
تلقيه دعا كتّاب الوحي فأمى على مسامعهم مانزل 
فيقومون بكتابته بدقة وعلى الفور» وكان يعرض على 
جبريل مرة كل عام ما كُتب من الوحي في ذاك العام؛ 
وعرضه عليه مرتين في سنة موته ي» وهكذا جمع 
القرآن كله في حياة النبي يه في صحف ورقاعء وكان 
مُرَنَّبَّا كما هو الآن في سوره وآياته إلا أنه لم يكن في 
مُصِحّف واحد. 

ومن هنا نستطيع القول: إِنَّ النبي يك عندما تُوَيْ 
كان كل محفوظٍ من القرآن مكتوبًا ىم) كان كل مكتوب 
من القرآن محفوظًا في صدور المؤمنين» وليس أدل على 
ذلك من مصحف عائشة -رضي الله عنها ‏ الذي 
اعتمد عليه عثان #ه في توحيده المصاحف كما كان 
لكثير من الصحابة مصاحف مدوّنة خاصة بهم؛ بل 
كان بين المسلمين من يحفظ القرآن كله أسوة برسول 
الله و ومن هؤلاء: أبو بكر وعمر وعثان وعلى 
وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود 


وعبد الله بن عباس وحذيفة وسالم مولى أبي حذيفة وأبو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هريرة وابن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وأبوه» وغيرهم من المهاجرين» ومن الأنصار: 
امن كو وتو هن تانيع وكا ب شال دام 
الدرداء» وأبو زيد #دء ومههما يكن من شيء فقد حفظ 
القرآن كثير من الصحابة في عهد النبي يلد حتى إنه 
رُوِي أنه في يوم بثْر مَعُونة فقط قُتِل سبعون من حَمَظّة 
القرآن. 

لكن قد يُشكل على هذا الذي نذكره ما جاء عن 
أنس بن مالكء قال: "مات النبي يه ولم يجمع القرآن 
غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 


ع 


وو . 

وا حق أن لا إشكال؛ لأن مراد أنس الحصر 
الإضافي لا الحقيقي حتى يشكل الأمرء إذ لا يتم له 
الحصر الحقيقي؛ والدليل على ذلك في الرواية الأخرى 
عن أنس قال "أربعة كلهم من الأنصار..."”". والحق 
ما ذهب إليه ابن حجر في الفتح من أن ذلك بالنسبة إلى 
الخزرج دون الأوس؛ لأنه قال ذلك في معرض المفاخرة 
بين الأوس والخزرج. فلا يتنافى أن كثيرًا من غيرهم قد 
0007 
وكذلك ما ورد من أن الحفظة للقرآن كانوا سبعة 


أو أقل فإنه يحْمَل على من اشتهر منهم لا على إرادة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن. باب 
القراء من أصحاب النبي يِل (87/14). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب زيد بن ثابت 5ه (7599)» وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بن كععب 
وجماعة من الأنصار (25495)» وفي موضع آخر. 

”. المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص777: 755 بتصرف. 


الحصر؛ فقد أورد البخاري في صحيحه ثلاث روايات 
ذكر في مجموعها سبعة من القرَّاءء هم: عبد الله بن 
مسعود. وسالم بن معقل -مولى حذيفة ب ومعاذبن 
جبل» وأبي بن كعب, وزيد بن ثابت» وأبو زيد بن 
السكنء وأبو الدرداء. 

وَذِكْرٌ هؤلاء الحفاظ السبعة» لاا يعني -كما قلنا- 
الحصرء وإنما هو محمول على أن هؤلاء هم الذين جمعوا 
القرآن كله في صدورهم؛ وعرضوه على النبي كل 
واتصلت بنا أسانيدهم, أما غيرهم من حفظة القرآن 
- وهم كُثر ‏ فلم تتوافر فيهم هذه الأمور كلهاء لا سي| 
أن الصحابة تفرقوا في الأمصارء وحفظ بعضهم عن 
بعض؛ ويكفي دليلًا على ذلك أن الذين قُيَلُوا في بشر 
معونة من الصحابة من كان يقال لهم "القّرّاء" كانوا 
سبعين رجلا كما سبق أن ذكرنا. 

وقد نال شّهْرَّة حفظ كتاب الله كثير من الصحابة؛ 
ما يدل على أن الحصر ليس مرادّاء ومنهم على سبيل 
المغال: الخلفاء الأربعة» وطلحة بن عبيد الله 
وعبدالله بن مسعود. وحذيفة.وأبوهريرة. 
وعبد الله بن السائبء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمروء وعبد الله بن عمره وتميم بن أوس الداري» 
وعقبة بن عامر و وغيرهم. 

هذا من ناحية الحَمَغلَّة والحفظ في الصدورء ومن 
ناحية أخرى ثمة طريقة أخرى كانت تسير مع 
تلك الأولى جنبًا إلى جنب تلك هي كتابة الوحي. ومن 
أشهر الكتّبّة الذين عهد إليهم النبي يل بكتابة القرآن 
الكريم زيد بن ثابت. وأبي بن كعب. وهو أول 
من كتب له بالمدينة» وممن كتب له ولةِ: الخلفاء الأربعة» 


أمية» وحنظلة بن الربيع الأسدي وعبد الله بن الأرقم 
وآخرون من كانوا يكتبون القرآن الكريم في سعف 
النخيلء؛ وصفائح الحجارة: والجلود. والرقاعء 
وغيرها. 

هذا فضلًا عن بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون 
لأنفسهم, ما شاء الله لهم أن يكتبواء ويحتفظون به في 
بيوتهم ليرجعوا إليه متى أرادوا. 

وفي هذا ما يبين لنا طرفًا من الجهد الذي بذله ذلك 
الرعيل الأول في إثبات مقتضى حفظ الكتاب الخالد 
وبتحقيق مقتضى الوعد الإلهي: 35 إِنَا ححَنُ ترَلَنَا ألزكْرَ 
إن حون ((3) © (الحجر». 

لقد عاش رسول الله ييه طيلة حياته والقرآن محفوظ 
في الصدور ومدوّن في السطورء ومعلوم أنه لم يجمع في 
مصحف عام؛ لأن الوحي كان ينزل» فلو جمع في 
مصحف واحد لأدى ذلك إلى مشقة كبيرة في ترتيبه؛ إذ 
لم يكن ترتيب الكتابة وفق ترتيب النزولء بل كانوا 
يكتبون الآية بعد نزوهها؛ حيث يشير يِل إلى موضع 
كتابتها بين آية كذا وآية كذا في سورة كذاء ولو جمع 
القرآن كله بين دقتي مصحف واحد؛ لأدى هذا إلى 
التغيير كلما نزل شيء من الوحيء وفي ذلك من المشقة 
ما لا يخفى لصعوبة آلية الكتابة وبدائية أدواتها وهذا ما 
ألمح إليه الزركشي بقوله: "وإنما لم يُكْتَبٍ في عهد النبي 
مصحف؛ لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت. فلهذا 
تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته ي". 

وورد عن زيد بن ثابت من قوله: "قبض النبي وَل 
وم يكن القرآن جمع في شيء"»وقد اتّهذها بعضهم 
مطعنًا في صحة القرآن, متوهمًا أن هذه الرواية تدل على 


4 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
عدم جمع القرآن في عهد النبي يك أصلًا بمعنى تدوينه 
وحفظه. وهذا زعم مردود عليه لو قلنا بصحة 
الرواية - ب بيّنه العلماء من أن المراد هنا أن القرآن لم 
يجمع في صحيفة واحدة في كتاب واحد على غرار ما هو 
حادث اليوم. 

ولعل روايات جمع القرآن في عهد عثمان #ه نفسها 
تقف بنا على حقيقة ما خلَّه النبي يك من قرآن بين 
المسلمين وكيف أنه كان مدوَّنًا؛ِ يقول العلامة ابن حجر 
شارحًا ما جاء في حديث أنس بن مالك #ك: "فأرسل 
عثمان ذه إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصّحف ننسخها 
في المصاحف". وفي رواية يونس بن يزيد: "فاستخرج 
الصحيفة التي كان أبو بكر أمر زيدًا بجمعهاء فنسخ 
منها مصاحف. فبعث بها إلى الآفاق". "والفرق بين 
الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق المجردة التي 
جمع فيها القرآن في عهد أبي بكرء وكانت سورًا مفرقة 
كل سورة مرتبة بآياتها على حدة؛ لكن لم يرتب بعضها 
إثر بتعضء فل| نسختء ورتب بعضها إثر بعض 
ارت مصيدق7. 

وعقَّب السيوطي على حديث أبي سعيد الخُدري: 
"لا تكتبوا عَني وَمَنْ كتب عني غير القرآن فَلْيَمْخُه"”". 
فقال: "لا يناني ذلك _أي ماجاء في حديث زيد 
السابق _؛ لأن الكلام في كتابة محصوصة. على صفة 
مخخصوصة وقد كان القرآن مكتوبًا كله في عهد رسول 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» محب الدين الخطيب. دار الريان 
للتراثء القاهرة» طكى /ا٠ة١اهم/م‏ /41ة ام ج03 ص 07160 
. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب 
التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم .)1/1/٠5(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله ود لكنه غير مجموع في موضع واحد". 

ثم إن زيد بن ثابت الذي جاء عنه الحديث السابق 
هو نفسه الذي ذكر له البخاري حديئًا صريح الدلالة 
صحيح الثبوت في أن القرآن كان مكتوبًا في السطورء 
محفوظًا في الصدور قبل وفاة النبي يه ونص الحديث: 
أن زيد بن ثابت الأنصاري #ه ‏ وكان من يكتب 
الوحي - قال: أرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليهامة 
وعنده عمرء فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن 
القتل قد استحرّ يوم اليهامة بالناس» وإني أخحشى أن 
يَسْتَحرَّ القتل بِالقُرَاء في المواطن فيذهب كشير من 
القرآن. إلا أن تجمعوه. وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال 
أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئًا م يفعله رسول 
الله يي ؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزلعمر 
يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدريء ورأيت 
الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس 
لا يتكلم. فقال أبوبكر: إنك رجل شاب عاقل 
ولا تتّهمكء كنت تكتب الوحي لرسول الله و 
فتتبّع القرآن فاجمعه. فوالله. لو كَلَمَّنِي نقل جبل 
من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع 
القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئًا لم يفعله النبي 5؟ 
فقالأبوبكر:هووالله خير. فلم أزل أراجعه 
حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر 
وعمرء فَقّمْتُ فتتبعتٌ القرآن, أجمعه من الرّقاع"") 
والاكن ىق" والكقي"'" وفنيةورالر ال مين 
.١‏ الرّقاع: واحدها رُفعة وهي قطعة من القماش يُكتب عليها. 
.١‏ الكَتفٌ والكِنفُ: عَظم عريض حَلْف المذكب. كانوا يكثبون 
فيه لقلّة المَراطيس عندهم. 


. العْسّب: جمع عسيبء وهو جريدة من النخل مستقيمة دقيقة 
يكشّط ورقها. 


دف 


وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم 


رو 


أجدهما مع أحد غيره: :9 لَقَدَ جَآءحكُمْ رَسُولك يِنْ 


+ مس 2 رق يه 
أنفرحكم عزيز عليه 
خاتمة براءة. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند 


م ع 
مَا عَنِْخمٌ 4 (التوبة:118) حتى 


أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته؛ ثم عند 
حفصة بنت عمر رضي الله عنها”. 

فالقرآن ى) تدل هذه الرواية التي لا يتطرق إليها 
شك قد جُمع في عهد أبي بكر#ه - بمشورة عمر #ه مما 
كتب في عهد رسول الله قْدُ ومن صدور الرجال - وهم 
كثير - وإن كان ما كتب في عهده يل مفرقًا في العُسُب 
والنّخاف”* والرقاع والأكتاف وغيرها كما أشار زيد 
راوي الحديث. 

وقد فهم العلماء من حديث زيد بن ثابت - السشالف 
ذكره أن القرآن كان مكتوبًا ومحفوظًا في عصر النبي يل 
ول يكن جمْع أبي بكر #ه له جمعًا مستحدثًا؛ قال 
الزركثي في البرهان: "قال الإمام أبو عبد الله الحارث 
المحاسبي في كتاب "فهم السئن": كتابة القرآن ليست 
مُحْدَئْة؛ فإنه يل كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مفرقًا في 
الرقاع والأكتاف والعسّبء وإنما أمر الصديق بنسخها 
من مكان إلى مكان وكان ذلك بمنزلة أوراق فيها 
القرآن وجدت في بيت رسول الله يِل فجمعها جامع. 
وربطها بخيط؛ كيلا يضيع منها شيء. 

ثم قال والكلام للإمام المحاسبي -: وفي قول 


زيد بن ثابت: "فجمعناه من الرقاع والأكتاف وصدور 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة براءة " 
التوبة " 507 5)» وفي مواضع أخرى. 
5. اللّخاف: حجارة بِيْض رقاق» واحدها لّفة. 


الرجال " ما أوهم بعض الناس أن أحدًا لم يجمع القرآن 
في عهد رسول الله يِه وأن من قال: إنه جمع القرآن 
أبي بن كعب وزيد بن ثابت ليس بمحفوظ؛ وليس 
الأمر على ما أوهم وإنما طلب القرآن متفرقًا ليعارض 
بالمجتمع عند من بقي ممن جمع القرآن؟ ليشترك الجميع 
في علم ما جيع فلا يغيب لمن جمع 
شيء؛ ولا يرتاب أحد فيها يودع المصحف ولا يُشَّكُ في 
أنه جمع عن ملأ منهم". 

والذي قاله المحاسبي المتوفى سنة 57 5ه تصوير 
جيد لجمع القرآن ورد عظيم على المشككين في تاريخه. 

وبعد... فليس ثمة ما يحتاجه مشكك في أمر الجمع 
وخلافه من فضل تفنيد وبيان للحقيقة على وجههاء 
وإلى من يؤمنون بالوحي ويتشككون في أمره نقول: إذا 
كان هؤلاء يؤمنون بالوحي الإلهيء فلماذا يستبعدون 
نزوله على رسول الله كيه بواسطة أمين الوحي جبريل» 
يعارضه القرآن مرة كل سئة ورتين في العام الأخير 
لحياته و؟ وإذا ثبت عندهم ذلك ففيمن يشككون؟! 
وعلام يتحقُظون» وقد قال يُ: و إنَاححن وَرلََا الذِكرٌ 
فظوت 20 6 (الحجر)؟ ! 

وجاء عن فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: "أسرٍّ 
النبي ييه إلي أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة» 
وإنه عارضني هذا العام مرتين» ولا أراه إلا حضر 
0 


7 


ولقد تكمّل الحق 6 , جمع القرآن فقال ك3 ف إِنَّ 


00 01 


ينا مهم وفرهانّهُ(05) 46 (القيامة) وحمعه فق الآية يشمل 


القرآن أحد عنده منه 


ا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (555"), 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
المعنيين المشار إليهما من قبل: حفظه في الصدور وكتابته 
في السطور» فكيف ينال من جمع القرآن وحفظه نائل 


بعدما تعهد الله الحفيظ العليم بجمعه وقرآنه'")؟ 


ثانييا. لم يُجمّع القرآن كاملا ولم يدون في مصحف 
واحد على عهد الرسول يله لموانع انتفت بوفاته 15؛ 
فارتأى الصحابة جمعه , وهذا ما كان: 

لسائل أن يسأل: لم يجمع القرآن في مصحف واحد 
على عهده يو وهو سؤال مشروعء والجواب عليه من 
أوجه نلخُصها فيا يأتي: 

©» إن دواعي الكتابة لم تكن قائمة في عهده يلد من 
جهة أن القرآن لم يكن اكتمل بعد» ومن جهة أخرى أن 
عددًا كبيرًا من الصحابة كان يحفظ القرآن في صدره. 

إن وجود النشخ في حياته يي كان أمرًا واردًا على 
بعض آيات القرآن الكريم» طالما أن الوحي لم ينقطع 
بعد. فلو دُوّن القرآن ثم جاء النسخ لأدّى ذلك إلى 
الاختلاف والاختلاط في الدين» فَحَفِظه 4 في قلوب 
الصحابة إلى انقضاء زمن النسخ, ثم وفق الصحابة بعد 
للقيام بجمعه. كما أمَّن الله وق رسوله يه من النسيان» 


بقوله: «3 سَتَْرِفُكَ قلا تن ترج 4 (الاعل)» فحين توق 
المعصوم من النسيان» وبقي ي القرآن» في صدور غير 


المعصومين منه؛ وقع الخوف من نسيان الخلق» وحدث 
مالم يحتج إليه قبل ذلك من جمع القرآن. 

بعد وفاة النبي يلك توافرت دواعي جمع القرآن كاملا 
وتدوينه في مصحف واحد لما ترتب على وفاته وه من 


انقطاع الوحي ومن حروب الردة التي استنفدت عددًا 


؟. انظر: المستشرقون والقرآن» د. إساعيل سالم عبد العال» 
مرجع سابق» ص7 وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كبيرًا من الصحابة الحفظة... ومقتل سبعين صحابيًا في 
اليهامة على عهد أبي بكر طه. 

ولقد كانت هذه الوقعة أهم الأسباب التي اكتملت 
بها الحاجة إلى جمع القرآن» ودفعت الصحابة إلى هذا 
الكدن» لا رازاراة مضت الذي وخندظ :الكفات 
الحكيم لا تتم إلا به”". 

هذا عن سبب جمع القرآن في عهد أبي بكر ذه أمّا 
في عهد عثمان ذف فإن الأسباب الباعثة على جمع القرآن 
كما ذكرها الباحث محمد شرعي في رسالته للماجستير 
عن جمع القرآن: تتمثل في اتساع بلاد المسلمين وتفرق 
الصحابة فيهاء وبانّساع دولة الإسلام كثر المسلمون» 
وتفرق الصحابة في الأمصارء يدعون إلى الله» ويعلُّمون 
العلم» ويقرئون القرآن. 

وكان الناس يقرءون كم عُلّْمواء فأهل الشام 
بقردوة ترات أن بن كتي ءاحل كرون فربون 
بقراءة عبد الله بن مسعودء وأهل البصرة يقرءون بقراءة 
أبي موسى الأشعريء وهكذا”'"؛ فعن الشعبي عن 
علقمة قال: لقيت أبا الدرداء فقال لي: ممن أنت؟ قلت: 
من أهل العراق. قال: من أَمُّم؟ قلت: من أهل الكوفة. 
قال: هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قلت: 
نعم. قال: فاقر)”". 

وكان هؤلاء القراء من الرّعيل الأول الذين شهدوا 
نزول القرآن» وسمعوه من النبي يك وعلموا وجوه 


.١‏ مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» 
ج1١‏ ص80707١7‏ بتصرف. 

”. المرجع السابق» ج١»‏ ص7١7.‏ 

”". أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب 
ما يتعلق بالقراءات .)١90606(‏ 
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قراءته؛ ولم يكن شيء من ذلك لِن تعلّم منهم في 
الأمصارء فكانوا إذا اجتمع الواحد منهم مع من قرا 
على غير الوجه الذي قرأ عليه يعجبون من ذلك» وينكر 
بعضهم على بعض. وكان لانتشار حلقات تعليم 
القرآن» في هذا الشأن أثر ملحوظ؛ إذ انتقل الخلاف إلى 
الغلمان والمعلمين فخط بعضهم بعضًاء وأنكر بعضهم 
قراءة بعض. 

وكان لغزو أرمينية وأذربييجان في عام خحس 
وعشرين من ال هجرة النبوية في هذا شأن؛ إذ اجتمع 
أهل الشام وأهل العراق وكان أهل الشام يقرءون 
بقراءة أي بن كعبء وكان أهل العراق يقرءون بقراءة 
عبد الله بن مسعود؛ فتنازع أهل الشام وأهل العراق في 
القراءة» حتى خطَّأ بعضهم بعضًاء وأظهر بعضهم 
تكفير بعضرء والبراءة منه وكادت تكون فتنة عظيمة. 

وكان السبب وراء هذا الخلاف عدم مشاهدة هؤلاء 
نزول القرآنء وبُعْدهم عن معاينة إباحة قراءته بأوجه 
غتلفة» فظن كلّ منهم أن ما يقرأ به غيره خطأ لا يجوز 
في كتاب الله فكادت تكون تلك الفتنة. 

على أن حذيفة بن اليهان لما وقف على شيء من هذا 
الخلاف. أنذر أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذاك الخطر 
الداهم؛ فعن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن 
حذيفة بن اليهان قدم على عثان» وكان يغازي أهل 
الشام في فتح أَرْمِنْيّة وأَذْرَبيجان مع أهل العراق» فأفزع 
حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
المؤمنين» أَدْرِكُ هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى©". 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب جمع 


.)57/١7( القرآن‎ 


فكانت هذه الحادثة من أهم الأسباب التي بعثت 
عثمان #ه على جمع الناس على مصحف واحد ونَسْحْه 
نُسَخَا للأمصار قاطبة» فقد أكدت ما ظنه 5ه من أن 
أهل الأمصار أشد اختلاقًا من كان بدار الخلافة بالمدينة 
م 
ثالثًا. من الثابت تاريخيًا أن المسلمين وضعوا ضوابط 
صارمة قبل اعتماد المصحف في المرتين : 

معلوم أن الصحابة و#: كانوا أحرص الناس على 
الاحتياط للقرآن» وكانوا أيقظ الخلق في حراسة القرآن» 
ولهذا لم يعتبروا من القرآن إلا ما ثبت بالتواتر”'' وردوا 
كل مالم يثبت تواتره؛ لأنه غير قطعي ويأبى عليهم 
دينهم وعقلهم أن يثبتوا ما ليس بقطعي. 

ولو أخذنا منهج أبي بكر #ه في جمع القرآن لوجدنا 
مدى الدقة والحرص في اهتمام الصحابة بجمع القرآن. 

وني اختيار أبي بكر الصديق زيد بن ثابت رضي الله 
عنهم| - للقيام بمهمة جمع القرآن؛ دليل قاطع على 
حرص الصحابة الشديد ودقّتهم البالغة في جمع القرآن 
الكريم. وقد بَيّن أبو بكر الصديق #ه أسباب اختياره 
زيدَ بن ثابت؟؛ حيث قال له: "إنك رجل شاب عاقل 
ولا تتهمك. وقد كُنْتَ تكتب الوحي لرسول الله يق 


تتبّع القرآن فاجرعه"7 . 


© ني "أسباب جمع أبي بكر للقرآن" طالع: الوجه الثاني. وني 
"جمع القرآن ني عهد عثمان وأسبابه" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة السابعة؛ من هذا الجزء. 

.١‏ تواتر الخبر: أن يرويه جع من الناس يستحيل تواطؤهم على 
الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه» وهو مصطلح عند 
علماء مصطلح الحديث وغيرهم من علماء الشريعة. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة براءة 
"التوبة" (5107)) وفي مواضع أخرى. 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
وقد ورد أيضًا أن زيد بن ثابت كان قد حضر 
العَرْضة الأخيرة للقرآن الكريم. 

أضف إلى ذلك أن زيد بن ثابت كان من جمع القرآن 
حفظًا في صدره في حياة رَسُول الله كل فعن قتادة قال: 
قلت لأنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول 
الله و؟ قال أربعة» كلهم من الأنصار: أي بن كعب» 
ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. ورجل من الأنصار 
يكن آنا ويد 

نخلّص من هذا إلى أن أبا بكر #5 إِنَّا اختار زيد بن 
ثابت لجذه المهمة الشاقة للأسباب الآتية: 

* أنه كان شابًاء وفي ذلك خصال توافق غرض 
الصديق» حيث إن الشابٌ أقوى وأجلدٌ على العمل 
الصعب من الشيخ» كما أن الشابٌ لاايكون صَعْب 
القياد» كثير العناد» شديد الاعتداد برأيه» فعند حصول 
الخلاف يسهل قبوله النصح والتوجيه. 

© أنه كان معروفًا بوفرة عقله. وهذا يما يؤهله 
لإتمام هذه المهمة الجسيمة. 

* أنه كان غير متهم في دينه» فقد كان معروفًا بشدة 
الورع» والأمانة وكيال الخلق» والاستقامة في الدين. 

© أنه كان يكتب الوحي لرَسُول الله يه ويرى 
إملاءه وه فكان يشاهد من أحوال القرآن الكريم ما لا 
يشاهده غيره» وهذا يُؤهْله أكثر من غيره ليكتتب 
القرآن. 

» أنه كان حافظًا للقرآن الكريم عن ظَهُر قلب» 
وكان حِفْظه في زمن النبي يل على العرضة الأخيرة؛ إذ 
". أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من 


فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار (5545)» وفي موضع 
آخر بنحوه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كان ممن شهدها. 

وقد كان زيد بن ثابت ذفن جديرًا هذه الثقة» ويدل 
على ذلك قوله لا مر بجمع القرآن: فوالله! لو كلفني 
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي بما أمرني به من 
جمع القرآن» قال ابن حجر: وإنَّا قال زيد بن ثابت ذلك 
ا حَشِيَهُ من التقصير في إحصاء ما أمِر بجمعه. لكن الله 
تعالى يسر له ذلك فشرع زيد بن ثابت يجمع القرآن من 
الرقاع واللخاف والعظام والجلود وصدور الرجال؛ 
وأشرف عليه وعاونه في ذلك أبو بكر وعمر وكبار 
افيا 

ب نا مايية 
إجماعية لا تقبل غير المتواتر؛ فعن عروة بن الزبير قال: 
نا استحرّ القتل بالقراء يومئذء فرق أبو بكر على القرآن 
أن يضيعٌ» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: اقعدا 
- يوم معركة اليهامة -على باب المسجد. فمن جاءى] 
بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه”"'. وعن أبي 
العالية عن أي بن كعب أَنَّهم جمعوا القرآن في مصحفي 
في خلافة أبي بكر فكان رجالٌ يكتبون؛ ويُملى عليهم 


ع / 5 
أي بن كعب ...”" بهذه المشاركة أخذ هذا الجمع 


.١‏ مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
سابق» ج١»‏ ص4 ١١‏ بتصرف. 

. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف. كتساب جمع أبي بكر 
الصديق #ه القرآن في المصاحف. اقعدوا على باب المسجد فمن 
جاءى| بشاهدين على شيء ))١18(‏ وعلاء الدين البرهان فوري 
في كنز العمال» حرف ال همزة» كتاب الأذكار من قسم الأفعال من 


حرف الهمزة» باب في لواحق التفسيرء جمع القرآن ( 0/ا8). 
37 . أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصارء حديث أبي العالية 


الرياحي عن أبي كعب ذه (51775). وابن ن أبي داود في 
المصاحف. خبر قوله ويد: «« لَقَدْ ةكم ف شولك # 


(التوبة: 114)» رسول الله يل قد أقرأني بعد هذا آيتين (81). 


اح 


الصفة الإحماعية» فقد اتة 
على إتامه على أكمل وجه. 
ولمزيد من الإيضاح نريد أن نقف على الدستور 
الذي اقتفاه الصحابة حين جمعوا القرآن» وقد بلغت 
رغبتهم في المحافظة على القرآن الغاية القصوىء؛ فمع 
نّم شاهدوا تلاوة القرآن من النبي وَل عشرين سنة؛ 
ومع أن القرآن كان بالفعل مكتوبًا على عهد النبي يلد 
إلا أنه كان مفرَّقَاء ومع أن تزويره كان مأموئاء ومع أن 


تفق عليه الصحابة #نء وتعاونوا 


زيد بن ثابت ‏ الذي قام بالجمع - كان هو وغيره من 
الصحابة يتحفظون القرآنء فقد اتَبعُوا في جمع القرآن على 
عهد أبي بكر ذف منهجًا دقيقًا حريصّاء أعان على وقاية 
القرآن من كل ما كّق النصوص الأخرى من مظنة 
الوضع والانتحال» ويُمكن تلخيص ذلك المنهج في 
النقاط الآتية: 
أن يأني كل من تلَقّى من رَسُول الله 6 با تلقى 
من قرآن كريم إلى زيد بن ثابت ومن معه. على ذلك 
ما ذكره ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب أن عمر بن الخطاب قام في الناس فقال: من 
كان تلقى من رَسُول الله يَةِ شيئًا من القرآن الكريم 
فليأتنا به وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح 
ولعي 
؟. أن لا يُقبل من أحدٍ شيء حتى يشهد عليه 
شاهدان. أي أنه لم يكن يكتفي بمجرد وجود الشيء 
مكتوبًا حتى يشهد عليه شاهدان. 
5. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف. كتاب جمع عمر بن 
النطاب #ه القرآن في الملصحف,. من كان تلقى من رسول 
الله يل (70): وعصلاء الدين البرهان فوري في كنز العمال» 


حرف الهمزة» كتاب الأذكار من قسم الأفعال من حرف 
الهمزة» باب في لواحق التفسيرء جمع القرآن (47/69). 


ويدل على ذلك أثر عمر السابق» وكذلك قول أبي 
بكر لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: اقعدا على باب 
المسجد. فمن جاءكم| بشاهدين على شيء من كتاب الله 
فاكتباه”'". وقد اختلف في المراد بالشهادة هنا: 

* فقال السخاوي: المراد أئَّما يشهدان على أنَّ ذلك 
المكتوب كُتب بين يدي رَسول الله يه أو المراد أئَّسما 
يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. 

© وقال ابن حجر: وكان المراد بالشاهدين الحفظ 
والكتاب. ثم ذكر احتمال الوجهين الأولين. 

© قال السيوطي: أو المراد أئّها يشهدان على أن 
ذلك يما عرض عل النبي يل عام وفاته. 

والذي يظهر - والله أعلم _أن المراد الشهادة على 
كتابته بين يدي النبي وَل وأنه ينا عرض على جبريل في 
العام الذي توفي فيه رَسول الله يْ؛ إذ كان القرآن 
تَفُوظًا في صدور كشير من الصحابة و#» فلو أرادوا 
الإشهاد على حفظه لوجدوا العشرات. 

*. أن لا يُقبل با يُؤتى به إلا ما تحقق فيه الشروط 


٠.‏ أن يكون مكتوبًا بين يدي النبى يل لا من جرد 
الشرط. قال أبو شامة: وكان غرضهم ألا يُكتب إلا من 


عَيْن ما كتب بين يدي النبى يل لا من مجرد الحفمظ”". 


.١‏ أخرجه ابن أبي داود في المصاحف» كتاب جمع أبي بكر 
الصديق #ه القرآن ني المصاحف. اقعدوا على باب المسجد فمن 
جاءى) بشاهدين على شيء ».)١18(‏ وعلاء الدين البرهان فوري 
في كنز العمال» حرف الهمزة» كتاب الأذكار من قسم الأفعال من 
حرف الهمزة» باب في لواحق التفسير, جمع القرآن (5 5/ا4). 

". انظر: الإتقان في علوم القرآن» السيوطيء مطبعة البابي 
الحلبي» القاهرة؛ ج١.‏ ص77١.‏ فتح الباري» ابن حجرء مرجع 
سابق» ج8) ص .7"2١‏ 


/عا5 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

* أن يكون مما ثبت عرضه على النبي كل عام وفاته» 
أي في العرضة الأخيرة؛ وذلك أن مالم يثبت عرضه في 
العرضة الأخيرة لم تثبت قرآنيته» وقد مرّ قريبًا احتمال 
كون الإشهاد على أن المكتوب كان ينا عرض في العرضة 


وعن محمد بن سيرين عن كَشِير بن أفلّحٌ قال: نا 
أراد عثهان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا 
من قريش والأنصارء فيهم أب بن كعب وزيد بن ثابت» 
قال: فبعثوا إلى الرَّبِعَةِ!" التي في بيت عُمَرّ فجيء 
يهاء قال: وكان عن يتعاهدهم, فكانوا إذا تدارءوا 
في يء أخَروهء قال محمد: فقلت لكَثِيرِ -وكان 
فيهم فيمن يكتب -: هل تدرون لم كانوا يُوّجَرونه؟ 
قال: لاء قال محمد: فظننت أتّهم إِنَّا كانوا يُوّخْرونه 
لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة الآخرة» فيكتبوتها على 
© 

٠‏ أن تكتب الآياتفني سورها عل الترتيب 
والضبط اللذين تلقاهما المسلمون عن النبي يل 

هذا ولا يظنّن ظان أن الصحابة الكرام كانوا من 
أولئك الذين يخالف فعلهم قوهم, أو أنهم وضعوا 
شروط ثم لم يلتزموها؛ فقد التزم في هذا الجمع كل 
الضوابط السابقة بدقة صارمة؛ فقد جاء عن الليث بن 
سعد. قال: أوَّل من جمع القرآن أبو بكرء وكتبه زيدٌء 


وكان الناس يأتون زيد بن ثابت» فكان لا يكتب آية إلا 


“ريق اشر العطارى ومدق اداه لمهت 

4. إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي داود في المصاحف. جمع 
عئمان 5ه المصاحفء. لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف (؟/7), 
وذكره ابن كثير في فضائتل القرآنء كتابة عثئان #ه للمصاحف. 
1 ؟ة"). ش 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بشاهدي عدلء وإن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع 
خزيمة بن ثابت» فقال: اكتبوها؛ فإن رَسُول الله يي 
جعل شهادته بشهادة رجلين» فكتب. وإن عمر أتى 
بآية الرجم, فلم يكتبها؛ لأنه كان وحده'" ”". 

وإذا كان القرآن قد تم جمعه وفق منهج حكيم 
مضبوط بشروط التوثيق وقواعده في عهد أبي بكر ك. 
فإن المنهج نفسه اتبع في عملية الجمع الثانية التي تمت 
في عهد ذي النورين عثمان بن عفان نه بل زاد عليه. 
ويمكننا أن نلخص ملامح هذا المنهج في النقاط التالية: 

« الاعتماد على جمع أبي بكر الصديق #ه. ويظهر 
هذا جليّا في طلب عثمان #ه الصحف التي جمع فيها 
أبو بكر القرآن من حفصة رضي الله عنها ‏ وقد كانت 
هذه الصحف كا مرّ ‏ مستندة إلى الأصل المكتوب بين 
يدي النبي كل فكان لا يُقبل شيء في مرحلة الجمع 
الثاني ليس له وجود في تلك الوثائق التي أقرها النبي يل 
من قبل: 

© أن تكون الآية أو الآيات محفوظة حفظًا مطابقًا 
لما في مصحف أبي بكر عند رجلين من أصحاب رسول 
الله يل على الأقل فلا يكفي حفظ الرجل الواحد ولا 
يكفي وجودها في مصحف أبي بكرء بل لا بد من 
الأمرين معًا. 

© أن يتعاهد لجنةً الجمع ويشرف عليها خليفة 
المسلمين بنفسه؛ فعن كَثِير بن أفلّحَ قال: نَّا أراد عثمان 


.١‏ ذكره العظيم آبادي في عون المعبود فيم| ذكره ابن أبي شيبة في 
المصاحفء كتاب الصيد؛ باب إذا علم الحاكم صدق شهادة 
الواحد(١٠/ .)5١‏ 

". الإتقان في علوم القرآن» السيوطيء مرجع سابق» ج١»‏ 
ص/154821517. 


1/ 


أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا من قريش 
ع 
فبعثوا إلى الرَّبْعَةٍ التي في بيت عَمَرٌ فجيء بباء قال: 
00 0 
وكان عثان يتعاهدهم . 
اك 
٠‏ أن يأتي كل مَن عنده شيء من القران سمعه من 
الرَّسُول يل بها عنده. وأن يشترك الجميع في علم ما 
جِع» فلا يغيب عن جمع القرآن أحدٌ عنده شيء منه؛ ولا 
يرتاب أحدٌّ فيها يودع المصحفء ولا يُسّك في أنه جع 
0 
عن ملا منهم ‏ . 
فقد ورد أنَّ عثمان 5ه دعا الناس إلى أن يأتوا بم 
عندهم من القرآن المكتوب بين يدي النبي يلد وأنه كان 
قال: قام عثمان 5ه فخطب الناس فقال: أيها الناس! 
عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة سنة» وأنتم تمترون في 
القرآن... فأَعزم على كل رجل منكم ما كان معه من 
القرآن شىء كَا جاء به. وكان الرجل يجيء بالورقة 
والأديم فيه القرآنء حتى جمع من ذلك كثرةً» ثم دخل 
عئان» فدعاهم رجلا رجلاء فناشدهم: لَسَمِعْتَ 
رَصُولٌ الله يل وهو أملاه عليك؟ فيقول: نعه”” . 
“. إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي داود في المصاحف. جمع 
عثمان 4ه المصاحفء. لما أراد عثهان أن يكتب المصاحف (775), 
وذكره ابن كثير في فضائل القرآن كتابة عثان #ه للمصاحف 
/١‏ ةو ). 
5. البرهان في علوم القرآنء بد ر الدين الزركشيء المكتبة 
العصرية؛ بيروت» ج١»‏ ص7792778. 
. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف, جمع عشمان #ه المصاحف» 
عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن (57): 
وعلاء الدين البرهان فوري في كنز العمال» حرف الهمزة» كتاب 


الأذكار في قسم الأفعال من حرف الهمزة» باب في لواحق 
التفسيرء جمع القرآن (9//ا4). 


© الاقتصار عند الاختلاف على لغة قريشء كما 
جاء في حديث أنس بن مالك أن عثان قال للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القسرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل 
العا انا 

والمقصود من الجمع على لغة واحدة: الجمع على 
القراءة المنواترة» المعلوم عند الجميع ثبوثها عن 
النبي يل وإن اختلفت وجوههاء حتى لا تكون فرقةٌ 
ولا اختلاف. فإن ما يعلم الجميع أنه قراءة ثابتة عن 
رَسُول الله وَل لا يختلفون فيهاء ولا ينكر أحدٌ منهم 
القراءة بها. قال أبو شامة: يحتمل أن يكون قوله: نزل 
بلسان قريشء أي: ابتداء نزوله» ثم أبيح أن يقرأ بلغة 
غيرهم, فلعلّ عثمان 5 عندما جمع القرآن رأى الحرف 
الذي نل القرآن أولَا بلسانه أولى الأحرف؛ فحمل 
الناس عليه عند الاختلاف”" , 

© أن يُمنع كتابة ما نُسخت تلاوته» ومالم يكن في 
العَرْضّة الأخيرة» وما كانت روايته آحاداء ومالم تُعلم 
قرآنيته» أو ما ليس بقبرآن» كالذي كان يكتبه بعض 
الصحابة في مصاحفهم الخاصة» شرحًا لمعنىء أو بيانًا 
لناسخ أو منسوخ أو نحو ذلك”". 


ويما يدل على ذلك ما ورد عن محمد بن سيرين عن 


.١‏ أخرجيه البخاري في صحيحه. كتاب المناقبء باب نزل 
القرآن بلسان قريش (37710)) وفي موضع آخر. 

1 فتح الباري. ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ج28 
ص57 بتصرف. 

“. انظر: البرهان في علوم القرآنء بد ر الدين الزركشي. مرجع 
سابق» ج١»‏ ص 7777677”5. الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» 
مرجع سابق» ج١»‏ ص ١7/1١‏ . 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
كَثِير بن فلح قال: فكانوا إذا تدارءوا في شيء أخروه 
قال محمد: فقلت لكثِيرٍ ‏ وكان فيهم فيمن يكتب -: هل 
تدرون ل كانوا يُوّحرونه؟ قال: لا. قال محمد: فظندت 
أئَّهم إِنَّا كانوا يُوحُرونه لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة 
الأخزى كبو تاغل فول 

» أن يشتمل الجمع على الأحرف التي نزل بها 
القرآنء والتي ثبت عرضها في العرضة الأخيرة -كما 
سبق أن فعل أبو بكر مع مراعاة ما يأتي: 

© عند كتابة اللفظ الذي تواتر النطق به على أوجه 
مختلفةٍ عن النبي يه يبقيه الكَتَبَةُ خاليًا عن أية علامة 
تقصر النطق به على وجه واحد؛ لتكون دلالة المكتوب 
على كلا اللفظين المنقولين المسموعين متساوية”*, 
فتكتب هذه الكلمات برسم واحدٍ_في جميع المصاحف- 
محتمل لما فيها من الأوجه المنواترة؛ ومن أمثئلة ذلك 
قوله تل و في عمَومسدء) 6 (اهمزة» بفتح العين 
والميم» فقد قرأها حمزة والكسائي وخلف وشعبة بضم 
العين والميم (عمّد). 

© مالايحتمله الرسم الواحد كالكلمات التبي 
تضمّنت قراءتين أو أكثره ول نُنْسّخ في العَزرضة 
الأخيرة» ورسمٌُّها على صورة واخدة لا يكون محتملا ل 
فيها من أوجه القراءة» فمثل هذه الكلمات ترسم في 
بعض المصاحف برسم يدل على قراءة» وفي بعضها 


5. إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي داود في المصاحف, جمع 
عثمان #ه المصاحفء. لا أراد عثمان أن يكتب المصاحف ))1/١(‏ 
وذكره ابن كثير في فضائل القرآن. كتابة عئان 5 للمصاحف 
(1/ 9ة")). 

5. النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» ج١2‏ ص 77. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
برسم آخر يدل على القراءة الأخرى”". 

ولم يكتب الصحابة #: تلك الكلمات برسمين 
أحدهما في الأصل والآخر في الحاشية؛ لئلا يُتَوَهّم أن 
الثاني تصحيحٌ للأول» وأن الأول خطأء وكذلك لأن 
جعل إحدى القراءات في الأصل والقراءات الأخرى 
في الحاشية تحكُمٌ وترجيحٌ بلا مرججح؛ إذ نّم تلقَّوا 
جميع تلك الأوجه عن رسول الله كَل وليست إحداها 
بأولى من غيرهاء ومن الأمثلة على ذلك: قوله تبارك 
وتعالى: 2 وَوَضَّئ بآ زعم 46 (البقرة: 0 فقد قرأها 
أبو جعفرء ونافعٌ» وابن عامر: 32 وَوَصَى ازعم * 
من الإيصاء. وقد رسمت في مصاحف أهل المدينة 
والشام بإثبات ألف بين الواوين. قال أبو عبيد: 
وكذلك رأيتها في المصحف الإمام مصحف عثمان بن 
عفان ذه ورسمت في بقية المصاحف بواوين قبل 
الصاد. من غير ألفي بينهما. 

وقول الله تبارك وتعاللى: فوَأمر لم بدت 
تمرك ححَنَهَا الْأَنْهرٌ » (التوبة: 23٠١‏ فقد قرأها عبد 
الله بن كثير المكي بزيادة (مِنْ) قبل (تَحْتِهَا). وهي 
كذلك في المصحف المكي. وني بقية المصاحف 
بحذفها''' إلى آخر تلك النماذج. 

وبعد الفراغ من كتابة المصحف الإمام يراجعه 


.١‏ سمير الطالبين في رسم وضسط الكتاب المبين» علي 
محمد الضباع؛ ص١ 1١5:1١‏ . شرح الإعلان بتكميل 
مورد الظمآنء إبراهيم المارغني التونسي» ص”47. 

". النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» مرجع سابق» ج١,‏ 
ص 2١1١‏ ج7؛ ص .78١‏ شرح الإعلان بتكميل مورد الظمآن» 
إبراهيم المارغني التونسي؛ مرجع سابق» ص58 4» كتاب 
المصاحفء ابن أبي داودء ص/01. 


زيد بن ثابت» ثم يراجعه عثان #5 بنفسه. 

وكانت هذه هي المراجعة الأولى لزيد 5ه ويظهر 
من الروايات أنه عرضه مرتين أخريين» فأظهرت الثانية 
الاختلاف في لفظ (التابوت)» ولم تكشف الثالثة عن 


-_ه 
2< 


شيء؛ فعن زيد أنه نا بَلَعَّ: إن 


6 (البقرة: 244 قال زيد: فقلت أنا: 


ءَايَةَ مأصكيء أن 
ينيك مْالتَابُوتٌ 
التابوه» وقال أبان: التابوت فرفعنا ذلك إلى عثمان» 
فكتب التابوت» ثم عرضه - يعني المصحف - عرضة 
أخرىء فلم أجد فيه شيئّاء فأرسل عثمان إلى حَمُْصّة أن 
كته النصرية ولت هنا ده السفيفة البهاء 
فأعطته» فعرض المصحف عليهاء فلم يختلفا في شيء؛ 
فردها إليها وطابت نفسه. وأمر الناس يكتبون 
00 

وني هذا الأثر ما يدل على أن المعارضة بم جمعه 
الصديق كانت بعد الانتهاء من كتابة المصحف الإمامء 
يزيد الاطمئنان» وفي هذا مايدل على بقاء الأوجه 
الثابتة من القراءة بغير اختلافي بين الحفّاظ والعلماء. 

وقد نلو الطيوانة عل مدت اللمترابط ادف تقل 
فكانوا يتتظرون الغائب الذي عنده الشيء من القرآن 
زمانًا إذا لزم الأمر؛ حتى يستثبتوا يما عنده» على الرغم 
من أن القائمين بالكتابة والإملاء كانوا من الحفاظ 
القراء؛ فعن أبي قلابة البصري قال: كنتٌ فيمن أملي 
عليهم, فربَّ) اختلفوا في الآية» فيذكرون الرجل قد 


*". صحيح: ذكره الطحاوي في مشكل الآثاره باب بيان مشكل 
ماروي عن رسول الله يأ أفعل مالم يفعل رسو الله كل 
(3515». والترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن» سورة التوبة 
)”٠١5(‏ بنحوهء وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي .)5١١5(‏ 


تلقّاها من رَسُول الله» ولعله أن يكون غائبًا أو في بعض 
البوادي» فيكتبون ما قبلهها وما بعدهء ويَدَعُون 
موضعها حتى يجيء؛ أو يُرسَّل إليه'"". 

وما يدل على حصانة منهج الصحابة في تدوين 
القرآن وسلامته من النقص أن القرآن الذي نقرؤه اليوم 
هو الذي نزل على النبي كله لم يتغير فيه حرف واحدء 
وذلك بشهادة كشيرين من أهل الغرب أنفسهم 
وأصحاب الدراسات الدينية المقارنة فقد أكّد "لوبلوا": 
"أن القرآن الكريم هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد 
الذي ليس فيه أي تغيير يذكر". 

وكان "و. موير” قد أعلن ذلك قبله إذ قال: "إن 
المصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يدٍ ليد 
حتى وصل إلينا بدون أي تحريف, ولقد حُفظٌ بعناية 
شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يُذْكّره بل نستطيع 
أن نقول: إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في 
النْسَخ التي لا حصر'ها المتداولة في البلاد الإسلامية 
الواسعة...فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق 
الإسلامية المتنازعة» وهذا الاستعمال الجماعي لنفس 
النص المقبول من الجميع حتى اليوم يُعَدٌَّ أكبر حجةٍ 
ودليل على صحة النص المنزل الموجود معنا"”". 
الخلاصة : 


* إن تدوين آيات القرآن قائم منذ أول سورة 


.١‏ أخرجه ابن أبي داود في المصاحف. جمع عثمان #5 المصاحف» 
أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون (51)» وعلاء الدين البرهان 
فوري» حرف الهمزة» كتاب الأذكار من قسم الأفعال من حرف 
الهمزة» باب في لواحق التفسير, جمع القرآن (5/ا/ا4). 

؟. مدخل إلى القرآن الكريم؛ محمد عبد الله دراز. مرجع سابق» 
1 


وه 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

نزلت» بل أول آية من القرآن» وكان كلما نزل نجم من 
القرآن أملاه ييدِ على أحد كتبة الوحي فدوّنه سماعًا منه 
توه ولم يلق يل ربه إلا والقرآن كله مدوّن في الرقاع 
وما أشبهها من وسائل التدوين المتاحة. وهذاهو 
التدوين الأول للقرآن الذي قام جمع الصحابة الكرام 
للقرآن على أساس منه. 

© إن الفترة النبوية التي سبقت جمع القرآن في 
خلافة أبي بكر ه لم تكن فترة إهمال للقرآن -كا يزعم 
البعض -بل العكس هو الصحيحء كانت فترة عناية 
شديدة بالقرآن اعتمدوا فيها على ركيزتين بالغتي 
الأهمية هما: 

© السماع من الحفظة المتقنين لحفظ القرآن وتلاوته. 

© والكتابة على الجلود والعظام والرقاع والعسب. 

ومعلوم أن السماع والحفظ هما أقدم الوسائل لحفظ 
القرآن وتلاوته» وسيظلان هكذا إلى يوم الدين. 

« لم يكن الصحابة #: بحاجة لجمع القرآن في 
مصحف واحد والنبي يك حي بين ظهرانيهم؛ فلا توي 
لم يأمنوا عليه لضياع بعض الرقاع من جهة» ولاستشهاد 
كثير من الحفظة في المعارك من جهة ثانية» فكان جمعه في 
مصحف على عهد أبي بكر #ه» وجمع المسلمين على 

لقدالتزم الصحابة في جمع القرآن ونسخه 
دستورًا رشيدًا قويّاء وطبّقوه بمنتهى الدقة؛ فكان أن 
رج المصحف بالصورة التي أَنْزِل ببا على النبي يل 
مصداق قول الحق: ف إِنَاححَ نامرون مَُفِظُونَ 
(5) 4 (الحجر). إن القرآن منذ أول آية نزلت منه» حتى 
اكتمل وحيه لم يغب عن المسلمين» ولم يغب عنه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسلمون» بل كان ملازمًا لهم, ملازمين إياه ملازمة 
الروح للجسد. 

© إن تاريخ القرآن الكريم واضح كل الوضوح. لم 
تمر عليه فترات غموض. مبهمة المعالم» | هو الشأن في 
عهدي الكتاب المقدس - التوراة والإنجيل وما خضعا 
له من غموض وإبهام لا يمكن إسقاطه على تاريخ 
القرآن. بحال من الأحوال؛ لفرق بيِّن بين المقيس 
والمقيس عليه. 


الشبهة السادسة 
ادذعاء أن القرآن كان وثيقة قديمة مخطوطة عثر 
عليها النبي يآ فسماها قرآن (*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتقولين أن القرآن الكريم وثيقة قديمة 
مخطوطة, اكتشفها النبى يل فأخذ يُعَدَّلَ فيها ومجرّد 
وسماها قرآنّاء ويتساءلون: ما الذي قدّمه محمد يل 
للبشرية غير أنه أظهر تلك الوثيقة؟ وهم بهذا يشككون 
في كون القرآن وحيًا هيا نزل على النبي محمد ك. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يكن القرآن 
تلك الوثيقة ؟ ولماذا لم يعثر عليها غير محمد يكدْ وينسبها 


وعاضسيه ا س 


وثيقة قديمة؛ وإلا فأين كانت 


صلاح الدين. الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة. /1551م. 
النبأ العظيم» محمد عبد الله دراز. مرجع سابقء المستشرقون 
والقرآن. د. إسماعيل سالم عبد العال» مرجع سابق. 


؟ه 


لنفسه لينال من الشرف ما ناله محمد وَل؟ 

5 ]ن عن لتقي عله الفراةموغنيتات 
المستقبل خاصة ‏ وما عهد عن النبي من انتظار نزول 
الوحي للإجابة على أسئلة هو في أمسٌ الحاجة للإجابة 
عنها؛ نقول: إن في هذا كله ما يبطل دعوى كون القرآن 
الكريم وثيقة» فلو كان القرآن بحوزته ففيم كان 


انتظاره؟! 

التفصيل: 

أولا. هل حقا كان القرآن الكريم وثيقة مخطوطة من 
قبل محمد ١!‏ 


الحق أن هذا الزعم يكتنف كثيرًا من التحامل مما 
يجعلنا نتساءل: إذا كان القرآن وثيقة محطوطة من قبل 
النبي يي -كما يزعمون ‏ فأين كانت تلك الوثيقة؟! 
ولماذا لم يعثر عليها غير محمد كلدِ وهو الأمي الذي لا 
يقرأ ولا يكتب؟! ومن ذا الذي دلَّه عليها؟! ثم ألم يكن 
هذا الذي دلَّه أول بها منه ولكه؟! 

فعلى فرض أنه كان وثيقة قديمة عشر عليها أحد 
الرهبان أو الأحبار» فقد كان من الأولى بهذا الحبر 
أو ذاك الراهب أن ينسبها لنفسه, أو يقوم هو بنشرها 
لينال شرف السيادة والزعامة» لكن هذا لم يحدث. ولم 
يدّع أحد الأحبار أو الرهبان ذلك. 


ص م م 


وإذا تجاوزنا حقيقة ارتفاع القرآن عن مستوى 
البشرية با فيه من غيبيات وإعجاز ليس في مقدور 
بشر_بالعا من النبوغ ما بلغ أن يحيط بها علمًا حتتى 
لو كان النبي َه نفسه؛ نتساءل هل يوجد عاقل في 
ذرعه أن يأتي بما أعجز الناس-قديً)ا وحديثًا-من 


الغيبيات» والمعجزات ثم ينسب بضاعته لغيره وينسلخ 


منها انسلاححا؟! 

الحق أننا نرى كثيرًا من الأدباء يسطون على آثار 
غيرهم» فيسرقونها أو يسرقون منها ما خف حمله. 
وغلة قوتت وأنت ووم آنا اايسي الحدلف 
آثار بحثه» وعصارة عقله. فهذا ما لا يقبله عقلء ولا 
يؤيده واقع ولا تجربة. 

وإذا قال قائل: إن محمدًا قد نسب تلك الوثيقة 
لله وول لأن في ذلك ما قد يجعل لها من الحرمة والتعظيم 
ما لا يكون إذا نسبها لنفسه. قلنا: هذا قياسٌ فاسدٌ في 
نفسه. فاسدٌ في أساسه. 

أمّا أنه فاسدٌ في نفسه؛ فلأن محمدًا يله قد صدر منه 
الكلام المنسوب إلى نفسه. وهو الحديث الشريف. في 
نفس الوقت الذي صدر عنه كلام الله وك قَِمَ 1 
ينسب كل الكلام الصادر عنه لله 8 ليزداد بذلك 
قداسة وتعظيًا؟! هذه واحدة, والثانية: أن أرباب اللغة 
- ومن لهم دراية بفنون القول وعلوم العربية ‏ يدركون 
الفرق الواضح بين بلاغة القرآن الكريم. وبلاغة 
الحديث النبوي الشريف؛ حيث التفاوت الطبيعي بين 
كلام صدر عن الله وك وكلام صدر عن بشر؛ وإن كان 
- أبلغ الناس كافة ‏ رسول الله وي. 

وأما عن كون قياسهم فاسدًا في أساسه؛ فلأنه مبنيٌ 
على افتراض باطل» هو تجويز أن يكون محمد وَل 
من تبرّر الغاية عندهم الوسيلة غير المشروعة, أولئنك 
الذين لا يأبون ني الوص ول إلى غاية إصلاحية» 
أن يَعْبّروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه. 
وذلك أمر يأباه التاريخ كل الإباء؛ لأن محمدًا يل 
قد شهد له أعداؤه بالصدق والأمانة» قبل أن يشهد 


ون 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


ع 


له ماني 


ثانيًا. طبيعة ما اشتمل عليه القرآن الكريم من جهة, 
وواقع النبي يِل في انتظار الوحي من جهة ثانية ؛ خيرا 
شاهدين على استحالة أن يكون القرآن وثيقة : 

ومعلوم أن القرآن نزل مُنَجََّ) في ثلاثة وعشرين عامًا 
حسب الغايات الربانية» وهذا خيرٌ دليل على أنه وَحي 
من الله ول وأنه يمضي حسب المشيئة الإشية» لا حسب 
الأهواء والرغبات الشخصية» وكم من مرة كان رسول 
الله يي في حاجة ماسّة لنزول الوحي فيتأخر عنه» وكم 
من مرة نزل عليه بغير ما يتوقع”". 

وزمن نزول الوحي في مجموعه ثلائةٌ وعشرون 
عامًا؛ وبذلك لا يكون ظاهرةً مؤقتةً أو خاطفة. ولقد 
نزلت الآيات منجمة (مفرقة)» وسين كل مرة والتي 
تليها مدةٌ انقطاع تتفاوت طولَا وقصرّاء وقد ينقطع 
الوحي مدة أطول مما ينتظره النبي ل لاسيها عندما 
يلزمه أن يتخذ قرارًا يعتقد أن من الواجب ألا يصدره 
قبل تصديق السماء عليه» والأمئلة على ذلك كثيرة؛ 
منها: 

© موقفه يل إزاء قرار ال مهجرة. فلقد هاجر 
أصحابه من مكة فارّين بدينهم» بينما كان يعتقد و أنه 
لا بد فيها يتعلق بشخصه أن ينتظر أمرًا صريحًا من 
الوحي. 

© انتظاره يليدِ وحي الله في حادث الإفك»الذي لم 
يفصل فيه الوحي إلا بعد شهر من الانتظار المرير عاشه 
الرسول يد في حيرة. 


. 606١ النبأ العظيم» د. محمد عبد الله دراز» مرجع سابق»‎ .١ 


؟. بحوث في علوم القرآن» محمد نبيل غنايم, دار الهداية» 
القاهرة» ط1ء 1511ه/ 19497م, ص ١5١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على أن النبي يل م يكن وحده في هذا الشأن. بل 
شاركه المسلمون ذلك؛ فبين) كان الإسلام ينتشر في ربا 
الحجاز ونجد. كان الوحي يتنرّل بالدرس الضروري في 
المثابرة» والصيرء والإقدام» والإخلاصء يتلقّنه الأبطال 
المسلمون تباعًا حسبا يجدٌ من أمور وما يعرض من 
أحداث. ولو نزل القرآن جملةً واحدةٌ؛ لتحوّل سريعًا 
إلى كلمةٍ مقدسةٍ خامدةٍ وإلى فكرةٍ ميتةٍ لا مصدرًا 
يبعث الحياة في حضارة وليدة» وكان من الممكن لهؤلاء 
المأغين تحننها أن يقولو|؛ إنهوئيفة قديفة عشرعليها 
محمد يل وهذا مالم يكن وصدة الله القائل: 3 وَقَالَ 
ل كَمَرُوأ لوْلا ثزّلَ َل القن مله وود 
يت به فؤادك وربلئئه ترتيلا كر 
حِنَْلكك يلحي وحن تَفِْييا (05 46 (الفرقان)”") ن)0 
ويحسن في هذا الصدد أن نشير لما انفرد به القرآن من 
مظاهر الإعجاز على مستوى الإخبار بالغيب المستقبل» 
وأمام ما نبّا به القرآن من تلك المستقبليات التي صدقها 
الواقع بعد ذلك؛ لا يستقيم لعاقل أن يدعي كون 


القرآن وثيقة قديمة. 


1 


حكالك 


01000 حا رار برلل و مده 


كا لا يستقيم هذا الادعاء أيضًا إذا ما وقفنا على ما 
اشتمل عليه القرآن من الحقائق العلمية التي لم تُكتشف 
إلا في العصر الحديث» بعدما توصلنا إليه من التقدم 
العلمي وظهور الأجهزة والمخترعات. 

ولعل المقام لا ينّسع لحصر الأمثلة المندرجة تحت 


.١‏ المرجع السابق» ص ١01‏ بتصرف. 

© في "حكمة نزول القرآن مُنجنَا" طالع: الوجه السادسء من 
الشبهة الأولى» من هذا الجزء. والوجه الأول» من الشبهة 
الخامسة عشرة» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). وفي "جواب 
القرآن عمن سأل نزول القرآن جملة واحدة" طالع: الشبهة الثامنة 
عشرة؛ من الحزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها). 
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هذا اللون من ألنوان الإعغجاز القرآنق كنال يتسع 
لسابقه ‏ لكننا نلمح سريعًا لمراحل تطور الجنين» والتي 


أدهشت البروفيسور الول ةن" "كاوق 


شك من أمر إخبار الإسلام - قرآنا وسنة -عن تلك 
المراحل هذا الإخبار المفصلء فلا تأكد من النصوص 


الاتتلقمية؟ تنناءل معد ه]”: 


هل هذه نصوص القرآن ؟ هل هذه نصوص السنة؟ 


ولما اطمأنت نفسه لما؛ قال: "أعتقد أنه لا يوجد 


خلاف بين المعرفة العلمية» وبين الوحى, بل إن الوحيى 
ليدعم أساليب الكشف العلمية التقليدية المعروفة 


حينئذ» وقد جاء القرآن الكريم» قبل عدة قرون مؤيدًا 
00 © 
ما تطرقنا إليه» ثما يدل على أن القرآن كلام الله كَبَْ 


". هو أستاذ أمراض النساء والولادة في جامعة نورث وستون في 
شيكاغو بالولايات المتحدة الآمريكية».وقد تعرض البروفيسور 
جولي لحديث النبي: "إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومًا". (أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» 
باب ذكر الملائكة (7075)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء 
باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
(589). واللفظ له . و"إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة. 
بعث الله إليها ملكا فصورها" [أخرجه مسلم في صحيحه؛ 
كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله (4)5885» وأخذ يقارن بين الحديثين والحد 
الفاصل بينهماء وبعد أن وقف على هذه الدقائق والتفاصيل» 
وقف يعلن في المؤتمرات أن القرآن والسنة أو الوحي الإلهي لا 
يخالف المعرفة العلمية. 

*. لمزيد من الأمثلة ينظر: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق» الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة» مكتب جدة؛ مكة المكرمة. 

© ني "الإعجاز الغيبي والعلمي للوحي المحمدي" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة العشرين» من الجزء السابع (الإيمان 
والتدين). وني "الإعجاز العلمي ني القرآن الكريم" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السادسة والثانين» من الجزء الشاني 
عشر (عصمة القرآن الكريم). 


الخلاصة : 

* لو كان القرآن وثيقة قديمة عثر عليها محمد يل 
من أحد الأحبار» فلاذا لم يقم الراهب أو الْحَبْر بنشرها؛ 
لينال هو شرف الرسالة» ولماذا عثر عليها محمد يلةٌ وهو 
الأئّي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. 

٠.‏ إن المتأمل في واقع رسول الله يلك وانتظاره نزول 
الوحي؛ يجزم بإهية القرآن الكريم؛ إذ لو كان وثيقة 
مخطوطة في حوزته؛ فلاذا انتظر نزوله بعا هو ني أمسش 
الحاجة إليه؟! 

* إن غيبيات المستقبل التي صدقها الواقع على 
المدى البعيد والقريب خير شاهد على إهية القرآن 
الكريم فأنّى لوثيقة مجهولة الهوية ‏ أو حتى بهودية أو 
نصرانية - أن تتنبأ من الغيب بم اخستص به الله تعالى 
ذاته؟! و9 عَدِلِم ألَمَيِبِ فلا يظهِرٌعَلٌ عبتيو عد ((8) إل 
م أت ين رول ويك 
رصدا(6)59* «الجن». 

© الحقائق العلمية التي جاءت في القرآن الكريم» 
والتي أثبتتها البحوث, والاكتشافات العلمية حديئًا 


م سىس لبماس سل جو سس 


من بين يديه ومن حَلِفِوء 


بعد مرور أربعة عشر قرئًا من الزمان» تؤيد ما جاء به 
القرآن. وهذا دليل قاطمٌ على أن القرآن وحي من عند 
الله وله صاحب العلم الأزلي» وإلا كيف بهذه الوثيقة 
القديمة في عصور البداوة والجهلء أن تعرف تلك 
الحقائق؟! 
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شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 


الشبهة السابعة 


دعوى أن القرآن الكريم جمع بسبب 
ما أصابه من تحريف!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتقولين أن القرآن الكريم أصابه من 
التحريفء والتبديل» والتغيير؛ ما دفع المسلمين إلى 
محاولة جمعه وترتيبه» وتوحيد نّصّه في كتاب واحد 
ويرمون من وراء ذلك إلى وصم القرآن بالتزييف 
والتحريف. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ جمع القرآن على معنيين: الأول: الحفظ. والثاني: 
الكتابة» والجمع بمعنييه-الحفظ والكتابة ثابت في 

*) لم يكن جمع القرآن -في عهد أبي بكر ذه - 
بسبب تحريفه أو تغييره» وإنما بسبب النوف من مجرد 
وقوع التحريفء أو التغيير فيه» ولهذا الخوف أسباب» 
منها: 

٠‏ لحوق النبي كل بالرفيق الأعلى والتأكد من 


(*) الاستشراق والقرآن العظيم؛ د. محمد خليفة» مرجع سابق. 
البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة 
والنقصانء د. أحمد بن منصور آل سبالك» مرجع سابق. مدخل 
إلى القرآن الكريم. د. محمد عبد الله دراز» مرجع سابق. المدخل 
لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. مباحث 
في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق. بحوث منهجية في 
علوم القرآن الكريم» موسى إبراهيم الإبراهيمي» مرجع سابق. 
دراسات في علوم القرآن» د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق. 
بحوث في علوم القرآن» د. نبيل غنايم» مرجع سابق. جمع القرآن 
في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث» 
د. محمد شرعي أبو زيد» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
انقطاع الوحي وتمام الشريعة بتمام نزوله. 

© كثرة الشهداء من القَرّاء في موقعة اليهامة؛ حتى 
حيك نا 

*) كذلك لم يكن جمع القرآن الكريم -ني عهد 
عثمان 5ه بسبب تحريفه؛ وإنما كان لجمع أمر المسلمين 
على مصحف إمامء واجتثاث جذور الفتن؛ حيث كانت 
علاة اتطلين كل اتمعت وتفرق المحانة نهنا 
بعلومهم» وحيث كان اجتماع الشاميين والعراقيين في 
غزو أرمينية وأذربيجان. 

5) ثمة ثلاثة براهين رياضية أثبتها العلم الحديث 
تؤكد على أن القرآن الكريم لم يرّف. 
التفصيل: 
أولا. القرآن جُمع في عهد النبي :ا حفظا وكتابة : 

ومعلوم أن الجمع هنا على معنيين؛ هما: 

.١‏ الحفظ: وقد جُمع القرآن الكريم بهذا المعنى على 
عهد النبي يل حيث كان النبي يك يترقب نزول الوحي 
عليه بشوق» فيحفظه ويفهمه. مصداقًا لوعد الله وَبَك: 

نعلا عه وَفي ك0 46 (القيامة)» فكان ييهٌ بذلك 
أو اتشنائل: اتسين عداو الكردرة امون فنا 
بأصل الدين ومصدر الرسالة» والأمة العربية كانت 
يَشَجِينها قوية الذاكرة» تسعنيض ين أميتهنا في كتابنة 
سارها واسبارها واسانا بسحا صدؤيها: وقد 
أورد البخاري في صحيحه سبعة من الحُقَاظء هم: 
عبد الله بن مسعود. وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة» 
ومعاذبن جبلء وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» 
وأبو زيد بن السكن, وأبو الدرداء. 


". الكتابة: وقد جُمع القرآن بهذا المعنى أيضًا على 


كه 


عهد النبي يل حيث اتخذ يل كنبا للوحي من أجلاء 
الصحابة؛ كعلى» ومعاوية» وأبي بن كعبء وزيد بن 
ثابت» تنزل الآية فيأمرهم بكتابتهاء ويرشدهم إلى 
مراء لق و 5 41 

الجمع في الصدور »ولم تجمع القران على عهد 
النبى يده في مصحف واحد لعدم توافر الدواعي؛ 
ولورود الموانع. 

بقى أن نُشير إلى أن عمليات الحفظ والكتابة» 
والاهتمام بكل جزءٍ من أجزاء القرآن -قد أولاها 
المسلمون عنايتهم البالغة منذ الأيام الأولى للدعوة 
الإسلامية» فمن المعروف أن كتّاب الوحي قد سجّلوا 
القرآن تحت الإشراف المباشر للنبي يل ولم يكتب كَل 
لأميّته. فكان يكتفي بأن يُملي عليهم» ثم يعيدوا قراءة 
0 
ثانيًا. لم يجمع القرآن في عهد أبي بكر :#: بسبب 
تحريفه, وإنما كان جمعه لأسباب أخرى: 

ومعلوم أن القرآن با كُتِبَ له من الحفظ الإلهي لم 
يُصِبّْه تحريف أَلْبَنَّهَ وإنما جمعه أبو بكر 5ه خوفًا عليه 
من وقوع التحريف فيه بتوالي أحداث عدة من شأنها أن 
تذهب بحفظته؛ ويمكننا أن نجمل أهم هذه الأسباب 
حسبما أوردها د. محمد شرعي في رسالته عن جمع 
القرآن فيا يأتي: 
.١‏ مباحث في علوم القرآن؛ منّاع القطان؛ مرجع سابق» 
ص ١١18:1١١5‏ بتصرف. 


؟. انظر: الاستشراق والقرآن العظيم, د. محمد خليفة» مرجع 
سابق» ص 8 لا: .84١‏ 

© ني "طرق حفظ القرآن الكريم ني عهد النبي" طالع: الوجه 
الأول. و في "حكمة عدم جمع التبي للقرآن في مصحف واحد" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة؛ من هذا الجزء. 


.١‏ لحوق النبي يل بالرفيق الأعلى: 

كان وجود النبي يه بين المسلمين, أمانًا لمم من 
حصول الخلاف فيهما بينهم» | كان وجوده ييه أمانًا من 
ضياع شيء من القرآن» ومع انتقاله كي إلى الرفيق الأعلى 
توقف الوحيء فانتفى المانع الذي من أجله لم يجمع 
القرآن في مصحف واحد في زمنه و. 

". انقضاء زمن نزول القرآن وأمن النّسخ: 

من المعروف أن القرآن الكريم لم يجمع في كتاب 
واحد في عهد النبي يلما كان يترقبه من نزول الوحيء 
ومعلوم أن الوحي إنما كان ينزل مفرقًا على ما يناسب 
الحوادث والمسائل» وقد كان ينسخ من السورة الآيات» 
أو تزاد عليهاء فلو أن القرآن جمع في كتاب واحد ثم 
طرأ نسخ أو زيادة لزم إعادة الكتابة مرة أخرى. 
فحصل بذلك مشقة عظيمة» فل| انقطع بوفاة النبي 46 
خبر السماء» أُمن نزول شيء من القرآن يتغير معه ترتيب 
الآيات في السور؛ وبذلك يكون انقضاء نزول القرآن 
سببًا الجمعه في كتاب واحد؛ حفاظًا عليه من الضياع 
والتبديل. 

"'. موقعة اليهامة: 

بعد أن توفي النبي كي ومنع الزكاة من منعء وارتدّ 
عن الإسلام من ارتد» ثم اتبع مدّعي النبوة: مسيلمة 
الكذاب» وكان قومه بنو حنيفة قد التفوا حوله واتبعوه 
أيضًاء وكانوا يسكنون اليمامة» فأرسل إليهم أبو بكر 
جيشًا بقيادة عكرمة بن أبي جهلء وأمدّه بشرحبيل بن 
حسنة» وانبزم عكرمة أول الأمرء ثم جاءهم خالد بن 
الوليد بمدد وقاد الجيش إلى النصرء وكانت موقعة 
اليهامة سنة إحدى عشرة من الحجرة» وقتل فيها مسيلمة 
الكذاب وكثير ممن كان معه. وقتل - فيم| ذكره سعيد بن 


/اه 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
سد الاأنصار يزهيا ستعونهعولا شك أن 
الكثير منهم كان ممن حفظ القرآن» إما كله أو بعضه. 
فهال ذلك عمر ذه فدخل على أبي بكر ذف وأشار عليه 
بجمع القرآن الكريم وكتابته. خشية الضياع قائلًا: 
إن القتل قد استحرٌ يوم اليهامة بقَرَّاء القرآنء ومع 
موت كثير من الخُفَّاظء يصبح من المحتمل أن تُفْمّد 
إحدى القطع التي كتب القرآن عليها بين يدي 
النبي يده ومن المحتمل أن يستشهد الذين يحفظون 
المكتوب في هذه القطعة؛ فيترتب على الأمرين معًّا 
ضياع المكتوب فيها. 

وبذلك تكون موقعة اليهامة أهم الأسباب التي 
اكتملت بها الحاجة إلى جمع القرآن» ودفعت الصحابة 
إلغذا العجيل» نا زاوا الاميسياحة البدي وضتد 
الكتاب الحكيم لا تتم إلا به . 
ثالشا. جسع القرآن في عهد عثصان #: ونسخه 
للأمصار, كان بهدف اجتثاث الفتن لا لكون التحريف قد 
أصابه : 

حدثت في زمن عثمان 4ه أحداث عظيمة, أذَّت إلى 
التفكير في جمع القرآن مرة ثانية» وإرسال تُسَخ منه إلى 
الأمصاره وتُجمل أهم أسباب هذا الجمع حسبما 
أوردها د. محمد شرعي فيما يأتي: 

.١‏ اتساع بلاد المسلمين وتفرّق الصحابة فيها: 

كانت رقعة بلاد المسلمين قد اتسعت في أيام 
عمر بن الخطاب ذه حتى وصلت إلى بلاد ما وراء 
النهر شرقًاء وإلى طرابلس غربّاء وامتدت الفتوحات 
© في "مزايا جمع أبي بكر للقرآن" و"الفرق بين صنيع أبي بكر 


وصنيع عثان في جمع المصحف" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الرابعة عشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التي ابتدأها عمر بن الخطاب في أيام عثمان بن عفان 
- رضي الله عنهما ‏ فاستمرّت طيلة فترة خلافته تفتح 
بلادًا جديدة» وتوطّد للمسلمين فيها فتح من قبل من 
البلدان» وباتساع دولة الإسلام كثر المسلمون» وتفرق 
الصحابة في الأمصار يدعون إلى الله ويُعَلّمون العلم» 
ويقزة ون القرات :وان الناعى شردورن كا لم اهل 
الشام يقرءون بقراءة أي بن كعبء وأهل الكوفة 
يقرءون بقراءة ابن مسعودء وأهل البصرة يقرءون 
بقراءة أبي موسى الأشعري, وهكذا. 

وانتشرت حلقات تعليم القرآن فانتقل الخلاف إلى 
الغلمان والمعلمين» فخطّأ بعضهم بعضّاء وأنكر بعضهم 
قراءة بعض؛ فعن علي بن أبي طالب أن عثان رضي 
الله عنهم| ‏ قال: قد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي 
خير من قراءتك» وهذا يكاد أن يكون كفرّاء قلنا: فماذا 
ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف» 
فلا تكون. 

وعن أبي قلابة قال: نَّا كان في خلافة عثان ذه 
جعل المعلَّم يُعلّم قراءة الرجلء والمعلم يعلم قراءة 
الرجل» فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون» حتى ارتفع 
ذلك إلى المعلمين» قال: حتى كَمَّر بعضهم بقراءة بعض» 
فبلغ ذلك عثان #ه فقام خطيبّاء فقال: أنتم عندي 
تختلفون وتلحنون» فمن نأى عني من الأمصار أشد 
فيه اختلاقًا لناء اجتمعوا يا أصحاب محمدء فاكتبوا 
للناين إماماء 

والظاهر أن هذه الأحداث كانت قبل فتح أرمينية 
وأذربيجان, ولما وقع الخلاف الشديد, والفتنة العظيمة 
بين المسلمين في فتح أرمينية وأذربيجان» تأكدت الحاجة 
إلى جمع جديد للقرآنء يُلمّ به شمل المسلمين» وتجتث به 


مه 


جذور تلك الفتنة. 

؟. اجتماع الشاميين والعراقيين في فتح أرمينية 
وأذربيجان: 

في عام خمس وعشرين من الهجرة النبوية اجتمع 
أهل الشام؛ وأهل العراق في فتح أرمينية» وأذربيجان.» 
قال الذهبي: جاشت الروم» حتى استمد أمراء الشام 
من عثمان مددّاء فأمدّهم بثمانية آلاف من العراق» وكان 
أهل الشام يقرءون بقراء أبي بن كعبء وكان أهل 
العراق يقرءون بقراءة عبد الله بن مسعود, فتنازع أهل 
الشام وأهل العراق في القراءة» حتى خطَّأ بعضهم 
بعضًاء وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه. 
وكادت تكون فتنة عظيمة» وكان السبب وراء هذا 
الخلاف عدم مشاهدة هؤلاء نزول القرآن, وبُعْدهم عن 
معاينة إباحة قراءته بأوجه مختلفة» فظن كل منهم أن ما 
يقرأ به غيره خطأ لا يجوز في كتاب الله» فكادت تكون 

وعن زيد بن ثابت أن حذيفة بن اليمان قدم من 
غزوة غزاهاء فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان ضه» فقال: 
يا أمير المؤمنين أدرك الناس» فقال عثمان: وما ذاك؟ 

قال: غزوت خرج أرمينية» فحضرها أهل العراق» 
وأهل الشام, فإذا أهل الشام بقروة شر اوه 
بها لم يسمع أهل العراق» فيكفرهم أهل العراقء وإذا 
بأهل العراق يقرءون بقراءة ابن مسعودء فيأتون با لم 
يسمع أهل الشام» فيكفرهم أهل الشام» قال زيد: 
فأمرني عثمان أن أكتب له مصحمًا. فكانت هذه الحادثة 
أهم الأسباب التي بعشت على جمع القرآن في عهد 
عثمان» فقد أكدت ما ظنه ذه من أن أهل الأمصار أشد 


اختلاا من كان بدار الخلافة بالمدينة وما حوها. 


وهذا البيان يتتضح أن جمع القرآن كان لآأشنات 
عظيمة دعت إلى جمعه على اختلافها في زَمَنَي أبي بكر 
وعثان ‏ رضي الله عنههماا ب وجمعه الصحابة بسبب 
الخوف من مجرد وقوع التحريف فيه. وليس -كم| 
يُذّعى - بسبب تحريفه أو تغيره 7 
رابعا. إن في احتواء القرآن الكريم على منظومة رقمية 
معقدة, ما ينفي أن يكون دخله تحريف أو تبديل : 

أنزل الله القرآن وتعهّد بحفظه؛ ولذلك وضع فيه 
نظامًا لضان عدم التحريف, وليكون هذا النظام 
بمثابة الدليل المادي لكل من يمك في أن القرآن 
محفوظ. ولنفرض أن هذا القرآن تغيرت منه سور 
وآيات منذ زمن نزوله حتى يومنا هذاء فلو تم هذا ماذا 
سيحدث؟ 

بالطبع سوف يختل النظام الموجود في هذا الكتاب» 
فلو كان لدينا كتاب بعدد صفحات محدد» وعدد فصول 
محددة» وعدد حمل محددة. وعدد كلمات محددة... هكذاء 
ثم طرأ تغيير على هذا الكتاب» مثل إضافة فصل 
لفصوله أو حذف فصل منه. فإن جميع الأعداد السابقة 
ستتغير» ولو فرضنا أن هذا الكتاب فيه نظام رقمي 
لأعداد جمله وفصوله وصفحاته. فإن هذا النظام 
سيختفي بمجرد أن نقوم بتحريف أو تغيير بعض جمل 
من هذا الكتاب. 


ولذلك فإن مجحرد وجود نظام رقمي في القرآن دليل 


© في "أسباب إقدام عثمان على جمع المصحف" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الثالثة والثلاثين» من الجزء الرابع (التاريخ 
الإسلامي؟). وفي "الفرق بين صنيع أبي بكر وصنيع عثان في 
جمع المصحف" طالع: الوجه الثاني من الشبهة الرابعة عشرة» 
من هذا الجزء. 


وه 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
كافٍ على أن القرآن لم يُحَرّفء ولغة الرقم تضمن لنا أن 
الكتاب لم يتبدّلء فمن عظمة القرآن أن الله تعالى 1 
يخبرنا أن عدد سور كتابه سيكون ١١5‏ سورة. ولم 
يخبرنا أن عدد آيات كتابه ستكون أية, ولم يخبرنا 
أنه سينزل هذا الكتاب في حقبة من الزمن هي 71 سنة» 
وهذه الأعداد لم يعرفها الناس إلا بعد وفاة النبي 
الكريم يده عندما اكتمل نزول القرآن وتوقف الوحي. 

لقد ترك الله لنا باب التدبر مفتوحًاء بل أمرنا أن 
نتدبر فقال: 35 أفلا يتَدَيَرُونَ ألْفرَانَ 6 (النساء: 47» ولكن 
لماذا نتدبر القرآن ونبحث فيه ونفتش عن عجائبه 
وأسراره؟ والإجابة في قوله تعالى: مإ وَلَوْكانَ مِنَعِندِعيرٍ 
لَه لوجَدُوأْ ف أَخْيِلمًا كيرا (20) © «النسا» وكأن 
الله كْكَ يشير إلى وجود نظام في القرآن علينا أن نكتشفه. 
وبالمقابل فإن هناك اختلافًا واضطرابًا وعشوائية في 
كتب البشر» وعندما نقارن كتاب الله مع كتب البشر 
نخرج بنتيجة» هي: أن هذا القرآن يستحيل أن يكون 
تأليقًا بشريّء بل هو كلام رب البشر #ل. 

وفيما يأتي نقدم ثلاثة براهين رقمية دامغة» اخترناها 
لك أها القارئ الكريم من بين آلاف البراهين الرقمية 
في كتاب الله تعالى» لشدة وضوحها: 

البرهان الأول: يتعلق باسم مؤلف الكتابء فلو 
تأملنا في كل كتب العالم فإننا نلاحظ أن هناك ميزة لا 
تتوافر إلا في كتاب واحد فقطء وميزة هذا الكتاب أن 
الكلمة الأكثر تكرارًا فيه هي اسم مُنزل الكتاب! لو 
فتشنا في جميع الكتب في العالم - وهي تعد بالمليارات - 
لن نجد كتابًا واحدًا يتكرر في داخله اسم مؤلف 
الكتاب إلا على غلاف الكتاب وفي المقدمة أو الخاتمة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أي على أعلى تقدير ثلاث مرات أو أربع مرات» ولكن 
ماذاعن القرآن وهو كتاب من الله َبْكَ ولله المثل 
الأعل؟ 

إن القرآن فيه ميزة رائعة» هي: أن اسم مُتَزّلَ هذا 
الكتاب قد تكرر 7799 مرة!! فإذا ما جاء أعظم 
مؤلف وألف كتابًا وكرر اسمه مائة مرة» فلن تجد أحدًا 
يقرأ هذا الكتاب. لماذا؟ لآن الناس سيقولون: إن هذا 
الرجل مغرور ولا يستحق أن ينظر في كتابه» بين| نجد 
في كتاب الله الذي يبلغ ٠١‏ صفحة. أن اسم (الله) بق 
يرد 17944 مرة» أي بمعدل أربع أو حمس مرات في كل 
صفحة. ف] دلالة ذلك وكيف نفسره؟ 

ثم إن الله وك قد اختار هذا العددأي 57919 
تحديدّاء لأنه عدد أوَِّي مفرد يعبر عن وحدانية الله» فهو 
لا ينقسم إلا على نفسه وعلى واحد لأن الله واحد! 

والعجيب أن الرقم الأكثر تكرارًا في القرآن هو 
الرقم واحدء فهل جاء هذا التوافق بالمصادفة» ولو أن 
تحريمًا طرأ على هذا الكتاب هل ستبقى هذه النسب كم| 

إذن يمكن القول: إن الكتاب الوحيد على وجه 
الأرض الذي تكون فيه الكلمة الأكثر تكرارًا بين جميع 
كلماته هي اسم صاحب هذا الكتاب هو القرآن؛ 
ولذلك نقول: (كتاب الله)!! ولو قمنا يإحصاء لجميع 
كتب البشر فلن نجد أي كتاب تكون فيه الكلمة الأكثر 
تكرارًا هي اسم صاحب الكتاب إلا كتاب واحد هو 
كتاب الله! 

وهذا إثبات مادي على أن القرآن كتاب الله» وليس 
كتاب محمد يل ىا يدعي المشككون. لأن اسم (محمد) 
م يتكرر في القرآن إلا أربع مرات فقط فتأمل!! 


البرهان الثاني: يتعلق بمواصفات الكتاب من حيث 
فذه فقيو ل :وعدم الفمل وعد الستوات الت كسب 
فيها الكتاب. فلو جئنا بكل ما كُتب في التاريخ من كتب 
وقصائد شعر ونصوص أدبية وغير ذلك, وقمنا بإجراء 
إحصاء لعدد فصول كل كتابء وعدد الجمل التي 
يتضمنها هذا الكتاب. والمدة التي كُتب فيها هذا 
الكتاب». إذن نحن نريد ثلاثة أعداد فقطء فلو طبقنا 
هذا على جنيع كتب العالم لن نجد كتابًا واحدًا تتناسق 
أرقامه مع الرقم المميز في هذا الكتاب! لنشرح هذا 
الدليل بتفصيل أكثر» ونختار قراءة حفص عن عاصم 
ميدانًا للتطبيق عليها: 

لو قمنا بعد آيات القرآن الكريم وجدناها 77175 
آية» ولو قمنا بعد سور القرآن الكريم وجدناها ١١54‏ 
سورة» ولو سألنا علماءنا عن المدة التي كُتب فيها القرآن 
أو مدة نزول القرآن وجدناها 7 سنة. ولو تأملنا هذه 
الأعداد بشكل سطحي لا نكاد نجد أي تناسق 
أو ترابط بينها. 

والآن إذا توجهنا بسؤال لأي مؤمن عن العدد 
المميز في القرآن لأجابنا بأنه العدد سبعة» لآن هذا 
العدد يتكرر في مناسبات كثيرة» فهو عدد مبارك يمثشل 
السهاوات السبع» وأيام الأسبوع. وعدد أبواب جهنم» 
وغير ذلك. ويكفي أن نعلم أن هذا الرقم المميز هو أول 
رقم ذُكر في القرآن. 

إذا قلنا الآن إن الأعداد الثلاثة التي تميز القرآن 
ترتبط بشكل رياضي مع العدد الأكثر تميرًا في القرآن 
وهو العدد سبعة» فهاذا تكون النتيجة؟ لنتأمل ذلك! 

من العلوم الرياضية الحديثة والمعقدة جدًا ما يسمى 


بالسلاسل الرقمية» وهناك نوع من هذه السلاسل» هو 


السلاسل العشرية» أي التي تعتمد العدد ٠١‏ أساسًا 
لهاء وبا أن القرآن معجزة لكل العصور ومهما تطور 
العلم» فإن الله ككَ نظّم أرقامه بشكل مميز ومحكمء ولا 
يمكن أن نجد مثل هذا النظام في أي كاب آخر مهم| 

وتعتمد هذه السلاسل القرآئية على صف الأرقام 
بجانب بعضهاء ومن ثم قراءة العدد الكامل لنجد أنه 
دائًا يتعلق بالرقم سبعة أي الرقم المميز في القرآن. 

والآن نعود إلى الأرقام الثلاثة: 

9 عددآيات القرآن 5775. 

©» عدد سورالقرآن .١١5‏ 

© عددسنئوات نزول القرآن 77. 

هذه الأرقام اختارها الله تحديدًا لتشكل بناء رياضيًا 
محكم) وعجيبًاء ولا يوجد مثله إلا في القرآن» ومن 
لا يصدق فبإمكانه أن يبحث في كتب الدنيا ليقتنع بأن 
هذه الأرقام محكمة ومحفوظة بأمر الله تعالى» ولو 
نقصت آية واحدة أو زادت لانهار هذا البناء بالكامل» 
وإليكم الدليل الرياضي: 

إن هذه الأعداد يرتبط بعضها مع بعض بنظام 
متسلسل: الأكبر فالأصغرء أي أننا إذا وضعنا كل 
عددين بجانب بعضهها؛ الأكبر فالأصغر لتشكلت 
أعداد دائًا لها علاقة بالرقم المميز سبعة. 

المعادلة الأولى: إن القرآن يتألف من 75" آية 
وهذه الآيات تشكل ١١54‏ سورة: 

لو اختصرنا الكلمات من هذه الجملة وأبقينا الأعداد 


فسنجد العددين: 5775 و ١١5‏ وعندمانترتب 


ونصف هذين العددين ينتج عدد جديدءهو 1 


5 ور نإن هذا العدد وهو مليون ومئة وستة 


5١ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
وَأريعون الغاونتنان وبنة وكلذترق» هذا العده برط 
بالرقم سبعة؛ إذ إنه من مضاعفاته. 

ولكي نتأكد من ذلك نلجأ إلى عملية القسمة على 
سبعة» فعندما نقسم هذا العدد على سبعة نجد أنه يقبل 
القسمة ولا يبقى شيء»؛ أي أن ناتج القسمة هو عدد 
صحيح. لنتأكد من ذلك: 

++١75‏ 0048-7 الناتج هو عدد 
6-6 

وهناك ارتباط آخرء هو أننا إذا قرأنا العدد ذاته 
( إ بالعكس. فإنه يصبح 2575514١١‏ 
ويبقى قابلا للقسمة على سبعة» لنتأكد من ذلك: 

١‏ + - "/ا/ا10 الناتج عدد صحيح. 

المعادلة الثانية: إن القرآن يتألف من 5775 آية هذه 
الآيات نزلت في "1١‏ سنة: 

لو اختصرنا الكلمات من هذه الجملة وأبقينا الأعداد 
جل العزوين 5957 و #لاوعندها نري ونض 
هذين العددين ينتج عدد جديد هو 75775". إن هذا 
العدد يرتبط بالرقم سبعة؛ إذ إنه من مضاعفاته. 

ولكي نتأكد من ذلك نلجأ إلى عملية القسمة على 
سبعة» فعندما نقسم هذا العدد على سبعة نجد أنه يقبل 
القسمة ولا يبقى شيء» أي أن ناتج القسمة هو عدد 
صحيح. لنتأكد من ذلك: 

5 + 48-7 17” الناتج هو عدد صحيح. 

وهناك ارتباط آخر هو أننا إذا قرأنا العدد ذاته 
(0 بالعكسء فإنه يصبح 17377727» ويبقى 
قابلا للقسمة على سبعة» لنتأكد من ذلك: 

1١1070- 7/ + 5‏ الناتج هو عدد صحيح. 

المعادلة الثالثة: إن القرآن يتألف من ١١54‏ سورة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهذه السور نزلت في “71 سنة: 

لو اختصرنا الكلمات من هذه الجملة وأبقينا الأعداد 
فسنجد العددين: ١١5‏ و77 وعندما نرتب ونصف 
هذين العددين ينتج عدد جديد هو .57١١5‏ إن هذا 
العدد يرتبط بالرقم سبعة؛ إذ إنه من مضاعفاته. 

ولكي نتأكد من ذلك نلجأ إلى عملية القسمة على 
سبعة» فعندما نقسم هذا العدد على سبعة نجد أنه يقبل 
القسمة ولا يبقى شيء» أي أن ناتج القسمة هوعدد 
صحيح» لنتأكد من ذلك: 

5+ 07-7" الناتج هو عدد صحيح. 

هناك ارتباط آخرء هو أننا إذا قرأنا العدد ذاته 
)751١15(‏ بالعكس.ء فإنه يصبح 4١١77‏ ويبقى قابلًا 
للقسمة على سبعة. لتتأكد من ذلك: 

نضتاة + 088175-٠7‏ الناتج هو عدد صحيح. 

إذن الأعداد الغلائة ١807531١575795‏ 
و5١١7‏ وهي الأرقام المميزة للقرآن قبلت القسمة 
على الرقم المميز في القرآن وهو الرقم سبعة» 
وبالاتجاهين أي أننا كيفما قرأنا العدد وجدناه قابلا 
للقسمة على سبعة» والآن لنطرح هذه التساؤلات: 

هل يمكن أن تكون جميع المعادلات المحكمة هذه 
قد أتت بالمصادفة العمياء؟ 

هل يمكن أن تكون هذه الأرقام من صنع محمد وَل 
أو أحد جاء بعده مثلًا؟ ولماذا لم ينسبها إلى نفسه؟ ولماذا 
لم يفتخر بها ى| يفتخر كل العلاء بإبداعاتهم؟ 

أن القران غا ف اراقوت جدانات ار اعمفت 
إليه آيات» فهل سيبقى هذا النظام كما هو دون أن 
يختل؟ 


إننا لو غيرنا عدد سور القرآن فجعلناها ١١١‏ 


5> 


سورة مثلًا لاختل هذا البناء الرياضي» ولابارت هذه 
المعادلات السباعية؛ لأن عملية القسمة هي عملية 
خناتة عذا لأ عير 

إذن ما التفسير المنطقي لوجود هذه التناسقات 
السباعية بين أعداد تميز القرآن (آياته وسوره وسنوات 
نزوله) وبين العدد الأكثر تميزًا في القرآن (الرقم سبعة)؟ 

هل يمكن أن نجد مثل هذا النظام الرقمي في 
كتاب واحد في العالم؟ ولو كان هذا الكتاب موجودًا 
فأين هو؟ 

ولذلك نقول: إن هذه المعادلات تشكل دليلًا 
رياضيًا على أن القرآن كتاب منزل من الله الواحد 
الأحد. وأنه م يحرف ولم يتبدل أو يتغيرء ومن لم يقتنع 
بهذ المنطق الرياضيء فليأتنا بكتاب تتحقق 
فيه مثل هذه المعادلات الإلهية المحكمة, ونقول كا 
قال تبارك وتعالى للأولئك الذين شككوا في القرآن 
م 


الكريم زمن نزوله عندما قال الله عنهم: 38 م يعولوت 


عو بل لَا يُؤمُِونَ (5) 6 (الطور) ونكرر لهم بعد أربعة 
عشر قرئًا التحدي الإلمي في قول الحق يُل: (١‏ فَلَأنوأ 


- 4 


يحَدِيثِ مَثْلِوء إنكانوأ صََدِقِيسَ 50 (الطور) . 

البرهان الثالث: ويتعلق هذا البرهان بالرقم سبعة 
ذاته» فلو تأملنا جميع الكتب البشرية فلن نجد أي نظام 
رقمي فيهاء لأن وجود النظام يعني وجود من وضع 
هذا النظام, ولا نعلم أحدًا من ال مؤلفين حتى الآن 
حاول أن يجعل عدد كلمات كتابه من مضاعفات رقم 
ذاه أو أنعلشن ويعة الشتروف والكنات بوا ميل 
ويقول: إنني سأكتب كتابًا تأي جميع كلماته منضبطة 


ومتناسقة مع عدد ما. 


والسبب في عدم إقدام أحد من المؤلفين على هذا 
العمل - أي تأليف كتاب تتكرر كلماته وفصوله وجمله 
ارسي عدوي اوهنا اعاي ميقن أن 
المؤلف عندما يكتب نضا أدبا فإنه يعطي كل تفكيره لما 
سيكتبه والمعاني التي سيحققهاء ولكن إذا قام بعد 
الكلمات والفصول والجّمل فإن النص سيكون هزيلا 
وأشبه بالكلمات المتقاطعة!! بل لن يحقق أية فائدة من 
ذلك. 

ولكن الله كنك الذي أحكم كل شيء في القرآن. قد 
أودع فيه نظامًا دقيقًا لكل كلمة وكل حرف» ويستطيع 
القارئ متابعة أبحاث الرقم سبعة ليكتشف هذا النظام 
المبهرء ونكتفي هنا أن نضرب مثالا يسيرًا عن الرقم 
الأكثر تميرًا في القرآن هو الرقم سبعة. 

ولن ندرس تكرار هذا الرقم في القرآن الكريم فإن 
ذلك يحتاج لبحث خاصء ونكتفي بأول مرة ورد 
فيها الرقم سبعة في القرآن وآخرمرة» لقد ورد ذكر 
الرقم سبعة في القرآن الكريم لأول مرة في سورة البقرة 
في قول الله يكل: «( هُوَ ألَزِى حَلََ لَكُم نا في الْأَرَضٍ 
ثُمَ أسْمَوَى إل السَمَآهِ 


تخ اح سس اج 


-ه 
عا ءِ فسودهن سبع سمواتا وهو 


لصون 


4 شي علي (50) 46 (البقرة». وآخر مرة ورد فيها ذكر هذا 


والآن:ماعده السور من السورة الأول جى 
الأخيرة» أي من سورة البقرة حيث ورد الرقم 7 أول 
مرة حتى سورة النبأ حيث ورد الرقم ٠‏ آخر مرة؟ 

بإحصاء بسيط نجد أن عدد السور هو /الا سورة!! 


إنها نتيجة مذهلة أن نجد عدد السور من السورة الأولى 
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شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
حيث ذكر الرقم “ء إلى السورة الأخيرة حيث ذكر 
الرقم لا. هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة 
وهو /الا: 

/ا/ا + /؛ - ١١‏ الناتج عدد صحيح. 

وتأمل معي أن العدد 717 يتألف من 7 و لاء كإشارة 
إلى الرقم ؛ الأول والرقم 7 الأخيرء إن هذا التناسق 
مبهر فعلاء ولكنه لا يكفي لنقرر أنه لا يوجد كتتاب في 
العالم فيه مثل هذا التناسق؛ لأنه قد يتتصادف أن نجد 
كتابًا لو بحثنا فيه عن الرقم 4 مثلًا أن نجد عدد فصول 
الكتاب من أول مرة ذكر فيها الرقم 4 ولآخر مرة ذكر 
فيها الرقم 4 أن نجد عدد الفصول 44 مثلاء أو من 
مضاعفات الرقم 9. 

ولذلك لا بد من وجود تناسقات أخرى تثبت أن 
العملية لا تتم عن طريق المصادفة» إنما هي حسابات 
إلهية محكمة؛ ولذلك نطرح سؤالا: إذا كان عدد السور 
من مضاعفات الرقم 7 فماذا عن عدد الآيات» وهل 
يمكن أن يكون من مضاعفات الرقم ‏ أيضًا؟ 

سندهش عندما نعلم أن عدد الآيات من الآية 
الأولى حتى الآية الأخيرة» أي من قوله ©8: 9# َوّبهِنَ 
سَبْعَ سما 4 (البقرة: 19) إلى قوله 5 2 وَبَيتَنَا رق 
سَبَعا شِدَادًا(10) 46 (النبا»» هي 2149 آية» وهذا العدد من 
مضاعفات الرقم سبعة» فهو يساوي: 

6٠07-0 + 4‏ الناتج عدد صحيح. 

وتظهر المفاجأة الثانية عندما نتأمل سورة البقرة 
حيث ورد الرقم ٠‏ لأول مرة» وسورة النبأ حيث ورد 
الرقم ٠‏ لآخر مرة» فإننا نجد أن عدد الآيات التي تسبق 


الآية الأولى» أي: هو فو سه وَسهِنَّ سَبْعسَمُوَاتٍ # هو 7/1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


آية » وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة: 


8 + / - 4 الناتج عدد صحيح. 

أي أن هنالك 18 آية من بداية سورة البقرة» ثم تأت 
الآية التي يُذكر فيها الرقم سبعة أول مرة في القرآن. 

والمذهل فعلًا أن نجد النتيجة ذاتها في سورة النبأ! 


0 يتما قوق 


كه 


فبعدٌ اللآيات التي تلي الآية: 26 و د سَيْعَا سشِدَادًا 
من ا 
السابق» وهذا يعني أنه يوجد بعد المرة الأخصيرة التي 
يُذْكر فيها الرقم /ا يوجد 58 آية (8؟ + / - 5). 

وبالنتيجة نجد الحقيقة الرائعة وهي أن عدد السور 
هولالا سورة وعدد الآيات من الآية الأولى حتى 
الأخيرة هو 5559 آية» ولو قمنا بعد الآيات من أول 
البقرة حتى نهاية سورة النبأء فإننا نجدها 07/05 آية 
وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة» ولا ننسى أن 
الآيتين تتحدثان عن الرقم سبعة: 

6ه +" - 8١6‏ الناتج عدد صحيح. 

والآن يمكننا أن نعتبر أن هذا الدليل حقيقي 
ولا يمكن أن يأتي بالمصادفة» إذن هو بتقدير من الله 
الذي أحصى كل شيء عدداء والذي أودع هذه 
العجائب الرقمية في كتابه لتكتشفها اليوم في عصر 
الأرقام لتكون برهانًا ماديا ملموسًا على أن القرآن 
فتاه الت أنزلة ملي وسفطل الث قرت ويه 

وأخيرًا نطرح هذه النتائج: 

.١‏ لقد قدمنا ثلاثة براهين رقمية ثابتة لا يتطرق 
إليها الشك أو الخلل» ونقول: إن القرآن هو الكتاب 
الوحيد على وجه الأرض الذي يحوي منظومة رقمية 
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معقدة تتضمن آلاف البراهين ورأينا ثلاثة منها فقط! 
؟. يستطيع أي إنسان أن يتأكد من صدق هذه 
الأرقام بسهولة» وما عليه إلا أن يحضر نسخة من 
المصحف الشريف (برواية حفص عن عاصم أو ما 
يسمى مصحف المدينة المنورة) ويدقق هذه الأرقام 
*. وكل من يدعي أن هذه التناسقات السباعية 
جاءت بالمصادفة؛ فعليه أن يقدم البرهان المادي كما 
قدمناه نحن في هذا البحث,. وأن يأتينا بكتاب تتحقق 
فيه مشل هذه الأرقام» وهيهات أن يجد مشل هذا 
الكتاب. 
الخلاصة : 

. تشهد قرائن الواقع لكتاب الله العزيز أنه محفوظ 
من التحريف, وقد أتيح له في عهد نبيّه يل أن يمجمع 
- بمعنيي الجمع: الحفظ والكتابة ب مصداق قوله 3©6: 
5 إنَّ علدا جمعة, يال( 46 (القيامة)» وقوله 9: 32 إِنَا 
ححَن نَرَلْنَا زكر وَِنَالَم كك فظوت 6 («حجر»» فحفظه في 
عهد النبي يك وقيّض له يظ بعد وفاة النبي رجالا 
حققوا له مقتضى الوعد الإلهي فَدُوّن في السطور وحفظ 
في الصدور. 

© إن الغرض الذي من أجله جمع القرآن الكريم 
منحصر في خوف الصحابة رضوان الله عليهم - 
مجرد التحريف أو التغيير أو التبديل» وبخاصة بعدما 
لحق النبي ولك بالرفيق الأعلى» وانقطع نزول الوحي؛ 
فانتفت الأسباب التي من أجلها لم يجمعه النبي كل 
وأهم من كل ذلك استشهاد كثير من الحفاظ والقرّاء 
الثقات في الفتوحات الإسلامية. 


* وأدّى اخستلاف الأمصار في القراءة» وتخطئفة 
بعضهم بعضّاء بل تكفير من يخالفهم في القراءة» إلى جمع 
القرآن في عهد عثمان 45ه. 

© لقد ارتأى أمير المؤمنين عثمان بن عفان #5 أن 
يجمع المسلمين على نسخة واحدة هي المصحف الإمام؛ 
فجمعه ثانية بعد جمع أبي بكر #ه الأول ونسخه 
وأرسله للأمصارء فاجتث بذلك الفتنة؛ وكان هذا 
سبب الجمع الثاني للقرآن الكريم» وليس تحريفه ك] 
يحلو لبعضهم أن يدعي. 

© في القرآن الكريم كثير من البراهين الرياضية 
الرقمية التي تثبت أن هذا الكتاب مصون محفوظ من 
التحريف أو التبديل أو التغيير أو الزيادة أو النقصان؛ 
وثمة ثلاثة براهين نذكرها في هذا المضمار نكتفي بهاء 
هي: 

© تكرار اسم الله ويك في القرآن )7١599(‏ مرةء 
وهو عدد لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد؛ 
ليدل على أن الله واحد لا شريك له. 

ه الأعداد التي تمثل عدد آيات القرآن وعدد سور 
القرآن وعدد السنوات التي نزل القرآن فيهاء كلها تقبل 
القسمة على العدد المميز في القرآن وهو العدد سبعة» 
وذلك إذا ضمَّت إلى بعضهاء وذلك من الاتجاهين 
اليمين واليسار. 

© العدد سبعة ومضعفاته في القرآن الكريم. 

* العقل حاكم بناء على هذه البراهين الرقمية 
الثابتة» التي لا يتطرق إليها الشك أو الخلل - بأن هذا 
الكتاب كتاب الله وليس من تأليف أحد من البشر. 


د 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الشبهةالثامنة 
توهم وقوع الخطأ من بعض كتَبَّة الوحي0*) 

مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المتقولين أن كُتَابٍ القرآن قد تصرفوا 
في الملصحف,. واختاروا ما شاءوا في كتابة القرآن؛ 
ويستدلون على زعمهم با ورد عن خارجة بن زيد أنه 
قال: قالوا لزيد: يا أبا سعيد, أَوَهنتَ؟ إنما هي ثانية 
أزواج من الضأن اثنين اثنين» ومن المعز اثنين اثنين» 
ومن الإبل اثنين اثنين» ومن البقر اثنين اثنين» فقال:لاء 
إن الله تبارك وتعالى يقول: جل جَمَلْينهُ الزن لكر الاق 
(5) 4 (لقيامة» فهم| زوجان كل واحد منهم| زوج: الذكر 
زوج والأنثى زوج؛ ظانين أن هذا تدخلٌ اجتهادي 
مخطىئ من زيد في كتابة القرآن وتدوينه. 

ويرمون من وراء ذلك إلى اتهام كتبة القرآن بالخطاً 
في تدوينه؛ إيذانًا للطعن في سلامة القرآن» والتتشكيك 
في مدى مطابقة ما هو عليه الآن لما نزل به الوحي على 
وجه إبطال الشبهة : 

معنى كلمة (زوج) في اللغة من جهة» وإجابة زيد 
على السائل من جهة ثانية» ورد فعل السائل وسكوته 
إدراكًا للمعنى الذي غاب عنه من جهة ثالشة؛ وطبيعة 
الدور المنوط بزيد من جهة رابعة؛ كل هذا ينفي عنه 
#همة الوهم أثناء تدوين القرآن وجمعه. ويثبت أن 


المتوهم هو السائل نفسه لا زيد بن ثابت طه. 


2 هل القرآن معصوم» عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


التفصيل: 
معنى كلمة " زوج" في اللغة يدل على أن المتوهم هو 
السائل لا زيد: 


واضح في مضمون الشبهة أن السائل قصر مدلول 
"زوج" عل الاثنين معًا دون أحدهماء وتوهم 0-5 بمقتض 


ذلك أن زيدًا هو الذي أخطأ حين دَوّن قوله تبارك 
وتعالى: :9 تَمَِِيَةَ وج يس الصسأن ني وهس الْمَمْرِ 
نْتَيْن قل آلدكَرَنِ حَرَءَ أو الْأنبيْنِ آنا أشْتَمَتْ 
عَلَيْهِ أَيَسَامُ انين تبون بِعِلَِ إن كدر صَدٍقِينَ 


م ألابلٍ ل نين وص الم رانين سََ َاآلدكَرَيْن 


رء 4 ماده َي مم 


حَيَمَأر لكين أن آْكَمَتَ عه ياه لُْْمَيننامْ 
0 شكدآء إذ وَصَّسِحَكُم أَسَّهُ يهددًا 4 فَمَنْأظلهُ 


0 أن مكلا يدل ألناص يقتريام إِذ 
مه لاي وى أَلْقَوَمَ الفليلييت لقدبييت 200 4 (الأنعام) . 


وبالوقوف على معنى كلمة "زوج" في اللغة يَذَرَك 
خطأ تصوره هو للآية بالتفصيل هكذا: الضأن اثنين 
اثنين» والمعز اثنين اثنين» والإبل اثنين اثنين» والبقر 
اثنين اثنين؛ ليكون المجموع ثمانية أزواج» ومناط خطأً 
السائل أن لفظة "زوج" تقع للواحد وللاثنين؛ فيقال: 
هما زوجان وهما زوجء ك) يقال هما سيّان وهماسواءء 
وتقول: اشتريت زوجي حمام» وأنت تعني ذكرًا وأنثى 

ولعل هذا ما ألمح إليه زيد نفسه حين استدل للسائل 
بآية القيامة : 9 جْمَلَيه الَو نلذَكرواأ لأ( #<نقيامة)» 
ولو لم تكن "زوج" للمفرد كا هي للمثنى لما صح قوله 
"الزوجين" هكذا بالتثنية!”'' واللغة تؤيد استشهاد زيد 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» جلا 
ص١١ ١‏ بتصرف. 
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السابق وتؤكد صحة دليله في آية القيامة» وبراءته من 
الوهم في آيتي الأنعام؛ ذلك أن كل فرد يحتاج إلى آخر 
يسمّى -عند العرب -زوجًاء فيقال للذكر زوج 
وللأنثى زوج. 

وأمر آخر تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد من 


ع 


شأنه أن يبرّئ زيدًا ‏ مؤداه أن السائل إن كان ينّهم زيدًا 
بالوهم في كتابة القرآن الكريم حال تدوينه الوحي 
بين يدي النبي وَل فدعواه أقرب للوهن منها للقوة 
ومستحيل عقلًا أن يَثْرَك وَهْم كهذا إن جازأن 
زيدًا وَهِم فيه أصلًا ‏ ولا يتداركه أحد من سائر كتبة 
الوحيء ثم إن جبريل اكلا ض النبي ول 
القرآن مرة كل عام» ومرتين في عام وفاته على ما بأيدي 
الكتبة من قرآن» فكيف لم يقف أحد على هذا الوهم إن 


:كان يعارض 


كان وقع؟! 

هذا إن كان السائل يرمي زيدًا بالوهم حال كتابة 
الوحي بين يدي النبي يِل أما إن كان وصمه لزيد بذاك 
حال نسخه القرآن في مرحلتي جمعه. فلا يقل وهانة في 
الحْجَّةء وبْعْدَا عن المنطق من سالفه؛ إذ لم يقم زيد ذه 
المهمة ‏ وجليلة ما هي وحده. وإنما كانت على كاهمل 
جمع من الصحابة الثقات الأثبات بإشراف من أمير 
المؤمنين أبي بكر ذه في الجمع الأول - وأمير المؤمنين 
عثمان بن عفان 5ه ني الجمع الثاني فإذا كان زيد 
أخطأء فهل أخطأ هؤلاء جميعًا وهم بين حافظ للقرآن 
وكاتب للوحي؟! 

ونحيط هؤلاء علنًا بأن زيدًا في المرحلتين ‏ كتابة 
الوحي في عهد النبي كيدِ وجمع القرآن ونسخه في عهد 
الراشدين -/ يكن مَؤْلَّمَا يكتب القرآن من تلقاء نفسه» 
بل يقف دوره في المرحلة الأولى عند كتابة ما يمليه 


النبي ييه عليه عقب نزول الوحيء فهل وهم هوأم 
وَهم النبي كَل؟! وفي المرحلة الثانية ‏ الجمع والنسخ - 
يقف دوره فقط عند جمع ونسخ ما تم تدوينه مسن ذي 
قبل في عهد النبي يلوه ولم يؤلف شينًا من بنات أفكاره 
حتى يتوهم أو يخطئ!! 

وإذا تجاوزنا هذه المناقشات التفصيلية لنقف على رد 
فعل السائل بعدما أجابه زيد بن ثابتء والواضح أن 
الرجل سكت اقتناعًا بإجابته حسبا ورد في الرواية التي 
استدلوا بهاء وإذا صح هذا نتساءل: ما وجه تكرار 
دعوى توهِّم صاحبها فيها ثم هدى إلى رشده؟! ونحن 
في الحقيقة لا نكاد نجد مسوّعًا لمثل هذا التكرار البيّن 
إلا أن يكون هوى في نفس مرّدَّد الدعوى وحاجة في 
نفسه قضاهاء ومثل هذه الأسباب غير العلمية لا تسوغ 
لهم أن يعيدوا القول ويبدوه فيما مات من الشبهات قبل 
ديول 
الخلاصة : 

معنى كلمة "زوج" في اللغة يدلنا على أن المتوهم 
فيها هو السائل نفسه لا زيد بن ثابت؛ ذاك أنها تطلق 
على كل فرد يحتاج إلى آخر؛ فيقال للذكر زوج وللأنشى 
زوجء وتقع للواحد وللاثنين؛ فيقال هما زوجان ومما 
زوجء كا يقال: هما سيان وهما سواء. 

© لقد أجاب زيد السائل مستشهدًا بآية القيامة: 
ا جمَلَبنارَوَ نالك وَالأق (40 «لقيامة ولو لم تكن 
"زوج" للمفرد كما هي للمثنى لما صم قوله 46: 
"الزوجين" هكذا بالتثنية! 

» واضح من الرواية المستدل بها أن سائل زيد بن 
ثابت اقتنع بإجابته؛؟ وسكت إدراكًا لخطئه ووهمه هوء 


/ا5 


شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 
وهذا نفسه ينفي وجاهة الاستدلال بكلام عدل عنه 
صاحبه ومثيره الأول ولا مُسوّغْ لإعادة القول وإبدائه 
في هذا الشأن. 
« إن الدور المنوط بزيد لا يحتمل أن يقع 4ه في 
وهم أو خلافه؛ فمهمته في عهد النبي وَل تقف عند مجرد 
تدوين ما يمليه النبي وله عليه عقب نزول الوحيء وني 
عهد الراشدّين تقف عند مجرد جمع مادُوّن سلقًا 
ونسخه في مصحف واحد. ومثل هذا الدور لا يحتمل 
وهْمّاء فهو إما مدَّوّن يمْلَ عليه؛ أو جامع (ناسخ) ينسخ 
ما هو مدون أمامه؛ ولم يكن مؤلمًا للقرآن حتى يتوهم 
شيئًا فيصوغه ب يخالف قواعد اللغة. 
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ادعاء أن ترتيب آيات القرآن وسوره من 
وضع الصحابة "*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن ما عليه القرآن الكريم 
من ترتيب الآيات داخل السور وكذلك ترتيب السور 
في الملصحف الشريف كان من صنع الصحابة د 
دون مراعاة لأية ضوابط أو حدود زمانية أو مكانية. 
ويتساءلون: ألا يمكننا القول بأننا نقرأ القرآن الكريم 
بتنظيم معكوس؟ 

ويرمون من وراء ذلك إلى النيل من سلامة القرآن 


(*) المستشرقون والقرآن» د. إسماعيل سالم عبد العال. مرجع 
سابق. قصة الحضارة» ول ديورانت» ترحمة: محمد بدران» دار 
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الكريم بالطعن في ترتيب أياته وسوره. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ترتيب الآيات في سورها من الأمور 
التوقيفية أي لا محال لاجتهاد البشر فيها -فقد كان 
جبريل الكتفذا يوقف النبي ييه على مواضع الآيات من 
سورهاء وقد حصل اليقين المنواتر بهذا الترتيب من 
قراءة الرسول وَل. 

؟) ترتيب سور القرآن الكريم داخل الملصحف 
الشريف أيضًا من الأمور التوقيفية» فلم توضع سورة 
في مكانها الذي هي فيه إلا بأمر من رسول الله يِه ولا 
يجوز مخالفة هذا الترتيب» حتى لا يفسد نظم القرآن 


لوي 
التفصيل: 

أولا. ترتيب آيات السورمن الأمورالتوقيفية التي لا 
مجال فيها للاجتهاد من أحد : 


لقد انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن 
الكريم على هذا النمط الذي عليه اليوم بالملصاحف. 
كان بتوقيف من النبي يق عن الله ب وأنه لا مجال 
للرأي والاجتهاد فيه فلم يجتهد أحد برأيه في وضع آية 
في موضع ما من القرآن الكريم من غير سماع من رسول 
الله يه بل كان جبريل ينزل بالآيات على الرسول يل 
ويرشده إلى موضع كل آية في سورتهاء ثم يقرؤها 
النبي يل على أصحابه» ويأمر كُنّاب الوحي بكتابتهاء 
معيئا لهم السور التي تكون فيها الآية» وموضع الآية 
من هذه السورة» وكان يتلوه عليهم مرارًا وتكرارًا في 
صلاته وخطبه؛ وفي حكمه وأحكامه. وكان يعارض 


به جبريل كل عام مرة» وعارضه به في العام الذي 
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بض فيه مرتين. 

كل ذلك كان على الترتيب المعروف لنا في 
المصاحف. وكذلك كان حفظ كل من حفظ القرآن أو 
شيئًا منه من الصحابة» مرتبٌ الآيات على هذا النمط. 
وشاع ذلك وذاع» وملا البقاع والأسماع. يتدارسونه 
فيهم| بينهم. ويقرءونه في صلاتهم» ويأخذه بعضهم عن 
بعض» ويسمعه بعضهم من بعض بالترتيب القائم 
الآن. 

وعليه فليس لواحد من الصحابة والخلفاء 
الراشدين يد ولا تصرف في ترتيب شيء من آيات 
القرآن الكريم» بل الجمع الذي كان على عهد أبي بكرء 
لم يتجاوز نقل القرآن من العسب واللخاف وغيرها في 
صحف. والجمع الذي كان على عهد عئان لم يتجاوز 
نقله من الصحف في مصاحف. وكلا الجمعين كان 
وفق الترتيب المحفوظ المستفيض عن النبي وقةٌ عن الله 
تعالى. 

يقول السيوطي: الإجماع والنصوص المترادفة على 
أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك؛ ونمن حكى 
هذا الإجماع جماعة» منهم: الزركشي في "البرهان". وأبو 
الآيات 


بلكب بن 


جعفر في "المناسبات" إذ يقول ما نصه: "ترتيب 
في سورها واقع بتوقيفه وكدٌ وأمره. من غير خلاف في 
هذانون الل 

"وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: ترتيب الآيات أمر 
واجب وحكم لازم فقد كان جبريل يقول: ضعوا آية 
كذا في موضع كذاء وقال في الانتصار: الذي نذهب إليه 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن. عبد العظيم الزرقانٍ» مرجع 
سابق» ج١.»‏ ص 18 بتصرف. 


أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم 
ينسخه. ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو الذي بين 
الدفتين» الذي حواه مصحف عثان # وأنه لم ينقص 
منه شيء ولا زيد فيه شيء» وأن ترتيبه» ونظمه ثابت 
على ما نظمه الله تعالى» ورتب عليه رسوله من أي 
السورء لم يقدم من ذلك مؤخراء ولاأخرمنه 


مقد"17 


في سورهاء أما عن النصوص التي أفادت ذاك الإجماع» 
فهي أكثر من أن تحصىء. وحسبنا أن نشير إلى ما يلٍ: 

.١‏ جاء عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالسًا 
عند رسول الله يي إذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد 
أن يلزقه بالأرض قال: ثم شخص ببصره فقال: "أتاني 


ذى الْضُرََ #* (لحل:10) إلى آخرها"”". 

؟. حديث زيد بن ثابت ذه قال: نفلت بده 
الأحزاب حين نسخنا المصحفء كنت أسمع رسول 
الله وَلهُ يقرأ مهاء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن 
ثابت الأنصاري: م رِجَالَ سفوا مَاعْهَدُوأ (الأحزاب: 0 


فأ حقناها في سورتها في المصحف”". 


١.الإتقان‏ في علوم القرآنء السيوطي» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص .١76‏ 

.١‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» 
حديث عثمان بن أبي العاص عن النبي و (17459), وحسّن 
إسناده الميئمي في مجمع الزوائد؛ كتتاب التفسير» باب سورة 
النحل .)١١١7١(‏ 

"'. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب جمع 
القرآن (؟١47)»‏ وفي موضع آخر. 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

*. حديث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم| ‏ قال: 

ويِدرونَ روجا 46 (البقرة: 6 قال: قد نسختهاالآية 

الأخرى, فلم تكتبها أو تدعها قال: يا ابن أخي لا أغير 
شيا عنمن كان . 

5. مجيء الناسخ قبل المنسوخ في السورة الواحدة: 

كه في قوله تبارك وتعالى: وإ وَآلَدينَ يصون نكم ويَدمُونَ 


اد 
6 سه ع يه و« لا َه 


3 م 21 
وجا يرصن يأنفسه نَأريعة 


وعو له حت سر 


شه ر وعشرا © (البقرة: رفو 


011101100 ملسو ع 6س بر كا 


وقوله: «ل نَمَو مِنحكُع وَيدَرونَ أَرْوجَاوْصضِيّة 
روجهم مَتَعًا إِلَ الْسَولٍ عَيرإِخْرَاجٍ 6 (البقرة: 00 
فهذه منسوخة بالتي قبلها على قول الأكثرين» وهي 
تالية لها في ترتيب الآي. 

فلو كان الترتيب اجتهاديًا من الصحابة؛ لأخروا 
الناسخ وقدموا المنسوخ. على القاعدة في هذه المسألة» 
فحيث وقعت هذه السورة كذلك فقد نفت جواز 
القياس في مثلها. 

ه. وقوع الإعجاز بترابط أي السورة الواحدة؛ 
ولذا وقع التحدي بالإتيان بسورة من مثله» | قال الله 
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تعالى: 9 وَإِنَ كنم في رن يما نا 


لصا ص» 


عِلّ عَبونًا فَأنُوأ 


سانا 


بِسُورَة من مَشْلِوء 46 (البقرة: إرففة وسميت السورة "سورة 
تشبيهًا لها بالسور, لكونها تحيط بالآيات إحاطة السور 
لني 


دء فر 


عند الله آيات في كتابه تبارك وتعالى» كقوله: 32 حدر 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة البقرة 


(4705)» وفي موضع آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
(التوبة: 54)» وقوله: 9# سورة أنزلتها وضتلها وَأَلنا فبَآءايتٍ 
يت 6 (النور: 10" . 

5. تواتر الأحاديث الشريفة عن رسو الله َه 
الدالة على أن ترتيب الآيات القرآنية في سورها من 
توقيف رسول الله يَلةِ؛ِ إذدلت هذه الأحاديث على 
فضل آيات من سور بعينهاء ويستلزم هذا أن يكون 
ترتيبها توقيفياه إذ لو جاز تغييرها لما صدقت عليها 
الأحاديث منها: 

ما جاء عن أبي الدرداء مرفوعًا: "من حفظ عشر 
آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال"””. 

وعن عبد الله قال: قال رسول الله ي: "أعطي 
رسول الله يل ثلانَاه أعطي الصلوات الخمسء وأعطي 
خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يُشرك بالله من أمته 
شيا الملماءت77, 

كما جاءت أحاديث دالة على آية بعينها في موضعهاء 
فعن عمر 5ه قال: ما راجعت رسول الله يك في شيء ما 
راجعته في الكلالة» وما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيه 
حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: "يا عمرء ألا 
تكفيك آبة الصيف التي في آخر سورة النساء"!*»؟ 


.١‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآن. عبد الله بن يوسف 
الجديعء الجديع للبحوث والاستشارات» بريطانياء طثاء 
/1ه/ 5١٠٠م‏ ص 1١٠١:1١5١‏ بتصرف. 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» 
باب فضل سورة الكهف وأية الكرمسى .)١919(‏ 

3 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإييان» باب في ذكر سدرة 
المنتهى (19 4). 

5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفرائض»ء باب ميراث 
الكلالة (5774). 


/. ثبتت قراءة رسول الله وكوٌ لسور عديدة بترتيب 
آياتها في الصلاة» أو في خطبة الجمعة, كسورة البقرة 
وآل عمران والنساء» وصح أنه قرأ الأعراف في المغرب» 
وأنه كان يقرأفي صبح الجمعة: 9# الم رك زيل 
الحيكتي لريب فيه من رب لْملِيِينَ 2 * (السجدة)» 
و: :9 هَل أَقَ علَ لضن 6 (الإنسان: »١‏ وكان يقرأسورة 
"ق" في الخطبة» ويقرأ الجمعة و المنافقون في صلاة 
الجمعة: 

ومهذا يكون ترتيب آيات القرآن ى] هو في المصحف 
المنداول في أيدينا توقيفياء لا مراء في ذلكء. قال 
السيوطي بعد أن ذكر أحاديث السور المخصوصة: 
"تدل قراءته يك لها بمشهد من الصحابة على أن ترتيب 
آياتها توقيفي» وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبًا سمعوا 
النبي يلك يقرأ على خلافه فبلغ ذلك مبلغ التواتر"””. 

وقال الزَمحشري: "الآيات علم توقيفي لا مجال 
للقياس فيه؛ ولذلك عدوا "الم" حيث وقعت ‏ وهي 
ست -آية و"المص"". ولم يعدُوا "المر" ولا "الر" ‏ وهي 
في خمس سور _» وعدوا "حم" آية في سورها-وهي 
سبعة -و "حم عسق" 
يعدوا "طمس" النمل» و"طمسم" آية في الشعراء 
ال 1 

وعليه فلا يحق لأحد أن يزعم أن ترتيب الآيات في 
السور من صنع البشر. 


آيتين» وكذا "طه ويس" و 


5. مباحث في علوم القرآنء مناع القطان؛ مرجع سابق» 
ص5 ١١‏ بتصرف يسير. 

5. دراسات في علوم القرآن؛ د. محمد بكر إساعيل» مرجع 
سابق» ص 69. 


ولا يرد على هذا الإجماع قول عباد بن عبد الله بن 
االزوير ان السازت يمن عؤيمة نات الآنية 
من آخر براءة: «3 لَقَدٌ بكم 
أَنفْسِحَكُمْ # (لتوبة:114) إلى عمر بن المخطاب قه. 
فقال: "من معك على هذا"؟ قال: لا أدري 
والله إلا أن أشهد لسَوِعْتَها من رسول الله ل 
ووعيتها وحفظتها. فقال عمر ظه: "وأنا أشهد 
لسمعتها من رسول الله ي". ثم قال: "لو كانت ثلاث 
آيات لجعلتها سورة على حدة. فانظروا سورة من 


سور القرآن الكريم فضعوها فيها"» فوضعتها في 


وفك ون 


0 
قال الحافظ ابن حجر: "ظاهر هذا أنََّم كانوا 
يؤلفون آيات السور باجتهادهم, وسائر الأخبار تدل 

على أنََّم لم يفعلوا شيثًا من ذلك إلا بتوقيف””". 

فالجواب عن هذا الخير بوجوه: 

الأول: أنه معارض للقاطع؛ وهو ما أجمعت عليه 
الأمة» ومعارض القاطع ساقطٌ عن درجة الاعتبار, 
فهذا خبر ساق مردودٌ على قائله. 

الثاني: أنه معارض كا لا تحص من الأخبار الدالة 
على خلافه. 

الثالث: أن هذا الخبر منكر وشاذ محالف للمتواتر 
المعلوم كما ذكرنا من قبل من الدين بالضرورة» وأن 


.١‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الصحابة بعد 
العشرة» حديث الحرث بن حزمة ذه .)210/١15(‏ وابن أبي داود 
في المصاحف. خبر قوله ويك: «9لَعَدَ بكم روف »# 
(التوبة: 174)» أشهد لسمعتها من رسول الله و (80)» وضعف 
إسناده الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد .)109/1١6(‏ 

". فتح الباري» ابن حجرء مرجع سابق» ج8» ص 55. 


ولا 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
القرآن يلعه زجول الله كل الام مير ةامتروفة فيصل 
ليس لعمر 5ه ولا لغيره أن يرتب فيه شيئَاء ولا أن 
يضع آية مكان آية» ولا أن يجمع آيات وحدها فيجعلها 
سورة؛ ومعاذ الله أن يجول شيء من هذا في خاطر 

من ذلك حديث زيد بن ثابت 5ن قال: "فقدت آية 
من الأحزاب حين نسخنا المصحف كنت أسمع رسول 
الله يلد يقرأ مباء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن 
ثابت الأنصاري: لمن الْمؤْمِينَ يجان مدقا عا يلوا 
أله علد # (الأحزاب: 58 فألحقناهما في سورتها في 
الم 

فهذا يدل على أن ترتيب الآيات داخل السور من 
الأمور التوقيفية التي لا مجال فيها لاجتهاد أحد من 
لبد 
ثانيًا. ترتيب السورفي المصحف كان بتوقيف من 
النبي 5: 

أما بالنسبة لترتيب السور في المصحف الشريف». 
فقد ذهب الجمهور إلى أن ترتيب السور كان أيضًا 
بتوقيف من النبي يِه فلم توضع سورة في مكانها الذي 
هي فيه إلا بأمر النبي يد وتعليمه أو برمزه على حسب 
ما سمعوا من تلاوته”"» وممن ذهب إلى هذا: أبو جعفر 
النحاس. والكرمانيء وابن الحصارء وأبو بكر 
الأنباريء قال أبو بكر الأنباري: أنزل الله القرآن كله إلى 


*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب جمع 
القرآن (5707)» وفي موضع آخر. 

5. انظر: البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل 
والزيادة والنقصان. د. أحمد بن منصور آل سبالك» مرجع سابق» 
ص١ .٠١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سماء الدنياء ثم فرّقهِ في بضع وعشرين سنة» فكانت 
السورة تنزل لأمر يحدث,. والآية جوابًا لمستخبر» 
ويوقف جبريل النبي كد على موضع الآية والسورة» 
فاتساق السورة كاتساق الآيات والحروف, كله عن 
النبي يه فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم 
القرآن. 

وقال الكرماني في البرهان: ترتيب السور هكذا هو 
عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب» وعليه 
كان يي يعرض على جبريل كل سنة» ما كان يجتمع عنده 
منهء وعرض عليه في السنة التي توفي فيها مرتين» وكان 
آخر الآيات نزولا ول وَاتَّعوأيوَماوْجَعُو يوا لاله 4 
(البقرة: 241) فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا 
والدين: 

وقال الطيبي: أَنْزِلَ القرآن الكريم أولًا جملة واحدة 
من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل مُفَرَّقَا على 
حسب المصالحء ثم أثبت في المصاحف على التأليف 
والنظم المثبت في اللوح المحفوظ. 

وأخرج ني كتاب المصاحف عن سليان بن بلال 
قال: سمعت ربيعة يسأل» 4 دمت سورة البقرة 
وآل عمران» وقد نزلت قبله| بضع وثانون سورة 
بمكة» وإن) أنزلتا بالمدينة؟ فقال: "قُدمتا وألف القرآن 
- أي رتبت سوره -على علم من ألفه. ومن كان معه 
فيه» واجتماعهم على علمهم بذلك. فهذا مما ينتهى إليه» 
لكا 


ولا يُسْأَلُ عنه 


وبالإضافة إلى ما سبق فهناك العديد من الأدلة على 


.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص١37731.‏ 


ف 


ترجيح كون ترتيب السور في المصحف ترتيبًا توقيفيًا 

من النبي يله منها 

.١‏ أن رسول الله يه قرأ بعض السور مرتبة في 
صلاته» جاء عن ابن أبي شيبة: أنه وك كان يجمع 
المفصل”" في ركعة. وجاء عن ابن مسعود أنه يل قال في 
كام -الإسراء -والكهف ومريم وطه 
والأنبياء: "إن من العتاق الأوّلء وه تكددي”9000), 
". أن الصحابة أجمعوا على ترتيب المصحف الذي 
ا ان عفاك نابم بد 
كان عنده مصاحف مكتوبة على ترتيب آخره فلو لم يكن 
الأمر توقيفيًا لحصل من أصحاب المصاحف الأخرى 
المخالفة في الترتيبء والتمسك بترتيب مصاحفهم» 
لكن عدوهم عنهاء وعن ترتيبهاء بل إحراقها دليل على 
أن الأمر ليس فيه مجال للاجتهاد. ولا يشترط أن يكون 
التوقيف بنص صريح؛ بل قد يكفي فيه الفعل أو الرمز 
أو العا 

*. لو كان ترتيب السور عن اجتهاد» لظهرت العلة 
التي بُني عليهاء فمن الواضح أنه م يُرَنّب على حسب 
النزول الزمني» ولا على الطول والقِصَرء فسور طُوال 
بين قصار وبالعكسء ولا على الَكّي وال مدني» فسُوّر 
مَكّنّة بين سور مَدَنيّة وبالعكسء ولا على تجانس 


؟. المفصل: السور من سورة ق إلى آخر المصحفء وقيل مسن 
سورة الحجرات إلى آخر المصحف. 

*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» 
باب تأليف القرآن »)47١8(‏ وفي موضع آخر. 

4. مباحث في علوم القرآنء مناع القطانء مرجع سابق» 
صه17. 

5. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص 7717/2377 بتصرف. 


ا موضوعات وقربهاء فبين سور القصة الواحدة سور 
أخرىء ولا على حسب الفواتح» فلم تذكر المسبحات 
ولاءَ "متتابعات". مع أن الحواميم رتبت ولاء» كذلك 
اختلف ترتيب الطواسين "طس". حيث فصل بين 
"سم" الشعراء؛ و "سم" القنصص ب "طلس" 
وحيث لم تظهر علة لهذا الترتيب مع الإجماع عليه» كان 
بتوقيف وتسليم لصاحب القرآن يله (2. 

وبهذه الأدلة وغيرها ممالم نذكرهاء يتبين لنا أن 
ترتيب سور القرآن الكريم في مواضعها التي عليها ني 
المصحف. إنما كان من الوحيء ولا دخل لأحد من 
البشر في هذا الترتيب. 

أما ما ذهب إليه بعض العلماء من أن ترتيب السور 
على ما هو عليه الآن تم باجتهاد من الصحابة» واستدل 
هؤلاء باختلاف ترتيب الصحابة قبل جمع المصحف 
على عهد عثمان. فلو كان ترتيب السور بتوقيف من 
النبي يه ما اختلفت مصاحفهم في ترتيب السورء فمثلا 
بسحت أن كان مبدوءًا بسورة الحمد "الفاتحة". ثم 
"البقرة". ثم "النساء". ثم 
ومصحف ابن مسعود كان مبدوءًا بسورة "البقرة"» ثم 
"النساء". ثم 


بها ثم زايا 


"آل عمران"» ثم "الأنعام". 
"آل عمران"؛ ثم "الأنعام"؛ ومصحف 
علي بن أبي طالب كان مبدوءًا بسورة "العلق" ثم 
"القلم"» ثم "المزمل"» ثم "تبت" ثم 
"التكوير".. وهكذاء فهذا الاختلاف دليل على أن 
ترتيب السور كان من اجتهاد لاعن توقيف. 

واللحق أن هذا القول مردود؛ لأن اخغتلاف 


"المدئر". ثم 


.١‏ دراسات في علوم القرآن؛ د. محمد بكر إسماعيل» مرجع 
سابق» ص .7١‏ 


؟*0 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الصحابة في ترٌتيب مصاحفهم ليس دليلًا على أن 
ترتيب السور عن اجتهاد. وليس عن توقيف؛ لأن 
مصاحفهم لم يَرَاعَ فيها أن تكون مصاحف تّلاوة؛ بل 
كانت مصاحف عِلْم وتأويل» بدليل أن منهم من كتب 
في مصحفه منسوخ التلاوة» ومنهم من كتب بعلض 
الأدعية المأثورة ومنهم من كتب بعض تأويلات 
لبعض القرآن؛ لذالم تكن هذه المصاحف ححجَّة في 
إثبات القرآن» فكما لم يُعَوّلَ عليها في زيادة ونتقصء. م 
يعوّل عليها في ترتيب السورء هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى لو كان مصحف عثان اجتهاديّاء لا وافقوه على 
ذلك ولما قدّموامصاحفهم للتحريق؛ لأنه ليس 
للمجتهد أن يقلد مجتهدًا آخرء كما هو مقرر عند 
الأصوليين. 

ولنقرأ معًا كلام النيسابوري في السبب الذي من 
أجله لم تكن الصحابة توالي بين سور القرآن 
في حياته يتدْحِيث قال: "واعلم أن القرآن كان مجموعًا 
على عهده كَل فإنه ما نزلت آية إلا وقد أمر رسول 
الله يي من كان يكتب له أن يضعها في موضع كذا من 
سورة كذاء ولا نزلت سورة إلا وقد أمر رسول الله يِل 
الكاتب أن يضعها بجنب سورة كذا. 

وجاء عن ابن عباس #5 أنه قال: كان رسول الله وَل 
إذا نزلت عليه سورة» دعا بعض من يكتبء فقال: 
"ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا 


5 قة 5 0 00 8 
وكذالء "لقي أعيم ل يكونوا كناد عهوهنا قبا ينين 


". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسنئد العشرة المبشرين 
مستدركه؛ كتاب التفسيرء تفسير سورة التوبة (771/57))» ووافقه 


الذهبى في التلخيص. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدفتين» ولم يلزموا القراء توالي سورهاء وذلك أن 
الواحد منهم إذا حفظ سورة أنزلت على رسول الله كل 
أو كتبهاء ثم خرج في سَرِيَّة» فنزلت في وقت مغيبه 
سورة. فإنه كان إذا رجع يأخذ في حفظ ما ينزل بعد 
رجوعه وكتابته» ويتتبع ما فاته على حسب ما يتسهل 
لهء فيقع فيم| يكتبه تقديم وتأخير من هذا الوجه؛ وقد 
كان منهم من يعتمد على حفظه. فلا يكتب على ما كان 
من عادة العرب في حفظ أنسابها وأشعار شعرائها من 
غير كتابة» ومنهم من كان كتبها في مواضع مختلفة من 
قرطاس وكتف وعسبء ثقة منهم با كانوا يَعْهَدونه من 
جد المسلمين في حفظ القرآن, فلا يرون بأكثرهم حاجة 
إلى مصحف يُنْظَر فيه". 

وأيضًا: فإن المسلمين لم يكونوا متفرغين لطلب 
العلم» إذ كانوا بجانب هذا يسعون لطلب العيش 
أو غيره» فقد قال الله وك عنهم: عَم أن سَيَكُون مك 


ل لا سس صمي سا سس 


ميق وءاخرون يَصْرِبُونَ في الارضٍ يبتغون 


ل لل ملا 


من فصل الله 
وء احرون بِفيِلُونَ في سب لاله (المزمل: 70). وججاء عن 
عمر أنه قال: "كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني 
أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة ‏ وكنا نتناوب 
النزول على رسول الله ل ينزل يومّا وأنزل يومّاء فإذا 
نزلت جتته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره؛ وإذا 
نزل فعل مثل ذلك"""". 
ونفهم منه أن بعض الصحابة كان يتغيب عن 


جالس العلم؛ سعيًا وراء متطلبات الحياة. أو للغزو 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم, باب التناوب في 
العلم (89)» وفي مواضع أخرى بنحوه» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن 
(3177) بنحوه. 
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أو للمرضء أو غير ذلكء فإذا نزل القرآن في هذه 
الحالة» فلا يدري مقدمه ومؤخرهء وإن علم ذلك وقد 
كتبه على ما كان أولَاء ترك تغييره على حسب ما استقر 
عليه آخرّاء اعتمادًا على حفظه. فل) انتقل الرسول وَل إلى 
الرفيق الأعلى» واحتيج إلى جمع القرآن بين دفتين على 
ما انتهى إليه الأمر بعد العرضة الثانية» جمعه الصحابة 
على هذاء وأجمعوا على هذا الترتيب. 

وإجماع الصحابة د على هذا الترتيب» وعدوهم عم| 
كان أولًّا من بعضهم على غيره من الأساليب؛ وهم 
الذين لا تلين قناتهم لباطل» ولا يصدهم عن اتباع الحق 
لوم لائم» ولا قول قائل أقوى دليل على أن هذا 
الترتيب مأخوذ عن النبي كل سواء بالتصريح أو بالرمز 
بع أوحاه إليه ربه ويك ولا دخل للبشر في هذا 
العقب: 

وهناك رأي ثالث يذهب أصحابه إلى أن بعض سور 
القرآن رتبت بوقف من النبي وةُ وبعضها تم ترتيبه 
باجتهاد الصحابة» ويستدل أصحاب هذا الرأي بها جاء 
عن ابن عباس ذه قال: "قلت لعثمان: ما حملكم على أن 
عمدتم إلى سورة الأنفال وهي من ال مثاني وإلى سورة 
براءة وهي من المئين فقرنتم بينههماء ولم تكتبوا بينه| 
سطر "بسم الله الرحمن الرحيم" فوضعتموها في السبع 
الطوال؛ فا حملكم على ذلك؟ قال: كان رسول الله كَل 
مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات 
العدد. فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب 
له فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا 
؟. البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل 


والزيادة والنقصانء د. أحمد بن منصور آل سبالك» مرجع 
سابق» ص ٠ : ١١/8‏ بتصرف. 


وكذاء وإذا أنزلت عليه الآيات قال: ضعوا هذه الآيات 
في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وإذا أنزلت عليه 
الآية قال: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها 
كذا وكذاء وكانت سورة الأنفال من أوائل مانزل 
بالمدينة» وكانت سورة براءة من أواخر مانزل من 
القرآن» قال: فكانت قصتها شبيهًا بقصتهاء فظننا أنها 
منهاء وقبض رسول الله كلو وم يبين لنا أنها منهاء فمن 
أجل ذلك قَرَنْتَ بينهماء ولم أكتب بينهما سطر "بسم الله 
الرحمن الرحيم" ووضعتها في السبع الطوال"”". 

فقد فهم أصحاب هذا الرأي من قول عثان طيه: 
"فظننا أها منهاء وفص رسول الله يق ولم يي لنا أغها 
منها" أنه دليل على أن ترتيب سور القرآن بالتوقيف إلا 
الأنفال وبراءة» حتى لقد قال القرطبي: "إن سور 
القرآن انتظمت ببيان منه يل وبراءة ضْمَّت إلى الأنفال 
من غير عهد منه؛ لما عاجله من الحَام -الموت قبل 
تبيينه ذلك» وكانتا تدعيان القرينتين» فوجب أن تُجمعاء 
ونُضَم إحداهما إلى الأخرى؛ للوصف الذي لزمها من 
الاقتران ورسول الله يه حي". 

وهذا غير مُسَلَّم به» إذ كيف نثبت في المصحف أمرًا 
قاثّا على الظن» ومن عثمان وحده؟ 

قال الخطيب في الكفاية: "لا يقبل خبر الواحد ني 
منافاة حكم العقلء وحكم القرآن الثابت المحكمء 
والسنة المعلومة» والفعل الجاري مجرى السنةء وكل 
دليل مقطوع به" بل إن قوله: "إن رسول الله يك كان 
مما يأتي عليه الزمان... إلخ" يدل في الجملة على 
التوقيف في القرآن» وقوله: "فقبض رسول الله كي وم 


1١1 :٠١8ص المرجع السابق»‎ .١ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
يبين لنا أنها منها" - بعيد؛ إذ الأنفال نزلت في السنة 
الثانية عقب بدرء والتوبة نزلت في أواخر التاسعة بعد 
تبوك» وبعد خروج أبي بكر الصديق للحج على رأس 
المدلمية. ش 

فكيف يُعقل أن يظل الرسول يه زهاء خمسة عشر 
شهراء ولا يبين للناس أنها منها أو غيرها؛ إنه بذلك 
يكون قد تأخر عن البيان في وقت الحاجة إليه» بل مات 
قبل البيان» وحاشاه يق أن يفعل ذلك, ثم إن إطلاق 
الاسم على كل منهم| واختلافه فيهماء ما يعين أن هذه 
غير تلك. وقد سمّى كَل كلا منهما. 

أما قوله: "فمن ثم قرنت بينهماء ولم أكتب سطر 
"بسم الله الرحمن الرحيم". فإن البسملة لا تخضع لهوى 
الكَتّاب إِثبانًا وحذقاء فقد جاء عن ابن عباس قال: 
"كان االمسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل 
"بسم الله الرحمن الرحيم"» "فإذا نزلت "بسم الله 
الرحمن الرحيم" علموا أن السورة قد انقتضت””". 

قال الحافظ أبو شامة عن حديث ابن عباس الأخير: 
"هذا حديث حسنء وإنا لم تُذكر ني أول براءة» ليعلم 
أنه يخص من يشاء وما يشاء بها يشاءء ويفرد من يشاء 
ومايشاء با يشاء» ليس لصنعه سببء وليس له في 
أفعاله غرض ولا أرب» واتضح للكافة أن هذه الآية 
أثبتت في الكتاب؛ لآنها منزلة» وبالأمر هنالك محصلة". 

هذاء وقد قام الإجماع على أن سورة الأنفال سورة 


برأسها غير سورة التوبة؛ ولذا قال الزركشي: "إن سور 


؟. أخرجه الحاكم في مستدركهء كتاب الإمامة وصلاة الجماعة» 
باب التأمين (857)» والبيهقي في سئنه الكبرى» كتاب الحسيض» 
باب الدليل على أن ما جمعته مصاحف الصحابة #: كله قرآن 
(فحقفةة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القرآن مائة وأربع عشرة سورة. بإجماع أهل الحل 
والعقد". وقال السيوطي: "أما سوره فائة وأربع عشرة 
سورة بإجماع من يعتد به". 

وعليه فالصحيح أن وضع السورة هذه بعد تلك 
كان بوحي من الله وب وأن حذف البسملة كذلك 
بوحي منه بك . 

وبعد... فقد كان هذاالرد على فرض صحة 
الرواية خاراة كن فالزانشضنهه ولك هل الأشر كنا 
قالوا؟ 

لننظر في الحديث وأقوال العلاء فيه أولا؛ حتى 
نستطيع الإجابة عن هذا السؤال. فقد ذكر الترمذي 
الحديثء وقال: لا نعرفه إلا من حديث عوف. عن 
يزيد الفارسي» عن ابن عباس» وحسنه. وقال الذهبي: 
عوف الأعرابي قيل: كان يتشيع وقد وثقه جماعة. 
وجرحه جماعة» وكان داود بن أبي هند يضربه» ويقول: 
ويلك يا قَدَرِيء وقال بِنْدَار: والله لقد كان عوف قَدَرِيًا 
رافِضِيًا شيطانًا. وقال مسلم في مقدمة صحيحه. وإذا 
وازنت بينه وبين الأقران» رأيت البون بينهم بعيدًا في 
كال الفضل وصحة النقل. 

وأما يزيد فقد اختلفَ فيه: هل هو ابن هرمز أو 
غيره؟ وقد ذكره البخاري في كتاب الضعفاء باسم يزيد 
الفارسي» لاشتباهه فيه» وحيث إنه قد انفرد بهذا 
الحديث. فلا يحتج به في شأن القرآن الذي يطلب فيه 
التواتر. وقال الذهبي: قال فيه النسائي وغيره: متروك» 
وقال الدارقطني وغيره: ضعيفء. وقال أحمد: كان منكر 
الحديث. وإذا كان متن الحديث وسنده بهذه المكانة من 
الضعف. ولم يرتضه إلا القليل الذين قوّموه ولم 
يخرجوه عن أقل درجات القبول» فكيف نقبله في أمر 


كلا 


القرآن وهو أعلى درجات الصحة: نقلا ونظً) وترتيبًا؟ 
ومن ثم : تخلص من كل هذه الحقائق أن القرآن 


تعالى» وقد بلغه عنه رسوله الأمين يه وصدق الله 


حَلْفِهء هلين حَكي حير 80 ## (فصلت)» وول 


حَحَنَترَلنا لد كرَوَإِنَا لمِظُون :1 7 0 


الخلاصة : 


إن 


© لقداتفق العلماء على أن ترتيب آيات القرآن 
الكريم كان بتوقيف من النبي» تلقاه من ربه كبك بطريق 
الوحيء؛ وقد حكى الإجماع في ذلك غير واحد من 
المحققين» منهم: الزركشي في البرهانء والسيوطي في 
الإتقان وغيرهما. 

» هناك العديد من الأدلة على أن ترتيب الآيات 
داخل السور من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد 
فيهاء منها: 

© مائبت من قراءته يَيِقٌ لسور عديدة» كسورة 
البقرة وآل عمران في الصلاة» وغيرها بمسمع من 
الصحابة» وما كان الصحابة ليرتبوا ترتينًا خلاف ما 
سمعوه من النبي يلد فبلغ ذلك التواتر. 

© قول ابن عباس رضي الله عنهما -: "كان رسول 
الله يلد يأقي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات 
العدد. فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان 
يكتبء فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر 
.١‏ البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة 


والنقصان. د. أحمد بن منصور آل سبالك» مرجع سابق» 
ص ١١7١:1١١١‏ بتصرف يسير. 


فيها كذا وكذا"0". 

© مبجيء الناسخ قبل المنسوخ في السورة الواحدة» 
فلو كان اجتهاديًا من الصحابة لأخروا الناسخ وقدموا 
المنسوخ. وهذا ينفي الاجتهاد في هذا الترتيب. 

» كذلك كان ترتيب سور القرآن الكريم من 
الأمور التوقيفية التي لا حال لاجتهاد أحد فيهاء يقول 
الكرماني: "ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح 
المحفوظ على هذا الترتيب". ومما يدل على ذلك: 

© ما جاء عن ابن مسعود أنه يَكةِ قال في بني 
إسرائيل - الإسراء ‏ والكهف ومريم وطه والأنبياء: 


0 201 
من العتاق الأوّل» هن تكّادي".”" ذا 


.2 
باتية 
8 


ًَ كرها نسم 
| استقر ترتيبها. 

© إجماع الصحابة على ترتيب مصحف عثان بن 
عفان 5ه وعدوهم عن ترتيب مصاحفهم, فدل هذا 
على أن الأمر في ذلك توقيفيء وإلالما عدلوا عن ترتيب 
مصاحفهم. 

© لوكان ترتيب السور عن اجتهاد لظهرت العلة 
التي بنِي عليهاء سواء كانت علة الترتيب حسب النزول 
الزمني أم الطول والقصر أم تجانس الموضوعات,. وهذا 
مالم يكن» وهذا دليل على أن هذا الترتيب من الوحي 
لا من صنع البشر ى| يزعمون. 


د 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند عثمان بن عفان ذه (5459)» وص ححه الحاكم في 
مستدركه؛ كتاب التفسير» تفسير سورة التوبة (7977/7)» ووافقه 
الذهبي في التلخيص. 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب 
تأليف القرآن (470)) وفي موضع آخر بنحوه. 


/الا 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
الشبهة العاشرة 


دعوى احتمال وقوع الخطأ في القرآن في أثناء 
ضبطه بالشكل والتَّقْط (*) 
مضمون الشبهة : 

يشكك بعض المدَّعين في سلامة القرآن الكريم 
وحفظه من التحريف والتبديل والتغيير» ويستدلون 
على هذا باحتمالية وقوع الخطأ فيه أثناء ضبطه بالشَّكْل 
والتقط”"» لا سيها أن المصحف العثاني لم يكن منقوطًا 
ولا مضبوطًا بالشكلء والنقطة في الكتابة العربية ربم| 
تقلب المعنى رأسًا على عقب. ويتساءلون: ما الضمان 
على مطابقة القرآن الحالي للقرآن الَْزّلَ؟ 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كان لخلو المصحف العثئاني من الشكل 
والنقط العديد من الجكّم والمزاياء ولكن لما اختلط 
العرب بالعَجّم شاع اللخن في الكلام العربي» وشاع 
أيضًا في القرآن الكريم من الصبيان والمولدين» فاضطر 
المسلمون إلى ضبط المصحف بالشكل والنقط حتى 


(*) شبكة اللادينيين العرب. أ©1206621.82. 
*. الشّكْل: هو ما يدل على غوارض الحرف» من حركة (ضمة 
وفتحة وكسرة) وسكونء. سواء كان ذلك في أول الكلمة أو 
وسطها أو أخرهاء ولا شك أن ما يميز الحرف من جهة كونه 
متحركًا أو ساكنًا يزيل إهامه وإشكاله؛ فبين المعنى اللغوي 
والاصطلاحي مناسبة ظاهرة. 

والنقط: هو وضع النقطة أو النقطتين أو النقط فوق الحرف» 
والنقطة أو النقطتين تحت الحرف تمييرًا له عم| يشبهه في صورته؛ 
مثل: (الباء والتاء والثاء والياء والزاي والقاف) ويَسَمَّى 
"الإعجام". انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ص 278٠١‏ المقدمات الأساسية في علوم 
القرآن» د. عبد الله بن يوسف الجديع» مرجع سابق» ص 179 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يَصَحّح الناس قراءتهم على هدي منها. 

*) لم يكن اعتماد من قاموا بضبط المصحف 
الشريف بالشكل والنقط على المكتوب في اللصحف 
العثماني فقط؛ بل كان اعتمادهم الأول على التَلقَي 
الشفاهي المدواتر عن النبي هَل هذا كان الضبط في 
منتهى الدقة. 
التفصيل: 
أولا. الأسباب التي دفعت المسلمين إلى ضبط المصحف 
بالنقط والشكل: 

قبل الحديث عن الأسباب التي دفعت المسلمين إلى 
نقط المصاحف وشكلهاء لا بد أن تتحدث عن أسباب 
خلو المصاحف العثمانية من الإعجام”''» والحكمة من 
ذلكء فقد اختلف الدارسون قدي وحديئًا في 
أمر إعجاز الكتابة العربية اختلافًا كثيرًاء فمنهم 
من يرى أن الحروف التي كتب بها العرب كانت خالية 
من الإعجام؛ ومنهم من يسرى أن بعضها كانت 
له علامات تميزه عن غيره ثمن رسم على صورته من 
نقط وغيره. 

والذي يعنينا هنا تقريره. أن المصاحف العثمانية 
كانت خالية من النقط والشكل إلى منتقصف 
القرن الأول الهجري تقريبًا؛ إما لأن الإعجام لم 
يكن معروقًا لديهم حين تسْخهاء وإما أن الصحابة 
قد تعمدوا تجريد مصاحفهم من الإعجام؛ لتكون 
مشتملة على الأحرف السبعة التي أنزل القرآن الكريم 
عليهاء والراجح الرأي الأخير. وهو قول كثير من 


.١‏ الإعجام: تشكيل خروف الكلمة بالحركات والسكون 
ونحوهاء ووضع النقاط على حروفها. 


7274 


علماء السلف. وعلى رأسهم أبو عمرو الداني؛ فقد قال 
في كتاب المحكم - وهو يتحدث عن نقط المصحف: 
"وإنما أخلى الصدر منهم الملصاحف من ذلكء. ومن 
الشكل من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السَّعَة في 
اللغات. والمُْسْحَة في القراءات التي أذن الله تعالى 
لعباده في الأخذ بهاء والقراءة بعا شاءت منهاء فكان 
الأمر على ذلك إلى أن حدث في الناس ما أوجب تَقَطها 
وشّكلها". 

ورددابن الجزري هذا المعنى فقال: "ثم 
إن الصحابة #: لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من 
النقط والشكل؛ ليحتمله مالم يكن في العرضة الأخيرة» 
مما صح عن النبي قله وإنما أخلوا المصاحف من 
النقط والشكل؛ لتكون دلالة الخط الواحد على كلا 
اللفظين المنتقولين المسموعين المتلوين شبيهة 
بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين 
المفهومين". 

وبهذا الرأي أخذ ابن تيمية في فتاواه فقال: "إذا كان 
قد سَوَّغْ لهم أن يقرءوا على سبعة أحرفء كلها شاف 
كاف مع تنوع الأحرف في الرسم؛ فلأن يسوغ ذلك مع 
اتفاق ذلك مع الرسم وتنوعه في اللفظ أولى وأحرى؛ 
وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير 
مشكولة ولا منقوطة؛ لتكون صورة الرسم مُحْتّملة 
للأمرين كالتاء والياء» والفتح والضمء وهم يضبطون 
باللفظ كلا الأمرين» وتكون دلالة الخط واحدًا على كلا 
اللفظين المتلوين شبيهًا بدلالة اللفظ الواحد على كلا 
المعنيين المنقولين المفهومين» فإن أصحاب رسول الله لل 
تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه 


وا 031 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» فإن الأساس في 
تواتر القرآن هو الحفظ في الصدور لا في السطور» حتى 
لا يعتد به المحو والإثبات» فلو كان القرآن منقوطًا 
ومشكولا لاستغنى طالب القرآن عن أن يُقرته مقر 
فلا يكون التواتر الصحيح الذي يقتضي الإجازة تمن 
أقرأه» ولقد جاء التحريف في الكتب الأخرى لاعتمادها 
على المكتوب في السطور لا المحفوظ في الصدور. 

كما أن ترتيل القرآن, كما أثر عن النبي كَل لا بد منه 
كما قال ييلِة: 0 ةل 4 «الفرقان)» وذلك 
لايتم إلا إذا كان القرآن يُقرأعلى مقرئ يجيزه حفظًا 
وقراءة وترتيلة”". 

تلك هي الحكم التي دفعت الصحابة الكرام # 
إلى تجريد المصاحف من النقط والشكل ولكن قد 
يتساءل أحدهم: إذا كان خلو المصحف الشريف من 
النقط والشكلء يشتمل على تلك الحكم, فلماذا لجأ 
المسلمون فيما بعد إلى إدخال النقط والشكل إلى رسم 
الملصحف؟ 

ونجيب عن هذا التساؤل فنقول: إن السبب الذي 
دفع المسلمين إلى ضبط المصاحف بالنقط والشكل هو 
اختلاط العرب بالعجم, مما أدى إلى شسيوع اللحن في 
الكلام العربي» وشيوعه كذلك في القرآن الكريم بين 
الصبيان والمولدين» فاضطر المسلمون أمام هذه الظاهرة 
الخطيرة إلى ضبط المصاحف بالنقط والشكل حتى 


.١‏ درسات في علوم القرآن. د. محمد بكر إسماعيل» مرجع 
سابق» ص1192158. 


؟. المعجزة الكبرى القرآن محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي» 
القاهرة» 1م ص ١0‏ بتصرف. 


,/ 


شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 


إضف 


يصحح الناس قراءتهم على هدي منها 
ويمكننا تفصيل ذلك على النحو الآتي: 
.١‏ ضبط القرآن بالشكل: 
لقد اتفق المؤرخون على أن العرب في عهدهم الأول 
م يكونوا يعرفون الضبط بالشكل بمعناه الاصطلاحي» 


“اكاك بتري راتافا مضدوطة مك له بيه 


سليقتهم وفطرتهم العربية من غير لحن ولا غلطء لما 
كان متأصلًا في نفوسهم من الفصاحة والبلاغة» 
واستقامة ألسنتهم على النطق بالألفاظ المؤلفة على 
حسب الوضع الصحيح من غير حاجة إلى معرفة 
القواعد؛ ولذالما كُتبت المصاحف في العهد الأول 
جردت من الشكل والنقطء اعتمادًا على هذه السليقة» 
وعلى أن المعول عليه في القرآن كما سبق أن ذكرنا هو 
التلقي والرواية» فلم يكن بهم حاجة إلى الشكل» فلا 
اتسعت رقعة الإسلام واختلط العرب بالعجم فسدت 
الفطرة العربية» ودخحل اللحن في الكلام» وحدثت 
حوادث نبهت المسلمين إلى القيام بحفظ القرآن الذي 
هو أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم من أن يتطرق 
إليه اللحن والخطأء وكان قد ظهر ني المسلمين من عرف 
أصول النحو وقواعده؛ وبرع في حفظ القرآن وقراءاته 
أمثال: أبي الأسود الدؤلي» ويحيى بن يعمر العدواني» 
ونصر بن عاصم الليغي”. 

وقد ورد أن زياد بن أبيه والي البصرة في حوالي 
سنة 4 هه طلب من أب الأسود الدؤلي أن يجعل 


”. دراسات في علوم القرآن د. محمد بكر إسماعيل» مرجع 
سابق» ص ١14‏ بتصرف. 

4. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص 3 


بان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للناس علامات تساعدهم على القراءة الصحيحة 
لكتاب الله وك فتباطأ أبو الأسود. حتى سمع قارئًا 
يقرأ قوله تبارك وتعالى: 9 أَنَّ َه جَرِىَ من الْممْرِكِينَ 


000 


سول 44 (التوبة: :0 . 

فقرأها بجر اللام في كلمة رسوله. فأفزع هذا 
اللخن أبا الأسود. وقال: عز وجه الله أن يبرأ من 
رسوله. ثم ذهب إلى زياد» وقال له: قد أجبتكء وانتهى 
إلى جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف». وجعل 
علامة الكسرة نقطة تحت الحرف» وجعل علامة الضمة 
نقطة على جانب الحرف. وجعل علامة السكون 
نقطتع200, 

وسار الناس على هذا النهج مدة. ثم بدءوا يزيدون 
ويبتكرون فجعلوا علامة للحرف المشدد كالقوس» 
ولألف الوصل ججرة فوقها أو تحتها أو وسطها على 
حسب ما قبلهاء من فتحة أو كسرة أو ضمة» حتى 
كان عبد الملك بن مروان» واضطروا إلى وضع النقط 
الذي هو الإعجام للباء والتاء والشاء... إلخ. فالتبس 
النقط بالشكل. فجعلوا لكل منهما مدادًا مخالمًا للون 
الآخر. ثم وضعوا للشكل علامات أخرى» وهي 
العلامات المعروفة اليوم للفتحة والكسرة والضمة 
والشدة ونحوهاء فجعلوا الفتحة ألما أفقية من فوق 
الحرفء والكسرة ألا من تحت الحرف. والضمة على 
هيئة رأس الواوء والتنوين جعلوه حركة أخرى من 
جنس ما قبله: ضمة أو فتحة أو كسرة» وبذلك صار 
القرات متكرلا: 


.١‏ دراسات في علوم القرآن» محمد بكر إسماعيل؛ مرجع سابق» 
ص .١ 7١156594‏ 


". نقط القرآن: 

من المعلوم أن المصاحف لم تكن منقوطة في مبداً 
الأمر؛ لأن الاعتماد لم يكن -كما قلنا من قبل -على 
القراءة من المصحف. بل كان على التلقي والسماع. 
ولتبقى صور الكلمة الواحدة في الخط صالحة لكل ما 
صح وثبت من وجوه القراءات» ولماجاء عن ابن 


مسعود #ه من قوله: "جردوا القرآن ولا تخلطوه 


وقد اختلف المؤرخون في النقط؛ فمنهم من يرى 
أن الإعجام كان معروفًا قبل الإسلام لتمييز الحروف 
المشاءمة» غير أنه ترك عند كتابة المصاحف لما 
ذكرناء ومنهم من يرى أن الإعجام لم يُعرف 
إلا من طريق أبي الأسود الدؤلي» ثم اشتهر ووضع 
في القرآن في عهد عبد الملك بسن مروان» ومهم| يكن 
من شيء فقداشتدت الحاجة إليه حين) اتسعت 
رقعة الإسلام؛ واختلط العرب بالعجم؛ وبداً 
اللبس والإشكال في قراءة المصاحف. حتى كان 
يشق على الكثير منهم أن يميزوا بين حروف القرآن 
وقراءاته في مشل قوله قْكَ: (ننشرها) و(ننشزها) 
وقوله: (فتبينوا) و (فتثبتوا) فاهتم عبد الملك بن مروان 
بذلكء. وأمر الحَجَّاجٍ أن يُعْنى بهذا الأمرء فاختار 
الحَجَاجٍ له رجلين من خيرة المسلمين: نصر بن عاصم 
الليئي» ويحيى بن يعمر العدواني - تلميدّي أبي الأسود 
الدؤلي» وكانا من الورع والصلاح وبلوغ الغاية في 
العربية والقراءات نمكان. فوضعا النقط من واحدة 
إلى ثلاث للحروف المتشاببة» وكان في هذا توفيق 
عظيم للأمة إلى هذا العمل الذي يتوقف عليه حفظ 


العران ا 

إذن فالضرورة الملحة هي التي دفعت المسلمين في 
منتصف القرن الأول الهجري إلى ضبط المصاحف 
بالشكل والنقط؛ على أننا ينبغي أن ننبه إلى أن هذا 
الضبط لا يخل برسم المصحف. وإنم| يزينه ويكمله. 
وييسر على القرّاء ويعينهم على قراءة القرآن الكريم من 
غير لحن. 

قال النووي: "نقط المصحف وشكله مستحب؛ لأنه 
صيانة له من اللحن والتحريف"”". 

وعليه فلا يحق لأحد أن يشكك في سلامة القرآن 
الكريم بسبب ما طرأ على رسمه من شكل ونقط. أما 
ما يدعيه بعضهم من احتتالية وقوع الغلط فيه أثناء 
نقطه وشكله؛ فهو ادعاء واو ونفصل الرد عليه في 
الوجه الآتي. 
ثانيًا. الاعتماد في تناقل القرآن على التلقي الشفهي 
لا على المكتوب: 

إن هؤلاء الذين زعموا احتمال وقوع من قاموا 
بشكل المصحف الشريف ونقطه في الخطأء قد تناسوا 
أن المعول عليه في تلقي القرآن هو الأخذ بالرواية 
والمشافهة لا على المكتوب في المصاحفء "فلم يعرف 
التاريخ في عمره الطويل كتابًا أَحِيْط بسياجات من 
العناية والرعاية مثل ما عرف ذلك للقرآن الكريمء 
ولا كتابًا ثبت في جملته وتفصيله بالتواتر المفيد للقطسع 


.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص 0”8١‏ 787. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد 
عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابقء ص 73717: 7379. 

". انظر: دراسات في علوم القرآن» د. محمد بكر إسماعيل» 


مرجع سابق» ص ١9/5‏ . 


م١‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
واليقين» مثل ما عرف ذلك للقرآن الكريمء ولا كتابًا 
أوجب الله حفظه على الأمة كلها غير القرآن الكريم» 
ولا كتايًا سَلِمّ من التحريف والتبديل غير القرآن. 
وم يكن المعول عليه في حفظ القرآن الكريم وتَلقّيه 
الأخذ من الرقاع والصحف والمصاحف. وإنما كان 
المعول عليه الأول التلقي الشفهي والأخذ بالساع» 
فالنبي يل أخذ عن أمين الوحي جبريل اكقك. وعن 
النبي يي أخذ الكثير من الصحابة النجباء العدول 
الضابطين الأمناء» وعن الصحابة #: أخذ الآلوف من 
التابعين الفضلاء» وهكذا نقله العدد الكثير عن العدد 
الكثير» حتى وصل إلينا كما أنزله الله تبارك وتعالى من 
غير زيادة ولا نقصان» ولا تغيير ولا تحريف مصداقًا 
لقوله تعالى: < إَِاححنُ كرون َه فظوت 50 4 
0 
ولعل نما يؤكد حقيقة أن الاعتاد في القرآن كان 
على التلقي الشفهي لاعب المكتتوب»هوأن 
العرب كانوا أميين لا يعرفون القراءة» ولا يحذقون 
الخط والكتابة» إلا نذرًا يسيرًا لايْصَاعْ منهم حكم 
على المجموع» وترجع هذه الآمية السائدة فيهم إلى 
غلبة البداوة عليهم وبعدهم عن أسباب المدنية 
والحضارة. 
وهذه الأمية جعلت المرء منهم لا يعوّل إلا على 
حافظته وذاكرته فيها همه حفظه وذكره» ومن هنا كان 
تعويل الصحابة على حوافظهم يقدحونها في الإحاطة 
بكتاب الله وسنة رسوله كله لآن الحفظ هو السبيل 


“. المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص كم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الوحيدة إلى إحاطتهم بهاء ولا يزال التعويل إلى الآن في 
حفظ القرآن على التلقي من صدور الرجالء ثقة عن 
ثقة» وإمامًا عن إمام إلى النبي و5''. 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن من خصائص القرآن الكريم 
أن الله كبْكَ كلف الأمة الإسلامية بحفظه كله. بحيث 
يحفظه عدد كثير يثبت بهم التواتر المفيد للقطع واليقين 
على هذا الوضعء فإن لم يحفظه عدد يثبت بهم التواتر 
أثمت الأمة كلها. 

هذا بخلاف التوراة والإنجيل والزبور وصحف 
إبراهيم وموسىء وغيرها مما أنزله الله وك فلم تُكَلّف 
أتمها بحفظها عن ظهر قلبء بل ثُرِكَ ذلك لاختيار من 
يريد» فمن شاء حفظ» ومن شاء اعتمد في القراءة على 
المكتوب. وهذا الأخير هو الأعم الأغلب من شأن بني 
إسرائيل وغيرهم, ولم تتوافر الدواعي لحفظ هذه 
الكتب والصحف كا توافرت للقرآن الكريم» فمن ثم 
لم يكن لها من ثبوت النص القطعي الموثوق به مشل ما 
للقرآن العظيم؛ ومن هنا سهل التحريف والتبديل في 
التوراة والإنجيل من الأحبار والرهبان والقساوسة.» 
وبعضها كالصحف ضاع بمرور الزمن, ول يبق له 
و 

وفي المقابل لم يصب القرآن الكريم بأي تحريف 
بزيادة أو نقصان. أو تغيير في آياته أو كلماته أو حروفه 
أو علامات ضبط حروفه في أثناء ضبطه بالشكل 
والنقط؛ لأن هذا الضبط لم يتم عن طريق التخمين كما 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» ج١»‏ ص 717/8 بتصرف. 
". المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع 


م 


يظن هؤلاء» إذ اعتمد من قاموا بهذا الضبط في المقام 
الأول على التلقي الشفاهي والسماع من القراء الحذاق 
الذين أخذوا القرآن الكريم تواترًا عن النبي ييه لا على 
ما هو مكتوب في المصاحف العثانية» فلم يكن المقصود 
من هذه المصاحف حفظ القرآنء وإنما معاضدة 
المكتوب للمحفوظ؛ لهذا تم هذا الضبط بدقة متناهية لا 
احتمال معها لوقوع أي خطأني رسم الملصحف 
الشرفه: 
الخلاصة : 

« لقد كانت المصاحف العثانية خالية من النقط 
والشكلء إما لأن الإعجام ‏ النقط والشكل - لم يكن 
معروفًا في ذلك الوقتء وإما لأن الصحابة تعمدوا 
ذلك لتكون هذه المصاحف مشتملة على الأحرف 
السبعة التي أُنزل القرآن عليها. 

« حينا اتسعت رقعة الإسلام واختلط العرب 
بالعجم. فسدت الفطرة العربية» وشاع اللحن في القرآن 
الكريم من الصبيان والمولدين» فاضطر المسلمون أمام 
هذه الظاهرة الخطيرة إلى ضبط المصحف بالشكل 
والنقطء دون أن يُخِلُوا برسم المصحف صيانة للقرآن» 
وتسسداعل القراءه 

* م يكن المعول عليه في حفظ القرآن وتلقيه في أي 
عصر من العصور اللأخذ من المصاحف. وإنما كان 
المعول عليه الأول التلقي الشفاهي والأخذ بالسماع من 
صدور الرجال ثقةعن ثقة. وإمامّاعنإمام 
إلى النبي يلد وكذلك كان اعتماد من قاموا بضبط شكل 
ونقط المصحف على التلقي الشفاهي في المقام الأول لا 
على المكتوب في المصاحفء لهذا تم هذا الضبط بدقة 


متناهية لا احتمال فيها لوقوع أي خطأ. 
د 


الشبهة الحادية عشرة 


ادعاء أن القرآن الكريم أصابه اللحن بشهادة 
عثمان بن عفان ني' *) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن بالقرآن الكريم لحنًا؛ 
رقة لق لكاي حاء عدر عف ]فاق همئان لما 
عرض غليه امضاعقة - اتدقال: "اهيا تاذ 
تغيروهاء فإن العرب ستغيرها وستعربها". ويتساءلون: 
إذا كان عثمان نفسه يعترف بوقوع اللحن» فكيف يكون 
مصحفه موضع ثقة وإجماع من الصحابة والمسلمين من 
بعدهم؟! وذلك بغية تشكيك المسلمين في القرآن الذي 
بين أيديهم» وهر ثقتهم في التسليم بسلامته. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ما ذهب إليه بعضهم من وقوع اللحن في 
القرآن زعم لا يستند إلى دليل؛ إذ إن كل ما ورد في ذلك 
الشأن فقط روايتان ضعيفتان مضطربتان» منقطعتا 
السند. وللعلاء في تفنيدهما أقوال كثيرة» وإذا علمنا ما 
بلغه القرآن من التواترء وتبيّنا ما عليه الروايتان من 
الضعف؛ تساءلنا: كيف يطعن بالضعيف في المتواتر؟! 

؟) إن في عدم اعتراض أحد من كبار الصحابة على 
عثمان فيا ذهب إليه ما يقدح في ثبوت الرواية ‏ أو خطأ 
(*) مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 


مرجع سابق. المدخل لدراسة القرآن. د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سنابق: 
بلى 


؟م 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

فهمهم لا إن ثبتت - وإذا تذكرنا موقف عثان ذه مع 
عبد الله بن مسعودء ورفض الثاني كتابة الأول المعوذتين 
في مصحفه في بادئ الأمرء وتذكرنا أيضًا معارضي 
عثهان من الشيعة والخوارج؛ نتساءل: لماذا لم يعترض 
أحد من هؤلاء ولا أولئك بشأن اللحن في المصحف مع 
حرص المعارضين على تصيد هنّاته؟! وإذا كان شيء من 
الاعتراض قد حدث؛ فلاذا لم نسمع بذلك في قليل ولا 
كثير؟! 

#) لو مليما جدلا بفهنة مائية الروافن عدة 
عثمان ذه فيجب تأويلهما على ما عرف عن عثان ذه 
من دقة وحرص في جمع القرآن الكريم» وذلك بأن 
يحمل لفظ (لحنًا)» على معنى القراءة واللغة دون 
الرسم. 
التفصيل: 
أولا. رواية اللحن هذه ضعيفة , والقرآن متواتر, فكيف 
يُطعن بالضعيف في المتواترة 

إن المتأمل في الأدلة التي يستدل بها هؤلاء المغالطون 
لإثبات وجود اللحن والخطأ في القرآن الكريم» يجدها 
أدلة متهافتة لا تقوم على شيء من الحقء فقد استدل 
هؤلاء بروايتين عن عثمان بن عفان نه ذكرت أولاهما: 
"أن عثمان ذه حين عرض عليه المصحف قال: أحسنتم 
وأجملتم إن في القرآن لحا ستقيمه العرب بألسنتها". 
وجاء في الرواية الثانية عن عكرمة أنه قال: "لما كتبت 
المصاحف عُرضت على عثمان فوجد فيها حروفًا من 
اللحن فقال: لا تغيروها فإن العرب ستغيرهاء أو قال 
ستعربها بألستتهاء لو كان الكاتب من ثقيف وامُملي من 


هذيل لم توجد فيه هذه الحروف". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ونحن بدورنا نوضح تبافت هؤلاء المغالطين 
فنقول: إن هاتين الروايتين ضعيفتان مضطربتان» 
منقطعتا السند ومضطربتا المتن» متناقضتان من حيث 
الغرضء فقد قال الإمام السخاوي: عن رواية أحسلتم 
وأجملتم» وإن في القرآن لحنًا ستقيمه العرب بألسنتها - 
رواية ضعيفة الإسناد ومنقطعة. وكذلك مضطربة 
المتن» ونقل ذلك عنه الألومي في تفسيره» وهذا إقرار 
من الألوسي على كلام الإمام السخاوي”". 

وأما الرواية الثانية ‏ رواية عكرمة فإن عكرمة لم 
يُسمع من عثمان أصلاء وإنما رويت عن يحبى بن يعمر 
عن عثان بن عفان» ويحبى أيضًا_لم يسمع من عثمان. 

ورد الرواية الأولى جماعة من العلماء؛ كالإمام أبي 
بكر الباقلاني والحافظ أبي عمرو الداني» وأبي القاسم 
الشاطبي والجعبري» وغيرهه”". "ولا يخفى على 
المتأمل ما في السروايتين من اضطراب وتناقض» فإن 
قوله: أحسنتم وأجملتم مدح وثناء» وقوله: إن فيه لحنًا 
يشعر بالتقصير والتفريط» فكيف يصح في العقول أن 
يمدح على التقصير والتفريط؟!"”" هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى كم يقول السيوطي: كيف يُظن 
بالصحابة أنهم يلحنون في الكلام؛ فضلًا عن القرآن» 
وهم الفصحاء اللد()؟ 

ثم كيف يُظن بهم في القرآن الذي تلقوه عن 
.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص١7"‏ بتصرف. 


الفرماوي» مكتبة الأزهر. القاهرة.ء ط1اء/1791ه/ لام 


*. المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص 17 73. 


5. اللد: شديد الخصومة. 
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النبي يد ى) أنزل» وحفظوه وضبطوه وأتقنوه؟ 
كتابته؟ 

ثم كيف يُظن بهم عدم تنبيههم ورجوعهم عنه؟ 

ثم كيف يُظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك 
الخطأء وهو مروي بالتواتر خلمًا عن سلف؟ 

وينم السوفل يفول عا دما تستحيل 
عقلّا وشرعًا وعادة. 

ويقول الداني: هذا الخبر لا تقوم عندنا بمثله حجة 
ولا يصح به دليل من جهتين: 

الأولى: أنه مع تخليط في إسناده. واضطراب في 
القناطا< مرسل» لأن اين يكمر وتكرية ل يتشا سن 
عثمان شيئًا ولا رأياه. 

الثانية: أن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثان طفن 
لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين» ومكانه في 
الإسلام» وشدة اجتهاده في بذل النصيحة. واهتباله با 
فيه الصلاح للأمة» فغير تمكن أن يتولى #5 حم جمع 
الصحف مع سائر الصحابة الأخيار الأنقياء الأبرار 
ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهم. ثم يترك لهم فيه مع 
ذلك -لحنًا وخطأ يتولى تغييره من يأتي بعده. من لا 
شك أنه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته» ولاغاية من 
شاهده. ثم يقول ‏ رحمه الله : هذا ما لا يجوز لقائل أن 
يقوله. ولا يحل لأحد أن يعتقده. 

ويقول الإمام ابن الجزري: كيف يصح أن يكون 
عثمان ذه يقول ذلك في مصحف ججعل للناس إمامّاء 
يُقتدّى به. ثم يتركه لتقيمه العرب بألسنتهاء ويكون 
ذلك بإجماع من الصحابة؟! وهو لم يأمر بكتابة مصحف 


واحدء إن) كتب بأمره عدة مصاحفء ووجه كلا منها 


إلى مصر من أمصار المسلمين. 

فاذا يقول أصحاب هذا القول فيها؟ أيقولون: إنه 
رأى اللحن في جميعها متفًا عليه فتركه لتقيمه العرب 
بألسنتها؟ أم رآه في بعضها؟ 

فإن قالوا: في بعض دون بعضء فقد اعترفوا بصحة 
بعضهاء ولم يذكر أحد منهم, ولا من غيرهم أن اللحن 
كان في مصحف دون مصحف. ولم تأت المصاحف 
مختلفة إلا فيا هو من وجوه القراءات» وليس ذلك 
بلحن؛ وإن قالوا: رآه في جميعهاء لم يصح أيضاء إذ 
يكون مناقضًا في نصب إمام يُقتدى به على هذه 
الفا 

وأما تناقض الروايتين من حيث الغرض؛ إذ كان 
الغرض من كتابة المصاحف في عهد عثمان ه على 
حرف قريش أن تكون مرجمًا عامًا يرجع إليه المسلمون 
عند الاختلاف في حروف القرآن وقراءاته؛ وإذا كان 
الأمر كذلك؛ فكيف يكل تصحيحها إليهم؟! إن صح 
هذا فسيصل بنا إلى الدور المحالء إذ تكون صحة 
قراءاتهم متوقفة على القراءة وفق المصاحف التي كتبها 
لهم عثمان» وصحة المصاحف وسلامتها من اللحن 
متوقفة على صحة قراءتهم» وهذا ما ننزه عنه أي عاقل» 
فضلًا عن عثمان ظك”" . 

فهاتان الروايتان ضعيفتان من حيث الإسناد» 
ومضطربتان من حيث المتن» ومتناقضتان من حيث 
الغرضء فلا يجوز الاحتجاج بها بحال من الأحوال. 


١.رسم‏ المصحف بين المؤيدين والمعارضينء د. عبد الحي 
الفرماوي» مرجع سابق» ص .1١0/201١١5‏ 

؟. المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص ١17‏ بتصرف. 


هم 


شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 

ثانيًا. عدم اعتراض كبار الصحابة على هذا اللحن دليل 
قاطع على عدم وقوعه : 

إن سلَّمنا جدلًا ‏ بصحة هذا الرواية» فلماذا ‏ ينكر 
الصحابة الكرام على عثان #ه. لا سيا عبد الله بن 
مسعود الذي كان له موقف من مصحف عمان بن 
عفان» حيث رفض في البداية كتابة المعوذتين» كما رفض 
أيضًا تسليم مصحفه لعثمان؟ 

هل يُعْقَل أن عبد الله بن مسعود _مع موقفه هذا - 
يترك عثمان بن عفان ليعبث في المصحف؟ وإن كان 
عارضه.؛ فلاذا لم يشتهر وينتشره لا سيا وقد ظهر 
لعثمان معارضون ألداء من الشيعة والخوارج؟ ولو كان 
حدث مثل ذلكء. لاتغخذوه حجة لإدانته. 

وإذا نظرنا إلى موقف أصحاب رسول الله وَل لا 
نجد منهم اعتراضًا على مثل هذا اللحن المزعوم» بل 
نراهم يتكاتفون ويتعاونون في عملية الجمع» كا نراهم 
يثنون على فعل عثمان هذا ويمدحونه. فهذا علي ذه 
يقول: "يا معشر الناسء اتقوا الله وإياكم والغلو في 
عثمان وقولكم حرَّاقُ مصاحف. فوالله ما حرقها إلا 
عند ملا منا أصحابَ رسول الله وله" ويقول أيضًا: "لو 
كنت الوالي وقت جمع عثمان لفعلت في المصاحف مثل 
الذي فعل عثمان". 

وقال مصعب بن سعد: "أدركت الناس متوافرين 
حين حرق عثان المصاحف فأعجبهم ذلك» وقال:لم 
ينكر ذلك منهم 

فهذا إجماع من الصحابة» وإقرار لفعل عثان ضه 


, 0" 


“'. البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة 


والنقصانء د. أحمد بن منصور آل سبالك» مرجع سابق» ص97 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولو كان هناك أدنى لحن في جمع المصحف لا أقروه ولما 
أجمعوا على مدحه؛ لأنهم لم يكونوا يتهاونون فيم| هو 
أدنى من ذلك من أمور الدين» ف بالنا والقضية هنا 
ل عو لديم م 

ولقد وصلت مصاحف عدة من جمع عثان إلى 
البلدان الإسلامية» فلو وجدوا فيها خطأء لما سكت 
أحد من المسلمين عنه» ولكنهم أجمعوا على صحتها 
وقبولهاء وقد قال يَلّ: "إن الله تعالى لا يجمع أمتي على 
فبلالة وين اش عل اع 0 
ثالثًا. إذا صحت هذه الرواية يجب تأويلها بما يتناسب 
ودقة عثمان وحرصه في عملية الجمع : 

إن المتأمل في هذين الأثرين المرويين عن عثان ذه 
يجدهما يخالفان ما كان عليه عثمان 5ه من دقته وكمال 
ضبطه. وحفظه القرآن وملازمة قراءته ومدارسته. 
حتى صار في ذلك من يؤخذ عنهم القرآن» وقد حرص 
غاية الحرص على إحاطة كتابة المصاحف بسياج قويء 
لكي لا يتطرق إلى القرآن لحن أو تحريف أو تبديل» 
وجعل من نفسه حارسًا أميئًا على كُتَّاب المصاحف في 
عهده. والمرجع عند أي اختلاف في كيفية الرسم» فقد 
قال عثمان لرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد في 
حرف فاكتبوه بلسان قريشء وقد اختلفوا في كلمة 


© في "إجماع الصحابة على مصحف عثمان" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة السادسة والعشرينء. من هذا ا لجزء. 

.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب لزوم 
الاعة (/515) بنحوه.» والحاكم في مستدركه. كتاب العلمء 
باب كتاب العلم (فضضةة وصححه الألبان في صحيح وضعيف 
الجامع الصغير (1/74؟). 

؟.رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين.ء د. عبد الحي 
الفرماويء مرجع سابق» ص١؟١.‏ 


كم 


"التابوت" أيكتبونه بالتاء أم بالاء؟ ورفعوا الأمر إليه؛ 
فأمرهم أن يكتبوه بالتاء» فإذا كان هذا شأنه في حرف لا 
يعبر المعنى» ولا يعتبر تحريفًا ولا تبديلا؛ لاستناده إلى 
الحروف التي نزل بها القرآن» فكيف يُعْقَل منه أن يرى 
منهم لحناء ثم يقرّهم عليه أو يتساهل فيه؟! 

وأخرج أبو عبيدة عن عبد الله بن هانئ» قال: كنت 
عند عثان 5ه وهم يعرضون المصاحف, فأرسلني 
هه إل أرييق كع نيهاة ل عب ردهاةلا 
تبديل للخلق". وفيها: "فأمهل الكافرين" فدعا 
بالدواة» وكتب: (لم يتسنه) فألحق فيها الحاء؛ ومحا 
"فأمهل" وكتب (فمهّل) ومحا أحد اللامين من 
"للطكك "ركفب الا سيل خلن 1ه : 

فهل يصح في العقول من هذا شأنه أن يرى لحنًا في 
المصاحف ثم يقرهم عليه. ويدعه للعرب تُضْلِحه؟ 
ومن أَحَقُ بإصلاح اللحن والخطأ منه 6ه وهو مَنْ هو 
في حفظ القرآن والحفاظ عليه”". 

ويقول ابن الأنباري: "فكيف يُدَّعى على عثان 
بعد ذلك - أنه رأى فسادًا فأمضاه. وهو يوقف على ما 
كُتبء ويُرفع إليه -كما رأينا الخلاف الواقع من 
الناسخين ليحكم بالحق» ويلزمهم إثبات الصواب 
وتخليده"؟ 

ويستبعد محمد طاهر الكردي وجود هذا اللحن 
بقوله: "من المشاهد أنه لو أمر أحد الملوك أو الأمراءء 
بنسخ مصحف أو كتاب لا يقدمه الكاتب إليه إلا بعد 


العناية بتصحيحه. والتثيّت من عدم وجود أي غلط 


*. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص17 37 بتصرف يسير. 


فيه» فكيف ببؤلاء الصحابة الذين بذلوا أنفسهم لله 
تعالى» لا يتحرون في كتابة وضبط المصحف الكريم» 
الذي هو أساس الدين الإسلامي الحنيف؟ هذاء ولقد 
وصلت عدة ممصاحف من جمع عثان إلى البلدان 
الإسلامية» فلو وجدوا فيها خطاًء أو لحناء لما سكت 
أحد من المسلمين عليه» ولكنهم أجمعوا على صحتها 
وقبوهاء ولهذا كان إجماعهم حجة, على أنك لن تجد من 
المسلمين عناية بشيء كعنايتهم بكتاب الله تعالى الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ سواء في 
نسخه أو تصحيحه أو حفظه أو حرمته» وهذا لا يحتاج 
إلى دليل» ثم يقول: وانظر: كم من المصاحف لا تعد 
ولا تحصىء قد كتبت منذ بدء الإسلام إلى يومنا هذا 
- أي أربعة عشر قرئًا - فهل رأيت فيه تبديلا أو تغييرًا 
مع كثرة أعداء الدين من مختلف الأجناس والعقول”"»؟ 
تأويل الخبر (على فرض صحته) : 

يمكن على فرض صحة هذا الخبر -وهو ليس 
صحيحًا ى) مرّ بنا- أن: 

يُؤْوّل معنى اللحن با يتفق والصحيح المتواتر عن 
عثمان ذه في نسخ المصاحف وجمع القرآن» من نهاية 
التثنبت والدقة والضبط» وذلك بأن يراد بكلمة "لحن" 
في الروايات التي ذكروها: القراءة واللغة دون الرسم. 

قال عمر 6: إنا لنرغب عن كثير من لحن أَبِي 
"بعش لخ أيالوهرا اللغتى اللقوي لكلمةالدن ا رمن 
يكون المعنى: أن في القرآن الكريم ورسم المصحف 
وجهّاني القراءة» لا تلين به السنتهم مرة واحدة» 


.١‏ رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين» د. عبد الحي 
الفرماوي. مرجع سابق» ص١ ١١‏ . 


/ام 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ولكنها لا تلبث أن تلين به ألسنتهم جميعًا بالمران وكشرة 
تذرة انعجر ان مذ التعدوووع قري سن أله 
العلماء لذلك مثلا كلمة (الصراط)؛ كتبت بالصاد 
المبدلة من السين؛ فتقرأ العرب بالصاد عملا بالرسمء 
وبالسين عملا بالأصل. 

أن يكون معنى قول عثمان ذيه: "لو أن الكاتب من 
ثقيف والُملي من هذيلء لم توجد هذه الحروف". ك) 
يقول أبو عمرو: 

"أي لم توجد فيه مرسومة بتلك الصور المبنية 
على المعاني» دون الألفاظ المخالفة لذلك؛ إذ كانت 
قريش ومن ولي نسخ اللصاحف من غيرهاء 
قد استعملوا ذلك» أي رسم اللفظ حسب أحد معانيه 
الكثيرة التي يتحملها الرسم الآخر في كثير من الكتابة» 
وسلكوا فيها تلك الطريقة؛ ولم تكن ثقيف وهذيل 
مع فصاحته| يستعملان ذلك. فلو أنهم وَلِيَنَا من 
أمر المصاحف ما وَلِيّه من تقدم من المهاجرين 
والأنصارء لَرَسَمَنَا تذك الحروف جميعها على حال 
استقرارها في اللفظ. ووجودها في المنطق دون المعاني 
والوجوه؛ إذ ذاك هو المعهود عندهماء والذي جرى 
عليه استعماط). 

ثميقول أبوعمرو: هذاتأويل قول عثان 
عندي لو ثبت وجاء مجيء الحجة - وبالله التوفيق”". 

وبعد أن تبين لنا أن هذا الخبر غير صحيح, بل على 
فرض صحته يمكن تأويله بها يتوافق مع المعروف عن 
دقة الصحابة واعتنائهم بالقرآن الكريم» فلا يحق لأحد 
أن يدَّعي وجود الخطأ واللحن في القرآن الكريم. 


؟. المرجع السابق» ص4 217 158. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

© إن الروايتين اللتين رَُوِيَنَا عن عثان بن عفان طن 
ويستدل بها المغالطون لإثبات وجود اللحن في القرآن 
الكريم هما روايتان ضعيفتا الإسناد» وفيهها اضطراب 
وانقطاع يذهب بالثقة بهماء وغير خفي على المتأمل 
ما فيهها من تناقضء فإن قوله: "أحستتم وأجملتم" 
مدح وثناءء» وقوله: "إن فيه لحنًا" يشعر بالتقصيرء 
فكيف يصح عقلا أن يمدحهم على التقصير؟ 

© إن الغرض من كتابة المصاحف في عهد عثمان هو 
أن تكون مرجعًا عامًا يرجع إليه المسلمون عند 
الاختلاف في القراءات؛ فكيف يَكِلٌ عثان 5ه أمر 
تصحيح هذه المصاحف إلى هؤلاء القرّاء؟ 

© لو جوزنا فرضًا أن عثئان بن عفان #ه قد 
تساهل في إصلاح هذا اللحن؛ فكيف يَدَعه جمهور 
المسلمين من المهاجرين والأنصار دون أن يصححوه؟ 
وهم الذين لا يخشون في الحق لومة لائم ولا يقرّون 
الباطل؛ ولو صحت هذه المقالة عن عثمان لأنكروا عليه 
ذلك. 

« على فرض صحة هذين الأثرين فيمكن أن نأولهم| 
با يتفق مع ما عرف عن عثان #ه من دقة وحفظ 
القرآن الكريم. وذلك بأن يحمل لفظ (لحنًا) على معنى 
اللغة» ويكون المعنى: أن في رسم القرآن وكتابته في 
المصاحف وجهًا في القراءة لا تلين به ألسنة العرب 
جميعًاء ولكنها لا تلبث أن تلين به ألسنتهم بالمران وكثرة 
تلاوة القران. 


كيد 


4 


الشبهة الثانية عشرة 


ادعاء أن عثمان بن عفان #5ء حذف بعض سور 
القرآن أثناء جمعه (*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم قد وقع فيه 
شيء من التحريف بالحذفء ويستدلون على ذلك بأن 
عثمان حذف منه بعض السور الموجودة في مصحفي 
اعل "أن امكل الولايسة واتقتكة والمكورين: 
ويتساءلون: كيف يثق المسلمون فيا بين أيديهم من 
القرآن بعد ذلك ويزعمون أنه مصون عن التحريف؟ 
ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في صون الله 
للقرآن ووعده بحفظه. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لا ينكر منصف أن الله تعهد بحفظ كتابه؛ 
فحُفظ وكُتب في عهد النبي يه وجُمع في عهد أبو بكر 
الصديق ذه. ووَحٌّد في عهد عثان ذه من غير تحريف 
ولا نقصان. 

") توحيد المصاحف لم يكن من رأي عئان ذه 
وحده حتى يحذف أو يزيد ما يشاءء بل هي بمشورة 
ومراقبة لجنة عليا من حفظة القرآن وكتبّة الوحيء ثم 
ما جدوى أن يحذف عثان نه بعض السور وهو الذي 
جهد في جمعه؟ ولماذا هذه السور بعينها دون غيرها؟ 

و كيف يحذف عشان من القرآن الكريم ويسكت 
(*) مناقشات وردود» محمد فريد وجديء الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة. 5415 ١ه/‏ 1940١م.‏ مناهل العرفان» محمد 


الزرقاني» مرجع سابق. رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب 
القمص زكريا بطرسء إيباب حسن عبده» مرجع سابق. 


أصحاب النبي يله على حذف ما كانوا يحفظون 
ويقرءون طيلة ثلاثة عهود سابقة؟! وهل يحذف 
عثمان 5ه من القرآن ما هو بشأن علي وأبي رضي الله 
عنهم| ولا ينكر عليه أحد منهما| هذاء بل -على 
العكنين - يتقان غايه؟! 


التفصيل : 


أولا. تعهد الله كََْ بحفظ كتابه على مر العصور: 


كس ل 


بمقتضى قوله تبارك وتعالى: 3# إِنَاحْنُ تَرَلْنا ألذِكْرَ 
َإِنَ لهُحِظُوتَ (5) 6 «احجر»» تكفل الله بحفظ القرآن 
الكريم في كل الأحيان والأحوال؛ ففي حالة نزول 
الوحيء وحينم| كان الرسول يتعجل في ترديده ليحفظه. 
هوَّن الله عليه وضمن حفظه له. فقال: 2 وَلَا كَجَلُ 
ِأَلحّرْءَانِ من َسْلٍ أن يِقْصّ إِليَلك بحي وَكْل رب ردق 
عِلْمَا 09 * (طه)» وفي حالة جمع القرآن قال 9#: 36 
ينا عه وفره ه020 46 (القيامة)» وفي حفظ القرآن عامة. 
قال: 3 ِنَاححنترَمَا لد كروَإنَ فظوت 0 6 (الحجر). 

ومن معاني الآيات» حفظ القرآن في الصدور. 
ولتطاغل الخطرية فكاة دوين القر زهت عينة 
النبي ويد ضرورة لا بد منها لحفظه. وإبقاء قدسيته؛ إذ 
إن حفظ الصدور لغير النبي كَل يعتريه النسيان» والوهم 
في بعض الأحيان, ولذلك أشعر القرآن -نفسه ‏ 
النبي ين والصحابة الكرام» بضرورة الكتابة في مواضع 
كثيرة» بل إن من أسمائه "الكتاب" من الكتابة» وهذا 
يقتضي أن يكون مكتوبًا ى| أشار عبد الله بن يوسف 
الجديع في كتابه "المقدمات الأساسية في علوم القرآن". 


ومن ثم فقد اتخذ النبي يله جماعة مأمونة من 
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شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 
أصحابه؛ تمن كانوا يعرفون الكتابة؛ ليكتبوا ما ينزل من 
القرآن عليه» فضلًا عن كون الكتابة مأذونًا فيهاء لكل 
من شاء أن يكتب يؤكد من بعض الوجوه قوله يَلِ: "لا 
تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه"”". 
وعلة ذلك مدركة؛ وهي الخوف من اختلاط ما ليس 
من القرآن بالقرآن كما ألمح لهذا د. محمد شرعي في 
رسالته عن جمع القرآن. 

ثمجاءدور جبل الأمة وصدَّيقهاء أبي بكر 
الصديق. وخوفه من ذهاب القرآن بذهاب عَمَلَته 
وظهر ذلك في إشارة عمر عليه رضي الله عنههما ؛ 
حيث قال له عمر: "إني أخشى أن يُسْتحِرٌ القثل بالقراء 
بالمواطن (بالمعارك) فيذهب كثير من القرآنء أرى أن 
تأمر بجمع القرآن "» وبعد تردّد من أبي بكر من فعل ما 
لم يفعله رسول الله» وبعد أن شرح الله صدره لذلك» 
أمر زيدًا بجمع القرآن» من الصدورء والجريده 
والجلود'"'» وجمعه أبو بكر في بيته» ثم انتقل إلى بيت 
حفصة في ولاية عمرء حتى جاء دور الجبل الثاني - 
عثمان بن عفان -إذ إنه خاف على الأمة من الافتتان في 
دينهاء بسبب اختلاف الحروف التي يقرأ بها القرآن 
الكريم. 

وكان نسخ عثئان للمصحف موضع الرضا من 
أصحاب النبي كيد قرت به أعينهم وطابت به نفوسهم؛ 
إذ أمنوا بذلك على كتاب ربهم» ووحدة أمتهم» وهو 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» 
باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم .)9/1/١5(‏ 

؟. مناهل العرفان» عبد العظيم الزرقان» مرجع سابق» ج١2‏ ص 
4 مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق» 
ص١17١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لعمري من أجل الأعمال التي قام بها عثمان ذه لصيانة 
هذا الدين وتوحيد هذه الأمة» وإن هذا العمل لا يقل 
قدرًا عن الفتوحات الإسلامية التي حدثت في عهده. 
فحاية كتاب الله يللآ وصيانته من التحريف والتبديل» 
لا تقل بحال عن حماية الأعراض والحرمات ونشر 
الإسلام هنا وهناك. 

ومن كل ماسبق نستنتج أن: القرآن دستور الإسلام 
وصراطه المستقيم» ومنهجه القويم قد تكفا الله 
بحفظه. فقيِّض له فريقا كبيرًا من خيار الخلق» فأودعه 
صدورهم, فحملوه إليناء فأخذناه منهم كما أنزل 
بالتلقّي مشافهةٌ وكتابةه من غير أدنى لبس أو تحريف 
بكل الوجوه التي تلقوها من فم النبي يِل فجزى الله 
عثهان وجزى أصحاب النبي وله عن القرآن وأهل 
القراة خيس الوا 

وليس من المنطق في شيء أمام هذا الكتاب الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبعد أن 
تكفل الله بحفظه. وهيًّا له من الأسباب ما حفظه بشتى 
الطرق والوسائل فلم تنله عبر العصور ‏ زيادة ولا 
نقصان ‏ ليس من المنطق بعد كل هذا أن نضرب بهذه 
الحقائق الثابتات عرض الحائط لمجرد دعوى لا تبعد 
كثيرًا عن جملة الدعاوى التي لا يملك أصحابها 
للتدليل عليها قوي دليل ولا ضعيفه. ونعتقد أنه مسن 
الأحرى با صيحايا أن تملعو شاب وعتتدر لا رد نذا 
على مثل تلك الأقاويل التي لن تنال من سلامة كتاب 
الله المحفوظ في قليل ولا كثير. 


.١‏ دراسات في علوم القرآن» د. محمد بكر إساعيل» مرجع 
سابق» ص .1١١‏ 


ثانيا. توحيد المصاحف لم يكن من رأي عثمسان له 
وحده حتى يحذف أو يزيد ما يشاء: 

وممايدل على أن هذا العمل لم يكن من رأي 
عثهان بن عفان #ه وحده ما جاء عن أنس قال: 
"إن حذيفة بن اليهان قدم على عثان #ه وكان يغازي 
أهل الشام في فتح أرمينية» وأذربيجان؛ مع أهل 
العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة؛ فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن 


يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل 


'عثمان إلى حفصة أن أرسبي إلينا بالصحف فننسخها 


ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر 
زيد بن ثابتء وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء 
وعبد ال رحمن بن الحارث بن هشام؛ فنسخوها في 
الممناحف ةوقال عنان ارط العرمشين النقانة:إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن_أي في 
كتابته فاكتبوه بلسان قريشء فإن) أنزل بلسانهم 
ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف. رد 
عثان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفسق 
يتطعحفع فا تششكواء وأمر با سيزاة شر القرانق 
شكة اتسين اشرق 

وقد جاء أن عثان: جمع اثني عشر رجلا من 
المهاجرين والأنصارء فيهم أبي بن كعب, وزيد بن ثابت 


0 > 0 5 
وسعيد بن العاص"". وأرسل الرّقعة التي في بيت عمر 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب جمع 
القرآن .)517/١7(‏ 

". أخرجه ابن أبي داود في المصاحف. جمع عثمان ه المصاحف». 
عثمان بن عفان جمع اثني عشر رجلا من من قريش والأنصار 
(7/5). 


قال: فحدثني كثير بن أفلح» وكان ممن يكتبء قال: إذا 
اختلفوا في شىء أخروه. قال ابن سيرين: أظنه ليكتبوه 
عل[ العرطية الأحووة 7 

وكان من عاون في الكتابة والإملاء بالإضافة إلى 
الأربعة السابق ذكرهم كثير بن أفلح» ومالك بن أبي 
مالك وعبد الله بن عباس”"» فهؤلاء تسعة قد عُلمواء 
وهم من خيار الصحابة الاثني عشرء وكلهم عدول من 
سادات وأشراف صحابة رسول الله يَق. 

ونخلص من مجموع الروايات السابقة أن عثان م 
يكن وحده في عملية جمع القرآن» وتوحيد المصاحف 
يشاء»ء بل الواضح من هذه الروايات أن عثان ذل 
لم يتدخل تدخلا مباشرًا معهم في عملية توحيد 
المصاحف» وإنا كان دوره منحصرًا قْ إدارة العملية 
والإشراف عليهاء ومتابعة اللجنة المكونة من أفاضل 
الصحابة حتى تمت العملية بنجاح دقيق” . 

وإذا استقر في أذهاننا هذاء نتساءل: أفي عثان 
يشككون؟! أم في عدالة الصحابة الكرام وأمانتهم 
يطعنون؟! وإذا افترضنا ‏ جدلَا ‏ أن بإمكان عئان أن 
يحذف في المصحف ويحرف وأنه ‏ معاذ الله ليس من 
الأمانة بحيث سوغ لنفسه هذا إننا حتى بعد هذا 
الافتراض مازلنا أمام شيء غير قليل من الاستفهام 
.١‏ فتح الباري» ابن حجر مرجع سابق» ج8) ص 776. 
". المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص6"/ا7. 
© في "جمع القرآن في عهد عثمان وأسبابه" طالع: الوجه الثالث» 


من الشبهة السابعة» من هذا الجزء. والوجه الأول» من الشبهة 
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شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 
التعجبي المحلق في أخلادنا بين رجل يبذل جهده في 
جمع القرآن والعمل على حفظه وحفظ الأمة من 
الاختلاف بشأنه ثم هو في الوقت ذاته يحذف منه! إنه 
تناقض من حاملي هذه الدعوى لم يفطنوا إليه في الغالب 
ولو فطنوا ما لاكوها بألسئتهم. 

وإذا تجاوزنا هذا التناقض لنعود فنفترض ثانية أن 
عثئان نه بالفعل حذف سورًا من القرآن أمثال: 
النورين والحفد والولاية؛ نتساءل لماذا حذف هذه 
السور بعينها دون غيرها؟! وما الفائدة التي ستعود 
عليه من حذف السورة الأولى من هذه السور 
بالذات؟! ومعلوم أن النورين هما: زوجتا عثمان ‏ رقية 
وأم كلثوم ‏ وهنا نتساءل: هل من المنطق أن يحذف 
إنسان ذكر أهل بيته من موضع قرآني من شأنه أن يخلد 
ذكرهم وذكره هو الآخر؟! إن هذا لا يستقيم!! 
ثالنًا. السورالتي استدلوا بها في الأصل أدعية مأثورة 
عن النبي 35: 

إذا نظرنا إلى هذا الكلام فلن نتكبد جهدًا أو تتكلف 
قولّاء إذا قلنا: إن هذه أدعية ربا كان أي 5ه يحتفظ بها 
معه في مصحفه أو في غير مصحفه ‏ وذلك على فرض 
صحة نسبتها لأبي بن كعب - وأن أبنّا كان يعلم أنها 
أدعية ‏ مأثورة عن النبي يِه وما يدلل على ذلك أنه لم 
يؤثر عنه إنكار لصنيع عثمان 5ه ومن معه حين كتبوا 
المصحف بخصوص ذلك. مع أنهم كان يستشيرونه فيه| 
كلو سيو 
وما يؤكد ما ذهبنا إليه من أن السورتين المنسوبتين 


". المستشرقون والقرآن. د. إسماعيل سالم عبد العال» مرجع 
سابق» ص١1‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لمات أن ناا الأضل اع ماتووة عند الفن يه 
وهما: 

التي يقال عنها سورة الولاية نصها: "بسم الله 
الرحمن الرحيم, اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونثني 
عليك ولا نكفرك, ونخلع ونترك من يفجرك". 

بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إياك نعبد. ولك 
نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونَحْفِد''» نرجو رحمدنك 
ونخشى عذابكء إن عذابك الجدٌ بالكفار مُلْحِق". 

وهذا الكلام بيّن النسبة لأقوال النبي ولك المأثورة» 
هذا من جهة» ومن جهة ثانية إذا أضفنا لهاتين السورتين 
المزعومتين السورة المنسوبة لمصحف علي 5ه؛ نتساءل: 
إذا كانت هذه السور منسوبة لمصاحف اثنين كانا 
شاهدين حال جمع القرآن في عهد عثمان. فلاذا لم يذكر 
الصحابة بهم إن كانوا قد نسوهم؛ أو يخرجوا عليهم إن 
كانوا قد تعمدوا حذفهم؟! 

وهل يعقل أن يحذف عثان 5ه ما بشأن مصحف 
علي ذفن ولا ينكر عليه ويتمنى لو كان هو صاحب هذا 
الشرف العظيم في خدمة القرآن» والأعظم من ذلك أنه 
يدافع دفاعًا شديدًا عن عثمان ضد من ينقم منه هذا 
الأمرء فقد ورد فيم| نقله أبو بكر الأنباري عن سويد بن 
غفلة» قال سمعت علي بن أبي طالب يقول: "يا معشر 
الناس» اتقوا الله» وإياكم والغلو في عثان» وقولكم: 
ل كرت ا د 
أضحات رمتول اه ع 

وعن عمر بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب: 
"رحم الله عثمان» لو كنت وُلَنَه ‏ أي: كنت وليّا على أمر 


.١‏ الحَفْد: السرعة والخفة في العمل والخدمة والعبادة. 
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كتابة المصحف ‏ لفعلت ما فعل في المصاحف””". 


الخلاصة : 

ليس من المنطق في شيء أن نتجاهل وعد الله 
المحقق بحفظ كتابه؛ وفص الطرف عما أحاط جمع 
القرآن من دقة وأمانة بالغة من القائمين عليه من أبناء 
الرعيل الأول» ليس من المنطق أن نضرب صفحًا عن 
كل هذا أمام دعوى لا تستند إلى دليل. 

©« إذا علمنا أن مسألة جمع القرآن في مصحف 
واحد لم تكن من عند عثمان وحده؛ ول تُنََذ من تلقاء 
نفسه وبمفرده.» بل كانت بإشراف منه على لجنة عليا 
فيها خيرة الصحابة من حفظة القرآن وكتبّة الوحي 
إذا علمنا هذا نتساءل: كيف يتسنى لعثان أن يحذف 
ويحرف في حضور هذا الجمع الغفير من الصحابة 
الأثبات؟! 

» حقيقة الأمر أن السور المزعومة في أصلها أدعية 
مأثورة عن النبي يِه ونظرة متأنية في آثاره يله تقف بنا 
على تلك الحقيقة وبخاصة في السورتين المنسوبتين 
لمصحف أبي بن كعب 5ه المحفد والولاية. 

٠»‏ كيف يبذل عثمان نه جهده في صون الملصحف 
وصون المسلمين عن الفتنة» ثم يحذف هو منه بعض 
سوره. وإذا تجاوزنا هذا التناقض؛ نتساءل: ما جدوى 
أن يحذف عثمان بعض سور القرآن؟! وأي عاقل هذا 
الذي يحذف ما من شأنه أن يخلد ذكره وذكر أهل بيته؟! 


د 


؟. المقدمات الأساسية» عبد الله بن يوسف الجديع» مرجع 
سابق» ج١ء‏ ص1١75.‏ 


الزعم أن مصحف عثمان :#: يتعارض مع 
مصحف ابن مسعود 5د ' *) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتقولين أن ابن مسعود #ه لم يكن 
يعتبر نسخة عثمان ذه صحيحة» وطهذا رفض أن يسلمه 
نسخته ليحرقهاء ىا أنه أمر أهل العراق أن يحتفظوا 
بسخهم ولا يسلموها لال عثان #. وأنه حذف 
السورة الأولى (الفاتحة) والسورتين الأخيرتين 
(المعؤّذتين) من نسخته. بحجة أنها ليست من القرآن. 
ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في تواتر القرآن 
والطعن في سلامة تلاوته وتمام سوره. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ رفض عبد الله بن مسعود أن يسلم نسخته 
لعثان - رضي الله عنهماء لا لظنه أن نسخة عثمان غير 
صحيحة» وإنا لظنه أنه أحق بجمع القرآن من زيد 
لسبقه في الإسلام؛ على أنه قال هذا في وقت غضبه؛ فل| 
سكت عنه الغضب أدرك حسن اختيار عثهان ومن معه 
من الصحابة لزيد ومن معه. وقد ندم على ماقال 
واستحيا منه. 

؟) لقد أجمع المسلمون على أن الفاتحة والمعوذتين 
من القرآن الكريم؛ وما نُقل عن عبد الله بن مسعود من 
عدم إثباته هذه السور في مصحفه لا يستلزم إنكاره 


0-0 
1 


2 


1 


3 


(*) مناقشات وردودء محمد فريد وجدي, مرجع سابق. مباحث 
في علوم القرآن مناع القطان» مرجع سابق. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
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أولا. الدوافع الحقيقية وراء فض ابسن مسسعود له 
تسليم ما كتبه من القرآن لعثمان ذه : 

لقد كان ابن مسعود هه أحد أئمة القراءة من 
أصحاب النبي وله وأول من جهر بالقرآن في مكة. 
وأحد الأربعة الذين أمر النبي وي بأخذ القرآن عنهم؛ 
فعن عبد الله بن عمرو أنه ذكر عبد الله بن مسعوده 
فقال: لا أزال أحبه؛ سمعت النبي يله يقول: "خحذوا 
القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود. وسالم» ومعاذ بن 
00 ل 

جمع عثان ابن عفان #5 القرآن الكريم» ونسخه في 
المصاحفء وأرسل المصحف إلى الكوفة مع حذيفة بن 
الييان فكره ابن مسعود ذلك؛ إذ كان يرى أنه أحق بأن 
يقوم بجمع القرآن الكريم؛ لا له من سابقة في الإسلام» 
ومكانة في القراءة والتلقي عن رسول الله يد. 

عن عبد الله أنه قال: على قراءة من تأمروني أقرأ؟! 
لقد قرأت على رسول الله يه بضعًا وسبعين سورة» وإن 
زيدًا لصاحب ذؤابتين يلعب مع الصبيان”". 

وقال أيضًا: "يا معشر المسلمين كيف أَعْرّلَ عن جمع 
المصحف ويتولاه رجلء» والله لقد أسلمت وإنه لفي 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب أبي كعب ذف (/7041)) وفي موضع آخر» ومسلم في 
صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن 
مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما (/55/4). 

؟. صحيح لغيره: أخرجه النسائي في المجتبى» كتاب الزينة» باب 
الذؤابة (205717)» والحاكم في مستدركه؛ كتاب التفسير 
(58410؟)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
د0١‏ ه). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
140000 

على أن قول ابن مسعود #ه هذا لا يدل على عدم 
جواز جمع القرآن في مصحف. ولا إنكاره للصحف 
عثمان ذيه؛ ولا تشكيكه في صحته. كل ما يدل عليه 
- فقط أن ابن مسعود ذه يرى أنه أحق من زيد بجمع 
القرآن لسابقته في الإسلام؛ على أنه قال هذا في وقت 
غضبه؛ فلما سكت عنه الغضب أدرك حسن اختيار 
عثمان يه ومن معه من الصحابة لزيد بن ثابت ومن 
معه. وقد ندم على ما قال واستحيا منه؛ فقدذكر 
أبو وائل هذه القصة ثم قال عقبها: إن عبد الله استحيا 
مما قال فقال: ما أنا بخيرهم» ثم نزل عن المنبر. 

وشيء تَجدّر الإشارة إليه في هذا المقام مؤدّاه أن 
اختيار كل من أبي بكر وعثمان ‏ رضي الله عنهما - لزيد لم 
يكن إلا لما له من المزايا التي تؤهله هذه المهمة الجليلة. 

وفيه صفات أربع لا بد منها لمن يقوم بهذا العمل 
هي: الشباب المقتضي للقوة والصبر والجلد. والعقل 
وهو جماع الفضائل» والأمانة وعدم التهمة وهي الصفة 
الأهم وبها يتم التوثق والاطمئنان ناهيك عن كتابة 
الوحيء وهذه الخصائص جميعها لا تقتضي أفضايته على 
عبد الله بن مسعود وأبي بكر وعمر وعثان وعلي ذ#د؛ 
وإنما تقتضي أهليّته لما عُهدَ إليه به'". 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن» 
سورة التوبة (5 027١‏ وأبو يعلى في مسئنده؛ مسند أبي بكر 
الصديق #ه (77) بنحوهء وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي (5 .)75١١‏ 

”. المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص 27585 75826 بتصرف يسير. 
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مسعود لأهل العراق أن يحتفظوا بنسخهم ولا يسلموها 
لعمال عثمان بحجة أنها أصح النسخ؟ وهذا معناه أن 
ابن مسعود بمحلٍ يستطيع فيه أن يعارض أمر أمير 
المؤمنين» وأن أهل العراق كانوا يصدرون عن رأيه؛ 
والسؤال: هل صدعوا لأمره واحتفظوا بنسخهم؟! 

إن قل ايم قاين تليف الب و11 رو لنا 
التاريخ شيئًا عن مخالفتها لنسخة عثمان ضه؟ وإن قيل: 
لاء فكيف يُعْمَل أن يفرّط أهل قطر عظيم كالعراق في 
تلك التُسخ لو كان ثمة ما يؤخذ على عثمان ظفه؟ وم 
تبدٌ منهم أية حركة مقاومة؟! أكان أهل العراق من 
ور العزيمة في هذه الدّرَكَة؟ وأَنَّى يستقيم ذلك وهم 
الذين انتدبوا الخلع عثإن ذه فحاصروه في بيته» ثم 
قتلوه؟ 

هذاء وقد أحصى أهل العراق على عثان ذه مآخذ 
كثيرة ليس فيها أنه عمد إلى تحريف القرآن. وكانت هذه 
الحجة كافية وحدها في صرف القلوب عنه؛ ودفعها إلى 
ارتكاب أشدٌ ضروب القسوة ضده. 

]5 انترهننا جدلا آن اتن مسيعره كتين لأهدل 
العراق وأمرهم بالاحتفاظ بمصاحفهم, فلم لم يفعل 
ذلك مع أهل المدينة وهو بين ظهرانيهم وبينهم مات 
من كبار أصحاب رسول الله؟ ألم يكونوا أولى بذاك من 
أهل العراق؟! وإذا كان ابن مسعود ذه قد فعل» فهل 
يُعقل ألا نجد أثرّا عن أحد وافقه في ذلك؟! وهل يعقل 
أيضًا أن يجمعوا كلهم على رفض قوله؟! 

إن هذا القول المنسوت لأشرن نتسغوه لا يمكن 
التسليم بنسبته إليه جريًّا على أسلوب النقد الإسلامي» 
فإن المسلمين لا يقبلون قولًا منسوبًا لرسوهم إلا بعد 
التحقق من حالة رواته العقلية والنفسية والدينية» وقد 


رفضوا مئات الآلاف من الأحاديث المنسوبة إليه. 
وعدوها موضوعة, فهل يقبل المسلمون المنصفون من 
غيرهم قولا من هذا الطراز تقوم ضده كل ما ذكر من 
المضعفات والمشككات©؟! 
ثانيا. ثبت إجماع المسلمين بما فيهم عبد الله بسن 
مسعود 45 على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن: 

لقد أجمع أصحاب النبي وَلِةِ والمسلمون جميعا -بما 
فيهم عبد الله بن مسعود 5ه على قُرآنيّة الفاتحة 
والمعوذتينء فقد تواترت قراءة تلاميذ ابن مسعود من 
الكوفيين؛ كرواية عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 
أن ابن مسعود أنكر كون هذه السور من القرآن» وقد 
تواترت الأخبار بذلك» فقد جاء عن عقبة بن عامر أنه 

ل - ٍ« 

قال: قال رسول الله ييِ: "ألم تر آيات أَنْزِلت الليلة ل يَرَ 
00 قط؛ ف فل أعود برت الْمَلَقِ (8) # «اشدق)» 

0 7 
و #[قل أع 28 تلاس ((رخ) 46(الناس)!" . 

كا ثبت أن النبي وَلةٌ قد كان يقرأ بالمعوذتين في 
الصلاة» فقد روى أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر 
قال: "بينا أنا أقود برسول الله يك في نقب من تلك 
النقاب. إذ قال لي: يا عقبة» ألا تركب؟ قال: فأجللت 
ا 
تركب؟ قال: فأشفقت 3 ت أن تكون معصية» قال: فلنزل 
رسول الله يكو وركبت هنية؛ ثم ركبء ثم قال:يا 
عقيبء ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بها 
© في "حقيقة موقف ابن مسعود من مصحف عثان" طالع: 
الوجه الخامسء» من الشبهة السابعة والعشرين» من هذا الجزء. 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب 
فضل قراءة المعوذتين .)١9171/(‏ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الناس؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله قال: فأقرأنيٍ 
قل مورت املق ٠4‏ و تقل أَعوديِرَتَانَا 

واعا اال فقرأ مهماء 2 


حي 


00 
٠. فمثت‎ 


وجاء عن ابن عباس أنه قال: "بين) جبريل قاعد 
عند النبي يد سمع نقيضًا من فوقه» فرفع رأسه فقال: 
هذا باب من السماء فْتِحَ اليوم لم يُفْتّح قط إلا اليوم» 
فنزل منه ملك. فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل 
قط إلا اليوم» فسلم وقال: أَبْشِرْ بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته"”". 

عدم كتابة المعوذتين والفاتحة لا يستلزم إنكار كونها 
من القرآن لجحواز أنه كان لا يكتبهها اعتمادًا على حفظ 
الناس لما لا إنكارًا لقرآنيتهماء فالفاتحة يقرؤها كل 
مسلم في الصلاة» والمعوذتان يعوّذ بها المسلمون 
أولادهم. وأهليهه”. 

"كما يحتمل أن إنكار ابن مسعود #ه لقرآنية 
المعوذتين والفاتحة كان قبل علمه بذلك؛ فلا تبيّن له 
قرآنيته) ‏ بعد أن تتم التواتر» وانعقد الإجماع على 
يا سي ا د ّ 1 كء(ة) 
قرآنيتهه| ‏ كان في مقدمة من آمن بأنهما من القرآن" ". 
؟. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» 
حديث عقبة بن عمار الجهني عن النبي وقد (177775)) وصحح 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 
“”. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب 
فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة .)١9175(‏ 
4. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
. مناهل العرفانء الزرقانٍ» مرجع سابق» ج١.‏ ص77 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال ابن قتيبة في "مشكل القرآن": "ظن ابن مسعود 
أن المعوذتين ليستا من القرآن الكريم؛ لأنه رأى 
النبي يل يعوّذ بها الحسن والحسينء فأقام على ظنه. 
ولا نقولإنه أصاب في ذلك وأخطأً المهاجرون 
والأنصار". 

وعليه» فا أنكره ابن مسعود هو إثبات المعوذتين في 
المصحف لا كونه| سورتين قرآنيتين» فهذا مالم يقله 
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احد. 

ثم إننا لو سلمنا بأن ابن مسعود أنكر المعوذتين» 
وأنكر الفاتمة» بل أنكر القرآن الكريم كله. فهل 
ينقض إنكار فرد تواتر القرآن؟ إن هذا الإنكار - الذي 
م يثبت - لو افترضنا أنه ثبتء فإنه لا يرفع العلم القاطع 
بثبوته القائم على التواتر» ولم يقل أحد في الدنيا: إن من 
شروط التواتر والعلم اليقيني المبني عليه ألا يخالف فيه 
خالف37, 

وبقي أن نتساءل: أية مصلحة للذين جمعوا القرآن 
الكريم أن يضعوا فيه ثلاث سور قصار ليست منه في 
شيء» أكانوا يرمون بذلك لغرض من الأغراض التي 
تحمل النفوس المنحرفة على التحريف. وليس فيها ما 
يشوه جمال القرآن» ولا ما يتناقض مع الحكمة التي 
أتى بها؟! 

وهل يعقل أن يفوت هذا على دقة القائمين على هذا 
الجمع من الأثيات الأجلاء المبشرين بالجنة؟ أم هل 
يعقل أن يضع المنحرفون فاتحة الكتاب. وأن يَذَيّلوه 
بسورتين صغيرتين. في أمة تتعبد بتلاوة ذلك الكتاب» 


وفيها ألوف من الرجال الذين حضروا وحيه وكتبوه. 


.١‏ المرجع السابق» ص27737 158" بتصرف يسير. 
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وصحبوا رسوهم في جميع أدواره؟! 

هل يعقل أن يحدث هذا الأمر فلا يشير صخبًا ولا 
بيج غضبًاء ويمر كأنه لم يكن في أمة دستورها هذا 
الكتاب وحده ومتعبدها سوره وآياته؟! 

وكيف سكت عنه ابن مسعود نفسه. فلم يسمع له 
فيه زئير يدوي في العالم الإسلامي دوي الرعود 
القاصفة؟! لعلهم يقولون خشي بأس عثان» فقد قتل 
عثمان» وابن مسعود حي يرزق» فلم ل ينبّهِ المسلمين إلى 
هذه الجناية» ويلجأ إلى خليفته ليمحو من المصاحف 
هذه الزيادة التي ليست منه'"؛؟! 
الخلاصة : 

3 رفض ابن مسعود تسليم نسخته لعثمان رضي 
الله عنهها -» لا لظنه أن نسخة عثمان غير صحيحة:؛ وإنما 
لظنه أنه أحق من زيد بجمع القرآن لسابقته في الإسلام؛ 
على أنه قال هذا في وقت غضبه. فلما سكت عنه 
الغضب أدرك حسن اختيار عثان ومن معه من 
الصحابة لزيد ومن معه وندم على ما قال واستحيا منه. 

©« أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من 
القرآن» وما ثُقل عن ابن مسعود من عدم إدراجه تلك 
السور في مصحفه لا يستلزم إنكار كونها من القرآن؛ 
لجواز أنه كان لا يكتبها اعتمادًا على حفظ الناس لما لا 
إنكارًا لقرآنيتهاء فالفاتحة يقرؤها كل مسلم في الصلاة» 
والمعوذتان يعوّذ بها المسلمون أولادهم وأهليهم؛ وعلى 
فرض صحة إنكاره لما يحمل هذا على أنه كان قبل 
علمه بق رآنيتهماء فلا تبين له ذلك بعد أن تم التواتر» 
؟. انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» د. محمد عبد الله دراز» مرجع 


سابق» ص١0.‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ص71792778. 


وانعقد الإجماع على قرآنيتهها كان في مقدمة من آمن 
بأنما من القرآن. 

© إن إنكار أحد من الصحابة شيئًا من القرآن 
- وهو مالم يحدث ألبتة» ول يثبت عن أحد منهم لا 
يرفع التواتر المعلوم في هذا الشأن» ناهيك أن يسكت 
أحد من الصحابة على نسبة ما ليس من القرآن له بعد 
أن يثبت ذلكء فضلًا عن أن الفاتحة مما لا تخفى قرآنيتها 
على أحد! 


575 
الشبهة الرابعة عشرة 


الزعم أن عثمان 2 أهان القرآن وأضر بالمسلمين 
حين جمعهم على مصحف واحل!*) 


يزعم بعض المتقولين أن عثمان بن عفان #ه انفرد 
بقرار النَسْحْ وحده دون المسلمين» ويدَّعون أنه لم يكن 
هناك ما يستدعي هذا النسخ - بعد جمع أبي بكر ذه 
الأول «الاسياة وش عقن ع انضاهاء وكيمزة 
أنه ينه ارتكب في سبيل رغبته تلك خطأين: 

الأول: أنه أهان القرآن حين أحرق المصاحف. 


والقرآن وحي إلهيء فكيف يجرؤ على إحراقه؟ 


(*) اضمحلال الإمبراطورية الرومانية» إدوارد جيبون» ترحمة: 
محمد سليم سالم» مراجعة: محمد أبو ريدة» دار الكتب المصرية» 
القاهرة. د.ا ت. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين:» 


الإسلامي؛ د. محمد ياسين مظهرء مرجع سابق. شبهات في , 


كتاب "القرآن وعلومه في مصر" والرد عليها. محمد عطا أحمد 
يوسف. مطبعة النيل» القاهرة» دا ت. 


5١ا/‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
الثاني: أنه أضر بالمسلمين حين جمعهم على مصحف 
واحدء جعله على لغة قريش. 

ويرمون من وراء ذلك إلى التتشكيك في سلامة 
القرآن الكريم وحفظه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ما فعله عثمان من جمع المسلمين على مصحف 
واحد وإحراق ما عداه من الصحائف كان إجراء موفقًا 
وتيزوركا لد تلظ القتران رفوع م القيدة 
والخلاف بين القراء؛ على أن أحدًا من جماعة الصحابة لم 
يخالفه حين جمع ولم يعترض عليه حين أحرق ما سواه. 

0( ثمة فرق بين جمع أبي بك ره للقرآن» وجمع 
عثمان #5 المسلمين على مصحفء والواقف على دافع 
هذا وذاك يدرك طبيعة اختلاف تلك الدوافع في 
الحالتين» ويعلم ميزات الجمع الأول التي لا تلغي أهمية 
الجمع الثاني ولا تقلل من ميزاته وضرورته هو الآخر. 
التنفصيل: 
أولا. لم يخرج عثمان :#» عن الإجصاع حين نسخ 
المصحف الإمام: 

من المعلوم أن عثران 5ه لم يكتب نسخته التي تنسب 
إليه منفردًاء وإنها شكل لحنة من كبار أصحاب رسول 
الله هم: زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن 
العاص وعبد الله بن الحارث بن هشام, ولم يستبدل 
قرآنًا بقرآن كا يزعم الزاعمون؛ وإنما الذي قامت به 
اللجنة ‏ بتوجيه منه ‏ أنها وحّدت قراءة القرآن الكريم 
بلهجة واحدة؛ فالقرآن نزل بلهجات العرب تيسيرًا 
لتلاوته وحفظه. فلا استقر حفظ القرآن وحَّد الناس 


على قراءة واحدة وم يأمر بإلغاء القراءات الأخرى» بل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أمر بحرق النسخ الأخرى غير المجمع عليها. 

وعجيب أن يتخذ بعض المغرضين من أمر عثمان هه 
بتحريق ما عدا المصاحف التي كتبها وأرسلها إلى 
الأمصار ذريعة للطعن فيه» مع أنه لم يفعل ما فعل إلا 
بموافقة من الصحابة. 

وقد كان بدهيًا بعد أن أتم عثئان #ه نسخ 
المصاحف. وأمضاها إلى الأمصارء أن يحجب كل ما 
خالفهاء فأمر من كان عنده شيء ينا عداها من الصحف 
التي كانوا يكتبون فيها القرآن أن يحرقه. حتى لا يأخذ 
أحدٌإلا بتدك المصاحف التي حصل عليها إجماع 
الصحابة» وهذا ما جاء عن أنس. قال: حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف. رد عثهان الصحف إلى حفصة.» 
وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بها سواه 
من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق”". 

وقد اختلفت الروايات في تحديد ما فعله عثان ذَيه 
بالمصاحف التي كانت عند المسلمين؟ فرواية البخاري 
السابقة: وأمر بها سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق. قال الحافظ: في رواية الأكثر: (أن 
تخرق) بالخاء المعجمة. وفي رواية الإسماعيلي: (أن تمحى 
أو تحرق)”". من حديث أنس بن مالك: وأمرهم أن 
يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به. 
زمان حَرَّقَت 


فذلك المسناخف بالعراق بالتان” ": هده 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب جمع 
القرآن .)57/١7(‏ 

". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» ج8. ص176. 

”. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف, كتاب جمع عثان نه 
المصاحف. باب أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا ني القرآن 
اختلاف اليهود والنصارى (90ه0). 
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الرواية صريحة في أن ما فعلوه إنَّما هو إحراق تلك 
الصحف بالنار؛ إذهابًا هَاء وصوئًا لها ع) قد تتعرض له 
من كل فالا يليق نبا: 

وأورد البخاري أيضًا من طريق أب قلابة: فل) فرغ 
من المصحف. كتب إلى أهل الأمصارء أن قد صنعت 
كذاء ومحوت ما عنديء فامحوا ما عندكم. قال ابن 
حجر: والمحو أعمٌ من أن يكون بالغسل أو التحريق» 
وأكثر الروايات صريحٌ في التحريق» فهو الذي وقعء 
ويحتمل وقوع كل منهم|ا بحسب ما رأى من كان بيده 
شيء من ذلك. 

وقد جزم القاضي عياض بأئَّهم غسلوها بالماء. ثم 
أحرقوها مبالغة في إذهاءها””. 

نخلص مما سبق أن ما صم من الآثار السابقة - في 
الصحيح وغيره أن عثمان 5ه أحرق المصاحف. وأن 
أحدًا من الصحابة لم يتكر عليه ذلك وقد اتفق 
الصحابة نه مع عثمان على ما أراد من تحريق المصاحف 
التي كانوا يكتبوئهاء فاستجابوا له وحرقوا مصاحفهم. 

ويبدو أن طائفة كانت قد قالت في عثان ما قاله 
أصحاب هذه الدعوى فحذرهم علي بن أبي طالب ذه 
من أن يقولوا في عثمان شيئًا فقال: "يا أيها الناس» 
لا تغلوا في عثمان» ولا تقولوا له إلا خيرًا في الملصاحف 
وإحراق المصاحف. فوالله مافَعَلٌ الذي فَعَلَ في 
المضاحفي إلا عن ملا ما يا" قال ضفد: "الله البو 


ولت لفعلتٌ مثل الذي ا وعن مصعب بن 


؛. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» ص2 15. 

5. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف,. كتاب جمع عثان ذه 
المصاحف. باب لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرًا (؟5). 


سعد قال: أدركت الناس حين شقّق عئهان 5ه 
المصاحف. فأعجبهم ذلكء أو قال: لم يعِبْ ذلك 
ا 

وقد رد عثان #ه الصحف التي كتبت زمن 
أبي بكر ذه إلى حفصة بعد كتابة المصاحف دون| 
إحراق؛ كما في حديث أنس بن مالك أنه قال: حتى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف. رد عثمان الصحف إلى 

اليف 

وإنما أبقى عثمان 5ه تلك الصحف؛ لأنه كان قد 
وعد حفصة ‏ رضي الله عنها أن يردّها إليهاء ولأَمْيِه 
عل 'تلك السحتي اما للا امه عن غترهاة فين انين 
بن مالك قال: فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في الملصاحف ثم نردها إليك 
فأرسلت با حفضة إل عنفان"”" .وليه تمل أن 
يكون عثرمان #5 أبقاها وفاء ب وعدها دون غيرهاء 
ويحتمل أنه أبقاها لاحتمال الرجوع إليها؛ لأنّا كانت 
أصلًا لمصاحفه؛ وانعقد عليها إجماع الصحابة» وأما 
غيرها فقد تكون مخالفة لمصاحفه؛ فتكون سب 
للاختلاف. 

وعن سالم بن عبد الله أن مروان بن الحكم لما تولى 
إمرة المدينة في خلافة معاوية #2 كان يُرّسل إلى حفصة 
يسأها الصّحف التي كُتب منها القرآن» فتأبى حفصة 
.١‏ أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآنء باب تأليف 
القرآن وجمعه ومواضع حروفه وسوره. أدركت الناس حين 


شقق عثمان المصاحف فأعجبهم .)55١(‏ 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب جمع 


القرآن .)47٠5(‏ 
“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب جمع 
القرآن (7١/ا8).‏ 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
أن تعطيه إياهاء قال سالم: فلا وفيت حفصة ورجعنا 
من دفنهاء أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر 
ليُرسِلنَ إليه بتلك الصحف. فأرسل بها إليه عبد الله بن 
عمر» فأمر بها مروان فشّقّقتء فقال مروان: إِنَّا فعلت 
هذا لآن مافيها قد كنب وخفظ بالمتصحف:فخشيك 
إنظال بالناس 'زمان أن يزقات شان فل السعف 
مُرتابٌ» أو يقول: قد كان شيء منها لم يكتب”*. 
وفي رواية: ففشاها وحرّقهاء محافة أن يكون في شيء 
من ذلك اختلافٌ نَّا نسخ عثان . وفي رواية: 
فشرليًا غتيلا كول ييعنك أذ ركيون نروان قد فل 
بالصحف جميع ما ذكر من التمزيق والغسل والتحريق. 


كن 


5 


من تشقيق» ثم غسل» ثم تحريق 

ومن نافلة القول بيان مدلول هذه الرواية» وتقرير 
كونها تأكيدًا لما ارتآه عثمان #ه منذ رَدّح من الزمان» فلو 
كان فعله هذا من غير طائلء ول يوت ثاره» ولم يَدْن منه 
المسلمون سوى الضررء والمصحف سوى الإهانة» لو 
كان هذا صحيحًا؛ فلماذا تابعه فيه غيره من الآئمة بعد 
وفاته وانقضاء إِمْرته؟! أليس في هذا الفعل إقرار 
صريح من الأمة بوجاهة ما صنع عثان ه؟! إنه تأكيد 
على أن في هذا ما يصون القرآن لا ما مبينه» وقد أجمعت 
عليه الأمة ولم يخرج على ذاك أحد. ولو حدث أن أحدًا 


ف 


اعترض؛ فلماذا ل يرد لنا عنه نبأ؟! وإذا كان الأمر إجماعا 


4 إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي داود في المصاحف. كتاب 
جمع عثمان 5ه المصاحف, باب فقلت: هذا لأن ما فيها قد كتب 
وحفظ بالمصحف (594). وابن كثير في فضائل القرآن» كتاب 
عثران يه للمصاحف /١(‏ 79). 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» ج8» مسي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

من الأمة التي لا تجتمع على ضلالة كما قال النبي وَل 
نتساءل: أعلى عثمان #ه يتقولون؟ أم في إجماع الأمة 
يطعنون؟! 

نخلص من هذه التساؤلات إلى أن عثمان 5ه لم يُبِقٍ 
على نسخته الخاصة ويفضّلها على سائر النسخ هوي في 
نفسه؛ بل كلف لحنة من كبار الصحابة» أمثال: زيد بن 
ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد 
الله بن الحارث بن هشامء وقد أحسن هه بذلك صنعًا. 
ولم يستبدل قرآنًا بقرآن وحده بمعزل عن المسلمين 
حسبم| زعموا. 
ثانيا. مزايا جمع القرآن في عهدي أبي بكر وعثمان 
والفرق بين الجمعين: 

كان لجمع القرآن في عهد أبي بكره منزلة عظيمة 
بين المسلمين؟؛ وامتاز بمزايا عديدة؛ منها: 

.١‏ أنه جمع القرآن على أدقٌّ وجوه البحث 
والتحريء وأسلم أصول التثبت العلمي. 

31 حصول إجماع الأمة على قبوله. ورضي جميع 
المسلمين به. 

*. بلوغ ما جع في هذا الجمع حدّ التواتر إذ 
حضره وشهد عليه من الصحابة #: ما يزيد على عدد 
التواتر. 

5. أنه اقتصر في جمع القرآن على ما ثبتت قرآنيته من 
الأحرف السبعة» بثبوت عرضه في العرضة الأخيرة» 
فكان شاملا لما بقي من الأحرف السبعة» ول يكن فيه 

0 


موىء نا سحب 


0١ 
. تلاوته‎ 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن؛ عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
سابق» ج١»‏ ص ١١١‏ بتصرف. 
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ولقد حظي هذا الجمع برضى المسلمين وإجماع 
الصحابة #: ولقي منهم العناية» فقد حفظت الصحف 
التي مع فيها القرآن عند أبي بكر #ه حتى وفاته. ثم 
انتقلت إلى عمر #ه حتى تُوٌق» ثم كانت بعد ذلك عند 
ابنته حفصة زوج رَسُول الله يو فطلبها منها عثمان 5ه 
فنسخ منها المصاحف إلى الأمصار ثم أرجعها إليهاء 
فكانت الصحف المجموعة في عهد أبي بكر هي 
الأساس لنسخ المصاحف في زمن عثمان #ه ؛ وني هذا 
ما يدل على مكانة الجمع الأول» وأصالة النسخ العثماني 
في الوقت ذاته. قال ابن حجر: وإذا تأمّل المنصف ما 
فعله أبو بكر #ه من ذلك جزم بأنه يُعد في فضائله 
ويه بعظيم منقبشه؛ لقبوت قوله :"من سن في 
الإسلام سن حسنة فعُوِلَ بها بعده» كُتبَ له مشل أجر 
عل ا 
مزايا جمع القرآن في عهد عثمان يه : 

كان نسخ القرآن في الملصاحف ني زمن عثان بن 
عفان #ه تحقيقًا لوعد الله كِبْكَ بحفظ كتابه العزيزء 
قال يق: ١‏ إن ححْنُ نا لكر وَإنَا هُ فظوت 2 * 
(الحجر»» فقد وحّد هذا الجمع صف المسلمين وكلمتهم» 
ورد عنهم ما كان محدقًا بهم من الفتنة العظيمة» واجتث 
بذور الشقاق من بينهم. 

ومزايا النسخ العثاني وجمع المسلمين على مصحف 
كثيرة» يمكن تلخيص بعضها فيما يأتي: 

© مشاركة جميع من شهد الجمع من الصحابة فيه 


سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى (591/8). 


8 فتح الباري» ابن حجر مرجع سابق» ج28 ص71 


وإشراف الخليفة عليه بنفسه. 

© بلوغ من شهد هذا الجمع وأقرّه حد التواتر. 

©« الاقتصار على ما ثبت بالتواتر» دون ما كانت 
روايته آحادًا. 

« إهمالماتسِخَّت تلاوته. ومالم يستقرٌ في 
العَرّضة الأخيرة. 

* ترتيب السور والآيات على الوجه المعروف الآن 
بخلاف صحف أب بكر ذه فقد كانت مرتبة الآيات 
دون السور. 

© كتابة عدد من المصاحف التي تجمع القراءات 
المختلفة التي نزل بها القرآن. 

© تجريد هذه المصاحف من كل ما ليس من القرآن» 
كالذي كان يكتبه بتعض الصحابة من تفسير للفظ. 
أو بيان لناسخ أو منسوخ, أو نحو ذلك. 

ولقد حظي الجمع العثاني برضى مّن شهده من 
أصحاب النبي يله والتابعين» وقطع الله به دابر الفتنة 
التي كادت تشتعل في بلاد المسلمين» إذ جمعهم #2 على 
ما ثبتت قرآنيته» فانتهى بذلك ما كان حاصلا من 
الاختلاف بين المسلمين. وقدعدٌ جمعٌ القرآن في 
المصاحف في زمن عثمان #ه من أعظم مناقبه؛ فعن 
عبد الرحمن بن مهدي قال: خصلتان لعثان بن عفان 
ليستا لأبي بكر ولالِعُمَرّ: صبرهُ نفسّه حنّى فُتِل 
تلاو قا ترسةة القاة ع ليون 10 , 

.١‏ أخرجه ابن أبي داود في المصاحف,. باب اتفاق الناس مع 
عثمان على جمع المصاحف» خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي 
بكر ولا لعمر (75). 

© في "جمع القرآن في عهد عثمان وأسبابه" طالع: الوجه الثالث» 


من الشبهة السابعة» من هذا الجزء. والوجه الأول» من الشبهة 
الثالثة والثلاثين» من الجزء الرابع (التاريخ الإسلامي؟). 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

الفرق ببن الجمعين : 

من نافلة القول أن نعيد ما سبق ذكره؛» من أن أصل 
الجمعين اللَّذِين حدثا في خلافتي أبي بكر الصديق 
وعثمان بن عفان -رضي الله عنهم| كان واحدّاء هو 
الوثائق الخطية التي خرّرت في حضرة النبي كَل إملاءً 
من فمه الطاهر على كَتَبَّةَ الوحي, ثم تلاوتها عليه؛ 
وإقرارها كما تليت عليه؛ وهي التي نراها الآن في 
المصحف الشريف المتداول بين المسلمين لم تدخل عليها 
أية تعديلات. 

وكان ال هدف من الجمع الأول في خلافة أبي بكر ضيه 
هو جمع تلك الوثائق المتفرقة في مكان واحد منسقة 
السور والآيات» دون نقلها في مصحف حقيقي جامع 
فاانية! حت بلغ العف مكار عع 1 بجع حليلي 
في الواقع؛ ولهذا عبّر عنه أحد العلماء بأنه أشبه ما يكون 
بأوراق وجدت متفرقة في بيت النبي يل فربطت بخيط 
واحدء مانع لها من التفرق مرة أخرى. 

أما الجمع في خلافة عثمان 5ه نسخًا ونقلا لما في 
الوثائق الخطية» التي حررت في حياة النبي قي وأقرها 
بعد تلاوتها عليه» وجمعها في مصحف واحد في مكان 
واحدء وإذا شبّهنا الوثائق الأولى بقصاصات ورقية 
مسطر عليها كلام» فالجمع في خلافة عثمان #ه هو 
نسخ ذلك الكلام المفرق في القصاصات في دفتر واحد 
ويمكننا أن نجمل أسباب ذلك الجمع التي تقف بنا 
على أهميته ‏ فيه| يأتي: 

©« توحيد المصحف الجماعي واستبعاد مصاحف 
الأفراد؛ لأنها لم تسلم من الخلل. وقد تم ذلك على خير 
وجه. 


© القضاء على القراءات غير الصحيحة.» وبتمضع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الناس على القراءات الصحيحة التي قرأ بها النبي وَل 


في العرضة الأخيرة على جبريل الكت في العام الذي 
توفي فيه. 

0 ا 
والقضاء على التعصب لقراءة بعض القراء على قراءة 


قراء آخرين. 

وني جنيع الأزمنه فإن القرآن يؤخذ ساعًا من حُمّاظ 
مجودين متقنين, ولا يؤخذ عن طريق القراءة من 
المصحف؛ لأن الحفظ من المصحف عَرْضة لكثير من 
الأخطاء» فالساع هو الأصل في تلقي القرآن وحفظه؛ 
لأن اللسان يحكي ما تسمعه الأذن؛ لذلك نزل القرآن 


ملفوظً ليُسمع؛ وم ينزل مطبوعًا ليقرأ. 

نعود فنقول: إن الفرق سين الجمعين حاصل من 
وجهين: 

الأول: طبيعة الجمع وما تم فيه فجمع أبي بكر ذه 
كان تنسيقًا للوثائق الخَطّية التي حُرّرت في حياة النبي 


محمد ولد على صورتها الأول حسب ترتيب النزول 
سورًا وآيات. وجمع عثمان #ه كان نقلا جيدًا لما في 
الوكائق اللعية ف تمصي والجتد أطلتق غلك 
"المصحف الإمام". 

الثاني: من حيث المهدف من الجمع وهوفي جمع 
أبي بكر الصديق 5ه: حفظ الوثائق النبوية المفرقة 
في نسق واحد مضمومًا بعضها إلى بعض.ء منسقة فيه 
السور والآيات كما هي في الوثائق» لتكون مرجعًا 
حافظًا لآيات الذكر الحكيم؛ وهو في جمع عثمان بن 
عفان ضه: جمع الأمة على القراءات الصحيحة التي 
قرأها النبي ييه في العرضة الأخيرة على جبريل اكلا 
أما المتون ‏ النصوص_ التي نزل بها الوحي الأمين 


١ 


فظلت على صورتها الأولى» التي حررت بها في حياة 
النبي ي. 

فالجمعان البكري والعثاني شكّلا منظومة بالغة 
الإحكام والدقة في تحقيق مقتضى قوله تبارك وتعالى: 
ل إِنَا ححَنٌ نَرَلََا ألذّكْرَ وَإِنَا هه فظوت (ز8) 6 (الحجر)» 
ولكل منهما طبيعته وأهدافه التي وُفّق لتحقيقها”", 
وإقرارنا بميزات الأول لا يلغي أهمية الشاني» وتعديد 
آثار الثاني لا ينتكر فضل الأول؛ فكلاهما أحسن 
للمسلمين وما أضرء وصان القرآن الكريم ولم يمنء 
وليس من العرفان أن نقابل الإحسان من هذا الجيل 
الفريد الذي أقام من نفسه سدنة قائمين بأمر الله تبارك 
وتعالى ‏ بغير الإحسان. فإن كانوا خلوا من قبلنا ودالوا 
فليبق فينا حسنهم وطيب ذكرهم جزاء ما قدمواء 
والشاعر يقول: 


وميم 


تدول أَحَادِيْثُ الرّجَالٍ وتَنقضى 


4 
سر © يه 


ويبقى 1 المَضْلٍ وَالْحَسَناتِ 
الخلاصة : 

© اختلف المسلمون في عهد عثان ذه في قراءة 
القرآن؛ نظرًا لدخول عدد كبير من غير العرب إلى 
الإسلام» واختلاف القراء واللهجات ما كان فيه خطر 
كبير على القرآن الكريم 

© قام عثمان #ه بنسخ الصحف التي كانت عند أم 
المؤمنين حفصة إلى سبعة مصاحف بالاستعانة بزيد بن 
ثابت» وبعض الصحابة» وأوصى برد المختلف فيه إلى 
لهجة قريش؛ لأنه نزل عليهمء وببذا وحَّد المسلمين على 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
زقزوق» مرجع سابق» ص١73:‏ 74 بتصرف. 


مصحف واحدء ونسق واحد. وأمر بإحراق ماعدا 
ذلك من الصحف. 

* ذكر المؤرخون والمفسرون في جمع عثمان للقرآن 
عل تق واحده أنه كان علد ات للفسة: وتحافظ) 
للقرآن من عهده وحتى عصرنا الحاضرء ول ينفرد 
بالنسخ وحده؛ بل شكل لجنة من الصحابة وأشرف 
عليهم بنفسه؛ ولم يخرج عليه أحد حين أحرق باقي 
النسخ؛ ولو كان في ذلك ما يبين المصحف أو ما يضر 
عامة المسلمين لما أجمع الصحابة الكرام عليه. 

. العلة من حرق عثمان 5 للنّسح الأخرى هي 
توحيد المسلمين على نسخة واحدة يرجع ون إليها إذا 
اختلفوا ني قراءة القرآن لتجميع شملهم وتوحيد 
كلمتهم» وهذا تصرف حكيم من عثان #ه عند من 
يفهم بحق لماذا صنعه؛ أما المغرض فلا يرى في الحق 
جنا ول قدو الطاتفي اش عن شع لاقمل 
على الفتنة في مهدها وحفظ كيان الأمة بحفظ أسباب 
وحدتها إلى يوم القيامة. 

© ثمة فرق بين طبيعة الجمع البكري والجمع 
العثماني من جهة. والدافع وراء كل منهما من جهة ثانية» 
وال هدف المرتجى من جهة ثالثة» وكل هذه الفروق من 
شأنها أن تبن ضرورة الجمع العثماني واستكمال منظومة 
الحفظ. 

© إننا لا نتكر مزايا الجمع البكري لكننا في الوقت 
ذاته نقر بأهمية الجمع العثماني» ونحن إذ نعدّد عظيم 
آثاره وبالغ نفعه بالمسلمين والقرآن لا نجحد فضل 
المرحلة السابقة عليه (الجمع البكري). 

©« كان من الأولى بهؤلاء لو أنصفوا أن يعترفوا 
بالجهد الذي بذله عثان #ه في هذا الشأن ويعدوه 


١.١ 


شبهات حول سلامة القرآن وتقهامه 
بن ]ة جردو ولت دان القن تداك عانق 


د 


الشبهة الخامسة عشرة 
ادعاء أن السيدة عائشة خطات كتَّاب 
القرآن في بعض الآيات (*) 


يدعي بعض المتقولين أن بعض كُنَّابٍ الوحي أثبتوا 
في المصحف _ على سبيل الخطأ ‏ ما خالف قواعد اللغة» 
ويستدلون على ذلك بأن السيدة عائشة حين| سئلت عن 
قوله : 2 قَالُوا إن هدَان اسلحران (طه: 0)» وعن 
قوله يُ3ه: 9 إِنَّ ألينَ اموا وَألدِيت هَادُوأ وَألصَيعُونَ 


2004 ذه 


والتصري * (المائدة:754)» وعن قوله ا 1# لمعن 3 


الصَلؤة وَالْمؤورت أْلكَكَرة 4 (النساء:؟13) قالت: هذا 


ويرمون من وراء ذلك إلى وصم كتبة الوحي بما لم 
يكن منهم من كتابة ما حالف اللغة على أنه قرآن؛ 
وذلك بغية الطعن في سلامة القرآن الكريم. 
وجه إبطال الشبهة : 


هذه الرواية غير صحيحة عن عائشة ‏ رضى الله 


(*) مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق» رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين» 
د. عبد الحي الفرماوي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عنها » وعلى فرض صحتها لا يُعمل بها؛ لأا رواية 
آحاد”'' مخالفة للمتواتر القطعي, والآحاد إن خالف 
المتواتر القطعي تمل ينانف إن الآنات المذكورة 
صحّت بها القراءة وتواترت» ولها أوجه في قراءتهاء 
وكلها جار على القواعد العربية» وكل منها له توجيه 


سديدك. 


الرواية المستدل بها لا أصل لها. والآيات المذكورة صحت 
قراءاتها وكلها جار على قواعد اللفغة العربية : 

هذه الرواية لا أصل لاء ولم تثبت عن عائشة رضي 
الله عنها ‏ ولا غيرهاء وعلى فرض صحتها فهي رواية 
آحاد. وهي معارضة للقطعي الثابت بالتواتر؛ فهي 
باطلة لا يثبت بها قرآن ولا ينفى بها قرآن» ومعلوم أن 
من قواعد المحدثين أن مما يدرك به وضع الخبر» ما 
يؤخذ من حال المرويء كأن يكون مناقضًا لنص القرآن 
أو السنة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل؛ حيث لا 
يقبل شيء من ذلك التأويل. 

أما آية: إن هْدَانٍ لَسَحِرنٍ #فالذي نص عليه أئمة 
الرسم والقراءة أن "هذان" لم تكتب في اللصحف 
العثاني بالألف ولا الياء» وذلك يحتمل وجوه القراءات 
المتواترة كلها وهذا من أسرار الرسم العثاني» فنسبة 
الخطأ إلى الكاتب غير معقول. 

وإنما المعقول أن تُخَطَّىَ السيدةٌ عائشةٌ -رضي الله 
عنها _من يقرأ "إن " بتشديد النون» و"هذان" بالألف» 


وأما من يقرأ بتشديد النون "إن" وبالياء 5 "هذين". أو 


١.الآحاد:‏ بالمد والتحريك من الواحد. وحديث الآحاد: 
الحديث الذي ل تبلغ طَرٌقهِ حدَّ التواتر. 
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بتخفيف النون "إن" وبالألف في "هذان" فلا وجه في 
تخطئته» وهذا يلقي الضوء على اختلاق هذه الرواية على 
عائشة رضي الله عنها وغيرهاء وأنها من وَضع مشكّكي 
المسلمين في كتابهم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه. 

وقد قرئ هذا الجزء من الآية بسبع قراءات منواترة 
وبيانها ى) ياتي: 

* قرأ أبو عمرو: "إنَّ هذين لساحران" بتشديد 
النون في "إن" وبالياء في "هذين"؛ وهذه القراءة الثابتة 
قد سلمت من مخالفة المصحف الشريف. وجرت في 
الإعراب على قواعد النحو العربي المعروفة» فلا إشكال 
فيها أصلا. 

© وق رأابن كثير» وعاصم في رواية حفص عنه: "إن 
هذان" بتخفيف النون في "إن" وبالألف في "هذان", 
غير أن ابن كثير يشدد نون "هذان". وهذه القراءة أيضًا 
سلمت من مخالفة الرسم العثماني» ومن مخالفة العربية» 
ووجه موافقتها للغة أن: "إنْ " مخففة مهملة» والجملة 
بعدها مبتداً وخبر مرفوعان. 

© وقرأ الباقون " إن هذان لساحران" بتشديد نون 
"إنَّ " وبالألف في "هذان" وهي موافقة للرسم العثئماني» 
ولكنها مشكلة ني الإعراب. وهذه القراءة هي التي 
زعم الزاعمونء أنها خطأ ونسبوا ذلك زورًا إلى السيدة 
عائشة» وهذه القراءة لها وجوه صحيحة في العربية» وقد 
أفاض في بيانها العلماء» وأحسن هذه الوجوه وأجودها 
أنها جارية على لغة بعض العرب في إلزام المثنى الألف 
في جميع حالاته» وهي لغة لكنانة» ولبني الحارث بن 


كعبء والخثعم. وزبيد» ومراد.. وغيرهم ولذلك 


شواهد من الشعر العربي مثل قول الشاعر: 
وَامَالِسَلْمَى نم وامًاوامًا 
اليتس عَيْنا اننا وفاها 
ومَوْضِعَ الَْلْخالٍِ من رِجْلَامَا 
بِتَمَنِنرْضِي بوأباقا 
أ 


ناميا وأنتحننا أناهتح) 


مساو 


قَدْبَلَعاني الَجْدغايَّتاا 
وقد اعتبر العلامة ابن هشام النحوي هذه القراءة 
أقيسء إذ الأصل في المبني أن لا تختلف صيغتهء مع أن 
فيها مناسبة لألف "ساحران". 
أما زعمهم أن عائشة رضي الله عنها قالت في 
قوله 6 جط وَالِْيوينَ الصَكو وَالْمؤوُت أرككره » 
(انساء: 177) خخطأ من الكاتبء فلا يصح مثل هذا الكلام 
عن السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي من الفصاحة 
بمكان؛ والآية من قبيل النعت المقطوع. وقطع النعوت 
مشهور ني لسان العرب الفصحاءء وهو باب واسع ذكر 
عليه شواهد سيبويه وغيره» وعلى القطع خرّج سيبويه 
ذلك. 


مو 


وأما قوله تبارك وتعالى: و إنَّ اَن َامَنُوأ يديت 


بيعو ) مييوي2ي لل على وه 7 خييان يرد م ع2 سلمعرء 0-0 
هادوا والصبعون والتصرئى من ءامرس يألله والموم الآآخر 


ل د سه و ءءء روم ذ#آ# حو له 


وَعَمِلَ صَلِلِحًا دلا حَوفٌ عَلَيْهِمَ ولا هم رنود 
(المائدة»» فله وجوه صحيحة في العربية. 
وأوضح هذه الوجوه وأظهرها أن يكون 


"والصابئون" مبتدأ مقدم من تأخير» وخبر "إن" قوله 
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"من ءامن..." إلى آخر الآية» ويكون خبر "الصابئون" 
محذوف لدلالة خبر "إن" عليه والتقدير: والصابئون 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ضار ك7 
الخلاصة : 

ل إن الرواية مناط الاستدلال ‏ لا أصل للاء ولم 
تثبت عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ناهيك أنها على 
فرض ثبوتها ‏ رواية آحاد تخالف المتواتر القطعي» وهي 
في هذه الحال لا يعمل بها -كما يقول المحدثون ولا 
يستند إليها. 

» لقدقركت هذه الآية ظإِنْ هَدَانِ لَسَحِرنِ #6 
بثلاثة أوجه في القراءات السبع المتواترة» ولكل منها 
توجيه سديد في اللغة وجار على قواعد النحو العربي. 

» لايصح أن السيدة عائشة خطّأت كناب الآيات 


سو - 


في قوله ي: نة نين !يوادي هَادُوأوََلصَّدِعُونَ 


وَالتصَدِ مَنْ “امت , 
حَوَدُعَِتهِة وَلَاهُمَ 

كلمن الك وَالْمؤَورت ألكَزة # (لساء: ١017؛‏ 
لأن المعرفة بقواعد اللغة تنفي نسبة هذا القول لعائشة 
رضي الله عنها ومن له بالعربية نظر ‏ وللسيدة عائشة 
رضي الله عنهاء من الفصاحة ما لها يدرك أنهما من قبيل 
النعت المقطوع. وقطع النعت عن المنعوت باب مشهور 
في اللغة العربية. 


جوع و ل و ا 


ليو الآجر وَعمِلَ صَيِحًا لا 


عد 


.١‏ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم 
الزرقاني» مرجع سابق» ج١2‏ ص8١7”1 51١9‏ المدحل لدراسة 
القرآن الكريم» د. محمدأبو شهبة) مرجع سابق» ص 77/7: 
نفظة 


بيان الوسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


الشبهة السادسة عشرة 


دعوى شهادة بعض الصحابة بوقوع 
التحريف في القرآن!*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغالطين أن القرآن قد تعرض لشثيء 
من التحريف بالحذف. مستدلين على ذلك بحديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ "كان في| أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يُحرّمن» ثم تُسخن بخمس 
معلومات, فتوني رسول الله يك وهَنّ مايق رأمن 
القرآن"» ويتساءلون: أين هذه الآيات ؟ كذلك أين آية 
الرجم؟”' ويَدَّعُون أن سورة الأحزاب كانت تُقرأ في 
زمن النبي مائتي ي آية» فلما كتب عثهان المصحف». ؛لميقر 
منها إلا ما هو الآن "سبع وسبعون آية" . قائلين: أن في 
هذا دليلا على تحريف عثمان للمصحف. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن رواية عائشة رضي الله عنها ‏ التي يستشهد 
باحرلا رواب اديه زالك انالا بقفازل 
بالتواتر» وغاية ما تدل عليه أنها خبر لا قرآن. وعلى 
فرض أنها قرآن فقد نُسخ لفظه وحكمه. ولايجوز 
كتابتها في المصحف. أو اعتبارها قرآنًا. 

*) لا يُعقل أن يحذف شخص - أيّا كانت سلطته - 
حرفًا واحدًا من القرآن دون اعتراض أحد من 
الصحابة» أما آية الرجم تلك فهي خبر أحاد لا يثبت 


(*) مناقشات وردود., محمد فريد وجديء مرجع سابق. 

.١‏ الرجم: جم الزان : رضيه بالحمجارسععى الموت» وذلك ]ذا 
كان مُحْضَنَاء وهو حد من حدود الله» له شروط وأحكام يرجع 
إليها في مظانها في كتب الفقه. 


به قرآن» وهي لا تعدو أن تكون حديثًا أو قرآنا سخ 
لفظه وبقي حكمه. 
التفصيل: 
أولا. إن غاية ماتدل عليه رواية عائشة .رضي الله 
عنها .أن آية الرضاع خبرلا قرآن, وعلى فرض كونها 
قرآنا فقد نسخت لفظا وحكما : 

استغلٌ المغالطون لإثبات وقوع التحريف في 
مصحف عثان 5ه قول عائشة ‏ رضي الله عنها : "كان 
فنا أنزلهه القرآن عشن رضعات محلوحات محر 
ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله كيدٌ وهن 
من القرآن"”". وكذلك ما ذكره عبد الرحمن بن 
ئشة أنها قالت: "لقد نزلت آية 


ما يقرأ 
القاسم عن أبيه عن عائشة 
الرجم ورضاعة الكبير عشراء ولقد كان في صحيفة 
تحت سريريء فلما مات رسول الله وقةٌ وتشاغلنا بموته» 
000 0 وأكلبا"0), 

وهذا يعني في زعمهم أن القرآن الذي بين أيدينا 
الآن غير مكتملء إذ سقطت منه آيات الرضاع تلك. 

ونحن نجيبهم بأن ما يستدلون به من قول عائشة 
- رضي الله عنها دون كان مسشخكافيوالا هد دلياد 
على نقصان القرآن الكريم» ونترك تفصيل ذلك 
للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة الذي يقول معلَّقَا على 
قول عائشة رضي الله عنها ‏ السابق 


: " إن هذه الرواية 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الرضاع. باب التحريم 
بخمس رضعات .)751/١(‏ 

". الداجن: هو ما يألف البيوت من شاة أو حمام. 

4. حسن: أخرجه ابن ماجه في سئنه» كتاب النكاح» باب رضاع 
الكبير (4 »)١914‏ وأبو يعلى في مسنده» تابع مسند عائشة رضي 
الله عنها (/504)), وحسنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن 
ابن ماجه (5 .)١95‏ 


مهما صحت فهي أحادية لا يثبت بها قرآن؛ لأن القرآن 
لا يثبت إلا بالتواتره ثم هي أيضًا لا تعارض القطعي 
الثابت بالتواتر» وهو القرآن الذي بين أيدينا اليوم 
وغاية ما تدل عليه هذه الرواية أنها خبر لا قرآن. 

قال ابن حجر في معرض ذكر ما يقوّي مذهب 
الجمهور القاتلين بتحريم قليل الرضاع وكثيره: "وأيضًا 
فقول عائشة: عشر رضعات معلومات ثم نسخن 
بخمس معلومات. فيات النبي ييدِ وهن ممايقرأ من 
القرآن - لا ينهض للاحتجاج على الأصح من قول 
الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» والراوي 
روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآناء 
ولا ذكر الراوي أنه خبر ليُقبل قوله فيه والله أعله"0". 

ومما يدل على أنه ليس قرآناء وأنه كان تشريعًا ثابنًا 
بالسنة ثم تُسخ بالسنة ‏ اختلاف الرواية عنها في القدر 
المحرّم؛ ففي رواية الموطأ عنها: عشر رضعات»؛ وعنها 
أيضًا سبع رضعات», أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد 
صحيح عنهاء وعبد الرزاق أيضًاء وجاء عنها أيضًا: 
خمس رضعات, وهي مما يدل على أنه كان باجتهاد منها 
استندت فيه على ما ظهر من السنة» ولو كان قرآنًا لما 
نقل عنها كل هذا الاختلاف. 

واعترض أصحاب مالك على الشافعية - يعني 
القائليت أن لا حرمة إلا بالسن دبان حديث غامعة 
هذا لا يحتج به عندكم» وعند محققي الأصوليين؛ لأن 
القرآن لا يثبت بخبر الواحد, وإذا لم يثبت قرآنًا لم يثبت 


خبر الواحد عن النبي وي لآن خبر الواحد إذا توجه 


.١‏ فتحالباري. ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ج234 
ص١ه‏ 


١١ /ا‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 
إليه قادح يُوقَتٌ عن العمل به. وهذا إذا لم يجى إلا 
بآحاد مع أن العادة مجيئه متواترًا توجب ريبة:. والله 
أعله”". 

وهكذا يتبين لنا إجماع الأئمة على أنه ليس بقرآن 
قط. وأقصى درجاته أن يكون خبرًا صحيحًا. 

أما رواية أكل الداجن فهي مردودة متهافته» وليس 
أدل على هذا من أن القرآن كان محفوظًا في الصدور, 
فضياع صحيفة منه ‏ فرضًا ‏ لا يؤثر في ثبوت قرآنيته ما 
دامت تحفظه الكثرة الكاثرة من المسلمينء ثم إن القرآن 
كان مكتوبًا في العسب والرقاع والعظام وصحائف 
الحجارة» ومشل هذه الأشياء ما لا يتيسّر في العادة 
للداجن أن تأكله. لا سيم| والرواية لم تعيّن لنا نوع هذا 
الداجن, أهو شاة أم حمام أم غيرهما. 

فإن قال قائل: فكيف يتفق ما ذهب إليه من تأويل 
ومااثبت في الرواية من قوها: " كان فيا أنزل من 
القرآن". 

قلت ولا يزال الكلام للدكتور أبو شهبة _: المراد 
كان فيها نزل من شرح القرآن وبيانه» ولا شك أن السنة 
شارحة للقرآن ومبينة له قال الله يكه: :9 وَأَْلنا إليّكَ 
لكر لِمْبَينَ لئاس ما نرْلَ إِلهِمْ © (النحل: ؛). وأيضًا 
فإن جبريل كان ينزل بالسنة ى) ينزل بالقرآن» ويكون 
الأمر من نسخ السنة بالسنة» ويكون قوطا في الحديث: 
"فتوفي رسول الله كيد وهن مما يقرأ في القرآن"» أي: من 
حكم القرآن على أنه سنة لا قرآن» ولا شك أنهم كانوا 
يعنون بحفظ السنة أيضًاء أو يكون المراد وهن مما يعلم 


”. المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص 75953207906. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أحكام القرآن. 

وللحديث تأويل آخره وهو أنه تحمل على أنه كان 
قرآنا ثم تُسخ لفظه وبقي حكمه. وبعد النسخ ل يعد 
يسمّى قرآنًا ولا له حكمه. فإن قيل: هذا تأويل مقبول 
لولا ما يعارض من قوها: "فتوفي رسول الله يخ وهن 
مما يقرأ من القرآن" قلنا: إن غرضها الإخبار بأن هذا 
النسخ لم يقسع إلا قبيسل وفاة النبي يك فعلم بالنسخ 
الكثيرونء وتركوا القراءة به» ولم يعلم بعضهم فبقوا 
على القراءة حتى تيقنوا في) بعد نسخه فتركوا القراءة 
به» قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: ومعناه أن 
النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدَّاك حتى إنه 36 
توفي وبعض الناس يقرأ حمس رضعات ويجعلها قرآنًا 
متلوًا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده. فلم بلغهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا 
ا 

هذا وإن كان الرأي الأول هو الأرجح وهو أن 
آيات الرضاع ليست من القرآن» ويؤيد هذا الرأي أنها 
لو كانت من القرآن لما وقف العلم بها عند عائشة - 
رضي الله عنها فحسبء يقول صاحب المنار: "لو صح 
أن ذلك قرآنًا يتلى لا بقي علمه خاصًا بعائشة» بل كانت 
الروايات تكثر فيه» ويعمل به جماهير الناس» ويحكم به 
الخلفاء الراشدون؛ وكل ذلك لم يكن"”". 
ثانيًا. إن آية الرجم لا تعدوأن تكون حديثًا. أوقرآنًا 

أما بالنسبة لما يدَّعيه هؤلاء من إسقاط بعض 
.١‏ المرجع السابق» ص7917/07947. 


؟. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط7”. 


د. تءاج4؛)ص /ا. 


آيات سورة الأحزاب ومِنْ ضمْيِهًَا آية الرجم 
من المصحف العثاني» واستدلالهم على ذلك بقول 
عمر بن الخطاب ذفه: "إن الله بعث محمدًا ويه بالحق» 
وأنزل عليه الكتابء فكان مما أنزل الله آية الرجم 
فقرأناها ووعيناها ‏ رجم رسول الله و ورجمنا بعده. 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما 
نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله 
والرجم ني كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الال والعناء إذا قامنت البعة أركاة الشبل أو 
اللعشر 7 

وكذلك بها جاء عن زر بن حبيش أنه قال: قال لي 
كب الاين تقرءون سورة الأحزاب؟ قال: 
قلت :إن اانا وينعين و[مَا آريمًاا وسيعين: قال أقنط 
إن كانت لتقارب سورة البقرة أو لي أطول منهاء وإن 
كانت فيها آية الرجم» قال: قلت: أبا المنذرء وماآية 
الرجم؟ قال: إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة 
نكالا من الله والله عزيز ا 

ولإبطال دعواهم تلك يقول د. أبو شهبة: وأما 
الروايات عن عمر ه فهي صحيحة ولا شك» وليس 
من الصواب ولا البحث العلمي الصحيح رد روايات 
صحيحة بمجرد الهوى» ولكن الواجب أن نحملها على 
محاملها الصحيحة من غير تعسف ولا تكلف. فم] هي 


". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت (151417)) ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الحدود باب رجم الثيب في الزنا (4017). 
4. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف, كتاب الطلاق» باب 
الرجم والإحصان ,.)١757(‏ وأحمد في مسنده» مسند الأنصار» 
حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب ذف ))7١17146(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (5911). 


المحامل الصحيحة لهذا الحديث؟ نقول: إن هذه 
الروايات آحادية فهي لا يثبت بها قرآن, ولا تُعَارِضُ 
القطعي الثابت بالتواتر» وغاية ما تدل عليه أنها حديث 
من أحاديث رسول الله وسنة من سننه» ولا ينافي هذا 
قول عمر #ك: "وكان فيا أنزل عليه" فإن جبريل -ك| 
ذكرنا - كان يحرل ببعضن السنة كا ينول بالقرآن» 
وتسميتها آية بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي. 

وكذلك قوله: 
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فقرأناها ووعيناها", فالمراد به 
نرويها عن رسول الله فعبر عن الرواية بالقراءة» ومنه 
يقال: فلان يقرأ الحديث والسئن على فلان» ويكون 
قوله: "والرجم ني كتاب الله حق". أي في شرع الله 
وحكمه وتقديره؛ أو يكون المراد به الإشارة إلى قوله 
تعالى :32 أو ححمَلَ أله طن مسبيكا (10) 46 (النساء». 

فقد بِّنت السنة أن المراد جَلْد البكر ورَجْم اليّنّبء 
ويؤيد هذا التأويل قول الفاروق #ه: لولا أن يقال زاد 
عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف؛ إذ لا يقال زاد لما 
عرف أنه منه» لكنه لما كانت عنده سنة مؤكدة وحكمً) 
لازمًا حث على حفظها وقراءتها ودراستهاء حتى 
لا يغفل الناس عنهاء ىا حث على حفظ أي القرآن. 

والذي يؤكد هذا التأويل ما ورد عن عمر أنه 
قال: هممت أن أدعو بنفر من المهاجرين والأنصارء 
معروفة أسماؤهم وأنسابهم» وأكتب شهادتهم في ناحية 
المصحف أي حاشيته. هذا ما شهد عليه عمر بن 
الخطاب وفلان وفلان يشهدون أن رسول الله يلهٌ رجم 
في الزناء وإني خفت أن يجيء قوم من بَعْدٌ يرون أن لا 
يجدونها في كتاب الله فيكفرون بهاء وعمر #ه ما كان 
يخشى في الحق لومة لائم» فلو أنهبا كانت من القرآن 


١٠ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
لأثبتهاء ولما خاف مقالة الناس» وكونه هم أن يكتبها في 
الحاشية لا في الصلْبٍ دليل على أنها ليست قرآنًا. 

قال العلامة الألومي عند تفسير قوله 3##: 3 أَلرانِية 
وان دوا نوما ِأنَهجَلْدوَ ب (النور: ؟): إن الجلد 
نُسخ في حق المحصن قطعًا؛ لأن الحكم في حقه الرجم 
واختلف في الناسخ هل هي السنة القطعية» أو ما ذكره 
عمر ذه من الآية المنسوخة "الشيخ والشيخة" قال 
العلامة ابن المام: إن كون السنة القطعية أولى من كون 
ما ذُكِر من الآية» لعدم القطع بثبوتها قرآنا ثم نسخ 
تلاوتهاء وإن ذكرها عمر وسكت الناسء فإن كون 
الإجماع السكوتي حجة ‏ مختلف فيه. وبتقدير حجيته. 
لا نقطع بأن المجتهدين من الصحابة #: كانوا إذ ذاك 
حضوراء ثم لاشك في أن الطريق في ذلك إلى عمر 
ظنيء ولهذا _والله أعلم قال علي #ه. حين جلد 
شراحة ثم رجمها: قال "جلدتها بكتاب الله ورجمتها 
بسنة رسول الله يد"؛ ول يعلل الرجم بالقرآن المنسوخ. 

ويؤيد هذا التأويل أيضًا ما جاء عن مروان بن 
الحكم أنه قال لزيد بن ثابت: ألا تكتبها في اللصحف؟ 
قال: لاء ألا ترى بأن الشابين الثيبين يرْحمانء ولقد 
ذكرنا ذلك فقال عمر: أنا أكفيكم؛ فقال: يا رسول الله 
أكتبني آية الرجم؟ قال: "لا أستطيع"”". 

وإن نظرة فاحصة في "الشيخ والشيخة... إلخ" 
لترينا أنها ليس عليها نور القرآن ومسحته. ولا فيها 
حكمته وإعجازه» وإن قول زيد ذه: ما يشير إلى عدم 


.١‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرى» كتاب الرجم» باب نس 
الجلد عن الثيب »27١548(‏ والبيهقي في سننه الكبرىء» كتاب 
الحدود باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم 
الغيب (15390). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بلوغها الغاية في الدقة والإحكام, كما هو الشأن في 
القرآن» وهذا يدل على فرق ما بين كلام الله وكلام 
الإنسان. 

إن هذه الآية كانت قرآنا ثم نسخ لفظها وبقي 
حكمهاء قال الإمام النووي رحمه الله: أراد بآية الرجم 
"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة", وهذاما 
نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجدب 
ونحو ذلكء وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة 
ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب في الملصحف, وبنحو 
ذلك قال ابن كثير في تفسيره والحافظ ابن حجر في 
الفتح. 

ولعل السر في نسخ لفظها عدم إحكام معناهاء وأن 
العمل على غير الظاهر من عمومها؛ فقد ذكر الحاكم 
عن عمر أنه قال: لما نزلت أتيت النبي و فقلت أكتبها؟ 
فكأنه كره ذلك» فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى 
ولم يحصن جلد, وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؛ 
هذا إلى ما في ظاهرها من تجرئة الشاب على الوقوع في 
الزنا؛ إذ الشأن في الكبير والكبيرة البعد عن مواطن 
الإثم والفجور فاقتضت حكمة الله تنزيه الأسماع عن 
سماعهاء وهذا الجواب الثاني إنم| يتم بعد تسليم 
قرآنيتهاء وقد خالف في هذا كثير من العلماء”'". 

هذا بالنسبة لآية الرجمء أما عن سائر الآيات التي 
يزعم هؤلاء أنها سقطت من سورة الأحزاب» وعددها 
كا يزعمون مائة وثلاث عشرة آية» فلا بد أن ننبه أن 
رواية عمر الصحيحة لم يرد بها أي ذكر لتلك الآيات» 


.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص 7١ 5 :73١١‏ بتصرف. 
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وأنبا وردت في رواية أبي بن كعب التي سبق ذكرها 
وفيها: أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة» 
وهي رواية صحيحة أيضًاء ولكن المقصود من 
كلام أَبي فيه وهو من أعلام القراء ومن مشاهير 
اللناط دع بحن الميحانةت أن سور الاحبو اب كاتنت 
تعدل سورة البقرة في أول الأمر ثم نُسخت ولم يبق 
منها إلا ما هو موجود بأيدي الصحابة» ولولا ذلك لما 
سكت أبي وغيره من الصحابة على حذف حرف واحدء 
ناهيك عن هذا القدر العظيم. 

والواضح من كلام أب أنه مقام بيان لما نُسخ وليس 
استنكارًا لضياع أو حذف جزء من القرآن» ويدل على 
هذا الذي بيّاه أن البخاري كتب في ذلك بابًا في 
صحيحه سرَّاه: باب من قال لم يترك النبي كي إلا ما بين 
الدفتين... ثم ذكر حديثًا عن عبد العزيز بن رُفيع قال: 
دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس - رضي الله 
عنههما -فقال له شداد بن معقل: أَتَرَّك النبي يله من 
شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على 
محمد بن الحنفية فسألناه» فقال: ماتر كك إلامابين 
الدفتين". وعلّق ابن حجر على ترجمة البخاري للباب 
بقوله: قوله ‏ أي البخاري -: باب من قال: لم يترك 
النبي يله إلا ما بين الدفتين. أي: ما في المصحف. 

وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعًا بين الدفتين؛ لأن 
ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان. وهذه 
الترجمة للرد على من زعم أن كثيرًا من القرآن ذهب 
لذهاب حَمَلّته... ووقع عند الإسماعيلي: "لم يدع إلااما 
في هذا المصحف",. أي: لم يدع من القرآن مايتلى إلا 
وهو داخل المصحف الموجود... إلى أن قال: ويؤيد 


ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء 
نزلت من القرآن فخت تلاوتها وبقي حكمها أوم 
يبق» مشل حديث عمر: "الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة". وحديث أنس في قصة القَّرّاء الذين 
قُتلوا في بثر مَعُونة» قال: فأنزل الله فيهم قرآنًا: "بلغوا 
عنا قومنا أنا لقينا ربنا"» وحديث أبي بن كعب: "كانت 
الأحزاب قدر البقرة". وحديث حذيفة: "ما يقرءون 
ربعها". يعني: برادة. وكلها أحاديث صحيحة» وقد 
أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه: "كان 
يكره أن يقول الرجل: قرأت القرآن كله. ويقول: إن 
منه قرآنا قد رفع" وليس في شيىء من ذلك ما 
يعارض حديث الباب؛ لأن جميع ذلك مما نُسِخت 
تلاوته في حياة النبي 9" ؛ إذ لا يُعقل أن يقوم 
شخص - أيّا كانت سلطته ‏ بحذف حرف واحد من 
القرآن الكريم ولا يعترض على ذلك أحد من 
الصحابة؟ 

وبعد هذا البيان يحق لنا أن نقول بكل زهو وثقة: إن 
القرآن الذي جُمع في عهد عثمان ذيده. الذي هو بين أيدينا 
الآذ هو كل القرآن الذي أنزله الله َِنَ على عبده 
محمد ويد لم تنله يد بزيادة أو نقصان ولو بحرف واحد 
منهء ولملا؟ وقد وعد الله بحفظه في قوله ي: 39 نا 
ححنَترَلالذِكْرَوَإنَ فظوت 5 4 (الحجر)؛ وكا شهد 
المسلمون وأجمعوا على هذا الحفظ. شهد أيضًا المنصفون 
من غير المسلمين. 

أكد "لوبلوا": أن القرآن هو الكتاب الرباني الوحيد 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 


1١١١ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الذي ليس فيه تغيير يذكرء وقال"و. موير": إن 
المصحف الذي جمعه عثان قد تواتر انتقاله من يد ليد 
حتى وصل إلينا بدون أي تحريف. ولقد حُففظ بعناية 
شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في 
السخ التي لا حصر لاء والمتداولة في البلاد الإسلامية 
الواسعة... 
فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية 
المتنازعة» وهذا الاستعمال الاجتماعي لنفس النص 
المقبول من الجميع حتى اليوم يعد أكبر حجة ودليل على 
صحة النص المنزل الموجود معناء والذي يرجع إلى 


الخليفة عثمان بن عفان الذي مات مقتولًا”". 


الخلاصة : 

* إن التواتر قد قاموالإجماع قدانعقد. 
والصحابة تحروا الدقة في| جمعوا من القرآن. فَعُلم أن ما 
بين دفتي المصحف هو كتاب الله من غير زيادة ولا 
نقصان. 

» إن قول عائشة رضي الله عنها : " كان فيا أنزل 
من القرآن عشر رضعات معلومات.. إلخ" لا يعد 
دليلًا على نقصان القرآن الكريم.ء إذ إن هذه الرواية 
- على الرغم من صحتها ‏ آحادية» والقرآن لا يثبت إلا 
بالتواتره وغاية ما تدل عليه هذه الرواية أنها خبر لا 
قرآن. 

» على فرض أن آية الرضاع من القرآن» فقد 
نسخت في آحر عهد النبي يك ولا يجوز كتابتها في 
المصحف أو اعتبارها قرآنًا. 


؟. مدخل إلى القرآن الكريم؛ د. محمد عبد الله دراز» مرجع 
سابق» ص 175 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© إن روايات آية الرجم آحادية ولا يثبت بها قرآن» 
وغاية ما تدل عليه أنبا حديث من أحاديث رسول الله 
وسنة من سننه. أما إذا افترضنا كونها قرآنا فهي أيضًا مما 
نسخ لفظًا وَبَتِي حكمًاء ولايجوز كتابتها في الملصحف 
أو اعتبارها قرآنًا. 


ل لا يُعقل أن يقوم أحد ‏ حتى ولو كان خليفة 
المسلمين ‏ بحذف حرف واحد من القرآن؛ ولا يحاسبه 
أحد. ولايعترض عليه معترض من الصحابة» 
بل لا يجرؤ أحد على ذلكء فا بالنا إذا علمنا أن جمهور 
الصحابة قد أيدوا عثمان 5ه فيا فعل» وأثنوا على عمله 
أشد الثناء. 


د 


المحور الثاني 


شبهات حول الناسخ والمنسوخ وتعدد 
القراءات في القرآن 
الشبهة السابعة عشرة 
٠‏ 4 3 52 «* 1ه () © 
إنكاروفوع النسخ في القرآن 
مضمون الشبهة : 
يتكر بعض الناس وقوع النسخ في القرآن؛ لأن 
من قبل معرفته وإدراكه» أي: ظهور قصور الحكم عند 
التطبيق» فهو علم بعد جهل» وهو محال على الله تعالى» 
ويستدلون على ذلك بأن الجائز العقلي لا يستلزم الوقوع 
الفعل» ردًا على من قال بجواز النسخ عقلًا. ومن هنا 
أَوٌنُوا الآيات التي تدل على وقوع النسخ في القرآن» مثل 


5 1 1 لاما ددم 4م موواى 7 سوس 
قوله تعالى: يما تنسح من َايَةِ أو ننه نآتِ حَيرٍ منهآ 
]ىام م عد 026 م للع مره ذه 2 ع 

أو مِتَيِه] ألم تمل أن الله عل مز شَئْءِ ِب (3) 4 (البقرة»» 
وقوله 6: 3 وَإِذَابْدَأنَآءَايَهَ تحكارب َايَق وَأ 


رس له 


َعَم يما يرك فَالْوأ إنّمَآ نت مقر بل أكدْمرْ لا 
يَعْلمُونَ :4610 «النحل». ويرمون من وراء ذلك إلى إنكار 
ما اقتضاه النسخ من تدرج تشريعي» توصلا إلى الطعن 
في نصوص القرآن الناسخة والمنسوخة. ومن ثم الطعن 
في سلامة القرآن. 

(*) لا نسخ في القرآن. لماذا؟ عبد المتعال محمد الجبري» 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط١»‏ اهم 1م. 

© ني "رد القرآن على من أنكر وقوع النسخ من اليهود" 
طالع: الشبهة الثلاثين» من الجزء الأول (الشبهات التي 
تولى القرآن الرد عليها). 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ النسخ لغة: الإزالة والنقل. وشرعًا: رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه لحكمة أرادها الله كد 
وهو واقع في القرآن الكريم» وقد توافرت على ذلك 
الأدلة العقلية والنقلية» وهو يختلف تمامًا عن البّداء 
الذي يعني إدراكًا وعلً) يسبقه جهل وخفاء» وهو محال 
على الله تعالى. 

*) أنواع النسخ في القرآن ثلاثة» هي: نسخ الحكم 
والتلاوة معّاء ونسخ التلاوة دون الحكم؛ ونسخ الحكم 
دون التلاوة؛ وشروطه: أن يكون المنسوخ حكمًا شرعيّاء 
وألا يكون مقيدًا بزمان» وأن يكون الناسخ خطايًا 
شرعيًا.. إلخ. 

*) لا يقع النسخ في الكليات ولا الضروريات 
ولا التحسينات. كما أن النسخ في القرآن وراءه حِكّمٌ 
كثيرة» منها: مراعاة مصالح العباد. و تدرج التشريع 
الإلهي إلى مرحلة الكمال... 

4) النسخ واقع في الكتب المقدسة السابقة 
للإسلام؛ وهو واقع بنوعيه: نسخ شريعة لاحقة 
لشريعة سابقة» وفي الشريعة الواحدة نفسهاء فلاذا ينكر 
وقوعه في القرآن وقد دلت النصوص على وقوعه. 
التفصيل: 
أولا. النسخ: تعريفه, والأدلة على وقوعه في القرآن 
الكريم, واختلافه عن البداء: 

أنكر ثبوت النسخ أو بعضه قلة من المتقدمين 
والمتأخرين» فا تخذها أعداء الإسلام من ملاحدة 
ومين ومستشرقين تُكأة لغرس أسلحتهم ال مسمومة 
في صدر هذا الدين الحنيف. والنيل من قدسية كتابه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وشرف ستته. فأحكموا حبك شبهاتهم ورَوَّجوا 
مطاعنهم حتى أمالوا عقول بعض المنتسبين إلى العلم 
من المسلمين» فجحد هؤلاء وقوع النسخ وأمعنوافي 
الجحود بتمحلات ساقطة وتأويلات غير سائغة”', 
وما روج في هذا الشأن- قوهم ببطلان النسخ في القرآن 
الكريم ظنّا منهم أن النسخ بّداء والبداء محال على 
الله..إلخ» هذا القول. 

ولقد عرّف الصحابة الكرام وسلفنا الصالح النسخ 
بأنه: كل ما يط رأ على ظاهر النص من تخصيص 
0 أو تقفييد مطلق0 أونتان مولن (فيى 
أو تدرج حكمه؛ أو تخفيفه. أو إلغاء حكمه؛ أو نحو 
ذلك. 

فهو كا في مفهوم الصحابة ‏ مطلق التغيير» الذي 
يطرأ على بعض الأحكام فيرفعها ليحل غيرها محلهاء 
أو يخصص ما فيها من عموم, أو يقيد مافيهامن 
إطلاق» سواء أكان النص الناسخ عندهم متصلا 
بالنص المنسوخ كم في الاستثناء والتقييد, أم كان 
منفصلًا عنه؛ متأخرًا في النزول كما في رفع الحكم 
السابق كليةً (وهو النسخ عند جميع الفقهاء 
والأصوليين)» وكما في رفع الحكم عن بعض ما يشمله 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» ج7» ص178. 

؟. تخصيص العام: قصر العام على بعض أفراده بدليل. 

*". تقييد المطلق: ادخال الشروط والصفات عليه. والقَيّد: إضافة 
وصف زائد علب الماهية» فالمطلق يفهم على إطلاقه. مثل: 
مصريء إلا إذا قام الدليل على تقييده» فإن قام الدليل على تقييده 
كان الدليل صارفًا له عن إطلاقه ومبيئًا المراد منهء كقولك: 
مصري ميلم 

:. المجمَل: الكلام الذي خفي المراد منه» بحيث يحتاج إلى بيان 
لكشف معناه. 


١15 


العام إذا تأخر نزول المخصص (وهو النسخ الجزئي 
عند الحنفمية)0*. 

وذكر د. مصطفى الزلمي أن الشاطبي فهم ذلك 
وعبر عنه فقال: "إن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن 
النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» 
فقد يطلقون على تقييد المطلق نسحًاء وعلى تخصيص 
العموم بدليل متصل أو منفصل نسخًاء وعلى بيان 
الهم والمجمل نسحًّاء كما يطلقون على رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخًا؛ لأن جميع ذلك 
مشترك في معنى واحدء وهو أن النسخ في الاصطلاح 
المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف. 
وإنما المراد ما جاء آخراء فالأول غير معمول به. والثاني 
هو المعمول به وهذا المعنى جار في تقييد المطلق, فإن 
المطلق متروك الظاهر مع مقيده» فلا إعمال في إطلاقه. 
بل المعمول به هو المقيد. فكأن المطلق لم يفد مع مقيده 
شيئًاء فصار مثل الناسخ والمنسوخ. وكذلك العام مع 
الخاصء فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام من 
الاعتبار فأشبه الناسخ والمنسوخ, إلا أن اللفظ العام لم 
همل مدلوله جملة» وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص» 
يقر النبافن عل الأول والمنان امع البهتم اقيم 
المطلق» فلا كان كذلك اسْتَعْمِلَ إطلاق لفظ النسخ في 
جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد". 

ومن ذلك يتضح لنا أن النسخ عندهم هو بيان المراد 
بغير ذلك اللفظ» بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل 


كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصىء وزال عنه - هذا 


5. انظر: دراسات في علوم القرآن» محمد بكر إسماعيل» مرجع 


سابق» ص /717/7 8 


التأمل -إشكالات أوجبها حمل كلامهم على 
الاصطلاح المتأخر» ومن هذه الإشكالات: استدلال 
كثير من المتأخرين بقول السلف على نسخ كشير من 
الآيات بمفهومهم "أعني مفهوم المتأخرين" وهذا 
مرفوض منطقيًا؛ لأن الأعم لا يستلزم الأخص ومن 
َم لا مدل به على إثباته"”". 

وقد جاء المتأخرون من الأصوليين فعرّفوا النسخ 
بتعريف صَيّقٌ دائرته» فقالوا: هو رفع الحكم بدليل 
شرعي متأخر. وهو تعريف مستمد من معناه اللغوي 
والشرعيء ولا يخرج عن مفهوم الصحابة له إلا أنه 
ضيق دائرته فحصرها في رفع الحكم كلية» فأخرج منه 
تقييد المطلق وتخصيص العام بالاستثناء وغيره. 

قال الأستاذ مصطفى زيد في الموازنة بين المفهومين: 
"إن قَصْرَنَا للنسخ على رفع الحكم كله بعد أن كان 
الصحابة يفهمون منه؛ إلى جانب هذا ما نسميه نحن 
الآن تخصيصًا واستثناءً وتقييدًا وتفسيرًا ووعدًا ووعيدًا 
ونحوها ليس مخالفة منالهم؛ وليس خروججاعل 
قواعدهم في التشريع» وإنما هي سنة التطور؛ قضت 
بتحديد المصطلحات العلمية» ثم تكفلت بوضع كل 
مجموعة من القضايا تحت كل منها ما دامت تقوم على 
حقيقة واحدة» هي التي وضع ها ذلك المصطلح. 

وهذا التطور لن يغير شيئًا من الأحكام الشرعية ىا 
قررها الصحابة» ما دمنا نعرف الحقائق التي كانوا 
يطلقون عليها اسم "النسخ". ونستطيع أن نتبين ما 
يسمى "نسحًا" في اصطلاحناء وما تحصّه اصطلاحنا 


١‏ انظر: التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن» مصطفى 
إبراهيم الزلمي» جامعة صدام» العراق» ص 62: 3٠‏ 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

لمتأخر عن زماتهم باسم آخر”". 
الأدلة العقلية والنقلية تثبت وقوع النسخ في القرآن: 

« الأدلة العقلية: 

النسخ لا حظور فيه عقلاء وكل ما كان كذلك فهو 
جائز عققلاء فالنسخ لا يترتب على وقوعه محال؛ وذللك 
لأن أحكام الله. إما أن تشرع لمصالح العباد. أو لا تشرع 
لمصالحهم, فإن قلنا بالأول -كما تقول المعتزلة فلا 
شك أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاصء كما 
تختلف باختلاف الأزمان» فا يكون مصلحة لشخص» 
قد لا يكون مصلحة لغيره» كشرب الدواء مثلاء فهو 
مصلحة للمريض ولكنه غير مصلحة للصحيح في 
الزمن الواحد» وما يكون مصلحة في زمن قد يكون غير 
مملحةافى ومن ار بالنبئة العيخطن الوإحل فرت 
الدواء بالنسبة لزيد مثلاه مصلحة له في زمن مرضه 
ولكن ليس مصلحة له في زمن صحته؛ ومادامت 
المصلحة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان 
والأحكام, يراعي في شرعيتها مصالح العباد. فلا شك 
أن ذلك مما يجعل النسخ أمرًا لا بد منه. لا أن يكون 
محالا. 

وإذا قلنا بالثاني» وهو: أن الأحكام لا يراعي فيها 
مصالح العباد. فظاهر ‏ أيضًا_أن النسخ لا يترتب عليه 
محال؛ لأنه لم يخرج عن كونه فعا من أفعال الله وَبْكَ والله 
يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد'". ولكن ليس معنى 


”. انظر: النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيدء دار اليسرء» 
القاهرة» ط؟. 578 ١اه/‏ /ا١٠5مء)‏ ص6١101١١1.‏ 

”. نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسماعيل» دار 
السلام» القاهرة» 1 1408١ه/‏ ام .ء ص 5:1 بتصرف 


السبير . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذلك أنه وله عابث مستبد ظالم» بل إن أحكامه كلها وَبَكَ 
لا تخلو من حكمة بالغة» وعلم واسعء وتنزه عن البغي 
والظلم: :ِل وَلايِظيمرَيْكَ لحا (80) 46 «لكيف» إرت 
َه ,لكايس روف تحسم 150 46 (البقرة». 

ومذهب أهل السنة والجماعة: أن الله لا يجب عليه 
شيء لعباده» فالنسخ من تصرفه © العليم الحكيم. 
الذي يمحو ما يشاء ويثبت» وإن كان ذلك لا يخلو من 
مصالح البشر» وأما مذهب المعتزلة في النسخ فهو مبني 
على علم الله الأزإلي بمصلحة عباده» في نوع أفعالهم في 
وقت ما؛ فيأمرهم به. وأن في علمه يل الأزلي - أن تلك 
الأفعال نفسها ضرر لهم - أو إن شئت قل: ل تصلح 
لهم في وقت آخر؛ فينهاهم عنها ني ذلك الوقت”". 

ومن الواضح اتفاق المعتزلة مع أهل السنة والجماعة 
في مبدا جواز المع ولكنهع احتلفوا فعسم في دليب 
إثباته» تبعًا لاختلاف الفريقين في أحكام الله هل يجب 
أن تتبع مصالح العباد أم لا؟ 

فالمنطق السليم يقرر جواز النسخ عقلًا؛ لأنه لا 
يترتب على وقوعه محال, والجواز العقلي يكفيه هذا فهو 
حسبه من دليل. 

وكذلك الواقع التاريخي يؤكد وقوع النسخ ساعا 
بنوعيه» نسخ الشرائع السابقة بالإسلام» ونسخ الحكم 
في الشريعة الواحدة كالإسلام وغيره بحكم متأخر عنه 
وليس أصدق من التاريخ شاهدًا حين يقرر الواقع. 

« الأدلة النقلية: 


د اها عر سرع 


وهي كثيرة» نذكر منها قوله 4#: 9# مَاسَنسَمْ مِنَءَايَةٍ 


.١‏ مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» 
ج275 ص ١5١١1515‏ بتصرف يسير. 


أَوَنُنسِهَا تأت يحَيْر متبَآأَومِفْلهآ © (لبقرة: ٠0١‏ . وهذه 
الآية برهان صريح على وقوع النسخ في القرآن الكريم» 
ومعناها: ما ننسخ من حكم أو ننسه نأت بحكم مثله أو 
أفضل منه. حسب]| تقتضيه المصلحة» وتستدعيه سياسة 
الأمةء وحيثما صح نسخ الوحي بوحي خير منه للعباد. 
صح نسخه بوحي مثله أو في درجته» وهذا دليل على أن 
النسخ كم| يكون في القرآن» يكون في السنة كذلك؛ لأن 


القن وق لا 3 


وقول يلة: يتوأ أسَهمَافكَآه وييْتُ وَعِنكَةدأم 
ألحكتب 605 (الرعد)ء والمعنى: أن الله يغير مسن 
تنه ديصل وفع عليه وإزاته ركس 
وعلمه وَبْقَ لا يتغير ولا يتبدل. وإنا التغيير في المعلوم لا 
في العلم؛ إذ إنه #ة عنده لإأمٌأْحت 4 أي 
المرجع الثابت الذي لا حو فيه ولا إثبات» وهو اللوح 
المحفوظ» وإنا يقع المحو والإثبات على علم وفقه. 
فيمحو الله وك شريعة ويُثبت أخرىء ويمحو حكمً 
ويبئت آخر» ويمحو مرضًا ويثبت صحة؛ ويمحو فقرًا 
ويثبت غنى» ويمحو حياة ويثبت موئاء وهكذا تعمل 
يد الله تبارك وتعالى في خلقه وتشريعاته تغييرًا وتبديلا. 
وهو الحق وحده لا يعروه تغيير ولا تبديل» ولا يتطرق 
إلى علمه محو ولا إثبات”". 

قوله يلة: 9 مظان اديت 
أُسِلَتَ لم 4 (النساء: الدلفةه 


5 


0 
20 


". المقدمات الأساسية في علوم القرآن, عبد الله بن يوسف 
الجديع» مرجع سابق» ص 0 7١‏ بتصرف. 

". مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» 
ج37 ص55١.‏ 


ووجه الدلالة في هذه الآية أن بعض الطيبات التي لم 
تكن حلالًا لبني إسرائيل أُحِلَت للهم؛ فلم أفسدوا في 
الأرض وظلموا حُرّمت عليهم» وهذا نسخ. وكلمة 
(أُحِلَّت) يُفْهَمُ منها أن الحكم الأول كان حكمً) شرعيّاء 
ولس يزاءة اعتلية ا 

كما جاء أن رجلًا من الصحابة قام في جوف الليل 
يريد أن يفتتح سورة قد كان وَعَاهاء فلم يقدر منها على 
شيء إلا جني كير #» فأتى باب النبي ك4 
حين أصبح يسأله عن ذلك ثم جاء آخر وآخرء حتى 
اجتمعوا فسأل بعضهم بعضًا ما جمعهم؟ فأخبر بعضهم 
بعضًا بشأن تلك السورة. ثم أَذْنَ لهم النبي ول فأخبره 
خبرّهم وسألوه عن السورة» فسكت ساعة لا يرجع 
إليهم شيئًاء ثم قال: " نسحت البارحة "» فنسخت من 
صدورهم ومن كل شيء كانت فيه"”". 

وإذا كان هذا هو النسخ. فإنه يختلف عن البّداء 
اختلافا ظاهرًاء وقد جعله اليهود شيئًا واحدّاء 
ولذلك لم يجوّزوا النسخ فضلواء قال النحاس: 
"والفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العبادة 
من شيء إلى شيء قد كان حلالا فَيَحَرّم؛ أو كان حرامًا 
َبُحَلّل. وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه؛ كقولك: 
امض إلى فلان اليوم» ثم تقول: لا تمض إليه» فيبدو لك 
العدول عن القول الأول؛ وهذا يلحق البشر لنقصانهم. 


. 16 5.1١67 المرجع السابق» ص‎ .١ 

؟. إسناده صحيح: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» كتاب 
ومن فضائل شعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار» باب 
شعيب عن الزهري عن أب أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري 
(2», والبيهقي في دلائل النبوة» كتاب جماع غزوة تبوك» 
باب جماع أبواب كيفية نزول الوحي على رسول الله (0508» 
وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقاته على بيان مشكل الآثار. 


١1١ /ا‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

وكذلك إن قلت: ازرع كذا في هذه السنة» قم قلت: 
لا تفعل» وهو البَدَاء”". 

إذن البداء هو أن تأتي بحكم ثم يأتي التطبيق فيثبت 
قصور الحكم عن مواجهة القضية فَيُعَدّلَ الحكم» وهذا 
محال بالنسبة لله يل وأما النسخ فليس بداءً؛ وإنما هو 
إزالة الحكم والمجيء بحكم آخرء ونقول لهم: ساعة 
حَكم الله الحكم أولًا فهو يه يعلم أن هذا الحكم له 
وقت محدود ينتهي فيه» ثم يحل مكانه حكم جديد. 
ولكن الظضرف ولمعا جة يقتضيان أن يمحدث ذلك 
بالتدريج» وليس معنى ذلك أن الله وب قد حكم بشيء 
ثم جاء واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل الله عن 
الحكم إن هذا غير صحيح. 

لماذا...؟ لأنه ساعة حكم الله أولًا كان يعلم أن 
الحكم له زمن أو يطبق لمدة» ثم بعد ذلك يُنْسَخ 
أو يُسْتَبْدَل بحكم آخرء إذن فالمشرّع الذي وضع هذا 
الك وقسيطل انان الدسصي رسف عله 
حُكم جديد. 

وليس هذا كواقع البشرء فأحكام البشر وقوانينهم 
تُعَدَّل؛ٍ لأن واقع التطبيق يثبت قصور الحكم عن 
مواجهة قضايا الواقع؛ لأنه ساعة وضع الناس الحكم 
علموا أشياء وخفيت عنهم أشياء» فجاء الواقع ليظهر 
ما خفي. وأصبح الحكم لا بد أن ينسخ أو يعدلء بيد 
أن الأمر مع الله ويل ليس كذلك؛ لأن أمر الله كَبْكَ جعل 
الحكم موقونًا ساعة جاء الحكم الأول. 

مدل شي وض الله قال لين إل مف للقناض؟ 
أكانت القضية عند الله أن القبلة ستبقى إلى بيت المقدس 
*. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ مرجع سابق» ج7: ص54 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طالما وجد الإسلام وإلى يوم القيامة؟ ثم بدا له يَيِق أن 
يوجّه المسلمين إلى الكعبة؟ لاءلم تكن هذه هي 
الصورة» ولكن كان في شرع الله أن يتوجه المسلمون 
أولا إلى بيت المقدس مدة, ثم بعد ذلك يتوجهون إلى 
الكعبة إلى يوم القيامة» إذن فالواقع لم يضطر المشرع إلى 
أن يُعَدّلَ القبلةَ من بيت المقدس إلى الكعبة» وإنما كان في 
علمه وفي شرعه أنه سيغير القبلة بعد مدة إلى الكعبة» 
ولعل لذلك هدفا إيهانيا في أن العلة في الأمور أنبا من 
الله» فلا قدسية لشيء في ذاته» ولكن القدسية لأمر الله 


.)0 
فيه . 


واعتمادًا على ما سبق» فإن البداء مستحيل على الله 
تعالى؛ لما يلزم من ذلك سبق الجهل وحدوث العلمء 
والجهل والحدوث عليه مُحخالان؛ لأن النظر الصحيح في 
هذا العالم لا على أن خالقه ومدبّره ‏ متصف أزلًا 
وأبدًا بالعلم الواسع المطلق المحيط بكل ما كان وما هو 
كائن وما سيكون, ىما هدانا هذا النظر الصحيح إلى 
أنه 4# لا يمكن أن يكون حادنًا ولا حلا للحوادث؛ 
وإلا لكان ناقصًا يعجز عن أن يبدع هذا الكون ويدبره 
هذا التدبير المعجزء وهذا دليل عقلي على أن النسخ 
والبّداء مختلفان. 

وثمة نصوص قيّاضة ناطقة بأنه يَلةِ أحاط بكل 
شيء علً) وأنه لا تخفى عليه خافية: 92 مام 


عر" ا ام 
بين مَصِيبَةَ 


جود 


في الْارضٍ ولا أنفسكٌ لاني كنب ين قَبَلٍ أن نَأ 
إن ذلك عل الله ِبر 450 (الحديد)» وَعِنْدَه مَقَاتِحُ 


م 


لَعَيْبِ لا يَعَلَمهآ إِلَا هو و وَيَعْلَدُ 


كت 0 8 


2 لمجم هخ سالا 
بعلم ما ف البر البحر وما 
.١‏ تفسير الشعراوي, محمد متولي الشعراويء أخبار اليوم» 
مصرء ج١6‏ 1441م ص4 01٠١:65١0‏ بتصرف. 


م 


تسق ين وَرَقَةٍ إلا يَمَلمُهَا وَلاحَسَةٍ في ظلْمت الأرضٍ 
وَلارَطب وَلَاياسٍ إِلَّا لوكت يو 20 » «الثعام» « أله 
َمِل َكل أ. 
وَكُل شَىْءِ عنده َمِقَدَارٍ 0 0 شبد 


سواء م: م سَرَ القول ومن 
سس ارس ار 


جَهَرَ به ومن هو مستتخف حَحَد مُسَتَحْفٍ يِالَبَلٍ 0 
(الرعد). إلى غير ذلك من اكات والأحاديث التي تؤكد 


إحاطته بك بكل شيء علا 

ولكن على الرغم من توافر هذه الأدلة والبراهين 
الساطعة العقلية والنقلية» اشتبه الأمر على أقوام 
فزعموا أن النسخ ضرب من البداء أو مستلزم للبداء! 
وهكذا اشتبهوا أو شَبَّهوا على الناس الأمرء وقالوا: 
لولا ظهور مصلحة لله ونشوء رأي جديد له» ما نسخ 
احكامهوية ل تعالنيةة ونوا ]و كانتا أن اله ف خين 
نسخ بعض أحكامه ببعضء ما ظهر له أمر كان خافيًا 
عليه وما نشأ له رأي جديد كان يفقده من قبلء إنما 
كان يق يعلم الناسخ والمنسوخ أزلا من قبل أن 
يشرعهما لعباده» بل من قبل أن يخلق الخلقء ويبرأ 
السموات والأرض. إلا أنه جلت حكمته -علم أن 
الحكم الأول المنسوخ منوط بحكمة أو مصلحة تنتهي 
في وقت معلوم؛ ولاريب أن الحِكّمّ والمصالح تختليف 
باختلاف الناس» وتتجدد بتجدد ظروفهم وأحوالهم» 
وأن الأحكام وحِكّمَّهاء والعباد ومصا حهم, والنواسخ 
والمنسوخات - كانت كلها معلومة لله من قبل» ظاهرة 
لديه لم يخف شيء منها عليه والجديد في النسخ إن|ا هو 
ا 
التعبير المعروف: شئو تون يبديها ولا يبسديها 9 وَمَانَرَلُ 


نقّ وما 0 لكام وما يد 


2 عير معو سسا 


الحكبير الْمسَعَالٍ 00 


و 


ِلْبمررَيَك #دريم: 0004 


ثانيًا. أنواع النسخ في القرآن وشروطه : 

النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنواع ثلاثة؛ هي: 

.١‏ نسخ الحكم والتلاوة معا: وهو نوعان: 

© مابلغنا لفظه أو موضوعه. ى) في حديث عائشة 
قالت: "كان فيا أتزل مين القتران؛: عش ر وضعاث 
معلومات محرّمْنَء ثم سِحْنَ بخمس معلومات, فتوفي 
رسول الله يي وهي مما يقرأ من القرآن"". 

وإذا كان الحديث موقوفًا على عائشة رضي الله 
تعالى عنها -فإن له حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال 
بالرأي» بل لا بد فيه من توقيفء وقد تكلم العلماء 
في قول السيدة عائشة: "وهي نما يقرأ" فظاهره 
بقاء التلاوة» وهو ليس كذلك. ولكن المقصود 
أن التلاوة نسخت ولم يبلغ ذلك كل الناسء إلا بعد 
وفاة النبي يلك فتوفي وبعض الناس يظنها من القرآن. 

٠.‏ ما بلغنا مجرد الخبر عنه ورفع منه كل شيء. 
كا في حديث زر بن حبيشء قال: قال لي أبي بن كعب» 
كأين تق رأسورة الأحزابء أو كأين تعدها؟ قال: 
قلت له ثلانًا وسبعين آية: فقال: قظ ؟ لقدراينهاء 
وإعها لعبادل سدووة القيرة ". وهذا يندرج عند 
أكثر أهل العلم تحت النسخ؛ لأنه رفع بعدما أنزل» 


.١‏ مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» 
ج75 ص ١565144‏ بتصرف. 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الرضاعء باب التحريم 
بخمس رضعات ,)7517/١(‏ 

". انظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن, عبد الله بن يوسف 
الجديع؛ مرجع سابق» ص 48 1. دراسات في علوم القرآن» 
محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» ص787. 


شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 
وعند طائفة تحت الإنساء ‏ التأجيل - والأمر في ذلك 


كرهمب. 


1 نسخ التلاوة دون الحكم: 

وهذا النوع قليل الوجود في النصوص المنقولة إليناء 
وثبوت حكمه مع نسخ تلاوته؛ إنما عرف عن طريق 
النقل الثابت» ومن أمثلته: عن عمر بن الخطاب ذه 
قال: "إنّا كنا نقرأ من كتاب الله: ألّا ترغبوا عن آبائكم» 
فإنه كُفْرٌّ بكم أن ترغبوا عن آبائكم, أو: إن كفرًا بكم أن 
ترغبوا عن آبائكم"”'). وعن زيد بن أرقم قال: "لقد 
كنا نقرأ على عهد رسول الله وَي: لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخرء ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب"”*. 

وقد يثار هنا سؤال؛ وهو: ما الحكمة في رفع التلاوة 
مع بقاء الحكم» وهلا أبقيت التلاوة ليجمع العمل 
بحكمها وثواب تلاوتها؟ وقد أجاب صاحب الفنون 
على هذا السؤالء فقال: إنما كان كذلك ليظهر به مقدار 
طاعة الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن» 
من استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر 
شيء؛ كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام؛ والمنام أدنى 


8 )6( 
طرق الوحي2 . 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصّنت (1417). 

0. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
زيد بن أرقم 5 »)١9744(‏ والترمذي في سننه. كتاب الزهد» 
باب لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا (/779019), 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)591١(‏ 

1. انظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن. عبد الله بن يوسف 
الجديع» مرجع سابق» ص 55 ؟. مناهل العرفان, الزرقاني» 
مرجع سابق» ج75 ص ١/١‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بو نسخ الحكم دون التلاوة: 
ويدل على وقوعه. قول الله تبارك وتعالى: ©إوَآلّج 

لْشَحِسَّةَ من نيكم فاستشيدوا أ عَلَبَهنَ أديصَة 

حك تإن خبذوا وأترت شري الخنوت 


1 ور 


2 
أ سر 
تيت 
ع و 


حَئَّ سودنهن 


آ ه ص 


لَمَوْثٌ أَوْ ححَمَلَ أله طن سبيلا (0) 4 (النساء»» وهذا الحكم 
نسخ بقوله تعالى: :ل أيه ولزن َبِدُوا علّ وح يتما أ 
ْدق (النور: 01. 

وقيك ع ضاذة ب الصبابت عه قال قال رسكرك 
الله ي: "خذوا عنيء خذوا عني؛ قد جعل الله لمن 
سبيلاء البكر بالبكر جَلّْدُ مائة وَتَفْي سنة. والثيب 
". وهذا النوع من النسخ 
فرض على الفقيه تمييزه من نصوص الكتاب والسنة» 
وذلك لم له من الأثر في الأحكام العملية”". 


بالثيب جُلْدُ مائة والرجه'” 


شروط النسخ في القرآن: 

ولكي يُضبط القولء فإنه لا بد في النسخ من شروط 

.١‏ أن يكون المنسوخ حكمًا شرعيًا ثابنًا بالنص» غير 
مؤقت ولا مؤبد نضًّا متقدمًا في النزول عن الناسخ» 
وليس كليّاء ومن ثم: 

« لا يجوز نسخ الأخبار المحضة. ولا نسخ آيات 
الوعد والوعيد؛ لأنها لا تتضمن أحكامًا عملية من 
أحكام العبادات أو المعاملات أو الحدود. وإنما هي 
أخبار تحتمل الصدق والكذب لذاتهاء فنسخها تكذيب 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه.كتاب الحدود. باب حد الزنا 
(9١هغ).‏ 

”. المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف 
الجديع» مرجع سابق ص 5 5 50207 7. 


١١ 


للمخبر بهاء والشارع كك منزه عن ذلك. 

٠‏ لايجوز نسخ الأحكام الشرعية الاعتقادية؛ لأن 
أحكام العقيدة لا يتصور فيها توارد الأمر والنهي على 
مسألة واحدة؛ إذ هي ثابتة في جميع الشرائع الإلهية؛ 
وسبب النسخ لا يعقل فيهاء سواء أكان هو التدرج في 
التشريع» أم كان هو اختلاف المصالح. 

« لا يجوز نسخ الأحكام الكلية؛ إذ الكليات ثابتة 
عادة» وإنا تتغير الفروع» وقد ثبت هذا بالاستقراء. 

©« لايجوز نسخ الأحكام التي دليلها من القياس؛ 
أصله. فإذا نُسِمَ أصله. فهو نسخ لحكم ثابت 
بالتص ‏ : 

؟. أن لا يكون الحكم المنسوخ مقيدًا بزمان 
مخصوص نحو قوله ويةْ: "لا صلاة بعد صلاتين: بعد 
تغرس"27)؛ لأن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل» 
التى لا سبب لها مؤقتء فلا يكون نهيه عن هذه النوافل 
في الوقت المخصوص نسحًا لما قبل ذلك من الجواز؛ 
لأن التوقيت يمنع النسخ”". 

*. أن يكون الحكم الناسخ خطابًا شرعيًا (من الله 
أو من الرسول) ولا يكون بالإجماع ولا بالقياس» وأن 
يكون معادلا للمنسوخ في قوة ثبوته ودلالته» أو أعلى 
''. دراسات في علوم القرآن» محمد بكر إسماعيل؛ مرجع سابق» 
ص 1787 1814. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أبواب التطوعء باب 
مسجد بيت المقدس ))١١19(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة 
المسافرين» باب الأوقات التي نبى عن الصلاة فيها .)١957(‏ 


. نظرية النسخ في الشرائع السساوية» شعبان محمد إسماعيل» 
مرجع سابقء ص .١١١‏ 


منهء أو مساويًا له أو أقوى منه في إيجاب العمل 
كذلك. 

4. أن يكون الحكم الناسخ متراخيًا (متأخرًا) عن 
المنسوخ, فلا ينسخ بخطاب أنزل قبله؛ ولا بخطاب 
صدر معه؛ ولا بمتأخر عنه في النزول دون فاصل زمني 
يمكن فيه العمل بالمنسوخ وامتثاله. 

. أن يكون الحكم الذي شرع به مضادًا مع الحكم 
المنسوخ ومناقضًا له. بحيث لا يمكن الجمع بينها 
وإعمالهما معًا بوجه من الوجوه”". 

هذه هي شروط النسخ المتفق عليهاء وهناك شروط 
مختلف فيهاء ولكن الراجح أنه لا داعي لما؛ إذ إن 
الشروط المتفق عليها كافية في مضمونها”". 
ثالنًا. النسخ لايكون في الكليات ولا الضروريات ولا 
التحسينات, ولذا فهو قليل في القرآن الكريم وله حكم 
ومقاصد عظيمة : 

وقوع النسخ في القرآن الكريم قليل جدّاء ويكشف 
لناعن سبب ذلك الإمام الشاطبي» فيقول: لما تقرر أن 
مزل بمكة من أحكام الشريعة» هو ما كان من 
الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين على 
غالب الأمر ‏ اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل؛ لأن 
النسخ لا يكون في الكلياتء وإن أمكن ذلك عقلًا. 

ويدل على ذلك الاستقراء التام لكتب الناسخ 
والمنسوخ. وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات 


.١‏ دراسات في علوم القرآن. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» 
ص 581 بتصرف يسير. 

؟. نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إساعيل» 
مرجع سابق» ص9 »٠١١٠١‏ وأركان النسخ أربعة. وهي: 
المنسوخ, والمنسوخ به (الكم الناسخ»» الناسخ (الله وق)» 
المنسوخ عنه (وهو المكلف). 


شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 
والحاجيات والتحسينات» وجميع ذلك لم يُنْسَخ منه 
شيء» بل أتى بالمدينة ما يقويهبا ‏ الكليات -وإذا كان 
ذلك كذلكء فإنه لم يثبت نسخ لقرآن مكي ألبتة. 

ومن استقرأ كتب الناسخ والمنسوخ» تحقق من هذا 
المعنى, فإن!| يكون النسخ في الجزئيات منهاء والجزئيات 
المكية قليلة» وعلى هذا فإن الاستقراء يبين أن الجزئيات 
الفرعية التي وقع فيها النسخ _بالنسبة إلى ما بقي 
محكً - قليلة» ويّقوى هذا في قول مَنْ جعل المنسوخ من 
المتشابه» وغير المنسوخ من المحكم. 

ووجه آخر: هو أن الأحكام إذا ثبت على المكلف». 
فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتها 
على المكلف أولّا محقق» ولذلك أجمع المحققون على أن 
خبر الواحد لا ينسخ القرآن» ولا ينسخ الخبر المتواتر؛ 
لأنه رفع المقطوع به بالمظنون» فاقتضى هذا أن ما كان 
من الأحكام المكية ويُدَّعَى نسخه. فلا ينبغي قبول تلك 
الدعاوى إلا مع قاطع بالنسخ» بحيث لا يمكن الجمع 
بين الدليلين. 

ووجه ثالث: أن غالب ما اذُّعِي فيه النسخ, إذا 
تومل 
بالجمع بين الدليلين» على وجه من كون الثاني بيانًا 
لمجملء أو تخصيصًا لعام» أو تقييدًا لمطلق» وما أشبه 
ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل في الحكم 
الأول والثاني» وقد أسقط ابن العربي كثيرًا من الناسخ 
والمنسوخ بهذه الطريقة. 

وجه أخير يدل على قلة النسخ وندرته: هو أن تحريم 
ما هو مباح عند الأصوليين ليس بنسخ, كالخمر والزناء 
فإن تحريمهما بعدما كان على حكم الأصل لا يعد نسحًا 
بحكم الإباحة الأصلية» لذا قالوا في حد النسخ أنه رفع 


وجدته متنازعًا فيه» ومحتملا وقريبًا من التأويل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرء ومثله؛ رفع براءة 
الذمة» وقد كانوا في الصلاة يكلم بعضهم بعضًاء إلى أن 
نزل قوله يُيله: و وقوموأ نَوقَددتينَ (59) © (لبقره”" . 
للنسخ حكمٌ تشريعيّة بليفة وكثيرة: 

"إن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم كان إحدى 
السهات التربوية والتشريعية العظيمة في مدة نزول 
الوحيء الذي ظل يرب الأمة» وينتقل بها من طور إلى 
طورء وفق إرادة الله الحكيم؛ الذي يعلم المفسد من 
المصلح» وهو الغزيز لكي '" ولارييت أن نا 
النسخ حك كثيرة» ومصالح للعباد جليلة» نوجزها فيا 
قي 

.١‏ مراعاة مصالح العباد: وذلك بأن يُنْسَخ الحكم 

الذي لا يصلح للاستمراره وَيُيَذّل بحكم آخر صالح 
للاستمرار على تبدل العصور والأيام؛ وتلك سمة 
بارزة من سمات التشريع الإسلامي السمح. 

ولئن قيل: 4 شرع الحكم الأول إذالم يكن صالحًا 
للاستمرار؟ قلنا: إن ذلك الحكم كان صا ًا لتلك 
الحقبة التي شُرِعَ فيهاء والحال تقتضي ذلك الحكم في 

؟. الابتلاء: وذلك ليظهر من يمتشل الأمر من 
غيره. كحادث تحويل القبلة وهنا تنتكشف النفوس 
الضعيفة» ويتميز الصف المسلم؛ وفي هذا من الخير 
للمسلمين ما الله به عليم. 

“. إرادة الخسير بالأمة؛ لأن النسخ إذا كان من 


6 


.١‏ الموافققاتء الشاطبيء تحقيق: عبد الله دراز» دار المعرفة» 
بيروت» ط 7 1997م؛ ج73 ص 7/7. 

؟. رد افتراءات المنصرين حول الإسلام العظيم. مركز التنوير 
الإسلاميء القاهرة» ص5057. 


١7" 


الأصعب إلى الأسهل كان ذلك تخفيمًا على الأمة 
وإظهارًا لفضل الله عليها ورحمته مها وإغراءً فها على 
المبالغة في شكر الله وتمجيده”". 

وإذا كان النسخ من الأسهل إلى السهلء أو من 
السهل إلى الصعبء أو من الصعب إلى الأصعب» فإن 
ذلك تدرج من الشارع» ليصل بهم إلى الكمال رويدًا 
رويدّاء وليصعدوا في مدارج الرقي شيئًا فشيئًاء متخذًا 
في ذلك جل شأنه ‏ طريقة الإلف والمران سبيلًا إلى 
قلوبهم؛ حتى تم الأمر ونجح الإسلام نجاححاء لم يعرف 
مثله في سرعته» وامتزاج النفوس به؛ ونهضة البشرية 

4. تدرج التشريع الإسلامي إلى مرحلة الكمال: 
فالحكمة في نسخ بعض الأحكام ترجع إلى سياسة 
الأمة» وتعهدها ب يرقيها ويمحصها؛ إذ إن الأمة 
الإسلامية في بدايتها حين صَدَعَهًا الرسول بدعوته؛ 
كانت تعاني مدة انتقال شاق. بل كان أشق ما يكون 
عليها _تَرْكَ عقائدها وموروثاتها وعاداتهاء ل سيهما مع 
ما هو معروف عند العرب, الذين شُوفِهُوا بالإسلام - 
من التحمس لا يعتقدون أنه من مفاخرهم وأمجادهم, 
فلو أخذ بهذا الدين الجديد مرة واحدة؛ لأدى ذلك إلى 
نقيض المقصود ولمات الإسلام في مهده؛ وم يجد أنصارًا 
يعتقدون ويدافعون عنه؛ لأن الطفرة من نوع المستحيل» 
الذي لا يطيقه الإنسان. 

لذا جاءت هذه الشريعة الغراء تمشي على مهل؛ 
متألفة لهم؛ متلطفة في دعوتهم» متدرجة إلى الكمال؛ 


“. بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم» موسسى 
إبراهيم الإبراهيمي» مرجع سابق» ص49 ١‏ بتصرف. 


حسب تطور الدعوة وحال الناس» وما يعلم الله من 
تحملهم في كل مرحلة من مراحل حياتهه”'". 

يبقى الكلام في حكمة بقاء التلاوة مع نسخ الحكم. 
وفي حكمة نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: 

"أما حكمة بقاء التلاوة مع نسخ الحكم. فتسجيل 
تلك الظاهرة الحكيمة ‏ ظاهرة سياسة الإسلام للناس» 
حتى يشهدوا أنه الدين الحقء وأن نبيه نبي الصدق» 
وأن الله هو الحق المبين» العليم الحكيم, الرحمن الرحيم» 
يضاف إلى ذلك ما يكتسبونه من الشواب على هذه 
التلاوة» ومن الاستمتاع با حوته تلك الآيات المنسوخة 
من بلاغة؛ ومن قيام معجزات بيانية أو علمية أو 
سياسية بها. 

وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. فحكمته تظهر في 
كل آية بها يناسبهاء وإنه لتبدو لنا حكمة رائعة في مشال 
مشهور من هذا النوع؛ ذلك أنه صح في الرواية عن 
عمر بن الخطاب. وأبي بن كعب أنهما قالا: كان فيا 
أنزل من القرآن (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة)» أي كان هذا النص آية تُثْلَ» ثم نسِحَتْ تلاوتهاء 
وَبَتِي حكمها معمولَا به إلى اليوم والسر في ذلك أنها 
كانت تتلى أولًا لتقرير حكمهاء ردعًا لمن تحدثه نفسه أن 
يتلطخ بهذا العار الفاحش من شيوخ وشيخات. حتتى 
إذااما تقرر هذا الحكم في النفوسء نسخ الله تلاوته 
لحكمة أخرى, هي الإشارة إلى شناعة هذه الفاحشة» 
وبشاعة صدورها من شيخ وشيخة. حيث سلكا 
مسلك ما لا يليق أن يذكر فضلًا عن أن يفعل. وسار 
بها في طريق يشبه طريق المستحيل الذي لا يقع. كأنه 


.١‏ مناهل العرفان» عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» ج27 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
قال: نزَّهوا الأسماع عن سماعهاء والألسنة عن ذكرهاء 
فضلًا عن الفرار منهاء ومن التلوث برجسها"9©”, 
رابها. وقوع النسخ في الكتب المقدسة ( في العهسدين: 
القديم والجديد) : 

على الرغم من وجود الناسخ والمنسوخ في الكتب 
المقدسة السابقة للإسلام» وبصورة لا يمكن حصرها - 
إلا أننا وجدنا أصحاب هذه الكتب ينكرون على القرآن 
وجوده فيه» مدعين أن ذلك يتنافى مع كونه كتابًا منزلا 
من عند الله صاحب العلم الأزلي الأبدي» وإلى كل ذي 
لب» نسوق بعض الأمثلة من النسخ الذي وقع في 
التوراة والإنجيل -العهد القديم والجديد على ما 
أصابهم| من تحريف - لأكشف اللثام عن أعين غابت 
عنها الحقيقة» وأسلط الضوء على أجفان أَعْلِقَتْ لكي 
لاترى الحقيقة. 

.١‏ العهد القديم (التوراة): 

فقد نيِح حُكُْم جواز الزواج من الأخت بحُكم 
تحريمه؛ فجاء في حكم الجواز: "وبالحقيقة أيضًا هي 
أختي ابنة أبي» غير أنها ليست ابنة أمي» فصارت لي 
زوجة". (تكوين .)١17 :7١‏ وهذا هو المنسوخ, وجاء 
في حكم التحريم: "عورة أختاك بنت أبيك أو بنت 
أمك. المولودة في البيت أو المولودة خارجًاء لا تكشف 
عورتها". (اللاويين 4:18). وهذا النص قد نسخ 
حكم جواز الزواج من الأخت غير الشقيقة أيضّاء ومن 
تلك النصوص الناسخة أيضًا: "ملعون من يضطجع 


؟. المرجع السابق» ص .١9501١608‏ 

© ني "حِكم النسخ ومقاصده" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
العشرين» من هذا الجزء. والوجه الثاني» من الشبهة الثلاثين» من 
الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها). 


بيان 00 الرد عل الافتراءات والشبهات 


آمين". (تثنية /71: 77). 

؟. في العهد الجديد (الإنجيل): 

يقول منَّى في نسب يسوع: "لا يدخل ابن زنى 
في جماعة الرب. حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد 
في جماعة الرب". (تثنية 77: 7). وهذا قرار الرب» 
نسح بقول منّى: "وسلمون ولد بوعز من راحاب". 
(متى١:‏ ه)؛ وراحاب هي امرأة زانية؛ حيث قال فيها 
يشوع: "فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها راحاب 
واضطجعا هناك". (يشوع: 7: .)١‏ 

فالنسخ ليس قاصرًا على الشريعة الإسلامية» وإنما 
وقع في الشرائع السابقة على شريعة الإسلام بنوعيه: في 
شريعة لاحقة لشريعة سابقة» وفي الشريعة الواحدة 
لفت 
الخلاصة : 

© النسخ ثابت بإجماع علماء المسلمين عقلًا ونقلاء 
ولا يعول على رأي من شذ عن ذلك الإجماع. 

© توافرت الأدلة العقلية والنقلية على وقوع النسخ 
في القرآن الكريم؛ لأن المنطق السليم يجوز وقوع النسخ 
عقَلًا؛ لأنه لا يترتب على وقوعه محال» والجواز العقلي 
يكفيه هذاء وحسبه هذا من دليل» كما أن الواقع 
التاريخي يؤكد وقوع النسخ ساعا بنوعيه. وليس 
أصدق من التاريخ حين يقرر الواقع 


© أما الأدلة النقلية» فمنها: 48 مَا تَنْسَحْ انه أ 


.١‏ انظر بالتة لتفصيا فصل "النسخ في الشرائع السابقة" من كتاب 
51 نظرية النسخ في الشرائع السساوية"2 شعبان محمد إسماعيل» 
مرجع سابق» ص43 : .1١‏ 


0 0 (البقرة»» وقال كلة: 


تَحكات ءَايَةٌ 2 


ك-- وددة 7 َ 6 له بو 


أنت مقار ل 0121 دس 

© النسخ يختلف تمامًا عن البداء؛ فإذا كان النسخ: 
يعني: رفع الحكم الشرعي بحكم آخر متأخر عنه. فإن 
البداء يعني ترك ما عَزِم عليه لقصور الحكم عند 
التطبيق» وهو محال على الله؛ لأن الله الذي يعلم الغيب» 
وقرر كل شيء في الأزل» وحفظه في لوحه المحفوظ - 
يعلم كذلك الناسخ والمنسوخ أزلًا قبل أن يشرعههم| 
لعباده» بل قبل أن يخلق الخلق» إلا أنه علم أن الحكم 
الأول المنسوخ منوط بحكمة أو مصلحة تنتهي في وقت 
معلوم. 

« للنسخ شروط دقيقة» وليس اعتباطيًا أو غائياء 
كما أنه لا يكون في الكليات ولا الضروريات ولا 
التحسينات؛ ولذا فهو قليل في القرآن الكريم. 

. للنسخ حِكم كثيرة أرادها الله وك ولم يأت عبثًا 
ولا قدحًا في القرآن وهو _با| له من حكم - دليل على 
ألوهية القرآن لا بشريته. وهو ميزة من ميزات التشريع 
الإسلامي» من هذه الحكم: مراعاة مصالح العباد بنسخ 
ما لا يصلح للاستمرار» والتدرج وصولًا إلى الكمال. 

« النسخ موجود في الشرائع السابقة على القرآنء 
فهو موجود في العهدين: القديم والجديد. وبنوعيه: 
نسخ شريعة لاحقة لسابقة» ونسخ في الشريعة الواحدة 
نقسهاة فل اذا سوق القدرآن وفددلت صوصن 
الشريعة الإسلامية على وقوعه فيها. 
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الشبهة الثامنة عشرة 
إنكارنسخ القرآن للشرائع السابةة (* 
مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغالطين نسخ القرآن الكريم - بوصفه 
أساس الشريعة الإسلامية ‏ للشرائع السماوية السابقة» 
مستدلين على ذلك با ورد في التوراة من أن موسى قال 
كما يزعمون: "هذه شريعة مؤبدة مادامت السماوات 
والأرض"؛ وكذلك ما جاء في الإنجيل من كلام عيسى 
"السهاوات والأرض تزولان» وكلامي لا يزول". 

ويرمون من وراء إنكارهم هذا إلى نفي صفة العالمية 
عن الشريعة الإسلامية ونفي كونها خاتمة ناسخة 
للشرائع السابقة 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن فيا أصاب التوراة والإنجيل من التحريف 
والتصحيف وعدم نقلهما بالتواتر- ما يجعلنا لا نسلم 
بالأدلة التي استدلوا بها. 

؟) إن الفهم الصحيح للكلام الذي نسب للمسيح 
من خلال سياقه في الإنجيلء لا يتنافى مع مبدأ النسخ» 
بل هو تأكيد لوقوع تنبّؤاته وتأبيد لكلامه. 

*) التوراة والإنجيل بِشّرَا بالرسالة الخاقة وأمّرًا 
باتباعهاء وفي هذا خير شاهد على نسخ القرآن له 
وهيمنته عليهماء وإلا لكان الأمر فيه كما كان فيم| قبله 


(*) مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق. نظرية النسخ في الشرائع الساوية» شعبان محمد 
إسماعيل» مرجع سابق. البرهان على سلامة القرآن من التحريف 
والتبديل والزيادة والنقصانء أحمد بن منصور آل سبالك» مرجع 
سابق. 


١؟‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
من الإنجيل مع التوراة مثلا 
التفصيل : 
أولا. عدم نقل التوراة والإنجيل بالتواتر, يجعلنا 
لاا نسلم بالأدلة التي استدلوا بها: 

لم يعد للتوراة الصحيحة التي أنزها الله على موسى 
وجود؛ إذ أصابها من التحريف والتبديل والتزييف ما 
يرفع عنها قدسية النص الإلهيء وينقلها إلى دائرة 
التأليف البشرية» التي تصطبغ بصبغة العقل البشري 
الناقصء مما يجعلها أقرب إلى آراء فلسفية أو نظرة أو 
رؤية فكرية للسلوك البشري والحكم عليه. 

وقد تضافرت الأدلة التي تثبت ذلك التحريف» 
ومن تلك الأدلة: 

© أن نسخة التوراة التي بأيدي السامريين تزيد 
ألف سنة 7 تقريبًا على ماجاء في نسخة العنانيين» وأن 
نسخة النصارى تزيد ألف وثلاثاثة سنة. 

© ماجاء في بعض الكتب اليهودية أن نوحًا اكننة 
أدرك جميع آبائه إلى آدم اك لينل وأنه أدرك من عمر آدم 
مائتي سنة» وجاء في بعض الكتب الأخرى أنه اكفلا 
أدرك من عمر إبراهيم ثماني وحمسين سنة» وكل هذا 
باطل تاريحخيا 

© أن تُسَخ التوراة التي بأيديهم تحكي عن الله وعن 
أنبيائه وملائكته أمورًا ينكرها العقل» ويمجها الطبعء 
ويتأذى بها السمع» نما يستحيل معه أن يكون هذا 
الكتاب صادرًا عن نفس بشرية مؤمنة طاهرة» فضلًا 
عن أن يُنسب إلى ولي» فضلًا عن أن تنسب إلى نبي» 
فشيكة عق أن تسيب إل الله ونه العاليث: 

© أن الله ندم على إرسال الطوفان إلى العالم» وأنه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بكى حتى رمدت عيناه» وأن يعقوب صارعه؛ جل الله 
عن ذلك كله. 

٠‏ أن لوطا الفلة شرب الخمر حتى ثمل وزنى 
بابنتيه ! 

٠.‏ أن هارون اتا هو الذي اتمخذ العجل لبني 
إسرائيل ودعاهم إلى عبادته من دون الله... إلخ”". 

© ومن الأدلة الدامغة على كذب دعوى تواتر 
التوراة» ما ثبت بالتواتر عند المؤرخين» بل عند اليهود 
أنفسهم, أنهم أي اليهود. وهم حملة التوراة-قد 
ارتدوا عن الدين مرات كثيرة» وعبدوا الأصنام» وقتلوا 
الأنبياء شر تقتيلء ولا ريب أن هذه مطاعن شنيعة 
جارحة: لا تُبْقَي لأي واحد منهم أي نصيب من عدالة 
أو ثقة» ولا تدع هذه التْسَخْ التي زعموا أنها التوراة 
أدنى شيء من المصداقية أو الصحة. ما داموا هم رواتها 
وحفاظهاء ومادامت لم تعر ف إلاعن طريقهم 
وبروايتهم. 

إن التواتر الذي خلعوه على التوراة لم يسلم لهم 
أيضًا؛ لأمها لو كانت متواترة» لحاجوا بها النبي يل 
ولعارضوا دعواه عموم رسالته بقول التوراة» التي 
يؤمن بها ولا يجحدهاء بل يجهر أنه جاء مصدقًا لهاء 
ويدعو المسلمين إلى الويهان مها. 

ولو كانت التوراة غير محرفة لصح ذلك؛ ولكن شيئًا 
من هذا لم يحدث, بل حدث عكسه وهو أن كثيرًا من 
أحبار اليهود وعلمائهم ‏ كعبد الله بن سلام وأضرابه - 
قد ألقوا القياد لرسول الله ييه مؤمنين. ودانوا لشريعته 
مسلمين» واعترفوا بأنه الرسول الذي بشرت به التورأة 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
سابق» ج237 ص .111211١‏ 


اين 

أما الأناجيل الأربعة المعروفة لدى النصارى: 
إنجيل منَّى» وإنجيل يوحناء وإنجيل لوقاء وإنجيل 
مرقسء وهناك إنجيل آخر يُسمى (إنجيل برنابا) لا 
تعترف به الكنيسة اليوم» وهو أقرب الأناجيل إلى الحق 
والصواب _كل هذه الأناجيل من المقطوع أنها ليست 
الإنجيل الرباني الذي أنزله الله على عبده ورسوله 
(عيسى ابن مريم)» فهذه أناجيل دخلها التحريف 
والتبديل» كما نص القرآن الكريم؛ وبين هذه الأناجيل 
اختلاف واضح. ثم إن الله وك أنزل إنجيلًا واحدًاء 
فكيف أصبحت أربعة أناجيل. 

يقول الشيخ النجار في كتابه "قصص الأنبياء": 
"فأين يوجد اليوم إنجيل المسيح الذي ذكره القرآن 
الكريم؟ إن الإنجيل الذي أتى به المسيح وبشَّر به لا 
يوجد الآنء وإنما تُوجد قصص ألفها التلاميذ وغير 
التلاميذ» لم تسلم من المسخ والتحريف بالزيادة 
والحذف. 

فالمسيح ابن مريم جاء إلى أصحابه بكتاب هو 
الإنجيل؛ ولكن الناس على مر الزمان تركوا ذلك 
الإنجيل» وترتب على ذلك ضياعه واستمساكهم بكتب 
لف بعضها تلاميذ المسيح» وبعضها ألّمْها تلاميذ 
تلاميذه أو من بعدهم؛ وقد كثرت الأناجيل كثرة 
فاحشة حتى أربت على المائة. 

ومعلوم أن الكنيسة رفضت ما يخالف رغبتها 
وأقرّت الأناجيل الأربعة المعروفة اليوم على ماهي 
عليه من انقطاع السندء وعدم العلم السام بالمؤلف 


". نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسماعيل» 
مرجع سابق» ص 09 ١‏ بتصرف يسير. 


على الصدقء وعلى ما بينها من الاختلاف الحقيقى 
المفضى إلى أن أحد الأقوال صادقء. وما عداه يكون 


كاذ»00) 


ثانيًا. كلام موسى وعيسى عليهما السلام في سياقه . 
إن صح لاينفي نسخ شريعتهما بالإسلام: 

إن لفظ التأبيد الذي اعتمد عليه في] نقلوه من قول 
سيدنا موسى اليك: "هذه شريعة مؤبدة مادامت 
السموات والأرض" - لا يصلح حجة لهم؛ لأنه 
يتعمد كدير | عند النووة مكدو لا باع عد فده 


ومن ذلك ما جاء في البقرة التي أقروا بذبحها:. 


"هذه سنة لكم أبدًا" وما جاء في القربان "قربوا كل يوم 
خروفين دائمً"؛ مع أن هذين الحكمين منسوخان 
باعتراف اليهود أنفسهم على رغم التصريح فيهما با 
يفيد التأبيد ىا ترى. 

كما أن نسخ الحكم المؤبد جائز على الصحيح؛ فلتكن 
هذه العبارة التي اعتمدوا عليها منسوخة أيضًاء وشبهة 
التناقض تندفع بأن التأبيد مشروط بعدم النسخء فإذا 
ورد الناسخ انتفى ذلك التأبيد» وتبين أنه كان مجرد تأبيد 
لفظي للابتلاء والاختبار”"". 

أما ما اعتمدوا عليه من قول سيدنا عيسى الطفلا: 
"السموات والأرض تزولان وكلامي لا يزول"؛ فإن 
المراد به تأييد تنبؤاته وتأكيد أنها ستقع لا محالة» وبيان 
ذلك أن المسيح كان قد حَدَّتٌ حوارييه بأمور مستقبلية» 


١‏ النبوة والأنبياءء, محمد علي الصابوني» دار الصابوني 
للسريسكة اللكري عه عاض دالب 

؟. نظرية النسخ في الشرائع السماوية» د. شعبان محمد إسماعيل» 
مرجع سابق» ص ١70‏ بتصرف. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
وبعد أن انتهى من حديثه أتى بهذه الجملة التي تشبثوا 
بها: "السماوات والأرض تزولان..." وليس لا علاقة 
بالنسخ. لا نفيًا ولا إثبانا. هكذا شرحها المفسرون 
للإنجيل منهم؛ وقالوا: إن فهم هذه الكلمة على 
عمومها ‏ لا يت يتفق وتصريح المسيح بأحكام تم تصريحه 
با يخالفهاء ومن ذلك أنه قال ى] جاء عند "متى": "إلى 
طريق أمم لا تمضواء ومن مدينة السامريين لا تدخلواء 
بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة". 
00000001071098 
ذلكء وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الله 6 لم 
يتكفل بحفظ تلك الكتب السماوية التي سبقت نزول 
القرآن. وإنا وكل حفظها إلى علماء تلك الديانات 
ابتلاء لهم؛ وهو يعلم سبحانه وتعالى أخمم سيحرفوتها 
ويبدلونهاء ويكتمون ما فيها من الحق» ويعلم أن رسالة 
أولئك الرسل قصيرة بزمنهم وبقومهم., وأن الرسالة 
الشاملة هي رسالة محمد ييِ؛ ولهذا انتهت تلك الكتب 
بانتهاء رسالات الرسل الذين أنزلت عليهم, يقول الله 
تعالى: 98 إن أَبرَلْمَا التَورَئةَ فيا ب 37 


لجرت الَدِبنَ أَسْكَمُوا لَِذنَ ماهوأ ليون وَالْتحبَادٌ 
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ووو 
هدّى ودور 


ما أَسَحُحِظُوأ من كنب أََّهِ وَحكانوا عَلَيْهِ شْبَدَآءَ 
(المائدة:44)» وفي هذه الآبة أخير الله يل أن الأحبار 
والرهبان استحفظوا كتابه ‏ أي استودعوه ‏ وطلب 
منهم حفظه. ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك 


*. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» ج27 ص١17١.‏ 

© في "نسخ شريعة محمد لشريعة موسى" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثانية» من الجزء الشامن (مقارنة 
الأديان). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحفظوه. أو لم يمتثلوا الأمرني ذلك وضيعوه؟ ولكنه 
بين في مواضع أخرى أنبهم لم يمتثلوا الأمر ولم يحفظوا ما 
استحفظواء بل حرفوه وبدلوه عمدًا كما قال تبارك 
وتعالى: : #يحَرفونَ الكل ء عَن قَوَاضعِهِ- 6 (النساء: 0 

أما القرآن الكريم فقد تكفل ا مولى تبارك وتعالى 
بحفظه. ولم يكل حفظه إلى خلقه ‏ كسابقه من الكتب - 
مع توفيق الله لهذه الأمة للعناية الشديدة به. كما قال 
تعالى: ه23 إِتَاعَحترََنَا درون فظوت (0) (الحجر)ء 
والقرآن الكريم هو خاتم الكتب السماوية وآخرها 
نزولاء والمهيمن عليهاء فا أثبته القرآن الكريم مما ورد 
فيها فهو الثابت. لثبوته في القرآن الكريمء ومانفاه 
القرآن ما ورد فيهاء فلا عبرة إلا لنفيه في القرآنء فهو 
الحجة, ولا حجة في سواه بعد نزوله؛ لأن كل الكتتب 
السابقة قد حرفت وبدلتء وما بقي فيها ثابنّاء فهو 
خاضع لحكم القرآن الكريم الذي نسخ ما سبقه من 
الكتب» ولاغرو في ذلك؛ فهو الكتاب الخاتم؛ وقد 
يكون فيها شيء من الحق» ولكن أصحابها كتموه. 
حسدًا منهم لرسول الله وله ولهذه الأمة كما قال 9: 


9 وَأَدَلناإِلَكَ الكتببآلَسَقْ مَصَدّفًا لما برح يَرَيْهِ مِنّ 
2070-0 عي 0 
الحكتي ومهيمناعَلَيَهِ َيه دَأَحْحكُم ييَِهُر يمآآيَرَ ل دوك 


تي لمهم 62ج ا 


010000 21 ده وَلكن 


2 0 مه وَاحِدَهُ ولكن لو 
.و2 دي ساح غير 
5-0 سيفوأ أ[ لْحَيتإِلَ أله مَرجِعْحكُم ميا 


كم يبعا مف ويد كاذك (2) وآ اح تبنم بعاكر1 


وج سمه يدج وو 


أَهْوَاءَ هم واحذ رهم م أن يَفْقَدُولَكق 


َو 


َلَاسَيين 
لمك إن لداعل لايد مد ضيبم بَعْضٍ ذنو يوم 
وَإِن كيرا من َلتَا س لَمََسِفُونَ (80) 46 (للائدة». 


22و ل 
أللّه و 


إن القرآن الكريم هو الصورة الأخيرة لكتاب 
اش فق وجو هما اضتورة قتاملة اتناك اللتشدو 
يقرر الأصول التي أوردها الله فيها سبق من كتب» ومن 
ثم فهو شامل ومسيطر على كل ما أراد الله 3 للناس 
من تشريع وقيم. 

فالله يه أرسل محمدًا يه بالإسلام دين التوحيد 
والحق الخالد؛ ليعلو على كل الأديان والمعتقدات» بأن 
يحوي أحسن ما فيهاء وأن يضيف إلى ذلك ما فيه الخير 
للإنسان في الدنيا والآخرة. 

ومن أجل هذه شمل الإسلام 
مثله في مختلف الأديان» إذ قد تقدمت البشرية وأصبح 


من المبادئ مالم يرد 


ضروريًا أن تعرف حكم الله فيا يعترضها من شكئونء 
ولهذا حفل التفكير الإسلامي بأفانين من القول في كل 
مشكلات الحياة التي تحتاج لتوجيه السماء؛. كالنظم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية» 
والعلاقات الدولية وغيره”" 

"إن الإسلام الذي بلغه محمد ويه وأخذ الناس بسه. 
هو الصورة الأخيرة للوحي الأعلى» وهو كذلك 
الصورة العامة التي تستغرق الأجناس كلهاء وتتناول 
الأجيال التي تسكن الأرض حتى قيام الساعة.. 
النبوات السابقة كانت كلها محلية مؤقتة» أي محدودة 
الزمان والمكان, أما النبوة العامة الخالدة» فهي 
نبوة محمد وو وحده لا يشركه في ذلك نبي مسن 


الا 


.١‏ الإسلام, د. أحمد شلبي, مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة» 


طيت 45م ص/* ١‏ 
١‏ . مائة سؤال عن الإسلام, محمد الغزالي» بضة مصرء القاهرة, 
طى3 ٠:‏ ٠٠م‏ ص4. 


ثالثًا. التوراة والإنجيل بشرا بالرسالة الخاتمة وأمرا 
باتباعها: 

لا يستطيع أحد أن ينكر تبشير التوراة والإنجيل 
بمحمد وقد وقد تحدثنا عن صفاته» وقد وردت 
البشارات فيهما على الرغم من أن اليهود حذفوا وأزالوا 
كل معنى صريح يدل على النبي محمد يده وقد جاء في 
التوراة عن النبي محمد يله أنه لا يتكلم إلا بالوحي, كما 
بنص التوراة: "أقيم لهم نيا من وسط إخوتهم مثلك» 
وأجعل كلامي في فمه. فيكلّمهم بكل ما أوصيه به. 


ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلّم ش 


به باسمي أنا أطالبه". (التثنية 14: 21/8 »)١9‏ فهو يل 
لا يتكلم من نفسه. ولكن يتكلم با يوحي إليه ربه. 

ونفس الصفة يخبر مها عيسى اللتئلة: "وأما متى جاء 
ذاك» روح الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه 
لا يتكلّم من نفسه؛ بل كل ما يسمع يتكلّم به ويخبركم 
بأمور آتية". (يوحناء 15: .)١5‏ 

فالذي يأتي بعد المسيح عيسى افك لا يتكلم من 
نفسه؛ وإن| كلامه يكون بالوحي (هكذا بين أيديهم)» 
وهي نفس بشارة التوراة "وأجعلٌ كلامي في لَمِد 
كتمهم يكزا أرصيداية#راإنة شرل الله محمد كن 
الذي لا يتكلم إلا بالوحي: وو وَمَابنِقُ عنِالموك (5) إن 
ان 

وإذا كان النبي َيِه لا ينطق عن الهوىء ولا يتكلم إلا 
بالوحيء فإن النبي ييه قد أخبر أنه حاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ إذ قال ي: " أرسلت إلى الخلق كافة» وحَيِمَ 


كندة للإعلام والنشرء القاهرة» 471/21١1‏ اهب ج١2‏ ص7717. 


احريل0 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

العفو ' 
ولذا وجب تصديقه يل في ذلكء. ووجب الإيمان 
بأن رسالته المهيمنة على جميع الرسالات السماوية قبلهاء 
وقد أخبر القرآن الكريم بذلك؛ إذ قال 3##: (١‏ وَآرَلن 


رح سر لح سس سد سا ات له ص ا اخ سس سين لك ست سس صل رس و 3 2 
إِلْيَكَ الكتب بالْحَى مصدّقا لما بيت يَدَيْهِ مِنّ الحكتب 


و 


عه دَأَمْحكُم 
وقد قال النبي وَي: "والذي نفسي بيده» لا يسمع بي 


مسمس سه 


ومهيمنا 


0 آذآ هي 


ينهم يمآ أنرلَ أشَّهُ 6 (المائدة: 4). 


أحد نصراني من هذه الأمة ولا بودي» ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار"7". 
وهذا دليل قاطع على هيمنة رسالته على ما سواهاء وقد 
أبن لف ان الكتريع أنرنتع لل دارمل إن 
الناس كافة؛ إذ قال الله تبارك وتعالى: 9# وما أَرْسَلتَكَ إلا 
مرا وبَذيرا ]6 (الإسراء). وقال تبارك وتعالى أيضًا: 

وَمَآرسَلك ]امه حلي 037 4 «الأنيا». وقال 
أيصًا: 2 كُلَيتأهًا آلنَّاس إن رَسُولُ لَه نكم 
جمِيكًا (الأعراف: 194). 

وإذا كانت رسالتا موسى وعيسى - عليهها السلام - 
وهما الديانتان الكبيرتان بعد الإسلام محدودتين 
وخاصتين بأقوامهماء فإن غيرهما من الرسالات آكد في 
المحدودية وعدم العالمية. 

وقد وَلِدَ موسى من أبوين إسرائيليين» وتربى في 
قصر فرعونء ونشأ بين المصريين» وفي هذا يقول سفر 
أعمال الرسل: "فتهذب موسى بكل حكمة المصريين» 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد» باب منه 
.)1١1١96(‏ 

*. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب وجوب 
الإيهان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس (5077). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكان مقتدرًا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 
أربعين سنة. خطر على باله أن يفتقد إخوته بني 
إسرائيل". (أعمال الرسل /ا: 77 77). 

وحين ناداه الرب حين ذهب موسى إلى النار قال له 
الرب: "وقال الله أيضًا لموسى: «هكذا تقول لبني 
إسرائيل: يبوه إله آبائكم, إله إبراهيم وإله إسحاق وإله 
يعقوب أرسلني إليكم. هذا اسمي إلى الأبد وهذا 
ذكرى إلى دور فدور. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل 
لهم: الرب إله آبائكم, إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
ظهر لي قائلًا: إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. 
فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين 
والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين» 
إلى أرض تفيض لبنًا وعسلا". (الخروج : .)17/-١8‏ 


وهكذا كانت رسالة موسى الكت إلى بني إسرائيل 
00 


يع سر الت م" اينوم 
ولتلاميذه مجال عمله ودائرة التبشير التي ينبغي التجول 
فيهاء فين بكل وضوح أن رسالته ختص بالشعب 
الإسرائيلٍ فقطء فقال قولته المشهورة: "فأجاب 
وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضّالّة". 
(متى .)١55:16‏ 

أما ما جاء في خاتمة إنجيل مرقس التي تتكلم عن 
ظهور المسيح (الأعداد من 9 - 22١‏ التي تشتمل 
على العدد 6١؛الذي‏ يتكلم عن تبشير العالم 
بالإنجيل - فهي ليست من عمل مرقس كاتب ذلك 
الإنجيلء ولكنها إضافات أدخلت إليه حوالي 


١ 


عام ١٠16م‏ أي بعد أن سطر مرقس إنجيله بنحو 7١‏ 
عامًا. 

وبالنسبة لما جاء في خاتمة إنجيل متى (/7: )١9‏ من 
حديث التبشير بالإنجيل بين جميع الأممء فإن العلماء 
يطعنون فيها لأسباب يذكر منها العالم الألماني أدولف 
ا 


ا 0 
شيئًا عن هذا". 


وبالنسبة لما جاء في خاتمة إنجيل لوقا عن تبشير 
جميع الأمم, فإن القارئ يستطيع الحكم على مصداقية 
الفقرة التي تشتمل على ذلك بمجرد قراءتهاء 
فهي تنسب للمسيح قوله: "كان ينبغي أن المسيح يتأم 
ويقوم من الأموات في اليوم الثالث, وأن يكرز 
باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم. مبتدأ 
من أورشليم". (لوقا 57:75 /ا5). 

ومن المعلوم حسب روايات الأناجيل الثلاثة ‏ م 
ومرقس ولوقا أن المصلوب عُلَّقَ على الصليب يوم 
الجمعة» ووجدت المقبرة خالية فجر الأحد. وبالحساب 
البسيط يتبين أنه لم يدفن "في قَلُب الأرض نَلانَةَ أب م 
وثَلاتٌ كتال""حسي التنوءة التي أوردها إنجيل متى 
في ؟١1:٠4»‏ وإنما كانت مدة الدفن ‏ حسب قول 
الأناجيل ‏ يومًا واحدًا وليلتين على أحسن الفروض» 
وبذلك تكون مصداقية الحديث عن تبشير جميع 
الأمم بالإنجيل -مساوية تمَامًا لمصداقية الحديث 
عن القيامة في اليوم الثالث» وهو شيء لا يتفق وأبسط 
الحسابات» ولمذا لا توجد مصداقية هذه الأقوال 


00006 
وضح من كلامهم إذن أن موسى وعيسى -عليهم| 
السلام قد دعوا إلى اتباع الفارقليط» وإذا كانا قد دعوا 
إلى اتباع محمد ولك فهذا دليل على أن دعوته ورسالته 
مهيمنة على جميع ما قبلها من الشرائع كما أنه وضح 
بالدليل محدودية رسالتيهها وعدم عالميتههاء ومن ثم 
فغيرهما بذلك أولى» ولذا فرسالة محمد يله خحاقة 
ومهيمنة على ما قبلهاء ومن ثم فهي ناسخة لما قبلها 


© 


الخلاصة : 

« القرآن نسخ التوراة والإنجيل» فمن آمن با فيه؛ 
فهو مؤمنء ومن لم يؤمن با فيه» فلا خلاق له: ف إِنَّ 
لدت عِندَاسَه الِإِسَلمٌ (آل عمران: 15). 

« وأما ماادعاهالخرَّاصون من أن شريعة 
موسى التكللآ شريعة مؤبدة» وأن كلام عيسى الكينلة 
لا يزول حتى تزول السموات والأرضء فهذا كلام لا 
يثبت؛ وذلك لأن التوراة والإنجيل لا أصل لما اليوم» 
وكل ما بين أيدينا منهما من وضع البشر. 

© إن القرآن يكذَّب ما ادَّعوه؛ إذ يقول: 2 وَأَرَلَنة 
ِلبَكَ الكتب بِالْحَنّ مصّدّقا َمَا بي يَدَيْهِ مِنَ الصكتب 


2 


عَبَيَهِ * (المائدة: 44). فهل تنصدق القرآن الكريم 


مومس سي 


ومهيينا 


.١‏ الإسلام والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلاف, أحمد 
عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط؟؛ 519 1اه/ 4م 
ص ام بتصرف. 

© ني "البشارة بمحمد في التوراة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثانية. و في "البشارة بمحمد ني الإنجيل" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الثالشة عشرة؛ من الجزء الشامن (مقارنة 
الأديان). 


١*١ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
كلام الله تعالى المنقول إلينا بالتواتر» أم نصدق هذه 
الكلمات التي هي من كلام البشرء وفيها بشاعات تنفي 
كونها عن ولي» فضلًا عن كونها عن نبي» فضلًا عن 
كونها عن الله تبارك وتعالى. 

© إن مااستدل به المتعون من عبارات - إذا سلمنا 
جدلا بصحتها - لا ينفي ذ نسخ القرآن ورسالته للشرائع 
السابقة عليه؛ وذلك لأن لفظ التأبيد الذي اعتمد عليه 
اليهود لا يصلح حجة لهم؛ لأنه يستعمل عندهم كثيرًا 
معدولًا به عن حقيقته. وأما كلام النصارى الذي 
اعتمدوا عليه» فإنه يدل على تأكيد عيسى لوقوع تنبؤاته 
ووقوعها لا محالة. 

٠.‏ ثبت بكلام من التوراة والإنجيل تبشيرهما 
بالنبي يي وأمرهما باتباعه» وهذا دليل قوي على هيمنة 
رسالة الإسلام على جميع الرسالات السابقة عليها. 

محدودية الديانتين الساويتين -اليهودية 
والنصرانية ‏ وذلك من خلال نصوصهه| يدل على أن 
غيرهماأولى بالمحدودية وخصوصيته) بقومهماء 
ومحليتهما؛ وذلك لأنه) الديانتان الكبريان بعد الإسلام» 
فإذا كانتا محدودتين فغيرهما أولى بذلك. 
ثبتت البشارة بالنبي محمد كله في التوراة 
والإنجيلء وجاء فيهما وصفه بأنه لا يتكلم من عند 
نفسه. ولا يتحدث إلا بالوحيء إذا كان كذلك وقد 


© إذاث 


أكده القسرآن: :ل وَمَاَِقُ عِنِأموقا (ع) إن هو إلاوحى يوك 
(4)8 «لنبم»» فإن هذا يقتضي تصديقه فيا قال» ولقد 
ثبت أنه وله قال: وبعث كل رسول إلى قومه خاصة» 
وبُعئت للناس كافة» وهذا دليل قاطع على هيمنة رسالته 
على ما سواها؛ لذا وجب تصديقه في ذلك؛ لأنه لا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 
076 


الشبهة التاسعة عشرة 


. © اتا رمه ٠‏ 


.0ض 
0 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن النسخ وقع في خمسائة 
وخمسين آية من القرآن الكريم» واستدلوا على ذلك با 
جاء في كتاب "تاريخ القرآن" للأنباري» ويتساءلون: 
أين عقول المسلمين حين أغفلوا ما نسم وجهلواما 
اقتضاه هذا النسخ من أحكام قَصُر عنها القرآن الذي 
بين أيديهم الآن؟ ويرمون من وراء ذلك إلى التتشكيك 
في مسصداقية القرآن». وصلاحية نصوصه. وسلامة 
أحكامه. وتمام آياته» وثبوت ناسخه ومنسوخه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس النسخ في حد ذاته تهمة نسارع إلى دفعهاء 
لكننا نرفض أن يوصف به من كتاب الله مالم يقسع فيه 
كهذه الآيات التي ادعوا أنها منسوخة» وليست طبقًا لما 
عرف عند علماء الأصول والفقه. بل ادّعوا ذلك عن 
محض جهلهم؛ وفي غمرة تقوّلاتهم؛ وكثيرة ما هي. 

؟) إن ما تومّمَه المذّعون من نسخ ستهاثة آبة أو ما 
يناهزها ليس من قبيل النسخ الذي هو رفع حكم 
شرعي بدليل شرعي متأخر عنه فهذا النوع قليل في 
القرآن» بل هو من قبيل النسخ بمعناه العام» وهو ما 


(*) حقائق الإسلام قِ مواجهة شبهات المشككين» د. حمدي 
زقزوق» مرجع سابق. 


١" ؟‎ 


يطرأعلى النص من تخصيص أو تقيبد أو تدرّجء 
وجميعها معروفة عند الصحابة» ولم يقل أحدهم بها قال 
به هؤلاء» فكيف يتقوّل المتأخرون بها سكت عنه 
الأوّلون الثقات؟! 


التفصيل: 
أولا. النسخ موجود في قليل من آيات القرآن: 

اتفق جمهور العلماء على جواز النسخ ‏ ولا عبرة بمن 
شَذَّ عن الإجماع ‏ عققلًا وشرعًا لأدلة» منها: 

ف أن أقغال اشلا تقل بالأعراف »قله ان ياد 
بالشيء في وقت وبنسخه في وقت» وهو أعلم بمصالح 
العباد. 

. سب سيسيه ا 
النسخ ووقوعه؛ مثل قوله تبارك وتعالى: 3 وَإِدَا بدَأمَا 


مو 


كاوه ا 3 وَأكَُّ م يي 


2-1010 يوء 


إكَمَآ أت مُفْي بل كدف لا يلود (0)» «سر» 
وقوله تعالى: ما تنسح من ءَايَةٍ أويُنيِهَا تأتِ يخَيرِ نهآ 


أز متْبهآ (البقرة: .01١5‏ 

وقد جاء عن ابن عباس 4# أنه قال: قال عمر بن 
الخطاب طلنه: رو 3 وأقضانا عل وإنا لتدّع من 
قول أَبي» وذاك أن أبنا يقول: لا أدع شيئًا سمعته من 


ا بيد متو خم عر 


ل 0 ل 
أو تُنِيهَا نت يخَيْرٍ منبَآ َو مها 


2 3ع20”ي> 
شَيْو قير( 46 (البقرة)7270" . 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة البقرة 


.): 5١1١ 
.١ ١8ص ؟. مباحث في علوم القرآن» القطان» مرجع سابق»‎ 


واستنادًا إلى ما سبق» فنحن لا ننكر وقوع النسخ في 
القرآن» بل نثبت وقوعه كا أثبته جمهور علاء المسلمين» 
بيد أننا لا نفرط لإثباته فندخل ما ليس منه فيه» ولذلك 
نقول: إن الآيات المنسوخة قليلة جدًا في القرآن؛ إذ لا 
تتجاوز عشرين آية» أما من ظن أن النسخ أكثر من ذلك 
فهو يتكلم عن النسخ العام عند الصحابة» والذي 
يشمل التخصيص والتقييد والتفصيل» والآيات التي 
ظنوا أنها منسوخة ليست كذلكء وهذا يَنْمٌ عن فهم 
خاطئع. 

وجمهور الفقهاء وعلاء الأصول يقرونه بلا حرجء 
وقد خصصوا للنسخ فصولا مسهبة في مؤلفاتهم في 
أصول الفقه وَقَلّ من لم يذكره منهم؛ قدماء ومحدثين» 
والذي ننكره أن يكون وجود النسخ في القرآن عيبًا 
أو قدحًا في كونه كتابًا منزلًا من عند الله مِوَلِكَ نين 
اَي َكتروأينَ دار 650 (ص»). 

وقد حصر السيوطي عدد الآيات التي وقع فيها 
' النسخ في كتابه "الإتقان في علوم القرآن" في عشرين 
آية» ىا ذكر د. مصطفى زيد في كتابه "النسخ في القرآن" 
أن عدد الآيات التي وقع فيها النسخ خمس آيات» 
وليس ذلك من باب التضارب» بل هو من قبيل 
اختلاف وجهات النظر؛ حيث يرى بعضهم أنه يمكن 
الجمع بين الآيات التي ظن الآخرون أنه لا يمكن 
الجمع بينها بوجه فلم يعد منها ناسحًا ومنسوححاء أما 
الآخرون فقد رأوا أنه لا يمكن الجمع بين الآيات بوجه 
من الوجوه؛ فجعلوها ناسخًا ومنسوححا. 

وقد استدل مثيرو الشبهة بعدد الآيات التي ذكرها 
الشيخ إبراهيم الأنباري في الآيات المنسوخة في كتابه 


يفيل 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
"تاريخ القرآن"» ونحن نرى أن السبب في هذا 
الاختلاف في التعبير عن المصطلحات عن المراد من 
الشيخ إبراهيم هو الخلط بين النسخ بمعناه العام عند 
الصحابة الكرام» والشامل لكل ما يطرأ على ظاهر 
النص من تخصيص أو تقييد أو تخفيف أو تفصيل أو 
تَدَرّج» وبين النسخ بمعناه الخاص عند المتأخرين الذي 
يعني رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. 
لانسخ با معنى الخاص في الآياتالتي زعمواأنها 


١. 0 
: منسوخة”‎ 


نحن إن كنا قد سلمنا بوقوع النسخ؛ فلا نفرط 
لإثباته فندخل ما ليس منه فيه كهؤلاء الذين يخلطون 
بن شه ريعاة اشاتري» الذي كوف اك فرعن 
متقدم بدليل شرعي متأخر عنه؛ وبين النسخ بمعناه 
العام الذي يدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق 
والتدرج في الأحكام. 

ومن نَم نورد بعض الآيات التي ليس فيها نسخ 
بالمعنى المخاص» وقد عدّوها منه فنقول: 


.١‏ يزعمون أن قول الله تبارك وتعالى: 38 فَئِلُوا 


ل لا تؤمئوت يله و1 وو الآيز وَلَا رسو ما 
00 0 تم 1 0 ين اتيت أوثوأ 
4 » (التوبة) 5 1 0 عَمُوا وَآصضْمَحُوأ حَقَّ 


يق أله أن و 46 (البقرة: .01١4‏ 


ونرد على هؤلاء ما زعموه فنقول: إن سبب نزول 
.١‏ يُرجى الرجوع إلى: الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق 
الشاطبي» تحقيق : عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» 
مكة المكرمة» طهء./7ا١ة5١اهم/‏ 11م ءا ص1 11: 1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بي الآ ولا رن ما حل أن 2 


0 ال ل االو حَقَّ يُمطوأ الْجرَيَة 
فهر اتن ويا سه وتلا رار ده 
أعداء الإسلام للقضاء عليه في المدينة» فأصبح 
وجودهم خطرًا على أمن الإسلام واستقراره» فأمر الله 
المسلمين بقتالهم» حتى يعطوا الجزية”' عن يد وهم 
صاغرونء ومِنْ تَمَّ فإن الآيةلم تأمر بقتال اليهود 
لإدخالهم في الإسلام» ولو كان الأمر كذلك؛ ما جعل 
الله إعطاءهم الجزية سببًا في الكف عن قتالهم إياهمء 
ولاستمر الأمر بقتاللهم سواء أعطوا الجزية أملم 
يعطوهاء حتى يُسْلموا أو يُقتلواء وهذا غير وارد؛ ولم 
يشت في تاريخ الإسلام أنه قاتل غير المسلمين 
لإجبارهم على اعتناق الإسلاه””". 

أما آية العفو فمبدأ عام ودائم إلى يوم القيامة» 
والمعروف عند علماء الأصول والفقهاء أن الخاص 
لا ينسخ العام» فالآية محكمة غير منسوخة, وآية التوبة 
تتحدث عن موضوع خاص.ء هي مقصورة عليه. أو ما 
جاء على شاكلته» ولا تتعداه إلى غيره. 

37 وأما ما زعموه من أن قول الله تعالى: 92 فَيْلُوا 
لض لَابْومِبوب يِه © «لتوبة:15) ناسخ لقوله تبارك 


عاواء كيس أ 4 م2 5# ل وري دسم دي 
وتعالى: 38 وَقََيَنُواْ فى سبل أله الذِينَ يُعيلوئق و 


.١‏ الجزية: ضريبة مالية تفرضها الدولة الإسلامية على 
رءوس أهل الذْمَّة في مقابل حمايتهم والدفاع عنهم 

". حقائق الإسلام في مواجهة شيهات المشككين» د. حمدي 
زقزوق» مرجع سابق» ص 114821117. 


١ *# 


َمْمَدُوأْ * (البقرة: 4016١‏ فهذا زعم لا يصل إلى مدعاه» 
وهو خلاف الحقيقة» فالآية الأولى خاصة باليهود 
لخيانتهم» ومن سار على ضربهم إلى يوم القيامة» ولكن 
آية البقرة تأمر بقتال من يقاتلناء بشرط عدم الاعتداء» 
حتى على من قاتلنا لا نعتدي» وإلا تعدينا من مدافعين 
عن أنفسنا إلى معتدين» والاعتداء ظلم. 

ونزل القرآن عندما كان يعيش الإنسان في ظل 
قانون القبيلة» متخلقًا في عقله وسلوكه. وكان ديدنه 
استخدام القوة في تحقيق مآربه» شأنه في ذلك شأن 
الحيوانات» ولما تطورت الحضارة البشرية» واكتسب 
عقل الإنسان النضج. تخلى عن فكرة استخدام القوة إلا 
في حالة الدفاع الشرعيء وأول شريعة عالمية أمرت 
سو ود وأقرت مبدأًعاليًا في 


بم مود 


0 
وبعد أكثر من أربعة عشر قرئًا من ميثاق الله وله أتى 
ميثاق الأمم المتحدة ليقر هذا المبدأء وعلى الرغم من 
ذلكء فإنه حتى الآن لم يصل إلى وضع يضاهي ما جاء 
به القرآن الكريم؛ من أنَّ رد الاعتنداء يجب أن يكون 
ِقَدْر الاععتداء حجمً ويَّْدَاء وإلا انقلب المّدَافِع إلى 
معتل؟ لأن الحرب شرعَت للضرورة» والضرورات 


0 إفرف 
تعدر بقدرها 


00 001 سر ع ام 
م فَاغْنّد وَاعَلَِهِ بمثل ما اعتد 


ا 0 وْمَ حَلَقَ 
اليس منبآ أريصةٌ حيُة مَك لبن لدم ذلا موا 


ل 


ل 
7 


. البيان لرفع غموض النسخ في القرآن» محمد مصطفى الزلمي» 


مرجع سابق». ص ٠١٠١‏ بتصرف. 


فِهنَ حك وقَدِيلُوا تلدأ ١‏ المترمكي كقة كرا 


تبت 12 وأعلدوا أن الله مَعْ الْميَِينَ ميقي 5 * 
(التوبة) سخ لقوله كِيْكَ: 0 00 سَلَتُ وَجهِىَ يللد 


0 


لح ل النسخ لا يكون إلا في آيتين 
إحداهما تقضي بخلاف الأخرى؛ وعلى هذا فزعمهم 
مردود عليهم من غير أن نجهد أنفسنا في رده» إذ إن كل 
آية من الآيتين للها موضوعها الخاص بها. 


-ه 5-4 
ره كد د بغ« ومو دء وا لم ر 0 2 


وقول الله لله َِنَ حَاجوك فَمَل ألمت وجهِىَ لَه وَمَنٍ 
تمعن #6 (آل عمران: )٠١‏ يدعو إلى السلام عملا وتطبيقَاء 
ون كان لاوندعو م آاية | أ رفوك لأنالله امسو 
رسوله ول أن يعرض عن رافضي الإيان» إن هم اكتفوا 
بمجرد الرفض ول يؤذوه. ولم يظاهروا عليه أحدًا؛ لأن 
مبدأ الإسلام العام» والدستور الخالد في ذلك: 32 5 
0 

أما آية سورة التوبة التي ذكروها وتوهموا أنها 
ناسخة» ففيها الأمر بقتال من يقاتلناء يقول تعالى: 
2 وَقَنَدِنُوا المت رحكيت كَقَهٌ كما ميلو نكم 
كانه © (التوبة: 5)» وكلمة (كم)) تفيد المثلية» 
والمعنى: قاتلوا المشركين واجتمعوا على قتالهم. مثلما 
يقاتلونكم وهم مجتمعون. وهذا حكم خاصء 
والخاص لا يَنْسَحَ العام ىما عرفنا. 


5. إن الذين يزعمون أن آية السيف 0 قول الله 


تبارك وتعالى:مإوَقَدلوأ لْمُتْرحكِيت كَقَّهُ فّه 46 (العرية) 
ناسحخة لقوله سبحانه وتعالى: «١‏ 0 
سَنهِدَا ريما وَبَذِيا (8) وَدَاعِيا ِل أ نوه وراب 


١ ه"‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 
مَيِيرا (5) 4 (الأحزاب)» يبينون ويكشفون عن كرههم 
الدفين لمحمد يي وأمته» إذ إنها نزلت في الرسول ك4 
ومنزلته» ووصفه بالمكارم الفاضلة. 

لا يقبلان النسخ؛ لأنهما خبريتان» والأخبار لا تدسخ» 
يتحدثون عن الإسلام؛ لأ هم لا يتحدثون عنه إلا 
د لام 
سور القرآن الكريم بعد الفاتحة؛ حيث يقول الله تعالى: 
لاون جسم ألسَّلْم بسح للها وتَوكلٌ عل انه هو السَّمِيع 
لْعليم (00) > «لأنفال». 

ه. وكذلك ادَّعى قوم النسخ بين قوله تعالى: 
د ره وه ساد ا امه شه 0 رساج 
يسَتَنُونكَ عرب الْحَمْرِ وَالْميِسِرٍ كُلْ هما إن مكبر 
أَكبرُ من نَنِْهِمَا 44 (البقرة: 14 


و م د ل را ره 72 مح دور روعورءم 


وقوله وَبْكَ: 92 يكأمها ألذينَ اموأ نا مر وَالْمتيمَوَالْانصَابُ 
وَالْاَرّلمُ حسمن عمل اَلشَّيِطنِ فأحتنبوه (المائدة:9). 

والآيتان هنا لا ناسخ ولا منسوخ فيهماء بل إن في 
الآية الثانية توكيدًا لما في الآآية الأولى» فقد جاء في الآية 
وَإِنْمَهُمة 
كير من عا #6 (البقرة: 42114 ثم أكدت الآية الثانية 
هذا 0 
فأين النسخ إذن؟ 

إنه تدرج القرآن في تحريم الأشياء التي كان لها قيمة 
في حياة الناس قبل الإسلام» ومن هنا تدَرّج في تضئيل 
دورها في حياة الناس الاقتصادية» وسَدَّ منافذ رواجهاء 


2 


28 31 200 
وَمتلقع لِلنّاس وَإِنْمهمَا أ 


الأول: هذ قُلَ فِهِمَآ إنْمُ كبر وَمَتَفْعٌ ليب 


ا تت 


ء وو مح دده 


رِجَسمْنْ عَمَلِ أَلشَّيِطنِ لشَيِطَنِ فاجِيَبوَه 46 (المائدة: 005 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتنبّه الناس إلى أن تحريمها آتِ لا محالة؛ وأخذوا 
يتحولون إلى منافذ وأنشطة اقتصادية أخرىء وجاء 
التحريم النهائي في سورة المائدة في قوله 35: مإ جين 
عَمَلِ شين (المائدة: 0 

بناءً على ما سبق» فإن القوم المدّعين خلطوا بين 
النسخ بمعناه الخاص بهء وبين ما هو داخل في عموم 
. النسخ كمصطلح عام» مثل: تخصيص العام, وتقييد 
المطلق, وتدَرّجٍ الأحكام التشريعية. 
الخلاصة : 

© النسخ بمعناه الخاص عند المحدثين "رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه" واقع في قليل من أي 
القرآن. 

© من ظنوا أن الآيات المنسوخة» قاربت الستائة 
آية - إنم| يتحدثون عن النسخ بمعناه العام» الذي عرف 
عند الصحابة الكرام» وهو ما يطرأ على النص من 
تخصيص أو تقييد أو تدَرّجء غير أن سوء الفهم وخبث 
النوايا يؤديان إلى هذه المغالطات. 

نضيف إلى ذلك أن الآيات التي ادعوا أنها 
منسوخة ليست منسوخة طبقَا لعلم الأصول والفقه. 
وإنما زعموا أنها منسوخة عن جهل وعناد» وغرضهم 
في ذلك التشكيك في صحة القرآن الكريم؛ وهو مالم 
يبلغوه ولن يبلغوه. 
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.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. حمدي 
زقزوق» مرجع سابق» ص158١921؟١‏ بتصرف يسير. 


١ "5 


الشبهة العشرون 


ادعاء أن أنواع النسخ في القرآن فيها من الاضطرابات 
ما ينفي وقوعها أصلا*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين وقوع الاضطراب وعدم 
الانضباط في أنواع النسخ الثلاثة في القرآن الكريم؛ 
ومن هنا يشيرون التساؤلات حوفهاء حائكين حول 
الأنواع الثلاثة كثيرًا من الشبهات. ومِنْ نّم يقولون: إن 
الآية والحكم المستفاد منها متلازمان تلازم المنطوق 
والمفهوم, ولذا لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخرء 
فكيف يكون هناك نسخ الحكم دون التلاوة» ونسخ 
التلاوة دون الحكم؟ ويقولون: إن نسخ الحكم دون 
التلاوة يستلزم تعطيل الكلام الإلحيء وهذا لا يكون في 
حق الله ى) يقولون: إن بقاء التلاوة بعد نسخ الحكم 
يُوقع في رُوع المكلف بقاء هذا الحكمء وهذا توريط 
وتلبيس على العبد. 

ثم يكملون هذه السلسلة بقوهم: إن الآية دليل على 
الحكم. فلو نسخت دونه لأشْعَرٌ ذلك بارتفاع الحكمء 
وهذا بدوره مُلبس على المكلف, ويؤدي إلى توريطه في 
اعتقاد فاسد. ثم يحكمون هذه السلسلة من الأقوال 
الملبسة المشكّكة بقولهم: إن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم 
عبث لا يليق بالشارع الحكيم؛ لآنه من التصرفات التي 
لا تعقل لها فائدة. 
(*) مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق. دراسات في علوم القرآن» محمد بكر إسماعيل» 


مرجع سابق. مباحث في علوم القرآنء منّاع القطانء مرجع 
سابق. 


ويرمون من وراء هذه المطاعن جميعها وهذه 
التساؤلات إلى وَصَم التشريع بِالعَبّث وإنكار وقوع 
النسخ ني القرآن» للتوصل إلى التشكيك في سلامة 
القرآن وتمامه وعصمته. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ النسخ واقع في القرآن بأنواعه الثلاثة» وقد أجمع 
جمهور المسلمين على ذلك لتوافر الأدلة والروايات 
الصحيحة على وقوعها جميعًاء أما ما حاكه المدّعون من 
أقوال وتساؤلات بغرض التشكيك فهي مردودة بأدلة 
عقلية ونقلية. 

”) للنسخ في القرآن الكريم حِكّم ومقاصد عامة 
فضلا عن الْحكّم والمقاصد المنوطة بنوع بعينه من أنواع 
النسخ. وعدم العلم بهذه الحكم لا ينفي وجود النسخ؛ 
إذ ليس الجهل بالشيء دليلًا على عدمه. 
التفصيل: 
أولا. النسخ في القرآن واقع بأنواعه الثلاثة : 

النسخ هو وقف العمل بحكم شرعي أفاده نص 
شرعي سابق من القرآن الكريم أو من السنة النبوية 
المطهرة» وإحلال حكم آخر محله؛ أفاده نص شرعي 
آخر لاحق من الكتاب أو السنة؛ لحكمة قصدها 
الشرع؛ مع صحة العمل بحكم النص السابق قبل 
ورود النص اللاحق. 

ولا ريب أن المنطق السليم والعقل حاكان بوقوع 
النسخ في القرآن الكريم؛ ذلك لأن المنطق السليم يقرر 
جواز وقوع النسخ عقلا؛ لأنه لا يترتب على وقوعه 
محال» والجواز العقلي يكفيه هذاء وقد أتينا على ذكر 


١” /ا‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 
ذلك في مواضع سابقة*. 
أما عن أنواع النسخ في القرآن» فإن الشيخ محمد 
عبد العظيم الزرقاني تحدّث عنها في كتابه "مناهل 
العرفان" فقال: 
النسخ الواقع في القرآن أنواع ثلاثة: 
© نسخ التلاوة والحكم معًا. 
© نسخ الحكم دون التلاوة. 
© نسخ التلاوة دون الحكم. 
أما نسخ الحكم والتلاوة جميعاء فقد أجمع عليه 
القائلون بالنسخ من المسلمين» ويدل على وقوعه 
سمعًا ما ورد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: 
"كان فيا أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات 
يحرم ثم نُسِخَْ بخمس معلومات. وثُوُقٌ 
سول الله كل رمق ترا من لسرن" :بوذا كان 
موقوقًا على عائشة رضي الله عنها -فإن له حكم 
المرفوع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي» بل لا بد فيه من 
"عشر رضعات معلومات يحرمن". ليس 
ها وجود في المصحف حتى تُثّل» وليس العمل با تفيده 
من الحكم باقيّاء وبذلك يثبت وقوع نسخ التلاوة 
والحكم جميعًاء وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه؛ لأن 
الوقوع أول دليل على الجواز. وبطل مذهب المانعين 
لجوازه شرعا. 
وأما نسخ الحكم دون التلاوة» فيدل على وقوعه 
آيات كثيرة» منها: أن آية تقديم الصدقة أمام مناجاة 


© في "وقوع النسخ في القرآن" طالع: الشبهة السابعة عشرة» 
من هذا الجزء. 

.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الرضاعء باب التحريم 
بخمس رضعات ,)751/٠(‏ 


الرسول يي وهي قوله تبارك وتعالى: *3 ايا الَدنَ 


ع ل ار ل 2 دوه لسعم لس لاع يس سعٌ 2 
َأمَوَأ دا منصدِممُ الرَسُولٌ فَقَدَمُوأ بين يدَىَ يجحوسكر صَدَكَهَ * 


شفقم أن تَعَدِموابين 


0 اج اماس بر م سوسا 


(الجادلة: 17)» منسوخة بقوله تعالى: 38 > 


سه 4 مج سخ ول 


دَق بجو سَدَقَ َنْب الك ُو ألو 
سابر و ماس عا مه 020 2 

وَءَانُوا ألرَهوةَ وأطِيعُوأ أله ورسوم وَلَهجيريماكَمَلُونَ (605* 
(المجادلة)» على معنى أن حكم الآية الأولى منسوخ بحكم 
الآية الثانية» مع أن تلاوة كلتيهما باقية. 


- 
0 


ومنها أن قوله 36: :9 وَعَكَ لذت يطِيقُوته وِذَيَة 
طَعَامٌ مِسَكْينِ © (البقرة: 014)) منسوخ بقوله 36: #فّمن 
سَهِدَ من الَّهْرَ فَلْيصَمَهُ 6 (البقرة: 0 على معنى أن 
حكم هذه منسوخ بحكم تلكء. مع بقاء التلاوة في 
كلتيهما ىا ترى. 

وأما نسخ التلاوة دون الحكم, فيدل على وقوعه ما 
صح عن أب بن كعب أنه قال: "كان سورة الأجيواتب 
توازي سورة البقرة أو أكثر"”". 

وإذاثبت وقوع هذين النوعين كا ترى» ثبت 
جوازهما؛ لأن الوقوع أعظم دليل على الجواز» كم)| هو 
مقررء وبذلك بطل ما ذهب إليه المانعون له من ناحية 
الشرع» ويبطل كذلك ما ذهب إليه المانعون له من 
ناحية العقل» وهم فريق من المعتزلة شذ عن الجماعة. 
فزعم أن هذين النوعين مستحيلان عقلا. 

ويمكنك أن تُفَحِمَ هذا الفريق من المعتزلة بدليل 
على الجواز العقلٍ الصرف لهذين النوعين» فتقول: إن ما 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن حيان في صحيحه. كتاب الحدود. 
باب الزنا وحده(5578)» وص ححه الحاكم في مستدركه. 
كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب (70605)» ووافقه 


الذهبى في ال: لتلخيص. 


١*8 


يتعلق بالنصوص القرآنية من التعبد بلفظها وجواز 
الصلاة بها وحُرْمَتِهَا على الجنّبٍ في قراءتها ومَسّها 
- شبيه كل الشبه بها يتعلق بها من دلالتها على الوجوب 
والحرمة ونحوهماء في أن كلا من هذه المذكورات حكم 
شرعي يتعلق بالنص الكريم» وقد تقتضي المصلحة 
نَسَْ الجميع» وقد تقتضي نَسْحَ بعض هذه المذكورات 
دون بعضء وإذن يجوز أن نُنْسَمَ الآية تلاوة وحكياء 
ويجوز أن يُنسْمَ تلاوة لا حكيّاء ويجوز أن تُنسَّخ حكمً) 
لا تلاوة» وإذا ثبت هذا بطل ما ذهب إليه هذا الفريق 
من الاستحالة العقلية للنوعين الآخرين. 

وبعد أن ذكر الأنواع الثلاثة» أجاب عن شبهات 
المنكرين المانعين» وهو يعْرضها واحدة واحدة؛ ليرَقَعَ 
الغشاوة عن أعين المتوهمين. 
الشبهة الأولى ودفعها: 

يقولون: إن الآية وَالحُكم المستفاد منها متلازمان 
تلازم المنطوق والمفهوم, فلا يمكن انفكاك أحدهما عن 
الآخر. 

والجواب: أن التلازم بين الآية وحكمها مشروط 
فيه انتفاء المعارض وهو الناسخ, أما إذا جد الناسخ 
فلا تلازم» والأمر حينئذ للشارع الحكيم؛ إن شاء رفع 
الحكم وأبقى على التلاوة» وإن شاء عكسء وإن شاء 
رفعهها معّاء على حسب ما تقتضيه الحكمة أو المصلحة» 
ونظير ذلكء أن التلازم بين منطوق اللفظ ومفهومه 
مشروط فيه انتفاء المعارضء أما إذا وّحِدَ منطوق 
معارض للمفهوم. فإن المفهوم حينئذ يعطلء ويبقى 
العمل بالمنطوق وحله. 
الشبهة الثانية ودفعها: 

يقولون: إن نسخ الحكم دون التلاوة» يستلزم 


تعطيل الكلام الإلمي وتجريده من الفائدة» وهذا عيب 
لا يرضى به عاقل لأقل نوع من كلامه. فكيف يرضى 
به الله لكلامه؟ 

والجواب: أنا لا نسلم بهذا اللزوم؛ بل الآية بعد 
نسخ حكمها دون تلاوتهاء تبقى مفيدة للإعجاز» 
وتبقى عبادة للناس» وتبقى تذكيرًا بعناية الله ور حمته 
بعباده» إذ قد سن لهم في كل وقت ما يساير الحكمة 
والمصلحة من الأحكام؛ يضاف إلى ذلك أن الآية بعد 
نسخ حكمها لا تخلو غالبا من دعوة إلى عقيدة» أو 
إرشاد إلى فضيلة» أو ترغيب في خير» ومثل ذلك 
لاينْسَخ بنسخ الحكمء بل تبقى الآبة مفيدة له؛ لأن 
النسخ لا يتعلق به. 
الشبهة الثالئة ودفعها: 

يقولون: إن بقاء التلاوة بعد نسخ الحكم - يوقع في 
روع المكلف بقاء هذا الحكم؛ وذلك تلبيس وتوريط 
للعبد في اعتقاد فاسد, ومحال عل الله أن يشكك 
أو يورط عبده. 

والجواب: أن ذلك التلبيس وهذا التوريطء كان 
يصح به ادعاؤهما واستلزام نسخ الحكم دون التلاوة 
هماء لولم ينصب الله دليلًا على النسخء أما وقد نصب 
عليه الدلائل» فلا عذر لجاهل ولا محل لتوريط ولا 
تلبيس؛ لأن الذي أعلن الحكم الأول بالآية وشرعه. 


و د 


هو الذي أعلن بالناسخ أنه نسخه ورفعه 32 قل فِنَِ 
َم ابيع موَسَاه لَهَدَ سكم أبمَوِينَ (3ا 4 الانعام). 
الشبهة الرابعة ودفعها: 

نقولوة! ]الاي الكريمة دليتل عل الك كلو 
نسخت دونه لأشعر نسخها بارتفاع الحكم. وفي ذلك 


ل 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ما فيه من التلبيس على المكلفء والتوريط له في اعتقاد 
فاسد. 

وندفع هذه الشبهة: بأن تلك اللوازم الباطلة تحصل 
لولم ينصب الشارع دليلًا على نسخ التلاوة» وعلى إبقاء 
الحكم, أما وقد نصب الدليل على نسخ التلاوة 
وحدهاء وعلى إبقاء الحكم وتقرير استمراره كما في 
رجم الزناة المحصنينء فلا تلبيس من الشارع على عبده 


ثانيًا. للنسخ في القرآن حكم ومقاصد: 


إذا كان الإسلام هو الخضوع والاستسلام لله 4 
وتسليم النفس والأمر إليه بالسمع والطاعة في كل ما 
يأمر به إذا كان كذلك؛ فإنه على كل مسلم أن يسلّم 
بوقوع النسخ في القرآن ما دامت قد أتت النصوص به 
حتى لو لم تتبين لنا الحكمة من هذا النسخ. 

ومع أنّا لسنا مكلّفين بمعرفة الحكمة من كل 
تشريعء إلا أن البحث عن هذه الحكم من مُلَّح العلم 
ومما يزيد القلب طمأنينة بسلامة هذا التشريع وخلوّه 
من التناقض والاختلاف, والخلل والانحراف» 
وصلاحيته لكل الناس في جميع العصور على السواء”". 

ما كانت شريعة الإسلام التي أَرْسَلَ الله تبارك 
وتعالى مها النبي محمدًا يله للناس كافة وللبشرية عامة» 
كانت هذه الرسالة ناسخة لكل ما تقدمها من الشرائع؛ 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» ج75 ص19 :١‏ الا ١ا.‏ 

© في "وقوع النسخ في القرآن" طالع: الشبهة السابعة عشرة» 
من هذا الجزء. 

؟. دراسات في علوم القرآن» محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» 
ص ١1 ١‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لأنها الشريعة المتوافقة مع الفطرة: 3# فِطْرَتَ لهأل نستطيع الآن أن نلخص حكمة النسخ فيما يأتي: 


عد لقاش عقن" لا تين يقل كا ذلك الردرك © مراعاة مصالح العباد. 

لَْيَم 6 (الروم: .)-٠‏ © تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور 
ولما كان الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام لاايميى.» الدعوة وتطور حال الناس. 

أن يتم طفرة» أو بين عشية وضحاهاء كان لا بد من © ابتلاء المكلّف واختباره بالامتثال وعدمه. 

بعض الأحكام الانتقالية المؤقتة في الشريعة الخاتهة؛ © إرادة الخير للأمة والتيسير عليها؛ لأن النسخ إن 

ومن هنا كانت حكمة النسخ في الشريعة الإسلامية» كان إلى أشق ففيه زيادة الثواب» وإن كان إلى أخف ففيه 

فعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية نسخت الشرائع سهولةويسر”". 

السابقة لهاء ومن أنها باقية خالدة إلى يوم القيامة» ولا هذا عن حكمة النسخ بعامة» وإذا كان للنسخ عامة 


يصح نسخها بأخرى _فإن مدة نزول القرآنء وهي مدة ‏ كل هذه الحم والمقاصدء فإن القائلين بعدم وقوع 
التحول من الجاهلية إلى الإسلام؛ كان لا بد لمامن2 النسخ يتساءلون: ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء 
أحكام خاصة؛ حتى إذا انتهت هذه المدة انتهى النسخ»٠‏ الحكم وهلا بقيت التلاوة للجمع بين حكم الآية 
ومن هنا كان النسخ خاصًا بتلك المدة الزمنية التي كان وثواب تلاوتها؟ 
اوبحر يول تيهاء وبانفظاء الوبجي القطع التتع. نقل الزركشي عن ابسن الجوزي إجابة عن هذا 
وأما الأحكام التي نسخت في الشريعة الإسلامية» التساؤل قائلًا: "إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة 
فقد كانت الحكمة في بعضها التدرج في التشريع» وذلك >ح- هذهالأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريقة الظن من 
في الأحكام الشاقة على النفوسء سواء أكانت استفصال لطلب طريق مقطوع به فيُسرعون بأيسر 
منهيّات - كتحريم الخمر والزناء أم مأمورات ‏ كتشريع شيء؛ كما سارع الخليل إلى ذَبّح ولده بمنام» والمنام أدنى 
الصوم والجهاد. وكانت الحكمة في بعضها مراعاة رق ال 
مرحلة الانطلاق والتأسيس التي تحتاج إلى جهد غير وقد يدَّعي المانعون أن نسخ التلاوة مع إبقاء الحكمء 
عادي» ومن هنا كان فرض م البله ووجوبالثبات عبث لا يليق بالشارع الحكيم لأنه من التصرفات التي 
أمام عشرة من المشركين» ثم خففَ ذلك بعد أن كثر 


لا تعقّل لما فائدة. 
عدد المسلمين وازدادت قوتهمء فعاد الأمر إلى طبيعته 
المعتادة» فأصبح قيام الليل سنة» والوقوف أمام اثنين 
2( صبح قيام الليل سنة» والوقوف ) سول ندفع هذه الشبهة بجوابين: 


ا )00 
من المشركين هو الواجب 
: ؟. مباحث في علوم القرآنء مناع القطان؛ مرجع سابق» 
.١‏ البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة ص777. 
والنقصان, أحمد بن منصور آل سبالك» مرجع سابق» ص ١90‏ “. البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله 
بتصرف يسير. الزركثي» مرجع سابق» ج25 ص77 
١5‏ 


أحدهما: أن نسخ الآية مع بقاء الحكم ليس مجردًا 
من الحكمة. ولا خاليًا من الفائدة» حتى يكون عبثّا بل 
فيه فائدة أي فائدة» وهي حصر القرآن في دائرة محدودة» 
تيسر على الأمة حفظه واستظهاره. وتسهل على سواد 
الأمة التحقق فيه وعرفانه» وذلك سور محكم؛ وسياج 
منيع» يحمي القرآن من أيدي المتلاعبين فيه بالزيادة أو 
النقص؛ لأن الكلام إذا شاع وذاع وملا البقاع»ثم 
حاول أحد تحريفه. سرعان ما يعرف» وشذ ما يقابل 
بالإنكارء وبذلك يبقى الأصل سليًا من التغيير 
والتبديل» مصداقًا لقوله 3: 2 | ِنَاحَحَنئَرَلَنَ هرون 
ُحَفظون 02 (الحجر). 

وخلاصة ذلك: أن حكمة الله تعالى قضت أن تنزل 
بعض الآيات الكريمة في أحكام شرعية عملية» حتى 
إذا اشتهرت تلك الأحكام؛ نسخ سبحانه هذه الآيات 
في تلاوتها فقط؛ رجوعا بالقرآن الكريم إلى سيرته من 
الإجمال» وطردًا لعادته في عرض فروع الأحكام من 
الإقلال؛ تيسيرًا لحفظه وضانًا لصونه: #ِإوَأَلَهيمْلَمْ 
تفَكمُوست (00) 46 (البقرة». 

انيه|: أنه على فرض عدم علمنا بحكمة هذا النوع 
من النسخ ولا فائدته فإن عدم العلم بالشيء لا يصلح 
حجة على العلم بعدم ذلك الشيء, وإلا فمتى كان 
الجهل طريقًا من طرق العلم؟ ثم إن الشأن في كل ما 
يصدر عن العليم الحكيم ال رحمن الرحيمء أن يصدر 
لحكمة أو لفائدة» نؤمن بها وإن كنا لا نعلمها على 
التعيين» وكم في الإسلام 
تعالى بعلم حكمتهاء أو أطلع عليها بعض خاصته من 
المقربين منه والمحبوبين لديه: ول وَمَآ ويسم منَ الل ِل 


واد ل نشم لاتامور .و 


من أمور تعبدية» استأثر الله 


١4١ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
قبلا تدم 6 (الإسراء». 

ولا بدع في هذاء فربٌ الببت قد يأمر أطفاله 
با لا يُذْركون فائدته؛ لتقص عقوم على حين أنه 
في الواقع مفيدء وهم يأتمرون بأمره وإن كانوا لا 
يدركون فائدته» والرئيس قد يأمر مرءوسيه بها يعجزون 
عن إدراك بره وعلى حين أن له في الواقع سر 
وحكمة؛ وهم ينفذون أمره» وإن كانوا لا يفهمون سره 
وحكمته. 

كذلك شأن الله مع خلقه فيا خفي عليهم من أسرار 
تشريعه» وفيا لم يدركوا من فائدة نسخ التلاوة دون 
لمكم لإ المكل الك مَْوَ انسرد انير )4 
00 

وإذا كنا قد خلصنا وانتهينا إلى مثل هذه الحكم 
والمقاصد. وجدنا من يبتهج فرحًا بتساؤل ظلَّهِ توصلا 
إلى مالم يُتوصل إليه. وحسبه المانع للنسخ شيئًا قويًا 
يدحض الحق الأبلج " يحسبه الظمآن ماءً"؛ فراح 
المدّعى يقول: إذا كان الأمر كذلك في نسخ التلاوة مع 
إبقاء الحكم, فا الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ 
نسخ الحكم فيه 
إيهام ببقاء الحكم وتعريض المكلف للجهل والغلط. 

أما عن السؤال عن حكمة رفع الحكم مع بقاء 
التلاوة» فالجواب كما ذكره الزركشي ‏ من وجهين: 

أحدها: أن القرآن كا يُثَلَ ليُعْرّف الحكم منه 
والعمل به. فيَثْلَ لكونه كلام الله 8 فيشاب عليه. 
فتركت التلاوة لهذه الحكمة. 


وغدا يقول: إن بقاء تلاوة الآية مع : 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» ج75 ص ١/7”‏ 5 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وثانيهما: أن النسخ غالبا يكون للتخفيفء فأبقيت 
التلاوة تذكيرًا بالنعمة ورفع المشقة» وأما حكمة النسخ 
قبل العمل» كالصّدقة عند النَجُوى فيئاب على الإيمان 
به» وعلى نية طاعة الأمر"". 

وأها به نيام ينا الك وتسوض لكلف 
للجهل والخلط» فهي مردودة بأن النسخ لا يضار إليه 
إلا بدليل معلوم للمكلّف» وإذا علم الدليل الناسخ 
وال ادهل ركد الحوال اخلط في الس 0 

وأخيرًا نقول: إذا كنا مأمورين بالتسليم لكل تشريع 
حتى ولو لم نعلم حكمته. فا بالنا وقد علمنا هذه 
الحكم الجمة والمقاصد العظيمة؟ وهذه الحكم كلها لا 
ينفي وجودها قصر نظر بعض الناس عنها: 
َدْ تنكِرُ العينُ ضوء الشّمْسٍ من رَمَدٍ 

ويُنْكِرٌ المَّمُ طَعْمَ الماءِ من سَقَمٍ 

الخلاصة : 

« النسخ واقع في القرآن الكريم» والأدلة على ذلك 
كشيرة من القرآن والسنة» وجمهور العلماء يقولون 
بأنواعه الثلاثة؛ وذلك لتوافر الأدلة على وقوع الأنواع 
الثلاثة في القرآن. 

« إذاثبت بالنصوص وقوع الأنواع الثلاثة في 
القرآن وجب التسليم بهاء إلا أن المانعين يوردون 
شبهات سهلة النقضء نوجزها رادين عليها فيما يأتي: 
.١‏ البرهان في علوم القرآن» الزركشي» مرجع سابق» ص9 7. 


؟. دراسات في علوم القرآن» محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» 
ص784. 

© في "حِكّم النسخ ومقاصده" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
السابعة عشرة» من هذا الجزء. والوجه الثاني» من الشبهة 
الثلاثين» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد 
عليها). 


© قوهم إن الآية والحكم المستفاد منها متلازمان 
تلازم المنطوق والمفهوم ولا يجوز انفكاك أحدهما عن 
الآخر _مردود بأن هذا التلازم مشروط بانتفاء 
المعارض وهو الناسخ» والآمر به. يفعل ما تقتضيه 
الحكمة أو المصلحة. 

ك قولحم: إن نسخ الحكم دون التلاوة يستلزم 
تعطيل الكلام الإلهي وتجريده من الفائدة وهذا عيب 
يتنزه عنه الله مردود بأن تلاوة الآية بعد نسخ حكمها 
تبقى مفيدة للإعجاز» وتبقى عبادة للناس» وتذكيرًا 
بعناية الله ورحمته بعباده؛ إذ سن هم في كل وقت ما 
يساير الحكمة والمصلحة. كا أن الآية بعد نسخ الحكم 
لا تخلو من دعوة إلى عقيدة أو إرشاد إلى فضيلة. 

© قوهم: إن بقاء التلاوة بعد نسخ الحكم يوقع 
المكلف في لبس - مردود بأن هذا حادث لولم يورد الله 
دليلًا على النسخ, أما وقد نصب الله الدلائل» فلا عذر 
لجاهل. ولا محل لتوريط أو تلبيس؛ لأن الله الذي أعلن 
الحكم الأول بالآية وشرعه. هو الذي أعلن بالناسخ أنه 
نسخه ورفعه. 

© قوهم: إن نسخ الآية دون الحكم يوقع التلبيس 
على المكلف؛ لأن الآية دليل على الحكم -مردود بأن 
هذه اللوازم باطلة؛ لأن الله قد نصب الدليل على نسخ 
التلاوة وإبقاء الحكم. 

©« النسخ في القرآن له حِكَمٌ عظيمة» كمراعاة 
مصالح العباد. وتطور التشريع إلى مرتبه الكمال» 
وايتلاء المكلّف واختباره بالامتثال وعدمه؛ وإرادة الخير 
للآمة والتيسير عليهاء وهذه حكم ومقاصد عامة. 

« ثمة حكم ومقاصد خاصة بكل نوع بعينه» فمثلًا 
قضت حكمة الله أن تنزل بعض الآيات في أحكام 


شرعية عملية» حتى إذا اشتهرت تلك الأحكام. نسخها 
الله تلاوةً فقط؛ رجوعا بالقرآن إلى سيرته من الإحمال» 
وطردًا لعادته في عرض فروع الأحكام من الإقلال» 
تيسيرًا لحفظه وضانًا لصونه. 

. وأمارفع الحكم مع بقاء تلاوته. فحكمته 
الإثابة على التلاوة» وتذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم 
برفعه الحرج والمشقة عنهم. 

© إذا كنا مأمورين بالتسليم والامتئال لكل تشريع 
من الله تعالى سواء أعلمنا حكمته أم لم نعلمهاء فإن هذه 
الحكم والمقاصد التي ذكرناها في النسخ عامة وفي نوع 
بعينه خاصة. تقودنا إلى التسليم بوقوع النسخ في القرآن 
الكريم بأنواعه الثلاثئة» دون اضطراب أو خلل. ' 
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الزعم أن القراءات القرآنية ليست 
وحيًا من عند اليه (0*) © 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن تعدد القراءات ليس وحيًا 
من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب النبي وَل 
قائلين: إنها مجرد تخيّلات توشّمها علماء المسلمين» وهم 
بذلك يضعون المبررات لإثبات وجود التحريف في 
القرآن الحكيم» رامين من وراء هذا وذاك إلى الطعن في 


(*) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء د. مدي 
زقزوق» مرجع سابق. 

© ني "تعدد القراءات القرآنية" طالع: الشبهة الثانية والعشرين» 
من هذا الجزء. والشبهة الستين» من الجزء الثاني (لغة القرآن 
الكريم). 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
سلامة القرآن الكريم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القراءات القرآنية وحي من عند الله كَيْقَ؛ 
ولذلك أقرها النبي يي وم يتكر على أصحابه القراءة 
بها؟ فهي رخصة من الله لهم. 

؟) لقد تم تأصيل القراءات بعد وفاة الرسول يف 
بوصفها علا لا يستهان به» والآمة أجمعت على قرآنيتها 
وتلقتها بالقبول. 

*) هذا الاختلاف لا يمس أصلا ولافرعا من 
التشريع» فالقراءات لم تُحَرّم حلالا ولم تل حرامًاء 
ولا تتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات. 


التفصيل: 
أولا. القراءات وحي من الله : 
نما يدل على أن القراءات القرآنية وحي من الله كبن 
إقرار الرسول يق لمذا الاختلاف حال حياته؛ فقد 
حدث هذا الاختلاف في عهد الرسول ورفع أمره إليه 
فأقره» وما كان النبي ليقرٌ شيًا إلا بوحي من الله تعالى. 
فالمعروف أن النبي يه تلقى القرآن بحروفه السبعة 
وقراءاته التي رواها عنه صحابته» وسمعوها منه شفاهة 
قبل جمع القرآن كتابة» فقد جاء عن ابسن عباس - رضي 
الله عنهما - أن النبي يل قال: "أقرأني جبريل على حرف 
فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 


1 5 رق 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب 
أنزل القرآن على سبعة أحرف (8700)) وفي موضع آخرء 


ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن 
على سبعة أحرف وبيان معناه .)١979(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وجاء عن عمر بن الخطاب أيضًا أنه قال: سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي كل 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأعلى حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله يك فكدت أساوره ني الصلاة» 
فتصراتُ حتى سلّمء فلَيَبْتُه بردائه» فقلتٌ: "من أقرأك 
هذه السورة التي سمعتك تقرأ" ؟ قال: "أقرأنيها 
رسول الله يي" فقلت: "كَذَّبْتَء فإن رسول الله أقرأنيها 
على غير ما قرأت". 

فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يِل فقلت: "إني 
سمعت هذا يقرأ الفرقان على حروف ل تُقرئنيها". فقال 
رسول الله يلْ: "أرسلهء اقرأيا هشام". فقرأ عليه 
القراءة التي سمعته يقرأ. 

فقال رسول الله يه: "كذلك أَنْزلت". ثم قال: "اقرأ 
يا عمر". فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله: 
"كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أَنِل على سبعة أحرف. 
قال اانا انمتن ةا 
وهذا دليل قاطع على أن القرآن وحي من الله 
. واختلاف القراءات نزل هكذا من عند الله لحكمة 
جليلة -عرضناها فيا سبق والقراءات هي أيضًا 
قرآنء فلهذا الجدال؟ وني أي شيء يجادلون؟ ومن 
يحاسبون؟ الله الذي خلق الكون بأسره وهو أعلم بما 
خلق»ء وما كان لرسول الله ييه أن يضيق على أمته 
واسعًاء بل هو الذي كان يطلب من الله التيسير بتلك 
الأحرف السبعة كما سبق. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن. باب 
في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على 
سبعة أحرف وبيان معناه .)١915(‏ 


ما مصبر الأحرف السبع بعد وفاة الرسول ك؟ 

هل الأحرف السبعة رخصة للمسلمين» زالت 
بزوال سببهاء وهو تعدد اللهجات العربية وقت نزول 
القرآنء أم أنها عزيمة باقية إلى يوم الدين» شأنها شأن 
بقية الأحكام الشرعية؟ 

للإجابة على ذلك نقول: إنه من المتفق عليه بين 
علماء الأمة أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن الكريم إلا 
بالقراءة المتواترة إلى رسول الله يل التي تلقاها الناس 
خلقًا عن سلف مشافهة من أفواه القراء» وتعلمًا من 
القواعد التي وضعوها لذلكء وهذه القراءات المتواترة 
محصورة اليوم في القراءات العشر المعروفة» المشهورة 
برواياتها وطرقها واصطلاحاتها وضوابطهاء وغير هذه 
القراءات العشر قراءات شاذَة يحْرّم القراءة بها عند جميع 
أهل العلم. 

إذن فسواء بقيت الأحرف السبع أم نسخت. فلا 
مجال للقراءة بغير القراءات المذكورة المشار إليهاء هذا ما 
اتفق عليه العلماء» أما الاختلاف فكان في: هل نسخت 
أم لاء وهم في هذا الأمر مذهبان مشهوران: 

الأول: أن الأحرف السبع زالت بزوال العذر 
المسبب لهاء وذهب إلى هذا جماهير الفقهاءء واحتجوا 
لذلك بأن المصاحف العثانية لم تشتمل على الأحرف 
السبع؛ واقتصرت على حرف قريش» وكان ذلك 
بمشورة الصحابة #ه الذين استشارهم عثان في هذا 
الأمر ثم لم يخالفهم أحد بعد ذلك. 

الثاني: وذهب بعضهم - ومنهم الإمام الرازي وابن 
قتيبة - إلى أن الأحرف السبعة عزيمة باقية ولم تنسخ» 
واحتجوا لذلك بأن المصاحف العثمانية نقلت من 
مصحف الصديق المشتملة على الأحرف السبعة» وأن 


الناس ما زالوا مختلفين في لحجاتهه”". 

وهنا يجب أن نذكر أمرًا مهرَّاء وهو أن القراءات 
السبعة ليست هي الأحرف السبع ‏ وإن أوهم التوافق 
العددي الوحدة بينهما ‏ التي نزل بها القرآن الكريم على 
النبي وده والتتي كان يقرأ بها النبي يد وأصحابه 
رضوان الله عليهم» بل هي بعض من الأحرف السبع» 
وإلا فالقراءات السبعة إن) اشتهرت على رأس المائتين 
بسبب إقبال الناس على بعض الأئمة دون غيرهم 
لشهرتهم في العلم والفقه والورع» ولتفرغهم للإقراء 
والتعليم» وأيضًا لتوافر التلاميذ الذين اعتنوا بها 
ونشروها دون غيرها. 
ثانيًا. القراءات بعد وفاة الرسول 4 : 

لقد عني الصحابة #: بالقراءات وحرصوا على 
ألا يدخل فيها ما ليس منها؛ لأنها كلام الله تبارك 
وتعالى وذلك في حياة الرسول وَلةٌ وبعد وفاته. ففي 
حديث عمر بن الخطاب ذفنه واحتكامه إلى رسول 
الله يد بعد سماعه سورة الفرقان بقراءة أخرى من 
"هشام بن حكيم" -ما يدل على حرصهم على أن 
يحفظوا القرآن الكريم كما أنزل دون تحريف. وانتشر 
ااسعافية وا لساري ليون الناس. 

ومن هنا جاء الاختلاف تبعًا لاختلاف اللهجات» 
فتصدى العلاء لمذه القضية؛ حتى لا تتسع الدائرة 
ويصبح من الصعب إغلاقهاء فرأيناهم قسَّموا هذه 
القراءات إلى: متواترة» وقراءة آحاد. وقراءات شاذق 
وجعلوا المتواترا السبع» وقراءات الآحاد الثلاثة 


الوبراهيمي» مرجع سابق» ص هك 7/١‏ 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
المنممة لعشرهاء ثم ما يكون من قراءات الصحابة» وما 
بقي فهو شاذ. 

والقراء السبعة المشهورون هم: أبو عمرو بن 
العلاء» وابن كثير» ونافع المدني» وابن عامر الشامي» 
وعاصم الكوفي وحمزة الكوفيء والكسائيء أما الثلاثة 
الباقون فهم: أبو جعفر المدني» ويعقوب البصري»ء 
وخلف بن هشام. 

والسبب في الاقتصار على السبعة -مع أنه في أئمة 
القراء من هو أجل منهم قدرًا أو مثلهم» عدد أكثر من 
السبعة هو أن الرواة عن الأئمة كانوا من الكثرة 
بمكان» فلم| تقاصرت الهمم اقتصروا ممايوافق خط 
المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به. 
فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة» وطول العمر في 
ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنه. فأفردوا من 
كل مصر إمامًا واحدًا. 
ثالثًا. الاختلاف في القراءات لاايمس أصلا من أصول 
الدين ولا فرعا من فروعه : 

هذه الاختلافات في القراءة لم تحل حرامًا ولا تحرم 
جنا لاا ل تج العم ا تياولا العتحاذات وك 
المعاملات. ول تُثر بين المسلمين حرباء ولا اعتبرها أحد 
شبهة على الكتاب الإلمي» فكل كلام في هذا الملوضوع 
من قبيل العبث أو الفهم الخاطئ لطبيعة هذه القراءات 
والحكمة من تعددهاء فلا يقام له وزن عند المسلمين 
أو عند سواهه*. 
© ني "عدم تأثر العقيدة وأصول الشرع باختلاف القراءات" 


طالع أيضًا: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية والعشرين» من هذا 
الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

« القراءات القرآنية وحي من عند الله تبارك 
وتعالى تيسيرًا وتسهيلا على الأمة» ولم يترتب عليها 
أي اختلاف في فهم المسلمين» ولم تحدث بسببها أية 
فرقة بين الأمة» وإلا فا النزاع الذي حدث بين الأمة 
بسبب القراءات» ومتى حدث؟ وكيفف حدث؟ 
إنه محض افتراء وادعاءات كاذبة لا تصمد أمام الحقيقة 
والبرهان. 

الأحرف السبع رخصة زالت بزوال سببها على 
أرجح الأقوال - والقراءات العشرة إنها تواتر بعص 
منهاء بما يدل على أنها لم تؤد إلى أي اختلاف في معاني 
القرآن ولا في أحكامه. ولا حدث بسببها أي نزاع بين 
المتلمين: 

« هذا الاختلاف لايمس أصلًا من أصول الدين 
ولاحتى فرعًا من فروعه. فالقراءات لم تحرم حلالًا 
حادق شان لعلف بالنقاعة والعجاداف 
والمعاملات» وإلا فا العقائد التي اختلف المسلمون 
فيهاء وكان مرد النزاع فيها اختلاف القراءات؟ 

« لقد اهتم المسلمون بتأصيل القراءات بعد وفاة 
النبي وَل ولم يقبلوا منها إلا ما أجمعت الأمة على أنها 
قرآن وتلقتها بالقبول. 
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الشبهة الثانية والعشرون 
الزعم أن تعدد قراءات القرآن نوع من 
الاختلاف والتحريف!») © 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض الطاعنين أن تعدد قراءات القرآن 
الكريم يدل على الاختلاف فيه وأن هذا -في رأهم - 


نوع من التحريف؟ قاصدين الطعن في تعدد القراءات 
والحكمة من هذا التعدد» ومن ثم التشكيك في عصمة 


القرآن. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن تعدد القراءات لا يعني الاختلاف والتغاير؛ 
بل إن النظرة المنصفة لهذا التعدد وما نِيْطَ به من جكم 
من شأنها أن تبين بجلاء ووضوح ما في هذا التعدد من 
إعجاز وبيان. 

؟) تعدد القراءات لا ينتج عنه أي اختلاف ني 
أصول الدين ولا فروعه. إنما هي طرق متنوعة في 
الأداء الصوتي أكثر منها في البنية الصرفية أو التركيب 
النحوي» وهي مضبوطة بضوابط وضعها العلماء. 

*') تعدد القراءات وحي من عند الله 5ك ووقف 
منقول عن الرسول كله وليس تبعًا لأهواء البشر 
وأذواقهم. 
(*) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. حمدي 
زقزوق» مرجع سابق. الإسلام في تصورات الغرب. محمود 
حمدي زقزوق. مكتبة وهبة, القاهرة, /1941م. مناهل العرفان في 
علوم القرآن» الزرقاني» مرجع سابق. 


© في "تعدد القراءات القرآنية" طالع: الشبهة العشرين» من هذا 
الجزء. والشبهة الستينء من الجزء الثاني (لغة القرآن الكريم). 


5) تعدد القراءات القرآنية لا يشمل إلا كلمات 
وألفاظًا حصورة فقط في بعض الآيات. 

©) قراءة الكلمة القرآنية على أكثر من وجه نحوي 
أو صرفي» يساعد على أداء المعاني مادام قد أقرَّها 


رسول الله وده وهذا لا يعنى تضاد المعاني أو تناقض 


المدلولاات. 

التفصيل : 

أولا. تعدد القراءات لايعني اختلافها. وهو لحكم 
جليلة : 


لم يعرف هؤلاء الطاعنون شيئًا عن المفهوم الحقيقي 
والمعنى الاصطلاحي لعلم القراءات» فأخذوا بظاهر 
اللفظ من ناحية اللغة» وحسبوا أن تعدد القراءات يعني 
تغايرهاء ى] يدل عليه ظاهر لفظ "تعدد" في العرف 
اللغوي العام. 

بين| كلمة "تعدد" هنا في اصطلاح هذا العلم ‏ 
لا تعني الاختلاف والتغاير المؤدي إلى اختلاف المعاني 
وتغايرهاء لأننا إذا بحثنا في جميع القراءات لن نلحظ 
أي اختلاف أو تغاير ذي بال في المعاني أو الألفاظ. 

من هنا فإننا نوجه عناية هؤلاء المدَّعين إلى ضرورة 
مطالعة هذا العلم ومّدارسته ومعرفة قواعده وأصوله. 
ونحن على يقين من أنهم بعد ذلك سوف يبتدون إلى 
يقين لا شك فيه بأنه لا خلاف بين القراءات» وأن 
تعددها لا يغير في المعاني ولا فيا يترتب على ذلك ممسن 
الأحكام. 

وعن أسباب تعدد القرءات ونزول القرآن الكريم 
على سبعة أحرف يقول المحقق ابن الجزري: وأما سبب 


وروده على سبعة أحرف, فللتخفيف عن هذه الأمة 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
وإرادة اليسر مهاء والتهوين عليها شرفًا لهاء وتوسعة 
ورحمة وخصوصية لفضلهاء وإجابة لقصد نبيها 
أفضل الخلق وحبيب الحق» حيث أتاه جبريل فقال: 
"إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف" 
فقال يل: "أسأل الله معافاته ومعونته؛ فإن أمتي لا 
تطيق ذلك". ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة 
أحرف”'"» ثم قال: "وكما ثبت أن القرآن نزل من سبعة 
أبواب على سبعة أحرفء وأن الكتاب قبله كان ينزل 
من باب واحد على حرف واحدء وذلك أن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى أقوامهم 
خاصة. والنبي يل بعث إلى جميع الخلق؛ أحمرهم 
وأسودهم, عربيّهم وعجميّهم» وكانت لغات العرب - 
الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم ‏ مختلفة وألسنتهم 
شتى» ويَعْسُر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرهاء 
أو من حرف إلى أحرفء بل قد يكون أحدهم لا يقدر 
على ذلك. ولو بالتعليم والعلاج» لا سيها الشيخ والمرأة 
ومن ل يقرأ كتابًاء ى) أشار إليه النبي يله فلو كلفوا 
العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم؛ لكان من 
التكليف بط لا يستطاع» وما عسى أن يتكلف المتكلف 
وتأبى الطباع. 
ونحيطك عل هنا بأن لهذا الاختلاف والتعدد فوائد 
أخرى. منها: 
.١‏ جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الأنصارء» حديث 
عبد ال رحمن بن أبي ليلل عن أبي بن كعب ذف ))5١716(‏ 
وأبو داود في سننه. كتاب الوترء باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف :»)١580(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن 
أبي داود .)١5/8(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يوحٌد بينهاء وهو لسان قريش الذي نزل به القرآن 
الكريم» والذي انتظم كثيرًا من مختارات ألسنة القبائل 
العربية» التي كانت تختلف إلى مكة في موسم الحج 
وأسواق العرب المشهورة. 

فكان القرشيون يَسْتَمْلحون ما شاءوا» ويصطفون 
ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من 
كل صَوْب وحَدّبء ثم يَصٌقِلونه ويُعذّبونه ويُدخلونه 
في دائرة لغتهم المرنة» التي أذعن جميع العرب لما 
بالزعامة وعقدوا ها راية الإمامة» وعلى هذه السياسة 
الرشيدة نزل القرآن الكريم على سبعة أحرف» يصطفي 
ما شاء من لغات القبائل العربية على نمط سياسة 
القرشيين» بل أوفق» ومن هنا صح أن يقال: إنه نزل 
بلغة قريش؛ لأن لغات العرب جمعاء تمثلت في لسان 
القرشيين بهذا المعنى» وكانت هذه حكمة إلهية سامية» 
فإن وحدة اللسان العام من أهم العوامل التي تساعد 
على وحدة الأمة» خصوصًا أول عهدها بالتوثب 
والنهووض 

". اجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين» 
كقوله #يلة: دعْلُوأ الِنْسََ في الْمَحِيِضٍ' ولا كَعْربوَهُن 
حَىٌ يَظهُرَنَ #6 (البقرة: 757 قرئ بالتخفيف والتشديد في 
حرف الطاء من كلمة "يطهرن" ولا ريب أن صيغة 
التشديد تفيد وجوب البالغة في طهر النساء من 
الحيض؛ لأن زيادة المبى تدل على زيادة المعنى. أما 
قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغة» ومجموع القراءتين 
يحكم بأمرين هما: 

© أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل 
الطهر. وذلك بانقطاع الحيض. 


أنمالايقرءها زوجهاأيضًا إلا إذا بالغت في 
الطهرء وذلك بالاغتسالء فلا بد من الطهرين كليها في 
جواز قربان النساء» وهو مذهب الشافعي رحمه الله - 
ومن وافقه. 

". الدلالة على حكمين شرعيين» ولكن في حالين 
مختلفين» كقوله يخ في بيان الوضوء: مِمَاَعْسِنُوأ جوم 
0 إِلَ الْمَرَافْقِ وأمسحوا روسكم وَأَنْمْلَكُمْ إلى 

لكقنة لْكَعَبَيْنٍ #6 (المائدة: قرئ بنصب (أرجلكم) وبجره. 
فالنصب يفيد طلب غسلها؛ لأن العطف حينئذ يكون 
على لفظ المنصوبء وهو مغسولء والجر يفيد 
مسحها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ (رءوسكم) 
المجرور وهو ممسوح, وقد بين الرسول كيه أن المسح 
يكون للابس الخف, وأن الغسل يجب على من لم يلبس 
الخف. 

5. دفع توهم ما ليس مرادًا كقوله تبارك وتعالى: 
0 كأنا النى انوا إذا ووقت الشلزة عو ور الجيعة 

َأَسَمَوَا إِكَ ذَكر أله #6 (الجمعة :4» وقرئ (فامضوا إلى ذكر 

الله)» القراءة الأولى يتوهم منها وجوب السرعة في 
المبي إلى صلاة الجمعة» ولكن القراءة الثانية رفعت هذا 
التوهم؛ لأن المضي ليس من مدلوله السرعة. 

4. بيان لفظ مبهم نحو قول الله #: و9 وَتَكون 
الجبحالٌ كا لْمِهِنٍ المنفوش 445 (القارعة)» وقرئ: 
"كالصوف المنقوش"". فبيّنت القراءة الثانية أن العهن 
هو الصوف. 

الح ا ا 
تعالى في وصف الجنة وأهلها: 39 كارك 
1 وملا كيرا (5) 4 (الإنسان». جاءت القراءة ب ١‏ 


1 ار 


بضمالميم 


وسكون اللام في لفظ "وملكًا كبيرًا"؛ وجاءت قراءة 
أخرى بفتح الميم وكسر اللام في هذا اللفظ نفسه. 
فرفعت هذه القراءة الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق 
في عقيدة رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة؛ لأنه يول هو 
الملك وحده في تلك الدار: مِإلِمَ ْمك الوم يلود 
لْعَهَارٍ ([2) 6 (غافر). 

. تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات» وذلك 
ضرب من ضروب البلاغة. يبتتدئ من جمال هذا 
الإيجاز وينتهي إلى كمال الإنجاز أضف إلى ذلك: ما 
في تنوع القراءات من البراهين الساطعة, والأدلة 
القاطعة على أن القرآن كلام الله» وعلى صدق من جاء 
به» وهو رسول الله يلد فإن هذه الاختلافات في القراءة 
-على كثرتها ‏ لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاده. 
ولا إلى تهافت وتخاذل» بل القرآن كله على تنوع 
قراءاته -يُصدّق بعضه بعضًاء ويبين بعضه بعضّاء 
ويشهد بعضه لبعضء على نمط واحد في علوٌ الأسلوب 
والتعبير» وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم» 
وذلك -من غير شك - يفيد تعدد الإعجاز لتعدد 
القراءات والحروف. 

معنى هذا أن القرآن الكريم يُعُْجر إذا قرئ بهذه 
القراءة» ويعجز أيضًا إذا قرئ بقراءة ثانية» ويعجز 
أيضًا إذا قرئ بقراءة ثالثة» وهَلّمٌ جرّاء ومن هنا تتعدد 
المعجزات, بتعدد تلك الوجوه والحروف. ولا ريب أن 
ذلك أدل على صدق محمد وَ؛ لأنه أعظم في اشتمال 
القرآن الكريم على مناح جمّة في الإعجاز وفي البيان» على 
كل حرف ووجه. وبكل لهجة وبيان» يقول تعالى: 


ا ع ا و مت ل لس تح 6 حب اين تا خبتر بل 2 22 “م لال اله 
- 4 ا ا ا 
#لْيَهلِكَ مَنْ كاذك عن بينةَ ويح مَنْ حرمى عن بين 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

وَإصك أله هيع عليه (00 4 (الانفال)”" . 
بالإضافة إلى ما سبق» يؤكد د. محمد محمد أبو شهبة 
على مزيد من المعاني والحكم في هذا الشأن قائلًا: 
"إن هذه التوسعة والإباحة في القراءة بأي حرف من 
الحروف السبع؛ إنما كانت في حدود ما نزل به 
جبريل الكلييقا. وما سمعوه من النبي ولد وذلك 
تدان ان عالخسو العنسن كانتشرة انرانيينا 
رسول الله يد وأن النبي كلةٌ كان يعقب على قراءة 
كل من المختلفين بقوله: "هكذا أنزلت". ولا يتَوهّمنَّ 
متوهّم أن التوسعة إن| كانت باتباع اهموى والتشهّي؛ 
فذلك ما لا يليق أن يفهمه عاقل» فضلًا عن مسلم؛ 
ةذ الرواياتالواودة كَرذ ومطكه#إؤهةه التوسيعة 
مظهر من مظاهر الرحمة والنعمة؛ فلا ينبغي أن 
تكون مصدر اختلاف ونقمة. أو أن تكون مثيرة للشك 
أو مضعفة لليقين» فقد حدَّرهم الرسول و من 
الاختلاف... ومن الشك في القرآن الكريم كما في 
حديث عمرو بن العاص: "نزل القرآن على سبعة 
أحرف. على أي حرف قرأتم فقد أصبتم؛ فلا تتماروا 
فيه؛ فإن المراء فيه كر 
هكذا بانت الحكّم البليغة» والعلل المبينة من تعدد 


فى 


القراءات» فهى نعمة كما أرادها مُنَزّل الكتاب» وليست 
نقمة كما صوّر الزاعمون أنها دليل على التحريف 


١7١ :15١ص‎ 2١ج مناهل العرفان» الزرقاني» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» بقية حديث 
عمرو بن العاص عن النبي ولد (17861)» والبيهقي في شعب 
الإيهان» باب في تعظيم القرآن» فصل في ترك الممارات في القرآن 
(7577)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟5؟6١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وشاهد على التبديل” . 
ثانيًا. تعدد القراءات لا ينتج عنه أي اختلاف في أصول 
الدين أو فروعه, إنما هي طرق أداء صوتية أكثر منها 
اختلافات صرفية ونحوية : 

إننا إذا نظرنا إلى الأمور التي تتمايز فيها كل قراءة 
عن أخرى سوف يتضح لنا أن ذلك على ضربين هما: 

.١‏ الأصول: وهي المبادئ العامة في طريقة الأآداء 
الصوتية فقط عند كل قارئ ومن يروي عنه من الرواة 
والنقلة الآخذين منه. فمنهم من يمد بعض 
الحروف ‏ حر وف العلة إذا تلاها همزأو سكون- 
ومنهم من يقصرهاء ومنهم من يُرفّقَ بعض الحروف 
ومنهم من يفخمهاء كذا الحال في إدغام بعض الحروف 
في بعض. والإمالة» والفتح» والسكت على كل ساكن 
صحيح بعده همزة أو نقلة... إلخ. 

وعلى هذا الأساس يسير القارئ في القرآن كله لا 
يتعدى القواعد التي يق رأ بها ولاايحيد عنهاء فأي 
اختلاف وأي تحريف في المعاني والأحكام, ينتج عن 
مجرد نطق حرف مفخمً) عند بعض ومرققًا عند 
آخرين؟! وأي اختلاف وأي تحريف يترتب على إمالة 
حرفء أو فتحه أو السكت عليه؛ أو عدم السكت 
عليه؛ أو إدغامه في| بعده أو إظهاره؟! 

". الفرش (المفردات): وهذا هو التمايز الثاني في 
طريقة أداء كل قراءة عن الأخرى. وإن كان الأصل في 
هذا النوع هو تغير في بنية الكلمة, أو في حركتها 
الأخيرة إلا أنه دائّ) راجع إلى أساليب العرب في كلامها 
وطرق بيانهاء وإذا دققنا النظر فيه من الناحية الصوتية 
© في "ربانية القراءات القرآنية واللكية ين تسدنا طالع: 
الوجه الثامن» من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. 


١6هث‎ 


وجدناه أيضًا تغايرًا في الأداء الصوتي أو النبرة العرفية 
عند كل قوم خصوصًا إذا كان التصريف في بنية 
الكلمة» كمن ينطق كلمة "بئيس" "بيئس" أو "بيس" أو 
يشدد النبر الصوتي في أدائه على بعض الكلمات كمن 
ينطق كلمة " يَطْهُرن" بسكون دون تشديد أو " يَطّهرن" 
بالتشديد مع الفتح. 

أما إذا كان الاختلاف في حركات أواخر الكلمات 
أي في الإعرابء فهذا لا يترتب عليه؛ أي اختلاف ني 
المعاني» إلا كونه تنوعًا في الأساليب المؤدية كلها إلى 
ا ا 
7 
ل بئناء ا التبير" الوم 
وعليه تكون لفظة "الجبال" مفعول به منصوب». فمنهم 
من قرأها: "ويوم سير الجبالٌ" ببناء الفعل "سير" 
للمجهول؛ وعليه تكون لفظة "الجبال" نائب فاعل 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة» وعلى هذا يقاس كل تمايز 
في المفردات بين القراء» فنحن نلاحظ أن المعنى واحد 
الجبال". 


سرح لومم 


2 


تقيق 

حتى إن بعض الأحكام الفقهية اليسيرة التي 
استنبطها بعض الفقهاء في أحيان قليلة جدّاء معتمدين 
على بعض القراءات في جانبها الإعرابي» لم يكن دليلها 
الوحيد هو هذا الوجه من القراءة فقط» كا لم يكن هذا 
الدليل هو الحاسم في توجيه ذلك الحكم واستنباطه. 
ومثال ذلك من قال بعدم جواز وطهء المرأة بعد الحبيض 
حتى تغتسل» اعتادًا على قراءة: "يطهرن" بتشديد 
الطاءء حيث دلت شواهد ونصوص أخرى من السنة 
على هذا الحكم أيضًاء فهو بمثابة مُعَضّد ومظاهر للأدلة 


بن "ين لجال" و 


الواردة في إثبات هذا الحكم. 

إذا توصلنا بعد هذا البيان إلى نتيجة مفادها أن تعدد 
القراءات لايترتب عليه أي امتلاف في المعاني 
والأحكامء لا في أصول الدين ولا في فروعه؛ فإنه يجدر 
بنا أن نشير إلى أمر هام جدّاء وهو أن العلماء لم يتركوا 
الأمر عملا والباب مفتوحًا لقبول كل مايُسْمَع من 
القراءات» بل وضعوا شروطًا استنبطوها بعد النظر 
الدقيق والفحص العميق. فيهما يصح وما لا يصح من 
هذه القراءات» ومن ثم فإنهم قبلوا بعضهاء وحكموا 
على بعضها بالشذوذ وعدم القبول» هذه الشروط هي: 

© موافقة العربية ولو بوجه. 

© صحة سندها بحيث لا يجوز ردها. 

© موافقة أحد المصاحف العثانية. 
ثالثًا. تعدد القراءات وحي من عند الله 5ك, ووقف 
منقول عن الرسول يَِ, وليس تبعا لأذواق البشرأو 
قواعد لغتهم : 

فقد تواترت الأدلة على نزول القرآن على سبعة 
أحرف. ومن ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه 
قال: قال رسول الله وي: "أقرأني جبريل على حرف 
فراجعته. فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 
كاد 1 

وعن أبن بن عق أن الننى كل كان عد :0 


بنى غفار» قال: فأتاه جبريل فقال: "إن الله يأمرك أن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب 
أنزل القرآن على سبعة أحرف (0٠/ا4)؛‏ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب صلاة المسافرين؛ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 
جات ا و 7 0* 


3 الأضاة: مستنقع الماء. 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
تقرأأمتك القرآن على حرف" فقال: "أسأل الله 
معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك" ثم 


الثانية فقال: "إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرفين". 


أتاه 


قال: "أسأل الله معافاته ومغفرته؛ وإن أمتي لا تطيق 
ذلك". ثم جاءه الثالثة فقال: "إن الله يأمرك أن تقر 
أمتك على ثلاثة أحرف"» فقال: "أسأل الله معافاته 
ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك" ثم جاءه الرابعة 
فقال: "إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف» 
قأننا حرق قر أواعلية فقن أصانوا . 

وعن عمر بن الخطاب # قال: سمعت هشام بن 
حكيم يق رأسورة الفرقان في حياة رسول الله لل 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم 
يقرتنيها رسول الله يِه فكدث أساوره في الصلاة» 
فانتظرته حتى سلّم» ثم ليبن بردائه فقلت: من أقرأك 
هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله يقد قلت له: 
كذبت. فوالله إن رسول الله و أقرأني هذه السورة التي 
سمعتك تقرؤهاء فانطلقت أقوده إلى رسول الله عله 
فقلت: يا رسول الله» إن سمعت هذا يقرأ بسورة 
الفرقان على حروف ل تقرتنيهاء وأنت أقرأتني سورة 
الفرقان» فقال رسول الله ي: "أرسله يا عمرظك. اقرأ يا 
هشام"» فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرؤهاء فقال 
رسول الله صَل: "هكذا أَنْزِلّت": ثم قال رسول الله كل: 
"اقرأ يا عمرك" فقرأت القراءة التي أقرأني رسول 
الله» فقال رسول الله ي: "هكذا تلت" ثم قال رسول 
الله يل: "إن هذا القرآن أَنْزِل على سبعة أحرف» فاقرأوا 
7 ري اع عمط ارط مبلا للق تيج اسان 
أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه .)١957(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
داه 
وا 


رابعا. مواطن اختلاف القراءات محصورة: 

يجدر بنا أن نذكر أن تعدد القراءات لا يشمل آيات 
القرآن الكريم كاملاء ولا حتى كلمات كل آية» بل 
من الآيات خلت من تعدد القراءات خلوًا تامّا. وهذا 
مثال يتضح منه الكلام في القراءات القرآنية» قوله ل: 
:3 ملك بور لتب 2 6 «لفاتمة» والشاهد في الآية 
كلمة 35 مَنِكِ #» وفيها قراءتان: 

©« "مالك" اسم فاعل من "مَلَكَ" وهي قراءة 

٠‏ "ملك" صفة لاسم فاعل» وهى قراءة نافع 
وآخرين. ومعنى الأولى "مالك" القاضى المتصرف ف 
شئون يوم الدين وهو يوم القيامة» أما معنى الثانية: 
"مَلِك" من بيده الأمر والنهي ومقاليد كل شيء؛ ما 
ظهر منها وما خفي» وهو أعم من معنى "مالك". 

وكلا المعنيين لاتق بالله 5د وهما مدح لله بق ولما 
كانت هذه الكلمة تحتمل القراءتين كتب في الرسم 
وضع شرطة صغيرة رأسية بين الميم واللام» ليصلح 

5 قرف 

رسمها للنطق بالقراءتين 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم, باب ماجاء في المتأولين /5077). وني 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» 
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه .)١9775(‏ 
". مباحث في علوم القرآن. القطان» مرجع سابق» ص9 ١4‏ . 


”". حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. حمدي 
زقزوق» مرجع سابق» ص 17257. 
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خامسا. تعدد القراءات يثري المعنى : 

إن الكلمة التي تقرأ على وجهين أو أكثر يكون لكل 
قراءة معنى مقبول يزيد المعنى ويُثريهء فالقراءات 
القرانية لاتؤدي إلى خلل في آيات الكتاب العزيزء 
ويجب أن نعرف أن القراءات الصحيحة مسموعة من 
سيدنا جبريل الكتقلاء من محمد يَدٌ ومن كتبّة الوحي 
لعموم المسلمين في صدر الإسلام الأول» ثم شيوخ 
القرآن في تعاقب الأجيال حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

وليست كتابة القرآن في مصاحف هي الأصلء ولن 
تكون» لقد سمع المسلمون من محمد و "فتبينوا" 
و "فتشبتوا" في قوله 36: :9 يكأيبا لين امَو وأ إن جَآء كي 
سق با تمنو فسَمِيوَاً # (الحجرات: :6 بالباء والياء والنون» 
وسمعوها "فتثبتوا" بالتاء والشاء والباء والتاء» وكلا 
القراءتين موحى به من عند الله. 

وبين معنبي اللفظين في القراءتين علاقة وثيقة» لأن 
التبين وهو مصدر "فتبينوا" هو التفحص والتعقب 
في الخبر الذي يذيعه الفاسق بين الناس» وهذا التبين هو 
الطريق الموصل للتثبت؛ فالتثبت هو ثمرة التبين»؛ ومن 
تبين فقد تثبت» ومن تثبت فقد تبين. فقراءات القرآن 
وجه شديد الإشراق من وجوه الإعجاز ولو كره 
الحاقدون. 

ونختم كلامنا بذكر شهادتين من المستشرقين 
المنصفينء أولما الممتشرق "لوبلوا " الذي قال: "إن 
القرآن هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس فيه 
أي تغيير يذكر" والثاني المستشرق " د. موير " الذي 
قال: "إن المصحف الذي جمعه عئان #ه. قد تواتر 


انتقاله من يد ليدء حتى وصل إلينا بدون أي تحريف. 
ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير 
يذكر» بل نستطيع أن نقول: إنه لم يطرأ عليه أي تغيير 
على الإطلاق في النسخ التي لا حصر لما المتداولة في 
البلاد الإسلامية الواسعة» فلم يوجد إلا قرآن واحد 
لجميع الفرق الإسلامية المتنازعة» وهذا الاستعمال 
الإجماعي لنفس النص المقبول من الجميع حتى اليوم 
حجة ودليل على صحة النص المنزل الموجود معناء 
والذي يرجع إلى عهد الخليفة عثمان بن عفان ه"”". 
الخلاصة : 

تعددالقراءات لايعني اختلاف القرآن 
ولا تحريفه» ولكن مكمن الوهم لدى هؤلاء المدعين 
أنهم لا يعرفون شيئًا عن علم القراءات» فظنوا أن 
التعدد يعني الاختلاف» وليس الأمر كذلك. إنما هو 
نطق ألفاظ القرآنء ى) نطقها النبي يل على وجوه من 
التصريف والإعراب والكيفية الصوتية من تشديد 
و تخفيض.ء وفتح وإمالة» ونحوها. 

© كا أن للتعدد حِكَاء منها: التيسير على الأمة 
ذات اللهجات المتعددة والألسنة المتباينة؛ حتى لا يَشُقَّ 
عليها التزام وجه واحد في القراءة. 

* تعدد القراءات لم يترتب عليه أي اختلاف لا في 
أصول الدين ولا في فروعه. وإنما هي طرق أداء 
صوتية» أكثر منها نحوية وصرفية» لم ينتج عنها أي 
اختلاف في المعاني ولا الألفاظ. 

© تعدد القراءات وحي من عند الله وَبْكَ ما كان 
للنبي محمد ويدٌ ولا لأمته من بعده أن يخترعوه من تلقاء 


.١‏ المرجع السابق» ص58: 07 بتصرف. 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
أنفسهم, بل هو تيسير ورحمة من الله لعباده. وهي كلها 
مسموعة من جبريل اللقلآا لرسول الله يِل ومنه لعامة 
المؤمنين» ثم شيوخ القرآن في الأجيال إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

© إن تعدد القراءات لا يشمل إلا كلمات محصورة 
في بعض الآيات التي يعلمها أهل هذا الفنء كما أن 
الكلمات التي تقرأ على وجهين أو أكثر يكون لكل قراءة 


معنى مقبول يزيد المعنى ويثريه. 


دعوى أن نزول القرآن على سبعة أحرف يتعارض 
مع نزوله بلفة قريش وحدها'*' 

يدعي بعض المغالطين أن نزول القرآن الكريم على 
سبعة أحرف. ينافي ما هو مقرر من أن القرآن نزل بلغة 
قريش وحدهاء ثم إنه يؤدي إلى ضياع الوحدة التي 
يجب أن تسود الأمة الواحدة باجتماعها على لسان واحد 
وكتاب واحد. 
وجه إبطال الشبهة : 

الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم غالبًا 
من لغة قريش؟؛ فقد كانت مجتمع اللهجاتء ومن ثم 
كان اختيارها موضعًا لنزول القرآنء كما أن تعدد 
القراءات أدعى للوحدة؛ لتفادي المفاخرة والتنازع بين 
القبائل» وهذا على خلاف ما ادعاه بتعضهم من كونه 


نيف مناهل العرفان» الزرقاني» مر جع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يؤدي إلى ضياع الوحدة. 
التفصيل : 
الوجوه السبعة موجودة في لغة قريش : 

الوجوه السبعة وجدت في قريش قبل نزول القرآن» 
وهي من لغتها غالبا فكلها واقعة في لغة قريش قبل 
نزول القرآنء ذلك أن قريشًا كانت قبل مهبط الوحي 
والتنزيل قدداورت بين لغات العرب جميعها 
وتداولتهاء وأخذ أهلها ما استملحوه من هؤلاء 
وأوائك في أسواق العرب ومواسمهم ووقائعهم 
وحجهم وعمرتهم» ثم استعملوه وأذاعوه. بعد أن 
هذّبوه وصقلوه؛ وبهذا كانت لغة قريش مجمع لغات 
مختارة ومنتقاة من بين لغات القبائل كافة» وكانت سببًا 
من أسباب انتهاء الزعامة إليهم واجتتماع أوزاع العرب 
عليهم» ومن هنا شاءت حكمة العليم الحكيم أن يطل 
عليهم القرآن من هذا الأفق» وأن يطل عليهم من هذه 
السماء: سماء قريش ولغتها التي منحتهم مقامهم. 
وخاطبهم بهذا اللسان العام هم الذي يضم شعرهم 
ونثرهم» وقد تم له ما أراد بفضل هذه السياسة الرشيدة 
التي جاءتهم بالإعجاز البيانٍ من جنس ما برعوا فيه؛ 
فهي (أي العربية) أفصح اللغاتء والقرآن أقفصح 
الكتب؛ وليس هذا تعصبًا فقد أثبته الغرب والعرب 
قاطبة» ومن هنا يتبين لنا أن لسان قريش جمع الألسنة 
العربية كافة. 

إلى هذا التفسير ذهب د. محمد أبو شهبة في ترجيحه 
للمراد بالأحرف السبعء وناقش الشبهات التي يثيرها 
هذا التفسير فقال: "المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة 


بألفاظ مختلفة» وإن شئت فقل: سبع لغات من لغات 
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العرب المشهورة في كلمة واحدة» تختلف فيها الألفاظ 
والمباني مع اتفاق المعاني أو تقاربها وعدم اختلافها 
وتناقضهاء وذلك مشل: مَنُّمَّ وأقبل» وتعالء وإلي» 
ونَحْوِي. وفَضْدِيء وقُريء فإن هذه ألفاظ سبعة مختلفة 
يعبر بها عن معنى واحدء وهو طلب الإقبال. 

وليس معنى هذا أن كل كلمة كانت تقرأ بسبعة 
ألفاظ من سبع لغاتء بل المراد: أن غاية ما ينتهى إليه 
الاختلاف في تأدية المعنى هو سبعء فالمعنى الذي تتفق 
فيه اللغات في التعبير عنه بلفظ واحد يُعَبَر عنه بهذا 
اللفظ فحسب. والذي يختلف التعبير عنه بلفظين 
وتدعو الضرورة إلى التوسعة يُعَبّر عنه بلفظين» وهكذا 
إلى سبع. ومن أمثلة ذلك من القرآن قوله 38: 3 إن 
كنت الاصَيْحَدُويدَةٌ # (يس: 9» وقد قرأ ابن مسعود: إلا 
رَفْية واحدة» وقوله: «تَسْمَواإِلَ واه # (الجمعة: ؟) قد 
قرأعمر بن الخطاب ذه: "فامضوا إلى ذكر الله ومثل 
ماجاء عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس عن أبي بن كعبء أنه كان يقرأً: للدت 
امنا أنظرويًا 4 (الحديد: ")2 «(للذين آمنوا أمهلونا) 
(للذين آمنوا أخرونا) (للذين آمنوا ارقبونا) وبهذا 
الإسناد عن أبي أنه كان يقرأ 9# لم1 أضَآءَ لهم مشَوا 
ف * (البقرة: :)٠١‏ (سعوا فيه). 

ولا يقال: إن بعض هذه الحروف لا يقرأ بها اليوم؛ 
لأنا نقول: إن هذا هو معنى الأحرف السبع» ونحن لا 
ندعي بقاءها كلها إلى اليوم» وهذا الرأي يتفق 
والروايات السابقة الدالة على اختلاف الصحابة في 
كلمات من القرآن وتنازعهم» ورفع الأمر إلى رسول 
الله يك ثم إقرار الرسول كلا على قراءته» يوافق الأصول 


التي استنتجناها من هذه الروايات» فالغرض من 
النزول على سبعة أحرف التيسير ورفع الحرج عن الأمة 
بالتوسعة في الألفاظ. ما دام المعنى واحدًاء فقد كانوا 
متعددة» وكان يشق على كل 
ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات, ولو رام ذلك 
م يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة» ولم يمكنه إلا بعد رياضة 
للنفس طويلة وتذليل للسان وتغيير للعادة» فمن ثم 
جعل الله لهم متسعًا في اللغات بقراءة المعنى الواحد 
بألفاظ مختلفة. 


؟1 


أمة مية» وكانت لغاتهم 


وقد استمر الأمر على هذا حتى كثر فيهم من يقرأ 
ويكتب. وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله يو وهو 
لسان قريشء لا سيا بعد أن صارت لقريش السيادة 
الدينية والدنيوية معّاء وقدروا على النطق بلغة قريش» 
التي هي أعذب اللغات وأسهلها وأطوعها للألسنة» 
فلم يسعهم أن يقرءوا بخلافهاء لا سيا وقد زالت 
الضرورة وأصبحت التوسعة في القراءة بالأحرف 
السبع مثار اختلاف وتنازع» فقد حدث في عهد الخليفة 
الثالث عثمان ذه أن اجتمع أهل الشام مع أهل العراق 
في غزوة أرمينية» وكانت قراءاتهم مختلفة» فصار بعضهم 
يخَطَى بعضًاء ويقول كل منهم: حرفي الذي أقرأ به خير 
من حرفك. 

فجاء حذيفة بن اليهان إلى عثان» وقال: يا أمير 
المؤمنين» أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا في كتابهم 
اختلاف اليهود والنصارى» وحدث أيضًا: أنه كان 
المعلم يعلم قراءة رجل» والآخر يعلم قراءة رجل آخرء 
فصار الغلان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع هذا 
الخلاف إلى المعلمين» وكاد أن يكفر بعضهم بعضاء 
فقال عثان: أأنتم عندي تختلفون؟ فمن نأى من 


١ همه‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

الأمصار كان أشد اختلاقًا. 
فرأى الخليفة الراشد عثهان ‏ ونعم ما رأى على ملأ 
من الصحابة» ومشورة من أهل الرأي منهم أن يجمع 
الخلاف 


هه الث وه 6 


الناس على حرف واحد. حتى تضيق شقة 
ويقل التنازع» فجمع المصحف وكتبه على حرف واحد 
هو حرف قريشء ونسخ منه نسخًا أرسل بها إلى 
الأمصارء وحرّق ما عدا هذا المصحف الذي أمر 
بجمعه. وعزم على كل من كان عنده مصحف يغاير 
المصاحف العثانية أن يحرقه. فاستوثقت ‏ اجتمعت 
وانضمت -له الأمة بالطاعة» ورأت أن فيا فعل من 
ذلك الرشد والهداية» فالتزمت القراءة بحرف قريش» 
وتركت القراءة بالأحرف الست الباقية» التي عزم 
عليها إمامها العادل الراشد أن تتركها امتثالا لأمر 
الإسلام في طاعة أولي الأمر ورعاية منهم لمصلحتهم 
ومصلحة الأمة ممن يأقٍ بعدهم» حتى درست معرفة 
هذه الأحرف الست من الأمة وعفت آثارها. 

فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها وعفاء 
آثارهاء وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير 
جحود منهم لصحتها وصحة شيء منهاء فلا قراءة 
اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم 
إمامهم الشفيق الناصح. دون ما عداه من الأحرف 
افيه . 

وإلى هذا الرأي ذهب الجماهير من سلف الأمة 


وحَلّفهاء فذهب إليه الأئمة سفيان بن عيينة وابن جرير 


© في "جمع القرآن في عهد عثمان وأسبابه" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الثالثة والثلاثين» من الجزء الرابع (التاريخ 
الإسلامي؟). والوجه الثالث» من الشبهة السابعة» من هذا 
وم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الطبري ودافع عنه دفاعًا شديدًا في مقدمة تفسيره. 
والطحاوي وابن وهب وخلائق كشيرون. واختاره 
القرطبي ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء» وسنورد 
الشبه التي ثرت حوله ونجيب عنها؛ حتى يتبين لنا أنه 
الرأي المروي والمختار. 
الشبهة الأولى: 

إن قال قائل: في أي موضوع من القرآن نجد حرقًا 
واحدًا مقروءًا بسبع لغات مختلفات الألفاظ» متفقات 
المعاني» حتى يصح لنا أن نفسر الحروف السبع بوجوه 
ولغات سبعة؟ 

والجواب: أننا لم ندَّع أن ذلك موجود اليوم؛ وإنم) 
قلنا: هذا هو معنى الحديث؛ ثم جَدَّت ضرورات 
اضطرت الأمة أن تقتصر على حرف واحد منهاء هو 
حرف قريش. وإنما لم أقل في الجواب إن في القرآن ما 
يه (للائدة.5)» 
اق (الإسراء: 01 ل وَحبْريِلَ 4 (البقرة:944)؟ 
لأآن الاختلاف ني هذا اختلاف قراءات: وهو أداء 
اللفظ الواحد بطرق مختلفة» وليس اختلاف حروف» 
أي ألفاظ وكلمات؛ على ما بيّنا في المذهب المختار» 
والقراءات الثابتة على اختلافها ترجع إلى حرف واحدء 
هو حرف فريش الذي جمع عثان عليه المصاحف. 
الشبهة الثانية: 

إن قيل: أين ذهبت الأحرف الست الباقية مع أن 


يقرأ على سبعة أوجه مثل: #إوَحَبَدَآلطعُوتَ 
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قلا تقل 


رسول الله ييه قرأ بها وأمرهم بقراءتهاء وأنزلهن الله من 

عنده على نبيه؟ أنسخت هذه الأحرف الست الباقية 

فرفعت؟ وإذا كان, فا الدليل على نسخها ورفعها؟ 
والجواب: أن الأحرف الست الباقية ل تُنْسَحْ 


١هك‎ 


ول تُرْفَعْ وم تُضَيّعها 
القرآن الكريم» وخّرت في حفظه وقراءته بأي تلك 
الأحرف السبع شاءتء كما أمرت إذا حَتَنّت في يمين 
وهي موسرة أن تكفر بأي الكفارات الثلاثة شاءت: إما 
بعتق» أو إطعام» أو كسوة» فلو أجمعت الأمة جميعها على 
التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث دون ما عداهاء 


2 
الأمةء وإنما الأمة أمرّت بحفظ 


كانت مُصيبة مُوَدّية في ذلك الواجب عليها من حق الله 
ولعت بامطعة لعاف فكذلك الأبنة كك 
بحفظ القرآن وقراءته» وخيّرت في قراءته بأي الأحرف 
السبع شاءتء فرأت لعلة من العلل أوجبت عليها 
الثبات على حرف واحدء قراءته بحرف واحد وترك ما 
عداه. فإن قيل فا العلة؟ قلنا: هو ما قدمنا من أن 
الأحرف السبع التي جعلت للتيسير ورفع الحرج» 
أضحت سببًا للنزاع والاختلافء بل التكفير على نحو 
ما قلنا آنمًا. 
الشبهة الثالثة: 

إن قيل: كيف يلتئم هذا الرأي الذي اخترتموه في 
تأويل الحديث مع ما أَيِرَ عن عثران ذه أنه دعا 
زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد ال رحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحف. وقال عئان للرّهط القرشيين الثلاثة: "إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش؛ فإنم| نزل بلساخبه"7". 

قلنا في الجواب: إن قول عثان محمول على ابتداء 
نزوله» وهو الحرف الأول الذي نزل به جبريل وطلب 
النبي يي الزيادة عليه» فقد نزل جبريل بهذا الحرف 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب نزل 


القرآن بلسان قريش .)771١0(‏ 


أولاء ثم كان يأتي بالحروف في عرضاته القرآن مع النبي 
كل عام في رمضانء فكان ينزل الله وِْكَ في هذه 
العَرضات ما شاء أن ينزل من ألفاظ اللغات الأخرى» 
التي تدعو إليها الحاجة» ثم كان أن استقر الأمر آخيرًا 
بعد زوال الضرورة على هذا الحرف. وهو لغة قريشء» 
أو يكون مراد عئان: أن معظمه وأكثره نزل بلغة 
تريش 

نقل الإمام أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه 
فإ الل القيزآة را بلبنان فريشن وحن ار ره 
من العرب الفصحاء. ثم أبيح للعرب أن يقرأوه 
بلغاتهم التي جرت عاداتهم باستع الها على اختلافهم 
في الألفاظ والإعراب وإ يُكَلّف أحد متهم 
الاتتقال من لغة إلى أخرى للمشقة» ولما كان فيه 
من الحمية» ولطلب تسهيل فهم المراده كل ذلك 
مع اتفاق المعنى» وعلى هذا يتنزل اختلافهم في القراءة 
كا تقدم» وتصويب رسول الله كلا منهم. 

قال الحافظ ابن حجر معلمًا: وتتمة ذلك أن يقال: 
إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي, أي أن كل واحد 
يغير الكلمة بمرادفها في لغته؛ بل المراعى في ذلك 
السماع من النبي يد ويشير إلى ذلك قول كل من عمر 
وهشام في حديث: أقرأني النبي يَل. 
الشبهة الرابعة: 

قالوا: لو كانت الحروف السبع هي لغات سبعة من 
لغات العرب المشهورة. فكيف اختلفت قراءة عمر بن 
الخطاب وهشام بن حكيم -رضي الله عنهم| -وهما 
قرشيان» ولغتهم| واحدة؟ 

والجواب: أن العبرة في القراءة بالحروف هو السماع 
من النبي يله لا أن يقرأ كل واخد بهواه» على حسب ما 


١ لاه‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
يتسهل له من لغته» وإنكار بعضهم على الآخر لم يكن 
لأن المنكر سمع ما ليس من لغته فأنكره. وإنم| كان لأنه 
سمع خلاف ما أقرأه النبي #. وجائز جدًا أن يكون 
أحدهما سمع من النبي يد حروفًا بغير لغة قريش 
فحفظهاء وسمع الآخر حروقًا بلغة قريش فحفظهاء 
وثبت كل واحد منهما| على ما سمع من النبي» فمن ثم 
اختلفا مع كونه| قرشيين» وكون بعض الناس يعرف 
غير لغته الأصلية وتتسهل له وينطق بها كما ينطق بها 
أهلها أمر مشاهد معروف,. وهل قال أحد: إن كل 
واحد من العرب كان يلتزم القراءة بلغته دون غيرها 
ولو كان الأمر كذلكء. لقال عمر لهشام: لقد قرأت 
بغير لغة قومك. ولكنه لم يحدث. وإنم| أنكر عليه حروفًا 
م يُقرئه إياها رسول الله يل 
الشبهة الخامسة: 
كيف تقولون: إنالحرف الذي استقر عليه 
الأمر آخرًا هو حرف قريشء مع أن في القرآن كثيرًا 
من الكلمات بغير لغة قريش مثل: :#الأَرآيك © 
فقد قيل: إنها بلغة اليمن» ومثل: ألم نييلت 
ءَامَنُوأ # (الرعد: 2001 أي: أفلم يعلموا بلغة هوازن؛ 
الكلماتء وقد ذكر السيوطي في (الإتقان) في النوع 
السادس والثلاثين ما ورد في المراد بالأحرف السبع - 
الكثير من ذلك. 
والجواب عن هذا: أن ما ورد من هذه الألفاظء وإن 
كانت في الأصل من غير لغة قريش» لكن قريئًا أخذتها 
واستعملتها حتى صارت قرشية بالاستععال» ومعروف 


* أي: متفسحًا بلغة هذيلء إلى غير ذلك من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن مركز قريش هيّأ لها أن تأخذ من اللغات الأخرى 
أعذها وأسلسها. 

إن هذه الكلمات التي ذكرتموها مما توافقت فيه لغة 
قريش وغيرهاء إلا أنها عند غير قريش أشهر وأعرف». 
وتوافق اللغات في بعض الكلمات أمر غير مستنكر 
ولا مستغربء وأيّا كان الحال» فوجود هذه الكلمات في 
القرآن لا ينافي كون القرآن بلغة قريش. 

مثل هذه الكلمات التي جاءت في القرآن» وقيل: إنها 
غير عربية في الأصلء كالمشكاة والقسطاس وإستبرق 
ونحوهاء فإنها إما صارت عربية بالاستعمال؛ أو أنها ما 
توافقت فيه لغة العرب وغيرهم, ولم يطعن وجودها في 
كوك القران غربيًا مبيئاً. 
الشبهة السادسة: 

إن قيل: ما اللغات السبعة التي نزل بها القرآن؟ 
ومن أي ألسن العرب كانت؟ 

قلنا: لا حاجة بنا اليوم إلى معرفة الألسن الست 
الأخرى. ولا إلى القراءة مها بعد أن اندرست وعفت 
آثارهاء وبحسبنا هذا اللسان الباقي» وهو لغة قريش» 
وكل ما قيل في تعيين اللغات السبعة لم يثبت بطريق 
صحيح. والذي نراه: أنه كان نزل على لغات العرب 
المشهورة وأفصحهاء وليس في البحث عن تحديدها 
كبير عناء ما دام أن الحرف الباقي ‏ وهو حرف قريش - 
أفصحها وأعذبها وأسلسهاء ومادامت الأحرف 
الأخرى قد اندرست ولم يبق منها شيء. 

ولكي تزداد يقيئًا بأن قريشًا أفصح العرب ولسانهم 
أفصح الألسنة وأعذبهاء ننقل لك بعض ما قاله الأئمة 
في هذا المقام: قال ابن فارس في "الصاحبي في فقه 
اللغة"» عن إسماعيل بن أبي عبيد» قال: أجمع علماؤنا 
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بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم 
وأيامهم وحافّم» أن قريسًا أفصح العرب ألسنة 
وأصفاهم لغة» وذلك أن الله تعالى اختارهم من جميع 
العرب» واختار منهم نبي الرحمة محمد وده فجعل 
قريشًا قُطَّان حَرّمه وولاة بيته» فكانت وفود العرب من 
حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج. ويتحاكمون 
إلى قريش في أمورهمء وكانت قريش تعلمهم مناسكهم 
وتحكم بينهم؛ ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها 
عليهم وتسميتها أهل الله؛ لأهم الصريح من ولد 
إسماعيل اقلم تشبهم شائبة» ولم تنقلهم عن مناسيهم 
ناقلة» فضيلة من الله بك هم وتشريمًا؛ إذ جعلهم رهط 
بيته الأدنين وعترته الصالحين. 

وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة 
ألسنتهاء إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم 
وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم, فاجتمع ما 
تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليهاء 
فصاروا بذلك أفصح العربء ألا ترى أنك لا تجد في 
كلامهم عنعنة تيم ولاعجرفة قيسء ولا كشكشة 
أسدء ولا كسكسة ربيعة» ولا الكسر تسمعه من أسد 
وقيس... وقال الفراء: كانت العرب تحضر الموسم كل 
عام» وتحج البيت في الجاهلية» وقريش يسمعون لغات 
العرب فم| استحسنوه من لغاتهم تكلموا به. فصاروا 
أفصح العرب وخلت لغتهم من مستبشع اللغات 
ومستقبح الألفاظ. 

ولو نزل القرآن بغير لغة قريش لكان هذا سببًا 
للمشاحنات؛ وإظهارًا للعصبيات التي جاء الإسلام 
ليقضي عليهاء ولذهب أهل كل قبيلة بلغتهم؛ ولَعَلا 
بعضهم على بعض . 


وقال أبو نصر الفارابي: "كانت قريش أجود العرب 
انتقاء للأفصحء وأسهلها على اللسان عند النطق» 
وأحسنها مسموعًاء وأبينها إبانة عما في النفس"”". 

ثم إننا نسأل هؤلاء عن مدى علمهم باللهجات 
العربية» وماذا يعرفون عنها وماذا يدرون عن لسان كل 
قوم من العرب. حتى يدَّعوا أن الأحرف السبع تنافي 
لغة قريش» كان ينبغي عليهم أولًا أن يدرسوا ل هجات 
العرب» ومنها قريشء ثم يدَّعوا ما شاءوا! 
الخلاصة : 

© الأحرف السبع جُعِلّت للتيسير ورفع الحرجء فلا 
أضحت سببًا للنزاع والاختلاف اقتّصِرَ على حرف 
قريشء الذي كان قاسً) مشتركًا بين لهجات قبائل 
العرب. 

© الوجوه السبع نزل بها القرآن الكريم من لغة 
قريش غالبًا؛ لأنها متعددة اللهجاتء والدليل على ذلك 
أن الذين قرءوا بها قبل انتشار الإسلام في بقاع الأرض 
هم القرشيون قبل غيرهمء والذين كانوا يحتكمون إلى 
النبي يك في ذلك فيقرهم جميعًا كلا بحرفه؛ كما في 
حديث عمر وهشام بن حكيم الذي سبق ذكره. 

© تعدد القراءات أدعى للوحددة لتفادي المفاخرة 
والتنازع بين القبائل» وذهب أكشر العلاء إلى أن المراد 
بالأحرف السبع سبع لغات من لغات العرب في المعنى 
الواحد على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب في 
التعبير عن معنى من ال معاني يأتي القرآن منزلَا بألفاظ 
على قدر هذه اللغات لهذا المعنى الواحد» وحيث لا 
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شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 
يكون هناك اختلاف فإنه يأتي بلفظ واحد أو أكثرء 
واختلفوا في اللغات السبعة. إلا أن أكثره بلغة قريش؛ 


عد 


الشبهة الرابعة والعشرون 


توهم أن الأحرف السبع ما هي إلا القراءات 
السبعة المعروفة (*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشتبه عليهم أنه لا معنى للأحرف 
السبع» التي نزل بها القرآن إلا تلك القراءات السبعة 
المنقولة عن الأئمة السبع المعروفين عند القرّاء. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الأحرف التي نزل بها القرآن أعم من القراءات 
المنسوبة إلى الأئمة السبعة» وإنما كان القراء المشاهير 
سبعة لاختيار "مجاهد" لهم. 

*) لقد أقر الرسول يِيةِ أن الأحرف سبع قبل أن 
يلق القراء السبع بدهورء فاتفاق العددين محض 
مشابهة» ولاوجه للربط بينهما وإن أوهم التوافق 
العددي بينهما. 
التفصيل: 
أولا. الأحرف السبع أعم من القراءات السبعة : 

الأحرف التي نزل بها القرآن أعم من تلك القراءات 
(*) مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق. مباحث في علوم القرآن؛ مناع القطان» مرجع 


سابق. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
شاد 
إلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المشيزية للأئمة السعة القراءعمومًا مطلفاء وأن هده 
القراءات أخص من تلك الأحرف السبع النازلة 
خصوصًا مطلقًا؛ ذلك لأن الوجوه التي أنزها الله عليها 
كانت تنتظم كل وجه قرأه الرسول يله وأقرأه أصحابه؛ 
وذلك يننظم القراءات السبعة المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة 
السبعة» | ينتظم ما فوقها إلى العشرة» وما بعد العشرة» 
وما كان قرآنًا ثم نسخ ولم يصل إلى هؤلاء القراء جميعًاء 
وقد اقتصرواعل السبع تماوافق خط المصحف 
تسهيلًا؛ لتقاصر الهمه”". 

هذاء والقراءات أكثر من سبع» بل إن الرواة عن 
الأئمة كانوا كثيرين جدَاء "فلم) تقاصرت الهمم 
اختصروا ما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه. 
وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى من اشتهر بالئقة 
والأمانة» وطول العمر في ملازمة القراءة» والاتفاق 
على الأخذ منه فأفردوا من كل مصر إمامًا"”"©) فهذه 
القراءات السبعة» بل معها ثلاثة أخر متواترة صحيحة. 
كل هذا يعتبر بعضًا أو جزءًا من الأحرف السبع» وليس 
كلها. 

كما أن الذي جعل الأحرف السبع هي القراءات 
السبعة أخطأ؛ لأنه بذلك جعل القراءات السبعة هي 
القرآن» وهذا غير صحيح؛ لأن القرآن غير القراءات» 
فالقرآن: هو الوحي المنرّل على محمد يه للبيان 
والإعجاز, أما القراءات» فهي اختلاف في كيفية النطق 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» ج١»‏ ص ١17‏ بتصرف. 
؟. مباحث في علوم القرآنء مناع القطانء مرجع سابق» 


1١ 


ذلكء قال أبو شامة: "ظن قوم أن القراءات السبع 
الموجودة الآنهي التي أريدت ف الحديث: ور 
خلاف أهل العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض أهل 
الجهل". 

وقال الطبري: "وأما ما كان من اختلاف القراءة في 
رَفع حرف وجرّه ونصبه» وتسكين حرف وتحريكه. 
ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة» فمن معنى قول 
النبي يخ: "أمِرْتٌ أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف" 
بِمَعْزِل؛ لأنه معلوم أنه لا حَرْفَ من حروف القرآن 
الكريم مما اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى - 
يوجب ارا به كُفْرَ الماري به في قول أحد من علماء 
الأمةء وقد أوجب يل بالمراء فيه الكفرء من الوجه الذي 


تنازع فيه المتنازعون إليه وتظاهرت عنه بذلك 


الرواية"9©. 
وقال أبو بكر بن العربي: "ليست هذه السبعة متعينة 
للجواز حتى لا يجوز غيرها". 


وقال مكي بن أبي طالب: "هذه القراءات ‏ التي 
يُقرأ بها اليوم وصحّت رواياتها عن الأئمة ‏ جزء من 
الأحرف السبع التي نزل بها القرآن... ثم قال: "وأما 
من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي 
الأحرف السبع ‏ التي في الحديث ‏ فقد غلط غلطًا 

كما أن القراءات السبعة التي تنسب لمؤلاء القراء 
السبعة ليست منحصره في السبع المشهورة» وأنه لا 
يجوز بحال من الأحوال أن تكون مرادة من الحديث» 
وكيف يمكن أن تكون القراءات السبعة المشهورة هي 


"'. المرجع السابق» ص58١21 ١59‏ . 


المرادة من الحديثء. وهي إنها عرف كونها سبعة من قِبّل 
أن رُواتها المشهورين سبعة» وهذا شيء علم بعد زمن 
النبي يل بئلائة قرون تقريبّاء على يد "ابن 
معقول أن يخبر النبي يي بنزول القرآن على حروف م 
قل ثم كيف يُعطَّل 
نص رسول الله ييِةٌ حتى هذا الزمن المتأخر؟! 

فالقراء السبعة لم يكونوا قد حُلّقُوا ولا وُحِدُوا حين 
نطق الرسول يله بهذا الحديث الشريف. ومحال أن 
يفرض الرسول ولق على نفسه. وعلى أصحابه ألا يقرءوا 
هذه الأحرف السبعة النازلة إلا إذا علموا أن هؤلاء 
القراء السبعة قد اختاروا القراءة بهاء على حين أن بين 
العهدين بضعة قرون! كما أن هؤلاء القراء وسواهم قد 
أخذوا عن النبي ييه عن طريق أصحابه» ومن أخذ 
عنهم إلى أن وصلوا إليهم. 

قال المحقق ابن الجزري: "فلو كانالحديث 
منصرقًا إلى قراءات السبعة المشهورين أو سبعة غيرهم 
من القراء الذين ولدوا بعد التابعين؛ لأدّى ذلك إلى أن 
يكون الخبر عاريًا عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء السبعة» 
فتؤخذ عنهم القراءة» وأدى أيضًا إلى أنه لا يجوز لأحد 
من الصحابة أن يقرأ إلا با يعلم أن هؤلاء السبعة من 
القراء إذا ولدوا وتعلموا اختاروا القراءة به. وهذا 
باطل» إذ طريق أخذ القراءة أن تؤخذ من إمام ثقةء 
لفظًا عن لفظ. إمامًّا عن إمام. إلى أن يتتصل 
بالنبى 05 . 


ن مجاهد"؟ فغير 


0 
تعرف ولم تشتهر إلا بعده بقرون 


١.المدخل‏ لدراسة القرآن الكريم» د. محمد بن محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ص1575: ١917‏ بتصرف. 
؟. مناهل العرفان» الزرقاني» مرجع سابق» ج١ء‏ ص ١170157‏ 


بتصر ف يسير. 


١ك١‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ثانيًا. المراد . بالأحرف السبعة ‏ سبع لفات من لفات 
العرب المشهورة: 

ذهب أكثر علماء الأمة سلفًا وخلمًا إلى "أن المراد 
بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ‏ سبعة أوجه من 
المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة» وإن شئت فقل: سبع لغات 
من لغات العرب المشهورة في كلمة واحدة, تختلف فيها 
الألفاظ والمباني مع اتفاق المعاني» أو تقاربها وعدم 
اختلافها وتناقضهاء وذلك مثل: هلم, وأقبل» 
وتعال» وإلي» ونحويء. وقصديء. وقري» فإن هذه 
ألفاظ سبعة مختلفة يعبر بها عن معنى واحد» وهو طلب 
الإقبال. 

وليس معنى هذا أن كل كلمة كانت تقرأ بسبعة 
ألفاظ من سبع لغاتء بل المراد: أن غاية ما يتتهي إليه 
الاختلاف في تأدية المعنى هو سبع, فالمعنى الذي تتفق 
فيه اللغات في التعبير عنه بلفظ واحد يعبر عنه بهذا 
اللفظ فحسب. والذي يختلف عنه التعبير عنه بلفظين» 
وتدعو الضرورة إلى التوسعة يَعَبَّر عنه بلفظين» وهكذا 
0 

وهذا هو الرأي المختار الذي اتفق عليه جمهور علماء 
الأمتراوهر الذى تائف الآدلة المح ولعو اين 
كعب ذه قال: قال لي رسول الله و: "يا أي إني أَكْرِئْتُ 
القرآنء فِقِيْلَ لي: على حرف أو حرفين؟ فقال المللك 
الذي معي: قل على حرفين» قلت: على حرفين» فقيل 
لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: قل 
على ثلاثة» قلت: على ثلاثة» حتى بلغ سبعة أحرف, ثم 
قال: ليس منها إلا شافٍ كافيء إن قلت: سميعًا عليًاء 


*. المدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد بن أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص75١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عزيرًا حكيًاء مالم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة 
وا 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله يّ: "أقرأني جبريل على حرف فراجعته. 
فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة 
حو 

وغير ذلك من الأحاديث الثابتة» التي إليها ذهب 
جماهير العلماء من سلف الأمة وخلفها. 

وتتلخص حكمة نزول القرآن على سبعة أخرف في 
أمور: 

© تيسير الحفظ والقراءة على قوم أميين» فلكل قبيلة 
منهم لسانء ولا عهد لهم بحفظ الشرائع؛ فضلًا عن أن 
يكون ذلك مما ألفوه. وهذه الحكمة نصّت عليها 
الأحاديث» ففي حديث أي قال: لقي رسول الله ك3 
جبريل فقال: "يا جبريلء إن بعثت إلى أمة أميين» منهم 
العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي 
لم يقرأ كتابًا قط ". قال: "يا محمد. إن القرآن أنزل على 
سعة ع1 . 


© وفي رواية: "أقرأني جبريل على حرف. فلم أزل 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث 
سليهان بن هبرد عن أبي بن كعب فت (/71141): وأبو داود في 
سئنه» كتاب الوترء باب أنزل القرآن على سبعة أحرف »)١41/4(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود .)١41//(‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب ما 
أنزل القرآن على سبعة أحرف »)47١5(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 
وبيان معناه .)١9:79(‏ 

*. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كاب القراءات» باب 
أنزل القرآن على سبعة أحرف (794414)» وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي (594145). 


١5 ؟‎ 


ا . 0 © كك 
أستزيده حتى انتهى إلى سبعة احرف . 


© إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب» فتعدد 
مناحي التأليف الصوتي للقرآن يكافيء الفروع اللسانية 
التي عليها فطرة اللغة في العرب» حتى يستطيع كل 
عربي أن يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطري» وهجة 
قومه مع بقاء الإعجاز الذي تحدى به الرسول و 
العربء ومع اليأس من معارضته لا يكون إعجارًا 
للسان دون آخرء وإنما يكون إعجارًا للفطرة اللغوية 
نفسها عند العرب. 

© إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه فإن تقلب 
الصور اللفظية في بعض الأحرف والكلمات يتهيأ معه 
استنباط الأحكام التي تجعل القرآن ملائً) لكل عصر؛ 
ولهذا احتج الفقهاء في الاستنباط والاجتهاد بقراءات 
الأحوف البسعة : 
الخلاصة : 

©« الأحرف السبع ليست هي القراءات السبعة. إن 
القراءات السبعة _بل العشرة المتواترة الصحيحة عن 
النبي يله جزء أو بعض من الأحرف السبع؛ لأن 
القراءات كانت أكثر من ذلك بكثيرء لكن اشتهرت 
السبعة لتوافر حملتها وناقلوها وشهرة أئمتها في الدين 
والعلم؛ واكتفى الناس بها عندما قصرت الهمم ما 
يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه. 


5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكة (07051» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان 
معناه .)١919(‏ 

4. مباحث في علوم القرآن» مناع القطان؛ مرجع سابق» 
ص ١1١01١5١0‏ بتصرف يسير. 


© من غير المعقول أن تكون القراءات السبعة هي 
المرادة بالأحرف السبع في الحديث؛ لأنه لم تغرف سبعة 
إلا بعد زمن النبي وَل بثلاثة قرون. فمن غير المعقول أن 
يخبر يك بنزول القرآن على حروف لم تُعرف ول تُشتهر 
إلا بعده بقرون. 

© جمهور علاء الأمة على أن المراد بالأحرف السبع 
- سبع لغات من لغات العربء كما أن مجيء القرآن على 
سبعة أحرف له حِكّمٌ عظيمة وجليلة» منها التيسيرء 
وكال الإعجاز للفطرة اللغوية» وإثراء المعاني والدلالة. 


57 
الشبهة الخامسة والعشرون 


دعوى ضياع جزء من القرآن وتحريفه 
لاختلاف القراءات 0*) 


يزعم بعض المغالطين أن بعض آيات القرآن تختلف 
في لفظهاء كقوله تعالى: موا # «حمد: ؛)» وفي قراءة 
أخرى: (قَائَنُوا)» ما حمل العلماء والمفسرين على 
الاختلاف في أمور الجهاد» ويستدلون بهذا على دعواهم 
تحريف القرآنء مدّعين أن أبا موسى الأشعري قال 
-آسمًا ‏ لخمسمائة من القراء في البصرة: إننا كنا نقرأ 
سورة بطول السهم وحده. أما الآن فقد نسيتها ما عدا 
بعض الآيات. 
وجوه إبطال الشبهة : 


5( لم تصح هذه الرواية عن أبي موسىء وحتى إن 


(*) مناقشات وردود؛ محمد فريد وجديء مرجع سابق. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

صَحَّتْ فهي لا تعني ضياع أي شيء من القرآن. 

؟) لقد تحرّى الصحابة #: في الحفاظ على القرآن 
من التحريف والضياع أعلى درجات الدقة والتثبت. 

و4 إن قراءة لفظ ِإقُيُْواً # في سورة محمد ووروده 
في قراءة أخرى(تَائَلُوا) صحيح لاا شك فيه. وكذلك 
ورد اللفظ في سورة الحج «يفكتلوت 34 و(يُقَاتَلُون) 
بفتح التاء وكسرها وكلاهما صحيح.ء ولكل لفظ معنى 
واضح لا غموض فيه. 
التفصيل : 
أولا. هذه الرواية عن أبي موسى لم تصح: وإن صحت, 
فهي لا تعني ضياع أي شيء من القرآن الكريم : 

إن هذه الرواية التي استدلٌ بها هؤلاء المغالطون 
المشككون عن أبي موسى الأشعري ذه غير صحيحة؛ 
لأنها لم تشتهر عنه. ول تَرِدْ في الكتب المهتمة بهذا الشأن» 
بل توافرت العوامل الدالة على وهنها؛ إذ نه الم تذكر 
اسم السورة التي نسيها أبو موسى» وقد كان يتحدث 


إلى خمسمائة من القراءء وهم أحفظ الناس لكتاب الله 


1١5 * 


تعالى» فهلًا ذكرها أحدهم, وعلى افتراض أنهم جميعًا لا 
يحفظونهاء فهلّا سافر أحدهم إلى مدرسة الكوفة أو 
مدرسة مكة أو مدرسة المدينة أو مدرسة الشام؛ ليحفظ 
هذه السورة؟! 

وقد كانوا يقطعون آلاف الأميال في الصحراء من 
أجل الحصول على مسألة في الفقه؛ أو معرفة حديث 
عن الرسول يده كما أن عامة أهل الأمصارء كانوا 
يلتقون في مواسم احج والجهاد, أفلم يكن من البدهي 
أن يسأل عن هذه السورة أحد هؤلاء القراء حتى 
يحفظهاء وهذا بجال اهتتامهم واختصاصهم؟! وإذالم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يبحث عنها القراء فمن يبحث عنها؟ 

وكذلك يجب أن نعلم هل كانت هذه الرواية قبل 
توحيد سيدنا عثمان #ه للمصحف أم بعده؟ فإذا كانت 
قبله» فإن بقية الجموع الغفيرة من أصحابه لاا شك 
سيكونون قد سجلوها في مصحف عثئان #ه. وإن 
كانت بعد عمل مصحف عثان #ه. فلا يضير على هذه 
السورة أو غيرها أن نسيها أبو موسى أو غيره؛ لأنها 
ستكون حينها محفوظة في مصحف عفان ض 
بالإضافة إلى صدور آلاف القراء على مستوى العالم 
الإسلامي. 
ثانيًا. تحوط الصحابة في الحفاظ على القرآن: 

م نُعْنَ أمة في العالم بكتاب سماوي أو أرضي عناية 
الأمة الإسلامية بالقرآن الكريم؛ ولم يخطْ كلام إلهمي 
أو شري :تمثل ما أخبطت به آيائه من وسنائل حاط 
والرعاية والتقديس؛ فقد كانت تنزل الآية أو الآيات 
فتنتقش في صدر النبي يِل فيتلوها ساعة نزولها على 
الآلاف من المحيطين به» فيسارعون إلى استظهارها 
ليتلوها تعدا ويْصلُوا با ولا يكتفي النبي 3 بذلك 
فيأمر كُتَبَا له بكتابتهاء ويحتفظ بها في داره مع أمثاها”". 

لقد عنيت الأمة الإسلامية بالق رآن عناية فائقة» 
فحفظوا لفظه وفهموا معناه» واستقاموا على العمل به» 
وعكفوا على جمعه حتى لقد أضحت هذه العناية بحق 
أروع مظهر عرفه التاريخ لحراسة كتاب هو سيد الكتب 


وأجلهاء وأبعدها عن التحريف والتغيير» وبذلك هيّأ 


الله تعالى الأسباب المتكائرة لحفظ كتابه. وهل هذا 


إلا مصداق لقوله #: 2 إِنَا م عَحْنٌ نَرَلَنَا ألزّكْرَ وَإِنَا أ 


.7 1١ص المرجع السابق»‎ .١ 
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حظوب 00 # «الحجر”" 

المعروف أن أصحاب الحديث كانوا يجولون الأقطار 
الشاسعة وراء ساع الأحاديث تمن يحفظون شيئًا منها 
طلبًا لجمعهاء وكانوا يبذلون في سبيل ذلك أنفسهم 
ونفائسهم, حتى إنه لتروى عنهم فيها الأعاجيب التي 
لم تتفق لمجتهدي أمة من الأممء فهل كان كلام أبي 
موسى لا يدفع هؤلاء الحفاظ للبحث عن تلك الآيات 
المفقودة» وأصحاب الرسول يه لا يزالون أحياء. 
فكانوا يرحلون إلى المديئة وغيرها ينقبون عن حقّاظ 
تلك التقور بعت عست انها تفن الآياف؟ 

وكيف يُعقل أن أبا موسى ل يلقن الخمسمائة من 
القراء الذين قابلهم الآيات التي ما زالت عالقة بذاكرته 
منها؟ وكيف لم يطلبها منه أولئك القراء؟! 

إن القضية لدليل على أن ما وصل الناس هو القرآن؛ 
فلو وجد فيه أبو موسى أو الخمسمائة شيئًا لقالواء ولما 
وجدنا منهم أسفًا فقط. 
ثالثًا. قراءة اللفظ في سورة محمد : 

أما قراءة اللفظ في سورة محمد بين: «آمٍُ ولوأ #* 
و(قَاتنُوا)» فهي قراءات صحيحة متواترة» وليس بينها 
أي خلاف في المعنى؛ لأن الذين 9# فينو # هم أصحاب 
رسول الله الذين استَشْهِدُوا في الغزوات» ومعهم كل 
من خرج على هذه النية» وكذلك الذين (قَائَلُوا) هم 
أصحاب رسول الله يِه سواء من قفى نحبه منهم 
أو مق كان يفتظرء والقانيئة (قاكلوا) قراذة الجميشون 


والأولى مِ ونوا # قراءة حفص عن عاصم وأبو عمرو. 


". انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد بن محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ص215 19 . 


وكذلك ورود اللفظ في سورة الحج أيضًا بين: 
إبفنتئوت 4 و(يُقَاتَلُونًَ) بفتح التاء وكسرهاء 
كلاهما صحيح متواتر» والمعنى لا يختلف؛ لأن المراد 
بالذين علوت »هم أصحاب النبي 3# فهم 
الذين (يُقَاتِلُونَ) الكفار» وهم الذين 9 يعنْتَنُوست 4 
من الكفارء فأي خلاف في هذا إذن؟ وبالأول 
#بتتلوس »© قرأكل من نافع واببن عامر وحفص 
وأبو جعفرء وبالثاني (يُقَاتَلُونَ) قرأ الباقون. 

فالقرآن أنزله الله قَلِنْ على سبعة أحرف. وقد كان 
هذا الأمر معلومًا وثابنًا لدى المسلمين منذعهد 
النزول؛ فقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -عن 
رسول الله يك أنه قال: "أقرأني جبريل على حرف 
فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 
م ا 

وكانت قراءات القرآن الكريم معروفة في عصر 
الصحابة #:» وقد تلقوها جميعًا عن النبي يه ولقد 
كان مصحف عئان ذه غير منقوط ولا مشكول. 
ما يجعله يحتمل وجوه القراءات؛ ولا يجعل القارئ 
يعتمد على المكتوب. بل يتلقى المقروء ليصل السند 
إلى رسول الله يه وقال بعضهم: إن الخط في عصر 
النبي يليد كان غير منقوط ولا مشكول. وهذا دليل 
على أن العربية لغة إفصاح وبيان وتعبير» وتّوافق 
بين ألفاظهاء وتاخ بين أساليبهاء فلا تعتمد على 
ترب بل شبد عل اللرودتونو له واس عتاراتة 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب 
أنزل القرآن على سبعة أحرف »)47١0(‏ ومسلم في صحيحه. 


كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 
وبيان معناه .)١979(‏ 


١5ه‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 
من غير تَجَاففٍِ في اللفظ عن المعنى ولا في المعنى عن 
اللفظ ”© , 
ولقد كان نزول القرآن على تلك الأحرف السبع 
كم أرادها الله» منها: التيسير على الأمة الإسلامية 
كلهاء خصوصًا الأمة العربية التي شوفهت بالقرآن» 
فإنها كانت قبائل كثيرة مختلفة اللهجات» ولو أخذت 
كلها بقراءة القرآن على حرف واحدء لشق ذلك عليهاء 
ويتضح هذا فيه جاء عن أي بن كعب أنه قال: لقي 
رسول الله يل جبريل عند أحجار المرَاء””؛ قال: فقال 
رسول الله يل لجبريل: "إني بعثت إلى أمة أميون» فيهم 
الشيخ العاصي» والعجوزة الكبيرة» والغلام", قال: 
"فمُرْهُم فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف"7. 
كما أن وجوه الإعجاز تتعدد بتعدد القراءات 
والحروف» فمعنى هذا أن القرآن الكريم يُعْجِرٌ إذا 
قرئ بهذه القراءة» و يُعْجِرٌ أيضًا إذا قرئ بهذه القراءة 
الثانية» ويُعْجِرٌ أيضًا إذا قَرِّ بهذه القراءة الثالشة... 
ومَلّمّ جَرّاه ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك 


اورت 


". المعجرة الكبرى: القرآن» محمد أب و زهرة» مرجع سابق» 


ص 8للا. 
". أحجار الرَاء: موضع بمكة. كانت قريش تتتمارى عندهاء 
وهي صَفي السّبّاب. 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار.» حديث 
زر بن حبيش عن أبي بن كعب #ه (3175437)» والترمذي في 
سنئنه» كتاب القراءات» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 
(79145): وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
(59545). 

© في "ربانية القراءات القرآنية والحكمة من تعددها" طالع: 
الوجه الثامن» من الشبهة الأولى. والوجه الأول» من الشبهة 
الثانية والعشرين» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

© الرواية التي تُسبت إلى أبي موسى الأشعري هه 
ليست صحيحة؛ ولا يقبلها عقل ألبتة» فهل يُعقل أن 
يقول هذا الكلام لخمسائة من القراء من جرّدوا 
أنفسهم للقرآن ثم لا يكون رد فعلهم سوى التأشّف 
من ضياع هذا الكتاب؟ 

© لاصحة لقول من قال بتحريف القرآن بحجة 
اختلاف بعض ألفاظه في القراءات القرآنية؛ لأن القرآن 
نزل على سبعة أحرف تيسيرًا ورفعًا للمشقة والحرج في 
القراءة» وبيانًا لأحكام وألفاظ قد ترد مبهمة, هذا 
فضلًا عن أن ما يزعمونه اختلافًا ليس فيه شيء من 
الاختلاف؛ فإن الكلمات التي ظَنُوها كذلك متفقة في 
معانيها على الرغم من اختلاف ألفاظها. 
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دعوى عدم وجود نص موحد للقرآن ؛ لاختلاف 
مصاحف الصحابة (*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أنه لا يوجد نص موحَدٌ 
للقرآن الكريم» بل هناك نصوص كثيرة مختلفة» زيادةً 
ونقصانًا وترتيبًا فيها يُسمى بمصاحف الصحابة» منها 
مصحف علي بن أبي طالب #ه» ومصحف عبد الله بن 
مسعود #ه وغيرهما؛ نمايدل على اختلاف هذه 
المصاحف مع مصحف عثان #ه الذي وحَّد نصه 


(*) المستشرقون والقرآن» د. إسماعيل سالم عبد العال» مرجع 
سابق. 


١كك‎ 


وجمع عليه المسلمين. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن 
في سلامة القرآن وعصمته من التحريف والتبديل. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لايجب أن نقارن مصاحف الصحابة التي 
وضعوها لأنفسهم تحت ظروف خاصة -بمصحف 
عثهان #ه الذي نقل متواترًا وأجمعت عليه الأمة. 

؟) الصحابة أجمعوا على مصحف عئان ه. حال 
حياته وبعد مماته» ومنهم علي طه وابن مسعود #ه. 

*) لماذا لم يعلن علي #5ه مصحفه على الناس بعدما 
آل إليه الأمرء ويرفض مالم يرضه من مصحف أمير 
المؤمنين عثيان بن عفان طقه. 

5) هذه الزيادات التي في مصاحف الصحابة لا 
تعدو كونها تفسيرًا للقرآن, أو قراءة شاذة أو خاصة. 

) هذه المصاحف مشكوك في صحتها ونسبتها إلى 
الصحابة؛ لأذ نصوصها لم تبلغناء بل بلغنا بعض 
الروايات عن ترتيب سورها وأوجه قراءتها. 

5) إن المطالِع لأقوال العلماء من أئمة التفسير 
والقراءات فيها نسب إلى ابن مسعود #ه وغيره من 
الصحابة من مصاحف ‏ ليقف على حقيقة ما قررناه 
سالمًا من كون قراءاتهم تلك تفسيرية أو شاذة. 

0) نقد العلماء كتاب "المصاحف" لابن أبي 
داود الذي ورد به الحديث عن مصاحف الصحابة 
الكرام واختلافها؛ وذلك لمخالفة كثير ثما جمعه لماهو 
التفصيل: 
أولا. مصاحف بعض الصحابة لها ظروفها الخاصة : 


لا يصح أن نضع ما جمعه بعض الصحابة من القرآن 


في صحف خاصة وفي ظروف خاصة في مقابل 
المصحف الإمام الذي اجتمع عليه الصحابة جميعًا؛ 
ليكون بين أيدي الأمة» وذامك لأنهم دوّنوا هذه 
الصحف حسب ظروفهم., وباعتبارها مصاحف خاصة 
بن لمك للناض. الاقرى ريديو ثابك عين كل 
بكتابة القرآن كنسخة رسمية يقول: "فوالله لو كلفوني 
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به -أي 
أبو بكر من جَمْع القرآن". ثم إن أصحاب 
المصاحف | يُلْزْموا أحدًا بترتيبها؛ فإن أحدهم قد يكون 
في سَرِيَة» أوغير ذلك من الأمور. فيتَعَيّبٍ عن 
الرسول وَلةٌ مدة ينزل فيها وحي الله فإذا رجع أخذ في 
جمع ما تيسر له مما فاته فيقع فيم| كتبه تقديم وتأخير من 
هذا الوجه؛ ى| يقول صاحب كتاب الباني: 

"ولو كان أصحاب المصاحف من الصحابة 
يعتقدون أن تسرتيبهم الأكمل والأصح. لخالفوا 
عثان ه. وأعلنوا ذلك للمسلمين» واستمسكوا 
بترتيب مصاحفهم. ولم يأخذوا بترتيب المصحف 
العثماني» لكن شيئًا من هذالم يُنقل إليناء وإنما الذي 
نُقَلَ هو إجماعهم على مصحف عثان ذه دون مخاصمة 
في تقديم أو تأخيرء أوزيادة أو نقصان. إن المرء ليعجب 
حين يجد مؤلفينا -غفر الله هم -يقابلون ترتيب 
مصاحف الصحابة الخاصة بتريب المصحف العثاني 
وليصف هذا بأنه أكمل» ويدع للقارئ الحكم على عمل 
خاص للصحابة» ويأتي بعد ذلك نفر يؤصل هذه 
المقابدة كابن النديم في الفهرست. واليعقوبي: 
أحمد بن أبي يعقوب في تاريحه. والشهرستاني: 
محمد بن عبد الكريم المنوقٌ سنة /4 0ه في مقدمة 


تفسيره وغيرهم» حتى يصل الأمر إلى أن يأتي بعض 


١5ا/‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
المعاصرين فيضع هذا الترتيب في قوائم يعارض بعضها 
بل يؤلف بعضهم كتبًا خاصة باختلاف مصاحف 
الصحابة» معتمدين على كتاب حققه أحدهمء هو 
كتاب "المصاحف" لابن أبي داود» وإذا كانت مصاحف 
الصحابة التي دونوها مصاحف خاصة لأنفسهم أمرًا 
معلومًا للكافة بها فيهم هؤلاء المدّعونء فإن المقارنة بين 
بعضها أو بينها وبين المصحف الإمام في ترتيب 
المصحف حكم جائرء وأكثر من ذلك جورًا وشططًا أن 
يقول بعضهم: "ما جمعه واحد لم يتفق حرفيًا مع ما جمعه 
الآخرون". 
وراح هؤلاء يتنلمسون القراءات الشاذة والروايات 
التفسيرية» ويثبتونها على أنها قرآن. حتى جمعوا ما يملاً 
حولي ثلاثمائة وسستين صفحة ألحقوها بكتاب 
المصاحف الذي حققه أحدهمء والذي لا يتجاوز 
ماين وثلاثا وععرين صتفحة: ولا يَنْسُوا أن يفهوا 
تلك الاختلافات التي ترجع إلى الرسم الإملائي كلمة 
(آلصّلؤة) بالألف واللام, (اصلوة) بدون اللام» وإلى 
نطق الكلمة والوقوف عليها كقوله "نوحا" بدون تنوين 
أو"نوححا" بالتنوين» وإلى النقط والإعجام كقوله 
"يطوف” بالياء التحتية و "تطوف" بالتاءء وغير ذلك. 
لقد تكفل الله ِب بحفظ القرآن وجمعه وقرآنه» وميّر 
أمة محمد يه عن سائر الأمم بأن جعل القرآن في 
صدورهمء ولذلك نجد في كل عصر ومصر منذ البعفة 


عومد مع 


النبوية إلى الآن مَن يُصَوّبِ خطأ القارئ, أو الكاتب 


اللقرآن في أي محفل من المحافل "حتى إنهم لو وجدوا 


في المصحف حرقًا زائدًا لأتكروه؛ وكذلك لو بُدَّلَ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حرف عن موضعه. إلا أن يكون فيا يجري مبجرى 
التقديم والتأخيرء أو كان بمنزلة قولهم "عذاب عظيم" 
بدلا من "عذاب أليم"' أو قوله "سميع بصير" بدلا من 
"عليم حكيم". أو نحو ذلك فإن هذا قد يشتبه على من 
لا يحفظ القرآن ظاهرًا. 

لكن صاحب كتاب "المصاحف" المولّع بكر 
الروايات المتناقضة والمختلفة يضع هذا العنوان "باب 
اختلاف مصاحف الصحابة"» ويقول تحته: "إنها قلنا 
مصحف فلان لما خالف مصحفنا هذا من الخط أو 
الزيادة أو النقصان"» ثم ينسب ذلك إلى أبيه ىم) جاء في 
كنات" التتنزيل" من سئن أب داوذ: 

وإذا قبلنا المخالفة في الخط فكيف نقبل الزيادة أو 
النقصان في القرآن؟! وكيف ينسب إلى بعض الصحابة 
الكرام #: مصاحف فيها زيادة عن القرآن أو نقصان؟! 
إنه إن صحت نسبة هذه المصاحف أو بعضها إلى 
الصحابة فإن ما تُسب إليهم لا يعدو أن يكون بعض 
الروايات التفسيرية» أو بعض أوجه القراءات الخناصة 
أو الشاذةء أو'ترتيبًا تخاضًا لشون القرآن تسيا تبسر 

فهل يجوز في مثل هذا أن تضع عنوانًا ضخً)ا يوحي 
باختلاف المصاحف. وكأنها قرآن آخر غير قرآنناء قرآن 
أنقص في بعض الجوانب وأكمل في بعضها الآخر من 
المصحف الإمام؟! وهل يجوز لابن أبي داود أو غيره 
-غفر الله لنا وهم أن يصدر عنوانه هذا (بمصحف 
عمر بن الخطاب #ه) الذي أشار بجمع الملصحف 
الإمام» ولا يذكر سوى ثلاثة أوجه من القراءات 
لثلاث آيات. 


1١578 


فكيف يقبل عاقل أن يقال: إن قراءة ثلاث آيات 
بوه خامن عرز لكمد ا يتشب لقارتهنا متضحهنا 
خاضًا به ليشعر باستقلاله عن المصحف الإمام؛ 
والأعجب من هذا أن يذكر ابن أبي داود بعد مصحف 
عمر ذه "مصحف علي بن أبي طالب #ه", ثم لا يذكر 
إلا رواية واحدة يدرجها تحته. وهي تقرر أنه قرأ الآية 
رقم 7865 من سورة البقرة هكذا: (آمن الرسوا با أنزل 
إليه من ربه وآمن المؤمنون)» وواضح أنها رواية 
شوزية بن الها جم اوبكر عبد نهدن ادارة 
مصحمًا خاصًا لعلي بن أبي طالب ذيه. 

قد يرى بعض المؤلفين إطلاق لفظ "مصحف 
فلان" على بعض القراءات التي تنسب إليه» كما نسب 
إلى حئزة بن عبد المطلب مصحمّاء وهو الذي استشهد 
في غزوة أحد قبل اكتمال القرآن بثانية أعوام» فهذا نوع 
من الاصطلاح". 

لكنه اصطلاح من بعضهم غير دقيق وخطره عظيم؛ 
إذ يوهم الاختلاف بين مصاحف الصحابة والملصحف 
الإمامء بل يعمقه ويُشْعِرٌ باستقلالية كل مصحفء حتى 
لِيُوضّع لمصحف أبي موسى الأشعري #ه اسم يشعر 
بذلك فيسمى "لباب القلوب". ولم يذكر ابن أب داود 
"للباب القلوب"» سوى أربع صور من الاختلاف» 
اثنان منها يحَرّجان على أنهما قراءتان» والأخريان على 
أنهها روايتان تفسيريتان» فهل من أجل هذه السور 
الأربع يسمى مصحف أب موسى #ه بلباب القلوب 
ما يشعر بتميزه باسم خاص يضاف إلى رصيد تاريخ 
القرآن من النسخ القديمة؟ 


أمّا مصحف عبد الله بن عمرو #ه. الذي ذكر ابن 


أبي داود عن أبي بكر بن عياش أنه رأى مع حفيد لعبد 
اللين فعرو تصحف جه وآن فيه خروقا تالف 
حروفناء أما هذا المصحف فلم تذكر فيه رواينة واحدة 
عن هذه الحروف التي تخالف حروفنا. 
ثانيًا. الصحابة أجمعوا على مصحف عثمان 5: حال 
حياته وبعد مماته وفيهم علي وابن مسعود : 

أجمع الصحابة #: على المصحف الإمام ولم يتتخلف 
عبد الله بن مسعود عن ذلك الإجماع» وقد انتهت إليهم 
قراءات الأئمة السبعة. 

وإذا قمنا بإحصاء القراءات التي تصل إلى الصحابة 
من كتاب "الإقناع في القراءات السبع" لأبي جعفر 
الأنصاري ابن الباذش المتوفى سنة 04٠‏ هه لوجدناها 
كما يأتي: 

« علي ذه: تنتهي إليه حمس قراءات من قراءات 
الأئمة السبعة. 

© ابن مسعود #: تنتهي إليه ثلاث قراءات من 
قراءات الأئمة السبعة. 

© ابن عباس #ف: تنتهي إليه حمس قراءات من 
قراءات الأئمة السبعة. 

© أبي بن كعب #ه: تنتهي إليه ثلاث قراءات من 
قراءات الأئمة السبعة. 

3 زيد بن ثابت ذه: تنتهي إليه قراءتان من قراءات 
الأئمة السبعة. 

© عثمان بن عفان #ه: تنتهي إليه قراءتان من 
قراءات الأئمة السبعة. 

© أبو هريرة #ك: تنتهي إليه قراءة واحدة من 
قراءات الأئمة السبعة. 
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© أبو الدرداء #ك: تنتهي إليه قراءة واحدة من 
قراءات الأئمة السبعة. 

ويلاحظ أن هذا الاتصال حسب ساسلة السند التي 
ذكرها ابن الباذشي؛ لذا نجد بعض الحفاظ من القراء 
يختلف في العدد زيادة أو نقصانًا حسب اتصال السند 
البيم: 

تلك الإحصائية من كتاب ابن الباذشي تنقض 
تلك الدعوى التي ادعاها ابن أبي داود وأمثاله 
قديَاء ونفخ فيها بعض المستشرقين حديثًاء دعوى 
اختلاف مصاحف الصحابة (الخاصة) عن المصحف 
العثماني- 
ثالثًا. ناذا لم يعلن علي :: مصحفه على الناس بعد 
توليه الخلافة, ويرفض مصحف عثمان ضك؟١‏ 

لقد كانت لدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طيه 
حين تولى الخلافة فرصة أن يعلن على الناس مالم يرضه 
من أوجه الاختلاف بين مصحفه والمصحف الإمام؛ 
أو أن يضيف الناقص إليه ويحذف الزائد» وقد نِيّطت به 
هذه المسئولية الكبرى» ويستحيل أن يكتم علي ذه شيئًا 
يتعلق بالقرآن الكريم» ولكن ذلك لم يحدث. إنما حدث 
منه الرضى التام بما صنع عثئان 5ه من تحريق 
المصاحفء وجمع الناس على المصحف الإمام» حتى إن 
أبا بكر عبد الله بن أبي داود الذي نسب إلى علي بن أبي 
طالب 4 مصحمًا -يذكر بنفسه أن عليًا #5 قال حين 
حرق عثان 5ه المصاحف: "لو لم يصنعه لصنعته". 
رابعا. هذه الزيادات .إن صحت . لا تعدوكونها تفسيرًا 
للقرآن أو قراءة شاذة أو خاصة : 


إن ما روي عن بعض الصحابة  :#‏ إن صحت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نسبته إليهم - لا يخرج عن كونه روايات تفسيرية لبعض 
الآيات الكريمة» وإنها روايات آحاد لا ترقى أن تكون 
قرآناء فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواترء وقد تحمل هذه 
الرؤانات قرادات قاذة لا تعد من القراة كذلف: 
لغد:قرر العلناء عقلة وفلك] + دراسة وقخيضاء 
وأقرت الأمة الإسلامية كذلك أن هذا القرآن الذي بين 
أيديناء وتناقلته الأجيال حفظًا في الصدور وكتابة في 
السطور _منذ جَمَع الصحابة له. بما فيهم هؤلاء 
الصحابة الذي تيِبَتْ إليهم مصاحف خاصة تختلف 
عن المصحف الإمام هذا القرآن الذي ونَّق بمحضر 
من الصحابة جميعًاء وأقروا بكماله ‏ يستحيل أن يقع فيه 
تحريف ني حرف واحدء إذ كان كل حرف من حروفه 
مجمعًا على صدقه. وما كانت هذه الأمة لتجتمع على 
ضلالة عقلًا واصطلاحًا؛ بل يستحيل أن يقع فيه 


تحريف لكفالة الله وحفظه: :9 إِنَّاحنُترَلْالذِكرَوَإِنَالهُ 


تفظوت 0 6 (الحجر). 
ثم إن الجمع الأول للقرآن في عهد أبي بكر ذه إنم| 
تم عن طريق استنساخ ما في صدور الصحابة ومافي 


3 


صحفهم» فقد جاء من طريق يحيى بن عبد ال رحمن ابن 
أبي حاطب: "عن عمر أنه قال: من كان تلقى من 
رسول الله يل شيئًا من القرآن فليأت به» وكانوا يكتبون 
ذلك في الصحف والألواح والعسبء وكان لا يقبل من 


أحد شيئًا حتى يشهد شاهدان"0", 


.١‏ أخرجه ابن أبي داود في المصاحف, كتاب جمع عمر بن 
الخطاب هه القرآن في المصحف. باب من كان تلقى من رسول 
الله و (70)» وعلاء الدين البرهان فوري في كنز العمال» حرف 
ا همزة» كتاب الأذكار من قسم الأفعال من حرف الهمزة» باب في 
لواحق التفسير, جمع القرآن (81/59). 


١/٠ 


فهذه الصحف التي كانت بين يدي الصحابة» والتي 
كتبوها لأنفسهم هي التي استنسخ منها الملصحف 
الإمام» ثم إن عثمان ذه "أمرهم أن يحرقوا كل مصحف 
يخالف المصحف الذي أرسل به إلى الأمصار فكيف 
يقال بعد ذلك: "باختلاف مصاحف الصحابة عن 
المصحف الإمام". 
خامسًا. هذه المصاحف مشكوك في صحتها فضلا عن 
نسبتها إلى الصحابة : 

إن نصوص هذه المصاحف ل تبلغناء بل بلغنا بعض 
الروايات عن ترتيب سورهاء أو أوجه قراءاتها» وبعض 
الروايات التفسيرية بعد أن أحرق عثمان نه المصاحف 
المخالفة بمدة طويلة» ثما يجعلنا نحذر كل الحذر في قبول 
هذه الروايات والتي كانت مستئدًا لما سمي بعد 
اختلاف مصاحف الصحابة. 
سادسا. أقوال العلماء فيما نسب إلى ابسن ممسعود #5 
وغيره من الصحابة من مصاحف: 

هذا أحد أئمة التفسير والقراءات أبو حيان 
الأندلسي يقول في تفسيره معلقًا على ما نسب إلى عبد 
الله بن مسعود 5ه من أنه قراً: (فالصوالح قوانت 
حؤافظ اكيت بن تفط إن فأ هاهرا إنيين)”. 
"وينبغي حملها على التفسير؛ لأها مخالفة لسواد الإمام؛ 
وفيها زيادة» وقد صح عنه النقل الذي لا شك فيه أنه 
قرأ وأق رأ على رسم السواد» فلذلك ينبغي أن تُحْمَل هذه 
القراءة على التفسير". 

في كثير من المواضع التي تُسِبَتْ فيها قراءة بالزيادة 


؟.الآية كما جاءت في مصحف الإمام: ل ةالكسل 4 
نينت حَدفِظ ب لِلْعَيبِ يمَاحَفِظ أَلَّهُ © (النساء: 07 


أو النقصانء أو التغيبر يقول مثل ذلك» فيحكم على 
القراءات المخالفة التي تُسبّثْ إليه أو إلى غيره بأنها 
روايات تفسيرية» ولا تعد قرآنًا لأنها #خالف ما عليه 
السواد الأعظم من المسلمين. 

يقول عند قوله يي في سورة البقرة: 9 فار 
َلشَّْطنٌُ عَنهَا © «البقرة:*). وحكوا أن عبد الله بن 
مسعود قرأ: (فوسوس له الشيطان عنها )» وهذه 
القراءة مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه فينبغي أن 
تجعل تفسيرًاء كذا ما ورد عنه وعن غيره تما خالف 
سواد المصحف. وأكثر قراءات عبد الله ك» إنا تنسب 
إلى الشيعة» وقد قال بعض علمائنا: إنه صح عندنا 
بالتواتر قراءة عبد الله #* غير ما ينقل عنه. ما وافق 
السواد فتلك إن| هي آحاد. وذلك على تقدير صحتها 
فلا تُعَارض ما ثبت بالتواتر". 

وإذا كان هذا رأي أبي حيان ( المتوفى سنة 50لا ه) 
فإن مكي بن أبي طالب (المتوفى سنة 47037ه ) يرى أن 
هذه القراءات المخالفة خط المصحف هي "منسوبة" إلى 
ابن مسعود ذه وقد ينسب إلى الإنسان مالم يصح عنه» 
كما قال الإمام مالك وغيره. 

يقول في بيان قوله يَلكْ: "من أحبٌّ أن يقرأ القرآن 
غضًا كا أَنْزل» فليقرأ على قراءة ابن مسعوه".”" ونحن 
نقرأ بذلك من قراءته» ونتولى ذلك ونرويه ونرغب 
اليوم فيه ما لم تخالف قراءته المصحف. فإن خالف 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ذه (57056)» وابن ماجه في 
سننهء افتتاح الكتاب في الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب 
فضل عبد الله بن مسعود ذف »)١1(‏ وصححه الألباني في 


صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (178). 


١ا/ا‎ 
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المصحف» لم نكذب بها ولم نقرأ بها؛ لأنها خارجة عن 
الإجماع منقولة بخبر الآحاد والإجماع أولى من خبر 
الآحاد» ولأنا لا نقطع أنها قراءة ابن مسعود 5ه على 
الحقيقة؛ إذلم يصحبها إجماع. 
ولذلك قال مالك وغيره: القراءة التي تُنْسَب 
إلى ابن مسعود 5ه» فقال: تنسب إليه» ولم يقل: قراءة 
ابن مسعود 5ه والشيء قد ينسب إلى الإنسان وهو 
غير صحيح عنه. وينقل عن إسماعيل بن إسحاق 
القاضي (المتوفى 17ه) عدم جراز القراءة تما 
نسب إلى ابن مسعود ذه وغيره؛ لأنه لا يقين؛ فيقول: 
"ما ورد من قراءة ابن مسعود ذه وغيره يعني ما 
يخالف خط المصحف ليس ينبغي لأحد أن يقرأ به 
اليوم؛ لأن الناس لا يعلمون علم اليقين أنها قراءة ابن 
مسعود #ه» وإنما هو شيء يرويه بعض من يحمل 
الحديثء ولا يجوز أن يعدل عن اليقين إلى ما لا يعرف 


واليقين الذي يشير إليه إسماعيل القاضي هو أن 
قراءة هؤلاء الصحابة -ابن مسعود #ه وغيره - 
لا يخالف بعضها بعضًاء وهذا ما ذكره صاحب كتاب 
"المباني في نظم المعاني" الذي يقول فيه المؤلف 
- رحمه الله -: "وقد جاء عن محمد بن كعب القرظي 
قال راف تساهك ثلذلية صحفا فج اقراءة 
فد الك تيوه ا ينيداني قراف أن كل 
ومصحمًا فيه قراءة زيد ف فلم أجد في كل منها ما 

فا نسب إلى عبد الله بن مسعود #ه وغيره من 
قراءات تخالف المصحف الإمام لا يصح. ومانُسِبَ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من انفراد بعض الصحابة بمصاحف خاصة تخالف ما 
أجمع عليه الصحابة» وما وافق السواد ‏ أمر مشكوك فيه 
كما يقول أبو حيان . بل قد يكون من وضع بعض 
الزنادقة الملحدين. 

يقول صاحب كتاب "المباني": قال الشيخ محمد بن 
الأبعطتوي ونه اناده ونين اقرف لذ سد وك 
يخالف هذا المصحف. إلا ما ينسب إليه بخبر الواحد 
دون الجمع الذي يلزم اليقين» إنما كانت قراءته هذه 
القراءة التي عليها العامة» قال: وقد ذكر بعض مشايخنا 
- رحمهم الله أنه رأى مصحقًا منسويًا إلى أي 5ه خالف 
بعض حروفه حروف هذا المصحف. لكنا لا نؤمن أن 
يكون ذلك من جهة من يحب الافتخار بالغريب. فإن 
هذه بليّة قد أضرت بالدين» وأخلّت بمصالح 
المسلمين» وطرقت الملحدين إلى الطعن في أركان 
الإسلام» وسهلت عليهم الشغب في أموره. 

إلى أن يقال: فعلى هذا النحو لا يؤمن أحدهم ‏ أحد 
عبيد أرباب الأموال وأبناء الدنيا أن يعمد إلى 
مصحف فيقدم منه سورًا ويؤخر أخرى. ومُحرّف 
ألفاظاء ثم يزعم أنه مصحف علي #ه. أو مصحف 
عبد الله د أومصحف أبِي ه» وليس غرض البائس 
من ذلك إلا أن يحمله إلى بعض الملوك فيقول: إن خزانة 
مثلك يجب أن لا تخلو من نسخة من كل مصحف 
ليستخرج من حطامه شيئاء ولايبالي بها كان من جناية 
على الدين وأهله» فمن سبيل العاقل أن لا يجعل نفسه 
عُرْضّة التّرّهات فتَهُوسهء فإن الحق أَبْلّج» والباطل 
جَلّجح» ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

تلك هي حقيقة مصاحف الصحابة واختلافها التي 


جاوك اعون انيسن وا لبرهاعران فتواافن ان 


١ا/؟‎ 


منهاء بالثناء العاطر على أبي بكر عبد الله بن أبي داود 
ومروياته ومحاولة إحياء فتنة أطفأها الله : يأو آنه 
نس وْرَمْوَلوكره الكتفروت 400 (الترية”". 
سابعا. نقد كتاب "المصاحف" لابن أبي داود الذي ورد 
به الحديث عن مصاحف الصحابة واختلافها : 

إن كتاب "المصاحف" لابن أبي داود - أبي بكر 
عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
المتوفى 17اهء وهو ابن المُحدّث أبي داود صاحب 

3 3 و 

السنن المعروف ‏ هو أحد المصنفات التى ألفت عسن 
المصاحف التي وَجِدَّت قبل المصحف الإمام الذي جمع 
الناس عليه ذو النورين عثمان بن عفان ذفنه. وشاء الله 
تعالى ألا يبقى منها إلا كتاب "المصاحف" لابن أبي 
داود» وهذه الكتب أحيا مؤلفوهاغفر الله لهم خلاقًا 
عمل أمير المؤمنين عثمان بن عفان 4ه على وأده وقطعه 
حين جمع الناس على مسصحف واحد هو المصحف 
الإمام. 
ومصحف أبي بن كعب #ه» ومصحف ابن عباس 
رضي الله عنهم| هت ووجد في مصاحفهم بعض 
الاختللاف عن المصحف الإمام» لكن هذا الاختلاف لا 
يعدو أن يكون زيادة ألفاظ مدرجة في اللصحف كنوع 
من التفسير والبيان» 7 ذكر السيوطى؛ حيث قال: "ما 
زِيدَ في القراءات كقراءة سعد بن أبي وقاص "وله أخ أو 


أخت من أم" ‏ أخرجها سعيد بن منصورء وقراءة ابن 


.١‏ المستشرقون والقرآنء د. إسماعيل سالم عبد العال» مرجع 
سابق» ص 5١‏ : ”لا بتصرف. 


عباس - رضي الله عنهم| - "ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم في مواسم احج" أخرجها البخاري. 
وقراءة ابن الزبير رضي الله عنهم| -"ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 
ويستعينون بالله على ما أصابهم". 

قال عمرو: فم أدري» أكانت قراءته أم تفسيره. 
أخرجه سعيد بن منصورء وأخرجه الأنباري. وزعم أنه 
تفسيرء وأخرج عن الحسن 5ه أنه كان يقرأ: (وإن 
منكم إلا واردهاء الورود: الدخول). قال الأنباري: 
قوله: الورود: الدخول تفسير من الحمسن #5 لمعنى 
الورود» وغلط فيه بعض الرواة فأدخله في القرآن» فهذه 
الزيادات ليست قرآناء وإنما هي بدايات ل "علم 
العلسيرة 

ما ما روي من وجوه القراءة الشاذة التي تزيد 
أو تنقص من القرآن الذي بين أيديناء فإن المسلمين 
يقطعون بأنه ليس قرآناء لكن بعض المغرضين حاول أن 
يوهم أن قرآئنا ليس واحدًاء وأن المصاحف مختلفة فيا 
بينها معتمدين على كتاب "المصاحف" متتصورين أن 
قرآنا قدامءٌ بمراحل تطورية» كام الإنجيل والقوراة 
من قبل» لكن إذا صَدَقّ هذا على كتايهم المقدسء فإنه لا 
يَصْدّق ‏ قَطْعًا- على القرآن. 

يقولد. عبد الصبور شاهين في كتابه "تاريخ 
القرآن": "نقرر أن ما تحصل لدينا من الروايات التي 
أعثرنا عليها البحث في مصادر القراءات الشاذة التي 
اعتمدنا عليهاء وكذلك ما رتيه من اعتمد على مادة 
كتاب "المصاحف" للحافظ أب بكر عبد الله بن أبي داود 


سليان بن الأشعث السجستاني (ت  )7”١7‏ كل ذلك 


١/1 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 

ليس بقرآن» وإنما هو من الباب الذي ذكرنا (القراءات 
الشاذة أو التفسيرية)» ونحن نرى أن تلك الزيادات 
البيانية كانت ضرورية» وأن وجودها كان طبيعيًا في 
تلك الظروف التاريخية» وهي في نظرنا تُحَدَّ الملامح 
الأولى لما عرف من بعد ب "علم تفسير القرآن". 

فالموضوع الذي اعتمد عليه المعو حقيقته واهية؛ 
لأن الأصل الذي ارتكزوا عليه واه كذلك. نعني كتاب 
" المصاحف " نفسهء الذي ألفه ابن أبي داود. 
فمن المعلوم أن أقدم ما وصل إلينا من المصنفات 
التي تتحدث عن المصاحف واختلافاتها هو كتاب: 
اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق لابن عامر 
(المتوفى ١8‏ ١ه)أي:‏ بعد مقتل عثان #5 (المتوق 
ه"ه) بحوالي ثلاث وثانين سنة ‏ أي بعد ثلاثة أجيال 
من القراء» أحمعت الأمة فيها على كل لفظ ورد في 
المصحف الإمام كا أجمع الصحابة #: من قبل على 
عمل عئان 5ه حين جمعهم على المصحف الإمام 
وحرق ماعداه. 

إن بعض النصوص من كتاب المصاحف نفسه الذي 
يحاول المغرضون به الكيد للإسلام وأهله - تَيَيْنُ تضافر 
الصحابة واجتماعهم على عمل عثمان واستحسانهم له 
فهذا علي بن أبي طالب #5 أحد الذين لهم مصحف 
خاص - يقول حين حرق عثمان #ه المصاحف: "لولم 
يصنعه لصنعته". ثم يذكر المؤلف عن مصعب بن سعد 


قوله: "أدركت الناس متوافرين حين حرق عثان ذل 


المصاحف فأعجبهم ذلك» وقال: ١‏ ينكر ذلك منهم 


. أحد". 


و 
ا 


ويعلق ابن أبي داود نفسه على قراءة أبي بن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كعب #ه: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات "في كفارة 
اليمين - وواضح أن الزيادة هنا تفسيرية» ولكنها 
انقلبت عند بعض الرواة قراءة قرآنية ‏ بقوله: "لانرى 
أن نقرأ القرآن إلا لمصحف عثانء الذي اجتمع عليه 
أصحاب النبي يه فإن قرأ إنسان بخلافه في الصلاة 
أمرته بالإعادة. 

فإذا كان هذا رأي ابن أبي داود نفسه. فإنا نسأل 
لماذا إذن ‏ أجهدت نفسك بجمع هذه الروايات 
العجيبة» وأحييت خلافا أراد أمير المؤمنين عثهان 
والشإعناة فهو التتصحانة ب وام رمف 
لماذا أحييت هذه الروايات التي اختلط فيها الحق 
بالباطل» والتي لم تنتشر إلا بعد اتساع الفتن وتألب 
الأحداث» ورجوع بعض الناس من النفاق إلى أشد من 
الأعرابية الأولى» وإن أكثر هذا نما أكثرته الملاحدة» 
وتزيدت به الفئة الغالبة كما يقول الأديب مصطفى 
صادق الرافعي. 

إن مصحف عثئان ذه يجب أن تكون كل قراءة 
قرآنية متفقة مع نصهء وإنَّ الشك فيه كفر» وإنَّ الزيادة 
عليه لا تجوزء وأنْه القرآن المتواتر الخالد إلى يوم القيامة» 
كل أولئك حقائق ثابنات تواترت في الأجيال جيلًا 
بعد جيل. 
الخلاصة : 

٠‏ لايجب أن نقارن مصاحف الصحابة #: التي 
جمعوها لأنفسهم تحت ظروف خاصة بمصحف 
عنهان #ه الذي أجمعت الأمة عليه رسميًا؛ لأنهم 
لم يلتزموا جميعًا جمع القرآن الكريم ولا ترتيبه على نسق 


١/5 


واحدء وإنما كان جمع كل واحد وترتيبه حسب) تيسر له. 

© الصحابة أجمعوا على مصحف عثان ذه حال 
حياته وبعد مماته» ومنهم علي وابن مسعود رضي الله 
عنهها ”ب وقد قال علي #ه حين أحرق عثمان ذه 
المصاحف: " لولم يصنعه لصنعته ". 

« لماذالم يعْلن علي #ه مصحفه على الناس 
بعدما آل إليه الأمرء ويرفض مالم يرضه من مصحف 
الإمام إن كان هناك خلاف بين مصحفه ومصحف 
عثمان طلقه. 

©» هذهالزيادات إن صحت - لا تعدو كونها 
تفسيرًا للقرآن أو قراءة شاذة أو خاصة؛ وإذإنها 
روايات آحاد لا ترقى أن تكون قرآنا؛ لأن القرآن 
لايثبت إلا بالتواتر. 

« هذهالمصاحف مشكوك في صحة نسبتها إلى 
الصحابة؛ لأن نصوصهالم تبلغناء بل بلغتنا بعض 
الروايات عن ترتيب سورها وأوجه قراءتها. 

©« أقوال العلماء فيا نُسب إلى ابن مسعود نه 
وغيره من الصحابة من مصاحف - أنها إماروايات 
غير صحيحة أصلاء أو روايات تفسيرية في مصاحفهم. 

© نقد كتاب "المصاحف" لابن أبي داود الذي ورد 
به الحديث عن مصاحف الصحابة واختلافها يُبَيّن أنه 
كان حاطب ليل» حتى إن بعض النصوص من كتاب 
المصاحف نفسه الذي يحاول المغرضون به الكيد 
للإسلام وأهله ‏ تبيّن تضافر الصحابة واجتماعهم على 


عمل عثان واستحسانهم له. 


علد 


الشبهة السابعة والعشرون 
التشكيك في تواتر القرآن الكريم (*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغالطين أن القرآن الكريم ليس 
متواترًا بصورة يمكن الاطمئنان إليهاء ويرون أن رواية 


القرآن الكريم كرواية الحديث» والحديث منه المتواتر» 
والآحاد. والضعيف. والموضوعء ويستدلون على ذلك 


با يأتي: 

« وجودآيات ل ترد إلا برواية رجل أو رجلين. 

٠‏ اختلاف المسلمين حول البسملة: هل هي من 
القرآن أم لا. 

©» عدم موافقة عبد الله بن مسعود على مصحف 
عثمان رضي الله عنهما. 

ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في سلامة القرآن 
والتشكيك في تواتر نصه. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ للقراءة الصحيحة ضوابط وأركان. وضعها 
العلماء وهي متحققه في القراءات العشر. 

؟) لقد تكفل الله وبْكَ بحفظ الوحي ‏ قرآنا وسنةقى 
فأما القرآن فقد حَفِظ في الصدور وجُِعَ في الملصحف 
والرسول على قيد الحياة» ثم حُمِعَ في مصحف واحد في 
عهد أبي بكر #ه. ثم وَخَدَ المسلمون على مصحف 


(*) مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق. بلاد العربء ديفيد جورج هوجارتء ترجمة: 
صبري محمد حسن. دار الأهرامء القاهرة»د.ت. موسوعة 
القرآن العظيم؛ عبد المنعم الحنفيء مكتبة مدبولي» القاهرة» 
:6 كم. 


١و‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
واحد في عهد عثمان د فحُفِظً ك) أَنْزِلٌ من عند الله 
تعالى ولم ينقص منه حرف أو ياد فيه حرف حتى يُنفّح 
صحيحه من ضعيفه. وأما السنة النبوية فقد قيّض الله 
لها جهابذة قاموا بغربلتها وتصفيتها وتنقيحها فميّزوا 
الصحيح من غيره. 

*) اخحتلاف الروايات المكتوبة:» والروايات 
المحفوظة للقرآن في درجة التواتر» فالآيات التي وردت 
برواية رجل أو رجلين كانت مكتوبة بالإضافة إلى 
حفظهاء وهذا يقوي روايتها. 

5) الخلاف حول البسملة لا يطعن في صحة تواتر 
القرآن؛ لأنها من الأمور الاجتهادية التي لا يكفر مثبتها 
ولا منكرها. 

©) رواية ابن مسعود لا تطعن في صحة تواتر 
المصحف العثاني» وقد رجع ابن مسعود ومدح صنيع 
عثمان بعد ذلك. 
التفصيل: 
أولا. ضوابط وشروط القراءة المقبولة الصحيحة : 

© التواتر» ومعناه: نقل جماعة عن جماعة تحيل 
العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه. 

© موافقة أحد المصاحف العثمانية. 

© موافقة وجه من أوجه اللغة العربية. 

والشروط الثلاثة متحققة في قراءات الأئمة العشرة 
الذين نسبت إليهم وجوه اختلاف ألفاظ القرآن 
الكريم؛ نقلًا عن التابعين عن الصحابة» عن 
رسول الله يلد عن جبريل اليفلا عن رب العزة وَكْكْ. 

إن هذه القراءات أبعاض القرآن وأجزاؤه» وقد ثبت 


القرآن كله بجميع أبعاضه وأجزائه بطريق التواتر» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيكون كل جزء منه ثابتًا بطريق التواتر» ضرورة ثبوت 
الأجزاء بثبوت الكلء فمثْلًا قراءة لفظ "الصراط" 
بالصاد بعض من القرآن» وقراءته بالسين بعض آخر 
منه فكلتا القراءتين متواترة؛ إذ الطريق الذي وصلت 
إلينا منه إحدى القراءتين هو الطريق نفسه الذي 
وصلت إلينا منه القراءة الأخرىء فيكون كل منهم| 
قرآناء وإلا لو قلنا: إن إحدى القراءتين متواترة دون 
الأخرى ‏ وطريق ورودهما واحدة ‏ لكان ذلك تمحكمً 
باطلاء وترجيحًا لإحدى المتساويتين على الأخرى دون 
مرجح. وهو باطل؛ فحينئذ تكون القراءتان متواترتين 
وهو المطلوب. 

على أنه إذا انتفى التواتر عن القرآن كله يستلزم ذلك 
ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزء منه. وانتفاء التواتر عن 
القرآن باطلء فبطل ما أدى إليه انتفاء التواتر عن بعض 
القراءات» وثبت نقيضه وهو ثبوت التواتر في الجميع 
كا ترى ‏ وهو المطلوب"". 
ثانيًا. تكفل الله تعالى بحفظ القرآن: 

لقد نزل القرآن الكريم من قِبّل الله وَِقَ على قلب 
رسول الله كيدْ بواسطة أمين السماء جبريل اكتتلا ولم ينزل 
من القرآن شيء بعد وفاة النبي كلد وكان النبي و إذا 
نزل عليه شيء من الوحي يقرؤه على الصحابة #ه. 
وكان الصحابة يحفظون ما يسمعونه من الرسول يه 
لفظًا وأحكاماء وقد جاء عن عمر بن الخطاب #ه أنه 
كان يسمع العشر آيات من القرآن فلا يتعداها إلى غيرها 
إلا إذا عرف كل ما يتعلق بهذه الآيات» فكان حفظ 


.١‏ دراسات حول القرآن والسنة» د. شعبان محمد إسماعيل» 


١ا/ك‎ 


الصحابة للقرآن حفظًا سلياء ومتواترًا جيلا بعد جيل. 

وهكذا تكفل الله كك بحفظ آيات القرآن الكريم من 
الضياع أو التحريف أو النسيان, ولم يترك هذه المهمة 
لأحد من البشرء حبَّى ولو كان رسولا في مكانة رسول 
الله يل بل قال تبارك وتعالى: 3 إِنَاححْنُتَرَّلَنَالذِكْرَوَإنَ 
هه ححفِظُوبَ 0 # (الحجر)» وقال تبارك وتعالى في آية 
أخرى: :2 0 
يدوا قو أغيلمًا حكييا (09) #4 (النساء» وغير ذلك 
من الآيات التي تؤكد حفظ القرآن الكريم من قِبَل 
الله وَيْكُ وعدم سقوط أي جزء من أجزائه أو آية من 
آياته أو كلمة من كلماته. 

وقد احتاط النبي يل والصحابة #: لهذا الكتاب 
غاية الاحتياط» فلم يكتفوا بحفظه في الصدور وعلى 
صفحات القلوب,. وإنما جمعوا إلى الحفظ الكتابة على ما 


سه وس 


2 سه ف لل ل د سك ص م م 20 
يسَدَبَرُونَ ألمَرْءَانَ وَلَوَكانَ مِنْ عِند عير أله 


أتيح لهم حينذاك» وبذلك اجتمع للقرآن الوجودان: 
الوجودني الأذهمان والصدورء والوجود في الكتابة 
والسطور”". 

وحول. ثبوت النص القرآني بالتواتر المفيد للقطع 
واليقين مما يؤكد حفظ الله التام له» وعدم المساس به 
من قِبّل يد التحريف والتبديل - يقول د. محمد بن محمد 
أبو شهبة: لم يعرف التاريخ في عمره الطويل كتابًا أحيط 
بسياجات من العناية والرعاية مثل ماعرف ذلك 
للقرآن الكريم ولا كتابًا ثبت في جملته وتفصيله بالتواتر 
المفيد للقطع واليقين مثل ما عرف ذلك للقرآن الكريم» 
ولا كتايًا أوجب الله حفظه على الأمة كلها غير القرآن 


؟. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص 87 ” بتصرف. 


الكريم» ولا كتابًا سلم من التحريف والتبديل غير 
القرآن الكريم. 

ولم يكن المعوّل عليه في حفظ القرآن الكريم وتلقيى 
الأخذ من الرقاع والصحف والمصاحف. وإنما كان 
المعول عليه الأول: التلقي الشفاهيء والأخذ بالسماع» 
فالنبي يل أخذ عن أمين الوحي جبريل الكت. وعن 
النبي وه أخذ كثير من الصحابة النجباء العدول 
الضابطين الأمناء. وعن الصحابة أخذ الآلاف من 
التابعين الفضلاء» وهكذا نقله العدد الكثير عن العدد 
الكثير حتى وصل إلينا ى) أنزله الله من غير زيادة ولا 
نقصان. ولا تغيير ولا تحريف. مصداقًا لقول الحق #ة: 
0 ِنَاححَن اران فظوت 00 6 (الحجر)» وقد 
كان من أسباب توثيق النص القرآني حفظ النبي وَل 
للقرآن» وحفظ الصحابة له. 

وكان النبى يلْ شديد العناية بحفظ القرآن» 
وحريصًا على تَلَقفه من جبريل اكلا حتى بلغ من شدة 


عنايته به وحرصه عليه أنه كان مُحَرّك به لسانه أكثر مسن 


0 


1 


المعتاد عند قراءته» ويعالجه أشد المعا لجة حتى كان يجد 
في ذلك شدة» يقصد بذلك استعجال حفظه خشية أن 
تتلتمنه كلقة: أو يرب عنه حرق حى لمان ركه 
ووعده أن يحفظه له في صدره. وأن يُقرئه لفظه. وأن 

قدا رمه هانيع ه12 
م 4 «لقيامة» أي: جمعه لك في 


صدركء وإقراره لك بواسطة أمين الوحى جبريلء فإذا 


يقيمة معتاف فأنزل يي قوله: لاك به 
0ه 


- 


- 7 له ير 
إن عليّنا يانه 


سساو ىم مو 
عليّنا جمعة؛ وه م0 


قرأه جبريل فأنصتء حتى إذا فرغ فاق رأ عليه ما 


.2 له. 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ثم إنا سنتكفل لك أيضًا ببيان تفسيره» وتوضيح ما 
أجمل منه وإزالة إشكال ما عسى أن يستشكل منه» وهو 
قناة هن لكك أن عفنظ القراة فى فلبها تنه قاذ 
مرك مكية ا ع قزق ور اشن هده الآيات 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ب وكان من الدواعي 
القوية الحفظ النبي يل القرآن وتثبيته في قلبه الشريف - 
معارضة جبريل لتكلا النبي ولوِ بالقرآن» أي عرضه عليه 
في رمضان من كل عامء وقد جاء عن ابن عباس أنه 
قال: " كان رسول الله يلِهِ أجود الناس» وكان أجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل 
ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فَلَرَسُول الله ول أجود 
بالخير من الريح امْصَلة "90 "فكان جبريل اث يقرأ 
والنبي يسمع حيبّاء والنبي كَل يقرأ وجبريل اكلا 
ينيد وح كاذ الغاء الذي تتوق نه الرسول 36 
فعارضه جبريل الكل بالقرآن مرتين» وقد شهد العَرْضَة 
الأخيرة أحد مشاهير كتاب الوحي لرسول الله يه هو 
زيد بن ثابت الأنصاري 5ه"”". 
وكان القرآن شغل النبي ل الشاغل في صلاته» 
وتبجده. وفي سره وعلانيته» وفي حضره وسفره. وفي 
وحدته وبين صحابته» وفي عسره ويسره. ومنشطه 
ومكرهه. لا يغيب عن قلبه» ولا يألو جهدًا في تعهده 
وتكراره والائتمار بأوامره. والانتهاء عن نواهيه. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يخ (7)» وفي مواضع أخرىء 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب كان النبي أجود 
الناس بالخير من الريح المرسلة (1159). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب كان 
جبريل يعرض القرآن على النبي ول (؟5١57)‏ بلفظ: كان يعرض 
على النبي ولك القرآن كل عام مرة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والاعتبار بمواعظه وقصصه والتأثر بأمثاله وحكمه. 
والتأدب بآدابه وأخلاقه. وتبليغه للناس كافة. 

كما كان أعلم الناس بأسباب نزوله ومواقع تنزلاته» 
ومدلول خطاباتة؛ وأحكامه وآدابه» وحدوده ومعالمه 
وظاهره وباطنه. فمن ثم كان أشد الناس حفظًا لى 
وإجادة لقراءته ومعرفة لحروفه وقراءاته» وكان المرجع 
الأول للمسلمين في حفظ القرآن وفهمه» والوقوف على 
معانيه وأسراره ومراميه. والتثبت مسن نصوصه 
وحروفه وقراءاته. 

ومن خصائص هذا الكتاب السماوي الكريم أن 
الله كَبَْ كلف الأمة الإسلامية بحفظه كله بحيث يحفظه 
عدد كثير يثبت بهم التواتر المفيد للقطع واليقين على هذا 
الوضع., وبهذا الترتيب الذي وجدء ويوج دفي 
المصاحف العثمانية من لدن الصحابة إلى اليوم» فإن لم 
يحفظه عدد يثبت بهم التواتر أثمت الأمة كلها. 

بخلاف التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم 
وموسى - عليهم| السلام - وغيرها مما أنزله الله يق فلم 
تكلف أبمها بحفظها عن ظهر قلبء بل ترك ذلك 
لاختيار من يريد» فمن شاء حفظ ما شاءء واعتمد في 
القراءة على المكتوب» وهذا الأخير هو الأعم الأغلب 
من شأن بني إسرائيل وغيرهمء ولم تتوافر الدواعي 
لحفظ هذه الكتب والصحف كم توافرت للقرآن 
الكريم. 

فمن ثم لم يكن لها من ثبوت النص القطعي الموثوق 
به مثل ما للقرآن العظيم؛ ومن هنا سهل التحريف 
والتبديل في التوراة والإنجيل من الأحبار والرهبان 
والقسسء وبعضها كالصحف ضاع بمرور الزمن ونم 


يبق له وجود. 


١7 


والسبب في أن الله يقل كلف الأمة المحمدية بحفظ 
القرآن العظيمء ولم يكلف الأمم السابقة بحفظ كتبها 
وصحفهاء أن هذه الكتب لم تكن معجزة بلفظهاء ولم 
يشأ الله ذلك لحكمة يعلمهاء بخلاف القرآن الكريم» 
فقد شاء الله ظبِنَ ‏ وله الحكمة البالغة ‏ أن يكون معجرًا 
بلفظه. فضلًا عن معانيه» فكان من الضروري المحافظة 
على النص بالطريق المفيدة للقطع واليقين» وليمس ذلك 
إلا بأن يحفظه عدد كثير من كل جيل وعصرء يستحيل 
على مجموعهم الكذب والغلط والسهوء وهو ما يعرف 
في علم الرواية ب "التواتر"» وقد وَقَرٌ الله له من الدواعي 
إلى حفظه مالم يتوافر لغيره من الكتب السماوية» بل 
الأرضية. 

وأيضًا من الحكم أن القرآن هو الأصل الأصيل 
للدين العام الخالد الباقي ما بقي إنسان على وجه هذه 
الأرض» وهو الإسلام» فكان لا بد من المحافظة على 
كتابه» ليخلد خلود هذا الدين الذي يعتير القرآن أصلا 
له بخلاف التوراة والإنجيلء» فقد كانا كتابين لدينين 
يمثلان طورين خاصين محدودين بحدود الزمان 
والمكان» من الأطوار التي مرت بها الأديان السماوية» 
حتى وصلت إلى الاكتمال في دين الإسلامء قال يل: 
"وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى 
الناني كاف" . 

وكان النبي يه إذا نزلت عليه الآية أو الآيتان» أو 
الخمس أو العشرء أو السورة يقرؤها على أصحابه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أبواب المساجد؛ باب 
قول النبي : "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (171)) 
ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد. باب منه(١9١١)بلفظ:‏ 


كل نبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثتٌ إلى كل أحمر وأسود. 


ويحفظهم إياها ويفقههم بهاء ويبين لهم طريقة أدائها 
وآداب تلاوتها؛ كي يحفظوا اللفظء ويفقهوا المعنى» 
ويلتزموا ما نزل عملا وسلوكًا ويستقيموا عليه. 

وقد أخز الضبحاية و القران المع الأول تن 
نفوسهم وأنزلوه المنزلة اللائقة به» يتنافسون في حفظ 
لفظه» ويتسابقون في فقه معناه» وجعلوه متعبدهم في 
ليلهم» وصاحبهم في أسفارهم, وأنيسهم في وحدتهم» 
وصديقهم الصدوق في منشطهم ومكرههم. 
ومستشارهم الأمين في شئون دينهم ودنياهم» وما ظنك 
بكتاب تلاوته عبادة» والاشتغال به من أعظم القربات 
إلى الله وعزهم لا يكون إلا به. وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة لا تتحقق إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه؟! 

لقد كان رسول الله و إذا أَمّرَ أميرًا على قوم 
يقدم أكثرهم قراءة للقرآن الكريم وإذا بعث بعثًا جعل 
إمامهم في صلاتهم أكثرهم قراءة للقرآن. بل إذا جمع بين 
اثنين أو أكثر في قبر لضرورة -كم)ا حدث في شهداء أحد 
- سأل: أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟ فإذا أشي إليه قدمه في 
اللحد. 

ولم يكن *مهم من القراءة مجرد الحفظ من غير تدبر 
وفهم, وإنا المراد الحفظ والفهم. والعلم والعمل با 
حفظوه وعلموه» جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن؛ كعئان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ وغيرهماء أنهم 
كانوا إذا تعلموا عن النبي وَلِةِ عشر آيات لم يتجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا 
القرآن» والعلم والعمل جميعاء فالقراء في الصدر الأول 
كانوا فقهاء فاهمين» وعلاء عاملين, اعتّمادهم في الحفظ 


1١و‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

على التلقي الشفاهي. 

وكان اعتمادهم # في الحفظ على التلقي والسماع من 
النبي كه أو من سمعه من النبي ويد من الصحابة 
لاسي القارتين المجيدين منهم: كعثان بن عفان» 
رغل بن أن ظالب» وعبطد الله يبن مسعودة وأن بدن 
تسيو وؤيديج تابح وله زامشات توا كتائرا 
يعتمدون في حفظه على المكتوب في عهد النبي وله ولا . 
على النقل من الصحف والمصاحف بعد كتابتها في عهد 
ذي النورين عثمان ذإنه. وكذلك من جاء بعد الصحابة 
من التابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم» كان اعتمادهم 
على التلقي الشفاهي من الشيوخ أو العرضء والقراءة 
عليهم؛ وهذا هو الغالب من شأنهم, ولا تزال هذه 
السنة في حفظ القرآن متبعة وملتزمة لدى القراء 
المجيدين إلى عصرنا هذاء وبذلك بقيت سلسلة الإسناد 
متصلة بالقرآن» وستبقى بإذن الله حتى يرث الله 
الخ ل 
ثالثًا. التواتر بين المحفوظ والمكتوب: 

أما من قال: كيف يكون القرآن متواترًا كله مع أن 
زيد بن ثابت قال في حديثه عن جمع القرآن في عهد أبي 
بكر 5ك: "فتتبعثٌ القرآن أجمعه من العُسُبٍ واللُخاف 
وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي 


خزيمة الأنصاري ١‏ أجدها مع أحد بر 


.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص 7585: 797 بتصرف يسير. 

© في "حفظ الله لوحيه الأخير" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
العشرين, من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» 
باب جمع القرآن »)47١١1(‏ وفي مواضع أخرى. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال عند ذكره لكتابة المصحف في عهد عثان ضه: 
"ففقدت آية من الأحزاب كنت أسمع رسول الله و 
يقرأ بهاء لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاريء 
فألحقناها في سورتها في المصحف".”'' فهاتان الروايتان 
- في ظنهم ‏ تدلان على اعتماده ينه في جمع القرآن على 
الروايات الأحادية. 

والجواب: إن هذا الذي ورد في الروايتين لا ينفي 
تواتر القرآن؛ لأن الاعتتاد في جمع القرآن كان على 
الحفظ. والكتابة» وكان غرضهم من ذلك زيادة التوثق 
والاطمئنان» وأن ما كتبوه إن| هو من عين ما كتب بين 
يدي رسول الله يَف 

فقول زيد بن ثابت #ك: لم أجدهماء أي: لم أجدهما 
مكتوبتين» وهذا لا يناني أنه| كانتا حفوظتين عند جمع 
يثبت بهم التواتر» والتواتر إنما هوفي الحفظ لاني 
الكتابة» يدل على ذلك قول زيد في الرواية الثانية 
"ففقدت آية من الأحزاب كنت أسمع رسول الله يقرأ 
مها " فهو إذن كان حافظًا لها ومتيقًا لقرآنيتها ‏ وكذلك 
من كانوا معه يحفظونها - ولكن كان يبحث عن أصلها 
موي01 

إن كلام زيد بن ثابت هذا لا ينفي التواتر ولا يبطله؛ 
إذ إن الآيتين ختام سورة التوبة لم تثبت قرآنيتها بقول 
أبي خزيمة وحده. بل تثبت بأخبار كثرة غامرة من 
الصحابة عن حفظهم في صدورهم. وإن لم يكونوا 


كتبوه في أوراقهم, فالذي انفرد به أبو خزيمة هو كتابة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب جمع 
القرآن (7١57)؛‏ وفي موضع آخر. 

؟. المدخل لدراسة القرآن الكريم؛د. محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق» ص 25/865 4ك 


١م‎ 


الآيتين لاحفظهماء وليست الكتابة شرطًا في التواتر» بل 
المشروط فيه أن يرويه مع يَؤْمَن تواطؤهم على الكذب» 
ولو لم يكتبه واحد منهمء فكتابة أبي خزيمة الأنصاري 
كانت توثقًا واحتياطًا فوق ما يطلبه التواتر ويقتضيه. 
فكيف نقدح في التواتر بانفراده بها؟ 

كما أن كلام زيد فيهما مضضى من ختام سورة التوبة 
وآية الأحزاب لا يدل على عدم تواترهما حتى 
على فرض أنه يريد انفراد أبي خزيمة بذكرهما 
من حفظههماء غاية ما يدل عليه كلامه _أنه) انفردا 
بذكرهما ابتداءَ» ثم تذكر الصحابة ماذكراه. وكان 
هؤلاء الصحابة جمعًا يؤمن تواطؤهم على الكذب. 
فدونت تلك الآيات في الصحف والمصحف بعد قيام 
هذا التواتر فيها 
رابعا. الخلاف في البسملة خلاف اجتهادي سائغ: 


اقرف 


إن اختلاف المسلمين حول قرآنية البسملة التي 
تأتي في أوائل السور ‏ أو عدم قرآنيتها ‏ لا يستدعي أن 
يكفر بعضهم بعضًا؛ لآن مثل هذه الخلافات من الأمور 
الاجتهادية المختلف فيها بين العلماء» ومثل هذه الأمور 
الاجتهادية لا يكفر منكرها أو مثبتهاء إنم| يكفر من أنكر 
شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة» ومن ذلك فرضية 
الصلاة والزكاة والصوم والحج. وتوحيد الله تعالى» 
والإيهان بالملائكة والرسل والكتب والقدر... إلخ, 
فهذه الأمور هي التي يحكم على منكرها بالكفره وعلى 
مثبتها بالإيهان. 

أما قرآنية البسملة التي جاءت في سورة النمل على 


. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم 


لسان سليان اكلا فهذا أمر ثابت ولا يقبل أي خلاف 
حوله. ومثل هذه الآية يحكم على منكرها بالكفر وعلى 
مثبتها بالإيمان؛ لأن هذه الآية متواترة عن كل المسلمين 
في كل عصر من عصور الدعوة الإسلامية؛ ونص هذه 
الآية هو قوله ية: :3 إِنَهُمن سْلْيَمنٌ وهس ليحن 
لحم( #6 (النمل). 
خامسا. رواية ابن مسعود لا تطعن في التواتر من أي 
وجه : 

ادعاء أن ابن مسعود #ه لم يوافق على مصحف 
عثان ذف ادعاء باطل؛ لأن غاية ما ورد عنه قوله إن 
معنن التوا سيد بالعقر امسق ا ل شد 
نسخ المصاحف, ويتولاه رجل - والله - لقد أسلمت 
وإنه لفي صلب رجل كافر؟" يقصد زيد بن ثابت. 

وكلام ابن مسعود ذه -إن صحت هذه الرواية 
عنه ‏ لا يدل على الطعن في جمع القرآن, إنم| يدل على أنه 
كان يرى في نفسه أنه هو الأولى أن يسند إليه هذا 
الجمع» وذلك لا يناني أنه كان يرى في زيد الأهلية 
والكفاية للنهوض با أسند إليه» وإن كان هو في نظر 
نفسه أكفأ وأجدرء غير أن المسألة تقديرية» ولا ريب أن 
تقدير أبي بكر وعمر وعثمان لزيد أصدق من تقدير ابن 
مسعود له؛ إذ توافرت في زيد مجموعة من المؤهلات 
والمزايا جعلته جديرًا بتنفيذ هذه الغاية السامية. 

وخلاصة القول أن اعتراض ابن مسعود -على 
فرض صحة هذه الرواية كان منصبًا على طريقة تأليف 
لجنة الجمع» لا على صحة الجمع نفسه. مع أن كلمة ابن 
مسعود السالفة لا تدل على أكثر من أنه كان يكبر زيدًا 
بزمن طويل؛إذ كان عبداله مسلً) وزيدٌ 


١8١ 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
لا يزال ضميرًا مستترًا في صلب أبيه. وليس هذا 
بمطعن في زيد» فكم ترك الأول للآخر, ولو كان الأمر 
بالسن؛ لاختل نظام الكون. 
ثم إننا لو سلمنا بصحة ما نقل عن ابن مسعودء 
وسلمنا أنه أراد الطعن في صحة جمع القرآن. لا نسلم 
أنه دام على هذا الطعن والإنكار» بدليل ما صح عنه أنه 
رجع إلى ما في مصحف عثان. وحرق مصحفه في آخر 
أمره. حين تبين له أن هذا هو الحق. 
وغير هذا وذاك أن كلام ابن مسعود على فرض 
صحته وأنه أراد به الطعن في جمع القرآن» وأنه دام ول 
يرجع عنه ‏ لا يدل على إبطال تواتر القرآن؛ لأن التواتر 
يكفي في القطع بصحة مرويه أن ينقل عن جمع يُؤْمَن 
تواطؤهم على الكذب بشروطه؛ وليس من شروطه ألا 
يخالف فيه تخالف, حتى يقدح في تواتر القرآن أن يخالف 
فيه ابن مسعود ذه أو غيره. مادام جمع غفير من 
الصحابة قد أقروا جمع القرآن على هذا النحو ني عهد 
أبي بكر مرة» وفي عهد عثان ‏ رضي الله عنهم| مرة 


وبذلك اتحدت الصفوف واتفقت الكلمة؛ وتم 

الاتفاق على صحة تواتر مصحف عثان بن عفان ذه 
© 

دون غيره من المصاحف الأخرى 1 
الخلاصة : 
وهذه الضوابط هى: التواتر» وموافقة أحد المصاحف 
١‏ ا ا ل 
© في "حقيقة حقيقة موقفف ابن مسعود من مسصحف علثئان" 


طالع: الوجة الأود» من الخبهة الثالفة هرت سوهلا 
الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العثمانية» وموافقة وجه من أوجه اللغة العربية» 
والشروط الثلائة متحققة في قراءات الأئمة العشرة 
الذين نسبت إليهم وجوه اختلاف ألفاظ القرآن 
الكريم؛ نقلًا عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله 
. عن جبريل عن رب العزة كََ. 

© لقد تكمّل الله ككَ بحفظ كتابه من الضياع 
أو التحريف أو النقص؛ لذلك هيِّأقِيِدَ أسباب توثيق 
النص القرآني وسلامة تواتره. فحفظه النبي كل 
والصحابة الكرام #د» ثم تابعت الأمة السير على هذا 
المنهج في تبليغ القرآن وحفظه في الصدور قبل 
السطور جيلًا بعد جيلء إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وصدق الله إذ يقول: ف إِنَاححْنُرَلناالذِكْرَوَإنَاكُ 
تفظوت 2 4 (الحجر. 

« الآيات التي وردت برواية رجل أو رجلين كانت 
آيات محفوظة في صدور الصحابة» والعبرة في التواتر 
بالحفظ لا بالكتابة. 


١8م8‎ 


© الخلاف الذي وقع بين المسلمين في البسملة 
لا يطعن في صحة تواتر القرآن؛ لأن هذا من الأمور 
الاجتهادية غير القطعية السائغ فيها الخلاف والتي 
لا يكفر مثبتهاء أو منكرها. 

© اعتراض ابن مسعود #ه على مصحف عثان ظينه 
-على فرض صحة الرواية التي تزعم ذلك - لا ينفي 
صحة تواتر م صحف الإمام؛ لأن شروط التواتر 
الصحيح متوافرة في هذا المصحف. وهي اجتماع عدد 
من المسلمين في كل طبقة على صحة هذا الملصحف 


بحيث يؤمن تواطؤهم على الكذب. 


د 


المحور الثالث 
شبهات حول القصص القرآني 
الشبهة الثامنة والعشرون 

اتهام القصص القرآني بالتشوش والاضطراي!*) 
مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المتقولين القصص القرآني بالاضطراب 
والتشوش والتشوه. قائلين: إن القصص القرآني كان في 
أصله جرد أساطير شوهها القرآن حين حكاها. 
ويرمون من وراء اتبامهم ذلك إلى وصم القرآن بالنقل 
المشوش المضطرب بغية الطعن في سلامته. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الغرض من القصص القرآني ديني في المقام 
الأول» واقتضى ذلك أن تُعغرض منه الحلقات التى 
تقتضيها هذه الأغراض. فآخر حلقة تعرض ‏ بحسب 
ترتيب السور - تتفق مع أظهر غرض ديني صيغت من 
أجله. 

,2( إن ماادّعاه هؤلاء من اضطراب القصص 

*) يختلف القصص في القرآن عنه في الكتاب 
المقدسء فالقرآن يحرص على تعظيم الأنبياءء ومنطقية 
القص وتسلسل الأحداث وإحكام الأسلوب. بخلاف 
العهدين القديم والجديد؛ إذ يوسعان الأنبياء تنقيصًا 


(*) شبهات المعترضين ومفترياتهم حول صدق نبوة محمد 


١م‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

وازدراءً» ناهيك عما في قصصههما من ركاكة واضحة 
واضطراب حاد وتناقض ظاهر. 
التفصيل: 
أولا. بلاغة القصص القرآني سر من أسرارإعجازه: 

إنه من المدهش حقًا أن يقال مشل هذا المراء عن 
القصص القرآني» لكن الواضح أن هؤلاء المغالطين لم 
يقرءوا القرآن بلغته المعجزة؛ ومن نَم فهم يرددون هذا 
الكلام السقيم البعيد عن الصواب. 

ولنا أن نتساءل: ما المشوش في قصص القرآن؟ 
إعجازه في نظمه. أم قوته في أسلوبه؟! أم تميزه عن غيره 
من سائر القصص بخصائص يعلو بها جلالة وقداسة. 
ويزداد بها بلاغةٌ وإعجارّاء ويعظم بها أهمية وتأثيرًا؟! أم . 
بجيء هذا القصص في تكرار هادف معجزء حسبما 
يقتضيه السياق» مما يزيده سموًا ورفعة؟! أم تلك 
الواقعية التاريخية في كل الحقائق الواردة فيهاء من غير 
أن يصادمها عقلء ولا يخالفها نقل؟! أم شموليته 
المطلقة في حصر النفوس المخاطبة؛ وطباعها وخلالها 
ووجهاتها ومكامن نفوسهاء وفي تنويع الأساليب 
والوسائل الملائمة لكل جنس وطريقة» وصددق الله 
0 وأمثاهم: 35 مُرِيدُورت أن 


سسا ا 


َه يأفُوههمر ويَاَت ألله َ أن د 


هو 0 
جم دوره, ولو 


6 د (5) 46 (التربة). 

إن الغرض من القصص القرآني غرض ديني في 
المقام الأول هو هداية الناس؛ لذا اقتضى الأمر أن 
ُعْرَض منه الحلقات التي تقتضيها هذه الأغراض» 
فآخر حلقة تُعرض بحسب ترتيب السور ‏ تتفق مع 
أظهر غرض ديني صيغت من أجله القصة. فمثلا قصة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
موسى اكلا ورد أول ذكر لها في سورة البقرة» وكان 
موضوعها ذبح البقرة وتشديد بني إسرائيل على 
أنفسهم فشدد الله عليهم؛ ثم جاء ذكر لها في سورة 
المائدة» وفيها عرض لحلقة التيه» فهؤلاء بنو إسرائيل قد 
أغدق الله عليهم نِعَمّهء وأملى لهم من رحمته» ثم هم في 
النهاية لا يحافظون على النعمة؛ ولا يدخلون الأرض 
المقدسة. فيتركهم الله في التيه لا مرشد لهم. 

كل ذلك في أسلوب رائعء ومواقف متفرقة: لم 
تضعف بها سياقاتهاء هذا ناهيك عا يرافق ذلك من 
تناسب واقعي لأحداث القصة. وتناسق فني في 
سياقاتها المتكررة والمتعددة» فإذا تبين هذا عْلِمَ ضَعْف 
هذه الشبهة وومّنهاء وكذلك سقوطهاء وتبين أيضًا أن 
ما يقوله أصحابها إنما هو قول بغير علم» وهو أقرب إلى 
أن يكون جعجعة لا تسمن ولا تغني من جوع.ء وأن 
الحق أحق أن يتبع لو كانوا يعلمون. 

وحول إحكام القصص القرآني ومصداقية معانيه 
ووضوح دلالته. يقول د. إبراهيم خليفة. 00 
دعوى اضطراب القصص القرآن وتشويشه - 
أخطأ بعض الباحثين عندما يطلبون في القصص القرآني 
أن يستكمل أركان القصة بالمعنى الحديث. التي هي 
مستمدة من الخيال ومبنية على قواعد فنون الكتابة؛ 


:"وقد 


وذلك لأنهم لم يفرقوا بين القصة بمعنى الحكاية» 
والقصة بمعنى الخبر الْحَدَّثْ به على وجهه. والثان هو 
المراد في القصص القرآني؛ لأن الأشخاص والزمان 
والمكان» ليست بالضرورة أركانًا للخير المحدث به فقد 
بهم المكان والزمان» كا في قوله يَك: 32 وَجَاءَأباهم 
عِضَآمبَكوت (5) #(يرسف) وقد يبهم الزمان كا في 


ليل 


ا 0 00 


مما مَحَلُواْعَلَ يُوسْفَ اك إِليْهِ أبوَيْه 
وَقَالَ أَدَخُلُوا مِضرّ إن سَآهَ أَشَّهُ َايِنِينَ #617 (يرسف)» 
وقد يبهم الشخص أو الأشخاص كا في قوله تعالى: 
3١‏ نبلو هرا بلوَِآ صب ةذ شم وأ َصرِميها مُصيحِينَ بب 20 
(القلم). 
فالذي يجب وجوده ني القصص القرآني هو الحدث 
والعبرة» أما بقية عناصر القصة فإن| توجد بحسب 
الحاجة إليها وأهميتها فيهاء فلو كان للشخصية مدخل 
كبير فإنها تذكر؛ كمريم ‏ عليها السلام -في قصتهاء 
ا ل ا 
التدكير كى) في قصة النملة» وسماع سليمان اك 
يمتم بإبراز الزمان كا في قصة أهل الكهف في قوله 38: 
:9 وَلِمْوافكَهْفهِم تلت ا 
«لكيف)» وكذلك في قوله يُ3َ: م« دَأماتَه أله 


عو 


بعثهر 


قوله 2 


انيل وقد 


مِأكَةَ 


ثم 
© (البقرة: 74)» فالزمان المذكور إنما يذكر بمقدار ما 
يحتاجه الحدثء. وكذلك المكان» كمصر والأحقاف 
والكهف. وهذه تعد الميزة الأولى في القصص القرآني 
التي تميزه عن سائر القصص””". 

ويقول أيضًا الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله -: "ليبس 
لمهم تحديد مولد أو وفاة» لَب ليس المهم تحديد موقعء أو 
حتى تحديد الشخصء فم يعنينا أن نعرف هوية ذي 
القرنين» أو الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» 
المهم تقديم الشفاء النفساني والاجتماعي من خلال 


3 اين 


تاريخ صادق وقصص حق 


.١‏ الموسوعة القرآنية المتخصصة. المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية. القاهرة./571١1ه/‏ كدرل ص84لا١3,‏ 1/4 .١‏ 

؟. مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق» 
ص .١68‏ 


ثانيا. دعوى لا تقوم على دليل : 
إن أنه تعالى أسماه قصصًا ا قال 1 إِنَ هذا 
ذه ماو 2 لهو الْمزير الْحَكيْرٌ 


- 


و- 3 
- 24 سس م 
مِنَ إِلْهِ إلا الله ررك الله 


لَهَوَ الْمَصَسُ لحن وما ِ 
4009 (آل عمران»» ووصفه بأحسن القصص قال تعالى: 
لْقْرْءانَ وَإن حكنت من قَنْيه. لمن الكيفليت 42 
(يوسف)»» ونسب القصص إليه تعالى: 3 
َس حَدِيًا (2) #«الساء»» 
(النساء»» وإذا كان المعاندون لا يقتنعون مذاء ولا يدينون 
دين الحق فنسأهم, ما دليلكم على دعواكم هذه؟ وما 
أساس الصدق عندكم؟ وهل التضارب الصارخ هو 
الصدق؟ ولاذا تثار هذه الأكاذيب غير المنظمة التي ما 
تواجه إلاديننا؟ 

إن القصص القرآني إذا امهم بأنه مشوّش فالسؤال: 
أين المواطن التي يستند هؤلاء إليها في هذه الدعوى؟ 
ولماذا يَعْتَر هؤلاء ما يقولونه هو الأصلء ولماذا يكذبون 
بالصحيح؟ ثم نقول لهم: إذا كان هذا القصص مشوسًا 
ومضطربًا في أسلوبه أو إعجازه أو بلاغته أو غير ذلك» 
فلماذ لم يُذْكِر العرب عليه ذلك وهم أهل الفسصاحة 


و م رح ع ب 4 


ساح جع ل هي 


وَمَنّ أُصَدَفٌ مِنّ 


4ل انر عاك 


وَمَنْأَصَدَّفُ مِنَ قلا 4083 


والبلاغة والبيان؟! حقّا: نهدا لهوالتصسن الحق 
(آلعمران: 57)» ونقول لهم أيضًا: إذا كانت الأهداف 
التي تقف وراء تقديم القصص في القرآن الكريم وني 
الكتاب المقدس - هي العبرة والعظة. فأيّة عبرة في 
قصص هو في حقيقته مُذَّعَى» ينسب إلى الأنبياء أفعالَّا 
لا تليق بمقامهم» من ذلك: 

٠‏ جاء عن نوح اللتكلة: "وشرب من الخمر فسكر 
وتعرّى داخل خبائه. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
وأخبر أخويه خارجا. فأخذ سام ويافث الرداء 
ووضعاه على أكتافهها ومشيا إلى الوراء» وسترا عورة 
أبيهها ووجهاهما إلى الوراء. فلم يبصرا عورة أبيهما. فل| 
استيقظ نوح من خمره. علم مافعل به ابنه الصغير 
فقال: «ملعون كنعان! عبد العبيد يكون لإخوته»". 
(التكوين 9: .)50-7١‏ 

٠‏ وجاء عن لوط اك : "وقالت البكر للصغيرة: 
«أبونا قد شاخ» وليس في الأرض رجل ليدخل علينا 
كعادة كل الأرض. هلم نسقي أبانا خمرًا ونضطجع 
معه فنْحْبي من أبينا نسلًا». فسقتا أباهما مرًا في تلك 
الليلة» ودخلت البكر واضطجعت مع أبيهاء ولم يعلم 
باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر 
قالت للصغيرة: «إني قد اضطجعت البارحة مع أبي. 
نسقيه خمرًا الليلة أيضًا فادخلي اضطجعي معه. فنحيبي 
من أبينا نسلًا». فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة أيضّاء 
وقامت الصغيرة واضطجعت معه. ولميعلم 
باضطجاعها ولا بقيامهاء فحبلت ابنتا لوط من أبيهما". 
(التكوين 5-71:19"). 

« وجاء عن موسى اك:"وكلّم الب موسى 
في نفس ذلك اليوم قائلًا: «اصعد إلى جبل عَباريم هذاء 
جبل نَبُو الذي في أرض مُوآب الذي قبالة أرِيحاء وانظر 
أرض كنعان التي أنا أعطيها لبني إسرائيل مُلّكَاء ومْتْ 
في الجبل الذي تصعد إليه» وانضم إلى قومك. ى)| مات 
هارون أخوك في جبل هُوْر وضّمٌ إلى قومه. لأنكما 
خَيْمُانِ في وسط بني إسرائيل عند ماء مّرِيبة قَادشَ في 


بَرِيّة صِيْنء إذ لم تُقدّساني في وسط بني إسرائيل". 


.)0١- 548:7 (التثنية‎ 


١مه‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠ه‏ وجاء عن داود اليل : "وكان عند تمام السنة» 
في وقت خروج الملوك؛ أن داود أرسل يوآب وعبيده 
معه وجميع إسرائيل» فأخربوا بني عَمّون وحاصروا 
ربّة. وأما داود فأقام في أورشليم. وكان في وقت المساء 
أن داود قام عن سريره وتمشي على سطح بيت امّلك 
فرأى من على السطح امرأة تستحمٌ. وكانت المرأة جميلة 
المنظر جدًا. فأرسل داود وسأل عن المرأة» فقال واحد: 
«أليست هذه بسب بنْتَ أَلِيعَامَ امرأة ورا التي ؟2. 
فأرسل داود رسلا وأخذهاء فدخلت إليه. فاضطجع 
معها وهي مُطَهّرة من طَمْئها. ثم رجعت إلى بيتها. 
وحبلت المرأة» فأرسلت وأخيرت داود وقالت: «إني 
خَُبْل». فأرسل داود إلى يوآب يقول: «أزييل إإنَّ أوريا 
الحثى). 

فأرسل يوآب أوريا إلى داود. فأتى أوريا إليه» فسأل 
داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. 
وقال داود لأوريا: «انزل إلى بيتك واغسل رجليك». 
فخرج أوريا من بيت الملك» وخرجت وراءه حِصّة من 
عند الملك. ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع 
عبيد سيده؛ ولم ينزل إلى بيته. فأخبروا داود قائلين: «لم 
ينزل أوريا إلى بيته».فقال داود لأوريا: «أما جئت مسن 
السفر؟ فلاذا لم تنزل إلى بيتنك؟» فقال أوريا لداود: «إن 
التابوت وإسرائيل ويجوذا ساكنون في الخيام» وسيدي 
يوآب وعبيدٌ سيدي نازلون على وجه الصحراءء وأنا 
آني إلى بيني لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي؟ 
وحياتك وحياة نفسك. لا أفعل هذا الأمر». فقال داود 
لأوريا: «أقم هنا اليوم أبضا وعدا أطكك»: 

فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغغده. ودعاه 


داود فأكل أمامه وشرب وأسكره. وخرج عند المساء 


١مك‎ 


ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده؛ وإلى بيته لم ينزل. 
وني الصباح كتب داود مكتوبًا إلى يوآب وأرسله بيد 
أوريا. وكتب في المكتوب يقول: «اجعلوا أوريا في وجه 
الحرب الشديدة» وارجعوا من ورائه فيَضْرَب 
ويموت». وكان في محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا 
في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه. فخرج رجال 
المدينة وحاربوا يوآب» فسقط بعض الشعب من عبيد 
داود» ومات أوريا الحثي أيضًا. فأرسل يوآب وأخبر 
داود بجميع أمور الحرب. وأوصى الرسول قائلا: 
«عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور 
الحرب. فإن اشتعل غضب الملك» وقال لك: «لماذا 
دَنوْثُم من المدينة للقتال؟ أما علمتم أنهم يَرْمُون من على 
السور؟ من قتل أَبِيَالِكٌ بن يَرْبُوسَتٌ؟ ألم تمه امرأة 
بقطعة رَحَى من على السور فمات في تَابٍّاص؟ لماذا دنوتم 
من السور»؟ فقل: «قد مات عبدك أوريا الحثي أيضًا». 

فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله 
فيه يوآب. وقال الرسول لداود: «قد تجئّر علينا القوم 
وخرجوا إلينا إلى الحقل فكنًا عليهم إلى مدخل الباب. 
فرمى الرّماة عبيدك من على السورء فهات البعض مسن 
عبيد الملك. ومات عبدك أوريا الحثي أيضًا». فقال داود 
للرسول: « هكذا تقول ليوآب: لا يَسُوْ في عينيك هذا 
الأمر؛ لأن السيف يأكل هذا وذاك. شدَّدْ قتالك على 
المديئة وأخرِيها. وشدّده». فلما سمعت امرأة أوريا أنه 
قد مات أوريا رجلهاء ندبت بَعْلها. ولا مضت المناحة 
أرسل داود وضمها إلى بيته» وصارت له امرأة وولدت 
له ابنّا. وأما الأمر الذي فعله داود فقَبّح في عَيْنَي 
الى" (صمويل النا 11 3 


ألا يدل ذلك على يُطّْلان هذا القصص وإفكه. وأنه 


من عند غير الله» وفمًا لهذا المعيار القصصي: "عر 

أما القصص القرآني» فقد جاء في أوضح صورة» 
فلا تعمية فيه ولا اضطرابء ولا تشويش ولا خفاء. 
بل أحيانًا يقصه الحق سبحانه. ويدلل على صحته 
بآثار وجوده كما في قوله: 2 
(ص»» وقول الله ويل: 32 وَإِنَكر للمرون عَلديِم مد 

وَبأئيّلِ أمَلا يَحَقِلت 49 (الصافات). 

إن نظم القصص القرآني وإعجازه وبلاغته 
ووضوحه وقوته في التأثير لدليل على أنه من لذن حكيم 
خبير» الذي يعلم كل صغيرة وكبيرة» وشهادة المشركين 
للنظم القرآني ‏ وهم أهل الفصاحة والبلاغة لمي خير 
دليل على ربانيته» وحبكته الرائعة» كما قال الوليد بن 
المغيرة: "والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن 
أعلاه لمثمر» وإن أسفله فق" وإنه يعلو ولايمْلَ 
عليه وما هو بقول بشر". 
ثالثًا. القصص بين القرآن والإنجيل: 

إن مقارنة يسيرة بين بعض القصص في القرآن 
الكريم وما حكاه الكتاب المقدسء. من شأنها أن تبين 
الفرق الشاسع بينهماء وتُثبت ربانية القرآن وبشرية هذا 
الكلام المحرف, ونُبْطل الزعم باضطراب القصص 
القرآنٍ وتشوشه. ونورد هنا مثالين عمليين تحليليين 
لقصتين من القرآن والإنجيل للوقوف على طريقة 
معالجة الكتابين لما من حيث الإحكام والدقة 


.وسور غير ممعم 


وفرعون ذو الاوئادٍ 40 


ع ل اس 


والوضوحء فعن قصة إبراهيم في القرآن يقول الشيخ 
محمد أبو زهرة: "ذُكِرت قصة إبراهيم في القرآن عدة 
.١‏ العَدَق: المطر الكثير العام. وأَغْدَّق المطر يُعْدِق إغدافًا فهو 


ف 


مُعْدِق. 


١8ا/‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
مرات» لتعدد العبر فيهاء وإن إبراهيم كان أبا العرب» 
فققضة ل عقامه :عند العرى» ونذك ره قضضة تعضه 
لاكله. 

أول ما نذكر من قصة إبراهيم كلكا هو ما يربطه 
بالعرب» وما كان شرف العرب به وبناء الكعبة» فقد 
ذكر هذا البناء الذي قام به وعاونه فيه ابنه إسماعيل 
عليهم| الصلاة والسلام ‏ وبإبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما 
السلام - تشرف العرب بأنهم من سلالتههاء وبالبيت 


الحرام الذي قام بأمر ربان» قول تعالى: 9# وَإذ رهم 
تبه بكرت مهلي جَاُكَ نايس إِمامَا كال وص درق 
مَالَ لَايالُ عَهْدِى الطلِمِينَ (8 وَإِدّ جَعَلَنَا ليت مَتَابة 
دس وَأمْنَا وَأَجَْدُوأ مَمَكَام وهم مُصَلٌ وهد ]تمسر 


ببق لِلطأَيِفِينَ والمككفين واكم 


51 ه بن موس« 4 حر سر 2# 
السُجود (50]أوإِد قَالَ بوهم رب أَجَعَلْ هذا بلدا ءامنا وأززفاهْله, 
2 2-6 وو 0ه لتر مي حنج ل عر سر سد قر 
أ ا مم رأ نز الآين16 ومن كفرٌ دأميّعة, 
كج ى 4س 22 دالمر )2ن دم 2 0000 را مهبر 
فليلا ثم ا ل ١‏ > اب الثَار ينس المصير وإذ برقع 
يوي 727 اس ماسء آ[ اد له 34 ا 22 هس 
بهم الْمَواعِدَ من ألْبَيْتِ وَإِسَمعيل رينا نبل مِنَا إِنْك أنت 
52 ا ارا تر 00 00 
لسَمِيعٌ اليم 15 رَياواجَعلدَا مُسْلِميِْاكَ وين دَرِيَيَنا مه 


500000 


مُسَلِمَةُ َك وَارئَامَتَا كوب علا | نَّكَ نت ألتَوَاب الحم 
© ونا نات هم ور نم با عم قو 
0 

ثم بين يلآ من بعد ذلك بعث النبي يل وأنه كان 
استجابة لدعوة إبراهيم كيك وبذلك تتبين الصلة بين 


حم 


الإسلام ودعوه ة إبراهيم اكه عيلة. فإذا كان العرب 
يفتخرون بإبراهيم لعي فهذه دعوته قد استجيبت في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

نجد بعد هذه القصة قصة النفس البشرية في نبي 
الفطرة إبراهيم الككلل؛ إذ النفوس - ولو كانت مؤمنة - 
تتمتع بكثرة الدليل لتزداد إيهانّاء وإن كان أصل الإيمان 


قامّا» فزيادة البينات تزيد المؤمن : إياناء وتزيد الجاحد 


كفرًا وعنادّاء واقرأ قصة طلبه زيادة الإيهان 5 إِدَمَالَ 


لهم رَنَأَرِن كيفَ 1 قال 0 8 


وَلَكن لَيَظمَبِنّ َلِى كَالَ فَحْدَ أَرَيعَة مَنَالطَيْرٍ فَصَرَهُنَّ إِلَيْكَ 


ول + سمه دوع ير 0 ع 


ار 

0 
قا جات 

0 


قِصّته اليفلا مع اكَْلِك 


استطاع إبراهيم اكئئة أن يُفْحِمه؛ إذ هو لا يؤمن إلا 


بالمحسوس. قال كُف: <( ألم كر إِلَ ألذِى حَآج بهم فى 
رَيوءَ أن ءَاكَنهُ أله لْمُللك إدْ َال زعم رق الى يحي 
وَيْمِيتٌُ كَالَ أنأ أتي- وَأْمِيتٌ ‏ قَالَ برسم وَإكَ الله يَأْقِ 
بألتّنين بن لمق كأت يهَنَالمفرب بوت الى كت 
وَأسَّه لامب الْقَومْالطَدِمِينَ 00 


وترى في قصة إبراهيم اعَيننة 
النفس يب 
إلى تكشّف المجهولء وتَعَرّف المستورء والمؤمنون هديهم 
الله تعالى» ومن لا يريدون الله 5ك يتركون في عَيّهِم 
يَعْمّهون. 

وفي قصة إبراهيم لكين مع الملك نجد إبراهيم 
الأريب يأخذ بالطريق الذي يحسم الخلاف دون الطريق 
الذي يحدث َاجة من غير إفحام؛ إذ املك فهم أن 
القتل إماتة وتركه إحياء»؛ فلم يسترسل رسول الله 
الفطين الأريب في تعريف للموت والحياة» بل عمد إلى 


١84 


ما يفحمه حسيّء فبّهتَ الذي كفر والله لا .هدي القوم 
الظالمين» ومن هذا نرى أنه ليس ثمة تكرار في المعاني 
والعبر والعظات. وإن كان الموضوع في الأحوال 
الثلاث يتعلق بإبراهيم اكننن" . 

قارن هذا الإعجاز لمكم بالاضطراب الواضح 
والتناقض الحادٌ الظاهر في كثير من قصص الإنجيل» 
الذي أشارت د. مريم زامل إلى بعضه بقولها تحت 
عنوان "تناقض الأناجيل": "ونوةٌ في هذا الفصل أن 
نُقدَّم بعض هذه الناذج التفصيلية لما قرره ابن تيمية في 
هذا المقام من التناقض الواقع بين الأناجيلء بل بين 
الإنجيل الواحد بعضه مع بعضء استكالَا لدراسة ابن 
تيمية للأناجيل وما قرّره بشأنها من تحريف وتناقض» 
على سبيل المثال: 

الاختلاف الواقع في الزمن في "قصة معجزة صيد 
السمك" بين إنجيلي لوقا ويوحنا؛ إذ يذكر إنجيل لوقا 
أحداث القصة أنها وقعت في أثناء رسالة عيسى ايلا 
في الجليل؛ أما إنجيل يوحناء فيذكر أحدائها بأنها 
وقعت بعد قيامه من الأموات» وهذا تناقض فاضح 
وظاهر ممن يدّعون أنهم يكتبون بإلهام» فيبحصل منهم 
هذا التقديم والتأخير في توقيت الحوادث وتاريخ 
الوقائع. 

الاختلاف الواقع كر متى وبين إنجيل لوقا 
في مكان ظهور المسيح تكنلا 
ل 
كانا يقيان في بيت لحم بعد ولادته. وأن هذه الإقامة 


كانت لمدة ستتين تقريبّاء وجاء المجوس إلى هناك 


.١‏ المعجزة الكبرى: القرآنء الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص ١107:150١‏ بتصرف يسير 


يريدون أن يسجدوا للرب» ثم ذهب يوسف ومريم إلى 
مصر هربا من هيردوسء وأقاما فيها حتى وفاة 
هيردوس ثم رجعا وأقاما في الناصرة. 

ويفهم من كلام لوقا أنهما ذهبا إلى أورش ليم بعد 
ولادة المسيح وقدما الذبيحة, وفي هذه الأثناء أخذ 
سمعان الممتلئ بروح القدس المسيح اكتكلا على ذراعيه 
في ال ميكل أوصاه. وكذلك حنّة النبية بنت قتُوئيل» 
وقفت تسبح ربها في تلك الأثناء» وأخصبرت جميع 
المتتظرين في أورشليم» ثم عاد أبواه بعد ذلك إلى 
الناصرة؛ وأقاما فيهاء وفي كل سنة من أيام العيد كانا 
يذهبان من الناضرة إلى أورش ليم وأن المسيح اظكلا 
عندما بلغ الثانية عشرة من عمره أقام بدون علم أبويه 
ثلاثة أيام في أورشليم. ظ 

ويقول صاحب "إظهار الحق" تعليقًا على ذلك: "لو 
كان هيرودس وأهل أورشليم معاندين للمسيح الكتتلا. 
لا أخبر الرجل الممتلئ بروح القدس في اليكل الذي 
كان مجمع الناس في كل حين, ولما أخسبرت النبية بهذا 
الخبر في أورشليمء التي كانت دار السلطنة ليهرود» وقد 
سلمتورتن هذا الاغنتلاف الكتيفي بين الإنجيلين: 
وحكم بأن بيان متى خطأ وبيان لوقا صحيح. 

وقد أقر كولمان الدبلومامي الألماني في كتابه "العهد 
الجديد" بهذا الاختلاف والتناقض بين إنجيلٍ متى 


ولوقا في مكان ظهور المسيح, والغريب أنهم يعترفون . 


بالتناقض والخلل في كتبهم؛ ومع ذلك فهم يعتبرونه من 
المسوغات التي تبعث على الثقة في الكتاب المقدس. 
يقول الأب روجي تعليقًا على مكان ظهور المسيح 
عيسى الكتقلة: "إن هذا التفكك وهذا الغموض وهذا 


١5 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الاختلال يبعث على الثقة عنده"7". 

فيا كل من أودع الله الحكيم في رأسه عقلًا: أَيّم) 
المحَكم وأيها المفَكّك المضطرب المشوّش المتناقض؟! 
الخلاصة : 

» بلاغة القصص القرآني الجلية وإعجازه الباهر 
وإحكام نظمه الرائع - ووضوحه وقوته في التأثير كلها 
أمور ظاهرة لكل ذي عقل منصف وفهم سليم. 

© اتهام القصص القرآني بالتشوش اتهام لا يقوم 
على دليل؛ فقد وصفه الله وَبَكَ بأحسن القصص: 98 نحن 


54 
0 


خسن القصص يما أقعت] إلتك هنذا الْفُرءان 


م 


وَإِن حكنت ون ِو لم نَ عفاي )6 («يوسف). ثم 
أين تلك المواطن التي يستند إليها هؤلاء في هذه 
الدعوىء ولماذا لم ينكر العرب على هذا القصص القرآنٍ 
اضطرابه وتشويشه. وهم أهل الفصاحة والبلاغة 
والبيان. 

© الفرق شاسع بين إحكام القصص القرآني» وبين 
اضطراب القصص في الكتاب المقدس وتناقضه 
وتشوشه. وإن مقارنة سريعة بين القصص القرآنٍ 
والقصص في العهد القديم والجديد توضح مدى 
المفارقة بينهماء وتؤكد أن القصص القرآني قد جاء في 
أوضح صورة:» فلا تعمية فيه ولا اضطراب. ولا 


تشويش ولا خفاء ولااغموض. 
.١‏ موقف ابن تيمية من النصرانية» د. مريم عبد ال رحمن زامل» 


معهد البحوث بجامعة أم القرى» 11م طاء ص/87١‏ 


الشبهة التاسعة والعشرون 


دعوى أن القصص القرآني قصص فني غير واقعي' *) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن القصص القرآني نمط من 
أنهاط القصة الفنية» التي لا يلتزم فيها المبدع الصدق 
أو نقل الواقع» بل له أن يُبْدِع ما يشاء ويبَدّل ما يريد 
وفق الحبكّة الفنية» ومن ثم فقد جاء القصص القرآنيٍ في 
ظنهم للعظة والتسلية» ولا يلزم منه تقرير حقيقة 
تاريخية» ويستدلون على ذلك بقصة أصحاب الفيل التي 
ينكرون حدوثها؛ وذلك بُعْيّة التشكيك في وقوع 
الحقائق التاريخية التي ينقلها القصص القرآني» ونسبته 
للأسطورية والخيالية. ا 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن المتأمل المنصف لما عليه القصص القرآني من 
التصوير الصادق والتعبير الواقعي -لَيّدرْك خلوهمما 
يسمونه بالخيال الفني أو عدم الواقعية في السرد. ناهيك 
عن أن هذا الزعم لا يستند إلى دليل يدعمه. 

)'١‏ قصة أصحاب الفيل واقعة تاريخية ثابتة»روتها 
كتب التاريخ. وأرّخَ بها العرب أحداثهم في تلك الحقبة. 

*) ثمة فارق كبير بين القصص القرآني والققصص 
الأدبي في الطبيعة والأهداف. | أن الخيال فيهما مختلف 
تمامّا؛ فهو خيال فني في القصص الأدبي» تعبيري في 
القرآن. 


مكتبة التوحيد, القاهرة» ط1ء /571١ه/‏ /ا٠5م.‏ 


لكل 


التفصيل : 
أولا. القصص القرآني واقعي حقيقي يتناول ما هوثابت 
تاريخيًا. ولادور للخيال أو الأسطورة فيه : 

زعم المشركون قدي أن القصص القرآني ‏ بوجه 
عام إن هو إلا أساطير الأولين» وردد هذا الزعم في 
ثوب عصري -المستشرقون المغالطون وتلامذتهم من 
المستغربين» الذين كان من روادهم في هذا المضمار 
"د. محمد أحمد خلف الله" في دراسته للدكتوراه بعنوان 
"الفن القصصي في القرآن" التي دارت حول فكرة أن 
القصص القرآني خيال أسطوري. وليس له ظل من 
الواقعية التاريخية بالضرورة:؛ أي أنه أوهام تناقلتها 
الرواية القرآنية» ى| تناقلتها الذاكرة البشرية» وليس من 
الضروري أن تكون أحدائها قد جرت على أرض 
الواقع بالفعل. 

وقد تصدَّى لتفنيد هذه المزاعم مفكرون كشيرون» 
فعلى سبيل المثال» تحت عنوان "الميثولوجيا (الأسطورة) 
والعلم والقرآن" كتب د. محمد سعيد رمضان البوطي 
يقول: "ف الأسطورة إذن» وقبل كل شيء؟ هي حصيلة 
الأخيلة الشعبية التي تُرْوَى غالبًا على شكل قِصّص 
وحكايات. ولما كان الإنسان بفطرته الأصيلة يتمتع 
بخيال يتسع اتساع الطبيعة التي يعيش ويتقلب فيهاء 
مقابل الواقع المحدود الذي يعيش محاصرًا في أقطاره. 
فقد كان من شأن هذا الخيال أن يجمح بصاحبه إلى ما 
وراء ذلك الواقع المحدود. سابحًا في أرجاء الطبيعة 
كلها دون أن تُقَعدَه شروط أو تعد دود ليكون 
ذلك عزاء وتعويضًا له عن واقعه الضيق الذي حبس في 
داخله. ولولا إطلالة الإنسان من داخل واقعه الذي 


يعيش فيه على الطبيعة المحيطة به» من خلال نوافذ 
الخيال الذي متعه الله به» لتحول الواقع إلى سجن ضيق 
خانق, لا يرث صاحبه إلا الكّمّد والشقاء» مهما كان 
شأنه. ومهما كان نوع الحياة التي يعيشها. 

إذن» فالأسطورة نسيج خيال تُصاغ في داخله. 
وتُرْوَى على أساسه. ويتلقاها الناس جيلًا بعد جيل» 
على هذا الأصل وببذه اشُويّة» ومامن شعب من 
الشعوب إلا يحافظ من ثمرات خياله على قسط وافر من 
الحكايات والقصص الأسطورية المتنوعة, تأخذ لون 
الحضارة والثقافة اللنين تميّز مماء وقد ظلت هذه 
الحكايات معروفة محتفظة بطابعها الأسطوري. وتُرْوَى 
بدءًا من مصدرها الأول موسومة بهذا الطابع؛ ولم 
نسمع قط في تاريخ الأدب الأسطوريء أو ما يسمى 
بأدب الشعوب أن أسطورة من الأساطير انفصلت عن 
نسبها الموصول إلى جذور الأخيلة والوهم» ثم تسربت 
إلى قناة الأحداث والوقائع التاريخية» واتخذت طابع 
الحقيقة الراسخة. 

لماذا يكون خبر الله الموحى به إلى رسله وأنبيائه عن 
كيفية نشأة الإنسان وتكاثره» وعن كيفية خلق الله وَبَْ 
لآدم - أسطورة من الأساطير» ولا يكون خبر "مارك 
وداروين" عن الموضوع نفسه هو الآخر أسطورة من 
الأساطر؟ 1اذ؟ وما الفرق؟ لاذا يعد تعن اله ارح 
به إلى كثير من رسله وأنبيائه عن طوفان نوح وسفينته 
أسطورة من أساطير التاريخ» ولا يكون خبر علماء 
التاريخ الطبيعي عن الانفجار العظيم أسطورة من 
أساطير التاريخ أيضًا؟ إن كان الفرق أن في الناس من لا 
يصدق الوحي الإلهي ولا يلقي إليه بالّاء فإن في الناس 


شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 

كثيرين ممن لا يصدقون تصورات داروينء ولا يقيمون 
وزنًا لقصة "الانفجار العظيم" أو "النظرية السديمية" 
كتين كين تككن الفرة والارفن أرما شهي 

ومع ذلكء فإننا لا نْسَمّي من الناحية العلمية ‏ 
شيئًا من نظريات التطور أو نظريات الباحثين في التاريخ 
الطبيعي أسطورة» مهما كانت بعيدة عن المنطق أو 
العلم؛ لأن مقومات هذه التسمية غير موجودة» ومن 
أهمها أن تكون موضوعة من قبل أصحابها على أنها 
أسطورة. فلاذا لا يفقه كثير من أدعياء الثقافة والعلم 
هذه الحقيقة العلمية الواضحة بصدد نظرتهم إلى أخبار 
الوحي الإلمي؟ 

إن لهم ولغيرهم أن يصدقوا أو لا يصدقواشيًا 
من أخبار الوحي الإلحي, بل لهم أن لا يؤمنوا بحقيقة 
الوحي ذاته غير أن عليهم أن يعلموا أن عدم 
فهمهم أو تصديقهم لذلك ليس هو برهان كونه 
أسطورة وهمية كاذبة”". 

يؤكد المعنى نفسه مُفَرّهَا بين القصص القرآني 
الواقعي» وبين القصص الروائي الآدبي الفني الخيالي - 
الشيخ محمد الغزالي حين يقول: "إن القصص القرآنٍ 
سَرْدٌ واع موجه للتاريخ الإنساني» ليس الغرض منه 
الأفاه والتشويق بل الشرفل مف التزبيية والترلفية 
وتجديد المعاني بعد انتهاء أهلها لتكون عِظة دائمة» وقد 
شاع أدب القصة في عصرنا شيوعًا يستحق الدهشة» 
وامتلأت الأيدي بروايات يقرؤها حاملوها ليقطعوا 
الوقت أو يتلذذوا بحسن العرضء وحملة هذه الروايات 
من نَسْح الخيال» وقد تكون ذات مغزى جيد. وقد 


.١‏ هذه مشكلاتهم» د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر 
المعاصرء بيروت. طاء مء)ص3١1:١5١١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تكون إثارة وضسيعة: والبَوَن شاسع بين هذه 
الأقاصيصء وبين التاريخ الذي يجسده القرآن الكريم» 
ويغزوبه الألباب والبصائر؛ ليمحو الغفلة؛ ويرفع 
المستوى. ويضيء السبل» البون بعيد بعيد. 

عندما يقول الله تعالى لنبيه: :9 وَكْلا 
من أله ألرسْلٍ مَا 


آ آ 7 رت له 


وَموْعِظة وذزؤوئ 


أذ تله 


5 
بهء فؤْادك 


3 


سه .6 612 مه رغعير 
وجاءك فى هنذوالحقّ 


0 
سنت 


َمؤْنِينَ (5) #4<مرد)» فهو يقول ذلك 
في أعقاب سرد لواقع لا ريب فيه؛ فقد ذكر في هذه 
السورة قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
وموسىء مع أنمهم التي ظهرت في عصور متعاقبة» 
وانتظمتها أدواء التكذيب والمكابرة» حتى أهلكتهم أمة 
بعد أخرى. وهو يحكي ذلك إرهابًا للعرب المستكبرين 
وتسلية للنبي وتسرية له يله وفي موضع آخر يقول له: 


> ووه َه د سا مور و مه 


2 0 سس شةرهرا ووه 

وَلَفَدَ كدت رَسلٌ من قَبلِكَ فصبروأ عل ما دوا أوذوأ 
6 ع ل وغ ب ولس بك ال سا مغ سه سم 72 
حو أللهم نصرنًا ولا مبَدِلَ لَكِمنتٍ الله ولقَدَ جَآء 1ك من نبِإِئْ 


لْمَرَسَلِيتَ 650 «الانعام»» فأين موضع الخيال في هذه 
الوقائع؟ 

وبعد أن قص الله تبارك وتعالى قصة يوسف. وشرح 
أطوار حياته منذ اختطِفَ إلى أن صار عزيز مصرء قال 
تبارك وتعالى عنه وعن غيره من المسلمين: 38 لَقَدَكَانَتَ 
< اضر 5 ب مث لخت ل سس له 200053 
في فصصهمٌ عر يأو الألبتب ما كن حَرِيًا يفترىك 
و 0 2 


اا 


واوا اد 


000 - 
ا سا م 
ويم 


ديق الى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْوسِيلَ كل سَىْء 
مون 2 ليوسف)» فأين موضع 
الخيال هنا؟ 

إن اتهام القرآن بأنه يعرض خيالات فنية أو يمزج 
في سياقه بين الواقع والخيال ‏ اتهام لا مُسَوّعْ له» وهو في 
نظرنا بلاهة نشأت عن اتباع المستشرقين» والمستشرقون 


١55 


يحسون ما في كتبهم من غثاثة وعوج وبُعد عن الحقء 
ويريدون الإيهام بأن القرآن لا يزيد على غيره! وهذا 
كذب لا يروج عند عاقل"”". 

بعد هذا الدفع النظري العام لشبهة أسطورية 
القصص القرآني وخياليتها رب لزم هنا -زيادة في 
التوكيد على هذه المعاني ‏ التوضيح بمثال تطبيقي تحليلٍ 
على بعض من قصص القرآن لإظهار مدى واقعيتها 
التاريخية من أسطوريتها الخيالية. 

في مناقشة لآراء د. خلف الله وأمئاله؛ يقول 
د. عبد الجواد المحص في تحليله لقصة أهل الكهف: 
"لقد كان حريًا بالدكتور خلف الله ومن جرى مجراه أن 
يكونوا موضوعيين في دراساتهم وبحوثهم, فلا يدّعون 
اشتمال القرآن الكريم على القصص الأدبي الأسطوري؛ 
لأن الأساطير هي الأحاديث التي لا نظام لهاء وهي 
الأباطيل والأحاديث العجيبة التي لم تقع في التاريخ ولا 
يقبلها العقلء حتى إن الناس اليوم إذا أرادوا نفي 
وجود شيء قالوا: إنه أسطوريء يعنون بذلك: أنه من 
الخيال المحض القائم على التلفيق والاختراع. 

فالأساطير قصص خيالية صِرّْفة تبعد عن التاريخ 
أكثر ما يبعد الوهم عن الحقيقة» وكل ذلك لم يشتمل 
عليه القرآن الكريم ‏ كتاب العربية الأكبر؛ لأنه كتاب 
لا مكان للخيال القصصي فيه ولا صلة للأساطير 
والخرافات به. بل إنه كان حريصًا على نفي الخيال 
القصصي عن قصصه؛ فقرر في مواضع عديدة منه 
أن قصصه ينبىئع عن الحق. وأن هذا الققصص ليس 


حديثًا يُمْيَرَىء وأنه من وحي الله إلى نبيه يه ومن 


١.مائة‏ سؤال عن الإسلام» الغزالي» مرجع سابق» ص 2١66©‏ 


1١65 


اا ال ل 

فص عَلَيِكَ تَبََهُم يِالْحيَإِمَيم 
هُدَى 05 (الكيف). 

إننا إذا رُحُنا نبحث _مثلًا عن الأسطورة في هذه 
القصة القرآنية لم نجد لشيء من ذلك أشرّاء وإنها نجد 
هذه الآية القرآنية التي تنص نضا صريحًا وحاسمً) على 
أن القصة من واقع التاريخ الحق, لا صلة للأساطير بهاء 
فمن المدهش حقًا أن يصف القرآن الكريم هذه القصة 
بهذا الوصف الصريح الحاسمء ثم يظهر في البيئة العربية 
الإسلامية من يتجاهل ويتعامى عن هذه الحقيقة» 
ويُسْلِم قياده للمستشرقين فيدّعي ما يدّعونء ويزعم أن 
القرآن الكريم في ذلك قد سلك سبيل الآداب العالمية 
والأديان الكبرىء» وأن القرآن لا يعيبه أن يشتمل على 
الأساطير؛ لأنه بذلك قد قكّد القواعد وسنّ السّئّن. 

لقد اشتملت قصة أهل الكهف _ بالذات _على أمور 
تدل دلالة قوية على عدم صلتها بالأسطورة: 

أوها: التقديم القرآني الرائع الذي يسبقها في السورة 


القرآنية التي احتوتها: :9 إِنَا جَعَلنَا ما عل رن زع 
أَحْسَنٌ 008 عَمَلَا 28 وَإنَ 


- 
ل م2 2م 


أَمْ حَسِيت أن أصحنبٌ 


م2 2766 


0 ءَامَمُوا بربهم وزدنلهم 


لسو ع 


ا لِمَبَوَهرَ أ لجعِلُونَ ما ليها 
7 لْكَهِفٍ رميو 
كَانوا من َإِييَنَا ححا (8) 6 (الكيف»» فنجد أن المولى وك 
يقول لمن يتعجب من هذه القصة. ويستبعد عقله 
وقوعهاء ويرى فيها لونا من الاعتماد على الأسطورة في 
الوصول إلى قلوب الناس وعقوهم. يقول لهؤلاء ومن 

إن آية أصحا صحاب الكهف والرقيم ليست 
بأغرب ولا أعجب من صنع الله في الأرض»ء وتزيينه ها 
ولأهلها بها أوجد فيها من أسباب الحياة ومظاهر النعم» 


سن 


ووم 


معدا جززا 


جرى مجراهم: 


يلل 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ثم تحويل ذلك كله إلى حال أخرى يتبدل فيه منظر 
الأرض حين تصبح صعيدًا جرزًاء وأرضًا بيضاء لا 
ناك قيها ول شمن ولا حيؤان ولا من فلو أن عاقله 
تفكر في هذا الذي يطرأ على الأرض وتراه العيون فيها 
يومًا بعد يوم؛ لما وجد في قصة أصحاب الكهف عجبّاء 
ولما وصل به التعجب إلى اعتقاد أنه أمام قصة مخترعة» 
يتخذ من الأسطورة متكا 
وثاني هذه الأمور: أن الحق تبارك وتعالى لم يذكر أن 
أصخانيا قد تكرام موت دول كان البعك هن المورت 
م 0 
وحماره مثلا - وإنما الذي أوضحته القصة أنهم بُعِثئوا من 
نوم عميق طويل غشي عيونهم؛ بعد أن سُلِبوا أسباب 
التنبه والاستيقاظء وضرب الله تبارك وتعالى على آذانهم 
في الكهف سنين عددّاء وفضلًا عن هذاء فإن القرآن 
الكريم قد أشار إلى أمر آخر مهم؛ هو أنهم قد أُحِيطوا 
بسائر أسباب الحفظ والصونء بحيث لم يتسرب إلى 
أجسادهم شيء من المتلفات أو المنبهات؛ من ذلك ما 


0 طَلعت يرود عن 


ا ومن يِضْلِلُ فلن يَحَدَ له 
(الكهف). 

وكان الحق ب يُقلّبهم ذات اليمين وذات الشمال» 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» حتى ليحسبهم 
الإنسان أيقاظًا وهم رقودء ولو اطّلع عليهم لول منهم 

و ع - 5 ف او له 

فرارًا ولملئ منهم رعبّاء إلى آخر ما تحتويه هذه القصة من 
وقائع وأحداث تؤكد_ب| لا يدع مالا لشك_أنها تقوم 


على الحقائق» وترد على المستشرقين ومن نحا نحوهم 


مزاعمهم الكاذية» من الواقع الفني الذي يعززه 
الإعلان والتنبيه. 


وثالث ما يلفت النظر ويؤكد صدق هذه القصة: أننا 
نراها في كل جزئية من جزئياتها تُصوّر الأمر كأنه مرئي 
بالحس. لا مذكورًا بالخبر وحده. فالقصة وإن كانت 
تتناول موضوعا ماضيّاء فإنها تذكره في القرآن الكريم 
بطريقة معجزة فريدة» تجعل الإنسان ‏ حين يقرؤها أو 
يستمع إليها -يشعر كأنه يعاين وقائعهاء فيفهم مغزاها 
بدون التباس وبغير ارتياب. 

لقد استهل القرآن الكريم القصة بقوله يَقك: :3 غَحْنُ 
ل نص عَلَيْكَ تَبَأهُم يالْحيَإِمَيم م نيه اممو ارَيَهِمْ وَزدتَهُمْ 
هُدَى (605* (الكيف). فهذا الاستهلال الرائع يجمع في 
لفظة واحدة بين الإيغال في الماضي والحضور في الذهن؛ 
لأن الابتداء بضمير الغائب في مِإإِتَهُمْ م # يشدنا من 
أقصى الحاضر إلى الماضي, فإذا بنا نرى هؤلاء المتحدّث 
عنهم في حالتهم التي هم عليها: مهم َيه اموا 
رَيَهِمْ وَزِدَسَهُمْ هُدَى 400 

وبعد هذا الاستهلال الرائع يعرض القرآن الكريم 
القصة في مشاهد تتوالى كأنها تُرّى» فهؤلاء هم أصحاب 
الكهف قد آووا إلى الكهف راجين الرحمة والرشاد. 
مبتعدين عن الوثنية وآثامهاء وساروا في غيبوبة كأنهم 
الموتى» وليسوا أموانّاء وتحسبهم أيقاظًا وهم رقود. 
ويقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال» وكلبهم باسط 


ذزاعيه الوصيدة:وتوق السين ذا عا ا 


.١‏ تزاور: تطلع على كهفهم ذات اليمين والشمال فلا تصيبهم. 


١5: 


عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال» وهم في فجوة 
من الجبل الذي فيه الكهفء وها هم بعد ثلاثمائة وتسع 
سنين يستيقظون من سباتهم العميق» ويتساءلون: كم 
قضوا من العمر في هذا الكهف؟ إلى آخر ما تضمنتته 
القصة من أحداث» صورها القرآن الكريم تصويرًا 
محكمّاء نلحظ ‏ ونحن نقرؤه ‏ كأنه ماثل أمام أبصارنا في 
مشاهد واضحة بينة» تدل على عظمة القرآن الكريم في 
عرضه القصصي الفريد. 

ورابع ما يلفت النظر ني هذه القصة: أنها كانت 
مظهرًا واقعيًا ررس ررم القرآني لأعداء 
سيدنا محمد وهُ؟ فقد كان النبي وَل ية بقع هل الغريعدها 
ينزل الله ظْكَ عليه من غير اقتراح ولا طلب من أحدء 
ثم حدث أن طلب المشركون - بإغراء من اليهود - 
يقص عليهم الرسول نبأ أهل الكهف وما انتهى إليه 
أمرهم» وكذلك نبأ رجل طاف العالم وأظهر فيه بعض 
العجائب في قومه ومظهره وهدايته» فكان هذا الطلب 
من المشركين بمثابة امتحان للنبي يل نجح فيه النبي 
نجاحًا باهرّاء وكان برهانًا صادقًا على أنه نبي صادق لا 
يقص عليهم إلا ما يُوْحَى إليه من الله كلك . 

فقد قصّ عليهم ما طلبوا بأدق تفاصيل وأصدق 
بيان» ودل على تمام صدقه أنه كان قد وعدهم بأنه 
سيجيبهم غدًا؛ ثقة منه بأن الله الذي يُعَلّمه كل شيء 
سيوّحِي إليه سريعّاء لكن الوحي أبطأ عليه حتى شق 
ذلك على النبي يلو وكذبته قريشء, ثم نزل الوحي بقصة 
أهل الكهف وقصة ذي القرنين» وفي ثنايا القصة الأولى 


مو 0 0 


أو رين رق لأقربَِن مَدَارسَد(10) 6 ««لكهف»» وقبل 
القصة الثانية جاء ذكر قصة سيدنا موسى مع العبد 
الصالح في تصوير قرآني محكم دقيق. 

وخامس ما يلفت النظر في قصة أصحاب الكهف: 
أن القرآن الكريم قد اتبع في عرضها طريقة التلخيص 
الإجمالي أوّلّاء ثم العرض التفصيلي أخيرًاء فهي تبدأ 
لب الْكهِفٍ وَالرَ وِكانوأ 


55 


74 
سا ءئَ َ. 


هكذا: 8 أ 


مِنْ ءَإتِنَا عا 7" أوى الْفِنْيَةٌ إِلَ الْكَهِفٍ فَمَالُواً رد 


لقا ين لتق ويه لتاين أني رَسَّدا () فَصَرَينَا 
عل ءَادَانِهِمْ ف الْكَهْفٍ سنيرت 15 00 3 متهم 
لتَعلرَأَىُ ارين حص لِمَا لوا أمَدَا (0) 6 (الكهف). 


فهذهالآيات الكريمة تلخيص يجمل القصة. 
ويرسم خطوطها الرئيسة العريضة؛ ويشير إلى أنها آية 
عجيبة من آيات الله لكنها مع غرابتها ليست 
بأعجب آيات الله فنفي صفحات كونه الممتد من 
العجائب والغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف. 

وبعد هذا التلخيص المشوّق للقصة, يجيء التفصيل 
مبتدئًا ببيان أن ما سيقصّه الله منها هو فصل الخطاب في 
الروايات المتضاربة في عددهم ومدة نومهم. وغير ذلك 
من الحق اليقين في أحداثهم. ثم يعقب القرآن الكريم 
على القصة بإعلان الوحدانية ظاهرة الأثر في سير 
القصة وأحداثها: يِمَالَهُميْن دونه نول وَلَاسْركُقٍ 
كيه أَحَدًا 457 «لكهف». وبتوجيه النبي ل 
إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه. وفيه فصل الخطاب ‏ وهو 
الحق الذي لايأتيه الباطل - والاتجاه إلى الله تعالى 
وحده؛ فليس من حمى إلا حماه» وقد فر إليه أصحاب 


وَأتَل مأو ىَإِليَكَ 


١56 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

من حكن رَيْكَ لا 0 لِكِلِمَدِيَهِء ون يح من دونو 
ملعا )6 «لعيف ”9 . 

وهكذا تنتهي القصة» تسبقها وتتخللها وتعقبها 
أمور عديدة تشهد بأنها قصة واقعية لا صلة للأساطير 
بهاء فكيف يدعي المستشرقون ومن نحا نحوهم من 
العرب المستغربين أنها قصة أسطورية؟ 

وقد أشار د. عبد الله العمراني في مقال له بعنوان 
"النيام السبعة وأهل الكهف" إلى أن دائرة الآثار 
الأردنية قد اكتشف في عام ١977‏ موقع كهف أهل 
الرقيم في قرية أردنية تسمى الرميم على بعد سبع كيلو 
مترات جنوب العاصمة الأردنية عمان؛ إذ تم العثور 
داخل الكهف على نقوش وحلي ونقود بيزنطية تعود 
للقرن الثالث الميلادي» مصداقًا لقول الله تبارك وتعالى: 
6 فَأبِعَُوا لْمَرَحكُم وَرِقِكُمَ هذ 
(الكهف: .)١9‏ 

كا تم العثور على سبع جماجم بشرية في سبعة قبور 
بداخل الكهف؛ وعلى جمجمة كلب وتم العثور أيضًا 
على أعمدة المسجد الذي أقيم فوق الكهف. وكذلك 
على الفجوة التي بداخل الكهف. وتبلغ مساحتها على 
وجه التقريب نحو أربعة أمتار في ثلاث؛ بل ثبت أن 
الشمس تمر فعلا عند طلوعها أمام الكهف. وتنحرف 
عنه عند غروبهاء فأشعتها لا تنفذ داخل الكهف. كا 
أخبر القرآن الكريم قبل هذا الاكتشاف العصري. 

ويقول د. عبد العليم خضر في شأن قول الله 88: 


سج نس عر 


« وَلِمواْفٍ كمف لت مأتؤسووت دَأنةاذوأينم() 4 


.١‏ الْْتَحَد: المَلْجَأءِ لأن الاج يميل إليه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أن أرقدهم الله إلى 
أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمانء وأنه كان 
مقداره ثلاثائة سنة تزيد تسع سنين بالهلالية» وهي 
ثلاثاتة سنة بالشمسية» فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة 
بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين» فلهذا قال بعد 
الثلاثماثة نل وَأَْداد قمعا( 46 . 

هكذا أخبرنا محمد يد عن الفرق بين التقويم 
الشمسي والتقويم القمري» فالشمسي ما كان يسير عليه 
الناس زمن حكم الرومان» وهو زمن وقوع القصة. 
والقمري ما سار عليه العرب. وكانت ال هجرة فيهم| بعد 
عليه دليلا. وكأن الله 36 يقول: أيها الناس» هذا النبي 
الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتبء ولم يدرس علم السساب 
ولا امهندسة ولا الفلك من أين جاء له أن كل مائة سنة 
شمسية تُزاد ثلاث سنين قمرية» وكل ثلاث وثلاثين 
سنة شمسية تزيد سنة قمرية وكل سنة شمسية تزيد 
نحو أحد عشر يومًا؟ ليس لذلك أي معنى سوى 
الإعجاز القرآني» وحسبنا في الرد على المستشرقين ود. 
خلف الله هذا القدر من الردود الداحضة لمزاعمهم 
الباطلة”'". 

ولأن من يشيرون مشل هذه الشبهة التي نحن 
بصددها ‏ أسطورية القصص القرآني - لا دليل لديهم 
سوى التمسح بالعلم» وادعاء أن الاعتقاد بواقعية مثشل 
هذا القصص والإيان به تتنافى مع روح العلم الحديث 
وتنكّب طريقه» ولا تساير مقتضياته؛ نقول لأن هذا هو 
دليلهم التعميمي اليتيم المبهم» فإننا نورد هنا تحليلا 


١‏ أباطيل الخصوم حول القصص القرآنيء د. عبد الجواد 
المحص. الدار المصرية» الإسكندرية؛ ٠٠‏ ٠مءص51١1:‏ نك ل 


١45 


علميًا إعجازيًا للقصة نفسها من قبل أحد المختصين 
يدحض كلام هؤلاء المتفلسفين المتحذلقين بغير علم 
ولا يقين» يقول د. عبد الحافظ سلامة: وفي قصة أهل 
الكهف _على سبيل المثال ‏ أوحى اليهود لمشركي 
قريش أن يسألوا محمدًا ييدِ عن أهل الكهف معرفة إن 
كان صادقًا أم كاذبّاء والقصة ملخصة أن مجموعة من 
الفتية المؤمنين بالله هربوا بدينهم من ملك كافر طاغية 
ومتسلطء خوقا من القتلء فأنامهم الله في الكهف لمدة 
ثلاثائة سنة» ثم أيقظهم بقدرته وجعلهم آية للناس على 
مرٌّ العصورء تشهد بقدرة الله تعالى» وفي القرآن لا تسرد 
هذه الحكاية فقطء. لكنها احتوت العديد من الآيات 
العلمية التي لا يمكن أن يصوغها بشر ببذه الكيفية. 

فقد ذكر في القصة العوامل التي تؤثر على الإنسان 
النائم الحي وليس الميت» وهذه العوامل هي أثر 
الصوت - وليس الضوء _على النائم» والتهوية الجيدة» 
والتعقيم وقتل الميكروبات التي تحلل الجسم وتقليب 
جسم الإنسانء وأخيرًا الفرق بين السنة الشمسية 
والقمرية حسابيّاء وهذه الآيات هي: 


:96 تأثير الصوت على الإنسان النائم» يقول الله‎ .١ 


. 4 أمءء رع ل مءسلدء م عم ل يرست 2 وام 
:اذ أوى الْفسَيَة إِلَ الْكَهِفٍ فَمَالُواْ رينآ اننا من لَدَنك 
٠ 0007‏ عي سرس اي ل - 
َه وهو نا مِنْ أمرنَا رَسََدًا 0 فَصَمَبْسَاعَلحَءَادَانهمْ 


في الْكَهْفٍ سنيس عَدَدَا 40 (لكهف» أول أثر على 
النائم لإيقاظه هو الصوت وليس الضوءء ولذلك أول 
آية في هذه القصة ذكر فيها أنه ضرب على آذانهم بمعنى 
جعلهم صنًا لا يحسون بأية أصوات خارج الكهف». 
كصوت الريح والرعد وخلافه» حتى لا يستيقظوا من 
نومهم. 


مسب سس شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


فالإنسان لا يستيقظ عند إنارة النور وهو نائم» 
مثلاء أو النداء عليه بصوت مرتفعء أو أية ضوضاء 
خارجية» ولذلك قال الله ل في آبة علمية: :3 فَصَرَيمَا 
عَلَءَاذَانِهِمْ فَاَلْكَهفٍ نيت ددا (0) 46 (الكهف). 

". أثر التهوية وأشعة الشمس على تنظيف الكهف 

من الميكروبات: 0 وى الشَّمْسَ إِذا طلفت َوَرٌ عن ع 
ا 


20 
وهم 
2 0020 فهو المهيد 
وَمَن يضْلِلْفَلَنَيَدَلهءوَلَامْشِدَا 2 (الكهف). 
سبحان الله لإثبات أن الضوء لا يؤثر على النائم 
ذكر الله يله أن الشمس تدخل الكهف في الشروق: 
وبر أَلشَّمْسَإِدَاطَلَعَت #» وتمر عليهم عند الغروب 
تمرضهَمْ 4 أي : تمر عليهم مبينا عدم تأثير الضوء على 
لنائم» وكما نعلم في علم الميكروبولوجيا أن أشعة 
الشمس في الشروق وني الغروب تحتوي على الأشعة 
فوق البنفسجية التي تؤدي إلى قتل الميكروبات؛ ليس 
هذا فحسب؛ فقد فتح الله وَل طاقة أو فجوة في الكهف 
للآتي: 
© إحداث تيار هوائي لتجديد المهواء الملاصق لهم 


في فَجْووَ 2 هُ دلِكَ من َايَنتٍ أله م من مهد 


وهم نائمون. 

٠.‏ دخول أشعة الشمس في الشروق والغروب 
لقتلها الميكروبات وتعقيم المكان ومن فيه ومما يدعونا 
إلى تهوية المساكن وتعريض الفرش لأشعة الشمس» 
علاوة على أثر أشعة الشمس على الإنسان» حيث إنها 
مفيدة في تكوين فيتامين (د) للجلد. وكذلك حتى يتقي 
الإنسان كثيرًا من الأمراض» وأشد الأمراض اتصالا 


١ /ا5‎ 


لك و ا 
مثلا: 9 وبر أَلشَّمْس إذا طَلعَت تَرَوَرُ عَنكَهْفِهِمْ دَاتَ 


2000 


َلْيَمِينِ ن وَإِدَاعرَيت َّ فرصم مدَاتٌ عمال وَهُمْ فى فجوة 


و 2 


م ودر 0 وء رهط 20 


دّلِكَ مِنْ َاينتٍ الله من يبد امد فهو المهتد ومرين يطلل 
لني دلولا موْشِدَا (0 4 «لكيف» سبحان الله! ذكر 
التهوية ودخول أشعة الشمس من آيات الله فعللاء فهي 
من آيات الله العلمية في القرآن الدالة على صدق 
رسوله؛ وأنه مبلغ هذا الكتاب» وليس مؤلقاء فكيف 
عرف أثر أشعة الشمس عند الشروق وعند الغروب في 
التعقيم وقتل الميكروبات» وكذلك أ ثرالتهوية على 
صحة الإنسانء إذ إنهم نيام وليسوا أموانًا. 

*. تقليب أجسادهم حتى لا يصابوا بقرحة 
الفراش: 32 وأ وَتَحْسَيْهُمْ أيقساظا وَهُمْ ل 6 
َلْيَمِينِ وَدَاتَ أَلشَمَال متبط اق 0 
أطَلَعْتَ عَلهمَ لوَلَيْتَ عِنْهُمْ فِرَارا وَلَمِْنْتَ 
() #6 (الكهف». لاحظ 0 
َلسَّمَالِ * مع الآية رقم /17» حيث ذكر أن الشمس إذا 
طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين» وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال» وهم في فجوة منه؛ حتى يتعرض 
الجانب من الجسم الملاصق للأرض أثناء الليل ذات 
اليمين إلى أشعة الشمس التي تزاور عن كهفهم ذات 
اليمين» فيحدث تهوية وتعقيم لهذا الجانب» ثم يقلبهم 
الله وله بقدرته إلى الشهال عند الغروب» حتى يتعرض 
جانب الجسم الملاصق للأرض أثناء النهار إلى أشعة 
الشمس التي تقرضهم ذات الشهال عند الغروب؛ 
وكذلك للتهوية حتى لا يحدث لهم التقرحات في 


أجسامهم, نتيجة نمو الميكروبات اللاهوائية عند عدم 


لَيُلمتَ ا 


ت مِنهم رعبا 


سل ماس 


ذات اليمين وَدّاتَ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لي تدده رع لان هيا قرين القراقة 
والتي لم تعرف من قبل» وحتى منتصف الخمسينيات 
من القرن العشرين. 

فكيف عرف هذه المعلومات من أثر التهوية وأشعة 
الشمس وقرحة الفراش على الإنسان النائم منذ هذا 
الزمن ‏ أربعة عشر قرنًا - وف بيئة صحراوية» وحتى لو 
كان أعلم علماء عصره؛ وقرأ العهد القديم والجديدء 
وجمع جميع المعلومات الموجودة في عصره. وكلها آيات 
علمية في قصة واحدة؟ 

5 الفرق بين الست الشفنسية واليطة القمرتة: 
«( وا ْكَهِفهِ نكت م أتَوْسنِيب ورد دونع 40 
(الكيق) عقدما نكت مدل 8 4 #اسعة بالخروق الغربينة 
تكون ثلاثمائة وتسع سنين» ولكن أن يكتب ثلاثائة 
سنين وازدادوا تسعًا شيء آخر؛ لأنه ربط السنين 
الشمسية بالسنين القمرية» فإذا أردت أن تحسب زمن 
نومهم بالسنين الشمسية فهي ثلاثائة سنة شمسية» 
وعند حساب نفس المدة بالسنين القمرية تكون ثلاثهائة 
سنة وازدادوا تسعًا؛ لآن الفرق بين السنة الشمسية 
والقمرية أحد عشر يومًا تقريبّاء فعندما نضربها في عدد 
٠‏ سنة» نجد الفرق هو تسع سنوات بالضبط» ومن 
نَم يصبح محمد يك عالًا في الصوتيات والطب وفي 
الفلك» ويضع هذه العوامل جميعها أثناء كتابة قصة 
مجموعة من الفتيان نامت مدة ثلاث|ئة سنة ثم أيقظهم 
الله تعالى. 


ع د 2 سند 


ه. اختلاف عدد الفتية: قال وك: 98 سيفوا لون تَلَمَةَ 


رَابعهُمْ طبهم 2 ساد ا 
008 الا ا ا الم د حتووع ير 2م >*ى 


َالْعَيب وشُولُوت سبعةهة وثامنهم 


عو 


وَيَفُولوت 


سح سرت 


رجما 


١51/8 


ع عقء 


لايل فَكَاخُمَارٍ في لام[ ظهرا ولا 
تَسْتَفْتِ فيهم مَنَهُمَ لُحَدَا 5 6 «لكهف»» فإذا عرفت 
أن السائلين هم اليهود وهم أهل جدال» وقد عرف 
الله كْقَ أنهم سيكذبون رسوله مهما قال لهم الحقيقة» 
ولقد أبلغهم الله تعالى بها كانوا متفقين عليه ولذلك 
قال وَل: (سيقولون) ويختلفون في أعدادهم؛ لأنهم لا 
يعرفون الحقيقة» فقالوا: إن قال محمد: ثلاثة ورابعهم 
كلبهم؛ نقول: لا ليس صحيحًا هم خمسة وسادسهم 
كلبهم» وهكذا... ولذلك أمر الله رسوله أن لا يجادهم 
إلا فيها قالوا همء ولا يدخل في التفاصيلء ولا يناقش» 


ولا تان أحدًا ان 


يعِدَّتهِم مَايعَلمَه 


سبي 54 


ثانيًا . قصة أصحاب الفيل واقعة تاريخية حقيقية : 

أما بخصوص قصة أصحاب الفيل» فالبرغم من 
تواترها في المصادر التاريخية وإثبات المحدثين المنصفين 
من الغربيين للهاء فإن بعض المشككين -ومنهم 
المستشرق البرنس "ليون كانياتي" قد أنكروها؛ لأن 
الرواية اليونانية المعاصرة لحادثة الفيل لم تشر إليهاء وفي 
نظره أن حملة أبرهة كانت موجهة إلى بلاد فارس لا إلى 
البيت الحرام بمكة؛ ولأن مصادر المسيحية ‏ أيضًا م 
تشر إطلاتًا إلى أن أبرهة بنى كنيسة في صنعاء حتى 
يذهب إلى هدم الكعبة التي تنافس كنيسته؛ ولأن 
المسيحيين في صنعاء كانوا قليلين بحيث لا يحتاجون إلى 
كنيسة يشيدها أبرهة الحبشي, لمعارضة البيت الحرام 
بمكة لصرف العرب عن الحج إليه وتحويل القبلة 
إلى صنعاء. 


الكتاب للنشرء القاهرة» ط ٠٠١1/١‏ 7م» ص03197. 


وفي تفنيد هذا الزعم الاستشراقي يقول الدكتور 
عبد الجواد المحص: أما إنكار المستشرق البرنس ليون 
كانياتي لقصة أصحاب الفيل -فمن أشد أباطيل 
المستشرقين غرابة» وهو لا ييدف من وراء هذا الإتكار 
إلا شيئًا خبيثًا واحدّاء هو إيهام قراء مادة أصحاب 
الفيل في الحوليات الإسلامية بأن في القرآن الكريم 
أخطاء من أخطاء التاريخ»؛ حيث أورد قصلم تحدث 
-في زعم هذا المستشرق - تاريخيًا! وقد نسي هذا 
المستشرق - أو بتعبير أدق تناسى - أن حادث الفيل قد 
وقع في السنة التي ولد فيها النبي ي3. 

ومعنى هذا أن سورة الفيل التي عَرَضَثْ - في إيجاز 
بليغ معجز ‏ قصة هذا الحادث» قد نزلت على النبي في 
وقت كان يعيش فيه من أهل مكة أناس رأوا حادث 
الفيل بأعينهم» أو على الأقل سمعوا عنه وبعضهم من 
أعداء النبي» فلو لم تكن هذه القصة حقيقية» لظهر من 
العرب من يسارع إلى تكذيب هذه السورة ويعلن ذلك 
على رءوس الأشهاد ويتتهزها فرصة في الكيد للنبي 
والطعن عليه» ولا سيا أخهم كانوا وقتئذ يتمنون أن يروا 
له سقطة أو عثرة أو كذبة» فلولا أنه ذكرهم أمرًا لا 
يتدافعونه» ولا يستطيع العدو إنكاره. للذي يرى في 
إطباق الجميع عليه» لوجدوا أكبر المقال في تكذيبه 
والتشنيع عليه» لكن شيئًا من ذلك لم يحدث. وإنما نزلت 
سورة الفيل على النبي ول في مكة المكرمة: فتلقاها 
الجميع بالقبول؛ لأنها تقص عليهم حقيقة معروفة 
عندهم لا شك فيهاء ولا يستطيغ أحد إنكارها. 

يقولد. محمد رجب البيومي: "سجل القرآن 
المعزيد ديك أصجابالنبل و عور بستفلة..رمد 
أجمع مؤرّخو العرب والمنصفون من كُتَّاب أوربا على 


4 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
وقوع حادث الفيل بين حُكام اليمن ومكة؛ على نحو 
توي الرواية اللفيسيحة اوتكلنه سطق الكعدات 
وفيهم من سلسل الأدوار التاريخية لهذا الحادث مرتبة 
على نسق مقنع يرضي الباحث المحايد. ولا يجد ذرة من 
الشك لديه. ومؤرخو العرب في هذا النطاق أولى من 
سواهم؛ لأن هذا الحادث الكبير بمغزاه وفجاءاته قد 
وقع في أرض عربية» ذاع ذكره على ألسنة» صناعتها 
البيان والإفصاح» فسجلته الرواية المسندة» وصوره 
الشعر العربي في أكثر من قصيدة. 

وهذا حق» فنحن إذ نستقرئ قصة الأدب في الحجاز 
في العصر الجاهلي. نجد أن حادثة الفيل حادثة لها 
خطرها في تاريخ الحجازيين خاصة والعرب عامة» وقد 
هزت الكيان القوي لا للمكيّن وحدهم بل للعرب 
أجمع؛ فإن البيت الحرام يعتبر رمرًا للوحدة العربية 
وشعارًا لحرية العرب. وما غزو أبرهة له إلا محاولة 
للقضاء على هذه الحرية وتلك الوحدة. ولاغر و إذا ما 
هتف شعراء الحجاز بالقصيد يصبون جام غضبهم على 
المعتدي الأثيم» وميزجون بأهازيج النصرء وهذا هو 
الوجه السياسى الذي حمل أبرهة على التفكير في هدم 
الكعبة. 

أما الوجه الديني لتلك المحاولة التي باءت بالفشل 
فمعروف لنا أنه كان يرغب في تحويل أنظار الناس 
عن الكعبة _بيت الله إلى الكنيسة التي شيدها في 
صنعاء» والتي لم ير مثلها في زمانها بشيء من اللأرض» 
فقد كان ينقل إليها العدد من الرخام المجزع والحجارة 
المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس صاحبة سليهان الل 
وكان من موضع الكنيسة على فراسخ» ونصب فيها 
متخانمى لسعو العف داوسو الباه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأبنوس» لكن ال حق وَبْكَ جعل كيد أصحاب الفيل في 
تضليل: 8# أَلر تَرَكيِفَ مَعَلَ رَبك يحب الفيلٍ )21 
بعل كِدَمْدْ في تَضْللٍ ا بيد 
مَرْسِهم يجَارََ ين سِجيلٍ 8 جَمَلَهُمْ 
تَأكُولٍ 457 «لفيل»» وكان من ثمار ذلك أن أعظمت 
العرب قريشًا وقالوا: هم أهل الله. قاتل الله عنهم: 
وكفاهم مئونة عدوهمء فقالوا في ذلك أشعارًا يذكرون 
فيها ما صنع الله بالحبشة» وما رد عن قريش من كيدهم. 
ومن الشعراء الجاهليين الذين نظموا شعرًا في هذه 

الحادثة يؤيّد صدق ما جاء به القرآن: عبد الله بن 
الرَّيَعْرَّيء وأبو قيس بن الأسلت الأنصاري» وكذلك 
طالب بن أبي طالب بن عبد المطلبء وأبو الصَّلْت بن 
أبي ربيعة لتقّفيء وتُقَيْل بن حبيب النعكمي 
وعبد المطلب جد الرسول الكتكة. ومن هذا الشعر نختار 
قول عبد الله بن الزبعري: 
تكنو عن بَطُْن نَكَةَإنَا 

كانت قدي لا يَرَامحَريْمُها 
التق الشَعْرَى!" يال خُرّمَتَ 

إذْلَاعَزِيْرَ من الأناميَرُوْمُها 


- 
ع 


م كرد رَأى 


بون لقنا 0 5 0 
بَل 1 بَعِش بَعْدّ الإياب م سَقِيْمها 


.١‏ كَل عن العدوٌ: جَبُنَه وتكّله عن الشيء: صرفه عنه 
والمعنى : وصرفهم الله عن مكة؛ لأنها محرّمة منذ خلقها الله. 

؟ . الشّعْرَى: نجم نَيدٌ كان الكفار في الجاهلية يعبدونه من دون 
الله تعالى. 


كاتئث بهاعادّو جرهم" قَبْلَهُم 
واللْهمِنْ فَوْقٌ الصِايُقِيمُها 
وقول أبي الصلت بن ربيعة الثقفي: 
إِنَّآيات رَيَاباتقِاتٌ 
مايجارِي فيهنٌ إلا الكَمُوْرٌ 


اه ٍِ آَى 5 2 عرق 0 
خَللق اللببل والنهارٌ فكل 
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“يز بتر اف 0 21 زلف 
ان م 2 
لازظا عَلْقَةالجرَان كما 


ُطَّرَ من صَخْرٍ كَبَكَب عَحُذوْرٌ 
دويق لول كذ أنظنا 


ف اخ وي 3 
ا ع 
ذَعَرّو ان 

2 َي[ م ساقه مك ور 


5. عاد وجرهُم: قبيلتان من قبائل العرب القديمة. 

5. مهاة: يقصد الشمس. 

1 امْهَمّس: موضع واقع بين الجغرانة والشرايع في طريق 
السيل إلى الطائف؟ على ثلثي فَرْسَخ من مكة. 

. ملاويث القوم: جمع ملَْوّثْء وهو السيد الشريف؛ لأن 
الأمر يلات به ويُخْصَّب. 

ايلع واه تنؤكتواء يقبال* السذعوت الخيل :إذا ركفت 
تُبادر شيئًا تطلبه. 


ون صَنههِ يوم فِيْلٍ الحو 
ش إِدْ كلم 
()2 


تحاجنهم تحت أقرابِه 


9 )0020 
بَعَلْوورَزْم 


5 2 4 >4 
ون كلمتو *التدها 
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ُخَرَمْ 
يِنْوَل 


إذايَمَعكو دقفةه هكلم 
2 3 ع6 5 2 و 
فولى وأ راكذراجة 


ومّدباء بالظَّلم من كانَّكَمْ 

فرشتا من فَوقِهُم حاء صب 
وَل م مث ١‏ ا 5 ال رم 
وَقَدْنَأَجُوا كثوؤاج الم 
وقد روى المؤرخون والمفسرون أن أبرهة الحبثي 
حين| حل بأرض حثحَم وهو في طريقه إلى مكة المكرمة» 
اعترض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه شهراق و 
ناهسء فقاتلوه ليصرفوه عن هام الكعبة» فقد رأى 
نفيل أن جهاده هذا الطاغية حق مقدس في عنقه؛ إلا أن 


2020+ 


أبرهة هزمهم وأسر نفيل بن حبيبء فلا هم أبرهة بقتله 
قال له نفيل: لا تقتلني أيها الملك. فإني دليلك بأرض 


١م‏ البعير والرجل: إذا كان لايقدر على النهوض 
مُزالاء والرّازْم: الذي قد سقط فلا يقدر أن يتحرك من 
مكانه. 

0 الحاخنة بع حجن روفي العها الغو ة. 

3 الكلم: الجراحة» والجمع كُلّوم. 

4 اواج : صوت العَنّم. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الطريق في بلاد الحجاز. 
وروى المؤرخون والمفسرون -أيضًا عن نفيل هذا 
شيئًا عجيبّاء هو أن الأحباش لما وجهوا الفيل نحو مكة, 
أقبل نفيل حتى قام إلى جنبه. ثم أخذ بأذنه وقال: ابرك 
محمود ‏ وهذا اسم الفيل وارجع راشدًا من حيث 
جئتء فإنك في بلد الله الحرام؛ ثم أرسل أذنه فبرك 
الفيل» وخرج ابن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل» 
وضربوا الفيل ليقوم فأبى» وكان ما كان من أمر 
هلاكهم. 
ولما فاج أتهم تلك الغارات الجوية الإلهية 
أخذوا من شدة الهول والسزع -يسألون عن نفيل 
ليدم على الطريق إلى اليمن» ونفيل على رأس الجبل 
مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله تبارك 
وتعالى بأصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول: 
لق والإننة الطافك 
وال شْرَمُ الَفُلُوبُ ليس الغالِبُ 
وفي ذلك قال نفيل بن حبيب أيضًا: 


آلا خه حل 0 د ل 


الو راي فلائرنو 


عو مه 


ردنه 


إِذَنْ لَعَدَرْتِنَى وَنمَدْتٍ تِأفري 


وَلإكأمي عل مافانَبَينَا 


سم © 3# ارس 2 هه 3 
ل 0 


ذه عِ 2 5 ف 2 ٠ط‏ 0 
وَكل القوميسال عن 0 
كأ عن الستستان تنا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كذلك روى المؤرخون والمفسرون شعرًا قاله 
عبد المطلب جد الرسول في هذه الحادثة» فقد راح يقول 
وهو آخذ بحلقة باب الكعبة» ومعه نفر من قريش 
يدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده: 
لام كك كك 
َعٌرَحْلَهفامْتَعْ رِحَالَكْ 
لايَعِْينَصَاِبهم 
وَيحَاهْم أَبِدَايَك 
إِنْ كنت تار كَهُم وَكَمْ 


رس 0 > عه 0 
تنا فامر مائذدالك 
1 عِنْ فعا تَ فإن 
6 مر ع 2 1 5 
- 
07 


واس ه 


انْمَعْبِأَرْجَسُ ماارا 
دُوا العَدُوٌ وانتَهَكُوا حَلَالَكْ 
جروا جنع بلاقم 
وَالفِيِلَ كي يَسْبُوا عِيالَك 
عَمَدُواجَاك بكَيْدِهِم 
جَْهْلَاوَمَارَقَواجَلَالَك 
ولما أهلك الله أبرهة وجيشه وحمى بيته من غدر 
الأحباش» أدرك أبو قيس ابن الأسلت القيمة الكبرى 
هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم» فقام يدعو العرب 
لشكر الله على هذه النعمة: 
َقُوْمُوا قَصَلُوا ربكم وتَعَوَدُوا 
بأْكانٍ هذا البَيْتِ بَيْنَ الأخاشب 


غَدَاةَ أبي يَكْسُومَ هادى الكثافب 


1ج 6 ل رس ؟ جه وج سه 
َلَمَا أجارُوا يَطْنّ نَعمانَ رَدَهُم 
وعاعو 


جنود الله بَيْنّ ساف وحاصبٍ 
قَوَلّوا يراعًا نَادِمِيْنَ وَيَؤْبْ 
إلى أَهلِهم الي عَبْر عسصائب 
فكل هذه النماذج التي اخترناها من الشعر الجاهلٍ 
الذي قيل في حادثة الفيل تؤكد وقوع هذه الحادثة» 
وصدق ما جاء في القرآن الكريم عنهاء فضلًا عن أنها 
تنفي ما ذهب إليه أحد النقاد القدامى من قلة الشعر 
الحجازي ني العصر الجاهلي, لعدم الحروب والملاحم. 
وإذا كان الشعر الجاهلي قد سجل حادثة الفيل؛ فمن 
السهل جدًا الرمي بالاتتحال لدى هؤلاء الذين 
يتشككون حيث يحلو لهم التشكك؛ إذ يجدونه سهل 
المؤنة يسير التتسطيرء وقد قالوا في) يأفكون به: إن 
الأشعار التي قيلت في حادثة الفيل نظمت تأييدًا 
للإسلام» وهنا موضع العجب حا لأن الإسلام لم 
يعتمد في انتشاره على حادث الفيل» وقد كان الوثنيون 
يرونه مدعاة فخر لأصنامهم؛ إذ يزعمون لها من القدرة 
ما أحبطت به كيد أبرهة, فهو _إذن -أحد مفاخر 
الجاهلية التي جاء الإسلام ليعفي على خوارق أصنامها 
الموهومة» فكيف ينظم المسلمون بعد الإسلام شعرًا 
يؤيدون به حادثة الفيل ليكون تقوية لدينهم الجديد؟! 
وقد كان الحادث قبل البعثة النبوية» وفي العام الذي ولد 
فيه النبي يلك إذ ذكر المؤرخون أن أصحاب الفيل 
جاءوا إلى مكة في المحرم» ثم ولد النبي بعد ذلك 
بخمسين يومًا . 


© في "قصة أصحاب الفيل" طالع: الشبهة الثانية» من الجزء 
الثالكث (التاريخ الإسلامي ١‏ . 


لقد قالوا: إن حملة الحبشة كانت موجهة إلى بلاد 
فارس لا إلى البيت بمكة» والادعاء بأن المسيحيين في 
صنعاء كانوا قليلين بحيث لا يحتاجون إلى كنيسة 
يشيدها أبرهة الحبشي» ويحاول أن يعارض بها البيبت 
الحرام بمكة» ليصرف العرب عن الحج إليه. 
وفاتهم أن في القرآن الكريم دليلّا من أقوى الدلائل 
على أن الحملة الحبشية كانت موجهة إلى الكعبة في مكة» 
فقد جاء في المصحف الشريف بعد سورة الفيل مباشرة 
سورة قريشء التي يقول الحق تبارك وتعالى فيها: 
رن 02 إِلَفِهمّ عله الست وَأَلضَيِفٍ 
ليَعَبُدُوأ رس هَذًا لبت 59 ألَذِى أطعمهم مّن 
جوع وَءَامََهُم نوف (2) 4 «قريش)؛ وهذه السورة 
تبدو امتدادًا لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها 
وَجَوّهاء وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة بالبسملة» 
والروايات تذكر أنه يفصل بين نزول سورة الفيل 
وسورة قريش تسع سوره ولكن ترتيبها في االصحف 
على التوالي يتفق مع موضوعيهما القريبين بعضههما 
من بعض» ويوضح في الوقت نفسه أنه] ما تكونان 
بالسورة الواحدة. لا سيا أن سورة قريش تبدأ بقوله 
تعالى: 9# لإيلف مُرَيشٍ (5) # «مريش» وهو جار 
ومجرور لا بد له من فعل يسبقه ويتعلق به. 
فإذا ما نظرنا إلى آخر سورة الفيل نجد الحق وبق 
يقول عن أصحاب الفيل: «3 جَمَلَُمْ كُمَضَفٍ تَأَحُول 
68 «لفيل»» وهذا يفيد أن الله فعل ما فعل بأصحاب 
الفيل لإيلاف قريشء فإن ال حق فل لو ترك بيده الذي 
في مكة لما كان يريده الأحباش من هدم هذا البيت 


لسقطت مهابة قريش في الجزيرة العربية» فإن وجودهم 


لايتف 


0 9 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
بجوار هذا البيت وخدمتهم لحجاجه من العرب هو 
الذي ربى لهم هذه المهابة» وجعل القبائل لا تجترئ على 
تجارة قريش ورحلتها الشتوية إلى اليمن والصيفية إلى 
الشام» ومن هنا أرشد ا حق تعالى قريشًا إلى شكر نعمته 
عليهم حين حبس عن مكة الفيل» وأهلك أهله؛ فقال 
تعالى: 8 مَلْيَسْبْدُوأ رب هدَا ليت (5) اذى أطعمهم 


ال 7 كل يها 


مَنَجُوع وَءَامنَهُم يَنْحَوَنٍ (2) * (قريش). 

على أن هناك مظهرًا إعجازيًا آخر يلفت النظر في 
هاتين السورتين» فقد فصل بين نزوهم| تسع سور - | 
سبقت الإشارة» وفي الوقت نفسه نجد سورة الفيل 
مكونة من مس آيات وسورة قريش من أربع آيات. أي 
تتكون السورتان معّا من تسع آيات» فهل أدرك 
المستشرقون مثل هذه التوافق العددي المعجز؟! 

وقد أشار د. محمد رجب البيومي إلى أن الحق لا 
يعدم أنصاره أبدّاء فقد نمض من ذوي الاستشراق 
أنفسهم من أجهد نفسه مخلصًا في البحث والتمحيص» 
حتى عشر على نص ذكره المؤرخ اليوناني الكبير 
"بركوب" عن تعرض الأحباش للبلاد الحجازية بتأثير 
الروم» وكان في العثور على هذا النص ما يجب أن يقضي 
على لحاجة المرجفين» بحيث يخفون رءوسهم من حلبة 
هذا النقاش؛ لأنهم بنوا أفكارهم على خلو المصادر 
اليونانية من ذكر الحادث. وها هو ذا (بركوب) مؤرخ 
اليونان الأشهر قد سجل الحادث المشتهر! وتسجيل 
المؤرخ اليوناني الكبير لحادث الفيل يدحض ادعاء 
المستشرق كانياتي بأن رحلة أبرهة إلى الحجاز لم تكن 
تهدف إلى هدم الكعبة» بل كان الهدف منها أن تقطع 
صحراء الجزيرة الممتدة» حتى تصل إلى فارس عن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طريق العراق لتعاون الدولة الرومانية في حرب الدولة 
الفارسية! 

ومه] استمر أعداء الإسلام مسن المستشرقين 
ونحوهم في تكذيب الحقائق الواردة في القصص 
القرآني» فلن ينالوا منه شيئًا أبدَا؛ لأن القصص القرآني 
كلام الله الحق الصادق. ومصدر رئيس للتاريخ القديم» 
تصدقه الحفريات التي أجراها علماء الآثار» وما يكتشفه 
العلم الحديث في كل يوم من آفاق جديدة تضيء الطريق 
إلى الله كك وتؤكد حقائق القرآن الكريم» وتككشف 
زيف ما يدعيه هؤلاء الأعداء الذين يخالفون التحقيق 
العلمي في صميمه» وهم يزعمون أنهم يستندون إلى 
العلم لتمحيص تلك الأخبار وذلك القصص الديني» 
فأخطأوا بإنكارهم لذلك في حق العلم وحق الدين 
معًا. 

والخلاصة التي نخرج بها أن القصص القرآني يخلو 
تمام الخلو من سائر ما زعمه المستشرقونء فليس فيه 
إطلاقًا مثقال ذرة من أخطاء التاريخ”". 

لعله تأكد لدينا الآن بعد هذه المناقشة أن القصص 
القرآني تاريخي واقعي لا يمسه الخيالء ولا تمازجه 
الأسطورة كما زعم المبطلون بغرض التشكيك» 
وزعزعة الثقة في كتاب المولى الذي يحفظه. فلن ينالوا 
إرمهم ولو رغمت أنوفهم. 

ثم يتدرج هؤلاء المبطلون من القول بأسطورية 
القصص القرآني ‏ حيث لا يتورعون ولا يرعوون - إلى 
إنكاره هو ومعجزات النبوة جميعاء بحجة عدم تمشيها 
مع مقتضيات العلم الحديث» ومن ذلك ما ادعوه من 


.١‏ أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجواد 
المحص» مرجع سابق» ص . 


أن قصة آدم وإبليس في القرآن الكريم تتناقض تناقضًا 
صريحًا مع سائر المعارف العلمية» وهم بذلك يقصدون 
تناقضها مع نظرية النشوء والارتقاء التي اخترعها 
داروين» ومن هنا فنحن نقول: إن الحق هو ما قصه 
علينا الحق 4 في كتابه المبين» ولو تناقض مع الفرضية 
الداروينية» إذ ليس فيا قصه القرآن الكريم تَنَافُْضٍ بين 
الدين والعلم» بل هو تناقض بين الحق الديني القرآني» 
وبين ما نسب إلى العلم» وهو ليس من العلم الصحيح 

وهذا لا يؤثر مطلقا في جوهر الموضوع ولا حقيقة 
القصة؛ لأن نظرية داروين ليست -في واقع الأمر 
وحقيقته ‏ حقيقة علمية باعتراف العلماء أنفسهم. 
فهي لا ملك أدلة إثبات يقينية فيا يتصل بتاريخ 
الإنسان ونشأته الأولى؛ ولأن العلم نفسه لا يملك 
- مهما ارتقى - أدلة يستطيع عن طريقها نفي ما هو ثابت 
بنص القرآن الكريم مسن وجود جن وملائكة» 
وباستطاعتنا أن نعكس السؤال على هؤلاء المتكرين» 
فنقول لهم: هل يملك العلم المادي الحديث أن يقدم لنا 
دلائل يقينية قاطعة تثبت ما يدّعيه عن نشأة الإنسان 
الأولى وتاريخه؛ إن ما يزعمونه هو مجرد احتمال افتراضي 
لولم يدَّعوه لما وجدوا أمامهم إلا ما قرره القصص 
القرآني المعجز عن مسألة الخلق الرباني. 

يقول وحيد الدين خان - نقلًا عن سير آرثر كيث - 
في هذا الصدد ما نصه: "إن نظرية النشوء والارتقاء غير 
ثابتة علميا ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان» ونحن لا 
نؤمن بها إلا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان 
الخلق الخاض المباشرء وهذا ما لآ يمكن حت التفكير 


فنه". 


م 


إن هؤلاء لو تحققوافي الأمرء لوجد أن الخرافة 
والأسطورة إنم| تتمثل فيما قاله داروين وأمثاله» فهي 
أقوال مزعومة وأباطيل منسوجة تتناقض تناقضًا صريحًا 
مع ما جاء في القرآن الكريم عن خلق آدم وقصته مع 
إبليس؛ لأن افتراضات داروين ومن نحا نحوه لا تملك 
- في هذه المواقف أي دليل أو برهان سوى مجرد 
الاحتمالات الافتراضية البعيدة كل البعد عن الحقائق 
القرآانية من ناحية» والحقائق العلمية السائدة من ناحية 
أخرى. فادعاء التناقض بين الدين والحقائق العلمية في 
هذه القصة العظيمسة ‏ قصة خلق آدم اقلا إنم|ا هو 
ادعاء يخالف سائر الأسس العلمية والقواعد المنطقية. 
على أنه يخالف من قبل ومن بعد حقائق الإعجاز في 
قصص القرآن الكريم. 

أما دعواهم الكاذبة عن يأجوج ومأجوج وهاروت 
وماروت» فيبدو من كلامهم عنها أنهم لا يفقهون 
أغلب هذه الأساء التي يعدونها من الكائنات 
الأسطورية في القرآن الكريم» والظاهر أنهم أخذوها 
عن مكتوبات الماركسيين» ولو رجعواإلى المصادر 
الإسلامية لعرفوا دلالاتها الحقيقية. 

إن في إيرادهم لماروت وماروت» ويأجوج 
ومأجوج على أنها كائنات غير مرئية كالجن والملائكة 
وإبليس جهل فاضح جدَّاء فمن هذا الذي قال: إن 
هاروت وماروت» ويأجوج ومأجوج مخلوقات غير 
مرئية كالحن والملائكة؟ وإن كانوا اليوم غير مرئيين» 
فقد كانوا ذات يوم مرئيين ى! نعرفء ولو أنهم قرأوا ما 
قصته سورة البقرة عن هاروت وماروت» وما قصته 
سورة الكهف عن يأجوج ومأجوج. لو كانوا قد فعلوا 
هذاء ما صدر عنهم هذا التخبط الفكري. 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 

وبعد فإن الذي نقره أنه ينبغي ألا يقال بأن القرآن 
الكريم يشتمل على قصص أدبي أسطوري -رضي 
هؤلاء الباحثون أو غضبوا ‏ لأن القرآن الكريم كتاب 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من 

ولايعيب القصص القرآني أن يخالف القصص 
الفني البشري في هذه الناحية؛ لأن لكل بيان خصائصه 
التي تسري من خلاله» وسماته التي تتراءى بين ثناياه. 
بحيث يتميز كل بيان عن غيره؛ ومِنْ نّم فلا يصح أبدًا 
أن نُخْضِعٌ القصص القرآني للمقاييس النقدية والظواهر 
القصصية المتعارف عليها؛ لأنه نسيج وحده في الشكل 
والمضمون على حد سواء. ولااصلة للأساطير 
وار فاتت اي 
ثالنًا. الفرق الكبير بين القصص القرآني والقصص 
الفني الأدبي في الطبيعة والأهداف: 

ومما يؤكد زيف ادعاء أن القصص القرآني نمط من 
أنماط القصة الفنية التي تحتوي الخيال القصصي. وعدم 
التزام الصدق والواقعية _أن القصة في القرآن-كما 
عرفها العلماء ‏ تعني: الأمر والشأن والحال» فالقصص 
القرآني إذن هو: إخباره كِقَ عن أحوال الأمم الماضية 
والنبوات السابقة والحوادث الواقعة؛ وقد اشتمل 
القرآن الكريم على كثير من وقائع المناضي» وتاريخ 
الأمم والبلاد والديار» وتتبع آثار الأقوام؛ إذ حكى 
عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه'". 

ولا يستخدم القرآن في القصص لفظ الحكاية بدلا 
١‏ المرجع السابق» ص ١908:1١67‏ بتصرف. 


؟. بحوث منهجية ني علوم القرآن الكريم» موسى إبراهيم 
الإبراهيمي» مرجع سابق»ءضص185. : 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من القصة؛ لأن الحكاية تقليد وليست واقعًاء وقصص 
القرآن واقعء وتتناول أحد آثار التاريخ اناق 
وتصحح قصصًا أخرى مثلها من التوراة» وتأتي بام 
تأت به التوراة وجميعها من الماضي”''» ويأي القصص 
القرآني في أنواع ثلاثة: 

فهو )نا تفتمين أدياةه متضمن دعواتهم أقوامهم 
مؤيدين بالمعجزات التي أيدهم الله بباء وموقف 
المعاندين منهم. ومراحل الدعوة وتطورهاء وعاقبة 
المؤمنين والمكذبين» كقصص نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وغيرهم عليهم الصلوات والسلام. 

وإما قصص يتعلق بحوادث غابرة» وأشسخاص 
لم تثبت نبوتهم» كقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت» وقصة طالوت وجالوت» 
وأصحاب الكهف. وغيرها. 

وأما الضرب الثالث. فهو قصص يتعلق بالحوادث 
التي وقعت في زمن رسول الله يد كغزوة بدر وأحد في 
سورة آل عمران وغزوة حنين وتبوك في التوبة... وغير 
ذلك. 

أما إذا أمعنا النظر في أغراض القصص القراآني 
وفوائده» فإنها عديدة يمكن جمعها في دروس عدة. 
منها: 

» إيضاح أسس الدعوة إلى الله. وبيان أصول 
الشرائع الواوا ال وا 
من قَبْللت من رَسُولٍ ل 2 3 


فاع فأاعبدون (0) 4 (الأنبياء) . 


مَل 00 
رس 


.١‏ موسوعة القرآن العظيمء عبد المنعم الحفني» مرجع سابق» 
جاءا ص١‏ 817. 


كء؟ 


ال 00 


د دص 


وجندهء وخذلان الباطل وأهله. قال #: + ويلا 
عَييَكَ مِنْ َه اسل ما تيت يو فوَادَكَ وَجَا1كَ فى هذِهِ 
ألْحَقٌّ وَمَوْعِظَةٌ وَوَك لِلْمؤَميِينَ (85) 46 (هود). 

© تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم وتخليد 
آثارهم. وإظهار صدق محمد ول في دعوته بها أخبر عن 
أحوال الماضي عبر القرونء ومنها مقارعة أهل الكتاب 
بالحجة فيها كتموه من البينات والهدى. وتحديه لهم با 
كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل» كقوله 36: 
:« ملالطَمَاوِ كاد حلا َقَإسَكةِ يآ 1 
عل تَفْسِوي قل رلته فل مأَُوأ ترما 
إِنَكحُمَ صَندٍقير (05 6 (آل عمران)». 

» ترسسيخ العيرة والعظةفي النفس» قال 


ود 4 


تبارك وتعالى 2 لَقَدَ كانت فى فَصَصهِم عِبرَه لول 


و 


بكب © (يوسف: ا" 

وقد أجمل هذه الأهداف والمغزى من القصص 
القرآني د. إبراهيم خليفة فقال: "ومن ميزاته أيضًا أنه 
- أي القصص القرآني - مثبت بأسلوب بديع.. مع 
المحافظة على الغرض الأصلٍِ من تشريع» فتوافرت في 
ذلك عشر فوائد: 

الأولى: كانت غاية علم أهل الكتاب نقل أخبار 
الأولين» فل] جاء القرآن بقصصه متحديًا ومعجرًا لهم؛ 
لأن هذه الأخبار كان لا يعلمها إلا الراسخون في العلم 


3 ا 5 نسم صرءه مذ 
منهم, فقال يل: 38 يَلْلََ نك لْعَْنِ يبا إِلَكَ ما 


؟. مباحث في علوم القرآنء مناع القطانء مرجع سابق» 
ص١‏ را 


أي" أن 


مه 


مه أَنتَ ولا وم من قَبَلٍ هادا © (هود: 4)» فنفى 
عن المسلمين صفة الأمية التي ادعتها اليهود. وصفة 
الجهل التي ادعتها النصارى. 

الثانية: تعليل أهمية التشريع الإسلامي بذكر تاريخ 
المتشرعين وذلك من أدب الشريعة؛ لأنه لا يتعرض 
لقصص السابقين إلا لذكر ثبات إيانهم وصبرهم. كا 
ذكر ني قصة أهل الكهف. ولا يذكر نسبهم ولا 
حسيه م٠‏ 

الثالثة: فائدة ظهور المثل العليا في الفضيلة وذكاء 
النفوس كفائدة من التاريخ» وترتيب الأحداث» 
والعلاقة بين التعمير والتخريب والشر والخير. 
الرابعة: عظة المشركين بإعلامهم ماحدث 


عمس كو 


لأسلافهم ليعودوا لريهم: م« تافص ص الْقَصَصَ لَعَلْهُمَ 
يَتَفَكرونَ 4 (الأعراف). 

الخامسة: استخدام القصص القرآني لأسلوب 
التوصيف والمحاورة الذي لم يعتده العرب؛ فهم 
يعترفون بأنه أسلوب بديع» ولكنهم لا يستطيعون 
الإتيان بمثله. ْ 

السادسة: توسيع علم العرب الذين كانوا يتتصفون 
بالجهل والأمية» بإطلاعهم على أحوال الأمم السابقة؛ 
ليساعدهم ذلك في تطهير أخلاقهم وتهذيبها. 

السابعة: تعويد المسلمين على سعة العالم وعظمة 
الأمم والاعتراف لكل ذي حق بحقه؛ فإذا علمت 
الأمة ذلك جمعت ميزات هذه الأمم وما يلائم حياتها. 

الثامنة: إنشاء همة السعي إلى سيادة العالم في نفوس 
المسلمين ى| سعت إلى ذلك أمم سابقة. 

التاسعة: معرفة أن قوة الله فوق كل قوة» فيساعد 


لا ؟ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ذلك المسلمين على التمسك بوسيلتي البقاء والاستعداد 
والاعتهاده وهما وَسيَنًا السلامة. 
العاشرة: تحصيل الفوائد التبعية» مثل معرفة تاريخ 
التشريعات والحضارات الذي يفيد في الإلمام بفوائد 
المدنية» كعلمنا بأن الشريعة القبطية» كان يُسْتَرَقُ فيها 
السارق من قصة يوسف في قوله يُة: :9 ما كان ِيَأَحُدٌ 
أَحَامْفٍ دين ألْمَِكِ إِلانيكة َ 7 (يوسف: 0 
هذه هي طبيعة القصص في القرآن» وتلك هي 
الأغراض التي سيق من أجلهاء فهل يَعْقَل بعد هذا أن 
يقال: إن قصص القرآن قصص فني» يقوم على الخيال 
القصصي والأسطورة في سرد أحدائه. ولا يلتزم 
الواقعية والصدق, ومن ثم فإنه يقع في أخطاء تاريخية. 
إن من يزعم أن القرآن الكريم يسوق بعض قصصه 
حبًا في الإثارة الفنية التي من ورائها العبرة والعظة؛ لأن 
القرآن فن» والفن في صميمه حرية» ولا حرية مع إلزام 
والتزام» أو أن القرآن أحيانا يعرض الشخصيات 
التاريخية وقصص المرسلين عرضًا فنا يقوم على ما كان 
يعتقده المخاطبون حين نزول هذا القصص في صدر 
الإسلام؛ إن من يدعي ذلك - فقد زل وأخطأء وتجاهل 
- أيضًا ‏ أن محاولة فرض مقاييس القصة الفنية على 
القصص القرآني ‏ محاولة غير سديدة وغير جائزة؛ لأن 
القصص القرآني شيء» والقصص الفني شيء آخرء 
فالثانية لا تتقيد بالحقاتق التاريخية؛ فلكاتب القصة 
الفنية مطلق الحرية في استلهام الأساطير والخيال» وله 
أن يثير اهتمام قارته بها يشاءء وما يملكه من قدراته 


.١‏ الموسوعة القرآنية المتخصصة. المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية مرجع سابق»ء ص 148١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأدبية على التحليق في الخيال» واستدعاء الحوادث 
الأسطورية» أو غير ذلك فلا بأس عليه إذا لم يتقيد فيم| 
يكتبه بالحقائق والوقائع الثابتة» ولا بأس عليه إذا أسند 
إلى الشخصيات التاريخية مالم تقله ولم تفعله. بل لكاتب 
القصة الفنية أن يتخيل بطلا خياليًا يسند إليه أحدانًا 
تاريخية لم تحدث منه ولم تصدر عنه» كل ذلك وغيره من 
ظواهر الحرية الفنية الجائزة في القصص الفنية. 

أما القصة في القرآن الكريم, فإنها حقيقة ليس 
الخيال والأساطير منها في شيء» فكل ما ورد في القرآن 
الكريم من قصص إن هو حقائتق لا شك فيهاء وصدق 
لا يستطيع الناس جميعًا أن يجدوا فيها مطعنًا؛ لأن 
القرآن الكريم كتاب أنزله الله بالحق» وبالحق نزل"". 

لذلك تميز قصصه بخصائص فريدة عن غيره من 
القصص من: الواقعية الصادقة» وجاذبية في العرض 
والبيان» وشمولية في الموضوعء وعلوٌ في الهدف. وتنويع 
في المقصد والغرضء ووضوح في الإعجاز. 
الخيال في القصص القرآني خيال تعبيري, وأما الخيال 
في القصص الأدبي فخيال فني”'" : 

إن أصحاب هذا الادعاء قد التبس عليهم أمر 
الخيال وحديث البلاغيين القدامى عنه. ونسوا أو 
تجاهلوا أن الخيال ضربان: خيال قصصيء وخيال 
تعبيري» وهي مسألة مهمة لا بد من الفطنة إليها حين 
نحاول درس القصص القرآني على منهاج أدبي مستقيم؛ 
ففي القرآن الكريم ألوان من الخيال التعبيري» وليس 


.١‏ المرجع السابق» ص١18: ١1١‏ بتصرف. 
؟. أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» عبد الجواد الملحص» 


فيه مثقال ذرة من الخيال القصصي. 

ويوضح د. إبراهيم عوضين هذه التفرقة بقوله: 
"الخيال القصصي إضافة شريط بين الأحداث الواقعية» 
حتى يتم النسج القصصيء ويلتحم على الوجه الذي 
يعتقد الكاتب أنه المناسب» ويرى أن أحداث القصة لا 
تكون مقنعة للقارئ إلا بذلك, أما الخيال التعبيري» 
فهو ذلك التصوير لأثر الحقائق الواقعة» حتى حمس 
القارئ بها يحس به الكاتب. أو بها يحس به من يقع في 
دائرة الحس. فالخيال التعبيري لا يضيف شينئًا إلى 
الحقائق ولا يغير من طبيعتهاء إن| يقدمها بحاها مكسوّة 
بلباس يكشف عا قد يخفى من مكنونها". 

وانطلاقًا ما قررهد. إبراهيم في الكلام السابق 
يمكننا القول: إن مخاطبة القرآن الكريم للعرب» يبعض 
ما كان يجري على سننهم, لا يلزم منه مخالفة الحقيقة 
والواقع؛ لأن ذلك لون من التمثيل البياني التعبيري؛ 
الذي يُضْفِي لوئًا من الجمال التصويري على الحقائق 
َيْجَملْهَا ويُرَيْهَاه وليس من التمثيل الخيالي القتصصي» 
الذي ينتحل للحقائق والوقائع أس)ء لا تنطبق عليها 
بحال. 

وعلى هذا الأساس نفهم قول النيسابوري: "إذا كان 
التمثيل يفيد زيادة البيان والوضوح. وجب ذكره في 
الكتاب الذي أَنْزِلَ تبياًا لكل شيء"» وهو بذلك يشير 
إلى تشبيه التمثيل» والاستعارة التمثيلية ونحوهما من 
ألوان الخيال التعبيريء الذي لا ينكر وجوده في القرآن 
من نحو قوله 3#: و وان كلكا يقيعَة 
يحَسَبه الطَمَكَانُ مآ © (الثور: و وقوله كة: ِنَم مَتَلُ 


وغير ذلك من الشواهد الماثلة» التي تحدث عنها 
البلاغيون القدامى على أنها قثيلات من ميدان الخيال 
التعبيري» الذي يقرب المعقول من المحسوسء وأحد 
المحسوسين من الآخرز وما شابه ذلك من فوائد التشبيه 
التمثيلي والاستعارة التمثيلية. 

لا يوجد دليل لا من العقل ولا من القرآن يؤكد هذا 
الزعم: 

إن حجة هؤلاء الزاعمين أن قصص القرآن الكريم 
أو بعضه. إن) هو نمط من أنماط القصة الفنية» التي 
تعتمد كثيرًا على الخيال» ولا تتحرى الصدق والواقعية» 
حجة واهية لا تقوم على ساقء ولا تستند إلى دليل من 
العقل» أو تركن إلى برهان من منطقء ولا يدعمها دليل 
واحد من القرآن الكريم» بل العكس هو المنصوص 
عليه في آيات الذكر الحكيم؛ إذ يؤكد القرآن الكريم 
-في أكثر من موضع - أن هذا القصص ليس ضريًا من 
الخيال» للتسلية والمتعة» أو للعبرة والعظة فقط. وإن| هو 
حق من عند الله تبارك وتعالى» قال تعالى: 32 لَقَدَ كارت 
في صصَِيجَ عِبَرَهُ لول الأنبني “مان سَدِيكًا يُفْرَّىك 
وتحكن تَصْرِينَ الى بين يديه بهِوَتَفْصِيِلَ كل نَىَ 
وهذى وَبَحمَة لقو يُوْصيونَ 2 © (يوسف)ء وقال 3 
ما وبي أَرْلسَه وبحي نرْلَّ ‏ (الإسراء: 40٠٠6‏ وقال كل: 
36 هنذا لهو الي لمق 6 (ال عمران: 35)» بل إن القرآن 
الكريم يرد على المشركين في أكثر من موضع قوهم: 
إنه م ا ومنها قوله 00 00 

517 ينك أي 58 00 
0 (الفرقان). 


فلأ 


8 5 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ومن العجيب حا أن هؤلاء لم يضعوا بين أيدينا 
نحن قصة واحدة ليشرحوها الشرح الأدبي الذي يؤكد 
ادعاءهم, بأن القرآن الكريم يشتمل على قصص أدبي 
يعتمد على الخيال في سرد أحاديثه وأحداثه. ولا يلتزم 
الصدق والواقعية» ولقد كان اليهود هم أعدى أعداء 
الإسلام _بالمدينة والوحي ينزل على رسول الله كَلدٌ وفيه 
القصص القرآني» ولم يدعوا أنه ضرب من الخيال 
القصصي لا يلتزم الصدق والواقعية في تناوله 
للأحداثء رغم أنهم كانوا متربصين للإسلام ورسوله؛ 
كي يتصيدوا أي سانحة تلوح لهم؛ لينتهزوها فرصة 
للنيل من الإسلام والكيد له. وللمسلمين ورسول 
الإسلام. 
الخلاصة : 

* القصص القرآني يتميز بالواقعية التاريخية؛ فهو 
يتناول ماهو ثابت تاريخياء ولا دور للخيال أو 
الأسطورة فيه؛ إذ إنه سرد واع موجه للتاريخ الإنساني» 
ليس الغرض منه الإلهاء والتتشويق» بل الغرض منه 
التربية والتوعية» وتجديد المعاني بعد انتهاء أهلها لتكون 
عظة دائمة. 

© لقد اشتملت قصة أهل الكهف على أمور تدل 
دلالة قوية على عدم صاتها بالأسطورة» وتنص نضا 
صريِحًا على أن القصة من واقع التاريخ الحق. هذه 


الأمور هي: 
© التقديم القرآني الرائع للقصة: هذ إِتَّاجَمَلنَا 
عَلَ الْدَرْضٍ زِينَةٌ 3 لمملوهر هم أحسن أَحَسَنٌ عَم 0 وَإِنَّ 


لَجَِلُونَ ماعلا 8 سعدا ذا © ىحي أن أصحلبٌ 
آل ف وَالرقي كانوأ من ءايحا ((8) 6 (الكهف». 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© إن الحق وبق لم يذكر أن أصحابها قد بعشوا من 
موتء وإنما الذي أوضحته القصة أنهم بعثوا من نوم 
عميق طويل غشي عيونهم؛ بعد أن سلبوا أسباب التنبه 
والاستيقاظ. وضرب الله على آذانهم في الكهف سنين 
عددًا. 

© إننا نرى هذه القصة في كل جزئية من جزئياتها 
تُصور الأمر وكأنه مرئي بالحس.ء لا مذكورًا بالخبر 
وحذده. 

© إنها كانت مظهرًا واقعيًّا لصورة من صور 
التحدي القرآني لأعداء سيدنا محمد يي إذ قد طلب 
المشركون من النبي يل أن يقص عليهم نبأ أهل الكهف 
وما انتهى إليه أمرهم. 

© اتبع القرآن الكريم في عرضها طريقة التلخيص 
الإجمالي أوّلّاء ثم العرض التفصيلي أخيرًا. 

قصة أصحاب الفيل واقعة تاريخيّة حقيقية» فقد 
أجمع مؤرخو العرب والمنصفون من الكتاب الغربيين 
على وقوع حادثة الفيل بين حكام اليمن ومكة. على 
نحو تؤيده الرواية الصحيحة:؛ ويمليه منطق الأحداث. 
ونحن إذ نستقرئ قصة الأدب في العصر الجاهلي» نجد 
أن حادثة الفيل حادثة لها خطرها في تاريخ الحجازيين 
خاصة والعرب عامة, ولا غرو إذا ما هتف شعراء 
الحجاز بالقصيد يصبون جام غضبهم على المعتدي 
الأثيم. 

© ثمة فارق كبير بين القصص القرآني والقصص 
الفني في الطبيعة والأهداف؛ فقد اشتمل القرآن على 
كثير من وقائع الماضي» وتاريخ الأمم والبلاد والديار 
وتتبع آثار الأقوام؛ إذ حكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا 
عليه» ويأتي القصص القرآني في أنواع ثلاثة» فهو إما 


قصص أنبياء» وإما قصص يتعلق بحوادث غابرة» 
وأشخاص ل تثبت نبوتهم؛ وإما قصص يتعلق 
بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله ود. 

©« وللقصة في القرآن فوائد عديدة» منها: 

0 إيضاح أسس الدعوة إلى الله» وبيان أصول 
الشرائع التي بعث بها كل نبي. 

© تثبيت قلب النبي يه وقلوب أمته على دين الله. 

© تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم. 

© ترسيخ العبرة والعظة في النفس. 

أما القصة الفنية فهي شيء آخر؛ إذ لا تتقيد بالحقائق 
التاريخية» فلكاتب القصة الفنية مطلق الحرية في استلهام 
الأساطير والخيالء ولا بأس عليه إذا أسند إلى 
الشخصيات التاريخية مالم تقله وما لم تفعله. 


ماد 


ادعاء أن الآيات التي نحكي مجيء إبراهيم كفل 
إلى مكة مفتعلة!* * 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن الآيات التي تحكي مجيء 
إبراهيم كيل إلى مكة واستيطان ذريته بجوار البيت 
بعدما بناه هو وابنه إسماعيل - عليهم| السلام ‏ مفتعلة, 
افتعلها النبي محمد ييه ليتألف اليهود وليتقرب إليهم. 


(*) قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء مكتبة دار التراث» 
القاهرة. طاء 1980م. 

© ني "ثبوت ذهاب إبراهيم إلى مكة وبنائه الكعبة" طالع: 
الشبهة العشرينء من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ 


وليثبت الصلة بينهم وبين العرب» ويمثلون لذلك با 
ورد في قوله تعالى: 9# وَإِد مَالَ بهم 
00 


وَأنْرْفَاهْلَهمِنَلتَّمرَتِ #6 (البقرة: 5. وذلك بغية اهام 
القرآن بحكاية مالم يقع» ومن ثم الطعن في سلامته. 


1م م 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم نزل بعقيدة واضحة. لا مداهنة 
فيها لأحد من أول يوم وهي تخالف العقائد المحرفة 
لدى اليهود والنصارى وغيرهم. 

؟) الحديث عن إبراهيم الكت وزيارته مكة واتصاله 
بالعرب لم يبدأ في المدينة» وإنم| في مكة حيث لا هود 
هناك. 
*) العهد القديم الذي يؤمنون به أثبت قدوم 

هيم الكل قَلِمَ يُقرّونها فيه وينكرونها في القرآن ؟! 
4) القرآن يؤكد أن إبراهيم اتا ما كان يبوديًا ولا 


إبرأ 


نصرانيّا بل كان حنيفًا مسدًاء وهكذا كانت وصيّته 
لبّنيه فهل يعقل أن يتودد النبي لليهود بإبراهيم وهو 
على الحالة تلك؟ ألم يكن من الأولى أن يخفي النبي كلل 
حقيقة أنه كان حنيفًا مسلً)؟! 

التفصيل: 
أولا. نزل القرآن الكريم بعقيدة واضحة تخالف العقائد 
المحرفة لدى اليهود والنصارى وغبرهم : 

نزل القرآن الكريم بعقيدة التوحيد الخالص» ونفي 
الشرك» وقصد الله تبارك وتعالى وحله بالعبادة 
والعمل» وهذا يخالف عقائد التثليث عند النصارى» 
والشرك عند اليهود» وعبادة ما دون الله عند غيرهم. 
ولو كان النبي يهُ يود تأليف قلوب أقوام كاليود؛ لما 


"51 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
صرح من أول الأمر با يخالف عقيدتهم, وإنما كان من 
الممكن أن ينتظر حتى يرى هل ينصره هؤلاء أم 
يخذلونه؟ وإلا كيف يعلن أن التوحيد الذي يخالف 
عقائد اليهود والنصارى ‏ المحرفة ‏ جوهر رسالته. ثم 
بعد ذلك يالئهم ويداهنهم, أو يتألف قلوبهم بافتعا 
قصة إبراهيم كي يستميلهم إليه» أو يرضوا عنه. وهذا 
شيء ثانوي في رسالته» وأيضًا رسائلهم؛ وليس من 
صلب العقيدة لا عنده ولا عندهم. أفيخالفهم في 
الأصل والجوهرء ويتألفهم في الفرع والعرض؟! أي 
عقل يقول بهذا إلا عقل لا يعتمد منطقًا سليًا أو منهجًا 
رشيدًا ؟! 
ثانيًا. الحديث عن إبراهيم 22 وزيارته مكة, 
واتصاله بالعرب لم يبدأ في المدينة, بل كان ذلك في 
مكة : 
ففي سورة إبراهيم وهي من القرآن المكي: 38 وَإِدْ 
َآلَ إِتهِمُ وت أَجْمَل هنذا للد “مما وَأحَدْبِن وبق 
َْبدَ آلأَضَكَامْ (50) 6 (إبراهيم)» والبلد المقصود في الآية 
وأيضًاكى) في سورة البقرة هي مكة,. فكيف يقال: إن 
هذه الآية التي استدل بها هؤلاء المدعون ‏ مدنية؟! أو 
لا يعلمون أن هذا الكلام نزل في مكة قبل ذلك في 
سياق آخر؟ وكيف يقال: إن النبي يله افتعلها بالمدينة 
ليهالئ بها اليهود أو يتألفهم بها؟ ألاايدل ذلك على 
اضطراب في الفهم وعشوائية في التفكيرء وجهل 


5-2 


بالقران واب 


أن 


آياته. 
ثالثًا. العهد القديم . الذي يؤمنون به . أثبت قدوم 
إبراهيم إلى مكة, فلم يُكدَبون القرآن! 


إن أمر قدوم إبراهيم إلى مكة ليست أماراتٍ ثبوته 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآيات القرآنية فحسبء. وإن كان هذا وحده كانيًا 
للإيهان به عندنا نحن المسلمين» بل هو أمر قد جاء ذكره 
في كتب غير المسلمين التي يعظموها كالعهد القديم» 
أفلا يؤمن هؤلاء با ورد عندهم؟ وإذا كانوا يؤمنون 
أيرتضي أن تكذب حادثة لأنها جاءت في كتاب يريدون 
أن يكذبوه؟ 

وثابت أن إسماعيل وَلِدَ لإبراهيم» سواء تنازع 
هؤلاء في كونه هو أو إسحاق الذبيح فنسبته لإبراهيم 
ثابتة عندنا وعندهمء وإذا كان هذا ثابناء أفلا يجيبون 
كيف ذهب إلى هناك؟ وهل كان إبراهيم هو الذي 
ذهب به كما يحكي القرآن الكريم؟ أم أن إبراهيم كان 
يكره له هذا؟ 
رابما. القرآن يؤكد أن إبراهيم ما كان يهوديًا ولا 
نصرانيًا . ولكن كان حنيفًا مسلما : 

لقد أكد القرآن على كون إبراهيم اظْتتةا حنيقًا مسلم|؛ 
وذلك حين حاور القرآن الكريم أهل الكتاب وجادهم 
عقليًا في موضوع إبراهيم وديانته» فنفى أن يكون يهوديًا 
أو نصرانيا لأن كتابي الديانتين نزلا بعده. ولو كان 
القرآن حريصًا على تألّفهم لسكت عن ذلك؛ قال 
تعالى: 38 مَا كن رهم وديا ولا مركا 
مُسَلِمًا وَمَا كن من الْمشَرِكِينَ ال وفيه: 


«( يَتهلَ الحكتب لم تحاجوت 0 


ا م تَعَقَووُرتَ 


التورةٌ وَاَلِإِنْجِيلٌ إَّ م يعدو 
(العمران»» وفيه أيضًا: +3 َم كم 


سس ار 
ألموت1 


ع فيا 


201001 


ل 
ا مانن ع بَتَدى َالو عب دإِلهَكَ 
ا ص 00 


وَإِلَهَ َابَآيكَ إِبَرَهِعمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إلا وبِحِدًا وَنحَنٌ 
هه مُسَلِمُونَ (5) 6 (البرة»» وغير ذلك من الآيات 


د قَالَ لِمَنِيهِ ما تجَدُونَ من 


الكريمة التي أثبتت أن ملة إبراهيم الفلا الإسلام 
وأثبتت مكافأته به. ففي القرآن الكريم: 38 إِدْمَالَ َم 
م َالَ أُسْلَمَتٌ برت الْعلَمِينَ (5) 4 (لبعر 
وفيه: بِإيَِبينَ إن أله أضطقّ لَكُمُ أَلدينَ ملا سَمُوئُنَ إِلآوأنثر 
مُسْيِمُوكَ )4 «ابقر». وفيه: :ل قُلْ بل مله لسر حَنِيقاً 
وَمَاكَانَ مِسَالْمشركِين و * (البقرة) . 

فهل يُعقل أن يتودّد النبي ول لليهود بإثبات أنه زار 
مكة؛ وثابت في القرآن أنه لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّء 
ولكن كان حنيفًا مسلً)ء ألم يكن من الأولى إن كان 
النبي ل يداهنهم كما يقولون- أن يخفي حقيقة أنه 
حنيفي مسلم؟! وكيف يذكر القرآن أنه لا علاقة بين 
إبراهيم واليهود, ثم يدّعون في الوقت نفسه أنه يؤلّف 
الو و 


الخلاصة : 


و 


ربهد 


© القرآن الكريم نزل من أول يوم بعقيدة واضحة 
لا مداهنة فيها لأحدء وهي تخالف العقائد الفاسدة 
والمحرفة» عند اليهود وغيرهمء فكيف يالئ اليهود 
ويتألفهم بشيء فرعي وهو يخالفهم ويناقضهم في جوهر 
عقيدتهم وأساسها. 

٠.‏ الحديث عن إبراهيم وزيارته لمكة واتصاله 
بالعرب لم يبدأ في المدينة» حتى يقال: إنه أراد أن يتألفهم 
ويداهنهمء وإنما بدأ في مكة حيث لا هود هناك. 

« العهد القديم أثبت قدوم إبراهيم إلى مكة وهم 


© في "حنيفية إبراهيم" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الحادية 
والعشرين» من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ و في "رد 
القرآن الكريم على ادعاء أن إبراهيم كان يبوديًا أو نصرانيًا" 
طالع: الشبهة الثامنة والخمسين» من الجزء الأول (الشبهات التي 
تولى القرآن الرد عليها). 


يؤمنون به» فلاذا ينكرونها في القرآن, أم إنهم لمجرد 
رفضهم للقرآن باعتباره رسالة -راحوا يطعنون في 
قصصه التي احتواها حتى لو كانت حقائق ثابتة 

* القرآن أكد أن إبراهيم ماكان هوديّاولا 
نصرانيّاه ولكن كان حنيًا مسلًاء وهكذا كانت وصيته 
لبنيه من بعده» فكيف يتألفهم بذكر زيارته مكة واتصاله 
بالعرب وهو ينفي علاقته بهم ويبرته منهم؟! 

507 
الشبهة الحادية والثلاثون 

دعوى خطأ القرآن في قصة موسى 22 والخضر'*' 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن القرآن أخطأ عندما ذكر 
التقاء موسى با خضر. معتمدين على قول بعض 
المفسرين: إن الخضر هو "إيليا" النتبي» وأن ذا القرنين 
هو الإسكندر الأكبر وأن الكنز الذي كان أسفل 
الجدار هو صحيفةٌ مكتوبٌ عليها "لا إله إلا الله محمد 
رسول الله" ويتساءلون: كيف يلتقي موسى الذي 
عاش في مصر ( ١6٠١‏ ق. م) بالنبي إيليا الذي عاش 
في فلسطين زمن الإسكندر الأكبر (757” ق.م)» وأين 
هؤلاء من الشهادة لمحمد الذي ظهر في بلاد العرب في 
القرن السابع بعد الميلاد؟ وهم يرمون من وراء ذلك إلى 
اتهام القصص القرآني بالخرافة» والطعن في حقائق هذا 
القصص ووصهمه باللا منطقية. 


(*) أسئلة بلا أجوبة» صموثيل عبد المسيح» موقع الكلمة. 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الحجّة عندنا في القرآن والسنة» وهما لم يذكرا 
أسياء» ول يحدّدا تاريخّاء أما أقوال المفسرين التي ذُكِرَت 
في هذه القصة فهي حَحْضُ اجتهاد يؤخذ منها ويرّد. 

”) ليس ثمة ما يدل على أن موسى والمخضر أدركا 
ذا القرنين. 

©) لو افترضننا صيحة أن الكدر كان صتحيفةٌ مكتويا 
عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله"» فليس ذلك نما 
يرفضه العقل أو يستغربه؛ فقد بشرت الكتب السابقة 
بالرسالة المحمدية» وهذا يقبل على أساس أنه من 
المبشرات. 
التفصيل: 
أولا. الحجة في القرآن والسنة : 

لم يذكر القرآن عن الخضر إلا أنه عبد من عباد الله 
آتاه الله رحمة من عنده وعلمه عدّاء وذكرت السنة أنه 
العبد الصالحء أما ما يُذْكّر خلاف ذلك فهو أقوال 
للمفسرين» وقد اختلفت كتب التفسير في اسم الخضرء 
وفي كونه نبا أم وليّاه وهل هو حي أم ميتٌ؟؛ فمنهم من 
قال: اسمه بليان بن.ملكان» ومنهم من قال: هو اليسع» 
ومنهم من قال: هو ملك من الملائكة» وقيل: عامرء 
وقيل: أحمد والجمهور أنه بليان بن ملكان» وهو ميت 


مس صم ورا ا 


لقوله 36 لا وَمَا جنا رن َك لخاد قاين وس 


00 


هَهُمُللْيِدُونَ (620 (الأبياء». وقد ذكر الطبري أنه قد 
عر طريلة عض أذرك موسي وما بعد ذلك" , 
أما عن ذي القرنين» فلم يذكر القرآن عنه سوى هذا 


.١‏ قصص الأنبياء»؛ عبد الوهاب النجار مرجع سابق» 
ص /70. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللقب: "ذي القرنين" وإن كان المفسرون ذكروا له 
أسماءً على اختلاف بينهم» فمنهم من قال: 

© هو ملك من ملوك تُبّع باليمن» وهو أبو بكر بن 
إفريقش؛ لأن الأذواء ‏ أي مَن يقال عنهم: ذو كذا_ في 
بلاد حميرء دون بلاد اليونان. 

© هو إسكندر بن فيلبس "الإسكندر الأكبر". 

* هو ملك من ملوك الفرس وهو أفريدون بن 
أفيان بن حشيد. 

وقد رجح د. محمد بكر القول الأول؛ لأن العرب 
كانوا يلقبون ملوكهم بذي كذاء وكانوا يعرفون شيئًا 
عن أخبار ذي القرنين عن طريق أحبار اليهود ورهبان 
النصارى وغيرهم من المهتمين بأنساب العرب. 

وكل هذه أقوال غير معصومة تصيب وتخطى؛ لأنها 
أقوال مفسرين» وهم بشرء أما نصوص القرآن» وكذلك 
السنة ‏ فلم يذكرا لنا أن ذا القرنين هو الإسكندر 
الأكبر أو غيره» كما لم يذكرا لنا أن الخضر هو النبي 
"إيليا"» فكيف تُحكم بخطأ القرآن ويقال: إن القرآن 
أخطأ حينما جعل موسى الكل يلتقي بالنبي 
وبينهما كذا وكذا من السنين الطويلة؟ وإن كان لا بد من 
خطأ أحد الاثنين ‏ القرآن أو التاريخ فلاذا يكون 
القرآن؟ هذا فضلًا عن أن القرآن لم يشر إطلاقًا إلى أن 
موسى اليد التقى ذا القرنين» سواء كان هو الإسكندر 
أو غيره كذلك لم يشر إلى أي لقاء تم بين الخنضر وذي 
القرنين» حتى يقولوا: كيف يلتقي موسى أو الخضر ذا 
القرنين وبيتهنا كذا وكذا من الستيت*؟ 


"اننا" 


يوم 


© في "حقيقة اضر" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة 
والخمسين. وفي ذي القرنين" طالع: الشبهة الثالئة 
والستين» من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ 


!1 اس م اس 


حقيفة 


كثرة الأخطاء التاريخية في كتب التاريخ: 

لو افترضنا ‏ جدلا أن الخضر هو النبي 
وأن ذا القرنين هو الإسكندر الأكبر» وذكر القرآن التقاء 
الثلاثة وعيّن أسماءهم, فلا مانع من ذلك؛. بل يكون 
ذلك هو الصحيح ولا يكون صحيحًا غير ذلك؛ لأن 
القرآن كتاب مَُرَّل من عند الله وموثوق به» وثبت أنه 
لم يبحرف. وثبت إعجازه في كل مجال. 

أما غيره من الكتب سواء كانت كتبًا دينية وذكرت 


"إيليا": 


يوم 


فيها هذه التواريخ لتلك الأحداثء. أو كانت كتبًا 
غير دينية» فالأمر سيان من حيث إنها لا يوثق بكل 
ما جاء فيها من تأريخ للوقائع والأحداث لما شابها 
من التحريف. وبسبب ما وقع فيها من الخلط 
والاضطرابء فنحن لا نأمن ولا نطمئن لصحة هذه 
التواريخ؛ لأن مصادرها غير معصومة» وغير موثوق 
بباء وليست هذه الكتب هي الفيصل الذي يتحاكم إليه 
عند الاختلاف في تأريخ الحوادث والوقائع. 
ثانيًا. ليس في القرآن ولافي السنة مايدل على أن 
موسى 2221 أو الخضر قد أدرك ذا القرنين: 

لا يوجد دليل حاسم على أن المراد بذي القرنين 
شخص بعينه كالإسكندر الأكبر أو غيره. ولا يوجد 
دليل معين يحدد ميلاد ووفاة ذي القرنين» وني أي 
القرون كان» كذلك لا يوجد دليل من القرآن أو السنة 
يذكر أن موسى أو حتى الخضر قد التقى ذا القرنين» 
حتى يزعم هؤلاء المدعون خطأ القرآن التاريخي في لقاء 
موسى والخضر بذي القرنين بسبب طول الفترة الزمنية 
التي تفصل بينهم جميعًا؛ وبسبب اختلاف بلدانهم 
ومواطنهم. فكيف يتقول هؤلاء على القرآن وينسبون 


إليه ما لم يذكره؛ ثم يحكمون عليه بالخطأ التأريخي؟ 
ثالثًا. الكنز الذي كان تحت الجدار: 

لو افترضنا صحة الرواية التي تذكر أن الكنز الذي 
وجد تحت الجدار هو صحيفة مكتوب عليها "لا إله إلا 
الله تحمد رسول الله"» فليس هذا بغريب بشرط صحته؛ 
لأن الكتب الساوية كالتوراة والإنجيل قد بشرت 
بخاتم الأنبياء محمد كَل. 
الخلاصة : 


© الحجة فيط ورد في القرآن والسنة» لا في روايات 


المفسرين وكتب التاريخ» وهما_أي القرآن والسنة ‏ 


لم يذكرا أسمءً ولم يححَدّدَا تواريخ» ومعلوم أن كتب 


التاريخ مليئة بالأخطاء؛ إذ لا يوثق بكل ما جاء فيها من 
تأريخ للوقائع والأحداث لما شابها من التحريف وما 
وقع فيها من الخلط والاضطراب. 

© لم يرد في القرآن أو السنة مايدل على التقاء 
موسى أو الخضر ذا القرنين. 


© سبقت الرسالة المحمدية مجموعة من البشارات 
منها ما ورد في الكتاب المقدسء ومن الثابت أن ذكرها 
سبق ظهورها؛ بدليل أن اليهود ‏ خاصة ‏ كانوا يحدثون 
الناس عن نبي آخر الزمان ويصفونه لهم وعلى فرض 
صحة أن الكنز كان صحيفة مكتوبًا عليها " لا إله إلا 
الله محمد رسول الله" فإن ذلك مقبول على أساس أنه 


من المبشرات. 


عد 


ما 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


دعوى اشتمال القرآن على آيات تمدح "الغرانيق'”*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن سورة النجم كانت تحتوي 
آيتين تمدحان "الغرانيق". أضافهم| محمد يةٌ بوحي من 
الشيطان؛ لكسب ود قريش والتقرب إليهم؛ فعندما 
كان النبي كَل يقرأ قوله كَك: 3١‏ ميم أللَتَ وَالمرّك 09 

وَمَنَوْةَ لَه لخر (5) 6 (النجم)» ألقى الشيطان في 
أمنيته: "تلك الغرانيق العُلّء وإن شفاعتهن لبُإتجَى". 
فلم ختم السورة سجدء ففرح المشركون لذلك 
وسجدوا معه. ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في 
سلامة القرآن والطعن في عقيدة التوحيد. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ سياق الآيات في سورة النجم فيه ذم وتسفيه 
لعبادة الأصنام, ما لا يستقيم معه المدح, أما الآيات 
التي يدّعونها فلا أساس لا من الصحة. ولا سند لها من 
القرآن. 

38 الرسول كل يسائر امقر بمب الشيطاةة 
ولكن الله كنك يعصمه منه. كما أن الآية مناط الاستدلال 
من ها "تلن الكل فيا لا يمد دليقة. 
(*) الرد على كتاب "أخطاء إلهية في القرآن الكريم". مجمع 
البحوث الإسلامية» القاهرة» ١٠٠م.‏ محمد رسول الله يو 
محمد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» 790١1ه/‏ /1ام. 
الحجات المغرضة على التاريخ الإسلامي» د. محمد ياسين مظهر» 
مرجع سابق. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء. مرجع سابق. 


قرآن أمريكي ملفق: "الفرقان الحق". د. إبراهيم عوض»ء زهراء ' 
الشرقء القاهرة» 06١هم/‏ لم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

*) لقد جاءت رسالة النبي محمد يلةِ من أجل 
التوحيد الخالص ونبذ عبادة الأصنام, وأمانتته 
وإخلاصه في أداء هذه الرسالة يبطلان هذه الدعوى 


وغيرها. 


أولا. بعض آيات السورة ذم صريح للمشركين وتسفيه 
لعبادنتهم : 


سورة النجم سورة مكية نزلت على النبي و قبل 
الحجرة» والسورة بدأت بالقسم بالنجم أن النبي كه ما 
ضل وما غوىء وما نطق عن هوىء بل ما جاء به وحي 
من الله كَبْكَ علمه إياه كل والآيات في السورة حملت ذمًا 
على المشركين والأصنام» وما كان يفعله هؤلاء 
المقير كووت: 

ثم كان ختام السورة بأن بيّنت أن الإنسان مسئول 
عن عمله. فلا تزر وزارة وزر أخرى. وكل إنسان عليه 
سعيه» فغير معقول أن تُدح آلهة المشركين في معرض 
هذه الآيات,. وبخاصة وأن الآيتين المزعومتين لا 
تتشايهان بحال مع سائر آيات القرآن الكريم؛ لا من 
حيث المعنى» ولا المبنى» ولا السياق. 

ولذلك فإن هذا الزعم باطل من وجهين: 

الأول: وجه السند» حيث إنها لم تثبت مطلقاء فلم 
ترد إلا في بعض كتب التاريخ والتفسيره ولم يخرجها من 
رجال الحديث أحد كما يقرر البيهقي» وحتى ابن 
إسحاق نفسه الذي نسبت إليه» فإنه قد أنكرها وقال: 
إنها من وضع الزنادقة» والروايات التي نقلها المؤورخون 
والمفسرون في شأنها مختلفة ومتناقضة. والروايات إذا 
تناقضت تساقطتء ولم تعد لها قيمة في البحوث الجادة 


"1 


والنصوص الموثقة"". 

والثاني: وجه العقل؛؟ حيث إنها تناقض معنى ومبنى 
وسياق ومضمون السورة والقرآن والرسالة المحمدية 
في أساسها. 

إن سورة النجم من بدايتها حتى نهايتها تلفظ هذه 
القصة وترفضهاء فإن الذي يقرأ هذه السورة الكريمة 
يرى أنها تنعي على المشركين شركهم؛ وتفند أفكارهم 
وحججهم. وتكذبهم تكذيبًا قاطعًا في| يقولونه في 
ارك تر م تقول لهم : # آل 
دوه ادق 50 يَلْكَ إذا سمه ضيركة (50) 6* «النجم) أي 
جائرة» وإن آلهتكم التي تتحدثون عنها ليست إلا أساء 
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطانء 
إنكم تهبمون في ظنوتكم بعدما جاءكم الهدى من ربكم 
على لسان نبيكم المرسل إليكم. وتقر الآيات التي بعد 
هاتين الآيتين النعي على المشركين. وبيان حقيقة أ همتهم 
المزعومة؛ فيقول الله كَكَ: 3 ألَحْمالدَ 00 تلك 


1 ره مر 


وله الأنقٌ 


إِذاقمة ضيرية (55) إن هىّ إل سما سا 01 ممَسموه ىع 2 
َآ نَل آَّهُ يا من سُلْطنٍ إن يَتعُونَ 1 1ق وَمَا وى 
انس وَلْقَدْجَآدَهُم ين رََومُ أمدى (50) أم لضن مَاتَمقٌٍّ 
(0) فِلَهُ الآحرهُ والأوك (0:) وك مِّن ملك فى السَمْوتِ 
لا مدن سَمَعنهُحَ سَيكًا إلا مِنْ بعد أن يَأْدَنَ أمَهُ من يتآ 
َبَرَض 465 (النجم) 


0 هذا الكلام مدحًا لللات والعزرى ومناة؟ وهل 
يتفق هذا وما ألقاه الشيطان ىا يدعون على لسان 


نبينا محمد يد وهو قوله: "تلك الغرانيق العلى» وإن 


البحوث الإسلامية» مرجع 0 صرةء بتصرف. 


شفاعتهن لترتجى"؟ وأين كان الحضور من قريش حتى 
يسجدوا لسجود محمد وَل لأنهم سمعوا منه ما يرضيهم 
في آلهتهم؟ أليسوا يفهمون ما يقرع آذائهم من مدح 
أو ذم؟ أليسوا هم الذين أُوا عليه يك أن يعبد آلمتهم 


شهراء ويعبدوا إلهمه شهرّاء فجاء الرد يقطع آمالهم. 


5 14 را غم مءو - كه 
ويدحض رجاءهم: #إ قل يتما الككفروت 6 
ايو و رمدسةا ير 2 رسكو ل سس 9 
أعبد ما سَبِدُون ولا أنتم عنيدون ماأعبدٌ و 2 


0 0 سرس و 


بدمَاعَبَد كاولا اسمعنيدود مآ عبد 
وَل دين ((ر2) #6 (الكافرون)؟17) 

وإذا كان الأمر كما يدَّعون» فكي ف يصدّق 
العقل - أي عقل - أن ينطق رسول الله ييه مبذه الكلمات 
"تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لتُرتجى" ومن 
حوله جمهرة من أصحابه» وقد طرق هذا الكلام 
أسماعهم» ثم لا يضجون بالسؤال والاستيضاح» بل 
لايوجد فيهم من يعلّق عليه متعجبًا أو مستئكرًا 


أو راويًا؟! 


إن نطق رسول الله ويد وهو بين أصحابه بهذا 
الكلام» من شأنه ألا يروى إلا متواترًا؛ إذ هو من النوع 
الذي إذا وقع شاعء وإذا شاع تناقله جميع السامعين» 
فهو كالخبر الذي ذكره جميع الذين رووا هذا الذي قيل: 
إن رسول الله وو نطق به؟ بل أين صحابي واحد سمع 
من رسول الله هذا الذي قالوا: إنه نطق به؟ وقد جاءت 
هذه القصة من رواية الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس وهي عند علماء الحديث ‏ سلسلة الكذب 
بالإجماع! 


ثم لنتجاهل إنكار العقل لهذا الافتراض»ء ولنفترض 


١‏ المرجع السابق» ص77. 


"؟١ا/‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
أن رسول الله يه قد نطق بتلك الكلمات ليجامل 
بها المشركين -كما قيلت إن من الثابت المعلوم 
للجميع أن النبي كي لم يستمر في مجاملتهم» بل عاد عنها 
فيه قالواء وأكّد أن الشيطان ألقى 58 
على لسانه» فأين ردة الفعل لديهم؟ وأين هجومهم 
عليه باتهامهم له بالمرواغة والتقنّب؟ وهلاراحوا 
يستدلون على تهافت رأيه بكلامه؟ بل هلا دعموا 
عقائدهم الشركية وأيدوها بكلامه الذي أثنى فيه على 
آطتهم. 

إن هذا الافتراض يستلزم هذه النتائج بدون أدنى 
ريب» بل بحكم البداهة لكل ذي عقلء فأين هذه 
النتائج؟ 

أما الذي حدث فعلاء فهو ما ذكره البخاري في 
صحيحه. بسنده من حديث عبد الله بن عباس قال: 
"سجد النبي كله بالنجم» أي لما وصل في تلاوته لها إلى 
آخر آية منهاء وسجد معه المسلمون والمشركون واللجن 
والإنس". 

وقد جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "أول 
تتورة نت فيها سجدة ل وَاَلتّجو #6 (النجم:1)» فسجد 
رسول اله قْوٌ وسجد من خلفه؛ إلا رجلا رأيته أخذ 
كما من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قُتل كافرّاء 
وهو أمية بن خلف"”". 

وليس في هذا الذي ذكره من كلام ابن عباس 
أو كلام ابن مسعود رضي الله عنهم ‏ أي ذكر للغرانيق 
. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب سورة 


النجم (5587)» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب 
المساجدء باب سجود التلاوة (26؟175١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نا 


ثانيا. الرسول بشر لكنه معصوم من كيد الشيطان : 


الرسول محمد يك كبشر يُمَئِيِْ الشيطان كما قال تبارك 
وتعالى: 3 وما أَرسَلْمَا سَلَنَا امن هَبَيِكَ من رَسُول ولاس كنا 
تمَيَأَلقَ الشَّيطنُ 0 نسح أله مَايلْتَى ألشَّدِطَنٌ 


0 ديه * ولعي حك (2)) دي 
ولقد احتج بعض مثيري هذا الزعم بهذه الآية الكريمة» 
وهو احتجاج باطلٌ وتأويلٌ خاطئ لمعنى لطيف؛ لأن 
معنى الآية الكريمة بعيد كل البعد عن هذا الأمر. 

فهي - أولًا - تتحدث عن الرسل والأنبياء الذين 
كانوا قد بعثوا قبل محمد يك في قوله ي3: 98 وَمَآأَرسَلََا 
من قَبَلِكَ من رّسُولٍ # «الحج: 01)» وهي-ثانيًا ‏ لا تخبر 
عن قول كان يلقيه الشيطان على ألسنة الرسل والأنبياء» 
أو على ألسنة بعضهم في بعض ال حالات. وإنما تخبر عن 
تمنيات ربها جالت في خواطرهم, والتمني هو حديث 
النفس» أي خواطر الشخص مع نفسه. ومعنى الآية: ما 
كان شأن الرسل والأنبياء من قبلك إذا حدث أحدهم 
نفسه أن لو جارى قومه وجاملهم في بعض ما يحبون 
أملّا في استجلابهم عن الباطل الذي يتقلبون فيه إلى 
الحق الذي يدعوهم إليه» ولكن الله وبْكَ يقطع وسواس 
الشيطان إلى نفوسهم, ويلغي الأمنية التي جالت في 
خواطرهم, ويحميهم من عواقب الخواطر التائهة 
ودسيسة الشياطين. 


١ل‏ يأتيه الباطل» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص175١1115:1.‏ 

© في "عصمة النبي وبطلان قصة الغرانيق" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة الثانية» من هذا الجزء. 


فالرسل بوصفهم بشرًا يجوز عليهم ما يجوز على 
غيرهم من أحكام البشرية» حاشا الوقوع في ترم ولما 
كانت خواطر النفس خارجة عن نطاق التكليف 
لا توصف بحرمة ولا بحلء» فقد كانت جائزة عليهم» 
وكانوا كغيرهم من البشر معرضين لماء ورب| جعلها 
الشيطان في نفوسهم لينقلوها من حديث الخاطر إلى 
صعيد التنفيذ» ولكن العناية الإلهية لا بد أن تدركهم 
هنا فتحميهم من عواقب تلك الخواطر» وتنسخها من 
أذهانهم 

فا علاقة المعنى الذي تتضمنه هذه الآية التي 
تتحدث عن الرسل والأنبياء الذين خلوا قبل رسول 
الله بأكذوبة مفادها أن الشيطان ألقى على لسان 
محمد كله وليس في خاطره ‏ ثناءً على أصنام المشركين 
وإقرارًا لما يعتقدونه من أنها ستكون شفيعًا عند الله؟! 
وبأي وجه من وجوه العربية» حقيقتها أو مجازهاء تكون 
هذه الآية دليلا على ذ ذلك 20 ©؟! 
ثالثًا. رسالة النبي ين التي بلفها بإخلاص وإيمان. 
هي الدعوة إلى توحيد الله وترك عبادة غيره : 

أتى النبي يله برسالة التوحيد الخاتمة» ودعا الناس 
إلى نَبِذْ عبادة الأصنام» وقد صور القرآن الكريم 
0 


قوله تبارك وتعالى: 38 وَييوَا أ 


0106 


وقال 


2 


َم مد ينه 


؟. لا يأتيه الباطل» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع 
سابق» ص45 .١55201‏ 

© ني "عصمة النبي في تبليغ الوحي" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة العشرين» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). والوجه 
الثاني» من الشبهة السادسة والثمانين» من الجزء العاشر (الأنبياء 
والرسل ؟). وفي "عصمة النبي وبطلان قصة الغرانيق" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثانيةء من هذا الجزء. 


00 2 0000 4 حي ير رط 5-1 
الْككْرويَ هادا سح د كَذَابُ (8) بعل الْآيلَةَ إلا وحِداانَ 


ع ص بت بين 


هد توه يحَابُ (رع) 6 (ص». 

ثم إن القرآن يؤكد أن المشركين حاولوا جاهدين أن 
يجذبوا رسول الله يله إليهم بأية وسيلة» وأن يحملوه على 
مجاملتهم والركون إليهم ولو شيئًا قليلاء ولكنهم لم 
يجدوا سبيلًا إلى ذلك. ولم يجدوا من رسول الله يهِ أي 
التفات إليهم أو مجاملة لهم. قال يُقل: :2 وَإِن كادرا 
نيك عن ع َلك ىمينا بوذا 


ومع د 


لاتززوا كلو 


0 


علا (©:آ] أ ككتك لق كد ركد 
لهم سَعنًا للا (8) © (الإسراء». 

إذن فالرسول ويْدٌ أدى أمانته في إبسلاغ رسالته على 
أكمل وجه؛ وذلك بشهادة القرآن له بأنه لم يلتفت إلى 
المشركين بأية مجاملة أو ثناء على آلهتهم» فلو حصل شيء 
مما نفى القرآن حصوله لضجّ بذلك المشركونء من أجل 
ذلك قرر جميع علماء التفسير والحديث أنه لم يصح أي 
دليل على أن رسول الله ييه نطق هذه الكلمات المدسوسة 
أثناء تلاوته لسورة النجم؛ وكل ماورد ممايدل على 
ذلك أخبار مرسلة ومقطوعة؛ ومنكرة من وضع 
الزنادقة وتلفيقهم. 

كما أن العرب لم يعرفوا الغرانيق إلا على أنمبا طيور 
مائية بيضاء أو سوداء؛ ولم ترد على أنبا ضمن آلمتهم 
لا في شعر ولافي نثر» فكيف يلقيها الشيطان على لسان 
النبي يي على أنها هي اللات والعزى ومناة ويجعل لما 
شفاعة عند الله. 

إن محمدًا يل قد ناضل وجاهد من أجل التوحيد 
وتبليغ هذه الرسالة إلى الناس أجمعين» وأخلص لما 
إخلاصًا لم يعرف له مثيل من قبل» اتهمه بعد ذلك أنه 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
تَخْلّ عن رسالته هذه وخالفهاء ومدح ما كان ينقضه 
من عبادة الأصنام والأوثان» كل هذا لمجرد روايات 
غيرثاعة اصلة وغ ين صحيخة سَندا؛ أهذة طريقة 
حضارية؛ أم منهج علمي سليم؟ «( كبرت 
نع بن أفوتهه بد يشوس كن ()4«عين». 
الخلاصة : 

إن سورة "النجم" في مجملها ذمٌ للمشركين في 
أقواهم واعتقادهم؛ وتسفيةٌ لأفعالهم وعبادتهم 


2 
م 


كر 


للأصنام» وختمت بأن الإنسان مسئول عن عمله؛ فغير 
معقول أن تمدح آهة المشركين في معرض هذه الآيات. 

© إن الرسل والأنبياء ليسوا إلا بشرًا من الناس» 
يجوز عليهم مايجوز على غيرهم من أحكام البشرية؛ 
حاشا الوقوع في محرم» ولما كانت خواطر النفس خارجة 
عن نطاق التكليفء. لا توصف بحرمة ولا بحلء» فقد 
كانت جائزة عليهم, ولكن العناية الإلهية لا بد أن 
تدركهم هنا فتحميهم من عواقب تلك الخواطر 
وتنسخها من أذهانهم. 

© إن رسالة النبي يق هي التوحيد ونبلْ عبادة 
الأصنام؛ وقد شهد القرآن له بأداء رسالته بأمانة» ولو 
حصل شيء يخالف ذلك منه لضج بذلك المشركون 
وقتهاء ولهذا قرر جميع العلماء والمفسرين أنه لم يصح أي 
دليل على أن الرسول ييه نطق بهذه الكلمات المدسوسة 
التي وضعها ولفقها الزنادقة. 

» إن العرب لم يعرفوا الغرانيق إلا على أنبا طيور 
مائية بيضاء أو سوداء» فكيف يلقيها الشيطان على لسان 
النبي ييه على أنها اللات والعزى ومناة؟ ولو افترضنا 
وجود ما ادعوه من مدح الأصنامء فالعقل حاكم بأن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثمة تعليقَا من الصحابة على هذا المدح, بالتفسير 
والاستيضاح أو بالتساؤل والاستفهام والتعجب. فأين 
ذلك؟ كما أنه سيقابل بحملة على رسول الله 4 لتقلّبه 
ومراوغته» فأين هذه النتيجة من المشركين؟ 


عد 


٠‏ ؟ 


المحور الرابع 
شبهات حول القرآن المكي والمدني 
الشبهة الثالثة والثلاثون 
استنكاروجود بعض الآيات المكية في 
السورالمدنية والعكير(*) 
مضمون الشبهة : 
يستنكر بعض المشككين وجود سور مكية تحوي 
عددًا من الآيات المدنية» وأخرى مدنية تشتمل على 
آيات مكية» زاعمين أن هذا دليل على تحريف القرآن 
وعدم وحدته. وذلك بقصد وصمه بالتداخل 


والاضطراب غير المنطقى. منطلقين من هذا إلى القول 


3 


بتأليفه. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ وجود بعض الآيات المدنية في السور المكية. 
والعكسء لا ينال من وحدة القرآن؛ إذ إنه متسقة 
أجزاؤه. متناسب ترتيبه. 

؟) ترتيّت الآيات والسورعكل هذا الحو أمر 
"توقيفي" إلهيء فعله المسلمون كما أمرهم الرسول وُ. 

*) تصنيف الآيات إلى مكية ومدنية تصنيف 
تاريخيء اهتم به العلماء من أجل خدمة القرآن وعلومه. 
التفصيل: 
أولا. القرآن مرتب متناسق, ولا يوجد ما ينافي وحدته : 


لقد أقر بإعجاز القرآن وبلاغته العَجَم قبل العرب» 


(*) موقع إذاعة صوت الغفران. 
120108. 1 1 
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فلا يملك المنصفون العقلاء وأصحاب الذوق الرفيع 
إلا أن يقرّوا بدقة القرآن واتساقه وإعجازه؛ لأن الناظر 
في القرآن إذا قرأه وهو لا يعلم أنه قد نزل منجّاء 
ولا يعلم أن بعض سوره المكية تحوي آيات مدنية 
والعكسء لا يمكن أن يتوصل إلى أن القرآن نزل مفرقًا 
منجً)؛ لدقته وإحكامه فلا يجد فرقًا بين السور التي 
نزلت جملة» والسور التي نزلت منجمة؛» من حيث 
إحكام الربط في كل منهماء ومن حيث نظام المبنى ودقة 
المعنى» وتمام الوحدةء وكذلك الأمر بالنسبة لللآيات» 
بل إن من العلوم القرآنية الجليلة علا يَسَمَى 
المناسبة» يوضح أن السور والآيات في القرآن بديعة في 
نظامهاء متناسبة في ترتيبهاء يأخذ بعضها برقاب بعض» 
مما لا يصح معه التقديم أو التأخير أو الإبدال. 

القرآن الكريم كلام الله وْكَ نزل خطابًا للناس كلهم 
في سائر العصور والقرونء لذا فإن الحكمة الإلهية 
تقتضي أن يكون متعاليًا في نظامه ومنهجه وأسلوبه عن 
التقليد والاتباع» وأن لا يأ مصبوغًا في ذلك بصبغة 
عصر دون غيره» إذ هو خطاب لهم جميعًاء جيلًا بعد 
جيل إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. 

وبناءً على ما سبق كانت الطريقة المثلى التي تقود 
الناس إلى أن يكونوا عبيدًا لله بسلوكهم الاختياريء كما 
قد خلقوا عبيدًا له بواقعهم الاضطراري -هي التي 
سلكها القرآن إلى عقول الناس ونفوسهم. وهي جذبهم 
إلى هذا المحور الكلي الذي تنزّل القرآن من أجله. من 
خلال جميع ما يعرضه من البحوث والموضوعات 
المختلفة من تشريع وقصة وأمثلة ووعد ووعيد 
وغيرهاء بحيث تكون هذه الموضوعات مذكّرة للقارئ . 
بالمحور الكلي جاذبة إليهء لا حاجرًا يشغل عنه. وملهاة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تصرف فكره عنه. 

إن هذا الكتاب الرباني ليس كتابًا في علم التشريع 
والقانون» ولا كتابًا في علم التاريخ والقصص. ولا 
كتاب يعرّف السماوات والأرض والأفلاك» وإنها هو 
تعريف للإنسان مهويته وذاته» وسمو به إلى النهوض 
بالوظيفة التي لق من أجلها. 

إن كل ما فيه من مسائل وموضوعات. إنما يدور 
على هذا المحور الكلي لذا فهو عندما يذكر قصة لا 
يدعك تنسى» بل يمزجها بم| ليس منها من نصح 
ووعظء ووعد أو وعيد وتهديد, تحقيقًا للغرض الذي 
من أجله تساق القصة. وهو عندما يبن لك أحكامًا في 
العبادات والمعاملات ونحوها يسلك المنهج نفسه. فهو 
يمزج البيان الإلي الخاص بالأحكام الشرعية بآيات 
أخرى تتضمن حديثًا عن الآخرة أو دليلًا عن قيومية 
الله ورقابته وما يتبع ذلك من وعد ووعيد؛ لينتبه الفكر 
إلى المحور الكل الجامع» وليظل مستيقظًا للحقيقة 
الكبرى التي تدور عليها سائر المعاني والملوضوعات. 

ولو أن القرآن انَّبع في عَرْضٍ موضوعاته هذا الذي 
يسلكه الناس اليوم في تأليفهم» فأفرد فصولا خاصة 
لعرض أحكام التشريع من عبادات ومعاملات» ثم 
أفرد فصولًا خاصة للقصص.ء وأخرى للمُعَيَات 
إذن لفات السييل إلى 
تحقيق هذا الذي نزل القرآن من أجله. ولما أمكن أن 
تكون هذه الفصول المتنائرة جامعًا مشترئًا للمحور 


الكلى الذي شاء الله أن تكون سائر موضوعات القرآن 
للق 


وأحداث يوم القيامة» وهكذا. 


خادمة له دائرة على تحقيقه 


١‏ لا يأتيه الباطل» محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص59:77 بتصرف. 


وإذا كان الأمر كذلك فإن الآيات وضعت جتبًا إلى 
جنب لخدمة ال هدف الذي أراده الله» وجاءت الآيات في 
إحكام بديع وتناسق بليغ دون اضطراب أو اختلال» 
ولذاجاءت بعض الآيات المكية بجور المدنية 
والكتر كا بشو اقدفت فق لدف والعظم 
وا : 
ا اي 
تنك آيات القراة وسووه تزف تر قفا سامز 
إلهي. 7 المسلمون بعد موت الرسول يقد بهذا العمل 
كما وجههم إليه فقد اتفق العلماء على أن ترتيب آيات 
القرآن كان بتوقيف من النبي يل تلقاه من ربه 5َيْقٌ عن 
طريق الوحيء وقد حكى الإجماع في ذلك غير واحد 
من المحققينء كما ذكره الزركشي في "البرهان"؛ 
والسيوطي في "الإتقان" وغيرهماء ومن النصوص 
الدالة على ذلك: 


0 


ماجاء عن ابن الزبير أنه قال: "قلت لعثان طه: 
ا وَالَ يود سكم وَيَدَوُوَ وها ويس يهن 
أَربمَةَ أَفمْرٍ جر وَعَشْرَا دا بْلدْنَ أجَلَهُنَّ اجاح عَلَتَكفيمًَا 
َعَلنَ و نشيو توفي وَأمَهيمَا مم حير (4)8 


(البقرة» قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها؟ 
قال: يا ابن أخيء لا أغيّر شيئًا منه من مكانه"”") 
« ومن النصوص الدالة على ذلك إجمالًا مائبت 


© في "نفي القرآن للتناقض بين أحكامه ومعانيه" طالع: الشبهة 
التاسعة عشرة» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد 
عليها). وفي "حفظ الله لوحيه الأخير" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة العشرين» من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 
البقرة (5705). 


من قراءته يكو لسور عديدة» كسورة البقرة وآل عمران 
في الصلاة وغيرها بمسمع من الصحابة» وما كانوا 
ليرتبوا ترتيبًا سمعوا النبي يله يقرأ على خلافه. فتواتر 
هذا الترتيب» وهذا هو الصحيح. فالله تعالى حافظ 
لكتابه كما وعدء وهو القادر على معاقبة العابئين”. 
ثالثًا. فائدة هذا التصنيف والعلم به : 

أما فيها يخص الآيات المكية والمدنية» فقد قام علماء 
المسلمين بتصنيف الآيات القرآئية تصنيفًا علميًا إلى 
آيات مكية ومدنية» حتى يتمكنوا من فهم القرآن 
وتفسيره على الوجه الصحيح؛ لأن معرفة مواضع 
النزول وأسبابه توضح المراد من الآيات بصورة جلية» 
ولكي يعرفوا الطرق التي سلكها القرآن في تنشئة الأمة» 
والخطوات التي خطاها في إقامة دولة الإسلام» ليكون 
في ذلك عبرة للقادة والدعاة» ومرجعًا يرجعون إليه. 
ومنهاجًا يسلكونه. ويسيرون على هديه؛ فهذا التصنيف 
إذن عمل بشري لا إلهي. 

ومن هنا اختلف العلم)ء في المقياس المناسب 
لتصنيف الآيات» هل يكون مقياسًا مكانيًا بمعنى أن ما 
اعسات امي 0 
يكون مقياسًا خطابيّاء فا خاطب الناس يكون مكيًّا 
قاط انون كرب ا اننا 
زمانيّاء فا نزل قبل الهجرة مكي وإن نزل بالمدينة» وما 
نزل بعد الهجرة مدني وإن نزل بمكة. والمقياس الأخير 
هو الراجح لأسباب عديدة”''» منها أنه طردي حاصرء 
© في "ترتيب آيات القرآن الكريم" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة التاسعة» من هذا الجزء. 
١‏ انظر: دراسات في علوم القرآن» د. محمد بكر إسماعيل» مرجع 


سابق» ص58 : /ا6. 


*؟؟ 


شبهات حول سلامة القرآن وتهامه 

لا يقع فيه الاستثناء كالمقاييس الأخرى. فهذا التقسيم 
يعود على الباحثين بالعديد من الفوائد مثل: 

© تمييز الناسخ من المنسوخء فيهما لو وردت آيتان أو 
أكثر مختلفتان في الحكم, وعلمنا أن إحداهما مكية 
والأخرى مدنية» فإننا نحكم حينئذ بأن المدنية ناسخة 
للمكية لتأخرها عنها. 

© معرفة تاريخ التشريع» والوقوف على سنة الله في 
التدرج بالأمة من الأصول إلى الفروع» ومن الأخف إلى 
الأثتقل» وهذا يترتب عليه الإيمان بسمو السياسة 
الإسلامية في تربية الفرد والجاعة. 

تفيد هذه الدراسة في الوقوف على الخصائص 
البلاغية لكل من المكي والمدني» والكشف عن ظواهرها 
المختلفة» ومقارنة بعض هذه الظواهر ببعضء والبحث 
عن مواضع الجوال في كل منهما من غير تفضيل ولا 
موازنة؛ لأن القرآن كله متساو في الفصاحة والبلاغة. 

لهذا عني المسلمون عناية فائقة بتتبع ما نزل بمكة» 
وما نزل بالمدينة» بل عني بعضهم بتتبع جهات النزول 
في أماكنها وأوقاتها المختلفة» وبذلوا في ذلك جهودًا 
مضنية» وفي ذلك دليل على سلامة القرآن الكريم من 
أي تحريف؛ فقد تلقاه الجمع الغفير من التابعين من 
الجمع الغفير من ٠‏ الصحابة 0 
والتلقينء وقد قال ا : 3 إِنَاعَحْنُ 
ححَِظُوب 2 6 (الحجر). 
الخلاصة : 

©« إن وجود بعض الآيات المدنية في السور المكية 
- والعكس - لا ينال من وحدة القرآن؛ إذ إنه متسقة - 
أجزاؤه؛ متناسب ترتيبه؛ محكمة صياغته» فالسور 
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والآيات في القرآن بديعة في نظامهاء يأخحذ بعضها 
برقاب بعض مما لا يصح معه التقديم أو التأخير 
أو الإبدال. 

© انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن 
الكريم على هذا النمط الذي نراه اليوم في المصاحف». 
كان بتوقيف من النبي يلد عن الله تعالى» وأنه لا نمجال 
للرأي والاجتهاد فيه» بل كان جبريل ينزل بالآيات على 
الرسول يَلةٌ ويرشده إلى موضع كل آية من سورتهاء م 
يقرؤها النبي كله على أصحابه» ويأمر كتاب الوحي 
بكتابتهاء معيئًا ههم السورة التي تكون فيها الآية 
وموضع الآية من هذه السورة. 

٠»‏ تقسيم القرآن إلى مكي ومدني تصنيف تاريخي 
قام به علماء المسلمين؛ وذلك للاستعانة به في تفسير 
القرآن» وتذوق أساليب القرآن والاستفادة منهاني 
أسلوب الدعوة إلى الله» والوقوف على السيرة النبوية 
من خلال الآيات القرآنية. 
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دعوى اختلاف القرآن المكي عن المدني!*) 


مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن القَسَّم بالأشياء الجسيّة في 
القرآن يدل على تأثره بالبيئة في مكة؛ إذ إن القوم فيها 


كانوا أميين لا تعدو مداركهم حدود ا ت. أما بعد 


(*) المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق. مناهل العرفان في علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم 


5" 


ال هجرة واتصال محمد يل بأهل المدينة» وتأثره بهذا 
الوسط الراقي؛ فقد اختلف أسلوب القرآن واتسم 
بطابع الرقة في القسم المدني. كما يزعمون أن القرآن 
المكي مخالف للقرآن المدني في الأسلوب» حيث يتسم 
أسلوب القرآن المكي بالوعيد والتهديد والقسوة 
والسباب؛ لمناسبة الأوساط البدائية المنحطة هناككء في 
حين تجد القرآن المدني يتسم أسلوبه باللين» والموعظة 
المحادئة؛ با يناسب الأوساط المتحضرة. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ دعوى أن البيئة المكية ساذجة جاهلة لا ترقى إلى 
ما وراء الحسء دعوى لا يقوم عليها دليل؛ حيث 
يكذبها الواقع» والتاريخ الصحيحء فقد كان أهل مكة 
أذكى عقولًا من غيرهم؛ وفيا قصّه القرآن عنهم من 
مجادلات وخصوماتء وما اشتمل عليه القسم المكي 
خصوصًا من إيجاز وبراهين ما ينقض هذا الاتهام. 

؟) ليس المراد من ضرب هذه الأمثلة الحسية ذكر 
النعم فقط. وإنما غايات أخرى بعيدة. 

*') إن ما ادعوه من لين الأسلوب المدني وقسوة 
المكي في القرآن لا يستند إلى دليل» فمعلوم أن الشدة 
واللين موجودان في مكي القرآن ومَدَنِيّهِ على حد سواء؛ 
بل إن وجود تشريع القتال في القسم المدني فقط ينفي 


هذا الادعاء. 

التفصيل: 

أولا. مخاطبة أهل مكة بالحسيات تُذْبت لهم التفوق 
والدكاء: 


هناك خصائص تيز بها القِسُّم المكي نود أن نعرضها 
- قبل -على أعداء الإسلام» حتى يكون الرد وافيًا 


شافيًا؛ فالبلاغة مراعاة الكلام لمقتضى الحال» وهذا ما 
نزل به القرآن الكريم» فقد راعى أحوال المخاطبين» 
ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: 

« أنه عمّل حملة شعواء على الشرك والوثنية» وعلى 
الشبهات التي تذرّع بها أهل مكة» ودخل عليهم من كل 
باب» وآتاهم كل دليل وحاكمهم إلى الحس» وضرب 
لهم أبلغ الأمثال» لبيان أن هذه الآهة لا تستطيع أن تخلق 


- مجتمعة ‏ أقل نوع من الذباب قال 8 اك ليت 


تورك ين ون مه يلوأ 4اول واب تمغوالة » 
(الحج :017/7 


ولما عاندوا واحتجوا با كان عليه آباؤهم؛ نعى 
عليهم أن يمتهنوا كرامة الإنسان أمام هذه الحجارة 
الصماء» وسمّه عقولهم. وعقول أبائهم, وذم جمودهم 
وتقليدهم الأعمى للآباء والأجداد: أولؤكت 
اجا ؤّهُمْ لايمْيَئُوت سَْمَاولَايَمتَدُونَ (050 6 (البقرة». 

* أنه فتح عيونهم على ما في أنفسهم من شواهد 
الحق» وعلى ما في الكون من أعلام الرشدء ونوّع لهم 
الأدلة وتفئن في الأساليبء وقادهم إلى الأوليات 
والمشاهدات» بحيث يقودهم من وراء ذلك إلى 
الاعتراف بتوحيد الله في ألوهيته وربوبيته. والإيمان 
بالبعث والجزاء والوحي والنبوة. 

© أنه تحدث عن عاداتهم القبيحة: كالقتل» وسفك 
الدماء؛ ووأد البنات واستباحة الأعراضء وأكل مال 
اليتيم» فلفت أنظارهم إلى ما في ذلك من أخطاره وما 
زال بهم حتى طهّرهم منها. 

٠‏ أنه شرح لهم أصول الأخلاق» وحقوق 
الاجتاع؛ بحيث كرّه إليهم الكفره والفسوق. 


قفىى(_"5 


فبهات خول ميلامة القران وقائة 

والعصيان» وفوضى الجهلء وجفاء الطبع» وأحقاد 
القلبء وحبب إليهم الإيمان والطاعة. والنظام» 
والعلم والمحبة» والرحمة» والإخلاصء واحترام الغير» 
وبر الوالدين» وإكرام الجار» وطهارة القلوب» وحفظ 
الألسنة... وما إلى ذلك. 

« أنه قصّ عليهم من أنباء الرسل وأممهم السابقة 
ما فيه أبلغ المواعظ. وعرّفهم أن انتتصار الإيمان على 
الكفر سنة الله في خلقه مهما طالت الأيام وامتد الزمان. 

« أنه سلك مع أهل مكة سبيل الإيجاز في خطابه. 
حتى جاءت السور المكية قصيرة الآيات» قليلّا عدد 
الآيات فيها؛ لأنهم كانوا أهل الفصاحة وصناعتهم 
الكلام» فيناسبهم الإيجاز دون الإسهاب”" 

إن دعوى أن البيئة المكية ساذجة جاهلة لا ترقى إلى 
ماوراء الحسء دعوى لا يقوم عليها دليل؛ حيث 
يكذبها الواقع» والتاريخ الصحيح؛ فقد كان أهل مكة 
أو ذوقَاء وأرهف شعورًاء وأذكى عقولاء وفيا قصه 
القرآن عنهم من مجادلات وخصومات. وما اشتمل 
عليه القسم المكي بخاصة من إيجاز وبراهين ما ينقض 
هذا الاتهام» وكيف يفهم هذه البراهين من لا يسمو 
نظره عن المحسوسات. والتاريخ الصحيح أعدل حاكم 
وخير شاهد على امتياز قريش عن سائر القبائل في عهد 
نزول القرآن. 

ولكي تكونٌ على بيّنة من ذلك أيها القارئ نذكر 
لك قصة؛ ذلك أنه لما نزل قوله تعالى: «3 إِنَحَكُم كم وما 


دء برع 200 00 


تَعبَدُورت من دوك 


ا ده 


جَهَنَم # (الأنياء 0 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم 
الزرقاني» مرجع سابق» ج١»‏ ص١ 21١7‏ بتصرف. 
؟. الخصّب: كل ما ألقيته في النار من ححَطب وغيره. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال ابن الزبعري: والله لو وجدت محمدًا لخصمته. قد 
عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن 
مريم» كل هؤلاء ني النار مع آلهتنا؟ فذكر ذلك لرسول 
الله قد فقال له: |: نهم إنما يعبدون الشيطان» ومن أمرهم 
بعبادته» فأنزل الله تعالى: «إِدَديسبَكَتَلَهُميِنَا 
الخو مره 037 6 (الأنياء» . 

وتأمل كلمة "ححصِمُون" في قوله 6ل: د« بَلْهر وم 
حَصِمُونَ 40 (الزخرف). وهل يجيد الجدل الجاهل 
الساذج؟! فهل يعقل أن من يلقي هذه التهم ولو كانت 
باطلة لا يسمو تفكيره إلى المعقولات؟! 

فقد أقسم الله يل في القرآن المكي بالمعقولات 
أيضًاء إلى جانب المحسوسات, فمن ذلك قوله تبارك 
وتعالى: 9# يس ل وَالْفرءانٍ كيم (50) 4 (يس»» وأقسم 
بالملائكة في قوله تبارك وتعالى أيضًا: و( مَالتَِعتِ عرق 

وَالتَسشْطَتِ مَنْطا 4 (النازعات)» وأقسم بالنفس 
الناطقة في قوله: 3 وَتثْين وَمَا سَوَّنهَا 20 كَأَهْمَهَا جُوْرَمًا 
وتَقُونها 0 وأقسم بحياة الرسول : 
:ل لَعَترك إِنَّهمْ لَنى سَكريهمْ يَعمَهوي (46159 (الحجر)؛ وقال 
أيضًا: 36 مريت 0 أجْمَعِينَ () 46 (الحجر)ء 
وقال أيضًا: ا فم بالق والَْرِبِ نا َقوف () * 
(العارج»» وأقسم با لا يقع تحت الحس والمشاهدة» فقال: 
:3 فلا أقِيم يما نبْصِمُونَ 50 وما لا هرون 5 * (الحاقة)» 
وأقسم تعالى بالزمن: يإ وَالْمصَرٍ 2 6 (العمس)”") 

وبذلك يتبين لنا أن مخاطبة القرآن الكريم أهل مكة 


.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» 5627155 ” بتصرف. 


ما كانت في الأشياء المحسوسة فقطء بل أثار عقولهم 
بالأشياء المعنوية التي تعتمد على العقل» وسوف نوضح 
أن القَسّم بالحسيات أيضًا كان لأغراض بلاغية» 
ومعان بعيدة غاية في الكمال والإحكام. وليس مجرد 
الذكر فحسبء فكل موضع في القرآن» بل كل حرف 
في مكانه» وإذا ما نقل فهو الخلل بعينه فسبحان من 


ع 


أبدع. 

فقد قضى قانون الحكمة الإههي بأن يسلك معهم 
سبيل التدرج في التربية» فقدم العقائد والأخلاق 
والعادات على ضروب العبادات والمعاملات الدقيقة 
ولاشك أنه قدم الأهم ثم تلاها بالمه © . أبتعد هذا 
يزال هناك شك أو ريبة في نضج العقلية العربية في مكة 
آنذاك؟ 
ثانيًا. الغاية من ذكر الأمثلة الحسية : 

إن القَسّم بالأمور الحسية في القرآن كالضحى 
والليل» ليس منشؤه انحطاط القوم كا يزعمون. إنا 
منشؤه رعاية مقتضى الحال فيا سيق القسم لأجله. 
وذلك أن القرآن كان بصدد علاج أفحش العقائد 
فيهم؛ وهي عقيدة الشرك» ولا سبيل إلى استئصال هذه 
العقيدة» وإقامة صرح التوحيد على أنقاضها إلا بلفت 
عقوهم إلى مافي الكون من شئون الله وخلق الله 
وبلفت أنظارهم إلى طائفة كبيرة من نعم الخلق المحيطة 
ل يه ل 
دام هو الخالق وعندهة لآنه لا متك العساذة فتك ال 


اس رعو 


من كان له أثر الخلق في العالم فعلًا 3 أهَمَن صلق كم لّ 


© في "خصائص القرآن المكي" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الخامسة عشرة» من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 


2 م 


يمخلق 1 قَلائدحكروت 40 «النحل). 

إن في مضامين تلك الأقسام بالحسيات أسرارًا تَنْأَى 
بها عن السذاجة» وتشهد ببراعة الُحَاطَبِين بها وتفوقهم 
في الفهم والذكاء والفصاحة والبيان؛ ذلك أن القسم بها 
إشارة إلى الأسرار العظيمة التي وضعها الله في تلك 
الأمور التي أقسم بهاء حتى صم أن تكون مُفْسًَا بهاء 
وتلك الأسرار لا يدركها إلا اللبيب؛ لأنهاغير 
مشروحة, ولا مفسرة في القرآن الكريم» فلا يفهمها إلا 
من كمل عقله وسلم ذوقه. ولنشرح لك بعض 
الأسرارء ومنها. 

9 أقسم الله بك بالضحى والليل في قوله تعالى: 


رم لير 00 حنم تبن مور 


لض 2 وليل ! ِذّا سج ((8) ما وَدَعكَرَبك وماقق(/0) 
وكا ريرك لكين الأول 0 وَلوْقَ يتيلك رَيّكَ فَوَضَهح 


(2) #<الضحى»» وسبب نزول هذه الآيات أن النبي كل 
انقطع عنه الوحي مرة لا ينزل بقرآن» فرماه أعداؤه بأن 
ربه قد قلاه» أي تركه وأبغضه. فنزلت هذه الآيات 
موضحة أن سطوع الوحي على قلب النبي و بمنزلة 
الضحى تقوى به الحياة» والفترة التي لم ينزل بها الوحي 
إنما هي كمثل الليل إذا سجى. لتستريح فيه القوى. 
وتستعد فيه النفوس لا يستقبلها من العمل» فالمعروف 
أن الرسول ويد ارتجف بادئ الأمر؛ إذ كان الوحي أمرًا 
لم يعهده. فكانت هذه الفترة تثبيتًا له» فالقسم هنا بالليل 
والضحى ليس من قبيل ذكر المحسوسات للتذكير 
بالنعم فقطهء وإنما لحكمة ضرب الأمثال لعلهم 
يتذكرونء فإذا كانوا يتقبلون الضحى والليل بالرضا 
والتسليمء لما فيهما من نفع الإنسان بالسعي والحركة 
والحياة بالنهار» والنوم والاستجام بالليلء» يجب أن 


ا ؟ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
يتقبلوا أيضًا ما يجري على محمد يلد من هدأة الوحي 
للمعنى السالف الذكر. 
« ك) أقسم الله يَخلة بالتين والزيتون: هِوْوالئنِوالريُونِ 
()وَطْور سنن (5) 4 «الدين»» ونقل صاحب "مناهل 
العرفان" عن الشيخ محمد عبده في تفسيره لهذه السورة 
امنا أى القن والويعون + الترعان 
من الشجرء ولكن لا لفوائدهما كما ذكرواء بل لمأ 
يذكران به من الحوادث العظيمة التي لها الآثار الباقية في 
أحوال البشرء فالله تعالى يذكرنا بأربعة فصول من كتاب 
الإنسان الطويلء فإنه كان يستظل في تلك الجنة التي 
كان فيها بورق التين» وعندما بدت له ولزوجته سوأته) 
طفقا يخصفان عليهما من ورق التين» أما الزيتون فإشارة 


اعلا في سفينته عندما أراد سيدنا نوح 


ما نصه: "وقد يرجح 


إلى عهد نوح 2 
استطلاع الأمر هل كنت المياه أم لا فأرسل أحد 
الطيور فرجع بورقة من شجر الزيتون» فاستبسشر وسرء 
وعرف أنه قد أذن بتعمير الأرض ثانية» وهذه من 
الحوادث الكبرى التى وجب الإشارة إليها. 

وطور سينين: إشارة إلى عهد الشريعة الموسوية» 
وظهور نور التوحيد في العالم بعدما تدنئنست جوانب 
الأرض بالوثنية» وقد استمر الأنبياء بعد موسى اليل 
يدعون أقوامهم للتمسك بتلك الشريعة» وكان آخرهم 
عيسى الكل ثم أصاب القوم من بعده مثل ما أصابهم 
قبل نزوهما عليه السلام ‏ فكان نور الهداية 
المحمدية» فكان ذكر البلد الأمين» وبذلك ناسب القسم 


المنيني 2 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن. عبد العظيم الزرقان» مرجع 
سايق» ج١»‏ ص 1/85 : ١84‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ثالثًا. اشتمال القرآن المكي والمدني كليهما على الشدة 


واللين, لا السب والشتم: 

إن نما روج لهأنالقرآن المكي تفرد بالعنف». 
والثابت أن القرآن بِقِِسْمَيْه المكي والمدني -اشتمل 
را 
والشعوب وإصلاحهم؛ والسياسة تقتضي الوعد 
والوعيد» والشدة واللين» والترغيب والترهيب 
ففي القسم المدني من القرآن مثا سورة البقرة وهي 


عر 0 


مدنية ع َأَمَعُوأ ألثار أل 
وَفُوَدُهَا أَلتَّاسُ ل عِدَّتَ لِلْكَفْرنَ (50) 6 (البقرة)» 
وقوله أيضًا: 1 5 اموا فوا َه وَدرُوأ ما 
بقن من ابأ إن كُنشّم مُؤْمِنينَ (00) إن ل نموأ انوا 
يحربٍ م لله وَرَسُولِهِ ء > 46 (البقرة). 


وقال الله يي في سورة آل عمران 0 مدنية أيضًا: 
إنَالَسَكَمَروا آن تنوب 


أن . للد م دماءً مس إعدء 
سَيْئًا وَأوْلتيِكَ هُمَ وقود 0 ورعون 


- 


لين لو كنا ايا أَدَ عَدَهم) هم أله يذهو بم وَأسّه سَدِيدُ 
م هه 0 سر م ور 

لقاب (00) قل يَلَذيس كمَروأ سَمُفلبوَت وَتُحْشَرُو رك إل 
م ف ل 40 (آل عمران). وفي القرآن المكي 


ما نفهم منه معنى اللين والصفح» ففي سورة فصلت 
وهي مكية: هل وَمَنْ أَحَسَنٌ قوَلا مَمَّن دعا إِلَ أنه وَحَحِلَ 
صدِلِحَاوَكَالَنَى مِنَالْمُسِلِمِينَ (3) وَلَاضَتَوَى الحَسدَةولا 
لتيدعم يلق َكْعسَ كد يتك تمدع 
دحيم 650 (نصلت). 


وقال يلا في سورة الشورى المكية: :3 ق] وتم من 
كوو فلم لحيو أ اا حير وأَبق لِلَنسَءَامَيُوا 


2-0 0114 


وَعَلَ ربوكو 4 (الشورى). 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة الحجر المكية: 38 
ا 00 


و و 


ولقد 


الا ا 00 رصح ىم 


ءاسك سبعا من المثافى وَالْمَرْء 
ِل م معنا بد روما نهر وله ع 


بنَاحَكَ ِلموْمِنينَ (20) #6 (الحجر)» ومثله 0 و لان 
المكية قوله تعالى: ه كُل يعبَادِى أَلَذِينَ أترَهُوا عَكَ نمه 
لا تقَمَطوأ ون يَحمَةَ أله إن أله يَْفرالددُوب جحِيعا إن هو 


لعو ريحم )4 (الزمر). 


كما أننا نلاحظ في السور المكية ظاهرة باهرة تُسْكِت 
كل معاند» وهي أن القسم المكي خلا من تشريع القتال 
والجهاد والمخاشنة» ىا خلت أيامه في مكة المكرمة من 
نقادلة القوم يكل كا باترةنسن اللكيلء فقنه أمررا 
بالصير والعفو والمجاملة برغم ذلك. والأمثلة على 
ذلك كثيرة. 
خلو القرآن الكريم من السب والشتم: 

وأما زعمهم اشتمال القرآن الكريم على السباب» 
فإن قصدوا به البذاءة والفحشء. فهم متخرصون 
مبطلون. فا يليق هذا بكلام أديب محتشم, فضلا عن أن 
يليق بكلام المولى كبك يقول الشيخ الزرقاني في الرد على 
هذه الفرية: "وأما زعمهم أن في القسم المكي سبابًاء 
ويريدون من السباب معناه المعروف عندهم من القبح 
والبذاءة والخروج عن حدود الأدب واللياقة» فقال 
الله و 


سرعم 


تحر مِن أفوههم إن يقولوت 


سه اع 


من علو ولا لأبابع 
ِلَّا كَيا رع © (لكيف). 
ونحن بدورنا تتحداهم أن يأتوا بمثال واحد في 
القرآن كله (المكي والمدني) يكون من هذا اللون القذر 
الرخيص. وهل يُعقل أن القرآن الذي جاء ليعلّم الناس 


ا 


السّباب؟ كيف وقد حرّم على أتباعه المسلمين أن يسبوا 


أعداءه المشركين؟ فقال في سورة الأنعام: 8 ولا سيوأ 


ادير يُدَعْونَ مِن دون الله فُيَسَيُوأ أ 2 أنه عدوا د عع وكَذَكَ -ه 
م2 ريت 5 عمدو در 4 م ا 00 م 
رَسَلِحلٍ أمّةَ عمَلَهِمْ ثم إن هم مجه فد متهم يماكاوأ 


نعمء إن في القرآن كله لا في القسم المي وحده - 
تسفيهًا لأحلام الذين يصمون آذاهم» ويغمضون 
أعينهم عن الحق. ويهملون الحجج والبراهين» وهو في 
ذلك شديد عنيف. بيد أنه في شدته وعنفه لم يخرج عن 
جادة الأدب» ولم يعدل عن سئن الحق» ولم يصدف عن 
سبيل الحكمة» بل الحكمة تتقاضاه أن يشتد مع هؤلاء. 
لأنهم يستحقون الشدة» ومن مصلحتهم -هم - ومن 
الرحمة بهم والخير لمم أن يشتد عليهم ليرجعوا عن 
باطلهم» وينصتوا إلى صوت الحق والرشدء ويسيروا 
على هدي الدليل والحجة على حد قول القائل: 
َقَسَا ليَرْمَجِرُوا وَمَنْ يك حازِمًا 

لْيقْسٌ أخيانا على مَنْيَرْحَمُ 
أضف إلى ذلك أن هذا التقريع الحكيم تجده في 
السور المدنية» ى] تججده في السور المكية» وإن كان في 
المكي أكثر من المدني؛ لأن أهل مكة كانوا أشداء 
العارضة؛ صعاب المراس» مسرفين في العناد والإباء» لم 
يتركوا بابًا من الشر إلا دخلوه على الرسول وَل 
وأصحابه. ول يكفهم أن يُخْرَج من بلده وأهله بليل» بل 
وجهوا إليه الأذى مجاهرة. 

والشاهد على أن في السور المدنية تنويعًا عنيمًا أيضًا 

عند المناسبات» قوله فل في سورة البقرة المدنية في شأن 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

المشركين: م إِنَّالَذِيت م 
رم لايق مون( حَتَم لعل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَ1َ 
كوكم داتعي (2) 6 (لبر؛ وقوه 

تبارك وتعالى في سورة البقرة - أيضًا ‏ في شأن المنافقين: 


ع 


عم 


أ سَوَآ عَلَيْهِمٌ ءَأَنَدَّرتَهُمْ 
أََصرِهم ضوَه و 


ها وَنَآلنَاس مَنيَفُولُ َامَنَا لَه يلوو الآين وَمَاهُم يمُؤْمِِينَ 
* «لبقر»» إلى تمام ثلاث عشرة آية مليئة بالتوبيخ 
والتعنيف لؤلاء الموسوسين الذين ينفثون سمومهم. 
ويفسدون المجتمع بسلاح خطير ذي حدين» هو سلاح 
النفاق والذبذبة. 

وكذلك تقرأ في هذه السورة المدنية الكريمة نفسها 
في شأن اليهود آيات كثيرة من هذا الطراز» تنقدهم 
وتنعي جرائمهم وتحمل عليهم حملة شعواء, تقبيحًا 
لجناياتهم وجنايات آبائهم من قبلهم, مثل قوله وتعالى: 


ولاء لد ومج تبي ور سا لحن سم كل سس ص امه مسي سم 

صرِيتٌ عَلتهِمْ الذِلَة أبن ما تُقَهوا إلا يبل من اله وحَبلٍ من 
3 

0 ِِ 2# ساتر ساس دي و اسه 0 

تار ان ربت عَلَهُم المسكتة ذليكت 


52 م مء عم رسر ا ب» مخ 


انوا يَكمرونَ كيت أله وَيَفَتلُونَ الانبياء بغير حي 
0 عَصَوأ وَكَانوا يَعْتَدُونَ (039) #(آل عمران»» ومثل 


| 


ن يحكدرواأ 


بأَنَهُمَ 5 


تعالى: 9 ما أَشَْرَوَأ بوة أَنفْسَهُم أ 


و 


يما أن يُنْرْلَ أ نَهُ من فَضلِوِء عَلّ 


0# 


من نشَاء من 


06 


2 


11 
نَزْل1 
2 ور 


20 م 2 الا ا 
ب عل عضب وَلِلكفْرِينَ مَهِيتٌ 


ماهو 27 


ومثل قوله تبارك وتعالى في شأن النصارى:38 إِد قَالَ 


ا 20 - ا مم 
أَشَّهُ يعسَى إن مُتَوَويلك وَرَافْعَكَ إل وَمُطهَرَكَ مرت 
لدِينَ وروأ وَجَاعِلُ ادن ُو موْقَّ ألربب كَفْركأ إل يوم 
0001 ب ا سس ء ةا« له ارد ديه 
التكمة خن إل ع 0 فِيمَا كسْرْفِيهِ 
200 28 7 سير هوه وَأ سج ير 

ِمُونَ (0) عَمَا لين كرو مأعَدْبُهُمْ عَدَابا سَدِيدًا فى 
هر سي 2 زر ور 00 1 7 
الذنيا والاجِرَةَ مالهم من ننصرين يه 4 (آل عمران)» 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وقوله فيهم أيضًا في هذه السورة: 32 إنَأدِنَكمرُوأ بَعَدَ 


. دي موس د 1-22 ممسغرء 
إيسنيوم شم أزداذوا كا أن تقل موه َتُْرْوأوْكيِكَ هُمْ 


لصَآلُونَ نَ (2) 6 (آل عمران». 

أما السور والآيات التي اعتمدت عليها الشبهة, فلا 
تدل على ذلك السباب الذي زعموه ووصموا به القرآن 
الكريم؛ لأن سورة: ف تَيَّتْ يَدَآ أبى لَهَبٍ وَتَبّ 40 
(السد) غاية ما اشتملت عليه أنها إنذار ووعيد لأبي لهب 
وامرأته جزاء ما أساءًا إلى الرسول كيه وصحبه. كما يدل 
على ذلك سبب نزوها. 

فعن ابن عباس قال: لما نزلت: هل وَنذِر عَشِيرَيكَ 
قريب (59) 46 (الشعراء)» صعد النبي وله على الصفا 
فجعل ينادي: "يا بني فِهْر يا بني عَدِي...". لبطون 
قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
يخرج أرسل رسولاء لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب 
وقريشء فقال وق: "أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادي تريد أن تُغِيْرَ عليكم, أكنتم مُصَدَّقِي"؟ قالوا: 
نعمء ما جرّبنا عليك إلا صدقاء قال: "فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد" فقال أبو لهب: تبّا لك سائر 


اليومء ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: 38 تَبَتْ يدَآ أ لهب 
تب 140 . 
وقد أخبرنا ابن عباس -رضى الله عنهها ‏ أن امرأة 


أبي لهب كانت تأتي بأغصان الشوك تطرحها بالليل في 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب التفسير» سورة الشعراء 
(55947)» وني موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب قوله تعلى: فا وَلَذِرْ عَيرَيَكَ الأري 180 4 (019) 
بلفظ: خحرج رسول الله يله حتى صعد الصفا فهتف: "يا 
صباحاه". 


امرض 


طريق الرسول #لذ0"» وجاء عن مجاهد أنها كانت تمشي 
بالنميمة» فهذه الأسباب مجتمعة تفيد أن السورة نزلت 
لمقابلة أبي لهب بها يستحق من إنذاره بالهلاك والقطيعة» 
وأن حاله لا ينفعه ولا كسبه. وأنه خاسر هو وامرأته. 
وأن مصيريه) إلى النار وبئس القرارء ولا ريب أن في 
هذا الوعيد العنيف ردعا له ولأمثاله. وتسلية لمن 
أصيب بأذاهم من الرسول يه وأصحابه» وذلك هو 
اللائق بالعدالة الإحهية والتربية الحكيمة الربانية: 
ووضع النّدَى في مَوْضِِعْ السَيِفٍ بالعْلا 
مُضِرٌ كوضع السَّيفٍِ في مَوْضعْ التَدَى 

وأما سورة العصر الكريمة فكل ما عرضت له أنها 
جعلت الناس قسمين: قسً) غريقًا في الحسران؛ وقسمً) 
نجا من هذا الخسران» وهم الذين جمعوا عناصر 
السعادة الأربعة» اقرأ قوله تبارك وتعالى: ِإوَالْمَصْرٍ 8 
97 لمن لني خُسرٍ 90 إِلَّا ا الذي امثرا وعَيلرا المتلعات 
أ يألصَبر(5) # «العصر). فهل تسرى 
فيها ظلًا للسباب والإقذاع؟ ولكن القوم لا يستحيون. 

وأماسورة ة 9# لهسم لكا )6 (لتكائر)» فظاهر 
ما تشير إليه أن المخاطبين شغلتهم الدنيا عن الدين؛ 
وألهتهم الأموال عن رب الأموال حتى انتهت 
أعمارهم» وهم على هذه الحال» وغدًا يسألون عن هذا 
النعيم» ويعاقبون على إ*مال شكره بعذاب الجحيم. 

وأما قوله ل: وعسبَ ليك سَوطعَدَابٍ 400 
الفجر)» فهو حكاية لما حل بالأمم السابقة كثمود وعاد 


م و 


وتواصوأ يالْحَيٌٍ وتَوَاصَوأ 


". أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» باب مارد أبو لحب على 
النبى يل وامرأته حمالة الحطبء قال: كانت تحمل الشوك فتطرحه 
(48ةغ). 


حين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؛ ليكون من هذا 
القصص والخبر عبرة لأولئك الكفارء فلا يقعوافيا 
وقع فيه أسلافهم؛ ار 
وميزان الله عدل قائم في كل جيل: 6 
ولي أَرَلرْبَرَاءة في لير رِ 9 * 0 
الخلاصة : 

* أهل مكة مشهود لهم -على مر التاريخ - بالتفوق 
والذكاء والفصاحة والبيان» فكان تحدَّي رهم د لهم 


في غاية الإحكام؛ من أجل إعمال العقول والوصول إلى 
نتيجة مؤداها أنه لا خالق غير الله يلِة. 


يعار 3-3 
رمخيرمّن 


© إن الأمثلة الحسية التي ذكرها القرآن ‏ خاصة 
لمكي منه ‏ تحمل العديد من المعاني والغايات البعيدة» 
بهدف العيرة والعظة وليس المراد منها ذكر هذه النعم 
وفوائدها فقط. 

© إن القرآن كله قام على رعاية حال المخاطبين» 
فتارة يشتد وتارة يلين» تبعًا لما يقتضيه حاههم في مكة أو 
المدينة ‏ بدليل أننا نجد بين آيات السور المكية والمدنية ما 
هو وعد ووعيد» وتسامح وتشديد» وجذب وشد. وإذا 
لوحظ أن أهل مكة كثر خطابهم 
لما مردوا عليه من أذى الرسول يله وأصحابه. والكيد 
لهمء حتى أخرجوهم من أوطانهم؛ بل أرسلوا إليهم 
الأذى في مهاجرهم. 

© كان القرآن في حملته عليهم وعلى أمثالهم بالقول» 
بعيدًا عن كل معاني السباب والإقذاعء متذرّعًا بالحكمة 
والأدب الكامل في الإرشاد والإقناع» حانًا على الصبر 


بالهدة والعتفب ‏ نذلاك 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن, عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
سابق» ص ١17/8 0١/5‏ بتصرف. 


حيرض 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
والعفو والإحسان. 
« الآيات المكية والمدنية جميعها تشتمل على الشدة 
والعنف. بل إن الإذن بالقتال كان في القسم المدني» فلم 
يتفرد القسم المكي فقط بالشدة -ى) زعموا ول يتأثر 
محمد يله بالبيئة» بل كان الوحي ينزل بها يناسب أحوال 
المخاطبين. 


لالد 


الزعم أن القرآن المكي يخلومن التشريعات 
على عكس القرآن المدني”* 


يزعم بعض المشككين أن خلو القسم المكي من 
التشريع» مع كثرة التشريعات في القسم المدني؛ دليلٌ على 
تأئر القرآن بعلوم أهل المدينة ومعارفهم؛ إذلما كان 
محمد بمكة أميًّا يقيم بين أميين ضاق أفق التشريع؛ ولما 
صار بين المثقفين وأهل المدينة كثرت الأحكام والفروع. 
هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في مصدر القرآن بكونه 


مقتبسًا من الكتب السابقة. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ القرآن المكي لم يِخْلُ جُملَةَ من التشريعات» وإن 
جاءت التشريعات فيه قليلة لعنايته بترسيخ الأصول 
والعقائد. ومنها إلى بناء المجتمع وتنظيمه. 
(*) المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد محمد أبو شهبة» 


سابق. 


*) إن الانتقال من الأصول والعقائد إلى الفروع 
والأحكام الكثيرة ترتيب منطقي يتفق مع طبيعة 
الأشياء. 

*) الم يتأثر القرآن في أحكامه بمعارف أهل الكتاب 
في المدينة» بل إن العكس هو الواضح 
أحكامهم الباطلة المحرفة. 


؟فقد خالف 


التفصيل: 
أولا. القسم المكي لم يخلٌ جملة من التشريعات. بل 
جاءت فيه قليلة : 

القسم المكي من القرآن لم يحل جملة من التشريع 
والأحكام؛ بل عرض لا بطريقة إجمالية» فمقاصد 
الدين خمسة: حفظ الدين» والنفسء والعقلء» والنسل» 
اه و وه 
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إحمالاءى) في قوله #ل: 1 ل مَاحَرَّم رَبُحكُمْ 
تحط أل تراب كيا ولوق إخسكا ولا كارا 


مع 


َوْلدَكُم يِنْإِمْلَق خَنُ رَرْفُصَكُمْ وَإِيكَاهُم وا مَهْربُوأ 
اممف ذا لوا اوكا بعلت وله نوا القن 
أن حم مها لَايانْحيّ كد وَصَككُم بو ملك مَوَْنَ (0) 4 
(الأنعام) إلى تمام ثلاث آيات بعدهاء جمعت الوصايا 
العشر لهذه المقاصد الخمسة”'"» ومثال ذلك أيضًا قول 
الله تبارك وتعالى: «( الْدنَ جيبو كه 
لل (النجم: 0 

قال الإمام السيوطي: فإن الفواحش كل ذنب فيه 
حدء والكبائر كل ذنب عاقبته النار» واللمم مابين 


ا مم 


ان وَالْمَوِسَ إِلَ 
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.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 


؟؟ 


الحدين من الذنوب, ولم يكن بمكة حد ولا نحوه'"' 
ولايخفى أن آيات العقائد في القسم المكي ظاهرة 
واضحة. وكثيرة شائعة» ليست من موضع الاشتباه» 
ولا يختلف اثنان في أنها أكثر من مثيلاتها في السور 
المقاية مخف ل ع0 
ثانيًا. إن الانتقال من الأصول والعقائد إلى الفروع 
والأحكام ترتيب منطقي, يتفق مع طبيعة الأشياء : 

إن كثرة التفاصيل في التشريع والأحكام بالمدينة» 
ليس نتيجة لما زعموه. إنم| هو أمر لا بد منه في سياسة 
الأممى وتربية الشعوبء وهداية الخلق, ذلك أن الطفرة 
حليفة الخيبة والفشلء والتدرج حليف التوفيق 
والنجاح» وتقديم الأهم على المهم واجب في نظر 
الحكمة. فما بالك بأحكم الحاكمين» وقد صدق شوقي 
حي قال ناذكا رسول الله كالتررج :وسكعه فق 
علاج مشاكل مجتمعه وأمته: 
داوَبِْت مُتَقِدًا وَداووا طَفرَةٌ 

وَأَحَف مِن بَعضٍ الدَّواءِ الدَّاءُ 

وهكذا بدأ الله عباده في مكة بإصلاح القلوب. 
وتطهيرها من الشرك والوثنية وتقويمها بعقائد الإيمان 
الصحيح, والتوحيد الواضح 


» حتى إذا استقاموا 


؟. مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق»؛ ص07 
بتصرف يسير. 

“. مناهل العرفان في علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم 
الزرقاني» مرجع سابق» ج١»‏ ص 187 . 

© ني "خصائص التشريع المكي" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الأولى» من الجزء السادس عشر (أصالة 
التشريع الإسلامي). 


والجزاء» وتقررت فيهم العقائد الراشدة» فطمهم 
عن أقبح العادات وأرذل الأخلاق» وقادهم إلى 
أصول الآداب وفضائل العادات» ثمكلفهم 
مالا ند مت سن آميات الغيادات» وها كان 
في مكة» ولما مرنوا على ذلك وتبيأت نفوسهم للترقي 
والكمال بتطاول الأيام والسنين» وكانوا وقتئذ قد 
هاج روا إلى المدينة» جاءهم بتفاصيل التشريع 
والأحكام؛ وأتم عليهم نعمته ببيان دقائق الدين 
وقوانين الإسلام”". 

فقد كان مدار الآيات في القسم المكي على إثبات 
العقائد» على عكس المدني الذي يز بالتشريعات 
التفصيلية التي تتعلق بصيانة الدماء والأعراض 
والأموال وصيانة العقول. والمحافظة على الأنساب في 
الأسرة» أو في المجتمع ككل (الأمة)» والأحكام العملية 
كأحكام النكاح والطلاق والرجعة والعدة والحضانة 
والنفقة والحدود. وتفصيل ما أجمل قبل ذلك من 
الآداب والفضائل. 

وقد أشارت السيدة عائشة رضي الله عنها التي 
تربت في منزل الوحي إلى هذه الحكمة؛ فقالت: "إنما 
نزل من القرآن أول ما نزل منه سورة من المَصَّلء فيها 
ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل 
الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر 
لقالوا: لا ندع الخمر أبدّاء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا 
ندع الزنا أبدّ1"”" . 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مر جع سابق» ص ١85‏ بتصرف. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب 
تأليف القرآن .)51/١1/(‏ 


يضق 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

ولا شك أن من طبيعة التدرج نزول آيات القرآن 
وسوره؛ بعضها في إثر بعض»ء وقد دل القرآن ببذه 
السياسة الرشيدة في إصلاح الشعوب وتبهذيبها على أنه 
معجزء وأنه من عند الله» وما كان لبشر مهما كانت 
قدراته أن يتوصل إلى هذه الطرق الحكيمة في ذلك 
الوقت الذي بعث فيه النبي يل وإنا ذلك من صنع 
الحكيم العليم. 

فإذا كان القرآن الكريم هو الكتاب الذي يحوي 
المنهج الرباني لإصلاح الحياة البشرية وإقامتها بالقسط 
يخصص هذا الحيز الواسع للحديث عن العقيدة» فلا 
بد أن تكون العقيدة هي محور ذلك الإصلاح كله 
وأن يكون اهتمام القرآن الكريم بها آتِيّا من أنهباهي 
الوسيلة للغاية المطلوبة» ولو كانت هناك وسيلة مطلوبة 
أخرى غيرها أو مثلها تؤدي إلى الإصلاح. كالتنظيم 
الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي؛ لأولاها القرآن 
هذه العناية» وإنما أعطى الله الأولوية العظمى لموضوع 
العقيدة قبل كل شيء آخر؛ لأن الله 35 يعلم أن هذا 
وحده هو السبيل الحقيقي لإصلاح البشرية» وكل 
ابتداء بغيره» أو مضى بدونه» عمل باطل لا يؤدي إلى 


0 


و 

فالعقيدة التي هي تصوّر شامل للكون والإنسان. 
وعلاقاتها بالخالق» وعلاقاتها بعضها ببعض» هي 
الأساس الذي تبنى عليها الصورة التي يكون عليها 
وجود الإنسان في الأرض» سواء وجوهه المعنوي؛ 


أو السيامى أو الاقتصادي أو الاجتماعي”". 


2 دراسات قرآنية, محمد قطلب» دار الشروق» القاهرة. 


طلاء 514١ه/‏ 1491م ص"7: 70 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثًا. لم يتأثر القرآن في أحكامه بمعارف أهل الكتاب 
في المدينة : 

أما ما زعموه من أن ذلك كان نتيجة لاختلاط 
محمد يي بهل المدينة المستنيرين» فينقضه أن القرآن جاء 
ليصلح عقائد أهل الكتاب وأخطاءهم في التشريع» 
وفي التحليل والتحريم, وفي الأخبار والتواريخ» فكيف 
يأخذ المصيب من المخطئ؟ اقرأ قوله كه: و( قل يهل 


الكتب تَعَالَوأ ِل لمم سوام 0 0004 وقوله 


نارهم 


مر أ 


وَالْمَكت بألْمَينٍ والأنت ا 
وَأَلسَن بألسَنَ والجروح 
ذلك كثير» وقد عرضنا لها في دعوى تودٌّد القرآن لليهود 
والنصارى» وأوضحنا أنه أدانهم في كثير من المواضعء 
فكيف يتأثر بهم؟! 


قِصاص ا 60). وغير 


لو كان هذا صحيحًاء لظهر أثر أهل الكتاب المدنيين 
فيمن معهم من عرب أهل المدينة» وفيمن حوهم من 
أهل مكة والجزيرة» ولكانوا هم الأحرياء بهذه النبوة 
والرسالة» ولسبق النبي محمدًا يلك إليها كثيرٌ من غيره من 
فصحاء العرب, وتجار قريش الذين كانوا يختلطون 
بأهل الكتاب في المدينة والشام, أيهم| اختلاط. 

والقرآن تحدى الكافة من مكيين ومدنيين» بل من 
حن وش فيل ان أساتثه اولتننك وستطعون أن 


"5*5 


© 
غازوه ولوق مقدارسورة قصيره والؤيه”؟ : 


الخلاصة : 

* القرآن المكي لم يخل من التشريعات جملة؛ بل 
جاءت التشريعات فيه قليلة» لعنايته بترسيخ الأصول 
والعقائد أولاء ومنها إلى بناء المجتمع» وتنظيمه على 
تلك الأصول. 

« الأسلوب الأمثل في بناء الحضارات هو التدرج» 
والانتقال من الأصول والعقائد إلى الفروع والأحكام 
الكثيرة شيء منطقي يتفق مع طبيعة الأشياء» فكان 
القرآن المكي يتحدث عن عقيدة التوحيد ونبذ الوثنية» 
ثم انتقل المكيون إلى المدينة بعد الهجرة متزامنًا هذا 
الحدث مع نزول التشريعات والأحكام والتفصيلات 
والمعاملات وغيرهاء لبناء مجتمع أخلاقي سليم؛ فكان 
هذا للمكيين والمدنيين على السواءء إذ في النهاية هم 
المؤمنون المخاطبون» فما نزل القرآن لأناس دون 
غيرهم» ولكن للناس كافة» وعلى ذلك فالقرآن لم يتأثر 
ببداوة أهل مكة, أو حضارة أهل المدينة. 

© الثابت أن القرآن في أحكامه لم يتأثر بمعارف 
أهل الكتاب لا في المدينة ولا في غيرهاء بل جاء القرآن 
مُصوّبًا ما في عقائدهم من فساد. ومافي أخبارهم 
وقصصهم عن السابقين من أخطاء وتزييف للحقائق» 
فكيف يأخذ المصيب من المخطى؟ ! 


عد 


»١ج مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني» مرجع سابق»‎ .١ 
ص 2185 6 بتصرف.‎ 

9 ني "عدم دلالة التشابه بين قصص القرآن والتوراة على اقتباس 
القرآن عنها" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الثالثة والعشرين» 
من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


الشبهة السادسة والثلاثون 

دعوى خلو القرآن المكي من الأدلة والبراهين '* 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المدوهمين أن القرآن المكي يخلو من 
الأدلة والبراهين» مستدلين على ذلك بحواره مع 
مشركي مكة. ممثلين لذلك بقوله يق: :9 فل يكَأَيها 
الككدروت 1 ع م مَبَدُونَ )4 (الكافرون)» 
فهذه عبارات تقريرية وجمل خبرية خالية من البرهان 
الساطع والدليل القاطع؛ وهذا بخلاف القِسْم المدني 
الذي يناقش المشركين ويناظرهم بالحجة المهادئة 
والبرهان القوي ىم في قوله تعالى: :9 لَوْكَانَ فيمَآءايهةٌ 
ِلَانَّهلعَسَكََا / «لانياء: 200 

ويدعون أن الفرق بين الأسلوبين (المكي والمدني) 
دليل على تأثر القرآن بالبيئتين آنذاك؛ نما 
التشكيك في أن القرآن ليس من عند الله كما زعم 
هؤلاء. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الآيات والسور المكية حافلة بالأدلة والبراهين» 


في إثبات وجود الله وإمكان البعث وصدق النيوة» 
وكلها تحتاج إلى تلك البراهين» وهذا ما كان من الله 
في قرآنه. 

؟) تير السور المكية بالتركيز البالغ والقوة رغم 
قصرها ‏ كان لغاياتِ حكيمة. 
(*) مع القرآن الكريم: رؤية مستنيرة الحقائق الإيمان والحياة» 


كتاب يصدر عن شركة 0 المقاولون العرب ". العدد الأول» طم 
المدخل لدراسة القرآن الكريمء د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
التفصيل : 
أولا. الآيات والسورالمكية حافلة بالأدلة والبراهين: 
إن الناظر إلى السور المكية نظرة سريعة ليدرك با لا 
يدع مالا للريبة أو الشك ‏ أنها استفاضت بالأدلة 
والبراهين القطعية؛ والأمثلة على ذلك كثيرة» اقرأ- على 
سبيل المثال ‏ في إثبات وجود الإله الخالق قوله تبارك 
وتعالى: «إأقلا يرون إل الْإبلٍ كيف حلت 50 وَإِكَ 
لمك كِفَ رفت (0) وَإِلَ بال كِقَ -055 
كت سَطِحَتٌ ()) #«الغاشية)» وقوله يلِة: 0 كن حَلفكُم 
َوَلانْصيَفوتَ (37) وريم ينون (80) أن علفومَهُ: أ يَحْنُ 
يصون (رت)حنّ قرا يموت وما ححبِسَسْبُوونَ (©) 1 
أد مَل أتكلك فجن ما لاتتلثوة (©) وَلمَد د 
افنة أرط ول كي 217 وس اشر 6 
ررَعُوتَه: م تحن( لرّرِعُونَ 09 لومَمَكهُ عله حَطَْما فَظأْشْرٌ 
0 0 2-6 ٍِ 21111018 16 بل 
ليه كتروة © كم كرشئئية الزنم عن التوفة 9 
وَمَنَادِ جَمَلْتَهُ ُجَلهًا لوكا نوت 8 أورَيسمٌ لَارَ 
لق تروت 07 -أسشر أندَأثم سَجَرجها رحن المنيدشرس (5) 
ا ذكره ومتَعا لَلمْفوبنَ 5 ضيح يأسير رَيْكَ 
م لعَظِيم (56) 46 (الراقعة». 
وقوله كيْكْ: أمْ حلفأ منْعَرِ َىْءِ م هم لْكَيِضُوَ 
9م حَلَمُوا لسوت والْاَرضَ بل لّا ال 
(الطور)» وفي إثبات الوحدانية: 38 وكات فمَآءاهَهً| 20 
ب 1 رشعم يَصِفُونَ 055 45 (الأبياء» . 
ومههما أسهب الفلاسفة وعلماء الكلام في إقامة 
الأدلة والبراهين على الوحدانية» فلن يخرجوا عن فلك 


نارفا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذه الآية على وجازتها وقصرهاء وهي مكية على عكس 
ما ذكره من احتجوا بكوبها مدنية على أن القرآن المدني 
حافل بالحجج والبراهين والمناقشات والمجادلات. وفي 


شورة المومتوة المكزة قو له مارك ومان: :3 ماع ذَ أله 


تخد ألله 


ا 55 0 ب 4 حي الاح عبس عه م عرض 
من وبر وما حكات معة: مِنْ إل إذا ذهب كل إِلنع يِمَاخْلقَ 
ار لحارم 44 0 برس سا سا مه عر ل عق عو 
وإعلاد + 4م عل بض بحلن ّم عَما يصِفُوت (5)* 


(اللؤمنون). يِل َّلق اموت وَالَْرَصَ وَأنرْلَ كمي 
لماه # (النمل: ٠0‏ وقوله لك: 92 قل هسانوأ هنكم 
دشر 0 وقوله 0 وم 
َاييْهِءَأَنَ حل وت 0 
مْنَ أَنَفْسِكُم 0 يا تنا 

ها وحَعَلَ يكم موده ويَحْمَةٌ إن فى ذلك لبت 
َو يتَمَكرُوتَ 5 ومن َي حَلقآلسَمْوْتٍ وَالَْرضٍ 
يلك نيكم وَألويك نف لِك لَأَبَتِيَلْمبيينَ 
© ومن َيه مََامكمْ أل كار ركم ين 
فَضْلِهِ إن فى دلت َدّيَنتٍ لِقَوِ يت 5 
وَمِنْ اليه برِيحكُمْ ابرق سوا لس ويرك ين 


الْسَمَاكِ ماء فيح - يه د رص بَعَدَ 2 إت فى ذلك 
ديت ت لْقَورِ يحورت 0 ومن ينيو أن أن تَعُوم لسَمَآء 


و 


عن اسهو 


4 سس 
تثب رأ بعر 


ع سملم 


ومن نّ ءَايليَده أن حَلَقَ لكر 


رمه 


انيم 


0 


دك مده 


وَالرض مر“ م إِذا َعَم دعوة من من الأرض د أسرَّ 
دعرو سس ا 2 8 0 رمح م وعد 9 
ححرجونَ 50 وله من في السَموْتٍ وَالأرضٍ حكل له 


فَلمنونَ (53) 6 (الروم). 

وفي التدليل على إمكان البعث في سورة يس المكية: 
قل يها الى أنمآها وَل 0 
(0 آلَدِى جَعَلَ لكر عن الشَّج رِالنْخْضَرِئ 
ُوهِدُونَ (2) وكيس ألَرِى لاتوت ولاق 7 
6ت 


2 مذ ل سه 


مرو وهو 


ساوطرس وبي © سمل 0 


أن يلق ممْلَهُمْ بَكَ وَعْوَاخَلّن اميم 


6 


كَدَيوا با 


رض 


لسعم 


اد سيا أن يَقُولَ لهك كِِسَكوت 5 سَسْبْح نيدو 
لكوت كل 0 وقال تبارك 
وتعالى: 2ق ول روأ حَلَقَ لسَمَوّتِ وَالْارَضَ 

يَنىَ يحَلْمَهِنَ بِمَدِرٍ َل أن خحِْى الْمَوْقَ بلح إِنَّهْ 
0 45 الأحقاف»» وفي إثبات صدق النبوة 


بالمنطق السليم» يقول اللّه سبحانه وتعالى في جواب 


5 


شىء وإ 


4 


وَإِلتْهِ 


0 


0 


َه ألَزِى 


عدن 50 
قدر 


0” 


المشركين لا قالوا: 2ل مَمَاأرَسَلْسَا متاك من مريت 
إلا ِنَم تأت الطّصام وَيَسئُوت ف الْأَسْوَاقِ # 
(الفرقان: 2270 ولا قالوا: : هَل هنذا لامر مَنْنْكُم # 
(الأنبياء: *»» قال في جواهم: 38 َمَآأَرَسَلْسَاقَك إِلَارَالا 
و ليم مَسَنوا علَالرْسخكْرٍ إنكُئْز لاسْكموس (0) »* 


(الأنبياء) . 

ومن الدليل العقلي كذلك على البعث والجزاء قول 
الله تبارك وتعالى: 9 أمَمَنَكَانَ مُوْمًا كم كان فَاسِمَا لّا 
يسَعَونَ (0) 4 (السجدة»» وقال أيضًا: « أَمَحَي بشم أنَمَا 
عق عبَنًا نكم | (0 6 (المؤمنون»» وفي 
مناقشة ونقض حجج وأوهام المشركين في احتجاجهم 
لأباطيلهم بالمشيئة 7 يقول في سورة 00 المكية: 


أ[ 


لتنا حون 


:ل وما ين دج في الْدرْضٍ ولا طت ريطي تَاحيه إلا أم مالم 


ره 24 لس س زومر اق 5 
يمينا الكت خلس :فكت 019ل 


ب يندَنَا صم و الت سن ل م 0 لما ند وَمَن 
2-5 عَلّ رط م شتير 08د (الأنعام) . 
لا تكاد تخلو منها سورة من السور المكية» ولكن القوم 
استحبوا العمى على الحدى. فاستمرأوا هذا الكذب 
والافتراء. 


لقد كان عل القرآن الكريم أن يحمل حملة 


قوية للدفاع عن العقيدة الإسلامية الصحيحة ونقض 
ماسواها من العقائد الفاسدة التي كان عليها 
مشركو مكة» وما دام أغلب القرآن المكي يتحدث عن 
عقيدة الإسلام في الإلهيات والنبوات والسمعيات» 
ويرفع قواعد التوحيد ويزلزل بنيان الشرك, مادام 
كذلك. فإنه إن لم يستخدم الأدلة والبراهين الساطعة 
والقاطعة في العقائد. فأين يستخدمها إذن؟ ولما 
كان أول أهداف القرآن الكريم إصلاح القلوب 
وتطهيرها من الشرك والوثنية وتقديمها بعقائد الإيمان 
الصحيح والتوحيد الواضح. وإشعارهم بمسئولية 
البعث والجزاء» كان لا بدني ذلك كله من الأدلة 
والبراهين الساطعة القاطعة؛ التي لا يماري فيها إلا 
من كان جاحدًا كفورًا معاندّاء ومن أضل تمن اتبع 
هواه. أماغير هؤلاء فإنهم يستخدمون عقولهم 
فيدركون ما يريده الله» ويقتنعون بم أورده الله من 
العقائد الصحيحة والطريقة القويمة. 

أمااما ذكره الطاعنون من سورة: 38 قل يتأي 
الكيروت 0 # (الكانرون)؛ فلا يصلح أن يكون 
دليلًا؛ لأن السورة ل تُسَقْ مساق الدليل» وإنما سيقت 
للرد على كفار قريش لما رغبوا إلى النبي يِه أن يعبد 
آلهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنة» فأنزل الله على نبيه هذه 
السورة قاطعًا لأطماعهم, ولبيان أنهم قوم لمحادعون. 
ولن تكون فيهم عبادة لله الواحد القهار فنفى الله كبك 

وأما بنخصو ص آية الأنبباء: <9 لوكت فِِمَآءللةلَا 
َه لْمَسَمََا #6 (الأنبياء: 15 فقد اعتيرها المدَّعون الجاهلون 
من السور المدنية» مع أن السورة كلها من أولها إلى 


إيضى 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


آخرها مكية: إلا آية: 3 أقلا يرو أنَاد َأْقِ الاتصَتى 


تنفصهها مِنْ أَطْرَافِهآ 46 (لأنياء: 4؛) فإنها مدنيّة عند بعض 
علماء المسلمين» ومهما يكن من شيء. فالآية الكريمة 
الح البعدلرا دجا : << لوكت فِمَآءإطهلَّا َه َه لفَسَدكَا 46 
مكيّة بالإجماع. وهذا يجعل الحجة عليهم؛ فضلًا عن 
أن هذه سقطة لا تكون من مبتدئ. فم| بالك بمن زعموا 
لأنفسهم البحث والعلم والنقد. ولو أجهد المدَّعون 
أنفسهم قليلًا ‏ وإن كان هذا لا يكلفهم عناءً ‏ ففنتحوا 
المصحف الشريف وقرءوا ما كتب قبل مفتتح سورة 
الأنبياء» لوجدوا سورة الأنبياء مكية وآياتها »١١١‏ ولما 
وقعوا في هذا الخلط. ولكن الأمر ىا قال الشاعر: 
َلّرْيًا نتقّعٌ الى بِعَدُرٌه 
التق أحانا هنون تاو 

ثانيًا. تتميز السور المكية بالتركيز البالغ والقوة على 
الرغم من قصرها: 

لقد قطعت سورة "الكافرون" أطماع المشركين على 
أبلغ وجه؛ ومثلها سورة "الإخلاص" فقد أجمل الله فيها 
العقيدة الخالصة من غير استدلال؛ لأنها نزلت جوابًا 
للمشركين أو اليهود. لما قالوا للنبي ك: انسب لنا ربك» 
أي: بدن لنا ذاته وصفته. فأنزل الله السورة» ولا يخفى 
أن السورتين بمنزلة النتيجة لمئات الأدلة والبراهين التي 
أقامها الله على إثبات وجود الصانع كبك ووحدانيته 
وصفاته» واستحقاقه التفرد بالعبادة»ولعل مسن 
اللطائف وقوعها في الترتيب الكتابي في آخر القرآن 
الكريم» كا تقع النتيجة من مقدماتهاء فلا عجب أن 


.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص ١ 275 1٠١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جاءتا على هذا الوضع. 

هذا الملمح الذي نحن بصدده _من ملامح القِسْم 
المكي - قِصَر الآيات والسور وتركيزها -كان لغايات 
حكيمة» فنزول القرآن المكي بمكة, وأكثر أهلها يومئذ 
يمتازون بالفصاحة والبيان» وقلكيت لناصية القول 
والخطابة والشعرء وبلوغهم الغاية في لطف الحس 
وذكاء العقل وسرغةانخاظر» كان الناشب هن الكذر 
بالقارعة» والعبارات الموجّزة» والفقّرات القصيرة ذات 
اللفظ الجَزّل والجرْس القوي والمعنى القّْلء فتصح 
الآذان» وتستولي على المشاعر. وتعقل ألسنتهم عن 
المعارضة» وتدعهم في حيرة ودهشة ما يستمعون؛ فلا 
يلبث البليغ منهم بعد سماعها أن يقر بسموٌه» ويرسلها 
قولة صريحة تشهد بالإعجازء كا قال الوليد بن المغيرة 
القرشي لما سمع القرآن: "والله لقد سمعت كلامًا ما هو 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» وإن له لحلاوة» 
وإِذَاغَلبه لطلذوة؛ وإ أغلاه لكمن وإن اسفله دق 
وما هو بقول بَشّرء وإنه ليعلو ولا يُمْلَ» وإنه ليُحَطُّم 
ما تحته". 

ولما أحزنت المشركين مقالته» وأكرهوه على أن يقول 
في القرآن قولًا ينقض قولته الأول لم يسعه بعد 
الصراع النفسي العنيفء وتكلف الخنروج عن فطرته 
العربية وملكته الأدبية إلا أن يقول ى) أخبر القرآن: 
إن هذ لاجر يوت 10 إن هَذَا إلا كول لسرا 40 (المدثر)» 
ا 
تعاك” 9 نه رده فميلَييفَ قدّر(/00) فيل لقف هدر 
1 َظرٌ (80) مهعبس ور (055): أدْبرَواستَكبرَ(159) فَقَالَإِنَهَدَا! آي 
يعر يوئر (20) إن هدَاإلّا ول الْشر(50) 46 (المدئر» . 


"4 


فانظر كيف صور القرآن حالته النفسية هذا التصوير 
المعجز الذي يصور لك الوليدء وقد بدت عليه آثار 
الصراع النفسي العنيف ما بين فطرته اللغوية التي تأبى 
عليه أن يقول في القرآن غير ما قالء وبين رغبته في 
إرضاء قومه التي كُْلى عليه أن يقول في القرآن ما 
ير ضيهم» فلم يستطع إلا أن يقول : 9 إِنهَدَآ لويد 
)4 «لدئر وآثر أن يناقض نفسه على أن يغضب 
قومه!! 

ولقد كان البليغ منهم -على كفره ‏ يسمع القرآن 
عن أن يُناشد النبي َلِةُ الله والرحم أن يكف عن قراءته» 
وكان القرشيون يتواصون فيا بينهم ألا يستمعوا إليه؛ 
وأن يضعوا أصابعهم في آذاهم» ويستغشوا ثيابهم» 

2 ع رهف.ى 
حذرًا من أن يُنفذ إلى قلومهمء ثم بعد قليل تغلب عليهم 
فطرتهم اللغوية» فيتناسون الوصية ويلقون إليه بآذانهم 
ا دان اسن 

غيم الأدنية” . 

الخلاصة : 

©« حفلت الآيات المكية بالبراهين» وهذا يدل على 
عقلية قادرة على استيعاب ذلك بالمناقشة والحججء 
فكانت البراهين من جنس الاعتراضات» وبرهان ذلك 
الأسئلة التي ساقوها إلى الرسول يل وإن لم يكونوا على 
صواب. فمثلًا أدلى القرآن بالعديد من الأدلة في إثبات 
وجود أللّه وإثبات الوحدانية» وإمكانية البعث» وإثبات 


الرسالة والجزاء» وإبطال حجج المشركين. 


.١‏ المرجع السابق» ص9 57 رفت 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 


٠. 5 4# 4‏ 5205 5 0 رن 77 8 00 
» إذا كان غالب السور المكية يرسخ العقائد * إن قوله تعالى في الآية: 38 لؤكان فيِماءَالهَة إلا الله 


الصحيحة ويزلزل براثن الشرك وهدمهاء فهي أولى لفسَدَكَا 6 (الأنياء: 7 التي امكللواعل أماعقلية وانيا 
باستخدام الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة وهذا ملائة نيفو الشركة والنعاء ف ناجوز تادرو 
التي هي مكية, لا تصلح دليلًا على زعمهم؛ فقد سِيْقّت 

5 تميزت السور المكية بالتركيز والقوة رغم قصرهاء مساق الرد على كفار قريش لما أرادوا ترغيب النبي وَل 
وهذا يناسب بلاغتهم وفصاحتهم, فالآيات قصيرة 


ماكان. 


في أن يعبد آلحتهم سنة» ويعبدوا هم إلهه سنة. 
محكمة شديدة التأثير» قوية الجرسء ولا يقال: إن هذا 


دليل على سذاجة البيئة وسطحية العقولء فهذا فهم 500 


رض 


المحور الخامس 
شبهات حول القرآن والكتب السماوية وأهل الكتاب 
0 ل روشروش . 
الشبهة السابعة والثلاثون 
دعوى تشابه مضامين القرآن مع التوراة والإنجيل!*' 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم يتشابه مسع 
الكتب السابقة: التوراة والإنجيل. ويستدلون على ذلك 
ببعض الآيات التى تذكر كلمات ورد ذكرها في هذه 
الكتبء وأكثر هذه الآيات من سور: ال رحمن والنحل 
كما يستدلون ببعض الكلمات التي ذُكرت في القرآن» 
ويزعمون أنها من الكتب المقدسة عندهم؛ ومن هذه 
الكليات: فَرْقانء أ أمانة بركة. تبارك» ِيّمة مَثاني» 
خلاق» سكينة» يوم ا ماعون» منْهاجء جَيَّان 
سُورة» فُدّوس... إلخ. فمثل هذه الآيات والكلمات 
دليل في زعمهم على أن القرآن ليس من عند الله» بل هو 
مأخوذ أو منحول من الكتب السابقة عليه. 
ويزعمون أن القرآن تُرجم عن التوراة بدليل 


قوله تعالى: فلا ومن َه كب 


0 اه 


سر 2 
ئُ ورتحمة 


مومو إِمامًا 
«هود: 17). ويتساءلون: ما الجديد الذي أتى به محمد يل 
ما دام قد أخذ القرآن وأصول دينه وأخبار الأنبياء عن 
"بَحِيّرا الراهب" عندما لقيه بالشام» وعن ورقة بن 
نوفل» وعن الغلام الرومي الأعجمي الذي كان يعمل 


(*) الدفاع عن القرآن ضد منتقديه» عبد الرحمن بدويء مكتبة 
مدبولي. القاهرة. ط1948.1م. 


النل 


حدادًا في مكة المكرمة. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن 
في مصدر القرآن الكريم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الآيات والكلمات التي ادعوا أنها منقولة من 
التوراة والإنجيل لا تدل على ذلكء إذ إنه لا يوجد أدنى 
شبه بين معناها في القرآن الكريم ومعناها في نصوص 
التوراة والإنجيلء أو اللغات التي ترجمت هذه الكتب» 
أضف إلى ذلك أن النبي يي كان أميًّا لا يقرأ ولا يكتب 
باعترافهم» فكيفايترجمهذهالآياتوتلك 
الكلمات؟! 

؟) لقد تكفل الله يله بحفظ القرآن الكريم من 
الضياع أو التحريف؛ حيث قال يل: « إِنَاححنُ رن 


أَلدَّكرَوَإِنا فظن 50 * (الحجر)» في حين أن الكتب 


السابقة تعرضت للتحريف والتغيير على أيدى أتباعهاء 
قال يل: م يحَرِهونَ الْكِلمَ عن مَوَاضِيِهء 

*) إذا سلَّمنا جدلًا أن القرآن تَّرْجِم عن التوراة» 
فعن أي توراة تُرجمء الصحيحة أم المحرفة؟ وإذا كان 
ذلك كذلك. فلماذا لم يؤمنوا به؟! ولماذالم يترجمه أحد 
أحبارهم أو رهبانهم» بل ترجمه رجل أئّي كمحمد ي. 

4) الآية الت واشتدلوق يبا الست وليل عل أن 
القرآن مترجم عن التوراة» ولكنها تثبت أن الإمامة 
والرحمة انتقلت إلى القرآن بعد نزوله لشموله كل ما 
سبقه من كتب وعموم رسالته. 

) الثابت تاريخيًا أن النبي يللم يسافر إلى الشام إلا 


6 (النساء: 45). 


مرتين في حياته: مرة بصحبة عمه أبي طالب» والأخرى 
بصحبة ميسرة غلام خديجة» وهذا يؤكد أنه يستحيل 


عقلًا أن ينتج عن هذين اللقاءين العابرين بين النبي كل 


وبحيرا كل هذا الفيض المعجز البليغ في هذا الوقت 
المحدودء وإذا كان بحيرا هو مصدر القرآن فلاذا لم 
ينسبه لنفسهء وترك هذا الفضل العظيم لغيره؟! 

5) لقد سلمنا يقينًا بأن القرآن بليغ معجزء فهل 
يُعْقَل أن يكون مصدره هذا الحدّاد الرومي الذي كان 
مُنّْهَكًا بين مطْرّقته وسنْدانه طوال يومه؟! 

,3ع( لم يثبت عن النبي كَلِهُ أنه كان يتردد على ورقة بن 
نوفلء إذ الثابت تاريخنًا أنه لم يقابله إلا مرة واحدة» 
وذلك عندما نزل عليه الوحي أول مرة» وتمنى أن يكون 
فتيا يدافع عن الإسلام والنبي يل فكيف يتهمونه 3 


بالأخذ عنه؟!! 


التفصيل : 
أولا. اختلاف معنى الآيات والكلمات في القرآن عن 
معناها في الكتاب المقدس واللفات التي ترجمت هذا 
الكتاب: 
اختلاف معنى الآيات في القرآن الكريم عن معناها ني 
م 1 
0 
والسريانية واليونانية» ويستدعي أيضًا وجود مكتبة 
ضخمة من الكتب بهذه اللغات تحت يديه يله ولكن 
هذالم يقع في الحقيقة» فالرسول وَِةِ أمي لا يعرف 
القراءة ولا الكتابة فأَنّى له أن ينقل بعض هذه الآيات 
من الكتب السابقة عليه» وأمية النبي محمد يه أمر مسلم 
به بين أعداء الإسلام» فضلًا عن المسلمين» فهذا يؤكد 
كذب هذا الادعاء وبطلانه. والآيات الكريمة التى 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
يُتوهّم أن بينها وبين نصوص الإنجيل تشاببًا كما 


أوردوها هي: 


النش وَالفرْضت يان | | الشمس لحكم النهار 
(رع) 6 (الرحن) 4 

« وَلتَجْموَالشّجَرمَسَجُدَانِ | | القمر والكواكب لحكم 
(43 «الرحمن) الليل (4) 


3 وَأَلسَمَاء رمعا #6 الصانع السماوات بفهم 
(الرحمن: 217 )2 
وَالارْتَ وَسَمَه تا الباسط الأرض على الميا 
2 ر 6 
 )(‏ (الرحن). 8 


ويمكن الرد على التشابه بها يأتي: 

. يتحدث القرآن عن الطابع الدوري لحركة 
الشمس والقمرء ولا يذكر العهد القديم شيئًا عن هذا. 
لهذا مثيل في العهد القديم. 
العهد القديم يتحدث عن الحكمة من هذا الرفع. 
الإنسانية جمعاء» بين| يذكر العهد القديم حالة جغرافية 
من حالات الأرضء فأين هذا التشابه المزعوم بين 
القرآن الكريم والكتاب المقدس المحرف؟! 


أَمَروء عل مَنْيِسَامُينْ باد أن الصانع ملائكته رياحًاء 
أَنَذِروأ أَنَّهُم لآ إِلَهَ إِلّا آتأْ | | وخدامه نارًا ملتهبة (5) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تتحدث آية القرآن الكريم عن مطلق إرادة الله تبارك 
وتعالى في اختيار من يشاء من عباده» ويضع على عاتقه 
عبء تبليغ الرسالة والنبوة» وينزل على هذا النبي 
جبريل اقلكلة بالرسالة من عنده ‏ تعالى ذكره ‏ بينم| 
يتحدث نص المزمور عن مجرد ظواهر طبيعية» فأين هذا 
التشابه المزعوم بين آية القرآن الكريم وبين نص 
الجا 


ا اللابس النور كثوبء. 
9 خلق السَّمنوّتٍ 


الباسط السماوات 
والأض يَلحق تَضْك | | ين رم 
د هه 
0 0 المؤسس الأرض على 
اله 1 

قواعدها (6) 


أين هذا التشابه المزعوم بين نص الآية الكريمة 
ونص الإنجيل» فالآية الكريمة تتحدث عن حكمة 
الله ولق في خلق السماوات والأرضء وعن مدى 
الانسجام التام بينهما دون أي خلل في نظامهماء وكل 
هذا دليل على مدى عظمة الله وقدرته في خلقه. 

أما المزمور فيتحدث عن تشبيه السماء بالستار 
»والتأكيد على أن الأرض مثبتة على قواعد راسخة» فمن 
أين لاحظ هؤلاء المتوهمون تشابًا بين القرآن 
والإنجيل؟! 


لِى أدَرَلَ مس 
رى انزل من 
. 0 المسقف علاليه بالمياه. 
ألسَمَِ ما ا 5 
الجاعام لسحا 
را و ب يه 1 ْ 0 
ا : د 
كبته. الماشى على 
ثوب 9 مركبته. الماشي 
(النحل). 
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المنبت عشبا للبهائم» 


وخضرة لخدمة الإنسان» 
لإخراج خبزمن 
الأرض»ء وخر تفرح 
قلب الإنسان. لإلماع 
وجهه أكثر من الزيت. 
وخبزيسند قلب 


0 »١5( الإنسان‎ 


وهناك فرق كبير بين حديث القرآن الكريم وحديث 
الإنجيل» ففي حين يتحدث القرآن عن المنفعة التي 
نزلت بالناس المتمثلة في الماء» فهو الذي يخرج به الزرع 
والزيتون» والنخيل والأعناب وجميع ثمرات الأرض» 
وجعل هذا كله آية؛ لكي يتفكر فيها الخلق لمعرفة مدى 
قدرة الله تعالى» وفي مقابل هذا يتحدث نص الإنجيل 
عن الرياح التي يمتطيها الله تعالى» ويتحدث عن 
صفات الله وكأنها مثل صفات البشر المادية» وكذلك لم 
يذكر نص الإنجيل إلا العشب. ولم يتطرق إلى الثار 
والأشجار التي في القرآن» والخمر التي في المزمور لا 
وجود لها في نص القرآن» فأي تشابه بين النصين إِذا؟! 

مثل هذا الكلام يقال عن آيات كشيرة في سورة 
النحل» توهم هؤلاء المدعون أن بينها وبين نصوص من 
الإنجيل تشاببًا كبيرّاء ولكن هذا الادعاء غير صحيح» 
وقد اتضح مما سبق بطلان هذا الزعه”". 


١‏ لمتابعة هذه الآيات انظر كلام هؤلاء المتوهمين عن التشابه بين 


الآيات 15 4937477 16ت 40ت :ل 4) من 
سورة النحلء وما يقابلها من نصوص الإنجيل في المزمور 
)٠١5(‏ تحت الأرقام الآتية (01/215 94:77170 ل /الى لثل 
5 7”0). فسوف ترى عجبّاء وهذا كله في كتاب: الدفاع 
عن القران ضد منتقديهء عبد ال رحمن بدوي» مرجع سابق» 
ص58 71 


يرى أصحاب هذا الادعاء الباطل أن هناك تشابًا 


بين قوله تعالى في سورة النور: 3 ور السَّمسوبقِ 
َال مكل ثرو كذكوز يها مضبخ يسح في فيا 
لَُاجَةُ كي كرك درف وقد من سَجَوو مبارسك3ؤ وير أ 
مرو ادزام وو لزتنسسة دود عا 


ور وى َه وروم يمك وَتضريث َه اميل تاس واه 
يكل مَيْءِ عَليِع (50) 6 (لنور)» وبين الإنجيل» ويدّعون 
أنا مأخوذة هته ويفسرون :هذا الحووعتدة تفكسيزات 
منها: 

« النور الذي في القرآن مأخوذ من الأنوار التي في 
الكنائس والأديرة التي تضاء للخدمة. 

« هذا النور له علاقة ب "نور الكون" في الإنجيل» 
و "نور النور" في الإعلان العقائدي لمجمع نيقيا. 

ولكن هذا الزعم ليس صحيحًا؛ٍ لأن النور في الآية 
نور واحدء وهو في الكنيسة أنوار متعددة» وهو كذلك 
في القرآن "نور على نور" ولكنه في الإعلان العقائدي 
نور يأتي من نورء ويحاول بعضهم -عبثًا -الربط بين 
الآية الكريمة» وبين فقرة من كتاب زكريا من العهد 
القديم الإصحاح الرابع الآيات :١‏ "ا؛ ولكن هذا زعم 
تر مثل 0007 

وهذاء فلا يوجد أدنى تشابه بين الآيات القرآنية 
المشار إليهاء وبين آيات الإنجيل؛ فضلًا عن أن يكون 
هذا التشابه واضحًاء فضلًا عن أن تكون آيات القرآن 
مأخوذة منهاء فدعواهم تلك لا تستند إلى دليل» وها 
هي قد سقطت بالمقارنة اليسيرة والتحليل الصحيح 
والأدلة المقنعة. 


33 المرجع سابق» ص /ا بتصرف. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ومثلما حاول المخالفون للإسلام وللقرآن وللنبي 
| أنالقرآن الكريم مأخوذمن 
الإنجيلء حاولوا كذلك الربط بين بعض الألفاظ 
القرآنية وبين ألفاظ أخرى تقابلها في العبرية؛ لا لشيء 
إلا لكي يصفوا القرآن بالنقص والنقل من الكتتب 
السابقة» ويمكن الرد على هذا الادعاء ب) يأتي: 
© اللغة العربية واللغة العبرية لغتان تنتميان إلى 
أصل واحدء وهذا الأصل هو الأصل الساميء فهناك 
كلمات عربية موجودة في اللغة العبرية والعكس 
صحيحء وكل منهم| فرع عن أصلء وهذا الفرع يأخذ 
من الأصل بعض الصفات المشتركة. 
© ادعاء أن الرسول يله أخذ هذه الكلمات من اللغة 
العبرية أو الآرامية يستدعي معرفة النبي يله هذه 


محمد يله أن يثبتو 


اللغات معرفة جيدة قراءة وكتابة» وهذا ما تتوافر 
المصادر على نفيه عن الرسول كل؛ فهو رجل أمي لا 
يعرف ل 
يتعلم أية لغة أخرى» فهل 
وهل يصل الإلهام بالشخص إلى أن يتعلم لغة قراءة 
وكتابة؟! ولماذا لم يحدث مثل هذا الإلهام لغيره؟! 

« الكلمات التي يستشهد بها أصحاب هذا الادعاء 
نجدها موجودة في المعاجم العربية القديمة؛ وفي 
نصوص الشعر العربي الجاهلي» ومعنى هذا أنها معروفة 
قبل بعثة النبي يله وليس هو الذي أدخلها ني القرآن 
الكريم» | يدعي هؤلاء. 

من هذه الكلمات كلمة "خلاق" التي قيل: إن 
أصلها اليهودي هو "حيليق" أو أصلها آرامي وهو 


الحولاق" وهن تعن فى تله اللغناك "جوع" أمننا 


فهل أَهْمَ العلم بتلك اللغات؟! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معناها في اللغة العربية فهو "نصيب" كم] جاء في قوله 
تعالى: 9# وما لَه فى الْأيضْرَوَ مِنْ َلاق '(ن) 46 (البقرة). 
فأين التشابه بين المعنيين؟ ونجدها في شعر حسان بن 
ثابت الجاهلٍ الذي كتبه قبل بعثة النبي يل. 

وكذلك كلمة "يَعِيْر" التي قيل: إن أصلها العبري 
هو "بيعير 1617" وتعني الماشية. ولكن معنى هذه 
الكلمة في المعاجم العربية القديمة هو: الجمل القوي أو 
الحمارء وعليه الآية التي جاءت في قوله يل: 9 وَلِمَن 


حل د 


4 بوء حمل عبر # (يوسف: ؟/). وهذه الكلمة 
مستخدمة في 58 القديمة بمعنى الحمارء وكذلك 
استخدم أحد الشعراء الجاهليين الجمع من هذه الكلمة 
"أباغين", 

ومن هذه الكلمات التي ادعى هؤلاء أنها ذات أصل 
عبري كلمة ".هيمة" ويدعون أن أصلها هو الكلمة 
العبرية " 867674" وهذه الكلمة في القرآن تعني 
الخيوان ذا اللون الخالص الذي لا تتخلله ألوان مشل 
الأبيض. أو الأسود. وعليه ما جاء في معاجم اللغة 
القديمة» فهذه الكلمة في العربية تستعمل صفة دائمة 
للأنعام» ولكنها في العبرية تستعمل اسسً لا صفة» فأين 
التشابه بينهها؟! 

وكذلك كلمة "سورة" التي قيل: إن أصلها عبري 
وهو "5/1474" بمعنى الخط أو الطابور وقيل: إن 
أصلها آرامي هو "51474". وكلا المعنيين لا يتفق مع 
المعنى القرآني لمذه الكلمة» وقد ورد لمذه الكلمات 
تفسيرات عدة في كتب المفسرين» فقيل: هي المنزلة» 
وبقية الثيء. والَرتّبة العْلَيًا وغير ذلك. فهي من 
الكلمات غير واضحة الدلالة. 


ومنها كلمة "مثاني" التي قيل: إن أصلها عبري» 
وقيل: أصلها آرامي 1141111:/:4 بمعنى التقليد 
أو العرف. ولكن هذا يخالف كل المعاني التي ذكرها 
المفسرون لهذه الكلمة التي جاءت في كتاب الله كبك في 


مواضع عدة, منها قوله 3#: 92 وَلْقَدَ الك سبعًا مِنَ 


00011 رصح نر 


لْمَئَافي وَالْفُرَءَاتَ الْعظيم (00) © (الحجر). فقيل:هي 
الفاتحة» وقيل: ما ثني مرة بعد مرة» وقيل: لأنها يثنى بها 
في كل ركعة. 

ولم تسلم كلمة "خاتم" من هذه الشبهة» فقد قيل: 
هي مأخوذة من سفر حجى الإصحاح الثاني الآية 77 
التي تقول ةر اجيلك كخاتم» لأنّ قد اخترك". 


وكذلك في سفر الملوك الأول الإصحاح ١؟‏ الآية التي 
تقو ا كَتَبَتْ رسائل باسم أحآبَ وَحَمَمَنْها 


بخاتمه". وهي عندهم تعني الخنتم الذي يوضع على 
الأوراقء أو الختم المعلق ني الصدر أو الختم الذي 
تحمل في اليد لشدة الحرص عليه. وكل هذه المعاني لا 
تتفق مع المعنى الذي جاء في القرآن لهذه الكلمة التي 
جاءت في قوله ©3: +3 تاكن محمد أبأ دين رَجَالكُم 


(2) # (الاحزاب)» فهي في القرآن تعني 
قد كه الرسبالاك ولسوا وكلينة “حاتم 
من لقاب البي لاوا لا والإنثلام مس عضر 
الديانات الشواوية اللؤثنة من قكل سال :فان 


تعالى: إن لدت عِنْدَ أله الإِسَلمَ (آل عمران: »)١9‏ 


روص )| سعوم م« 


وقال تبارك وتعالى: 38 ومن يَبَيَمْ عَيْرٌ للم ديئًا 


ا 5 


فلن يِعَبَلَ سه 46 (آل عمران: 80). 


وهناك العديد من الآيات التي تؤكد أن معنى كلمة 
خاتم هو الأخير» ومن هذه الأحاديث قول النبي ك: 
"أنا خاتم النبيين".''' فأين هذا التشابه المزعوم بين 
معنى كلمة "خاتم" في الإسلام ومعناها في العبرية؟ أو 
غيرها من اللغات الأخرى؟ :9 كُلْ انوأ وُمَسَكُمْ 
إن كُنثُرٌ صَدقِيت 60 (البقر ابد 

ومن الكلمات التي تعرضت لظلم كبير من قبل 
أعداء الإسلام كلمة "فرقان" التي جاءت في العديد من 
سور القرآن الكريم؛ فمن هؤلاء من ينسبها إلى الكلمة 
العبرية "بيركي 217/6" أو مأخوذة من "بريكي أبوت 
1 2111" ود تعني الأحكام الدينية التي نص عليها 
حكماء ورجال الدين اليهودي» ومنهم من ينسبها إلى 
الكلمة السريانية "فرقانا 4”44704". أو الكلمة 
اليهودية الآرامية "فرقان 4"1474474" التي تعني 
الإنقاذ. 

وعلى هذا قيل: إن النبي يل قد أخذ هذه الكلمة من 
هذه اللغات وأدخلها إلى القرآن الكريم بعد أن خلطها 
باللفظ العربي "فرق" وللرد على هذا الزعم نورد ما 

/88//66 " الأحكام الدينية التي تشير إليها كلمة‎ .١ 
بيركي أبوت". من وضع حكاء المعبد اليهودي»‎ 1 
وليست من وضع موسى أو هارون؛ فهي إذن ليست‎ 
من النصوص المقدسة الصحيحة.‎ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب؛ باب حاتم 
النبيين يف (7 6 2077 ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب 
ذكر كونه خاتم النبيين .)11١١ ١(‏ 

؟. الدفاع عن القرآن ضد منتقديه» عبد ال رحمن بدوي» مرجع 
سابق» ص ”57 : 5 0 بتصرف. 


"6 


الكتب وَالتادَ هلك 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

1 هل كان النبي يد على علم باللغة العبرية أو 
السريانية أو الآرامية حتى يأخذ هذه الكلمة من هذه 
اللغات ويدخلها إلى القرآن الكريم؟ 

*. الأصل السرياني للكلمة "فرقانا" يعني الإنقاذ» 
وهذا المعنى لا يوجد له أية صلة بالمعاني التي جاءت 
هذه الكلمة في المعاجم العربية» إذ في هذه المعاجم أن 
هذه الكلمة تعني التفريق بين أمرين: الحق والباطل» 
الخير والشر... فأين التشابه؟! وكذلك جاء معناها في 
كتب المفسرين للقرآن على عكس المعنى الذي تومه 
هؤلاء هذه الكلمة» فهي في كتب المفسرين تعني شيئًا مما 


6 


قي: 
مصدر للفعل "فرق" وكل ما يدل على التفريق 
بين أمرين متناقضينء مثل الخير والشرء والمشروع 
واللامشروع... إلخ. 
« أي كتاب من الكتب المقدسة» مثل التوراة» 
والإنجيلء والقرآن. وعلى المعنى الأول جاء قوله 85: 


4 


سوس بيو مه 


ءَاتينا موسى 


سس سس سس 7# رو 


وما أَلَنَا عدن أ رَقَانِ يوم التق ا لْجَمْعَانِ 
2 م 
«الأنفال:41)» وقوله تبارك وتعالى: 3 وَإِدْ 


49 (البقرة)» ومن المعنى 


ًا 


دون 00 


نهتدون 


الثاني قوله يقلة: «( ييل يك الككب يلق مُصَيَكا 


مده 2 1د جم نان سم معو وروم 000 
يديه وأنزل التوريلة وَالإييلَ م من قبل هدى للنّاس وأندا 

8 أن لح لاسا ررمي 
الوا إن نّ الَدِنَ كَفروأ كَايَتِ اله لهم عَدَابٌ 0 وَأللَه 


00010 


ارك 


م غر عد م ب 


عَرِيدُ د انا (8) # «آل عمران)» وقوله © 


0 546 


َه 


لرِى ا 0 صَّ عيدو ل 


(الفر 5 


و المرجع السابق» ص »1١‏ 55 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا. القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له بيد أن 
الكتاب المقدس محرف بشهادة الله كب بذلك : 
لقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ هذا القرآن 
الكريم من أي تحريف أو ضياع أو نقصء ولم يترك هذه 
المهمة لأحد من البشر حتى ولو كان هذا البشر رجلا 
في مكانة النبي يِه ولم يترك هذه المهمة لملك ولو 
كان في مكانة جبريل الكتقلاء فقال يل في محكم تنزيله: 
إِنَا ححْنُ تَرَلَا ألذَكْرٌوَإِنَا لك تفظوت (5) © (الحجر»» 
مَل 
أَخْيِكدًا كيرا (00) (النساء»» فمن أين يأتي القرآن 
مثل هذا التشابه المزعوم بالكتب المقدسة المحرفة من 
قبل أتباع اليهودية وا 
فقبل أن ينظر أصحاب هذا الادعاء في القرآن 
الكريم» وقبل أن يفتشوا فيه عن تشابه بينهء وبين 
الكتب السابقة» عليهم أولَا أن ينظروا في كتابهم 
المحرف بنص القرآن الكريم» واعتراف بعض أحبارهم 
بهذا التحريف. فكلم) جاء حبر» أو راهب كتب له كتابًا 
مقدسًا ليشتري به ثمنًا قليلاء فقال 8: هون لكر 
مَوَاضِهء # (امائدة: )4١‏ ومنه قوله تبارك 
وتعالى: 32 هَوَيْلُ لِنَذِينَ يَكَتْبُونَ الكتب دِيم ثم 
(البقرة»» فقد توعد الله الذين يفترون على الله كذيًاء 


ويكتبون الكتاب بأيديهم» ويقولون: هذا ما أنزل الله 


0 
و سه له 


5 8 21 
يتَدَبَرُونَ ألقَرَءانَ ولوَكانَ مِنَعِنْدِ عَيراللَهِ 


وَجَدُوأْفِهِ 


ع لاسا 


من بعلل 


© في "تكفل الله بحفظ القرآن الكريم" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة السابعة والعشرين» من هذا الجزء. والوجه الثاني» من 


55 


لكي يجمعوا مال الدنياء ولكنهم في الآخرة يَصْلَوْنَ 
جهنم ويقعون في وادي الويل المخصص لهم فيهاء 
جزاء وفاقًا على ما كسبت أيديهم. 
ثالثًا. إذا كان القرآن تُرجم عن التوراة, فعن أي توراة 
تُرجم, التوراة الحقّة أم المحرفة: 

لقد ثبت تاريخيًا أن التوراة لم تسلم من التبديل 
والتغييرء ومن حيئيات ذلك7©: 

* أن نسخة التوراة التي بأيدي السامريين تزيد في 
عمر الدنيا نحوًا من ألف عام على ما جاء في نسخة 
العدانيين::وآن تسخة التضارى تيد ألما وفلاقاثة مينة: 

* أن نسخ التوراة التي بأيدهم تحكي عن الله وعن 
أنبيائه وملائكته أمورًا ينكرها العقل ويمجها الطبع» 
ويتأذى بها السمع» ما يستحيل معها أن يكون هذا 
الكتاب صادرًا عن نفس بشرية مؤمنة طاهرة» فضلا 
عن أن يُنْسَبٍ إلى ولي» فضلا عن أن يُنْسَبَ إلى نبي» 
فضلًا عن إلى الله رب العالمين. 

ومن هذه الأباطيل أن الله ندم على إرسال الطوفان 
إلى العالم» وأنه بكى حتى رمدت عيناه؛ وأن يعقوب 
صارعه جل الله عن ذلك فصرعه. ومن ذلك أيضًا 
أن لوطا ول شرب الخمر حتى ثمل وزنى بابنتيه. 


٠‏ ما جاء في بعض نسخ التوراة يفيد أن نوحًا أدرك 


ا ع 


أن ينسَبٌ 


جميع آبائه إلى آدمء وأنه أدرك من عهد آدم نحوّامن 
مائتي سنة» وجاء في نسخ أخرى ما يفيد أنه أدرك من 
عمر إبراهيم ثاني وخمسين سنة» وكل هذا باطل تاريخيا. 


© ماثبت بالتواتر عند المؤرخين» بل عند اليهود 


.١‏ نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسماعيل» 


مرجع سابق» ص ل 1 


أنفسهم من أن بني إسرائيل؛ وهم حملة التوراة 
وحفاظها قد ارتدوا عن الدين مرات كثيرة» وعبدوا 
الأصنامء وقتلوا أنبياءهم شر تقتيل. 

وإذا ثبت وقوع التحريف في التوراة الحقيقية -نَعَمْ 
الحقيقية» فنحن المسلمين نؤمن بأن هناك كتابًا مقدسّاء 
هو التوراة نزل على نبي الله موسى عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام؛ إذا ثبت ذلك فعن أي 
التوراتين ترجم القرآن؟ 
وهب أن القرآن ترجم عن التوراة, فلماذا لم يؤمنوا به؟ 

إن كلمة ترجم الكلام: أي بينه ووضحه. تعني 
أيضًا نقله من لغة إلى لغة أخرى. 

فإذا كان القرآن كما يزعمون ‏ منقولًا عن التوراة 
فلماذا لم يؤمنوا به. أَوَمَا يشتمل المَْجَم على ما يشتمل 
عليه المترجم عنه من أوامر ونواه وحقائق ومعارف. 
ومعانٍ وكلمات مترجمة عن اللغة الأصل؟! 

ليس الأمر ىا يرونء فالبون شاسع بين القرآن 
والتوراة» فأسلوب القرآن فصيح بليغء أما أسلوب 
التوراة فضعيف ركيك. وأوامر التوراة تختلف عن 
أوامر القرآن. 

فتوراتهم المحرفة تأمرهم بقتل الأبرياء وتشريد 
الضعفاءء وبخاصة إذا كانوا مسلمين: :َلك باهر 
َالْوالِسَعَا لاحت نسيل #4 (آل عمران: )٠‏ وما يحدث 
في فلسطين والعراق» وشتى بقاع العالم الإسلامي خير 
شاهد على ذلك. 

توراتهم تقول لهم: إنهم شعب الله المختار. وكل 
الشعوب سواهم عبيد لهم؛ وهم أسياد عليهم» بئشست 
العنصرية هي. 


/ا 2 ؟ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

أما إسلامنا وقرآننا فالأمر فيه مختلف. فم عُرِقَت 
مساواة كمساواة الإسلام بين الناسء هذا نبيه و 
يطلقها في الآذان مُدَوّية: "ألا لافضل لعربي على 
عجميء ولا لعجمي على عربيء ولا أمر على أسود. 
ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى””". 

فهذا القاضي شريح يحكم بين علي بن أبي طالب 
وأحد اليهود في درع» فينادي القاضي شريح على أمير 
المؤمنين بكنيته. وعلى اليهودي باسمه. فيأبى أمير 
المؤمنين ذلك» وينكر على القاضي ما فعل» ثم لضعف 
حجة أمير المؤمنين يحكم القاضي لليهودي بالدرع. 

وهذا الفاروق عمر بن الخطاب ذه يشتكي إليه 
القبطي من صفع ابن عمرو بن العاص له؛ لأنه سبقه 
قاتلا له: خذها وأنا ابن الأكرمين» فيرسل على الفور 
إلى عمرو بن العاص وولده آمرًا إياه بالحضورء ويطلب 
من الرجل القبطي أن يقتص من ضربه؛ ثم قال كلمته 
المشهورة "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا". 

هذا قرآنناء وهذا فعله في أتباعه» وها هي توراتهم 
وفعلها في أتباعهاء ثم يقولون: إن القرآن تَرْجِمٌ عن 
التوراةء» هيهات هيهات!! 
إذا كان القرآن ترجمة عن التوراة, فلماذا لم يترجمه 
أحد من أحبار اليهود, أو رهبان النصارى, أو فطاحل 
اللغة من العرب, وتقدم لذلك النبي الأمي؟ 


لقد ثبت تاريخيًا أن النبى يلةِ كان أميّا لا يقرأولا 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسئده» باقي مسد الأنصارء» حديث 
رجل من أصحاب النبي يل (2777077). والطبراني في الأوسطء 
باب العين» من اسمه عبد الرحمن (41/59)ء وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة ٠(‏ 2000 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يكتب» ودليل ذلك كتبة الوحي أمثال حسان بن ثابت 
وغيره» فلم يكتب النبي كلد القرآن بنفسه. 

ثم إننا نتساءل: كيف يقرأ النبي وَل التوراة ويترجم 
عنهاء ولم يكن له حظ حتى من قراءة "أشعار العرب"؟ 
فقد روت كتب التاريخ أن النبي يلد كان يتمثل قول 
أحد الشعراء "كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا" 
بزيادة باء على كلمة الشيب» فكان يقول: "كفى بالشيب 
والإسلام للمرء ناهيًا" فيصوبها له أبو بكر الصديق 5ه 
معقبًا: صدق من قال فيك: 38 وَمَاعَلَمَئَهألْمَعْرَ وما 
2 * (يس:64» ثم أين أحبار اليهود؟ وأين رهبان 
50 وأين أرباب اللسان من العرب؟ ما الذي 
عدل بهم عن أن يكسبوا هذه الشهرة الواسعة بترجمة 
التوراة» وجعلها كتابًا يُدَوَنْ عليه اسمّهم؟ فهل يقبل 
العقل أن يتحرك النبي الأمي كي في هذا الصدد ويكسل 
الفطاحل وكبار القوم؟ 

الآية ليست دليلًا على ترجمة القرآن عن التوراة» 
فلكي أقول: إن كتاب كذا مترجم عن كتاب كذاء 
ومجاهما العلمى واحدء فيجب أن يكون مضمونًا 
الكتابين واحدء والمعاني التي أورداها واحدة, فكلمة 
ترجمة تعني نقل كلام من لغة إلى أخرى. 

فبالله عليكم هل معاني القرآن الكريم كمعانٍ 
التوراة؟ هل أسلوب القرآن البليغ كأسلوب التوراة 
الركيك؟ هل حقائق القرآن الثابتة علميًا كأباطيل 
التوراة التي تناقض العلم؟ فهذا موريس بوكاي ينظر 
ويتأمل الكتب السماوية الثلاث -القرآن والتوراة 
والإنجيل - فيقول شهادته للتاريخ» وللأجيال القادمة 
على ألا تنخدع. 


"48 


يقول: لقد نظرت في التوراة والإنجيل والقرآن» 
فوجدت أن الحقائق العلمية الواردة في الكتابين 
المتقدمين ‏ يعني التوراة والإنجيل كنا متهافثًا فيه أما 
في القرآن الكريم فوجدت كا هائلًا من الحقائق 
العملية» وهي متطابقة تمامًا مع حقائق العلم الحديث. 
رابعًا. الآية التي استدلوا بها على إمامة التوراة: 

الآية التي استدلوا بها حين| نحللها نجد أنها تذكر 
أن التوراة كانت قبل القرآن إمامًا ورحمة؛ ولكن لمن؟ 
هل للقرآن؟ والله ما سمعنا أبدًا أن كتابًا يرحم كتايّاء قد 
يكون له إمامّاء لكن عطف الكلمتين _إمامًا ورحمة» 
تعني أن حكمه) واحدء وفقهاء اللغة العربية يقولون: 
إن في الآية محذوفًا معلومًا من السياق» هو من تقع 
عليهم إمامة الكتاب ورحمته وهم الناس» فيكون المعنى 
بعد رد المحذوفء إن التوراة كانت قبل القرآن إمامًا 
ورحمة للناس. 

وهنا تتجلى الحقيقة الناصعة» هي أن الإمامة 
والرحمة قد انتقلتا إلى القرآنء وبقية الآية تدلل على 
صدق هذا المعنى» وَهَدَا كسب مُصَدّقُ يعني أن 
القرآن يغبت هذه الإمامة والرحمة للتوراة قبل نزوله. 
ويعني أيضًا أن القرآن قد اشتمل على هذه الإمامة 
والرحمة بعد نزوله» فقد انتقلت إليه الإمامة والرحمة» 
وذلك لأن الإسلام دين عام شامل لكل الأديان 
السابقة. 

فجميع رسل الله تك وأنبيائه جاءوا بالإسلام العام؛ 


فلا دين عند الله إلا الإسلام: 6ق إِنَّ أَليت عند أله 


آلإِسَلَمْ © <ال عمران: 2014 والإسلام العام بالمعنى 


اللغوي الذي فعله أسلم: أي انقادى وأذعن وخضع» 


وسلم أمره لله» فهل جاء تشريع سماوي بغير ذلك؟ 
إتتونا بدليل» أما دليلنا فأقوال أنبياء الله عليهم الصلاة 
والسلام ‏ لأقوامهم: 

فهذا نبي الله نوح اكت يقول: +3 
وت الْسْمْلِعِنَ (603* (يونس»» وهذا نبي الله يعقوب الك 


< م و سد 


5 5 010 يس . له د 0ش مس 
يقول: 0 ووكئ 38 إزاهعم بنيه ودعفوب يدبي إِنَّ ألله 


2. 


0000 ا جني« كلها .يه بخن 7 سح سي ال كل 
ِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ إِنسمَ وَإِسْمِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَاوِحِدًا 


لهم مُسَلِمُوتَ (15 * «البقر6» والحواريون يقولون: 


0ك َلْحَوَارِبوْتَ نحن أتصحا شم ءَامَنَا باه وَأَهْهَت؟ 


” 
00 


ونحن 
مُتَيِمُوت (5) # (آل عمران)» وعلى لسان موسى اكتاة: 
:ا وَل موس بِقوم نكم امم بل ملي يكوأ ب نكم 
مُسْلِِينَ (4) #6 (يونس). 
خامسا. أَخْلٌَ النبي يد القرآن عن بحيرا زَعُمٌ لا يؤيده 
عقل ولا منطق: 

إن التاريخ لا يعرف أكثر من أنه يْهُ سافر إلى الشام 
في تجارة مرتين: مرة في طفولته» ومرة في شبابه» ولم 
يسافر غير هاتين المرتين» ولم يجاوز سوق البصرة فيهماء 
ولم يسمع من بحيرا ولا من غيره شيئًا من الدين ولم 
يكن أمره سرّا هناك» بل كان معه شاهد في المرة الأولى 
هو عمه أبو طالب» وشاهد في المرة الثانية» هو ميسرة 
غلام خديجة التي خرج الرسول يلو بتجارتها يومئذ» 
وكل ما هنالك أن بحيرا رأى سحابة تظلله يق من 
الشمسء فذكر لعمه أن سيكون لهذا الغلام شأن, ثم 


حذره من اليهود» وقد رجع به عمه خوقًا عليه» ولم تتم 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
رحلته. كذلك روي هذا الحديث من طرق في بعض 
أسانيدها ضعف. ورواية الترمذي ليس فيها اسم 
بحيراء وليس في شيء من الروايات أنه يلد سمع من 
بحيرا الراهب أو تلقى منه درسًا واحداء أو كلمة 
واحدة لا في العقائد ولا في العبادات ولا ني المعاملات 
ولاني الأخلاق, فأنى يؤفكون؟ 

إن تلك الروايات التاريخية نفسها تنفي أن يقف هذا 
الراهب موقف المعلم لمحمد يَ؛ لأنه بشّره أو بشّر عمه 
بنبوته» وليس بمعقول أن يؤمن رجل بهذه البشارة التي 
يزفهاء ثم يُنَصَّبُ نفسه أستادًا لصاحبها الذي سيأخذ 
عن الله ويتلقى من جبريل» ويكون هو أستاذ الأساتذة 
وهادي الهداة والمرشدين, وإلا كان هذا الرامب 
متناقضًا مع نفسه. 

لو كان بحيرا الراهب مصدر هذا الفيض القرآني 
المعجز لكان هو الأحرى بالنبوة والرسالة. 

إنه من المستحيل -في مجرى العادة أن يتم إنسان 
على وجه الأرض تعليمه وثقافته. ثم ينضج النضج 
الخارق للمعهود فيما تعلم وتثقف». بحيث يصبح أستاذ 
العالم كله؛ لمجرد أنه لقى ‏ مصادفة أو اتفاقًاراهبًا من 
الرهبان مرتين» على حين أن هذا التلميذ كان في كلتا 
المرتين مشتغلًا عن التعليم بالتجارة» وكان أميا لا 
يعرف القراءة ولا الكتابة» وكان صغيرًا تابعًا لعمه في 
المرة الأولى» وكان حاملا لأمانة ثقيلة في عنقه لا بد أن 
يؤديها في المرة الثانية» وهي أمانة الإخلاص في مال 
خديجة وتجارتها. 

إن طبيعة الدين الذي ينتمي إليه الراهب بحيراء 
تأبى أن تكون مصدرًا للقرآن الكريم وهدايته. 
خصوصًا بعدما أصاب ذلك الدين ما أصابه من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تغيير وتحريف. وحسبك دليلا على ذلك أن القرآن 
الكريم قد صور علوم أهل الكتاب في زمانه 
بأنها الجهالات ثم تصدّى لتصحيحهاء وصور عقائدهم 
بأنها الضلالات ثم عمل على تقويمهاء وصور أعمالهم 
بأنها المخازي والمنكرات ثم حض على تركهاء ثم تذكر 
أن فاقد الشيء لا يعطيه. وأن الخطأ لا يمكن أن يكون 
مصدرًا للصوابء وأن الظلام لا يمكن أن يكون منبعًا 
للنور. 

إن أصحاب هذه الشبهة يقولون: إن القرآن هو 
الأثر التاريخي الوحيد الذي يمثل روح عصره أصدق 
تمثيل» فإذا كانوا صادقين في هذه الكلمة فإننا نحاكمهم 
في هذه الشبهة إلى القرآن نفسه. وندعوهم ليقرءوه ولو 
مرة واحدة بتعقل وإنصافء ليعرفوا منه كيف كانت 
الأديان وعلماؤها وكتبها في عصره؟ وليعلموا أنهاما 
كانت لتصلح لأستاذية رشيدة» بل كانت هي في أشد 
إن فعلواذلك 
فسيستريحوا ويريحوا الناس من هذا الضلال والزيغ» 


الحاجة إلى أستاذية رشيدة» إنهم 


ومن ذلك الخبط والخلط : ومن لعل 
)4 سا 
سادسا. استحالة أن يكون الغلام الرومي الحداد هو 
مصدرالقرآن: 

فهذه التهمة لو كان لها نصيب من الصحة لفرح بها 


قومه. وقاموا ها ولم يقعدوا؛ لأهم كانوا أعرف الناس 


موا ماين 


برسول الله يك وكانوا أحرص الناس على تبهيته 
وتكذيبه» وإحباط دعوته بأية وسيلة» ولكنهم كانوا 


9 في "لقاء النبي بحيرا الراهبّ" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة التاسعة. من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


أكرم على أنفسهم من هؤلاء المدّعِينَء فحين أرادوا طعنه 
بأنه تعلم القرآن من غيره. لم يفكروا في أن يقولوا: إنه 
تعلم من بحيرا الراهب كى| قال هؤلاء؛ لأن العقل لا 
يصدق ذلك. والهزل لا يسعه. بل لجئوا إلى رجل في 
من الطرافة والههزل» حتى إذا 
بحت العقول نسبة الأستاذية إليه لاستحالتهاء قبلتها 
النفوس زلها وطرافتهاء فقالوا: إنم| يعلمه بشرء 
وأرادوا بالبشر حدادًا روما منهمكًا بين مطرقته 
وسندانه» يظل طول يومه في خبث الحديد وناره 


نسبة الأستاذية إليه شيء 


ودخانه» غير أنه اجتمع فيه أمران حسبوهما مناط 
ترويج تهمتهم: 

أحدهما: أنه مقيم بمكة إقامة تيسر لمحمد وَل 
الاتصال الدائم الوثيق به والتلقي عنه. 

والآخر: أنه غريب عنهم وليس منهم؛ ليخيلوا إلى 
قومهم أن عند هذا الرجل علم مالم يعلموا هم ولا 
آباؤهم» فيكون ذلك أدنى إلى التصديق بأستاذيته لمحمد 
يِه وغاب عنهم أن الحق لا يزال نوره ساطعًا يدل 
عليه؛ لأن هذا الحداد الرومي أعجمي لا يحسن العربية» 
فليس بمعقول أن يكون مصدرًا لهذا القرآن الذي همو 
أبلغ نصوص العربية» بل هو معجزة المعجزات 
ومفخرة العرب واللغة العربية إلا تالِى 


يعر دادم ب آذه 2< 


يلْحِدُورت إِلَتهِ ف وهدذا لسّان سروك 


0 4 9 


و 
مبالكت 


ع 


2." مناهل العرفان» عبد العظيم الزرقاني»مرجع سابق» ج‎ .١ 
بتصرف.‎ 71١ ص8*":‎ 

© في "إبطال القرآن ادعاء تعلّم النبي من غلام أعجمي" طالع: 
الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى 
القرآن الرد عليها). 


سابعا. لا يمكن أن يكون ورقة بن نوفل هو مصدر القرآن 
الكريم: 

إذا كان هؤلاء يدّعون أن محمدًا يك كان يلقى 
ورقة بن نوفل» فيأخذ عنه ويسمع منه» وورقة لا يبخل 
عليه؛ لأنه قريب لخديجة ‏ زوج محمد ويريدون بهذا أن 
يوهموا قارئيهم وسامعيهم بأن هذا القرآن استمد 
علومه من هذا النصراني الكبيرء الذي يجيد اللغة العبرية 
ويقرأ بها. 

فإذا كان هؤلاء يدّعون ذلك فإننا نقول لهم: ما 
الدليل على تلك الدعوى الباطلة؟ وما الذي تعلمه 
محمد يد من ورقة بن نوفل؟ كا أخهم لم يذكروا لنا: كم 
لقاء التقى فيه محمد وه بورقة بن نوفلء بل إنهم لم 
يذكروا كم عاش ورقة بعد لقائه الأول مع رسول الله 
محمد كي ونحن نقرر هنا: أنه لا دليل عندهم على هذا 
الذي يتوهمونه. وأن خديجة ذهبت بالنبي يد حين بدأه 
الوحي إلى ورقة؛ ولما قص رسول الله يلو قصصه قال: 
هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى. 

ثم تمنى أن يكون شابًا فيه حياة وقوة ينصر بها 
الرسول ويؤازره حين يخرجه قومه. ثم لم يلبث أن مات 
ورقة» وفتر الوحي مدة ستة أشهر على خلاف بين 
العلماء ول تذكر الروايات الصحيحة أنه ألقى إلى 
الرسول عظة:؛ أو درّس له درسًا في العقائد أو التشريع» 
ولا ذكر أن الرسول يلةِ كان يتردد عليه حتى يتلقى منه» 
بل تؤكد الروايات أن ورقة لم يعش بعد هذا اللقاء إلا 
بضعة أشهرء ثم مات وهذه مدة قصيرة لا تكفي لأخذ 


كل هذا الفيض الإسلامي العظيه”". 
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اه" 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 

وإذا كان ما يدَّعيه هؤلاء حمّاء وأن النبي أخذ عن 
ورقة عقائد النصارىء فهل ما جاء به النبي يِل هو ما 
عند النصارى من عقائد وتشريعاتء أم أنه يخالف 
عقائدهم وينكرها عليهم» وينقضهم في| حرّفوه من 
الكلم وما كتموه من الحق؟! 

إن كل الذي كان من أمر ورقة بن توفل أنه بشّر 
النبي كي وتمنى أن يعيش حتى يكون جنديًا تخلصًا في 
الدفاع عن الإسلام. 
الخلاصة : 

» الزعم القائل بأن النبي ول نقل الكثير من 
الكلمات والآيات من كتب السابقين زعم باطل؛ لأن 
هذا يستدعي معرفة النبي و باللغات السابقة كتابة 
وقراءة» وهذا ما تجمع المصادر على نفيه؛ لأن النبي ول 
كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة. 

. الآيات التي يعتقد أصحاب هذا الادعاء أن بينها 
وبين آيات الإنجيل والتوراة تشايبًا - تختلف في معناها 
عن معاني تلك التي جاءت في كتبهم» فلا يوجد أدنى 
تشابه بينهما. 

» الكلمات التي قيل: إن أصلها عبري أو آرامي أو 
سرياني» كلمات عربية أصيلة» فهي موجودة في نصوص 
شعرية قبل بعثة النبي وله وكذلك ني معاجم اللغة 
القديمة» وتحمل معاني تخالف المعاني التي جاءت في 
اللغات العبرية الآرامية والسريانية. 

© الله كبكَ تكفل بحفظ القرآن الكريم من الضياع 
والتحريف. وغير ذلك من أعمال البشرء ولم يترك هذه 


المهمة لبشرء ولو كان في مقام النبي يف أو جبريل الفلا 
وهدذًا جاء القرآن صحِيكًا ماسقا لا يعارض ب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعضًا_كما يدعي هؤلاء المتوهّمون. 

©« قبل أن يطعن هؤلاء في القرآن الكريم» 
عليهم أولَا أن ينظروا في كتابهم الذي يظنون أنه 
مقدس؛ ليلمسوا ما فيه من مخالفات فاضحة وواضحة» 
وتناقضات بينة» فكلما جاء حبر من أحبارهم أو راهب 
من رهبانهم كتب لهم كتابًا جديدًا ليشتري به ثمنًا قليلاء 
أما القرآن الكريم فهو عكس ذلكء. فقد جاء من عند 
الله كبك ولم يتغير منذ نزوله إلى أن تقوم الساعة. 

٠‏ النبي يل لم يسافر إلى الشام إلا مرتين» وكان 
مشغولًا فيهم| بالتجارة» وكان لقاؤه بالراهب "بحيرا" 
عابرّاء إذ كان طفلًا صغيرًا في الأولى» وكان مؤتَنًا على 
تجارة خديجة في الثانية» ويستحيل أن ينتج هذا الفيض 
القرآني المعجز عن لقاء خاطف بين رجل أُمّي وراهب 
نصراني. 

© لو كان بحيرا هو مصدر القرآن لنسبه لنفسه. 
ونال ذلك الأمر العظيم بالأحرى! ولماذا لم يقدح قومه 


في القرآن بهذاء وهم كانوا أحرص الناس على تكذيبه؟ 


فين 


« أماعن الغلام الروميء فهل يُعْمَّل أن يكون 
مصدر القرآن البليغ المعجز ذلك الحداد الرومي 
الأعجميء الذي لا يعرف شيئًا عن لغة العرب» والذي 
كان يقضي يومه منهكًا بين مطرقته وسندانه في خبث 
الحديد. 

* أماعن ورقة فلم يرد أن النبي كَلِةِ كان يتردد 
عليه» كما أن ورقة لم يعش إلا قلا بعد البعثة» كما أن ما 
جاء به النبي يل يخالف عقائد النصارى وأصوهم التي 
كان ورقة يدين بها ى) يزعمون. 

* إنغاية ما وردفي هذا الصدد أن ورقةبشّر 
رسول الله يِه وتمنّى أن يكون حي وفيه قوة حتى يدافع 


عد 


00) 


"يرتبط هذا النبي يل بإعجاز أبد الدهر با يخبرنا به 
المسيح الطتلا في قوله عنه: (ويخبركم بأمور آتية)؛ هذا 
الإعجاز هو القرآن الكريم معجزة الرسول الباقية ما 
بقي الزمان؛ فالقرآن الكريم يسبق العلم الحديث في كل 
مناحيه من: طبء وفلكء وجغرافياء وجيولوجياء 
وقانون» واجتماع» وتاريخ.. ففي أيامنا هذه استطاع 
العلحم أن يسزق ما ستيق ]ليه القفحرآن بالبيان 
والتعريف...". 

"أعنقدا يقيًا أل لو كنت إنسانًاوجوديًا... لا ومن 
برسالة من الرسالات السماوية» وجاءني نفر من الناس» 
وحدثني بها سبق به القرآن العلم الحديث في كل 
مساحسه بالأمنت بر السزة والصروت؟ عالق 
السهاوات والأرض» ولن أشرك به أحدًا...". 


لا دلى» 


إبراهيم خليل أحمد: فس مُبَشْئرٌ يحمل شهادات عالية © علم 
اللاموت من كلية اللاموت المصرية» ومن جامعة برنستون 
الأمريكية؛ كانت مهمته الحقيقية التنصير والعمل ضد 
الإسلام؛ لكن تعمُقه ‏ دراسة الإسلام قاده إلى الإيمان بهذا 
الدين» وأشهر إسلامه رسميًا عام 1509. 


00( 
"كانت التوراة في يوم ماهي مرشد الإنسان 
وأساس سلوكه؛ حتى إذا ظهر المسيح افقلا اتبع 
المسيحيون تعاليم الإنجيل» ثم حلّ القرآن مكانهماء فقد 
كان القرآن أكثر شمولًَا وتفصيلًا من الكتابَنٍ 


(*) مُقتبسات من كتاب "قالوا عن القرآن" د. عماد الدين 
خليل» الكتاب يعرض أقوال علماء وأدباء ومفكري الغرب في 
القرآن» مَن أسلم منهم» ومن لم يسلم. 


م" 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
التشاقيى ك] مسح القران عافد أمعل عل دين 
الكتابين من تغيير وتبديل... حوى القرآن كل شيء؛ 
وحوى جميع القوانين؛ إذ إنه خاتم الكتب السماوية..". 


واشنجتون إيرفنج: مستشرق أمريكيء أولى اهتمامًا كبيرًا 
لتاريخ المسلمين ذ الأندلس. من آثاره: (سيرة النبي العربي)» مذيّلة 
بخاتمة لقواعد الإسلام ومصادرها الدينية :)١8444(‏ و(فتح 
غرناطة) (1809) وغيرها. 


0( 
"إنه ليس هناك شيء لاديني في تزايد سيطرة 
الإنسان على القوى الطبيعية» هناك آية في القرآن الكريم 
يمكن أن يستنتج منها أنه لعل من أهداف خلق 
المجموعة الشمسية: لفت نظر الإنسان؛ لكي يدرس 


علم الفلك ويستخدمه في حياته: :9 هُوَأِى جَعَلٌ 


التق ويه الت ق :1 مر نر لبطفك لتر هذ 


َلسِدِينَ وَألْحِسَابَ © (يرنس: 0). 
وكثيرًا ما يشير القرآن إلى إخضاع الطبيعة للإنسان؟ 
باعتبارها إحدى الآيات التى تبعث على الشكر 


. رع رحس سه للك لهس له سه سر سر لس ا سر فج رع 
والإيان: 0 وَألَذِى خلق الازئج وجَعل لْكرْمنَألْمْركِ 


و سم 


015 يكوا ا .كن 
5 إِذَا أَستويم عَكّهِ 0 


روج ولا 


ٍ- ور 2 


وَتَموُْوْ سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَاهَدًا 
وَمَاكُنَلهُمْفْرِينَ #47 (الزخرف). والقرآن لا يذكر 
تسخير الحيوان واستخدامه فحسبء. ولكن يذكر 
السفن أيضًا.. فإذا كان الجَمَل والسفينة من نعم الله 
العقليمة أفتلة يتصدق هذا امقر سل يبك ادديد 
والسيارة والطائرة؟ 


د. ميلر بروز 191477:015 141147/: رئيس قسم لفات الشرق 
الأدنى وآدابهء وأستاذ الفقه الديني الإنجيلي 4 جامعة بيل» وعمل 
أستادًا بجامعة براون» وأستادًا زائرًا بالجامعة الأمريكية 24 
بيروت» ومديرا للمدرسة الأمريكية للبحوث الشرقية بالقدس. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
49 
"... إن الفضل بعد الله يعود إلى الخليفة عثمان بن 
عفان ذه لإسهامه قبل سنة 1600م في إبعاد المخاطر 
الناشئة عن وجود نُسَخ عديدة من القرآن» وإليه وحده 
يديق المستلمنون يتقال تشيت قض كشابيع المدزل عل 
مدى الأجيال القادمة". 


7 
2 


ثمة شيء تعجز الترجمة عن 
أدائه. فإن| هو الإعجاز البياني واللفظي والجرس 
الإيقاعي في الآيات المنزّلة في ذلك العهد.. إن خصوم 
محمد يي قد أخطأوا عندما لم يشاءوا أن يروا في هذا إلا 
أغاني سحرية وتعويذية» وبالرغم من أننا على علم 
- استقرائيًا فقط _بتنبؤات الكَهَّانء فمن الجائز لنا 
الاعتقاد مع ذلك بخطأ هذا الحُكُم وتهافته؛ فإن للآيات 
التي أعاد الرسول كي ذكرها في هذه السور اندفاعًا 
وجلالة تخلّف وراءها بعيدًا أقوال فصحاء البشرء كما 
يمكن استحضارها من خلال النصوص الموضوعة التي 
وصلتنا". 

"... إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعاليمه فقط. 
إنه أيضًا ‏ ويمكنه أن يكون قبل أي شيء آخر - تحفة 
الإنسانية وبجّلته 


"لا جرم في أنه إذا كان 


- 
سيا 


أدبية رائعة تسمو على جميع ما أقرّته 
من التحف.. إن الخليفة عمر بن الخطاب ذه المعارض 
الفا فق البداينة للسدية لدي قد عدا صن عبد 
المتحمسين لنصرة الدين عقب سماعه لمقطع من القرآن. 

"... في جميع المجالات التي أطللنا عليها من علم 
قواعد اللغة والمعجم وعلم البيان» أثارت الواقعة 
القرآنية وغدَّت نشاطات علمية هي أقرب إلى حالة 
حضارية منها إلى المتطلبات التي فرضها إخراج الشريعة 


"+4 


الإسلامية. وهناك يحالات أخرى تدخل فيها الواقعة 
القرآنية كعامل أساسي.. ولا تكون فاعليتها هنا فاعلية 
عنصر منبه فقطء بل فاعلية عنصر مبدع تتوطّد قوته 
بتوعيّته الذاتية...". 

بلاشير ©7.].814[:6: تخرج بالعربية # كلية الآداب 


بالجزائر (؟157): وعين أستاذًا لبا 4 معهد مولاي يوسف 
بالرياط» واستدعته مدرسة اللفات الشرقية بباريس أستادًا 
لكرسي الأدب العربي (19170: 1901): وعين أستادًا محاضرًا بذ 
السوربون (1978١):ومن‏ آثاره: دراسات عديدة عن تاريخ الأدب 
العربي ف أشهر المجلات الاستشراقية؛ وكتاب (تاريخ الأدب 
العريي) (باريس 2)1507 و (ترجمة جديدة للقرآن الكريم) 2 
ثلاثة أجزاء (باريس 1967:19147)» وغيرها. 


(0) 

"لا بد عند تعريف النصٌّ القدمي في الإسلام من 
ذكر عنصرين؛ الأول: أنه كتاب مُنزّل أزلي غير مخلوق. 
والثاني: أنه قرآن. أي: كلام حي في قلب الجماعة... 
وهو بين الله والإنسانية الوسيط الذي يجعل أي تنظيم 


كَهَنْوقِ غير ذي جدوى؛ لأنه مرضى به مرجمًا أصلياء 


14 


ذا 


وينبوع إلهام أسامي... ومازال حتى أيامنا هذه نموذجًا 
رقنا الدب الحو ممتعر عافافة قدلا تل 
النموذج امُحتدَّى للعمل الأدبي الأمشل وحسبء بل 
يمثل كذلك مصدر الأدب العربي والإسلامي الذي 
أبدعه؛ لأن الدين الذي اي هو- في الأساس - 
عدد كبير من المناهج الفكرية التي سوف يشتهر بها 
الكتاب... 

"... إن القرآن الكريم لم يقدَّر لإصلاح أخلاق 
عرب الجاهلية فقط. إنه على العكس يحمل الشريعة 
الخالدة والكاملة والمطابقة للحقائق اليشرية» 


والحاجات الاجتتماعية في كل الأزمنة... إن الأدوات 
التي يوفرها التنزيل القرآني قادرة ‏ ولا ريب على بناء 


مجتمع حديث...". 

مارسيل بوازار: مفكر وقانوني فرنسي معاصرء يعتبر كتابه 
(إنسانية الإسلام) ‏ الذي انبثق عن الاهتمام نفسه ‏ علامة مضيئة 
ل مجال الدراسات الغربية المنصفة عن الإسلام. 

03 

"... عندما أكملتٌ القرآن الكريم غمرني شعور بأن 
هذا الحق الذي يشتمل على الإجابات الشافية حول 
مسائل الخَلّق وغيرهاء وأنه يقدّم لنا الأحداث بطريقة 
منطقية نجدها متناقضة مع بعضها في غيره من الكتتب 
الدينية؛ أما القرآن فيتحدث عنها في نَسّق رائع 
وأسلوب قاطع» لا يدع مجالًا للشك بأن هذه هي 
الحقيقة» وأن هذا الكلام هو من عند الله لا محالة". 

"...إن المضمون الإلهي للقرآن الكريم هو المسئول 
عن النهوض بالإنسان وهدايته إلى معرفة الخلق. هذه 
المعرفة التي تنطبق على كل عصر...". 

"... كيف استطاع محمد يك الرجل الأَمّي الذي نشأ 
في بيئة جاهلية أن يعرف معجزات الكون التي وصفها 
القرآن الكريم؛ والتي لا يزال العلم الحديث ‏ حتى 
يومنا هذا يسعى لاكتشافها؟ لا بد إذن أن يكون هذا 
الكلام هو كلام الله كبن". 


ديبورا بوتر 201167 .(4: تخرجت من فرع الصحافة بجامعة 
متشيغان؛ اعتنقت الإسلام عام 148٠‏ بعد زواجها من أحد الدعاة 
الإسلاميين العاملين ب أمريكاء بعد اقتناع عميق بأنه ليس ثمة 
دين غير الإسلام يمكن أن يستجيب لمطالب الإنسان ذكرًا كان 


أو أنثى. 
إفة 

"لقد قمثٌ أولًا بدراسة القرآن الكريم؛ وذلك دون 

أي فكر مُسَبقَ» وبموضوعية تامة؛ باحثًّا عن درجة 

اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث؛ وكنتٌ 


همه؟ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
أعرف ‏ قبل هذه الدراسة عن طريق الترجمات -أن 
القرآن يذكر أنواعًا كثيرة من الظواهر الطبيعية» ولكن 
معرفتي كانت وجيزة» وبفضل الدراسة الواعية للنص 
العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء 
منها أن القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من 
وجهة نظر العلم في العصر الحديثء وبنفس الموضوعية 
قمثٌ بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل؛ أما 
بالنسبة للعهد القديم» فلم تكن هناك حاجة للذهاب 
إلى أبعد من الكتاب الأول أي: سفر التكوين» فقد 
وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر 
معطيات العلم رسوحًا في عصرناء وأما بالنسبة 
للأناجيل... فإننا نجد نصّ إنجيل مَنَى يناقض بشكل 
جلي إنجيل لوقاء وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرًا 
لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على 
ارم ان 

"لقد أثارت الجوانب العلمية التي يختص بها القرآن 
دهشتي في البداية» فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف 
عدد كبير إلى هذا الحدٌ من الدعاوى الخاصة 
بموضوعات شديدة التنوع ومطابقته تمامّا للمعارف 
العلمية الحديثة» ذلك في نص كتب منذ أكثر من ثلاثة 
عشر قرنًا. في البداية لم يكن لي أي إيان بالإسلام» وقد 
طرقتٌ دراسة هذه النصوص بروح متحررة من 
كل حُكم مُسبّق وبموضوعية تامة... تناولت القرآن 
منتبهًا ‏ بشكل خاص - إلى الوصف الذي يعطيه عن 


0 
- 


حشد كبير من الظواهر الطبيعية» لقد أذهلتنى دقة 
بعض التفاصيل الخاصة مبذه الظواهر» وهى تفاصيل لا 
يمكن أن تدرك إلا في النص الأصلى, أذهلتنى مطابقتها 


للمفاهيم التي نملكها اليوم عن هذه الظواهرء والتي لم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يكن ممكنًا لأي إنسان في عصر محمد يِل أن يكَوّن عنها 
أدنى فكرة...". 

وكوك انان كان ونان اسه اك 
أن يُصرّح بحقائق ذات طابع علمي لم يكن في مقدور 
أي إنسان في ذلك العصر أن يُكوّنهاء وذلك دون أن 
يكشف تصريحه عن أقل خطأ من هذه الوجهة"؟ 

د. موريس بوكاي 181201116 ©11©145: الطبيب والعالم 
الفرنسي المعروف. 

(00 

"... ابتعثٌ نسخة من ترجمة سافاري الفرنسية لمعاني 
القرآن» وهي أغلى ما أملكُ» فلقيتٌ من مطالعتها أعظم 
متعة وابتهجت بها كثيرّاء حتى غَدَوْت وكأن شعاع 
الحقيقة الخالد قد أشرق علي بنوره المبارك". 

وليم بيرشل بشير بيكارد 801474 .8 .11: إنجليزي, 


"لكام 


4 
"إن الأسلوب القرآنيٍ مختلف عن غيره. ثم إنه لا 
تقل القازنة تاندلوب الحرؤاولاً يكن أن يقلبدة هيدا 
-في أساسه هو إعجاز القرآن.. فمن جميع المعجزات 

كان القرآن المعجزة الكبرى". 
"... إن إعجاز القرآن لم يحل دون أن يكون أثره 
ظاهرًا على الأدب العربيء أما إذا نظرنا إلى النسخة التي 
نقلت في عهد المللك جيمس من التوراة والإنجيل» 
وجدنا أن الأثئر الذي تركته على اللغة الإنجليزية 
ضئيل» بالإضافة إلى الأثر الذي تركه القرآن على اللغة 
العربية» إن القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية وصانها 


من أن تتمزق للهجات". 


كه؟ 


د. فيليب حتى: 1771144 +2/: ولد عام 1847مء لبناني الأصل» 
أمريكي الجنسية: تخرج يه الجامعة الأمريكية ل بيروت 
(1604م)» عيّنَ رئيسًا لقسم اللفات والآداب الشرقية (1959: 
64 ام). 


للق 

"إنه لا بد من الإقرار بأن القرآن فضلًا عن كونه 
كتاب دين وتشريع» فهو أيضًا كتاب لغة عربية فصحى؛ 
وللغة القرآن الفضل الكبير في ازدهار اللغة, ولطالما 
يعود إليه أئمة اللغة في بلاغة الكلمة وبيانهاء سواء كان 
هؤلاء الأئمة مسلمين أم مسيحيين» وإذا كان المسلمون 
يعتبرون أن صوابيّة لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكَوْن 
القرآن مُرَلّا ولا تحتمل التخطئة؛ فالمسيحيون يعترفون 
أيضًا بهذه الصوابيّة» بقطع النظر عن كونه منرَّلَا أو 
موضوعاء ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته الصحيحة» 
كلما استعصى عليهم أمر من أمور اللغة". 


د. جورج حنًا 1ل واراره لل .7 : مسيحي من لبنان» ينطلق 
تفكيره من رؤية ماديّة طبيعية صيرفة» كما هو واضح يذ 
كتابه المعروف (قصة الإنسان). 


للق 

"... تناولت نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم 
باللغة الإنجليزية؛ لأنني عرفت أن هذا هو الكتاب 
المقدس عند المسلمين» فشرعتٌ في قراءته وتدبّر معانيه» 
لقد استقطب جل اهتمامي» وكم كانت دهشتي عظيمة 
حين وجدتٌ الإجابة المقنعة عن سؤالي المحيّر: ما 
الهدف من الخلق؟! في الصفحات الأولى من القرآن 
الكريم.. لقد قرأت الآيات(74:70) من سورة 
البقرة» وهي آيات توضح الحقيقة بجلاء لكل دارس 
منصفء إن هذه الآيات تخبرنا بكل وضوح وجلاء 
وبطريقة مقنعة عن قصة الخلق...". 


ا إن دراستى للقرآن الكريم د أمام 
ناظري العديد من الإشكالات الفكرية» وصحّحت 
الكثير من التناقضات التى طالعتها في الكتب السماوية 
السابقة". 

عامس علي داود 10414 4.411: ينحدر من أسرة هندية 
بَرْهّمية» تنصّرت على أيدي المبشرين الذين قدموا مع طلائع 
الاستعمار. كان كثير القراءة للكتب الدينية؛ ولما أتيح له أن 
يطلع على القرآن الكريم كان الجواب هو انتماؤه للإسلام. 


إفدة 

"للمسيح اكلا في القرآن مقام عالٍ» فولادته لم تكن 
عادية كولادة بقية الناس» وهو رسول الله الذي خاطب 
الله جهرًا عن مقاصده. وحدّث عن ذلك أول شخص 
الوحى وحله... والقرآن يقصد النصرانية الصحيحة 
حين) يقول: إن عيسى اكت كلمة الله أو روح الله 
ألقاها إلى مريم؛ وأنه من البشر.. وهويذمٌ مذهب 
القائلين بألوهية المسيح» ومذهب تقديم الخبز إلى مريم 
عبادةً ثم أكله وما إلى ذلك من مذاهب الإلحاد 
النصرانية» لا النصرانية الصحيحة؛ ولا يسع النصراني 
إلا أن يرضى بمهاجمة القرآن للثالوث المؤلف من: الله 
وعيسى ومريم". 

"كان محمد يك يعد نفسه وسيلة لتبليغ الوحيء وكان 
مَبْلّْ حرصه أن يكون أميئًا مصغيًا أو سجلًا صادقًا أو 
والصوت الصامت للكلام القديم على شكل دنيوي» 
لكلام الله الذي هو أمٌ الكتابء للكلام الذي تحفظه 
ملائكة كرام في السماء السابعة» ولا بد لكل نبي من 
دليل على رسالته» ولا بد له من معجزة يتحدى بها.. 


باه ؟ 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
والقرآن هو معجزة محمد ييه الوحيدة» فأسلوبه المعجز 
وقوة أبحاثه لا تزال إلى يومنا-يشيران ساكن من 
يَدْلُونَه ولولم يكونوا من الأتقياء العابدين» وكان 
محمد ويةِ يتحدى الإنس والجن بأن يأتوا بمثله. وكان 
هذا التحدي أقوم دليل لمحمد على صدق رسالته.. 
ولاريب أن في كل آية منه» ولو أشارت إلى أدق حادثة 
في حياته الخاصة» تأتيه بها هر الروح بأسرها من المعجزة 
العقلية» ولاريب في أن هنالك ما يجب أن يبحث به عن 
سر نفوذه وعظيم نجاحه". 

"كان لمحمد وَل بالوحي آلام كبيرة... وحاللات 
مؤثرة» كره أن يطلع الناس عليهاء ولاحظ أبو بكر 5ه 
ذات يوم والحزن ملء قلبه بدء الشيب في لحية 
النبي يل فقال له النبي: شيّبتني هود وأخواتها (الواقعة 
والحاقة والقارعة)» وكان النبي وكهٌ يشعر بعد الوحي 
بثقل في رأسه فيطيّبه بالمراهم» وكان يُدَثَر حين الوحي 
فيُسْمّع له غطيط وأنين» وكان إذا نزل الوحي عليه 
يتحدّر جبينه عرقًا في البرد". 


إميل درمنغم :1:.1(1©17:©118/:©17: مستشرق فرنسي؛ عمل 
مديرًا لمكتبة الجزائر. من آثاره: (حياة محمد)»: وهو من أدق ما 
عن النبي ييدّه و(محمد والسنة الإسلامية). 


هه - 


أفه 

"... إن العقل يحار كيف يتأنّى أن تصدر تلك 
الآيات عن رجل أَمّي؟ وقد اعترف الشرق قاطبة بأنبا 
آيات يعجز فكر بني الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظًا 
ومعنى» آيات لما سمعها عتبة بن ربيعة جار في جماها 
- في بلاغتها وروعة إعجازهاا. وكفى رفيع عبارتها 
لإقناع عمر بن الخطاب 5ه فآمن برب قائلهاء 
وفاضت عين نجاشي الحبشة بالدموع لما تلى عليه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جعفر بن أبي طالب سورة مريم وما جاء في ولادة يحيى» 
وصاح القّسّسٌ: إن هذا الكلام واردٌ من موارد كلام 
عيسى اليك... لكن نحن معشر الغربيين - لا يسعنا 
أن نفقه معاني القرآن كما هي؛ لمخالفته لأفكارنا 
ومغايرته لما رُبْيّت عليه الأمم عندناء غير أنه لا ينبغي أن 
يكون ذلك سببًا في معارضة تأثيره في عقول العرب» 
ولقد أصاب "جان جاك روسو" حيث يقول: "من 
الناس من يتعلم قليلًا من العربية» ثم يقرأ القرآن 
ويضحك منه؛ ولو أنه سمع محمدًا ييه يمليه على الناس 
بتلك اللغة الفصحى الرقيقة وصوته المشْبع المقْنِع الذي 
يُطْرِبٍ الآذان ويؤثر في القلوب؛ لخر ساجدًا على 
الأرض وناداه: أيها النبي رسول الله مذ بيدنا إلى 
مواقف الشرف والفخار أو مواقع التهلكة والأخطارء 
فنحن من أجلك نودٌ الموت أو الانتصار". ولولم يكن 
في القرآن غير بهاء معانيه وجمال مبانيه لكفى بذلك أن 
يستولي على الأفكار ويأخذ بمجامع القلوب...". 

"أتى محمد يلك بالقرآن دليلا على صدق رسالته» وهو 
يول إل يومناهدا جد امن الأمير ار التي تعن فك 
طالاشمياسواة قرغو ر هنذا انس امون لخن 
يُصَدٌّق بأنه مُترّل من الله...". 

"... قد نرى تشايبًا بين القرآن والتوراة في بععض 
المواضع. إلا أن سببه ميسور المعرفة إذا لاحظنا أن 
القرآن جاء ليتمّمهاء كا أن النبي يي خاتم الأنبياء 
والمرسلين". 


الكونت هنري دي كاستري ©10.11.4) 051105 ): 
(21977:1460): مقدم ل الجيش الفرنسيء: قضى ا الشمال 
الأفريقي ردحا من الزمن. من آثاره: (مصادر غير منشورة عن تاريخ 
المغرب) (1505)؛ (الأشراف السعديون) ,)١197١(‏ (رحلة هولندي 
إلى المغرب) (2)1977 وغيرها. 


"4 


قلق 

"لقد حقق القرآن معجزة لا تستطيع أعظم المجامع 
العلمية أن تقوم بهاء ذلك أنه مكِّن للغة العربية في 
الأرضء بحيث لو عاد أحد أصحاب رسول الله وَل 
إلينا اليوم» لكان ميسورًا له أن يتفاهم تمام التفاهم مع 
المتعلمين من أهل اللغة العربية» بل لما وجد صعوبة 
تذكر للتخاطب مع الشعوب الناطقة بالضاد. وذلك 
عكس ما يجده مثلّا أحد معاصري (رابيليه) من أهل 
القرن الخامس عشر الذي هو أقرب إلينا من عصر 
القرآن» من الصعوبة في مخاطبة العدد الأكبر من فرنسيي 
اليوم". 

"... أحسٌ المشركون في دخيلة نفوسهم أن ققد 
غزا قلوبهم ذلك الكلام العجيب الصادر من أعماق 
قلب الرسول الملهم يي وكلهم كثيرًا ما كانوا على 
وشك المخضوع لتلك الألفاظ الأنحاذة التي ألهمها إيهان 
سماويء ولم يمنعهم عن الإسلام إلا قوة حبّهم 
لأعراضن انناب 

"إن معنجزة الأنبياء الذين سبقوا محمدا كانت في 
الواقع معجزات وقتية» وبالتالي معرّضة للنسيان 
السريعء بين| نستطيع أن تُسمّي معجزة الآيات القرآنية: 
"المعجزة الخالدة"؛ 
مستمرء ومن اليسير على المؤمن في كل زمان وفي كل 
مكان أن يرى هذه المعجزة بمجرد تلاوة في كتاب الله 
وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشافي للانتشار الهائل 
الذي أحرزه الإسلام» ذلك الانتشار الذي لا يدرك 
سببه الأوربيون؛ لأمهم يجهلون القرآن. أو لأنهم لا 
يعرفونه إلا من خلال ترجمات لا تنبض بالحياة» فضلًا 


وذلك أن تأثيرها دائم ومفعولها 


عن أنها غير دقيقة". 

"إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانيه» يحدث 
مثل هذا التأثير في نفوس علاء لا يمتّون إلى العرب ولا 
إلى المسلمين بصلة؛ فاذا ترى أن يكون من قوة الحماسة 
التي تستهوي عرب الحجاز وهم الذين نزلت الآيات 
بلغتهم الجميلة؟... لقد كانوا لا يسمعون القرآن إلا 
وتتملك نفوسهم انفعالات هائلة مباغتة» فيظلون في 
مكانهم كأنهم قد سمّروا فيه. أهذه الآيات الخارقة تأت 
من محمد يك ذلك الْأَمّي الذي لم ينل حظًا من المعرفة؟ 
كلا إن هذا القرآن لمستحيل أن يصدر عن محمد. وإنه 
لا مناص من الاعتراف بأن الله العلي القدير هو الذي 
أملى تلك الآيات البينات...". 


أيتين دينيه 284.1(1164 (1979:1871): تعلم يك فرنساء 
وقصد الجزائر؛ فكان يقضي ف بلدة بو سعادة نصف السنة من 
كل عام وأشهر إسلامه وتَسَمّى بناصر الدين (1977): وحجّ إلى 
بيت الله الحرام (15174). 


)16( 

"...اظل القرآن أربعة عشر قرا من الزمان محفوظ] 

في ذاكرة المسلمين؛ يستثير خيالهم؛ ويشكّل أخلاقهم: 
ويشحذ قرائح مئات الملايين من الرجالء والقرآن 
يبعسث في النفوس أسهل العقائد وأقلها غموصًاء 
وأبعدها عن التقيّد بالمراسم والطقوسء وأكثرها تحرّرًا 
من الوثنية والكهنوتية» وقد كان له أكبر الفضل في رفع 
مستوى المسلمين الأخلاقي والثقاني» وهو الذي أقام 
فيهم قواعد النظام الاجتماعي والوحدة الاجتماعية» 
وحرّضهم على اتباع القواعد الصحيحة؛ وحرر عقولهم 
من كثير من الخرافات والأوهام ومن الظلم والقسوة» 


وحسّّن أحوال الأرقاء» وبعث في نفوس الأؤلاء 


احيلن 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الكرامة والعزة» وأوجد بين المسلمين درجة من 
الاعتدال والبعد عن الشهواتء لم يوجد لها نظير في أية 
بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل الأبيض...". 


وول ديورانت 1 ممؤلف أمريكي معاصرء؛ بع 
كتابه (قصة الحضارة) واحدًا من أشهر الكتب التي تؤرخ 
للحضارة البشرية عبر مساراتها المعقدة المتشابكة. 


05) 

"من الدوافع العملية لدراسة التاريخ: توافر المادة 
التاريخية في القرآن» ما دفع مفسريه إلى البحث عن 
معلومات تاريخية لتفسير ما جاء فيه وقد أصبح 
الاهتمام بالمادة التاريخية -على مر الزمن ‏ أحد فروع 
المعرفة التي تت بالارتباط للقرآن» وإذاا كان 
الرسول يك قد سمع بعض الأخبار والمعلومات 
التاريخية» فإن هذا لا يبرر الافتراض بأنه قد قرأ المصادر 
التاريخية» كالتوراة في ترجماتها العربية» لقد وردت في 
القرآن معلومات تاريخية تختلف عم يدعي اليهود 
وجوده في التوراة» وقد ذكر الرسول يلةِ أن اليهود 
والنصارى حَرّفوا التوراة» وتمسك المسلمون بها جاء في 
القرآن.. لقد أشار القرآن إلى كثير من الأحداث التي 
أحاطت بالرسول يله وكان لذلك أهمية في التاريخ 
الإسلامي؛ لأن الأحداث التي أشارت إليها الآيات 
صارت ها أهمية تاريخية كبرى للمسلمين» واستثارت 

البحوث التاريحية...". 


فرانز روزنثال [4.7:567411:6: من أساتذة جامعة ييل» من 
آثاره: العديد من الدراسات والأبحاث 4 المجلات الشهيرة مثل 
(الثقافة الإسلامية): و(الشرقيات): و (صحيفة الجمعية 
الأمريكية الشرقية): كما أنف عددًا من الكتب من أشهرها: 
(مناهج العلماء المسلمين # البحث العلمي)» (علم التاريخ عند 
المسلمين). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
,007 

لبيكلا كانت ووعة القز ان ق أستلويدة قفد أن 
ليقرأ ويتل بصوت عالء ولا تستطيع أية ترجمة أن تعبر 
عن فروقه الدقيقة المشبعة بالحساسية الشرقية» ويجب أن 
تقرأه في لغته التي كتب بها؛ لتتمكن من تذوق أسلوبه 
وقوته وسمو صياغته... ويخلق نشره الموسيقي 
والمسجوع سحرًا مؤثرًا في النفس؛ حيث تزخر الأفكار 
قوة وتتوهج الصور نضارة» فلا يستطيع أحد أن ينكر 
أن سلطانه السحري وسموه الروحي يسهان في 
إشعارنا بأن محمدًا يقد كان ملهًا بجلال الله وعظمته". 

"كان في القرآن ‏ فوق أنه كتاب ديني ‏ خلاصة جميع 
المعارف» وظل زمنًا طويلا أول كتاب يتخذ للقراءة إلى 
الوقت الذي شكل فيه وحده كتاب المعرفة والتربية» 
ولا يزال-حتى اليوم ‏ النص الذي تقوم عليه أسس 
التعليم في الجامعات الإسلامية» ولا تستطيع الترجمات» 
أن تنقل ثروته اللغوية؛ إذ يذبل جمال اللغة في الترحمات 
كأنا زهزة قطنك :نين جدورهاء ولدلاك حب أن يدا 
القرآن في نصّه الأصلي". 

"إن القرآن يجد الحلول لجميع القضاياء ويربط ما 
بين القانون الديني والقانون الأخلاقي» ويسعى إلى 
خلق النظام والوحدة الاجتماعية» وإلى تخفيف البؤس 
والقسوة والخرافات» إنه يسعى إلى الأخذبيد 
المستضعفين» ويوصي بالبر» ويأمر بالرحمة.. وفي مادة 
التشريع وضع قواعد لأدق التفاصيل للتعاون اليومي» 
ونظم العقود والمواريث» وفي ميدان الأسرة حدد سلوك 
كل فرد تجاه معاملة الأطفال والأرقّاء والحيوانات 
والصحة والملبسء إلخ...". 


للح 


اريك مو طلم قرف التزانة را تع انا 
المبدأ الأسامي لحياة المسلم. ولم يتعرض ما جاء في 
القرآن من: تَظر وأخلاق ونظام ‏ لأية تغييرات ولا 
لتبديلات بعيدة الغور". 

"يظل القرآن طيلة القرون الأولى للهجرة من جهة 
المبدأ مصدر الإلهام لكل العقلية الإسلامية» فهو يضم 
بين أطرافه الأفكار والأحاسيس الضرورية والكافية 
لتزويد أعظم الدراسات في الفكر". 


جاك. س. ريسلر 7..5.7©51167.: باحث فرنسي معاصرء 
وأستاذ بالمعهد الإسلامي بباريس. 


)04 
"إن لغة القرآن على اعتبار أنها اللغة التي اختارها 
الله ظَيْكَ للوحي كانت - بهذا التحديد ‏ كاملة... وهكذا 
يساعد القرآن على رفع اللغة العربية إلى مقام المثل 
الأعلى في التعبير عن المقاصد» وجعل منها وسيلة دولية 
للتعبير عن أسمى مقتضيات الحياة". 


جورج سارتون 6547101 : (15107:14814): ولد 
بلجيكا؛ وحصل على الدكتوراه # العلوم الطبيعية والرياضية 
( » فلما نشبت الحرب رحل إلى إنجلترا » ثم تحول عنها إلى 
الولايات المتحدة؛ وتجنّس بجنسيّتهاء فعين محاضرًا 4 تاريخ العلم 
بجامعة واشنطن :»)١1917(‏ ثم ل جامعة هارفارد (1545:1917)؛ 
وقد انكب على دراسة اللغة العريية 4 الجامعة الأمريكية 
ببيروت 21971١(‏ 19757), وألقى فيها و4 كلية المقاصد الإسلامية 
محاضرات ممتعة لتبيان فضل العرب على التفكير الإنساني» زار 
عددًا من البلدان العربية» وتمرّس بالعديد من اللغات؛ ومنِحَ عدة 
شهادات دكتوراه؛ كما انتُخب عضوًا 4 عشرة مجامع علمية 
وك العديد من الجمعيات العالمية» وأشرف على عدد من المجلات 
العلمية. 


الله 


- ع 4 
ع . عي سس 01 
نشأ في أمَّة أمَيَّ فقد جاء بقوانين لا يمكن أن يتعلمها 


الإنسان إلا في أرقى الجامعات؛ كما نجد في القرآن 
حقائق علمية لم يعرفها العالم إلا بعد قرون طويلة". 


يوجينا غيانة ستشيجفسكا 
66 باحثة بولونية معاصرة» درست الإسلام ‏ الأزهمر 


)00 - مارء ج80 


على يد أساتذة ومشرفين أ خصائيين زهاء خمس سنوات (1551: 
66 ؛»؛ تمكنت خلالبا من اللفة العربية كذلك»: وكانت قد 
أنهت دراساتها العليا ‏ كلية الحقوق» و4 معهد اللغات الشرقية 
ل بولونيا. 


إفف4 
"في تلك الفترة من حياتي بدا لي وكأنني فعلتٌ كل 
شيء وحققت لنفسي النجاح والشهرة والمال والنساء.. 
كل شيء؛ ولكن كنتٌ مثل القرد أقفز من شجرة إلى 
أخرىء ولم أكن قانعًا أبدَاء ولكن كانت قراءة القرآن 
بمثابة توكيد لكل شيء بداخلي كنت أراه حقاء وكان 


الحا 


0 


الوضع مثل مواجهة * شخصيتي الحقيقية". 
كات ستيفنز 351©2/:©115..): المْفشّي البريطاني» نمساوي 


الأصل» حاص اسلا ب يقدر بالمليون 2ه © الستينات وآأوائل 
السبعينات» اعت عتنق الإسلام عام 51 بعد أن تعرف القرآن 


ريم 0 يقضي الآن معظم وق فته 4 المسجد, 
ويلعب دورًا فعالا 4 شئون الجالية الإسلامية 4 لندن. 


إلفة 
"إن الآية التى أستطيبٌ ذكرها هى ال 


إذ تقول: ا َل هىّ 
2 1 900 ار 2 م ع 
أحسة 1 لذن ظَلموأ ء منهم وقولوا ءامنا بالزى أنزِل 


- 


و ل 


إِلْنَنَا نر سكم وَإِلْهمَا وله ود 
مَسَلِمُونَ (5 * (افتترنه) ذلك ما يقوله المسلمون 
للمسيحيين وما يؤمنون به؛ لأنه كلام الله إليهم» إنها 
لعبارات يجدر بنا مسيحيين ومسلمين ‏ أن نرددها كل 
يوم» فهي حجارة الأساس في بناءِ نريده أن يتعالى حتى 
الساء؛ لأنه البناء الذي فيه نلتقي والذي فيه نلقى الله. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
"... إن محمدًا يك كان أَمَنَّا 
فإذا بهذا الأمّي مُبْدي الإنسانية أبلغ أثر مكتوب حلمت 
به الإنسانية منذ كانت الإنسانية» ذاك كان القرآن 
الكريم» الكتاب الذي أنزله الله على رسوله هدى 
"... الإسلام ليس بحاجة إلى قلمناء مه| بلغ قلمنا 
من البلاغة» ولكن قلمنا بحاجة إلى الإسلام, إلى ما 
ينطوي عليه من ثروة روحية وأخلاقية: إلى قرآنه الرائع 
الذي بوسعنا أن نتعلم منه الكثير". 

"ل يُقدّر لأي سفْرٍ قبل الطباعة أن كان توعةه 
وأهميته ‏ أن يحظى بما حظي به القرآن من عناية واهتمام؛ 
وأن يتوفّر له ما توفر للقرآن من وسائل حفظته من 
الضياع والتحريف؛ وصانته عما يمكن أن يشوب 
الأسفار عادة من شوائب". 


لايق ارلا تيه 


"تلك اللغة التى أرادها الله قمة اللغاتء كان القرآن 
قمتهاء فهو قمة القممء ذلك بأنه كلام الله.." 


الموضوعية وتحريه الحقيقة المجردة» كما عرف بنشاطه الدءوب 
لتحقيق التعايش السلمي بين الإسلام والمسيحية د لبنان. 


إففة 

"... الواقع أن تحوير وتبديل مصاحف اليهود أمر 
أجمع عليه العلماء في عصرنا الحالي نتيجة الدرس 
والتنقيب» وقد جاء ذلك تأييدًا علميًا للأقوال الربانية 
التي أُوحِيّتْ قبل نيّف وثلاثة عشر قرئًا على لسان النبي 
العربي الكريم يل أما الفرقان المجيد. فقد حافظ 
الالو وا مانا ينكين قاو انال عانق اتير جنا 
الكتاب المقدس الفريد الذي أجمع الكل على سلامته 
وطهارته من التحوير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

"ورد في القرآن أنه جاء مهيمئًا على ما بين يديه من 
الكتاب» ويستدل من ذلك على أن التعاليم الإلهية 
المقدسة الأصلية قد ضمن القرآن المحافظة عليهاء بما 
أوضحه من الحقيقة بإظهار الصحيح والدخيل في 
الكتب الرائجة في زمان نزوله» وعليه؛ فيكون بهذا 
البيان والإيضاح قد جاء خير مهيمن على كتب الله 
الحقيقية» وخير حافظ إياها من التلاعب". 

"الواقع أنه يتعذر على المرء الذي لم يتقن اللغة 
العربية ولم يضطلع بآدابهاء أن يدرك مكانة هذا الفرقان 
الإ مي وسموه. وما يتضمنه من المعجزات المبهرة» ولما 
كان القرآن الكريم قد تناول كل أنواع التفكير 
والتشريع؛ فقد يكون من العسير على إنسان واحد أن 
يحكم في هذه المواضيع كلهاء وهل من مناص للمرء من 
الانجذاب إلى معجزة القرآن بعد تمعنه في أميّة نبي 
الإسلام» ووقوفه على أسرار حياة الرسول كله... فقد 
جعل الله تعالى معجزة القرآن وأمّيّة محمد يله برهانًا على 
صدق النبوة وصحة انتساب القرآن له... إن معجزة 
القرآن الكريم هي أكثر برورًا في عصرنا الحالي» عصر 
النور والعلم؛ ثما كانت عليه في الأزمنة التي سادها 
الجهل والخمول...". 


د. حمد نسيم سوسه 501456 /٠١,‏ .4/ .21: باحث مهندس من 
العراق» وعضو ف المجمع العلمي العراقيء: وواحد من أبرز 
المختصين بتاريخ الري ف العراق» كان يهوديًا فاعتتق الإسلام 
متأثرًا بالقرآن الكريم» وتو قبل سنوات قلائل. 


إفرفة 
"لا تجد في القرآن آية إلا توحي بمحبة شديدة لله 
وفوحث كيو عل التفولة كبااتلك القراع ل الخاضنة 
بالسلوك الخلقي» وفيه دعوة كبيرة إلى تبادل العواطف 


"5" 


وحسن المقاصد والصفح عن الشتائم» وفيه مقت 
للعجب والغضب. وفيه إشارة إلى أن الذنب قد يكون 
بالفكر والنظرء وفيه حضٌ على الوفاء بالعهود حتى مع 
الكافرين» وتحريض على خفض الجناح والتواضع» 
وعلى استغفار الناس لمن يسيئون إليهم. لا لعنهم؛ 
ويكفي جميع تلك الأقوال الجامعة المملوءة حكمة 
ورشدًا لإثبات صفاء قواعد الأخلاق في القرآن... 

"... صاح القرآن ليكون نموذجًا للأسلوب 
وقواعد النحوء فأوجب ذلك نشوء علم اللغة» فظهور 
علم البيان الذي درس فيه تركيب الكلام ومقتضى 
الحال والبديع وأوجه البلاغة» وأضحى لصناعة قراءة 
القرآن وتفسيره أكثر من مائة فرع» فأدى هذا إلى ما لا 
حصر له من التأليف في كل منهاء واغتنت اللغة العربية 
بتعابير جديدة كثيرة بعيدة من الفساد بمخالطة اللغات 
الأخرى...". 

"مما يجدر ذكره: أن يكون القرآن _بين محتلف 
اللغات التي يتكلم بها مختلشف الشعوب الإسلامية في 
آسيا حتى الهند» وفي إفريقية حتى السودان ‏ كتايًا يفهمه 
الجميع» وأن يربط القرآن هذه الشعوب المتباينة الطبائع 
برابط اللغة والمشاعر...". 


لويس سيديو )١871:1808(‏ 5604711101 4 :مستشرق 
فرنسي. عكف على نشر مؤلفات أبيه جان جاك سيديو» وصنف 
كتابًا بعنوان (خلاصة تاريخ العرب): فضلا عن (تاريخ العرب 
العام)؛ وكتب العديد من الأبحاث والدراسات # المجلات 
المعروفة. 


)24 
"... القرآن وحى من الله. لا يدانيه أسلوب البشرء 
وهو -في الوقت عينه ‏ ثورة عقيدية» هذه الشورة 


العقيدية لا تعترف بالبابا ولا أي مجم لعلماء الكهنوت 


والقساوسة» حيث لم يشعر الإسلام يومًا بالخشية والهلع 
من قيام مبدأ التحكيم العقلي الفلسفي؛ فإذا قارنا 
الإسلام باليهودية والمسيحية؛ نجد بعض الخطوط 
المميزة» التي لا تبدو مطابقة تمَامّا وبخاصة مع 
المسيحية.. فالنظام المسيحي اليهودي يخالف الإسلام» 
حيث لا يوجد فراغ بين الخالق والخلق البشري» هذا 
الفراغ لدى اليهود والمسيحيين ملئ بالواسطة... ولا 
شيء من هذا يتفق مع الإسلام» فمحمد يَكهٌ مع كونه 
مبعونًا ورسولا من لدن الله -لل يتظاهر بإنكار دعوات 
كل من موسى وعيسىء كل مجهوده انحصر في تنقيته| 
على ما جاء في القرآن. الذي وضع في العام الأول 
مهاجمة مبدأ الثلاثية» منبهًا إلى أن عيسى ليس سوى 
رجلء هو ابن مريم وليس بابن الله والقول بأن الله له 
ولد هذا شرك كبير تنشق له السماء وتنفتح له الأرض 
وتنسحق له الجبال» أما روح القدسء ف هو إلا بمثابة 
ملاك» دوره هو أن ينقل إلى عيسى ومحمد يةِ الدعوة 
المقدسة» أما مريم فهي مريم العذراء وليست بأم 
لهب 

هنري سيرويا 014[:4 567 .41: مستشرق فرنسي. 

0) 

"... عندما آمنت بالتوحيد بدأت أبحث عن الحجج 
والبراهين التي تثبت أن القرآن هو كتاب الله تعالى وأنه 
آخر الكتب السماوية وخاتمهاء وإنني أحمد الله إذ مكنني 
من حل هذه ال مسألة» فالقرآن الكريم هو الكتاب 
الوحيد الذي يعترف بكافة الكتب الساوية اللأخرى» 
بين| نجد أنها جميعًا يرفض بعضها بعضًا.. وهذه في 
الحقيقة هي إحدى خصائص وميزات القرآن الكريم» 
آخر الكتب السماوية وخاتمها". 


ولف 


شبهات حول سلامة القرآن وتحامه 
"... إن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد 
الذي يحفظه عن ظهر قلب - ألوف مؤلفة من البشر في 
غتلف بقاع الأرض» بين نجد أنَّ الكتب المقدسة 
الأخرى محفوظة بالخط المطبوع فقطء ومن هناء لو 
حدث لسبب أو لآخر أن اختفت الكتب المطبوعة يظل 
القرآن هو كتاب الله الوحيد المحفوظ في الصدور. 
وهكذايحق له أن يتباهى بأنه ظل في مَأمَن من 
التحريفء. لم ينقص منه حرف واحد ولم يزد فيه حرف 
واحد منذ أن نزل به الوحي على رسول الله يلوه فليست 
هناك أية تناقضات ولا أخطاء من أي نوع في القرآن 
الكريم» هذا في الوقت الذي تعاني فيه الكتب السساوية 
الأخرى في نسخها الحالية من الكثير من التغيير 
والتبديل. وهذا سبب آخر جعلني أؤمن بالإسلام". 


بشير أحمد شاد 51144 .4 865/11667: ولد عام ١9574‏ 
لأسرة نصرانية هندية بقرية ديان جالو البندية» كان أبوه ماتياس 
مُبَشَرًا نصرانيّاء ولذا حرص على تنشئة ابنه على ذات الطريق» 2 
عام 1941 أكمل دراسته ويدأ يعمل مبشرًا ب لامورء لكنه 


ميئل كثيرين غيره ‏ ما لبث أن فقد قناعاته . كليّة ‏ بالنصرانية, 


وانتهى به الأمر بعد عشرين سنة من البحث ولمعاناة إلى إعلان 
إسلامه (حزيران عام .)١954‏ 


إفيفة 

"إن معجزة الإسلام العظمى هي القرآن الذي نقل 
إلينا أنباء تتصف بيقين مطلق» إنه كتاب لا سبيل إلى 
غاكاته إن كلدمة تعيز انه امل جامع»؛ ومع ذلك 
فهو ذو حجم مناسبء ليس بالطويل أكثر مما ينبغي؛ 
وليس بالقصير أكثر مما ينبغي. أما أسلوبه. فأصيل 
فريد» وليس ثمة نمط لهذا الأسلوب في الأدب العربي 
تحدّر إلينا من العصور التي سبقته» والأثر الذي يحدثه 
في النفس البشرية إن| يتم من غير عون عرضي أو إضافي 
من خلال سموه السليقيء إن آياته كلها على مستوى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واحد من البلاغة» حتى عندما تعالج موضوعات لا بد 
أن تؤثر في نفسها وجرسها كموضوع الوصايا والنواهي 
وما إليهاء إنه يكرر قصص الأنبياء -عليهم السلام - 
وأوصاف بدء العالم ونهايته» وصفات الله وتفسيرهاء 
ولكن يكررها على نحو مثير إلى درجة لا تضعف من 
أثرهاء وهو ينتقل من موضوع إلى موضوع من غير أن 
يفقد قوته. إننا نقع هنا على العمق والعذوبة معًاء وهما 
صفتان لا تجتمعان عادة» حيث تطبّق كل صورة بلاغية 
تطبيقًا كاملاء فكيف يمكن أن يكون هذا الكتاب 
المعجز من عمل محمد يك وهو العربي الأمي الذي لم 
ينظم طوال حياته غير بيتين أو ثلاثة أبيات لاينمٌ أي 
منها عن أدنى موهبة شعرية"؟ 

"لا يزال لدينا برهان آخر على مصدر القرآن الإلههي 
في هذه الحقيقة: وهي أن نصّه ظل صافيًا غير حرف 
طوال القرون التي تراخت ما بين تنزيله ويوم الناس 
هذاء وأن نضّه سوف يظل على حاله تلك من الصفاء 
وعدم التحريف _ بإذن الله ما دام الكون". 

"إن هذا الكتاب الذي يتلى كل يوم في طول العالم 
الإسلامي وعرضه. لا يوقع في نفس المؤمن أيِّها حسٌ 
بالمللء على العكسء إنه من طريق التلاوة المكرورة 
يحبب نفسه إلى المؤمنين أكثر فأكثر يومّا بعد يوم إنه 
يوقع في نفس من يتلوه أو يصغى إليه حسًّا عميقًا من 
المهابة والخشية» إن في إمكان المرء أن يستظهره في غير 
عسرء حتى إننا لنجد اليوم على الرغم من انحسار 
موجة الإيهانآلافا من الناس القادرين على ترديده عن 
ظهر قلب. وفي مصر وحدها عدد من الحفاظ أكثر من 
عدد القادرين على تلاوة الأناجيل في أوربا كلها". 


"555 


"إن انتشار الإسلام السريع لم يتم لاعن طريق القوة 
ولا بجهود المبشرين الموصولة؛ إن الذي أدى إلى ذلك 
الانتشار كون الكتاب الذي قدمه المسلمون للشعوب 
المغلوبة مع تخييرها بين قبوله ورفضه ‏ كتاب الله» 
وكلمة الحقء وأعظم معجزة كان في ميسور محمد يِل أن 
يقدمها إلى المترددين في هذه الأرض". 

"فيا يتصل بِخَلّْقَ الكون. فإن القرآن على الرغم 
من إشارته إلى الحالة الأصلية وإلى أصل العالم - لا يقيم 
أيه حدّ_ مهم يكن -في وجه قوى العقل البشري» 
والكقة يتركها ظلئفة قحل السيل الذئ تزيك 1 


لورا فيشيا فاغليري 7681167 ©6212 7.!: باحثة إيطالية 
معاصرة؛ انصرفت إلى التاريخ الإسلامي قديمًا وحديكاء وإلى فقه 
العريية وآدابها. من آثارها: (قواعد العربية) 2 جزئين (/191: 
1 ؛» و(الإسلام) (1947): و (دفاع عن الإسلام) (15065): 
والعديد من الدراسات 4 المجلات الاستشراقية المعروفة. 


(ففة 
"أصبحت إلسا زوجتي - شأن أنا ‏ أكثر تأثرًا مع 
الوقت بذلك الالتئام الباطني بين تعاليم القرآن 
الأخلاقية وتوجيهاته العملية» إن الله بمقتضى القرآن» 
م يطلب خضوعا أعمى من جانب الإنسان» بل خاطب 
عقله أنه لا يقف بعيدًا عن مصير الإنسانء بل إنه أقرب 
إليك من حبل الوريدء إنه لم يرسم أي خط فاصل بين 

الإيهان والسلوك الاجتماعي". 
"لقد عرفت الآن ‏ بصورة لا تقبل الجدل -أن 
الكتاب الذي كنت ممسكًا به في يدي كان كتابًا موحى به 
من الله فبالرغم من أنه وضع بين يدي الإنسان منذ 
أكثر من ثلاثة عشر قرئًاء فإنه توقع بوضوح شيئًا م يكن 
بالإمكان أن يصبح حقيقة إلا ني عصرنا هذاء لقد عرف 
الناس التكاثر في جميع العصور والأزمنة» ولكن هذا 


التكاثر لم ينته قط من قبل إلى أن يكون مجرد اشتياق إلى 
لمحو سا ري 
آخر.. اليوم أكثر من أمسء وغدًا أكثر من اليوم.. لقد 

عرفت أن هذا لم يكن مجرد حكمة إنسانية من إنسان 
عاش في الماضي البعيد في جزيرة العرب. فمهما كان هذا 
الإنسان على مثل هذا القدر من الحكمة:» فإنه لم يكن 
يستطيع وحده أن يتنبأ بالعذاب الذي يتميز به هذا 
القرن العشرون. لقد كان ينطق لي من القرآن صوت 
أعظم من صوت محمد". 


ليوبولد فايس (محمد أسد) 776255 ./: مفكر وصحفي 
نمساوي؛ أشهر إسلامه؛ وتسمى بمحمد أسدء وحكى 4 كتابه 
القيم (الطريق إلى مكة) تفاصيل رحلته إلى الإسلام؛ وقد أنشأ 
بمعاونة وليم بكتول» الذي أسلم هو الآخرء مجلة (الثقافة 
الإسلامية) ‏ حيدر آباد (1977),» وكتب فيها دراسات وفيرة 
معظمها ‏ تصحيح أخطاء المستشرقين عن الإسلام. 


إقيية 


"إن القرآن كلام الله يشد فؤاد المسلم. وتزداد 
روعته حين يتلى عليه بصوت مسموع., ولكنه لا يفهم 
هذه الروعة كم لم يفهمها زملاؤه الذين سبقوه إلى 
الاعتراف ببلاغة القرآن. اعتادًا على أثره البليغ في 
قلوب قرّائه وسامعيه» ثم يقفون عند تقرير هذه البلاغة 
بشهادة السماع". 

"...إن القرآن كتاب تربية وتثقيف. وليس كل ما فيه 
كلامًا عن الفرائتض والشعائر» وإن الفضائل التي يحث 
عليها المسلمين من أجمل الفضائل وأرجحها في موازين 
الأخلاق» وتتجلى هداية الكتاب في نواهيه ى| تتجلى في 
أوامره..." 


د. سيدني فيشر 1'45[«©7 :[©:07نزكك.: أستاذ التاميخ 4 جامعة 
أوهايو الأمريكية. وصاحب الدراسات المتعددة 4 شئون البلاد 
الشرقية التي يدين أكثر أبنائها بالإسلام. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
إلف4ة 

"إذا رأى أحد أن إلحاح القرآن على فعل الخير غير 
كثير» أثبتنا له بالحجة القاطعة خطأه. وسقنا إليه ذلك 
التعريف الشامل للبر في تلك الآية العظيمة: وآ يلير 


أن ولوأ وجوهَكُم بل ألْمَشْرقٍ وَالْمَِبٍ ولكنَيرَ من َامَنَ 
أنه وَالبَوَوِ لآير وَالْمَكَِكةَ والكب وَالبَيينَ وَدَاقَ 
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لمن (6) 4 «دتره» فالبر - إذن ‏ تاج الإيهان الحق» 


حين يدرك المؤمن : أخيرًا أن الله شاهد أبدّاء ويستجيب 
لشهوده في كل أفكاره وأعماله". 


هذه إذن -هي الرسالة التي بِلّغها القرآن إلى 
الجيل الأول من المسلمين» وظل يبلغها إلى جميع 
الأجيال منذ عهدئذ, فالقرآن سجل لتجربة خية مباشرة 
في ميدان الألوهية» تجربة ذات طرفين: واحد مطلقء» 
وآخر متصل بشئون الحياة العامة» ودعوة للمخلوق كي 
ينظم حياته؛ ليتمكن من الأخذ بنصيب في تلك 
التجربة. وحين يتبع المسلم أوامر القرآن ويسعى 
ليستكنه روح تعاليمه لا بفكره فحسب. بل بقلبه 
وروحه أيضًاء فإنه يحاول أن يستملك شيئًا من الرؤى 
الخدسية ومن التجربة التي كانت للرسول الحبيب. 
ويعظم في عينيه مغزى كل آية فيه؛ لإيانه بأنه كلام الله 
ولولم يكن هذا الويهان شعبة من عقيدته لما تناقتصت 
قيمته لديه من حيث هو منبع حي للإلهام والاستبصار 


الدينى". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

"مهما يكن أمر استمداد الإسلام من الأديان التي 
سبقته» فذلك لا يغير هذه الحقيقة أيضًا وهي: أن 
المواقف الدينية التي عبر عنها القرآن ونقلها إلى الناس 
تشمل بناء دينيًا جديدًا متميرًا". 

"... على الرغم مما قام به العلاء المتأخرون من 
تطوير لعلم كلام إسلامي منهجيء يبقى صحيحًا: أن 
جمهور الجماعة الإسلامية كان يتألف من شعوب 
أحدثت لديها ممارسة حقائق الدين ممارسة حدسية أثرًا 
أقوى وأسرع من كل أثر خلفه أي قدر من الجدل 
العقلي". 

"إننا نخطئع خطأ فاحشًا إذا اقتصرنا على النظر إلى 
هذه العقيدة نظرتنا لمذهب لاهوتي أتقن بشكل وراثي 
من جيل إلى جيل منذ ألف وثلاثائة سنة» إنها على 
العكس من ذلك يقين وإيمان حي يتجدد ويتأكد 
باستمرار في قلوب المسلمين وأرواحهم وأفكارهم. 
ولدى العربي بشكل خاص حين يدرس النصّ المقدس» 
لقا غارمن امس التي المتسقلك بيشكل عام 
ترجمة القرآن إلى اللغات الإسلامية الأخرىء على الرغم 
من أن النص العربي يظهر في بعض الأحيان مقترنًا 
بترجمة تركية أو فارسية أو أورديّة وغيرها من اللغات» 
إن هذا الموقف يستند إلى محاكمة شرعية متماسكة تصوغ 
خججها إلى حد ما بشكل عقلاني» مستندة في ذلك 
إلى اعتبارات بعيدة عن هذا الشكل العقلاني. 

والواقع أن القرآن لا يمكن ترجمته بشكل أساسي 
كما هي الحال بالنسبة للشعر الرفيع؛ إذ ليس بالإمكان 
التعبير عن مكنون القرآن باللغة العادية» ولا يمكن أن 


يعبر عن صوره وأمثاله؛ لأن كل عطف أو مجاز أو براعة 


لحن 


لغوية يجب أن تُدرس طويلًا قبل أن ينبشق المعنى 
للقارئ» والقرآن كذلك له حلاوة وطلاوة ونظم بديع 
مرتب لا يمكن تحديده؛ لأنها تعد بسحرها أفكار 
الشخص الذي يصغى إلى القرآن لتلقي تعاليمه؛ ولا 
شك أن تأويل كلمات القرآن إلى لغة أخرى لا يمكن إِلّا 
أن يشوههاء ويحوّل الذهب النقي إلى فخار...". 


يرهاملتون الكساندر روسكين جب (18450: /19571) 
015١ 4‏ .1 .ك: يعد إمام المستشرقين 
الإنجليز المعاصرين؛ أستاذ اللغة العربية 4 جامعة لندن سنة 
؛ وأستاذ 4 جامعة أكسفورد منذ سنة ا971١,‏ وعضو 
مؤسس ؤذ المجمع العلمي المصريء؛ تفرغ للأدب العربي؛: وحاضر 
بمدرسة المشرقيات بلندن. 


قارف 

"... وذكرثٌ أيضًا ما جاء في القرآن عن خلق العالم» 
وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد خلق من كل نوع 
زوجينء وكيف أن العلم الحديث قد ذهب يؤيد هذه 
النظرية بعد بحوث مستطيلة ودراسات امتدت أجيالا 
عديدة". 

"إن أثر القرآن ني كل هذا التقدم الحضاري 
الإسلامي لا يُنكر؛ فالقرآن هو الذي دفع العرب إلى 
فتح العالمه ومكّنهم من إنشاء إمبراطورية فاقت 
إمبراطورية الإسكندر الكبير والإمبراطورية الرومانية 
سعة وقوةٌ وعمرانًا وخضارة...". 

"الواقع أن حمل القرآن وبديع أسلوبه أمْرٌ لا يستطيع 
له القلم وصمًا ولا تعريمًاء ومن المقرر أن تذهب 
الترحمة بججاله وروعته» وما ينعم به من موسيقى لفظية 
لست تجدها في غيره من الكتبء ولعل ماكتبه 
المستشرق جوهونسن بهذا الشأن يعبر كل التعبير عن 
رأي مثقفي الفرنجة وكبار مفكريهم قال: إذالم يكن 


شعراء وهو أمرٌ مشكوك به ومن الصعب أن يقول المرء 
بأنه من الشعر أو غيره؛ فإنه في الواقع أعظم من الشعرء 
وهو إلى ذلك ليس تاريخًا ولاوصفاء ثم هو ليس 
موعظة كموعظة الجبل» ولا هو يشابه كتاب البوذيين في 
شيء قليل أو كثيرء ولا خطبًا فلسفية كمحاورات 
أفلاطون» ولكنه صوت النبوة يخرج من القلوب 
السامية» وإن كان عاليًًا في جملته» بعيد المعنى في مختلف 
سوره وآياته» حتى إنه يُردّدِ في كل الأصقاعء ويُرنّل في 
كل بللاتقرق علية العسسن": 

"أشار د. ماردريل المستشرق الفرنسي الذي كلفته 
الحكومة الفرنسية بترجمة بعض سور القرآن. إلى ما 
للقرآن الكريم من مزايا ليست توجد في كتاب غيره 
وسواه فقال: أما أسلوب القرآن. فإنه أسلوب 
الخالق وبْكَ. ذلك أن الأسلوب الذي ينطوي عليه كُنْه 
الكائن الذي صدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلا إهيًا. 
والمحق والواقع أن أكثر الكُنَّابٍ ارتيابًا وشكًا قد 
خضعوا لتأثير سلطانه وسحره.؛ وأن سلطانه على 
ملايين المسلمين المنتشرين على سطح المعمورة جعل 
ذلك أن هذا الأسلوب الذي يفيض جزالة في اتساق 
مُنسّق متجانس» كان لفعله الأثر العميق في نفس كل 
سامع يفقه اللغة العربية» لذلك كان من الجهد الضائع 
الذي لا يثمر أن يحاول المرء نقل تأثير هذا النشر البديع 
الذي لم يسمع بمثله بلغة أخرى...". 

"الواقع أن للقرآن أسلوبًا عجيبًا مخالف ما كانت 
تنتهجه العرب من نظم ونشرء فَحُسنٌ تأليفه. والتكامٌ 
كلياته» ووجوه إيجازه. وجودة مقاطعه» وحسن تدليله» 
وانسجام قصصه. وبديع أمثاله» كل هذا وغيره جعله 


ا" 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
في أعلى درجات البلاغة» وجعل لأسلوبه من القوةما 
يذل اقلت روطة لذي فارع ول علس برهي 
5 ل 
وهي مع سهولتها جزلة عذبة» وألفاظه بعضها مع 
أخيه؛ فإذا أضفتٌ إلى ذلك سمو معانيه أدركت بلاغته 
001 


اللادي إيفلين كوبوند 05014) 1/١.‏ «(44: نبيلة إنجليزية؛ 
اعتنقت الإسلام وزارت الحجاز» وحجت إلى بيت الله؛ وكتبت 
مذكراتها عن رحلتها تلك 9 كتاب لبا بعنوان (الحج إلى مكة) 
(لندن 1584)» والذي ترجم إلى العربية بعنوان (البحث عن الله). 


إلفلة 

"من الوجه العلمي ‏ بصرف النظر عن أنه كتتاب 
مُوحَى به فالقرآن أبلغ كتاب في الشرق... وهو حافل 
بالمجازات السامية ملع بالاستعارات الباهرة...". 

"أحكام القرآن ليست مقتصرة على الفرائض الأدبية 
والدينية... إنه القانون العام للعالم الإسلامي» وهو 
قانون شامل للقوانين المدنية والتجارية والحربية 
والقضائية والجزائية» ثم هو قانون ديني يُدار على محوره 
كل أمر من الأمور الدينية إلى أمور الحياة الدنيوية» ومن 
حفظ النفس إلى صحة الأبدان» ومن حقوق الرعية إلى 
حقوق كل فرد» ومن منفعة الإنسان الذاتية إلى منفعة 
الهيئة الاجتماعية» ومن الفضيلة إلى الخطيئة؛ ومن 
القصاص في هذه الدنيا إلى القصاص في الآخرة... 
وعلى ذلك؛ فالقران يختلف ماديا عن الكتب المسيحية 
المقدسة التي ليس فيها شيء من الأصول الدينية» بل 
هي في الغالب مركبة من قصص وخرافات في الأمور 


ير ليا 


التعبدية» وهى غير معقولة وعديمة التأثير". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

"لقن عخررت في دائرة المعارف العامة /©امامممر 
4 على نبذة نصّها كما يأتي: إن لغة 
القرآن معتبرة بأنها من أفصح ما جاء في اللغة العربية» 
فإن ما فيه من محاسن الإنشاء وجمال البراعة جعله باقيًا 
بلا تقليد ودون مثيل» أما أحكامه العقلية» فإنها نقية 
زكية» إذا تأملها الإنسان بعين البصيرة لعاش عيشة 
هنية...", 

"هذا القرآن الذي هو كتاب حكمة, فمن أَجَالٌ 
طرف اعتباره فيه» وأمعن النظر في بدائع أساليبه وما 
فيها من الإعجاز» رآه وقد مر عليه من الزمان ألف 
وثلاثائة وعشرون سنة كأنه مقول في هذا العصر؛ إذ 
هو مع سهولته بليغ تمتنع» ومع إيجازه مفيد للمرام 
بالتمام. وكا أنه كان يُرَى مطابقًا للكلام في زمن ظهوره 
هجة وأسلوبّاء كذلك يُرى موافقًا لأسلوب الكلام في 
كل زمن ولهجة؛ وكلم|ا ترقت صناعة الكتابة قدرت 
بلاغته وظهرت للعقول مزاياه» وبالجملة» فإن فصاحته 
وبلاغته قد أعجزت البلغاء وحيّرت فصحاء الأولين 
والآخرين. 

وإذا عطفنا النظر إلى ما فيه من الأحكام وما اشتمل 
عليه من الْحَكّم الجليلة» نجده جامعًا لجميع ما يحتاجه 
البشر في حياته وكاله وتسذيب أخلاقه... وكذا نراه 
ناهيًا عم| ثبت بالتجارب العديدة خسرانه وقبحه من 
الأفعال ومساوئ الأخلاق... وكم فيه -ما عدا ذلك 
أيضًا ‏ ما يتعلق بسياسة المدن وعمارة الملك» وما يضمن 
للرعية الأمن والدَّعة من الأحكام الجليلة التي ظهرت 
منافعها العظيمة بالفعل والتجربة؛ فضلًا عن 
القول:::": 
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"إن من ضمن محاسن القرآن العديدة أمرين 
واضحين جدًا: أحدهما: علامة الخشوع والوقار التي 
تُشاهد دام عل المسلمين عندما يتكلمون عن المولل 
ويشيرون إليه... والشاني: خلوه من القصص 
والخرافات وذكر العيوب والسيئات وإلى آخرهء الأمر 
الذي يُؤسف عليه كثيرًا لوقوعه بكثرة فيم| يسميه 
المسيحيون (العهد القديم)...". ٠‏ 


عبد الله كويليام :1)1967©77: مفكر إنجليزي» ولد سنة 
1؛ وأسلم سنة 1887: وتلقّب باسم: "الشيخ عبد الله 
كويليام". من آثاره: (العقيدة الإسلامية) (1849)؛ و (أحسن 
الأجوبة). 


إفففة 

"بسبب من أن مهمة ترجمة القرآن بكامل طاقته 
الإيقاعية إلى لغة أخرىء تتطلب عناية رجل يجمع 
الشاعرية إلى العلم» فإننا ل نعرف ‏ حتى وقت قريب - 
ترجمة جيدة استطاعت أن تتلقف شيئًا من روح الوحي 
المحمدي» والواقع أن كشيرًا من المترجمين الأوائل لم 
يعجزوا عن الاحتفاظ بجمال الأصل فحسب. بل كانوا 
إلى ذلك مفعمين بالحقد على الإسلام إلى درجة جعلت 
ترجماتهم تنوء بالتحامل والغرض»ء ولكن حتى أفضل 
ترجمة بمكنة للقرآن في شكل مكتوب لا تستطيع أن 
تحتفظ بإيقاع السور الموسيقى الآسرء على الوجه الذي 
يُرتّلها به المسلم» وليس يستطيع الغربي أن يدرك شيئًا 
من روعة كلمات القرآن وقوتها إلا عندما يسمع مقاطع 
منه مُرئّلة بلخته الأصلية". 

"... إن بين آيات قصار السور ترابطًا باهرًا له تأثيره 
الوجداني» وفي الحق أن سماع السور تُتلى بالأصل العربي 
واه ليق قسن الدرظ قات 2 بليياة فنك ارسي 


بالقرآن أن يُتلى في صوت جهيره ويتعيّن على المرء أن 
يسمعه مُرتلًا؛ لكي يحكم عليه حك عادلًا ويقدره حق 
قدره... وبوصفه كلمة الله الحقيقية» كان معجرًا لا 
سبيل إل عخاكاته". 


روم لاندو [4700414".: نحّات وناقد فني إنجليزي» زار زعماء 
الدين 4# الشرق الأدنى (ا191): وحاضر لي عدد من جامعات 
الولايات المتحدة (1507:1405): أستاذ الدراسات الإسلامية 
وشمالي إفريقيا ب المجمع الأمريكي للدراسات الآسيوية ب سان 
فرنسيسكو .)١150607(‏ 


إفرفة 


"... إن أصول الأخلاق في القرآن عالية علوٌ ما جاء 
في كتب الديانات الأخرى جميعهاء وإن أخلاق الأمم 
التي دانت له تحوّلت بتحوٌّل الأزمان والعروق مثشل 
تحول الأمم الخاضعة لدين عيسى اكفلة... إن أهم 
نتيجة يمكن استنباطها هي تأثير القرآن العظيم في الأمم 
التي أذعنت لأحكامه. فالديانات التي لها ما للإسلام 
من السلطان علق النفوش قليلة داه وقد لا تجلداذينًا 
اتفق له ما اتفق للإسلام من الأثر الدائم» والقرآن هو 
قطب الحياة في الشرق وهو ما نرى أثره في أدقٌ شئون 
الحياة....إن هذا الكتاب -القرآن تشريع ديني 
وسياسي واجتماعيء وأحكامه نافذة منذ عشرة 
قرون..." 


كوستاف لوبون 165071 .)0 ./: ولد عام ١141م:‏ وهو 
طبيب ومؤرخ فرنسي» عني بالحضارة الشرقية. من آثاره: (حضارة 
العرب) (باريس 1884), و(الحضارة الملصرية)» 
و(حضارة العرب 4 الأندلس). 


إفية 


"... إن المسلم العصري يعتقد أن كتابه المتزرل يسمح 
له. بل يوجب عليه أن يعالج مشكلات عصره با يوافق 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الدين ولا يضيع المصلحة أو يصد عن المعرفة ىا انتهت 
إليها علوم زمنه... وأن مزية القرآن في عقيدة المسلم - 
أنه مُتمّم للكتب السماوية ويوافقها في أصول الإيمان» 
ولكنه يختلف عنها في صفته العامة؛ فلا يرتبط برسالة 
محدودة تمضي مع مضي عهدهاء ولا بأمة خاصة يلائمها 
ولايلائم سواهاء وكل ما يُراد به الدوام ينبغي أن يوافق 
كل جيل ويصلح لكل أوان". 
"إنه من الضروري لإدراك عمل القرآن من حيث 
هو كتاب ديني وكتاب اجتماعي, أن تُدرك صدق 
المسلم حين يؤكد أن القرآن يمكن أن يظل أساسًا 
لإدراك الحكم المعقدة التي تعالج مشكلات المجتمع 
الحديثء فإن النبي يله يرى أن القرآن هو حلقة 
الاتصال بين الإله في كاله الإلهمي» وبين خليقته التي 
يتجلى فيها بفيوضه الربانية وآيتها الكبرى الإنسان» وأن 
واجب الإنسان أن يعمل بمشيئة الله للتنسيق بين العالم 
الإلمي؛ وبين عالم الخلق والشهادة» وخير ما يدرك به 
هذا المطلب أن تتولاه جماعة إنسانية تتحرى أعمق 
الأوامر الإلهية وألزمهاء وهي أوامر العدل للجميع 
والرحمة بالضعيف والرفق والإحسان؛ وتلك هي 
الوسائل التي يضعها الله في يد الإنسان لتحقيق نجاته؛ 
فهو ثم مسئول عن أعماله ومسئول كذلك عن مصيره". 
د. إالس ليختنستادتر 1116115144167 1156: سيدة ألمانية, 
درست العلوم العربية والإسلامية ' جامعة فرانكفورت» ثم بذ 
جامعة لندن» وأقامت زهاء ثلاثين سنة بين بلاد الشرقين الأدنى 


والأوسطء وعنيت عناية خاصة بدعوات الاجتهاد والتجديد 
والمقابلة بين المذاهب. من مؤلفاتها: (الإسلام والعصر الحديث). 


)20 
"إننى لا أشك لحظة في رسالة محمد يلد وأعتقد أنه 


خاتم الأنبياء والمرسلين» وأنة تع للناس كافة. وأن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

رسالته جاءت لتم الوحي الذي نزل في التوراة 
والإنجيل»؛ وأحسن دليل على ذلك هو القرآن المعجزة» 
فأنا أرفض خواطر "بسكال" العالم الأوربي الحاقد على 
الإسلام والمسلمين إِلّا خاطرة واحدة» وهي قوله: ليس 
القرآن من تأليف محمد يي ىا أن الإنجيل ليس من 
تاليف متى". 


فنساي مونتاي: المنصور بالله الشاطمي ©/1401:/481 ,1: 
فرنسي» رجل بحث وترحال: اختص بدراسة القضايا الإسلامية 
والعربية عن كثب» قضى سنوات عديدة © المفرب والمشرق 
وإفريقيا وآسياء ونشر عشرات الأبحاث والكتب عن الإسلام 
والحضارة الإسلامية» وانتهى الأمر به إلى إعلان إسلامه ب صيف 
عام /151/1. 


فده 


"... لن أستطيع مهما حاولت أن أصف الأثر 
الذي تركه القرآن في قلبي» فلم أكد انتهى من قراءة 
السورة الثالثة من القرآن حتى وجدتني ساجدة لخالق 
هذا الكون» فكانت هذه أول صلاة لي في الإسلام...". 


عائشة برجت هوني ([©:1101 197148©1 ©:[/4[:65/: نشأت ب 
أسرة إنجليزية مسيحية؛ وشففت بالفلسفة» ثم سافرت إلى كندا 
لإكمال دراستهاء وهناك يذ الجامعة أتيح لبا أن تتعرف الإسلام 
وأن تنتهي إليه؛ وقد عملت مدرسة # مدرسة عليا 4# نيجيريا. 


إففة 
"يعتبر القرآن قلاقلّ العصر نتيجة أسباب دينية على 
الرغم من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية 
والأخلاقية» وأنه لا يمكن تقويمها إلا باستخدام 
الوسائل الدينية مثل كل شيء» وأنه لمن الجرأة الشك في 
حكمة القرآن؛ نظرًا لنجاح محمد و في تبليغ الرسالة 
التي أمره الله بتبليغها...". 


ا" 


"يجب علينا ‏ مه! كان موقفنا الديني أن نعتبر 
رسالة القرآن انبثاقًا خلاقًا في الوضع المكيء ولا شك 
أنه كانت توجد مشاكل تتطلب الحل؛ وأزمات حاول 
البعض تخفيفهاء ولكن كان يستحيل الانتقال من هذه 
المشاكل وتلك الأزمات إلى رسالة القرآن بواسطة 
التفكير المنطقي.. ولااشك أن رسالة القرآن تتحل 
مشاكل اجتماعية وأخلاقية وفكرية» ولكن لا تحلّها 
جميعًا دفعة واحدة وليس بصورة بديهية» وربّها قال 
مؤرخ دنيوي: إن محمدًا وقع صدفة على أفكار كانت 
بمثابة المفتاح لحل المشاكل الأساسية في زمانه» وليس 
هذا ممكناء ولا يمكن للمحاولات التجريبية ولا للفكر 
النافذ أن يفسّر لنا ىا يجب رسالة القرآن". 


مونتجمري وات 17411 11401118017161 : عميد قسم 
الدراسات العربية ‏ جامعة أدنبرا سابقًا. 


د 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
المصادر والمراجع 


أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجواد المحصء الدار المصرية» الإسكندرية» ١٠٠1م.‏ 

الإتقان في علوم القرآنء السيوطيء مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» د. ت. 

الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة؛ القرافي» تحقيق: د. بكر زكي عوض. دار ابن الجوزيء القاهرة» 
4م 

أخلاق المسلم وعلاقته بالنفس والكونء د. وهبة الزحيليء دار الفكر المعاصرء دمشقء ط١ء‏ 6م 

الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي. دار الفرقان» الأردن؛ ١١51١ه/‏ ١1491١م.‏ 

آراء يهدمها الإسلام» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر بيروت» ط5. 5٠05‏ ١ه/‏ 1987م. 

أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان محمد علي, دار النيل» القاهرة» ؟١٠7م.‏ 
الاستشراق والقرآن العظيم, د. محمد خليفة» نقله: مروان عبد الصبور شاهينء دار الاعتصامء القاهرة. ط١اء‏ 
164ام. 

الاستشراق وجه للاستعمار الفكري. د. عبد المتعال محمد الجبريء د.نء د. م» ١9965‏ م. 

الإسلام بين الحقيقة والادعاء. مجموعة علماء» الشركة المتحدة للطباعة والنشرء القاهرة» ١995‏ م. 

الإسلام دين الهداية والصلاح» محمد فريد وجديء دار الجيل» بيروت» ط١»‏ ١199١م.‏ 

الإسلام في تصورات الغربء د. محمود حمدي زقزوق. مكتبة وهبة» القاهرة» /941١م.‏ 

الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر المعاصر. بيروت؛ طه؛ 5705 اه 5 ١٠7م.‏ 
الإسلام والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلاف» أحمد عبد الوهابء مكتبة وهبة:» القاهرة. ط7» 
8هم// 1998م. 

الإسلام, د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية: القاهرة» ط". 1987١م.‏ 

اضمحلال الإمبراطورية الرومانية» إدوارد جيبون» ترجمة: محمد سليم سالم, مراجعة: محمد أبو ريدة» دار 
الكتب المصرية,» القاهرة, د. ت. 

أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 5048 ١ه/‏ /198م. 

الإعجاز في مظان الإيجاز. سعيد النورسيء تحقيق: قاسم الصا حيء دار المحراب للطباعة؛ بيروت» د. ت. 
افتراءات المستشرقين على الإسلام؛ د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ١1997 ١‏ م. 

أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة» رسول جعفريان, تقديم: د. محمد عمارة» مكتبة النافذة» مصرء ط١ء‏ 
0م 


بحوث في علوم القرآن د. محمد نبيل غنايم؛ دار الهداية» القاهرة» ط١»‏ 517 ١ه/‏ 17١م.‏ 


اا" 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم» موسى إبراهيم الإبراهيميء دار عمار» عمان» .25 1195 م. 

البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة والنقصانء د. أحمد بن منصور آل سبالك. مركز 
البحث العلمي للدراسات وإحياء التراث الإسلامي» مصرء ط1اء /571اه/ 5١10م.‏ 

البرهان في علوم القرآن» الزركشي, تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية» بيروت» د. ت. 

بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارتء ترجمة: صبري محمد حسنء دار الأهرام القاهرة. د. ت. 

البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن؛ د. عاطف المليجي, مكتبة اقرأء القاهرة, ط١,‏ 5 ١٠5م.‏ 
البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد أبو النور الحديديء مطبعة الأمانة. مصرء ١/19١م.‏ 
بين الإسلام والمسيحية: أبو عبيدة الخزرجي, تحقيق: د. محمد شامة» مكتبة وهبة, القاهرة» ط؟. ١917/0‏ م. 
تاريخ الشعوب العربية» د. ألبرت حورانيء ترجمة: نبيل صلاح الدين» مراجعة: د. عبد الله الشيخ؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرةء ط١. ١991‏ م. 

تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرهء المكتبة العلمية» بيروت» ط375. ١٠5١اه/‏ ١198م.‏ 
التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن» مصطفى إبراهيم الزلمي» جامعة صدامء العراق. 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» د.ت. 

التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» الشيخ محمد الغزالي» مضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» د. ت. 
تفسير الشعراويء الشيخ محمد متولي الشعراوي» أخبار اليوم القاهرة» ط١» ١99١‏ م. 

تفسير المنار. محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط7؛ د.ا ت. 

تلقي النبي يل ألفاظ القرآن» عبد السلام مقبل المجيدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١٠٠5م.‏ 

تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار» مكتبة النافذة» القاهرة» ٠١51١‏ 7م. 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربيء بيروت» 5٠5١ه/‏ 1986١م.‏ 

جمع القرآن في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث؛ د. محمد شرعي أبو زيد» رسالة 
ماجستيرء كلية الشريعة» الكويت» د. ت. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزية» مكتبة نزار البازء الرياض» ط١1» ١997‏ م. 

حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية» د. عبد الله ناصح علوان, دار السلام» مصرء ط4» 5 ١١7م.‏ 

حضارة الإسلام» جوستاف فون جرونباوم» ترجمة: عبد العزيز جاويد. وعبد الحميد العباديء الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة. ط١ء‏ 995١م.‏ 

حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيكء د. محمود حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 


القاهرة» 378 /5717١اه‏ / 5١٠آم.‏ 


ا" 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 

» حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة. ط؟. 4705 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

حلول لمشكلة الرباء د. محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 21 997١م.‏ 

.م١1995‎ 21١ الحوار الإسلامي المسيحي ضرورة المغامرة» د. سعود المولى» دار المنهل» بيروت»‎ ٠. 

» الحوارالخفي: الدين الإسلامي ني كليات اللاهوت, محمد الحسيني إسماعيل» مكتبة وهبة. القاهرة» ط١ء‏ 
اه 

٠‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطيء دار الفكر بيروت»؛ ط١ء‏ 19/7م. 

* الدر المنقوش في الرد على جورج بوش.ء عبد البديع كفافي» دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة, 6١٠5م.‏ 

» دراسات حول القرآن والسنة» د. شعبان محمد إسماعيلء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط١15501.1١ه/‏ 
/41ة١م.‏ 

دراسات في القرآن الكريم د. محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر الإسلامي, القاهرة» ط ١941.5‏ م. 

» دراسات في علوم القرآن؛ د. محمد بكر إسماعيلء دار المنار» القاهرة» ط١. ١491١‏ م. 

٠.‏ دراسات قرآنية» محمد قطب. دار الشروق. القاهرة, طلاء ١991١‏ م. 

* الدفاع عن القرآن ضد منتقديه» عبد الرحمن بدويء مكتبة مدبولي» القاهرة» 1 199/7 م. 

» دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب, محمد الأمين الشنقيطي الموريتاني» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 
ط1ا.١٠:5١اه/‏ مم 

ردافتراءات المنصرين حول الإسلام العظيم مركز التنوير الإسلامي, القاهرة» د. ت. 

*. زد القرآن والكتاب المقدس عل أكاذيب القمض زكريا بطرس» إبهاب حسن عبذه؛ مكتبة النافذة القاهرة: 
ط1ع155١هم/‏ 6٠١٠16م.‏ 

رد شبهات حول عصمة النبي يلي في ضوء الكتاب والسنة, د. عماد الشربيني» دار الصحيفة المنصورة» ط١ء‏ 
4 اه/”١٠1م.‏ 

© الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى. ابن حزم. دار العروبة: د. م» ١95٠‏ م؛. 

» الرد على كتاب "أخطاء إهية في القرآن الكريم"» مجمع البحوث الإسلامية؛ مصرء 7١٠٠م.‏ 

* الرد على كتاب جورج بوش "حياة محمد" السيد حامد السيد» مطابع الولاء الحديثة» مصرء ١‏ 5١٠7م.‏ 

ردمفتريات على الإسلام, عبد الجليل شلبي» دار القلم» الكويت؛ ط1١ء‏ 5057 ١ه/‏ 1987م. 

. رسمالمصحف بين المؤيدين والمعارضين. د. عبد الحي الفرماويء مكتبة الأزهرء القاهرة» ط١ء‏ 
/1ه/ //91ام. 


يفف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ل سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصا حي الشاميء دار الكتاب المصريء القاهرة» 
ط35/ا10١اه/‏ 1985م. 

/ه١415‎ 21١ السلام والحرب في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة» محمود محمد الطنطاوي. د. ن» د. م‎ ٠. 
5مم.‎ 

» شبهات المعترضين ومفترياتهم حول صدق نبوة محمد ورسالته» ماهر عبد الوهاب محمد حجاج. د. ت. 

»© شبهات في كتاب "القرآن وعلومه في مصر" والرد عليهاء محمد عطا أحمد يوسف. مطبعة النيل» القاهرة» د. ت. 

٠‏ شرح الإعلان بتكميل مورد الظمآنء إبراهيم المارغني التونسي» د. ت. 

© الشريعة الإسلامية والعلانية الغربية» د. محمد عبارة» نمضة مصرء القاهرة» ٠١1‏ 1م. 

٠.‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض. دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

العالم الإسلامي والمكائد الدولية» فتحي يكن, مؤسسة الرسالة» بيروت» 7١5١ه/‏ 19145م. 

» عصمة القرآن من الزيادة والنقصانء السيد مرتضى الرضويء مؤسسة دار ال هجرة» طهران» ط١.‏ 1471١اه.‏ 

» فتح الباري. ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤد عبد الباقي» محب الدين الخطيب. دار الريان للتراث» 
القاهرة» ط١ء‏ /501 ١اه/‏ 1941م. 

. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة» طلا 44 1١ه/‏ ام. 

» في ظلال القرآن» سيد قطب,. دار الشروق. القاهرة» ط 15٠1/17‏ ١ه/‏ 19441م. 

© قالواعن القرآن. د. عماد الدين خليل؛ د. ت. 

قرآن أمريكي ملفق "الفرقان الحق". د. إبراهيم عوضء زهراء الشرقء القاهرة» 555 ١ه/‏ 4١٠5م.‏ 

© القرآن والرسول ومقالات ظالمة» د. عبد الصبور مرزوقء. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
اهم 7١٠1م‏ 

© القرآن واليهود. منصور الرفاعي عبيد, مركز الكتاب للنشرء القاهرة» ط١»‏ 1١١1م.‏ 

©» قصة ال حضارة» ول ديورانت» ترجمة: محمد بدرانء دار الجيل» بيروت» /494١م.‏ 

قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء مكتبة دار التراث؛ القاهرة» ط١.‏ 9465١م.‏ 

قصص القرآن. د. محمد بكر إسماعيلء دار المنار» القاهرة» ط١.‏ 575 ١ه/‏ "1١٠7م.‏ 

قضايا معاصرة: د. محمد نبيل غنايم, دار الهداية» القاهرة» ط 1 7١7م.‏ 

« الكنز المرصود في فضائح التلمود د. محمد عبد الله الشرقاوي» دار عمران؛ بيروت» ط١ء‏ 1191 م. 

لانسخ في القرآن, لماذا؟ عبد المتعال محمد الجبريء مكتبة وهبة» القاهرة, ط1اء 1٠٠‏ ١ه/‏ ٠198م.‏ 

© لايأتون بمثله. محمد قطب. دار الشروق. القاهرة» ط3, 5 ١١٠م.‏ 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
لايأتيه الباطل» د. محمد سعيد البوطيء دار الفكر» دمشق» 478١‏ ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 
مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» مبضة مصرء القاهرة» ط١»‏ 4 ١١٠م.‏ 
مباحث في علوم القرآن. مناع القطان, مكتبة وهبة» القاهرة» ط7١,‏ 5176١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 
محمد وَل أعظم البشر» حمزة النشرتي» وعبد الحفيظ فرغلي» دار النشرتيء القاهرة» 2١1‏ 4717 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 
محمد رسول الله يده محمد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» ١91/65‏ م. 
مدخل إلى القرآن الكريم» محمد عبد الله دراز» ترجمة: محمد عبد العظيم علي» مراجعة وتقديم: د. السيد محمد 
بدويء دار القلم للنشر والتوزيع» الكويت» ط1١»‏ 575١ه/‏ "1١٠7م.‏ 
الملدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد بن محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط 7 “511 ١ه‏ / 7١٠1م.‏ 
المستشرقون والقرآن, د. إسماعيل سالم عبد العال» رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة» ١٠5١ه/‏ ٠1994م.‏ 
مصدر القرآن. د. إبراهيم عورضء مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» /١51١ه/‏ 1991م. 
مع القرآن الكريم: رؤية مستنيرة لحقائق الإيان والحياة» المقاولون العرب. القاهرة» ط”. ٠٠5١ه/‏ 191/4م. 
المعجزة الكبرى: القرآن, محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة, ٠191م.‏ 
المفترون: خطاب التطرف العلاني في الميزان» فهمي هويديء دار الشروقء القاهرة. 15م. 
مفتريات على الإسلام» د. عبد الجليل شلبي» دار القلم» القاهرة. 9/5١م.‏ 
المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام» د. حسن الجندي. دار النهضة العربية» القاهرة, طذ١ا.‏ 6١١٠م.‏ 
المقدمات الأساسية في علوم القرآن, عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» 07 11411ه/ 
65م 
مناقشات وردود. محمد فريد وجديء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط١.‏ 6١5١ه/‏ 1990م. 
مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط١ء‏ 
/١151اهم/‏ 5ام 
منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجيء مكتبة دار السلام؛ القاهرة»ط١.‏ 5١٠7م.‏ 
الموافقات» الشاطبي, تحقيق: عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت» ط7» ١9917‏ م. 
موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء مكتبة وهبة» القاهرة. ط 1 7٠١7م.‏ 
موسوعة القرآن العظيمء د. عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١»‏ 7١٠7م.‏ 
الموسوعة القرآنية المتخصصة. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» /1١٠7م.‏ 
موقف ابن تيمية من النصرانية» د. مريم عبد الرحمن زامل» معهد البحوثء جامعة أم القرىء السعودية» طذ١ء‏ 


.م١151/‎ 


نيف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدسء علاء أبو بكرء مكتبة وهبة» القاهرة» 57721١‏ ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن. د. محمد عبد الله درازء دار القلم» الكويت» ط؛» 191/1 م. 

النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد المسيره دار الاعتصام. القاهرة» ط١ء‏ 
0١‏ هم/١٠٠٠م.‏ 

النبوة والأنبياء» محمد على الصابوني» دار الصابوني» مكة, ٠1"4١ه.‏ 

نظرات شرعية في فكر منحرفء سليمان بن صالح الخرائي» مكتبة التوحيدء القاهرة» 01 51717١ه/‏ 
لم 

نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسماعيلء دار السلام, القاهرة. 5٠48 2١‏ ١ه/‏ 1984م. 
نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة» حسني يوسف الأطيره مكتبة النافذة» القاهرة» ١‏ /1٠١7م.‏ 
المجمات المغرضة على التاريخ الإسلاميء د. محمد ياسين مظهر, ترجمة: سمير عبد الحميد. هجر للطباعة 
والنشرء القاهرة» ١‏ 08٠5١ه/‏ 198/8م. 

هذه مشكلاتهم» د. محمد سعيد البوطيء دار الفكر المعاصرء بيروت» ط١.‏ 19195١م.‏ 

وإنك لعلى خلق عظيم» صفي ال رحمن المباركفوريء شركة كندة للإعلام والنشرء القاهرة» ط١ء‏ 571١ه.‏ 
الوحي والقرآن الكريم؛ د. محمد حسين الذهبي, مكتبة وهبة» مصرء 405721 ١ه/‏ 1987١م.‏ 

يقولون عن الإسلام؛ د. عبد الحافظ سلامة» مركز الكتاب للنشرء القاهرة» 1 .7٠١17/‏ 


د 


ك/ا؟ 
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المجلد السابع 
ج11 ج١١‏ 
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1 شارع أحمد عرابي  -‏ «رمء.ءوأصاولطوم بصب :واأوطة//ا 
المهندسين - الجيرة ورمع .عوتططولطهم©ومتطوتاطدم :اتممصع 


أنسسها أحمد محمد إبراشيم سنة 1938 


شبهات حول عصمة القرآن الكريم من التناقض والتعارض 


توهم تناقض القرآن الكريم بشان إثبات الخيرية لأمة الإسلام 


2 


توهم تناقض القرآن بشأن بشارة مريم بعيسى عليهما السلام 

» الشبهةاثالثة اي ا اع و م ال ول مواد الود ململ لخدا لوطاو ا بو 0 
توهم تعارض القرآن بشأن أوّل المسلمين, وأوّل المؤمنين 

« الشبهةالرابعة دز[ 1 00111 


توهم تناقض القرآن ؛ لذكره أقوالا مختلفة عن النارالتي رآها موسى اكبن 


توهم تعارض القرآن بشأن تقييد التذكرة وإطلاقها 


ب الشبهة الشامنة ومفة ةمي ةو يوةة يوم فون في وو ومن ومو ة فلوو وم مم فيه مرو ومن ووو فار من ةم ممم و مف ف فر ممم م5 


توهم تناقض القرآن في إيراده كلام الله كك لموسى 12 عند الشجرة .' 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


توهم تناقض القرآن الكريم حول معنى قليل وثلة 

© الشبهة الحادية عشرة اب 320 
توهم تناقض القرآن بشأن إفراد المشرق والمغرب وتثنيتهما وجمعهما 

© الشبهة الثانية عشرة 2701101 
توهم تناقض القرآن حول ذكر الجنة مفردة ومثناة 

© الشبهة الثالثة عشرة ملا اط اميه انعو 4ل امس سو د لاوا وم لق ار ماي ل ال شطع ألو موا واوا ايه 


توهم تناقض القرآن بشأن النهي عن الربا والأمربه 


توهم تناقض القرآن بشان المفاضلة بين الرجل والمرأة 

© الشبهة الخامسة عشرة دحوم ا اول ول و وو لاوا او قرو ول عع ماد لاع و قاف اميا عر لل ل صر اا 
توهم تناقض القرآن في تقدير مدّة الحمل والرضاع 

الشبهة السادسة عشرة ا ل ا او ا م 
توهم تناقض القرآن بشأن إيمان بعض الكافرين وعدم إيمانهم 

© الشبهة السابعة عشرة #اط «اخعوف نف امد عاو جاه للق حمم وروو وف لاوط لم مف عون ومع اف توما 
توهم تناقض القرآن بشأن مصير من اتخذ غير الإسلام دينًا 

© الشبهة الثامنة عشرة “13 ز[ز 1 2327 


توهم تناقض القرآن بشأن حرية العقيدة والإكراه عليها 


توهم تناقض القرآن بشأن القسم بالأماكن والأزمان 


توهم تعارض القرآن بشأن قدرتفضيل المجاهدين على القاعدين 


ل الشبهةالحاديةوالعشرون مدي امع امامو حدم فق تع تله واي 6 واه مولن 


توهم تناقض القرآن حول مصدرالحسنة والسيئة 


©« الشبهة الثانية والعشرون 00001 


توهم تناقض القرآن حول رؤية الله كك بالأبصار 


© الشبهةالشثالثة والعشرون 0 1 7 77ظ5 


ادعاء تناقض القرآن حول عدد ملائكة المدد في غزوة بدر 


» الشبهة الرابعة والعشرون 111711111 


توهم تناقض القرآن بشان إثبات القوة لله تعالى 


0000000 الشبهة الخامسة والعشرون‎ ٠. 


توهم تناقض القرآن حول تبديل كلمات الله 


٠‏ الشبهة السادسة والعشرون للع سا ناج ونا مد عام لحا عو دوه 


توهم تناقض القرآن حول ما يبلغه الرسول يِل عن ربه 


ل الشبهة السابعة والعشرون ابمسسيي :هه 0 واو وجا مو لمن ووو 11 


توهم تناقض القرآن بشأن إثبات سلطان الشيطان على الإنسان 


ل الشبهة الثامنة والعشرون ا ا تود الوم عه و انروما اخ ا ا 1د 


توهم تعارض القرآن بخصوص تكفل الله بهداية الناس 


٠‏ الشبهة التاسعة والعشرون اماع دعن ولا سا ورت مب عي 2 وجتوو بالود س3 


توهم تناقض القرآن حول مشيئة الله تعالى للشرك وعدم رضاه عنه 


توهم تناقض القرآن بشأن ولاية الله للكافرين 


فووا ةو مو م مم قووة وي ةو نوو وو ووو ةونم م نمه 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


© الشبهة الحادية والثلاثون امو ا 


توهم تناقض القرآن بشان تعذيب الكفارفي الدنيا 

الشبهة الثانية والثلاثون ا 
توهم تناقض القرآن بشأن وسيلة شفاء الصدور 

© الشبهة الثالثة والثلاثون نل ا و ان ل لما ا 3017 مولح لوت ناواو 
توهم تناقض القرآن بشان ذم الخاطئ 

» الشبهة الرابعة والثلاثون 100 
توهم تناقض القرآن حول الأمربالتقوى 

© الشبهة الخامسة والثلاثون و وق ا و ار 1 ا ار ما اد امه و لخ 0 
توهم تناقض القرآن بشأن اختصاص الشفاعة بالله كَبََ وحده 

© الشبهة السادسة والثلاثون 00 0 0 
توهم تناقض القرآن حول آيات فجور العبد وتقواه 

© الشبهة السابعة والثلاثون 00 1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ1[ز[ز[ |[ [ 2771070701171 
توهم تناقض القرآن بشأن جزاء السيئة 

» الشبهة الثامنة والثلاثون اا ااا ااا 0000 
توهُم تناقض القرآن بشأن مقداراليوم عند الله 

© الشبهة التاسعة والثلاثون اا ااا ااا ااا ا 0 


توهم تناقض القرآن حول شهادة الكفار على أنفسهم بالكفر 


توهم تناقض القرآن حول نطق الكفارفي الآخرة 
© الشبهة الحادية والأربعون ا 00/0 |ؤ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 2111111 


توهم تناقض القرآن حول إيمان الكافرين بيوم القيامة 


© الشبهة الثانية والأربعون 01010101 اا 


توهم تناقض القرآن حول طعام أهل النار 


© الشبهة الثالثة والأربعون ا 0 


ادعاء تناقض القرآن بشأن إبصارأهل النار 


© الشبهة الرابعة والأربعون اا 000 


5 2 هو هو 
توهم تناقض القرآن حول مساءلة الكفاريوم القيامة عن أفعالهم 


21 8 الشبهة الخامسة والأربعون‎ ٠ 


ادعاء تناقض القرآن بشأن المففرة لمن أشرك 


© الشبهة السادسة والأربعون ا 0000 


توهم تناقض القرآن بشأن الانتفاع بسعي الغيريوم القيامة 


هارت 3 5 ٠.‏ 
٠‏ الشبهة السابعة والأربعون اام ب وطق سه واس وان ام وا لاود وليه 


توهم تناقض القرآن بشان حمل الذنوب 


© الشبهة الثامنة والأربعون 0 


توهم تناقض القرآن بشأن فترة بقاء المجرمين في الدنيا, أوفي القبر 


111101111311156 الشبهة التاسعة والأربعون‎ ٠ 


توهم تناقض القرآن بشأن تعدد أسمائه وأوصافه , وتعدد أسماء سوره وأوصافها 


توهم تعارض القرآن بشأن حفظه من الضياع 


» الشبهة الحادية والخمسون 0001 


توهم تناقض القرآن بشأن كونه مبينًا أومتشابها 


0 الشبهة الثانية والخمسون دلوج ام وه هق موف ناوه ام لاطا الوا ل ا‎ ٠. 


توهم تناقض القرآن في عدد الأيام التي خُلقت فيها السماوات والأرض 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
© الشبهة الثالئة وا لخمسون لد نا طدت اوم 1 باتستخق ساو اسفن ف تراد د ل نموم ل 
توهم تناقض القرآن بشأن نفي التعب عن الله كَبَدَ من خلق السماوات والأرض 
» الشبهة الرابعة والخمسون ا ا 
توهم تناقض القرآن حول طبيعة الأرض وشكلها 
© الشبهة الخامسة والخمسون ا 
توهم تناقض القرآن حول أسبقية خلق الأرض والسماء 
© الشبهة السادسة والخمسون موطك ام نط طح جل وو لجو لمع ل ورد مه قو رمه العامة ل عه لام ره ل ا ا 
توهم تناقض القرآن بشان دعوته للسلم 
» الشبهة السابعة والخمسون ا 271110 
توهم تناقض القرآن في حكمه على النصارى 
» الشبهة الثامنة والخمسين ا 
توهم تناقض القرآن الكريم بشأن بيان أظلم الناس 
© الشبهة التاسعة والخمسون 2111111110000 


توهم تناقض القرآن فيمن نزل بالوحي على محمد يل 


توهم تناقض القرآن حول النهي عن سب الاصنام والأمربقتال عبّادها 

» الشبهة الحادية والستون 11771011000 
توهم تناقض القرآن بشان طلب الرسول أجرًا على تبليغ الرسالة 

© الشبهة الثانية والستون 00 
توه تناقض القرآن الكريم حول نجاة ابن نوح ان 

» الشبهة الثالثة والستون تع ا ا ا ال ا 


توهم تناقض القرآن بشأن تعذيب قاتل المؤمن عمدا 


» الشبهة الرابعة والستون اا 


توهم تناقض القرآن حول حالة الجبال يوم القيامة 


٠‏ الشبهة الخامسة والستون ا و و ا ع سو ماس عا تا 


توهم خطأ القرآن حين جعل القلب يؤدي وظيفة العقل 


© الشبهة السادسة والستون 12*00( 


توهم تناقض القرآن في حكم الجمع بين الاختين 


© الشبهة السابعة والستون 0 


توهم تناقض القرآن في معاملة الوالدين الكافرين 


© الشبهة الثامنة والستون 001( 


توهم تناقض القرآن في مسألة نُصْرَة الرسل 


5 5 
قد التا الستون 
9 سعة والستون ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
. 


الطعن في أسلوب القرآن الكريم 


التشكيك في نظم القرآن الكريم وإعجازه البلاغي 


86 الشبهة الحادية والسبعون ل الفا اخ لح وه وطاق اول لو م وولح امي كل ال م مله‎ ٠ 


الفهم الخاطئ للقسم في القرآن الكريم 


الشبهة الثانية والسبعون 00 


ادعاء أن القرا آن نص غامض بدليل كلمة '"'سورة" 
شبهات حول عصمة القرآن من تحليل الشهوات والمحرمات 


2 الشبهة الثالثة والسبعون دعر ومع جعر ل و و معام بح ور اعرد ف مما ع4 ل قط الع لور وه أ‎ ٠ 


ادعاء أن القرآن يدعو إلى الشهوانية ويحث عليها 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© الشبهة الرابعة والسبعون 010 
ادعاء أن القرآن الكريم يدعو إلى إرهاب غير المسلمين 

© الشبهة الخامسة والسبعون ان الوا وول ل ااه الو ل مم ا و ا لا ا م ا 
الزع م أن القرآن يدعو إلى الانتقام والقتل وسفك الدم 

© الشبهة السادسة والسبعون بب-00 0 000 
ادعاء أن القرآن يحث على الاعتداء على الآخر بفرضه الجهاد 

9 الشبهة السابعة والسبعون اا 00 
دعوى أن القرآن يدعو إلى النهب 

0 الشبهة الثامنة والسبعون 0 ا‎ ٠ 
الزعم أن القرآن يحل الإغراء بال مال‎ 

المحور الثالث 
شبهات متفرقة حول القرآن الكريم 
» الشبهة التاسعة والسبعون 0 اا 00 


الزعم أن القرآن الكريم بتعاليمه يبني قلوبًا لامجتمعات 


الزعم أن القرآن الكريم كتاب لقَوي فحسب 

الشبهة الحادية والثمانون 21111110000 
ادعاء عدم موافقة ترجمة القرآن لمعانيه 

الشبهة الثانية والثهانون اي يا 001 
الزعم بان القرآن مُنْتَج ثقافي 

» الشبهة الثالثة والثهانون د 17010 


دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الشرعية الثابتة 


» الشبهة الرابعة والثانون 000000 


دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الكونية, التي أثبتها العلم التجريبي 


© الشبهة الخامسة والثمانون اس ا اح واف كاد لا ا 1 و ل 


دعوى التناقض في أسلوب الخطاب في القرآن الكريم 


» الشبهة السادسة والثهانون ل 0 


ادعاء أن القرآن الكريم لميأت بجديد وأن ما فيه مقتبس من التوراة والإنجيل 


المصادروالمراجع الا ا لم تا ةا وام ده ا ع افده 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 


سسا يو 
متتدرمم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين» سيدنا محمد النبي الأمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد. 

فقد تيقن أعداء الدين الإسلامي أن مصدر عزة هذا الدين وأهله. ويرّ تمجدده في نفوس المسلمين ‏ القرآن 
العظيمة فأغلقوا دونه القلوبء وصدُواعن سبيله صِدًاء واعترضوه بالألسنة ردَاء وأبرقوا وأرعدوا 
حتى سال بهم وبصاحبهم السيلء وأثاروا الكثير من الأباطيل والافتراءات ضد القرآن الكريم وعصمته؛ 
بيْد أن القرآن الكريم ظلّ هو المعجزة العظمىء والحجة البالغة أَبّد الدهر لرسول البشرية محمد يق أحكمه الله تبارك 
وتعالى فأتقن إحكامه. وفصَّله فأحسن تفصيله: وإ كِتَثُ أُحَكتْ -إكثة. نّ مَك ين لَدْنَ حَككر ير # (هره: 0» 
فلا يتطرق إلى ساحته نقد» ولا إبطال ولا اختلاف. هأ وَإنَهه كنب عَرِبرٌ ((8 لاه بطل من ببْنِيدَيَه ولام سََفِو ريل 

وعلى الرغم من ذلك فإن المغرضين الذين يقرءون القرآن» أو يستمعونه يتوهمون أن بين بعض آياته اختلافًا 
وتناقضًاء والحقيقة أنه لا اختلاف ولا تناقضء ولبيان ذلك نقول: الاختلاف على نوعين: 

.١‏ اختلاف تناقضء وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخرء وهذا ممتنع على القرآن. 

؟. واختلاف تلازم: وهو ما يوافق الجانبين» كاختلاف وجوه القراءات» واختلاف مقادير السور والآيات» 
واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ, والأمر والنهي» والوعد والوعيد» وهو جائز في القرآن. 

وبيانًا لطبيعة هذا الدستور الخالد ‏ القرآن الكريم ‏ ودفعًا للافتراءات والأباطيل التي تطعن في عصمته؛ كان 
هذا الجزء لتفنيد هذه الشبهات التي تتصل بكثير من القضايا والمسائل؛ أهمها: 

© اتهام القرآن الكريم بالتناقض بين كثير من آياته وأحكامه. 

» دعوى معارضة القرآن الكريم لكثير من الحقائق الشرعية» والتاريخية والكونية» والعلم التجريبي الحديث. 

» الزعم أن القرآن يحل الانتقام والسّلب والئّهبء ويحرّضُ على القتل وسفك الدماء. 

» هذا وقد تابعنا في معالجتنا لهذه القضايا ‏ الإمام الزركشي في مجموعة من القواعد تُجملها فيا يأتي: 

» اليقين التام بأن جميع هذه المطاعن مفتراة» لا أصل لما من الصحة ولا أساس لها من الواقع؛ بل هي محض 
أوهام وأضغاث أحلام. 

©« الجمع بين مدلولات النصوص القرآنية والتوفيق بينها ما أمكن؛ فالخاص يقدم على العام والمطلق يقيد 
بالمقيد... فإن تعذر الجمع؛ فالنسخ إن أمكن وعلم المتقدم والمتأخر. 


١١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

اجون انريدم لاله تعر لشي والنتدة وسنلاك لتويك انو زتالي لكر" مل امايو 
يكون الحكم على غالب أحوال أهل مكة. والآخر على غالب حال أهل المدينة» فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال 
أهل المدينة» وأن يكون أحد الظاهرين مستقلًا بحكمه. والآخر مقتضيًا لفظًا يزاد عليه» وترجيح ما يعلم با لخطاب 
ضرورة على ما يعلم منه ظاهرًا. 

وقد خلصت المعالجة إلى مجموعة من الحقائق الكلية نوجزها فيما يأتي: 

* أن كفار قريشء وقد جاءهم نبينا يل بالإسلام وتحداهم بالقرآن كانوا حريصين أشد الحرص على الطعن في 
القرآن» والغمز فيه إبطالا لرسالة الرسول يك وتشويًا لدينه» فلو وج دوا تناقضًا بين آياته واختلافًا لتعلقوا به. 
وأشاعوه في الناس» قصدًا إلى الظهور عليه يد وإبطال أمره» ولكنهم لم يفعلوا فدَّل ذلك على سلامته من التناقض» 
وبراءته من الاختلاف في ذاته. 

الجديد في لغة القرآن ىا يذكر د. عبد الله دراز أنه في كل شأن يتناوله من شئون القول يتخير له أشرف 
الموادٌ وأمسها رَحمَا بالمعنى المرادء وأجمعها للشوارد؛ وأقبلها للامتزاج» ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق 
بها وهي أحق به بحيث لا يجد المعنى في لفظة إلا مرآنه الناصعة وصورته الكاملة» ولا يجد اللفظ في معناه إلّا وطنه 
الأمين» وقراره المكين. 

© كل رسالة جاءت من عند الله كانت عقيدة وشريعة ومنهاجًا للحياة» فأما العقيدة فهي واحدة في الرسالات 
جميعًاء لم تتغير ولم تتطورء وأما الشريعة فهي مختلفة تحدث عنها القرآن الكريم» وبين خصائصها دون لبس أو غموض 
أو تناقضء كا أبان عن شموليتها وأصالتهاء فكيف لا وهو دستور تشريعي كامل يقيم الحياة الإنسانية على أفضل 
صورة وأرقى مثال. 

© احتوى القرآن من النظم والقواعد والمبادئ ما من شأنه أن ينهض بالأمة إلى ذرا الكمال في كل مجال من 


0-104 


م ا : عا وَأنّ هذا صررَطِى مُسَتَّقِيمَا نَع 2 
ولاب تَنَيِعوا لسَبَلَفتْفَرَقَ بكم عن سيلو دَلَم وض 5 يه © 0 4 (الأنعام). 
لي ب ا 000 


وهو وحده القادر والمعين» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


د 


2 


.١‏ المكى: هو القرآن الذي نزل بمكة. 
١‏ المدني: هو القرآن الذي نزل بالمدينة. 


١؟‎ 


المحور الأول 


شبهات حول عصمة القرآن الكريم من التناقض 
والتعارض 


توهم تناقض القرآن الكريم بشأن إثبات الخيرية 
لأمة الإسلام”*' 
مضمون الشبهة : 

يتوهّم بعض المغالطين أنَّ هناك تناقضًا بين قوله 
تعالى: :«! هكم حبر أمَو جتنا ##دال عمران: ))١١١‏ 
وقوله تعالى: 2( وَكَدَكَ متك مه وَسَطا لنمَحُووا 
2 عَلَ ألنّاس (البقرة:41١))‏ ويتساءلون: كيفا 
يثبت القرآن الخيرية لأمة محمد ي» ثم يقرر وسطيتها 
بين الأمم؟! وهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في 
القرآن وأنه ليس من عند الله. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الأآمة المحمدية خير الأمم عند الله كبك وهذا ما 
أكده القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. 

)١‏ المقصود ب "وسطية أمة محمد وق" أنما وَسَط 
بين تفريط اليهود يبَيْعِهم الدنيا بالآخرة» وإفراط 
النصارى في أمور الدين بالرّهبانيّة التي ابتدعوها. 
التفصيل : 
أولا. خبريّة الأمة المحمدية: 

الآمة هي: الطليعة الرائدة» والقائمة بالدعوة بين أمة 
(*) تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار» تحقيق: 


د. أحمد عبد الرحيم السايح» المستشار توفيق علي وهبة» مكتبة 
النافلة» القاهرة» طدثف”؟: ٠٠م.‏ 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
من الأمم. بمعنى أنها جيل من الأجيال له خصائصه 


ومميزاته» وأمة محمد يلةٌ هي خير الأمم؛ يأمرون 


بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالل فالله 95 
يخاطب المسلمين بذلك؛ تثبيئًا هم» وتعزيرًا لقوة إيوانهم 
ووحدتهم بهذا الإيهان» ودعوة إلى غيرهم ليقتدوا 
مؤلاء المؤمنين. 

يقول الطاهر ابن عاشور في تفسير هذه الآية: 
فإن قوله: 9 تَأَمُوتَ يالْمَعْروٍ ‏ (العمران: )1٠١‏ حال 
من ضمير و9 كم 2# فهو مؤذن بتعليل كونهم خير 
أمة» فيترتب عليه أن ما كان فيه خيريتهم يجدر أن 
يفرض عليهم, إن لم يكن مفروضًا من قبل؛ وأن يؤكد 
عليهم فرضه. إن كان قد فُرِض عليهم من قبل. 

وفعل "كان" يدل على وجود ما يسند إليه في زمن 
مضىء دون دلالة على استمرار ولا على انقطاع. 
قال كبْ: يل وك تله حَفُورَاّحِيمًا 24 أي: ومازال. فمعنى 
َعم حَيْرَأمَّةٍ # جدتم على حال الأُخيّرية على جميع 
الأمم؛ أي حصلت لكم هذه الأخيرية بحصول أسبابها 
ووسائلها؛ لأهم اتصفوا بالإيهان والدعوة للإسلام 
وإقامته على وجهه. والذب عن النقصان والإضاعة 
لتحقق أنهم لما جعل ذلك من واجبهم. وقد قام كل با 
استطاع» فقد تحقق منهم القيام به أو قد ظهر منهم 
العزم على امتثاله كلما سنح سانح يقتضيه؛ فقد تحقق 
أنهم خير أمة على الإجمال فأخبر عنهم بذلك. 

والمراد ب "أمة" عموم الأمم كلهاء على ماهو 
المعروف في إضافة أفعل التفضيل إلى النكرة أن تكون 
للجنس. فتفيد الاستغراق. 


--آ 


وقوله: هل أُحْرِجَتَ لئاس # الإخراج مجاز في الإيجاد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والإظهار, والمعنى: كنتم خير الأمم التي وجدت في 
عالم الدنياء وفاعل اأُجَتَ # علوم؛ وهو الله تعالى 
موجد الآأمم, والمراد ب"الناس" جميع البشر من أول 
الخلبقة0©. 

ولم يقف أمر تفضيل أمة الإسلام على غيرها من 
الأمم عند حد الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
والإيان بالله تعالى» بل ذهب إلى أبعد من ذلكء "فقد 
تناولت الأمة الإسلامية كل ما كانت عليه الأمم التي 
اتصلت بها من علم وفلسفة وفنون وصنائع. فَأَحْيَت 
مواتهاء وزادت موادَّهاء وجمعت شواردهاء وبندت 
المدارس والجامعات لهاء وتنافس الخلفاء والأفراد في 
اقتناء كتبهاء وحشروا إلى قصورهم من أكُناف”© 
الأرض ججل”" أقطابهاء ونشروا خلاصة معارفهم في 
أقطار العالم» لا فرق بين شرقيّها وغربيّهاء وقبلوا في 
معاهد طلبة العلم من جميع الأمم. غير مميزين بين 
00 0 

كل هذه الصفات أعطت للأمة الإسلامية الخيرية 
على غيرها من الأمم السابقة عليها. 

هذه الخيرية لأمة الإسلام ل 
الكريم فحسبء بل إن أحاديث النبي و تنبت هذه 
الخيرية أيضّاء ومن ذلك ما قاله : "أعطيت أربعًا ‏ 
يُعطهنٌ أحد من أنبياء الله: أعطيت مفاتيح الأرض» 


ليست ثابتة بالقرآن 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون 
للش والتوزيع» توثين» مج ا ج ص8 8٠74‏ يتصرف: 

3 الأكناف: جمع كنف وهو جانب الشيء؛ وظله. 

*. ال من أي شىء: معظمه. 

5. من معالم الإسلام» محمد فريد وجديء الدار المصرية اللبنانية» 
القاهرة. ط١ء‏ 1515١ه/‏ 1944م ص9". 
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ِلك لَك ببِالْحَقَ مُصَدّقًا لِْمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ النكتب 


فنك اعن رخس الم ابي تليورا عملت امن 

خير 11 وقال كل: "إنكم لسع ةا 
أنتم خيرها وأكرمها على الله و7301" , 

وبعد؛ فإن خيرية أمة الإسلام على غيرها من الأمم 
خيرية ابتة بالكتاب والسنة, ولا مجال للدشكيك في 
صحة ثبوتها في حق هذه الأمة. 
ثانيًا. منهج أمة محمد يِل وسط بين التفريط والإفراط 
في الدين: 

إن المقصود بكلمة "وسط" في صفة أمة النبي وَل 
هو: أن الإسلامكما دعت إليه جميع الرسالات السابقة_جاء 
في رسالة خاتم النبيين كاملًا بالنسبة لما سبقه من الدعوات» 
ومهيمنًا عليهاء ب نزل به من الشريعة التامة والباقية 
وغير المحرفة في القرآن الكريم 

وفي هذا المعنى العام من هيمنة القرآن الكريم 
بكال دعوته وشريعته وبيانه وبرهانه يقول الله تبارك 
سَلَ رَسُولهُ. باد ودين لل لِظهرهعَكَ 


اج سح بصم 


: 9)» ويقول تبارك وتعالى: 0 وأنزلنا 


ام 


وَمَهَتِحِنًا © (المائدة:48)» وقال تعالى موجهًا الخطاب لأهل 


. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند العشرة المبشرين بالجنة» 
مسند علي بن أبي طالب ذه (21171)» والبيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب الطهارة؛ باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب 
(475)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (7919). 

1. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الزهد. باب صفة 
أمة محمد يل (578)» والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن» 
باب سورة آل عمران (750551), 

. محمد كلد خير البشر وأمته خير الأممء عمر أحمد محمد, مكتبة 
التراث الإسلاميء القاهرة. ط١9.21١511١ه/‏ 1998م 
ص 1١1817١‏ بتصرف. 
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ولا صَعووأعَلَ أل ا لحن #4 (النساء: /01). 

ولهذا فقد ارتبط معنى "الوسط" في صفة أمة 
محمد كَليِهُ التي حملت هذا النور المبين بالقرآن الكريم في 
أمر ولخت هذا الوشهية كول فق أنه 
محمد يل حين جعلها الله با أنزله إليها -"وسطًا" بين 
طرفين متباعدين من التفريط والإفراط في الدين؛ فقد 
تطرّف أهل الكتاب من اليهود والنصارى في اتجاهين 
متناقضينء بينم| جاء الإسلام وسطًا بينههما في دعوة 
القرآن الحكيم» وفي أسوة النبي الكريم يلد وفي وعي 
هذه الأمة التي آمنت بالله» وعملت بها نزل إليها على 
رسوله يل. 

أما الغلو والتفريط عند اليهود. وقد تمثل - ولا يزال ‏ في 
بيعهم الآخرة من أجل الدنياء وقد ذكر الله تعالى هذا 
بقوله تعالى: 92 وَلَتحِدَ تَحُمْ خرص لتايس عل حمَوِوَ ومن 
ليك مرو يدهمو يصَمَرُ أل صو > (بفرة :.. 
وعن إفسادهم في الأرض يقول الله تعالى: ل كلما قدو 
را رب أطْفَاها لله ويسْعَوْنَ فى الْاَرْضِ صَساداوَأَلَه لا بحب 
لْمْفْسِدِنَ 150 4 (لاند». 

وأما الإفراط ني الدين من جانب النصارى. 
فقد تمدل_-عند عددٍ منهم في بيع الدنيا في سبيل 
الآخرة» وذلك بالرهبانية التي ل ينزل مها دين سماوي» 
وقد تتحول هذه الرهبانية إلى النقيض الداعي 
إلى بيع الآخرة بالدنيا ىا حدث في أوربا كثيرًا وني 
ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ا ألْدِبنَءامَموَا إِنَّ 


2000 عم رم 


ا رم موس 2 أذ هه 
جِيرَا مر الْأحبارٍ والرهبان ليا كلونَ آمو 


١ 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
بلطل ومدودت عَن ميل لَه (التوبة: 0 
ويقول تعالى أيضًا في مغالاة بعض هؤلاء وهؤلاء إلى 


ره ل ور 
ع 


ما هو أسوأ: «( عدوا أَحَبسارَهْم وَرُمبكَهُمْ بيبانا 


ين دو الله وَالْمَسِيعَ أزت مَرْيمَ ومَآ لُمِرْوأ إلا 
اماي ل شال در مسا 
يمشرِصكُورت (50) 4 (التوبة). 

في معنى الوسطية والخيرية المنوطة بهذه الأمة 
المحمدية يقول الأستاذ محمد فريد وجدي: " نأتي اليوم 
من هذه الث العليا بقوله وبك: «( وَككلكَ متك أمّهُ 
وسكا إِنحَكُووا بدا عَلَ آلنّاس وَيَكُونَ الَسُولُ عَلِيَكُم 
َهِيدًا ‏ (البقرة: 146)» ونحن نفسر هذه الآية: فقوله 


تعالى: 2# وَكَدَِكَ # إشارة إلى معنى الآية المتقدمة» وهي 


وى 4 


سو ( 


قوله كَكك: «9 سَيَعُولألسَمَهاء مِنَ لاس مَاوَلهُم عن وبلهمُ 


ج 2 : 0 


بَكوعهَأل بالَْخرثُ وَالْمَف ب يجْدى من بكة إل صر 
مُسْتَقِيمٍ (80 46 (البقرة»» سحًّاهم ا لأهم 
حقّروا عقوهم بالتقليد. وبالإعراض عن النظر 
والتحقيق» فاعترضوا على المسلمين الأولين في تغيير 
قبلتهم إلى البيت الحسرام بعد أن كانت إلى الببت 
المقدس. وهم في اعتراضهم هذا قد اتصفوا بالسفاهة؛ 
لأمهم لم يعقلوا أن توجيه الوجه إنما يكون إلى الله لا إلى 
لمان مإ وفوا كاسما ولوأ َوُهَو 4 
(البقرة: 6١1)؛‏ لأنه تعالى لا ينحصر في مكانء فاعتبر 
الغفلة عن هذه الحقيقة سفاهة؛ فيكون معنى الآية التي 
نحن بسبيلها: إننا كم| هديناكم في أمور دينكم ودنياكم 


500 ء: جمع سَفيه هو من يبذّر ماله فيا لا ينبغيء والسّفيه: 
الجاهل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى الصراط المستقيم» جعلناكم أمة وسطّاء أي خيارًا 
معتدلين» وأصل الوسط اسم للمكان الذي تتساوى 
جوانبه» استّعِير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي 
إفراط وتفريطء وإنما جعلناكم كذلك لِنّسْدِي”" إليكم 
مهمة عالمية جليلة الشأن» هي أن تكونوا شهداء على 
الناس في تقصيرهم وغلوّهم» ويكون الرسول عليكم 
شهيدًا. 

ثم إن هذه المهمة العالمية احَوّلة("' لهذه الأمة تجعلها 
زّاعة'" إلى التفوق في كل فضيلة» سبّاقة إلى التحلي 
بكل خصلة نبيلة» وهذا يفسر ما اشتّهر عن هذه الأمة 
من سعة الصدر في معاملة المخالفين» ورّحْب الذراع في 
حماية المستضعفينء مما كان له أثره في نشر دينها وإحياء 
لغتهاء مما لا تستطيعه الجيوش الجرارة ولا الدعايات 
القائمة على أشد الوسائل الإرهابية. 

ولقد كان ما أدهش المؤرخين أن تظفر أمة لم ينقضي 
على تآلفها من قبائل شتى أكثر من ربع قرن» فتنقلب إلى 
أمة فاتحة» وتنقضٌ على أمَّتين كان لما السلطان المطلق 
عل الأرض؛ فتمحو وجود إحداهماء وتقفتٌ في عَضُْدَ 
الأخرى. وأوجب منه للدهشة وَالْجَيْرة أن تحفظ ما 
حصالته من الفتوحات قرونًا طويلة» وأن ترفعها عا 
كانت عليه من الثقافة والمعرفة درجات كثيرة"0). 

ويثري هذا المعنى أيضًا ويزيده غَناءً ‏ مبينًا آثار 
الوسطية ‏ فضيلة الشيخ محمد الغزالي؛ إذ يقول: قالوا 
.١‏ نُسْدِي: نَقَدّم. 


يذ 


؟. المْخَرّلة: المغطاة. 

*. ترّاعة: متطلّعة. 

؟. من معالم الإسلام» محمد فريد وجديء مرجع سابق» صام 
وما بعدها. 
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من قديم: ذا الفقيلة وشط ويق زةياعيف واكيراءأطرة 
هذا القول أم لم يطَّرد فإن الحقيقة تضيع بين الإفراط 
والتفريط. والناس يعانون كثيرًا من الغلو الشديد 
والإعمال البارد» وعندما ظهر الإسلام كان اليهود 
معروفين بالحرص على الحياة» والحب القوي لللال 
وطلبه من الربا ومن وجوه السّحت الأخرىء وأن 
المسيحيين يرون التقوى في الرهبانية والزهد واحتقار 
المالء حتى قيل في كتبهم: لأن يلج الجمل في سَمُّ 
الخيّاط”” أقرب من أن يدخل الغني ملكوت السماوات! 

وجاء الإسلام فرفض المسلكين. وعد المال وسيلة 
لما بعده» وقال النبي ك: "إن هذا المال حَضِرٌ خُلْو 
ونِعُم صاحب المسلم هو لمن أعطي منه المسكين واليتيم 
وابن السبيل أو كما قال رسول الله يل وإنه من يأخذه 
بغير حقّه كان كالذي يأكل ولا يشبع؛ ويكون عليه 
شهيدًا يوم القيامة"”" . 

وكانت الصرامة والقسوة ملحوظتين في تعاليم 
اليهود» كأن التقوى عقوبة مُوْصَّدة”" لكل ذَنْبء وكأن 
مرضة الله لا تتم إلا بواجبات جافة ومظاهر محبوكة» 
فجاء عيسى الكل يتحدث عن القلوب الرقيقة 
والبشرية الضعيفة الفقيرة إلى عفو الله. وقالوا: إنه ترك 
امرأة اقتِيْدَت متهمة بالإثم» وقال لليهود: من كان 
منكم بلا خطيئة فليتقدم ليرجمها! 


5. َع الخياط: تقب الإبرة. 

1. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب الصدقة 
على اليتامى »)١1147(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا ))71417١(‏ 
واللفظ له. 


“. امَرْصَد: طريق الرّصد والمراقبة. 


وجاء الإسلام فرفض العبادة المقرونة بالصّلّف7© 
والاستعلاء عل النامن» وير التوبة لكل عائر”""»-وأمق 
بستره والتجاوز عنه. وأقرّ العقاب لمن يتبجّح بجَرمه 
ويؤذي المجتمع بالإصرار عليه أي أنه رفض الطاعة 
المستكبرة» ورحم المعصية النادمة» وطلب الإصلاح 
المتواضع الرقيق» يقول علي بن أبي طالب: ألا أخبركم 
بالفقيه حق؟! الفقيه الذي لا يُقَنْط الناس من رحمة الله 
ولا يرخص للمرء في معاصي الله”". 

فالإسلام دين وسط يأمر الأمة بالتزام الصراط 
المستقيم. ويحذرها من الخطوط المنحرفة يميئًا والمنحرفة 
يساراء والوسطية فضيلة تَيْرّز في توجيهات الإسلام 
الاجتماعية والاقتصادية؛ ففي العلاقة بين الرجال 
والتساء كاف أن نوناد الاسييية البعبث أذ 
طريدة» كما أبى أن يكون موقف الرجل منها موققف 
السّجَّانَ أو الصياد فالبيت هو المحضن الذي تتولى 
المرأة فيه تربية الجيل الجديد وتنشئته على تعاليم الدين 
ومبادئه» وليس البيت سجنًا -ك) تُفهم ذلك بعض 
التقاليد السائدة عندنا ولا ملتقى عابرًا للأبوين 
والأولاد_كما تألف ذلك أوربساء حيث الأسر شكل 
لا موضوع له قو الهو لاط ميس ددر أنه 
فهي تتعلّم وتعلّم وتتداوى وتأمر وتنهى وتبايع» وقفد 
تشارك اليش في بعض الخدمات الطبية» وقد تقاتل إن 


اقتضى الأمر الدفاع عن نفسها وأمتهاء وينبغي أن تكون 


.١‏ الصّلّف: قلة الخير. 

ع6 وَل 

”. أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم »)١57(‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله: باب من يستحق أن يسمى فقيهًا أو 
عالما (/46). 


1١ا/‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

خبيرة بشئون أمتها الدينية والمدنية» وهناك من يأبى عل 
المرأة هذا كله أو بعضه. في الوقت الذي أسرفت فيه 
المرأة الغربية إسرافًا شائنًا في الذوبان خارج البيت. 
وهذا كله ضد رسالتها الأولى. ولو أننا التزمنا وسطية 
الإسلام لكان ذلك أرضى لله» وأسعد للأمة» وأزكى 
للجنسين معًا. 

وأما من الناحية الاقتصادية» فقد أقرّ الإسلام حق 
الملكية الفردية» بَيْد أنه كبح جماحها بقيود الحلال 
والحرام» وانتقص أطرافها بحقوق الصّعاف والمَعبين» 
وبذلك ضمن إنتاجًا غزيرًا؛ لأن الحوافز قائمة» وحفظ 
الجماعة من التفكك؛ لأن التواصي بال رحمة لم يدع ثغرة 
الانينها ءوست الشعوت من الشركة الكتافرة 
والرأسالية الجائرة. والمفروض أن يتعلم المسلمون من 
نبيهم هذه ال حقائق» ويّعوها ويطبقوهاء فإن الله سائلهم 
عن الحدايات التي بلغتهم: هل انتفعوا بها ونفعوا 
الئاس 00ي؟ 
الخلاصة : 

« الآمة المحمدية هي خير أمة أخرجت للناس؛ 
وذلك لأنها هي الأمة التي أمرت بالمعروف ونهبت عن 
المنكر وآمنت بالله قد وهذا ما أكدت عليه آيات 
القرآن الكريم وأحاديث النبي يِل وهذه الخيرية ليست 
خيرية مطلقة دون قيد أو شرط» بل هي مرتبطة 
بشروطها السابقة الآمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
والإيان بالله ‏ فإن تخلف شرط من هذه الشروط فقدت 
الأمة خيريّتها. 
. كبَحَ: جذب الذّابة باللّجام. 


©. مائة سؤال عن الإسلام, محمد الغزالي» بضة مصرء القاهرة. 
ط,. ٠5‏ ٠م‏ ص17:45 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© معنى الوسطية الذي وصفت به أمة الإسلام 
يعني: الاعتدال في كل أمور الدنيا والآخرة» فلا يوجد 
فيها التفريط في الدين من أجل الدنيا كما فعل اليهود. 
أو الإفراط فيه على حساب الدنيا كما فعل النصارى» 
وهذه الوسطية هي التي جعلت من أمة الإسلام رقيبًا 
ومهيمنًا على غيرها من الأمم» وهذا ما يبدو واضحًا في 
تشريعات الإسلام وتعاليمه: اللاجتاعية ‏ كالعلاقة بين 
الرجل والمرأة والاقتصادية _ كالملكية الفردية 
والواجبات الاجتماعية على صاحب المال ‏ إلخ. فأي 


تناقض يتوهمون؟! 


ملا 


توهم تناقض القرآن بشأن بشارة مريم 
بعيسى عليهما السلة؛ 0*«) 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين قول الله 
تبارك وتعالى: ١ل‏ فأَحَدَتْ من دُونِهمْ حِحَاَاَرسلئََاليَهَا 
عنامت اسمن ءايميك 
إِنْكُت يتا( َال ِنَم أَأْرَسُولُ ريق لهب لَقِ لما 


رَحكبًا (00) تالت أَنَ يكن غلم ولَمْيَمْسَسْن يشَروَلمْ 


(*) البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. عاطف 
المليبجيء مكتبة اقرأء القاهرة» ط١»‏ 5 ١٠١1م.‏ البيان في دفع 
التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد أبو النور الحديدي» 
مكتبة الأمانة» القاهرة»١0٠4١ه/‏ ١198م.‏ هل القرآن 
معصوم؟ عبد الله عبد الفادي. موقع إسلاميات. 

ال لك 2 


دل 


ال 300 


م ل مه ل مر يي وي 2 
أكيغيًا (؟ قَالَ ديك قَالَ ريك هوعل هين ولتجصله 


سه ا 2س ل 


صبوورجم 


5 5 دا د 20 2 مسر رم د 
وقوله كْكَ: 32 إذ قات الملتيكة يريم إن لله يمرل 


ظُ 


يِكَلِمَةٍ مِنه أسمه الْمسِيحٌ عيسى أبن ريم وجيها في الدنيا وا لخر 


م مجودره 20 ععا مه م لهو ا 6 0 
وَمِنَ مربي 0ن ويِكَلم ألتاس في أَلْمَهَدٍ و 


0 2م عله رع معن دسي سءساءم 
الصَددِحِيت (20قَالت رب أن يون لى ولد ولَمَ يَمَسَسَنق 


سسا خي. ٠.‏ #توعتي ال يي ا 0 


كَالَ كَدَلِكِ أنه يَخَلَقٌ مَا مِمَلَهُ ذا مص أمرا فَإِنّما يقُول لمم 
ون (20) 6 (آل عمران). ويتساءلون: كيف يذكر القرآن 
أقوالا عديدة متناقضة في وصف موقف واحد؟! 

ويستدلون بذلك في توهمهم ‏ على أن القرآن ليس 
من عند الله تبارك وتعالى؛ ما دام فيه هذا التناقض! 
وجه إبطال الشبهة : 

تعددت الأقوال في بشارة مريم بعيسى الكية؛ لأن 
الموقف يحوي داخله مواقف متعددة» فلا يمكن أن 
يعيرٌ عنه بجملة واحدة» وهذه المواقف المتعددة 
المتضمنة: 

٠‏ خطاب مريم -عليها السلام مع جبريل اععة 
وإخباره إياها بأنه سيهب لما غلامًا زكيًّا بأمر من 
الله صف . 

© الملائكة بلسان جبريل الفلا تبشّر مريم باسم 
ولدها وصفاته ومعجزاته. 
التفصيل : 
هذه الأقوال يجمعها موقف واحد, لكنه موقف مطول 
احتوى موقفين متتاليين: 

وقد عرضت سورة مريم الموقف الأول (وفيه 


ظهور الملك لمريم وارتياعها منه» ثم حمل البشارة)» ثم 


عرضت سورة آل عمران الموقف الثاني (وفيه تفصيل 
البشارة بذكر اسم الولد وصفاته ومعجزاته)» وذلك 
على ما نفصّله فيا يلي: 

.١‏ خطاب مريم لجبريل الكفتة, وإخباره لها أن الله 
سيهب لا غلامًا زكيا: 

مثّل جبريل |6 تيلا لمريم وهي في المحراب على 
صورة بشرية في غاية الجهال» فخافت مريم» وقالت: 
53 إف أعوذ لمن مك إن ميقا ها( 6 (مريم)» 
أرادت أن تحتمي بالله تعالى»ء وسألته: أهو إنسان 
طيب يعرف الله ويتقيه؟ فجاء جوابه ليطمئنها 


د م ا و 


بأنه يخاف الله تعالى ويتقيه: 0 َالَإِنَّما أنَأرَسُولْرَيَكِ 
هبلك لما رَصكيًا(0) 4 مريم)» استغربت مريم 
العذراء”'' ذلك» فلم يمسَسْها بشر من قبل» وم 
تتزوج» فكيف تنجب بغير زواج؟! فقالت لرسول 
ربها: 9 فَالك أَنَّ يون عْلَموَلِمْ يَنَسَسَن يشر ولمْ أ 
َي( ##«مريم» قال الروح الأمين: 8 فَالَكَدَي قا 
الل ع كو للف اك انين بر كا ا 
مرا مَقْضِيًا ((5 #«مريم» استقبل عقل مريم كلمات 
الروح الأمين» ألم يقل لها: إن هذا هو أمرالله؟ وكل 
شيء ينفذ إذا أمر الله كبك به ثم أي غرابة في أن تلد بغير 
أن يمسَّسْها بشر؟ لقد خلق الله تبارك وتعالى آدم من 
غير أب أو أم؛ إذ لم يكن هناك ذكر وأنثى قبل خلق آدم؛ 
وخلقت حواء من آدم» فهي من ذكر بغير أنثى» ويخلق 
الله عيسى ابن مريم من أنثى من غير أب. والعادة أن 
يكون للإنسان أب وأم, إذ المعجزة تقع عندما يَأَذَّن الله 
تعالى بوقوعها. 


.١‏ العَذّراء: البكر. وهو لقب السيدة مريم عليها السلام. 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
؟. الملاككة ‏ بلسان جبريل اكئثة: ‏ تبشّر مريم 
بالمسبح, وما احُتصّ به من معجزات وآيات بصورة 
مفصلة: 

جاء جبريل اكلا مريم العذراء» وذكر لها الصفات 
التي منحها الله كَنْكَ هذا الغلام بصورة مفصّلة فقال: 
:3 إِدْ كَل تٍالْملَهِكه يمرم إِنَّ لَه يسرك يكلمَة يَنهُ أسمه 


أل ا ل ا 0100 ع م ملمجوره 


سيح عسى أبن مريم وجيها ف لديا والخرة رومن الْمفريينَ (ه) 
وَبكَلْمُ ألنَآسّ في الْمَهْدٍ وَكَهْلَا وَمِنَ ألصيحيت (5) * 
(آل عمران»» مما زاد دهشة مريم بهذه البشارة» فكيف قبل 
أن تحمله في بطنها تعرف اسمه! وتعرف أنه سيكون 
وجيهًا عند الله وعند الناس! وأنه سيكلم الناس وهو 
ظال رقع ركذا رسع كن كد وان 
المطروح الآن: إذا كان الحديث في المهد معجزة وآية على 
براءة مريم عليها السلام» فا شأن الكلام في الكهولة 
وهل يعد معجزة؟! 

نقول إذا كان في الملهد معجزة لبراءة مريم عليها 
السلام» فإن الكلام في الكهولة معجزة وآية على براءة 
عيسى القتقلا من الصلب المزعوم عند النصارى إن 
الصلب كما يدعون ‏ كان في الشباب» غير أن القرآن 
بهذا اللفظ "كهلا" يغبت خطأ هذه العقيدة ويوضح 
صراحة بأن مرحلة كلام عيسى 
إن عيسى رفع إلى السهاء وسوف ينزل قُيَيّْل الساعة 
حَكَنَا عدلّا يدعو إلى الإسلام ويحكم بشريعته وأنه 


سيكون من الصا حين؟! :أن يكن لى و11 74" . 


.١‏ قصص الأنبياء»ء محمد متولي الشعراوي. دار القدس» 
القاهرة» ١‏ 577١ه/‏ 5١٠٠م‏ ص117: 477 بتصرف. 
قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء دار التراث؛ القاهرة» ط١»‏ 
65ام: ص55 5: بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 

إن النظرة الفاحصة لمضمون الآيات في سورة مريم 
بين أن الحديث عن البشارة بعيسى الطْكا وصفاته التي 
خصه الله كََكَ بها جاء بصورة مجملة» فلم يأت من هذه 
الصفات إلا كونه زكيّاء أي: مطهرًا من كل عيب»ء 
وانصبٌٍ بقية الحديث عن الهيئة التي جاء جبريل افلا 
مريم فيهاء واستعاذة مريم منه. ودهشتها من هذا الأمر 
الرباني الذي جاء به جبريل. 

أما الآيات التي وردت في سورة آل عمران» فكان 
جياض قصل امرك التي عطي 54011 
هذا الغلام الذي ب بُشَّرّت به مريم العذراء» فكان من 
صفاته أنه: كلمة من الله» المسيح» وجيه في الدنيا 
والآخرة» من المقربين» ويكلم الناس في المهد وكهلاء 
ومن الصالحين» فعلى الرغم من أن الموقف واحدٌّء إلا 
أن المقام مختلفٌ. ولكل مقام مقال كم يقول علماء 
البلاغة والأدب. 

قال ابن عاشور: ووصف عيسى اككلذا :3 يكل ِكَلِمَوَ # 
(آل عمران: 45)» مراد به: كلمة خاصة مخالفة للمعتاد في 
تكوين الجنين؛ أي بدون الأسباب المعتادة» وقوله: 

منَهُ# من الابتداء المجازيء أي: بدون واسطة 
أسباب النسل المعتادة» وقد دل على ذلك قوله: فو إِدًا 
قَصَىَ ما ## (آل عمران: 40)» ومعنى و َلْميحَ |#: ممسوح 
يدقن المتيحةا “وهل الوفت العطتر النذى أبراللة 
بول أن فقتل لدان اع سارو نيا 
جعله كاهئًا لبني إسرائيل» فصار المسيح عندهم بمعنى 
المللكء. والوجيه: ذو الوجاهة؛. وهي: التقدم على 


قن المشكة هو الزيت المقطرء 


الأمثال والكرامة بين القوم» وهي وصف مشتق من 
الوجه. وهو أفضل أعضائه الظاهرة منه. وأجمعها 
لوسائل الإدراك وتصريف الأعمال. 

وحص تكليمه بحالين: حال كونه في الَهْده وحال 
كونه كهلاء مع أنه يتكلم فيها بين ذلك؛ لهذين الحالين 
مزيد اختصاص بتشريف الله إياه» فأما تكليمه الناس في 
المهد؛ فلأنه خارق عادة» وإرهاصًا لنبوءته» وأما 
تكليمهم كهلًا؛ فمراد به دعوته الناس إلى الشريعة» 
فالتكليم مستعمل في صريحه وفي كنايته باعتبار القرينة 
المعينة للمعنيين» وهي ما تعلق بالفعل من المجرورين. 

وعطف عليه 22 و من للحت 4 (آلعمران: 47)؛ 
فالمجرور ظرف مستقر في موضع الحال» والصالحون 
الذين صفتهم الصلاح لا تفارقهم» والصلاح: استقامة 
الأعمال وطهارة النفس 


5 


مريم وآل عمران تناقضًا. 
الخلاصة : 

العلاقة بين آيات سورة مريم وسورة آل عمران 
التي تتحدث عن البشارة بعيسى علاقة مُجْمّل ومُفصّل: 

© المجمل: ما جاء في سورة مريم عن صفات هذا 
الغلام الذي سيهبه الله كبْكَ لمريم من دون أبء ولم يذكر 
من هذه الصفات إلا كونه "غلامًا زكيّا"؛ أي: منزّهًا 
عن كل عيبء مع الحديث عن الصفة التي جاء عليها 
جبريل اطا مريم العذراء؛ واستعاذة مريم منه. 


© المفصل: ما جاء في سورة آل عمران عن هذه 


". التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 


مجك جك ص 7137:7160 بتصرف. 


الصفات التي خص الله كَبْكَ بها هذا الغلام الذي جعله 
آية للناس» فهو كلمة من الله» وهو المسيح» ووجيه في 
الدنيا والآخرة» ومن المقربين» ويكلم الناس في المهد 
وكهلة ومن الصالحين» ونظرًا لاختلاف المقام فقد 
اختلف المقال» فلكل مقام مقال كى| يقول علماء البلاغة. 
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توهم تعارض القرآن بشأن أول المسلمين, 
وأول المؤمنين ”* 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين وجود تعارض بين قوله 


آذ[ ته 


تعالى لإبتراهيم 0 وَيحَيَاىَ 


َسَمَاق يِه ري الْعلِِيَ ([5) لا سَرِيكَ لد كه إرغية 
اللي ل ن الكليم 
موسى اليل #ة 9 أ أوّلْ ألْمْوْ لمؤمنيت نيت 20 © (الأعراف)» 
وقوله كك على لسان السحرة: 35 إن تَطممٌ أن حفر لَنَارَينا 
ملب أى كنا أ المؤمديت (2) 4 «السمره». 

ويتساءلون: كيف يقرٌ القرآن في موضع م أن الخليل 
إنراخت هوا زليو التلم ريشت نوس الفيران 
موسى افلا هو أوّل من أسلمء ثم يبر في موضع ثالث 
أن السحرة هم أول من أسلموا؟ ويستدلون بذلك -في 
توهمهم -على صحة طعنهم في سلامة القرآن وعصمته 
من التعارض والتناقض ؟ ليثبتوا زعمهم بأن القرآن 


(*) موقع ابن مريم. 177157557.612120083/810.60103 


"5 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
وجه إبطال الشبهة : 

معنى الأولية الذي تقصده الآيات التي استدل بها 
هؤلاء ليس واحدّاء فنجد أن: 

* أولية إسلام إبراهيم كانت بأنه التئلا هو أول من 
أسلم من أمته بأن الصلاة والشْسّك والمحيا والممات لله 
ويف العالميت: 

©« أولية إيهان موسى كانت بأنه ليلكا أول المصدقين 
بأن الله لا يمكن لأحد من خلقه أن يراه إلى يوم القيامة. 

. 0 كانت بأ: 


نهم أول من آمن 


التفصيل: 
معنى الأولية الذي تقصده الآيات: 

من الطبيعي أن كل إنسان يريد أن يدعو إلى فكرة» 
أو يرشد إلى طريقء لا بد أوَلَا أن يكون هو نفسه مؤمنًا 
مبذه الفكرة مقتنعًا هاء ممايدفعه للدعوة في سبيل 
نشرهاء والنبي أو الرسول لا بد له قبل أن يدعو إلى 
الإسلام أن يكون مسلا صادق الإسلام؛ مؤمنًا حق 
الإيهان بالله الذي يدعو إليه ويعمل على نشر دعوته؛ 
قيل: إن فاقد الشيء لا يعطيه» وقيل أيضًا: كل إناء با 
فيه ينضحء فإذا كان الإناء فارغًاء فبم ينضح؟! 

ومن يقرأ الآيات التي ورد فيها كلمة "أول" التي 
استدل مها هؤلاء؛ يجد أن: 

.١‏ إبراهيم أوّل من أسلم من أمته بأن الصلاة 
والنسك والمحيا والممات لله: 


قيل: إن المراد من قول الله تبارك وتعالى: 3١‏ وأن ول 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فتلي © (الأنعام): وأنا أول المسلمين في قومى؛ لأنه 


200000 « 2 2 0 
قد تقدم قوله :8 كل إِنَّ صَلَاقِ وحمي وَحَيَاىَ مَمَاقَ لِلَهِ 


4 (لأنعام)» ومعلوم أنه اظتتلا كان أول من أسلم 
بذلك من أمته باعتبار أنه نبي هذه الأمة"". 

قال ابن عاشور: وقوله: :آنا وَل ين 4: يعنق: 
قبول الإسلام والثبات عليه والاغتباط به؛ لأن من 
أحب شيئًا أسرع إليه فجاءه أول الناس» ومن استعمال 
"أول" في مثل هذا قوله تعالى: ولا تكونوأ أوَلَكافي 
بي 4 (البقرة: »)4١‏ وليس المراد معناه الصريح؛ لقلّة 
جَدْوَى الخبر بذلك. لأن كل داع إلى شيء فهو أول 
تابه لأ عهالة”", 

؟. موسى اكَتلا: أوّل المصدقين بأن الله لا يراه أحد 
من خلقه إلى يوم القيامة: 

قال ابن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى: 

وَكَرَّ موسق صَِهًا # (الأعراف: 157): عشي عليه» إلا أن 
روحه في جسده. 39 قَلَمَآ أَاقَ قَالَ #6 لِعِظّم ما رأى: 
«إسبحَك 4. تنزيها من أن يراء» أبنت ليك 4 
رجعت عن الأمر الذي كنت عليه؛ 9 وَأنَا وَل 
لْمُؤمييت 1507 * (الأعراف)» أي: المصدقين ‏ الآن ‏ أنه 
لايراك أحدء ومن المعلوم أنه قد كان قبل موسى الكتكلا 


مؤمنون» ولكن موسى هو أول من آمن بأن الله لا يراه 


١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار» مرجع سابق» 
ص590١١.‏ 

". التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مج ”ا ج09 ص 4 7١0 27١‏ بتصرف. 
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أحد من خلقه إلى يوم القيامة؛ وذلك لأنه لمس ذلك 
". السحرة أول من آمن بآيات موسى اليا حين 
رأوها: 

لقد كان السحرة أول من آمن بآيات موسى ايل 
لا سيها عصاه التي صارت حيّة بإذن الله وذلك لعلمهم 
أن ما يصنعون ما هو إلا خيال؛ لقوله يُ: مو يللي 
من ميحر أَبَأسَنَىَ 45 (طه)؛ وعندما رأوا ما فعله 
موسى اكتتلا علموا أن هذا الذي صنعه ليس سحرًا 
يستطيعه بشر» وإنم| هو معجزة إلهية يهبها الله لمن يشاء 
من عباده» فآمنوا به وبآياته بمجرد إلقائها: 9 مَأَلقَهَا 
َإِذَاهَ حَيَّةٌ شن (2) 46 (طه). 
الخلاصة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين آيات القرآن 
الكريم بشأن أوَّل المسلمين» وأول المؤمنين؛ إذ إن 
إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته» فلا بد أن يكون 
النبي مؤمنًا بربه ومسلً) له حتى يدعو إليه ويرشد إلى 
طريقه فنجد أن: 

» إبراهيم اللتئةة أوَّل من أسلم من أمته. وعلم أن 
الصلاة والنسك والمات والمحيا لله رب العالمين. 

* كان قبل موسى مؤمنون. ولكنه أَوَّل من آمن 
من أمته بأن الله لا يراه أحد من خلقه إلى يوم القيامة؛ 
وذلك لأنه قد لمس ذلك بنفسه. 

» السحرة أوَّل من آمن بآيات موسى الكلفلا حين 
رأوها؛ وذلك لعلمهم أن ما يصنعون إنم| هو سحر 
لأعين الناسء بحيث تُحيّل إليهم أن العصا تسعى» أما 


ما وقع من موسى اليكل فهو معجزة إلاهية يهبها الله 


تعالى لمن يشاء من عباده» فآمنوا به وكانوا أول من آمن 


1 
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57 
الشبهة الرابعة 
توهم تناقض القرآن ؛ لذكره أقوالا مختلفة عن 
النارالتي رآها موسى اتيك (*) 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المغالطين أن هناك تناقضًا بين قول الله 
تعالى: 0 كارا سَتَاتيومهَا ص عبر أَوَ بر أَوْ اتيك سْهَابٍ قبي 
مصَطَنُوت ((45 «لدمل»» وقوله 34: 95 إِذْ ردَامَارا 
هَل أَمَكُنُوَا إِي َاسَسَتُ تَآرا لعل إنيكر مها بمب أو 
00 لا رهُدى 52 4 «ل»» وقوله 34: 38! 
اا لاد يكم ينها حير أو بحذوة ريت ألا رِلَمَلّكُم 
قطنو (70) 46 (القصص». 
ويتساءلون: كيف يذكر القرآن أقوالًا مختلفة على 


2 


إِفََءَاشََتٌ 


لسان موسى في موقف واحد؟ ويرمون من وراء ذلك 
إلى القول بأن القرآن ليس من عند الله» وأنه غير 
وجه إبطال الشبهة : 

تعددت الأقوال التي جاءت على لسان موسى الكتللا 
بشأن النار التى رآها؛ لأن: 

© الموقف بداخله أحداث ومشاهد عديدة فلا 


يمكن أن يعر عنه بجملة واحدة. 


(*) دليل الحقائق الرافضة .6»012. ” 37 3ط0. 7713/17 


و 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

تكرار القصة كان تثبينًا لقلب النبي ويه الذي 
تعرض للعديد من ألوان العذاب من قِبَّل قومه. 
التفصيل: 

الذي ينظر في هذه الآيات - لأول وهلة - قد يلتبس 
عليه لاسر ورين نكم زعت التوهدرة هتاه 
تناقضًا بين هذه الآيات» ولكن من يُعمل فكره يتبين 
خطأ هذا التوهم للآتي: 
الغرض من تعدد الأقوال: 

.١‏ لأن الموقف بداخله أحداث ومشاهد عديدة: فلا 


يمكن أن يوجز بكلمة أو - 
زُوي أن موسى القلفكة: استأذن شعيبًا ايلا 


حملة واحدة: 

كل في الخروج 
من مدين إلى مصر؛ لزيارة أمه وأخيه. وقد طالت فترة 
بقائه بِمَدْيّنَ» ورجا خفاء أمره» فأذن له. وكان اكنيلة 

1 01 4 + م 5 *منو 6 ع 

رجلا غيورًاء فخرج بأهله ولم يصحب رفقة لئلا ترى 
لقيلة: على غير الطريق مخافة من ملوك 
الشام» فلم وافى وادي طُوّى وهو بالجانب الغربي من 
الطور ولد له ابن في ليلة مظلمة شاتية تية مثلجة» وكانت 


امرأتهى وأخذ 2 


ليلة الجمعة» وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته؛ ولا ماء 
عنده. فبين! هو في هذا ال موقف شديد الصعوبة. إذ رأى 
نارًا على يسار الطريق من جانب الطورء والنار بالنسبة 
إليه سلاح ذو حدَّين؛ فبها يعرف حال الطريق» ويأتي 
لأهله با به يَصْطّلونء ولذنك قال انست7 وهي من 
الأنس؛ ليدل ذلك على مدى أنسه وسعادته بهذا الأمر 

يي أن تتعدد الكلمات والأقوال في هذا 
الموقف؛ 207 لاحتوائه على مواقف متعلدة. 


ففن التنمون 


.١‏ آنست: أبصرت ورأيت. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ففي بداية الأمر عندما أبصر النار لأول وهلة تفال 
لأهله 0 
أو تيك بشهَاب قي لمذَو ضطة تصَطَنُوست #507 (النسل) قال: 
ولد ص ع لكر لحريو الله إدسيار 
يلا يخبر أهله» وأنهم لم يروا هذه النار وذلك 


0 


موسى | 
يدل على أنها نار غير مادية من صنع البشرء فلو كانت 
كذلك لاستوى الأهل معه في الرؤية» فكأن هذه حالة 
أو معجزة خاصة به» وقوله هذا قول الراجي الذي 
قوي رجاؤه. 

قال: مو سَاتيَوْمئحَبْرٍ # عن حال الطريق؛ لأنهم 
عليه ولك يشجلة ناعقوت ة لدلكن اسدفيوة 
من شدة البرد» ومن الطبيعي في هذا الموقف الرهيب أنَّ 
أهله لن يتركوه ليذهب بسهولة:؛ أو كأنهم أرادوا أن 
يذهبوا معه. فلذلك قال لهم: امكثوا مكانكم؛ لثلا 
يتبعوه فيما عزم عليه من الذهاب إلى النار. 

لكنه راجع نفسه بعد ذلكء وتوقع أنه ربما ذهب إلى 
النار فوجدها انطفأت» فقال على سبيل الرجاء: لل 
َإشيكيهَأ بهي 16 (طه: »2٠١‏ ولم يقل كم قال في أول 
الموقف: ت#إسهَابٍ قبْين © «النمل: 07 أي: نار مقبوسة 
تكون على رأس عود» وهي أقل اشتعالاء و« هدّى #6 : 
هاديًا يدلني على الطريق. 

ثم بعد ذلك نرى أنه قد قل رجاؤه؛ حيث قال: 
5 َاتيكُم مَنْهكا يحبر # (القصص:15)؛ عن حال 
الطريقء 39 أَوْ دوم د 7 
وَالْجَذُوة: هي القطعة الغليظة من التطّبء وهنا نلحظ 


صب أَلثََارٍ # (القصص 01 


أنه اعتقد أنه سيجد اللهب قد انتهىء فلذلك يأتي 


” 


2 5 )ع( 
بجذوة أو حمرة من النار 5 


؟. فائدة التكرار في قصة موسى اكَئكا مع النار: 

بالإضافة إلى ما سبق» فإن لتكرار قصة موسى اعلا 
في القرآن الكريم عامة فائدة عظيمة؛ وليست مجرد 
تكرار لأحداث التاريخ ىا يدعي هؤلاء» وتظهر هذه 
الفائدة والعبرة في قوله وبك: «2 ولا يكلا نصعَليْكَ من َه 
ارس ما نكَيَتُ يه فوَادَكَ 46 (هرد: 01٠١‏ فتكرار القصة 
كان لتغبيت قلب النبي وله على الحق؟ لأنه وله تعرّض في 
رتلة الذعوة كتين من المضاعب: والمشاق» فياق .له ريه 
بلقطة معينة من قصة موسى الا مع قومه ولا يأتي بها 
كاملة» وهذا ليس عجرًا - وحاشا لله - عن إيراد القصة 
كاملة مرة واحدة» فقد أورد الله كن قصة يوسف اليكل 
كاملة في سورة واحدة"" 
الخلاصة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيات التي 
تتحدث عن موقف موسى القَل: من النار» فقد تعددت 
الكليات والأقوال؛ لأن الموقف بداخله مشاهد عديدة» 
لا يمكن أن تُوجز بكلمة أو - 
النار لأول وّمْلة قال لأهله على سبيل اليقين: 9# سََايكوٌ 
مها حير # «النمل: 60. عن حال الطريق؛ لكونهم تائهين, 
لا يعرفون أين يذهبون؟ فهذا هو الخبر الذي يسألون 
عنه» وكان الجو باردًا يستلزم البحث عن شعلة أو 


حملة واحدة» فعندما رأى 


جَذُوة من النار يستدفثون بباء فغاية موسى وأهله في 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ص 511/:51260 بتصرف. 

.١‏ تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مطابع أخبار 
اليوم» القاهرة» ١١51١ه/‏ ١م‏ ج7 . ص8١/‏ بتصرف. 


تلك اللحظة شيء بهديهم الطريق ويعرفهم أين همء 
وشيء يدفئهم من البردء فجاءهم الله بهذين الأمرين 
متثاايروية عله العان كع يعبو ليك ل زجاء 
موسى اث فيتوقع أن النار ربما ذهب إليها فوجدها 
انطفأت» فلذلك قال:9 لََلْمَاتكْم © (طه: »2٠١‏ على سبيل 
الرجاءء ثم بعد ذلك يقل رجاؤه أكثر فقال: أو 
حَذْوََ # (القصص:04)» فهو هنا قد توقع أنه سيجد 


اللهب قد انتهى» فلذلك يأتي بجذوة أو جمرة من النار. 


الشبهة الخامسة 


اث عى جوهه 


توهم تعارض القرآن بشأن تقييد التذكرة وإطلاقها (*) 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض ال مغرضين أن هناك تعارضًا بين بعض 
آيات القرآن الكريم؛ حيث يُفهم من بعضها أن تذكير 
الناس لا يُطلب إلا عند مَظَنََّ نفعه. ىا جاء في قوله 8 
ف دن نفعت لكك 608 (لاعل» بين تفيد آيات 
أخرى وجوب التذكير مطلقًاء سواء نفع أم لم ينفع» مثل 
قوله 3#: 92 مَذَكْرْ إِنَمآ أنت مَك 2 # (الغاشية). 
ويتساءلون: كيف يقيِّد القرآن التذكير بشرط النفع 
في موضع. ثم يأت في موضع آخر بإطلاقه من 
غير شروط؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعسن 
في عصمة القرآن الكريم. 


(*) البيان في دفع التعاررض المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


هه" 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
وجه إبطال الشبهة : 

للعلاء في التوفيق بين الآيتين أقوال: 

© الآية في سورة الغاشية مُطْلّقة قيّدتها آية سورة 
الأعل» نا 

» وجوب التذكير مطلقًا في حالة النفع وعدمه. وفي 
آية "الأعلى" حذفء والتقدير: إن نفعت الذكرى وإن م 

« تأويل "إن" ب "ما" المصدرية الحينية؛ والمعنى: 
فذكّر ما نفعت الذكرى. 

٠‏ التذكير مراحلء فهو لازم ابتداءً» لكن 
الاستمرار فيه بعدٌ ‏ منوط بظنّ الفائدة والنفع به. 

© تأويل "إن" ب "إذ". والمعنى: وذكر إذ نفعت 
الذكرى. على التعليل. 

٠»‏ "إن نفعت" صيغة شرط أريد بها ذم الكفار. 
التفصيل : 
أقوال العلماء في التوفيق بين الآيتين: 

.١‏ التذكير مقيد بِمَظنّة النفع» ىا تقيده آية الأعلى» 
والآيات الآمرة بالتذكين عظلقًا دكاية العاكنية ب محل 
على المقيدة» وإلى هذا ذهب ابن كثير الذي قال: ذكّر 
حيث تنفع التَذُكرة» ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر 
العلم» فلا يُوضع عند غير أهله. كا قال علي ه: ما 
أنت بمحدِّثِ قومًا حديثًا لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة 
لبعضههو”". 


١‏ الطلن: مومادل عل فرو غير تعد انظاباق كذلاسيل: 
مصري. 0 

". المْقيّ: هو ما دلّ على فرد مُقيّد لفظًا بأي قيد؛ مثل: مصري مسلم. 
“. تفسسير القرآن العظيم» ابن كثيرء دار المعرفة» بسيروت» 
هم 1980مءج4ء)ض:000. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

". التذكير واجب نفع أو لم ينفع» وني الكلام 
حذفء أي: إن نفعت الذكرى. وإن لم تنفع 
كقوله ََك: مإ سَرَبيلَ تقبحكم الْحَرّ # (النحل: 0 
أي: اليو . 

هذا قول الفرّاء والنّخََّاسء ووافقههما الواحدي الذي 
قال: إن نفعت أو لم تنفع””؛ لأن النبي ك4 بُعث مُبِلّعَا 
للإعذار والإنذار؛ فعليه التذكير في كل حال نفع أولم 
ينفع. 

وقال الجرجاني: التذكير واجب وإن لم ينفع؛ 
فالمعنى: إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. وقدقواه 
الشوكاني وذكر أنه أولى. 

*. "إن" بمعنى "ما" أي: فذكر ما نفعت الذكرى؛ 
لأن الذكرى نافعة بكل حال. 

5. هناك من يرى أن التذكير مرحلتان: 

المرحلة الأولى: تكرير التذكير -وإن ل ينتفع - 
تكريرًا يؤدّي به المذكّر واجبه في التذكير, كما قال تبارك 


١‏ السّرابيل: ما يُلْبَس من ثياب أو دروع. 

”. فإن قيل: ل ذَكّر ال حر ولم يذكر البرد» فالجواب من وجوه: 
الأول: المخاطبون بهذا الكلام هم العربء وبلادهم حارة» 
فكانت حاجتهم إلى ما يدفع الحر فوق حاجتهم إلى ما يدفع 
البرد. 

الثاني: إن ذكر أحد الضِدَّين تنبيه على الآخرء فإن الإنسان إذا 
خطر بباله الحر خطر بباله أيضًا البرد. 

الثالث: ما وقى من الحر وقى من البردء فكان ذكر أحدهما مغنيًا 
عن ذكر الآخر. 

وعلى هذا الجواب يكون الجواب على قوله تعالى: لل دكن َم 
الى (2) 4 (الأعلى). 

*. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث» بيروت» 


هم 06م ج١35‏ ص .73١‏ 


"35 


هه م 


ا طإنْعَككَ ِلَّا الْبلَعٌ # (الشررى: 8 وتقوم به 
حجّة”'' الله على حََلّقه» كما قال تبارك وتعالى: 49 رسلا 
مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِيَ لِتَلَا يون ليس عَلَ أله حَجَة بعد 
لرّسْلٍ 6 (النساء: 138). 

المرخلة الثائية: السعرار التذكي عند طن 
الفائدة منهء ورجاء النفع لمن يُوجّه إليه التذكير» 
وهو ما تتحدث عنه الآية الكريمة: 39 فدهن تَقَعتِ 
الى 0 4 (الأعلى) . 

أما إذا غلم عدم الفائدة من التذكير» فلا داعي 
للاستمرار فيه؛ لأن الاستمرار فيها لا فائدة فيه عبث. 

وهل هناك قرائن يُعلم منها عدم إفادة التذكي ر”*“؟ 

ويعلم عدم إفادة التذكير بأمور منها: 

٠‏ إعلام الله تعالى بذلك» كما وقع في شأن أبي لهب. 
قال يقل فيه: لا سَمَِصَك اا دَاتَ طب '(2) وأمرأثه, 
حَمَاله الطب 27 © (اللسد)» فأب ولب وامرأته لا 
تنفع فيهم| الذكرى؛ لأن القرآن نزل بأنهما من أهل النار» 
بعد تكرار التذكير لهما تكرارًا تقوم عليهم| به الحجة؛ فلا 
يلزم النبي كه بعد علمه بذلك أن يذكرهما بشيء, كما 
قال 45: :3 ددن تقَعتٍ الى 80 46 (الأعلى) . 

٠‏ قرِينة'" الحال» مثل: رَفْض الإيهان والإعراض 
عن اتباع الرسول عِنادًا باجا بعد العلم بحقيقة 


:. الحّجّة: البرهان والدليل» وتأتي بمعنى الدعوى. 

5. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد 
أبو النور الحديديء مرجع سابق» ص١‏ 5: 07. 

”. القرينة: أمر يشير إلى المطلوب؛ كقرينة كذب إخوة يوسف في 
الدم الذي على قميصه. 

. اللّجاج: الخصومة والنّرا» ولج في الأمر: أبى أن ينصرف عنه. 


الإسلام وصدق رسوله. فهنا لا يجب تكرير الذكرى 
أن بف غل الكقرن والعتاد هيعد أن كر ركاله هرادا 
لزمته به الحجة. 

4. "إن" بمعنى "إذ". هو مذهب الكوفيين وجعلوا 
منه قول الله تبارك و تعالى: جل يما ءامنا َاكِدُوا الذي 
أَحَدْوأ دِسَك هْرُوًا ولا ينلد وفوا الكتب ون كب وَالعفَارَ 
وي هوأ لله إن كُمْ مُؤْسنِينَ 0 (للائدة»» وقوله تبارك 
وتعال: إلا توأ وا توأ وأ القلوة دشر 
مُؤْمنِينَ 5 (آل عمران) . 

5. حملة: 9# دكن عت ألذكر (ر8) 4 (الأعلى) حملة 
شرطء أريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكيرهم كما قال 
الشاعر: 
تقد أجكقك توناديت عق 

000 عبن ا نا 01 
الخلاصة : 

تعددت تأويلات العلماء لمعنى التذكير في قوله كك: 
37 ددرن عست لكر (ر2) 6 (الأعلى) وقوله كيكَ: كر 
نمأت مَدَحكرٌ 5 © (الغاشية) فمنهم من قال:إن 
معنى التذكير عام, نفع أو لم ينفع» ومنهم من قال: إنه 
مقيد بالنفع... إلخ» ومن المعلوم أن التبليغ إعذار 
للناس؛ لإقامة الحجة عليهمء والظاهر أنه واجب على 
كل حال ولو في البداية ‏ فإن بدت قرائن يُعلم منها 
عدم إفادة التذكرة ‏ كإخبار القرآن, أو دلالة الحالء أو 
رفض الإيان وتكذيب الرسول يله انتفى وجوب 
.١‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الشيخ محمد الأمين 


الشنقيطى» مؤّ سسة التاريخ العربي» بيروت٠‏ ط75. 5 هم/ 
.6 ٠م)ضصض7175:‏ ادن بتصرف. 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
التذكير في حقهم. ومن هؤلاء: أبو لهب» وأبو جهلء» 
والوليد بن المغيرة. 


عد 


الشبهة السادسة 

توهم تناقض القرآن بشان توجيه الأمثال للناس!* " 
مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المغالطين وجود تناقض بين قول 
لله ة: جل وَل كَالْأَمَكَلُمَصْرِيُها دين وَمَابَمَقلُهآ 
إلا ألحيدئوي (2) 4 (لسكبرت» وقوله 36: 9 ويل 
اتدل ترجا لئاس لَعَلَه يشرو (405«المدر)» 
ويتساءلون: كيف يذكر القرآن الأمثال في الموضع 
الأول للعلماء من الناس فقطء ثم يشير في الموضع 
الآخر إلى أنه يضرب الأمثال للناس جميعًا؟! وييدفون 
من رواء ذلك إلى القول بوجود تناقض في القرآن؛ 
ليثبتوا زعمهم أن القرآن من صنع البشرء ما دام فيه مثل 
هذا التناقض. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ صَرَبَ الله كِِكَ الأمئال للناس كافة» لكن سبق 
في علمه يل أنه لا يعقل تلك الأمثال إلا فئة بعينها. 

؟) الغاية من ضرب كقِكَ الأمثال للناس في الآيتين 


ع 

(*) موقع الكلمة. حتادء.18/8/.2116216208 

© في "الحكمة من ضرب الأمثال في القرآن بالمخلوقات اطهيّنة" 
طالع: الشبهة الثالئة» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى 
القرآن الرد إليها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© إما أن تكون دعوة للتفكير والتدبر. 

© وإما أن تكون توبيخًا لهم على عدم خشوعهم. 
التفصيل : 
أولا. الأصل في ضرب الأمثال أن تكون للناس كافة ؛ لكن 
سبق في علم الله الأزلي أنه لاايعقل تلك الأمثال إلا 
العلماء الفقهاء دون غيرهم : 

الله يل يضرب الأمثال للناس جميعًا في الأصل» 
ومن المعلوم أن هناك من يعقل تلك الآيات» وهناك من 
لا يعقلها من مرضى القلوب والعقول. وسابق في علم 
الله الأزلي أنه لن يعقل تلك الآيات إلا فئة بعينها ألا 
وهم العالمون» أي: الذين يعلمون الحق من الباطل» 
الذين يريدون الهداية لا الضلال. الذين يعتبرون بمن 
قبلهم, أما الجبابرة الطواغيت والحكام المتألهون. 
فهؤلاء قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. أمثال: فرعون 
وهامان وأبو جهل... وغيرهم بمن طغى في الأرض 
وعاث فيها فسادّاء تنزل آيات الله عليهم ويسمعونبهاء 
ثم يكذبونها ويتبرأون منها؛ خوفًا على مصالحهم. 
ومكابرة على رسلهم. فهؤلاء قلوهم مطموس عليها 
بظلمهم فلا يعقلون ولا يؤمنون"". 
ثانيا. الغاية من ضرب الأمثال في الآيتين: 

: الدعوة إلى التفكر والتديّر‎ .١ 

الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال للناس جميعًا؛ 
لعلهم يسمعونها ويعقلونهاء فيؤمنون به تعالى» 
ويدخلون في حزبه. ومن تلك الأمثال: ما ضربه للذين 
.١‏ الدر المنثورء السيوطيء دار الفكر بيروت» ط١ء‏ 1947م؛ 


ج4» ص١17.‏ تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار» 
مرجع سابقء ص5 47. 
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عبدوا من دونه أولياءء» فهم لا ينفعونهم لموانهم 
وضعفهم؛ مشل بيت العنكبوت قال وك: 9 وَإِنَّ 
تلك التق كاتنت لفطو نومك عكرت 
(5) © «المكبرت»» فإنه لا يستر ولا ينفع ولا يدفع حَرّا 
ولا قرا كذا كل معبود دونه يت أي أن الكافر عار 
عن ستر الله يخرج إليه عاريّاء فلا يكسىء وتبدو قبائحه 
على رؤوس الأشهاد. 

وفي الحكمة من ضرب هذا المثل يقول الأستاذ 
موسى الإبراهيم: "فهذا مثل عظيم يمثل الله تعالى 
به حال أولئك الناس الذين اتخذوا 
أولياء يبتغون عندهم العزة والنصرة والقوة والمال 
والحماية» يصور الله بْكَ حاهم ‏ تحقيرًا وتبكيئًا لهم - 
بحال ذلك الحيوان الضعيف العنكبوت التي اتخذت 
يناه وظنت أنها التجأت إلى حصن حصين وبدأت 
تتحرك داخله ذهابًا وإياباء ولعلها تزهو بسرعة بنائه: 

وَإِنَّ وص السْيوتٍ لدت الْسكبوت لو كانوا 
يَصَلَصُوست '(80) 46 (المتكبوت». إن هؤلاء الناس لن يجدوا 
من البشن الفتحافف الموازيل مب اطاية 
والنصرة إلا بمقدار حماية بيت العتكبوت لذلك 
الحيوان الضعيف*. 


من دون الله 


عند أوليائهم 


". توبيخ الناس على عدم إيمانهم: 

الله يل يضرب امثل بأشد الأشياء صلابة وقِلَّة في التأثر 
بها يقرعه» وهو الجبل» فقال: لو كان المخاطب بالقرآن 
جبلاء وكان الجبل يفهم الخطابء لتأثر بخطاب القرآن 
تأثرًا ناشنًا عن خشية الله تعالى» تثيرها فيه معاني القرآن» 


إبراهيم 
الإبراهيم دار عمارء الأردن» 257 1997م ص١91١.‏ 


وضرب الله التتصدع مثلًا لشدة الانفعال والتأثر؛ لأن 
منتهى تأثر الأجسام الصلبة أن تنشق وتتصدع؛ إذ لا 
يحصل ذلك للا بسهولة. فالله تبارك وتعالى يريد من تلك 
الأمثال أن يتفكر الناس فيهاء فإن لم يتفكروا فيها فقد 
المعاند أشد قسوة من الجبل. 
الخلاصة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين المواضع التي بين 
أيدينا وذلك لللآق: 

٠‏ ضرب الله وِبَكَ الأمثال للناس كاقّة» ولكن الذين 

« الغاية التى قصدها الله وبق من ضرب الأمثال 
في الآينين هي: دعوة الناس إلى التفكر والتديّر في 
ملكوت الله ويد أو توبيخ الناس على عدم خشوعهم 
لذكر الله تعالى. 
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توهم تناقض القرآن بشأن نفي الأمر 
بالفحشاء والأمربها '*) 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المغالطين أن هناك تناقضًا بين قوله : 


04 ا َال سمت لَفحمَاكِ تفقوأ 0 


إِبَ آله نَّ عَلَ أله مَا لا 


(*) البيان في دفع التعارض بين آيات القرآن» د. محمد أبو النور 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

تَلَمُوت 607 (لاعراف»» وقوله تبارك وتعالى: 92 وَإذَآ 
دنا أن 5 ا مترفيها َفَسَهُوا بها “4 (الإسراء: 017» 
ويتساءلون: كيف ينفي الله عن نفسه الأمر بالفحشاء في 
الآية الأولل» ثم يصرّح بذلك في الآية الأخرى؟! 
ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن 
الكريم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الله تبارك وتعالى لا يأمر بالفاحشة ولا يرضى 
بها. 

0( نوع الأمر في قوله ي: 12 
يكون: 

٠‏ أمرّاشرعيّاء فيكون المعنى: أن الله أمرهم 
بالطاعة والخير» ففسقوا. 

« أمرًا كونيّاء فيكون المعنى: أن الله قدَّر عليهم أن 
يكرا اع ان ميعارة لكر 

*) ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى كلمة 
"الأمر" في قوله #ل: 3 مرا ميرَفِيها إما: 

؟ِّ أن تكون بمعنى "كثر": أي: كثرنا مترفيها 
ليطيعوا ففسقوا. 

© أو تكون بمعنى "جعلناهم أمراء" على قراءة 
(أَمّرنَا مُترفيها) ‏ بتشديد الميم. 


ما إما أن 


التفصيل : 


أولا. الله عَبَلَ لا يأمر بالفاحشة ولا يرضى بها: 


م 0000 ا 4 وه 0010-0 


َالُوا وجَدَنَا عليها اب] 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


َالو يعن ووم سام سس معدو 


لَفَحَمَاءِ أَتَقولُونَ عل الله مَالَاتصَكمُوت (10) 6 (الأعراف)» 
إن 57 في الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة» 
الرجال منهم والنساءء فإذا قيل هم: ل تفعلون ذلك؟ 
قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا يهاء حتى جاء 
الإسلام ورد عليهم قولهمء فقال يُخك: 3 إِكَ ألملا يَأمُ 


م اه 


لْمَحْمَلِ #. قال قتادة في الآية: "والله ما أُكْره الله 
عبدًا قط على معصيته» ولا رضيها له ولا أمر بهاء ولكن 
رضي لكم بطاعته. واكم عن معصيته"”". 
ثانيًا . نوع الأمرفي قوله تعالى :ا مرا مترَيًا ‏ أمرا 
شرعيًا أوكونيًا : 

إن الأمر يطلق في الشرع وراد به الأمر الشرعيء أو 
الأمر الكوني» والفرق بينهماء أن الأمر الشرعي لا يكون 
إلا فيا يحبه سبحانه. لكنه لا يلزم أن يتحققء فالله تعالى 
يأمر بتطبيق شرعه. وهو يحب ذلك. لكن الكشير من 
الدول لم تفعل» والأمر الكوني يكون فيها يحب وما لا 
يحب. ولكنه لازم الوقوع لحكمة إهية عليا؛ فالشيطان 
مخلوق بأمر الله لكن الله تعالى لا يحبه. 

© فإن كان أمرًّا شرعيًا يكون المعنى: أن الله تعالى 
أمرهم بطاعته وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم با 
جاءوا به» ففسقوا وخرجوا عن طاعة الله وعصوه 
وكذبوا رسله. فوجب عليهم الوعيد وحق عليهم 
العقاب. وهذا كأن نقول: أمرت فلانًا فعصانيء ومنه 
قول القائل: 
مرجم ري يِمُنْمرج الوا 


قَلّمْ يَسْتَبيْنُوا الرأي إلاضحى القَدٍ 


2 24772 الدر المنثور» السيوطى. مرجع سابق» ج ”3 ص‎ ١ 


وهذا القول هو الذي يتناسب وما قبل هذه الآية» 


د د مه 


وهو قوله وَبَك: <( سَِامتَدَط وى لنَقْسِدءوَمَنْصلَ 
ا 0 عن دل 4< سه لامر 
َإِنْمَايْضِلٌ علتها وَلَانرِر وا وَازِده وزر أخرئ وماك مَعَدَيِينَ سئَّ 


يس لسعو 


بَعكَرَسولًا 400 «الإسراء»» وهو الذي يناسب ما بعدها 
كذلك وهو قوله 3: ل وك أمْلكْنَاَالفوومْند 


مضه ميك 


و فريك يدوب عِبَادِو» اضيا (00) 6 (الإسرا »» ومن 


ص 


الآيات الدالة على هذا القول قوله تبارك وتعالى: 38 وما 


20770 ل و ل ا 


أَرَسِلَْا في فَرِبّةَ مّن دق له فال مكرما سكت 


آ 2 - 


به كَفْرُونَ (50) #4 (سبا» فاللفظ هنا عام في جميع المترفين 
من جميع القرىء, أن الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا 
هم : نيم ستيه كَفرُونَ (50) #سبا)» وتبجحوا 
بأموالهم وأولادهم. 

وبالتالي يكون الأمر في الآية ضد النهيء ويكون 
متعلق الأمر محذوفًا لظهوره وللعلم بهء والمعنى: أمرنا 
مترفيها بالطاعة ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. 
وقد حكاه ابن جرير عن ابن عباس وقاله سعيد بن 
ع 

* وإن كان أمرًا كونيًا يكون المعنى -على ما ذهب 
إليه بعض العلماء -: الأمر في قوله 34: :9 أمرنا مرقِهًا 6* 
أمر قَدَرِي كوني» والأمر القدري كقوله يل «إِنّمآ 
ل ا كه 89 # ديس 
وقوله تعالى : ##أتنها م مرك كله انا 6 (يونس: 14)» 
كقوله: وَمَ مرإ لاود كلمج بالْبصَرٍ (زك) #6<القمر)» 


00 


وقوله: م فْقلنَا َهُم يوأ 


معدخع ده 


فرده خَيئِينَ (00) #6 (البقرة)» 


؟. أضواء البيان» الشنقيطي» مرجع سابق» ج. ص 44١‏ . 


ل 
وسخرناهم لفعل الفواحش؛ لأن كُلَّا م لاله 
بمعنى: أنه سبق في علم الله تبارك وتعالى أن هؤلاء 
المترفين - وإن هداهم الله السبيلين الخير والشر سوف 
يميلون بإرادتهم نحو سلوك طريق الفسق"". 

وبهذا البيان اتضح لنا نفى التناقض بين الآيتين؛ 
حيث إن الأمر في هذا الموضع أمر قدري كونيء والأمر 
في آية الأعراف أمر شرعي ديني. 
ثالثًا. اختلاف المفسرين حول معنى كلمة "الأمر" في 
قوله :3+ <( امنيا 4 : 

اختلفت تفسيرات العلماء لمعنى كلمة "الأمر" في 
هذه الآية» ومن بين هذه التفسيرات: 

3 أمرنا متزقيها أئ: كرتا مترفيها؟ ليظيعتواء 
ففسقوا ولذلك قال بعده 8 وَكُمْ أهلكنا من الْفرونٍ 
مِنْبعْد فوح 6 (الإسراء: 010» وكل ذلك ترغيب في الطاعة» 
وترهيب من خلافها '". 

ومما يدل على أن "أَمَرَ" في اللغة تأتي بمعنى: كَثرٌ 
وظهرء ما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "كنا 
نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية: أمَّر بنو فلان"””". 
ومنه حديث أبي سفيان الطويل مع هِرّقلء وفيه قال 


.45 ١ص المرجع السابق»‎ .١ 

”. انظر: دفع إمهام الاضطراب عن آيات الكتاب, الشنقيطي» 
مرجع سابق» ص7١٠801١1.‏ الرد على كتاب "أخطاء إلهية في 
القرآن الكريم" مجمسع البحوث الإسلامية» دار السعادة» 
القاهرة» ١٠٠٠م‏ ص»١5:‏ ؟57. تنزيه القرآن عن المطاعن» 
القاضي عبد الجبار» مرجع سابق» ص 575 25 "701 . 

". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب سورة 
الإسراء (5 17 5). 


١ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
أبو سفيان: "لقد أَمَرَ أَمْر ابن أبي كبشة؛ إنه يخافه مَك 
تش ال 
". أمَّرنا مترفيها ‏ بتشديد الميم وليس بالتخفيف - 
مقي مقلداف أمراء افضلوا وافطلرا فرهيم) 
قالابن جرير: يحتمل أن يكون معناه: جعلناهم 
أمراء. قلت: إنم| يجيء هذا على قراءة من قرأ (أَمَّرْنا 
مترفيها)» قال علي بن طلحة: عن ابن عباس قوله: 
(أكزا ب قنيا يقرا كني فول مسلط افرارها 
فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك 00 الله 00 
وهو قوله تعالى: و9 وَكدَِكَ جَمَلْنَاف هل وَيَةٍ 


5 
20 - 


مُجْرمِيهكا لِيَتحكروأ فيهنا وما نكرو ا 


وَمَا سرون 920 (الأنعام)» وكذا قال أق العالية» 
ع. (6) 
ومجاهد» والربيع بن أنس 
وبهذا البيان بطل ادعاء تناقض القرآن بشأن الأمر 
بالفحشاء» والنهى عنها 
الخلاصة : 


© إن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى بهاء وقد كان 
أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة» ويقولون: وجدنا 
عليها آباءنا وأمرنا الله بباء فبيّن الله م أنه لا يحب 


الفاحشة ولا يأمر بها. 


4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير؛ باب 
دعاء النبي يِل إلى الإسلام والنبوة (5785)» وفي مواضع 
أخرى؛ ومسلم في صحيحه , كتاب الجهاد والسير» باب كتاب 
النبي يل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (87/01). 

ض المتوهم بين آيات القرآن د. محمد 
أبو النور الحديدي؛ مرجع سابق» ص8١921١١.‏ 

5. جامع البيان عن تأويل آي القرآن المشهور ب "تفسير 
الطبري". محمد بن جرير الطبري؛ عند تفسير الآية. 


6. البيان في دفع التعارذ 


ل نوع الأمر في قول الله ولة: 0 أمريا مُرَفِبهَا # قد 
يكون: 

© شرعيًا: فيكون المعنى: أن الله أمرهم بالطاعة 
واتباع رسله؛ فأبوا وعصوا وفسقوا فحق عليهم 
العذاب» ومتعلق الأمر هنا محذوف للعلم به فالله كك 
لا يأمر إلا بطاعة. 

© كونيًا: فيكون المعنى: أن الله وك لما علم أزلا أن 
مترفيها سيضلون» قدّر عليهم الفسقء ففسقوا فحق 
0 


٠‏ ذهب ١‏ معنى "الأمر" قد 


بعض المفسرين إلى أن 
يكوق: كثّرنا مترفيها» فكلمة "أمر" تستخدم بمعنى: 
كثر وعظم.ء أو: أمّرنا ‏ بتشديد الراء -أي: جعلناهم 
أمراء فضلوا وأضلوا قومهم ومن ثم فلا تعارض بين 
الآيتين. 
5-75 
الشبهة الثامنة 
توهم تناقض القرا آن فواير اده كلام الله كَبْكَ 
لموسى اكنةا عند الشجرة '*' 

مضمون الشبهة : 

ا 
تبارك وتعالى: «3 فَلَمَآ ها نووت 
ةركو يه الشبرة بشي إنت ل 


لله 
رَبك السلريرت 49 (القصص)» وقوله وَ: 38 لما 


(*) موقع دليل الحقاكق الرافضة. 7.6010 1/175/16/.0115 


بض 


عع عق ١‏ لاي ا مهس 00 كل 


من في لدَّارِ وَمنْ حولها وسبحتن الله رت 


م عير دكي 40 (النمل)» 


ارك 


رم ءا سه 


َأخْلمْ تلك . إِنَّكَ يواد الْمقَدَ 


ا 0 : 
طوى (0) وأنا أختريّكَ 

َأَسْتَِع لِمَا يوق (05) إن أنا أله 5 اعدف وَأقِمِ 
ألصَّكَرهَ بزركرى ا 

وفساءلون: نت يدر اران اقول عنلفة: 
ومتعددةً في موقفف واحدل؟ ويهدفون من وراء ذلك إلى 
القول بأن القرآن ليس من عند الله. 
وجه إبطال الشبهة : 

تعددت الأقوال؛ لأن الموقف بداخله مشاهد 
عديدة» فلا يمكن أن يُروى أو يعر عنه في قولٍ واحد 
وهذه المشاهد كالتالي: 

٠‏ الله وك يطمئن موسى, ويخبره بأن المتكلم هو الله 
ون العالية: 

» الله تعالى يُؤَهّل موسى الكتكلا لتلقّي خبر عظيم. 

© إخبار الله و لموسى بنبوّته. وتكليفه بالعبادة 


التفصيل: 
تعدد السياق في القرآن الكريم يكون لتعدد المقا م : 
عندما أتى موسى اليك النار تحدث إليه ربه تعالى 
بعدة سياقات مختلفة؛ ذلك لتعدد المقام الذي تركز عليه 
كل آية من الآيات التي تحدثت عن هذا الموقف. وذلك 
كالتالي: 
.١‏ الله 5ك يطمئن موسى انه بأن المتكلم هو الله: 
قال المفسرون: إن موسى الكت لما أتى إلى النار وجد 


نورًا يتلألأ في شجرة» وهذا النور لا تُؤثر عليه خضرة 
الشجرة فتبهته» ولا النور يطغى على خضرة الشجرة 
فيضعفها... فشعر بالخوف وهاله منظر النور الذي رآهء 
فأراد الله كَبْكَ أن يطمئنه فناداه باسمه ثم عرّفه أن محدثه 
هو الله كبك وحين| سمع موسى اكلا لم يتعجب مما رأى 
من النور والخضرة. ولم يتعجب من سماع الكلام دون 
أن يرى من يكلمه؛ لأن هذا الشيء من عند الله تعالى؛ 
فلا يقاس بأحداث البشرء فاطمأن على أنه في حضرة 
ربه كبك وهذا ما كان في سورة القصص. 

". الله ييل يمل موسى اك لتلقّي خبر عظيم: 

في قوله: 9 أَنْبوْركَ مَن ف التَا رِوَمَنّحوَلَهَا © (التمل: 38 
هنا يبارك الله كَْكَ المكان الذي فيه النار» فيبارك مَن فيه 
ومن حوله من الملائكة وموسى أيضًا؛ لأنه من حولهاء 
وبعد ذلك ينزه لله نفسه عن الشريك وعن كل شيء 
لا يليق به سبحانه رب العالمين» ويخبر موسى أنه وبق 
هو صاحب العزة جميعًاء وهو أحكم الحاكمين. وبهذا 
كله يميء موسى اطْيئكا ويؤهله روحانيًا وعقائديًا لتلقي 
أمر عظيم وهذا ما كان في سورة النمل. 

*. إخبار الله يل لموسى بنبوّته وتكليفه له بالعبادة 
والصلاة: 

خاطب الله تبارك وتعالى موسى اليا بكلمة : « آنأ 
رَيّكَ ##لط: 017 فهي تفيد الإيناس؛ لأن كلمة "الله" 
مطلوبها عبادة وتكليف؛ لآن الله مطاع فيها يأمر. لكن 
"الرب" عطّاء حنى للكافر» فالله وك خاطب موسى 


سرعم و بره 3 عط 
نعلتك 


لعل تيك , انق 
يالواد لْمُفَدَّ طوى (46 (ل)» ١‏ يقل: إنني الرب 
المطلق-_كا)ا سبق -) ولكن قال: أنا ريك أنت؟ وذلك 


بالربوبية والعطاء. فقال : لق أَنَأمَيكَ 


يفن 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
لأن الرسل لهم تربية خاصة؛ تختلف عن باقي الخلق 
جميعاء فهو سبحانه يعطي من التربية ما يناسب مهمة 
العيد عناتة وأول ميرو كيه اللذفةا ارم ذا 
الموقف أن يخلع نعليه؛ وعِلَّة ذلك أنه بالواد المقدس 
الذي يَسمى "طوى". وبعد ذلك أخبره باصطفائه له 


للنبوة» وأمره أن يصغي جيدًا إلى ما يوحيه إليه فقال 


تعددت أقوال الله وَبْكَ في هذا الموقف؛ لأن بداخله 
مشاهد أخرى عديدة يتألف منها: 

« المشهدالأول: يطمئن الله موسى ويخبره بأن 
المتكلم هو الله رب العالمين. 

ل والمشهد الثاني: يؤهله لتلقي نبأ عظيم بأن 
يباركه» ويثبت عقيدته بأن الله مره عن كل شيء لا يليق 
بجلاله؛ ويخبره أن العزة لله جميعًاء وهو أحكم 
الحاكمين. 

* ثم المشهد الثالث: يأمره بأن يخلع نعليه؛ لأنه 
بالوادي اللقدس الذي سمي "طوى"؛ ليخبره 3 
باصطفائه له للنبوة» وتكليفه له بالعبادة» والصلاة التي 
هي ذكر الله في أرضه» فهذا تجميع لقصة كبيرة عن 
طريق مشاهد دالّة عليهاء وإشارات يفهمها كل من كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


د 


.١‏ قصص الأنبياء» الشيخ محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ص17 237 558 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة التاسعة 
توهم تناقض القرآن بشأن القاسطين والمقسطين' *' 
0 ن السب 2: 


يتوهم بعض المغرضين أن هناك تناقضًا بين قول الله 


تبارك وتعالى: فِإإنَاللَهَيحبٌ الْمْمَسِطِينَ (80 6 (نائد»» 


م رع 


وقوله تعالى: ف وَأمَألْمَسِطونَ فكَانوا لبهت محطبًا (4150 
(الجن)» ويتساءلون: كيف أن الله 5ك يصرح بحبه 
للمقسطين في الموضع الأولء ثم يجعلهم حطبًا لجهنم في 
الموضع الثاني؟! مستدلين بهذا الفهم الخاطئ على وقوع 
التناقض في القرآن» وأنه من صنع البشر وليس كتايًا 


إلهيا. 


وجه إبطال الشبهة : 

ليس بين الآيتين أدنى تناقض؛ لأن الكلمتين 
متضادتان؛ إذ إن: 

« المقسط في الموضع الأول معناه: العادل. 

© القاسط 5 الموضع الثاني معناه: الجائر والظالم. 
التفصيل : 
ليس بين الآيتين أدنى تناقض ؛ لان الكلمتين 
متضادتان : 

الذي يفقه اللغة أو يعرف معاني مفرداتها ومشتقاتها 
يستطيع ‏ بقليل جهد أن يفند هذا الزعم الباطل» 
الى إنددل عل قية فإن ندعل سرفة قائله 
(*) أسئلة عن الإيمان؛ قناة الحياة الفضائية. البيان في درء 
التعارض المتوهم بين آيات القرآن. د. عاطئف المليجي. مرجع 


سابق. هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفاديء موقع 
إسلاميات. 


5 


السطحية باللغة ومعانيهاء ويمكن تفنيد هذا الزعم 
بالآق: 

.١‏ المقسط في الموضع الأول معناه: العادل: 

ورد في "المعجم الوسيط" أن المقسط: اسم فاعل من 
الفعل "أقسط". أي: عدل. ويقال: أقسط في حكمه 
أي: عدل في حكمه. وأقسط بينهم وإليهم: عدل ني 
القسمة والحكمء فهو "مقسط" جمعه مقسطون" وجاء 
في التنزيل: هلان مَدتْ تَأصَلِحُيَبْمَاالمَدْلٍ وَأفْسِطُوأ 6* 
(الحجرات: 9). 

". القاسط في الموضع الثاني معناه: الجائر الظالم: 

وورد في "المعجم الوسيط" أيضًا أن القاسط: اسم 
فاعل من الفعل "قسط". أي: جار وعدل عن الحق. 
فهو "قاسط". وهم "قاسطون"”". 

وبهذا البيان اتضح لنا أن الكلمتين بينهم| تضاد في 
المعنى» فالمقسط هو العادل» أما القاسط فهو الجائر 
الظالم الذي يعدل عن الحق» وبهذا الفهم ينتفي الزعم 
القائل بالتناقض بين الموضعين. 
الخلاصة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الموضعين» 
فا موضع الأول يتحدث عن العادلين» فأولئك يحبهم 
الله تعالى» والآخر يتحدث عن الجائرين الظالمين» 


وأولئك يجعلهم الله حطبًا لجهنم. 
57 


١‏ المعجم الوسيط. جمع اللغة العربية) القاهرة» طق ام 
مادة: قسط. 


الشبهةالعاشرة 
توهم تناقض القرآن الكريم حول معنى قليل وثلة (*) 


مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين قول الله 
تعالى: 3# وَوَليلٌ ين ليت 00 4 (الواقعة)» وقوله وذ: 
تداق لاخر (زك) 6 (الواقعة)» ويتساءلون: كيف أن 
الله يقرر في الموضع الأول أن قليلّا من الآخرين فقط 
ينعمون بالجنة وما فيهاء ثم يقرر في الموضع الثاني أن 
(ثُلَةٌ) أي: كثير منهم ينعمون بما في اللننة؟! 
وجه إبطال الشبهة : 


لا تعارض بين الآيتين الكريمتين كما يدعي هؤلاء؛ 


إذإن: 


٠‏ قوله #لة: <ل ومن الأحينَ 4 في خصوص 


الفهم الصحيحلمعنى الآيتين: 

.١‏ قوله تعالى: 7# وَوَيليْنَ لين #في خصو ص 
السابقين: 

ظاهر القرآن والذي يفهم من سياق الآيات أن 
المقصود بقوله وك م9 وََليلَّنَ آرت ## أن من ينعمون 
بالجنة وما فيها فةٌ قليلة من الآخرين الذين سبقوا 


(*) رد مفتريات على الإسلام» د. عبد الحليل شلبى» دار القلم» 
الكويت» ط138. 65٠85١ه/‏ 185ام. 


وم 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
والسابقون من الأمم الماضية الذين سبقوا إلى تتصديق 
رسلهم وأنبيائهم» أكثر من السابقين من أمة محمد وَل 
ولاغرابة في هذا؛ لأن الأمم الماضية أمم كثيرة» وفيها 
أنبياء ورسل كثيرء فلا مانع أن يجتمع من سابقيها من 
لدن آدم يدا إلى محمد وليه أكثر من سابقي هذهالامة 
0.0 


2 
ل + ل س موي 2 


؟. قوله تعالى: 3# وَبْلْهينَ الخ 
أصحاب اليمين: 
دل ظاهر القرآن الكريم وسياق الآيات أن المقصود 


ل خب ول سمحي 


ا وله من الْدخرينَ #أصحاب اليمين وهم 


# في خصوص 


القيامة» ويحتمل أن يكونوا من أمة محمد ييه أكثر من 
3 . 5 8 72 -(9) فى 
أصحاب اليمين من جميع الأمم؛ لأن الثلة"' تتناول 
العدد الكثيرء وقد يكون أحد العددين الكشيرين أكثر 
من الآخرء مع أن كليه! كثيرء وكون قوله 86: 39 وَل 
ينا لآحْرنَ 4 في خصوص أصحاب اليمين؛ فلأنه تعالى 
قال: ول جَمَلتهنَبكرا 5 غر) ربا 5 اكب البوين 
27 تم الاين 5 وَل الآخرين (2) 4 (الواقعة». 
ومما يستأنس به لهذا القول» حديث النبي ويه الذي 
: ع 5 7 ا 00 
ذكره ابو هريرة إذ قال: لما نزلت: 0 هين لويس (05 
َيل من الي 160 #6 (الواقعة) شَئٌّ ذلك على أصحاب 


النبي يل فنزلت: 3 ثُلَُ َس الْأوَلينَ (150 وَبلَهُ ين 


2١7ج الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ ٠٠١ ص‎ 
؟. الثلّة: الجماعة من الناس.‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لحرن ()» (الواقعة)» فال النبي يلد: "إني لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة» بل ثلث أهل الجنة» بل أنتم 
نصف أهل الجنة ‏ أو شطر أهل الجنة ‏ وتقاسمونهم 
النصف الثاني"7". 

وبهذا البيان اتضح لنا أن قوله يَك: 32 وَكَيِلٌ من 


ص 


أ َآينَ # في خصوص السابقين من أمة محمد و 
وقوله وخل: 9 وبين الآرينَ # في خصوص أصحاب 
اليمين من أمة محمد يَدْء وذلك واضح من سياق 
الآيات» وبذلك يبطل الزعم القائل: إن هناك تناقضًا 
ات ال 
الخلاصة : 

لا تعارض بين الآيتين ى) يدعي هؤلاء. وذلك لأن: 

« الموضع الأول يخصٌ السابقين من أمة النبي 
محمد يله والسابقون من الأمم الماضية أكثر من 
السابقين من هذه الأمة» ولا غرابة في ذلك؛ لأن الأمم 
الماضية أمم كثيرة» وفيها أنبياء ورسل كثير» فلا مانع أن 
يجتمع من سابقيها من لذن آدم انفلا إلى محمد وَل أكثر 
من سابقي هذه الأمة وحدها. 

© الموضع الثاني في خصوص أصحاب اليمين» 
وظاهر الآيات الكريمة أن أصحاب اليمين من الأمم 
السابقة ليسوا أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة؛ 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة ذه (4079)» وحسنه الأرنؤوط في تعليقه على 
المسند. 

؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج217 
ص .5١١٠7٠١‏ وانظر: الدر المنثور» السيوطي» مرجع سابق» 
ج48 ص9 .١‏ أضواء البيان» الشنقيطي» مرجع سابق» جلا 
ص ١لالاء‏ الالا. 


شن 


لأنه تبارك وتعالى عبر عن أصحاب اليمين من هذه 
الأمة بقوله: 2( وَبُلهْضِنَالآحِرنَ #؛ فيحتمل أن يكونوا 
أكثر من أصحاب اليمين من جميع الأمم؛ لأن الدلّة 
تتناول العدد الكثيرء وقد يكون أحد العددين الكثيرين 
أكثر من الآخر. 


578 
الشبهة الحادية عشرة 


توهم تناقض القرآن بشأن إفراد المشرق والمغرب 
وتثنيتهما وجمعهما !*) 
مضمون الشبهة : 
ل 0 


ول لماه 7 


لَه إلا هو َيِه 


5-0400 


تبارك وتعالى: #إرّبُ ألْسْرِقٍ وَالَمْرِبِ لَآَ إآ 
كيلا (5؟ 46 «لزس»» وقوله تعالى: وإ رَبُ لكين ورب 
رين (5) 46 «لرحن»» وقوله 34: 92 فلا قم رَبَأْلْسَرِقٍ 
امنا ناليد )4 (المعارج). 

ويتساءلون: كيف يعبر عن المشرق والمغرب بصيغة 
الإفراد مرة وبالتثنية مرة أخرىء وبالجمع مرة ثالثة؟! 
ويرمون من وراء ذلك إلى القول ببشرية القرآن والطعن 
في عصمته من الخطأ. 
وجه إبطال الشبهة : 


القرآن يخاطب الناس حميعًا على كافة مستوياتهم؛ 
الأمي والمثقف والجاهل والعالم» وبناء على هذا جاءت: 


(*) لا يأتيه الباطل» د. محمد سيعد رمضان البوطيء دار الفكر» 
دمشق. ٠ ٠ /ها١578 21١‏ لم. البيان في دفع التعارض المتوهم 
بين آيات القرآن» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


)١‏ نيع الإفراد خطاب للناسن كاقة. 

١؟)‏ صيغة التثنية خطاب لمن له حظ من الثقافة. 

*) صيغة الجمع خطاب للعالم بقوانين الفلك 
وشكل الأرض. 
التفصيل: 
القرآن يخاطب الناس جميعًا على تفاوت حظهم من 
العلم : 

يشير د. البوطي إلى أن الصيغ الثلاث عن المشرق 
والمغرب متكاملة في الوصف العلميء ولا يوجد بينها 
أي تناقض عند من له أدنى بصيرة» فالقرآن الكريم 
يخاطب الناس عامّة بكل مستوياتهم؛ الأمئ متهم 
والجاهل» والإنسان المثقف والعالم المتخصصء ولكي 
ينال كل فريق من هؤلاء ما يفيده ويتفق مع مستوى 
ثقافته وعلمه» كانت الحكمة الربانية قاضية بأن يكون 
في حديث القرآن ما يتناسب مع فهم الجاهل والأمي. 
والمثقف والعالمء وهذا هو شأن القرآن في خطابه للناس 
دائّاء وعلى عكس ما يتوهمه الجاهلون _أو المتجاهلون_- 
يكون هذا من أَجْلى الأدلة الناطقة بإعجاز القرآن. ويناء 
على هذا نجد أن: 

.١‏ صيغة الإفراد خطاب للعامة: 


20 


يقول الله ية: جار بُآلْتْرِق والْترِبِ لاله إِلَاهو اده 
كيلا (2) 6 «لزمل» هذا خطاب للناس جميعًا على 
اختلاف درجاتهم العلمية؛ لأن ما يصلح أن يكون 
خطابًا للعامي الجاهل لا يصلح أن يكون خطابًا لمن 
جميعًاء وهي أن للشمس مشرقًا تشرق منه كل يوم؛ وها 
أيضًا مغرب تغيب فيه؛ ولا يختلف في ذلك أدنى 


/ 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 

مستوى من الثقافة. 

.١‏ صيغة التثنية خطاب للمثقفين: 

ويقول الله تع الى : موث الوق بكري 05 4 
(الرمن)» فهذا خطاب مباشر لمن كان له زاد من الثقافة 
يبصره بموضع الشمس من الأرض أو العكس» 
نهولة» تيون أن الشعين' كلا طلعف تون مشرقا 
لمن هي مقبلة إليهم» ومغربًا لمن هي أدبرت عنهم, وكم| 
ينطبق عليها هذا الوصف إذ تكون بازغة في المشرق» 
ينطبق عليها الوصف ذاته إذ تكون مُدُبرة في المغرب» 
إذن فهنا مكرفان ومكريان” "أ ى أن آيةالعية شرق 
الصيف ومشرق الشتاء ومغرببههاء أو مشرق الشمس 
والقمر ومغربها"”". 

". صيغة الجمع خطاب للعلماء المختصين: 

يقول الله تبارك وتعالى: جملا أفمرََلْسَقِوَالَْرِ بن 
فر () #4 (لمعارج)» فهذا خطاب لمن و مزيدًا من 
العلم بقوانين الفلك» وشكل الأرضء فالآية الكريمة 
تقول لنا::إن الشسن أينها كانت تكون مشر قالمن هي 
مقبلة إليهم» ومغربًا لمن هي مدبرة عنهم. 

ونظرًا لدوران الأرض حول الشمسء فإن إشراقها 
يتجدد للناس والبلدان التي تطلّع عليها من جديد. 
فهي تظل في إشراق ومَعِيْب» ومن ثم فإن بقاع الأرض 
تتقاسمها مشارق الأرض ومغاربها دون توقف. إذن 


فهي مشارق ومغارب. 


١‏ لايأتيه الباطل» د. محمد سعيد البوطي»؛ مرجع سابق» 
صوة”؟, .5١‏ 

”. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص١1‏ 7؟. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كما تتضمن الآية الكريمة معنى آخرء وهو أن 
عن الشمس مابين صيف وشتاءع 
بحيث تتدرج الشمس متنقلة في مطالع متعددة من 
الأرض؛ كي يقصر غبار الشتاء» وتتدرج فيها عكسيًا؛ 
كي يطول نهار الصيف. إذن فهي مطالعء أي: مشارق 


متعيدة للشمسن ماين كل ضيف وشعاء'”. 


5ل 2مس (0) 
الآأرض تزاور 


الخلاصة : 

لا يوجد أدنى تعارض بين قوله كل مرب ألَشْرِقٍ 
وَلْْرِبٍ لا إِلَه إلا هو ايده كيلا( 6 «لزمل)؛ وقوله 
تعالى: مل وَبُ لسرن وب لمر ((0 4 «الرحن»» وقوله 
تعالى: «( نكا يم بت ترق ولعب إن ليت (2) © 
(العارج)؟ لأن القرآن الكريم لم يختص بأمة بعينهاء وإنم| 
جاء للناس كافة» بكل مستوياتهم العلمية» وبناء عليه: 

« قوله وك مإ ربُالتْرٍِ 
ويلا( 4 «الزمل»» يناسب الناس جميعًا على اخمتلاف 


درجاتهم العلمية؛ فللشمس مشرق تطلع منه. ولها 


رصع 


وَالْتربٍ لاله لاهو مده 


5 كاه . 0 2011 دع ار 2 صولء رم 
ب قوله قْك: :3 رَبّ املشرقين ورب المغربين 


0 


2 
(الرحمن)» يخاطب من كان له حظ من الثقافة والعلم يجعل 
له دراية بموقع الشمس من الأرضء والعكس. 

© قوله تبارك وتعالى: 0 لا يمرب ألْسَرقٍ وَلْمَر إن 
قدت )4 «لمار) يخاطب من من الله عليه بمعرفة 
قوانين الفلك؛ فإشراق الشمس يتجدد لمن تطلع عليهم 
١‏ تَرَاوَرٌ: تميل وتبتعد. 


؟. لايأتيه الباطلء د. محمد سعيد البوطي» مرجع سابق» 
ص74 الوم 


ليلكا 


من جديدء ومغريها يتجدد أيضًا لمن تُذْبر عنهم. 
07 
الشبهة الثانية عشرة 

توهم تناقض القرآن حول ذكر الجنة مفردة ومثناة"*' 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين قول 
الله تبارك وتعالى: فإ إِنَّ أضحَنب أَجْنَةَ ليم في سْعُلٍ 
فَكهُون نع 4 (يس» وقوله #: فل وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامرَيء 
جَنان 00 46 (الرحن)» وعمسا ءارف عق ب قد" 
مفردة في موضع. وبالمئنّى "جتنّان" في موضع آخر؟ 
ويهدفون من وراء ذلك إلى القول ببشرية القرآن. 
وجه إبطال الشبهة : 

لا تعارض بين الآيتين؛ لأن: 

« الآيةالأولى: نضحب أََنَهَ الوم في سُعْلٍ 
فَكهُونَ :)4 (يس) نزلت بسخصوص أهل الجنة عامّة. 

« الآية الثانية: ول وَلِمَنَسَافَ مَقَامرَي جنا ن(/6)50* 
«لرحن) نزلت بسخصوص طائفة مميزة من أهل الحنة. 
التفصيل: 
الفهم الصحيحلمعنى الآيتين: 

.١‏ الآية الأولى في خصوص أهل الجنة عامّة: 

إن المراد بقوله تعالى: :إن أضحب لَه لوم في سّعْلٍ 
فَكهُوبَ (ه) 4 (يس»؛ أهل الجنة عامَّة دون تخصيص 


(*) أسئلة بلا أجوبة» صموئيل عبد المسيحء موقع الكلمة. 


ولا اصطفاءء فهم في شغل بما هم فيه من اللذات 
- التي هي ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت»ء ولا خطر 
على قلب بشر -عن الاهتمام بأمر الكفار ومصيرهم إلى 
النار» وإن كانوا من قراباتهم. 

وقبل: شغل ذلك اليوم: فض العذارىء وقيل: 
شغلهم السماع» وقيل: زيارة بتعضهم بعضاء وقيل: 
شغلهم كونهم ذلك اليوم في ضيافة الله 6 

وق عير “لخ رإبامة لعظيع نلعت افبنه فين 
البهجة والتلذذ, وتنبيه على أنه أعلى ما يحيط به الأفهام» 
ويعرب عن كُنْهِه الكلام. 

وقد بين الله يلل الأحوال الطبيعية لأهل الجنة» بعد 
بيان الأحوال السيئة لأهل النار» فيقال للكافرين في يوم 
الحساب والجزاء زيادة في حسرتهم: إن أصحاب الجنة 
اليوم في شّغْل فاكهون”"» يتلذذون فيه بم| يشرح 
صدورهم. ويُرْضِيِ نفوسهم. ويُقِرٌ عيونهم؛ ويجعلهم 
في أعلى درجات النعيم, وعَبَّر عن حاهم بالجملة 


ص 


الاسمية المؤكدة؛ للاشعار بثبوت هذه الحال ثُبوتًا تامًا 


آله 


وَِمَنَ حَافَ مَقَام ني جتان 20 46 
«الرحن»» فهو يُعنى بذكر طائفة مخصوصة مميزة من أهل 


أما قوله كبك: +3 


ويتركون المعضية خوقًا من الله تعالى وححياءً منه.... قال 
محمد بن على الترمذي: جئة لخوفه من ربه» وجنةٌ لتركه 


شهوته. وقال ابن عباس: من خاف مقام ربه بعد أداء 


.١‏ فاكهون: ناعمون بالتَلذَّدْ بالنعيم. 


و 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

الفرائض فله جنتان”"'. 
وفي الحديث الذي ذكره أبو موسى الأشعري #ه أن 
رسول الله ييّ قال: "جنتان من فضة آنيتههما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتها وما فيهماء وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى رمهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 


عدن"0 , 


وقيل: المقضوه بالطتدين: إنحداهما متزله ول زيارة 
أصحابه له» والأخرى منزل أزواجه وححدّمه كعادة 
رؤساء الدنياء وقيل: منزلان ينتقل من أحدهما إلى 
الآخر لتتوافر دواعي لذته» وتظهر ثار كرامته» وأين 
هذا ممن يطوف بين النار وبين حميم آن؟ وقيل: جنة 
لعقيدته» وجنة لعمله» أو جنة لفعل الطاعات» وجنة 
لترك المعاصيء أو جنة يُئاب بهاء وأخرى يُتَفضّل بها 
عليه؛ أو إحداهما روحانية» والأخرى جسانية. وقيل: 
جنة عدن» وجنة نعيو”. 
الخلاصة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين قوله 3#: إن 
أضحنب انه لوم فى سُعْلٍ فَكهُونَ بن # «يس). 
وقوله #: ظٍِ وَلِمَنَ حَافٌ مقام ريو جتان (50] (الرحن)» 
وذلك لأن: 

« الآية الأولى في خصوص أهل الجنة عامة دون 
تخصيص أو تمبيز لجاعة أو طائفة على الأخرى. فهم في 
؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ مرجع سابق؛ ج/0١؛‏ ص17 . 


“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 
الرحمن (40917)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الأنأنه نا إثبات:رقية المؤمنين في الآتخزة ريبع (455). 
5. تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار» مرجع سابق» 
ص١57.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شغْلٍ بها هم فيه من اللذات عن الاهتتمام بأمر الكفار 
ومصيرهم إلى النار» وإن كانوا من قراباتهم. 

© الآية الثانية في خصوص طائفة بعينها من أهل 
الجنة» وهم الذين يخافون مقام الله ل للمساءلة 
والمحاسبة» الذين همون بالمعصية فيذكرون مقام ربهم 


فينزعون عنها فأولئك لهم جنتان. 
الشبهة الثالثة عشرة 


توهم تناقض القرآن بشان النهي عن الربا 
والأمريه'*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن هناك تناقضًا بين قوله 3#: 
حل لَه الْسَهِعَ وَحَرّم لبوأ # (البقرة: ©70)» وقوله 36: 

حَقَّ يِعْطوأ ريه عن ير وَهُمْ روت (50)) (التوبة)؟ 
لظنهم أن الجزية هي الرباء ويتساءلون: كيف ينهى الله 
تبارك وتعالى عن الربا في موضعء ثم يأمر به في موضع 
آخر؟! 
وجه إبطال الشبهة : 

الربا يختلف معنىّ وحكمً) عن الجزية؛ إذ إن: 

© الربا كل زيادة مشروطة مقدمًا على رأس المال 
مقابل الأجل وحده. وحكمها التحريم. 

© الجزية هي مال يدفعه أهل الكتاب ومن يلحق 
بهم إلى المسلمين مقابل حمايتهم. 


(*) رد مفتريات على الإسلام؛ د. عبد الجليل شالبي» مرجع 
سابق. 


التفصيل: 
الربا يختلف معنى وحكما عن الجزية : 

.١‏ الربا: هو زيادة مشروطة مقدمًا على رأس المال 
مقابل الأجل وحده. وهو محرمء ولا يتَصوّر أن يحرّم الله 
على الناس شيئًا ويتوعدهم بأشد الوعيد على فعله وهم 
لا يعلمون ما هو؟! فالربا أمر معروف تعامل العرب به 
في الجاهلية وتعامل به غيرهم» وعرف به اليهود منذ 
زمن بعيدء ولو كان هذا الربا غامضًا لسأل الصحابة 
عنه حتى يعرفوه» فقد كانوا أحرص الناس على معرفة 
دينهم. 

وقد خُرّم الربا بالقرآن والسنة والإجماع؛ حيث 
يقول القرآن الكريم: :9 وَأحلَ اله الهم وَحَرَّم ابأ 46 
تأْكُلوا 
لرِيدَأ كاهو ا © (آل عمران: 0 وفي السنة 


النبوية الشريفة؛ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَلو: 


5 07 له م ل س فر هي 
(البقرة: ه071 ويقول: 0 يكأنها أأزنت ءَامَنُوا لا 


4 0 
"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا عفدا" 


لو وقد أجمع علاء الأمة الإسلامية على 


زفف 


تريغ اويا : 


07 
الأضداد. 

؟. الغائب: أي المؤجّل. 

*. الناجز: الحاضر. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب بيع الفضة 
بالفضة (232074» وفي مواضع أخرىء» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب المساقاة» باب الريا .)51١#4(‏ 

.٠‏ حلول لمشكلة الرباء د. محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة. 
ط١5.1١ة15١اه/‏ 5م ص1:10 !4 بتصرف. 


وحكمة تحريم الربا هي: تحقيق الاشتراك العادل 
نين امال والعمل» وتحمل المخاطرة وتتافجها بشجاعة 
ومسئولية» وهو عدل الإسلام؛ فلم يتحيّز إلى العمل 
فندواتن الالؤؤلة إل زامن انال عل العفل” . 

؟. أما الجزْيّة: فهي مبلغ بسيط يُؤخذ من أهل 
الذَّمّة كل عام مقابل حمايتهم؛ والمسلمون يدفعون في 
مقابلها ‏ بل أكثر منها بكثير ‏ زكاة أموالهم» بل 
ويدفعون دماءهم للدفاع عن البلاد وسكانيها ومنهم 


أهل الدمة0”. 


.١‏ لسري ا ا 
بنصٌ القرآن الكريم: 9# حو حَقَّ يعطوأ الجر 
يت 050 اي 

؟. الجزية فيها معنى الصّغار لأهل الذمة» 
والصغار هنا بمعنى: الخضوع لسلطان الدولة 
الإسلامية. 

*. شُرّعت الجزية مقابل حَقن دم أهل الذمة. 

4 المزية تقر هل انذفون النالك التسادرية 
على دفعهاء ولا تضرب على النساء والصبيان والمجانين 
والفقراء الرهبان. 

. الجزية تؤخذ من الذَّمي مرة واحدة في العام» 
وليس لها مقدار محدد. وإنها يرجع في ذلك إلى إمام 
لمر 


© في "مفهوم الربا وأدلة تحريمه" طالع أيضًا: الوجه الأول» من 
الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء الثالث عشر (العبادات 
والمعاملات الاقتصادية). 

.١‏ الذَّمّة: العهد. وأهل الذمة: اليهود والنصارى. 
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شبهات حول عصمة القرآن وكماله 

وقد أجاز فقهاء المسلمين إسقاط اسم الجزية عن 
أهل الذمة» وأخذ ما يؤخذ منهم باسم "الزكاة" أو 
باسم "الضريبة". ما داموا ينون من كلمة "جزية". 
وهذا ما فعله عمر بن الخطاب #ه مع بني تغلب عندما 
رامهم على الجزية» فقالوا له: لا نؤدي ما يؤدي العجمء 
ولكن خذ مِنا ى) يأخذ بعضكم من بعض - يعنون 
الضدقة فقال غمستر: لهذا فرض المسلمين» 
فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية» 

أما مقدار الجزية: فيمكن أن تكون بمقدار الزكاة 
التي يدفعها المسلمون, ولكن الواقع التاريخي يشهد أنها 
كانت أقل بكثير من ذلك» وهي بدل الخدمة العسكرية» 
إلا إذا دخلوا في الجيش وأدوا الخدمة المقررة كى| يؤديها 
المسلم» فهنا تحذف الجزية عن أهل الوه 
الخلاصة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيتين اللتين 
معناء فالربا هو كل زيادة مشروطة مقدما على رأس 
المال مق ابل الأجل وحده. وهو محرمفي 
الإسلام. ظ 

أما الجزية فهي حق واجب على أهل الذمة يؤدونه 
للدولة الإسلامية نظير حقن دمائهم والدفاع عنهم» 


وهي واجبة» وتؤخذ من الذمي مرة واحدة في العام. 


عاد 


© في "الحكمة من تشريع الجزية» ومقدارها" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الخامسة عشرة» من الجزء الرابع عشر 
(العلاقات الدولية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
توهم تناقض القرآن بشأن المفاضلة 
بين الرجل والمرأة '*) 

مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المغالطين وقوع التناقض في القرآن 
الكريم بشأن تفضيل الرجل على المرأة والمساواة بينهماء 
ويستدلون على توهمهم هذا بقوله 6: ك5 أَلنَّاسٌ 
هوأ ريك َلِى لقع من تر نفس ويحِدوَ وحلقَ مها روجه 4 
(النساء: ل : 38 ومن ءايه - 
لكين أنمييك زهجا سكو ليها ىن 


موده وَرحمَةٌ # (الروم: »)1١‏ وقوله 3#: +3 


-1-010 عل جني كبن 


2 


مَنَْ أَقْسِك: أَزْوجا وَجَعَلَ لم مِنْ أَوب 
وَحَمَدَهٌ # (النحل: 0077 وقوله 6: اد 


سآ يما فْصَلَ لَه بَحَصَه م عَلَ بَعَضِ وَيِمَآ أَنفَفُوأمِنَ 
أَمَولهِمٌ 6 (النساء: 64). 

ويتساءلون: كيف يقرر القرآن في مواضع متعددة 
مساواة الرجل بال مرأة» وأنا خُلِقًا من نفس واحدة, ثم 
يقرر في مواضع أخرى أفضلية الرجل على المرأة» وحقه 
في ضربها وهجرها؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى 
الطعن في القرآن الكريم وأحكامه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المرأة جزء من الرجلء وقد خلقها الله من نفس 
(*) الرد على كتاب "أخطاء إلهية في القرآن الكريم". مجمع 


منحرفء» سليان الخراشىء مكتبة التوحيدء القاهرة. ط١ا»‏ 
7 ٠م.‏ 


> 


الرجل ليسكن إليها. 
؟) القرآن سؤّى بين المرأة والرجل في كافة الأمور 
إلا ما يقتضي اختلاف الطبيعة فيه غير ذلك» وهو قليل. 
*) اشتراك المرأة مع الرجل في الميراث هو عدل 


وتسويه. 

5) الإسلام جعل القوامة للرجل لأسباب فطرية 
وكسبية. 

) اختلاف وظيفة الرجل والمرأة وفقًا لاختلاف 
طبيعة كل منهما. 
التفصيل: 
أولا. المرأة جزء من كيان الرجل, وقد خلقها الله ليسكن 
الرجل إليها: 


حواء زوج آدم التلا. وهوأول من ساها بذلك 
حين لقت من ضلعه من غير أن يحس بذلك؛ ولو أل 
بذلك لم يعطف رجل على امرأة» رُوي أنه نا انتبه قيل 
له: من هذه؟ قال: امرأة» قيل: وما اسمها؟ قال: حواءء 
لجرو شيه ب لقال لأنا ص درم نارم 
قيل: ول سمت حواء؟ قال: لأمما خلقت من حي. 
وقال ابن مسعود وابسن ن عباس رضي الله عنهما: "ولما 
أأسكن آدم الجنة مشى فيها متوحمّاء فلم| نام خلقت 
حواء من ضلعه القصري من شِقَّه الأيسر؛ ليسكن إليها 
ويأنس بهاء فلا انتبه رآهاء فقال: من أنتِ؟ قالت: امرأة 
خلقت من ضلعك لتسكن إلي "0" . 

وهو معنى قوله: :يتأي لاس توا َك الى حَلَفَط 


د بو هه وب كوي مجم 


من تفي وَحِدَوَ وَخَلَقَ منها رَوِجَهَا 6 (النساء: 36 الله وَبِكَ جعل 


2١ج الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
1 ١ص‎ 


والتآلف والتانس ل 


ثانيا. تسوية القرآن بين الرجل والمرأة في معظم الأسور 
إلاما اقتضى خلاف ذلك ؛ لاختلاف الطبيعة : 


لقد سوّى القرآن الكريم بين الرجل والمرأة في أمور 
كثيرة» أوجزها د. وهبي سليمان في نقاط منها: 

.١‏ المساواة في الإنسانية: جاء الإسلام ليقرر المساواة 
الكاملة في الإنسانية بين الرجل والمرأة» قال يَل: 
ييا ألنَاسٌ أتَقوا َي الى حَلفَكٌ ين ينودو وَكلقَ 
هَارَوجَهَا #4 (النساء: 0» وقال النبي ي: "إنما النساء 
شقائق”" الرجال””". فالرجال كلهم أولاد نساء 
ورجالء. والنساء كلهن بنات رجال ونساء. وكل منهما 
خلى عل فظرة الخينه وهداء: اله تفال التجدين: قال 
النبي يل: "كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه موٌّدانه 
ار ل انا 

". المساواة في الخلَقَة: جاء الإسلام ليقرر أن نفس 


الرجل والمرأة سواء؛ يسمو بها إيمان ولق قويم 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقر مكتبة 
وهبة» القاهرة, ط 1 ٠٠7‏ 7م» ج27 ص7. 

؟. الشّقائق: جمع الشقيقة: وهي الأخت من الأب والأم» 
والشقيق: المثيل. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (7577728)»: وأبو داود في سننه.» 
كتاب الطهارة» عانق الرجل يجد البلة في منامه (7175), 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (077719). 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 
الصبي فهات هل يُصل عليه (1797)» وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة (59175). 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 


2ه هه 


ويَتّضِع””' بها كُفْر وانحرافء قال يُل: هل وتم وَمَاسَوَنها 
07 كأممَهَا جُوَْمَا وتوا (2) فَدأمَ من رَكّهَا 28 
وَقَدْ حَابَ مَن وَسَّلْهَا (2 © (الشمس»» وبعض الفروق 
الجسمية بين الرجل والمرأة لا تؤثر على النفس الواحدة» 
وهي الأصل كا قال الشاعر: 
َمْبلُ على النَمْسِ واشتكول تَضَائَلَها 
تَأنْتَ بالرُوح لا بالجشم إِنْسَانٌ 
“. المساواة في الكرامة الإنسانية: جاء الإسلام ليقرر 
المساواة بين الرجل والمرأة في الكرامة الإنسانية» فحرّم 
وَأد البنت خوف العار وحرّم قتل الصبي خوف الفقر» 
قال ابن مسعود #: شيل رسول الله : أي الذّنب 
أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وقد خلقك". قيل: ثم 
أي؟ قال: "أن تَقَيْل ولدك حَشْية أن يأكل معك". قيل: 


53902 
آله 


ثم أي؟ قال: "ثراني حَليلة جارك””". 

وال ادك وتفال: جو مده سيت (ر2) أي 
َنبٍ قيلت( 6 «اتكوير»» وقرر الفقهاء أن الرجل يُقتل 
بقتل المرأة عمدًا دون شبهة كا يُقتل بقتل الرجل على 
مثل ذلك. 

4. المساواة في الإيمان بالله تبارك وتعالى والتكاليف 
الشرعية والجزاء على ذلك: جاء الإسلام الحنيف ليقرر 
المساواة بين الرجل والمرأة في الإيمان والعمل والجزاء 
على ذلك, قال الله تبارك وتعالى: وو إن اميت 


1. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 
البقرة (8751)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإيهان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 
(550). : 


مو 1001 2 


1 لمت 
و 9 لوا المريه او ب والقايندتي 
وأ خا عل 5 


7 بير مس 


وَالصَّنَيِمَتِ 


007 


والأصكرن ا 


ره مه 


مَغْفِرةٌ وَأْجَرًا عَظِيمًا 


2 ل آذآ هه 


اصرق ” والمتصرّقت وَأَلصَّكْيِمِينَ 
وفيت هُرُوجَهُمْ والْحدفطدت 
لَه كثيرا والصحكرات أعد أّهدُ لهم 

29 # «الاحزاب)» فالمرأة تحلوق 
مستقل من حيث المسئولية عن العمل كما أن الرجل 
كذلك: وكلّ مكلّفٌ استقلالا بتكاليف الشريعة_إلاما 
استثنى من أحدهما ‏ وله أجره على قيامه بم أمر الله 
تعالى دون مضاعفة الأجر لأحدهما دون الآخره وعليه 
وزره على إقدامه على معصية الله تعالى دون تسجيل 


بس 0 ساح سا« 


الذنب لأحدهما دون الآخر: 3 فَمَن يَمَمَلْ مِثْقَالّ 


124 0 


درو حيرايره, 
0 
ه. المساواة في العلم الواجب العيني والكفائي منه: 
جاء الإسلام يحض على تعليم المرأة وتعليم الرجل 
مون دوا 2110 مكلف بالذن بابل كمال فنا جاه 


يي ص 


مثْعََالَ ذرؤ شرا 


-_-- مَلُْ مِنْهَا 


من عنده؛ ومكلفة بطاعة الله تعالى في فعل أمره 
واجتناب نواهيه؛ ولا يكون ذلك منها إلا بالعلم. قال 
"... وأيما رجل كانت عنده وليدة 
َعلّمها وأحسن تعليمهاء وكيا فأحسن تأدييهاء ثم 
أعتقها وتزوجهاء فله أجران"”". 

ولقد كانت المرأة تحضر الصلوات مع رسول الله وَل 


0-1 


متسترة غير متبرّجة بزينة» وتحضر دروسه وعِظاته. 


رسول الله عَلِ: 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب اتخاذ 
السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها (4746).؛ وفي مواضع 
أخرى. 
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تسمع خطبه في الْجُمّع والعيدين» ولئن كانت زوجات 
النبي يك قد تَلَقَْنَ عنه الكثير من فهم القرآن وأحكامه. 
وتقن واج عارك وت لتو وسوتم فاون كلك 
رسول الله يك أمّ الشّفاء أن تُعلّم بعض نسائه الكتابة» 
ولقد أقبلت المرأة المسلمة على العلم منذ أكرمها الله 
تعالى بالإسلام» فكثيرة تلك الأحاديث التي روتها 
أمهات المؤمنين عنه يه كثيرة تلك الأقوال المنسوبة 
إليهن في التفسير والفقه والحديث, وكثيرات هن النساء 
اللاي حفظن كتاب الله تعالى أو حفظن أكثره» وحفظن 
الكثير من حديث رسول الله يِه وكُنَّ يحدئنَ الرجال 
من وراء حجاب. 

5. المساواة في التربية والتهذيب: جاء الإسلام 
الحنيف يؤكد ويحضٌ على تربية البنات وتهذيبهن» كما 
يحض على تربية البنين وتبذيبهم, قال هلا كه 
منوأ فوأ نف ووََهْلِِْارَا 44 (التحريم: وقال يل: "ما 
من مسلم له بنتان فيحن إليههما ما صحبتاه أو 
صحبيراء إلا ]دحلناة المي 

/. المساواة في الأخلاق من طهارة القلب والقصد 
واللسان والجوارح: جاء الإسلام يحض المرأة على كمال 
الأخلاق كما يحض الرجل سواء بسواء؛ لأن المجتمع 
عنصره: الرجل والمرأة» وحين غارت عائشة 
- رضي الله عنها - وقالت في صفية بنت حُيّي: "حسبك 
من صفية أنها كذا"» تعني: قصيرة» قال لما النبي وَل 
؟. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الأدب» باب بر 


الوالد والإحسان إلى البنات بل وابن 
كتاب الجنائزء باب ماجاء في الصبر وثواب الأمراض 


ن حبان في صصححيحه. 


والأعراض (75555)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 


"لقد قلت كلمة لو مُزجَت بماء البحر كَرجته7". 
فالمرأة مسئولة كالرجل عن قلبها من حيث: الإيمان 
والنفاق» أو الإخلاص والرياء» وعن لسانها من حيث: 
الصدق والكذبء وحفظ اللسان, أو التهجم على 
أعراض الناس به» ومن حيث: الطاعة والمعصية. 
والوقوف عند حدود الله أو مجحاوزتها إلى ما نهى الله عنه. 

6. المساواة في العقوبات المحددة وغير المحددة: لما 
كانت المرأة مثل الرجل من حيث التكاليف الشرعية» 
فقد أصبحت في الإسلام مثل الرجل في تحمل مسئولية 
نفسها في العقيدة والقول والفعل» والإسلام يقوم على 
كليات حمس هي عموم ما جاء فيه» وما سواها 
رَوادف”"' لها ومؤيّدات» أو حدود لحايتها وقيود وقد 
فرض الله تعالى عقوبات محددة» وتسمى "حدودًا" على 
من يعتدي على كُليّه من تلك الكُلَنَاتَء رجلا كان 
المعتدي أو امرأة» وجعل عقوبة العدوان على غير 
حدود تلك الكليات إلى رأي الدولة وحكمهاء وهي: 
كالغش في المعامللات» وشهادة الزور» وهي عقوبات 
تتبدّل بتبدل المصلحة في رأي الدولة» وتسمى 
"تعازير". وتلك الكليات الخمس هي: حفظ الدين 
والنفس والعقل والعِرْض والمال. 

4. المساواة في العمل بالإسلام والعيش به با يتفق 
مع خِلّقتها ووظيفتها في الحياة: ولما كانت المرأة مكلفة 
بالإيان بالإسلام» فهي مثل الرجل مكلفة بحفظ 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الأدب؛ باب في 
الغيسة (//541).؛ والترمذي في سننه وكتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع )76١7(‏ وص ححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب (4175/؟7) 

". الرّوادف: التّوابع» جمع رادف. 


ه: 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
الإسلام والعمل به والدعوة إليه» فكان أول من أسلم 
امرأة» وهي خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ التي عملت على 
حفظ الإسلام حين شدَّت من أَزْر النبي يك لما حدثها 
بالوحي. 

وكان أول من قتل في الإسلام ياسر وزوجه سْمَيّة 
وهناك أمثلة كثيرة منثورة في كتب السيرة تدل جميعها 
على أن المرأة المسلمة جاهدت في سبيل حفظ الإسلام 
في قلبها والعيش به. وتبليغه للناس؛ وذلك لأن 
الإسلام دين الله تعالى» والرجل والمرأة من عباد الله 
تعا!: 

.٠‏ المساواة في الإقرارات والعقود والتصرفات: 
جاء الإسلام ليقرر المساواة بين الرجل والمرأة في 
الإقرارات على التصرفات القولية والمالية مثل: التبرع؛ 
والصدقة. والدين, والوقف. والبيع والشراءء 
والوكالة» والكفالة» والقتل» والسرقة... إلخ» لا فرق 
في بيء من هذه التصرفات بين الرجل والمرأة» فعن أبي 
شريح ذف قال: قال رسول الله كل: «اللص إن أعرع 
حق الضعيفين: اليتيم والمرأة"”". ومعنى الحرج: أي 
الإثم لمن ضيّع حقه)”“. 

وبهذا البيان يتتضح لنا أن الإسلام قدقررمبداً 
التسوية بين الرجل والمرأة على أوسع نطاق, تما كان 
غائبًا بل مختفيًا عند الأديان أو الكتب التي خُرّفت» 


. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة ف (45715)) وابن ماجه في سننه؛ كتاب 


الصحيحة .)٠١١6(‏ 
5.المرأة المسلمة» وهبي سليان غاوجي. دار القلم» دمشقء» 
طل 8464م ص "١‏ وما يعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تما يدعونا إلى الاعتراف بمدى تسوية الإسلام والقرآن 
بين الرجل والمرأة ومدى تكريمها قياسًا على وضعها 
المهين لدى الآخرين في غير دين الإسلام*. 


ثالثًا. اشتراك المرأة مع الرجل في حق الإرث هو عدل 
وتسوية : 

وضح العلماء حكمة تقسيم التركة وتوزيع الأنُصباء 
على الذكور والإناث فقالوا: إن اشتراك المرأة مع الرجل 
في حق الإرث من المتوقّ هو عدل وتسوية؛ بعد أن 
كانت محرومة تمامًا في الشرائع والقوانين غير 
الإسلامية .وحكمة عي و الرجل عليهنا: أنه يعدملل 
تبعات الأسرة بحكم رياسته عليهاء حتى لو كانت 
الزوجة غنية» فإن نفقتها على زوجهاء على أنه قد توجد 
صور تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث» بل قد 
تفوقه: كالبنت مع الأعمام» فلها النصف. ولجميع 
الأعمام النصف الآخرء ول يتميّر الرجل على المرأة إلا 
في حالة واحدة وهي: أن يكون أخا لها ويرث معها 
بالتعصيب. 
إن الإسلام حين جعل المرأة على النصف من الرجل 
في الميراث في مثل هذه الحالة» سلك طريقًا عادلاء يتين 
من الإشارة إلى وضع المرأة في الشرائع الأخرى من هذه 
الجهة» فقد كان الميراث عند قدماء اليونان والرومان لمن 
يصلح للقيام بشئون الأسرة ومباشرة الحروب» 
وللمورث أن يختار في حياته من يقوم مقامه في الحقوق 


© في "المساواة بسين الرجل والمرأة في علاج النشوز" طالع: 
الشبهة السابعة» من الجزء التاسع عشر (أحكام الأسرة في 
الإسلام). وني "مساواة المرأة بالرجل ني القسصاص" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء انامس عشر 
(السياسة الجزائية). 


كك 


القومية ورياسة الأسرة. سواء أكان من أبنائه» أم من 
أقاربه» أم من الأجانب, وقبيل ظهور الإسلام أشركوا 
المرأة مع الرجل في الميراث على التساوي بينهما. 

والبهوة كائوا عصّون الوند الذكر الات دون 
البنت» وإن تعدد الأبناء الذكور ورث الابن الأكبر 
دون الباقين» فقد جاء في سفر التثنية: "إذا كان لرجل 
امرأتان» إحداهما محبوبة واللأخرى مكروهة., فولدتا له 
بنين» المحبوبة والمكروهة. فإن كان الابن البككر 
اتروع نوع ينيل عدن كان ننه لأ ل ند أن 
يُقدَّم ابن المحبوبة بكرًا على ابن المكروهة البكرء بل 
يعرف ابن المكروهة بكرًا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما 
توجتاهين: لأدنهر اول كذونف لوس لكر 
(التثنية ١؟:‏ 17-16). 

والإسلام لم يحرم المرأة من الميراث» سواء أكانت من 
أصول المتوف. أم من فروعه. أم من حواشيه. 
وسواء أكانت ترتبط به برابطة الدمء أم برابطة 
المصاهرة (الزواج)» ولم ينظر إلى كون الوارث يستطيع 
القيام بمهام رب الأسرة أو لا يستطيع» ففي ذلك ظلم 
وحرمان ها من خير من تتصل بهم؛ غير أنه جعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة الإخوة الذين يرئون 
بالتعصيب؛ لأنهم في حالات كثيرة يشاركون في تكوين 
هذه الثروة» ى) أنهم بمجهودهم يحافظون عليها من 
الضياع. وهم أيضًا مصدر تنميتها وزيادتهماء ولأن 
الرجل هو الذي يعول الأسرة ب فيها ال مرأة التي لا 
يمس نصيبها المفروض ها بسوءء فالتسوية بينههما ليست 
من العدلء فالمرأة في الإسلام داثً] معالة ونفقتها واجبة 
على الأب حتى تتزوج وعلى الزوج بعد ذلك؛ فإن مات 
زوجها فنفقتها واجبة على أولادها حتى تموتء كما أن 


حرمانها أصلًا ليس من العدل» فقد تكون المرأة غير 
0 3 ل 5 © 
ذات زوج لينفق عليها فتكتفي ب) ورثته من الميت 2 . 


رابعا. الإسلام جعل القوامة للرجل لأسباب فطرية 
وكسبية : 

جعل الله تعالى القوامة في جملة الرجال لاني 
آحادهم؛ لأن الغالب أنهم أفضل في التدبير والرأي 
وطلب المعاش من النساء في أحوال كثيرة» وأنهم الذين 
يتولون الإنفاق» والله تعالى جعلهم بهذا الوصف في 
مقابلة أنه جعل النساء حافظات للغيب على الرجال 
مؤتمنات على ما يتصل بتدبير المدزل» فلكل فريق في 
ذلك من الحظ ما ليس للآخرء والمراد بالقوامة» كا قال 
الإمام محمد عبده في تفسيره: هو الرياسة التي يتتصرف 
فيها المرءوس بإرادته واختياره» وليس معناها أن يكون 
المرءوس مقهورًا مسلوب الإرادة» لا يعمل عملا إلا ما 
ليه رئيسه» فإن كون الشخص قيًا على الآخر 
هو عبارة عن إرشاده والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشده 


يوجهه | 


إليه» أي: ملاحظته في أعماله وتربيته» ومنها: حفظ 
المنزل وعدم مفارقته. 

والمراد بتفضيل بعضهم على بعض في قوله 4: 
27 لرَجَالٌ قومورت عَلَ السك يِمَا فَصّكل اللَّهُ بعَضصَهَمَ 
عَكَ بَعُضِ #6 (الساء: 4*) هو تفضيل الرجال على النساءء 
عد سد لس مويه 


فَصَلَ الله بو بَحَصَكُم عل بَعضٍ (النساء: 0007 


اا 


ترام 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء 
مرجع سابق» ج 7" ص 451: 447. 

© ني "ميراث المرأة في الإسلام" طالع: الشبهة الخامسة» من 
الجزء الثامن عشر (قضايا المرأة»). 


ع 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
وهي إفادة أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة بمنزلة 
الأعضاء من بدن الشخص الواحدء فالرجل بمنزلة 
الرأس» والمرأة بمنزلة البدن» وما به الفضل قسان: 
فطريء وكسبيء فالفطري: هو أن مزاج الرجل أقوى 
وأكمل وأتمء والكسبي: هو أن الرجل أقدر على 
الكسب والاختراع والتصرف في الأمور, والزوج -كما 
عبر بعض الكتاب - أشبه برُبّان السفينة يَمْخْر”" بها 
عُباب”" الحياة الزوجية» بأمواج مشكلاتها وأغوار”*) 
مفاجآنهاء ولو قدر لهذه السفينة السير في مياه ساكنة 
وأمواج هادئة» كسب الربان هذه الفرصة كثيرّاء 
وتقدمت سفينته إلى الأمام في أمان يجعله يقطع من 
المسافات في طريق السعادة الزوجية ما لا يستطيعه لو 
هاج البحر وتلاطمت أمواجه وثار غضبه. تلك الحالة 
التي تقلق الربّان وتشوش عليه فكره. وتتطلب منه 
حزما ويقظة؛ ليحتفظ بتوازن السفينة» وينجو من خطر 
محقق على الأقل» فوق ما ضاع منه من تقدم إلى 
الأمام””. 
ومهذا العرض اتضح لنا أن الضرورة تقتضي أن 
يكون هناك قَيّم تُوكل إليه الإدارة العامة لهذه الشركة 
القائمة بين الرجل والمرأة» وما ينتج عنها من نسل» وقد 
اهتدى الناس في كل تنظيماتهم إلى أنه لا بد من رئيس 
مسئول» وإلا ضربت الفوضى أطنابها”''» والرجل بما 


عو 7-8 
؟. يَمْخْر: محرت السفينة: جرت تشق الماء. 


*. عباب الشىء: أوله أو معظمه. 

اعون اسان 

. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء 
نروك بنابواتج اك النصرات. 

5. الأطناب : جمع الطَنْب» وهو الطرف أو الناحية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يحتوي كيانه من قدرة على الصراع» واحتمال أعصابه 
لنتائجه وتبعاته» فهو أصلح من المرأة في أمر القوامة على 
البيت» بل المرأة ذاتها لا تحترم الرجل الذي تسيره 
فيخضع لرغباتهاء بل تحتقره بفطرتها ولا تقيم له أي 
اعتبار . 
خامسا. الختلاف وظيفة الرجل والمرأة وفنا لاختلاف 
الطبيعة البيولوجية لكل منهما : 

تختلف وظيفة الرجل عن وظيفة المرأة وفقَا 
لطبيعة كل منههماء ومن ثم ظن بعض الزاعمين 
أن هذا ضد المساواة» ولكن الأمر على عكس ما ذهبوا 
إليه» وجل محمد قطب هذه الحقيقة فيقول: إن المساواة 
في الإنسانية أمر طبيعي ومطلب معقولء فالرجل 
والمرأة هما شِقًا الإنسانية وشِقًا النفس الواحدة؛ أما 
وظائف الحياة وطرائقها فكيف يمكن تنفيذها؟! هل 
في وسع أحد أن يبدل طبائع الأشياء فيجعل الرجل 
يشارك المرأة في الحمل والولادة والإرضاع؟ 

سوقان اعد التكدن بالق بو عاتن 
يستتبعه أن تكون مشاعر الجنس وعواطفه وأفكاره 
مهيأة بطريقة خاصة لاستقبال هذا الحادث الضخمء 
والتَّمنَّى مع مطالبه الدائمة» إن الأمومة بكل ما تحتويه 
من مشاعر نبيلة أو أعمال رقيقة» وصبر على الجهد 
المتواصلء ودقة متناهية في الملاحظة وفي الأداء. هي 
التكييف النفسي والعصبي والفكريء الذي يقابل 
التكييف الجسدي للحمل والإرضاعء؛ فكلاهما متمم 
للآخر متناسق معه» بحيث يكون عجيبًا أن يوجد أحد 


© في "قوامة الرجل على المرأة" طالع: الشبهة الرابعة» من الجزء 
التاسع عشر (أحكام الأسرة في الإسلام). 


:/ 


في غيبة الآخرء وهذه الرقة في العاطفة والانفعال 
السريع في الوجدان, والشورة القوية في المشاعر التي 
تبعل الجانب العاطفي ‏ لا الفكري هو المنبع المستعد 
أبدًا بالفيض. المستجاش دائًا بأول لمسة» فكل ذلك من 
مستلزمات الأمومة؛ لأن مطالب الأمومة لا تحتاج إلى 
التفكير الذي يسرع أو يبطى» وقد يستجيب أو لا 
يستجيبء فهذا كله هو الوضع الصحيح للمرأة حين 
تؤدي وظيفتها الأصلية» وهدفها المرسوم. 

والرجل من جانب آخر مكلّف بصراع الحياة في 
الخارج. سواء كان هذا الصراع مجابهة الوحوش في 
الغابة» أو قُوَى الطبيعة في السماء والأرضء أو نظام 
ا حكومة وقوانين الاقتصاد. وكل ذلك لاستخخللااص 
القوتء ولحاية ذاته وزوجه وأولاده من العدوان. هذه 
الوظيفة لا تحتاج أن تكون العاطفة هي المنبع 
الممتجاش”'"؛ بل ذلك يضدٌّها ولا ينفعهاء فالعاطفة 
تنقلب في لحظات من النقيض إلى النقيض. 

لكن هذا ليس معناه الفصل الحاسم القاطع 
بين الجنسين» ولا معناه أن كلا منها لايصلح أي 
صلاحية لعمل الآخرء فإذا وجدت امرأة تصلح 
للحكم أو القضاءء. أو حمل الأثقالء أو الحرب أو 
القتال» وإذا جد رجل يصلح للطهي وإدارة المنزل» 
أو الإشراف الدقيق على الأطفال, أو الحنان الأنشويء. 
أوكنان شريع العلّب يعراطقه يتل فيلحظة 
من النقيض إلى النقيضء فكل ذلك أمر طبيعي 
ونتيجة صحيحة لاختلاط الجنسين في كيان بعضهماء 
ولكنه خَلُو من الدلالة المزيفة التي أراد أن يلصقها 


.١‏ المستّجاش: المتدقق. 


د فده الأفناقق الفعرب المحسل أو المقرق 
المتفكحك”". 
الخلاصة : 

© ليس هناك أي وجه للتناقض بين آيات القرآن 
الكريم بشأن تفضيل الرجل عل المرأة والمساواة بينهما» 
إذ إن الله قِيِكَ قرر أن المرأة جزء من كيان الرجلء مخلقت 
من ضلعهء وخلقها الله وَبْقَ ليسكن الرجل إليها ويأنس 


1 
٠.‏ متو القرآن الكريم والإسلام العظيم بين الرجل 
والمرأة في أمور كشيرة منها نيا" مرق الإنسانة للق 


الإيهان والتكاليف الشرعية» التربية والتهذيبء العلم 
العيني والكفائي منه, الأخلاق من: طهارة القلب 
والقصد واللسان والجوارح» العقوبات المحددة فيها وغير 
المحددة من أجل : حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال» 
وحفظ العرضء وحفظ الأمنء العمل بالإسلام والعيش 
به ب| يتفق مع خلقتها ووظيفتها في الحياة» حق الميراث» 
الإقرارات والعقود والتصرفات... إلخ. 

مجرد اشتراك المرأة مع الرجل في حق الإرث هو 
عدل وتسوية» فهو وسط بين من حرمها تمامًا من الشرائع 
والقوانين غير الإسلامية» وبين من أعطاها أكثر من حقهاء 
وهذا من الظلم أيضًا. وحكمة تيِّز الرجل عليها أنه 
يتحمل تبعات الأسرة بحكم رياسته. 

* الإسلام جعل القوامة للرجل لأسباب فطرية 
وكسبية» فالفطرية: هي أن مزاج الرجل أقوى وأكمل 
وأتم؛ والكسبي: هو أن الرجل أقدر على الكسب 


.١‏ شبهات حول الإسلام» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة. 
ط؟ت3 هم ١٠لمء‏ ص١١‏ وما بعدها. 


: 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
والاختراع والتصرف في الأمور. 

٠‏ تختلف وظيفة الرجل والمرأة وفقًّا لاختلاف 
طبيعتههاء فاختصاص أحد الجنسين بالحمل والإرضاع 
يستتبعه أن تكون مشاعر هذا الجنس وعواطفه وأفكاره 
مهأة بطريقة نقنة خامّة لاستقبال هذاالحدث» 
وهذه الرّقة في العاطفة» والانفعال السريع في الوجدان» 
والثورة القوية في المشاعر التى تجعل الجانب العاطفي 
دل الفكرى هيو سيد اننا سالفسن المستجات 
أبدًا بأول لمسة» كل ذلك من مستلزمات الأمومة. 
والرجل من جانب آخر مكلف بصراع ال حياة في الخارج 
لاستخلااص القوت» ولحاية ذاته وزوجه وأولاده 
من العدوان» وهذه الوظيفة تحتاج الفكر الغالب 
على العاطفة والمتأني في اتخاذ قراراته. الذي لا ينفعل 
سريعًا وينقلب من النقيض إلى النقيض. 

الشبهة الخامسة عشرة 
توهم تناقض القرآن في تقدير مدة الحمل والرضاء (*) 
مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن هناك اضطرابًا بين بينقول 
اله تعاى: «إحملنَهُأمموَعنً َل ون وَفصفم عمد # 
«(لقان: »)١5‏ وقوله وك 3 وَالْوَالِدَاتٌ رضِعْنَ وَل 
(*) البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. عاطف 
المليجي. مرجع سابق. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات 
القرآن» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. هل القرآن 


171717777 151230113] 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ان املق لمق أََادٌ أن م ألضَاعَة (البقسرة: 0 
وقوله كل: 9# وحمل وَفْصَلْهُ «تَُونَ هرا 6 (الأحقاف: 0 
ويتساءلون: كيف تكون مُدّة الحمل والرضاع حولين 
كاملين في الموضعين الأولين» وثلاثين شهرًا في الموضع 
الثالث؟! ألا يخالف هذه معطيات العلم الحديث؟ 

وبهدفون من وراء ذلك إلى القول ببشرية القرآن 
الكريم مادام فيه هذا الاضطراب والتناقض. 
وجه إبطال الشبهة : 

القرآن يفسر بعضه بعضًاء ويتفق مع نتائج العلم 
الحديث؛ فمدّة الرضاع وحده عامان» لكن مدَّته مع 
الحمل ثلاتون شنهة41]ة أقل الحمل اسعة أشهن: 
التفصيل : 
اتفاق مدلول الآيات القرآنية الخاصة بتحديد مدة 
الحمل والرضاع مع نتائح العلم : 

إن الذي لديه أدنى دراية بالقرآن الكريم» يعلم حق 
العلم أنه لا يوجد أي تعارض بين آياته الكريمة؛ 
فباجمع بين آيتي سورة لقمان وسورة البقرة» وبين آية 
سورة الأحقاف. يدرك أن أقل مدة للحمل هي ستة 
أشهر فقوله يَعك: 38 وسمله: وَفصدلهء تَلسُونَ سَهَرًا 
(الأحقاف: )1١‏ لا يعرف منه ‏ بانفراده ‏ أقل مدة للحمل» 
ولكنه بضم بعض الآيات الأخرى إلى هذه الآية» تُعلم 
أقل مدة للحمل؛ لأن هذه الآية الكريمة صرّ حت 
نتآن أعد الخفل والفنصال"'" معا تلانو شهرّاء 
وقوله فله: 9# وفْص لهف عامنٍ 6 (لقيان: 5 وقوله : 


2 


نت سه د« 


000 20 ا 
لدت برَضِعَنَ أَوْلدَهنَّ حَولينِ كَامِلينٍ لِمَنْ أرَادَ أن 


28 د أ رضَاعَة (البقرة: 05505 يبين أن أمد الفصال عامان» 
وهما أربعة وعشرون شهرّاء فإذا طرحتها من الثلاثين 
بقيت ستة أشهرء فتعيّن كونها أمدًا للحملء وهى أقله 


ولا خلاف في ذلك بين أهل العله”". 
الخلاصة : 

لا يوجد أدنى تعارض بين قوله :وفص له,في 
عَامْنِ #6 (لقبان: 14)» وقوله كَبْكَ: ف وَالْولِددتُ رضِعَنَ 
وكَدَهْنَّ عوك كمليٍ لِمَن أَرَادَ أن يُمّ ايبَاعَةَ * 
«البقرة: 4)377؟ وبين قوله 9 وله وَفْصللَه,تَلسُونَ 
هرا 6 (الأحقاف: ١1)؟‏ لأن العامين أربعة وعشرون 
شهراء فعندما تُطرح من الثلاثين يتبقى ستة أشهرء 
فتصبح هي أقل مدة للحمل» ويتفق هذا مع ما استقر 
عليه رأي الأطباء. 


د 


توهم تناقض القرآن بشأن إيمان بعض الكافرين 
وعدم إيمانه م'* 


مضمون الشبهة : 
قله 36: 12وآ5 


و ع سمشم يزور 


عفرن مانن )4 (الكافرون)» 


000 


وقوله 35 وَمِنْ سَؤُلاءِ م مَن يمن به (العنكبسوت: /ا5). 
١‏ أضواء البيان» الشنقيطى» مرجع سابق» جلا ص185. 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي. موقع إسلاميات. 
1513 17717777 


ويتساءلون: كيف يقرّر الله في الآية الأولى على لسان 
نبيه يك أن الكافرين لا يعبدون الله ولن يعبدوه على 
سبيل التأبيد» في حين تفيد الآية الثانية أن من الكافرين 
من يؤمن بالله بعد كفره؟! ويرمون من وراء ذلك إلى 


الطعن في القرآن الكريم. 
وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ الخطاب في الآية الأولى لجنس الكفار وليس 
؟) وصفت الآية الكافرين بالجملة الاسمية التي 
تدل على الثبات؛» وقيل: إن كلمة "تعبدون" مع ما قبلها 


مصدرية تقديرها "عبادتكم". 

التفصيل: 

أولا. الخطاب في الآية الأولى لجنس الكفار, ولبيس 
لأشخاص بعينه م : 


سرس و وو 


فقول الله تبارك وتعالى: 9# وَل أَنسْمْعيِدُونَ مآ أَعبدٌ 
لك 6 (الكافرون)» يدل ظاهره على أن الكفار المخاطبين 
بها لا يعبدون الله أبدّاء مع أن المتأمل في الآية الكريمة 
يجد أنه خطاب لجنس الكفارء وإن أسلموا فيها بعد فهو 
خطاب لهم ما داموا كفارّاء فإذا أسلموالم يتناولهم 
ذلك؛ لأنهم ‏ حينئذ ‏ مؤمنون وليسوا كافرين» وإن 
كانوا منافقين» فهم كافرون في الباطن, فيتناولهم 
الخطاب. 

ويرى بعض العلاء أن الآية من العام المخصوص» 
فالخطاب في خصوص الأشقياءء» الذين سبق في علم الله 
تبارك وتعالى أخهم يموتون على الكفر» وهم المشار ِلَب 


ا بي - نجي 


بقوله تعالى: #2 إنَّ أي حَدَّتْ عَكَوِجَ كلمت رَيِكَ لا 
7 1 عَلييم 


وه 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
8 و للق م 92 
يَؤْمِبوْنَ (408 0 فليس الحكم منسحبًا عل 
المخاطبين جميعًاء بل على فئة بعينها من الكفار. 

فهؤلاء الذين لا يعبدون الله في المستقبل هم الذين 
حق عليهم قضاء الله وقدره. فإنهم يستمرون على الكفر 
ويموتون عليه» لا يقع منهم الإيمان بأي حال من 
الأحوال» فقد سبق عنهم في علم الله ذلك. أما غيرهم 
من الكفارء فاحتمال إيهانه وارد. 
ثانيًا. وصفت الآية الكافرين بالجملة الاسمية التي 
تدل على ثبات صفاتهم: 

عبر القرآن على لسان النبي وله في الجملة الأولى 
بقوله كيل : 0 عبد مَاهَبْدُونَ 400 (الكافرون) بالفعل 
المضارع ني كل من الفعلين ‏ الدال على الحال» أي: لا 
أعبك.نا تعندوة بالفعا ”فال ود ول اتاعايةما 

بدون ب دم 0 


5124 


عبد 


)لا أَسْمَعَندون ماأعيدٌ (8) 46 (الكافر ون»» فعبر عنهم 
بالجملة الاسمية» وعنه هو بالفعلية» أي: ولا أنتم 
متصفون بعبادة ما أعبد» و بعد ذلك قال: 92 لَكدرِيتك 
و دينِ[4)3 (الكافرون»» فعبر عنه بأنه ليس مُتَّصِفًا 
بعبادة ما يعبدون» ولا هم عابدون ما يعبده. فكان 
وصفه هو ويه في الجملتين بوصفين مختلفين؛ بالجملة 
الفعلية تارة» وبالجملة الاسمية تارة أخرىء فكانت 
إحداهما لنفي الوصف الثابت» والأخرى لنفي حدوثه 
فيم] بعد. 

أما هم فلم يوصفوا في الآية إلا بالجملة الاسمية 


.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص59 بتصرف. البيان في درء 
التعارض بين آيات القرآن» د. عاطف المليجي» مرجع سابق» 
ص 45. 


التي تدل بطبيعتها على الثبات والاستقرار» أي: ثبات 
حال الكافرين» ولم يكن فيها وصّفوا به جملة فعلية من 
خصائصها التجدد والحدوث,. فلم يكن فيها ما يتعرض 
0١‏ 

وبهذا البيان اتضح لنا أن الذي تتناوله الآية هو 
الكافر الثابت على كفره إلى يوم الدين, لا الكافرون 
عمومًا. 

وقيل: إن "تعبدون" مع ما قبلها مصدرية, أي أن 
"ما" مصدرية بمعنى: لا أعبد عبادتكم الباطلة, ولا 
تعبدون عبادتي الصحيحة؛ ودليل ذلك من السورة 
5 22 سر امير 
قوله و8 (١‏ لك ويك وى دين (/2) © (الكافرون»» 
فأحالهم على عبادتهم» ولم تخلهم على معبودهم. وتما 
تبين يتضح لنا أن المقصود بقوله: "تعبدون" إنما هو 
عبادتكم الباطلة» وليس بمعنى الفعا المضارع الذي 
من خصائصه التجدد والاستمرار. 
الخلاصة : 

© ليس هناك تناقض بين آيات القرآن الكريم» 
ففي الموضع الأول يتناول الخطاب جنس الكفار 
بصفة عامّة» وليس أشخاصًا بعينهم» وقد يكون هذا 
الأشقياء» أولئك الذين سبق في علم الله تبارك وتعالى 
أنهم يموتون على الكفره أما غيرهم فإيهانه وارد في 
المستقبل. 

* ولم يكن فيا وُصف به الكفار جملة فعليه من 


١‏ أضواء البيان» الشنقيطى» مرجع سابق» ج4. ص مه 
رك" 


دن 


لْقِيَكمَةَ # (آلعمران: 0») وقوله 34: 1 


الاسمية التي تصف الحال ولا تتناول المستقبل» وقيل 
أيضًا: إن لفظة "تعبدون' 'مع ماقبلها مصدرية, أي: 


"عبادتكم". 
7 


الشبهة السابعة عشرة 


توهم تناقض القرآن بشأن مصير من انخد 
غير الإسلام دين (*) 

مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين قول الله 
تعالى: :ا وَجَاِلُ أل موك موق لدت كمركأ إل يَوْمِ 
وَمَن يَبْتَع عير 
الْإِمَلَم دينًا ينا فلن سل عله # (آل عمران: 805). ويتساءلون: 
كيف يمدح الله الذين اتبعوا عيسى وهم النصارى ‏ 
في موضع. مقرّرًا أنه سبيجعلهم فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة» ثم يغبت في موضع آخر أن من يتخذ غير 
الإسلام دينًا فلن يُقبل منه؟! وهدفون من وراء ذلك 
إلى ادعاء أن القرآن الكريم من صنع البشر. 
وجها إبطال الشبهة : 

0( حو ساي يي 
خَيِمّت بها الشرائع السساوية» فوجب 
على كل أتباع الرسالات السابقة اتباعها. 


6 من آمن بعيسى ايلا واتبعه فهو مسلم. فإذا 


بعث محمد يد لا يسعه إلا اتباعه. 


الأنبياء» وشريعته خَتّمت 


(*) موقع المتنصرين. هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي. 
موقع إسلاميات. 


التفصيل: 
أولا. الإسلام هودين التوحيد, وعقيدة كل الأنبياء, 
وشريعة ختمت بها الشرائع السماوية, فوجب على كل 
أتباع الرسل السابقين اتباعها: 

الإسلام هو إخلاص الدين لله بالتوحيد. وهو 
إسلام الوجه لله تعالى» فلن يقبل الله من أحد دينًا غير 
الإسلام» وهو في الآخرة من الذين وقعوافي الخسران 
مطلقًا قال +2 


ل سل سوس سس ل وح همه 


وَمن يِبْمَعْ عير الإسَلَم دِينًا فلن يَقَبَلَ 
)ا #6 (آل عصران)» فقد 


رفض الله يكل دين من أراد دينًا سوى دين الله ذلك 


يسرم . مي صر سر 


هِنْه وهو في الْأيِخْرَةَ مِنَ الْحَسريقَ 


الدين الذي أنزل به كتبه. وأرسل به رسلهء وهو 
عبادته وحده لا شريك له. والذي استسلم له من في 
السماوات والأرض طوعًا وكرمًاء فالمؤمن مستسلم 
بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله كرمًاء فإنه تحت 
التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا 


مه 


وس ص سه ل سس . نت 2 
جهادو هْوٌ حيَْكُمَ وما جَمَلَ عَلَكدٌ في ادن مِنْ حرج 
َه ل 6 وو سطع معو 2 .8 

يله يكم إِبهِيمَ هو سَصَكْمْالْمْسَلمينَ ين قب 


| 


2١ج تفسير القرآن العظيمء ابن كشير» مرجع سابق»‎ .١ 
ص7/8.‎ 


اوذإن 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 


/13 1 رإههز تق وقفه لامكا ونا أن 
مومئ وَعِيسَو وآ أو ألبّيو من رَيْهِ ملا مرق بين أَخَرٍ 
مهم ونه مُسمُونَ (605 (البقرة». 

أما الإسلام كشريعة ‏ قواعد وأحكام وآداب ‏ فقد 
حصوى بعض مضامين شرائع الرسالات السابقة 
واها لياس لكو وعو ديا التمواء ييا 
الخاتمة التي جاء بها محمد يده ووجب على الخلق أجمعين 
من يوم أن تصلهم دعوته أن يؤمنوا به ويطرحوا ما هم 
عليه من شرائع ومذاهب. وبالتالي فلن يقبل منهم بعد 
بعثة محمد يكِهُ سوى الإيان برسالته ‏ الإسلام ‏ عقيدة 
وشريعة» ومن ابتغى غيره باء بالخسران المبين. 

فكل من آمن بنبيه وأطاعه فله الجنة» وأما بعد بعثة 
النبي يلو فقد نسخت شريعته الشرائع ونسخ دينه 
الأديان» ولا يقبل من أحد إلا الإسلام» فهذا معنى 
الآية الأخرى. 

ويؤيد ذلك ما جاء عن سلان أنه قال: سألت 
النبي يي عن أهل دين كنت معهم؛ فذكرت من 


روه سم 


صلاتهم وعبادتهم فنزلت: إن لذن عامنوأ والنرت 


هَادُوأ وَالتٌصرع وَالصّدعِيَ من ءامَ لوالو ٍالآيخز 
200 ا صَاوْلقٌٌ كتثؤء 07 ا ع 
وعيل صلليحا فلهم أجرهمعند رَيّهِمْ ولاخوف علدرِم و 
عه زف 5 20 
هُمْ يروت (20) 6 (البقرة) : وقال السدي: إن ألّذِينَ 
َامنُوأ لذت هََادُوأوَالتًصَرَ ودعت مَنْ ءَامَنَ َل 
اليو الآ وَعَيِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ رَبَهِمْ وَلَا 
يء به دك ع دى سوس بل سا 8 ٠.‏ 
حَوْفُ عَلتصِمَ وَكَاهُمْ يروت 1090 # «البقر» نزلت في 
أصحاب سلان الفارمىء بين) هو يحدث النبي إذ ذكر 


؟. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ))١15 /١(‏ تفسير سورة 


البقرة» رقم 0395 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أصحابه فأخبره خبرهم, فقال: كانوا يصلون 
ويصومون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نبيًا. 
فلم فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله: "يا 
سَلَّْمانَء هم هن أهل النار"؛ فاشتد ذلك على سَلْوانَ» 
فأنزل الله هذه الآية7". 

فكان إبزاث البورة أنهفين تنك بالتوراة وميئة 
موسى الكلتقلا حتى جاء عيسىء فلم| جاء عيسى كان من 
تَسّك بالتوراة وأخذ 3 موسى فلم يدعها ولم يتبع 
عيسىء كان هالكّاء وإيمان النصارى: أن من تمسك 
بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنًا مقبولًا منه 
حتى جاء محمد» فمن لم يتبع حمدًا منهم ويدع ما كان 
عليه من سُنَّة عيسى والإنجيل كان هالكًا. 

وهذا لا يناني ما جاء عن علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس: إن لذن امبو وَل هَادُوا وَالتٌصرَى 
تمعد دَيهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلمْ وَلَاهُمْ يروت 403 
(البقرة»» فأنزل الله تعالى بعد ذلك: 38 وَمَن يَبْيَعْ عير 
الاملونركا نكا نقكة قلاوفة و ادر اكيز 
قي > <ال عمران»» فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار 
عن أنه لا يُقبل من أحد طريقة ولاعملاء إلا ماكان 
موافقًا لشريعة محمد يل بعد أن بعثه به فأما قبل ذلك» 
فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدّى وسبيل 
ونجاة؛ فاليهود: هم أتباع موسى اكت الذين كانوا 


يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم”''» فلم| بُعث عيسى 


.١‏ أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره ))١57 /١(‏ تفسير سورة 
البقرة» رقم (570). 

؟. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص8 7. 


كن 


وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له. فأصحابه 
وأهل دينه هم النصارىء فلم) بعث الله محمدًا خاتًا 
للنبيين ورسولًا إلى بني آدم على الإطلاق؛ وجب 
عليهم تصديقه فيا أخبر» وطاعته فيا أمرء والاتكفاف 
عبا عنه زجرء وهؤلاء هم المؤمنون حقًا. 

ومن النصوص الصريحة في هذا الباب حديث 
أبي هريرة عن رسول الله أنه قال: "والذي نفس محمد 
بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة هودي ولا 
نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
ا 
ثانيًا. من آمن بعيسى 22 واتبعه فهو مسلم, فإذا بعث 
محمد 5 لا يسعه إلا اتباعه : 

في الآية: م وَجَاعِل ان اَمُوكَعوقَ لذ كمَروأ إل 
يوم الْقِيَدمَةَ # (آل عمران: 2200 يقول الله و3 لعيسى ابن 
مريم: إنني ناصر من اتبعك على الإسلام على الذين 
كفروا إلى يوم القيامة» وقيل: إن النصارى فوق اليهود 
إلى يوم القيامة» فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا 
وهم فوق اليهود في شرق أو غرب. فهم ‏ أي اليهود ‏ 
في كل بلد مستذلونء وقيل: إن عيسى مرفوع عند الله؛ 
ثم ينزل قبل يوم القيامة» فمن صدَّق عيسى ومحمد 
- عليهم| السلام - وكان على دينههماء لم يزالوا ظاهرين 
على من فارقهم إلى يوم القيامة”. 

وذُكر أنه لما تأكد لعيسى اللا عناد بني إسرائيل 
وإصرارهم على الكفرء أراد أن يميّر بين أنصاره الذين 
”. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب وجوب 


الإييان برسالة نبينا محمد وقد إلى جميع الناس (5 ٠‏ ). 
:.انظر: الدر المنثور» السيوطي» مرجع سابق» ج 27 ص77 7. 


آمنوا به من الكافرين» فقال لهم: من منكم ينصر دين 
الله ويساعدي عل تبليغ ما أمرتيه؟ فقال أصفياؤه 
وخلصاؤه ‏ وكانوا اثني عشر رجلاء وهم الحواريون -: 
نحن أنصار الله المخلصون لدعوته والمؤمنون با جنت 
به فاشهد بذلك لنا يوم القيامة» ثم توجهوا إلى الله 
تعالى أن يكتبهم مع الذين شهدوا بوحدانيته. وأقروا 


بربوبيته» واتبعوا رسول الله يَلِدّء قال الله تبارك وتعالى: 


ون عد 
ديس ور هد جو م سدح لد 2 0 سر قا افاي 
فَلمَآ أحَسّ عِسَى يِنَهُمْ الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أتصصارى إل أله 


7 


ححنأَتصَاء أ امنا ؛ 
مُسَلِمُورت #50 (العمران»» وقد دعا الله تبارك 
وتعالى أتباع النبي محمد كَلِةُ أن ينصروا دين الله» ىما فعل 


الحواريون» قال #ك: +3 كايا دين ءامنا وام 


الت الحوارثوت 


َالْعِسَىنُ مَرْم لاص من 
طَايِمَه من بوت إِسْرِيلَ وكفرر” 
ص ءَآمنوأعلٌ عدوم َصبحوأ طهر (46100 (الصف». 

فأمر هؤلاء الحواريين أن يؤمنوا بالله وبرسوله 
عيسى اكتقلاء فقالوا: آمناء واشهد بأنّا مسلمون لك 
واشهد يا عيسى بأننا مسلمون لله قال 38 96 وَإِدْ 
أَوَحَيّتٌ إِلَ الْحَوَارِيَحنَ أن ءَامِنُوأ ب وَيرَسُول قَالوَءَامَنَا 
وَأَْجَدَ ينا مُسَلِمُونَ (80) 6 «دسه 7" 

وقيل: إن المراد من قوله 35: عو وجَاعِلُ لذن ابوك 
َوْقَ لذت كَفرْوا إِلَ يو الْقِيَدَمَةَ (آلعمران: 00)؛ أنه 
جاعلهم فوقهم ني كثير من مصالح الدنيا؛ لأن ذلك 
يصح الاشتراك فيه» دون ما يتصل بأمر الآخرة لأن 


ا 


رو 7 
فايّدنا 


.١‏ دراسات في القرآن الكريم» د. محمد عبد السلام أبو النيل» 
دار الفكر العربيء القاهرة»ء ط3 /481ة ام ص75190718. 


ات 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
ذلك مما لا يصح الاشتراك فيه بين المسلم والكافرء 
ولذلك قال: مِإشُرَّ إل مَرَجِعْصكُْ تَأحَحكُم بَيِنَكُمفِيِمَا 
كُسْرَ فيه عون (آل عمران: 0 أي يوم القيامة. 
وقد قال تتل: وَل مَل كك عسيلا 
نا # (انساء»» فهذا في معنى تفضيل المؤمنين على 
الكافرين. 

الخلاصة : 

٠‏ لاتعارض بين الآيتين؛ إذ الإسلام هو إخلاص 
الدين لله بالتوحيد. وإسلام الوجه لله يل وهو دين الله 
الذي أنزل به كتبه» وأرسل به رسله. وهو عبادته وحده 
التوحيد التي تتابع بها الرسل من آدم إلى محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين-. 

0 أما الإسلام شريعة» فقد وافق بعض الشرائع 
السابقة في بعض الأحكام وخالفها ني بعض آخرء 
وواجب على الخلق أجمعين أن يؤمنوا برسالة الإسلام 
عقيدة وشريعة كا جاء مها محمد يله ويَدَّعوا غيرهاء 
ومن ابتغى غير ذلك خاب وخسر. 

ب الذين اتبعوا عيسى كنل على فطرته وسُدَّنه هم 
من أهل الإسلام» وهم الذين ناصروه وآزروه. 
وهم الذين يصدقون عيسى ومحمدًا -عليههما الصلاة 
والسلام ‏ بعد نزول عيسى من السماء» وهم الحواريون 

وقيل: إن المراد أن الله جعل الذين اتبعوا عيسى 


”. تنزيه القرآن عن المطاعن, القاضي عبد الجبار» مرجع سابق» 
ص كىل ل/ا4. 


فوق الذين كفروا في كثير من مصالح الدنيا. 


5-75 


توهم تناقض القرآن بشأن حرية العقيدة 
والإكراه عليه '*) 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض ال مغرضين تناقض القرآن في قوله 3#: 
:3 كك دا فى ألنِ 4 (البقرة: 101)» وقوله 3: فَمَنَسَاءٌ 


ليْؤْمِنَ وَمَن شَاءً َلَيَكفْرٌ © (الكهف: 14)) مع قوله 3#: 


فَِِلُوَا أ زب لاد ورت بِأللّه وَلَا بال لد ولا 
تومنو أ م امه عد 

مروت ما كتر له توه ولا يكيو وب انون 
و ل عر م سا ساي برش 5078 سس سا سل سظرو 
لزي أوثوالححتب حَقٌّ يُعغطوأ الجرية عن ير وَهُمْ 


يروت (5) 6 (لتوبة)» ويتساءلون: كيف يقرر القرآن 
ا 0 لا إكراه 
ثم يأمر في الموضع الثالث بإكراه الناس على 
ا ويهدفون من وراء 
ذلك إلى الطعن في القرآن الكريم ووصفه بالتناقض. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الموضع الأول نزل في الأنصار خاصّة. ولكن 
حكمه شاملء فالعيرة بعموم اللفظ لابخصوص 
السيينةة 


؟) الإسلام لم يُكره أحدًا على اعتناقه للعديد من 
الأسباب النبيلة. 


(*) الرد على كتاب "أخطاء إلهية في القرآن الكريم". مجمع 


كه 


") شَرَعِ الإسلام الحرب والقتال لأهداف محددة 
ومشروعة. ولم تشرع لمجرد العدوان على الآخرين 
بدون وجه حق كى) يدعي المبطلون. 


التفصيل: 
أولا. الموضع الأول نزل في الأنصارخاطة, ولكن حكمه 


شامل, فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

ورد عن سعيد بن جبير وغيره في تفسير قول الله 
تبارك وتعالى: :ل لَاْقاء في َلدِينِ 6 (البقرة: 00701 أنه 
قال: نزلت في الأنصار خاصة؛ حيث كانت المرأة منهم 
إذااكائنت مقلاا"" وولدت ولد تدر لتجعلته في 
اليهود ملتمسةً بذلك طول بقائه» فجاء الإسلام وفيهم 
من هؤلاء النسوة» فليا أجليت النضيرء قالت الأنصار؛ 
يا رسول الله» أبناؤنا وإخواننا فيهم!! فسكت عنهم 
رسول الله يه فنزلت: ١:‏ لاه في لذن 6 (البقرة: لي 
فقال النبي "خيّروا أصحابكم., فإن اختاروكم فهم 
منكم. وإن اختاروهم فهم منهمء فأجلوهم معهم" ". 
ولكن حكمها عام شامل الخلق كافة؛ فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب كم هو معروف في 
الأصول””. 
ثانيًا. الاسلام لم يكره أحدا على اعتناقه لكثير من 
الأسباب: 


الإسلام لم يكره أحدًا على اعتناقه» وذلك يظهر جايًا 


.١‏ المقلات: هي المرأة التي لا يعيش لا ولد. 

". أخرجه الطبري في تفسيره (5/ ٠4‏ 5)» تفسير سورة البقرة» 
آية (7557)؛ برقم (2)0814» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
73 ). 

". التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور مرجع سابق» مج؟. 
ج71 ص 077 78 بتصرف. 


في العديد من الآيات الكريمة كقوله يَخك: 2 لا اه 
ف أَلدِينٍ 6 (البقرة: 05 وقوله 9 5 نت تَكْره ألنّاسَ 
8 حَقٌّ يكوأ مُؤْمِييت (00) 44 (يوس)» وقوله 6: :9 فَذَكْرَ 
ِنَم آأنتَ مُرَكَرٌ 150 #6 (الناشية». 

وهناك العديد من الأسباب التي جعلت الإسلام لم 
يكره أحدًا على اعتناقه» منها أن الإكراه: 

© يقهر النفس الإنسانية ويذها. 

٠‏ يولدالنفاق وينتج أفرادًا يتربصون بالأمة 
ويسارعون إلى خيانتها وتحطيمها من الداخل. 

» يحطم الشخصية الإنسانية ويقتلها. 

٠‏ يورث في القلوب الأحقاد. ويزرع في النفوس 
الضغائن. 

« ينزع إلى النفور» ويرسّخ في النفس ردود الفعل 
والانفجار حين تسنح الظروف. 


٠‏ يسيء إلى سمعة الدعوة الإسلامية في الداخل 
والمخارج. 

« يجعل عمل المرء المكْره غير مقبول عند الله تعالى؛ 
لأنه سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا له. 
والمكره على الإيهان خوفاء لن يتوجه به إلى الله تبارك 
وتغان خالضاء ويا كان كذلف مسن الإب ]ان ذهنو عدي 
مقبول. 

لهذا كله دعا الإسلام الناس جميعًا إلى الدخول 
فيه عن إيمان وقناعة واختيار» لا عن كره وإجبار» 
وأعلن على مسامع الدنيا شعاره الثابت”": 3 لا كاه 
.١‏ حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية» د. عبد الله ناصح 


علوان» دار السلام؛ مصرء ط4» 5575 1ه/ م ص١"‏ 
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/اه 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 


ثالنًا. الإسلام شرع الحرب والقتال لأهداف محددة 


يشرح د. البوطي هذه الأسباب ذاكرًا منها: 

.١‏ دفع الظلم والعدوان عن أرض الإسلام لقول 
الله 45: ا ذبن يقنتوكة وآ 
2 يحب الْمُع كريس (80) © (البقرة». 

37 0000 
دولة الإسلام وإحدى الدول الأجنبية عهود أو 


3 فإذاكانبين 


مواثيق» وأخلَّت تلك الدولة بتلك العهود. كان ذلك 


يَْ بَكْدِ عَمُدِجِمْ وَمَبُوا فى دِبِكُمْ فَقَيلوا أَيِمَة 
الحكنر إِنَهُمْ لا يمن كه لَعَلَهُمْ ينتهورت 150 * 
(التوبة»» ويفهم من هذه الآية أن المشركين إذا نقضوا 
عهدهم جاز قتالهم. 

*. إزالة العقبات التى تعترض طريق الدعوة 
الإسلامية» فمن المعلوم أن دعوة الإسلام دعوة عالمية» 
وأن بعثة النبى يله للناس كافة» ومعنى هذا أنه يجب أن 
تصل إلى كل أمة وأن تدخل كل بلد. فكل من يقف في 
طريق الدعوة ويصد عن تبليغها من طواغيت متجبرين 
وحكام متألهين» يجب أن يزاحوا عن الطريق؛ حتتى 
تصل الدعوة إلى الشعوب نقيِّة صافية واضحة» 
والشعوب هى التى تقرر مصيرها؛ إن شاءت أن تدخل 
© في "لا إكراه في الدين" طالع أيضًا: الوجه الثالث؛ من الشبهة 
الحادية عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ وفي 
"دلالة انتشار الإسلام في عصور الضعف على اعتناقه طواعية" 


عشر (العلاقات الدولية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في الإسلام عن طواعية واختيار» وإن شاءت أن تبقى 
على دينها وتدفع الجزية إلى الدولة الإسلامية مقابل 
حمايتها من العدوان. 

وما يؤكد أن الحدف من القتال هو إزاحة الطواغيت 
والحكام المتألمين» موقف رِبْعِي بن عامر مع رستم قائد 
جيش الفرس حين تحدَّاه وقال: "إنها بعثنا من أجل أن 
نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جَوْر الأديان إلى 
عدل الإسلام"؛ ولو كان الإسلام يفرض وجوده 
واعتناقه بقوة السيف والإكراه لما قَبِلَ الرسول يه 
الجزية من صاحب "أيلة" وهي بلدة بفلسطين تُعرف 
الآن بإيلات» ومن أهل "جَزْباء"؛ ومن أهل "أذْرْح" 
بعد أن انسحبت أمامه ججحافل”'' الروم يوم خرج 
لقتالهم يوم تبوك» فإن طبيعة النصر تدفع المرء إلى الظفر 
بأكبر قسط منهء ولكن رسول الله يل أبى أن يحارب 
أهل هذه البلاد لما وجد جنوحهم إلى السلم؛ امتثالًا 
لقوله يُقكة: مل وَإن جَسَحسَلِم ماسح ها وتوكل عل أن 
هوَأَلسَمِيعٌالْعلِم (09) * (الأنفال» ”5 . 

ومهذا الشأن وتحت عنوان "شبهة آية السيف" كتب 
د. عبد الصبور مرزوق - مُفْنّدَا هذه المقولات الظالمة في 
حق الإسلام؛ ومزيلا شبهة التناقض وحالة الالتباس 
الخارة في هذا الشأن ‏ فقال: " كشيرون من المبشرين 
والمستشرقين الظالمين للإسلام يقولون: إن الإسلام 
شرع القتال الجهاد ‏ لحمل الناس على الدخول فيه 
.١‏ الجحافل: جمع الجَحْمَلء وهو الجيش الكبير. 


؟. حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية» د. عبد الله ناصح 
علوان» مرجع سابق» ص17: 49 بتصرف. 


مه 


بالقوة» وإنه اتتشر بحد السيف. ويستدلون بأن في 
القرآن آية تعارّفٌ المفسرون المسلمون على أن يسموها 
"آية السيف". وأنها نَسَحَت مائة وعشرين آية من 
القرآن تسمح أو تدعو إلى الرفق والمسالمة. وهنا تكون 
لنا وقفة: فقد أشرنا من قبل إلى أن الواقع في بلاد 
الإسلام يؤكد أنه دخل وانتشر في بلاد لم تدخلها أي 
جيوش مسلمة ولا حدثت فيها أي معارك قتال. 
ومنطقة شرق وجنوب شرق آسيا كلها خير شاهد على 
ذلك وكذلك مناطق وسط أفريقيا وجنوبها الشرقي 
والغربي» فهذه شهادة الواقع على بطلان هذه المقولة. 
ونعود إلى الآية التي سموها "آية السيف". فقد قال 


3 ٍ_- د عدم 4ه ر مهد موسا 

بعضهم: إنها قوله 0 إِتَّعِدَة ألشَّهُور عند الله 0 
324 03 52 وعد سس صا عل ص سم مج 

عَكَرَ سَهَرَا فى حكتّب أله يوم حَلقَ السَمواتٍ والأرض 

يد عو 2 م ور رم 38 7 

منبَآ أربحة حرم ذلك أليَينَ الْمَيْمْ ملا تَظلِموأ فين 


أشَحكْ وفوا المتركيت نه كما 
بتكم كَافة وَعَلَمَُا أن أله مم الَّْقِينَ (5 » 
(التوبة)» وواضح من منطوقها أنها تدعو المسلمين إلى 
التعامل مع أعدائهم بالمثل: كما يقاتلونكم فقاتلوهم 
كذلك. وقال آخرون: إن هذه الآية هي قول الله وَلل: 
فِِدَا شلح الْأَسَهرٌ لخم فلو 


527 0 يء باترير رو برميو وو 2 رمعروو 
فى 


و 1 ا م و ل لاح سا 3 
دموهر وذ وهر واحصروهم واقعدوا لهم حكل مرصر 


إن كوا وأ اث لصتل واوا لكر مدل ميلف 

تله عفور ردي 2 #«التوبة)» بقنو لوهم يؤوسيقت 
القرضاوي: وهذه الآية نزلت في مشركي العرب الذين 
نكثوا العهد وأخرجوا المسلمين من ديارهم وبادروهم 
بالقتال. وهذا ما يشير إليه قوله 6: :9 ألا ميوت 


امس 


ْ 


يه سد لسو كيو سا ع عر رسا ع ف 2 20 000 
وما تَكَثْا َمَدتَهُمْ وكسمُوأبإخرَاج اليَسُول وَهُم 


ير 


ير عم 22 رة ©مي-» خا ره 
بتدءركم أوََل مَدَوَ أ حسشونهم فاه 


سوه نكر موصت (00) 46 (التوبة». 


ويضيف د. يوسف القرضاوي: وقبل هذه الآية 


نقرأقوله تبارك وتعالى: «3 إِلّا ليت عَلهَدتُم ين 
2 ميرو 


10 وسو 0 3 5 عي ك1 ول 2 ٍ ع 
أحدا َأتَموأ ِلَيّهُم عَهَدَهِرٌ إن مدتهم إن الله بحب 


لْمَُقِينَ (28) # «لتوبة» ويأتي بعدها قوله يَل: 92 وَإِنَ 
عد ين المشركيرت اسْتَجَارَكَ دَْوَهُ حَقَّ يسْمَمَ كلم 
1خ كمه سأسسه 1 ]جوع دءظ يي 10 
أله ثم أَبلِعَهَ مَنْه دَلِكَ يميم وم لاد يَعَلَمُوت (2) * 
(التوبة)» فالسياق لا يتحدث عن أي عدوان ولاعن 
أي قتال إلا مع الذين نقضوا العهد أو أعانوا الأعداء 
على قتال المسلمين. ولا أظن أحدًا مسلً أوغير 
مسلم ينكر هذا الحق في مواجهة من ينقض العهد أو 
يساعد العدوء فشأنه في هذه الحالة شأن عدو تجهب 
مواجهته. 

ونعود إلى آي ةالسيف -ومازلنامع بحث 
د. القرضاوي -فقد قال آخرون: إن آية السيف هي 


آ#اا 5 


1-0 - 002 
نَ ما . ولا يدوت دبن 


الك ولا رون 
سام ل م 2 2 ا م 0 
ألحيّ مِن لذبت أوثوأ الحكيتتب حي يعطوأ 


2 سو لسع مر 
حرم الله ورسوله 


يد وهم مروت (5) (التوبة)» وهذه الآية نزلت بعد 
غزوة تبوكء التي كانت في قتال مع دولة الروم 


م دهده 


البيزنطية» وواضح من قوله #ل: حَقَّ يعُطوأ الجرَية 
عَن يهم روت (50)# أن المراد: حتى لا يعودوا 
إلى قتالكم مرة أخرىء ويخضعوا للدولة الإسلامية 
ويدفعوا لها ضريبة حمايتهم. 

على أنَّ مما يوضح أن مقولة "آية السيف"؛ واعتبارها 


8 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
دليل إدانة للإسلام» هي في حقيقتها مقولةٌ ظالمة وتهمة 
مهن هو لسمِيعٌ ليم 0 4 (الأتفال)» وبعدها قوله 
تعالى: 98 وَإِن يُرِِدُوأ أن يحدَعُواء 
لد دعرو وَياَلْمُؤْمِير 40 (الأنفال) . 


وخلاصة القول هي سقوط شبهة ومقولة: إن 


ع 
0 راس مجوء وس 
َإِركَ حَسْبَكَ الله هو 


الإسلام قير لشفي أو إنة اندر بيحد السيفة 

وما تجدر الإشارة إليه أن في القرآن آيتين في سورة 
"الممتحنة" تشكلان إطارًا عامًّا متوازنًا يحدد علاقة 
المسلمين بغير المسلمين في رؤية أخلاقية منصفة لطرفي 
التعامل ‏ مسلمين وغير مسلمين ‏ جوهرها: نسالم من 
يسالمناء ونعادي من يعادينا. والآيتان الكريمتان هما 
قوله (<١:‏ تك لاعن اي ل دوك ناورمو 
تك دنال َو فى ال وَأخْرجُوصك مين ور وظتهروأ 
َلك ايك أن يور وم بكوم ويك هُمْ الطديثوة 58 * 
(المتحنة)ء وأعتقد أنكم ترون_-كما أرى ‏ أن هذا الضابط 
الأخلاقي والإنساني العادل والمنوازن الذي حدّدته 
الآيتان السابقتان أعظم شاهد على إنصاف الإسلام 
لنفسه وللآخرين.ء لا يرفضه إلا من يكون العدوان 
بعض طباعهم فيعتدون ويعتدونء فإذا قام العتَدّى 
عليهم برد هذا العدوان صرخوا: هذا إرهابي يارس 
الإرهاب» ومن حمّنا أن نسحقه ونسقي الأرض من 
دمه؟! 

ألا ترون معي أن الإسلام في تعامله مع الآخرين 
عادل ومنصف وعظيم. وأنه يحفظ ويرعى حقوق 
الآخرينء ولا يفرّط كذلك في حقه وحق أتباعه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وضيارة 153 «الفه رصان اللق والنل 10 , 


الخلاصة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيات التي 
استدل بها هؤلاء على زعمهمء وذلك للآتي: 

* المقصود بالموضع الأول أنه خصوصية 
للأنصار؛ لأنه كان من أبنائهم وإخواهم من يعيش بين 
اليهود؛ ملتمسين بذلك طول بقائه؛ فلم اعتنقوا 
الإسلام, أرادوا أن يُكرهوهم على الإسلام؛ فأبى 
النبي يك ذلكء ونزلت الآية: 9 لا داه فى أَلدِبنِ 4 
ورغم ذلك. فإن الآية تنطبق على كافة الخلق؛ لأن 
حكمها عام وشامل؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

© الإسلام لم يَكْرِه أحدًا على الدخول فيه لأسباب 
عديدة» منها أن الإكراه: 

0 يعور الف الأنشادة ريده 

© يحطّم الشخصية الإنسانية ويقتلها. 

© يورث في القلوب الأحقاد. 

© يجعل إيوان المرء المكره غير مقبول عند الله. 

6 يزرع النفاق في المجتمع وينتج أفرادًا متربصين 


© يسبىء إلى سمعة الدعوة الإسلامية. 
زفي يرسخ في النفس ردود الفعل والانفجارحين 


.١‏ رسائل إلى عقل الغرب وضميره؛ د. عبد الصبور مرزوق» 
الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط١»‏ 7و ص105:597. 
© في "أهداف القتال ني الإسلام والحكمة من مشروعيته" طالع 
أيضًا: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية. والوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة. والوجه الأول» من الشبهة العاشرة؛ من الجزء 
الرابع عشر (العلاقات الدولية). 


تسنح الظروف. 

« الإسلام شرع الحرب والقتال لأهداف محددة 
منها: 

© رد الظلم والعدوان عن أرض الإسلام. 

© المحافظة على العهود والمواثيق. 

© إزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة 
الإسلامية. 


57 
الشبهة التاسعة عشرة 
توهم تناقض القرآن بشأن القسم 
بالأماكن والأزمان (*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين قول الله 
تعالى: يلجي إذَا مو (ز2) 6 (النجم)مقسًا بالنجم 
وقوله 3#: 22 وهذًا بكرا لامي 0 * (النين) مقسًا بمكة 
المكرمة» وقوله 3: :9 وَلْوْ و هود (2) 6 (البروج) مقس 
بيوم القيامة» وبين قوله 3#: لفلا أَمْسِمُيموقع لجو 
5 (لواقعة» مقسً) بمواقع النجوم, وبين قوله 36: 


ص صولا 


دلاأْقيميد ابر 40 «البلد» وقوله #ة: لا فم 


يور القيمَةِ #0 (القيامة)» ويتساءلون: كيف يقسم الله 


بشىء في موضعء ثم ينفي هذا القسّم في موضع آخر؟ 
ويرمون من وراء ذلك إلى التأكيد على أن القرآن الكريم 


يو التعار ذخ اوعربت القران»د . محمد 


وجه إبطال الشبهة : 

للعلماء في معنى "لا" أربعة أوجه: 

« "لا" صلة أو زائدة» والمعنى على الإثبات فلا 
نفي فيه. 

« "لا" رد لكلام المشركين المكذبين للنبي وَل 
وقوله"أقسم" إثبات مستأنف. 

©« "لا" لنفي ما ينبئ عنه القسم من إعظام المقم 
به وتفخيمه. 

٠‏ "لا" اللام للابتداء» وإنما أشبعت فتحتها فتولّد 
عنها ألف» وهذا مشهور في لغة العرب. 
التفصيل: 
للعلماء في معنى "لا" أربعة أوجه يفصلهاد. أنسور 
الحديدي على النحو الآتي : 

أن الله له أقسم بالبلد الأمين» وبيوم القيامة» 
وبمواقع النجوم؛ ويكون الكلام في "لا" واحدًا من 
أربعة أوجه: 

الأول: أن "لا" صلة أو زائدة على عادة العرب» 
0 
لتقوية الكلام وتوكيده كقول موسى الكتكلا ‏ فيما حكاه 
القرآن الكريم ‏ لأخيه هارون اكَلثهة لما وجد قومه عبدوا 
العجل في غيبته م مَك إذ ريه صَنُوأ (05) 


تيت أترق 45 طم يعنلي: : أن 


فإنها ربها لفظت بلفظة "لا" 


0 مَامتَعَكَ 


لت و 
وقوله تعالى لإبليس لما امتنع من السجود لآدم ىا 


أمره الله: 9 كَالَ مَامتمَكَ اَلَاضسَجُدَإد أَمرْفُكَ 7 (الأعراف: »)١7‏ 


5١ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
أي: أن تسجده بدليل قوله يَقل: 32 


تََجَدَ لِمَا حلفت ِيَدَقَ # (ص: 075» وقوله تعالى: 007 


00011 


قاليتإبليس مَامبَحَكَ أن 


2 بر ص د عراصي سمي 


أهل ١‏ الحوئّي ألا يقدرون عكل سي من 
(الحديد: 59)» أ ليعلم أهل الكتاب» وقوله تعالى: 
لت يُسَكموْكَ فِمَا سجر 
ف أَنْفْسهِمَ جا 
وَتسَلَموَأ سَلْموأ شَلِيما :0 56 36 أي : فوربك. 


ووردت زيادة "الا" في الشعر كثيرًاء كقول العجاج: 


سما قَصَيِْتَ 


في بئر لا حور سَرى وما شَعَر 
فى وى الضيع در" 
فالحور: الحلكة. يعني: في بئر هلكة و "لا" زائدة. 
الثاني: أن "لا" رد لكلام المشركين المكذبين 
الب كن ركرلنه لسن" 
القائل: لا والله. "فلا" رد لكلام تقدمهاء ومنه قول 


إثبات مستأنف كقول 


وخبرها غير جائز. 

الثالث: أن "لا" للنفي» ولكن لا تنفي القسم» بل 
تنفي ما يُنبئ عنه من إعظام القْسَم به وتفخيمه؛ كأن 

:5 عٍِ 

معنى: لا أقسم بكذا: لا أعظمه بإقسامي به فإنه عظيم 
في نفسه. أقُسم به أو لاء وهذا القول ذكره الزحشري 
والألوسي. 

الرابع: أن اللام لام الابتداءء والأصل: لأقسمء 


.١‏ جَْشّر: طلع. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أبعت فتحتها فتولدت منها ألف. والعرب ريما 
أشبعت الفتحة بألف. والكسرة بياء» والضمة بواو. 
فمثاله في الفتحة قول الراجز: 
إذا العَجُورُ عَضِبَتْ فَطَلّقْ 
وَلاترضاه ولا ملق 
فالأصل: ترضها؛ لأن الفعل مجزوم بلا الناهية. 
وفي إشباع الكسرة بالياء قول قيس بن زهير: 
يتيك وَالأَباءٌ شري 
ب]) لاقيث تبتوؤ يني زيسناد 
فالأصل: يأتك؛ لوجود الجازم. 
وفي [شباع الضمة بالواو قول الراجز: 
لَوَآنَ 0 
قَانَض 


2 


فَشُدَالِئْوَّرَ الَعْقُودًا 

يعني: يرقدء ويدل لهذا الوجه قراءة الحسن 
والأعشى "لأقسم" من غير ألف. والوجه الأول 
أرجحها جميعها"". 

وقال علماء اللغة: إن هذا القسم يفيد تعظيم المقسوم 
به كى) في سورة البلد. وى في قوله 36: 0 
ميقع لجو (20) وَإِنَّهْ لعسَدٌ لو تَعلَمُونَ عَظِيك (5] نه 
تنُك 150 # «الواقعة)» وكقوله: 92 نيم يو 
ين )ولا يبي )4 «لتيمت» فهذه كلها 
أقسام. 

وليس هذا من دقائق اللغة» وإنما هو من أوّلياتهاء 
ولكن القوم لا يعلمونء وإذا اعتبرت "لا" نافية 
واللبطلة خيوة دين متكي أ ل نسم كدو انك عل 


.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن؛ د. محمد 


أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص86 : 14 بتصرف. 


؟5 


به ولكن أقسم به وأنت غير حل به فلا تناقض أيضًا. 
الخلاصة : 
أن لا تعارض بين الآيات التي يقسم الله وَبَكَ فيها 


يُوهم ظاهرها بعدم القسم؛ لأن "لا" في هذه الآيات لا 


تخرج على أربعة أوجه: 

© إما أنها صلة أو زائدة ونُْطِقَت لغير قصد النفي. 
بل التوكيد. 

وإما أنها رد لكلام المشركين المكذبين للنبي 6. 

* وإما على أنها لنفي ما ينبني عليه القسم من 
إعظام المقسم به وتفخيمه. 

» وإما على أن اللام لام الابتداء» أَشِْعَتْ فتحتهاء 


وهذا مشهور في كلام العرب. 
507 
الشبهةالعشرون 


توهم تعارض القرآن بشأن قدر تفضيل 
المجاهدين على القاعدين (* 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المغرضين أن هناك تعارضًا في قول 
لله تبارك وتعالى: مِإلَّاسيَوى الْفَهِدُونَ مس الْمْؤْمِيِينَ َي 


4 > - 1 0 52 رع انا 42 
أؤلي أ ر وَالْجْهدُونفي سبل لله يأ لهم وَأَنفسيم فَضَلّ 2 
2 َعم رس رسا 2 ع ل 01 
لْجَهِيِنَ مله وَأنفْسيَ على الماعدين درجة وكله لله 


ل ص رح م 


كلق" كل امد التكهدة عل الكمرت كد 


9 
ض‎ 
حِ‎ 
1 
١ 
١ 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن. د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


27 سي م 


هكَانّ 2 عفورا أ رَحِيمًا 


و سس كه ع 


دَرجَنتٍ منه ومغفرة ور حمة 


*» 5 


(النساء». ويتساءلون: كيف يقرر القرآن في الآية الأولى 
تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة واحدة. وفي 
الآية الثانية يصرّح بتفضيل المجاهدين على القاعدين 
درجات؟! وهدفون من وراء ذلك إلى القول بأن 
القرآن ليس من عند الله ما دام فيه هذا التعارض. 
وجه إبطال الشبهة 

فصل الله المجاه دين بالمال والنفس درجة و 


القاعدين غير أولي الضررء في حين أنه يقل و ً 


المجاهدين على بعضهم درجات» فمن نال كل 
الدرجات فقد نال درجة - أي: منزلة ‏ عظيمة» و 
نال بعضها فقد نال درجة أقل» فلا تعارض بين الآبتين. 
التفصيل: 
فَضَل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
من غير أولي الضرردرجة, ؛ في حين أنه 3# فضل 
المجاهدين على بعضهم البعض درجات : 

إن الفهم الصحيح لمعنى الآيتين ينفي شبهة 
التعارض بينها؛ فالمقصود بالآية الأولى أنه ليس من 
العدل أن يستوي المجاهدون وغير المجاهدين في 
الثواب الدنيوي والأخرويء فللذين يجاهدون بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وَبِقْ درجة فوق الذين لا 
يجاهدون بالمال ولا بالنفسء أما أصحاب الأعذار 
الشرعية التي تمنعهم من الجهاد» فلا يدخلون في هذه 
المفاضلة؛ لأن أعذارهم كانت بمثابة الرّخصة التي 
ترفع عنهم حرج الجهاد في سبيل الله مثل غيرهم من 
الأصحّاء. 


ومما يؤكد هذا الفهم ما ذكره ابن عاشور في تفسير 


؟5 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
هذه الآية؛ إذ يقول: إن القاعد عن الجهاد لا يساوي 
المجاهد في فضيلة نُضرة الدين ولا في ثوابه على ذلك» 
فتعيّن التعريض بالقاعدين وتشنيع حالهم, وبهذا يظهر 
موقع الاستثناء بقوله 5 ع أول الع 
كيلا يمحسب أصحاب الضرر أنهم مقصودون 
بالتحريض فيخرجوا مع المسلمين. فيُكلّفوهم مؤونة 
نقلهم وحفظهم بلا جدوىء أو يظنوا أنهم مقصودون 
بالتعريض فتنكسر لذلك نفوسهم زيادة على انكسارها 
بعجزهم» ولأن في استثنائهم إنصافًا لهم وعذرًا بأنهم لو 


كانوا قادرين لما قعدوا. 


لصَّرَرٍ 4 (النساء 6)؟ 


وما يؤكد هذاء ما جاء عن زيد بن ثابت أنه قال: 
نزل الوحي على رسول الله وأنا إلى جَنبِهه ثم شري 

"© فهال: اكتب» فكتبتت: د وكان زيدمن كتاب 
الوحي -:(لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم)» وحَلّف 
النبي كي ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله لو أستطيع 
الجهاد لجاهدت؛ فنزلت مكانها: يو لَّامَيوِى الْمَعِدُوَ 
ِنَالْمُؤْمينَ حير ولي ألصَّرَرِ وَالْبحهِدُودَ في سيل الله لهم 
وَأنَفْم #6 (النساءنه9)”" . فابن أم مكتوم فهم المقصود 
من نفي الاستواء» فظن أن التعريض يشمله وأمثاله. 
فإنه من القاعدين؛ ولأجل هذا الظن عدِل عن حراسة 
المقام إلى صراحة الكلام””". 


.١‏ سرّي عنه: ذهب ما به من هَم. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الجهاد والسيرء باب 
قول الله تعالى: :ا لَّاِمسيَوى الَْصِدُونَ مس الْمؤْمنينَ عي أؤلي ألصَّرّر 6 
(النساء: 48) (/771/9)» وفي موضع آخر. 

“. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
جا ص .117١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ومعنى كلمة "درجة" التي فضَّل الله لك بها 
المجاهدين على القاعدين هي المنزلة» وليس معناها 
الإفراد. بل يقصد بها الجنس المعنويء قال ابن عاشور: 
والدرجة هنا مستعارة للعلو المعنوي كم في قوله يُلة: 
طوَلرَجَالِ عن درل َه عَيدُ كم (50) # (البقرة)» 
والعلو المراد هنا علو الفضل ووفرة الأجرء وجيء 
ب"درجة" بصيغة الإفراد» وليس إفرادها للوحدة» لأن 
ووة نجسي مسري لا إقر اوهو تلك أل 
التعبير عنها في الجملة التي جاءت بعدها ‏ تأكيدًا لها 
بصيغة الجمع بقوله: (درجات منه): لأن الجمع أقوى 
من المفرد» وتنوين "درجة" للتعظيم» وهو يساوي مفاد 
الجمع في قوله 36: «3 تين 6 (النساء: 45) 7 

وكا فضّل الله تعالى المجاهدين على القاعدين غير 
أولي الضَّرر في المنزلة» فقد فصّل الله أيضًا بعض 
المجاهدين على بعض منازل ‏ درجات فكلٌ يشاب 


حسب عمله. ولذلك قال وكك: 9 د 


داع رركا 


درجت نه ومغفرة 
وَيحَمَةٌ وَكانَمَُعَمُوابّحِمًا 5 #4 (لنسا 00 الشيخ 
الشعراوي على هذه الآية فيقول: فالله © قد أعطى 
لأولي الضرر درجة» وفضّل المجاهد في سبيل الله على 
القاعد من غير أولي الضرر درجات عدة؛ وساعة نسمع 
كلمة "درجة" فهي المنزلة» والمنزلة لا تكفي فقط 
للإيضاح الشامل للمعنى» ولكن هي المنزلة الاتقائية. 
ولكن: هل تلك الدرجات لكل المجاهدين؟! 
بالطبع لا؟ لأننا لا بد أن نلحظ الفرق بين الخروج 
من الوطن وترك الأهل للجهاد, وبين عملية الجهاد في 
ذاتهاء فعملية الجهاد في ذاتها تحتاج إلى همّة إيهانية» 


.١/'؟‎ .١7١ص المرجع السابق»‎ .١ 
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ولذلك جاء الحق بنص في سورة التوبة: 9# مَاكَانَ 


وس سل سسا سه 


م بوسحم َلآ 0 ملوأ ُو 


لله ولا ربوا بأَنْفْسهم عن َ 
ل 


ل 2 سك فى ب 


حمصه فى 


ا ع عه مل لي لس عر له ها 06 
تنا بويا لحن ولا#الزرك بن علز ذلا 

عم سس 56 24 0 000 م 
إلَاكْيبَ لهم به عَمَلُ صيعٌ نت لَه لايضيعٌ أجَر 


35 د يي 007 7 42 
َلْمْحَسِينَ 1 ولا تفقوت نَفْقَه صَغِيرةٌ وأ صكبرة 


وَلَايَقَطعُو وَاديًا إلا حكُيب لم لَجرِيَهُمْ ألأحْسَنَمَا 
حكانوْيِسَمَلُونَ (00 4 (الترية. 

هنا يوضح الحق أنه لا يصحٌ لأهل المدينة والأعراب 
الذين حوهم أن يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله 
ولا يرضوا لأنفسهم بالدّعة والراحة ورسول الله يل في 
السَّدّة والمشقّة» فى) ذهب إلى القتال يجب أن يذهبوا؛ 
لأن الثواب كبير» فلا يصيبهم تعب إلا ولهم عليه أجر 
العمل الصالحء ولا يُعَانُونَ من جوع إلا ولهم عليه أجر 
العمل الصالحء ولا يسيرون في مكان يغيظ الكفار إلا 
وهم أجر العمل الصالح. ولا ينالون من عدو نيلا إلا 
ويكتبه الله لهم عملا صاحًاء فسبحانه يحزي بأحسن ما 
كانوا يعملون. 

وقام العلماء بحصر تلك العطاءات الربانية» بسبع 
درجات؛ فواحد ينال الدرجات جميعًاء وآخر أصابه 
قلا فقط فدال ورج الما وار أعتانة تفي 
فأخذ درحة النصب. وثالث أصابته مخمصة”"» ورابع 


جمع ثلاث درجات. وعندما نقوم بحساب هذه 


الدرجات نجدها: 


*. مخمّصة: الجوع الشديد. 


؛. لا يطأون موطنًا يغيظ الكفارء أي: لا ينزلون 
في مكان يتمكن فيه المسلمون منهم ويبقون عليهم 

ه. النيل ‏ التنكيل ‏ بالعدو. 

5. النفقة الصغيرة والكبيرة. 

. قطع أي وادٍ في سبيل الله. 

هذه هي الدرجات السبع التي يجزي الله عنها 
بأحسن ما عمل أصحايها كما فسرها العلماء» فمن نال 
الدرجات السبع فقد نال منزلة عظيمة» وكل مجاهد على 
0 
الخلاصة : 

٠‏ لاتعارض بين الآيتين كما يدعي أصحاب هذه 
الشبهة» فالآية الأولى تقرر تفضيل الله ول للمجاهدين 
بأمواهم وأنفسهم على القاعدين من غير ذوي الأعذار 
درجة» أي: منزلة عظيمة؛ في حين أن الآية الثانية تؤكد 
على تفضيل الله وبق للمجاهدين على بعضهم درجات» 
كل على تدر سعيه. 

٠ه‏ حصر العلماء العطاءات الربانية الواردة في 
الآيتين رقم ١7١6١١١‏ من سورة التوبة بسبع 
درجات. قد تُنال كلها أو ينال بعضها حسبا يقوم 
المجاهدء وهذه الدرجات السبع بتعض عطاء الله 
للمجاهدين فقد جاء عن النبي كَلهِ أن للمجاهدين في 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
ص الاك 7ل١.‏ 
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شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
الجنة مائة درجة» ما بين الدرجتين كما بين السسماء 
والأرضء كل هذا الفضل لعظم ما يقوم به المجاهد في 
سبيل الله. 


الشبهة الحادية والعشرون 
توهم تناقض القرآن حول مصدرالحسنة والسيئة (*) 


مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المتوهمين أن هناك تناقضًا بين قوله 88: 


و للق ليع هل 5 ميحار | ل وروم 
مون 2 حستة يقولواهازو من عند ألله إن نصبهم 


ب 5 ا 4 22006 000 عو 2 
وقوله 98: +3 مَآأْصَابِكَمِنَحَسة فََللَوَمَأصَابَكمِن سوفن 


8 


2 سر رس مه 


ُعَسِكَ وَأرَسَلك كاين شولا كن باش سَبِيدًا 2 (النساء). 
ويتساءلون: كيف يذكر القرآن في الموضع الأول أن 
مصدر الحسنة والسيئة هو الله يكل ويقرّر في الموضع 
الآخر أن السيئة من عند البشر؟ ويرمون من وراء ذلك 
إلى الطعن في القرآن والقول بتناقضه. 
وجه إبطال الشبهة : 

معنى ا حسنة والسيئة في الآيتين مختلف؛ إذ إن: 

« المراد بالحسنة والسيئة في الموضع الأول هو التّعم 
والمصائب. 

المراد بالحسنة والسيئة في الموضع الثاني هو 
الطاعة والمعصية» أو النصر والهزيمة. 


(*) الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرىء ابن حزمء 
دار العروبة» مصر» م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
معنى الحسنة والسيئة في الآيتين مختلف؛ إذ إن: 

.١‏ المرد بالحسنة والسيئة في الموضع الأول هو العم 
والمصائب: 

المراد بالحسنة في الموضع الأول هو الخصب 
والرخاءء وبالسيئة الشدة والأمراضء فقد كانوا 
يلون مكل ذلك نهنا نشوم عن 4 يشرو 
العوام عن اتباعه. ورد الله عليهم قوهم بقوله كَك: 

ل ره ع بعرم ىس 


«وَإِن فَصبِهُم حَسَنَةُ يفولوأ هذى من فق مد وَإِن فْصبْهُمَ 


سِيَعَة يمُولواً عاذو من نك فلك منْ ند أل © (النساء 200 
أي: النعم من عند الله» وأيضًا الشدة والمصائب من عند 
0 

؟. المراد با حمسنة والسيئة في الموضع الثاني هو 
الطاعة والمعصية, أو النصر والهزيمة: 

المراد با حسنة في الموضع الثاني ما فتح الله على 
النبي يه يوم بدرء وما أصاب من الغنيمة والفتح فمن 
الله» وما أصابه يوم أحدء أن شح وجهّه. وكسرت 
رباعيته» وما كانت من نكبة فبذنبك» أي: بذنوب 
الك 

ويعلق القاضي عبد الجبار على الآية الثانية قائلًا: 
وأراد بذلك ما يفعله المرء من الطاعة والمعصية. 
ولولا صحة ما ذكرناه لكان الكلام متناقضًاء ولقالت 
العرب لرسول الله ك: أنت تزعم في القرآن أنه لو كان 
من عننغي الل الوجد وا فيه لاما كدداء وقد جنا 
ذلكء وإنها عدلوا عن هذا القول؛ لأن المراد بالأول 


.١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار» مرجع سابق» 
ص77١.‏ 
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-أي: الآية الأولى المصائب والأمراضء وبالثاني - 


أي: الآية الثانية -المعاصىء فأضافها إلى نفس 
ال 
الخلاصة : 


ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيتين» فا حسنة 
في الآية الأولى هي التّعم والرخاء؛ والسيئة هي الشدة 
والمصائبء وهذا كله من عند الله. أما الحسنة في الموضع 
الآخر فهي الطاعة أو النصرء فهذا من عند الله ل 
والسيئة هي المعصية أو الهزيمة» وهذه تكون من عند 


البشر؛ حيث إنهم بمعصيتهم يجلبون ا هزيمة لأنفسهم» 
وبذلك البيان يبطل هذا الادعاء. 


عد 


توهم تناقض القرآن حول رؤية الله كَبَكَ بالأبصار!*) 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن هناك تعا رضابين 
قول الله تبارك وتعالى: جلا مُجُءوس ضر (5]إِلَرتماةٌ 
(5) 6 (القيامة)» وت تله تال كل الا 
لحجُوبُونَ (09) 44 (المطففين)» وقوله ف#لة: « لَانْدَركُهُ 
20002 
«لأنعام). ويتساءلون: كيف يُصرّح القرآن في موضع 
". المرجع السابق؛ ص 177 . 
(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد 


أبو النور الحديدي» مرجع سابق. البيان في درء التعارض المتوهم 
بين آيات القرآن» د. عاطف المليجي. مرجع سابق. 


بإمكان رؤية الله تبارك وتعالى بالأبصارء بين| ينفي ذلك 
في موضع آخر؟ ويعتبرون هذا التعارض على حد قوهم 
دليلًا على بشرية القرآن. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ رؤية المؤمنين لرمهم في الآخرة حقيقة ثابتة» أما 
معنى قوله وبْك: (١‏ لَاثْدَرِحُهَالأبْصدرٌ # أي: لا تحيط 
به وبكنهه جل وعلاء أو لا تدركه في الدنياء وعدم 
الإدراك بالأبصار في الدنيا لا ينافي الرؤية في الآخرة» أو 
أن الآية من العام المخصص. 
لله كك ليلة الإسراء والمعراج» فمنهم من أثبت ذلك» 
ومنهم من نفاه» والراجح أن رؤية النبي لله ثابتة. 
التفصيل: 


وه امه« أ 


أولا. حقيقة رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة: 

رؤية المؤمنين لرهم كَبْكَ حقيقه لا مراء فيهاء بيد أن 
سوء الفهم وَحُحبْث الطّويّة'"“يؤديان بصاحبهم إلى نفي 
ذلك والوقوف عند ظاهر الآيات» فعن حقيقة الرؤية 
يقول د. أبو النور الحديدي: 

إن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة ىا نطقت بذلك 
آيات» منها قوله كك ج( مج وين ضر )إل وها اط 
05> «نمه. وقوله ويك « لَدِينَ سنا انق 
وَزسَادَةُ 4 (يونس: 21)) والحسنى: الحنة» والزيادة: هي 
النظر إلى وجه الله الكريم» وقوله وَيْك: :3 كلآ ِب عَنْيَيمَ 


02 


يوذ لحَجُوونَ (10) ب (العلففين)» وهي في حق الكفار» 


1 الطوية الي 


3 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
فيفهم أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم. وكا دلت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة عن نبينا يل ومنها ما 
جاء عن صهيب عن النبي كه قال: "إذا دخل أهل الجنة 
الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تيص وجوهناء أل تُدخلنا الجنة» 
وتّنجنا من النار» قال: فيُكشف الحجاب. فم أعطوا 
شينًا أحب إليهم من النظر إلى رهم بق" '". 

ولقد أخطأ من زعم أن الله كلكَ لا يراه أحد من 
خلةةتوان رقت مسد عقيل وذلنك أن الروية + 
عندهم - تتوقف على اتصال الأشعة بالمرئي» وتستلزم 
أن يكون المرئي في جهة» وأن يكون مقابلًا للرائي» وكل 
هذا لا يجوز على الله تعالى. 

ويُردٌ على شبههم هذه بما قاله أهل الحق من أن 
الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه. ولا يشترط فيها 
اتصال الأشعة» ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك؛. لكن 
جرت العادة في رؤية بعضنا بعضًا بوجود ذلك على 
جهة الاتفاق لاعلى سبيل الاشتراط» كما لا يلزم من 
رؤية الله كَبْكَ إثبات جهة له تعالى عن ذلك - بل يراه 
المؤمنون لا في جهة» ى) يعلمونه. 

وقد ذهب الذين اعتمدوا على اتصال الأشعة 
بالمرئي» وكونه في جهة حتى يمكن رؤيته إلى قولين 
كلاهما خطأ: 

.١‏ فسروا قوله #قلذ: ط( عوج دراي 
(25) 6 (القيامة)» بمعنى: منتظرة» وأن المؤمنين ينتظرون 
مالم عند الله من الثواب والنعمة. وهذا التفسير خطأ؛ 


”. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة رمهم سبحانه وتعالى 71/0 4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأنه لا يُقال: نظر إلى كذاء بمعنى: انتظرء وأن قول 
القائل: نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين» وإذا أرادوا 
الأنتظار قالواً: تظرته: لآ نظت إليه: 

؟. وأما تمسكهم بالآية الكريمة وهي: وإ لَّا 
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عمس ساو 


درك هلْأَبْصَرٌ # الأنعام: 207 على أن الإدراك هو 
الرؤية» فالآية تنفي رؤية الأبصار لله َك وهو خطأ إذا 
مل على الإطلاق؛ إذ معنى قوله: و( لَّاتُدَيِكَهُ 
صر #يحمل على أحد الوجوه الآتية: 

الوجه الأول: نفي الإحاطة بالكنْه: 

يُرد على هؤلاء بأن الإدراك المنفي في الآية هو 
الرؤية مع إحاطة بِالُنْه أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية 
على نفيه» بل هو ثابت بالآيات القرآنية» والأحاديث 
الصحيحة, واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك» 
فغتن: < لَانْدركهالْابِصدرُ 
تعالى يعلمه الخلق ولا يحميطون به عدّاء ى) في قوله تعالى 
عن فرعون: 0 حَيَّ ذا درك هالْمَرَقُ 
أحاط به من كل جانب. 


#: لا تحيط به كا أنه 
(يونس: 40) أي : 


ومعلوم أن نفي الأخصٌ لا يستلزم نفي الأعمٌ. 
فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية:. فالله 
تعالى يراه المؤمنون في الآخرة» ولا يدركون كنهه. 

الوجه الثاني: لا تدركه الأبصار في الدنيا: 

فلا ينافي الرؤية في الآخرة» ورؤية الباري سبحانه في 
الدنيا جائزة عقا لأن كل موجود يجوز أن يُرى عقلاء 
وسؤال موسى الكقتك إياها دليل على جوازها؛ إذ لا 
يجهل نبي ما يجوز وما يمتنع على ربه. 

الوجه الثالث: ما ذهب إليه بعض العلماء من أن 


الآية من العام المخصص: فمعنى: وإ لَّاتْرَيِكُهُ 
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آلْأبصدرٌ م (الأنعام: :)٠١٠‏ لا تدركه جميع الأبصارء وهذا 
عام ممحصوص با ثبت من رؤية المؤمنين لله كَبِكَ في الدار 
ال 
ثانيًا. اختلاف العلماء حول حقيقة رؤية النبي 2 
لله كَبَنَ في ليلة الإسراء والمعراج: 
أما وقوع الرؤية في الحياة الدنياء فقد احتلف 
فيهاء قالالقاضى عياض - رحمه الله : اختلف 
السلف والخلف: هل رأى نبينا ييهُ ربه ليلة الإسراء؟ 
فأنكرته عائشة ‏ رضي الله عنها كم وقع في صحيح 
عائشة» فقالت: يا أبا عائشة؛ ثلاث من تكلّم بواحدة 
منهنء فقد أعظم عل الله الفِرَيَة”"“. ة قلت: ماهن؟ 
قالت: من زعم أن محمدًا يي رأى ربه فقداً عظم على 
الله الفرية» قال: وكنت متكنّاء فجلست فقلت: ياأم 
له زفرف و2 01 5 ل اكناه . 
المؤمنين» أنظرينى ولا تغجلينيء ألم يقل الله كَبْك: 
9 وقد اها لقي لين (550) 16 (لتكوير)» وقال: 0 وَلَقَدَ 
امت َي (159) 14 (لنجم»» فقالت: أنا أول هذه الأمة 
سأل عن ذلك رسول الله يل فقال: "إنما هو جبريل» 
م أرَه على صورته التي خَلِقٌ عليها غير هاتين 
المرتين؛ رأيته منهبطًا من السماء» سادًا عِظَم حَلْقِه 
ما بين السماء والأرضء فقالت: أولم تسمع أن الله 


عد 
.ساو د نردوم اي هه له 
لايصه 


7 0 وو مه ىر صم 
يقول: 9# لا تدذركة أ بصدر وهو يدرك الاتصنر وهو 


.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص84: 44 بتصرف. 
؟. الفزية: الكذب. 


لمات د لاطا أوم تسمع أن الله يقول: 


6ك تر ل ةلامع لوم يقب 
ل شولا هموس ادي لكا نه عن كير 


(5) # (الشورى)؟! قالت: ومن زعم أن رسول الله َل 
كتم شيئًا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية» والله 
5 قف مه لدع رسع اه سم رار بكر 0 
يقول: «إينأمها الرَسُولُ يَلِمْ مأل للك من رَيِكَ ون لَّر 


سر عو سر وو م _ 
-. 0 -ه 


بلَعْتَ ر ته # (لمائدة و قالت: ٠.‏ ومن زعم 


أنه ين ينا يكوك ن في غَدٍ فقد أعظم على الله الفرية» والله 


000 


تعالى يقول: ملفل لَايسَلوُمَنفالسَمَوات وَالْذر ضٍالْمِيبَ ل 
أنه 4 (التمل: 56" ") 98 
وقد خالف عائشة ابن عباس فيه من الصحابة» 
فعنه أن اننا كل را بريه يدينه" وساء عن انتفاراة 
: م 
بفؤاده مرتين 
فكيف يكو التوفيق إذن بين حديث عائشة شة 
يُرجّح النووي مذهب ابن عباسء ويجيب عن 
الآيتين اللتين استندت إليهما عائشة فيقول: الراجح عند 
أكثر العلماء أن رسول الله ويد رأى ربه بعيني رأسه ليلة 
الإسراء؛ لحديث ابن عباس وغيره. وإثبات هذا لا 


يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله يِه هذا مما لا ينبغي 


أن يتشكك فيه. 
ثم إن عائشة رضي الله عنها -/ تَنْفِ الرؤية 


١‏ الج دسيل ل نسيحم كارع الإضاه كات بدن 
قوله كَنْكَ: 9 وَلَْد مله أ حر (46059 (النجم: 015 (/501). 

؟. انظر: شرح صحيح مسلم, النوويء كتاب الإيمان» باب 
معنى قو له َك <( ولَْد امير َي 445 (النجم: +1) (7/ 6). 
''. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب معنى قول 
الله َك: م3 وَلْقَدَ امير حي (402 (النجم: *1) (500). 
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شبهات حول عصمة القرآن وكماله 


لذكرته» وإن) اعتمدت على الاستنباط من الآيات» 
ويوضح الجواب عنها بالآتي: 


0 أما احتجاج عائشة بقول الله :8: 9 لّا 
مُدَرك ها لَأَبْصرُ 6 (لأنعام: و6 فجوايبه ظاهرء فإن 
الإدراك هو الإحاطة» والله تعالى لا يخاط به» وإذا ورد 


النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير 


إحاطة. 

© وأما احتجاجها_رضي الله عنها ‏ بقول الله وبق 
مد وَمَاكان كر لسرأ م لسن حا أو صن وآ ابر 
عل فيو بإذنه ميك إن نه عل حَحكيمٌ 


(00) #6 (الشورى)؛ فالجواب عنه من أوجه: 

أحدها: أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال 
الرؤية» فيجوز وجود الرؤية من غير كلام. 

الثاني: أنه عام حصوص ب تقدم من الأدلة. 

الثالث: ما قاله بعض العلاء: أن المراد بالوحي: 
الكلام من غير واسطة وهذا الذي قاله هذا القائل وإن 
كان محتملاء ولكن الجمهور على أن المراد بالوحي هنا: 
الإلهام والرؤية في المنام» وكلاهما يسمَّى وحيًا. 

وأما قوله 3#: مأو مِنورَاي حاب # (الشورى: »)0١‏ 
فقال الواحدي وغيره: معناه: غير مجاهر لهم بالكلام, 
بل يسمعون كلامه يلآ من حيث لايرونه» وليس 
المراد: أن هناك حجابًا يفصل موضعًا من موضعء 
ويدل على تحديد المحجوب. فهو بمنزلة ما يُسْمع من 


وراء حجاب حيث ل ير المتكله””. 


5. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن؛ د. محمد 


أبو النور الحديدي. مرجع سابق» ص84 وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

٠‏ من الثابت شرعًا وعقلا أن رؤية الله تبارك 
وتعالى في الآخرة حقيقة لا خلاف عليها بين أهل 
العلم» وهذا ما أكدت عليه آيات القرآن الكريم 
وأحاديث النبي وه وإجماع أهل العلم من السلف 
والخلف. 


الْأَبصدرٌ 46 (الأنعام: ف 0 
سبحانه وتعالى» فكل ما خطر ببال المرء عن ذات الله 
فهو خلافه: ل نكمتيو شك وه لسَيِيعٌ 
بصِير 80 6 «الشورى». 


© لا تدرك الأبصار الله كِبْكَ في الدنيا وهذا لا يناني 


لص 


رؤيته في الآخرة. 

© يرى بعض العلمء أن الآية من العام 
المخصوص. أي: لا تدركه جميع الأبصارء وهذاعام 
المخصوص با تثبت 

« اختلف العلماء حول حقيقة رؤية النبي كل 
لله كبك ليلة الإسراء والمعراج» ففريق ينفي هذه الرؤية» 
ويستدل هؤلاء بحديث للسيدة عائشة رضي الله 
عنها - تنفي ذلك. وفريق يثبت الرؤية على الحقيقة» 
ومن هؤلاء ابن عباس وغيره؛ والراجح أن رؤية 
النبي وَل لله كنك ليلة الإسراء والمعراج ثابتة على الحقيقة» 


من رؤية المؤمنين له في الآخرة. 


وليست من وراء حجاب ك] يعتقد بعضهم. 
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الشبهة الثالثة والعشرون 
ادعاء تناقض القرآن حول عدد ملائكة المدد 
في غزوة يدر *) 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المغالطين وجود تناقض بين 
قرله يَل: «إذ تَْيَعِِيُونَ ركَي فَسْدبَابَ لكم أن 
د > 3 «الأنقان)» 
وقوله يل: وم 0 ذِلَه فقوا َه 
سك 


2 سر عتنكية ِِ 5 
3 8- 


ل مداه آ# هه 


لت من نَ الْمَلتيكة م ةَ مدؤركت 


0 


محَمَسَةَ الكفي من الْمَلَحِكةَ مَسَوّمِينَ (9 6 (آلعمران). 
00 أن عدد الملائكة 
في غزوة بدر كان ألمّافي موضعثميفيدفي 
موضع آخر أن عددهم كان ثلاثة آلاف» ثم خحمسة 
آلاف؟ ويرسوق من ؤراءذلنك إل القبول ببسشرية 
القرآن؛ لأنه لو كان من عند الله لما وَجدَ فيه هذا 


التناقض. 
وجه إبطال الشبهة : 

اختلف المفسرون حول المقصود بمدد الله بالملائككة 
في سورة آل عمران إلى رأيين: 

©« أن المدد فيها كان لأهل بدرء ويكون المعنى: أن 
الله أمدَّ المسلمين بألف كما في سورة الأنفال» ثم أتبعهم 
(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن؛ د. محمد 


أبو النور الحديدي» مرجع سابق. هل القرآن معصوم؟ عبد الله 
عبد الفادي. موقع إسلاميات. 151810/81.60102. 175/17 


بمدد آخرء بدليل قوله امه 
٠‏ أنه كان لأهل أحد» ولم يتحقق هذا المدد لعدم 


تحقق شرطه. وهو الصبر والتقوى. 
التفصيل: 
من المقصود بملد الملائكة في سورة آل عمران ؟! 

يذكر د. أبو النور الحديدي أن المفسرين اختلفوا في 
وعد الله تعالى للمؤمنين بمدد الملاككة في سورة آل 
عمران» هل كان في غزوة بدر أم في غزوة أحدء على 
قولين: 

الأول: أن الوعد بمدد الملاتكة كان يوم بدرء 
وقوله كْكَ: د صل موصت 6 (آل عمران: 4 ؟1) ظرف 
لقوله: © نصَرَكُمْ # أي: نصركم الله وقت مقالتكم 
هذه؛ وهو يوم بدر. 

الثاني: أنه كان يوم أحد. فالوعد في قوله وَبْكَ: 
د تَعولُ ِلْمُؤّمنِيتَ 6 (آل عمران: 14 متعلق بقوله ككْكّ: 
م وَإِذْ عَدَوْتَ من أَهلِكَ م (آل عمران: 001١١‏ أي : بدل ثانٍ 
من: 3 وَإِذْ عَدَوْتَ # والبدل الأول هو قوله تبارك 


وتعالى: 3 إِدْ هَمَّت طَلِنَنَانِ مِنَكُمْ أن تَنْمََا 4 
(آل عمران: 22١157‏ وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك 
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وعلى هذا فلا تعارض؛ لأن الإمداد المذكور في 


وغيرهم. 


الأنفال في يوم بدرء والإمداد المذكور في آل عمران في 
يوم أحد, على أن الإمداد في أحد لم يحصلء لا بالخمسة 
آلاف ولا بالثلاثة؛ لعدم توفر شرط الإمداد.ء وهو 
صبر المؤمنين وتقواهم. وهملم يصبروا في مواجهة 


العدوء بل قَرُواء ولم يتقوا؛ حيث خالفوا أمر 


الا 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
رسول الله و فلم يُمَدُوا بملّكِ واحد. 

فقد أخحرج ابن جرير عن عكرمة في قوله كَك: 
+3 بك إن تَصَرهأوتَسَهُوأ # (آل عمران: 0 قال: يوم بدرء 
قال: فلم يضبروا ول يتقواء قلم يُمَدُوا يوم أحند:ولو 
كدوام موا 

وعلى رأي من يرى أن المدد في الموضعين كان لأهل 
بدرء يمكن الجمع بين آيتي الأنفال التي فيها أن المدد 
كان بألف. وآية آل عمرانء التي تفيد أن المدد بأكثر من 
ألف با يأتي: 

ما فاه الريبتع سن أنين: أن ال جتان أمند 
المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة 
آلاف”". والنص في 
الثلاثة الآللاف فا فوقها في سورة آل عمران؛ لقوله 


في آية الأنفال على الألف لا ينافني 


فيها: ف3 وفيت 6 بمعنى: يردفهم غيرهم, ويتبعهم 
ألوف أخرى مثلهم. ويكون معنى 2إيُمَددك رك 


ةك 


بحْمْسَةَ َالَف 46 (آل عمران: 6 8 بتمام خحمسة آللاف» وهذا 


حو الل الأبجح 
”. ما ذكره بعض العلماء من ضَمٌّ العدد القليل إلى 
الكثيرء فقال: لأن الله تعالى ذكر الألف في سورة 
الآنفال» وذكر في سورة آل عمران ثلاثة آلاف وخمسة 
آلاف» فيكون المجموع تسعة آلاف. 
“. وما ذهب إليه بعضهم من أن المدد كان بأربعة 


عن الشعبي: أن المسلمين بلغهم يوم 


.١‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 17/4)) تفسير سورة 
آل عمران, آية (5 »)١١‏ برقم (001/09. 


؟. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/ ))١١‏ تفسير سورة 
آل عمران .)5١55(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بدر أن كَرْز بن جابر المحاربي 0 المشركين» فشق ذلك 
عليهم» فأنزل الله: جل أل يكنب أن يدك ريك كك 
َالَف #6 إلى قوله كََكَ: 0 قال: 
فبلغت كُرْرًا الهزيمة» فلم يَمُدَ المشركين» وم يُمَدَ 
النطتموة ناعقي ذلك وناء عن دكن الأسناد 
بالخمسة بمجموع الأمور الثلاثة» وهي: الصبرء 
والتقوى» وإتيان أصحاب كُرْزء وقد ققد الأمر الثالث» 
فلم يوجد الإمداد بالخمسة. 
وني رواية ابن جرير عن الشعبي أنه قال: مإ وَيَأنُوكُم 

من فَوْرِهِمَ مدا (آل عمران: 18) سي كما 
مُسَوّمِينَ 4 (آل عمران: 00170 فبلغ كررًا وأصحابه المزيمة 


ا ِ ِ 
فلم يَمَدَهمء ولم تنزل الخمسة, وأمدوا بعد ذلك بألف 


1 5 اففاضف 


فهم أربعة لاف 
الخلاصة : 

لا تعارض بين آية سورة الأنفال وآيتي سورة آل 
عمران؛ لأن المفسرين اختلفوا حول مدد الله تعالى 
بالملائكة في آل عمران» هل كان لأهل بدر. أم كان 
لأهل أحد؟! 

* فعلى ال رأي الأول يكون المقصود: أن الله أمدّ 
المسلمين بألف ملكء كما في سورة الأنفال» ثم أَتْبع هذا 


١‏ أخرنجه ابن جزير في تفسيرء (177/17)غ تفتسي ر صورزة آل 
عمرانء آية »)١١154(‏ برقم (91/47)» وابن أبي حاتم (؟/ 
© تفسير سورة آل عمران, .)5١565(‏ 

؟. أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 174)» تفسير سورة آل 
عمران» آية (5 :.)١7‏ برقم (5 9/175). 

3 البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن. د. محمد 
أبو النور الحديدي. مرجع سابق» ص١"‏ وما بعدها. 


كلا 


لاذه يمن الغر وك امور ادا ورد فليهنا 
قوله كنك مع الاختلاف في عدد الملائكة إلى ثلاثة 
أقوال: 

© أن عددهم كان ألقَاه ثم أصبحوا ثلاثة آلاف» 
ثم أصبحوا خمسة. وهو الأرجح. 

© أن عددهم كان تسعة آلاف؛ بضم الألف 
والثلاثة آلاف والخمسة. 

0 أن عددهم كان أربعة آلاف بضم الألف 
والثلاثة معاء ول تنزل الخمسة آلاف الأخرى؛ لعدم 
تحفق شرط نزوها. 

« وعلى الرأي الثاني يكون المقصود: أن المدد في 
سورة الأنفال كان يوم بدرء والمدد في سورة آل عمران 
كان يوم أَحُده ولكن مدد أَحُد لم يتحقق؛ لعدم تحقق 


شرطه. وهو صرر المؤمنين وتقواهم. فقد انتفت النتيجة 


07 
الشبهة الرابعة والعشرون 


توهم تناقض القرآن بشان إثبات القوة لله تعالى' *) 


مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين الآيات 
التي أثب: ثبتت العرَّة والقدرة المطلقة لله :2# ومن ذلك قوله 


تياك وتعالى: ولو يرق لين ظلموا د يَرَوْنَ الْعَدَاب أن 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن؛ د. محمد 
عبد المسيح» موقع الكلمة. هل القرآن معصوم؟ عبد الله 
عبد الفادي» موقع إسلاميات . 151231063:2.6011. 79991 


لَعَدَابٍ 59 #6 «البقر 36 
حكن تَىْء 0 
وبين قوله صد: 3 بحيعُونَ لالد امَمُوأوَمَايخْدَ 

إلا آسَْهُمْ وَمَا يسم 0 وقوله كدَ: 5 


0 34 00 7 وَضّّ 
الْمَتْفْقينَ ارعون هْوٌ حَندِعهُمٌ #(القساء ا 


ا 226 1 


وقوله يد: م( ولو سآ أنه اجَمَلَحكُمْ أ مه وبْحِدَةٌ ولب 
يضِلُ من كه وَيَهُدى من وِمَلَد ومن عَم هْْرْ 
مره مَمَلُونَ (55 6 (الدحل»» وقوله كتق: 9 إنَ أده ن مودو أله 
وَرَسُولهء نهم أصّْفٍ دنا وَالْيضْرَة وعد طم عَذَابَامُهِينًا 
(50 6 «الأحزاب». ويتساءلون: إذا كان الله قد أثبت 
لنفسه العزَّة والقدرة اُطْلَقة» فكيف يسمح للمنافقين 
بخداعه وللكافرين بإيذائه هو ورسوله الذي بعثه 
للناس؟ آلآ يعد هذا دليكة عل اضطراب القرآن؟!] 
ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن 
الكريم من الخطأ والاضطراب. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الله كب هو الملك وهو على كل شيء قدير. 

؟) المكر والمخادعة والإيذاء من صفات الضعفاءء 
ومن يخادع الله يخدع نفسه في الحقيقة. 

*) الله تبارك وتعالى لا يعنيه أن يتفق الناس أو 
يختلفواء وإن| هم وحكمهم بيده. 

0 أمر الله تبارك وتعالى بالثيء يختلف عن إذنه 
بحدوته. 

) إنذاء الله وزرسولة كيين كإيذاء الإتينان 
للإنسان» وللعلاء آراء في تفسير معناه تنفي ما ذهب 


إليه هؤلاء المدّعون. 


07* 


شبهات حول عصمة القرآن وكياله 

التفصيل: 
أولا. الله كََْ هو الملك وهو على كل شيء قدير: 

إن الله كك إذا أراد أن يقضي أمرًا قالله: كن 
فيكون. قال يَخلة: م إِنَمَأمَرُه إذآ راد سيا نيول لمكن 
تيصكزث )سنح الى وو مَلكْر نويه 
حون (07) 4 (يس)» وحكم الله 5كَ بأن له املك وله 
الأمر وله الحُكم, وحَكّم بأنه على كل شيء قدير» فهل 
خرج من تاريخ الناس من حاول أن يخرق هذه 
الأحكام؟! وحكم الله وَبِكَ بأنه له العزة ولرسوله 
وللمؤمنين» فهل كذبت هذه الحقيقة؟! 


ثانيًا. المكر والخديعة من العبد مع الله تقع على العبد 
نفسه فهومن باب المجازوتسمية العقوبة باسم الذنب: 
قالعلماؤنا في تفسير قوله 3: :1 يحدرِعُونَ له 
م راس بر * ٠.‏ ف ل 7 
وَألْذنَ ءَامَمُوأْ ‏ (البقرة:4) معنى: يخادعون الله أي 
يخادعونه عند أنفسهم وعلى ظنهم. وقيل: قال ذلك 
لعملهم عمل المخادع. وقيل: في الكلام حذف» 
تقديره: يمحادعون رسول الله 5ه وجعل خداعهم 
لرسوله خداعا له؛ لأنه دعاهم برسالته. وكذلك إذا 
خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله. ومحادعتهم: ما 
أظهروه من الإيهان خلاف ما أبطنوه من الكفر؛ 
ليحقنوا دماءهم وأمواهم, ويظنوا أنهم 
وخدعواء قاله جماعة من المتأؤّلين. وقال أهل اللغة: 
أصل الدع في كلام العرب الفساد؛ حكاه ثعلب عن 


قدنجوا 


ابن الأعزاي. وأنشد: 
5 0 ب :.: نه م 2 


طَببُ البق ذا الوق حت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فقوله: 0 يعون الله #على هذاأي: يفسدون 
إيهانهم وأعمالههم فيم| بينهم وبين الله ويل بالرياءء 
عن النبي يد وفي التنزيل: 9# بَآءُونَ 
َلنّاسَ #وقيل: أصله الإخفاء. ومنه تَحْدّع البيت الذي 
ترز فيه الشيء» حكاه ابن فارس وغيره. وتقول 


العرب: انخدع الضَّبُ في جُخره. 


وكذا جاء مُفسَّرًا 


سا ساسم لير 


وَمَا يسْعروت 


ساو 


وما يدعو حت له أنفْسَهُمٌ 


وقوله 35: 
(8 «لبعرة) نفي وإيجاب. أي: تان عاية 
الخداع إلا هم. ومن كلامهم: مَنْ خدّع مَنْ 
لا تدع فإن) يَخْدّع نفسه. وهذا صحيح؛ لأن الجداع إنما 
يكون مع مَنْ لايعرف البواطن» وأمامن عرف 
البواطن فمن دخل معه في الخداع فإن) يخدع نفسه. ودل 
هذا على أن المنافقين لم يعرفوا الله؛ إذ لو عرفوه لعرفوا 
أنه لا تجْدع*") 

أما الخداع من الله لاي اد مثل خداعهمء 
ولكن هو مجازاتهم على خداعهم. فسَمَّى العقوبة باسم 
الذنب والعرب تستعمل ذلك كثيرًا في كلامهم؛ ومن 
ذلك قول عمرو بن كلثوم: 
ألا لا يهنن أحدّعَننَا 
تَجْهَلَ َوْق جَهْل اانا 

جهلاء والجهل لا يفتخربه 
ذو عقلء وإنما قاله ليزدوج الكلام فيكون أخف 
على اللسان من المخالفة بينههما. وكانت العرب 


إذا وضعوا لفظًا بإزاء لفظ جوابًا له وجزاء ذكروه بمثل 


فكسدك التسان هيه 


2١ج الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق»‎ ١ 
.1595201١96ص‎ 


/ 


لفظه وإن كان تخالمًا له في معناه وعلى هذا جاء القرآن 
وا لسنةء قال الله ه3: 38 وم كرواأ ومَحكر َه # 
#العبراة: +40 قال رمحول الله يل "إن الله لا يمل 
5 2 (9) اد تك "لا ينا 57 5 0 الك 
حتى تملوا » وقال عَل: ب م الله حتى مو 

ومثل هذا: الاستهزاءء. والكيد. إذا أضيف إلى الله 
تعالى فلا يعني إلا الانتقام والعقاب والمجازاة على 


يد 


ثالنًا. الله 3 لا يعنيه أن يتفق الناس أو يختلفواء 
وإنما هم وحكمهم بيده : 


3 


أما استدلال هؤلاء على قدرة الله بقوله كك: مإ وَلَوٌ 


لوي 


هه أنه اجَمَلَحكُمْ أَمَّدَ وحِدَةٌ (التحل: *9)» فليس 
صحيحًا؛ فسبحانه يعلم أنه بقوته رضي وجود الخلاف. 
واكَلِكُ في الدنيا يخيفه أن يختلف أتباعه؛ لأنه لا يعرف 
كيف يسوسهم. أما لو كانوا فريقا واحدًا فتسهل قيادته 


فم 


أما ربنا تبارك وتعالى» فلأنه لا يعنيه أن يتفق الناس 
أو يختلفوا -وإنما أمرهم وحكمهم بيده -شاء ألا 


يكونوا أمة واحدة» وقد عبرت الآية ب "لو" التى تفيد 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصومء باب صوم 
شعبان (21874)» وفي مواضع أخرىء. ومسلم في صحيحه. 
كتاب الصيام» باب صيام النبي كله في غير رمضان (717/17/4). 

'. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب أمر من نفس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر 
بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك (1859). 

4. الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق» ج١»‏ 
ص 7٠١80707‏ بتصرف. 

© في "إسناد المككر والخداع والنسيان إلى الله في القرآن الكريم" 
طالع أيضًا: الشبهة الرابعة والثلاثين» من الجزء السادس 
(العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 


الامتناع للامتناع» فامتنعت الوحدة بين الناس جميعًا؛ 
لأنه لم يشأ. 
رابعا. أَمْرُ الله بالشيء يختلف عن إذنه بحدوثه : 

لو فهم هؤلاء المقصود من قول الله تبارك وتعالى: 
«وَلَوٌ سك أنه لجَمَلَحكُمْ أََّهَ وبحِدَةٌ #» لعرفوا أن 
الله تعالى يأمر به| يشاءء ويأذن أن يقع في ملكه ما قدّرهء 
فبهذا يبلو إيهان الناس» وقد طلب من الناس الويمان» 
وكتب على الكافرين الكفر وإن ل يَرْضَه منهم؛ لكن 
الكافرين كفروا لا رغًا عن الله؛ ولكن لأن الله لم يشأ 
هم الإيهان؛ لعلمه المحيط بأنهم سيستحِبُون العَمَى على 
الهدى. 


يقول المفسرون في قوله تعالى: 92 وَلَوٌ شآ أَمَّهُ 


واحدة" متفقة على الإسلام» 92 ولكن * لا يشاء ذلك 
رعاية للحكمة, بل مإ يْضِلُ من يََآهُ ‏ إضلاله بأن 
يخلق فيه الضلال فيهم| يصرف اختياره التابع لامستعداده 
لتحصيلهاء ف( وَل # جميعًا يوم القيامة سؤال محاسبة 
25 
«لنحل»» تستمرٌ ون على عمله في الدنياء والآية ظاهرة في 
أن مشيئة الله تعالى لإسلام الخلق كلهم ما وقعت» وأنه 
سبحانه شاء منهم الافتراق والاختلافء فإيوان وكفره 


8 
عم 


ومجازاة لا سؤال استعلام؛ 3# عَم ُسْمُ صَمَُوَ 


وتصديق وتكذيب» ووقع الأمرى) شاء الله كَبْك. 
وذكر الزلمحشري أن المعنى: لو شاء على طريقة 
الإالجاء”" والقّث”") لجعلكم أمة واحدة مسلمة؛ فإنه 


.١‏ الإلحاء: الاضطرار. 
؟. القَسمْر: القهر. 


وب؟ 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
سبحانه قادر على ذلك» لكن اقتضت الحكمة أن يضل 
ويخذل من يشاء تمن علم سبحانه أنه يختار الكفر 
ويصمم عليه» ومهدي من يشاء بأن يلطف بمن علم أنه 
سيختار الإيان» والحاصل أنه تعالى بنى الأمر على 
الاختيار» وعلى ما يستحق به اللطف والخذلان» 
والثواب والعقاب. 
وهايدغم ماسيق ذكره آنهاىا كل سبحا بتي 
إسرائيل بالوفاء بالعهد وتحريم نقضه. أتبعه ببيان أنه 
تعالى قادر على أن يجمعهم على هذا الوفاء» وعلى سائر 
أبواب الإيهان» ولكنه سبحانه بحكمته الإلهية يضل من 


5 ضف 
قا وهلي عن يشا . 


خامسًا. إيذاء الله ورسوله ليس كإيذاء الإنسان لغيره 
من بني البشر: 

أما عن مسألة إيذاء الله وإيذاء الرسولء فقدذكر 
عَقبه أمرين: اللعن» والتعذيبء فاللعن جزاء الله؛ لأن 
من آذى الملك يبعده عن بابه إذا كان لا يأمر بعذابه.» 
والتعذيب جزاء إيذاء الرسول؛ ولا يقال هذا من يؤذي 
الله ولا يؤذي الرسول لا يعذب؛ لآنا نقول: إن انفكاك 
أحدهما عن الآخر محال من هذا الوجه؛ لأن من آذى 
الله فقد آذى الرسولء وأما على الوجه الآخر. وهو أن 
من يؤذي النبي ين ولا يؤذي الله كمن عصى من غير 
إشراك» وكمن فسق أو فجر من غير ارتداد وكفر» فقد 
آذى النبي كل غير أن الله كله 


فيجزيه بالعذاب ولا يلعنه. 


*. انظر: روح المعاني» الألوسيء دار إحياء التراث؛ بيروت» عند 


تفسير الآية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وَرَسُولهُ #6 (الأحزاب: /ه) فالمراد بالإيذاء: إما ارتكاب ما 
لا يَرضاه من الكفر وكبائر المعاصي» ويكون الكلام على 
سبيل المجاز؛ لأنه سبب أو لازم له. وقيل في إيذائه 
تعالى: هو قول اليهود والنصارى والمشركين: "يذ الله 
مغلولة» والمسيح ابن الله» والملائكة بنات الله والأصنام 
شركاؤه. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء فالأمر ليس ى) 
ظن هؤلاء الزاعمون؛ أنه لو كان بالله حول وقوة 
لاستطاع أن يدفع الإيذاء عن نفسه؛ ولما قدر أحد أن 
يؤذيه 

كا يجوز كون الإيذاء على حقيقته. والكلام على 
حذف مضاف: أن يؤذي أولياء الله ورسوله. وقيل: 
يجوز أن يراد منه المعنى المجازي بالنسبة إليه تعالى؛ 
والمعنى الحقيقي بالنسبة إلى رسوله 5ق" . 
الخلاصة : 

أثبت الله ويك لنفسه من الصفات التي تليق به. 
فهو سيد الكون وهو على كل شيء قدير» وإليه يرجع 
كل ماني السماوات ومافي الأرضء ومن بين هذه 
الصفات صفة القدرة المطلقة على كل شيء» فلا يعجزه 
شيء مهم كان شأنه. 

©« خداع المنافقين الله وَبِقَ ورس وله يل ليس على 
سبيل الحقيقة» بل على سبيل المجاز» ومعنى يخادعون 
الله: يظنون أن حِيَّلّهم تنفع مع الله تعالى بالطبع لاء 
فَهُم في الحقيقة يخدعون أنفسهم؛ لأن الله وق لا تمدع 
.١‏ انظر تفاسير: روح المعاني» الألوسيء مرجع سابق. البحر 
المحيط» أبو حيان الأندلسي» مطابع النصر الحديثة» الرياض» 
م . الكشافء الزمخشريء دار الفكر بيروت» 1191ه/ 


17م. مفاتيح الغيبء الرازيء المطبعة البهية المصرية. 
القاهرة» 0١‏ ١ه‏ عند تفسير الآية. 


كلا 


مكل السكري 

« لا يقع شيء ني الكون دون علم الله كنك به. 
فهو يأمر با يشاءء ويأذن أن يقع في ملكه مايريد. 
فهو الذي كتب للمسلم الإيمان» هو الذي كتب 
على الكافر العصيان؛ لعلمه المسبق بعدم اتباعه 
مياق 

اختلف المفسرون حول المقصود بإيذاء الله 
ورسوله. فمنهم من قال: ارتكاب ما حرم الله ورسوله. 
ومنهم من قال: إن في الآيةالكريمة حذقَاء 
والأصل: يؤذون أولياء الله ورسوله ومنهم من قال: 
إن الإيذاء في حق الله وبْق على المجاز» وفي حق 
رسول الله على الحقيقة؛ وبناء على هذه التفسيرات 
- وغيرها ‏ يبطل زعم هؤلاء بنفي العصمة عن القرآن 
الكريم. 


الشبهة الخامسة والعشرون 
توهم تناقض القرآن حول تبديل كلمات الله!*) 


مضمون الشبهة : 


يتوهم بعض المغالطين وجود تناقض بين قوله 38: 
إلَايَدِيلَ لمت ألو (برس: 04 وأيضًا قوله 2#: 
7 ديل لطع 50 ل وقوله كلة: وَإِدَا 


:ل جب ات ره 
بَدَأَمَآءَايَةَ مَحكات ايد 


وده ملم يما رقف 


1١ 


َالو سم أنت فقا 1 ويتساءلون: كيف 


(*) رد مفتريات على الإسلام» عبد الجليل شلبي» مرجع سابق. 


ينفي الله تبديل كلماته في موضع. ثم يقر هذا التبديل في 
موضع آخر؟! ويبدفون من وراء ذلك إلى التَيّل من 
القرآن الكريم والطعن في عصمته. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ معنى يِظلِم تله : سنّنّه وقوانينه الكونية» 
وقضاؤه بين المخلوقات. 

؟) المقصود "بالآية": 
الآية الكونية. 

*) المراد بالتبديل: هو تبديل الأحكام التي نزلت 
بها الآيات مع بقاء رسمها في المصحف. 


هى الآية القرآنية» وليست 


التفصيل: 


في واقع الأمر لا يوجد أدنى تناقض بين آيات الذكر 
الحكيم» ولو وجد مثل ذلك لما سكت عنه مشركو مكة» 


منذ نحو ألف وأربعائة عام وهم أهل البلاغة ' 


والفصاحة, ولم ينتظروا كل هذا الوقت حتى يأتي من 
ليس له أدنى حظ من تعلم العربية ويقول ذلكء ولم 
يقتصر الأمر على الجهل بأمور اللغة العربية فقطءبل 
الجهل أيضًا بقواعد المنهج العلمي الصحيح. فالتناقض 
لا يوجد إلا بين أمرين لا يجتمعان معًّا ولا يرتفعان 
معّاء فلا بد من وجود أحدهماء وعدم وجود الآخرء 
والقرآن الكريم» يخلو من مثل هذا التناقض الذي لا 
وجود له. إلا في عقول المدعين فقط. وللرد على هذا 
الوهم نقول: 

أولا. معنى ِكَِمث له 6 : سدَنّه وقوانينه الكونية 
وقضاؤه ببن المخلوقات: 


إن المراد بقوله سبحانه وتعالى :92 لا بَرِيلَ كلمت 


/الا 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
َل (يسونس: 4"» وقوله كيْكَ: لا مبَدٍ مَبَيْلْ لِكلمكيهء 7 
«لكهف:2007: أنه لا تبديل لقضاء الله تعالى الذي يقضيه 
في شئون الكائنات»ء ولا تغيير في السئن الكونية التي 
وضعها الله في الخلق» ولن يخرج أحد من خلقه على هذه 
السئن الكونية الثابتة» وهذا هو إجماع أهل العلم على 
تفنين هذه الآيةء» ومعتاها أيضًا؛ لآ خلف لوعندة ولا 


تبديل لأخبارة» ولا تكوت إلا كا قال" . 


ثانيا. المقصود"بالآية" 
الآية الكونية : 


عير علد م م 


المقصود بالآية في قوله #ل: 38 وَإِذَا بدَأَنَا ل 
مَحكات دَايَةٍ # «لنحل: 0٠0١‏ أي: الآية القرآنية 
وليست السّنّةَ الكونية» يقول الإمام الطبري في تفسيره: 
"وإذا نسخنا حكم آية» فأبدلنا مكانه حك آخر - والله 
أعلم با هو أصلح خلقه فيا يبدل ويُعَيّر من أحكامه - 
ا 
إكناك خط وليل كوا دوك أن كير حر يعدن 
كلمة "آية"؛ وهذا يدل بوضوح على أن المتبادر إلى 
الذهن من إطلاق لفظ "آية" في القرآن الكريم هو الآية 
القرافةه لسك الا الكرية . 

.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»ء مرجع سابق» ج8) 
ص709. 

لت 


. دراسات في علوم القرآنء د. محمد بكر إساعيلء دار المنار» 
القاهرة. طكء هم ١0م‏ ص1!9. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثًا. المراد بالتبديل هو تبديل للأحكام التي نزلت 
بها الآيات: 

معنى التبديل في قوله #ل: :3 
مَحكات حَايَةِ (التحل: ٠١‏ هو تبديل للأحكام 
التي نزلت بها الآيات» وليس للآيات نفسهاء أي: ما 
ننقل من حكم آية إلى غير فنبدّله ونغيّره» وذلك أن 
يحول الحلال حرامّاء والحرام حلالاء والمباح محظورًاء 
والمحظور مباحًاء ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي. 
والحظر والإطلاقء والمنع والإباحة» فإذا حدث مثل 
هذا التبديل للأحكام, قال المشركون: يا محمد إنما أنت 


سيد >< سر سيم 


وإذا بدالنا 


رام كك 
ءَايَهَ 


م 


0 
وعن ابن عباس أنه قال: "كان إذا نزلت آية 
فيها شدّة» ثم نزلت آية ألين منها يقول كفار قريش: 
ما نرى إله محمد إلا يسخر بأصحابه» اليوم يأمر بأمر 
وغدًا ينهى عنه. وأنه لا يقول هذه الأشياء إلى من عند 
وهذه الكلمة أحسن ما قاله المفسرون في حاصل 
معنى الآية الكريمة» فالمراد من التبديل في قوله تعالى: 
بَدََنَآ # مطلق التغاير بين الأغراض والمقامات» 
أو التغاير في المعاني واختلافها باختلاف المقاصد مع 


. لق 
وضوح الجمع بين حاملها"'". 


ع ١س‏ ري حت سر صم 


َس ٠وقوله‏ وك +3 وَإِذَا بَدَنَآءَايَهَ مَحكارت 


عَايَةَ (النحل: ١١01؟‏ لأن المقصود بكلات الله في الآية 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج8. 
ج5١‏ ص١18.‏ 


72 


الأولى: سئنه الكونية التي قضاها على جميع خلقه. 
أما المقصود بالآية في الآية الثانية: الآية القرآنية التي هي 
جزء من أجزاء القرآن الكريم» وليست الآية الكونية. 
© المراد بتبديل آية مكان آية: تبديل الأحكام التي 
نزلت بها الآيات؛ مناسبة للظروف المحيطة بكل آية» 
مع بقاء رسم الآية في المصحف ى) هي دون حذف لاء 
وكان الكفار يعدون هذا دليلًا على أن القرآن من وضع 


يد 


توهم تناقض القرآن حول ما يبلفه 
الرسول يِل عن ربه!*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المنوهمين أن هناك تعارضًا بين 
قو له يلة: ِل ولج دا هون (ل0) ما صل صَاحبَكووَمَا عو 
(5) وما يلق عن اموق (5) إن هو لاو يوك 5 #* 
(النجم)» وبين بعض الآيات الأخرى التي تفيد أنه وَل 
تكلم ونطق بأشياء من غير وحي له فيهاء حتى إن الله 
تعالى عاتبه على ما صدر منه» كإذنه لبعض المتخلفين 
عن غزوة تبوك» وقد عاتبه ربه على هذا الإذن في 
قوله : ج9عَمَا أمَهُ عنلك لم لانت لَهْرْ حَقَّ بين 
الك اليبِصدَفوا وتَعَلمَ الكذييت (55) 46 (العر بة6. 
ويتساءلون: كيف يشير القرآن في موضع إلى أن 
(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن د. محمد 
أبو النور الحديدي. مرجع سابق. 


محمدًا لا ينطق إلا بوحي من ربه. ثم يعاتبه 
في موضع آخر على ما صدر منه؟! وهيدفون من 
وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم من 
التناقض. 

وجه إبطال الشبهة : 

ينقسم كلام النبي و إلى قسمين: 

© ماكان تبليغًا عن الله تعالى فهو وحيء ولا يكون 
عن هوىء» وهذا صدق لا كذب فيه. 

* ما وكل إليه النبي يق الاجتهاد فيه_مثل ما 
حدث في غزوة تبوك أو ما كان في أمور المعاش 
- كحادثة تبي النّخل”'' ‏ فهو ليس بوحيء وإنما 
باتتونا د لييير لله كلاو لوضف هل بالتضد فقول 
الكت 


كلام النبي يَنِدْ بين الوحي”"' والاجتهاد”" : 

حول كلام النبي وأنواعه كتب د. الحديدي قائلا: 
ينقسم كلام النبي يه إلى نوعين: 

.١‏ ما كان تبليعًا عن الله تعالى فهو وحيء ولا يكون 
عن هوى: 

يقسم الله تعالى -في سورة النجم _بالنجم إذا 
متوظ أن عنمة ا لبا عنمل باتع زانفال: 
هو الجاهل الذي لا يسلك الطريق القويم بغير علمء 
والغاوي: هو العالم بالحق العادل عنه قصدًا إلى غيره» 
”. الوّحْي: هو إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحُكم شرعي 


ونحوه بواسطة أو غير واسطة. 
*. الاجتهادة بذل الفعيه وسهه فطلي العلم باللتكم الشراعي: 


/ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
فهو يق راشد تابع للحق» فتجنّبَ الباطل» 2 وَمَاينَطِقُ 
عن أَطْوق 5 6 (النجم)» وما يصدر نطقه عن الهوى» 
لا بالقرآن ولا بغيره» ف إِنْهُوَإلاوىبوى (/8) 4 (النجم) 
ما الذي ينطق به إلا وحي من الله تعالى» يوحيه إليه. 
فهذه الآيات تفيد أنه ويه لا يتكلم إلا عن وحي من 
فا ينطق به الرسول يل إن كان تبليعًا عن الله تبارك 
وتعالى فهو لا يكون عن هوىء إن| كل ما يبلغه عن ربه 
فهو وحي منه سبحانه» ولا يقول على الله شيئًا من عند 
نفسه» وفي هذا رد على الكفار الذين زعموا أن النبي يِل 
افترى هذا القرآن» وقد أقسم الرسول ييه على أنه لم 
يتكلم إلا بالحق ‏ تبليعًا عن ربه عندما ذكر بعضهم أن 
بشزية الرسؤل رن تعله يقول غنتد الغضب كلاما 
يكون فيه متأثرًا بغضبه. 
فقد جاء عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل 
شيء أسمعه من رسول الله يي أريد حفظه.؛ فنهتني 
قريشء فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول 
الله ورسول الله دْيَشَرٌ يتكلم في الغضب» فأمسكت 
عن الكتاب ‏ أي: عن الكتابة ‏ فذكرت ذلك لرسول 
الله يت فقال: "اكتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج مني 
, 
وعن أبي هريرة عن رسول الله ل أنه قال: "لا أقول 
لانملا قال تعفن إعنيها يعدو نف #وااعنا با بول 


4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| ))565١(‏ 
وأبو داود في سننه» كتاب العلمء باب في كتابة العلم (75514/8)) 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١1975(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذا قالة "فإ لذ فول إلا 

؟. ما ؤكِل إليه ية للاجتهاد فيه فهو ليس بوحي. 
وإنما باجتهاد ظهر له 36: 

أما الآيات الأخرى التي تفيد أنه 2 تكلّم ونطق 
بأشياء من غير وحي له فيهاء حتى إن الله تعالى عاتبه 
على ها حصل منهء مثل إذئه لبعض المتَخلّفين عن غزوة 
:معنا آم 


تبوك» فقد عاتبه الله على هذا الإذن» قال 
نلك لِمَ لنت لَهُرْ حَقَّ تبي للك الي صَدَهوا 
وتَعلم الكذييت (0) 6 (التوبة)» فهذوالآيات 
تتحدث عن مواقف وَكِلّ فيها النبي بالاجتهاد» ومعنى 
الآية السابقة كما قال ابن جرير _: عفا الله عنك 
يا محمد ما كان منك في إذنك لهؤلاء المنافقين الذين 
النتاذنوك في ترك الفروج كوي المدلت عنك» 
من قبل أن تعلم صدقهم من كذبهم» وما كان ينبغي 
لك أن تأذن لهم في التخلّف عنكء إذ قالوا لك: لو 
استطعنا لخرجنا معكم. حتى تعرف من له العُذّر منهم 
في تخلفه» ومن لا عذر له منهم, فيكون إذنك لمن أذنت 
له منهم على علم منك بعذرهء وتعلم من الكاذب منهم 
المتخلف نفاقًا وشكًا في دين الله. 

فكل ما ليس تبليعًا عن الله تعالى» بل وُكِل الرسول 
فيه لاجتهاده - كإذنه يي للمتخلفين عن غزوة تبوك» 
فلا يكون قوله فيه نطمًا عن الهموى؛ حيث لا يخالف نبيًا 
تقدم له. وإنما عن اجتهاد ظهر له فيه أن هؤلاء 
المعتذرين لا يستطيعون الخروج معه. وكثيرًا ماكان 
.١‏ صخيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ذه (8708)» والترمذي في سننه. 
كتاب البر والصلة والآداب» باب المزاح »)١4450(‏ وص ححه 
الألبان في مختصر الشمائل .)7١57(‏ 


المنافقون ‏ مبالغة منهم في إخفاء حقيقتهم ‏ يحلفون بالله 
على ما يقولون: يو أخََدوا يميم نه مَصَذَ وحن سَيي لل 
سَآهَمَامويْْمَلُونَ (5) #6 (المدافقون»» والرسول يل بَشّرٌ 
لا اطلاع له على بواطن الناس إلا فيا يُطْلِعه الله عليه 
منهم؛ وحتى وقت الإذن لهم في التخلف لم يكن قد 
أطلعه الله على أنهم منافقون كاذبون. 

ومن ذلك أيضًا نصحه يك بترك تبر النخل» وتركه 
٠‏ فعن أنس أن النبي يله 
قَدِم المدينة وهم يَأُِرونَ النخل» فقال: "ما تصنعون"؟ 
قالوا: كنا نصنعه قال: "لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا"؛ 
فتركوه فنفضت أو فنقصتء قال: فذكروا ذلك له. 
فقال: "إن أنا بشر» إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا 
به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنم| أنا بشر"”". 

فهذا كما قال العلماء رجاء» والرجاء لا يوصف 
بصدق ولا كذبء وأنه من باب الظن والرأي في أمور 
المعاش. قال النووي ‏ رحمه الله: قال العلماء: لم يكن هذا 
القرل خيكاء.وزقا كان ظلذاء ورانه كف مون المعنايكن 
وظنه كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا نقص في 
ذلك. 

وعلى هذاء فأقوال الرسول يِ التي من باب 
الاجتهاد وإعمال الرأي في أمور المعاش لا توصف 


5 (غ4) 
بصدق ولا كذب . 


٠. 5 3‏ 5 قف 
يفسد ثمرتها فتصير شيصا 


". الشَّيْص: مر لم يتم نضجه لسوء تلقيحه. 

". أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب وجوب 
امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره يي من معايش الدنيا على سبيل 
الرأي (777/7). 

5. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص :7١‏ “/1. 


الخلاصة : 

لا تعارض بين الآيات التي استدل بها هؤلاء على 
وجود تناقض بين آيات القرآن حول كلام النبي؛ إذ إن 
كلام النبي :8 ينقسم إلى نوعين: 

» ماكان وحيًا من الله تعالى» ومثل هذا لا يقبل 
الكذب أبِدَا؛ لأنه كلام الله الذي لا يُغبّر ولا يُبدّل. 

» ماكان اجتهادًا منه و أو كان متعلّقا بأمر من 
أمور الدنياء وهذا لا يحتمل الصدق ولا الكذبء. 
والنبي في هذا الجانب شأنه شأن بقية البشر. 


5 


الشبهة السابعة والعشرون 


توهم تناقض القرآن بشأن إثبات سلطان 
الشيطان على الإنسان "*' 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أن هناك تناقضًا بين قوله #لة: 
«ا وَبَاكَاد ومين سلَطنٍ © دبا 405١‏ وقول ل 
على لسان الشيطان: 38 و وَمَاكانَ لي عَلَيكُمْ ين سُلْطن # 


درل 


ِن عَمَلِ الشَيِطَنِ #6 


ودس برو ا 0 


إِنّمَا سلطدنه, عل الذبرت 


0 
َذبنَ هم بوء مشركور 007 وقوله 
لالم م سن 


انظ قرت الالعطك كر ايها بادا ب 


«القصص: 2)١6‏ ا 


مم هك شيو 1 


سولونه. وآ 


000 


مِنَألَعَا 


(*) أسئلة عن الإيهان» قناة الحياة. 


م١‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 


ينفي ما قرره في موضع آخر؟ وببدفون من وراء ذلك 


إلى القول بأن القرآن غير معصوم ما دام فيه مثل هذا 


التعارض. 
وجه إبطال الشبهة : 

تتحدث الآيات التي استدل بها هؤلاء على زعمهم 
عن نوعين من سلطان الشيطان: 

» سلطان مُثبَت: وهو سلطان الضلالة والإغواء 
وتزيين الباطل. 

٠‏ سلطان مَنْفِي: هو سلطان الحجة والبرهان 
والقوة والقهر مع ضعف الإيان. 
التفصيل : 
الآيات التي استدل بها أصحاب هذه الشبهة على زعمهم 
لاتتحدث عن نوع من أنواع سلطان الشيطان على 
البشر, بل تتحدث عن نوعين من السلطان: 

.١‏ سلطان مُثَيَتَ 

السلطان الذي أثبته الله للشيطان إنها هو سلطان 
الضلالة والإغواء وتزيين الباطل والوسوسة بالشَّد”" 
وليس له أكثر من الوسوسة والاستغفال» ومع ضخامة 
قواه المادية» فهو مكفوف عن استخدامها ضد بني آدم! 
إنه يجيء المترددَ فيغريه بالجبن» والمتوقّح فيغريه بالكبر» 
والمتهافت على الشهوات فيغريه بالفسق... وهكذ 

فإذا زاغ بشر فهو المسئول عن نفسه؛ وما يملك أحد 
إرغامه على عِرّجء ولو استخدم مواهبه ما قدر أحد على 


الضحك منه. 


وقد تكون قصتنا على ظهر الأرض هي قصة أبينا 


.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن؛ د. محمد 
أبو النور الحديدي. مرجع سابق» ص .١7/5‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آدم أيام الجنة» إنه لو ظل ذاكرًا فلم يَنْسَء قادرًا فلم 
يضعفء لارتد سهم إبليس إلى تَحْرهء ولكنه نسي» 
فالذين ينزلقون في الدنيا وقع لهم خلل جعلهم 
يتجاوبون مع كيد الشيطان» وينخدعون بكذبه» وفرحة 
الشيطان أن يرى الإنسان ساقطًا ذليلا مغاضبًا لربه» 
ولذلك يقول تعالى لبني آدم مُوبّخَا: مأَفتْسَحِدُوته. 
ركه اولكاكي توق كذ كل ددا مق لطلية 
بدلا (ت) 6 الكيف» ”" . 

3 سلطان منفي: 

والسلطان الذي نفاه الله وك عن الشيطان هو 
سلطان الحجة والبرهان» فليس له حجة على دعواه 
الزائفة عن الحق» وليس له برهان على دعوته الباطلة» 
ومواعيده الكاذبة» وليس له على العباد قهر يضطرهم 
إلى إجابته» وإنما هم الذين أطاعوه واتبعوه في باطله 
بإرادتهم واختيارهم بمجرد أن وسوس لهم””. 

قال ابن عاشور في تفسير قوله كك: 9 إِنَعَادى 
ِْسَ لك عَبِحَ لطي إلا من آبَمَكَ بِنَ القايى (45 
(الحجر): إن الله وضع سُنَة في نفوس البشرء وهي أن 
الشيطان لا يتسلّط إلا على من كان غاويّاء أي: مائلا 
للغواية مكتسبًا لها دون من كبح نفسه عن الشرء فإن 
العاقل إذا تعلّق به وسواس الشيطان علم مافيه من 
ضلال؛ وعلم أن ا هدى في خلافه» فإذا توفّق وحمل 
نفسه على اختيار الهدى وصرف إليه عزمه.» قوي على 
الشيطان فلم يكن له عليه سلطان, وإذا مال إلى الضلال 


.١‏ مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» مرجع سابق» 
ص594. ٠٠١‏ بتصرف. 

؟. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي, مرجع سابق» ص”177, 10/5. 


م 


واستحسنه واختار إرضاء شهوته» صار متهينًا إلى 
الغواية فأغواه الشيطان فغوى””". 

فالله تبارك وتعالى لم يقل: إن للشيطان على العباد 
سلطانًا ابتداءً ألبتة» وإنما هم الذين سلطوه على أنفسهم 
بطاعتهم له» ودخوهم في حزبه» ومعصيتهم لله بد. 
فهو م يتسلط عليهم بقوة ولا حجة؛ وإنما تسلّط عليهم 
بضعف إياهم» ودناءة نفوسهم» وخروجهم عن طاعة 
ربهم؛ ذلك لأن الله تعالى يقول: ندا لسَيَطنكانَ 
صَعِيهًا (0 6 (النساء». 
الخلاصة : 

التعارض الذي توهمه بعض هؤلاء المشككين بشأن 
سلطان الشيطان على الإنسان مردود؛ لأن للشيطان 
نوعين من السلطان: 

سلطان مثبت: هو سلطان الضلالة والإغواءء 
وتزيين الباطلء ولا ينجرف في هذا التيار -تيار 
الشيطان_إلا ضعفاء الإيهان وأدنياء النفوس. 

« سلطان منفي: وهو سلطان الحجج والبراهين 
والقبوة والقهنر فالشيطان لا يتساط عن الإنسان 
ببرهان أو حجة. أو بقهر أو قوة» بل الإنسان هو الذي 
يتبع الشيطان بإرادته واختياره؛ لضَعف إيانه. 


3-07 


*. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج7اء 
ج4١‏ ص05. 


توهم تعارض القرآن بخصوص تكفل الله 
بهداية الناس'* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تعارضًا بين 
ما ناهد ى 90 #* «ليل»» وبين قوله 6لة: 
:9 صف يقد الله وما حكهروأ بَعْدَ إيملنهم وَسَهِدُوَأ 
3 0 ات وَأَشَّهُ لا يَهْدِى الْمَوْمَ 

لظَللِيِينَ (40) 46 (آل عمران)» وقوله يلق: 35| إِنَّأسَّهلايبَديى 

95 . نهر (00) 46 (المائدة 0 

حيث تدل الآية الأولى على أن الله ييل أوجب على 
الاستعدائة لكام تكد عام يط دلت الأناة 
الأخريان على أنه يق لا يدي بعض الناس. 

ويتساءلون: كيف يقرّر الله أمرّا في موضعء ثم يأتي 


قوله 


في موضع آخر ويصرّح با ينافيه؟ ويعدّون هذا 
التناقض في زعمهم دليلا على أن القرآن ليس من عند 


اللّه. 


وجه إبطال الشبهة : 
هُدَى الله قنك ينقسم إلى نوعين: 
ف. .هدع الدّلالة”" والبيان: وهذا يدر عليه 


© هدى التوفيق”": وهذا لا يقدر عليه إلا الله 
(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن. د. محمد 
أبو النور الحديدي, مرجع سابق. 

.١‏ هدى الدلالة: الإرشاد. 

". هدى التوفيق: الهدى إلى الخير. 


م 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
تعالى» وهو تفضل منه تبارك وتعالى على من يشاء من 
عباده. 
التفصيل: 
هدى الدلالة والبيان يقدر عليه الخلق كالرسل ممع 
أتباعهم, وهدى التوفيق لا يقدر عليه إلا الله كك : 


آل عمران والمائدة وغيرهما من الآيات؛ لأن هدى الله 


ينقسم إلى نوعين: هدى الدلالة» وهدى التوفيق. 
فإن الحدى في قوله: :3 إِنَعَبَا هد 97 6 (الليل) 
بمعنى: الدلالة والبيان» وقد خلق الله كبْنْ عباده 
وأرشدهم إلى الحق بها أرسل من رسل وما أنزل من 
وهدى الدلالة يقدر عليه الخلق كالرسل مع 
أتباعهم؛ حيث يبينون لهم طريق الحق» سواء سلكوها 
أم لاء وبهذا المعنى يُفهم قول الله ييله: 3 وَأمَا مود 
000 أي: بِيّنا لهم طريق الحق على 
لسان نبينا صالح الكتتلا مع أنهم لم يسلكوها بدليل قول 
الله يلة: ل هاسْسَحَبوأ العم 2 
15 : 9# ناهد هَديسَه َيِل 6 (الإنسان :)أي 
بينا له طريق الخيرء والشر بدليل قوله يُقلة: جما سَأَكرًا 


لَطُدَئى (فصلت: 107)» ومنه 


أيضًا قوله 


وَإِما ١‏ كَعُورا 4527 (الإنسان). 


أما الآيات التي أخبرت أن الله لا هدي الظالمين» 
ولا مهدي الكافرين» وما إليها من الآيات: فالحدى فيها 
بمعنى: التوفيق للإيهان والحق» وهذه التي تفرّد الله كبق 
بباء ولا يقدر عليها أَحَدٌ من الخلق. 

فالهدى المثبت -هنا -هدى الدلالة للخلق كلهم؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والهدى المنفي هنا عن الظالمين والكافرين همدى 
التوفيق للإيهان والحقء ونفي الثاني لا يستلزم نفي 
الأول» فإن الأول عام والثاني خاصء ونفي الأخص 
لا يستلزم نفي الأعم. 

قال القرطبي: المدى هديان. "هدى دلالة؛» وهو 
الذي يقدر عليه الرسل وأتباعهم؛ قال كلة: ولحل 
قرَرهَا د90 6 «الرعد)» وقال: يِل وَإِنَكَ إل صرْطرٍ 
مُسَقِيِ و 465 (الشورى)» فأثبت لهم الحدى الذي معناه 
الدلالة والدعوة والتنبيه» وتفرّد سبحانه بالهدى الذي 


معناه التأييد والتوفيق فقال لنبيه ي: 9 إِنَكَلَاتجْرِى مَنَ 
حبك 6 (القصص:51)؛ فالهدى على هذا يجيء بمعنى: 
تَلّقَ الإيهان في القلب. 

ومنه قوله تبارك وتعالى: هل أولَتِكَعَلَ مْدَىيِنْيهِمْ * 
(البقرة: 0)» وقوله: فق وَبَبَدَى مَن يِسَلهُ (يونس: 59). 
وقوله : ل ولك ألَدِيَ هَدَى أَلَهُ 6 (الأنعام: » وقوله 
تعالى : :لهَمَن ير دِأَمَّهُأن هيه نْسَحَ صَدْرَه إلِإسْلرِ »* 
(الأنعام: 176). 

ما سبق يكون الجواب عن سؤال آخر هو: قد أخبر 
عن القرآن بأن هداه خاص بالمتقين في قوله كَيَك: 


«ؤالد © دك انتب لا ري يد خى يلين © 6: 
(البقرة)» وأخبر في نفس السورة بأن هداه عام لجميع 
الناس في قوله 6: 9 سَمَرٌ رَمَصََانَّ ألَذِىَ أَنَزْلَ فيه 
الْفُرْءَانٌ 0000 44 ؛» فكيف يكون 
التوفيق بين الآيتين؟ 

والجواب: إن الهدى في قوله تعالى: 96 مُدَى لين *: 


(البقرة: ؟) هو المدى الخاص الذي هو التفضّل بتوفيقهم» 


4 


هُدّى لاس # (البقرة: 145)» هو الهدى العام 
الذي هو إبانة للطريق وإيضاح للحجة"". 


وسبذا يرتفع الإشكال أيضًا بين قوله #ل: 9 إِتَكَلَا 
بهذا يرتفع قو 


تجُرى مَنْ أَحَبَبَك ولِكنَ أله مهَدى مَنْيِسَآءُ 6 (القصص:55)؛ 


مع قوله © 
(الشورى)؟ لأن المدى المنفي عنه ود هو الهدى 
الخاص وهو هدى التوفيق؛ لأن التوفيق بيد الله وحده؛ 
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله ثشسيئًا. 


:انك لبر ىإ مط مُستّقي (5)» 


والمهدى ا مثبت له هو المدى العام الذي هو إبانة 
الطريق» وقد بها يل حتى تركها حَحَجّة"' بيضاء ليلها 
كنهارها؟؟. 
الخلاصة : 

لاتعارض بين ما يدل على أن الله ل ألزم نفسه 
هدى الناسء وبين ما يدل على أنه يو لا يدي بعض 
الناس؛ وذلك لأن الهدى هديان: 

٠.‏ هدى دلالة» وهو الذي يقدر عليه الرسل 


020114 


وأتباعهم» وهو المقصود في قوله تبارك وتعالى: 98 إِنَعيينا 


لنْهدَئ(5) 6 «نيل»» أي: الدلالة والبيان والدعوة 


والتنبيه. 


© هدى التأييد والتوفيق للإيعان» وهوالذي 


تفرّد الله تعالى به» ولا يقدر عليه أحد من الخلق, ومنه 


.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص5 1:9 07. 

؟. المَحَجّة: الطريق المستقيم. 

*. البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن؛ د. عاطف 
المليجي. مرجع سابق» ص7١‏ . 


شح سرج سر رح 


قوله صَبكَ: عل إِنَ أنه لامهرى الْقوم الك 


5 


توهم تناقض القرآن حول مشيئة الله تعالى للشرك 
وعدم رضاه عنه 2*0 


نين هرت (650 (المائدة) . 


مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض ال مغرضين أن هنا 


الكريم بين قوله هل : 98 سَمِمُو1 لذ أَشْر 


02111 را عب عن لي من ررس ارس .عت لي سابك 


مأأشرتةا ولا ءَابِاوْنَا و اه 
وَمَانُوا وشا لحن ما ي س2 عبدَنَهُم 


وقول الله 2 

(الزخرف: 20٠١‏ وبين قوله 8 4 :3 ولا : 00 
(الزمر: 7. ويتساءلون: كيف يصرّح القرآن في موضع 
بأن شرك المشركين حصل بمشيئة الله وإرادته وإذن ثم 
يثبت في موضع آخر عدم رضاه عن شركهم وكفرهم؟ 
ويبدفون من وراء ذلك إلى القول بتناقض القرآن 


وعدم عصمته. 


من يو 4 (الأنعام: 0144 


وجه إبطال الشبهة : 

إرادة الله كب تنة تنقسم إلى : 

© إرادة كونيّة: وهي التي قدَّرها الله على الخلق 
كافة» وإن لم يرض بها ولم يحبهاء كعصيان إبليس وكفر 
المشتراكين: 


٠.‏ إرادة شرعيّة: وهى التى قدَّرها الله على عباده 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن؛ د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


هم 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
وأحبهاء كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

التفصيل : 

إرادة الله الشرك للمشركين حقيقة لا شك فيها ؛ لكنها 


إرادة كونيّة قدريّة, لا شرعية دينيّة: 

القول بأن الله تعالى أراد شرك المشركين» قو صدق 
وحق ولااشك في ذلك. فإن كل شيء بمشيئة الله فلا 
فلو شاء عدم إشراكهم ما أشركواء ولو شاء منهم عدم 
عبادة سواه ما عبدوا من دونه من شيء». ولو شاء منهم 


عدم تحريم ما حرموه لما وقع. وهذا ما صَرَّحت به آيات 


ع - عي 00 سد ري سر سس اج بو عرست 

شرك ول راونا ول حَرَصنًا مِن شَىِّ 6 (الأنعام: 0١48‏ 
5 رص ل و 1 0 ا 00 

وقول الله تعالى: 39 وَهَالُوأ مه أَلَمَنُ ما عبِدّتهُم * 

َكَل أ د سلر و ”7 0-6 

(الزخرف: 0220 وقوله :مو وَمَالَ الت أشْركوأ لوَسَاءً 

5 90 2000 صم 0 

أله ماعنا من دونو دمن مو دن وله :21 ونا ولاحرم: 

من دوزي من شيو (التحل: 00 وقد أَيّد ت أ ت أخرى 

7 5 550 10 موورسهء ا 

ذلك المعنى» منها قوله ككل: 36 وَلْو سَاء اله ما أَسْرَهوا وما 


ار برد 0011 


جَعَلَسَكَ عَلْهِمْ حَفِيظا وما انت 


(الأنعام) . 

وأفادت الآية: 38و وْسََاسَهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهَدَئ * 
#لة لو شاء هداية ا لاهتدواء 
وأفادت الآية الكريمة : وغل قَصَدَأَلْسَييِلِ وَمنْهَا 
]د ولوك لتك اشير 0 أن الله 
تعالى لم يشأ هداية جميع الناس» ولو شاء هداية الجميع 
لهداهم» ولكن شاء هداية بعضهم دون بعضء ك)| 


(الأنعام: مع أن الله 


أفادت نفس المعنى الآية الكريمة: 9# وَلَوَشِْنَا ساكل 
نقين هدطها ولكن حي الْقوْلُ م لاملا جَهئَمَ مرج 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السنة ولاس لحك 9 #6 (السجدة» ولكن هذه 
المشيئة أو هذه الإرادة نما قدَّره الله يي في الكون ولم 
دعم ققد أزشل :الله الرشل فأندووا ويشو اه وآمرذ! 
ونبواء فأبت طائفة إلا التكذيب. 

وهنا أمر يجب التنبيه له وبمعرفته تزول إشكالات 
كثيرة» وهو أن الله لِك له الخلق والأمرء وأمره نوعان: 
أمر كَوْني قدري, وأمر ديني شَرْعِيء فمشيئة الله متعلقة 
بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق با يحب وبا يكره؛ 
كله داخل تحت مشيئته» ى) خلق إبليس وهو يَبغضه. 
وَغِقَ الشيطان والكفان والاعيان والأفعال المستخواظة 
له وهو يبغضهاء فمشيئته 
ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على 
ألسنة رسلهه فها وُجِدّ منه تعلّقت به محبته وأمره الديني 
ولم يتعلق به مشيئته» وما وجد من الكفر والفسوق 
والعصيان تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا 


رضاه ولا أمره الديني» فلفظ "المشيئة" كوني ولفظ 
"المحبة" ديني شرعي. 

ولفظ الإرادة ينقسم إلى: إرادة كونية فتكون هي 
المشيئة. وإرادة دينية فتكون هي المحبة. 

إذاعرفت هذاء فقوله ي: و3 وَلَا رض لِعِبَادِهِ 
لَك 6 (الزمر: 0ه وقوله: مِلوَأسَلَايْبٌ التنساد )#6 
(لبقرة»» وقوله 96: ميرد يد أنهبكم الْسْروا 
بِكُمْلْعْسَرَ * (البقرة: )0٠‏ لا يناقض نصوص القدر 
والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه 
وقدره؛ فإن المحبة غير المشيئة» والأمر غير الخلق. 

ونظير هذا اللفظ: الأمرء فإنه نوعان: أمر تكوين 


وأمر تشريعء والثاني قد يعْصَى ويُخالَف بخلاف الأول 


وَلابرِيِدٌُ 


كم 


نَْ سكا أن يَقُولَ لَه كن 
كا برد ار كرو اا ساف عرلا 
إك ألَهَلا يمرا 
تكوين. والثاني تشريع' 

فإذا كان الله أراد الشرك لفئة من عباده» فلا يعني 


فقوله يَِ: ل إِنَّمَآ مره إذآ ناد كدعا 


الْفَحَم 


لَفَحَسَِ ب (الأعراف: 560 فالأول أمر 
طق 


هذا آنه كناد تي وام ناتقالهالأكقان فهو بحل أريد به 
باطل» فقد زعموا أن الله تعالى راض بفعلهم وهذا 
باطلء فرد الله عليهم هذا الباطل الذي قصدوه من هذا 
الكلام الحق وكذيهم فيه 

وتوضيح ذلك كما ذكره الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي: إن مرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم 
بمشيئة الله» وأنه لو شاء لمنعهم من ذلكء فعدم منعه لهم 
سيد سي م 


يرضى بكفرهم, كما نصّ عليه بقوله: بولا برض لعا 


آلْكْشَ # («الزمر: .0٠‏ 


فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرّضاء 


> ده مو 


يرضاه؛؟ م قوله 0 


ادزه الزقا حلا باهر الإرلالشرطية 

فا قاله المشركون من أن إرادة الله يلزمها الرضالم 
ا ا 
وتشبثوا بمثل هذا فلم ينفعهم ذلك؛ إذ لم يقولوه عن 
اعتقاد. بل قالوا ذلك استهزاءً» ولأنهم جعلوا مشيئته 


.١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة, د. أحمد فريدء مكتبة فياض» 
مصرء 57721 ١اه/‏ 6م صغ1١8051١5.‏ 


حجة لهم على أنهم معذورون به وهذا مردود"" 
الخلاصة : 

لا تعارض بين الآيات التى تؤكد على أن إشراك 
المشرك كان بإرادة الله ولك وأن الله وَبْقَ لا يرضى 
بالشرك؛ وذلك لأن إرادة الله تنقسم إلى: إرادة كونيّة 
قَدَريّة وهي التي قذرها كونًا وإن لم يرضها ولم يحبهاء 
هي التي شرعها وأحبها 
وارتضاهاء فليس كل ما قدَّره الله يع أحبه» بل منها ما 


أحبه ومنها ما أبغضه. فقد قدّر الشرك وأبغضه ونهى 


وإرادة شرعية دينيةء)و 


عنه» وقذر الخير وأمر به وأحبه. 
وقدر الخير وامر به وا 


د 


توهم تناقض القرآن بشأن ولاية الله للكافرين !* 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن هناك تناقضًا بين قوله كق: 
ِل أنه ار 0 7 وبين 


قوله ل : 38 ون الك الْكفرين لامو 1 4400 (محد))ء 


ا 0 


1 وروشس”ه 


ثم ردوا 


في موضع أن الله مولى الكافرين» ثم يخالف ذلك في 


.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص199:١١7.‏ 

(*) البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن؛ د. عاطف 
المليجي؛ مرجع سابق. أسئلة بلا أجوبة» صموئيل عبد المسيح» 
موقع الكلمة. هل القرآن معصوم؟ عبد الله الفادي» موقع 
إسلاميات. 15132067731.60172. 17/577 


ام 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

موضع آخر مقرّرًا أن الكافرين لا مولى لهم؟! ويرمون 
وجه إبطال الشبهة : 

الولاية في الآية الأولى تعني: امالك والمتصرفء أما 
الولاية في الآية الثانية فتعني: الناصر والمعين. 
التفصيل: 
الولاية في الآية الأولى تعني: المالك المتصرف, وفي 
الآية الثانية تعني : الناصر المعين: 


معنى "مولاهم" في الآية الأولى: أن الله هو 
خالق كل شيء ومالكه ووليه؛ ولا ينكر هذا إلا ملحد 
أو مشركء أو معاند يعلم الحق ويأبى عناده إلا أن 
يكتمه ليحترق به قلبه ولا يظهره. ففي كل صغيرة 
وكبيرة في الكون دلالة على أنه الواحد الأحد المالك 
المهيمن. 
الشّمْسُ والبَدْرُ مِنْ أَنْوَارٍ حِكْمّنه 
وَالبهُ والبَخرٌ قَيْض مِنْ عَطَايَاُ 
السَّبْعُ نَدّسَهُ والطَّبِدُ سَبحَهُ 
وَاقَوِجُ كََرهُ والحوْتٌ تَاجَاهُ 
والتّملُ كت الصَّخُورِ اله 
والنّحْلٌ يِف عمدًا ني خَلاياهُ 
والنّاسُ يَعْصُوئّه جَهُرًا فَيَسْيْرَهُمْ 
والعلذ ينتى وَوق لبلل بنناة 
إلهبتلك الصفات الحميدة الرفيعة العزيزة» 
تكون العزة والشرف لمن يخضع لكبريائه. 
ولاش ك أن كل شيء خاضع له شاء أم أبى. 
فكيف إِذَا لا يكون وليّاه مالكا للمؤمنين والكافرين 


آي قَّ 8 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غل الستواء؟! 

ويفهم لمن قرأسورة محمد -لأول وَهْلَة -أن 
السورة منذ بدأت إلى قوله: لكين أسَدَ مول أَلَدينَ اموا 
وَأ الْكَفرينَ لَاموكَ طح 46000 (عمد) تحت عن 
الكتزادوية اتنديى مسد وا محل نامل الله 
أعمالههم» وعن حال اللقاءء» ثم جزاء من ينصر الله 
وعقاب من يكفر به جل وعلاء ثم بيان سبب نصر الله 
للمؤمنين وخزيه للكافرين. 

فمن خلال موضوع السورة نستطيع أن نحدد معنى 
ألفاظها؛ فمعنى قوله يَك: + دَلِكَ أن 
اموا يه (حمد: ةك أي : ناصرهم. ون الْكَفرنَ لامك 
َم 00 (عمد). أي: لا ناصر لهم يدفع عنهم. فمعنى 
كونه تعالى مولى الكافرين في الآية الأولى: أي المتصرف 
فيهم با شاءء ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين 
في الآية الثانية: ولاية المحبة والتوفيق والنصر. 

قال ابن عاشور: فقوله: وَأ ألْكفرينَ لَامَوْلَ كم 
40 (عمد)» أفاد شيئين: أن الله لا ينصرهم. وأنه إذ لم 
ينصرهم فلا ناصر لهمء وأما إثبات المولى للمشركين في 
قوله 6ة: 3١‏ ثم ردوا إل أََهمَولهُمْ أَلْحَن “* (الأنعام: 37)» 
فذلك المولى بمعنى آخرء وهو معنى: المالك والرب» 


فلا تعارض ويد 


9 


الخلاصة : 
«االافس العم لقال صر جار من 


2١١جم التحرير والتنوير. الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
ج51ءص44 بتصرف.‎ 


8/ 


هم؛ وذلك لما يلي: 
« المراد بقوله تعالى: 9 ثم دوأ إل أنه مولهُمْ 
لْحَقّ ‏ الأنعام: 71)» أن الله خالقهم ومالكهم ووليهم. 
« أما المراد بقوله يخلة: م دَلِكَ أن أله موك ادبن امَو 
وَأ الْكَفرنَ لَامَولَ م ((440 عمد أن الله َي ناصر 
المؤمنين» ومعينهم على أعدائهم وأن الكافرين لا مولى 


ولا ناصر ولا معين لهم. 
5 


الشبهة الحادية والثلاثون 


دع : 


توهم تناقض القرآن بشأن تعذيب الكفارفي الدني)!*) 


مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين 


5 00 57 مه ولابه سلزوح صب ب . تا سا مر 


5 م يو ودة لغرء ل 0 0 
ارس أل معد بهم وهم يسْمَعْفْرُونَ (55) 46 (الأنة ال)» 
ود لور م وودارءة دوظ 


وقوله كلة: وما لهم أَلابعَدبهُم أله وَهُمْ يَصْدُو عن 
لْمَتَحِدِاَلْحَرَاوٍ 6 (الأنفال: :*» ويتساءلون: كيف ينفي 
الله تعذيبه للكافرين طالما أن محمدًا ييه فيهم وطالما أنهم 
يستغفرون, ثم يثبته في موضع آخر؟! ويرمون من وراء 
ذلك إلى القول بأن القرآن ليس نضًّا سماويًا ما دام فيه 


مثل هذا التناقض. 


(*) أسئلة بلا أجوبة» صموئيل عبد المسيح» موقع الكلمة. 
البيان في دفع التعارض المدوهم بين ايات القران د. محمد 
أبو النور الحديدي. مرجع سابق. هل القرآن معصوم؟ عبد الله 
عبد الفادي» موقع إسلاميات. 15121363/21.60102. 17/5/57 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ العذاب لا ينزل بالكافرين مادام النبي وَل 
مقيًا فيهم؛ فإذا خرج من بين أظهرهم تعرضوا 
للعذاب. 

*) للعلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى: 38 وهم 
يسَتَعْفْرونَ #عدة أقوال للعلماء» منها: 

٠‏ أن استغفار المؤمنين الذين بقوافي مك ةلم 
مباجروا يرفع عن كفارها العذاب. 

٠.‏ أن كفار مكةهمالذين يستغفرون» 
واستغفارهم هو ندمهم على ما صدر منهم من طالب 
العذاب. 

9 أن الله ما كان معذبهم وقد سبق في علمه أن 
منهم من يستغفر الله من كفره ويتوب ويدخل 
الإسلام. 

أن هذه الآية نسختها الآية التي تليها. 
التفصيل : 
أولا. وجود النبي يل بينهم يقيهم من العذاب: 

منح الله يله مشر كي مكة الأمن والأمان عند طلبهم 
العذاب بأمنين يفسرهما د. أبو النور الحديدي فيقول: 
"إن لكفار مكة أمنين يدفع الله عنهم العذاب بسبيهم|: 

أحدهما: كون النبي يك فيهم؛ لأن الله لم يلك أَمَّة 
ونبيهم فيهم. 

والثاني: استغفارهم الله وَبْكَ. 

فالعذاب لا ينزل بالكافرين ما دام النبي وله مقي 
فيهم؛ فإذا خرج من بين أظهرهم تعرضوا للعذاب» 
وقد حرج ولو من بينهم مهاجرًا؛ فارتفع بخروجه 


/5 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
- مهاجرًا ‏ الأمان الأول من العذاب. كما أن العذاب لا 
ينزل بهم في حال استغفارهم من الكفر وصيرورتهم 
مؤمنين» لكنهم لم يستغفروا من الكفر» بل أصرٌّوا عليه» 
ورفضوا الإيهان» وصدُوا عن المسجد الحرام؛ فارتفع 
الأمان الشاني من العذابء وتعرّضُوا له لكفرهم 
وصدهم عن المسجد الحرام. 
وبعد خروج الرسول و من بينهم مهاجرًاء 
وإصرارهم على الكفر, عذَّهم الله تعالى في الدنيا بالقتل 
والأشر والهزيمة يوم بدرءهذا بجانب ماأعدّه 
للمقيمين على الكفر حتى الموت من عذاب أليم في 


النار في الآخرة. 


ثانيا. تفسير قوله :3 ا وَهُمْ يَسْتَغْررتَ # هناك 


عدة أقوال للعلماء منها : 
.١‏ استغفار المؤمنين بمكة يقى أهلها من العذاب: 
المراد باستغفارهم هو استغفار المؤمنين الذين 
بَقُوا في مكة لم يهاجرواء وقد أسند الاستغفار الصادر 
عن المؤمنين إلى مجموع أهل مكة؛ جريًا على طريقة 
العاقر واحد منهم. بدليل قوله: 9 فََادَوَ صَامُ قاط 
عقر 6 «القمر). والمعنى: أنه بعد خصروج النبي كل 
مهاجرًا كان استغفار المؤمنين الممتضعفين بمكة دافعًا 
العذاب الدنيوي عن أهل مكة, وقوله 
دح وده لوو 5 
ابذهم 6 (الأنفال: 84 معناه: بعد خروج المؤمنين 
المستضعفين منها بتسليط رسوله والمؤمنين عليهم 


ديم م مهد 


فعقروا ألتّاقَةَ # (الأعراف: 0 مع أن 


ور 


35 وما لهم 


وي 


- 


له يمكة 
فأنزل الله ا وَأَنتَ فيم * 


«الأنفال: 05)» ثم خرج إلى المدينة» فأنزل الله وكلة: وما 


وم دبْهُمْ لاليرم مء 22 
كار الله معد وهم يَسْسَعْفُونَ (155 6 (الأنفال)» وكان 


وي ا 
انول الله: عدوم لَه لابحَدّبهُم أسَهوَهُمْ يدو عَن 


الم ل الخرار 7 (الأنفال: 4*) فأذن الله في فتح مكة. 
فهو العذاب الذي وعدهم الله"") 

وقال ابن كثير: فلولا ما كان بين أَظْهُرهم من 
المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم البأس 
الذي لا يُردء لكن دفع عنهم بسبب أولئك. 

. استغفار الكفار بمعنى: ندمهم على ما كان 
منهم من طلب العذاب, وهو ما يمنع عنهم العذاب: 

المراد بقوله تبارك وتعالى: 3# وَهْمْ يَسَسَعْْرُونَ #: أن 
استغفارهم هو ندمهم على ما صدر منهم من طلب 
5 وَإِدْ مَالُوا أللَهُمَّ نكا هنذا 
ملحن مِنْعِندِكٌ مير عَيْنَئا جه يِنَألتصَآ أ 
عْيِنَايِمَدَابٍ أَلِيِمٍ (5) 4 «لأنفال» وأنهم قالوا: غفرانك 
اللهم. والله تعالى دفع عنهم العذاب الدنيوي بسبب 
ذلكء أما عذاب الآخرة فهو واقع بهم ما داموا مُصرّين 
على الكفر حتى الموت. 

0 معنى : 1# وهم يسمَعْفرونَ 
وفيهم من يستغفره من الكفر ويدخل الإسلام: 


العذاب في قوله 


# أي: ما كان معذبهم 


إن معنى قوله يل: :3 وَمَا كا الله مَعَدْمَهُمْ وَهُمَ 


.١‏ أخخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره؛ تفسير سورة الأنفال» 
آية (95)» برقم (15995). 


3 و 2 7 (الأنفال)» هو: ما كان الله سبحانه 
وتعالى معذيهم وقد سبق في علمه أن منهم من يستغفر 
٠. 000 3 200‏ 5 5 ء 
5 يعد بهم أله #6 (الأتفال: 04): في الذين قضى الله ألا 
يسلمواء كي جهل ومن على شاكلته؛ الذين ع ذَبوا 
بالقتل على أيدي المسلمين. 


وهناك رأي يقول: إنآية : وما هر ألا 


6 موو 


يعدمهم 
أَسَّهُ #6 ناسخة للآية التي قبلهاء رواه ابن جرير عن 
عكرمة والحسن البصريء قالا: قال الله يل: 3 وما 


وساب ساح ره 


كات أله لِعَذِبَهُموَآنتَ فيه وَمَاك أله مُعَدبهُمَ 


رو 


وهم لستغهرو َس يسَسَعْفْرُونَ 2 (الأنفال)» فلسحختتها الآية التي 
تليها : وما َه ألا بعَدّبهم سه (الأنفال: 624 3 
وقد ضكّف هذا الرأي بعض العلماء؛ لأن قوله 


ما 2 


تعالى: 4# وما حكّات لله ليَعَدبِهُمْ وأ 


ل ), سم 


أنتَفِهمُ وَمَاكاَت 
َهمعَدمهُمَ وه سروت 15 الأنفال) خبر من 
بعدم تعذيبه لهم في حالة استغفارهم, والخبر لا يجوز 


٠‏ الله 


وأقوى هذه الآراء الراق الول 


الخلاصة : 


إن توهم التناقض بين قوله 8: وماك أله 


ا اظح رالعرى ساس مج لي 


معد بَهُمَ وَهْمْ يمسَْعْفرُونَ (50) 46. وبين قوله : 2 جاه : 


شرم 22 وده لوو 


لهمالاد بعَذِيهم لَه #توهمٌ غير صحيح ولا أساس له. 


؟. أخرجه الطبري في تفسيره /1١1(‏ 0117)) تفسير سورة 
الأنفال آية (5 7) برقم 119 .)١50‏ 

". البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص 7١١‏ وما بعدها. 


وسرعان ما يختفي ويزول؛ لآن: 

« الآيتين تخبران أن هناك أمانين من العذاب لكفار 
مكة: 

أوهما: أن النبي كيد فيهم, والله تعالى لم يبلك أمة 
ونبيها فيهم» فإذا خرج من بين أظهرهم تعرضوا 
للعذاب. 

وثانيه|: استغفارهم الله ككَ. 

© المراد بقوله تبارك وتعال: وَهُم وت # 
أن استغفارهم هو استغفار المؤمنين المقيمين في مكة» أو 
هو ندمهم على ما صدر منهم من طلب العذاب. والله 
تعالى دفع عنهم العذاب الدنيوي بسبب ذلكء أو أن الله 
تعالى لا يعذبهم» وقد سبق في علمه أن منهم من يستغفر 
من كُمْرِهِ ويدخل في الإسلام. 


عد 


الشبهة الثانية والثلاثون 


توهم تناقض القرآن بشأن وسيلة شفاء الصدور!*» 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المغرضين أن هناك تناقضًا بين 
قوله يَخ3: بايا الئاس هد جَهَتَكْم مَوَعِظةُيِن ريك 
وَشقَآة لْمَا فى السُدُور وَهُدى وَيَنمَة لِلَمْؤْمِنِينٌ 7 
ابرس» وبين قوله 3#: <( كَحِوهُمَ يُمَدْبَُدُ لَه 
ِأَبِدِيحكُ] وَعخْرِهْ ويتصرة عَلِيْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورَ 


قور مُؤْمِِيت (/00) #4 (التربة). ويتساءلون: كيف يثبت 


(*) دعوة للتفكير» موقع الكلمة. 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

الله في الآية الآولى أن القرآن هو الشفاء لما في الصدورء 
ثم يقر في الآية الأخرى أن الانتصار وتعذيب الأعداء 
هو الشفاء لما في الصدور؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى 
الطعن في عصمة القرآن من التناقض. 
وجه إبطال الشبهة : 

المراد بشفاء الصدور في الآيتين مختلف؛ إذ إن: 

« المراد بالشفاء في الآية الأولى» تطهير الأرواح عن 
العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة. 

« المراد بالشفاء في الآية الثانية» قتل الأعداء 
وخزيهم والنُصرة عليهم. 
التفصيل: 
معنى شفاء الصدورفي الآيتين مختلف: 

.١‏ فالمراد بالشفاء في الآية الأولى: تطهير الأرواح 
عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة: 

من المسلّم به أن القرآن الكريم يذب الباطن عن 
العقاتد الفاسدة» والأخلاق الذميمة» وهذب الظاهر 
عن فعل ما لا ينبغيء ويحلٌ النفس بالعقائد الحقَّة 
والأخلاق الفاضلة المستعدة لما حصل لما من الكمال 
الظاهر والباطن؛ فالقرآن واعظ بما فيه من الترغيب 
والترهيبء أو بها فيه من الزجر عن المعاصي» وشاف لما 
في الصدور من الأدواء الفْضيّة!" إلى الملاك: كالجهل 
والشك والشرك والنفاق وغيرهاء ويرشد ببيان ما يليق 
وما لا يليق إلى ما فيه النجاة والفوز بالنعيم الدائم» أو 
موصل إلى ذلك» وسبب الرحمة للمؤمنين الذين آمنوا 
به وامتثلوا ما فيه من الأحكام. 


.١‏ المُضِية: المؤدّية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وجاء عن ابن مسعود ذه قال: " شفاءان: العسل 
شفاء من كل داء» والقرآن شفاء لما في الصدور "0". 

". أما المراد بالشفاء في الآية الثانية: قتل الأعداء 
وخزيهم والنضرة عليهم: 

عن مروان بن الحكم والِمسُوّر بن مخرمة قالا: كان في 


من شاء أن يدخل في عَفَد النبي يي وعهده دخل فيه 
ومن شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل فيه 
فتوائبت مخزاعة فقالوا: ندخل في عقد محمد وعهدهء 
وتوائبت بدو بكر فقالوا: ندخل في عقد قريش 
وعهدهم. دخلت شخرّاعة وبنو بكر في تلك المْدْئّة نحو 
السبعة عشر أو الثانية عشر شهرّاء ثم إن بني بكر الذين 
كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة 
الذين دخلوا في عقد رسول الله يل وعهده ليلا بباء لهم 
يقال له "الوتير" قريب من مكة» فقالت قريش: ما يعلم 
بنا محمد» وهذا الليل وما يرانا أحدء فأعانوا عليهم 
بالكُرّاع''' والسلاح فقاتلوهم معه؛ للضّعْن”" على 
رسول الله يد وركب عمرو بن سالم عندما كان من أمر 
خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قَدِمَ المدينة على رسول 
الله يه بأبيات أنشده إياهاء فقال رسول الله له: 
"نصرت يا عمرو بن سالم" فى| برح حتى مرّت غنامة 
في السماء» فقال رسول الله: "إن هذه السماء لتشهد بنصر 
بني كعب". وأمر رسول الله يك الناس بالجهاد وكتمهم 


مخرجه. وسأل الله أن يُعمّي على قريش خيره حتى 


.١‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ))506١ /١11(‏ تفسير 
سورة النحلء آية (59). 

”. الكْرَاع: اسم يجمع الخيل والسلاح. 

*. الضَعْن: الحقد. 


5 


عرف 4 دق 
يبغتهم في بلادهم . 

ومن هذا الحديث وضح لنا أن بني بكر وقريشًا قد 

58 عر 

فأنزل الله َك أمرًا بالقتال: «9 قَتِلُوهُمْ يَعَدِبْهُمَ أله 
َِتَدِيحكُم وَمخْرِهِمْ ويرك عَلَتْهِرْ وَيَنْفِ صُدُورٌ عَوَوٍ 
مؤمنت 507 # «التوبة»» جزاءً لما فعلوا؛ ليكون هذا 
القتال عذابًا لهم وخزيّاء ويكون على الجانب الآخر 
شفاء لصدور بني خرّاعة ‏ بعدما حدث لهم ولكَوْن 
للفو هذاز القع كان ارم إقطاه النيكا سو اقلت 


الذي هو أخص من الصدرء وقد أنجز الله تعالى جميع ما 


وعدهم به على أجمل ما يكون”*. 
الخلاصة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيتين اللتين 
معنا؟ وذلك لأن: 


« الشفاء في الآية الأولى المراد به: تطهير الأرواح 
عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة. 

© الشفاء في الآية الثانية المراد به: قتل الأعداء من 
قريش وبني بكرء وخزيهم والنصرة عليهم؛ وذلك 
لنقضهم العهد مع النبي كَنْهُ والإغارة على حلفائه من 
بني خزاعة ليلاء فهذا القدل والخزي يكون شفاء 


عد 


5. انظر: سيرة ابن هشام (؟/ 0797). عيون الأثر ابن سيد 
الناس (75/ .)١87‏ السيرة النبوية» ابن كثير (”*/ /0710). 

5. انظر: مفاتيح الغيبء الرازي» مرجع سابق. الكشاف» 
الزمخشريء مرجع سابق» عند تفسير الآية. 


يدعي بعض المتوهمين أن هناك تعارضًا بين قوله 
تعالى: 35 صب كدب حَايلَةٍ (5) 6 (العلق )» وقوله 36 
ويس نكم تام فيمَآ] أَحْطَأشُمبو. 4 (الأحزاب: 0). 
ويتساءلون: كيف يذم الله المخطئ في موضع. في حين 
يرفع عنه الحرج في موضع آخر؟! زاعمين أن ذلك دليل 
على تناقض القرآن الكريم. 


وجه إبطال الشبهة : 


لا تعارض بين الآيتين؛ إذ إن: 
٠‏ الخاطىئ في الآيةالأول: هوالذي يذنب 


٠‏ "أخطأ"في الآية الثانية بمعنى: أذنب بغير 


لا تعارض بين الآيتين؛ إذ إن : 


.١‏ الخاطئع في الآية الأولى: هو الذي يذنب متعمدًا: 


حَاطِيِينَ (80) #6 (يرسف). 
فسورة العلق تتحدث عن قبّح ما صنع أبو جهل مع 
رسول الله يقد فقد كان ينهاه عن الصلاة» فهلهده الله 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآنء د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

تبارك وتعالى وتوعده إن ل يتنه عم هو عليه - 

بالأخذ بناصيته. وجرّه إلى النار. ثم وصف الله 3 

ناصيته بأنها كاذبة خاطتة» والمراد: أن صاحبها كاذب 
خاطئ. 

ومما يؤكد هذا المعنى الآيات التي جاءت قبل هذه 


0-04 مع ل 


الآية؛ إذ قال الله كَبِكَ فيها: ميت اميق عَبِدَاِدًا 
صن( يميت نكانع ل هدع (00) أو أمربا لتقو (10) ميت 
مكدب وول 121 ,اهرك )لا إن ته لتنا 
ِأََصَةَ (0) ناص ركذيو حَايلئَوَ (/1]150 (العلق) قفي هذه 
الآية التي معنا وما قبلهاى ذم الخاطئ وتهديده. 

. "أخطأ" في الآية الثانية بمعنى أذنب غير متعمد: 

أخطأ معناها: حادَ عن الصوابء وأخطأ الهدف م 
يصبه» ومنه قوهم: "أخطأ نَوْؤك". مَل صرب لمن 
طلب حاجة فلم يقدر عليهاء ومن ذلك حديث رسول 
الله يل "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"”". ويقال: أخطأ 
فلان: أذنب سهوًا أو عمدًا. 


ومن هذا المعنى قوله :32 أَدَعُوهُمٌ لَأَسَهمَ 


021 ير 2 عم 0 < د الوؤسره رر را صم . > « 8 
هرفس عند أن ون ل موأ ابَآءَهُمْ وَلِخْوكُمْ 


ج< مويو 


فِيما ألخطاتم 


023 
ير مي 


في ألدين وماليحم ولس عَتححكم جتاح 
بو وَلكن ما تصَحَّدَتَ فلوسي وَكَانَ لَه عورا حسما 
(رق) 6 (الأحزاب)ء فقد أمر الله 

الأبناء لآبائهم الصّلب وينسبوهم إليهم؛ ولا يدعوهم 


3 المؤمنين أن يدعو 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأً (7919)؛ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ (5585). 


إلى غيرهم» فإن وقع من أحدهم نسبة ابن إلى غير أبيه 
على سبيل الخطأ من غير تعمد فلا إثم فيه وإنما الإثم 


فيها كان عمدًا7". 


الخلاصة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيتين اللتين 
معنا؛ إذ إن: 

© الخاطئة في الآية الأولى هي التي تُذنب متعمدة. 
ونزلت هذه الآية في أبي جهل - لعنه الله # فالخاطئ هنا 
هو فاعل الخطيئة ‏ الذنب عمدًا. 

© أما المخطئ في الآية الأخرى؛ فهو من صدر عنه 
الفعل من غير تعمد؛ فهو معذور ولا إثم عليه؛ فلا 


تعارض بين الآيتين. 


توهم تناقض القرآن حول الأمر بالتقوى !*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تناقضًا 
اما لَدِنَ َامَنُوا أتَمُوأ اه 
مُسَلِمُونَ (3] 6 (آل عمران)» وبين قوله 36 36 فَئقوأ وا أسَّمَمًا 
َسَتَطعَتُم © (التغابن: 015. ويتساءلون: كيف يأمر الله 


يأمرهم أن 


بين قوله 38: 


حَنَ بات لعو إلا وا 


المؤمنين أن يتقوه حق تقاته في موضعء ثم 


.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي. مرجع سابق» كحورن رون بتصرف. 

(*) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, الشنقيطي» مرجع 
سابق. 


8435 


ينّمَوه قدر استطاعتهم في موضع آخر؟! وهدفون من 
وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم لما فيه من 
التناقفض. 

وجه إبطال الشبهة : 


للعلماء 0 التوفيق بين الآيتين رأيان» وهما أن: 


0 


م ع للمقصو 
ا ل 


اختلف العلماء حول كيفية التوفيق بين الآيتين, فقيل 
إن: 

. الآية الثانية ناسخة للأولى: 

9 تَقَوَأ أنه ما ما أسْتَطعممٌ # ناسخة لقوله فل: 
نموا أله حَنَّ تَعَاِو- وَلَامَونَ إلا ونم مُسَيِسُونَ (035 16 
(آلعمران»» يقول ابن سلامة: "لما نزلت: 95 توا أله حَقَّ 
َعَائوم 6 لم يعلموا تأويلها حتى سألوا رسول الله وق 
فقالوا: ما حق تقاته؟! قال: "أن يُطاع فلا يُعصىء وأن 
يُذكر فلا يُنسى, وأن يُشكر فلا يُكفر". فشقٌّ نزولها 
عليهم فقالوا: لا نطيقء فقال النبي #: " أتريدون أن 
تقولوا ا قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا 
بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 
قالوا متتحنا وأظعنا غقوافك ونا وإليك المصضر””. 
ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى: و وَجَلِهِدُوأ في الله حَقّ 
. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب قوله تعالى: 
##وَإن بدُوأْمَا نأش حكُم أو حْحَمُوهُ ؛* (البقرة: 584) (5 5 07. 


جهادو «لحج:)» فكان هذا أعظم عليهم من 

الأول. حتى يَسَّر الله ذلك وسهّله؛ فنزل قوله تعالى: 

1 واس متعم #» فصارت ناسخة ل قبلها”''. 
". الثانية مبينة للمقصود من الأولى: 


دس بحذ رم فى شري اصح .. /7 هام موسي ا" 


لنايهوء واعف عنا واعفرلنا وارحمنا 


تمك مَوَلمدمًا فصر 
عراس ء دو 


عَلَ الْصَوَوِ الكفرتكت (05) 6 (البقرة)» وقوله عَلِو: "إن 
الدين يسرء ولن ايساد الدين أحد إلا لبه 1 
الخلاصة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين قوله ف 00 
مير ماه رم 5 
الله حقٌ َم #: وبين قوله تبارك وتعالى: 98 فَآنْمَواً 


َسْنَطعَتٌ #» وذلك لأن العلماء اختلفوا في كيفية التوفيق 
بين الآيتين فقالوا: 


0 16 


١‏ التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن» د. مصطفى إبراهيم 
الزلمي» طبعة جامعة صدامء بغداد. ص/ا17. 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب الدين يسر 
(29). 

". دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطي» مرجع 
سابق» ص07 تفسير أضواء البيان» الشنقيطي» مرجع سابق» 
ج1١‏ ص754. الدر المنشورء السيوطي» مرجع سابق» ج 7 
ص787. 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

© الآية الثانية ناسخة للآية الأولى» فبعدما شَقٌّ 

الأمر على المسلمين» اشتد عليهم العمل» فقاموا حتى 

انتفخت عراقيبهم» وتقّرحت جباههم, فأنزل الله يلة: 
:ا مَاسْتَطعَمٌ #تخفيمًا عليهم وتيسيرًا لهم. 


* إن الآية الثانية مبينة للمقصود بالآية الأولى؛ 


فقوله :3 حَقٌَ تعَايو 6» أي: بقدر الطاقة» ويدعم هذا 
القول قوله يُل: 9 لَايَكله أذ شل ره 4 


ملا 


توهم تناقض القرآن بشأن اختصاص الشفاعة 
بالله عَبْنَ وحده!*) 
مضمون الشبهة : 


0 بعض المتو«مين وجود تناقض بين قوله 385: 
70 
قل ين 


د رب 


َّفنعَهُ جميعاً 1 ملك التتمودت والارض ثم 


م م وقوله يل :اما لم من 
دونه من وَل ولا نّيع ا ون ا 26 


2 00 


دلحكم الله 0 عدو ألا ل 
«يونس»» ويتساءلون: كيف أن الله يقرر في الموضعين 
الأولين أنه لا شفاعة لغيره» ويثبت في الموضع الثالث 
وجود شفعاء من دونه؟ ويستدلون بذلك على وقوع 
التناقض في القرآن. ليثبتوا زعمهم بأن القرآن من صنع 


سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البشرء وليس كتايًا إهيًا. 
وجه إبطال الشبهة : 
الشفاعة لله وحده.ء فلا شفاعة إلا بإذنهى ولا يشفع 
أحد إلا لمن يرتضى الله له ذلك. 


التفصيل: 
الشفاعة لله وحده ولا يشفع أحد إلالمن يرتضي الله له 
ذلك: 

لايجترئ أحد على الشفاعة عند الله إلا بإذنه تعالى؛ 
إذ هو تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب. وفي ذلك 


دليل على عزته وكبريائه: «( مه كعقوم 
000 م 000 2 


لا تَأَحْذُه. يسن ولا وم لَمْمَافى ألسَسْوت واف رض من دا 
ألَذِى يَنْمَعُ عندَهإلَا ديو 6 (البقرة:98؟). 

ويعلّقَ الطاهر ابن عاشور على آية سورة يونس 
-صفات خلق 
السماوات والأرض والاستواء على العرش وتدبير 
الأمر عل الله وق تعريض بالرد على المشركين؛ 
إذ جعلوا لأنفسهم آة لا تخلق ولا تعلم» ى) قال كَل: 
ا لفون سَيِعًا وهم قورت (انتحل)» ولذلك 
حَسُّن وَقع جملة: و مَامِن سَفِيع إلَّامنْ بَحْدِ إن # 
(يونس: *)» عقب جملة +« ألّرى 2 #بتهامها؛ لأن 
المخزكين جعلوا امتهم شفعاء فإذا أنذروا خضب اله 


فيقول: وني إجراء هذه الصفات 


وملسم لس سل 


يقولون:32 هؤْلَاء سْفَعتونا عند أله # (يرنس:08)» أي: 
حماتنا من غضبه»ء فبعد أن وُصف الإله الحق بما هو 
مُنْتَفِ عن امتهم نُفِي عن آهتهم وصف الشفاعة عند 
الله وحماية المغضوب عليهم منه. 

وأكد النفي ب"من" التي تقع بعد حرف النفي 
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لتأكيد النفي وانتفاء الواصف عن حم جميع أفراد الجنس 
الذي دخلت "من" على اسمه» بحيث , ع لآلهتهم 


وزيادة "إلا من بعد إذنه" احتراس ت شفاعة 
بر 


ب إِلَالِمن 


أَرتصَئ 46 (الأنياء: 1 والمقصود من ذلك عنده نافذة 


محمد يك بإذن الله قال ف : 9# ولا متْفَعور 


كشفاعة اليِدٌّ عند ندّه7", 


وكذلك الحال في كل الآيات التي تثبت أن الشفاعة 
لله وحده دون غيره» وجاءت نسبة الشفاعة لله وحده 
- ولمن أذن لهم ردًا على الكفار الذين كانوا يقولون 


ووسم لس سل 


عن الأصنام: هؤلاء سُفَعكوْتاعِنرَ أله 6 (يونس:18)) 
فكان الجواب من الله يَيِكَ واضحًا: قل قل يَنَعَالسَضعَةٌ 
جميعًأ 6 (الزمر: 44). 

وقيل: إن المراد بقوله: (شفيع) في سورة يونس: أن 
الله تبارك وتعالى يدبر الأمر وحده. فهو لا ثاني له؛ لأنه 
لم يكن معه أحدء ثم خلق الأشياء من بعد أمره أن 
يكون الخلق فكان. إنه أوجد العالم وحده لا شريك 
يعينه» ولم تخدث شيء في الوجود محل الزعم إلا من بعد 
قوله: 9 كن مَسَكُون (03 6 (البقرة». 
الخلاصة : 

« ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيات التي 
بين أيديناء وذلك لأن: الآيات الثلاث تذكر أن الله 
وحده هو المتصرف في خلقه. ولا يشفع عنده إلا من 
أذن له فأي تناقض بين هذه الآيات؟ أليست الشفاعة 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور مرجع سابق» مج5. 
جلا“ ص ل/الى 48/4. 


في هذا كله لله وحده؟ أفلا تذكرون؟ 

© نَمَى الله تعالى الشفاعة التي يعتقدها المشركون 
في معبوداتهم» وأثبتها له تبارك وتعالى وحده ولمن يأذن 
له فيهاء فهو سبحانه ينفيها في حال ويثبتها في حال 


آخر. 


توهم تناقض القرآن حول آيات فجور 
العبد وتقوان (*» © 


مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أن هناك تناقضًا بين قوله #: 
وكين وما سوا ((5) كَأَْمهَا جُورهَا وتَقْوهًا ((2) 4 
(الشمس»» على أن "ألهمها" تعني: أن الله تعالى جعل في 
النفس الفجور والتقوى؛ فالله تعالى خلق في الكافر 
فجوره. وخلق في المؤمن تقواه. بينا يصرّح في آيات 


أخرى أن فجور العبد وتقواه باختياره ومشيئته كقوله 


سس عع ره 


7 ءا م و سه د و جر سس صخر لل 
تعالى: 3# وأما تَمود فهديهم فَاسْتَحبوأ الع عل المدئ 
ا ا م 


أخذتهم صعِفَة العذاب طون يما كنوأ يبون 400 


7252000 
«فنصلت» وقوله : 0 وَقَلٍ الْحَقٌ من رَيَكْرْ فَمَن سا فون 


عب خب رم د 001 
ومرخ شا فلك (الكهف:5؟)» وقوله #: 0 لِك 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد 
أبو النور الحديديء مرجع سابق. أسئلة بلا أجوبة» صموئيل 
عبد المسيح» موقع الكلمة. هل القرآن معصوم؟ عبد الله 
عبد الفادي» موقع إسلاميات. 78/917/.151812©[/21.00172. 

© في "الإيهان بالقدر وسلب إرادة العبد!" طالع: الشبهة الثانية 
والعشرينء من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 


/ا5 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
لَدِنَ أشْكرَوا الصّكَده بالْهُدَئ هَمَا بَحْت ينهم وَمَاكاوُأ 
مُهَتّديت (5 4 «لبقرة». ويتساءلون: كيف يقرّر الله في 
موضع أنه خلق في نفس الكافر فجورهاء وخلق في 
نفس المؤمن تقواهاء ثم ينفي ذلك في موضع آخرء مبيئًا 
أن فجور العبد وتقواه باختياره نفسه؟! ويرمون من 
وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن. 


وجها إبطال الشبهة: 

)١‏ مذهب القدرية في القول باستقلال العبد في 
خلق أفعاله دون تأثير لقدرة الله مذهب مخالفٌ لعقيدة 
السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

*) للعبد إرادة اختيارية يكون عليها الشواب 
والعقاب, ولكنها محاطة بإرادة الله وقدرته» فهو الذي 
خلق العبد وخلق إرادته وأفعاله. 


التفصيل : 
أولا. دَحْض مذهب القدريّة في القول باستقلال العبد في 
خلق أفعاله دون تأثير لقدرة الله : 

قال الله يحك: :3 وتئْين ومَا سوَهَا ((5) كَأشْمَهَا جورَا 
وَتَقُونهًا (ز4) #«الشس»» يذكر الدكتور الحديدي أن 
للمفسرين في معنى "قألهمها" قولين: 

الأول: عرّفها وبئّن لها طريق الخير وطريق الشرء 
وعليه فلا إشكال في الآية. 

الاق عض فيد التجوروالفوىئ) المتدلان 
للأول» والتوفيق للثانية؛ فالله تعالى خلق في الكافر 
فجوره. وخلق في المؤمن تقوأه. 

وعلى المعنى الثاني قد يظن بعض المتوهمين تعارضها 
مع الآيات القرآنية الدالة على أن فجور العبد وتقواه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
باختياره ومشيئته! 

وللرد على هذا الزعم يمكن القول: إن الزاعمين 
بأن العبد يخلق أعماله بنفسه استقلالا من غير تأثير 
الدرواسية حرج الشرويةب ند عدار تاروفان 
ضلالَا بعيدًا. ىا أن الذين ذهبوا إلى أن العبد لاعمل 
اام لمي وعدن قد ار اسلف 

وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ من أن للعبد 
أفعالا اختيارية عليها يكون القواب إن كانت خخيًا 
وطاعة ورد | أو العقات إن كاتث::؟ ا ومعصية وشسقاب 
هو الضوات. 
ثانيًا. للعبد إرادة اختيارية يكون عليها الثواب والعقاب 
ولكنها محاطة بإرادة الله كبك : 
إذا كان للانسان أفعالٌ اختيارية 
يفعلها بإرادته. فأين منها إرادة الله وقدرته؟ 

ويمكن أن نجيب عن هذا التساؤل بعدة نقاط هي: 

.١‏ أن الله تعالى خالق كل شيء» فهو خالق العبد 


وخالق قدرته وإرادته» وتأثير قدرة العبد يكون بمشيئة 


وهنا يثار تساؤل.. 


الله تعالى؛ إذ يفعل العبد ما يفعله اختيارًا بالإرادة 
والقدرة اللتين خلقهم الله تعالى فيه. 

". أن الله تعالى قد بين لعباده طريق الخير وطريق 
الشرء وجعل للإنسان عقلًا يميز به هذا من ذاك» 
وأرسل الرسل هداة ومرشدين ومبشرين ومنذرين؛ 
لقاذ يكوة للناسرجغل الله حنجة بعلا الوؤسما. 

والإنسان لا يدري ما قدّر الله عليه» ولذا فليس من 
حقه أن يتغلل لكفره وعطيائة بآن الله تعاق قد عليه 
ذلك» وهو لا يملك مدافعة إرادة الله ومشيئته. 

*. لا يُعقل كذلك أن يققع في مُلك رب العالمين» 


1/4 


وخالق الخلق أجمعين شيء لا يريده. وكيف يتحكم 
الخالق؟ وقد قال ك: ِوَمَاتَتَآهود لَه لا أن 
أَسَهَكانَعَلِسمًا حكيما (:5) 46 (الإنسان)» فأثبت للعبد مشيئة» 
وبين أنه لا مشيعة للعبد إلا بمشيئة الله كين 10. 

يُرْوَى أنه نا تناظر أبو إسحاق الإسغرائيني مع 
عبد الجبار المعتزلي» قال عبد الجبار: سبحان من تنرّه 
عن الفحشاءء, وقَضْدَُه أن المعاصي ‏ كالسرقة والزنا - 
بمشيئة العبد دون مشيئة الله؛ لأنداطةاعل راج عن أن 
يشاء القبائح في زعمهم. فقال أبو إسحاق: كلمة حقٌّ 
1 
ما يشاء. فقال عبد الحبار: أتراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ 
فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جررًا عليه؟ أأنت الرب» 
وهو العبد؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى 
الهدى» وقضى عل بالرّدىء أتراه أحسن إلي أم أساء؟ 
فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك ملكا لك, فقد 
أساء» وإن كان له» فإن أعطاك فَمَضْلُء وإن منتعك 
فعَدْلُ فبّهَتَ عبد الجبار» وقال الحاضرون: والله ما لهذا 


زفف 
وات . 


جاء في الصحيح عن أبي الأسود الدُوَلي أنه قال: قال 
لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه؟ أشيء فضي عليهم ومضى عليهم من 
قَدَر ما سَبَقَء أو فيا يُستقّبلون به مما أتاهم به نبيهم 
ثيتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء فضي عليهم 


.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن. د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص 5 وما بعدها. 

؟. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. الشنقيطي» مر 
سابق» ص/١0.‏ 


ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظلً)؟ قال: 
فزعت من ذلك قرعا شديدّاء وقلت: كل ثىئء خلق 
لله ولك يده» فلا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» فقال 
ي: يرحمك الله إني م أَرِدْ بها سألتُك إلا لأخزر”) 
عقلك: إن رجلين من مزينة أَيّا رسول الله يك فقالا: يا 
رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه 
أقوء تون عليهم وفظى فبهتم من قدل قد سيق أو قيي) 
يُستقبّلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ 
ا 
ذلك في كتاب الله صَنَكَ: 38 وَتَقْي وما سَوَهَا (0) كَأَشْمَهَا 
جُورَهَا وفوا (4) #4 (الشمس)”") 

وعن عمران بن حصين أنه قال: قيل: يا رسول الله 
أعلِمَ أهل الجنة من أهل النار؟ قال: فقال: "نعم" قال: 
قل :فقن سمل القاملوةة 6 #الباعز فق يننا شق 
الل 
الخلاصة : 

لا تعارض في كتاب الله بين ما يفيد أن الله جعل 
في النفس الفجور والتقوىء فخلق في الكافر فجوره. 
وخلق في المؤمن تقواه. وبين ما يفي دأن فجور 
العبد وتقواه باختياره ومشيئته؛ وذلك لأن للعبد 


.١‏ أحزر: أمتحن. 
؟. أخرجه مسلم في صحيحه.كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن أمه (5909). 


". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب القدر. باب جف القلم 
على علم الله (77777)؛ وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه. 
كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه (/19-01). 

5. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد 
أبو النور الحديدي. مرجع سابق» ص 80. 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
أفعالّا اختيارية يكون عليها الثواب والعقاب. واختيار 
العبد لأفعاله لا ينفي إرادة الله وقُدْرَتهء فالله تعالى 
لق اليد وخلق فذرة وإرادته» وتأثير قدرة العبد 
يكون بمشيئة 


توهم تناقض القرآن بشأن جزاء السيئة "*' 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين قول 
الله تعالى : 38 وروا سي سَيْكَوَ سَيْكَة مله 6 (الشورى:4) » 
وبين قوله 38:34 : يصَعَفُ لم الْعَدَابٌ #6 همرد: 6١‏ 
ويتساءلون: كيف يُثبت القرآن في الموضع الأول أن 
جزاء السيئة سيئةٌ مثلهاء ويقرر في الموضع الآخر أن 
جزاء السيئة مضاعف؟! ويرمون من وراء ذلك إلى 
التأكيد على وجود تناقض بين آيات القرآن؛ ليثبتوا 
زعمهم أن القرآن الكريم ليس من عند الله. 


ها 


وجه إبطال الشبهة: 

لا تعارض بين الآيتين؛ إذ إن: 

© الموضع الأول يتحدث عن جواز القصاص في 
الدنياء مع أفضلية العفو والصفح. 

© الله ويك يضاعف العذاب للذين يصدون 
عن سبيله؛ لضلالهم وإضلاههم. 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآنء د. محمد 
أبو النور الحديدي. مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 
لا تعارض بين الآيتين: 

التوهم القائل: إن هناك تناقضًا بين قول الله ي: 


52 ل رس لإ نح ارس 
8 


ره 
س1 م م 


تعان «لالزتية تيوت ف الارض و36 


# (الشورى: 24٠‏ وبين قوله 


000 ا 


لم ين دون أله مِنْ وآ ينعَثُ َنم الْعَدَابُ ما كوا 
يستَطِعوَالسّمْعٌ وَمَاحكانوأ ببْصِرُوتَ (5) © (هره) ليس 
صحيحًا؛ إذ إن الموضعين ذُكِرا تعليقًا على موقفين 

.١‏ الموضع الأول يتحدث عن جواز القصاص في 
الدنياء مع أفضلية العفو والصفح: 

قال رسول الله يك: "الْمسمَئّان ما قالاء فعلى البادئ 
مال يَعْتَدٍ المظلوم””". وقال الشذيّ في قوله يل: 
2 


فاشتمه بمثلها من غير أن تعندي”"'؛ فمثلا: إذا قال 


1 اس اس مغر 000 


وروا سيو سَيَِهُ متها # (الشورى: :)*٠‏ إذا شتمك 
أحد لغيره: أخزاك الله فيقول له: أخزاك الله دون أن 
يعتدي أو يزيد ومع جواز القصاص في الدنياء رغغب 
الله كنك ورسوله الكريم ييه في العفو والصفح عمن 
أساء. وعن الحسن البصري قال: "أفضل أخلاق 
المسلمين: العفو". 

وبهذا اتضح لنا أن المراد من الموضع الذي بين 
أيدينا: جواز القصاص في الدنيا ممن سَبَّ أو شتم» مع 
أفضلية العفو والصفحء فيكون الأجر عند الله كك 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب 
النهى عن السباب (51/85). 


؟. أخرجه الطبري في تفسيره /7١(‏ /011)» تفسير سورة 
الشورى. آية (79). 


١٠٠ 


؟. المراد في الموضع الثاني أن الله 5ق يضاعف 
العذاب للذين يصدون عن سبيله؛ لضلاهم وإضلاهم: 

بين الله نْكَ في الموضع الآخر أن الكفار الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء يضاعف لهم 
العذاب يوم القيامة؛ لأنهم يُعدَّبونَ على ضلالهم» 
ويُعذّبون أيضًا على إضلاهم غيرهم؛ كما أوضحه 
لله يل بقوله: «( أل كَقَروأ وَصسدُوأ عن سيل أله 
ِدْسَهُمْ عَدَبامَوَقَألََدَافِ يِمَا حكانوأ بقيِدُوت (00) * 
ا 

ويزيد الشيخ الشعراوي هذا الأمر وضوحًا فيقول: 


وقول الحق يُخك: 3 يَصْعَفُ طَنمُ لْعَدَابُ © (هرد: 5١‏ لا 
لفك مل 


يتناقض مع قوله الحق: 9# ولا نر وازرة ودْد أ 4 
(الأنعام:174)؟ لأن هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله 
ليس لهم وزر واحدء بل لهم وَُزْران: وزر الضلال في 
ذواتهم» ووزر الإضلال لغيرهم؛ ولذلك تجد بعضًا من 


رس 


كك 
الذين أُضِلُوا يقولون يوم القيامة: ورب 
صَلَامًا نَ أيْنَ وَالإاني جحْمََهُمَا حت أَقدَامنا يكوا ون 
الََْملينَ (4)5 «نصت» ويقولون أيضًا: :ل وَوَالُوارآ 
د دح سد سرس سرس سرصم ميس عل هد له خرن اع وها رسع 
نا طعا سادتنا وكبراءنا فأَصَلُوبًا لسِّيا (/50) وبآ داعم 


عن م الْعَلَابٍ وَالْعتُ اكير 0ه 6 (الأحزاب). 


إذن: فالدعوة إلى الانحراف إضلالء وعمل الشيء 
بالانحراف إضلال؛ لأنه أسوة أمام الغير. 

ومضاعفة العذاب لا تعني الإحراق مرة واحدة في 
النار؛ لأن الحق سبحانه لو تركنا للنار لتحرقنا مرة 
واحدة لانتهى الإيلام؛ ولذلك أراد االحق يِل أن 


يكون هناك عذاب بعد عذاب. يقول | 
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عرص دده 


تت جلود هم بَدَلْنَهُمْ جِلُودًا غير 
(النساء: 5ه)» فهو عذاب على الدوام. 


عه 
ليذو 


أو أن العذاب الذي يُضاعف له لون آخرء فهناك 
عذاب للكفرء وهناك عذاب للإفساد. والعذاب على 
الكفر لا يلغي العذاب على المعاصي التي يرتكبها 
ا 
الخلاصة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيتين؛ ذلك لأن: 

© الموضع الأول: يتحدث عن جواز القصاص في 
الدنياء مع أفضلية العفو والصلحء فمن شّتِم أو سب أو 
اعتذدي عليه» جاز له أن يرد ذلكء وإن عفا وأصلح.ء 
فأجره على الله. 

٠‏ الموضع الثاني: أن الله تبارك وتعالى يضاعف 
العذاب يوم القيامة للذين يصدون عن سبيل الله؛ لأنهم 
فرلراء الوا فرشي تق ماري :مغداعقة العدانه: 


توهم تناقض القرآن بشأن مقداراليوم عند الله(*) 


مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المتوهمين وقوع التناقض بين قوله 36: 


1 الي سرع م 1 كه 
إلى الارضٍ ثم تعر إِلبّهِ في يور 


سرس 
السماء 


-ك 


وم سح م ع 


يدير الامّرين 


.١‏ تفسير الشعراويء الشيخ محمد متولي الشعراوي» مرجع 
سابق» ج١٠‏ ص 151١:55٠9‏ بتصرف. 
(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي. 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 


00 


جر 2-8 َ عا مو 5 

كان مقدارمم ألف سند مما تعدو ره 6 (السجدة)» وبين 
5 5 00 يع لمم 3 7 زفي د مر امن 
قوله 3: 3 مرج المليحكة والروح إِلَيّهِ ف بور كان 


ِعَدَارَهحسِينَ ألفَ سَمَةٍ(2) 6 (العارج». ويتساءلون: كيف 
يقرر القرآن في الموضع الأول أن مقدار اليوم ألف سنة» 
ثم يثبت في الموضع الثاني أن مقدار اليوم حسون ألف 
سئة؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى القول بأن القرآن 
ليس من عند الله» بل هو من عند البشر. 
وجه إبطال الشبهة : 

ذكر العلماء لمعنى اليوم في الآينين عدة تفسيرات» 
أرجحها أن: 

٠.‏ اليوم في الموضع الأول هو يوم نزول الأمر من 
السماء إلى الأرض وعروجه إليها مرة ثانية. 

© أما اليوم في الموضع الثاني هو يوم القيامة. 
التفصيل : 
اختلف العلماء حول المقصود باليوم في الآيتين إلى عدة 
أقوال, أرجحها أن: 

.١‏ اليوم ني الموضع الأول يوم نزول الأمر من 
السماء وعروجه إليها: 

المقصود باليوم في الموضع الأول هو يوم نزول الأمر 
من السماء» وعروجه من الأرض إلى السماء في يوم 
واحد» وذلك مقدار ألف سنة؛ لأن ما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة عام فنزول الأمر من السماء 
إلى الأرض يستغرق خمسائة عام» وعروجه من الأرض 
إلى السماء يستغرق حمساثئة عام» تلك ألف سنة كاملة. 

”. أما اليوم في الموضع الثاني فهو يوم القيامة: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ويدل على ذلك قوله ي: :3 سَأَل سيل يعدَاٍ وام :20 
َكفرنَ ليس لَهُر دافم (9) د مَرَ الله ذى لْمَصَارج )تمرح 


الْمَلهِحكةُ والروح إِيّهِ ف يَوْ مان مِقَدَاره َس نَلفَ سَنَهٍ 
مير ام 0 
كن لض تقر تنك لني ( ناجل 
السعوتي» وهو القول الراجحء فقد 
ذكر ابن كثير أربعة أقوال في المراد من اليومء ومال إلى 
أن المراد به "يوم القيامة". 

بدليل ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة 
يقول: قال رسول الله ي: "مامن صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صُفُّحت له صفائح من نارء فأحي عليها في نار 
جهنمء فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت 
أعيدت له في يوم كان مقداره حمسين ألف سنةٍ حتى 
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وهو الراجح 


يُقضى بين العباده فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار "0" , 

فييّن أنه يطول على الكفار لشدته. فيساوي لأجل 
ذلك خمسين ألف سنة؛ وذلك لاختلاف زمن اليوم 
باعتبار حال المؤمن والكافر؛ فيوم القيامة أخفٌ على 


اس سوس ا سسمكه 


ين 


آله * 


المؤمن منه على الكافر» كما قال 36 
ل 
العف لالجو مق اللغة يعدي الرقة؟ 

فيكون المعنى: تعرج الملائكة والروح إليه في وقت كان 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة 
(فضفرةة 
؟. تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار» مرجع سابقء 
ص18 ". 


١٠١ 


مقداره ألف سنة» وفي وقت آخر كان مقداره خحمسين 
ألف سنة. 

“*. وقيل: إن يوم القيامة فيه أيام» فمنه ما مقداره 
ألف سنة؛ ومنه ما مقداره خحمسون ألف سنة. 

5. وقيل: إن القيامة حمسون موقفًاء كل موقف 
ألف سنة. فمعنى: : ابعر لهف يو كان مِفَدَارهه أل 
ممق # (السجدة: 0 أي: مقدار وقف أو موقف من يوم 
القيامة. 

«. وقيل في معنى اليوم في الآيتين عدة آراء أخرى 
تنفي كلها أي تعارض بين الآيتين”") 
الخلاصة : 

إن الآيتين ليستا على مورد واحدء فقد ذكر العلماء 
لمعنى اليوم في الآيتين عدة تفسيرات» أرجحها أن الآية 
الأولى تتحدث عن أمر لا تتحدث عنه الأخرى. فالآية 
الأولى تتحدث عن مدة يوم نزول الأمر من الساء إلى 
الأرض وعروجه إلى السماء مرة ثانية ومدته ألف سنة» 
والثانية تتحدث عن يوم القيامة ومّدّته حمسون ألف 


سئة. 


3-75 


*. الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء مرجع سابق؛ ج18» 


توهم تناقض القرآن حول شهادة الكفار 
على أنذ بالكفر (*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تعارضًا بين آيات 
القرآن الكريم؛ حيث يدل بعضها على أن الكفار 
يشهدون على أنفسهم بالكفرء وذلك في قوله 36: 9 إِنَّ 
لانن يزه لكؤة © وإ عل لك لنية )4 
(العاديات). بين| تجد آيات أخرى تفيد أن الكفار يحسبون 
أنهم على ال هدىء وأنهم يحسنون صنعًا كقول الله 3: 


سرس سر ور ا “ اي و ع ما رس لاد 
وَمَن يعس عَن ذهرِ البح نفَيض له سَيطلنا فهو لَهَهرِينُ 
ا حرم بسر ليِصِدُوتهُمَ عَن أل يل وحْسَبُونَ َم و مء دمر ف 


(5) 6 (الزخرف)» <3ن نكا يتنه( (3 لدي 
صَنَّ سَحَيهُم فاخي دنا بوتأ حون نه (0) 16 
(الكهف»؛ ويتساءلون: كيف يقرر القرآن في مواضع أن 
الكفار يشهدون على أنفسهم بالكفرء بين يقرر في 
مواضع أخرى أنهم على هدى؟ ويرون أن هذا التناقض 
على حد زعمهم دليل على بشرية القرآن. 
وجه إبطال الشبهة : 

الكفار لا يدركون أنهم على ضلالء على الرغم من 
شهادة لسان الحال عليهم في الدنياء وشهادة لسان 
المقال عليهم في الآخرة. 
التفصيل : 

إن المتأمل للآيات التي تخصٌ تلك القضية» ليعلم 


(*) البيان في دفع التعارخ ض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

بنفسه ويدرك بعقله الذي أودعه الله تعالى إياه أنه لا 
تعارض بينهماء بل بقليل من التفكر يمكن التوفيق بين 
ما ظاهره يوهم بالتناقضء يوضح ذلك د. الحديدي 
فيقول: 
الكفارلا يدركون أنهم على ضلال, على الرغم من 
شهادة لسان الحال عليهم في الدنيا وشهادة لسان المقال 
عليهم في الآخرة: 

إن الكفار يحسبون أمهم -في الدنيا على الحق 
والصوابء ولا يدركون أنهم على ضلال وسوء عمل» 
كما أفاد ذلك قوله يك: 92 ومن يعس عن ذِكْرٍ الح نض 
لَه يطلا فَهِو لَه رين (5 فَإِعَجم ليصذُوتهم عَنِ أَلسَسِل 
1 َعم مهْتَدُونَ (50) 46 (الزخرف). 

والمعنى: أن من أعرض عن القرآن ومافيه من 
الحكمة إلى أباطيل المضلَّينَء يعاقبه الله تعالى بشيطان 
يُقيّضه له. ويلازمه قريئًا له» يتبعه ويطيعه فيه| يوسوس 
به إليه» فلا ييتدي مجازاة له حين آثر الباطل على الحق 
المبيو: 

وإن الشياطين الذين يُقيْضهم الله لكل من يَعْسُون 
عن ذكره يحُولون بينهم وبين سبيل الحق ويمنعونهم 
منه» ويوسوسون لهم أنهم على ال هدى حتى يظنوا صدق 


ما يوسوسون به» ويحسب الكفار بسبب هذه الوسوسة 


أنهم في أنفسهم مهتدون. وكا أفاد ذلك أيضًا قوله وله: 
هل هل نيكم تخسر لتلا 37 السَصَلَّ سَعيهم يايد 
اديوه يحَسَبونَ تيون ضنعًا (09) 16 (الكهف». 

والمعنى: قل يا محمد لمؤلاء الكفار: هل نخبركم 
بأخسر الناس عند الله الذين بطل عملهم وضاع في هذه 
الحياة الدنيا؛ لأن الكفر لا تنفع معه طاعة» وهم يظنون 


أنهم محسنون بأفعالهم. 
لسان حالهم يفني عن مقالهم, فهو يشهد عليهم في الدنيا 
بالكفر والجحود: 

مع إيمان الكفار بأهم على حق وهدى في الدنياء 
إلا أن لسان حاهم في هذه الدنيا يشهد عليهم 
بالكفر والجحود. وذلك كما وضح في قول الله كل: 
:3 مَاكانَ لِلْمتْرِكِينَ أن يَحَمُروأ 


ار هُمٌ خَِدُوتَ (0 6 «التوبة». والمعنى: ما صحٌّ 
للمشركين وما استقام لهم أن يَعْمّروا مساجد الله -إما 
بالمعنى المجازي أو الحقيقي الذي هو التعبد فيها 
وملازمتها حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر 
بإظهار ما هو كُفر من عبادة الأوثان وجعلها آلة. فإن 
هذا شهادة منهم على أنفسهم بالكفرء وإن أبوا ذلك 
بألسنتهم» فكيف يجمعون بين أمرين متنافيين: عمارة 
المساجد التي هي من شأن المؤمنين» والشهادة على 
أنفسهم بالكفر التي ليست من شأن من يتقرّب إلى الله 
بعمارة مساجده؟ أولئك بطلت أعالهم التي يفتخرون 
بهاء ويظنون أنها من أعمال الخير» وني النار هم ماكثون 
أبدًا لا يخرجون منها. 


ومن ذلك أيضًا قوله يَخْك: :3 إِنَ الِإِفْسَنَ 


لَكنود (02) وَإِنَهُه عل دَلِكَ لَتَبِيدٌ )4 (العاديات)» فقد 
أقسم الله كبك بالعاديات على أن الإنسان - والمراد به 


8 
بذ 


بعض أفراده وهو الكافر كنود. أي: جاحد ليِْعَم ربه 
شديد الكفران» وأنه على جحوده لشهيد يشهد على 
نفسه به؛ لظهور أثره عليه وأنه لحب المال قوي مجد في 


طلبه متهالك في تحصيله» فهذه شهادة من الكافر على 


00 
لسان مقالهم يشهد عليهم في الآخرة بالكفر والجحود: 
وتأييدَا للسان حاههم الشاهد عليهم بالكفر وجحود 
فضل الله في الدنيا يشهد عليهم لسان مقالهم في الآخرة 
كما في قوله يل 9 َمنَ لمم رع لمكي وكيب 
َو ولك يَنَاشُمَ بيهم ينلكت حَوَإِداجََحُْمْرُسْئنا 
بتوَطئم الوا بن ما مشر ُو ين ود أمهكَاوأ َأ 
والمعنى: لا أحد أظلم من تعلم الكذب عل الله؛ أو 
كذَّب بآياته المنزلة» أولئك يصيبهم حظهم في الدنيا نما 
كتب لهم وقدر من الأرزاق والآجال» حتى إذا جاءتهم 
ملائكة الموت تفيض أرواحهم قالوا لهم على سبيل 
التبكيت”" والتوبيخ”": أين الآهة التي كنتم تعبدونها 
من دون الله؟! ادعوهم ليخلصوكم من العذاب» قال 
الكفرة: لقد غابوا عدا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم. 
وأقرٌوا واعترفواعل أنفسهم بالكفر والضلال. 


وقوله يخل: «( يمَعَع َك ناكسل يكم 


عيذ عل أشي َنم ليه الديوَسَدُوا حك أْشْوم 
ناوأ كرس 4050 (الأنعام) . 

والمعنى: يُنادى يوم القيامة كفار الجن والإنس: ألم 
يأتكم الرسل يتلون عليكم آيات ربكم ويخوفونكم 


رو و سظء ا سرس سر سر ساتاب ده 
وَسَذِروَكر لِمَاَيوَيِكُمَ هذا قالوأ 


فقالوا: بلى شهدنا على أنفسنا بأن رسلك قد أتتناء 


١‏ المرجع السابق» ص17 وما بعدها. 
”. التّبكِيت: التقريع والتوبيخ. 
"'. التُوبيخ: اللوم والتأنيب. 


وأنذرتنا لقاء يومنا هذا. 


قال ابن عطية ‏ رحمه الله: وهذا إقرار منهم بالكفر 


٠ ..‏ 0 1 6» 3 
واعتراف على أنفسهم بالتقصمء كقوهم: و تالو بل قد 
ا ا «الملك: 9)» وخدعتهم الدنيا بنعيمها 
عي" '' الكاذب, واعترفوا على أنفسهم أنهم كانوا 
في الدنيا كافرين. 
ا . 2 22 رس سم خسم ار 00 
355 وَسِيقَ ألَذِنَ حكهروأ إِلَّ جَهُمَ رمرا 
حو إذا وها يست أبوسَْوَدالَ لهم حَرَتَ ألم يكم 
١ 0 0 5‏ آم 2 
0 يسَلُونَ عدم كيك وَينَذِرُويَكُمَ لِضَآه 


00 ت كِلِمَةٌ أَلْعَدَابٍ عَلَّ 
5 6 «لزمر»» والمراد بكلمة العذاب قوله 6ل: 


ع 0 00 (هود)» 


وقوله 


و 
الْكفْرِيتَ 
28 0 


00110 مر» 0 


ل جَهَتممِنَ اليحنة والمّاين 


أرٌ الكفرة في 
الآخرة ا أجرموا في الديا وكذينا وا الرسل فبعدًا 
وهلاكًا لأهل النار”". 
الخلاصة : 
لا تعارض بين الآيات؛ فالكفار في الدنيا يحسبون 
أنهم على الهدى, إلا أن لسان حاهم في هذه الدنيا يشهد 
عليهم بالكفر والجحود. ومن قوله 3:3 إِنَالِإِفْسَنَ 
لريوء لكنود 2 وَإِنَّهُ ع1 عَلَ ذَِكَ لَتَهِيدٌ (2) 4 (العاديات)» 
وتأييدًا للسان حالهم الشاهد عليهم بالكفر وجحود 
فضل الله في الدنيا يشهد عليهم لسان مقالهم في الآخرة 
١‏ البَهْرج: الزيف. 


”. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص16 : 117 . 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 


َمنْأطلدمئن انو عل مركن أو َنب 
م يديهم ين الْكِنبِ حَوَإداجَآ تم يسلا 
و 58 بن ما كمُر يَدَعُونَ من دوت ص كَالُوا صَلُوا 


00 


عَنَاوَسَيِدُوأْعكَ نيم أنه كوا أ كَفْرينَ 4 (الأعراف). 


توهم تناقض القرآن حول نطق الكفار في الآخر 


في 2*0 


مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المشككين أن هناك تعارضًا بين آيات 
القرآن الكريم التي تثبت نطق الكافرين في الآخرة 


مر 


000 ور 


بالإنكار أو الاختصام مثل قوله تعالى: «( وَيَوْمَ حشرم 


أ[ سر ع ل ع ا هك فس هر سس سر وي سر عرس ل ري ل 
م : وه +7 0 0 
جميعا ثم نقول لذي أشْركوا أبن شركاؤكم الْذِينَ كنم تزعمون 
وي م عر 52000 00 2 روه روي 8 عم فى أ 
)ثم َو كن فَِنَنهُم إلا أن فَالوأ والله ربا مَا كا مُتْرِكِينَ 


عد وقوله : ا" 
2 0 


0 


هلذابوم 


ًّ 


آ ا سوم صخ 


نوم الفلمة خند رد 

(الزمر)» اكت اد لطر اه 
لا يتطفون (:) و 000 وقوله 
افلكم بِمَاطلموأَهُمْلَاينطِشُونَ (ن) # 
(النمل). ويتساءلون: كيف يذكر القرآن في موضع أن 
الكافرين ينطقون يوم القيامة» ويذكر في موضع آخر 
أنهم لا ينطقون؟! ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في 


عصمة القرآن الكريم من التناقض. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجه إبطال الشبهة : 

يكن اومن ين هته الكيات تأحد رايد 

© إن القيامة مواقف. والنار حالات» ففي بعضها 
ينطقون وفي بعضها لا ينطقون. 

© إن الكفار ينطقون با لا فائدة لحم منه. وما لا 
فائدة منه في حكم العدم. 
التفصيل: 
يمكن التوفيق بين الآيات التي تثبت كلام الكفارفي 
الآخرة, وبين الآيات التي تنفي ذلك بأحد رأيين: 

.١‏ أن القيامة مواقف. والنار حالات» ففي بعضها 
ينطقون وفي بعضها لا ينطقون: 

تختلف مواقف القيامة» وحالات النار؛ ولذا فهم 
ينطفون فق يعضيها كا دلت بعضن الآيابت: ولا يطقون 
في بعضها كما دلت آيات أخرى؛ فعن قتادة: أن رجلا 
جاء إلى عكرمة؛ فقال: أرأيت قول الله :9 هَدَايوْمَلّا 
0 وقوله: ه13 تُمَإِتَكميوم اليم 
َم حختصِمُوت (50) # «نزمر) فقال: إنمسا 
ما ان ا دوي تددر لي ا 
الله على أفواههم, فتكلّمت أيديهم وأرجلهم؛ فحيئئذ لا 
يتكلمون7. 

وما يدل على اختلاف كلامهم ني الآخرة تبعًا 
لاختلاف مواقف القيامة» ما يتحكي إنكارهم الشرك 
وعمل السوء في الدنياء مثل قوله يَخك: 3 لَذِينَ تَوفهُمْ 
لْمَليَكَهُ ظَالَِ أنْشْسيه ب فقوأ أ 


بد ا مي 


عند ربب 


11 دح لعو 


لَك ما كا تعمل فن 


١‏ تأويل مشكل القرآن, ابن قتيبة» المكتبة العلمية» بيروت» 
طلا 501١ه/‏ 1981مءصاا. 


7 


د يه 


َّ عا كر تعره 58 (السل)ء 


وسا6 >> 2 
سوع بلح إن أله 2 


هذا في إنكارهم الشرك عند الموت والاحتضار» وما 
يحكي إنكارهم الشرك يوم القيامة كقوله 3# 38 وَيَومَ 
َسُرَهُم جما ثم نول ِل ترثأ كن شركاوْحمالْديكمم 


0 

وما يحكي إنكارهم عبادة من عبدوهم من دون الله 
في النار كقوله ية: :3 مَقِيِلَ لما كسم مركو (05) 
0 فَالْواْ صَلُواْ نابل لَك يدعوم قبَلسَيئا 
حل ارين (05) 46 (غافر) . 

وأما الآيات التي تحكي اختصامهم يوم القيامة» 
فمنها ما يحكي الاختصام بين النبي وَليةٌ وبين الكافرين» 
مغل قوله ية: 3١‏ إِتَكَمِتوَإِبجم ينون (5) ثم كوم 
لْبسَة عِندَرَيَكُم تنصمُورت (50) 4 (الزمر). 

محا 0 
الخار مثل قوله يخة: < وَيرتٍ بقارن (2) وق كن 
0 )من مون اسه هَلْ له لوو 1 2 
كوأ فيها هم والْقاونَ 2 د( تالوحم 
اتيف © تأتووك يَو َك ري )إذشريخ 
سكن (2) 


يرب العلليين 0 (الشعراء). 
ومنها ما يحكي الاختصام بين الكفرة بعضهم مع 


د سه بي سم يد صر 


وَمَآأَضِلنا | لا المجرمون 


بعض ف النارء كقوله كَل 0 مَعرِهَدخَلَتَ من 

ي حفريو ماس ل لس ل معاد ل ل الح رط 
نكم من لجن لاض ا دحَلت أَمَّةَ عدت أخ 
آهًُ اي واه - 506 أ ا 


ار 0 3 
مق 
أو عر 5 هر 526 ارج 


تهم عَذَابَاضِعَقًَا 


ل ضكر 


2 م 


0 0 7 


عَلِمَا من فَضْلٍ فَذُوقوأ لْعَدَابَ يِمَا مر مكيبن 46 
(الأعراف)» ونظيرها قوله كل 32 وَوَالُوا ينا نآ إِنَآ طعت 
سَادتنًا وهبراءنَا فَضَلُويا لبيك (0) رَيََآءَاموِم ضْعْفَيِ 
ب وَالْعنهم لعَنَاضيرا (0) #6 «الأحزاب)” 0 

وهناك مواقف أخرى لا يستطيع الكفار الكلام ولا 
ينبغي لهم وذلك مصداقًا لقوله تعالى: 9 هَدَابوملا 
فون 50 6 (المرسلات). 

31 أن الكفار ينطقون ب| لا فائدة هم فيه. وما لا 
فائدة فيه في حُكُم العدم: 

الكافرون ينطقون ب| لا فائدة لمم فيه. والذي لا 
ل 0 


أَطَعمًا 


220 


مس العنا 


اعتذارهم في الآخرة في قوله كْك: +9 يوم لَابنممْلِمتَ 
مَعِروَلْهُمْالَنَهُوَلَهُمَ سو ء ألدَار 60 كر2) مه 3 
والأوضح في معنى هذه الآية: أن الكافرين يعتذرون» 
ولكن لا يقبل اعتذارهم. قال ابن جرير: لا ينفع أهل 
الشرك اعتذارهم؛ لأنهم لا يعتذرون إلا بباطل. وقال 
الشوكاني: وإنا لم تنفعهم المعذرة؛ لأنها معذرة باطلة» 
وَتعلة داحضة» وشبهة ا 

وعلى هذا المعنى يمكن تفسير الآبات التي تنفي 
نطق الكفار في الآخرة كقوله يَك: مِةهَدَابوم لا ينطِفُونَ 
90 يدن طم مْنَذِرُوتَ ((5) 6 (اللرسلات) والمعنى: أن 
الكفار في الآخرة لا يقدرون على الكلام» ولا يؤذن لهم 
فيه ليعتذروا؛ لأن هذا لا ينفعهم لعدم إيهانهم في 
١‏ داه ركم ساس توح بي نك لقال قن 


أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص45: ٠‏ بتصرف. 
؟. المرجع السابق» ص .١١١ 01٠١١‏ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
الآخرة» وقوله ي: :9 ووَهَم الَْولُ حلم يمَا ظَلّموأفَهَمْلَا 
طِهُونَ در ## «لنسل)؛ والمعنى: وجب الغضب عليهم» 
أو حق العذاب عليهم بسبب ظلمهم., الذي أعظم 
أنواعه الشرك بالله» فهم لا ينطقون؛ إذ ليس لهم عذر 
ينطقون بهء أو لا يقدرون على الكلام لما يرونه من ال هول 
العظيم؛ وقال أكثر المفسرين: يختم على أفواههم فلا 
د 
ويظهر هذا جليًا من كلامهم حين يقول الحق تبارك 


وتعالى على لساءهم: :9 وَيَرَُوأ نيما قَقَالَ ألصّمَقَوا 
ِب نَأسَمَكبروا نا ًا لك يسَاهَهَ لأس مُفيُونَ نان 
مين ميرول هده مهد بقسطة ما 
لانسرا مالي نحي (4)2 هرهم 


و د وَكَالَ 


لنّدِطنٌ لما فْضِىَ الَمَرُ إِرك الله وَمَدَصكُمْ وَعْدَ أل 
6 ا 6 (إبراهيم: 17). 


والمتتبع لآي القرآن الكريم يجد أن ما قيل على لسان 
الكفار لا يغني عنهم شيئًاء ولا ينفعهم بقليل أو كثيرء 
فعذاب الله واقع بهم لا محالة» فقد رد الله وله على من 
طلب الرجعة بعد الموت إلى الحياة مرة ثانية بكلمة 


سس لوعو ملام اس م 


حَوَةإدَا جاه أحد هم الْمَوتُ َال ربا رجعون 


ص عل ميلم ينا كك" 


00 1 


ومن لول 


"كلا": 2 


ساس يس صخر سا 070 


كلا ا 
1 6 (المؤمنون)» 5 سورة 


لول للخ مل لوص دودمم 


1 قرسا نوم ينظ رالمَرْء ما قَدَّمَتّ 


22 قَايلَها رةه 


5-4 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يدام ول لكاو يلتتى ث2 


تربًا كا تمنى؟! 


ت ريا (زع) 6 (النبااء فهل كان 


الخلاصة : 

لا يوجد تعارض بين الآيات التي تصرّح بنطق 
الكافرين في الآخرة» وبين الآيات التي تحكي كلامهم 
واختصامهم يوم القيامة» وذلك لسببين: 

©« الأول: أن القيامة مواقف. والنار حالات؛ 
فينطقون ويتكلمون أولاء ثم يُمنعون من الكلام بعد 
ذلك. 

© الثاني: أنهم ينطقون با لا فائدة لهم فيهء وما لا 
فائدة فيه في حكم العدم. 


507 


توهم تناقض القرآن حول إيمان الكافرين 
بيوم القيامة 0 
مضمون الشبهة : 


يتوهم بعض المشككين وجود تناقض بين قوله ك3: 


«١‏ وَيتَبدُوت من دوب هما رُم وََايَمْهُمَ 
وَيَفُولْر طول سَْصَجناعسْدَ اله قل أشيتتورب أله 
يمَا لَايسَكمُ في ألسَّمْوتٍ وَلَاف لاض سْبْحَسَهُ. وَصَللَ 
0 0 (بونس)» وبين قوله 366: هل إِنْهى 


ل ص 4 - 000 عم دحعرعى ب 


(المؤمنون). 1 كيف يشير د بل شماعة 


ف 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


١١8 


الأصنام للكافرين - مما يفيد إيانهم بيوم القيامة محل 
يأ في موضع آخر ويدل على 
إنكار الكافرين ليوم القيامة والبعث؟ ويستدلون بذلك 
في ظنهم على القول ببشرية القرآن؛ إذ كيف يكون من 
عبد اله رهد كلل ذلك الاهنط راي 4 


الشفاعة ‏ في موضعء ثم 


وجه إبطال الشبهة : 

الكفار لا يؤمنون بيوم القيامة» وما ورد في القرآن 
على ألسنتهم عكس ذلك فهو على سبيل التهكم 
والاستهزاء بالرسل. 
التفصيل: 
الكافرون يرجون شفاعة الأصنام ؛ لإصلاح معاشهم في 
الدنياء وشفاعتهم لهم في الآخرة على سبيل 
السخرية : 

الثابت أن الكفار يَرّجون شفاعة الأصنام في الدنيا؛ 
لإصلاح معاشهم, أما شفاعتها لهم في الآخرة فهي على 
تقدير وجودها؛ لآنهم لا يؤمنون بيوم القيامة. 

وما يؤكد هذا المعنى ما ذكره ابن عاشور في تفسير 
قوله كل : هوا 
يقول: عَطْفٌ على جملة: غ3 


ولع سْفَعكوًْا عند أللّو #6 (يونس :4 إذ 
وَإذَا تُمَقَ عَلَتهمَ ءَايَائنًا 
بيت # (يونس:١1)‏ عَطْففَ القصة على القصة:؛ فهذه 
قصة أخرى من قصص أحوال كفرهم أن قالوا: 
أشي يشّرْءَانٍ عَيرهدَآ # (يرنس: 01٠6‏ حين ثُتلى عليهم 
آيات القرآن» ومن كفرهم أنهم يعبدون الأصنام 


ويقولون: 95 هؤْلاءِ سفعتؤناً 
والمناسبة بين القصتين أن في كلتيهم| كفرًا أظهره في 


صورة السخرية والاستهزاء وإمهام أن العذر لهم في 


عند لله اليونس: 18). 


الاسترسال على الكفرء فلعلهم كما أوهموا أنه إن 
أتاهم النبي كِهُ بعذاب الله قالوا: تشفع لنا آلحتنا عند 
الله. وقد جاء أن النضر بن الحارث قاله على معنى 
فرض ما لا يقع واقعًا 
اللات والعزى. 
وإيثار اسم الموصول في قوله: يما لَايِصُرُهُمْ ولا 


501006 


-: إذا كان يوم القيامة سَفَعَثْ لي 


يتَفَعَهُمَ # (يونس :ل تؤذن به صلة الملوصول من 
ا ا ان اط د 


وفيه تمهيد لعطف: 0 وَيَفُو لوت 


ب 6 200 


هوُلِ فكوا عند 
51 (يونس: 18) لتحقير رأيهم من رجاء الشفاعة من 
تلك الأصنام, فإنها لا تقدر على ضر ولا نفع في الدنياء 
فهي أضعف مقدرة في الآخرة”") 

والدليل على ذلك قوله تعالى على لسان الكافر: 
«( وَمَآ أن ألصَاعَدَ فَآيِمَهُ وَلَين رودت إِلَّ وق لَلدَنَ 
حيرا مَنْهًا مُنقَبا 465 الكهف»» أي: أن الرجل لا يؤمن 
بالساعة» وعلى فرض وجودهاء فإن الله سيبدله جنة 
خيرًا من التي له في الدنياء وقال هذا الكلام تهكنًا من 
صاحيه. 

وكان الكافر إذا سمع إنذار النبي يلك بقيام الساعة 
أو مَجَس في نفسه هاجس”" عاقبة هذه الحياة» قال لمن 
يدعوه إلى العمل ليوم الحساب أو قال في نفسه: 3 و1 
أَطُنّ أليكا 
الساعة على احتمال ضعيف. فإني سأجد عند الله العاقبة 


عَدَ قَايمَةٌ 6 (الكهف: 5)) ولئن فررضت قيام 


.١جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
1 بتصرف.‎ ١1502155ص‎ ء1١ج‎ 
؟. الحهاجس: الخاطر.‎ 


تبات مدر لديل القرا ف كاله 
بالحسنى؛ لأني من أهل الثراء والرفاهية في الدنياء 
فكذلك سأكون في القيامة» وهذا من سوء اعتقادهم أن 
يحسبوا أحوال الدنيا مقارنة لهم في الآخرة» كما حكى 
الله تعالى عن العاص بن وائل حين اقتضاه حَبّاب بن 
الأرتٌ مالا له عنده من أجر صناعة سيف فقال له: 
حتى تكفر بمحمد؟ فقال حَبّاب: لا أكفر بمحمد حتى 
يُميتك الله ويبعثك» فقال: أَوَإِيُ ليت فمبعوث ث؟! قال: 
نعم» فقال: لثن بعثني الله فسيكون لي مالي فأقضيك 
فأنزل الله ييك: :3 أَهرءَيْتَ لِى كَفَرٌ بَِايَيَنا وَقَالَ 
َ وتيك مَالَا ولد 460 (مريم». 


ولعل قوله : 9 وَلَين نُحِعَثُ حِنْتُ إل 


2000 (نصلت: 00 إنها هو على سبيل الاستهزاء كما 


في مقالة العاص بن وائل. 

وجاءت "إن" الشرطية» لتدل على الشك في حصول 
الشرط؛ لأنه جعل رجوعه إلى الله أمرّا مفروضًا ضعيف 
الاحتهال7". 

وعلى هذا المعنى يمكن تفسير كل الآيات التي 
جاءت في القرآن الكريم على لسان الكفار تؤكد إنكاهم 
ليوم القيامة إنكارًا تامًا. 
الخلاصة : 

الثابت في آيات القرآن الكريم أن الكفار والمشركين 
لا يؤمنون بيوم القيامة ولا بالحساب بعد الموت, أما 
قول القرآن على ألستتهم: 98 هوا عِنْدَ أل # 
(يونس:8١)»‏ فمعناه : على فرض وجود الآخرة في 


سس ارس سه اسل 


ء شفعتونا 


”. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور. مرجع سابق» مج1ا» 
جالءاص17501. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

نظرهم - فإن الأصنام التي عبدوها في الدنيا سوف 
تشفع لهم عند الله فيهاء وإنما قالوا ذلك على سبيل 
السخرية والاستهزاء» وبهذا يزول التعارض المزعوم 


بين هذه الآيات. 


الشبهة الثانية والأربعون 
توهم تناقض القرآن حول طعام أهل النار”*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن هناك تعارضًا واختلاقًا في 
القرآن الكريم حول طعام أهل النار؛ حيث يقول 3#: 
9 ِب سَجَرَتَلرَق و (طعام لديم 400 (الدخان)» 
ويقول : ميس لَه ْم مهنا حميم(70) وَلَاطعَام إن نون 
(5) 6 (الحاقة)ء ويقول 38: 9# لس طم طََام إلا من صَرِيع 
(رج؟ # (الغاشية». ويتساءلون: هل طعام أهل النار هو 
"الزقوم" أم "الغسلين" أم "الضريع"؟! ألا يقود هذا 
التعارض إلى الستليم يبشرية القرآن وتعدد مؤلفيه؟! 
ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من 


5 


التناقض. 
وجه إبطال الشبهة : 

ليس كل اختلاف تعارضًا. فقد اختلف العلماء في 
توجيه هذه الآيات إلى عدة آراء؛ منها: 

© النار درَكات”'» ولكل دركة فيها طعام خاص. 


(*) تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» مرجع سابق. 
.١‏ الدرّكات: جمع الدرّكة» وهي المْزلة. 


© الله كلِكَ يدلنا على الغائب عنده بالحاضر عندنا. 

كل هذه الأطعمة طعام لأهل النار. 

لاطعام لأهل النار أصلًا بالمفهوم المتعارف 
عليه في الدار الدنيا أو الآخرة؛ لأن هذه الأشياء ليست 


ليس كل اختلاف تعارضًا : 

هناك قاعدة منطقية تقول: كل ماهو متعارض 
علف» ولرسن 1 شفلق لتعازقا فق سيل الال 
طعام أهل الدنيا يختلف من وجبة لأخرىء 
بل الطعام على الوجبة الواحدة يختلف. ولكنه 
لا يتعارض. والمرأة تختلف عن الرجلء ولكنها لا 
تتعارض معه. 

بلازة كلانه فك الكعيره رانيط بعاد عل 
ذلك: التلميذ في الصف الأول يدرس منهجًا يختلف في 
مضمونه عن المنهج الذي يدرسه في الصف الثاني» فهل 
يُعدٌ هذا تعارضًا؟ بالطبع كلّا. فما يدرسه في الصف 
الثاني إنما هو مُكمّل لما درس في الصف الأول فكذلك 
اختلاف الألفاظ في شأن طعام أهل النار» فهو طعام 
متعدد على حسب أعمال أصحاب أهل النارء أي أن 
الاختلاف اختلاف تنوّع وتعدد وليس اختلاف 
تعارض. 
اختلاف العلماء حول تفسبر هذه الآيات: 

ذكر العلماء للتوفيق بين هذه الآيات عدة تفسيرات 
منها: 

.١‏ النار دركات. ولكل دَرَكَة فيها طعام معين: 


إن العذاب ألوان» والمعذيين طبقات». فمنهم من 


كن 0 وهو ميكل ال ل سيم 
من يأكل الزَّقَوُّم”"» فلا تناقض ولا تعارض بين هذه 
الآيات. 

قال ابن قتيبة: "إن النار دَرَكَاتء والجنة درجات» 
وعلى قدر الذنوب والحسنات تقع العقوبات 
والمثوبات"” ' «إ ها سَبَعَهُ أبوب لكل با مَتهُمَ جر 
مَفُسُوم (0) © (الحجر). 

". الله تعالى يدلنا على الغائب بالحاضر عندنا: 

فلفظ الطعام في الآخرة ‏ سواء في الجنة» أم في النار- 
هو لفظ الطعام عندنا في الدنياء ولكن جنس الطعام 
نفسه في الآخرة يختلف اختلافًا جذريًا عن جنس طعام 
الدنياء ومئال ذلك: أن الله تبارك وتعالى أخبر أن طعام 
أهل النار ‏ مثلًا ‏ من الضريع» والضريع: شجر ينبت 
في الجزيرة العربية» وهو طعام للحيوانات؛ وليس 
طعامًا للإنسان. وإذا تركت فيه الإبل جاعت» وهلكت 
هُرَالًا. 

وأما ضريع أهل النار»ء فليس كضريع الدنياء 
ولا يستطيع أي إنسان أن يتصوره؛ لأن ذلك فوق 
أفهامنا وعقولناء وهو طعام لأهل النارء إلا أنه أيضًا لا 
يُسْمن ولا يُغْني من جوع. 


ب وقيل يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك. 


١‏ الضّرِيع: القشر الذي على العظم تحت اللحم. والضريع: 
طعام أهل النار. 

؟. الغْسْلِينَ: صديد أهل النار. 

”. الرّقوم: طعام فيه تمر وزُبدء وشجرة الزقوم هي المعدّة لأهل 
الناره وهي من أخبث الشجر طعًا ومرارة. 

4. تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» مرجع سابق» ص58 وما 
بعدها. 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
؟. ومن العلماء من قال: 
إنهم لا طعام لهم أصلا؛ لأن الضريع لا يصدق عليه 
اسم الطعامء ولا تأكله البهائم» فأحرى ألا يأكله 
الآدميون» وكذلك الغسلين والنار والزّقوهم". 


هم 


الخلاصة : 

ليس كل اختلاف تعارضًاء فلا خلل ولا اضطراب 
بين آيات القرآن الكريم؛ لآن العلماء ذكروا عدة 
تفسيرات لهذه الآيات» منها: النار دركات وعلى قدر 
الذنوب تكون العقوبات» فمن أهل النار من طعامه 
الضريع» ومنهم من طعامه الزقوم؛ ومنهم من طعامه 
الغسلين» ومنها أن هذه الأسماء أسماء أطعمة وأشربة 
الدنياء لكن حقيقتها تختلف اختلافًا جذريًا عن أطعمة 
وأشربة الدنيا. فدلنا الله بالحاضر عندناء وب| تدركه 
عقولناء على الغائب عنده سبحانه وما لا تدركه أفهامنا 


وقيل غير ذلك. 


يدعى بعض المتوهمين أن هناك تناقصًا بين قوله #: 


5. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد 
أبو النور الحديديء مرجع سابق» ص75١.‏ دفع إهام 
الاضطراب عن آيات الكتابء الشنقيطي» مرجع سابق» 
ص17 27 ١15‏ بتصرف. 

(*) موقع الكلمة. موقع المتنصرين. قناة الحياة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قد كت و عَتو و هذ تكتن نه ضلة3 مدل ال 
حَدِيدُ 59 (ق»» وقوله 34: 3١‏ 
َرْحِعَنَا نَمل صللا إِنَا موقنو (09 6 «السجدة»» وبين 
َعم 9 (طماء 


5 د َو 


َقيمَةٍ عل وجوههم عميا وبكما 


دست ل 0000 


ا 


قوله #: حشر يوم العامة 
وقوله : «(وتشرهع يليم 
وك 6 (الإسراء: 081 . ويتساءلون: كيف يقر القرآن أن 
أهل النار يبصرونء ثم ينفي ما أقره في موضع آخر؟! 
ويستدلون بذلك في زعمهم على أن القرآن ليس من 
عند الله؛ تمهيدًا للطعن في عصمة القرآن الكريم من 
التناقض. 
وجه إبطال الشبهة : 

ذكر العلماء عدة تفسيرات لمذه الآيات الكريمة؛ 
منها: 

)١‏ تحشر أهل النار ضُيّ”" بُكّ”" عمياء ثم يرد الله 
تعالى إليهم أبصارهم وسمعهم ونطقهم. 

؟) أن أهل النار لا يرون ولا يسمعون شيئًا 
يُِرَّهم» ولا يستطيعون أن ينطقوا بحجة. 

*") يقول الله تعالى لأهل جهنم: 3 أَخْسَنُوأ 
تَكلمون ا 
والصمم والبكم. 


0( تلك الآيات الكريدة الى ثثيت 


با وا 


تثبت السمع والبصر 
والنطق لأهل النار هي على حقيقة اللفظ عند جمهور 
علماء الأمة مع اختلاف بينهم في المواقف التي قيلت 
فيها. 


". الأبكم: الذي لا ينطق. 


التفصيل: 
توجيهات العلماء لهذه الآد 

.١‏ أهل النار تحشرون صا بكمًا عميّاء ثم يَرُدُ الله كل 

أبصارهم وسمعهم ونطقهم: 

فالمراد بقوله 36: 92 وتحشرهم يوم الْقيمَةٍ 
ضما 6 (الإسراء :90 أن الله كك يحشرهم على 
هذا ادال مطييه وكون إلك انلا لتر سرد 
الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهمء فيرون 
النار ويسمعون زفيرهاء وينطقون با حكى الله تعالى 
عنهم في غير موضع. 

. أهل النار لا يرون شيئًا د يرهم ولايسمعون 
كذلك, ولا ينطقون بحُجّة. 

وقيل: إن الكفار يوم القيامة ييصرون ويتكلمون 
ويسمعون وكل حواسّهم سليمة مُدّركة» وأما أنهم 
يحشرون عميّا وبكمًا وصنًا فذلك على المجازء أي أنهم 
لايرون شيئًا يسرٌّهمء ولا يسمعون كذلك. ولا 
ينطقون بحجّة» ى) أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون 
ولا ينطقون بالحق ولا يسمعون, فنزل ما يقولونه 


ويسمعونه ويبصرونه منزلة العَدَم؛ لعدم الانتفاع به. 


لقِيَمَةٍ عل وجوههم 


ود د م مكاوَضنً 


عميا ود 


*. الله 5ِيْكَ يقول لأصحاب جهنم: 2( فَالَأَحْسَمُْوفِيًا 


وَلَاتُكلْمُونٍ 612 (الؤسرن»» فيقع بهم ذلك العمسى 


والصمم والبَكم. 

وقيل: إن قوى الكفار تكون سليمة عندما يحشرون 
بعد الحسابء من الموقف إلى النار» ثم إن الله ك4 
إذا قال للهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون» وقع بهم ذلك 
العمى والصَّمم والبكم من شدة الكَرْبٍ واليأس من 
الفرجء قال الله ه3: +2 


عرص اجر عرد به آآآذأ و لو 


ووقع الَقَولِ عَليِم يما ظلموأ فَهُمْ 


لَاينطِفُونَ دم 6 (النمل). 

4. وقيل: إن الكفار حُشِروا وحواسهم سليمة» ثم 
إنهم عَمُوا حين دخلوا النار؛ لشدة سوادهاء وانقطع 
كلامهم حين قيل لمهم: اسَّتُوا فيها ولا تكلمون؛ 
وذهب الزفير والشهيق بسمعهم, فلم يسمعو 

أما قوله #: :3 لَفَدَ كت فى عَمَكةِ ينهد فَكتَفنَاعنَكَ 
غِطاءكٌ د مْصَرْكَ أل حَدِيدُ (59) # (ق»» فقيل “المزاوضة 
بصر القلبء كما يقال: هو بصير بالفقه» فبصر القلب» 


>1 
عع 


وبصيرته تِبِصِرَنُةُ شواهد الأفكار ونتائج الاعتبار كا 
تُبصر العين ما قابلها من الأشسخاص والأجسام. 
وقيل: المراد به: بصر العين وهو الظاهرء أي: بصر 
عينك اليوم حديد أي قوي نافذ يرى ما كان محجوبًا 


عنك. قال مجاهد: ل هبْصَوَك الى حَدِيد 4 يع : 
نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن سيئاتك وحسناتك 
وقال الضحاك: يعاين ما يصير إليه من ثواب وعقاب» 


ع 

5 0 5 2 . 8 إ(فة 8 6م 
وقيل: يعني أن الكافر يحشر وبصره حديد نم يزرى 
[ففق 


ا 


ويعمى 


لس ا ل ا 


وأما قوله يل رآ أبِصَرا وَسَمِعَنَا فَتحِعَنَا تَكَمَلْ 


- 


صَلِحًا إِنَا موقنو ((09) #4 (السجدة)» فقدقيل في هأن 
معنى أبصرنا: أي: أبصرنا ما كنا تكذب» وسمعنا ما 


كنا ننكر. وقيل: أبصرنا صِدَّقَ وعيدك» وسمعنا صديق 


.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد 
أبو النور الحديدي. مرجع سابق» ص 1517:1١5١‏ . 

؟. بصرك حديد: حادٌ تدرك به ما كنت تنكره في الدينا من 
البعث والجزاء. 

12 المجبامع لأحكام القرآن» القرطبي» ربع سابق» ج/ا1ا» 
ص169١.‏ 


١١ * 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

رشلف:. وكاتوا بسمعوة وبتضروة فق الشاء لقنل 
يكونوا يتدبرون» وكانوا كمن لا يبصر ولا يسمعء» فل] 
تنبهوا في الآخرة صاروا حينئذ كأنهم سمعوا وأبصروا. 
وقيل: أي ربنا لك الحجة. فقد أبصرنا رسلك 
وعجائب خلقك في الدنياء وسمعنا كلامهم؛ فلا حجة 
لنا. فهذا اعتراف منهه””*) 
الخلاصة : 

ليس هناك أي تناقض بين الآيات التي يدور حديثنا 
حوها؛ وذلك لأن: 


زر يرء 00 3 لَقَمَةَ 


« المراد بالآية: 3# وتحشرهم يوم لقم لَقيكمَةِ عل ونجوههم 


د سخ 


عميا يكنا وما #4 (الإسراء: 90): أنهم يحشرون صما 
بكمًا عميًا في مبدأً الأمر» ثم يردالله تعالى إليهم 
أبصارهم وسمعهم ونطقهم؛ فيرون النار ويسمعون 
زفيرهاء وينطقون بم| حكى الله تعالى عنهم في غير 
موضع. وقيل: إن أهل النار لا يرون مايسرهم.ء 
ولا يسمعون كذلك. ولا ينطقون بحجة, كا أنهم كانوا 
في الدنيا لا يستبصرون بالحق, ولا ينطقونبهه. 
ولا يسمعونه. وقيل: إن الله يلل يقول لأصحاب جهنم 
:3 َال سوا ضِبَاولا كمون (]) 6 (اللؤمنون)؟ فيقع بم 
ذلك العمى والصمم والبَكّم من شدة الكرب واليأس 
من الفرج. 

© أما الآيات الكريمة التي تثبت السمع والبصر 
والنطق للكفار يوم القيامة» فأغلب آراء العلماء على 
أنبا على حقيقة ألفاظهاء فالسمع حقيقي. وكذلك 
النطق والبصرء على خلاف بينهم في المواقف التي 


5. المرجع السابق» ج5١‏ . ص 46. 45 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ذكرت فيها هذه الآيات. 


توهم تناقض القرآن حول مساءلة الكفاريوم 
القيامة عن أفعاليه (*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين 
قوله يَخل: «( مََسَسَكَنَ لدت فيل كي وَلَْسسَسَكرَكَ 
لْمَرَسَينَ (2) 6 (الأعراف)» وقوله فله: 2 ووَريلكت 
لنتعلتّهم أجمعين (89) عَمَا انوا يَحَمَلُونَ 69 (الحجر)ء 
وبين قوله 96: إولَابشتلْعن ديهم مروت (6)20: 
«القصص»» وقوله: :ل( يوذ لَاِْكَلُ عن دَلوَِاضُْ وَلابصاد 
(5) 6 (الرحن». ويتساءلون: كيف يثبت القرآن مساءلة 
الكفار يوم القيامة عن أفعالهم ثم يقرّر عدم 
مساءلتهم؟ أهذا مما يليق بالله إن كان حقّا هو 
صاحب هذا القرآن؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى 
الطعن في عصمة القرآن. 
وجه إبطال الشبهة : 

للعلاء في هذه الآيات عدة توجيهات. منها أن: 

© السؤال الْنبَت هو سؤال التوبيخ والمنفي هو 
سؤال الاستعلام. 

© السؤال الت يختص بالتوحيد السؤال المنفي 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآنء د. محمد 


يختص بالدين وفروعه. 

© اختلاف المواقف يوم القيامة يستدعي سؤال 
بعض الناس دون البعض الآخر. 
التفصيل: 
لاتعارض ببن الآيات الدالة على أن الله تعالى يسأل 
الناس يوم القيامة, وبين الآيات الدالة على عدم 
السؤال: 

فقد ذكر العلماء عدة آراء للتوفيق بين الآيات؛ منها 
أن: 

.١‏ السؤال المثبت هو سؤال التوبيخ؛ والمنفي هو 
سؤال الاستعلام: 

إن المثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع» والمنفي هو 
سؤال الاستعلام» وسؤال الله تعالى للرسل: 5ما5آ 
مم لوالا لكان أنتَ عل ليوب :(ن]) ‏ «ناسه» 
لتوبيخ الذين كذبوهم» ومثل ذلك سؤال الموءودة عن 
الذَّنْبِ الذي قتلت به في قوله ي: وا آلْمَوردَسْيتَ 
باق نيت (4)2 «دعرم» أي: بأي ذنب تلت 
به» فهو لتوبيخ قاتلها. ويدل على هذا الوجه ما جاء عن 
ابن عباس في قوله تعالى: 9# ويلك لَتْسَلتَهُمْ أَجمعِينَ 
00 عَمَكانويصَمَلُونَ (5 6 (الحجر)» ثم قال: يوذ لا 
كَل عن د وء فس وَلاجآٌ 4 «لرحن)» قال: لا 
يسأهم: هل عملتم كذا؛ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن 
يقول: لم عملتم كذا وكذا"". 

فالسؤال عن علة العمل وسببه» أما عدم السؤال 


.١‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره »)١9١ /١1/(‏ تفسير سورة 


الحجرء آية (؟9). 


فعن العمل نفسه. 

؟. السؤال المثبت يختص بالتوحيدء والسؤال المنفي 
يختص بالدين وفروعه: 

إن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد 
وتصديق الرسل» وعدم السؤال محمول على شرائع 
الدين وفروعه. 

*. اختلاف المواقف يوم القيامة يستدعي سؤال 
بعضهمء وعدم سؤال الآخرين 

إن في القيامة مواقف متعددة؛ ففي بعضها يسألون. 
وفي بعضها لا يسألون. وقد ذكر الزركشي الوجهين 
الثاني والثالث فقال: قال الحليمي: فتحمل -الآيات 
الأولى -على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل» 
والثانية على ما يستلزم الإقرار بالنبوات من شرائع 
الدين وفروعه. 

وحمله غيره على اختلاف الأماكن؛ لأن في القيامة 
مواقف كثيرة» فموضع يُسأل ويناقش» وموضع آخر 
يُرحم ويلطف به؛ وموضع آخر يُعنّف ويُوبّخ. وهم 
الكفار» وموضع آخر لا يُعنف» وهم المؤمنون”©. 
الخلاصة : 

بهذا البيان بطل الزعم القائل بوجود تناقض بين 
آيات القرآن حول مساءلة الكفار يوم القيامة وعدم 
مساءلتهم» وعلمنا أن للعلماء عدة توجيهات في هذه 
المسألة منها أن: 

* السؤال المثبت يوم القيامة سؤال توبيخ وتقريع» 
أما السؤال المنفي هو سؤال الاستعلام؛ لأنه ول أعلم 


.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د . محمد 


أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص7١11521.‏ 


١١ه‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
بسرائر النفوس. 

* السؤال لمثبت محمول على التوحيدء وهو 
تصديق الأنبياء والرسل» والسؤال المنفي هو السؤال 


578 


ادعاء تناقض القرآن بشأن المغفرة لمن أشرك (*) 


يدعي بعض المتوهمين أن هناك تناقضًا في القرآن 
الكريم بشأن المغفرة لمن أشرك؛ إذ يقول الله 3: 36 إِنَّ 


00 


ا ا ل د 5 
وَيعْفْر مَادونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاءُ وَمَن 
4 © (النساء»» على 


الإطلاق» في حين يشير القرآن إلى أن إبراهيم اكتنة في 


0 


4ج 1 لح .و *م ورء سه 
أللّهَ لا يعفر أن يشرك بف 


لعو م 


مَشْرِكٌ يله فَمَدِ فرك إِنْمَا عَظِيمًا 


عه سه نه سم 


فلما جِنْ عليه انَل 21 قَالَّ هَدَارّقٌ َل 


010 2 2 6 , رك 

ابر لْمَمَرَ بَازًِا قَالَ هَدَارَقَ 

هت ويد جد 03 5 و سيا ل صم ص سد ها 
1 0 0 00 


21100 
تسو ل موي لسر عي رد 


إطلاقاء ثم يغفر لإبراهيم يم النبي وهو مشرك بالله بشهادة 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن؛ د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القرآن نفسه؟! ويبدفون من وراء ذلك إلى الطعن في 
عصمة القرآن الكريم بسبب التناقض الواقع فيه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الله َْ لا يغفر لمن مات وهو مشرك. 

؟) مقولة إبراهيم الكتكلة لَفْتّ لأنظار قومه إلى فساد 
عقيدتهم» وكان ذلك في مقام المناظرة لهم, ولم يكن إيانًا 
منه بربوبية الكوكب أو القمر أو الشمس. 
التفصيل: 
أولا. الله :3 لا يغفر لمن أَصرٌَ على شركه : 


يبين الله كك في قوله: :3 إن أله لا يَصهْر أن مسريو 


9 


وَيَمْرُ مَادُونَ دَلِكَ لِمَن يَمَ وَمَن ترك يمه كَمَدِ مرك 
ِنَمَاعَظِيمً([0) #4 (النساء)» أنه تعالى يغفر كل الذنوب 
التي يقترفها العبد مالم يشرك بالله أحدّاء ولكن هذا لا 
يعني تشجيع الناس على المعصية ما دام الله يقبل التوبة 
منهم مالم يشركوا معه غيره من خلقه. وهذا المشرك إن 
تاب إلى الله يل يقبل توبته. ولكنه إن أصرّ عليه يستحق 
اللعنة والعذاب يوم القيامة. 

"وذلك يُوجب للعبد شدة الخوف من الشرك» 
الذي هذا شأنه عند الله؛ لأنه أقبح القبيح» وأظلم 
الظلم؛ وتنقص لرب العالمين» وصرفٌ خالص حقنه 
لغيره» وعَذُل غيره به كما قال تعالى: مِأثُمَ الَذِبنَ كَصَرُوأ 
بيهم علوت )#6 (الانعام» وفي الآيةردٌ عل 
الخوارج المُكمّرين بالذنوب, وعلى المعتزلة القائلين بأن 
أضحاب الكبائر كَخُلّدَونَ في الثار. 

وعن أنس بن مالك ذه قال: سمعت رسول الله لو 


يقول: "قال الله تعالى: يا ابن آدم» ما دعوتني ورجوتني 


غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم» لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن 


آدم» لو أتيتني بقُراب الأرض”"'' خطاياثم 
لا تُشرك به شيا لأتيتك بقرابها مغفرة """. 

فقوله: "ثم لقيتني لا تشرك بي شيعا" شرط ثقيل في 
الوعد بحصول المغفرة» وهي السلامة من الشرك؛ 
كثيره وقليله» صغيره وكبيره. ولايْشلم من ذلك 
إلاامن سلَّم الله دَ وذلك هو القلب السليم كما 
قال تعالى: مِإيَوْمَكَابهَم مَل ابوت (62) إلَام قط 
ليم (5) 46 (الشعراء). 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في معنى الحديث: وَيُعْمَى 
لأهل التوحيد الْمحْض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا 
فى إن نيش كذلاق فلو لفق امرك ه اللي ل برد 
بالله شيئًا ألبتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها 
مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. فإن التوحيد 
الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب؛ لأنه 
يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه 
وحده -ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب 
الأرض. 

وعليه» فلا يجوز أن تحمل قوله كلك: +3 


آذه هس 


دَلِكَلِمَن مْمَآهُ 
'لِك لمن ن 


رسج و مه 


وَيَعِر مَادَونَ 


6 (النساء: 0041 عل التائب» فإن التائب من 


.١‏ قراب الأرض: أي با يُقارب ملأها. 

؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات؛ باب في 
فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده .)58915٠(‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي (1806). 


اندي ًا 


دنوب جَيعًا 


0 


َه هوَالْمَمُوراليحِيمْ(50) 4 «لزمر)» فها هنا 
عَمَّم وأطلق؛ لأن المراد به التائب» وهناك خصّ وعلَّق؛ 


أن المراد يش 1 7 


سََّ هه 


ثانيًا. مقولة إبراهيم 2::: لفت لأنظار قومه إلى فساد 
عقيدتهم, وكان ذلك في مقام المناظرة لهم : 

أفاض د. محمد أبو النور الحديدي في هذه المسألة» 
وكان مما قاله فيها: يقول الله ل: 


أ سرع مر 01001 


ولا نصرانيا ول 


الكون الماضي في قوله: 8[ وَمَاَانَمِنَالْمَشَركِينَ -- 
يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي. 


الكوكب والقمر والشمسء كا في قوله #ل: و كَلَمَاجَنَّ 


ع 
حتت 


سرون 


و م يي 


عَلَيَهِ َكل را 5 َال هنذا مد ا 


الت م 


02 


لمارا 0 م 


1 له لمآ أفَلت ذَالَ 
تقوو م إِفْ وى مهما مترْونَ 00 44 (الأنعام) . 


وفي الإجابة عن هذا التوهم نقول: إن هذا القول 
من الخليل اقلا كان في مقام المناظرة لقومه والدليل 
على ذلك: 

.١‏ أن القول بربوبية الكواكب كُفرٌ والكفر 
غير جائز عن الأنبياء بالإجماع؛ قال الخطيب الشربيني: 


.١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة, د. أحمد فريد» مرجع سابق» 
ص44:47 بتصرف. 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
"لا يجوز أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه 


الأوقات إلا وهو لله موحدء وبه عارف» ومن كل 


يه وقت من 


معبود سواه بريء". 
؟. إن الله يل أخبر عنه قبل هذه الواقعة أنه 
بيه زر 


ا 


في" رنك وَهَوّمَلكَ 


سس ما 


فَإدمَالَ هيه لبه زر تيد أضننا 


ص ام 


اله فى صلل مين 22 (الأنعام). فهذ|ا 
يدل على أن إبراهيم كيلا عرف ربه قبل هذه الواقعة؛ 
إذ لا يدعو غيره إلى الله إلا إذا كان عارقًا به موحُدًا له. 

“. إن هذه الواقعة إنهما وقعت بعد أن أراه الله 
ملكوت السماوات والأرضء وقد أكسبته تلك الإراءة 
يقينًا: 9# وَكَدِك رُعيِنصِيمَمَلكْوْتَ ألسَمواتِ وَالْارضٍ 
مَليكرن من الموقنين نَ 8 «الأنمام» ثم قال بعل 
3١‏ كلما جَنَّ عَلِبَهِ ألْجَلُ را وكا (الأنعام: 6/3 والفاء 
يد ا ل 
بعد أن صار إبراهيم من الموقنين العارفين بربهم. 


4. النصٌّ في أكثر من آية على أن هذه المحاجّة كانت 


5 م سل ووس سا لح سير سا 

مع قومه منها قوله 1 يعقوم إِفِ برى 6ه فشردون 
حو د كس ل ب 

مه قال أ تجو ى 


4600 (الأنعام» وقوله: 38 وَحَآجَه فو 


و ع سحت سه ص ١‏ خا سا سيم و ل رج آذه 050 0ك 
لله وقد هددن و ل فاف ما دشر بت بدعا أن إشاء رلى 
قير 00 04 04 0110011 عو 

سيا وسِعَّ رَقْ حكل شو عِلْمًا أفلاتتد كرون 40 


«لأنمام»» فهذا يدل على أنه كان في هذا المقام مناظرًا 
لقومه فيا كانوا عليه من الشرك,. لا ناظرًا لنفسه. 
©. إخبار الله تعالى عنه بأنه آتاه رشده من قبل» 


وكان غاكًا باستحقاقة الرسالة لتتجنية الشرك. وسوء 


ودر ع صو عت 


الفعال» - الصفات» قال 00 0 


وء سي 
رسد ود من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


م 


مز الماش لأس ها عكنون :0 كما 6 (الأنياء)» وقال عنه 
أيضًا 1 آدج َيه َب سَلِي مٍ(20 6 (الصافات)» أي 
يشرك قط. 

1. ما جاء عن عياض بن حمار أن رسول الله وك 
قال: "قال الله يْ: إن خلقت عبادي حُتّفاء كلهه"”", 
فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم 
الخليل الذي جعله الله أَمّة قاننا لله حنيقًا ولم يك من 
المشركين ناظرًا في هذا المقام» بل هو أولى الناس بالفطرة 
السليمة والسّجِيّة'' المستقيمة بعد رسول الله بلا شك 
ولاريب. 

فإبراهيم اكيلةا كان في هذا المقام مناظرًا لقومه. 
لا ناظرًا لنفسه. ويكون قوله اللا عن كل من الكوكب 
والقمر والشمس: هِهذَارَقَ # من قبيل استدراج 
الخصم بإظهار موافقته ليسمع الحُجَّةء ويتم إلزامه؛ 
فإنه الكتكا كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم, وبُعْد 
طباعهم عن قبول الحق» أنه لو صرّح بالدعوة إلى الله 
تعالى» وإبطال ربوبية الكواكب من أول الأمر ًا قبلوا 
قوله» ولا تمَكّن من إقامة الدليل على إبطال معتقدهم؛ 
فعمد إلى هذا الأسلوب الذي يحقق مقصوده. قال 
أبو السعود: لو صدع إبراهيم بالحق من أول الأمر كما 
فعله في حق عِبّادة الأصنام؛ لتمادوا في المكابرة والعناد. 


موا" في طغيانهم يعمهون 


04 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
(حملمع). 

؟. الصجيّة: الطبيعة والخلق: 

“'. عقيدة أهل السنة والجماعة» د. أحمد فريد» مرجع سابق» 
ص775: 779 بتصرف. 

5. لمَّّ في الأمر: لزمه وأَبَى أن ينصرف عنه. 


1١1١1/ 


الخلاصة : 

« الله كَيْنَ يغفر كل الذنوب لعباده؛ ما عدا الشرك 
بالله مع الإصرار عليه دون توبة إلى الله» وهذا لا يعني 
فتح باب المعصية أمام الناس؛ بل يعني سعة رحمة الله 
للناس جميعًاء وفتح باب التوبة لكل عاص لكي يرجع 
إلى الله. 
م ا 
الكلام من إبراهيم ورا ا 
من الآثار التي تنفي الشرك عن رسل الله وتؤكد أن ما 
فعله إبراهيم كان حُحَاجَة لقومه وأنه الي أفضل رسل 
الله بعد النبي يك فكيف يصع في حق نبي كإبراهيم 
اتهامه بالشرك بالله؟! 


توهم تناقض القرآن بشأن الانتفاع بسعي 


الغبريوم القيامة !*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن هناك تناقضًا بين قوله 3#: 


:( وَأَد لضن إَِامَاسَعئ (50) 6 (النجم)» وبين قوله 


24 


تعالى: « وَالدِينَ امنأ وَانَبَعهُم دُريَمُم بِإِيمَنٍ لَلَقنَابمْ 
م 2 لما عرو 1 ع يه ف تر 
يتم و1 لهم عن عَمَلِهِم من سن كل أتري با كسب 


8 البيان في دفع التعار ذ لالخ بين آيات القرآن» د. محمد 


رَهِيِنُ (5) 44 (الطور). ويتساءلون: كيف يثبت القرآن أنه 
لا ينفع الإنسان إلا عمله وسعيه. وأنه لا يمكنه 
الانتفاع بعمل أو بسعي غيره في موضع ثم يُلمح في 
موضع آخر أن الأبناء يتتفعون بسعي آبائهم؟! 
مستدلين بذلك في زعمهم على أن القرآن من صنع 
البشر مادام فيه هذا التعارض. 
وجه إبطال الشبهة : 

للعلماء في التوفيق بين الآيتين عدة آراء» منها أن: 

© المؤمن ينتفع بعمل نفسه بفضل الله تعالى عليه. 

© الآية الأولى عامّة خصّصت بالآية الثانية» فهي 
من العام المخصوص. 
التفصيل: 
للعلماء في توجيه هاتين الآيتين عدة آراء, منها : 

.١‏ أن المؤمن ينتفع بعمل نفسه بفضل الله تعالى 
عليه: 

فإيهانه وطاعته سَعي منه يستفيد به» ويتداركه - مع 
هذا فضل الله عليه في كل الأمور حتى دخول الجنة» 
فإنه يناله المؤمن بفضل الله ورحمته ففي الحديث: "لن 
ينجي أحدًا منكم عمله". قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: "ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة"”". 

والذّرية المؤمنة كان منها السعي الذي هو الإيمان 
والعمل الصالح, الذي عرّضها لفضل الله برفع 
درجتها. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل (235048). وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه. كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب لن يدخل أحد 
الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالى (7/7/86). 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
وعلى هذاء فرفع درجة الذرية ليس بسعي الآباء 
حتى يُقال: انتفع بككَسْب الغيره وإنما هو بفضل الله 
تعالى؛ لتقر أعين الآباء بوجود ذرياتهم معهم في 
درجاتهم. 
وأما ما ورد في انتفاع الميت بثواب صدقته الجارية» 
وعلمه اسع به ودعاء ولده الصالح له ففي الحديث 
الصحيح الذي جاء عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول 
الله : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
0 
فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وعمله. 
فالصّدقة الجارية كالوقف ونحوه -هي آثار عمله. 


بدو بره موسدها 


نحن نحي الموة 
وءَاتْرَهُمْ 4 (يس:١1)»‏ والعلم الذي نشره في الناس 
فانتفعوا به هو من سعيه وكسبه؛ وثبت في الصحيح: 


"من دعا إلى هدَّى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 


قال :با إن ا 


0 0 5 5 دري 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئا »والولد من 
كسب الوالد ى) جاء في الحديث: "إن أطيب ما أكل 


الرضل هن كيه ووه ولع 0 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الوصية» باب ما يلحق 
الإنسان من الثواب بعد وفاته .)47١١(‏ 

”. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب العلم» باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة (5985). 

4. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الإجارة» باب في 
الرجل يأكل من مال ولده(23070), والحاكم في مستدركه. 
كتاب البيوع (7745)., وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
.)57١(‏ 

. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن؛ د. محمد 
أبو النور الحديدي, مرجع سابق» ص 19/5 81. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

.١‏ الآية الأولى عامة خصّصّت بالآبة الثانية فهسي 
من العام المخصوص: 

إن هذا من العام المخصوص. فآية النجم: :3 وَأن 
َس لضن إِلَامَا سَع 5 #عاة خخصّصت بآية 
الطور: ْنَا بح رُم #؛ وبما ورد من شفاعة 
الأنبياء والملائكة للعباد» وبما ورد في انتفاع الأموات 
بدعاء الأحياء» كى) في الحديث السابق: "أو ولد صالح 
يدعو له"؛ وبتصدّقهم عنهم أيضّاء كما في الحديث: أن 
رجلا أتى النبي كي فقال: يا رسول الله. إن أمّي افتَلَتَتْ 
نفسها''' ولم توصيء وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها 
أجر إن تصدقتٌ عنها؟ قال: "نعه"”". 

قال ابن تيمية: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع 
إلا بعمله فقد خرق الإجماع» وذلك باطل من وجوه 
كثيرة عد منها واحدًا وعشرين» ونجتزئ بعضها -: 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع 
بعمل الغير. 

ثانيها: أن النبي يله يشفع لأهل الموقف في الحساب» 
ثم لأهل الجنة في دخوها. 

الثها: شفاعة النبي ييه لأهل الكبائر للخروج من 
النارء يعتبر انتفاعًا بسعي الغير. 

رابعها: أن الملائككة يدعون ويستغفرون لمن في 
الأرضء وذلك منفعة بعمل الغير. 

خامسها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه بنص السُنّة 
.١‏ افتَلَتَتْ نفسها: ماتت فجأة. 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب موت 
الفجأة البغتة (1777) وني مواضع أخرىء ومسلم في 


صحيحه. كتاب الزكاة» باب وصول واب الصدقة عن الست 
إليه (7370/9), 


١ 


والإجماعء وهو من عمل الغير. 

سادسها: أن الميّتَ المدين تَبْرَأْ ذمته بقضاء دينه عنه. 

وقال الشوكاني: ولم يْصِبْ من قال: إن هذه الآية 
منسوخة بمثل هذه الأمور؛ فإن الخاصٌ لا يَنْسحٌ العام 
بل تُخصّصه. فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع 
به وهو من غير سعيه» كان مخصصًا يا في هذه الآية من 
ا 
الخلاصة : 

بهذا البيان بطل الزعم القائل: إن هناك تناقضًا بين 
آيات القرآن بشأن الانتفاع بسعي الغير» وعدم الانتفاع 
به؛ وذلك لآن: 

© المؤمن ينتفع بعمل نفسه وبفضل الله تعالى عليه» 
ورفع درجة الذُّريّة ليس بسعي الآباء حتى يُقال: انتفع 
بكسب الغير» وإنما هو بفضل الله لتقر أعين الآباء 
بوجود ذرياتهم معهم في درجاتهم» فالولد من كسب 
الوالد كما جاء في الحديث: "إن أطيب ما أكل الرجل 
من كسبه» وإن ولده من كسبه". 

« الآية الأولى من العام المخصوص؛ حيث 
خصّصتها آية الطور: الَلَقَاَ ريم #» وخصّصَّت 
أيضًا بها ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد» وبا 
ورد في انتفاع الأموات بدعاء الأحياء. 
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“. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص١4‏ 47. 


الشبهة السابعة والأربعون 
توهم تناقض القرآن بشأن حمل الذنوب'*' 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أن هناك تناقضًا بين آيات 
القرآن الكريم؛ ففي القرآن الكريم آيات تفيد أنه: ليس 
لنفس أن تحمل ذنب نفس أخرىء كا في قوله 36: 2 أمْ 


تي ممع عل وو 3 رط ص 0 هوه 
ْم يننَايِمَافى صحف موس 0 وَإتْرْهِيم الزى وفة ال 
ل لغ حل ول 7 557 دك 
زر وازرة ْدَق 250 6 (النجم)» وقوله 15 0 عرز 
سس سفخيو حو سا له وء دده 


اسع «س جوم عسل 2 ه24 اي اع سا ردم:ة دوه 
از ود أُخْري وَإِنتَدَعْ منْقَكة إل حمْلِهَا لَالحَمَلْ مِنَهُ سَىءٌ 


يه صرح ساسا 


ا ءا سم بض اق 

وَلْوَكَانَ ذا فرق #6 (فاطر: »)١4‏ وقوله : 0 من اهتدئى 
ا عفر مك م ب بخ سس 
إِنْما مَتدى لنفسِه- وَمَن صل ؤإنْمايض ل علتها ولاتْزِر وازرة 


ب مس يسع 
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(الإسراء)» 


وقوله : ولا تكب كتفي للعلا ولا زر وَازرةٌ 
ورك 46 (الانعام: 04 

بين) تجد في آيات أخرى تصريح وإفادة بأن الضالين 
يحملون أوزارهم كاملة» ويحملون أيضًا من أوزار 
الأتباع الذين اتبعوهم في الضلال» مثل قوله الله تبارك 
وتعالن: 0 لحملا أَورَاره 
يسْوْتَهُر بعر حِلِ ألاحة مَايررُرت (8) 4 
(النحل»» وقوله 3: و3 وَلسَحاري عاطم وَأنََالَامَمَ أنَعَيِمَ 
لسن يوْمَالْقيسَةِ عناص ايكرت #010 (العنكبوت). 

ويتساءلون: كيف يذكر القرآن في موضع أن كل 
إنسان يحمل وزر نفسه فقطء ويأتي في موضع آخر 


ال 001 للا م «ءءعمةه 
كَاملَة يوم المَيِكمَة ومن أَوْرَارٍ 


عَم 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآنء د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

ويقرر أن هناك من يحمل وزره ووزر غيره؟ أيصح أن 
يكون هذا قول إله؟ ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن 
في عصمة القرآن الكريم. 
وجه إبطال الشبهة : 

العدل الإلمي في حساب العباد وعدم ظلمهم قائم 
في قوله #ل: وَلَايِظْيمْرَيك لَحَدا ([8) 6 «لكيف)» 1 
العدل يقتضي أمرين متلازمين: 

5 ضرورة أن يحاسب كل إنسان على عمله دون 
عمل غيره. 

أنه من يشارك في إضلال شخص يحمل بععض 
الوورالذى هله من انيس وهاهو معي العندل 
الإلمي. 
التفصيل: 
العدل الإلهي مطدلق قائم 9 وََايظ يموي أَحَدَا (2) 6 
(الكهف) : 

يقتتضي هذا العدل المطلقى من الله وَْكَ أمرين 
متلازمين. يُمَصّل د. أبو النور الحديدي القول في ذلك 
فيقول: 

.١‏ أن تحمل كل نفس إثم ما ارتكبت من الذنوب 
دون غيرها: 

إن كل نفس تحمل وزر ما ارتكبت من سوءء 
ولا يَوْاحَذْ بمعصيتها سواهاء وكل كَسْبٍ للشر على 
مرتكبه لا يتعداه إلى غيره» كا قال #ل: مو لَهَامَاكْسَيَتَ 
وَحَلَيهَامَاَكُسَسبَتٌ 46 (البقرة: 187). وقال يلِةِ أيضًا: ومن 
ْمل ين لصحت َع ميت وكاحَضما 
(5 4 (طه)» وقد قيل في تفسيرها: فلا يُظلم بأن تحمل 


لس سس لو لو مر 


فلايخاف ظلما 


عليه سيئات غيره» ولا يمضم بأن يُنقص من حسناته. 
0 


5 0 ودع 5 و يوب اجون لز م د اه 
وكا قال كل: كل نفين يِمَاكسَبَتَ رهيئة (50) إل حب لين 


405 «الدثري» والمعنى: كل نفس مرتهنة يكسبها 
وعملها السيء. إلا أصحاب اليمين؟ فإن بركة أعمالهم 


ِ: وَالْدِبنَ ءامن 
مسردجعء لكل رس 2116| ع سمو لستة سبع مح عه 
واتبعلهم دريهم بِإِيِمنٍ قاب ذُرَيتم وَمَاألنكهُم 


من عملهم 
5 000 كم 0212 اع ١‏ ا 
من سي ري كسب رَهِنُ 200 6 (الطور)». 


يمأ دسب 

والمراد بقوله فكك: هذ 
(الإسراء: 18)» في الآيات المتقدمة واحد من اثنين: 

الأول: أن ذلك في الآخرة» فلا تحمل نفس يوم 
القيامة ذنب نفس أخرىء أما في الدنياء فقد تّصيب 
المحنة الناس صالحهم وطالحهم من جَرَّاء الطالحين؛ 
لقوله 3: «( وَأتَوأده لَامسيَألَِ َكَأسَكُم 
رك انه شكو يد امعان (20) 6 (الأنفال)» 
يَعٌُ الله بها المبيء وغيره» ولا يخصٌ بها 
أهل المعاصيء ولا من باشروا الذنوب وحدهم.ء بل يعم 
الصالح والطالح. 

ويزكي ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها - 
عن النبي يَلّ: "إذا ظهر السوء في الأرضء أنزل الله 
بأهل الأرض بأسه". فقلت ‏ أي: عائشة -: وفيهم أهل 


الصالحة تعود على اميم قال 2 


رص سو سلا لغ وس 


8ه 
ولا ثْرِر وازدة وند أخرئ 4 


ساعن ابم ور 
خَاصَةٌ واعلموأ 


أي: اتقوا محنة 


الله؟ قال: "نعم ثم يصيرون إلى رحمة الله"”"2. فالجزاء 


من جنس العمل. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (2751541179)) والبيهقي في شعب 
الإيمان» باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء فصل 
أحاديث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (7099)) 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (171/7). 


١" ؟‎ 


وقد ذكر الشوكاني: أنه يمكن حمل ما في الآية 
والحديثين على: 

العقوبات الدنيوية تكون بتسليط العباد بعضهم على 
بعض؛ جرّاء ترك بعضهم بعضًا بدون موعظة ونبي عن 
فعل المعاصي. 

ويمكن أن يكون هذا في العقوبات العامة. 

ويمكن أن يقال: إن الذين لم يظلموا قد تسبّبوا 
للعقوبة بأسباب: كترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فتكون الإصابة التي تَعدَّت الظالم إلى غيره 
مختصة بمن ترك ما يجب عليه عند ظهور الظلم. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنههم| : أمر الله 
المؤمنين ألا يقرٌوا المنكر بين أظهرهم؛ فيعمهم الله 
بالعذاب. 


الثاني: أنها من العام المخصوص: فقوله : 


له 7 


عو سل لسغل ول 


شر وأزرة وزرأخرين 6 (الإسراء:16) عام خُصّصٌ بعاجاء 
فيه المواغلة يدت الغين: 

يقول الشوكاني: والْأَوْلَ عمل الآية على ظاهرهاء 
أعني: العموم. وما ورد من المؤاخذة بذنب الغير 
- كالدية التي تحملها العاقلة”'' ونحو ذلك - فيكون في 
حكم المخصّص لهذا العموم ويُقرٌ في موضعه. 

؟. أن تحمل كل نفس إلى جانب وزرها وزر من 
شاركت في إضلاله: 

وأما آيات المجموعة الثانية التي تفيد تحمل الضالين 
أوزارهم وبعض أوزار الذين اتبعوهم ني الضلال» فلا 
تعارض آيات المجموعة الأولى» بل هي متوافقة معها؛ 
فإن الضالين إنما ُمّلوا أوزار أنفسهم حيث ضلواء 


؟. العاقلة: عصّبّة الرجل الذين يتحملون معه دية القتل الخطأً. 


فحمّلوا وزر الضلال» وأضلوا غيرهم, فحْمّلوا أيضًا 
وزر إضلال الآخرين. 

يقول ابن كثير في معنى الآية: 3 لِيَحمِلُواأورَارهُمَ 
إل َم الْقَِدمَة ومن ودار أت يضْلُوتَهُم بعَيْرٍ 
عِلْوِ ‏ «لنحل: 0). إنم| قدرنا عليهم أن يقولوا: ذلك 
القرآن طبر الأويرت 40 (التحل)» ليتحملوا 
أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم, أي: 
يصير عليهم خطيئة ضلاهم في أنفسهم. وخطيئة 
إغوائهم لغيرهم؛ وامتداد أولئك بهم. كما جاء في 
الحديث: "ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 
اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا””'". وقال يُيل: 
وجاك 


آذ هي ووسد رع 


72 


0 7 


لامع َنعَابيِم ولسكلن 
0 4 ال 


له رت 


أَعَاهم 6 وم الِْيمَةَ 
الخلاصة : 
المولى كَْكَ عدل لا يظلم الناس شيئًاء فمن عمل 
صا ًا فلنفسه ومن أساء فعليهاء إلا أصحاب اليمين» 
فإن بركة عملهم الصالح تعود على ذرياتهم من بعدهم 
.١‏ أن كل إنسان يحاسب على عمله يوم القيامة» 


ولا يتحمل عنه غيره عاقبة ما اكتسبت يداهء وهذا من 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب العلم؛ باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (5985). 
؟. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن. د. متحمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص © / وما بعدها. 
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شبهات حول عصمة القرآن وكماله 

أعظم صور العدل الإلهي. 
؟. أن كل إنسان اشترك في إضلال شخص آخر 
لا بد أن يتحمل جزءًا من العقاب الذي يناله الذي ضَلّ 
بسببهء ى) أن من يساعد على نشر حسنة له أجرها وأجر 
من عمل بها؛ مصداقًا لحديث النبي ي: "من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده؛ 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 


اإفرف 


من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" ". فهو 


يحمل وزره لضلاله» ووزر غيره لإضلاله. 
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مم 


هم تناقض القرآن بشان فترة بقاء المجرمين 


يدعي بعض المتوهمين أن هناك تناقضًا بين آيات 


القرآن الكريم؛ وذلك في قوله 3#: 9 ووم تقوم السّاعَةُ 


عذرا 0 عن أل يمايُوأرة إذ يول تم ياد 
حو 


ْم لاوما( #4 (ط». حيث إن المكث في زعمهم لا 
*. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب العلم؛ باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (591/4). 

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آبات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي. مرجع سابق. البيان في درء التعارض المتوهم 
بين آيات القرآن» د. عاطف المليجي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يمكن أن يكون ساعة وعشرّاء ويومًا في آن واحد. 
ويتساءلون: إن كان القرآن من عند الله حقّاء فكيف يقع 
فيه هذا الاضطراب؟! ويرمون من وراء ذلك إلى 
الطعن في عصمة القرآن الكريم 

وجه إبطال الشبهة : 

يمكن التوفيق بين هذه الآيات بعدة آراء؛ منها: 

* فترة مكث المجرمين في الدنيا لم تكن ساعة» 
عشراء ولا يومّاء وكلامهم هذا من قبيل المجاز. 

© عير عن فترة مكثهم في الدنيا بالساعة» والعشرء 
واليوم» قياسًا على طول يوم القيامة» وتقليلًا لفترة 
تمتعهم في الدنياء وإن! اضطربت أقوالهم لهول الصدمة» 
والقرآن يصور الحالات التي سيكونون عليهاء فكل 
إنسان يصف الحالة التي يشعر بها. 


ولا 


التفصيل: 
هناك عدة تفسيرات تبين السبب الذي من أجله اختُدف 
تحديد الزمن في هذه الآيات, ومنها أن: 
مدة مكث المجرمين ليست كما ذكرواء وكلامهم 
عنها رمن لا حقيقة: 
إن واقع الحياة يستدعي شرطًا أساسيًا فيمن يوصف 
من الممكن أن 


يموت في أول ساعة من ميلاده» أو أول عشر ليالٍ من 


بأنه مجرم؛ حيث إن الإنسان العادي 


عمره؛ أو أول يوم من مولده؛ فهو في كل حال من هذه 
الأحوال لم تتجاوز مدة مكوثه في الدنيا أكثر ما ذكرناء 
ومن الممكن أن يمكث أكثر من ذلك. أما المجرم فلا 
يمكن أن تقلَّ مدة لبثه في الدنيا عن سن البلوغ؛ لأن 
الإنسان قبل هذه السن غير مُكلّف مرفوع عنه القلمء 
فلا يجوز بأية حال تسميته بالمجرم. 


١": 


ومن هنا نعلم كيف أن المجرم مُّدَّة لبئه في الدنيا 
لم تكن ساعة: أو عشرّاء أو يومًا. 

إن قسمهم بأنهم لم يلبئوا غير ساعة كان على سبيل 
الرمز لا الحقيقة؛ فلا يحكم عليه بالتناقض مع غيره من 
المتشابه» وإنا الحقيقة - كما ذكرنا أن فترة المكوث 
تتجاوز المدة التي ادعوا فيها التناقضء بل إن من الناس 
من شك ديدي عن الشهرن والبيعية ديل وتتصاوز 
المائة. 

؟. اضطراب أقوال المجرمين يوم القيامة كان لهول 
الصدمة: 

لما رأى المجرمون أهوال يوم القيامة والنار - وهذا 
محقق لا محالة -حينئٍ استقلُوا مدة تمبُّعهم في الدنياء 
فراحوا يَيْذُونَ بكلام غير معقول إذا قورن بالحقيقة؛ 
تخميئًا ونسيانًا وكذبًا منهم» ىا نص ال حق كبك في كتابه: 
3 كدَلك كانوا وو ونون 6 <الروم)» أي: مشل ذلك 
الصّرف كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق والصدق. 

وهذا ما تؤيده الآيات الأخرى التي وردت في هذا 
0000 : ا كئيم يوم يَرَوْنَ ما يوَعَدُوتََ ل توا 

تار (الأحقاف: ه*» وقوله كلة: م وم 

وس 0 8 عَنيه ه50 4 (النازعات)» وقوله كلة: 
ا ما وحص بوم فَسَحلالْعَادْبنَ (05 6 (المؤمنون». 

ا الحديث عا يحدث يوم تقوم 
الساعة» ويوم يرى المجرمون ما يوعدون؛, ويوم يرون 
النار ويوم يعرضون على الواحد القهار» فمن مول ما 
يلقون يكون لسانهم تُرحْمَانًا لحال قلوبهم. 

ا و 1 
تكرار ملكتم في الآيتين الأوليين» وقوهم: 2 وما أو 


0 
هو 


بصيو #وهذا يدل على الشك الموحي بخلاف 
الحقيقة. 


إن الذي جعلهم بهذون بهذه التخمينات الكاذبة 
أنمم كانوا مصروفين في الدنيا عن وجه الحق 
والصوابء ومهذا تكون هذه الآبات مؤيدة متضامنة 
مع الآيات المزعوم التناقض فيها. 

وقد يسأل سائل: إذا كان مكوث المجرمين في الدنيا 
أو في القبر ليس ساعة ولا عشرًا ولا يومّاء وإنما الحقيقة 
أنهم لبثوا أكثر من ذلكء وأن هذه الألفاظ جيء بها 
كرمز لما هُمْ فيه من امول وما أصابهم من الذهول» 
أو فقد جزئي للذاكرة فلم قال في موضع: ساعة, وفي 
موضع ثانٍ: عشرّاء أي: ليالء وفي موضع ثالث: يومّاء 
يجعل لذلك لفظًا واحدًا؟ | 

وفي الجواب نقول: أيها السائلء انتبه! فالتعبير في 
الآية الأولى بالساعة إفكٌ منهم؛ وكذلك كانوا يؤفكون 
في الدنياء وني الآية الثانية بِالعَشْر؛ إذ كانوا يتخافتون 
ويقترحون. ويؤكدون غفلتهم بأنهم م يلبثشوا إلا عشر 
ليال. 


و در 0 


1 د يمول مثلهم 
طَرِضَةَ بم لاوما (0 4 (ط». أي: أعدهم رأيًا أو 
عملًا؛ لأن "يوم" تناسب قلة البقاء في الدنياء إذا قوّرن 
مهول يوم القيامة الذي تضع فيه كل ذات حمل حملهاء 
وترى الناس سكارىء وما هم بسكارى. ولكن عذاب 


عن ١‏ 
اللّه شديد” . 


وفي الآية الثالثة باليوم» قال نه 


.١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار» مرجع سابق» 
ص”187. البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن» 
د عاطف المليجي. مرجع سابق» ص .7١‏ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

الخلاصة : 
« لاتعارض بين الآيات؛ فقد ذكر العلماء عدة 
آراء في تفسير هذه الآيات»ء منها: أن مدة مكوث 
المجرمين لم تكن ساعة, ولا يومّاء ولا حتى عشرّاء وإنما 
الحقيقة أنهم مكثوا أكثر من ذلك بكثير» بل إن منهم من 
كان من المعمّرِينء فقوم هذا كان على سبيل الرمزء 
ومنها: أنهم قالوا هذا لما أصاب عقلهم وذاكرتهم من 
الذهول لول يوم القيامة» ما جعلهم ينظرون لحياتهم 
في الدنيا وكأنها يوم؛ أو ساعة» أو عشية» أو ضحاهاء أو 

مثل ذلك. 
« إن التعبير في الآية الأولى: إفك وكذب منهمء 
وفي الثانية: اقتراحح منهمء وفي الثالثة: إثبات لقِصّر الدنيا 


حا إذا ما قُورِئَت بهول يوم القيامة. 


الشبهة التاسعة والأربعون 
توهم تناقض القرآن بشأن تعدد أسمائه وأوصافه , 
وتعدد أسماء سوره وأوصافي («) 
0 5 ال 1 3 
يزعم بعض المتوهمين وجود تناقض بين آيات 
القرآن بشأن أسمائه وأوصافه؛ فتارة يسمَّى "الكتاب" 
في قوله ك: «ز دك تنسحت لا مب ف شك فى )4 
«البقرة»» وفي موضع آخر يُُسكّى "الذكر" في قوله و: 
0 نا ححَنٌ تَرَلَنَا ألذَّكْرَ وَإِنَا له للحفِظُونَ ((5 6 الحجر)ء 


(*) موقع حطمء.2313ع[2 1ع 1ه 1. 17713777 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


وموضع ثالث يُسمَّى "القرآن" في قوله وَبَك: دين 
جَعَلْوا ألْفَرَءَانَ 

يُسمّى "الفرقان" في قوله وك: م تارك ألذِى نَل اران 
ِل عَبَدوء يكن ليت يا( * (انفرقان)» وكذلك 
تعدد أسماء سوره وأوصافها؛ حيث تجد أكثر من اسم 
للسورة الواحدة؛ ك "الفاتحة". و"أم الكتاب". 
و"السبع المثاني". كلها أساء لأول سور القرآن. 
مستدلين بذلك في زعمهم على تعدد مصادر القرآن 
الكريم» وأنه من وضع البشر. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ تعدد أساء القرآن وأوصافه ليس مجرد حشو 
لا فائدة منه» بل إن لكل اسم ووصف معنى جديدًا 
يضاف إلى معاني القرآن الكريم. 

؟) أسماء سور القرآن ليست توقيفية» وإنما هي 
اجتهادية في أغلبها. ورد بعضها عن النبي له ومعظمها 
عن الصحابة ذ. 

*') تعدد أسماء الشيء الواحد ليس غريبًا عن لغة 
العرب؛ بل نجد فيها كتبّا كاملة عن شيء واحدء وهذا 
ينفي تناقض القرآن. 
التفصيل: 


أولا. تعدد أسماء القرآن وأوصافه نظرًا لتعدد معانيه : 


عضن ((0 #4 (الحجر)؛ وموضع رابع 


اختلف العلماء حول تحديد أسماء القرآن وأوصافه. 
فقد بلغت أسماء القرآن عند بعضهم خمسة وخمسين 
اسّاء وقيل: هي أكثر من تسعين اسًاء ولكن المشهور 
منهاهو: القرآن. والكتاب. والتنزيلء والذكرء 
والفرقان» والمصحف. ولم ترد هذه التسميات الكثيرة 
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للقرآن دون فائدة» بل إن لكل اسم من هذه الأسماء 
معنىّ جديدًاء يضاف إلى معاني أساء القرآن» فنجد أن 
اسم: 

.١‏ القرآن: يعني: كلام الله المدرّل على نبيه يل 
بلفظه المتعبّد بتلاوته» المنقول بالتواتر» المكتوب في 
المصاحف من أول الفاتحة إلى آخر الناس. وسُمي قرآنًا؛ 
لأنه جمع السور وأنواع العلوم ويسّرها للقراءة» ولأنه 

وقيل: من قرنت الشيء بالشيء» يعني: ضممته؛ 
لاقتران السور والآيات والحروف فيه. 

". الكتاب: مصدر كتب بمعنى: الجمع والضمء 
أريد به القرآن؛ لجمعه العلوم والقصص والأخبار على 
أبلغ وجه. 

*. التنزيل: مصدر أريد به الُنزل؛ لنزوله من عند 

5. الذكر: سمي به القرآن؛ لاشتاله على المواعظ 
والزواجر. وقيل: لاشتتاله على أخبار الأنبياء والأمم 
الماضية. وقيل: من الذكر بمعنى: الشرف,. قال تعالى: 
:ا وَإنَّهه لم لَك ولقَوِكَ # (الزخرف: 44 أي: شرف؛ 
لأنه نزل بلغتكم. 

ه. الفرقان: سُمّي القرآن؛ لأنه فارق بين الحق 
والباطل. 

5. المصحف: ظهر بعد جمع القرآن في عهد أبي بكر 
الصديق. ولأنه يَصحّف الآيات والسور. وكذلك كل 
وصف من أوصاف القرآن الكريم يضيف معنى جديدًا 
إليه» ومن بين هذه الأوصاف الكثيرة: المدى والرحمة.» 


الصراط المستقيم: الوحي» المحكمء البشير النذير» 


البلاغ» الصدقء الفصلء النبأ العظيمء البيان... 
إلجه*". 
ثانيا. أسماء السور القرآنية ليست توقيفية في أغلبها , 
وإنما من اجتهادات الصحابة والأئمة : 

يَدْ نص بتسمية كل السور القرآنية» وإن كانت 
وردت أحاديث في تسمية كثير من السورء كالفاتحة. 
والبقرة» وآل عمران» وغيرهاء ولكنه لم يحفظ ذلك في 
كل السورء والمعتمد فيها ما اعتاده المسلمون من 
أسمائها. 

وقد وردت بعض الآثار الدالة على ذلك» منها: ما 
جاء عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: سورة 
اشر فقال: قل "سور التضبير . 

وفي هذا بيان واضح أن تسمية السور ليست 
توقيفية» ولا فرضًا فرضه الله يله أو أقره النبي 3# 
وكان الاجتهاد في التسمية حسب طبيعة السورة وما 
فيها من مواقف. 

ومن أمثلةذلك: سورة "القاتة"» فسميت 
"الفاتحة". و"أم الكتاب". و"السبع المغاني"؛ و"القران 
العظيم". و"الوافية"» و"الكنز"» وأيضًا سورة "محمد" 
نافيل" 


سُمّيت "القتال"» و"الإسراء" سَمّيت "ببني 
.١‏ موسوعة القرآن العظيم. د. عبد المنعم الحفني» مكتبة 
مدبوليء القاهرةء ط١.‏ 4١٠٠م‏ ج٠١‏ ص١٠‏ بتصرف. 
المقدمات الأساسية في علوم القرآن؛ عبد الله بن يوسف الجديع» 
مؤسسة الريان؛ بيروت» ط 571/7 1اه/ 5١٠٠م‏ ص١1ء‏ 
٠‏ بتصرف. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد بن محمد 
أبو شهبة» مكتبة السنة, القاهرة» طا 5377 اه/ 7١٠1م‏ 
ص 7. ١0‏ بتصرف. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب المغازي؛ باب حديث 
بني النضير (7805)) وني مواضع أخرى. 


١ /ا‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
وكان اختيار اسم السورة طبقًا لطبيعتهاء والموضوعات 
التي تعاللجهاء ب"القتال"؛ لأن 
الله يه عالج فيها أمور الحروب والقتال بين المسلمين 
وأعدائهم» وماذا يجب على المسلم أثناء القحال وقبله 


يرامع 


فسورة "محمد" سميت ب 


وبعده» وسورة الإسراء سَمّيت بهذا الاسم؛ لاستهلاها 
بحديث الإسراء. 

وأما ما تراه مذكورًا في فواتح السور في مصاحف 
المسلمين من أسمائها؛ فذلك مما زاده كناب المصاحف 
تعريمًا بالسورة» ى) زادوا ذكر المكى والمدني وعدد أي 
السورة» ولم يكن شيء من ذلك موجودا في المصاحف 
العثانية» فليست تلك التسمية جزءًا من المصحف. 

وكان بعض السلف يحترز من ذلك أسماء السور؛ 
خشية أن يعدَّه الناس من القرآن» فعن أبي بكر السرّاج 
قال: قلت لأبي رُرَيْنَ: أكتبٌ في مصحفي سورة كذا 
وكذا؟ قال: لاء إني أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه. 
نظيو انمه القرات 0000 
ثالثًا. تعدد أسماء القرآن وأوصافه وتعدد أسماء سوره 
ليس غريبًا عن لغة العرب: 

إن تعدد أسماء القرآن وأوصافه وأساء سوره ليس 
بدعة ابتدعها الرسول يلو وأصحابه» وإن|ا هناك العديد 
من الأسماء التي تدل على مسمَّى واحد عرفها العرب 
قبل الإسلام» من ذلك: ما يُقال للأسد فهو: الضرغام؛ 


الغضنفر» القسورة» الليث» 5-7 إلخ. ويقال للسيف: 


“. أخرجه أبو عمر الداني في المحكم في نقط المصاحف». باب ما 


جاء في رسم فواتح السورء» ص١١‏ . 
5. المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف 


الجديع» مرجع سابق» ص5 ١578:1١75‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحسامء الباتر» المهند. 
تمثل هذه الأنواع من المسميات» فنجد "كتاب الإبل" و 
أ فو شور 


العديد من العلاء في التصنيف ني هذا المجال أمثال: 


.. إلخ؛ بل إننا نجد كتبّا كاملة 
"كتاب ا ل 0 و"كتاب الأشربة 


الأصمعي وابن سيده وغيرهما. 
الخلاصة : 

© النبي يله وأصحابه لم يبتدعوا تعدد الأسماء» بل 
عرف العرب ذلك قبل الإسلام اهتمامًا بالمسمّى؛ 
فالأسد يقال له: الغضنفر» والضرغام.. وكذلك 
السيف يقال له: المهند» والحسام. وهناك كتب كاملة 
عن هذه الكلمات أمثال "كتاب الخيل" و"كتاب 
الإبل"... إلخ. 

» صحيح أننا نجد للقرآن الكريم عددًا كبيرًا من 
الأسماء والأوصافء إلا أن هذا ليس من قبيل الحشو 
الذي لا فائدة منه» بل إن لكل اسم ووصف معنى 
جديدًا يضاف إلى معاني القرآن الكريم. 

* أسماء سور القرآن الكريم ليست توقيفية» 
بل هي اجتهادية في أغلبها ورد بعضها في أحاديث 
النبي يده وورد أكثرها عن الصحابة» وكانت كل سورة 
يوضع لا اسم حسب طبيعة الأحداث والموضوعات 


التي تتحدد عنها فسورة "محمد" سَمّيت بسورة 
"القتال"؛ لاشتمللها على تشريع القتمال والجهاد ضد 


الأعداء. وهكذا كل سور القرآن. 
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الشبهة الخمسون 


توهم تعارض القرآن بشأن حفظه من الضياع '*' 


مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن هناك تغارضنا بسن 
قوله جل سَمُفْرِفكَ ما تسوج (ي2) لاما َه مدت يله الور 


هج سر 


وما يحض 07 6 (الأعل»» وبين قوله ككل : 3# إِنَا تحن نولا 
لِكْرَوَإِنَا فظوت( 4 «حجر)» وقوله تبارك وتعالى: 
:لا رك به لِسَانَكَ بِتَحْجَلَ يو ([25 إن علا عه وفرهانَهُه 
60 «القيامة»» حيث أخبر الله يله أن النبي يلك ينسى 
من القرآن ما شاء الله أن ينساه في الآية الأولى» والذي 
ينْسَى يضيع» وقد بَيِّنت آيات أخرى أن القرآن الكريم 
محفوظ من الضياع. 

ويتساءل هؤلاء: كيف يشير الله في موضع إلى أن 
هذا القرآن يُنْسَى» والنسيان طريق الضياع؛ ثم يقرر في 
موضع آخر أن القرآن محفوظ من الضياع؟! ويرمون 
من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من التناقض. 
وجه إبطال الشبهة : 


ينتفي هذا التعارض عن طريقين: 


© النسيان في قوله 3: 9# سفرك 6لا تس ((2) 6: 


«الأعلى) على الوجهين: 
الأول: أنه من قبيل الإنشاء (النهي). 
الثاني: أنه من قبيل الخبر. 
الاستثناء في قوله ضد: ع9 لَامَاسَ1َ أطَهُ # (الاعل: /0) 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


بين الحقيقة والمجاز. 
الأول: الحقيقة» والمستثنى هنا هو المنسوخ أو التي 


الثاني: المجاز» والاستثناء هنا لبيان القدرة الإلية. 


التفصيل : 
انتفاء التعارض بن الآيات: 

أخبر الله بك النبي يلك في قوله لة: «( لا رك به 
سَآنَكَ لتَحَجَلَ بده 00 إنَ علَينَا بجخْعَة: ه1600 (القيامة)» 
أنه يي تولى جمع القرآن في صدره يل لكي يقرأه على 
الناسن مق هين أ نسي .دنه اشيتا. 

وقد كان يل يقرأ مع جبريل أثناء تَلقّي الوحي منه. 


من شدة حرصه على حفظ القرآن؛ محافة أن ينسى منه 


شينًاء فنهاه الله لآ عن ذلكء. وطمأنه بأنه سيجمع 
القرآن في صدره. فلا ينسى منه شيئًا. وكذلك قوله ولِة: 
إِنَا عحَن نَرَلْنَا أَلدّكْرَوَإنَا له حِظُوب ((0) © «الحجر)» 
فالقرآن تكمّل رب العالمين بحفظه. فلا يضيع منه شيء» 
كا ذكرت آية الحجر وآية القيامة؛ فلا تعارض بين 
الآبات» أماعن قوله #له: 9 سَمْفَرعكَ ملا تسو (لج) 6 
(الأعلى)» فيحتمل احتمالين: 

الأول: أن يكون نهيّاء فيكون المعنى: فلا تفل 
قراءته وتكراره؛ حتى لا تنساه. وعلى هذا فلا تعارض» 
وأثبتت الألف في ملتسي #مع أنه مجزوم ب"لا" 
الناهية؛ رعاية لفواصل الآيات في السورة. 

الثاني: أن يكون خبراء فتكون الآية بشارة من الله 
ووعدًا للنبي يل بأنه سبحانه سَيْمَرّي حفظ نبيه للقرآن؛ 


حتى لا ينساه. 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

والأصح: أن الآية من قبيل الخبر على سبيل البشارة 
والوعد» ويؤيد ذلك عدة قرائن» منها: 

© أنه يلزم على كونها نيا ارتكاب مجاز في النسيان» 
يحمله على ترك القراءة والغفلة عنهاء والحمل على 
الحقيقة أولى من المجاز. 

© أن جعل الألف مَرِيْدة للفاصلة خلاف الأصل. 

« أن في كون الآية خبرًا تأييدًا لرسول الله ويد وكل 
مايدل على إعجاز القرآن وصدق الرسول يله أولى. 


رظر< وس 0 


سفرك تاتس (/2) 16 (الأعلى) 
من باب الإخبار والبشارة والوعد» فا معنى الاستثناء 
35 3 إِلَامَاسَةأَُ #6 (الاعل: /0 وهل هو على 
حقيقته أم لا؟ 


وفسر الاستثناء في هذه الآية على قولين: 


وإذا كان قوله 6ة: 


الأول: أنه على حقيقته» ومعنى الآية: سنقرئك 
القرآن فلا تنسى منه إلا ما شاء الله أن تنساه» ويرفع 
حكمه وتلاوته» فالمستثنى هو ما نسخه الله من القرآن» 
ورفع حكمه وتلاوته. أو أن النسيان الذي أفاذه 
الاستثناء هو الذي يعقبه التذكرء لا النسيان التام الذي 
هو محو الشيء من الذهن بالكلية؛ لأن النسيان التام محِلُ 
بموجب التبليغ عن الله تعالى» ويزعزع الثقة في القرآن 
الكريم. ومعنى الآية: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله 
أن تنساهء ثم يذكرك به بعد إما بنفسك. وإما بغيرك. 

الثاني: أن الاستثناء ليس على حقيقته. ومنهم المرّاء 
الذي قال: إن هذا استئناء صلة في الكلام على سَنَة 
. ل في الاستثناء» وليس كم يء أسيح تيكتا وه 
والزمخشري أيضًا الذي ذكر أن الغرض نفي النسيان 
رأسَاء ولا يقصد استثناء شيء. والاستثناء على هذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لبيان أن الله وَل لو أراد أن يَصِيّر نبيه يل ناسيًا لذلك 


عن ع وحوح ار ع 


لقَدِرَ عليه كما قال يُ: :9 وَلَين شِئْنَالَدْهَبنَ الى 
أَوَحَيَمَا إِلَكَ (الإسراء: 05)» والله وإ ايقادلك 
فعدم النسيان إنم| هو من الله تعالى وإحسانه. لاا من 
قدرة رسول الله يد وقد قرَّى هذا القول ما قيل في قول 
00 الجنة 0 


لي 000 


حقيقته» وإن| المقصود: أن دوامهم فيا هم فيه من 
النعيم ليس أمرًا واجبا بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة 

وقد ضَعَف هذا القول بعض المفسرين كأبي حيان 
الذي قال: وقول الفراء والزمخشري يجعل الاستثناء كلا 
استثناء» وهذا لا ينبغي أن يكون في كلام الله تعالى» بل 
ولا في كلام فصي”"© 

والأرجح: أن الاستثناء على حقيقته وأن النسيان 
الذي أفاده الاستثناء هو الذي يعقبه التذكرء لا النسيان 
التام» وذلك لأمور هي: 

© أن الأصل إبقاء الأشياء على حقيقتهاء وحيث 
يمكن هنا الاستثناء على حقيقته مع عدم الإخلال 
بالقاعدة المقطوع بباء وهي عصمة الأنبياءعليهم 
الصلاة والسلام ني مجال التبليغ عن الله كل؛ فلا داعي 
للخروج به عن حقيقته. 

© أن النسيان الذي يعقبه التذكر لا ضير فيه ولا 
يخل بمهمة التبليغ» ولا يزعزع الثقة بالنبي ولا بالقرآن» 


١‏ البحر المحيط» أبيق حيان الأندلسبى» مرجع سابقء جلا 
ص5509. 


14 2 مكل 
م أَلّذِينَ سعدوأ ففى اند 


١٠ 


ولوقوعه من النبي يله فائدة هي أن يُسَنَّ لنا. 

© أن هذا القول تؤيده أحاديث متعددة منها: 
أن عائشة -رضي الله عنها -قالت: سمع النبي ول 
رجلا يقرأ في المسجد فقال: "ي رحمه الله لقد أذكرني كذا 
'". وعن ابن مسعود ظه 
كال ال رع قاشعل "إشر انامه أنسى كنا 
03 يزكر ان حجر أنق كتؤل الجى كه 
حجة لمن أجاز النسيان على النبي كه فيما ليس طريقه 
البلاغ مطلقاء وكذا فيها طريقه البلاغ لكن بشرطين: 

أحدهما: أنه بعدما يقع منه تبليغه. 


والآخر: أنه لا يستمر على نسيانه» بل يحصل له 
).2 


تذكرة» إما بنفسه. وإما بغيره 

ويندرج تحت زعمهم هذا ادعاؤهم تناقض القرآن 
حول قوله يخ: «( إِنَا عن ورلا لكر وإ فظوي 
(5 «الحجر)»» وقوله: 98 يَمْحُوأ دما يعَكَا وَييِْثٌ 
أدالحتب لحكتب 50 6 (الرعد)» ويتساءلون: كيف 
521020 


عن “ع 


وَعِند ه: آم 


". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب 
نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا(400)» وفي 
مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه. كتتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا 
لام 1 ). 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب القبلة» باب التوجه 
ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه:؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود له .)١7١5(‏ 

5. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن. د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص8 1924 بتصرف. 

4. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
دار المعرفة» بيروت» ج4» ص58. 


نحو القبلة حيث كان (797)) وني مواخ 


ونحن نجيب بأن: الآية تذكر أن الله يمحو أحكامًا 
ويثبت أخرىء ويمحو مقادير ويثبت غيرهاء أفي هذا 
تضارب؟ كا أن المقصود بالمحو والإثبات هو في وقت 
حياة النبي يِدّه وأما بعد اكتمال القرآن وموت النبى6ة, 
فإن الله يحفظ القرآن ويصونه. 
الخلاصة : 

* ليس في قول الله ة: <( سفْرمكَ 56 تسى (5) 4 
(الأعل»» ما يدل على أن الى لك نس آيات من القرآن 
نسيانًا يقدح في عصمته في التبليغ» ويتعارض مع قوله 


اا 0 


تعنال : :( إِنَاححَنُ رَرلنَا لكر وإ ينطو 40 
(الحجر)» الذي يفيد تكفّل الله 3 بحفظ القرآن الكريم؛ 
لآن النسيان الذي أفادته الآية هو النسيان الذي يعقبه 
التذكر لا النسيان التام على أرجح الأقوال. وهذا ما 
يتناسب مع تكفل المولى بحفظه في مواضع أخرى منه. 
أو أن الأمر كله من قبيل النفي» بمعنى: فلن تنسى. 


2 وم بح .سم 


رع 


0 
ِلَامَاسَهَ أمَدإِتَممه جروا 42 (الأعلى) يمكن أن 


يفْسَّر على وجهين: إما أنه على الحقيقة» وهذا يعني أن 
الله يْكَ أراد أن ينسى الرسول #لةَ ما نسخه الله تعالى من 


القرآن الكريم ورفع كلمه وتلاوته. أو أنه نسيان يعقبه 


3# الاستثناء في قوله تعالى:‎ ٠ 


8 ع 
نسيانه أصلاء فلا مجال للاستثناء في الآية. 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
الشبهة الحادية والخمسون 


توهم تناقض القرآن بشأن كونه مبينا 
أومتشاي (*) © 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين 


قوله يله : # وَلَعَد 06 د« بو و 


عله ألم رلور إِنَما يَعَلْمَه 
دي عو يل 
ا 


0 


ادق السدوكه إلحه أعحي وهدذا 


بيت (5 4 (النحل)» وبين قوله كلة: 


عر م 


7 ا 0 2000-7 0 0 
هو أأَذِى :أ لَك الككت ينة تبث ك2 14 أ 


6 
2 


الْكتبٍ وَأ مُتَصَِبِهَدتٌ #6 (آل عمران: ». ويتساءلون: 
أيليق بكتاب الله أن نجد فيه موضعًا يصف القرآن بأنه 
مبين» ويصفه في موضع آخر بأنه متشابه؟! ألا يدل هذا 
التناقض - في ظنهم على أن القرآن ليس من عند الله؟ ! 
ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن 


الكريم من التناقفض 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن كله محَكَم باعتبار إتقانه وإحكامه. 
ورصانته. وكله متشابه باعتبار تماثئل آياته في البلاغة 
والإعجاز وصعوبة المفاضلة بين أجزائه» وبعضه محكم 
وبعضه متشابه باعتبار التأويل. 

؟) أوجد الله سبحانه وتعالى المتشابه بالمعنى 
الصحيح -في القرآن الكريم لحكمة عظيمة عَلِمها من 
(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


© في "فائدة وجود المتشابه وبلاغته في القرآن الكريم" طالع: 
الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثاني (لغة القرآن الكريم). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عَلِمها وجهلّها من جهلها. 
التفصيل: 
أولا. القرآن محكم من حيث الإتقان ومتشابه من حيث 
البلاغة والإعجاز, ومحكم ومتشابه في آن من حيث 
التأويل: ١‏ 

إن العاقل إذا تأمل القرآن يجده كله في قمة الإحكام 
والإتقان والبيان والوضوح, يشهد بذلك القرآن نفسه: 
جل الرككث أعكت كه عضت منْلَدْنَ حكير حير 08 14 
(هود)» ونحن نجد القرآن ‏ منذ أن أنزله الله على عبده 
ورسوله محمد يك إلى يوم القيامة -يوجه المسلمين 
بتعاليمه الأخلاقية العالية دون اختلاف منهم على أي 
آيةء أو تنازع منهم على أي مفرّدة» وإن يكن هناك 
اختلاف في الرأي؛ فقد اقتضت حكمته سبحانه 
أن يكون هذا الاختلاف رحمة بعباده وتيسيرًا لأمة 
سول كل 

كما يجده المتفكر في أب 


تمائله في البلاغة والإعجاز وصعوبة المفاضلة بين 


ته وكلماته وت ركيبه» من حيث 


“هرم كايا يشي يذلك القراقسة: 
:1 أله مَرَلَ أ حكن للدف كنا منتيها (الزمر: 057). 
ويشبه بعضه بعضًا ويصدّق بعضه بعضًا. 

وليس المراد بقوله: ١لا‏ هْوَالدِىَأرَلَ عليِكَ الكتب مِنَهُ 


وو 4 سل قر 


ايت تكملت 


أجز 2 


تُ هن أ الككني وخر تهات 4 (آل عمران: /1)» 
هذا المعنى» وإنا المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال 
والاشتباه. من قوله: ًالوا دع لَنَاريك بين لاماي إن 


الْمَرمَمَتِبَه عَلنَمَا ود نَاإِنْ سا 200010106 5 مسَدُونَ (2) 6 (البقرة)» 


.١‏ بحوث منهجية في علوم القرآن. موسى إبراهيم الإبراهيمي؛ 
مرجع سابق» ج25 ص .١166‏ 


١" ؟‎ 


أي: التبس عليناء أي: يحتمل أنواعا كشيرة من البقرء 
والمراد بالمحكم ما في مقابلة هذا وهو ما لا التباس فيه 
ولا يحتمل إلا وجهًا واحدًا. 

وقيل: إن المتشابه ما يحتمل وجومّاء ثم إذا ردت 
الرقعية النويته واسها لمكن لساك :عبان افتاه 
محكرّاء فالمحكم أبدًا أصل ترد إليه الفروع, والمتشابه هو 
الفرع9©. 

فوصف القرآن ب"المبين". أي: الذي أبان وأفصح 
عن كل صغيرة وكبيرة حص أمر المسلمين والناس 
أجمعين في حياتهم» وبعد مماتهم» وبعد أن يُبعثوامن 
قبورهم, والقرآن ‏ بلا شك - أتى بتركيب معجز تحدّى 
به الإنس والجنء وأهل السماوات والأرض على أن 
يأتوا بمثله» وحمًا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرًا؛ فالقرآن محكم بين لا ينكر هذا إلا معاند. 
كما أن المتشابه ليس معناه الغامض الْبهم الملبس الذي 
لا يمكن أن يصل عقل إلى معناه» وإنما المقصود به: 
الذي تتعدد فيه الآراء. 

وأما معنى أنه بعضه محكم وبعضه متشابه. فقد 
اختلف العلماء في تفسير المحكم والمتشابه على أقوال 
يذكرها د. أبو النور الحديدي: 

أحدها: أن المحكم: ما عرف تأويله. وفهم معناه 
وتفسيره. والمتشابه: مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل» 
قالوا: وذلك نحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 

ثانيها: أن المحكم: ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدّاء 
والمتشابه: ما يحتمل وجومّاء فإذا رُدّت إلى وجه واحد 


؟. بحوث في علوم القرآن» د. محمد نبيل غنايم؛ دار الهداية» 
القاهرةء ١‏ 517 ١ه/‏ 17م ص 114. 


وترك الباقي صار المتشابه محكً). 

الثها: أن المحكم: ناسخه. وحرامه وحلاله 
وفرائضهء وما نؤمن به ونعمل عليه. والمتشابه: 
منسوخه. وأمثاله» وأقسامه. وما نؤمن به ولا نعمل به. 

رابعها: أن المحكم: الناسخ, والمتشابه: المنسوخ. 

خامسها: أن المحكم: ما كان قائً بنفسه لا يحتاج إلى 
أن يرجع فيه إلى غيره. والمتشابه: ما يرجع فيه إلى غيره. 

قال الشوكاي بعد حكاية هذه الأقوال :: والأؤلّ 
أن يُقال: إن المحكم هو الواضح المعنى, الظاهر الدلالة 
إما باعتبار نفسه. أو باعتبار غيره. والمتشابه: ما لا 
يتضح معناه. أو لا تظهر دلالته» لا باعتبار نفسه. ولا 
باعتبار غيره. 

فظهر من هذا أنه لا تعارض بين هذه الآيات» وأن 
القرآن الكريم يصدق عليه كله أنه محكم, وأنه كله 
متشابه» وأن بعضه محكم وبعضه منشابةة ول 
كر 
ثانيًا. الله :3 أوجد المتشابه لحكمة يعلمها : 

وقد يسأل بعض الناس: لماذا جاء الله َيْكَ بالمنشابه 
في كتابه؟! نقول: الحكمة ظهرت في ثنايا الآية. 

إلا أن خلاصة القول في ذلك: أن الله 5َنْكَ قد استأثر 
في علمه بآيات وكلمات في القرآن لا يعلم المراد منها إلا 
اللهء قال يله ميقم 
كا حروف المقطّعة في فوا 


تَأويَهُ: اكه 3 (آل عمران: /)» 

تح السور وغيرهاء وهناك 
بعض المتشابه أراد الله أن يكون للعلماء فضل عسن 
غيرهم فأعلمهم تأويله؛ لِيعلّموه لغيرهم فتعمّ الإفادة 


١‏ . البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د . محمد 


أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص/ا7 2257 77/8. 


اما 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

للجميع؛ ويفهم الناس مراد الله منه. 

وفي جميع الأحوالء على قارئ القرآن أن يؤمن 
بمتشابه القرآن على مراد الله منه» ولا يحمل نفسه على 
الكلام فيه؛ فإن الخوض في المتشابه من أعظم أسباب 
الضلال؛ من ذلك نصوص صفات الله وَبْكَ لا من جهة 
معاني ألفاظهاء وإنا من جهة إدراك كيفياتها في حق 
الله كك فإنه مُزَّه عن الشبيه والنظير: م9 ليس كمي 
ىأ ُوَهْوَألتميع لصي (8) 4 الدورى)”". 

وأما أسباب مجيء المتشابه في القرآن مع أنه نزل 
لبيان الدين» وإرشاد العباد وهدايتهم» وهذا يتحقق 
بكونه كله محكمًاء فهو كما ذكر العلماء ‏ أربعة: 

١‏ أن القرآن جاء بألفاظ العرب ولغاتهم؛ وكلام 
العرب على ضربين: 

أحدهما: الإيجاز للاختصارء والموجز الذي لا يخفى 
على سامعه؛ ولا يحتمل غير ظاهره. والإطالة لبيان 
المراد والتوكيد. 

الضرب الثاني: المجاز والكنايات والإشارات 
والتلميحات وإغياض بعض المعاني. وهذا الضرب هو 
المستحسن عند العربء والبديع في كلامهم؛ فأنزل الله 
تعالى القرآن على هذين الضربين ليتحقق عجزهم التام 
عن الإتيان بمثله. 

". أن يشتغل أهل العلم والنظر بردّهم المتشابه إلى 
المحكم فيزداد اهتهامهم بالبحث عن معانيه؛ فَيُتَابون 
عل تَعَبِهِم) كما أثيبوا على عبادا: ين ولو أحرل القيران 
كله محكمًا لاستوى في معرفته العالم والجاهل ولم يفضل 
العالم على غيره. 


؟. المرجع السابق» ص 255717 751/8. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

*. أن أهل كل علم يجعلون في علومهم معاني 
غامضة ومسائل دقيقة؛ ليختبروا بذلك أذهان المتعلمين 
منهم على انتزاع الجواب, فلا كان ذلك حسنًا عند 
العلماء جاز أن يكون ما أنزل الله تعالى من التشابه على 
هذا النحو. 

5. اختبار الله تعالى عباده بالمتشابه؛ ليقف المؤّمن 
عنده ويرد علمه إلى عالمه؛ فيعظم بذلك ثوابه» ويرتاب 
به المنافق ويداخله الزَّيْغْ؛ فيستحق بذلك العقوبة» كما 
بت بنو إسرائيل بالنهرء والله أعلم”" . 
الخلاصة : 

٠‏ لاتناقض في وصف القراآن بالمبين» ووصفه 
بالمتشابه؛ إذ إن القرآن كله محكم باعتبار إتقانه وإحكامه 
وإعجاز تركيبه» وكله متشابه باعتبار تماثل آياته في 
البلاغة» والإعجاز وصعوبة المفاضلة بين أجزائه. 
وبعضه محكم., والآخر متشابه باعتبار التأويل» ومن 
حيث كون المحكم أصلًا والمتشابه فرعا عنه. وغير 
ذلك من الفروق التي ذكرها العلماء بين المحكم 
والمتشايه. 

© هناك من المتشابه ما استأثر الله بعلمه ولم يُطلع 
عليه خلقه؛ لحكمة أرادهاء ومنه ما جعل الله للراسخين 
في العلم عدا به؛ ليعلموا الناس مراد الله منه ومن بين 
هذه الحكم: أن الله أنزل القرآن بطريقة العرب للتأكيد 
على عجزهم أمام هذا الكتاب. أو للتمييز بين العالم 
والجاهل» أو لتشجيع أهل العلم على النظر والبحث» 


أو للتفريق بين المؤمن والمنافق. 


عد 


006 27 المرجع السابق» ص158‎ ١ 


١*4 


توهم تناقض القرآن في عدد الأيام التي خُلقت 
فيها السماوات والأرض (*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين قول الله 
تعالى: و وَلَمَدْ حَلَقّسا آَلسَمْوتٍ وَالْأَرْصَ وَما بَتَهُمًا فى 
سِنَدِ ار 7 (ق: دي وقوله 3#: :9 قل بتكم لحَحُفرُونَ 


05 سلس مي 2 لعل عوسي رس عو مستي م لم 
َلَذِى حَلقَ الأرص ف يَوْمَيْنِ وَيحَعلونَ له: أندادا دَلِكَ رب 
لْعلِمِينَ 8 وحَعَلَ فيا رواسى ين فوقِها وَبَرَكَ فيا وَهَدَرَ 
052111 | كسس دس جرحت ٠”‏ ل عات عن دم 41 
فبا أقواتها ف أَربَعَةٍ أي سَوَآء لَسَإيلِينَ 07 ثم استو إِلّ 
لين م ان م لي ا و سل ا سس 2 سرح را سس سا لل مل 
لسَمَءِ وهى دحَانُ فَعَالَ لها وَلِلَدَرضٍ أثَنيَا طَوْعًا أَوَ كَرَهَا قَالَ أَْيْنا 
200111 2 مود لعلن اد معسع. سكم > فط 
طاييين 00 فَعَصَلْهنَ سَبْع سَمْوَاتٍ فى يُوْمَيْنِ وأ 4 


0 ل 0 


مركا ورين ألسَمَ 
لعزي ليح (005* «نصلت). 

ويتساءلون: كيف يشير القرآن في موضع إلى أن 
خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام» ثم يلمح 
في موضع آخر بها يدل على غير ذلك؟ أليس هذامما 
يذهب بعصمة قرآن المسلمين؟! ويهيدفون من وراء 
ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم من التناقض 
والاختلاف. 


. 
-4 


ٍ_ 
مدت ساس ذل ءديح 6 سس 2 و 
الذنيا يِمَصَلبِيحَ وحفظا ذلك تقدِير 


وجه إبطال الشبهة : 
ثبوت خلق السماوات والأرض - وما بينهها ‏ على 
البصرء فالله على كل شىء قدير. 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


التفصيل : 
الخلق في ستة أيام ولا تعارض ببن الآيات 

بجمع هذه الأيام ‏ دون فهم وعلم ‏ يكون المجموع 
ثانية» وقد ذكر الله في مواضع كثيرة من القرآن أنه 
خلق السهاوات والأرض في ستة أيام» وما ظَنَّه هؤلاء 
المتوهمون تناقضًا فليس بتناقض؛ لأن الأربعة أيام 
الأولى هي حصيلة جمع اثنين واثنين؛ فقد خلق 
الله تعالى الأرض خلقا أوَّلِيّا في يومين» ثم جعل 
فيها الرواسي وهي الجبال» ووضع فيها بركتها من الماء 
والزرع» وما ذخره فيها من الأرزاق في يومين آخحرين؛ 

وحَعَلَ فيا 

فا وَعَدَرَ فيه أفوامها ةيأو سواه 
ِحَينَ (2) 4 «نصلت». هذه الأيام الأربعة همي حصيلة 
اليومين الأولين ويومين آخرين» فيكون المجموع 
أربعة» وليست هذه الأربعة هي أربعة أيام مستقلة 
أخرى زيادة على اليومين الأولين.. ومن هنا جاء الخطأ 
عند المتوهمين. 

ثم إن الله خلق السماوات في يومين» فيكون المجموع 
ستة أيام بجمع أربعة واثنين» ولا تناقض في القرآن بأي 


فكانت أربعة أيام» فقول الله تبارك وتعالى: 35 


100 


روامى من فوقِها ويرك 


وجه من الوجوه. | 
ثم إن القرآن لو كان مُسترّى» فإن محمدًا لم يكن 
ليجهل مثلا أن اثنين وأربعة واثنين تساوي ثانية» 
وأنه قال ني مكان آخر من القرآن: إن الله تعالى 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام» فهل يتَصور 
عاقل أن من يقدم على تزييف رسالة بهذا الحجم. 
وكتاب بهذه الصورة يمكن أن يخطئ مثل هذا 
الخطأ؟! لا شك أن من ظن أن الرسول يل افترى هذا 


- 0 قوله :+( 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
القرآن العظيم؛ ثم وقع في مثل هذا الخطأ المزعوم؛ فهو 
مخطئ. 
قال بدرالدين الزركشي: والجواب: أن المراد 
: 2 قل كحم لتَكفرُونَ حَلىقَ ل 


بقورله ل 


ألَيِى حَلقَ لض فى 


هص 00 


وَقَدَرَ فيا أقواتها ف 
أيمِ 46 (نصلت: ٠‏ مع اليومين المتقدمين, ولم يُرِذْ 
ل ل وهذاكايقول 
الفصيح: سِرْتٌ من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام؛ 
وسِرْث إلى الكوفة في ثلاثة عشر يومّاء ولايريد سوى 
العشرة» بل يريد مع العشرة ثلاثة» ثم قال تبارك 
وتعالى : 35 فَمَضَلهنَ نمه 
وأراد سوى الأربعة» وذلك لا مخالفة فيه؛ لآن المجموع 


كلق 


يكون ستة 

وليس هناك تعارض بين آيات القرآن في تحديد زمن 
الخلق للسماوات والأرض في ستة أيام» وبين ما يراه 
العلم من استغراق ذلك الخلق بلايين السنين» ذلك أن 
المدى الزمني لليوم عند الله كْكَ ليس هو المدى الزمني 
لليوم في العرف والتقويم الذي تعارف عليه الإنسان في 
هذه الحياة الدنياء وأيضًا لأن الله كبك بطلاقة قدرته يقدر 
على خلقهم في لمح البصر إن أراد» وأيضًا بقدرته يقبض 
ويبسط في الزمن بحكمته وعلمه وحسب إرادته تبارك 
وتعالى» وفي القرآن الكريم آيات شاهدة على ذلك منها: 


سَبْعَ سَمَُوَاتِ فى بومين 6 (فصلت: 012 


2 عد عل سس يج ست مل يرو لس >ي» 76 
لَذِى مر عل فْرِيَةَ وهى حَاويَة علّ عروشها َال أن 
ص 

421 مع لس لس رجاس مع معو عه سس ع سيا جه 

بحى. هلذه الله بِعَدَ م 7 ماته الله مائة عام ثم بعثه, ل 
محد 

دح 21 م 2 21 ير سدس كي سدس سه 6ط 12 > ب 

كم لِيِنْتَ قال ليثت بو أو بعض بوم ل بل بشت 


.١‏ المرجع السابق» ص6 ١٠:/ا١١‏ يتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مأ 

ْنَا وأنظر 
«البقرة»» فيوم الدين» وأيام الله والأيام الستة التي خلق 
الله تعالى فيها السماوات والأرض مداها ‏ بمقياس 


أيامنا نحن لا يعلمها إلا الله َيْنَ0'. 


!كد َلْعِظَام 


الخلاصة : 

خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض في 
ستةأيام» ثم استوى على العرشء ولو شاء لخلقهن 
في لمح البصر؛ لأنه كنْكَ عنده طلاقة القدرة» فلا اعتداد 
عنده بالزمن؛ وذلك لأن القدرة على القيام بالفعل 
تتناسب عكسيًا مع الزمن اللازم لحدوثه؛ وأن وَهُْم 
التعارض بين آيات الله تعالى إنم) هو من قصور التفكّر 
والتدبّر واتباع الهوى؛ فالفهم الصحيح لمضامين الآيات 
- المزعوم تعارضها أو تناقضها يعض إلى نتيجة واحدة 
لا تعارض بينها ولا تناقض فيهاء ثم إن ما اكتشفه 
العلم من سرعات للضوء.؛ وزمن للضوء ‏ كالسّنة 
الضوئية ‏ يجعل تفاوت واختلاف المفاهيم والمقاييس 
لمصطلح " اليوم" أمرًا مقررًا وواقعًا علميًا. 


75 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. حمدي 
زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» ط؛» 
اهم 1٠كمءصضص١٠58:‏ :خ. 


5 


الشبهة الثالثة والخمسون 
توهم تناقض القرآن بشأن نفي التعب عن الله كب من 
خلق السماوات والأرض (*) 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين 
قوله 36: و3 لسوت وَالْأرْضٌ وَمَابيِتَهُمَا 


6 سه 5 90 
فى سِنَةِ أََاوِ وَمَا مَسَمَا من لَعُوبٍ (50 4 (ق)» وبين قوله 


دسا« 


ولّد 8 كسحا 


و ريو داعملا 22م 


يعِيده. وهو أهورك 


2 
لوم مت 


تعالى: «أوَهْوَ الى يَبْدَوَاْ لْحَلقَ د 
عَلنَهِ ‏ الروم: 77)؛ ويتسساءلون: كيف يخلق الله 
السماوات والأرض في ستة أيام دون أن يمسّه أي 
تعب. ثم يُصَرّح في موطن آخر أن خلق الخلق صعب 
عليه؟ ظانين أن فإ وَهْوَ أَْوَتُ عَلنْهِ # أي: صعبٌ 
عليه» ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة 
القرآن الكريم من التناقض. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الله يل لم يصبه أي تعب من خلق السماوات 
والأرضء وكان هذا ردًا على اليهود الذين زعموا أن 
الله استراح في اليوم السابع بعد خلقه السماوات 
والأرض في ستة أيام. 

”) ذكر العلماء عدة تفسيرات لقوله : 3 


هوت عَيَنهِ #امنها: 


وار 


وهو 


©» هين سهل لا صعوبة فيه. 
» أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكمء فالذي يخلق 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآنء د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


أول مرة يكون البعث أهون عليه حسب منطقكم. 
» الضمير في "عليه" يعود على الخلق. 

التفصيل : 

أولا. إن الله كن خلق الخلق دون نَصب أو تعب: 


إن قوله #: 32 وَلْقَدْ حَلَقَسَا أَلسَّمْوتٍ وَالْأرَصٌ وَمَا 
همان يِنَةٍ أب وَمَاسَسََا ين لدوب (4)5 () يظل 
على أصل معناه؛ فالله يخ م يصبه أي تعب أو سَأَم من 
خلق أي شيء؛ وهذه الآية نزلت رذًا على اليهود الذين 
زعموا أن الله يل تَعِبِ من خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام» واستراح في اليوم السابع يوم السبت. 


يقول ابن كثير: في الآية تقرير المعاد؛ لأن من قَدَر 
على حَلَقٍ السهاوات والأرض ول يعي بخلقهن. قادر 
على أن يحي الموتى بطريق الأؤلى والأخرّى. وقال 
قتادة: قالت اليهود _عليهم لعائن الله : خلق الله 
السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استراح في اليوم 
السابع» وهو يوم السبت» وهم يسمونه "يوم الراحة". 
تكذيبهم فيه| قالوه قوله: «وِوَمَا مَسَمًَا مِن 
لُُوبٍ (4)5 (ق»» أي: ما مسنا من إعياء ولا تعب ولا 
يقل: <( ويروأ أن لله الى خَلَقَ ألسَمَوتٍ 
وَالادْسَ وَلم ب يدر َك أن ع اموق بكَِنَه َك 
20100101 (الأحقاف)" 0 
ثانيا. الفهم الصحيح لقوله 1:3 
عَيَنَهِ 4 (اروم: 000 ينفي هذه الشبهة : 


فأنزل الله كل 


نصب» وقال 


0 بم ل 2 


وهو اهورت 


ذكر العلماء عدة تفسيرات لقوله تعالى: 3 وَهُوٌ 


.١‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» جلا 
ص ؟ .5٠‏ 


1١ 7” 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 


أَهْوَ ب عَلَنّهِ #» وكان من بينها أن قوله 3#: 95 وهو 


-ء بو 


أَهْوَن عَيَنّهِ # معناه: هَيِّن عليه لا يستصعبه ولا 


ل بعضه أهون من بتعضء فكل 
الأشياء لديه سبحانه سواءء يوجدها بقوله: كن فتكون. 
يقول أبو عبيد: من جعل "أهون" عبارة عن تفضيل 
شيء على شيء» فقوله مردود بقوله 3236 كان لِك عَلَ 
له بصِيرا (0) # (الاحزاب»» وأيضًا قوله :3 ولا 
حِفْظهُمَا #6 (البقرة: 00 1)» والعرب تحمل صيغة أفعل على 
صيغة فاعل كثيرًاء ى| في قول الفرزدق: 
ِنَّ الذي سَمَكَ السَّمَاءَ بَتى لا 


يوجد شىء في قدرته 5 


عو 


عودهر 


أي: عزيرة وطويلة. 

وقرأ عبد الله بن مسعود "وهو عليه هين". 

وقيل: أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكم وعلى ما يقوله 
بعضكم لبعض. فالله تعالى قد خاطب العبادب| 
يعقلونه» فإذا كانت الإعادة أسهل من الابتداء في 
تقديركم وحكمكم, فإن من قدر على الإنشاء أول مرة 
كان البعث أهون عليه حسب منطقكم وأصولكم. 

قال بجاهد وعكرمة والضحاك: إن المعنى: أن 
الإعادة أهون عليه أي على الله من البداية» أي 
أيسرء وإن كان جميعه على الله تعالى هينًا. وقاله ابن 
عباس» ووجهه: أن هذا مثل ضربه الله تعالى لعباده. 
يقول: إعادة الشيء على الخلائق أهون من ابتدائه؛ 
فينبغي أن يكون البعث لمن قدر على البداية عندكم وفيها 


بيتكم أهون عليه من الإنشاء”". 


؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» ج15١2‏ 
ص١1.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقيل: إن الضمير في "عليه" يعود على الخلقء أي: 
وهو أهون على الخلق؛ لأنه يُصاح بهم صيحة واحدة 
فيقومونء ويقال لهم: كونوا فيكونون؛ فذلك أهون 
عليهم من أن يكونوا نطفة» ثم علقة» ثم مضغة إلى آخر 


عه 


النشأة» وقال الربيع بن هيثم في قوله تعالى: 92 وهو 


هوت عَلَيهٍ 6 (الروم: 7): ما شيء على الله 00 
الخلاصة : 
ليس هناك تناقض بين قوله ي: 98 وَلْقَدْ 
لفسا أَلسّمْوْتٍ وَالْرْصَ وَمَايتَهُما فى سِنَةِ أَاوِ وما 
سكا ين لوب )4 ذ»» وبين قوله يخ: وَهْواليى 
الحن ثر يده وهر أهورك: َل # (الروم: 059 
فالآية الأولى نزلت ردًا على اليهود الذين زعموا أن 
الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينههما في ستة 
أيام» ثم أصيب بالتعب والنّصّبء فاستراح في اليوم 
السابع -يوم السبت - فرّد الله عليهم: 38 وَمَا مَسََمَا مِن 
5 50 6 د). 

©« ذكر العلماء عدة تفسيرات لقوله 38: 1 


هوت عَلَيهِ © (الروم: ) منها: 


ا م ره 


دوا 


لد جر 


وهو 


000 


3 أن معنى 38 أهورث عَيََهِ # أي: هين لا 
يسْتصَّعبء ولا يوجد شىء على قدرته تعالى بعضه 
بقوله: كن فتكون. 

© وقيل: أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكم وعلى ما 
.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. أبو النور 
الحديدي؛ مرجع سابق» ص8١٠١: ١٠‏ بتصرف. 


١*8 


0 وقيل: الضمير في © عَيَنَهِ #يعود على الخلق. 
فبعثهم مرة واحدة أهون عليهم من المرور بكل مراحل 
الخلق المعروفة. 
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توهم تناقض القرآن حول طبيعة الأرض وشكلها!*» 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المغرضين أن هناك تناقضًا وتعارضًا 
حول الآيات التي تدور حول طبيعة الأرض وهذه 
الآيات هي: قوله تعالى: نا وَأسَه عل كرض يسَاطًا 
((5 4 (رح» وقوله تعالى: :3 
فا روت ْنَا كل رو بتهيج (5) 4 (ق)» وقوله 
تعالى : فل وَإِلَ الْار ضٍ كن سَطِحَتٌ 20 * (الغاشية)» وقوله 
تعالى: ةوارض بِعَدَ دَلِكَ نهآ )7 (النازعات). 


ويتساءلون: كيف تتعدد طبيعة الأرض في القرآن 


- 2 
لس لس سس سه مر 271 


والارض مددذتها وأ 


هكذا؟ أهي ممدودة: أم مبسوطة: أم مسطّحة أم 
مَدّْحوّة - أي بيضاوية -؟ 

مستدلين بهذا الاضطراب في ظنهم على أن القرآن 
من صنع البشر ما دام فيه هذا الخلط العلمي! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الحقائق العلمية تقر وجود هذه الأشكال كلها 
(*) الحوار الخفي: الدين الإسلامي ني كليات اللاهوت؛ محمد 


الحسينى إساعيل» مكتبة وهبة. القاهرة» طذ١»‏ هم 
آم 


لاأرفن» وهذاً لآ يجار قن مطلقا د كويهنا كروية 
بيضاوية. 
؟) اختلاف زاوية النظر يؤدي إلى اختلاف الرؤية 


وليس اختلاف الحقيقة أو الطبيعة. 

التفصيل : 

أولا. الحقائق العلمية تقرهذه الأوصاف كلها وكلها 
بمعنى واحد: 


إن المتأمل في الآيات الكريمة التي تدور حول مد 
الأرض وَبْسطِها وسَطّْحِهاء ودَحُوهاء يجدها كلها تثنبت 
كُرّوية الأرضء يقول ابن حزم الظاهري”"': إن أحدًا 
من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم # لم 
ينكروا تكوير الأرضء ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه 
كلمة؛ بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت 
بتكويرهاء قال تعالى: ب يكو راجِلَعَكَ الما رِوَسِكورٌ 
َلتَهسارَعَ1 عَ )لكل 4 (الزسر: 6 وهذا أوضح بيان في 
تكوير بعضه على بعضء مأخوذ من: كوّر العامة وهو 
إدارتهاء وهذا نص على تكوير الأرض”"' 

وهذا ما أكده الشنقيطي في كتاب " أضواء البيان"؛ 
إذ يقول: والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا استخدم 
النص القرآني لفظة "يكور"؟ والجواب: إنك لو جئت 
بشيء ولففته حول كرة» فتقول: إنك كورت هذا 
القهاش مثلاء أي: جعلته يأخذ شكل الكرة الملفوف 


.١‏ الفِصّل في الملل والتّحلء ابن حزم الظاهري, مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ج27 ص8/. 

؟. مجحلة الإعجاز العلمي» محلة يصدرها المجمع العالمي للإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة» العدد 5 27 حمادى الأولى» /511 اهب 
صا وخر 


يل 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
عليهاء ومعنى قوله تعالى: يإيُكَوْرٌ 4" أي: يجعلهم| 
يحيطان بالكرة الأرضية» ومن إعجاز القرآن أن الليل 
والنهار مكوّران حول الأرض في كل وقت. 
وألفاظ "المد" و "البسط" و "السطح" و 
لا تبعد عن هذا المعنى» بل تدور في فلكه» فقوله تعالى: 
9 كنف سطِحَتٌ 5 #4 (الغاشية) آية ثابتة؛ لأن حروفها 
مع إجماع المفسرين على تكويرهاء فإنها تُرَى مسطحة» 
أي: من النقطة التي هي في امتداد البصرء وذلك يدل 
على سعتها وكِبّر حجمها؛ لأن الجرم المتكوّر إذا بلغ من 
الكاونو ا لسهامة ذا بد ركان سطحه برف سطةا 
من نقطة النظر إليه. 
أما قوله تعالى: و وَالْاَرْصَ بعد َلِكَ محَنهآ () 4 
(النازعات)» فقد اختلف المفسرون في معنى "دحاها". 
لكن بعد تأملٍ قول المفسرين نجده متفقًا في مجموعه بأن 
"دحاها": مَهّدها وسَهّل الحياة عليهاء وذكر لوازم 
التمكين من: الحياة عليهاء وإخراج الماء والمرعى؛ 
ووضع الجبال» وهو المتفق مع نصوص القرآن في قوله 
تعاِىى: أ عرض مهد #62 (النبا». 
أما إذا انتقلنا إلى كتب اللغة نجدها كلها تنص على 
أن ادن بمعنى: البسطء والرمي» والإزالة» 
والتمهيد» فالبسط والتمهيد والرمي با حجر المستدير في 
الخفرة الضغيرة معان مشتركة» وكلها تفيير "ذحاف]" 


انرسي" 


بمعنى: بسطها ومهدها. 
كل ماله طول وعرض له امتداد. والشيء الذي لا 
امتداد له هو الخط: 


إن كل ما له طول وعرض له امتداد. والشيء 
الوحيد الذي لا امتداد له هو الخط بمعناه الهمندسي» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومعنى هذا أن المراد بالامتداد الذي يصف القرآن به 
الأرضء كا في قوله: وق وَالْأَرْصَ مَدَدَسَهَا (ق:/) هو 
الامتداد الكُلّ أي: الامتداد الذي لا ينتهي بحرف أيّا 
كانت وجهتك من الأرض» فلو سرت إلى أقصى 
الغرب لا تصل من الأرض إلى حافة لما.ء كذلك لو 
سرت إلى أقصى الشرق أو الشمال أو الجنوب. فا تفسير 
ذلك؟ 

إن الأرض ذات انحناء مستمر لا نهاية ولا حد له 
وذلك يعني أن الانحناء المستمر ينتهي بدائرة يتلاقى 
فيها الطرفان» فكان هذا التعبير القرآني؛ تبصيرًا وتعليًا 
للجاهلين بأن الأرض ليست قطعة كونية ذات حواف» 
وإنها هي مستديرة» والشيء المستدير لا حواف له”". 

وإذا رجعنا إلي كلام من نظر في علم الهيئة من 
المسلمين» فإنا نجدهم متفقين على أن شكل الأرض 
مستدير» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الأفلاك 


مستديرة» قال تعالى: 3# فى ابه الكل والنياة 
و لشَّمْس وَالْقَمَرَ # «نصات:0© وقال: 36 لا الشَمم 
01 1-070 لصح لل ره هه 0-8 وكا 74 


َنى طَا أن يدرك الْعَمرَولًا الل سا نالا رِ ول في 
مسسخورت 8 # (يس). 

قال ابن عباس: في فلكه مثل فَلْكّة المغرّل وهكذا 
هو في لسان العربء الفلك: الشيء المستدير والجمسم 
المستدير متشابه الجوانب والنواحي» ليس بعضه محالقًا 
لبعضء ولا .خلاف بين العلماء حول أن السماء على مثال 
الكرة» وأنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدورة 
الكرة على قطبين ثابتين غير متحركينء أحدهما في 


. 11/6 أضواء البيان» الشنقيطى» مرجع سابق» ج1» ص‎ .١ 
.14١ص لايأتيه الباطل» د. محمد سعيد البوطي» مرجع سابق»‎ 


1١5 


الشهال» والآخر في الجنوب. 

فالكرة الأرضية مثبّتة في وسط الساء كالنقطة في 
الدائرة» يدل على ذلك أن جرم كل كوكب يُرَّى في جميع 
نواحي السماء على قدر واحدء فيدل ذلك على بعد ما 
بين السماء والأرض من جميع الجهات بقدر واحدء فهذا 
قل لإجماع الأمة من إمام جليل في عِلْمَي المعقول 
والمنقول على أن الأرض على شكل الكرة. 
ثانيًا. تعدد الأشكال لاختلاف زاوية النظر لا لاختلاف 
الحقيقة : 

إذا كان علماء الإسلام يثبتون كروية الأرض» فاذا 
يقولون في قوله وَكَ: :3 فلا يَظُرُونَإِلَ لايل كيت 
يقت ,إل امَك يِفَمُفصت (2) وَل لكف مْصِبَتَ 

وَإِلَالْارْضٍكيقَ سلِحَتْ 0 * (الغاشية)» وجوابهم 
كجوابهم على قوله َبكَ: 3 حَفَِدَابَمَمَر تاشم وَجَدَها 
قرب ف عَيْق حَمَْةٍ # (الكهف: 61) أي: في نظر العين؛ لأن 
الشمس تغرب عن أمة؛ وتستمر في الأفق على أمة 
أخرى حتى تأتي مطلعها من الشرق في صبيحة اليوم 
الثاني» ويكون بَسْط الأرض وتمهيدها نظرًا لكل إقليم 
وكل جزء منها؛ لسعتها وعِظّم جِرُمهاء وهذا لا يتناف 
مع حقيقة شكلهاء فقد نرى الجبل الشاهق إذا تسلقناه 


5 2 1 
ووصلنا قمته» وجدناه سطحًا 3 


الخلاصة : 
الأرض وامتدادها ودحوهاء بل كل هذه الآيات تدل 


على كروية الأرضء فهذه الأوصاف تدل على معنى 


3 أضواء البيان» الشنقطى» مرجع سابق» ص 0 


واحدء لكنها تختلف تبعًا لاختلاف الناظر» فاختلاف 
النظر يؤدي إلى اختلاف الرؤية» وليس اختلاف 
الأرض ذاتباء فكروية الأرض حقيقة ثابتة لا جدال 
فيهاء والآيات الواردة تدعم هذه الحقيقة. 
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توهم تناقض القرآن حول أسبقية خلق 
الأرض والسماء!*) 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن هناك تعارضًا بين قوله 


تعالى: 3# ل بسكم فون 


لس سل رج 


لَدِى خلق رض ف ومين 


1 جحَعَلُونَ أ له رام دَلِكَ رت ف لَعَلْمِينَ وحَعَلَ فيها ر رواسى من 
َوَقهَا ورك فيا وَهَدَر ذا أَفوها نربَمَةٍ أب سول سَآِنَ (00) 


هي م سه 2010111 


ستو ِل ألتمكِ وى دُحَانقََالَ ها رض نتيا طوْعا أَوَكرَهًا 
اَن 1 آنا طايعِيتَ (0) 6 «فصلت). . وبين قوله تعالى :عانم 


ا 


أسَدُ حَلَْ أ ألتما بها 8 رَممسَتَكهَا وها (0) وَأَعْطَسَ ليلا 
وص حصَلها (11) لاض بِعَدَ دَلِكَ دحنها )1 (النازعات) . 

ويتساءلون: كيف يدل الموضع الأول على أن خلق 
الأرض سابق على خلق السماوات» في حين يدل 
الموضع الثاني على عكس ذلك؟ مستدلين بذلك حسب 
ظنهم على أن القرآن الكريم به من التناقض 
والاضطراب ما يكفي لإثبات بشريته. 


وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ المراحل التي ذكرها القرآن الكريم لخلق 


(*) أضواء البيان» الشنقيطي» مرجع سابق. 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

السماوات والأرض تتفق مع معطيات العلم الحديث» 
وهذه المراحل هي: 

مرحلة الرتق والفتق. 

مرحلة خلق السماوات والأرض. 

» مرحة دحوالأارض. 

؟) ذكر العلماء عدة توجيهات للآيات - فضلا عا 
سبق تنفي أي تناقض بينهاء ومنها: 

©« المراد بخلق مافي الأرض جميعًا قبل خلق 
النس]ء اليلق اللغوي الذئ هو التشديز لا الخلق 
بالفعل. 

لما خلق الله الأرض غير مدحوّة وهي أصل لكل 
ما فيهاء فكان كل ما فيها وكأنه لق بالفعل لوجود 
أصله فعلا. 

» الظرف "بعد" يأتي بمعنى "مع" ومن ثم دحو 
الأرض كان مع بناء السماء. 


هو ٠‏ 
التفصيل : 
٠‏ 
إيها 


أولا . مُولد الكون ونشأ نشأته ومراحل خلقه كما جاء في 
القرآن الكريم حقائق يؤكدها العلم الحديث: 

قبل الشروع في الرد على هذا الوم يجدر بنا أن 
نتحدث عن مَوْلِد الكون ونشأته كما جاء في القرآن 
الكريم» ومدى تأكيد العلم الحديث لتلك الحقائق 
القرانية. 

فلقد عرض لنا القرآن الكريم بداية خلق الكون 
والمراحل التي مر بها عرضًا بيانيا دقيقاء يصور كل طور 
من أطوار الخلق بوضوح وجلاء دون لَبْس أو 
غموضء وسوف نستعرض الآيات القرآنية التي 
تتحدث عن كل مرحلة مع الإشارة إلى فهم علماء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفسير واللغة» ثم نحدّد معطياتها؛ لنرى مدى التوافق 
بينها وبين ما وصل إليه علماء الفلك والكون في عصرنا 
الحاضر. 

وقد أفاض مروان وحيد شعبان في كتابه " الإعجاز 
القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث" ني هذا 
الجانب» وكان مما قاله: 
مراحل الخلق: 

.١‏ مرحلة الرتق والفتق: 

يقول الله تعالى: 35 وَل 
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وَالْخيْصَ اننا 


م 


لج بإ سج سن و رط ل 


رتفا ففئقنلهما وجعلنا 
رويس وم 5 
حي أفلا بويت (5) 46 الانياء»» والآية هنا تشير إلى أن 
السماوات والأرض» أي: الكون وما بث في أرجائه 
من: نجوم ومجرّات وكواكب وشموس وأقار كان شيئًا 
واحداء كان مادة واحدة كتلة واحدة» ثم انشطرت هذه 


اه 0 


المادة وقْتِمَت وتفجرت,. فانفصلت السماوات عن 
الأرض» وتباعدت أجزاؤها وأصبحت عانًا عظيً 
مترامي الأطراف بعيد المدى واسع الرّحاب. 

وتغند الطبرئ ".. كانتا رتقناء يقول: لسن فيهما 
ثقبء بل كانتا ملتصقتين. ثم اختلف أهل التأويل في 
معنى وصف الله تعالى السماوات والارض بالرَّنْق 
وكيف كان الرتق» وبأي معنى فتق؟ قال ابن عباس: 
كانتا ملتصقتين فرفع السماء ووضع الأرضء وكان 
الحسن وقتادة يقولان: كانتا جميعًا ففصل الله بينهما بهذا 
اللهواء» وقال آخرون: بل معنى ذلك أن السماوات 
كانت مُرْتتقة طبقة» ففتقها الله فجعلها سبع سماوات» 
وكذلك الأرض كانت كذلك مرتتقة ففتقها فجعلها 


سبع أرضين. 


وإذا بحثنا في كل كتب التفسير عند أهل اللغة 


سوف نلاحظ أن الكل قد اتفق على أن معنى الرتق هو: 


السد. وأن معنى 5 كاننا رَبَهَا # أي: ملتصقتين 
وأن معنى 9# فَمَتَقَنَهُمَا # أي: فصلناهماء فصل الله 


وبذلك نستطيع أن نحدد من خلال التصوير 
القرآني عن المرحلة الأولى لخلق الكون_ما يأتي: 
٠‏ أنالسهاوات والأرض في لحظة الخلق الأولى 


وبداية النشأة كانتا كتلة واحدة متلاصقة ثم انفصلت 
وتوزعت. 

طبيعة هذه المادة التي تشكل الكون منها إنها هي 
الدخان. 

؟. مرحلة خلق السماوات والأرض: 

فال تعال: «(ُل أَيِتَحمْ كَكْفْرونَ الى حََقَالَارْصَ في 
يَوْمبّنِ ويحعَلُونَ له أدَادا دَلِكَ رب ألْعَكقِينَ (0) وَحَعَلَ فيا 


ا 


روَسىَ مِن فُوقِه] 0 0 آأقوها ب ريع و2 


لكين 2227 ننتية ل أل وى مك قل قا ونان 
أَعْتِياطْوْءًا 0 460 (فصلت». 


كان الحديث في المرحلة الأولى من خلال آية سورة 
الأنبياء عن طبيعة المادة الكونية الأولى وما هيتها وكيف 
أنها كانت كتلة واحدة ثم انفصلتء أما هنا ني آبات 
سورة فصلت فإنها تتحدث عن أطوار خلق السهاوات 
والأرض. والمراحل التي اعترتها بعد عملية انفصال 
المادة الأولى» وهذه الآيات التي بين أيدينا تقرر حقيقة 
كونية ثابتة وقطعية الدلالة وهي: أن الأرض بعد عملية 
تق الرّّقى خلقت أولاء ثم تم تشكيل السماء وبناؤها 
من الدخان. وهذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين» ولقد 


وقع في الخطأ والخلط من حاول أن يقدم مرحلة خلق 
الستاوانت عيل: الأرزضء وذلك بسبب رغبة شديدة 
دفعته إلى تَؤْأمة هذا النص القرآني مع التخمينات 
النظرية التي تحدث عنها بعض الفلكيين» وهذا الكلام 
لايستند إلى دليل لا من النصوص القرآنية ولا من 
المعطيات العلمية الثابتة» وهذا ما توضحه أقوال 
المفسرين. 

*. مرحلة دَحُو الأرض: 

قال تعالى: لا اَم دسل لتم بها )رقع سَمَكهَا 
وها ((80) وَأَعْطْس للها ورج ضْحَهًا 
صَحَلهآ )6 (النازعات). 

والآيات توضح -كا ذهب إليه المفسرون _أن هذه 
المرحلة الثالثة» وذلك بعد المرحلتين السابقتين» فبعد أن 
خلق الله الأرض أولًا في يومين» ثم خلق الساء في 
يومين» ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» 
ودحا الأرض أي: أخرج منها الماء والمرعى؛ وخلق 
الجبال والرمال» والجماد والآكام”'"» وكل ما بين السماء 
والأرض في يومين آخرين. 

وقد عرض هذا السؤال على ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ وأجاب عليه كى) ورد في صحيح البخاري: قال 


4000-6 


لاص بعد دَلِكَ 


رجل لابن عباس ور -: إن 00 


ألم با 201011 
)وا لارض بعد دَلِكَ دحلها م 6 (النازعات)» فذكر خلق 


السماء قبل خلق الأرض» ثم قال تعالى: لإمُلَ يتك 


.١‏ الآكام: الثلال. 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
تَكْفرُونَ يلَدِى حَاَقَ الْخرْضَ ف يَوْمَينِ وود لذ اناما ملك 
لكي (3) 4 (نسات»» خلق السباء قبل خلق 
الأرض ثم قال "أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 
في يومين إلى قوله طائعين" فذكر في هذه خلق الأرض 
قبل السماء؟! إلى أن قال: خلق الأرض في يومين» ثم 
خلق السماء» ثم 
آخرين» ثم دحا الأرض» ودحوها: أن أخرج منها الماء 
والمرعى» وخلق الجبال والجماد. والآكام وما بينها في 
يومين آخرين» فذلك قوله تعالى: 98 دحَلهآ #. وقوله: 
حَاقَ قال حَلَقَالْأرْصَ فى يَوْمَيْنِ #6 (فصلت :4» فجعلت الأرض 


وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السماوات في 


استوى إلى السماء فسواهن في يومين 


يومين 

وعلى هذا النسق سار المفسرونء فقد جاء في إرشاد 
العقل السليم ما نصّه: فهي وما في سورة البقرة من 
قوله تعالى: :لا هْوَاَرِى حَلقَككُم مَافِ الَْرَضٍ بجعا ثم 
َسْتَوَئ إِلَ أَلسَسمَءِ هسَوّسِهُنَ سَبْع موت 0000 
يه البقرة»» تدلان على تقدم خخلق الأرض وما فيها 
على خلق السماء وما فيهاء وعلى هذا الرأي أكثر أهل 
التفسير» وقد رُوِي أن العرش العظيم كان قبل خلق 
السهاوات والأرض على الماء» ثم إنه تعالى أحدث في 
الماء اضطرابًا فأَزْبَد فارتفع منه دخانء فأما الزَّبَد فبقي 
على وجه الماء» فخلق فيه الُبُوسة فجعله أرضًا واحدة» 
ثم فتقها فجعلها أرضَيْنء وأما الدخان فارتفع وعلاء 
فخلق منه السماوات. وقيل: إن خلق جِزء”" الأرض 


ا 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة فصلت 
(لالاهع). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مُقدّم على خلق السماوات» لكن دَحُوّها وحَلّق ما فيها 
مُؤخر عنه لقوله تعالى: نولاص بَعْدَ مَك كنآ (2) 4 
(النازعات). 

ولما روي عن الحسن ينه من أنه تعالى خلق اللأرض 
في موضع بيت المقدس كهيئة الفِهُر”' عليه دخان 
ملتزق بهاء ثم أصعد الدخان وخلق منه السماوات 
وأمسك الفِهُّر في موضعها وبسط منها الأرضء وذلك 
قوله تعالى: لا أوَلَرَ يران كفَروأ أن لسوت وَالْارضَ 
حكاننا ربكا ففنقسَهمَا وَبَعَلمَانَ المآ كل شَىَءِ حي أن 
يُؤِنونَ (2) 6 (الأنبياء)» وليس المراد بنظمها مع السماء في 
سلكِ الآمر بالإتيانٍ وإنشائها وإحداثهاء بل إنشاء 
دَحُْوِها وجَعْلِها على وجه خاص يليق بها من شكل 
معين ووصف مخصوص. كأنه قيل: ائتيّا على ما ينبغي 
أن كأها عليه تبي ينا أرضن مدْحرَّة قرارًا ومهنادًا 
لأهلكء وائتي يا سماء مُقبّبة '"“سقفًا لهم. 

وعند الطبري عن ابن عباس قوله: حيث ذكر خلق 
الأرض قبل السماء ثم ذكر السماء قبل الأرضء» وذلك 
أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل 
السماء» ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات» ثم 
وخا الأرفن بحد ذلك فذلك قوله تعالى: م وَالْارسَ بَعَدَ 
َلِكَ دحَنْهآ (ع) 6 (النازعات) وفي تفسير القرطبي: أن الله 
تعالى خلق أوَّلّا دخان السماء؛ ثم خلق الأرض» ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان فسوّاهاء ثم دحا الأرض 
بعد ذلك. 

فالأصل خلق الأرض قبل خلق السماء, أما دحوها 
.١‏ الفهر: الحجر. 


1 1006 
". مقببة: مرتفعة. 


بجباها وأشجارها ونحو ذلك فبّعد خلق السماء» ويدل 


4 
(النازعات)» ولم يقل: خلقها. ثم فسّر دحوه إياها بقوله: 
:3 أَخْرَجَ مها مآدهَا وَسرَحَنها 50 45 (النازعات) . 
حقائق القرآن: 

وقبل الشروع في عرض وبيان آراء العلماء حول 
مولد الكون ونشأته ينبّه إلى أن هناك العديد من 
النظريات التي أعلنت حول أصل الكون. إلا أن 
لديا حت عاو نت ةنا لو نت اتفلاف 
نظرية حول مولد الكون. والتي تُدعى بالانفجار 
العظيم (74718 588)» بل التي أجمع على صحتها 
جمهور علماء الفلك, ما دفع بعض الفلكيين إلى القول 
بأنها حقيقة قطعية. 

وبوسعنا أن نستعرض طائفة من دراسات الفلكيين 
حول الانفجار الكوني العظيم؛ لنرى مدى التوافق بين 
ما أثبتوه» وبين الحقائق القرآئية التي سبق وأن قرّر من 
خلاها الحق نشأة الكون. 

فقد توصل عالم الفلك البلجيكي " جورج إدوارد 

ميتر " إلى نتيجة الانفجار العظيم وأعلنها في عام 
7م وقد افترض في مستهل الأمر أن المادة الكونية 
كانت كلها مضغوطة في حجم ضئيل للغاية أسماه 
"البينضة الكونية" ثم تعرضن ذلك اسم لتمدد 
مفاجئ سريع وما زال يتمدد. 

ولما طرح "هبل " قانونه في عام 979١م2‏ وشرح 
المشاهدات التي استند إليهاء بدا واضحًا أن ذلك يجسد 


سه سحي سه لها له سس سرس 


على ذلك أنه قال: 9 وَالارصضَ كد ذلك مها 


ثانيًا. الحقائق العلمية تؤكد 


تمامًا ما ينبغي أن يكون من شأن كون في حالة تمددى. 


وكون كل المجرات تبتعد عنا بمعدل أسرع كلما كانت 


أكثر بعذاء أشن لبس للأئ دلالة خاصة فعلق يننا 
وبمجرتناء فا دام الكون في حالة تمدد فهذا يعني أن كل 
مجراته تتباعد عن بعضها. 

وقد التقط الفيزيائي جورج جاموف فكرة البيضة 
الكونية وعمّمهاء ثم أطلق على عملية التمدد الأولى 
اسم "الانفجار العظيم"؛ ومازال ذلك الاسم 
مستخدمًا حتى الآن» ويشير جاموف إلى أن الأشعة 
التي صاحبت الانفجار العظيم لا بد أن يكون لما من 
الآثار حتى الآن ما يمكن رصده من أي اتجاه على هيئة 
موجات ميكروويف ضعيفة؛ لما من المواصفات ما 
يمكن تقديره حسابياء وهذا الاكتشاف انتهى علماء 
الفلك إلى الاقتناع بوجود الانفجار العظيم» ومن المتفق 
عليه الآن أن الكون قد بدأ بجسم ضثيل انفجر منذ 
خمسة عشر بليون سنة» وما زال تحديد عمر الكون على 
وجية الدثة قبن البشكه وله يسكت أن يمل عه 
عشرة بلايين سنة؛ ولن يزيد على الأرجح -على 
عشرين بليون سنة. 

وهذا ما أكده كثير من علماء الكون الذين يدرسون 
الزمن الغابر باستقراء خارجي للشروط السائدة في 
اروس اناسي اج وار عوارن سويد 
لاستنباط الكيفية التي كان الكون عليها حين نشأته 
وبداية تكوينه» فلقد تبين أن الكون كان في بدايته حارًا 
وكثيفاء وكان غازيًا وكانت مادته وإشعاعه ممتزجين 
معًا امتزاجًا يختلف فيه تمامًا عا نعرفه عنهها من حيث 
تيرّهما الواضح عن بعضهماء ويعود سبب الامتزاج إلى 
أنه في غاز ذي درجة حرارة مرتفعة يحمل الإشعاع طاقة 
هائلة» الأمر الذي يوفر إمكان تحوله إلى مادة وهكذاء 


١.ه‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
فالإشعاع والمادة في بداية نشأة الكون سلكا سلوكًا لا 
يكاد يميز أحدهما عن الآخر.... وهم يعتقدون أن 
ترح رازه كانت عالينة اهنا ادق إل لافار 
العظيم. 
ويؤكد هذا المعنى العالم "جون فايفر" فيقول: (لقد 
كانت الظلمات السائدة حينذاك نقطة بداية لا نقطة 
نهاية» عندما تكوّنت فيها سحابة لا تشبه سُحُب اليوم 
أبدّا فقد بدأت المادة تتجمع بالغريزة ى| تتجمع قطعان 
الأغنام» وهكذا بدأت كثافة السحابة تزداد» وبدأت 
الطئية تقشع وييدو فيها يعنديهن من النوزه ولقد كان 
هذا النور بداية تكون النجوه”". 
ولم يكتف العلماء بذكر المراحل التي نص عليها 
القرآن لخلق الكون ومدى اتفاقها مع العلم الحديث. 
بل أضافوا عدة تأويلات أخرى. منها: 
.١‏ المراد بخلق ماني الأرض حميعًا قبل خلقه السماء 
الخلق اللغوي: 
إن المراد بخلق ما في الأرض جميعًا قبل خلق السماء: 
الخلق اللغوي الذي هو التقدير لا الخلق بالفعل الذي 
هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمّي 
التقدير خلقاء ومنه قول الشاعر: 
وَكََنْتَ نَفِْي مَا خَلَقْتَ وبعضهم 
مَرْقُ الَدِيثِ يَقُولُ ما لايَفْمَلُ 
والدليل على أن المراد مهذا الخلق التقدير: أنه تعالى 


0 


نصّ على ذلك. فقال: وَقَدَرَفِيهَ فوته #6 (نصلت: 56 


.١‏ الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث» مروان 
وحيد شعبان» دار المعرفة» بيروت» 571.1١‏ ١1ه/‏ 5دكم 


ص7 ١"‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


نم قل لم 
مَِْاطوْكَا أَوَ كَرهَا فَالعَا نينا 


سا و سس يس 


3 مَك وى دَحَانُ فمال لها وَِلْدَرْضِ 


طأبعِيت آبعيتَ (5) 6 «نصلت). 

". لما خلق الله الأرض غير مدحوّة» فكان كل ما 
فيها وكأنه حل بالفعل لوجود أصله فعا: 

إنه لما خلق الأرض غير مدحوّة» وهي أَهْلٌ لكل ما 
فيهاء فكان كل ما فيها وكأنه خلق بالفعل؛ لوجود 
أصله فعلًا. 

والدليل من القرآن الكريم على أن وجود الأصل 
يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودًا 


071 


000 2 


“م صورذ 


كه 


استوي 


ور 


مع مهنا 


00 


بالفعل» قوله تعالى: وِوَلْعَدَحَلدَتَحكُمْ 
لِنْمَكهَكةٍ أُسْجُدُوا ادم سسَجَدوا إل يسن 3 تكن من 
سريت (0) #6 (الأعراف»» فقوله : 1 مَلقَنَحكُمْ ّ ً 
صَوَرَتَكُمَ #أي: بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو 
لك 

*. دلالة الظرف "بعد" تأي بمعنى "مع. " ومن ثمَّ 
فدحو الأرض كان مع بناء السماء: 

قال بعض العلماء بأن معنى قوله تعالى: وإ وَالْارْضَ 
بعد ذَالِكَ دحاهآ 2 (النازعات) أي: مع ذلكء فلفظة 
"بعد" بمعنى "مع" ونظيره قوله تعالى: 38 عل بَعَدَدَلِكَ 
نير 42 «لقلم)» وعليه» فلا إشكال في الآية. 
الخلاصة : 

لا يوجد أي تناقض بين قوله تعالى: 9# قُلْأَِتَّكمَ 
ترون الى حَلقَالَارْضَ ف يَوْمَينِ 16 (فصلت: »وبين 
قوله تعالى: 8( وَالأرصَ بَعَدَ دَلِكَ دَحَنها (5) 46 (النازعات)؛ 
لأة اش تعال تخلق الأرقن أولا ثم خلق السماوات 


١5 


بعد ذلك, ثم دحا الأرض بعد هذا بسهوها وجبالها 
وغير ذلك» وهذا ما يتفق اتفاقًا تامًّا مع معطيات العلم 
الحديث. 

© ذكر العلماء عدة تأويلات للآيات ‏ فضلًا عا 
سبق تنفي أي تناقض بينهاء ومنها: 

© أن الله تعالى لما خلق مافي الأرض حميعًا قبل 
خلق السماء: الخلق اللغويء أي: التقدير لا الخلق 
بالفعل. 

© أن الله تعالى لما خلق الأصل وهو الأرض فكأن) 
خلق ما يتصل به من فروع؛ ومنها دحو هذه الأرض. 


يي سا مح سد 


© أن كلمة "بعد" في قوله ك: 2 والارض بعد ذَلِكَ 


مَحَنها 20 (النازعات) قل تكون بمعنى "مع" وساء 


عليه فلا تناقض بين الآيات. 


د 


توهم تناقض القرآن بشأن دعوته للسلم'* 
مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المدوهمين أن هناك تناقضًا بين قوله 
تعالى: 9# وَإِن جَسَحأ 0 وقوله 


5200008 
0 وبين قوله تعالى: : 3 قلا مهِنُوأ 9 م 


هج ساو 


عط د ور 
عدوميين 


(*) الرد على كتاب "أخطاء إلهية في القرآن الكريم'". مجمع 


وَيَدَعْوَأ إِلَ ألمَّلِْ وَأسُم الْْعَلوْنَ 6(عمد: 2٠‏ ويتساءلون: 


كيف يأمر الله بالدخول في السَّلم في موضع؛ ثم ينهى 
عن الدعوة إليه في موضع آخر؟! ويرمون من وراء 
ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من التناقض. 
وجه إبطال الشبهة : 

لكل آية من الآيات التي استدل بها هؤلاء على 
دعواهم معنّى مختلف؛ إذ إن: 

« قوله تعالى: 3 وَإن جَتَحُأالِلسَلَم كَأجْسَحَ ا # 
(الأنفال: )5١‏ أمر بقبول طلب الأعداء المسالمة إن طلبوهاء 
على أن يدخلوا الإسلام, أو يدفعوا الجزية. 

« في قول الله ة: 2 هلا هوأ ومَدعُوَا ِل سوسم 
الْأعلوَنَ #6 (عمد: 0)» نبي من الله يك للمسلمين عن أن 
يضعُمُوا ويدعوا إلى السَّلْمِ ‏ السلام -حتى لو هُزْموا في 
بعض الوقت. فالله معهم وهم الأعلون بالإيهان. 


« فيقوله 3: :3 يتَأيها لذت حَاصَنُوا أَدَحُلُوافي 


0 اسل معناه: الإسلام بأوامره 
ونواهيه» وليس معناه السلام. 
التفصيل : 
يختلف معنى السلم أو السلم في كل آية عن الأخرى, 
وذلك كالآتي : 

#6 في قول اللهكقلة: :2 وَإِن جَتَحُوأ لِلسَّلّم مجح لما‎ .١ 
يعنى: قبول دعوة الأعداء المسالمة إن‎ )7١ (الأنفال:‎ 


طلبوها. 
إن طلب الأعداء المسالمة والمصالحة بدفع الجزية» أو 


بالدخول في الإسلام, فعلى المسلمين أن يقبلوا منهم 


ذلك» وهذا هو معنى قوله تعالى: ون جسَحأِسَلم 


١ / 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
َأجَسَح لها 6 (الأنفال: »١‏ ففي الآية نجد أن الله ولك يأمر 
النبي يله والمسلمين من بعده إذا مال الأعداء إلى 
المسالمة والموادعة أن يقبلوا هذه المسالمة» وهي إما 
بالدخول في الإسلام» فيكونوا إخوانًا للمسلمين؛ وإما 
بدفع الجزية فتكون حمايتهم واجبة على المسلمين. 
لما طلب المشركون الصلح مع النبي ول عام الحديبية 
أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط؛ وأمر 
النبي ول بالسّلم. حيث قال: "إنه سيكون اختلاف أو 
أمر» فإن استطعت أن يكون السلمء فافعل"”'". وقيل: 
إن آية الأنفال نزلت في هود بني قريظة:؛ وهم أهل 
كتاب» وأهل الكتاب تُقبل منهم الجزية» فإن طلبوا أن 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, قبل ذلك منهم 
المعليون”. 


". في قوله 


لْأَعلوَنَ # (عمد: ه.) يعني: النهي عن الموان والصَّغار. 
نهى الله المسلمين عن أن بهنوا ويدعوا إلى السلم» 
قال تعالى: :ل( ملا يمُأ ْوَل لذ واسْمُ لون 4. 
ففيه ينهى الله كَبَكَ المسلمين عن الضعف مع الأعداء 
والدعوة إلى المهادنة والمسالمة» أو ترك القتال بينهم وبين 
الكفار في حال كثرة عدد المسلمين وتوافر عدتهم, ولهذا 
قال: اوسا لون 4 أي: في حال علُوٌّكم على 
عدوكم. وقيل: أنتم الأعلون في الحَجَّة» وقيل: المعنى 
أنتم الغالبون لأنكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في 


.١‏ أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة» (؟/ 0415) باب 
ذكر الرجال .)١١67(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فقن الخال 


والقول الأخير هو الراجح 
أيضًا في معرض الحديث عن مواساة المؤمنين بعد 


؟ لأن الآية نفسها جاءت 


هزيمة كد 

أما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع 
المسلمين» ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة 
للمسلمين» فله أن يفعل ذلك. ك) فعله النبي 76" . 

*. في قوله يَك: و9 يها لذت ءَاصَمُوأ أَدْحْلُوأفي 
اليل افَة (البقرة: ١8‏ 7) يعني : الإسلام بجميع 
وراضه: 

ففي قوله يَل: <( يَتآيْهَا لت َاسَنُوا أَدْحُنُوافٍ 
اليل اف (البقسرة:508) يسأمر الله تعالى عباده 
المؤمنين به والمصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرّى 
الإسلام”" وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك 
جميع زواجره ما استطاعوا ااا تسود ما اسان 
إنما هو الإسلام. 
الخلاصة : 

©» ليس هناك أي تناقض بين قول الله تعالى: مإ وَإِن 
جوأ صل ََجْنَحْ لها 6 (الأنال: 0١‏ وبين قوله 46: 
1# ملا أإِكَ لسَّلْوِ وَأَسُم الْأَعَلوْنَ (حمد: 3 
فالآية الأولى يأمر الله فيها عباده المؤمنين أن تجِيبوا طلب 
أعدائهم بالمسالمة والمصا حة بأن يدخلوا في الإسلام» أو 


0 2 أ 


نهنوا وتدعوا 


21١7ج الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
ص5010706.‎ 

.١‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق. تفسير 
الطبري؛ الطبري مرجع سابق» عند تفسير الآية. 

''. غرى الإسلام: قواعده. 


يدفعوا الجزية» وني الآية الثانية ينهى الله عباده المؤمنين 
عن الضعف مع الأعداء؛ وينهاهم عن دعوة أعدائهم 
إلى السّلم إن كان فيه هوان وإذلال للمؤمنين وهم في 
حال علوهم وكثرة عدتهم وعددهم. وكذلك في حال 
هزيمتهم من الأعداء في بعض الوقت؛ لأن المسلمين 
هم الأعلون بالإيهان دائًا ومعيّة الله ونصرته معهم أبدًا. 
أما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع 
المسلمين» ورأى الإمام المعاهدة» فله ذلك كما فعل 


« أما قوله صَبْكَ: «< ايها ليت ءام كوا د شراق 


اليَلِْ افد (البقرة:8١5)‏ فهو أمر من الله لعباده 


المؤمنين أن يأخذوا بجميع عَرَّى الإسلام وشرائعه. 


والعمل بج 
قدر استطاعتهم ذلك. 


بجميع أوامره» وترك جميع زواجره ونواهيه 


توهم تناقض القرآن في حكمه على النصارى (*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المدوهمين وجود تناقض في القرآن 
ا 0 


لس سس عر 


وأ امح َه تَالِتُ تَلَدمَقَ 


3 


ا إلله وت العم :0 وقوله : مين 
2-11 2 د ممع م 2 ود | سيرم 
| ً الكتب أمّهَ يمة يتلون ايت أله ناه َيِل وهم 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي. موقع إسلاميات. 
امه .عق 151 مم1 
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ساح عر 9 ع 
سجدون مو اورت 


ِلْمَعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن 0 يفره في الْحَيررْتِ 
وَأُوَكيِلك مِنّ الصلِحِينَ 40 (آل عمران). ويتساءلون: 
إذا كان القرآن لا يؤمن بهذه الأقانيم الثلاثة””''» ويعتبر 
هذا شركًا بالله» فلاذا اعترف بأن النصارى مؤمنون» 
وهل يعد القرآن المشركينَ بالجنة؟! ويرمون من وراء 
ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم من التناقض. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ عقيدة التثليث مرفوضة عند المسلمين لفسادها؛ 
فلم يَأتِ بها المسيح» ول تقرها الفطرة السليمة؛ إذ إنها 
من وضع بشر خدعوا بها ضعاف القلوب. 

؟) إحكام القرآن واستحالة التعارض بين آياته من 
الملاكة فمن العدل الإلهي مع أتباع عيسى الئل أن 
يشاب مسلمهم ويُذم كافرهم؛ لأن الدين عند الله 
الإسلام. 
التفصيل: 
أولا. عقيدة التثليث مرفوضة عند المسلمين لفسادها, 
فما جاء بها المسيح؛ ولا تقرها الفطرة السليمة: 

في البداية لا بد أن نشير إلى أن المسيحية الحمّة التي 
دعا إليها المسيح عيسى الكل قد قامت على التوحيد 
فلي فيهدا تسن واد دكن أن يتحد دل لاعن 
الثالوث المزعوم, والمتأمل في القرآن الكريم يتبين له 

حقيقة الدعوة التوحيدية التي نادى بها نبي الله ورسوله 
عيسى الكتكلا؛ وذلك لأن القرآن الكريم -سراج الله في 
الأرض - قد تحدث به خالق الأكوان إلى النبي كَل خيرًا 


.١‏ الأقانيم: جمع أقنومء وهو الأصل أو الجوهرء وعند 
النصارى: الأب والابن وروح القدس. 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
إياه أن دعوات الأنبياء عامة قد قامت على التوحيد. 
وأن ليس هناك نبي واحد قد دعا إلى ثالوث في يوم ماء 


5 لت ع سرع 2 2 3 
قال عر مَأ أَرَسَلْسا من قَبِلِلكَ من يَسُولِ إلافيى 


لَه أ لَه ِلَا عدون :(0) 4 «لانياء»» وقال كك: 
ماعو حو رن 0000 اح ره 0 رس جك سر مرجع سه 
0 وَسَكَلٌ من أرسلنا من قَبِلِك من رسلنا أَجَعَلْنَا من دون 


لمن لَه يْبَدُوتَ () 4 (لرعرف» فإذا كان الأنبياء 


جميعًا يعترفون بعقيدة التوحيد» وإليها يدعون على مر 
العصورء فهل يقبل عقل سليم أن ينَّهم المسيح بأنه قد 
غقالت الأدياء وده بقىها أعرت لاا 

إن هذا الخّراء الذي لا يوجد عليه دليل لا يمكن أن 
يُسَلّم به القرآن الكريم» ولذلك وجدنا القرآن الكريم 
ينص كما قال الشيخ محمد أبو زهرة على أن عقيدة 
المسيح هي التوحيد الكامل بكل شعَبه: التوحيد في 
العبادة» فلا يعبد إلا الله» التوحيد في التكوين» فخالق 
السماء والأرض وما بينههما هو الله ويد والتوحيد في 
الذات والصفاتء فليس ذاته بمركبة وهي منزهة عن 
مشامة الحوادث فلة. 

دحا ام 


م م 


م مرق بو أن أعبدوأ لله رق م و 
0 

لكل سنن سيد (03 16 (لمائدة»» وساعة أن حاول النصارى 
أن يخرجوا بدعوة المسيح عن الوحدانية ويلبسوها ثوب 
الوثنية» ألبسهم الله ثوب الكفرء وما أقذره من ثوبء 
ثم أخبر أنه واحد لا شريك له. وأن على القوم أن 


مه 


ع سر ا ل 


هئ 


فيهم هلما فين كنت أت 


ع عت مت حل ار ص 


هه 53 5 0 سس كر م 
وح وَإِن ا ل 00 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مِنْهُمَ عَدَابك أَلِيم (0) 6 (الائدة) 7" : 

ويمضي القرآن الكريم في تصحيح عقيدة النصارى 
الحالية وإثبات حقيقة الدعوة المسيحية» فيقول تبارك 
وتعالى: 98 لَن يَسْتَتكِفٌ الْمَسِيحٌ أن يكو عَبْدَا لله 
ولا الملَهَكَة 


1-00 


المعرَبونَ وَمَن يسَسَْكف عَنّ عِبَادَيَ 

وَيدَتَكَيز ممَبَخخْر لَه جِيعًا (10 4 (السه. 

والمفهوم من هذه الآيات كلها: أن المسيح اكلا ما 
دعا إلا إلى توحيد الله» وعلى ذلك. فكل ما ليس توحيدًا 
قد دخل النصرانية من بعده اكت وما كان عيسى إلا 
رسول رب العالمين» ولو كان المسيح بخلاف ذلك 
وعقيدته تغاير عقيدة الأنبياء» لصرّح بذلك القرآن 
الذي شهد له التاريخ بالصدقء والعقلاء بالعصمة. 

هذا عن القرآن الكريم» أما عن كتبهم المقدسة 
التي يؤمنون مها والتي شابها الكشير من التحريف. 
فيذكر د. عبد المنعم فؤاد أنه على الرغم من هذاء فقد 
أقرّت أيضًا فكرة التوحيدء ولا نجد بينها ما يثبت فكرة 
الأقانيم الثلاثة المزعومة. 

ففي أسفار موسى الكتئل ‏ الأصل الأول لكتاب 
اليهود. والذي يقدّسه النصارى في كنائسهم -نجد 
نصوص التوحيد واضحة المعالم» فالوصايا العسشر 
- والتي قَدّرلها أن تبقى - جاءت بصيغتين الأولى 
- والتي تتصل بالعقيدة -جاء في سفْر الخروج: "احفظ 
ما أنا موصيك اليوم... لا تسجد لإله آخر؛ لأن الرب 
اسمه غيور". (الخروج ١١:4‏ -5١),:هذهدهي‏ 
الوصية الأولى. أما الثانية فقد جاء فيها: "لا يكن لك 


.١‏ محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي» 
القاهرة» ط؟» ص ١7‏ بتصرف. 


١6ث.‎ 


آهة أخرى أمامي. لا تصنع لك تثالا منحونًاء 
ولا صورة ما مما في السماء من فوقء ومافي الأرض 
من تحت. ومافي الماء من تحت الأرض. لا تسجد 
002 
(الخروج 37:7١‏ 6). 

ومن هنا يتضح لنا أن الله دعا إلى وحدانيته في أول 
وصاياه لنبيه موسى اكت ولا نجد أي نصّ في التوراة 
يشير - لا من قريب ولا بعيد ‏ إلى عقيدة التثليث!". 

أما مطل على الأناجيل ورسائل العهد الجديد يجوله 
هذا الحشد الهائل من النصوص المتراكمة التي تشير إلى 
وحدانية الله» وتقرر بشرية المسيح» وتدل على أنه نبي م 
يلفظ بكلمة واحدة تؤيد ما يقوله النصارى في الثالوث 
الوثني الذي تُسب زورًا إلى المسيحية» ففي إنجيل متى 
يقول المسيح: "لا تدعوا لكم أي في الأرض؛ لأن أباكم 
واحد. الذي في السماوات". ( متى 77: 4).» فهو يبين 
أنه إله واحد ليس له شريك في الأرض ولا في السماء» 
وفي إنجيل مرقس نجد أن أحد الكتبة يتقدم إلى المسيح 
قائلا: "أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول 
كل الوصايا: اسمع يا اسرائيل» الرب إلهنا رب واحد". 
(مرقس ؟59078:17).» وفي إنجيل لوقا نجد المسيح 
يقول: "إنه مكتوب: للرب إلهك تسجدء وإياه وحده 
تعبد" (لوقا ؟: 8). 

أما في رسائل التلاميذ فيقول يعقوب: " أنت تؤمن 
أن الله واحد. حسئًا تفعل". (يعقوب .)١9:7‏ ويقول 
أيضًا: "واحد هو واضع النّاموس القادر أن يخلّص 
؟. المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء 


د. عبد المنعم فؤادء مكتبة العبيكان» الرياض» ط1 0 575١ه/‏ 
اناك كام ص ”لا 58 


ويئلك". (يعقوب 5: .)١7‏ وني إحدى رسائل يولس 
إلى أهل غلاطية يقول فيها: "ولكن الله واحد". (رسالة 
بؤلمن الرشول [ل أهل غلقطة 7# 

ومن هنا نجد أن المسيحية الحقة ظلت ثلاثة قرون 
بعد رفع المسيح إلى السماء تدين بالتوحيد الخالص» ولم 
تُعرف عقيدة الثالوث إلا بعد أن نالتها أيدي الُحَرٌ فين 
في المجامع التي اختلقت مسيحية أخرى غير التي دعا 
إليها المسيح لتيل 

ويؤكد ذلك أن عقيدة الثالوث ليس لها أدلة ثابتة 
وصحيحة في العهدين كا أثبتت الترجمات الحديثة التي 
قام بهاالنصارىء وني العصر الحديث وجدنا من 
يتجهون إلى الإسلام "دين التوحيد الخالص"؛ لأنه 
ناسب فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء فارتموافي 
أحضانه. ولاذوا به كملجأ تطمكئن إليه العقول 
والقلوبء. بل رددوا بكل ارتياح قوله: "لا إله إلا الله 
عيسى ومحمد رسولا الله". إذن فدخول هؤلاء في 
الإسلام يؤكد فساد هذه العقيدة ى) يرفضها العقل.. 
وكيف يطمئن القلب إلى فكرة من وضع البشر لا تُعظّم 
إهَاء ولا تريح الفطرة السليمة. 

يقول الشيخ رحمة الله الهندي: إن الواحد الحقيقي 
ليس له ثلث صحيح. أما الثلاثة فلها ثلث صحيح وهو 
واحد, وأن الثلاثة مجموع آحاد ثلاثة» والواحد الحقيقي 
جزء الثلاثة» فلو اجتمعا ني محل واحد يلزم كون 
الواحد ثلث نفسه. والثلاثة ثلث الواحد. وكون الثلاثة 
ثلاثة أمئال نفسهاء والواحد ثلاثة أمثال الئلاثة» وهذا 
محال". 


.١‏ المرجع السابق» ص1 / وما بعدها. 
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شبهات حول عصمة القرآن وكماله 

هذا القول ما زال النصارى يدورون حوله بلا حل؛ 
ذلك لأن الواحد الحقيقي هو الذي لا يقبل الانقسام 
بوجه من الوجوه؛ إذن 0 52000 


ل وس 


ثانيًا. إحكام القرآن واستحالة التعارض بين آياته 
إن القرآن الكريم لا يمكن أن يناقض نفسه. ولا 
تتعارض آياته وأحكامه. وما كان الله تبارك وتعالى 


آ ‏ زه 0 


ليناقض نفسه: 0 أ يتدترون ع 9 وَلوَكَانَمِنَ عِن دير 
أله لوَجَدُوأَفْهِ أُخْيلهًا كيرا ( 4 «لنساء» والقرآن 


صريح في الحكم على الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة 


لح عي 
يموا 


عَدَادكأَلِيدٌ اد وقال تعا 


ذآ-5 و2 


من أَهْلٍ لكب 


فمن العدل الإلهي أن يئاب مسلمهم ويذم كافرهم: 
3# إِنَأَلدت عِنْدَالَهِ لِإسَكَممَ # (آل عمران: 14) والتأويل 
السريع والفهم الخاطئ للآيات يؤديان إلى مثل هذا 
اللتسوناب إذا كان ليشا وليين تعهدا قالآبات القن 
يشيرون إليها على أنها اعتراف من القرآن بأن المسيحيين 
؟. المرجع السابق» ص07 0 ”5 بتصرف. 
© في "مهافت المزاعم عن إقرار الإسلام للتثليث" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الرابعة والعشرين. من الجزء السادس 


(العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). والوجه الأول» من 
الشبهة السابعة» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مؤمنون لهم الجنة» فهي قوله تعالى: 2 من أَهْلٍ ألْكِمَبٍ 


رمم فد رخ لا 


قايمة يتلون 


يِ لله ءَانَاء 1 أييلِوَهُمْ سْحَدُونَ 0 


227 سو آ سو و 
وا حر ونا ربت بالمسزوب 


ري 
أَمَّهَ ايت 


200 
تو عن لفك وف" 
ألصَلِحِينَ (59) 46 (7 


ص هو سرح لس سر سل و ص بر سل رصم روعةذ 
الناس غكاوة للد امنوا اليهودٌ والذيت أَشْركراً 
020 21 0 0 م سمه 
ا لِلَّدِينَءَامَنُوا ألزرت قَالوا 
إن شرف كزلك يان مله قتشييرت وزفينانا 
00 5 -- 7 وسس ع هس مسد ص2 
وَأَنهُمْ لَاسسْبَحكَيرُونَ )وذ سَحِعُوأم أل إل الرسُول 
ءو--ر #سرودرء د 21 
4ك أعبتهم تقيض مرج الدَّمْع ما عقوأ من بق يعولون 
آ ‏ ا ال #2 لم مره 0 
ينَآءَامنَا فا كينا مَعَألشهِدِينَ وما لَنَا لا نوْمِن أله وما 


جك ورج ساس صمابرر» وى مس 2 ل سل صرح سو ا و ذه 
جا ام ألْحَنّ وَنَطمَعْ أن ن يدّغِلنا ربنامع الْقَوْمٍ م الصبلحين 
097 ره ده عر - 
- اي َه يما الوا - جَنَتٍ ججَرى من تحتها الأنهلر ع 


دين حَلدنَفِهاوَدَللكَ جَرَآءُ لْمْحَسِنِينَ (نم) م (لمائدة». 

وهذه الآيات خاصة بمن آمن بالله وبرسوله من 
أهل الكتاب من علمائهم وأحيارهم ورهبانهم» 
كعبد الله بن سلام: الحَبْر اليهودي الذي اعترف 
بالإسلام؛ وحَسّن إسلامه. وعن عطاء: أنما نزلت في 
أربعين من أهل نجرانء واثنين وثلاثين من الحبشة» 
وثلاثة من الروم؛ كانوا على دين عيسى وصدّقوا 
بمحمد 046" 

وكذلك آيات المائدة» فهي تعني من امن من أهعل 
الكتاب. وليس جميعهم. 


قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: 3# وَإِدَا سَِعُوام 


اام 


م > مي ودر عسموديرء > عر 
ِلَِلَ الرسول ررك أعيتهم تَفِيض 


اس ع م 


حوصن 


اام 


مر حك ألدَّمْعٍ ما 


.١‏ مفاتيح الغيبء الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 
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لْحق” يَعولونَ ريَآ 


خا ل د تر علس رمد 


امنا كَأكتبسا مَمَ أَلشَهِدِينَ (05) # 
(المائدة»: يريد النجائي وأصحابه؛ وذلك لأن جعفرٌ 
الطيار قرأ عليهم سورة مريمء فأخذ النجائي تَبّْنَة من 
الأرضء وقال: "والله ما زاد على ما قال في الإنجيل". 
وما زالوا ييكون حتى فرغ جعفر من القراءة. 

وإذا كان النصارى يرون أنهم المؤمنون, وأنهم 
أحق بالجنة» وأن غيرهم الكافرون أهل النارء فهنينًا 

إيهانهم وجنتهم» ونحن كافرون بإيانهم راضون 
بإعانناء وليتعدُوا على أمّة القرآن الكريمء وليقولوا 
ما شاءوا أن يقولوا: #إقل من يَررْفُكُم ير السَّمنواتٍ 
الاو أ إِيَاَكُمْ كن هك د فقسلل 
500 تلوت عَنَّآ لمكا ولا ْمَل عمًا 
تَعْمَلُونَ (2) قن ع ضُ 2 ا ل 0 الح 0 
تكو كنية وج ) 7 


نم 
لاله وإ 


الخلاصة : 

» عقيدة التثليث مرفوضة عند المسلمين الموحٌدين 
لفسادهاء فى| جاء بها المسيح» ولا يوجد لما أصل في 
كتبهم» بل كل كتبهم قبل نحريفها نصوص تنطق 
بالتوحيد. فعقيدة التثليث تأباها الِطر السليمة؛ إذ إنها 
من وضع البشرء تبنّاها بولس الوثني والمجامع؛ وعلى 
أساسها ترقّى إلى درجة رسولء ولكنها ليست المسيحية 
الحقّة التي عرفها المسيحيون إلى أن ظهرت هذه الفتنة 
على يد بولس وغيره ممن حرَّفوا وغيّرواء ومدع بها 
فعاف القلوت: 

« أما كم القرآن الكريم على هؤلاء فصريح لا 


". المسيحية بين التوحيد والتثليث؛ د. عبد المنعم فؤاد. مرجع 
سابق» ص 17١0‏ . 


يحمل تناقضًا أو غموضًاء فقد حسّن مسلمهمء 
وقبّح كافرهم» وهذا محكم العدل الإلمي» فالدين عند 
الله الإسلام". لذلك أثاب من أسلم منهم مثل النجاثي 
- ملك الحبشة - والذين آمنوا معه. وعبد الله بن سلام 
الحبر اليهودي» فكان جزاؤهم الجنة بالحجة والمنطق. 
وبِيّن أوجه الفساد في عقائدهم في أكثر من موضع في 
القرآن الكريم» وبذلك يكون الحكم عادلًا منصمًا. 


الشبهة الثامنة والخمسين 
توهم تناقض القرآن الكريم بشأن بيان 
أظلم الناسر(*) 
مضمون الشبهة : 
يتوهم المبطلون وجود تناقض بين قول الله تعالى: 


افك يكنا 


6م رع 0 ا 1 006 
فى حَرَابها أُوْليكٌ مَا كان أن يد حُلُوهَا 


110 


ومن 


م2 
خجيا... جتد بح تا عل تين تمن 


د 


ص 


رو ددسم 


2 وسعل 


7” 


0 


5 دوس ركو . مبن 6.ديمه أ 
لَّهُمْ في لديا جِرَئٌوَلَهُمْ في الآبِخْرَةَ عَدَابُ عَظِيه (61059* 
(البقرة»» وبين قوله تعالى: 0 هن أَظلدِمَِّنِ فرك عَلَ َه كديا 


صر 1 


- 2 مض عم 
أو كَرْببِتَايتِهء أؤليك يِنَاطمَ 


4 


وو 


5 َالو أبن ما كسم تَدَعُونَ 
هه ايك ساس 1 026 009 2 ف و عر ير 

صَلُوا عَنَا وَصَيِدُوأ عل أنقيم أَنممْ كاوأ كفت (5) * 
الأعراف)» وقول الله تبارك وتعالى: 99 كَمَنْ أَظْلُْ مِمَنِ 


ا 2 2ء 
ين الكل حَوَإداجَاء مم 
5 


و من دوت أله قَالُوا 


عرس 26 


أفَرَىك على ألله 


2-9 


ألمجرمُوست (0) # (يرس». 


كد كدب يبور إكثلا ني 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن » د. محمد 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

ويتساءلون: كيف يَذْكُر القرآن الكريم في موضع أن 
أظلم الناس هو الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها 
اسمه ويسعى في خرابهاء بين| يذكر في مواضع أخرى أن 
أظلم الناس هو الذي افترى على الله الكذب أو كذب 
بآياته؟! ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة 
القرآن الكريم من التناقض. 
وجه إبطال الشبهة : 

يزول التناقض المزعوم بواحد من التوجيهات 
التالية: 

٠‏ تخصيص كل موضع من مواضع هذه الآيات 
بمعنى سياقه الذي ورد فيه. 

أن التخصيص بالنسبة إلى السبق في الفعل» أي: 
لا أحد تمن يأتي بعد كُلُ من المذكورين سالكًا طريقة» 
أظلم منه في فعله. 

٠‏ لا أحد من هؤلاء المذكورين في الآيات أظلم 
من الآخر؛ لأنهم يتساوون جميعًا في الظلم. 
التفصيل : 
توهم وجود تعارض بين آيات القرآن الكريم حول أظلم 
الناس وجزائه . توهم لا أساس له, فقد ذكر العلماء 
عدة توجيهات للتوفيق ببن هذه الآيات منها : 

.١‏ تخصيص كل موضع بذكر معنى صاته 
وموصوله يوضح اللبس: 

تخصيص كل موضع بمعنى صلته؛ أي: لاأحدمن 
المانعين أظلم من منع مساجد الله. ولا أحد من المفترين 
أظلم من افترى على الله كذيّاء وهكذا سائر الآيات؛ 


وإذا تخصصت بصلاتها زال التناقض. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

". التخصيص بالنسبة إلى السبق في الفعل: 

إن التخصيص بالنسبة إلى السبق» أي: لا أحد ممن 
جاء بعد كل واحد من المذكورين في الآيات ‏ سالكًا 
طريقه أظلم منه. فالمانع ذكر الله في مساجده لا أحد ممن 
جاء بعده في منع ذكر الله في مساجده ‏ أظلم منه. 
وهكذا. 

يقول السيوطي في "الإتقان": وهذا يؤول معناه إلى 
ما قبلهء لأن المراد السبق إلى المانعية والافتراتية. وهذا 
الوجه يؤول معناه إلى الوجه الأول باعتبار أن في كل 
منهم| تخصيصّاء الأول فيه التتخصيص با يفهم من نفس 
الصلات. والثاني: التخصيص فيه بالنسبة إلى ما سبق 
من ذلك النوع. 

“. لا أحد من هؤلاء المذكورين أظلم من الآخر 
لمساواتهم جميعًا في الظلم: 

إن نفي التفضيل لا يلزم منه نفي المساواة» فنفي 
الأشد ظلً أو الظلم الشديد الطاغي لا يستلزم نفي ما 
دونه من الظلم؛ لأن نفي الْقيّد لا يدل على نفي المطلق» 
وإذا ل يدل علي نفي ما دونه من الظلم لم يلزم التناقض؛ 
لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية أو الظلم الشديد 
ثبتت التسوية فيها لم يكن أحد تمن 


وصف بذلك يزيد على الآخر؛ لأنهم 


الطاغيء وإذا ثبتت 
يتساوون في 
الأظلمية» وصار المعنى: لا أحد أظلم من افترى ومنع 
ونحوها. 

ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية» ولا يدل 
على أن أحد هؤلاء أظلم من الآخرء كم إذا قلت: 
لا أحد أفقه من زيد وعمرو وخالد لا يدل على أكثر من 
نفي أن يكون أحد أفقه منهم. وأما أنه يدل على أن 
أحدهم أفقه من الآخر فلا. وقال بعض العلماء: هذا 
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إثبات الظلم للمذكور في الآية حقيقة ولانفيهاعن 
. 00 
غيره 5 
الخلاصة : 


إن توهم تناقض القرآن الكريم بشأن من هو أظلم 
الناس توهمٌ مردود ويزول بأحد الوجوه الآتية: 

٠‏ تخصيص كل موضع بمعنى صلته؛ أي: لا أحد 
من المانعين أظلم من منع مساجد الله ولا أحد من 
المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبّاء وهكذا. 

© التخصيص بالنسبة إلى السبق» أي: لا أحد من 
جاء بعد سالكًا طريقه أظلم منه. 

« نفي التفضيل لا يلزم نفي المساواة» ونفي 
الأظلمية أي الظلم الشديد ‏ لا يستدعي نفي الظالمية 


- أي ما دونه من الظلم _؛ لأن نفي المقيد لا يدل على 


نفي المطلق. 


578 


توهم تناقض القرآن فيمن نزل بالوحي 
على ٍ ع 0ن« 
مضمون الشبهة : 
يتومّم بعض المشككين أنَّ هناك تناقضًا في القرآن 
الكريم في الآيات الدالة على من نزل بالوحي على النبي 
محمد ي» ويستدلون على ذلك بآيات من القرآن الكريم 


.١‏ المرجع السابق» ص 7٠١١:1١94‏ بتصرف. 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي. موقع إسلاميات. 
ام. 13107781 15. 1717/77 


كقوله تعالى: و9 فأَوحَحإِك عَبَدِو مآأوكك 40 (النجم)» 
فهذه الآية تذكر أن الله نفسه أوحى إلى محمد يك» في حين 
أن قوله تعالى: [ قُلْ تَرَلمُ روح ألْمُدُسس من ريلك بِأَلْيّ 
وَهُدَى وَشْتْرَى لِلَمَسَلِمِينَ 
3 4 «لتحل) يبين أنَّ جبريل هو الذي نزل بالوحي» 
وذكر أيضًا أن أكثر من مَلّك نزل إلى محمد ي كا في 
قوله تعالى: :( مَاتُتَلُ الملتيكة إِلَّا يلق وَمَاكَاثو دا 
طرف (2) 6 (الحجر). 

ويتساءلون: ألا يُعَذَّ هذا تناقضًا في الآيات الدالة 
على من نزل بالوحي على النبي؟ هادفين من وراء ذلك 
إلى التشكيك في القرآن وعصمته من التناقض. 


0 


وجه إبطال الشبهة : 
لكل آية من هذه الآيات معنى مختلف عن الآية 
الأخرى؛ إذ إن: 
)١‏ معنى الآبة الأولى: فأوحى جبريل اكفلة إلى 
محمد يله ما أوحاه إليه ربه. 
؟) قوله تعالى: 38 فُلْمَرَُ رُوح أَلْمُدُس #يعني: 
جبريل نزل بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه. 
*) نزول الملائكة في الآية الثالثة يكون بالعذاب 
لمن لم يؤمن. 
التفصيل: 
يختلف معنى كل آية عن الآية الأخرى؛ إذ إن: 
.١‏ معنى الآية الأولى: فأوحى جيريل إلى عبد الله 
محمد يلد ما أوحاه إليه ربه: 
ورد في تفسير القرطبي أن قوله تعالى: 35 كوج إ]: 


َي مه أؤكك )6 (لدجم) تفخيم للوحي الذي أوحجي 


3 


١ةه‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
إليه» وتقدم معنى الوحي: وهو إلقاء الثيء بسرعة. 
ومنهالوّحاء. والمعنى: فأوحى الله تعالى إلى عبده 
محمد يلد ما أوحى. وقيل: المعنى: ١:‏ ماوْسَإِل عَبَدِوء مآ 
وك 61 «لنجم جبريل اكتل: «( مآ أو 4#. وقيل: 
المعنى: فأوحى جبريل الظتئلا إلى عبد الله محمد ولو ما 
أَؤْحَى إليه ربه'"". 


> ور ومع يمر 


؟. قوله تعالى: 15 قُلَّنَرَل روح الْمُدسس يعني : 
جبريل نزل بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه: 

وعلى هذاء فلا تعارض ولا تناقض بين الآيتين؛ لآن 
الآيتين تشيران إلى أن جبريل اكفل هو الذي نزل 
بالوحي على النبي كه بعد تلقيه من ربه بك فقوله 
تعالى: 9١‏ فُلْمَرَُرُوحُ ألْعُدُس #يعني أن جبريل نزل 
بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه'"". وجيريل المذكور في 
سورة النجم هو نفسه الذي ذكره الله تعالى في سورة 
النحل» حيث يقول تبارك وتعالى: 38 َل تَرَّلمُ 2 
رهد ومتاركن للمسافيت 9 # «لنسل»» فقد 
سنَّاه الله روحًا؛ لأنه ينزل بها يحي موات القلوب. وهو 
وحي الله إلى رسلهء ووصفه "بروح القدس" أي: 
المقدسء وهو المنزه عن الكذب أو الغشء فهو الذي 
قدّسه الله ورفعه» وأعلى من شأنه التكلة. 

". نزول الملائكة ني الآية الثالثة يكون بالعذاب لمن 
لم يؤمن: 


-ه 


ورد في تفسير قوله تعالى: :9 مَانيْلُ الْمَكهكةإ لا 


3 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج07١2‏ 
ص١6.‏ 
؟. المرجع السابق» ج٠١ ١‏ صس الاك ل/الاا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يلق 6 (الحجر) عدة ته تفسيرات» أرجحها أن الحق هو 
العذاب إن لم يؤمنواء :وما كَانوا ًا مُظرينَ ((2)* 
الحجر) أي: لو تنزّلت الملائكة بإهلاكهم لما أُمْهلوا ولا 
قلت تونتهنم: وقبل؟ المفى :الو تلك الملاتكنة تتشتهد 
لك فكفروا بعد ذلك لم ينظرواء وأصل8 إِذا : إذ إن» 


5 لق 
ومعناه: حينئل 3 


الخلاصة : 

© معنى الآية الأولى: فأوحى جبريل إلى محمد وَل 
ما أوْحَى إليه ربه» وعلى هذاء فلا تناقض ولا تعارض 
بين هذه الآية وبين قوله وبك: ه23 هَل تَرْلهُ روح 
َلْمّدُين * الأن آية :9 فَلْمَرَلُ روح ألْعُدُس © تعني: 
جبريل اللا نزل بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه. وقد 
سَّاه الله تعالى روحا؛ لأنه ينزل با يحي موات القلوب» 
وهو وحي الله تعالى إلى رسله. 

» ونزول الملائكة في الآية الثائشة يكون بالعذاب 
لمن لم يؤمن في أغلب الآراء» ومعنى قوله تعالى: يوم 
كانودًا مُظرنَ نه # أي: لو نزلت الملاتكة بإهلاكهم لما 
أَْهلُوًا ولا قْلَثْ هم توبة: وقيل: المعدى: لؤاتزلت 
الملائكة تشهد لك فكفروا بعد ذلك لم يُنْظروا. 
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6 المرجع السابق» ج١٠2 صص4»‎ .١ 


الشبهة الستون 
توهم تناقض القرآن حول النهي عن سب الأصنام 
والأمربقتال عباده (*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أنَّ هناك تعارضًا بين قوله 
تعالى: 9 ولا سمالي يَدَعُونَ من ذو نٍ أله سيوأ 


لحر سر د د د - سج رعو 2 
عدوا عير عِلْم كَدَلِكَ وين ينا لُكل أ مَةَ حَلَهْمْ نه إل يهم 


عَرَجِعْهُرٌَ يَيِسَثْهُم بِمَاكاوأ وَأيعمَلُوَنَ (0) 6 (الأنعام)» وبين 


قوله تعالى 8 ذا لقم الدِنَ كَفَرُوأ مَصَرْبَ ارقا عق دآ 
00 0 َإِمَامَا بعل وَإإمَاِدَآة أ حول ضع رد رار 0 
لِك ولد 156 أله انر متهم ولك باحك تعن 
00 2 لخ )© ع . 

ويكساءلون: آلا يعد تناقضًا بين عي المسسلمين عن 
سب الأصنام التي يعبدها المشركونء وبين الحث على 
قتاللهم؟! 

ومهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن 
الكريم من التناقض والاختلاف. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الآية الأولى جاءت لنهي المسلمين عن سب 
الأصنام والآوثان» وهذا من الآداب التي يحثئنا عليها 
الإسلام؛ وليس مودةً وعطمًا على أهل الشرك 
وأصنامهم. 

؟) للحرب في الإسلام مسوغاتها وآدابهاء فليست 
حقدًا ولا كرمًا أعمى ى) يدعي هؤلاء. 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
.م 1 


التفصيل: 
أولا .هي المسلمين عن سب الأصنام والأوشان, من 
الآداب التي يحثنا عليها الإسلام, وليس مودة وعطفًا 

على أهل الشرك وأصنامهم: 

فالآية االأون اول المسلين اذك خلا 
فنهتهم عن شَّنَم الأصنام وَهُم يعلمون أنها لا تضر ولا 
لقا راك دو مكرما لمت الكندر الإله الاق 
سبحانه عدوانًا وجهلًا؛ لأمهم لم يعرفوه ولم يعرفوا 
صفاته وهذا أدب أخلاقي رفيع. 

وقد قبل في قوله: 9 ولا تَسْيَاالرييدَعُوتِن 
دون أله مِسْيُوأ لَه حا يدير عِلْ وكَدرِكَ ويا ِكل كد 
لهم نك ريم عَرْجِمهُز ميمه عمتسن )4 

َه #: جواب النهيء فنهى 

سبحانه المؤمنين أن يسبّوا أوثانهم؛ لأنه علم إذا سبّوها 


نفر الكفار وازدادوا كفرًا. قال ابن عباس: قالت كفار 


سه مهه 


لك زسًا 


(الأنعام): نهسى » 


قريش لأبي طالب: إما أن تنهى محمدًا وأصحابه عن 
سب لحتنا والغضٌ منهاء وإما أن نسب إلهه ونبجوه. 
فنزلت الآية. 

وقال العلماء: أن حكمها باق في هذه الأمة على كل 
حالء فمتى كان الكافر في مَتعة وخيف أن يسبّ 
الإسلام أو النبي 2 اق أو الله وك فلا يحل لمسلم سَبٌّ 
صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم. ولا يتعرض إلى ما 
يؤدي إلى ذلك. لأنه بمنزلة الحث على المعصية. 

وعبرت الآية عن الأصنام وهي لا تعقل ب "الذين" 
على معتقد الكفرة فيها(". 


1١ص الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» جلا‎ ١ 
بتصرف.‎ 


١ /اه‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
ثانيًا. للحرب في الإسلام مسوغاتها وآذابهاء فليست 
حقدًا ولاكرها: 
تبين الآية الرابعة من سورة محمد جانبًا من تعاليم 
الحرب في الإسلام؛ فتعلم المسلمين أنهم إذا قابلوا 
الكفار في المعركة فعليهم أن يُوقعوا بهم الضربء فإذا 
ل 
على من يستحق الَرنَّ وأن يأخذوا الفدية من يستحق 
يفديء فليس في الآية إباحة لسب الأصنام. 
ولقد ظَنَّ هؤلاء الواهمون أنه طالما جاء النهي في 
سورة الأنعام عن سَبِّ أصنام الكفار. فمن باب أولى 
يجب الكفبٌ عن قتالهم؛ إذ القتال وضرب الرقاب أعظم 
من الكّبُ ولو أنهم دبرا في الآيات لأدركنوا عِلَّة 


ى أن 


ا الكفار في نفس الآية» وهي أن 
سب الهتهم يفضي إلى عَمْلٍ المشركين على سب الله تعالى, 
وم انر الات ارق داريس انمي ا ان 
علاقة بمراعاة مشاعر المشركين» ولكنْ لضآلة عقولهم 
وسوء طُوِيّتهم نظروا إلى صَدْرٍ الآية فقط وتركوا 
باقيهاء فزعموا أنَّ في القرآن آية تنهى عن سبٌ أصنام 
ا مشركين لحفظ مشاعرهم, وآية أخرى تأمر بضرب 
رقاءهم, غير أن الآبتين مختلفتان لكل منهما حكمها 
الخاص بهاء فلا تناقض بينهما” . 

الخلاصة : 


©« وبهذا البيان يتضح بطلان زعمهم وتوهمهم» 


فقد جاء في معلى: : :ل وَلَا سيار َيَدْعْودَمن دون 


© ني "أهداف القتال ني الإسلام والحكمة من مشروعيته" طالع 
أيضًا: الوجه الشاني» من الشبهة الثانية. والوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة. والوجه الأول من الشبهة العاشرة؛ من الجزء 
الرابع عشر (العلاقات الدولية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أَهِ #: نبى الله المؤمنين أن يسبوا أوثان أعدائهم, وفي 
هذا أدب عال؛ لأن الله كنك يريد ألا يترك الرسول 
لغرائزهم مكانًا للإباء عليه وألا يجدوا وسيلة لينفروا 
من الدعوة» وفي هذا يعلمنا الحق الجدل اللطيف 
للدعوة» فهذا تذييل”'' للدعوة» والدعوة في ذاتها جميلة؛ 
لذلك لا بد أن يكون عرضها حيلة”” . 

٠‏ أما آية سورة محمد فتَبيّن جانبًا من تعاليم 
الحرب, والآيتان في وقتين مختلفين لكل منهما حكمها 
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الشبهة الحادية والستون 


الخاص» فل 


توهم تناقض القرآن بشأن طلب الرسول أجرًا 
على تبليغ الرسالة (*) 

مضمون الشبهة : 

يتوهّم بعض المشككين وجود تناقض في القرآن 
الكريم؛ حيث نفى الله عن نبيه طلب الأجر على تبليغ 
الرسالة والوحيء فققال تعالى: #أقُلَ مَاسَأَلتكم ين أجْرٍ 
َهْوَلَكْمإنَأرِ لَه # دمبا: 60). بينا أثبت في آيات 
أخرى طلب الرسول أجرًا على تبليغ الرسالة؛ فقال 
2111111 


ِل ريسيلا 40 «الفرقان)» وقال تعالى: 2 لحل 


.١‏ التذييل: التأكيد. 

؟. تفسير الشعراويء. محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج”. 
ص5869: 861" بتصرف. 

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن. د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


١ مه‎ 


عَليهِأَجًْا لا مده في الْهرَقَ 6 (الشورى: +7)» ويستدلون 
بذلك على وقوع التناقض في القرآن. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الرسول يي لم يطلب أجرًا على تبليغ الرسالة» 
وذلك شأن الرسل جميعًا. 

)١‏ معنى الأجر في آية سورة الفرقان: أنه 
الاستجابة للنبي ييةٌ والإيهان والطاعة» فهذا بمنزلة 
الأجر للنبي ي وليس أجرًا حقيقيًا له. أو أن معناه: 
الإنفاق في سبيل الله والبذل والتضحية؛ وهذا بمثابة 
الأجر للنبي يه كذلك. 

*") ذكر العلماء عدة تفسيرات لمعنى الأجر في آية 
مكؤرة الورك متماء لآ انالك إلا ان ودر رحتنا 
أذاكم عني مراعاة للقربى بينناء أو لا أسألكم إلا أن 
تحفظوني في قرابتي وأهل بيتي من بعدي وتكفوا عنهم؛ 
أو أن تتوددوا إلى الله بالطاعة» أو أن تصلوا أرحامكم. 
وكل هذا لا يعد أجرًا على تبليغ الدعوة. 
التفصيل: 
أولا. الرسول ين لم يطلب أجرا على تبليغ الرسالة, 
وذلك شأن الرسل جميعا : 

ينفي الله تعالى عن نبيه يه أنه يطلب أجرًا على تبليغ 
الرسالة والوحيء وبهذا لا يكون قد أثقل عليهم بهذا 
الأجر إثقالاء امتنعوا بسببه عن الإبان به واتباعه» قال 
تعالى : جل آم ته جا مهم يعقوت( 44 (الطور) . 

فإن "أم" استفهامية» والاستفهام فيها بمعنى النفي» 
أي: لست تطلب أجرًا على تبليغ الرسالة. وفي سورة 
"ص" أمر الله تعالى نبيه يله أن يقول للناس: إنه لا 
يسأهم على تبليغ القرآن والوحي أجرًا فقال تعالى: 


:ل مُلْمَآآَسَل ع نَبرِوََآأنَأرن]لكِ 50 (ص». وفي 
سورة سبأ يقول تعال: كلما سالك ين رولك 
إن جر ىإ لاع لاله وموَعل ا متي سويد (50) 16 (سبأ). 
وشأن النبي يلو في عدم طلب الأجر على تبليغ 
الرسالة والوحي» هو شأن الرسل جميعًاء - يطلب 
واحد منهم على التبليغ أجرًا فهذا نوح 19 
لقوفية: «ويهَز لآ نمكم عََهِمالَإنْأجْرَىَإلَاعَلَ 
0 . وهذا نبي الله هود الكل يقول لقومه: 
وَلأأْسْتَلكءَكها إِلعَلَالرِى مرق 
0 وفي قور امور اجو ل 
من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب - عليهم الصلاة 


ال 


من اجر 


لتلا يقول 


م2 


لت 


أ 0 0 
والسلام حميعًا -: 3# وآ َعَلَيَهِ من جْ رن أْريَ إِلَاعَلَ 
رَبَالْعْلِمِينَ (الشعراء: 151/3١5‏ 2148 154 18). فجميع 


الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -لم يطلبوا أجرًا من 
أقوامهم على تبليغ رسالات الله إليهم'"". 
ثانيا. معنى الأجر في سورة الفرقان: 
ففي آية سورة الفرقان قد يُمَهّم منها أن فِعْل من شاء 
أن يتخذ إلى ربه سبيلًا هو أجر للرسول كَل على التبليغ» 
والأمر ليس كذلك. فالحقيقة أن ذلك ليس أجرًا 
للرسول كلةٌ من قومه؛ وإنها صَوّرَ بصورة الأجرء 
فاتخاذ السبيل إلى الله كَلِكَ ‏ الذي هو على الأصح تقربهم 
إلى الله بالإيان والطاعة _يَُعَدُ بمنزلة الأجرله. 
أما أنه أجر حقيقى له يل فلاء بل هو في الحقيقة 
أجر لهم فباتباعهم دينه ينالون كرامة الدنيا والآخرة. 
وقد فسّر بعض العل)ء اتخاذ السبيل إلى الله يأنه: 


6 0” المرجع السابق» ص ؟‎ ١ 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
الانفاق من المال والتصدق منهء وهذا لا يعني طلب 
الأجر والمال منهم, بل إن المعنى: لا أطلب من أموالكم 
جعْلا خاضًا لنفبى» لكن من شاء إنفاقها لوجه الله 
افق 
فليفعل . 


ثالفًا. معنى الأجر في سورة الشورى: 


ا لك عد 


أما قوله تعالى في سورة الشورى: : ؤم لَا تلك 
أَجَرا إَِّا الْمَودَه في الْمرَقَ #6 (الشورى: 200 لا ينبغي أن 0 
منه أن المودة في القَرْبى أجر له يك على التبليغ؛ فقد ذكر 
العلماء في معناها أقوالا يبعد كل قول منها أن المودة في 
القَرْى أجر للرسول يك نكتفي منها بم| يأتي: 

اواافس لاد تل نانك عاتم اجر 0110 
ي التي بيني وبينكم فتكمُوا أذاكم عَني) 
وتمنعوني من أذى الناس كا تمنعون كل من كان بينكم 
وبينه قرابة مثل قرابتي منكم. 

فقد كان له يلك في كل بطون قريش قرابة» فإذا سأهم 
مودته والانتصار له من أذى الناس لم يكن ذلك أجرًا 
على التبليغ في الحقيقة؛ إذ هو حق القريب على قريبه» إذ 
كل إنسان يودٌّه أهل قرابته» ويكفون عنه أذى 


تودوني ف قرابتي 


وقد انتصر للنبي كيةِ ودافع عنه عمه أبو طالب 
وهو كافر - ولم اي يكن ذلك أجرًا له على التبليغء وإذا 
كان الرسول يل لا يسأل أجرًا إلا هذه المودةوهي 
ليست بآجن تحقق أنه لايسأل أجرًا: 

3 أن المعنى: كَنبّ الأذى عن قرابتي وأهل بيتي من 
بعدي وحفظي فيهم, وهذا ليس أجرًاء لأن المودة بين 


3 المرجع السابق» ص ”23 06 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسلمين واجبة» وأحق بها قرابة الرسول يَل. 

“". أن المعنى: إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى وتتقربوا 
له بالطاعة والعمل الصالحء والتقرب إلى الله تعالى ليس 
أجرًا على التبليغ. 

4. أن المعنى: إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا 
أرحامكم. وصلة الإنسان رحمه ليست أجرًا على 
التيلية "+ 

وبناء على هذه الآراء» فقد ثبت لديناء عدم وجود 
أي تناقض بين الآيات التي استدل بها هؤلاء على 
زعمهم. 
الخلاصة : 

© لقد نفى الله تعالى عن نبيه 2 طلب الأجر على 
تبليغ الرسالة والوحيء فقال تعالى: 3# قُلَ مآ ستل عليه 
ِنْ بر وما أنأنَ كفن( #4 (ص»» وقد كان شأن 
النبي يك في ذلك شأن الرسل جميعًاء فجميع الرسل 
- عليهم السلام لم يطلبوا أجرًا من أقوامهم على تبليغ 
رسالاات الله إليهم. 

* في قوله تعالى: ول فُزْمَا آَنَتَلْكَُ مَكِومنَ نر ِل 
من عاد أن بهد إل ريدسيلة 90 (الفرقان) المراد 
بكلمة "أجر" في الحقيقة ليس أجرًا للرسول يل 
فتقربهم إلى الله بالإييان والطاعة يعد بمنزلة الأجر 


كله رم 


قل ما 


له يل أما أنه أجر حقيقى فلاء وقد يجوز أن يكون اتخاذ 
السبيل هو الإنفاق من المال. وهذا لا يعنى طلب 
الأجرء بل إنفاقه لوجه الله تعالى. 


ءك 0-000 0-0 7018 7 ل[ سسا سار م 
الزى شَشس أللّه عِبَادم الزين َامَنُوأ 


م كي 


© أما قوله: فل ذَلِكَ 


١5 


ووأ لحت فل لد تلك عله را لا المودة ف الشرق 44 
(الشورى: 77)» لا ينبغي أن يفهم منه أن المودة في القربى 
أجر له يل فقد ذكر العلماء عدة تفسيرات للآية منها: 

© لا أسألكم عليه أجرّاء إلا أن تودُونى في قرابتي 
التي بيش وبيتكه» فَكُمُوا أذاكم عنى. 

© لا أسألكم أجرّاء لكن أذك ركم الله في قرابتي» 
فاحفظوني فيهم. 

© لا أسألكم أجرّاء ولكن توددوا إلى الله بالطاعة 
والعمل الصالح. 

© لا أسألكم أجرّاء ولكن توددوا إلى قراباتكم 
وصلوا أرحامكم. 

وكل هذه التفسيرات تثبت أن النبي يل لم يأخذ 
أجرًا على تبليغ الدعوة للناس كا زعم أصحاب هذه 
الدعوى الباطلة. 
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الشبهة الثانية والستون 


توهم تناقض القرآن الكريم حول نجاة 
ابن نوح انا "* 
مضمون الشبهة : 
يتومّم بعض المغالطين وجود تناقض بين قوله 
تبارك وتعالى: 9 وَنوًاذْ كادعاين قبل فَأسْتَجْبَنَا لَه 
فجيسنه وَأهله :مر الحكرب الْمظي 4 (الأنبياء»» 


وبين قوله تعالى: :8 وى جرِى بهم في مَوج كالْجبسال 


ُُ 


(#) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


واد فوح به وكات في مَعْرِلٍ يَبْقَ اكب مَعَنَا 
يرت ْمَل َال 7 2 0 هن أعر شه لدم رم 
وحَالَ بَنْتهُمَا الْمَوْجَ فَكَان من الْمَعْرَقِيتَ 0 4 (هود) 
وبعداء لوق "كشن يدك القراة أن الله نكا ترعا وامله 


من الغرق في موضع» ثم يذكر غرق ابنه في موضع 
آخر؟! هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة 
القرآن من التناقض. 
وجه إبطال الشبهة : 

. المراد بأهل نوح الذين نجوا من الغرق ومن آمن 
منهم فقطء وابنه ليس من أهله؛ لأنه لم يؤمن. وعليه 


فقوله تعالى: 38 إِنَّهُ لس مِنّ ملك 6 (هوه: 2 أي: 
الموعود بنجاتهم. 
التفصيل: 


المراد بأهل نوح 261 من آمن منهم فقط, أما ابنه فهو 
ليس من أهله ؛ لأنه لم يؤمن بدعوته : 


إن المراد بأهل سيدنا نوح 4 لتيل في قوله تعالى: 
:9 وَنوْحَادْ كاد ين كسبل قاد الماح مالو 16 


مرج الحكرب الْعظيج (0:) #0 الأنياء»؛ هو من آمن 
منهم فقط» حيث أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال 


لسيدنا نوح: 38 > 


م عور 


حَيََِدَاجَآء مركا وَكَارَ دور قلَنَاأَحِلْ فيب 
من كل رَوْجَيْنِ أَنينٍ وَأَهْرَر لمن سبي عله اقول ومن 
اماق حاقل )4 (هود)» فقد أمره الله 
أن يحمل أهله معه في السفينة التي أمره الله بصنعها 
لينجو فيها من الغرق. إلا من سبق القول من الله 
ببلاكهم» وكان قد سبق في علم الله أن هيلك ابنه مع 


١5١ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
الهالكين؛ لأنه لم يكن مؤمئًاء ولم يكتب الله لأحد النجاة 
مع نوح إلا أهل الإيهان فقطء وابنه لم يكن مؤمئًا. 


وعلى هذا يفهم قوله تعالى: 3 وض جَرَى بهم في موج 


عرص 20107 لغ سمه 2 0100 
كَالْجِبالٍ ونادكل شح به وكا كفي مَعْرِلٍ سي اتككن: 
ا ا ا 002 6 7 سس سس 
مَعَنَا ولا تكن مَعْ ا فرِيَ 2 قَالَ سََاوِىَ إل جل يَعَصِمُنٍ 
موراء وه من مورور 0 كر مه 0 هد يب 3 بر نا 
من ألمَاء قال لا عاصم اليم من لله إلا من رَحِم وحال 


بيجم َلْمَوْح فُكَا من الْمُعْرَقيت 
فالله تعالى استئنى من الغرق من شملته رحمته.» 
ومن تلم تشمله الرحمة, أي: النجاة من الغرق» 
فالاستثناء أسلوب معروف في لغة العرب, فيذكر 
المتكلم المستثنى منه على وجه العموم, ثم يخرج منهم 
من أراد إخراجه. 
ا 5 - ار 
0 
21 مر 3 الْحكرّب العظِيم (602 (الأنيناء»؛ لأنه 
كافر لا مؤمن» وقول سيدنا نوح: فإ إِنَآبَق مِنْ ملي # 
(هود: 5؛) يظنه مسلا من حملة المسلمين الناجين» كما 
يشير إليه قوله تعالى: مدلا أن تصَلْنْمًا ين لَك بو عِلَمّ # 
(هود: 43)» وقد شهد الله تعالى بأنه ابنه» حيث قال: 


َس مِنْ أَهْلِلك #6 (هود: 45) 


آذ هه 


ونادكل شُُ أَبْسَهُ, 


الابن عمل غير صالح لكفره؛ فليس من الأهل الموعود 


00 


كه (هود: 41)) إلا أنه أخبره بأن هذا 


بنجاتهم» وإن كان من جملة الأهل نسبًا 


اهم 
.١‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» التي 0 


القرآن» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع ده 00 
4 بتصرف. 


سابق» ص”77١‏ . البيان في دفع التعارض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصهة : 

إن توهم تناقض القرآن بشأن غرق ابن نوح اظيكلا 
ونجاته توهم لا أساس له؛ إذ إن: المراد بأهل سيدنا 
نوح في قوله تعالى: 8( فَبَيكده وَأهَله و الْحكرّبٍ 
لْعَظِيمٍ (5 6 (الأنياء»: من آمن منهم فقطء وأطاع نوحًا 
وركب معه في السفينة» وهم المقصودون من الاستثناء 
في قوله #: إإِلَّامَنِّحِمَ © (هود: 47»» وعليه؛ فإن 
معنى قوله: الس ين مدت #6 (مود: 47) أي: ليس من 
أهلك الموعود بنجاتهم 


؛ لأنه كافر غير مؤمن. 
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الشبهة الثالثة والستون 


توهم تناقض القرآن بشأن تعد يب قاتل 
نعمت 104" 
مضمون الشبهة : 


يتوهّم بعض المغالطين أن هناك تناقضًا بين قول 


الله تبارك وتعالى: 8 ومن يَقَثُلْ مُؤْمِثَامُتَعَّدَا 
ف رازم + 1 جَهَنَمْ حَدِلِدًا نبا وَعَِسَت جح أللَّهُ عَلَجَهِ ولعنةه, 


م 02 وبين قوله تعالى: 
9 لله لايم ُُ يَمْفْرَ أن بِشَرَكَ يو ويَعفر مَادُونَ دلِكَ لمن هنمآ 
وَمَن يدرك يَأ فَكَرِ َم إتَمَاعَظِيمً(2) #4 (الساء». 
وستاالوة: تنه ينا الآيه الأول أن كاقل الموميق 
متعمدًا يجازى بالخلود في جهنم, وأنَّ الله يغضب عليه 


(:#) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن. د. محمد 


ذنب يغفر الله له» ولا يحرم من مغفرة الله تعالى إلا من 
مات على الشرك؟! ويستدلون بذلك حسب زعمهم 
على وقوع التناقض في القرآن الكريم. 

وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ الآبةالارق حكبيا قد و قد الزيدة 
0 رك اكاك 
والتخويف والتغليظ في الرّجر عن قتل المؤمن. 

؟) إن جزاء القاتل عمدًا جهنم إِنْ ل يتب وأصرٌّ 
على الذنب حتى موته, أما إن تاب فإن الله غفورٌ رحيم؛ 
وهذا ما تؤكده الآية الثانية. 


التفصيل: 


أولا. الآية الأولى نزلت فيمن يستحل قتل المؤمن ؛ لأن 
مُستحلّ ذلك كافر, فهي من قبيل التشديد والتغليظ 


والتخويف: 


١5 


زود فى سيب نزول الآية أعبنا تزلت ف نيس من 
صبابة الكناني» وكان قد أسلم هو وأخوه هشام» فوجد 
أخاه هشامًا قتيلًا في بني النجارء فأتى رسول الله يك 
فذكر له ذلك» فأرسل رسول الله يله معه رجلا من بني 
فِهْر إلى بني النجار أن رسول الله يأمركم إن علمتم قاتل 
هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى مقيس فيقتصٌ منه؛ وإن 

لم تعلموا أن تدفعوا إليه دِيته. 
فأبلغهم الفهُري ذلكء فقالوا: سمعًا وطاعة لله 
ولرسوله والله ما نعلم له قاتلاء ولكنا نؤدي دِيَتَه 
0 
بق الخيطاة شيا فومتوس البنه قال تنا تدينة 


انصرفا راجِعَيْنِ نحو المدينة» 


ل 


نفس مكان نفس وقَضْل الدية» فتغمّل الفهري» فرماه 


بصخرة فقتله» ثم ركب بعيرّاء وساق بقيتها راجعًا إلى 
مكة كافرًا؛ فنزل فيه: وَمَن يَفَثْلُ 
محراو جَهَنَم حَدلِدًا فيا # (الساء:5ة)» 
بكفره وارتداده» وهو الذي استثناه النبي يه يوم فتح 
مكة ممن أمّنهه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. 
وعلى هذاء فالآية مختصة بالقاتل المستحلٌ للقتل 
الخارج عن الإسلام» الذي هو كمقيس بن صبابة» فإنه 
لدف إلنان, أما ا مومه يرككن وكا ع سكل دز 
فإنه لا يُلّد في النار. 


2 
مؤم: 1 


2007 
متعمدا 


فهذه الآية الكريمة نزلت للتشديد والتخويف 
والتغليظ في الزجر عن قتل المؤمن» ولذلك نظير في 


قوله تبارك وتعالى: 3 


ل عم سس ير ل عر رار 


إن 


00 سر 2 لد مم و مملءه صو م داع مء 
د 0 ن ءآمنا وللو الناس حج البيتٍ من استطا إلِه 
ا د هر مس ع اس 3 

دبلا ومسَكْفر إن لَه حت حَنِ هين (50) 6 (آل عمران)» 


على أن القول بأن معنى: 8 وَمكَفْرَ ومن لم يحج. 

وما جاء عن ابن عباس من عدم قبول توبة قاتل 
المؤمن عمدّاء فقد أراد به التشديدء فقد جاء عنه أيضًا 
قبول توبته. 

قال الخطيب: وما جاء عن ابن عباس أنه قال: "لا 
قبل توبة قاتل المؤمن عمدًا" أراد به التشديد» ىا قاله 
البيضاوي؛ إذ روي عنه خلافه”". 

وقال القرطبي: وذهب جماعة من العلماء ‏ منهم 
عبد الله بن عمرء وهو أيضًا مَرْوِي عن ابن عباس 
وزيد -إلى أن له توبة» فقد جاء عن يزيد بن هارون 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة 


الفرقان (5485)» ومسلم في صحيحه. أوائل كتاب التفسير 
0/0 


١5 


شبهات حول عصمة القرآن وكهماله 

قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة 
قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألمن قتل مؤمثًا 
متعمدًا توبة؟ قال: لاء إلا البارٌ قال: فلل) ذهب قال له 
جلساؤه: أهكذا كُنْتَ تفتينا؟ كنت تُفْتينا أن لمن قتل 
توبة مقبولة» قال: إني لأحسبه رجلا مغضبًا يريد أن 
يقتل مؤمناء قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. 

كما جاء عن سفيان بن عَيَيّنّة أنه قال: إن لم يَقَتَلء 
يقال له: لا توبة لك. وإن قتل ثم جاء يُقال: لك توبة» 
ويُروى قَدْلّه عن ابن عباس”". 

وهكذا يبشع الله لنا جريمة القتل العَمْد؛ٍ لأن 
التَعمّد يعني أن القاتل قد عاش في فكره أن يُقتل. وكان 
المفروض في الفترة التي يُرتب فيها للقدل أن يراجعه 
وازعه الديني» وهذا يعني أن الله قد غاب عن باله مدة 
التحضير للجريمة» وما دام قد عاش ذلك فهو قد غاب 
عن الله فلو جاء الله في باله لتراجع؛ وما دام الإنسان 
قد غاب عن الله. فالله يَغيّبه عن رحمته. 
ثانيًا. جزاء القاتل عمدًا جهنم إن أصر على الذنب 
حتى موته, أما إن تاب فإن الله غفور رحيم: 

قال القرطبي: إن الجمع بين الآيتين تمكن» فلا نسخ 
ولاتعارض بينهماء وذلك أن يحمل مطلق الآية الأولى 
على مُقيِّد الآية الثانية» فيكون معناه: فجزاؤه جهنم إلا 
شو كاف الأسينا رقن عد لدعب ور الله 
والُْوجَب وهو التّوعد بالعقاب. 

وأما الأخبار فكثيزةء كحديث عبادة بن 


الصامت #ه الذي قال فيه: "تُبايعوني على ألا تشركوا 


؟. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص/7617: 765. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالل :شيكاء ؤلآ تزنواء ولا تشرقواء ولا تقتلو التفسئى 
التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفي منكم. فأجره على 
الله» ومن أصاب شيئًا من ذلك» فعوقب به فهو كفارة 
له ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فأمره إلى 
الله: إن شاء عفا عنهء وإن شاء عذّبه"7, 

وكحديث أبي سعيد عن النبي يه في الذي قتل مائة 
نفسء ثم سأل عامًا: هل لي من توبة؟ فقال له: ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد الله 
فيه» فهاجر إليه فمات في الطريق» فقبضته ملائكة 
الرحمة”"» ثم يقول ابن كثير: وإذا كان هذا في بني 
إسرائيل» فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق 
الأؤلى والأخرى؛ لأن الله وضع عنّّا الآصار”" 
والأغلال”' التي كانت عليهم, وبعث نبينا بالحنيفية 
السمحة؛ ولأن الكفر أعظم من القتل» وتوبة الكافر 
مقبولة بدليل قوله تعالى: «9 قل زَلَرِيِنَ كَفَروا إن 
ينته أ يغْعَرَ لهم مَاقَدٌ سَلفَ 6 (الأنفال: +)» وإذا كانت 
التوبة من الكفر مقبولة» فلأن تُقَبَلَ من القاتل أولى. 

والمراد بالخلود في جهنم على هذاء والذي قبله 
الْحْث الطويل؛ إذ الخلود في حق الكفار بمعنى: الدوام 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكامء باب بيعة 
النساء (/87/41)) وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه» 
كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلها (/550). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء» باب 88 آَم 
حَسبِ تن َصَحَنب أَلْكَهْفٍ وَالرّيِرِ 4 الكيف: (2783)). وفي 
مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب قبول 
توبة القاتل وإن كثر قتله (1/145). 

إى الآصار: جمع الاصرء وهو الذنب أو العقوبة. 

5. الأغلال: جمع الغْلء وهو طَوْق من حديد أو جلد يُجعل في 
عنق الأسير أو المجرم أو في أيديه|. 
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الذي لا ينقطع. وبالنسبة للمؤمنين: المكث الطويل» 
فالله يعذَّب عُصاة المؤمنين في النار ثم يخخرجهم منها 
برحمته وكرمه.؛ فقد ثبت في أحاديث الشفاعة 
الصحيحة؛ إخراج جميع الموحدين من النار» وهذا 


الوجه الأخير هو الأرجح””. 


الخلاصة : 

« الآية الأولى نزلت في مُستحلٌ قتل المؤمن؛ لأن 
مستحلٌ ذلك كافر» وعلى هذاء فإن الآية مختصّة بالقاتل 
المسْتَحِلٌ للقتل الخارج عن الإسلام فإنه لَّد في النا 
أما أي مؤمن يرتكب ذنبًا غير مستحلٌ له فإنه لا يخلّد 
في النار. 

« ثم إن الآية للتشديد والتخويف والتغليظ في 
الزجر عن قتل المؤمن» وهكذا يُبِشّع الله لنا جريمة 
القتل العمد؛ لأن القاتل قد غاب الله تبارك وتعالى عن 
باله مدة التحضير للجريمة؛ وما دام قد عاش ذلك» 
فهو قد غاب عن الله فلو جاء الله تعالى في باله لتراجع» 
وما دام الإنسان قد غاب عن الله فالله تعالى يغيّبه عن 
رحمته. 

إن جزاء القاتل عمدًا جهنم إن لم يتب وأصرّ 
على الذنب حتى موته؛ وذلك أن حمل مطلق آية 
الفرقان على مقيد آية النساءء فيكون معناه: فجزاؤه 
جهنم إلا من تابء أما إن تاب عن ذنبه فإن الله وبق 
قبل تو 

وعليه؛ فإن المراد بالخلود في جهنم على هذا هو: 
المكث الطويل؛ إذ الخلود حق الكفار» بمعنى: الدوام 


5. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديديء مرجع سابق» ص2759 7575. 


الذي لا ينقطع. وبالنسبة للمؤمنين: المكث الطويل. 


عد 


توهم تناقض القرآن حول حالة الجبال يوم 
القيامة 7*) 
مضمون الشبهة : 
يتومّم بعض المشككين أنَّ هناك تناقضًا بين آيات 
القرآن الكريم في وصفه حالة الجبال يوم القيامة؛ فتارة 
يذكر أنَّ الحبال تضطرب حتى تصير رملا سائلًا في 
قوله تعالى: «ل يوم رََجْتُ ارس وَلِلبَال وتِلْبالْكِيها 


و 


مَهِيلًا 100 (المزمل)» وقوله تعالى: م وسحَويَكَ عَنِ لَلْبّالِ 
قل ينها َي تَسهَا (5) مَيََوْهَا قَاءَا صّقْصَفَا 03لا 
تر فيهَاعوَجا وا أَمَا ((3]؟ 4 (ل» وتارة يذكر أنَّ الجبال 
تكون كالصوف المنفوش وذلك في قوله: ي#وَكَكُونٌ 
ألْجبجالٌ كالَمِهْنِ الْمَنهُوش 2 #4 (القارعة)» وأخرى 
تكون هباءً منبناء في قوله: كانت بك فين 45 
(الواقعة)» ورابعة تكون كالسحاب تسوقها الرياح في 
قوله 3: جا وبر بال سيا جاده وى ترم رصنع 
ىنف َكل َو نه َي مَاَْصَلُوي (20) )4 (النمل)» 
ويتساءلون: ألا يعد هذا التناقض دليلا على بشريّة 


شم الى لقن 
القرآن؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة 
القرآن من التناقض. 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 

وجه إبطال الشبهة : 

تتحدث كل آية من هذه الآيات عن حالة مختلفة من 
حالات الجبال يوم القيامة» وذلك كالآتي: 

حالة تفش الجبال وضيرورعها ملا سائلا. 

© حالة صيرورة الجبال كالصوف المنفوش. 

ف عبالة ون كال ها يداد 

©» حالة صيرورتها كالسراب. 

أما مرور الجبال مر السحاب». فهذا وصف لحبال 
الدنيا لا جبال الآخرة. 


التفصيل : 
الآيات التي تحدثت عن أحوال الجبال يوم القيامة كل 
منها تتحدث عن مرحلة أوحالة مختلفة للجبال: 

فقد مرّت الجبال يوم القيامة بالعديد من الحاللات؟؛ 
وهي: 

الحالة الأولى: تفدّت الجبال وصيرورتها رملا سائلا. 


مح 1 
2 


يقول تعالى: «ق يَوْمَ يجت الْرّصُ وَلْْبَالُ وات لِلْبَالُ 
كيبا مهيلا (09 © «انزمل)» "ترجف" بمعنى: تتحرك 
وتضطرب بمن عليها وما عليهاء والكثيب: الرمل 
المجتمع» والمهيل: السائل الذي يمر تحت الأرجلء وإذا 
أخذ أسفله انبال» ففي يوم القيامة تضطرب الجبال 
فتصير رملا سائلًا. 


ويقول وك أيضًا: و( وَسلويَكَعَِِْبلمَفلْينِتُهَارَقَ 


م 20001 


كفا (1-0) فَيَدَرَهَاقاعَاصَعَصَهًا 3لا تر فباعِوجَا ولك 
ما 415 (طه»ء فأول مرحلة تمر بها الجبال يوم 
القيامة» وأول حالة تكون عليها هى: مرحلة النسف؛؟ 


حيث ينسفها الله تبارك وتعالى نسمًا أي: يقلعها قلعًا من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أصولاء ثم يُصِيّرها رملا سائلًا ويترك موضعها بعد 
تسقت ما كان :علنهامن الخال أرما ناباء مضزي لا 
نبات فيها ولا بناء» ولا انخفاض فيها ولا ارتفاع. 

الحالة الثانية: صيرورتها كالعهن المنفوش 

بعد أن يقلع الله 35 الجبال قلعا من أصوها 
ويضيرها رملا مائلا يس سيلة: بع ة ذلك يصتزها 
كالصوف المنفوش تطيّرها الرياح هكذا وهكذاء ولا 
يكون العِهُن من الصوف إلا المصبوغ الملوّن بالألوان 
المختلفة الذي نفس بالمئُدّف7© 

الحالة الثالثة: عندما تكون هباءمنبنًا. 

يقول تعالى: ه3 وَسّتٍ الْحبَالْبمًا ()كَكَانت بآ 
ا مما (3) 46 (الراقمة»» فبعد أن ان الجبال تصير هباءً 
منبناه أي : غبارًا متفرقًا منتشءًا. 

الحالة الرابعة: صيرورتها كالسراب. 

قال تعالى: 9 وَسُيرتِلنْبَال فكت سرب (ن) 46 (النبا)» 
فبعد أن تُقلع الجبال عن مواضعهاء وتسير عن أماكنها 
في ال مواء فتكون هباء منبثّاء فحيتئذ يظنها الناظر سرابًاء 
فالجبال صارت لا شيء في آخر مرحلة من مراحلها يوم 
القيامة : 


ضع عدوي ع اح رم .عت رعو سيد 


أما قوله 35: +3 تحسبها جاهِدة وهى تَمَرمرٌ 


لحا #6 (النمل: 48) فهو وصف لحبال الدنيا لا جبال 


لي وا 


وترى لبا لََ 


الآخرة» فإن الناظر لحال الجبال في الدنيا يراها أمام 


عينيه ثابتة لا تتحركء في حين أنها تسير سير السحاب 


.١‏ المندف: خشب يُضرب بها القطن ليُرفّق. 

١‏ البَسٌّ: بمعنى التفتيت والتكسر الدقيق. 

“'. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد 
أبو النور الحديديء مرجع سابق» ص١‏ 5: 47 بتصرف. 


١5وك‎ 


في السماء» ولكنئنا لا نشعر هذه الحركة» وهذا من قبيل 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» فقد أثبت القرآن 
هذه الحقيقة العلمية قبل أن يعرفها العللماء في العصر 


الحديث بأكثر من ١1٠١‏ سنة فكيف يوصف كتاب 
يحتوي على مثل هذه الحقائق بأنه من وضع البشر؟! 
الخلاصة : 


الآيات التي تتحدث عن أحوال الجبال يوم القيامة 
كل منها تتحدث عن حالة مختلفة للجبال؛ وهي: 

8 خيالة تفلت اكنال وصتيرورقا رن سهائلة: 
فأول شئ يحدث للجبال يوم القيامة هو اقتلاعها من 
أماكنهاء ثم جعلها كالرمل. 

صيرورة الجبال كالعهن المنفوش: فبعد أن يقلع 
الله يه الجبال قلعًا من أصوطاء ويصيرها رملا سائلا 
مبوسية عدالك بط رغاءالضرت الفرين 
تُطبّرُها الرياح هكذا وهكذا. 

ف عن اللبال تبي ين ]و كين لبان 
تصير غبارًا متفرقًا منتشرًا. 

« صيرورة الجحبال سرايًا: فبعد أن تقلع الجبال عن 
مواضعهاء وتسير عن أماكنها في ال هواء فتكون هباءً 
منبنّاء فحينكذ يظنها الناظر سرابًّاء فالجبال صارت 
لاشيء في آخر مرحلة من مراحلها يوم القيامة. 

© أمامرور الجبال كالسحاب. فهذا وصف لجحبال 
الدنيا لا جبال الآخرة. فإن الناظر إليها في الدنيا يظنها 
ثابتة لا تتحرك» في حين أنها تسير سير السحاب في 
السماء» وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن. وعليه. 
فلا تناقض بين هذه الآيات. 


مد 


توهم خطأ القرآن حين جعل القلب يؤدي 
وظيفة العقل '*) 

مضمون الشبهة : 

مع يف تع لفقب مردايع 
للدم" وليست له مهمة تعقليّةء وأن العقل -بكل 
مزاياه» ومراكزه الحسية» والفكرية الموجودة في الدماغ 
هوالذي يقوم بوظيفة التعمّل والتدبّر والإدراك. 
ويتساءلون: كيف يقول القرآن بعد ذلك: 98 أَفلَرٌ 
يسِيروأ ف الْأرْضٍ تكو ل لوب يَعَقِلُونَ بآ (الحج: 45 
فيجعل القلب محلا للعقل» ويستدلون بذلك على 
تناقض القرآن مع الواقع العمل والعلمي» الذي يثبت 
أن العقل محله الدماغ. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم والسنة المطهرة يقرران أن القلب 
هو مستقر العقل. 

؟) أثبت العلم الحديث أن القلب ليس مجرد 
مضخة للدم فقط» بل اكتشفوا فيه هرمونات عاقلة 


تزسل إلى بقية أعضاء الجسم. 

التفصيل : 

أولا. القرآن الكريم والسنة المطهرة يقرران أن القلب هو 
مستقر العقل: 


لقد قرر القرآن الكريم أن العقل في القلبء قال 


(#) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
.151106721 17 


١5 /ا‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 


تعالى: ك2 أقلر سِيروأ أ ف الْأرضٍ فمَكْونَ 


ود رار 


نيار 


جا رادت مممون املاس ار ع 
وحور 


لوال فيالصدُور (5 6 المج فجعل الله تعالى محل 
العقل في القلب. ىا جعل محل السمع في الأذن» فلولا 
نيهر لشفل القت نااك الاذن علا سم 
وذكر عضوًا غيرها. 

كما جعل القلب هو مناط التمييز بين الخير والشرء 
وبين الحق والباطل» وهذه هي صفات العقلاء أنهم 
واي د لم 
باطل؛ لذا قال تعالى: [ وَإِمبَا ا يحص الْابْصرٌ وليكن 
تك اثارت الوق 0 وجاءفي 
تفسير الإمام القرطبي: لإ فتَكُوتَهُم كوب يمقِلوَ ,1 © 
(لحج: 45) "أضاف العقل إلى القلب لأنه محله؛ كما أن 
السمع محله الأذن. وقد قيل: إن العقل محله الدماغ 


نا 
صحيحه 


ند 


وجاء عن أبي حنيفة» وما أراها عنه 
وفي السّنة: يقول النبي ويَ: "الإثم 


000 "زفق 
صدركء وكرهت أن يطلع عليه الناس 2 


ماحاكفي 


وجاء أيضًا: "دع ما يَريْبك إلى ما لا يرييك"”". 
وجاء أيضًا: "ألا إن في المسد مضغة؛ إذا صلحت 
صلح سائر الجسدء وإذا فسدت فسد سائر الجسدء ألا 


2١١ج الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق»‎ .١ 
ص /الا.‎ 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب؛ باب 
تفسير البر والإثم (5540). 

“. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع (270514» والنسائي في سننه» كتتاب الأشربة» 
باب الحث على ترك الشبهات (01/11)؛: وص ححه الألباني في 


صحيح الجامع ولاو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ف القلب"00. 

وكان من دعائه :يا مب القلوب تبت قبي 
على دينك””". فزوال القلب فيه زوال العقلء وفي 
الحديث: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"”". فلولا أن مناط التكليف 
8 في القلب لما ركّز الرسول كل على الإشارة إليه 
والتعويل عليه؛ فسلامة القلب فيه سلامة العقل. 

وفي الحديث أيضًا: " تُعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عودًا عودًاء فأي قلب أَشْرِيها نكت فيه ُئة40) 
سوداءء» وأي قلب أنكرها نُكت فيه نكتة بيضاء. حتى 
تصير على قلبين على : أبيض مثل الصفا فلا تضره فتئة 
ماذامت السراؤات والأرضن: والآخر أسوه انا( 


كالكوز م0 لايعرف معروفاء ولا ينكر مُنْكرا إلا 


المعروف والمتكر ‏ وهو معروف لدى عامّة الناس أنه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإييان» باب فضل من 
استبرأ لدينه (05)» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات (511/8). 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ف »)235١748(‏ والترمذي في 
سئنه» كتاب القدرء باب القلوب بين أصبعي ال رحمن (15١5)؛‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (/41ة/). 

. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب 
ريم ظلم المسلم وخذل وحتفا 219//0, 

:. التكتة: النتقطة والعلامة والأثرء وأصله من النكت في 
الأرضء وهو التأثير فيها بعصا أو بغيره. 

5. المرباد: المتغير سواده بكدرة. 

1. الجَحَّى: المائل عن الاستقامة والاعتدال. 

جمين د متحي كنات لاف اد فنا 0 
الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غرييًا (087. 


١1578 


مَضَخَّة للدم فقط» ثبت أن به العقل الذي يميز بين 
المنكر والمعروفء والحق والباطل. 
ثانيًا. العلم الحديث يشهد بأن العقل في القلب وبيس 
في الدماغ : 

وهذا ما يشهد به الأطباء المختصون بعمليات نقل 
القلبء ففي السّتينيات من القرن الماضي اعتزل طبيبٌ 
قلب مشهور مهنة الطب بسبب هذا الموضوعء وكان 
انيه ينا 

وني مناسبة نجاح عملية نَقَل قلب لطفل إنجليزي 
عمره أربعة عشر عامّاء قام بها الدكتور المصري مجدي 
يعقوب في لندن, إلا أن العملية دمّرت خلايا المخ لدى 
الولد» فقام والده برفع دعوى ضد د. مجدي يعقوب 
يطالبه فيها بتعويض» بهذه ا مناسبة نشرت إحدى 
الصحف قصة د. برنار أول طبيب نقل قلبًا في الدنياء 
وبعدما تُقِل القلب للمريضء؛ أصبح القلب يعمل 
بطريقة ميكانيكية جيدة» لكن المريض أخذ يَبْذِي بكلام 
غير معهود منه» فأرجعوا السبب إلى تأثير الْمكَدّره فلم) 
انقضت مدة المخدّر لم يَفِق المريض من الهذيان. 

فقام نفس الطبيب برنار بعملية نقل قلب لمريض 
آخرء فأخذ هذا المريض بَبَذِي أيضًا بكلام غير معهود 
منهء فكالعادة أرجعوا السبب إلى اُخَدّر؛ إلا أنه لم يُفق 
من هذا ال هذيان حتى بعد انتهاء مدة المخدر. هنا أرسل 
د. برنار مساعديه ليستقصواعن صاحب القلب 
الأصلي فوجدوا أن المريض الذي ثُقِل إليه القلب 
الجديد هذي بوقائع حقيقية لصاحب القلب الأصلي» 
مع أنه لا رباط بينهما في الواقع. 

فحيذ أُسقط في يدد. برنارء وأعلن في مؤتمر 


صحفي - بأسّى بالغ اعتزال مهنة الطب؛ لأنه جنى 
على رجلينء ثم قال: "ما قيمة حياة الإنسان إذا كان 
يعيش في فَلَّك إنسان آخرء يفكر بتفكيره» ويعيش في 
أحلامه. ا عن جا الام 

ولعل ما ّنه قناة الجزيرة القطرية في أحد برامجها عن 
الذين تم لهم عمليات نقل قلب» وما حدث لهم من 
تغير في الأحوال والأقوال والسلوكيات والتفكير» لعل 
هذا يعاضد ويؤيد علميًا أن العقل مُستقرٌٌه في القلب» 
ولولا ذلك ما تغيرت سلوكيات هؤلاء. 

وقال الشيخ الزنداني متعجبًّا: هل مركز الإيمان 
والتعمل قالاتشانا هو القلي؟ وإذاكان ذلك ذلك 
فكيف الحال في عمليات نقل القلوب والقلوب 
الصناعية؟ وهل القلب في القرآن والسنة هو هذا 
القلب؟ 

يقول: اليوم فقط فجرًا وجدتٌ جوابًا جديدًا كنت 
أبحث عنه» فمنذ مدة ونحن نتتبع هذاء فأرسلنا واحدًا 
من إخواننا إلى مركز إجراء العمليات الصناعية إلى 
أمريكاء قال: لو تسمحون لي أن أقابل المرضى؟ قالوا: 
لا نسمح لك... لماذا؟ قال: أريد أن أقابلهم وأن 
أسأهم؛ فانزعجوا انزعاجًا شديدًا من طلبي وقالوالي: 
أي معلومة تريدها نحن سنقدمها لك. قلنا: إن شاء الله 
ربنا سيكشف لنا وسيجعل من هذا إعجارًا علميًا 
نتكلم عنه في الأعوام القادمة والأيام القادمة إن شاء 
اللّه. 


وأخذنا نتتبّع» فإذا بأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز 


.١‏ محاضرة بعنوان "القلب ملك البدن". الشيخ أبو إسحاق 
الحويني. 


1548 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 

قاللي: أما سمعت الخبر؟ 

قلت: وما هو؟ قال: نُشر في الجريدة منذ ثلاث 
سنوات ونصف أنهم اكتشفوا أن القلب ليس مَضَخَّة 
للدماء» بل هو مركز عقل وتعقل. 

ومرّت الأيام» وسمعنا عن مركز لتبديل القلوب 
باللأردن» فقلت: هذه بلاد عربية» لعلنا إن شاء الله 
يتيسر لنا معلومة» وأن نرى ذلك بأعيئنا. 

وقال أحد الإخوة المتتبعين لهذا الموضوع: هل 
سمعت المؤتمر الصحفي لأول شخص بدّل قلبه؟ 
قلت: لا. قال: عقد مؤتمر صحفيء وقالوا: لو أنكم 
معنا في البيت تشاهدون سلوك هذا ما عَبَطُتموني على 
هذا. 

قال الشيخ: اليوم انَصَّلَ بي أحد الإخوة من الأطباء 
السعوديين يشتغل بعملية تغيير القلوب» ويريد أن يعد 
بحا عن هذا ا موضوعء فأخذتٌ أسأله: أنا أريد أن 
تركز على التغييرات العقلية والنفسية التي تحدث. 
والقدرة على الاختيار» ماذا يحدث؟ قال: القلب الجديد 
لا تكون فيه أي عواطف ولا انفعالات» فقلت كيف 
هذا الكلام؟ قال: هذا القلب إذا قرّبت إليه خطراء بدا 
وكأنه لا شيء بهددهء بين الثاني يرعشء وإذا قرّبت إليه 
شيًا يحبه» بدا وكأنك لم تقدم إليه شيئّاء قلب بارد غير 
متفاعل مع سائر الجسد. 

وها هم يقولون: اكتشفوا أن في القلب هرمونات 
عاقلة ترسل رسائل عاقلة إلى الجسم كلهء وأن القلب 
مركز عقل وتعقل؛ وليس محرد مضخة للدم ". 


؟. الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» 
د. أحمد مصطفى متولي» دار ابن الجوزيء القاهرة» ط١اء‏ 
55١هم/‏ ه0٠‏ ٠٠م‏ ص5 070570" بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

. الوجئاية وان العليت عل النقل وسيعر: 
لقوله تعالى: 9# أَفَلمْ يسِيروا في الْأَرْضٍ 0 
0 0 ل 
: نص امو سال فى أ شر (66 دسي» فجعل 
الله تغالى العقل الذي يميز بين الحنق والباطا» وبين 
المعروف والمتكر. وبين الخير والشرء في القلبء ك) 
جعل محل السمع في الأذن. 

© وق النسنة آنا تُدَللَ عل أنالقلب مول 
التمييز والإدراك» وأن بصلاحه يصلح سائر البدن, 
وبفساده يفسد سائر البدنء ولا يكون ذنك إلا لمكانة 


ولح 


القلب وما يحتويه من إشارات عاقلة تمد سائر الأعضاء 
بالقدرة على التصرٌّ ف إن خيرًا فخيرء وإن شرا فشر. 

* ولقد ثبت علميًا بعد عمليات نقل القلب 
لمرضى أنهم قد تغيررت سلوكياتهم وتفكيرهم 
وانفعالاتهم» وهذا دليل على أن مركز التفكّر والتدب 
إنا هو في القلب. وليس في الرأس» وثبت علميًا أيضًا 
أن في القلب هرمونات عاقلة ترسل رسائل عاقلة إلى 
الجسم كله؛ فالقلب ليس مجرد مضخَّة للدم فقط كما 


د 


١ 


الشبهة السادسة والستون 
توهم تناقض القرآن في حكم الجمع بين الأختين*) 
مضمون الشبهة : 
يتومّم بعض المغرضين أن هناك تناقضًا بين قول 
مت عَلَتَِكُْ أ 
وَبسَافُكُمْ (النساء: * إلى أن يقول: مون معو 


2 


الله تبارك وتعالى حر م 


هبح سر مسا 


بيب الَحْمَصَيْنٍ إلا ما كن سَلّفَ # (النساء: 457 وبين 
قوله تعالى: ل وَالَدينَ هم موه حَلفِظُونَ (2) لاع 


عو هو 


روجهم َوَمَا ملكت لينم ا عَم عير مَلُومِيت 43 
(المؤمنون»» حيث دَلَّت الآية 5 على حرمة الجمع بين 
الأختين بالتكاح ومِلْك اليمين» ودلّت الثانية على جواز 
الجمع بينهم| بالوطء بملك اليمين. 

ويتساءل هؤلاء: كيف يقع مثل هذا التناقض 
والاختلاف في القرآن الكريم الذي تَدَّعُونَ له العصمة 
من ذلك؟! 

ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن 
من التناقض. 
وجها إبطال الشبهة : 


0( عمو آية : 98 وَآن تجمعوأ 1 برج الْمُمصين 4 
أرجح من عموم آية: :أو مَا ملكت أَيَمَنْهُمَ # وذلك 
من خحمسة أوجه: 


2000 


22 يري الالْخسين 


* عموم آية 38 ون تَجمَعُوا , كين‎ ٠. 
(النساء: 8؟) نص في محل المدرّك المقصود بالذات, أي أنها‎ 


0 البيان في دفع التعار ذخ م بين آيات القرآن, د. محمد 


واردة في يسياق ذكر من تحل من النساء ومن تحرم. 


٠‏ آية : #أَوْمَامَلَكت أيهم يمَنْهُمَ # ليست باقية على 
عمومها بإجماع المسلمين. 


التعميم الواردفي مَعْرِض المدح أو الذمء 

« الأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل على 
الإباحة. 
المقتضى للإباحة. 

؟) أجاز العلماء الجمع بين الأختين في مِلّك اليمين 
فقط دون الوّطء. 


التفصيل : 


مه هه 


أولا. عموم الآية الأولى أرجح من عموم الآية الثانية : 

لا بد أن يُخصّص عموم إحدى الآيتين بعموم 
الأخرى. فيلزم الترجيح بين العمومينء والراجح منها 
يدم ويخصّص به عموم الآخر؛ لوجوب العمل 
بالراجح إجماعاء وعليه فعموم 92 وَأن تَجمَعُوا بيرست 
لمكن 4 أرجح من عموم أو مَامَكَكت يده 4 
من خمسة أوجه: 

00 ا 
بيت الْلْخْسَيْنِ # نص في محل المدرك المقصود 
بالذات؛ لأن سورة النساء هي التي بين الله فيها من تَجل 
منهن ومن تَحُرّم أما آية : ِ«أَوْمَام ىآ م يَمْنهُمْ 6 فإنها 
م تُذْكّر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن؛ بل ذكر الله 
تبارك وتعالى صفات المتَّعَينَ فذكر من جملتها حِمُظ 
الفرجء فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة 


١/١ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
والسٌّدية”'2» وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من 
مظاءّها أولى من أخذها من غير مظائها. 
الثاني: أن آبة «ِأوَْمَامَكَكتْ أَيْمَنهُمْ # ليست باقية 
على عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع 
لاتحلُ بملك اليمين إجماعًا للإجماع على أن عموم :9 أو 
ملكت مم # يخصصه عموم: «وَأخَوقْصكُم 
كرت الرصلعة (الننساء: +0 وموطوءة الأب لا تحمل 
بملك اليمين إجماعًا للإجماع على أن عموم لأوْمًا 
ملكت لَيَمَمهُم # بخصّصه عموم :9 ولا تَكحوأ ما 
نكم ءابآ وُكُم ين النسآء 6 (النساء: 013 . 
والأصحٌٌ عند الأصوليين في تعارض العام الذي 
دخله التتخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص 
هو: تقديم الذي لم يدخله التتخصيص ووجهه ظاهر. 
الثالث: أن عموم آية ه( وَأن صجَمَعُوأ بيرت 
لذ لَحْصَيْنِ # غير وارد في مَعْض مدح ولا ذم» وعموم 
«أَوْمَامَكَكتْ أن مهم # وارد في مَعْرِض مدح المتقين» 
والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء 
في اعتبار عمومه؛ فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر 


مضع ع م 32 


كقوله تبارك وتعالى ناليم (00)وإنَالْفْجَارَ 


ىجي م :0 ب الانفطار) فإنه يَحُمُ كل بَرّ مع أنه للمدح»ء 


١‏ السٌّدية: الآَمَّة المملوكة يتخذها سيدها للجماع؛ وهي في 
الأصل منسوبة إلى السرٌ بمعنى الجماع» غير أنهم ضمُوا السين 
غبهًا لبس وقَرّقوا بينها وبين السّرّية» وهي الخرّة التي يتزوجها 
الرجل سرّاء وقيل: هي من السّرٌ بمعنى الإخفاءء لأن الرجال 
كنذا ها يتخذون البزاري سا وطفونهن عن روجام الخرائنء 
وقيل: هي من الشَّر بالضم بمعنى السرور. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكل فاجر مع أنه للذم» وخالف في ذلك بعض العلماء 
منهم الإمام الشافعي ‏ رحمه الله قائلا: "إن العام 
الوارد في معرض المدح أو الذم لا عموم له؛ لأن 
المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم". 

ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قول الله تعالى: 

ليت يكوت اذهب وَالفِصة َلَابُيفُويَا 
في سبل أ مميِرّهْم يداب أل (2) 4 «نر» في 
الم المباح؛ لأن الآية سِيْقَت للذمٌ فلا تُعَمَّم عنده في 
اللي المباح» فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذي لم 
يقترن با يمنع اعتبار عمومه أَوْلى من المقترن با يمنع 
اعتبار عمومه عند بعض العلماء. 

الرابع: أننا لو سلمنا بالمعارضة بين الآيتين» فالأصل 
في الفروج التحريم حتى يدل دليل لا مُعارض له على 
الإباحة. 

الخامس: أن العموم المقتضي للتحريم أولى من 


المقتضي للإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب 
ا لدف 
0 


ثانيًا. يجوز الجمع بين الاختين في ملك اليمين دون 
الوطء: 

إن الجمع بين الأختين في ملك اليمين فقط يجوز 
بإجماع كافة أهل العلمء قال القرطبي: واختلفوا في 
الأعين بولك اليمين» فذهب كافة الغلناء إل أنه 
لا يجوز الجمع بينهما بالملك في الوّطءء وإن كان يجوز 
الجمع بينهما في الملك بإجماع. وكذلك المرأة وابنتها 
.١‏ دفع إمهام الاضطراب عن آيات الكتاب؛ الشنقيطي» مرجع 
سابق» ص 257 14. البيان في دفع التعارض المتوهم بينآيات 


القرآن» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص 2565١‏ 
١‏ بتصرف. 


١و‎ 


صفقة واحدة» واختلفوا في عقد التكاح على أخت 
الجارية التي وَطِتَهاء فقال الأوزاعي: إذا وطِىّ جارية له 
بملك اليمين لم يَجْْ له أن يتزوج أختهاء وقال الشافعي: 
ِلّكُ اليمين لا يمنع نكاح الأختء قال أبو عمر: من 
جعل عقّدة النكاح كالشراء أجازه. ومن جعله كالوطء 
وه (١‏ 
جز . 
الخلاصة : 
* لاتعارض بين قوله تعالى: :9 ون تَجمَعُوأ 


4 


برس آل 7 


و 2000007 


نخسن إلا ما كر مََلََ 


252- 


6 (الننساء: 05 وبين 
قوله تعال: جل وان هم لوه حَفظون (2) لعل 
توم تمتك انق وق د لزي 450 
(المؤمنون)» فققد رد العلماء على هذا بأكثر من وجه؛ منها 
أن: 

عموم الآية ِل وَآن تَجمَعُوأ برح الأُنكين * 
أرجح من عموم آية 39 أوَْمَا مَلَكتَ أَيَمَمهُمَ #6؛ لأنها 
فرائض ني محل المدّرك المقصود بالذات؛ لأن سورة 
تحرمء أما آية :9 أوْمَ مَلككتَ َتمَهُمَ : فإنها لم تُذُكر من 
أجل تحريم النساء ولا تحليلهن. 

0 آية 39 أَوْما مَلَكَتْ لمم # ليست باقية على 
عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأصح عند الأصوليين 
هو تقديم العام الذي لم يدخله التتخصيص على العام 
الذي دخله التخصيص. 

3 العام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف 


1 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج20 
ص١ .1١١‏ 


العلماء في اعتبار عمومه» فمنهم من اعتبره ومنهم من لم 
يعتبره» وعلى الرأي الثاني يكون قوله يَخة: مِأوْمَامَلَكتَ 
نمم #وارد في مَعْرض مدح المتقين فقط لمجرد الحث 
على هذا الفعل. 

ه الأصل في الفروج التحريم مالم يثبت نص يدل 
على الإباحة. 

٠»‏ العمومالمقتضي التحريم أولى من العموم 
المقتضي الإباحة. 

« أباح كافة أهل العلم الجمع بين الأختين في ملك 
اليمين» وحرّموا الجمع بينهما في الوطء. 

5-07 
الشبهة السابعة والستون 

توهم تناقض القرآن في معاملة الوالدَيْن الكافرين*) 
مضمون الشبهة : 

يتومّم بعض المشككين وجود تناقض في القرآن 
الكريم في تحديده كيفية معاملة المسلم لوالديه 
الكافِرَيْنَ فمرّة يأمر بمصاحبته| بالمعروف في قوله 
تعتنال: 9 وَصَاحِبهُمَا ف لديا مَعْرَوفًا #6 (لقان: م 


ومرة أخرى ينهى عن مُوادّتهم في قوله تبارك و تعالى: 


كي 2 ع مءروين عور > سعارء موي 0 سبي ره 
9 لا يجحد قوما يُؤْمِبُوَ بألل وَألموَم الآخر نوادوت من حاد 


220000 0000 ل رسف 
الله ورسوله, ولو كاوا 


ويتساءلون: كيف يأمر القرآن بشيء؛ ثم ينهى 
عنه؟! ألا يعد ذلك تناقضًا صريحًا في القرآن؟! ويرمون 


َابَآءَهُمْ (المجادلة: 007 


() البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن؛ د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


١ ا‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من التناقض. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن المصاحبة بالمعروف أعم من الموادة» فالنهي 
عن الخاص - الموادة ‏ لا يتناقض مع الأمر بالعام - 
المصاحبة بالمعروف -. 

نضاسة الوالديومالعووفي ا لتحياة لبها 
من أفعال الجوارحء بينا الموادة من أفعال القلوبء 
فالمنهي عنه والُحدَّر منه هوالمحبة القلبية التي 
تستوجب الرضا عن عقيدة الكفرء وهذا غير وارد في 
المصاحبة بالإحسان. 
التفصيل: 
أولا. المصاحبة بالمعروف أعم من المودة, والنهي عن 
الخاص .الموادة. لا يتناقض مع الأمر بالعام المصاحبة 
بالمعروف.: 

لقد أمر الله بمصاحبة الوالدّين إن كانا كافِرين 
بالمعروف والإحسان إليهما في قوله تعالى: 36 وَإن 
واوا فى 291 


ف الديا مَعْروضًا (لقمان: 016 وينبغي ألا 
يُفْهَم من هذا الأمر أنه يتناقض مع قول الله تبارك 


وتعالى: فا لا يد كَومًا يُؤْمئُوت يله وَاليْوَرِ الآخر 


02 


يُوَآدُورت مِنْ حَآدَ لَه وَرَسُوإَكُ وَلَوْ حكَانوًا َابَآءَهُمْ أو 

سه أو إخوتهكز أَوَعَسِيرَتَُمَ 4 (المجادلة: 217007 , 
فالحقيقة أنه لا اختلاف بين هاتين الآيتين إذا عددنا 

أن المصاحبة بالمعروف غير الموادّة» فالمصاحبة بالمعروف 


أعمٌ من الموادّة؛ لأن الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن 


.١17ص المرجع السابق»‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يودُّهء ومن لا يده والنهي عن الأخصٌ لا يستلزم 
النهي عن الأعب”". 

فالمؤمن مطالبٌ أن يصاحب والديه الكافرين 
بالمعروف من غير موادة» أو محبة» وأما والداه المؤمنان 
فيصاحبههم| بالمعروف ويوادهما أيضًا. 

فقوله: 3 وَصَاحِبَهُمَا فى الدييًا مَعْرَوضًا 6 (لقمان: 16 
دليل على صلة الأبوين الكافرين بها أمكن من المال إن 


كانا فقيرين» وإلا فالقول والدعاء إلى الإسلام برفق”". 


ثانيا. مصاحبة الوالدين بالمعروف والإحسان إليهما من 
أفعال الجوارح بينما الموادة من أفعال القلوب: 

لقد أمر الله الإنسان ألا يفعل لوالديه إلا المععحروف 
والإحسان إليهماء وفع ل المعروف والإحسان 
لايستلزمان الموادة؛ لأن الموادة من أفعال القلوب. بينا 
المصاحبة بالمعروف والإحسان من أفعال الجوارح» 
كان لساك بددو يق عية وسوالاة امعان عر 
ويدخخل في ذلك الآباء وغيرهم”". 

ومما يؤكد ذلك ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهما أنها قالت للنبي يل 
- وقد قَدِمَت عليها أمها من الرضاعة -: يا رسول الل 


إن أمي قَدِمَت عل وهي راغبة -أي: راغبة عن 


.١‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتابء محمد الأمين 
الشنقيطي» مرجع سابق» ص 184. 

؟. الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق» ج5١‏ 
ص16 . 

. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. محمد الأمين 
الشنقيطي» مرجع سابق» ص184. البيان في دفع التعارض 
المتوهم بين آيات القرآن, د. محمد أبو النور الحديدي. مرجع 
سابق» ص 03537 7717. 


١/5 


الإسلام ‏ أَقَأْصِلّها؟ قال: "نعه"9*””. فالصّلة هنا لا 
تعني المودة القلبية» ولكن الإحسان والمصاحبة 
بالمعروف بالجوارح الظاهرية فحسبء ومن نَم فلا 
تعارض بين الآيتين. 
الخلاصة : 

© المصاحبة بالمعروف غير الموادة» فالمصاحبة 
بالمعروف أعمٌ من الموادة؛ لأن الإنسان يمكنه إسداء 
المعروف لمن يوده ومن لا يوده. والنهي عن الأخص لا 
يستلزم النهي عن الأعم. 

© إن مصاحبة الوالدين -وإن كانا كافِرَيْن - 
بالمعروف والإحسان إليهما لا تستلزم الموادة؛ لأن 
الموادة من أفعال القلوب. بين) المصاحبة بالمعروف 
والإحسان من أفعال الجوارح» ومن ثم لا تعارض بين 


آيات القرآن الكريم. 
الشبهة الثامنة والستون 


توهم تناقض القرآن في مسألة نُصرة الر "ا 
مضمون الشبهة : 
يتومّم بعض المشككين وجود تناقض بين قوله 


4. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
إثم من عاهد ثم غدر ))23١١17(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولاد (771/1). 

ه. الجامع لأحكام القرآن, القرطبيء مرجع سابق» ج5١ء‏ 
ص 560. 

(#) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن. د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


5 م ع ذخ اه هه كت روم 0 م خي 
تعالى : 3 أَفَحْلَما جك رَسُوليمَا للا بوئ أنشف كم أسككيم 
4 

تدلُو 200 «البعرة»» وبين قوله 


مو 
1 


سي وس ]| 7ل اومس به 002 
وَلَقَدْسبَتتْكمننا لبايك التريينَ 05 إن 


م تخ و له 2 4 
َمَرِيَاكدَبمموَهرِيًا 


تبارك وتعالى: 3# 
كم المصوزود 7 وَِنَّ ندا طم اليو (05 46 (الصافات)؛ 
حفك ١]‏ الرقسم لاو نه أن بعتن ريسل فين 
إسرائيل قد قُتلواء وأنَّ أعداءهم تمَكّنُوا منهم واتتصروا 
غليهم: ببنا الموضع القانٍ يفيد أن رسل الله تعالى 
متضوؤون 3 لديا والكخرة وعباءلون الايد جنا 
التناقض دليلًا على عدم مصداقيته؟! 

وجه إبطال الشبهة : 

لا تعارض بين الآيات ىا يدعي هؤلاء» ويمكن 
التوفيق بين الآيات بأحد الوجوه التالية: 

)١‏ أن الرسل قسيان: قسم أُمِرَ بالجهاد فهؤلاء 
تَصَرّهم الله بالظّفر على الأعداء» وقسم لم يُؤمر بالجهاد 
وأم لتر وهو لام نص انلسيية الطاهرة 

؟) أن الحكم بنصر الرسل هو الأغلب» فلا مانع 
من أن يكون فيهم من لا ينصر على عدوه. 

") أن جميع الرسل منصورون» بعضهم يكون 
بالظّفْر على العدوى وبعضهم يكون بالانتقام لحم من 
أعدائهم الذين آذوهم أو قتلوهم. 
التفصيل: 
يمكن التوفيق بين الآيات بواحد من ثلاثة : 

الأول" أن الرمل فسان قسم آمو يتجها أعدائهية 
فهؤلاء نَضرُهم وعَلَبَتهم عليهم يكون بالظّفر على 
الأعداء وقهرهم. وقسم لم يُؤمر بقتال أعدائهم؛ بل أمر 
بالصبر على أذاهم والكف عنهم» وهؤلاء تَضْرهم 


١ا/ه‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

وغَلَبّتهم في الدنيا يكون بالحجة الظاهرة والبرهان 
الساطع الذي يدحض باطل الكافرين» ومن هؤلاء من 
قُيَلّ؛ وذلك ليعظم أجرهم وتزداد مكانتهم رفعة عند 
ا 

قال الرَّجَاج: معنى غلبة الرسل على نوعين: من 
بُعث منهم بالحرب» فهو الغالب في الحرب. ومن بُعث 
بغير الحربء فهو غالب في الحجة. 

الثاني: أن الحكم بنصر الرسل وغلبتهم على أعدائهم 
إنما هو للأكثر والمعظمء فلا مانع أن يكون فيهم من 
لا يُنصر على عدوٌه. بل يُصيبه الأذى أو يقتل؛ وذلك 
ابتلاء لهم يَعْظّم به أجرهم» وترتفع به درجتهم عند 
5 

الثالث: أن جميع الرسل منصورون كما نطقت بذلك 
الآيات القرآنية» فبعضهم يكون بِالظَّمّر على العدوء 
وبعضهم يكون نَضره بالانتقام تمن آذوهم, أو حاولوا 
قتلهم أو قتلوهم بالفعل» ولو كان ذلك بعد موتهم. 

وقد أورد ابن جرير سؤالَا عند تفسيره قول الله 
تبارك وتعالى: 99 إنّا لَتَنصُرُ رُسْلَنَا وَل ءَامَثوأفي 
لحيو ةَآَلدُييَا#(غافر:01) قال: قد عُلِم أن بعض الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام - قَتَلّه قومه بالكلية؛ كيحيى 
وزكريا وشعيب» ومنهم من خرج من بين أَظْهرِ هم إما 
مهاجرًا كإبراهيم وإما إلى السماء كعيسىء فأين النصرة 
في الدنيا؟! 

ثم أجاب عن ذلك بجوابين: 

أحدهما: أن يكون الخبر خرج عانًا والمرادبه 
البعض. وهذا سائغ في اللغة. 


الثاني: أن يكون المراد بالنصر: الاتتصار لهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ممن آذاهم. وسواء كان ذلك بِحَضْرَتهم» أو في غيبتهم» 
أ ومنذيرهي كا نو بعلن فى وزكرينا وميه 
فقد سلّط الله عليهم من أهانهم وسفك دماءهم 
وقد ذكر أن النمرود أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. 

وأما الذين راموا صَلْبٍ المسيح اكلا من اليهود. 
٠‏ فسلّط الله تعالى عليهم الروم فأذلُوهم وأهانوهم 
وأظهرهم الله تعالى عليهم» وقبل يوم القيامة سينزل 
عيسى ابن مريم اطي إمامًا عادلًا وحَك)ا مقسطاء فيقتل 
ال ذا لالز تسر رمو المتروا ررد السو 
ويكسر الصليبء ويضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام» 
وهذه نصرة عظيمة» وهذه سنَّة الله تعالى في خلقه في 
قديم الدهر وحديثه. أنه ينصر عباده المؤمنين ويُقِرٌ 
أعينهم من آذاهم. 

قال السّدّي: لم يبعث الله تعالى رسولًا قط إلى قوم 
فيقتلونه» أو قومًا من المؤمنين يدعون إلى الحق فيُقتلون» 
فيذهب بذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لحم 


من ينصرهمء فيطلب بدمائهم تمن فعل ذلك بهم في 


الدنيا. 
قال: فكان الأنبياء والمؤمنون يُقتلون في الدنيا وهم 
منصورول فيها. 


وهكذا نصر الله نبيه يله وأصحابه على من خالفه 
وكذبه وعاداه» فجعل كلمته هي العلياء ودينه هو 
الظاهر على سائر الأديان... ثم لا يزال هذا الدين قامًا 
منصورًا ظاهرًا إلى قيام الساعة» ولهذا قال 36: 2ل إِنا 
لَنَصرْ رُشلتا 


أي: يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل”". 


أ لس عر م سس ل ص ل 
وألذس ءامنواف لحرو لديا #(غافر 26 


١.المرجع‏ السابق» ص198:195١.‏ 


١اك‎ 


الخلاصة : 

ل تعارض بين الآيات التي استدل بها هؤلاء 
المتو*مون على زعمهمء ويمكن التوفيق بينها بواحد من 
هذه الوجوه: 

. الل مناه فلي انور يعوا تمده 
فهؤلاء نصرهم الله» وقسم لم يُؤمروا بقتال أعدائهم» بل 
أمروا بالصبر على أذاهم. وهؤلاء يكون نصرهم في 
الدنيا بالحجة الظاهرة التي تدحض الكافرين. 

٠‏ أن الحكم بنصر الرسل هو الأغلبء, فلا مانع 
أن يكون فيهم من لا ينصر على عدوه؛ وذلك ابتلاءً لهم 
يَعْظّمٍ به أجرهم. 

© أن جميع الرسل منصورون كما نطقت بذلك 
الآيات القرآنية» وبعضهم يكون بالظفر على العدوء 
وبعضهم يكون نصره بالانتقام من آذوهم, أو حاولوا 
قتلهم أو قتلوهم بالفعل. 


76 
الشبهة التاسعة والستون 


الطعن في أسلوب القرآن الكريم”*) 


يدعي بعض المتوهمين أن العجز عن مجاراة أسلوب 
القرآن الكريم مجحرد تقليده أو الإتيان بمثله ليس 
مرجعه إلى خصوصية الأسلوب القرآني» بل إلى 
اختلاف العقول والطرق التعبيرية» ويستدلون على 


() النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله 
درازء دار القلم» الكويت» ط؛» /103ام. 


ذلك بأن أي قائل أو كاتب إنما يضع في بيانه قطعة من 
عقله ووجدانه على الصورة التي تهديه فطرته وموهبته 
إليها ويختلف أسلويهم لاختلاف طرائقهم في التعبير 
عن أغراضهم أيضًا. ويتساءلون: كيف تعدُون عجزهم 
عن الإتيان بمثله آية على قُدسيّة القرآن وير أسلوبه؟! 
وبهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في خصوصية 
أسلوب القرآن الكريم. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الأسلوب هو الطريقة الكلامية التي يسلكها 
المتكلم في تأليف كلامه. واختيار ألفاظه. وقد امتاز 
الأسلوب القرآني بخصائص عديدة كجمال التعبير» 
ودقة التصويرء وقوة التأئير» والبراعة في تصريف القول 
حسب مقتضى الحال. 

؟) اختلاف الأسلوب بين ما نزل من القرآن بمكة. 
وبين ما نزل منه بالمدينة» يدفع توهم وحدة الأسلوب 
القرآني وثباته على سنن معيّن يختلف عن كلام العرب 
وأساليبها. 
التفصيل : 
أولا. خصائص الأسلوب القرآني : 

لقد اتفق العلماء على أن الأسلوب هو: الطريقة 
الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار 
ألفاظه. أو هو: المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم 
في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه أو هو: طابع 
الكلام» أو هو: فن الكلام الذي انفرد به المتكلم. 

وعلى هذاء فأسلوب القرآن الكريم هو: طريقته 
التي انفرد بها في تأليف كلامه؛ واختيار ألفاظه. 
ولا غرابة أن يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص به. 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

فإن لكل كلام إلهي أو بشري أسلوبه الخاص به. 

ونودٌ أن نلفت النظر إلى أن "الأسلوب" شيء: 
و"المفردات والتراكيب" التي يتألف منها الكلام شيء 
آخرء فالأسلوب هو: الطريقة التي ينتهجها المؤلف في 
اختيار مفرداته وتراكيبه. وه ذا هوالسر في أن 
الأساليب مختلفة باختلاف المتكلمين من ناثرين 
وناظمين» مع أن المفردات التي يستخدمها الجميع 
واحدة والتراكيب في جملتها واحدة. وقواعد صَوعْ 
المفردات وتكوين الجمل واحدة» وذلك-أيضًا-هو 
السر في أن القرآن لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم 
العربية» من حيث: المفردات والجمل وقوانينها العامة 
ومع ذلكء. فقد أعجزهم بأسلوبه الفذء ومذهبه 
الكلامي المعجز عن أن يأتوا بمثله”". 
ثانيًا. للأسلوب القرآني خصائص عديدة امتازبها : 

إن لكل مقام مقالاء ومراعاة مقتضى الحال من 
أخصٌ معاني البلاغة» وخصائص الأسلوب القرآني - 
مكي ومدني ‏ تعطي الدارس منهجًا لطرائق الخطاب في 
الدعوة إلى الله با يلائم نفسية المخاطب, ولكل مرحلة 
من مراحل الدعوة موضوعاتها وأساليب الخطاب فيهاء 
كا يختلف الخطاب باختلاف أناط الناس ومعتقداتهم» 
وأحوال بيئتهم» ويبدو هذا واضحًا جليًا بأساليب 
القرآن المختلفة في مخاطبة المؤمنين والمشركين والمنافقين 


وأهل الكتاب”". 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مكتبة نزار مصطفى البازء الرياضء ط1ء /ا11١/‏ 1995م» 
ج”ءا ص١1‏ 7. 

؟. مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط "17 11780ه/ 4١٠٠م‏ ص245 47 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد أفاض د. محمد بكر إسماعيل في بيان خصائص 
الأسلوب القرآني البليغ» وكان مماذكره من هذه 
الخصائص ما يلي: 

الخاصية الأولى: حمال التعبير. 

اصطفى الله من ألفاظ اللغة العربية أقفصحها 
وأيسرها على اللسان» وأسهلها على الأفهامء وأمتعها 
للآذان» وأقواها تأثيرًا على القلوبء وأوفاها تأدية 
للمعاني» ثم ركّبها تركيبًا مُحُكَم البنيان» لا يدانيه في 
نسجه كلام البشر من قريب ولا من بعيد؛ وذلك لما 
يكمن في ألفاظه من الإيحاءات التي تَعْبْر إلى حَلّجات 
النفس”''» وتقتحم شغاف القلوبء وما يكون في 
تركيبه من أَلْفة عجيبة» وانسجام وثيق بين هذه الألفاظ 
مهما تقاربت مخارج حروفها أو تباعدتء فقد جاء 
رصف المعاني وفق رصف المباني» فالتقى البحران على 
أمر قد قير فاستساغته جميع القبائل على اختلاف 
لهجاتها قراءة وسماعا. وإن نظام القرآن الصوتي في 
ائتتنلاف حركاته وسكناته.» وداه وغتاكف واتصالاته 
وسكناته» أمر يبهر العقول ويسترعي الأسماع» 
ويستهوي النفوس بصورة تختلف كل الاختلاف عا 
يجده المتذوّق لكلام الناس من نسق وانسجامء فإنه مه| 
كان كلام البشر سهلًا عذبّاء فإنه لا يخلو من قصور في 
المعنى أو ثقل في النطق أو خلل في الترتيب. 

وبيان ذلك أن من ألقى سمعه إلى مجموعة القرآن 
الصوتية» وكان بعيدًا لا يسمع إلا صدى الصوت من 
غير تمييز للحروف والكليات» يشعر من نفسه ولو كان 
أعجميًا لا يعرف العربية - بأنه أمام لحن غريب وتوقيع 


.١‏ خلجات النفس: بواطنها. 


١7/4 


عجيبء يفوق في حُسنه وجماله كل ما عرف من توقيع 
الموسيقى وترنيم الشعر؛ لأن الموسيقى تتشابه أجراسها 
وتتقارب أنغامهاء فلا يفتأ الطبع أن يمحوها والسمع 
أن يملهاء ولأن الشعر تتحد فيسه الأوزان وتتشابه 
القوافي في القصيدة الواحدة غالبًا وإن طالت على نمسط 
يووظ قانع الترره ود ساس 1 القر الايد له 
ينتقل فيه دائًا بين أحان متنوعة وأنغام متجددة» على 
أوضاع مختلفة .هز كل وضع منها أوتار القلوب 
وأعصاب الأفئدة. 

وهذا الجمال الصوتي أو النظام التوقيعي هو أول 
شيء أحسّته الآذان العربية أيام نزول القرآن. ولم تكن 
عهدت مثله فيها عرفت من منثور الكلام» سواء أكان 
مرسلًا أم مسجوعًاء حتى حُيِّل إلى العرب أن القرآن 
شعر؛ لأنهم أدركوا في إيقاعه وترجيعه لذة» وأخذتهم 
من لذة هذا الإيقاع والترجيع هِزَّةء لم يعرفوا شيئًا قريبًا 
منها إلا في الشعر» ولكن سرعان ما عادوا على أنفسهم 
بالتخطئة فيه ظنواء حتى قال قائلهم - وهو الوليد بن 
المغيرة -: "وما هو بالشعر" معلَّلٌا ذلك بأنه ليس على 
أعاريض الشعر في رجه ولا في قصيده. 

بَيْدَ أنه تورّط في خطأ أفحش من هذا الخطأء حين 
زعم في ظلام العناد والخبّرة أنه سحر؛ لأنه أخذ من 
النثر جلاله وروعته» ومن النظم جماله ومتعته» ووقيف 
منهما في نقطة وسطء خارقة لحدود العادة البشرية» بين 
إطلاق النثر وإرساله» وتقييد الشعر وأوزانه. 

ولو أنصف هؤلاء لعلموا أنه كلام منشورء لكنه 
معجز ليس كمثله كلام؛ لأنه صادر من متكلم قادر 
ليس كمثله شيء؛ وما هو بالشعر ولا بالسحر؛ لأن 


الشعر معروف طم بتقفيته ووزنه. وقانونه ورسمهء 


والقران لسن ةف و لآن النسة غباولاه سيف 
لا تصدر إلا من نفس خبيثة» ولقد علمت قريش أكثر 
من غيرهم طهارة النفس المحمدية وسموها ونبلها؛ إذ 
كانوا أعلم الناس به وأعرفهم بحسن سيرته وسلوكه. 
وقد نشأ فيهم وشبٌّ بينهم. 

هذا إلى جانب أن القرآن الكريم كله ما هو إلا دعوة 
طيبة لأهداف طيبة» لا محل فيها إلى خبث ورجسء بل 
قد نبى عن تجارب السحر وخبثه ورجسه. وسساه كفرًا؛ 
إذ قال الله تعالى: #( وَللكن نمطي كَمَرُوأ يمَلْمُونَ 
كان القع ونان عن التحكر يان درت 


م0 رخ 


وماروت 
مَك 44 (البقرة: .)1٠١7‏ 

وبهذا البيان اتضح أن: اللفظ الذي انتقاه الله من 
أفصح لغات العرب يمتاز عن غيره من الألفاظ 
السائدة في كلامهم بثلاث سات رئيسة مجتمعة: 

.١‏ جمال وقعه في السمع. 

”. انسجامه الكامل مع المعنى. 

". اتنساع دلالته لما لا تتسع لهعادةدلاللاات 
الألفاظ الأخرى. 

الخاصية الثانية: دقة التصوير. 

ومع جمال التعبير تكون دقة التصوير» وهي نوع 
آخر من أنواع الجمال الفني المعجز الذي تتيه فيه عقول 
البلغاء في كل زمان ومكان. 

فالقرآن الكريم يبرز المعاني المعقولة في صور محسّة 
منتزعة من الواقع المشاهدء مؤتلفة ائتلافًا عجيبًا في 
قوالب كلية متحركة؛ تشعر فيها بالأصوات والألوان 


والحركات. مما يجعلك تعيش مع الواقع الذي تصوره 


1١/ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
لك هذه التشبيهات والاستعارات والكنايات المسبوكة 
سبكمًا فريدًا يأخذ بمجامع القلوبء ويملك على 
الإنسان حسه ومشاعره. فلا يحتاج إلى مزيد تصوير 
للحقائق التي يذكرها القرآن في ثنايا هذه اللوحات 
البارعة البديعة في عناصرهاء وائتلافها وانسجامها مع 
معانيها ومراميها. 
ومن سمات الصور القرآنية: أنها تصور الغائب حتى 
يصبح حاضرًاء وتقرّب البعيد النائي حتى يصير قريبًا 
دانيًا. ومن ساتها: التلوين في التشبيهات؛ فكثيرًا ما 
يكوة لقث وعنةاا واشعة ب شين تاكروسيق 
للمعاني المرادة» وتعميقًا لآثارها في النفس. 
ومن ذلك ما شبّه الله به حال المنافقين في قوله تعالى: 
قت انبرج فك 
عْمَ َه لا يحون 20 أَوَكصَيَبٍ ين مَك ف ظحت 


ل 0 


ورعد وبرق جعلون 
وَأنهُ يط بالكيزيَ (05) يكذ 
ْضَآه ل مَأ د وَإِدَآ َم عَكَ مَامواوَلَومَا اله ذهب 
معو وَأَبْصدرِهء ارك اللَهعلَ فلس وقد (50) 44 (البقرة». 

والتشبيه الأول ناري» والثاني مائيء والمشبّه فيه| 
المنافقون» والمشبّه به أمور كثيرة مؤتلفة لا ينفك بعضها 


عن بعضء والصور فيههم| كلية متزاحمة في نسق فريد؛ 


أْضَاءَتٌ ما حوله, 


ص صَبِعَم فد انهم مَنالصَوعِقٍ حَدَرَالْمُوت 


لبن يَخْطْفُ أبصارَهة لمآ 


لإبراز أحوال هؤلاء المنافقين إبرارًا لا تخفى معه حقيقة 
من حقائقهم, ولا خفية من خفاياهم. فقد أخرجت لنا 
ما كان يدور في خلجات نفوسهم من شر أرادوا به 
المسلمين» وما كانت تنطوي عليه ضائرهم من خبث 
ومكر ودهاءء وكشفت لنا بجلاء عن عاقبة أمرهم في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدنيا والآخرة. 

فهم في ادعائهم الإيهان كمن أوقد لنفسه نارًا لينتفع 
بباء وفي إخفائهم الكفر يكون مثلهم كمثل من لم ينتفع 
بالنار التي أوقدها أو أُوقِدَت له. فالمنافقون قد أظهروا 
الإيهان حماية لأنفسهم وأموالهم» ولتكون لهم مثل ما 
للمؤمنين من الحقوق العامة في الغنيمة والزكاة 
وغيرها.. لكنهم بكفرهم الذي أخفوه فأظهره الله في 
محكم آياته فقدوا الانتفاع والتمتع بهذه الحقوق 
الدنيوية» وفقدوا أيضًا ثواب الآخرة» وخرموا نور الله 
الذي أوقدته في قلوبهم فطرة الله التي فطرهم عليهاء 
وأوقده هم نبيهم بها كان يتلوه عليهم من قرآن. 

وهم في تخوّفهم من أن يُفُتضح أمرهم., واحتيالهم 
في إخفاء كفرهم» وإفسادهم في الأرضء ومداهنتهم 
المؤمنين تارة» وطاعتهم لشياطينهم من الجن والإنس 
تارة أخرىء كمثل أهل الصيّب ‏ المطر ‏ الذين يكونون 
في أَمَسٌ ا حاجة إليه» فينزل عليهم مصحويًا برعد وبرق 
وظلمات بعضها فوق بعضء فهم يطمعون في الغيث 
-المطر ‏ ولكنهم يخشون ما يصحبه من رعد وبرق 
وظلمة» فيحاولون أن يتجاهلوه بوضع أناملهم في 


جدوى. فالله حيط بهم وبأمثالهم. 

ومثلهم ني تردّدهم في شأن الإيمان» وحيرتهم بين 
إرضاء إخواءهم من اليهود والمشركين؟ لنيل ما في أيدي 
كلبهها سن التافع العاجلة سكلهم فيتذللك كبقل مسن 
يمشي في ظلمة حالكة. لا صر تحت قدميه شيئًاء 


فيبرق البرق فيمشي على ضوئه َُِمَة'''» فإذا ذهب 


.١‏ هيّهة: الوقت القليل. 


١م‎ 


البرق ‏ وسرعان ما يذهب وقف كا هو لا يُقدَّم رجلا 
ولا يؤخر أخرىء فقد بلغ به الأمر أقصى درجات 
الخطرء فأفقده القدرة على مجرد التفكير في الذهاب 
أو الإياب. 

وفي هذين المثالين وجوه من التشبيه لا تكاد 
تنحصرء فهي تختلف بحسب حال الممثل له في جميع 
مواطنه وشتى عصوره؛ بحيث لو أجرى كل مَل من 
هذين المثالين على قوم من المنافقين في أي عصر وأي 
مكان لطابق المشبّه المشبّه به وطابق الاسم المسمّى. 

ومن عجيب أمر الأمثال في القرآن الكريم: أنها تخلو 
من المبالغات التي تخرج الكلام عن المعاني المرادة إلى 
جو من الخيال الُفْطء الذي يؤدي إلى تشتت الأذهان 
وذهاب الحقائق ولو الأسلوب عن الإقناع العقلي» 
وإن صحبه شيء من الإمتاع العاطفي. 

لهذا كانت تشبيهات القرآن وأمثاله صورًا حيّة تعبّر 
عن الواقع. لا تعدوه إلى غيره» ومع ذلك تجدها لا تخلو 
من الإمتاع العاطفيء والتأثير الوجداني با اشتملت 
عليه من ألوان المعاني والبيان والبديع» الذي يخلو تمامًا 
من التكلّف والاعتساف مع رقة في النظم والحوائي 
والفواصلء كانت ولا تزال زادًا للبلغاء والأدباء» . 
ومتعة عظيمة لكل ذوّاقة لفنون الكلام البليغ في أسمى 
صوره. وأمهى معانيه. 

وإذا كان للأمثال القرآنية هذا الجمال الفني الرائع» 
كان للكنايات القرآنية لون آخر من هذا الجمال المتجدد 
على مر العصورء فإنها تأتي بالمعنى مصحويًا بدليلها 
المقنع» ويتلاشى في طيّاتها ما يُستقبح ذكره من الأقوال» 
وتقوم با يقوم به التشبيه والاستعارة -وهو لون من 
التشبيه ىا هو معروف ‏ بإبراز المعاني والأهداف في 


صور خْسّة مفردة أو مركبة» موجبة أو سالبة» فيها 
تأديب وتهذيب» وترغيب وترهيب» وتنويه وتعريض» 
وتلميح وتمثيل» وغير ذلك من المقاصد والغايات, يجد 
فيها السامع من الإقناع العقلي» والإمتاع العاطفي مالم 
يجده في غيرها من الكنايات المنتتشرة في كلام الناس» 
هذا مع الإيجاز البليغ» والتعبير الأََاذ. 

والكنايات في الأسلوب القرآني مُنتّزعة من الواقع 
المشامّدء وأكثرها أمثال مرسّلة مسلّمة اللقدمات 
والنتائج عند جميع العقلاء في كل زمان ومكان, مناسبة 
لجميع الظروف والملابسات الزمنية والإنسانية» لا تُبى 
جدّتهاء ولا تُبدّل بغيرهاء ولا يُغنى غناءها سواها. 

ومن كنايات القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: 
فا الْمَسِيحٌ أبن مَرْسَمٌ إل 
َلمُسْلُ وَأَنُّْ صِدِيكَةُ 
يَؤَفَكْوْسَت 140 (لمائدة»» فالمقصود من قوله تعالى: 
كان يأكلَانٍ السام 6 (لائده: 5): هو ما يلزم 
عنه من إخراج الفضلات» وهو أمريّمجٌ ''' الطبع 
السليم ذكره» وتستهجن الآذان سماعه. فعدل عنه إلى 
ملزومه» وهو أكل الطعام. 

والكناية هي: لفظ له معنيان» أحدهما قريب غير 
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أنظرٌ كيف 


مراد» والآخر بعيد هو المراد. لعلاقة المشامبة بين 
المعنيين» فأكل الطعام يُحتاج إليه لإقامة البنية» ويتحتاج 
أيضًا إلى إخراج فضلاته» فاكتفى سبحانه بذكر الملزوم» 
وأراد اللازم» أو أرادهما معّاء فاكتفى بأكل الطعام ع| 
يلزم عنه؛ لأنه دال عليه بالضرورة. 


.١‏ يُمُج: يرفض. 


١8١ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

الخاصية الثالثة: قوة التأثير. 

للأسلوب القرآني قوة في التاثيرء وتنشأ هذه القوة 
من جمال التعبير ودقة التصويره فيؤثر في العقول 
والقلوب معًا. 

فالقرآن الكريم يخاطب بأسلوبه المتفرد. العقل 
والعاطفة معّاء ولا يخاطب العقل وحله؛ لأنه ليس 
كتاب فلسفة يقف عند حدود سرد المقدمات. ولا 
يخاطب القلب وحده؛ لأنه ليس كتاب أدب يَعْذَبُ فيه 
الكذبء ويّروق فيه الخيال الُْفمرط» وإنما هو كتاب 
هداية» ومنهج حياة» بدي الناس إلى ما فيه صلاح 
أمرهم في الدنيا والآخرة» ويقودهم إلى ساحات الخير 
والفضل الإلحي. فيدعوهم إلى الإيهان بخالقهم كبك في 
نحاكنة لساري وتعذوية طق وقوة ححة لآ تدع لهم 
يالا للشك والارتياب. 

والإيان بالله يتطلب استجابة العقل والقلب معّاء 
فالعقل والقلب من الإيمان كجناحي طائر, لا يطير 
بأحدهما دون الآخر. 

يضاف إلى ذلك: أنه يُرضي بأسلوبه العامة 
والخاصة؛ وهو مايُسمّى عند الأدباء ب "السهل 
الممتنع"» وأنه ذو أسلوب معجزء له جلال يقتحم 
القلوب في أعماقها من غير حاجز» ومعنى هذا: أنه إذا 
ثليت آياته على العامة والخاصة, وجدوا_جميعًا_في 
سماعه حلاوة تتذوقها القلوب قبل أن تصل إلى 
الأسماع. 

والعامة والخاصة من الناس ليسوا سواء في تذوق 
حلاوة القرآن الكريم» بل إن الخاصة متفاوتون أيضًا 
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وبحسب تفاوتهم في درجات الإيمان والإخلاص 
والصفاء الروحي والذهني. 

الخاصية الرابعة: براعته في تصريف القول. وثروته 
في أفانين الكلام. 

ومعنى هذا: أنه يُورد المعنى الواحد بألفاظ مختلفة» 
وطرق متعددة» بمقدرة فائقة خارقة» تنقطع في حلبتها 
أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء» فهو ينتقل بك 
بين الأساليب الإنشائية والخبرية في المعنى المراد إبرازه» 
ويسلك مسالك شتى في التعبير والتصوير والترغيب 
والترهيب» من غير أن تشعر بفجوة بين أسلوب 
وأسلوبء أو تنافر بين كلمة وأخرى. ومن غير أن 
تشعر بتغيير يُذكر في الجو العام للنص القرآني. وهذا 
ضرب فريد من الإعجاز البياني» وإليك بعض الأمثلة 
لأسلوبين فقط من أساليبه المتتوعة وهما: أسلويا 
الأمر والنهي» ومن خلاهم| تستطيع أن تنطلق باحثًا بين 
دفتي المصحف عن غيرهما من الأساليب. 

3 فخدد أولا تحير مب طلتي القعدل: شن 
المخاطبين. فإنه قد ورد بأساليب مختلفة. كل أسلوب 
منها في موقعه سديد: 


فقد يَرِدُ الأمر صريحًا بعادته المستعملة فيه وهو لفظ 


"افعل". مثل قوله تعالى: ةيب ادم حُذُوأ ريت عِندكلٌ 
مَسَيل وا وليَ ولاخ وا إتَذ لحف السرفن 4 


(الأعراف). 
وقد يَرِدُ بلفظ فيه حروف الأمر نفسهاء مثل قوله 


تعالى: 38 إِنَّ أله مده أن نُوَدُوأ الامكت إل أَمْيها 4 


أن أنه يام 


(النساء: 8ه)» وقوله: 39 إِنَّ 8 مر بِالْمَدلٍ والإنحسدن 
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وأحيانًا يدل على الأمر بصيغة "كُتبَ"» مثل قوله 
ب 0 


تبارك وتعالى: 38 كا ألَننَ > 


5 لقَدّْلَ (البقرة: 01074 22 
آز له يه يراس سار 56 
عليِحكم الصيام 4 (البقرة: 0187 
وقد يُعبّر عنه بكونه على الناس» نحو قوله تعالى: 
2ج لصم يي 20 م د الو 3 0 
9# وَيِتَوعَلَ لتايس يسحِج السَيتِمَنٍ من أسَتَطاءَ ! لَه ميبيلا ومن كَفْرٌ 
إن هع نالْمَلِينَ:(00) 46 (آل عمران)». 
وقد يُعبَر عن الأمر بالإخبار عن المكلّف بالفعل 


وه عه و 


و 
عامنوا 
ييه 


- 


017 


يَصَ ل بأنفسهنَ تله فروء 6 (البقرة ا أي: مطلوب 
ال 
مبالغة في طلب الحرص على فعله حتى لكأنه واقع 
منهن بمقتضى حيائهن الذي مُطِرْنَ عليه. فإن المطلّقة 
من شأنها أن تستحي من تعريض نفسها للأزواج بعد 
الطلاق. حتى تظل مدة كافية تتأكد فيها من براءة 
رحمهاء وتكون لزوجها فرصة في مراجعتها إن كان قد 

وقد يعبر عن الأمر بالإخبار 
نحو قوله تعالى: 38 


به ف 
حير © (البقرة: 330 


ع 
ا ل 00 مغر 


وَيسكَنُوتكَ عَنِ الس قُلْ إضك+ 0 


وقد يعبر عن الأمر بوصف الفعل بالفرضية» نحو 
قوله تعالى: هو قد ء! عَلِنَامَا وَضْسَاعَليهمَ فة روجهم 
ملك اي مهم # الأحزاب: :0)» أي: من بذل 
لون والتفقة والمعاعترة بالممووف: 

وقد يعبر عن الأمر بترتيب الوعد والشواب على 


الفعل» نحو قوله تعالى: 3# مدا الْذِى يمر ضالّه فضا 


ل و 71 7 وله لكر 80 46 الحديد). 

وقد يعبر عن الأمر بترتيب الفعل على شرط قبلهء 
نحو قول الله تبارك وتعالى : ا ون ُحْوِرْعٌ فا أَسْيَسَرَونَ 
لخدي 46 (البقرة: 157). 

وقد يعبر عن الأمر بإيقاع الفعل منفيًا معطوفًا عقب 

ً* 95 0 20 ل رص 
استفهام» نحو قوله تعالى: 3# كم نيكم لَايدلٌ فك 
َدَحَكَروت (00 46 النحل)» أي: تذكروا. 

وقد يعبر عن الأمر بإيقاع الفعل عقب تَرّجء قال 
تعالى 3و مَلَحكُمْ نَدْكرُوت نا 6 (البقرة: 116 ). 

وقد يعبر عن الأمر بترتيب وصف شنيع على ترك 


8 
دي 
م 


آذ ص 


سس ههه 


الفعل انحو فول تسا ومن لم يكم بمَآأدر 2 
0 هم الْكفْرونَ 2 6 (لمائدة». 
. أما أساليب القرآن الكريم في التعبير 
فله صور منها: 
الصيقة الالو المرعة 


عن النهي 


بأداة النهي المعروفة» مشل 


”ا يها ألرح ءَامَنوأ لا تأكوا 
ملك يَنَنَحكُم بلطل إِلَّآ أن توت تحدره عن 


ير سه 


نَاضٍ مَنَكُم ول تَتَدلوا 
رَحِيمَا 51 6 (النساء». 


الصيغة الصريحة التي تفيد التحريم بلفظه. مثل قوله 


شك إن لَه كان بَكُمْ 


تعالى: 36 فَلَِسَماحوَمَ ريَالمو لَمَوحِسم مَاظ هر يِه ومَابِطنَ ولام 
وورء را مرح ملساس وأن تُشركا أ يله ما ل يرل ب لود ع و 


0 


0 


1 


اعل 


0001010 
2000 7 


لله ما لا تعَامُونَ 


4 (الأعراف)» وقوله تعالى: 


«نساء: +7)» وقوله تبارك وتعالى: 


4 (المائدة: 037 . 


2 


ووس ل ص سام 


ّمت عَاِتَثٌَ 
م مت عل 0 ع سد 


الميتة وألدم وِلم انر 


د 


1١م8‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
نفي الجل عنه» كقوله تعالى: «( يَكََيهَألرِسِنَهًا 

ليجل لَك أنكر: ول أليَسَآء كَرهَا #6 (النساء 0 
م 00 

كقوله تبارك وتعالى: مِلوَليْسَ يران تَأَنواالِْيُوتَ من 

ظهُورها 6 (البقرة: 0184). 


قد ينهى عن الفعل بوصفه بأنه شرء كقوله تعالى: 


2200 آذآ و تله 7 18 


5 357 0 بنَسحَلُونَ يمَآءَاتَهُم أ لله مِن فَضِلِهِ - هوخيرا 
يلظ طم #6 (آل عمران: 4 

دي عن الفعل بذكره مقرونًا بالوعيد. كقوله 
باز وال :+ والدرت مكتزورت الدهب والقضية 
يجاني سبيل الميَدرَُم يداب ألم 05 4 
(التوبة) 


ينين عن لفن 7ك دري لبه الات فونه 
وي 4 
«البقرة: .)١41‏ 

قد ينهى عن الفعل بالإتيان به في جانب مادة النهي» 


كما في قوله تعالى: فل تاك معن لين فلو في أل 


502 


يد 


م 


آم 7 0 و سن سس وو 001 


بد لهديعد ما سمعد فنا إتمددعل النس 


دو 


خجوصكم ين ديرك وا روأ عل راسك أن تَولَوَهُم 4 


(الممتحنة: 9). 


و 


قد ينهى عن الفعل بالإخبار عنه بأنه رجس» 
ووصفه بأنه من عمل الشيطان, والأمر باجتنابه ورجاء 
الفلاح في تركه» وترتيب مضار مؤذية على فعله» والأمر 
بالانتهاء منه في صورة الاستفهام» ومثال هذه الطرق 
كلها تحريم الخمر في قوله تعالى: «ايكايه لدي نا 
ير وَالْميير والخصاب والارل عَمَلِ لطن يبوه 
َلك تفلحُونَ ((:0 إِنَمَا يرد السَّيِطان أن بوقِع نكم الْعدوة 


- وو -2 2008 


رجس من عمل 
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سر فرح سرج سر سيم 


لَه فير انبر ود وقووصالطكرة هل 
َنم مهوت 80 6: (المائدة) . 
فهذه نماذج من الأوامر والنواهي جاءت على 


أساليب متعددة» وَفقَّ المقام الذي سيقت له والجو الذي 
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إن تصريف القول في القرآن على هذا النحو فنٌّ من 
فنون إعجازه الأسلوي» وفي الوقت نفسه مِنَّهَ يمنّها الله 
على الناس؛ ليستفيدوا عن طريقها كثرة النظر في القرآن 
والإقبال عليه قراءة وسماعًا وتديرًا ا 5 

وَلْقَّدَ صَرَهْنَا 0 نكل مكل 
ألا لانن تجكيرا 40 و0 

ها هو الأستاذ محمد الصادق قمحاوي يذكر في 
كتابه "البرهان في تجويد القرآن" شهادات الخصوم 
المشيدة بالقرآن وأسلوبه» منها قول المستشرق الفرنسي 
"اموريسن" ف بوضيف القران الكريم: "إنه ندوة 
علمية للعلماء» ومعجم لغة للغويين» ومعلّم نحو لمن 
يريد تقويم لسانه» ودائرة معارف للشرائع والقوانين» 
وكل كتاب سماوي جاء قبله لا يساوي أدنى سورة من 
سوره في حسن المعاني وانسجام الألفاظ؛ ومن أجل 
ذلك ترى رجال الطبقة الراقية في الآمة الإسلامية 
يزدادون تمسكًا مهذا الكتابء واقتباسًا منه كلما ازدادوا 
رفعة في القدر ونباهة في الفكر". 
ثانيًا. اختلاف خصائص الأسلوب المكي عن الأسلوب 
المدني : 


.١‏ دراسات في علوم القرآن» د. محمد بكر إسماعيل» مرجع 
سابق» ص 7/5 وما بعدها. 
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المدنية» وذلك تبعًا للموضوعات التي تتناولماء ولقد 
استنبط العلماء ضوابط لخصائص الأسلوب القرآني في 
السور المكية تبِعًا للموضوعات التي تتطرق إليهاء 
ويمكن إجماها فيها يلٍ: 

.١‏ الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده. وإثبات 
الرسالة» وإثبات البعث والجزاء» وذكر القيامة وهوفاء 
والنار وعذاببهاء والجنة ونعيمهاء ومجادلة المشركين 
بالبراهين العقلية والأدلة الكونية. 

؟. وضع الأسس العامة للتشريع» والفضائل 
الأخلاقية التي يقوم عليها كيان المجتمع» وفضح 
جرائم المشركين في سفك الدماءء وأكل أموال اليتامى 
ظواة وو أذ البقاث وها كانوا عله من سورع العادات؟”" 

*. ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة؛ زجرًا 
للمشركين حتى يعتبروا بمصير المكذبين قبلهم» وتسلية 
لرسول الله يه حتى يصبر على أذاهم ويطمئن إلى 
الانتصار عليهم. 

5 قصر الفواصل مع قوة الألفاظ» وإيجاز العبارة» 
بها يصخ الآذان» ويشتد قرعه على المسامع» ويصعق 
القلوب أو يؤكد المعنى بكثرة القسم. 

أما ضوابط السور التي نزلت بالمدينة» فيمكن إجمال 
خصائص أسلوبها والمواضيع التي تطرقت إليها فيا 

.١‏ بيان العبادات والمعاملات والحدودء ونظام 
الأسرة والمواريث» وفضيلة الجهاد. والصلات 
الاجتاعية» والعلاقات الدولية في السّلم والحرب. 
وقواعد الحكم. ومسائل التشريع. 

*. مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
ودعوتمم إلى الإسلام» وبيان تحريفهم لكتب الله 


وتجنيهم على الحق. واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم 

*. الكشف عن سلوك المنافقين» وتحليل نفسيتهم» 
وإزاحة الستار عن خباياهم» وبيان خطرهم على الدين. 

5. طول المقاطع والآبات في أسلوب يقرر أحكام 
الشريعة» ويوضح أهدافها ومراميها. 

وقد أتى هذا الاختلاف بين الأسلوبين تبعًا 
لاختلاف الموضوعات. وأيضًا لاختلاف نوعيات 
الناس الذين يخاطبهم, ذلك إلى يوم القيامة""". 
الخلاصة : 

* إن معنى الأسلوب هو: الطريقة الكلامية التي 
يسلكها المتكلم في تأليف كلامه؛ واختيار ألفاظه. 
وأسلوب القرآن هو: طريقته التي انفرد بها في تأليف 
كلامهء واختيار ألفاظه. 

٠‏ إن الأسلوب يختلف عن المفردات والتراكيب 
التي يتألف منها الكلام» فالأسلوب هو: الطريقة التي 
ينتهجها المؤلف في اختيار المفردات والتراكيب لكلامه. 

©« إن الخصائص التي امتاز بها أسلوب القرآن» 
والمزايا التي توافرت فيه جعلت له طابعًا معجرًا في لغته 
وبلاغته» ومن هذه المخصائص: جمال التعبير» ودقة 
التصويره وقوة التأثير» و براعته في تصريف القولء 
وثروته في أفانين الكلام. 

« الخصائص الأسلوبية للغة القرآن جعلت لغته 
.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» ص 217/١‏ 117. مباحث في علوم القرآن» مناع 


القطان» مرجع سابق» ص 9 20 ٠‏ . دراسات في علوم القرآن» 
د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» ص7:57 6. 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
جديدة» فالجديد في لغة القرآن أنه في كل شأن يتناوله 
من شئون القول يتخّر له أشرف الموادٌّه وأمسّها رحمًا 
بالمعنى المراد» وأجمعها للشوارد» وأقبلها للامتزاج» 
ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق به؛ 
بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا مرآته الناصعة.» 
وصبرركه الكادلة والة ف اللفلظق معدا إلا وطن 
الأمين وقراره المكين... وعلى الجملة يجيئك من هذا 
الأسلوب با هو المثل الأعلى في صناعة البيان. 

٠‏ تمتازالسورالمكية بخصائص تختلف عن 
خصائص السور المدنية» حيث تتفق مع سات المرحلة 
ووقتهاء ومن أهم هذه الخصائص: موضوع العقيدة 
ومعالجحته. والأخلاق الفاضلة» وقِصّر الآيات مع قوة 
العبارة» وكثرة الرّدع والزجرء والبداية بالأحرف 
المقطّعة غالبا وؤكر القصص السابقة» والجدة 
والنار» وكثرة القسم. أما القرآن المدني فَمَعْنِي بآيات 
الجهاد. وذكر المنافقين والنفاق, والتشريع والنظم 
العامة» ومجادلة أهل الكتابء. وامتاز بطول آياته. 
وهدوء أسلوبه. 

« وتلكالميِزات هي التي أعطت القداسة 
والإغجاز النض القران وخر العرت أنا سأتو | نمثلتة 


أو حتى بمثل آية واحدة. 


د 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة السبعون 

التشكيك في نظم القرآن الكريم وإعجازه البلاغي!* 
مضمون الشبهة : 

يشكك بعض المتوهمين في إعجاز القرآن الكريم 
البلاغي؛ مستدلين على دعواهم باشتاله على حروف 
لا معنى لماء افتتحت به أوائل السور مشل: (صء» 
ق» الم...)» كما زعموا أن محمدًا يه شك فيه؛ حيث 
عاتبه ربه تعالى في قوله: :9 وَِنَكُتَ في سك يِمَآأرَلَليِكَ 
مَْمَلٍ ليح يَقْرَمُونَ ألحكتب لك لَقَدَ ج12 
الكى ون ريك 06 5 من عن الحمارن (0 # (يونس)» 
ومهبدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ نزل القرآن على أرباب الفصاحة والبيان» ولو 


ام 


وجدوا فيه ما زعمتم لكانوا أول من شكك فيه وشَّنْع 
عليه لكنهم شهدوا له بالبلاغة والبيان. 

؟) ليست الحروف المقطّعة في القرآن الكريم كلامًا 
زائدًا دون معنى» وإنما هي معجزة لغوية. 

*") الفهم الصحيح للآية التي استدل بها هؤلاء 
يزيل هذا الوهم لديهم, فا مقصود هنا الفرض 
والتمثيل» وقيل: بل خوطب النبي يل بالآية والممصود 
أمته» وقيل: الخطاب للسامع تمن يجوز عليه الشك. 
التفصيل : 
أولا. إعجاز القرآن في بيئة بضاعتها الكلمة : 

كان القرآن الكريم أكبر سبب لهداية العرب للحق» 
(*) موسوعة القرآن العظيمء د. عبد المنعم الحفني, مر 


سابق. 


فقد نزل على عرب أَفُحاحء فاقوا الأمم في ميدان 
الفصاحة والبلاغة» واعتنوا بذلك أتم العناية» وبلغوا 
المنزلة العظمى في التفنن في البيان؛ فأقاموا الأسواق في 
الشّعْر والخطابة» وعلّقوا معلقاهم على الكعبة؛ رفعًا 
لشأن البلاغة والبيان» ومع ذلك انخلعت قلوب 
صناديد الكفر خوقا من أن ثفتن أمام بلاغة القرآن. 
لهذا كان من حكمة الله كبك أن أنزل لهم هذا القرآن 
بهذه اللغة التي يفتخرون بهاء وتعالوا بها على الأممء 
فبهرهم القرآن ببديع ألفاظه. وجميل معانيه. وعظيم 
كاده ونان لسجهر له وتو انها ف 
طعنًا في لفظ أو في إعراب أو في بيان. 
ا 
َسَمعَكٍ الانى والسن عله أن يأنوا يفِئل 
ن ليون ْله ولو أن بَحْطُمُم لَعضٍ ظهيرا 
ات غنات بأن يأتوا بعشر سور مثله. 


اح م ار 


قال تعالى : يفوك كآفْرَيةٌ ل مأَوسَمَر سور يفل 
فرت وَآَدَعْوأْمَن أسْسَطعْتُّم من دو ناللَّهِ إنَكْشْرَ صَدونَ 
05 (مود» فلم| عجزوا أن يأتوا بعشر سور مثله» قال 
تعالى: ل وَِنِ كنم فى رب مَنَا ْنَا عل عَبْرَا نوا 
نسُورَةَ من ِو وَأدْعُوأ سهد آكَكُم 44 (البقرة: 78). 

ولقد تعددت مناحي الإعجاز البلاغي في القرآن؛ 
لآن القتر انيت الذووة ف مسياعه واسلويهةقنان 
أبو بكر الباقلاني: "بديع النظمء عجيب التآلف. مُتَنَاهٍ 
في البلاغة إلى الحد الذي عجز الخلق عن الإتيان 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أكمل الآألسنة 
لسان العربء وأكمل البلاغة بلاغة القرآن". وقال ابن 


أبي الإصبع المصري: "وإذا انتهيت إلى بلاغة الكتاب 
العزيز انتهيت إلى نهاية البلاغة". 

وقد طَفِقَ العلاء يكتبون بصدق صادق في بلاغة 
القرآن وطرائق نظمه؛ ونورد هنا بعض ما ذكره علماء 
التفسير والبلاغة حول بعض الكلمات القرآنية التي 
تحمل حشدًا من الصور البلاغية: 

* في قوله تعالى: (٠‏ يكتأبّهسا ال ءَامَثْوامَالدُ 


1 )تر تخ | فو م رمه 
إِذَا فيل لكك أنفْروأ في سَبِيلٍ أله 1 تَاقََثْمَ الال 
031 


أَرَضِيتم يالْصَيَزة لديا مت الْأخْوَوَ 4 (لتوبة:م» 
فعند سماع قوله تعالى: 98 أَنَاقَلَشُمٌ # تشخص في الخيال 
صورة ذلك الجسم "الال" الذي يرفعه الرافعون في 
جهد شديدء فيسقط من أيدبهم في ثقلء ولو كانت 
الكلمة "تثاقلتم" لخف جرس هذه الكلمة؛ وتوارت 
الصورة المطلوبة التي استقل هذا اللفظ برسمها. 

* وفي قوله تعالى: هركذم وَورِيعَانقدْلُوَ 
(29) 46 (البقرة)» قالابن عاشور:"وجاء تقتلون 
بالمضارع عوضًا عن الماضي لاستحضار ال حالة الفظيعة» 
وهي حال قتلهم رسلهم؛ مع ما في صيغة "تقتلون" من 
مراعاة الفواصلء فاكتمل بذلك بلاغة المعنى وحسن 
النظو”". 


فكيف مع هذه البلااغة والقتضاتفة ب - 


باحتوائه على كلام ليس بليعًا وليس له معنى. 


يتهم القرآن 
ثانيًا. تفسبر العلماء للحروف المقطعة : 
ذكر العلماء والمفسرون أن للحروف المقطعة معاني 


2١٠جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .١ 
ج31 ص098.‎ 


١ /ا8م‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
وتفسيرات عديدة منها: 

لسوت ا عن أبيراد كيني 
وخذفت بقيتها. 

؟. أنها أدوات صوتية مثيرة لانتباه السامعين» 
الغرض منها تفريغ القلوب من الشواغل الصارفة لها 
عن السماع من أول وهلة. 

*. أنها إشارة إلى حروف الحجاءء؛ أعلم الله ببا 
العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي 
التي منها كلامهم. 

5. أنها أسماء للسور التي وردت فيهاء وسَميت بها 
إشعارًا بأنها كلمات معروفة التركيب. 

ه. أنها حروف مقطعة: لكنها معجزة بلاغياء تحمل 
أحد أوجه الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم» فمثلا 
في سورة "ق" قال تعالى: يق أْوَألثم ننجب )4 
(ق)»» تدل على بلاغة القرآن العالية في أسلوبه حين يوائم 
ما بين الكلمة المعجمة في معناها وبين جيرانها من ألفاظ 
اللغة العربية في الآيات التي تتلوهاء حتى أمست 
واحدة من مفرداتها. 
سورة "ص" في قوله تعالى: ص 
وَآلْمرمانِذِىاَليَرْ 40 (ص» فكلمة "صا" في اللغة 


المصرية القديمة لها عدة معان منها: يتقوّل عل يَثْ ب10. 


وكذلك الأمر في 


سه إليء يدعي يعتقد» إلى غير ذلك من المعاني. 


وتفسير أول السورة في ضوء هذا المعنى: تقؤّلوا ‏ 
لباك وأشاءوا ورامك إ ناف ها ليس لويد 
وتقوّلوا أيضًا على القرآن» وأساءوا إلى ما به من قصص 
السابقين» بل هم في استكبار وإعراض عم تبلّْ به. 


ومذا البيان يتضح قتا معنى احرف "ص" 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومما يؤازر هذا المعنى با لا يدع مجالا للشك ‏ كلمة 
"المتكلفين" في قوله تعالى: :9 فُلْمَ ستل عون روما 
رانَكلفين2) 4 (ص». فيرد عليهم الرسول يل بأنه ليس 
كما تقوّلوا عليه ولا يتكلّف شينًا من عنده. 


500 


أ 


ثالثًا. التفسير الصحيح للآية ينفي دعوى أن النبي 5 
شك في القرآن: 
أما ادعاؤهم أن محمدًا يلِدٌ شك في القرآن» مستدلين 
على هذا بقوله تعالى: 3# كنت فى سَّكِ يَمَآ أَرَإيكَ 
سكل ل يَْرَمُونَ لصحيب ين بك (يونس: اكد 
فالمقصود به هو: الفرض والتمثيل» كأنه قيل: فإن وقع 
لك شك مثلًا ‏ وهذالم ولن يحدث فا سأل الذين 
يقرءون الكتاب, وقد قدَّم الله ذكر بني إسرائيل» وهم 
رّاء الكتاب» وذكر أن العلم قد جاءهم؛ لأن أمر 
رسول الله وو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» 
وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فقال: 2 ونكت في 
سَلقِيِمَا نآ 4 والغرض وصف الأخبار بالرسوخ في 
العلم بصحة ما أنزل الله إلى رسول الله. لا وصف 
7 


رسول الله ول بالشك فيه» ثم قال : 98 قد جاء جَاء لكا لْحَقّ من 


ريلك ##» أي: ثبت أن ما أتاك الله هو الحق الذي لا 


2 عير 3 0070 ل 
مدخل فيه للمرية: إن كنت فى سَّكِ يما أنزلناإليِكَ مَسْمَل 


0 ع رع دده رصم 


ليرت يَقْرْمُونَ الحكتب من بََلِكَ لقَدَ ج2121 الْحَقٌ من 
ربك نكا عكؤيمَ بن نووت © ماسَيْتدينَ يرت 
نوات أله تَكْوْ هن الْحَسِرِينَ (80 # برس) 
أي: فاثبت ودُمْ على ما أنت عليه من انتفاء الرزية عنك» 
ويجوز أن يكون الغرض هو زيادة التثبيت والعصمة. 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: "لا والله ما 
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شك طرفة عينء ولا سأل أحدًا منهم"؛ ولأنه لم يسأل 
- وهو جواب الشرط في أول الآية ‏ فيكون الشرط 
م يحصلء وهو شك النبي ي. وقيل: خوطب كل 
والمراد أمته وقيل: الخطاب للسامع تمن يجوز عليه 
العف 

وعلى ذلك فالمسلمون أولى بالاستمساك بدينهم 
ال ا 000 

بشَّر به عيسى الطيلة” ''. 
الخلاصة : 
أهل البلاغة أن يأتوا بمثل 
ما أتى به القرآن الكريم من بلاغة» وحسن بيان» 
وروعة نظمء فخضعوا له هيبة أن يتكلموا فيه طعنًا في 
لفظ أو إعراب أو بيان» بل على العكس شهدوا بأنه 
يعلو ولا يعلى عليه. 

» الحروف المقطّعة في القرآن الكريم لها معانٍ 
عديدة ذكرها العلماء والمفسرونء كما تشتمل على كات 
بلاغية ذات قيمة وأهمية في سياق السور. 


٠‏ عجز العرب وهم 


َسْمَلٍ الِب يَعْرَمُوَ © (يونس:44)» عتابًا للرسولء ولم 
يكن النبي يك شاكًا فيها أنزل إليهء بل إن للعلماء عدة 
توتعنياك ده الآنة منينا: أننه #لاسوطمتة والمتراد 
أمته» وقيل: الخطاب للسامع تمن يجوز عليه الشك. إلى 
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١‏ المرجع السابق» مجك ج١1‏ ص7584: انا بتصرف. 


الفهم الخاطن للقسم في القرآن الكريم '*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم يعتمد 
على القسم في مواضع كثيرة» ويستدلون بقوله تعالى: 

ومين وها (8) © (الشمس) وقوله تعالى: 9 وَالْمَجرٍ 
() 6 (الفجر)» وقوله أيضًا: عولض 0 وات لِ داس 
5 «الضحى). ويتسساءلون» كيف يُقسم الله تعالى 
والحالف على قوله مُنّهِمِ في صدقه؟ ويرمون من وراء 
ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القَسَّم في القرآن الكريم جاء لأغراض عدة» 
منها: مراعاة لاختلاف الاستعداد النفسي لدى البشرء 
وتوكيدًا للمعاني. 

”) القسم في القرآن الكريم بهذه المخلوقات جاء 
للاستدلال المحضء ولم يكن الغرض منه تقديسها أو 

*) لله تعالى أن يحلف با شاء من مخلوقاته كما هو 
وارد في كل الكتب السياوية» وليس للعبد أن يحلف إلا 
بالله تعالى» ثم إن القسم ورد أيضًا في الكتاب المقدس. 
التفصيل : ظ 
أولا. جاء القسم في القرآن نظرا لاختلاف الاستعداد 
النفسي لدى البشر: 


يختلف الاستعداد النفسبى عند الفرد في تقبّله لالحق 


(*) موقع الكلمة. 16208.01 2؟! 77557.21 


حلا 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
وانقياده لنوره» فالنفس الصافية يكفيها في الانصياع 
إليه اللمحة والإشارة» وأما النفس التي رانت عليها 
سحابة الجهل» وغشيتها ظلمة الباطل» فلا بيتز قلبها 
إلا بمطارق الزَّجْرء وصيغ التأكيد. حتى يتزعزع 
نكيرهاء والقَسّم في الخطاب من أساليب التأكيد التي 
يتخللها البرهان الْفُحِمء والاستدراج بالخصم إلى 
الاعتراف ب| يجحد. 

إن أسلوب القسم في اللغة طريق من طرق توكيد 
الكلام» وإبراز معانيه ومقاصده على النحو الذي يريده 
المتكلم» ومعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب» وإثبات 
المطالب بالف واليمين طريقة مألوفة عندهم: فكان 
من عادتهم أنهم إذا قصدوا توكيد الأخبار وتقريرها 
جاءوا بالقسمء وعلى هذا جاءت في القرآن أقسام 
متنوعة في مواضع شتىء فذكر القسم تأكيدًا وبالطريقة 
المألوفة لديهم. 

وللقسم أركان أربعة: المقسم, والمقسَم به والمتسنع 
عليه وأداة القَسَمِه وما يعنينا الحديث عنه فيا نحن 
بصدده هو "المقسم به" ولمجيئه في القرآن الكريم 
أغراض منها: 

* أن يكون شينئًا عاليًا بعيدًا عنا يشير الرهبة 
والعظمة والجلال» والقسم به يشير لدينا الفضول 
العلمي وحب الاستطلاع؛ وذلك كالسماء وما فيها من 
شمس وقمر ونجوم. 

* وقد يكون المقسم به شيئًا مايحيط بالإنسان 
ويتعايش به ومعهء ويقسم الله تعالى به لما فيه من منافع 
وفوائد, كالتين والزيتون. 


بي يقسم الله تعالى بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته» وإقسامه ببعض 
مخلوقاته دليل على أنه من عظيم آياته”". 
ثانيا. قسم الله عَكَ بمخلوقاته لا يعني تقديسها 
وتعظيمها : 

قد يكون الغرض من القسم الاستشهاد 
والاستدلال. وليس الغرض منه التعظيم والتقديس؛ إذ 
ورد استخدام العرب للقسم بمعنى الاستشهاد 
والاستدلال» مثل قول عنترة: 
وَاخَْلُ تعْلَمُ وَالمَوَارِسُ أَنّبِي 

وليس المقصود هنا: إلا أنك لو سألت الخيل 
ونطقت لشهدت على دعواه. 

ومن الأمثلة أيضًا ماروي عن "هجرس" حين 
هم بقتل "جساس" قاتل أبيه» قال: "وفرمي وأذنيه. 
ورمحي ونصليه؛ وسيفي وغراريه'"'» لا يترك الرجل 
قاتل أبيه وهو ينظر إليه"؛ ثم طعنه فقضى عليه؛ 
وهو هنا لم يَرِدْ تقديس هذه الأشياء وتشريفها - وإن 
كانت عظيمة عنده - وإنما أراد أن يقول إنه تام العُْدَّةَ 
قادر على الثأرء ومن ثم فلا يسوغ له أن يترك قاتل أبيه 

وهناك ما يدل على أن القسم في القرآن الكريم 
م يكن للتعظيم والتقديسء من ذلك: 

© تعميم المقسّم به على طريق تعميم الآيات الدالة» 
كما قال تعالى: فل وَلشَئين مها 20 
.١‏ مباحث في علوم القرآنء مناع القطان. مرجع سابق» 


". الغْرّار: حد السيف. 


هه 


وضحلها 


صو عم 


قمر دا ها( 
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- سرصم 


َألتارإِدَاَلَّهَا )ادل إِدَايعْسَهَا(8) وَالسَمَكومَابتَهَا (ر) 
وَالْرْضِ ومَاطنها (2) وَتف وَمَاسَوَيهَا ((5) 46 (الشمس)» فلم 
يترك شيئًا إلا وأقسم به» فكيف يظن أن الله عظم كل 
شيء» والسبيل إلى جعله آية دالة ظاهرة» فلا يصار إلا 
إليه. 

© مايتبع المقسم به من التنبيه على كونه دليلًا 
للعقلاء» كما قال تعالى: 3 وَالْمَجرٍ(0) وَل عَفْرِ ((8) 
شفع وَالورِ ((5) وَأيلِ إن يسرِ(/2) هَل في ذَلِكَ قم ِى 
جم ر (رك) 6 (الفجر). 

فهو هنا بعد ذكر الأقسام نبِّه سبحانه وتعالى على 
كونها دلائل لذي عقل وبصيرة» وكذلك في قوله 
تعال: «( مك أُقِْ م يمَوقع الدُجور 2 وَإنَهُشَمدٌ ل 
تَعَلْمُون عَظِيِم (5] 6 (الراقعة)» أي: إن فيها دلالة 
عظيمة وشهادة كبيرة» فصرّح بعظمة القَسَم لا بعظمة 
الم قد 

© تفسير الآيات بعضها ببعض.ء فقد يذكر الله تعالى 
الأمور الدالة على أسلوب القسم بها تارة» وأخرى على 
أسلوب الآية والعبرة» وكلها إشهاد لمن يتفكر فيهاء قال 


تعالى: 98 إِنَّ فى حَلْق ألمت وَالْأرْضٍ وَأحْيَكبٍ أَلْيْلٍ 


رف > رمعرج م5 اص : مرع ساس جوم مام ل ستقءه 
ألتَهَارٍ وَاَلمَاكِ آلتى يحرى فى الْبَحَرِيِمَاسْهَم الناس وما أَنْرْلَ 
لَّهنَ ألسمَاءِ من مَاءِ ابه الْأَرْصٌ بَعْدَ مَوْيَاوَبتَّ امن 


كل :كو وَتْرينٍ الج وَالتَحَابٍ التسطّ ريق 
أت لفو ِيَعْقُِونَ (59) 4 (لبقر»» ثم 
أشهد القرآن على أسلوب القسم بهذه الآيات» فأشهد 
بالساء واللأرضء والشمس والضحى والفجر ... 


وغيرها. 


ب رمء > 


لما وَاَْرضٍ 


ثالثًا. لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته .كما 
هو واضح في الكتب السماوية كلها . وليس للعباد أن 
يحلفوا إلا بالله تعالى : 

وأكد العديد من العلماء ‏ أمثال: د. سامي عطا 
حسن في كتابه "أسلوب القسم الظاهر في القرآن 
الكريم"؛ وعبد الحميد الفراهي في كتابه "إمعان في 
أقسام القرآن"» وابن القيم في كتابه "التبيان في أقسام 
القرآن" وغيرهم عل أن القسم في القرآن الكريم 
بمخلوقاته كين خاص بالله وحده» ولا يجوز للعبد أن 
يحلف بهاء ولله أن يحلف با شاءء أما حَلِف العباد بغير 
الله فهو ضرب من الشركء كما قال يَيو: "من حلف بغير 
الله فقد أشرك"”"". وإن) أقسم الله بمخلوقاته؛ لأنها تدل 
على بارتهاء وهو الله تعالى» وللإشارة إلى فضيلتها 
ومنفعتها ليعتبر الناس بها. وعن الحسن قال: "إن الله 
ليقسم بها شاء من خلقه. وليس لأحد أن يقسم إلا 


بان" . 


وقد ذكرت التوراة أن الله أقسم في مواضع عديدة» 
والأنسين اتوم ”ذلاك: لعلف الت يميقة 
وبذراع عِزَّته". (إشعياء 8:57). 

و3 الاقوزه" نو حك بالعال انرس معد 
ولكن من حلف بِدَمَبٍ اليكل يلتزم. أنها الجُهّال 
والعُمْيان! أيها أعظم: ألذّهب أم الميكل الذي يُقدّس 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر ه (23017/7. وأبو داود في 
سئنه» كتاب الإيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء 
(37770): وصححه الألباني في صحيح أب داود (/0717/41). 

؟. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الإيهان والنذورء باب 
الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه .)١17578/4(‏ 


١5١ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

الذهب؟ ومن حلف بِاَذْبّح فليس بشيء؛ ولكن من 
حلف بالقٌْبان الذي عليه يلتزم. أيها الجهال والعميان! 
أيه أعظم: ألقربان أم المذبح الذي يُقدّس القربان؟ فإن 
من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه! ومن 
حلف بالميكل فقد حلف به وبالساكن فيه» ومن 
حلف بالساء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه". 
زوق 5ك الاكدزف الزور "ننه الرفولين 
يندم". (المزمور .)5:1١١‏ وني التكوين: "بذاتي 
أطت" (التكوية 1157 

وبهذا البيان اتضح أن القسم في القرآن الكريم؛ م 
يكن تعظيًا وتقديسًا للمُقِسَّم به وإنما للاستشهاد 
وللاستدلال به فقط”". 
الخلاصة : 

© نزل القرآن بلغة العربء وقد لجأ القرآن إلى 
القسم جريًا على عادة العرب في توكيد الكلام وإبراز 
معانيه» ومن أغراضه أيضًا: أن يكون شيئًا يثير الفضول 
العلمي وحب الاستطلاع» وقد يكون شيئًا ممايحيط 
بالإنسان ويتعايش به ومعه؛ فيقسم الله تعالى به لما فيه 
من منافع... إلخ. 

©« ليس معنى قَسَم الله بك ببعض مخلوقاته أن هذه 
الأشياء مُعظّمة ومُقدَّسة» بل إن القَسَّم بها جاء على 
سبيل الاستدلال والاستشهاد ومثال ذلك كثير في لغة 
العرب الفصيحة. 

« الله بد هو خالق الكون وكل مافيه من 
مخلوقاته» وله وحده سبحانه وتعالى أن يحلف بم شاء 


“. الشبكة الإسلامية. 018. 0ع /قتصطة[ك1. 71/17/77 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

من خلقه. فكل شيء تحت أمره ورهن إشارته؛ أما 
العبد. فلا يجوز له أن يحلف بغير الله؛ لأن هذا من قبيل 
الغركئاله ولد لكترى كر لمعي السورية فقيل 
على أسلوب القسم. فكيف يعاب على القرآن وجود 
القسم فيه وهو موجود في غيره من الكتب السماوية؟! 


5-5 


ادعاء أن القرآن نّص غامض بدليل كلمة "سورة»0*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن القرآن الكريم نص 
غامض مبهم» ويستدلون على ذلك بكلمة "سورة" 
الموضوعة اسًا لمجموعات مختلفة الطول من آيات 
القرآنههادفين بحن وراء ذلك إلى التشكيك في 
مصطلحات القرآن الكريم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لا غموض ولا إبهام في كلمة "سورة"؛ لأنها 
مشتقة من السورء وهو الحخائط الذي يحمى ما بداخله 
فكأن السورة حائط معنوي يحفظ ما بداخله ويجمعه. 
الآيات القرآنية جمعت وضْم بعضها إلى بععض» 


(*) المستشرقون والقرآنء د. إسماعيل سالم عبد العال. سلسلة 
دعوة الحق» رابطة العالم الإسلامي؛ مكة المكرمة. السنة العاشرة» 
العدد ١415815١ه/‏ 1941م.المدخل لدراسة القرآن 


التفصيل: 
أولا. كلمة سورة لا إبهام فيها ولا غموض : 

إن كلمة سورة لا إبهام فيها ولا غموض؛ لأنهم 
قالوا: إنها مشتقة من السّوّر وهو حائط المدينة» فكأن 
كل مجموعة من الآيات محاطة بسور معنوي لا يسمح 
لنقطة أو لحرف بالدخول أو الخروجء وهذا كناية عن 
الحفظ والعصمة. 

وقد يكون الاشتقاق من الإبانة والارتفاع. 

قال الجوهري في الصّحاح: " والسّوّر ‏ أيضًا_جمع 
سورة. مثل بُسْرَة وبْسَّرء وهو كل منزلة من البناء» ومنه 
سورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن 
الأخرى. 

ثم استشهد بقول النابغة: 


كر بآ دان أفطحاك نحو 
م و ٠.‏ 
تَرَى كل ملك 


يُريدشرفًا وعِرَاء وكأن القارئ ينتقل بقراءته 


و سم 


د وتَبَايَتَدَبْدَتُ 


من سورة إلى أخرىء ومن منزلة إلى أخرى. كم| يقول 
ابن كثير» فأي غموض في هذه اللفظة”". 

وقيل: سمت "سورة"!؛ لأنها ضمّت آياتها بعضها 
إلى بعض» كما أن الشّور تضع ليناته بعضها فوق بععض 
حتى يصل إلى الارتفاع الذي يراد. 

وقيل: مأخوذ من السور أو السؤرء وهو ما بقي من 
الشراب في الإناء» كأنها قطعة من القرآن وبقية منهء 
ئ0 


وهي على هذا مهموزة» وحذفت همزتها تخفيفا 


.١‏ المستشرقون والقرآن د. إسماعيل سالم عبد العال» مرجع 
سابق»ص كارف 

؟. المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص7177. 


ثانيا. تعريف كلمة "سورة" كما وردت في اصطلاح 
العلماء: 

السورة في اصطلاح العلماء: هي مجموعة من الآيات 
القرآنية» جمعت وضُمٌّ بعضها إلى بتعض حتى بلغت 
الطول والمقدار الذي أراده الله كَبْكَلها. 

وهذا يدل على أنها ليست لفظة مبهمة ولا غامضة. 

ومعرفة سُوّر القرآن الكريم كلها توقيفي كمعرفة 
آياته» وسور القرآن تختلف طولًا وقصرًاء فأطول 
سورة هي "البقرة"» وأقصر سُورة هي "الكوثر". وكان 
من علامة ابتداء السورة نزول "بسم الله ال رحمن 
الرحيم"» وهي أول ما ينزل منهاء يدل على ذلك ما جاء 
عن ابن عباس أنه قال: كان النبي يَيِهُ لايعرف فصل 
السورة حتى تَتَرّلَ "بسم الله ال رحمن الرف 0 وفي 
رواية: كان جبريل إذا نزل على رسول الله يل "ببسم الله 
الرحمن الرحيم' عَلِم أن السورة قد انقضت”". يعني 
هي دلالة على انقضاء ما قبلهاء وعلى ابتداء سورة 
00 

إن لفظة "سورة" وردت في الآيات المكيِّة وجاءت 


أيضًا في الآيات المدنية» فقد وردت لفظة "سورة" في 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الصلاة» باب من 
جهر بالبسملة (078) والبيهقي في السئن الكبرى. كتاب 
الصلاة» باب الدليل على أن ما جمعته مصاحف الصحابة #: كله 
قرآن (51/1 7)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (58714). 
.١‏ صحيح: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ج37 
ب 5*. باب بيان مشكل ما اختلف فيه عن عثان بن 
عفان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الآنفال وبراءة 
(17017)» وصححه الأرنؤوط في تعليقه على شرح المشكل. 

”". المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص8١7.‏ 


شهات ول عضعة الثراة كاله 
القرآن بصيغة المفرد وصيغة الجمع في السُّور المكية 
والمدنية على السواء. فقد وردت بصيعة المفرد تسع 
براك نهنا ودف ورج بتاسية ابر والعودة 
والنور ومحمدء والتاسعة في سورة يونس المكية. 
ووردت مرة واحدة بصيغة الجمع في سورة هود المكية 


ع مي 


أيضا 


8 


حمق 


الخلاصة : 

© إن القرآن الكريم نص واضح لا إبهام فيه ولا 
غموض. وإنم| هو كلام عربي مبين لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. 

© وكلمة "سورة" التي قالوا إنها غامضة -وهي 
ليست كذلك - مشتقة من السُّوّْر: وهو حائط المذينة» 
وقيل إنها مشتقة من الإبانة والارتفاع» وقيل: لأنها 
ضمت آياتها بعضها إلى بعضء وقيل مأخوذة من 
السؤرء وهو ما بقي من الشراب في الإناء كأنها قطعة 
من القرآن. 

« والسورة في اصطلاح العلماء: هي طائفة من 
الآيات القرآنية جمعت وضم بعضها إلى بعض حتى 
بلغت الطول والمقدار الذي أراده الله كَبْكَ لهاء وهذا يدل 
على أن لفظة " سورة" ليست مبهمة ولاغامضة. 

. لفظة "سورة" لم تأت في الآيات المكية فقط؛. بل 
وردت في الآيات المكية والمدنية على السواء. 


عد 


4 المستشرقون والقرآن. د. إسماعيل سالم عبد العال» مرجع 


ْ سابق» ص77. 


يلل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المحور الثاني 


شبهات حول عصمة القرآن من تحليل الشهوات 
والمحرمات 


ادعاء أن القرآن يدعو إلى الشهوانية ويحث عليها!*» * 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم يدعو إلى 
الانحلال ويل الشهوات» ويستدلون على ذلك بإباحة 
تعدد الزوجات في قوله تعالى: 38 فَأَتكِحوأمَاطابَ لَكُم ين 
(النساء: 7) مستنكرين مبدأ تعدد 
الزوجاتء والتّسّي بملك اليمين» وأن تكون الجنة 
مكانًا للّهو با حور العين. 
وجوه إبطال الشبهة : 

»١‏ التشريع الإسلامي يتناسب مع الفطرة 
الإنسانية» وهي تنطلق من مراعاة المصلحة ودفع 
المفسدة» وحفظ الضرورات العامة. 


ا ا 00 
ألنْسَاءِ مث وثلنث ورجع 


)١‏ ثبت علميًا وعمليًا أن تعدد الزوجات يحل 
مشكلة العنوسة لدى النساءء ويحفظ الأعراض 
والأنسابء ويُكُثر النسل الشرعيء ويعمل على ترابط 
الأثرة: 

*") هل الأفضل والأنسب العلاقات المشروعة في 
الإسلام» أم الإباحية المطلقة عند غير المسلمين وما نتج 


(#) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي. موقع إسلاميات. 

ا ا نوناك كا 
© في "تعدد الزوجات" طالع أيضًا: الشبهة الثالشة» من الجزء 
التاسع عشر (أحكام الأسرة في الإسلام). 


١845 


عنها من اختلال في شتى مظاهر الحياة؟ ! 

:) الكتب السابقة تقر تعبنلةة الزوجات» حتى 
الشعوب الوثنية مارست تعدد الزوجات. فلم 
يستنكرونه على الإسلام؟! 
التفصيل : 
أولا. تشريعات الإسلام تتناسب مع الفطرة الإنسانية : 

جاء التشريع الإسلامي العظيم بمقاصد حمس: 
حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعزضء وهذا ما 
تقتضيه مصلحة الإنسانء والقضية التي نحن بصددها 
ترتبط بحفظ الدين والعرض أولا ثم بحفظ المال ثانيّاء 
ولكي يحفظ الإسلام على الناس دينهم أحل أمورًا 
وحرّّم أخرى: فأحلّ الزواج» وحرَّم كل علاقة أخرى 
بين الرجل والمرأة» وهو بهذا يتناسب مع الفطرة 
الانبناتة العامة 

وهو بهذا يحفظ العِرْض أيضًاء أرأيتم مجتمعاتنا 
المعاصرة» كيف سقط الدين فيها؟! وكيف انتهكت 
الأعراض؟! لماذا؟ لأنهم خالفوا تشريع الإسلام؛ فكم 
من رجال متزوجين وقعوا في غياهب”" الفتن وأتون 
المعاصي» برغم وجود التشريعات الوضعية والمحرّفة 
التي تُجْرّم ذلك وتعاقب عليه. 

أما الإسلام الحنيف”"“ فإنه يقوّم حياة البشر وفقّ 
منهاج رباني سام يراعي - أول ما يراعي ‏ مصلحة 
البشرء أو بتعبير آخر: يراعي أهداف التشريع» والمراد 
بالأهداف: هي أحدث الطرق الإدارية التي توصل 
إليها العلم الحديث في العلوم الإدارية» وهي تعني أن 


.١‏ الغياهب: جمع العَيّهّبء وهي الظلمة. 
؟. الحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. 


يكون المحرك الأول للعمل هو الهدفء فلا يكون 
الشغل الشاغل هي الوسائل دون الأهداف. 

وها هو الإسلام يقر هذا الأمر منذ أكثر من أربعة 
عشر قرنا من الزمان. 

ما أرحب هذا التشريع» وما أعظم مراعاته طبيعة 
البشرء فكل التشريعات قد ضاقت بالرجال والنساءء. 
على حد سواءء؛ إلا تشريع الإسلام؛ فها هو الغرب 
المسيحي ينظر ‏ من الناحية النظرية إلى الجسد وغرائزه 
على أنها شيء متهن» ولا سبيل للسمو والرقي إلا بكبح 
جماح”'' هذا الجسدء ومنعه من جميع رغباته وغرائزه» 
أما الإسلام فقد حدد الإطار الذي يسير فيه الإنسان 
تلبية لرغباته الفطرية دون أن يترك له الأمر هكذا من 
غير ضابط أو رابط» وليس هذا فحسب بل حدد 
الإطار العام للمجتمع ككل؛ تلبية لحاجات هذا 
المجتمع وحلًا لمشاكله؛ مراعيًا المصلحة الجماعية دون 
جور على مصلحة الفرد. 

فالتعدد ني الإسلام شرع على سبيل الإباحة لا 
الوجوبء والفارق بينهما كبير فالمباح”" لا يفترض على 
الناس الإتيان به. بل متروك لاختيارهم ولا إثم عليهم 
في تركه أو فعله. 

أما الواجب””» فهو ما يفترض على الناس الإتيان 
به فتاركه يأثم وفاعله يئابء والمرأة لها الحرية في قبول 
ذلك أو عدم قبوله» ولها الحق في طلب الطلاق إذا م 
تقبل ذلك أو تخالع زوجهاء والقضاء يحقق لماما 
.١‏ مح الفرس: عَتا عن أمر صاحبه حتى غَلَبه. 
”. المباح: هو ما خيّر الشارع المكلّف بين فعله وتركه. 
. الواجب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلّف طلبًا حمًا. 


١ 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
أرادت» فالإسلام الحنيف أعطى للمرأة الحرية التامة 
في اختيار زوجها واختيار الحياة معه» وجاءت في ذلك 
أحاديث كثيرة منها: 

عن عائشة قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله عل 
فقالت: يا رسول الله. إن أبي زوّجني ابن أخيه؛ يرفع بي 
خسيسته» فجعل الأمر إليهاء قالت: فإني قد أجزت ما 
مع ناراكو أروث أن تع لادان ليين لاماء 
و الام قو . 

وف قصة برئزة الت كانت ص في أغوفتتة:وكان 
زوجها مغيث عبدًا فتشفع النبي ييه أن تبقى تحته. 
فخيّرها النبي يه بين بقاتها تحت مُغِيث زوجة له. وبين 
أن تصير حرة بلا زوج» فاختارت حريتهاء ورفضت 
شفاعة النبي يل في أن ترجع إلى زوجهاء حتى كان 
زوجها يبكي في طرق المدينة» فقال النبي وَيْدٌ عجبت من 
حب مغيث بريرة وكراهية بريرة مغيعًا”* 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي 
وسع سمعه كل شيء. إني لأسمع كلام خولة بدت 
تعلبة ويخفى عل بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول 
الله يه وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي» ونثرث له 
بطني. حتى إذا كبرت سِنْيء وانقطع ولدي ظاهر مني 
اللهم إني أشكو إليك. فم بَرِحَتْ حتى نزل جبريل 


ب ساس ص2 


مم الله قوأ أل تجَيِلكَ في رَفْجِهَا 


؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها 275041 وصححه الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

0. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطلاق» باب شفاعة 
النبي كل على زوج بريرة (491/4). 


تعدد الزوجات في الإسلام له أهداف ومقاصد 
بتة علميًا وعمليًا ٠‏ فمن أهدافه ما يلي : 

.١‏ حفظ الدين والأخلاق لكلا الطرفين الرجال 
والنساء: 

فقد لا تستقيم حياة رجل مع زوجته» فاذا يكون 
الحل؟! انفصال كلا الطرفين عن الآخر. وحرمان المرأة 
من حقها في إشباع غريزتما بالوسيلة الشرعية (الزواج) 
ثم اندفاعها نحو الحرام أم عدم الانفصال» 
ودفع الرجل دفعًا إلى إشباع غريزته من الحرام؛ 
فبتعدد الزوجات نكون قد حفظنا للناس دينهم 
وأخلاقهم. 

؟. حفظ الأعراض والأنساب: 

فكم من أعراض قد هتكت! وكم من أنساب قد 
اختلطت نتيجة العلاقات المحرمة خارج نطاق الزواج! 
فبعض من فعل هذا دفعته ظروفه القاسية مع زوجته 
إلى هذا الأمرء والبعض الآخر دفعه أصحاب 
التشريعات الوضعية والمحرفة إلى هذا الأمر بتشريعهم 
منع التعدد. 

. مراعاة التناسب العددي بين الرجال والنساء: 

فقد أثبتت الإحصائيات أن زيادة عدد النساء عن 
الرجال صارت بنسبة قد تكون :١‏ 5 أو :١‏ ه في الآونة 
الأخيرة في العالم كله وأثبتت ثبتت أيضًا أن عدد العوانس 


"وهن من تعدى عمر الواحدة منهن ثلاثين سنة ولم 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الطلاق» باب 
الطهارة 2)7١55(‏ والحاكم في مستدركه. كتاب التفسيرء باب 
تفسير سورة المجادلة (717/41)» وص ححه الألباني في صحيح 
اين ماجه .)١571/4(‏ 


تتزوج" في بلد كمصر مثلًا وصل إلى ستة ملايين فتاة» 
هذا مع إغفال عدد الأرامل والمطلقات والمختلعات» 
ناهيك عن قلة عددالرجال بسبب الحروب وغيرهاء 


فهل من حل إلا التعدد؟! 
5. زيادة العلاقات والصلات بين أفراد المجتمع 
الواحد: 


فالتعدد يؤدي إلى ترابط المجتمعات وزيادة 
الصلات بين أفراده» على العكس تمامًا ما هو سائد في 
المجتمعات الغربية من تفكك وضعف أواصر الصلة 
بين أفراده» وهذا كله له أبلغ الأثر على حياة الناس من 
الناحية الاقتصادية والاجتاعية والسياسية على حد 
سؤاء: 

وليس معنى ما تقدم أن الأمر مباح هكذا دون 
ضابطء بل إن الأمر مشروط: 

© بتوافر إمكان النفقة لقوله تعالى: 3 لِسْفِقَ ذُوسَعَةٍ 
ين سَعَيوء # (الطلاق: 00. 

© بتوافر العدل المادي بين الزوجات. ثم إن التعدد 
لا يكون إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة اجتاعية أو 
شخصية» كوجود الميل الجنسي الشديدء أو عقم الزوجة 
الأولى أو كثرة النساء وقلة الرجال كما في بعض دول 
يالوم 0 

« هل الأفضل والأنسب العلاقات المشروعة في 
الإسلام» أم الإباحية المطلقة عند غير المسلمين وما نتج 
عنها من اختلال في شتى 

إن المجتمع الغربي الذي فرض على نفسه الزواج 


مظاهر الحياة. 


؟. أخلاق المسلم علاقته بالنفس والكون. د. وهبة الزحيلٍ؛ 
دار الفكر المعاصرء دمشقء 21 5757١1ه/‏ 6م ص77. 


بواحدة يعجٌ”'' بشتى ألوان الرذائل» لقد أغلق أبواب 
الحلال فانفرجت أبواب الحرام. 

وهاهي الأرقام والإحصاءات تتكلم» فقد 
نشرت مجلة حضارة الإسلام في المجلد الثاني عام 
١ه‏ 1971م ص 56" مايلي: 

وتدل الإحصاءات في السويد على أنه بين كل سبع 
زيجات تنتهي واحدة بالطلاق, وفي النرويج بين كل 
ست زيجات تنتهي واحدة بالطلاق» وليس نادرًا أن تجد 
شابات في الدانمرك طُلّقن مرتين أو ثلاث مرات» قبل 
أن يبلغن الثلاثين. 

أما الأطفال غير الشرعيين ففي السويد يولد طفل 
غير شرعي بين كل عشرة أطفال» وفي الدانمرك طفل 
بين كل ثلاثة عشر طفلاء كما تتم حالات إجهاض 
كر بوافساظةسكواق عو إسذانات عاعده 
الصحف على مطالبة الحكومة كي تجعل الإجهاض 
قانونيّاء لا يسأل عنه الأطباء إذا قاموا به علانية. 

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد ولد ١7١‏ 
ألف طفل غير شرعي خلال عام 1159م أي 
بنسبة 57 طفلًا في كل ألف طفل ولد في أمريكا 
خلال هذا العام. 

وقد قدّمت الدكتورة راشل دافيز - عضو الجمعية 
العمومية لولاية شال كارولينا - مشروعا بتعقيم 
السيدات اللاتي يلدن أكثر من مولودين غير شرعيين. 

وقد نشرت المجلة المذكورة في ص 184 من المجلد 
الثاني ما يلٍ: 

يحاول البوليس الإنجليزي الآن القضاء على مائة 


١‏ يَعج: يمتلى. 


١5ا/‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 

ألف امرأة تعمل في البقاء”") بعد أن صدر قانون 
بإلغائه» وقد أعلن البوليس أخيرًا أنه عجز عن القيام 
بهذه المهمة وحدهء وطلب من كل سيدة أن تتولى 
الإبلاغ عن كل فتاة من بئات الليل تجدها تتسكع في 
الطرقات. للقبض عليها في الحال. 

وقد نشرت جريدة اللواء الدمشقية في عددها 
الصادر بتاريخ ١9‏ شعبان 187١ه ١5‏ كانون الثاني 
977١م‏ برقية صادرة عن الأمم المتحدة من وكالة 
"رويتر" ما يلي: 

يقول تقرير الأمم المتحدة حول التمييز ضد 
الأطفال غير الشرعيين إن ما يقارب /”٠‏ من الأطفال 
في بعض البلدان يولدون خارج نطاق الزواج""! 

أوليس ما مفضى ذكره يثبت ما اختص به هذا 
التشريع الربانٍ من سعة ودراية في معالجة قضايا البشر: 
جا يعسن حَقَوَهْوَالِيك في 40 «ده» بلى 
سبحانه وتعالى يعلم أن عدد النساء سيكثر عن عدد 
الرجال» خاصة في أعقاب الحروب التي تلتهم صفوة 
الرجال والشباب» وهناك تكون مصلحة المجتمع 
ومصلحة النساء أنفسهن في أن يكن ضرائر» بدلا من 
أن يعشن العمر كله عوانس محرومات من الحياة 
الزوجية» وما فيها من سكون ومودة وإحصان. ومن 
نعمة الأمومة» ونداء الفطرة في ثناياهن يدعو إليها. إنها 
إحدى طرائق ثلاث: 


فإما أن يقضين العمر كله في مرارة الحرمان من حياة 


*. المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعيء المكتب 
الإسلامي» بيروت» دمشق»ط404.5١ه/‏ ام 
ص 07514١‏ 1175. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزوجية والأمومة. 

وإما أن يُرخى هن العنان ليعشن أدوات لهو لعبث 
الرجال المفسدين؛ ومن ثم إتيانهن بأطفال غير 
شرعيين» وكثرة عدد اللقطاء المحرومين من الحقوق 
المادية والمعنوية» ليكونوا عالة على المجتمع وأداة هدم 
فيه وإفساد. 

وإما أن يباح هن الزواج برجل متزوج قادر على 
النفقة والإحصانء ولا ريب أن هذه الطريقة الأخيرة 
هي الحل العادل والأمثلء والبَلْسَم الشافيء وهذا ما 
حكم به الإسلام. مِؤوَمَنَ أَحَسَنُ من ألو حَكمَا 


5 
وكا راعى الإسلام طبيعة البشر في الدنيا أيضًا 
راعاها في الآخرة» فجعل الجزاء يتوافق مع طبيعة 
البشرء سواءً كان ثوابًا أو عقابًا. لكن الأمر بيننا وبينهم 
كا قالت العرب قديً): "لا تعدم الحسناء ذامًا"» فسن 


اص 


عقويو 


هذا التشريع وبهاؤه وحلاوة منطقه» وواقعية منهجه. 
وتعامله مع الواقع البشري بحكمة واقتدار» جذب إليه 
ألسنة الناقدين وطعن الطاعنين» لكن هيهات أن تطفأ 
الشمس بأفواه هؤلاء. 

ثم دعنا تُسَلّم بها قالوه» فا الدليل على أن سنة الله في 
الزواج عدم التعدد؟ بل إن التوراة تقول في سفر 
التكوين: "واتخذ لَامَك لنفسه امرأتين: اسم الواحدة 
عادة» واسم الأخرى صِلَّة. فولدت عادة يابال الذي 
كان أبّا لساكني الخيام ورّعاة المواشي. واسم أخيه يوبال 
الذي كان أبَا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة أيضًا 
ولدت توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس 


١58 


لامرأتيه عادة وصلة: "اسمعا قولي يا امرأتي لامك. 
وأضغيا لكلامى". (التكوين 578-19:5). كذلك 


جمع يعقوب بين امرأتين ليئة ورايل (التعري 0 


رابعًا. الكتب السابقة تقر تعدد الزوجات, وأقرته 
الشعوب الأخرى من غير أتباع الأديان السماوية 
الثلاثة : 

يشير د. محمد بلتاجي أن التعدد كان معروفًا بين 
الأمم السابقة» وفيا يتصل بالأديان السماوية الكتابية 
فإننا نجد التعدد بصورة واضحة في التوراة التي 
يقدسها اليهود اليوم» ويشاركهم المسيحيون أيضًا في 
تقديسها تحت اسم العهد القديم. 

قفي سفر التكوين أن سارة ‏ زوجة إبراهيم ليلا - 
دفعت له هاجر المصرية جارتها فاتخذها زوجة ثانية,' 
وكا يقول نص العهد القديم: "أعطتها لأبرام رجلها 
ووغنة لها" (التعويو 15 

وظل التعدد قائّا ومشروعا في أسفار العهد القديم» 
وظل الأنبياء وأبناؤهم وأتباعهم يعملون به ىا في سفر 
التثنية؛ الإصحاح الحادي والعشرين ١7-١6‏ 
ومواضع أخرى متعددة في العهد القديم. 

حتى إننا لنجد أن نص التوراة يَصَرّح بأن 
سليهوان الفا جمع بين ألف امرأة» وني "التلمود" 
اليهودي -هو شرح بهودي للتوراة قام به أحبارهم 
وعلماؤهم أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكشر من 
أربع زوجات تشبها بزواج يعقوبء. وبشرط القدرة 
على الإنفاق عليهن, وأنه إذا أقسم عند زواجه الأول 


.١‏ بين الإسلام والمسيحية» أبو عبيدة الخزرجيء تحقيق: د. محمد 
شامة. مكتبة وهبة» القاهرة» ط3 606ام. 


بأن لا يتزوج عليها فلا يُمْكنه الزواج من ثانية» إلا إذا 
سمحت له الأولى» وبعد مرور عشر سنوات من 
زواجها منه» وليس في هذا أيضًا منع للتعدد» وإنم| فيه 
إباحة مقيدة. 

وأمافي الإنجيل فلا يوجد نص حرم تعدد 
الزوجات, ومع هذا نجد أن التعاليم الدينية الشائعة 
عن المسيحيين الآن تحرمه. وهناك فريق من الباحثين 
المسيحيين يرون أن تعاليم المسيحية الأولى ل تكن 
تتضمن شيئًا عن تحريم تعدد الزوجات» ويدللون على 
ذلك بأدلة قوية أهمها: 

* أن الإنجيل لا يتضمن نضا واحدًا يحرم تعدد 
الزوجات. 

© أن لوثر مؤسس أحدالمذاهب الرئيسية في 
المسيحية» وهو المذهب البروتستانتي كان ينظر إلى تعدد 
الزوجات بشيء كثير من التسامح. 

© أن بعض الفرق المسيحية ناضلت بشدة من أجل 
تعدد الزوجات,. ومارسته. 

٠‏ أنبعض توه أوربا وأمراءها في العصر 
الوسيط مارسوا تعدد الزوججات. 

هذا فيا يتصل بتعدد الزوجات في اليهودية 
والمسيحية» ونضيف إلى هذا أن كثيرًا من الشعوب 
الأخرى ‏ من غير أتباع الأديان السماوية الثلاثة كانت 
تمارس تعدد الزوجات, حيث كان مشروعًا في نظمها 
الاجتماعية. 

فقد كان التعدد شائعًا بين الشعوب الإفريقية 
الوثنية» وما تزال له آثار بين بعض قباتلهاء وكان شائعًا 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
بين الشعوب الأسيوية» ولا تزال له آثار في بعض 
0000 
يقول د. توماس: يباح للرجل أن يتزوج بأكثر من 
واحدة» ومهذه الواسطة يزول البلاء لا محالة وتصبح 
بناتنا ربات بيوت. فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل 
الأوربي على الاكتفاء بامرأة واحدة» إن هذا التحديد 
بواحدة هو الذي جعل بناتنا شواردء وقذف بهن إلى 
التماس أعمال الرجال» ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح 
للرجل التزوج بأكثر من واحدة» أي ظن يحيط بعدد 
الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير شرعيين 
أصبحوا عارًا وعالة على المجتمع» فلو كان تعدد 
الزوجات مباحًا لما حاق بأولئك الأولاد وأمهاتهم ما 
هم فيه من العذاب امُون”"» ولسلم عرضهن وعرض 
أولادهن. إن إباحة تعدد الزوجات تجعل كل امرأة ربة 
تت وأم أولاد ين 


هو 


الخلاصة : 
« التشريع الإسلامي ملائم للفطرة وقائم على 
مراعاة المصالح ودفع المفاسد. 
* لم يكن الزنا مقبولًا في الإسلام على أي نحوء 
وكانت مطالبة الزوج بِكَبّت غريزته بعد الضرر الذي 


أصاب زوجته من مرض ونحوه من الأضرار الجسدية» 


.١‏ مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د. محمد 
بلتاجىء. مكتبة الشباب» القاهرة» طك.كء 5م ص 77١6‏ وما 
بعذها. 


؟. المون: الذل والمهانة. 


:”. مجلة المنار: رشيد رضاء مج4ء ص 2586 5غ نقلا عن: 


4 


المرأة بين الفقه والقانون, د. مصطفى السباعي» مرجع سابق» 
ص 875. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فشرع له الإسلام التعدد مع المحافظة على زوجته الأولى 
وهذا أفضل الطرق للزوجة ولأولادها ولزوجها 
وللمجتمع كله. لذلك فمقاصد الإسلام حمس هي 
حفظ: الدين» النفسء العقل» العرضء المال» وضوابطه 
عامة تراعي طبيعة البشر ومصاحهم. 

© الغرب يع بشتى ألوان الرذائل والفواحش». 
وهذا نتيجة خلل التشريع الذي أخخلّ بشئون الحياة 
عندهم, على العكس من عظمة التشريع الإسلامي 
العظيم؛ وعلم الخالق الحكيم بطبيعة البشر. 

© الأديان السماوية السابقة تبيح تعدد الزروجات» 
كما أنه ليس في الإنجيل نص يحرمه. وقد كان تعدد 
الزوجات منتشرًا في المجتمعات الوثنية كذلك؛ فلاذا 
يحرمونه على الإسلام؟ ! 


06 


الشبهة الرابعة والسبعون 


ادعاء أن القرآن الكريم يدعو إلى إرهاب 
غير المسلمين*)” 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم يدعو 
المسلمين إلى إرهاب اليهود والنصارى» ويحث على 
قتالهم» ويقولون: إن كل الآيات التي تدعو إلى التسامح 


(*) مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» مرجع سابق. 

© في "انتتشار الإسلام بحد السيف!" طالع أيضًا: الشبهة 
الحادية عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ وفي 
"موقف الشرع الإسلامي من الاغتيال والإرهاب" طالع أيضًا: 
الشبهة السادسة. من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية). 


"0 


في القرآن الكريم منسوخة بآية السيف. وهي قول الله 
لْمُشْرِكِينَ 


هم 46 (التوبة: 36 ومنسوخه ة بالعديد من 


رصح وهر 


تعالى 2 َإِذَا أشَلحَ فم شه لدوم فَأمَتلُوا 


لين جو للن... اجن ,مين 0 


حيث وجدسوهر 
الآيات الأخرى, مثل قوله تعالى: 38 ولاه هُمْ حَقٌَّ لا 


تَكوْركَوشة 6 (الأنقال :*». وقوله تعالى : 38 فود 6 فتلوهم 


06 رررء رج يروو له سه 


حَيتُ وهم وَأْجُوهُم سن حَيْتُ أَحرَجُوحٌ # (البقرة )0 
وقوله تعالى: 9# وَأَعِدُوأ لَهُم ما ا تعفر ون قو 
ومن رَبَا ألْخَيْلٍ #6 (الأنفال: ٠0‏ مدّعين أن الإرهاب 


صناعة إسلامية يزعم المسلمون أنها بأمر من الله تبارك 


وتعال! 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الآيات التي تدعو إلى التسامح مع غير المسلمين 
كثيرة جدًا وهي غير منسوخة؛ كما يدعي هؤلاء 
المتوهمون. 

؟) آية السيف التي ذكرها هؤلاء جاءت بعد ظلم 
المشركين للمسلمين» وليس فيها دعوة إلى استمرار 
القتال مع غير المسلمين. 

*) فرّق القرآن الكريم بين المعتدين من أهل 
الكتاب وغير المعتدين منهمء فلكل فريق معاملة 
خاصة. 

4) الكتاب المقدس مبيء بالتعاليم والأوامر 
الإرهابية التي يرمون بها غيرهم. 

4) فرق كبير بين الإسلام وبين المسلمين» فإن 
كانت أخطاء بعض الأفراد وممارساتهم غير مقبولة» 
فالمنهج الإسلامي لا يتحمل تبعات هذه المارسات 
الخاطئة. 


التفصيل : 


أولا. الآيات الني تدعو إلى التسامح مع غير المسلمين 
كثيرة جدًا, وهي غير منسوخة, كما يدعي هؤلاء 
المتنوهمون: 

لقد اشتمل القرآن الكريم على العديد من الآيات 
التي تدعو إلى التسامح مع غير المسلمين؛ لأن الإسلام 
ولا وه ودين العالم كله إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء انظر إلى قوله تعالى: 38 لا كاه فى ألدِبنِ هد 
ين شد من لْمَنّ © «البقرة::5) فالقرآن الكريم 
يؤكد حرية العباد في اختيار دينهم الذي يؤمنون به. 
ولكن في مقابل ذلك يكون العبد مسئولًا عن 
اختياره هذاء ويحاسب عليه يوم القيامة. فإن كان 


خيرًا فلنفسه. وإن كان شرا فعليها: 2# فَمَن يَعَمَز 
مِتْقََالَ دَرَوْ حَيرا يَرَه ([8 وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَسَالَ 


م َم 


ذرؤ شرا وا يوه رق 6 (الزلزلة) واقتصر دور الرسول ول 
على الترغيب والترهيبء والإنذار والبلاغ» ولم يؤمر 
بإكراه الناس على الدخول في الإسلام» وهذا المعنى 
واضح في العديد من الآيات الكريمة» ومنها قوله 
تعالى: 8[ وَهُلٍ ألْحَنُ من رَيَكْد صَمَن طَا فون 
لْيكْفْرَ # (الكهف:4) وقوله تعالى 0 8 

بر 


0 


رُسَلَتك عَليهِم 
حفِيظًا #(الشورى:4؛) والآيات التي تتضمن حرية 
الاعتقاد في القرآن أكثر من أن تُحصى. فأين هذا 
الإرهاب الذي نزل في القرآن ليجبر الناس على 


تبارك وتعالى: 3# إن أَعَرَضوأ أهَمَآ ار 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
الدخول في الإسلام دون رغبة منهم؟ هذا ادعاء باطل 
لاصحة له. 
ثانيا. آية السيف التي ذكرها هؤلاء جاءت بعد ظلم 
المشركين للمسلمين. وليس فيها دعوة إلى استمرار 
القتال مع غبر المسلمين : 
م ينظر أصحاب هذا الادعاء إلى الظروف المحيطة 
التي نزلت فيها آية السيف 000 


2 يه 2 


فالله تعالى يقول: 38 وَِذَا أضلح الَْسْهرٌ م مَفَتلوأ 
عو وم س روم 0007 
المشركين حَثَ لسارم 0 


لَهُمَ كل مَرْصَدٍ 46 (لتوبة: 0». 

والحقيقة أن هذه الآية جاءت بعد ظلم الكفار 
للمسلمينء وإخراجهم من ديارهم. وأخذ أموالهم 
وصبٌ العذاب عليهم, في هذا الوقت لم يأذن الله 
للمسلمين بصد هذا العدوان الذي كان من قبل الكفار 
والمشركين» وعندما استفحل الظلم أذن الله تعالى 


للمسلمين بالقعال: مأ ديس كت بن يمرا 
1 لَه عل تَصَرِهِمْ لَقَيِيرٌ (5) الدب . نأي دم 
بِمَيْرٍ حي إل أت يقولوا ريا 9 57 َنم أ ناس 

ل 3 8 0 8 


41> ل 0 000 تبارك 
وتعالى المسلمين بجنود لم يروها؛ لأنهم أصحاب رسالة 
سماوية» ودين رباني من عند الله تعالى» فأين الدعوة إلى 
قتل الناس بغير وجه حق» ى) يدعي هؤلاء؟! 

ويذكر الشيخ محمد الغزالي أن ابن تيمية ألّْف رسالة 
صغيرة عن القتال في الإسلام؛ وتساءل: هل قتال 
الكفار بسبب كفرهم أم لعدوانهم على المسلمين؟! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وذكر رأيين لعلماء المسلمين: 

الأول: يرى أنه بسبب كفرهم. 

الثاني: يرى أنه بسبب عدوانهم على المسلمين» 
ورجح ابن تيمية الرأي الثاني» وذكر أنه قول جمهور 
علماء المسلمين» وهذا الرأي تدل عليه نصوص القرآن 
الكريم والسنة ومعاملة المسلمين لغيرهم» فقال تعالى: 


كن 2 و 


5 
5 ا م2 م2 سل وس و سظة لاس سا مافرسمة 
جَلُواً فى سبي ل الله لذبن يعَايَلودة ولا كمد وأ رت 


_- 


موي ١غ‏ 


1 ررررء لور :ل ره 


لَايْحِتُ الْمَعَدَدتَ وامتلوهم حيث ثيداموهم 


و 


د التنيد قرا عق يقر 


سم وم سه ج را ده 


وَالْفدَهأسَدُ من لصتل ولا وهم 


02 آ# ‏ روج زور 


فيه إن فكو وف 


نم برو امه سم ١‏ 


واحرجوهم من حيث 


كَدَِكَ جَرَلهُ الكميت (0 ون نوين الله عَفْرْيَِمٌ 05 
َوه عن لا تكرت يذئةويكنَ اَن أنبوَأ لا 
ل 


عدوا إلا 


إلا عدا لين 05 التََْْرَاملتَب راو ليمت 


ل الل 


ل ل سر 2 ضر . قعه 
قُصاص فمن اعندئ 0 مَأَعتَدوأَعلِيهِ بمِثْلٍ مَاأْعْتَدَ 


َل وَأمَهُوا أله وَأعكمُوَا نمه محَالمَِينَ (80) 46 (البقر 
فقوله تعالى : الذي َي يعتَوئَو #تعليق للحكم بأنهم 


يقاتلونناء فهذا دليل على علة الأمر بالقتال» وقال 
«وَلَاسَمَدُوَأ # فالقتال مقتصر على صدٌّ الظلم فقطء 
ولا يتعداه إلى العدوان والبغي. وقوله : 9# ومَئِلُوهُم حَقٌ 
انون ننه #فالفتنة هي تحويل المسلمين عن دينهم 
قسراء مثلما كان يفعل الكفار والمش ركون بالمستضعفين» 
فقتال هؤلاء يكون لكسر شوكتهم وإعجازهم عن 
إحداث الفتنة بين المسلمين» ولم تقل الآية "قاتلوهم 
حتى يسلموا". 

والسنة المطهرة فيها العديد من الإشارات إلى تحريم 
العدوان في القتال» فجاء عنه كله أنه في بعض غزواته 


وك عل :امراة شرل فقال: ابا كانك هته لعاف 0 
فكره يي هذا العمل من قبل من قتلها؛ لأنها لن 
تستطيع القعالء لاسيا وقد جاءت روايةفي 
الصحيحين صريحة في الإنكار» فقد جاء عن عبد الله بن 
عمر" أن امرأة وٌجدت في بعض مغازي النبي طل 
مقتولة» فأنكر رسول الله يل قتل النساء والصبيان"”". 

ويتابع الشيخ محمد الغزالي حديثئه عن الادعاء 
القائل إن آية السيف نسخت كل الآيات التي تدعو إلى 
حسن معاملة غير المسلمين قائلًا: وقد اذَّعت طائفة أن 
الآية منسوخة. قال ابن تيمية وهذارأي ضعيف 
ودعوى النسخ تحتاج إلى دليل وليس في القرآن ما 
يناقض الآيات التي ذكرناهاء بل فيه ما يوافقها فمن 
أين يجيء النسخ؟ 

ثم يقول الشيخ: الدليل الذي يعتمد عليه القائلون 
بالنسخ ما يسمى بآية السيف. يعنون قوله تبارك 
وتعالى: و9 وَِدَا أَسَلَحَ الَْتْهْرُ للم دلُو الْمْتْرِكِينَ 
حَيّتُ وَجَدتْمُوهُرٌ # (لتربة: © وني هذا الكلام تلبيس 
عطي عب أن يتكنشف لكل ذى لك نان كلنة 
المتشرعين هنا فثرت ف الآينات السابقة 


اللاحقة بأنهم قوم تفاحش عدوانهم حتى بلغ حذا 


واللآيات 


لا يطاق» وأنهم جماعة من الفْنَّاك القادرين» تعرفهم 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسنئد المكيين» حديث 
رباح بن الربيع ذه ))2237١35(‏ وأبو داود في ستنه. كتاب 
الجهاد. باب في قتل النساء (7717/1)» وص ححه الألباني في 
صحيح أب داود (71375). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب قتل 
الصبيان في العرب (2851). وني موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الجهاد والسير. باب تحريم قتل النساء والصبيان 
في العرب (515149). 


عندما تقرأالآية التي استثنت من تصان دماؤهم 
من المشركين وهي قوله تعالى: و( إل أل عَهَدتُم 
مالتفيكين شوخ قيكارلم هزر عي كنذا » 
(التوبة: 4) هؤلاء المعتدون هم الذين أعلنت الحخرب 
لوول سور تاها أقطن] أريعة افوؤميلة روا 
ما يصنعون بأنفسهم, فهل هذا الحكم يطابق أم يمخالف 
آية يق وَفَْتِلُوا فى سبي لال أ نا 
إن الله لا يحت المعمتربت (إه) (5) 46 (البقرة)؟ إن 
القول بالنسخ -نسخ أنه لا قتال إلا للمعتدين - 
لا مساغ له أبدّاء ولا يدل عليه فقه في القرآن الكريه”". 
ثالثًا. فرق القرآن الكريم بين المعتدين من أهل الكتاب 
وغير المعتدين منهم, فلكل معاملة خاصة : 


لقدفرّق القرآن الكريم بين نوعين من غير 


المسلمين: 
الأول: مَنْ بينهم وبين المسلمين عهد ويحافظون على 
هذا العهد. 


الشاني: الذين لا يحافظون على عهودهم مع 
المسلمين» أو الذين لا عهود لهم مع المسلمين» فلكل 
فريق منهم معاملة خاصة. فالذين على عهدهم مع 
المسلمين لا يجوز للمسلمين محاربتهم ما داموا على 
عهدهم معهم. بل يحرم على المسلمين محاربتهم بدون 
وجه حقء أما الذين ينقضون عهودهم مع المسلمين أو 
ليس لهم عهد مع المسلمين» فإن اعتدوا على المسلمين 
فيجب على المسلمين رد هذا العدوان بكل قوة؛ قال 


١.مائة‏ سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي مرجع سابيق» ص 7/7١‏ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 


بط 


و 2 


2 5-0-6 
سَّ 00 مه عن لذ لوف في 0 
روأ عل إِحَرَاجكُم أن ل م ويك هم امون 
0 (الستحنة» فالذين لم يقاتلوا المسلمين هم حق 
الأمان على المسلمين» وعدم التعرّض لهم ما داموا على 
عهدهم. أما الذين يعادون المسلمين فليس لهم أية 
حقوقء بل تجب محاربتهم إن اعتدوا ولكن هذه الحرب 
لمجرد صد العدوان فقط» وهذا ما تدل عليه العديد من 
الآيات التي جاءت في القرآن الكريم ويصعب 
حصرها. 
فأما قوله تعالى: 35 وذ لَقِِسُمَ قيس مالَدِينَ روأ مَصَربَ ارقا 
حوإ دآ الخسموهر سوا 
الحالة التي يجب أن يكون عليها المسلمون في ميدان 
المعركة» فيجب أن يكونوا شديدي البأس على الكفار 
الذين بدءوا بالعداء والعدوان» فهذه الآية لا تجمع كل 
الذين كفرواء بل تخص الذين اعتدوا منهم دون غيرهم 
من الكفار المسالمين» ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: 


أ لاق 4 (عمد: 0( فهذه الآية تصف 


مع ساو 


عدوأ َهُم ما آسَْتَطعْشُم ين فَوَوَ ومن ربا ألْحَيْلٍ 


وه ويب مع سا سعر 


رَهِبُوت بو عَدُوَ أله وعَدُوَكُمَ # «لأقفال:0) 
فالإرهاب الذي في الآية موجه إلى عدو الله وعدوكم 
الذي بدأ بالعدوان ولا يوجه هنا للمسالمين من غير 
المسلمين» فيجب أن يفهم السياق الذي وردت فيه 
الآيات لكي تفسر تفسيرًا صحيحًا. 

إذن فإرهاب أعداء الله مطلب رباني» ولكن من هم 
أعداء الله الملقصودون؟ إنهم الذين يبدءون بالعداء على 
المسلمين» آما المسالمون فلا يحق للمسلمين إرهاءهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رابعا. الكتاب المقدس مليء بالأوامر الإرهابية التي 
يرمون بها غيرهم : 

قبل أن يتحدث أصحاب هذا الادعاء عن معاداة 
المسلمين لغيرهم وإرهابهم, يجب عليهم أن ينظروا 
- ألا في كتابهم ا مقدس وما فيه من نصوص تدعو إلى 
إرهاب غيرهم, فهي أكثر من أن تحصى في هذا الموضع» 
ونشير إلى بتعض هذه النصوص التي تحض على 
العدوان على غيرهم. 

ففي سفر التثنية ‏ بعد التحريف - تأتي أوامر الرب 
- حاشاه تعالى لموسى الكت بقتل جميع مافي المدينة 
حتى البهائم؛ والنص يقول: "فضربًا تضرب سكان 
تلك المدينة بحدٌ السيف, وتحرقها بكل مافيها مع 
بهائمها بحد السيف, تجمع كل أمتعتها إلى وسط 
ساحتها وتحرق بالنار المدينة» وكل أمتعتها كاملة". 
(التئنية 17: 610 217» ففي هذا النص إشارة واضحة 
إلى القتل والحرق لكل من في المدينة» حتى البهائم التي 
لا ذنب ها ني شيء. 

وفي السّفر نفسه يقول: "وإذا دفعها الربٌ إلهك إلى 
يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء 
والأطفال والبهائم وكل مافي المدينة» كل غنيمتهاء 
فتغتنمها لنفسك, وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك 
الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدًا 
التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء 
الشعوب التي يعطيك الرب إلمهك نصيبًا فلا تَسْتَبقِ منها 
نَسَمّة". (التثنية .)١5-17 :7١‏ 

وفي سفر العدد نجد أن النص يقول: "إن 
موسى الكل يقول لشعبه من بني إسرائيل» فالآن اقتلوا 
كل ذكر من الأطفالء وكل امرأة عرفت رجلا 


بمضاجعة ذكر اقتلوها". (العدد :"١‏ /ا١).‏ 

كل هذه النصوص نعرف أنها نصوص باطلة 
ويستحيل أن تصدر عن الله تعالى أو عن نبي من أنبياء 
الله الكرام» ولكننا نقيم الحجة عليهم بنصوص من 
الكتاب الذي يؤمنون به. ويزعمون أنه من قبل 
الله كك فهي تدعو إلى قتل الكبار والنساء والأطفال» 
حتى البهائم التي لا تعقل تقدل مع هؤلاء؛ فأين 
السماحة التي تدعو إليها كتبهم المقدسة من السماحة 
التي يدعو إليها القرآن الكريم والمسلمون بالقول 
والفعل؟! 
خامسا. فرق كبير بين حقائق الإسلام وبين تطبيق 
المسلمين لهذه الحقائق : 

هناك فرق كبير بين الشرع ومن يطبّق الشرعء فإن 
كان من بين المسلمين من هو فاسد الرأي بعيد عن 
الفهم الصحيح لنصوص الدينء فلا يعني هذا فساد 
الإسلام بالضرورة» ولتنظر إلى حديث القرآن عن 
الأسرى الذي ظهر في ثلاثة محاور هي: 

٠‏ الإحسان إلى الأشرى في النواحي الإنسانية» 
ومصداق ذلك في القرآن الكريم هو قول الله تعالى: 
ديعسو اَمَك بتكي توي (2)إ نادو 
وهأ انيد رآ ولا كوا (ز2) 6 (الإنسان)» وجمعت 
الآية بين هؤلاء جميعًا؛ لأنهم أصحاب أعذار. 

٠‏ الإحسان إلى الأشرى في النواحي المعنوية» 
وذلك من خلال مواساتهم وتقديم النصح لهم» ولذلك 
أمر الله تعالى رسوله ييٌ بدعوة الأسرى إلى الدين الحق» 


فقال تعالى: مِإيكأيً ليل لسن ف يكم يس السرم 
إن يَحْلم هف لو بك حَيْرَا مويك حَرَا عِمَآ أَهِرَ حك 


و يَف لَكوأَهُ خَمُودُ 5 تَحِيمٌ م (8) 6 (الأنفال» . 
٠‏ التصرف في الأسرى يكون عن طريق أمرين: 
إما المن وإما الفداءء فقال تعالى: وآ دلق اين روأ 


له رم ك5 قرع كره سيط + كريس 22 درط سدع 


صرب الرَقَاٍ حَهةإةَآ اتحدتموهر فشدوا الْوبَاقَ ما متابعد 
سه صَمَلربأَورَاهَا 44 (عمد: :)» فقد جعل جمهور الفقهاء 
مصائر الأسرى الحربيين البالغين إلى الإمام؛ إما أن 
يقتلهم» أو أو يَسْترِفهم ومن عليهم؛ أو مفاداتهم بعال 
أو نفس» أو يمن عليهم بأن يجعلهم أهل ذِمَّة وعليهم 
الحزية. ويتفق الفقهاء عل أن الأصل في السّيايا من 
النساء والصّبّية أنهم لا يقتلون. 

هذا هو الإسلام وهذا هو الشرع.أماتطبيق 
المسلمين لهذا الشرع فهو شيء آخرء فقد يكون التطبيق 
تطبيقًا صحيحًاء وقد يكون عكس ذلكء فلا نتهم 
الإسلام والقرآن بغير ما فيه فأين هذا الإرهاب الذي 


وده 


يزعمون ف حق الإسلام» فالوسلام بريء من مثل هذه 
الخلاصة : 

الآيات التي تدعو إلى التسامح من قبل المسلمين مع 
غيرهم كثيرة» ولا يمكن حصرهاء ومن هذه الآيات 
قوله تعالى: 3 لا يدراه في الدب د بين أرسْدُونَ ألم * 
(لبقرة: 05؟) وغيرهاء ونرى أن القتال فرض على 
المسلمين فرضًاء سواء كان مع الوثنيين أم مع الكتابيين 
واضطر المسلمون لخوضه دفاعًا عن أنفسهم وعقيدتهم 
ووجودهم. 

© الآية التى قيل بأنها تست كل الآيات التي 
تدعو إلى التسامح مع غير المسلمين» والتي يطلق عليها 


ه.؟ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
آية السيفء هذه الآية كانت متعلّقة بالظروف والسياق 
الذي وقعت فيه. حتى يفهم معناها ويزال اللبس 
والتوهمء والقول بأنها تنسخ ما قبلها قول لا يعتمد على 
دليل واضح وصادقء فهذا جرد ادعاء باطل. 

» معاملة المسلمين لغيرهم ليست واحدة على 
طول الخط بل تنقسم قسمين 

© الأولى: مع الذين لم يعادوا المسلمين وبينهم 
وبين المسلمين عهدء فهؤلاء لحم حق الأمان على 
المسلمين في مقابل دفع الجزية. 

© والثانية: معاملة المسلمين مع الذين يبدءونهم 
بالعداء أو الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد فهؤلاء 
يصد المسلمون عدوانهم فقط. ولايتعدى هذاالصد 
حدوده التي حددها الله ورسوله. 

٠‏ قبل الحديث عن دعوى إرهاب المسلمين 
لغيرهم من اليهود والنصارى يجب أن ننظر إلى نصوص 
كتابهم المقدسء وما فيه من دعوات صريحة إلى إرهاب 
الناس وقتلهم. حتى البهائم لم تَسُْلّم من هذا العدوان. 

© فرق كبير بين الإسلام وبين تطبيق المسلمين 
لقواعده وتشريعاته» فالإسلام رسالة سامية ومبادئ 
مثالية ودين حق, أما المسلمون فقد يلتزمون هذه 
المباديء» وقد يبملوا أحياناء فمخالفتهم لما عيب 
فيهم لا فيها. 

إن من الجهل الْمْخِْي أن يتحدث عن الإسلام 
من لاايعرف إعجازه العقلي وقدرته الذاتية على 


الانتشار والانتصار. 


عد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الخامسة والسبعون 
الزعم أن القرآن يدعو إلى الانتقام 
والقتل وسفك الده (*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن القرآن يدعو للانتقام 
والقتل وسفك الدم. ويستدلون على هذا بقوله تعالى: 
66 عمد عليه بِمثْلٍ مَا أعْتّدَى عط © (البقرة: )»6 
ويتساءلون: هل الاعتداء بالمثل هو الحل الأمثل لعلاج 
الحريمة في المجتمعات لحل المشكلات الدولية؟! 
هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في أهداف الجهاد 
والقصاص في الإسلام. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن دعا إلى القصاص العادل لا الانتقام 


سانو جل م 


قصّاص فمن َعْتّدَْ 


الأعمى الأهوج. 
”) الآية تحث على الدفاع عن النفس. لا الانتقام 
*) في القصاص حياةً للبشرء وهذه هي الحكمة من 


أولا. لقد دعا القرآن الكريم إلى القصاص ''' وليس 
الانتقام: 


فالقصاص عقوبة مقدرة توجب حمقًا على الواقعة 


(*) المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام » د. حسني الجندي. 
دار النهضة العربية» القاهرة» ط١ء‏ 5785١ه/‏ 0١٠0٠5م.‏ 

.١‏ القصاص: هو أن يُوقَع على الجاني مثل ما جَنَى؛ النفس 
بالنفس» والرّح بالجرح. 


الإجرامية بمثلها تمامًا. فالقصاص بحد ذاته ليس 
انتقامًا شخصيًاء أو إرواءً لغليل النفوس المكلومة» 
بل هو أمر أعظم من ذلكء إنه حياة للآأمم والشعوب. 

فإن القاتل إذا علم أنه سيدفع حياته ثمنّا لحياة 
الآخرين فسوف يردعه ذلك عن فكرة القتلء وبهذا 
تستقيم الحياة» وقد ساوى القرآن الكريم بين أفراد 
المجتمع في الحقوقء. ومنع سلب حقوق الآخرين» 
فشرع أن يأخذ القاضي الحق من المعتدي ويرده 
ااي 

لذا فإن عقوبة القصاص بعيدة كل البعد عن شبهة 
الانتقام؛ لأن من ينظر إلى العقوبة التي شرعها الله وَبَكْ 
في جرائم الاعتداء على النفس وما دونها يظهر له الفرق 
الكبير بين القصاص والانتقام: 

© فالانتقام يدفع إليه الحقد, أما القصاص فيدفع 
إليه طلب العدل والمساواة» ى) يدل على ذلك اسمه. 

» يتولى الانتقام المعتدى عليه أو أقرب الناس إليه» 
أما القصاص فيتولاه ولي الأمرء ولا يكون إلا بإذن 
منة. 

يقومالانتقام في الغالب _على الشبهات 
والظنون التي تثور لدى المعتديء أما القصاص فلا 
يحكم به إلا بناء على دليل يقيني» بالإضافة إلى العدل في 
التنفيذ. 

« الانتقام قد يوجه إلى غير القاتل» أما القصاص 
فيوجه إلى القاتل دون غيره. 

أما الاعتراض المتعلق بحقوق الإنسان, فنقول: أين 
حق المكلوم الذي قتل» وقد يكون قد ترك أولادًا 
صغارًا وأسرة» أين حقه لدى من يقولون بحقوق 
الإنسان» فالأخذ بحقوق الإنسان ذريعة للاعتراض 


على القصاص يتعارض مع حت المقتول الذي قتل ظلياء 
وينطوي على تشجيع لمن أفسد في الأرض بقتل الإنسان 
ك0" . 

والقصاص كان عقوبة مقررة في كافة الشرائع 


0217 


السماوية» فقد قال الله تعالى: 98 مِنَ أَجَلِ دَلِكَ كيَبْسَا 


سك ررس لس سر سه مه لع صء #2 2 5 
نسيل أنه من فَسَلَ فسا بِعَيْر نفس أَوْ فَسَادٍ في 
مح عم 2 221 ار ا دماح 22 ذه 
الأرض وحكانما هَسَلَ الناس جَمِيعًا وَمَنْ أُحَياهًا 
01 ع 


يالبِينت سيم 3 يرا منهم بعد ذاللت ف الارض 
لم لمسر ف رس 2 (الادة». وقال كيْكَ: 0 وكسَاء عله 
فآ لا اتنس يالتقيى والتنت اسه وآلقه 
0 لوح ع سس مج 4 عمىنى سي مر ص رمع يرو سم 
بألآانفٍ والآذرت يالآذنٍ وألسَنَ بآلسَّنَ والجروح 


قِصَاص 6 (لمائدة: 34 أي في التوراة . 


ثانيًا. الآية تحث على الدفاع عن النفس, لا الانتقام 
والاعتداء على الغير: 

الفهم الخاطى للآية: «لهسٍأغتّدئ كك مَأعدَد كه 
بمِفَلٍ ما لَعْتَّدَى عَلِيَحيٌ 6 (البقسرة: 4» الذي فهمه منها 
المدعون أن القرآن يدعو إلى الانتقام» وليس الحال كما 
قالواء وإن| انتزعوا الآية من سياقهاء ولو قرءوا الآية 
من أولها لزال عنهم هذا اللّنس. 

قال تعالل: املد رودت يِصَاضكهس 
وَأعَلَمُوَأ أَنَّأمَه مَعَالْميِينَ 1059 6 (البقرة». 

قال أهل العلم: الكلام سياق وسباق ولحاقء فلا 


.١‏ المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام » د. حسني الجندي. 
مرجع سابق» ص١ .1١‏ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
يجوز قطع واحد منها وإلا فسد المعنى» وهذا ما فعله 
المدعون في الآية. وسبب نزول الآية هو: قول المشركين 
للنبي يل في عمرة القضاء أنبيت يا محمد عن القتال في 
الشهر الحرام» قال: نعمء فأرادوا قتاله فنزلت هذه الآية 
بإباحة القتال لهم في الشهر الحرام دفاعًا عن أنفسهم لا 
انتقامًا من عدوهم. 
وعن ابن عباس قال: "نزلت هذه الآية في صلح 
الحديبية» وذلك أن رسول الله ييه لا صد عن البيت» ثم 
صا حه المشركون على أن يرجع عامه المقبلء فلم| كان 
العام المقبل تجهز وأصحابه لعمرة القضاءء. وخافوا أن 
لا تفي قريش بذلكء وأن يصدوهم عن المسجد الحرام؛ 
ويقاتلوهم» وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام؛ 
فأنزل الله ذلك". 
وذكر السيوطي عن ابن عباس في قول الله تبارك 
وتعالى : يلاه أغتدَى عَلِدَكُم دوعي بِمِثْلٍ مَا أغتّدَى 


6 


68 (البقرة: 0154 #إوَإِنَ عَاقَسم فَعَاقِبوا ِحِثْلٍ 
مَا عوقِبتُر يد 4 «لنحل:077» أنه قال: هذا ونحوه نزل 
بمكة» والمسلمون يومئذ قليل فليس لهم سلطان يقهر 
المشركين» فكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى. 
فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازي بمثل ما 
أوتي إليه» أو يصبر أو يعفوء فلم| هاجر رسول الله 6 إلى 
المدينة وأعرَّ الله سلطانه أمر الله المسلمين أن ينتهوا في 
مظالمهم إلى سلطانهم. ولا يعتد بعضهم على بعض 
ولا ُو 
لا يلحي ومن ميل مَظْومًا عد 


كأهل الجاهلية» فقال الله تبارك وتعالى: 3# 


منصورًا 2 0 

فإذا علم سبب نزول الآية» ولم تُنْرّع من سياقهاء 
وضح معناها وزالت الشبهة وانتفت الدعوىء ومست 
المعتدي. والله المستعان. 
ثالثًا. في القصاص حياة للبشر, وهذه هي الحكمة من 
لشريهه : 

الإسلام طَهّر المجتمع من الجريمة تطهيرًا شافيّاء 
فلقد نص الشارع على حفظ الدين» وحفظ النفس» 
وحفظ النسلء وحفظ العقل» وحفظ المال» وهذه هي 
مقاصد الشرع من الخلقء وعلى هذا حدّ الإسلام 
حدودًا لكل عقوبة من شأنها هزٌ كيان المجتمعء أو الأمة 
الواحدة. 

فقضى بإيجاب القصاصء إذ به حفظ النفس» 
وإيجاب حدّ الشربء إذ به حفظ العقول التي هي مناط 
التكليف. وإيجاب حدٌ الزناء إذ به حفظ النسب 
والأنساب,. وإيجاب زجر المغتصبين والسراق» إذ به 
حفظ الأموال التي هي معايش الخلق» وهم مضطرون 
إليهاء وحدٌ الرّدّة لحفظ الدين من أن يكون لعا وهوًا. 

وتحريم تفويت هذه الأمور الخمسة» والزجر عنها 
يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من 
القرائع القى | زندييعا باع تنكول( تفلت 
الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب 
فى 0 

وقيل: إن في حدّ الحدود صنْمَ تدابير وقائيّةء فإن 


١.انظر:‏ الدر المنثورء السيوطى» مرجع سابق» ج١.‏ ص5347: 
6 . 


؟. المستصفى ني علم الأصولء أبو حامد الغزالي» دار الكتب 
العلمية. بيروت» ط1. 517١اه‏ ص75١.‏ 


للإسلام طريقتين لوقاية المجتمع وحمايته من الجرائم» 
ووقاية الفرد وحمايته من الوقوع في هذه الجراتم» فاتخذ 
تدابير وقائية عامة ضد الجرائم عمومّاء وتدابير وقائية 
خاصة بكل جريمة من الجرائم الكبيرة على حدة. 

فمثلًا: اتخذ الإسلام الكثير من الحيطة لكي يحمي 
الإنسان من الوقوع في الرذيلة واقتراف جريمة الزناء 
فحرَّم كل ما يُسَهُل ارتكاب هذه الجريمة» فحرّمِ الخلوة 
بالأجنبية» قال رسول الله وه: "ألا لا يلون رجل 
بامرأة» فإن الشيطان ثالثها"”". 

وحرَّم النظر إليها وتفخّصهاء فقال يك "باعل 
لا نُتْبِع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك 


بولا سكل عن نظرة الفجأة :قال: "أضرف 


الآخرة 
ل 
وقبل ذلك أمر الله وك بغضٌ البصرء فقال: ملل 


ور مود | 


ُو يَعْضُوأ مِنَ برهم 4 «الدور: :). وكذلك 
حرّم الإسلام على المسلمين الدخول إلى البيوت بدون 
استئذان» حتى لا تقع عيونهم على ما لا يجبء وحرّم 
سفر المرأة بدون ترم ثلاثة أيام لما في ذلك من خطر 


“. صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه» كتاب الفتن» باب لزوم 
الجماعة »)735١765(‏ وابن حبان في صحيحه. كتاب إخباره يلد عن 
مناقب الصحابة» باب فضل الصحابة والتابعين د (4 05 9/7). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١0147(‏ 

5. حسن: أخرجه أحمد في مسندهء باقى مسند الأنصار.» حديث 
بريرة السلمي ذه (2731051)» وأبو داود في سننه» كتاب التكاح» 
باب ما يؤمر به من غض البصر :)75١5١(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (1467). 

0. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
جرير بن عبد الله عن النبي ييه »)١9770(‏ وأبو داود في سننه 
كتاب التكاح» باب ما يؤمر به من غض البصر ))5١5١0(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠١١5(‏ 


عليها وخشية وقوعها في الفتنة» ىا لا يجوز اختلاط 
النساء بالرجال في العملء أو دور العلم أو غيرها. 

وشرع الإسلام الزكاة على الأغنياء للفقراء تأليقًا 
لمؤلاء المحتاجين. فلا يحقدون عل الأغنياءء. 
ولا يفكرون في الانتقام منهمء وحضّ على الصدقة 
والإنفاق والبذل والعطاء للفقراء والمعوزين» قال عَل: 
"ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه» وهو 
يعله””"”'". وباب سد الذرائع في الفقه الإسلامي كبير 
جدًّا ولا يسعنا الإتيان به في هذه السطور. 

والقصاص حياة للآمة. على الرغم من إزهاق 
النفوس.ء وفيه مقاصد عديدة: 

أوها: حفظ الأنفسء وهذا ما يجسده قول الله 
تبارك وتعالى: 92 وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوه 
َلَكُمْ تَتَّهُونَ 20 (البقرة) . إذن من يدرك أنه إن 
قتل إنسانًا ‏ فردًا أوجماعة -يقتل به قصاصّاء وإن 


بك ره + 
يكأولي ألا لبي 


اعتدى على غيره اقتص منه بمثل ما فعل من عدوان» 
فالششوق يكت عن الددن: والحدواة تكتوو لالت 
حياة له أولّا وحياة لمن كان سيقتله ثانيّاء كما أن في 
الوقوف بالقصاص عند مجازاة المعتدي وحده حفظًا 
لحياة الآخرين؛ لأن القصاص فيه شفاء لنفوس أولياء 
الدم فيرفع من نفوسهم الحقد وشهوة الانتقام. فينتهي 
الأمر عند القصاصء وتنسى الجريمة. 

ثانيها: تحقيق الأمن والاستقرار؛ لأن في القصاص 


.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 7559)): باب 
الألف: أنس بن مالك 5ه »)7/0١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)00٠5(‏ 

؟. التدابير الزجرية والوقاتية في التشريع الإسلامي وأسلوب 
تطبيقهاء توفيق علي وهبة» دار اللواء» ص١١١: ١١‏ بتصرف. 


"5.8 


كنياف خرل عفد اراد وكالة 

ردعًا لمن تسؤّل له نفسه الاعتداء على حياة غيره. 
الثها: القصاص استجابة للفطرة الإنسانية: فلقد 
فطر الله تعالى الناس على الدفاع عن أنفسهم في سبيل 


المحافظة عل لأف 
الخلاصة : 


ليس هناك وجه لصحة الادعاء القاكئل: إن القرآن 
يدعو إلى الانتقام» والقتل وسفك الدم. وذلك للآتي: 

٠‏ القرآن دعا إلى القصاصء وليس الانتقامء 
والقصاص عقوبة مقدرة توجب حقًّا على الواقعة 
الإجرامية بمثلها تمامّاء فهناك بون شاسع بين القصاص 
والانتقام. 

والآية التي استدل بها الزاعمون إنم| تأمر بالدفاع 
عن النفسء لا الاعتداء على الغير» وهذا ملاحظ من 
خلال السياق قبلها وبعدها. 

« الإسلام شرّع القصاص؛ حتى يطهّر المجتمع 
من الجريمة تطهيرًا شافيك فإذا به يحفظ النفس البشرية» 
وشرع الحدود لذلك الغرض أيضّاء وأوجب حد 
الشرب؛ إذ به حفظ العقول التي هي مناط التكليف. 
وأوجب حد الزنا؛ إذ به حفظ النسب والعرض... 
إلخ. 

القصاص حياة للأمم على الرغم من إزهاق 
النفوس به فبه تحفظ الأنفس.ء ويتحقق الأمن 
والاستقرار» وهو استجابة للفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء وهي الدفاع عن النفس ضد المعتدي عليها. 


عد 


”. المقاصد الشرعية للعقوبات» حسني الجندي. مرجع سابق» 
ص”7١5:‏ 416. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ادعاء أن القرآن يحث على الاعتداء على الآخر 
بفرضه الجهاد (*) 


يدعي بعض المغالطين أن القرآن الكريم يدعو إلى 
الاعتداء على المخالفين» والانتقام منهم» ويستدلون على 
ذلك بقوله تبارك وتعالى: ه( قَنِنُوا أ ليومت 
االو الآحز ولا مون مَاكَرَم لله ورسولة ولا 
بورك وت ألْحَيّ بن اورت أوثا الحكتب حَقٌّ 
يُعطوأ الْجرَية مروت 9 (التوبة). 
ويتساءلون: كيف يأمر القرآن المسلمين أن يقائلوا 
الناس» ويخيروهم بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. 
هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في القرآن وفي أهداف 
الجهاد الإسلامي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الأمر بالجهاد في الإسلام لرد العدوان» وصد 


أله و 
2027 
ا 


2008 ٍٍ 


عن يل وهم 


الغاصبين. 

”) للجهاد المشروع في الإسلام ضوابط عديدة قبل 
القتال وفي أثنائه وبعده. 

“7) الفتوحات الإسلامية خير شاهد على سماحة 
الإسلام وأهله. 

:) الإسلام دين الرحمة والسلام, وأتباعه حملة 
دعوة سامية وشريعة رحيمة يُوْصِلُونها بجهادهم النبيل 
إلى كل الدنيا. 


6 حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. يحمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق. 


امن 


التفصيل: 
أولا. الأمر بالجهاد في الإسلام كان لرد العدوان وصد 
الغاصبين: 


اصطلح الغرب على مقابلة كلمة "الجهاد" بالحرب 
المقدّسة. وهو مفهوم خاطى, فالجهاد ني الإسلام 
نوعان: جهاد النفس. والجهاد بمعنى الحرب المشروعة. 

آنا الخهاد المت الأرل: قفد كلنهوايه المسلمرة 
لتصفية أنفسهم من الشرور والأحقاد والوصول إلى 
درجة من النقاء لا تتأتى لذوي النفوس المريضة. 
فالمعروف أن النفس البشرية تحتوي على نوازع الخير 
والشرء وتختلف طبيعة البشر في هذاء فهناك من يعلو 
داخله صوت الخيرء والعكس صحيح (وكل) حاول 
الإنسان جهاد نفسه وتهذيبها نال القرب من اللهء وهذا 
النقاء يساعده على التغلب على أهوائه وطبيعته 
البشرية). 

أما المعنى الثاني للجهاد: فيطلق عليه الجهاد 
الأصغر؛ أي: تلك الحرب القائمة على رد العدوان. إذَا 
هو حرب دفاعية» فلم يتعطش المسلمون يومًا للدماء 
وسوف ثُمَصّل في هذا. 

وآيات القرآن واضحة. فنرى في هذا السياق أن 
المسلمين لم يؤذن هم بالجهاد إلا بعد طغيان المشركين 
آنذاك وتطاوهم على الرسول ومن معه؛ قال تعالى: 
اَذ لِلَذِينَ تلوب بِأَنَهُمْ ظُلِمُوأ (الحسج: 005 هذا 
دون اعتداء أو وحشية؛ لأن هذا يتنافى مع تعاليم ديننا 
الحنيف. حيث قال -عز من قائل: 3 وَقَتَلُوا في سيل 
اكد لذبن يقنتلوكة وا ْتدو إن أللَّهَ لايحِتٌ 


لْمُمَسَيسَ (15) # (بر6 إذن فالأمر بالقتال هنا كان 


دفاعًا عن النفسء فالإسلام لا هوى إراقة الدماءء 
0 كيب ب علِتَحكم الْقِحَالُ وهوهرة لم © (البقرة: 001 

وإذا كان الجهاد ب يعني الحرب الدفاعية فإن ذلك 
لا شمطز غدل لفسال ندب يكرق ادناه ب الحتال أو 
بالنفسء أو بالفكر أو بأي وسيلة أخرى تساعد على 
رد عدوان المعتدين بكل صوره: استعمار» غزو ثقافي أو 
فكري» احتلال عسكري... فالهدف إذن هو حماية 
المجتمع الإسلامي والدفاع عن عقيدته. وهذا حق 
مشروع لكل أمة من الأمم ىا تؤكده المواثيق الدولية. 

والإسلام يدعو إلى التعايش السلمي مع الآخرين 
وإقامة علاقات طيبة معهم ما لم يعتدوا على المسلمين؛ 
يقول تعالى: 3# وَإِن جَسَحْوألسَلِم فَأجْتَحَ لها 226 عل هن 
هو أَلسّمِيعٌ اليم (70) 6 (الأنفال»» ومن هنا نجد أن القرآن 
2 ليون عن جادز خف سال والاتساتنه 


ثانيًا. للجهاد المشروع في الإسلام ضوابط عديدة: 
وإذا كان هذا العمل في سبيل مرضة الله فقد شرّع 
له ضوابط تنظمه؛ لئلا يكون ظلً) والله كبك هو الحكم 


العدل. لاحظ هذه الآية: 38 وَقََتَلُواْف سَلِاماَنِرَ 
1 َلآ مدا إدك الله ايحت الْمَعَيَرت 
)46 (البقر» قد اشتملت هذه الآية على أربعة ضوابط 
للقتال المأمور به: 

© أن يكون مقصورًا على من قاتلنا فعلاء أو ظنًا 
مقرونًا بالدلائل. 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

« أن يكون القتال في سبيل الله؛ أي لِنْضرة الحق لا 

من أجل المصالح, أو الأهواء الشخصية: أو الانتقام 
فقط. 

تجنب التجاوزات؛ مثل: قتل الشيوخ والنساءء 
والذرية الصُعفاءء والرّهبان المعتزلين في خلواتهم؛ بل 
وجميع الَدَنِيّن الذين لا يقاتلون. 

* الترهيب من الاعتداء بعد النهي عنه؛ لأن الله لا 
يحب المعتدين. 
أما أنواع هذه الضوابط, فهي : 

.١‏ ضوابط قبل بدء القتال ومنها: 

* ألا نقاتل العدو إلا إذا سّدَّت كل الطرق أمام 
التوصّل إلى عقد اتفاق سلمي حول النزاع الناشب بيننا 
عي 

©« ألا نبدأهم بالقتال إلا إذا بدءوا هم مع أخذ 
الحذر الدقيق منهم. وترقب حركاتهم حتى لا نؤخذ 
عتلوغةة” "عون ماداتيم بالقنالفي حالات 
الضرورة. 

* أنه إذا كان بيننا وبينهم عهد بعدم الاعتداء 
وبدرت منهم بوادر قوية على خيانة العهد. فيجب علينا 
أن نُعْلِمَهِم بنقض العهد من جانبنا قبل أن نقاتلهم: 
عملًا بقوله تعالى: ل وَإِمَاتَاكَكَ مِن قوم انه َأنِدْ 


لهم عل سوا | 
.١‏ ضوابط فى أثناء القتال: 


إن أمَه يحب لضي (50) 6 (الأنفال). 


بالإضافة إلى أمرين: 


.١‏ الغرّة: الغفلة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا 5 5 5-00 

٠.‏ عدم المكلة بالقتل» لتقطيع أطرافهم. 
وتعليقهم على حواملء أو أعمدة. أو بقر بطونهم. أو 
تلطيخ وجوههم بمواد مشوهة, فقد ثبت النهي عن 
الأثلة؛ لأنا حفيرة ولاتليق كرات الاتسان مسقا كان 
أو غير مسلم. 

» الاستجابة إلى كففٌ القحال إذا طلب العدو 


. 36 1 


لِلسَّلِمِ فاجتح 
سول ل 0 لمع ألم 0 4 (الأنفال) . 
.١‏ ضوابط ما بعد القتال وهي ضربان: 
الأول: سلوكيات تتعلق بأثر القتال وما نتج عنه 
مثل: التصرف في الأسرىء, فقد كان مصيرهم قبل أن 
يقتلوا ثم أصبحوا في دائرة الحَنَّ أو الفِدْيّة» على حسب 
تقدير إمام المسلمين للمصلحة العامة: 38 فَدا لق مدن 
أ لواف فَإِمًا منا بعد 
وما هِدَآهُ #6 (عمد: 007 القرآن الكريم هنا على 
العفو: «( لوَلَا كدب ين أله سَبَقَ لمَسَكُ فيمَآأُحَذمُ عاب 
عَظِي 52 مكلو مما عمسم حَلَلا طِنبأ وتوأ هك أله 
عقون و 50 والمعاملة بالحسنى» واستبعاد 
الاسترقاق» والقتل» وغيرها من أعمال وحشية لا تليق 
بتسامح الإسلام والمسلمين. 
الثاني: سلوكيات تختص بواقع المسلمين بعد إحراز 
النصرء وهي الالتزام الكامل بمنهج الله من التواضع» 
وإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة, والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المتكرء ونصر الله واتباع هديه في كل 
شئون الحياة الخاصة والعامة» تأمل قول الله تبارك 


بشرط الحذر من الخديعة. 9# وَإِن سحأ 
او 


رس 5 روه م 


فَصَرَب ارقا ىه دآ اخنتموهر فشدوأ 


سو أ 0 


1 -ىء 


.١‏ المثْلة: التدكيل. 


51 


مس ا صورة 


ا 
تبه الور 8 ومن الأمانة أن ندل هنا 
بشىء هام مؤداه أن معظم الغزوات التي خاضها 
المسلمون كانت باختيار العدو. 

وجهاد الكفار فرض كفاية على المسلمين إذا كانوا 
ببلادهم والغرض منه إعلاء كلمة الله وتبليغ دعوة 
الحق للناس حتى يبتدوا بنور الله» فالحرب وسيلة لا 
غاية» وهي ضرورة يلجأ إليها المسلمون إذا عجزت 
الوسائل السلمية» عن إقرار الحق في الأرض 

وقتال الكفار ليس مقصودًا لذاته» وإنا المقصود هو 
هدايتهم إلى الدين الحق» وعدم التعرّض للدّعاة» وإذا 
تأملنا هذا الحديث لفهمنا المراد من فرضية الجهاد. فعن 


الأشعري ذه أن أعرابيًا أتى رسول الله يل 


4 
و 


أبي موسى 
فقال: الرجل يُقاتل للذُّكْرء ويقائل ليُحْمَد ويقادتل 
ليَعْتم» ويقاتل ليُرَى مكانه.. فمن في سبيل الله؟ قال: 
"من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل 
الله اليد 

إذن فأسباب القتال حمسة: طلب المغنم» وإظهار 
الشجاعة. والرياء» والحميّة» والغضبء ليس فيها ما 
يؤجر عليه المرء إلا إذا قصد بذلك مرضة الله. 

وسُئل رسول الله #: أرأيت رجلا غزا يلتمس 
الأجر والذَّكْره ماله؟ فقال الرسول: "لا شيء"؛ 
فأعادها ثلاث مراتء ثم قال: "إن الله تعالى لا يقبل من 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتات الجهاد والسير» باب من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا »)7370٠(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا (/0017). 


العمل إلا ما كان خالصًا لهء وابتَغى به 0 


ثالثًا. الفتوحات الإسلامية خير شاهد على سماحة 


الإسلام وأهله : 

ويوضح د. محمود محمد الطنطاوي في كتابه "السلام 
والحرب في الشريعة الإسلامية" هذا الموضوع فيقول: 

م تقم الفتوحات الإسلامية على التخريب والنهب 
مثلما هو الحال في الاستعمار الذي هيدف إلى إذلال 
الشعوب ونهب ثرواتهم الظاهرة والباطنة» وبالتالي 
تقييد الحريات» وظلم العباد» وإنما قامت على أسس 
حضارية» ولو نظرنا إلى مدى التقدم والازدهار التي 
وصلت إليه الأندلس على يد المسلمين آنذاك» وهي 
جزء من أورباء لعرفنا حرصهم على إنقاذ البشرية 
وإخراجهم من غيابات الجهل. 

ومما يدعم قولنا هذا تلك المقولة التي حفظها لنا 
التاريخ لهذا الصحابي الجليل الذي ربا لم تكتب له 
الشهرة» ولكن قوله أدل عليه من تعريفنا له. قال 
"ربعي بن عامر" يخاطب التاريخ» والحاضرء والمستقبل 
موضحًا هدف المسلمين في فتح البلاد: "جئنا لنخرج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور 


الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة 


.١‏ صحيح: أخرجه النسائي في المجتبى» كتاب الجهاد» باب 
فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ))7١15(‏ وص ححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (07). 

؟. السلام والحرب في الشريعة الإسلامية» د. تحمود محمد 
الطنطاوي, 1 515١ه/‏ 1447م, ص04:08 بتصرف. 

© ني "ضوابط الحرب والجهاد ني الإسلام" طالع أيضًا: الوجه 
الرابع» من الشبهة الثانية» من الجزء الرابع عشر (العلاقات 
الدولية). والوجه الثاني» من الشبهة الثامنة عشرة؛ من الجزء 
السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
الذنا والاخرة: 

إذن فهذه الفتوحات جاءت لإزالة العقبات بين 
الحناس وبين دين الله حيت لا يكون للقراغنة» 
ولا للقوارين “أي تأثير على 
قرارهم حين يعرض عليهم دين الله "الإسلام" وبعد 
إزالة العقبات يكون للناس مطلق الاختيار؛ لأنه: 
0 0 فى أَلذِينٍ #6 (البقرة : 1056 فإن فعلوه وإلا« لي 
دين 00 لأنه : 35 وَمَاعلَ الرسَولِي 

() م (العتكبوت) 07 


رابعا. الإسلام دين الرحمة والسلام: 


0 ولا للهامانات 


معرء زوجو 


ِلَاابكَمْ ليت 


الإسلام يدعو إلى العدل والسلام» ويصون حرية 


111000 0 


الإنسان وكرامته. فهوه! وَمآأ رَسَلْمَد لك ]ٍلاح ةيِلْعلِمِيَ 
() # «لانياه» كما ورد في القرآن الكريم» وقد وصف 
النبي وله رسالته بقوله: "إنما بعت لأهم صالح 
الأخلاق””". والإسلام يمنح الإنسان حرية الاختيار 
حتى في أمور الاعتقاد: 38 فَمن شاه فليؤمِن وَمَن سَاءَ 
َليَكفْرَ 6 «لكيف: 4 والدعوة إلى الإسلام تقوم على 
الإقناع بالحكمة والموعظة الحسنة: 92 أَدعٌ إِكَ سسِلِرَيْكَ 
بالحكم لْلْسََةٍ # «النحل: »)01١٠‏ كم| يتتضح 


11 سو م 


المكلاة 


1 القوارين: جمع قارون. 

5. الحامانات: جمع هامان» وهو وزير فرعون. 

5. انظر: السلام والحرب في الشريعة الإسلامية» د. محمود محمد 
الطنطاوي مرجع سابق» ص١٠‏ وما بعدها. 

.1١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنئده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ذف (8479)» والبخاري في الأدب 
المفرد باب حسن الخلق (717)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (5749). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رفق الإسلام في قوله تعالى آمرّا موسى وأخاه هارون: 
مع م و لي م 


:( مولا لمانا َحَيسَدَكر ويس (20) 4* دط) ودعا إلى 
مقابلة السيئة با حسنة: ««( وَلَا صَنَكَوى لَلَسَئَةُولَا تيه 


دوادة 011 2 1 وم 1 عزعرس سرفز سق رس هيه 
دهم يألبىهى أَحَسَن فَإِذا الْذِى ينك وبيه عداوة كآنه 
ا 

وََُحَمِيهرٌ (50 6 (فصلت). 


وقد عفا النبي يلْدٌ عن أهل مكة عند فتحه لها رغم 
إساءتهم إليه؛ وإخراجه من وطنه؛ وقتل أصحابه 
وتعذيبهم» وقال لهم: " من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن ومن ألقى السلاح فهو آمنء ومن أغلق بابه فهو 
آمن””". أفلا يدل هذا على تسامح الإسلام وحقنه 
للدماء» مقارنة بحروب الآخرين المقدسة التي قتلوا 
فيها وصلبوا وذبحوا النساء والشيوخ والأطفال 
(الحروب الصليبية مثلًا)؟! 

أما عن كلمة الإسلام فهي مشتقة من السلام, أي لا 
مكان للعنفء أو القهرء أو الإرهاب» وترويع الآمنين. 
فكل إنسان آمن على حياته» ودينه وعقله. وأسرته 
وممتلكاته. 

ومن هنا حرّم الإسلام الاعتداء على الآخرين» حتى 
جعل الاعتداء على فرد واحد من أفراد الإنسانية كأنه 
اعتداء على البشرية كلها: 9# من قَسَلَ تَفْسَا بغَيرٍ نعي 
و هسَادٍ في الْدَرَضِ مَحكَأَنَمَا كَسَلََلنَاسَ جَمِيعًا # 
(امائدة: 87) وفي الحديث الشريف: "من قتل نفسًا معاهدًا 
م يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
غاتا""". أفبع د كتل هذه الراهين يضرو غل أن 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب فتح 
مكة (51/75). 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» باب إثم من 


51 


الإسلام يحض على سفك الدماء؟! 
الخلاصة : 

©« الإسلام دين السلام. ولكنه لا يدعوإل 
الاستسلام» فالقرآن الكريم حينا فرض الجهاد على 
المسلمين كان ذلك ردًا لعدوان المغتصبينء ودفاعًا عن 
الإسلام والمسلمين» فالفطرة التي فطر الله الناس عليها 
هي الدفاع عن النفس عند الشعور بالخطر فلا معنى 
أن يهاجم المسلمون ويُعتدى عليهم؛ ثم بعد ذلك 
يقفون مستسلمين. هذا ما لا يقبله عقل» ولايقره دين. 

عندما فرض القرآن الجهاد. وضع له ضوابط 
عديدة» منها ما هو قبل القتالء مثل: ألا تَشْرع في القتال 
إلا إذا سدَّت كل سبل الاتفاق السلميء ومنها أيضًا 
عدم البدء بالقتال وغيرهاء أمافي أثناء القتالء 
فالاستجابة إلى كففٌ القعال إذا طلب الأعداء ذلك» 
ومنها: النهي عن التمثيل بالقتلى بالصلب وغيره. 

© أماما بعد القتال» فهناك سلوكيات تتعلق بأثر 
القتال» وما نتج عنه وأخرى تختص بواقع المسلمين 
بعد إحراز النصرء وكل هذا يدل على أن الإسلام عندما 
شرع الجهاد لم يطلق العنان للمسلمين فيه. وإن| قيدهم 
بقيود شديدة. 

© الفتوحات الإسلامية خير شاهد على مدى 
تسامح وسمو الإسلام وأهله. فقد قامت الفتوحات 
الإسلامية على أسس حضارية عظيمة وأهداف سامية» 
والأندلس خير شاهد على ذلك بالنظر إلى مدى التقدم 
والازدهار التي وصلت إليه على يد المسلمين. نرى 
أيضًا سماحة الإسلام في صون حرية الإنسان» وحرية 


اعتقاده» ومدى رفقه وعفوه عن المعتدين. فهذاهو 


إسلامناء وهذا هو قرآننا الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. 
© إذن ليس هناك أي وجه لصحة الادعاء القائل: 


إن القرآن يغري أتباعه بالعدوان أو التعدي على 


يدعي بعض المغالطين أن القرآن الكريم أحلّ مب 
أموال الغير» والتمتع بهاء ويستدلون على ذلك بقوله 


م حو 


تعالى: 9# وأعلمو أتَماعَِمَسُم ين شقان ١‏ لَه مسح وللشوك 


رع 


ا »4١‏ وقوله تعالى 1 


مبلاء 74 سر اسم و 0 3 رم ب لوو يه 


(الأتفال) . ا من ا ذلك إلى جعل 56 غبنا 
لا بحل للمسلمين أخخذه. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الغنيمة ليست نهبًا-كا يتوهم هؤلاء -إنا هي 
مال أهل الحرب يأخذه المسلمون؛ حتى لا يتقوى به 
العدو على محاربة المسلمين. 

؟) الإسلام لم يدع إلى النهب والسلبء بل دعا إلى 
الصفح ورد الأموال. 


(#) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
7721.000 310 1 15. 151177 


اما 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
*) من أخلاقيات الحرب في الإسلام: الدعوة إلى 
الإسلام وإنذار الأعداء ثم إمهالهم, فإن أبَوا إلا القعال 
قوتلوا. 
( لغنائم التي أجلت للمسلمين ل تل لغيرهم. 
ومع هذا استحلّ أهل الكتاب النهب والسلبء وهناك 
فرق بين النهب وبين الغنيمة والفيء. 
) تقسيم الغنائم» معاملة الأسرى» العتق» كلها 
مبادئ إسلامية سامية» تختلف عن مبادئ القانون 


التفصيل : 


أولا. الغنيمة ليست نهباء إنما هي مال أهل الحرب 


يأخذه المسلمون؛ حتى لا يتقوى به العدو على محاربة 


المسلمين: 

لقد أحلّ الله الغنيمة للأمة الإسلامية خاصة:؛ ولم 
تحل لأمة من قبلء وفيها كسر لشوكة أعدائهم؛ وتمكين 
لهم من المال الذي قد يتزوّدون به في إعداد عدتهم 
وجلب أسلحتهم, والإنفاق منها على مصالح المسلمين 
ورعاية شئونهم, ثم إننا نسأل لمصلحة من ترك هذا المال 
الذي ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر من 
عدوهم. 
ثانيًا. الإسلام لم يدغ أتباعه إلى النهب أو السلب, 
وأخذ أموال الناس بغير وجه حق: 

دعا الإسلام إلى الصفح والعفو ورد الأموال 
والممتلكات إلى أصحابهاء وحرّم أكل أموال الناس 
بالباطلء» حتى وإن كانوا على غير ملة الإسلام» 
فقد قال النبي يل في ذلك: "من أخذ أموال الناس يريد 
إتلافهاء أتلف الله عليه. ومن أخذها يريد أداءها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


نا 
أدى الله عنه 


وقال تعالى: 3# وَقََتِنُواْ فى سيل اله لذ يُعَتلوبَوْ 
وَلَا كَْمَّدُوَأ #«البقرة: 0160 والمسلمون بهذه الآية 
بسر عن الله وه الخلتوق”” رفع و الفبناة 
والصبيان والشيوخ» وقتل أصحاب الصوامع» وعن 
حرق الأششان وتدل الخيوان لعير عصدل”. 

وأعظم من ذلك أن الذي كان يَسْلِم من الأسرى 
كان يرد عليه ماله. ولا يؤخذ منه شيء» وكانت المرأة 
من السّبِي إذا أسلمت خُيّرت بين الرجوع إلى أهلهاء 
وأن يتزوجها أحد المسلمين» كما حدث من النبي يله مع 


زقف 


صفية بنت حون : أخطب. 
ثالثًا. أخلاقيات الإسلام في الحرب من أمثل وأرقى 
الأخلاقيات: 


أخلاقيات الإسلام في الحرب ليست كالتي كانت 
عليها القوانين الحربية في الجاهلية» أو في العصر الحاضر 
من الأمم المتسلطة» فالإسلام يدعو أعداءه إلى الإسلام 
أولاء فإن أجابواء وإلا دفعوا الجزية» فإن أبوا الإسلام 
أو دفع الجزية» أو ترك المسلمين يدعون إلى الإسلام» 
فُوتلوا بعد إمهالهم ثلاثة أيام. 

والإسلام الحنيف يدعو إلى قتال من قاتله» ويكفٌ 
عمن كف عنه في قوله تبارك وتعالى: 98 وَقََيَلُوَأ ف 


سح ساسم 2 


سََِِلٍ أله أ لذي ٍِ ةيدنا كاله ايحت 


2 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاستقراض وأداء 
الديون» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها 
(650؟5). 

". الغلول: الغدر. 

. موسوعة القرآن العظيم, د. عبد المنعم الحفني» مرجع سابق» 


اج ص8115١‏ 5 


لْمُمَمَيبت 00 6 (لبقرة». وكان الإسلام أسبق من 
الاتفاقيات الدولية في حظر الأعمال العدوانية غير 
الإنسانية في حالة الحرب في قوله تعالى: 3 رك أله لا 
يحت الْمَعْكرتَ () 6 (البقرة». 

وبهذا العرض اتضح أن الحرب المشروعة في 
الإسلام هي الحرب الدفاعية ضد المعتدي الذي يخرج 
المسلمين من ديارهم وأرضهم, أو يمنعهم من إقامة 
شعائر دينهم» أو يعتدي على أعراضهم وأموالهم. 
أو يّنم عليهم ويكيد لهم» ويوقع بينهم وبين غيرهم 
الخصومات والفتن والعداوات» فهذه كلها أعال 
عدوانية تستوجب الرد عليها بمثلها””. 

وقد مر بنا أن الإسلام ممى عن قتل الأطفال» 
والنساءء والرهبان والشيوخ» ونبى عن قطع الأشجارء 
وهتك الأعراضء وتدمير المزروعات» ولما وجد رسول 
الله يل امرأة مقتولة في إحدى الغزوات أنكر ذلك» 


ٍِ 
ونبى عن قتل النساء والصبيان”*) 


رابعًا. الفنائم والفيء والجزية أحلها الله للمسلمين, 
في حين استحل أهل الكتاب النهب والغنيمة لأنفسهم 
وهي محرمة عليهم : 

أحلّ الله كْكَ الغنائم للأمة الإسلامية دون غيرها 
من الأممء فقد قال رسو الله وَِ: "وأجلتلي 


5. المرجع السابق» ص ١1855‏ . 

4. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الجهاد والسير» باب قتل 
النساء في العرب (58657), ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد 
والسيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان (451457). 

© ني "أخلاق الحرب في الإسلام" طالع أيضًا: الوجه الأول» 
من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ 
الإسلامي١).‏ والوجه الرابع» من الشبهة التاسعة والثلاثين» من 
الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 


الغنائم””'". وهذا ما قَضّل الله كك به هذه الأمة عن 
غيرها من الأممء وإذا كان الله وك أحلَّ الغنائم 
للمسلمين, فإن في التوراة تحليًا لهاء ففي سفر التثنية: 
"وغنيمة المدن التي أخذنا.. الجميع دفعه الرب إهنا 
أمامنا". (التثنية ؟: 75 707)» وفي سفر التكوين في 
صفات بنيامين: "في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء 
برا" (الكرين 1 

ومن أوصاف محمد رس ول الله يل في التوراة 
أنه يقسم الغنائم» ففي نبوءة العبد المتألم: "ومع 
العظمء يسم غنيمة". (إشعياء 97: :»)١7‏ ولكن 
النصارى يفسرونها على المسيح مع أنه لم يحارب أحدّاء 
وفي المزمور عن محمد وي "الملازمة البيت تَقسم 
العنافة "7 (المر شو )7 . 

والغنيمة: هي ما غلب عليه المسلمون من مال أهل 


الف ا 011 

والقَيء: هو كل مال وصل إلى المسلمين من 
التشر قن من عي تفتالعؤلة بإعداف "يز زلا 
بلي 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التيمم (2778)) وني 
مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة .)١١951(‏ 

.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوقء مرجع سابق» ص0 07. 

“”". عنوة: قهرًا. 

. سيرة عمر بن المخطاب؛ د. على محمد الصلاي: دار الإيمان؛ 
الإسكندرية. طاك ١57اه/ 0١‏ 

فعا فاخل هته عل لمن 

”. الرّكاب: ما تُوضع فيه الرّجْل. 

. سيرة عمر بن الخطابء د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ص 750. 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 

وأما النّهب: فهو كل مال أخذ عَنُوة بغير وجه حق» 
وغالبًا ما يترتب عليه إزهاق أنفس بريئة كالنساء 
والأطفال. 
خامسا. إن تقسيم الغنائم ومعاملة الأسرى مبادئ 
إسلامية سامية تختلف عن مبادئ القائون الدولي : 

فقد حضّ الإسلام الحنيف وأكدت مبادئه على 
حسن معاملة الأسرى من النساء والعبيد والصبيان» 
وحرّم قتلهم؛ وقد اتفق الأئمة والعلماء على حرمة 
قتلهمء إلا إذا اشتركوا في القتال» وباشروا في مقاتلة 
المسلمينء فإهم يقتلون مقبلين» ويجب الإعراض عنهم 
مدبرين. 

وكان الأسير إما أن يَفُدي نفسه بوال» وإما أن يرضى 
بالإسلام فيدخل في صف المسلمين, ولا يقل إلا إذا 
دعت الضرورة إلى ذلك» وتظهر رحمة النبي يه حتى في 
تقسيم الغنائم» ففي غزوة حنين بعد ماعادإلى 
الجعرانة» وفيها السبي والغنائم التي أخذت من هوازن 
في غزوة حنين. قسَّم السّبي هناك» ثم قدم عليه وفد 
هوازن وقد أسلمواء وسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهمء فقال لهم: "اختاروا إحدى الطائفتين: إما 
السبي» وإما المال» وقد كنت استأنيت بكم '”» وكان 
النبي يك قد أنظرهم بضع عشرة ليلة حين رجع من 
الطائف. ثم قال لهم يو "إبناما كال وبحي 
عبد المطلب فهو لكم, وإذا أنا صليت بالناس فقوموا 
فقولوا: إنا نستشفع برسول الله يل إلى المسلمين» 
وبالمسلمين إلى رسول الله يل في أبنائنا ونسائناء فإني 


4 أسعانيث بككم: آي أتحرث قسم السَّبي والغبائع أسلاي 


إبلامكم. 


سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم" .وقدتمّهم 
ا 
مقتدين برسول الله "". 

فأين هذهالمبادئ في المجتمع الدولي والقوى 
الدولية» التي لا تَرْقُبِ في مؤمن إِلّا ولا ذْئّة؟ وإن خير 
ما يشهد على مبادئهم وأخلاقهم؛ ما يحدث اليوم في 
العراق وفلسطينء وأفغانستان» وغيرها من بلاد 
المسلمين. 

وأكبر شاهد على ذلك انتهاكات حقوق الأسرى 
والمعتقلين من الدول الراعية لحقوق الإنسان وحقوق 
الحيوان في السجون العراقية» وفي القاعدة البحرية 
الأمريكية التي يعتقلون فيها أفرادًا من المسلمين من 
مختلف أجناس العالم؛ واللني أذيعت على شاشات 
التلفاز ورآها القاصي والداني والصغير والكبير. 

فهل سمعنا بمثل هذه الانتهاكات في صفوف من 
أسرهم المسلمون على مذى العازيي ©؟] 
الخلاصة : 

© الغنيمة هي مال أهل الحرب المعادين للإسلام 
يأخذها المسلمون؛ حتى لا يتقوى بها أعداؤهم على 
محاربتهم وليست نبا ىا يزعمون. 

* لقد دعا الإسلام إلى رد الحقوق إلى أصحابهاء 


ومنع أخذ حق الغير من غير وجه حق, وحرّم قتل 


.١‏ انظر: فقه السيرة» محمد الغزالي» مكتبة دار الدعوة. مصر» 
طت١55١اه/‏ ١٠٠٠مي)ص”7.‏ 

© في "معاملة الأسرى في الإسلام" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الثانية» من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية). 
والوجه الأولء من الشبهة الخامسة عشرة.» من الجزء الثالث 
(التاريخ الإسلامي١).‏ 
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الراهب في صومعته والطفل والمرأة» وحرّم تدمير 
الاتتصاد من الزراعة. أو الصناعة. إلا إذا دعست 
الضرورة لذلك. 

٠‏ حث الإسلام على تحرير العبيد» وحسن معاملة 
الأسرى, وقبول الفداء منهم. ووعد بالأجر مرتين لمن 
كانت له أمّة فأحسن تربيتهاء فاعتقها ثم تزوجهاء ونبى 
عن السَّلْبٍ والنهب القائم على التَّشْفّي والإضرار 
بالآخر دون وجه حق. 

في حين أن المجتمع الدولي المعاصر لم يراع أيّا من 
هذه الأخلاقيات على مدى تاريخه السبيء» والذي يحفل 
بالجرائم التي تَشِيب لها الرءوس وليس ما حدث في 


الشبهة الثامنة والسبعون 


الزعم أن القرآن يحل الإغراء بالمال '*) 


مضمون الشبهة : 

يوعم بعض المشككين أن ل 
ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: 98 إِنَمَا ألصَدَكتُ 
اشقرة وَالتسكين وَالعيملي يها والتؤللة ويم 
وَفِ ألرِهَاتِ وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سبل أله وَأبنِ ألسَّبِلٍ 
فَرصَةٌ يرب لَه وَألَهُ عيِءٌ كي (زة) 46 (التوية». 
مُدَّعين أن هذه الزَّكَوات والصدقات هي رِشوةٌ 
للفقراء والمساكين وذوي الحاجة تدفع إليهم لإغرائهم 


(*#) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفاديء موقع 
إسلاميات. 1512110[/21.00112. 177177 


باعتناق الإسلام. 

ويتساءلون: هل يبيح الإسلام الإغراء بالمال 
للدخول فيه؟ وهل يوجر الناس ويُرسّوْن لاعتناق دين 
لا يرغبون فيه؟ هادفين من وراء ذلك إلى القول بأن 
الإسلام يغري الناس بالمال للدخول فيه دون رغبة 
منهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام منهج رباني راعى نفوس البشرء 
وراعى الفروق بينها. 

؟) لو كانت الزكاة والصدقة إغراءً» فكيف يكون 
الحال مع الجنة ونعيمها؟! 

*) إذا أطلقنا على تأليف القلوب _-عند المسلمين - 
إغراءً بالمال» فبهاذا نسمي ما يفعله الغرب النصراني في 
دول العالم الإسلامي الفقيرة من إغراء بالمال من أجل 


أولا. الإسلام منهج رباني راعى نفوس البشر, وراعى 
الفروق بينها : 

إن هذا المنهج الرباني يعني أنه من عند الله الذي هو 
رب العباد» وكلمة رب تعني: صاحب ومالك. وهي 
أيضًا مشتقة من التربية. فالذي يملك الناس ويربيهم 
هو الذي شرع ذلكء وانظر إلى عظمة هذا التشريع 
كيف راعى نفوس البشر؟ 

فالناس نفوسهم ليست واحدة» فهناك نفوس قوية 
وأخرى ضعيفة» وهناك نفوس أبّة عالية تسير في 
الطريق الذي اقتنعت به دون أن يدفعها دافع أو يجذبها 


جاذبء وأخرى دنية برغم اقتناعها بالمبدأ الذي هي 
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شبهات حول عصمة القرآن وكماله 

عليه إلا أنها تنظر إلى الأمور من وجهة نظر مادية. 

فالإسلام راعى هؤلاء وهؤلاء فهل يعيبه شيء في 
ذلك؟ هل يعيبه أنه ينزل إلى الناس حيث كانواء ويأخذ 
بأيدمهم ويعلو بهم إلى أعلى الدرجات؟ أم كان عليه أن 
يظل مرتفعًا في عنان السماء في برج عاجي يدعو الناس 
إلى أن يصعدوا إليه. إنها مثالية الإسلام الواقعية» 
لا المثالية النظرية التي تبتتها كشير من الكل والتّحَل 
الوضعية» إنها مَزِيّة لا سُبَّة امتاز مها هذا الدين الحنيف 
عما سواه من المناهج والأفكار الأخرى. 

والمؤمنون درجاتء فليسوا سواءً؛ منهم من آمن 
اقتناعًاء ومنهم من آمن وأمسك على نفسه في زمْرة 
المؤمنين إغراءً» ودليل ذلك رد النبي ويه على سعد بن 
أبي وقاص حينا قال له: "يا رسول الله مالك عن 
فلان» فوالله إني لأراه مؤمنّاء فقال يل: "أو مسلا" 
فسكت قليلًا ثم عَلَبي ما أعلم منه. فعُدْتُ لمقالتي 
فقلت: مالك عن فلانء فوالله إني لأراه مؤمنًا. 
فقال يل: "أو مسلً)"» ثم غلبني ما أعلم منه فعدت 
لمقالتي» وعاد رسول الله ولو ثم قال: "يا سعد إني 
لأعطي الرجل وغيره أحب إن منه خحشية أن يكبّه الله 
فى الغار, 

وقد صرّح ابن حجر العسقلاني في "الفتح" باسم 
الصحابي الذي لم يُعْطَء وهو جعَيّل بن شراقة 
الضَّمْرِيء فدرجة جعيل بن سراقة في الإسلام ليست 
كدرجة الآخرين الذين أعطاهم النبي يله الأعطيات» 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الإيهان» باب إذا لم يكن 
الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام (77)» وفي موضع 
أخره روسل ق سيك كباب الانيان»بات تالف قلي سن 
يخاف على إيرانه لضعفه (990). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بل هي أعلى وأرقى 

وليس معنى هذا أن ديننا يدلل أتباعه. أو أن 
المسلمين هؤلاء قوم سذج يعطون عطاء السذج 
فيستغلهم المستغلون؛ فهذا فاروق أمتناعمربن 
الخطاب ذه يوقف سهم المؤلفة قلوبهم في خلافة 
الصنديق ويقره العيدنة دل لك 

وإذا كان الإحسان إلى الناس إغراءً هم بالدخول 
في الإسلام» فإن أخذ الجزية من اليهود والنصارى إذا 
أصروا على عقيدتهم ينفي هذا الإغراء. فلو كان 
التأليف إغراء؛ لما أخذ المسلمون منهم أموال الجزية " 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون". وهل يسمى 
النصارى مكارم الأخلاق إغراء”»؟ هذا ديننا فأعظم 
به من دين» راعى نفوس البشر وطبائعها التي جبلت 
عليها. 
ثانيًا. لوكان المال إغراء فما بالنا بالجنة ونعيمها؟! 

إن من صور عظمة هذا الدين» أنه أقر مبدأ الشواب 
والعقاب في تعامله مع النفس البشرية» فها هي النار 
تنتظر من ابتعد عن طريق الله كل 
ممصَاءا 50 )لِلطَعِينَ صتاب(/20) 6 (النبا). 


وها هي الجنة أعدها الله تبارك وتعالى مأوى لمن 


مز 


: #إِنّ جَهِنَمَكاتَ 


ا عبد مه ون 020101 


أطاعه وسار 5 طريقه: وما مَنَحَاتَ مقام ريه ونهى 


لَمْسَعَنِ ار امد هى المأر: + (النازعات). 


© في "موقف عمر من سهم المؤلفة قلوبهم" طالع: الشبهة 
الثالثة» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع الإسلامي). 

.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص 07١‏ بتصرف. 


ارح 


المحرفة. إن الجنة للطائع والنار لمن عصىء بل ومقرر 

أيضًا في المناهج الوضعية» فلو قارنا المال بالجنة» أمهم)| 

يكون إغراءً؟ 
ا 


البنة من ذهب ولبنة من فضةف ووتخطين”" السك 


الأزْف :7 0 وحصباؤها اللؤلو والياقوت» وترتقها 

الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأسء ويخلد ولا 
5 1 

يموت ولا يبلى ثياهم» ولا يفنى شباهم 


وهذا وصف ربنا تبارك وتعالى للجنة في كتابه 


العزيز: 


اق مآ أي كم تن ثرة أو براي 
كانوا يصَمَلُوتَ (050 4 (السجدة)» وهذا وصف آخر: :3 مَكلُ 
َه الى وعد المَفُوت رفيا أنبة و ين مَل عير ءاسن تمن 
لم َع طحم وأنبلر مِنَ حر لدو سكين وأ من 
عسل مُصفَى وَطَمْ فبهَا نكل لثمت أ (عمد: 0٠١‏ ما تقدم في 
وصف الجنة قليل من كثير» فأي الأمرين أعظمء إغراءً 
امال آم بالج 
إن التوازن في التعامل الرباني مع النفس البشرية على 
العكس تامًا من تعامل المناهج الوضعية والمحرّفة مع 
هذه النفسء فها هي ال مناهج الوضعية من حولنا تتعامل 
تعاملا معوجًا مع النفس البشرية» فكم من محسن ولا 
ثواب» وكم من مسيء ولا عقابء. وهذا له أخطر الأثر 


". الملاط: المادة التي تُوضّع بين اللّبتتين. 

”. الأذفر: شديد الريح. 

5. صحيح: أخررجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ذه (2)50/157 والدارمي في سنئه. 
كتاب الرقاق. باب في بناء الجنة ١(‏ 785)» رضتحت الأرنؤوظ 
في تعليقه على المسند. 

© في "عقيدة الجنة والنار وسيلة لخداع الناس" طالع: الشبهة 


الحادية عشرة» من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 


على الفرد والمجتمع على حد سواء. 

كاك ره للحي رما 11ذا أسونة ول ارك 
هذا الإحسان؟ لماذا أحسن وأنا مع إحساني هذا مهان؟ 
أيضًا المخطئ يتساءل: لماذا أخطئ ولا عقاب؟ وتكون 
نتيجة ذلك انتشار الفساد وشيوعه؛ وانزواء الصلاح 
وضياعه» وتكون الكارثة الكبرى كما نرى في واقعنأ 
الأليم» هجرة كثير من عقول أبنائنا الفدَّة إلى الغرب 
مهرولين يبحثون عن تحقيق ذواتهم., تاركين بلادهم 
التي يسميها الغرب دول العالم الثالث. 

لو وجد هؤلاء توازنًا في التعامل معهم ما هاجرواء 
فحضارتنا الإسلامية السمحاء كانت مَعْقِل الأفذاذ. 
فهذا أحد المستشرقين يقول: "أشهد أن الخوارزمي هو 
أعظم عقلية رياضية عرفتها البشرية". 

وهذا خليفتنا المأمون الخليفة العياسي يعطي من 
ترجم له كتابًا وزنه ذهبّاء ورسولنا محمد ة يقر 
هذا التوازن مع النفس البشرية حين) يسأله أحد 
الصحابة يا رسول الله إنا لنأتي الصالح من العمل» 
فيذكرنا الناس كَنّمَدٌ لذلك» فقال يك: "هذا عاجل 
بشرى المؤمن في الدنيا"'”". بلله عليكم هل على سطح 
الأرض منهاج أعظم أو أجل من هذا المنهاج؟ كلام 
الله تبارك وتعالى. 

والمناهج التربوية المعاصرة أقرت هذا المبدأ مؤخرّاء 
مبدأ التعامل مع النفس البشرية بالثواب والعقاب؛ فهل 
يكون سُبَةٌ للإسلام أنه راعى النفس البشرية» وأقر هذا 
المبدأ؟! 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب 
إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره .)589١(‏ 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
ثالثًا. إذا أطلقنا على تأليف القلوب عند المسلمين 
إغراء بالمال, فبماذا نسمي ما يفعله الغرب في شتى 
بقاع عالمنا الإسلامي المعاصر؟ 
إن الإسلام نبيل في أهدافه. شريف في وسائله 
والقولة المشهورة "الغاية تبرر الوسيلة" ينكرها الإسلام 
جملة وتفصيلاء ويتخذها سواه من الملل والنحل الباطلة 
أساسًا لتعامله مع الإسلام وغيره؛ ها هم المبشرون 
والمنصرون يجوبون العالم شرقًا وغربّاء يأتون الشعوب 
الفقيرة الضعيفة يعرضون عليهم المال والطعام 
والشراب شريطة أن يتبعوا دينهم المحرفء وإندونيسيا 
أكبر بلد إسلامي في تعداد سكانه» خير شاهد على 
ذلك» والسودان» والصومالء وغيرهسا كثير». حيث 
يعتمد المبشرون في تحقيق أهدافهم وتمويلها على ما تقوم 
به المئؤسسات الدينية والسياسية والتجارية في الغرب» 
كما يقوم ملوك وأمراء وأثرياء الغرب النصراني 
بالتبرعات والإنفاق على حركة التبشير» وقد وردت 
على صناديق إرساليات التبشيرء أموال كثيرة منها ” 
مليون فرنك في السنة تدخل في صناديق جمعيات 
التبشير البريطانية والأيرلندية» و /51 مون انلا 
لصندوق الجمعية الأمريكية» و "١‏ مليون فرنك 
الجيعيات الاستالية: 
هذه إنفاقات عدد بسيط من الجمعيات التبشيرية» 
فإذا عرفنا العدد المائل لهذه الجمعيات عرفنا مدى 
خطورة التنظيم المالي لحركة التسشير”؛ ولقد استغل 
النصارى فقر المسلمين وحاجتهم ني مجاهل أفريقياء 
؟. احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام؛ د. سعد 


الدين السيد صالح. دار التقوى» مصرء ط“ 516 اهم/ 
6امم. ص6 26 05 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حتى إن البعثات التبشيرية في السنغال كانت توقع 
عقودًا مع الأسر الفقيرة» تُقَدَّم البعشات بموجبها إلى 
هذه الأرامساغدات عينية فكيلة من أرق وخبوق كل 
شهر على أن لها حق اختيار أحد أطفال الأسرة دون 
الخامسة من عمره. ثم يربى تربية مسيحية» ويرسل إلى 
فرنسا لاستكال تعليمه العالي". 

وهكذا يستخدم المبشرون أعمال الإحسان والبر 
استخدامًا سيئًاء فما كانوا يحسنون ولا ينفقون إلا 
بمقدار ما يتتظرون من فوائد عاجلة» حتى كان من 
أسس التبشير عندهم: أن أعمال الخير يجب أن تستعمل 
بحكمة, فلا تنفق الأموال بدون حسابء بل يجب أن 
تعطى الأموال للبعداء» ثم يقل دفعها تدريجًا كلما زاد 
اقتراب هؤلاء إلى الكنيسة» فإذا دخلوها منعت عنهم 
اي 

مم 9 إن الت كَعَروأ 
يسَفِفُونَ أتولهم ل 


مث 16 


م 72 ود 


له دخ 4ي 


سو ث3 اه وَأَلَذِينَ كَمروأ 
بت (5) 6 (الأنفال). 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام". 
فتلك أهداف المسلمين أن يُحرروا الناس من 
استعبادكم لهم وسوقكم إياهم إلى النار سوقًا يامن 
تدعون إلى الحرية؛ فالحرية الحقة عندنا نحن المسلمين» 


.١‏ المرجع السابق» ص ١‏ / بتصرف يسير. 


5" 


وهذا إعلان قرآننا الخالد: 92 لا إدَاء في ادبن هد بين 
لرْشَّدُ مِنَ ألمي #4 (البقرة: <50)» لا إكراه بهال أو سلاح كما 
تفعلون. 
وهذا الفاروق عمر ف يعلنها مدوية في الآفاق 
لواليه عمرو بن العاص: "متى استعبدتم الناس وقد 
تهم أمهاتهم أحرارًا"» وأخيرًا: 


دهم 


مَلَكْنَا نكا ن العَفُوٌ مِنَا سَجِيَّةٌ 


7 
32 


كز سو فم 
نَحَسْبكُم هذا التَّمَاوّْتُ بيبا 
ركز رماروتقي بووقة 
كما أن الصدقة لم تختص بالمسلمين الفقراء لتأليف 
قلوبهم» بل تعدى نفع الصدقة إلى غير المسلمين من 
الفقراء والمساكين» حتى وإن ظلوا على كفرهم» وقد أمر 
الله تعالى بالإحسان إليهم ونبى عن ظلمهم. أو التعدي 
على أموالهم» ولقد شههد التاريخ بحسن معاملة 
المسلمين لغيرهم من أهل الكتاب خاصة الفقراء منهم 
والمساكين قال الله تعالى: :ا لَابتهسك: أل عن انَل 
0 في ألْنِ ولَر جوم من ديرك أ 0 7 


0-6 0 


9 7 نب الْمَفُسطى 
إنَّ َه 


© إن التشريع الإسلامي مستمد من الخالق لة؛ 
لذاجاءت أحكام الإسلام تناسب طبائع البشر 
ونفوسهمء وهدفها الارتفاع بالجميع» لكنها تبدأ من 
الدرجة التي هم عليها لا تطالبهم أن يصعدوا هم لهاء 
© في "حقيقة تأليف القلوب ني الإسلام" طالع أيضًا: الوجه 


الثالث» من الشبهة العشرين» من الجزء الثالث عشر (العبادات 


ف| أعظمه من منهاج! 

©« من أهداف التشريع الإسلامي تحقيق التوازن في 
التعامل النفسي البشريء ومنه إقرار مبدأ الشواب 
والعقاب بإثابة من أحسنء. وعقاب من أساءء؛ على 
عكس تعامل المناهج الوضعية والمحرفة مع هذه 
اللفسن: 

» هؤلاء الذين ينتقدون الإسلام مه أل الناس 
بهذا النقدء لأنهم ينفقون أموالا طائلة لإغراء الناس 
على الدخول في دينهم. ويستغلون الدول الفقيرة في 
أفريقيا وآسيا لنشر دينهم مقابل دفع الأموال» فيذهبون 
بالجسد دون الروح. 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

٠‏ إن الإسلام ل تخجرالصدقة عب فقراء 
المسلمين» بل تعداهم إلى غيرهم من فقراء الكافرين 
وإن ظلّوا على كفرهمء مالم يقاتلوا المسلمينء أو 
يساعدوا من يقاتلهم قال الله تعالى: 3 لَا يسك الله عَنِ 


م سل مد وم وسمل 0 . م 2 له وسظ ال 0017 سعد و 
لذي لَمْ يمتِلُوكم في ألدَبنِ وَل مخرجوثر من دنرم أن ببروهرٌ 
عل ع يم كت 2 مه عدر مئاية 02 

ود 0 إِنْ الله جب لْمُميِطِينَ ((د) . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المحور الثالث 
شبهات متفرقة حول القرآن الكريم 


الزعم أن القرآن الكريم بتعاليمه يبني 
قلوبًا لا مجتمعات '*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن القرآن الكريم كتاب دين 
وأخلاق. وليس كتابًا في السياسة تُوْخَذ منه الأحكام 
والتشريعات التي تبني المجتمعات وتنظمها؛ فهو ب| فيه 
من تعاليم وأحكام يخاطب القلوبء ولا يؤسس 
مجتمعات أو حضارات. هادفين من رواء ذلك إلى 
وصف القرآن بأنه كتاب إياني لا تشريعي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم أسس دولة متحضرة لا دعائمها 
وأقام مجتمعًا مدنيًا. 

؟) بناء المجتمع لا يقوم إلا بالقلوب التي رباها 
الإيمان. 

*) تلك دعاوى لم تفهم حقائق القرآن» وإنما هي 
جاهلة بتشريعاته المضيئة التي قصر دونها كل نظام. 
التفصيل: 
أولا. القرآن الكريم أسس بأحكامه دولة متحضرة لها 
دعائمها, وأقام مجتمعًا مدنيًا : 

إن القرآن الكريم بتشريعاته النيرة وأحكامه الخالدة 


(#) سلسلة مع القرآن الكريم: رؤى مستنيرة. المركز الثقافني 
بالمقاولين العرب. مصر. 


أقام مجحتمعًا عمرانيًا متحضرًا بلغ قمة المانية وذروة 
الحضارة الإنسانية» وأسس دولة قوية فتية متكاملة 
تنبض بكل أركان الحياة السوية وتشمل جميع جوانبها. 

حيث أقام المجتمع الكامل بكل جوانبه الإنسانية 
والأخلاقية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية» ذلك 
المجتمع وتلك الدولة التي عاشت قرونًا طويلة تقدم 
عطاءها الوافر بحقوق الإنسان» ومنهج العلم» وقواعد 
العمران» ونظم التكامل» ووشائج الاجتاع المتكامل. 
شهادة التاريخ: 

وهل كان العرب قبل الإسلام إلا مجموعات متناثرة 
في خضم الصحراء الواسعة» وقبائل متفرقة لا يجمعهم 
نظام ولا تؤويهم دولة» ويعيشون في تيه من الضلالاات 
ضائعين تائهين بين مطْرّقة الغرب وسنْدان الشرق”'/؟ 
فلما جاء الإسلام وطبّقت أحكام القرآن صارت الحياة 
الراشدة بالعلم والعمل» وبالسواسية والعدل في مجتمع 
راشدء وإمبراطورية قوية علا شأنها وارتفع صو جانهاء 
وأخذت مكانها بين الأمم بل ظهرت على من سواهاء 
وصارت لما السيادة والقيادة قرونًا طويلة وأزمنة 
عديدة. 

الزعم أن القرآن الكريم كتاب دين وأخلاق لهداية 
الفرد وتوجيه علاقته بربه. وليس كتاب أحكام 
وتشريعات تؤخذ منه السياسات التي تحكم المجتمعات 
وتنظمهاء فبباذا كان إذن ‏ قيام دولة الإسلام الشاعخة؟ 
ومَنْ أقامها؟ وما الذي جعل ها شأنًا عظيً)؟ ومن أقام 


للعرب دولة وجعل منهم أمة ذات حضارة ونظام 


.١‏ مطرّقة الغرب وسئْدان الشرق: المقصود الرُّوم في الغرب 


والفزس في الشرق. 


تصول وتجول على وجه الأرض ويعلو مجدهاء حتى 
تسود العالم وتقوده بعدما كانت من أحط الأمم 
وأرذهها؟! 

هل من الفهم السليم للقرآن الكريم والتدبّر الواعي 
لما ورد به من تشريعات جديدة» وقضايا لم تكن معروفة 
قبله ‏ وبخاصة في هذا العصر الذي ثبت فيه انميار 
الأيديولوجيات الشرقية والغربية انميارًا تانًّا في جميع 
الميادين الإنسانية والاجتتاعية والسياسية أن يقال عن 
شريعة الله التي أقامت المجتمع المؤمن بكل جوانبه؛ إن 
القرآن كتاب دين وأخلاق وليس كتاب سياسة 
وتشريع؟! 

يبدو أن أصحاب تلك الدعاوى المغرضة؛» جهلوا با 
يحفل به القرآن من تشريعات مضيئة قصر دونها كل 
نظام؛ من أجل هذاء يجدر بنا أن نعرض لحقيقة النظام 
والمجتمع والدولة في القرآن الكريم» حتى تنتضح 
حقيقة قيام إيهان المسلم إلى جانب العبادات والأخلاق» 
على أركان متكاملة من السياسة والأحكام في نظام 
الحكم وبناء المجتمع. 
الإسلام نظام واحد له غايته: 

سن منهج القرآن في جلاء تام أن الدين عند الله 
واحد وهو دين الإسلام؛ كما دعا إليه جميع الرسل» قال 
تعالى: 8 إِنَّ اليرت عند لَه الْإِسَلمُ وَمَا أَخَْكتَ 
البرك ونا الكتق إلا سا بتو مَاجَاكَف الوار يندا 
نهم # (ال عمران: 14)» كم| أن الله تعالى لا يقبل من أحد 


014 


ل ص رعو سس سه 


دينًا سوى دين الإسلام» قال تعالى: 0 ومن يبتع عير 
20 


م * (آل عمران)» ومع اتضاح تلك الغاية وعييز هذه 


نردلا 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
الحوية أمر الله كك المؤمنين بأن يلتفوا حول مبدأ واحدء 


2 مر 


ويجتمعوا حول راية واحدة» قال تعالى: 38 وَأ 
لاا يه 0 
الذي تحددت غايته وميزت رايته؛ بل إن القرآن دائً) 
ليت ءَامَنُوأْ 4. 
ويصفهم بطريق الجمع "المؤمنين" ليجمعهم على شريعة 
الله في مجتمع المؤمنين» ولا ينادي بصيغة الفرد أبدًا. 


5 : 6000 
يناديهم بنداء الجماعة يل يتاتها 


ومن مظاهر هذه الوحدة التي هي مصدر قوة 
أن ألف بين قلويهم, وجعلهم أخوة» وجعل أخوتهم 


من أوثق تعاليم هذا الدين قال تعالى: 8 إِنمَأَلْمُو 


إِحَوَة # (الحجرات). 


ثانيًا. مقومات بناء المجتمع في الإسلام : 

إذن كيف يتصور تجريد هذا الإييان الصادق الذي 
أقام دولة المسلمين ومجتمعهم -من أحكامه وأركانه 
الكاملة» التي تبني الفرد المؤمن الذي هو لبنة من لبنات 
وحدة المجتمع المؤمن» بين| بدأت الصلاة مع الإيمان 
جامعة للمؤمنين وراء قائدهم؛ خاصّةٌ صلاة الجمعة 
الجامعة للمؤمنين إلى غاية الإيهان من تسييس علاقاتهم 
وتحقيق سواسيتهم, قال تعالى: و تََسْمَواإِكَ ذَ أله 
ودرا سيم وا 16 حا لك إن مم يعمو نَ )46 (الجمعة). 

.١‏ مجتمع قائم على الشورى: 

وهذا المجتمع المتماسك كالبنيان المرصوص لا بد له 
من دعائم 
الامبيار والتصدع. ومن أهم هذه الدعائم أنه جتمع 


تمكنه من الاستمرارية» وتصون أركانه من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


قائم على مبدأ الشورىء قال تعالى: 3 َالدَىَستمَاوا 


كل ل 4 ا ل كي ل عه ال سب لسر ل 2 رمخ د 2 
لبهم وأقاموا ألصَلوة وأمرهم سور يدتهم وصِما ردفنهم بنفمون 40 


الشورى»» وقال تعالى: مل وَصَاورَهُمْ في الَأ يدا عَرْعَتَ 
ُتَوَكلٌ عل الله إِنَّأللَّه يحب الْمِتَوكينَ 6 (آل عمران) . 

وما اهار مجتمع من المجتمعات إلا بسبب عدم 
تطبيق هذا المبدأ ‏ مبدأ الشورى والتناصح؛ لذلك نهسى 
رسول الله ييّ عن الاستغلال والاستبداد بالأمر دون 
المؤمنين» كى) أمرهم بالتناصح والتشارو فيها بينهم» وما 
عرفت الحضارات الحديثة شرقًا وغربًا نظام الشورى 
إلاعن طريق الإسلام وبعد الاطلاع على علوم 
المسلمين» فنظام الإسلام يسبقهم ويقودهم إلى مثل 
هذه المبادئ الخالدة. 

؟. التكافل الاجتماعي من أهم دعائمه: 

مثل هذا النظام الذي يحافظ على تماسكه بالشورى 
والوحدة في الغاية وال هدف يَبْرّر فيه نظام الإنفاق الذي 
هو جزء من سياسة الإسلام الاقتصادية؛ لأممم إخوة 
يواسي بعضهم بعضًا عندما ينفقون من مالهمء ليسدوا 
به حاجات الآخرين وحاجات المجتمع المتنوعة قال 
تعالى: 39 قل لَعِبَادِىَ ألَِنَ َامَنُوأ يقِيمُوأ صر ويسفقوا 
ِل 05 6 (إبراهيم). 

*. العدل هو أساس قيامه: 

إذا كان هذا المجتمع يتمتع بالآخوة الصافية 
والشورى الواعية» ويكفل بعضه بعضًا في نظام متّحد 
الغاية متميز الراية» فإن ذلك كله لا يكفل له بقاءه 


0 


0 


وتجدده واستمراريته حتى يقوم على أساس من العدل 
والمساواة؛ لذلك كان من أهم مقومات المجتمع المؤمن 


اما 


أنه قائم بالقسط شاهد باحق قال الله تعالى: إن أ 
أَمْرُ بِألْمَدْلٍ وَالْإِحْسَنٍ وَإِنَآي ذى الْقَرف وَيَتَق 
رمع رصعرج 6ن عبر سرهاء ساس 3 
وَالْمحكر والبَغي يعِظكم لمكم 
وت )ا (النحل)» وقال تعالى: غ3 سه ألىَ 


له صر 


أَنرَلَ كنب بِأْلِقٌ وَالْمِيرَانَ #(الشورى: 17). وقال تعالى 


ل 00 


عن الفحشاء 


2 
سس 


كذ 


ع ىه د مير ءة ع ع ردخ م م هل حج ‏ سا ساس 
أيضا: 35 إِنَّ الله يَأمركم أن نودو الأمتٍ إِلح أهلها وإذا 


مَكمشّم بلاس أن ححَكمواأ بالْعَدَلٍ (النساء: 08). 

ومن مقاصد العدل في الإسلام أنه أعطى كل ذي 
حق حقه؛ ولأن الإسلام قام على العدل المطلق, كان 
من مقومات ذلك أن أعطى الحقوق لأهلهاء والأهم 
من ذلك أن لحقوق الإنسان في القرآن الكريم والشريعة 
الإسلامية طابع الضرورة ّنس على العقيدة, أي: 
طابع الالتزام النائشئ بمحض الإيمان.» وإذا تعرضنا 
لأهم ما كفله القرآن وشريعته من حقوق الإنسان 
الأساسية» انتصر ذلك الطور العملي والتطبيقي لمبادئ 
الحضارة الإسلامية» ونجدها كلها قائمة على مبدأً 
العدك الها . 

وأهم الحقوق التي كفلها القرآن الكريم والشريعة 
الإسلامية للإنسان هي: 

.١‏ حق الحياة: 

لقد كان القرآن الكريم أسبق من كل الدساتير 
العالمية والدولية في تأكيد هذا الحق» ى| كان الالتزام به 
في مبادئ العقيدة عند الحكام المسلمين والمنفذين 
لأحكام الشريعة أصدق وأبقى» قال تبارك وتعالى في 
تأصيل هذا الحق: من قَسَلَ تَفْسا بعَيْرٍ تَقين أَوْ ساق 


© في "مقومات بناء المجتمع في الإسلام" طالع أيضًا: الوجه 


1 فكلالاس سيا 4 (لمائدة: 0 
حيث جعل سبحانه وتعالى قتل النفس الواحدة 
- بغير استحقاق شرعي لهذا القتل_-جرمًا وعدوانًا 
يساوي في بشاعته قتل الناس جميعًاء ثم تتم المعادلة في 
حكم الله وشرعه. بأن تجعل من إحياء النفس الواحدة 
أي: حمايتها من أن تتعرض للقتل ظلًا وعدوانًا عملا 
صالخا يساوي إحياء الناس جميعًاء وجعل من 
القصاص حياة؛ لأنه يحرص على حياة الآخرينء عندما 
يزجر كل من تُسَوّل له نفسه ذلك الأمر ويردعه عن 


1 
يولي 


عد 


ارتكابه قال تعالى: 98 وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حََوهٌ 
لنب مَلَكُمْ تَتّعُونَ 4 (البقرة). 

". حق الإرادة الحرة للإنسان: 

فلا يكون عبدًا مملوكًا بإرادته لإرادة غيره» وهذا 
الحق العظيم من حقوق الإنسان منحته الشريعة 
الإسلامية العادلة؛ إذ إنه من إيمان الإنسان الصادق 
بالله ينبع إدراكه بأن إرادته لا يملكها إلا الله؛ لذلك كان 
موقف الشريعة هو أن تدفع بإرادة المؤمنين الأحرار إلى 
عتق من بيدهم من العبيد بحق الإيهان» وأخوة الإنسان 
للإنسان أو كفارة عن بعض الذنوبء وأن تنمي في 
إرادة الرقيق ‏ من الجانب الآخر_أن يكونوا بالإييان 
أهلّا لحرية الإرادة حتى تتوجه عبوديتهم الخالصة لله 
وحده؛ لذلك لم تنجه الشريعة إلى الحكم القطعي بإلغاء 
الرّق وإنما اتجهت إلى إلغائه تدريجيًا. 

وفي هذا المضمار نصت الشريعة على إلزام الدولة في 
أحد وجوه إنفاقها بتحرير الرقيق قال تعالى: 3 إِنَمَا 
ل وَفِ أرقا (العوبة: 06 


؟ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

*. حرية الاعتقاد: 

لقد أقر الله هذا الحق وأكد عليه في القرآن الكريم 
في مواضع عديدة قال تبارك وتعالى: 3 كاه فى الدين 
د بين ارشَدنَ التي 7 (البقرة:707). وقال تعالى أيضًا: 
«إأقَنتَ مُكْرهُ الئاس حقٌّ يَكونوأ مؤمنت 4050© (يرس»» 
وقال كبلّ: 0 لد يت ودين ([0) 46 (الكافرون». 

ولقذ كان :هذا للق طلاعة امد عون اللسدلمية 
الأوائل وحتى اليوم؛ فا لقيه أهل الكتاب وغيرهم من 
أصحاب الديانات الأخرى من الأمن ضد أي اضطهاد 
بسبب الدين مع حرية العمل ومع مشاركة المسلمين 
جميع حقوق الإنسان الأخرى» هو عكس ما كان يجري 
بوحشية في الحروب الدينية في أوربا بين طوائف 
المسيحيين المختلفة» وغيرها من الحروب والنزاعات. 

5. حق المساواة في الإنسانية: 

لقد ألغى القرآن العنصرية أو التعصب لجنس 
أو لون أو سلالة كمعيار للتفاضلء الأمر الذي لا تزال 
تأخذ به حضارة "الرجل الأبيض" ضد الملونين تأنرًا 
بالصهيونية» وتعلقًا بالنزعة الآرية قال تعالى: 9 يتاي 


سلس سر سح سح ار و ل سر مه سرس مله 
م 5 


معو (إشس دعسم ل سج م 
اناس إِنّا حَلَقَمٌ من كر وَأَنَى و. نل شعوبا وقايل 


90 امك رد علد أ نفك 6 (الحجرات: 17). 


وبذلك أدان الإسلام أهم مشكلة تعاني منها الإنسانية 
في الوقت الحاضر؛ وهي العنصرية القبيحة. 

ه. حق حماية الأسرة: 

ضانًا للنمو النوعي وذلك بححماية أمن الأسرة» 
وضمانًا لعدم اختلاط الأنساب» وحق رعاية الطفل 
وحق التعليم السليم للنشء»؛ وتنمية علاقات الحب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والقربى الاجتماعية» وتأصيل طهارة الأخلاق في حياة 
ونشاط» يقول تعالى في تأصيل هذا الحق: 
0 ين أنفْسِكُم ويا َتَسَكوَأ ها 
مت لسن ا د 
من أفراد الأسرة بالتفصيل. 

5 حق الدفاع عن النفس: 

لأن هذا المجتمع له أعداؤه الذين يتربصون به 
الدوائر» ويريدون هدم دولته. والنيل من شريعته 
ونظامه ‏ شرع الله الجهاد» وأمر المؤمنين بأن يكونوا على 
استعداد لمن يتربص بهم من أن ينالهم بمكروه أو سوءء 
وذلك بأن يكون لهم جيش يحمي نظامهم ويدافع عن 
تغورهمء وينصر المستضعفين في الأرضء ويحرر 
المظلومين من الااضطهاد والعدوان» قال تعالى: 
اوَأعِدُوا لهم مَاأسْتَظعتُم من فْووَوَمن رَبَايا الكل 4 
(الأنفال:50)» وقال تعالى: ع وَقَنِتَلُوأ 2 سَبيلٍ أ أله و لذي 


وه 


2 5 


اينيد أن 


د وَيَحمَةٌ #6 (الروم: حم وقد يَيّنت 


توي وآ َْمَدْوأْ © (البقرة: » وقال تعالى: 
وَفئِلُوهُم حَقٌّ لا تَُونَ ؤلنه وَيكُونَ لذن يمن نِ أنكهَوأ فلا 


عدون لاعلا طن 07 (البقرة) . 
ثالثًا. تلك دعاوى لم تفهم حقائق القرآن. وجاهلة 
بتشريعاته المضيئة الني قصر دونها كل نظام : 

هذه فقط بعض الأمثلة من المقوّمات التي يقوم 
عليها نظام الإسلام, والتي أخبر بها القرآن الكريم؛ 
فهلًا اطلع عليها أصحاب تلك الدعاوى المغرضة: أم 
هم جاهلون بهاء ويفترون الكذب ب| ليس عندهم به 
برهان من منطقء أو سند من عقل. 


ثم نأتي إلى أهم ما نناقش به حجتهم التي لا تقو 


على دليل من منطق أو برهان من عقل ونقول لحم: 
ماهو الدليل على دعواكم تلك التي زعمتموها؟ هل 
عندكم دليل من العقل أو شاهد من التاريخ أو نص من 
القرآن ينهى أتباعه عن إقامة نظام لهم يحكمهم 
ويسوسهم في أمور حياتهم؟ أم أن القرآن يأمر بعكس 
ذلكء ولكن عيونهم عميت عن ذلك وأفهامهم 
طمست أن تدرك تلك التعاليم العلية؟ 

وبناء على هذا فإن هؤلاء ليس لهم حجة ولا سند 
من عقل أو منطق أو نص من القرآن يستندون عليه - 
ولو متأولين له إنما نلاحظ أن القرآن الكريم ينص 
صراحة على أن شريعة الله الحقة بها أرادها الله َبِكَ ما 
أ لضت تفع بهارززقاية وبين لاني 
ل 
نار نَآِبِّكَ الكتب بِانْحَنّ يحي بَيْنَلنَاسٍمَآأرَنكَ 


هد وََا مَك لابن لاد ارد وقال 
ا 00 
الْكفْرونَ (0) # «ناعدة» وقال تعالى: مِلوّمّن 

0 لَ أ وليك ل 
«نائدة. وقال تعالى: و3 وَمَن لَّرَ يحتَحسكُم يمآ أَنزلَ لَه 


َأوْلهِكَ هم لفوت 2 6 (لائدة . 

فكيف يدعي أولئك أن القرآن كتاب دين وأخلاق 
وعبادات خاصة بالفرد» وليس كتاب سياسة يبني 
مجتمعًا ويقيمه؟ كيف يقال ذلك وهذه هي نصوص 
محكمة الدلالة واضحة المعنى في القرآن الكريم تبين أن 
القرآن ما أنزل لذ لتحكم به.وما أنزل إلا لينظم شتون 
الحياة ويسوسها؟! إن) كانت مرحلة تربية القلوب في 
البداية إيان مرحلة التشريع في مكة. وكانت لإعداد 


الّبنات الإيهانية التي سوف يقوم على كواهلها بناء 
المجتمع ال" 
الخلاصة : 

» إن الفرية الزاعمة أن القرآن كتاب هداية لقلب 
الإنسان فقط» وليس كتابًا يقيم مجتمعًا -زعم باطل» 
لا يقوم على ساق ولا يستند إلى برهان من منطق أو 
دليل من العقل أو نص هن القرآن. بل الثابت تاريخيًا 
أن القرآن أقام أمة ذات حضارة إنسانية راقية» وأسّس 
دولة عظيمة ذات سيادة ومدنية؛ فلم تكن للعرب قبل 
الإسلام تلك الدولة» ى) أن تعاليم الإسلام وتشريعاته 
أقامت نظامًا يقصر دونه كل نظامء وأقرّت دستورًا 
سبق كل نظم ودساتير العالم إلى كل حق وعدل 
وصلاح وخير؛ لأنه دستور إِهي وهو القرآن الكريم. 

© إن بناء المجتمع لا يقوم إلا على كواهل القلوب 
المؤمنة التي ريّاها الإسلام وصمَّاها من الشوائب» حتى 
يصبح المجتمع الإسلامي مجتمعًا مثاليًا. 

٠»‏ لقد كفل الإسلام الحريات في حين ضيعتها 
المناهج المعاصرة» ووضع أسِناضا لبناء مجتمع متماسك 
فأرسى مبادئ الشورى والمساواة» والحرية والعدل 
والتكافل وسائر الحقوق. فكيف يقال بعد هذا: إنه دين 
يبني قلوبًا ولا يبني مجتمعات؟! فِكرّتَ مكمه حرم 


مِنْأَفوهِهمَ إن يَمُوُو إِلَاكَذِيا (ز2) 46 (الكهف». 


عد 


١‏ انظر: سلسلة مع القرآن الكريم: رؤى مستنيرة, المركز الثقافي 
بالمقاولين العرب» مرجع سابق. 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
الشبهة الثمانون 
الزعم أن القرآن الكريم كتاب لقوي فحسب (*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن القرآن الكريم عمل 
لكوي سكام لكنه لبس وخا مخ عند اله امد 
رغم أمّيته جاء بهذا الكتاب اللغوي العظيم الذي يُعدٌ 
كتاب العربية الأكبرء وأثرها الخالد» يقتبس منه المرء 
ما يريد دون نظر إلى اعتبار ديني. هادفين من وراء ذلك 
إلى تجريد القرآن الكريم من أي صفة دينية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إعجاز القرآن الكريم لا يتمثل في بلاغته وبيانه 
فقطء بل في اشتماله على كل ما هو خير للبشرية. 

؟) القرآن الكريم كشف عن أسرار علمية هائلة 
لا يزال العلم الحديث يحاول تفسيرها. 

*) الإعجاز التشريعي في القرآن قرين”'' لإعجازه 
العلمي واللغوي. 

4) أخبار الغيب في القرآن تدل على أنه وحي من 
عند الله» وليس كلاما بشريًا. 
التفصيل: 
أولا. إعجاز القرآن الكريم لا يتمثل في بلاغته فقط, 
بل في اشتماله على كل ما هو خير للبشرية : 

إن إعجاز القرآن الكريم لا يتمثل في بلاغته وبيانه 
لاني الوا ريا كويد ف عرفا اخرى 
(*) قصة الحضارة:؛ ول ديورانت» ترحمة: محمد بدران» 


دار الجيل» بيروت» ام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للإعجاز القرآني منها: الإعجاز العلميء والإعجاز 
المتعلق بالإخبار بالغيب سواء غيب الماضي الذي لم 
نعرفه إلا من طريقه» أو غيب المستقبل الذي رأينا بعضه 
بأعيننا وسمعنا بآذاننا. 

وفي عجز أساطين”" اللغة والبيان والأدب أن يأتوا 
بسورة أو بآية من مثل القرآن الكريم»ء وهذا التحدي 
للإنس والجن جميعًا باق إلى يوم القيامة» وعدم وجود 
من يقبل هذا التحدي إلى اليوم هو في حد ذاته أكبر 
دليل على إعجاز القرآن في بلاغته. وني إخباره عن 
الغيب أيضًا بهذا التحدي. 

إذن» القرآن الكريم ليس كلام محمد يِه ولا كلام 
غيره من بشر أو شيطان, بل هو كلام الله وَك. 

وأما قوهم: إن القرآن الكريم كتاب لكوي وأثر أدبي 
خالد هذا لا يفي بوصف القرآن العظيم» ولا يكتمل 
وصفه إلا بتدير آياته» قال الله تعاللى: ا 
اليد 2 ئزآ يد لع انين (2) عل َك 
ا 8 يلِسَانْعرَعْمبِينٍ (109) 4 (الشعراء» . 

نعم هوكتاب َموي منظوم بأرفع أساليب 
نه محرت وجو اد زوق الادفقة راتياة 
ولكن قبل كل ذلك هو تنزيل الله رب العالمين» وني 
القرآن الكريم وجوه أخرى من الإعجاز في شتى 
المجالاات. 
ثانيا. القرآن الكريم كشف عن أسرار علمية هائلة لا 
يزال العلم الحديث يحاول تفسبرها : 


فا ذكره القرآن من أسرار علمية هائلة لا يزال 


.١‏ أساطين: جمع اسطوانة» وهي على التشبيه» وأساطين اللغة أي 


ارصن 


العلم الحديث يحاول اكتشافها بفضل التفكٌّر والنظرء 
وهو ما دعا إليه القرآن منذ نزوله؛ فالقرآن الكريم 
ا ا 
ليستنبط المسلم كثيرًا من الأحكام» ويكتشف كثيرًا من 
النظريات. 
قال الله تعالى: :9 إِت و 
َكَل وَالَمَارِ ليت لدوب الألبب (0 لذن 
دفي 


ره 


وَآَخْيَللِقفِ 


سر ذل لد ع ل سس ابعر سردم 


يَدَدرُونَ اله لما وَفُعُودَاوَعَلَ جُنوْبِهمْ وَيَتَمَحكَرُونَ 
حَلْق اتوت وَالْاْرَضٍرَبَامَاخَلَقَتَ هذ ابتولا سبْحَدءَكَ فَقِنَا 
عَذَابَالَارِ (8)) 46 (آل عمران». وقال تعالى: 0 وَلميَفَكروأ 
ف أنَمْسي+” مَاحَلَقَ له لصوت وَالْرْضَ وما يمسالا لحي 
ا" وقوله تعالى 3 وف في الْارض يت 


رون ([5) 6 (الذاريات)» 
والآيات في هذا الصدد كثيرة. 
ومن مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن: 

٠.‏ التلقيح في النبات: ذاتي وخلطيء والذاتي: ما 
اشتملت زهرته على عضو التذكير والتأنيث» والخلطي: 
هو ما كان عضو التذكير فيه منفصلًا عن عضو التأنيث 
كالنخيل فيكون التلقيح بالنتقل» ومن وسائل ذلك 
الرياح» وجاء في هذا قول الله تعالى: و9 وَأَرْسَلْالريمَ 
وْقِحَ 6 (الحجر: 017. 

٠‏ الأكسجين ضروري لتنفس الإنسان» ويقل في 
طبقات الجو العليا؛ فكلم) ارتفع الإنسان في أجواء 
السماء أحس بضيق الصدر وصعوية التنفسء والله تعالى 


م سد ع سا سه حت له سل 


يقول: ل 


201 


مهار دو 2 2 د ره 
برد أن يضِله, َمل صدره: صَيَفًا حرجا كانم يِصَّكَد 


في ألْسَمَكِ © (الأنعام: 178). 


» وقد ساد الاعتقاد ‏ فترة من 


كر إلا نِكِتبٍ مين 5 4 وجول امعومن الذرة 
سوى تحطيم 0 

«» وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة» ونحيل للاستزادة» 
إلى كتب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ وهي ولله 
الحمد 0 


ثالثًا. الإعجاز التشريعي في القرآن قرين لإعجازه 
العلمي واللغوي: 

فقد ثبت الإعجاز التشريعي في القرآن با ينظم حياة 
الناسء ويحفظ على الفرد حياته وإنسانيته» ويحفظ على 
المجتمع وحدته وتماسكه وصلاحه. 

وقد عرفت البشرية في عصور التاريخ المختلفة 
ألوانا مختلفة من المذاهب والنظريات والنظم 
والتشريعات التي تستهدف سعادة الفرد في مجتمع 
فاضلء ولكن واحدًا منها لم يبلغ من الروعة والإجلال 
مبلغ القرآن في إعجازه التشريعي”". 

فالقرآن يبدأ بتربية الفردء ويحرر وجدان المسلم 


.١‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان, مرجع سابق» 
ص 20715 6 

© ني "الإعجاز الغيبي والعلمي للوحي المحمدي" طالع أيضًا: 
الوجه الرابع» من الشبهة العشرين» من الجزء السابع (الإيمان 
والتدين). والوجه الأول» من الشبهة السادسة والثانين» من هذا 
الجزء. 

؟. مباحث في علوم القرآن؛ مناع القطانء مرجع سابق» 
ص778. 


ا" 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 

بعقيدة التوحيد التي تخلصه من سلطان الوهم 
والخرافة؛ حتى يكون عبدًا خالصًا لله. 

فيؤكد القرآن الكريم وحدانية الله بالحجج القاطعة 

التي تقوم على المنطق العقلي السليم» قال تعالى: «9 لو 


0 


كان فهماءالهةإ لا الله لفسدما 4 (الأنبياء: 077 . 


وقال يت : هل لَوَكنَ :له ناموت إن لبقو 
ِلك ذى لمث سيلا 150 4: (الإمراء»» فإذا صحّت عقيدة 
المسلم كان عليه أن يأخذ بشرائع القرآن في الأوامر 
والنواهي» وكل عبادة مفروضة يراد بها صلاح الفردء 
ولكنها مع ذلك ذات علاقة بصلاح الجماعة؛ فالصلاة: 
تنهى عن الفحشاء والمنكر: 9#إنك الصّككوة تَنْقى 
عن الْفَحسآ وَالْمسْكر # (السكبوت: ه4». والزكاة: 
من النفس جذور الشح.ء وعبادة المال» والحرص على 
الدنياء وهي مصلحة للججاعة, فتقيم دعائم التعاون بين 
أفراده. 

والحج: سياحة تُرَوّض النفس على المشقة» وتفتح 
بصيرتها على أسرار الله في خلقه. وهو موؤْتمر عالمي 
يجتمع فيه المسلمون فيتعاونون» ويتشاورون. والصيام: 
ضبط للنفس» وشحذ لعزيمتها وتقوية للإرادة» وحبس 
للشهوات؛ وهو مظهر اجتماعي يعيش فيه المسلمون 
شهرًا كاملا على نظام واحد في طعامهم كما تعيش 
الأسرة في البيت الواحد. 

والقيام بهذه العبادات المفروضة يربي المسلم على 
الشعور بالتبعية الفردية التي يقرها القرآن» وينوط بها 
كل تكليف من تكاليف الدين وكل فضيلة من فضائل 


58 6 (الدثر). 


5200 5 دوع #2 
الأخلاق: 32 كل تفي يمَاكسَبَتَ رهينة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والقرآن حت على الفضائل الم التي تروض 
النفس على الوازع الديني؛ كالصبر» والصدق» 
والعدل. والإحسان, والحلم. والعفوء والتواضع 

ومن تربية الفرد ينتقل الإسلام إلى بناء الأسرة؛ 
لأها نواة المجتمع؛ فشرع القرآن الزواج استجابة 
لغريزة الجنسء وإبقاء على النوع الإنساني في تناسل 
طاهر نظيف. وهذا الزواج يقوم على المودة والرحمة» 
والسكن النفسي, والعشرة بالمعروف. ومراعاة 
خصائص الرجل وخصائص المرأة» والوظيفة الملائمة 
لكل منهماء قال الله #لة: لكر مْنْ 
أنَمْسِكْم أَرْوَيمًا ِتَسَهُوا ليها 0 
وَيحمَةّ # (الروم 1» وقال الله تعالى : 9 وَعَاشرو 
الْمَعْروِفٍِ (النساء: 15). 

ثم يأتي نظام الحكم الذي يسود المجتمع المسلم؛ 
وقد قرر القرآن قواعد الحكومة الإسلامية في أصلح 
أوضاعها. 

فهي حكومة الشورى والمساواة ومنع 
الفردية: 3# وَسَاور ف 
5 وَأَمَرهُم سور مم 6 (الشورى: 20 38 عا موسو 
و (الحجرات: »٠‏ وهي حكومة تقوم على العدل 


وم مره 


المطلقء قال تعالى ا أَلْدِنَ ءامَنُوأ 


سدس 


ومن ايليَّهء أن خلق 


# 


ده 


السيظة 


في آل يي 6 (آل عمران: 60169 


عم مه > 


نوأ فومين 


ساس ور مدو ه 2ج ثم 
أن تَعَدِلُوا وإِن تلوأ أو تعرضوأ د 


حَبيرا 1150 46 (النساء». 
والتشريع في الحكومة الإسلامية ليس متروئًا 


حيرض 


للناس» فقد قرره القرآن, والخروج عنه كفر وظلم 
وفسقء وقرر القرآن صيانة الكليات الخمس الضرورية 
العنياة الأناكة النقى؟ واللرريه بوالساف وافالة 
والعقل» ورتب عليها العقوبات المنصوصة التي تعرف 
في الفقه الإسلامي بالجنايات والحدود. 

وقرر الإسلام العلاقات الدولية في الحرب والسلم 
بين المسلمين وجيرانهم هم» وهي أرفع 
مقائلة رقع ف غصور المقبازة الإنسانية. 

وخلاصة القول: إن القرآن دستور تشريعي كامل 
يقيم الحياة الإنسانية على أفضل صورة وأرقى مثال. 
وسيظل إعجازه التشريعي قرينًا لإعجازه العلمي 
وإعجازه اللغوي إلى الأبد» ولا يستطيع أحد أن يتكر 


أنه أحدث في العالم أثرًا غَيَر وجه التاريخ”") 


أو معاهلم 


رابعا. تضمن القرآن الكريم أخبارا صحيحة عن الماضي 
والمستقبل تدل على أنه وحي من عند الله تعالى وليس 
كلامًا بشريا: 

ومن الأمثلة على ذلك: 

© إخبار القرآن بانتصار الروم في بضع سنين. قال 


تعالى: 9 الم (2) لبت الوم (5) ف أَدنَ الْارْضٍ وَهُم ين 


مج ملو 


مِن هَل وصنْ يعد ا برع 
واي 


لمؤمئرت 2 
حم ار و مير 
بتصر الله ينصر 


تن م وذو العرد الحم )وعد 
لكك أ كر اتلس لا علمو بت 427 


(الروم)» ذلك أن الروم» وهي دولة مسي حية ة انبزمت أمام 


2 


ددمي 


ا 


الفرس وهي وثنية؛ ففرح لذلك المشركونء وعَبّروا 


.١‏ المرجع السابق» ص778: 7177 بتصرف. 


راهن المشركون أبا بكر على هذه النبوءة» ولكن الله كَبَْ 
أنجز وعده؛ ومن أصدق من الله قِيلا. 

إخبار القرآن بأن الله عاصم رسوله يَلةِ وحافظه 
من الناس» فلا يتمكن أحد من اغتياله: 9 وَأَّهُ 
يَخَصعُلككَِنَألئّاس * (المائدة: /339)» وما حدث أن أعداء 


عددهم وعتادهم» ومع اعتبار أنه يك في زعمهم - 


أضعف منهم استعدادًا وأقل جندّاء ولكن الله كبك 
حفظه. ولا يخلف الله وعدى. ف) ا ستطاع واحد منهم 
تنفيذ مراده. 

» إخباره في معرض التحدي بالقرآنء قال تبارك 


2 سه 


وتعال: ا 6 (البقرة: 74)» وقوله 


تعالى: 9# قل لين أسَمَعتِ الس وَاَلْحِنّ عل أن يأنوأ بمِمْلٍ 
هذا اعون كناو بمتلف يلل 6ر2 ست بطم ل عض ظهيرا 


2 (الإسراء»» فقد تناولت هذه 0 ع قدرتهم 
على الإتيان بمثل القرآن في المستقبل أو غيره» وقد 
تحققت نبوءة القرآن ‏ ى) نعلم ‏ في ذلك والآيات في 
هذا الصدد كثيرة. 

» إخباره باتتصار المسلمين على أعدائهم؛ قال 
تعالى: 3١‏ َم اْعَِبُوت (5 4 (الصافات»» وقال عز 


00 م )ده عه 
من قائل : 3 لَعَدَ صَرَفََ 2 رسوز 


مه ع مع 
وإنجند حندنا 


25 بالحن تفلن 


عي معدم 


<2 3001 


ومفصربن 
عَسَافُوت 6 (الفتح قوة وقوله تبارك وتعالى: :38 سر هرم 


02 6 0 


لز الإسكى مابرر 


0-7 لْحَرَامَ إن سآ أنه منت علمينَ رهو. 


20 


ن نَ الدمر تمي 


© في "الإعجاز الغيبي والعلمي للوحي المحمدي" طالع أيضًا: 
الوجه الرابع» من الشيهة العشرين» من الجزء السابع (الإيهان 


يضف 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
الخلاصة : 

© إن القرآن الكريم هو الذي صيّر العرب رعاة 
الشاة والغنم إلى ساسة شعوب» ؤذلك لاحتواكئه على 
كل موجبات الحضارة من علم وعملء فالقرآن هيدف 
إلى إسعاد البشرية. 

٠‏ كما أن الباحث في القرآن يستشف مابهمن 
دلائل الإعجاز سواء في منهجه التشريعيء أو إعجازه 
اللغويء أو إعجازه في اشتماله على أخبار غيبية في 
الماضي والحاضر والمستقبل» كما أن إعجازه العلمي 
أزاح لنا الستار عن أسرار هائلة في العلم الحديث» وما 
يزال العلم الحديث يكتشف الكثير من أسرار القرآن. 

» إضافة إلى ذلك إعجازه اللغوي الذي تحدَّى به 
العرب والعجم., والإنس والجن أن يأتوا بمثله إلى 
اليوم» ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. 

© إذن فالقرآن ليس فقط كتابًا لغويّاء بل اشتمل 
على ما يسعد البشر ويقيم الحياة الكريمة» فهو كتاب 
معجز في لفظه وني تشريعاته وفي أخباره الغيبية 
والعلمية. 


عاد 


الشبهة الحادية والثمانون 


اممو ++ هو 


ادعاء عدم موافقة ترجمة القرآن لمعانيه(* 


يدعي بعض المغالطين أن المترجم للتفسير مضطر 


(#) مناهل العرفان في علوم القرآن؛ عبد العظيم الزرقاني» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى الترجمة الحرفية الممنوعة» وهي ترجمة كل ما يسوقه 
في كل مرحلة للتفسير من آية أو آيات؛ لأن التفسير 
بيان» فلا بد أن يعرف المبين أولّا ثم يعرف البيان؛ ولأنه 
إذا ترجم التفسير بدون الآية كانت الترجمة غير مؤدية 
للمطلوب لعدم التئامها مع ما قبلها. هادفين من وراء 
ذلك إلى تشكيك المسلمين غير الناطقين بالعربية في 
ترجمة معاني القرآن التي بين أيديهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الأمور المذكورة في الشبهة غير مطلوبة كلها في 
التفسير العربي أصلا. 

؟) مالا يطلب في التفسير العربي لا يطلب في 
الترحمة من باب أولى؛ لأن التفسير بيان لأحد اللأوجه؛ 
ولذا تنوعت التفاسير. 

*) فوائد ترجمة معاني القرآن متعددة» فلا ينبغي أن 
تَحيد عنها لشبهة طاعن جاهل. 
التفصيل : 
أولا. الأمور المذكورة في الشبهة غير مطلوبة كلها في 
التفسير العربي أصلا: 

إن استيفاء الأمور المذكورة لم يشترط في أصل 
التفسير العربيء فكيف تشترط في الترجمة؟ فبدهي 
ألايشترط ذلك في ترجمة القرآن بلغة أجنبية من باب 
أولى. 

ولااريب عندنا في أن تفسير القرآن بلسان أعجمي 
يجري في حكمه مجرى تفسيره بلسان عربي, فكلاهما 
عرض لا يفهمه المفسر من كتاب الله بلغة يفهمها 
مخاطبه. لا عرض لترحمة القرآن نفسه. وكلاهما حكاية 
لما يستطاع من المعاني والمقاصدء لا حكاية لجميع 


*؟ 


المقاصد لتفسير القرآن الكريم -وهذا هو موطن 
الشاهد ‏ يكفي في تحققه أن يكون بيانًا لمراد الله كَبْقَ 
بقدر الطاقة البشرية» ولو جاء على احتمال واحد؛ لأن 
التفسير في اللغة: هو الإيضاح والبيان» وهما يتحققان 
ببيان المعنى ولو من وجه. 

ولآن التفسير في الاصطلاح: علم يبحث فيه عن 
القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله بقدر 
الطاقة البشرية» وهذا يتحقق أيضًا بعرض معنى واحد 
من جملة معان يحتملها التنزيل» وإذا كان تفسير القرآن 
بيانًا لمراد الله بقدر الطاقة البشرية» فهذا البيان يستوي 
فته كانتبلقة الكراف وننا ليس بلح العيسة لان قاد 
منهما مقدور للبشر وكلًا منهها يحتاجه البشر» ولإيضاح 


الأول: أن يستوفي هذا النوع شروط التفسير باعتبار 
ألهاتفسين: 


الثاني: أن يستوفي شروط الترجمة باعتبار أنه نقل لما 
يمكن من معاني اللفظ العربي بلغة غير عربية"'". 
ثانيا. ما لا يطلب في التفسير العربي لا يطلب في 
الترجمة من باب أولى : 

ذلك أن استيفاء الأمور المذكورة لم يشترطه أحد في 
أصل التفسير العربي فبدهي ألا يُسْترط ذلك في ترجمته 
وهي صورة له» كيف وقد علمنا أن التفسير: هو البيان 
ولو من وجهء وكل ماعل المفسر أن يكون حكيً 
يلاحظ حال من يفسر لهم على قدر طاقته. فيَضمّن 
تفسيره ما يحتاجون إليه» ويعفيهم مما لا تسعه عقوهمء 
وإلا كان فتنة عليهم. ولعل ذلك بِرّ من أسرار تنوع 


.١‏ المرجع السابق» ج 7" ص5 ٠١/2٠١‏ بتصرف يسير. 


التفاسير العربية التي بين أيديناء ما يين مختصر ومتوسط 
ومطولء وما بين تفسير بالمأثور وتفسير بالمعقول» وما 
بين تفسير مَعْنِيٌ بالناحية البلاغية» وآخر معني بالناحية 
النحوية» وثالث معني بالناحية الكلامية ورابع معني 
بالناحية الفقهية» إلى غير ذلك. 

وإذا كان هذا ماثلًا أمام أعيننا في التفاسير العربية» 
فكيف نذهب إلى إنكاره إذا وقع مثله في التفاسير بلغة 
أجنبية ؟ ! 

كما أن العلماء يشترطون ألا تكون ألفاظ الأصل ولا 
ترحمتها العرفية مُث بين ثنايا التفسير بلغة أجنبية» بل 
تقول إن التفشين غرٌ أ أجراة: وتبناق الآينة أ والآينات 
في كل نوبة من نوبات هذه التجزئة باللفظ والرسم 
العربيين» إن كنا نترجم هذه الترجمة لطائفة من إخواننا 
المسلمين» ثم يشار إليها في تفسيرها فيقال: معنى هذه 
الآية أو الآيات كذا. 

أو يقال: الآية المرقومة برقم كذا من سورة كذا 
معناها كذا وكذاء بعبارة مجردة من ألفاظ الأصل 
وترجمتها ترجمة حرفية» ويكفي في ارتباط المبين ببيانه أن 
يكون بأي وجه من وجوه الارتباط. 

أما الالتئام فمن السهل رعاية الانسجام بين جمل 
التفسير بعضها مع بعض في كل نوبة من نوباته» وأما 
انسجام هذه النوبات كلها بعضها ببعض بحيث يتألف 
منها كلام واحد مترابط كأنه سبيكة واحدة فشيء لم 
يشترطه أحد في التفسيره ولا يضيرنا فقده شيئًا مادام 
التفسير كلامًا منج على نوبات متفرقة, لا كلامًا 
واحدًا في نوبة واحدة» وأما التئام الآيات بعضها ممع 
بعض فهو حاصل لا محالة» ولكن ليس من الواجب أن 


نترضق 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

يعرطن لمهذا اليو ول غيزه من العفا بش 7 
ثالثًا. ترجمة معاني القرآن لها فوائد عظيمة, فلا 
ينبغي إهمال هذه الترجمة لشبهة طاعن جاهل : 

إن الله ل بعث محمدًا ييه برسالة الإسلام إلى 
البشرية كافّة على اختلاف أجناسها وألواهاء قال ل: 
"وكان النبي يُبِعث إلى قومه خاصة وبُعئت إلى الناس 
عامة"”". وشرط لزوم الرسالة البلاغ» والقرآن الذي 
نزل بلغة العرب صار إبلاغه للآمم العربية ملزمًا لهاء 
ولكن سائر الأمم التي تسن العربية» أولا تعرفها 
يتوقف إبلاغها الدعوة على ترجمتها بلسانباء لذلك 
يُترجم تفسير القرآن الذي يتتضمن أسس دعوته بما 
يتفق مع نصوص الكتاب وصريح السنة إلى لسان كل 
إنسان حتى تبلغهم الدعوة وتلزمهم الحجة'". 

لذلك فإن من فوائد هذه الترجمة ما يلي: 

© رفع النقاب عن جمال القرآن» ومحاسنه لمن لم 
يستطع أن يراها بمنظار اللغة العربية من المسلمين 
والأعاجم» وتيسير فهمه عليهم بهذا النوع من الترجمة؛ 
ليزدادوا إيانًا مع إيمانهم. 

دفع الشبهات التي لقّقها أعداءالإسلام 
وأَلْصَّقوها بالقرآن وتفسيره كذبًا وافتراءًَ» ثم ضللوا بها 
المسلمين الذين لا يحذقون اللسان العري في شكل 
ترجمات مزعومة للقرآن» أو مؤلفات علمية وتاريخية 


.١‏ المرجع السابق» ج ”» ص5١21 ١١1‏ بتصرف. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ أبواب المساجد. باب قول 
النبي ي: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (5717)) 
بسنل و مكيعة كاي الا 101410 

“. مباحث في علوم القرآن؛ مناع القطانء مرجع سابق» 
ص9١ 7١١‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

للطلابء. أو دوائر معارف للقراءء أو دروس 
ومحاضرات للجمهورء أو صحف ومجلات للعامة 
والخاصة. 

* تنوير غير المسلمين من الأجانب في حقائق 
الإسلام وتعاليمه. خصوصًا في هذا العصر الذي ضل 
فيه الحق» أو كاد يضل في سوق الباطل» وخفت صوت 
الإسلام» أو كاد يخفت بين ضجيج غيره من المذاهب 
المتطرفة والأديان المنحرفة. 

» إزالة الحواجز التي أقامها الخبثاء الماكرون 
للحيلولة بين الإسلام وعشّاق الحق من الأمم 
الأجنبية» وهذه الحواجز ترتكز_ في الغالب على 
أكاذيب افتروها تارة على الإسلام» وتارة أخرى على 
نبي الإسلام؛ فإذا ترجمنا تفسير القرآن بلغة أخرى 
بشروط التفسير وشروط الترجمة مع العناية التامة بدفع 
الشبهات والأباطيل الرائجة فيهم. تزلزلت بلا شك 
تلك الصروح التي أقاموها من الخرافات والأباطيل» 
وزالت العقبات من طريق طلاب الحق وعشاقه من كل 
قبيل. 

© براءة ذمتنا من واجب تبليغ القرآن بلفظه ومعناه 
إلى غير الناطقين بلغة القرآن» وبذلك نكون قد وفقنا 
لتبليغه للناس حميعًا”". 
الخلاصة : 

©« إن دعوى عدم موافقة ترجمة القرآنلمعانيه 


دعوى عارية من الحق والصحة؛ لأن تفسير القرآن 
باللغة العربية أمر لا شىء فيه» ومثله ترجمة معاني القرآن 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن. عبد العظيم الزرقاني» مرجع 


سابق» ج؟. ص4 ١١١:1١‏ بتصرف. 


بلغة أجنبية؛ فيا كان شرطًا في التفسير كان شرطًا في 
الترجمة؛ لأن الترجمة تقوم على نقل التفسير الذي قام به 
صاحبه وتوضيحه لمعاني القرآن ومقاصده. فهو ينقل 
اجتهاد المفسر لا غيره. 

« ثم إن استيفاء الشروط التي ذكروها لم يشترطه 
أحد في أصل التفسير العربي» فبدهي ألا يشترط ذلك 
في ترجمته» وهي صورة له. إذن فحجتهم داحضة ولا 

« للترجمة فوائد جمَّة لا ينبغي أن تصرفنا عن 
ابتغائها شبهة هنا أو فرية هناك؛ حيث إنها تدفع 
الشبهات التي لقَّقها أعداء الإسلام للقرآن وتفسيره» 
وتنير لغير المسلمين من الأجانب حقائق الإسلام 
وتعاليمه» وترفع النقاب عن جمال القرآن ومحاسنه لغير 
الناطقين بلغة القرآن. 


-ه 


الزعم بأن القرآن منتّج ثقاضي '**/ 


يزعم بعض المشككين أن القرآن منتج ثقافي جمعه 
محمد يي من المعارف التي حصل عليها بالسماع» وأن 
أحكامه كانت صالحة لعصره. ثم نسحت صلاحيتها 


(#) الاستشراق وجه للاستععار الفكري, د. عبد المتعال محمد 


الجبريء مكتبة وهبة. القاهرة» 01١‏ 7١541١ه/‏ 060ام. 
خطاب التطرف العلاني في الميزان» فهمي هويدي» 11م 
الشريعة الإسلامية والعللانية الغربية» د. محمد عارة. نبمضة 
مصرء القاهرة, ٠١7‏ 5م. 


بالتطور التاريخي والتغيرات التاريخية. هادفين من وراء 
ذلك إلى أن شريعة الإسلام ل تصلح لكل زمان 
ومكان. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إعجاز القرآن وعدم قدرة العرب الفصحاء على 
الإتيان بمثله مع تحديهم بذلك يتنافى مع كونه منتجًا 
ثقافيًا أو كلامًا محلوقا. 

*) لقد جمع القرآن الكريم بين ثبات النص وتطور 
التفسير» والاجتهاد الفقهي ني فهم النص الإلهيء 
فواكب المتغيرات عبر الزمان والمكان. 
التفصيل : 
أولا. التّحدّي القرآني يتنافى مع القول ببشريته : 

إذا كان زعم هؤلاء وقيامهم بمحاولاتهم الساذجة 
الفجّة''' يشفي غليلهم من الإسلام والقرآن؛ فليقوموا 
بجهد دءوب ولينفق بعضهم فيه عمره. ولتنفق عليهم 
دولهم الملايين للتشكيك في المصدر الرباني للقرآن» 
ومهاحمته بكل وسيلة. 

هو فعل قديم وإفك قالته الجاهلية العربية من قبل 
ولا تزال كل جاهلية تردده! ولقد عرض القرآن كل 
تلك المزاعم والافتراءات وفندها تفنيدًا عقليًا مقنعًا قال 


تعالى: 92 وكَالَلر كمون دآ لَإفكُفمَينه ائينه 


ته 


مه 


َوْم مَاخَرُوت 4# (الفرقان: 4) ويرد عليهم القرآن في نفس 


الآية: يِفَهَدْجآمُوظْلمَاورُووا(6)2* (الفرقان)» وقال تعالى: 


اسه د له ع ١‏ مه ع و م 


« وَدَالوا سطِيرُ الأوّيت انها مَعوَشئَلَءَلِنَهِ 
فكت روأضإيل (ه) 6 (الفرقان)» ويرد عليهم القرآن 


١‏ الفجّة: الخاطتة والمخالفة للحقيقة. 


ا" 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
و 2 


أيضًا: +3 ره الى يحْكَمُ الي ف السَمنوات وَالْأرَضٍ إِنّهُه 


و ا ا ل ا 


حكاعَفُورايجها (2) 6 (الفرقان) أي: قل يا محمد: أنزل 
هذا القرآن الذي يعلم السر فهو عالم الغيب فلا يحتاج 
إلى معلمء وذكر "السر" دون الجهر؛ لأنه من علم السرء 
فهو في الجهر أعلم» ولو كان القرآن مأخودًا من أهل 
الكتاب وغيرهم لما زاد عليها وقد جاء بفنون مخرج 
عنهاء فليس مأخودًا منهاء وأيضًا لوكان مأخودًا من 
هؤلاء لتمكن المشركون منه أيضَاء كم تمككن محمد و 
فهل عارضوه فبطل اعتراضهم من كل وجه'". وقال 
تعالى: جل وَلَقَدَ تنكم نهم يقُولُو إِتَمَا 


ولمد 
(النحل: ٠١8‏ فرد الله عليهم: إلا الى يُلُحِدُوت 


ودمرر مص ور 


يعلمه. يشر 


به أَعَسَمِىٌ وَهَدَدَالِسَانُ رك ميت (03 6 (التحل) 
أي: كيف يعلم شخص أعجمي هذا الكلام الذي لا 
يستطيع الإنس والجن أن يعارضوا منه سورة واحدة ف| 
فوقها'". 

ولنسأل: هل تأنّى لبشر في التاريخ كله أن يؤلف 
كتابًا يحوي من الحقائق ما جاء به القرآن الكريم؟ إن 
القرآن ليس فقط معجرًا بأسلوبه. ولكن كذلك 
بمحتوياته» وبكون هذه المحتويات بكل شموفا 
وتكاملها ‏ معروضة بأسلوب معجزء أي إنه إعجاز 
فوق إعجاز. قال تعالى: 38 وَمَاكَانَ هئذًا الْهَدءَانٌ أن يفت 
من ذو ٍآلَع 6 (يونس: 000. 

فلو أن الإعجاز كان في الأسلوب وحده الذي عجز 
الناس خلال كل القرون عن أن يأتوا بمثله ‏ لكان 


؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» ج١1)‏ 
ض 1 
0 المرجع السابق» ج * ١ع‏ ص7/ا١‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا كافيًا لإثبات مصدره الرباني» ودليلا قاطعًا 
على صدق رسول الله و في دعواه أنه رسول مرسل 
من عند الله وأنه: 3 وَمَإتيلقُ عِنِ هوق (2) إن هْوَإِلَاَئُ 
يوك رن 6 (النجم). 

فكي ف إذا كان الإعجاز موضوعيًا إلى جانب 
الإعجاز البياني؟”") 

لقد كان العرب في جاهليتهم قومًا أولي فصاحة 
نادرة» فكانت معجزة النبي ييه الكبرى هي هذا القرآن 
الذي تحداهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعواء فتتحداهم 
أن يأتوا بعشر سور من مثله فلم يستطيعواء فتحدَّاهم 
أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا. 

وإذا كان القدامى قد وجهوا أكبر اهتمامهم للإعجاز 
البياني» الذي تحدى به القرآن الجاهلية العربية وآلحتها 
المزيفة» فقد آن لنا أن نتدبر جوانب الإعجاز الأخرى 
في هذا الكتاب المعجز لتحدي الجاهلية المعاصرة 
التي تريد أن تفتن الناس عن ربهم ودينهم؛ وتؤله 
"الإنسان" بدلا من الله -وتسعى إلى تلام الأقمبان 
بإبعاده عن مصدر النور الحقيقي أله نُوراً 
ريض 6 (التور: 088. 

ولقد اشتمل النص القرآنيٍ على أنواع متعددة من 
الإعجازء فإلى جانب إعجازه البياني الذي لا تنفد 


م عر 
ا م 
ليا 
2 


عجائبه. هناك الإعجاز الدعوي بوصفه كتاب دعوة, 
فقد أبرز عقيدة التوحيد الصافية كا لم يبرزها كتاب 
قطء وهناك الإعجاز التشريعي الذي يتضمن شريعة 
متكاملة وافية بكل حاجات البشر الحياتية» ومتطلبات 


١‏ لايأتون بمثله» محمد قطب. دار الشروقء القاهرةء ط3. 
6اهم/ 4م ص1١‏ بتصرف. 


لوأ 


وجودهم لا في زمان نزوها فحسب. بل مهما امتد بهم 
الزمن وتعددت يجالات الوجود. وهناك الإعجاز 
التربوي الذي أخرج خير أمة أخرجت للناس» وهناك 
الإعجاز العلمي الذي تتكشف أياته كلما زاد البشر 
ا 
الباحثين إلى أن يبحثواء والمفكرين إلى أن يتدبروا كما 
أمرهم الله» قال تعالى: «( أهيتَدَيَُونَ الْفْءانَولْكانمنَ 
عِنرِعَ ره وَجَدُوأْفِهِ أَمْنِكَا كير 6057 (النساء)”" . 

خذ حقيقة الألوهية وحدهاء وما جرى فيها على 
أيدي البشر من تخبطات مقارنة بصفاء الوحي 
وشفافيته» ووضوحه. وتألقه» وعمقه ونصاعته» وخذ 
إلى جانبها عشرات الحقائق الواردة في كتاب الله: حقيقة 
خلق الإنسان» حقيقة الدنيا والآخرة. حقيقة البعث 
والنشورء والحساب. والجزاء» حقيقة القيم التي ينبغي 
أن تحكم حياة الإنسان على الأرضء حقيقة الكون 
المادي وما يجري فيهء حقيقة المهمة التي ليق الإنسان 
من أجلهاء حقيقة الإيهان» حقيقة المعركة القائمة بين 
الإيهان والكفرء حقيقة السئن الربانية التي تحكم حياة 
البشرء وانظر وتفكر. 

أي كتاب من صنع البشر جمع هذا الحشد من 
الحقائق بالتناسق الذي عرضت به في هذا الكتاب» 
وبقوة التأثير الذي يبعثه في النفوس؟ وأي بشر تبلغ 
اهتاماته هذا الشمول الذي لا يغادر شيئًا من 
أساسيات الحياة إلا ويتعرض له في عمق وتمكن مثل ما 
جاء في هذا الكتاب؟ ولكن بعض المستشرقين لهم في 
ذلك تخرصات! 


". المرجع السابق» ص8: ٠‏ بتصرف. 


يقولون: لقد جاء محمد يي بها جاء به نقلّا عن كتب 
أهل الكتاب» أو سطروًا عليهاء أو تلقيًا من أصحابها! 
وقد بلغت فريتهم حدًّا من الكذب المفضوح أكبر من 
باقي مزاعمهم؛ فكيف يتأتى للذي ينقل من كتاب 
يقول إن الله ثالث ثلاثة أن يقرر أن الله واحد؟ 

وكيف يتأتى للذي ينقل من كتاب يقرر أن لله تعالى 
ولدًا يشاركه في الآلوهية» أن يقرر أن الله لا شريك له 
ولا ولد؟! وكيف يتأتى للذي ينقل من كتب لم تترك 
كافك اننا اعمال إل للحت سوه رمرعك 
صورته؛ واتهمته با لا يجوز في الرجل العادي فضلًا 
عن النبي المرسلء أن يسرد سير الأنبياء وقصصهم 
بالنصاعة والطهر والسمو الذي وردت به سير الأنبياء 
في القرآن؟ 

وكيف يتأتى للذي ينقل من كتب أو يسمع من 
أناس لم يتعرفوا على آيات الله في الكونء أو لم يدركوهاء 
ولا علم لهم بأطوار الجنين البشري من النطفة للعلقة 
للمضغة للعظام لاكتمال التكوين» أن يسرد في كل هذه 
الأمور حقائق لم يتعرف العلم عليها إلا منذ زمن 
قريب؟ ! 


رح لد ممه 


>6 2 مودس عد ماسم ع 4ر4 
أَظاء مِمَنِ افترى عل الل كديا أوَكَذّبَ 


2 نهم لا ِفْلِحُ لطَالِمُونَ 400 (الأنعام)» ولكن 
المعركة لن تَكُفتّ قال تعالى: 9 ولا راون يفوك حَقٌّ 


5 عَن دبِحكُمَ إن أسعَطلفوأ 4 (لبقرة: 7000610 , 


اردو 0 


قال تعالى: 9# وَمَنّ 


.١‏ المرجع السابق» ص4 7١:7١‏ بتصرف. 

© في "إهية القرآن الكريم!" طالع أيضًا: الوجه الرابع» من 
الشبهة التاسعة» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). والشبهة الأولى» من الجزء الحادي عشر (سلامة 
القرآن الكريم). 


حر 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
ثانيًا. الجمع بين الثبات والتطور مواكبة المتغيرات: 
إن القول بتاريخية ووقتية أحكام القرآن الكريم ليس 
بجديدء فلقد سبق وتبناها فلاسفة التنوير الغربي 
الوضعي العلماني» بالنسبة للتوراة والإنجيل» فرأوا أن 
قصصها مجرد رموزء بل ورأوا أن الدين والتدين إنما 
يمل "مرتخلة تاريطية" في تعض التطور الإننساني» مثلدت 
مرحلة الطفولة للعقل البشريء ثم تلتها- على طريق 
النضج مرحلة "الميتافيزيقا" التي توارت هي الأخرى 
لحساب المرحلة الوضعية» التي لا ترى عد إلا إذا كان 
نابعًا من الواقعء ولا ترى سُبَْا للعلم والمعرفة إلا 
العقل والتجارب الحسية» وما عدا ذلك -من الدين 
وأحكام شرائعه ‏ فهي "إيهان" مثَّل مرحلة تاريخية على 
درب التطور العقلي, ول يَعْدُ صالخا لعصر العلم 
الوضعي -اللهم إلا لحكم العامة والسيطرة على 
نزعاتهم وغرائزهم! 
وإذا كان هذا القول قد جازء ووجد له بعض 
المبررات -في الغرب بالنسبة لكتب رسالات خاصصة 
بقوم بعينهم - بني إسرائيل ‏ الذين جاءتهم اليهودية 
والمسيحية» ونزلت هم التوراة والإنجيل» لزمان معين 
وبتفاصيل تشريعات ‏ وخاصة في التوراة ‏ تجاوزها 
تطور الواقع فإن دعوى تاريخية النص الديني لا مكان 
لها ولا ضرورة تستدعيها بالنسبة للقرآن الكريم؛ ذلك 
لأن القرآن هو كتاب الشريعة الخاتمهة؛ والرسالة التي 
ختمت بها النبوات والرسالات» فلو طبقنا عليه قاعدة 
تاريخية النصوص الدينية لحدث "فراغ" في المرجعية 
الدينية» إذ لا رسالة بعد رسالة محمد يك ولا وحي بعد 


القرآن الكريم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وإذا حدث هذا "الفراغ" في المرجعية والحجة الإلهية 
على الناس» زالت حجة الله على العباد في الحساب 
والجزاء؛ إذ سيقولون: يا ربناء لقد أنزلت علينا كتابًا 
نسخه التطورء فماذا كان علينا أن نطبق» بعد أن تجاوز 
الواقع المتطور آيات وأحكام الكتاب الذي أنزلته 
لهدايتنا؟ ! 

إن التاريخية ووقتية الأحكام لايقول بهاأحدفي 
أحكام العبادات» وإنما يقول بها أصحابها في آيات 
وأحكام المعاملات. وهم يخطئون إذا ظنوا أن هناك 
حاجة إليها في أحكام المعاملات التي جاء بها القرآن. 
ذلك أن القرآن الكريم -في العبادات قد وقف عند 
"فلسفة" و "كلَّيّات" و "قواعد" و "نظريات" التشريع 
أكثر ما فصل في تشريع المعاملات. 

فهو قد فَصَّل في الأمور الثوابت التي لا تتغير بتغير 
الزمان والمكان, مشل منظومة القيم والأخلاق» 
والقواعد الشرعية التي تتستنبط منها الأحكام 
التفصيلية» والحدود المتعلقة بالحفاظ على المقاصد 
الكلية للشريعة. وترك تفصيل أحكام المعاملات لعلم 
الفقه. الذي هو اجتهاد محكوم بثوابت الشريعة الإلهية» 
وذلك حتى يظل الفقه ‏ فقه المعامللات ‏ متطورًا دائمًا 
أبدّاء عبر الزمان والمكان؛ ليواكب تغيّر الواقع 
ومستجدّات الأحداث في إطار كلَّيّات الشريعة 
وقواعدها ومبادئهاء التي تحفظ على أحكامه المتطورة 
إسلاميتها دائًا وأبدًا. 

وهذه "الصيغة الإسلامية" الفريدة التي جاءت 
بالنص الإلهي الثابت - أي الشريعة التي هي وضع إِهي 
ثابت - تحفظ إسلامية وإلهية المرجعية والمصدر دائً) 
وأبدّاء بيدا وكلّت أمر المتغيرات إلى الفقه_المتجدد 


القن 


والمتطور_والفقه هو علم الفروع؛ هذه "الصيغة 
الإسلامية" هي التي وازنت بين ثبات النص وتطور 
التفسير البشري للنص الإلهي الثابت» وجمعت بين 
ثبات "الوضع الإلحي" وتطور "الاجتهاد الفقهي"؛ أي 
جمعت بين ثبات المرجعية والنصء وبين تطور 
"الاجتهاد الفقهي" المواكب لمتغيرات الواقع عبر الزمان 


© 
ينا 


الخلاصة : 

©« مايشتمل عليه النص القرآني من كافة وجوه 
الإعجاز: البياني» والدعويء. والتربويء والتشريعي. 
والعلمي» بجانب عجز البشر عن المجيء بمثله 
أو بسورة من مثله وتحديه لهم بهذا لدليل كاف على أنه 
لاايمكن أن يكون مُنْتَجا ثقافا جمعه محمد يه من 
المعارف التي حصل عليها بالسماع. 

» قد جمع القرآن بين ثبات النص» وتطور التفسير 
والاجتهاد الفقهي للنص الإلميء فواكب المتغيرات عبر 
الزمان والمكان» ويدل على ذلك صلاحية شريعته منذ 
أن نزل القرآن إلى الآن»ء وستظل تحكم بعدل الله 


وإحسانه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ‏ يشعر 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص/701: 704. 

© في "تاريخية النصوص الشرعية" طالع أيضًا: الوجه الثاني» 
من الشبهة التاسعة» من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع 
الإسلامي). وفي "ضعف أدلة التوراة والإنجيل على تأبيد 
شريعتهما" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة عشرة» من 
الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). وفي "مجالات الثبات 
والمرونة في الشريعة الإسلامية" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثالثة. وني "انتفاء جمود الشريعة الإسلامية وتحجّرها" طالع: 
الشبهة الثامنة؛ من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع 
الإسلامي). 


بهذا ويحسه كل من ظل على فطرته التي فطرّه الله تعالى 
عليها. 

إن رسالة الإسلام هي خاتمة الرسالات 
السماوية إلى الأرض» وهذا يستدعي أن تكون شريعته 
ملائمة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة» حتى لا 
يكون للبشر حُجَّة على الله #ل» وإذا نظرنا إلى شريعة 
الإسلام وجدناها متطورة حسب مقتضيات كل عصر 


ومصر. 


دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الشرعية الثابتة (*» 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن هناك تعارضًا بين القرآن 
الكريم والحقائق الشرعية؛ مستدلين على دعواهم هذه 
بعدة تساؤلات منها: 

كيف تزعمون أن محمدًا اصطفاه الله للرسالة وهيأه 
مع وصفه له بالضلال» فهو كقومه كان وثتيّاء 

وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَى 2 (الضحى)؟ 

كيف سّحِرٌ النبي مع أن الله تعالى يذكر كلام الكفارء 
ووصفهم النبي بالمسحور في مقام الذَّم في قول الله تعالى 
على ألسنتهم: لإإإن ميوت إِلَاوجلا سَسْحوًا (2) 4 


(الفرقان). 


هل القرآن معصوم؟ عبد الله الفادي» موقع إسلاميات. 
الا اك نف 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

كيف يُسحر النبي مع أن الشياطين لا تُسلط على 
عباد الله الصالحين» كا قال تعالى: إِنَّ عب عبَادِى ليس لك 
يح سُلْطنقٌ إِلَّا منِ أيَحَكَ مِنّ لكَاونَ (4055* الحجر) 


ِنَهه ليس لَه سُلْطَنٌ عَلَ اليرت ءَامَنُوأ عل رَيَهِرْ 
مركن 1 إسَمَاسْلْطدئه. عل الذرح يلوه وَاَبنَ 
هم بو مُتْرِووب (600 (النحل)؟! فسحر النبي دليل أنه 
من الغاوين» وأنه من الذين يتولون الشيطان. 

كيف يُذكر في القرآن أن الله أمر الملائتكة بالسجود 
لآدم في قوله تعالى: 9 وَإِدْ نا لكك أُسَجْدُولادمْ 
سَسَجَدأ ِلَّا بيس أ وََسْعَكيرٌ وكانَ من الكبفريت 46150 
(البقرة)» مع أن هذا الدين اشتهر بالتشدد في إتكار 
الشرك» وتكفير كل ناجل لغير الله؟! 

هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في حقائق 
الإسلام ومبادثه السامية. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المقصود بالضلال هو المعنى اللغوي لا المعنى 
الشرعي؛ لأنه لم يكن في ذلك الوقت شرع. . 

؟) سحر النبي ل كان في الأمور الدنيوية؛ لكنه 
معصوم من الخطأ فيه يتعلق بالأمور الشرعية والوحي. 

# لسر انواع وليك كلها سالط من الشباطين 


على المسحورء وسحر النبي يل كان أشبه بالمرض 

5) الأمر بالسجود لآدم غرضه التحية والإكرام؛ 
لا العبادة والإعظام. 
التفصيل: 
أولا. المقصود بالضلال في الآية المعنى اللغوي لا المعنى 
الشرعي: 


إن العرب كانت إذا وجدت شجرة منفردة في 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 
صحراء لاشجر معها سموها "ضالة"2 فيهتدى بها 


-_ 


على الطريقء فقال الله تعالى لنبيه: 9 وَوَجَدٌكَ صَالَ 
فَهَدَى 8 (الضحى). أي: وجدتك لا أحد على دينك 
فهديت بك الخلق إلي» ومن هذا قول العرب: "الحكمة 
ضالة المؤمن". أي أن الضلال هنا المقصود به الحقيقة 
اللغوية لا الشرعية؛ إذ لم يكن في ذلك الوقت شرعء 
وهذا المعنى اللغوي المقصود في الآية يوضح الحالة التي 
كان عليها النبي يل في تلك الفترة» فقد كان وحيدًا على 
طريق الحق فهدى الله به قلوبًا غلقًا وأعينًا عميًا وآذانًا 

وقيل: إنه من قولك: ضللت الطريق. أي لم تعرفه. 
ومنه قولهم: ضالة الإبل والغنم. يعني التي لم تهتد 
لقومهاء فالنبي يي كان موحدًا عارفًا بالله بفطرته 
وعقله. ولكنه لم يعرف كيف يعبده؛ لأنه لم ينزل عليه 
شرعء فهو ضال بهذا المعنى» أي لم يعرف طريق العبادة 
المحيطة 

قالالراغب: الضلال ترك الطريق المستقيم؛ 
عمدًا كان أو سهرًاء قليلًا كان أو كثيراء ويصح 
أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ ماء 
ولذلك نسب إلى الأنبياء» وإلى الكفار» وإن كان بين 
الضلالين بون بعيد, ألا ترى أنه قال في النبي وَل: 

وَوَجَدَكٌ صَالَ فَهَدَى ([82) # (الضحى). أي غير مهتد لما 
سبق إليك من النبوة» وقال في يعقوب: 3١‏ قَالُوأ تله إن 
فى صَلِدك الْقسد يو (0:) # (يوسف)» وقال أولاده: 
:إن أباالنَى صَكلٍ مِينٍ 42 * (يرسف». إشارة إلى شغفه 


بيوسف وشوقه إليه. وقال عن موسى اكلة: مإ قَالَ 


سح و سرس سر س2 


َعلَئها إذا وأنأ مِنَ الصَالِينَ 2 (الشعراء)» تنبيه أن ذلك 


"4 


08 


9 ع- 2 مه بطم رهس 
منهسهو.ء وقوله: 3 أن تَضِلَّ إِحَدَسْهمَا فتركر 


ِحَدَهَمَا الى (البقرة: 5 أي تسى وذلك مين 
النسيان الموضوع على الإنسان. 

والضلال من وجه آخر ضربان: ضلال في العلوم 
النظرية» كالضلال في معرفة الله ووحدانيته» ومعرفة 


النبوة ونحوهماء المشار إليهها بقوله: ومن يَكثه اه 


أذ سس 


وَملكِنه. وكيد وسو وَالِوْوِ الآ مَنَد صَلَّ صَكلا 
بَعِيدًَا (05 #6 (لنسا»» وضلال في العلوم العملية, 
كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات» وهذا 
النوع يعذر فيه الإنسان إذا لم يبلغه. 

ألا ترى أن زيد بن عمرو بن نفيل دخل الجنة مع أنه 
لم يعرف كيف يعبد الله تعالى» فقد أخرج البخاري عن 
عبد الله بن عمر أن النبي كل لقي زيد بن عمرو بن تُمَيْل 
بأسفل بَلُْدَح'"» قبل أن ينزل على النبي الوحيء 
فقّدمت إلى النبي سُفرة فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: 
إني لن آكل ما تذبحون على أَنُصَابكم ولا آكل إلا ما 
ذكر اسم الله عليه وأن زيد بن عمرو كان يعيب على 
قريش ذبائحهمء ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من 
السماء الماء» وأنبت لها من الأرضء ثم تذبحونها على 
غير اسم الله؛ إنكارًا لذلك وإعظامًا له"". 

وعن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن تُفيل خرج إلى 
الشام يسأل عن الدين ويتبعه. فلقي عالمًا من اليهود 
فسأله عن دينهم فقال: إني لَعَلّ أن أَدِيْنَ دينكم 
فأخبرني؟ فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 


حديث زيد بن عمرو بن نفيل ذه (5 .)0751١‏ 


من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله ولا 
أحمل من غضب الله شيئًا أبدًاء وأنَّى أستطيعه؟ فهل 
تدلني على غيره ؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حَتَيْمَاء 
قال زيد: وما الحنيف ؟ قال: دين إبراهيم لم يكن بهوديًا 
ولانصرائيًا ولا يعبد إلا الله. 

فخرج زيد فَلَّتِي عا ما من النصارى فذكر مثله. 
فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة 
الله. قال: ما أفرٌ إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله 
ولا من غضبه شيثًا أبدّا وأنّى أستطيع؟ فهل دلي على 
غيره ؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفًا. قال: وما 
الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن وديا ولا نصرانئيًا 
ولا يعبد إلا الله فل) رأى زيدٌ قوم في إبراهيم اكئةة. 
خرج. فلا برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهدك أني 
ل دين لاعت 013 

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنههم| ‏ قالت: 
رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائًا مسندًا ظهره إلى 
الكعبة» يقول: يا معاشر قريشء والله ما منكم على دين 
إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة”"» يقول للرجل إذا 
أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلهاء أنا أكفيكها مَُوتَتَهاء 


فيأخذها فإذا تَرَعْرَعَتٌء قال لأبيها: إن شنت دفعتها 
إليك وإن شعت كفيتك مَتُوكتهَا”". 


فزيد بن عمرو مع جهله بطريق العبادة. إلا أن 
قطزاته لمعل وو الله وعقله عداه إلى لويد الله 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
حديث زيد بن عمر بن نفيل ذه .)751١0(‏ 

. الموءودة: البنت تُدَن حية خوف العار أو الحاجة. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
حديث زيد بن عمرو بن نفيل (075015). 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
فكان يعبد الله على حسب اجتهاده» فهو مع ضلاله عن 
طريق العبادة الصحيحة. إلا أنه كان معذروًاء لذلك 
أدخله الله الجنة» ومن هذا الباب معنى قوله تعالى: 

مَوَجَدَدَ صَالَاَهَدَى 407 (الضهء أئ: قيال ين 
ظريق العبادة الصحيحة فدلك عليهاء وإن كنت غارفا 
بالله موحدًا له. 

ثم إننا نلزمهم بأمر وهو: هل هم يقولون هذا أيضًا 


سر سس مسج قر مرصعة 


في موسى اكلا عندما قال عن نفسه: 9# قَالَ فَعَلنهَا ذا 
انَأ مِنَ لصَآلِينَ (5) #6 (الشعراء»؛ ثم إننا لو تنزلنا لهم 
وسلمنا لهم بالمعنى الذي يريدون» فإن هذا لا يضره؛ 
فهو معذور بعدم العلم إذلم يضل عن علم؛ بل ضل 
بغير علم» وهذا لا حرج عليه ولا مؤاخذة فيه» قال ابن 
تيمية - رحمه الله: "وأما وجوب كوه قبل أن يْعَث نينا 
م بخطئ أو لم يذنب فليس في النبوة ما يستلزم هذا. 

ولكن الحرج كل الحرج فيمن يعرف العلم والمهدى 
ثم يتركه» ى) هو حال اليهود والنصارى الذين يعرفون 
النبي يل ىا يعرفون أبناءهم. 
ثانيًا. كان سحر النبي 92 في الأمور الدنيوية, لكنه 
معصوم من الخطأ أو النسيان فيما يتعلق بالأمور 
الشرعية والوحي 

سني بو كوه 


ان ئشة قالت: سّحِر النبي 


5. قال ابن القيم: وهو حديث ثابت عند أهل العلم بالحديث 
لايختلفون في صحته. وقد اتفق أصحاب الصحيحين على 
تصحيحه. ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة» 
والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ 
والفقهاءء وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله و وأيامه من 
المتكلمين. (التفسير القيمء ابن القيم» ص057). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ل 

وأنه يأتي أهله ولا يأتي -حتى إذا كان ذات يوم 
عندي دعا الله 0 0 قال: "أَشَعَرْتِ يا عائشة 
أن الله قد أفتاني فيها اسَفَيتّه فيه"؟ قلت: وما ذاك يا 
رسول الله؟ قال: "جاءني رجلان» فجلس أحدهما عند 
رأسي والآخر عند رِجْلّ» ثم قال أحدهما لصاحبه: ما 
وجع الرجل؟ قال: مَطْبُوبٍِ”". قال 


1 6 2000 
لبيد بن الاعصّم ‏ اليهودي من بني زَرَيق قال: فيم 


ومَنْ طَبَّه؟ قال: 


ذا؟ قال: في مُشْطٍ ومُسَاطَة”" وججفٌ”" طلْعَة ذَكَر. 


قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي واو" قال: فذهب 


النبي في أناس من أصحابه إلى البئر» فنظر إليها وعليها 
نخل؛ ثم رجع إلى عائشة فقال: "والله. لَكَأَنَ ماءها 
نغ اتذتاى لكان تخلهانءؤين التشياطن" قليف 
يا رسول الله أُقَأَخْرَجْته؟ قال: "لاء أما أنا فقد عافاني 


اومان وعشيث أن أت وغل النانى من عقا 
وَأَمَر مها فذّفنت"”*. 

فظاهر من الحديث أن السحر كان في الأمور 
الدنيوية» فهو تُحيّل إليه أنه أتى أهله ولكنه لم يفعل» 


ويخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله”", وأما الأمور 


١‏ الَطبُوب: المسحور. 

1 . المشاطة : ما يسقط من الشعر حين يُسرّح. 

ا : قشر الطلع» يعني: طلع النخل. 

5. بئر ذو أروان: هو بثر بالمدينة في بستان بني زريق. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطبء باب السحر 
(24)). ومسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب السحر 
(امهة). 

”. ويرى الشيخ رشيد رضا أن هذا كان خاصضًا فقط في إتيانه 
أهله» وأنه معنى قول عائشة: كان مُيّل إليه أنه يأتي الشىء ولا 
يأتيه . كناية عن الجماع؛ كما جاء في تفسيره في الرواية الثانية. 
(تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن» محمد رشيد رضاء 
ص177). 


الشرعية والوحيء فإنه معصوم من الخطأ فيهاء | ثبت 
في النصوص الكثيرة» كقوله تعالى: 38 وَمَا نو عن شوق 
(2) إن هو لاو يوك (2) #6 (النجم). 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| ‏ قال: 
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه. 
فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول 
الله بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن 
الكتابة» فذكرت ذلك لرسول الله فأومأ بإصبعه إلى فيه 
فقال: "اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا 
ج71" قير لسن التصوّطن الكتيرة: 

قال المازري: أنكر المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه 
يحط منصب النبوة ويشكك فيهاء قالوا: وكل ما أدى 
إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة 
بها شرعه من الشرائع» إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه 
أنه يرى جبريل وليس هو ثمء وأنه يوحى إليه بشيء ولم 
يوح إليه بثبيء؛ قال المازري: وهذا كله مردود لأن 
الدليل قد قام على صدق النبي فيم| يبلغه عن الله تعالى 
وعلى عصمته في التبليغ, والمعجزات شاهدات 
بتصديقه. فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل» وأما 
ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا 
كانت الرسالة من أجلهاء فهو ني ذلك عرضة لما 
يعترض البشر كالأمراض. فغير بعيد أن يخيل إليه في 
أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مشل 
ذلك في أمور الدين» قال::وقد قال بعضن الناسسن: إن 
/. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسنئد المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو ه (35807)» وأبو داود في 


سئنه» كتاب العلم. باب في كتابة العلم (34)) وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (1675). 


المراد بالحديث أنه كان يخيل إليه أنه وَطِىَ زوجاته ولم 
يكن وَطِأَمُنَّ وهذا كثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في المنام» 
فلا يبعد أن تُخيل إليه في اليقظة. 

قُلْت: وهذا قد ورد صريِحًا في رواية ابن عَيَيّنة في 
الباب الذي يلي هذا ولفظه: "حَتَى كان يرى أنه يأتي 


الفمناء ولي 3 . 


وفي رواية الحُمَيدي: "أنه يأتي أَمْله ولا 77 

و 500 

قلت: ووقع في مُرْسَل عبد الرحمن بن كعب عند ابسن 
2 31 7 

سعد: "فقالت أخت لبيد بن الأعصم: إن يكن نبيا 


ره 0ه 


وقد قال بعض العلاء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه 
فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلكء وإنم| 
يكون من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت». فلا يبقى على 
هذا للملحد حجة. 


وقال عياض: ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه في. 


خبر من الأخبار أنه قال قولًّا فكان بخلاف ما أخبر به. 
وقال المهلب: صون النبي من الشياطين لا يمنع إرادتهم 
كيده» فقد مضى في الصحيح أن شيطانًا أراد أن يفسد 
عليه صلاته فأمكنه الله منه» فكذلك السحر ما ناله من 
ضرره ما يدخل نقصًا على ما يتعلق بالتبليغ» بل هو من 
جنس ما كان يناله من ضرر سائر اللأمراض من ضعف 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء» باب هل 
يستخرج السحر (477 0). 

؟. أخرجه ا ساي ل 
قوله تعالى: إِنَ أنهَيَأْمُرُ بألْمَدَلِو وَالْإِحَسَدنِ ذِى الْقْرق * 
(النحل: »)9١‏ (15/ا6). 


ه126" 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
عن الكلام؛ أو عجز عن بعض الفِعْل» أو حدوث تخيّل 
معدن بل يوؤلة وتبط الله كيد الشياطية: ومثل 
هذا قوله تعالى عن موسى: 9 مَالَبَل قو ابام 
وَعِصِيُهُم يحل إِليّهِ من حرم ما مني #5 (طه»» فسحر 
النبي مثل سحر موسىء وهو أن جحي إليه الثيء» فمن 
أنكر الحديث ماذا يقول عن هذه الآية؟ 
ونزيد الأمر وضوحًا فنقول: السحر الذي أراده 
المشركون غير السحر الذي حصل للنبي و فهم 
أرادوا المسحور يعني الذي يصل إلى حد الجنون 
والافتراء» وقول ما لا يعقل ودخول الجن في المسحور» 
وهذا لاا شك أنه باطل في حق النبي يه وأما سحر 
النبي يل فهو من نوع التخيل الذي يحصل لأي إنسان 
يقظة ومنامّاء وهذا لا يضر في مقام النبوة. 


ثالثًا. ليس كل السحر تسلطا من قبل الشياطين على 
المسحور, وسحر النبي يي كان أشبه بالمرض: 

للسحر أنواع منها: 

© سحر بالأدوية. 

سحر لا حقيقة له» بل هو خيال أو "خفة يد" ك) 
يقولون. 

© سحر بالاستعانة بالشياطين. 

إذن فليس كل أنواع السحر سلطا من الشياطين 
على المسحورء وذهب بعض العل)ء إلى أن سحر 
النبي يك من نوع الأدوية؛ قال ابن حجر: وَاسْتَدَلّ ابن 
0 أن الذي ل كان عن جنى المرضن بقوله 


في الله نينا 


”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات؛ باب تكرير 
الدعاء وين 06 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الاستدلال بذلك نظر. 

لكن يؤيد المدعي أن في رواية عَمُْرة عن عائشة عند 
البيهقي في الدلائل "فكان يدور ولا يدري ما 


للق 
وجعه 


ترف النى وأغدعن الجاع والطعاء والشزاب فوط 
عليه مَلكَان... إلخ. 

ولو سلَّمنا أنه من النوع الشيطاني» فليس كل 
تعرض من الشيطان للإنسان معناه أنه ليس من عباد 
الله» وفرق كبير بين التَعرّض والمحارشة”" وبين 
الأسلطعويؤيد ذلك ها أغرجه ئلم عن جار قال 


. وفي حديث ابن عباس عند ابن سعد: 


مْشَك الت يقول: "إن اقطان قد أبك أن ينه 
المصلون في جزيرة العربء ولكن في التحريش 

00 

فكل صالح يتعرض له الشيطان» بل هذه وظيفته في 
الحياة» وهو أقسم على إغواء بني ي آدم .ولوسلمنا أن 
قل لسو ا ا ا 
الله تعالى» ويرجع المسلم إلى حاله الأولى. هذا آدم الفلا 
ل ا 
موسى قتل نفسًا بغير نفس فقال الة: فإ عدا نعم 


ا 


لشَيُطدن سنن # (القصص: اود خا اعدو امن 
00 
آدم وموسى -عليههم| السلام من خخير أنبياء الله 
ورسله. 


.١‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» جماع أبواب كيفية نزول 
الوحى (0*014. 
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“. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 
باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس (17/75801). 


ول رديَىَّ 


وبذلك يتبيّن لنا أن سحر النبي يه لا يشكك في 
نبوته» وإنم| يمثل نقطة مشرقة, إنه سْحِرٌ ولكنه لم يخرج 
عن دائرة الصوابء. بل كان في أعلى درجات الاستقامة 
والهداية» وهذا يدل على أن السحر لم يؤثّر في قواه 
العقلية» ولا في درجته الإيمانية» وإنها كان مؤثرًا في أداء 
الجسمء وهذا لا علاقة له بالرسالة والوحي والعصمة. 
ومع أنه أمر جسديء فإن الرعاية الإلهية قد شملته. 
7 0 
رابعا. إن السجود نوعان؛ سجود تحية وإكرام, وسجود 
عبادة وإعظام : 

إن سجود العبادة لا يجوز في جميع الملل وعند جميع 
الرسلء بل لا يسجد الإنسان إلا لله وحده. وأما سجود 
التحية فهذا كان جائرًا في شرع من قبلناء كما حصل 
ليوسف عندما حر له أبواه وإخوته سَجّدَاء فلم ينتكر 
عليهم. ومن هذا الباب سجود الملاتكة لآدم؛ وأمافي 
شرعنا فقد نُسخ سجود التحية: درءًا للفتنة وسدًا 
لأبواب الشرك وطرائقه. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 


000 ا 2 


وَرَهُمَ بوه علَالمرش وروأ له أ مسد وَقَا لكام هذا 


7 


سي ل ا ا ا 


ين تل عرق حا # (برسف: 10١‏ وقد 
نسخ الله ذلك كله في شرعناء وجعل الكلام بدلا عن 
الانحناء. 
وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه 
-إنها كان تحية لا عبادة» قال قتادة: هذه كانت 
تحية الملوك عندهم, وأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام 
5 رد شبهات حول عصمة النبي يه د. عماد السيد الشربيني» 
دار السصحيفة» مصرء ط١»‏ 474١ه/‏ ١٠٠7م‏ ص 700 
بتصرف. 


تحية أهل الحنة”"". 

على أن كثيرًا من العلماء يقولون: إن السجود هنا 
اللقصود به المعنى اللغوي للسجود. وهو عموم 
الانحناء والميل والاحترام» ولا يلزم منه أن يخر على 
الأرض. 

ومهذا يتبين لنا أن سجود الملاتكة لآدم كان سجود 
تحية وتعظيم وتسليم» لا سجود عبادة وصلاة؛ لأن 
سجود العبادة لا يجوز إلا لله وي وفي سجود الملائكة 
لآدم التلا طاعة لله وك فضلًا عن تحية عبده الفا . 
الخلاصة : 

© لايمكن أن يوجد تعارض بين القرآن والحقائق 
الشرعية؛ لأن القرآن والحقائق الشرعية كلها من وحي 
الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

» ثم إن النبي يله قد اصطفاه الله تعالى للرسالة 
وهيأه لهاء فكيف يُعدّه ويصطفيه ثم يضله عن طريق 
الحق الذي أراده له المولى َبْكَ؟ ! وأما الضلال المنسوب 
إليه في سورة الضحى إنما قُصد به معناه اللغوي. 
لا المعنى الشرعيء ولو كان المقصود به المعنى الشرعي 
لكان الأنبياء من قبله من الضالين أيضًاء وهذا 

لقد كان سحر النبي وليه في الأمور الدنيوية, لا 
في الأمور الشرعية كالوحي؛ لآن النبي يله كان 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء, مرجع سابق» ج4» 
ص 750. 

8 ني "حقيقة سجود الملائكة لآدم" طالع أيضًا: الوجه الأول» 
من الشبهة الثانية» من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ والوجه 
الرابع» من الشبهة الخامسة» من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

معصومًا من الخطأ في التبليغ عن الله كلق ودليل ذلك 
أنه لم يقل شيئًا أثناء سحره. ثم عاد بعد شفائه ونقض ما 
قال. 

© ثم إن السحر ليس كله تسلطًا من الشياطين على 
المسحورء وإن السحر أنواع؛ منه سحر بالأدوية» ومنه 
سحر النبي يلد وسحر لا حقيقة له بل هو خيال 
أو خفة يد ى| يقولون» وسحر فيه استعانة بالشياطين. 

« لقد حفظ الله كَنْكَ دينه من أن يحتوي على إشراك 
به سبحانه» وأن أمره سبحانه بالسجود لآدم» ليس 
معناه الشركء أو أنه سجود عبادة وإعظام., إنما كان 
سجود تحية وإكرام» وكانت هذه تحية في شرع من قبلناء 
وقد نسخ في دينناء فكانت تحية في ديننا بالكلام دون 
النتجره أن الأتحداء دا افع وسذا اتويت لأن 
سجود العبادة لا يكون إلا لله كبك . 


دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الكونية, 
التي أثبتها العلم التجريبي '*) 


يدعي بعض المغالطين أن هناك تعارضًا بين القرآن 
والحقائق الكونية» ويستدلون على ذلك ببعض الحقائق 
والتساؤلات منها: 

٠‏ أن الأرض ليست ثابتة بل متحركة؛ فكيف 
يقول القرآن إنها راسية وثابتة؟ 


(:) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي موقع إسلاميات 
ا اناك #ناين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© أن القرآن جعل النجوم والكواكب في حجم 
الحجارة؛ ترمي بها الملائكة الشياطين» والعلم الحديث 
ينبت أن كل كوكب عالم متفرد في ذاته بمكوناته 
وضخامته. 

© أن الأرض والساء جَرمانء وليس كل واحد 
منهما سبعة ى| ورد في القرآن. 

© ذكر المفسرون أن جبل "قاف" يحيط بالأرض 
كلهاء وهذا خطأً؛ لأن العلم يبين أن أعلى قمة هي 


هادفين من وراء ذلك إلى التتشكيك في الحقائق 
العلمية في القرآن بغية التشكيك فيه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن يذكر ثبات الأرض من الاضطراب» 
لا من الحركة» فهي متحركة بحركة متزنة لا اضطراب 

؟) النجوم والكواكب في حجم الحجارة للناظرين» 
لا بحسب الأصل» ولكن بحسب منظور الرؤية. 

*) الوحي قرر أن الله خلق سبع سماوات ومن 
الأرض مثلهنء وهذا يقين لا ريب فيه. وعلميًا إذا كان 
العلم قد أثبت أن المجموعة الشمسية واحدة من 
مجموعات أخرى فلا يستبعد أن يكتشف الأراضي 
السبعة» والسماوات السبع. 

5) هذا الحرف "قاف" في أول 
الحروف المقطّعة وليس اسم جبل. 

ه) شهادات بعض علماء الغرب والشرق 
المتخصصين في الدراسات الكونية» تؤكد سبق القرآن 
الكريم لكل العلوم والمعارف الكونية الحديثئة» 


سورة ىق" هومن 


"514 


وتطابقها مع ما قرره. 
التفصيل: 
أولا. القرآن الكريم يذكر ثُبات الأرض من الاضطراب, 
لا من الحركة ؛ لأنها متحركة يحركة مترنة : 

في البداية يجب أن نشير إلى أنه لا بد أن تكون هذه 
المعلومات التجريبية وصلت مرحلة الحقيقة العلمية 
المستقرة المتفق عليهاء فلا يجوز أن نجادل القرآن 
بنظريات تفسيرية لبعض ظواهر الكون؛ إذ إنه من 
الممكن أن تكون القضية العلمية عبارة عن تجارب لم 
تصل إلى حد الحقيقة الثابتة القطعية» مثل نظرية أن 
أصل الإنسان قرد. ثم مر بمراحل حتى وصل إلى هذا 
المستوى, والتي تتعارض مع كون ابتداء خلق الناس 
من آدم الذي خلقه الله تعالى مرة واحدة من غير تدرّج. 

وكذلك إن زعموا أن في القرآن تناقضًا فلا بد أن 
يكون هذا التناقض من كل وجه؛ بحيث لا يحتمل حمل 
اللفظ على معنى آخرء فإن دلالة القرآن الظنية المعنى مما 
يمكن حملها على عدة معان» ومن هذه المعاني معان لا 
تخالف العلم» مثل دعوى المناقض أن الأرض تدور 
حول الشمس. حسب زعمهم - لقول الله تعالى: 

وَيَى اسمس إِذَا طلعت تَروَرُ عَنْكَهْفْهم ذَا تَألْيَمِينِ وَإِذَا 
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غريت 
لم م هلهس سم معو سعد مجح نه رالا وى اع مه ني سكير 
ءاينتٍ الله من مهد الله فهو المهدَرٍ ومن يضلل فلن تحد لهم 
ونا مْشِدَا 5 * «لكيف»» فنسب فعل الدوران 
للشمسء وهذا غير صحيح؛ فإن اللفظ ليس قاطعًا في 
هذا المعنى» بل إنه ابتدأ بقول: يِإوَرَىأَلشَّمْسَ 24 أي 
أن هذا الأمر بالنسبة لرؤية الإنسان» وسياق الآية كا 


م 3 
ا ره ميرم . م ءلمل وا ا 5 
تمَرِضهمٌ ذات السَمَالٍ وهم فى فجوق منه ذلك من 


هو ظاهر ليس مقصودًا في إثبات دوران الأرض حول 


الشمس أو العكسء فلا ينبغي تحميل النص ما لا 
يحتمل» فإذا كانت المسألة في حقيقة علمية ثابتة» وهي 
تعارض نضا قرآنيًا من كل وجه. فهنا يحدث التناقض. 

وقد وضح لناد. منصور محمد حسب النبي في 
القسم الأول من كتاب "المعارف الكونية بين العلم 
والقرآن" مدى تطابق العلم الحديث مع آيات القرآن 


الكونية فقال: جاء في سورة لقمان: 35 حَلَقَ أَلسَمْوتِ 
2 


ير عم ويه ولق ويفا 
17 من ألسَمَآءِ ماك ابش فبامن كن روج 
كربو( 6 (لقمان». قالوا فكيف يقول القرآن إنها راسية 
وثابتة؟ وهذا يدل على أنهم لم يفهموا المعنى الحقيقي 


8 ل 021 0 مسرل مه 
5 3 2 

في الارض روابى ن تَصيد بكم 

ا رج محم 


دابَمَ وأنزلنا 


فمعنى تيد أي: تضطرب وتتزلزلء ولايراد 
بالميدان مجحرد حركة متزنة» والمصدر الثلاثي (فعلان) 
يأ لإفادة هذا المعنى. مثل ميدان وغليان وثوران 
وجولان... وهكذاء والآية تذكر أن الله تبارك وتعالى 
نت الأرض حتى يستطيع البشر أن يستقروا عليها في 
نومهم» ويزرعوا ويرعوا ماشيتهم» ولو كانت مضطربة 
ما استطاع الناس أن يطمئنوا عليها وأن يعملوا هذه 
الأعمال. 

نحن ننام في الطائرة وفي القطار وفي السفينة» 
فإذا اضطرب واحد منها استيقظنا وشعرنا بالتعب» 
وقد نطلب من السائق أن يعمل شيئًا يسكنها لتثنبت» 
ولا يعني تثبيته أنه يقف ولا يتحركء بل أن ينقطع 
اضطرابه» وسيذكر القوم بعد معترضين على القرآن 
الكريم أنه ذكر :9 ويل في (ك) # (يس). 
وكل (كلمة تشمل الشمس وتوابعها من القمر 


1 2ج سارو 


0 
7 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

والأرض والكواكب الأخرى. فالقرآن إذن يقرر حركة 
كل هذه الكواكب). 

ونهذا فالأرض ليست ساكة بل تتجرك علة:.. 

حركات متداخلة؛ لأن الكون كله لا يعرف السكونء» 

وصدق الله تبارك وتعالى: وول ب 


دلق 
(لقان: 59؟) 2. 


. 4ك 


جرى إل أجل مسمى 


أ 


ثانيًا. النجوم والكواكب في حجم الحجارة للناظرين, 
لا بحسب الأصل, ولكن بحسب منظور الرؤية : 


000 
6 ددس دلا 


جاء في القرآن : 38 وَلَقَدَ رَيَنَا ألسّمَه ألذنا بمصَدِيحَ 
َأعتَدما لم عَدَابَ اتير ((ه) 


س دساح ساصحنيم ‏ ل # 
ولقّد جعلنا في ألسََمَاءِ 


معد 


(«للك)» وجاء أيضًا قوله تعالى: 38 


آ آ هك 


روجا وريه لتطريت (0) وَحَفِظَهَا نكل سَبِطنٍ 
و (© لاس اند لشن َه يات ثيه (2) 4 
(الحجر)» وقال رجال المجلس الكنسي: إن القرآن جعل 
النجوم والكواكب في حجم الحجارة» ترمي بها الملائكة 
الشياطين» والعلم الحديث يثبت أن كل كوكب عالم 
ضخم. 

والذي في الآية أن هناك أجسامًا نارية تصيب 
الشياطين» ولم يذكر أن الشيطان يسقط عليه نجم أو أن 
الملائككة ترميه به والعلم الحديث,. ورواد الفضاء 
يتحدثون عن النيازك التي ترى في الفضاء الواسع 
مذنبات مضيئة ومنها الناري الذي ينطفئ ويتفتت في 
سيره وبعضها يصل إلى الأرض» وهي تشبه 
المقذوفات البركانية» والذين درسوا جغرافية فلكية 
.١‏ المعارف الكونية بين العلم والقرآن» د. منصور محمد حسب 


النبىء دار الفكر العربي» القاهرة. 514 ١ه/‏ 4إمء ص511 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يعرفون هذاء فهذه المقذوفات قطع تنفصل من 
الكواكب وتتحرك في الفضاءء خصوصًا إذا كان النجم 
أو الكوكب قريبًا من الأرضء والله تعالى يصيب بها من 
يشاء ويحفظ بها من يشاءء وقد تكون قطعًا باردة ولكنها 
مضيئة كالقمر. أماسمع نوابغ العصر أصحاب 
تيموثاوس أن الذين نزلوا على سطح القمر رأوا هناك 
جهات ساكنة نارهاء وأخرى ملتهبة؟ وأنهم رأوا 
الأرض مشعة كما نرى نحن القمر؟ وأن الفضاء مليء 
بقطع نارية سابحة» ومنها ما يصل إلى الأرض؟ فهذه 
أشياء لا أصل لها من الصحة في الاكتشافات العلمية 
الحديثة. 


ثالنًا. أخبر الله أنه خدق سبع سماوات, ومن الأرض 
مثلهن, وأكد الرسول ين هذا الإخبار: 

وإذا كان العلم الحديث قد أثبت أن المجموعة 
الشمسية التي يتعلق بها عالمنا هذا ليست إلا واحدة 
من مجموعات أخرى لا يعلمها إلا الله تعالى» فلا 
يُسْتبعل أن يتوضل العلم الحديث إلى الأراضين السبع 
والسماوات السبع» وإن كنا لسنا في حاجة إلى إثبات 
العلم الحديث بعد ما جاء الوحي في القرآن والسنة 
و و 
القرآن: 35 ) عت 


و ع دسم 1 


ضٍ مثلهنَ ينزل 


2 2 


716 يو لاءةةء مع دء 


لثم يب يرال َآَ د دن 5 
ل سَىَءِ عِلْمَا (00) 42 (الطلاق)» وجاء: 0 وَأَسَّهُ جَعَلَ 0 
0 يسَاطًا([8) © (نوح)» وجاء 3# ئها ألما 3 


رك الى له م 06 


214101 


َلَذِى جَعَرَ 0 لاص وَراسًا والسَماء بناك وَأندأ 


اه . م دري ذا 
أَلسَمَاءِ مَآءَ فَأحرَج بد- 16 زَقَالَك فَلَاججَملُوا 


وأ 


ترا انعمو ست 50 6 (البقرة)» وجاء هذا ومثله 
في آيات أخرىء. وخطؤه في نظر رجال المجلس أن 
الأرض كوكب واحد وليست سبعة» وكذلك السماء! 
والآية الأولى جاءت في ختام سورة الطلاق» وهي 
تلفت الأنظار إلى قدرة الله تعالى البالغة: :3 0 


د ل ل 


تِ ون نَ الْأرضٍِ مْلهنَ عل ل اذ 0 ع 


لَه عل مل شيو هدر وَأ أله قد أحاط يكل سن 0 
(الطلاق) . 
آية عجيبة رهيبة تبدّن ضآلة الإنسان في هذا الكون 


العظيم؛ ويقف غير واحد من الكُتَّابٍ مذهولًا أمام 
التعبير» وأمام مدلوله» وأمام هذا الإعجاز القرآني. 
ما هذه السهاوات؟ وما هذه الأرضون؟ كل ينظر من 
زاوية خاصة. وكل يجد في الآية ما يبهره. 

قد تكون السماء التي توصل علمنا إليها بكل ما فيها 
من كواكب ونجوم وأفلاك إحدى سماوات سبعء 
والكرة الأرضية التي نعيش عليها هي أيضًا كذلك! إن 
علم الفلك الحديث يؤيد هذاء ويذكر أن المجموعة 
الشمسية التي يتعلق بها عالمنا هذا ليست إلا واحدة من 
مجموعات أخرى لا يعلمها إلا الله الذي خلقها. 

وفي آية سورة الطلاق نلاحظ أن لفظ سماوات أتى 
دون ذكر كلمة طباقًا كوصف قرآن لهاء وبهذا يجب 
علينا أن نصرف النظر عن وجود طبقات سبع داخحل 
أرضنا كا تخيّل بعض المفسرين لهذه الآية يجارًا دون 
وجه حقء فالآية تشير صراحة إلى حقيقة وجود عدد 
من الأرضين بنفس عدد السماوات السبع» ويؤيد ذلك 
أحاديث الرسول ولد ىا يلٍ: 


لل ا 0 هًّ 2 
© "من ظلمَ قيد شِيْرِ من الارض طوقه من سبع 


« "ما السماوات السبع مع 
ملقاة بأرض قَلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على الحلقة"”". 

٠‏ "اللهم رَبّ السماوات السبع ونا امل دور 
الأَرضين السبع وما أَقْلَلْنَ"”". 

وكل هذه الأحاديث النبوية تؤكد أن لكل أرض 
من ف تعلو قاة أن عاك ارواطا بد هذ سواء دون 


أرض ولا أرض بدون سماء» كما يتتضح أبضامن 


الكرسى إلا كحلقة 


و صود 


بديعيات قوله تعالى : # وَقِيِلَ لكا او و1 


1101 2 رو ص حرم ص 


ِل وَغِيضَ َلْمَكهُ وق ىَ لكر وَأسَمَوت عل للووي وقيليعدا 
لدي (00) 6 (هرد)» وبهذا فالأرض والسماء 
متلازمان» فإذا كان هناك سبع سماوات» فلا بد أن 


يكون هناك سبع ا 


رابعًا. "قاف" حرف من الحروف المقطعة التي بدأت بها 
أوائل السور, ولا يعلم المقصود منه إلا الله : 


إن ما رُوِي عن بعض المفسرين أن "ق" جبل يحيط 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في سبع أرضين (0071): ومسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» 
باب تحريم الظلم وغضب الأرض (5757517). 

؟. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه.؛ كتاب البر 
والإحسان, باب ما جاء في الطاعات وثوابها ))771١(‏ وصححه 
الآلباني في السلسلة الصحيحة .)٠١9(‏ 

“. صحيح: أخرجه النسائي ني السئن الكبرىء كتاب السير» 
باب الدعاء عند رؤية القرية التي يريد دخولها (2»)8871 وابن 
حبان في صحيحه. كتاب الصلاة» باب المسافر (109؟)» 
وصححه الألباني في الكلم الطيب .)١7/9(‏ 

5. المعارف الكونية بين العلم والقرآن» د. منصور محمد حسب 
النبي» مرجع سابق» ص ”57 07 517 7. 


وه" 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
بالأرض فإنه رأي مَرْجُوح وليس عليه أكثر المفسرينء 
والراجح أن "ق" حرف من الحروف المقطعة التي 
لا يعلم المراد به إلا الله تعالى» ويؤيد هذا ما ذهب إليه 
الإمام الطاهر ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية فيقول: 
إن القول فيه_أي: في الحرف "ق" ‏ نظير القول في 
أمثاله من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السورء 
فهو حرف من حروف التهجّيء وقد سمُوهفي 
المصحف بصورة حرف القاف الثي يُتَهجّى بها في 
الكتبء وأجمعوا على أن النطق بها باسم الحرف 
المعروف... وقد أجمع من يعتد به من القراء على النطق 
به ساكن الآخرء سكون هجاء في الوصل والوقف» 
ووقع في رواية بتعض القصاصين المكذوبة عن ابن 
عباس أن المراد بقوله: ق: اسم جبل عظيم محيط 
الأرض نب هذا عا يتيخن انرقم العلماء عن الاشتغال 
بذكره. ومن العجيب أن تُفرض هذه الأوهام في تفسير 
ل ل ل ل 
صورة حروف النَّهجِّي مثل: آلم وللص؟! وللن اريند 
الجبل الموهوم لكتب " قاف" ثلاثة حروف مثل: عين: 
اسم الجارحة» وغينش: مصدر غان عليه فلا يصح أن 
يدل غلى هذه الأسماء بحروف التهجي كا لا يخم /*! 
خامسًا. شهادات علماء الغرب بسبق القرآن للدراسات 
الكونية الحديثة وتطابقها معد : 

إن المنصفين من أهل الملل الأخرى شهدوا بأن 
القرآن لا يتعارض مع العلم أبدًا. يقول إبراهيم خليل: 
يرتبط هذا النبي يله بإعجاز أبد الدهر ب يخبرنا به 


. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مج 5لا جا3 ص 27176 ا بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسيح لتقلا في قوله عنه: "ويخبركم بأمور آتية". وهذا 
الإعجاز هو القرآن الكريم» معجزة الرسول الباقية ما 
بقي الزمان, فالقرآن الكريم يسبق العلم الحديث في كل 
مناحيه؛ من طب وفلك وجغرافيا وجيولوجيا وقانونٍ 
واجتماع وتاريخ... ففي أيامنا هذه استطاع العلم أن 
يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعريف. وقال: 
"أغتقد يقينا أن لو كدت إنسانًا وجودبًا لأ يؤمن برسالة 
من الرسالات السماوية» وجاءني نفر من الناس» 
وحدثني بها سبق به القرآن العلم الحديث ني كل 
مناحيه؛ لآمنت برب العزة والجبروت خالق السماوات 
والأرضء ولن أشرك به أحدًا". 

وقال بوتر: "عندما أكملت قراءة القرآن الكريم» 
غمرني شعور بأن هذا هو الحق الذي يشتمل على 
الإجابات الشافية حول مسائل الخلق وغيرهاء وأنه 
يقدم لنا الأحداث بطريقة منطقية» نجدها متناقضة مع 
بعضها في غيره من الكتب الدينية» أما القرآن فيتتحدث 
عنها في نسق رائع» وأسلوب قاطع لا يدع يجالّا للشك 
بأن هذه هي الحقيقة» وأن هذا الكلام هو من عند الله 
لا محالة". وقال بوتر أيضًا: "كيف استطاع محمد الرجل 
الأمي الذي نشأ في بيئة جاهلية» أن يعرف معجزات 
الكون التي وصفها القرآن الكريم؛ والتي لا يزال العلم 
الحديث حتى يومنا هذا يسعى لاكتشافها؟ لا بد إذن أن 
يكون هذا الكلام هو كلام الله كنَ". 

وقال د. فيليب حتى: "إن أسلوب القرآن مختلف 
عن غيره, ثم إنه لا يقبل المقارنة بأسلوب آخرء ولا 
يمكن أن يُقلد. وهذا في أساسه هو إعجاز القرآن.. 
فمن جميع المعجزات كان القرآن هو المعجزة الكبرى". 
ولقد ألف د. مراد هوفان -سفير ألمانيا السابق بالرباط 


ه56" 


- كتاب "الإسلام كبديل"”''» وفيه شهادات كثيرة على 
إعجاز القرآن وصدقه وصدق النبي وكال التشريع. 

ومن الذين تخصصوا في هذا المجال» وكان من أشد 
الناس عداوة للقرآن والرسول د. موريس بوكاي» 
وكان كلم) جاءه مريض مسلم يحتاج إلى العلاج 
الجراحيء فإنه إذا أتم علاجه يقول له: ماذا تقول في 
القرآن» هل هو من عند الله أنزله على محمد, أم من كلام 
محمد نسبه إلى الله افتراءً عليه؟ فإذا أجاب المريض بأنه 
من الله» وأن محمدًا صادقء قال: أنا أعتقد أنه ليس من 
عند الله وأن محمدًا ليس بصادق. 

وبقي على ذلك زمانًا حتى جاءه المللك فيصل بن 
عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الراحل» 
يقول بوكاي: فعالجته جراحيًا حتى شّفِيء فألقيت عليه 
نفس السؤالء فقال لي: هل قرأت القرآن؟ فقلت: نعم 
مرارًا وتأملته. فقاللي: بلغته أم بترجمة؟ فقلت: 
بالترجمة» فقال: إذن أنت تقلد المترجم, والمقلد لا علم 
له؛ إذ لم يطلع على الحقيقة» لكنه أخبر بشيء فصدقته. 
والمترجم ليس معصومًا من الخطأ والتحريف عمذدًاء 
فعاهِذني أن تتعلم اللغة العربية وتقرأ القرآن بهاء وأنا 
أرجو أن يتبدل اعتقادك الخاطىئ هذا. قال: فتعجبت 
من جوابه» ووضعت يدي في يده وعاهدته على ألا 
أتكلم في القرآن حتى أتعلم العربية» وذهبت من يومي 
إلى اجامعة الكبرى بباريس» وتعلمت اللغة العربية في 
سنتين» وأنا آخذ يوميًا درسًا حتى يوم عطلتي, ثم 
قرأت القرآن بإمعان» ووجدته الكتاب الوحيد الذي 
يضطر المثقف بالعلوم العصرية أن يؤمن بأنه من الله 


تغالى؛ لآ يزيد حرفا ولا يتفض »:وآما التوراة والأناجيل 
الأربعة ففيها كذب كثير لا يستطيع عالم عصري أن 
و 

وكانت ثمرة هذه الدراسة العميقة للقرآن تأليف 
كتابه المشهور "التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس 
العلم الحديث". وما قاله بوكاي في هذا الكتاب: "لقد 
قمت أولًا بدراسة القرآن الكريم» وذلك دون أي فكر 
مسبق» وبموضوعية تامّة بحنًا عن درجة اتفاق نص 
القرآن ومعطيات العلم الحديث» وكنت أعرف ‏ قبل 
هذه الدراسة وعن طريق الترحمات أن القرآن يذكر 
أنواعًا كثيرة من الظواهر الطبيعية» لكن معرفتي كانت 
وجيزة» وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي 
استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن 
القرآن لا يحتوي على أية 
نظر العلم في العصر الحديث". 


الخلاصة : 


مقولة قابلة للنقد من وجهة 


© لقدتقرر لدى الناس جميعًا -إلا من كابر عن 
الاعتراف بالحق ‏ أن القرآن الكريم وحي من عند الله 
تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء وأنه لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وإذا كان 
المعصوم 
سواء أثبتها العلم الحديث أو لم يتوصل إلى إثباتهاء 
فنحن نؤمن أن ما جاء في القرآن هو الحقء فالقرآن 


كذلك فكل حقيقة علمية مصدرها الوحي 


م٠٠١١ مقال في مجلة "السمو"". العدد الثاني» نوفمير‎ .١ 
د. وليد الطبطبائي بعنوان "الملك فيصل يدعو الجرّاح العالمي‎ 
موريس بوكاي للإسلام"» وذكر في المقدمة أن هذه القصة‎ 


موجودة في كتاب "نوادر التاريخ خ" لصالح محمد الزمام. 


"1 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
أثبت أن الأرض وسائر الكواكب متحركة بحركة ثابتة 
مقدرة مضبوطة ليس فيها اضطراب» ولو اضطربت 
لدمرت الدنياء وحسبك في ذلك عمليات المد والجزرء 
وهذا ليس اضطرابًاء وإنم| إرادة إلهية بقدر معين 

© وأما النجوم فإذا كانت في حجم الحجارة» فإن 
ذلك بحسب النظر الإنساني القاصر إلا أن هذه النجوم 
والكواكب عالم كبير وضخم لا يعلم حقيقته إلا الله. 

٠‏ لقد قرر الوحي أن الله تعالى خلق سبع سماوات 
ومن الأرض مثلهن, وإذا لم يتوصل العلم ا لحديث إلى 
كنه السماوات والأرضء وحدود كل واحد متههما 
بالتحديد. فإن) هذا من قصور في العلم الإنساني» ولعله 
يكتشف ذلك فيا بعد» خاصة وأنه قرر أن المجموعة 
الشمسية التي يتعلق بها عالمنا واحدة من بين مجموعات 
كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى. 

* القرآن الكريم لم يقرر أن "ق" اسم جبلء وإلا 
لذكر ذلك صراحة إما في القرآن أو أخبر به النبي يل 
كما أخبر عن اسم جبل أحدء ولكن "ق" هذا من 
الحروف المقطّعة التي لا يعلم المراد منها إلا الله تعالى» 
فهذا مما استأثر الله تعالى بعلمه. 

شهد بعض علاء الغرب الذين تخحصصوا في 
الدراسات الكونية» أن الحقائق الكونية الحديثة تتطابق 
مع جاء في القرآن الكريم» وأن القرآن سبق كل هذه 
الاكتشافات العلمية بآلاف السنيين» وهذا يدل على أن 
القرآن الكريم ليس كلام بشرء ولكنه كلام الله كك. 


3-75 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دعوى التناقض في أسلوب الخطاب في القرآن الكريم”*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين وجود تناقض في أسلوب 
الخطاب في القرآن الكريم» ويستدلون على ذلك بقوله 
تعالى: 38 إِيَاك تَبِحَدُ وَإِيَآكَ مَْتَعِييتَ 07 #(لفاعة» 
وقوله تعالى: «ق بَدِيمٌ آلسَموتِ وَالْأَرَضٍ وَإِذَا قصَحَأمًْا 
َإِسّما يعول له 0 وقول الله تعالى: 
لهك يكوية ل 430 
(البقرة). 

ويتساءلون: كيف يمكن اعتبار القرآن وحيًا 
من الله وفي نفس الوقت نجد هذه الآيات العديدة 
التي جاءت على لسان محمد . أليس هذا دليلا على أنَّ 
القرآن من كلام محمد يه نفسه؟ 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ لا تناقض في أسلوب الخطاب القرآني؛ لاعتماده 
على أسلوب الالتفات وهو أحد أساليب البلاغة 
لزان في لم العرتن» 

3( لقد بل الول ما أرصحى لا مق رمه 
حرفيّاء والدليل على ذلك 

» احتفاظ القرآن الكريم بالتعابير الدالة على 


حرفيته. 
ل 7 العتاب والمنٌّ والتحذير مم الله | 
د تن 2 5 بر مسن الله 


(:) موقع ابن مريم. 01111817/2111آع. /17/18/7 


+ ؟ 


التفصيل: 
أولا. الالتفات من أساليب العرب البلاغية : 

إن الزاعم لا يعرف أساليب اللغة العربيةء 
ولا طرائق البلغاء في الكلام» ولا منهجهم في البيان. 

فمن أساليب العرب في البيان: أن يتحدث المتكلم 
عن نفسه تارة بضمير المتكلم» وتارة بضمير الغائب» 
كأن يقول المتكلم: فعلتٌ كذا وكذاء وذهبتء وآمرك يا 
فلان أن تفعل كذاء وتارة يقول عن نفسه أيضًا: 
إن فلانًا ‏ يعني نفسه ‏ يأمركم بكذا وكذاء وينهاكم عن 
كذاء ويحب منكم أن تفعلوا كذا. كأن يقول أمير 
أو مَلِك لشعبه وقومه وهو المتكلم: إن الأمير يطلب 
منكم كذا وكذاء وهو يشير بذلك إلى أن أَمْرّهِ هم من 
واقع أنه أمير أو ملك» وهذا أبلغ وأكمل من أن يقول 
لهم: إنني الملك وآمركم بكذا وكذا. 

وقد جاء القرآن الكريم بهذا النوع من البيان» | 
في الآيات التي اعترض بها أصحاب هذا الزعم 
على أسلوب القرآن في الخطابء, فظنوا أن هذا لا يمكن 


تعالى: 0 كه إل ود لاله إلا هومن لير 
حو للع لب ع 26 


5200000 ووس س كم سر سرحت لله 


الْحَقَ مصدّقًا لما بيْنَ 
يديه وأَنرَلٌ التورينة وَالإجيلَ  )2(‏ (ال عمران»» فظن 
هه الفا بع اب قي لب مه 
الغائب» وأنه كان للا وان يفول نر لت عليف يا عمد 
الكتاب بالق معد الما بيزرينية:.. وقعر ذناك 
وهذا جَهْلٌ بأساليب اللغة العربية وموقعها في البيان 
والبلاغة. 


2 2 7227672 ار 2 و ل ل يت شبهات حول عصمة القرآن وكاله 


وأما الالتفات في الخطاب من الحضور إلى الغيبة 
والتكبيي ككان الس للكلاظب مه مر ل 
إنك فعلتَ كذا وكذاء ثم تخاطبه تارة أخرى بضمير 
الغائب فتقول له: فعل فلان كذا وكذاء وأنت تَعْنِيه. 
فهذا أسلوب من أساليب البلاغة أيضّاء كقوله تبارك 
وتعالى : نل عبس وَل (0) لجآ الى )4 (عبس»» ولا 
شك أن النبي يلو هو المقصود. ثم حول الله تعالى 
الخطاب إليه قائلا: فق وما بدك لَه يرك (5) أو ددر 
عه اذى (ر2) 6 (عبس). 

000000 
المسلمين ماذا يقولون في صلاتهم» وباذا يَدُعون ربهم؛ 
فقدأنزل الله سورة الفاتحة لتكون دعاءً وصلاة 
للمسلمين يتلونها في كل ركعة» وفيها: ع يني َه يق 
لكر 0 الْحَمِد لَه نب العدلييت اليحمن الرتَصِمٍ 
((5) مَك : دلب 462 (الفاتحة)» وهذا كلام الله تعالى 
عن نفسه سبحانه» يصف نفسه بهذه الصفات الحليلة 
العظيمة» ثم يعلم المسلمين أن يقولوا في صلاتهم 
ودعائهم: 138 
ممم () مِرْط آي تت عَلهمْ َي السَفطوب 
َبهِركا كاز () 4 (الفاتحة». ففي هذه السورة 
العديد من مظاهر البلاغة والإعجاز والمعاني» ولو أن 


شا ص رس 


ياك سبد ويك نعمت ره 2 أهْدناالضَاط 


عانًا بالعربية تدبرها كَمَنَهٌ إعجارًا وشهادة أن هذا 


يل وليس من كلام بشر 


القرآن مُتَّرل من الله # 0 


.١‏ موقع روح الإسلام. 
© ني "الالتفات في القرآن الكريم" طالع أيضًا: الشبهة السادسة 
والعشرين» من الجزرء الثانٍ (لغة القرآن الكريم). 


همه؟ 


ثانيًا. بلغ النبي :ما أوحي إليه من ربه حرفيا: 
هناك العديد من الأدلة التى تنفى كون القرآن من 
عند غير الله تعالى» منها: 


.١‏ احتفاظ القرآن الكريم بالتعابير الدالة على 


0011 


حر فيته : 

لقد بلّْ ابي يك ما أوحي إليه من ربه حريّاء 
وليس أدل على ذلك من هذه الآيات الكثيرة من سور 
القرآن الكريم التي تحتوي على كلمات مثل: قل وبَشّر 
.. إلخ. 

ولم نعلم في أي لغة من لغات العالم الأسلوب الذي 
يقول فيه انّرِل للرسول مثلًا: "اذهب إلى أحمد وأخبره 


أننى سأزوره غدًا"» فيذهب الرسول ويقول لأحمد: 


وأنذرُ وألم تر. 


"اذهب إلى أحمد وأخبره أنني سأزوره غدًا". 

وقد ورد لفظ "قل" في القرآن مُكتّفَاء فنجد أن جميع 
السور في القرآن خلال ثلاثئة وعشرين جزءًا تحتوي على 
كلمة "قل" في بعض آياته» وبأعداد مختلفة تتراوح بين 
مرةواحدة إلى خمس وأربعين مرةكمافي سورة 
الأنعاء””» وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على التبليغ 
الحرني لآيات القرآن الكريم من قِبَل النبي يل فهذه 
الصَّيغْ لا يمكن لأحد أن يكتبها على لسانه» وإن كان 
النبي يي هو قائلهاء لحذف هذه الصيغ التي أشرنا إليها. 

؟. نصوص العتاب والنّ والتحذير من الله تعالى 
لرسوله 5: 

هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تحنوي على 
عتاب للنبي يله وكذلك آيات تدل على من الله على 


؟. يقولون عن الإسلام؛ د. عبد الحافظ سلامة حامد» مركز 
الكتاب للنشرء القاهرة» ط1ء /1١١7مء‏ ص .١٠١١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسولهء وآيات بها تحذير من الله لرسوله يِ. وكل هذه 
الآبات تدل عب أن القرآن من كلام الله تعالى» 
ويستحيل أن يكون كلام محمد وَل. 

فمن الآيات الدالة على العتاب قوله تعالى: مو عَبسَ 
نول( أن 1ه اشن 2 # (عبس»» وقوله: 39 يها 
عَفُودٌ حم 0 4 (التحريم)» ومن الآيات التي تدل على 
مَنّ الله تبارك وتعالى على رسوله. قوله تعالى: 92 وَوَلَا 
يَضِنُوكَ وما يتنو إل نشب 
ومن الآيات التي تدل على تحذير الله للنبي يل قوله 
تعالى : 9 ول ول عن صلوب (:4) لحعدَمنه بين 
)مم معنا نه و5 6 «لحافة). فمن هذه الآيات 
تبن لنا أنه لو كان محمد يك هو كاتب هذا الكلام لنقّف 
هذه الصيغ أو حذفهاء ومن هنا يتبين لنا أن القرآن 
رسالة من الله للبشر قد نقلها النبي يك ى) أخذها عن 


لس سه لسر حت سر 


الله عليك ورحمته, 


(النساء: 0115 


الخلاصة : 

العرب الفصحاء في البيان» فتارة يتحدث المتكلم عن 
نفسه بضمير المتكلم. وتارة بضمير الغائبء ولا ينكر 
يستخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب إن) يستخدمه لا 
فيه من مقاصد بلاغية عديدة مثل: استحضار المشهد. 


أو ثنبيه السامع أو تخفيف العتاب» ونحو ذلك العديد 


.١‏ المرجع السابق» ص١١٠: ٠١‏ بتصرف. 


© إن أسلوب الالتفات في الخطاب من أساليب ” 


"65 


من مقاصد البُلّغاء. 

٠‏ لقد بلّْ النبي يما أوحي إليه من ربه تبليعًا 
حرفيّاء وليس أدل على ذلك من هذه الصيغ التي تشير 
إلى عدم تدخل النبي يه في النص القرآنيٍ مثل: قل» 
وبَشَّره وأنذر وألم تر... وغيرهاء وكذلك الآيات التي 
تحتوي على عتاب النبي َل أو من الله عليه أو تحذير 
الله لهء فالقرآن رسالة من الله للبشر نقلها النبي ى] 
أخذها عن ربه. 


57 


ادعاء أن القرآن الكريم لم دأت بجديد وأن ما فيه 
ن الفران يأت بجديد وان ما في 
مقتبس من التوراة والإنجيل!*) 


يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم لم يأت 
بجديد ني أحكامه وتشريعاته وقصصه. وإنما هو 
مقتبس من الكتب السابقة ومصاغ من نصوصها. 
هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في مصدر القرآن 
الكريم والقول ببشريته. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ انفرد القرآن بأحكام وتشريعات لم تعهدها 
الكتب السابقة عليه. 


*) التشابه في ذكر الوقائع والأحداث بين القرآن 


() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوقء مرجع سابق. القرآن والرسول ومقولات ظالمة» 
د. عبد الصبور مرزوقء وزارة الأوقاف. القاهرة: 54765١1ه/‏ 
م 


الكريم والكتب السابقة لا يعني أنه اقتّبس منهاء فقد 
أضاف وعدل وذكر مالم تعرفه؛ فالجديد في القرآن 
لا يتمثل في الإضافة فقط. وإنما في تصويب الأخطاء 
التي وردت في العهدين القديمء والجديد بسبب 
التحريف والتزييف. 


التفصيل: 
أولا. القرآن يتضمن أحكامًا وتشريعات مغايرة لما ورد 
في الكتب السابقة , وأخرى غير معهودة من قبل : 

فمما نجدهفي القرآن من أحكام وتشريعات لم 
تعهدها الكتب السابقة: 

© في محيط العقيدة: 

نرى أن "الله" يل في عقيدة اليهود يبحمل صفات 
بشرية» فهو يستشير الحاخامات» ويندم على ما أنزله 
باليهود وبال هيكا. والله عندهم ضعيف صارع 
"إسرائيل" فصرعه "إسرائيل"؛ وهو مصدر الشرء ]| 
هو مصدر الخير. 

أماني المسيحية فالله اثنان أو ثلاثة» وله أبناء 
ينتسبون إليه» والمسيح إله وهو ابن الله فلو كان القرآن 
مُقعَبَسَا من الإنجيلء فلماذا لم يأخذ بنظرية التثليث» 
وعقيدة الصلب والفداء والخطيئة الموروثة؟! 

أيضًا كان الإسلام واقعيًا حين رفض "الرّهبنة" التي 
تعني اعتزال الحياة الدنياء وتحقير الواقع الذي أصله رد 
فعل على العبودية اليهودية للدنيا. 

« في محيط التشريعات: 

ترتكز التشريعات اليهودية على الوصايا العشر» أما 
التشريعات المسيحية فترتكز على مجموعة مواعظ. 
وكلتاهما تفتقد مفهوم التشريع المطلوب للحياة. أما 


/اه ؟" 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

القرآن فهو رسالة خاتمة صا حة لكل مكان وزمان» وقد 
حدد القرآن موقف الإنسان وعلاقته بالدنيا والآخرةء 
وقد أتى بالجديد الذي غيّر مسار البشرية. 

٠.‏ في محيط الأسرة: 

ينظر العهد القديم إلى المرأة باعتبارها مصدر كل 
شرء وهي شباك وقلبها أشراكء ويداها قيود» فقد جاء 
في سفر الجامعة: "ذُرْتٌ أنا وقلبي لأعلم ولأبحث 
ولأطلب حكمة وعقلًاء ولأعرف الشْدّ أنه جهالة» 
والحاقة أنها جنون. فوجدت أمرّ من الموت: المرأة التي 
هي شباك؛ وقلبها أشراك؛ ويداها قيود. الصالح قدَام 
الله ينجو منها. أما الخاطئ فيَؤْحَذ بها. ( الجامعة لا: 
06 )2 أما الإسلام فيضعها في مكان المساواة مع 
الرجلء ويّقدَّر العديد من الناذج المثالية للمرأة أمثال: 
مريم ابنة عمران» وامرأة فرعون» وأم موسى» وغيرهن 
الكثيرات. 

©« في مجال حرية الإرادة وحقوق الإنسان: 

وفيها يتصل بقضية الحرية واحترام حقوق وكرامة 
الإنسان» فالقرآن وضع القوانين التي تصون الإنسان» 
وتحفظ له دمه وماله وعرضه.؛ وتحقق له السعادة في 
الدنيا والفوز في الآخرة. فإن الإنسان لا يمخضع إلا 
لخالقه» ويقدر له الحرية من لحظة ميلاده ‏ ولولم يسلم- 
وقد قال عمر بن الخطاب ذفنه: "متى استعبدتم الناس» 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا"؟! إضافة إلى حرية 
الإنسان في الاعتقاد والسياسة. 

أما إذا نظرنا إلى وصية بولس للعبيد لوجدنا أنها 
تعتبر طاعة الطبقة الحاكمة كطاعة المسيح فيقول: "أيها 
العبيد» أطيعوا سادتكم حَسَبٍ الجسد بخوف ورِعدّة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في بساطة قلوبكم كما للمسيح...". (رسالة بولس 
الوستول إلى أهل أفينين 08+5): 

. في أمر الحرب والسلام: 

اعتبر القرآن السلام هو الأصل والحرب ضرورة 
لإصلاح الفساد. فلأول مرة في تاريخ الحروب يوصي 
بألا يُقتل شيخ ولا صبيء ولا امرأة» ولاراهمب في 
صومعته» ولا عابد في محرابه» ولا تقطع شجرة مثمرة 
ولا مظلة» ولا يجهزوا على جريح ولايُمَشل بقتيل... 
إلخ. 

© في شئون المال والثروة: 

كان الربا ولا يزال قوام الاقتصاد بين أهل الكتاب. 
وهو ما برر فلسفة "الاستعمار" واغتصاب ما بأيدي 
الضعفاءء أما الإسلام فقد قضى ولأول مرة على هذه 
الظاهرة أو أنذر من يتعاملون بها بحرب من الله 
ورسوله. وقد أنزل القرآن "المال" من مكانة المعبود إلى 
حالة الخادم (أي وسيلة لا غاية لرعاية الناس وليس 
هَذَهًا يتقائلون.غليه» ويمتصون بسببهادمناء الفقتراء)؛ 
وقد أن امال مال اش والحائن ليوا إلا دين 

© في العلاقات الدولية والتعايش السلمي: 

جاء القرآن برؤية مستقبلية جديدة في مجال العطاء 
الحضاريء قوامها الارتقاء بالإنسان من عنصر الطين 
فيه إلى عالم الروح؛ وبيّن أن تغيير الناس يرتبط بتغيير 
أنفسهم, بعيدًا عن العنف والثورات التي تضر أكثر 


ما تنفع”". 


١‏ القرآن والرسول ومقولات ظالمة» د. عبد الصبور مرزوق» 
مرجع سابق» ص 70: *” بتصرف. 


مه" 


وبالنظر إلى تقييم المنظات الحقوقية» والأمم المتحدة 
ومواثيق جنيف. يتبين أن قتل المدنيين جريمة حرب» 
واغتصاب المنتصر لنساء المهزوم جريمة حرب» وذبح 
أطفال المهزوم جريمة حربء وقتل البهائم - لكونها 
ملكية خاصة للمهزوم ‏ جريمة حرب وجنون وشذوذ 
عقلي. 

فهل طبقوا هذه القوانين في معاملتهم مع الآخر 
- فهذه القوانين هي ما دعا إليها الإسلام؛ وطبقها 
المسلمون -؟ بالطبع لاء فكتبهم المقدسة تحثهم على قتل 
الأطفال والنساء واغتصاءهن» وتعد هذا قربى إلى الله» 
ففي سفر التثنية ينقل لنا الكاتب الكاذب الإرهاب 
والإجرام في صورة أوامر من الربء تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا: "فضربًا تضرب سكان المدينة بحدّ السيف. 
وتحرقها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف". (التثنية 
»)١16 :‏ فهذا أمر صريح بقتل الجميع» وحرق المدينة 
ب| فيها من البهائم» وهذا قليل من كثير. 

ففي السفر نفسه نجد: " وإذا دَفَحَها الرب إلهك إلى 
يدك؛ فاضرب جميع ذكورها بحدٌ السيف. وأما النساء 
والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة» كل غنيمتهاء 
فتغتنمها لنفسك. وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك 
الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك 
جدًا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن 
هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا فلا 
تَسْتبْق منها نسّمَّة ما". (التثنية )»)١5-١:7٠١‏ بل 
الأدهى من ذلك ما نجده في سفر أخبار الأيام الأول 
من أبشع صور القتال المنسوبة إلى نبي الله داود النلة: 


"وأخرج الشعب الذين بها وتَشَّرَهم بمناشير ونوارج 


حديد وفؤوس. وهكذا صنع داود لكل مدن بني 
عمون. ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم". 
(أخبار الأيام الأول :٠١‏ ”07 وفي سفر العدد: "فالآن 
اقتلوا كل ذَكّر من الأطفال. وكل امرأة عرفت رجلا 
بمضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جميع الأطفال من النساء 
اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات". 
(العدد .)١18.11/:7”1‏ 

أفبعد هذا ما زالوا يُصِرٌِّ ون على ادعائهم هذاء فهل 
قرّر القرآن هذه الأكاذيب أم صحّحها وعدّل ما بها من 


ين 


4 


القرآن يحتوي على تشريعات وقصص لم تعهدها الكتب 


السابقة : 
فيها يتتصل بهذا الشأن نرى: 


* اشتال القرآن على أخبار لم يكن يعرفها أهل 
الكتاب» فقد ذكر مثلّا قصة زكريا وولادة مريم وكفالته 
لهاء وخصص لها سورة كاملة ولم تذكرفي العهد 
الجديد» فمن أين استقى محمد هذه المعلومات إذن؟ 

٠‏ جاء في سفر الخروج: أن ابنة فرعون هي التي 
تبنت موسى في حين قر القرآن أن امرأة فرعون هي 
التي تبنته» وفيه أيضًا نسبة عبادة العِجْل إلى هارون؛ 
والقرآن نسبه إلى السامري» وذكر إنكار هارون ذلك 
عليهم. 

لقد جعل القرآن الكريم من أنبياء الله نماذج 
أخلاقية علياء بين ينسب العهد القديم إلى بعضهم 
١‏ .رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا 


بطرس» إهاب حسن عبده. مكتبة النافذة» القاهرة» طك.ك 
هم 6م ص ١112015150‏ بتصرف. 


اميل 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
ارتكاب الفواحشء وهذا لا يتفق مع مكانة الأنبياء في 
التصور الإسلامي» فقد زعم أهل الكتاب مثلا أن لوطا 
زنا بابنتيه» وأن نوحًا تَمِلَ!"' حتى ترنح سكرّاء 
وإبراهيم كاذب وديوث لا يغار على عرضه؛ وموسى 
يهدد ربه بالاستقالة من النبوة... وغيرها الكثير. 
© العبادات في الإسلام والتي جاء بها القرآن من 
صلاة وصيام وزكاة وحجء وتفاصيل هذه الشعائر 
وطريقة إجرائهاء من الأمور التي لا نظير لهافي 
الديانات السابقة» فالصلوات الخمس وطريقة أدائها في 
أوقات معينة وبصيغ محددة» والصيام في شهر رمضان 
من كل عام بالامتناع عن الطعام والشراب وجميع 
الشهوات من الفجر إلى غروب الشمسء والزكاة» 
وطريقة أدائها ومصارفها وأنواع الزكاة» والحج وما 
يشتمل عليه من طواف ووقوف بعرفة وسعي بين 
الصفا والمروة ورمي للجار... إلخ» أمور لا يشتمل 
عليها أي دين بالكيفية التي أتى بها الإسلام”". 
وقد أجمل الأستاذ محمد قطب وجوه إعجاز القرآن 
- ومن ثم جديده ومتفرده ‏ بقوله: "ولن يفي كتاب 
واحد مهما تضخمت صفحاته _بالحديث عن كل 
مجالات الإعجاز في القرآن» فهي في حاجة إلى أن يتفرغ 
لما كناب وباحثون» بحيث تتكون من مجموع بحوثهم 
مكتبة كاملة عن إعجاز القرآنء سواء الإعجاز البياني 
الذي لا تنفد عجاتبه. أو الإعجاز الدعوي بوصفه 


كتاب دعوة قد أبرز عقيدة التوحيد الصافية» كما 


؟ ثمل :أل اله ات قنه. 
“". حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
حمدي زقزوق؛ مرجع سابق» ص!١141:1.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
م يبرزها كتاب قطء ودخل بها إلى قلوب البشر من جميع 
منافذها وأقطارها كبام يفعل كتاب قطء أو الإعجاز 
التشريعي الذي تضمن شريعة متكاملة. وافية بحياة 
البشر ومتطلبات وجودهم لا في زمان نزوها فحسب» 
بل مهما امتد بهم الزمن وتعددت مجالات الوجود. أو 
الإعجاز التربوي الذي أخرج خير أمة أخرجت 
للناسء أو الإعجاز العلمي الذي تتكشف آياته كلما زاد 
البشر علا بها حولهم من الكون"”". 

ويفصّل هذا الجديد شيئًا ما د. محمد عبد الله دراز 
بطرحه السؤال الآتي: ما هو الجديد والتقدمي إذن في 
تعاليم القرآن الأخلاقية؟ ثم يجيب قاتلًا: "هذا هوما 
منصف: 

.١‏ في مجال الفضيلة الشخصية: 

في هذا المجال الفردي نجد على الأقل قاعدة جديدة 
ومبداً جديدًا في القرآن الكريمء فالقاعدة الجديدة هي 
تحريم الخمر والقضاء على مصادرها بمنع تناول أي 
مشروب مسكر: 38 ييا ألَذِينَ امنوا إنَا الخثر وَالْمتيرٌ 
لوم 8 6 (لمائدة». 

وأما المبدأ الجديد الذي نقصده هنا فهو "النية" 
باعتبارها لْبَّ العمل الأخلاقي» فلكي يحمّس موسى 
قومه كان يغريهم بآمال أرض الميعاد» وبالنصر على 
الأعداء وبالبركة والرخاء في كل شئون الحياة الدنيا. 
وجاء المسيح لكي يفتتح عهدًا جديدًا في الدعوة 


َه 


م هم 2د دعاو 
الشيطن فاجتنبوه 


١لا‏ يأتون بمثله» محمد قطب» مرجع سابق» ص .٠١‏ 


55؟” 


الدينية» فيوضح لنا الإنجيل أن النعيم والسعادة 
الموعودة ليست في هذه الدنيا. فآمال النفوس وطموح 
الأرواح» عليها منذ ذلك الحين أن تنصرف عن الحياة 
الدنيوية وتتجه إلى السماء» وأخيرًا يأتي القرآن الكريمء 
وإذا هو بمنهجه البنَّاء يجمع بين هذين الوعدين ويوفق 
بينهم| لا باعتبارهما الباعث المحرك للإنسان وإنم| باعتبار 
أن الهدف الذي ينبغي على الإنسان الفاضل أن يقصده 
ليس في ملكوت السماء ولا في ملك الدنيا. إنما هو أعلى 
من هذا كله. إنه في الخير المطلق أي في ابتغاء وجه الله 
تبارك وتعالى الذي يجب استحضاره في القلب عند أداء 
العمل الإنساني بتنفيذ أوامره تعالى: يوم 

2 
ل 6 (البقرة: ١‏ ول وَمَالانحرٍ ده مِنيَعمَة جروا 
ناو يالل (50) لسو فيضك 50 44 الليل). 

". الفضيلة في العلاقات بين الأفراد: 

وها هو تقدم آخر يرتبط بالقاعدة الأخلاقية التي 


سه 


.يم 00000001 
تتفقورتج إلا أبتناء وجو 


وه 


- اسم 


تحدد علاقاتنا بإخوتنا فبأحكام التوراة وأحكام 
الإنجيل استقامت شجرة الفضيلة وبَرَّعَتْ فروعها 
وأوراقهاء أمافي المجال القرآنيٍ فإن هذه الشجرة 
الخضراء سوف تُزْهر ونُؤْتٍ ثارهاء فبالإضافة إلى كنز 
العدل والمحبة الذي عني القرآن بحفظه. أوجد فصلا 
رائعًا فيا يمكن تسميته بالحضارة الأخلاقية» إنه تقنين 
حقيقي في الأدب والذوق الاجتماعي والتحسٌّم في 
المظهر: 2 َإذَا حْيَيثمُ بسحي فَحَيوا أحْسَنَ 00 
دعل مل مَْءٍ حَسيبًا 00 46 (النساء». 

وقال تعالى: و9 يِكأم) ابنَءامنُوا امد حُلُوا 


جك م 
أللهد 


إن 


روع نمه 
تاغير 


2 سر ع س سطء سيف 


عل أهلها ذلِكم خَير 


م 


خول. 


ع لق ع عل ديرم 


مستاسوأ يكلا 


لَكْمْ أهَلَّح تدَوُو 8 ون ل يَجدوأ هنآ أحدًا دل 
ا يْذت لك أنمثرا واه 0 

دك كم ممصمو علد 400 (النرر). 

وقال تعالى: 2 يَتأَيّها 
ملكت أيمنن وَادين لرييلموا للم متيز تلت مربي ميل صَكوو 
لون مصَعُوت ييابكخ يرون بَكَد صَلؤة اَل 
1 نبت َلك كا توم جاح بََدَهُنَ 
5 ”0 
ليع حكيم (0 بالطل يك الحا 
نذأ كنا نتنتة زرب برقل 1ك : يآ 
سوءر كيم (0) 6 (النور). 


سح اير سال ساس 0 


ست امنوأ عردم لذن 


آذ 


041 ولك 


الأيلتِ 


سول رةه 
000 


ردي ره عي سس 


على الاعرج 


رص مه وى ل 


وقال تعالى: 2( يس عَلَ الام حرج ولا 


لعل التي حترع ولاك أ حك ةا لأا 
وت لكوم و 


مبُوتِحكم أو بوت 0 ا 

بوت 0 ا يكم أ موق 
عر كم أو يود ل حو كم أو 
شعو 6 َو ما مَلَحَكَثّر مَمَحَايحَه: أو 


وه 


1 فَلْمُوا عاج 


00 0 


نا 


حرج و 


و 1 َإِدَا د 


أله 


سكم تنقزت ()إثا النؤوت 
عل أمر جاح 
نَأ زين ن يذ وك وكيك 


وى مو داس 


َإِدًا أستكذنوك لب 


: ل أله 2 ىد 


1 عفد ليت 


اموه مي عمور ع 00 


لذن عامنوا يالله 0 وَلِدًا خانوا معدر 


رّّ 
اه 16 9 سه سو 


0 


وت 7 8 
أ لس يضفت ينه تفز م لله 
5 


"5١ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 


2ك سه 5< ل يسح 


وقال تعالى: ياب أده 0 مَنْوا لا ترقعواً أصواتَك قوق 


م7 م0 6م لي 0206 


صَوْتٍ لبي ولا ججهرو أله اقول ك2 


م ف د ف سمل (الحجرات). وقال 


مي حكم 32 


لبَعَضٍ أن 


وتتجو رب بِالْإنمِ وَالْعدُوان 0 ٠‏ الرسول وَإذَا جامواة 


200 لاسا 


حَيَوَكَبمَالرَييَك بد الله ويمُولُونَ في َنيح 8 


ع 00 00 
يي أ[ 0-8 


يز عل زرط 04 


ساح ار د م و ( وَنبَا نس الْمَصِيرٌ 


ا م 3م بألاو ا ون وَمَعْصِيَتٍ الرسول 
سس صر 6 صم مهم عط 500 2 م ل 0000 - و 
وجرا بار وَالتَقوَى وأنَفُوأ لَه الى لَه سرون (/8) ١‏ 


ل 0” و سر لس سس ب 6 سيوس جاه 
التجوى من الشَيْطان ليحرت الذين ءامنوا وليّس يِضَارَهِم 
2 ا صي6ر رس مه سه 07 مجوء وم ووس مه سل 
207 5 02 0 0 

سبع لذن َه وَعَكَ طلستو الْمُؤْمُونَ () يكأيها أل 
55 04 دس بر م هو 6 و مر 01 


00 


وَأَلَّذِنَ ا الع ديحت ج 


(المجادلة)» وقال تعالى: 0 


59 
0 سر ساطر ا ص سي كرام 


لذبن اموأ أَجَيَنبوا كيرا مَنّ 
20 


برست 


وس ص سرحت له 


َي رك ينض القن يدك وَل توا ولا يذ 
2 5 ب" أ 
عم »١‏ وقال الله تعالى: ة وقل 
نأ ا ا و 1 


مقر مها لزة نوع 0+ 
2000 اليرت يك ص 


0 


يغضضمن من 


زبتتَهن 


أ سس ص سد بر 
أعل عورا 


ع 


ألِنَسآءِ ولا يضري يجا 
دأ سو وده 


يحْفِينَ من زيلتهنّ وتوبوا إِلَ الله جمِيكًا 
20 ع وى 
: تفوت (50 4 «لنور»» وقال تعالى: 


ليب ل قثوأ 


5 0 7 59 
لزي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
9 وَالْمَوَعِدُ من التسآ لت لا 
لير ناح أن يض 


سحو ساو 0 2 


وك رن تكفترة 


2 


يرحون 


حت حا ار حتت عن 


حت شابهرك عير ميرحت 


س4 (النور: 0266 وقال 


وسصوزوو 
000 


تعال: ا يس لبي ديا كنآ إن تعن 


اح ساس سلا 2 ل اكه ل سح كا 


قا تَخْصَعْنَ بلقل ممم لرِى فى قلبوء مرض وَقَلَنَ ولا 


يوق ا 1 10 3 و عم 2 6 2 
مَعرْوهًا 9 وَقَرن فى بويك لا برجن" تبرج الْجَنهلِيَةَ 
لوك 4 (الأحزاب)» وقال تعالى: 07 ها الدرت واءامثوأ 


20 ري يى سرس 


فد حَلُوأً فإذا طعمتم فانتشروأ 


م وء 


مسَسَيْنِسِينَ لحَديث ِنَ د كان دؤْزى أن 


بسح ما وذ 
فيستحىي ا 
0 بعرو ع ا 7 له ص صر 


سالتموهن مَتَعَا فسْكَلُوضتَ من ورَآء جاب دَلِحكُم أطهر 
0 أ وق أ 

لا أن سكم ويم من جنيو أبدا إن كل كان عبد 
4 (الأحزاب)» وقال تعالى: يام لي 


قل َدَرُويِكَ وَيَنَانِكَ وض الْعُؤْمِِينَ يدن علَتَهِنَّ من 


# اه - 
جَلدبِهِنَ # (الأحزاب: 08). 


ننظرِينَ إِتَنْهُ ع 7 


و وء وج 


م 


لا 


م مءراسة ساس 


ع6 
ستحىي- من الحى وإذا 


مو 


ألله 


0 


عع 


0 


أله عظِيمًا 60 


الفضائل الجماعية والفضائل العامة : 

ونقطة بارزة في القانون الأخلاقي في الديانة 
الموسوية» ألا وهي هذا الحاجز العالي والقائم بين 
الإسرائيلي وغير الإسرائيل. فأي خير يُسْديه الإسرائيلٍ 
إذا لم يكن مق: 
ولا يشمل الغريب المقيم معه. "لا تقرض أخاك بربًاء 


ربا فِضَةء أو ربا طعام, أو ربا شيء ما مما يُقرَض برباء 


مقتصرًا على شعبه. ينبغي ألا يتعدى وطنه 


ل م . 5 01 ا 5 0 
للأجنبي تقرض برباء ولكن لاخيك لا تقرض بربا". 
(تينية #الاناة و +8): "الأجدى تطالت» وأمَا فا كان 
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لك عند أخيك فتَبّرئه يك منه". (تثنية 18: 7). "وإذا 
افتقر أخوك عندك وبِيّع لك فلا تستعبده استعباد 
ل ا 
فين الشعوية 
مص ال ك0 
أبناء المستوطنين النازلين عندكم» منهم تقتنون ومن 
عشائرهم الذين عندكم الذين يَلِدونهم في أرضكمء 
فيكونون مِلْكًا لكم. وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم 
ميراث مُلّْك. تستعبدونهم إلى الدهر. وأما إخوتكم 
بنو إسرائيل فلا يتسلّط إنسان على أخيه بعدف". 


(اللاويين 76: 575-79). 
أما قانون الأخلاق المسيحي فله الفضل في إسقاط 
هذا الحاجز الذي كان يفصل بين الإنسان وأخيه 
الإنسان "سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك. 
وأما أنا فأقول لكم: أحبُوا أعداءكم. باركوا لاعنيكم.. 
3110 لأجل الذين يسيئون 
ويطردونكم, لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي 
في السماوات» فإنه يشرق شمسه عل الأشرار 
والصالحين» ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن 
حبك الدذيخ مبوكة فأى أخر لكم :.وإن سلكم 
على إخوتكم فقط» فأي فضل تصنعون.. فكونوا أنتم 
كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل". 
(متى 0: ”57 -58). 
ولكن في مقابل ذلك لا نجد هنا هذا الالتحام 
الاجتماعيء وهذا الشعور بالمسئولية الجماعية الذي 
تتضمنه النصوص العِيْرِيّة مثل: "اسمع يا إسرائيل: 
الرب إِلهنا رب واحد. فتحب الرب إِلهك من كل قلبك 
ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلمات 


التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبكء وُقّصها على 
أولادك» وتكلم بها حين تجلس في بيتك» وحين تمي في 
الطريق» وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على 
يدك» ولتكن عصائب بين عينيك؛ واكتبها على قوائم 
أسؤات ينف وغل أنوانة" الي تر دداة): 
اللزوق السفر مد بكو اليف 01 
"فتحفظون جميع فرائضي وجميع أحكامي وتعملونهاء 
لكي لا تقذفكم الأرض التي أنا آتِ بكم إليها لتسكنوا 
فيها". (اللاويين :7١‏ 7؟). 

والفضيلة الاجتماعية المسيحية -كىك] تقدمها 
الأناجيل ‏ تتعلق بالعلاقات بين الأفراد أكثر من 
دلالتها على الروح الجاعية بصفة أساسية» فقد كانت 
الروح الجماعية في الماضي تستهدف غرضين: صالح 
الجماعة من ناحية وتمييزها عن صالح الغير من ناحية 
أخرى. ولكن المحبة المسيحية بامتدادها خارج الحدود 
الإقليمية» وبرغبتها في احتواء الإنسانية كلها. وقد 
أحسنت صنعًا بإبطال هذا الطابع العنصريء واستبداله 
بأخوة عالمية ‏ المقصود استبدال أخوة عالمية به ولكنها 
لم تركز اهتامها بالقدر الكافي لتقوية الرابطة المقدسة 
للجاعة بصفة خاصة. 

انوع دوا الروفةا الذى #زاقل فيد ان را 
محبة عالمية أن تُحْلْق في ظل هذه الأسرة العالمية الكبرى 
أسرة أصغر وأكثر ترابطاء وأكثر إدراكًا لكياهاء وكأنها 
يجموعة من الخلايا تكون كيانًا عضويًا داخل ذلك 
الجسم الكبير؟ 

إن هذا الجمع الموفق بين الفضيلة العامة والفضيلة 


الجماعية هو الذي أبرمه القرآن؛ إذ يعلمنا في الواقع 


6 * 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
أن خارج الأحوة في الله توجد الأحوة في آدم 2 إِنَمَا 
لْمُؤْمُونَ إِحَوَة #6 (الحجرات: »»٠‏ وقال تعالى: + يناي 
نس ينا لقو ين كر وق وََملَك سوا مَك 


سعوبا وقبايل 
يي و سي | 8 
(الحجرات). وأن اختلاف المشاعر د : يجوزأن 


ل مايه 


عند ألله 


0 ع 0 


لتعارفوا إن 


يحول بيننا وبين أن نبادل إخواننا في الإنسانية المحبة 


والإحسان» وقال تبارك وتعالى : :3 لابتسككه أله عن أ ألَنِينَ 
0 ف لذن وروي دير أن بوه وَنْقسِطُوأ لوم 
نهيب الْمفْسطنَ 420 (المتحدة) وأن قسوة الكفار 


ل ار 


ص 


ِو 034 و سان 


/ 00 را افر 01-2 
لله رك أله 0 حَِيرابِما ماو () 6 (لائدة)» ولقد 


جو عل الوط أن تالو امه أي اانه لوقا 
تعالى: يل يكبا اريت امَو هوأ لَه وروأ مايق من 
ليوا نكم مُؤْمنِينَ (000 46 (البقرة). وبكّن أن لتقي العلول” 
داخل الجاعة الإسلامية هو كذلك خارجهاء وقال 


تعالى: : 8 وَمِنَ آَهْلٍ الْكِنّبٍ مَنَ إن تَأْمَنْهُ بِطلا 


مكلعو سل تاو سه سا كسا وم ل لس سم عوك 
م مر 0 10 - 
وَمِنهَممَنَ إن تمه يدي ر لا يؤدوء إل كإ لامادمّت عليه يما 
ِِ 2*ضيرس باللير و يمر 5-06 ا عر لسع بر م 
ذلك يأتهم قالوا ليس عَلِينًا 00 يبيل ويقولوت 
م2 مس َم مور 1 مم دوتع 2 
انَوالكزبَ ب ِعُلمورتَ 25 مَنّ أوق بعهد - واتقئ إن 


0 © مسرن. 

وإذا كان على المسلم في بتعض الظروف أن يبدي 
عناية خاصة في فك أسر إخوانه المسلمين» فإن عتق 
العبيد بوجه عام يعتبر إما التزامًا عليه؛ وإماعملًا 
يستحق التقدير ويحث عليه القرآن دائًا. وهكذا تتطور 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فكرة الفضيلة العامة التي أعلنها الإنجيل» وتتحدد 
أكثر فأكثر عندما تتسع لتشمل مجالات الحياة المختلفة. 
ولكن هل معنى ذلك أن الجماعة الإسلامية 
ستتراخى في روابطها الداخلية لتضيع في محيط البشرية 
الواسع؟ على العكسء نجد أن مبدأين أساسيين 
يذكرانها بكل قوة بدورها كجاعة متميزة ومتماسكة: 
الأول: يدعو المسلمين بأن يكونوا جماعة موحدة» 
لا تنقسم بدون فرقة أو انشقاق» تلتف حول مثل أعلى 
وحول رئيسهاء 1 وَأَغْنَصِمُوأ 
تَصَرَّهُوأ 6 «آل عمران: 200» 9 ييا لذبن ءامَنَْا يعوا اله 


وَأطِيعُوا سول وَأو لخر كد 7 (النساء:9ة) » وَأَطِيعُوا أله 


ا 0 


يحبّلٍ أله جمِيعًا ولا 


سق إل له 11 2 20101 م 
ورسوله, وأ سنلزعوا فتفشلوا وتذهب 2 : وَأصيروا # 
(الأنفال: 15). 


ومع ذلكء فقد بدا لبعض المستشرقين أن يصوروا 
المسلم على أنه ذو نزعة فردية لا تقاوم؛ لم يعرف معنى 
"رباط التضامن" في يوم من الأيام» إن الدين الإسلامي 
-كما يقول أحد المستشرقين ‏ يحترم النزعة الفردية 
ويقدسهاء ولا يعرف معنى اندماج النفوس وتلاشيها 
في تنظيم كبير» فليست الأعمال الجماعية مثل صلاة 
الجمعة ووقفة عرفات وصلاة الأعياد إلا أعمالا فردية 
يؤديها المؤمنون في وقت واحد ومكان واحد, دون أن 
تتخذ طابع الاحتفالات الموجهة أو المنظمة وفق تنسيق 
خاص. 

وسوف يلاحظ أي إنسان يحضر صلاة الجماعة 
للمسلمين» أن هذا القول لا أساس له من الصحة» 
وإنا سوف يرى المؤمنين مصطفين في نظام جميل» 
متلاصقين كتفًا إلى كتف. الغني بجانب الفقير» 


ل 


والرئيس بجوار مرءوسه؛ في وضع واحد واتجاه واحد 
ودعاء واحدء كل منهم يدعو: 38 إِكَ تَبِعْدُ وَإِيََكَ 
مستت 2 آهْدن ارط الكنتقم (2 6 (الفاتحة). 

إنهم جميعًا يطلبون النجاة والفلاح» ليس فقط 
لمجموعة المصلين» وإنما لجميع عباد الله الصالحين أين) 
كانوا: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين". إن هذا 
التوافق في المظهر لا يعدو أن يكون وسيلة لتأليف 
القلوب والجمع بينها. يقول الرسول الكريم ي: 
"لتُسوون صفوفكم؛ أو لمُخالفِنَ الله بين وجوهكه”". 
فالإسلام ليس فرديًا فحسب وإنم| هو أخوة في الله 
4 نما الْمُؤْمو نيحو #4 (الحجرات: .)٠١‏ 

والمسلمون في توادَّهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسّهر وَالُمََّى. فالواجبان الأساسيان اللذان يعتبرهما 
المسلمون واجبين توأمين» يترتب على التخلف عنهم| 
النبذ والعقاب. هما الصلاة والزكاة, إنهما ينهضان 
كدليل بالغ عن روح التضامن في الإسلام. 

أما المبدأ الثاني: وهو على جانب كبير من الأهمية من 
الناحية الأخلاقية» فهو التزام جميع المسلمين بألا يتركوا 
لمنكر يسود في مجتمعه 2( وَأتَّمُوأ ونه أ 
ظَلْموأْمِنَكْم حَآصََةٌ #(الأنفال: 5؟). وضرورة أن يتواصوا 
باحق والفضيلة: لاصوا لح وَتَراصَوَا يلص () 4 


ا مع لح رمه 


(العصر)» و3 وتواصوأ يألصَبر وتَواصوأ يألمرحمَة )6 (البلد». 


و دي ”م 
جرد 


لا تصيين الذين 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجماعة والإمامة.ء)باب 
تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها (185)» وفي مواضع 
أخرى؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف وإقامتها (5 .)٠١٠١‏ 


الما 


0 


إنه ليس حماء ولكنه واجب كل مسلم صغيرًا كان 
أو كبيرًاء أن يدعو أخاه المسلم إلى ما هو حق وعدل» 
وأن ينهاه عن كل سوءء ويجب ألا يقل اهتامه بسعادته 
الأخروية» عن اهتمامه بسعادته المادية. إن علينا جميعًا 
أن نتعاون في نشر الفضيلة والتقوى بيننا: مو وَتَمَاونوأ 


ذآ# 7ه 


علا ِرَوَاَلتَقَوَى (المائدة: 7 ). 

ودليل القيمة التي يراها القرآن في وضع هذا 
التضامن موضع التنفيذ العملي أن جعله المقياس الذي 
على أساسه سمى جماعة المسلمين الأولى خير أمة 
أخرجت للئاس « كحم حير مَأ حت الماش تا موت 
لْمْكرٍ 4# (آل عمران: .)11١‏ 
الفضيلة في المعاملات الدولية وبين الأديان: 


سردو 00 7 
ِالْمَعْرُوِ وَتَنْهُوَْ عن 


تُضيف إلى كل ما تقدَّم فصلا آخر في الأخلاق 
الإسلامية» جديدًا كل الجدَّة؛ لأن اليهودية والمسيحية 
في وقت تأسيسهم ل نُتَحْ هما الفرصة لإقامة علاقات مع 
دول معادية: فذعؤئ فينشى الشلشة المحلية كانت 
تناقضها في اتجاه مضاد الحروب التي قادها موسى ضد 
الأمم المجاورة والتي انتهت بالقضاء عليها بسرعة. 
ولقد اختلف الوضع تمامًا بالنسبة لمحمد ويه خلال 
العشر سنوات التي كان فيها على علاقات دائمة مع أمم 
وديانات مختلفة» تارة مسالمة وتارة معادية. 

إن هذه الظروف الخاصة التي جعلت من المرشد 
الروحي والأخلاقي يله سياسيًا وقائدّاء اقتتضت تشريعًا 
أخلاقيًا لظروف السّلم والحرب» تضمن للقرآن مبادئه 
الأساسية. ومن هذه المبادئ أن الحرب الشرعية 


لا تقوم إلا من أجل دفع العدوان؛ ويجب أن تتوقف 
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شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

بمجرد انتهائه «3 وَعكدَنُوأ فى سيبل أله ادن عدوت وا 

مدو #6 (البقرة: ل وَإِنَ جَتَحَأ ِلسَّلْم َأَحْتَحّ 
َكل عله 6 (الأنفال: 6 

وهناك بعد ذلك المبدأ الذي يحترم المواثيق المُرمة مع 


ك1 


العدو مه)ا كانت فرص عقدها غير متكافتئة» فالمعاهمدة 
الموقّعة بين الأطراف واجبة الاحترام حتى ولو كانت 


5 كي اه ضرع ري عل لاما م ممه 
في غير صا حنا: 8 وَأَووأبسَهَد لَه إِذَا عهَدتمٌ ولا 


3 ني ار سر لكر و ص 


كيدها وقد عاتم أنه 
د أنه يَحَلَمُمَا تَفْعَنُوست 80 وَلَا 
َى عت عَرلهَا يا ند م نكن 
0 0 م 4و 
0 . وحتى إذا 
اتفاقه» فلا يحق لنا أن نمهاجمه على 


ذه سرع مه 


نقَضوأ الْديَمنَ يعد 
1 


١‏ كلد 
يحِذُّورت 


سح سر 


سوك 6 (الأنفال: 0). 

ولقد أخطأ جولد تسيهر عند ترجمة هذه الآية» 
وكذلك كازمرسكي وسفاري فترجموها "عامله بمثل 
معاملته الخائنة"» وهذا يتناقض مع نهاية نفس الآية 
إن انه امِب لين (4)0: وهذا بخلاف القواعد 
التي حددتها السنة والتي نجحت إن لم يكن في القضاء 
على هذه الأمة _-فعلى الأقل في التخفيف من نتائجها 


القاسية 0 


.١‏ مدخل إلى القرآن الكريم» د. محمد عبد الله دراز» ترجمة: محمد 
عبد العظيم. دار القلمء الكويت. طف 1١٠1م‏ ص؟١١١:‏ 


لحيل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وإذا أردنا في هذا الشأن مزيدًا من التفصيلء لمزيد 
من التوكيد والتدليل على وجوه الجدة والأصالة المتعلقة 
بالقرآن أسلوبًا ومضموناء فلنختر مثلًا باب "الإعجاز 
العلمي" وهو المضار الذي لا يُبارى القرآن فيه أي من 
الكتب السابقة» وهذا ما أثبتته الدراسة الشهرية 
للمستشرق الفرنسي موريس بوكاي الذي درس طويلا 
الإشارات العلمية الكونية الواردة في الكتب السماوية 
الثلاث. وقارنها بحقائق العلم الحديث. وخلص إلى 
نتيجتين ضَمَّنهما كتابه المععروف: "التوراة والإنجيل 
والقرآن والعلم الحدي يث". وهما: 

الأولى: من حيث الكم, فإن كمّ هذه الإشارات في 
الكتابين السابقين ضئيل» بين| هو في القرآن كبير. 

الثانية: من حيث الكيف. فإن الكم الضئيل يتناقض 
-في معظمه _مع حقائق العلم؛ بينها كم الإشارات في 
القرآن ‏ وهو كثير ‏ يتطابق مع هذه الحقائق. وهذا 
طبيعي لكون القرآن محفوظًا بحفظ الله له بينم الكتابان 
السابقان طالتهها -كما هو معروف -يد التحريف 
والتبديل. 

عن وجوه الإعجاز العلمي البارزة المتفردة في 
القرآن يحدثنا د. عبد الحافظ سلامة الأستاذ بالمركز 
ا "سأذكر بعض الموضوعات في 
القرآن الكريم 
عند الله ردًا على ما قيل عنه من حيث احتوائه على 
دلالات علمية» لم يظهر تفسيرها إلا حديثًا مع تطوير 
العلوم» فكيف وردت هذه الحقائق العلمية في حينها 
منذ أربعة عشر قرئاء فمن أين جاء مها؟ وكيف صاغها؟ 
وكيف تناول هذه المعلومات شديدة التعقيد في آية 


صغيرة؟ وهذا أبرز مواطن الجدة والأصالة 


بين لنا صدق ما جاء به» وأنه منرّل من 


"5 


ومظاهرهماء وكيف لإنسان مهما كان متعلًا ومثقفًا 
وفيلسوقًا أن يكون عانّافني علوم البييولوجي 
والجيولوجي والفلك والتاريخ.. إلى آخره. سنلقي 
بعض الضوء على بعض هذه الموضوعات العلمية التي 
م ترد في كتاب من قبل نزول القرآن. 

من العجيب أن هذا الكتاب الذي ظهر منذ أربعة 
عشر قرنًا في بيئة صحراوية بدوية بسيطة ‏ يحتوي على 
أكثر من )35٠٠١(‏ ألفين من الجمل أو الآيات العلمية 
التي لم يظهر تفسيرها إلا في القرن العشرين والحادي 
والعشرين» وسوف تتوالى الحقائق العلمية التي يحتويها 
القرآن إلى يوم الدين» ثم يخرج علينا بعض العلمانيين 
والمنافقية من المبائين والمبشعر فين ويدّعون أن القرآن 
ناتج ثقافي» وقد يكون للمستشرقين بعض العذرء لعدم 
إلمامهم التام بالعربية» وأنم مدفوعون بغيرتهم على 
دينهم في تجريح الآخرين» ولكن ما عذر المسلمين 
الذين ساروا على نمجهم في تجريح القرآن الكريم بحجة 
البحث العلمي أو لطلب الشهرة وإرضاء أوليائهم» 
فألغوا عقوهم واتبعوا أهواءهم وتكلموا بغير علم؛ 
مسد يس سه 


11 


ه الى 


1 ا 


2 قر مر - عاره ره به ب 
فقن 3 أ تهكى و متشبيلة نما لذبن 


5 ف بس و مه سرس برح جح صل رج سم 


دلو مدا بال ابتعا المَتندٌ وابتِغاة 


د 
جبي نو تيع ا رفوه . مع + للرار 
تأوباء» فما م تر له إلا الله وَا لون في العا يوون 
. ّ و مه ه < 


.ةيند و 
(آل عمران) . 

نعم يا الله نشهد أن ما جاء في هذا الكتاب هو 
الحق» وعندما أعملتٌ عقلي في آيات الله في القرآن 


وجدت أن أول آية نزلت في هذا الكتاب المبين هي 
فا # فكيف يكتب عن نفسهء ويقول: اقرأء ويدعي 
أن جبريل قال له: اقرأء وهو لا يعرف القراءة والكتابة؟ 
هل هو كاتب هذا الكتاب. أم أن جبريل هو الذي 
أوحى إليه؟ ولآمانة التبليغ» قال لنا الرسول كيو ما 
سمعه بالضبط. و (اقرأ) هذا ليس أمر القراءة لرسول 
الله ييه فقط» ولكن الأمر هنا من الله تبارك وتعالى» لكل 
من قرأ الآية» ففي أول آيات نزلت في القرآن الكريم 
«< أثرأ ين ريك الى سَلقَ (2) حكن لاسن بن علقي ((8) أثرأ 
د لاثم اله مياق اع لسن اوهة0)» 
(العلق). 

ما الفرق بين قوله تعالى: (اق رأ) في الآية الأولى» 
وقوله (اقرأ) في الآية الثالئة؟ نحن مستمرون في فرضية 
أنه متعلم» وأنه مؤلف القرآن الكريم» وأنت أيضًا 
متعلم مثله» ودائرة معلوماتك المفروض أنها مئنات 
أو آلاف أضعاف المعلومات المتوافرة لدى زمانه» كيف 


عه 


افأ 


ربط هذا المؤلف بين علم المشاهدة وأن تقرا في كتاب 
الكونء وأن تبدأ بنفسك. وأنك مخلوق من علق" 
وليس من نطفة مثا فلم يُعْرف أن النطفة تتحول إلى 
عَلَقَة في جدار الرحم إلا بعد اكتشاف علم الأجنَّة - 
ولكنه ذكر ذلك في آية علمية أخرى في سورة المؤمنون: 
(١‏ كذ لقت كن ب ش كك يد يليو () جاه 
نطمَةٌ في كار تَكين (05) فَحَلَقَنا 


طين 


آ 0 


ساسح سا ص لاح له عه 
. 3 0 


خلقنا النطفة 


ا 
85 


علقة 


مع سد ماج الح س2 معوء سس > 2001 /27 
العلقة مضِعَهة هَحَلَقَنَا المضغة عِظئما ا 
وله ببدم سو وعم ل سرع 02110101 


له 14 سا 


نكر 
لق 


وحم 


أنشاله خلقا ءاخر 


.١‏ العَلّق: جمع علقة» وهي النطفة في الطور الثاني. 


اك ؟ 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
بطن الأم» وقد أشار القرآن الكريم إلى حقائق علم 
الأجنة ‏ سبحان الله وبكل دقة» ولذلك قال الله تبارك 
وتعالى 9 حَلَقَ لإنسنَ علق( 6 (العلق)؟ لأن النطفة 
يمكن أن تقذف خارج الرحم. وبالتالي لا يتكون 
جنين» والنطفة الوحيدة التي تلقح البويضة هي التي 
تكون العلقة» وهو علم المشاهدة» أما (اقرأ) الثانية في 
الآية الثالثة أن تق رأ ني الكتاب المسطور المدون. أي 
العلم المكتوب بالقلم» وهذا العلم الذي علمه الله 
للإنسان منذ خلقه وما زال يمده بالعلم إلى يوم الدين» 
علم الإنسان مالم يعلم.. ثم يذكر المؤلف ناذج لبعض 
الإشارات العلمية في مجالات العلوم المختلفة» فيقول: 
علم الأرض: 


١‏ شكل الأرض: 


قال تعالى: 38 دلِلّك يأنك الله يولخ اليل في 
00 - موسرامس . مد | 4ه مور وم ل اغر 
التهحار وبُولج النَهارَ في الَيَلٍ وأن الله سيمع بصِيرٌ 
415 «حج). وقال تعالى: 38 يمَعَْرَ أَلْنَ آلإ إِنٍ 
2و ممه مير واس جمد ال رع رء* 0 50 م 
سْتَطعَْمَ أن تَنفذوأ مِنْ أُقَطَارِ أَلسَموتٍ وَالأَرَضٍ مَأنمدُوأ لا 


تَفْدُوبَإِلَاِسْلَطَنِ (50) 46 الرحن»» وقال تعالى: #حَلَقَ 
ألتسنوت وَآلْارّصَ يآلحق بَكودْ اَل عكَ التهَار كود 
لجّصلٍ سك ألا هوَالْصري رٌالعَقرُ (رع) * «لزمر»» وقال 
تغالل: لوالارض بِعْدَ دلِكَ دحَنْهآ (ز5) 46 (التازعات). 
علمنا من التاريخ أن العلامة جاليليو عندما أعلن 
أن الارضن كروية خوك لكفره وأحزق ف تروماةالأن 
المعلومات المنوافرة لديهم في الفاتيكان تقول: إن 
الأرض مسطحة وهي المقولة السائدة عند الإغريق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والعالم أجمع. وكذلك العرب. فمن أين جاء محمد بأن 
الأرض كروية» بل بيضاوية» كا رأيناها في التليفزيون 
عندما صورت بالأقهار الصناعية؟ وبعد ذلك نقول: إنه 


ص ري سرحت سا م 


سك م وى ديا ل هك | ير 
ا في كنب مُبِينٍ 


(20) 6 (الأنعام . ف هذه الآية الكريمة السابقة بقة يقسّم 
الله تبارك وتعالى الأرض إلى: البر والبحرء والغلااف 


الغازي المحيط به وهو ما بين السماء والأرضء ليس 


لنا 


الل 00 ا َالَ اَن كفروأ لاكأيبت 
م 1 ع 0 2 ا -00 مرو عءعور 
السَا قل يلل ورف مَأَيَحَكُم عر الغيبٍ لا يعزب عنه 
ْقَالُ ميو في لصوت واي الْأيْضٍ و5 كرون 


0 وورر ماف 


وقال سبحانه وقوله الحق: مو وَيعَكدمَا فر والبخر #* 
وسبق أن قال تبارك وتعالى : ويك مَافلبرِ # وهذا 
يعلمنا أن الأرض هي البر والبحر؛ لأن أَيّة حبة أو بذرة 
تحملها الرياح وتسقط في البحر ستستقر في القاع. إن 
لم تأكلها الكائنات البحرية» وبالتالي تصل إلى الأرض 
أيضًا. 

علاوة على أن الآية الكريمة تعلمنا أن أيّة ورقة 
نباتية تسقط بعلم الله؛ لأنه سيتغذى عليها البلايين 
من الكائنات سواء الكائنات الحية الدقيقة, أو ديدان 


5578 


الأرض. أو الحشرات. أو منظومة التغذية جميعها؛ لأن 
الله كْكَ قد أعلمنا أن أي دابة في الأرض يعلم مستقرها 
ومستودعها: ١‏ معان عار وديا كُلَّن حكتّب 
مين ((2) 4 (هره. ليس هذا فحسبء فهو يعلم أيضًا 
لع 0 


ادص 


ت والا 


006 


فيه حياة : :3# أَوَلَرَ بر اين كفروا أن 
حكانا. عا ملتدينا ونا 
ا 

فكل رطب على الأرض يحتوي على كائنات 7 
فيه كالبكتريا والفطريات وخلافه من كائنات حية 


م و 


أفلا يوون 


دقيقة» وكذلك الأوليات من الطحالب والبروتوزاء ثم 
النباتات والدواب الأخرىء وكذلك الرطب والسحب 

اللاترواتم تجيع لصبيح سود ركايية للم اتج 
فتصبح سُحبًا ِقَالَا تحرج الوّذق'". والرعد. والبرق» 
والايخوالفو عورف بإذة سورك وكات فد 
يوجد عشوائية في الكون. 

“”. ما تحتويه الأرض من كائنات حية: 

كان معروقًا منذ القِدّم أن الأرض ميتة ليس فيها 
حياة حتى أواخر القرن التاسع عشرء وأوائل القرن 
العشرين» عندما اكتشف فان ليفنهوك الميكروسكوب» 
وكذلك اكتشاف البكتريا عن طريق لويس باستير» 
وروبرت كوخ عندئذ عرفنا أن التربة أو الأرض - 
يحتوي الجحرام الواحد منها على ملايين الملايين من 
الكائنات الحية الدقيقة من بكتيريا وفطريات وطحالب 
وبروتوزوا وخلافه» ولذلك أطلق على الأرض بعد 
هذا "الأرض الحية"» وكذلك اكتشفنا عند سقوط ورقة 


.١‏ الوَدْق: المطر. 


النبات» أو دفن إنسان أو حيوان, فإن الكائنات الحية 
الدقيقة؛ وخصوصًا البكتيريا تقوم بتحليلها إلى 
مكوناتها الأساسية إلى ثاني أكسيد الكر بون والماء 
والطاقة» وبعض العناصر المعدنية, ولذلك قال 
سبحانه: :هاف ألسَّسْوتٍ وَمَا فِالَْرَضٍ وَمَابنِتجْمَاوَمَا 
ألمَّئْ ((2 4 دل ل ْمَل الأَرْضَ كان 8 احا 
مون( 46 (المرسلات) فيعلم ما تحت الثرى؛ أي: ما في 
باطن الأرض من كائنات حية» وغيرها من المعادن 
والتراكيب الصخرية» وخلافه. 

وكذلك ما بين السهاوات والأرضء وهي السحب 


4 
4 


لحت 


المحملة بالمياه» وما تحتويه من شحنات كهربية: برق» 
ورعدء وصواعقء وفي الآية التالية هما حدد لنا أن الله 
جعل الأرض كفانًاء أي: مأوى للأحياء وهي الكائنات 
الحية الدقيقة» والديدان» والحشرات» وكذلك جذور 
النباتات» وكذلك للأموات عندما تدفن فتحلل إلى 
موادها الأساسية. 


علم النبات: 


لل 


والنباتات تعتبر من 
الأرضء ولقد ذكر في القرآن العديد من أشكال وألوان 
وثار النباتات المختلفة. إلا أننا سنذكر فقط عملية 
التمثيل الضوئي في النبات ا جاء في القرآن. فالمعروف 
يا أن عملية التمثيل الضوئي تحتاج إلى ضوء 
وحرارة» وماء وكلوروفيلء وثاني أكسيد الكربون» 
لإنتاج المواد الكربوهيدراتية. 

ولذلك ذكر في القرآن الكريم أن الشمس سراج 
ومّاجء وهي الطاقة والضوءء وأنزل من المعصرات» 
وهي السحب الماء العذب الثجاج مع الخضرء ليخرج 


أهم الكائنات الحيئة على وجه 


5 


ذا 


3:ي>ظ 


ذا أثمر 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
أو ينبت به حبًّا ذا فلقة واحدة. ونبانًا ذا فلقتين» 


وجنات ألفاًا وهي الغابات الاستوائية والمدارية 


6 عله 00 3 
بو نبَاتَ كل شَىَو فَأَحجنا منه حَضْرا خرج هنه حَبًا 
وه 3 مه« سح سا سس فر له 4د 010 0 
مُرَاحكبًا وَمِنَ النَخْلٍ من طلعها قِنوان دانية وجنات من 
كس لم عي ل سس ل عرح ل ل سدس عي م ل سخ 1 2 
عنَابٍ وَاَلرَيبُونَ وَالرمَانَ مُسْتَهاوعرَ مُتَسِْيَهِ أنظروأ إل ثمروه 


عدم للم 0 6 #0 


وينعوء إن 


2 عع واي 


لس كس 2 
في لك لأينت لْعَومٍ يوون 


(الأنعام)» 3 وَجَعَلْنا مانا وَهَاجًا'(5) وَأنرْلْنَا من المعصرات 


عقر 


(النبأ). 

ففي الآيتين الكريمتين ربط الماء مع النبات» 
بخروج النبات الأخضر نبات كل شيء ذي الفلقة 
الواحدة» وهو الحب» كالقمح» والزيتونء والرمان» 
وكذلك الجنات الألفافء. وهي النباتات الملتفة 
على بعضهاء وهي صورة الغابات الاستوائية والمدارية 
والصنوبرية. فهل هذه المعلومات كانت متوافرة 
في زمانه يلهُ؟ وإن كانت متوافرة فهل يمكن لإونسان 
أن يوضح هذه المنظومة في جملتين فقط؟! ماهو إلا 
إعجاز من الله كك ليبين قدرته في كتابه» أفلا يتتدبرون 


القرآن؟! 


علم الحيوان: 
ادن حَلْقَ ألمت وَالْأَرْضٍ وَخْيَك نالل وَاَلتَهَارٍ 
َلك ألّى يرى فى لبر بِمَاينمَعُ ألنّاسَ وما أب 


5 
0 سس سر سل سر 01 


2-0 م 2 سس سم # ل 7 
من مَاءِ فأحابهِ الأرْص بعد موتهاوبتٌ فهامن كل 
َآبَةٍ وَسْرِيفٍ اليج وَالشَحَابٍ الْسَخَّر بن ألم 

6 َس 5-8 اقلا أن 
وَالْأرْضٍ لَآبت لَْوْرِيَْقَُونَ 4629 (البقرة». 


وت فق الأرض هك كبدل ذابنة مخ البكتيرينا 


25 


لسَمَكِ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للديناصورات في الأرض» ومن البكتيريا للحيتان في 
البحر شاملة من الأوليات مثل: البروتوزوا والحشرات 
والديدان» حتى الحيوانات الراقية كالقردة وخلافه» ىا 
وصف الله تبارك وتعالى الإنسان عند عدم إيمانه بالله 
ل العقل أنه من شر الدواب: يإ إِنَّ 
شر الذوات عند اند لم ابتك الذي لَايَعقِلُوقَ 409 
«الأنفال»» 38 إِنَّ سَرَّ ألدَوَابٌ عِندَ لَه أَلَذِنَ قروا أَفَهمَ ل 
يَؤّمِمُونَ هم ع (الأنفال) . 
والدواب: هي كل ما يدب على الأرضء» وقد بين 
لنا الله تعالى الحركة للدواب» فمنها من يمشي على بطنه 


رهط 
71-00 سي حو هه أ 00 


أله حَلَقَكلَّ بين مَاءِ فمنهم من يَمْشِى عل بطرْه- ومِنْهُم من 
يَمثّى عل رِجَلانٍ نّم عن يَئِى علخ أربي يلق هه مَايسَآبانَ 
هك حكن ننَىْوِقدبرٌ (8) 6 «الدور) مشل الزواحف 
(الثعابين) ومنها من يمشي على رجلين كالطيور» و 
من يمشي على أربع كا حيوانات» ثم قال: هو لْقَكسَهُمَا 
سه مثل: الحركة بالأسواط, والأهداب, والأقدام 
الكاذبة؛ ومفصليات الأرجل وعديدة الأرجل 
كالديدان» سبحان الله!! 

ليس هذا فحسب. فقد بين لنا الله بْكَ آيات أخرى لم 
يظهر تفسيرها إلا حديثًا مثل: 

.١‏ علم تخاطب الطيور: 

من المعروف أن الطيور لها أصوات مختلفة التناغم 
وهي مسموعة؛ ولكن الغريب هو تخاطب الحشرات» 
والمعروف أن الحشرات طائرة» ونجد في القرآن العظيم 
أن هناك لغة للطيور» فقد تحدّث سيدنا سليهان مع 
ال هدهدء وقد سمع النملة» وهي آية من آيات الله تبارك 
وتعالى» ولم نعرف أن هناك لغة للطيورء أو تحادث 


الحشرات إلا حديثًا في القرن العشرين» ثم نقول: إن 
هذا ا سه 

06 2 عط ا سي كو 
النا نا تلق اللي وأوهنًا عن كل عور إن هذا هر 
لْمَضَلُ ألْمِينُ (5) #6 «النمل»» 01 2 


سس ةس ص 


ا 
لا أرى الْهُدْهْدَ أ كان من اكيت () #«النمسل)ء 


سَمَا ب يقَنٍ 507 

0 00 
تذيذبات صوت الثمل لا يمكن لإنسان أن يسمعهاء 
ولكنها قدرة أعطاها الله لسيدنا سليان الكَينةا دون خلقه 


0 ل ال كس م بعرو لمع عم سمي م . 
أجمعين: و حشر لسليمنن جنودة. من الجن والاض والطيْر 
30006 اه -َ م لم م 7و 0 

هه بودَعون (00) حو دأ َل واد أَلتّمْلٍ قَالت تملة يكأَيُها 


مر م علس مآ 


التمْل أدَخُلُوا كما دم 00 
اايقئرة (2) مسر سان و َالَ رب وزع أن 
اتيش وأتينى يسيك 
* «نسل»» ولم يطغ سليمان» ا شكر الله على 
نعمائه» فكان من عباد الله الشاكرين. 

". بيئة الحيوانات: 

وفي مجال الحيوان أيضًا ذكر الله لنا في كتابه المفترى 
عليه» أن أنثى العنكبوت هي التي تبني بيتها وليس 
الذكرء ولا يعرف هذه المعلومة إلا من كان عاًا في علم 
الحيوان» وهل يعرف محمد ولد في عصره أن أننشى 
العنكبوت هي التي تبني البيت؟ ولماذا لم يقل إن أوهن 
اليوط وليس أوهن البيبوت؟ 9 مَثَلُ أل ]قحَدُوأ 
به ككل التنتكون عدت 
يسا وَإنَّ وم الْسبوتِ لنت الْسَمكُبْوت لو كانوا 


71 مي 20 
من دويت سم أو 


يَعَلَمُوست (00) #4 (العنكبوت». 

على الرغم من أن كلمة (بيت) مشل خيط في عدد 
الحروف وفي الصوت. أي: في النطق. وكذلك في 
هن الخيوط خيط 
العنكبوت وليس بيتّاء إلا أن العلم الحديث أظهر أن 
خيط العدكبوت أقوى من خيط من الصلب ماثل له في 
السيلكة 

وبالتالي لو قال: أوهن الخيوط لأثبت العلم أنه لم 
يكن صادقًاء ويكون هذا الكتاب من تأليف بشرء 
ولكن عندما قال (أوهن البيوت) فهو فعلا أوهن 
البيوت» ولذلك ختمت الآية: (لو كانوا يعلمون)» 
وهنا العلم مطلوب لإثبات ما جاء في الآية» ولا يصح 
أن يقال: لو كانوا يعقلون أو يتدبرونء أو يتفكرون؛ 
مثل الأمثال الأخرى في القرآن» ليس هذا فحسبء» 
فالآية التي تليها يذكر لنا الله أن الذي يعرف هذه 
الحقيقة من العلماء العاقلين» وهنا ذكر العقل والتدبر 


الإعراب. وهو مانشاهلدله أن أو 


« ويك الْأسََلُ تَصْرِيها لئاس وَمَا يَمقَلّْهآ إلا 
لْصَيِمُونَ (55) 6* (العنكبرت). 


وآية علمية أخرى في بيئة الحشرات تدل على آيات 
الله العلمية في القرآن العظيم» والدالة على صدق ما جاء 


في هذا الكتابء وأنه من عند الله خالق كل دابة يعرف 


مقرها ومستودعها سبحانه 38 وما من آَم في أ أرْضٍ إِلّا 
سدم ماي ما ستو ا ل 0 2 ٠.‏ ع 
عل أله ررفها ل هه رشتر عي ل و سكن 


مسن 20 6 رم وفي مثل آخر أخذ شغالة النحل 
لرحيق الأزهار» للحصول على غذاتها آية من آيات الله 


تبارك وتعالى في القرآن: «( وَأوْىَ ريك لَألفَلِ أذ يِنَ 


ا" 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 


بال يّبر وما يعسن (00) # (النحل»» ه39 كل 
نكل التَّمتِ اسل سْجْل رَيْكِ ذللا ييح مِنْ بُطلُونها 
عم كرا 0 4 ل 


ث تيلف ألوثه فيه شما 
بتَفَكرُونَ 00 46 (النحل». 

من قال: إن في مملكة النحل أن تقو 
ا 0 
له تخصص بذاته لتميزه عن باقي الحشرات» وقد ظهر 
لنا في هذا العلم أن الشغالة.. وهي الفرد الأسامي في 
الخلية -هي التي تبني البيوت بوحي من الله» لذلك 
نجد الشكل السداسي واحدًا في جميع بيوت النحل» 
سواء أكان في الصين, أم كنداء أم في أوربا متساويًا في 
أضلاعه وبدقة شديدة. 

حيث ذكر لنا الله أنه أوحى إلى النحل» ومسن 
وظائفها أيضًا تجميع الرحيق» وحبوب اللقاح لإنتاج 
عسل النحل» وخبز النحل» وهي التي تنظف الخلاياء 
وهي المحاربة ضد الأعداء» وهي التي بوي بأجنحتها 
داخل الخلية في أوقات الحرء وهي... وهي... وليس 


الذكور مثا أو الملكات! أما المقولة في الآية: 38 مُكبي 


لاسن شن 2 ذّلِكَ لأية د 


يا 


م الشغالة هذه 


مكل التَمرتِ 6 من آيات الله العلمية في القرآن تبين 
مدى دقة اللفظ, والمعلومة العلمية» فنحن نعلم أن 
اللقاح. 

فكيف يذكر أن النحل يأكل من الثمرات؟ فمن 
المعروف أن 85/ من الأزهار ذاتية التلقيح» بمعنى أنها 
تلقح نفسها قبل أن تتفتح الزهرة» ومن المعروف أيضًا 

علميًا أنه إذا لقح المبيض الزهرة بحبوب اللقاح تصبح 
ثمرة. وبالتالي تصبح جميع الأزهار ذاتية التلقيح نارَا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قبل أن تتفتح الأزهار, كما أنه من وظيفة الشغالة في 
النحل أنها تعمل على تلقيح الأزهارء وذلك بحبوب 
اللقاح التي تنتشر على ظهورها والمحمولة على أرجلهاء 
وبالتالي تصبح الأزهار ثارّاء فيكون لفظ 9 مك نكل 
َلتَّمررتِ # هو اللفظ العلمى السليم لأخذ الشغالة 
لرحيقها من الأزهار» ليس هذا فحسبء ‏ فقد وٌجد 
من تشريح النحلة -في فم النحلة قارض لاعق» وهي 
فلا تأكل جدار المبيض للثار» فمن أين جاء هذا 
الكاتب بهذه الحقائق العلمية التي أخذت مني جهدًا 
كبيرًا للحصول عليهاء وذلك بالبحث في علم تقسيم 
النبات وكيفية التلقيح في الأزهار» وعلم تشريح 
الحشرات لمعرفة تركيب فم النحلة وخلافه؟! 

كذلك «إيخرجٌ مِنْ بطُونِهَاسَرَابٌ #على الرغم من أن 
الحديث عن فرد واحد. وجد عند تشريح النحلة أن لها 
عدة بطون ‏ خمسة أبطن ‏ فيكون اللفظ (بطونها) آية 
من عند الله أيضًا. 
الإنسان: 

ذكر القرآن في آياته العلمية أن النطفة تتحول إلى 
علقة» وأن هذا ل تكويئاء وقد 


فسر ذلك في قوله تعالى: 3 وَلَهَ 1 


ل مد جع سحت سر 


- 
شن من سلدلو 
و 2 ع سعلر 1ه 58 
ين طِينٍ 85 ثم جلتة لفك و وار كير © 3 نا 


لفت و اه ل اه مَكَلَقَسَا الْمْضْعَة 
عِظَنمًا َكْسَوَْا لظام لَدَمًا نه أنمَأتَهُ حَلْمَّاءحرَ مَتَبَرَةَ 
له كتس رشقي (2)) درن : 

ونجد أن مراحل تكوين الجنين في الرّحِم مذكورة 
بالتفصيل في القرآن الكريم» وجميعها في آية واحدة» 
وأجااعلق.. خلق .حك عق كال انين فالكلق 


ا" 


من سلالة من طينء أي نوع من أنواع الطين وهو 
الصلصال وهو أحد مكونات التراب؛ لأن الطين معدن 
يتكون من الألمونيوم والسيليكون. بينما التراب علاوة 
على احتوائه على معدن أو أكثر من معادن الطين إلا أنه 
يحنوي أيضًا غل الشّلّت”'" والرمل» والعناصر الغذائية 
الصغرى والكبرى.. ولذلك ربط الله يقْقةِ هذه الأطوار 
السابقة» وأوصلها إلى نهاية عمر الإنسان بالماء والتراب 
والنبات» حيث يكون الكربوهيدرات واللبروتينات 
.. إلخ اللازمة لتكوين الإنسان سواء في 
بطن أمه أو بعد ولادته» حيث يدخل في تركيب دم الأم 
الذي يستخلص منه اللبن» وحتى عندما يكبر حيث 
يدخل النبات أيضًا ‏ أي الغذاء في تعويض ما يفقده 
الجسم من الخلاياء علاوة على حصول الكائن الحي 
أو الإنسان على الطاقة اللازمة لحياته: فل يَكأيْهَاالنّاسُ 


والفيتامينات. 


2 ص مم هه سر سسا و 
إن كُسْرٌ في َب من البْمَثِ نا حَلْقتَك من ثابٍ شم من 
كر 4ت رء هد 4ت ف دن و 2 كد 
دم عر 020 


وَبْقِرٌ في انان مَاَمَاءُ لك أجل بسي سم 
508 لش تنك 
ِلَ دل اشر يكين 
بع مِنْ بعد عِلْمِ سَيِنًا ويَرَى الأرضص عَايِدَةٌ هَإَِآ 
ْنَا علها الماه اهكرت ورت وَأنْبَمَتْ مِن حكن روج 
بهيج 68 (الحج). 
ليس هذا فحسبء فجميع علاقات وسلوك 
الإنسان بأسرته. ومجتمعه المحلي» ومجتمعه العالمي؛ 
وسلوكه في الدنياء ومآله في الآخرة» مذكور بدقة في هذا 
الكتاب العظيمء وأما ما ذكرناه سابقًا فهو خلقه فقط. 


ب 


2 1 رط يلك 5 لا مم ! 


2و م 


وداكة 


من يرد 


١‏ السّلت: شعير لا قِْر له. 


الماء في القرآن: 

بدراسة الماء في القرآن العظيم فقد وجد أنه قد ذكر 
مكثقًا شاملا لأنواعه. ومصادره وعلاقته بالرياح» 
والشمسء والنبات» والدواب» والإنسانء والجبال وقد 
. يأتي الماء بالسخاء والرفاهية» أو يأتي كعتاب من عندالله 
دمارًا شاملا كالطوفان» والسيول» وغيرها. وقد 
احتوى القرآن العظيم في منظومة علمية فريدة لا يمكن 
لبشر في عصر نزول القرآن» وحتى عصرنا هذا أن يجمع 
في كتاب واحدء هذا الموضوع الشائك والمهم في 
الكون؛ لذا وجد الماء في القرآن العظيم في الآيات 
الكريمة الدالة على عظمة الخالق» وأن هذا الكتاب لا 
يمكن أن يكون إلا من عند الله:سنبحانة »017 

بل إن الأمر لا يتعلق فقط بالجدَّة في المضمون 
القرآني وقت نزوله والأصالة وعدم التقليد والاحتذاء 
الحرني للكتب السابقة عليه, بل تمتد هذه الجدّة 
والأصالة والطرافة للحاضر والمستقبل» ونقصد هنا 
الحيوية المستمرة والقابلية للتطبيق» والصلاحية الدائمة 
للمبادئ والتعاليم القرآنية لحل مشكلات الإنسانية على 
مر عصورها وكر دهورها؛ وذلك لأنها تحوي أصولا 
وثوابت وهيكلا عانًّا يدور المسلمون ني إطاره ولا 
يخرجون عنه؛ وفي الوقت نفسه تركت لهم مساحة 
واسعة من حرية الحركة داخل هذا الإطار العام 
فيجته دون في تفاصيل حياتهم ودقائق ظروفهم 
ومشكلاتهم ب| يتسق مع الثوابت» ويتناغم مع الأصول 
ولا يندٌ عنهاء ومن هنا تمتعت مبادئ هذه الشريعة» 


١.يقولون‏ عن الإسلام» د. عبد الحافظ سلامة» مرجع سابق» 
ص7١‏ : 7" بتصرف. 


يتقف 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
وتعاليم كتابها المقدس -القرآن الكريم كا ذكرناء 
بديمومة حيويتها واستمرارية صلاحيتها للزمان 
والمكان. 

حول هذا المعنى يقول الأستاذ محمد قطب: "يتردد 
عل لسان العلانيين دائًا هذا السؤال: أنى للشريعة 
التي نزلت قبل أربعة عشر قرئًا أن تحكم الواقع الموجود 
اليوم» وهوواقع يختلف أشد الاختلاف عن الواقع 
الذي نزلت فيه تلك الشريعة؛ فضلًا عن الزعم بأنها 
ضَاكة للسستقبل كذلك؟ 

ونقول نحن: إن هذا أحد أوجه الإعجاز في 
الشريعة التي أنزلها الله وأمر باتباعهاء ولم يجعل 
لأتباعها حدًا زمنيًا معيئًا يجوّز للبشر بعده أن يتخلوا 
عنهاء ول يحدد أحوالًا بيئية أو سياسية أو اقتصادية 
معينة يكف البشر فيها عن تطبيق الشريعة. 

وإن مجرد القول بأن الظروف تغيرت معناه الشك في 
علم الله وحكمته. فكأن| علمه -نستغفر الله كان 
ناقصًا وقت تنزيل الشريعة» فلم يكن يعلم سبحانه أن 
الظروف ستتغير» وتأتي ظروف غير الظروف! وكأن| 
حكمته - نستغفر الله كانت ناقصة: فلم يُقدّر سبحانه 
أثر تغير الظروف في صلاحية هذه الشريعة التي أنزلها 
وأمر باتباعها اتباعًا مطلقًا بغير تحديد! 

وقد لا يدرك الذين يرفعون لافتة تير الظلروف 
أنهم بذلك يطعنون في علم الله وحكمته. ولكن هذا 
هو لازم قوهم, ولازم اعتقادهم. وَعَوَا ذلك أو 
م يعوه» وقصدوه أولم يقصدوه. فلو أنهم آمنواحقًا 
بأن الله عليم حكيم, لم تجرؤ تلك الخنواطر الفاسدة أن 


تخطر على قلويهم» وتفسد مشاعرهم تجاه الله ودينه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وشريعته. ولاعيب في أن يكون الإنسان جاهلا لأمر 
من الأمور التي تتعلق بدينه» ولكن عليه عندئذ أن 
يبحث عن الحق حتى يزيل جهالته» وأن يقول: ول 
َب زِدْفِ عِلَمَا(46)29 (ل». 

أما الذين يخالفونه فهم الُهّال المتأخرون المتخلفون 
أعداء العلم» وأعداء العقلانية» وأعداء التقدم. فهذا 
من مصائب الجاهلية.. كل جاهلية.. والجاهلية 
المعاصرة بصفة خاصة التي ترفع لافتة العلم والتنوير» 
وتضعها فوق ما أسمه ألكسيس كاريل ب "الجهل 
الطبق "في كتايه القن "الإنباق ذلتف المجهيول”.. 
ونعود الآن بعد هذه الجولة إلى قضية الشريعة الربانية 
المنزلة قبل أربعة عشر قرنًاء وموقفها من الإنسان 
وموقف الإنسان منهاء على ضوء قضية الثبات والتغير. 

إذا تبين لنا من البحث الموضوعي أن في الحياة 
البشرية أصولًَا دائمة لا تتغيرء هي المركوزة في أصل 
الفطرة» وصورًا متغيرة من المارسة لبعض النوازع 
الفطرية (وليس كلها) مع ثبات أصوها ومنابعها في 
الفطرة» فه| الطريقة الْمُثْى لتنظيم الشريعة في مجالات 
الحياة كاقة» بصرف النظر عم يجد في حياة البشر؟ أم 
تركها تتغير في جميع مجالاتها كلما عنَّ للبشر أن يغيروا؟ 
أم تثبيت ما من شأنه الثبات» وإتاحة المجال للمتغيرات 
أن تتغير مع تثبيت الأصول التي تحكمها في تغيرها؟ 

هنا -في هذا المجال بالذات ‏ يتجلى لنا عنصر من 
عناصر الإعجاز في التشريع الرباني» في الحياة البشرية 
ثوابت ليس من شأنها أن تتغير؛ لأن تغيرها يفسد حياة 


17/5 21768 لا يأتون بمثله» محمد قطب» مرجع سابق» ص‎ .١ 


بتصرف يسير. 


"5 


الناس» وهذه نَصَّتَ عليها الشريعة نضًّا صريحًا ملزمًا. 
وناك متعيرات لبس .من شأها أن تق عل صورة 
معينة؛ لأن تثبيتها يجمد ال حياة مع تثبيت الأصول التي 
تحكمها بحيث لا تُجِلُ حرامًاء ولا ترم حلالاء ولا 
تصادم مقاصد الشريعة. وبهذا تواكب الشريعة البشرية 
في جميع خطواتهاء وتضبط منطلقها في ذات الوقت. فلا 
تأ "كنيل لوصول مس اهران 

هناك الضرورات الخمس: حفظ الدين» وحفظ 
العقزل وجفظ اشر وتحفقة لتر و وعفتطة الال 
هذه ثوابت لا تخضع للتغيير» لا من حيث الجوهر ولا 
من حيث الصورة؛ لأن أي تغيير فيها يفسد ا حياة. ومن 
حفظ الدين تحكيم الشريعة وتحريم الردة. ومن حفظ 
العقل؛ تحريم امُسْكِرء والمخدر. ومن حفظ النفس 
تحريم القتتل والعدوان» ومن حفظ العرض تحريم 
الفاحشة؛ وما يقرب منها أو يؤدي إليها. ومن حفظ 
المال تحريم السرقة» والغش. وأكل أموال الناس 
بالباطل. وتتعلق بهذه جميعًا حدود لا تغير فيهاء ولا 
استبدال لغيرها مها. 

ثم هناك ثوابت أخرى ناشئة من ثبات أركانها وعدم 
قابليتها للتغيير» كعلاقات الأسرة» وعلاقات الجنسين» 
وعلاقات المجتمع الإسلامي بعضه ببعض» وعللاقات 
الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم. وتلك كلها تحكمها 
قواعد ثابتة ونصوص تفصيلية غير قابلة للتغيير. 

وهناك بعد ذلك أمور كثيرة تتغير صورتها 
على الدوام؛ وذلك نتيجة تفاعل العقل البشري 


مع الكون المادي. واكتساب الإنسان خبرات جديدة 


من خلال هذا التفاعل؛ فتتغير الصورة السياسية» 
والصورة الاقتصادية» والصورة الاجتاعية» ولكنها في 
تغيرها الدائم لا ينبغي لها أن تخرج على القواعد العامة 
التي تحكمهاء والمنصوص عليها في كتاب الله» والسنة 
مكمّلة وشارحة؛ وهي من الوحي الرباني. 

وهكذا تنمو المجتمعات نموًا سويّاء وتتغير بععض 
الصور في حياتها من جيل إلى جيل» ومن طور إلى طورء 
ولكن أصوها لا تتغير» فتظل الشريعة عاملة في حياتهاء 
لا تحتاج إلى تبديل» ولا تغيير ولا تعديل. بين| يظل باب 
الاجتهاد مفتوحًا لتغطية ما يد من أمور في حياة الناس 
بغطاء الشريعة الدائم الذي لا يتغير» وتظل الأمة 
تحافظة على إسلامها بمحافظتها على عقيدتها 
وشريعتهاء ومحافظة في الوقت ذاته على رضوان الله 
الذي أنزل غضبه على من لم يحكم بما أنزل الله 9 أَفَحَكمْ 
هي يبون ومن ل 
(الاندة ف 


جره هسم 12 


بلنهم نم 

كعبت سلطأ ملينا 2 (29) 6 (انساءم") 
ولا يفوتنا أن نذكر في باب الإعجاز التشريعي ذلك 
الشمول الذي تتميز به الشريعة الربانية» مع خاصية 
التوازن التي أشرنا إليها من قبل. فما من مجال 
من مجالات الحياة إلا للشريعة مدخل فيه. فهو 


- بالضرورة ‏ واقع في واحد من هذه الآبواب الخمسة: 


01 د اسه 


قلا وَرَيكَ لا موصيو حو د 


فيما 


ل 


ب تجدوافق شيخ 42 مم 


حرام أو حلال, أو مباح» أو مندوبء أو مكروه. سواء 
أكان يجالا اقتصادياء أم سياسيّاء أم اجتماعيّاء أم 


١80 لا يأتون بمثله» محمد قطبء مرجع سابق» ص187:‎ ١ 


نفمفا 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

أخلاقياء أم فكريّاء أم مايكون من ألوان النشاط 
البشري في الأرضء؛ وذلك من الإعجاز: 9١‏ قل إن 
صَّلَاقِ تو الوا الحو 10 
ِدَِكَ َرَت ونأ وَل )1 لتتلبيت 00 6 (الأنعام). 

إن النظم البشرية ‏ بحكم قصور البشر عن الإحاطة 
بكل شيء ‏ تبتم ببعض الجوانب على حساب جوانب 
أخرىء وتركز على مجالات وتهمل مجالات. 

ففي الديمقراطيات "الليبرالية": هناك تركيز كبير 
على (الحقوق السياسية) يقابله إ مال ملحوظ في 
الجوانب الأخلاقية يصل إلى حد التسيب الذي يهدد 


7 


الا 


١ 
32 


تلك المجتمعات في النهاية بالانميار. 

وفي النظم الرأسمالية تركيز شديد على حرية رأس 
المال في العمل والحركة» ورفع الحواجز من طريقه» دون 
النظر إلى العواقب المحلية والعالمية التي تنجم عن هذه 
الحرية التي عَبّر عنها أحد كُنَّاهِم» وهو يتحدث عن 
عواقب الرباء والمعاملات الربوية بأن نتيجتها النهائية 
هي: تزايد الثروة في يد فئة يتناقص عددها باستمرار» 
وتزايد الفقر ني أعداد من الناس يتزايد عددهم 
باستمرار» وذلك فضلا عن الحروب والصراعات 
العالمية التي تطحن الناس طحنًاء وتفسد عليهم أمنهم 
وطمأنينتهم» والعولة الحاضرة نموذج! 

وني النظم الدكتاتورية: تركيز شديد على سيادة 
(السيد) الذي يحكم. وإحاطته بكل وسائل السيطرة» 
وكبت حريات الناس في المقابل؛ لأنها تحدمن سلطان 
(السيد). ولا حقوق للناس إلا مايتكرم به السيد على 
الناس تكرمّاء وعليهم أن يرضوا صاغرين. 

وفي الوقت ذاته تباح الملهيات ليغرق الناس فيهاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وينسوا *مومهم؛ ى]| كانت الشيوعية تفعل بشعوبهاء 
وتفخر بأن أعلى الرواتب هي رواتب الممثلين 
والممئلات والراقصين والراقصات. 

وبهذا البيان يتضح لنا أن النظرة الشاملة التي تتضع 
كل شيء في مكانه ليست من شأن البشر! فالبشر 


لْمُحَلّصِينَ (8) 46 (الصافات) لا لأنهم من طينة أخرى غير 
طينة البشرء ولكن لأنهم يلتزمون بشريعة الله فتمنع 
عنهم الجنوح في جانب والإهمال في جانب. وتوازن 
حياتهم فينعمون بالأمن والطمأنينة والاستقرار”". 

يؤكد على هذه الخصوصية ‏ خصوصية جِدَّة 
وحيوية مبادئ الشريعة» وتعاليم القرآن الدائمة - 
الأستاذ محمد فريد وجديء مبررًا قابليتها لاستيعاب 
كل جديد» وتسخيره لفائدة البشر» على عكس الجمود 
الراسخ الذي أصاب تعاليم الأديان السابقة» و تحجر 
المؤسسات الممثلة ها في مواجهة كل جديد. مماحدا 
بمجتمعاتها إلى معاداتهاء والخروج عن طوعها فبرزت 
فيها لذلك العلانية المجافية للدين. 

يقول الأستاذ وجدي: "الإسلام مَرِن ينّسع لمايجدٌ 
من الآراء العلمية» ولا يستعصي على ما يثبت أو يرجح 
من المذاهب الفلسفية» ولا ما يقوم الدليل عليه من 
الشئون الكونية» والواقع أنه قليل على الإسلام أن 
يوصف بالمرونة وسعة الصدر لالآراء والمذاهب 
والكونيات؛ لأنه دين انطلاق وتعقل وتفكير ومطالبة 
بالفهم وبالدليل» وإشعار بالتبعية الشخصية» ونبى عن 
التقليد. وقد كان الناس إلى عهده أسرى الأوهام 


.١‏ المرجع السابق» ص ١17 :14٠0‏ بتصرف يسير. 


والأضاليل» وصرعى الموروثات والتقاليدء ليس في 
الدين فحسب. ولكن في العلم أيضًا. 

نعم في العلم الذي يفخر اليوم بأنه أطلق العقل 
من إساره» وخلصه من أغلاله» وأرسى المعلومات على 
أساس الواقع المحسوسء هذا العلم صادق فيا يدّعيء 
وقد سبق الإسلام باكون العلامة الإنجليزي بنحو ألف 


سنة بمثل هذه الآيات الكريمة: :9 فل أنظروأ مَادَا في 


لصوت وَالاضٍ 6 (برسس: («00١‏ رو لض 


أ[ 
و زرو 


و 0 (الحج: 41 ووم يدشر - 
الاي ِلَاقَيِلا 46 (الإسراء)» ِهلل يسيوَى نيعون 
إتَمَادَكدُ ووأ الأب )4 «رمر» 


عق عبن عن بي ل سح رح سا ل سح ار ل 
وَكُل رب رْدَف عِلَمَا (9) 46 (ط)» 


ره عا د روسو لظ 
وَالِْينَ لا يعلمون 


ولق مَالَاتَلمونَ 


©) سر» « ربك الأتكل تنرنكا يتاي - 
وَمَايَتَقَنُها إِلَّ لْعسيلمون (50) 6 (العنكبوت)» 22 ولد أن 


رويمو ممه آذ ا 


فى الْارّضٍ من سَجَرَةٍ أقلم والبحريمده. مِنْ بَمْدِو. مسَبِعَةُ 
عن 
وحكمه. وبمثل هذه الآيات في النعي على الخياليين 
والمقلدين: موما هم بسن عل إن يون للقن وإِنَألطنَ 
كَلَىّ معنا 40 (النجم)» :9 قَالُوا حَسَيْنًا 7 


سح ل سا سس عر له 
لا يعلمون شيعا ولا 


ل[ سل سا عه 


ما نهدت 


1 


وجدنا 


0 
3-3 


عله 


000 2 4 
يه بك ولو كن َابَآوُهُمْ 
4 (المائدة)» « كل مائو وُمَسَكُمْ إن 
ى م صَدقركت 400 (البقرة)» وبمثل هذه الآيات 
في وجوب التثبت والتدقيق. 9 ولا 


اب ع ور يت 


> ع مي سس ع مس له ل ل مه 0 م" 95 
عِلْمْإِنَ ألسّممْ وَالْبِصَرَ وَالْموَادَ كل أؤلجيك كان عنه 


له ملع سا 


يهتدون 


ل كر 


0 


الت يأل تيد 
مَا ليس لك به 


4 8 
م 


لقد جاء الإسلام إلى العرب في عهد كانت فيه 
حياتهم الاجتماعية قد استوت على قرار منذ قرون» 
فأهل البداوة منهم كانوا هملاء ومن الفوضى بحيث 
كانوا يتناحرون» وكان من جاور الفرس والروم منهم 
قدوقعواتحت نير هاتين الدولتين منذ قرون» 
واستكانوا لهذه العبودية وأَلِفُوهاء ولم يركوا ساكنًا 
لرفع نَيْرها عنهم. زد على هذا أن الأمة العربية كانت 
تكاد تكون وحيدة في عملها من الناحية الكتابية» فلم 
تترك لنا كتابًا واحدًا حتى ولا ما تحرص عليه كل أمة 
من مخطوطات دينية ونقوش طلسمية. 

جاء الإسلام إلى هذه الأمة» وهي في هذا الدور من 
الجاهلية الجهلاء» فصاح بها صيحات تحمل في تياراتها 
نفخات من روح الحق» فهبت من سباتها العميق 
تتطلب ا حياة» وسارت في طريق التطور الاجتماعيء فا 
مضت عليها مائتا سنة حتى أصبحت صاحبة القيادة 
العلمية والسياسية في الأرضء وكانت سببًا مباشرًا في 
حفظ تراث الإنسانية من ثمرات العقولء. ونتائج 
الفكر. 

فهذه الحركة العلمية القوية فيها ما نشأت إلا بباعث 
من الإسلام؛ وما اتجهت وجهتها إلا بإملائه. وما 
توسعت وألمت بجميع فروع المعارف إلا بدافع منه. 
وقد شهد بذلك جميع مؤرخي العالم قديّ) وحديثًا. 

وثمّة شواهد تاريخية على أن المسلمين الأوائل لم 
يحرموا على أنفسهم مذهبًا من المذاهبء ولم يهملوا رأيًا 
من الآراء» ول مبجروا أسلوبًا من الأساليب بحجة 
دينية» ولكنهم ألقوا بأنفسهم أحرارًا في عباب العلوم؛ 
والفلسفات غير مقيدين ولا متأثمين» فبنوا للناس من 


لاا 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

ثمرات جهودهم صرحًا من المجد لا تعفى على آثاره 
الدهور. 

قال العلامة درابر المدرس بجامعة نيويورك في 
كتاب (ال منازعة بين العلم والدين): "لقد كان تفوق 
العرب في العلوم ناشئًا من الأسلوب الذي توخوه في 
بحوثهم» وهو أسلوب اقتبسوه من فلاسفة اليونان 
الأوربيين» فإنهم تحققوا أن الأسلوب العقلي -أي 
النظري الفكري المجرّد - لا يؤدي إلى التقدمء وأن 
الأمل في الوقوف على الحقيقة يجب أن يكون معقودًا 
بمشاهدة الحوادث ذاتها. ومن هنا كان شعارهم في 
بحوثهم» الأسلوب التجريبي والدستور العلمي.. إلى 
أن قال: وهذا الأسلوب هو الذي حقق لهم التقدم 
الباهر في ا هندسة» وحساب المثلئات» وهو أيضًا الذي 
مكنهم من وضع قواعد علم الجبر» ودعاهم لاستعال 
الأرقام الهندية... إلخ. 

إن من يتأمل فيها ذكرناه» يرى أن المسلمين الأولين 
قد ألقوا بأنفسهم في باحات العلم مطلقين غير مقيدين» 
فلم تكن هنالك سلطة دينية تحاكم العلماء على المَتِبل”") 
والقطوير”"» وتحاول أن تجعل العقل والعلم تحت 
وصايتها فتقف حجر عَثْرة في سبيله. 

فهل في الأديان المعروفة شيء من هذا النوع؟ 

لو شئنا لملأنا بجلدات من أخبار مكافحتها للعلم؛ 
والعقوبات القاسية على كل صغيرة وكبيرة منها أكثر 
من عشرة قرون متوالية؟ -على عكس موقف الإسلام 
.١‏ القتِيل: ما يخرج من بين الإصبعين إذا فتلتهما. 


؟. القَطْمِيْر: الحبة في وسط النواة» وقيل: لفافة النواة التي تككون 
عليه وهي بيضاء رقيقة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المتألق من العلم» وإعمال العقل» وهذا من طرائف هذا 
الدين ومواطن الجحدة في تعاليمه القرآنية» وهو ما نؤكده 
في ردنا على هذه الشبهة الزاعمة أنه لم يأت بجديدء وأنه 
كيه ناكف عن تمن كين الأديا نا اليائقة 
- ولكنك لو علمت أن هذا الدين شرع ليكون دين 
البشرية العام الخالد» وأنه أنزل للناس في آخر الزمان 
حيث يبلغ العلم أبعد شأو مما يتصوره الخيال بعيد 
المدى» وتكثر المسائل العلمية الحديئة التي يؤيدها 
الإعجاز العلمي في القرآن» لبطل تعجبك وأدركت 
العاقبة له حتّاء وإن كره ذلك الكارهون. مصداقًا 


حٍَ يل لق 000 
تيد( 4 (نصلت) 7" 

هل هناك براهين وحِجّج أوضح من هذا ما تزال 
تُعْوِزُنا للتدليل على أن هذا الكتاب الكريم القرآن - 
قد حوى جديدًا غير معهود من قبل» فيما سلف من 
كتب ورسالات؟ 
ثانيا. القرآن مصوب ومتمم, وليس نسخة مقتبسة 
مما سبقه : 

أما عن الشق الثاني من الدعوى والذي يتمثل في 
اقتباس القرآن _-على حدٌّ قولهم من الكتب السابقة» 


فذلك باطل» ويبين بطلان ذلك أمران”): 


الأول: التشابه بين التوراة والقرآن في أصل الواقعة 


ا الإسلام دين الهداية والصلاح» محمد فريد وجديء دار 
الجيل؛ بيروت» ط١ء‏ 1991م ص08 وما بعدها. 

؟. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوقء مرجع سابق» ص 550 . 
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فقط لافي التفاصيل. 

.١‏ لقطة من قصة يوسف الكتةا مع امرأة العزيز: 

© القصة في التوراة: 

"وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيّده رفعت 
عينيها إلى يوسف وقالت: "اضطجع معي". فأبى وقال 
لامرأة سيده: "هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت» 
وكل ماله قد دفعه إلى يدي. ليس هو في هذا البييبت 
أعظم مني. ولم يمسك عني شيئًا غيرك» لأنك امرأته. 
فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطى إلى الله"؟ وكان 
إذ كلّمت يوسف يوم فيومًا أنه ل يسمع لها أن يضطجع 

ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل 
عمله. ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيبت. 
فأمسكته بثوبه قائلة: "اضطجع معي"! فترك ثوبه في 
يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان لما رَأت أنه ترك 
ثوبه في يدها وهرب إلى خارج. أنها نادت أهل بيتهاء 
وكلّمتهم قائلة: "انظروا! قد جاء إلينا برجل عبراني 
يُداعبنا! دخل إلى ليضطجع معي» فصرختٌ بصوت 
عظيم. وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرختء أنه 
ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج". فوضعت 
ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته. فكلّمته بمثل هذا 
الكلام قائلة: "دخل إلى العبد العبراني الذي جئت 
إلينا ليداعبني. وكان لما رفعت صوتي وصرخت. أنه 
ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج". 

فكان لما سَمِع سيّده كلام امرأته الذي كلمته 
به قائلة: "بحسب هذا الكلام صَنَّع بي عبدك". أن 


غضبه حِى. فأخذ يوسف سيدّه ووضعه في بيت 


السجن, المكان الذي كان أسرى الملك محبوسين فيه". 
(التكوين 9: .)١7-1/‏ 
© أماالنص القرآني: 


0 0 2 6 27 
قال تعالى: 9 وَروَدَثهُ ألتي ف ببتِها عن نفسو 
ك0 وي - ع ا ١‏ عاو عبر 2 جم ةر 
وَعَلَقَتِ الانواب قَالرت هت الت لَ معاد أله هرق 
5 2 يرم م اح ل ها 
أَحْسَن منواىإِنَهْلَابفْيِحُ الظيلموس (50) وَلْقَدَ هَمَّتْيِو 


هه رس 6 
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لاب وَهَدتٌ قميصة دمن دبر وأ لفيا سيد 
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0 قد شغفها حبا 
2000 
ناتك كسزيتها اواك از 


2 بَسَرَا إِنّ هنذا 0 500 7 فيه 


7 2 


ضلال م 


ات 


كص سحعرسم 


واجده م 


ل 


الزى 


كد ا ريه 0 لين لَمْ يفْعلٌ مَأ ]ا ءامرةه 
مسجَئنَّ ونام نَالضَدِعرنَ (50) فَالَ رب أَليَجْنٌ حب إن 
مما يدَعتَفةليَه اصرف عَوْكيَدَهْنَ أضب لوأك ين 


ج 
6 ا وود رك 
ََهِِنَ (29) فَأسْسَجَابَ له ا لفك 


لسّمِيعٌ لعي (58) ثرّ بَدَا لم يَنْ بَحَدِ مَا 


ِيَسَجْمْنَضحَقٍِنِ 40 (يوينق): 


"0/6 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

وبالنظر في النصَّين التوراتي والقرآني يتبين أنهما لم 

يتفقا إلا في أصل الواقعة» ويختلفان بعد ذلك في كل 
شيء؛ على أن القرآن قام هنا بعملين جليلي الشأن: 

5 أورد جديدًا لم تعرفه التوراة فمثلًا: حديث 
النسوة وموقف المرأة منهن» شهادة الشاهد الذي هو 
من أهل امرأة العزيز. 

© تصحيح أخطاء وقعت فيها التوراة ومن 
أبرزها: لم يترك يوسف ثوبه لدى المرأة» بل كان لابسًا 
إياه» ولكن قطع من الدبر غياب يوسف حين حضر 
العزيز وإسقاطها ‏ التوراةدفاعه عن نفسه. 

ربا يقول قائل: ولماذا تتحيز للقرآن وتعتبر النص 
التوراتي هو الخاطىع؟! 

والرد على هذا الاعتراض يبينه دواعي حكمنا هذا 
بدون تعصّب للقرآن أو المسلمين؛ إذ إنه ل يردفي 
القرآن - قط _ما هو خلاف الحق؛ لأنه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد 
ثبتت هذه الحقيقة في كل محالات البحوث التي أجريت 
على "مفاهيم" القرآن العظيم في كل العصورء وهذا 
الداعي وحده كاف في تأيبد ما ذهبنا إليه» بالإضافة إلى 
أنه مُْتَرِعَ من الواقعة نفسها: فكل من التوراة» والقرآن 
متفق على عِمّة يوسف وإعراضه عن الفحشاء؛ ثم 
اختلف في سرد القصة كاملة. 

فالتوراة تذكر أن يوسف ترك ثوبه كله لدى المرأة 
وهربء والقرآن يقول: إنه لم يترك قطعة الشوب» بل 
أمسكته المرأة من الخلف. ولمالم يتوقف يوسف اكول 
اقتطعت قطعة منه وبقيت ظاهرة في ثوبه. فأي 
الروايتين أليق بعفة يوسف المتفق عليها بين المصدرين» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن يُترك ثوبه كله؟ أو أن مُخُرق ثوبه من الخلف؟! 

وإذا سلمنا جدلا بصحة رواية التوراة فيوسف ليس 
عفيمّاء والمرأة على حق في دعواهاء وهذا ما لا يليق بنبي 
من أنبياء الله؛ لأن يوسف لا يخلع ثوبه هكذا إلا إذا كان 
هو الراغب وهي الأبيّة ولا يقال إن المرأة هي التي 
خلعت ثوبه عنه؛ لأن يوسف رجل وهي امرأة» فكيف 
تتغلب عليه وتخلع ثوبه بكل سهولة» وعندما يمتنع» 
تحتفظ هي بالثوب كدليل مادي على جنايته المشينة؟! 
وهل خرج يوسف "عريانًا" وترك ثوبه لدى غريمته؟ 
يقال أما ما نلمحه في القرآن من فرار يوسف من المرأة» 
وإمساكها وتشبثها به فأدى ذلك إلى قطع ثوبه من 
الخلف, فيتفق ممع عفة يوسف التي صرح بها في 
المصدرين فكيف يقال إن القرآن مقتبس من التوراة؟ 

والمعروف أن المقتبس لا بد أن ينقل الفكرة كلها أو 
بعضهاء وها نحن رأينا أن القرآن يتجاوز هذه الأسس» 
فيأي بجديد لم يذكر فيه| سواه» ويصحح خطأ وقع فيه 
ما سواهء والاختلاف بين النص هنا وهناك يشمل 
الأصول والفروع بالإضافة إلى إحكام البناء» وعفة 
الألفاظء وشرف المعاني©. 

؟. قصة قابيل وهابيل ابني آدم: 

© النص في التوراة: 

"وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين. 
وقالت: "اقتنيت رجلا من عند الرب". ثم عادت 
9 في "كيد إخوة يوسف له بين القرآن والتوراة" طالع: الشبهة 
الحادية والثلاثين. وني "عدد مرات مجيء إخوة يوسف إلى مصر 
بين القرآن والتوراة" طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة الحادية 
والأربعين. وني "قميص يوسف بين القرآن والتوراة" طالع: 


الوجه الثاني» من الشبهة الثانية والأربعين؛ من الجزء التاسع 
(الأنبياء والرسل١).‏ 


للا 


فولدت أخاه هابيل. وكان هابيل راعيًا للغنم. وكان 
قايين عاملًا في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين 
قدَّم من أثمار الأرض قُربانًا للربء وقدّم هابيل أيضًا 
من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل 
وقربانه» ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قايين 
جدًا وسقظ وبعهه: فقال الرت لقاين: اذا اعنظك؟ 
ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أقَلا رَفعٌ؟ وإنلم 
تحسن فعند الباب حَطِيّة رابضة؛ وإليك اشتياقها وأنت 
تَسُود عليها". وكلم قايين هابيل أخاه. وحدث إذ كانا 
في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال 
الرب لقايين: "أين هابيل أخوك؟" فقال: "لا أعلم! 
أحارسٌ أنا لأخي؟" فقال: "ماذا فعلت؟ صوت دم 
أخيك صارخ إلى من الأرض. فالآن ملعون أنت من 
الأرض التي فَتَحَثْ فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى 
عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها. تائهًا وهاربًا 
تكون في الأرض". فقال قايين للرب: "ذنبي أعظم من 
أن يحتمل. إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض» 
ومن وجهك أختفي وأكون تائهًا وهاربًا في الأرض» 
فيكون كل من وجدني يقتلني". فقال له الرب: "لذلك 
كل كن كن قاين قدية أصعاق تدك مه" وجل 
الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. فخرج 
قاين من لَدُّن الرب؛ وسكن في أرض نُوْدٍ شرقي 
عدن"( التكوو 01 
»© نص القرآن: 


ساس اس سلس 


أَبَىَ ادم يا لحق إذ هَرَيا 


رو»ىر لب ٠ل‏ 


وقال تعالى: مإ وَل علوم تب 


ا ل 0 0 دي عمييء 2 00 
قربانا فقيّلَ مِنْ أَحَدِجِمًا وَلْمْ يْمَبَّلٌ مِنَ الآحَرٍ َال 


0 027 > مك كمي كع 010001 
إِنَ يدك لنملنى ما أنا بباسط يدِى إِليَكَ لإ قئلك إفي أخاف 
0007 0 5 1 0022 و رسخ + 
ل العقبية (2) إن ريد أ بويا ووفك كك 
2 +2 سا ص وي 2 سس سل ساس نه 2 20 7 


2 م وه جو 


نفسه, قئل لخد سل 


0 


أَصَبَحَ بح مهن ليرت (5) فبَعلقّ 


َو رس ب ساح له سس به عدج 5 3 
لَه حي يبَحَتٌ فى الْاَرَضٍ لِيرِيه كيف يُوَارى سَوْءَةَ أيه 


0 عو سيج 

َالَّ يليه جرت أن أن مِكَلَ هددًا الغزب فأورى 
سوءة أنى تابح ون لمن (3) ين أل َلك 
َتنا عل بو إشرويل أنه من َكَل فسا بتر لي 
أَوْ هسَادِ في الْأَرْضٍ مَحَكأَنَما قَسَلَ ناس جَمِيعا وَمَنْ 


00 0-0 
اتفق المصدران في مسألة القربانء وقتل أحد 
الأخوين للآخر. وماوردفي القرآن عدا ذلك 
يختلف تمامًا عن نظيره في التوراة. فئلالحظ أنه لا هدف 
لذكر القصة في التوراة إلا مجرد التاريخ؛ فهي معلومات 
ذهنية خالية من روح التربية والتوجيه. أما القرآن 
فيجعل من هذه القصة هدق تربويّاء أو يبني شريعة 
القصاص العادل عليهاء ويلوم بني إسرائيل على 
إفسادهم ني الأرض بعد مجيء رسل الله إليهم؛ إضافة 
إلى هذا سوء مخاطبة قابيل الرب في قولة: "أحارس أنا 
لأخي" ففيها فظاظة» لو صدرت من إلسان لأبيه لعد 
عافًا فظا غليظًاء فكيف تصدر من "مربوب" إلى ربه 
وخالقه؟ 
ولكن هكذا تنهج التوراة» فهي 
للربء ولا من تنقل عنه حوارًا مع 


ذلكء فالتوراة تذكر أن موسى أمر ربه أن يرجع عن 


لاتعرف قدرًا 


الرب» ولاغرابة في 


"83 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
غضبه على بني إسرائيل» بل هدده بالاستقالة من النبوة 
إذا لم يستجب لأمره. 

فكيف يقال إن القرآن اقتبس هذه الأحداث من 
التوراة» وصاغهاني قالب البلاغة العربية؟! 
والاختلاف بينهما أصيل. فمن أين أتى القرآن بكلام 
الشقيق الذي قتل بيد أخيه؟ ومن أين أتى بقصة 
الغراب الذي جاء لِيرى القاتل كيف يواري سوءة 
أخيه؟ ولماذا أهمل القرآن الحوار الذي تورده التوراة بين 
الرب وقابيل القاتل» وهذا الحوار هو هيكل القصة 
كلها في التوراة” . 

إن القرآن له مصدره الخاص به الذي استمد منه 
الوقائع على وجهها الصحيح؛ ومجرد التشابه في أصل 
الواقعة لا يؤثر في استقلال القرآن أبدًا. 

“. مسألة المحرمات من النساء: 

٠.‏ ييه 

"لا يقرب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة. 
أنا الرب. عورة أبيك وعورة أمك لا تَكُشِف. إنها أمك 
لا تكشف عورتها. عورة امرأة أبيك لا تكشف. إنها 
عوزة أبكغورة أعياق يتبت أيك أوبتت أمنبك 
المولودة في البيت أو المولودة خا 
عورة ابنة ابنك» أو ابنة ابنتك لا تكشف عورتها. إنها 
عورتك. عورة بنت امرأة أبيك المولودة من أبيك لا 
تكشف عورتها. إنها أختك. عورة أخت أبيك لا 


تكشف. إنها قريبة أبيك. عورة أخت أمك لا تكشف. 


إنها قريبة أمك. عورة أخى أبيك لا تكشف. إلى امزأته 


© في "قصة قابيل وهابيل في القرآن" طالع: الوجه الآولء من 
الشبهة الثالثة والعشرين» من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


لا تقترب. إنها عمتك. عورة كبك لا تكشف. إنها 
امرأة ابنك. لا تكشف غورتها. غورة امرأة أخيك لا 
تكنشفن: إباعوزة أحنك. عدووة اضرأة وتتهة ل 
تكشف. ولا تأخذ ابنئة ابنهاء أو ابنة بنتها لتكشف 
عورتما. إنما قريبتاها. إنه رذيلة. ولا تأخذ امرأة على 
أختها للشْرٌ لتكشف عورتها معها في حياتها". 
(اللاويين 18-51:14). 


قال تعالى: 3 وَل دحوأ مَانَكَمَ ا بآوْحكُم يَََ 
ىِ سم الى سس ساس 6 ا 00 و 
دس إ لا مَاقَد سلف إِنَّهُ كان فحِمَهَ وَمَقَمَاو ]2 


8 


وَحَوُ م 0-1 


7ل سس ساس سال سس بر السرسم عد لد سيار مر م 
يي 0 5 
الرضلعة أْمّهَدَتٌ يْسَادٍ وربتربحكم الج 


0 2 و عن مود سام صسم 
نوا دخلتم بهرت فلا جنا عَلِتَحكم وَحَلييل 

ساد وار لذن 2 39 5 ع وَأن ب جح سا تر ا 

24 2 24 . اتن سا س2ء ساق م كم 

بيت الأْخْسَينِ لا ما هد سلف إرت الله كان عهورًا 


التوراة لا تققيم شأنًا للنسب من جهة الرضاع. 
ّم نكاح امرأة العم وتدعوها عمة. 

ترّم نكاح امرأة الأخ لأخيه. 

© لا تذكر حرمة النساء المتزوجات من رجال 


آخرين وزواجهن قائم. 
تجعل التحريم غالبًا للقرابة من جهة غير الزوج 


58, 


مثل قرابة الأب. الأم, العم.... إلخ. 

أما القرآن: 

© فيحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

« لايحرّم نكاح امرأة العم ولا يدعوها عمة. 

« لايحرّم نكاح امرأة الأخ لأخيه. إذا طلقها أو 
مات عنها أخوه. 

. يحرّم نكاح المتزوجات فعلًا من آخرين زواجًا 
قامّاء ويطلق عليهن وصف المحصنات من النساء. 

٠‏ يجعل التحريم لقرابة الزوج ممن خرّمت عليه. 
أوقرابة زوجته أحيانًا. 

هذه الفروق الاقيقة لا تؤعل انض الخوزاى لآن 
يكون أصلًا للنص القرآني الكريم لا علميًا ولا عقليّاء 
فالحجم مئات المرات. ولكن لا مجال للمقارنة بين 
التوراة والقرآن الكريم؛ فهو فوق ما يأتي به من جديد. 
يصحح الأخطاء التي وقعت فيه| سواه. وهذا هو معنى 


5-4 


5 كر ل سا لص ال يه 
ا هيمنة يِل مَْصدقَالِمَا بي يَدَيْهِ من ألححكتب 


م زوسم ثت# 


ومهيينا 
عله 6 (المائدة: 4). 

فالأمور التي لم يلحقها تحريف في التوراة جاء 
القرآن مصدقًا هها أو هو مصدق لكل من التوراة 
والإنجيل بالصفة التي أنزها الله عليه قبل التحريف» 
أما الأمور التي خرّفت وتعهدها القرآن بالتتصحيح, 
فذلك سلطان الهيمنة المشهود للقرآن مها من منزل 
الكتاب على رسله. 

الثاني: الاختلاف بين الإنجيل والقرآن. 

بشارة زكريا ب "يحيى" عليه) السلام: 

نص الإنجيل: 


"كان في أيام هيرّودس - مَلِك اليهودية ‏ كاهن 


اسمه زكريا من فِرْقة أّاء وامرأته من بنات هارون 
وانعدها التشيانات: وكانا كلاهما بارَّين أمام الل 
سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. ولم 
يكن لما ولد إذ كانت أليصابات عاقرًا. وكانا كلاهما 
مُتَقدّمين في أيامهم|. فبيم| هو يَكْهّن في تَؤبة فرْقّسه أمام 
الله حسب عادة الكهنوت أصابته القَرْعَة أن يدخل 
إلى هيكل الرب ويُبَخّر. وكان كل جمهور الشعب 
بعتلوة خا رخ وق الصور نظي ةلال البو 
واققًا عن يمين مَذْبّح البخور. فلم| رآه زكريا اضطرب 
ووقع عليه خوف. فقال له الملاك: "لا تخف يا زكرياء 
لأن طِلْبّتك قد سّمِعَتء وامرأتك أليصابات ستلد لك 
انا وتَسمِيه "يوحنا". ويكون لك فرح وابتهاج؛ 
وكثيرون سيف ر حون بولادته» لأنه يكون عظيً) أمام 
الرب» وخمرًا ومسكرًا لا يشربء ومن بطن أمه يمتلئ 
من الروح القدس. ويردٌ كثيرين من بني إسرائيل إلى 
الرب إلههم. ويتقدّم أمامه بروح إيليًا وقوّته ليرد 
قلوب الآباء إلى الأبناء» والعٌصاة إلى فكر الأبرار» 
لكووىء لزت شيا سهد . 

فقال زكريا للملاك: "كيف أعلم هذاء لأني أنا شيخ 
وامرأتي متقدّمة في أيامها؟" فأجاب الملاك وقال له: "أنا 
جبرائيل الواقف قُدّام الله» وأرسلتٌ لأكلّمك وأَبمّرك 
بهذا. وها أنت تكون صامبًا ولاتقدر أن تتكلّم إلى 
اليوم الذي يكون فيه هذاء لأنك لم تُصِدّق كلامي الذي 
نعل وفعنه !ونان الكدن يعطرين زكزيننا 
ومتعجبين من إبطائه في الهيكل. فلما خرج لم يستطع أن 
يكلمهم» ففهموا أنه قد رأى رؤيا في الميكل. فكان 
يُومئ إليهم وبقي صامتًا". (لوقا .)77-٠ :١‏ 


يندا 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 


© أما النص القرآني: 


نلك وريد طبه تلك ميم الدع (02) عَنَدتَهُ التليكةٌ 
قله كل ف متايه أنه تزه يكن كد 
يَكلِصَقر ين أله وَمَسَيّدًا وَحَصُومًا وَيِيكا من آلصَدلِحِينَ 50 
قَالَ 11 ل غلم وقد دبك الحو راان كاف 
َال كَدَلك أمَدَيَنْصَلُ مَاهَكَآ (15 فَالْرَيَ أَبْصَل لئاه 
َال ءَايَْكَ لامك ليس تَكَمَد يا ِلَاممََا وذو َب 


رك 


كرا وَسْحْ لشي وَالإبَكرٍ ]4 ال عمران)». 
وقال تعالى: 9# وَكْرسَمَتِرَيْكَ عَبْدَهُ كربا (0)إذ 
ادن اريف يدا سكا َال رَبَ ِف وَهَنَّ لْمْظَمْ مق 
وأفككل اراق جتاون السك تمرك ررك كين 0 
وَإِنْ ِخْفْتٌُ الْمويل من ورَآةِى وَحكانتٍ مان عَاقَمًا 
قَهَبَ ل ين لَدنكَ وَلًِا ا 
َضِيًا 3 يرد شرك بعلل 
أَسَعَهُ 0 َال رت أَقَّ 
يكوك لى عله 
لحك بَرعِيِيًا (4) فَالكَدَلِلكَ 


1 د و لس 


خلفتك من قبل 


عه لما بر اس سمس ريه 


لود يَعفُوبٌ 


جع دس 


ولخصله رب ره 


ملحو 


9 


5-4 
َ 0 


وَحكَانتِ أَمْرَأَقٍ عَاقِرَا وقد 
لك قال ربك هوعَل هَيْن وَقَدَ 
وَكََئكُ سنا ((0) فَالَ رب أبخصل في 
َايَةمَالَ يَتكَالاك كيال سي( 
من ألِْخْرَابٍ فاوح إل أ أن سَيحوا بكر 
وعَشمًا ني و الخكتي ترون ينه للق ميا 
نيت وكا كَفيًا (10)وَسرا بولدَيْهِ وَل 
عَصِيًا (09) وَسَلمْ 
د 0 


وبمطالعة ما ورد في النصين تبين أن القرآن ينفرد 


ملاس تلت 


خرَ عل رمه م 


يكن همان 4 05099 عه حو 00 


عليه يوم ولد وبوم يموت ويم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بدقائق لا وجود لا ني النص الإنجيلي أبرزها: 

» تقدم على قصة البشارة في "آل عمران" قصة نذر 
امرأة عمران ما في بطنها لله محررّاء وهذا لم يرد في النص 
الإنجيلي. 

© الإخبار بأنها ولدت أنثى "مريم" وكانت ترجو 
المولود ذكرًا. 

» كفالة زكريا لمريم» وسؤاله إياها عن مصدر 
رزقهاء وجوابها إياه "هو من عند الله". 

© القرآن يربط بين قصة الدعاء بمولود لزكرياء 
وبين قصة مولودة امرأة عمران. 

* دعاء زكريا منصوص عليه في القرآنء وليس له 
ذكر في النص الإنجيلي. 

هذا في سورة "آل عمران". أما في سورة "مريم": 

* فقد رتب زكريا على هبة الله له وليّاء أن يرثه 
ويرث من آل يعقوب. 

٠‏ السبب في حمل زكريا على دعاء ربه» هو خوفه 
الموالي من ورائه. 

كون زكريا أوحى لقومه بأن يسبحوا بكرة 
وعشيًا. 

© الثناء على المولود "يحيى" بأنه بارٌّ بوالديه الطينك 
يوم ولآدته ويوم موته» ويوم بعثه حيًا ورد في القرآن» 
ولا مقابل له في النص الإنجيلي. 

إذن ما قام به القرآن الكريم هنا هو: تصحيح 
الأخطاء التي وردت في النص الإنجيلي: 

.١‏ النص الإنجيلٍ يجعل الصمت الذي قام به 
زكريا عقوبة له من الملاك. فصحّح القرآن» وجعل 
الصمت استجابة لدعاء زكريا ربه» فالصمت كان 
تكريًا لزكريا من الله» وليس عقوبة من الملك. فما هو 


522 


الذنب الذي ارتكبه زكريا حتى يعاقب من الله أو حتى 
من الملاك؟! هل إقراره بكبر سته. وعَقّر امرأته هو 
الذنب؟! 

لقد وقع هذا من إبراهيم اذا حين بُشَّر بإسحاق» 
ووقع من سارة حين يُشَّرت به» فلم يعاقب الله منهم| 
أحدّاء وقد وقع هذا من مريم حين بَشِرت بحملها 
بعيسىء ول يعاقبها الله عليه» فا السر في ترك إبراهيم 
وسارة ومريم بلا عقوبة» وإنزالهها بزكريا وحده أفي 
المسألة محاباة؟ ! 

إن أكبر دليل على نفي هذا القول هو خلو النتصوص 
القرآنية منه» وليس هذا تعصبًا منا للقرآنء وهو الحق. 
ولكنه اكَلَك الكريم اللائق بمنزلة الرسل عند رمهم. 

إن الصمت الذي حل بزكريا كان بالنسبة لتكليم 
الناس» ومع هذا فقد ظل لسانه يلهج بذكر الله 
وتسبيحه في العشي والإبكار. 

". النص الإنجيلٍ يحدد مدة الصمت بخروج 
زكريا من الميكل إلى يوم أن ولد يحيى» وهذا خطأ ثان 
صححه القرآن المهيمن فجعل مدته ثلاثة أيام بلياليهن 
بعد الخروج من المحراب. 

*. يجعل البشارة على لسان ملاك واحدء بين 
النصان القرآنيان يجعلانها على لسان جمع من الملائكة 


7 


004 ور 210 و 2 وس سرسسم 0 صمح عسل 
فنادته الملليكة وهو فَاِيِم يصق 2 المحراب 7 


08 2# 1 1 2 دم ورم و 2-7 
(آل عمران: 0074 8# يدرحكرنا إنا شرك بِغلام اسمة 
يح 65 (مريم: 07. 


م النص الإنجيل يجعل التسمية ب "يحيى" من 
اختيار زكرياء بَيّد أن الملاك تنأ بهاء والقرآن جعل 


التسمية من وحي الله إلى زكريا: سمهي لم يحل 


َه نَقبَلُ سَي 460 (مريم). 

. النص الإنجيلٍ يقول: إن زكريا حين جاءه 
الملاك وقع عليه خوف واضطرابء وقد خلا منه النص 
القرآني» فدلّ خلوه على أنه لم يقعء ذلك أن القرآن 
الكريم عوّدنا في قصَّه للوقاتع المناظرة لهذه الواقعة أن 
يسجلها إذا حدثت ولا يهملهاء بدليل أنه قد نص عليها 
في واقعة السجدة مع موسىء فقال: هآ فويس فتَفْسِوء 


حا 


(20) 46 «طم)» وقال : ممم هَاهَمرْكََتَا جَآن 
ا 6 (القصص: »)١‏ وحكاية إبراهيم 
لضيوفه: إن مِنَكُم وَحَلُونَ #50 (الحجر)» وعن مريم: 


داك إِنَأعو تمن نك نوفيا 440 (مريم. 

إذن فلم يقتبس القرآن جزءًا من الواقعة» 
ولا الواقعة كلهاء بل قام بإضافة الكثير جدًا من الجديد 
الذي لم يعرفه الإنجيل» وصحح كثيرًا من الأخطاء 
التي وردت فيه بفعل التحريف والتزوير» إما بالنص 
وإما بالسكوته» وهذا لا ينا هن مقفيس ليس لنه 
مصدر سوى ما اقتّبس منه» وإنما يتأتى من له مصادره. 
ووسائله» وسلطانه المتفوق» ومن يقل غير هذا فقد 
ظلم نفسه. 

حول إثبات أصالة الوحي القرآنيء وأنه وحي 
سماوي رباني خالص» وليس تأليقًا بشريًا مجترًا من كتب 
سابقة» دار نقاش كثير برهن العلماء من خلاله على 
ربانية مصدر هذا الكتاب الجحليل لا بشريته. 

وقد فصّل الحجج والأدلة على أصالة القرآن» وكونه 
وحيًا سماويًا لا اقتباسًا أرضيًّاء د. محمد عبد الله دراز 
فكان مما أورده في هذه القضية نافيا في بحث علمي 


- أن يكون الرسول الكريم قد ألفه من عند نفسه 


(0-0-0 


حخيفة موسو 


فاق 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
أساسّاء قوله: "لقد علم الناس أجمعون علً) لا يخالطه 
شك أن هذا الكتاب العزيز جاء على لسان رجل عربي 
أمي ولد بمكة. في القرن السادس الميلادي» اسمه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن 
وملحد؛ لأن شهادة التاريخ المتواتر به لاياثلها ولا 
يدانيها شهادة لكتاب غيره» ولا الحادث غيره ظهر على 
وجه الأرض. 
أما بعد. فمن أين جاء به محمد بن عبد الله لة؟ أمن 
عند نفسه ومن وحي ضميره؛ أم من عند معلم؟ ومن 
هو ذلك المعلم؟ نقرأ في هذا الكتاب ذاته أنه ليس من 
عمل صاحبه؛ وإن| هو قول رسول كريم» ذي قوة عند 
ذي العرش مكينء مطاع ثم أمين»ذلكم هو 
جبريل 6 لا تلقّاه من لدن حكيم عليم» ثم نزله بلسان 
عربي مبين على قلب محمد و فتلقنه محمد منه كما يتلقن 
التلميذ عن أستاذه نضا من النصوصء وم يكن له فيه 
من عمل بعد ذلك إلا: 
ل الوعي والحفظ. 
٠.‏ الحكاية والتبليغ. 
© البيان والتفسير. 
© التطبيق والتنفيذ. 
أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فا هو منها بسبيل» 
وليس له 


اك 


هكذا سماه القرآن حيث يقول: 38 وَإِدَا لَمْ تأتهم َي 
مَالُوأ لوكا ئها مل إِنّمَآ أ ما بجح إِحَ ين َّقَ 46 
«الأعراف: )5١7‏ ويقو ل: :3 قل مَا انك لان اتزادية 
لمات تي إن نَم إلا ما بوت لت © (برنس: )1١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وأمثال هذه النصوص كثيرة في شأن إيحاء المعاني» ثم 


يقول في شأن الإيحاء اللفظي: 3 إِنَ أنه فنا عرَكًا » 
(يوسف: 1 9# سَمُفركَ قا تع (2)) 6 (الأعلى)» 06 


آذ هسح ره له-0 


يد لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يوه 30 إِنَّ ينا مع وف اته:(01) قدا َرأ 
ايع ْائة(/2) ليما بيات (10) 46 «القيامةة» <ل أفرأ 6* 
(العلق: »)١‏ 0 وأتل 4 (الكهف: 0107)» 9# وَرَثّلِ #4 («الزمل: 4)» 
فانظر كيف عبر بالقراءة والإقراء» والتلاوة» والترتيل» 
وتحريك اللسان. وكون الكلام عربيّاء وكل أولئك من 
عوارض الألفاظ لا المعاني البحتة. 

القرآن إِذّا صحيح في أنه "لا صنعة فيه لمحمد يل 
ولا لأحد من الخلق وإن) هو مُتَرّل من عند الله بلفظه 
ومعناه"؛ والعجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى 
الاستدلال على الشطر الأول من هذه المسألة» وهو أنه 
ليس من عند محمد. 

في الحق أن هذه القضية لو وجدت قاضيًا يقضي 
بالعدل لاكتفى بسماع هذه الشهادة التي جاءت بلسان 
صاحبها على نفسه. ولم يطلب وراءها شهادة شا 
آخر من العقل أو النقل» ذلك أنها ليست من جني 
(الدعاوى) فتحتاج إلى بَيّنة» وإنما هي من نوع (الإقرار) 
الذي يؤخذ به صاحبه ولا يتوقف صديقء ولا عدو في 
قبوله منه» إن أي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه 
حق الزعامة» ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات 
لتأييد تلك الزعامة» نقول: أي مصلحة له في أن ينسب 
بضاعته لغيره» وينسلخ منها انسلاحا؟ على حين أنه 
كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة وشأنًاء 
ولو انتحلها لما وجد من البشر أحدًا يعارضه. ويزعمها 


كم" 


من الأدباء يسطون على آثار 
غيرهم فيس, قوما أو يسرقون منهاما خف حمل 


الذي نعرفه أن كثيرًا 


وغلت قيمته» وأمنت تهمته» حتى إن منهم من ينبش 
قبور الموتى» ويلبس من أكفانهم» ويخرج على قومه في 
زيئة من تلك الأثواب المستعارة. أما أن أحدًا ينسب 
لغيره نفس آكار عقلهء وأغل ما تجود به قريحته”"") فهذا 
مالم يلده الدهر بعد. 

ولو أننا افترضناه افتراضًالما عرفناله تعليلا 
معقولّاء ولاشبه معقول اللهم إلا شيئًا واحدًا قد يحوك 
في صدر الجاهل» وهو أن يكون هذا الزعيم» قد رأى أن 
في "نسبة القرآن إلى الوحي الإلههي" ما يعينه على 
استصلاح الناس باستحباب طاعته عليهم ونفاد أمره 
فيهم؛ لأن تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم 
ما لا يكون له لو نسبه إلى نفسه. وهذا قياس فاسد في 
ذاته» فاسد في أساسه. 

أما أنه فاسد في ذاته فلآأن صاحب هذا القرآن قد 
صدر عنه الكلام المنسوب إلى نفسهء والكلام المنسوب 
إلى الله تعالى» فلم تكن نسبة ما نسبه إلى نفسه بناقصة 
من لزوم طاعته شيئّاء ولا نسبة مانسبه إلى ربه بزائدة 
فيها شيئّاء بل استوجب على الناس طاعته فيهما على 
السواء» فكانت حرمتهه في النفوس على سواءء» وكانت 
طاعته من :طاعة اللة: ومعضة مين معنطية انه نهد 
جعل كل أقواله من كلام الله تعالى» لو كان الأمركك] 
مبجس به ذلك الوهم 

وأما فساد هذا القياس من أساسه؛ فلأنه مبني على 


افتراض باطل» وهو تجويز أن يكون هذا الزعيم من 


.١‏ القريحة: ما خرج من الطبيعة من غير تكلّف. 


أولئك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية إصلاحية أن 
يعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه» وذلك أمر 
يأباه علينا الواقع التاريخي كل الإباء» فيإن من تتبع 
سيرته الشريفة في حركاته وسكناته وعباراته وإشاراته» 
في رضاه وغضبه. في خلوته وجلوته. لا يشك في أنه 
كان أبعد الناس عن المواربة» وأن سره وعلانيته كانوا 
سواء في دقة الصدق وصرامة الحق في جليل الشئون» 
وحقيرهاء وأن ذلك كان أخص شهائله وأظهر صفاته 
قبل النبوة وبعدهاء كما شهد ويشهد به أصدقاؤه 


ا له ما كركف 


4 بع الى به فَقَدُ لنت فِحكُم عمرا 
قو كك نت )4 درس 
له 


"الأبطال". وماكتبه الكونت هنري دي كاستري 


سر مهو 


شاء الله 


دم 


الفرنسي في خواطره وسوانحه عن الإسلام؛ ثم اقرأ 
شهادة قريش التي سجلها أبو سفيان وهو في الجاهلية 
بين يدي هرقل قيصر الرومء لما سأهم هرقل: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء وسأله: 
هل يغدر؟ قال: لا. 

وكأني بك ها هنا تحب أن أقدم لك من سيرته 
المطهرة أمثلة واضحة الدلالة على مبلغ صدقه وأمانته 
في دعوى الوحي الذي نحن بصدده. وأنه لم يكن ليأقي 
بشيء من القرآن من تلقاء نفسه؛ فإليك طرفا من ذلك: 

لقد كانت تنزل به نوازل من شأنها أن تحفزه إلى 
القول. وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم» 
ينفيك ل كان الأمز إلته لقص له حزق لكو خالا كد 
كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا يجد 


/1م؟ 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 

في شأنها قرآنا يقرأه على الناس. 
ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه 
عائشة ‏ رضي الله عنها - وأبطأ الوحيء وطال الأمر 
والناس يخوضون. حتى بلغت القلوب الحناجر» وهو 
لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: "إني لا 
أعلم عنها إلا خيرًا". ثم 
التّحِرّي والسؤال» واستشارة الأصحابء وفي شهر 
بأكمله والكل يقولون: ما علمنا عليها من سوء؛ لم يزد 
على أن قال لها آخر الأمر: "يا عائشة, أما إنه بلغني كذا 


وكذاء فإن كنت بريئة فسييرتك الله وإن كنت ألممت 


إنه بعد أن بذل جهدهفي 


انا 
بذنب فاستغفري الله الله 


هذا كلامه بوحي ضميره؛ وهو كى) ترى كلام 
البشرء الذي لا يعلم الغيب» وكلام الصديق المثبت 
الذي لا يتبع الظن» ولا يقول ما ليس له به علم؛ على 
ل ا 
صدر سورة النور معلنًا براءتباء ومصدر الحكم المبرم 
بشرفها وطهارتها. 

فاذا كان يمنعه ‏ لو أن أمر القرآن إليه أن يتقول 
هذه الكلمة الحاسمة من قبل ليحمي بها عَرْضه ويذبٌ 
بها عن عرينه» وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع 
ألسنة المتخرصين؟ 

ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس» ويكذب 
على الله سارك وتعالى: 3 وَل نولاب الأقاوبل 50 
عن ممه لوت )ما كرون حر 


تس سرحو له 


عََينا بض 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات» باب تعديل 
النساء بعضهن بعضًا (75514)» وفي مواخ ضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة 
القاذف (7/195). 
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حر مر 


عَنَهُحَنحرنَ 180 4 (الحاقة). 

وأخرى كان يجيئه يل القرل فيها على غير ما يحبه 
ويهواه» فيخطئه ني الرأي يراه. ويأذن له في الشيء 
لايميل إليه» فإذا تلبّث فيه يسيرًا تلقاه القرآن الكريم 
بالتعنيف الشديد, والعتاب القاسيء والنقد المر» حتى 
في أقل الأشياء خطرًا: م3 يكيم لمحم مَآ لُك 
تنش مَرْضَاتَ أَروبجِكَ وَأ فور تت 6 4 (التحريم)» 


هه غير 


أَحقّ أن تَحْمَهُ # (الأحزاب 20582 ع 


آ ‏ # يه 


نت لق عق كن “الس الزرت: صدوا تسل 
الكزييت 6 «لتوسة» ل ماكر لبي واي 
اموا ليسسْتَغْفِرُوأ لمم رصحي وَلَرَكَائواً أؤلي فرق مِنْ 
بابي َنأ أضحدب 0 0 الم 
وكوي 


لس بس ص دس دوعر 


بدو س عرض الد نيا وألله يريد 


يه 
00 َلككَبي انه سبق لمم ا 


ا أستغ ((ره) فأنتَ له صدّئ )وما 
َك ارك (رك) وَأمَامن جامد 00 َع يحت (ر2) كنت 
عن تلض( (عبس). 


أرأيت لو كانت هذه التقريعات المؤلمة صادرة عن 


رك 001010 


اله وألله عرز 


وجدانه» معبرة عن ندمه» ووخز ضميره حين بدا له 
خلاف ما فرط من رأيه؛ أكان يعلنها عن نفسه بهذا 
التهويل والتشنيع؟ ألم يكن له في السكوت عنها ستر 
على نفسه» واستبقاء لحرية آرائه؟ بلى إن هذا القرآن لو 
كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن 
يكتم شيئًا من ذلك الوجدان, ولو كان كاتما شيئًا لكتم 


فيكلا 


أمثال هذه الآيات» ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه: 
فل وما هو عَلَ لعي ِصَنِين(0) 6 (التكرير). وتأملآية 
الأنفال المذكورة» تجد فيها ظاهرة عجيبة» فإنها لم تنزل 
إلا بعد إطلاق 50 بدر وقبول الفداء منهم؛ وقد 
بُدئت بالتخطئة والاستنكار لهذه الفِعْلة» ثم لم تلبث أن 
ختمت بإقرارهاء وتطبيب النفوس بهاء بل صارت هذه 
السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لما جاء 
بعدها. فهل الحالة النفسية التي يصدر عنها أول هذا 
ا ا 
عنها آخره ولما تقض بينههما فترة تمْصِل بين رجْجَرة"") 
الغضب والندم» وبين ابتسامة الرضى والاستحسان؟ 
كلّاء وإن هذين الخطرين لو فض صدورهما عن 
النفس متعاقبين لكان الثاني منهما إضرابًا عن الأول 
ماحيًا له ولرجع آخر الفكر وفمًا لما جرى به العمل. 
م 
على ما فيه من تقريع” '"' علني بغير حق» وتنغيص لهذه 
الطعمة التي يراد جعلها حلالَا طيبة؟ إن الذي يفهمه 
علماء النفس من قراءة هذا النص أن ها هنا ألبتة 
شخصيتن منفصلتين» وأن هذا صوت سيد يقول 
لعبده: لقد أسأت», ولكني عفوت عنك وأذنت لك. 
وأنت لو نظرت في هذه الذنوب التي وقع العتاب 
عليها لوجدتها تنحصر في شيء واحدء وهو أنه يل كان 
إذا ترجح بين أمرين» ول يجد فيها إِنّا اخشار أقربه) إلى 


رحمة أهله وهداية قومه وتأليف خصمه. وأبعدهما عن 


.١‏ الزّمجرة: الصوت. يُقال للرجل إذا أكثر الصَّخب والصياح 
والزجر. 


". التقريع: التوبيخ. 


الغلظة والجفاء» وعن إثارة السَّبّهِ في دين الله فلم يكن 
بين يديه نص فخالفه كفاحًاء أوجاوزه خطأ ونسيانًاء 
بل كل ذنبه أنه مجتهد بذل وسعه في النظرء ورأى نفسه 
مخيرًا فتخير. هبه مجتهدًا أخطأ باختيار خلاف الأفضل. 
أليس معذورًا ومأجورًا؟ على أن الذي اختاره كان هو 
خير ما يختاره ذو حكمة بشرية وما كان اختيار 
عمر ه في مسألة الأسرى ونحوها إلا مظهرًا من 
مظاهر الشدة التي كانت أغلب على طبعه؛ وإن كانت 
هذه الشدة لتفتنه عن أمر الله يوم الحديبية» فكانت 
موافقته الوحي في تلك المسائل مصادفة للحكم من غير 
مقدماته الحقيقية التي انفرد بها علّام الغيوب» وإنما نبهه 
القرآن إلى ما هو أرجح في ميزان الحكمة الإلهية. 

هل ترى في ذلك ذنبًا يستوجب عند العقل هذا 
التأنيب'' والتثريب؟ أم هو مقام الربوبية ومقام 
العبودية» وسنة العروج بال حبيب في معارج التعليم 


والتأديب؟ 


توق عبد الله بن أ كبير المنافقين» فكمّنه النبي كل في 


ثوبه» وأراد أن يستغفر له ويُصلٌٌ عليه» فقال عمر ك: 
أنُصلٍ عليه وقد نهاك ربك؟ فقال ك: "إنما خيّرنيٍ ربي 
فقال : #اسْتَعْفِرٌ هُمَ ولا سَسْتَغْفِرَ هم إن د مير 
عله مام 9 5 00 
سَبْعِينَ مره # (التوبة: +٠0‏ ) وسأزيده على السبعين : 


له م لس سم 


وصلَّ عليه فأنزل الله تعالى: 39 وَلَاضَلءَلَ حر مَنْيم 
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نات أبداول"ة نكم عل ف برو (التوبة: 4م)» فترك الصلاة 


< 2+ .ء 


.١‏ التأنيب: اللّوم. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة 
براءة (57297): ومسلم في صحيحه؛ كتاب صفة المنافقين 
وأحكامهم 07/55 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
عليهم -اقرأ هذه القصة الثابتة برواية الصحيحين 
وانظر ماذا ترى؟ إنها لتمثل لك نفس هذا العبد 
الخاضعء وقد اتخذ من القرآن دستورًا يستملي أحكامه 
من نصوصه الحرفية» وتمثل لك قلب هذا البشر 
الرحيم؛ وقد آنس من ظاهر النص الأول تخييرًا له بين 
طريقين» فسرعان ما سلك أقربها إلى الكرم والرحمة؛ 
ولم يلجأ إلى الطريق الآخر إلا بعد ما جاءه النص 
الصريح بالمنع. 
وهكذا كلما درست مواقف الرسول من القرآن في 
هذه المواطن أو غيرهاء تجلى لك فيه معنى العبودية 
البشرية الرحيمة الرقيقة» تجلٌ لك في 
مقابل ذلك من القرآن» معنى القوة التي لا تتحكم فيها 
البواعث والأغراضء بل تَصَدَّع بالبيان فرقانًا بين الحق 
والباطل» وميزانًا للخبيث والطيبء أحب الناس أم 
كرهواء رضوا أم سخطواء آمنوا أم كفرواء إذ لا تزيدها 
طاعة الطائعين ولا تنقصها معصية العاصين» فترى بين 


الخاضعة» ومعنى 


المقامين ما بينههما وشتان بين سيد ومّسّودء وعابد 
ومععواد:. 

ولقد كان يجيئه الأمر أحيانًا بالقول المجمل أو الأمر 
المشكل الذي لا يستبين هو ولا أصحابه تأويله. حتى 
يُنْزْل الله عليهم بيانه بعد. قل لي بربك: أي عاقل توحي 
إليه نفسه كلامًا لا يفهم هو معناه. وتأمره أمرًا لا يعقل 
هو حكمته؟ أليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه 
ناقل لا قائل» وأنه مأمور لا آمر؟ 

نزل قوله تعالى: فإ وَإن تُبَدُوأ ما أَشسِحكُمْ أو 
و2 يُحَاسبَكم بد أنه (البقرة: 184 فأزعجت 
الصحابة إزعاجًا شديدًاء ودخل قلوبهم منها شيء م 
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يدخلها من شيء آخر؛ لأنمم فهموا منهاأنهم 
سيحاسبون على كل شيء حتى حركات القلوب 
وخملة نبا »عالدنا ستول انق اردق نينا عدم 
الآية ولا نُطِيْقُهاء فقال لهم النبي يك "أتريدون أن 
تقولواك قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا 


وإليك الصيزا. فجعلوا يتضرعون هذه الدعوات 


حتى أنزل الله بيانها بقوله: 38 لَا مُكَل آنه تَنْسا إلا 
وهنا ل لهام فسَيَتٌ و ذه عَلَهَامَا]كتَسَيَتٌ ر 5-9 35 لا تَاجِرٌ عِدنا إن 
6 سآ و «. 5 أمَكَمََلاي سا 10 صِرَا كما حَمَلْحَه: 
20011100 000 سن سل م لس عل 
على الذرت من قبِلنا ربنا وَلا صَصيْلنَا تَحَمُِلْنَا مَا لا طافَة لَنَا بدء 
وفك غك ركفي 3 نم21 مَوْككًا تنش ع1 
َلْعَو و الكدفرركت 6 (البقرة». 


وهنالك علموا أنهم إن) يحاسبون على ما يطيقون من 
شأن القلوبء» وهو ما كان من النيات المكسوبة 
والعزائم المستقرة» لا من الخواطر والأماني الجارية على 
النفس بغير اختيار. 

وموضع الشاهد منه أن النبي يه لو كان يعلم 
تأويلها من أول الأمرء لبَيّن لمم خطأهم ولأزال 
اشتباههم من فوره؛ لأنه لم يكن ليكتم عنهم هذا العلم 
وهم في أشد الحاجة إليه. 

وديكن لياركهم و هذا لع الذي كاد جلع فلويهم 
وهو بهم رءوف رحيمء ولكنه كان مثلهم ينتتظر 
تأويلهاء ولأمر ما أَخر الله عنهم هذا البيان» ولأمر 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب قوله تعالى: 
#وإن مُبَدُوأ ما أَنشِكم أو وت تَحَهُوه # (البقرة 2 055 
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ما وضع حرف التراخي في قوله تبارك وتعالى: 3 تمن 
ما يان (80) 46 (القيامة». 

واقرأ قضية الحديبية ففيها آية بينة: أذن الله للمؤمنين 
أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أين| وجدوه. غير ألا 
يقاتلوافي الْحَرّم من لم يقاتلهم فيه فقال تعالى: 
ا وعدنو فيقوتو )4 «لبعرة: .04015 فلم| 
أجمعوا على زيارة البيت الحرام في ذلك العامء وهو العام 
السادس من الهجرة أخذوا أسلحتهم حَذَّرًا أن يقاتلهم 
أحد فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع المشروع. 

ولما أشرفوا على حدود الحرم» علموا أن قريشًا قد 
جمعت جموعها على مقربة منهم فلم يَِثْنِ ذلك من 
عزمهم؛ ؛ لأنهم كانوا على تمام الأَهُبة »بل زادهم ذلك 
استبسالًا وأصروا على اُضي إلى البيبت» فمن صدهم 
عنه قاتلوه» وكانت قريش قد أنمكتها الحروب» فكانت 
البواعث كلها متضافرة والفرصة سانحة للالتحام في 
موقعة فاصلة يتمكن فيها الحق من الباطل فيدفعه. 
لسائرون عند الحديبية» إذ بركت راحلة النبي وَل 


00 


وإنهم 
وأخذ أصحابه يثيرونها إلى جهة الحرم فلا تثور» فقالوا: 
خلأت20) القصواء9 
النبي ية: "ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق. 
وله احسنها تناس الفنا 78 

يعني أن الله الذي اعتقل الفيل» ومنع أصحابه من 


0 أي حزنت الناقة» فقال 


؟. الأهبة: العُدّة. 

*. تحلات: أي حَرَنَت فلم تبرح مكانها تَعَسّرًا. 

5. القصواء: المشقوقة الأذن» وكان هذا لقب ناقة رسول الله ي. 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشروطء باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل العرب .)508١(‏ 


دخول مكة محاربين هو الذي اعتقل هذه الناقة» ومنع 
جين المسلمين من دخوها الآن عنوة. 

وهكذا أيقن أن الله تعالى لم يأذن لهم في هذا العام 
بدخول مكة مقاتلينء لا بادئين ولا مكافئين» 
وزجرالناقة فثارت إلى ناحية أخرىء فنزل بأصحابه في 
أقص الحديبية» وعدل بهم عن متابعة السير امتثالًا ل هذه 
الإشارة الإلهية التي لا يعلم حكمتهاء وأخذ يسعى 
لدخول مكة عن طريق الصلح مع قريش قائلًا: 
"والذي نفسي بيدهءلا يسألوني شخطّة يُعَظّمون فيها 
خُرّمات الله إلا أعطيتهم إياها"”'". ولكن قريشًا أبت 
أن يدخلها في هذا العام لا محاربًا ولا مساكاء وأَمْلّتْ 
عليه شروطًا قاسية» بأن يرجع من عامه؛ وأن يرد كل 
رجل يجيئه من مكة مسءًاء وألا ترد هي أحدًا يجيئها من 
المدينة» تاركًا لدينه» فقبل تلك الشروط التي لم يكن 
ليمليها مثل قريش 'في ضعفها على مثل المؤمنين في 

وأمر أصحابه بالتَحلل من عمرتهم وبالعودة من 
حيث جاءواء فلا تَسَل عا كان لهذا الصلح من الوقع 
السبيء في نفوس المسلمين» حتى إ:نهم لما جعلوا يحلقون 
بعضهم لبعض كاد يقتل بعضهم بعضًا ذهولًَا وغنًاء 
وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة» فأخذوا 


يتساءلون فيه| بينهم ويراجعونه هو نفسه قائلين: لج 


تُعطي الدنية في ديننا؟ وهكذا كاد الجيش يتمرد على أمر 
قائده» ويَفلت حبله من يده ولكن انظر كيف كان 


حؤانه دين راجه ةمحر "إى زسول الله»#ولستث 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشروطء باب الشروط 
في الجهاد والمصاحة مع أهل العرب .)198١(‏ 


لل 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
أعصيه وهو ناصري" يقول: إنا أنا عبد مأمور ليس لي 
من الأمر شيء إلا أن أَنقَدَ أثر مولاي» وانقنا بض 
قريبًا أو بعيدًا. 

وهكذا ساروا راجعين» وهم لايدرون تأويل هذا 
الإشكال حتى نزلت سورة الفتح الكريم فبينت لهم 
الجكم الباهرة» والبشارات الصادقة» فإذا الذين 
ظبُوه ضيّا”"" وإجحافًا”" ني بادئ الرأي» كان هو 
ا م 


2 0 


اه روه 
هم الت قرأ حت ارا اه 
00 يه وكا جَالُ ومن ونسَك” مُوْمَتُ ل 
0ا00ظ ا 


علد لكل 
- 
2 0000 كس 


بغير علم أي 
أَنَّهُ فى بَحْمَْتدء ا 


404 00 1 


د (2) إذ بعل اليس كتوأ ف فل 
مليَة فأَنرَلَاً تم و 
ع اسه م من« م 


تر ان حت وة ا 7 هلم 


ألم قبا اهلها 
وكات أله يَكُلٌ سَيْء عَلِيمًا ((50) لَقَدَ صَدَقَ> لله رَسُولُ 
محا سر ار د ص2 + ساسم 


اننا َأَلْحَقَ لتتحلن الْمَسَحِدَ الحرام إن سَآء أنه امنيت 


ا 2 ل لوهم قر ع علد عت مت 1 يَعَكَ أ 


لْمَينَ رءوسكم ومَفَصرِينَ لا مخافوت فعلم ما لم تعلموأً 
للك فَحَحَافريسبًا 50 46 (الفتح). 

لت طبن ردم ا نت 
بالوحي يتلقّفه متعجلاء فيحرك به لسانه وسّمََيْهِ طلبًا 
لحفظه. وخشية ضياعه من صدره. ولم يكن يكن ذلك 
معروفًا من عادته في تحضير كلامه. لا قبل دعواه النبوة 
؟. الضَّيّْم: الظلم. 


*. الإجحاف: الإضرار. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولا بعدهاء ولا كان ذلك من عادة العربء إنها كانوا 
يُزْوّرونَ كلامهم في أنفسهم, فلو كان القرآن مُنْبْحِسَ”" 
من مَعِن نفسه'"أ لجرى على سنَّة كلامه وكلامهم 
ولكان له من الرّويّة”" والأناة”*' الصامتة ما يكفل له 
حاجته من إنضاج الرأي وتمحيص الفكرة» ولكنه كان 
يرى نفسه أمام تعليم يفاجئه وقتيّا ويّلمٌ به سريعًاء 
بحيث لا تجدي الرويّة شيئًا في اجتلابه لو طلب, ولا في 
تداركه واستذكاره لو ضاع منه شيء» وكان عليه أن 
يعيد كل ما يلقى إليه حرفًاء فكان لا بد له في أول عهده 
بتلك الحال الجديدة التي لم يألفها من نفسه أن يكون 
شديد الحرص عل المتابعة الحرفية» حتى ضمن الله له 
حفظه وبيانه بقوله: ج(لَاخُرَ يو لسََكَ يتحَجَلَ يد ((5) 6 


(لقيامة»» وقوله: مولا جل يلصن 


ع ا جره سه 


تَعَجَلَ بِالْمَرءَانِ من قبل أنيقصح 
اقلت وَحَيةوَكلرَّبَ دف عِلْمَ(() 4 (طه). 

هذا طرف من سيرته بإزاء القرآن. وكلها شواهد 
ناطقة بصدقه في أن القرآن لم يصدر عنه بل ورد إليه. 
وأنه لم يُفُضٍ عن قلبه بل أَفِيْضِ عليه» فإذا أنت صعدت 
بنظرك إلى سيرته العامة» لقيت من جوانبها مجموعة 
رائعة من الأخلاق العظيمة. وحسبك الآن منها أمثلة 
يسيرة إذا ما تأملتها صورت لك إنسانًا الطهرٌ ملء 
ثيابه» والجدٌ حشو إهابه”» يأبى لسانه أن يخوض في لا 
يعلمه. وتأبى عيناه أن تخفيا خلاف ما يعلنه. ويأبى 


2 


١.انبجس:‏ نبع. 

.١‏ من معين نفسه: أي من ذاتها. 

*. الرَّويّة: التّفكر في الأمر. 

4 الأناة: البُء في الحركة وفي مقاربة الخطو في المشي وقبل الْحلّم 
والتؤدة. 

ه. الإهاب: الجلد. 
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سمعه أن يصغى إلى علو المادحين له تواضمٌ هو حِلية 
العظماء» وصراحة نادرة في الزعماء. وتدت فل تفده 
- 5 ااا 
عند العللاء» فانى من مثله الختل أو التزوي راو 
الغرور أو التغرير؟ حاشا لله! 
عَرْس الرُبَيّع بنت مُعَوّذ الأنصاريء وجعلّنَ يذكرن 
آباءهن من شهداء بدر حتى قالت جارية منهن: 
وقولي ماكنت تقفولين"”". ومصداق ذلك في كتاب 
5 4 22 122 ,سلء 0 2 
الله تعالى: 38 قل لا فول لَكمٌ عِندى حَرَاينَ أله وأ 
غلم الع (الأنعام: 0 و كت َعَلَمْ 
لَنْتَكَرَنُ من ألْخَيرٍ #4 (الأعراف: 118 ). 
والآن» وقد وفينا بكل الوعد بعرض هذه الناذج 
هن السيرة الذتزية نعوة إلى تقديوهنا قضدنا مو هذا 
وصاحب تلك المواقف المتواضعة بإزاء القرآن» ما كان 


-- 


ينبغي لأحد أن يمتري في صدقه حين) أعلن عن نفسه 
أنه ليس هو واضع ذلك الكتاب, وأن منزلته منه منزلة 
المتعلم المستفيدء بل كان يجب أن نسجّل من هذا 
الاعتراف البريء دليلا آخر على صراحته 


000 


وتواضعه 
ومما يزيد اللآمر وضوحًا ما قاله د. درازء فقد قال 
تحت عنوان "الاتصال بالكتب المقدسة": "إن أول 


5. الخثل: الخداع. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب شهود 
الملائكة بدرًا (737174)) وفي موضع آخر. 

8. النبأ العظيم؛ د. محمد عبد الله دراز» مرجع سابق» ص44 : 
15 بتصرف. 


إجابة تتبادر إلى الذهن في هذا المجال» هو أن محمدًا يله 
قد استخلص دروسه من مطالعاته المباشرة للكتب 
المقدسة القديمة» سواء كانت مسيحية» أو يبودية, أو 
غيرها.. ولكن هل كان محمد يق يعرف القراءة 
والكتابة؟ 

يجيب القرآن الكريم بالنفي» ويبرهن بأمية الرسول 
الكريم وَل على ربانية تعليمه؛ إنه لا يقرر فحسب أنه 


د مه مه 


أمي من شعب أمي 99 ألدِنَ يَتَنَعُوتَ الرَسُولَ لبن 
الت 4# (الأعراف: 0150 أي غير متعلم» وليس فقط 
كا يريد سبرنجر أنه يتدمي إلى شعب وَكَنِي لم ينلقٌ 
أي كتاب سماوي من قبل» وإن| يؤكد بصريح العبارة 
أنه لم يسبق له أن قرأ كتابًا قبل القرآن الكريم؛ أو كتتب 


بيده : 9 وما كُنتَ تَتَلُوا تَنُوأْ من قبل ون كنب 


08 لنت (العتكبوت: 48). 


006 ع 


ولا تخطة, 


زلاهك انمه رفيه كان ونوك رتنه الك 
جيدًا؛ لأنهم عندما أرادوا تعليل المصدر الذي 5 
أساطير العصور القديمة:» لم يجرءوا أن يقولوا "كتبها 
وإنما قالوا "اكتتبها" 1 كتبها له ريد 0 
- (الفرقان)» وهما عبارتان مختلفتان تمام الاختلاف» 
إلا أنه التبس معناهما على بعض المستشرقين. 

وحتى على فرض أنه كان يعرف القراءة» فقد كانت 
هناك عقبة يستحيل تذليلها؛ لأن في هذا الوقت لم تكن 
قد وجدت بعد توراة ولا إنجيل باللغة العربية» ووجود 
هذه الوثائق بلغة أجنبية جعلها حِكرًا لبعض العلماء 
المتحدثين بأكثر من لغة الذين حفظوها بعناية» بل لقد 


اورت 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
وصفهم القرآن بالبخل با عندهم من العلمء بحيث 
إنم لم يكونوا ليتنازلوا عن بضع أوراق من التوراة إلا 


ار و 


مع حرصهم على إخفاء الجزء الأكبر منها: 3# تجعلونه 
وراطِيس يدوه وَنحْفُونَ كَثرًا 0 (الأنعام: »)9١‏ وسوف 
يكشف القرآن فيا بعد في المدينة وسائلهم الأخرى 
لإخفاء العلم شفويًا وتحريريًا: 9# وَإنَمِنْهمْلَمَرِيضَايلونَ 
اليسنتهم بالكتب (تحسيوة م وَمَا هو 


7 مِنَ الحكتب وماهو 
مم ع ل #ر 
فرت الكتن وَيَفُولُونَ هوَمِنَ عند أله وَمَاهُوَمِنٌ عِندٍ 


لل 6 (آل عمران 1 فيل هوبل لأ يكتيوة الكت 


00 


يي ثم 00 دم لَيَشكروا يعءكمتًا 
قَلِيِلا 4 (البقرة: 0/4. 

وعلى كل حال ل ينبئنا التاريخ عن أي اتصال كان 
بين النبي وه وبين وسط العلماء قبل الهجرة؛ فطالما أن 
الكلام يدور في العموميات التي يصعب التحكم فيهاء 
فلا شك أنه يمكن افتراض وجود مثل هذه العلاقة» 
وذلك بإتاحة الفرصة لكل حَدُْس”" وخيالء أما عندما 
نطالب بالتحديد فإنه يحدث التناقض والتخبط في 
إخال . 

وعن القصص الديني اليهودي والمسيحي في القرآن 
يقول: "فيه| يختص بالقصص المسيحي واليهودي بوجه 
عامء يؤسفنا ألا نجد ما يؤيد هذه الملاحظة» من قريب 
أو بعيد» والرجوع إلى النص القرآني يثبت لنا العكس 
تمامّاء فالسور المكية هي التي تَعْرِضٍ أطوار قصص 
التوراة بتفاصيلها الدقيقة؛ ولم يترك للسور المدنية 


.١‏ الحَدّس: الظن والتخمين. 


- ؟. مدخل إلى القرآن الكريم, د. محمد عبد الله دراز» مرجع 


59 * 


سابق» ص58 ١‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ححكف لحك رمتو ل علا نجكاكا مايا 
باليهود -سوى فرصة استخلاص الدروس منهاء 
وَغالبًا في تلميحات موجزة”". 

هل بقي بعد كل هذا محال للقول بأن القرآن تكرار 
لمضمون الكتب السابقة أو بعضهاء ولم يأت بجديد؟! 
الخلاصة : 

تضمن القرآن الكريم أحكامًا وتشريعات 
مغايرة لما ورد في الكتب السابقة» وأخرى غير معهودة 
من قبل. فالذات الإلحية في العقيدة اليهودية من خلال 
ما يسمى بالعهد القديم تتصف بصفات بشرية» 
كار سا رضو دل د ار وى 
الحاخامات ويندم على ما أنزله باليهود والميكلء. وهو 
ضعيف فقد صارع يعقوب إسرائيل ‏ فصرعه الأخير» 
وهو مصدر الخير والشر على حد زعمهم. 

« أماالمسيحية من خلال مايسمى بالعهد 
الجديد _-فالله والد ومولودء وهو عل ثلاثة أقانيم 
وصول: 

٠.‏ أما الإسلام فقد جاء فيا بخص مقام الألوهية 
بأنصع وأصفى وأنقى عقيدة توحيدية عرفها تاريخ 
الأديان» فالله ‏ في العقيدة الإسلامية ‏ واحد أحد. فرد 
صمدء لم يلد ولم يولدء ولا شريك له في ملكه. وليس 
كمثله شيء» فإذا كان القرآن مقتبسًا من هذه الكتب 
السابقة عليه؛ فلم لم يكرر فكرها المللوث المحرف 
الوثني هذا عن الذات الإلهية» وغايرها في هذا الشأن 


على طول الخط؟! 


.١‏ المرجع السابق» ص18١‏ بتصرف يسير. 
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٠»‏ وني جانب التشريعء فإنه يتركز في التوراة 
والتلمود ‏ العهد القديم -في الوصايا العشر المنسوبة 
لموسى الكت أما التشريع المسيحي في العهد الجديد ‏ 
لمسجبوعة مؤاعظ: 

« أما الجانب التشريعي في القرآن فهو أحد أبرز 
نوأظن الاعجان ويد ]إن تصين شري تكاملة رافية 
بحياة البشر ومتطلبات وجودهم. لا في زمان نزوله 
فحنب» بل عل :هد الزمان وتغاير اللندئان' ".وده 
موقف الإنسان وعلاقته بالدنيا والآخرة» وجاء بالجديد 
الذي غبّر مسار البشرية في شئون الأسرة والمجتمع؛ 
والمال» والحرب, والسلمء والعلاقات الدولية... إلخ. 

» ومن أبرزملامح الجدةوالأصالة عدم 
الاقتباس والتكرار والتقليد في القرآن باب الإعجاز 
العلمي المتضمن فيهء والذي لايباريه فيه أي من 
الكتب السابقة» ى| أثبت وما يزال يثنبت كثيرون من 
العلماء المنصفين المستبصرينء كالمستشرق الفرنسي 
موريس بوكاي في كتابه "التوراة والإنجيل والقرآن 
والعلم الحديث". 

» ومن جهة أخرى فقد جاء القرآن مصوّبًا ومتمًا 
للكتب السماوية السابقة التي أصابها التحريف 
والتبديل ‏ ولم يقتبس منها أو يكرر مضامينها. وم يؤلفه 
محمد يل منها ولامن غيرها فعند استعراضنا لبعض 
القصص في التوراة والإنجيل ومقارنتها بها جاء في 
القرآن» نجد القرآن قد بين ووضح.ء ولا ال 
والغموضء وجاء بأمور لم يرد ذكرها في العهدين 


؟. الحدّثان: الليل والنهار. 


القديم أو الجديد» مثل قصة سيدنا يوسف اكتكلآ. وقصة 
زكريا وتبشيره بيحيى ‏ عليه| السلام » وغيرهما كثير. 

فلو لم يكن وحيًا ‏ حقًا ‏ وكان من تأليفه يه فكم 
نزلت به في سيرته العطرة نوازل من شأنها أن تحفزه إلى 
القول والتأليفء. وكانت الحاجة القصوى وقتها ماسّة 
لأن يتكلم لو كان الأمر إليه» ولكنه كانت تمضي الليالي 
والأيام تتبعها الليالي ولا يجد في شأنها قرآنا يقرأ على 
الناليق: 

من ذلك مثلًا إرجاف المنافقين بحادثة الإفك عن 


زوجه عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وإبطاء الوحى عليه 


وز(" 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
الحناجر» وهو كل يردد: "إني لا أعلم عنها إلا خيرا" 
فلو كان الأمر إليه لألف وادعى وبرَّأها وبرَّأساحة 
عِرْضه على الفور ثم إنه كان أميّا - لا يقرأ ولا يكتب - 
فكيف له بقراءة هذه الكتب والاقتباس منهاء والنسج 
على منوالهاء وعلى فرض عدم أميته وهو فرض 
خاطئ ‏ فلم تكن هذه الكتب السابقة قد ثُرجمت في 


عصره للعربية بعد؛ إذ تأخر ذلك لقرون لاحقة. 


عد 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
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دراسات في القرآن الكريم» د. محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر العربيء القاهرة» ط”» /11/1م. 
دراسات في علوم القرآن» د. محمد بكر إسماعيلء دار المنار» القاهرة» 51١:١‏ ١ه/‏ 11941م. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 
5 ١٠4١اه/‏ ١٠٠٠م‏ 

رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا بطرس. إبهاب حسن عبده. مكتبة النافذة» القاهرة» 
21 175١ه/6١٠٠م.‏ 

رد شبهات حول عصمة النبي كَل د. عماد السيد الشربيني» دار الصحيفة» مصرء ط 2١‏ 575 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 
الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى. ابن حزم, دار العروبة» مصرء 14175م. 

الرد على كتاب "أخطاء إلهية في القرآن الكريم". مجمع البحوث الإسلامية» دار السعادة» القاهرة» 1٠٠7م.‏ 
رد مفتريات على الإسلام» د. عبد الجليل شلبي. دار القلم؛ الكويت. ط١ء 5٠6‏ ١ه/‏ 15ام. 

رسائل إلى عقل الغرب وضميره؛ د. عبد الصبور مرزوقء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 1١‏ 5١٠7م.‏ 
السلام والحرب في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة» د. محمود محمد الطنطاويء د.م, د. ن» ط١اء‏ 
57هم/1995م. 

سلسلة مع القرآن الكريم؛ رؤى مستنيرة» إصدار المركز الثقاني بالمقاولين العرب» مصر. 

سيرة عمر بن الخطابء د. علي محمد الصلابيء دار الإيهان» الإسكندرية» 1١١٠م.‏ 

شبهات حول الإسلام؛ محمد قطب. دار الشروقء القاهرة» ط 277 5757 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

الشريعة الإسلامية والعلانية الغربية» د. محمد عمارة» نهضة مصرء القاهرة» 7١٠٠7م.‏ 

عقيدة أهل السنة والجماعة؛ د. أحمد فريد» مكتبة فياض»ء مصرء 01 15177١ه/‏ 0١٠٠م.‏ 

فتح الباريء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب. دار الريان للتراث. القاهرة» 5٠17 ١‏ ١ه/‏ 
17م 

فقه السيرة» محمد الغزالي» مكتبة دار الدعوة» مصرء طت. ١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

القرآن والرسول ومقولات ظالمة» د. عبد الصبور مرزوقء وزارة الأوقاف. القاهرة» 576 ١ه‏ / 5١١٠م.‏ 


قصة الحضارة. ول ديورانت. دار الجيل» بيروت» /19/8م. 
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شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
قصص الأنبياء» الشيخ محمد متولي الشعراويء دار القدسء القاهرة, 475721 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 
قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء دار التراث» القاهرة» ط؟3. 9/865١م.‏ 
لا يأتون بمثله» محمد قطب. دار الشروقء القاهرة. ط؟. 570 ١ه/‏ 5 ١٠1م.‏ 
لا يأتيه الباطل» د. محمد سيعد رمضان البوطيء دار الفكرء دمشقء 517/8١‏ ١ه/‏ 1١٠1م.‏ 
مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» نهضة مصرء القاهرة, ط7”. 5 ١٠7م.‏ 
مباحث في علوم القرآن, مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة» ط "17 5708 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 
محلة الإعجاز العلمي» مجلة يصدرها المجمع العالمي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ العدد 5 5 جمادى 
الأولى /ا57اه. 
محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي» القاهرة» ط ”2 د. ت. 
محمد ولق خير البشر وأمته خير الأمم؛ عمر أحمد محمد, مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة» 21 1419١ه/‏ 
مم. 
مدخل إلى القرآن الكريم؛ د. محمد عبد الله دراز» ترجمة: محمد عبد العظيم. دار القلم» الكويت» ط5, 
لم 
المدخل لدراسة القرآن الكريم, د. محمد بن محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة, ط 7 477 ١ه/‏ 1١7م.‏ 
المرأة المسلمة» وهبي سليمان غاوجيء دار القلم» دمشق» طاء ١999‏ م. 
المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعي, المكتب الإسلامي. بيروت» دمشقء طا. 5054 ١ه/‏ 
6م 
المستشرقون والقرآن» إسماعيل سالم عبد العال» سلسلة دعوة الحق» رابطة العالم الإسلامي»ء مكة المكرمة؛ 
السنة العاشرة. العدد ١1٠١‏ 1١1141ه/١1991م.‏ 
المستصفى في علم الأصولء أبو حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 411 ١ه.‏ 
المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء د. عبد المنعم فؤاد» مكتبة العبيكان؛ الرياض» ط١ء‏ 
كم 
المعارف الكونية بين العلم والقرآنء د. منصور محمد حسب النبيء دار الفكر العربي» القاهرة 
4ه/1998م. 
المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام؛ د. حسني الجنديء دار النهضة العربية» 21 478 ١ه‏ 6١٠1م.‏ 
المقدمات الأساسية في علوم القرآنء عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» ط 4717.7 اه/ 


5 آم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د. محمد بلتاجيء مكتبة الشباب» القاهرة» ط ١99571١‏ م. 
من معالم الإسلام» محمد فريد وجديء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط١»‏ 5١51١ه/‏ 19945م. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض» ط١ء‏ 
ام 

موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام؛ عطية صقرء مكتبة وهبة؛ القاهرة» ط١ء‏ 4 47 ١اه/‏ 07٠/م.‏ 
الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» د. أحمد مصطفى متولي دار ابن الجوزيء القاهرة» 
ط١ع.477١ه/‏ 6١٠1م‏ 

موسوعة القرآن العظيم د. عبد المنعم الحفني مكتبة مدبولي» القاهرة» ١1‏ 5 ١٠٠7م.‏ 

النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن. د. محمد عبد الله دراز» دار القلم» الكويت» ط؛» 191/1 م. 

نظرات شرعية في فكر منحرف. سليمان الخراشي» مكتبة التوحيد, القاهرة. 21 ٠1١٠٠7م.‏ 


يقولون عن الإسلام؛ د. عبد الحافظ سلامة حامد, مركز الكتاب للنشرء القاهرة» 21 /٠1٠5٠7م.‏ 
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بيان الإسلام 


الرد على الافتراءات والشبهات 


القسم الأول: القرآن 
المجلد السابع 


١١ج‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 


٠‏ الشيهةالأولى م ا و لو 


الفهم الخاطئ لتشريع الطهارة في الإسلام 


ادعاء أن الوضوء مأخوذ من التعميد في المسبيحية 


0 ةالعالفمة 
١ | ©‏ لشة ووو ةوه ممه فوم و م وو ووو وم ووو ووو ووو ع واو ووو ووو ووو ووو و وول 6د و66 6 


ادعاء أن التيمم مدعاة للمرض ومنافاة لعصمة الشرائع السماوية 


5 5 
31 
٠‏ الشبهة الرابعة وافافوو ةو م ووو ووو و ووو فو وو وموم وو وو وما و56 


ادعاء أن تغيير القبلة لعبة سياسية, وأن قبة الصخرة هي القبلة الصحيحة 


التشكيك في أفضلية العبادة في ليلة القدر 


ومام وو ووةءمثءث مم6 6ه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


© الشبهةالحادية عشرة التو اتاتواد الس امم وام امات م سمط ود لا 1 وارة ما اوم ا د 


ادعاء أن الصلاة حركات عبثية ونصوص عديمة الفائدة 


0 الشبهةالثانية عشرة ا و‎ ٠ 


الزعم أن تكفير الصلاة للخطايا ينافي عدل الله 


© الشبهةالثالثشةعشرة اك ةا الاو مز ون ارو انيت ا ا لوا 1 اا ف ده 


ادعاء أن الصلاة في الإسلام مقتبسة من الصابئة 


© الشبهة الرابعة عشسرة لمم اديوه ف معي امون وا الم مو ارو الوم د عط ا ل عم اراد افج موقا ا 20111 
ادعاء أن دفع الزكاة بعد موت النبي 2 عبث ومنْقصة للمال دون مقابل 

© الشبهةالخامسة عشرة 000 غظ5© 
ادعاء أن أخذ الزكاة جبرا وقسرًا يخرجها عن كونها من أركان الإسلام 

© الشبهة السادسة عشرة اوس اووس لم تجا سك موطف جا عو مدل عاق وف الل ناحلالا اه 
الزعم أن نظام الزكاة في الإسلام يعد تحيرًا للفقراء على حساب الأغنياء 

©» الشبهة السابعة عشرة امف مجو مم روا المطو 3 الج تج لرواو الع نوق أ لم لك ءالط قا ا أده و لو 
دعوى أن الزكاة سبب لعدم المساواة بين الغني والفقير عند الله 

© الشبهةالثامنة عشرة ل لما ول لباوب رامت وسو ا وتم الوط ب ا م ا 
ادعاء أن الزكاةفي الإسلام تشجع على البطالة والتواكل 

© الشبهةالتاسعةعشرة سن فقن انمد كس لانت رط اطخ اس ار ا حو ال 1 
دعوى أن الإسلام أغفل بعض الأعمال الحياتية ومنها الزراعة 

© الشبهةالعشرون ال اا لمق انما لط الاو الوا ال وز الال ل لمات لاطو 
ادعاء أن المسلمين يستخدمون الزكاة في استمالة الناس وإغرائهم للدخول في الإسلام 

00 000212ٍٍِِ الشبهة الحادية والعشرون‎ ٠ 
ادعاء أن الإسلام حرم ربًا الجاهلية دون غيره من أنواع الربًا‎ 

© الشبهة الثانية والعشرون ا ا 00 


ادعاء أن تحريم الربا يعوق حركة التقدم الاقتصادي 


0 الشبهة الشالئة والعشرون طن و ةا‎ ٠. 
اذعاء أن الإسلام أقرمبدأ التضخم الاقتصاديفي حين أنه حرم الربا‎ 


٠‏ الشبهة الرابعة والعشرون 9 *55ش*ظط1 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


ادعاء أن فريضة الصيام عقوبة فرضها الإسلام على المسلمين دون حاجة إليها 


© الشبهة الخامسة والعشرون 0 
ادعاء أن الصوم عند المسلمين يقلل الإنتاج ويبعث على التكاسل 
© الشبهة السادسة والعشرون 11005 
الزعم أن شعائر الحج وآدابه طقوس وعادات مقتبسة من الجاهلية 


٠.‏ الشبهة السابعة والعشرون اماق موا 


الزع م أن ذبح الأضحية في ”منى” عادة جاهلية تُهدرالأموال وتُبدد الثروات 


» الشبهة الثامنة والعشرون حلمم لق ما ا 1 


ادعاء أن عمر بن الخطاب خالف تعاليم الإسلام عندما نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج 


٠»‏ الشبهةالتاسعة والعشرون و ل 


التشكيك في أن فريضة الحح تُكَفْرالذنوب 


إنكارتخصيص يوم عرفة باجتماع الحجاج فيه 


06 الشبهة الحادية والثلاثون لم1 80621036 1ه ههه وار‎ ٠. 


الزع م أن المؤتمرات الإسلامية تعادل الحج 


© الشبهة الثانية والثلاثون 00 


دعوى جفاف العبادات الإسلامية وافتقارها للروحانية 


© الشبهة الثالثة والثلاثون ل و 2 


التشكيك في حكمة بناء الإسلام على خمسة أركان 


الشبهة الرابعة والثلاثون 110011011 


دعوى عدم وجود نظام اقتصادي إسلامي مميز 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
© الشبهةالخامسة والشلاثون اا فو اس لجا افلم مولح لا كاعرو مقط عو ارخ ااانا ملو لط ا 0 


دعوى أن الإسلام يبيح الرأسمالية 


الملحق 
الإعجازالتشريعي في الزكاة اردان الا مسقاو سنا مخ اط ا دو ارون ةاور و خب ل الاو 
إعجازالقرآن الكريم في تحريم الربا ا لطم او لمكن او اساسا لقي اا 
البنوك الإسلامية 527710011010100 
المصادروالمراجع الم ا ل اط 5 لكي اس أت سوا هاف ا ع أمه امون امه عه ف 4 م 1 ةا 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


ل سر اك نمو 
متدرممئ 


تما لا شك فيه أن الإسلام ‏ بتعاليمه الراقية قد حقق لأتباعه وللإنسانية ‏ حين) كانت تحت سلطانهم - 
الغايات المنشودة» التي يبحث عنها الإنسان في كل زمان ومكان. من السعادة الروحية والأمن النفسي والمداية من تيه 
الضلالات؛ لذلك كانت أمة الإسلام في ظل التمسك بدينها ‏ جديرة بأن تكون خير أمة عرفتها البشرية» وماذلك 
إلا لأن الإسلام دين الوسطية الذي يُعنى بمتطلبات النفس البشرية في جانبيها الروحي والماديء مراعيًا بذلك الطبيعة 
الإنسانية وما جُبآّت عليه في كل الجوانب والخصائصء فهو دين واقعي عملي» ليس منفصلًا عن واقع الحياة» ولا 
موغلًا فيها على حساب الروح. لذا جاءت منظومته الإصلاحية منسجمة مع فِطَر الناس الأصلية» ومتوائمة مع طبائع 
نفوسهم السّوية: :9 ايلم حَلَقَ وَهْوَاللِيف لفبي(0) 46 (للك)». 

لقو ختلق آله الاتتان وتمشر لد الكوق تكري لعل تساف المدلو قاس وكام عر مف عر رف له أن يبط به 
أرفع الأعمال وأسماها حين جعل وظيفته الأولى في الحياة أن يكون عبدًا لله وما عدا ذلك من مآرب ونزعات يجب أن 
وس لتَصَبّ في هدف العبودية: 0 وَمَاحَلَفْتُ لفن وَالإذى إلا يدون ((6)2* (الذاريات). 

وتكمن أهمية العبودية لله في تحرير الإنسان من عبودية ما سوى الله تعالى» إضافة إلى أنها ‏ في حياة الإنسان الفرد 
والمجتمع - هدف إلى غاية مردّها السمو بالإنسان والارتقاء به فوق ماديته؛ وحينها يتحقق تهذيب الأخلاق 
وإصلاحهاء وتزكية النفس وتربيتهاء ولا يمكن لشيء من ذلك أن يكون إلا إذا ترقى الإنسان في سُلَّم العبودية 
المطلقة لله تعالى. 

ونا وعى المسلمون تلك المعاني» وباتت في حسّهم ناضجة زاهرة» وفي أعماقهم محققة خالصة لله وحده؛ آتت 
تلك العبودية ثارها في محيط الفرد وحياة المجتمع من الإصلاح والتهذيب والتزكية والتربية» فارتقواء وبنوا حضارة 
وأقاموا أمة بنت الأمن النفسي في ربوع الأرض» وحققت الخيرية للمنكوبين البؤساءء وأنارت الطريق للحيارى 
الأشقياء» فعمّت الهداية والسكينة كل من أشرقت عليهم شمس الإسلام الوَضَّاءة بنور الإيهان» أو تنفس فيهم صبحه 
البسيم بروح الأمن والأمان. 

ولكن لما تتابعت القرون» وقامت حضارات جاقّة» لا تعرف للإيهان طريقّاء وذاقت ألم الإيغال في المادية البحتة 
وإهمال الروح ومتطلباتهاء فحرمت من السعادة والهداية والرشاد. ونظروا إلى ما كان عليه المسلمون من العبودية لله 
تعالى فوجدوها مصدر الطمأنينة في قلوبهم» والأمن في نفوسهم من غَلُواء''' الحياق وما يسببه الخواء الإيهاني من 
الأمراض النفسية والعصبية. فبدلًا من أن يُذْعنوا للحق ويتبعوه حقدوا على أهله. وأرادوا لهم أن يتجرعوا الكأس 


-- العَلُواء: الإفراط والتّصْدّد ومجاوزة الحد. 
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نفسها التي يعانون مرارتها. 

وفي ظل هذا الحقد الدفين كان الح من قدر العبادة في الإسلام أو الالتزام بتعاليمه في أي جانب من جوانب 
الحياة» غرضًا مهنًا لدى أعداء الإسلام» لإخراج المسلمين من نعيمهم الروحي والاستقرار النفسي إلى الشقاء المادي 
والاضطراب والقلق النفسي الذي يقاسيه كل من أظلّته حضارتهم المادية البحتة التي لم تذق حلاوة الإيمان. 

وإزاء هذه الموجة العاتية من الكذب والاختلاق» وتلك الحملة الشرسة من التشويه والافتراء» لم يكن من منطق 
العقل أو مبادئ الحكمة أن يقف المسلمون صامتين ‏ وهم أصحاب الحق الناصع ‏ فليس أقل من أن يُجْلُوا الحقائق 
للناس» حتى يتبين لكل ذي عينين حقارة تلك الدعاوى» ومدى تساقطها على جدار الحق المبين. 

ومن هذا المنطلق كان لا بد من توفير العناية وتوجيه الاهتتام صوب هذه الشبهات لدفعها وبيان تهافتها؛ إذ إن 
تلك الشبهات التي أرادوا بها الطعن في الإسلام والدَيّل منه ما زالت تصرٌّ عند مناقشتها -على أن تفضح مدعيها وأن 
تظهر الحقائق المسكوت عنهاء والتي تخفى على كثير من الناسء ممن لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يخطر ببالهم أن 
يسألوا عنها إلا حين) تنطلي عليهم تلك المطاعن» فيأخذوا في البحث والتنقيب من أجل التثبت من صحتها أو زيفها. 

وكا قال القائل: فكل إفكِ أو بهتان يراد به محو الحقيقة لا ينجو من العَطَّبء ومن البلاهة قطع الصُلْب 
بالخشب. وى قال الشاعر: 

كنساطح صسسخرةٌ يوقاليُوهتَها َلَمْيضزها وأو كى قَزْئَهالوَعِ ل 

ومن ثم فليس من العسير بعد ذلك كله أن نصوغ القضايا التي عالجها هذا الجزء في عدة محاور: 

.١‏ أبرزها ما يتعلق بالتباين الشكلي والاختلاف الجوهري للعبادات في الإسلام عن بعض عادات الجاهلية أو 
طقوسها الدينية وإن بدت متشابهة اس في الظاهرء كبعض أركان الحج ومناسكه من الطواف والسعي ونحر المَْدَي 
بمنى» والاجتاع للجمعة, والتكبير وغيرها. 

؟. كذلك تهافت الماحكات المفضوحة التي تزعم التشابه بين بعض معتقدات النصارى وبعض العبادات في 
الإسلام؛ إذ زعموا أن التسمية تثليث والوضوء تعميد والتسليم من الصلاة تصليب؛ بهدف دعوى تأثر اللاحق 
بالسابق والأخذ عنه. 

*. ومنها أيضا ما أثير حول بعض التشريعات ودعوى ارتباطها بأغراض سياسية» كحادث تحويل القبلة» 
ومسألة جمع الزكاة» وحروب الصديق من أجلهاء وسهم المؤلفة قلومهم من الزكاة. 

5. وكذلك المزاعم التي تنطوي على حسد لأمة الإسلام لما آتاها الله من فضله كصيام رمضان وليلة القدرء 
والحج والصلاة وغيرها من مكمّرات الذنوب ورفع الدرجات. 

6 ومنها محاولة التشكيك في الأمور التعبدية المحضة كالتيمم» وتكرار الصلاة حمس مرات في اليوم والليلة» 


.١‏ الوَعِل: تيس الحبل. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
وكذلك شعائر احج ومناسكه؛ والصيام عن الطعام ساعات طويلة» وذلك بالسؤال عن عِلَّة ذلك» ثم دعوى عدم 
جدواهاء ووصفها بالآلية والجمود, أو أنها عقوبات بدنية ومالية مرهقة تبعث على الملل والكسل. 

. ومن أخطر القضايا التي عالجها هذا الجزء مما يمس واقع الحياة» خاصة في جانبها الاقتصادي ما أَثِير من 
استشكالات ومزاعم حول تحريم الربا عامّة وربا القروض خاصة؛ بُغية التحلل من النصوص الشرعية القطعية 
الصريحة في تحريمه. وأيضًا بدعوى أنه لا يتوافق مع النظم الاقتصادية الحديثة» وأن تحريمه يعوق حركة التقدم 
الاقتصادي. 

. وأخيرًا التشكيك في جدوى النظم الإسلامية وإنكار اشتمال تشريعات الإسلام على مبادئ تصلح لإقامة 
نظام اقتصادي» يواكب التطورات العصرية؛ ,دف تَقَبّل دعوى عدم صلاحية الشريعة الإسلامية في الجانب 
الاقتصادي للمستجدات العصرية» وكذلك محاولة صبغ الرأسمالية -على ما فيها من مفاسد وشرور ‏ بصبغة شرعية 
بدعوى أن الإسلام احترم الملكية الفردية ولم تُرّمها. ا 

كانت هذه القضايا التي انتظمت تحتها كل الشبهات الموجهة إلى الشريعة الإسلامية في جانب العبادات 
والمعاملات الاقتصادية؛ وقد حاولنا أن تتوخى معالجتنا لحا بالموضوعية والحياد, في إطار من إشهاد الواقع وب 
الحقائق» وسرد المقارنات» وتوجيه السؤال للعقل؛ ليتخذ قراره فيها ويبني حيثيات حكمه عليها. 

هذاء ويمكننا أن نصوغ أهم القضايا الكلية التي خلصت إليها مناقشة المحاور السابقة في الآتي: 

٠‏ أن الدين الإسلامي مصدره الوحيد هو الوحي شريعة وعقيدة» وأن نبي الإسلام كان أميّا م يطّلع على أي 
ديانة أو ثقافة أخرى؛ حتى تكون لديه معرفة يؤلف من خلاها ديئًا جديدًا للناس. وتكون تشريعاته في غاية الدقة» 
وبهذه العبقرية الفدَّة المعهودة في الشريعة الإسلامية بحيث تواكب كل عصر ومضر: ها وَمَاْتَ لَْنُوأْ فيلكتب 
لإا لريب لبت (4)2 «سعبرت» «(إذ إلى (30) 4 «لدج». 

. أن دقة التشريع الإسلامي في الصلاة والزكاة والصيام والحج والطهارة وغيرهاء وشموله وكاله في الأركان 
والسنن والهيئات» وتنوع تراكيبها وتناسقها في روحانياتهاء وما يسبقها ويساورها وما يتبعها من الطهارة وتحقيق 
القصد وإخلاص التوجه وحسن النية وصحة الاتباع» واقتداء السلف والخلف في أدائها بالمعصوم كيِ؛ بحيث لو قام 
في الناس اليوم ل يُنْكِر منها شيئًا... كل ذلك يدل على قدسية مصدرهاء وعظمة المقصود بهاء وصدق مُبَلّفِها ومُعلِّها. 
وأصالة التشريع فيهاء وأنه غير متأثر أو مُمَلّد لأي شريعة سابقة. 

« نهى الإسلام أتباعه عن التشبه باليهود والنصارىء وكذلك المشركين فيهم| حرّفوه وأدخلوه من الشرك على 
ملّة إبراهيم الِيفيّة”' السّمْحة» وجاء الوحي الخاتم مهيمئًا على ما سبقه من الشرائع؛ إما بالإقرار أو النسخ أو 


.١‏ الييفية: الحنيف: المائل من الشر إلى الخير» أو هو الصحيح الميل إلى الإسلام؛ والحنيفية: ملَّة الإسلام؛ ويُوصف بهاء فيقال: ملة 
حنيفية» وهي ملة إبراهيم اكقلة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

التصويب والتصحيح لما حُرّف وبُدَّلء وكان أول ما نبّهِ إليه أن شن حربًا شعواء على العقائد الفاسدة والشركيات 
الباطلة» التي أدخلت في الديانات السماوية السابقة؛ فحارب عقيدة المشركين وما أدخلوه من الوثنيات على ملة إبراهيم 
الحنيفية السمحة» وشدّد التكير على أهل الكتاب الذين ابتدعوا عقائد وشرائع متناقضة متضاربة» لا تستقيم والعقل؛ 
لتعقيدها وغموضها وغرابتهاء ما أنزل الله بها من سلطان إن هو إلا اتباع الأهواء, والتأثر بالوثنيات المحيطة» وتحريف 
للكلم عن مواضعه؛ وذلك مثل عقيدة التثليث والصلب والفداء والخطيئة وغيرها عند النصارى» وكذلك الخرافات 
اللامنطقية التي أدخلها اليهود في عقيدتهم وشريعتهم» فكيف يأخذ الإسلام عن هؤلاء وهو ينكر عليهم ذلك؟! بل 
إن الله حكم عليهم بالكفر والطرد من رحمته والخروج من طاعته. ما داموا مُصِرّين على تلك العقائد الباطلة» وجعل 
مالفتهُم فيا يعتقدون ويفعلون ديئًا وإيانًاء قال يك "خالفوا اليهود والنصارى"”". 

فليس أضل من هذا التعسف الظاهر وتلك الماحكة الفجة التي تزعم أن الوضوء يشبه التعميد عند النصارى» 
أو أن البسملة تمائل التثليث» أو أن التسليم من الصلاة فيه تصليبء فلا وجه للشبه لا في الشكل ولا المضمون ولا في 
التوجه والنية أو القصد والعقيدة؛ إنم)ا هو من باب الجمع بين المتناقضين والتأليف بين الأضداد؛ إذ هذا شرك محض 
وذلك توحيد خالص. 

9 لقد تراكمت على العبادات الموروثة عن الديانات السماوية السابقة ‏ النصرانية واليهودية والحنيفية ‏ أكوام 
من العبادات الوثنية والخبرات الشخصية» حتى طمست فيها نور الحق وضياء النبوة» وصارت لا تعدو أن تكون 
طقوسًا بشرية» لا روح فيها ولا قدسية لهاء فصارت بلا جدوى ولا طائل من ورائهاء فأرادوا أن يسقطوا ذلك على 
المسلمين بغيًا وعدوًا. 

٠‏ أن التشابه الواقع ني الظاهر بين أسماء بعض العبادات في الإسلام وما كانت عليه الجاهلية من عادات 
وطقوسء وما كان يردده الجاهليون من عبارات لا يصححون فيها التوجه والقصد. كالتكبير مثلاء وكذلك بعض 
شعائر الحج ومناسكه من السعي والطواف بالبيت ونحر ال هدى بمنى» كل ذلك راجع إلى أن العرب كانت عندهم 
بقايا موروثة من ملة إبراهيم لم تزل فيهم وإن كانت حُرّفت في مضمونها وكيفيتها وأشرك مع الله فيها غيره. ولذلك 
كانت هذه المشابهة من حيث الظاهر والاسم لا من حيث الكم والكيف والمضمون والنية والقصد. ومن هنا جاء 
الإسلام ليقرّ الصواب مما ورئوه عن الملة الحقّ ويصحح التوجه والقصد فيه لوجه الله تعالى» ويردً الناس إلى الحق فيها 
بذّلوه وغيّروه» وهذا يدل على صحة دين الإسلام وأنه جاء من عند الله مصدقًا لما بين يديه من الحق الذي بُعِتٌّ به 
الأنبياء السابقون من عند الله تعالى. 


» مفهوم العبادة في الإسلام أوسع وأشمل من مجرد إقامة الشعائر» لذلك فإن العبادة التي هي غاية الوجود 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب الصلاة» باب فرض متابعة الإمام (147؟): وصححه الأرنؤوط في تعليقه على صحيح 
ابن حبان. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الإنساني والتي هي وظيفة الإنسان الأول نَعْنِي أن يستقر مفهوم العبودية في النفس والشعورء وأن ليس هناك إلا إله 
واحد والكل له عبيد... ومن ثم التوجه إلى الله بكل حركة في الضمير» وكل حركة في الجوارح» وكل حركة في الحياة 
خالصة لوجهه والتجرد من كل شعور آخرء ومن كل معثى غير معنى العبودية» ومن هنا تُفهم بعض الأحكام 
التعبدية المحضة التي ليس للعقل فيها سبيل» مثل التيمم بالتراب وبعض شعائر الحج من طواف وغيره» وخاصة 
تقبيل الحجر الأسود, فلا ينبغي على من حقق العبودية في نفسه أن يبحث عن علتهاء فَعِلَّتّها الحقيقية هي تحقيق معنى 
العبودية لله تعالى. 

© أن العبادات في الإسلام ليست طقوسًا شكلية أو حركات وشعائر ظاهرية جوفاء» بل هي تربية وتزكية 
وإصلاح لمقاصد روحية ومعالم وجدانية ومعانٍ نفسية» ولا تؤتي ثارها من تصفية النفس وإشراقهاء وصدق فراستها 
وهداكياسيل الخ وال ادع لباك باك جلها يه التجافيه لقره وميحة اله والقضد: 

* أن الزكاة ركن لا يتم الدين إلا بالإيهان به» وهي حق ثابت وفريضة من الله وليست إحسانًا فرديّاء بل هي 
حق الفقراء في المال» ولا اختيار في إخراجها بل وجب على الإمام جمعها وتوزيعها على مستحقيهاء وهم أصحابها 


المنصوص عليهم في القرآن 0 سفرك وَالْمَسكينٍ وَالْمَِمِِنَ علي والْموَلْفََهُُوممُمْ وف اران وَالْمَدرٍِمِينَ 
وَفِ سل أله وأينِ َيل فَرِمصَصَة ير آله َعَم حَحكيمٌ )4 «لتوبة؛ لذلك وجب على الصَّدَّيق قتال 


مانعيها وإجبارهم على إخراجها؛ 7 أنكروا معلومًا من الدين بالضرورة» ولو ترك الناس وشأنهم في مثل هذا 
لانهدم الدين ركنا ركنّاء ولتحلل الناس من عراه عرِوَّة عرْوّة. 

وفوق ذلك فإن الزكاة تطهير وتزكية ونماء للمعطي والآخذ والمجتمع» كما قال تعالى: ف حُذ من ميم صَدٌ 
هرهم وركيم يبا وَصَلِ عَلتوجإنصَلوْتَكَ سَكن لحم +4 (التوية: .)10٠‏ 

ومن أهم الحقائق التي خلصت إليها المناقشات في هذا الجزء بشأن الربا: 


١ 
١ 


أن أية محاولة يراد بها إباحة ما حرّم الله أو تبرير ارتكابه ‏ بأي نوع من أنواع التبرير إنما 75 جرأة على الله وقول 
بغير علم» وضعف في الدين» سواء أكان ربًا ناشئًا عن القرض أو مبادلة شيء بآخر أو بيع شيء بآخر فكل أنواع ربا 
الفضل والنسيئة متفق على تحريمه بالإجماع. ظ 

أن قرم الإبسلام للريا ليس ]لا تطيمًا لقاعية التساديةاممزونة» ه» أن الال لا بو لدامن الله إن يولك منن 
المنفعة التي يطرحها على الإنسان في المجتمع. 

أن الشارع الحكيم لم يُلْغْ مفسدة ظهرت للناس في صورة مصلحة: إلا وأقام مكانها مصلحة حقيقة خالية من 
الوا وعندها الى الرنا م ارون وطيما أناء اولك انم عار باتكل ووسعوو لجان 
والمزارعة والمشاركة وغيرها. وهي عقود تجارية رابحة تعود بالخير والبركة والربح على كل الأطراف المشاركة فيهاء 
بالإضافة إلى المنفعة العامة التي يَجِْيُها المجتمع. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أن الفائدة الربوية ليست بديلًا شرعيًا عن تضخم النقد؛ لأن هبوط قيمة النقد لا تعالج باستحضار كمية نقدية 
زائدة؛ إذ إن ذلك يؤدي إلى تضخم نقدي أفظعء يعود بأبلغ الضرر على المجتمع كله. وإنما يعالج ذلك بإعادة المواءمة 
بين رأس المال وبين المنفعة التي تُطرح في المجتمع. 

التحريم يشمل ربا الاستهلاك وربا الإنتاج» وهل كان ربا الجاهلية الذي نزل التحريم بشأنه إلا ربا استهلاك. 

ولعلاج هذا النوع من القروض الاستهلاكية قد حت الإسلام على إنظار المعسر إلى ميسرة؛ أو سَدٌّ دينه من 
خزانة بيت مال المسلمين. أو من أموال الصدقات والزكاة. وفي ظل النظام الإسلامي أيضًا لا مكان للفائدة؛ نظرًا لأن 
معظم المشروعات يتم تمويلها وفقا للنظم التمويلية الإسلامية» وهي المضاربة والمشاركة أو عن طريق بيع المرابحة أو 
بيع التقسيط» وني ظل استثمار الأموال عن طريق المشاركة فإنه لا يمكن أن تتحمل السلع أعباء الاقتراض بالفائدة» بل 
تتحمل التكلفة الفعلية التي ساهمت في إنتاجها فقط. بخلاف نظام الفائدة الذي يؤدي إلى ارتفاع التكلفة التي لا 
يتحملها إلا المستهلك في النهاية. 

وبهذا عالج الإسلام مشكلة القروض الإنتاجية أيضًا دون اللجوء إلى العملية الربوية المرهقة. 

ومن مفاسد الربا إضافة إلى ما سبق: أنه تعطيل للطاقات البشرية» واستغلال لحاجة المعوزين من الفقراء أو 
المساكين. مما يزرع الأحقاد والحزازات في نفوس أفراد المجتمع» ومن أخطر أضراره: أنه يؤدي إلى تغيير وظيفة النقوده 
وارتفاع الأسعارء وظهور التضخم. فهو تعطيل لرأس المال أن يُسْتَعَلَ في طرقه المشروعة؛ من تجارة وصناعة وزراعة» 
واستحلال لأموال الغير بدون وجه حقء وتوجيه للاقتصاد وجهة منحرفة مما يؤدي إلى الأزمات الاقتصادية التي تقع 
دوريّاء فكيف يبيح الإسلام شيئًا اتفقت العقول على فساده. 

وأخيرًا في مسألة الاقتصاد الإسلامي وتوجهاته فإنه لا يخفى أن الإسلام عقيدة وشريعة ورسالة لا تقتصر عل 
مبادئ اعتقادية فقطء وإنا انطوت على أصول تنظيم سياسي واجتماعي واقتصادي؛ ومن ثم فمبادئ الاقتصاد 
الإسلامي أصيلة فيه أصالة الإسلام نفسه. 

ومن دراسة القواعد والأصول الكلية» والاجتهادات المؤسسة عليها تبيّن أن مبادئ الاقتصاد الإسلامي 
وتطبيقاتها تنطوي على ملامح اقتصاد إسلامي ذي طبيعة مستقلة» تميزه عن الرأسمالية بمساوئهاء والاشتراكية بعيوبها 
المهلكة وأن هذه النظم لم تنشأ في دار الإسلام ولا على هدى من قواعده وأصوله العامة» فالإسلام إن أباح الملكية 
الفردية» وحث على التكافل الاجتماعي في ذات الوقت. إلا أنه حَرّم الس والاحتكار والربا وغيرها من المبادئ 
الإسلامية التي لا تُراعَى في النظم الاقتصادية الوضعية. 


د 


الشبهة الأولى 

الفهم الخاطنئ لتشريع الطهارة في الإسلام(*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الطهارة في الإسلام إنما 
هي مجرد طقوس شكليّة واستغلال لسلوك إنساني 
نِطري» ويزعمون أن النجاسة إنم| تصيب الإنسان حين 
يمرض مرضًا معديّاء أو عندما يُروّج لأفكار ضارّة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الطهارة لغة: النظافة» وشرعًا: غسل أعضاء 
مخصوصة بصفة لمحصوصة. وقد ثبنت مشروعيتها 
بالقرآن والسنة. 

والنجاسة لغة: القذارة» واصطلاحًا: كل مايجب 
على المسلم التنزه عنه وغسله. وهي أنواع مختلفة. 

والغسل لغة: تمام الطهارة» واصطلاحًا: غسل 
البدن جميعه بهاء طهور على وجه خصو ص . 

*) للطهارة في الإسلام مقاصد تربوبة في جانب 
الروح والخلق والجسد للفرد المسلم آتت ثارها؛ حيث 
أدت إلى نظافة القلب من الأمراض؛ فسمت الروح» 
وصفت النفسء وطهر القلب وعمر بالإيان والمحب 
والخير. والمرض ليس نجاسة بل هو في الإسلام تطهير 
لذنوب المسلم ورفع لدرجاته» كما أن المروّج لأفكار 
ضارة وإن كانت مفسدة إلا أنه ليس نجسًا؛ لأن 


الإنسان في الإسلام مكرّم. 


(*) تغييب الإسلام الحق» د. محمود توفيق محمد سعدء, مكتبة 
وهبة» القاهرة, 1١‏ 515١اه/‏ 15م. 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


التفصيل: 
أولا. الطهارة والنجاسة والفسل لغة, وشرعا. ودليل 
مشروعيتها: 


الطهارة لغة: هي النظافة» والخلوص من الأدناس» 
حِسّيّة كانت كالأدناس الظاهرة» أو معنوية كالعيوب» 
يُقال: تطهّر بالماءء وهم قوم يتطهرون. أي: يتنزهون 
عن العيب”'". وشرعًا: هي عبارة عن غسل أعضاء 
عمرطة نهف عضوي ".رطفت أكطاناعنا: 
زوال حَدَّث أو حَبَثْء أورفع الخدت" أوإزالة 
النجسء أو ما في معناهما أو على صورتبا". 

مشروعيتها: وتنقسم الطهارة قسمين: طهارة 
من الحدثء وطهارة من النجسء أي: حُكمية 


يأ 5 ؟ .600 
والأولى منها: وهي الطهارة من الحدث الأصغر”* 


.١‏ لسان العربء ابن منظوره دار الفكر» بيروت» 19944م) 
مادة: طهر. المعجم الوسيطء. مجمع اللغة العربية» القاهرة» 
17م مادة: طهر. الموسوعة الإسلامية العامة» وزارة 
الأوقافء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
ص 77. 

". الموسوعة الإسلامية العامة» وزارة الأوقاف. مرجع سابق» 
ص 47. 

*. الحَدّث لغة: الوقوع والتجدّدء واصطلاحًا: خروج النجس 
من الآدمي» سواء أكان من السبيلين أم من غيرهماء معتادًا كان 
أم غير معتاد. وهي نجاسة حُكمية لا تزول إلا بالغسل أو 
الوضوء أو التيمُم. 

5. الموسوعة الإسلامية العامة» وزارة الأوقاف. مرجع سابق» 
ص 47. 

ه. الحَدّث الأصغر: ما أوجب الوضوء, وهو الخارج من قُبّل 
الآدمي أو دبره عيئا كان أم ريحاء طاهرًا أوغير طاهرء جافا 
أو رطبًا معتادًا كبولء أو نادرًا كدمء قليلا أو كثيرّاء طوعا 
أو كرهًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
. 3 بقوله وَك: 9 تايبا لي حَامَنُوا 
َو مأَعْسِلُوا وُجُومَكُ وَأَيْرِيَكُمْ إلى 
ومس ا ا َْلَحكُمَ إل الْكَعيين 
اا كَإنَ كت مَرَضح ع ع عل سق سَهَرَِوَ 
من الَْكِِط أو لَسَسْتُم لِنْسَآ فَلَمَ يح دُوامكة 
صَعِيدًا طيّبًا مس متخا تروك كيك 
مَنَةُ اويأ لَهيَجْعَلَ عَلِنِحَكُم مَِنْ حَرَجَ ولكن 
يدُ هركم وَإِنِْمَ يطْمَتهُ عَليِكْ لَمَلَسكْم 
تَشكرُوستت 2 ## «ناعدة”"» ولقول رسول الله كل: 
انتيل صب ع لي 
والثانية منها: وهي طهارة الجسد والشوب والمكان 
الذي يُصلٌ عليه من النجسء شرعت بقوله تعالى: 
وتياك قطهر َفَعظهر() 6 (المدئر)» وقوله تعالى: ِوَإِنكُُمَ 


3 فَأطيرَوا © (المائدة: 3 وقوله تبارك وتعالى: 


20 5-0 


َه 20-4 
وو 


1 20 


وَكَهِد نك إبوهتم وَإِسْمَعِيلَ أن طهَرا ببق لِطَأبِفِينَ 

وَالْعَكفِينَ وَالركّ ع السجود (80) 4 (البقره. 

تفق الفقهاء على أن التطهير من النجاسة 
لايحتاج إلى نية» فليست النية بشرط في طهارة 
الحَبّث. ويطهر محل النجاسة بغسله بلا نية؛ لأن 
الطهارة من النجاسة من باب التروك فلم تفتقر 
إلى النية» وقيل:الماء طهور بطبعه 
النجس طهره. قصد المستعمل ذلك أو لاء كالثوب 


وقد اتة 


»فإذا لاقى 


.١‏ الحَدَث الأكبر: ما أوجب عُسْلا؛ ويكون ذلك بخروج الَنِي 
من الآدمي باحتلام أو جماع أو استمناء. 

؟. الترّج: الضّيق. 

". أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب وجوب 
الطهارة للصلاة (/8001). 
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الجن . 
النجاسة لغة. واصطلاحًاء وأنواعها المختلفة: 

يقول الشيخ السيد سابق: النجاسة لغة: القذارة. 
وشرعًا: هي كل ما يجب على المسلم أن يتنزه عنه. 


ل 22 وَتبكَ 


0-0 


طهر (2) #6 «المدئر)» وقال تعالى: إن َه حب السودبينٌ 
ديجا لمتطهريت 46597 «لبقر»» وقال رسول الله 5: 
"الطهور شطر الاييان »00000 
أنواع النجاسات: 
© الميتة: وهي ما مات حتف أنفه. أي من غير 
كية”"» ويلحق بها ما قطع من الحي؛ لحديث أبي واقد 
ل قال رسول الله ي: "ما قُطِع من البهيمة» 
0 مد 0 ولي 
السمكء والجراد» وميتة ما لا دم له سائل كالنمل 
ونحوهاء وعظم الميتة» وقرنهاء وظفرهاء وشعرهاء 
وريشهاء وجلدها. 


الدم: سواء كان دمًا مسفوحًاا'' كالدم الذي 


4. الموسوعة الإسلامية العامة» وزارة الأوقاف. مرجع سابق» 
صخ 47. 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب فضل 
الوضوء (065). 

”. فقه السنة» السيد سابق» الفتح للإعلام العري» القاهرة» ط" 
848ه/ 1444م جاءص"1. 

. التّذكية: الذَّبح على الطريقة الشرعية. 

/. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصارء حديث أبي 
واقد الليئي ذه »)75١1455(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الصيد» 
باب صيد قطع منه قطعة (787)» وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (؟0165). 

4. المسفوح: المصبوب. 


يجري من المذبوح. أم دم حيضء إلا أنه يَعْمَى عن 


4 


مآ أي ِلك حرا عل لام يَظمَعه إل أن يكرت مَدِنَة 
دما مفو 
أي: فإنذلك كله خبيث, تعافه الطباع السليمة» 
فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثة”" . 

٠‏ قيء الآدمي. 


٠.‏ بول الآدمى. 


51ج مالل 20000 0 
أو لحم ير فَإِنَّهه جس 44 (الأنعام: 014 


٠.‏ رجيع الآدمي. 

ونجاسة هذه الأشياء الأخيرة متفق عليهاء إلا أنه 
يُعّْى عن يسير القيء, ويخفف في بول الصبي الذي لم 
يأكل الطعام فيكتفى في تطهيره بارش . 

» الودي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول» 
وهو نجس من غير خلاف. 

© المذي: وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير 
في الجماع» أو عند الملاعبة» وقد لا يشعر الإنسان 
بخروجه؛ ويكون من الرجل والمرأة» وهو نجس باتفاق 
العلماء. 

« المنني: ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته 
والظاهر أنه طاهرء ولكنه يستحب غسله إذا كان رطبًاء 
وفركه إن كان يابسًا. 

© بول وروث مالا يؤكل لحمه: ومما نجسان. 


« الجَلّالة'": ورد النهي عن ركوب الجلالة؛ 


.77 فقه السنة» السيد سابق» مرجع السابق» ج١» ص77:‎ .١ 
؟. الجلالة: هي التي تأكل العَذِرّة من الإبل والبقر والدجاج‎ 
وغيرهاء حتى يتغير ريحهاء فإن حبسّت بعيدة عن العذرة زمنًا‎ 
وعُلِمَت طاهرًا طاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها وحلّت.‎ 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
وأكل لحمهاء وشرب لبنها. 

٠‏ الخمر: وهي نجس عند جمهور العلماء؛ قال 

عسو مولع و عدج 2 ساو 


إنما الخمر والمييمر والانصاب 


0 0 1 عد ء ل رع هس لت عام 
والازلم رِجَسُ من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلّكم تَفْلِحونَ 40 


(المائدة). 
٠‏ الكلب: وهو نجس.ء ويجب غسل ما ولغ فيه 
سبع مرات» أولاهن بالتراب”". 
الغْسْل لغة واصطلاحًاء ودليل مشروعيته. وموجباته: 
الخ لقذرامى الناء الذي يكور مهاضر اه 
الطهارة. واصطلاحًا: استعمال ماء طهور في جميع البدن 


تعالى: 3 كايا أَلَدِنَ َامَنوَأ 


على وجه مخحصوص بشروط وأركان. 
دليل مشروعيته: 


.١‏ من الكتاب: قوله تعالى: 9 وَإِن كحم جما 
َأَطْهرُوأ # (الائدة: »» وقوله تعالى: #إ ولا تَفربوهُنَ حَقٌّ 
يَطْهَرَنَ #6 (البقرة: 0177 . 

3 وأما السنة: فم| روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله يل قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ 
الختان الختان» فقد وجب الغسل"7. 

والغْسل يكون واجبّاء كغسل الجنابة والحيض» 
ويكون سنة» كغسل الجمعة والعيدين. 
موجبات الغسل: 

٠‏ خروج المنيء ولا فرق في ذلك بين الرجل 


”. فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق» ج١2‏ ص55:١7‏ 
بتصرف. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الغسل» باب إذا التقى 
الختانان (/41؟2)5 ومسلم في صحيحه. كتاب الحيضء. باب نسخ 
الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (815). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمرأة» في النوم أو اليقظة» لحديث أبي سعيد الخدري. 
أن النبي يل قال: "إنما الماء من الماء"”"2. ومعناه: يجب 
الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق وهو المني. 

© التقاء الختانين» وإن لم يُنْزل. 
الحيض والنفاس. 
© الموت. 
إسلام الكافر 


زفق 


ثانيا. المقاصد التربوية للطهارة في جانب السروح, 
والخلق, والجسد للفرد المسلم”" : 

.١‏ المقاصد التربوية للطهارة في جانب الروح للفرد 
المسلم: 

من روائعالإسلام أنه جعل الطهارة من 
الحدث والخبث فرضًا ليصل المسلم إلى طهارة الجوهر 
مع طهارة المظهرء ولذا يقول الغزالي: "إن أهم الأمور 
تطهير السرائر إذ يبعد أن يكون المراد بقوله يَلٌ: 
"الطهور شطر الإيمان"””“. عمارة الظاهر بالتنظيف 
بإفاضة الماء وإلقائه» وتخريب الباطن وإبقائه مشحونًا 
"» وذكر أن للطهارة مراتب أربعة 


هي: "تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث, ثم 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحيضء باب إنما الماء من 
من الماء .)8٠١7(‏ 

". الموسوعة الإسلامية العامة» وزارة الأوقاف. مرجع سابق» 
ص4١ .١٠‏ 

*. المقاصد التربوية للعبادات في الروح والأخلاق والعقل 
والجسدء د. صلاح الدين سلطان» سلطان للنشرء أمريكاء طاء 
060 هم 4١٠٠م‏ ص93: 15ء ص!4: 240)ص”5 ١15:1١‏ 
5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب فضل 
الوضوء (005). 
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تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام» ثم تطهير القلب 
عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتةءثم 
تطهير السر عما سوى الله. وهي طهارة الأنبياء 
والصديقين". 

» من أجل هذه الطهارة الظاهرة والباطنة يستحق 
وح ا ا يقول تعالى: «9 فِيهِ 


رِجَالُ حيو أن يتطهروأ وَأمّهُ يحْبُ الْمُطظهْرت 42 


(التوبة)» وهذا الحب من الله 7 ا يجلب للروح 
نقاء وشفافية تشرح الصدر وترضي النفس وتُسعد 
القلسة: 

بهذا يكون الوضوء سببًا في عودة الروح إلى صفائها 
مثلما يعود الثوب الأبيض الملوث إلى نقائه بعد غسله 
وتنظيفه. 

» ربط أعمال الطهارة بالذكر الذي يطمئن القلب 
ويشرح النفس يتضح في كثير من الأحاديث منها: 
أن النبي يل كان إذا دخل الكنيف”*) 
نينا 


زف عن أنس 
قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخُبّث والخبائث" 
وإذااخرج من الخلاء بادر إلى ذكر الله تعالى: 


غفرانك080. 


5. الكزيف: الم حخاض. 

5. الخبث: ذكور الشياطين» والخبائث: إنائها؛ ولما كان الخلاء 
موطنًا للشياطين فقد أمر بالاستعاذة منها عند دخوله. 

/. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب الدعاء 
عند الخلاء (04717): ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض» باب 
مايقول إذا أراد دخول الخلاء (/861). 

4 صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها ))70775١(‏ وابن ماجه في سنتنه» 
كناب انيار وسدها بات هنا شرل إذا عرو مين الفا 
:)7٠٠(‏ وصححه الألباني في الإرواء (؟0). 


© عن أب هريرة ه أن النبي ييدٌ قال: "لا صلاة 
لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عله"0 

© عن عمر بن الخطاب ذه أن النبي يل قال: "ما 
منكم من أحد يتوضاً فيُسْبِغْ الوضوء”"» ثم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
عونة ا عه وزو لقا إلا تت لله أنراف انف 
الثمانية يدخل 

هذا الثواب الجزيل هذه الأذكار يعتبر غنيمة باردة 
ينبغي للعاقل أن يشتد حرصه عليهاء ولا يكون ذلك 
للغافل الذي ينسيه الشيطان ذكر ربه فيقسو قلبه. 
وترهق روحه؛ فيمتنلئ صدره شغلا وها وغمًَاء 
ويتحول من السعادة إلى الضَّنْكء ولا لمحرج له مهما 
توفرت له أسباب الدنيا إلا بالعودة إلى الله تعالى ذاكرًا 


000 


إياه بقلبه ووجدانه» وجوارحه ولسانه. 


© الطهارة من علامات الإيهان التى يعرف بها ' 


الم نون يوم القيامة, فلولاها لكان المؤمنون 
والكافرون في الهيئة يوم القيامة سواء. ولكن الغسل 
والوضوء والطهارة والنقاء» يبعث في الوجه نورّاء وفي 
اليدين والرجلين ضياء؛ يعرف به الصالحون من 
الكالحين. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسنئد المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أبي هريرة #ه (4504)» وأبو داود في سننه.» 
كتاب الطهارة» باب التسمية علي الوضوء (١١٠)؛‏ وص ححه 
الألبان في صحيح الجامع (0/015. 

". أَسْبَعْ الوضوء: أَمَه ووقٌ كل عضو حقّه في العَسْل. 

اام ما جف سيد كاب اطي رجات انلك 
المستحب عقب الوضوء (5/ا60). 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


وفي ذلك قول ي: "أنتم العر المحجّلون”” يوم 
القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع منكم قَلْيْطِل 
عُرّته وتحجيله"7"؛ فإطالة الغرة في الوجه والتّحجيل 
في اليدين والرجلين من العلامات المضيئة التي تشع 
النور يوم القيامة» وبهذا ينال شفاعة النبي كله في هذا 
اليوم. 

©« من أكبر الأدلة على صلة الطهارة الحسيّة بطهارة 
الروح أن ذلك التطهير لا يقتصر على الأحياء بل يَغْسَّل 
0 0 يقول ار "هذا واجب من لدن 


5 
0000 
< 


ا 
1 : : 
بغير غْسْل أخرج ولا بد؛ ذلك لأنه قادم على الله تعالى 
وهذا يقين لا يخرج عنه مسلم» فمن نَّمّ وجب القدوم 
عليه في أحسن هيئة وأنقى طهارة» لكن هناك منزلة 
بالغسل وهي منزلة الشهيدء ذلك الذي قدَّم روحه 
خالصة لله تعالى راغبًا في الشهادة» طامعًا في رحمة الله 
وجنته ورضوانه» فإن هذا الشهيد وإن سالت منه 
أمام هذه الطهارة المعنوية الروحية التي قدم فيها على 
ربه» ومن نَم فإنه لا يحتاج إلى تغسيل» ويكفن على 
حالته التي قتل عليهاء لِيلْقَى ربه وجرحه يدمي, اللون 
5. الغُر: جمع أَغَر؛ أي: ذو غُرَّة وهي لمعة بيضاء تكون في جبهة 
الفرسء وأراد بذلك النور الذي يكون في وجوه أهل الإيمان 
. المحجّلون: جمع جل وهو ما كان البياض فيه في موضع 
الخلخال أو القيدء وهذه صفة المؤمنين الذين اتبعوه يَل. 
. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب استحباب 
إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء (507). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لون الدم؛ والريح ريح المسكء ويفاخر الله عباده أن 
هذا هو الشهيد الذي قدَّم لله تعالي نفسه وماله". 

٠.‏ في كثير من أحكام الطهارة ما يصدر عن تسليم 
لأمر الله دون تردد» وإن غابت الحكمة التي يدركها 
العقل سَلَّم القلب بأن هذا هو ا حق والخير» فمن لم يجد 
الماء تيمّم» وهي طهارة حقيقية» وإن كان ظاهرها مس 
التراب؛ والمسح على بعض أعضاء الورضوء دون 
بعضهاء وهي تغني عن العْسّْل. 

ولذا لما عرض سيدنا عّار بن ياسر الأمر على عقله 
في أمر التيمم من الحنابة تقلّب فتمرّغ في التراب» لكن 
الأمر كله تعبّديء يعني مطلق التسليم لأمر الله تعالى» 
وهذا يعبر عن ثقة ويقين» وسلامة للصدر من وساوس 
الشيطان أن العبد لا يطبق إلا ما يعقله عقله.» ويطمئن 
إليه فؤاده» ومنه أيضًا المسح على ظاهر الخفين دو 
باطنهماء وطهارة ماء دون ماء؛ والوضوء من ريح الدُبر 
والبول» والغائط والمذي والودي» والغسل من نزول 
المني بشهوة: والمني أقل نجاسة من الغائط. لكن هذا 
يرجع إلى علم الله سبحانه» والمسلم يصل من اليقين 
العقلي إلى التسليم القلبي» فعن طريق النظر في ملكوت 
الله تعالى ودقة صَنعهء وبديع خلقه؛ والنظر في آيات 
القرآن وإعجازه. ندرك أن كل حكم ورد بنص صحيح 
ثابت يجب الاعتقاد والعمل به. 

”. اللقصد التربوي للطهارة في الجانب اللّقي 
للفرد المسلم: 

تؤثر الطهارة في إصلاح الجانب الُلّقي للفره 
المسلم في جوانب عديدة أهمها: 

© النجاسات التي فرضت الشريعة التطهر منهاء 
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مثل: الميتة» والدم المسفوح, والكلب والخنزيرء وبول 
وروث ما لا يؤكل لحمه. والقيء؛ والصديد والمذيء 
والوديء أو غير هذه النجاسات التي تستخبثها الطباع 
السليمة» والفطر النقية» والتطهر الدائم منها يحافظ على 
الحسٌ اللّقي في النظافة والرّقِيء ولاشك أن 
النجاسات ال حسية مفضية إلى التلوث الخلقي» ومن ثم 
كان من الفرائض الواجبة التطهر من هذه النجاسات» 
كلما تعلق شيء منها بثوب الإنسانء أو بدنه» أو مائهء أو 
مكانهء فيحاط بألوان النظافة من خارجه وتغمره 
الطهارة من داخله فتحافظ على فطرته التي فطره الله 
عليها. 

*. عندإزالةهذهالأخباث أوالتطهرمن 
الأحداث نجد أن السنة النبوية دلتنا على ألفاظ راقية 
'' وهو ني الأصل: طلب المكان المرتفع» 
كذلك الاستطابة» وهو طلب أعلى درجات الطيب» 
والوضوء وهو من الضوء والوضاءة» وهذا ما جرت 


مثل الاستنجاء” 


الكلمات والتسميات لقول الله تعالى و وَقل لَعِبَادِى 
يَقُولوأ ألَى ه أَحَسَنٌ إِنَّ لشَّيِطَنَ يرم يمد ع إِنَّ جم 


13- إن عَدُوا ًا( 46 (الإسراء)» وكان البى 8 
إذا وتجد من سكى ولده اسم قظا بغر تومي ما حاء 
عن ابن عمر أن ابنة لعمر كان يقال ها عاصية فسماها 
رسول الله وَل حميلة”". 

.١‏ الاستنجاء : إزالة ما يمخرج من السبيلين» سواء بالغسل أو 


المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج أو ما قرب منه. 
. أخر جه مسلم في صحيحه. كتاب الآداب» باب استحباب 


تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم بدة إلى زينب 
(مكلاة). 


© يتعود المسلم من آداب الطهارة كيف يحافظ على 
مشاعر الناس» فعند قضاء الحاجة يجب الابتعاد عن 
ظل الناس وطريقهمء وفي ذلك جاء عن أبي هريرة أن 
النبي يك قال: "اتقوا اللََّاَينِ". قالوا: وما اللّّانَانيا 
رسول الله؟ قال: "الذي يتغل في طريق النناس أ فى 
لي 

هذا الأدب يقوي شعور الفرد بالحفاظ على البيئة 
حوله وعدم إيذاء الآخرين. 

© من آداب الطهارة في الاستنجاء والوضوء 
والغسل: الاقتصاد في استعمال الماءء ولو كان التطهر 
من نهر جار؛ لما جاء عن عبد الله بن عمرو -رضي الله 
عنهما - أن النبي ةِ رأى سيدنا سعدًا يسرف في استعمال 
الماء فقال:"ماهذاالسر ف يا سعد. فقال: وهل 
في الماء من سرف؟ قال: نعسم. وإن كنت على نهر 
جار"7 , 

هذا الأدب لا يلبث أن ينتقل من الطهارة إلى أن 
يصير خلقًا عامًا في الاقتصاد في كل شيء من نعم الله 
تعالى من مال وملبس ومشرب ومأكلء لقوله تعالى في 
صفات عباد ال رحمن: (١‏ وَالَ دآ لَمَفلمْ رفوأ ولَمْ 


ا ا 


يفتروأ وحكان بيب ذلك قَوامًا 0 6 (الفرقان»” " . 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب النهي عن 
التخلي في الطريق والظلال (541). 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو ذه ))17/١76(‏ وابن ماجه في 
سئنه» كتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء في القصر وكراهية 
التعدي فيه (475)» وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة 
(7595). 


ران يبخلون ويضيّقون على أنفسهم في النفقة. 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
ولو أن الدول التي تشكو من الإسراف في استعمال 
الموارد الطبيعية ‏ وبخاصة المياه جعلت من الإسلام 
وروافده وأحكامه وآدابه مادة لدعوة الناس إلى حسن 
استعمال الموارد والاقتصاد الراشد في العمل معها؛ 
لأمفجات النامن سريعاء ولكان الأثر قوكاء ولسوفرت 
جهود مضنية في الحفاظ على هذه الموارد» ولأمكن 
استغلالما في زيادة الرقعة الزراعية لنستغني عن التبعية 
للآخرين في مواردنا الغذائية. 
« التَطمّر من النجاساتء والحرص على 
الاستنجاء والوضوء والغسلء كلما وجدت دواعيه؛ أو 
كلما غدا المسلم إلى اجتماع مع الناس» فيغتسل لصلاة 
الجمعة والعيدين ودخول مكة والوقوف بعرفة» وهذا 
يجعل المسلم أنيًا نظيًا في جنيع أوقاته؛ لأن الصلوات 
تتوزع على اليوم والليلة» فإذا قام المسلم من نومه بادر 
إلى التطهرء مقتديًا بقول النبي يل "إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن 
أحصدكم لا يدري أين بات يده"”*'» ثم يبادر إلى 
الوضوء. وفيه طهارة لأعضاء جسمه التي تعلق فيها 
الأوساخ كثيرّاء ويتوضأ لصلاة الضحىء وأثناء عمله 
يبادر للوضوء لصلاة الظهرء وعند عودته من عمله 
يزيل بقية الشوائب التي تعلق به في وضوء العصرء وفي 
المغرب والعشاء يحرص على هذه الطهارة التي تجعله 
يبيت خاليًا من جميع الأقذار والأدران والأوساخ؛ هذا 
يحوّل النظافة إلى دأب وخلق, بحيث لا يستسيغ المسلم 


4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء؛ باب 
الاستجمار وترًا (170) ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» 
باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء (5560). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن تَعْلّق به نجاسة: أو تم سه الأقذار فيبادر إلى 
التطهرحتى لو لم يكن وقت صلاة» وعليه يكون الفرد 
المسلم متحليًا بأعلى سمات النظافة؛ لأنه يارسها تعبدًا 
لله تعالى ورغبة في نيل حبه كب ورضاه يوم القيامة. 
حتى إن سيدنا عثمان يروى عنه أنه كان يُفيض الماء عليه 
كل يوم تعبدًا لله تعالى. 

لا يستطيع الإنسان أن يغفل هذا الخلق السامي 
والأدب الراقي في غسل الميت. حيث لا يجوز أن يغسل 
الميت الفساقء أو الذين لا يكتمون الأسرارء بل ينبغي 
أن يعمد أهل الميت إلى استصحاب ذوي القلوب التي 
تكون كالقبور في حفظ الأسرار. فلا يُقْسِى للميت سرّاء 
فإذا كان الميت من الأشرار تظهر علامات الشقاء في 
عبوس وجهه وسواده؛ فلو كان المغسل غير أمين على 
هذه الأسرار» أذاع ذلك بين الناس فيشمت أعداؤه. 
وهذا ما نهى عنه الإسلام. 

1 المقصد التربوي للطهارة في الجانب الجمسدي 
للفرد المسلم: 

هناك جوانب كثيرة تؤدي إلي إصلاح الجسد للفرد 
المسلم عن طريق أحكام الطهارة» منها ما يلي: 

© الطهارة هي نظافة من الحدث أو الحَبَّث. كا 
عرفها الكاساني» وقال ابن رشد المالكي: "اتفق 
المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من 
التدث. وطهارة من الحَبَّثْ ". هذه الطهارة في مسماها 
اللغوي والشرعي» تفوق مصطاح التعقيم في الواقع 
المعاصرء يقول الأستاذ محمد كامل عبد الصمد: 
"والتاريخ يثبت أن الإسلام هو أول نظام علمي عرفته 
الإنسانية يأمر بالتعقيم ويحارب التلوث. ألم يطلق 
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الإسلام على الشيء الملوث أو الحامل للميكروبات 
كلمة النجاسة؟ واتبع الأسلوب العلمي فحدّها في 
ثلاث عشرة مادة. وهي التي تُعرف في عصرنا الحديث 
ب"المواد الوسطية” أو "التائلة للميكتر ؤي" وسنهناء 
القيح. والدم المسفوح. والبراز» والبولء والقيء. 
ولعاب الكلب. وجسم الخنزير» وكل شيء عفن كبقايا 
الحيوان الميت» وقد أثبت العلم الحديث أن جميع هذه 
المواد همي وسط صالح لنمو الميكروبات وتكائرها... 
وقرر الإسلام أن أية مادة من هذه تصيب الإنسان في 
جسمه أو طعامه. أو شرابه» أو مكانه. أو تغير لون 
الطعام» أو رائحته» أو طعمه. فهذا يدل على وجود 
ميكروب حي يتفاعل» وبهذا يكون نجسًا في نظر 
الدين» ملوئًا في نظر الطب الحديث. وسمّى القرآن 
الكريم هذه النجاسة أي الميكروب -رجسًا ورجز 
الشيطان. 

©« أوجب الإسلام الطهارة الحسية. وحث على 
الطهارة المعنوية» وألغى العقائد الباطلة التي تؤمن أن 
تقوية الروح توجب إهمال البدن تمامًا حتى عرف في 
بعض الأديان الوضعية أو المحرفة ما اصطلح عليه ب 
"القذارة المقدسة" التي عرفتها بعض نظم الرهبنة في 
كل من المسيحية أو ال هندوسية» فالرهبان الذين يتجنبون 
النظافة يشعرون شعورًا ديئيا أصيلا أن إغفال البدن» 
بل الإعمال المتعمد لنظافته يقوي العنصر الروحي في 
التضدلةة: مفترظنا آنا سكرة هن دق هذا 
تخلصت من أية نظافة أو عناية بالبدن» أما الإسلام فقد 
أوجب الطهارة من كل هذه الأدران وحضَّ عليهاء 
وجعلها سبلا إلى الصفاء الروحي والنقاء النفسي. 


لل سبح حسسسسسججحجيييبس ‏ تهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


والأشراع القلبيوتجدهذا امزح ين طهارةالبدتة 
وطهارة الروح في قوله تعالى: يو إِنَ له يحب اَلمَوَبِينَ 
وَيحبّا لمتطيّريت" 58 «البقرة)» وقد وردت مادة 
"طهر" ني القرآن الكريم إحدى وثلاثين مرة تمزج بين 
هذه الطهارة الحسية والمعنوية. 
9 تتوجه الطهارة في جسم المسلم والمسلمة إلى 
جميع المواذ ضع التي يمكن أن تكون مناححا خصبًا لإيواء 
الميكروبات والبكتيرياء والفيروسات» وتكاثرها وبيانها 
كا يلٍ: 
6ه الاستتجاك أو الانفطابة والامسي )00 
ومعه حلق العانة بين الحين والآخرء للحديث الذي 
جاء عن أبي هريرة أن النبي يك قال: "خمس من الفطرة: 
الختان» والاستحداد'"'» وقص الشاربء وتقليم 
الأظفار, ونتف الإبط"”". وما جاء عن عائشة رضي 
الله عنها -قالت: عشر من الفطرة: قص الشارب» 
عفنام لليدة والنس الفوامكفاق الما رقص 
الأظفار. وغسل البّراجه”* ونتف الإبط. وحلق 
العانة» وانتقاص الماء» قال بعض الرواة» ونسيت 


العاشرة إلا أن تكون المضمضة”. 


١.الاستجيار:‏ استعال الحجارة ونحوها في إزالة ماعلى 


؟. الاستحداد: حَلّْق العانة» وسُمِّى استحدادًا؛ لاستعمال 
الحديدة» وهى : الموس. 


"'. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب تقليم 
الأظفار (؟2005)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. 
قات لفيا بات عضا نالفط( 

5. التراجم: جمع بُرْحمة» وهي: مَفْصل الإصبع. 

«. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة؛ باب خصال 
الفطرة (/151). 


18 


ومن هنا يأتي الاستنجاء وحلق العانة ليزيل كل آثار 
البول والبراز» وما ينمو من الميكروبات في شعر العانة 
خاصة» حيث تتجمع الأوساخ مع العرق ليجعلها 
أخصب مكان في الإنسان لهذه الميكروبات التي تؤدي 
إلى أمزاف علدية وتانتلة ماد هذا نشل عدن 
الروائح الكريهة التي تؤذي مشاعر الآخرين لمن لا 
دون عار اعرسوا قتا قوو ال أ اتاب عض 
الاستنجاء. وهؤلاء الذين نراهم من أبناء الغرب ومن 
قلّدهم من أبناء الشرق الذين تعودوا على عدم 
الاستنجاء» والاكتفاء بمسح أدبارهم بالمناديل الورقية» 
هؤلاء بعد مدة تتضاعف أمراضهم الجلدية والتناسلية؛ 
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لأن الماء هو الطهور لقوله تعالى: 9# وَأَنزكَانَالسَمَآء مَاءٌ 
طَهُويًا (2) 46 (الفرقان)» وإنلم يجد المسلم الماء لعلة مرة أو 
مرتين في سفر أو انقطاع المياه كظرف طارئ» يستجمرء 
أي: يستعمل الحجارة» والتراب طهور حقيقيء لكن إن 
م يجد فاستعمال المناديل يكون أمرًا عارضًا لا شأنًا ثابنًا 
لا يستعمل غيره. 

ولذا كان مما أصاب الأوربيين بالدهشة _-عندما 
اتصلوا بالمسلمين ‏ حرصهم الشديد على النظافة» ولقد 
هام الصليبيون بهذه النظافة» وأدخلوها إلى أوربا رغم 
صرخات الاستنكار التي دَوّت في كل مكانء محاولة 
منهم لنقل بعض عادات النظافة في الشرق» ومن 
مظاهرها كثرة الحمامات العامة التي يوجد بها ماء 
ساخن, وبارد» حتى إن مصر وحدها كان بها مائة 
وسبعون ألف حمام عام. 

© تقليم الأظافر هدي إسلامي» وسئَّة من سنن 
الفطرة للحديث السابق» وهو يدل على الحفاظ على 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


علميًا أن هناك أمراضًا تنقلها اليد من خلال الأظافر 
التي تتتراكم تحتها جراثيم تنقل ممرض التيفود 
والدوستتارياء والنزلات المعوية» لكن المسلم الذي 
يتوضاً مس مرات ويغسل يده أول شيء» ثم يغسل يده 
مع كل عضو أيضًاء ويحرص على تقليم الأظافر بشكل 
دائم» يكون في حصن وقائي من هذه الأمراض» والحق 
أيضًا أن أي إنسان ذي فطرة فيها أي قدر من الاستواء 
لا يرضى لنفسه - ولو كان غير مسلم أن يبقى واحدًا 
من أظافره طويلًا بشكل ظاهرء ولا أدري كيف غلظ 
حس الأزواج عندما تركوا لزوجاتهم تقليد الغرب في 
تطويل الأظافر حتى صارت كالحوافر» وصبغوها 
بالألوان المبطلة للوضوء. الموجبة للقذارة» إنها تدخل 
للاستنجاء فتحمل جرائثيم عديدة في يدها دون أن 
تدريء ثم تخرج لتدس يدها في الطعام لتؤذي به زوجها 
وأولادها وضيوفهاء وهو أمر يحتاج إلى مراجعة هذا 
التهوس بتقليد الغرب في سوء عاداتهم» وانحلال 
أخلاقهم. 

أما في الإسلام فتقليم الأظافر كلها واجب 
أخلاقي» والحفاظ على اليد اليمنى حتى لا تلامس 
الفرج من سنن وآداب الوضوء.ء وفيه يروي الإمام 
مسلم بسئده عن أب قتادة أن النبي يلد قال: "لا يُمسكن 
أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول"”". ويكون الاستنجاء 


باليسرى ويصب الماء باليمنى إن احتاج إلى صبه؛ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء. باب النهي عن 
الاستنجاء باليمين (157)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين 
(555))» واللفظ له. 


وقللة أن الب عند إل اللسوين مكافكة وقد 
الأشياء للناس» وبها يأكل المسلم طعامه. ويرفع شرابه 
إلى فيه فتكون في مأمن من أي تلوث يصل إلى جوف 
الإنسان أو أجساد الآخرينء بل هناك احتياط أكثر وهو 
غسل كلا اليدين بعد النوم» وقبل كل وضوء وقبل كل 
طعام وبعده. لما جاء عن أبي هريرة أن النبي كلد قال: 
"إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فليغسل يده قبل أن 
يُدّخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت 
يده"”'". فربم! لامس النائم فرجه بيده دون أن يدري» 
أما في اليقظة فاليد هي التي تجول وتمسك بالأشياء التي 
قد تحمل التلوث. فَيْسَن قبل أن يدسها في فمه أو يغسل 
بها وجهه ويديه أو يمسح رأسه ورجليه. أن ينظفها 
أولا من العلائق التي يُْتمل أن تَعْلّق بها. 

© من آداب قضاء الحاجة عدم التبولء أو التبرز في 
طرق الناسء أو ظلَّهمء أو في الماء الراكد؛ أو تحت 
الأشجار ك) يقول النووي. وفي هذا يروي مسلم بسنده 
عن أبي هريرة أن النبي يله قال: "اتقوا اللَّعَانِنَ"» قالوا: 
وما اللعانان ةيا رسول الله ؟ قال: "الذي يعسن ف طريق 
الناس» أو في ظلهم"”". وجاء عن جابر بن عبد الله أن 
النبي يلك نبى أن يبال في الماء الراكد””. 


هذه النصوص مع ما فيها من ارتقاء بالمشاعر 


. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء.؛ باب 
الاستجار وترًا )2١16١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» 
باب كراهية غمس المتوضئ غيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء (556). 

". أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة؛ باب النهي عن 
التخلي في الطريق والظلال (141). 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب النهي عن 
البول في الماء الراكد (5805). 


الأخلاقية لكل فرد مسلم ألا يؤذي غيره» فإن فيها 
جانبًا هاما في الحفاظ على أجسامنا من الأمراض التي 
تصيب الناس إذا تعلقت هذه النجاسات بأجسامهم» 
نقذ ينقل براق أحد المرغين "بالإذكلستؤما" عرضه إن 
هؤلاء عن طريق يرقات "الإنكلستوما" ذات الفم 
المسلح الذي يشبه الأسنان الحادة» وتنهش الغشاء 
المخاطي المبطن للأمعاء فتؤدي إلى القروح والنزيف 
وفقر الدم» أما البول في الماء الراكد» فيسبب زيادة 
نشاط البلهارسيا التي ثبت أنها تنشط جدًا عن طريق 
التبول في الماء وتعرض الآخرين له. وإذا نظرنا إلى 
الميزانيات التي تنفق لعلاج مرضى البلهارسياء وآثارها 
الحادّة على الكبد» ما شكل نسبة كبيرة من الوفيات في 
بعض الدول النامية» فها هنا ندرك أن الالتزام بهذا 
الهدي النبوي يقي الفرد والجماعة من حوله. من هذه 
الأمراض التي تفتك بأجسادهم وتستهلك ميزانياتهم. 

إذا كان من الثابت علميًا أن كل سنتيمتر مكعب من 
ا هواء به ملايين الميكروبات فإن أكثر الأعضاء تعرضًا 
لهذه الميكروبات هي الأيدي والفم والأنف والوجه 
واليدين والرجلين؛ لانكشافها طوال الوقت أمام هذا 
الهواء» فيأتي الوضوء طهارة كاملة من كل هذه 
الميكروبات» التي تَعْلّقَ قطعًا بجسم الإنسان» خاصة 
هذه الأعضاء الظاهرة -ني أغلب الأحوال ‏ للهواء 
الذي قد يحمل التراب أو الدخان أو تلوئًا إشعاعيًاء أو 
غيره من صور التلوث التي امتلأ بها عالم العوادم 
والنفايات التي اقتضت عقد مؤتمرات عالمية لعلاج 
مشكلات تلوث البيئة» وآثارها الحادة على الإنسان 


والحيوان والنبات» وأعضاء الوضوء هي أكثر أعضاء 


د" 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الجسم تعرضًا لهذه الأجواء الملوثة فتحظى عند المسلم 
بعناية فائقة في التخلص المستمر من آثارها بين حين 
وآخر خمس مرات على الأقل يوميّاء وفي هذا يقول 
الأستاذ محمد كامل عبد الصمد: أثبت العلم الحديث 
أن الوضوء يقلل من حدوث الأورام السرطانية التي 
تسببها المواد الكيميائية؛ لأن الوضوء يكفل إزالتها قبل 
أن تتراكم بكمية تمكنها من النفاذ إلى الجسم عبر الجلد 
ما يؤدي إلى حدوث تغيرات سرطانية. 

ويشير إلى أن سرطان الجلد أكثر شيوعًا في المجتمع 
الغربي والولايات المتحدة الأمريكية واسترالياء ورغم 
ضعف أشعة الشمس هناك وقوتها في بلاد الشرق لكن 
الوضوء يرطب الجلد» ويقلل من آثارها السلبية عليه. 
وأشار كذلك إلى أثر الغسل والوضوء في إزالة العرق 
الذي يحتوي على أملاح ومواد دهنية» فإن تبخر تبقى 
هذه الأملاح والدهون وتسد مسام الغدد العرقية. 

ه المضمضة مع استععال السواك ذات تأثير رائع 
في احتفاظ الفم واللثة والأسئان بصحة جيدة» ورائحة 
طيبة» وإذا رجعنا إلى كتب الفقه فسنجد أن الجمهور 
على أن المضمضة من مندوبات الوضوء. أما الحنابلة 
فيرون أن المضمضة والاستنشاق من أركان الوضوء 
لدخوهم) في وجوب غسل الوجه. وإذا أضفنا إلى 
ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ أن رسول 
لله يك قال: "السواك مَطَهّرة للفم مَرْضاة للرب"”". 
وقوله يَلِو: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم؛ كتاب 


الصوم, باب السواك الرطب واليابس للصائم» قبل حديث رقم 
88١‏ 1). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مع كل صلاة"”". فإننا سنجد أن الطب الحديث يزيد 
المسلم يقيئا بأن كل حكم شرعي وراءه مصلحة يقينية 
لجسم الإنسان وعقله ووجدانه وقلبه. ودنياه وآخرته. 
ففي المضمضة وهي رج الماء بقوة في الفم حتى يخرج 
جنيع ما يعلق بغشاء الفمء أو ما بين الأسنان هذا يَطْرُّد 
كل المزاة الى ويف عل ذرانجا السوس التق يؤذيئ 
الإنسان ويؤثر تأثيرًا بالعَا على الجهاز المضمي كله 
فضلًا عن تأثيرها الشكلىي على الإنسان نفسه فإذا 
قضمض بشكل مستمر على هذا النحو خلا فمه دائمًا 
من هذه الرواسب التي تغير رائحة الفم وتؤذي أسنانه. 
أما استعمال السواك فقد ثبت طبيّا أن فيه مواد كثيرة 
ذات تأثير إيجابي في نقاء الأسنان والحفاظ عليهاء منها 
مايلٍ: 

”7 مادة الفلورايد تتفاعل مع أحد مكونات 
السطح الخارجي للأسنان وتسمى الهيدروكسي أباتيت» 
وهذه تتحول إلى مادة تسمى فلورو أباتيت» وهذا له 
مقاومة عالية ضد الذوبان الإحماضي الذي تفرزه 
البكتيريا أثناء وجود مرض التسوس. 

” كما يقلل من حموضة الإفرازات البكتيرية في 
داخل الفمء وهذا يقلل من سرعة ذوبان أجزاء الأسنان 
الخارجية في هذه الأحماض. وله دور آخر في إحباط نمو 
البكتيريا المسببة للتسوس في الفم عن طريق تدليك 
شعيراته باللشة وتنشيط الدورة الدموية فيها وهي 
العملية المساة بالمساج. 

”ا مادة السليكون تزيل الفضلات والألوان 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة» باب السواك 


يوم الجمعة (8541)» وفي مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه: 
كتاب الطهارة. باب السواك (؟١5).‏ 


؟" 


المترسبة على الأسطح الخارجية للأسنان. 
” القلويات الموجودة في السواك ترطب الفمء 
وتجعل له رائحة طيبة» وتوقف نشاط البكتيريا في الفم» 
بل الالتهابات في اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان. 
” مادة التانين والمواد الشمعية»ء وهاتان تشدان 
الأنسجة المخاطية المرتخية للثة» والأنسجة المحيطة مهاء 
وتغلف المواد الشمعية الأسنان فتكون طبقة عازلة 
للأسنان تزيد من مناعتها ضد التسوس. وقد أجريت 
أبحاث طبية عديدة حول فاعلية السواك في صحة 
الأسنان واللثة منها ما أجري في جنوب غانا على /ا// 
شخصًا منهم 55٠‏ رجلاء والبقية نساء» وكانت نتيجة 
البحث أن 87. /7/ من مجموع المشاركين في البحث لا 
يعانون من فقد أسنانهم» وكانت نسبة التسوس محدودة 
1 
42 وفي سنة 1941م أَجْرِي بحث آخر في باكستان 
أثبت بالتجربة العملية أن استخدام السواك يمنع 
الإصابة بسرطان الدم. 
” وني أمريكا أجرى المعهد الوطني للصحة 
بحثًا علميا عن العناصر الموجودة في السواك» وانتهى 
البحث إلى أنها تمنع نمو بعض الأمراض السرطانية» 
وأن مستعملي السواك أقل عرضة للإصابة بسرطان 
الفم من غيرهم. 
إففق 


© الأستهاق"" والاتعفار"" لأ يسن فريك آله 


من الأنف. بل يعني تقريب الماء من الأنف. ثم 
ارتشاف جزء منه في الأنف ليدخل إلى الشعيرات 


؟. الاستنشاق: جَذْب الماء داخل الأنف. 


*. الاستنثار: إخراج ما في الأنف من ماء وغيره. 


بالداخل ثم نثره بقوة ثلانّا؛ حتى لا يبقى في الأنف 
شيء من العلائق الكثيرة الموجودة في الهواء. ويعد 
الأنف البوابة الرئيسية للجهاز التنفسي فإذالم يقم 
الإنسان بتنظيفه دادّاء فإنه يتلوث با يتراكم في هذه 
الشعيرات من أتربة وميكروبات وغيرها من المواد 
المتطايرة في الهواء» وبهذا تفقد الشعيرات قدرتها على 
التنقية بسبب هذا التشبع أو تلاحمها بعضها ببعض» 
ويدخل الهواء ملونًا إلى القصبة المحوائية والرثتين» مما قد 
يؤدى إلى الالتهاب السحائي وأمراض الشعب 
التنفسية» بل أمراض الأذن الوسطىء والجيوب الأنفية» 
وسطح الجلد. 

ولذا ينصح أطباء الأنف بدوام غسل الأنف حتى لا 
تتراكم البكتيريا والميكروبات وتتكاثر داخمل الأنف 
ضيه الخهاز لشي بويتصح يعتيوم برقع للم من 
القهاش على الأنف إلا أن غسل الأنف حمس مرات في 
اليوم هو أبسطها وأسهلها. 

وقدأجرى أساتذة من كلية الطب بجامعة 
الإسكندرية بحثًا على عدد كبير من مئات المواطنين 
الذين يصلونء والذين لا يصلون. واستمر البحث لمدة 
عامين كاملين» وكانوا يأخذون مسحة من أنوفهم جميعًا 
ويقومون بعمل مزرعة وتحاليل وفحوص طبية» 
وكانت النتيجة أن الأنف ظهر عند الذين لا يتوضأون 
ولا يصلون باهت اللون. دهني الملمسء ويعلو مداخله 
أتربة وقشورء وفتحة الأنف لرجة الملمس غامقة اللون 
يتساقط منها الشعرء وكان الشعر بداخل الأنف 
متلاصقا متربًا تعلوه قشور خفيفة» أما عند المتوضئين 
فظهر سطح الأنف لامعًا نظيف الملمسء يخلو من 


ارخا 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
القشور والأتربة» وكذلك شعر الأنف أملس خاليًا من 
المتعلقات والإفرازات» وهذه النظافة للآنف تقي من 
أمراض الأنفلونزاء وشلل الأطفالء والدفتيريا. 

دم الحيض عبر عنه القرآن الكريم أحسن تعبير 
قو الله تعالى: 9# ويسعَيُوتلك عِنٍ الْمَحِيضٍ قُلْ هذى 
روأ اسه فى ايض 15 كفْرَوَنٌ ع يمد 4 
(البقرة:777)» ونجاسة دم الحيض مشتهرة فقهيّا. ورعرف 
قدماء المصريين ذلك قديّاء بعدما أجرى أحد الكهنة 
تجربة» حيث سقى بعض البذور بماء مخلوط بدم 
الحيضء ومجموعة أخرى سقاها بالماء العذبء. وتأخر 
نمو المجموعة الأولى» وماتت بعدكذ» فسادً اعتقادٌ 
بوجود السّم في دماء الحيضء وإن كانوا قد رتبوا عليها 
اعتزال النساء تمامًا في هذه الفترة» ولعل اليهود قد 
أخذوا هذا عنهم لكن الإسلام أمر بالنقاء منه 
والاغتسال بعد الانتهاء من هذه العادة» وتتبع آثاره 
بالقطنة المبللة بالمسك للقضاء على بقايا الدماء ونفي 
رائحتهاء وقد ثبت أن معاشرة المرأة خلال هذه الفترة 
قد تؤدي إلى مرض الإيدزء كما يذكر الدكتور عادل 
رسلان في بحثه بعنوان العلاقة الجنسية غير السوية 
وأمراضها الذي ألقاه في المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي 
بالقاهرة سنة ١9417‏ م. وقد عدد الأطباء الأمراض التي 
تسيبها المعاشرة أثناء الحييض ومنها: 

© التهاب قناتي الرحم أو سدهما ما قد يؤدي إلى 
العقم» أو الحمل خارج الرحم؛ لعدم تحرك البويضة 
منها إلى الرحم. 

© امتداد الالتهاب إلى مجرى البول فالمثانة» 
ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحضميء وهذا يحدث للرجل والمرأة» وقد يؤدي إلى 
التهاب غدة كوبر والبروستاتا والحويصلتين المنويتين 
والخصيتين والبربخ» وقد يتعذر معه البولء أو يكون 
البول مع آلام حادة» ويؤدي إلى إفراز مذدّى شديد. 
وهذا قد يؤدي إلى الحمى والقشعريرة والضعف العام. 
© وقد يمتد الالتهاب إلى المجرى الخلفي». وفيه 
يكثر التقيح مع الدماء» وغالبًا يُزْمن المرض»ء ويمتد 
الالتهاب إلى الحشفة والقلفة» ويحدث الغرغرينا فيهماء 
ولا يوجد في هذه الحالة مفر من بتر الذكر حتى لا 
يتسمم سائر البدن» وإذا وصل التسمم إلى الحالب 
وقاعدة الكليتين» تسمم البدن كله ومات به. 

9 نجاسة لحم الخنزير وشحمه. مجمع عليها 
لقوله تعالى: ل قل لد د في مآ أو ِل حرم عل اع 
تممه إلّ أن يكرت مَبِمهٌ أو دما 
جِنزِرٍ فَإِنَدُ رجش أَرْ ْنَا أُهِلَّ لِمَير أَنَّهِ يه هَمَنِ 
أضْطرٌ عَيْرَ باغ ولا عاد ون َلك عَفُودُ يحم (10) © 
(الأنعام»» والرجس هو النجس» ولكي يزداد يقيننا 
بمدى حرص الإسلام على صحة البدن لكل مسلم» 
بل لكل إنسان؛ ويمكن أن نلخص البحث القيم 
الذي عرضه د. أحمد شوقي الفنجري تحت عنوان 
الأسباب العلمية لتحريم لحم الخنزير» وذكر منها 
مايلٍ: 

.١‏ يصاب الخنزير عادة بنوعين من الديدان هما: 

الأول: دودة التنيا الشريطية: وتنتقل من لحم الخنزير 
إلى أمعاء آكله. وتخترقهاإلى الدورة الدموية.ء 
وتتحوصل حتى تصل أحيانًا إلى مثل حبّة الفول 
وتستقر في مكان ما من الجسم فإن وصلت إلى المخ 
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يصاب قطعًا بالجنون والشلل والتشنجات العصبية» 
وإن أصابت العين أعمتهاء وإن كانت في جدار القلب 
أدت إلى الذبحة الصدرية» وثبت أن ورم المخ كان 75/ 
منه بسبب دودة الخنزير» وهذه الحويصلة قد تستمر مع 
الإنسان 77 عامًا. 

الثاني: دودة التركينا: وهي موجودة في خنزير واحد 
من بين كل ستة خنازير حسب الإحصاءات العالمية» 
وبلغ عدد المصابين بها سنة /19417١م(755)‏ مليون 
مصاب وهي تؤدي إلي ارتفاع الحرارة وتورّم الوجه. 
ونزلة معوية حادة» وقد تؤدي إلى هبوط القلب. 

والغريب أن كل طرق علاج هاتين الدودتين 
فشلتء ولا يوجد لما علاج إلى الآن حسب ما ذكره 
د. "ج. جوردن" المتخصص في علاج هذه الأمراض. 

". أكدت نشرة أصدرتها هيئة الصحة العالمية أن 
مختبراتها في الدانمارك ثبت فيها علميًا أن لحم الخنزير هو 
أكثر أنواع اللحوم قابلية للتلوث ونقل الميكروبات وأن 
على الأقل من الخنازير الموجودة حاملة 
للمكيروبات المعدية وغير المعدية. 

*. أن علماء الحيوان يصنفون الخنزير على أنه من 
الحيوانات آكلات اللحوم, مثل: الأسد. والذئب» 
والثعلبء والكلب؛ لأنما ذات أنياب والمعروف 
بالمشاهدة أن كل خنزير له أربعة أنياب كبيرة» والإسلام 
حرّم أكل كل ذي ناب من السباع أو يخْلّبٍ من الطير؛ 
لاسي كر موف الأنحات القليية كين اكلينا 
بالضراوة والعنفء وفي المكسيك يُغْرمون بقتال الديوك 
لعب ولوحظ أن مربيها يطعمونها اللحم بدلا من 
ا حبوب كي تزداد ضراوة وميلًا إلى القتلء والمعروف 


أن الخنزير فيه شراسة وعنف تزيد كثيرًا عن الغنم 
والأبقار آكلات العشب. وأنثى الخنزير تصاب عادة 
بحالات هستيرية بعد الولادة» وقد تقتل أولادها كلهم 
أو بعضهم ثم تأكلهم» ولذا يضطر الآن رعاة الخنزير 
إلى خلع أنيابه وهو صغير حتى لا تفترسهم الخنازير 
عند الكبرء وقد لوحظ أن الخنازير إذا أخرجت من 
المراعي النظيفة في أوربا وأمريكا إلى الغابات فإنها 
تسارع بأكل الفئران الميتة» والرمم» وإذا دهست السيارة 
أحدهم تجمع القطيع من الخنازير حوله ليأكله. وهم 
الآن يطعمونها في بعض مزارع التسمين لحم خنازير 
ميتة وعفنة أو خيل ميت. 

وقد لوحظ أن الخنازير لا ترتبط بنظام الأسرة» 
فالذكر له أكثر من أنثى» وقد يعتدي على أنشى غيره. 
والأنثى لها أكثر من ذكر» ولذا لا نجد العفة في آكلٍ 
لحوم الخنازير» فقد يسلم أحدهم زوجته أو ابنته إلى 
رفيقه دون حرجء على حين قد يؤدي بعض هذا في 
عرفنا العربي والإسلامي إلى قتال عنيف. 

5. دهن الخنزير به نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية 
المعقدة» منها تريجلسريدزء وتبلغ نسبة الكولسترول ١6‏ 
ضعف ما يوجد في البقرة» ونسبة الدهن في اللحم 5٠‏ 
أما في لحم البقر 5/. هذه النسبة العالية تؤدي إلى 
الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع الضغط والذبحة 
القلبية» وهي القاتل الأول في أوربا. 

«. وباء الأنفلونزا يظهر أولَا بين المزارعين 
المشرفين على الخنازير» ثم ينتشر بعد ذلك في الآكلين 
ولذا سميت الأنفلونزا الخنزيرية» وهو من الأمراض 
الشائعة الآن في العالم التي ل يجد لما الأطباء علاججا 


ه؟" 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
در لان 

وبهذا يتضح أن للطهارة مقاصد عظيمة فهي 
بالإضافة إلى كون.ا شرعًا واجب الانقياد والتسليم 
والاذعان له فهي أيضًا ذات ثار قيمة في سلوك المؤمن 
المتطهرء فكم) حرص الإسلام على طهارة المظهر كذلك 
أكد على طهارة الجوهر وجعل الطهارة الحسية عنوانًا 
على الطهارة المعنوية فهي ليست طقوسًَا شكلية 
-كما يدعي بعضهم - أو استغلالا لسلوك إنساني 
فطري» بل هي أمر تعبدي شرعي موافق للفطرة التي 
فطر الله عليها الناس, لذلك تستريح لها النفس وتصفو 
مباء ولا يقال إن هذا استغلال لسلوك إنساني فطري» 
بل هو انسجام أو استثار للفطرة التي فطر الله عليها 
الام 

وكذلك النجاسة ليس كما يدعي ويفتري هؤلاء 
المفترون. بل النجاسة مصطلح شرعي توقيفي لا مجال 
فيه للعقل أو العرف في تحديد مفهومه. فها حكم الشرع 
بأنه نجس فهو كذلكء سواء أدركنا علة ذلك وحكمته 
أولم ندرك» ولا علاقة بين النجاسة والكائنات الحية 
المّرة ا يزعمون. ألا يرون أن الإنسان فيه من تلك 
الكائنات والميكروبات كثير» فمثلًا يوجد بم الإنسان 
بعض الميكروبات فهل يبقى فمه نجسّاء وكيف يقولون 
ذلك وهم يستنكرون أن يكون الكلب نجسًا مما جعلهم 
يَعدُونَ القول بتحريم اقتناء الكلاب لغير حراسة أو 
صيد ضربًا من التزمت والتطرف وإفتاء بغير علم ‏ على 
حد زعمهم - ومما يفتريه هؤلاء أن الإنسان لا يكون 
© ني "الحكمة من تحريم لحم الخنزير" طالع أيضًا: الشبهة 


الثائئة عشرة» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع 
الإسلامي). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نجسًا في حالتين: 

الأولى: أن يكون مريضًا بمرض معد فيلزم 
الاحتياط عند لمسه أو استنشاق ما يتنفس من هواء أو 
لبس ملابسه أو غير ذلك حسب نوع المرض. 

الثانية: أن يكون مروّجًا للأفكار الضارة» وقد جاء 
هذا المعنى في القرآن على حد زعمهم -في قوله يلة: 
جزتما مقرو تمس مكايقرَووا اند اكرام ند 
عَامِهم هنذا (التوبة: 14). 

هذا هو افتراؤهم على القرآن بغير علمء بل إن ما 
يقولونه لا علاقة له بعلم ولا بعقل. 

زة الرمل التدى لاقع ساعه داع فادك 
درجة العدوى به. فهل يظن عاقل أن من أصابه داء 


الزكام يكون نجسًا حتى يشي من هذا الداء» فلا تصحٌ 


صلاته لأنه نجس؟ 

وهل يمتنع هؤلاء عن الصلاة حين يصابون بالزكام 
لأنهم أنجاسٌ؟! 

والقوك بان شرو الأفكار التفيازة ب نجس إنما هو 


قول جد غريب وهذا إذا طن على هؤلاء المدعين 
أنفسهم سوف يكونون أنجاسًا نجاسة لا تكاد ترفعها 
مياه الأرض كلها؛ لأنهم بميزان العلم الصحيح من 
الكتاب والسنة من أعتى وأنكر وأشد المروجين بكتابة 
هذه الأفكار الضارة ضررًا بالا مَقِيْنَا لمن أخذ مها وسار 
على ضلاهها. 

اا ا ا 
هذابقوله : إِنَّما الْمُتَرِوتَ م حجسُ 4# (التوية: 18 
اا ل 
بل المشرك من لم يوحّد الله ولم يؤمن بالرسالة المحمدية 
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وما جاء فيها سواء روّج أفكارًا ضارة أم لم يروج. 
والآية إننا تقرر أن المشرك نجس نجاسة مانعة من 
دخول المسجد ا حرام بعد عام الفتح. وهذه نجاسة 
معنوية وليست حسيّة. 

وهناك من ينتسب إلى الإسلام ويزعم أنه من المستنيرين 
والمتنورين» وهو يروّج للأفكار الضارة ويرجف في 
الآمة بالفتنة والتضليل» ويسعى إلى إشاعة المنكر في 
الأمة أكثر من المشركين» بل إننا لنقرأ لبعض غير 
المسلمين من المستشرقين وغيرهم تمن يشهدون بالحق 
ويحرصون على إبراز محاسن الإسلام في كتاباتهم أكشر 
من حرص كثير نمن ينتسبون للوإسلام الذين يفترون 
على الإسلام ونبيه وصحابته بأقاويل ما أنزل الله بها من 
سلطان» فهل نحكم على منتسب للإسلام يروج أفكارًا 
ضارة بأنه نجس يمنع من دخول المسجد الحرام؟ لو 
صح ذلك لكان هؤلاء المدّعون المزيفون للحقائق 


أنفسهم أحق الناس بأن يمنعوا من دخول المسجد 


الحرام» ولكانوا هم أنجس خلق الله تعالى على ظهر 
الأرض فهل يقبلون ذلك”"؟ 
الخلاصة : 


ونخلص مما سبق إلى أن: إثارة هذه الشبهة راجع إلى 
عدم فهم وعلم بمفهوم الطهارة والغسل والنجاسة في 
الإسلام حيث إن: 

٠.‏ الطهارة هي عبارة عن: رفع الحدث وإزالة 
النجس وما في معناهما أو على صورته)ء وتنقسم 
قسمين: طهارة من الحدث "حكمية". وطهارة من 


.١‏ تغييب الإسلام الحق» د. محمود توفيق محمد سعد» مرجع 


سابق» ص١‏ 3. 


* النجاسة: هي كل ما يجب على المسلم أن يتنزه 
عنه» ويغسل ما أصابه منه. ولها عدة أنواع؛ منها: الميتة» 
الدم؛ لحم الخنزير» قيء الآدمي بول الآدمي» رجيع 
الآدمي. الوديء المذيء المني» بول وروث ما لا يؤكل» 
الجلالة» الخمرء الكلب. 

« الغسل: هو استعمال ماء طهور في جميع البدن 
على وجه لمحصوص بشروط وأركان. وقد ثبتت 
مشروعيته من الكتاب والسنة» وله عدة موجبات؛ 
منها: خروج المني من الذكر أو الأنثىء التقاء الخنتانين» 
الميض والنفاسء الموتء إسلام الكافر. 

©« للطهارة مقاصد تربوية في الجانب الروحي 
والخلقي والجسدي للمسلم: 

© ففي الجانب الروحي: جعل الإسلام الطهارة 
من الحدث والخبث فرضًا؛ ليصل المسلم إلى طهارة 
الجوهر مع طهارة المظهر. ويفوز المتطهرون بحب 
الله تبارك وتعالى والطهارة تعيد للنفس نقاءها من 
الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان. وربط أعمال 
الطهارة بالذكر الذي يطمئن القلب ويشرح النفس. 
والطهارة من علامات الإيهان التي يعرف بها المؤمنون 
يوم القيامة. 

© وفي الجانب الخلقي: التطهر الدائم من 
النجاسات التي فرضت الشريعة التطهر منهاء يحافظ 
على الحس الخلقي في النظافة والرقي. ويتعوّد المسلم من 
آداب الطهارة على الحفاظ على مشاعر الناس» وعلى 
الاقتصاد الراشد في التعامل مع الموارد وحسن 
انستعاها:والتطوزمق التجاسات والحرصض علق 


ا" 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الاستنجاء والوضوء والطهارة والغسلء يجعل المسلم 
اليا نينا في جميع أوقاته. 
© وفي الجانب الجسدي: الطهارة أول نظام علمي 
عرفته الإنسانية يأمر بالتعقيم ويحارب التلوث. وتتوجّه 
الطهارة في جسم المسلم والمسلمة إلى جميع المواضع التي 
يمكن أكون خنا عيض لابوا المكزويات 
والبكتيريا والفيروسات وتكاثرها. وتحريم معاشرة 
الرجل المرأة في حال خيضهاء وقد عدّد الأطباء 
الأمراض التي تسببها المعاشرة أثناء الحيض. وتحريم 
أكل لحم الخنزير» والذي ثبتت نجاسته وأجمع عليها. ولا 
ينجس الإنسان بالمرضء بل هو في نظر الإسلام تطهير 
للإنسان من ذنوبه أو رفع لدرجاته» ى) أن الذي يروج 
لأفكار ضارة ليس نجسًا وإن كان مفسدّاء لأن الله خلق 
الإنسان وكرّمه. إنها النجاسة إن صعٌّ إطلاقها عليه 
فتكون معنوية. 


ماد 
الشبهة 


ادعاء أن الوضوء مأخوذ من التعميد في المسيحية ' *) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن الوضوء في الإسلام 
مأخوذ عن التعميد في المسيحية» ويستدلون على ذلك 
بأن الوضوء يبدأ بالبسملة "بسم الله الرحمن الرحيم" 
التي تقابل التثليث في المسيحية. ويهدفون من وراء 


(*) مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه. د. عبد العظيم 
المطعنيء, مكتبة وهبة» القاهرة» 0١٠٠م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذلك إلى إثبات أن الإسلام لم يأت بجديد في العبادات. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الوضوء لغة بفتح الواو: اسم للماء الذي يتوضاأ 
به وبضمها: مصدر من توضأء واصطلاحًا: التطهر 
بالماء بطريقة معينة» وهو واجب شرعًا للصلاة 
والطواف. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

ء التربوية والشرعية كثيرة» 
والحكمة منه ظاهرة» إذ هو طهارة للجوهر والمظهر. 
*) الوضوء يختلف عنن التعميد قصدًا وكيفية 


وعبادة؛ فالوضوء طهارة: أما التعميد فبقصد محو 
الخطايا خصوصًا الخطيئة الأصاية لآدم؛ وههي 
مالم يرتكبه الطفل المعمد ولاذنب لهفيهء وهو 
- أي التعميد _: عادة وثنية قديمة. 

5) البسملة تشتمل على صفات متعددة لله الواحد» 
أما التثليث فيشتمل على أقانيم آلهة ثلاثة» فلا وجه 
للتشابه أو التقارب بينهما. 
التفصيل : 
أولا. الوضوء لغة واصطلاحًا ودليل مشروعيته وحكمه : 


الوضوء لغة: بضم الواو اسم للفعلء الذي هو 
المصدرء وبفتحها اسم للاء الذي يتوضاً به وهو من 
الوضاءة: وك عامطهارة اماك تك بالوتعه والبديو» 
والرأس» والرجلين» وسمي غسل الأعضاء على الوجه 
الملخصوص شرع ا وضوءًا لتنظيفه المتنوضيء 


.١‏ الصلاة» عبد الله بن محمد الطيارء جامعة الإمام محمد بن 


"1 


دليل مشروعية الوضوء: 

.١‏ القرآن الكريم: قال الله ككك: مإ يتايبا ليت 
م إِلَ لصَلوة مََعْسِلوأ وجُوهَكُ وَيْدِيَكُمْ 
ِلَ الْمرَافِقِ وَأمسحوا برءوسك وَأَرْمْلَحكُمْ إل الْكَعَبَينِ #* 
(المائدة: 5). 


النينة المطهرة : قال 


و 


سم 


ءامنوا! إذا ل 


عر ع 
'". وعن ابن عمر 
قال: سمعت رسول الله وق يقول: "لا تقبل صلاة بغير 
طهور"9؟, 

*. الإجماع: انعقد إجماع المسلمين على مشروعية 
الوضوء من لدن رسول الله و إلى يومنا هذا فصار 
معلومًا من الدين بالضرورة””) 
حكم الوضوء: 

الوضوء واجب في مواضع ثلاثة: 

.١‏ الصلاة مطلقًا: فرضًاء أو نفلاء ولو صلاة 


أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"” 


واه 


عامنوأ 


ا ا : 


إِدَاكمَثُمَ إِلَ الصَلوة ماعنا وَجُومَكُم وَأَيْرِيَكْمَ إل 
لْمَرَافِقَ وأمسحوأ برءوميكُم وَأرَ عع م١‏ لَ الكعبين 6 


(المائدة: 5). 


وقول الرسول 5: "لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحيل» باب في الصلاة 
(35005)» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» 
باب وجوب الطهارة للصلاة (069). 

“. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب وجوب 
الطهارة للصلاة (/801). 

5. المختصر في شرح أركان الصلاة» وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادء السعودية. 07 1577اهب 
سن /الا. 


ا 0 

؟. الطواف بالبيت: لمارواهابن عباس أن 
النبي يي قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا 
أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا 


لسن 


*. مس المصحف على خلاف -: لما رواه أبو 
بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده #: أن 
النبي ييه كتب لأهل اليمن كتابّاء وكان فيه: "لا يمس 
القرآن إلا طاه"0). 

قال ابن عبد البر في هذا الحديث: إنه أشبه بالتواتر؛ 
لتلقي الناس له بالقبول» وعن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهم| ‏ قال: قال رسول الله يل: "لا يمس القرآن إلا 
لا 93 انيه لفحل انالا موتو دوي 


.١‏ العُنُول: الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة. 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب وجوب 
الطهارة للصلاة (لا081). 

“. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الصوم. باب 
الكلام في الطواف (475)) وابن خزيمة في صحيحه. كتاب 
المناسك» باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن 
الكلام السبيء فيه (71/179)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(5966). 

4. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ كتاب النداء للصلاة» باب 
الأمر بالوضوء لمن مس القرآن »)28٠0(‏ والدارمي في سننه» 
كتاب الطلاق» بابل لون ابل وكاب 01001050 عه 
الألباني في الإراواء (177). 

. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب الصيد» عبد 
الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه| ذكر سنه ووفاته 
31 ركه لشي فى مجع الؤرائة: كاي الطيارة: 
باب مس القرآن »)15١7(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير 
والصغير ورجاله موثقون» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(خللالا). 


ال 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


المصحفء إلا لمن كان طاهرّاء ولكن "الطاهر" لفظ 


مشتركء يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر» والطاهر 


من الحدث الأصغرء ويطلق على المؤمن» وعلى من ليس 
على بدنه نجاسة» ولا بد لحمله على معين من قرينة» فلا 
يكون الحديث نضا في منع الُحْدِث حدنًا أصغر من 
مس المصحفء وأما قول الله سبحانه: 9 لَّايَمَشْمُه ِل 
الْمُطَهَرُوتَ (50) 6 (الواقعة)؛ فالظاهر رجوع الضمير إلى 
الكتاب المكنون» وهو اللوح المحفوظ؛ لأنه الأقرب؛ 
والمطهرون الملائكة» فهو كقوله تعالى : #إ في صحف ممق 

َع مُطهرةَ 8ع بيّدى تر 87 كام 5/07 146 
(عبس)» وذهب ابن عباس» والشعبي» والضحاك» 
وزيدبن عليء» والمؤيد بالله. وداود» وابن حزم» 
وحماد بن أبي سليمان: إلى أنه يجوز للمُخْدِثْ حدنًا 
أصغر مس المصحفء. وأما القراءة بدون مس فهي 


جائزة اتفاقًا . 


ثانيا. المقاصد التربوية والشرعية للوضوء: 

.١‏ في الجانب الروحي للفرد المسلم: 

وتتلخص هذه المقاصد في النقاط الآتية: 

« الوضوء يعيد للنفس نقاءها من الذنوب التي 
يرتكبها الإنسانء قال ي4: "إذا توضاً العبد المؤمن 
فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر 
خرجت الخطايا من أنفه» فإذا غسل وجهه خرجت 
الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» 
فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من 


تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من 


5. فقه السنةء السيد سابق» مرجع سابق؛ ج١»‏ ص215» 34 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رأسه حتى تخرج من أذنيه» فإذا غسل رجليه خرجت 
الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه؛ 
قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له"”". 
وعن عثان بن عفان أن رسول الله ييه قال: "لا 
يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصل صلاة إلا 
غُفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها'”". بهذا يكون 
الوضوء سبيًا في عودة الروح إلى صفائها مثلم| يعود 
الثوب الأبيض الملوث إلى نقائه. 

ف نظ الو فكو باذك رز اذى تطند ة العلكب 
ويشرح النفسء قال : "لا صلاة لمن لا وضوء لهء 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"”". 

* الوضوء من علامات الإيمان التي يعرف بها 
المؤمنون يوم القيامة. فالوضوء يبعث في الوجه نورّاء 
وني اليدين نورّاء والرجلين ضياءً يُعْرف به الصالحون 
من الكالحين. وفي ذلك يقول يَ: "أنتم الغر المحجلون 
يوم القيامة من إسباغ الوضوء. فمن استطاع متكم 
فليطل غرته وتحجيله"”. فإطالة الغرة في الوجه. 
والتحجيل في اليدين والرجلين؛ هما من العلامات 


.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب جامع 
الوضوء (855)؛ والنسائي في المجتبى» كتاب الطهارة» باب مسح 
الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهم| من الرأس ))٠١*(‏ 
وصححه الألباني في المشكاة (/791). 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب فضل 
الوضوء والصلاة عقبه (055). 

*. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسئد المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة 5ه (4508)» وأبو داود في ستنه» 
كتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوء .»)2٠١١(‏ وصححه 
الألبان في صحيح الجامع .0701١5(‏ 

5. أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الطهارة؛ باب استحباب 
إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء (507). 


المضيئة التي تشع النور يوم القيامة» ومهذا ينال المسلم 
شفاعة النبي يك يوم القيامة”*. 

؟. المقصد التربوي للوضوء في الجانب الخلقي 
للفرد المسلم: 

©» عند إزالة الأخباث أو التطهر من الأحداث» 
دلتنا السنة على الوضوء. وهو من الضوء والوضاءة 
ومن الحسن والنظافة. 

ومن آداب الوضوء عدم الإسراف في الماء؛ لأن 
النبي كَل أنه رأى سيدنا سعدًا يسرف في استعمال الماء» 
فقال: "ما هذا السَّرّف يا سعد" فقال: وهل في الماء 
توَنك؟ قال انعم .ون كنك عل حبر 0 

٠.‏ الوضوء يجعل المسلم أنيقًا نظيقًا في جميع أوقاته؛ 
لأن الصلوات تتوزع على اليوم والليلة» فإذا قام المسلم 
من نومه يبادر إلى الوضوءء وفيه طهارة لأعضاء 
جسمه؛ ثم يصلي الصبحء ويتوضأ لصلاة الضحىء وفي 
أثناء عمله يتوضأ لصلاة الظهرء وعند عودته من عمله 
يزيل بقية الشوائب التي تعلق به في وضوء العصر وفي 
المغرب والعشاءء حتى يبيت خاليًا من جميع الأقذار 


والأدران والأوساخء هذا يحول النظافة إلى أدب» 


وخلق يتحلى به المسلم””. 


6 المتقاصد التربوية للعبادات» 5 صلاح الدين سلطان» مرجع 


سابق» ص ١7 :٠١‏ بتصرف. 

1. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو ذه »)72١76(‏ وابن ماجه في 
سننه» كتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء في القصر وكراهية 
التعدي فيه (575)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
75950 

/. المقاصد التربوية للعبادات» د. صلاح الدين سلطان» مر جع 


سابق» ص 5١‏ : 55 بتصرف. 


*. المقصد التربوي للوضوء في الجانب العقلي 
للفرد المسلم: 

من المتفق عليه فقهيًا أن من نواقض الوضوء زوال 
العقل بجنون أو سكر أو إغاء أو النوم المستغرق» 
فيزول الوضوء بزوال العقل» فيحتاج الإنسان مع عودة 
العقل إلى وضوء جديد يجدد نشاطه. 

وفي أحكام الطهارة والوضوء صور كثيرة تشكل 
عقلية الفرد المسلم بمرونة وقوة لا تعرف الجمود. بل 
هي أحكام تتسم باليسر وتتصف بالساحة» وتدعو 
العقل إلى التجاوب في كل شئون الحياة مع هذه المرونة 
ليكون دائً) قادرًا على التعامل مع الواقع دون حرجء 
ومن صور هذا التيسير ما يلي: 

© المسافر والتاجر والعامل والمحارب قد لا 
يستغنون عن ركوب البحار» وهؤلاء يشق عليهم حمل 
ماء طهور مع ماء شرابهم» وهنا جاء التيسير بقول النبي 
فو ناك انهو "هو الطيوو عازه الل يني 

٠»‏ إياحةالمسح على الخفينءلماروي عن 
جريرين غبندالله التغل أنه قال: "رايت رسؤل 
لله يل بال ثم توضأء ومسح على ححفيه"0". 
وهذا المسح فيه الكثير من التيسير على المسلمين» 


خصوصًا العاملين والمرضى والمسافرين...» وهو 


.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب 
الطهور للوضوء (50)» وابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب الوضوء بماء البحر (857”»؛ وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (585). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الصلاة في الثياب» باب 
الصلاة في الحفاف (780)» ومسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» 
باب المسح علي الخفين (25565» واللفظ له. 


و 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
تجاوب تَعبّدي يجعل العقل يميل دائً) إلى التيسير حيثم) 
وَحِدَّت المشقة. 

» عدم إلزام المرأة المستحاضة”" بالغسل لكل 
صلاة؛ لأن في ذلك مشقة كبيرة ربا تؤدي إلى ترك كثير 
من النساء للصلاة» ولهذا شرع لها أن تتوضأ لكل 
صلاة» وتصلّ وإن نزل الدم على الحصير. كما جاء في 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش عن هشام بن عروة: أنها 
قالت: يا رسول الله يي إن امرأة استحاض فلا أطهرء 
أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله كيِ: "لا. إن| ذلك عرق 
وليس بحيضء فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة 
وإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم ثم صلي"» قال أي 
هشام بن عروة -: وقال أبي يعني الزبير بن العوّام : 
ثم ومين لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت"7. 

« إباحة التيمملمنلميجدالماء»لماجاءعن 
النبي كل أنه قال: "إن الصّعيد”* الطيب وضوء المسلم» 
وإن لم يجد الماء عشر سسنين"”"'» وهو مباح لمن وجد الماء 
وكان به عذر شرعي من مرض يضر معه استعمال 
الماء... إلخ» وهذا يدل على روعة منهج الإسلام في 


“. الاستحاضة: دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس» سواء 


اتصل بها أم لاء لا من عِرْق الحيضء بل من عرق يقال له: 
العاذل. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء؛ باب غسل 
الدم (7577)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الحيض. باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (1/9) بنحوه. 

5. الصّعيد: وجه الأرضء أو التراب. 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار ليث 
المشايخ عن أبي بن كعب # »)75١1504(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الطهارة؛ باب الجنب يتيمم (7”77)» وصححه الألباني في 
الإرواء (167). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التيسير ورفع الحرج عن الناس7". 

5. المقصد التربوي للطهارة والوضوء في الجانب 
الجسدي للفرد المسلم: 

الوضوء تطهير لليدين والأظافر» والثابت علميًا أن 
هناك أمراضًا تنقلها اليدان من خلال الأظافر التي 
تتراكم تحتها جراثيم تنقل مرض التيفود والدوستتاريا 
والنزلات المعوية. 

لكن المسلم الذي يتوضأ حمس مراتء ويغسل يده 
أول شيء» ثم يغسل يده مع كل عضو يغسله أيضاء 
ويحرص على غسل الأظافر بشكل دائم» كل هذا يجعله 
في حصن وقائي من هذه الأمراض. 

من الثايت عَلميًا أن كل سعيحترز مكعت من المنواء 
به ملايين الميكروبات»ء وأكثر اللأعضاء تعرضًالهذه 
الميكروبات هي الأيدي والفم والأنف والوجه واليدان 
والرجلان؛ لانكشافها طوال الوقت أمام هذا المواء 
فيأتي الوضوء طهارة كاملة من كل هذه الميكروبات 
التي تعلق قطعًا بجسم الإنسان» خاصة هذه الأعضاء 
الظاهرة في أغلب الأحوال للهواء. الذي قد يحمل 
التراب أو الدخان أو تلوئًا إشعاعيًا أو غيره من صور 
التلوث التي امتلا مها عالم العوادم والنفايات» وأعضاء 
الوضوء هي أكثر أعضاء الجسم تعرضًا لهذه الأجواء 
الملوثة فتتحظى عند المسلم بعناية فائقة في التخلص 
المستمر منها بين حين وآخر في خمس مرات على الأقل 
يوميّاء وفي هذا يقول الأستاذ محمد كامل عبد الصمد: 


أثبت العلم الحديث أن الوضوء يقلل من حدوث 


.١‏ المقاصد التربوية للعبادات» 8 صلاح الدين سلطان» مرجع 
سابق» ص/ال!: 8٠١‏ بتصرف. 


؟؟ 


الأورام السرطانية التي تسببها المواد الكيميائية؛ لأن 
الوضوء يكفل إزالتها قبل أن تتراكم بكمية تمكنها من 
النفاذ إلى الجسم عبر الجلد مما يؤدي إلى حدوث تغيرات 
سرطانية. ويشير إلى أن سرطان الجلد أكثر شيوعًا في 
المجتمع الغربي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا 
رغم ضعف أشعة الشمس هناك وقوتها في بلاد الشرق» 
لكن الوضوء يرطب الجلد» ويقلل من آثارها السلبية 
عليه» وأشار كذلك إلى أثر الغسل والوضوء في إزالة 
العرق الذي يحتوي على أملاح» ومواد دهنية» فإن تبخر 
تبقى هذه الأملاح والدهون, وتسد مسام الغدد 
الو 

وقد ثبت علميًا أن لغسل كل عضو من أعضاء 
الوضوء على جدَّة فوائد صحيّة كثيرة. 
ثالنًا. الوضوء يختدف عن التعميد قصدا وكيفية 
وعبادة: 

الوضوء في الإسلام يختلف تمامًا عن التعميد في 
النصرانية من حيث القصد والكيفية والعبادة» فيمكننا 
تفصيل ذلك على النحو الآتي: 

.١‏ من حيث القصد: 

٠»‏ بالنسبة للروح: يؤدي الوضوء إلى طهارة 
الجوهر مع طهارة المظهرء وتنقية النفس من الذنوب 
والمعاصي. 

© وبالنسبة للأخلاق: يعوّد الوضوء المسلم على 
الطهارة والمحافظة على مشاعر الآخرين وعدم 
الإسراف. ويجعل المسلم أنيقًا نظيمًا في جميع أوقاته. 

© وبالنسبة للجسد: فالوضوء يحث الإنسان على 


؟. المرجع سابق» ص5 .١١6 21١١‏ 


الطهارة الحسية والمعنوية» وتشريع الوضوء في الإسلام 
قد ألغى العقائد الباطلة التي تؤمن بتقوية الروح عند 
إهمال البدن حتى عرف ذلك عندهم بالقذارة المقدسة» 
والوضوء يطهر اليدين والأظافر وكل أطراف الجسم 
المعرضة للتلوث؛ فالوضوء يطهر هذه الأطراف من 
الجراثيم والميكروبات» وأثبت العلم الحديث أن 
الوضوء يقلل من حدوث الأورام السرطانية... إلخ. 

أما التعميد في النصرانية» فيقصد به تعميد الأطفال 
عقب ولادتهم بغطاسهم في الماء» أو الرش به باسم 
الأب والابن والروح القدسء بزعم أنه يحمل عنهم 
آثار الخطيئة الأصلية التي لم يرتكبوهاء وإعطاء الطفل 
شيئًا من الحرية والمقدرة لعمل الخير. فهذه عادة وثنية 
كانت عند الهندوس وعند البرهميين» وهي تشبه ما كان 
يعمله الفرسء والمصريونء واليونانيون» والرومانيون 
القدماءء فقد كانوا يتوسلون للشمسء ويأخذ الكاهن 
البر*مي الطفلء» ويلطخه بالوحلء ثم يغمسه في الماء 
ثلاث مرات. 

وعند تغطيسه يقول الكاهن: "يا أيها الرب العظيم» 
إن هذا الطفل خاطئ تلطخ بخطيئة كتلطخه من وحل 
هذه القناة» فكم أن الماء ينظفه من الوحل طهره 
وخلصه من الخطيئة" ويعتقدون أن العمادة بالماء تزيل 
الخطاياء مهما تكن ويسمون الكهنة الذين يقومون على 
حافتي الأنبار لأجل عمادة الطالبين "أبناء الشمس". 

وقاللندي: "إذا تصفحنا التاريخ نرى طقس 
العمادة قديم العهد جدًا فقد كان شائعًا في آسياء 
وأمريكاء وكانوا يدعون ماء العمادة ماء الولادة الثانية. 


وقد ذكرنا العمادة عند الأمم الوثنية قبل الميلاد» 


رضنا 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

ومهذا يتضح أن التعميد عادة وثنية قديمة» وليست 
مسيحية وأن المسيحية أخذت هذه العادة عن الأمم 
السابقة عليهاء وبذلك يتضح تحريفهم لكتابهم المقدس» 
ويبطل زعمهم هذا"”". 

”". ومن حيث الكيفية: 

فالوضوء له فرائض لقول الله تعالى: 9 يَأيها 
ِلَ الصَلزة مأعْسِنُوا جومم 
وَكدِيَكْْ إِلَ الْمرَافِقٍ وأمسحوأ روسكم وَأنْمْلِكُم 
إِلَ الْكَعَبَينِ 6 (المائدة: 7)» مع بعض السئن في أدائه. 

أما كيفية التعميد في المسيحية: فالتعميد عندهم هو 


ع وا ع ارج ار مم 


ألذرت ءَامَنْواً إذا قمتم 


غمر الأطفال وغطاسهم في الماء» أو الرش باسم الأب 
والابن والروح القدس. 

. ومن حيث العبادة: 

ففي الوضوء يمتشل العبد لأوامر خالقه؛ ابتغاء 
مرضاته» ويطهر جوارحه ويغذي مها إيهانه؛ استعدادًا 
للوقوف بين يدي الله» فهو بهبيئ المسلم لتذوق لذة 
العبادة وتتكررعملية الؤضوء في اليوم الواحده 
وتستمر كل يومء فيزداد الإنسان طمأنينة وسكينة» 
ويرتفع رصيده من الإيان» وتتربى النفس على مراقية 
الخالق والتوبة والعودة مع كل وضوء وصلاة. 

أما التعميد: هو عبارة عن غطاس الطفل عند 
السابعة من عمره أو رش الماء عليه» بزعم أن هذا يحميه 
من آثار الخطيئة الأصلية» وهذا على خلاف بينهم في 
صورته ووقته» ولا يكون إلا مرة واحدة في العمرء فهل 
هذه عبادة؟! أرى أنها مجرد مظهر شكلي لا أثر له في 


.١‏ العقاتد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد بن طاهر التنير 
البيروتي» الزهراءء القاهرة» طل 1999م ص78 ١8١ :١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حياة الإنسان» وهي عادة وثنية قديمة من قبل الميلاد. 

فأين التشابه بين التعميد على هذه الصورة والوضوء 
في الإسلام؟!7". 

الوضوء يبدأ بالبسملة: "بسم الله الرحمن الرحيم". 
وهي من سنن الوضوء»؛ وهي تعني التوحيد الخالص 
لله تعالى. أما التعميد باسم الأب والابن والروح 
القدسء فهذه الأقانيم الثلاثة آلهة ثلاثة» كيف تكون 
إِهًَا واحدّاء فهذا كفر وشرك بالله الواحد. 

والوضوء يقوم به الإنسان بكامل حريته وإرادته. 
راجيا عبادة الله ونيل مغفرته ورضوانه. أما التعميد في 
المسيحية: فيتم بلا إرادة من امد لأنه طفل صغير لا 
يفهم شيئًا عن التعميد» ولا حرية له ولا اختيار» فهو 
يحبر على ذلك. 

البسملة يبدأ بها المسلم كل عمل؛ وليس الوضوء 
فقط» فليست قاصرة عليه. 

وبهذا البيان يتضح أن هناك فرقًا شاسعًا بين 
الوضوء في شكله وكيفيته وقصده. وبين التعميد الذي 
يشبه العبادات الوثنية» ويتضح عدم وجود تشابه بين 
الوضوء والتعميد في أي شيء. 
رابعا. شتان بين البسملة والتثليث: 

في محاولة إيجاد وجه شبه بين البسملة والتثليث» 
عاحكة فجة*" واتعسفب ظاه'قن) أبعنذ الشقة بين 
ابتداء باسم الإله الواحد الموصوف بالرحمة» وتسبرك 
بذلك في كل شيء في حياة المسلم؛ وبين إقرار بالهة 
.١‏ الصلاة د. ا 0 


فجة ام لا 0 
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ثلاثة: أب وابن وروح قدس. في شأن هذه المحاولة 
السقيمة يقول د. شوقي أبو خليل: كل شيء خطر في 
البال» إلا نسبة عبادة الثالوث إلى الإسلام. 

جاء في ملحمة رولانء والتي تمثل فرسان شارمان 
وهم يحطمون أصنام المسلمين أن المسلمين يعبدون 
ثالونًا مؤلقاامة 2 فاحانك وعيد وانولوة:واسقدل 
بعض القسس في دمي كما يذكر رحمة الله خليل الرحمن 
الهندي في إثبات التثليث في الإسلام» بقوله تعالى: 
:وتم َه اريم 40 (لفاتحة)» زعرًا أن فيه ثلاثة 
أسماء: "الله» الرحمن الرحيم". فيدل على التثليث. 

وسمع بعض الظرفاء في مدينة دمي قول المبشر في 
إثبات التثليث بقوله تعالى: "بسم الله ال رحمن؛ 
الرحيم" فقال له: إنك قصّرتء عليك أن تستدل 


بالقرآن على التسبيع بمبدأ سورة غافر: حم 0 


42 ميان : تقول: إنه يثبت وجود سبعة 
عشر إِهًَا من القرآن» بثلاثآيات من آخر سورة 
الحشرء التي ذكر فيها سبعة عشر اسمّا متوالية. 

فما حرص الإسلام على شيء في صلب عقيدة 
المسلم حرصه على التوحيد الخالص: 38 إن الله 


آذ 


07 أن 0 دَلِكَ لمن سس و وَمَن 
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وَأضْلَحَا عَنْهُمَآ إِنَّ آنَّهَ حكَانَ ابا تجسع5) 4 
(النساء)» وجعل التوحيد المضفى في سورة الإخلاص: 


5 ار 
1 سطئر كلك )4 


في معرض التنديد به. ونيذه» ورفضه قوله تعالى: 


ا يهل الكتب لَا كلو فى دينحكم ولا ا 


ا لح إننا الصيبيخ عش الام تراه 
كلمنة لم سر بو الور م مو 
كمه الها إل مرمَوَروح نه امايو 
لس سر ع م سمي - 2 اه 7 
وَل تَعُوْوٌا تلك" أنتهوا حيرا تخت إن لله إِلهُ ونجد 
. ير سس و عو كوس د عر عل 0 
ستكحه إن يحووت لمر ولد له ما فى السموات وكا فى 


000000 > سس السرم 000 ل ا سير 2 و- 309 
ححكدر الذبن لوا ات ١‏ ثالث ثلدشةٍ ومسام إللهو 


> عر سا 2 م إسع مه ا ع سل سه م 

إلله وحِد وإن لم ينتهوأ ما يفولون ليمَسّن الت 
مر 5 جرح ديم فى كق م للوو سام امه 
كفَروأ منهم عذابٌ اليم فلا يتووت إل الله 


ُ زه لل 0 2 َ 02 5 ذه 
(المائدة) . 


ل ا 


على المسيح عيسى اعيل 

لله 200 ىك الله للكت 
جر بأؤههم يُصنهمُوت وَرْلَ لين مكيروا 
ين قََِلُ كنكهُه انه أ يزقسكوست 415 
(لتوبة». لقد عرفت العقائد الوثنية القديمة جميعها 


هه 


وَقَا لت الْيُهود عر 


70 ب 


ليبن 


التثليث» ولا تخلو كافة الأبحاث الدينية المأخوذة عن 
مصادر شرقية من ذكر أحد أنواع التثليث أو التولد 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

الثلاثي» أي: الأب والابن والروح القدسء وكان عند 
أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية جاء فيها القول 
باللاهوت الثالوثي, أي أن الإله ذو ثلاثة أقانيم.. وإذا 
أرجعنا البصر نحو ال مهندء نرى أن أعظم وأشهر 
عباداتهم اللاهوتية هو التثليث أي القول بأن الإله ذو 
ثلاثة أقانيم. براهاماء وفشنوء وسيفا. 

وفي الديانة المصرية القديمة "جب" إله الأرض 
تزوج "نوت" إلهة السماء» وأنجبا "رع" أي الشمس» 
وكان كهنة معبد ممفيس يعبدون هذا الثالوث المقدس» 
ومع التثليث عرف الوثنيون الصَّلْبٍ والفداء أيضًا. 

ورد عند اهنود بأن "كرشنا" المولود البكر الذي هو 
نفس الإله "فشنو"» والذي لا ابتداء ولا انتهاء له على 
رأهم. تحرك حنوًا كي يخلص الأرض من ثقل حملها. 
فأتاها وخلص الإنسان بتقديمه نفسه ذبيحة عنه. 

هذا غيض من فيضء وقليل من كثير وومضة 
سريعة. وقطوف قليلة مختارة عنن التثليث عند 
النصارى: ا يُصسهُوت وَوْلَ لِْنَ حكَفَرُوأ من 
ََلُ #» وهي عقيدة أدخلها "شاؤول بولس” إلى 
المسيحية» بعد التوحيد الذي أنزله الله وَبْقَ على السيد 
المسيح. 

لقد عَبَدَ النصارى ثالونًا أحد أقانيمه "يسوع". 
فأسقطوا ما فيهم على المسلمين» يقول الله بك في محكم 
التنزيل؛ مخاطبًا نبيه محمذا يي: 3 لما آنأ مسرْمْئلكز 


2102 


0 1 ظهُء 000 
وح إل أَنَما هكم لله 210 ان روا لقَاءَ ريه فَليَعَمَلٌ 
عملا لحا وَلَا شرك يعِيَادةَ ريد عدا( 6 (الكهف). 


وحين وفاة رسول الله يك نزل نبأ وفاته على 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحابة كالصاعقة» ولم يكد بعضهم يصدق هذا النبأ» 
قال أبو بكر الصديق ذه عندهاء مخاطبًا المسلمين: "من 
كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات؛. ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموت””". هذه عقيدة المسلم لاما 
يدعون في إسقاطهم. 

وم يَْلُ الغرب من صاحب كلمة حقء يقولها ولو 
أغضب الكنيسة» يقول كلود إيتان سافاري في مقدمة 
ترجمته للقرآن الكريم: "أسس محمد ديانة عالمية» تقوم 
على عقيدة بسيطة لا تتضمن إلا ما يقره العقل من إيهان 
بالإله الواحد الذي يكافئ على الفضيلة» ويعاقب على 
الرذيلة» فالغربي المتنورء وإنلم يعترف بنبوته. لا 
يستطيع إلا أن يعتبره من أعظم الرجال الذين ظهروا 
في التاريخ"”". 

هل بقي - بعد كل هذا مجال للقول بالتشابه بين 
البسملة عند المسلمين وبين التثليث عند النصارى؟ ! 


الخلاصة : 

٠.‏ الوضوء لغة: هو اسم للماء الذي يتوضاً به وهو 
من الوضاءة.» وشرعًا: هو الطهارة بالماء» وتتعلق 
بأعضاء الوضوء: الوجه واليدين والرأس والرجلين» 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي ي: "لو كنت متخدًا خطيلا" 074717 وفي مواضع 
أخري. 

؟. أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي أبو 
خليلء جمعية الدعوة الإسلامية؛ ليبياءط”578.7١1ه/‏ 
8م ص”17 ؟ وما بعدهاء وإن كانت كلمة حق عرجاء. 
فلفظة "أسس" في بداية هذا الاقتباس توحي با تعوّده 
المستشرقون المنكرون لنبوة محمد يل وسماوية رسالته وقرآنه» من 
نسبة القرآن والإسلام لشخص الرسولء أي أنه -في زعمهم - 
قد ألفه من تلقاء نفسه. وليس وحيًا من ربه. 
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وقد ثبتت مشروعيته في الكتاب؛ لقوله وكَ: :9 يتأيبا 
لست ءَامَنُوَا إِذَا قُمَشم إِلَ الصّلَؤة مأغسِلوا وجوهم 
وَيَرِيَكٌ إل المرافق وانسحوا روسك واتسلحكم 
إِلَ الْكَعْبَيْنِ # (انائدة». 

وفي السنة؛ لقوله ي: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضاً"””. وانعقد إجماع المسلمين على 
مشروعية الوضوء, فصار معلومًا من الدين بالضرورة. 

© للوضوء مقاصد وحكم: 

© منها للروح: فالوضوء أدَّى إلى طهارة الجوهر 
مع المظهرء وتنقية النفس من الذنوب والمعاصي. 

© ومنها للأخلاق: الوضوء يعود المسلم على 
الحاففاحة عل سناع لاعتو بالط وحار وم 
الإسرافء وجعل المسلم أنيقا نظيمًا في جميع أوقاته. 

© ومنها للعقل: من المتفق عليه فقهيًا أن من 
نواقض الوضوء زوال العقلء فيحتاج الإنسان مع 
عودة العقل إلى وضوء جديد يجدد نشاطه؛ والوضوء 
يشكّل عقلية المسلم في المرونة والقوة» التي تدعو العقل 
إلى التجاوب في كل شئونه مع المرونة. والتعامل مع 
الواقع دون حرج. 

© ومنها للجسد: فالوضوء يشجع ويرغب 
الإنسان في المحافظة على صحته بالاهتمام بجسده؛ لأنه 
يشمل الطهارة الحسية» كتطهير اليدين والأظافر وكل 
أطراف الجسم المعرّضة للهواء والتلوث؛ فالوضوء 
يطهر هذه الأطراف من الجراثيم والميكروبات» وأثبت 


“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحيل» باب في الصلاة 
(52005)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتتاب 
الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة (0809). 


العلم الحديث أن الوضوء يقلل من حدوث الأورام 
السرطانية... إلخ» أما الطهارة المعنوية: فالوضوء ألغى 
العقائد الباطلة عند الرهبان» والتي تؤمن بتقوية الروح 
بإهمال البدن» وعدم لمسه بالماء حتى عرف هذا عندهم 
بالقذارة المقدسة. 

٠‏ الوضوء يختلف عن التعميد قصدًا وكيفية 
وعبادة: فمقصد الوضوء: تحدثنا عنه فيا سبق بالنسبة 
للجسد والروح» والأخلاق, والعقلء أما مقاصد 
التعميد في المسيحية فيزعمون أنه بغمر وغطاس 
الأطفال يوم السابع أنه يحميهم من آثار الخطيئة 
الأصلية لآدم؛ التي لم يرتكبوهاء وهي عادة مأخوذة من 
الوثنيين الهنود» والبرهميين» وهي تشبه ما كان عليه 
الفرسء والمصريون. واليونان» والرومان القدماء. 

أما قولهم إن التعميد يشبه الوضوء في أنه يبدأ 
بالبسملة» والتعميد يبدأ بتعميده باسم الأب والابن 
والروح القدسء فهذا زعم خاطى؛ لأن البسملة هي 
قوله "بسم الله الرحمن ن الرحيم" وهذا توحيد خالص لله 
تعالى يمخالف مقولة: "بسم الأب والابن والروح 
القدس" التي تخالف العقل» فكيف يكون الإله الواحد 
مكونًا من ثلاثة آلة» فتعالى الله عما يقولون. فالتثليث 
شرك وكفر بالله الواحد الأحدء والبسملة يبتدئ بها 
المسلم كل أعماله؛ وليس الوضوء فقطء فهي ليست 
قاصرة غليه: واشتان بين البسملة وبين العليت» 
والمسلمون يثبتو 
أسماؤه الحسنى كبك فهل معنى ذلك أنهم 


وتسعين إلها؟! 


يعبدونل تسعة 


3-5 


يض 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الشبهة الثالثة 
ادعاء أن التيمم مدعاة للمرض ومنافاة لعصمة 
الشرائع السماوية !* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن التيمم يؤدي إلى إصابة 
الإنسان ببعض الأمراض. وأنه لا يتناسب مع عصمة 
الشرائع الإلهية» وذلك عند تعليقهم على قول الله كلك 
وَإن نتم عرص وْ عَلَ سَمَرِ أو جه 0 
لْمَاِيطٍ أو السك أَلِيْسَاءَ > لم عدو اما نيوا هيد 
طَيباقاه صن ريصت الي وه 4د 8 
وقول النبي يَدّ: "إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن 
لم يجد الماء علو فق" اوميناء ل التماهده 
قذارة ومدعاة للمرض لا للصحة؟ وأي عاقل يتصور 
أن في التراب نظافة وتطهيرًا؟! ويرمون من وراء ذلك 
إلى نفي الحكمة عن التشريعات الإسلامية. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ التيمم لغة: القصدء واصطلاححا: القصد إلى 
الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة» 
وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

؟) الإسلام يأمر بالنظافة ويحارب التلوث؛ ويحافظ 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي؛ موقع إسلاميات. 

.15131005701 .177/177 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسئده» مسند الأنصارء حديث 
المشايخ عند أَبي كعب 5ه (71404)» والنسائي في المجتبى» 
كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد (7717)» وصبححه 
الألبان في صحيح الجامع .)١551/(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التي تؤمن بأن تقوية الروح توجب إهمال البدن. 

*) شرع الله كَبْكَ التيمم للأمة الإسلامية خاصة؛ 
لطمًا بها وتيسيرًا عليهاء وليجمع لها بين التراب الذي 
هو مبدا إيجادهاء وبين الماء الذي هو سبب استمرار 
حياتها. 

4) طهارة المظهر بالماء أو التراب سبيل إلى طهارة 
الجوهر من الخبائث والرذائل. 

) وجوب التسليم بحكمة التعاليم الشرعية 
- بالنسبة للمؤمنين بها -سواء بانت العِلَّة"') وراء ذلك 


م يَعِبْهَا أحدٌ بذلك؟! 


التفصيل: 
أولا. التيمم لغة واصطلاحا, ودليل مشروعيته : 
التسيمم لغة: القصد. واصطلاحًا: القصد إلى 
الصعيد؛ لمسح الوجه واليدين؛ بنية استباحة الصلاة 
ونحوها. 
دليل مشروعيته: 
ثبنت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة» والإجماع. 


.١‏ الكتاب: فلقول اله تعالى: 9و إن نض أَوَعَلَّ 


- 1 سور ل سر ال سس صرح سرسسم سس عي > سم سه 
سَمَرٍ أو جا أحد مَنكم من الْعَآيط أو لمسم الِنْسآء هَلَمْ 


سر سسا عو و بح كرح س1 سار هم 0 


وَأيْدِيَكُمْ إن أله كَانَ عَفُوًا عَفُورًا 22 (النساء) . 


0 


اليل لطع فق اللعتة عل المتزمر و توصل الوق 
اصطلاح الأصوليين: ما أضاف الشارع الحكم إليه» وناطه به 
22 علا 


ور نصبه علامة عليه فقوله: و9 وَاَلْسَارفٌ وَأَلسَارقَهُ فَأَطعُوا 
أيْدِيَهُمَا #العائدة: 8) جعلت السرقة فيه مناطًا لقطع اليد. 
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؟. السنة: فلحديث أبي أمامة ضيه أن رسول الله طلُ 
قال:"جعلت الأرض كلها لي ولأمسي مسجدًا 
وطهورًاء فأين| أدركت رجلا من أمتي الصلاة» فعنده 
مسجده. وعنده طهوره"”". 

*. الإجماع: فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم 
مشروع؛ بدلا من الوضوء والغسل في أحوال 
ا 
ثانيا. الإسلام هوأول نظام علمي عرفته الإنسانية 
يأمر بالنظافة, ويحارب التلوث, ويحرص على سلامة 
الناس وصحتهم7 : 

أطلق الإسلام على الثيء المللوث كلمة النجاسة» 
واتبع الأسلوب العلمي فحددها في ثلاث عشرة مادة» 
وهي التي تعرف في عصرنا بالمواد الوسيطة» أو الناقلة 
للميكروب ومنها: القيح؛ والدم المسفوحء والبرازء 
والبول» والقيء؛ ولعاب الكلب. وجسم الخنزير» وقد 
أثبت العلم الحديث أن جميع هذه المواد هي وسط 
صالح لنمو الميكروبات وتكاثرهاء وقرر الإسلام أن 
أية مادة تصيب الإنسان في جسمه أو طعامه أو شرابه 
أو مكانه» أو تغير لون الطعام أو رائحته أو طعمه. فهذا 
يدل على وجود ميكروب حي يتفاعلء وبها يكون 
نجسًا في نظر الدين» ملوثًا في نظر الطب الحديث. 

أوجب الإسلام الطهارة الحسية» وحث على 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 


أبي أمامة الباهلى 5ه (77140))» وص ححه الألباني في إرواء 


الغليل (؟65١).‏ 
'. فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق» ج١.‏ ص 40. 
سابق» ص7 ١٠١‏ وما بعدها. 


الطهارة المعنوية» وألغى العقائد الباطلة» التي تؤمن أن 
تقوية الروح توجب إهمال البدن تمامًا حتى عرف في 
بعض الأديان الوضعية أو المحرفة ما اصطلح عليه 
ب "القذارة المقدسة" التي عرفتها بعض نظم الرهبنة في 
كل من المسيحية» والهندوسية» فالرهبان الذين يتجنبون 
النظافة يشعرون شعورًا دينيًا أصيلًا أن إغفال البدن» 
بل الإعمال المتعمد لنظافته يقوي العنصر الروحي في 
الصلاة» مفترضًا أنها ستكون صلاة صدقء لهذا 
تخلصوا من أية نظافة» أو عناية بالبدنء أما الإسلام فقد 
أوجب الطهارة من كل هذه الأدران» ونجد هذا المزج 
بين طهارة الروح» وطهارة الجسد في قوله تعالى: إن 
يجب ألتَوبِينَ وجا لمتطهريس> 16597 (البقر 6 
ثالثًا. شرع الله عد التيمم للأمة الإسلامية لطفا بها 
وتيسيرا عليهاء وليجمع لها بين التراب الذي هو مبدأ 
إيجادها وبين الماء الذي هو سبب استمرارحياتها''" : 
لقد اختص الله صَْكَ الأمة الإسلامية بالتيمم» وذلك 
تيسيرًا عليهاء فعن جابر #ه: أن رسول الله يل قال: 
'أَعْطِيتٌ خسًا لم يُعطهنٌ أحد قبلي؛ تُصِرتُ الرعب 
مسيرة شهرء وججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأي| 


فم اء - 
رجل من أمّتي أدركته الصلاة فليصل..."7". 


© في "عناية الإسلام بالنظافة والتطهر" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الخامسة عشرة.» من الجزء السادس عشر (أصالة 
التشريع الإسلامي). 

.١‏ فق هالسنة, السيد سابق» مرجع سابق» ج١2‏ ص18:45 
بتصرف. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب المساجد؛ باب قول 
النبي ي: "جعلت لي في الأرض مسجدًا وطهورًا" (577)) وني 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة .)١١951(‏ 


ان 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
وقد أباح الله تعالى التيمم إذا وجد سبب من 
الأسباب الآنية: 

. إذا لم يجد المسلم الماء» أو وجد منه ما لا يكفيه 
للطهارة» ولكن عليه قبل أن يتيمم أن يطلب الماء من 
رحله أو من رفقته» أو ما قرب منهعادة. فإذا تيقن 
عدمه. أو كان بعيدًا عنه» لا يجب عليه الطلب. 

©« إذا كان به جراحةأو مرضء. وخاف عند 
استعمال الماء من زيادة المرض»ء أو تأ لشفا سواء 
عرف ذلك بالتجربة» أو بإخبار الثقة من الأطباء. 

© إذا كان الماء شديد البرودة» وغلب على ظنه 
حصول ضرر باستعماله. بشرط أن يعجز عن تسخينه 
ولو بالأجرء أو لا يتيسر له دخول الحمام. 

« إذاخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت 
الدّفقة أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه» سواء كان 
العدو آدميًا أو غيره أو كان مسجوئاء أو عجز عن 
استخراج الماء» وكذلك من خاف إن اغتسل أن يَرْمَى 
ب| هو برئ منه ويتضرر به. 

©« إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلاء لشربه أو شرب 
غيره» ولو كان كلبًا غير عقورء أو احتاج له لعجن أو 
طبخ. 

©« إذا خشي أن يخرج وقت الصلاة باستعمال الماع 
وهو قادر على استعماله. 
رابعا. طهارة المظهر بالماء أو التراب سبيل إلى طهارة 
الجوهر من الخبائث والرذائل: 

من عظمة الإسلام أنه جعل الطهارة من الحدث 
والخبث فرضًا ليصل المسلم إلى طهارة الجوهر مع 
طهارة المظهرء فيذكر الإمام الغزالي أن للطهارة مراتب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أربعة هي: تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث, ثم 
تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام» ثم تطهير القلب 
عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة» ثم تطهير 
السر عما سوى الله تبارك وتعالى وهي طهارة الأنبياء 
والصديقين. 

والوضوء يعيد للنفس نقاءها من الذنوب والمعاصي 
التي ترتكبهاء ويكون سببًا في عودة الروح إلى صفائها 
مثلما يعود الثوب الأبيض الملوث إلى نقائه بعد غسله: 
وتنظيفه. 

وقد ربط الإسلام أعمال الطهارة بالذكر الذي 
يطمئن القلب» ويشرح الصدرء ويتضح ذلك من كثير 
من الأحاديث منها ما يلي: 

كان يي إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ 
بك من الحٌبّث والخبائث”7. 

» وإذا خرج بادر إلى ذكر الله: "غفرانك"9" , 

قولهي: "لا صلاةلمن لاوضوءله ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"”". 

٠‏ قوله وله: "ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ 
الوضوء. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء, باب ما يقول 
عند الخلاء »)١57(‏ وني موضع آخرء ومسلم في صحيحه. 
كتاب الحجيض. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (/801). 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الطهارة» باب ما 
يقول الرجل إذا خرج من الخلاء (70), والترمذي في سننهء 
أبواب الطهارة؛ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (007: 
وصححه الألباني في الإرواء (؟0). 

*. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب 
التسمية على الوضوء (1١٠)؛‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود(47). 


شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ إلا فتحت 
لذأبواب الحنة العامة يفن اا 

هذا الثواب الجزيل هذه الأذكار يعتبر غنيمة باردة 

الطهارة من علامات الإيهان التي يعرف بها المؤمنون 
يوم القيامة» فلولاها لكان المؤمنون والكافرون في الهيئة 
يوم القيامة سواءء ولكن الغسل والوضوء والطهارة 
والنقاء يبعث في الوجه نورّاء وفي اليدين والرجلين 
ضياءً يعرف به الصا حون من الكالحين. 

من أكبر الأدلة على صلة الطهارة بطهارة الروح: أن 
ذلك التطهير لا يقتصر على الأحياء. بل يُعَسّل اميت 
وجويًا؛ ذلك لأنه قادم على الله تعالى» وهذا يقين لا 
يخرج عنه مسلم؛ فمن ثم وجب القدوم عليه في أحسن 
هيئة» وأنقى طهارة. 
خامسًا. وجوب التسليم بالأحكام الشرعية وقبولها: 

فمن الْتَلَّمِبه أن المسنلم قد اسن بأن هنذا الدين 
صحيحء قد جاءه على يد رسول صادق أمين» قامت 
الدلائل على صدق نبوته من لدن حكيم عليم؛ 
اجتمعت البراهين على وحدانيته وربوبيته» فواجب 
المؤمن أن يأخذه مجملاء كرا واحداء لا أن يجتزئ 
وينتقي» فا بانت فيه علة الحكم أدركها عقل المؤمن, 
وما خفيت حكمته مطلقًا أو مؤقنًا -وظهرت مع مرور 
الزمن وتقدم العلم والبحث -سلَّم به هذا العقل 
المؤمنء واتهم نفسه بالنقص والقصور الذي جبله بارئه 
عليه فكما قيل: لو كان الدين بالرأي أي يتوقف 


:. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب الذكر 
المستحب عقب الوضوء ركلاة). 


قبول أحكامه على تقييم العقل البشري القاصر لها فقط 
الاسم اجن لشب الام جم رمن 
المتعرض للنجاسات - أولى بالمسح عند الوضوء ‏ من 
ظاهره. ى) هو وارد في الحكم الشرعي. 

فا هو معروف أن من شأن ميزان الذهب أن يزن» 
لكن قصارى جهده أن يزن كيلو جرامًا من الذهب أو 
أكثر قليلًا ربهاء لكن ليس في مقدوره بالطبع ذم 
يصمم لذلك أن يزن صخرة كبيرة» فكذا العقل 
البشري» خلقه خالقه محدود الإمكانات لا مطلقهاء 
فليس في وسعه إدراك العلل الخفية أو الظواهر الغيبية» 
لكن واجبه أن يسلم بها كما وردت في التعاليم الدينية 
والأحكام الشرعية. 

والخلاصة أن العقل البشري ‏ بقصوره المعهود - 
عليه أن يسلم بصحة أحكام الشرع الحنيف الذي آمن 
به عن قناعة» أدرك كنه هذه الأحكام وحكمتهاء أو 
قصر عن ذلكء مهتديًا في إيانه وتسليمه وخضوعه 
بنور الشرع وآدابه التي لا غنى له عنهاء فالشرع للعقل 
كالشمس للمبصرء لا يرى إلا في ضوئهاء ]| قال 
الإمام الغزالي. 

في هذا الشأن وفصلًا في هذه القضية» يقول د. 
القرضاوي: "نحن المسلمين لا نعاني مشكلة عانتها 
النصرانية في المجتمع الغربي» وهي مسألة التعارض بين 
العلم والدين» فقد قامت من أجل ذلك محاكم التفتيش 
وحرق العلماء» وحدث ما حدث, وليس عندنا شيء 
من هذا. 

فإذا كانت العقلانية هي هذه فنحن كا قلنا دعاة 
عقلانية» أما إذا كانت العقلانية أن نرفض وحي الله كن 
أو تُعلَّب باستمرار العقل على النصء ولو كان النص 


١ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
قطعي الثبوت قطعي الدلالة» فهذا ليس من العقلانية 
في ثىء؛ لأنه كما يقول الإمام الغزالي: إنه إذا ثبت 
وجود الله بالعقل» وأثبتنا النبوة بالعقلء وأثبتنا نبوة 
محمد يل وأنه لا ينطق عن الهوىء وأن القرآن كتاب من 
عند الله إذا ثبت ذلك كله بالعقل.. عند ذلك يَعْزِل 
العقل نفسه. ويتلقى من الوحي. 

العقل هو الذي أثبت صدق الرسالة» وصدق 
الوحيء وصدق القرآنء إذن على هذا العقل أن يعزل 
نفسه ويتلقى» فما ثبت أنه من الوحي على العقل أن 
يقول: سمعناء وأطعناء وإلا حدث تناقض بين العقل 
ونفسه. 

فا كان قطعي الثبوت والدلالة فعلى العقل أن يسلم 
لهء لا يقول العقل: لماذا نصلي في اليوم مس مرات؟ 
ولماذالم تكن ثلانّاء أو أربعًا؟ ولماذا كانت بعض 
الصلوات ركعتين» وبعضها ثلانًا وبعضها أربعًا؟ ولماذا 
كان الركوع مرة واحدة والسجود مرتين؟ هذه الأشياء 
لا يستطيع العقل أن يفصل فيها. وقد شبهها الإمام 
الغزالى بالأدوية التى يصفها الطبيب للمريضء. لا 
يستطيع المريض أن يفهم لماذا يجعل الطبيب هذا الدواء 
قبل الأكل» وهذا بعد الأكل. وهذا حبة واحدة» وهذا 
حبتين» فشرح هذا لكل مريض فوق مستواه» 
والعبادات أشبه بأدوية روحية للإنسان» فعلى الإنسان 
إذا سلم بمعرفة الطبيب وخبرته؛ أن يقول: إذَا هذا لا 
بعض آخر. 

لذا نقول: إن العقل الإنساني وحده لا يَوْمَن أن 
يترك وحده؛ وإنما ينبغي أن يؤيّد وأن يصان بوحي 


الله كَبِنَ ليسدد خطاه» ويعصمه من الزلل حتى يستمر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في الطريق المستقيم» فالعقل بدون وحي معرّض للخطأ 
والخطل والخطر. هذا ما ينبغي أن يفهم في هذه القضية 
الكبيرة» قضية العقلانية:؛ بعيدًا عن الإفراط 
وار 

من هذا المنطلق فإن ادعاء عدم معقولية التيمم 
سُخْفتٌ واجتراء من عقل بشري ناقصء وخوض في 
ميدان ليس له وليس بمقدوره التجديف فيه. 

ومع هذا فقد حاول بعض العلماء استكناه الحكمة 
في فريضة التيمم قدر طاقة العقل البشري في تعقل 
الحكم والعلل» يقول د. صلاح سلطان: "في كثير من 
أحكام الطهارة ما يصدر عن تسليم لأمر الله دون تردد» 
وإن غابت الحكمة التي يدركها العقل أسلم القلب بأن 
هذا هو الحق والخير» فمن لم يجد الماء تيمم» وهي طهارة 
حقيقية؛ وإن كان ظاهرها مس التراب والمسح على 
بعض أعضاء الوضوء دون بعضهاء وهي تغني عن 
الغسل. ولذا لما عرض سيدنا عمار بن ياسر الأمر على 
عقله في أمر التيمم من الجنابة تقلب فتمرغ في التراب؛ 
لكن الأمر كله تعبّديء يعني مطلق التتسليم لأمر الله 
تعالى» وهذا يعبر عن ثقة ويقين وسلامة صدر من 
وساوس الشيطان أن لا يطبق العبد إلا ما يعقله عقله 
فقط. ويطمئن إليه فؤاده-كىم| يوسوس إبليس بذلك 
أحياناء ومنه أي مما يسلم به أيضًا المسح على ظاهر 
الخفين دون باطنهماء وطهارة ماء دون ماءء والوضوء 
م زينيد السدبر و الينول والفائظ واكدي الود 
والغسل من نزول المني بشهوة والمني أقل نجاسة من 


وهبة. القاهرة. ط١»‏ 65مءص168١‏ وما بعدها. 


بك 


الغائط» لكن هذا يرجع إلى علم الله سبحانه» والمسلم 
يصل من اليقين العقلي إلى التسليم القلبي» فعن طريق 
النظر في ملكوت الله َك ودقة صَنْعهء وبديع خلقه. 
والنظر في آيات القرآن الكريم وإعجازه ندرك أن كل 
حكم ورد بنص صحيح ثابت يجب الاعتقاد والعمل ْ 
: 

ما د. القرضاوي فبعد تأكيده على وجوب التتسليم 
والإذعان والخضوعء بغضٌ النظر عن إدراك علة الحكم 
من عدمه. فإنه يحاول إبراز بعض المعاني وراء مشروعية 
التيمم» فيقول: "جرت جماهير العلماء على أن التيمم أمر 
تعبدي محض لا حكمة له إلا الإذعان والخضوع لأمر 
الله تعالى» الذي اقتضت حكمته أن يبتلي عباده 
بالتكاليف. وإن لم يعقلوا معناهاء فيقول الرب أمرت 
وفرضت. ويقول العبد: سمعت وأطعت. 

ولكن من المقرر عند الراسخين من علاء الأمة» 
وحكمائها أن الله تعالى لا يفرض على خلقه شيئًا 
يتعبدهم به إلا الحكمة علمها من علمهاء وجهلها من 
جهلهاء فإن من أسمائه الحكيم» ومن حكمته أنه لا يخلق 
شيئًا باطلاء ولا يشرع شيئًا عبثًا. وهذا معلوم بيقين. 
ولكن لا ينبغي أن نبالغ في إثبات الحكّم للعبادات 
الشعائرية» التي لم يرد بها نص من كتاب ولا سنةء 
ونجزم بها كأنها حقائق ثابتة» ولا نتكلف هذا الحكم 
تكلمًا متعسمًا إذا ل تكن ظاهرة لناء ولا نربط الحكم 
الشرعي بها ربط المعلول بالعلة» بل نعتبرها ثمرات 
للعبادة لا غايات لما. 


؟. المقاصد التربوية للعبادات» د. صلاح الدين سلطان» مرجع 
سابق» ص 2017 1 


وقد تحدث بعض العلماء عن حكم التيمم قدي 
وحديثًا.. ومن أجود ما قيلء ما ذكره الدهلوي في 
"الحجة البالغة"» حين قال: لما كان من سنة الله في 
شرائعه أن يسهل عليهم كل ما يستطيعون» وكان أحق 
أنواع التأثير أن يسقط ما فيه حرج إلى بدلٍ؛ لتطمئن 
نفوسهم, ولا تختلف الخواطر عليهم, بإهمال ما التزموه 
غاية الالتزام مرة واحدة» ولا يألفوا ترك الطهارات» 
أسقط الوضوء والغسل في المرضء والسفر إلى التيمم» 
ولما كان ذلك كذلك نزل القضاء من الملا الأعلى بإقامة 
التيمم مقام الوضوء والغسل. 

وأكد الشيخ رشيد رضا أن المتيمم إذا فاته مافي 
الوضوء أو الغسل من النظافة» فإنه لا يفوته ما فيه من 
معنى الطاعة؛ فالتيمم رم زلمافي الطهارة المتروكة 
للضرورة من معنى الطاعة التي هي الأصل في طهارة 
النفس المقصود من الدين أولا وبالذات» والتي شرعت 
طهارة البدن لتكون عونا عليها ووسيلة لها"”". 

لعله قد ظهر لنا أن راحة العقل المخلوق في التسليم 
والإذعان لتعاليم الخالق» ظهرت علتها أم خفيت. كما 
أن بعض وجدمه الحكمة وراء مشروعية التيمم في 
الإسلام قد تبدّت معانيها”. 
سادسًا. التيمم موجود في أحكام التشريع اليهودي 
المحرف, ولم يعبه أحد: 


المعروف أن الله قد خص الأمة المحمدية بفريضة 


١‏ فقه الطهارة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة. القاهرة» 
طلا 5١٠1م‏ ص ١06‏ وما بعدها. 

© في "خفاء العلة لا يعني انتفاء الحكمة" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء الخامس عشر (السياسة 
الجزاتية). 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
التيمم» فعن جابر هه أن رسول الله يه قال: "أعطيتٌ 
خمسًا لم يُعطهن أحد قبلي؛ نُصِرتٌُ بالرعب مسيرة شهر» 
وجعِآت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. فأيها رجل من 
أمتى أدركته الصلاة فليصل..."020". 
اليهودي شرع الحاخامات هذا الأمر لليهود» فقد ورد 
في كتابهم المقدس - التلمود ‏ جواز استعمال الرمل إذا 
أعوز لم0 
مُوَلْولَا مُرَحما على العقل البشري الذي ذهب ضحية 
الأحكام الدينية غير المنطقية» وغير المبررة وغير بادية 


0 
ودر م 


محا 


العلة والحكمة» ىا ناح النائحون بخصوص فريضة 
التيمم في القرآن. 

كذلك فإن كثيرًا من الأديان المحرّفة والوضعية 
تتضمن أحكامًا وعادات للرهبنة» والانقطاع عن 
المباحات ويجافي سلوكها قواعد الطهارة والنظافة» 
بزعم الزهادة والتقشفء حتى تصير حياتها أقرب إلى 
القذارة البهيمية» ومع ذلك لايعيب عليها أحد شيئًا 
من غرائب سلوكياتها» بل تكاد تمتدح بزهدها 
وتقشفها. مرة أخيرة نتساءل: لم العينُ على الإسلام 


وحده؟! 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ أبواب المساجد. باب قول 
النبي يك "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (5717)) وفي 
مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. أوائل كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة .)١191(‏ 

". فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق» ج١ء‏ ص15. 

4. شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام؛ د. ناصر 
السيد» مركز التنوير الإسلاميء القاهرة»*57١ه/‏ 5١٠٠م‏ 
ص/الا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
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الخلاصة : 

* التيمم لغة: القصد. واصطلاحًا: القصد إلى 
الصّعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة» وقد 
ثبتت مشروعيته في الكتاب والسنة» وإجماع الأمة. 

الإسلام هو أول نظام علمي يحث على الطهارة 
المعنوية» ويوجب الطهارة الجسدية؛ حيث ألغى العقائد 
الباطلة التي تؤمن أن تقوية الروح توجب إهمال البدن 
تمامًا. 

©« شرع الله تعالى التيمم للأمة الإسلامية خاصة 
لطفًا بها وتيسيرًا عليهاء حيث يباح التيمم إذا وجد 
سبب من الأسباب التالية: عدم وجود الماء» الإصابة 
بمرض أو جراحة» شدة برودة الماء» الخوف على النفس 
أو العرض أو المال أو مفارقة الرفاق من أجل تحصيل 
الماء» الاحتياج إلى الماء حالًا أو مآلاء الخوف من خروج 
وقت الصلاة. 

» طهارة المظهر سبيل إلى طهارة الجوهر؛ حيث إن 
للطهارة مراتب أربع هي: تطهير الظاهر عن الأحداث 
والأخباث,. ثم تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام» ثم 
تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة» 
ثم تطهير السر عم| سوى الله و وهي طهارة الأنبياء 
والصديقين. 

© الوضوء يعيد للنفس نقاءها من الذنوب 
والآثام» ويربحها الثواب الجزيل الذي يغنمه المسلم 
عند قوله الأذكار المرتبطة بالوضوء. والطهارة 
من علامات الإيمان التي يعرف بها المؤمنون يوم 
القيامة» وهي ليست خاصة بالأحياء» بل بالأموات 


أيضَاء فالله لك يمن على المطهرين بحبه ورعايته. 


ء؛ 


« العقل البشري الناقص يجب عليه التسليم 
بالأحكام الشرعية سواء بانت له علتها أم خفيت عليه 
وأن يعترف بقصوره عن إدراك ما ليس في وسعه. 

٠‏ أحكام التشريع اليهودي المحرفة تضمنت 
التيمم» ولم يعبها أحد بذلكء فَلِمَ تثار المعارضات في 
وجه الإسلام فقط دومًا؟! 
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ادعاء أن تغيبر القبلة لعبة سياسية , وأن قبة 
الصخرة هي القبلة الصحيحة (*) © 
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مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن حادث تحويل القبلة لُعبة 
سياسية من النبي يه لاستالة قلوب العرب واليهود. 
ويقولون: إن النبي توجه نحو أورشليم مركز اليهود 
والنصارىء ثم تحول عنها لغرض سيامي. ويستدلون 
على ذلك بأن قبّة الصخرة هي مركز الأرضء وأنها 
حلّت محل الكعبة لفترة وجيزة في بداية التاريخ 
الإسلامي» ويهدفون من وراء ذلك إلى التأكيد على أن 
النبي يل رجل سياسة لا رجل دين. 


(*) مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» هضة مصرء 
القاهرة» ط؟» 5 ١١٠٠م‏ 

© في "تحويل القبلة" طالع: الشبهة السادسة والثلاثين» من 
الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). وفي "رد 
القرآن على مستنكري تحويل القبلة" طالع: الشبهة الحادية 
والثلاثين» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد 
عليها). 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القبلة لغة:الجهة. واصطلاحًا: الكعبة» 
واستقبالها في الصلاة واجب على المسلمين. 

؟) الحكم الحقيقية الكامنة وراء تحويل القبلة تتمثل 
في الاختصاص والتميزفي التصور والاعتقاد. 
فالإسلام متميز عم| سواه عقيدة وعبادة ومعاملة» ثم إن 
تحويل القبلة كان ابتلاء واختبارًا. 

*) الكعبة هى مركز الأرض وليست قبة الصخرة 
كاثيت علنا شهاةةالتتصصين: 
التفصيل : 
أولا. القبلة لغة واصطلاحًا, وحكم استقبالها: 

العبلة لعة: الجهنة وكل ها يستقيل من الالو 
وشرعًا: يراد بها البيت الحرام» الكعبة. 
حكم استقبال القبلة: 

استقبال البيت الحرام عند الصلاة واجب لقول 

5 ه* سر ودر دع يم فى سرس 

الله تعللى: 3 هد رَى تَقَلْتَ وَهِكَ في السَمَآِ 
تدك هله رَسَهَا' َل وَعهَلك مر التنيد 
1 ا 00 41 سك وو 2 
الحرار فحت ها كسد كو وا عو َطرَة 46 (البقرة: 144)؛ 
فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة» لقوله يكو للمسبىء 
صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم 
استقبل القبلة فكير..."”". وعن البراء بن عازب ذه 
عشر شهراء أو سبعة عشر شهرًاء ثم صرفنا نحو 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاستئذان» باب من رد 


صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
.)4١(‏ 


ه: 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

الكعبة"”"“. ومن تمكن من رؤية الكعبة وجب عليه 
استقبال عيتهاء فإن حال نيع ويينهنا خامل اسنتقيل 
جيهاء وقدى لذلك قدر الامكان . 
ثانيًا. الحكم الحقيقية المبتغاة من التحويل: 

لم يكن تحويل القبلة ‏ بالطبع ‏ تلاعبًا ولا استهداقًا 
لغرض سياميء كى) زعم المغالطون. وإنما كانت وراءه 
علل» وفيه حكم حاول بسطها د. أحمد شلبي بقوله: 
"هناك موضوع مهم يتصل بالمسجد ذلك هو موضوع 
القبلة» وفلسفة الإسلام تقضي بخلق روابط بين 
المسلمين بعضهم مع بعض في أكثر أمور الدين والدنيا. 

فهم جميعًا يصومون شهر رمضان. ويصلون 
صنلوات موحدة: وتحجون إلى بيت الله الحتيق» وهكذا: 
ومن هذه الأشياء أن يتجه المسلمون جميعًا إلى مكان 
واحد وقت الصلاة؛ ليحصل التجانس بين صفوف 
المصلين؛ وبخاصة في صلاة الجمعة والجماعة» والصلاة 
في المسجد أو نحو ذلكء لتطّرد الوحدة التي عني بها 
الإسلام. 

أما المكان الذي اتجه له المسلمون في صلاتهم قبل 
الهمجرة» فهو الكعبة؛ لأنها بيت الله العتيق» وبناء 
إبراهيم» وموضع فخار العرب. 

غير أن بعض المسلمين الأول ظنوا في اتجاههم 
للكعبة أن المكان نفسه معظّمء فأراد الله أن يعلمهم أن 
اتجاههم إنم| هو في الحقيقة لوجهه تعالى» وليس فضل 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 
البقرة (4777)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى 


الكعبة .)١7١6(‏ 
0 الصلاة» د. عبد الله بن محمد الطيار» مرجع سابق» ص "الا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الكعبة إلا لأن هذا المكان شهد دين إبراهيم» وشهد 
عبادة الله منذ آلاف السنين» ولكن إذا تعلق بععض 
العرب بالكعبة تعلقًا ذاتيّاه وإذا غفل بعضهم عن أن 
الاتجاه إن) هو لله. فقد اتجهت حكمة الله أن يختار مكانًا 
آخر ليختبر عمق إيهان المسلمين وطاعتهم. وليثبت في 
نفوسهم هذه الحقيقة ال حامة التي ذكرناها من قبل» وهي 
أن الاتجاه يجب أن يفهم على أنه لله تعالى» وفي هذا 


المعنى وردت الآية الكريمة: هل وََهألْْرِقُوَلْعْْ ب كَأيْسمَا 
ووأ َوه كه ادك أمْه وسِعٌ علي (608 «البقرة» 
وقد قال المفسرون في تفسير هذه الآية: إنه لا مختص 
مكان دون مكان بخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه. 
وكانت هذه الآية كما قال المفسرون ‏ توطئة لتوجيه 
المسلمين في صلاتهم إلى غير الكعبة» كما كانت تعليً 
للمسلمين بأن الاتهاه لله لا للمكان. وأن اختيار المكان 
إنما هو مطابق لفلسفة الإسلام التي سبق ذكرهاء والتي 
تقضي بخلق روابط بين المسلمين» فلو م يحَدَّد مكان 
واتجه كل مسلم حيث يريد لضاعت الرابطة التي 
يحرص الإسلام عليها. 

ولهذه العوامل اختار الله للمسلمين قبلة جديدة 
عقب الهجرة؛ وهي الاتجاه لبيت المقدس واستجاب 
المسلمون لإرادة الله» وأدركوا حكمته تعالى. 

ثم ظهرت عوامل أخرىء» فقد كان بيت المقدس 
قِبّلة اليهود, فإذا مبؤلاء يأخذون من اتجاه المسلمين إلى 
قبلتهم وسيلة للسخرية منهم, وانطلقوا يقولون: محمد 
لا يتبع دينناء ويتبع قبلتناء وشق على العرب أن يتجهوا 
إلى قبلة اليهود. ولكنهم في الحقيقة استجابوا بكل قوة 
وإبهان متحملين سخرية اليهود» وإرضاء لوجهه تعالى» 


كع 


قِلتك وما 


وبقيت الحال على ذلك سبعة عشر شهرّاء ثبت خلاهها 
في نفوس المسلمين أن الاتجاه في الصلاة إنم| هو في 
الحقيقة لله وأن المكان يمكن تغييره. 

وقد توقع الرسول #ةِ ووقع في روعه أن الله 
سيحوله إلى الكعبة مرة أخرى, وكان الرسول يتطلع 
إلى الله في صمت ودون دعاء؛ آملا أن يحقق له ذلك 
إرضاء للمسلمين وردًا على سخرية اليهود وقد عير 
الله تعالى عن ذلك بقول الله ي: :9 هَدَ رَئ تَعَلْب 
عَظرَ التسجد الحاو يت مَاْ زعوأ وجُوهكم ططرة 4 
(البقرة: .)١55‏ 

وكان ذلك إذنًا للمسلمين بالعود إلى قبلتهم الأولل» 
ويُروى أن هذه الآية نزل بها الوحي والرسول يؤم 
الناس في صلاة الظهر في مسجد بني سلمة» وقد جاء 
نزوها بعد أن صلى الرسول ركعتين من الظهر متجهّا 
إلى بيت المقدسء فتحول إلى الكعبة» حيث صلل 
الركعتين الأخيرتين» وتحول الناس» ولذلك يُسبّى هذا 
لمعه" جد القبلين". 

ولم يكن هذا نهاية الموضوع. فإن اليهود بعد أن ترك 
الرسول قبلتهم راحوا يقولون: لو ثبت محمد على قبلتنا 
لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره.؛ وكانوا 
يقصدون بذلك أن يعود إلى قبلتهم لا ليتبعوه.؛ ولكن 
ليحدثوا اضطرابًا في الفكرء وبلبلة في النفوسء 
ولذا قطع الله أملهمء وكشف سريرتهم بقوله: 
« وَلَين تيت ألَذِنَ أونوأ الكتب بِعْلٍ 


سس سخ ل رص 


صعماة 


ءَايَةِ ما تَِعُوأ 


أت يع وك وما بهم ايع يتل 


ل 


بَعَضٍ +4 (البقرة: 140). 


وكان تحول القبلة إلى بيت المقدس بعد الهجرة 
بقليلء» وصرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة في 
شهر رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مقدم 
الرسول ويك إلى المدينة"”'". 

ويلمح "المباركفوري" وجومًا أخرى من الحكمة 
في تحول القبلة إذ يقول: "وني هذه الأيام -في شعبان 
سنة ١‏ هجريّاء فبراير 5 57 ميلاديًا أمر الله بتحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام» وأفاد ذلك 
أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا 
في صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن 
المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه. وهكذا تطهرت 
صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والنيانة. 

وفي تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد 
لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة» أوليس 
من العجب أن تكون قبلة قوم بين أعدائهم» وإن 
كانت بأيديهم فلا بد من تخليصها يومًا ما. وبعد هذه 
الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين» واشتدت 
إلى الجهاد في سبيل الله» ولقاء العدو في معركة 
فا "7 . 

ونختم استقراء الدلالات والحكم وراء تحويل 
القبلة بكلام للشيخ محمد الغزالي» قال فيه: "قبل بضعة 
أسابيع من معركة بدر وقع حدث له دلالته العميقة في 
صلة المسلمين بأهل الكتاب» فقد كان بيت المقدس 
القبلة التي يتجه إليها أصحاب الأديان الساوية جميعًا. 


نزعاتهم 


.١‏ موسوعة التاريخ الإسلامي» د. أحمد شلبي» نمضة مصرء 
القاهرة» 946١م‏ »ج١ء‏ ص 5191:5458 بتصرف. 

؟ .الرحيق ق المختوم. المباركفوري» دار المؤؤيدء الرياض» 
1هم/ 4ام.ء ص”* 0 


/ا 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
ثم صدرالأمر إلى المسلمين أن يتحولوا من بيت 
المقدس إلى مكة المكرمة. ما سر هذا التحول؟ 

الواقع أن أهل الكتاب ما كانوا سعداء بالدين 
الجديد. ولا فهموا من وحدة القبلة أن قرابة مشتركة 
تربطهم بأتباعه. الذي حدث أ: نهم ضاقوا أشد الضيق 
بالنبي العربي» وعدوه منافسًا محذورًاء كأن الأمر صراع 
على مغنم عاجلء أو مأرب قريب! 

ولو كان أهل الكتاب مخلصين لآديانهم لكان لهم 
موقف آخرء فإن العرب كانوا عبّاد أصنام! حتى 
عرفهم محمد بالإله الواحد. وكانوا يعيشون ليومهم 
حتى أقنعهم بالعمل لليوم الآخر. وكانوا لا يدرون 
شيئًا عن نبوة سبقت حتى حدثهم عن موسى وعيسى 
وغيرهما من المرسلين. 

قَلِمَ الضيق بهذه الرسالة؟ ومخاصمة صاحبها؟ 

بَيْد أن الأمر تجاوز الخصومة المحتملة إلى ضرب 


"بسر الاشوكؤان كحدين ول الله 


مب القاقة 
0 ريم 
كُكَانًا حَسَنَا من عند 3 
7 00 0 الحو . تاعكر واطكشا حَن 
يق أله يأرب إِنَّ لَه عل حكن سوه هدر 0 
وذ كاتف للساين ناج عقف نتم متاريها 
صيحات التوحيد وتستقبل مساحاتها الركع السجود. 
فإن أهل الكتاب تواصوا بصرف الناس عن هذه 
المساجد وتآمروا على تهديمها: 92 وَمَنْ أَظَلَمُ مِنّن 
َنم مَسَلحِدٌ أله أن يُذْكْرَ فا أَسْمَهُ: وَسَ في حَرَايهَآ # 
«البقرة: .)١1١5‏ 


*'. النّدّد: شدة الخصومة مع الميل عن الحقّ. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فلم يبق بعدئذ مساغ لمشاركة هؤلاء الحاقدين 
قبلتهم» وانبعثت في نفس الرسول الكريم الرغبة في 
الاتجاه إلى القبلة الأولى» إلى الكعبة التي بناها جده 
الأكبر إبراهيم الخليل» ولكنه لا يستطيع ذلك إلا بإذن 
من الله فلينتظر وليؤمل. 

ثم جاء -على تلهّف وشوق الأمر الإلهي: ف قَد 
وَجَهَلَك سَظرٌ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ © «البقرة: 044)» فاتجه 
المسلمون إلى الكعبة المشرفة بعد قرابة سبعة عشر شهرًا 
من الصلاة إلى بيت المقدس. 

كانت هذه المدة كافية لفضح ضغائن اليهود وأثرتهم 
المفرطة» وظنهم أن الدين مؤسسة احتكارية يديرها 
حكماء صهيون لمصلحة جنس من الأجناس. إنهم لا 
يفهمون ولا يريدون أن يفهموا أن الدين علاقة سمحة 
رحبة بين الناس ورب الناس. 

وقد بدا لنا من تجارب كثيرة أن المتاجرين بالحق قد 
يكونون شرًا من المخدوعين بالباطلء وأن العرب 
الأميين كانوا ‏ بنقاء سرائرهم ‏ أصلح للحياة والأحياء 
من أهل الكتاب المستكيرين الشرهين.. 

كان أولائك العرب يعتزون بكعبتهم؛ ويرغبون 
طوال عمرهم في استقبالهاء وهم لم ينسوا أن الله تعالى 
حماها عندما أراد نصارى الحبشة هدمهاء وأن قوى 
السماء هي التي تصدّت للمغيرين لما عجز أهل الأرض 
عن الدفاع» فإذا الجيش المعتدي يَلَقَى: 0 2 
9 مَرِْهم يحَجَارَوَ ين مضل 2 جَمَلَهُم 
سول 29 نيل" 


.١‏ السّجُيل: الطين الْحجّر. العضف: حُطام التَيْن ورُقاقه. 


مع ما كان للمسجد الحرام من هذه المكانة الوطيدة» 
فإن الصحابة قبلوا عن طيب خاطر ترك استقباله لما 
هاجرواء وليّوا أمر الله باستقبال بيت المقدسء فكان 
امتحانًا صعبًا غير أنهم نجحوا فيه:38 وَمَا جَعَلَْا قبل 
لق كنت عَليآ إلا َم من يَيََْ لول كن قيب 
عَلَّ عَمْبَيَد وَإِن كَامَتَ لَكِيرَةٌ إلا عَلَ أَلَذنَ هَدَى أَلَهُ 
(البقرة: .)1١847*‏ 

وعندما يحتدم النقاش حول القبلة التي يتجه الناس 
إليهاء يذكر الإسلام حقائق رفيعة» يلقيها في مسامع كل 
من ينتسبون إلى دين! حقائق لا يقررها إلا الإسلام 
وحده! إنه يتساءل: ما هذا اللغط حول الاتجاه إلى شهال 
أو جنوب؟ 

إن الكمال البشري لا يصنعه استقبال مكان هناء أو 
مكان هناك» الكمال المنشود عمل حقيقي داخل النفس 
الإنسانية تزكو به وتسمو.. العظمة الإنسانية هي اليقين 
الراسخ والاستمساك بالله وإن هاجت العواطف» 
وبذل المعروف وإجابة الملهوف ومسانئدة الضعفاء 
وإيتاء المحرومين! 

وهي الثبات على المبدأ وإن كثرت المْريات» والمضي 
على الجهاد وإن فدحت المغارم! 

إن اتجاه المسلمين إلى المسجد الحرام في صلواتهم حق 
لا ريب فيه. بَيْد أن ذلك لا يعني نسيان الحقيقة في 
الوصول إلى الال الإنساني والرضوان الإلهي» وتدبر 
قوله كك: 9 لَنَسَ الى أن لوا مشوشك بل الم 
وَالْمَغْرتٍ وَلكنَ الي مَنءَامَنَ بألل يس 
وَالكتب وَالبَيَنَ وَءَانَ الْمَالَ 0-7 ُبَهء دوى الْفْرَيقى 


م روم م 


تاكن متكي ان كيل كيه 1 


6 


نبد- 


- 0 


:/ 


لرَكِةَ وَالْمُووت يعَهَدِِمْ إدَا 


نش ل 0 د 


00 لشي ٍ 
فوا وأوْليِكَ هم الْمَنعُونَ 2 (البقرة) ” 

بناء على هذاء فهذه هي العلل الوجيهة والحكم 

الضافة وواد هاه وكا القلة معنب الامماء 

والتمحيص - وليست هي ما زعم المغالطون» وأرجف 

المرجفونء أنها كانت لغرض سياسيء أو نزوة سلطوية» 

ولددينو النة متك يكيو وراء ككل تاريل فاستكة 


© : 


وَدَاقَ 
3 


َلْذِيسَصَدَ 


ثالثًا. الكعبة هي مركز الأرض كما ثبت علميًا وليست 
قبة الصخرة: 

يقول د. محمد عوض محمد في بحثه "الكعبة مركز 
الأرض": إن المحيط الحادي يشكل انقطاعًا كبيرًا جذدًا 
بين القارات بمساحته الكبيرة» لذلك ترسم مصورات 
العالم بدءًا من أستراليا واليابان والصين شرقَاء وانتهاءً 
بأمريكا غربًا لتمثيل كل اليابسة» ولو مسحنا هذه 
القارات بما فيها القارة القطبية الجنوبية والشالية» 
وكتبنا عليها مساحاتهاء ورحنا نفتش عن مركز 
يتوسطها أو عن مركز ثقلها بدقة تامة لوجدناه في 
الكعبة المشرفة بالذات. 

لهذا يقول الله تعالى لنبيه الكريم وك: 3# وهد 


7 سروس سرع 


0 لس ير 4 م2 ع 
أنزلئه مبَارَكَ مُصَدّقَ الزى د كدر 


عد 


مس 0 ما مام 


القرئك ومن 


.١‏ مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» مرجع سابق» 
1/4 1لا 

© ني "المقاصد الشرعية من تحويل القبلة" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة السادسة والثلاثين» من الجزء السادس (العقيدة 
الإسلامية وقضايا التوحيد). 
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حَوْطَ] 44 (الأنعام: 5» يعنى: مكة» وقيل لمكة أم القرى؛ 


لأن الأرض دُحيت من تحتها ومن حولما من سائر 


0 
عبارة #ِإوَمَنَ حَوَكَا # تعطي المركزية لمكة المكرمة؛ 
لذلك اقتر ح أحد علماء الباكستان أن تكون مكة المكرمة 


بداية لخطوط الطول بدلًا من "جرينتش"» كما أن هذه 
الوسطية مع كروية الأرض تؤدي إلى انحناء الطرق 
المؤدية لمكة المكرمة نظرًا لبعد المسافات بينهاء وبين ما 
حوا حتى نباية اليابسة من كل فَجٌ أي من جميع 
0056 

والآن وقد تم قياس محيط الأرض بمقدار 185/1 7 
ميل بدلالة متوسط قطرها حوالي ./91١7‏ 05 ميل» 
وتقدير حجمها(7094718 مليون ميل مكعب)»؛ 
ومساحة سطحها ١917(‏ مليون ميل مربع) وهذا 
السطح مغْطى بالمياه بنسبة 0/17 وبين| 1/71 فقط مسن 
هذه المساحة تمثل اليابسة التي تقع مكة المكرمة في 
مركزها"”. 

الكعبة المشرفة أقدم أثر في العالم؛ لأن قواعدها 
مرساة ومحددة منذ بدء الخليقة» من قِبَّلٍ الخالق العظيم 
في مكان ثبت بالحساب الفلكي الحديث أنه مركز 
أطراف الأرض كلهاء وسّرّة العالم. فسبحان الله العلي 
العظيم على هذا الإعجاز المعماري والفلكي في بناء 


. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار التراث العربي» 
بيروت» 6٠5١اه/‏ 1986م ج5١اءصا.‏ 

*. المعارف الكونية بين العلم والقرآن: القسم الأول إشراف 
د منصور محمد حسب التنبيء دار الفكر العربي» القاهرة» 
4م ص17 07 111. 

5. المرجع السابق» ص 27516 ارده 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الب ا 

فسبحان خالق الأرض الكروية ومنزل القرآن 
مفصلًا على علم إلى خاتم النبيين المبعوث للناس كاقّة 
كا في قوله تعالى: :9 وبآ أَرَسَلْتَكَ إِلّا كانه ينآ 
دوا ندا لم سخ دين لاينتثرت (2) »4 
(سبأ». وبهذا البيان يتضح أن الكعبة المشرفة هي مركز 
الكرة الأرضية وليشت قبة الصخرة: 
الخلاصة : 

© القبلة لغة: هي الجهة؛ وكل مايستقل من 
الشيء» وشرعا يراد بها البيت الحرام» وحكم استقباها 
واجب لقوله تعالى: ول وَجْهَلك سَطرَ ألْمَسْجِدِ 
لْعَرَاوْ وَحَيْتُ مَاقُْ م وَلُوأوْجُوهَكُ ره 4* (البقرة: :14 00 
والمسجد الحرام هو الكعبة» ولما رواه أبو هريرة ذه أن 
النبي كي قال: "إذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ الوضوءء 
ثم استقبل القبلة ا 

تحويل القبلة كان وحيّا من الله لقوله تعالى: 


0 


سر 6 


وَل مَجهَلك سََظرَ الْمَسْحِر لسرا وَحيَتْ مَاكُسْر هلوأ 
وُجُوهَكُم سر #.فاتجه المسلمون إلى الكعبة بعد قرابة 
سبعة عشر شهرًا من الصلاة إلى بيت المقدس بأمر من 


أللّه وحذده. 


» من حِكَم تحويل القبلة: الاختتصاص والتميّرٌ في 


.١‏ مجلة الإعجاز العلمي. مقال د. مسلم شلتوته الهيئة العالمية 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» السعودية» العدد 257 
رمضان 5575١ه‏ صل. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان» باب من رد 
فقال: عليك السلام (2841)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة (417). 


التصور والاعتقاد» فالإسلام تميز عن غيره من الأديان 
غقيدة وضاذة ومعائلة وأخلانفا فلذلك جاء اليد 
في القبلة والعبادة. وكان تحويل القبلة أيضًا اختبارًا 
وتمحيصًا من الله للصفٌ المسلم؛ لتنقيته من الشوائب» 
وطرد العناصر الغريبة والمنافقة عنه؛ ليستعد لمرحلة 
الجهاد. وليتميز المؤمنون المخلصون من الشاكين 
المركانين فقال الله تبازك وتعال: وَمَاجَعَلْنَا الْتِبْلََ لي 
كت عَكِآ إلا نكم مَن يَبََعُ ليَسُولَ مِمّن يَنقَبُ عَلَ عَهِبَة 
وَإِن كَامَتْ لَكِيرَةَ لا عَلَ اَلَذبنَ هَدَى أَلَهُ 4 (البقرة: 00 
كان تحويل القبلة فضحًا لضغائن اليهود 
والنصارى الذين ظنوا أن الدين مؤسسة احتكارية لهماء 


لذلك يقول تعالى: 88 وَإن رص عَنكَ الجُودُ ولا ألمسروا 
آءّ 2 وروم 4 4 52 2 
حى - لمهم سن بيعب 


الكعبة هي مركز الكرة الأرضية ا ثبت علميًا 
وليست قبة الصخرة» فقد ثبت علميّا أن الكعبة هى 


مركز الأرضء وهي سرة الكرة الأرضية مصداقًا لقوله 


مر د له ل هو 


تعاك؟ ِنَم لمر وَمَنَ حَوَهَ 4 فأم القرى هي 
مكة ومن حوها سائر الأرض. وبالحسابات الفلكية 
جد أن الكعبة في مركز الكرة الأرضية» وبهذا يتتضح 
لكل ذي عقل وبصيرة أن تحويل القبلة كان عودة 
بالبشرية إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وإلى 
منهج الحق الذي جاء به الأنبياء من لدن آدم كفل إلى 


خاتم الأنبياء محمد و. 


د 


الشبهةالخامسة 


توهم أن التكببر في الصلاة مأخوذ عن المسيحية , 
وعادات الجاهلية (*) 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن التكبير الذي يبتدئ به 
المسلمون صلاتهم ‏ مأخوذ عن المسيحية وعن عرب 
الجاهلية» ويستدلون على زعمهم ذلك بوجود طائفة 
من المسيحيين يقولون: إن أقنوم الأب أعظم من أقنوم 
الابن» وأن عرب الجاهلية كان من عادتهم التكبير عند 
البيت» وقد صاحوا بالتكبير عند نجاة عبد الله بن 
عبد المطلب من الذبح. ىا يتوهمون أن معنى "الله أكبر" 
وجود إله آخرء الله أكبر منه. وهذا دليل في زعمهم على 
أن العبادات الإسلامية مأخوذة من الأديان والعادات 


السابقة. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ هناك فرق شاسعء وبون كبير بين التكبير عند 
المسلمين» وبين ما يقوله وما يصنعه المسيحيون» ففي 
التكبير عند المسلم تعلق بقوة الله وتسليم الأمر إليه 
وحده. أما الجاهليون فقد عرفوا توحيد الربوبية 
وتجاهلوا توحيد الألوهية» ولهذا فقد عدّدوا الآههة. 

؟) المسلمون يكبّرون طاعةً لرهم» وتصديقًا لأمر 
نبيهم» إذ إن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولا 


تنعقد إلا به. 


(*) هذاهوالحق: رد على مفتريات كاهن الكنيسة؛» ابن 
الخطيبء. المطبعة المصرية» القاهرة» ط7. 949١١اه.‏ 4امم. 


هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
11 1ك 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

التفصيل: 
أولا. فرق شاسع بين التكبير عند المسلمين, وبين ما 
يقوله المسيحيون وما صنعه عرب الجاهلية : 
التكبير عند المسلمين: 

عندما يقول المسلم في بداية صلاته "الله أكبر" فهذا 
معناه أنه في موقف جليل يجمعه مع الله فليتنبه» ويسمّي 
الفقهاء هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام» كأن الإنسان حرّم 
على نفسه الانشغال بشيء آخر؛ لأنه شرع في مناجاة 


10) 


الله والالتفات إليه وحده”'» فيحس أن الله أكبر مسن 


كل ما يروعه ومن يروعه في هذه الدنياء معلنًا أنه قد 


. توجه إلى الخالق الكبير العليم العظيمء وأنه قد ترك 


ه١‎ 


الدنيا وما فيها وتعلق بحبال الله المتينة ورحمته العميمة» 
وأنه قد أسلم أمره إلى ربه وتوكل عليه وأطاع أوامره 
وترك نواهيه. 
مايقوله المسيحيون: 

أما ما تقوله هذه الطائفة من المسيحيين: "إن أقنوم 
الأب أعظم من أقنوم الابن" فهذا نابع عن عقيدتهم 
الباطلة التي يؤمنون مهاء وهي عقيدة التثليث» فشتان 
بين ما يقوله المثلثون» وبين ما يقوله الموحدون الذين 
يؤمنون أن الله واحد أحدء فرد صمدء لم يلد ولم يولدء 
ولم يكن له كفوًا أحد. 
ما صنعه عرب الجاهلية: 

إن العرب كانت تعرف وتؤمن أن الله رب كل 
شيء» وقد نصّ القرآن على ذلك في آيات كثيرة منها 
قوله تعالى: « وكين سألتهُم مد لع يو 


وآ هه 5-6 ددم 7> سرغو مدعي عع عاب 
و د (20 دقلو يرب إِنَ هلؤلاء قوم ا مون هما 


ور جه 0 
الله فاك 


.1١صضص مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق»‎ . ١ 


رك مَسَوْفَ يَعْلَمُوتَ (21) 6 (الزخرف»» 
وقوله كك: +( وَلِين الهم من حَلقَ الس 
لَفَولنَ حَلفهِنَ الْعَرِيرٌ الْعَلِيمٌ (ر5) # (الزخرف». 

وإيعاهم هذا يسمَّى ب "توحيد الربوبية". أما 
"توحيد الألوهية"؛ فلم تكن العرب تجهله» وإنما كانت 
تتجاهله؛ حتى توهم بأنها ذات دين دون تكليف 
يأمرهم به إلههم, فإله بدون تكليف خير من لا إله. 
وذلك زعم المبطلين» فالعرب كانوا كغيرهم يقولون إن 
الله أكبر لكنهم لم يحسوها كإحساس المسلمين بهاء ولم 
يؤمنوا بها كإيمانهم, فا قاله الجاهليون كان مجرد لفظة 
صاحوا بها في حال فرحهم وسعادتهم» دون أن يشعروا 
معناهاء ويعملوا بمقتضاهاء أما ما يصنعه المسلمون» 


ا 
ا و ره 


نوت والارض 


فهو يصدر عن إيمان بهذه الكلمة "الله أكبر". وبعد أن 
يقولوها يعملون بمقتضاهاء فيتركون الدنيا بزينتها 
ونوائبها ويقبلون عل الله خاشعين تائبين راجين 
رحمته خائفين من عذابه. فشتان بين هذا وذاك» ثم 
إنهم عددوا الآلهة واتحذوها واسطة تقربهم إلى الله 
زلفى» وما هي إلا أحجار وأصنامء فلا إخلاص ولا 
توحيد عندهم. 
ثانيًا. المسلمون يكبرون طاعة لربهم. وتصديقا لأمر 
نبيهم, إذ إن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة التي 
لا تنعقد الصلاة إلا به : 

إنه ليس عيبًا ولا منقصة أن يقول المسلمون كلمة 
قالها أحدٌ قبلهم, ولا أن يصنعوا شيئًا فعله غيرهم 
قبلهم, فهم حين يقولون أو يصنعونء فلا يكون 
هذا من سبيل التقليدء أو الأخذ عن أحد. ولكنهم 


يأخذون ب! أمرهم به دينهم» ويصنعون ما كلفهم 


,هه 


به رمهم ونبيهم. 

فقد ورد في القرآن الكريم مواضع فيها تكليف 
للمسلمين بها كان نضتعة الشايقون مقل التكليت 
بالصومء وقول "الله أكبر" وقول "لا إله إلا الله" 
والمسلمون يصنعون هذا الفعل طاعة لربهم لا تقليدًا لما 
كان يصنع غيرهمء وقد أمر الله تعالى بالتكبير حيث 
يقول: مأ ريصن #610 (الاعل»» وعين قول 
"الله أكير" بقوله تعالى: :3 وَريكمكير 5 (المدشر). 
ويقول النبي ي: "مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبيز وتليلها سلب7 

فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة التي لا 
تنعقد الصلاة إلا بهاء ومن تركها عمد أو سهوّالم 
ب 
الخلاصة : 

هناك فرق شاسع بين التكبير عند المسلمين» 
وبين ما يقوله المسيحيون» وما صنعه الجاهليون» فعندما 
يقول المسلم "الله أكبر" فإنه يعلم أنه قد ترك الدنيا وما 
فيهاء وتعلق بحبال الله المتينة» و رحمته العميقة. أماما 
يقوله المسيحيون» فهو نابع من عقيدة التثليث التي 
يؤمنون بها فشتان بين قول الموحدين» وقول المثلشين؛ 
وما قاله العرب الجاهليون هو كلام لا يتعدى كونه 
لفظة جافة خالية من المشاعر والإحساسء صاحوا بها 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 


بالجنة» مسند على بن أبي طالب 5ه »223٠١١57(‏ وأبو داود في سئنه» 
كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء (51)؛ وصححه الألبانٍ في 


؟. فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابقء ج١2‏ ص/17 ١5‏ 


بتصرف. 


وقت فرحهم وسعادتهم. 

© المسلمون يكبرون طاعة لربهم؛ وتصديقًا لأمر 
نبيهم لا تقليدًا وأخدًا عن أحد. فالتكبير تكبيرة 
الإحرام رن من أركان الصلاة الذي لا تنعقد 
الصلاة إلا به. 

* ولعل التكبير عند الجاهليين كان من بقايا ملة 
إبراهيم وهي الإسلام؛ لأن العرب كانوا على ملة 
إبراهيم ردحًا من الزمن إلى أن دخل فيهم الشرك 
وغيرّوا شريعة الله في الحج وغيرهاء كما غيرّت اليهود 
والنصارى في دينهم؛ وبذلك يكون الإسلام موافقا لما 
صِمَّ وبقي دون تحريف من الملة الحنفية السمحاء فهو 
مصدقًا لما سبقه من الحقء ومبينًا الصواب فيا بُدَّل 


وخرّف. 
د 
الشبهة السادسة 


توهم أن المسلمين يرسمون الصليب في صلاتهم”* 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن التفات المسلم المصلٍ 
عند إنهاء صلاته يميئًا ويسارّاء يشبه تمَامًا ما اعتاده 
المسيحيون عند ابتداء الصلاة وانتهائهاء حين يرسمون 
علامة الصليبء فالمسيحيون يرسمون الصليب 
بأصابعهم والمسلمون يرسمونه برؤوسهم حسب 
تصور هؤلاء الواهمين» وهدفهم من هذا التشكيك في 


(*) هذا هوالحق: رد على مفتريات كاهن الكنيسة» ابن 


اوذآن 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
معو نا المسلمين. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كيف ينقض الإسلام عقيدة النصارى المحرّفة» 
ثم ينتحل منها التصليب؟! وقد : 
التشبه باليهود والنصارى حتى في أبسط الأمورء 
وأمرهم بمخالفتهم. 

5 ون القوابي العشليم سن الصلاة عسد 
المسلمين» وبين التتصليب عند المسيحيين» فلو كان 
التسليم يرسم شينًا فإنه لا يرسم سوى خط مستقيم 
يصاحبه لفظ السلام» ويمكن أن ينهي المصلٍ - في 
بعض المذاهب ‏ صلاته بتسليمة واحدة. فأين وجه 


نبى الإسلام أتباعه عن 


الشبه إِذًا؟! 


التفصيل : 
أولا. كيف ينقض الإسلام عقيدة النصارى المحرّفة؛ ثم 
ينتحل منها التصليب؟! 
يعترف يعبادة غير الله من الشركاء» ى) أن الإسلام هو 
أعظم الأديان فهو الدين الخاتم» ورسوله خاتم النبيين» 
والإسلام هو الذي أزسل به جميع الرسل والأنبياء 
السابقين. 

فقال تعالى: فِأوَمَآ أَرَسَلَا من قبَِلَك من رَسُول إلا 


9 0” 


نوحى إِليَهِ أنه, ِلَمَلَد " أنأ فأغبدون 0 (5) 6 (الأنياء» . 

ولذلك فقد نقض الإسلام عقيدة النصارى 
المحّفة» لما شابا من التحريف والتبديل؛ ولآن 
أهلها حرفوا الكلم عن مواضعه. كما قال تعالى عنهم 


ر يكنْبُونَ الْكنبَ ع َّ مر 


بام يور * 


َوَيْلٌ لِلَذنَ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هَذدَا مِنْ عند الله لِيشْترُوأ بِهِ فود فوا فلجنة تود 
لَمُم صَاكَتت أيدِيومَ وَوَيْلُ لَهُم مَمَايَكبونَ 5 4 
(البقرة). 

وكان نتاج هذا التحريف والتضليل والتزييف 
للكتب السماوية احتواء كتبهم على سخافات الإنتاج 
الفكري للبشرء فبدلوا بكلام رب الأرض والسماوات 
زُبالات الفكر البشرية» فكتبوا ما تهواه أنفسهم | قال 
لنا"'حبيبنا المصطفى ي: "أيها الناس إنما أهلك الذين 
من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ» والله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بذها"7", 

لذلك حذرنا من التهاون في تطبيق شرعنا حتى لا 
نكون مثلهم؛ فكيف يأخذ عنهم ويتتحل منهم 
التصليب في أهم ركن من أركان الإسلام؟! 

كيف يأمرنا النبي يله بعدم موافقة أهل الكتاب في 
ا ل ور رار 
الصلاة؟! َي لاس الأبصدر وآ 
لصدُور (2) 4 («لحج). 


لقد جاء الإسلام مصححًا لما غير وبُدّل قبله 


00 ووو 


ن تعمى ُو ب أل 


في الْصّدُور 


سم اللشريعة فلقد كانت الرسالات الننابقة تتاسيث 


في الشريعة القوم الذين شُّرعت لهم. ونتيجة لهذا 


.١‏ مؤلفات أحمد يدات: المجموعة الثانية» أحمد ديدات» ترحمة: 
محمد مختار. رمضان الصفناوي. علي عثان. كتاب المختار» 
القاهرة.د. ت.» ص"5. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب 2 آَم 
حَسبِتٌ أن أَصِحَنبٌ الْكَهْفِ وََلرَقِوِ #<لكيف) (378). وني 
مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود»ء باب قطع 
السارق الشريف وغيره .)55٠0(‏ 


6: 


التطور في عقلية البشرية ووصوها إلى مرحلة النضج 
الذهني, فكان لا بد من إرسال خاتم الأنبياء بالرسالة 
الخاقة: فلقند أصبحت البكرية بعد هنذا الدج 
والنضج العقلي قادرة على تحمّل أعباء هذه الرسالة 
وتبليغهاء فهي ليست في حاجة إلى رسالة أخرى متممة 
لهاء فهي رسالة خاتمة كاملة؛ حيث قال الله تعالى عنها: 
لوم يبس لد نَ كَفْرُوأ من ديك فلا عَحْتَوَهُمْ حون 
ليو كلت لم اا صم 
لِإِسَلمْ دينا نا 46 (المائدة: 57 

فهذا الدين أتمه الله كبك فهو لا يأخذ من ديانات 
أخرى وخصوصًا إذا كانت هذه الديانات محرفة 
وعقائدها باطلة» بل إن أصحاب هذه الديانات هم 
الذين دهشوا با في الإسلام وتمنوا لو أن عندهم مثله. 
فلقد قال .بودي عن هذه الآية السابقة لعمر بن 
الخطاب: "آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا "20. 

فكيف يدَّعون بعد ذلك أن الإسلام أخذ شيئًا عقي 
فاسدًا من النصارى؟ كيف هذاء والإسلام ينقض 
عقيدة الصَلْبء وينكرها على النصارى؟! كيف هذا 
وهو يعلمنا أن الصلب والصليب ليس له أصل إلا في 
العقائد الوثنية؟! فكيف يحارب الإسلام عقيدة الصلب 
كل هذه المحاربة ثم يعتمد على التصليب في ركن من 
أهم أركان دينه وهو الصلاة؟! 


. مؤلفات أحمد ديدات: المجموعة الثانية» أحمد ديدات» مرجع 
سابق» ص /7. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب زيادة 
الإيهان ونقصانه (50)» وفي مواخ ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. أوائل كتاب التفسير .)7/1/١7(‏ 


اي | 20 


ولكن 3 مَِتَسَاَا يم آلا صر و1 
أل فاَلصُدُور (4)5 «حي. 
ثانيًا. لاوجه للشبه بين التسليم من الصلاة عند 
المسلمين, وبين التصليب عند المسيحيين: 

ثم إن الناظر في هذه الشبهة ليرى عجبًا عَجَابًاء 
شاين التحسلليم فقالنضلاة؟ وان العتضليب غنه 
النصارى؟ أين وجه الشبه؟ وفيم يتشابهان؟! وهما 


مه ملعرع عو 


ن تعمى القلوب 


يفترقان في كل شيء؛ أم هو تلفيق أعمى وإلحاق أي 
شيء بأي شيء؟ إذ إن التصليب عند النصارى يبدأ من 
اليسار» ويكون باليد» وبنية التصليبء ويكون فيه 
الإيهاء لأعلى وأسفلء أما التسليم عند المسلمين فيبدأ 
باليمين» ويقترن بلفظ السلام؛ على عكس مافي 
التصليبء ثم إن المصل له أن يُنْهِي صلاته بتسليمة 


واحدة» وهذا ما ذه ب إليه المالكية والشافعية 000 


فهل في التسليمة الواحدة رسم للصليبء أو حتى في 
التسليمتين؟! أم أنه كلام بلا معنى يحاولون أن يزيفوا 
به الحقائق» ولكن أين الثّرى من الثريا؟ ثم إن المسلم 
حين) يسلّم عن يمينه وعن يساره. فإنه ينوي بهم| 
الخروج من الصلاة» بعكس التصليب؛ ثم إن الصليب 
فإن التسليم لو افترضنا جدلا أنه يرسم شيئًا أو 
يرمز لشيء فإنه يرسم خخطًا مستقياء فأين هذا من شكل 
الصليب؟ وبذلك يتبين لنا زيف هذه الشبهة» وسفه 
عقولهم» وخراب فكرهم» وضيق أفقهم. وانتكاسة 


.١‏ الموسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف الكويتية» دار الصفوة. 
الكويت. ط١»‏ :اهم 5م جلا؟ء ص١ .٠١‏ 


نات 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الخلاصة : 

٠‏ لقد جاءالإسلام ناقضًا لعقيدة النصارى 
الزائفة» داعيًا لعبادة الله وِبِنَ وحده. مبينًا فساد مافي 
النصرانية من عقائد فاسدة باطلة» ومن ذلك عقيدة 
الصلب والفداء؛ ولذلك فلقد نهى الإسلام أتباعه عن 
التشبه باليهود والنصارى حتى في أبسط الأمور 
"خالِمُوا اليهود والنصارى 
بهم في عقيدة نقضها وبين زيفها؟! 

» ثم إنه لا وجه للشبه بين التسليم عند المسلمين 
والتصليب عند النصارىء فلو قلنا إن التسليم يرسم 
شيئًا أو يرمز لشيء؛ فإنه لا يعدو أن يكون خطًَا 


0 55 
0 '» فكيف يوافقهم ويتشبه 


مستقيًاء وكذلك فإن هناك اختلافات أخرى إذ إن 
التسليم يكون بنية الخروج من الصلاة» والتتصليب 
يكون بئّية التتصليب» ثم إن التسليم تصاحبه لفظة 
السلام؛ وهذا عكس التصليبء فأين وجه الشبه 
بينها؟! 

٠.‏ إن المسلم لا يكون في نيّنه ولا يخطر بباله أن 
يرمز لشيء أو يَرْسُّم أي شيء عندما يخرج من الصلاة 
بالتسليم ويلتفت يمينا ويسارًا مصاحبًا ذلك بالتسليم 
وإنها تكون نيّنه الخروج من الصلاة كم أمر ربه 
وبالكيفية التي شرعها. 


عد 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه» كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في النعل (؟595)» وابن حبان واللفظ له(5/ ,)085١‏ 
كتاب الصلاة» باب فرض متابعة الإمام ))75١185(‏ وصححه 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة السابعة 


الرّعم أن طلب النبي يَلٍا تخفيف عدد الصلوات عن 
المسلمين يثبت عدم إدراكه لمقاصد الصلاة (*» 


يزعم بعض المتوهمين أن محمدًا لد لم يدرك المقصد 
الأسمى من الصلاة؛ لأنه لو كان كذلك لما راجع ربه 
في عدد الصلوات المفروضة: ولا سأله التخفيف فيهاء 
ويتساءلون: هل يجوز لنبي أن يطلب التخفيف من 
فريضة. إلا لأنه لم يدرك عظمة هذه الفريضة؟! 
ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في نبوة النبي يل 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ مقاصد الصلاة في الشرائع السماوية معلومة 
ومعروفة» فكيف لا يدركها محمد 5ي؟ 

» فمقاصد الصلاة في اليهودية الدعاء والتوسل. 

© ومقاصد الصلاة في النصرانية الطهارة والرفعة 
والحط من الأوزار وطرد كيد الأعداء. 

ومقاصد الصلاةفي الإسلام دوام ذكر الله 
والاتصال به وتمام طاعته والاستسلام له وهي تيزب 
الروح وتنير القلب وتقوي الجسد. 

؟) سؤال النبي كله ربه التخفيف لا يناني مقاصد 
الصلاة» فالصلوات الخمس تؤدي المقاصد نفسها 
وتحقق المرجو دون خللء وإذا لم يدرك النبي # عظمة 
الصلاة وهي التي قال عنها: إنها عماد الدين» وقرة 
عينه» فمن إِذَا يدرك قيمة العبادة إذا كان المبلغ لها لا 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
11 ل 


كه 


يدرك قيمتها؟ 

*) طلب النبي يَلِةِ التخفيف كان من التقدير 
الكوني والرحمة الإلهية؛ فهي خمس في الأداء وممسون 
في الجزاء. 

5) النبي ويه هوالذي بين عظمة فريضة الصلاة 
وفضلهاء حتى جعلها الخط الفصل بين الإيان والكفر» 
فقد قال ي: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
العتلذة"7". فكينت يفتوى عليه ته لأ يدرك قنيفي]؟ 
ومن أين علمنا مكانتها ومقاصدها إلا عن طريقه يَل؟ 
التفصيل: 
أولا. مقاصد الصلاة في الشرائع السماوية : 

9 مقاصد الصلاة في الشريعة اليهودية: 

© الدعاء: كانت الصلاة هي الدعاء باسم الرب» 
فقد جاء في العهد القديم: "ولشيث أيضًا وَلِد ابن فدعا 
اسمه أنوش» حيتئذ ابتّدِئ أن يُذْعَى باسم الرب". 
(التكوين 5: 77). وعن إبراهيم الككة: "ثم نقل من 
هناك إلى الجبل شرقى بيت إيل» ونَصَّبٍ خيمته؛ وله 
بيت إيل من المغرب وعأي من المشرق» فبنى هناك 
مَذْبحًا للرب ودعا باسم الرب". (التكوين .)8:1١7‏ 
وكانت تتميّر بالتوجّه مباشرة لله وهي تعني الدعاء 
والتوجه إلى الله بالطلب. 

© التوسل: ولذلك صلى هارون التيكلا وصلى 
صموئيل الذي قال للشعب: "وأما أنا فحاشالي 
أن أخطئ إلى الرب فأكفٌ عن الصلاة من أجلكم. 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيوان» باب بيان إطلاق 


اسم الكفر على من ترك الصلاة (/551). 


بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم". (صموئيل 
الأول757:17). ولذلك اعتبر اليهود الصلاة وسيلة 
للتقرب إلى الله والالتجاء والإنابة إليه واستحضار 
الله كَِنَ والقرب منه. 

مقاصد الصلاة في الشريعة النصرانية: 

إن مقاصد الصلاة في النصرانية لا تختلدف عن 
اليهودية كثيرًا؛ فهي عندهم باب للطهارة والرفعة. 
والحط من الأوزار» وطرد كيد الأعداءء والعطاء من 
فضل الله» والفيض من خيره. والمغفرة من الذنوب» 
وهذا واضح من خلال نصوص الكتاب المقدس: 
"واغفر لنا ذنوبنا ى) نغفر نحن أيضًا للمُذَِبِين إليناء 
ولا تدخلنا في تجربة» لكن نجنا من الشرير؛ لأن لك 
الملك والقوة امجن إلى الأبيد" (معئ 175 17): 
والصلاة كذلك لإخراج الأرواح النجسة من بني 
آدم: "ولما دخل بينَا سأله تلاميذه عل انفراد: 
ماذا لم تقر نحن أن تُخْرجه. فقال لمم: هذا الجنس 
لايمكن أن يخرج بشيء إِلّا بالصلاة والصوم". 
(مرقس 59278:9). 

وعلى ذلك فالصلاة عند النصارى أذكار وتراتيل» 
وصلة بينهم وبين إلههم ورجوع إليه. واعتاد عليه 
بالصلاة في كل حال من أحواهم. حتى إن 
"بوليفاريوس من سميرنا أحد المعلمين الرسوليين في 
تاريخ الكنيسة؛ عندما اعتقل وحكم عليه بالموت 
حرقاء طلن متحةاساعة واحجدة يمكتنة يبا الضلاة 


عع 00 
يه" 5 


0 
28 


.١‏ شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» د. ناصر 


/اه 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

© مقاصد الصلاة في الإسلام: 

والصلاة في الإسلام عبادة تحقق دوام ذكر الله 
ودوام الاتصال به وتمثل تام الطاعة والاستسلام لله 
والتجرد له وحده بلا شريك» وتربي العفين وعدت 
الروح وتدير القلب بم تغرس فيه من جمال الله 
وعظمته. تخي المرء وتجمله بمكارم الأخلاق» فهي 
عمل من صميم التدين» ولذلك كانت سنة مطردة 
- على تعاقب الرسل - بعد التوحيدء بها تتوثئق أسباب 
الاتصال بالله» ويتزود العبد من خلالما بطاقة روحية 

فرضها الله على المسلمين للثناء عليه بع| يستحقه؛ 
وليذكرهم بأوامره وليستعينوا بها على تخفيف ما يلقونه 
من أنواع المشقة والبلاء في ا حياة الدنيا. 

فيهايقف الإنسان بين يدي ربهفي خشوع 
وخضوع. مستشعرًا بقلبه عظمة المعبود مع الحب 
والخوف من جمال وجلال المعبود» طامعًا فيها عنده من 
الخير» وراغبًا في كشف الضرٌء وَجَلّا من عقابه 
الشديد"9", 

ومن خلال هذا البيان يتضح لنا أن مقاصد الصلاة 
في جميع الأديان السماوية تكاد تكون واحدة. فهي 
تعني: التوجه إلى المعبود في أوقات الفرح والحزن. 
الفرج والشدة. السرّاء والضرّاءء للشكر أو طلب 
الصبر» وهو ما يمكن أن يكون قاس مشتركًا بين كل 


اله اقرف 
من يعرف معبود 7 


؟. الصلاة» د. عبد الله بن محمد الطيار» مرجع سابق» 
ص18 .1١9‏ 

8 شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» د. ناصر 
محمد السيد» مرجع سابق» ص59١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. هل سؤال النبي يِه التخفيف ينافي مقاصد 
الصلاة؟! 

إن الإجابة عن هذا السؤال يرد على شبهتهم تلك؛ 
فها هي الصلاة قد أدت مقاصدها رغم تخفيفهاء وما 
كان تخفيفها إلا للتيسير على الناس حتى يطيقوا 
ويستطيعوا أن يحققوا أهدافها فيهم, لقد أدت الصلاة 
مهمتها ولا تزال تؤدها حتى يرث الله الأرض ومن 
عليهاء ما دام هناك من يقول "لا إله إلا الله" بصدق 
وإخلاص. ويتبع سنة الرسول الكريم ولد بتجرد 
واندفاع. 

لقد جَعَلت الصلاة من المؤمنين الراكعين الساجدين 
أناسًا يمتازون عن غيرهم سمرًا وخلقاء قوية 
أجسامهمء نظيفة أبدانهم؛ قليلة أمراضهم, نقية 
سرائرهم» طيبة نفوسهمء سوية أفكارهم؛ بعيدة عن 
الفحشاء والمنكر جوارحهم. 

لقد عم خير اللسصلاة حتى شمل كل عضو من 
أعضاء جسم المسلم» وكل خلية من خلاياه» فأصبحت 
هذه الخلايا تعمل وتُتَمْذْ ما خلقها الله من أجله بكل دقة 
وبراعة» فأصلحت وروضتء ونمت كل أقسام البدن 
ومتاهاته. بحيث لم يبق مجال للتباطؤ والخمولء ولا 
مكان للكسل أو التعطيل.. فكل الجزئيات تعمل» وكل 
الأجهزة تنتج إنتاجًا جادً بَنَّاءَ منظّ)ا. 

ولا تحسب أن الصلاة تهتم بالجانب الروحي فقطء 
بل إنها تبتم أيضًا بالجانب الجسدي للإنسان؛ وذلك 
لأبا رياضة جسدية تجعل من جسم المصلي جسسً) أقوى 
من أجسام أترابه. حتى يكاد أن يكون نموذجًا 


بإمكاناته ومعطياته؛ وذلك من خلال رياضتها 


مه 


الجسدية» وأيضًا فإنها تدعوه إلى النشاط» وعدم الكسل 
فتجعله يستيقظ مبكرًا. ثم إنها تحثه على النظافة» وتلك 
أيضًا حماية لجسده من الأمراضء وكما يقولون فإن 
الوقاية خير من العلاج. 

وإذا بحثت فيا فعلته الصلاة وتفعله في نفسية 
المسلم وشخصيته؛ وفي فكره وسلوكه. وفي إرادته 
وذكائه. وفي استقامته وأخلاقه» فهي سر انخفاض نسبة 
الأمراض النفسية والعقلية عند المسلمين» والمتعمق في 
مجريات الأحداث وخصائص الشعوب يلاحظ بلا 
شك سلامة المسلمين - نسبة إلى بقية الشعوب نفسيًا 
وفكريًا وعاطفيًا وعصبيًا من كثير من الأمراض 
النفسية» والشذوذ الخلقي؛ والخيالات المريضة المدمرة. 

ذلك أن الصلاة(": 

فتحت أبواب الإيمان على مضراعيه في نفس 
المؤمن وقلبه وفكره وجوارحه. 

أَمَنَتَ الضلة الدائمة بن العبد وريه. 

٠.‏ هيّآت كل أشكال وسبل ذكر الله بد وعلى 
رأس الأذكار قراءة القرآن» وجعلت جسم المسلم نظيمًا 
قويّاء سليًا معاقٌ من أكثر الأمراض. 

وجهت سلوك المسلم وزادت من استقامته» 
فأصبح إنسانًا جادًا منتجًا لا يقول إلا خيرًا ولا 
يتصرف إلا صالخًا. 

تفَّتمن ذكائه وزادت في فطنته. وسمت 
بأفكاره» وقوّمت تأملاته. 

٠.‏ أزالت سعير الفراغ القاتلء وأبادت جحافل 


.١‏ وني الصلاة صحة ووقاية» فارس علوان. دار السلام» 
القاهرة.» 516١1ه/‏ 65م جا ص577 بتصرف. 


الوقت الضائع. 

« جمعت المسلمين في الصلوات الجماعية» وأَلّفْتَ 
بينهم وجعلتهم كالجسد الواحد. 

9 عملت في نفسية المسلم كمحطات توليد وتقوية 
للتيار الإيهاني الذي عليه يحياء ومن أجله ينبض قلبه. 
فتوليد التيار هو في الصلاة نفسهاء وبا فيها من توجه 
إلى الله ودعاء وتضرع.. وأما التقوية فهي في الصلوات 
الجهاعية؛ وبخطب المع والعيدين» وبصلوات 
الايعتقاءواكيويق وابوقت و القكوك ”7 

فهذه.من مقاصد الصلاة وقد تحققت بخمس 
صلوات» وليس هذا فحسبء بل إن المسلم ليصلي 
حمس صلوات ويأخذ أجر الخمسين؛ رحمة من عند الله 
وكرمًا منه كد ثم إن المسلم ليتشوق للصلاة بعد هذا 
التخفيف. ويعبد الله بحب وشوق؛ لأنه يعلم أن هذا 
التخفيف رحمة من عند الله قال تعالى: هيد أله 
بحكم الْمسْرَ ولا برِيِدُ بِكُمْالْمسْرَ ## (البقرة: دم ولم 
تنته المقاصد. بل إن الإنسان لعله يخطىئ في هذه الفترة 
بين الصلاتين» فينتظر بشوق ولحفة وقت الصلاة حتى 
تطفى هذه النيران. وفي هذا المعنى يقول الرسول طَيُ: 
"إن لله مَلَكَا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم؛ قوموا إلى 


نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها"”"”". 


.١‏ المرجع السابقء» ص8. 

؟. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4/ 177) بسرقم 
(؟455).» وفي المعجم الصغير (؟/ 7577), 4)١1720(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (070/8. 

“. انظر: العبادة في الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء مكتبة 
وهبة. القاهرة»ط7:754١51١1ه/‏ 19146مءص”١7‏ وما 


بعدها. 


وه 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


ويصور الرسول كي لأصحابه ‏ بكل وسائل 
التوضيح عمل الصلاة في محو الخطايا التي تبدر من 
الإنسان في صباحه ومسائه. فيروي لنا أبو هريرة 5ه 
أنه ييهٌ قال: "الصلوات الخمس.ء والجمعة إلى الجمعة 
كفازاك ا 0 

وعن أبي هريرة #ه أنه سمع رسول الله يله يقول: 
"أرأيتم لو أن نرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 
خمسًا ما تقول ذلك هل يُبّقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي 
من درنه شيئًا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو 
لبه 

ولعلنا نتعجب حين) نعلم أنهم بعد هذا كله يتهمون 
المسلمين بأنهم لم يدركوا مقاصد الصلاة فكيف 
هذا؟! إن البعد العقديء والأخلاقيء والاجتماعي»؛ 
والصحيء للصلاة في الإسلام, لا يمكن أن تبلغه 
تلك الصلوات اليهودية والمسيحية التي شابتها عناصر 
وثنية انحرفت بها عن القدسية.» وقطعتها عن 
مصدرها الإلهي. 

إن دقة التشريع الإسلامي ني الصلاة وشموله 
وكاله. في عددهاء وأركانهاء وسننهاء وهيئاتهاء فيا 
يتقدمها ويتأخر عنها من نوافل» وفي) يسبقها 
من طهارة» ويخلفها من أذكارء وفي تنوع تراكيبهاء 
وفي تناسقهاء في روحانياه اء كل هذا يدل على 
5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة؛ باب الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر (01/7). 


4 أخر جه البخاري في صحيحه؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب 


الصلوات الخمس كفارة .)0٠0605(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب المثى إلى الصلاة تمحى به الخطايا 
(غ:166). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قدسية مصدرها وعظمة المقصود هاء وطهارة من 
علمها للناسء واقتداء الخلف بعد السلف في أدائها 
بالمعصوم يي بحيث لو قام ني الناس اليوم لم ينكر 
منها شيئًا. 

لقد تراكم عل العبادات اليهودية والمسيحية 
أكوام من العبادات الوثنية والخبرات الشخصية» 
حتى طمست فيها نور الحق وضياء النبوة؛ وصارت 
لا تعدو أن تكون طقوسًا بشرية لاروح فيهاء ولا 
قدسية لما. 

فالمقصود بالصلاة في اليهودية: إله خاصٌٌ لشعب 
خاصء ومن سْوَّى هذا الشعب لا قيمة لهم؛ فهم 
"أتميون" وكلاً مباح لليهودء يفعلون بهم ما يشاءون» 
ويعارسون معهم ما يشاءون من سيء الأخلاق 
والمعاملات» فليس للصلاة في اليهودية بُعْد عقدي ولا 
أخلاقي» بل إن الإله عندهم خادم يحقق رغباتمهمء 
وينفي عنهم الإضر”" والأغلال. 

وني المسيحية: إله غامض ليس واحدّاء ولكنه ثلاثة» 
وليسوا ثلاثة ولكنهم واحدء وهو لبس لا يمكن أن تتم 
معه روحانية أو اتصال بين الخالق والمخلوق”" . 

وكل إنسان يرى العالم بعيونه» فهم حين| لم يعرفوا 
مقصد صلاتهم» وخرجوا منها بلا جدوى ظنوا أن 
المسلمين كذلك؛ وهذا زعم فاسد وباللأخص بعد هذا 
البيان» فهل من متكلم في حق الصلاة في الإسلام بعد 
ذلك؟! 


.١‏ الإضر: العَهْد الثقيل. 
؟. شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» د. ناصر 
محمد السيدء مرجع سابقء ص .١7١‏ 


ثالًا. طلب رسول الله ينه التخفيف كان من التقدير 
الكوني, والرحمة الإلهية : 

"كأن الله أراد أن يشعرنا بالتخفيف الرباني إذ لم 
يفرض الصلاة حمسا منذ البداية» فهو سبحانه يعلم 
مسبقَا بها سيدور بين موسى ومحمد -صلوات الله 
عليهما ثم جاء البيان الإلمي المليء بالرحمة والكرم: 
فهي خمس في الأداء وخمسون في الجزاء"7". 

وبهذا يفرح المسلمون ويقبلون على الصلاة بكل 
حبء بل يشتاقون لموع دهاء ويتلهفون لأدائهاء 
وكذلك يعلمون مدى عطف نبيهم عليهم؛ ورحمة 
الله بهمء فيزداد إي|هم» وتقوى عقيدتهم» ويعظم 
حب الله تعالى في قلوبهم فمن أسمائه: الرحمنء الرحيم» 
الرءوفء الحليمء وكذلك النبي ول: :9 حَريشٌي ‏ 
عَبَتَصكُم بالْمُؤصييست روف يحم (159 4 (التربة): 
"وموسى الكتثلا صاحب خبرة مع قوم قساة متتنصّلين 
من الواجباتء بين) محمد وَلهٌ حيبي مأخوذ بكلام الله 
و للا 

وهذا كله واضح في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري في صحيحه: "... ثم فرضت عل الصلوات 
خحمسين صلاة كل يوم» فرجعت فمررت على موسى» 
فقال: با أمرت: قال: أمرت بخمسين صلاة كل يومء 
قال: إن أمتك لا تستطيع حمسين صلاة كل يوم؛ وإني 
والله قد جَرَّبْتٌ الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد 


المعالجة» فارجع إلى ربك فا سأله التخفيف لأمتك» 


". المرجع السابق» ص98 . 
:. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتاعي» حنان اللحام. دار 
الفكر» دمشق» ط١1.‏ 15717ه/ ١٠م‏ ص4 بتصرف. 


فرجعت فوضع عني عشرًاء فرجعت إلى موسى فقال 
مثله» فرجعت فوضع عني عشرّاء فرجعت إلى موسى 
فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرّاء فرجعت إلى 
موس تقال له درتحنيق دادسو يكار لان ا 
يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس 
صلوات» فرجعت إلى موسىء فقال: بم أمرت» قلت: 
أمرت بخمس صلوات كل يوم., قال: إن أمتك لا 
تستطيع حمس صلوات كل يوم, وإني قد جَرّبْت الناس 
قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتكء. قال: سألت ربي حتى 
استحييت» ولكني أرضى وأسلمء قال فلا جاوز نادى 
ناد أنشيت فريضتي وخففت على سا 
وممايدل أيضًا عل أن الله قِبْكَ كان مقدّرًا لعدد 
الصلوات ما ورد في رواية البخاري في كتاب التوحيد 
أنه بعد أن راجع ربه بمشورة موسى الكتتلةا وجاء في 
المراجعة الخامسة أنه قال لربه: "يارب إن أمتي ضعفاء 
أجسادهم وقلوبهم وأساعهم وأبصارهم وآذانهم» 
فخفف عناء فقال الجبار كلِكَ: يا محمد. قال: لبيك 
وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول لَدَيّ» كما فرضت 
عليك في أم الكتاب» قال: فكل حسنة بعشر أمثاههاء 


فهي خمسون في أم الكتاب وهي مس عليك"09, 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
المعراج (0751/5. 

؟. شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام؛ د. ناصر 
محمد السيدء مرجع سابق» ص 10 . 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب قوله: 
توكلم لَه مُوسَئ تَحكلِيمًا (4150 (النساء) (01/01/9. 

5. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعيء حنان اللحامء 
مرجع سابق» ص97 . 


5١ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
وفى رواية مسلم "حتى قال: يا محمد, إنمهن خمس 
صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشرء فذلك 


5 
حمسو ع 


رابعا. إدراك النبي لعظمة فريضة الصلاة: 

لقد جعل النبي يي الصلاة هي الدليل الأول على 
التزام عقد الايهان» والشعار الفاصل بين المسلم 
والكافر قال ييقِ: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة""". وقال وَل: "العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر 

قال العلماء في توجيه هذا الحديث: فمن شغله عن 
الصلاة ماله فهو مع قارون» ومن شغله عنها ملكه فهو 


يدا 


مع فرعون» ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع 
: 1 

هامان. ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. 

وتأكيدًا لمكانة الصلاة وعلم النبي كَل بمنزلتها فإنه يبين 


أن "من فاتتهصلاة كأن)] وير أهله ؤماله:0, أي 


أصيب 


5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله يك إلى السماوات وفرض الصلوات (579). 

© في "مراجعة موسى لمحمد في أمر الصلاة ليلة المعراج" طالع: 
الوجه الأول. من الشبهة الثامنة والخمسين» من الجزء التاسع 
(الأنبياء والرسل١).‏ 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق 
اسم الكفر على من ترك الصلاة (7865). 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
بزيدة الأسلمي يه (77941)» والترمذي في سننه» كتاب 
الإيهانء باب من ترك الصلاة (7771): وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (0514). 

8. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (271401)» وفي مواخ ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن 
كمواقع المطر (7470). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في أهله وماله» وأصبح بعدهم وترًا فردّاء فإذا كانت 
هذه كارثة من فاته صلاة في الإسلاه”'»؟ 

فكيف يَدَّعون أن النبي يلم يدرك عظمتها؟! 
هل يقول كل هذا الكلام عن فضل لم يدركه؟! فأي 
عقول هذه التي تفكر هذا التفكير؟! ولكن: 8 أقَلَرْ 
يسِإرُوأ في الْأرْضٍ تكو م 00 ا ا 1 كان 
مون كيالا صاصر 
57 #2 «حي). 

ونقول لأصحاب هذه الشبهة: أخبرونا كيف م 
يدرك النبي يي عظمة الصلاة» وهو الذي كان يقوم من 
اللبن ع تقطر قدماء؟! قل هذا الفعل يكو ن مين 
إنسان غير مدرك لعظمة الصلاة؟ 


2-2 وآ 0 سه رع 


ن تععمى الُْلوَالَق 


7ح سر ص 


إذن فها الذي دفعه إلى فعله هذا إلا علمه التام 
وإدراكه لعظمتها؟! "فقد سأل ابن عمر -رضي الله 
عنهه)ا -أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ فقال: 
أخبرينا بأعجب ما رأيتيه من رسول الله يله فبكت 
وقالت: كل أمره كان عجبًا.. أتاني في ليلتي حتى مَسّ 
جلده جلديء ثم قال: "ذريني أتعبّد لربي كلقَ". قلت: 
والله إني لأحب قربك وإني أحب أن تعبد ربك» فقام 
إلى القزبة فتوضاء ولم يكثر صب الماءء ثم قام يصليٍ 
فبكي حتى بل ميته ثم سجد فبكي حتى بل 


5 راض 
ال 


.١‏ العبادة في الإسلام» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» 
ص777. 

”. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب الرقائق» 
باب التوبة (77)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(34). 

''. هدي السيرة النبوية» حنان اللحام» مرجع سابق» ص44 . 
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ار اؤعر مه 
ادق ون لق الل # «المزمل 


وما هذا إلا لأن الصلاة كانت قَرَّة عين النبي و 


قال ع وحعلث 7 عيني ف الصادة"0, 


وأخرج الشيخان وغيرهما عن المغيرة بن شعبة قال: 


بر(0) 6 


ا كن 
كثرة صلاة الليل» فأنزل الله عليه من القرآن ما خفف به 


"صلى رسول الله وَلْهٌ حتى انتفخت قدماه 


00 5 معو 


عليه وعلى من تبعه» وهو قوله: 38 إِنَّ ريك يلم أنك تقوم 
٠:‏ وقوله تعالى:48 طه © 
مَآ ْنَا ليك الْفرَانَ َِقْقَ () 46 5 

"هذه هي الصلاة التي كانت 1 عينه ع والتي 
كان يحنٌ إليها ويتلهف عليها ويقول لبلال: أرحنا 
ب" 

هذه هي صلاة لأس ولحي" ولذلك كانيج 


آخر وصايا الرسول يله وهو في سكرات الموت» تحض 
عل :العاف "قم أنيان يبن نالك فال كانت عاق 


وصية رسول الله ويه حين حضره الموت: الصلاة» 


4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه :)2١7715(‏ والنسائي في 
المجتبى. كتاب عشرة النساء»؛ باب حب النساء (594174), 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (07175. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق. باب الصبر عن 
محارم الله (23167» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار .)9/7٠5(‏ 

5. شهائل المصطفى يِه د. وهبة الزحيليء دار الفكر» دمشق» 
طكا 471 اه/ 5١٠5م‏ صما16. 

. أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» أحاديث رجال 
من أصحاب النبي يل (777119) وأبو داود في سننه» كتاب 
الأدب. باب في صلاة العتمة (/5441)»: وص ححه الألباني في 
صحيح الجامع (017/495. 

8. العبادة في الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» 


ص770. 


وما ملكت أيهانكم. حتى جعل رسول الله ويد يغرغر بها 
صلذر4 5 كا ا لا 

فها هو النبي كله في حياته إذا حَرََّه أمر هرع إلى 
الصلاة» يطلب فيها الراحة "أرحنا مها يا بلال". وها 
هو عند الاحتضار يوصي بالصلاة» مؤكدًا أنها أهم 
شيء؛ وإلالما وصّى بهاء فكيف يقول قائل بعد هذا 
كله إن النبي كل لم يدرك أهمية الصلاة؟! 
الخلاصة : 

إن مقاصد الصلاة في الشرائع السماوية تكاد 
تكون واحدة, فهي في اليهودية بمعنى الدعاء 
والتوسلء وفي النصرانية أذكار وتراتيل» وصلةبينهم 
وبين إلههم, وني الإسلام هي تمام الطاعة والاستسلام 
للهء والتجرد له وحده بلا شريك له؛ فمقاصد الصلاة 
في هذه الشرائع مشتركة في أنبا "تعني التوجه إلى 
المعبود في أوقات الفرح والحزن, والفرج والشدة» 
والسرّاء والضراء» للشكر أو طلب الصبرء وهوما 
يمكن أن يكون قاسًا مشتركًا بين كل من لم يعرف له 

م 

© وهذهالمقاصد قد حققتهاالصلاةالإسلامية 
رغم تخفيفهاء فلم يكن تخفيف الصلاة عائقًا حيال تأدية 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه ))١7195(‏ وابن ماجه في 
سئنه» كتاب الوصاياء باب هل أوصى رس ول الله و (/75791), 
وصححه الألباني في الإرواء (711/4). 

؟. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» حنان اللحام» 
مرجع سابقء ص 7/47. 

“. المستشرقين حول العبادات في الإسلام» د. ناصر محمد السيد» 


مرجع سابقء ص9؟١.‏ 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الصلاة مقاصدهاء بل إن الصلاة أدّت مهمتها ولا تزال 
تؤديها حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء لقد جعلت 
الصلاة من المؤمنين الراكعين الساجدين أناسًا يمتازون 
عن غيرهم سموًا وخلقًاء وفكرّاء وقوة وعزمّاء وروحًا 
ونفسًا. 
» ثم إن طلب النبي وي التخفيف كان من التقدير 
الكونيء والرحمة الإلهية» كأن الله ْكَ أراد أن يُسُعرنا 
بالتخفيف الرباني؛ إذلم يفرض الصلاة حمسا منذ 
البداية» فهو سبحانه يعلم مسبقًا به سيدور بين موسى 
ومحمد ‏ صلوات الله عليهما ‏ ثم جاء البيان الإلحي المليء 
بالرحمة والكرم؛ فهي حمس في الأداء وتمسون في 
ييا 
« النبي يِلِةُ هو الذي بين معنى الصلاة وأفضليتها 
حيث جعلها الشعار الفاصل بين المسلم والكافر» 
فقال كق: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
ال 
وليس هذا فحسب بل إن النبي يه كان يقوم 
من الليل حتى تتفطر قدماهء يصلي لربه وَيْكَ. وكان 
إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» لماذا؟! لأنه يعلم مكانتها 
بل إن :واعتيه كانت ق الصلاة "أرحتا بها ينا بنادل»”. 
لماذا؛ لأمما قرة عينه وَل "وجعلت قرة عيني في 


:. هدي السيرة النبوية» حنان اللحام؛ مرجع سابق» 
ص98. 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيان» باب بيان إطلاق 
اسم الكفر على من ترك الصلاة (595). 

1. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» 
أحاديث رجال من أصحاب النبي يد (357070)., وأبو داود في 
سننه» كتاب الأدب. باب في صلاة العتمة (/4941))» وص ححه 
الآلباني في صحيح الجامع (07/4945. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الصلاة"”'". ولذلك فإنها تلازمه حتى عند موته 
فيوصي بها من بعده. مبينًا لهم بلسان الحال والمقال 
عظمتهاء إذ يقول وهو في سكرات الموت: "الصلاءٌ 
الصلاة وما ملكت أيانكم'”"» فكيف يفتري المفترون 
عليه يله أنه لم يدرك أفضليتها وقيمتهاء بل هم الذين 
يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق, ولم يدركوا قيمة 
الصلاة ولا قيمة النبوة وعظمتها. 


00 
الشبهةالثامنة 


ادعاء أن تكرار الصلاة خمس مرات يوميا 
لاجدوى منه ولا فائدة (*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن تكرار الصلاة مس مرات 
في اليوم لا جدوى منه ولا فائدة فيه؛ لأنها لا زيادة فيها 
ولا نقصانء فتكون باعثًا على الملل ويتساءلون: ما 
الفائدة من الصلوات المتكررة يومياء حمس مرات وإلى 
ماشاء الله في الحياة بدون زيادة ولا نقصان؟ وهدفون 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين مسن 

الصحابة» مسند أنس بن ماللك ذه )١7715(‏ والنسائي في 

المجتبى. كتاب عشرة النساء. باب حب النساء (9979), 

وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .07١115(‏ 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 

الصحابة» مسند أنس بن مالك ذهه .)١7١50(‏ وابن ماجه في 

سننه» كتاب الوصاياء باب أهل أوصى رسول الله يي (/57691), 

وصححه الألباني في الإرواء (711/8). 

(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
.1512107721 1717 
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من وراء ذلك إلى إنكار فريضة الصلاة بالكليّة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الصلاة لغة: الدعاء» واصطلاحًا: أقوال وأفعال 
مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم» مع النية بشرائط 
مخصوصة. وهي فرض بالكتاب والسنة والإجماع. 

") لقد عَني الإسلام في كتابه وسنته بأمر الصلاة» 
فهي عمود الدين» ومفتاح الجنة» وما عرف تاريخ 
الأديان غالبًا ‏ ديئًا بغير صلاة. 

*) كرر الله وَيْكَ الصلاة همس مرات لتكون نقاءً 
روحيّاء وجسديّاء للمسلم يتطهر بها من غفلات قلبه. 
وأدران خطاياه. 

5) الصلاة التي يقبلها الله هي التي تأخذ حقها من 
التأمل والخشية واستحضار عظمة المعبود وَبْكَ وليست 
تلك التي ينقرها صاحبها نقر الديكة. 
التفصيل: 
أولا. الصلاة لغة واصطلاحا, ودليل مشروعيتها”" : 

الصلاة لغة: الدعاء. وفي الاصطلاح: قال الجمهور: 
هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع 
النية بشرائط مخصوصة. 
دليل مشروعيتها: 

قد ثبتت فرضية الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. 

.١‏ أما الكتاب: فبقول الله تعالى: 3 وَأَقِيمُوأ 


-ه 7 مه 


لصَلَوة © (البرة :4 » وقوله تعالى : 6 إِنَ الصّكوة 


ع1 أل ومنيرح ؟ با مَوفوكَا (55) #(النساء»» وقوله 


كانت 


“. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» مرجع سابق» 
ج707 ص١0‏ ومايعدها. 


8 أما السنة: فبها روى ابن عمر رضي الله عنهما عن 
رسول الله ولع أنه قال: "بني الإسلام على حمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء 

وإيتاء الزكاة» وحج البيت وصوم رمضان””". 

*. أما الإجماع: فقد انعقد إجماع الأمة على فرضية 
الصلاة وتكفير منكرها. 
ثانيًا. لقد عني الإسلام في كتابه وسنته بأمر الصلاة, 
فهي عمود الدين, ومفتاح الجنة”" : 

الصلاة عبادة عريقة في القِدّم؛ وشعيرة'" مشتركة 
بين الديانات عامّة» ولا نحسب أن تاريخ الأديان عَرَف 
ديئًا بغير صلاة. بَيْدَ أن الصلاة في الإسلام لها مزاياها 
الخاصة, التي برز فيها بوضوح خصائص الإسلام 
وهديه وما جاء به من إصلاح في العبادات» فلا عجب 
أن تشتمل على أسرار بليغة لا تشاركها فيها صلاة في 
أي دين آخر. 

وقدعنِي الإسلام في كتابه وستته بأمرهاء 
رذعل التحاظة علبيناة دده وطلوكاء وحدز 
أعظم التحذير من تركهاء فهي عمود الدين» ومفتاح 
الجنة» وخير الأعمال» وأول ما يحاسب عليه المؤمن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب الإيمان 
وقول النبي: لع "بني الإسلام على حمس" )4 وفي موضع 
آخرء ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب قول النبي وَل: 
"'بني الإسلام على حمس" .)15١(‏ 

؟. العبادة في الإسلام» د.يوسفف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص 77/7 وما بعدها. 

*. الشّعيرة: ما تدب الشرع إليه» وأمر بالقيام به. 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

يوم القيامة» يذكرها القرآن في دعاء الخليل إبراهيم 
بَ بعلن مقي مالصَّلوْةَ وَمِن ذْرِيَقٍِ ربسا وَتَقبَلُ 

ِ 200 ويمدح بها الذبيح إسماعيل: 

:«( وَكانَ يمر هله يألصّلَوة وَالرَكة وكانَ ند رَيو- مَرْضِا 
(5) 6 (مريم)» ويأمر كليمه موسى الكل بإقامتها أول ما 
يأمر به في ساعات الوحي الأولى: :3 إِنَّ أنا 


6 أ تَاَعبدَن ا أَلصَلُوةٌ إزِحكرى 9 طم 


أَنَّهُ لَه إِلَه 

ويوحي إليه وإلى أخيه هارون: 38 وَأَوَحَيِمَا إل موس 

ولحو أن ينوا لِمَوَيَمًا عضر يوا وأجعلوا يوتَحكم 
هذ 

نشل ةوكر اللزبيت 40 ارس 

وينطق عيسى في مهله: #وأوْصَي بالصَّلوْوَوَا كر م 


دمت حَيا 45 (مريم)» ويجعلها صفة جوهرية من 


1 2 


00 


صفات المتقين تلى الإييان بالغيب: :9 هدك َلَمتَقِينَ 


قو 


رنكهم يسفْعُون 
02 «البقرة»» ويؤكد على المحافظة عليها في الحضر 
والسفرء وفي الأمن والخوف. وفي السَّلّم والحرب: 
نظأ عكَ التسلوت والصككرة النطك (©) ون 


حِفُْمْ وْجَالَا أو رَكبَانا 4 0 كا 


رك > عدوم مني عغروع بج[ موجمج دل 
)لين يمون لعي ويعمُونَ الصّلوة وما 


سي 0 


والمهلاك» من يسهو عنها حتى يضيّع وقتها: هوبل 
غات 0 أن د سكين عائة (ا4 
(الماعون)» ويدمغ بالذم واستحقاق الغي خَلَّفَ سوءٍ 
أضاعوها: 35 خَلَفَ يِنْ َي خَلفُ أصَاعوا الصَلوة واتعوأ 


لهؤي تتزق يق ض2(5)) سم . 


5. الرّجال: جمع رَجلان وراجلء وهو الماشي على رجليه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويجعلها الرسول الكريم الدليل الأول على التزام 
عقد الإيهان» والشعار الفاصل بين المسلم والكافر "بين 
الرخل وبين الكزالة والكفرة تزه الصنلدة»7 , 

"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
وين 
ال أي: أصيب في أهله وماله. وأصبح بعدهم 


» وقال كلِةِ: "من فاتته صلاة فكأن) وٌتِر أهله 


دع كه 2(غ) 

وترًا فردا 5 

ثالشًا. كررالله كك الصلاة خمس مرات لتكون نقاءً 
روحيا وجسديا للمسلم يتطهر به من غفلات قلبه , 
وأدران خطاياه, وأوساخ جسده: 


جعل الله الصلاة على المؤمنين كتابًا موقوتاء أمرهم 
بإقامتها حين يمسون وحين يصبحون, وعشيًا وحين 
يُظْهرون. كررها حمس مرات في اليوم لتكون حمامًا 
روحيًا للمسلم يتطهر بها من غفلات قلبه وأدران 
خطاياه» وقد مثل النبي يله هذا المعنى في حديثه 
الشريف فقال: "أرأيتم لو أن نرًا على باب أحدكم 
يغتسل فيه كل يوم خمس مرات, فهل يبقى على بدنه من 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله يك إلى السماوات وفرض الصلوات (479). 

”. أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار. حديث بريدة 
الأسلمي ذه 27374417)» والترمذي في سننه. كتاب الإيهان» 
باب ترك الصلاة (7571)» وص ححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (055). 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (37401)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن 
كمواقع المطر .)757٠(‏ 

4. العبادة في الإسلام» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» 
17 


ك5 


درنه شيء"؟ قالوا: لا. قال: "كذلك مثل الصلوات 
الم تون ال الا 

لقد خلق هذا الإنسان خلقًا عجيباء فيه من الملاك 
روحانيته» ومن البهيمة شهوتهاء ومن السباع حميتهاء 
وكثيرًا ما تغلبه الشهوة» ويستفزه الغضب. ويجذبه 
تراب الأرض الذي لق منه. فيقع في الأخطاء» ولكن 
العيب أن يادي في الخطأء ويستمر في الانحدار» حتى 
يصير كالأنعام أو أضل سبيلًا. 

وفي الصلوات الخمس اليومية فرصة يشوب فيها 
المخطىئى إلى رشده. ويفيق المغرور من سا0 
ويرجع الإنسان إلى ربه» ويطفئ هذا السّعار المادي 
الذي أججته المطامع والشهوات ونسيان الله والدار 
الآخرة. 

وفي هذا المعنى يقول الرسول يَ: "إن لله ملكا 
ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم.. قوموا إلى نيرانكم 
التي أوقدتموها فأطفئوها"””". 

إنها نار موقدة» تطلع على الأفئدة وتلفح القلوب 
والعقول. والصلاة هي مضخة الإطفاء التي تخمد 


هذه النار. وتمسح دخانها وسوادهاء وتغسل أثرها 


. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب 
الصلوات الخمس كفارة (005)» ومسلم في صحيحه. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب المثي إلى الصلاة تمحى به الخطايا 
وترفع به الدرجات (5 .)١95‏ 

”. الشّبّات: نوم غير طبيعي لا يشعر فيه المرء با يجري حوله. 
والمراد به الغفلة. 

/. حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (94/ »)١077‏ باب 
الياء من اسمه يعقوب (4507). وفي المعجم الصغير (؟/ 
07 برقم (11125)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (0708. 


من بين جوانح الإنسان. 

ويوضح هذا ابن مسعود في حديثه الذي يقول: 
"تحترقون تحترقون, فإذا صليتم الصبح غسلتهاء ثم 
تحترقون تحترقون. فإذا صليتم الظهر غسلتهاء ثم 
تحترقون تحترقون. فإذا صليتم العصر غسلتهاء ثم 
تحترقون تحترقون. فإذا صليتم المغرب غسلتهاء ثم 
تحترقون تحترقون» فإذا صليتم العشاء غسلتها. ثم 
تنامون فلا تكتب عليكم حتى تستيقظوا"”". 

وليس أثر الصلوات مقصورًا على هذا الجانب من 
غسل الأدران» وتكفير الخطاياء ومطاردة السيئات» 
ولكنها تقوم بمهمة إيجابية أخرى. فإنها للحظات 
خصبة مباركة» تلك المرّات الخمس التي ينتزع الإنسان 
فيها نفسه كل يوم من دنياه» دنيا الطين والحمأ المسنون» 
دنيا الأحقاد والصراعء وتنازع البقاء» أو تنازع الفناء» 
ليقف بين يدي مولاه لحظات خاشعة يخفف بها من 
غلواء الحياة» وضغط الطين والمادة الكثيفة على القلوب 
والأرواح. 

وهذه الصلوات الخمس هي وجبات الغذاء اليومي 
للروح» كا أن للمعدة وجباتها اليومية» ففي مناجاة 
العبد لربه في صلاته شحنة روحية تنير قليه. 
تشرح صدره. وتأخذ بيده من الأرض إلى السماء» 
وتدخله إلى الله بلا باب» وتوقفه بين يديه بلا حجاب». 
فيكلمه بلا ثُرجمان. ويناجيه فيناجي قريبًا غير 


بعيد» ويستعين بعزيز غير ذليل» ويسأله فيسأل 


.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (؟/ 
4 برقم .)35١11(‏ وني المعجم الصغير /١(‏ ١)برقم‏ 
31 ). وص ححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
ولاه ؟). 


/ا5 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
ارين 

وإجابة عن السؤال: لماذا كانت الصلوات خمسًا في 
اليوم؟ يقول الشيخ محمد الغزالي: "كم يحتاج الجسم 
الناشط إلى وجبات غنية تمده با حرارة» وتجدد ما بلي من 
خلاياه وتحفظ عليه عافيته» تحتاج النفس الإنسانية إلى 
وجبات أخرى تعينها على التحليقء وتمنعها من 
الإسفاف. وتستنقذها من أمواج الفتنة والذهول وشتى 
الأهواء والأقذاء! 

إن الإنسان ‏ بجواذب من طبعه يحب أن يذكر 
نفسه وينسى ربه» يحب أن يضمن مصلحته وحدهاء 
ولا عليه أن يُضيّع الآخرين» يحب أن يأخذ ولا يعطي؛ 
وإذا أخذ فالشكر ثقيل عليه» وإن شكر فكلمات خفيفة» 
ثم لاحقٌّ بعد لأحد! 

وقد فرض الله الصلاة على الناس طهرًا من هذه 
الدنياء وتربية على جميع الفضائل التي تصح بها 
إنسانيتهم» وتكمل بها عبوديتهم» وتتم بها رسالتهم في 
هذه الحياة» وهل خلقوا إلا لعبادته سبحانه؟ 

وكون التصلوات عدذًا سينا ككون الشعرات 
الحرارية التي يفتقر إليها الجسم عددًا معينًا! لا تتحقق 
الثمرات المطلوبة إلا بهذا المقدار» ويقع الخلل المادي 
والأدبي بمقدار هنا وهناك"”". 
الصلاة نظافة وتجمل: 

وليست الصلاة في الإسلام عبادة روحية فحسب» 
بل إنها نظافة وتطهرء وتزيّن وتجمّلء اشترط الله لها 
؟. العبادة في الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» 
ص/778077. 


“. مائة سؤال عن الإسلام» يحمد الغزالي» مرجع سابق» 
صضص١١1.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تطهير الثوب والبدن والمكان من كل خبث مستقذر. 
وأوجب التطهر بالغسل والوضوء, فمفتاح الصلاة 
اد 0 


ألرح مدو ا إذا فمش م إلى الصازة 


مُجُوهكُم وَديَكْم 


0 ِل ا 
0520 36 وقال كيل: طني :3م خثوازيكة]: 


ير رع َه لايحبُ الْمسرِفِينَ 5 4 


ِل الترافق وآمتسحُوا 


97 عر زوع 


م 


عِنْدَ كص جد ولا نسعرفوا إن 
(الأعراف). 

وقد أمر الإسلام المسلم أن يأخذ زينته للصلاةء 
ويذهب إلى المسجد طَيِّبٍ الرائحة» حسن الملبسء مجتنبًا 
لكل ما يؤذي إخوانه من الروائح الكريهة: أو الثياب 
المستقذرة» ىا استحب له أن يتسوك عند كل صلاة» ف 
"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"7"”", 
رابعا. الصلاة التي يقبلها الله هي التي تأخذ حقها من 
التأمل والخشية, واستحضار عظمة المعبود كبك , 
وليست تلك التي ينقرها صاحبها نقر الديكة : 

إن الصلاة التي يريدها الإسلام, ويقبلها الله كبك 
ليست مجرد أقوال يلوكها اللسانء وحركات تؤديها 
الجوارحء بلا تدبر من عقلء ولا خشوع من قلبء 
ليست تلك التي ينقرها صاحبها نقر الديكة» ويخطفها 
خطف الغرابء ويلتفت فيها التفات الثعلبء كلاء 
فالصلاة المقبولة هي التي تأخذ حقها من التأمل» 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار. حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (55755). والنسائي في المجتبى» 
كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك (5)» وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب .)3١9(‏ 

؟. العبادة في الإسلام» د. يوسف القرضاويء مرجع سابقء 
ص1790778. 


57 


التؤمنية )يمن صَكَو 


والخشية» واستحضار عظمة المعبود قْكَ؛ِ ذلك لأن 
القصد الأول من الصلاة؛ بل من العبادات كافة هو 
تذكير الإنسان بربه الأعلى» الذي خلق فسوى. والذي 
قدر فهدىء قال تعالى: فِإوَأَقِ أصَّكَرءَ نكرت (80) © 
(طه). 

وأشار الله يَْكَ إلى روح الصلاة فقال وَق: مدقم 
ظ حَشِعُونَ () #6 (المؤنون»» 
ال ا ا د 
حضور العقل فحسبنا قوله تعالى: :9 يَتاج 
ل مكرتا المتكزة وأنثر شكرون عق 4 
(النساء: 43). 

فنبه بهذا التعليل على وجوب حضور العقل في 
الصلاة» فكم من مصلٌ لا يعلم مايقوله في صلاته. 
وهولم يشرب حمرّاء وإنم| أسكره الجهل والغفلة» وحب 
0 


11 


مقتصدتان في تفكر خير من قيام لي لبلة والقلي سا 

هذه هي الصلاة التي كانت قُرَّة عينه يل والتي كان 
يحنٌّ إليهاء ويتلهف عليهاء ويقول يك لبلال: أرحنا يبا! 
وهذه هي الصلاة التي تحث على الفضيلة وتبذب الخلق 
وتكبح م الرذيلة ى] قال :ا رت 0 
سك وَالْمَتَكرٍ #4 (العنكبوت: 1 


تَنْعى عن الفحسا 
الخلاصة : 

» الصلاة لغة: الدعاء. واصطلاحًا: هي أقوال 
''. أخرجه ابن المبارك في الزهد (/91) برقم (/2378)» وأبو الشيخ 
في العظمة )"١١ /١(‏ برقم (55). 


ء. العبادة في الإسلام» د.يوسف القرضاويء» مرجع سابق» 
صغ 0377 7706. 


وأفعال مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» مع النية 
بكرائط خصضوصية وقد تهت فرضيتها بالكفات 
والسنة» والإجماع. 

* عَني الإسلام في كتابه وسنته بأمر الصلاة» 
وشدد كل التشديد في طلبهاء وحذر أعظم التحذير من 
تركهاء فهي عمود الدين» وطريق الجنة» وخير الأعمال» 
وأول ما يحاسب عليه المؤمن يوم القيامة» يذكرها 
القرآن ني دعاء الخليل إبراهيم» ويأمر كليمه موسى 
بإقامتهاء أول ما يأمر به في ساعات الوحي الأولى» 
وينطق بها المسيح عيسى في مهده. ويجعلها صفة 
جوهرية من صفات المؤمنين» وينذر بالويل والهلاك من 
يسهو عنها حتى يضيع وقتها. ويجعلها الرسول الكريم 
الدليل الأول على التزام عقد الإيهان» والشعار الفاصل 
بين المسلم والكافر. 

9 شرع الله وبْكَ الصلاة خس مرات لتكون نقاءً 
روحيا للمسلم يتطهر بها من غفلات قلبه. وأدران 
خطاياه» ففي الصلوات الخمس فرصة ليرجع بها 
المخطئ إلى رشده. ويفيق المغرور من سّباته» ويعود 
الإنسان إلى ربه. والصلاة أيضًا نظافة وتطهرء وتزين 
57 

٠.‏ والصلاة التي يقبلها الله ويريدها الإسلام هي 
الصلاة التي تأخذ حقها من التأملء والخشية» 
واستحضار عظمة المعبود كيْكَ؛ فاللقصد الأول من 
الصلاة هو تذكير الإنسان بربه الأعلى الذي خلق 
فسوّىء والذي قدر فهدىء فلا بد من حضور القلب 
في الصلاة» وكذا حضور العقل. 


د 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الشبهة التاسعة 


ادعاء أن اختيار المسلمين يوم الجمعة للاجتماع 
محاكاة لعرب الجاهلية *) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن اجتاع المسلمين يوم 
الجمعة عادة مأخوذة عن عرب الجاهلية» وزعموا 
أن المسلمين وجدوا اليهود يجتمعون يوم السبت 
لاعتقادهم أن الله خلق العالم في ستة أيام» واستراح يوم 
السبت» ووجدوا النصارى يجتمعون يومالأحد 
لاعتقادهم أنه ذكرى قيامة المسيح» فاختار المسلمون 
يوم الجمعة؛ لأنه اليوم الذي يجتمع فيه عرب الجاهلية 
حسب زعمهم.» ويهدفون من وراء ذلك إلى الحط من 
قيمة العبادات في الإسلام. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ اختيار يوم الجمعة لاجتماع المسلمين فيه أمر 
ديني قدري» وليس تقليدّاء وكذلك كل العبادات التي 
وقع فيها مشابهة. 

؟) الأيام معروفة بأسائها قبل ظهور اليهود 
والنصارى وعرب الجاهلية والمسلمين. 

*) فضيلة الجمعة ثابتة قبل بجحيء الإسلام؛ وذلك 
لوقوع الحوادث العظام فيه» من أول خلق العالم إلى قيام 
الساعة. 

4) العادة الطيبة إذا قُرنت بنية صالحة صارت 


عبادة» والأمر إذا كان من الله صار شريعة وعبادة» 


مه .أع15121177. 117717777 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

سواء وافق في ذلك أمرًّا معروقًا من قبل أم لاء والمشايهة 
كانت نتيجة تصديق الإسلام لملة إبراهيم الحنيفية 
السمحاء التي كان الجاهليون على بقية من آثارهاء وهذا 
يدل على صحة الإسلام وأنه نبع من نفس المصدر 


التفصيل : 
أولا. اختيار الجمعة ديني قدري, وليس تقليدا, 
وكذلك كل العبادات الني وقع فيها مشابهة : 

إن اختيار يوم الجمعة للاجتاع فيه اختيار ديني لا 
تقليد فيه وكذلك كل شعائر الإسلام؛ فالحج 
كانت تفعله العرب قبل الإسلام؛ لكنها كانت تفعله 
كعادات ضلالء لا تصل إلى عرفة» وتأتي البييوت من 
ظهورهاء وتطوف بالبيت عرايا وتصفق حوله. وتفعل 
وتفعل؛ فلما جاء الإسلام هدم الخطأء وقَوّم المعو 
وأبقى الصواب؛ لأن شريعة الإسلام تقرر أن الحكمة 
ضالة المؤمن, فأين) وجدها فهو أحق مها؛ ولذلك قال 
النبي كَل: "لتأخذوا مناسككم. فإني لا أدري لعلي لا 
أحج بعد حجتي هذه”'"» وقال وَل: "لايحجن بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان””". وفي ذلك 
أكبر دليل على عدم تقليد الإسلام للعرب في 
جاهليتهم» وإن وقعت في عبادتهم مشابهة» ولكن الله 


تعالى أخبر عن حج العرب قبل الإسلام: ف وَمَا كَانَ 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج باب استحباب رمي 
جمرة العقبة يوم النحر راكيّا (7191). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 
براءة (2478)» وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الحج» باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
مس4 ؟ 


ضيه رع مو ه صء ساسا 


صَلَاميُم عند الت إِلّا نكا وَتَصَدِيَةٌ مَدُوووأ ألْعَدَابَ 
بِمَا كُثْرْ تكفروت (4)5 (الأنفال)”" . 

فصار ما جاء به الإسلام وما فعله الرسول وعمله 
المسلمون من بعده وأجمع عليه الفقهاء دينّاء وإن شابه 
واكاتت الغري تفهلة: 

وكذالاف عات قاتشي نال عد الععرت: 
ويجتمعون فيهاء ويتناشدون الشعرء ويسمون يومها 
يوم العروبة» لكنها انتقلت مع الإسلام انتقال يومي 
العيد» فصار ديئًا أن نصلي في يومي العيد صلاة العيد. 
كما صار ديئًا أن تُصلَّ الجمعة بالكيفية التي تُصلَّ ممالم 
يكن العرب أو العجم يعرفونها. 
ثانيا. الأيام معروفة بأسمائها قبل ظهور 
اليهودوالنصارى وعرب الجاهلية والمسلمين: 

الأيام بأسمائها معروفة قبل مجيء اليهودية 
والنصرانية» والجاهلية» والإسلام؛ فالسبت كان 
معروقًا باسمف والأحَد كذلك» والجمعة أينضًا كانت 
معروفة باسمها منذ خلق الله تبارك وتعالى آدم افلا 
فعن أبي هريرة د قال: قال رسول الله يَِ: "خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم؛ وفيه 
أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في 
يوم 0 


وورد في الحديث أيضًا عن أبي هريرة ذه قال: قال 


دا 

5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب فضل يوم 
الجمعة .)5١١5(‏ 

5. أحكام وآداب وفضائل يوم الجمعة؛ الحسين بن مسعود 
البغوي, مكتبة الصفاء القاهرةء 21 4717١ه‏ ١١٠٠م‏ 
ص 7110755 بتصرف يسير. 


رسول الله يَنْقّ: "اليوم الموعود: يوم القيامة» والمشهود: 


00 ك0 شرق 


ثالنًا. فضيلة الجمعة ثابتة قبل مجيء اليهودية 
والنصرانية والإسلام: 

أما عن فضيلة يوم الجمعة على بقية الأيام فإنها 
ثابتة له قبل اليهودية والنصرانية والإسلام؛ وذلك 
بوقوع الحوادث العظام فيه وأهمها خلق آدم لتق 
وفيه أخرج من الجنة» وفيه تقوم الساعة في آخر الزمان. 
وفي هذا يقول الرسول 5ف: "خير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم ا جمعة» فيه لق آدمء وفيه أفضل الجنة. 
وفيه ارج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
لني . 

ثم إنه لأفضلية هذا اليوم فقد فرض على اليهود 
والنصارى تعظيمه؛ ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة ذيه 
عن النبي كله قال: "نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة» بَيْد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من 
بعدهم. وهذا يومهم الذي فرض عليهم, فاختلفوا فيى 
فهدانا الله لهء فهم لنا فيه تَبّع» فاليهود غدّاء والنصارى 
#زقرف 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن. باب 
سورة البروج (3709), وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
.)45١01(‏ 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجمعة؛ باب فضل يوم 
الجمعة .)5١١5(‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجمعة؛ باب فرض 
الجمعة (477)) وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب 
الجمعة» باب هواية هذه الآمة ليوم الجمعة .)35١14(‏ 


الا 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

فقوله يكّ: "فهذا يومهم الذي رض عليهم" يريد 
أن المفروض على اليهود والنصارى تعظيم يوم الجمعة» 
فاختلفوا فيه» فقالت اليهود: هو يوم السبت؛ لأنه كان 
فيه الفراغ عن خلق الخلق» فنحن نستريح فيه عن 
العمل» ونشتغل بالشكرء وقالت النصارى: هو يوم 
الأحد؛ لأن الله قيْكَ بدأ فيه بخلق الخليقة» فهو أولى 
بالتعظيم» فهدى الله المسلمين إليهء فهو سابق على 
السيث :و الاين" 

فعن اختيار يوم الجمعة» وهداية المسلمين إليه دون 
غيره من الأيام فهو من مميزات الإسلام ومحاسنه 
وفضائل الله على هذه الأمة» فقد هدى الله تعالى الناس 
هذا اليوم الفاضل بعد أن ضلَّ عنه السابقون؛ حيث 
عرف النبي يل فضيلة هذا اليوم» وأنه عرض على الأمم 
السابقة» فَضِلَّت عنه» فوقق إليه واختاره لأمته. 
رابعًا. العادة إذا قُرنت بنية صالحة صارت عبسادة, 
والتشابه راجع إلى وحدة المصدر والأصل: 

وفي الإسلام تأخذ العادة حكم العبادة متى تحققت 
ها نيتها التي أمرنا أن نحققهاء سواء وافقت في ذلك 
أمرًا أم لاء فإذا جلس رجل يتأمل في خلق السماء مثلاء 
ويتفكر فيها فهذه تكون عبادة» بل من أعظم العبادات 
حتى وإن كانت جلسته تلك قد تشابه رجلا مثلا- من 
الذين يهارسون رياضة اليوجاء فالرجل الأول إن كان 
قد جلس ساعة مثْلًا بهذه النية» فهي عبادة» بعكس 
الرجل الثاني» وإن كان في الأمر تشابه فهل فيه محاكاة؟! 


شتان بين الثرى والثريا. 


:. أحكام وآداب وفضائل يوم الجمعة؛ الحسين بن مسعود 
البغوي. مرجع سابق» ص27 1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن وجود مشابهة في بعض الشرائع بين الإسلام 
وما كانت عليه الجاهلية ترجع في أساسها إلى أن عرب 
الجاهلية كانت عندهم بقايا موروثئة من ملة 
يا ل تزل فيهم» وإن كانت قد خُرّفت عن 
مضمونها وكيفيتها وأشرك مع الله فيها غيره. لذلك 
كانت هذه المشابهبة من حيث الظاهر أو الاسمء لامن 
حيث الكم والكيف والمضمون والنية والقصدء ومن 
هنا جاء الإسلام ليقرر الصواب نما ورثوه عن الملة 
الحقّة مع تصحيح التوجه والقصد فيه لوجه الله 
ويردهم إلى الحق فيها بدّلوه وغّروه. وهذا يدل على 
صحة الإسلام وأنه جاء من عند الله مصدقًا لما بين يديه 
من الحق الذي بَعَتٌ به الله الأنبياء السابقين» والكل من 
عند الله. يقول الشيخ البوطي: " كما أنه بقيت في 
عاداتهم (أي عرب الجاهلية ) بقايا من عهد إبراهيم 
ومبادئ الدين الحنيف وشعائره -وإن كانت تتضاءل 


إبراهيم 


مابآثار من شعائر الحنيفية ومبادتهاء وإن كانت 


هذه الشعائر والمبادئ لا تكاد تظهر في حياتهم إلا 


مشوهة فاسدة» وذلك كتعظيم البيت والطواف به 
والحج والعمرة وكالوقوف بعرفة وهدي البدْن”", 
0 
لتكلا. ولكنهم كانوا يطبقونه على غير وجهه 
ويقحمون فيه الكثير نما ليس منهء وكإهلاهم بالحج 
والعمرة» فقد كانت كنانة وقريش يقولون إذا اهلّوا: 
"لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك إلا إلا شريك هو 


إبراهيم 


١‏ البّدن: جمع بَدَنَّهَ وهي الناقة أو البقرة التي تُنحَر بمكة» 
سَمّيت بذلك؛ لآنهم كانوا يُسَمّنوتها. 
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لكء تملكه وما ملك". فيوحٌدونه كما قال ابن هشام - 
بالتلبية”"» ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها 


بيده... يدا 


الخلاصة : 
» إن اختيار يوم الجمعة للاجتاع فيه اختيار ديني» 
الحو و 


الله ك: 9 وما 1ن" 


ل 20 7000 


الرسول فخلوهوما: 


خا م ل بل 


وا 
وَأتَفوا تكله سد دَالِْقَاِ #45 «الحد. وقول 
الرسول كلِّ: "لتأخذوا مناسككم. فإني لا أدري لعلي لا 
أحج بعد حجتي هذه"؛ ولذلك ليس هناك أي تقليد 
لأحدء وإن وقعت مشابهة. 

٠‏ ئمإن الأيام معروفة بأسمائها قبل ظهور 
اليهودية والنصرانية والإسلام» وليست تسمية يوم 
الجمعة بهذا الاسم "الجمعة" بجديد» أو بسبب اجتماع 
المسلمين فيه؛ لأن اسمه "الجمعة" منذ بدء الخليقة. 

» وكذلك فإن هذا اليوم له أفضليته وشرفه منذ 
أن خلق الله السماوات والأرضء وذلك لوقوع الأمور 
العظام فيه؛ كخلق آدم اك وهبوطه من الجنة» 
وكذلك قبضه. ثم إن شرفه ممتد إلى نهاية العالم» فهو 
اليوم الذي تقوم فيه الساعة. 

والعادة في الإسلام تتحول إلى عبادة» وذلك إذا 


كانت صحيحة - أي غير منافية للشرع ‏ وكذلك إذا 


*. التَّبيّة لغة: إجابة المنادي. وأما في احج فالمراد بها قول 
لمخم : : لبيك اللهم لبيك. والمعنى: أقمت يارب ببابك إقامة 
بعد أخرى» وأجبت نداءك مرة بعد أخرى. 

”. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار السلام» 
القاهرة» ط5 ١575 ١1‏ ه/ 5١٠٠م‏ ص88 79 بتصرف. 


صحّت فيها النية» فاجتاع المسلمين في يوم الجمعة 
يكون عبادة» وإن كان من عادات العرب قبل الإسلام 
فليس في ذلك شيء. 

© التشابه بين الإسلام وما كانت عليه الجاهلية في 
بعض الشرائع أو الشعائر دليل على صدق الإسلام 
وصحته. وأنه نابع من نفس المشكاة التي نبعت منها 
الديانات الساوية السابقة؛ لأن هذا التشابه نتيجة 
تصديق الإسلام لملة إبراهيم الحنيفية السمحة التي كان 
العرب الجاهليون ما يزالون على بقية من آثارها وإن 
كانت شوهت» وأقحم فيها ما ليس منهاء وقٌّصد بها 
غير وجه الله تعالى» لذلك جاء الإسلام مقرًا لأصلها 
مصوبًا ومصححًا لما أصايها من تحريف وتبديل ليعيدها 
إلى كيفيتها ووجهتها الصحيحة. 


عد 


الشبهةالعاشرة 
التشكيك في أفضلية العبادة في ليلة القدر!*) 


مضمون الشبهة : 

يشكك بعض المتوهمين في أفضلية العبادة في ليلة 
القدر دون غيرها من ليالي السنة» ويتساءلون: كيف 
تكون عبادة ليلة واحدة أفضل من عبادة ألف شهر»ء 
وإذا كان الأمر كذلك فلاذا يقوم المسلمون بالعبادة في 
باقي الأيام ولا يكتفون ببذه الليلة؟! ومبدفون من وراء 
ذلك إلى التشكيك في ثوابت العبادة في الإسلام. 


(*) موقع الهداية. ».16800057337 1 .117 


يف 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القذْر لغة: الشَّرفء وليلة القدر اصطلاحًا: ليلة 
مباركة من ليالي شهر رمضان نزل فيها القرآن الكريم 
فشرّفت به وعَظّمَ ثواب العبادة فيها. 

)١‏ مضاعفة أجر العبادة في ليلة القدر من رحمة الله 
هذه الأمة؛ لأنها أقل الأمم أعمارًا. 

*') الفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء فلا ممسك 
لرحمته ولا مقسم لما إلا هو. فلم الاعتراض؟! 

5) الفضل العظيم لليلة القدر دعا المسلمين إلى 
العمل والاجتهادء وشكر الله على هذه النعمة وليس 
التواكل» ثم إنها لا تغني عن غيرها حتى يستغني بها 
عنه وإلا وقع التقصيرء فالأجر تميز فيها مع إتمام 
العبادات والفرائض والأعمال الأخرى في أوقاتها. 
التفصيل: 
أولا. ليلة القدرلغة واصطلاحًا : 

ليلة القدر تثركب من لفظين: 

أوهما: ليلة وهي في اللغة: من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجرء ويقابلها النهار. 

وثانيهها: القدر وهو لغة: الشرف والوقار ومن 
معانيه: الحكم والقضاءء والمراد بليلة القدر هو التعظيم 
والتشريف. والمعنى: أنها ليلة ذات قدر وشرف لنزول 
القرآن فيهاء ولما يقع فيها من تنزل الملائكة. أو لما ينزل 
فيها من البركة والرحمة والمغفرة» أو أن الذي يحييها 
يصير ذا قدر وشرف. وذهب الفقهاء إلى أن ليلة القدر 
أفضل الليالي» وأن العمل الصالح فيها خير من العمل 
الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء قال 88: 


إللةُالقَرسَةين أل سَمَرٍ(5) 6 «قدر» وهي الليلة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المباركة التي يَفْرّق فيها كل أمر حكيم؛ وقد اختلف 
الفقهاء في محل ليلة القدرء فذهب البعض إلى أنها تكون 
في شهر رمضان خاصّة» وقال البعض إنها في جميع السنة 
تدور فيهاء ولكن الرأي المشهور لدى الفقهاء هو أنها 
تإجداق السفر الأداعر و م0 
ثانيًا. لقد اختص الله كك هذه الأمة بليدة القدروما 
فيها من عطاء جزيل ؛ لآن الأمم السابقة تميزت بطول 
العمر, فاراد الله أن يجبر قصر أعمار هذه الأمة : 

عن أبي هريرة نه قال» قال رسول الله ي: "أعمار 
أمتي بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز 
ذلك"2"0, 

إن في هذا الحديث إشارة إلى تقدير إلهي هذه الأمة» 
وهو قصر أعمارهاء وقد تميزت الأمم السابقة بطول 
العمرء فكان الواحد منهم يعبد الله عمرًا مديدّاء فكأن 
الله تعالى أراد أن تُخر قِصّر هذه الأعمار فرزقهم ليلة 
القدر با فيها من فضل عظيم يجعلها خيرًا من ألف 
شهر. أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كان في بني 
إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح. ثم يجاهد العدو 
بالنهار حتى يمسي» ففعل ذلك ألف شهر فأنزل الله: 

لَه الْفَدرِحَيرمِّنْ ألّف ه42 (القدر)» أي أن قيام 
تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجلء فهذه الليلة وما 
فيها من شرف وفضل ومضاعفة للثواب وَخَيْرِيّتها على 
.١‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» مرجع سابق» 
اج ص .,7332١‏ 
”. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنه» كتاب الزهد. باب الأمل 
والأجل (47727)» والترمذي في سننه» كتاب الدعوات. باب في 


دعاء النبي 05 ”)) وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(7/ا١1).‏ 


5 


ألف شهرء كان منحة من الله لهذه الأمة الخاقة وذلك 
مر ره شف 
قِصر أعمارها”” 
ثالثًا. فضل الله يؤتيه من يشاء, وقد خص هذه الأمة 
بهذه الليلة التي تَفضل ألف شهر؛ لان له أن يتصرف في 
ملكه كيفما يشاء : 

إن الله تعالى هو الذي فضل ليلة القدر على سائر 
ليالي السنة» وجعلها لمذه الأمة الإسلامية خاصة» 
وجعل العبادة فيها وقيامها خيرًا من العمل الصالح في 
ألف شهرء ليس من بينها ليلة القدرء وقد أنزل الله بهذا 
قرآنًا يُيْل في قوله تعالى: ١‏ لَه الْقَدْر حَي مِنَ 
شَهْرٍ(0) ليل الملييكة والح فا نيهم تلأسو( 
مار هي وام حَقٌ مطل لعج (ره) 46 «القدر). 
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ألف 


هذه الأمة فلا يوجد أي وجه للاعتراض على هذاء فى| 
فضّل الله بعض الناس على بعضهم في أمور الدنياء من 
غنّى وجاه وصحة وغيرهاء ولا وجه للاعتراض على 
ذلك. فلذا الاعتراض على رحمة الله هذه الأمة 
ومضاعفة الأجر للعمل القليلء وأن يكون العمل 
الصالح في هذه الليلة خيرًا من العمل في ألف شهرء 
ولله تعالى كل الحق في أن يتصرف في ملكه كيفما| يشاءء 
وأن يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء يقول تعالى: 

يق اتويات اذ وان ام 
60 (ال عمران)» وقوله : 38 دَلِكَ مَضَلُ 
سك وَأَلَهُ واسِعٌ 1 ليم (/01) 46 (لمائدت. 


م 
2 
فضل الله يون 
رم 


”. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5 ؟/ 077 )., عند 


تفسير سورة القدر (آية: .)١‏ 


رابعا. الفضل العظيم لليلة القدر ليس معناه أن يترك 
المسلمون العبسادة في غبرها, وإنما معناه أن يزيد 
المسلمون من العبادة شكرًا لله تعالى على هذه المنحة 
الربانية : 

إن الفضل العظيم لليلة القدر التي نزل فيها القرآن» 
وتتنزل فيها الملائكة من كل أمرء ليس معناه أن يركن 
المسلمون إلى هذه الليلة» ويتركوا العبادة في غيرهاء 
فهذا ما لا يقول به عقل» وإنما فيه دلالة واضحة على 
المداومة على طاعة الله كبك شكرًا على هذه المنحة الربانية 
الغالية التي اختص بها الله أمة الإسلام. 

ولا نستطيع أن ننكر أن العمل في الإسلام يقاس 
بالخواتيم» فإذا كان قيام ليلة القدر خيرًا من ألف شهرء 
فلا بد للمسلم أن يظل طوال حياته في طاعة الله 
اللا اانه تنعت هل ماهاك عله 

وما كان للمسلمين أن يوفقوا للعبادة في هذه الليلة» 
إلا بدوام العبادة فيها سبقها وما يليهاء فخير الأعمال 
عند الله أدومها. ىا أن هذه الليلة لا يعرف موعدها 
بالتحديد فهي في المشهور عن الفقهاء في العشر 
الأواخر من رمضان؛ كي يد المسلمون في العبادة في 
غيرهاء لا الركون إليها والاكتفاء بها ى) يزعم هؤلاء 
المشككون. 


وليلة القدر أفضل ليالي السنة» لقوله تعالى:8إِنَآً 


من: الصلاة والتلاوة والذكر خير من العمل في ألف 
شهر ليس فيها ليلة القدر. وعن أبي هريرة أن النبي عل 
قال: "من قام ليلة القدر إيإنّا واحتسابًا عغفرلهما 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


ا )6 
تعدم من دنبه 5 
وتفضيلها العظيم؛ لأن القرآن الكريم أنزل فيها 


- 
- 


لقوله تعالى: إن أَنرَلْتَهُئ للَهآلقَدَرِ )4 «لقدر. 
الخلاصة : 

* ليلة القدر لغة واصطلاحًا تعني أنها ليلة ذات 
قدر وشرف؛ لنزول القرآن الكريم فيهاء ولما يقع فيها 
من تنزل الملاتكة» ولما ينزل فيها من البركة والرحمة. 
والمشهور بين الفقهاء أنها في العشر الأواخر من شهر 
رمضان. ويكون العمل الصالح فيها خيرًا من العمل 
الصالح في ألف شهر. 

« لقد اختص الله تعالى هذه الأمة بليلة القدرء وما 
فيها من عطاء جزيل؛ لأن الأمم السابقة تميزت بطول 
العمرء فكأن الله أراد أن يجبر قصر أعمار هذه الأمةء 
فجعل هذه الليلة تفضل ألف شهر رحمة بهذه الأمة. 

© إن فضل الله يؤتيه من يشاء فلا بئمسك لرحمة 
الله كيد فالله تعالى يتصرف في ملكه كيفم| يشاء: 
فلا يوجد أي وجه اعتراض على هذا. 

« إن الفضل العظيم لليلة القدر في الإسلام معناه 
أن يداوم المسلمون على العمل طوال العام؛ شكرًا لله 
على هذه المنحة, لا الركون إليها والاكتفاء بالعبادة فيهاء 
فالأعمال في الإسلام بالخواتيم» فالمرء يَنْعَثْ على ما 
مات عليهء وخير الأعمال أدومهاء والتقصير في غيرها 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب من صام 
رمضان إيانًا واحتسايًا (؟05٠8١)»‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في 
قيام رمضان وهو التراويح .)١811(‏ 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


من الأوقات يجدد الذنوب. 


ادعاء أن الصلاة حركات عبثيّة ونصوص 
عديمة الفائدة(*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن المسلمين يؤدون عددًا من 
الحركات الجسدية الآلية في صلاتهم من: انحناء وركوع 
وسجود. مع ترديد عدد من النصوص التي لا تتغير» 
ولا تعود بأي فائدة حسيّة أو معنوية على المصلي. 
ويتساءلون: ما قيمة الصلاة وهي بهذا الجمود وعدم 
الفائدة» ويبدفون من وراء ذلك إلى إنكار أعظم ركن 
من أركان العبادة في الإسلام؛ تمهيدًا لإنكار غيره من 


الأركان. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الصلاة بأركانها وحركاتها وهيئاتها تشريع 
رناق:"ولبست صنيعا بشريا عبثيًا: 

؟) الصلاة في الإسلام ليست مجرد أقوال ب للها 
مقاصد وحكم متعددة تبين أهمية فرضها. 

*) فوائد أركان الصلاة الصحية والبدنية ثابتة» 
شهد بها العلماء والمتخصصون. 

5) نصوص وأذكار الصلاة منها ما هو ثابت 


(*) تاريخ الشعوب العربية» د. ألبرت حورانيء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» ١57/‏ م. 


كا 


توقيفي, كالفاتحة والأذكار الثابتة» ومنها ما يتغٍ 


حسبيا يريد الْمصِل كقراءة شيء من القرآن» والاجتهاد 
في الدعاء. 


التفصيل: 


أولا. الصلاة بأركانها وحركاتها وهيئاتها تشريع 


قال رسول الله ييهُ في الحديث الذي رواه مالك بن 
وقد أمَّ الأمين جبريل النبي يه عند باب الكعبة 
معلل إياه كيفية الصلاة وأوقاتهاء وقد تعلمها 


زفق 


000 


بعدهم 

وعن ابن عباس أن النبي كله قال: قال رسول 
الله طلد: "أمّني جبريل اكقلا عند البيت مرتين» 
فصل بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر 
الشَّراكء وصلى بي العصر حين كان ظله مثله. وصلى 
بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء حين 
غاب الشفق؛ وصل بي الفجر حين رم الطعام 
والشراب على الصائم» فلما كان الغد صل بي الظهر 
حين كان ظله مثله» وصلى بي العصر حين كان ظله 
َيه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصل بي 
العشاء إلى ثلث الليل» وصل بي الفجر فَأَسْفَر”" ثم 
التفت إلى فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك» 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب الأذان 
للمسافرين إذا كانوا جماعة (23505) وني مواضع أخرى. 

”. الصلاة» د. عبد الله الطيار؛ مرجع سابق» ص١8.‏ 

*. أَسْفَّر: أضاء. 


0 
بهيئاتها ومواقيتها وحركاتهاء وهي توقيفية. 
ثانيًا. الحكمة من هيئة أركان الصلاة وحركاتها : 

التضيلؤة يدنار لعفي وعتواء القلعي» سس 
بالروح» يرحل فيها المؤمن إلى ربه» متخلصًا قلبه من 
دنياه» مقبلًا على خالقه ومولاه» يبدؤها بالتكبير الذي 
يشعره بأنه لا أكبر من ربه الذي خلقه فسوّاه. ولا 
أعظم من إلمه الذي يتبتل إليه؛ ويقبل عليه» وبذلك 
تزول كل رغبة ورهبة من قلب المؤمن بالنسبة لغير الله» 
فلا يرغب إلا في ربه ولا يخاف إلا منه. ثم يبدأ بالثناء 
على الله تعالى بها هو أهله. ثم يقول أعوذبالله من 
الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيمء ويقرأ سورة 
الفاتحة لقول النبي يَقُ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الا 
أذنيه» ويقول سبحان رب العظيم» فيجتمع بهذا الذكر 
التعظيم القولي» وبالركوع التعظيم الفعلي لله وبق 
ثم يرفع رأسه من الركوع قائلًا: "سمع الله لمن حمده" 
إن كان إمامّاء ويقول: "ربنا ولك الحمد" إن كان 


ثم يركع مكبرًا رافعًا يديه حذو منكبيه؛ »أو 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ ومن مسند بني هاشم 
مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما (70801). وأبو داود في 
سننه» كتاب الصلاة» باب اللواقيت (74)؛ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع .)١5015(‏ 

؟. شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام؛ د. ناصر 
محمد السيدء مرجع سابق» ص .١5١ 20١5٠‏ 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب صفة الصلاة» باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (777) 
ومسلم في صحيحه.؛ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة .)8٠05(‏ 


/الا 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
مأمومّاء والرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة 
لقول النبي كيو للمسيء صلاته: "ثم 
قائًا"”*“. ثم يسجد مكررًا قائلًا: "سبحان ربي الأعلى". 


ارفع حتى تعتدل 


والسجود من كال التعبد لله والذل له سبحانه» 
فالإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بحذاء أدنى ما 
فيه وأسفل ما فيه” “ون قدمه تعبدالله تعال و تقرّيا 

إليه؛ ومن أجل ذلك يكون الإنسان أقرب إلى الله وهو 
ماعن اق تيال : :9 علا لامْيلعه وأسْجُذ وهب 40 
(العلق). لذا ينبغي أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد 
جوارحناء حتى يدرك الإنسان في هذا الذل والتواضع 
لله بك لذة السجود وحلاوته؛ لقول الرسول #: 
"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاء"”". ثم يفعل ذلك في كل ركعة, ثم يقرأ التشهد 
في الجلوس الأوسط والأخير» ويشير بسبابته في تشهده 
0 م 0 د اك 
المدعو ويك ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلًا: "السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته": ويقول بلسانه متدبرًا ذلك 
بقلبه”". ومهذا تظهر دقة التشريع الإسلامي في الصلاة» 
وشموله؛ وىاله في عددها وأركانها وهيئاتها 


5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب صفة الصلاة» باب 


وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (7755)» وفي 
مواضع أخرىء» ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .)91١(‏ 

«. الصلاة. د. عبد الله الطيار» مرجع سابق» ص87: 15١‏ 
بتصرف. 

5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب ما يقال في 
الركوع والسجود .)١١١١(‏ 

/ا. الصلاة. د. عبد الله الطيارء مرجع سابق» ص١5:١4‏ 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وأوقاتها وحركاتهاء وفيا يسبقها من طهارة ويخلفها 
من أذكار وختام» وفي تنوع تراكيبهاء وفي تناسقهاء وفي 
ولخابانها كل عدايدل عل قدسة تنتدرها رعطية 
مشرّعها قَبَْ. والصلاة في الإسلام ليست مجرد أقوال 
يَلوكها اللسان وحركات تؤديها الجوارح بلا تدبر من 
عقلء ولا خشوع من قلب. ليست تلك التي ينقرها 
صاحبها تقر الدّيكة» ويخطفها خطف الغراب» ويلتفت 
فيها التفات الثعلبء بل المقصود الأسمى والأعلى ذلك 
الخشوع الذي هو سر الصلاة» ونجد هذا واضحًا في: 


200 القرآن الكريم: قال َنَك: ِل مَدَأَفلَمَالْمؤْمُِونَ‎ .١ 
لين همف صَكَاوم شعن 657 «الزسون»» وقال طك:‎ 


وَقومُوأ يِل تين (1]59 # «لبقر»» وقال تبارك 
5 5 م «جهءوى لم بريير ص 
وتعالى: :3 وروت للاذقان يب وب وَبَزِيدهْرْ ا 


- 
- 


(53) 6 (الإسراء» وقال صكك: :9 وَآسْتَعِنوا بألصَبرٍ وَألصَلووٌ 
َإِالكيرة اليو (0) 4 (البقرة». 

1. السنة النبوية: لقوله ي: "إن الرجل لينصرف 
ونا كباله الاعف فيلات تشنيا تكنينا: شيعي 
سُدّسُهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها"”"". وقوله يَل: 
"إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة؛ فا أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا"”". 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الكوفيين» حديث عهار 
ياسر هه ».)3841١5(‏ وأبو داود في سننه. كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في نقصان الصلاة (72947): وحسنه الألبانيٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب (0719). 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب قول الرجل 
فاتتنا الصلاة (505)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة 
بوقار وسكينة .)١7865(‏ 
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وقوله # للمسىء صلاته: "ارجع فصل فإنك م 
تصلٌ"”". فهذا أمرٌ له أن يحسنهاء ويطمئن فيها في كل 
حركة من حركاتها. وكان يل إذا صل سمع لصدره 
أزين" كازيز انه "وما ع الالقترعدق 
الصلاة. 

“*. أقوال الصحابة: فقد جاء عن عروة بن الزبير 
أنه أمرهم أن يقطعوا ساقه المريضة وهو في الصلاة؛ 
لأنه رأى أن ذلك أرفق به؛ لآنه كان خاشعًا في الصلاة 
لدرجة أنه لا يكاد يشعر بشيء سوى عظمة من يناجي. 
وما جاء في سيرتهم مثل عَبَّاد بن بشر لما قام يصلٍ ورّمي 
بالسهم؛ فأصرّ على إكمال صلاته وهو ينزف دمًا؛ 
استغراقًا منه في لدَّة الصلاة وخشوعًا وحضورًا للقلب. 

ل 0 


لتكفقية يحَيِعُونَ اله وَهُوَ خرف وَإِذَا قَامُوأ 0 
أَلصَّلَؤةَ اموا كسالك يدون ألنّاس ولا يدوت أنه إل 
كليلا 59 6 (النساء» وذلك لأن القصد الأول من 


الصلاة بل من العبادات كافّة - هو تذكير الإنسان 


مإ ساس 


بربه» لقوله كيِكَ: ِل وَأَقِ ألصَّلَوة إزِحكرى (00 6 (طم)ء 


*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب صفة الصلاة» باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر (774)» وفي مواضع أخرىء» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .)411١(‏ 

:. الأزيز: صوت غليان القِذْرء والمراد هنا شدة البكاء من 
الخشوع. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المدنيين» حديث 
مطرف بن عبد الله رضى الله عنهما »)١177656(‏ وأبو داود في 
نه كتاب الضاذة ياب البكاء فى التصتلاة (45:4)» ومتاحيحه 
الألباني في صحيح أبي داود (07/99. 


يوأ الصسكؤة وَأَنشْرٌ شكرئ حَقٌّ تَعَلَمُوأ ما 


مولن 6 (النسساء: 47)» ويقول ابن عباس: ركعتان 


اموأ مضه 


مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة» والقلب ا 
والصلاة قرَّة عين المؤمن لقوله وَلِةِ: "وجعلت قرة 


عيني في الصلاة"”". وقوله لبلال: "يا بلال» أقم 


الصلاة أرحنا ا فهى أنس وحب وراحة 

وتكرار الصلاة حمس مرات في اليوم؛ لتكون حمامًا 
روحيًا للمسلم يتطهر بها من غفلات قلبه. وأدران 
خطاياه لقوله يَ: "أرأيتم لو أن خهرًا على باب أحدكم 
يغتسل فيه كل يوم خمس مراتء فهل يبقى على بدنه من 
درنه شىء قالوا: لا. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس 
محطو اش اا 0 


.١‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (41) برقم (2728/4» وأبو الشيخ 
في العظمة /١(‏ 07") برقم (55). 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنئده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك فيه »)١1079(‏ والنسائي في 
المجتبى. كتاب كر سناد نات حت انا فكو 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .07١175(‏ 

”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصارء 
أحاديث رجال من أصحاب النبي و 27717090 وأبو داود في 
سئنهء كتاب الآدب» باب في صلاة العتمة (/4941)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (07895. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب 
الصلوات الخمس كفارة (505)» ومسلم في صحيحه. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب المثي إلى الصلاة تمحى به الخطايا 
(غ:686١1).‏ 

5. العبادة في الإسلام» د. يوسف القرضاويء» مرجع سابق» 
ص 7١7:77‏ بتصرف. 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
المخطئ إلى رشده. ويفيق المغرور من سباته» ويرجع 
الإنسان إلى ربه. 
والصلاة مناجاة بين العبد وربه بلا حجابء ولا 
ترجمان» ويعلم المصلي قول الله تعالى في الحديث 
القدمي: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين 


ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: 38 آلْصَمَه َه تست 


اليرت 40 (الفاتحة)» قال الله كَيّْ: جد عبدي» 


فإذا قال د يحم ارتم ر (6)2 (الفاقة)» قال الله: أثنى 

على عبديء فإذا قال: 38 مَيِكِ يرث لدب 0 * 
(الفاتحة)» قال: عدن عبديء فإذا قال: يك 2 
ويك تَْتَعتٌ (2) 4 تفاهت قال الله: هذا بيني وبين 
عبدي. ولعبدي ما سألء فإذا قال: 38 مدنا الصَرَط 
التتدتهم (#انهليط الزن فتلت علوم عير 
عَلهِ روك ألكاآإِتَ 07 7 (الفاتحة»» قال الله: هذا لعبدي 


بر الْمعْضصُوب 


ول 

ومن هذا الحديث يتضح أن الأذكار والكلمات في 
الصلاة ليست بلا فائدة كم| يدعونء بل هي تفاعل 
واتصال بين العبد وربه. 

والصلاة ليست عبادة روحية فحسبء بل نظافة 
وتطهر وتزين وتجملء اشترط الله ها تطهير النذوب 
والبدن والمكان لقوله كَبْكَ: يام الس حَامَمْوَا! 3 
قُمْثْمَ إِلَ ألصَلوة ل َأيدِيَكُمْ 0 


لكعين 0 


صمح 


جديا قاطي وأ 0 


0 
وامسحوا ابرع ومن 


5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة (405). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والصلاة تمد المؤمن بقوة روحية ونفسية تعينه على 
مواجهة متاعب الحياة ومصائب الدنياء لذا قال تعالى: 
<< تيه الَدِينَ امَُوا سيوأ صر وَألصَكدو إنَّ د 
لصَدِرِينَ (05) : (البقرة). 

وكان النبي يل إذا حَرّبه أمر صلٌّ9". 

وفي الصلاة يشعر المؤمن بالسكينة والرضا 
والطمأنينة» إنه يبدأ صلاته بالتكبير فيحس بأن الله 
تعالى أكبر من كل ما يروعه ومن يروعه في هذه الدنياء 
ويقرأ فاتحة الكتاب فيجد فيها تغذية للشعور بنعمة الله 
في قوله: :#«الْحَنْد َرَت اكيت (40 (الفاتهة)» 
وتغذية للشعور بعظمة الله وعدله في قوله: 92 مِكِ جر 
ليسي (8) 6 (الفاتحة»» وتغذية للشعور بالحاجة إلى 
الصلة بالله وإلى عونه سبحانه في قوله:8إ إِياك ع 
ويك مَْبَعِيتٌ (2) © «لفاتهة»» وتغذية للشعور 
بالحاجة إلى هداية الله تعالى في قوله: 38 آَمْدنَالصَرَط 
لتقم( رط ان أت عَلهم ع آْسَفْصمُوب عَلَهِدْ 
ولا لكات (2) 14 (الفاعة). 

ا ار 
نفسية فيّاضةء وقد بِئّن الرسول كله هذا في قوله: "يَعْقِد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدء 
يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقدء فإذا هو 
قام فذكر الله» انحلّت عُقْدة» فإذا توضأ انحلّت عقدة 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
حذيفة بن اليهان عن النبي يل 40 777)» وأبو داود في ستنهء 
كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي يق من الليل :)17571١(‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)417٠77(‏ 


ثانية» فإذا قام إلى الصلاة انحلّت عقده الثلاث» 
فأصبح طَيِّبٍ النفس نشيطاء وإلا أصبح خبيث النفس 


5 إرحن "0 


والصلاة بذلك تعالج النفس البشرية من نوازع 
الشر حتى تصفو من الرذائل» ويبتعد صاحبها عن كل 
منكر» فتسمو نفسه» ويشعر بعلو مكانته فيبتعد ع| 
يغضب خالقه. 

والصلاة تمد المؤمن بقوة خلقية تحيي الضمير 
وتقويه علي فعل الخير وترك الشرء ومجانبة الفحشاء 
والمنكر» ومقاومة الرّع عند الشر والمنع عند الخيرء 
فهي تغرس في القلب مراقبة الله وبق ورعاية حدوده 
والدقة في المواعيد, والتغلب على نوازع الكسل 
وال هوى. وهذا يظهر في قوله تعالى: :3 إِنَالِإضنَحْلِقَ 
مَؤْة )!دا معد الت وها )ونا سمه لبا ما 
5 إلا لصن )اَذَه عل ملع يمون 15 14 


(المعارج)» وقوله كيل: اقم أ الصسكوة ةإيت ألصَّحلوة 
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صرح سام 


تَنْهَى عن الْمَحَسَآ وَالْمْسْكرٍ * (العنكبوت: 45). 
ومانرى من مصلين قد ضعفت أخلاقهم. أو 
انحرف سلوكهم, فلا بد أن صلاتهم ججنّة بلاروح» 
وحركات جسم جوفاء بلا حضور عقلء ولا خشوع 
قلب» وإنا الفلاح للمؤمنين: (١‏ الزن هُمْ في صَاتمْ 
حَسِعونَ )#4 (المؤمنون). 
؟. أخرجه البخارى في صحيحه. أبواب التهجد. باب عقد 
اليه روصيو فابة اقرات ال حم مالسل 419400 وق 
ع ردم ا د معد . 


.)1١866( 


والله يحذّر من الغفلة عن الصلاة أو عدم الخشوع 
والتفكر والتدبر فيها لقوله تعالى: 3 فَوَيّلٌ لَلَمْصَلِيستَ 

لت ْمَعَن صَكَاتمَ سَاهُود(2) دنهم يرآكُوت 
4 وَيسْنَعونَ الْمَاعُونَ ((6)8* (لماعون). 

وهكذا تكون الصلاة جركة وعملا يشمل جواتنب 
الشخصية كلهاء فالجسم ني الصلاة يعمل قائًا قاعدًا 
راكعًا ساجدّاء واللسان يعمل قارنًا مكبرًاء مسبحًا 
مهللاء والعقل يعمل متدبرًا متفكرّاء فيا يتلو أو يُثْل 
عليه من قرآنء والقلب يعمل مستحضرًا رقابة الله 
وعكية وحية والشرق [ليي”. 
ثالثًا. الصلاة بأركانها وهيئاتها وحركاتها تمثل قمة 
الإعداد البدني الصحيح: 

ذكر الأستاذ محمد كامل عبد الصمد أن هناك علماء 
قاموا بأبحاث علمية أثبتت أن للصلاة فوائد كثيرة 
للجسم منها: 

٠.‏ تنشيط الدورة الدموية للجسم كله. 

« الحفاظ على عظام السلسلة الفقرية في الوقوف 
المعتدلء وقد رأى طبيب فرنسي مشهور حركات 
الصلاة في مصرء وقرر حركات الصلاة علي مرضاهء 
فأتت النتائج كلها إيجابية. 

٠.‏ الركوع والقيام يقوي عضلات الظهر والمعدة؛ 
ويزيل الدهون المتراكمة على جدار المعدة. ويقي من 
مرض تمدد المعدة. 

© السجوديقوي عضلات الفخذ والساقين» 
ويساعد على وصول الدم إلى أطراف الجسم. وينبه 


.١‏ العبادة في الإسلام» د. يوسف القرضاوي» مر جسع سابق» 
ص 7372١‏ : 7737 بتصرف. 


م١‎ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
عر كاك الأنعاء ونضرك الات اللاي 7 

وقد روى الشيخ محمد حسان أنه كان في سفر إلى 
إحدى البلاد الأوربية» وحان وقت الصلاة وهوني 
المطار» فصلى هو ومن معه. فرآهم أحد الأجانب وهم 
سجود فتعجب مما يفعلون وسأهم بعد انتهاء الصلاة 
عن هذه الحركاتء فقال له الشيخ: إنه سجود لله» 
فأخبره هذا الأجنبي أنه مصاب بآلام في رأسه منذ 
سنوات» وقد حار معه الأطباء» وفشلوا في علاجه ولا 
يجد الراحة من هذا الألم إلا إذا فعل هذه الحركة يعني 
السجود. فعندما علم أن هذا من تشريع الإسلام في 
الصلاة» شهد أن لا إله إلا الله» ودخل الإسلام بفضل 
حركة السجود. 

والحركات الخارجية للصلاة بسيطة إلي حدٌ ماء 
لكنها تشمل أعضاء الجسم تقريبًا.. وإن مس صلوات 
في اليوم مع الوضوء أو الغسلء أولا يجب أداؤها قبل 
بزوغ الشمس والأخيرة في المساء ‏ وسيلة فعّالة ضد 
امول والاسرضاء: ". 
رابعا. نصوص وأذكار الصلاة منها ماهوتوقيفي 
كالفاتحة, ومنها ما يتغبر كالدعاء وقراءة القرآن: 

أفاهنا رذضيع عنصن المشككؤومن انتسصرك 
الصلاة لا تتغير ولا جدوى من ورائهاء فهي كذلك 
دعوى باطلة كاذبة لا يقول بها إلا من لم يصلّ ولم يعرف 
شيئًا عن فقه الصلاة في الإسلام؛ وذلك لأننا إذا نظرنا 


". المقاصد التربوية للعبادات» د. صلاح الدين سلطان» مرجع 
نالفي ف ونا بعديها: 

". المرجع السابق» ص 171: “177. وانظر: العبادة في الإسلام» 
ذا يوتف الفرضاوي) مرجع شابق) ع1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى النصوص والأدعية والأذكار والتسابيح في الصلاة» 
وجدناها عل ضريين: 

» ضرب توقيفي يلتزمه العبد ولا يتخطاه.ء 
وبدونه لا تجزئ صلاته؛ كقراءة الفاتحة والأذكار الثابتة 
التي لا ينوب عنها غيرها. 

وضرب اجتهادي للعبد فيه أن يقول ما يريد 
كقراءة شيء من القرآن, وكالأدعية والابتهالات في 
أحوال المصلي المختلفة حتى قال فقهاء الإسلام: 
للمصلي أن يدعو بكل ما يريد دون قيدء طالما أنه يسأل 
اد ل ووطلس عتاكا 

ولا شك أن تأدية الصلاة ببذه الصفة الموحدة التي 
اتفق عليها كل المصلين فيه توحيد لوجهتهمء واتحاد في 
رؤيتهم؛ مما يُحِْث التآلف والتوافق ووحدة الصف 
التي بهدف إليها الإسلام بل كل الأديان من وراء 
العبادات والشعائر. 

بل إن الأدعية والابتهالات في الصلاة تأخذ حيرًا 
كبيراء وهي مطلقة لم يقيد فيها العبد بنصوص ثابتة 
محكمة حتى إنه ورد عن المتقدمين من المسلمين أنهم 
كانوا يسألون الله تعالى كل شيء في صلاتهم» ولا شك 
أن عندهم أدلة ثابتة في ذلك تبرر فعلهم. 
ظ بل إن ألفاظ الصلاة من أوها إلى آخرها تكاد تكون 
قائمة على الدعاء لا غير حتى إن الفاتحة التي هي ركن 
الصلاة الركين» ما هي إلا دعاء "ثناء وطلب" وكذلك 
أذكار الركوع والسجودء والأوضاع والأحوال المختلفة 
للمصلي لا يكاد يَتر فيها لسانه عن الدعاء سواء المقيّد 
ار اللالزوو اشر إلدى سيان ارين ابر 

ومن نّم فإن القول بأن أدعية الصلاة ونصوصها 


م 


لا تتغير لا يعدو أن يكون كنبا محضّاينمٌ عن جهل 
أو حقد. 

وفي النهاية نريد من هؤلاء الذين يعترضون علي 
صلاة المسلمين أن يصوروا لنا الصلاة التي يريدون» 
وبأي كيفية تكون؟! هل يريدون أن تكون الصلاة 
بحركاتها وأدعيتها متغيرة وبصفة عشوائية» لا ضابط 
لما ولا رابط؟ إن كان هذا فلن يكون لهذه العبادة صورة 
واحدة ثابتة يتفق عليها الناس» ولأصبحت عشوائية 
تمامًا في حركاتها وأدعيتهاء ومن ثم لا يمكن أن يتفق 
فيها الناس إطلاقًا لأن كل واحد منهم يؤدي صلاته 
بالصيغة التي تحلو له» وكذلك ستكون أدعيتها كلها 
غير متفق عليهاء حيث يدعو كل مصلٌّ بها يحب» يطيل 
حيث شاء ويقصّر حيث شاءء وعليه فلن تنضبط صلاة 
الناس. خاصة إذا أرادوا أن يؤدوها ني جماعة كما 

وعلى هذاء فلا يمكن أن تكون الصلاة إلا كما 
أنزلت ووصفت وقام بها المسلمون منذ عهد الرسالة 
إلى الآن. 

حول هذه المعاني مجتمعة, وفي تأملات عميقة 
ونظرات عامة في فريضة الصلاة» يقول الأستاذ سعيد 
حوى: "إن الصلوات هي المرتكزات الأساسية لصلة 
الإنسان بالله» وإحياء معاني الإيهان في قلبه. فبالصلاة 
يتذكر الإنسان الله من مبدئها إلى منتهاهاء إلى ما ورد من 
أذكارهاء وبالصلاة يتذكر الإنسان اليوم الآخر: 
1# مَِكِ َم ليب #127 «الفاتمة)» وبالصلاة يتذكر 
الإيهان بالرسول: "السلام عليك أبها النبي"» و"أشهد 
أن محمدًا رسول الله" و#اللينو هما طكل عم 


وبالصلاة يتذكر الإنسان الكتاب والطريق الذي هَدِيّ 


إليه: 3 مدنا الصَرَط آلْمسْمَقمَ (5) © «لفانف أثناء 
تلاوته لشيىء منه أو ساعه. 

وعلى هذا فالصلوات هي المظهر العملي للإيمان 
بالغيبء وقد عَّر عنها القرآن بلفظ الإييان في قوله 
تعالى: يل وَمَاكا نَأل لِيْضِيعَ إِيمَانَكٌ (البقسرة)» فقد ورد 
آلنياف تروها آنه ناك عل العيلة قبل أن حول ريال 
وقتلواء فلم نَذْرِ ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: يوَمَا 
كنَأسَهلِيْضِيعَإِيمَسَكج 4”". لذلك كان فعل الصلاة 
دليلًا على الإيهان» وتركها دليلًا على الكفر وقال يل 
"بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"”'". وفي 
رواية: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلةة71 , 

وقال يِكِ: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن 
ها فق 
يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. 

وعلى قدر ما تكون العقيدة واضحة في نفس 
الإنسان» وعلى قدر ما يكون الإيان يقظًا في قلبه تكون 


. وكان أصحاب رسول الله يي لا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 
البقرة (4717)» وفي مواضع أخرى. 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق 
اسم الكفر على من ترك الصلاة (701). 

'. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسئد المكثشرين مسن 
الصحابة» مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ,)١6١51١(‏ 
وأو كاوه فته كعاب السقدياك ىر ارجا 15 
وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (057). 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء حديث 
بريدة الأسلمي يه (757941)» والترمذي في سننه» كتاب 
الإيعان» باب ترك الصلاة (757717): وص ححه الألباني في 


صحيح الجامع (4157). 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


استقامته على أمر الله. ولما كانت الصلاة هي التي بها 
تحيا عقيدة الحق في قلب الإنسان» كانت هي السبب 
المباشر الذي يجعل الإنسان مستقيًا: 3# إرك ألصّكلوة 
تن عن التحكة وَالشكر وَلَدِكرُ أل أسكاد لله 
ا 5 460 (العنكبوت). 

ولذلك كانت الصلاة مقياسًا وميزانًا: ود اموأ 


برس سه مه 


ل 0 سب ست سس 00 
إِلّ أَلصَلةَ اموأ مساك يرَاءُونَ الئاس ولا يذكرُوت أله | 
كيل © 4 «سه. «وٌَ تنسب (2) نين م 


عن ,. جز ير 


عن صَلاتَهِم صَاهُونَ )#6 (الماعون)» وقال عبد الله بن 


مسعود #5ه: "لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا 
منافق قد علم نفاقه"””. فا قبلها من الإسلام لا يقوم 
إلا بهاء وما بعدها لا يقوم كذلك إلا بباء فهي الركن 
الثاني في الإسلام الذي يحقق الركن الأول شعوريًا 
وعقلياه وكل الإسلام بعد ذلك يأتي أثرًا عنهاء لذلك 
رأينا الآية الأولى في هذه الفقرة جعلتها تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء ومن أجل هذا كان خير ما يفعله 
المسلم وأعظم مايقربه إلى الله الصلاة» وقال 25 
الماك جزلا عافظ مما لتقيو ]لوو قرب 
واكون لفون موا ووو 

ه. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة». 
باب صلاة الجماعة من سنن الهدي .)١919(‏ 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء من 
حديث ثوبان ذه (577 2757 وابن ماجه في سنئه» كتاب 
الطهارة وسئنهاء باب المحافظة على الوضوء (7100)) وصححه 
. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب ما يقال في 
الركوع والسجود .)١١١1(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والحقيقة أن الصلاة رمز كامل على معرفة الل 
والقيام بحقوق عبوديته؛ فالله خلق كل شيء للإنسان» 
فكون العبد يقول: الحمد لله. إن) هو رمز على المعرفة 
والاعتراف. والله كَبْقَ خالق كل شيء فهو أكبر من كل 
شيء» فعندما يقول العبد المسلم: "الله أكبر". فذلك رمز 
على المعرفة والاعتراف. والله كلق الخالق لا يشبه 
المخلوقين» فقول المسلم: "سبحان الله" رمز على هذه 
المعرفة واعتراف», والركوع والسجود. وقولنا: "سبحان 
ربي الأعلى". أو "سبحان ربي العظيم" اعتراف لله 
وحده بالربوبية» واعتراف بأن محل الإنسان في الوجود 
العبودية لله. 

وإذا كانت الصلاة رمز العبودية لله وهي التي 
تعطي المؤمن يقظة الإيمان الدائمة» فإنها كذلك لا 
تقوم؛ ولا تكون سهلة على الإنسان إلا إذا وجد الإيهان 
العميق بالله واليوم الآخرء فمن لم يكن إيانه عميقًا بالله 
واليوم الآخرء كانت الصلاة عليه صعبة» قال تعالى: 

وَاسْتَعِيوأ بألصَبْر وَاَلصَلَوو وَإِمََا لَكِِيرَةٌ إلا عل لعن 
لين ينون نحم ملعأ رتم وج وجوت 450 
(البقرة). 

إن الإنسان الذي استقر في قلبه الإيمان باليوم 
الآخرء واستشعر لقاء الله ورجوعه إليه. هو الذي 
تصبح الصلاة له قرَّة عين» كما كانت لرسول الله ي: 
"يب حُبِبَ إلي من دنياكم الطيب والنساءء وجُعِلت قَرَّ رَة 


56 ف الصلدة"02 , 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك هه »)2١1079(‏ والنسائي في 
المجتبى» كتاب عشرة النساءء باب حب النساء ,)8884٠(‏ 
وصححه الألبان في صحيح الجامع (07175. 
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وهذا كله كانت الذنوب والأخطاء مع الصلاة 
مغفورة مقهورة» إذ هي تجديد صلة وتجديد عهد 
وغسل لماضء» وفتح صفحة جديدة مع الله وَبْقْ 
لقوله وَيهِ: "الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة 
مكقزات ما بيتين إذا حرق الف 0 

هذه معان في الصلاة وإقامتهاء من حققها وتحقق بها 
كان ذلك الإنسان الذي سَلِمِ عن كل ضعفء. وارتفع 
إلى خير خلق. 

ومن التجارب الطريفة في هذا الموضوع أن مصلحة 
تشغيل المتعطلين بمدينة نيويورك أجرت اختبارًا نفسيًا 
على )١0175١7(‏ نفسًا من الرجال والنساء المتعطلين» 
وفي ضوء هذه الاختبارات أمكن توجيه كل منهم إلى 
المهنة المناسبة له» وقد عيّن الدكتور هري لنك - 
علماء النفس التجريبسي ‏ مستشارًا خاصًافي هذه 
العملية» ونِيطَ به وضع الخطط. ومراقبة الدراسات 
الإحصائية المستخلصة لعشرة آلاف نفسء يقول في 
ذلك: "وفي هذا الوقت بالذات بدأ إدراكي لأهمية 
العقيدة الدينية» بالنسبة لحياة الإنسان» إذ وجدت كل 
بشخصية أقوى وأفضل ممن لا دين له» ولا يزاول أية 


من يعتلق ديناء أو يترددعلى دار العبادة» 


عبادة". 

هذا مع أن عبادة القوم باطلة والدين باطل» فكيف 
إذا كانت العبادة الحقّة والدين الحق. إن المسلم الحق 
إنسان لا مثيل له في قوة الشخصية في العالم كله بنفضل 


. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة؛ باب الصلوات 


الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر (5/ا9). 


ملت بالق واعدرازد عله الضلة"*2, 

إذن»ء فالصلاة في الإسلام ليست كما يدعي البعض 
حركات جوفاء آلية» وإنما هي في كل حركاتها تقترن 
بعمل من أعمال القلب الحامة» وهو الخشوعء فهي بدونه 
لا تعد شيئًا. 

أما نصوص الصلاة فليست كلها توقيفية» وإنها منها 
ما هو توقيفي» ومنها ما يكون المصلي فيه حرا يقول ما 
شاء»ء وأظهر شواهد ذلك ما في الصلاة من الأدعية 
والأذكار المطلقة. 

كما أن أداء الصلاة بهذه الصفة يُظْهر انقياد المسلم 
للأوامر الشرعية على أي صفة كانت» كذلك لا بد أن 
تكون الصلاة بصفة معينة ثابتة في ألفاظها وحركاتهاء 
حتى يمكن للناس جميعًا تأديتها بصورة واحدة» وهذا 
قصد من مقاصد هذه العبادة الجليلة. 
الخلاصة : 

« الصلاة بأركانها وحركاتها تشريع رباني لقول 
الله تعالى: وَأَقِيِمُواالصّلوة (البقرة: 45)) ولقول 
رسوله وَل: اماراعار كوي أمذل لوقه درل 
الله جبريل الكقتل؛ ليعلم النبي يهُ أركان الصلاة وهيئاتها 


2 5 58 ء وداج ده - رعرو د اير 
عمليّاء قال يك: :3 إن هو إلا وى يوحن ((ك)علمَهسَدِيدُ 


« أركان وحركات الصلاة لها حِكّمٌ عظيمة» 
فالإقبال على الصلاة هو رحيل المؤمن إلى ربه مخلصًا 


١.الإسلام؛‏ سعيد حوىء مكتبة وهبة. القاهرة» ط1, 
6اهم/ 070١54‏ ج1ء ص8 وما بعدها. 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأذان» باب الأذان 
للمسافرين إذا كانوا جماعة (2505)» وفي مواضع أخرى. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
قلبه من دنياه» يبدؤها بالتكبير الذي يُشعِره بأن الله أكبر 
من كل شيء؛ ثم الاستعاذة وقراءة الفاتحة التي لا صلاة 
لمن لم يقرأ مباء ثم يركع» وبهذا يجتمع التعظيم القولي 
والتعظيم الفعلي لله تعالى» ثم يرفع من الركوع 
لقرل الى الكو ءإعذلاة :"كارف سس دل 
قانًا"””"» ثم يسجد مكبرًا قائلا: "سبحان ربي الأعلى". 
والسجود من كال التعبد والتذلل له والقرب منه لقول 
الله تعالى: ِل وَسْجْدُ ووب () #6 (العدق»» ولقول 
النبي يَ: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
00 
* الصلاة ليست أقوالًا وحركات تؤديها الجوارح 
بلا تدبر من عقل ولا خشوع من قلبء. بل المقصود 
الأسمى والأعلى منها هو الخشوع والتفكر الذي هو 
سر الصلاة» لقوله تعالى: «ِإمَدَأقَمَالْمَوْميُونَ (8) الذي 
هم في صَلَاتوِم حشِعُونَ () 46 (المؤمنون)» ولقول الرسول 


00), 
3 


للمسيء صلاته: "ارجع فصل فإنك ل تُصَلَّ 
وما روي عن عروة بن الزبيرالذي قُطِعت ساقه وهو 
في الصلاة لخشوعه وقربه من الله. 

©« الصلاة تذكر الإنسان بعظمة الله لقوله تعالى: 


". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كناب صفة الصلاة» باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر (5 17)» وفي مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الضلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (411): 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب ما يقال في 
الركوع والسجود(١١١١).‏ 

4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب صفة الصلاة» باب حد 
تام الركوع والاعتدال فيه (77)) وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة (411). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

#وَأَقمِ أَلصَّلَوءَ كرف (450 («طه. والصلاة راحة 
للمؤمن لقوله ييِ: "وجعلت قرة عيني في الصلاة"”" . 
وقوله و "يا بلال» أقم الصلاة أرحنا بها"”" . 

٠‏ كا أنها نظافة وتطهر وتزين وتجمل؛ لقول الله 
تعالى: 92 يَتأيها 
َأَعْسِلُوا وُجُوهَكُم وَْدِيَكُمْ إل الْمَرَافقٍ وَأمَسَحُوأ 
روسك وَاَنْمْلَحكُمْ إل الْكعَبينِ وإن مُث 
َأَطهَرُوأ 44 (المائدة: 8 

8 العلا د المؤمى يقنوة شخلقية»لقتؤل اللسه 
تعالى : #إإرك الصَّصلَوة تن عن المحشا السك # 
(الععكبوت: 5؛)» الصلاة بأركانها وحركاتها تمثل قمة 
الإعداد الصحي والبدني؛ فالقيام والركوع والسجود 
شط الدورة الدموية للجسم كله. والركوع والقيام 
يُقَوّي عضلات الظهر والمعدة. ويزِيْل الدهون 
المتراكمة على جدار المعدة» والسجود يقوي عضلات 
الفخذ والساقين» ويساعد على وصول الدم إلى أطراف 
الجسم. 

» نصوص وأذكار الصلاة منها ماهو توقيفي 
ثابت كالفاتحة وأذكار الصلاة» ومنها ما يتغير كقراءة 


القرآن في الصلاة» ومنها ما هو اجتهادي كالدعاء» وقد 


540 ركاه سا بحرم 706 هه 
الذرت ءَامَنُوَا إذا فمثر إل الصّلزة 


0 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بسن مالك ه (215079)» والنسائي في 
المجتبى» كتاب عشرة النساءء باب حب النساء )2)995٠(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (07175). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد ني مسنده» باقي مسند الأنصاره 
أحاديث رجال من أصحاب النبي يد 027711370 وأبو داود ني 
سئنه» كتاب الأدبء باب في صلاة العتمة (/4941)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (07895. 


ىم 


قال فقهاء الإسلام: للمصلي أن يدعو بكل ما يريد دون 
كودظاا اسمن لول لا ويطا هيات 

وبهذا يتضح لكل ذي عقل أن كل ركن وحركة 
وذكر في الصلاة له فاتدة وحكمة للفرد والمجتمع. 


الشبهة الثانية عشرة 
الزعم أن تكفير الصلاة للخطايا ينافي عدل ايل (*» © 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن الصلاة لا تكفي لتكفير 
الخطاياء ويقولون: إن هذا ينافي عدل الله تعالى؛ لأن 
تكفير الخطايا لا يكون إلا بإراقة دم تضحية به. 
ومهدفون من وراء ذلك إلى إنكار تفضيل الله لأمة 
الإسلام على غيرها من الأمم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ للصلاة مكانة عظيمة في تكفير الخطايا باعتبار 
أنها تحوي معاني كل أركان الإسلام من شهادة» وزكاة 
وصوم. وحج. 

؟) تكفير الصلاة للخطايا لا ينافي عدل الله َبْكَ؛ٍ 
فذلك فضل الله على هذه الأمة» وقد أنعم على كثير من 
الأمم قبلها وفضلها ولكنها جحدت بأنعم الله. 
(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
موقع الكلمة. 
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في "عدم منافاة العدل الإلهي لتكفير الذنوب بالصيام" طالع: 


الشبهة السادسة والعشرين» من الجزء السادس (العقيدة 
الإسلامية وقضايا التوحيد). 


*") تعدد مكمّرات الذنوب في الإسلام رحمة من الله 
ببذه الأمة ورفع للأغلال عنهاء وهذا دليل على خيرية 
أمة الإسلام على غيرها من الأمم. 
التفصيل: 
أولا. الصلاة تحوي أركان الإسلام : 

لقد نالت الصلاة هذه المكانة العظيمة في تكفير 
الخطايا والذنوب؛ لأن المسلم يجمع فيها كل أركان 
الإسلام» فهي تشتمل على الشهادتين» وهي زكاة يومية 
بالوقت الذي هو أصل المال» وفيها تصوم نفس المسلم 
وجوارحه عدا يفسدهاء ويتوجه شََطْر”' المسجد الحرام 
مشتركًا في ذلك مع الحج. 

لم تنل الصلاة هذه المكانة العظيمة ‏ كونها تكفيرًا 
للذنوب والخطايا _إلا لأهميتها البالغة في الإسلام» 
ومنزلتها الكبيرة التي لا تصل إليها أية عبادة أخرى؛ 
فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به» وأول ما يحاسب 
عليه العبد يوم القيامة» وفوق ذلك فهي تكاد تكون 
جمَاعَا لأركان الإسلام» وذلك لاشتاها على الشهادتين 
في التشهد الأول والأخير. 

والصلاة ذاتها زكاة يوميّة» فالمصلي يبذل من وقته 
لأداء الصلاة» في حين يحتاج إلى هذا الوقت لأداء عمل 
يستفيد منه في تحصيل المال الذي سيزكي به فينفق من 
هو أصل المال» ومن هنا نلمح اقتران ذكر 
اا ع التي أمرت بالزكاة» قال 
تعالى: ا وَأَقِيمُوأ أَلصَّلَرهَ وءَانوأ الك وأرْكمُوأ مَمَ 
لوكين (00) 46 (البقرة». 


مط تجاه أو ناحية أو قبَالة. 


ام 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

والصلاة بعد ذلك أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة 
بالتكبير مختتمة بالتسليم» تصوم فيها نفس الإنسان 
وكاهًا. 

ويتوجه المصلى شَطْر المسجد الحرام» قال تعالى: 
فول جَهَلَككتَ سَظرٌ ألْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٍ © (البقرة :)0 
ملزمًا بركن الصلاة في التوجه ومشتركًا مع ركن 
الإسلام الع ا 
ثانيًا. إن تكفبر الصلاة للخطايا لا ينافي عدل الله 
تعالى ؛ لأنها من فضل الله تعالى على هذه الأمة, وذلك 
فضل على أمة الإسلام : 

إن الإسلام يأمر بالعدل» وينفر من الظلم في كل 


0-4 


مصادره؛ قال تعالى: 9 إن أله يأْمُرٌ بِالْعَدْلٍ وَالِِحْسَدنٍ 


عزن برط مدهو حت 3 


وَإيتَآي ذى لفرت وَيَنْى عن الفحشاء وَألمحكر 
ملح درون 408 (النحل)» 


رمس جره اي 


َأَعَدِلُوَا وَلَوَ كان ذا 


برص جر و اع ساس به 


والبغي بى 
ل ابرم وس 


ويقول تعللى: 9# وَإِذَا قلتم 


5 وس ع #«سابير 


كُرَقَ 26 (الأنعام: 161)» ويقول: 38 أَعَرِلُوأ هي افر 
للتَقََ 4# (الائدة: 8)» ويقول النبي يَ: "الظلم ظلمات 
يوم القيامة"”". 

فنجد أن الإسلام حرص كل الحرص على ترسيخ 
مبدأ العدل» وليس من المقبول عقلًا أن يحتوي الإسلام 


؟. الصلاة» د. عبد الله محمد الطيار. مرجع سابق» ص١؟.‏ 

© في "مكانة الصلاة في الإسلام" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المظالم» باب الظلم 
ظلمات يوم القيامة (71715)) وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه. كتاب البر والصلة في والآداب» باب تحريم الظلم 
/ا6). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على فكرة تنقض هذا المبدأً. 

فالقول بأن تكفير الصلاة للخطايا ينافي عدل 
الله تعالى خلط متعمد لمفهوم العدل ومفهوم الفضلء» 
قَمَنْ هذا الذي يقول إن عفو الله تعالى ومغفرته لذنوب 
عباده بالعمل القليل من غير مشقة ‏ بالصلاة ‏ فيه ظلم 
لغيره وأين هذا الظلم الواقع على غيره» فإن لله تبارك 
تعالى ملك السموات والأرضء وهو يتصرف في ملكه 
كيفم| يشاء: :3 لا يل عمَا يفل وهم تلوت (85) 4 
(الأنبياء) . 

وهو تعالى الرحيم بهذه الأمة» والذي اصطفاها على 
سائر الأمم فله أن يجود بها شاء على من يشاء؛ وليس في 


وآ دده 4 


هذا نفي لعدله تعالى: هِوَاَلَهُ يحص بَِحَمَتِهء مّن 
1< 2 وو أو ألْمَضَلٍ الْعَظِيم (5) 6 (البقرة». 

ولقد أنعم الله على كثير من الأمم سائر النعم 
وفضلهم كما قال ملا عن بني إسرائيل: 3 وَلَقَدَ 
بن لكب وَلذكر وَالقة وَتَدَفتهم ين أطت 
د عل التلين ()) ««ديه؛ ولكنهم كفررا 
بنعمة الله وجحدوا بها؛ فأذهّم الله في الأرض بالبؤس 
والشقاء. 


ال 2 


ءانيسا , 


ثالثًا. تعدد مكفرات الذنوب في الإسلام من رحمة الله 
تعالى بالأمة, ورفع الأغلال عنها, فلم يحصرها في 
إراقة الدم وحده؛ لآن في ذلك من المشقة الكثير وخاصة 
على الفقراء : 

إن من رحمة الله بهذه الأمة الخاتمة أن رَقَعَ الحرج 
عنهاء ورفع عنها الأضر التي كانت على الأمم السابقة» 
فلم تحصر مكفرات الذنوب في الإسلام في سفك الدم؛ 


م/م 


لما في ذلك من مشقة كبيرة» وخاصة على الفقراء الذين 
لا يملكون مثل هذا الفداء”'' الذي يكفرون به عن 
ذنوبهم ومعاصيهم بل جعل تكفير الخطايا والذنوب 
بأمور عديدة؛ منها الصلاة التي تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء يقول تعالى: 3١‏ وَأ ِأَلصَلُوه طرق تار وَرْلَهَا 
مَنَالكلٍ إِنَلْفْسَكتٍ يَدْهِبْنَ الات دَلِكَ وو للذكريت 
(0) 46 اهود»؛ وقد جعل الله وَلْكَ الصيام كفارة ‏ أيضًا - 
لبعض الذنوبء وارتكاب المخالفات الشرعية مثل 


كفارة اليمين» يقول الله تعالى: 9 كَمَن لَرْ يحَدٌ فَصسِيَامُ 


2 غ6 باس هي دخ حي د سلطرء 02 وج رج 
١ 52309‏ 20 1 
نَةِ أَيَّامِ دلِكَ كَسَْرَةُ أيَمِيَكُمٌ ذا حَلَنْثُمَ حَلَفْحم م (لمائدة 7 


ات : 3# منَكَانَ مَك مَرِيضًا أو 


(البقرة: 0197. 

وكذلك جعل الصوم كمّارة لبعض الذنوب 
الأخرى كالظهار”" والجماع في نهار رمضان. وكذلك 
من مكمّرات الذنوب في الإسلام تحرير العبيد تكفيرًا 
للقتل الخطأ بقوله تعالى: 32 وَمَن مَل مُؤْمًِا خَطَكًا 
محر رقب م مَؤْْمِسَدَ َو #6 (النساء: 95)) وشكرة كدر انق 
الذنوب في الإسلام كذلك إطعام وكسوة الفقراءء 
وكذلك قد جعل الإسلام تقديم الفِدية أو إراقة الدم 
تكفيرًا لبعض الذنوب» 0 يئاب عليه المؤمن مثل 
حلق الرأس في الحج: 38 فَقِد 


مّن صيَامٍ أوْ صَدَفَةَ أو 


ذم 


5 


١‏ . الفذية لغة عن امحين سعد ل الاسر وار حضة 
تما هو فيه.» واصطلاحًا : هي البدل الذي يتخلّص به المكلّف من 
مكروه توجّه إليه. 

؟. الظهار: تحريم الرجل امرأته بقوله: أنت علي كظهر أمّيء أو 


شك #. وكذلك قتل النّعم في الحج. يقول الله تبارك 
تعالى : 3# ومن كله نكم متَعَدَ تَعيمدَا هبو شل مَا قكلَ مأ نعو #6 
(المائدة: 46). 

من كل ذلك يتبيّن لنا سماحة الإسلام الحنيف 
ورحمة الله الواسعة بهذه الأمة» ورفع الرّجٍ عنهاء فقد 
اختلفت المكفّرات وتعددت بتعدد الذنوبء ولما كانت 
الصلاة هي اللقاء الذي يتكرر خمس مرات في اليوم بين 
العبد وربه» فقد جعلها الله تعالى مكفرات للذنوب التى 
تعترض المسلم خلال ساعات يومه المختلفة» والتي لا 
تتعلق بحة 

فالوضوء يغسل الإنسان من الذنوب لقوله يَيِّ: "إذا 


توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه» 


العا 


وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه» فإذا غسل وجهه 
خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار 
عينيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى 
الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فإذا غسل 
رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت 
أظفار رجليه؛ قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته 
نافلة لا 


وقال ي: "لا يتوضاً رجل مسلم فيحسن الوضوء 


.١‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» مرجع سابق» 
ج3526 ص7١‏ بتصرف. 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الكوفيين» حديث أبي 
عبد الله الصنابحي 5ه (221041)» والنسائي في المجتبى» كتاب 
الطهارة» باب مسح الأذنين مع الرأس» وما يستدل به على أخما 
من الرأس »)٠١7(‏ وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)١86(‏ 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
فيصلي صلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي 
ا 
وقال يلِ: "ما من عبد يذنب ذنبًا فيحسن الطهورء 
ثم يقوم فيصل ركعتين ثم يستغفر الله إلاغفر 
الله "220 
فالصلاة إذن مطهرة للقلب». تضمن إعادة الفطرة 
إلى نقاتها والنفس إلى صفائهاء فإن أصابها كدرٌ المعصية 
والذنوب. أو يُقَلُ المموم كانت الصلاة هي المقوّم لهذا 
الاعوجاج. والّضْلِح لهذا الفساد. ولعل أصدق تشبيه 
لها هو ما جاء في حديث البخاري ومسلم أنها مثل النهر 
الذي يغتسل فيه المسلم كل يوم خمس مرات. فلا يبقى 
500 ند 
وقد شرع الله تعالى الاغتسال والتطيّبٍء والسعي 
إلى المسجدء والتبكير لصلاة الجمعة لتكثير الحسنات 
وتكفير الذنوب والمعاصيء لقوله تعالى: "لا يغتتسل 
رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طُهْر ويدهن 


من دهنه؛ أو يمس من طيب بيته؛ ثم يخرج فلا 


". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء»؛ باب الوضوء 
ثلانًا ثلانًا (15): ومسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب 
فضل الوضوء والصلاة عقبه (055). 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسندهء مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند أبي بكر الصديق ه (47)» وأبو داود في سئنه» 
كتاب الوترء باب في الاستغفار ,)١577(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود (1155). 

©. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب 
الصلوات الخمس كفارة (2005)»؛ ومسلم في صحيحه.؛ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب المي إلى الصلاة تمحى به الخطايا 
وترفع به الدرجات (5 .)١55‏ 

5. المقاصد التربوية للعبادات» د. صلاح الدين سلطان» مرجع 
سابق» ج١.‏ ص١194:1.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يفرّق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له ثم يُنْصِت 
إذا تكلم الإمام إلا غُفِر لهمابينه وبين الجمعة 
ينا 

وكذلك شرعت الصدقة للتطهر من الذنوبء لقوله 


95 1 ا 12 سرعم لفسع -ه 

تعالى: ا حَذْ من أمَويهِم صَدَفَهُ تطهرهم وَترَكهم يبا 

لس ه سوير 7 22101 رس عد كوي مهو تاس بم مع 

وَصَلٍ عَلنهم إن صَلوتَكَ سكل حم وَأ سحِيعٌ عدم (465 
ذه و 


(التوبة»» ولقوله تعالى: 38 مََلُ الَذِينَ يُنَفِفُونَ أَمْولَهُمٌ في 


4مس 


1 عت د مر .. رقم ة 


عي 


0 هه 0 


(البقرة) . 

ومن هذه الآيات يتضح أن الصدقة ثوابها عظيمء 
وحسناتها نُضَاعف إلى سبععائة ضعفء وأنها تُطَهّر 
الإنسان من الذنوب والمعاصي. وتُطَهّر المال من الفساد 
والضياع. 

ومن خلال هذا العرض يتضح أن مصادر الحسنات 
وتكفير الذنوب في الإسلام متعددة» وهذا يدل على 
رحمة الإسلام الواسعة وفضل الله العظيم على المؤمنين 
مهذا الدين. 
الخلاصة : 

©« لمتنئل الصلاة هذه المكانة العظيمة في كونها 
تكفيرًا للذنوب والخطاياء إلا لأهميتها البالغة في 
الإسلام» ومنزلتها الكبيرة التي لا تصل إليها أي عبادة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجمعة, باب الدهن 
للجمعة (8547)»؛ وفي موضع آخر. 

؟. العبادة في الإسلام وأثرها في الفرد والجماعة, د. علي 
عبد اللطيف منصورء دار الصفوةء مصر ط3 1997م 


ص 9؟. 


أخرىء فهي تكاد تجمع كل أركان الإسلام فهي تشتمل 
على الشهادتين» وهي زكاة بالوقت الذي هو أصل 
المال. وفيها صوم النفس والجوارح ع) يفسدهاء 
وتشترك مع الحج في التوجه شطر البيت الحرام". 

» لقد حرص الإسلام كل الحرص على ترسيخ 
مبدأ العدل, والتنفير من الظلم» وكون الصلاة تكفيرًا 
لخطايا المسلم لا يناني هذا المبدأ؛ لآن هذا فضل من 


سراح سس 


الله تعالى: ا وَأنلَهُ يحص بِرَحَمَتِهء مَن ! 
لْمَضَلٍ الْعَظِيمٍ (5ا) 6 «لبقر». 

» لقد تعددت مكفرات الذنوب في الإسلام فلم 
تحصر في إراقة الدم والتضحية به لله وحده فحسب إذ 
في ذلك من المشقّة الكثير» وخاصة على الفقراء. وهذا 
من رحمة الله كلَنَ هذه الأمة» بل جعل من مكفرات 
الذنوب الصيام» وتحرير العبيد. والصدقة. وإطعام 
الفقراءء وكسوتهم. وغيرها من الأعمال» وكذلك 
الفدية» والصلاة التي تكمّر الخطايا اليومية التي يقع 
فيها المسلم. وغيرها من الأعمال مثل صلاة الجمعة. 
والسعي والتبكير إلى المسجد والوضوء. والاغتسال» 
والذكر» والصلاة على النبي يي فكلها أعمال تكفر 
الثاتويت:والخطايا وتف ل المواريق: 

هذا كله بالإضافة إلى تقديم الفدية وإراقة الدم 
وسائل لتكفير الذنوب في الإسلام فليس الأمر قاصرًا 
على إراقة الدم وحده. تخفيقًا وتيسيرًا وتفضلًا ورحمة 
من الخالق بعباده» خصوصًا هذه الأمة التي يسّر الله 


عليها فيه| لم يرخص فيه مع أمم سابقة. 


د 


لبي هبلح شيهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


ادعاء أن الصلاة في الإسلام مقتبسة من الصابئة!*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن الإسلام قد اقتبس نظام 
صلاته من صلاة الصابئة؛ حيث إن للصابئين صلوات 
في الغداة والعشي» توافق الصلوات الخمس المفروضة 
عند المسلمين يوميّاه كما أن صلاتهم على الميت بلا 
سجود ولا ركوعء وفي هذا دليل في نظرهم على أن 
شرائع الإسلام مأخوذة من الديانات السابقة. 
وجوه إبطال الشبهة : 


0( الصابئة ليست ديئًا ولا عقيدة واحدة؛ ففيهم 


المؤمن» وفيهم الكافر» وفيهم الآخذ من دين الرسل ما * 


وافق عقوهم. 

؟) نظام الصلاة أصيل في الإسلام؛ فقد علّمها 
جبريل الكتكلاا للنبي محمد يل بصورة عملية. 

*) نظام الصلاة في الإسلام يختلف عن نظامها في 
غيره من الديانات الأخرى من حيث الشكل 
والمضمون. فكيف يقال: إن الصلاة مأخوذة من صلاة 
الصايئة؟! 
التفصيل: 
أولا. الصابئة ليست دينًا ولا عقيدةواحدة, ففيهم 
المؤمن, وفيهم الكافر, وفيهم من أخذ من دين الرسل ما 
وافق عقولهم : 


الصابئة لغة: جمع الصابئ» والصابئع: من خرج من 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
151210770 .1777 
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دين إلى دين. يقال: صبأ فلان يصبأء إذا خرج من دينه» 
وتقول الغرت: ضبات التجوم إذا طلعت”. 

ويقول ابن القيم: هذه الأمة ‏ يعني الصابئة -فيهم 
المؤمن بالله وأسمائه وصفاته وملائكته ورسله واليوم 
الآخرء وفيهم الكافر» وفيهم الآخذ من دين الرسل ما 
وافق عقوهم واستحسنوه فدانوا به ورضوه لأنفسهمء 
وعَقَدَ أمرهم على أنهم يأخذون يمحاين ما ققد أهل 
الشرائع بزعمهم, ولا يتعصبون لملة على ملة, والملل 
عندهم نواميس”' لمصالح العالمه فلا معنى لمحاربة 
بعضهم بعضّاء بل يؤخذ بمحاسنها وما تكمل به 
النفوس وتتهذب به الأخلاق”". 

وبهذا البيان ينضح لنا أن الصابئة لا يمكن أن 
يوقف على طبيعتهاء وحقيقة معتنقيهاء أهم أهل ذمة. 
أم وثنيون؟ فهم قد أخذوا من كل دين شيئًاء حسب ما 
يوافق عقوهم, يقول الحسن وقتادة: هم أي: الصابئة 
- قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى القبلة» يقرءون 
الويؤوء صوق المي ”افوا من العقول أن يأخد 
الإسلام فريضة الصلاة التي هي عماد الدين من ديانة لا 
يعرف طبيعتها ولا حقيقتها؟ وإن سلمنا أنه قد اقتتبس 
منهاء فلاذا لم يأخذها دفعة واحدة؟ وذلك لأنه قبل 
فرض الصلوات الخمس كان هناك صلاةة في الغداة 
والعشي» ولماذا بعد فرض الصلاة لم يفرضها جميعها؟ 


.١‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» مرجع سابق» 
ج37 ص194. 

". التّواميس: القوانين والشرائع. 

“. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» مرجع سابق» 
ص94 7. 

5. المرجع السابق» ص5 79. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا. نظام الصلاة أصيل في الإسلام, فقد علمها 
جبريل للنبي :15 بصورة عملية : 

يوم أن فرض الله كبْكَ الصلاة على نبيه يه جاءه 
جبريل وأَمّه يومينء وبين له مواقيتها وأركانها وستنها 
وهيئاتها ىما جاءت بذلك الأحاديث. 

فعن علقمة بن مرئد عن سليهان بن بريدة عن أبيه 
عن النبي يَ: "أن رجلا سأله عن وقت الصلاة» فقال 
له: صل معنا هذين يعني اليومين فلم| زالت الشمس 
أمر بلالا فأذّنَء ثم أمره فأقام المغرب حين غابت 
الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم 
أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلم) أن كان اليوم 
الثاني أمره فأبرد بالظهرء فأَبْرّد ا فأنعم أن يبرد بها!ء 
وصلٌ العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان» 
يدل الشركة قبل أذ ينيج اروف | بالعقارودة 
ما ذهب ثلث الليل» وصلى الفجر فأسفر بهاء ثم قال: 
أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال: الرجل: أنايا 
رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رأيته"”". 

فتعليم الصلاة كان عمليّاء وهو أوقع في النفس 
وأيسر في التعليم» وكان يُدَعُم ذلك حشد هائل من 
الأحاديث الموضحة لكيفية الصلاة» فلم يكن الأمر 
بالصلاة عمليًا فقطء بحيث تضيع دقائقها بعد حين 


من الدهرء ولم يكن نظريًا فحسب بحيث لا يطلع عليه 


١‏ أبرّد بها: قيل: صلاها في أول وقتهاء من برد النهار وهو من 
الإبراد؛ أي الدخول في البرد» أو هو انكسار الوهج والحرّء ومنه 
قوهم: أبردوا عنكم من الظهيرة؛ أي: لا تسيروا حتى ينتكسر 
حَرُهَا ويبوخ. 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
باب أوقات الصلوات الخخمس .)١577(‏ 
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إلا الصفوة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي و قال: 
"أمّني جبريل الكفلكا عند البيت مرتين» فصل بي الظهر 
عن زالكالضدن ركاتك دوالك كوهد نا 
العصرحين كان ظلَّه مئله» وصلى بي المغرب حين أفطر 
الصائم» وصل بي العشاء حين غاب السَّفْقَه وصل بي 
الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلم) 
كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. وصلى بي 
العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر 
الصائم؛ وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي 
الفجر فأسفرء ثم التفت إِنَّ فقال: يا محمد هذا 
وقت الأنبياء من قبلكء والوقت ما بين هذين 
الو 

قال ابن العربي: ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في 
هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبله من الأنبياء» 
وليس كذلكء. وإنما معناه أن هذا وقتك المشروع 
لنلكة يعدي الوفنت المؤسع المخد وه بطرفين: الأول 
والآخرء وقوله: "وقت الأنبياء قبلك" يعني: ومثله 
وقت الأنبياء قبلك» أي: صلاتهم كانت واسعة الوقت 
وذات طرفينء وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا 
الميقات إلا هذه الأمة خاصّة؛ وإن كان غيرهم قد 
شاركهم في بعضهاء وقد روى أبوداود في حديث 


العشاء: أَعْتِموا بهذه الصلاة» فإنكم قد فُصَّلْتم بها 


. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» من مسند بني هاشم» مسند 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما (270801): وأبو داود في سئنه» 
كتاب الصلاة» باب في المواقيت (95*)؛ وص ححه الألباني في 


صحيح الجامع .)١5٠5(‏ 
4الككمة : :وفك ضلةة العقاء الأعيرة. 


عل بتر الل 

أي أن هذه الصلاة لم تؤخذ من أية ديانة» ولا عن 
أي أمة بل هي أفضلية» وخاصة بأمة الإسلام؛ فلم تكن 
في الصابئة ولا في غيرهاء وإلافم الدليل على 
وجودها؟! فبطل قوهم بأن الإسلام قد أحذعن 
الصابئة صلاتهو”" . 


ثالنًا. الصلاة في الإسلام بصورتها وشروطها عبادة فذة 
لم تعرف في دين من الأديان: 

"فالصلاة لم تعد مجرد ابتهال ودعاء» ولكنها ذكر 
ودعاء وتلاوة» وهي أقوال وأعمال يشترك فيها الفكر 
والقلب واللسان والبدن» واشترط الإسلام لها النظافة 
والطهارة وأخذ الزيئة والاتجاه إلى قبلة واحدة» ووزّعها 
على أوقات النهار والليل بمواقيت معيئة» وحدّد لكل 
صلاة منها ركعات محدودة» ورتب كيفيتها على نَسَّقٍ 
فريد» وكمِّلها با شرع فيها من جماعة وجْمّعة» وزان 
ذلك كله بها شرع لها من أذان وإقامة. 

والصلاة في الإسلام إذن - بهذه الصورة وتلك 
الشروط -عبادة فِذَّة ل تُمْرَف هكذا في دين من 
الأديان71, 

فهل وافقت صلاة الصابئة كل هذه المواصفات 
والشروط حتى نقول إن الإسلام أخذ صلاته عنهم؟! 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب في 
وقت العشاء الآخرة »)57١(‏ وصححه الألبان في صحيح أبي 
داودت(50١5).‏ 

محمد السيدء مرجع سابق» ص5 ١1١‏ وما بعدها. 

”. العيادة في الإسلام» د.يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 


ص١١"‏ بتصرف. 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
ثم إن الصلاة في الإسلام لها مكانتها العظيمة» 
ولذلك فهي أول عبادة فُرضَت على المسلمين» فقد 
فُرضّت في مكة قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات» 
وكانت طريقة فرضيتها دللا آخر على عناية الله بهاء إذ 
فرضت العبادات كلها في الأرضء وَفْرضَت الصلاة 
وحدها في السماء ليلة الإسراء والمعراج بخطاب مباشر 
من رب العالمين إلى خاتم المرسلين”/. 
فأين دور الصابئة في تشريع الصلاة إذن؟! وأين هذا 
الأخذ الذي يدعونه؟! 
والصلاة كذلك يجب أن تُوَّدى على وجهها 
المشروع؛ لقتول الرشمؤن 1 اعيلرا كنا رالتمتوق 


00) 


ره 
| 


صَلٍ 

فهل كانت الصابئة يصلون صلاة النبي كلْدُ التي 
تعلمها من أمين الوحي جبريل الككاة؟ ! 

وتتقدم الصلاة على جميع الأركان -في الإسلام - 
بعد الشهادتين لمكانتهاء وعظيم شأنها؛ فهي أول عبادة 
فرضها الله على عباده في مكة» وأول عبادة تكتمل 
بالمدينة» فعن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
"فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في 
الحضر والسفرء فأَوَدّت في صلاة السفره وريد في صلاة 
الحضر””". وفي المدينة أتمت بعدها العبادة» وفرضت 


5. المرجع السابق» ص4 77 . 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب الأذان 
للمسافرين إذا كانوا جماعة (2505» وفي مواضع أخرى. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب كيف 
فرضت الصلوات في الإسراء (747)» وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب صلةة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة المسافرين (5 .)١5١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معظم التكاليف””", 

فهل مرت صلاة الصابئة با مرّت به الصلاة 
الإسلامية حتى نقول إن الإسلام أخذ صلاته من 
الصابئة؟! 

وتكاد الصلاة أن تكون جماعا لأركان الإسلام؛ 
وذلك لاشتالها على الشهادتين في التشهد الأول 
والأخيرء والصلاة ذاتها زكاة يومية» فالمصلُ يدل 
من وقته لأداء الصلاة» في حين يحتاج إلى هذا الوقت 
لأداء عمل يستفيد منه في تحصيل المال الذي سيزكي 
عنه. فعندما يصن ينفق من وقته» والصلاة بعد ذلك 
أقوال وأفعال لمحصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم» تصوم فيها نفس الإنسان وجوارحه عن جميع 
المخالفات التي تفسد تمامها وكالما؛ ويتوجه المصلي 
شَطْر المسجد الحرام؛ قال الله تعالى: ! مد رّى َكلت 
وتقيكق السمة للرتة قله رنها ول رجهت 
سَطرَ مسد الْحَرَاو وَحيْتُ مَاُسْر مولأ جوع سَطرَة # 
(البقرة: 4 .)١5‏ 

ملتزمًا بركن الصلاة في التوجه ومشتركًا مع ركن 
الإسلام الحج من طرف”"؛ ولذلك فإن الصلاة تجمع 
أركان الإسلام؛ فكيف يدَّعون أنها مأخوذة عن 
الصابئة؟! هل صلاة الصابئة جمعت أركان الإسلام 
فيها هذه الطريقة؟! 

وبهذا تبين لنا أن الصلاة في الإسلام عبادة متميزة ل 
عرف في دين من الأديان. 
.١‏ الصلاة» د. عبد الله بن محمد الطياره مرجع سابق» 


ص١7.‏ 
1 المرجع السابق» ص”77. 


5 


الخلاصة : 

٠.‏ ا ا 
فيهم المؤمن, 
ل ا 


دين إلى دين. . وهذه الأمة 58 الصابئة - 


وافق عقوهم. واستحسنوه فدانوا به ورضوه لأنفسهم. 
ولهذا فإنه لا يمكن لنا أن نقف على طبيعتها وحقيقة 
معتنقيهاء أهم أهل ذمة, أم وثنيون؟ لأنهم 
من كل دين شيئًاء حسب ما يوافق عقوهمء فهل 
من المعقول أن يأخذ الإسلام فريضة الصلاة التي 
هي عاد الدين من ديانة لا يُعُرف طبيعتها ولا 
حقيقتها؟! 

ثم إن نظام الصلاة أصيل في الإسلام» فقد علم 
جبريل الكل النبي يله إياها بصورة عملية؛ فيوم أن 
فرض الله كَبِنَ الصلاة على نبيه يليه جاءه جبريل 
وأمّهِ يومين» فأين دور الصابئة في تعليم جبريل اظثةا 
للنبي يه وبيان مواقيت الصلاة وأركانها وستنها 
وهيئاتها؟! 


قدأخذوا 


. ثمإنالصلاةفيالإسلام بصورتمها هذه 
وشروطها_عبادة فذَّة وتعرف في دين من الأديان. 
ومكانة الصلاة في الإسلام عظيمة» ولذلك فقد 
فرضت في السماء + ليل الإسراء العلل إنهما تجمع 
أركان الإسلام؛ وذلك لاشتالها على الشهادتين» 
والزكاة بالوقتء وفيها تصوم النفسء ويتجه فيها 
الجسد نحو الكعبة. فهل صلاة الصابئة تجمع أركان 
الإسلام كصلاة المسلمين؟! 


د 


ادعاء أن دفع الزكاة بعد موت النبي 5 عبث 
ومنْقصة للمال دون مقابل *) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن الزكاة فريضة خاصة 
بالنبي يَْدٌ دون غيره من المسلمين؛ حيث إنها كانت 
تدفع إليه ول بصفته نبي لا بصفته حاكيًاء وذلك مقابل 
صلاته على الناس» ويستدلون على زعمهم بقوله كبك: 

حُذْينَ أَمَوْهِمَ صَدفَة تطههرهم ومركر هن روصل نهم 
مرك 1 ل اميت سَِيعٌ عَلبكُ (5) #6 (التوبة)؛ كما 
يدعون أن الزكاة تقلل الأموال وتنقصها دون مقابل» 
وهذا في زعمهم يتنانى مع نمي الإسلام عن التبذير 
وإتلاف المال» ويبيدفون من وراء ذلك إلى إسقاط 
فريضة الزكاة بعد موت النبي يَل. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إذا كانت الزكاة مفروضة للنبي ولد خاصة» 
فلاذا لم يقبضها بنفسه وينتفع بهاء بل كان يرسل من 
ينوب عنه فيجمعها ويوزعها في مصارفها الشرعية» 
وكان هذا أيضًا دأب الخلفاء» والأمراء من بعده. 

؟) الأصل في كل إمام أو وال يأخذ الصدقة 
-الزكاة أن يدعو للمتصدق بالبركة والناء؛ اقتداءً 
بالنبي . 

*) شرع الله الزكاة لكي تزكي المال وتنميه. لا | 
(*) سقوط الغلو العلاني» د. محمد عمارة» دار الشروقء القاهرة» 


065ام. صورة الإسلام في الإعلام الغربي» د. تحمد بشارى» 
دار الفكر» دمشقء ط 2١‏ 4 ١٠7م.‏ 


6١ه‎ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

يدعي هؤلاء أنها تُنقص امال وتتلفه» ولو كانت كذلك 
لما فرضها الله على المسلمين. 
التفصيل : 
أولا. لم يقبض النبي لآ الزكاة بنفسه وينتفع بهاء بل 
كان يرسل من ينوب عنه ليقبضها ويوزعها, وهذه من 
سنن الأمراء والحكام بعده يَ: 

الزكاة حق ثابت مقرر "فريضة من الله" وهي 
-في الأصل ‏ ليست حقًا موكولًا للأفرادء يؤديه من 
يرجو الله والدار الآخرة» ويدعه من ضعف يقينه 
بالآخرة؛ وقَلٌ نصيبه من خشية الله وغلب حب المال 
في قلبه علي حب الله. 

كلّاء إنها ليست إحسانًا فرديّاء وإنها هي تنظيم 
اجتماعي تشرف عليه الدولة» ويتولاه جهاز إداري 
منظمء يقوم على هذه الفريضة الفذة» أخدًا ممن تجب 
عليهم» وصرفًا إلى من تجب لهم؛ وهذا كله يكون 
بأوامر من حاكم الدولة الإسلامية» ولهذا لم يكن قبض 
النبي يل للزكاة بيده» بل كان يرسل نوابًا عنه ليأتوه 
بالزكاة» ولو كان الأمر أنها له بصفته نبا كما يدعونء 
فليس الذي أرسله إلى الناس "النائب" بنبي» وإنما 
قبضها بصفته أميرًا للناس» وأناب عنه على سنن 
الأمراء. 

وأبرز دليل على ذلك: أن الله تعالى ذكر هؤلاء 
القائمين على أمر الزكاة_جمعًا وتفريقًا-وساهم 
"العاملين عليها" وجعل لهم سهًا في أموال الزكاة 
نفسهاء 0 يحوجهم إلى أخذ رواتبهم من باب آخر؛ 
تأميئًا لمعاشهم» وضانًا لحسن قيامهم بعملهم؛ قال 
تعالى: يل إِنَمَا ألصَدَقَتُ إِلَمْهَرَاءِ وَالْمَسكينٍ وَالْعَيِينَ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رع 


ليا وَلْمُولةَ مومهم وَفي لل لير 
لَه وَأ اليل مَرمصصة ص ألَهوَهَءد و حصكية 
م ل 
الله محال لتأويل متأول؛ أو زعم زاعم. وخاصة بعد أن 
جعلت الآية هذه الأصناف وتحديدها فريضة من الله 
ومن ذا الذي يجرؤ على تعطيل فريضة فرضها الله؟!7". 

إن هذه الشبهة ليست بجديدة» حيث إن مانعي 
الزكاة في عهد أبي بكر تعلقوا بهذه الآية: 
ميلم صَدَكَه تطه رهج ركبم يها 9# (التوبة: +06 فرد 
الصحابة وأئمة الإسلام من بعدهم على هذه الشبهة 
بأن الخطاب في الآية السابقة بقة كان للنبي يل ولكل من 
يلي أمر المسلمين من بعده. وهذا دليل آخر على أن 
الزكاة لم تكن للنبي يَلْهِ خاصة وذلك في قوله حين بعث 
معادًا إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم في 
أموالهم صدقة» تؤخدذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهم» 
فإن هم أطاعوك لذلك. فإياك وكرائم أموالهم... "”". 

فها هي الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء» 
لكيه ماحد » 
ولكن: تامس تدر وليك تنى قربا 
ضور (2) 4 «لي). 

وقد ناقش د. القرضاوي هذه الشبهة وقلّبها على 
وجوهها المختلفة» وذكر إصرار الصديق على أنها ركن 


ع ل 
حد من 


.١‏ فقه الزكاة» د. يوسف القرضاويء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
1987م ج73 ص54207/47/ا بتصرف. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة ,)١7781(‏ وفي مواضع أخرىء» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشراشئع الإسلام 
(؟172). 
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لايتم الدين إلا بالإقرار به وأنها عبادة مالية» كما أن 
الصلاة عبادة بدنية» فقال: "هذا ولم يبال أبو بكر ولا 
من معه من الصحابة بتلك الشبهة الواهية التي تعلق بها 
بعض المانعين للزكاة. فقد تمسك أولئك بظاهر الآية 
الكريمة: 35 حُدْ من أموِمْ صَدَكَهَ تطهرهم وَتركَهِم يا 
وَصَنٍ عَليمَ د صَلتَكَ سكن َم وأَهسَيِيعٌ عيةٌ 463 
(التوبة)» قالوا: فهذا خطاب للنبي ويه يقتتضي بظاهره 
اقتصاره عليه. فلا يأخذ الصدقة سواه. ويلزم على هذا 
سقوطها بوفاته. وزوال تكليفها بموته؛ وقالوا: إن 
النبي يد كان يعطينا عوضًا عن الزكاة التطهير والتركية 
لنا والصلاة عليناء وصلاته سكن لناء وقد عدمنا ذلك 
ع و 

والشبهة التي تمسّك بها القوم واهية الأساس حتى 
قال القاضى أبو بكر بن العربي: هذا كلام جاهل 
بالقرآن» غافل عن مآخذ الشريعة» متلاعب بالدين» 
متهافت بالنظر. 

فإن الخطاب وإن كان للنبي َل في الأصلء فهو 
خطاب لكل من يقوم بأمر الأمة من بعده. فهو ليس 
من الخنطاب الخاص به يل مشل: :3 يتاه لي ا 
م 7004 وما مل25 


وج دح سا ني ”بم عبن نين 5-92 


َلَلنَا لك أَرْوبِبَكَ أل َاتَيتَ أ 


يَمِنُكَ مِنَآ أقاة أنَّهُ عليَلكَ كك وَيَنَاتَ عيك يات عَتَدِتِكَ 
وبَنَاتِ حَالِكَ وَبََاتِ حََلَيكَ أل هَابرَتَ مَعَك وَأدزة 
وه إن يكبت ها بلي لبي إن أَرادَ لين أن يسَتتكعهًا 
لَه الت ين دون ا قد علتحاما فَرْضْمَا 


َلَيْهِمْ ف روي ملكت بطم لكلا يَكونَ 
0 كنك انار كسما 0 
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ى خل سر ع ع م 


ريك مَقَامّا 0 تَحْمُودًا (0) 46 (الإسراء»» ففي هاتين الآبتين 


دليل على الخصوصية: لم يوجد مثله في الآية الكريمة 
التي استندوا إليها. قال الخطابي: خطاب كتاب الله على 
00 ل 
ا عار ََعْسِلُوأ وجو هكم ايك 23 
ا صف نس اسع للكت لَكَحَبَينِ 
ا او أ ون كنم عرص أَوْعَْلَ سَفَرِ 
2 أ أَحَد صَنَي من الْمَايطٍ أَوْ لمسكم الِنْسَآة كلم يدوأ 


وَإِن 
مَآء يممأ صَعِيدًا طَيبَا مسحو يوجُوهِحكُم يديك 
1 نَدَأدّهُ لَه لبجم 06 ع ا مَنْ حَرَج وَلكن 
كو م وَلِسْتَمَّ يعَمَتَهه ع1 وخ تكسف كم تنفكروتت 
يشركه فيه غيره. وهو ما أبين به عن غيره بسمة 
التخصيص وقطع التشريكء كقوله تعالى: 3# وَِنَألْيَلٍ 
فَتَهُْجَّد به تافاةٌ لك عميخ أن 4ه كك 
(465: وكقوله تبارك وتعالى تسا 11> من دون 
لْمُؤْمِنِينَ : (الأحزاب: وخطاب موجه للنبي يلد هو 
وجميع أمته في المراد به سواء كقول الله تعالى: 9١‏ َه 
المُلرة لذلرك انين إل سق سل وَفْرْءَانَ ألْفَجَْرِإِنَّ 
ران الْفَجِرِ كانت مَسْهُودًا 6000 (الإسراء)» وقوله تعالى: 
:3 وِداقَأتَ ناسعد أ الككر يسو 48 
(التحل)ء» ونحو ذلك. ومنه 
َّ لي رس لس ل عم 000 2 
3 00 إن صَلْوتكَ سكن 
200011 وهذاغير لمحتص 
بالنبي يله بل تشاركه فيه الأمة. والفائدة في مواجهة 
النبى ييه بالخطاب أنه هو الداعى إلى الله المبيّن عنه 


لل شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


/ا51 


معنى ما أراده؛ فتقدم اسمه ليكون سلوك الأمة في 
شرائع الدين على حسب ما ينهجه لهم. 

وما قالوه من أن النبي ييدِ كان يعطيهم عوضًا عن 
الصدقة التطهير والتزكية والصلاة عليهمء ولا يوجد 
ذلك من غيره ‏ فدعوى غير مسلمة قطعّاء فإن 
التطهير والتزكية إنا يتان بواسطة الزكاة» فهي أداة 
التطهير :8( تُطْهِرهُم وتُرككهِم يبا #: وهذا لا يختص 
بالنبي كل. 

وكذلك الصلاة عليهم ‏ بمعنى الدعاء لهم فكل 
من يأخذ الزكاة من الإمام ونائبه» مأمور أن يدعو 
لمعطيها بالبركة والأجرء ففي هذا الدعاء لرب المال 
سكينة لنفسه» وتثبيت لقلبه» وفقا لسنة الله في الأسباب 
والمنسبات يويند آم ملعومي: وله معن بالق كه 
وإن كان دعاؤه في المقام الأسمى من التأثير في سكن 
النفسء وطمأنينتها. 

قال العلماء: "وأما التطهير والتزكية والدعاء منه َيه 
لصاحب الصدقة, فإن الفاعل لها قد ينال ذلك كله 
بطاعة الله ورسوله فيهاء وكل ثواب على عمل بر كان 
في زمنه يل فهو باق غير منقطه"”"". 
الصحابة الكرام #:. كانوا ب 


١؟ءايبنا‎ 


66و 


يجمعون الزكاة, فهل كانوا 


2 
3 


ثم إنه لو كان الأمر خاصًا بالنبي كه بصفته نبا لا 
بصفته حاكمًاء فا قولكم في فعل الصحابة الكرام 5؟ ! 
فهذا أبو بكر الصديق يجمع الزكاة بعد وفاة النبي 5 
- بصفته حاكيً) لا بصفته نيا حتى إنه قال فيمن ارتد 


2١ج فقهالزكاة. د. يوسف القرضاويء» مرجع سابق»‎ .١ 
85:87 ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومنع الزكاة: "والله» لو منعوني عقالّا كانوا يؤدونه 
لرسول الله لقاتلتهم عليه"”'". فهل كان أبو بكر نينا 
كالنبي يل أم كان حاكمًا مثله؟! 

ثم جاء عمر وأخذ الزكاة من الناس ووزعها على 
الفقراء» وكذلك عثان ذه فقد جاء عن أبي عبيد أنه 
'قال: "كانت الصدقة تُرْفع ‏ أو قال: تُذْفع إلى النبي كك 


5 
2 
نك 


أو من أمر به» وإلى أبي بكر أو من أمر به. وإلى عمر أو 


فهل كان كل 


ايوق 
اماس عادر 


أما عن الآية» فقد قال أكثر أهل العلم: إن المقصود 


5 خُذْ مِنَ أَموِمَ صَدَكَةُ تطهرهم وتركهم 


00 


11زة1#11ة1130 0 
(1 يوجب حق أخذ الزكاة مطلقًا للإمام. 
أسرارهذا التشريع : 


وأسرار هذا التشريع وما فيه من حكمة إلهية يرد 
على أصحاب هذه الشبهة شبهتهم؛ حيث جاء الإسلام 
رسالة شاملة هادية» فجعلت من هدفها تحرير الفرد 


وتكريمه؛ وترقية المجتمع وإسعاده» وتوجيه الشعوب 


والحكومات إلى الحق والخير» وفي هذا الإطار جاء نظام 
ركاه قل سملم شع عردو مورت 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله 85 (5855): ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله (177). 

؟. أخرجه أبو عبيد في الأموال .)١١947(‏ وأحمد في فضائل 
الصحابة (7/55). 

'. فقسه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ج7ء 
ص ١لالا.‏ 


1/ 


الحكومة الإسلامية» فعندما يقرر الإسلام أن على ولي 
الأمر أن يأخذ الزكاة من الأغنياء القادرين ليوزعها على 
الفقراء والمحتاجين» فإن تقرير الإسلام يرفع الذلة عن 
الفقير فلا يأخذ من مساو له؛ لأن الذي يأخذ من رئيس 
الدولة وحاكمهاء يأخذ من يد مكلف صاحبها بإدارة 
أمور مجتمع المسلمين. 

وقديًا كان يسود القول: "الملوك لا يستحي أحدٌ 
من سؤاهم" أي أن الناس يجب ألا تخجل من أن 
تطلب من الحاكم ما تريده؛ لأن الحاكم مسئول أمام 
الله تعالى عن العدل في رعيته؛ لكن عندما يتصدق 
إنسان أعطاه الله بعض الرزق على جاره الفقير» فقد 
يرى أولاد الغني والدهم وهو يعطي الفقير» أو قد يرى 
أولاد الفقير والدهم وه ويأخذ من الغني» وقد يشير 
ذلك بعض القلق الاجتماعي, لذلك أوصانا الله أن 
تكون زكاتنا سرَّاء وفي حدود احترام كرامة الفقير» 
ولذلك أوصى الله الحاكم أن يتولى جمع الزكاة بنفسه. 
يقيم بين المسلمين المجتمع الإيماني الذي لا استعلاء 
ولا كبرياء فيه لمن يعطيء. ولا ذلة ولا استخذاء 
فيه من الآخذ". فلو كانت هذه خصوصية للنبي كل 
فمن للفقراء بعده ومن يحافظ على كرامتهم غسير 
الحاكه”*؟! 

فعندما يقيم ولي الأمر عدالة الإسلام في المجتمع» 
فإنه ينقذ كرامة الناس» ويصبح أقرب إلى محبة الله؛ لأنه 
وكيل الله في أمور خلق الله”*) 
5. وإن كان يسن إظهار الزكاة» وإخفاء صدقة التطوع. 
5. دائرة معارف الفقه والعلوم الإسلامية» محمد متولي 


الشعراويء أخبار اليوم؛ القاهرة» ط١ء‏ ١547١ه/‏ 1949م 


ج4» ص ٠١١01٠١١‏ بتصرف يسير. 


بل شميهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


ثانيا. الأصل في كل إمام أووالياخنالصدقة 
الزكاة .أن يدعو للمتصدة بالبركة والنماء ؛ اقتداء 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: يو وَصَ ل عَلِيهمَ 4: 
"أصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة؛ أن يدعو 
للمتصدق بالبركة. روى عبد الله بن أبي أوفى قال: كان 
رسول الله ولدْ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صل 
عليهم". فأتاه ابن أبي أَوْقٌ بصدقته» فقال 6: "اللهم 
صلّ على آل أبي أوفى”7". 

ذهب قوم إلى هذاء وذهب آخرون إلى أن هذا 
منسوخ بقوله تعالل:98 ولا َل ع1 حر مَنْهُم مَاتَ أبذَا 
َك كم عل ثرو" يتب كرا 
َسِقُوب 6457 (التوبة»» قالوا: فلا يجوز أن يُصلّ على 
أحد إلا على النبي يك وحده خاصّة؛ لأنه حص بذلك. 


لس ال 6 عرس 


أله وَرَسُولِه- وَمَانوأْ وهم 


در 


واستدلوا بقول الله تعالى: ©( لا يلوأ دعساء السو 
يكم كدعل بَعَضِك بعْضًا و (النور: 5)» ويبأن 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهم| كان يقول: لا 
يُصلّ على أحد إلا على النبي 2#". والأول أصح. فإن 
الخطاب ليس مقصورًا عليه - أي ليس مقصورًا على 
النبي كله ب فيجب الاقتداء برسول الله يله والتأمي به؛ 


لقوله ذ: و( وَصَلِ عَم 9 اد وس 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب صلاة 
الإمام ودعاته لصاحب الصدقة »)١577(‏ وفي مواضع أخرى. 
ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته 
(::56). 

؟. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)81/1١75(‏ وقال الحافظ في 
فتح الباري :)17١ /١١(‏ وهذا سند صحيح. 


44 


سَحِيعٌ عبد 47 (العوية 7" 
ثالثًا. الزكاة نماء للمال: 

يشكك أصحاب هذه الشبهة في أن الزكاة نماء 
لليال» ويقولون: إنها منقصة له. ونسوا قول الله كَبِكَ: 
امن د الى يَُرضٌ لَه سنك لمانا 
كينا ران : يَقِِصٌ وَيَبْضْط وَإِكْهِ تَجَعُوت بك 4507 


(البقرة»» فالمال بيد اللّه» وهو 2 يقسمه على خلقه: 


لحر 


وحن سما نمم 6 و 


مَعيسَحَهُمْ في أ لحرو دَييَا 6 (الزخرف: بو 
وهوالقادر على إعطاء المعطىء والإخلاف عليه» 


والزيادة له وإناء ماله. 

ومن ناحية أخرى فإن المعطي حين يعطي مالا 
يعطي حركة في الحياة بهذا المال» تدله على أنه في مجتمع 
إيعاني متكافى» وأنه لا يستقبل أحداث الحياة وحدهء 
وإنما إخوانه المؤمنون من حوله. إذن فهو لا يبالي 
بأحداث الحياة ما دام هناك أناس تربطهم به أخوة 
إيهانية» الخير عندهم متعد إليه» فيتم بذلك الناء 
لرجولته؛ والناء لقوته؛ والناء لشخصيته؛ أما إذا 
انقبض الناس عنه فسيرى أنه يواجه الحياة وحده وهو 
أعزلء فلا يتحقق له الناء المشار إليه» ولا النماء في أمله 
ا 

ولاق رشول لفاك اسدوة حيقة قد أسديتك 
له ييه شاة من بعض المسلمين فطلب من عائشة - رضي 
الله عنها أن تتصدق مها على فقراء المسلمين» 


*. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» ج8: 
ص 7544 70١‏ بتصرف. 
4. دائرة معارف الفقه والعلوم الإسلامية» محمد متولي 


الشعراوي» مرجع سابق» ج24 صكى /ا1. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تعلم أن رسول الله نل 
يحب لحم الكتف. فأبقت قطعة من لحم الكتف. ولم 
تصلق هرا فساما الرسيول: "ناذا اصتغت بالتشاة؟” 
قالت: تصدقت بها وبقيت كتفهاء فقال رسول الله عَي: 
"بل كلها بقيت إلا كتفها 


كينا 
الخلاصة : 

* ل يقبض النبي ك8 الزكاة بنفسه وينتفع بهاء 
بل كان يرسل من ينوب عنه ليقبضها من الأغنياء 
ويوزعها على مستحقيهاء ولم يكن قبض النبي عل 
للزكاة بصفته نبا حاكّاء وإلا لكان الصحابة الكرام # 
أنبياء» وهذا لم يكن» فبطل قوهم هذا؛ لأن قبض الزكاة 
جد لف هن هذه الطريفة من رسال الاو اج كاقامية 
سنن الأمراء والخلفاء الراشدين» ولذلك لم تكن الزكاة 
خاصة بالنبي يد ىا يدعون, ىا أن هذا التشريع - وهو 
قبض الزكاة من الحكام أو من ينوب عنهم وصرفها في 
مصارفها سر جليل وعظيمء فهو يحمي المعطِي من 
الكِبْر والغرور والتعالي على الناس» كما يحمي المعطّى 
دح الإحسباس بالذل :"فيو خاية للمجتكم اليس خامًا 
بالنبي ك. 

كما أن الأصل في كل إمام أو والٍ يأخذ الصدقة 
الزكاة ‏ أن يدعو للمتصدق بالبركة والناء؛ اقتداءً 
بالنبي ولد وهو ما نصّ عليه المفسرون في تفسير قوله 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (55785). والترمذي في ستنه» 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (١7417)؛‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (809). 


؟. دائرة معارف الفقه. محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
اج ص/ا. 


تعالى: 9# وَصَلِعَلَيهمَ #. حيث قالوا: إن الخطاب ليس 
مقصورًا على النبي يِل بل يجب الاقتداء بالنبي ك4 
والتأمي به. 

ثم إن الزكاةنماء» حيث إنها تنمي في قلب 
المزكي الرجولة وحب الخير والجود والعطاءء. وتنمّي 
في قلب المرّكّي عليه حب الآخرين» ومن ناحية النماء 
في المال ذاته» فإن المال الذي تخرج زكاته كل أَخِدْ منه 
للزكاة ازداد بركة ونفعًاء ثم إن الله كَبْقَ هو الذي يعطي 
البركة ويحرمهاء فهو سبحانه القادر 
على زيادة مال ا 


9 يو د هه 242 2 0 
فضَلعِفَه م أَحْعَانَا صصحجدر: حككره وألله يفيض ونضط 


المال ويمنعه ويضع 


تقد ثعك 46 مه 

وعدق الفط انون فال "وهيل لك يد 
مالك إلا ما لبست فأبليت» وأكلت فأفنيت» وتصدقت 
فأبقيت!"”"» وقال يك في حديث آخر: "ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: 
اللهم أعط منفقًا خلمًاء ويقول الآخر: اللهم أعط 


2500 


عد 


*. أخرجه مسلم في صحيحه. أوائل كتاب الزهد والرقائق 
(0509). 
:. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب قوله تعالى: 
9 ما من طن ولق (ز8) وَصَدَّقَ ياخشنق 2 * «للبل) (4/ا1ا)ء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك 
وم ). 


سس ههه حب حححجحجججبيبسب ‏ هات حول العيادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


الشبهة الخامسة عشرة 


ادعاء أن أخذ الزكاة جبرًا وقسرًا يخرجها عن كونها 
من أركان الابيلاء (*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن أخذ الزكاة جبرًا وقسرًا 
في الإسلام يتنافى مع قيم الدين التي نمارسها رغبة 
وتطوعاء ويخرجها عن كونها من أركان الدين التي 
تدعو إلى السماحة في معاملة غير المسلمين» فضلا عن 
المسلمين. ويستدلون على ذلك بقوله وبك:98 وَمِنْهُم 
كوا قزق ال فق كن أخطرا وتنا م و نل 
ِعْطَوَأ مها إِذَا هم يَسَحَطُود رت (29) # «نتوبة» كما 
يستدلون على 7 بمحاربة أبي بكر الصديق لمانعي 
الزكاة ودعو أنتزكاة مبعهااسبك خالد بن الوليل 
وأمثاله يرفضها الله؛ لأنها ليست إحسانًا! وهم بذلك 
يحاولون إنكار فريضة الزكاة كلية 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ فرضية الزكاة في الإسلام لا تعني أخذها جررًا 
وقسراء بل رحمة وعدلا. 

؟) الاستشهاد بالآيةالكريمة لاعلاقةله 

*) يجب محاربة كل من أنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة» وهذا ما فعله أبو بكر الصديق في محاربة 
مانعي الزكاة» فهو متبع وليس مبتدعًا. 

4)شيادة الكتات:والناحين المتصفين مح الغرييث 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
1512137 .1777177 


١.ذ١‎ 


تشيد برؤية الإسلام في تشريع الزكاة. 

5) الالتزام بأداء الزكاة كاف لتحقيق الاستقرار 
والتكافل» فهي عبارة عن تضامن اجتماعي بين 
السنليق ينطب الأعباء للقدزاء لمعتو الشراك: 


التفصيل: 
أولا. فرضية الزكاةفي الإسلام لا تعني أخذها جيرا 
وقسرا, بل رحمة وعدلا: 

الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة» وهي 
واجبة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ويد وإجماع أمته. 

.١‏ أما الكتاب: فآيات كثيرة منها قوله تعالى: 
«احْذين وم صَعَه لوهم وتركهم يها وَصَل عون 
وك 1 كاله سَمِيعٌ عليه (460:5 (التربة»» وقال 
تعالى: ءانا لوكو 6 (البقرة: 57). 

؟. أما السنة: فأحاديث كثيرة منها قوله ييقٌ: 
'بني الإسلام على خمس. 
بعث ولي معاذًا إلى اليمن قال له يكِ: "أعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة في أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم 
فترد في فقرائهم'”". وقال يك أيضًا: "أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها فقد 


عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحقهاء 


وزفاء لكام "ليل 


بابي 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الإيمان 
وقول النبي: #: "بني الإسلام على حمس" (8)» وفي مواضع 
أخرىء. ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب قول النبي 26: 
"بني الإسلام على حمس" (171). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة (2171» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
(120). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عل الله ينا 

*. وأجمع المسلمون على وجوبهاء واتفق الصحابة 
جميعًا د على قتال مانعيهاء فقد أوجب الإسلام على 
معتنقيه فروضًا يلتزمون بها عند دخوهم في الإسلام 
وأوجب عليهم الالتزام بهاء ومن هذه الفرائض التي 
أوجبها الإسلام الزكاة» التي تؤخذ من الأغنياء وترد 
إلى الفقراء والمحتاجين» وهذه أسمى مبادئ التكافل 
الاجتماعي عند المسلمين. 

فالله تعالى شرع الزكاة وأوجبها لأهداف سامية؛ 
منها أنها: 

دظؤازة تق القن دو الجع اللسيفي» ول 
يفلح فرد أو مجتمع سيطر عليه الشح. 

» طهارة لنفس الفقير من المحسد والحقد على 
الغني الكانز لمال الله عن عباد الله. 

* طهارة للمجتمع كله أغنيائه وفقرائه من 
عوامل الهدم والتفرقة والفتن. 

» طهارة للال» فإن تعلق حق الغير بالمال يجعله 
ملونًا لا يطهر إلا بإخراج زكاته. 

» بمعنى الناء والزيادة» نماء لشخصية الغني» 
وكيانه المعدوي» فعندما يقوم الغني ببذل المعروف 
ومساعدة الآخرين يشعر بسعادة في نفسه وانشراح 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: 


2 


« ين مَاؤوا وَأكَامُوا الشلرة ونا اليكرة سَكَلوأ مله 4 


(التوبة: © (70)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
.)١3١0(‏ 

". الثقافة الإسلامية وتحديات العصرء د. شوكت محمد 
عليانء دار الشوافء السعودية» ١5١5‏ ه/ 1995م.ط2 


.1؟١١ص‎ 


في صدره. 

ناء لشخصية الفقيرء» حيث يشعر أنه ليس 
ضائعًا في المجتمع ولا متروكًا لفقره. 

بعد كل ذلك وسيلة من وسائل الضمان 
الاجتماعي الذي جاء به الإسلام؛ فإن الإسلام يأبى أن 
يوجد في مجتمعه من لا يجد القوت الذي يكفيه أو 
الثوب الذي يزينه ويواريه؛ والمسكن الذي يؤويه. فهذه 
ضروريات يجب أن تتوفر لكل من يعيش في ظل 
الإسلام. 

فهكذا علّم الإسلام المسلمين أن يكونوا كالجسد 
الواحد إذا اشتكي بعضه اشتكي كله. والزكاة مورد 
أساس هذه الكفالة الاجتاعية المعيشية التي فرضها ' 
الإسلام للعاجزين والمحرومين'". 
ثانيا. نزلت الآية موطن الاستلال في توزيع الصدقات 
ولا علاقة لها بما يزعمون, وهذا يدل على جهلهم 
وفهمهم الخاطئ للقرآن: 

ومعنى قول الله كك: بي وَمنْم ميرك في ألصَّدَقَنتِ 
إن وأ ئها ووأ إن لم يمَطوَ نهآ داهم يخوت 
4 (لتوبة)» أي: يطعن عليك واللّمز هو العيب في 
السرء ووصف الله قومّا من المنافقين بأنهم عابوا 
النبي يل في تفريق الصدقاتء وزعموا أنهم فقراء 

قال أبو سعيد الخدري: بين| رسول الله َيْهُ يقسم 
مالا إذ جاءه حرقوص بن زهير ‏ أصل الخوارجء ويقال 
له ذو الخويصرة التميمي ‏ فقال: اعدل يا رسول الله 


”". العبادة في الإسلام» د. يوسف القرضاوي. مرجضيع سابق» 
ص71 /الا7. 


فقال: "ويلك ومن يعدل إذا م أعدل". فنزلت الآية» 
وعندها قال عمر بن الخطاب #ه: دعني يا رسول الله 
فأقتل هذا المنافق» فقال: "معاذ الله أن يتتحدث الناس 
إني أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهمء يمرقون منه كما يمرق السهم من 
ا 

تولّ الله بنفسه في كتابه توزيع الزكاة» فليس لبشر 
بعد ذلك أن يحولها عن مصارفها الثانية إلى مصارف 
تخدم هواهء ما أنزل الله بها من سلطانء وهكذا حدد 
الإسلام الجهات التي تصرف إليها وفيها الزكاة'". 
ثالنًا. يجب محاربة كل من أنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة, وأبوبكر في موقفه متبع لا مبتدع: 

لم يقف الإسلام بعقوبة مانع الزكاة عند التغريم أو 
التعزير» بل أوجب سل السيوف. وإعلان الحرب على 
كل فئة ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة» ول يبال في 
سبيل ذلك بقتل الأنفس وإراقة الدماء التي جاء 
لصيانتها والمحافظة عليها؛ لآن الدم الذي يراق من 
أجل الحق لم يضع هدرّاء والنفس التي تقدل في سبيل 
الله» وإقامة عدله في الأرض لم تمت ولن تموت. هذا إذا 


نظرنا إلى أنفس المقاتلين من أجل الحق» والمدافعين عن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوةفي الإسلام (7414)» وني مواضع أخرىء ومسلم 
ف صحيحه. كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
(ه١٠ه5).‏ 
؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» ج8: 
ص١١ .١‏ 
38 العبادة في الإسلام» 4 يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص09 5. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

شرع الله أما أنفس الآخرين الذين عصوا الله ورسوله. 
وامتنعوا من أداء حقه ولم يرعوا أمانة ما استخلفهم فيه 
من مالهء فقد أهدروا بتصرفهم ما ثبت لهم من الحرمة» 
ونقضوابسبب سلوكهم ما لأنفسهم وأموالهم من 
الفصينة : 
حكم قتال المتمردين على أداء فريضة الزكاة والمانعين 
لأدائها : 

قد ثبت قتاهم بالأحاديث الصحيحة وإجماع 
الصحابة ي. 

أما الأحاديث: فقد جاء عن عبد الله بن عمر 
أنه قال: قال رسول الله ي: "أمرتٌ أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإن فعلواذلك 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بح الإسلام 
وعماني عل انلو 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولِ: "أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي» 
وبها جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهمء 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 


06) 

5. فقه الزكاة» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ج١2‏ 
ص5/. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب قوله 
تعالى: جل نابأ وَكَامُوأ ألصَكومو اا لكَكرةصَكَو أله * 
(التوبة: ه) (710)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله (178). 


م 


. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة (1770)؛ وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
(00). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فهذه الأحاديث تدل دلالة صريحة على أن مانع 
الزكاة يُقائّل حتى يعطيهاء ففي عهد أبي بكر الصديق 
الخليفة الأول لرسول الله يي تمردت قبائل شتى من 
العرب على أداء الزكاة» واكتفوا من الإسلام بالصلاة 
دون الزكاة» وظاهروا بموقفهم المرتدين المارقين الذين 
اتبعوا زعماءهم من أدعياء النبوة» مثل مسيلمة الكذاب 
وقومه» وسجاح وقومها"". 

وقد كان موقف أب بكر موققًا تاريخيًا فداه فلم يقبل 
التفرقة أبدًا بين العبادة البدنية”"' والعبادة المالية”" ولم 
يقبل التهاون في أي شيء كان يؤدى لرسول الله قبله. 
ولو كان عنزة صغيرة» أو عقال بعير» ولم يثن من عزمه 
تحفزات المتنبئين الكذَّابِينَه وما يتوقع من خطرهم على 
المدينة» ولم يضعف من إصراره على قتاهم اشتباه بتعض 
الصحابة في أمرهم. 
رواية أبي هريرة لهذه الأحداث: 

يروي أبو هريرة #ه قائلًا: لما توفي رسول الله يه 
وكان أبو بكرء وكفر من كفر من العرب» فقال عمر: 
كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله يَِ: "أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقّهاء وحسابهم 
على الله تعالى"» فقال: والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقًا 


كانوا يؤدوها إلى رسول #ة لقاتلتهم على منعهاء قال 


2١ج فقه الزكاة, د. يوسف القرضاويء مرجع سابق»‎ .١ 
.8١ ص ولا‎ 

". العبادة البدنية: الصلاة. 

”". العبادة المالية: الزكاة. 


١١5 


عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر 
لفقا تفع ا 

هذا ما صنعه الخليفة الأول أبو بكر الصديق ذه 
بمن أصر من العرب على منع الزكاة بعد رسول 
الله يي وهذا ما أقره عليه الصحابة الأعلام؛ الذينى 
أجمعوا معه على قتا هم؛ حتى من اشتبه أول الأمر في 
وبهذا صار قتال الممتنعين عن الزكاة من مواضع 
الإجماع في 0 الإسلام. قال الإمام النووي: "إذا 
منع واحد أو جمع مع الزكاة» وامتنعوا بالقتال» وجب على 
الإمام قتالهم, لما ثبت في الصحيحين من رواية أبي 
هريرة أن الصحابة 5ه اختلفوا أولًا في قتال مانعي 
الزكاة» ورأى أبو بكر #ه القتال واستدل عليهم؛ فل| 
ظهرت لهم الدلائل وافقوه؛ فصار قتاهم مجمعًا 
ا 

فالدولة الإسلامية في عهد أب بكر هي أول دولة في 
التاريخ تقاتل من أجل حقوق الفقراء والمساكين 
والفئات الضعيفة في المجتمع. 

وخلاصة القول: لم يكن أبو بكر الصديق 4ه مبتدعا 
في موقفه التاريخي الصائب من قتال مانعي الزكاة 
عندما قال: "والله لو منعوني عناقًا أو عقالَا كانوا 


يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعها", بل كان متبعًا. 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة ))١175(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإييان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
انف (1717). 

م الملجموعء النوويءدار الفكرء بيروتود.ت» جه 
م 


ولم يكن منهجه ذه في موقفه هذا وفي سيرته كلها 
إلا تنفيذ ما كان على عهد رسول الله ويد لايدعمنه 
شينًا ولا يحذف منه حرفاء فقد كان موقفه صريحا مع 
النص القرآنيٍ والسنة المطهرة» فهذا ليس جررًا ولا 
قسرّاء بل تأدية ركن من أركان الإسلام وإقامة فريضة 
من فرائتض هذا الي 
رابعًا. شهادة كثير من الكتاب والباحثين المنصفين من 
الغربيين تشيد بفضل الإسلام في تشريع الزكاة: 

تلك هي الزكاة في الإسلام» وتلك بعض أهدافها 
العظيمة» فلا غرو أن رأينا كثيرًا من الكتاب والباحثين 
الأجانب يشيدون بفضل الإسلام في تشريعها. 

يقول ليودوروش: لقد وجدت في الإسلام حل 
المشكلتين اللتين تشغلان العالم: 


يس مم 


عو 5 وأ 


الأولى: قول القرآن: 98 إِنَمَا ْمُه رلك تاتكرا 
بن يمري وَاكماا لله مَل 200 


ار مبادئ الاشتراكية 

والثانية: فرض الزكاة على كل ذي مال. 

ويقول ماركس عن الزكاة: وكانت هذه الضريبة 
فرضًا دييًا ب يتحتم على الجميع أداؤه؛ فضلًا عن هذه 
الصفة الدينية» فالزكاة نظام اجتماعي عام ومصدر 
تذخر به الدولة المحمدية» ما تمد به الفقراء وتعينهم. 
وذلك على طريقة نظامية قويمة» لا استبدادية تحكمية 
ولا عرضية طارئة. 

"وهذا النظام البديع كان الإسلام أول من وضع 
© في "موقف الصديق من قتال المرتدين" طالع: الوجه الثالث» 


من الشبهة الثانية والعشرين» من الجمزء الثاالث (التساريخ 
الإسلامي١).‏ 


١.ه‎ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
أساسه في تاريخ البشرية عامة» فضريبة الزكاة التي 
كانت تجبر طبقات الملاك» والتجارء والأغنياء على 
دفعها لتصرفها الدولة على المعوزين والعاجزين من 
أفرادهاء هدمت السياج الذي كان يفصل بين جماعات 
الدولة الواحدة» ووحدت الأمة في دائرة اجتماعية 
عادلة» وبذلك بَرْمَن هذا النظام الإسلامي على أنه لا 
يقوم على أساس الأثرة البغيضة"". 
وتقزا قن عاو المتعقرق التخريير »إن النديق 
الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد في تحقيق فكرة 
الزكاة التي يدفعها كل فرد 
لبيت المال» وهو يناهض الديون الربوية» والضرائب 
غير المباشرة التي تفرض عل الحاجات الأولية 
الضرورية. 
ويقف في نفس 
ورأس المال التجاري. وبذلك يحل ا مرة أخرى 
ا 1 سينا 


ونظريابت ال م 5-7 يه الشيوعية ا 


المساواة» وذلك بفرض 


.١‏ العبادة في الإسلام» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» 
ص77/8 77/4. 

. البُرجوازيّة: كلمة فرنسية الأصلء أُطلقَّت أصلا على سكان 
بعض المدن الفرنسية» ثم صارت تُستعمل بعد ذلك على كل 
طبقة اجتماعية ارتبطت تاريخيًا من حيث نشأتها بالمدن أو بالقرى 
الكبيرة ذات الأسواق التجارية» وهي متميزة عن طبقتي العمال 
والنبلاء؛ لأنها ترمز إلى طبقة التجار وأصحاب المحلات العامة» 
وتطلق في الاشتراكية على أصحاب الطبقة الرأسمالية. 

“". الشيوعيّة: مصدر صناعي من شيوع؛ وهو مذهب كارل 
ماركسء وهو نظام اجتماعي وسيامي واقتصادي يقوم علي 
الإنتاج الجماعي وإشاعة الملكية» وإزالة الطبقات الاجتماعية» 
وأن يعمل الفرد على قَدْر طاقته» ويأخذ على قدر حاجته. 

5. العبادة في الإسلام» د. القرضاويء مرجع سابق» ص 714. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خامسا. الالتزام بأداء الزكاة كاف لتحقيق الاستقرار 
والتكافل: 

يقول الشيخ رشيد رضا ‏ رحمه الله في تفسيره: "إن 
الإسلام يمناز على جميع الأديان والشرائع بفرض 
الزكاة فيه كا يعترف بهذا حكماء جميع الأمم 
وعقلاؤهاء ولو أقام المسلمون هذا الركن من دينهم لما 
وجد فيهم ‏ بعد أن كُنّهِم الله ووسّع عليهم في الرزق- 
فقير مدقع» ولا ذو غُرْم مفجع, ولكن أكشرهم تركوا 
هذه الفريضة» فجنوا على دينهم وأمتهم؛ فصاروا أسوأ 
من جميع الأمم حالا في مصالحهم المالية والسياسية» 
حتى فقدوا ملكهم وعزهم وشرفهمء وصاروا عالة 
على أهل الملل الأخرى. 

ألا إن إيتاء جميع المسلمين أو أكثرهم الزكاة وصرفها 
بانتظام كافٍ لإعادة جد الإسلام» بل لإعادة ما سلبه 
الأجانب من دار الإسلام» وإنقاذ المسلمين من رق 
الكفار. وما هي إلا بذل العُشر أو ربع العْشْر مما فضل 
عن حاجة الأغنياء» وإننا نرى الشعوب التي سادت 
المسلمين ‏ بعد أن كانوا هم سادتهم ‏ يبذلون أكثر من 
ذلك في سبيل أمتهم وملتهم وهو غير مفروض عليهم 
0 © 
ا 
الخلاصة : 

٠‏ شرع الله الزكاة في الإسلام من أجل الرحمة 
والأخوة والتسامح والتكافل والمساواة بين أفراد 
المجتمع» وليس أخذها جيرًا وقسرّاء بل هي حق 
١.المرجع‏ السابق» ص99 5 /09. 


9 في "تحقيق الاستقرار والتكافل بالالتزام بأداء الزكاة" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة السادسة عشرة» من هذا الجزء. 


١ك‎ 


واجب على كل مسلم مقتدر مثلها مثل أي شركة لها 
ضوابط وشروط. هكذا الإسلام يوجب على من دخله 


ضوابطً وشروطا يجب أن يُلتّرم بها. 


© الاستشهاد بآية: 3# وَمِنْهم مَنبِلرُكَ في اَلصَّدَقتِ 
إن أعُطُوأ متها وَضُوأ ون لم يمْطوأ نهآ داهم يحورت 


(20 (لتوبة) استشهاد خاطئ؛ لأن الآية نزلت في 
توزيع الصدقات ولا علاقة لها بأخذ الزكاة. 

« يجب محاربة كل من أنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة» وهذا ما قام به وفعله أبو بكر الصديق في 
محخاربة مانعي الزكاة» وقال: والله لأقاتلن من فَرَّق بين 
الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني 
عناقًا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعهاء وقد 
كان موقفك أبن بكر موفمًا تاركمًا هذا قلح يقل التفرقة 
أبدًَا بين العبادة البدنية كالصلاة» والعبادة المالية 
كالزكاة» مستشهدًا بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة 
على أن مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيهاء واجتمع معه 
الصحابة على ذلك. 

٠‏ شهادات الكتّاب والباحثين الغربيين تشيد 
وتشهد بفضل الإسلام في تشريع الزكاة يقول 
ماركس: وهذا النظام البديع كان الإسلام أول من 
وضع أساسه في تاريخ البشرية عامة. ويقول 
ليودوروش: لقد وجدت في فرض الزكاة على كل ذي 
مال في الإسلام حلا لأكبر المشكلات في العالم. 

» تطبيق فريضة الزكاة كافٍ لتحقيق الاستقرار 
الاجتاعي في المجتمع المسلم» فلو أقام المسلمون هذا 
الركن من دينهم ما وجد فيهم فقير مدقع. ولا ذو غُرْم 
مفجع. ى] حدث في عهد عمر بن عبد العزيز من غلنى 


الناسء وامتلاء بيت المال حتى لم يجدوا من ينفقون عليه 
أموال الزكاة» فالله ْكَ يبارك في هذا النُصاب”" القليل 
من مال الزكاة» وبه تنهض الأمة الإسلامية» فالزكاة 
هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامنء الذي لايحتاج 
إلى ضمانات النظام الربوي في أي جانب من جوانب 


حياته. 


7 
الشبهة السادسة عشرة 


الزعم أن نظام الزكاة في الإسلام يعد تحيرًا للفقراء 
على حساب الأغنياء'*' 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغالطين أن الإسلام بتشريعه لنظام 
الزكاة قد انحاز للفقراء والأيتام على حساب الأغنياء. 
ويزعمون أن سبب ذلك كون النبي كل فقيرًا يتياء 
فشرع الزكاة في زعمهم لاستشعاره الحاجة إلى مَذَّيَدِ 
العون إليه وإلى أمثاله من الفقراء والأيتام. ويتساءلون: 
الالجيد هذ ديا عل أموال العا يش ود ؟ 
ويرمون من وراء ذلك إلى إنكار الزكاة التي فرضها 
الله كَبْنَ للفقراء على الأغنياء. 
وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ تشريعات الإسلام 7 


تشريعات إلهية لها حِكم 


ومقاصد. قد يعلمها الناس وقد لا يعلمونها 


.١‏ النُصاب من المال: القَدْر الذي تجب فيه الزكاة إذا بَلَعّه. 

(*) الإسلام والغربء روم لاندوء ترجمة: مدير البعلبكيء دار 
العلم للملايين» بيروت» 1937م. قصة الحضارة؛ وول 
ديورانت. مكتبة الأسرة» مصرء ١١٠5م.‏ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

؟) المال مال الله والأغنياء والفقراء عباده. ولا 
فضل لأحدهما على الآخر. 

*) كل عمل يعمله المسلم يبتغي به وجه الله ويك 
يجد له مقابلا في الدنيا والآخرة» فالذي ينفق ماله في 
سبيل الله يجني ثمار هذا في الدنيا برضا الناس عنه؛ وفي 
الآخرة برضا الله عليه. ودخول الجنة. 

5) مصارف الزكاة الشرعية ليس منها النبي وَل 
ولا آله» فكيف يقال إن النبي ولو فرضها لكي يأخذ 
منها هو وأهل بيته؟! 
التفصيل : 


أولا. تشريعاتالإسلام تشرد يعات إلهية لها حكم 


ومقاصد: 

إن تشريع الإسلام يمتاز عا سواه من التشريعات 
بأنه تشريع إل هي بمعنى أن الذي أنزل أحكامه 
وتشريعاته ‏ جملة وتفصيلا هو الله قد وفارق كبير 
بين تشريع الله ويك وتشريع البشرء فالبشر جميعهم 
أفهامهم قاصرة» وأهواؤهم غالبة» وبصائرهم لا تحيط 
إلا بئات المعرفة» والقرآن الكريم أبان لنا هذه الحقيقة 
أوضح ما تكون الإبانة» فقال: :وما أُويَسْرينَ الل إل 
ليلا زنن) ب (الإسراء) . 

وبناء على ما تقدَّم نقرر هذه الحقيقة: 
الزكاة نه تشريع رباني : 


يقول ربنا وك: جل ونح ينك يمآ أ 


_ 


لمح سا« سام سه 070 ع 
أَهْوَاءهُج وَأَحَدَرَهُمْ أن يَفْتِدُولك عن بِعْض مآأ أنه | ليك 
اعدعة دمعت 26 مهوة رد يو لم عر اسم 
فإن ولو فاعلمُ 3 رِيدٌ ل لله أن بصم بسِعْض ذنوبهم وإِنْ 


كيرا منَالنَاس لَمَسِفُونَ (40) َف فحكما الذهة ينون رفخ حمق أَحَسَنٌ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أطَّو حَكَمَا لِقَوَوِ يوقِنُونَ (ه) © (لائد»» ويقول أيضًا: 

َدَودإكَاجعَلتَكَ حلمَة لايس محم بي يخي 
لامي هرك ِلك عن بل أل © (ص: + إن عبارة: 
"لا إله إلا الله" لم تقلها العرب؛ لأنهم يدركون معناها 
جيّدَاء يدركون أنها تستوفي جميع مناحي الحياة» وبالتالي 
يتنحى سلطانهم ويزول. ويحل محله سلطان الله كنْك, 
وإن أعظم ما يتجلى به السلطان هو التشريع؛ لأجل 
ذلك استحق التشريع أن يكون لله بد وأما عن كون 
التشريع من خصائص الربوبية أيضًا يدل عليه معنى 
كلمة "رب" فكلمة "رب" تعني: "الخلق والملك 
والتدبير"» فالذي خلق هوالله كبك وعليه فهو الأعلم 
والأعرف بطبيعة من خلق: و أَلايَْلمُمَن َل وَهوَاللِيكُ 
أخيير:(00 6 «للك»؛ بلى يعلم وده وعليه استحق ربنا 
سبحانه وتعالى أن يكون هو المُصَرْع الأوحدلمذا 
المخلوق الذي خلقه. 

والذي يملك هو الله كبك وعليه فلا يجوز لأحد 
أن يتصرف فيا لا يملك أو أن يشرع لمن لا يملك. 
فالمالك كَبِقَ وحده هو الجدير المستحق أن يشرع لمن 
ملك. الذي يدبر هو الله كيد وإن التشريع من أبرز 
مظاهر هذا التدبير. 

وبناءً على ما تقدم ذكره نقول: إن التشريع خاصية 
من خصائص الألوهية والربوبية» ولا يجوز أن يشرع 
أحد من تلقاء نفسه حتى رسول الله يلك إلا أن يتكلم 
بوحي الله وبق وهنا تبرز خصوصية النبي 5 فلم 


يكن يل ينطق عن هواه أبدًا: هل وَمَايتَِقُ عن امو ((5) 


إذ ملاوع (2) عله يد لك (2)) سب 


ويقول عن نفسه :"ألا إني قد أوتيت الكتاب ومثله 


سر سرصم 


0 والقرآن يقول: وم اك 


خوم دوي دير رو 
الرسول فحذدوه 


ع 
ا 0100 
وما كك عَنْهُ فانهوا وأَتَقوأ الله إِنَ اللَهَ سَّدِيدَ الْعِقَابِ 


40 «الحشر)» فلم تكن الزكاة تشريعًا من رسول 
لله 2 ودليل ذلك قول الله تعالى: ب خُذْيِنَ أَمَوَهِمَ 


صَدَقَُ وهم وثكوم يها وَصَنِ عله د َلك سكن 
غه رمه 7 عم 07 

طم وَأَّهُ سَِيعٌ علِبمُ (05] 6 (التوبة)» وأيضًا: ل وَالَذِيَتَ 
ام 527 0 . 

ف أمْوليم حَق علوم 0 لمَايلٍوَالْمحروم :(20)؟ 6 (المعارج)» 


> عرو 


وأيضًا: 0 ولد هم ركوو ََعِلُونَ (ع) ## (الؤمسون)» 
وبهذا يتبين لنا بطلان الزعم القائل: إن الزكاة شرعها 
رسول الله يله تحيرا للفقراء على حساب الأغنياء. 
تشريعات الله لا تخلومن حكم ومقاصد سواء استبانت 
لنا هذه المقاصد أو لم تستبن: 

وإذا نظرنا إلى الزكاة نجد أنها ذات آثار ومقاصد 
عظيمة في جوانب كثيرة منها: 
اللقصد التربوي للزكاة ني الجانب الروحي للفرد 
المسلج”": 1 

للزكاة آثار وقائية علاجية للجوانب الروحية للفرد 
المسلم تتنجلى فيما يلي: 

» خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم وبوأه 
أرفع المنازل وجعل تكريمه في أرفع الدرجات. لكن 
الإنسان قد يرتد إلى أسفل سافلين فينسى دوره» ويضيع 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» حديث 
المقدام بن معد يكرب عن النبي وَل .2177١7(‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب السنة» باب في لزوم السنة (5707)) وصححه 
الألبان في المشكاة .)١5737(‏ 

”. المقاصد التربوية للعبادات» د. صلاح الدين سلطان» مرجع 
سابق» ص ١؟.‏ 


أمانته» ويكون أول عوامل الانحطاط هو الغلو في 
حب المال» ذلك الحب الفطري المعتدل الذي يعتبر مسن 
نعم الله على الإنسان حتى تُعَمّر الأرض فقال سبحانه: 
ظٍُ 1 لحن الجر لَسَدِيدٌ ((2) 6 (العاديات)» لكن الغلو 
يدفع إلى الاكتساب وعدم الإنفاق على المحرومين» 
وبهذا يتحوّل من عبد رباني إلى أسير للدنياء عبد 
للهوىء وفيه يروي البخاريء أن النبي ول دعا على مثله 
فقال: "تعس عبد الدنياء تعس عبد الدرهمء وعبد 
افيف لاإ أل قي ررناز لط سقط اتن 
هرادا 06 فا نيقش 60000 

ومن معاني التعاسة شقاء الروح؛ وظلام القلب 
عندما يحل حب المال محل حب الله َك وتتحوّل غاية 
الوسائل عن رضا الله إلى أهداف بذاتهاء فالمال جحل 
وسيلة إلى التعايش في الدنيا لإعمارهاء وإرضاء الله في 
كل جنباتهاء لكن عندما تُسَخَّر هذه الوسائل في جمْع 
امال وعدّه عدا بذاته“فإن صاخيه يسدق قؤلة تعالى: 
0 الَدِجَمَمَ مالا وَعَدَّدَه () 


آذآ عور 


وعدده, 


يحْسَبُ أن ماله أ أده )كاله في الخطمَةَ ()ومآ 
أَدْرَنكٌ ا ف نار الله لْمُوفَدَه ((8) أل تلم عل 


و 


لَْفدَوَ (8) إِنََّا علوم مُوْصَدَةٌ 


(الهمزة). 


من هنا تأتي الزكاة لتقي النفس من غلواء حب 


.١‏ التميصة: كساءً أسود مُرَبّع له عَلََّانَء ويكون من الصوف 
أو غيره. 

؟. شيك: دخلت فيه شوكة. 

". لا انتقش: إذا دخلت فيه شوكة لا أخرجها من موضعها. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب 
الحراسة في الغزو في سبيل الله (7770). 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
المال» وطلب الاستحواذ عليه من الحرام أو الخلال» 


ولذا كان من أعظم أهداف الزكاة ما ذكره الله تعالى في 


2 


قوله: #حُدَ من أَمَوْهِمَ صَدَهَهٌ تطهرهم وتركهم يها وَصَلَ 
بهن صَلوِتَكَ سكن َع وأَهُ سَعِيعٌ علط (5:) 4 (التوبةة» 


إذن فالزكاة تنقل الإنسان من دنس العبودية للمال إلى 
طهارة عباد الله الأتقياء الأنقياء» الذين يحوزون الدنيا 
وتبقى ملك يمينهم؛ لا تنفذ إلى أعماق قلوبهم فيبذلونها 
نسخية هنا نفوسهنم: فتنطبق عليهع النصوزة المثل 
للمسلم الشاكر المحتسب التي رواها الإمام أحمد في 
مسنده عن رسول الله يلك أنه قال: "نِعمَ المال الصالح 
للمرء الصالخ"””. 

» يقول الكاساني الحنفي عن أثر الزكاة على 
النفس البشرية: "وهي تُطَمّر النفس من انحباس 
الذنوب, وتزكّي أخلاقه بتخلق الجود والكرم وترك 
الشّحٌ والضَّرٌ بالمال» فيتعود السماحة» وترتاض لأداء 
الأمانات وإيصاها إلى مستحقيهاء كا أنها شكر لله على 
ما أنعم به على الأغنياء من مال". 

في هذا الإطار الوقائي من داء الشُّحٌ يقول 
من يوق شح تو ولك هُمُ المفلشون 
((5) 6 (التغابن)» فالفلاح إذن معلّق على التخلص من 
داء الشحء والزكاة على الأموال المكنوزة والسائلة 
والحصاد والسوائم والتجارات» وغيرها تجعل معالم 
البذل في كل رزق يساق للإنسان حصنا قويًا من تسرب 


سبحانه: 3# و 


4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» حديث 
عمرو بن العاص ذه (1717/44)» والبخاري في الأدب المفرد. 
كتاب حسن الخلق» باب المال الصالح للمرء الصالح (599)؛ 
وصححه الألباني في تخريج مشكلة الفقر .)١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أدواء الشح إلى النفس التي تحرم المسلم من حب الناس 
ورضا الله بل تحرمه أيضًا سعادة الآخرة. 

فالبخل والشح يجلبان غضب الله تبارك وتعالى 
والنار والطرد من الجنة» فتتحوّل الأموال التي كان 
يجب أن تكون وسائل للسعادة في الدنيا والآخرة إلى 
شقاء في الدنيا بالنهم في تحصيلهاء وإلى صفائح من نارء 
أو شجاع أقرع في الآخرة ى| جاء عن النبي كي أنه قال: 
"من آناه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُثَّلَ له ماله شجاعًا 
أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة يأخذ بِلِهْزِمتيه''' 


يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية: 9 ولا 


هه م 2 ذو هر مه اك ور و 20 م 
كسان لذن ن سخلون د بماء ءاتلهم | لله من فَضَلِه هو خيرا 
َ َم بل ف 0 م دك فون 7 لوا به الوم يوم اَلَف ا 


وَالْرض تلقل يذ » 
00 

ومنها أن رسول الله ييه قال: "ما من صاحب إبل 
ولا بقرولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة 
أعظم ما كانت وأسمنه؛ تنطحه بقرونهماء وتطؤه 
بأخناتاة كل قدت أخد اما ادف عانة ألتطا سكل 


00 


يَقَهَ بين الناس 
ب هذه الصورة المظلمة لمانع الزكاة تقابلها صورة 
مشرقة تغمر الروح والقلب سعادة بفضل الله تعالى 


.١‏ اللّهزْمتان: العَظم البارز في اللَّحْي تحت امتّك. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير باب سورة آل 
عمران (4785)» وف مواضع أخرى. 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب زكاة البقرة 
(2332) وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (/51 757)) واللفظ 


لسلم. 


١٠ 


إذا أدى المرء الزكاة» وأنفق من ماله وذلك لقول الله 


سرح الوسر 


يعلموا 


معروى م وريه 


يقبل الموبة 
َب ليم (13 * 
م ل يا ١‏ 
"من تصدق بعِذّل تمرة من كَسُبٍ طيب ولا يقبل الله إلا 
الطيبء فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها ى)| 
يربي أحدكم فَلُوّه حتى تكون مثل الحيل"007, 
ولااشك أن المال يُؤْقظ عند المسلم الشعور ب رحمة 
الله تعالى» وأنه سَدَى به عن المكروبين» وأزال حرمان 
المحرومين» وأعطى ما يسد رمق الجوعى والزَّمْنى 
ولذلك عندما أدرك أصحاب النبي يل أن قيمة المال في 


0 الذي ا أل حر قي أ عن ياد 


يم اي > بس وه مهرم 


بذله لله تعالى؟ سخية بها نفوسهم. ابتغاء رضا ربهم؛ 
كانوا يسارعون للبذل في كل وجوه الخير. 

ومن ذلك ما رواه الواقدي» وابن سعد وابن كشير 
من تسابق الصحابة #2 إلى البذل والعطاء للجهاد في 
سبيل الله تعالى في غزوة تبوك» فكان أول من حمل مالا 
كثيرًا استغرق ماله كله أبو بكرك4ه. وجاء عمر ذه 
بنصف ماله. وحمل العباس #ه مالّاء وحمل طلحة بن 
عبيد الله ذه مالّاء وحمل محمد بن مسلمة م فيه مالاء 
وحمل عبد الرحمن بن عوف ذه مائتي أوقية» وحمل 
سعد بن عبادة ضف مالّاء وتصدق عاصم بن عدي ذه 
سين وستااءة او وهعان عل اقيض كان 


:. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب من لا يقبل 
الله صدقة من غلول »)2١17145(‏ وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه.؛ كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها (5786). 

4. المَلُو: امهْر الصغير» وقيل: هو كل قطيم من ذات حافر» 
والجمع: أفلاه. 


أكثرهم نفقة حتى كفى ذلك الجيش مؤنتهم؛ وكان 
الرجل يأتي بالبعير فيدفعه بين الرجلين ويقول: هذا 
بينكم| فتعاقباه» حتى إن النساء كن يتتصدقن بكل ما 
قدرن عليه حتى امتلاً ثوب بين يدي رسول الله وله من 
حليهن وخلاخيلهن وخواتمهن"”". 

ورُوي عن عائشة وعروة بن الزبير أن أبا بكر أسلم 
يوم أسلم وله أربعون ألف دينار» فأنفقها على رسول 
الله ود حتى إنه دمل المسجد» فوجد سائلا يسأل» 
فدخل إلى بيته فوجد كشْرة في يد ولده عبد ال رحمن 
فانتزعها منه فدفعها إليه "". 


كن فيه ستتاثة زد نخلة 


وتصدّق أبو الدخداح 
وهو أحسن ماعنده عندما سمع قوله تعالى: 
«طوَأْسُوا لضا حسَنًا 4 (المزمل: ١؟)‏ 
هذه صورة من مجتمع الصحابة» كان يسارع كل 
صحابي إلى بذل الفضل وليس الفرض فقطء وذلك 


فق 


١.انظر:‏ المغازيء الواقدي, تحقيق: مارسدن جونسء عالم 
الكتبء بيروت.ءط”7 505١هم/‏ لام ج37 ص 45١‏ 
47 الطبقات الكبرى» ابن سعد» دار صادر» بيروث» 
اهم 11م جك ص778. صفة الصفوة» ابن 
الجوزي» تحقيق: محمود خوريء ومحمد روامي قلعجيء دار 
المعرفة» بيروت» 25 99١1١اه‏ ج١1‏ ص56١١.‏ 

شام بن عروة قال: أخبرني أبي.. فذكره مختصرٌاء دون قوله: حتى 


“. الجائط: البستان؛ لأنه لا يقال للبستان بستانًا إلا إذا كان عليه 
حائط. 


4. صحيح: أخرجه أبو يعلي في مسنده» مسند عبد الله بن 
مسعود ذه (54185)» والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 519 5): 
باب في الزكاة» فصل في الاختيار في صدقة التطوع» وصححه 
الألبان في تخريج مشكلة الفقر .)١7١(‏ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
راجع إلى صدق الإيان» وسيطرة حب الله تعالى على 
القلب حتى صار حب المال في أفضل درجات 
الاعتدال» وهي الصورة التي يجب أن يتحلٌّ بها المسلم 

* في زكاة الفطر معنى من أسمى المعاني الروحية» 
يشير إليه حديث ابن ماجة أن الله تعالى فرض زكأاة 
الفطر طُّهْرة للصائم من اللَّغْو والرَّقَث”*» وطَّعْمَة 
للمساكيت"20©, 

وعليه تكون زكاة الفطر طُّهُرّة للكبير والصغير» 
والغني والفقيرء والرجل والمرأة؛ لأمما لازمة في حق 
الجميع» وقد يبذلون المال لأفقر منهم فتطَهّر هذه الزكاة 
نفوسهم, ولااشك أن الطهارة هنا ليست حسية 
للجسد بل معنوية للروح. 
اللقصد التربوي للزكاة في الجانب الخُلّقي للفسرد 
المسلم: 

الزكاة إخراج مال إلى مستحقين, والمال شقيق 
الروح» والنفس مفطورة على حبه والاستحواذ عليه 
لكن بذله صعبء ومن ثم تكون له آثاره الكثيرة 
لإصلاح أخلاق المسلم في جوانب عديدة منها:. 

© تنقية النفس من أشد الأمراض وأسوتها وهو 
داء الشح, فالأغنياء شعارهم قول الله تعالى: #إوَمَن 
4. الرَّفَث: الجماع وغيره ما يكون بين الرجل وامرأته؛ يعني 
التقبيل والمغازلة ونحوهماء ما يكون في حالة الجماع» وأصله قول 
الفحش. 
1. حسن: أخرجه أبو داود في سئنه. كتاب الزكاة» باب زكاة 
الفطر »)١51١(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الزكاة» باب صدقة 


.)6١م40(‎ 


واي عه بم 


يوق سح نشيبي4-ء تَأوْلَيكَ هُمُ لمحن (5) © «الغابن)» 
هذا الشح الذي يورث الإنسان غضب الله تعالى 
وعداوة الخلق تعالجه الزكاة والصدقات علاجًا جذريًا 
نافعًا؛ لأنها تعوّده دوام البذل» حتى ولو كان مُكْرَهًا 
خائفًا من عذاب الله ة فلا يزال العبد يجاهد نفسه حتى 
يَسْلّس له قيادهاء ويلين له زمامهاء فلا يمسك في 
مواطن البذل, ولا يُخجم في مواضع الإقدام؛ ويدفعه 
في ذلك نصوص القرآن التي ذكرت البذل والإنفاق» 
منؤاء ل العنافات أو الز كاك سنا لانن مشر تعيل 
المائة» ومنها ثلاثة وثلاثون موضعًا أمرًا مباشرًا 
بالإنفاق» والباقي حث عليه» وترغيب فيه» وهي من 
الكثرة بحيث تدفع المسلم إلى تجاوز داء الشح إلى البذل 
عن سماحة» ورضى ورغبة في ثوابهاء واتقاء لغضب الله 
في حبسها. 

* إذاعالجت الزكاةداء الشح في نفس الغني 
المنفق فهي أيضًا تعالج داء الحقد والحسد في نفس 
الفقير الآخذ من هذه الأموال؛ هذا الداء الذي يجعل 
صاحبه ينظر إلى كل غني نظرة ملؤها الغيظ» نظرة 
الحسد أن أعطاه الله وحرمه. نظرة الامتعاض لماذا لم 
ينثر له بعض الحق لعله يقيم صلبه» ويرقع ثوبه. ويحبي 
ذبول جسمه. ويطعم ولده؟ 

ولو تكاثر هذا المرض الحقد والحسد في المجتمع 
المسلم -بل أي مجتمع - أَفْضَى إلى تدميره» ويعيش هذا 
الفقير يمتلئ صدره نارًا ساحقة» وهذا قد يودي به 
ويزري بأخلاقه. لكن إعطاءه والحنو عليه يخلق فيه 
روح الحبء فتدب فيه سلامة الصدرء ونقاء القلب» 
ولا يلبث إذا أفاض الله عليه بخير أن يبذل هو أيضًا من 


خاصته ما يحتاج إليه؛ لآن إعطاءه يدفعه إلى الإحساس 
بغيره أكثر من إحساسه بخاصة نفسهء وهذا التعايش 
البوسنة على عزت بيجوفيتش 
بقوله: إن غاية الإسلام ليست القضاء على الأغنياء. 
وإنما دائًا القضاء على الفقر. 

تشريعات الإسلام تجعل المسلم متخلَمًا بأخلاق 


العِمَّة عن أموال الزكاة؛ ومن ذلك ما جاء عن أبي 


الآمن يعبر عنه رئيس 


هريرة أن النبي كَل قال: "والذي نفسي بيده؛ لأن يأخذ 
ا 00 
رجاه أعطاء أو مد 

0 أن رجلين جاءا إلى النبي ولد فسألاه الصدقة, 
قَصَمَّد البصر فرآهما جَلْدَيْن فقال: "إن شتتما أعطيتك). 
ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب”". 
تجعل المسلم يتخلق بأخلاق الكرمء 
والجود» والبذل» والتضحية» وليس ذلك الذي تزيغ 
عينه ويضطرب قلبه عندما يرى فقيرًا محتاجّاء محافة أن 
يبذل له حقه فينقص ماله ويقل ثراؤه» بل هو ذلك 
الموقن أن الله كِقَ قد وعد بالخلف والزيادة في قوله 


٠‏ الركاة 2 تجعل 


اه 22004 ووس 2000 


7 07 
وو مَآأْنفْقسم من شَىْءٍ هَهَوَ يخلصه. وهو كير 


تعال:« 


ألركزقيت 50 46 (سبا» فيزداد سخاؤه ويسكمر عطاؤه. 


ويحدوه أمل عريضء ويقين وثيق أن الله سبحانه وتعالى 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الاستعفاف 
عن المسألة »)١10١(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه: 
كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس (51517 7). 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» حديث 
رجلين أتيا النبي 8 »))238٠١1(‏ وأبو داود في سننه. كتاب 
الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى ,)١578(‏ 
وصححه الألبانٍ في صضحيح أبي داود .)١578(‏ 


سيبارك رزقه» ويضاعف عطاءه. فلا يزال مع الله تعالى 
في عادة البذل. 

ولقد كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف عظيم 
السخاءء ولما سئل عن فلسفة هذا الجود النادرء قال: 
عوّدني الله عادة» وعودت الله عادة» فلا أقطع عادق مع 
الله فيقطع الله عادته معي؛ قاصدًا إلى سعة الرزق مما 
عوده كثرة البذل» فلا يقطع البذل فتقطع الأرزاق 
الواسعة. 

تؤسس الزكاةفي المسلم حب الآخرين 
والإحساس بهم» وتنمي التربية الجماعية, والميل إلى 
معرفة الآخرين وتحري ظروفهم, والنهوض لنجدتهم» 
والسعي لكفالتهم؛ والقرآن لفت أنظارنا إلى أهمية 
إدراك حوائج الناس دون اعتبار للشكل العام أو العفة 


الظاهرة؛ لأن هناك فقراء: فا يَحْسَبهمُ ااهل 


4 ييا و ع وم كو سدورما 
نيه وس التَحَفْفٍ تَسْرفُهُم سِيمَهُم لا مَعَلُوت 
لكات إنكاما” ارا يِنّ خَير رك أله بو 


0 
وقال الشافعي: قد يكون الرجل غنيًا بالدرهم مع 
الكسبء ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة 
عياله» وهذا لا يعني أن يتجسس على عورات الناس» 
بل يتحسس حاجاتهم فيعطيهم قبل أن يعضّهم الفقرء 

أر مره ابعال 

المقصد التربوي للزكاة في الجانب العقلي للفرد المسلم: 
عند إمعان النظر نجد أن هناك جوانب تؤثر فيها 
.١‏ الإلحاف: شدة الإلحاح في المسألة. 


". المقاصد التربوية للعبادات» 3 صلاح الدين سلطان» مرجع 
سابق» ص 5 5: /ا0 بتصرف. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الزكاة منها إصلاح الجانب العقلي للفرد المسلم» وية 
ذلك فيا يلٍ: 

© أداء الزكاة يُرْكّ النفس ويُطهّر القلب من النَّهم 
على الدنيا؛ ليفرغ العقل لينهل من العلم؛ ولذا قال 
النبي ي: "منهومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب 
دنبا"9؟, 

فمن امتلأ قلبه بحب الدنيًا لا يجد في عقله إلا 
طرائق تحصيل المال» وفنون تجميعه. وطرق حفظه 
وعده وتنميته» هذا العقل لا يصلح للعلم؛ أمامن 
وضع المال في موضعه فإن عقله يحتفظ باتزانه» ويدير 
أموره في الدنيا والآخرة بشكل متوازن يتوافق مع قوله 
تعالى: «( كرك نلك الب لمَلَحكُحَ تَنفَكُونَ 
ديا وَالْآخْرَةَ #6 (البقرة». 

ما 0 5 
وصرّب مَلَكَات عقله لمزيد من الكسب المادي. أو 
الاستحواذ على مورد للال لا ينضب. فإذا حدثته في 
أمر علمي أو وجّهته إلى كتاب نادر أو حكمة بالغة. أو 
فكرة بارعة وجدته كالميت الذي فقد التجاوب مع من 
حوله» وهؤلاء يتحولون إلى عبيد ملتصقين بالأرض» 
وليسوا عبادًا لرب السماوات والأرضينء إذا لاحت لهم 
ظنون بعيدة بدنيا قريبة وجدتهم كا لمر المستنفرة» وإذا 
دعوتهم إلى يقين من ثواب الآخرة وجدتهم أجسادًا 


حافلة» وعفولا زاكلا 


*". صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الأدب» باب 
ما جاء في طلب العلم وتعليمه (7355114)) والدارمي في ستنه» 
باب في فضل العلم والعالم (775): وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (5 1517). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© إذاراجعنا كتب الفقهفي أدلة الخلاف حول 
أحد فروع الزكاة» مثل جواز إخراج زكاة الفطر مالا 
بدلا من الحبوب» فسنجد من الثراء العقلي ما يفيض 
على العقل المسلم بكثير من الوجوه السائغة والعلل 
الجامعة, التي يخرج منها المسلم وهو على يقين بأن في 
تفاصيل الأحكام الشرعية ما يؤهّل العقل المسلم لو 
أحسن استغلال هذا العقل الحي. الباحث عن الحقيقة 
بين الظنون الشائعة» ما يؤهله لكي يقود البشرية كلها 
نحو صلاحهاء لتكون للعقلية المسلمة تميزها وتفردها 
وسبقها في الكشف والاختراع. في الربط بين الريادة في 
الدنيا والشهادة في الآخرة في الجمع بين مطالب الروح 
والجسد. في التوازن بين حياة الإنسان وأخيه الإنسان 
حوله. وهي حركة لا تستمر إلا بعقل يفهم ويستوعب 
دور الإنسان في هذه الحياة. 
المقصد التربوي للزكاة في الجانب الجسدي للفرد 
المسلم: 

قد تؤدي النظرة العابرة إلى أحكام الزكاة إلى 
اعتبارها عبادة روحية اجتماعية فقطء لكن عند التأمل 
نجد جوانب كثيرة يراعى فيها الجانب الجسدي في 
تشريع الزكاة منها ما يلٍ: 

* من المعروف فقهِيًا أن لكل مال تجب فيه الزكاة 
-غاليًا ”'' نِصابًاءِ وذلك للحديث الذي رواه أبو داود 
بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يي قال: 
"المزوات] وناغ دوو" مادكةامرق الأب سين 
.١‏ لأن الرّكاز لا يُشترّط فيه بلوغ التّصاب. 


؟. الدَّوْد: للقطبع من الإبل الثلاث إلى التسعء وقيل غيره؛ ولا 
يكون إلا من الإناث دون الذكور. 


فيا دون حمس أواق صدقة. وليس فيا دون خمسة 
ارك “هد 


ف هذا التضات يوفر الحد المعقول من المعيشة التى 


1 
٠. قه‎ 


5 لله تعالى في قوله: هل َك ألا صجُوعَ فلار 
(4609«ض)ء هذه الثوابت التي يجب أن تتوفر لكل 
إنسان. فلا تجوع بطنه ولا يتعرَّى جسمه. ولا تظمأ 
شفته. ولا ينام أو يعيش في العراء» بل لا بد من مسكن 
يقيه من المطر ويظله من الحرء وهذه كلها مطالب 
جسدية أوجب الإسلام توفيرها لكل إنسان, ولا يُلّزْم 
بإخراج الزكاة إلا إذا وَجِدَ النصاب مع حَوّلان الحول 
عليه» خاصة في الأموال السائلة ليدل على امتلاكه كل 
مايحتاج إليه هذا البدن من طعام وشراب وكساء 
ومسكن. وهو الحد الذي لا يمكن أن يعيش إنسان 
بدونه. 

النصاب إذن عبارة عن تكريم للجسد. ولا يجوز 
إهمال مطالبه أو التواني عن تلبيتهاء ولقد كانت الشريعة 
الإسلامية ‏ وستظل -ذات تفرد وتميز في هذه الكفالة 
الواجبة للمطالب التي تكرم الإنسان في جسده ونفسه 
ومكانته» فيلبس لبس مثله. ويسكن في مسكن يوازي 
أمثاله» فإن فاض عنه ما يبلغ نصايًا أخرج الزكاة وإلا م 

وعندما حاولت الأنظمة الوضعية وضع حل لهذا 
الْوَسْق والوشق: مِكْيلّة معلومة» وقيل هو حِوّل بعير» وهو 
ستون صاعا بصاع النبي 5. 
5 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة»؛ باب ما أدى 
زكاته فليس بكتز »)١1510(‏ وني مواضع أخرىء ومسلم في 


صحيحه. كتاب الزكاة» باب ليس فيا دون خمسة أواسق من 
صدقة .)571١(‏ 


الأخى وضييت نيد الاعفاء كا انواطع فكون الإعفاء 
للعازب مثلّا مائة جنيه. وللمتزوج مائة وعشرين» 
ولمن يعول مائة وأربعين» وهذا عندما يطبق على الناس 
كافة انطوى على ظلم فادح؛ لأن العازب المريض 
قد يحتاج إلى مؤن وعلاج ولا تكفيه الألف. وقد ينفق 
نصفه المتزوج العائل» فتحديدها بحد أدنى للإعفاء 
فيه افتراض تساوي جميع الخلق في ظروفهم وإنفاقهم. 
أما الإسلام فقد خرج بالناس من هذا المأزق؛ حيث 
أرشد الإنسان إلى الإنفاق المعتدل» قال تبارك وتعالى: 


لد ووه 


يقتروا 


:9 وَالَإِدَآلْمَفُولُم رفوأ وَلِمْ يفوأ وسكا نبت 
كلك قَوَامَا (6150: «لفرقان»» ثم ما فاض عنه من 
نصاب حال عليه الحول يخرج عنه زكاة في نسبة محدودة 
لتبقى كل مطالب الإنسان في الإمكان تلبيتها ما دامت 
حلالًا. 

©« أما الفقير الذي لا تتوافر له مقومات الحياة 
الضرورية الحاجية والتي تليق بمثله. فتجب كفالته 
حتى قال ابن رجب: "المسكن والخادم والمركب 
المحتاج إليه بال فاضل يمنع أَخدَ الزكوات» ولا يجب 
فيه احج والكفارات» ولا يوفي منه الديون والنفقات» 
وقد ذكر عدد من الفقهاء والعلماء أن من له دار واسعة» 
وأثاث» وفرش» وخادم» وملابس سرية» ومحتاج للزكاة 
لا باع هذه الأشياء» ويأخذ من الزكاة. 

هذه أظهر الآدلة على مراعاة حاجات الجمسد كلهاء 
دون تقصير ني شيء منها الحساب الآخر بل إن الحديث 
أخرج الإنسان عن آداب الإسلام كلها في نحو ما روي 
عن الصحابي الجليل أنس بن مالك أن رسول الله كَل 
قال: "ما آمن بي من بات شبعانّاء وجاره جائع إلى جنبه 
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وهو يعلم به""". 

هذه النصوص تضمن لكل جسد عارٍ كساء» ولكل 
بطن خاو غذاء» ولكل ظمآن سقاء». ولكل فرد إيواء في 
مسكن يناسب وضعه الاجتماعي والأدبي» فإذا افتقر 
القاضي يسكن في مسكن يكافئ نظراءه من بيت مال 
الزكاة» ولا يلزم أن يسكن مسكن الخفراءء ولا أن 
يركب مركبهمء هذه الأحكام تراعي الحاجات الجسدية 
والنفسية في آن واحد. 

هذا الوجوب الشرعي لسدٌ حاجات الجسد 
والنفس لا يقتصر على أموال الزكاة بل يجاوزها إلى 
جواز فرض الوظائف الالية على الأغنياء إذا فَصَّروا في 
كفالة الفقراء. يقول ابن حزم: "وفرض على الأغنياء 
من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم؛ ويجبرهم السلطان 
على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم: فيقام لهم با يأكلون 
من القوت الذي لا بد منه. ومن اللباس للشتاء 
والصيف بمثل ذلكء وبمسكن يكنهم من المطر 
والس وي ا 1 

الواضح أن عبارة ابن حزم وغيرها الكثير ‏ تؤكد 
على مطالب الجسد التي لا صبر للإنسان على فقدها إذا 
قابلت هذا ب آل إليه الوضع هذه الأيام» فسنجد أن 
العالم لا يزال يعاني نقصًا مزمنًا في التغذية» فهل يرجع 
هذا إلى نقص في الغذاء» أم إلى نتقص في الشعور؟ كما 
.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير /١(‏ 759)؛ باب الألف 


أنس بن مالك ذه (7/01): وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(ه١٠وهة).‏ 

.١‏ للمزيد انظر: المحلى» ابن حزمء دار التراث» القاهرة: د. ت» 
ج”. ص7 ١15‏ المسألة (9/75). ساطة ولي الأمر في فرض 
وظائف مالية» د. صلاح الدين سلطانء دار هجرء القاهرة» 
طل.504١ه/‏ 19448م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقول الرئيس على عزت بيجوفيتش» وقد نشرت 
سلسلة الأمة كتايًا بعنوان "الحرمان والتخلف في ديار 
المسلمين"» وذكر فيه أن هناك ثلاثة عشر مليون مسلم 
يموتون كل عام بسبب الجوع والفقر. ونشرات الأخبار 
تطالعنا بمآمي المرضى. والزَّمنَىء والأطفال» والشيوخ» 
والنساءء والأراملء والجرحى من المسلمين في 
بنجلاديشء والبوسنة» وكشمير» والصومالء وفي كثير 
من دولنا العربية فقراء يعضّهم الجوع؛ وتنهكهم 
الأمراض. ولا يجدون الكفاف. 

فأي عذاب للجسدء وغياب للضمير الإنساني» 
وجفاف في المشاعر الإنسانية أدى إلى هذا؟! إنه 
الضياع» فلا الغني بعد ذلك آمن على نفسه من سطو 
الفقير» ولا الفقير يأمن على لقمته من التهام الغني لها 
واستحواذه عليها. هناك حرب باردة تسخن درجتها في 
كل الجرائم اليومية» وقد نشر في عدد 4 سبتمير 
48م .من جريدة الجمهورية المصرية أن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي بأمريكا أفاد بأن عدد الجرائم 
الخطيرة أربعة ملايين ونصف مليون جريمة كل عامء 
وتقع في كل دقيقتين جريمة سرقة بإكراه» وسرقة سيارة 
كل 5١‏ ثانية» وسرقة منزل كل سبع عشرة ثانية". 

أليست هذه السرقات أكبر خطرًا على الأجساد 
عندما يصاحبها إكراه على السرقة؟! وإذا لم يحدث إكراه 
أليست اعتداء على حقوق الأمن والملكية والنفس في 
نفس الوقت؟! إن الإسلام وحده هو الذي يمكن أن 
يحل هذه المعضلات. 

فاحترام الإنسان من ثوابت الإسلام لقوله تعالى: 


إوَلْقَدَكرَعنَا بي مادم © (الإسراء: »0١‏ مهسم) اختلفت 
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أديامهم» وإطعام الطعام للفقير ذي الَسْعَبة''"» أو اليتيم 
ذي المقَرَبة”"» أو ابن السبيل الحائر» كل ذلك يمثل 
للإنسان حدًا يبا من المعيشة التي لا تعرف العَتّت7 
هذا الجسدء واستقر في العرف الفقهي الإجماع على 
وجوب بذل الطعام للمحتاج إليه؛ والكساء والسكن 
لمن اشتدت حاجته إذا فاض عن حاجة المنفق» وإذا ترك 
الغني الفقير فىات ألزم دفع ديته. 

* إذاكانت الزكاة تلبي كل مطالب المسلم 
الجسدية والنفسية» فإن التشريعات المالية الأخرى قد 
أخذت روح الزكاة في كفالة الإنسان حتى ولو لم يكن 
مسلًاء وسد حاجته الجسدية والنفسية» ولقدأسف 
عمر ذف عندما وجد شيخًا بهوديًا يتسول فأعطاه من 
سهم المصالح ما يسد حاجته. ولما بعث عبد الملك ابن 
مروان عامله الضحاك بن عبد ال رحمن الأشعري إلى 
أهل فارس ليقرر عليهم مقدار الجزية والخراج”, 
حسب ما يكسبه العامل في السنة» وطرح النفقات كلها 
من طعام» وشرابء وإدام» وكسوة» وسكنء بل حسب 
الحذاء» ثم وضع الجزية والخشراج على ما كسبه بعد 
ذللكة :كدر سيلفا عتر ين الشطات عه غامل» 
عثهان بن حنيف» وحذيفة بن اليان أن يحملا أهل 
الخراج غير المسلمين» تكاليف مالية في الخراج والجزية 


١‏ الَسْعْبة: المجاعة. 

". القرَبة: القرابة. 

“. العّت: المشقّة. 

4. المتراج لغة: من خرج يخرج خروجًا؛ أي: برزء ويطلق على 
الغلّة الحاصلة من الثىء؛ كغلة الدار» والدابة» ومنه قوله : 
"الخراج بالضان". ويطلق أيضًا على الإتاوة» أو الضريبة التي 
تُوخذ من أموال الناسء فيقال: خارج السلطان أهل الذمة؛ إذا 
فرض عليهم ضريبة. 
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فوق ما يطيقون» ولما سأهما قال عثان بن حنيف: 
وضعت عليهم شيئًا ما فيه كثير فضلء» وقال أبو عبيد: 
وهذا عندنا مذهب الجزية والخراج. إنما ما على قدر 
الطاقة من أهل الذمة بلا حمل عليهم ولا إضرار بفيء 
المسلمين. 

لقد زاد الإسلام الإنسان ني العطاء في الأعياد 
فالنفس البشرية تتطلع إلى أن تعيش أفراح العيد في سعة 
من العيشء فلا يخرج الميسورون وأولادهم في رغد من 
العيش» ويعيش الفقير طاويًا أو يأكل طعامًا عاديّاء بل 
سن الإسلام قبل عيد الفطر فريضة من الزكاة هي 
صدقة الفطر؛ وذلك لإغناء الفقراء عن السؤال في هذا 
اليوم» ويظهر هدفها حديث أبي داود أن النبي وليه فرض 
زكاة الفطر طّهْرة للصائم من اللّخو والرََّتْء وطّعْمَة 
المساكين. 

وتعدى هذا الحس المرهف فقراء المسلمين إلى فقراء 
أهل الذمة» فروى أبو يوسف أن الضحاك بن عبد 
الرحمن الأشعري لما وضع الجزية على أهل فارس وقدّر 
خراجها خصم مصاريف أعيادهم من جملة مكاسبهم 
ضمن النفقات العادية لكل فرد. 

نستطيع أن نقول إن توافر الأموال بيد الفقير هو 
أكبر ضان أن يتغذى الفقير غذاءً متنوعًا يحفظ جسده 
من الاعتلال» فالجسم يحتاج إلى النشويات والبروتينات 
والأملاح والسكريات... وغيرهاء وهذه تحناج إلى 
غذاء متنوع» والأنيميا التي تصيب الجسد تأتي غالبًا من 


.١‏ حسن: أخرجه أبو داود في سنته» كتاب الزكاة. باب زكاة 
الفطر »)١11(‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح أبي داود .)١570(‏ 
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تحفظ الإنسان من ضربات الشمس والأمراض الجلدية 
التي يتعرض فيها الجلد لحرارة الشمسء أما البرد فهو 
كاف لإنهاك الجسد والإصابة بالتّرلات الَحَويّة 
والأنفلونزاء والتهاب الشّعب الهوائية» والنوم في العراء 
يعرض الإنسان لدواب الأرض وهوامٌ الطرق» وهذه 
قد تنهش جسده» ويتسمم دمه» وتوفير سكن صالح 
هو العاصم من هذه المهالك”". 
ثانيًا. المال مال الله والأغنياء والفقراء عباده, ولا 
فضل لأحدهما على الآخر: 

ودليل ذلك قوله كَْكَ: 3١‏ إِنَألّهَ لا يِظيِمَ الكّاسَ 
سينا وَلنِكنَ ألنّاسَ عي يَظَلِمُونَ 80 # (سرنس)» 
وحديث النبي يل: في الخدم والمحتاجين والضعفاء 
الذين يكونون تحت آخرين أنه قال لأبي ذر الغفاري لما 
عير خادمه بأمه: "إخوانكم دك جعلهم الله تحت 
أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل؛ 
اميه ا 

وبناء على ما تقدم من نصوص نقول: الأغنياء 
والفقراء جميعًا عباد الله كبك ولا فضل لأحدهما على 
الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح. فالله هو الرزاق ذو 
القوة المنين» فلا أحد يرزق إلا الله بك يرزق الغني 


؟. المقاصد التربوية للعبادات» د. صلاح الدين سلطان» مرجع 
سابق» ص١5١.‏ 

*. المتَوّل: النَدَم وعطية الله لكم. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العتق» باب قول 
النبي يك: "العبيد إخوانكم فأطعموهم نما تأكلون" (5101): 
وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب 
إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه ما يلبس ».)55٠05(‏ واللفظ 
للبخاري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والفقير على حد سواء بل يرزق جميع المخلوقات» 
وكلمة الرزاق توحي بالكثرة فهي صيغة مبالغة علي 
وزن فعال. 

ليس هذا فحسب. بل لا بد للمرء أن يطمئن إلى أن 
الذي يرزقه هو الله كبَ؛ لأنه َيْكَ قوي متينء فقد يعتمد 
إنسان - خطأ-على أحد أو شيء سوى الله وده ثم يجد 
ضعقًا في هذا الذي اعتمد عليه؛ فلا يبلغه رزقه» فكأن 
الله كبك يريد أن يقول لنا: اطمئنوا فأنا الرزاق» ولن 
يمنع أحد عنكم رزقيء فأنا القوي المتين إذا أردت 
شيئاء فإنما أقول له كن فيكون. 
استوين درجات العدل والرحمة والتكافل الاجتماعي 
تتجلّ في الزكاة: 

©« الزكاة هي الركن الاجتماعي البارز من أركان 
الإسلام» فحديث الزكاة أدخل شيء في سياسة المال في 
الإسلام. 

٠»‏ الزكاةحقالمال» وهي عبادة من ناحية» 
وواجب اجتتماعي من ناحية أخرىء فإذا جرينا على 
نظرية الإسلام في العبادات والاجتماعيات قلنا: إنها 
واجب اجتماعي تعبدي؛ لذلك سنَّاها "زكاة". والزكاة 
طهارة وننماء» فهي طهارة للضمير والذمة بأداء الحق 
المفروض. 

» وهي طهارة للنفس والقلب من فطرة الشح 
وغرية حجنت الذات» داللان عويوه: اتلك شيج كيه 
تجود النفس به للآخرين إنما تطهر وترتفع وتشرق» 
وهي طهارة للمال بأداء حقه وصيرورته بعد ذلك 
حلالًا؛ ولأن في الزكاة معنى العبادة» فبلغ من لطصف 
حِسٌ الإسلام ألا يطلب إلى أهل الذمة من أهل الكتاب 
أداءهاء واستبدل بها الجزية؛ ليشتركوا في نفقات الدولة 


العامة دون أن تفرض عليهم عبادة خاصة من عبادات 
الإسلام إلا أن يختاروها. 

©« والزكاة حق الجماعة في عنق الفرد؛ لتكفل 
لطواتف منها كفايتها أحيانًاء وتكفل لها شيئًا من ا مناع 
بعد الكفاف أحيانًا أخرى؛ وبذلك يحقق الإسلام 


دمم روم م< 26 


جانبًا من مبدئه العام: 9 ل لا يكن دولة بن ألحَيَاَ 


م (الحشر: /00» ذلك أن الإسلام يكره للناس الفقر 


والحاجة» ويحتم أن ينال كل فرد كفايته من جهده 
الخاص وموارده الخاصة حين يستطيع ذلك؛» ومن مال 
الجماعة حين يعجز لسبب من الأسباب. 

يكره الإسلام الفقر والحاجة للناس؛ لأنه يريد 
أن يعفيهم من ضرورات ال حياة المادية؛ ليفرغوا لما هو 
أعظم. ولما هو أليق بالإنسانية وبالكرامة التي حص الله 


مها بني آدم : 9# ولَمَد كَرَمنَابََءَادَمَ 0 


سه مدوم 


كدير مِمَن خلقنا 
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و 
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ع نا اروم د ريات الو 
والعاطفة» وبالأشواق الروحية إلى ما هو أعلى من 
ضرورات الجسدء فإذا لم يتوافر لهم من ضرورات الحياة 
ما يتيح لهم فسحة من الوقت والجهد لمهذه الأشواق 
الروحة:ؤهده الجالاق الفكرية نقد سايزا ذلك 
التكريم» وارتكسوا إلى مرتبة الحيوان» بل إن الحيوان 
ليجد طعامه وشرابه غالبّاء وإن بعض ال حيوان ليختال 
ويقفز ويمرحء وإن بعض الطير ليغرّد ويُسَفسِق!"؛ 
فرحًا بالحياة بعد أن ينال كفايته من الطعام والشراب. 
فا هو بإنسان وما هو بكريم على الله» ذلك الذي 
تشغله ضرورات الطعام والشراب عن التطلع إلى 


.١‏ سَفْسّق الطائر : صِوَّت بصوت ضعيف. 
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أسمى مما يناله الطير والحيوان» فضلًا عا يجب للإنسان 
الذي كرّمه الله. فإذا قضى وقته وجهده ثم لم ينل كفايته» 
فتلك هي الطامة التي تهبط به دركات عم أراده له الله 
تبارك وتعالى» والتي تصم الجماعة التي يعيش فيها بأنها 
جماعة هابطة لا تستحق تكريم الله؛ لأنما تخالف إرادة 
الله كبك . 

© إن الإنسان خليفة الله في أرضه. قد استخلفه 
عليها لينمي الحياة فيهاء ويرقيهاء ثم ليجعلها ناضرة 
ببيجة» وليستمتع بججاها ونضرتهاء ثم ليشكر الله على 
أنعمه التي آتاه. والإنسان لن يبلغ من هذا كله شيئًا إذا 
كانت حياته تنقضي في سبيل اللقمة» ولو كانت كافية» 
فكيف إذا قضى ال حياة فلم يجد الكفاية؟ 

» ويكره الإسلام أن تكون الفوارق بين أفراد 
الأمة بحيث تعيش منها جماعة في مستوى الترف» 
وتعيش جماعة أخرى في مستوى الشظف. لكن أن 
تتجاوز الشظف إلى الحرمان والجوع والعريء فهذه أمة 

والرسول يقول: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه"'". يكره الإسلام هذه الفوارق؛ 
لما وراءها من أحقاد وأضغان تحطم أركان المجتمع» ولما 
فيها من أثرة وجشع وقسوة تفسد النفس والضميرء ولا 
فيها من اضطرار المحتاجين؛ إما إلى السرقة والغخصب» 
وإماإلى الذل وبيع الشرف والكرامة.. وكلها 
منحدرات يتجافى الإسلام بالجاعة عنها. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب من الإيهان 
أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه (11)» ومسلم في صحيحه؛ كتتاب 
الإيهان» باب الدليل على أن يدخل من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه (10/9). 
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* ويكره الإسلام أن يكون المال دُولّة بين الأغنياء 
في الأمة» وألا تجد الكثرة ما تنفق؛ لأن ذلك ينتهي في 
النهاية بتجميد الحياة والعمل والإنتاج في هذه الأمة 
بيدا وجود الأموال في أيدي أكبر عدد منها يجعل هذه 
الأموال تنفق في شراء ضروريات ال حياة لهذا العدد 
الكبير» فيكثر الإقبال على السلع» فينشأ من هذا كثرة 
الإنتاج» ويترتب عليه العمالة الكاملة للأيدي العاملة. 
وبذلك تدور عجلة الحياة والعمل والإنتاج 
والاستهلاك دورتما الطبيعية المثمرة. 

لهذه المعاني جميعها شرع الله الزكاة وجعلها فريضة 
في المال وحمًا لمستحقيهاء لا تفضلًا من تخرجيهاء وحدد 
لها نصايًا في المال يجعل الواجدين جميعًا يشتركون في 
أدائها. ذلك أن أقصى حد للإعفاء منها عشرون مثقالا 
ذهباء على أن تكون فائضة عن الحاجات الضرورية 
لمالكها وعن الدين وحال عليها الحول. وذلك بديبي؛ 
لأن الإنسان لا يطالب بالزكاة وهو مستحق للزكاة! أما 
في الزرع والثار فهي موسمية موقوتة بمواسم الحصاد. 
وهي في عروض التجارة تقوم بالذهب أو الفضة. وفي 
الحيوان بنسب معينة تعادل نسبتها في المال» وهي ربع 
العشر على وجه التقريب. وفي الركاز الخمس على 
خلاف في أنواع الركاز» أتكون لصاحب الأرضء أم 
للجاعة. 

أما المستحقون لها فهم كما نص عليهم في القرآن”": 

.١‏ الفقراء: وهم الذين يملكون أقل من النصاب» 
أو يملكون نصابًا مستغرقا في الدين» وظاهر أن هؤلاء 


؟. فقهالزكاق د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ج75 
ص 65. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يملكون شيئاء ولكنه شيء قليل» والإسلام يريد أن 
ينال الناس كفايتهم» وشيئًا فوق الكفاية يعينهم على 
المتاع بالدنيا على قدر الإمكان. 

”. والمساكين: وهم الذين لا يملكون شيئًاء وهم 
بطبيعة الحال أجدر بالعطاء من الفقراءء ولكن يبدو أن 
ذكر الفقراء قبلهم في الآية يرمي إلى أن وجود شيء 
قليل للفقراء لا يكفيء فكأنهم كالمساكين؛ لأن هدف 
الإسلام مجرد الكفاف الضروريء ولكن شيء فوق 
الكفاف. 

*. والعاملون عليها: أو كَتبَة الدواوين» أو رُعاة 
حيوانات الزكاة» وهؤلاء ‏ وإن كانوا أغنياء ‏ يعطون 
جزاء العمل» فهو راتب الوظيفة» وذلك داخل في نظام 
الجهد والأجر. لا في باب الحاجة وسدها. 

4. والمؤلفة قلوبهم: وهم الذين كانوا قد دخلوا في 
الإسلام حديثًا؛ لتقوية قلوبهم. واجتذاب من عداهمء 
ولكن هذا المصرف قد أَغْلِقَ بعد أن أعز الله الإسلام 
عقب حروب الردة في أيام أبي بكرء ولم يعد الإسلام في 
حاجة إلى تأليف القلوب بالمال» ومع أن هؤلاء قد 
نصّت عليهم آية قرآنية» فإن عمر لم يجد حرجا في 
التصرف؛ وذلك بإسقاطه؛ لعدم الحاجة إليه؛ لاشتداد 
شوكة الإسلام. إلا إذا جدَّت ظروف في العصر الحاضر 
تستدعي تأليف القلوب حول المسلمين لوهنهم 
وضعفهم ى) يرى بعض العلماء. 

ه. وني الرقاب: وهم الأرقّاء المكاتبون الذين 
يستردون حريتهم نظير قدر من المال متفق عليه مع 
مالكيهم؛ تيسيرًا لهم لينالوا الحرية. 


6 والغارمون: وهم الذين استغرق الدين 
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ثرواتهم. على ألا يكون هذا الدين في معصية» فلا يكون 
الثّّف وما يشبهه سببًا فيه. وإعطاؤهم قسطًا من الزكاة 
فيه سداد لديونهمء وتخليص لرقابهم منهاء وفيه إعانة 
لهم على الحياة الكريمة. 

. وفي سبيل الله: وهم مصرف عام تحدّده 
الفروف. ومنه تجهيز المجاهدين وعلاج المرضى 
ومساعدة العاجزين عن التعليم» وسائر ما تتحقق به 
المصلحة لجماعة المسلمين. والتتصرف في هذا الباب 
يتسع لكل عمل اجتماعي في سائر البيئات والظروف. 

8. وابن السبيل: وهو المنقطع عن ماله الذي لا يجد 
منايشىق؟ > اله:اسزيةنسيي الخرؤب:والغارات 
والاضطهاد, الذين خلفوا أموالهم وراءهم. ولا سبل 
لهم إلى هذه الأموال. والإسلام لا يقرر لهذه الطوائف 
حقها في الزكاة إلا بعد أن تستنفد هي وسائلها الخاصة 
في الارتزاق؛ فالإسلام حريص على الكرامة الإنسانية 
ومن ثم هو حريص على أن يكون لكل فرد مورد رزق 
يملكه. ولا يخضع فيه حتى للجاعة! 

لذلك حث عل الاستغناء عن طريق العمل» وجعل 
واجب الجاعة الأول أن تبيئ العمل لكل فرد فيهاء 
فقد جاء سائل إلى النبي يستجديه. فأعطاه درهمّاء وأمره 
أن يشتري به حبلًا؛ ليحتطب به فيعيش من عمل يده 
وقال: "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من 
أن يمال أجدا نظي ا 


فهذه الإعانة من الزكاة وقاية اجتماعية أخيرة» 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب كسب 
الرجل وعمله بيده .)١974(‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الزكاة. باب كراهة المسألة للناس 
()). 


وضانة للعاجز الذي يبذل طوقه ثم لاايجد, أو يجد 
دون الكفاية» أو يجد مجرد الكفاف. ثم هي وسيلة لأن 
يكون المال دُولّة بين الجميع لتحقيق الدورة الكاملة 
السليمة للال بين الإنتاج والاستهلاك والعمل من 
جديد. وفي هذا يجمع الإسلام بين الحرص على أن 
عا قل نو وال دون احور وم العام 
الاجتماعية فيتبطل» والحرص على أن يعين المحتاج بما 
يكذ خلته: ويرفع عنه ثقل الضرورة ووطأة الحاجة» 
ويبسر له الحياة الكريمة» ثم الحرص على ضمان الدورة 
الفاشييع 1 اك اك لا 

إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن 
الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الربوي في أي جانب 
من جوانب حياته. 

وقد ببتث صورة "الزكاة" في حِسّنا وحِسٌ الأجيال 
التعيسة التي لم تشهد نظام الدين الإسلامي مطبّمًا 
في عالم الواقع» ولم تشهد هذا النظام يقوم على أساس 
التصور الإيهاني والتربية الإيوانية والأخلاق الإيوانية» 
فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصة. ثم يقيم 
لها النظام الذي تتنفس فيه تصوراتها الصحيحة 
وأخلاقها النظيفة وفضائلها العالية» ويجعل الزكاة 
قاعدة هذا النظام» في مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم 
على القاعدة الربوية» ويجعل الحياة تنمو والاقتصاد 
يرتقي عن طريق الجهد الفرديء أو التعاون البريء من 
الربا! 

وببتت هذه الصورة في حس هذه الأجيال تعيسة 
الحظ التي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور 
الإنسانية» إن! ولدت وعاشت في غمرة النظام المادي 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


القائم على الأساس الربوي. وشهدت الكّزازة") 
والشحء والتكالب والتطاحن, والفردية والآثرة التي 
تحكم ضهائر الناس» فتجعل المال لا ينتقل إلى من 
يحتاجون إليه إلا في الصورة الربوية الخسيسة! وجعلت 
الناس يعيشون بلا ضمانات» مالم يكن لهم رصيد من 
المال؛ أو يكونوا قد اشتركوا بجزء من ماهم في 
مؤسسات التأمين الربوية! وجعلت التجارة والصناعة 
لا تجد المال الذي تقوم به مالم تحصل عليه بالطريقة 
الربوية. فوقر في حس هذه الأجيال المنكودة الطالع أنه 
ليس هناك نظام إلا هذا النظام» وأن الحياة لا تقوم إلا 
على هذا الأساس. 

مهتت صورة الزكاة حتى أصبحت هذه الأجيال 
تحسبها إحسانًا فرديًّا هزيلاء لا ينهض على أساسه نظام 
عصري! ولكن كم تكون ضخامة حصيلة الزكاة» وهي 
تتناول اثنين ونصمًا في المائة من أصل رؤوس الأموال 
الأهلية مع ربحها؟! ويؤديها الناس الذين يصنعهم 
الإسلام صناعة خاصة:؛ ويربيهم تربية خاصة 
بالتوجيهات والتشريعاتء وبنظام الحياة الخاص الذي 
يرتفع تصوره على ضمائر الذين لم يعيشوا فيه! وتحصلها 
اللذولة لولم كن ملردو ف لان خسنا فد تناه وكيا 
بها كل مَنْ تقصر به وسائله الخاصة من الجاعة المسلمة؛ 
حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة في 
كل حالة» وحيث يُقَصَى عن الغارم المدين دينه سواء 
كان ديئًا تجاريا أو غير تجاري من حصيلة الزكاة. 

وليس المهم هو شكلية النظامء إن| المهم هو روحهء 
فالمجتمع الذي يربيه الإسلام وتوجيهاته وتشريعاته 


.١‏ الكزازة: اليبس والانقباض. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ونظامه متناسق مع شكل النظام وإجراءاته. متكامل مع 
التشريعات والتوجيهات. ينبع التكافل من ضائره 
ومن تنظياته معًا. وهذه حقيقة قد لا يتصورها الذين 
نشأوا وعاشوا في ظل الأنظمة المادية الأخرىء ولكنها 
حقيقة نعرفها نحن - أهل الإسلام ‏ ونتذوقها بذوقنا 
الإيهاني. فإذا كانوا هم محرومين من هذا الذوق؛ لسوء 
طالعهم ونكد حظهم ‏ وحظ البشرية التي صارت 
إليهم مقاليدها وقيادتها _فليكن هذا نصيبهم! 
وليحرموا من هذا الخير الذي يبشر الله به:96 إِنَّ 
ليست ءامنا وت فوأ ألصديحنت وَأَامُو اللو ماهوا 


ب > ”رح 2م ررم 


لكر لهم أجرهم 


حر 
يحوت 


عند رَبْهِمّ ولا حَوَفُ عَلِيِهمْ وَلَاهُمَ 
4 «لبسرة» ليحرمسوا مسن الطمأنينة 
والرضى فوق حرمانهم من الأجر والشوابء فإن| 
بجهالتهم وجاهليتهم وضلاهم وعنادهم يحرمون""! 
ثالثًا. كل عمل يعمله المسلم يجد له مقابلا في الدنيا 
والآخرة: 

إن من عظيم فضل الله كبْدَ على عباده أن جعل لكل 
عمل مقابلاء وهذا المقابل يكون من أقوى المحفزات 
والدوافع على إتيان الصالحات وترك المتكرات؛ وهذا 
يترتب عليه أعظم الأثر في صلاح الفرد والمجتمع على 
حد سواءء قال وَبكَ: :3 مَنْعِلَ صَدلًِا ين دَكَرٍ أو 


3 لذ 
5 عبر عن ع2 0 درو عد يد 2 ع م 2010106 سا عير 
أن وهو مؤمن فلتحييته: حيوة طيَبَةٌ ولتجزيتهم ا هم 


ا 0 00 


مَاحكانوا يَحَمَلُون 5 (النحل). 
ثم إننا نقول: لو كانت عبادتنا لله يق حمدًا منا على 


0 


تعمة التن سيقت تكليقه لا بالعنادة؛ لكان ذاك دلاخ 


.١‏ العدالة الاجتاعية في الإسلام؛ سيد قطبء دار الشروق» 
القاهرة» ذ5١71١750م.‏ ص ١١5‏ وما بعدها. 


وعدن الله وك الجزاء الأوفى على ما نعمله من 


الصالحات؟! ما أجود الله الذي لا إله سواه! 
مقابل الزكاة في الدنيا والآخرة. 


لا يظن ظان أنه لا مقابل ولا أثر يعود على الفرد 
والمجتمع من أداء الزكاة» بل الأمر على خلاف ذلك. 
حكمة الزكاة والصدقة: 

إذا كانت الصلاة بمنزلة رباط قوي بين الإنسان 
وخالقه. وبينه وبين نفسه. وبينه وبين إخوانه المؤمنين 
إذا التقوا في بيت الله في المسجد فنشأت بينهم صلات» 
وتوطدت علاقات» وتولدت عواطف الخير: من حب 
وعطفء وبر ولطفء ومواساة وإحسان, فأحس الغني 
حاجة أخيه الفقير, ولمس القادر حال العاجز 
والضعيف. فأدى كل منهما لأخيه ما وجب عليه من 
معونة وصلة. فأدى الغني حق أخيه عليه من زكاة ماله 
المفروضة. وزاده من صدقة التطوع؛ فسدَّ جوعته. 
وستر عورته. وفرج كربته» وأزال هفته من غير مَنَّ ولا 
أذى» ولا غرض ولا مأرب. بل ابتغاء وجه الله لا يريد 
جزاء ولا شكورّاء ولا يبغي مدحًا ولا ثناء» بل يحمد 
الله الذي وفقه. ويسأله أن يقبل زكاته وصدقته. 

وقد قرن القرآن الحكيم بين الصلاة والزكاة؛ لأن 
الصلاة التي انتفع بها صاحبها أثمرت أخلاقًا كريمة 
من البر والكرم والسماحة والجود والحب لله وفي الله 
فجعلت صاحبها الجواد الكريم» الذي كان على صلة 
عن توائعه ققد ريخا يعرف الاقض ولا 
تعد فأصبح يؤتي ماله يتزكّىء وما لأحد عنده من نعمة 


تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى» ولسوف يرضى» 


ص 


واستجاب لنداء ربه: 38 قل لَعِبَادى لين 'مَنُواْ بقِيموأ 


-ه 2 م سيكو أ 


مِمَا َرَفسَهُمْ سِرا وعلانية م من قبل أن يأق 


مع عم 


الصَلرة فقوا 
ا ا وتلق بصفات 
المؤمنين الصادقين: 38 إِنَّما الْمَوْميو, 
كك لويم و عه لني يد 0 
7 ون 0 لت يقيثو, 5 

رزفتهم 0 () وليك 00 0 
عند يهم وَمَعْضْره وَرِرفٌ كريدم (ك) 6 (لانفال). 


وإذا كانت الزكاة المفروضة تُوْدَّى؛ امتثالًا للأمرء 


ب الَذِسَ دا ذكرَ أله 
00 


سس سج سي 


ربهم ع 


ري الك وهنا 


سل ف 
دريجلت 


000 


واستجابة لله ورسوله؛ فإن الصدقة تقدم بدافع من 
الأحاسيس النبيلة» والعواطف الرفيعة؛ والمشاعر 
الجياشة الراغبة في الخير» المحبة للفضلء المدفوعة إلى 
التضحية والإيثار» لعلمها بمن تتعامل معه؛ وهو الله 
تعالى الواهب الرازقء المعطي المنان» المحسن الكريمء 
الذي يحب المحسنين» ويكرم المتقين الذين يبتغون 
ثواب الله وأجره. ومعونته وفضله. فيقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة» فيتم التكافل فيما بينهم» وتؤتي شجرة 
المحبة أكلها كل حين بإذن ربهاء وتظلل المجتمع بظلهاء 
وفيضها الدافق, فلا يوجد في المجتمع جائع ولا ظامئ. 
ا ل 


أن يمد يده بالمسألة» فالأغنياء: 32 وبَؤْيْرُوت عَلِنَ 


حَصَاصَةُ ‏ (الحشر: ه» والفقراء: 


سِيَهمْ لا معنو ألكاسى إلحانًا وَمَا مُنقِقُوأ 
- و 2-00 
ا بو اه فتختفي 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الشمس أشعتها وأنوا 


حقوقهم إليهم واندفاع بؤس الحاجة عنهم. وزكت 
نفوس الأغنياء بإخراج ما وجب عليهم من حق معلوم 
للسائل والمحروم, وتجلت حكمة التشريع في فريضة 
الزكاة من زوال الأحقاد والأضغان من قلوب الفقراء» 
ومن زوال الشح والبخل من نفوس الأغنياء» وألحس 
هؤلاء وأوافك أن الالال اللّه» وأن الأغنياء 

20 و لح 2 
0 وَأققوا فعا حمل تلفق مُستخلفين فيد 
مَك وان تفقوا عي 5 (الحديد). 


وه ع و ا 


سه 


لضائر الناس» بل أوجبه وأوصى به؛ ورغَب فيه: 


جَ 
2 م م سم 2 ىه سس ل سار اماس وو ٠‏ 0 2ل سر 
َأَقِيمُوا أَلصَلُوة وَءَانواْ ركه وما لُعَدّموا لانفيكر 

قد 
سء م > وى إسامةه 27ل سا س« سير 4 وو 
من حَيرٍ تحدوه عند الله إن الله يما رت بصير 


لس مظظ دب موق ره 


: «إرجَا للا هيم تحر ولا بيع عن 


0110 


َل ركو يحَاموْنَ يوْمَا َتَقَلَبُ فيه 


2 الس 


كر أ 


محر در آي هه 
الْقُلومثك وَالأْبصدرٌ رن وقال: ا وَكايحْسَنَ 
سل سح سب سا سس رام 7 1 52006 2 4ه 
لَذِنَ يبَحَلُونَ يمآ >اتسهم الله من فصل هو رهم بل هو سر 
2 مه 
و 


1١ 
١ 
3 
0 
د‎ 
م‎ 
م١‎ 
ع‎ 


ا ا . 


وقد تون الرسول يك بيان ذلك. وبيِّن المقادير 
الواجبة» ثم ما يكون سبيله التطوع والنافلة والمرحمة. 

ولم تُوجب الشريعة في المال إلا جزءًا قليلًا يسيرّاء 
وهو مع قلته كاف للفقير» ساد لحاجته وعوَزهء وغير 
محف بالغنيٌ» بل هو مبارك للمال» يصونه من 
اجوائح» ويحفظه من السرق وا حرقء ثم فيه طهارة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المتصدق وزكاته» وفوزه في الآخرة ونجاته. فقد جاء 
عن أنس بن مالك ذه أن أعرابيًا سأل النبي يك فقال: يا 
محمدء أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله 
أرسلك! قال: "صدق". قال: فمن خلق السماء؟ قال: 
"الله". قال: فمن خلق الأرض؟ قال: "الله". قال: فمن 
نَصَبٍ هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: "الله". 
قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه 
الجبال» آلله أرسلك؟ قال: "نعم". قال: وزعم رسولك 
أن علينا خس صلوات في يومنا وليلتنا! قال: "صدق". 
قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: "نعم". قال 
وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا! قال: "صدق" 
قال: فبالذي أرسلك, آلله أمرك بهذا؟ قال: "نعم". 
قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان ف 
سَيَيِنا! قال: "صدق". قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك 
بهذا؟ قال: "نعم". قال: وزعم رسولك أن علينا حج 
البيت من استطاع إليه سبيلًا! قال: "صدق". قال: ثم 
ولى. قال: والذي بعشك بالحق, لا أزيد عليهن ولا 
أنقص منهن. فقال النبي يَل: "لئن صدق ليدخلن 
ند 

والزيادة عن القدر الواجب صدقة أجرها كبيرء 
وفضلها جزيلء فالحد الأدنى للثواب عشرة أضعاف 
تضاعف إلى سبعمائة ضعف بل إلى أضعاف كثيرة. قال 
تعالى : م« َمل لذِينَ م ينفقون أَمَوالَهُمَ ! 
َب أن سن سَكايل و ل أي 2 0 


حنةأا 
لمن َه لكوع علد 00 از 


واسين أنه ككل 


ُُ 


م س 2 0 


7 ينَفِقُونَ أمالهم في 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإييان» باب في بيان الإيهان 
بالله وشرائع الدين .)١١١(‏ 


1١" 


من 020 3 

سبي ل الله ثم لا يَتَبِعونَ مَآ أَنفَقُواً مَنََاوْلَة ل جرهم 
2 تب مه #4 سي د ىن ا تكرح د ار 

عِندَ رَيَهِمٌ وَلاحَوَفٌ عَلِيْهِمَ ولا هم 0 


(البقرة»» وقال كيْكَ: 0 كن وا اليف رض الله رضنا حَسَنَا 


نمه آك ولك مويق (5) 6 «ضبه» وقال ظل: 


فِضلحِفهر 


+( ووأ الصَلء "ثرا الك وفوا الله وا سكا وا 
موأ موأ اليك ينحيري يدوه 6 عند الله هوَحَرا َعَم قم | وَاستَغفروا 
من لَه ويح (52) 46 «الزمل). 

وقد ساق النبي يه وهو الصادق المصدوق - 
أحاديث في الحث على الصدقة والترغيب فيهاء وبيان 
ثوابهاء وعِظّم أجرهاء وما يترتب عليهاء نذكر بعضًا 
منها: قال رسول الله كَل: "أيكم مال وارثه أحب إليه 
من ماله؟" قالوا: يا رسول الله. ما منا من أحد إلا ماله 


له وَل 


أحب إليه من مال وارثه» فقال: "فإن ماله ما قدم ومال 


وارثه ما آخر"”". ويقول يلِ: "سبعة يظلمهم الله بظله 


حتى لا تعلم شاله ما أنفقت 0 


ويقول كَيْوْ: "على كل مسلم صدقة" قالوا: يا نبي 
الله فمن لم يجد؟ قال: "يعين ذا الحاجة الملهوف". 
قالوا: فإن لم يجد؟ قال: "فليعمل بالمعروف وليمسك 
عن الشر؛ فإنها له صدقة"9©. ويقول يَ: "إنها الدنيا 


". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق. باب ما قدم من 
ماله فهو له (/ا/ا591). 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجماعة والإمامة» باب 
من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد (559)) وفي 
مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة؛ باب فضل 
إخفاء الصدقة (55719). 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب على كل 
مسلم صدقة (177/5)» ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب 
بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (7780). 


لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعدَاء فهو يتقي فيه ربه؛ 
ويصل فيه رحمه. ويعرف لله فيه حقاء فهذا بأفضل 
المنازل» وعبد رزقه الله عدَاء ولم يرزقه مالّاء فهو صادق 
النية يقول: لو أنلى مالا لعملت بعمل فلانء فهو بنيته؛ 


الا 


0 


فأجرهما سواءء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علمًاء 
فهو يخبط في ماله بغير علم. لا يتفي فيه ربه ولا يصل 
فيه رحمهء ولا يعلم لله فيه حقّاء فهذا بأخبث المنازل» 
وعبد لم يرزقه الله مالا ولا عدًاء فهو يقول: لو أنلي 
مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته؛ فوزرهما 
. 

فإذا ما تجاوزنا الحديث عن الحكمة في الزكاة 
والصدقة استوقفتنا زكاة الفطر التي تمثل جانبًا إنسا 
له أثره وأهميته في نظر الإسلام؛ وفي حياة المجتمع 
المسلم. وبيان ذلك: أن الزكاة إن| تفرض على الأغنياء 
الذين استكملوا النصاب. أما زكاة الفطر فإنها عند 
جمهور العلماء ‏ واجبة على الأغنياء والفقراء على 
السواء» فتظهر المودة والمحبة والاستعلاء فوق الحياة 


حتى من الفقير الذي يأخذ من غيره ويدفع لغيره من 


ني 


إخوانه المؤمنين» فياله من سمو وارتقاء وعلو فوق 
مآرب الحياة» ذلكم التشريع الإسلامي الحكيم الذي 
يجعل المسلمين كالجسد الواحدء إذا اشتكي منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمىء وني الحديث: 
"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر الجسد 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» حديث أبي 
كبشة الأنزاري ذه ».)18١07(‏ والترمذي في سنته. كتاب الزهد. 
باب مثل الدين مثل أربعة نفر (7775)» وص ححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .)١5(‏ 


١؟ه‎ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


لقف 
وتتحقق الغاية من وحدة الصف وجمع الكلمة 
وحب الخير للآخرين لا على صورة مصغرة - أو 
ادعاء بلا حقيقة» بل حقيقة مثالية» وصورة كهالية. 


صورة للمجتمع الإسلامي المتكامل المتضامن المتحاب 


-_- 


المتجاوب. الذي يعبد إِهَا واحدًا : 92 وَإلهَك إلهوية دلا 


وه 


ِلَهَ إلا هْوَ أليَحْمنٌُ ايحم 50 6* (ابقرة:18 إِنَّ هلذوء 


4 00 ره وأا و 


1 أمّة واجدة وأنّأ رَيْسَكُمْ فا 

(الأنبياء)» 98 وَإِنَ ل ا رك 
فاون )46 (المؤمنون». هذه هي الزكاة» ليس لآل محمد 
نصيب فيهاء فالمعروف في تشريع مصارف الزكاة أنه 
يمتنع على محمد وَل وآله أخذ شيء منهاء فكيف يقال إنه 


104 نك 2 


خر اخ سرع 


ًَ ولجدة وأنأ 


شرعها بدافع من فقره. 
الخلاصة : 

© تشريعات الإسلام تشريعات إطية» فالإسلام 
من التشريعات بأنه تشريع إلهي 
رباني» والزكاة على وجه الخصوص من التشريعات التي 
اختص الله كلك بها نفسه. ثم إن جميع تشريعات الله ويك 
لا تخلو من الحكم والمقاصد سواء عرفناها نحن أم لم 
نعرفها. 

© المال مال الله والأغنياء والفقراء عباده. ولا 
تمايز بينهما إلا بالتقوى والعمل الصالح. يقول ربنا َبْك: 


م (الناريات)» 


يختلف تمامًا عا سواه 


م من 


إِنَّ أله نَهَ هو الْرَرَآقٌ ذو المووَ الْمَتِينُ 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم (5560هي ومسلم في صحيحه. كتاب البر 
والصلة والآداب؛ باب تراحم المؤمنين وتعاطفعم ))51/0١(‏ 
واللفظ له.: 


بمعنى أنه لايَرْزُقَ أحدٌ سوى الله وك وهو قوي 
متين كبك وهذا له بالغ الأثر في بعث الطمأنينة في 
نفوس عباده» فرزقهم محفوظء ثم إنه لا تمايز بين 
الفقراء والأغنياءء ولا انحياز في الإسلام لفئة على 
حساب أخرىء لكنها المراعاة لمقتضى حال الفقراء. 

كل عمل يعمله المسلم يجد له مقابلًا في الدنيا 
والآخرة» والزكاة لها مقابل يحصل عليه الفرد والمجتمع 
والتحاب بين الأغنياء والفقراء» وانعدام روح التباغض 
والتحاسد بين أفراد المجتمع. 

©» ليس من حق محمد يه وآله أن يأخذوا من 


الزكاة حتى يقول المتوهمون إنه فرضها بدافع من فقره. 
الشبهة السابعة عشرة 


دعوى أن الزكاة سبب لعدم المساواة بين الغني 
والفقير عند الله ”*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن الزكاة في الإسلام تجعل 
للغني مكانة أسمى عند الله من مكانة الفقير؛ حيث 
تُعطِي للغني ميزة الحصول على الشواب من الله بأدائه 


(*) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
ط4. ١471‏ ه/ 1001م. ثسبهات حول الإسلام, محمد 
قطب.دار الشروق. القاهرة. ط”277 هم ام 
الإسلام بين الحقيقة والادعاء» مجموعة علاء» الشركة المتحدة 
للطباعة؛ مصرء 91551١م.‏ 


الزكاة» وترم الفقير من هذا الثواب» مع أنه لا ذنب 
للفقير في فقره! 
وجها إبطال الشبهة : 

؟) أوجد الإسلام العديد من العبادات والقرّبات 
التي تجعل الفقير في منزلة لا تقل عن منزلة الغني الذي 
يؤدي الزكاة؛ منها: 

٠‏ التسبيح والتحميد والتكبير. 

© زكاةالفطر. 

©» قليل الصدقات. 
التفصيل: 
أولا. معيار التفاضل بين الناس في الإسلام هو التقوى 
والعمل الصالح: 

المعيار الذي اعتمده القرآن في المفاضلة بين الناس 
بصفة عامة هو معيار التقوى» والعمل الصالح؛ ىا في 
قوله كك : و إِنَّ أكْرَمَ عند آمو أضَمم إن أمهعَلِمُ بير 
(205 (الحجرات»» والتقوى مفهوم عام يشمل كل عمل 
يقوم به الإنسان ‏ أيّا كان هذا العمل دينيا أو دنيويًا - 
طالما فُصد به وجه الله. ونفع الناسء ودفع الأذي 
تتحدد به القيم ويعرف به فضل الناس: 3 إنَ حرم 
(الحجرات: 17)» والكريم حمًا هو الكريم 
عند الله» وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم 


ددع 


والموازين: ان ألم حير (الحجرات: 0 


وهكذا تسقط جميع الفوارق» وتسقط جميع القيمء 
ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة» وإلى هذا الميزان 
يتحاكم البشرء وبناء عليه يحصل التمايزء وهكذا تتوارى 
جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض» وترخص 
جنيع القيم التي يتكالب عليها الناس. ويظهر سبب 
ضخم واضح للألفة والتعاون: ألوهية الله للجميع» 
وخلقهم من أصل واحدء كما يرتفع لواء واحد يتتسابق 
الجميع ليقفوا تحنه: لواء التقوى في ظل الله... قال 
رسول الله ولِ: "إن الله يْقَ قد أذهب عتكم عبَيّة 
الجاهلية وفخرها بالآباء» مؤمن تقيٌ» وفاجر شقيٌ» 
والناس بنو آدم» وآدم من تراب لينتهينَ أقوام فخرهم 
برجالء أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من 
الجلان التي تدفع بأنفها النَيْن9"”" , 

فالقرب من الله لا يتوقف على أداء الزكاة» أو غيرها 
من الشعائر الإسلامية فحسبء بل يتوقف على التوجه 
العام من جانب الإنسان في كل ما يقوم به في حياته من 


أعمال» وما يصدر عنه من سلوك ونحوه. 


ثانيا. في الإسلام من الأعمال ما يجعل الفقير في منزلة 
لاتقل عن منزلة الغني الذي يؤدي الزكاة: 

ومن هذه الأعمال: 
النية في الأعمال: 

يعلق الإسلام أهمية كبرى في الأعمال والعبادات 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة ذه ,)81/7١(‏ وأبو داود في سننه. كتاب الأدب» 
باب في التفاخر بالأحساب :.)01١18(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (5956). 
؟. في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروقء القاهرة» ط7١»‏ 
6 هم 1941م جات ص58 7377. 


١” /ا‎ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
على النية» يقول النبي كَل: "إنم| الأعمال بالنيات. وإنم| 
لكل امرئ ما نوى””". وقال أحد الصحابة: رجعنا من 
غزوة تبوك مع النبي يد فقال: "إن أقوامًا خلفنا بالمدينة 
ما سلككنا شِعبًا ولا واديًا إلا وهم معناءحبسهم 
العرةة. 

ويعلق الشيخ ابن عثيمين على هذا الحديث قائلا: 
إن الإنسان إذا نوى العمل الصالح» ولكنه حبسه عنه 
حابس. فإنه يكتب له الأجرء أجر ما نوى. أما إذا كان 
يعمله في حال عدم العذر؛ أي: لما أن كان قادرًا كان 
يعمله. ثم عجز عنه فيم| بعد» فإنه يكتب له أجر العمل 


و 


كاملا. 

وهذا يعني أن الفقير الذي لا يستطيع إخراج 
الزكاة» ويتمنى أن لو كان لديه مال ليزكي به فإنه يثاب 
على هذه النية ما دامت صادقة» وقد يخرج الغنى الزكاة 
ويقصد من وراء ذلك التظاهر أمام الناس والحصول 
على مكانة بينهم فلا يثاب على ذلك بشيء. 

مع العلم بأنَّ الأعمال في الإسلام تقاس بالنيات 
أساسًاء كما تبرز النسبية في كل الأمورء وني هذا 
الصدد قد يكون تصدق الفقير بدرهم واحد أو حتى 
بتمرة منه معادلا أو يزيد في ثوابه عن تصدق غني 
بملايين من ماله فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله طن 
قال: "سبق درهم مائة ألف درهم". قالوا: كيف؟! 


”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يك (1)» وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله 5: "إنما الأعمال 
بالنية" (00777)» واللفظ للبخاري. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب من 
حبسه العذر عن الغزو (77/87: 1585). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال: "كان لرجل دزهان تصدق بأحدهماء وانطلق 
رجل إلى عرض ماله. فأخذ منه مائة ألف درهم 
فتصدق بها”"'» ومع ذلكء فقد وسّع الإسلام من 
مفهوم الصدقة؛ حيث لم يقصرها على التبرع بالمال فقطء 
وإنما جعل الكلمة الطيبة صدقة. وإماطة الأذي عن 
الطريق صدقة» ودعاء المسلم لأخيه الغائب صدقة» 
وطلب العلم صدقة. ومجرد الخروج لطلب الرزق 
صدقة» والزواج خوفًا من الوقوع في المعصية صدقة... 
إلخ”". 
التسبيح والتحميد والتكبير: 

فقد شعر الفقراء في زمن الرسول ولد بتعجزهم عن 
أداء الزكاة مثل الأغنياء» ورأوا أن هذا من شأنه أن 
يعطي للأغنياء ميزة الحصول على الثواب من الله 
بأدائهم للزكاة» وحرمان الفقراء من هذا الشواب» مع 
أنه لا ذنب لهم في فقرهم. وقام الفقراء بعرض ما 
يشعرون به على النبي ككةْ فأوصاهم بالتسبيح والتحميد 
والتكبير ثلانًا وثلاثين مرة عقب كل صلاة» وبين لهم 
أن هذا من شأنه أن يرفع من درجاتهم عند الله ويجعل 
منزلتهم عنده لا تقل عن منزلة الأغنياء الذين يؤدون 
الزكاة” . 


فعن أبي هريرة ذه أن الفقراء المهاجرين أتوا رسول 


.١‏ حسن: أخرجه النسائي في سئنهء كتاب الصلاة» باب جهد 
المقل (707177)», وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب 


رمم ). 
3 الإسلام بين الحقيقة الادعاءء مجموعة من العلماء» مرجع 
سابق» ص .8١‏ 


او حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص117. 


١58 


الله وه فقالوا ذهب أهل الذئور” © بالتدرجات الك 
والنعيم افيه يُصلوت كا لضلء ويصومون كى) نصوم» 
وهم فضل من أموال؛ يحجّون ويعتمرون ويجاهدون 
ويتصدّّقون» فقال: "ألا أعلمكم شيئًا تدركون به من 
سبقكم وتسبقون به من بعدكم, ولا يكون أحد أفضل 
منكم إلا من صنع مثل صنعكم"؟! قالوا: بلى يا رسول 
الله» قال: "تسبّحون وتحمدون وتكّرون دُبركل صلاة 
ثلانًا وثلاثين"... وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله يل فقالوا: سمع إخواننا أهل 
الأموال بها فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله يلُ: 
اولك افضل الله بؤتبة مر يا , 
زكاة الفطر: 

يتساوى الفقير مع الغني في إخراج زكاة الفطرء؛ 
حيث إنها تجب على كل مسلم غني أو فقير» صغير أو 
كبير» ذكر أو أنثى» حر أو عبد؛ وذلك لتكون طهرة 
للصائم ما عسى أن يكون قد وقع فيه من اللغو 
الو 
قليل الصدقات: 

يفوز الفقير الكريم المتصدق بحب من الله أشد من 
جه كك زتعن الكل ذلك لالوزواق اديت عن 
أبي هريرة ذه فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم 


5. الذّثور: أصحاب المال الكثير. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب صفة الصلاة» باب من 
لم يردد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة (801)) 
ومسلم في صحيحه.؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته .)١71/80(‏ 

.١‏ فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق» ج١»‏ ص474. 


الفقر وتأمل الغني..."”""؛ وذلك لأن الفقير يخرج 
الصدقة وهو في أشد الاحتياج إليهاء وربما تكون هذه 
الصدقة القليلة التي يخرجها أفضل عند الله كك وأنفع 
للناس؛ من أضعافها يخرجها الغني وهو مراءٍ بها. 

ومن نَم فإذا كان الله قد منح الغني المالّ ليتتصدق» 
فقد منح الفقير الثواب الأعظم على قليل صدقتهء ى] 
فتح الإسلام الأبواب الكثيرة للفقير لكي يلحق 
بالغني» وذلك يعد من عظمة هذا الدين. 
الخلاصة : 

© معيار التفاضل بين الناس عند الله كبن هو 
التقوى والعمل الصالح؛ لقوله تعالى: 9 إنَّ أكَرَمكٌ 
اك 
النبي يل: "لافضل لعربي على أعجمي... إلا 
بالتقوى"”"'. ومفهوم التقوى عام يشمل كل الأعمال 
سواء كانت دينية أم دنيوية. 

©« الإسلام أتاح الفرص للفقير لينال المنزلة التي 
ينالهما الغني المؤدي للزكاة» فالأعمال في الإسلام 
بالنيات» والفقير الذي يَوَدٌ أن يكون غنيا فيتصدق بِجُلٌ 
ماله في سبيل الله - سوف ينال أجر المتصدق بنيته 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب أي الصدقة 
أفضل صدقة الشحيح الصحيح (11207)) وفي موضع آخرء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة 
صدقة الصحيح الشحيح (7579). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
رجل من أصحاب رسول الله يل (2772077, والطبراني في 
المعجم الأوسط (5/ 85) برقم (47/44)» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)517/١١(‏ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
يئاب على ذلك بشيء. 

٠‏ أوصى النبي يل الفقراء بالتسبيح والتحميد 
والتكبير» وأخبرهم أن ذلك من شأنه أن يجعل منزلة 
الفقير عند الله لا تقل عن منزلة الأغنياء المزكين. 

© يتساوى الغني مع الفقير في إخراج زكاة الفطر؛ 
وذلك لتكون طهرة للصائمء تما عسى أن يكون قد وقع 
فيه من اللغو والرفث. 

قليل الصدقة من الفقير يحبها الله كبْكَ؛ لأنها عن 
احتياج» وذلك كما ورد في الحديث الشريف. 


الشبهة الثامنة عشرة 
ادعاء أن الزكاة في الإسلام تشجع على 
البطالة والتواكل”*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن دفع الزكاة 5 الإسلام 
يشجع على البطالة» ويخلق الفرصة لبعض الناس أن 
يتكلوا على جهود غيرهم من الأغنياء الذين يدفعون 
الصدقات؛ ويتساءلون: هل يرضى الإسلام لأتباعه 
هذا الموان؟! ومهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في 
تشريع الله كبك للزكاة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كفالة الفقير ليست تشجيعًا له على البطالة» بل 
2 التبشير العالمي ضد الإسلام» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة 


النورء القاهرة. 57م. شبهات حول الإسلام» محمد قطب» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تشجيعًا له على العمل. 

؟) استثار أموال الزكاة يخلق أبوابًا للعمل ويحارب 
البطالة» ويستثمر الطاقة البشرية لأبناء المجتمع المسلم. 

*') مساعدة الفقير ليست هوانًاء بل الهوان تركه 
ليموت جوعا. 
التفصيل: 
أولا. كفالة الفقير تشجعه على العمل : 

الإسلام يوجب العمل على الإنسان القادرء 
ويشجعه على ذلك؛ لأن العمل هو أساس الكسب» 
والإسلام يطالب أفراد الأمة بالمثبى في مناكب الأرض 
الذثول؛ لالهاس هباي الوزق» فا كك : ظ هْوَالْزِى 
بحص لك الْرْصسَ لوكا تاتنثوأ فى متاكِيا ووأ من ردقت 
َه الور (0) 4 «للك)» ويطالبهم بالانتتشار في 
أرجائها: رُرّاعَاء وصّنَاعَاء وتجَارَاء وعاملين في شتى 
الميادين» ومحترفين شُبَّى الحرف» مستغلين كُلّ الطاقات» 
منتفعين بكل ما استطاعوا تما سخر الله ل هم في السماوات 


ا 


والأرض جميعاء قال ككَ: 98 فَإِدَا فضِيتٍ اَلصَلَوةٌ 
روأ في الْأَرضٍ وَأَبنَكْوأ من َضْ لاله وَأَذكْروأ الله 
كا لعل ميلس حون (0) #6 (الجمعة)» فإذا عجز بعضهم 
عن الكسب كان له حق في الزكاة. 

فالزكاة ليس كى) يعتقد بعض المتوهمين أنها تشجع 
على البطالة» فهذا الاعتقاد أو الظن إنما هو لعدم 
إدراكهم لروح الإسلام من ناحية العملء فالزكاة أداة 
فعالة لمساعدة القادرين على الكسب من مزاولة أعمالهم 
وحرفهم؛ وذلك بإعطائهم المال اللازم للبدء في مزاولة 
حرفهم المختلفة» ولا شك أن هذا الأسلوب يقضي 


1١ 


تدريجنً على البطالة بحيث يصبح جميع 
د ال 


ومن ناحية أخرى نرى أن مصارف الزكاة 


م امام 


ة تشجع 
على العملء ولا تشجع على البطالة» بل تقلل من 
فرصها؛ وذلك للأسباب الآتية: 

الأول: أن الزكاة ليست مجرد سد جوعة الفقيرء أو 
إقالة عثرته بدريهمات» وإنا وظيفتها الصحيحة تمكين 
الفقير من إغناء نفسه بنفسه؛ بحيث يكون له مصدر 
دخل ثابت يغنيه عن طلب المساعدة من غيره» وقد بين 
ذلك الإمام النووي؛ فقال: "فإن كان من عادته 
الاحتراف أعطِي ما يشتري به حرفته؛ قلت قيمة ذلك 
أم كثرت» ويكون قدره بحيث يحصل من ربحه ما يفي 
بكفايته غالبا ويختلف ذلك باختلاف الحرّف والبلاد» 
والأزمان والأشخاصء فمن يبع البقل يعط حمسة 
دراهم أو عشرة» ومن كان حرفته بيع الجوهر يعط 
عشرة آلاف درهم مثلاء اد 
منهاء ومن كان تاجرًا أو - 
أعطى بنسبة ذلك» ومن كان خيّاطًا أو : 
أو قضّايًاء أو غيرهم من أهل الصنائع أعطى ما يشتري 
به لثله الآلات التي تصلح لمثله» ومهذه الطريقة نضع 
كل واحد منهم في بداية طريق الاعتتاد على النفس 
والجد والاجتهاد والعمل» كل في مجاله وكل في عمله. 
ولذا نكون قد خطونا خطوة كبيرة في طريق القضاء على 
البطالة» وجعل جعل المجتمع كله مجتمعًا منتجًا عاملًا دءوباء 


2 عط إن هه نا 
نجَارًا أو قصَاراء 


أما لو تركنا كل واحد من هؤلاء فإننا سنجعله فريسة 


١.علاج‏ التتضخم والركود الاقتصادي في الإسلام» بجدي 
عبد الفتاح سلييان» دار غريبء. القاهرة. 5١‏ ٠6م‏ ص" .5١‏ 


لنفسه الأمارة بالسوءء وكذلك فريسة للضياع 
والتشتت» ومصارف الزكاة بهذه الطريقة توجه النظر 
إلى حقيقة إيجابية تدعو إليهاء وهي عدم استغلال 
المجتمع لأي عامل فيه فلا يؤدي أي إنسان عمد إلا 
ويحصل على أجر. 

كذلك. إنها أول دعوة إلى إطلاق الحوافز المادية 
جزز هاس بق الركاه العائين لماه رندون أله 
كلما اجتهد العامل في جمع الزكاة» فأحسن الأداء» زاد 
الدخل من الزكاة» وارتفع نصيب العاملين عليها. 
فنظام الزكاة يفتح فرص عمل جديدة لبعض أفراد 
المجتمع» فهي مؤسسة يعمل فيها عدد كبير من أفراد 
المجتمع. 

الثاني: من ضمن مصارف الزكاة مصرف الغارمين» 
والغارم هو الذي عليه دين» والغارمون هم المدينون 
الذين لزمتهم الديون» وعجزوا عن سدادهاء ولم يكن 
دَيْنهم معصية» وكذلك المدينون الذين استدانوا لآداء 
خدمة عامة؛ كهؤلاء الذين يصلحون بين الناس» 
وتركبهم بعض الديون بسبب ذلك» وتسدد ديونهم في 
هذه الحالة» حتى ولو كانوا قادرين؛ تشجيعًا لأعمال 
البر والمروءة» وفعل الخير والصلح بين الناس. 

وقد بين أحد الكُتَاب أن هذه المصرف يتسع ليشمل 
من احترق متجره أو غرقت بضائعه في عرض البحرء 
أو تلف مصنعه. وكل من تعرض لإملاقٍ وفاقةٍ بعد 
غنى ويسر يأخذ من سهم الغارمين» أو من بيت المال 
بقدر ما يَعوّض خسارته ويقضي به دينه» ويسد خلته. 
ويُذهب ضائقته. 


وبناء على ما تقدمء فإننا نرى أن الزكاة من وجهة 


١*١ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
نظر سهم الغارمين تمَكَّن من له حرفة من مزاولة 
حرفته» ومن ثم فإنه لن يحتاج إلى الزكاة مرة أخرى؛ 
نظرًا لأنه قام أول مرة بشراء ما يلزمه لمزاولة حرفته أو 
تجارته أو زراعته”". 

كا أن الدّحُول التي يحققها الأفراد من مزاولة 
حرفهم وأعالهم» بفضل سهم الغارمين؛ تخلق طلبًا 
إضافيًاءِ أي: زيادة في الإنفاق تؤدي إلى زيادة الإنتتاج 
عن طريق المضاعف. 

وعلى ذلك فليست الزكاة -كما يدَّعون -تعلّم 
البطالة والتواكل وتشجع عليهماء بل إنها تعلم المسلم 
الملةةوضو التشسة ود ةللنها نواه أمنن هروز كله 
أن النبي يل قال: "والذي نفسي بيده لآن يأخذ أحدكم 
حبلاء فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا 
أغطاه أو مقي 

وروي أن رجلين جاءا إلى النبي فسألاه الصدقة» 
فصمّد فيهما البصرء فرأهما جَلّْدَينِء فقال: "إن ش: 
أعطيتكى)ء ولا حَظٌ فيها لغني ولقوي مكتسب”"”". 

فهذا أبلغ دليل على رد شبهتهم تلك؛ وزعمهم هذاء 
فها هو الإسلام يدعو إلى العمل» بل يساعد بالزكاة 
العاطلين؛ لكي يعملواء ويرشدهم إلى العمل وهذه 
النصوص تجعل المسلم يطرق كل أبواب العمل الماح 


.١‏ المرجع السابق» ص7017/03705. 

". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب الاستعفاف 
عن المسألة »)١40١(‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس (/7551). 

“'. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» 
أحاديث رجال من أصحاب النبي يي (737111)» وأبو داود في 
سننهء كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى 
(1775)», وصححه الألباني في إرواء الغليل (81/5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذي يعفيه من إذلال نفسه. بل يبذل قصارى جهده؛ 
لينفع نفسه أو يتصدق, فأين البطالة التي يتحدثون 
عنها؟ وأين التشجيع عليها ىا يزعمون؟ 
ثانيًا. استثمارأموال الزكاة يخلق أبوابًا للعمل: 

دعوى أن الزكاة تجعل الناس متواكلين زعم باطل؛ 
لآن الفقير له حق الانتفاع بهذا المال» فله حق استثاره؛ 
ليعود عليه بالربح والنفع» ولا يحتاج لأحد بعد ذلك» 
مدي اللفوادعل سور ابكار اسزال الزسافسن 
قبل المستحقين لها بعد قبضها؛ لأن الزكاة إذا وصلت 
إلى أيدييم أصبحت مملوكة ملكا تامّالهم» وبالتالي يجوز 
هم التصرف فيها؛ كتصرف الاك في أملاكهم: فلهم 
إنشاء المشروعات الاستئارية» وشراء أدوات الحرفة 
وقين لل 

كما أجاز العلماء لمؤلاء المستحقين استثهار أموال 
الزكاة التي وصلت إلى أيديهم» فقالوا: يجوز للعبد 
المكاتب أن يتجر فيا يأخذه من الزكاة؛ للزيادة 
وتصحيح الوفاء» وهذا لا خلاف فيه» ويجوز للغارم أن 
يتجر فيا قبض من سهم الزكاة» إذا لم يف بالدَّين ليبلغ 
الدين بالتنمية؛ وعلى هذا فلا سبيل لقوهم إِنَّ الزكاة 
تجعل الفقراء متواكلين؛ حيث إن عليهم استثار هذا 
المال» وهذا يناني التواكل؛ لأن صاحب الزكاة له الحق 
في أن يتاجر ويتعب؛ حتى يفي بدينه ويكفي نفسه 
ويصلح شأنه. فيعطى الفقراء والمساكين من أموال 
الزكاة لاستثئارهاء فيعطى من يحسن الكسب بحرفة ما 


.١‏ أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» مجموعة من 
العلماء» دار النفائس» الأردن» ”قل هم/ : ٠مء‏ جك 


.6١ا/ص‎ 


١ 


آلاتباء ومن هنا يزيد الإنتاج وتسود العمالة» وهنا يعمل 
مضاعف الاستثار عمله. ومن المعلوم أن مضاعف 
الاستثار في المجتمعات النامية أكبر منه في المجتمعات 
المتقدمة. 

وعلى ذلك فإن زيادة بسيطة في الاستثار تؤدي إلى 
زيادة كبيرة في التوظيف الكلي تكفي لتشغيل المتعطلين؛ 
وذلك بفضل المضاعف فيهاء الأمر الذي يساعد على 
الحد من الركود» والكساد الاقتصادي. ويساعد على 
ذلك شمول الزكاة لكل الأموال النامية» وسعة قاعدة 
المكلفين بأدائها””"» وهذا بدوره يخلق قطاعًا عاملا 
مجاهدًا لا قطاعًا متواكلا عاطلا كما يزعمونء فتجد 
الفقير إذا جاءه مال من الزكاة استثمر هذا المال متوكلا 
لا متواكلًا. 

فا هي إلا مدة يسيرة حتى يكون بالإمكان أن 
يصبح هذا الفقير من أصحاب الأموال المساهمين في 
رفعة المجتمع» ومن المنتجين لا من المستهلكين» ومن 
الدافين للركاة لا نالخدي ”. 
ثالثًا. مساعدة الفقير ليست هوانًا له, بل الهوان تركه 
ليموت جوعا : ' 

تؤسس الزكة في المسلم حب الآخرين؛ 
والإحساس بهم وتنمي التربية الجماعية والميل إلى معرفة 
الآخرينء وتحري ظروفهم, والنهوض لنجلتهم؛ 
ولشسن :ف هذا ععران لح :أن غيةة الإمتلام سيد 
القضاء على الفقراء وإهانتهم؛ وإنما هي القضاء على 
؟. علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام» مجدي عبد 
الفتاح سليمان» مرجع سابق» ص١5‏ ". 
© في "أثر الزكاة في الحد من الضغوط التضخمية" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثالثة والعشرين» من هذا الجزء. 


الفقر وإهانته؛ ولذلك قال النبي وَل: "ما آمن بي 
من بات شبعان» وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم 

3" فيان كيه قيللة| تسر الخو ان» ولكين نتف 
عارك ان درو وك د اله 
بالحب والكرامة» وبأنه إنسان له مكانته في القلوب 
والأفئدة» وأن إخوته لم يتركوه فريسة للفقر ينهش 
جسده. ولا للمرض يودي بحياته. 

ولقد لفت القرآن أنظارنا إلى أهمية إدراك حوائج 
الناس دون اعتبار للشكل العام أو العفة الظاهرة: 
« يحسبهمْ الجاهل عنما ورت التَعَدْلٍ تَقَرِهُهُم 
يهم لا مكعلورت كارت إنصكانا (البقرة: م 
وقال الشافعي: قد يكون الرجل بالدرهم غنيّا مع 
كسبه» وبالألف فقيرًا مع ضعفه وكثرة عياله» وهذا لا 
يعني أن يتجسس علي عورات الناس» بل يتحسس 
حاجاتهم فيعطيهم قبل أن يعضهم الفقرء أو يحرجهم 
السؤال”"» وما في هذا هوان لهم؛ لأن الإسلام كما 
يراعي المتطلبات النفسية» فإنه يراعي المتطلبات 
الجسدية؛ لأنما متّحدتان في الإنسان, وتؤثّر كل واحدة 
منهم| في الأخرى؛ ولذلك فإن الإسلام راعى حقوقه| 
معاء فمن إحساس الفقير بالهوان أن ينام على جوع, 
ويستيقظ على جوع؛ وبجواره أخوه ينام على شبع؛ 
ويستيقظ عليه؛ دون مراعاة لشعوره أو حاجاته؛ 
ولذلك فإن احترام الإنسان من ثوابت الإسلام؛ لقول 


.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير /١(‏ 709)» باب الألف 
أنس بن مالك فيه »)75١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(رهعوهة). 

؟. المقاصد التربوية للعبادات» د. صلاح الدين سلطان» مرجع 
سابق» ص /0. 


فيل 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
بَفَ عدم وَمَلكه في لير 
يس ألطيَتِ وَعََلتَهُرْ عل مكَزرٍ 
يلا 40 (الإسراء»» مه مااختلفت 
5 35 الطعام للفقير ذي المسغبة أو اليتيم 
ذي المقربة: أو ابن السبيل الجائر كل ذلك يمقل 
للإنسان حدًا طيبًا من المعيشة التي لا تعرف العنت لهذا 
الجسم. واستقر في العرف الفقهي الإجماع على وجوب 
بذل الطعام للمحتاج إليه والكساءء والسكن لحن 


الله تعالى: 9 وَلَقَدَ كَرَمَنَا ب 


ع صرح سر و 


وَالِحَرٍ و ور رركتتهم مرت 


ب ار بز 0 


اشتدت حاجته إذا فاض عن حاجة المنفق وإذا تركه 
فيات ألزم دفع ديته”") 

وبذلك يتضح أن توافر الأموال بيد الفقير هو أكبر 
ضمان له من الموان؛ فم| أجمل الإسلام! وما أجمل 
كفالته للفقراء دون هوان! لأنه قيد المزكي بعدم المنّ 
حتى تُقْبل زكاتهء وعدم الرياء؛ قال كَلق: «( ييا لذن 


ما لا يكوا صَدَكَْيِجُ بِالْمَنَ والادى كلد يُنفْقٌ 
َال رس انين ولا يُؤْمِنُ لَه وَالَِوْوِ الآ هَمَكَله. 
كَمبَلٍ صَقَوَانِ علد رات فأمابة وَابلُ فَرَكَهُ 2 
1 ووو عل كو نكا كفو ران 1 بو 

ألْعَوم الْكَفرينَ 4 (البقر»» بل إنه حث على الإنفاق في 


السر ورفع من أجره؛ حتى لا يشعر الفقير بضيق ولا 
هوان. 


رت عر 290 سس 


قال تعالى: إن دوا دكات مهما فى دن 
مو ءءء 3 كَْرِعَبِحكُم 
0 تَعَمَلُونَ حي 150 (البقرة)» 
وفي حديث: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 


امي 0 


*". المرجع السابق» ص .١51 015٠‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ظله"» يقول النبي كَل في وصف المتصدق: "ورجل 

تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق 
0000 


أفبعد كل هذه الحيطة يكون هناك هوان؟! 
فالحمد لله الذي أبان فضل الإسلام على جميع الأديان. 
الخلاصة : 

* الإسلام يوجب على الإنسان القادر العملء 
ويشجعه على ذلكء والزكاة ليست مجرد سد جوعة 
الفقير» أو إقالة عثرته بدرمههات» وإنا وظيفتها الحقيقية 
تمكين الفقير من إغناء نفسه بنفسه؛ بحيث يكون له 
مصدر دخل ثابت يغنيه عن طلب المساعدة من غيره؛ 
كما أن الزكاة ‏ من خلال سهم الغارمين ‏ تمكّن من له 
حِرْفَة من مزاولة حرفته» ومن ثم فإنه لن يحتاج إلى 
الزكاة مرة أخرىء فالزكاة بذلك تدعو إلى العمل 
وتشجع عليه وتساعد الإنسان؛ ليكون منتجًا عاملًا ذا 

9 كا أننا نستطيع استثار أموال الزكاة في إنشاء 
المصانع وأماكن الحرف. ونجعل أصحاب هذه الأموال 
يديرونها دون تواكل واتكال على أحد. ومن ثم فإنها 
تخلق أبوايًا جديدة للعمل» وتعمل على إيجاد فرص 
عمل للشباب تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم. 

ف إن سنافةة التق سيق عط قن يقار ا 
تهويًا من شأنه» بل ال هوان تركه ليموت جوعًاء أو 
تعضه الحاجة» وما أقساها! ولقد قرن النبي و الفقر 
بالكفر» وماذا على أبناء المجتمع المسلم إذا اعتنوا بالفقير 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب الصدقة 


باليمين واه 1 وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه.» 
كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة (55717؟). 


وبمتطلباته الجسدية؛ حتى لا يشعر بأنه وحيد في هذه 
الحياة تتلاعب به الدنيا ئ) شاءت» وتقذفه أمواجها 
المتلاطمة كما أرادت! 


دعوى أن الإسلام أغفل بعض الأعمال الحياتية 
ومنها الزراعة '* 
مضمون الشبهة : 


يتهم بعض المغرضين الإسلامٌ بأنه دين ناقص 
غير متكاملء والدليل على هذا في ظنهم أنه قد 
أغفل بعض الأعمال الدنيوية» ومنها الزراعة. 


وجوه إبطال الشبهة : 
0( الإسلام دين الوسطية التي تجمع بين المادية 
والروحية. 


؟) آيات كثيرة من القرآن وأحاديك متتوعة دلت 
على اهتمام الإسلام بالزراعة وعدم إهماله لما. 

*) شهادات المنصفين من الغرب على اهتتمام 
الحضارة الإسلامية بالزراعة والتقدم فيها. 
التفصيل: 
أولا. الإسلام دين الوسطية : 

نشير بداية إلى أن الإسلام دين الوسطية فلم يدع إلى 
روحية مطلقة» ولا مادية مطلقة» فمن حكمته أن مع 


الوفاء» المنصورة» 606امم. 


بين الطرفين» فلا طغيان على طرف دون طرف. إنم) 
العبرة باستواء واعتدال الحدء وهذا التوفيق بين 
الطرفين سر من أسرار قوة الإسلام؛ ولم تذهب هذه 
القوة إلا حين أضاع المسلمون ميزان الاعتدال بين 
مطالب الدنيا ومقتضيات الآخرة. 

أما القول: إن الإسلام كان وراء صرف العرب عن 
الزراعة» فهذا افتراء؛ لأن الإسلام لا يحث على العمل 
بالزراعة فحسب. بل يجعله كغيره من الأعمال في مرتبة 
الجهاد. ومن الآيات التي تشير إلى ذلك قوله كَبَك: 


1000 ل ساالر هم هو رح ره م سر 


من تَمَرِوءَإِذا أثمر وءاتوا حقه, ا 


ا إِنَه ا 


ررح لخر ئَ 1 


0 : 6 أَرمَيْمُ ما 


أمَ نحن لز 


نحن الرَرِعُونَ 


0 
ولا تكره 


ل 2 


ءأشمتزرعونه: 
ممم . ويقول النبي وَل: "إذا 
قامت القيامة وفي يد أحدكم قُسِيلة فليغرسها"”". 

وقد عرف العلماء الدين الإسلامي بأنه: وَضْع إلهي 
يرشد إلى الحق في الاعتقادات. وإلى الخير في السلوك 
وال 

إِذن فهو متنظومة شاملة من المنادق والإركبادات 
والقوانين تعالج شئون الحياة كافة؛ استعدادًا للآخرة» 
ولا يغفل الحديث عن أصل من الأصولء ولا جانب 
من الجوانب: 3# ما َرَطنَا في الْكمَبٍ من سَىء ثم 


من سىء ثم 


م يشرو (58) 46 (الأنعام). فكيف يسوغ القول إذن بأنه 


مس اس 


ا 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك #ه (5 »)217٠٠١‏ والبخاري في 
الأدب المفرد» باب اصطناع المال (41/9)» وص ححه الألباني في 
صحيح الجامع .)١575(‏ 

؟. وظيفة الدين في الحياة» د. محمد الزحيل» منشورات ججمعية 
الدعوة الإسلامية» ليبياء ط؟؛ 14948 م: ص .7١‏ 


١" ه‎ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
قد أهمل ‏ 
الإنسان الأساسية» زراعة كانت أم صناعة أم ما شابه 
ذلك؟ فهو دين شامل كامل» يوازن بين النواحي المادية 
والروحية» ولا يطغى فيه جانب على آخر. 
ثانيًا. شواهد اهتمام الإسلام بالزراعة: 
فمن شواهد اهتمامه بالنشاط العمراني عمومًا 
والزراعي خصوصًا قوله تعالى 0 أل ىأ 00 
وََلرّْوْت وَالرمّانَت نكب : 


يه ع لاسا سر ٠‏ سك عو لح ص سل سس 


كُمَرِوة إذا اثمر وءانوا ان لا 


ولو بالإشارة_-جانبًا من جوانب حياة 


0 


مَعْروسَدتٍ وغير 


ل سح سر رمد سر زر ه 


عير مَتَسَيِو كُنُوأ من 


إكةء لا يِب المشرفيت 0 #«لأنعمام» وقوله 


سر ص وسوس دو وم م - 
تعالى: :9 سيت لكر يه ازع اربوس وَالتَخِيِلَ 


000 وه م سدم كاه 


0 ومن كل تّمت إِنَّ فى دَللَك ليه لْقَوْر 
> ©» سرج تبيخ اقرز 

ا م حنُألرَرعُوتَ (20) 6 (الواقعة». 
ومن الشواهد كذلك قول النبي يك: "ما من مسلم 
يغرس غرسّاء أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو 


لوسك رو 


بم إلأكان لهبه عيدقة"""" "من كان ل أرض 
فليزرعهاء أو ليمنحها فإنأبى فليمسك أرضه"”*/, "من 


تكو رظ] لبيك لدو قرو ادو "مين أخينا 
“'. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المزارعة» باب فضل 
الزرع والغرس إذا أكل منه ))7١90(‏ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع (5000). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المزارعة» باب ما كان 
أصحاب النبي يل يواسي بعضهم بعضًا (5515): ومسلم في 
صحيحه. كتاب البيوع» باب كراء الأرض .)5٠05(‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المزارعة» باب من أحيا 
أرضًا موانًا .)571١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءاتث والشبهات 
أرضًا ميْتَةَ فهي له"”". 

. وقد تواترت الأخبار أن النبي #ة قد أمر أهله 
بالزراعة في مساحات واسعة من المدينة» ومن الآثار 
كذلك أن عمر بن عبد العزيز 5ه كتب إلى عماله يقول: 
انظر إلى ما قِبَلّكَ من الأرض فأعطها بالمزراعة على 
النصف. وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ العشر. فإن م 
يزرعها أحد فامنحهاء وإلا فأنفق عليها من مال 
المسلمين, ولا يرن بلك أرضًا". 

إذن فقد دلت هذه الشواهد على حرص تعاليم 
الإسلام وانتباهها لنشاط حيوي للبشره وهو الزراعة. 
وحضها عليه إلا أن يدعو داعي الجهاد عند طروء 
الخطر» فهذا نشاط وميدان يغلب ما عداه. ويعطله 
حتى يفرغ المسلمون من رَدْعَ عدوهم. 

وهذا شبيه بتصرف الحكومات المعاصرة وققت 
الحرب من إعلانها للطوارئ والتعبئة العامة» وتجنيد 
الطاقات كاملة لميدان القتال» فلا صوت وقتها يعلو 
فوق صوت المعركة؛ فإن انقضت استأنف الناس 
أعم الهم بعد عودتهم من جبهة الحربء وبالطبع ليس 
بسائغ القول بأن تغليب الشئون العسكرية عل المدنية 
زمن الحرب يعني عدم اهتام الحكومات بهذه 
الاعر” 


وفي شأن اهتمام الإسلام بالزراعة والفلاحة» يقول 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند جابر بن عبد الله ضيه ».)١5415٠1(‏ والترمذي في 
سئنه» كاب الأحكام؛ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات 
(130)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (0417/0). 

؟. الإسلام في قفص الاتهام, د. شوقي خليلء دار الفكرء 
دمشئىء طت 155١اه/‏ 4١٠٠م‏ ص7518: 777. 


١ك‎ 


د. محمود الديك: "أكثر القرآن الكريم من الآيات التي 
تُذَكّر بحرث الأرض وزراعتها؛ وذلك لما في حرث 
الأرض وزراعتها من الخير المكنون والرزق المقسوم. 
وقد جعل الله الأرض منشأ الخلق وأصل وجودهم. 
منها يُخُلقون وفيها يموتون, ومنها تُخَرَجون يوم القيامة 
تارة أخري :طلا َمل لح امهنا 0 


وود رج # ساو 


وهاتلا الت وات ابه روجام ات سَقٌّ 
اي يي 
وما فيها من رزق وبركة» وما فيها من قوام الحياة.. 
وأمر سبحانه بحرثها وفلاحتها والضرب فيها؛ طلبًا 
للرزق. 

وفلاحة الأرض وزراعتها مأخوذ من الفلاح 
والنماء» فلا عال من فَلّح ولا افتقر من زرعء ولا يزال 
في الناس على اختلاف مللهم وأقطارهم من يعيب 
الفلاحة والفلاحين, والزراعة والمزارعين» ىا لا تزال 
المجتعات البشرية تعاني من البطالة والحرمان والفقر 
وه الم اماف امه تن الأرفن اترن المينن: 
للزراعة. 

ولو سخرت هذه الطاقات المعطلة في عمارة الأرض 
وزراعتها لدرت عليهم الخيرات» وفاضت بيوتهم 
بالغلات» ولكن الناس مالوا إلى الدعة والفراغ. 
وهجروا الفلاحة والزراعة ليعيشوا عالة على الأمم 
العاملة والطاقات الفاعلة» وشغلوا أنفسهم بالتوافه. 
وربا تجد العطلة على قارعة الطريق في بعض البلاد وفي 
النوادي والمقاهي» يتحدثون بالسياسة العامة» وبطونهم 
خاوية من الفراغ والجوعء يطالبون بالخبز» ووفرة 
الطعام» والأرض تلعنهم من تحت أقدامهم وتقول: 


سس ههه يبب ششهبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


فلحوني ولاتكونوا بطالين» ازرعوني أَغْيكم عن مذلة 
الواجدين. 

قال الإمام ابن حزم الأندلسي: اعلموا أن الراحة 
واللذة والسلامة والعز والأجر في أصحاب فلاحة 
الأرضء وفلاحة الأرض أهنأ المكاسب. 

وفي "كشف الظنون" عن بعض العلماء قال: لو علم 
عباد الله رضا الله في إحياء أرضه لم يبق في وجه الأرض 
خراب. يقول رسول الله يك: "ما من مسلم يَعْرس 
غرسّاء أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة 
الأكان ده د00 وبقول وَل: "سبع يجري 
أجرهن للعبد وهو في قبره: من علّم علمّاء أو أجرى 
غهرّاء أو حفر بئرّاء أو غرس نخلاء أو بنى مسجدّاء أو 
ا ا 

الزراعة رافد من أهم روافد الاقتصاد في القديم 
والحديث؛ والإسلام لا يرضى من المسلمين أن تبقى 
الأرض في أيادهم معطلة» ولا أن يزهدوا في الزراعة 
والفلاحة» ولا أن تشيع فيهم البطالة والعطلة. 

فَعَن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يلُ: "من 
كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن 
أ فليسسك أرضة""":ؤقال شن النبلف مين أزاد 


أن يتوسع في الرزق فليتقن مع تجارة له ضيعة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المزارعة» باب فضل 
الزرع والغرس إذا أكل منه :»)7١1946(‏ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع (5058). 

؟. حسن: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ 144”)؛ 
وحسنه الألبان في صحيح الجامع (0"555. 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المزارعة» باب ما كان 
أصحاب النبي كك يواسي بعضهم بعضًا :.)55١17(‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالطعام (5017). 


١ ا‎ 


- أي: مزرعة ‏ ألا ترى أن الله كبك قرن بينهما في كتابه» 


م 


َيه الي ما شأ من بت ما 
حبر وَمِمآ حمالم من الارض (البقرة: . 
وقد بلغ الإسلام المدى وهويث على إعسار 
الأرض» واستخراج خباياها وزراعتها؛ فقال رسول 
لله ييكِ: "ومن أحيا أرضًا ميتة» فهي له"7. 
يقولون: إن مشكلة العالم الحديث هي الانفجار 
السكانيء والواقع أن مشكلة العالم الحديث هي الدعة 
والبطالة» وإهمال الأرض» وتشجيع الترف المقيت 
والجشع المميت. إن الأرض خيرها أكثر من أهلهاء ولو 
تعاون البشر على الخير واستقاموا على نهج الله لأكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 
وَمَا اكَبَاه بأَنَفَاس تُرَدَدُهَا 
3 الا حيَاةٌ العِلّم وَالعَمَلٍ'*) 
وأخيرًا أيبغي هؤلاء المدعون اهتامًا أكثر من 
قوله ولِ: "إذا قامت القيامة؛ وبيّد أحدكم فسيلة 


فليغرسها"”"”؟ أم أنه يصدق هنا قول الشاعر: 


ب سو اس .اه > مرةة و و بو 
وَلاعَيبَ فيهم غير ان سيوفهم 


رو 


4 2 م6 هس سمس يم 
بهن فلول من قِرَاع الكتافيب 


5. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الخراج» باب في 
إحياء الموات (7*0170)» والترمذي في سننه. كتاب الأحكامء 
باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (1701/8): وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (091/5). 

5. الإسلام وفقهالحياة»د. محمودالديك» مطابع البيان 
التجارية» دبيء طاء 1997م ص7١711:71.‏ 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذيه (5 2١٠١‏ والبخاري في 
الأدب المفرد. باب اصطناع المال (51/4)» وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (5 .)١57‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثًا. شهادات المنصفين على هذا الاهتمام في تاريخ 
الحضارة والكمدن الإسلامي: 

وفي كتاب "الحضارة والتمدن الإسلامي بأقلام 
فلاسفة النصارى" ورد د. عبد المتعال الجبري 
شهادات لغربيين على مدى اهتمام الحضارة الإسلامية 
بالنشاط الزراعي؛ فيقول: 

© قال رامبو: لم يكن في عصر العباسيين أهم من 
مهنة الفلاحة» فقد أظهر العرب بمهارتهم مزايا 
فواكه الفرس» وأزهار إقليم مازندران. وقد أغنوا 
العلم ولا سيا علم النبات ‏ بمسائل جديدة كثير 
ومعظم المستحضرات والأدوية المستعملة؛ كالأشربة» 
والدهون. والمراهم وغيرها فهم الذين كشفوها. 

ومضى دهر طويل كانت فيه شعوب الأمة العربية 
أول العارفين بالزراعة» وأحسن العمال» وأصبحت 
الزراعة التي أخذوها من أساليب بابل» والشامء ومصر 
علا حقيقيًا للعرب» أخذوا نظرياتها من الكتبء ثم 
وسّعوها بتدقيقاتهم وتجاربهم, وكانوا يطبقونها بمهارة» 
ولا يستنكف أعلى الطبقات عن العمل بأيديهم في 
زراعة الأرضء بينما كان غيرهم يحتقرها ويعدها عملا 
مهيئاء وقد روى "دوزي" أن ابن الخطيب لم يكتسب 
من غير التجارة والفلاحة مالا. وقد أقام من أعمال 
العمران ما يحسده عليه أعظم طواغيت الزمان. 

٠.‏ وقال سنيوبوس في "تاريخ الحضارة": جرى 
أمراء العرب على أصول إسقاء الأرضين بفتح الترع 
فحفروا الآبار وجارّوا بالمال الكثير مَنْ عثروا على 
ينابيع جديدة» ووضعوا المصطلحات لتوزيع المياه 
بين الجيران» ونقلوا إلى إسبانيا أسلوب الفواغير؛ 


١*/ 


لتمنح المياه» والسواقي التي توزعهاء وإِنَّ سهل 
بلنسية الذي جاء كأنه حديقة واحدة هو من بقايا 
العرب وعنايتهم بالسقيا.وقال أيضًا: لقد نظم 
العرب ديوان المياه الذي كان يُرجع إليه في شئون 
الريء وذكر ويليام ويلكوكس -من أعاظم 
مهندسي الري في أوائل الثلاثينيات أن عَمَل 
الخلفاء في ري العراق في الأيام الماضية يشبه أعمال 
الري في مصر والولايات المتحدة الأمريكية 
وأستراليا في هذا العصر. ولعله يعني ري الجياض 
في بعض المناطقء. وبالآلات في بعضها الآخرء 
وبالأمطار في مناطق أخرى. 

© وذكر سنيوبوس أن العرب استعملوا جميع أنواع 
الزراعة التي وجدوها في مملكتهم. وحملوا كشيرًا من 
النباتات إلى صقلية وإسبانياء وربّوها في أوربا فأحسنوا 
تربيتها حتى لتظنها متوطنة. 

» وقال ديسون: إن استبحار عمران العرب مع 
سرعة انتشار سلطتهم في المعمور يدل على مكانتهم في 
التقدم» فكانت هذه الحضارة مزيجًا للحضارات» وتم 
هذا المزيج المدني بأمرين: عشق التجارة» والغرام 
بالتعمير. 

« ويقول المستشرق لويس البرتغالي: إن تاريخ 
العرب حافل بذكائهم وتقدمهم وسيادتهم في كل 
العلوم والفنون حتى في الزراعة؛ فقد كانوا بعد غزوهم 
إحدى المقاطعات حين يجدونها خربة يحيلونها بعد سنين 
إلى جنات حقيقية؛ بفضل مساعيهم وتفوقهم 
وتدابيرهم العجيبة.. وأخذت فرنسا عن العرب ‏ بعد 
فتحهم الأندلس وجنوب فرنسا ‏ أساليبهم في الزراعة» 


وحفر الترع, والخِلّجانء ونظام الريء وبِلّدُّوا في 
الآندلس النباتات والأشجار التي لم تكن تعرفهاء 


ا 


الخلاصة : 

© الإسلام معروف بوسطيته» فلم يدع إلى روحية 
مطلقة ولا إلى مادية بحتة» فمن حكمته أنْ وازن بين 
الطرفين وراعى الجانبين» وهذا سر قوته. 

© الشواهد من القرآن والسنة والآثار شاهدة على 
اهتام بالغ بالزراعة والعمران. 

« المنصفون من الغربيين شهدوا باهتام المسلمين 
بالزراعة وفنون الري» وسجلوا إنجازاتهم الباهرة في 
هذا الشأن. 


الشبهة العشرون 
ادعاء أن المسلمين يستخدمون الزكاة في استمالة الناس 
وإغرائهم للدخول في الإسلام'*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن المسلمين يُسيئون استخدام 


.١‏ الحضارة والتمدن الإسلامي بأقلام فلاسفة النصارى» 
د. عبد المتعال الحبريء مكتبة وهبة, القاهرة. ط١.‏ ”997١م‏ 
ص58 .1١‏ 

© في "شهادات الغربيين على فضل الحضارة الإسلامية" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة التاسعة من الجزء الخامس (النظم 
الحضارية). 

(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
موقع زكريا بطرس. 


غيل 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الزكاة ويصرفوبما في مصارف لا تفيد الفقير» ويستدلون 


على ذلك بقوله تعالى: © إِنَّمَا ألصَدَقتُ لِلْمْقَرَاءِ 


وَاَلْمَسَكينٍ وَالْعَدِِلِينَ عَلَتَا وَالْمُوَلفَةٍ ةَ مُلُوييُم وفي أَلرقَاب 
ا 00-000 3 سس لاون سر 
وَالْعَدرِمنَوَفِ سبل للك وابن لسَببل فريضة مرت 


در ذا ردي 


أ أنه ليم كيه 415 (لتربة) «وينيناء لوون: 
كيف تكون الزكاة من صميم الدين» ويستخدمها 
المسلمون في استتالة قلوب الناس - ولو كانوا أغنياء - 
للدخول في الإسلام» وفي تجهيز الجيوش للاعتداء على 
الآخرين؟! ثم يستهزئون قائلين: أيعجز محمد ين عن 
إقناع الناس بدينه» فيلجاً إلى هذه الوسائل الرخيصة؟! 
ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في صحة الزكاة التي 
فرضها الله كَبْكَ على المسلمين. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الزكاة لغة: الناء» واصطلاحًا: حق الله في المال 
تُخرج في مصارفه بشروط محددة. ودليل مشروعيتها 
ثابت بالق رآن والسنة والإجماع. 

") الحكم التشريعية والمقاصد التربوية والإيوانية 
والأخلاقية وفيرة في فريضة الزكاة» سواء علمها 
المسلمون أم غابت عنهم. 

*) لو كان التأليف إغراءً ما أخذ المسلمون من 
اليهود والنصارى الجزية. 

5) هل إقبال الناس على الإسلام في العصر الحديث 
عن قناعة به أم أن المسلمين قد ألّفُوا قلويهم بالمال؟ ! 
التفصيل: 
أولا. تعريف الزكاة, ودليل مشروعيتها وحكمتها: 

الزكاة لغة: النمو والزيادة» يقال: زكا الزرع: إذا نا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يديد 
ره تطهرهم وتركهم يها 4 (التوبة: :0)؛ أى 
تطهرهم بها! ال 000 
حق الله كَقْكَ إلى الفقراءء وسميت زكاة؛ لما يكون فيها 
من رجاء البركة» وتزكية النفس» وتنميتها بالخيرات» 
فإنها مأخوذة من الزكاء» وهو الناء والطهارة والبركة» 
قال َبْك: :9 حْذَ من أَمويطِم صَدَمَهُ تطهرهم وترَكهم يا 
َصَل عن صَلَئَكَ سكن لحم َه هيع عدم 415 
(التوبة»» وهي أحد أركان الإسلام الخمسة. وقد فرضها 


ين ص 0 


مو مم صدفة تطهره 


الله زكقاية وشكة سول كه 

وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الأمر مطلقة؛ لم 
تحدّد فيها المال الذئ تجب فيه ولا مقدار ما يتفق منه: 
وفي السنة الثانية من المهجرة على الأشهر فض 
مقدارها في كل نوع من أنواع المالء وبِيّتّت بيانًا 
ا 0 

وهي أداء حق يجب في أموال مخصوصة. على وجه 
مخصوصء ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب”") 
أدلة مشروعية الزكاة: 

.١‏ القرآن الكريم: كقوله تعالى: © وَأَقِيمُوأ ألصَلوة 
اك وقوله قك: :3 حْدْمِنْ أمَوهِمَ 

هَرَهُمْ وتركيهم يبا وَصَلِ عَليهمْ إن صَلوْتَكَ سكن 

7 ا قالالممسرون: 


رسي 
تمان" 


.١‏ لسان العربء ابن منظور مرجع سابقء مادة: زكا. 

. فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق» ج١.‏ ص 07817 /58. 
؟. ببحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» جاد الحق علي 
جاد الحق. دار الحديث؛ مصرء477١ه/‏ 6١٠5م‏ جاء 


ص5 40. 


1١5 


أدخل "من" على الأموال للتبعيض؛ لأن الصدقة 
المفروضة ليست جميع المال» وإنما هي جزء منهء وقال: 
نموم #ولم يقل: من مالهم؛ ليكون مشتملًا على 
أجناس المال كلهاء والضمير في نموم #يعود إلى 
كافة المسلمين؛ ىا عليه جمهور أهل التفسير. وهذا دليل 
على وجوب الأخذ من أموال جميع المسلمين”/. 

؟. السنة المطهرة: فقد جاءت السنة بتأكيد ما جاء 
به القرآن من وجوب الزكاة وتفصيلها؛ قال ك: "بني 
الإسلام علي خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج وصوم 
)06 ف 


رمضان قله أرفا دما بعك معناذا إل الليمقة 
قائلاله: يه الله افترض عليهم صدقة في 
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أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم وترذ إلى فقرائهم" . 


*. الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجويهاء 


واتفق الصحابة على قتال مانعيها””. 
واقتضت إرادة الله أن يكون في الناس الغني 


حياتهم؛ وليتعاونوا جميعًا 


والفقير؛ لتستقيم شئون 
على عمارة الأرض» فلو كانوا كلهم أغنياء لبطلت 


؟. فقه الزكاة» 3 القرضاوي» مرجع سابق» ج١.‏ ص١‏ 1. 
6 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الإيهان 
وقول النبي 25: "بني الإسلام على حمس" (5)) وف موضع 


آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب قول النبي 5: 


"بني الإسلام على حمس" (2377))» واللفظ للبخاري. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة؛ باب وجوب 
الزكاة (1771)) وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
(335). 

/. بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» الشيخ جادالحق 
علي جاد الحق» مرجع سابق» ج١»‏ ص 417410 بتصرف. 


مصالحهم. ولو كانوا كلهم فقراء لفسدت معيشتهم» 
وهانت حياتهم» وبطلت الحكمة من إيجادهم» ووقفت 
البشرية في تقدمها عند أول عهدها بالحياة؛ حيث كان 
يكفي الرجل لقمة يجدها من صيد يصيده؛ أو من ثمرة 
تسقط عليه من غصن شجرة:؛ ويكفيه من اللباس ما 
يسار عورته. 


وإذا كانت حكمة الله أن توجد هاتان الطبقتان» فقد 


أمر يل الفريقين بالتعاون والتآزرء فأمر الأغنياء أن 
يعودوا على الفقراء بجزء من أموالهم. وأمر الفقراء أن 
يذلوا للأغنياء من خبراتهم وحرفهم مايحقق 
مصالحهم وأغراضهمء وقد كان الإسلام رفيقًا 
بالفريقين» فلم يأخذ من الأغنياء إلا جزءًا يسيرًا من 
أموالهم؛ ولم يحرم الفقراء من أموال الأغنياء حتى لا 
تأكل الأحقاد والضغائن نفوسهه'”"" 
ثانيا. المقاصد والأهداف التربوية والإيمانية 
والأخلاقية للزكاة””" : 

والزكاة في الإسلام ‏ كغيرها من العبادات - 
حكم وآثار على جميع المستويات منها ما نعلمه» ومنها ما 
لا نعلمه. لذلك نتحدث عن أثرها في المعطي وهو 
الذي وجبت عليه الزكاة» وني الآخذء وكذلك عن 
أثرها في المجتمع. 

.١‏ هدف الزكاة وأثرها في المعطي: 


ليسن هدف الإسلام من الزكاة مع المال» ولا إعناء 


.١‏ الزكاة: فلسفتها وأحكامهاء د. على محمد العماري» رابطة 
العالم الإسلامي» مكة المكرمةء ط؟, 4١5‏ اه ص١5125.‏ 


؟. انظر: فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ج25 
ص1 86: /8/1. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الخزانة فحسبء وليس هدفه منها مساعدة الضعفاء 
وذوي الحاجة وإفاقة عثرتهم فحسبء بل هدفه الأول 
أن يعلو بالإنسان على المادة» ويكون سيدًا لا عبدًا لها. 


ومن هنا اهتمت أهداف الزكاة بالمعطي اهتامها بالآخذ 


تمامًا. وهنا تتميز فريضة الزكاة عن الضرائب الوضعية 
التي لا تكاد تنظر إلى المعطي إلا باعتباره موردًا أو مولا 


لخزانتها. 

ولقد عبر القرآن الكريم عن هدف الزكاة بالنظر 
للأغنياء الذين تؤخذ منهم, فأجمل ذلك في كلمتين من 
عدة أحرف». ولكنها تتضمنان الكثير من أسرار الزكاة 
وأهدافها الكبيرة» وهاتان الكلمتان هما: التطهير» 
والتزكية التنان وردت بهم الآية الكريمة: 9 حَُذَ من 
مويظِمْ صَدَفَه تطيفرهم ورك يبا # (التوبة: 0108 وهما 
يشملان كل تطهير وتزكية سواء كانا ماديين أم 
معنويين -لروح الغني ونفسه. أو لماله وثروته. ما 
سنفصله في الفقرات التالية: 
الزكاة تطهير من الشح: 

الزكاة التي يؤديها المسلم ‏ امتثالا لأمر الله وابتغاء 
مرضاته -إن| هي تطهير له من أرجاس الذنوب بعامة» 
ومن رجس الشح بخاصة» ذلك الشح الذميم الذي 
أَحْضِرَنهُ النفس وابتلي به الإنسان آفة خطيرة على الفرد 
وعلى المجتمع» إنها قد تدفع من اتصف بها إلى الدم 
فيسفكه. وإلى الشرف فيدوسه. وإلى الدين فيبيعه» وإلى 
الوطن فيخونه. قال كك: 8[ وَمَن يوق سم نَفَّسهِء 
وكيك هُمُ لمحن (5) > «تتدبن». 
وجاء عن رسول الله و أنه أمر بالإنفاق وحذر 


من الشح والإمساك» فقال لأسماء رضي الله عنها_: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك "”''» وقال أيضًا: 
"إياكم والشح؛ فإن|ا هلك من كان قبلكم بالشحء 
أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء 
وأمرهم بالفجور ففجروا "7" . 

فالزكاة بهذا المعنى طهرة: أي تطهر صاحبها من 
خبث البخل المهلك. وإنا طهارته بقدر بذله. وفرحه 
بإخراجه. واستبشاره بمصرفه إلى الله كَيِك. 

والزكاة -ى] تحقق معنى التطهير للنفس - تحقق 
معنى التحرير لها من ذل التعلق بالمال والخضوع له. 
ومن تعاسة العبودية للدينار والدرهم؛ فإن الإسلام 
يحرص على أن يكون المسلم عبدًا لله وحده. متحررًا من 
الخضوع لأي شيء سواه» سيدًا لكل ماني هذا الكون 
من عناصر وأشياء. 
الزكاة تدريب على الإنفاق والبذل: 

ئما لا خلاف فيه بين علاء التربية والأخلاق أن 
للعادة أثرها العميق في خلق الإنسان وسلوكه 
وتوجيهه؛ ولهذا قيل: العادة طبيعة ثانية» ومعنى ذلك 
أن للعادة من القوة والسلطان ما يُقرّب من الطبيعة 
الأولى التي ولد عليها الإنسان. 

والمسلم الذي يتعود الإنفاق وإخحراج زكاة ماله 


يصبح الإنفاق والإعطاء صفة أصيلة من صفاته؛ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة 
المرأة لغير زوجها (25501).» وني مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه.؛ كتاب الزكاة» باب الحث على الإنفاق وكراهة 
الإحصاء (7177). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو #ه (51/47)) وأبو داود في 
سننهء كتاب الزكاة باب في الشح ))17٠١(‏ وص ححه الألباني 
في أبي داود .)١544(‏ 


وخلقًا عريقًا من أخلاقه. 
تخلق بأخلاق الله: 

والإنسان إذا تطهر من الشح والبخلء واعتاد البذل 
والإنفاق ارتقى من حضيض الشح الإنساني: يِإوَكانَ 
لاضن فَحُورا (0) 6 (الإسراء»» واقترب من أفق الكماللات 
الربانية» فإن من صفات الحق كد إفاضة الخير والرحمة 
والجود والإحسان دون نفع يعود عليه تعالى» والسعي 
في تحصيل هذه الصفات بقدر الطاقة البشرية تخلق 
بأخلاق الله وذلك منتهى كىالات الإنسان. 
الزكاة شكر لنعمة الله: 

الاعتراف بالجميل وشكر النعمة أمر لازم والزكاة 
توقظ في صاحبها معنى الشكر لله وَبْكَ والاعتراف 
بفضله عليه وإحسانه إليه» فإن لله وك كا يقول الإمام 
الغزاي -على عبده نعمة في نفسه وفي ماله؛ فالعبادات 
البدنية شكر لنعمة البدنء والمالية شكر لتعمة المال» وما 
أحسن من ينظر إلى الفقير» وقد ضيق عليه الرزق 
وأحوج إليهء ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله بك 
على إعفائه عن السؤال وإحواج غيره إليه بربع العشر 


أو العشر من ماله. 
علاج للقلب من حب الدنيا: 


والزكاة تنبيه للقلب على واجبه نحو ربه. ونحو 
الدار الآخرة وعلاج له من الاستغراق في حب الدنياء 
وحب المال؛ فإن الاستغراق في حبه ىما قال الرازي - 
يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب للآخرة 
فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال بإخراج 
طائفة منه من يده؛ ليصير ذلك الإخراج كسرًا من شدة 
الميل إلى المال» ومنعًا من انصراف النفس بالكلية إليه 


وتنبيهًا لما على أن سعادة الإنسان لا تحصل عند 


الاشتغال بطلب المال؛ وإنما تحصل بإنفاق المال في طلب ‏ 


مرضة الله كِبْدْء فإيجاب الزكاة علاج صالح متعين 
لؤزالاحك الدنا عن القلق: 
الزكاة منمّية لشخصية الغني: 

ومن معاني التزكية الني تحققها الزكاة أنها نماء 
وزيادة لشخصية الغني وكيانه المعنويء فالإنسان الذي 
يسدي الخير ويصنع المعروف ويبذل من ذات نفسه 
ويده لينهض بإخوانه في الدين والإنسانية» وليقوم بحق 
الله عليه» يشعر بامتداد في نفسه وانشراح واتساع في 
صدره. ويحس بم| يحس به من انتصر في معركة. وهو 
فعلا قد اننض غاضعفه وأكرته وشتيطان تنه وفوا 

فهذا هو النمو النفسي والزكاة المعنوية» ولعل هذا ما 
نفهمه من عبارة الآية 9# تطهره ومرك (الترية: 01٠١5‏ 
فعطف التزكية على التطهير يفيد هذا المعنى الذي 
ذكرناه؛ إذ كل كلمة في القرآن لها معناها ودلالتها. 
الزكاة محلبة للمحبة: 

والزكاة تربط بين الغني ومجتمعه برباط متين سَداه 
ولتي" ابعية و الخخغداء رالساوةفإن الاين إذا 
علموا في الإنسان رغبته في نفعهم. وسعيه في جلب 
الخير لهمء ودفع الضر عنهم؛ أحبوه بالطبع ومالت 
نفوسهم إليه لا محالة» على ما جاء في الأثر " جلبت 
القلوب على حب من أحسن إليهاء وبُض من أساء 
إليها ". 
الزكاة تطهير للمال: 


والزكاة -ى) هي طهارة للنفس وتزكية لها<هي 


.١‏ داه وكُّمَته: أساسه وجوهره. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
تطهير لمال الغني وتنميته. 

فإن تعلق حق الآخرين بالمال يجعله ملونًا لا يطهر 
إلا بإخراجه منهء وفي مثل هذا المعنى يقول بعض 
السلف " الحجر المغصوب في الدار رهن بخرابها ". 
وكذلك الدرهم الذي استحقه الفقير في المال رهن 
يتلوثه كله. 

بل إن مال الأمة كلها ليهدد بالنقصء» وعروض 
الآفات السماوية التي تضر بالإنتاج العام؛ وتهبط 
بالدخل القومي»ء وما ذاك إلا أثر من سخط الله تبارك 
وتعالى ونقمته على قوم لم يتكافلواء ولم يتعاونوا ولم 
حمل قويهم ضعيفهم وفي الحديث: "مامنع قوم 
الزكاة إلا منعوا القطر من الساء ولولا البهائم لم 
ا 
الزكاة لا تطهر المال الحرام: 

وإذا قلنا إن الزكاة مطهرة للال» وسبب لنائه 
ولبركته فإن| نعني بذلك المال الحلال الذي وصل إلى يد 
حائز من طريق مشروعء أما المال الخبيث الذي جاء عن 
طريق النهب أو الاختلاس أو الرشوة أو استغلال 
النفوذ أو الربا أو القهار» أو أي نوع من أنواع أكل أموال 1 
الناس بالباطلء فإن الزكاة لا تؤثر فيه ولا تطهره ولا 
تباركه» وما أبلغ ما قاله بعض الحكماء: مثل الذي 
يطهر المال ال حرام بالصدقة كمثل الذي يغسل 
القاذورات بالبول! 

والآبات كثيرة تدل على أن الله ل يصلح عمل 
المفسدين ولا يحبهم ولا يقبل منهم صرفًا ولاعدلاء 
؟. صحيح: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ )١417‏ برقم 


(715): وص ححه الأآلباني في صحيح الترغيب والترهيب 
1807 6). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وفي الحديث: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا"". 
الزكاة نهاء للمال: 
والزكاة بعد ذلك نمء للمال وبركة فيه؛ ورب| 
استغرب ذلك بعض الناسء فالزكاة في الظاهر نقص 
من المال بإخراج بعضه. فكيف تكون ناء وزيادة؟! 
ولكن العارفين يعلمون أن هذا النقص الظاهر 
وراءه زيادة حقيقة: زيادة في مال المجموعء وزيادة في 
مال الغني نفسه؛ فإن هذا الجزء القليل الذي يدفعه 
يعود عليه أضعافه من حيث لا يدري. 
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قال تعالى: 39 ومآ أنفقسم من سَىْءِ فَهُوَ يخلِضه. وهو 


سا ور 


0 وقال تعالى: 9 ألسَّمْطنٌ 
يدك الْمَثْروَيَأَمْوصكُم بالقَخكح 01 ل اده 000 


نوكنل 4 (البقرة: 2)174» وقال تعالى: 3 وَمآءَانِيسممَّن 


مث 5-4 


02 دكوو ترِبدُوت وَجَه سد وليك هُمُ هش لْمصَعِعُور شو 5 


َلصَدَقَتِ 6 (البقرة: 0577 . 

". هدف الزكاة وأثرها في الآخذ: 

والزكاة بالنظر لآخذها تحرير للإنسان نما يذل كرامة 
الإنسان» ومؤازرة عملية ونفسية في معركته الدائرة مسع 
أحداث الحياة وتقلبات الزمان» فمن الذي يأخذ الزكاة 
ويستفيد منها من الأفراد؟ إنه الفقير الذي أتعبه الفقر! 
أو المسكين الذي أرهقته المسكنة! أو الرقيق الذي أذله 
الرق! أو الغارم الذي أضناه الدين! أو ابن السبيل 
الذي أيأسه الانقطاع عن الأهل والمال! 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة 
من الكسب الطيب (7787). 


الزكاة تحرير لآخذها من ذي الحاجة: 

إن الإسلام يريد للناس أن يحيوا حياة طيبة» ينعمون 
فيها بالعيش الرغد., ويغتنمون بركات السماوات 
والأرضء ويأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 
ويحسون فيها بالسعادة تغمر جوانحهم, وبالأمن يعمر 
قلوبهمء والشعور بنعمة الله تملا عليهم أنفسهم 
وحياتهم. إنه يجعل تحقيق المطالب المادية عنصرًا مهنا في 
تحقيق السعادة للإنسان. 

أجل؛ يحب الإسلام للناس أن يسعدوا بالغنى؛ 
ويكره لهم أن يَشْقّوا بالفقره وتشتد كراهيته وعدوانه 
للفقر إذا كان ناشئًا عن سوء التوزيع وتظالم المجتمع؛ 
وبغي بعضه على بعض . 

وفرق ما بين نظام الإسلام والأنظمة المادية. إِنَّ 
الأنظمة المادية تقف عند إشباع البطن والفرجء ولا 
تتجاوز دائرة المنافع المادية الدنياء فالرفاهية والسعة هي 
هدفها الأخير»ء وجنة أحلامها على الأرضء ولا جنة 
غيرها. 

أما النظام الإسلامي فيجعل هدفه من وراء الغنى 
ورغد العيش أن يسمو الناس بأرواحهم 
يشغلهم الهم في طلب الرغيف. والانشغال بمعركة 
الحُبّرَ عن معرفة الله وحسن الصلة به. والتطلع إلى حياة 


إلى رهمء وألا 


يعولونه استطاعوا أن يطمئنوا في حياتهم ويتجهوا 
بالعبادة الخاشعة إلى ربهم» الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف. 


ومن هنا فرض الله الزكاة وجعلها من دعائم دين 


الإسلام» تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراءء فيقضي 
بها الفقير حاجاته المادية؛ كالمأكل والمشرب والملبس 
والمسكن» وحاجاته النفسية الحيوية؛ كالزواج الذي قرر 
العلماء أنه من تمام كفايته» وحاجاته المعنوية الفكرية؛ 
ككتب العلم لمن كان من أهله. 

وبهذا يستطيع هذا الفقير أن يشارك في ا حياة» ويقوم 
و لح سر ممسر سل جم 
المجتمع» وأنه ليس شيئًا ضائعًا ولا كن ميجلا ونا هن 
في مجتمع إنساني كريم يعنى به ويرعاه ويأخذ بيده 
ويقدَّم له يد المساعدة» في صورة كريمة لا مَّنّ فيها ولا 
أذىء بل يتقبلها من يد الدولة» وهو عزيز النفسء رافع 
الرأسء موفور الكرامة؛ لأنه إنما يأخذ حقه المعلومء 


ونصيبه المقسوم. 
حتى لو اضطربت الأمور في المجتمع المسلم» وقدر 
للأفراد أن يكونوا هم الموزعين للزكاة بأنفسهم. فإن 


القرآن يحذرهم من إهانة الفقير أو جرح إحساسه بما 
يفهم منه الاستعلاء عليه؛ أو الامتنان» أو أي معنى 
يؤذي كرامته كإنسان» وينال من عزته كمسلمء قال 
الله وَيك: :3 يتأيها اَن َامبُوا لا طلا ص قَنيَكُم أَلْمَنَ 


وَالْذَدَى كلَدِى مُنذ يَتفقٌ ماله ركاء النّاس 


<< صل سس لل و آذه 


لآخر فمثل, 
دَرَكه صأدًا 


إلا ومن أله والوّم 


ل 
١‏ 
5 


2 2 


يه راب تاماه ابل 


ا 
مَرَكه 50 

إن شعور الفقير أنه ليس ضائعًا في المجتمع وأن 
مجتمعه يبتم به ويرعاه. كسب كبير لشخصيته. وزكاة 
لنفسيته» وهذا الشعور نفسه ثروة لا يستهان مها للأمة 
كلها. 

إن رسالة الإنسان على الأرضء وكرامته على الله 


١ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
سبحانه» تقتضيان ألا يترك للفقر الذي ينسيه نفسه. 
ويذهله عن دينه ودنياه» ويعزله عن أمته ورسالتهاء 
ويشغل عن ذلك كله بالتفكير في سد الجوعة وستر 
العورة» والحصول على المأوى. 
الزكاة تطهير من الحسد والبغضاء: 

والزكاة ‏ لآخذها أيضًا ‏ تطهير من داء الحسد 
والكراهية» فالإنسان إذا عضته أنياب الفقر» ودهته 
داهية الحاجة؛ ورأى حوله من ينعمون بالخير» 
ويعيشون في الرغدء ولاايمدون لهيَّدَ العون. بل 
يتركونه لمخالب الفقر وأنيابه... هذا الإنسان لا يسلم 
قلبه من البغضاءء والضغينة على مجتمع همله؛ ولا يعنى 
بأمره» وتربة الشح والأنانية لا تنبت إلا الحقد والحسد 
لكل ذي نعمة. 

والإسلام يقيم العلائق بين الناس على أساس من 
الأخوة الجامعة بينهم؛ وأصل هذه الأخوة: هو 
الإنسانية والعقيدةالمشتركة: "وكونوا عباد الله 
عو ” "اليك اخو الي 

ولن تقوم هذه الأخوة وتستقر إذا شبع أحد الأخوة 
وترك الآخرين يجوعون وهو ينظر إليهم فلا يمد لهم 
يدا بمعونة. 

إن هذا معناه تقطيع الأواصر بين الأخوة وإيقاد نار 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب ما ينهى 
عن التحاسد والتدابر »291/١1(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في 


صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن 
والسنش 01 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المظالم» باب لا يظلم 
المسلم المسلم ولا يسلمه :)719١(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم 
(517/4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكراهية والحسد في صدر الفقير المحروم ضد الغني 
والواجد. وهذا ما يقف الإسلام دونه. ويحول دون 
وقوعه. 

فإن الحسد والبغضاء داء فتاك وآفة قاتلة» وخسارة 
مدمرة للفرد والمجتمع. 

الحسد خسارة على الدين؛ لأنه ينحرف بتفكير 
الحاسد فيسيء الفهم في قسمة الله لأرزاق عباده وقد 
يحمّل القدر وزر التظالم الاجتماعي الواقع بين الناس؛ 
ولههذا قال القرآن في وصف اليهود: 35 أَمَيحْسَدُونَ 
لنَاسَعَلَ مَآءَاتَه لمن فَضْلِق #6 (الساء: ؛ه). 

والحسد والبغضاء والأحقاد آفات تنخر في كيان 
الفرد الروحي والجسميء وني كيان الجماعة المادي 
والمعنوي. فالفرد الذي يغزو قلبه الحسد. وتحتله 
الضغينة والكراهية» لن يكون إنسانًا كامل الإيمان أبدًَا؛ 
لأن القلب لا يتسع لإيان بالله سبحانه وتعالى وحقد 
على عباد الله. 

والحسد والكراهية والبغضاء داء جثاني ىا هو داء 
نفسي أيضًاء إنه يؤدي إلى الإصابة بأمراض وبيلة 
كقرحة المعدة وضغط الدم. والحسد والكراهية يضران 
بإنتاج المجتمع واقتصاده. فالحاسد الكاره إنسان 
مصاب بضعف الإنتاج إن لم يكن بعقمه إنه بدل أن 
يعمل وينتج يفرغ طاقته في الكراهية والبغضاء 


والحسد. فلا عجب أن سمى نبي الإسلام هذه الآفات 


(داء الأمم)» وحذر النبي ول أمته من أن تدب إليهم 
دبيب العقارب والحشرات السامة فقال يَلِ: "دب 
إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء. 
والبغضاء هي ال حالقة. أما إني لا أقول: تحلق الشعر 


1١5 


ولكن تحلق الدين"”". 

لم يحارب الإسلام هذه الآفات النفسية الاجتماعية 
الخطيرة بالوعظ المجرد. والإرشاد النظري فحسب» 
ولكنه عمل على اقتلاع أسبابها من الحياة» واستئصال 
جذورها من المجتمع» فليس يكفي الجائع أو المحروم 
أو العريان أن تلقي عليه درسًا بليعًا في خطر الحقد 
والحسدء وكل لحظة في حياته التعسة البائسة وحياة 
الفتاعقي الناعمين التزقين سر وله تلقفه روسن 
عملية أخرى: كيف يحسد؟ وكيف يحقد؟ وكيفف 
يبغض؟ وكيف يغلي قلبه كراهية وغيظًا ونقمة؟ 

ومن أجل ذلك فرض الإسلام الزكاة لييسر للعاطل 
العمل» ويضمن للعاجز العيشء. ويقضي عن الغارم 
الدين» ويحمل ابن السبيل إلى أهله ووطنه» فيشعر 
الناس أنهم أخوة بعضهم أولياء بتعض. وأن مال 
الآخرين مال لهم عند الضرورة والحاجة» ويحس الفرد 
أن قوة أخيه قوة له إذا ضعفء وغنى أخيه مدد له إذا 
عسر. وني هذا الجو النقي يمتد إليه ظل الويهان با يتتبعه 
من حب وإيثار "لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما 
لو 

“. أهدف الزكاة وآثارها في حياة المجتمع: 

إن الجانب الاجتماعي من أهداف الزكاة ظاهر لا 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند العشرة المبشرين بالحنة» 
مسند الزبير بن العوام ه »)١470(‏ والترمذي في سننه. كاب 
صفة القيامة والرقائق والورع :.)350٠١(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (3884). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب من الإيهان 
أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه (17)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحبه لنفسه من الخير .)١7/9(‏ 


ريب فيه» ويكفي أن ننظر إلي مصارف الزكاة نظرة 
سريعة؛ لتتضح لنا هذه الحقيقة وضوح الصبح لذي 

إذا قرأنا آية التوبة: 38 إِنَمَا ألصَدَفتُ للْمْقَراءِ 
لسكب والعيمرات عَلهَا ةيم وي 


لَه # (التوبة:60) تبين لنا أن من هذه الأهداف ماله 


رقاب 


صبغة دينية سياسية؛ لأنه يتصل بالإسلام بوصفه دينًا 
ودولة» وذلك ما يشير إليه سه "المؤلفة قلومهم" و "في 
انا انلها 

إن هذين المصرفين يقتضيان أن تكون لهذا الدين 
جماعة ودولة» تجمع الزكوات من أربابها بواسطة 
"العاملين عليها" ثم تنفق منها على نشر دعوته وإعلاء 
كلمته» والدفاع عن حوزته؛ وذلك بتأليف القلوب 
عليه ودعوة الشعوب إليه؛ فإنها دعوة إلى سبيل الله. 

ونبيّن فيهما يأتي علاقة الزكاة بالمقومات الروحية 
والأخلاقية للمجتمع المسلم وللأمة المسلمة. 
الزكاة والضمان الاجتماعي: 

ومن هذه الأهداف ما له صبغة اجتاعية؛ كمساعدة 
ذوي الحاجات والأخذ بأيدي الضعفاء من فقراء 
ومساكين وغارمين وأبناء سبيل؛ فإن مساعدة هؤلاء 
تؤثر فيهم بوصفهم أفرادّاء وتؤثر في المجتمع كله 
باعتباره كيانًا متماسكاء والحق أن الحدود بين الفرد 
والمجتمع متداخلة» بل المجتمع ليس إلا مجموعة أفراد. 
فكل ما يقوي شخصية الفرد وينمي مواهبه وطاقاته 
المادية والمعنوية هو من غير شك - تقوية للمجتمع 
وترقية له. وكل ما يؤثر في المجتمع بصفة عامة يؤثر في 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

أفراده. شعروا بذلك أمُ لم يشعروا. 

فلا عجب أن نعد تشغيل العاطل ومساعدة العاجز 
ومعونة المحتاج؛ كالفقير والمسكينء والرقيق؛ والمدين» 
أهدافًا اجتماعية؛ لما تؤدي إليه من تماسك المجتمع 
وتكافله. وهي في الوقت نفسه أهداف فردية بالنظر 
مؤلاء الآخذين للزكاة. 

إن الزكاة جزء من نظام التكافل الاجتماعي في 
الإسلام» ذلك التكافل الذي لم يعرفه الغرب إلا في 
دائرة ضيقة» هي دائرة التكافل المعيشي. وذلك 
بمساعدة الفئات العاجزة والفقيرة» وعرفه الإسلام 5 
دائرة أعمق وأفسح» بحيث يشمل جوانب الحياة المادية 
والمعنوية» فهناك التكافل الأدبي» والتكافل العلمي» 
والتكافل السياميء والتكافل الدفاعيء والتكافل 
الجنائي» والتكافل الأخلاقي, والتكافل الاقتصاديء 
والتكافل الحضاريء وأخيرًا التكافل المعيشي. وهو 
الذي خصّص اليوم خطأ باسم "التكافل الاجتماعي". 

التكافل الاجتماعي إذن نظام أشمل وأوسع كثيرًا 
من الزكاة؛ لأنه يتمثل في عدة خطوط تشمل فروع 
الحياة كلهاء ونواحي الارتباطات البشرية جميعاء 
والزكاة خط واحد من هذه الخطوطء وهي تشمل ما 
يسمى الآن "بات أمين الاجتماعي " و "الضمان 
الاجتماعي "مجتمعين» والفرق بين التأمين والضمان أن 
كل فرد في التأمين يؤدي قسطًا من دخله نظير تأمينه 
عند عجزه الدائم أو المؤقت. أما ني الضانء فالدولة 
هي التي تقوم بها من ميزانيتها العامة بدون أن يشترك 
أفراد المجتمع بأداء قسط معين. 


وإن كثيرًا تمن يؤدون الزكاة في عام» قد يكونون في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العام التالي مستحقين للزكاة؛ بنقص ما في أيديهم عن 
الوفاء بحاجاتهم» أو حلول كوارث جعلتهم يستدينون 
على أنفسهم وعيالهم, أو انقطاعهم عن وطنهم ومالهم؛ 
أو نحو ذلك. 

فهي من هذه الناحية تأمين اجتماعي. وهناك آخرون 
م يكونوا من وجبت عليهم الزكاة من قبل» ولم ييساهم 
بشيء في حصيلة الزكاة» ولكنه يستحقها لفقره 
وحاجاته» فهي من هذه الناحية ضهان اجتماعي. 

غير أن الزكاة في الواقع أقرب منها إلى التأمين؛ لأنها 
لا تعطي الفرد بمقدار ما دفع كما هو الشأن ني نظام 
التأمين» وإن|ا تعطية بمقدار ما يحتاج إليهء قل ذلك 


ع ا 
أم كثر. 
إن الزكاة بذلك تعد أول تشريع منظم في سبيل 


ضؤن اجتماعي لا يعتمد على الصدقات الفردية 
التطوعية. بل يقوم على مساعدات حكومية دورية 
منتظمة» مساعدات غايتها تحقيق الكفاية لكل محتاج: 
الكفاية في المطعم والملبس والمسكن وسائر الحاجات 
لنفس الشخص ولن يعوله في غير إسراف ولا تقتير. 
ولقد سدّت الزكاة كل ما يتصور من أنواع 
الحاجات الناشئة عن العجز الفردي أو الخلل 
الاجتماعي, أو الظروف العارضة التي لا يسلم من 
تأثيرها بشر. ونحن نقرأ فيم| كتبه الإمام الزهري 
لعمر بن عبد العزيز عن مواضع السنة في الزكاة: أن 
فيها نصيبًا للزّمنى وَالُقْعَدِين» ونصيبًا لكل مسكين به 
غامة الايسظيع غَيْلَة ولاهلتا ف الأرضي» وتضيًا 
للمساكين الذين يسألون ويستطعمون حتى يأخذوا 
كفايتهم ولا يحتاجون بعدها إلى السؤال» ونصيبًا لمن في 


السجون من أهل الإسلام؛ تمن ليس له أحد. ونصيبًا 
لمن يحضر المساجد من المساكين الذين ليس لهم رواتب 
ولامعاشات منتظمة. 
الزكاة والتوجيه الاقتصادي: 

وللزكاة أثرهافي الجانب الاقتصادي. فإنها با 
تستقطعه من أرباب المال تدفعهم إلى العمل على 
تعويض ما أخذ منهم. 

وهذا أوضح ما يكون في زكاة النقود فقد حرم 
الإسلام كنزهاء وحبسها عن التداول والتشميرء وجاء 
في ذلك وعيد لله ك: :3 ليت يَكْنرُوت الذَّهَبّ 
وَالْقِضََهَ ولا يَفِفُونها في سَبِِلٍ أله فَبشَرَهُم يِعَذدَابٍ 
لب (5) © (العرية». 

ولم يكتف بهذا الوعيد المهادر الشديد» بل أعلن 
حريًا عملية على الكنز» ووضع الخطة الحكيمة لإخراج 
النقود من الشقوق والخزائن؛ وذلك حين فرض 7/7.50 
على الشروة النقدية» سواء استغلها صاحبها أم لم 
يستغلها. فالزكاة بذلك سوط يسوقه سوقًا إلى إخحراج 
النقود لتعمل وتغل وتكسب وتنمىء حتى لا يأتي 
عليها مرور الأعوام. 
الزكاة والمقومات الروحية للأمة: 

وفوق ذلك كله فإن للزكاة أهدافها وآثارها في 
تحقيق المثل العليا التي تعيش 
بهاء وفي رعاية مقوماتها الروحية التي ا 
بناؤهاء ويُبنى كيانهاء وتتميز شخصيتها. 

"والأمة كا يقول الأستاذ البهي الخولي ‏ بمقوماتها 
الروحية» لا بمقوماتها الحسية فحسب؛ بل إن المقومات 


لما الأمة المسلمة)و 


الحسية لا قيمة لها في بناء الأمة» ودعم كيانها بدون 


المقومات الروحية؛ لذا نرى الإسلام يحفل بهاء ويجعل 
الإنفاق من مال الجاعة على رعايتها ودعمها فريضة 
لازمة» فهي للكيان المعنوي كالشراب والطعام للكيان 
الحسي. وقد أصّل الإسلام تلك المقومات الروحية في 
ثلاثة أصول ‏ أشارت إليها آية مصارف الزكاة ‏ هي: 

الأول: توفير الحرية لكافة أفراد المجتمع. ولكنه في 
هذا المقام ينص على فرضية فك الرقابء أي تحرير 
الأرقاء من ذل العبودبة. وذلك أول ما عرفت الإنسانية 
قاطبة من سمو التشريع في تحرير الأرقاء: أن يجعل 
تحريرهم فريضة على المسلمين بسهم من أموالهم مقرر. 
وقد جاء هذا الحق في آبة الزكاة في قوله كك: 2( وَفٍ 
لقا 6 (العوبة:60). 

والثاني: بعث همم الأفراد ومواهب المروءة فيهم إلى 
بذل المكرمات التي تحقق للمجتمع منافع أدبية أو 
حسية» أو ترد عنه مكروما يوشك أن يقع؛ ذلك أن في 
الأفراد طاقات لا حد لما في حب الخيرء والاستعداد 
لمختلف الخدمات الاجتماعية» وهي كمواهب العقلء لم 
يخلقها الله سدىء بل خلقها لتحقق ذاتهاء وتؤدي 
وظيفتها في الحياة» فإن كان من الواجب تشجيع طاقات 
الذهن واستثارة كامنهاء لتؤدي وظيفتها في الحياة فإن 
تشجيع مواهب المروءة الفطرية في الأفراد. أحق وأولى؛ 
لا لثارها وما تبدع من مثل كريمة في الحياة فحسب» 
بل لأنها أيضًا هي السبيل الذي يعد لنا الرجال ذوي 
القيم» ويخرج للأمة ثروتها الأساسية من النفوس 
السامية الكريمة فإنه ليس أفضل من فعل الخير إلا 
النفس التي فعلته» والنية التي بعثته. والأمة التي تعنى 
مبذا الطرازء تعنى بأسباب القوة ودعامات المجد كله. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
وكفاها شرفًا وأهلية للحياة ما تّشِيع من عزائم الخير» 
ومواجيد الحبء بل كفاها برَّا بالحق» وبالحياة وبنفسهاء 
أنها تستخرج من مناجم النفوس والفطر أثمن كنوزهاء 
وأشرف معادنهاء وتهب للحياة أشرف معانيهاء وترقى 
بالإنسانية إلى أكرم قيمها. وذلك هو المثل الأعلى الذي 
أراده الله للإنسانية والحياة. 
والثالث: رعاية العقائد والتعاليم التي نزلت لتزكية 
مبادئ الفطرة في الإنسان» وبخاصة إحكام الصلة بالله» 
وتبصير الفرد بغايته من الحياة» وبطوره الآخروي الذي 
هو صائر إليه ولا بد بحكم تطوره ني مراحل الأزل؛ 
وهو ما جاء في قوله وَْكَ في الآبة نفسها: وف 
2 


مكل للد © (التوبة: )ل 


"وما أدخلوه في مفهوم قوله: «إوّف سي لأ 4 
نفقات الغزو والدفاع» أي: إعداد الجيوش والدفاع 
والجهاد في الإسلام إن هو أصلًا _دفاع عن العقيدة» 
وجهاد في سبيلهاء وليس أمرًا مدنيًا بحتاء ولا جهادًا 
وطنيًا صرقًا مقطوع الصلة بالله بل هو_أولًا وقبل كل 
شيء - جهاد في سبيل الله. وأخص ما كان في سبيل الله 
هو ما كان في صيانة العقيدة والدفاع عنها والتمكين لهاء 
وامتداد سلطاتها". 

وبرعاية هذه الأصول الثلاثة تكون الزكاة قد قامت 
بدورهافي تثبيت القيم العلياء والمقومات المعنوية 
الأصيلة التي يحرص عليها المجتمع المسلم» بل يقوم 
عليها كيانه. 

وممذا يتحقق التكامل والتساند في الحياة الإسلامية» 
وفي كافة النظم الإسلامية. 

فالزكاة وإن كانت نظامًا مالا في الظاهر لا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تنفصل عن العقيدة ولا عن العبادة» ولا عن القيم 
والأخلاقء ولاعسن السياسة والجهاد. ولا عن 
مشكلات الفرد والمجتمع؛ والحياة ولا 
ثالثًا. حقيقة تاليف القلوب وأهدافها النبيلة : 

والمؤلفة قلوبهم: هم الذين يراد تأليف قلوبهم 
بالاستالة إلى الإسلام أو التثبيت عليه أو بكف شرهم 
عن المسلمين» أو رجاء نفعهم في الدفاع عنهم, أو 
نصرهم على عدو لهمء أو نحو ذلك. 
دلالة هذا المصرف: 

وهذا المصرف - أيضًا ‏ يدلنا بوضوح على ما أكدناه 
في غير موضع من أن الزكاة في الإسلام ليست إحسانًا 
شخصيًّاء ولا عبادة محردة موكولة إلى الأفراد. 

فإن هذا الصنف من مصارف الزكاة ليس مما 
يوكل إلى الأفراد في العادة الغالبة» إنها هو من شأن 
رئيس الدولة أو من ينيبه عنه» أو أهل الحل والعقد في 
الأمة. 

فهؤلاء هم الذين يستطيعون إثبات الحاجة إلى 
تأليف القلوب أو نفيهاء وتحديد صفات من يؤلفون 
ومدى ما يبذل لهم وفق مصلحة الإسلام وحاجة 
المسلمين. 

والمؤلفة قلوءهم أقسام ما بين كفار ومسلمين: 

© فمنهم من يُرجَى بعطيته إسلامه أو إسلام قومه 
وعشيرته؛ كصفوان بن أمية الذي وهب النبي وله له 
الأمان يوم فتح مكة. وأمهله أربعة أشهر؛ لينظر في أمره 
بطلبه» وكان غائبًا فحضر وشهد مع المسلمين غزوة 
© في "المقاصد التربوية للزكاة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
السادسة عشرة» من هذا الجزء. 


١هم‎ 


حنين قبل أن يسلمء وكان النبي يه قد استعار سلاحه 
منه لما خرج إلى حنين» وقد أعطاه النبي يك إبلّا كثيرة 
محملة كانت في وادٍِء فقال: هذا عطاء من لا يمخشى 
الفقر. وروي عنه أنه قال: "والله» لقد أعطاني النبي وي 
وإنه لأبغض الناس إلى» فم زال يعطيني حتى إنه لأحب 
الناس إي"”'2. وقد أسلم وحَسّن إسلامه. 

ومن هذا القسم مارواهأنس #: أن رسول 
الله يلك لم يكن يُسأل شينًا على الإسلام إلا أعطاهء قال: 
فأتاه رجل فسأله: فأمر له بشاء كشيرة بين جبلين من 
شاء الصدقة. قال فرجع إلى قومه فقال: ياقوم. 
أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة""". 

ومنهم من يحنَى شر ويرجى بإعطائه كف 
شره وشر غيره معه؛ | جاء عن ابن عباس أن قومًا 
كانوا يأتون النبي يلد فإن أعطاهم من السصدقات 
مدحوا الإسلام» وقالوا: هذا دين حسن,ء وإن منعهم 
قز وخ 

» ومنهم من دخل حديثًا في الإسلام» فيعطى 
إعانة له على الثبات على الإسلام. شل الزهري 
رحمه الله تعالى ‏ عن "المؤلفة قلوبهم"» فقال: من أسلم 
من عودي أوانصران: قبل“ ون كان غيًا؟ قال: 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند القبائل» حديث 
صفوان بن أمية ذه (277/71/4)» والترمذي في سننه» كاب 
الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم (555)» وصححه الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند. 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة؛ مسند أنس بن مالك هه »))١1١17١(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

“”. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١5(‏ 0717). تفسير 
سورة التوبة (آية )5١‏ يرقم .)١5856(‏ 


وإن كان غنيًا. 

وكذلك قال المحسن: هم الذين يدخلون في 
الإسلام. وذلك أن الداخل حديثًا في الإسلام قد هجر 
دينه القديم» وضحى بط له عند أبويه وأسرته» وكثيرًا ما 
يحارب من عشيرته؛ ويهدد في رزقه» ولاشك أن هذا 
الذي باع نفسه وترك دنياه لله تعالى جدير بالتشجيع 
والتثبيت والمعونة. 

© ومنهم قوم من سادات المسلمين وزعمائهم لهم 
نظراء من الكفار إذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم» 
واستشهدوا له بإعطاء أبي بكر #ه لعدي بن حاتم 
والزيرقان بن بدرء مع حسن إسلامهم لمكانتهما في 
أقوامهما. 

٠‏ ومنهم زعماء ضعفاء الإيهان من المسلمين» 
مطاعون في أقوامهم» ويرجى بإعطائهم تثبيتهم وقوة 
إيهانهم ومناصحتهم في الجهاد وغيره؛ كالذين أعطاهم 
النبي يدٌ العطايا الوافرة من غناتم هوازن» وهم بعض 
الطلقاء من أهل مكة الذين أسلمواء فكان منهم المنافق» 
ومنهم ضعيف الإييان» وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك 
وحسن إسلامهم. 

ومنهم قوم من المسلمين في الثغور وحدود بلاد 
الأعداء؛ يَعْطَّونْ لما يُرجَى من دفاعهم عمن وراءهم 
من المسلمين إذا هاجمهم العدو. 

ومنهم قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجحباية 
الزكاة من لا يعطيها إلا بنفوذهم وتأثيرهم إلا أن 
يقاتلواء فيختار بتأليفهم وقيامهم بهذه المساعدة 
للحكومة أخف الضررين» وأرجح المصلحتين» وهذا 
سبب جزئي قاصرء فمثله ما يشبهه من المصالح العامة 
للآمة. 


١ةهو‎ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

وكل هذه الأنواع تدخل تحت عموم لفظ "المؤلفة 
قلويهم" سواء أكانوا كفارًا أمْ مسلمين”'". 

وبهذا البيان يتضح أن قضية مصارف الزكاة 
وخصوصًا للمؤلفة قلويهم - لا يمكن ربطها بمبداً 
الإغراء» فالإسلام لا يشتري قلوب الناسء ولا ينفق 
الأموال ليرب منافقين» ولكن يؤلف قلب الكافر لنصرة 
الدين الإسلامي؛ ولمصاحة المسلمين» فأين الإغراء في 
هذا؟ 

ورأينا عمر بن الخطاب أوقف سهم المؤلفة قلوبهم 
ومنعه في عهد خلافة أبي بكرء ولم يخالفه أحد من 
الصحابة بل وافقوه على ذلك. 

وقد كانت هناك ظروف اقتضت تخصيص سهم 
للمؤلفة قلوبهم في عصر الرسالة» لكن بعد وفاة 
الرسول يك وانتشار الإسلام؛ وبعد أن مر المسلمون 
بتجربة حرب الردة التي انتهت بهزيمة المرتدين 
واستسلامهم» وأوضحت بجلاء حاسم أن القوة 
الإسلامية هي الغالبة» وصاحبة الصوت العالي 
المسموع في كل كان أصبح الإسلام قويًّا عزيرٌاء لا 
يحتاج إلى بذل الأموال لتأليف القلوبء وبذلك لا 
يوجد مؤلفة حتى يعطيهم عمر أو يمنعهم. 

إن الغاية من هذا التشريع الذي قام به عمربن 
الخطاب ذه هو إعزاز المسلمين» وإن إعطاء الأموال 
للمؤلفة في عهد الرسول ويه كان وسيلة هذه الغاية» 
وبعد وفاة الرسول ييه وكثرة المسلمين أصبح عدم 
إعطائهم هو الذي يؤدي إلى إعزاز المسلمين؛ لآن 


.١‏ فقهالركاق د.يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ج275 
ص5 69. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إعطاءهم في حالة الكثرة منع إذلال للمسلمين؛ وإظهار 
هم بمظهر الضعف والقلة» فهو يؤدي إلى عكس ما 
كان يؤدي إليه في عهد الرسول يه لاختلاف ظروف 
امسلمين: 

ولماكانت غاية التشريع هي المقصودة منه في 
الحقيقة؛ فلذلك لا يعطون في حالة عزة المسلمين» وهذه 
نظرة صائبة إلى غاية التشريع وحكمته”". 
لو كان التأليف إغراءً ما أخذ المسلمون من اليهود 
والنصارى الجزية! 

ويتساءل العقلاء: هل دين عَمّه أن يغري الناس 
بالدخول فيه يفرض جزية على من لا يُسْلِم؟! فهلًا ترك 
المطالبة بالجزية ليُْلّف قلوبهم للدخول فيه؟! وهل دين 
يقاتل غنيا لمنعه الزكاة يُغري فقيرًا لاعتناقه؟ فهلًا ترك 
القتال لإغراء الناس بالدخول فيه؟ وهل دين يجعل من 
مصارف الزكاة إعتاق الرقاب للعبيد الضعفاء الذين لا 
يملكون موردًا للحرية» يخطط ليغري الأغنياء المترفين 
بالمال؟! 

في الحقيقة فهمهم الخاطئ جعلهم يقلدون المسلمين 
تقليدًا خاطنًا في تأليف القلوب لاعتناق المسيحية» 
وأصبح نشر المسيحية عندهم لا يتم إلا بين أهل الحاجة 
للمالء أو الإغاثة فتراهم قد تركوا أهل العلم والعلماء. 
حيث لا يمكنهم إقناع ذوي العقل بهذا الدين» فاتجهوا 
يخدمون الاستعمار سواء في إفريقيا السوداء؛ أو شمال 
إفريقياء أو في باقي دول العالم الفقيرة. 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي حسن» 
دار السلام, القاهرة» ط5,» 5 ١57‏ هام" . ٠5م‏ ص105ء 
.1١67‏ 


وقد أجمع جمهور المسلمون على أن الجزية تسقط 
والجزية تطلب من غير المسلمين لحكمة أرادها الله 
وهي إنقاذهم من الكفرء وهي تفرض نظير حماية 
المسلمين لأهل الكتاب وانتفاعهم بالمرافق العامة مع 
المسلمين. ومن ثم» فلو كان الهدف من التأليف الذي 
ابتغاه المسلمون إغراء غير المسلمين للدخول في 
الإسلام, لكان الأَوْلَ بالمسلمين إغراء أهل الكتاب 


بترك الجزية» وهذا لم بحدث. 


رابعًا. هل إقبال الناس على الإسلام في العصر الحديث 
عن قناعة أم أن المسلمين يتألفون قلوبهم بالمال؟! 

والسؤال المطروح الآن: كيف انتشر الإسلام في 
جنوب شرق آسيا وبلاد المند؟ هل كان بالإغراء أم 
كان بالمعاملة الحسنة وحسن مقاصد الإسلام؟! وماذا 
عن إقبال الناس في العصر الحديث» وخاصة في أورباء 
وأمريكا على الإسلام؛ فهل دفع المسلمون هم مالا؛ 
لتأليف قلوبهم؟! 

إن أسس انتشار الإسلام متوافرة فيه؛ ومنها: 

» متانة أصوله التي تخاطب العقلء وتجعله فيصلا 
في المحاكمة في القبول أو الرفض. 

© بلاغة القول وحسن البيان مع الحوار بالتي هي 
اين 

» شعور الناس أن خطاب القرآن الكريم موجّه 

يقول بسمارك - وهو من أكبر مشاهير السياسيين 
الألان 2 "إن كتبرت وتاملت ودقكي ف الكين 
السماوية المنزلة من "اللاهوت". فما وجدت الحكمة 


التي تُوْمّن السعادة للبشرية إلا في القرآن المحمدي» 
نعم دقفت من كل جهة» ومن كل نقطة فوجدت في 
كل كلمة منه حكمة عظيمة؛ ومن يدَّعي أن هذا القرآن 
الكريم من قريحة محمد فقد أغمض العين عن الحقائق» 
وإني أدّعي أن حضرة محمد قدوة ممتازة". 

وفي مطلع القرن العشرين حضر الشيخ محمد بخيت 
المطيعي ‏ مفتي الديار المصرية إلى إسطنبول» وسأل 
الشيخ المطيعي بديع الزمان سعيد النورسي وقال له: ما 
رأيك في الحرية الموجودة الآن في الدولة العثمانية؟ 
وماذا تقول في مدنية أوربا؟ فأجابه بديع الزمان 
النورسي: إن الدولة العثمانية حبلى حاليًا بجنين أوربا 
وستلد يومًا ماء أما أوربا فهي - أيضًا حب بجدين 
الإسلام وستلد يومًّا ماء ومن هذا الحوار نتوقع 
أن الإسلام سوف ينتشر في أورباء والعالم بأسره» وأنه 
هو الذواءاللبعزية وطوق النتجناة لها"'"؛ إيانا يؤل 
النبي يّ: "ليبلغن هذا الأمر أي الدين ‏ ما بلغ الليل 
العا 

ونتساءل: هل يفيق المسلمون من سباتهم لحمل هذا 
العبء» وهذه المسئولية العظمى» وخصوصًا العلماء 
والمفكرين؛ ليقدموا لهذه البشرية الحائرة التائهة الحلول 
الإسلامية لمشكلاتها المعاصرة؟! 

وهل ينتظر عاقل بزوغ فجر الإسلام من الغرب 
.١‏ الإسلام بر يبحث عن مجرىء د. شوقي أبو خليلء دار 
الفكر المعاصرء بيروت؛. طاء1411ه/ 1445م ص78١‏ 
وما بعدها. 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» حديث 
تيم الداري كه (23194944)» والحاكم في مستدركه. كتاب الفتن 


والملاحم (87577)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
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١ هم‎ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
وهو متقاعس متواكلء فالمولى وبِكٌ ناصر دينه بنا أو 
بخير نا ل وإ تاسمل رما يكم شر لا يووا 
أمتتلكر (50)» «صد». فلتتسابق؛ ليكون لنا شرف 
النصرة التي وعد الله بها. وإن كانت حقيقة الأمر 
-في النهاية ‏ أنه لا يخلو عصر من العصور ‏ تقريبًا ‏ من 
الحاجة للتأليف. حتى في حال قوة المسلمين» ولههذا 
فالضرورة تقدر بقدرها. 

وقد عبر د. القرضاوي عن هذه المعاني السابقة 
مجتمعة» وعن الحكمة من فرض سهم في مصارف 
الزكاة للمؤلفة قلوبهم» وضرورة استمرارية هذا 
المصرف ما دعت الحاجة لذلكء إذ قال تحت عنوان 
"الحاجة إلى تأليف القلوب لم تنقطع": "وأما قوم إن 
الحاجة إلى تأليف القلوب قد زالت بانتشار الإسلام 
وغلبته وظهوره على الأديان الأخرى» فهذه الدعوى 
مردودة؛ لأسباب ثلاثة: 

ما قاله بعض المالكية: إن العلة في إعطاء المؤلف من 
الزكاة ليست إعانته لناء حتى يسقط ذلك بفشو 
الإصلاح وغلبته» بل المقصود من دفعها إليه ترغيبه في 
الإسلام؛ لأجل إنقاذ مهجته من النار. 

فهو يرى في هذا البقاء وسيلة من وسائل الدعوة قد 
تجدي عند بعض الناسء وتقربهم من الإسلام وتنقذهم 
من الكفر» وواجب المسلمين ألا يدخروا وسيلة تعينهم 
على هداية البشر وإنقاذهم من ظلمات الجاهلية في 
الدنياء ومن عذاب النار في الآخرة. وقد يدخل الرجل 
الإسلام للدنياء ثم يحسن إسلامه بعد ذلك. 

قال أنس #ه: إن كان رجل ليسلم ما يريد إلا 
الدنياء فا يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذتانوما علي 

وهذا إذا فَشِينًا غل أن المولف افر تقطى؛ لتركت 
في الإسلام» وليس كل مؤلف كذلك. فمن المؤلفة من 
يدخل في الإسلام ويترك دينه القديمء فيتعرض 
للاضطهاد والحرمان والمصادرة من أسرته وأهل دينه. 
فمثل هذا يُعْطَى تشجيعًا وتأييدًا؛ حتى يتمكن من 
الإسلام وترسخ قلمه فيه. 

إن هذه الدعوى مبنيّة على ما قال قوم: إن التأليف 
لايكون إلا عند ضعف الإسلام وأهله. واشترط 
آخرون أن يكون المؤلف فقيرًا محتاجًا. وكل هذا تقييد 
للنصوص المطلقة بلا حجة؛ ومخالفة لحكمة الشرع بلا 
مبرّر. وفي عصرنا نرى أقوى الدول هي التي تتألف 
الدول الصغيرة والشعوب محدودة الطاقات؛ كما ترى 
في معونة الولايات المتحدة لدول أورباء وبعض دول 
الشرق النامية. 

وما أحسن ما قاله الإمام الطبري في ذلك: "إن الله 
جعل الصدقة في حقيقتين: إحداهما: سدّ خلة المسلمين» 
والأخرى: معونة الإسلام وتقويته. فا كان في معونة 
الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني والفقير؛ لأنه 
لا يعطاه بالحاجة منه إليه» وإنم| يعطاه معونة للدين؛ 
وذلك كما يعطى الذي يعطاه بالجهاد في سبيل الله. فإنه 
يعطى ذلك غتيّا كان أمْ فقيرًا؛ للغزو لا لسدٌ خلَّة 
وكذلك المؤلفة قلوهم يعطون ذلكء. وإن كانوا أغنياء؛ 
استصلاحًا بإعطائهم أمر الإسلام» وطلب تقويته 
وتأييده. وقد أعطى النبي ييه من أعطى من المؤلفة 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب ما سكل 
رسول الله يي شيئًا قط فقال: لا .)51١517(‏ 


١5 


قلوءهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح» وفشا الإسلامء 
وعرَّ أهله. فلا حجة لمحتج بأن يقول: لا يتألف اليوم 
على الإسلام أحد؛ لامتناع أهله بكثرة العدد نممن 
أرادهم؛ وقد أعطى النبي كه من أعطى منهم في الحال 
التي وصفت. 

إن الحال قد تغيرت. وأدارت الدنيا ظهرها 
للمسلمين؛ فلم يعودوا سادة العالم كما كانواء بل عاد 
الإسلام غريبًا ىا بدأء وتداعت على أهله الأمم | 
تداعى الأكلة إلى قصعتهاء وقذف الله في قلوءهم الوهن, 
ولله عاقبة الأمور. فإن كان الضعف هو العلة التي تبيح 
تأليف القلوب. وإعطاء المؤلفة من الزكاة» فقد وقعء 
وجاز الإعطاء كما قال ابن العربي وغيره"”") 

وتحت عنوان "من له حمق التأليف والصرف إلى 
المؤلفة". يقول: "وهذا كان النبي يل والخلفاء هم الذين 
يتولون ذلك. وهذا هو الموافق لطبائع الأمور. فإن هذا 
مما يتصل عادة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية وما 
تمليه عليها مصلحة الدين والأمة, وعند إهمال 
الحكومات لأمر الزكاة» وأمر الإسلام عامة كما في 
عصرنا فإنَّه يمكن للجمعيات الإسلامية أن تقوم 
مقام الحكومات في هذا الشأن. 

وإذا لم يوجد حكومة ولا جماعة» وكان لدى الفرد 
المسلم فضل من زكاته؛ فهل له أن يتألف به كافرًا؟ 

الرأي عندي أنه لا يجوز له ذلك إلا إذالم يجد 
مصرفًا آخرء كبعض المسلمين الذين يعيشون في غير دار 
الإسلام» ولا يجدون من يستحق الزكاة من المسلمين» 


؟. فقه الزكاة. د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ج275 


ص5081:5905. 


ولكن رأوا من الكفار من إذا أعطوه استالوا قلبه 
للإسلام ولموالاة المسلمين» فلا بأس بإعطائه من الزكاة 
في هذه الحال للضرورة» مع أن الأولى في مثل هذه 
الظروف رصد الزكاة لنشر الإسلام إذا لم يمكن إرساها 
إلى بلاد الإسلام""”"". 

وإجابة عن سؤال: أين يصرف سهم المؤلفة في 
عصرنا؟ يقول: "وإذا كان حكمالمؤلفة قلوبهم 
وإعطاؤهم من الزكاة باقيّا محكمً لم يلحقه نسخ, ولا 
إلغاء» فكيف نصرف هذا السهم المخصص لهم في 
عصرنا؟ وأين نصرفه؟ 

إن الجواب عن هذا واضح مما ذكرناه من بيان 
الهدف الذي قصده الشارع من وراء هذا السهم. وهو 
استمالة القلوب إلى الإسلام, أو تثبيتها عليه أو تقوية 
الضعفاء فيه» أو كسب أنصار له؛ أو كف شر عن 
دعوته ودولته. 

وقديكون ذلك بإعطاء مساعدات لبعض 
الحكومات غير المسلمة؛ لتقف في صف المسلمين» أو 
معونة بعض الهيئات والجمعيات والقبائل؛ ترغيبًا لها في 
الإسلام» أو مساندة أهله. أو تجنيد بعض الأقلام 
والألسنة للدفاع عن الإسلام» وقضايا أمته بالحق ضد 
المفترين عليه. فكثيرًا ما يوجد مَنْ يقف على الحياد 
ويريد الدفاع عن الإسلام من غير المسلمين» ولكن 
تنقصهم المعونة والتمويل» بل إنهم دائها يضطهدون 
بسبب أرائهم الجريئة» بل حتى المحايدة. 

كا أن الذين يدخلون في دين الله أفواجًا كل عام لا 
يجدون من حكومات البلاد الإسلامية أي معاونة أو 


.1١8ص المرجع السابق» ج؟»‎ .١ 


هم ه١١‏ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


تشجيع» والواجب أن يعطوا من هذا السهم ما يشد 
أزرهم ويسند ظهرهم؛ ى) جاء عن الإمام الزهري 
وال حسن البصري. 

بيد أننا وللأسف نجد هذه الصورة واضحة اقتبسها 
غير المسلمين وراحوا يطبقونها على من يعتنق ديانتهم؛ 
ففي المسيحية تقوم الإرساليات التبشيريّة'") 
كل من يعتنق المسيحية» وإمداده بكافة المساعدات 


باحتضان 


المادية والأدبية» ولا عجب؛ فإن هذه الجمعيات 
التبشيرية المسيحية توما وتمدها مؤسسات ودول 
بعشرات الملايين كل عام؛ وليس في دينهم مافي ديننا 
من زكاة مفروضة يصرف جزء منها على تأليف القلوب 
وتثبيتها على الإسلام. 

إن الإسلام با فيه من وضوح وأصالة وملاءمة 
للفطرة السليمة» والعقل الرشيد ينشر نفسه بنفسه في 
كثير من الأقطار» ولكن الذين يعتنقون الإسلام لا 
دون من الرعاية المادية والتويهية هنا يمكنتهم من 
التبصر في هذا الدين والانتفاع بهداه؛ ويعوضهم عن 
طفن ما قلس ره عه تفرسيات وها اللوه.ميرة اقبطهاء 
من عشائرهم أو حكوماتهم. وكشير من الجمعيات 
الإسلامية في بلدان شتى تحاول أن تسد هذه الثغرة» 
ولكنها لا تجد المدد اللازم» والعون الكاني. 

إن قارة كإفريقيا يدور فيها صراع سياسي ومذهبي 
رهيب» حيث تتنافس شتى القوى لكسب حكوماتها 
وشعوبها وزعمائهاء فالتبشير الاستعماري, أو الاستعمار 
التبشيري من ناحية» والتسلل الصهيوني الإسرائيلٍ من 
*. النّْشير: مصدر الفعل يَشَّرء ويُراد به الدعوة إلى المسيحية في 


مناطق جديدة من العالم» وقد بدأت هذه الدعوة 597١م‏ مع 
اكتشاف أمريكا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ناحية ثانية» والتغلغل الشيوعي الماركسي من ناحية 
ثالثة» كل يريد أن يصبغ القارة بصبغته أو يضمها 
إلى جانبه. 

والإسلام لا يجوز أن يقف مكتوف اليدين إزاء هذا 
التدخلء أو التسللء أو التغلغلء إذا أراد أن تكون له 
دولة تتبنى رسالته وتدشر دعوته وتقيم شريعته في 
1 

لقد كان الإسلام في موقف الهجوم, فأصبح اليوم 
في موقف الدفاعء فهو يُدتتقص من أطرافه. ويُعْرَّى في 
عقر داره» لهذا كان من أولى الناس بالتأليف في زماننا 
-كما نبه السيد رشيد رضا ‏ رحمه الله قوم من المسلمين 
يتألفهم الكفار ليدخلوهم تحت حمايتهم» أو في دينهم» 
فإننا نجد دول الاستعار الطامعة في استعباد جميع 
المسلمين» وفي ردهم عن دينهم يخصصون من أموال 
دولهم سهمًا للمؤلفة قلوبهم من المسلمين» فمنهم من 
يؤلفونه؛ لأجل تنصيره وإخراجه من حظيرة الإسلام» 
ومنهم من يؤلفونه؛ لأجل الدخول في حمايتهم» ومشاقة 
الندول الإسَلاية أوالودةالاسلاية: أوَلنيسن 
المسلمون أولى بهذا منهم؟! 

وبعد هذا كله فلسنا نحتم أن يكون كل ما يرصد 
لتأليف القلوب من الزكاة وحدهاء فإن في موارد بيت 
المال الأخرى متسعًا للإسهام في هذا الشأن أو 
الاستقلال به» وخاصة إذا كان المستحقون للزكاة مسن 
الأصناف الأخرى أشد حاجة إليها من غيرهم» وأوفر 
عددّاء فهنا يعمل بها جاء عن الشافعي وغيره. وهو 
إعطاء المؤلفة من سهم المصالح» ومرد ذلك إلى رأي 


ولي الأمر العادل» وتقدير أهل الرأي» ومشورة أهل 


١هك5ك‎ 


الفؤو ال 
الخلاصة : 

©« الزكاةلغة:النا)ء والزيادة» والطهارة. 
والصلاح. واصطلاحًا: هي اسم لما يخرجه الإنسان من 
حق الله في المال إلى مستحقيه» وهي أداء حق يجب في 
أموال مخصوصة على وجه مخصوص. ويعتبر في وجوبه 
الحول والنصاب. والدليل على مشروعية الزكاة قوله 
تعان: +3 وَأَقِيِمُوا ألصَلَو وان ركه 4 (البقرة: .). وقول 
النبي يل لمعاذ ‏ حينما بعثه إلى اليمن -: "أعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة؛ تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم"”". وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على 
وجوب الزكاة» واتفق الصحابة على قتال مانعيها. 

« شُرّعت الزكاة لتسود روح المحبة والمعرفة بين 
أفراد المجتمع» وليتعاونوا ويتكاملوا؛ لمعالجة داء الشح 
والبخل عند الأغنياء» وتطهير النفس البشرية من رذيلة 
الطمع والشره والحسد والبغض عند الفقراء» ولمساعدة 
الفقراء والبؤساء والمحرومين» ولتطهير المال وتنميته 
وزيادته ووقايته من الآفاتء ولتعليم المسلم العفة 
وعزة النفسء ولتعويد المسلم على أن يتخلق بأخلاق 
الكرم والجود والبذل والتتضحية وحب الآخرين 


.١‏ فقه الزكاة» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ج27 
صع 1:59 511. 

© ني "بقاء حكم المؤلفة قلوبهم وعدم نسخه" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الثالثشة» من الجزء السادس عشر (أصالة 
التشريع الإسلامي). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة (171)» وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
(139). 


والإحساس بهم والسؤال عنهم والنهوض لنجدتهم. 

« الفهم الصحيح لتأليف القلوب وأهدافه النبيلة 
في حياة النبي ويد ومنعه بعد انتشار الإسلام وظهور 
المسلمين كقوة عظمىء ومن نَم فلا حاجة إلى تأليف 
القلوب. هذا الفهم السليم يزيل هذه الشبهة 
ويدحضهاء ويوضح دواعي الفرض والمنح والمنع؛ 
لذلك أوقف عمر بن الخطاب هذا المصرف لعدم وجود 
المؤلفة قلوبهم. 

© لو كان التأليف إغراءً ما أخذ المسلمون الجزية 
من البهوة والتضارى ولكان الأول لذلك فرك اشرية. 

إقبال الناس على الإسلام في العصر الحديث؛ 
وخصوصًا في بلاد الغرب عن قناعة وحبء وليس عن 
تأليف القلوب بالمال؛ لأن المسلمين لم يدفعوا مالا 
للذين يؤمنون به ليلا ونبارًا. 

© لا يخلو الأمر واقعيًا ني أي عصر من العصور 
- تقريبًا من الحاجة إلى التأليف. حتى في حال قوة 
الإسلام ولهذا فالضرورة تُقدَّر بقدرها. 


ميد 


الشبهة الحادية والعشرون 
ادعاء أن الإسلام حرم ريًا الجاهلية دون 
غيره من أنواع الربًا(*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن الشريعة الإسلامية لا 
تحرّم إلا نوعا واحدًا من الرّباء وهو ربا الجاهلية 


(*) تغييب الإسلام الحق» محمد توفيق محمد مرجع سابق. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
النسيئة . وما عداه ليس بمحرّم» وبناء عليه يعتبرون 
أن الفوائد البنكية كلها حلالء إذ إن البنك لا يَقَرر ض 
من الناس» بل يقوم باستثار ودائعهم في مختلشف 
المشروعات, ويعطيهم على ذلك فائدة ثابتة أو متغيرة» 
وهذا لا يُلْحِق ضررًا بأحدء ول يحَرّم بأي نصّ حَسْبَ 
زعمهمء ويهدفون من وراء ذلك إلى حل التعامل مع 
البنوك الربوية. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الرّبا لغة: الزيادة. واصطلاحًا: قَصْلُ مَالٍ بلا 
عِوَض»ء ودليل تحريمه ثابت من القرآن الكريم والسنة 
والإجماع. 

*) أنواع الربا في الفقه الإسلامي. 

*) استشكالات ومزاعم حول تحريم الربا عامّة 
وربا القروض خاصة: 

٠‏ إنكار الإجماع على حرمة الربا. 

« التفريق بين الفائدة”'' والربا. 

٠.‏ القروض الاستهلاكية هي المقصودة وحدها 
بربا القروض. 

٠.‏ الفائدة الربوية بديل عن تضخم النقد. 

« تحصيل الربا من المصارف الأجنبية مشروع. 

© الربا المحرّم هو الزيادة الطارئة مقابل الأجل 
الطارئ. 


الربا ضرورة حياتية لا مناص منها. 


.١‏ الفائدة: ما استفدته م أو مال ونحوه؛ واصطلاحًا: 

من 3 نحو 
ربح المال في زمن محدّد بسعر محدّد. وفي الاقتصاد: مبلغ يُدفع 
مقابل استخدام رأس المال» ويَعير عنه عادة بنسبة مئوية هي سعر 
الفائدة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© الربافيه مصلحة للفرد المقترض. 

5) إن فوائد البسوك هي عين الرباء وليست 
مضاربة ججسائزة بين طرفين قائمة على الوضوح 
والصراحة ومبدأ المكسب والخسارة. 

5) يعتمد تحريم الإسلام للربا على مجموعة من 
الدعائم الأخلاقية والاجتاعية والاقتصادية» التي تبيّن 
المقاصد الشرعية التي حرّم الإسلام الربا من أجلها. 

)١‏ أيّة محاولة يُراد بها إباحة ما حرَّم الله» أو تبرير 
ارتكابه بأي نوع من أنواع التبرير» إنما هي جرأة على الله 
وقول عليه بغير علم» وضعف في الدين. 
التفصيل : 
أولا. تعريف الريا وأدلة نحريمه : 

الربا لغة: الزيادة» ومنه: ربا الشيء يربو رُيُوّا ورباء: 
زاد وناء وأربيته: نمّيته» وفي التنزيل الحكيم: ول وبري 
ألصَدَقَتِ 6 (البقرة: 70005" . 

وشرعًا: فضل مال لا يقابله عوض في معارضة مال 
بهال» ومعنى هذا: أن الربا المحرّم هو الزيادة المأخوذة 
على القرض دون أن يقابلها عوضء. سواء كان هذا 
العرض سلعة أو منفعة أو عملا ونحو هذاء وتكون 
هذه الزيادة ربا إذا كانت مشروطة في القرض. 
أدلة تحريم الربا: 

.١‏ القرآن الكريم: فا كان للقرآن أن يترك مسألة 
كالربا دون أن يَبْرِم فيها حكرًا؛ ولذا جاءت آياته تقطع 


و له 


ذ-ه 


بَحُرْمَته فقال الله يك: 3 وأحل اله الْسَيمَ وَحَرَّمَ الوأ # 
(البقرة:0/ا1؟)) وقول الله ة: 9 اسه لد َامَنْوَا ب 


.١‏ لسان العربء ابن منظورء مرجع سابقء مادة: ربا. 


١ مه‎ 


مارم مي 0-2 


كلو ابا دما مُيسعة وَامَمُا لله لَك 
تُفلِحُونَ (5]) 4 (آل عمران)» وقال ظل: يها اديت 
اموأ هوأ له ورُوأ ما بَِنَ من اربوأ إن كنس مُؤْمِنَ 
© وَل فوا كوا 
مَلَكُم رموش أمْوِلِحكُمْ لَانَظيِمُون وا تظكموت 
(البقرة). 

". السنة النبوية المطهرة: فقد وردت الآثار فيها 
بالتصريح بتحريم الربا؛ بحيث جاء بعضها تفسررًا 
للربا الذي نَصّ عليه القرآن الكريم» وبعضها أتى بنوع 
آخر غير ما نَصّ عليه القرآن الكريم؛ ومن الأول 


قوله يك: "وربا الجاهلية موضوعء وأول ربا أضع ربانا 


ل على أن 
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ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله"”". 

وقال ي: "ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوعء 
5 :7 1 02 : 0 اوري 
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون' 5 
قال كل "الرباا فى اليم . 

وربا النسيئة هو الربا المنصوص على تحريمه في 
القرآن الكريم» وهو أن يزيد المدين في الدين في نظير 
التأجيل؛ فهو زيادة بسبب النسيئة» أي التأجيل. 

هذا بعض ما جاء في السنة تفسيرًا أو تأكيدًا لما جاء 
في القرآن الكريم من ربا محرم» والسنة قد حرمت نوعَا 
؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج. باب حجة النبي ك3 
89 
. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب البيوع؛ باب في 
وضع الريا [فكفرضةة والبيهقي ف السنن الكبرى» كتاب البيوع. 
باب تحريم الربا وأنه موضوع مردود ))25١755(‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح أبي داود (758657). 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب بيع الدينار 


بالدينار نسأ ٠59(‏ 50 ومسلم ف صحيحه.؛ كتاب المساقاة» باب 
بيع الطعام مثلا بمثل .)541١/8(‏ 


آخر وسمته رباء وهو الربا الذي يكون في المبيعات» 
وهي أشياء نص عليها النبي يِل وأوجب أن يكون 
البيع فيها بالمقايضة وبالمائلة عند الاتحاد في جنس 
العوّضين. 

وأوضح حديث نبوي في ذلك ما رواه مسلم عن 
عبادة بن الصامت أن النبي ييه قال: "الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة: والبرٌ بال والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمر, والح بِالِلّح متلا بمثل» سواء بسواءء يدًا بيد 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 


اعم 


شتت إذا كأن 
يدا بيد20, 

وكا هو واضح فهذا الحديث الشريف يبين نوعًا من 
الربا خاصًا ببيع أشياء معينة قد يقاس عليهاء وأوجب 
المماثلة في المقدار عند اتحاد الجنس» فبيع ذهب بذهب 
تهب الماثلة في القدرء ويجب القبض في الحال» وعند 
اختلاف الجنس لا تجب الماثلة في القَدْرء ولكن يجب 
القبض في الحال؛ فبيع الشعير بالقمح لا تجب فيه ال ماثلة 
في القدرء ولكن يجب القبض في الحال. 

ويسمّي الفقهاء الزيادة عند وجوب المائلة "ربا 
المُضْل"؛ ويسمى التأجيل عند وجوب القبض "ربا 
النّساء"» وهذان النوعان خاصان بربا البيوع الذي 
ذكرته السنة النبوية الشريفة» كما يسمى ربا الديون 
الذي ذكرنا أن القرآن الكريم أتى به ربا النسيئة» وهو 
الزيادة في الدين في نظير الأجل”". 

*. الإجماع: اختلف الفقهاء فيها يلحق بالأصناف 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع 
الذهب بالورق نقدًا .)51١55‏ 
؟. بحوث في الرباء الإمام محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي» 
مصرء 999١م‏ ص١ :١‏ 0 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الستة» ويأخذ حكمها في حالة البيع» ويعد من الأموال 
الربوية» فإذا لم تتوافر الشروط المذكورة آنقّا كان ربا 
الفضل أو النسيئة» وقد أفتت كل المجامع الفقهية بأن 
النقود الورقية لها ما للذهب والفضة من الأحكام. 
والاختلاف هنا إنه) هو ني حالة البيع فقطء أمافي 
القرض فلا خلاف في تحريم أي زيادة مشروطة في 
العقد. ولا يقتصر هذا على الأصناف الستة وما يلحق 
بهاء وإنما هو في كل شيء. 
قال الإمام مالك في "المدونة": "كل شيء أعطيته إلى 
أجل قَرُدَ إليك مثله وزيادة فهو ربا". وقال ابن رشد 
ادق نقدناته: "وام الربا ق النشيئة فيكترن في 
الصنف الواحد وفي الصنفين. أما في الصنف الواحدء 
فهو في كل شيء من جميع الأشياءء لا يجوز واحد باثنين 
من صنفه إلى أجل من جميع الأشياء". وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "وليس له أن يشترط الزيادة عليه في 
جميع الأموال باتفاق العلماء". 
وأهل الظاهر الذين خالفوا الجمهور» فوقفوا عند 
الأصناف الستة في البيع» لم يخرجوا على الإجماع في 
القرض. قال ابن حزم في "المُحلٌ": "الربا لا يجوز ني 
البيع والسَّلّم'” إلا في ستة أشياء فقط: في التمرء 
والقمح» والشعير» والملح» والذهبء والفضة. وهو في 
القرض في كل شيء". وقال: "وهذا إجماع مقطوع به". 
وقال ابن قدامة في "المغني": "كل قرض شرط فيه أن 
يزيده فهو حرام بغير خلاف". قال ابن المنذر: "أجمعوا 
على أن المسلّف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية 


*. السَّلّم: بيع شيء موصوف في الذمة بثمن عاجل؛ أي: 
مقبوض في مجلس العقد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

- فأسلف على ذلك إن أخذ الزيادة على ذلك ربا". 
وقال القرطبي في تفسيره: "أجمع المسلمون نقلًا عن 
نبيهم ييه أن اشتراط الزيادة في السلف رباء ولو كان 


ا 


قَنْضَةٌ مخ علفن- كا قالاازخ مسعود د اوح واجدة 
إذن: تحريم فوائد القروض ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع» ومعلوم من الدين بالضرورة. قال الشيخ 
محمد أبو زهرة: إن النصوص القرآنية الواردة بالتحريم 
تدل على أمرين ثابتين لا بحال للشك فيهما: 

الأول: أن كلمة الربا لها مدلول لغوي عند العرب 
كانوا يتعاملون به ويعرفونه» وأن هذا المدلول هو زيادة 
الدَّيْن نظير الأجل» وأن النص القسرآني كان واضحًا 
في تحريم ذلك النوع» وقد فسّره النبي 4# بأنه الربا 
الجاهلي» فليس لإنسان ‏ فقيه أو غير فقيه أن يدّعي 
إمهامًا في هذا المعنى اللغويء أو عدم تعيين المعنى تعبيئًا 
صادقًاء فإن اللغة عينته» والنص القرآني عينه بقوله ي: 
«وإن مُبَسْرٌ نكم رموس أَمَوَالِحكُمْ 6 (البقرة:/0). 

الشاني: إجماع العلماء والفقهاء على أن الزيادة في 
الدَيْن نظير الأجل هو ربا محرم ينطبق عليه النص 
القرآني» وأن من ينكره أو يُماري فيه» فإنما ينكر أمرًا عَلِمَ 
من الدين بالضرورة؛ ولا يشك عالم في أي عهد من 
عهود الإسلام أن الزيادة في الدّين نظير تأجيله ربا 


ا 


.١‏ فقهالبيع والاستيثاق والتطبيق المعاصرء د. علي أحمد 
السالوس» إصدار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء دار الثقافة» 
قطرء ط؛ /4751اه/ 1١٠5م‏ ص1:77 778. 

© في "حكم تعامل الأقليات المسلمة بالربا" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة العاشرة» من الجزء السابع عشر (مرونة 
التشريع الإسلامي). 
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ثانيًا. أنواع الربا في الفقه الإسلامي : 


يشير د. البوطي إلى أن أنواع الربا ترجع إلى نوعين 
رئيسيين: 

الأول: ربا ناشئ عن القرض. 

الثاني: ربا ناشئ عن مبادلة شيء بآخرء أو بيع شيء 
بآخر. 

ولعلك تسأل عن الفرق بين القرض والبيع» أو بين 
القرض والبادلة» إذن» فلنحرر الفرق بينهماء قبل المضي 
في بيان ما تفرّع عن كل من هذين النوعين: 

في عملية القرض يتعلق حدق الْْمْرِض بذمة 
المقترضء دون أن يتمثل في أي بديل معين عن المال أو 
المتاع الذي أقرضه. أما في عملية المبادلة أو البيع» فإن 
حق اباد أو البائع يتعلق بِعينِ مُشاهدة؛ أو مخّصّصَّة 
وتتحدد مسئولية الطرف الآخر في تسليم هذه العين في 
الوقت المتفق عليه. حتى لو التزم هذا الطرف الثاني تجاه 
الأول أن يعطيه بديلًا عنه من مماثل له أو مُتَقَوَّم به. 
وألزم ذمته بذلك» كان للطرف الأول أن لا يقبل؛ لأن 
حقه قد تخصص وتحدد بشيء معين بذاته. وهذا السرق 
مما لا نعلم خلاقًا فيه بين أئمة الشريعة الإسلامية. 

فإذا تبين أهم مظاهر الفرق بين القسرض والبيع» 
فلنوضح الربا الناشئ عن كل منهما مع بيان حكمه: 

أما الربا الناشئ عن القرض فله صورتان: 

الأولى: أن يقول المقترض للمُقْرٍض: أَنْظِرْنٍ في 
الأجل» أزدك في المال الذي لك عل ولا فرق ىا هو 
واضح بين أن يتفق الطرفان على هذه الزيادة مقابل 
الأجل ابتداءء» أو يتفقا على ذلك في| بعد. 

فهذه الصورة محرمة بالإجماعء ولا نعلم أن هناك 


خلافًا قد ظهر بين العلماء في أي من القرون الخالية» 
اللهم ما ظهر في عصرنا هذا من بعض الاجتهادات 
والآراء الباطلة. 

الثانية: ما يُعيّرُون عنه بقوهم: "ضَعْ وتَعَجَّل"» وهو 
هنا جار على العكس من الصورة الأولى؛ وذلك بأن 
يقول اين للدائن: ضَعْ من الدّين الذي لك علي 
أَعَجَّل لك في الدفع. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة» فقد 
أجازها ابن عباس وتَبِعَهِ في ذلك زُقَرء وحرّمها ابن 
عمر ومالك وأبو حنيفة والثوري. واختلف فيها قول 
الشافعي» ولسنا هنا بصدد تفصيل الأدلة والأقوال في 
هذه الصورة التي يكفي أن نقول عن الحكم فيها بأنه: 
حكم خلاني. 

وأما الربا المحرم الناشئ عن المبادلة أو البيسع 
فيتلخص في النوعين التاليين: 

الأول: التفاضل في تبادل الأموال الربوية مطلقًا إذا 
كانت من جنس واحد. 

الثاني: النسيئة في تبادل الأموال الربوية مطلقاء أي 
سواء أكانت من جنس واحد أم من جنسين مختلفين. 

وعلى هذاء فكل ما حُرّم التفاضل فيه بين البدلين 
حرمت فيه النسيئة أيضًاء ولكن ليس كل ما حرمت فيه 
النسيئة حرم فيه التفاضل أيضًا؛ إذ إن سبب حرمة 
النسيئة أعم من سبب حرمة التفاضل . 

ولكن ما هي الأموال الربوية التي يجري فيها ربا 
الفضل أو النسيئة؟ 

هي قسمان: 

الأول: منصوص عليه في الحديث الصحيح الثابت 


١6ك١‎ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
عن رسول الله يه ويندرج تحت هذا القسم ستة أنواع؛ 
نصّ عليها رسول الله في حديث عبادة بن الصامت: 
"سمعت رسول الله # ينهى عن بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة. والتمر بالتمر» واليرٌ باليْرٌء والشعير 
بالشعيرء والملح بالملح» إلا سواء بسواء عينًا بعين» فمن 
زاد أو استزاد فقد أربى"7". 
الثاني: ما يمكن أن يقاس على كل من الذهب 
والفضة» وعلى كل من المطعومات الأربعة التي ذكرها 
رسول الله يد في حديثه هذا. 
أما القسم الأول الذي شمل الأعيان الستة التي 
نص عليها رسول الله يل فقد أجمع المسلمون على 
تحريم الربا فيه؛ طبقًا للبيان الذي ذكرناه. 
وأما القسم الثاني وهو ما يمكن أن يقاس على هذه 
الأعيان الستة» فقد اختلفوا فيه بسبب اختلافهم في فهم 
علة الربا في هذه الأصناف المنصوص عليها: هل علة 
الربا في الذهب والفضة مطلق التَّمَييِّة أم جوهريّة 
الأثان» أو ما يُعبّرَ عنه برؤوس الأثئان؟ 
وهل علة الرباني الأصناف الأربعة الأخحرى 
الاقتيات وقابيلة الادخار» أم مجرد الطَّحُم أم الخضوع 
لوذه الكبناوالوية ”7 
تحريم القرآن والسنة قليل الربا وكثيره : 


يُفصّل الدكتور وهبة الزحيليٍ القول ني ذلك 
مَوَضيحًا الآمر:وماقد يكتفه هن غيوض أ اليس 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع 
الذهب بالورق نقدًا (51564). 

.١‏ قضايا فقهية معاصرة؛ د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة 
الفارابي» دمشقء ط0» 1995١م,‏ ص١‏ 50: 07. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قائلا: حرّمت الشريعة الإسلامية بصريح النصوص 

الشرعية والإجماع قليل الربا وكثيره بعبارة مطلقة 

عامة لا تحتمل التأويلء فقال الله سبحانه وتعالى: 

حرم لبوا #“* (البقرة:1070؟)» وقال #له: 0 إن تيك 
وَلانظكموت» )4 


فلكم زهو سأَمَولِحكُمْ لَاتَظْيِمُونَ 
(البقرة). 

قال الطبري في بيان معني الآية الأولى: "يعني 
الزيادة التي يزدادها رب المال بسبب زيادته غريمه في 
الأجل وتأخير دينه علو : 

وقال في تفسير الآية الثانية: يعني جل ثناؤه بذلك: 
إن تبتم فتركتم أكل الرباء وأَنبتم إلى الله 5ك فلكم 
رؤوس أموالكم من الديون التي لكم على الناس دون 
الزيادة التي أحدثتموها على ذلك ربًا منكم. ولا 
تَظلمون بأخذكم رؤوس أموالكم التي كانت قبل 
الإرباء على غرمائكم منهمء دون أرباحها التي زدتموها 
ربا على من أخذتم ذلك منه من غرماتكم, فتأخذون 
منهم ما ليس لكم أخذه. أو لم يكن لكم قبلء ولا 
تُظْلّمون من الغريم فيمنعكم حقكم؛ لأن ما زاد على 
رؤوس أموالكم لم يكن حمًا لكم عليه» فيكون بمنعه 
إياكم ذلك ظاكًا لكم» وبنحو الذي قلنا في ذلك كان 
ابن عباس يقول وغيره من أهل التأويل"”". 

وذكر القرطبي أن عقد الربا مفسوخ. لا يجوز 
بحال» ودلت الآية الثانية على أن أكل الربا والعمل به 


.١‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري. تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
5/؟ ). 

”. المرجع السابق» (58:77/7) بتصرف. 


١5١ 


من الكبائر لا خلاف في ذلكء. وقال عن الآبة الأولى: 
وَحَرَّمَالربَوأْ # "هذا من عموم القرآن, والألف واللام 
أي: إن الله َبْكَ حرّم جنس الربا قليله وكثيرهء وقال: 
يمحوالله اليا 6 (البقسرة: 7) يعني في الدنيا؛ 3 


جع سار هو 


2 


يذهب بركته» وإن كان كثيرًا. وقال © 
َأَدأْيِحَرَبٍ ماله ورَسُولوء (البقرة: هذا وعيد إن 
ل يَدَرُوا الرباء والحرب داعية القتل. 

وقال الإمام مالك: إني تصفحت كتاب الله وسنة 
نبيه» فلم أر شيئًا أشرّ من الربا؛ لأن الله أذن فيه 
مَلَحَكُمْ رءوش 
أَمَوِْكْمَ 6 (البقرة: 6 تأكيد لإبطال مالم يقبض 
عند اعد رامن الكال اذ الاو 

وفي السنة النبوية: عن جابر أن النبي و قال: "لعن 


04 


أ ود رم 
وإن تبتم 


بالحرب؛ قال الله كك: :1 


آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه 
وعن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صَلو: 
"درهم ربا يأكله الرجل ‏ وهو يعلم -أشد من ست 
وثلاثين رَْية""7. 
والأحاديث في ذلك كثيرة» وكلها تفيد العموم من 
غير تقييد بقليل أو كثير. 


*. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج”» 
ص08 . 

؛. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب لعن أكل 
الربا ومؤكله (/الا١‏ 5). 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث 
عبد الله بن حنظلة 5ه :»)5١155-0(‏ والطبراني في الأوسط ("/ 
4) برقم (4)5087 وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
التفضويرة؟ 


قال الشوكاني في بيان معنى الحديث الثاني: "يدل 
على أن معصية الربا من أشد المعاصي التي تعدل معصية 
الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة» بمقدار العدد 
المذكورء بل أشد منهاء لا شك أنها تهجاوزت الحد في 


ادا 


القبح؛ لأن إثمه عند الله أشد من إئم من زنى سنا 
وثلاثين زنية» هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقلء نسأل الله 
ل ل 
إذن فكثير الربا وقليله حرام؛ كما يشير إلى ذلك 
0 لقوله يَقل: :3 يتأيها أل امنا ل 
كلا لبوا أضصمًا عه مُصعفَة 44 (آل عمران: وقد 
ل 


دديره 72 ريرح زور 


صريح قو الله 85ا: 0 وإن تبتم فلحكم رءوش 
أَمَوَْلِكُمْ 6 (البقرة: 70006" 
ثالثًا. استشكالات ومزاعم حول تحريم الريا: 
الاستشكال الأول: إنكار الإجماع على حرمة الربا. 
يعترض بعض الذين يتصدون لمسألة الربا على 
القول بأن الربا مجمع على تحريمه» ويقولون: كيف تتم 
دعوى الإجماع» وقد خالف في ذلك عدد من الصحابة؟ 
ويذكرون في هذا أن عمر بن الخطاب 4ه كان يشكو من 
إشكال بعص مسائل الربا عليه» ويتمنى أن يكون 
الرسول كل بين لهم حُكم هذه المسائل بيانًا شافيّا كما 


يذكرون خلاف ابن عباس وابن عمر -رضو ان الله 


١‏ نيل الأوطار» الشوكاني» مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض» 
طىل ١55١هم/‏ م جاع ص51 بتصرف. 

*. المعامللات المالية المعاصرة» د. وهبة الزحيل» دار الفكر 
المعاصرء بيروت. دار الفكر» سورياء 30 .5٠١5‏ ص55 7: 
بتصرف. 


١51 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

تعالى عليهم جميعًا ‏ في الرباء كما يذكرون اختلاف 
العلماء في دخول الربا في بعض الأصنافء. ولوكان الربا 
حل إجماع ما اختلف العلماء فيه؛ فالاختلاف ينافي 
الإجماع. 

وفي هذا الشأن يصرح د. عمر سليان الأشقر: بأن 
كل هذا الذي جاءوا به مردود. فالربا الذي حرمه الله 
في كتابه الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية لم يقع فيه 
اختلاف» ول يُذُكر عن أحد من أهل العلم المعتدّ بهم 
قولٌ بإباحته. 

والذي وقع فيه شيء من الإشكال هو ربا المَضْلء 
وقد خالف فيه بعض الصحابة في أول الأمر لعدم 
بلوغهم النصوص المحرّمة له فل| بلغتهم من سمعوها 
من الرسول يد سارعوا إلى الالتزام بهاء والعمل 
بمقتضاهاء والنقل عن عمر لا يجوز الاستشهاد به في 
هذا الموضعء فعمر 5ه أشكلت عليه بعض مسائله 
0 هو 
ما يسميه علياء الأصول بتحقيق الناط”"» أي كون 
لك واو ا 

يدلنا على هذا أمران: 

الأول: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه أحد 
الصحابة الكرام الذين رووا عن الرسول يليو حديث 
حرمة الرباء فعنه 5ه أنه قال: قال رسول الله َل: 
"الذهب بالذهب. ربا إلا هاء وهاءء الب الي ربا 
إلاهاء وهاء؛ والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. 
*. تحقيق الناط : هو أن ينص الشارع أو تجمع الآمة على تعليق 
الحكم بمعنى كلي؛ ثم ينظر في ثبوته في بعض المسائل» فالريا هنا 


ححرّم بالنص والإجماعء ثم يبقي النظر هل الربا داخل في بععض 
المسائل ومتحقق فيها آم لا؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"”". 

الثاني: أن عمر ذه أنكر على رجلين خالفا مقتتضى 
أحاديث ربا الفضلء فقد حضرعمر #ه مالك بن 
أوس بن الحدثان النضريء وقد أعطي طلحة بن عبيد 
الله مائة دينار على أن يأخذ مكانها فضة» فطلب طلحة 
من مالك المهلة في الدفع حتى يحضر خادمه. فقال 


لفق 
3 


عمر #ه: "لا تفارقه حتى تأخذ منه وقال-قى 
رواية أخرى: "كلا والله» لتعطينه وَرِقَه”". أُولََرُدّنَ إليه 


ربا إلا 


اا 0 


وإذا كان بعض أبواب الربا قد أشكل على عمر بن 
الخطاب, فإن المدف الذي يرمي إليه عمر من 
إعلانه لهذا الأمر هو دعوة الناس إلي الاحتراس من 
مواضع الريبة» والبُعْد عن مَعظَانَ الربا وعن عمر بن 
الخطاب ذف أنه قال: "إن آخر ما نزلت آية الرباء وإن 
رسول الله ييه قبضء ولم يفسرها لناء فدعوا الريبة 
والربا"””. 


إن الذي يريد أمير المؤمنين عمر #5 الوصول إليه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع باب ما يذكر في 
بيع الطعام والحكرة (27071)) وني مواضع أخرى. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب بيع الشعير 
بالشعير (70764)» وفي مواضع أخرى. 

*. الوّرق: الفضّة. 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع 
الذهب بالورق نقدًا .)5١47(‏ 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند عمر بن الخطاب © (757)» وابن ماجه في سئنه» 
كتاب التجارات». باب التغليظ في الربا (7717)» وصححه 
الألبان في صحيح ابن ماجه .)١1857(‏ 


١54 


مخالف بل مناقض لا يريد المحتجون بقوله الوصول 
إليه» هو يريد إبعاد الناس عن كل معاملة يُظَنّ أن فيها 
شائبة رباء وهؤلاء الذين يحتجون بقوله يريدون إباحة 
التعامل بالربا بحجة أنه مختلف فيه. والأمران مختلفان 
ومتناقضان. 

وأمر آخر نلمحه من كلام الخليفة الراشد. فكلامه 
يدل على أن مسائل الربا عويصة مشكلة, لا ينبغي أن 
يخوض فيها من لم يتعمق في العلم؛ ولم يصلب عوده 
فيه» | يفعل بعض الذين يبحثون في مسائله اليوم, 
فيتجرأ هؤلاء على الفتوى فيه» وليس عندهم من العلم 
ما يؤهلهم للنظر في عويص المسائلء يقول العلامة 
المفسر ابن كثير: باب الربا من أشكل الأبواب على كثير 
من أهل العلم. وقد قال أمير المؤمنين: "ثلاث وددت 
أن رسول الله يد عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجد 
والكلالة» وأبواب من الربا"”"'» يعني بذلك بعض 
المسائل التي فيها شائبة الربا. 

أما دعوى مخالفة ابن عباسء وابن عمر في هذه 
المسألة» فإن هؤلاء الذين قالوا هذا أيُوا من قصور في 
العلم؛ وقلة في الاطلاع» ولو كلفوا أنفسهم عناء 
البحث في كتب السنة لتكشف لهم أن هذين الصحابيين 
قالا ما قالاه قبل أن يبلغهما عن الرسول يله الأحاديث 
المحرمة لربا الفضلء والمانعة منه» فل] بلغتهما لم يكن 
منهم| أدنى تلكؤ أو تردد ني أن يعلنا عودته| إلى مقتتضى 
النصوص. 

وقد أورد الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأشربة» باب ما جاء في 


أن الخمر ما خامر العقل من الشراب (0777): ومسلم في 
صحيحه. كتاب التفسير. باب نزول تحريم الخمر (9/1/55). 


"إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" هذه 
الأحاديث وذكر مخرجيها ودرجتها من الصحة. 

ونحن نُوْرد ما أورده حتى ينقطع القول بهذه الشبهة 
اوركف ل ها تحن عناة الله قال اريف راربا 
الفضل عن ابن عباسء ثم رجع عنه". قال الترمذي 
وغيره؛ ثم قال: "صحيح. وله عنه طرق": 

.١‏ عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر واين عباس 
عن الصّزْفه فلم يريا به بأسَاء فإني لقاعد عند أبي 
سعيد الخدري» فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو 
رباء فأتكرت ذلك لقولماء فقال: لا أحدثك إلا ما 
سمعت من رسول الله جاء صاحب نخل بصاع من تمر 
طيبء وكان تمر النبي كيةِ هذا اللون» "وفي رواية: هو 
الدون"فقال له النبي: "أنَى لك هذا؟" قال: انطلقت 
بصاعين» فاشتريت به هذا الصاعء فإن سعرهذافي 
السوق كذاء وسعر هذا كذاء فقال الرسول #يّ: "ويلك 
أربيت» إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر 
شلعتك أن عرشيت!. 

قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباء أم 
الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني» ولم 
آتِ ابن عباسء قال: فحدثني أبو الصهباءء, أنه سأل ابن 
عباس عنه بمكة فكرهه"”"". 

وأصرح من رواية مسلم رواية الطحاوي عن أبي 
الصهباء: أن ابن عباس نزع عن الصرف”". 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب بيع الطعام 
مثلا بمثل (419/1). 

؟. إسناده صحيح: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5 / 
١‏ كتاب الصرفه باب الربا (5107)» وصحح إسناده 
الألباني في الإرواء 17519 ). 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

". الرواية الثانية صريحة في أن الصحابي أبا سعيد 
الخدري ذه حدث ابن عباس رضي الله عنهما| ‏ 
بحديث الرسول يه وروى عطاء بن يسَار عن أبي 
سعيد قال: "قلت لابن عباس: أرأيت الذي تقول: 
الدينارين بالدينار» والدرهمين بالدرهم. إني سمعت 
رسول الله وقد قال: "الدينار بالدينار» والدرهم 
بالدرهم, لا فضل بينهماء فقال ابن عباس: أنت سمعت 
هذا من رسول الله؟ فقلت: نعم, قال: فإني لم أسمع 
هذاء إن| أخبرنيه أسامة بن زيد» قال أبو سعيد: ونزع 
عنها ابن عباس 
*. عن أبي الجوزراء» قال: سألت ابن عباس 
-رضى الله عنهما عن الصرف يذًا بيدء فقال: لا 
بأس بذلك اثنين بواحدء أكثر من ذلك أو أقلء قال: 


كررى 


ثم حججت مرة أخرى» والشيخ حي فأتيت» فسألته 
عن الصرفء فقال: وزنًا بوزنء قال: فقلت: إنك 
أفتيتني اثنين بواحدء فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني؛ 
فقال: إن ذلك كان عن رَأَبِي وهذا أبو سعيد الخدري 
تُحَدَّث عن رسول لله يك فتركت رأيي إلى حديث 
رسول الله 90955 

حديث آخر: روى أبو صالح قال: سمعت أبا سعيد 


الخدري ذه يقول: "الدينار بالدينار» والدرهم 


“. إسناده صحيح: أخر جه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
(5/ 54)»: كتاب الصرفء. باب الربا (57514)» وقال الألباني 
في إرواء الغليل :)١17217(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

4. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري فيه 541 »)١١‏ وابن ماجه 
في سننه» كتاب التجارات» باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة 
)١3١54(‏ مختصرًاء وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل 
ونلل). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالدرهم. مِثْلّا بمثل» من زاد أو ازداد فقد أربى» فقلت 
له: إن ابن عباس يقول غير هذاء فقال: لقد لقيت ابن 
عباس» فقلت: أرأيت هذا الذي تقول: أشيء سمعته 
من رسول الله و أم وجدته في كتاب الله ك؟ قال: لم 
أسمعه من رسول الله ولم أجده في كتاب الله» ولكني 
حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهم| أن النبي كك 
قال: "الربا في النسيئة"”". 

وفي رواية بلفظ: "لا ربا إلا في النسيئة"”'' وفي 
أخزي: "ألا إنيا الريا في الضيفة"7 . 

حديث آخر: عن عبد الله بن حنين أن رجلا من 
أهل العراق» قال لعبد الله بن عمر» وهو علينا أمير: من 
أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذهاء فقال عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
قال رسول الله يَل: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن» فمن 
زاد فهو ربا"» قال ابن عمرء إن كنت في شك فسل أبا 
سعيد الخدري عن ذلك» فسأله فأخبره أنه سمع ذلك 
من رسول الله يو فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر 
فاستغفر ربه. وقال: إنم| هو رأي مني””. 

وقد يقال: فها جوابكم عن حديث أسامة بن زيد 
"الربا في النسيئة" الجواب أن هذا الحديث كقول 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب بيع الطعام 


مثلا بمثل (410/7). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب بيع الدينار 
بالدينار نساء .)5١589(‏ 

''. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب بيع الطعام 
مثلا بمثل (111/6). 


4. صحيح: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ /517)؛ 
كتاب الصرفه باب الرباء وص ححه الألباني في الإرواء 
(9 "7 1). 
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الرسول و: "الحج عرفة"””» وقوله: "ألا إن القوة 
الرمي””"". فمن المعلوم أن في الحج أعمالا كثيرة لا بد 
للحاج من القيام بهاء ومراد الرسول كيه أن عرفة أعظم 
هذه الأعمال» ومعلوم أيضًا أن استخدام السيف 
والطعن بالرمح من القوة» ولكن الرمي أعظم هذه 
الأنواع» ومثل هذا يقال في حديث أسامة, أي: أن الربا 
العظيم الخطورة في النسيئة. 

أما ما أورده من كون العلماء اختلفوا في ربا الفضل» 
فالجواب أن الاختلاف ليس في أصل تحريم ربا الفضل» 
بل في نطاق هذا التحريم؛ فمن العلماء من يذُخل فيه 
أنواعا لا يدخلها غيره فيها؛ بسبب اختلافهم في مناط 
الحكم وعلته؛ يدلنا على هذا أن الأصناف الربوية التي 
نص الرسول ولد على حرمتها ليست محل اختلاف بين 
الفقهاء الأعلاه””". 
الاستشكال الثاني: التفريق بين الفائدة والربا. 

استخدم طواغيت الفكر في أوربا في مواجهة رجال 
الدين النصراني الذين كانوا يحرمون الربا لفظ "الفائدة" 
بدل لفظ "الربا", وقالوا: المحرم الربا لا الفائدة. 

والفائدة عند الاقتصاديين الوضعيين غير الرباء 
وهما سواء في الحكم الإسلامي. 


أما الفائدة عند الاقتصاديين: فهي الزيادة في رأس 


. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 


عبد الرحمن بن يعمر #ه» والترمذي في سننه» كتاب الصوم؛ باب 
ماجاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (885). 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .)١٠١75(‏ 

1. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضل الرمي 
والحث عليه .)6٠06(‏ 

. بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة؛ د. عمر سليهان 
الأشقر, دار النفائس» الأردن» 21 1998 م» ص1:09 507. 


مال المقرض في مقابل الزمن» وتعني أن يتقاضى 
امون اهبلغا واتذااعل رامن المال#ميفعن التظزعان 
القيمة الإنتاجية لرأس المال. أو القيمة المضافة إلى 
الثروة» نتيجة استخدام رأس امال في الإنتاج» واختلف 
الاقتصاديون في تبرير أو تسويغ الفائدة على نظريات» 
مثل : 

٠»‏ نظرية المخاطرة: الفائدة لتعويض مخاطر عدم 
سداد القرض للمقرض. 

» ونظرية التثمير: كون الفائدة ثمرة تشغيل رأس 
المال» والريع الماللي شبيه بالريع العقاري. 

© نظرية الاستعمال: الفائدة هي ثمن استعمال 
المال. 

©» نظرية إنتاجية رأس المال: كون الفائدة مقابل 
إنتاج رأس المال. 

نظرية الزمن: كون الفائدة أجر الزمن. 

٠.‏ نظرية التفضيل الزمني: الفائدة هي: الفرق بين 
القيمة الحالية والقيمة المؤجلة؛ لأن للمال قيمة آجلة أقل 
من قيمته الحاضرة. 

٠‏ نظرية تفضيل السيولة: كون الفائدة هي: 
تعويض عن النقود أو السيولة. 

» نظرية العمل: كون الفاتدة أجرًا لادخار المال» 
حيث إن للمال أجرًا ى) أن للعمل أجرًا. 

نظرية العمل المتراكم: المال جرد متراكم فله 
ودود 

» نظربية الندرة: لأن رأس المال عنصر نادر 
بخلاف الموارد الحرة. 

» نظرية التأمين: كون الفائدة مقابل قسط تأمين» 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
كأن المقترض يقول للمقرض: أؤمنك من الخسارة 
مقابل معدل أقل. 

وكل هذه النظريات منتقدة من وجهة النظر 
الإسلامية» وهي تصلح لمواجهة المذاهب الاشتراكية 
التي حرمت على رأس امال الفائدة والربح» ولا تصلح 
لمواجهة الإسلام الذي حرم فائدة القرض» وأجازها في 
البيع الآجل عند البيع لا عند الاستحقاق» وأجاز 
لرأس المال المشاركة بحصة من الربح» على أن حسابها 
في البيع بضمها إلى الثمن في الجملة» بحيث يصير قدرًا 
مقطوعًا لا يزيد مع الزمن» وهذه الزيادة لا تتغير بمرور 
الزمن» فهي في الحقيقة ليست من قبيل الفائدة. 

وآما الزياعند الاقتضاديين: فهو ف نال النف 917 
يرتبط بالمعدلات العالية للتضخم التي تتجاوز ”/ 
سنويّاء وأمافي حال الانكماش أو الكساد فيكون 
الإقراض مقابل الفائدة بمثابة الربا الفعلي» وأصبح 
الربا في المفهوم الغربي مميرًا عن الفائدة» فالربا يتمثل 
بالفوائد الباهظة على القروض الاستهلاكية» أما 
الفائدة: فهي نتاج تلاقي العرض والطلب الإجمالي على 
رأس المال عند نقطة زمنية معينة» أي أن الفائدة بمثابة 
ريع الأرضء وإن كان الريع أشمل من الفائدة من 
وجهة نظر الاقتصاد الوضعي. 

ويمكن تلخيص أوجه الاختلاف بين الربا والفائدة 
فيا يأتي: 

.١‏ المرابي يحدد المبلغ الذي سيحصل عليه بين) 
الفائدة تحددها الدولة المصرف المركزي ‏ مع بقية 


.١‏ التضخم في الاقتصاد: زيادة النقود أو وسائل الدّفع الأخرى 
على حاجة المعامللات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأجهزة الحكومية. 

5 الونا يكو أفبعانا ممتاعفة» بين الفائلة فسنة 
مئوية لا تتجاوز )/١١(‏ من قيمة القرض. 

“. يسدد دين الربا دفعة واحدة عند حلول الأجل» 
بين! يسدد دين الفائدة» أو دين المصرف على أقساط 
شهرية؛ أو سنوية حسب طبيعة كل قرض. 

5. لا يحدد المرابي شكل إنفاق القرضء بينا يحدد 
المصرف مجال الإنفاق؛ كالزراعة, أو الصناعة؛ أو 
التجارة. 

وبهذه الفروق يرى رجال الاقتصاد الوضعي أن 
الفائدة تختلف عن الربا في الجوهر والشروط والزمان 
والمكان وجهة الاستثمارء وتكون الفائدة أداة مهمة 
بيد الدولة بحسب حاجة الاقتصاد الوطني» وليست 
بحسب رغبات الأفراد. 

أما في المفهوم الإسلامي: فلا فرق بين الفائدة والرباء 
وكلاهما حرام وممنوع شرعاء سواء كان ذلك في عقد 
البيع ‏ ربا الفضل وربا النسيئة آَم في عقد القرض» 
وقد تكون فوائد البنوك المركبة أسوأ من ربا الجاهلية 
الذي حرمه الشرع في القرآن والسنة تحريًا قاطعًا 
لأسباب أربعة؛ وهي: 

.١‏ كان أهل الجاهلية يقرضون نقودًا فعلية» وهي 
الدنانير الذهبية والدراهم الفضية: أما البنوك فهي إما 
أن تأخذ فوائد على ما لديها من ودائع» وإما على نقود 
وثمية. 

31 الفائدة في الجاهلية تتحدد بالتراضي» أما 
المقترض من البنوك فتفرض عليه الشروط فرضًاء ولا 
يملك تغييرها. 
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“". كان أهل الجاهلية يحسبون الفوائد في نهاية المدة» 
أو على أقساط شهرية» أما البنوك فإنها تحسب الفائدة 
وتخصمها من البداية قبل أن يأخذ المقترض القرض» 
وينتفع به. 

5. كانت القروض في الجاهلية تُسْتَخدم في 
الاستثار الفعلي والتصدير والاستيراد» أما البنوك 
الربوية فهي مجرد وسيط بين المقرض والمقترضء ولا 
تستثمر ولا تشارك في تنمية فعلية» بل إن قوانين البنوك 
الربوية لا تسمح طا بالاستثار» خلاقًا لا يتوهم بعض 
الناس أو المفتين جهلا وبعدًا عن الحقائق» وتنظر هذه 
البنوك في الإقراض للضمانات فقطء ولا يعنيها النفع أو 
الضرر. 

غير أن الربافي الإسلام محصور في بيع النقود 
والمطعومات أو الأشياء القابلة للادخار» وهو الرأي 
المتوسط فقهّاء وهي الذهب والفضة والقمح والشعير 
والتمر والملح وما في معناهاء أي: كل ما يؤخذ أو يباع 
اقتيانا أو تفكهًا أو تداويًا في رأي فقهاء الشافعية» 
وليست الفاكهة عند المالكية من الأموال الربوية» 
وكذلك يجري الربا في القروضء وكل قرض جر نفعًا 
فهو ربا بالإجماع. 

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 
٠١ /١(‏ -١)على‏ مايأي: "كل زيادة أو فائدة على 
الدَيّْن الذي حل أجلهء وعجز المدين عن الوفاء به 
مقابل تأجيله. وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض 
منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا حرم شرعًا"”". 


.١‏ المعاملات المالية المعاصرة. د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» 
ص١1:7‏ 7115. 


الاستشكال الثالث: القروض الاستهلاكية هي المقصودة 
وحدها بربا القروض. 

يدعي بعض الذين يقولون بوجود غموض في أدلة 
حَرّمّة ربا الفضل أن الله كبك إن) حرّمه في القرض الذي 
يحتاجه المقترض ليستهلكه في حاجاته المعيشية الأصلية 
لنفسه أو لأهله وأولاده» وأما ما يقترضه التجار 
وأصحاب رؤوس الأموال لتجاراتهم وأعمالهم 
الإنتاجية» فإن الله لم يحرمهاء والآيات والأحاديث 
الدالة على حرمة ربا الدين بمعزل عنها. 

والشبهة التي يتمسكون بها هي أن القرض لما كان 
عقد إرفاق وتيسير على الناس في أصل مشر وعيته» 
وقدت الشارع القاتن :إلبده بلسي زان لكوت بعلا عبن 
اشتراط الربا؛ إذ من شأنه أن يفسد هذه الحكمة» ويعود 
إليها بالنتقض. 

وإنها يكون القرض إرفاقًا بالمقترض إذا كان 
اقتراضه يعود بالتيسير عليه بعد عسر؛ أي بحيث 
يستفيد المقترض من المال الذي اقترضه لحاجة من 
حاجاته الاستهلاكية التي يعود بها على نفسه. أو على 
أهله وأولاده. 

فأما التاجر الموسر الذي يقترض؛ ليوسّع من 
تجارته» وليزيد من أرباحه. فإن إقراض الناس له أبعد 
ما يكون عن معنى الإرفاق؛ إذ إن هذا الإقراض له لا 
ينجيه من عُسْر ولا يُلُصه من كربء كيف؟ وهو غير 
معسر ولا مكروب! وإذا اختفى الإرفاق الذي هو 
المانع من الرباء فقد جاز للممنوع أن يعود. وذلك طبقًا 
للقاعدة الفقهية القائلة: إذا ذهب المانع عاد الممنوع. 


وربها استدل بعض هؤلاء بدليل آخر؛ ألا وهو 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
المصلحة الداعية في هذا العصر إلى تنشيط الأعمال 
التجارية والصناعية التي لا يمكن لما أن تنشط إلا 
بالتعامل مع المصارف الربوية» وإذا تحققت المصلحة 
جاوا أن تضهن اند الوالة عق هري لزنا عمو 

ويوضح د. البوطي هذا الاستشكال المصطنع في 
نقاط وهي: 

.١‏ من أين ثبت لهؤلاء الناس أن علة تحريم الربا 
هي تعارضها مع مقتضى الإرفاق؟ لو كان الأمر كذلك 
لكان امتناع المقرض عن الاستجابة للمقترض في 
إقراضه أشد حرمة من الربا؛ لأن ذلك أشد تناقضًا مع 
الإرفاق» فهل من قائل أن امتناع الإنسان عن أن 
يقرض صاحبه مالّا تورط في محرم؟ 

إن تحريم الشارع للربا ليس إلا تطبيقًا لقاعدة 
اقتصادية معروفة» هي أن المال لا يولد من المال» وإنما 
يولد امال من المنفعة يطرحها على الإنسان في المجتمع, 
ولما كان التعامل بالربا استيلادًا للمال من المال؛ أي على 
النقيض من هذا القانون الاقتصادي» فقد اقتضت 
المصلحة التي هي محور أحكام الشريعة تحريمه وسد 
كل ذريعة إليه. 

أما الإرفاق فوصية أخلاقية, يَذَعَى الناس إلى أن 
يتعاملوا على أساسها من وراء هذا القانون الراسخ 
الذي لا مناص من اتباعه. وجد الإرفاق أمْ لم يوجد. 

". ألم يكن الفقهاء من السلفء بدءًا من عصر 
الصحابة» أهلًا لآن يعلموا هذا الذي يقتضيه الإرفاق 
في القروض الاستهلاكية» ثم لا يقتضيه في القروض 
الإنتاجية؛ لينتبهوا هم الآخرون إلى أن الربا حرم في 
القروض الاستهلاكية وحدها؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فهل سمع أحد تمن يحمل لواء هذه الشبهة أو من 
غيرهم أن في الفقهاء السابقينء أيّا كانواء وفي أي عصر 
وجدواء مَنْ فَرّق بين القروض الإنتاجية والاستهلاكية 
فحرم الربا في الثانية وأباحها في الأولى؟ 

ربا جاء من يقول: إن القروض الربوية في العصر 
الجاهلٍ وصدر الإسلام كانت كلها قروضًا استهلاكية» 
ولذلك حرم الشارع الربا فيها. 

ولكني أقول: إنها ججهالة بالغة» أو لَفّكَّة بالغة من 
يدّعي هذا الكلام أن يقول ذلك! كانت القروض 
العربية تبلغ عشرات الآلاف» وربما تجاوز القرض 
الواحد مائة ألف درهم. وكان المقرضون يتخذون من 
مراباتهم هذه القروض تجارة رابحة كبرى. 

أفكانت هذه القروض الضخمة كلها معونة 
استهلاكية ضرورية لمعسرين؟! ومتى كان الرجل 
البدوي الذي لا تكلفه معيشته ‏ مه ارتفعت - أكثر 
من بضعة دراهم, يحتاج في معيشته الاستهلاكية هذه إلى 
عشرات الآلاف من الدراهم» ومتى كان العربي 
البدوي في ذلك العصر يعيش هذه الحياة المترفة 
الباذخة؟ 

كانت الأعمال التجارية ناشطة في الجاهلية وصدر 
الإسلام» وكانت القوافل التجارية غادية رائحة ما بين 
الشمال والجنوبء. ولعل رأس المال التجاري كان 
الأساس الاقتصادي الوحيد أو الأول آنذاك. وما أكثر 
ما كانت هذه القوافل تقترض وتُفُرض! بل حُحَالٌ أن 
تقوم تجارة مستمرة ناشطة دون اعتاد على قروض. 
وهل كان أصحاب رؤوس الأموال من بني عبد 
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إلا تمَوّلين هذه القروضص؟ 

فكيف يَصِحٌ بعد هذا لمثقف أن يأتي فيزعم أن 
القروض الربوية المعروفة في صدر الإسلام كانت كلها 
قروضًا استهلاكية؟ ومن هذا القارئ الساذج الذي 
يُصَدَّق هذا الكلام ليتصور أن الرجل العربي في العصر 
الجاهلي كان يسكن في قصر باذخ منيف. وكانت قيعان 
قصره هذا تملوءة بأدوات اللهو والترف التي تعسج بها 
حضارة القرن العشرين» نما يضطره أن يقترض بين 
لين والاعوعدرات الآلاق من الدراهه سد ينا 
عوزه وقاقته؟! 


*. من المبادئ الفقهية المفروغ منها هذا المبدأ الذي 


الم ف بل 
واحدة من ثلاثة أقسام: 


مصلحة نص الشارع على مشروعية الأخذ بهاء 
فهذه داخلة ضمن سلطان النصوص؛ كمصالح البيوع 
والرّهُْ”' والشركات. 

مصلحة نص الشارع على حكم جار على 
وفقهاء فهذه داخلة في الأحكام القياسية الموضبولة 
بالنصوص عن طريق العلة القياسية؛ كمصلحة قتل 
سائر الحيوانات الضارة في الَرّم؛ قياسًا على الفواسق 
الخمسة التي أفتى رسول الله بقتلها في الل والترّم. ظ 

مصلحة داخلة في عموم المقاصد الخمسة"" 
التي ثبت أنها محور أحكام الشريعة الإسلامية» ولكن م 
بالطل عنس الغو يلح لوتشرق لدعلل تعد ربوقاتة: 


؟. المقاصد الخمسة: هي الضروريات التي جاء الشرع بالمحافظة 
عليهاء وهى: الدين» والعقل» والنفس» والنسل» والمال. 


يرد نص عليها بخصوصهاء ولم يأت أي حكم من 
الشارع على وفقهاء فهذه تسمى ‏ مصلحة مرسلة ل 
ومعنى مرسلة: أي أنها طليقة عن أي نص يؤيدها أو 
يعارضهاء كل ما في الأمر أنها مندرجة في عموم المقاصد 
الخمسة. 

فهذه الأقسام الثلاثة من المصالح مرعية ومعتبرة من 
الشارع؛ أوهها تستوعبه النصوص وهو أقواهاء ثانيها 
يندرج في القياس» وهو يأتي في الرتبة الثانية» ثالثهاء 
يندرج في المصالح المرسلة» وهو يأتي في الدرجة الثالئة 
والأخيرة. 

فأما ما وراء ذلك» فلا يعدو أن يكون مصلحة 
موهومة باطلة» وهي المصلحة التي جاء نص من 

الكتاب أو السنة بنقيضهاء وتسمى: مصلحة ملغاة. 
"لقال فلك ااتعتون وجو ةق يزوج المرأة 
سافرة غير ملتزمة بالحجاب الذي أمرها الله به؛ أو 
تصور وجود مصلحة في ترويج الميسر أو تيسير أسباب 
الفواحشء أو تصور أي مصلحة في الأعمال الربوية 
المنصوص على تحريمها. 

فهذه أمثلة لمصالح وَهْينَة ومن ثم فهي ملغاة 
في ميزان الشريعة الإسلامية؛ وذلك لمعارضة 
النصوص الشرعية لهاء فكيف يمكن القول باعتبارها 
وهي ملغية» ثم كيف يمكن القول مع ذلك بنهوضها 
إلى تخصيص النصوصء أي إلى الهيمنة عليها والتحكم 
بها؟ 

أما من يرى أن المصالح المرسلة تَقَوَى على تخصيص 
النصوص التي تعارضهاء سواء كانت نصوصًا من 
القرآن أو السنة» فهذا كلام لا يُعْقَل؛ إذ كيف تسمى 
مصالح مرسلة» إذا كانت مُعارضة بنصوص في القرآن 


١ا/‎ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
أو السنة؟ وما الفرق المتبقي عندئذ بين المرسلة التي لا 
يعارضها ولا يؤيدها أي نصء والملغاة التي سميت 
ملغاة؛ لأن نصًا ما قد عارضها؟! 

الواقع أنه لا يوجد في فقه أي إمام ما يسمى 
بتخصيص المصلحة المرسلة للقرآن والسنة» بل لا 
يمكن أن يتصور كيف تأتي المصلحة المرسلة مخالفة 
للكتاب أو السنة وهي مرسلة؟! إن من الوضوح 
بمكان أن :هذه المخالقة يكون عتدكد إلذلا بإرساها: 

وبقطع النظر عن هذا كله فإندا نقول: أين هي 
المصلحة التي تدعو إلى التعامل بالربا في القروض 
الإنتاجية؟ 

إن الله ويك لم يُلْغْ مفسدة ظهرت للناس في صورة 
مصلحة. إلا كام مكانها مصلحة حقيقية خالية 
عن الشوائبء وعندما ألغى الله كَيْكَ الربا من القروض 
أقام ني مكانه عقد القراض أو ما يسمونه 
ب "المضاربة"”"» إن للمقرض بموجب هذا العقد أن 
يشترط على المقترض الذي يتاجر بالقرض الذي أخذ 
منه أن يعطيه نسبة يتم الاتفاق عليها من الربح الذي 
يحققه المال الذي أقرضه إياه. 

فهذه هي المصلحة الحقيقية» لا تلك» وبوسعك أن 
تعلم ذلك من خلال القواعد الاقتصادية والموازين 
الأخلاقية دونم) حاجة إلى أي شرح أو تطويل. 
الاستشكال الرابع: الفائدة الربوية بديل شرعي عن 
تضخم النقد. 

ترئ الذين يسوغون ربا القروض أن من مؤيدات 
.١‏ المضاربة شرعًا: عقد شركة في الربح بهال من رجل وعمل من 


آخرء وفي الاقتصاد: عملية من بيع أو شراء يقوم بها أشخاص 
خبراء بالسّوق للانتفاع من فرق الأسعار. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مشروعيته ما يتعرض له النقد من هبوط قيمته في 
أسواق التداول» فألف ليرة سورية تببط قيمتها خلال 
عام مثلا إلى تسعمائة أو أقل» فإذا أخذ المقرض بعد عام 
من إقراضه هذا المبلغ مائة ليرة إضافية» فهي في الحقيقة 
ليست إلا تعويضًا عن خسارة النقدء وإن بدت في 


الظاهر فائدة زائدة. 
والجواب عن هذا الاستشكال_كما يراه د. البوطى 
-يأتي من عدة جوانب: 


الأول: أن القرض من حيث هو تعاون أخلاقي في 
ميزان الشريعة الإسلامية» ولا يكون التعاون كذلك إلا 
إذا قام على نوع من الإيثار؛ ولذلك كانت مثوبة 
الإقراض أجزل من مثوبة الصدقة؛ كما ورد ذلك في 
الحديث الصحيح عن رسول الله ل 

تلك هي نظرة الشريعة الإسلامية إلى الإقراض» 
وهي مختلفة بحكم البداهة عن نظرة المجتمعات الغربية 
وغيرهاء فاتخاذ النظرة الغربية المادية أساسًا تقاس به 
أحكام الشريعة الإسلامية خطأ كبير في فهم الأسس 
والمنطلقات. 

الثاني: أن الخسارة التي يتعرض ا المقرض بإقراضه 
ليست محصورة في هبوط قيمة النقد وحده. بل ثمة 
خسارة أخرى هي أكثر احتمالَّا ما دام الأمر يوزن بهذا 
الميزان المادي الأناني وحده؛ وهي أن المقرض عندما 
حجز نفسه عن المال الذي أقرضه لغيره طوال المدة التي 
أقرضه خلالماء فإنه خسر الأرباح التي كانت بوسعه أن 
يجنيها من ذلك المال لو أبقاه في حوزته» وأدخله ضمن 
مشاريعه وأعماله التجارية» وتلك هي بالضبط حجة 
المرابين» بدءًا من اليهود الذين هم أول من روَّجوا الربا 


في أسواق العالم إلى الذين جاءوا فتبعوهم في ذلك مسن 


١و‎ 


بعد. 

فإذا جاز_-في ميزان الشرع ‏ أخذ الفائدة الربوية 
بدلا من هبوط قيمة النقدء فلاذا لا يجوز أخذهذه 
الفائدة ذاتها في ميزان الشرع ‏ أيضًا ‏ بدلا من فوات 
فرصة الاستفادة من المبلغ الذي تم إقراضه خلال مدة 
الإقراض؟ 

الثالث: إننا لو سلمنا بأن المقرض يتضرر من جَرَّاء 
إقراضه المال لمدة هبطت قيمته خلاههاء وبأنه ضرر 
مُسَلَّم به شرعًاء وبأن المسألة تخضع للقاعدة القائلة: لا 
ضرر ولا ضرارء والقاعدة القائلة: الضرورات تبيح 
المحظورات. والقائلة: الضرر يزال - لو سلمنا بذلك 
كله فإن علاج ذلك لا يتم عن طريق الربا؛ ذلك لأن 
القاعدة الفقهية تقول أيضًا: الضرر لا يزال بمثله» وإذا 
كان رجوع المال إلى صاحبه المقرض ضَادّف هبوطًا في 
قيمته عن يوم الإقراضء فعاد من جرّاء ذلك ضرر على 
المقرض. فإن معالحة هذا الضرر بفرض فائدة ربوية فيه 
على المقترضء يعود بضرر أبلغ على المجتمع ونظامه 
الاقتصادي. وسيرتد هذا الضرر أخيرًا على الأفراد 
ومنهم الشخص المقرض ذاته؛ ذلك لأن هبوط قيمة 
النقد لا يُعالَّج باستحصال كمية نقدية زائدة» وإنم| 
يعالج بإعادة المواءمة بينه وبين المنفعة التي تطرح في 
المجتمع. 

إننا لو طرحنا في السوق مزيدًا من العملة الورقية» 
كلما ازدادت قيمته هبوطاء لخلقنا بأيدينا تضخً نقديًا 
يعود بأبلغ الضرر على المجتمع كله ونتيجة ذلك. إن 
عاجلا أو آجلاء أن يعود ذلك بالخسارة والضرر على 
الأفراد كلهم وفي مقدمتهم هذا الذي عالج التتضخم 
بتضخم أشد منه وأخطر. 


الاستشكال الخامس: تحصيل الربا من المصارف 
الأجنبية. 

وهذه شبهة أخرى من الشبه العجيبة التي يصطنعها 
هؤلاء الناس؛ لإباحة الرباء وهي تعتمد على رأي 
للأحناف في باب الريا. 

ويوضح د. البوطي أولَا الرأي الذي قال به الحنفية 
في هذا الموضوع.ء ثم يذكر النتيجة التي توصل إليها 
هؤلاء الناس؛ ليتبين بعد ذلك مدى الصلة بين ذلك 
الرأي الفقهي وهذه النتيجة. 
الربا في دار الحرب عند الحنفية: 

يرى الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن أنه 
لو دخل مُسْلِمِ دار حرب. فبايع حربيًا درهمًا بدرهمين 
مثلّا جاز ذلك على أن تكون الزيادة للمسلم, ومثل 
ذلك أن يقامر المسلم الحربي» وقد أيقن المسلم أن الغلبة 
ستكون له. 

قال في 
حَرْبي ومسلم مستأمن» ولو بعقد فاسد أو قمار ثمة 
- أي في دار الحرب _؛ لأن ماله ثمة مباح» فيحل برضاه 
مطلقًا بلا غدر". 

وقال في "بدائع الصنائع": "إذا دخل مسلم أو ذمي 
دار الحرب بأمان فعاقد حربيًا عقد الربا أو غيره 
من العقود الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي 
قال مبيئًا وجهة نظرهما 


ننة 


تنوير الأبصار" ماشَّرْحٌه: "ولاربابين 


حنيفة ومحمد رحمهما الله.. ". ثم 
في ذلك: "وجه قولهما أن أخذ الربا في معنى إتلاف 
المال» وإتلاف مال الحربي مباح؛ وهذا لأنه لا عصمة 
مال الحربي ". 

إذن فالمسألة تتعلق: 


١ا/#‎ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

.١‏ بدار الحرب لا بدار الاستئان أو الأمان. 

". هي تتعلق بربا المبادلة والبيوع لا ربا القرض؛؟ 
كما نصوا على ذلك في أكثر من موضع. 

". المسألة مشروطة بأن تكون الزيادة آيلة للمسلم 
لاللحربي. 
النتيجة المستخلصة عند المروجين لإباحة الربا: 

النتيجة التي يستخلصها هؤلاء الناس من رأي 
الإمام أبي حنيفة وصاحبه. أن المسلمين يحل لهم اليوم 
أن يتعاملوا مع المصارف الأجنبية بالرباء فيودعوا فيها 
أموالهم, ثم يأخذوا الفوائد الربوية عليها! 

فانظر إلى بَعْدِ ما بين البرهان والنتيجة» هل تجد إلا 
مايشير الاشمئزاز المضحك. والتلاعب المفضوح 
الخائب؟ 

الحنفية يتكلمون عن دار الحرب والحربيين» وهؤلاء 
يتحدثون عن البلاد التي يقوم بيننا وبينها أمان 
دبلوماسي كامل! 

الحنفية يتكلمون عن ربا النقود المتبادلة التي لا مجال 
فيها لاستيداع ثروات مالية في صناديق أجنبية» وهؤلاء 
يتحدثون عن ربا القروض. إذ تذهب من عندنا الملايين 
والمليارات إلى الصناديق الأجنبية» وتعود دريهمات لا 
تُذْكَر باسم الفوائد إلى جيوب عربية! 

والحنفية يتكلمون عن معاملة يعود كامل الكسب 
فيها أصلًا وفرعًا إلى خزينة المسلمين» وهؤلاء 
يتكلمون عن معاملة تُسْتَجَرٌ فيها الشروات الإسلامية 
علها اركاب لتوضع تحت تصرف الدولة الأجنبية» 
تفعل بها ما تشاء» وتستغلها في كل ما يؤذي هذه الأمة 
ويدعم عدوان المعتدين عليهاء ويزيدها ضعمًا وخبالًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إذن ليس ثمة أي علاقة بين مسألة ربا التبادل 
والبيوع في دار الحرب من وجهة نظر الحنفية» ومسألة 
ربا القروض التي تتمثل في توظيف المسلمين أموالهم 
الطائلة في مصارف أجنبية مقابل فوائد ربوية من وجهة 
نظر أصحاب هذه الشبهات. 

أما مناقشة مذهب الحنفية في هذه المسألة وعرض 
أدلة أصحابه. وأدلة جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة» وترجيح المذهب المختارء فهو 
شيء لا يعنينا في هذا المقام» ولسنا بصدده قط. 

وليكن واضحًا أننا لا نعني يتفنيد هذا الاستخلااص 
العابث العجيبء أن الفوائد التي تسجلها المصارف 
الأجنبية لأصحاب الأموال المودعة فيها يجب أن تترك 
لتلك المصارفء. فالقول بذلك استجرار لبلاء فوق 
بلاءء ولكن الذي نعنيه أن ترك المسلمين أموالهم 
الطائلة في مصارف البلاد الأجنبية جناية مركبة من 


أولاهما: وضع المسلمين أموالهم التي أنعم الله بها 
عليهم بين أيدي أعدائهم؛ ليتقوّوًا بها عليهم. ولتعود 
أخيرًا دع للقوى الصهيونية وغيرها من أعدائهم 
وأعداء هذا الدين. 
ظ انيهما: توظيف هذه الأموال في فوائد ربوية محرمة 
شرعا. 
اختلاق المبررات الوهمية الباطلة لكلتا المعصيتين: 
وأحب أن أقول بهبذه المناسبة كلمة عن مصير 
الفوائد الربوية بالنسبة لمن تورطه فوّضّع أمواله في 
مصارف ربوية: 


ليكن معلومًا أنه ليس في قواعد الشريعة وأحكامها 


١و‎ 


ما يصلح أن يكون فتوى بشرعية استحصال هذه 
الفوائد وأخذها امتلاكًا؛ ذلك لأن ما بني على باطل 
فهو باطل» وقد بنيت هذه الفوائد على باطل متفق على 
بطلانه» وهو ترك أصل هذه الفوائد في مصارف ربوية 
توظفها في مشاريع ربوية» دون ضرورة ملجئة. 

إلا أن السؤال الذي يظل مطروحًا هو: فما الذي 
يجب أن يفعله صاحب الأموال المودعة في هذا المصرف 
هذه الفوائد المتجمعة؟ 

والجواب أننا نعلم يقينًا أنه ممنوع شرعًا من أن 
يأخذها ويتملكهاء ى! أنه تمنوع شرعًا من أن يتركها 
لذلك المصرف؛ ليكون مادة جديدة للمشاريع الربوية.. 
فإذا تجنب هذين السبيلين» فإن عليه بعد ذلك أن يجتهد 
- على مسئوليته» لا استنادًا إلى فتوى شرعية جاهزة - 
في توجيه هذه الفوائد إلى الجهة التي يراها مناسبة؛ 
كأن يصرفها إلى حيث ينبغي أن تصرف الأموال 
الضائعة. 

وعليه بعد هذا أن يكثر التضرع والالتجاء إلى الله أن 
يغفر ذنبه» ويقبل هذا الحل الذي لم يهتد إلى سبيل أمشل 
منه؛ فإن سلوك هذا السبيل أحرى أن يكون شفيعًا له 
عند الله من أن يعتمد على فتوى شرعية مبتكرة تفتح له 
وللناس آفاق تصرفات محظورة من الشرع» ثم يركن 
منها إلى طمأنينة تامة بأنه لم يخالف الشرعء ولم يأت بأي 
مغامرة قد تعرضه لعقاب الله كَبْكَ. 
الاستشكال السادس: الربا المحرم هو الزيادة الطارئة 
مقابل الأجل الطارئ. 

يرى الشيخ رشيد رضا والإمام محمد عبده ‏ رحمه| 
الله - أن الربا المحرم بنص القرآن والذي أكدته السنة: 


هو ذاك الذي يتوالد بعد العقد الأول للقرضء كأن 
عن الوفاء عند حلول الأجلء. فيطلب من 
المقرض أن يمد في الأجل على أن يزيد له في الفائدة» 
وهكذا. 


يعجز المدين 


أما ما اتفقنا عليه من الربا في العقد الأول» فليس في 
نظره مشمولا بالنص القرآني» ومن ثم فليس محرمًا. 
وهو يستدل على هذا بقول الله الله تعالى: 


ضعَامْيحَفَةٌ 4 


يتأيها لس ءَامئُوا لا تَأكُلُوا لبا ضما 


,ٍ 


(آل عمران: .)17١‏ 

فتقييد الربا بكونه أضعافًا مضاعفة؛ يكشف أولا 
عن الجانب المحرم من عمل العرب في الجاهلية» وهو 
فرض المقرض على المقترض زيادة إضافية طارئة من 
الربا بعد حلول الأجل؛ وذلك بسبب رغبة المقترض في 
مزيد من الإمهالء ثم هو ينبه ثانيا إلى المفهوم المخالف 
المبني عن عدم حرمة الربا المتفق عليه عند أول التعاقد 
بين الطرفين 

ويفند د. البوطي هذه الأقاويل وذلك من خلال 
النقاط الآتية: 

.١‏ كيف خفيت دلالة المفهوم المخالف لقيد 
«#أضْكمًا مُصَسحَفَةٌ # على المفسرين كلهم بدءًا من 
الصحابة فالتابعين فمن بعدهم. حتى جاء الشيخ رشد 
رضا فعلم مالم يعلمه العلماء والمفسرون كلهم من قبله» 
من أن الربا المحرم» إنما هو تلك الزيادات الإضافية 
التي تفرض مقابل مزيد من الإمهالء فأما ماقد 
اشترطه المقرض من أول يوم فهو ليس محرمًا بالعَا من 
الكثرة ما بلغ؟! 

والسؤال الأهم هو: كيف يتاح لي أو لأي قارئ مثلٍ 


١ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
يقف على هذا التفسير للشيخ رشيد رضا أن يقنع عقله 
ووعيه بأن كل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الأئمة والعلماء غفلوا عن معنى الآية» من حيث لم يتنبه 
إليه إلا هذا الشيخ الحليل؟ 

". إذا كان من شأن القيد كلما وجد في الجملة أن 
يسوق معه دلالة على المفهوم المخالف؛ ى) هو مقتضى 
فهم الشيخ رشيد رضا ‏ رحمه الله -إذن فعليه أن 


يكتشف لنا المفهوم المخالف للقيد الوارد في قوله 38: 
ولا شكرهو هنكي عل لعل إن أَردنَ حصنا 46 (النور: :07» 


وفي قوله تَقل: :2 لاسو ولد 


70-0 وو مي قوم 


ولا نعمئلوا خشيهة ملق 0 نرزكهم 


وي 6ه (الإسراء:1 8 وفي قوله 9# :ا وربك وب حكُم 
لي حُجُو ركم (النساء: +0 فإن هذه المفاهيم 
قد خفيت هي الأخرى على سائر العلماء والصحابة 
الساسية 

ومن ثمء فلا شك أن هذه المفاهيم المخالفة التي 
لا بد أن يسوقها الشيخ لناء اقتداء بالمفهوم المخالف 
ل:! أضْعدهًا مُصَسَحَفَةٌ #» ستقضي بأن يترك الرجل 
فتاته تمارس البغاء إن لم ترد تحصئاء وبأن يباح قتل 
الرجل طفله إن لم يكن ذلك خشية إملاق» وبأن 
الربيبة التي هي بنت الزوجة لن تكون محرمة على الزوج 
إن لم تنشأ في حجره! 

وليس من حق أي باحث أو مفكر أن يستعظم 
القول بهذه المفاهيم بعد أن استساغ الشيخ ‏ رحمه الله 
تعالى -ما لا يقل عن هذه المفاهيم بشاعة» فقرر بأن 
للمقرض أن يفرض على المقترض من الفائدة الربوية ما 
يشاءء بالعّا من الكثرة ما بلغ» بشرط أن يكون يققًا 
فيفرضها من أول يوم؛ ولا يجزتها مقسمة على المدد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآنية! 

أما ماعرفناه نحن من أصول اللغة العربية 
ودلالاتهاء فهو أن القيد الذي يكون في الجملة لا يجوز 
أن يحمل أي دلالة على مفهوم محالف. حتى نستقرئ 
الاحتالات والأدلة كلهاء فنجزم بأن ليس ثمة أي 
فائدة أو معنى لهذا القيد إن أغضينا الطرف عم يشير 
إليه من المفهوم المخالف. 

فأما إن بحثنا فرأينا أن القيد سيق مساق التعليل» أو 
لبيان الواقع» أو إبرارًا لشناعة الفعل وقبحه. فلا مجال 
عندئذ لربط أي مفهوم مخالف بالقيد. 

وقد أجمع المفسرون أن قيد الحال في قوله تعالى: 
:3 يتأيها أل ءامنا لا تَأكُنُوأ لبا أضَعهمًا مُمْصسحَمَة # 
سيق لبيان شناعة ما كان عليه العرب من عدم الاكتفاء 
بقدر محدد من الربا الذي يفرضونه» واستغلال حاجة 
المقتزض إلى مزيد من الإنظاره لمضاعفة الربا عليه وهو 
الأمر الذي يعبر عنه شعارهم الشائع: أتقضي أم ترْبي؟ 
ولذا فلم يخطر ببال أي من أولئك العلماء المفسرين أن 
يحملوا الآية أي مفهوم مخالف. 

على أن الذي يقطع دابر أي جَجَج أو عد ف هذه 
المسألة» قوله يخ: 3 يَتأيها لدت اموأ هوا أمَمَوَدَرُوأ 
ما ب من ليوأ إن كنشم مُؤْمِنينَ (0) إن ل ملوأ كأدنوا 


رو 00 
2 


سس ار مجه را عر 
يحرب من الله ورسولو- وإن 


ُبَسْرٌ َك رُءُو سأَنَوَلِكُمَ 
لَاتَظلِمُونَ ولا تُظكمورت (5) 6 (البقرة» فلم يق هذا 
النص القرآني الجازم المبين أي محال لتحميل القرآن هذا 
اللغو الباطل في العقلء والثقيل على النفس. 

غير أننا نضيف إلى هذاء فنذكر بأن تحريم الربا لم 
يكن له -يومًا ما مقياس ناظر إلى الكمية التي تصل 


١ا/ك‎ 


إليها الفائدة الربوية» ولا يقول هذا بصير بمعنى 
التشريع أو القانون قطء فحُرّمَة الربا مَنوطة بحكمة 
تشريعية جليلة تعود إلى جوهر الربا من حيث ذاته. 
بقطع النظر عن الكمية» وما قد تتصف به من زيادة أو 

إن الشارع الذي خلق لعباده المنافع» ثم قوّم المنافع 
با يضبطها في نطاق التبادل والتداول» وجعل من 
النقدين أو ما يقوم مقامه! ضابطًا لذلك علَّم عباده 
من خلال تحذيرهم من الربا وتحريمه والتشديد في ذلك 
أن امال لا يلد المال» وإنا المنفعة المتقوّمة وحدها هي 
التي تلد المال» فمن حاول أن يستولد المال من مال مثله 
بعيدًا عن المنفعة التي يجب أن تقابله» فقد جر المجتمع 
بذلك إلى مهلكه. 

إذن فالأمر يتعلق بمبدأ علمي 
أي نظر إلى الكمء مهما تفاوت صعودًا أو هبوطً"". 
الاستشكال السابع: الربا ضرروة لا مناص منها. 

يرد الشيخ أبو زهرة على ذلك قاتلا: لا مساغ لأحد 
يؤمن بالله ورسوله. ويجعل لحكمهم المقام الأعلى أن 
تقول إن شيكا مره فائدة المازق حلذل ولقد رتنا 


كد جه اه الاي هم 


تية» دون 


بعض العلماء يفتح لهم نافذة أخرىء وهي نافذة 
الضرورة» فقد زعموا أن الاقتصاد في البلاد الإسلامية 
يقوم على المصارف. والمصارف تقوم على الرباء وفوق 
ذلك» فإن هذه الفائدة فيها مصلحة اقتصادية؛ إذ تنمي 
الادخار وتجعل المجتمع ينتفع بكل الأموال بدل أن 
تكون الأموال ني الخزائن لا تنتج كالماء الآسن الذي لا 


.١‏ قضايا فقهية معاصرة؛ د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع 
سابق» ص77 : 4 


ينتفع به أحد. 

وفي الحق إِنَّ نظرية الضرورة قد لاقت رواججاء 
وخصوصًا أنهبا جاءت علي لسان رجل تقي غير متحلل 
من الأوامر الدينية» ولا ممن ليمخضعون المقررات في 
الإسلام لأعراف الناس. 

ومع إجلالنا لصاحب هذا القول إلا أننا نقرر 
أن الضرورة لا يتصور أن تتقرر في نظام ربوي» بل 
تكون في أعمال الآحاد؛ إذ إن معناها أن النظام كان 
يحتاج الربا كحاجة الجائع الذي يكون في محمصة إلى 
أكل الميتة» أو لحم الخنزيرء أو شرب الخمرء وأن مثل 
هذه الضرورة لا تنصور في نظام كهذا النظام» ولقد قيد 
العلماء الضرورة التي تبيح الحرام فيها إذا لم يأكل الحرام 

فهل الحاجة إلى التعامل بالربا من هذا الصنف حتى 
نستحل ما حرم الله تعالى» هل يكون الدائن فيه كمن لا 
يجد الأكل ني الصباحء ولافي المساء؟ قديكون 
المقترض في حال قريبة من هذاء ولكن امرض لا 
يمكن أن يكون في مثل هذه ال حال» قد يحتاج إنسان إلى 
الاقتراض؛ لأجل قوته الضروريء ولكن لا يمكن أن 
يكون المقرض في مثل هذه الحال. 

إن من المقررات أن الضرورات تبيح المحظورات» 
ولقد قال الفقهاء إِنَّ الإسلام منع الحرج في الدين؛ 
ولذلك قسموا المحرمات قسمين: محرم لذاته لا يباح 
إلا للضرورة» ومحرم لغيره كرؤية جسم المرأة؛ فإنه يحرم 
لأنه ذريعة إلى الزنى. والمحرم لغيره يباح للحاجة 
كعلاج أو نحوه. والحاجة ما يمكن أن يعيش الإنسان 
من غيره» ولكن يكون في حرج وضيق. 

أما الضرورة فهي ما يترتب علي تركه تلف النفس 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

أو عضو من أعضاء الجسمء ومن أي نوع حاجة 
الاقتصاد الإسلامي إلى الربا؟ مع العلم بأن ربا النسيئة 
هو الربا الجلي وهو محرم لذاته لا لغيره» فهو لا يباح 
إنما يباح فقط للضرورة. 

أحاجة الاقتصاد الإسلامي إلى الربا من الضرورة 
التي تتلف النفس إن لم يؤخذ به» أم من قبيل الحاجة؟ 

قدعرفتا معنى الضرورة من الحديث النبوي 
الشريف الذي أوردناه» فهل الحاجة إلى الربا من هذا 
الصنف. وهل غلقت كل أبواب الإنتاج الحلال؛ أو 
سلكناها كلها ولا نجد مع ذلك ما يسد رمقنا إلا الرباء 
وهل حيل بيننا وبين الحلال؛ فلا نجد إلا الربا سبيلًا 
لسد الجوع؟ اللهم: لا. 

إن الفقهاء قد قرروا أنه لا يؤخذ من المحرمات التي 
تباح للضرورة إلا ما يسد الرَّمَىَء وقد توسع مالك 
رحمه الله فأجاز الشبع والتزود عند الضرورة» ومع 
ذلك فإن ذلك الإمام الجليل يقرر أنه لو طبق 
الحرام الأرضء أو ناحية منها بعسر الانتقال» وانسدت 
طرق المكاسب الطيبة» ومست الحاجة الزيادة عن سد 
الرمق» يسوغ لآحاد الناس -إذالم يستطيعوا تغيير 
الحال وتعذر الانتقال إلى أرض تقام فيها الشريعة 
ويسهل الكسب الحلال ‏ أن ينالوا كارهين بعض هذه 
المكاسب الخبيئة. 

فهل نحن الآن قد انسدت أمامنا كل طرق الكسب 
الحلال» ولا يمكننا التغيير حتى نستبيح الربا باسم 
الضرورة؟ اللهم: لا. 

إن الحلال بَيّنُّ والحرام بين وإننا قبل أن نستحل 
الربا علينا أن نعمل على تغيير هذه الأوضاع الاقتصادية 
التي قامت عليه» وأن نفتح باب الكسب الحلال على 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مضراعيه. والله ال هادي إلى سواء السبيل. 

لقد تحدثنا في الضرورات التي تبيح المحظورات. ولم 
نتصور أن ثمة ضرورة اقتصادية» أو اجتماعية تجعل 
المسلمين في حال اضطرار إلى التعامل بالرباء وجَعْله 
نظامًا قاتيًا ولو كان على سبيل التوقيتء وقلنا إن 
أساس الضرورة ألا تكون منجاة إلا بارتكاب المحرمء 
وقد تأيد نظرنا بالبحث القيم الذي نشرته مجلة 
"المسلمون" للأستاذ محمود أبو السعود مستشار بنك 
الدولة بباكستان» ففيه رسم منهاج قويم لتنظيم اقتصاد 
الأمة الإسلامية الذي يحل محل النظام الاقتصادي 
الربوي» وأحسب أنه لو اتبع لكان أطيب ثمرة» وأبرك 
رزقاء وأكثر خيرّاء وفيسه رضا الله والبتعد عن مآثم 
الرباء فإن الربا من السَّحْت؛ كما وردت بذلك الآثارء 
وكا هو الحق الذي تدركه العقول. 

لقد وجهت الأسئلة الآتية في إحدى الندوات 
العلمية المباركة: 

الأول: إذا ألغى الربا فا مآل العقود والالتزمات 
التي بنيت عليه» فهل تذهب ديون البنك العقاري على 
الأراضي سددًا بددًا. ويتحلل كل عاقد مما أوجبه عليه 
العقد. والعقد شريعة المتعاقدين؟ 

والثاني: إذا اضطرت الدولة إلى شراء أسلحة» هي 
مضطرة إليها؛ لأن عدوًا يساورها وميجم عليهاء وهي 
لا محالة مأكولة إذا لم تشتر أسلحة» وليس في خزانتها 
نقد تؤديه» ولا بضائع تُزْجِيهاء ولا سبيل إلا بالشراء 
نسيئة على فائدة تدفع» فهلًا تكون هذه حالة ضرورة 
توجب قبول ذلك العقد الربوي؟ 

والثالث: إذا كان شخص في حال اضطرار إلى 


القرضء ولم يجد إلا من يُقرضه بربا؛ كأن يحتاج إلى 


١ 7// 


جراحة تجرى في جسمه؛ ليقطع جزءً! تالمًا منه. ولاامال 
معه. والطبيب لا يعمل إلا بأجرة» والموت يترصده 
وهو واقع لا محالة إن ل تجر الجراحة» فهلا يكون في 
حال اضطرار تُسوّغْ له أن يقترض بالربا؟ 

هذه هي الأسئلة» وقبل أن نخوض في الأجوبة 
عنهاء أو تسجيل ما كان جوابًا لما نقرر أن الآراء قد 
اتفقت على أنه لا توجد ضرورة اقتصادية تسوغ أن 
يكون الربا نظامًا للتعامل الإسلامي» ولو على سبيل 
التأقيت» وأن إقرار النظم الربوية القائمة بدعوى أن 
الضرورة تلجئ إليها ليست من الشرع في شيء» وإنا 
هو تحلل العزائم وتقاعد الهمم. وضعف الوجدان 
الديني. 

وبعد تقرير هذه الحقيقة التي تم الاتفاق عليها 
نبتدئ في الإجابة عن الأسئلة الثلاثة» ونتبدئ بالثالثك 
حتى نعود إلى الأول. 

إن هذا السؤال يومى إلى أن الشخص يكون 
في اضطرار لأن يقترض بالرباء وتلك حال لا تحتاج 
إلى بحث ولا تنقيب». وهي من البدهيات المقررة؛ فإنه 
إن لم يقترض بالربا فسيتلف جسمه لا محالة» فهي 
ضرورة فردية لاشك في ذلك. وهي تُسوّغ له أن 
يقترض بالرباء وهذا لا يسمى تعاملًا بالربا في حال 
الاختيار. وهي مرتبة عفو بالنسبة للمقترض. أما 
المقرض فإنه يبوء بإثمه وإثم المقترض معًاء والكسب لا 
يحل له بحال من الأحوال. فهو كسب خبيث لااشك في 
ذلك وإذا كان قد أكله فقد اقتطع لنفسه قطعة من 
النار. 

وأما السؤال الثاني: وهو اضطرار الأمة إلى شراء 


أدوات حرب بالرباء وإلا أبيدت خضراؤها واجتشت 


من أرضهاء أو ضربت عليها الذلة» فإنا نجيب عنه. 
ولا نقول إِنَّه سؤال فرضي يشبه أسكلة الفقهاء الذين 
يفرضون بعض المستحيلات؛ ليحلوا مشاكل نيحسبونها 
متوقعة» وهي لا يمكن أن تكون واقعة» ولا أنه يشبه 
أسئلة بعض الفقهاء الذين وصفهم "الشعبي" بأنهم 
الأرأيتيون الذين يتبعون كل مسألة بقوله: أرأيت لو 
كان كذا وكذا: يفرضون ويقدرون ما ليس واقعًا. 

وتكون في هذه ا حال غير آكلة للرباء ولكنها تُؤْكَلّه 
ولكن هل تخلو الأمة في مجموعها من إثم الربا في هذه 
الحال؟ لا لأنها إنم) أهملت أمرهاء فلم تَعْدَ المصانع» 
و تأخذ بقوله وبك: << وَأَعِدُوأ لَهُم نا آسْتَطعثم » 
(الأنفال: 60 وقَرَّطَت حتى صار أمرها قَرَطَّاء فلم نَم 
مواردهاء وم نتم موارد الآحاد ولا موارد المجموع؛ 
ولم تستخرج مافي الأرض من ينابيع الخير» ثم مع 
ذلك فُقِدَ التعاون فيها حتى صارت مطمع الفاتحين. 
إن هذه كلها آثام تضافرت حتى تأدت بها إلى هذه 
الحال. 

على أنّا على أي حال لا نعتير ذلك من قبيل تنظيم 
التعامل بالربا أوجدته الضرورة: إنما هي حال تشبه 
حال المكره الملجأ. وإنا بعد هذا نقول: إن هذه صورة 
تفرض ولا تقع. 

على أنه يجب أن نقرر هنا أن أكل الربا حرام لذاته لا 
يحل إلا لضرورة تكون على الحد الذي بيناه نقلّا عن 
النبي كَل أما الاقتراض بالربا فهو حرام لغيره» فهو 
حرام سدًا لذريعة الرباء وما يحرم سدًا للذريعة يباح 
للحاجة لا للضرورة. ويبوء بالآثمين من لا يقرض إلا 


بالربا ومؤكله وشاهده وكاتبه» ولكن اللعنة متفاوتة» 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
فهي على الأول بالأصالة» وعلى الآخرين بالتبع. 
ننتهي من هذه إلى أنه لا ضرورة تبيح الاقتراض 
بالربا مطلمّاء بل لا ضرورة تبيح الاقتراض إلا في 
أحوال فردية» وليست جماعية حتى لا يكون ثمة 
ضرورة لنظام اقتصادي قائم على الربا. 
وأما السؤال الأول: وهو خاص بالعقود الربوية 
التي أبرمت تحت ظل النظام الربوي» أتبقى نافذة الآثر؛ 
لأن القانون الجديد المحرم لا يُطَبَّىَ عليهاء إذ المقرر أن 
القانون لا يطبق على الماضيء فإنا نتلو في الجواب عنه 
قول الله تعالى: 3# يَتأيهَا ليت عَامنُوا هوا أله دروأ 


ار . 
وأذنوأ 


اي سء مغر ه 


ْوَأ 
هذا هو حكم الله الصريح فيه بقي من الرباء 
فالعقود الربوية التي عقدت لا ينفذ منها إلا رأس المال» 


مَا بق من لبوأ إن نشم مُؤْمنينَ (09]' ون 


21 0000 دار 7 
يحرب من الله ورسولوء وإ 


. كما هو نص القرآن الكريم» وهو قضاء الله ورسوله: 


1 


وَمَاكَان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ ذا قضى الله 
كم كير 
هذا جواب صريح نقرره معتمدين عل الله ولا 
عبرة با يقال من أن ذلك تطبيق للقانون على الماضي؛ 
فمحمد ود قد طبق قاعدة تحريم الربا على الماضي» 


فنادى في حجة الوداع: "وإن ربا الجاهلية موضوعء. 


عمو جو 


ورسولهة 


آم أن كوي 


من أَمرِهِمْ (الأحزاب: 00 


وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب 2 زيل 


أزال كل عقود ربا الجاهلية» ولم يوجب على المدين إلا 
رأس المال. 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج» باب حج النبي وَل 
0.9 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد يقول قائل: إن في ذلك هدمًا لعقود أبرمت 
بالتراضي» فنقول: إنها عقود أبرمت في إثم» وفي مفسدة 
للجاعة, ولا ضرر ولا استحالة في إنهاء الربا فيها. 

إن الأمر لا يحتاج إلا إلى إيهان قوىء وإخلاص 
ديني» وعزمة صادقة» ونية مخلصة لله ولرسوله”". 
الاستشكال الثامن: الربا فيه مصلحة للفرد. 

ويفند الشيخ أبو زهرة دعوى أن المصلحة في الرباء 
فقد رددها الأكثرونء وقالوا إن نظام الفائدة نظام 
اقتصادي, يجعل الأموال كلها مدخرة» وقبل أن 
نخوض في الإجابة عن هذه الشبهة التي يثيرها أكلة 
الرباء ويتداعون عليه باسمهاء ويحاول أن يُطَرّع الشرّع 
الإسلامي لتفكيرهم بعضٌ الذين يتصدون للفتياء فقد 
بن الشيخ أن تحريم الربا في الإسلام هو لبناء اقتتصادي 
سليم» تنحقق فيه أوجه المصلحة الفاضلة التي ليس 
فيها أكل لمال الناس بالباطل» وليس فيه كسب مطلق 
من غير تعرض لتحمل الخسارة» فليس تحريم الربا 
للمروءة أو الأخلاقء كما توهم بعض الكتابء وقد 
أزلنا ذلك الوهم في بحثنا هذا. 

وإذا كان تحريم الربا للمصلحة. أو بعبارة أدق 
للتخفيف من طغيان رأس المال طغيانًا مطلقًا؛ حتى 
يكون ربح المال كسبًا مضمونًا مستمراء فإن الإسلام 
- بهذا يراعي مصلحة المجتمع كلية. 

والآن نناقش أي النظامين أصلح للاقتصاد؟ النظام 
الذي يبيح الفائدة أم النظام الذي يمنعها؟ يقولون: إن 
وجه المصلحة في نظام الفائدة؛ لأنه يجععل كل رؤوس 


.١‏ بحوث في الرباء الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص 3: 6 
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الأموال تعملء فبدل أن يترك المال في الخزائن يتنقل في 
الأيديء ندخله في الصناعات وفي المتاجر وفي 
الزراعات؛ وفي كل أبواب الإنتاج المختلفة فينمٌيهاء 
وفوق عمله في الإنتاج» يحمل الأفراد على الادخارء فإذا 
علم كل عامل أو ذي مورد محدود أنه يستطيع أن 
يستغل القدر القليل الذي يدخره من غير أن يتعرض 
للخسارة أدخل أكبر قدر يمكنه. فتكون ثمة فائدتان: 

إحداهما: فائدة المدخر الشخصية. 

والثانية: الفائدة الاقتصادية العامة بزيادة الإنتاج. 

ونظرية الفائدة فوق ذلك _عادلة؛ لأنه إذا كان 
المقترض يستفيد» فمن حق المقرض أن يشركه في هذه 
الاستفادة» ولكل منههما حظ معلوم؛ ولأنه إذا كانت 
الأسهم في الشركات الصناعية والعقارية والزراعية 
والتجارية تسوغ المشاركة في الربح» فإن الاستدانة 
توجب المشاركة أيضًا في الربح» ولا فرق بينها إلا أن 
هذا ربح معلوم محدود؛ بين) ربح الأسهم ربح شائع 
غير محدود المقدار. 

تلك هي المصلحة التي يقررها الربويون للفائدة! 
ونحن إذا قلبنا القرطاسء ودرسنا من ناحية ثانية» 
وهي ناحية الإسلام وسائر الأديان» نجد أن هذه 
المصلحة تتضاءل إزاء المصلحة في منع الفائدة؛ ذلك أن 
الفائدة قد تعوق المصلحة. وقد تعوق الإنتاج» ذلك أن 
المصلحة في الفائدة لا تتجه رأسًا إلى الإنتاج عن طريق 
تحمل صاحبه التبعة» بل تتجه إلى الإنتناج عن طريق 
المنتتج» فلو أن صاحب رأس المال أسهم في شركات 
صناعية أو زراعية أو نحوها ابتداء» لكان في ذلك تقوية 
للإنتاج مباشرة بالاشتراك فيه. بدل أن يقرضه بفائدة 


يسيرة ثم يقرضه الآخر بفائدة أكبر وهكذا. 


وإن الإسلام إذ منع الربا ققد حت على الإنتتاج 
الباشر» فأمر بالا تجار فق الأمؤال وإغراها ف كل 
الوسائل المنتجة» وحرّم إهدار المال أو إفساده؛ فعن 
المغيرة بن شعبة أن النبي كله قال: "إن الله حرم عليكم 
عقوق الأمهاتء ووَأد البنات» ومََعَ وهاتِء وكره لكم 
قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال"”". 

وقد اعتبر الإسلام النقود أموالًا نامية بالقوة لتؤخذ 
منها الزكاة» وليحمل صاحبها على الإنتاج بها؛ لكيلا 
تأكلها الزكاة المنتظمة كل عام» وني ذلك حت لصاحب 
رأس المال على العمل المباشر بالإسهام في المصانع 
والمتاجر والمزارع» تنمية للإنتاج بطرق أكثر تنظيً 
وأعدل وأقوم. 

وإن الربا بجوار مصلحته التي تتضاءل إذا قورنت 
بمنفعة الاستغلال المباشر فيه ضرر؛ لأن الربح من غير 
كحَمّلٍ للخسارة قد يؤدي إلى ألّا يأني المقترض بكسب 
يعادل الفاتدة» فتكون الأزماتء بينا لا يتصور هذا إذا 
أسهم صاحب رأس امال في الكسب والخسارة» ولقد 
قرر الاقتصاديون في العصر الحاضر أن الفائدة لا تؤدي 
إلى التوظيف الكامل للأموال؛ لأنه سيوجد من 
يتخذون الفائدة كسبًا لذائها من غير نظر إلى ما يشتمل 
عليه من إنتاج» ويحبسون أموالهم لهذا الغرض. 

والادخار لا تبعث عليه الفائدة» بل تبعث عليه 
الرغبة في أن يكون للشخص رأس مال يُدَّحَرء أو يُنْتَجٍ 
به» ولقد قرّر هذه النظرية اللورد "كينز" وخلاصتها: 


الديون» باب ما ينهى عن إضاعة المال (/ا/ا؟١؟),‏ وفي مواضع 
أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب النهي عن 
كثرة المسائل من غير حاجة (5085). 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
أن الأفراد لا يدخرون بقصد الدخول. ولكن بقصد 
تكوين رؤوس الأموالء وفي سبيل هذه الغاية تنشط 
المضاربات» بغض النظر عن مقدار سعر الفاكئدة؛ 
وسبب ذلك هو أن المغنم الذي يحصل عليه الأفراد من 
جرّاء ذلك أكبر من الاستثار المضمون الذي قد يعود 
عليهم إذا استغلوا مدخراتهم» وعلى هذا يكون سعر 
الفائدة لا يثبته إلا مجرد التعارف عليه» وسيظل الادخار 
شما ولو نولت الفائدة إل الضيض. 

وإن اللورد "كينز" لا يكتفى ببيان أن الفائدة ليست 
هي الباعث النفسي على الادخار» بل يبين أن الفائدة إذا 
قررت تكون سريعة التغيرء بين| النظام الاقتصادي 
متغير مستقل» وفي هذه الحال تكون الفائدة أكبر من 
الإنتاج» فتكون سببًا لكساده لا لتشجيعه. وهذه عبارته 
كما ترجمت: "إن أي مستوى للفائدة يرتضيه الناس 
يمكن أن يظل في مجتمع متغير يخضع لمختلف التغيرات 
والعوامل... ". 

ثم يقرر-كا ذكرنا أنه إذا تعامل المجتمع بالأرباح 
التي لا تتكافأ مع سعر الفائدة يؤدي ذلك إلى كساد 
الإنتاج» فيقول: "السعر المرتفع يعمل على كساد السوق 
أو النشاط الصناعيء وبالتالي يؤثر سلبًا على الدخول 


التي هي مصدر الإنتاج". 
ومهذا يتبين أنه لا توجد مصلحة عامة في الفائدة» 
وليس من شأنها أن تُتَمّى الاقتصاد بل إنها تُضْعِفَه 


وإذا كانت هناك مصلحة فهي مصلحة المقرض في كل 
الأحوال» ومصلحة المقترض في بعض الأحوال. 

ومن المقررات الاجتماعية الشرعية أن المصلحة 
اللنافنة لا ناتيت إلبها بتؤار التضلحة العامة يوان 
العبرة هي في أكبر قدر من المنفعة لأكبر عدد. ى) أنه من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المقررات الشرعية» أن الضرر القليل تُحْتَمل بجوار دفع 
الضرر الأكبر. 

وقد يقول قائل: إن بعض دور الإنتاج قد تحتاج إلى 
قروض لتقوية إنتاجهاء فتصدر سندات محدودة الربح 
وهي فائدة» وأن هذه بلا شك تقوي إنتاج هذه 
الشركات. 

وت نقوال اكاذا لا تصبيو امكف مدل أن تدز 
سبحدات؟ إن ذلك :ليس إلا احتكنارًا لراس هتال 
الشركات لمؤسسيهاء وأن الاحتكار”'' بكل أنواعه ضار 
لايجوزء فمنع المشاركة مع الاحتياج إلى تنمية رأس 
امال ليس إلااضريًا من الْأترّة التي تَضّْ ولا تنفع. 

إذا كانت الحكومات في العصر الحاضر تحارب 
الإقطاع بكل أنواعه» فإن العدول عن زيادة الأسهم إلى 
إصدار سندات, ليس إلا من قبيل الإقطاع لرأس المال 
في الشركة» ومَنْع الغير من الاشتراك تجب محاربته. 

على أن التجارب أثبتت - بالوقائع المادية أن ذلك 
أدى إلى تعرض هذه الشركات للإفلاس إذا 
كان الكساد؛ إذ هي حينئذ تعجز عن سداد أرباح 
السندات» وإذا حل استيفاؤها عجزت عن سدادهاء 
كما حدث هذا في أمريكا سنة 977١م,‏ ولم يكن من 
سبيل منع هذه الفوائد بطريق تضخيم النقد. ى) أشرنا 
من قبل 

وفي الحق أن العالم الاقتصادي الحديث يتضجر من 
الفائدة» ويعتبرها عبئًّا على الاقتصاد لا يتفق مع 
العصر وتطوراتهء ولذلك بين اللورد "بويد أور" أن 
الفائدة سبب أصيل من أسباب الاضطراب الاقتصادي 


1 الاحتكار: اشتراء القوت وحبسه؟ انتظارًا للغلاء. 
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الراهن» سواء أخذ هذا شكل أزمات دورية: أم أخذ 
شكل التفاوت الظالم في توزيع الدخول الأهلية» أم 
أخذ شكل عقبات في سبيل السير نحو التوظيف 
الكاملء وأن الذي يشجع نظام الفائدة هو عدم 
الوصول إلى حل عملي للتغلب على هذه المشكلة التي 
تمس الاقتصاد في الصميم. 

ومهما يكن فالاتجاه الحديث هو البحث عن نظام 
اقتصادي خالٍ من الفائدة» ومن الدول من اتجه إلى 
تأميم”” وسائل الإنتشاج» ومنها من يحاول إخضاع 
الإنتاج إلى رقابة الدولة من غير تأميم» ومنهم من 
يحاول جعل الإنتاج بطريق الائتمان التعاوني» وكل هذه 
الصور فيها تخلص من نظام الفائدة المقيت. 

وبهذا الكلام اتجه الاقتصاديون إلى الأديان التي 
حرمت القائدة: ما قل منها وما كته وقررت أنه ليس 
للدائن إلا رأس المال» وأن على المستغل أن يكتفي با 
يقدر عليه» وإن أراد أن يضيف إلى رأس ماله من غيره» 
أشركه في الكسب والخفسارة لتكون تجارة أو كسبًا 


0 


حلالا. 

ونحن لم نَسُّقَ هذا الكلام لكي نثبت صِدْق ما 
جاءت به الأديان السماوية وخصوصًا الإسلام؛ لأا لا 
تحتاج إلى أدلة على صدقهاء وهي حاكمة على الأزمان» 
وليست بمحكومة لأحواهم الحاضرة بزخرفهاء 
وظنوها خيرًا لاشر فيه. إنها تجارب إنسانية منها ما 
يثبت صلاحه. ومنها ما لا يثبت صلاحه.؛ ومنها ما 
يؤدي إلى أوخم العواقبء ومنها ما هو سليم النتائجء 


. التَّأمِيم: هو نقل الملكية من الأفراد أو الشركات الخاصة إلى 


ملكية الأمة؛ أي: الملكية العامة. 


الس ببيبببيب جججججبجييييب هات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


وإن الأديان خير كلها وصلاح كلها. 

وسقنا هذا الكلام - أيضًا ‏ ليتنبه أولائك الذين 
يتجهون إلى تأويل النصوص الدينية إلى غير ماتدل 
عليه» لا في ظاهرها ولا في سياقهاء إنَّم يخطئون كل 
الخطأ في هذا الاتجاه؛ إذ يؤولون النصوص؛ لتتفق مع 
نُظُّم ربوية مضطربة غير صا حة للبقاء» فإذا قرر 
الاقتصاد تحريم الفائدة» فهاذا يصنعون؟ أيؤولونها مرة 


5 : 5 5 200 
أخرى. وهكذا يجعلون النصوص هزوا ولعبًا ". 
رابعًا. تحريم فوائد البنوك إجماعا”" : 


أعمال البنوك الربوية قسمان: خدمات واستثار» 
وأعمال الاستثار مقصورة بحسب أنظمة البنوك 
وقوانين إنشائها على التعامل في القروضء ولسيس 
الاستثار المشروع أو غير المشروع؛ وهذه هي الوظيفة 
الرئيسة للبنوك» وتبلغ نسبة القروض /1//.8١‏ ونسبة 
الاستثار 9. /”/ من جملة اللاستخدامات» ومعظم 
الاستثار في الحرام؛ لأن السندات قروض ربوية» 
والأسهم في الشركات تتعامل باستمرار بالربا أخدًا 
وعطاء. 

هذه البنوك مجرد وسيط بين المقرض بفائدة» فتعطي 
المقرض مثْلًا فائدة بنسبة 8/» وتأخذ من المقترض 
فائدة بنسبة 1/9» والفرق يكون حقًا هاء فعملها واضح 
بأنها تأخذ أو تضم فائدة على القروضء وهو من ربا 
النسيئة المحرم شرعاء وإذا لم يسدد المقترض الفائدة 


.١‏ بحوث في الرباء الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص١5:‏ 6.0 

؟. انظر: الاقتصاد الإسلامى والقضايا الفقهية المعاصرة» د. على 
أحمد السالوس.ء دار التقوى» مصرء د. ت» ص788: /701. 
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المستحقة» يلجأ البنك إلى فرض فوائد مركّبة”” مع 
مرور الزمن» وهو مطابق تمامًا لربا أهل الجاهلية الذي 
حرمه القرآن الكريم» بل هو أسوأ منه؛ لأنه ضم فاكدة 
أخرى تتم آليَا دون رضا المقترض قرضًا ربويّاك وفوائد 
القروض حرام شرعاء وفوائد البنوك من الربا المحرم 
بالكتاب والسنة والإجماع. 

وأما شبهة القائلين بحل الفائدة المصرفية وفتواهم 
الشاذة بأن ذلك من كون الإيداع في المصارف الربوية» 
والذي يعتمد على أساس شركة المضاربة - تقديم المال 
من جانب والعمل من جانب آخر فهو خطأ محض؛ 
لأن مال المضاربة مجرد أمانة بيد المضارب» والبنك في 
الواقع لا يستثمرء ولاايحق له الاستثار في مشروعات 
زراعية أو صناعية أو تجارية أو غيرهاء وإذا استثمر 
فنسبة الاستثار ضئيلة جدَّاء فلا توجد شركة مضاربة» 
وإنما هذا العقد يعد قرضًا محضًا بفاتدة» والفائدة حرام 
شرعًا أخدًا وعطاء» وهو عين ما كان العرب يفعلونه 
في الجاهلية من إقراض المال وضم زيادة معينة عليه؛ 
بسبب الأجل» ولو فرض أن العقد مضاربة فيحرم 
شرعًا تحديد نسبة معينة ثابتة سلمًا؛ حيث بهى النبي كا 
عن ذلك فيه يشبه شركة المضاربة» وهو عقد الزارعة”*) 
ومسا 
". الفائدة المركّبة: فائدة تسب على مبلغ أصلي مضافًا إليه 
الفوائد المتراكمة حتى تاريخ الاستحقاق. 
4. امُرارعة: من رَرَع الحبّ زرعًا وزراعة: بَذَّرَهه والأرض: 
حرثها للزراعة. وعرفها الفقهاء بأنها عقد على الزرع ببعض 
الخارج. 
5. امُساقاة: مفاعلة من السَّفّي واصطلاحًا دَفع النخيل 


والكروم إلى من يعمره ويسقيه ويقوم بمصلحته. على أن يكون 
لقان تيع الباتن لاللة :لتيل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد نصّ المحدثون والفقهاء على فساد عقد المزارعة 
إذا شرط أحد العاقدين لنفسه التبن أو بقعة معينة 
ونحوه. قال رافع بن خديج قال: "حدثني عنَّاي أنهم 
كغاتوا كدون*”" الأره عكل عينة رسكو ل الله عله 
هنا سمشاعل اربع أو شيء يسستثنيه صاحب 
الأرضء فنهى النبي يي عن ذلك””" . 

قال الشوكاني: نمى عنه؛ وذللك ا ف 0 
المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل. وهذا 
الحديث يدل على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الغرر 
والخانة ووب لا 

وكذلك الحكم في المضاربة التي هي شركة أيضًا إذا 
التزم العامل المضارب مبلعًا معينًا أو ربحًا معينًاه فسد 
العقد ولم يصح., وإنما الصحيح اشتراط جزء مشاع من 
الربح» نسبة عشرية أو سهم من الربح» إن حدث 
الربح» وأما الخسارة فهي كلها على رب المال وحده. 
ويكفي المضارب أنه خسر جهده وعمله. واتفاق 
الفقهاء على هذا ليس من عند أنفسهم, وإنها| مستنده 
الشرع والنص» وكل من المزارعة والمضاربة شركة» 
فالحكم فيهما واحد”" . 


.١‏ اكترى الأرض: أستأجرها. 

؟. الأربعاء: جمع ربيع» وهو النهر الصغير. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المزارعة؛» باب كراء 
الأرض بالذهب والفضة .)577١(‏ 

5. العَرّر لغة: الخطر أو التعريض للهلكة؛ وبيع الغرر: بيع ما 
يجهله المتبايعان, أو ما لا يوئق بتسلّمه؛ كبيع السمك في الماء» أو 
الطير في الهواء.. ونحوه. 

. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق جلا ص /78/1. 

5. المعاملات المالية المعاصرة» د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» 
ص48 .50١:١‏ 


١85 


ربا الاستهلاك وربا الإنتاج أوالاستثمار: 

أول من مَيّرَ بين ربا الاستهلاك وربا الإنتاج أو 
الاسثار: هم اليهودء فحرموا الأول وأباحوا الثاني» 
وجاء بعض المسلمين فأخذ في بعض المؤتمرات الغربية 
في فرنسا وغيرها بهذه التفرقة» وظن أنه مجَدَّد وأراد 
الترويج لههذه الفكرة في الإسلام». سواء كان ذلك 
بحسن نية واجتهاد, أو بسوء نية وإفساد» وتبنى بعض 
الواعظين هذه التفرقة» زاعًا: "أن الربا الذي حرمه الله 
ورسوله: هو ما يعرف بربا الاستهلاك» وهو خاص 
بالإنسان الذي يستدين لحاجته الشخصية؛ ليأكل 
ويشرب ويلبس؛ وذلك لا في هذا الربا من استغلال 
حاجة المحتاج» وفقر الفقير الذي دفعته الحاجة إلى 
الاقتراض؛ فرفض من يسمى بالمرابي الجشع أن يقرضه 
إلا بالربا؛ بأن يرد له المئة مئة وعشرين مثلًا". 

وهذا محض الافتراء والخطأء فإن النصوص الشرعية 
عامة تشمل كل أنواع الربا الإنتاجي والاستهلاكي. 
ول يكن ربا الاستهلاك هو السائد في الجاهلية» وإنما 
كان الشائع هو "ربا التجارة"”"» ولو افترضنا العكس» 
ا كان في ذلك ححجّة؛ لأن الإسلام نقض كل قواعد 
الرباء ولعن آكل الرباء وموكله على الإطلاق» ويكون 
الموجود في الجاهلية إنىا هو شيء واقع لا يتقيد النص 
الشرعي العام بمدلوله» ولا يقنصر تحريم الربا على 
القروض الاستهلاكية؛ لأن الربا | تقدم هو كل زيادة 
مشروطة أو متعارف عليها على رأس المال» سواء كان 
استهلاكيًا أمْ إنتاجيًا. 


/. جريمة الرباء الشيخ محمد علي الصابونيء دار القرآن» بيروت» 
د.ت.» ص88: 04 


ب بيلس ششبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


ثم إن هذه التفرقة نجاف المنطق السليم والعدل, 
فكيف يلعن الرسول يي فقط مرابي الاستهلاك لمجرد 
إشباع نفسه وأهله ولا يلعن مرابي الإنتاج وتحسين 
التجارة والصناعة والزراعة وتنميتها وتوسيع نشاطها؟ 
إن ذلك محض الظلم والجور الذي لا يتقبله تشريع 
عادل» ولا عقل منصف؛ لأنه قتل للضعيف وعمل 
على استمرار ضعفه» وتقوية للقوي وعمل على تمجيد 
قوته وبّغيه وتعزيز سلطانه. 

إن محاولة تمييع الأحكام الشرعية بحجة تيسيرها 
للناس ومسايرة مزاعم التنمية مرفوضة قولَا وعملًا؛ 
لأن محال التيسير إن هو في| يسرته الشريعة وحددته. لا 
في تخطي الحرام القطعي. أو الصريح المنصوص عليه في 
القرآن والسنة» فذلك هَدْم للشريعة» وتجاوز للنصوص 
تحت ستار القول بالتجديد» ومسايرة الشريعة لأهواء 
الناس وشهواتهم» ولو درس هؤلاء حقيقة الاقتصاد 
وخطورة الربا فيه» لبادروا إلى تغيير آرائهم» وحينئذ 
يقولون: لقد حَدِغنا وأوقعنا الغوغائيون في الخطأ. 

جاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في 
المؤتمر الإسلامي الثاني عام /110ه 19590م. 

الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم؛ لا فرق 
في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي. وما يسمى 
بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في 
مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. 
خامسا. المقاصد الشرعية من تحريم الربا: 

اعتمد الإسلام في تحريمه الربا على دعائم ثلاث: 

.١‏ الدعامة الأخلاقية: 


فهو من الناحية الخلقية جَشّعٌ وشَّرَّه واستغلال 


١/مه‎ 


الإنسان لأخيه الإنسان استغلالًا تأباه الأخلاق 
الكريمة» والفطّر السليمة» وقواعد السلوك المستقيم» 
فالمرابي يستغل في الفقير المحتاج حاجته إلى المال» 
فيفرض عليه ما يشاء من أرباح» والإسلام لا يرضى أن 
تقوم علاقات الناس في هذه الحياة على أساس من 
المادية التي تتنكر لقواعد الأخلاق الفاضلة وآداب 
السلوك؛ وإنما يريد أن تقوم علاقتهم على أساس من 
الروحانية والإنسانية. 

ولعلك تعجب إذا علمت أن الإسلام ينظر إلى 
القَرْض الحَسَن”'' وهو الذي لا فائدة عليه كما ينظر إلى 
الصدقة. ففي الحديث الشريف أن النبي كله قال: " ما 
من مسلم يقرض مسلا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها 
نين 

والمراد أصل المضاعفة, وإلا فالله وَبْكَ يضاعف 
ثواب كل منهم| أضعافًا مضاعفة. 

". الدعامة الاجتماعية: 

فهو يزرع الأحقاد والحزازات في النفوس بين أفراد 
المجتمع» ويقطع ما بينهم من أواصر الأخوة والمحبة 
والساروعل ادرو وبنا لتقن الى رتس 1[ 
الى انس ان كو اذكيرى مالة قد أكل أن اعد نيه 
بدون وجه حقء ولا يمكن لمحتاج مهما بلغ من 


١‏ القَرْض الحَسَن: ليس فيه ربًا؛ أي: بدون فائدة. 

7. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الصدقات» باب 
القرض (7570)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب البيوع؛ 
باب ما جاء في فضل الإقراض (5/ 707) برقم ))1١9/74(‏ 
وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (401). 
يع أن المندقة روا يكون المتصِدّق عليه تيس ق حاهة 
شدية التهاذاقاء وعدا العى نجه غاليا ف المعر فين للسهؤال: 
أما المقترض غالبا لا يقترض إلا وهو في حاجة ماسة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السماحة أن يعتبر الفوائد الربوية مأخوذة بوجه شرعي» 
ولئن تظاهر بالرضا بهذه الفوائد فهو تظاهر المضطر 
الذي ألجأته الضرورة إلى هذا النوع من المعاملة» 
وحسبنا شاهدًا على هذا أن المرابي ‏ مهما كانت الفائدة 
التي يقرض بها مغضوب عليه من الناس» حتى في 
البيئات التي لا تحرم الرباء ومن أنكر ذلك فقد أنتكر 
المحسوس والمشاهد, وأيضًا كم حَرّبٍ الاقتراض 
بالربا كثيرًا من بيوت المسلمين وقعد فيها أهلوها 
ملومين محسورين» وأصبحوا ممن يتكففون الناس بعد 
أن كانوا من أهل العزة والثراء» وكم عقارات وضياع 
استولى عليها الأجانب بسبب التعامل بالرباء حتى 
انتقل الكثير من ثروات المسلمين والعرب إلى أيدي 
اليهود المحتالين وغيرهم من المرابين. 

وغير خفي علينا ما نال مصر بسبب الديون التي 
اقترضها الخديوي إسماعيل وغيره من الأجانب 
وفوائدها الربوية» وقد بقيت عبئًا ثقيلًا يرزح تحته 
الشعب المصري ما يقرب من قرن. 

وأقرب مثل لذلك ما حدث في فلسطين المنكوبة» 
فقد استولى اليهود على كثير من أراضي العرب بسبب 
الإقراض بالربا مهم قبل النكبة» ثما سهل لهم ما قاموا به 
من حرب وغدر وتنكيل» ودعاوى باطلة في هذه البلاد 
المتتصبة. وكم أَدَلَّ الإقراض بالربا شعوبًا ودولًا 
وأوقعها في ذل الدين وتَيْر”'" الاستعمار. 

*. الدعامة الاقتصادية: 


فهو تعطيل للال أن يُستغل في طرقه المشروعة من 


0 ده ا ال لي د 0 د ِ 
.١‏ النير: هي الخشبة المعترضة فوق عَنْق تَورَينِ مَقَرُويَنِ لجر 
المحراث وغيره. والمراد: القيد والعبودية والظلم. 


١/مك‎ 


تجارة» أو صناعة» أو زراعة» وهو استحلال لأموال 
الناس بالباطلء وإلا فبأي وجه حق يأخذ المقرض حق 
الزيادة عن رأس المال الذي أقرضه؟! 

فإن قال قائل: إن المقرض إن|ا استحق هذه الزيادة 
نظير رأس المال الذي أحذه المقترضء وانتفع به في 
تحصيل الأرباح الكثيرة» وغالبًا يكون ما أخذه المقترض 
بالربا أقل بكثير ما استفاده من المال. وعلى هذا فقد 
استفاد كل من المقرض المرابي والمقترض. 

وهذا كلام قد يتراءى للبعض أنه في ظاهره حقء 
ولكنه في الحقيقة باطل: ذلك أن ربح المقترض غير 
مضمون لامحالة» فجائز أن يمخحسرء فهل من الحق 
والعدل أن يأخذ المقرض في الربح ولا يتحمل في 
الخسارة؟ 

وأيضًا فقد جعل الشارع مندوحة عن هذا النوع 
من المعاملة الربوية وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي 
بمصطلح "المضاربة"» وهي: أن يكون عند بعىض 
الأشخاص مال ولا يحسن الانتفاع به وليس عند 
الآخر مال» ولكن عنده خبرة للعمل في مجال معين» 
فيتفقان على أن يكون المال من جانبء والعمل من 
الجانب الآخر نظير جزء غير محدود من الربح» الربع أو 
النصف مثلًا إن ربح المال وإلا فالغرم عليهما. فأيهم| 
أحسن: هذه المعاملة العادلة الحلال. أم تلك المعاملة 
الربوية الجائرة الحرام؟! 

وما ينبغي أن يَُعْلّم أن النقدين ‏ الذهب والفضة - 
إنا وضعا وجعلا أساسًا ليكونا للتمولء وميزانًا لتقدير 
قيم الأشياء التي ينتفع بها الناس في معايشهم, ولم يجعلا 
سلعًا يُنّجر فيهاء وإلالضّرفَ الناس عن وجوه 


الاكتساب ببها عن طريق البيع والشراء» والتجارات 
والصناعات» والشركات والمزارعات. واكتفوا 
باستغلالهم| عن طريق المراباة» ولا يخفي ما يجره هذا من 
كساد التجارة والضناعة وغيرهماء فيضطرب الاقتصاد» 
وتقف عجلته. فيعم الفقر والخراب للعباد والبلاد 
وأيضًا إذا صار النقد مقصورًا للاستغلال فإن هذا 
يؤدي إلى انتزاع الثروة من أيدي أكثر الناس» وحصرها 
في أيدي الذين يجعلون أع,الهم قاصرة على استغلال 
المال بالمال» فينمو المال ويربو عنده» ويخزن في الصناديق 
والبيوت المالية المعروفة بالبنوك» ويبخس العاملون قيم 
أعمالهم؛ لأن الربح يكون معظمه من المال نفسه. 
ومبلك الفقراء» ولو وقف الناس عند حد الضرورة في 
استغلال أموالهم لما كان فيه مثل هذه المضرات» ولكن 
أهواء الناس ليس لها حد تقف عنده بنفسها فلا بد من 
الوازع الذي يوقفها بالإقناع أو الإلزام؛ لذلك حرّم الله 
الربا وهو كيك لا يشرع للناس الأحكام بحسب 
أهوائهم وشهواتهم؛ كأصحاب القوانين» ولكن 
بحسب المصلحة الحقيقية العامة الشاملة» وأما واضعو 
القوانين الوضعية فإنهم غير مُتَرَّهين عن الأهواء 
والشهوات؛ هذا إلى قصور علمهم؛ وقصّر نظرهم 
فإنهم إن أدركوا ما في أمسهم فلن يدركوا ما في يومهم» 
وإن أدركوا ما في يومهم فلن يدركوا ما في غدهم» فمن 
نَم فإنهم يضعون للناس الأحكام بحسب حاهم 


ل 


ْم 
الحاضرة التي يرونها موافقة لما يسمونه الرأي العام من 
غير نظر في عواقبهاء ولاني آثارها الضارة المترتبة 
عليهاء وكذلك لا همهم في سن قوانينهم الجانب 
الأخلاقي بقدر ما همهم الجانب النفعي المادي» فلذا 


١ 81/ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الإسلامية الخالدة والقوانين الوضعية من فروق نكتفي 


به في هذا المقام”" . 


سادسًا. أية محاولة يراد بها إباحة ماح رم الله أو 
تبرير ارتكابه إنما هي جرأة على الله , وقول عليه بغير 
علم. وضعف في الدين, وتزلزل في اليقين: 

والذي نلفت النظر إليه هو أن الإنسان» مهما جنح 
في سلوكه عن أوامر الشارع ونبيه, وكان موقنًا 
يتوه بأئل ومة ريهويرجي الصفيح عل لاتصيرة 
فإن المظنون بفضل الله أن يشمله» والمأمول ‏ بناء على ما 
عرف الله به ذاته العلية ‏ أن تسبق رحمته غضبه فيتجاوز 
عنه بالصفح. 

ولكن الذي يقترف الوزره ثم يأبى عليه كِبْره أن 
يعترف بأنه قد أخطأ أو أساء في حق ربه. وول أمره 
ونعمته» فيصطنع المبررات لوزّْرهء ويجهد جهده أن يبرز 
معصيته في مظهر الطاعة» ويَّلِحَ على أنه ما فعل إلا 
الخير» بل ما كان ينبغي أن يفعل غير ذلك - أقول: إن 
الذي تذهب به الاستهانة بأمر ربه إلى هذا الحد» فإن من 
البعيد والبعيد جدًّا أن يتغمد الله ذنبه» وكيف يتغمد الله 
ذنب من حمله الكِبْر على أن لا يقر به» بل هو يصر 
إصراره على أنه لم يفعل إلا ما ينبغي فعله! 

إنني لم أرَ في كتاب الله تعالى بعد كثير تأمل وتدبر 
فيه» إلا تأميلًا للعاصي المقر بمعصيته الطامع في مخفرة 
.١‏ بيان من علماء الأزهر في مكة المكرمة للرد على قاضي مصر 


الذي أباح الرباء ومعه حلول لمشكلة الرباء د. محمد أبو شهبة؛ 
مكتبة السنة» القاهرة» 21١‏ 995١م‏ ص١‏ 0: 65 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ربه» بالصفح والتوبة والغفرانء ولكني لم أرَ في هذا 
الكتاب إلا تيئيسًا للمتكبر الذي زين له سوء عمله فرآه 
حسئاء من رحمة الله وعفوهء ودونك فاقرأ كتاب الله في 
تدبر لتجد أمامك هذه الحقيقة بارزة ناصعة. 


5 سرد 7 د ف 2 جاه - 
إليك هذه النذّر المخيفة: 3 سَأصَرِفُ عَنْ ايت أَلَذِينَ 
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يؤْمِسْوايبَاوَ وَإن يَرَوَأْسَيِلَ َلرمّدٍ لا يَتَّحِدُوهُ ميلا ون 
َرََأْسَيِيِلَ أَلْقّ يَتَهِدُوهُ سبيلا ذَلِكَ يأ بع كَذَّوأبعَايّيًِا 
وَكَانوأ َنبا عَبِفْلِينَ عَنِنِينَ (15) * (الأعراف)» موكدَلِكَيظبْعْ أنه دعل 

حكل كلل كلقب متَكَيرججَارٍ (80) 14 (غانر) ل إِنَالَدِتَكدَبوا 
ا 
©* (الأعراف». ترى ما الذي كول دون اعتراف 
هؤلاء الناسء الذين يقومون ويقعدون باختلاق 
وعرض هذه الشبهات التي لا وجود لما بالحق الذي 
أكدنا وضوحه أو زدناه وضوحًا. 

أجلء ما الذي يحول دون اعترافهم بأنه الحق, إلا أن 
يكون استكبارًا أو عنادًا؟ 

وإنة .من امول والمؤسف دا أن يون جل الذين 
يصطنعون هذه الشبهات» ويروجون لا ويدافعون عنها 
من العلماء المتخصصين بالشريعة الإسلامية والدعوة 
إل الأساكة» وانايكرة كل مع كست عن زنك عله 
الشبهات ويهيب بأولئك العلماء الدينيين أن يتقوا الله 
ولا يمزجوا الحق بالباطل» سواء أكانوا رجالا 
متخصصين بالاقتصاد أمْ من أولي الحكم والسلطان. أُمْ 
من رجال الأعمال» وليس لهم بالإسلام إلا صلة الولاء 
الصادق له! 


و سوم ب له َو 


وأعَنَا لا 
0 اك وكدإ للك جَحْرِى الْمجَرمِينَ 


6 سلسم عي 


تح م و ا 
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وقف أحد البارزين من علماء الإسلام يبرز الفائدة 
الربوية التي تتقاضاها البنوك» والحديث على لسان د. 
البوطي بأنها في الحقيقة لا تعدو أن تكون أجورًا 
للموظفين والعمال فيهاء وأسِفْتٌ كل الأسف من أن 
الرجل يخادعني بالقولء أملًا في أن أكون من السذاجة 
والغباء بحيث لا يِخْطّْر في بالي أن أقول: هذا عندما 
يتقاضى البنك الفائدة» أما عندما يعطي البنك الفائدة» 
فأجور من يمن العمال والموظفين تكون؟! 

هذاء بين| قال لي أحد أولي السلطة والحكم: إنني لا 
أشك في أننا آثمون في سائر المعاملات المصرفية التي 
انجرفنا في تيارهاء وكيف لا نكون آثمين وهي لائَضُبٌ 
أخيرًا إلا في مصلحة الصهيونية والأنظمة الخفية التي 
تحول جهد استطاعتها دون تحرر الشعوب العربية 
والإسلامية من الاستعمار الاقتصادي, الذي هو أخطر 
بكثير من الاستعمار العسكري. 

الأول: يخادع ويزيف. ومُحَمّل الإسلام نفسه جريرة 
ما يحصلء وهو يعلم الحق في قرارة نفسه. ويملك أن 
يصدع بهء ثم يخفيه ‏ متجاهلًا إياه- في قرارة نفسه. 

وهذا الثاني: يصدق ويصارحء وحمل نفسه لا 
الإسلام جريرة ما يحصلء ثم يعترف بعد ذلك بعجزه 
عن القدرة على الإصلاح والتبديل. فأي الرجلين 
أقرب إلى رحمة الله وعفوه؟ وأيه| أكثر تعرضًا لسخط 
الله ومقته؟! 

الكل يعلم الجواب.. ولكني أسأل الله كك أن يدخل 
الفريق الأول في شفاعة الفريق الثاني؛ إنه عفو 


إدلق 


رحيم 


.١‏ قضايا فقهية معاصرة؛» د. سعيد رمضان البوطي» مرجع 
سابق» ص :8١‏ 477. 


هذا وقد أجملت د. خديجة النبراوي التعللات 
الفارغة بل الماحكات الفجة ‏ المثارة لتبرير المعامللات 
المالية الربوية المعاصرة» وردت عليها بحسم, فقالت: 
"ولذلك فقد تحايل الناس على تحريم ربا الديون الذي 
شاع بيننا كالماء وا هواءء سواء ديون البنوك أمْ الديون 
الخارجية» والتمسوا شبهات واهية في سبيل تبرير تدك 
المعاملات منها: 

* التعلل بغموض مفهوم الربا: مع أنه واضح 
وجلي إذا تعرفنا على كل نواحي الربا التي عاصرت 
نزول القرآنء بحيث خاطبهم الله بأل المعرفة. 

» العقد المبرم بين البنك والمودعين ليس عقد 
قرضء ومن ثم لاتدخل الفائدة المصرفية ضمن ربا 
الديون المحرم: وهذا باطل؛ لآنه عقد قرض بالقانون 
المدننٍ المصري المادة 5 لاء وكذلك بمفهوم الشرع 
الذي أرساه القرآن والسنة المحمدية. 

٠‏ عدم ورود نص شرعي صحيح بحرمة الربا في 
عقد القرض: وكيف ذلك؟ والقرآن يخاطب العرب 
الذين كانوا يرابون في القروضء ويتكلم عن رؤوس 
وهوس أَمَولِحكُمْ لَاتظيِمُون ولا نظكلموت 0 6 (البقرة». 

© التعامل المصرفي يكيف على أنه من قبيل عقد 


المضاربة» أو عقد الوديعة» أو عقد الإجارة:17) 


الأموال بصراحة في قوله 35: 3 وَإِن تَبَد 


فقول 
هم: إذن أنتم لم تفهموا حا معنى الرباء والغرض 
الشرعي من تحريمه» فشتان بين التعامل المصرفي الذي 
يقنصر على تجارة النقود وزيادتها وبين العقود الإسلامية 


١.الإجارة‏ لغة: اسم للأجرة» وهي كراء الأجيرء وعرّّفها 
الفقهاء: بأنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعِوّض. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الأساسية» نما يوفر الرفاهية الحقيقية للأمة الإسلامية: 


إن 0 


0 
بجبعود 


متنشئوكا أت وااو م1 ريا 
يعون إل لطن وم تووق الس ولد 
0 فرتعا موه 
فاسدة» وتسميتها بمسميات إسلامية يشبه عبادة آلهة 
الهموى. 

« الفائدة المصرفية ليس فيها ظلم من طرف 
لطرف. بل هي تحقق مصلحة الطرفين» كما أنها تقو 
على التراضي: وهذا القول فيه زور كبير؛ فهي علاقة 
تقوم على مصلحة طرف واحد هو البدكء أما الفرد 
فإن الفائدة التي يحصل عليها لا تقابل التتضخم الذي 
حدث نتيجة تصرف البندك نفسه من خلق النقود. 
وزيادة كميتها بدون إنتاج حقيقي يقابلها في السوق. 
أما حكاية التراضي هذه. فالزنا يقوم علي التراضي؛ 
ولكن هل معناه أن يقره المجتمع مع إيهانه بالشريعة 
الإسلامية؟ 

فا المانع أن يقوم استثار الأموال على رضا الطرفين» 
وفي نفس الوقت رضا الله؟ وكذلك على تحقيق مصلحة 
الطرفين ومصلحة الأمة؟ علمتنا التجربة أن لا يوجد 
مانع من تطبيق شرع الله إلا هوى في النفس» دف إلى 
تحقيق مصلحة أكبر لصالح الطرف الذي يتحايل على 
ذلك التطبيق بطرق وادعاءات شتى. 

« الربا مجاله الحاجات الضرورية الاستهلاكية؛ 
وإذن لتحظر الفائدة في مجال الاستهلاك, وتباح في مجال 


الإنتاج: سبق أن أوضحنا أن الربا المحرم أساسًا هو 


حيل 


الربا الإنتتاجي؛ لأنه كان شائعًا في مجال التجارة في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رحلتي الشتاء والصيف. وني مجال البيع حيث التبادل 
السلعي» أما الربا الاستهلاكي فلم يكن له نفس 
الشيوع؛ نظرًا لانتشار الكرم والمروءة عند العرب» فلم 
يكن يحتاج الكثيرون للاقتراض من أجل الطعام. 

علاوة على أن الربا الإنتاجي هو الأخطر أثرًا 
على مستقبل الأمة في مجموعهاء سواء من الناحية 
الاقتصادية أمْ السياسة أمْ الاجتماعية؛ لذلك شلد الله 
عليه العقوبة» على عكس جميع المعاصي الأخرى. وهي 
حرب من الله ورسوله فلو كان الظلم يقع على أفراد 
فقا معان ربع كلك العقوية الدلظة و لكوم قا 
الربا تتعلق بمصير الأمة الإسلامية. 

© المعاملات المصرفية نتم من خلال نقود غير 
ذهبية وغير فضية: إن هذا حجة على المعاملات 
المصرفية» وليست حجة لماء فمن ناحية أقر الفقهاء بأن 
جميع الأحكام الشرعية تسري على النقود الورقية» أما 
الخلاف فيدور حول: مدى قدرة النقود الورقية على 
الوفاء بالالتزامات الآجلة» وهذا معناه أن البنك يظلم 
المودعين ويرتكب الربا مرتين: مرة بالربا الإيجابي: وهو 
زيادة النقود بدون استثار سلعي يقابلهاء نما يؤدي إلى 
التضخم. 

ومرة بالربا السلبي؛ لأنه يأخذ النقود الورقية لمُدَد 
وآجال مختلفة قد تقل قيمتها الحقيقية» ثم يعطيهم فائدة 
لا تساوي الزيادة التي حدثت في الأسعار. فالفائدة قد 
تكون 2/٠١‏ والتضخم قديكون 5١/أو٠/أو‏ 
أكثر في بعض الأحيان. 

الفائدة المصرفية ليست من الربا؛ لأن الزيادة في باب 
الربا كانت تحدث عند حلول الأجل» وعدم دفع المدين 


15 


للدينء أما الفائدة المصرفية فتحدث عند ثبوت الدين» 
وليس عند حلوله: نقول: إن اتباع الشيطان أمر خحز في 
حد ذاته» أما أن يكون شيطانًا جاهلاء فهذا أشد خزيًا. 

إن دراسة الربا وأنواعه في العصر الجاهلي عند نزول 
القرآن تكفي حتى عن ترديد تلك الشبهات:98 وَقُلٌ 
َه لحن ور انال 25 
(الإسراء). 

© الفائدة المصرفية لا تدخل في الربا؛ حيث إن 
الربا المحرم بنص القرآن الكريم هو ما كان أضعانًا 
مضاعفة. والفائدة ليست كذلك: والرد على تلك 
الشبهة يقوم على محورين: 

أوهما: أن كلمة "أضعافًا مضاعفة" هي المرحلة 
الثالثة من مراحل تحريم الرباء أما المرحلة الرابعة فقد 
نبت عنه كلية بكل صورهء صغيرة أَمْ كبيرة» جلية أَمْ 

ثانيهم|: أن الفوائد المركبة التي تقرض بها البنوك 
الأموال للمستثمرين» هي من قبيل الأضعاف 
المضاعفة» الذي يخرب بيوت هؤلاء المستثمرين» إن هم 
عجزوا عن السداد. وهو ما يعوق حركة الاستثهار 
الفعلية» وليس تنشيطها ى| تدعي البنوك. 

© الفائدة المأخوذة من غير المسلمين -البنوك 
الأجنبية ‏ لا تدخل في باب الرباء طبقًا للمذهب الفقهي 
القائل بأنه لا ربا مع الحربيين: إن المذهب الفقهي الذي 
قال ذلك قد يقصد أن ذلك واقع في أوقات الحرب وفي 
عزة الإسلام وقدرته أما اليوم فنحن لا نحارب» وكل 
علاقتنا مع الأجانب علاقات سلمية بل تبعية. 


ل سس عجر عر 


إِنَّ الْبَطِلَ كان زهوقا 


وعمومًا نحن نؤمن أساسًا بالله ورسوله. والإسلام 


كل لايتجزأء ولا يتعامل بمكيالين مشل اليهود 
- يجوزون الربا مع غير اليهود. فالإسلام لا يعرف 
غير الصراط المستقيم» وقد شرحنا فيها سبق كيف أن 
النبي يي كان يأمر القبائل التي لم تدخل الإسلامء 
وتعيش تحت ظل الدولة الإسلامية بعدم التعامل 
بالريا. 

وقد رُوي عن أبي عبيدة القاسم بن سلام عن 
عبد الله بن أبي مليح الهذلي: أن رسول الله يه صالح 
أهل نجران فكتب إليهم كتابًا في آخره: "على ألا تأكلوا 
الرباء فمن أكل الربا فذمته مني بريئة"”". 

© الفائدة المصرفية في غالب حالاتها هي ناتجة عن 
تعامل بين الحكومة والأفراد. ولاربا بين الدولة 
والأفراد: ونقول: إن القول بهذا هو خروج عن الفكر 
الإسلامي كلية إلى الفكر الشيوعي؛ لأن الإسلام وهو 
يقيم دعائم الدولة لا يحرم شيئًا على الأفراد ويحله 
للدولة» أو يحله بين الأب وابنه. قال شمس الدين 
السرحسي: ويجري الربا بين الوالدين والولد. 
والزوجينء والقرابة» وذلك عكس الفائدة بين العبد 
وسيده؛ لما ورد في الأثر: "ولا ربا بين العبد وسيده"”")؛ 
لأن هذا ليس بيعًا؛ إذ كسب العبد لمولاه» والبيع مبادلة 
ملك بملك غيره» فأما جعل بعض ماله ني بعض فلا 
يكون بيعًا. 

أما بين الدولة والأفراد فلا يحق لما أن تقرضهم 
بفائدة أو العكس. بل نقول لهؤلاء: إن الإسلام يحتم 
.١‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (577). 


؟. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 77)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه (5/ 7177) موقوفًا على ابن عباس. 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
على الدولة الإسلامية المحافظة على مال الأفراد 
ورعايتهم وكفالتهم وتحمل ديونهم بعد الموت. )| 
يفهم من الحديث الذي رواه أبو هريرة 2ه أن رسول 
الله كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين» فيسأل: هل 
ترك الديتة هئ قفياء؟ فإن حدت اتداترك وفاء صل 
عليه» وإلا قال: صلَّوا على صاحبكم, فلم) فتح الله عليه 
الفتوح» قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من توفي 
وعليه دين فعلي قضاؤه 
والتاريخ الإسلامي حافل بورع الصحابة عن 
التعامل بأي صورة عن صور الرباء سواء أكانوا حكامًا 
أم محكومين. 
« الفائدة المصرفية نتيجة عمليات مصرفية لم تكن 
موجودة من قبل» خاصة في التشريع» ومن تّمّ فلا تدخل 
في الربا المنصوص على تحريمه: نقول لأصحاب هذا 
الادعاء: إن السرقة بالطرق الحديئة جدًا لم تكن في 
عصر التشريع» فهل لا تدخل في قانون العقوبات 
المنصوص عليه في القرآن؟ وكذلك الزنا المتطور مع كل 
العصورء هل لا يدخل في قانون العقوبات المنصوص 
عليه في القرآن الكريم كذلك, كل المتطور في عالم 
الجرائم» هل نمنع عنه تطبيق القانون؛ لأنه جريمة 


مستحدثة؟ 


ارقي 


هذا من جهة, أما الرد من الجهة الأخرى فقد 
وجدنا أن المصارف ما هى إلا تطور لعملية المرابي الذي 
يقرض الفاكدة؛ حيث زادت النقود معالمرابين» 
07 أخرجه البخاري في ص حيحه كتاب الكفالةءباب 


الدين(17/570١‏ ؟).ومسلم في صحيحه. كتاب الفرائض»باب من 
ترك دينا فلورثته(57 ؟57). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتوحدوا في الجهة والهدف. وأنشأوا المصارف. فها هو 
الجديد إذن في الملوضوع الذي لا يطبق عليه الشرع؟! 

© عوائد صاديق التوفير. وشهادات الاستثمار 
وسندات الخزانة والتنمية لا تدخل في باب الربا: نقول 
لهم: اخترعوا من أبواب الاستثار ما شئتم» وسموها 
كما تريدون بشرط واحد: أن تُرَاعى فيها عدالة الشريعة 
من كل الجهات. وجميع الأطراف. فا هي المشكلة في 
تلك العدالة؟ هل هي صعوبة الحسابات؟ نقول: إن 
اختراع الآلات الحاسبة نتيجة تطور العصر قد حل 
تلك المشكلة. 

هل هي صعوبة الفهم؟ إن تقصي الحقائق واجب 
على كل مسلم؛ لإبراء ذمته أمام الله. 

هل هي صعوبة التطبيق؟ كيف كانوا في عصر النبوة 
يخرجون قافلة كبيرة نيابة عن بقية الناس» ويتاجرون في 
أموالهم, ثم يعودون بالنتائج المثمرة؟ وكذلك نفس 
مفاهيم الاستثار الإسلامي هي التي حققت ازدهار 
الحضارة في الأمة الإسلامية من حدود الصين شرقًا إلى 
جنوب فرنسا غربًا. 

الفائدة المصرفية في ظل التضخم الحالي لا تعتبر 
زيادة حقيقية؛ فهي ليست من باب الربا: نقول لهم: إن 
هذا ادعاء يدل أيضًا _على الجهل بمفهوم الربا: فالله 
حرم الزيادة النقدية التي لا يقابلها زيادة سلعية. 

واستمرار التعامل بالفائدة المصرفية معناه: زيادة 
كمية النقود بدون أن يقابلها زيادة إنتاج» وهذا معناه: 
زيادة التضخمء ومعناه: ظلم على المودعين؛ لأنه يخفض 
القيمة الحقيقية لنقودهم. 

فتشريع الله هدفه تحقيق الصالح العام» وليس صالح 
فئة تقدّسٌ المال» وتجعل تنميته هي الحدف الوحيد في 


١5 


الحياة» فالمال في نظر الإسلام ليس هو زيادة النقودفي 
حد ذاتهاء إن) ما تنتجه النقود من ثروات البحر والأنهار 
والمحيطات والصحراء والخبال. 
بين الأمم» بدل عالم النسيان الذي نعيش فيه. ولكننا 
نعرض عن هذا كله؛ اتباعا لأهوائناءقال الله تعالى: 
رك كسم موس 2 
98 ولو أتبع الْحَقّ 
1-6 ل أن 3 ع ا مرم 0 
ومن فيهرك بل أتينلهم بإحكرهم فهم عن ذكرهم 


مُعرضُورت 400 ل 


ا ا 


لفسدت السَمئوات والارض 


0-4 
سر عو 


أخوا رع 


الخلاصة : 

« الربا لغة: الزيادة» وشرعًا: فضل مال لا يقابله 
عوض في معاوضة مال بهال» وهو محرم بالقرآن والسنة 
والإجماع؛ فمن القرآن قال يَ: موحل الَهالْسَهم وَحَرَمَ 
لربَؤأ # (البقرة: 77)» ومن السنة: يقول المصطفى كَل: 
"اجتنبوا السبع الموبقات"”"'» وذكر منها أكل الرباء كما 
أجمعت الأمة على أن الربا محرم. 

© الشريعة الإسلامية حرمت بصريح النصوص 
الشرعية» والإجماع قليل الربا وكثيره بعبارة مطلقة عامة 
لا تحتمل التأويل؛ فقد فقال ##ل: مل وَحَرَمَ أ يأ ب وإن 


0-1 


كان العرب في الجاهلية لم يعرفوا سوى ربا النسيئة» فلا 


.١‏ تحريم الربا ومواجهة تحديات العصرء د. خديجة النبراوي» 
دار النهار القاهرة. ١994‏ م. ص١1485:1/80.‏ 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوصاياء باب قول الله 
تعالى: إن ال يَأسكُلُونَ مول الى عُللمًا إَِمَا يأو فى 
1 را رعة 024 7 

بُلُونِهم را وَسَيَضْلوْرت سَهِيرا ( # «النسا» (53119), 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإييان» باب بيان الكبائر وأكبرها 
١لا5).‏ 


يعني هذا بأي حال من الأحوال أن الشريعة لم تحرم 
إلا هذا الرباء بل إن النبي ول يقول: "درهم ربا يأكله 
الرجل ‏ وهو يعلم ‏ أشد من ست وثلاثين زنية"7". ثم 
إن الله هَبِكَ لم يأذن بالحرب في القرآن والسنة إلا على آكلي 
الربا: ل كَأَدَنُو يسَرَبٍ نَأل وَرَسُولِوء # (البقرة: 001 
وكذلك الذي يعادي أولياء الله» فكيف تكون في الربا 
مصلحة. ثم يتوعد الله كبك آكلها بالحرب؟! 

٠‏ اعترض بعض الذين كتبوافي قضايا الربا 
باستشكالات على حرمة الربا عامة» وربا القرض 
خاصة. ومما اعترضوا به على حرمة الربا عامة: إنكار 
الإجماع بدعوى شكوى عمر بن الخطاب من غموض 
بعض مسائل الرباء وتهنّيه أنْ لو كان النبي وَل وضحهاء 
كما يذكرون خلاف ابن عباس» وابن عمر في ذلك - بيد 
أن الربا الذي حرّمه الله في كتابه» والذي كان يتعامل به 
أهل الجاهلية لا خلاف فيه. إلا أن الذي وقع فيه 
خلاف هو ربا الفضلء والخلاف الذي وقع بين 
الصحابة كان في أول الأمر؛ وذلك لعدم بلوغهم 
النصوص المحرّمة لهذا النوع من الربا. 

» ك|اعترض بعض لمتوهمين على حرمة ربا 
الفضل؛ بدعوى أن هناك فرقًا بين الفائدة والرباء 
فالمحرم من وجهة نظرهم الرباء أما الفائدة فلا حرمة 
فيهاء معتمدين في ذلك على الفرق بين الفائدة والرباء 
غير أنه لا فرق في المفهوم الإسلامي بين الفائدة والرباء 
وكلاهما حرام وممنوع شرعاء سواء كان ذلك في عقد 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الأنصار» حديث 


عبد الله بن حنظلة ينه ».2357٠01(‏ والدارقطني في سئئنه. كتاب 


البيوع (2)54 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(دوه16١).‏ 


١ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
البيع ‏ ربا الفضلء» وربا النسيئة - أَمْ في عقد القرض» 
وقد تكون فوائد البنوك المركبة أسواً من ربا الجاهلية 
الذي حرّمه الشرع في القرآن والسنة تحريًا قاطعًا. 

* كا استشكل بعض الجاهلين بأن الربا فقط في 
القروض الاستهلاكية التي يقترضها الإنسان؛ لتيسير 
أمور معيشته؛ إذ الأصل في القرض هو الإرفاق 
والتيسير على الناس» وفي هذه الحالة يتحقق هذا 
التيسير؛ لذا هم يرون الحرمة في ذلك فقطء أما قروض 
الإنتاج فلا ربا فيه؛ وذلك لأن تحريم الشارع للربا ليس 
إلا تطبيقًا لقاعدة اقتصادية معروفة, هي أن المال لا 
يولد من المال» وإنما يولد من المنفعة يطرحها الإنسان 
في المجتمع» ولما كان التعامل بالربا استيلادًا للمال من 
المال» أي على النقيض من القاعدة السابقة» فقد اقنضت 
المصلحة التي هي محور أحكام الشريعة تحريمه وسدّ 
كل ذريعة إليه. 

« كما يرى المسوغون لربا القرض أن الفائدة 
الربوية بديل شرعي عن تضخم النقد, غير أننا نذكرهم 
بأن القرض هو تعاون أخلاقي في ميزان الشريعة 
الإسلامية» ولا يكون التعاون كذلك إلا إذا قام على 
نوع من الإيثار» وهذه هي نظرة الشريعة الإسلامية إلى 
الإقراضء وهي تختلف عن النظريات الغربية المادية في 
مجال المعاملات المالية. 

« يستدل المرؤّجُون للربا بفتوى الإمام أبي حنيفة 
بأخذ الربا في دار الحربء بيد أن حكم هذه الفتوى لا 
يصلح لوقتنا الحاضر؛ وذلك لأن بلاد الأجانب الآن 
أصبحت دار عهد أو معاهدين بحسب ميثاق الأمم 
المتحدة؛ ولأن هذه الفتوى يراد بها إضعاف الحربيين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالآخذ منهم لا بالعطاء همء أما ما نراه اليوم من إيداع 
أموالنا في بنوكهم ففيه تقوية لهم, لا إضعافهم. 

» وأخيرًا يستند المسوغون للربا بنظرية الضرورة 
قائلين: الربا ضرورة لا مناص منهاء والحق أن هذا من 
التهافت بمكان؛ وذلك لأن الضرورة لا يتصور أن 
تنقرر في نظام ربوي» بل تكون في أعمال الآحاد؛ إذ إن 
معناها أن النظام كان يحتاج الربا كحاجة الجائع الذي 
يكون في محمصة إلى أكل الميتة» أو لحم الخنزيره أو 
شرب الخمر» وأن فعل هذه الضرورة لا تتصور في نظام 
كنظام الربا. 

© ثم إن البنوك ما هي إلا مبحرد وسيط بين المقرض 
والمقترض بفائدة» فتعطي المقرض مثلًا فائدة بنسبة 5./» 
وتأخذ من المقترض فائدة بنسبة //» والفرق يكون 
حمًا لهاء فعملها واضح بأنها تأخذ أو تضم فائدة على 
القروضء وهو من ربا النسيئة المحرم شرعًاء فثبت أن 
فوائد البنوك حرام شرعا. 

» وخلاصة القولء أن كل محاولة يراد بها إباحة ما 
حرم الله الربا - أو تبرير ارتكابه بأي نوع من أنواع 
التبرير» بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة. أو الغربية» 
والانخلاع عن الشخصية الإسلامية» إنها هي جرأة على 
الله» وقول عليه بغير علم» وضعف في الدين» وتزلزل 
في اليقين» وبمثل هذا يتحلل المسلمون من أحكام 
دينهم حك بعد حكمء حتى لا يبقي لديهم ما يحفظ 
شخصيتهم الإسلامية» نعوذ بالله من الخذلان» ونسأله 
العصمة من الفتن. 


د 


ادعاء أن تحريم الربا يعوق حركة 
التقدم الاقتصادي!*) 


يزعم بعض المشككين أن الإسلام بتحريمه الربا 
يعمل على إعاقة حركة التقدم الاقتصاديء ويصيبه 
بالشلل» ويقولون: إن لم يعتمد الاقتصاد العالمي كله 
على البنوك» فسوف يصاب بالشلل التام» ويترتب على 
ذلك العديد من الأزمات الاقتصادية الكبرى» 


ومهدفون من وراء ذلك إلى إباحة التعامل مع البنوك 


الربوية. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن اعتماد الاقتصاد العالمي على البنوك بصورة 
كاملة يؤدي إلى عديد من الأزمات الاقتصادية منها: 

© تعطيل الطاقات البشرية. 

تعطيل رأس المال. 

© زيادةالاستهلاك والإسراف. 

تغير وظيفة النقود. 

© توجيه الاقتصاد وجهة منحرفة. 

ارتفاع الأسعار وظهور التضخم. 

5 تختريم انلام للرينا الواعدتد سين الزايا 
الاقتصادية التي تعود عل المجتمع بالخير؛ منها: 
انخفاض تكلفة السلع. وعدم الإفراط في إصدار 
النقود. 


سابق. 


*) الخلل في الاقتصاد ليس سببه تحريم الرباء بل 
المعاملات الربوية التي يسير عليها الناس في معاملاتهم 
المالية في| بينهم. 
التفصيل: 
أولا. مضار التعامل بالريا من الناحية الاقتصادية : 

تحدث الربا اضطرابات متتالية في النظام 
الاقتصاديء ويُشَكُل عبئًا كبيرًا على كاهل الأفراد 
وال حكومات» ويسبب أزمات دورية؛ وقد بين أحد 
الاقتصاديين أن انتشار الربا من أهم العوامل التي 
تعوق نمو الاقتصاد القومي؛ نظرًا لأن صاحب امال لا 
يجد ما يدفعه إلى الاستثار في أوجه منتجة من الصناعة» 
أو الزراعة» طالما أنه يجد في سوق الربا مجالّا خصبًا 
لتوظيف موارده. وإليك جانبًا من الأضرار السيئة التي 
يحدثها الربا في النظام الاقتصادي: 
يؤدي الربا إلى تعطيل الطاقات البشرية: 

الطاقات البشرية من أهم العوامل الفعالة في الكيان 
الاقتصاديء ونظام الربا يعطل الطاقات البشرية 
المتتجة؛ إذ إنه يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب 
الصحيحة كأنواع الجرّف» والصناعات» والتجارات؛ 
لأن رب المال» إذا تمكن بفعل الربا من إنماء ماله» نف 
عليه الكسبء وسَهُلت أسباب العيش فيألف الكسلء» 
ومنت العمل 

وفي بيان ذلك يقول الإمام الرازي: "إنا حرم الربا 
من أجل أنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب» 
وكذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد 


الريا من تحصيل الدرهم الزاكد» خف عليه اكتساب 


١ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

وجه المعيشة» فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب» 
والتجارة» والصناعات الشاقة» وذلك يُضي إلى 
انقطاع منافع الخلق» ومن المعلوم أن مصالح الناس 
لا تنتظم إلا بالتجارات» والحرفء والصناعات» 
العا زاارت7: 

كذلك فإن تعطيل الربا للطاقات البشرية المنتجة لا 
يتوقف على تعطيل طاقة المرابي فقط. بل إن كثيرًا من 
طاقات العمال ورجال الأعمال قد تقل أو تتوقف؛ ذلك 
أن الربا يوقع العمال في مشكلات اقتصادية صعبة» 
فالذين تصيبهم المصائب في البلاد الرأسالية لا يجدون 
إلا المرابي» والمؤسسات الربوية التي تقرضهم المال 
بفوائد مرتفعة تعتصر ثمرة أتعابهم» فإذا أحاطت هذه 
المشكلات بالعمال أثرت في إنتاجهه””". 

ومن ناحية أخرى فإن الربا يسبب الركود 
الاقتتصادي والبطالة ممايعطل الطاقات العاملة في 
المجتمعات الإنسانية» والإسلام يرفض تعطيل 
الطاقات البشرية المنتجة» بل إنه يعد تعطيلها جَرْمًا 
كبيرًا ينبغي أن يحاسب عليه الإنسان. ولقد دعا 
الإسلام إلى العمل؛ فقال صَبْك: جإدَأمشوائ منَاكِيهَا طون 
قد وَإِلَيْهالتُور 7 40 (الملك). 

وحث النبي يل على الكسب وبيّن أن الإنسان 
سيحاسب عنه وعليه؛ فقال 5: "لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسئل عن عمره فِيم أفناهء وعن عمله 
فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفِيم أنفقه. 


١.علاج‏ التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام, نمجدي 
عبد الفتاح» مرجع سابق» ص17 .١‏ 
؟. المرجع السابق» ص .١15‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعن جسمه فيم أبله”". 

فإذا كانالرباهو سبب التدهور الاقتصادي. 
والإسلام يدعو إلى التطوير والتقدم "فبأي حديث بعده 
يؤمنون"؟! 
الربا يؤدي إلى تعطيل رأس المال: 

وكما أن الربا يعطل جزءًا من الطاقات البشرية 
المنتتجة» كذلك فإنه يعطل رأس المال عن الدوران 
والعمل. ويجعل الأموال في أيدي فئة قليلة من المرابين» 
وفي هذا يقول الدكتور شاخت: "إنه بعملية رياضية 
متناهية» يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد 
قليل جدًّا من المرابين؛ ذلك أن الدائن المرابي يربح دائمً) 
في كل عملية» بين| المدين معرض للربح والخسارة» 
ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد _بالحساب 
الرياضي أن يصير إلى الذي يربح دات”". 

وهذا مما لا شك فيه يؤثر على المال المستدان بالرباء 
والذي لا بد أن يربح ربحًا مضموئًاء حتى يؤدي 
الفائدة الربوية ويتبقى منه شيء للمستدين؛ ولذلك فإن 
المال المستدان بالربا ليس همه أن يقيم أنفع المشروعات 
للبشرية» بل همه أن يقيم أكثر المشروعات ربحًا. بل إنه 
يحبس المال إذا ما أحس بالخطرء وطمع في نيل نسبة 
أعلى من الفائدة في المستقبل؛ ولذلك يرى بعض 
الاقتتصاديين أن معدل سعر الفائدة يعطل حركة 


الأموال نحو الاستثار في حرية الانطلاق» ويرى أنه إذا 


.١‏ صحيح: أخرجه الدارمي في سننه, المقدمة؛ باب من كره 
الشهرة والمعرفة (207727)» والترمذي في سننه. كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع (71117): وص ححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)١77(‏ 

؟. في ظلال القرآن» سيد قطب, مرجع سابق» ج١.‏ ص١77.‏ 
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أمكن إزالة هذا العائق» فإن رأس المال سيتحرك وينمو 
بسرعة» وهنا تظهر مضار الربا على الأموالء أما 
الإسلام فقد حارب هذا الأمر؛ لأنه حرم الفائدة التي 
تعطل الأموال من ناحية» ومن ناحية أخرى فرض 
الزكاة على الأموال المختزنة بنسبة 7.4/ فجعل 
صاحب المال يدفع أمواله إلى السوق. والحركة. 


ههه لوجم 


للربا. 
الربا يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والإسراف: 

وني ظل التعامل بالربا نجد أن فريق المرابين لا يقوم 
بعمل ولاينتج سلعة؛ ولكنه في الوقت نفسه - 
يستهلك ما ينتجه الآخرون. فالمرابون هم في واقع 
الأمر عالة على الطبقة العاملة الكادحة المنتجة يمتصون 
ثمار جهدهم. وطاما أن هذا الفريق يحصل على المال 
دون أدنى مجهود فإنهم ينفقونه بسرف. ويوجهون 
الجانب الأكبر منه في شراء سلع ترفيهية وكالية. 

وقد بين أحد الكتاب أن تجميع الأموال لدى قلة 
متميزة من الناس من شأنه أن يؤدي إلى الترف 
والتبذيرء والضياعء وميوعة ال حياة اللينة؛ ونظرًا لتطور 
وظيفة الإقراض وانتقالهها من الأفراد إلى مؤوسسات 
تجارية متتخصصة ‏ بعضها حلي والآخر دولي ‏ حيث 
أضيدك عنلنة الأمناهل الروانقة لوقي كينا 
نجد على المستوى الدولي» أن بعض الدول قد أسرفت 
في تبديد أموالها. 

ونذكر على سبيل المشال حالة بعض الدول التي 
انغمست في الدّيْن الربوي من إنفاقه فيا لا يفيد ولا 
يغني" فقد ذكرت مجلة التايم الأمريكية في الدراسة التي 


قدمتها عن ديون العالم الثالث أن دولة ليبيريا انغمست 
في الدين الربوي من أجل استضافة اجتماعات منظمة 
الوحدة الإفريقية» وأن هناك دولا أخرى أقامت 
مطارات دولية» وفنادق على درجة كبيرة من البذخ» 
فجمهورية أفريقيا الوسطى مثلًا قامت بإنفاق حمسين 
مليون دولار أمريكي على حفل تتويج الإمبراطور 
بوكاسا عام /191م, ويدَّعون بعد ذلك أن هذا 
سيحقق لهم التقدم الاقتتصاديء وأن الإسلام عندما 
يحرم الربا؛ ليخفف عنهم, فإنه يدعوهم إلى التدهور 
والتخلف الاقتصاديء فأين عقولهم؟! 
الربا يؤدي إلى تغيير وظيفة النقود: 

إن النظام الربوي القائم على الفائدة قد أدى بالنقود 
إلى الخروج عن وظيفتها الأصلية كأداة للتبادل ومقياس 
للقيمة» إلى أن تكون سلعة تباع وتشتري بالإضافة إلى 
ع ا 
النقود أداة د تنمية للمال عن طريق الفائدة التي يتقاضاها 
الدائنون من مدينيهم؛ أو يتقاضاها أصحاب المصارف 
الربوية التي يودعون أمواهم فيهاء وهذا يؤدي إلى 
الإخلال بالتوازن الاقتصادي العام”". 

أما الإسلام فقد كان حريصًا على أن يضع قيودًا 
تحدد بدقة وظيفة النقود» با ينفع اتخاذها سلعة؛ لأنها 
ميزان ومعيار تقاس به القيم المختلفة للأشياءء. كما 
بهدف إلى عدم إتاحة الفرصة لاحتجاز جزء من المال 
أثناء عملية تحريك النقود. 

وقد قرر الفقهاء أن النقود معايير يكون بها اعتبار 


.١‏ علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام» د. مجدي 
عبد الفتاح» مرجع سابق» ص16 .١‏ 


١5 /ا‎ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الأثمان» وأنها مالم تكن مستقرة» فإن الأثان تفقدما 
يكون به اعتبارها. 

والنقود في الإسلام ليست ساعة. ولا يمكن أن 
تكون سلعة؛ لأنها يجب أن تحافظ على وظيفتها 
الأصلية» وهي أن تكون مقياسَا للسلع. ووسيلة 
للتبادل. 

فالنقد لا يلد النقد؛ لأن النقد يجب أن يكون وسيلة 
للمبادلة» ومعيارًا تعرف به أسعار السلع المختلفة» وأما 
اتخاذه سلعة تباع وتشترى فهو خروج به عن غرضه 
وابتذال للتجارة في غير مصلحتها. فلهذا حرم الإسلام 
الربا حتى لا تضيع وظيفة النقود. ويفقد الاقتصاد 
قيمته» ويتحكم أرباب المال في العالم. 
الربا يؤدي إلى توجيه الاقتصاد وجهة منحرفة: 

لعل من أهم أضرار الربا أنه يوجه الاقتصاد وجهة 
منحرفة: فالمرابي لا يقرض ماله إلا لمن يدفع أكثر فائدة» 
وأيضًا آخذ القرض الربوي لا يستثمر هذا المال إلا في 
المشروعات التي تدِرٌ عليه ربحًا أكثر تما يقرضه به 
المرابي» إذن فسلوك كل من المرابي والمستثمر يكون تجاه 
الربح أينما كان» وبناء على ذلك فإن الأموال توجه إلى 
المشروعات الأكثر رواجًا وإدرارًا للربح؛ دون الأخحذ 
بالمشروعات المهمة والنافعة لأفراد المجتمع؛ لأن 
هامش الربح في هذه المشروعات يكون منخفضًا"'» 
وقد أدى هذا إلى انحراف المرابين الذين تتجمع في 
أيديهم خيوط الثروة العالمية 


ونذكر على سبيل المثال أن جانبًا كبيرًا من الأموال 


00 


؟. المرجع السابق» ص .١7١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزبوية تسعيرق الترف والفنسق ب كمتروعات 
مستحضرات التجميل - وإنشاء نوادي القهار وصالاات 
الرقص. ومشروعات الخمر ‏ لأن هذه المشروعات 
تعطي عائدًا مجزيًا عما لو استخدمت في مشر وعات 
إنتاجية؛ لأن المشروعات الإنتاجية تعطي عائدًا أقل؛ 
نظرًا لطول فترة الاستثار. 
الربا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وظهور التضخم: 

في ظل التعامل بالربا فإن التجار» وأصحاب 
المشروعات يديرون أمواهم بالاقتراض بفائدة ثابتة 
مشروطة. ويقوم هؤلاء بإضافة هذه الفائدة إما إلى ثمن 
الآلات أو إلى ثمن المواد الخام المشتراة وغير ذلك. 
ويترتب على ذلك تضخم تكاليف الإنتاج بمقدار تلك 
الفائدة؛ لأن هؤلاء هدفهم الأسامي زيادة الربح؛ أو 
على الأقل تثبيته» وبناء على ما تقدم فإن مقدار الفائدة 
يضاف إلى السعر النهائي للسلعة» ويتحمله المستهلك. 
وقد تحدث الشيخ سيد قطب عن مدى ما يصاب به 
جمهور المستهلكين من الفائدة» فقال: "فإن أصحاب 
الصناعات» والتجار لا يدفعون فائدةالأموال التي 
يقترضونها بالربا إلا من جيوب المستهلكين» فهم 
يزيدونها في أثمان السلع الاستهلاكية» فيتوزع عبؤها 
على أهل الأرض لتدخل في جيوب المرابين في 
النهاية"370, 

فهناك علاقة وطيدة بين سعر الفائدة وأسعار السلع 
والخدمات. فإذا ما ارتفع سعر الفائدة تأخذ أسعار 
السلع في الارتفاع؛ لأن سعر الفائدة يؤدي بدوره إلى 
ارتفاع تكاليف إنتاج السلع ما يؤدي إلى ارتفاع آخر في 


١.المرجع‏ السابق» ج١.‏ ص7١”7‏ وما بعدها. 


أسعار السلع» وهكذا تدور الدورة» أما لولم يتعامل 
الناس بالربا لما وقعوا في هذه المشكلة التي ليس لها 
علاج إلا بتحريم التعامل بالربا كما فعل الإسلام - 
فسبحان مسن قال: الوم يس لد نَكَمَرُوا من يكم 
وَكحَكو نِأليوْمَ أكمَلتُ لك ديسَي وَأَمَْتُ ليك 
تق وَرَضِيتُ لك لالم 
ثانيًا. تحريم الربا وأثرهفي الحد من الضغوط 
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التضخمية : 


0 
فلا مخسوهم 
دِيًا © (المائدة: *)! 


جاء الإسلام؛ ليجعل لرأس المال مقامًا وقدرّاء 
ولكنه لا يكسب تلقائيًا بمفرده. ولا يكسب دون 
تعرض للخسارة» وجاء الإسلام بالطريقة المثلى الخالية 
من الظلم والمغالاة دون إسراف أو تسعفه بلا إفراط 
ولا تفريط» وهذا حرّم الربا الذي يشترط زيادة على 
رأس المال بلا جهد مبذول أو عملء» ودون تعرض 
للخسارة أيضًا؛ وذلك من خلال التجارة: 99 وَأَحلَّ أنه 
لبَيعَ وِحَرّم اربوأ 6 (البقرة: 0908 . 

وتوصلنا إلى أن النظام الربوي يؤدي في النهاية إلى 
ارتفاع الأسعار وظهور التضخم. وانتهينا إلى أن 
الفائدة الربوية أضرت بالمجتمع باعتبارها عنصرًا 
من عناصر نفقة الإنتاج؛ ولذلك يجب أن يعلو معدل 
الربح على سعر الفائدة حتى يكون المشروع الإنتاجي 
مقبولاء ولاطريق في ذلك إلا أن يتحمل المستهلك 
عبء الفائدة متمثلة في ارتفاع سعر السلعة أو الخدمة» 
ولو افترضنا مجتمعًا تتم فيه القروض دون نظام الفائدة؛ 
أي: عن طريق المشاركات والمضاربات الشرعية» 
لربحت كثير من المشروعات, ولأقيمت آلاف 


المشروعات غيرهاء ولأخذ كل من شارك في العملية 


الإنتانجية حفه العاول”" , 

وإليك أثر تحريم الربا على التضخم: 
تحريم الربا يؤدي إلى انخفاض تكلفة السلع: 

في ظل التعامل بالربا يتكالب كل من أصحاب 
المشروعات والتجار على الاقتراض بفائدة ثابتة 
مشروطة؛ وذلك لمزاولة أعمالهم ونشاطهم؛ وهم 
يستغلون هذا المال المقترض باقتناء عروض قَئْيّة”") 
تساعد في أداء النشاط. ويضيفون سعر الفائدة إلى ثُمن 
السلعة؛ مما يؤدي إلى تضخم الأسعارء ويعني ذلك أن 
سعر السلعة قد تحمل بأعباء رأس المال مرتين. 

الأولى: وتتمثل في قسط استهلاك عروض القنية. 

الثانية: تتمثل في الفائدة على رأس المال الذي أقنيت 
به عروض القنيّة. 

وهذا يؤدي إلى مزيد من ارتفاع تكلفة السلع» ومن 
ثم زيادة في أسعارهاء وقد بين ذلك د. نجاة الله فقال: 
إن الفوائد المستحقة على قروض البنوك يجب معالحتها 
كبند من بنود التكلفة التي تؤدي إلى ارتفاع منحنى 
التكلفة» وتؤثر على سياسة الشركة بالنسبة لتحديد 
أسعار منتجاتماء وأجور عمالما.. وكلم) ارتفعت 
منحنيات التكلفة دلّ ذلك على ارتفاع أسعار التوازن» 


وإيجاد معدلاات محدودة للونتاج. 


.١‏ علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام» مجدي عبد 
الفتاح سليهان» مرجع سابق» ص١7١.‏ 

. عروض القِيّة: يتقصد يها العروض غير الُعَدَّة للبيع» بل 
ُقتَّى للانتفاع بها في تحقيق الربح؛ مثل: الآلات والعِدّد. وهي 
ترادف "الأصول الثابتة". انظر: مفهوم تكلفة رأس المال 
المستثمر في الفكر الإسلامي: دراسة مقارنة» د. حسين حسين 
شحاتة, المجلة العلمية لتجارة الأزهرء العدد الأول» السنة 
الأولى؛ ديسمير 191/8 م؛ ص١4‏ . 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
أما في ظل النظام الإسلامي فلا مكان للفائدة؛ نظرًا 
لأن المشروعات يتم تمويلها وفمًّا للنظم التمويلية 
الإسلامية وهي: المضاربة أو المشاركة أو عن طريق بيع 
المرابحة”" أو بيع التقسيطء وفي هذه ال حالة لا يمكن أن 
تحمل السلع أعباء الاقتراض بالفائدة» بل إن السلع 
تتحمل التكلفة الفعلية التي أسهمت في إنتاجها””. 
تحريم الربا يؤدي إلى عدم الإفراط ني إصدار النقود: 
للبنوك التجارية الربوية سلطة واسعة في اشتقاق 
النقود. أو إنشاء الاثتئان» ويتم ذلك عن طريق فتح 
اعتهادات لعملاء المصرف بم) يسمح لهؤلاء بسحب 
مبالغ في نطاق الحد الأقصى هذه الاغتمادات» ويتم ذلك 
بموجب شيكات لا يستخدمها المستفيدون خاصة 
للحصول على مبالغ نقدية» وإنم| يجيزون بموجبها 
تسويات لدى المصرف نفسه أو لدى غيره من 
المصارفء وقد بين أحد الكتاب ذلك فقال: "إن البنوك 
مصدر خطر اقتصادي با تُقَدِم عليه أحيانًا من إصدار 
قروض بأضعاف ما لديهاء ويترتب على هذا أن تنشأ 
قوة شرائية و«مية على أساس نقدي مصطنعء وهي ما 


يسمى بالائتمان التجاري”" الذي كان موضع نقد 


“. امُرابئحة لغة: تحقيق الربح» واصطلاحًا: أن يُعرّف صاحب 
السلعة المشتري بكم اشتراهاء ويأخذ منه ربحًا إما على الجملة؛ 
مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة» وتربحني دينارًا أو دينارين» وإما 
على التفصيلء وهو أن يقول: تربحني درهمًا لكل دينار ونحوه؛ 
أي إما بمقدار مقطع محدد, وإما بنسبة عشرية. 

5. علاج التضخم والركود. مجدي عبد الفتاح سليان» مرجع 
سابق» ص ١7/6‏ . 

5. الائتمان التجاري: أن يَعْهّد الفرد أو الأسرة بمال إلى تاجر 
يستخدمه في مشروع معيّن على أن ينال في نظير هذا جزءًا من 
المكسب. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عنيف من علماء الاقتتصادء وقد قال الاقتصادي 
ارقي سر دو امب ل اانه 
الاقتصادية العالمية التي خيمت على أكثر الدول في سنة 
ام وما يليها: "لسنا نبالغ إذا قلنا إن أكبر عامل في 
الأزمة الحاضرة هو النشاط المصرفي التجاري با يعمد 
إليه من إسراف خبيث أو تقتير مذموم في تهيئة وسائل 
التداول النقدي. 

والإسلام كا بينا من قبل حرم التعامل بالفائدة» 
ففي ظل النظام الإسلامي لا تلجأ البدوك إلى خلق 
النقود عن طريق التوسع في الائتمان» وإنما يحل محل هذه 
الطرق أساليب الاستثمار الشرعية عن طريق المشاركة 
والمضاربة» بالإضافة إلى منح القرض الحسن الذي لا 
ينطوي على أدنى فائدة لكافة المحتاجين من أفراد 
المجتمع» ولفقهاء المسلمين آراء في تنظيم عرض النقودء 
ويقوم هذا التنظيم على الصلة الوثيقة للسلطات النقدية 
في المجتمع بجهاز التمويل؛ وعدم إصدار نقود إلا 
بأسباب اقتصادية فعليّة لا تؤدي إلى الإضرار بالقيم أو 
مكاسب البعض على حساب الآخريه”). 

ومن خلال ما سبق نستطيع القول بأن الربا والفائدة 
ما هو إلا جرئومة فساد. وصاعقة تدمير وخراب في 
ذاته إذ إنه يدث اضطرابات متتالية في النظام 
الاقتصادي. ويشكل عبئًا كبيرًا على كاهل الأفراد 
والدولة» كا أنه يسبب أزمات دورية» فهل الإسلام 
يرضى لأتباعه كل هذا؟! أو أنه يخلق مجتمعًا قويًا خاليًا 
من المشكلات الاقتصادية؟! 


سابق» ص9/8١.‏ 


ثالنًا. الخال في الاقتصاد ليس سببه تحريم الرباء بل 
التعامل بالربا: 

يدعي المدعون ‏ بعد كل ما سبق - أن تحريم الربا هو 
السبب في الخلل الاقتصاديء وهذا زعم لا أساس له 
من الصحة؛ حيث إن السلوكيات الخاطئة هي السبب 
في الخلل الاقتصادي الذي نعانيه» فلو ابتعد الناس عن 
الإسراف والتبذير في الاستهلاك؛ ولو ضبطت 
سلوكياتهم؛ لو أنهم تخلوا عن التنافس المعيب على 
المظاهر الكاذبة» لصححنا هذا الوضع الاقتصادي 
المشين» ويجب على الإنسان أن يسأل نفسه دائمً): كم 
أنتج؟! وكم أنفق؟ والعاقل هو من يستهلك أقل نما 


زفق 


سج 

فليس تحريم الربا هو السبب في التدهور 
الاقتصاديء بل إنه من خلال ما سبق نستطيع القول 
بأن الربا وهو من السلوكيات المحرمة ليست الخاطئة 
فحسب من أهم أسباب هذا التدهور؛ وقد صرح 
رئيس إحدى الدول العربية بأن "اقتراض أربعة 
مليارات تم سداده بأكثر من عشرين مليارًا”"! فهل 
هذا هو التقدم الاقتصادي أم أنه هو الخلل بعينه؟! 


الخلاصة : 

من خلال ما سبق اتضح لنا أن الربا يحدث 
اضطرابات متتالية في النظام الاقتصادي حيث إنه 
يعطل الطاقات البشرية» وهي من أهم العوامل الفعالة 


؟. دائرة معارف الفقه والعلوم الإسلامية» محمد متولي 
الشعراوي» مرجع سابق» ج7؛ ص507١.‏ 

. فوائد البنوك هي الربا الحرام؛ د. يوسف القرضاويء مكتبة 
وهبة. القاهرةء» ١‏ 9١51١اه/‏ 484مءص١5.‏ 


في الكيان الاقتصاديء ثم إنه يعمل على تعطيل رأس 
المال؛ حيث يجعل الأموال في أيدي فئة قليلة من 
المرابين» ويؤدي إلى زيادة الاستهلاك والإسراف». 
ويعمل على تغيير وظيفة النقود»ء بجعلها سلعة تباع 
وتشتري وجعلها كعامل للاكتناز» ولعل من أهم 
الأضرار ‏ أيضًا ‏ أنه يوجه الاقتصاد وجهة منحرفة» 
ونذكر على سبيل المثال أن جانبًا كبيرًا من الأموال 
الربوية تستثمر في المشاريع المخالفة للشريعة الإسلامية 
والتي حرمها فقهاء المسلمين» كما يعمل الربا على 
ارتفاع الأسعار» وظهور التضخم؛ لأن هناك علاقة 
وطيدة ‏ بالنسبة للمشاريع التي تنشأ بأموال وقروض 
ربوية ‏ بين سعر الفائدة» وأسعار السلع والخدمات. 

» ولو نظرنا إلى عظمة الشريعة الإسلامية حين 
حرمت الرباء فإنها بذلك عملت على انخفاض تكلفة 
السلعء ولا يخفى ما في هذا الأمر من التخفيف على 
الناس والرأفة والرحمة بحالهمء أما التعامل بالربا فلا 
يراعي إلا صاحب المال ومصلحته فقطء وكذلك 
عندما حرم الإسلام الربا فإنه يعمل على إيجاد مجتمع 
قوي قادر على النهوض والتقدم نحو الأمامء وهذا 
- أيضًا ‏ يخالف مبداً التعامل بالربا حيث إنه يخلق 
مجتمعًا ضعيمًا فاسدًا واهئّا ىا هو الحال في كثير من 
الدول التي اقترضت بالربا فازدادت وهنا على وهن. 

٠‏ ثمإذا تساءلناعن هذا الخلل الاقتصادي 
البادي في البلاد» فإن الإجابة تكون: إن السبب في هذا 
الخلل هو هذا السلوك الخناطئ» وعدم فهم الشريعة 
الإسلامية. 


د 


"١ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


الشبهة الثالثة والعشرون 


ادعاء أن الإسلام أقر مبدأ التضخم الاقتصادي 
في حين أنه حرم الربا'*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الإسلام أقرمبداً 
التتضخم الاقتصادي ول يُرّمهء في حين أنه حرم 
التعامل بالرباة ويتنناء لون قائلين: لماذا أل الإسلام 
التضخم الاقتصادي وحرّم الرباء على الرغم من أن 
النظامين وجهان لعملة واحدة ولا يوجد فرق كبير 
بينها؟! كما يزعمون أن نظام الوديعة في البنوك لا 
يختلف كثيرًا عن الأمانات التي كان يودعها الناس 
عند رسول الله يلةِ وغيره من الصحابة رضوان الله 
عليهم فلاذا حرّم الإسلام الوديعة في البنوك» في حين 
أنه لم يحرّم هذا العمل قديًا؟! وبدفون من وراء ذلك 
إلى التتشكيك في النظام الاقتصادي الذي وضعه 
الإسلام. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ يخلط الناس بين مفهوم "التضخم" وبين 
"الربا"» فالأول يعني زيادة مستمرة للأسعار نتيجة 
لزيادة الطلب وقلة العرض. والثاني معناه: زيادة 
مشروطة على رأس المال مسبقا مقابل الأجل. 

؟) الإسلام لا يقر مبدأ "التضخم'"؛ كما يدعي 
هؤلاء» بل إنه يعاالجه بمجموعة من الوسائل العلاجية» 
منها: تحريم الرباء وإيتاء الزكاة» وتحريم الاحتكارء 


(*) مجرد رأي: ديون المنوقٌ» صلاح منتصرء مقال بجريدة 
الأهرامء ٠١‏ أكتويرء 5 ١٠٠5م‏ القاهرة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وتنظيم الت 0 
التفصيل : 


أولا. الخلط بين مفهوم التضخم والربا: 

كلمة التضخم من الاصطلاحات الاقتصادية التي 

تثير التساؤل لما يكتنفها من الغموض والإبهام؛ 

نتيجة المفاهيم العامة التي تقترن بهذا اللفظء وهذا هو 
الذي أدى إلى الخلط بين مفهوم التضخم ومفهوم الرباء 
وحتى نزيل هذا اللبس الناشئ يجدر بنا أن نعرف كلا 
منهم| على حدة. 
ماهو التضخم ؟ 

"التضخم هو حركة تصاعدية للأسعار تتصف 
بالاستمرار الذاتي تنتج عن فائض الطلب الزائد على 
قدرة الو 

وقد اشتمل هذا التعريف على ما يلي: 

أن التضخم حركة مستمرة تأخذ معها الأسعار 
نحو الارتفاع. 

ه أن حركة الأسعار تتصف بالاستمرار أو الدوام 
الذاتي» فالتضخم يكون في صورته الصريحة ارتفاععا 
متواصلًا في الأسعار ينتشر داخل الاقتصاد القومي. 

8 ايقصة يتانق الطلب ف هذا التعريق عأدمين 
الطلب علي الاستهلاك؛ والطلب على الاستثار» 
وفائض الطلب عبارة عن الفرق بين الكمية المطلوبة» 


١‏ السيعيرة تقدير السعر) يقال: سكّرت الكو ء تسعيةا؛ أى: 
جعلت له سعرّاء واصطلاحًا: تقدير السلطان أو ناتبه للناس 
سعرّاء وإجبارهم على التبايع بها قدّره. 
؟. علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام؛ بجدي عبد 
الفتاح سليهان» مرجع سابق» ص77. 


والكمية المعروضة عند سعر معين. 

إن هذا التعريف ذكر قدرة العرضء إذ إن زيادة 
الطلب في لحظة معينة» إذا لم يقابلها زيادة في الإنتاج» 
يتعرض الاقتصاد للتضخم. 

وعلى هذا فإن مفهوم التضخم يغاير مفهوم الربا؛ 
حيث إن التضخم يبحث في قضية البيع والشراء, فينتج 
عن ذلك ارتفاع الأسعارء وظهور التضخم في الاقتصاد 
القوميء أما الربا فإنه مغاير تمامًّا في معناه ومضمونه 


كذلكء. ويظهر ذلك من خلال تعريفنا للربا. 
ماهوالريا؟ 
الربا لغة: الزيادة» ومنه: ربا الشيء وهر ددا 


وه 


ورباء: زاد وناء وأربيته: نمّيته» وفي التنزيل: وير 


أَلصَدَقَتِ 46 (البقرة: 5. وشرعًا: فَضْل مال لا يقابله 


عِوَّض في معارضة مال بعال» ومعنى هذا أن الربا 
المحرّم هو الزيادة المأخوذة على القرض دون أن يقابلها 
غوض: سواء كان :هذا العوظن سلغة أو متفعة أوعيله 
ونحو هذاء وتكون هذه الزيادة ربا إذا كانت مشروطة 
في القرض. فكل زيادة مشروطة مقدمًا على رأس المال 
في القرض مقابل الأجل وحده فهي رباء والربا أمر 
معروف تعامل العرب به في الجاهلية» وتعامل به 
غيرهم؛ وعرف به اليهود من زمن بعيد» وسجّله عليهم 
القرآن في سجل جرائمهم: 3# وَأَحَذِهمٌ ألرِبّوأ وَقَدَ موأ 


< 
رص صي 0010 


ين عل الثانن 0 وعدم ِلْكَعرسَ مِنْهُمَ 0 


ع 17 


“'. فوائد البنوك هي الربا الحرام» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص 66. 


ومن خلال التعريفات السابقة يتبين لنا أن هناك 
فرقًا شاسعًا بين مفهوم التضخم ومفهوم الربا؛ حيث 
إن التضخم هو زيادة الأسعار» فهو في البيع والشراء 
ناتج عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض» 
بعكس الربا الذي هو ناتج عن الطمع والجشع من 
أصحاب الأموال» فيؤدي هذا الطمع إلى وضع فائدة 
على المال بلا مقابل» وهذا حرام شرعًا كم اتفق 
الفقهاء وى ثبت ذلك بالأدلة القاطعة من الكتاب 
والسنة» وكان علاج الربا في الإسلام بتحريمه. 
ثانيًا. الإسلام لا يقر مبدأ التضخم, بل يعالجه : 

ولأن التتضخم مشكلة اقتصادية» فإن الشريعة 
الإسلامية عملت على معالجته عبر وسائل عديدة؛ 
منها: 

* تحريم الربا. 

إيتاء الزكاة. 


تحريم الاحتكار. 
التعاليم الخاصة بتنمية الإنتاج» وترشيد 
الاستهلاك. 

ففي أثر بعض هذه الوسائل الناجع في الحد من 
ظاهرة التضخم. عقد د. حسن العناني مقارنة بين 
مشروعين متساويين» وافترض فيههما ثبات عوامل 
الإنتاج فيها عدا التمويل؛ حيث كان تمويل أحدهما 
بنقود خالية من الرباء والآخر بنقود مقترضة بالفائدة» 
وعلى هذا فإن حجم التمويل في المشروع الأول مقتصر 
على النقود. أما حجم التمويل في المشروع الآخر فنقود 
مضاف إليها سعر الفائدة» وهذه الإضافة في حجم 


*.؟ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
التمويل تؤدي إلى عدة أمور من بينها أنَّ إنتاج السلعة 
في المشروع الأول أقل تكلفة من إنتاج السلعة في 
المشروع الثاني. 

وخلاصة ذلك أن ارتفاع التكلفة الذي يحدث 
بسبب الفائدة سيتحمله في النهاية المستهلك عندما 
تصل إليه السلعة بسعر أعلى من مثيلتها في المشروع 
الأول» وباعتياد أصحاب المشروعات المختلفة على 
التمويل عن طريق الاقتراض بفائدة سيؤدي حت إلى 
زيادة في أسعار السلع بصفة عامة» وهذا يدفع التضخم 
إلى الظهور. 

أما وفقًا للنظام الإسلامي فإن أسعار السلع تمشل 
التكلفة الحقيقية» ويكون المنتج قد حصل على نصيبه 
العادل في الربح بجانب شركائه» ومن ثم فإن توقع 
ارتفاع الأسعار وفمًا لهذا النظام تصور خاطئع"”". 

هذا عن أثر تحريم الربا في خفض تكلفة السلع؛ 
ومن نّم ثمنهاء ومن ثم خفض معدلات التضخم. 

أما عن أثر الزكاة في الحد من الضغوط التضخمية 
فيشير الباحث مجدي سلييان في هذا الصدد إلى تضبيق 
الزكاة على رأس المال المعطل» ومحاربتها للاكتناز الذي 
يحول دون نشاط التداول النقدي. ىا يبين أن للزكاة 
تأثيرًا فعالّا على عنصر العمل ومحاربة البطالة» نما يؤدي 
إلى مزيد من دوران المال» ومزيد من الإنتاج. فتحت 
عنوان "أثر الزكاة في التضييق على رأس المال المعطل 
يقول: "جاء الإسلام» ودعا الناس إلى أن يتحرروا من 
عبودية الدرهم والدينار» وأن يعملوا على تحريك رأس 


١.علاج‏ التتضخم والركود الاقتصادي في الإسلام؛ مجدي 
عبد الفتاح سليهان» مرجع سابق» ص ١/6 .١75‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المال واستثاره وإنفاقه فيه| ينفع الفرد والجماعة» وشدّد 
الحملة على كَنْز المال» وتجميده وتعطيله عن أداء رسالته 
في الحياة الاقتصادية» وقد نزلت في ذلك آيتان من كتاب 
الله #بددان بأشد الوعيد للكانزين الأشحاء؛ فقد قال 
الله و «إوالدي يَكزوت اذهب والنطة ول 
يَفِفُونهَا في سَِلٍ أله فَشَرَهُم بِعَدَابٍ لبج 09 يرم 
جح عَلِنَهَا فى دَارٍ جَهَئَمَ مَتُكْرك بها حِبَاهُهُمَ 
0 0 هََدَامًا كر يي فَذوقوأ 

مَاكُم تنروت (00) (55) 6 (التوية». 

والإسلام لم يقف في محاربة الاكتناز عند حد 
التحريم الشديد. بل خطا خطوة عملية لها قيمتها 
وأثرها ني تحريك النقود المكنوزة» وإخراجها من 
مكانها؛ لتقوم بدورها في إنعاش الاقتصاد, وتمثلت هذه 
الخطوة المباركة في فرض الزكاة. 

ويتبين أثر فرضية الزكاة في تشغيل واستثار رأس 
المال في أن الإسلام أجاز للإنسان تثمير ماله؛ ليدفع 
الزكاة من ربحه. وبذلك يحافظ على رأس ماله» ويعمل 
على تنميته. 

أما إذا لم يقم الإنسان باستثار ماله» وتركه عاطلًا 
كان للمجتمع حقه فيه» وهو الزكاة التي تعتبر في هذه 
الحالة عقوبة على الاكتناز. 

وقد تبين لنا في العصر الحديث مضرر الاكتناز» 
وكيف أنه يؤدي إلى الركود الاقتصادي. فالاكتناز يحول 
دون نشاط التداول النقديء. وهو ضروري لانتعاش 
الحياة الاقتصادية في كل مجتمع. فحبّس المال تعطيل 
لوظيفته في توسيع ميادين الإنتاج وتبيئة وسائل العمل 
للعاملين. وقد لفتت هذه الخاصية نظر بعض الكتاب» 


فقد علّق عليها بعضهم بقوله: لل يعرف العالم بأسره 
نظامًا اقتصاديًا مثل النظام الإسلامي في حله لمشكلة 
تراكم الثروة المعطلة دون أن تُسْتثمر في تحسين الأحوال 
المعاشية للمجتمع. 

والزكاة تعمل على سرعة دوران رأس المال؛ إذ إنها 
تشجع صاحب المال بطريق غير مباشر على استثار 
أمواله؛ حتى يتحقق فائض يؤدي منه الزكاة» ومن ثم 
فقد استفاد صاحب المال من استثار أمواله بالربح» 
وقد أفاد المجتمع بأداء حق المستحقين بالزكاة. وهذا ما 
يؤدي إلى دوران رأس المال وتحريكه. 

إن الزكاة بحفزها لأصحاب الأموال نحو استثمارها 
بصورة مباشرة» أو في صورة نظام المشاركة» تؤدي إلى 
استثار هذه الأموال في أصول منتجة:. لا تتناقص 
قيمتها مع ارتفاع الأسعار» وانخفاض القوة الشرائية 
للنقود» وقد تبين لنا ذلك من خلال نتائج الدراسة 
القيمة التي أجراها د. حازم الببلاوي حول مشكلة 
الاستثارات المالية للدول النفطية» والتي اختار لها 
الفترة من 19175م -حيث بدأت أسعار النفط في 
الارتفاع ‏ حتى 19178 م» وكانت نتيجة الدراسة كما 
بلي: 

كانت المدخرات النفطية في سنة 914١م‏ تبلغ 5٠١‏ 
بليون دولار تم استثارها في صورة ودائع في البنوك 
الغربية بالفائدة» وهو ما يعرف في الاقتصاد بالتوظف 
المالي» وفي 191/8 م2 أدى هذا التوظف إلى ما يلي: وصل 
معدل التضخم في العالم إلى أعلى مستوى له. مما أدى إلى 
خفض القيمة الحقيقية ل ٠١‏ بليون دولار على عكس 
ما كان متوقعًا. بحيث ما يمكن شراؤه بهذا المبلغ في 


عام 4 ملم يعد مكنا شراؤه في 141١م‏ بهذا المبلغ 
مضافًا إليه الفوائد عن هذه الفترة. 

وخلاصة ما تقدم أن الزكاة تعد بمثابة دافع للأموال 
نحو الاستثار؛ ونظرًا لأن الإسلام لا يتعامل بالفائدة 
- أي: التوظيف الالي ‏ فإن هذه الاستثارات ستكون في 
أصول إنتاجية تحتفظ بالقيمة الحقيقية ل رأس المال في 
صورة قوة شرائية حقيقية"”'". 

أما د. خديجة النبراوي فتعتبر معالجة التضخم هدقًا 
من الأهداف الاقتصادية للشريعة الإسلامية بتحريمها 
للرباء فتقول: "إن مفهوم التضخم يتلخص في: 
الارتفاع المتواصل للأسعار الذي يتولد عادة من زيادة 
حجم تيار الإنفاق بنسبة أكبر من الزيادة في عرض 
السلع والخدمات» حيث ينساب عبر مختلف أجزاء 
الاقتصاد القومي تياران مستمران: تيار من الإنفاق 
النقدي. وتيار من السلع والخدمات» ويتوقف مستوى 
الأسعار على العلاقة بين التيارين. 

وهناك قوى ديناميكية تحرك الأسعار لأعلى ترجع 
إلى: اضطراب قُوَّى الإنتاج» وعدم كفايتها في الوفاء 
بحاجات الأفراد المتزايدة» وهناك عدة أسباب للتضخم 
منها: 

.١‏ الارتفاع العام للأسعار بسبب زيادة الطلب 
على السلع والخدمات عن العرض المناح منها؛ نتيجة 
زيادة الدخول النقدية؛ بسبب التعامل الرََّوي الذي 
يؤدي إلى زيادة كمية النقود بدون زيادة تواجهها في 
الإنتاج؛ لأن الناس تميل إلى الربح السهل» عن طريق 
فوائد القروضء وهو الربا الذي حرمه القرآن. 


.١‏ المرجع السابق» ص 7١ ١‏ وما بعدها. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

". الارتفاع العام للأسعار نتيجة تضخم النفقة 
الناتجة عن إضافة الفائدة إلى رأس المال المستثمّر» 
وارتفاع الأجور والأرباح؛ نتيجة وجود القوى 
الاحتكارية في منشآت الأعمال. والسوق, تجعلها 
تتحكم في الأسعار بهدف تحقيق الربح. وهذا الاحتكار 
هو نتيجة ربا البيوع الذي :بهى عنه النبي 5. 

أي أن الربا بشقيه ربا الديون وربا البيوع -يساهم 
في زيادة حدة التضخم. 

“. يضيف المنتجون الفائدة الربوية التي يدفعونها 
على رأس المال الذي يقترضونه للاستثار إلى أسعار 
السلعء نما يؤدي في النهاية إلى أن يتحمل سواد الناس 
المحتاجون لهذه السلع عبء الربا. كذلك يتحمل 
المجتمع عبء الفوائد الربوية للقروض الحكومية من 
بيوت الربا _البدوك -في صورة زيادة للضرائب 
المختلفة. 

إن القروض قصيرة الأجل التي يفصّلُّها المرابون 
غالبًا تحسبًا لارتفاع سعر الفائدة في السوق» تجعل 
أصحاب المصانع يقللون من إنتاج السلع» بمجرد 
الإحساس بقلة الطلب عليها من السوق؛ حتى لا 
يكونوا مهدّدِين بالإفلاس. 

وفي القروض طويلة الأجل يعمل المنتج على بقاء 
الأسعار على ما هي عليه» بل زيادتها؛ كي يستطيع 
أداء أقساط الدين وماعليه من ربا _الفوائد على 
رأسن امال 

إن النظام الربوي الذي شجّع إنشاء البنوك» وجعل 
من وظائفها إيجاد نقود ائترانية ‏ لا وجود لها بكميات 
هائلة وزيادة كبيرة عن النقود الفعلية» هو السبب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأساسي في التضخم ومصائبه. وقبل ظهور البنوك 
بهذه الكثرة والتتضخم الحاصل في أحجام الائتمان لم 
يكن ارتفاع الأسعار, وتَّدَن قيمة النقد ليصل لهذا 
الحجم؛ وذلك بالإضافة إلى السياسة النقدية الخاطئة 
لكثير من الدول» دون أي ضوابط ومعايير للنقود. 

أدى كبر حجم الوحدات الإنتاجية» والتكتلات 
الاقتصادية» ووسائل التخزين المتطورة إلى المساعدة 
على تضخم القوى الاحتكارية؛ مثل تضخم القوى 
المصرفية تمامّاء ما أدى إلى التحكم في ارتفاع الأسعار 
عن طريق تخزين السلع الضرورية» وبيعها بأكثر من 
ثمنهاء وليس بسعر المثل كما أمر الرسول يلك وهنا 
أدى إلى زيادة حدة التضخم في العالم كله" , 

اتضح إذن من كلام الباحثين المتخصصين لا 
المتحذلقين المغالطين أن الإسلام يحارب الرباء ويعالج 


التضخمء ولايخلط 0000 
العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي علاقة الدائن 
بالمدين: 


ومن غرائب ما نقرأ ونسمع اليوم ما قيل من أن ما 
يعطى للبنك بقصد الفائدة ليس قرضًا ولا دينّاء فإن 
مودع المال بالبدك لا يخطر بباله الإقراض» وكيف 
يقرض الفقير الغني؟ ويكون دائنًا له» والفرد المودع هو 
الفقير والبنك هو الغني؟ 

ورب أكد هذا الوهم عند بعضهم: تسمية ما يدفع 
للبنك بغية الفائدة "وديعة" لا "قرضًا". 


.١‏ تحريم الربا ومواجهة تحديات العصرء د. خديجة النيراوي» 
مرجع سابق» ص /6. /6. 

© في "دور الزكاة في تشجيع الاستثمار" طالع: الوجه الثانيء من 
الشبهة الثامنة عشرة» من هذا الجزء. 


الملل 


ولكن لا ينبغي أن تخدعنا الأسماء عن المسميات» 
وهذا المصطلح ‏ وديعة ‏ مصطلح بتكي وضعيء لا 
مصطلح شرعي فقهيء والوديعة في الشرع لها 
مفهومهاء وما أحكامها المقررة المعلومة؛ ومنها: أن يد 
المودع الذي تحفظ عنده الوديعة يد أمانة» لايد 
ضمان» فهو غير مسئول عن تلف المال بأي وجه من 
الوجوه. إلا إذا خان أو تعدّى أو قصّر في الحفظ. 

ومن المعروف المؤكد: أن البنك ضامن لأموال 
المودعين لديه. وليست يده عليها يد أمانة. ومادام 
البنك ضامنًا فهو الذي يستحق الربح أو العائد؛ تطبيقًا 
للقاعدة الشرعية التي نطق بها الحديث النبوي "الخراج 
بالضان"9, 

والشيء الوحيد الذي ينطبق عليه مدلول الوديعة 
الشرعية هو "الخزانات المؤجرة" التي يضع مستأجرها 
فيها ما يشاء من حلى أو جواهر. أو نقود, أو وثائق. 
ويتحمل هو مسئوليتهاء فيد البنك عليها يد أمانة لا: 
يد ضمان. 

والقول بأن مودع المال في البنك لا يخطر بباله 
الوقراض» وكيف يقرض البنك الغني الذي يملك 
الملايين» وربما البلايين» لا يخرج العقد الذي بين المودع 
والبنك عن حقيقته وما يترتب عليها من أحكام وآثار. 

فليس من أركان القرض أن يكون من عَنِي لفقير؛ 
بدليل أن الإنسان يقرض الله كبك ولامن شروطه أن 
يسميه طرفا العقد قرضًا. وما كتبه بعض الكتاب من 


؟. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها .)758571١(‏ وأبو داود في سئنه» 
كتاب الإجارة» باب من اشر عبدًا فاستعمله ثم وجدبه 
عيبّاء وحسنه الألباني في إرواء الغليل (1715). 


حصر القرض في يدفع لمحتاج» فهذا مبني على 
الغالب» ولكنه لا يستوعب كل الصور التي يكيفها 
الفقهاء على أنها قرض. وقد يأخذ المال حكم القرض» 
وإن لم ينو صاحبه به القرض أصلاء كالمودع لديه المال 
إذا تصرف في الوديعة, فإنها تأخذ حكم القرض» 
وتصبح يد المودّع على المال يد ضمان» ويصبح امال ديئًا 
في ذمته» سواء فعل ذلك بدون إذن المودع» أم فعله 
بطلب منه؛ كم| كان يفعل الزبير 5ه؛ حيث كان الكثير 
من الصحابة وأبناتهم يودعون عنده المال لحفظه. فيأبى 
إلا أن يجعله سلقًا وقرضًاء خشية أن يتلف. أو يضيع في 
حالة الوديعة فيهلك على ذمة أصحابه؛ أما إذا كان 
سلفًا فهو في ذمته وضمانه هو وتحت مسئوليته. 

ومن المعلومات الأولية بالنسبة لمعاملات البنوك: 
أن العلاقة بينها وبين المتعاملين معها جميعًاء سواء أكانوا 
أصحاب حسابات جارية أم ودائع استثارية» هي 
علاقة الدائن بالمدين» وكشوف الحسابات التي تصدر 
من البنك إلى عملائه واضحة في ذلك وضوح الشمس 
بالنهار”''. 
تحريم الاحتكار وأثره في القضاء على التضخم: 

كتب الباحث مجدي سليان بحثًا قيًا تحدث فيه عن 
منع الاحتكار قائلا: 

استنباط الأحكام إنما يكون ‏ أساسا من مصدريها 
العظيمين: كتاب الله وسنة رسول الله يقد وبالنسبة 
للاحتكار فإننا سنتكلم عن أدلة تحريم الاحتكار من 
القرآن الكريم أولاء ثم من السنة النبوية ثانيًا. 


.١‏ فوائد البنوك هي الربا الحرام؛ د. يوسف القرضاوي. مرجع 
سابق» ص/26 /0. 


لا 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
.١‏ القرآن الكريم: 
جاء القرآن الكريم بأحكام عامة وقواعد كلية؛ منها 
تحريم الظلم» وتحريم كل ما يضر بالعباد. ويؤدي بهم 
إلى الحرج والتّهلّكة» وبالقطع فإن الاحتكار يؤدي إلى 
الضرر بالعباد والتضييق عليهم في حاجياتهم» بل 
ضرورياتهم؛ فلا شك في تحريم الاحتكار تطبيقا 
للأصول الكلية الواردة في القرآن الكريم. 


8 5 500 آآ هه 53 7 وى م 4 جزرا. 
فقد قال 3©6: وَمَن يرد فيهبإلحاد بظ ل نزقه من 


عَدَاٍإيِرٍ 450 «الحج»» وفي تفسير هذه الآية الكريمة 
ذكر الإمام ابن كشير: "المحتكر بمكة". وقال بعض 
العلماء: إن الآية في بعض معانيها تعتبر أصلا في إفادة 
تحريم الاحتكار. 

". السنة الشريفة: 

قطعت السنة النبوية الصحيحة الصريحة بتحريم 
الاحتكار» بل وهدّدت المحتكر بأفدح الأخطار في 
الدنيا والآخرة» ومن هذه الأحاديث قول النبي 6: "لا 
يحتكر إلا خاطى'". 
نطاق التحريم: 

ويبين الباحث بحدي عبد الفتاح سليهان الحديث 
عن مجالات الاحتكار قائلا: اتفق علماء المسلمين على 
أن الاحتكار حرام؛ والكسب به خبيث,ء لايحل 
لصاحبه؛ وقد بدن ذلك الإمام عبد الله محمد الدمشقي» 
فقال: "الاحتكار في الأقوات حرام بالاتفاق» وهو أن 
يبتاع طعاما في الغللات ويمسكه ليزداد ثمنه". 

ويقول الإمام أبو زهرة: "وفقهاء المسلمين منهم من 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب تحريم 
الاحتكار في الأقوات (5701). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ضيّق مواد الاحتكار ومنهم من وسّعهاء فطائفة كبيرة 
من الفقهاء قررت أن كل ما يضر المسلمين ويكون 
المحتكر قد ادخر ما ادخر لوقت الحاجة الشديدة إليه 
وخلو السوق منه. فإن احتكاره يكون إِثّا وكسبه يكون 
خبيًاء والفريق الثاني من الفقهاء يخ الاحتكار الآثم 
بأنواع الطعام". 

ولبيان نظرة الفقهاء في الاحتكار سنتعرض - بشيء 
من الإيجاز ‏ لشروط الاحتكار عند الفقهاء: 

لقد وضع الإمام ابن قدامة الحنبلي شروطا ثلاثة 


للاحتكار المحرم هي: 
8 أن يُشْتَرَىء فلو جلب شيئا أو أدخل من غلته 
شيئا فادخره لم يكن محتكرا. 


" أن يكون الى قوتاء أي: من قوت الناس. 

© أن يضق غل الناس يكزائه. 

أما العلامة الكاساني الحنفي قد بين شروط 
الاحتكار المحرم فقال: 

أما الأول: فهو أن يشتري طعاما في مِضْرٍ ويمتنع 
عن بيعه» وذلك يضر بالناس» وكذلك لو اشتراه من 
مكان قريب يحمل طعاما على المصر وذلك المصر صغير 
وهذا يضر به يكون محتكراء وإن كان مِصرًا كبيرا لا 
يضر به لا يكون محتكراء ولو جلب إلى مصر طعاما من 
مكان بعيد وحبسه لا يكون احتكارًا". 

.أما الإمام ابن حزم فله نظرة خاصة للاحتكارء 
حيث ذكر إن المحتكر وقت الرخاء ليس آثماء وذلك 
بعد أن يبيّن أن الحكرة المضرة بالناس حرام» سواء في 
الابتياع أو في إمساك ما ابتاع» ويمنع ذلك. 


وفي نفس الاتجاه يرى بعض الدارسين المعاصرين 
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أنه متى انتفى الضرر من الاحتكار في وقت مافلا 
تحريم؛ لأن لكل حُكْم عِلّسه التي تدور معه وجودًا 
وعدماء وعلة تحريم الاحتكار أنه ضار بالناس مُصَيّق 
عليهم؛ وتنتفي هذه العلة وقت الرخحاءء؛ بل إن 
الاحتكار في وقت الرخاء لا يكون احتكارا بالمعنى 
المقصود تحريمه؛ وإنما يتخذ معنى التدبير وادخار 
الأشياء إلى وقت الحاجة إليهاء وهذا لا ضرر منه ولا 
وجه لتحريمه. 

وهناك اتجاه آخر للعلامة ابن خلدون يرى أن 
احتكار الكماليات أخف حِدَّةٌ من احتكار الضروريات؛ 
لأن احتكار الكماليات لا يكون باعثا لحمل الضغيئنة؛ 
وذلك لأن إقبال الناس على شراء الكماليات يكون 
بدافع منهم» وعن طيب خاطر وهم مسرورون وليسوا 
مضطرينء الأمر الذي يترتب عليه أن الشعور بارتفاع 
الأسعار لا يبقى عالقا بنفوسهم. 

يقول العلامة ابن خلدون: "وما عدا الأقوات 
والمأكولات من المبيعات لا اضطرار للناس إليهاء وإنم| 
يبعثهم عليها التفئن في الشهوات؛ فلا يبذلون أموالهم 
فيها إلا باختيار وحرص. ولا يبقى لهم تعلق با 
أعطوه". 

إلا أننا نرى أنهفي عصرنا الحاضر أصبحت 
الضروريات والكماليات أشياء نسبية من مجتمع إلى 
آخر» ومن فرد إلى آخر في المجتمع الواحد, ولما كان 
حديث النبي يَلّ: "لا يحتكر إلا خاطئ". مبيّنا أن عملية 
الاحتكار خط أ يجب تجنبه. فإن عملية الاحتكار 
أصبحت خطأ بصورة مطلقة» سواء كان الاحتكار في 
الضروريات أو الكىاليات. 


فالاحتكار بوجه عام ممنوع كا قال الدكتور حمد 
سلام مدكور ‏ سواء ما يكون فيه في القوت أو في غير 
القوت» وما كان في أسواق المضر أو مستوردًا من 
خارج المصرء وما كان مُشْتَرَى من الأسواق أو كان 
من نتاج الصنيعة أو المصنع؛ أي: احتكر العمل؛ إذ 
الأحكام معللة ولا سيا في المعاملات -بجلب 
المصالح ودفع المفاسد. 

فالاحتكار المحرم ليس خاضًا بالطعام؛ كما يرى 
بعض الفقهاء. ولا الاحتكار ني الضروريات دون 
الكماليات» بل في الاثنين معّاء فهو عام في كل ما تمس 
إليه الحاجة وتدعو إليه الضرورة؛ كاحتكار الأدوية 
وخيوط النسيج وأدواته» والوقود» ومواد البناء وغير 
ذلك مما لا بد منه للناس ولا يُسْتَغْنَى عنه”". 
تنظيم التسعير وقضاؤه على التضخم الاقتصادي: 

يعرض الباحث محدي سليان للتسعير وسياسته 
وأثره في القضاء علي التضخم قائلًا: 

التسعير في اللغة: يقول صاحب لسان العرب: 
"السعر الذي يقوم عليه الثمن» وجمعه أسعارء وقد 
أسعروا وسعروا بمعنى واحد: اتفقوا على سعر". 

وفي الشرع: يقول قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد: 
"السعر هو ما تقع عليه المبايعة بين الناس» والثمن هو 
الشيء الذي يستحق في مقابلة المبيع؛ ثم إن السعر 
يوصف بالغلاء مرة وبالرخص مرة أخرى فالرخص 
هو بيع الشيء بأقل ما اعتبر بيعه في ذلك الوقت وفي 
تلك البلدة» والغلاء بالعكس من ذلك. ولايد من 


١.علاج‏ التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام» مجدي 
عبد الفتاح سليهان» مرجع سابق» ص8١‏ 7: 77 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
اعتبار البلد والوقت. فتأثي رهما مما لا يخفىء ثم إن 
الغلاء والرخص ربا يكون من قبل الله تعالى» وربا 
يكون من قِبَّل السلطان» وما يكون من قبل الله تعالى هو 
أن يقلّ الشيء وتَكْثر حاجة المحتاجين إليه؛ أو يكثر 
ذلك الشىء وتقل حاجة المحتاجين إليه» أما ما يكون 
من قبل السلطان فهو أن يسوم رعيته أن لا يبيعوا إلا 
بقدر معلوم". 
الإسلام وضع السياسة العادلة للتسعير: 

راعت الشريعة الإسلامية العدالة بصدد موضوع 
التسعير» وقبل التسعير رأت الشريعة الإسلامية النظر 
أولا في مصالح العامة ومنع الظلم ودفعه. 

وقد كتب الخليفة على 5ه إلى الأشتر النخعي لما 
ولاه على مصر فقال: "فامنع الاحتكار» فإن رسول 
الله يله منع منه» وليكن البيع سمحًا بموازين عدلء 
وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع". 

إذن فينبغي أن يكون التسعير عادلاء وقد بِّن الإمام 
ابن قنفية آذ يكون الشعز عادلاء لأ وكين فبدولا 
شططء فقال: "وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا 
بالتسعير العادل» سعّر عليهم تسعير عدل لا وكس فيه 
ولاشطط". 

وإذا كان السعر المطلوب هو العدل الذي لا وكس 
فيه ولا شططء فكيف يكون مثل هذا السعر؟ يكون 
بالاستعانة بالخبرة وأخذ رأي التجارء فقال ابن حبيب: 
ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء 
ويخْضر غيرهم استظهارا على صدقهم؛ فيسألهم كيف 
يشترون وكيف يبيعون؟ فينازهم إلى ما فيه لهم وللعامة 


سداد حتى يرضواء ولا ترون على التسعير ولكن عن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رضاء قال: وعلى هذا أجازه من أجازه. 

قال أبو الوليد: "ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى 
معرفة مصالح الباعة والمشترين ويجعل للباعة في ذلك 
من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه إجحاف بالناس» 
وإذا سعر عليهم من غير رضا با لا ربح لهم فيه؛ أدى 
ذلك إلى إفساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف 
أموال الناس". 
أثر تنظيم التسعير في القضاء على التضخم: 

رسم الإسلام سياسة التسعير بصورة واضحة» 
بحيث يزضئ التنعر كل الألاراف#الباتين والمشرايي 
وبحيث يخرج هذا السعر من لجنة فنية واستشارية 
متخصصة. على أساس أن يكون السعر هو عين العدل 
لاوكس فيه ولا شطط. 

وقد ذكر بعض الاقتصاديين أن سياسة التسعير هي 
إحدى الوسائل المالية لضبط التضخم في الاقتصاديات 
المتقدمة والمتخلفة على السواء. ووفقا لمذه السياسة 
تقوم الدولة بتثبيت الأسعار وإيقافها عند الحد الملائم» 
أي تستهدف جعل الأسعار في مستوى أقل عما لو ترك 
لتفاعل العرض والطلب. 

وعلى العكس من هذا الرأي يرى آخرون أنه عندما 
لجأت إحدى الدول المتقدمة ‏ وهي الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى الأخذ بسياسة تثبيت الأسعار أخفقت 
أيها إخفاق في تحقيق لون من الاستقرار المنشود للكيان 
الإتتاجي والاقتصادي عموما؛ لأن قُوّي وعوامل 
عديدة استترت وراء هذه الواجهة العريضة المنيعة 
لمستوى أسعار عام ثابت مستقرء وأخذت تعمل عملها 
في إحداث انقلاب خفي مستترء لم يلبث أن ظهر بعد 


لم 


حين في شكل موجة رواج استثاري» كانت تبدو 
لأول وهلة أنها الثمرة الطبيعية المرجوة للمحافظة 
على ثبات الأسعارء ولكنها إذا تجاوزت حدودها 
القدرق وفمله كان عن اذ قلي الو الس 
وتحوّلت إلى موجة مضاربة تصاعدية جامحة:؛ لم تلبث 
طويلًا حتى عادت على أعقابها منحسرة عن جزر تنازلي 
مكتسح ل يُبّقَ ول يَدّر وفي نفس الاتجاه يرى بعضهم 
أن سياسة التسعير وحدها ليست حلا لظاهرة التضخم 
وما ينتج عنهاء وإنها هي مجرد كَبت غير طبيعى 
للأسعار. 

أما بالنسبة للدول المتخلفة» فقد ين أحد الدارسين 
أن بعض الحكومات قد نجحت في فرض رقابة على 
الأسعار على الرغم من الضغوط التوسعية المستمرة» 
وقد أمكن تحقيق ذلك عن طريق زيادة الإعانات المالية 
للسلع الضرورية زيادة كبيرة وبزيادة الواردات من 
المواد الغذائية زيادة سريعة» وإن كان هذا الأمر قد أدى 
إلى احتواء الاقتصاد على قذر من التضخم المكبوت. إلّا 
أن هذه الدراسة حدَّرت من التوسع في التسعير؛ لأن 
التسعير يدعو إلى مزيد من التسعير. 

وعلى الرغم من وجاهة الرأي القائل بأن سياسة 
التسعير ما هي إلا كبت غير طبيعي للأسعار» وعدم 
مقدرتها على القضاء على التضخم. إلا أننا نأخذ بفاعلية 
سياسة التسعير ‏ وفقَا للمنهج الإسلامي في الحد من 
الضغوط التضخمية للأسباب الآتية: 

.١‏ أن المنهج الإسلامي استطاع أن يتغلب على 
الصعوبات التي تكتنف سياسة التسعير من حيث نسبة 
الربح التي ينبغي أن تضاف لكل سلعة. وما هو السعر 


العدل»ء وذلك من خلال توجيهاته بأن يصدر السعر 
العادل بعد دراسة مستفيضة» واستشارات صادقة من 
الخبراء المختصين المنزهين عن أي مصلحة شخصية 
يحتمل أن تعود عليهم؛ ويمكن الاستشهاد على ذلك 
با نقلناه عن الإمام ابن تيمية وأبي الوليد والإمام 
ابن القيم وابن حبيب. 

١‏ الهس الإسلامى ف السعن يسع بالستهولة 
فطبقا لهذا المنهج يتم تسعير كل ما يحتاج إليه الناس من 
سلع وخدماتء وقد بِّنا أن الإمام ابن تيمية أخحذ 
بتسعير الأعمال والأموال بجانب الطعام؛ بل وذهب 
الإمام ابن تيمية إلى أن التسعير واجب كلما كانت حاجة 
الناس لا تندفع إلا به» وقد أخذ بهذا المنهج تلميذه 
ابن القيم. 

*. أن المنهج الإسلامي أوضح الأحوال التي يجب 
فيها التسعير» فهو ليس واجبا في كل الأحوالء وإنما 
يتعين الأخذ به في ظروف معينة مثل: احتياج الناس إلى 
سلعة معينة» أو عند ظهور الاحتكار» أو عند تفضيل 
البيع لأفراد معينين. 
الخلاصة : 

ل هناك فرق شاسع بين مفهوم التضخم الذي هو 
بمعنى حركة تصاعدية للأسعارء والربا الذي هو 
بمعنى الزيادة المشروطة في المال مقابل الأجل وحدهء 
فالتضخم يكون نتيجة البيع والشراءء وهذا يغاير الرباء 
فكيف نخلط بينههما؟! 

. ئمإن الإسلام عمل على معالجة التضخم 
فكيف يدَّعي المدعون أن فقهاء المسلمين قد طبقوه؟! 
ثم إنه نوع من أنواع البلاء والمحن» والتتضخم بالمعنى 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
المعاصر ظاهرة لا وجود لها في المجتمع الإسلاميء وما 
ذلك إلا لوجود التعاون في الخير والتكافل في البر 
والأخوة بين المؤمنين. 

» والعلاقة بين البنوك وبين المتعاملين معها جميعًا 
- سواء أكانوا أصحاب حسابات جارية أم ودائعء أم 
ودائع استثارية -. هي علاقة الدائن بالمدين» والئيء 
الوحيد الذي ينطبق عليه مدلول الوديعة الشرعية هو 
"الخزانات المؤجرة"» فلا بد ألا تخدعنا الأسماء عن 
المسميات؛ لأن هذا المصطلح ‏ وديعة ‏ مصطلح بتكي 
وضعي لا مصطلح فقهي شرعيء والوديعة في الشرع 
لها مفهومهاء ولا أحكامها المقررة المعلومة» ومنها أن يد 
المودع ‏ الذي تحفظ عنده الوديعة -يد أمانة لايد 
ضهان» وهذا لا ينطبق على البنك» فهل تعتبر هذه 
وديعة؟! 

قطعت السنة النبوية الصحيحة بتحريم 
الاحتكار؛ بل وهددت المحتكر بأفدح الأخطار في 
الدنيا والآخرة: كما اتفق علماء المسلمين على أن 
الاحتكار حرام والكسب به لا يحل لصاحبه. 

© التسعير: هو السعر الذي يقوم عليه الثمن؛ 
والشريعة الإسلامية رأت أن في التسعير المصلحة العامة 
ودفع الظلمء بيد أنه يجب أن يكون من خلال لجنة فنية 
واستشارية متخصصة؛ ولذا تصبح سياسة التسعير 
إحدى أهم الوسائل المالية لضبط الاقتصاد. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ادعاء أن فريضة الصيام عقوبة فرضها الإسلام على 


المسلمين دون حاجة إليها (*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين أن فريضة الصيام التي 
فرضها الإسلام على المسلمين لا حاجة إليهاء بل إنها 
تعد عقوبة في نظرهم» ويستدلون على ذلك بأن الغنيّ 
يجوز له أن يفطر, ويُطعم مسكيئًا عن كل يوم يفطره» 
كما يزعمون أن اعتماد المسلمين على رؤية الهلال 
ونبايته يخالف نظام الحساب الفلكي الأكثر دقة في 
تحديد ذلك» ويرمون من وراء ذلك إلى إنكار فريضة 
الصيام بالكلية. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الصوم لغة: الإمساك والكف. واصطلاحًا: 
الإمساك بنية عن الْفْطِرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس.ء وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة 
والإجماع. 

؟) المقاصد التربوية للصيام في الجانب الروحي؛ 
والاجتماعي والجسدي يظهر من خلالها الحكمة التي 
فرض الله الصيام من أجلها. 

*) اتباع الإسلام منهج التدرج في فرض الصيام 
من التخيير إلى الإلزام ‏ جعل بعض الزاعمين 
يتوهمون جواز إفطار القادر مع الفدية» وهذا غير 
سابق. من معالم الإسلام» محمد فريد وجديء مكتبة الأسرة» 
مصر ٠٠١‏ كم. 


صحيح؛ لأنه من أفطر يوما في رمضان بدون عذر 
شرعي لا يكفيه صيام الدهر كله وإن صامه. 

4 0 
لتحديد وقت الصوم. ما دامت تؤدي إلى نتائج يقينية 
لأن الشرع لا يتعارض مع العلم القطعي. 


عيضت 


التفصيل: 
أولا. الصوم لفة واصطلاحاء وحكمه. ودليل 
مشروعيته : 


الصوم لغة: الإمساك والكف عن الشيء؛ يقال 
صام عن الكلام أي أمسك عنه. قال تعالى مخيرًا عن 
مريم: اق د لي صَوْما ومني 
400 (تزيع)» أ :'صمتاء أو إمشاكاعين الكلام”" . 
وشرعا: الإمساك نهارًا عن المفطرات بنية من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمسء طوال شهر رمضان فرصا 
على كل مسلم عاقل غير الحائض والنفساء””" . 
حكم صوم رمضان: واجب.. 

وقد ثبتت فرضية الصيام ووجوبه بالقرآن والسنة 
والإجماع: 


.١‏ القرآن الكريم: قال كك: 0 لدبي 


يب كم أَلصَيَامْ كَمَا هيب 


الى وعم 


اا يي يلحاس وَبََْستٍ 


6 عم 


َلْمَرَفَانِ فَمَن سم 


-ه 


0 
(البقرة: .)١46‏ 
.١‏ لسان العربء ابن منظور» مرجع سابق» مادة: صام. 


”. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ج ١‏ 
ص 7/ا6 . 


بي .3 .بابب ججججججحححححححححححججسجسججججبجيب ‏ سا حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


". السنة النبوية: روى عمر # في حديث جبريل 
المشهور عن النبي يليكِ: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلًا””". وكذلك قول النبي ي: "بني الإسلام على 


. 0 
خمس... وصوم رمضان . 


والأحاديث في هذا كثيرة» حفلت بها كل كتب 
البيثة 

1 إجماع المسلمين: وقد أجمع المسلمون من جمييع 
المذاهب والطوائفء وفي جميع العصور منذ عهد النبوة 
إلى اليوم» على وجوب صيام رمضان وفرضيته العينية 
على جميع المسلمين المكلفين» لم يشذ عن ذلك أحد في 
القديم ولا الحديث””". 


ثانيًا. للصوم فوائد جَمَة منها الروحية والاجتماعية 
والصحية الني تعود على الفرد والمجتمع : 

لم يشرع الإسلام الصيام إلا لحكمة؛ علمها مَنْ 
علمهاء وجهلها من جهلهاء والله صب عَنيّ عن العالمين» 
وعباده جميعًا هم الفقراء إليه» فهو و لا تنفعه طاعة» 
كا لا تضره معصية» فالحكمة في الطاعة عائدة على 
مصلحة المكلفين أنفسهم؛ وفي الصيام حِكمٌ ومصالح 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان 
والإسلام .)1١7(‏ 

3 أعرك النشارق لصحيه كدان الإباة وباب الإبيان 
وقول النبي يَيكُ: "بني الإسلام على حمس" (8)) وفي موضع 
آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب قول النبي 5: 
"بني الإسلام على مس" .)١77(‏ 

“. فقه الصيام» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» 
14753 هم 5١٠٠م‏ ص17015. 


وذلما 


كثيرة أشارت إليها نصوص الشرع. وأثبتها العلم 
الحديث؛ منها: 

تزكية النفس بطاعة الله فيها أمر» والانتهاء عما 
نبى» وفي هذا دليل على كيال العبودية لله. 

©« أن الصيامء وإن كان فيه حفظ لصحة البدن» 
كا شهد بذلك الأطباء المختصون. ففيه أيضًا إعلاء 
للجانب الروحي على الجانب المادي في الإنسان؛ فهو 
انتصار للروح على المادة» وللعقل على الشهوة. 

» الصوم تربية للإرادة وجهاد للنفس» وتعويد 
على الصبر ودِرْعٌ واقية من الإثم في الدنياء ومن النار في 
الآخرة وجملة القول: إن "الصيام 0 

© إن الغريزة الجنسية من أخطر أسلحة الشيطان 
في إغواء الإنسان» وللصوم تأثيره في كسر هذه الشهوة» 
وإعلاء هذه الغريزة؛ ولهذا قال النبي يله للشباب الذي 
لايجد نفقات الزواج» حتى يغنيه الله من فضله "يا 
معشر الشباب من استطاع منكم البَاءة”* فليتزوجء فإنه 
أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم. فإنه له يد 


إشعار الصائم بنعمة الله كك عليه؛ فإِنْ إِلْفَ 


5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب فضل 
الصوم (21745)» وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام (1/71؟). 

4. الباءة: التكاح والجماع. 

”. الوجاء: الوقاية» والمراد: أنه مانع من الشهوات؛ بحيث 
يضعفها ولا يقطعها من أصلها. 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب الصوم لمن 
خاف على نفسه العزوبة (2218057» وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب التكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه (07555). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإنسان النْعم يفقده الإحساس بقيمتهاء فلا تعرف 
مقدار النعمة إلا عند فَقَدها وبضدها تتميز الأشياءٌ فلا 
يحس الإنسان بنعمة الشبع إلا إذا جاع أو عطشء 
وذلك يدفعه إلى شكر نعمة الله كَيْنَ عليه. 

وهناك حكمة اجتاعية للصيام في أنه يفرض 
الجوع إجباريًا على كل الناس» وإن كانوا قادرين» فهو 
نوع من المساواة الإلزامية في الحرمات؛ وهذا يدعو إلى 
التراحم والمواساة» والتعاطف بين الأفراد» والطبقات 
بعضهم وبعض”". 

» هناك من الأمراض التي يكون الصوم هو 
أفضل علاج لماء وهي كثيرة فالصوم يقلل الدهنيات 
بالدم» ويقلل ضغط الدمء ويقلل مستوى السكر بالدم» 
لمن كان مريضًا بالسكرء والصوم يفيد الجهاز المضمي 
ويمنحه فترة من الراحة والاستجمام» وهناك أمراض 
أخرى كثيرة يكون الصوم لها شفاء؛ مثل بعض أمراض 
لبقي #الدعية وبعفن أمراعن الختانية 7 

من كل تلك الفوائد العظيمة للصوم. وغيرها الذي 
لم نذكره يتبين لكل ذي عقل أن الصوم لم يُمْرَّض في 
الإسلام كعقوبة أبدَاء أو مجرد تكفير لبعض الذنوب» 
وإنما هو منحة إهية لهذه الأمة لتجني ثاره وتتفيا 
ظلاله» فلو كان الصوم عقوبة ىا يزعمون -لما فرح 
به المسلمون؛ ى! في قول النبي يَل: "للصائم فرحتان 


:١؟ص فقه الصيام» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق»‎ .١ 
وللمزيد انظر: المقاصد التربوية للعبادات» د. صلاح الدين‎ .5 
سلطان» مرجع سابق.‎ 

*.المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة؛ د. أحمد شوقى 
إبراهيمء دار الفكر العربيء القاهرة» ط ٠7‏ 5 
ص١15.‏ 


يفرحهما: إذا أفطر فَرِحَ بفطره؛ وإذا لقي ربه فرح 


,5 © 
مه 8 


ثالثًا. التدرج المقصود في فرض الصيام: 

لقد اتخذ الإسلام منهج التدرج في فرض الصوم من 
التخيير إلى الإلزام» ولعل جَهل بعضهم بهذا المنهج 
الحكيم هو الذي دفعه لتوهّم جواز إفطار القادر, 
وإطعامه مسكيئًا عن كل يوم: 

لقد ا تخذ الإسلام في تشريعاته - سواء في فرض 
الفرائض أمْ في تحريم المحرمات منهج التدرج في 
التشريع, وهو الذي يقوم على التيسير لا التعسيرء وهذا 
المنهج الحكيم هو الذي اتخذه الإسلام في فرض 
الصيام. 

المرحلة الأولى: التخيير. 

أي: تخيير المكلف المطيق للصوم بين أمرين: 
الصيام» وهو الأفضلء أو الإفطار مع الفدية» وهي 
إطعام مسكين. فمن فعل ذلك فهو خير وأبقى؛ وهذا 
في قول الله تعالى: و( يَأ ألْدِينََامَعْايْبَ سكم 


. 590 2 غ2 52+ ب 
ب لعلكم تلفون 


عم 
١‏ 
1١‏ 

.0١ 

١ 


أذرت من 


© اتن شاي 'ك كنت من تريش دك سر 
ديام أ وَعَلَ الي يعقوت ديه طْعَامُ 
كز فرع الاو 1 ا را رتراك 
كم إن تِّ تعَلَمُونَ (نن) * «البقرة»» فكان من شاء 
صامء ومن شاء أفطر وفدى. 


'. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصومء باب هل يقول: 
إن صائم إذا شتم .)١8٠5(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الصيام» باب فضل الصيام (51/55). 

© ني "المقاصد التربوية للصيام" طالع: الوجه الثالث من 
الشبهة الخامسة والعشرين من هذا الجرء. 


المرحلة الثانية: الإلزام والوجوب. 
أي الإلزام بالصوم» ونسخ التخبير الذي رخص في 
الآية السابقة وفي ذلك نزل قوله كَبكَ: «3 هَمَن سَهِدَ 


< 2غ مم 


فعده من 


كان مَوِيضًا أَوْعَلَ سَمْرٍ 
ةنانك الت 1 
مَاهَدَدَكُ وَكمَلَحكُمْ تَدَكْرُوت نا 4 (البقره”" . 

فعن سلمة بن الأكوعء قال:لما نزلت: يِإوَعَكَ 
الست بُِيشُوتهُ هدي طْمَامُ مِسَكينٍ 4 كان من أراد 
زات ود حي برليت الآبة لني بستنا 
لعن 
اهس سود دك التَهرَْيضْمَهُ دا 

إذن فقد اتخذ الإسلام هذا المنهج الحكيم؛ وهو 
منهج التدرج في فرض الصيام من باب التيسير على 


4 


أنيَامِ 


. وفي رواية: حتى أنزلت هذه الآية: 


. ١5ص فقه الصيام» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابقء‎ .١ 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة‎ .١ 
البقرة (/5731)» ومسلم في صحيحه. كتاب الصيام. باب بيان‎ 


85 000 شع اح را بور عد 
نسخ قوله تعالى: 2 وَعَلَ الذي يطِيِفُونَه وِدَيَة طَامُ مِسَكينٍ 
سه سي لد سه صر بره بوكو ع 2 0 عط سك 2 دوا لم 
فَمَن توح حرا فهِوَحَر له وأن صَصومُوأ حَير لُحكُحْ إ نكس تَعَلَمُونَ 


(قن) #6«البقرة» (5371). 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب سورة 
البقرة 26710 ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام. باب بيان 


نسخ قوله تعالى: وح ل يونم وذيَهطعَامُ مسكِين 

َم تطوحَ حا وَل أن نصُومُو زر لَحكُحْ نكس كمون 

ند #6 (البقرة» 7/11 3). 

". أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيام» باب بيان نسخ 
5 


طَعَامُ مِسَكينٍ 


5-3 
00 


قوله تعالى: مِوَعَلَ أل يطِيمُوته وِدَة كَمَن 
07 ردهر -* مذ عم س2 
حر لْحكُمْ إن كسم نَعَلْمونَ 


اليدوم 


كناك ا بع سءهو وو دعاو 


وَعَ حيرا فهو خَيْر له وَأن نصومواً 
قن 6 (البقرة» (فحقفةة 


4. فقه الصيام» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص .7١‏ 


لما 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
المسلمين» فلم يَلْزْم المسلمين به مرة واحدة» ولعل 
الجهل بكيفية تشريع الصيام هو الذي دفع بعضهم إلى 
أن يتوهم أن الصوم في الإسلام ليس فريضة: وأنه 
يجوز للقادر أن يفطرء ويطعم مسكيئًا عن كل يوم؛ 
وهذا التوهم يزول بعد معرفة هذه الحقائق عن كيفية 
فرض الصيام في الإسلام, أما إذا كان هذا المتوهم 
يغليناء وده فينذا شأنه لأن هلا يرة أن سرئ 
ضوء الحقيقة. 
رابعا. الإسلام لا يرفض الوسائل العلمية الحديثة في 
إثبات رؤية الهلال ما دامت تؤدي إلى نتائج يقينية ؛ لأن 
الشرع لا يتعارض مع العلم القطعي : 

لابد أن نشير - أولًا إلى أن القرآن الكريم قد حث 
على تعلّم العلم بوجه عام وعلم الفلك على وجه 
الخصوصء وأشاد به في كثير من المقامات؛ واعتبره 
وسيلة مُهمّة في فَهُم الكثير من الآيات المتعلقة بالكون» 
ومن هذا الفهم يكون الإيمان عن يقينء يقول كبْكَ: 


1 03 
2 


22 


«يتتؤتك ع الال مد موث كاي ألم » 
(البقرة: 184)» وغيرها من الآيات التي تحتوي على الكثير 
من الحقائق الفلكية. ش 

ثم إن القرآن يوجهنا إلى علم الحسابء فيقول 


>< دعر) 


ال في سسورة الإسرء: وكشا د أي 


وساب وَكلٌ َي مصَلئَهُ فيللا 4605 (الإسراء) ”0 . 

إذن فالإسلام وكل مصادره تحث على العلم 
والتعلم» فلا يجوز لقائل أن يزعم أن الإسلام يرفض 
التقدم العلميء, والأخذ بوسائل العصر الحديثة؛ 
ه. بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» الشيخ جاد الحق 
علي جاد الحق» مرجع سابق» ج1١‏ ص١‏ /1ا0. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وخاصة في مجال رؤية الحلال؛ لأن الإسلام يقر بوجود 
عدة طرق لإثبات رؤيته؛ "خاصة هلال رمضان"؛ 
منها: 

.١‏ الرؤية البصرية: وذلك لقول رسول الله ط: 
"صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته"”". أي رؤيته بالعين 
المجردة. 

". إكمال عدة شعبان ثلاثين: سواء كان الجو صَحُوً 
أم غائيّاء فإذا تراءى الناس الهلال ليلة الثلاشين من 
شعبان؛ ول يَرَهُ أحدٌّ استكملوا شعبان ثلاثين2 . 

". التقدير للهلال: )ا جاء في الحديث: "إذا عم 
عليكم فاقدروا له"”". 

قال مطرف بن عبد الله وآخرون ما معناه: قدروه 
بحسب المنازل. 

إذن فلم يحصر الإسلام كيفية إثبات الرؤية للهلال 
في الرؤية البصرية فحسب. بل أجاز - أيضًا ‏ التقديرء 
وهو معرفة منازل القمرء ولكن لم يتبع المسلمون 
الحساب الفلكي قديًا؛ لعدم وجود الوسائل التي 
تؤدي إلى يقينية هذا الحساب. وكذلك لعدم توفر ذلك 
لكل المسلمين في كل مصر؛ لأنه لم يكن يعرف الحساب 
إلا أفراد من الناس في البلدان الكبارء فكان لا بد من 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم. باب قول 
النبي يكِ: "إذا رأيتم الال فصوموا" ,.)18١١(‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال (/517ه؟). 

؟. فقه الصيام؛ د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص9 1. 
. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصومء باب هل يُقال: 
رمضان أو شهر رمضان »)218١١(‏ وفي مواضع أخرى. ومسلم 
في صحيحه. كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال (/ا1ه66؟). 


"1 


الاعتهاد على الرؤية البصرية» ومن هنا فإن الإسلام لا 
يرفض الاعتماد على الحساب الفلكي في رؤية الهلال؛ 
ولاعلى الوسائل الحديثة التي تتميز بالدقة؛ جنبًّا إلى 
جنب مع الرؤية البصرية؛ لأن الشرع في الإسلام لا 
يخالف أبدًا العلم القطعي”". 

وتأكيدًا لموقف التشريع الإسلامي الإيجابي من 
التناول العلمي لهذه المسألة» فإننا سنورد هنا نص بعض 
توصيات ندوة الأَهِلَّة والمواقيت التي عُقِدت بدولة 
الكويت سنة 194١م‏ بتنظيم النادي العلمي الكويتي؛ 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي» وقد شارك فيها عدد 
من فقهاء الشريعة» وعلء القَلّك في الدول العربية 
التالية: الأردن» الإماراتء الجزاكرهء السعودية» 
السودان» عان» فلسطين. قطرء الكويت». مصرء 
المغربء اليمن. 

ى)| حضرها مندوبون عن مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة. والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 
والاتحاد العربي لنوادي العلوم» وقد أصدرت الندوة 
التوصيات العلمية التالية: 

» إذاثبتت رؤية الهلال في بلد وجب على المسلمين 
الالتزام بهاء ولا عبرة باختلاف المطالع؛ لعموم الخطاب 
بالأمر بالصوم والإفطار. 

©» يؤخذ بالحسابات المعتمدة في حالة النفي "؛ أي: 
القطع باستحالة رؤية الهلال» وتكون الحسابات الفلكية 
معتمدة إذا قامت على التحقيق الدقيق "لا التقريب"» 
وكا سمي عل قوعي دروك تج بساور عي 


5. فقه الصيام» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص79 


بتصرف. 


جمع من الفلكيين الحاسبين الثقات بحيث يَؤْمَن وقوع 
الخلل فيها. 

فإذا شهد الشهود برؤية الهلال في الحالات التي 
يتعذر فلكيًا رؤيته فيها ترد الشهادة؛ لمناقتضها للواقع 
ودخول الريبة فيها. 

ومن هذه الحخالات التي تستحيل فيها الرؤية: 

.١‏ إذا شهد الشهود برؤية ال هلال قبل الوقت المقدر 
له بالحساب الفلكي» وهو وجوده في الأفق بعد غروب 
الشمسء فلا عبرة بالشهادة على رؤية الهلال قبل 
حصول الاقتران» أو إذا تزامنت الشهادة مع الاقتران» 
سواء أكان الاقتران مرئيًا؛ كالكسوفء أم غير مرئي مما 
تحدده الحسابات الفلكية المعتمدة. وهذه الحالة نص 
عليها عدد من فقهاء المسلمين؛ كابن تيمية» والقرافي» 
وابن القيم» وابن رشد. 

]شين القهرة زروية اقول يك السووت فى 
اليوم الذي رؤي فيه القمر صباحًا قبل شروق الشمس» 
فلا عيرة بالشهادة على هذه الرؤية”". 

وهذا شاهد على أن الاجتهاد الفقهي يُعَوّل كثيرًا في 
هذه المسألة على النظر العلمي الدقيقء ولا يهمله. 
الخلاصة : 

٠‏ الصوم لغة: الإمساك والكف عن الشيء؛ 
وشرعا: الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمسء وقد فرض في السنة الثانية من 
الهجرة» وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة التي بني 
عليها هذا الدين» وقد تبت وجوبه وفرضيته بالكتاب» 


والسنة. والإجماع. 


.١‏ المرجع السابقء ص88 ١‏ وما بعدها. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
» للصيام مقاصد شرعية وتربوية في الروح؛ء 
والأخلاقء والعقل» والجسد» وفوائد وحكم عديدة 
تعود بالنفع على الفرد والمجتمع؛ منها: تزكية النفس 
بطاعة الله» وإعلاء الجانب الروحي منه على الجانب 
المادي» وهو تربية للإرادة وجهاد للنفسء وتعويد على 
الصبرء وجُنّةَ من الغرائز الجنسية» وإشعار الصائم 
بنعمة الله عليه» والمواساة والتعاطف بين أفراد المجتمع» 
والشفاء من أمراض عديدة؛ ما يعود بالنفع الكبير على 
المكلفين به؛ تما ينفي الزعم القائل: إنه عقوبة من الله 
في هو إِلّا منحة ربانية غالية. 

٠‏ لقداتخذ الإسلام منهج التدرّج في فرضه 
للصومء فكانت المرحلة الأولى هي: مرحلة التخيير 
وهو التخيير بين الصوم وهو الأفضلء والإفطار مع 
الفدية» وهذه المرحلة قد نُسِحَّت بقوله َكَ: 3 فَمَن 
سد من ألدَّهَرَ فَِيِصْمَهُ (البقسرة: 44 فلا يصح 
القول بأن الإسلام يبيح أن يفطر القادر على الصومء 
مقابل إطعام مسكين. 

« الإسلام لا يرفض إثبات رؤية الهلال» بالحساب 
الفلكي الدقيق» والاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة؛ 
لأنه لا يتعارض مع العلم الثابت» ولهذا تعددت طرق 
إثبات رؤية الهلال؛ كالرؤية البصرية» وتقدير منازل 
افصو 


عاد 


الشبهة الخامسة والعهشرون 


ادعاء أن الصوم عند المسلمين يقلل الإنتاج 
ويبعث على التكاسل '*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن فريضة الصيام التي 
فرضها الإسلام على المسلمين تؤثر تأثيرًا سلييا على 
اقتصاد المجتمعء فيقل الإنتاجء ويكثر التواكل 
والتكاشل» وينعدترن عل :ذللق يان المعلين عندنا 
يصومون يُقْبنُونَ على أعمالهم ببطء ولا يوجد لديهم 
دافع قوي للعمل والإنتاج» فلا بد أن تُلْمَى هذه 
الفريضة في نظرهم لكي يَنَْضْ المسلمون من جديد. 
ويهدفون من وراء ذلك إلى إنكار فريضة الصيام التي 
فرضها الله كَبْكَ على المسلمين. 
وجوه إبطال الشبهة : 

1 الحصيام لدع اكينضين ل لانيل 
والتواكل ى| يدعي هؤلاء. بل يدعو إلى العمل وزيادة 
الإنتاج» والأحداث التاريخية التي وقعت في المجتمع 
المسلم خلال شهر رمضان خير دليل على صحة ذلك. 

؟) إصابة بعض الصائمين بالإعياء والإرهاق 
ليس راجمًا إلى الصوم في حد ذاته. بل نتيجة مخالفة 
هدي النبي يل في الصيام. 

*') للصوم فوائد جَمّة» وعوائد كثيرة منها الروحية» 


(*) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. تحمود 
حمدي زقزوق, مرجع سابق. الإسلام بين الحقيقة والادعاءء. 
مجموعة علماء» مرجع سابق. صورة الإسلام في الإعلام الغربي» 
د. محمد بشارى» مرجع سابق. 
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والصحية. والاجتاعية» والتربوية» با يعمل على دفع 
حركة تقدم المجتمع بخطّى أسرع بمراحل» وإخلاص 
أكتز ف العمل : 

5) ل ينفرد الإسلام بفريضة الصيامء فلقد كان 
مفروضًا على الأمم السابقة ة» فلم لا يقال في حقها مثل 
ما قيل في حق هذه الفريضة عند المسلمين؟! 
التفصيل: 
أولا. شهر الصيام في الإسلام هو شهر القوة والجهاد 
والعمل, وليس أدل على هذا من الأحداث والمواقع 
التاريخية التي خاضها المسلمون خلال رمضان: 

إن الأحداث التاريخية الفاصلة التي وقعت في شهر 
رمضان. والانتصارات الرائعة التي حققها المسلمون 
خلال هذا الشهر الكريم تدل على أن الإسلام يقد 
الأمور ححقٌّ فَذْرِهاء وأن شعار الصوم هو القوة 
والجهاد. والعملء لا الضعفء والفتورء والكسلء» 
فالمسلم يتفاعل مع واقع الحياة» ويتكيف مع الظروف. 
فلا يثنيه واجب ديني عن واجب معيشي أو حياي» ولا 
تحد من عزيمته وهمته أهواء الدنياء ومغريات الطعام 
والشراب» فلا يصح لقائل أن يقول: إن الصوم يعطل 


الأعمال» ويؤخر المجتمعات, والدليل على ذلك كل 
هذه الأحداث التاريخية الكبرى التي وقعت في شهر 
الصوم., ونكتفي هنا بذكر أشهرها: 


ا ا مي لسن 


قال كيك 1 وَلَقَد َذ َم 


شرمهو له مويرم 


7 


ولقد تصر: لله 


5200012 


© فتح مكة: وهو الفتح الأكبر» وقد حدث في 


العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة» 


(/8) 6 (الفت). 


حر 


يقول 398: م3 إِنَا محا لَك نا مين 


عشر من رمضان سنة /605"ه. 

حرب السادس من أكتوير عام 1910/9م: 
. وكانت يوم العاشر من رمضان 1795١ه.‏ 

كل هذه الأحداث وغيرها الكثير والكثير قد 
حدثت في شهر الصيام؛ وفي هذا أكبر دليل على أن 
الصوم لم يكن أبدَا عقبة أمام العملء أو داعيًا للتهاون 
والكسل في حياة المسيله”", 
ثانيًا. الهدى النبوي في الصوم ومزاياه: 

إن اتباع هدي النبي يَيةٌ في الصوم يقي المسلم التعب 
والإعياء أثناء النهارء فالإعياء والضعف الذي يصيب 
بعض الصائمين أثناء النهار هو نتيجة مخالفتهم للآداب 
الإسلامية في الصوم. 

لقد فهم المسلمون الأوائل أسرار ومقاصد الصيامء 
واتبعوا هدي النبي وَيْدْ واستمدوا منه روح القوة» وقوة 
الروح؛ فكان نهارهم نشاطً وإنتاجًا وإتقانًاء وكان 
ليلهم تزاوراء وتهجداء وقرآناء وكان شهرهم 
ا وق كرحتا و 

فمن هدي النبي كَلِهُ في فريضة الصوم "كان رسول 
الله يي يفطر على رُطّبات قبل أن يصلي. فإن لم تكن 


.١‏ الفقه الإسلامى وأدلته» د. وهبه الزحيل» مرجع سابق» ج237 
ص 6/ا0. 
؟. العبادة فق الإسلام» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 


ص 194. 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

ا 

فالحديث يدل علي الطريقة الطبية الصحيحة عند 
الإفطارء وهي أن يتناول الصائم أول ما يتناول في طعام 
الإفطار مادة سكرية كالتمر؛ فالتمر من السكريات 
سهلة ال هضمء سريعة الامتصاص إلى الدم» ثم يتوضاً 
ويصلي المغرب» وذلك يستغرق وقنًا يكون التمر فيه قد 
هُضِمء ورفع مستوى السكر في الدم إلى المستوى 
الطبيعي» وزال شعور الجوع, وبالتالي الشعور بالوعياء 
ودّبّ في الجسم النشاط» وعندما يقبل على مائدة الطعام 
بعد الصلاة لا يتناول إلا قدرًا قليلًا من الطعام. فلا 
يرهق الجسمء وبالتالي لا تحدث أي مشكلة» فالمسلم لا 
يأكل حتى يشبع. 

ومن هدي النبي ولد كذلك في السحوره تأخير 
السحورء فقال يكِ: "تسحّروا؛ فإن في السحور 
0 

وذلك مما يساعد على النشاط بالنهار. ويعمل على 
زيادة العمل والإنتاج؛ لأن الإسلام ليس دين استسلام 
وخمولء بل دين جهاد» وكفاح» وعمل. 

أماهؤلاء المتكاسلون. والمتوانون في العمل» 
والمصابون بالإرهاق والتعبء فهم الذين خالفوا هدي 
الإسلام في الصومء فتراهم لم ينتفعوا برمضانء وم 


“. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسئد المكثرين من الصحابة» 


مسند أنس.بن مالك ذه »2١37179/(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الصوم» باب ما يفطر عليه (/5170), وحسنه الألبانٍ في صحيح 
5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب بركة 
السحور من غير إيجاب (2))18577 ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره 
65095 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يستفيدوا ب| فيه من صيام ولا قيام» فجعلوا ليله للبطن 
والمعدة والسّهّرء ولا يأخذون قسطًا كافيًا من النوم 
فتجدهم - لذلك - مُتّعبين أثناء النهار. ومن هنا يقل 
إنتاجهم. ويقبلون على أعمالهم ببطء وتثاقل» وربا 
يعتذرون عن ذلك بأنهم صائمون. وقديكون 
اعتذارهم هذا في أول النهار» فلو كان للصوم أي تأثير 
على النشاط -كىى) يزعمون ‏ فإن ذلك لا يكون أول 
النهار» :بل يكون في فترة متأخرة منه”". 

من هنا يمكن القول: إن الصوم الحقيقي الذي أمر 
الإسلام به» والذي يتقبله الله كَبْكَ هو أكبر مصادر غذاء 
الأرواح وأنفعهاء فيه يتتصل الإنسان بعالم الشفافية» 
فيربي ضميره الذي يعلم أنه مراقبء فيقوم بالعمل 
الكثير في الوقت القليل. 
ثالثًا. للصوم فوائد عدة: 

لقد ثبت أن للصوم فوائد كثيرة صحية وروحية» 
واجتاعية» وتربوية» فهو بذلك فرصة سنوية للنقد 
الذاتي على المستويين الفردي والاجتماعي؛ يدف 
القضاء على السلبيات» وهذا يدفع حركة المجتمع 
بخطّى أسرع. وبإخلاص أكثر. 

لقد ثبت أن للصوم فوائد روحية كثيرة» ففيه فرصة 
عظيمة لتقوية البدن» فإن كثيرًا ما يصيب الناس من 
أمراض إنما هو ناشئ من بطونهم التي يتخمونها بكل ما 
تشتهي غير مفرقين بين ما ينفع وما يضرء وقد قال ي: 
"ما ملا ابن آدم وعاءً شرا من بطنه. بحسب ابن آدم 
أكيلات؛ ليقمن صلبه. فإن كان لا محالة» فتلْتُ لطعامه» 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوقء مرجع سابق» ص2175. 
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5 00 ان 
وقلع الك ابفوتلت لمي” 1 


وإذا كان البطن مستنقع البلاياء» وكانت المعدة بيك 
الداء؛ فإن الحمية أي الامتناع عن الأكل -رأس 
الدواء» وليس كالصوم فرصة تستريح فيها المعدة 
ويتخلص الجسم من كثير من فضلاته الضارة» وقد 
نَكَرَت إحدى المجلات أن ثلاثمائة قد برتوا من البول 
السكري بعلاج الصوم”", وقد قال تعالى: هون 
تَصوموأ حير لحك نكس تصَلَمُونَ (19]) 34 (البقرة». 

والصوم يجدد النشاط البدني» ويطيل فترة الشباب 
بهاء حيث يحافظ على صحة شرايين الجسم, وأثناء 
الصوم تقل الدهنيات بالدم. ويقل ضغط الدم. ويقل 
مستوى السكر بالدم» لمن كان مريضًا بالسكرء والصوم 
يفيد الجهاز الهضمىء ويمئحه فرصة من الراحة 
والاستجام. والصوم شفاء لكثير مسن الأمراض؛ 
كالقرة الدفنة وععن أمزاضن المساشية7. 

ولااشك أن الأفراد ذوي الصحة هم القادرون 
على دفع حركة التقدمء والعمل في المجتمع» وليس 
على مستوى الفرد؛ هدف القضاء على السلبيات» 
ما يساعد على تقوية روح المسلم وضميره» بحيث 
عله عد ق العسز لآنه لايرافتب إلاأش تال 
". صحيح: أخرجه أحمد في مسندهء مسئد الشاميين» حديث 
المقدام بن معد يكرب #5ه »)١7756(‏ والترمذي في سئنه» كتاب 
الزهدء باب كراهية كثرة الأكل (7780), وصححه الألباني في 
و5 العبادة في الإسلام» د يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 


ص١59.‏ 
5. المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة. د. أحمد شوقي 


إبراهيم؛ مرجع سابق» ص .١١١‏ 


كما علمه الصوم. 

ويوجز الشيخ محمد الغزالي حقيقة الصومء 
وحكمته في الإسلام فيقول: "الصيام عبادة مستغربة أو 
منكورة في جو الحضارة المادية التي تسود العالمء إنها 
حضارة تؤمن بالجسد. ولا تؤمن بالروح» وتؤمن 
بالحياة العاجلة» ولا تكترث باليوم الآخر» ومن ثم فهي 
تكره عبادة تقيد الشهوات ولو إلى حين» وتؤدب هذا 
البدن المدلل» وتلزمه مثلا أعلى. 

إن الأفراد والجماعات في العالم المعاصر لا تسعى إلا 
لتكثير الدخل» ورفع مستوى المعيشة» ولا يعنيها أن 
تجعل من ذلك وسيلة لحياة أزكى! ونسارع إلى تبركة 
اشيج دوعق الفقتر وعسوية امس الف 1 
العافية والجسم القوي نعم العون على أداء الواجب 
والنهوض بالأعباء» وإنما نتساءل: هل يتعامل الناس 
مع أجسامهم على أسلوب معقول يحترم الحقائق 
وحدها؟ 

يقول علاء التغذية: إن للطعام وظيفتين: 

الأولى: إمداد الجسم بالحرارة التي تعينه على الحركة 
والتقلب على ظهر الأرض. 

والأخرى: تجديد ما يستهلك من خلاياه وإقداره 
على النمو في مراحل الطفولة والشباب. 

حسئاء هل نأكل لسد هاتين الحاجتين وحسب؟ إن 
أوائك العلماء يقولون: يحتاج الجسم إلى مقدار كذا من 
السّعر الحراري كي يعيش. 

الطعام وقود لا بد منه للآلة البشرية» والفرق بين 
الآلات المصنوعة والإنسان الحي واضح. فخزان 
الشيازة تدوع ين الهنب لع معدارّا سينا من 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
النفط يستحيل أن يزيد عليه» أما المعدة فمصنوعة من 
نسيج قابل للامتداد والانتفاخ يسع أضعاف ما يحتاج 
المرء إليه. 
وخزان السيارة يمدها بالوقود لآخر قطرة فيه إلى أن 
يجيء مدد آخر. أما المعدة فهي تسد الحاجة» ثم يتحول 
الزائد إلى شحوم تبطن الجوف. وتضاعف الوزن» 
وذاك ما تعجز السيارة عنه؛ إنها لا تقدر على أخذ 


قاتفن» والتو اقثر ناه عزنا لا تقدر غيل عويللة: إل 


تو" شحاف إن امكل التحيلف يكس أو إل 


الإطارات الأربعة فتسمن! 

الإنسان كائن عجيبء يتطلع أبدًَا إلى أكثر ما يكفي. 
وقد يقاتل من أجل هدف الزيادة الضارة» ولا يرى 
حرجًا أن تكون بدانة في جسمه. فذاك عنده أفضل من 
أن تكون ناء في جسد طفل فقيرء أو وقودًا في جسد 
عامل يجب أن يتحرك ويعرق! إن الإنسان هو المخلوق 
الوحيد الذي يعرف ما يضره ويُقبل عليه برغبة» إنها 
الرغبة القاتلة!على أن النفس التي تشتهي ما يؤذي 
يمكن أن تتأدب» وتقف عند حدود معقولة؛ كما قال 
الشاعر قديً): 
وَالنّفْس رَاغِبَةِذارَفْبْتَهَا 

وإذائرَّدُ إلى قَلِيِلٍ تَفْنَعُ 

وهنا يجيء أدب الصيام إنه يرد النفس إلى القليل 
الكافي» ويصدها عن الكثير المؤذي. ذاك يوم نصوم 
حقّاء ولا يكون الامتناع المؤقت وسيلة إلى التهام مقادير 
أكبر كما يفعل سواد الناس. 

لعل أهم ثمرات الصوم القدرة على الحياة مع 


.١‏ الّدائن: جمع لدِينة» وهي مادة مَرِنة قابلة للتُشكل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحرمان في صورة ماء فكثيرًا ما كان النبي يله يسأل أهل 
بيته في الصباح. أَنَّمّ ما يفطر به؟ فيُقال: لاء فينوي 
الصيام؛ ويستقبل يومه كأن شيئًا لم يحدث”". 

ويذهب فيلقي الوفد ببشاشة. ويبت في القضاياء 
وليس في صفاء نفسه غيمة واحدة» وينتظر بثقة تامة 


7 
سد ورم 


رزق ربه دون) ريبة» ولسان حاله: ا وِإنَمعَالعتريتر 50 
سا2 46 «الشر). 

إنها لعظمة نفسية جديرة بالإكبار» أن يواجه المرء 
البأساء والضراء مكتمل الرشدء باسم الثغرء والأفراد 

وأعتقد أن أسباب انتصار العرب في الفتوح الأولى 
قلة الشهوات التى يخضعون هاء أو قلة العادات التى 
تعجز عن العمل. إن لم تتوافر. 

يضع الواحد منهم تمرات في جيبه. وينطلق إلى 
الميدان» أما جنود فارس والرومء فإن العربات 
المشحونة بالأطعمة كانت وراءهم, وإلا توقفوا. وقد 
الهندي» وقرر غاندي أن ينتتصر بتدريب قومه على 
مانشيستر» ويأكل الطعام بدون الملح ما دامت الدولة 
تحتكره. ويركب رجليه ولايركب سياراتهم» وقاد 
حركة المقاطعة» رجل نصف عار جائعء ينتقل بين المدن 
والقرى مكتفيًا بكوب من اللبن. 

واستجابت الجماهير الكثيفة للرجل الزاهد. 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام؛ باب جواز صوم 
النافلة بنية من النهار قبل الزوال (7077/0). 


وشرعت تسير وراءه؛ فإذا الإنتاج الإنجليزي يتوقف. 
والمصانع تتعطل» وألوف مؤّلفة من العمال الإنجليز 
يشكون البطالة. 

واضطرت الحكومة إلى أن تطلب من المناضل 
غاندي المجيء إلى لندن كي يتفساوض معهاء أو يمل 
شروطه عليها... في صيام غاندي وأثر سياسته على 
إنجلتراء وظفره باستقلال الهندء يقول الشاعر القروي 


28م :اماه 


وما ضار عِلْجًا صَوْمُ ِليُونَ مُسْلِم 

وتجتاح الناس بين الحين والحين أزمات حادة تقشعر 
منها البلاد. ويجف الزرع والضرعء ماعساهم 
يفعلون؟! إنهم يصبرون مرغمين أو يصومون كارهين 
وملء أفئدتهم السخطء والضيق» وشريعة الصوم شيء 
فوق هذاء إنها حرمان الواجدء ابتغاء ما عند الله تعالى» 
إنها تحمل للمرء منه مندوحة لو شاءء ولكنه يمخرس 
صياح بطنهء ويرجئ إجابة رغبته» مدّخرًا صبره عند 


مو فد 


ربه» كيهما يلقاه راحة ورضا في يوم عصيب: 9 ذلِكَ يوم 
يموع لَه آلنّاش وَدَلِكَ بوه مَشْهُود (55 #4 (هوه. 
وربط التعب بأجر الآخرة هو ما عناه النبي كَل في 
قوله: "من صام رمضان إيانّا واحتسايًاء غفر له ما تقدم 
من ذنبه"””» إن كلمتي: "إيهانًا واحتسابًا" تعنيان جهدًا 


لا يستعجل أجره. ولا يطلب اليوم ثمنه؛ لأن باذله قرر 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم, باب من صام 
رمضان إيهانًا واحتسابًا (2807)» وفي مواضع أخرىء ومسلم 
في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في 
قيام رمضان وهو التراويح (1811). 


خيق رؤله أن قظله قن متخراتةاعتو'رقهة ثازلا عقن 
9 1 200510 ف له 0 سرس سس حي 
قوله: و9 دَِكَ لمن فَمَن سَآأحدَنَ ريو )46 
(النبأ). وسوف يجد الصائم مفطرين لا يعرفون لرمضان 
حرمة» ولا لصيامه حكمة, إذا اشتهوا طعامًا أكلواء 
وإذا شاقهم شراب أكرعواء ماذا يجدون يوم اللقاء؟ 
إنهم يجدون أصحاب المدخرات في أفق آخر مفعم 
بالنعمة والمتاع» ويحدثنا القرآن الكريم عمن أضاعوا 


مستقبلهم فيقول 2 و أ 2 لتَارَآمَ لل 2ه أ أنََ 
5 2 ل موسلت- هى سس دسبهه وبع 

أَويِضُوا علصِنا من لما أو ما رز ار رك أله 
مهما عل الكيزيت (2)أتَحَدُرا - َو وجا 


وَعَرَتَهُمْ أ ال ود لديا َأَلْيوْم 204 كل كمه دخ 
لِمَاه يَوْمهِمَ مَندًا وما خحاوأ باينا يححد حَحَد ورت ((ه) 400 
(الأعراف). 

إن الصيام عبادة مضادة لتيار الحياة الآن؛ لأن 
الفلسفات المادية المسيطرة في الشرق والغرب» تعرف 
الأرض ولا تعرف السماء» تعرف الجسم ولا تعرف 
الروح؛ تعرف الدنيا ولا تعرف الآخرة. 

ليكن للقوم ما أرادواء ذلك مبلغهم من العلم؛ بيد 
أنا نحن المسلمين ‏ يجب أن نعرف ربناء وأن نلزم 
صراطه. وأن نصوم له ول ل 7 
رابعا. فرض الصيام على الأمم السابقة كما فرض على 
المسلمين: 


قال الله تبارك وتعالى: 9 يَأَيها أ 


١‏ . مائة سوال عن الإسلام» د. محمد الغزالي» مرجع سابق» 
ص9 ”7 وما بعدها. 
© في "المقاصد التربوية للصيام" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
عَلحَكُمْ ألصّيًا لضِيَامٌ كما كِب عَلّ ألَذِرت من يكم 
شتلق © نه ولاتزالهناك من 


الديانات حتى يومنا هذا ما يعرف شعيرة الصوم مع 


الفارق الكبير ب بين الصومفي الإسلام» وفي هذه 
الديانات. 
وقد عرف الكثير من ٠‏ الأديان السابقة للإسلام 


الصوم؛ فقد فرضت التوراة الصيام على اليهود وكان 
موسى الك يصوم أربعين يومًا ني العام» وكذلك 
عرفت المسيحية الصوم. وهي الامتناع عن أكل 
الحيوان» وكل ما يتولد أو يستخرج منه أصله؛ بل إن 
الديانات الوضعية والحضارات القديمة عرفت الصوم 
كوسيلة للتقرب إلى الآههة. أو عرفته وسيلة للتطهير 
وال 00 

ولكن الإسلام جاء بالصوم وقد نقّاه من كل شائبة» 
وجعله سموًا بالجسد والروحء بعد أن كان تعذيبًا 
للنفس وسعيًا لفنائها. 
الخلاصة : 

* إن شعار فريضة الصوم في الإسلام هو القوة 
والجهد والعملء لا الضعف والكسل والراحة» فالمسلم 
الحقيقي لا يثئنيه واجب ديني عن واجب حياتي» ولا 


؟. انظر: مقارنة الأديان: الإسلام, د: أحمد شلبي»؛ مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة» 21١17‏ /991١م؛‏ ج27 ص5 ١5‏ وما 
بعدها. 

© في "الصيام في الأديان السماوية" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة السابعة عشرة» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع 
الإسلامي). 

© في "الصيام في الأديان السماوية" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة السابعة عشرة» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع 
الإسلامي). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 

يد من عزيمته مغريات الطعام والشرابء وإن أكبر 
دليل على ذلك هذه الأحداث التاريخية الكبرى التي 
وقعت في شهر رمضان. مثل: غزوة بدر وفتح مكة 
وفتح الأندلس. 

© إن للصوم فوائد كثيرة للروح والجسد معًاء فإن 
أكثر ما يصيب الناس من أمراض ناشئ عن بطونهم» 
فإذا كانت المعدة بيت الداء. فإن الامتناع عن الأكل 
وأتل الكرة السو فاه ار بر اا 
شك أن الأفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة أكثر قدرة 
على العمل ودفع حركة الإنتاج من غيرهم. 

© إن التعب والإعياء الذي يصيب بعض المسلمين 
أثناء الصوم هو نتيجة مخالفة هدي النبي يله والآداب 
الإسلامية في الصوم. فالصوم الذي أمر به الإسلام هو 
أكبر مصدر لغذاء الأرواح ونفعهاء وهو الذي يري 
ضمير المسلم, فيعلم أنه مراقَبٌ من ربه» فيقوم بالعمل 
الكثير في الوقت القليل. 

* لم ينفرد الإسلام بفريضة الصيام, فقد فُرِض على 
الأمم السابقة» فالتوراة تفرض على اليهود الصوم 
أربعين يومًا في العام» والإنجيل يفرض على النصارى 
الصيام عن أكل اللحوم وغيرهاء وبعض الديانات 
الوثنية وغيرها تفرض على نفسها الصوم تقربًا إلى 
الآلهة, إلا أن للصوم في الإسلام ميزته الخاصة التي 
ينفرد بها عن باقي الديانات الأخرى؛ فهو سمو بالجسد 
والروح» بعد أن كان تعذيبًا للنفس وسعيًا لفنائها. 


مد 


الزعم أن شعائر الحج وآدابه طقوس وعادات 
مقتبسة من الجاهلية”*' 


يدعي بعض المتوهمين أن معظم شعائر الحج وآدابه 
عادات وطقوس مأخوذة من العادات الجاهلية القديمة 
في الحج» ويستدلون على ذلك بوجود بعض العادات 
الجاهلية في شعائر الحج عند المسلمين» منها: تقبيل 
الحجر الأسود. والطواف حول الكعبة» والسعي بين 
الصفا والمروة» ورجم إبليسء وتوقيت الحج» والتزود 
في موسم الحج والتكسّب بالتجارة في موسم الحج. 
كل هذه العادات في نظرهم عادات جاهلية» وم يأت 
الإسلام فيها بجديد عما كان موجودًا من قبل. 

وهم بهدفون من وراء ذلك إلى الزعم بأنَّ الإسلام 
لم يأتِ بجديد يخالف ما كان موجودًا من قبل لدى 
الديانات السابقة عليه» سواء في اليهودية أم المسيحية أم 
الجاهلية الوثنية أم المجوسية وغير ذلك من الديانات 
القديمة. 


(*) البحث عن الحقيقة الكبرى» محمد عصام قصابيء دار 
الفكر» دمشقء ٠٠”‏ 5م. الإسلام في قفص الاتهام: د. شوقي 
خليل» مرجع سابق. أقطاب العلمانية في العالم العربي الإسلامي» 
طارق منينة» دار الدعوة» مصرء ١٠٠7م.‏ التبشير العالمي ضد 
الإسلام» د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق. اتجاهات حديثئة 
في الفكر العلاني» د. محمد الخير عبد القادر. الدار السودانية 
للنشرء السودان» 9959١م.‏ اضمحلال الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطهاء إدوارد جيبون» ترجمة: محمد سليم سالمء مراجعة: 
محمد أبو ريدة» دار الكتب المصرية» القاهرة» د. ت. قناة الحياة 
الفضائية» القمص زكريا بطرس. الحلقة .١7‏ هل القرآن 


سس سح هبح شّبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الحج لغة: المَضْدَء واصطلاحًا: قصد البيت 
الحرام والوقوف والطواف والسعي بشروط مخصوصة. 
وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب, والسنة» والإجماع. 

؟) الحجفي الإسلام ليس مجرد مجموعة من 
الشعائر التي يقوم بها المسلمون دون هدفء بل إن 
للحج مقاصد وحِكً) يظهر من خلالها مدى أهمية هذه 
الفريضة في الدين الإسلامي. 

*') الإسلام يقر ما ورثهالعرب عن دين 
إبراهيم اكلا من مناسك الحج. ويبطل بدع المشركين 
التي أدخلوها على هذه الفريضة من عند أنفسهم. 

5) من يتفهّم ويستشعر عظمة شعائر الحج وآدابه 
في الإسلام التي يدعي هؤلاء أنها مأخوذة من الديانات 
السابقة» يجد أنها تختلف اختلافا كبيءًا من حيث الشكل 
والمضمونٌ عن شعائر الحج في باقي الديانات. 

ه) تتحول العادات في الإسلام إلى عبادات» 
وذلك إذا صاحبها إخلاص النية لله كد فإن كان لدى 
الجاهليين بعض عادات حسنة يفعلون.اء وأقرّها 
الإسلام» وفعلها المسلم بهدف التقرب إلى الله أصبحت 


عبادة. 

التفصيل : 

أولا. الحج لغة واصطلاحًا ٠‏ ودليل مشروعيته من الكتاب 
والسنة والإجماع : 


الحج لغة: هو المَّمّ لقَصْدٌ حج إلينا فلان: أي قدمء 
وحجه يحجه حجًا: قصده ورجل محجوج أي 


5 لق 
مفصود 3 


.١‏ لسان العرب» ابن منظور» مرجع سابقء مادة: حجج. 


واصطلاحًا: هو قصد موضع مخصوص ‏ وهو 
البيت الحرام وعرفة في وقت مخصوص - أشهر احج - 
للقيام بأعمال لمحصوصة ‏ وهي الوقوف بعرفة 
والطواف والسعي -بشروط مخصوصة. 
دليل مشروعيته: 

الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه؛ 
نصَّت على ذلك كل مصادره التشريعية. 


لئاس # صيغة إلزام وإيجاب. وذلك دليل على 
الفرضية. 

؟. وأما الدليل من السنة النبوية: فمنها حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما عن الرسول 5 قال: "بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصيام 


رمضان» والحج"”". 


١‏ "افرفق 
“. وأما إجماع الأمة: فقد أجمع المسلمون على 
وجوبه للمستطيع» وهو من الأمور المعلومة من الدين 


8 5 . فق 
بالضرورة» ويكفر جاحده . 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الإيمان 
وقول النبي ي: "بني الإسلام على حمس" (85)؛ وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب قول النبي 325: 
"بني الإسلام على حمس" (؟15). 

”. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج» باب فرض الحج مرة 
في العمر (07771. 

4. الموسوعة الفقهية» مرجع سابق» ج17 ص4 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ثانيًا. المقاصد من الح وآثاره الطيبة في حياة الفرد 


والجماعة : 

يقول الله كك: 9 وََوْنْفى لان يحي يَأوْكَ رجالا 
لاحل كير دك مدل ع و 9 تا 
م 0 ا مني عل 


0 
بابَا رحبًا للتأمل في هذه المنافع المشهودة. والآثار الطيبة 
في حياة الفرد والجماعة؛ نذكر منها 

.١‏ الحج شحنة روحية وعاطفية: 

إن الأرض المقدسة, ومالهها من ذكريات» وشعائر 
الحج؛ ومالما من أثر في النفس» وقوة الجماعة» ومالها 
من إيحاء في الفكر والسلوك, كل هذا يترك أثرًا واضحًا 
في أعماق المسلم» فيعود من رحلته أصفى قلبّاء وأطهر 
مسلكاء وأقوى عزيمة على الخير» وأصلب عودًا أمام 
الشرء فالحج شحنة روحية كبيرة يتزود بها المسلم فتملاً 
جوانحه خشية لله وعزمًا على طاعته. وتهز كيانه المعنوي 
هزّاء وتعيده كأن) هو مولود جديد كله طهر ونقاء. 

؟. الحج ثقافة وتدريب: 

فالحج فيه توسيع لأفق المسلم الثقافي» ووصل له 
بالعالم من حوله. وقد قالوا السفر نصف العلم. وهو 
تدريب على ركوب المشقة, وترك الدّعة ومفارقة 
الأهلء. والحياة الرتيبة بين الآل والصحاب. ومن 
حكمة الله أن جعل الحج مع السنة القمرية ليتعود 
المسلم على تحمل كل الأجواء والصعوبات”) 


.١‏ العبادة 5 الوسلام» د. يوسف القرضاوي. مر جسع سابق» 
كيين 


الما 


*. المنافع التجارية: 

والحج من الجانب المادي فرصة متاحة لتبادل المنافع 
د و م 
تعالى:ه8 لَبْسَ عَكَنِحكُمَ جما أنمَبْتَعوا 
رَّيّحكُمْ © (البقرة »؛ مع ملاحظة 00 

ين ركم 4 أي أنه نوع من العبادة: 

5. المساواة والوحدة والسلام: 

الحج تدريب عملي للمسلم على المبادئ الإنسانية 
العليا التي جاء بها الإسلام» فليست مجرد شعارات» أو 
نداءات جوفاء بل هي واقع مطبق في عقل المسلم 
وقلبه. وفي مجتمعه. ومن هنا نرى في الحج معنى 
المساواة في أجلى صورهاء فلا تحس بفقر فقير» ولا غنى 
غني» ولا فرق بين ما يلبسه الأمير وما يلبسه المسكين 
الفقيرء ولا فرق بين أبيض ولا أسود. ولاعربي ولا 


ع 


أعجمي . 

فنرى في الحج معنى الوحدة جليًا كالشمس. وحدة 
في المشاعن ووحدة ف الشعائر واهتدف» والعحل 
والقول» فأي وحدة أعمق من هذه الوحدة؟ والحج 
أيضًا طريقة فذة لتدريب المسلم على السلام» فهي رحلة 
سلام إلى أرض سلام؛ وهي بيت الله الحرام: 3# وَمّن 


ل برو 


لكان 


م فض 


ءامنا م (آل عمران: 80)» والذي قال فيه عمر: 
"لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج 
منه"”"» وهذا السلام يشمل الإنسان والطير في الج 
والصيد في البر والنبات في الأرض. فلا يُروّعَ حيوان» 
ولا ينقطع شجر الأرض ولا حشائشها. 


؟. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب المناسك؛ باب ما يبلغ 
الالحاد ومن دخله كان آمنًا (4779). 


وفي هذا قال رسول الله يك يوم فتح مكة: "إن هذا 
البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو 
حرام بِحَرْمّة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه 
لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُخْضّد”" شَوْكُه ولا يقر 
صيده. ولا يُلتَقَط إلا من عرّفهاء ولا تل" شلاها". 
فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذْخر””" فإنه لِقَيْهم 
ولبيوتهم» فقال: "إلّا الإذخحر 900 

ه. الحج مؤتمر عالمي: 

موسم الحج يتيح للمسلم أن يشهد أعظم مؤتمر 
سنوي إسلامي» فهناك يجد المسلم إخوانًا له من جميع 
أنحاء العالمء اختلفت ألوانهم» ولغاتهم» وجمعتهم 
رابطة الإسلام» ينشدون نشيدًا واحدًا: "لبيك اللهم 

وهذا المؤتمر أكثر من معنى» وأكثر من إيحاء. إنه 
يحبي ني المسلم الأمل» ويبعث الهمة» ويشعر بالقوة؛ 
لأن التجمع يوحي دائً)ا بالقوة» والذئب إنما يأكل من 
الغنم الشاردة» وَيَعْلِم المسلم بحقوق إخوته المسلمين» 
فلا عجب إن كانت هذه العبادة "الحج" قذي ني أعين 
الكثيرين من خصوم الإسلام؛ فيشهرون أقلامهم 
.١‏ يَعْضَد: يقطع 


م 


. خُتلَ: اجات اوناك لزع مادام رما‎ .١ 

؟'. الإذْخر: حشيشة طيبة الرائحة تُسَقف بها البيوت فوق 
الخشب. وتستخدم في تطيبب الموتى. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الإحصار وجزاء 
الصيد؛ باب لا يحل القتال بمكة (1717)» وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب احج باب تحريم 
وخلاها وشجرها (7754). 


مكة وصيدها 


١ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

لتشويبه والطعن فيه. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون””) 
ثالثًا. الإسلام يقر ما ورثه العرب عن دين إبراهيم من 
مناسك : 

لا بد أن نشير أولًا إلى أن الج عبادة لم ينفرد بها 
الإسلام بل عرفتها البهودية» والنصرانية» من قبل» بل 
عرفتها كذلك بعض الديانات الوضعية. 

وقد بنى إبراهيم لعي لا الكعبة للحج. وقد أمره الله 
تعالى أن يؤذن في الناس بالحج, قال تعالى: 9 وَأَذْنْفي 
لكايس 7 يبوك يكالاوعل حكن صَابر بيرت 
تي 405 (الحج). 


5002 


من 


إبراهيم اكقللا. ثم إن العرب انحرفوا عن الحنيفية دين 
إبراهيم الكت واستبدلوا بدين الله تعالى مبتدعات أَنَوَا 
بها من عند أنفسهم» فجاء الإسلام فأقر ما كان من دين 
إبراهيم اتتلا. وأبطل مبتدعات المشركين. مما يؤكد عدم 
تأثر الإسلام با كان من شعائر عند العرب قبل 
الإسلام, فالإسلام جاء مهيمنًا على ما سبقه من 
الشرائع والأديان» ومصحٌّحًا لانحرافات أتباع هذه 
الأديان. 

فكم) سبق أن قلنا إن القرشيين ورثوا ملة إبراهيم» 
وإسماعيل -عليهما السلام ‏ ولكنهم بذَّلوا وغيّرواء 
وعبدوا الأوثان من دون الله» وأدخلوا في شريعة الحج 
محعوه بصي و 


6. العبادة في الإسلام» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص١١53.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ركام الوثنية عن ملة الخليل إبراهيم» ومن ثم لا عجب 
أن تتشابه مقررات الحج. ى! كان يمارسها الجاهليون 
قبل الإسلام مع مقررات الإسلاه”". 

فشريعة الله واحدة» وإنها جاء الإسلام ليردها إلى 
أصوها الإلهية» وينقيها من لوثات الوثنية» ويطبعها 
بطابع الإسلام» فليس معنى أن العرب الجاهليين 
فعلوا شيئًا ما أن يتركه الإسلام كي لا يتشابه مع 
المتركين! 

قال محمد بن السائب الكلبي: "كانت العرب في 
جاهليتها قرم أشاء نزل القرآن بتحريمهاء كانوا لا 
ينكحون الأمهات. ولا البناتء ولا الخالات, ولا 
العمات». وكانوا يحجون البيت. ويعتمرون ويطوفون 
بالبيت سبعاء ويمسحون بالحجر ويسعون بين الصفا 
والمروة". 

ومن هنا يتبين لنا أن الإسلام أقر المناسك التي لم 
تصبها لوثات الوثنية» وألغى كل ما فيه وثنية» فلم يكن 
الإسلام أبدًا ناقلًا عن هذه العقائد» وإنما مصححًا لما 
حرّف فيها. 

وإن أكبر دليل على ما ذكرنا هو هذه الفروق 
الشاسعة بين مناسك الحج في الإسلام» وما كان يؤديه 
العرب الجاهليون من مناسك وثنية منها: 

عن ابن عباس 5ه أن النبي ويه لما رأى الصور في 
البيت لم يدخل حتى أمر بها فحميتء ورأى إبراهيم 
وإسماعيل ‏ عليههما السلام ‏ بأيديه) الأزلام فقال: 
قاتلهم الله والله إن -أي: ما _استقسم بالأزلام 


١‏ شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» 1 ناصر 
محمد السيد» مرجع سابق» ص .727١‏ 
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قل"”". كان الغرت الحخاهليؤن يعون البيبت لعبادة 
الأصنام التي كانت حول الكعبة» فقد كان هبل أعظم 
أصنامهم على ظهر الكعبة» وكان إساف ونائلة بين 
الغيها والمووة . 

لقد تميزت قريش بشعائر لا يشاركهم فيها أحد؛ 
لأمهم كانوا أهل الحرم» وولاة البيت مثل ترك الوقوف 
بعرفة» والإفاضة منهاء وقالوا نحن أهل الحرم؛ 
فلا نعظم غيره. وسمّوا أنفسهم الحُمْسٌ. وقالوا: 
لا ينبغي للحمس أن يعمدو الأقط”» ولا يَسْلَوُوا 
السّمْن!” وهم خُرّمء ولا يدخلوا بينّا من شَعْره ولا 
معظلرا إلا يوت الجلد ما كامرا نا 

والطواف بالبيت عراة لغير الحمسء إذالم يجدوا 
ثياب الحمس. أما المرأة فكانت تضع ثيابها كلها إلا 
درعهاء وثوب صغير تلبسه المرأة في البيت. 

من مظاهر الوثنية عندهم ما كانوا يرددونه في التلبية 
أثناء الحج» قال ابن عباس #5: كان المشركون يقولون: 
لبيك لا شريك لك قال: فيقول ردول الله عل: 
"ويلكم قد قد". فيقولون: إلا شريكًا هو لك تملكه وما 


ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت""". 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: و( وا كد دِيم جِليلا (15 (اننساء» (90174): وفي 
مواضع أخرى. 

". شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام؛ د. ناصر 
محمد السيد» مرجع سابق» ص .517/١‏ 

4. الأقط: لبن مض يمد حتى يستحجر ويُطبخ أو يطبخ به. 
5. سَلاً السّمن: أذابه بالتسخين. 

.ا سَلاً السَّمن: أذابه بالتسخين. 

. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج» باب التلبية وصفتها 
ووقتها(؟/5841). 


كك 


3 


وهذه الوثنية في العقائد والعبادات, والمعاملات» 
والأخلاق» جاء الإسلام فأزاحهاء وأقام دين الله تعالى 
بعيدًا كل البعدعن شبهات المبطلين وافتراءات 
المفترين» وجاء النبي كي ليقيم العوجء ويقيل العثرة» 
ويرد الحنيفية إلى نصابها وليتم دين الله في صورته التي 
امنب الإنسانية كل زمات ومكان”. 

فبعد دخول النبي يل مكة في عام الفتح حطَّم 
الأصنام التي كانت حول مكة» وحا الصور التي كانت 
داخلهاء وأبطل ما كانت تتميز به قريش عن سائر 
العرب. فجعل إفاضتهم من حيث يفيض كل الناس» 
يقول الله تعالى: 3# شُمَّ أَفِيضُوأ مِنَ حَيّتُ أقَاصٌ 


لئاس # «البقرة:0155 وتمَال على العُرِي الْمذْرِءٍ 
فأبطله. يقول الله تعالى: مأ ينبي ادم حُدُوأ ريتك ندل 


ل د 


ول شرفو هلابب الْمَرِفِينَ 0 4 


(الأعراف). 

وجاءت التلبية في الحج موحدة بين كل الناس» 
وهي شعار التوحيدء فالحاج يقول: "لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملكء لا 
ينك" 

وهذا إقرار بوحدانية الله» المنزه عن كل شرك 
وشكر له على نعمته التي أتمها على المسلمين. 

فأين شعائر الإسلام النقية من كل شائبة من هذه 
التي كان العرب الجاهليون يفعلونها؟! 
إن أي عقل منصف يستطيع أن يتبين هذه الفروق 
الواضحة بين شعائر الإسلام في الحج» وبين ما ابتدعه 


الشعائر الوثنية 


.١‏ شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» د. ناصر 
محمد السيد» مرجع سابق» ص 7/7 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

المشركون في دين إبراهيم 2 
رابعًا. بطلان زعم أن شعائر الحج طقوس وثنية : 

إن عبادة الحج ني الإسلام وما تشمل عليه من 
مناسك مثل الطواف بالكعبة» والسعي بين الصفا 
والمروة» واستلام الحجر الأسود. ورمي الجمار» إنما هي 
أعهال أبعد ما تكون من الوئنية سواء في شكلها 
الظاهري, وكذلك فيا تحتويه من حكم وأسرار بليغة لا 
تدكرها الفطرة السليمة ولا العقل السليم؛ ولهذا وجب 
التحدث عن كل منسك على حدة. 

.١‏ الطواف بالبيت: 

إن الأمم تغالي بكثير من ذكرياتهاء وتقرن بها مشاعر 
نفسية واجتماعية بعيدة المدى» وقد ربط النصارى 
أنفسهم بقبر المسيح» وطريق الآلام -كما يزعمون - 
وربط اليهود أنفسهم بحائط الْبْكَىء وأسسوا عليه 
حقوقًا ما أنزل الله بها من سلطانء فلماذا يستغرب من 
المسلمين أن يرتبطوا بأماكنهم المقدسة ارتباطًا - يبدو 
عندما يدرس - أقرب إلى الرشد» وأبعد عن الوهم؟ 

والكعبة هي بيت الله الحرام الذي بني لتقام فيه 
وعنده الصلوات لله وحده؛ وقد قيل لإبراهيم وهو 
يؤسسه: 32 وَإذْ بوتا لصت مكارت 7 أن ل 
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د 


متردف ف سَيعًا وهم 
2 - 
والركع السجود 00 

وهذه الكعبة هى أول مسجد بنى في الدنيا لتوحيد 


الله تبارك وتعالى» ونبذ الشركاءى وتمحيص العبادة 
© في "موقف الإسلام من عادات الجاهلية وعباداتها" طالع: 


الوجه الثالث» من الشبهة السابعة عشرة» من الجزء السادس 
عشر (أصالة التشريع الإسلامي). 


لوقع العا 0 
من أجل ذلك تنبعث الوفود من المشارق والمغارب 
لترى البيت الذي تصلى إليه» ولتطوف حوله طواف 


تقدير واحترام. 
ويقول الحجيج وهم يطوفون بالبيت "لبيك لا 
شريك لك لبيك" !نهم لا يعبدون البيت» وإنا يعبدون 


رب البيت» ومن زعم أن الكعبة كلهاء أو بعضها يضر 
أو ينفع فهو خارج من الإسلام. 

وحكمة أخرى لا تقل جلالُا عن سابقتهاء تفسر 
الطواف حول البيت العتيق» وهي هذه الذكريات 
التاريخية المرتبطة ببناء البيبت» وهي الدعوات الحارة 
على ألسنة الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل 
- عليهما السلام -: 32 رَبَنا وَاجَعَلَْا مُسْلِمِْنِ َك ومن ينآ 
مد ُسَلِمَة لك 6 (البقرة: 154). 

والتي كانت من آثارها بعثة النبي الخاتم بعد قرون 
طوالء فإذا لم يحج المسلمون البيت الذي بدأ عنده 
تاريخهم. فأين يحجون؟! 

3 السعي بين الصفا والمروة: 

إن الناظر إلى "المسعى" وهو يموج بحشود كثيفة 
تطوف بين الصفا والمروة» يجد أنه ترسيخ لعقيدة 
التوكل على الله» وإن وهت الأسباب المادية. 

فمن قرون خلت حيث كانت هذه البقعة يسودها 
الوحشة» والانقطاعء لا أنيس هنالكء. ولا عمران» جاء 
إبراهيم التق بامرأته وابنه الرضيعء ثم قال للأم 
الضعيفة» سأتركك هنا. 


١‏ . مائة سؤال عن الإسلام» د. محمد الغزالي» مرجع سابق» 
ص196. 


ابرض 


وتساءلت هاجر دهشة: تتركنا هنا؟ حيث لا زرع 
ولا ضرع. ولا دار؟ 

قال: نعم قالت آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 

قالت: إذن لا يضيعناء وانصرف الأبء ونفد الزاد 
والماء من هاجرء وانطلقت الأم بين الربوتين» تبحث 
عن غوث للرضيعء الذي يوشك أن يهلك. وبعد أمد 
جاء الملك» وفجر بئر زمزم وحامت الطير حول الماء 
الدافق» وأقبل الناس عل المكان يعمرونه. 

إن ثقة هاجر في الله أثمرت الخير» ولم يخذها الله بعد 
ما آوت إليه فجاء الإسلام» وقرر هذه الشعيرة لعل 
المسلمين أن يعوا هذا الدرسء وهو التوكل على الله مع 


ضعف الأسباب المادية أو لامها 


*. استلام وتقبيل الحجر الأسود: 

لا بد أن نقرر أولًا أن ما يفعله المسلمون في موسم 
احج من تقبيل للحجر الأسود. إنما هو اتباع لفعل 
الرسول يك الذي لا ينطق عن ال هوىء ولا يفعل فعلاء 
إلا بأمر ربه. 

ولا يعتقد أي من المسلمين الذين يقبّلون الحجر 
الأسود أنه يضرء أو ينفع بذاته؛ وأنه كما كان يظن 


الجاهليون في الأصنام, ولهذا نجد سيدنا عمربن 


0-3 


لاجو لمارا إني أعلم 
يقبلك ما قبلتك"7". 


؟. المرجع السابق» ص ./١ 2/٠‏ 

''. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» باب ماذكر في 
الحجر الأسود(19570). وني مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف (07"174). 


وفي رواية مسلم عن سويد بن غفلة قال: "رأيت 
عمر قبل الحجر والتزمه» وقال: رأيت رسول الله ع 
2000 

ومما هو جدير بالذكر ى]| يقول الشيخ محمد طاهر 
الكردي رحمه الله: "إن العرب في جاهليتها مع عبادتهم 
الأحجارء وبالأخص حجارة مكة, والحرم, لم يسمع 
عنهم أن أحدًا عبد الحجر الأسود. أو المقام» مع عظيم 
احترامهم لها'"'» ومحافظتهم عليهما. 

والسر في ذلك عصمة الله تعالى» فإنه| لو بدا من 
دون الله في الجاهلية» ثم جاء الإسلام بتعظيمهم|. لقال 
أعداء الإسلام إنه لم يخلص من شائبة الشرك» وهذا من 
فضل الله تعالى". 

في سياق مناقشة هذه الشبهة» وتبيان الحكمة من 
بعض شعائر الحج كتقبيل الحجر الأسود. يقولد. 
القرضاوي: الدراسة السطحية آفة من آفات المتعلمين 
عندناء والتعجل في إصدار الحكم قبل الرسوخ في 
العلم» ودون الرجوع إلى أهل الذكر» ثمرة سيئة هذه 
السطحية. وما أصدق ما قيل: إن الذين يتشككون في 
الدين إما جهلاء» أو متعلمون تضخمت في أذهانهم 
بعض المعلومات» ذلك أن إثارة الشبهات حول 
موضوع كاستلام الحجر الأسود. ورد الأحاديث فيه 
ببساطة ضلال مبين» وغفلة عن طبيعة العلم؛ وطبيعة 


الدين: 


.١‏ الحفي: اللطيف الرقيق. 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب استحباب 
تقبيل الحجر الأسود في الطواف .)7١178(‏ 

“. فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم اككلة» سائد بكداشء دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط"اء ١57١اه‏ ص9 0. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
طبيعة العلم: أن ترد جزئياته إلى قواعده. وعلم 
الحديث له قواعده وأصوله التى وضعها علماؤه لمعرفة 


. المقبول من المردود في الأحاديث. وطبقوها بكل أمانة 


ضرض 


ودقة وموضوعية ما استطاعواء وبذلوا جهود الأبطال 
في سبيل تنقية السنن النبوية» وتبليغها إلينا. أما قيمة 
الأحاديث التي رووها في شأن الحجر الأسود فنورد 

سُئل ابن عمر -رضي الله عنهما عن استلام الحجر 
الأسود. فقال: رأيت رسول الله يك يستلمه ويقبله”. 

وعن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده 
ثم قبل يدهء وقال: "ما تركته منذ رأيت رسول الله كلل 
ل 

وعن عمر ذنه: أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول: 
إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا إني رأيت 
رسول الله يلك يقبلك ما قبلتك"”"'. 

قال الطبري: إنما قال عمر #ه ذلك؛ لأن الناس 
كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنامء فخشي أن يظن 
الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار 
كما كانت تفعل العرب في الجاهلية» فأراد أن يعلم 
الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله. لا لأن الحجر 
يضر وينفع بذاته» كما كانت الجاهلية تعبد الأوثان. 


5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج» باب تقبيل الحجر 
.)1٠6#(‏ 

5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج.؛ باب استحباب 
استلام الركنين اليمانين في الطواف .)7١75(‏ 

1. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج» باب ما ذكر في 
الحجر الأسود .)15١١(‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف .)7١175(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأحاديث المذكورة أحاديث قوية صحيحح ثابتة» لم 
يطعن فيها عالم من علماء السلف أو الخلف. على أن 
الآمر أكثر مخ ذلك فتإن هدو شنة غسلية تافاته 
الأجيال منذ عهد النبوة إلى الآن بلا نكير من أحد. 
فأصبحت من مسائل الإجماعء ولا تجتمع الأمة على 
ضلالة وهذا وحده أقوى من كل حديث يروى» ومن 
كل قول يقال. 

هذا من ناحية العلم» وأما من ناحية الدين فالمؤمنون 
يعرفون تمام المعرفة أنه يقوم أول ما يقوم على الإيمان 
بالغيب في جانب الاعتقاد وعلى الخضوع والانقياد 
لأمرالله-في جانب العمل وهذا هو معنى لفظ 
الدين. ولفظ العبادة. 

والإسلام ‏ باعتباره دينا ‏ لا يخلو من جانب تعبدي 
محضء وإن كان أقل الأديان في ذلك. وفي الحج 
- خاصة ‏ كثير من الأعمال التعبدية» ومنها تقبيل الحجر 
الأسود. والأمور التعبدية هي التي تعقل حكمتها 
الكلية وإن لم يفهم معناها الجزئي, والحكمة العامة فيها 
هي حكمة التكليف نفسه؛ وهي ابتلاء الله لعباده ليعلم 
من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه. 

الأمور التعبدية هي التي تكشف عن العبودية 
الصادقة لله من العبودية الزائفة. العبد الصادق يقول 
عند أمر الله مقالة الرسول والمؤمنين: ف سما 
وَأطَعنَا 6 (البقرة:18)) والعبد المتمرد على ربه يقول ما 
قاله اليهود من قبل : م9 سمِعْمًا وَعَصيْنَا #4 (البقرة: *4»» ولو 
كان كل ما يكلف به العبد مفهوم الحكمة للعقل جملة 
وتفصيلاء لكان الإنسان حين| يمتثل إن يطيع عقله قبل 
أن يكون مطيعا لربه. 


وحسب المسلم أنه حين يطوف بالبيت أو يستلم 
الحجر يعتقد أن هذا البيت وما فيه أثر من آثار إبراهيم» 
التوحيد وأب الملة الحنيفية السمحة: :8 إِنَّ هيم 


ع حر رع تر ين 


كك أَمَدمََاهِ اوليك من ألفتْركِيَ ()4 (النسل). 
ف 


فض 


في السياق نفسه سُئل د. القرضاوي عن شرعيّة 
التبرك بحجر موجود بمقام السيد البدوي بطنطاء به أثر 
قدم غائر» يقال إنها قدم النبي ك؟! فقال الشيخ: ما 
أضاع المسلمين إلا الإفراط والتفريط» فبعضهم يسرف 
في الاعتقاد حتى يؤمن بالخرافة» ويتبرك بالأحجار 
والآثار التي لم يشرعها دين» ولم يأذن بها الله. 

وآخر يقتر في الاعتقاد حتى يشير الشبهات حول 
الحجر الأسود نفسه. غير أن الحق بين الاثنين. 
فالإسلام قد أبطل التبرك بالأحجار كلهاء لم يستثن من 
ذلك إلا الحجر الأسود للحكمة التي ذكرناها. 

والحجر الموجود في طنطا كالأحجارء ليس هناك 
تاريخ يثبت أن هذا الحجر من عهد رسول الله. ولا أن 
أثر القدم هو أثر قدمه الك وليس عند أحد سند بهذا 
أبدا. 

هذه واحدة... والثانية أن رسول الله كي لم يأمر أمته 
بالتمسح والتبرك بمواضع أقدامه» وتعظيمها إلى درجة 
التقديسء وإنما كان يحذر من كل ما يشم منه رائحة 
الغلو في التعظيم» ويوصد كل باب يخشى منه دخحول 
الفتنة, لهذا قال يَ: "لا تتخذوا قبري عيدا'”, 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 


الصحابة» مسند أبي هريرة #ه (81740)» وأبو داود في ستنه» 
كتاب المناسكء. باب زيارة القبور (5 5 2)5١‏ وص ححه الألباني 


"لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 
00000 

وكان أصحابه على هديه كذلك... أسرع عمر 
بقطع شجرة الرضوان التي بايع المؤمنون رسول الله 
تحتها في الحديبية» وجاء ذكرها في القرآن» قطعها ذل 
حين رأى بعض الناس يذهبون إليها متبركين. 

إن تقبيل الحجر الأسود أمر "تعبدي" والأمور 
التعبدية امتثال محض لله يوقف عندها ولا يقاس عليها 
غيرها. وما أحسن قول عمر ك: "لولاإني رأيت 
رسول الله يقبلك ما قبلتك". 

وأما استناد بعضهم إلى حديث: "لو اعتقد أحدكم 
في حجر لنفعه" فإنه استناد إلى باطل صراحء والمحديث 
قال فيه ابن حجر: لا أصل له. وقال ابن تيمية: 
موضوع”". 

5 رمي الجمار: 

المقصود برمي الجمار هو رمي إبليس اللعين بالحصى 
ثلاث مرات في كل مرة يرمي سبع حصيات. وإنما 
يفعل المسلمون ذلك لإحياء هذه الواقعة الجليلة 
التي حدثت لخليل ال رحمن إبراهيم اطقلا وابنه 
إسماعيل اكخلة. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ قال: "لما أتى 
إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان ثم عرض 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
قبر النبي كه وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم| (1175)) وني 
مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور 
فيها (؟١؟١).‏ 


؟. فتاوى معاصرة: د. يوسف القرضاوي» دار القلم» القاهرة. 
طكت ١51١5‏ هم م جك ص١51:‏ 14 بتصرف. 


يضق 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
له عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في 
الأرضء ثم عرض له عند الجمرة الثانية؛ فرماه بسبع 
حصيات حتى ساخ في الأرض؛ ثم عرض له عند 
الجمرة الثالثة فرماه أبيكم ربا تتبعون"”". 

وهناك حكمة أخرى من هذا الرمي» وهو أنها عمل 
رمزي يقصد به إحياء روح العداوة للشيطان» وأنه 
الشريو ابيط را ل 1 

هذه هي شعائر الحج. كما فرضها الله كلق وكم| 
يفهمها المسلمون في كل عصر ومصر. لا كما يفهمها 
المتعصبون ضد الإسلام» فكل شعيرة من شعائر الحج» 
كما ذكرنا بالتفصيل تحتوي على العديد من الأسرار 
البديعة والحكم البليغة؛ تكشف عن العبودية 
الصادقة لله من العبودية الزاتفة فالعبد الصادق يقول 
عند أمر الله مقالة الرسول والمؤمنين: يِلسَيِمْمَا 
َأَطَعْسَا #6» والعبد المتمرد على ربه يقول ما قاله اليهود: 


آه [ه #آ و له 


عَم وَعَصَنْنَا#» ولو كان كل ما يكلف به العبد 


مفهوم الحكمة جملة وتفصيلاء لكان الإنسان حين| 


يمتثل إنم| يطيع عقله قبل أن يكون مطيعًا لربه 


1 


“. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 155)) 
باب العين أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| 
(1716). والحاكم في مستدركه؛ أول كتاب المناسك 
(1771)»: وصححه الأآلباني في صحيح الترغيب والترهيب 
.)11١65(‏ 

5. فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم اكتتل. سائد بكداش» 
مرجع سابق» ص4 90. 

© في "مناسك الحج والوثنية" طالع: الشبهة الخامسة عشرة» 
من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 

5. فتاوى معاصرة» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ج١»‏ 
ص١5".‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إنلم تكن هذه العبادات مفهومة المغزى, فم بالنا 
وشعائر الإسلام كلها تحتوي على معين لا ينضب من 
الحكم والأسرار. 

5. التزود أثناء الحج: 

يقول تعالى: 9# وَصَرَُوٌدُوأ أ فَإِرك حَيْرَ ألزَا دلُو * 
(البقرة: 1410)» والتزود هو الأمر باتخاذ الزاد. قال ابن عمر 
وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد: نزلت الآية في طائفة 
من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد. ويقول 
بعضهم: كيف نحج بيت الله ولا يطعمناء فكانوا يبقون 
عالة على الناس» فنهوا عن ذلكء وأمروا بالزاد. 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ أنه قال: 
كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن 
المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الئاس 0017© , 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي: وقد لبس إبليس على 
قوم يدعون التوكل؛ فخرجوا بلا زاد. وظنوا أن هذا 
هو التوكل» وهم على غاية الخطأ. فلا عجب إذن أن 
يأتي القرآن الكريم مصححًا لهذا الفهم الخاطى» لمعنى 
التوكل» وليحث المسلمين على حفظ ماء الوجه. 
والامتناع عن سؤال الناس. 

5 جواز التجارة في الحج: 

يقول تعالى: 3# لَيْسَ عَلَنَحَكُمْ متاح أن تَبْتَعُوأ 
فضا من رَيَحَكُمْ 46 (البقرة:198): والجناح هو الإثمء 
والفضل هنا بمعنى التجارة. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب قول الله 
تعلى: 36 وَصَرَودواً فَإِرِكَ خَيْرَ أَلزَادٍ ألتّتّو (البقسرة: 1810) 
((ه4١).‏ 
5 الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء. مرجع سابق» ج235 
ص١١4.‏ 


#4 ؟ 


قديظن بعض الناس أن إباحة القرآن الكريم 
للتجارة من الأمور البديبية» ولكن المتأمل لأحوال 
العرب قبل الإسلام يتبين له أن الأمر خلاف ذلك» 
فقد نزل القرآن الكريم ليخاطب كل العقول بكل 
مستوياتها» وقد كان بعض العرب في الجاهلية 
يتحرجون من التجارة في موسم الحجء فنزل القرآن 
الكريم ليرفع هذا الحرجء والدليل على صحة هذا ما 
رواه البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ. 
ومجنة» وذو مجاز أسوافًا في الجاهلية» فتأئموا أن يتجروا 
في المواسم سمالحج -_فترلت: 88 ليس 
عَبَتِحَكُمَ كا بتعا سسْلا ف رَيَحكْمْ 74" 

وهناك فائدة أخرى تستفاد من هذه الآية» وهي 
دليل على جواز التجارة ني الحج للحاج؛ مع أداء 
العبادة::وآن القضد إل ذلك لا يكون غ3 . 

ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض 
عليه وعن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر 
- رضي الله عنهم| -: إن رجل أكري في هذا الوجه. 
وإن ناسًا يقولون: إنه لا حج لك. فقال ابن عمر 
- رضي الله عنهما : جاء رجل إلى رسول الله و في مل 
هذا الذي سألتني» فسكت حتى نزلت هذه الآية 
الكريمة: 98 لَيْسَ عَلتِحكُمْ جاح أن 


مضلا من رَيَحكُمْ 4 فقال رسو الله يل: "إن 


أن هوا 


به تَبْمَععُوأ 


وسو ا 


ع و ما 


قول الله تعالى: وآ َإِدَا فضت الصَلوه مانت روف الْأرضٍ وَأبتَكوأ 


من فَضْلٍ الله وَأَذكروأ اله كيرا 00 


(19446)» وني مواضع أخرى. 
4. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» ج 7 
ص”7١5.‏ 


لك اا وا 
إذن فليس الأمر ى) يدعي بعض المتوهمين من أن 
الإسلام اقتبس أدبيات الحج من عادات جاهلية» بل 
كان الإسلام مهيمئًا عليها مصححًا لها لتوافق الإنسانية 
في كل مراحلها. 
خامسا. العادة في الإسلام تتحول إلى عبادة إذا صاحبها 
إخلاص النية لله وقصد بها طاعته 112 
نعم لقد أمر الله تعالى بالتزود في موسم الحجء 
وكذلك أجاز التكسب بالتجارة في موسم الحج» ولقد 


فصّلنا أسباب هذا الأمر فيا سبق وأن نزول هذا الأمر 
بخصوص جماعة من الناس تركوا التزود وآخرين 
تحرجوا من التجارة في موسم الحج. 

ولكن بالإضافة إلى ذلك, فهذا الأمر للناس جميعًا 
ليبين حقيقة مهمة في حياة المسلم» وهي إخلاص النية 
لله حتى في العادات المألوفة؛ لأن هناك فرقًا كبيرًا بين أن 
يتوضأ الإنسان قاصدًا النظافة» فحسب وآخر يتوضاً 
طاعة لله» وبين إنسان يصلي قاصدًا الرياضة» وآخر 
قاصدًا طاعة الله وامتثال أمره؛ لا شك أنه في حالة 
الطاعة المطلقة تكون العبادة أمثل وأصدق تعبيرًا عن 
المي 

وكذلك هناك فرق كبير بين أن يتزود الإنسان في 


الحج؛ لأن هذا من عاداته في السفرء وبين أن يتزود 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه» كتاب المناسك؛ باب 
الكري .)١77”5(‏ والدارقطني في سننه» كتاب الحجءباب 
المواقهيت (5960) وص ححه الألباني في صسحيح أبي داود 
(0؟6٠).‏ 

". الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ص4 .4١‏ 
". الإسلام» د. أحمد شلبي» مرجع سابق» ص4 .١5‏ 


هه 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
امتثالًا لأمر الله تعالى» ولا أن يبتغي من التجارة الربح 
الدنيوي» فحسب بل لأن الله أمره بذلك. وجعل ذلك 
من فضله ليبين أنه نوع من أنواع العبادة» ولاشك أن 
أثر ذلك في علم النفس الإنسانية» يكون أكثر إيجابية مما 
لو كان محرد عمل تعود عليه. 
وحول الحكمة وراء فريضة الحج بمناسكها 
المعروفة» يقول الأستاذ محمد فريد وجدي: "الدين 
الإسلامي كله أسرار وعجائب. ويكفيك دليلًا على 
كونه أكبر آيات الله في هذا العالم» أنه تعالى كوّن به في 
بضع وعشرين سنة أمة أحدثت في الوجود أكبر وأعظم 
الحوادث الاجتاعية والانقلابات العمرانية» وتربعت 
في ظلَّه خلافة الله في الأرض قرونًا كثيرة كانت خلالها 
أعجوبة العالم الإنساني دنيا وديئّاء ورفعت أعلام الحرية 
والإخاءء والعلم إلى أعلى ما يصل إليه إمكان البشرء 
وم تزل لليوم حية حياة قوية» وإن كانت كامنة كونًا 
وقتيّاه يظهر من ذلك انتشار نفوذها الروحاني في كل 
الأمم بصفة تبشر بضرورة رجوعها إلى مجدها القديمء 
والقبض على زمام أمور النوع البشري كله بتلك اليد 
الرحيمة التي خلصته بها من قتلة عواطفه من قبل. 
كل أصل وركن» وفرضء وسنة من هذا الدين تحته 
أسرار» وأنوار تعوز الدرس الطويل والشرح الضافي 
والبحث العميق» ويدل عليه دلالة محسوسة انتقال 
العرب بمجرد العمل بها من حالتهم الأصلية؛ إلى حالة 
أخرى أقل ما يقال فيها أنهم أصبحوا بها مثلًا يضرب 
في الفضائل في جميع الأمم حتى أعدى أعدائهم, وإنا 
لنرى بأعيننا أن العالم الغربي مسوق بدوافع الطبيعة 
ونواميس الحياة إلى العمل بتلك التعاليم» والاهتداء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بنورها في حوالك أحوالهم؛ ولو كان متطرفوهم قد 
غالوا في التشهير عليها ووصموها ب| هي بريئة منه. 

هذه مسألة الطلاق التي طالما حاولوا أن يغضوا بها 
من أبصارناء ويحطوا من كرامتناء قد التجئوا أخيرًا إلى 
عدها علاجًا شافيًا لكثير من المفاسد العائلية التي لها 
أسوأ أثر في كيان الميئة الاجتماعية» وقد أصبح لديهم 
محاكم محصوصة للتطليق في كل بلد متمدنة. 

الحج هو اجتاع الألوف المؤلفة من المسلمين 
المبعثرين في سائر أرجاء العام المختلفين في الأجناس 
واللغات, في بقعة واحدة ملبين بالروح» والجسم معًا 
نداء ربهمء وهم من بساطة الملبسء والتساوي في 
الدرجات على صورة لا توازيها صورة في أي شرع من 
الشرائع ولا مدنية من المدنيات الأرضية. 

وهم بين أمير ومأمورء وحاكم ومحكوم. وعربي 
وتركي» وأفغاني وفارسيء؛ وهندي وسوداني» وحبثي 
وصينيء وأوربي وأوقيانوسيء وبين أبيض ناصعء 
وأصفر فاقعء وأحمر قاتم» وأسود فاحم. والكل 
شخوص بالأعين والأفئدة إلى نقطة واحدة» ليس في 
ضمائرهم إلا موضع واحدء تركوا الأهل والوطن؛ 
وهجروا المال والسكن» خاضوا غمرات البحار 
الزاخرة» واقتحموا الصحاري الغامرة» لعبت هوج 
الرياح مهم تارة على السفائن» ولفحتهم لواقح السموم 
طورًافي السباسب ‏ الصحاري ‏ خلعوا عاداتهم 
وتقاليدهم؛ وغيّروا لباسهم ومأكلهم؛ وصعدوا وهم 
على هذه الصورة التجريدية على سطح جَعَلَ يضم 
أشتاتهم ويلم جمعهمء فاذا يكون من أثر هذا الموقف 
المهيب عليهم. وماذا تكون نتيجة هذا المنظر الفخم على 


5 


أفتدتهم وأرواحهم؟ 

لاشك أن تركز كل الأشعة المنبعثشة من صميم 
معانيهم إلى غرض واحد ونقطة مشتركة» وهم على هذه 
الصورة من المساواة والبساطة على قمة ذلك الجبل 
الذي وقف عليه قبلهم بناة جد هذه الأمة الكريمة من 
الشهداء؛ والصالحين» والعلماء العاملين والأولياء 
المقربين» وفوق هؤلاء كلهم خاتم النبيين محمد الأمين» 
صل الله عليه وعلى آله وأجمعين. 

كل ذلك يوحى إلى سرائرهم؛ وينقش في صميم 
روعهم» ويصور هم في الباب فطرهمء حقيقة معنى 
"الله أكبر" وناهيك برجل يعتقد أن الله أكبر. 

من يعتقد أن الله أكبر لا يرضخ للذلء ولا يستكين 
للعبودية» ولا يلين قيادة في يد غاشم, من يعتقد أن الله 
أكبر لا يخاف بطش العوادي ولا يرهب قرع الحوادث؛ 
ولا ترتعد فرائصه من نازلة مهما عظمت. 

من يعتقد أن الله أكبر لا يستعظم الأقوياء» ولا يكبر 
الأعلياء ولا يستجدي الكبراء» من يعتقد أن الله أكبر لا 
ينسحر بمدنية ولا يؤله قوة أجنبية» ولا ييأس من بلوغ 
أمته أقصى المكانات العمرانية. 

يقولون إذا كان هذا أثر الحج فأين نحن منه اليوم؟ 
قلنا إن أركان الإسلام كلها مرتبطة ببعضها ولا يغني 
شيء عن شيء منها. وقد ترك المسلمون كل تلك 
الأركان» وبعضهم يأتيها صورة لا حقيقة» فكيف تؤثر 
فيهم هذا الأثر الباهر الذي أحدثته في آبائنا الأولين 
الذين كانوا يراعونها على حقيقتها"'". 


.١‏ الإسلام في عصر العلمء محمد فريد وجدي. دار الكتاب 


العربي» بيروت. طث”؛ د.ا ت.» ص "لال وما بعدها. 


الخلاصة : 

© الحج لغة هو القصد وفي الشرع هو قصد البيت 
الحرام» وعرفة في وقت لمحصوص للقيام بأعمال 
مخصوصة وهي الوقوف بعرفة والطواف والسعي. 

« الحج ركن من أركان الإسلام؛ وفرض من 
فروضه نص علي ذلك القرآن الكريم والسنة الشريفة» 
وإجماع المسلمين. 

« للحج في الإسلام أسرار بليغة» وآثار طيبة في 
حياة الفرد, والجماعة. فالحج شحنة روحية تجعل المسلم 
أصفى قلبّاء وأقوى عزيمة على الخير. وهو بمثابة 
تدريب على ركوب المشقة» وتوسيع أفق المسلم الثقافي 
بالإضافة إلي المنافع المادية التي تعود على الجماعة, مل 
تبادل المنافع التجارية» وهو أيضًا تدريب عملي للمسلم 
على المبادئ الإنسانية العلياء التي جاء بها الإسلام مثل 
المساواة والوحدة والسلام» وهو يتيح للمسلم أن يشهد 
أعظم مؤتمر شورى إسلامي تلاشت فيه الأجناس 
واللغات والألوان» واجتمعت على نشيد "لبيك اللهم 

٠‏ لقدورث العرب هذهالعبادات"الحج" 
وشعائرها من دين إبراهيم لتك ثم إن العرب انحرفوا 
عن الحنيفية دين إبراهيم الككك واستبدلوا بدين الله 
مبتدعات أتوا بها من عند أنفسهمء فجاء الإسلام 
مهيمنًا على ما سبقه من الشرائع» والأديان» ومصححًا 
لانحرافات أتباع هذه الأديان» فأقر ما كان عليه العرب 
من دين إبراهيم» وأبطل مبتدعات المشركين. 

٠‏ إنمناسكالحج مثل الطواف بالكعبة» 
واستلام الحجر الأسود. والسعي بين الصفا والمروة» 


يضف 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
ورمي الجمارء أبعد ما تكون عن الوثنية» فهي دليل على 
الطاعة الخالصة لأوامر الله كيده وهي إحياء للذكريات 
الطيبة التي حدثت لخليل الله إبراهيم َيل وزوجه 
هاجر وابنهم| إساعيل اتا وهي كذلك إحياء للمعاني 
السامية التي تحتوى عليها هذه المناسك. 
لقد أمر الله تعالى بالتزود في موسمالحجء 
وأجاز التجارة لتتحول هذه الأمور المألوفة في حياة 
الناس إلى عبادات يقصد مها امتشال أمر الله تعالى 
وطاعته. ولا شك أن آثار ذلك على النفس الإنسانية 
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الزعم أن ذبح الأضحية في "منى" عادة جاهلية تُهدر 
الأموال وتّبدد الثروات(*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن ذبُح الأضحية في مِنَى أثناء 
الحج عادة جاهلية تؤدي إلى إهدار الأموال» وتبديد 
الثروات؛ حيث تتكدس اللحوم في "منى" حتى يتعفن 
بعضهاء ويُدّفن بعضها الآخر ولا يستفاد من معظمها. 
ويتساءلون: ما قيمة هذه الشعيرة ما دامت لا تتفق مع 
مقاصد الشريعة؛ إذ إنها إهدار للال؟ ويرمون من وراء 
ذلك إلى إنكار كل فضل لشعائر الحج في الإسلام. 


(*) آراء ميدمها الإسلام» شوقي أبو خليلء دار الفكر» دمشق» 
طه:1985م. موجزدائرة المعارف الإسلامية» فريق من 


المستشرقين» مركز الشارقة» 514 ١ه.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

0( اهحَدَيٌ شرعا: ما يُبْدَى من النعم أي يذبح - 
تقربًا لله تعالى» ومشروعيته ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع 
الصحابة عليه. 

؟) للهدي ني الإسلام مقاصد سامية وحكم 
بليغة» تبين مدى الفرق الكبير بين هذه الشعيرة في 
الإسلام وني غيره من الديانات والعادات الأخرى. 

*) دعا الإسلام المسلمين إلى ذبح الأضاحي في 
أيام الحج. وأوجد البدائل التي تحل مشكلة كثرة 
اللحوم في هذه الأيام المباركة. 
التفصيل: 
أولا. الهدي في الشرع ودليل مشروعيته : 

الهدي: هو ما يهدى من النعم إلى الحرم؛ تقرّبًا إلى 
الله كيك 
أمادليل مشروعيته فقول الله تبارك وتعالى: 
وذ جَمَلكها لكر ين معتير أن لواحي 


وَالبدّت 
أَسْمَ أنه عَكبَا ا اف وَإذا ويك ريا فكوا ونيا 


اا أ أ ألْمَا - َمَلِعَ والمعك 55 هه ل َمل >2 9 


لِك سَحَرَيها 
00 ا هَا ولكن يَاله التو 
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ادرو أَسْمَ 


14 ته رس دير ه مي سه 


َك كَدِكَ سَيَهَا لد لشكيوأ أنه عل ما هدك 
وت و ير 


اهدوا؛ فإن الله يحب الهمدي. وأهدى رسول الله عل 


2320 
اونا 


.١‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (54/ 07817 كتاب المناسك» 
". فقه السنة. السيد سابق» مرجع سابق» ج27 ص١١‏ 7؟. 


ييي 


هناك فروق جوهرية بين التتضحية في الإسلام 
ونظيرتها في الجاهلية: 

لقد ورث العرب شعائر الحج من الحنيفية دين 
إبراهيم اكيئة: ولكنهم حرّفوهاء وابتدعوا أشياء أتوا بها 
من عند أنفسهم. ما أنزل الله مها من سلطانء ومن هذه 
الشعائر التي حرفوها الهدي أي التضحية» فبعد أن 
كانت لوئًا من ألوان الاستسلام والامتثال» لأوامر 
الله ِقَ ى) فعل إبراهيم يم الخليل الفلا حين| هم بذبح 
ابنه البكر إسماعيل انكل فامتثل الأب والابن» وكذلك 
الزوجة الصابرة لأمر الله تعالى» ففداه الله بذبح عظيم» 
أصبحت هذه الشعيرة لونًا من الوثنية. بعد أن امتزجت 
بأفكار مشوشة في الإله تعالى وإسقاط صفات 
المخلوقين عليه» فمن عادات العرب في الجاهلية أنهسم 
إذا نحروا البدن, لطَّخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله 
تعالى» وكانوا لا يأكلون من لحم هديهم؛ يقول ابن 
عباس 5ه كان أهل الجاهلية يض جون”" البيت» بدماء 
ا ل ا 
« ليل لله ىه ل يدها رليك باه التترئ 
َك ج00 

وقال مجاهد: "أراد المسلمون أن يفعلوا فعل 
المشركين من الذبح. وتشريح اللحم. ونصبه حول 
الكعبة» ونضحها بالدماء تعظيًا لها وتقربًا إليه تعالى 
فنزلت هذه الآية"”*. إذن فقد نقََّى الإسلام هذه 
الشعيرة من كل ما شابها من لوثات الجاهلية» وجعلها 
*. تضرّج بالدّم: تلطّخ. 
4. الجسامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» ج١١2‏ 


ص١1.‏ 
5. المرجع السابق» ص16 . 


خالصة لله تعالى» وردها إلى نقائها الأول الذي كانت 
عليه في دين إبراهيم لكين فهذا المدي المقصود به 
إثبات الطاعة لله تعالى» وامتثال أمره وتقواه فلن تتصل 
اللحوم ولا الدماء إلى الله تعالى» فهذه الشعيرة "الحدي" 
بهذه الصورة التي جاء بها الإسلام أبعد ما تكون عن 
نظيرتها في الجاهلية» فلا يمكن أن يقال إن الإسلام قد 
اقتبسها من العرب المشركين بأي حال من الأحوال. 
ثانيًا. المقاصد السامية والحكم البليفة لشعيرة الهدي 
في الإسلام : 

الإسلام باعتباره دينا لا يخلو من جانب تعبدي 
تخضء وإن كان أقل الأديان في ذلك. وفي الحج 
خاصة كثير من الأعمال التعبدية المحضة» وهي ابتلاء 
الله لعباده؛ ليعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب على 
عقبيه. ومن هذه الأمور التعبدية "شعيرة الهدي". فلو 
كان كل ما يكلف به العبد مفهوم الحكمة للعقل جملة 
وتفصيلاء لكان الإنسان حين) يمتثل إنما يطيع عقله قبل 
أن يكون مطيعًا لربه'"". 

وعلى الرغم من هذاء فالمتأمل لشعيرة الحدي في 
الإسلام يجد لها كثيرًا من المقاصد السامية» والحكم 
البليغة» ومنها: 

1 إحياء هذه الموعظة التي يسوقها الله تبارك 
وتعالى للمسلمين» من خلال تلك القصة الفذة التي 
أجراها الله على يد نبيه وخليله إبراهيم وابنه إسماعيل 
عليه السلام -. 

ففي الحج يربط المسلم قلبه بذكريات أب الأنبياء 


»١ج فتاوى معاصرة؛ د. يوسف القرضاوي», مرجع سابق»‎ .١ 
.5 1١ص‎ 


ضيف 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
إبراهيم اقنلزا"» وما كان منه من جهاد وتضحية» 
وتقديمه أمر ربه على النفس» والولد دون تردد أو 
جزعء وإخها لعبرة أن يؤمر اليا وهو الأشير عند ربه. 
الوني بعهده أن يذبح ولده الوحيد بيده بعد أن أصبح 
قرة عينه» وسكينة نفسه» ولكن يستجيب استجابة 
المؤمن بحكمة ربه» ويعرض ذلك علي ولده فيستجيب 
َل في الآخرت (3) سَلَمْ علكَ إزتهيم (10) #4 (الصافات). ألا 
هذه القصة وما فيها من معانٍ أن تذكرء وأن 


كذلك. يقول وَبكَ: 1 


« الم اس 


تستحق 
يحييها المسلمون فعا ورمرًا. 

". إماتة الشح والأنانية في صدر المسلم فا حاج 
حينم| يقدم أضحيته التي اشتراها بماله إلى غيره» فيأكل 
منها الفقراء والمساكين» فذلك يحيي في قلبه معنى 
العطاء والبذل» ويميت فيه الشح والأنانية. 

*. امتثال أمر الله وَبَِ وتقواه وهذه هي الغاية 


ل 


السامية من التضحية؛ يقول #ل: 3 لبن ينال هوم 


عرص رصم ا 201 020 كذ ع 
ولا وماؤهاوك>. اله ألنقوى يكم #6 (الحج: 000. 


ثالفًا. الإسلام يحث على الانتفاع بلحوم الأضاحى لا 
إهدارها : 

لقد حث الإسلام على الاعتدال في الإنفاق» ونبسى 
عن الإسراف والتقتير» يقول وَبْك: و9 وَكُلوأ وأشْرَوأ ولا 


3 


رفوأ إِنَهُلايحِبُ الْمسرفينَ 4 (الأعراف)» ويقول: 


ا 2 اتح سه سر ص ل ل مد 
:. 3 


7 إنَّ لبن كنوَاإِحْونَ ليطي 
كنا ريه حورا 4 (الإسراء). 


عد س5 2و 
نبِذر تبذيرا ها 


أذ- 


؟. العبادة في الإسلام وأثرها ني الفرد والجماعة:؛ د. علي 
عبد اللطيف منصورء مرجع سابق» ص١7‏ 5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعن جابر قال: قال رسول الله يِ: "إذا وقعدت 
لَقمَة أحدكم, فليأخذها فليّمط ما كان بها من أذي 
وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان"7". 

من هنا نرى أن الإسلام قد حذر أشد التحذير من 
الإسراف. وإهدار المال؛ لهذا فقد أمر بعدة آداب يتبعها 
المسلمون في الأضاحي في موسم الحج؛ منها: 

.١‏ أن يأكل الإنسان من هَذّيه: وفيه أجر وامتشال» 
يقول اله ت: «( دحوأ ينها وأَلِْمُوأ اَل ولمعا 4 
(الحج: 03)؛ إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهبم» 
بل كان يحرم أحدهم الأكل من لحم أضحيته؛ وقد أكل 
النبي وك من هديه. 

؟. التصدق على الغير: فيجوز ني الأضحية أن 
يتصدق صاحبها بالثلثء أو بأكثر من ذلك. يقول 
الله صَك: :39 فَكلُوأ ينها وَأَطعِموأ لْمَاعَ وَالْمعادَ 4؛ أي: 
الفقير والزائر» بل وأجاز الإسلام التتصدق بلحوم 
الأضاحي على الأغنياء. 

. تعدد أيام النحر: فلم يحصرها الإسلام في يوم 
بعينه بل جعلها أربعة» يوم النحر وثلاثة بعده". 

4. جوازادخار لحوم الأضاحي: فقد أباح 
الإسلام ادخار لحوم الأضاحيء إذا زادت عن حاجة 
الناس» فلم يشترط وقنًا محدّدًا للانتفاع بباء بل جعل 
ذلك جائرًا في العام كله يقول النبي يلِ: "كنت نبيتكم 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على 
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.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة» باب استحباب 
لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة .)647١(‏ 

؟. اجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» ص47 
وما بعدها. 


54؟" 


من لا طول له. فكلوا ما بدالكم وأطعموا 
ا 

وعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها -قالت: 
"لقد كنا نرفع الكراع» فيأكله رسول الله ييه بعد حمس 
عشرة من الأضاحي””*» والكراع في الغنم هو مستدق 
الساق. 

والانتفاع بالأضاحي في الإسلام ليس بلحومها 
فحسبء بل بكل ما يمكن للإنسان أن يستفيده منها 
مثل الجلود. فعن ابن عباس 4ه "أنه تصدق على مولاة 
أم المؤمنين ميمونة بشاة» فياتت فمرّ رسول الله ولك 
فقال: "هلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه فانتفعتم به"0*)؟ 
قالوا: إنها ميتة» قال: "إنها خُرّم أكلها"”" . 

إذن» فاللإسلام لا يدعو إلى الإسراف. وإهدار 
الأموال بلا فائدة» كم) يزعم هؤلاء الواهمون. بل 
حرص كل الحرص على أن تتفق عبادته مع منهجه 
العام» وهو منهج الاعتدال والوسطية. 

. جواز التصدق بلحوم الأضاحي خارج مكة إذا 
زادت عن حاجة أهلها: فقد أباح الإسلام للمسلمين 


1 صحيح : أخر جه الترمذي في سننه. كتاب الأضاحى. باب 


الرخصة في أكلها بعد ثلاث ».)351١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرىء كتاب الأشربة والحد فيهاء باب الرخصة في الأوعية 
(17777)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)5١58(‏ 
5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأطعمة؛ باب 
القديد(١791),‏ وص ححه الألبانيٍ في صحيح ابن ماجه 
702/40 5). 

ه. الإهاب: الجلد. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الصدقة 
على موالي أزواج النبي يل »)١571(‏ وني مواضع أخرىء ومسلم 
في صحيحه. كتاب الحسيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 
١055م‏ ). 


التصدق بلحم الأضاحي خارج مكة: ونقلها إلى من 
يستحقها من فقراء المسلمين في أي مكان في مشارق 
الأرض ومغارببهاء وهذا ما يفعله المسلمون الآن حيث 
تقوم مؤسسات متخصصة في المملكة العربية السعودية 
بذبح الأضاحي وحفظهاء ثم إعطائها لمن يستحقها من 
فقراء المسلمين في أفريقيا وشرقي آسيا. 

5. أباح الإسلام حفظ اللحوم والجلود من التلّف: 
فقد عرف المسلمون الأوائل الكثير من الوسائل التي 
تحفظ اللحوم؛ مثل التجفيف بالملح» والتشريق» وهو 
وضعها في الشمسء فقد روي عن ابن مسعود. قال: 
أتى النبي يَلِ: رجل فكلمه. فجعل ترعد فرائصه. فقال 
له: "هون عليك؛ فإني لست بمَلِكء إنا أنا ابن امرأة 
تأكل القديد"7". 

والقديد هو اللحم المملّح المجّف في الشمس. وقد 
عرف العرب الدَّبْعَ لحفْظٍ الجلود. 

وغل هذا النارر افشتو امسا ماس ده 
العِلّم. وتوافر الوسائل الحديثة لحفظ الأطعمة؛ مثل 
التعليب -الاستفادة من هذه الوسائل؛ لحفظ هذه 
اللحوم, وتلك الجلود وكل ما يمكن الاستفادة منه. 

كل هذه الآداب التي تتعلق بالتضحية في موسم 
الحج لو اتبعها المسلمون لما وَجِدَ هذا الإهدار للحوم 
الأضاحيء ولكنه تقصير بعض المسلمين في اتباع هذه 
الآداب التي لا تؤدي إلى تلك الأضرار» وهذا ليس 
معناه أن الخطأ في الإسلام» أو في شعيرة الهدي نفسهاء 
وإنما العيب والخطأ في تصرفات بعض المسلمين التي 
.١‏ أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب الأطعمة: باب القديد 


ف اضفرةة والمحاكم في مستدركه؛ كتاب المغازي والسرايا 
(0)) وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (5ه١ع).‏ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
تكون بعيدة عن منهج الإسلام في عدم التبذير وضياع 
الأموال. 
الخلاصة : 

« الحدي: هو ما يُيْدَى من النَّعَم إلى الحرّم؛ تقرّبًا 
إلى الله ده وقد ثبتت مشروعيته بالقرآن والسنة. 

ورث العرب الجاهليون شعيرة الذي من دين 
إبراهيم الث ولكنهم حرّفوهاء وبدّلواء فيها فكانوا لا 
يأكلون من لحم هديهم؛ وكانوا يَصَرّجون الكعبة 
بدمائها تعظيًا لهاء فجاء الإسلام ونقّى هذه الشعيرة من 
لوثات الوثنية» وردَّها إلى نقائها الأول الذي كانت عليه 
في دين إيراهيم اكعلة. 

©« هناك الكثير من المقاصد السامية» يكم 
البليغة لشعيرة المدي في الإسلام؛ منها: الامتشال 
لأمر الله وطاعته وتَقُواهء وإحياء هذه الموعظة المُدَّة 
من خلال تلك القصة العجيبة التي أجراها على يد 
نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل ‏ عليه| السلام ‏ وإحياء 
معنى العطاء والبذل في صدر المسلمء وإماتة الشح 
والأنانية. 

ه إنما يحدث في موسم الحسج من تعمَّن بععض 
لحوم الأضاحي هو من تقصير المسلمين أنفسهم؛ لعدم 
اتباعهم الآداب الإسلامية التي تتعلق بشعيرة اللهدي؛ 
ومنها: أكل المسلم من هَذِيه وفي ذلك أجر وامتشال 
ومخالفة للجاهلية» والتصدّق على الفقراء والمساكين من 
الأضحية» وكذلك إطعام الأغنياء» وتعددت أيام النحر 
في الإسلام» فلم تحصر في يوم بعينه» بل جعلت أربعة 
أيامء وجواز ادخار لحوم الأضاحيء فالإسلام م 
يشترط مدة معيئة لادخارهاء بغرا المصاق يلوم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 


الأضاحي خارج مكة؛ وجواز حفظ اللحوم والجلود 
من التَّلّفء ولم يشترط الإسلام لذلك وسيلة معينة؛ بل 


ترك الأمر حسب ما يتاح للمسلمين في كل عصر. 
الشبهة الثامنة والعشرون 
ادعاء أن عمر بن الخطاب خالف تعاليم الإسلام عندما 
نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج (*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن عمر بن الخطاب #ه قد 
خالف شريعة الإسلام؛ وذلك عندما نبى المسلمين عن 
التمتع بالعمرة إلى الحج» ويستدلون على ذلك بقول 


الله كك: و3 من تَمََّمَ بالميرَة إِلَ للج قا أستَيسَرَ ون مدي » 


(البقرة: 147)» وبحديث الرسول :"لو إني استقبلت من 
أمري ما استدبرت ل أَسّق المَدّي وجعلتها عمرة» فمن 
كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة"”". 
وأجمع الصحابة على أن التمتع بالعمرة إلى الحج كان 
معروفًا عندهم وطبقوه» وييدفون من وراء ذلك إلى 
التشكيك في شعائر احج وأنواعه وأنه ليس من قبل 
الله كن . 


(*) شبهات وردودء الرد على أحمد الكاتب حول إمامة أهل 
البيت» ووجود المهدي المنتظر» السيد سامي البدوي» طبعة قم 
شرعتء إيران» ط 2 411 1اه. 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التمني» باب قول 
النبي ي: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت" (3801)) وفي 
مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب الحج» باب حجة 
النبي يل .00٠9(‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ التمتّع بالعمرة إلى الحج هو نوع من أنواع الحج 
التي فرضها الله على المسلمين؛ وذلك ثابت بنصوص 
القرآن والسنة والإجماع. ش 

؟) موقف عمر بن الخطاب #5 من كيفية التمتع 
بالحج كان بسبب خشيته اندثار الصور الأخرى للحجء 
وليس رفضًا لكيفيةٍ بعينها. 

*) الصحابة أشد الناس حا للنبي يل واتباعًا له 
وهذا أمر يعرفه القاصي والدانيء لوفرة ما تّوائّر فيه من 
الأخبار والآثار. 
التفصيل: 
أولا. التمتع بالحج كيفية من كيفيات الحج. عمل بها 
الصحابة <#؛ لأنها من سنن النبي وَل في الحج: 

يؤدي الحج على ثلاث كيفيات» وهي الإفراد” 
والقران”"» والتمتع» وحديثنا الآن يدور حول الكيفية 
الثالثة» وهي كيفية التمتع بالحج. 

التمتع: هو أن يُِلّ بالعمرة فقط في أشهر الحج. 
ويأتي مكة فيؤدي مناسك العمرة» ويتحلل» ويمكث 
بمكة حلالاء ثم يحرم بالحج» ويأتي بأعماله» ويجب عليه 


أن ينحر هديًا بالإجاع”. وسمى متمتعًا؛ لتمتعه بعد 


؟. الإفراد لغة: مصدر أفرد. وأفردته: جعلته واحداء وأفردت 
الج عن العمرة: فعلت كل واحد على حدة» وقد استعمله 
الفقهاء بالمعنى اللغوي في مواطن متعددة؛ منها: الإفراد في البيع. 
والإفراد في الوصية» والإفراد في الأكل. وإفراد الحج.. وغيرها. 
". القِران لغة: جمع شيء إلى شيء» واصطلاحًا: هو أن يحرم 
بالعمرة والحج جميعًاء أو يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يدخل 
الحج عليها قبل الطواف. 

5. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» مرجع سابق» 
ج204 ص" بتصرف. 


تمام عمرته بالنساء والطيب وغيرهماء ممالا يجوز 
جروا نعدوة توهيتقركل ان الستوين: 

وَلقك تلق التقياء هل شير وغية ركذ زعتل 
ذلك بالكتاب والسنة» والإجماع. 
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.١‏ أما الكتاب: فقوله تعالى: 9# هن تَمنَّم 


بعر إِلَ 
لي قا آسْتَْسَرَ مِنَ أَطَدَى 46 (البقرة:15). 

0 وأما السنة: فمنها حديث عائشة -رضى الله 
الوداع» فمنا من أهل بعمرة؛ ومنا من أهل بحجة 
وعمرة» ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله و 

(00) 

بالحج . 

وقال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب 
1 5 2 ا 
الله - يعني متعة احج - وأمرّنا بها رسول الله 3 ملم 
تنزل آية تنسخ آية متعة الحج» ول ينه عنها رسول الله و 


يخافرف 
حتى ”7 : 


المفاضلة بين كيفيات أداء الحج: 


اختلف العلماء في أي أنواع الحج أفضل؛ تبعًا 
لاختلاف الروايات في حَجّه وي على النحو التالي: 
.١‏ ذهب المالكية والشافعية إلى أن الإفراد بالحج 


أفضلء وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج.ء باب التمتع 
والإقران والإفراد بالحج »)١541(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الحج. باب بيان وجود الإحرام وأنه يجوز 
إفراد احج والتمتع والقران نفك 0 

. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج. باب جواز التمتسع 
9 

و الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابق» ج25 
ص788. 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
ذهب الحنفية إلى أن أفضلها القران» ثم 
ثم الإفراده وهو قول سفيان الثوريء وَاخُّرَنيِ صاحب 
الشافعي. 

“. ذهب الحنابلة إلى أن التمتع أفضلء» فالإفراد. 
فالقران» وممن روي عنه اختيار التمتع: ابن عمر» وابن 
بن الزبير. وعائشة» والحسن. وعطاءء. 


وطاووسء ومجاهد. وجابر بن زيد» والقاسمء وسالمء 


1 التمتع» 


عياس» واب 


وعكرمة» وهو أحد قولي الشافعي". 

ومن أدلتهم: قوله يله في حديث جابر: "لو إني 
السعقيلك :من آمري سا استديرت 1 أشق اهدي 
وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معههدي 
فليحل؛ وليجعلها عمرة"”'". فقد أمر أصحابه بالتمتع 
ولك يداول تان ول ضقي اسن 
واستدلوا أيضًا بأن التمتع يجتمع له الحج والعمرة في 
أشهر الحج ‏ مع ك الها وكيال أفعالها على وجه اليسر 
والسهولة مع باق تلاك كان ل 0 

وبعد هذا البيان نسأل: أين هذا الجدل بخصوص 
التمة وا ال رم 
صحيحًاء فكيف يَسْتَحِبٌ ‏ التمتع في الحج ‏ جماعة من 
ل ل 0 
في تفضيل أي من الكيفيات على الأخرى. 

فكل هذه الأوجه جائزة» فلاذا هذه الضجة المفتعلة 
على فِعْل عمرء وما كان إلا استحسانًا واجتهادًا في 
ضَوء النصوص؛ مثلم! اجتهد الصحابة عندما قال لهم 


5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج» باب حجة النبي َل 


لك 


5. انظر: الموسوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف الكويتية؛ مرجع 
سابق» ج5١»‏ ص7 وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي كل: "لا يُصَلينٌ أحد الغطير ]لا في بن 
د ابي كاسن مدا يالطريق_باجتهاد :قي 
فهمه لكلام النبي يء ولقد كان النبي و يُعلّم 
أضحابالالجتاديون يديه واعل كل تتإن العمل كفن 
التمتع هو المأخوذ عن النبي يِه وأيضًا عن صحابته 


من بعده ذا 


م 1 


وروى ابن إسحاق عن الزهري عن سالمء قال: إن 
لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل 
الشامء فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج؛ فقال ابن 
عمر: حَسَنٌ جميل. قال: فإن أباك كان ينهى عنهاء فقال: 
ويلك فإن كان أبي نبى عنهاء فقد فعلها رسول الله ينل 
وأمر بهاء أفبقول أبي آخذء أم بأمر رسول الله يل ؟ 


4 ١ 


فهذا دليل قاطع؛ حيث إن ابن عمر يترك قول أبيه 
ليأخذ بفعل النبي ي فهل بعد كل هذا يقولون: إِنَّ 
العيئابة قبلوه عل كتقيين ؟! ولكى لعلتك سساءل 
فتقول: لماذا لم يستحسن عمر ذه هذه الكيفية؟! وحمل 
الناس على غيرها على الرغم من عِلْيِهِ بأنها سنة» وهل 
هذا يعتبر مخالفة» أم أنه اجتهاد. والمجتهد يدور بين 


الأجر والأجرين؟! 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب صلاة الخوف. باب 
صلاة الطالب والمطلوب راكبّا وإيماءً (5 240. وفي مواضع 
أخرى؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب من لزمه 
أمر فدخل عليه أمر آخر .)517/١1(‏ 

؟. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ :.)١57‏ كتاب 
مناسك الحج» باب ما كان النبي يك به محرمًا في حجة الوداع 
(9095). 

*. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج27 
ص 1788. 
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إليك الإجابة؛ حتى تعلم زيف هذه الشبهة 
وبطلانها: 
ثانيا. موقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من كيفية 
التمتع بالحج: 

يلل هذا الموقف ويوجهه شرعيًا د. محمد بلتاجي. 
فيقول ‏ بعد أن يشير إلى صور أداء الحج والعمرة المتفق 
عليها _: "ولا خلاف في أن كُلّا من هذه الصور الثلاث 
جائزة؛ لأن الرسول رَضِيٍ كلا منهاء ول ينكره في 
حجته على أحد من أصحابه» وقال عمران بن حصين: 
نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله 
ولم ينزل قرآن يحرم التمتع» ولم ينه الرسول عنه حتتى 
مات. 

ثم إن عمر بن الخطاب نهى عن متعة الحج في 
خلافته» فلماذا فعل ذلك؟ تورد الروايات أسباب النهي 
على النحو التالي: 

رأى عمر أن الناس في خلافته مالوا إلى التمتع؛ 
ِيْسْرِه وخفته» فخشي أن يضيع الإفراد والقران» وهما 
سنتَّانَ للنبي» فأراد أن يحملهم عليهماء وخاصة أنه كان 
يرى أن التمتع ليس هو الصورة اللمثالية لأداء النسك؛ 
لأنه لا يتم إلا مِبَديء أو ما يقوم مقامه. ومن ثم قال: 
"أن تفرقوا بين الحج والعمرة» فتجعلوا العمرة في غير 
أشهر الحج نَم لحج أحدكم. وأتم لعمرته". وقال: "إن 
الله قال : 35 وَأَتِمُوأ احج والعمرة 
الله تعالى: 35 لْحَج أَشْهُرٌ مَعَلُومتٌ 6 (البقرة: 150)» 
فأخلصوا أشهر الحج للحجء واعتمروا فيها سواها من 
الكتهون: 


كان يرى أنه من غير الوقار الواجب في أداء النسك 


مر بل 4 (البقرة: 155)» وقال 


أن يتمتع من يؤديه - وقد تحمل مشاق السفر؛ ليقصد 
البيت الحرام ‏ بكل ما لا يجوز للمحرم عمله. من وقت 
حلّهِ في العمرة إلى وقت إنشائه الحج. 

فأراد أن يحمل الحجاج على ما يجب من الوقار 
والخشية في هذا المكان المقدّسء وفي الأشهر التي 
خصّها الله بالمضل» فنهى عن متعة الحج؛ فقد روي 
عنه أنه قال عن المتعة: قد علمت أن النبي يه قد فعله 
وأصحابه» ولكن كرهتٌ أن يظلُوا ريون يني 
الأراك”" ثم يروحون في الحج تَفَطَر وي 

أراد عمر أن يُحَنْص أشهر الحج للحج. وباقي السنة 
للعمرة؛ حتى لا يتعطّل البيت الحرام في غير أشهر 
الحج, إذا أدى الناس الحج والعمرة معًا فيها. 

فأراد أن يقصد البيت مرتين» أو أكثر في العام؛ حتى 
تكثر عمارته بكثرة زُوَّاره طول السنة في أشهر الحج 
للحجء وفي غيرها للعمرة. 

ويتبع ذلك فائدة للناس المقيمين حوله؛ حيث أراد 
أن يدخل الرفق واليسار على أهل الحرم؛ بتردد الناس 
عليهم طول العام؛ تحقيقا لدعوة إبراهيم اككةة: 
«( تَلعَعَلَ أَفْقِدَةٌ ص الاين بوك اليم وأردقَهُم 
َلتّمَردتِ لمم متكدونَ 44 (إبراهيم). 

ونستطيع أن نقول بعد ذلك: إن عمر رأى أن في خبيه 
عن متعة الحج حملا هم على ما ورد في الكتاب من إتمام 
النسُكَبْنِ وترغيبًا لهم فيها جاءت به السنة من الإفراد 


والقران اللذين خحشى اندثارهماء ليل الناس إلى التمتع. 
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؟. الأراك: جمع أراكة» وهي شجرة يساك بعيدانها. 
التحليل من الإحرام والأمر بالتمام .0"07١(‏ 


هه" 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
كا رأى أن نبيه يحقق الوقار الواجب في النسكء كما 
يحقق مصلحة إعمار البيت الحرام طول العام بم) يتبعه 
من فائدة للناس المقيمين حوله؛ وذلك لأنه رأى أن 
جمهور المسلمين في خلافته قد مالوا إلى التمتع؛ ليسره 
وجفّته عليهم -كى| سبق فتغير حالهم عما كان عليه في 
عهد رسول الله يك من التردٌّد بين الإفراد والقران 
والتمتع؛ فرأى أنَّ حملهم على التقليل من ال تع يؤدي 
إلى المصالح الدينية والاجتماعية السابقة. 

ويجب أن نلاحظ أن تبي عمر للمسلمين عن المتعة 
هناء إن! هو حمل لهم على صورتين من صور أداء النسك 
أقرّهما الرسول؛ وليس حملا لهم على شيء ابتدعه عمر 
أو غيره من الناس» كما يجب أن نلاحظ أن هذا النَهي 
موقت عد د زان معن وطزوق خاضة» وليان نينا 
أو إلغاءً لما شِع في الكتاب والسنة» فما زال الناس 
يتمتعون في حجهم قبل خلافة عمرء وفيهاء وبعدها إلى 
اليوم. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: سمعت عمر 
يقول: لو اعتمرتٌ؛ ثم اعتمرت» ثم حججت» 
لتمنّعت”*. قال الجصاص معقبًا علي ذلك: ففي هذا 
الخبر اختياره للمتعة. فثبت بذلك أنه لم يكن ما كان منه 
في أمر المتعة أي النهي عنها إلا علي وجه اختياره 
المصلحة لأهل البلد تارة» ولعمارة البيت أخرى. 

وربما كان عمر قد قال هنا؛ليبيّن للناس أنه 
- وإن باهم عن متعة الحج ‏ يعلم يقيئا أنها سنة أقرّها 
الرسول» وهو ينهاهم عنها نهيّا مؤقنًا لما مرٌ من أسباب» 
5. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الحج. باب في المتعة من 
كان يراها أو يرخص فيها .)١71/٠(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لكن ليس معنى هذا النهي أنه نسخها أو ألغاها. ومن 
هنا نذهب إلى القول بأن هذا النهي كان اختيارًا منه 
للناس في عهده. لكنه لم يقصد به منع جميع الناس من 
التمتع في الحج» وإنما قصد إقلالهم منه. 

فخلاصة الأمر: أن عمر أراد للأسباب السابقة أن 
ينصرف الناس إلي صورتين لأداء النسك أقرَّهما 
الرسولء إلى جانب التمتع الذي لم يلغه عمرء وإن| 
اختار للناس ألا ينصرفوا إليه جميعاء فأراد إقلالهم منه» 
وهو يعلم يقينا أنه هو أيضًا سنة للنبي لا يستطيع أحد 
أن ينسخها. 

ولااشك أن لولي الأمر أن يحمل الناس في زمن 
معين على أحد أنواع المباحات إذا رأى في ذلك 
مصلحة. وهذا - وأمثاله من السياسات الجزئية التي 
تختلف المصلحة فيها باختلاف الظروف؛ كما يقول ابن 
القيم» ولم يقصد عمر أن يحمل الناس في جميع العصور 
على نيه عن المتعة» فم| زال الناس يتمتعون في عصره. 
وبعده. وقد كان مجتهدًا في تعرف المصلحة؛ والمجتهد 
دائر بين الأجر والأجرين؛ كما قال ابن القيه"”". 
ثالثًا. الصحابة أشد الناس حبًا للنبي يك واتباعًا له : 

إن محبة الحبيب المصطفى يِل أصل عظيم من أصول 
الويهان» وإذا استقرت شجرة المحبة الصادقة في القلسب 
آنت أكلها كل حين؛ وأثمرت كل أنواع الاتباع 
للمحبوب وَل والصحابة #د كانوا أكثر الناس حبّا 
وَاتَبِاعَا للنبي يِل حتى إنهم ضحًوا بحياتهم من 
أجله يك وفَدَوْهُ بأرواحهمء بل وبكل ما يمتلكون. 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص78 وما يبعدها. 
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وإذا عُْرِسَت شجرة المحبة في القلب؛ وسقت بماء 
الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت كُلٌ أنواع اليا 
وآنت أكلها كل حين بإذن ربهاء أصلها ثابت في قرار 
القلب. وفرعها متصل بسدرة المنتهى. 

فهذا أكبر الأدلة على أنهم علموا قدر نبيهم» فأحبوه 
أشد الحب» فكيف بعد كل هذا يخالفونه في أمر؟ ! 

وكيف لا يحبونه» وقد أحبه الجماد؟ فقال يله عن 
وج أخى سراخي عيها ويس" ركيف لا 
يأتمرون بأمره وقد حنّ له الجذع» وليس له قلب» 
فكيف بَمْن له قلب؟! وكيف لاء وهم #2: يسمعون 
تسبيح الطعام بين يديه كي والحجر يسلم.؛ والجمل 
يسجد للنبي يِه والجن يستمعون للنبي كلك وهو يقرأ 
القرانه والشيعرة يي لاق وسكون لسداليسالة: 
والوحش يوقَّر النبي ل ويحترمه. وملائكة الرحمن 
تدافع عن سيد الأنام» حتى كان جبريل وميكائيل 
عليهم| السلام - يدافعان عن النبي يِل في غزوة 


03 و 
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وهذا على 5 يَفْدِي النبي يل بنفسه ليلة ال هجرة» 
وهذا زيد بن حارثة 5ه يختار النبي ويد على أبيه وعمه. 
وهؤلاء هم الأنصار يدافعون عن النبي يق حتى الموت» 
فعن أنس # قال: إن رسول الله يله أفرد يوم أحد في 


5 _ 0000 
سبعة من الانصار ورجلين من قريشء. فل) رَهقوه ء 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير». باب 
فضل الخدمة في الغزو (71777)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الحج» باب أحد جبل يحبنا ونحبه (075778. 

. قلب موصول بحب الرسول يِه محمود المصري. مؤسسة 
قرطبة» القاهرة» ط ١5475 ١‏ ه/ 5١٠7م‏ ص428 بتصرف. 
:. رَهَق: أدرك. 


قال: "مَن يردهم عنا وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة". 
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قُتل؛ فلم يَرّل 
كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله يق لصاحبيه: 
"ما أنصفنا سا0 

وها هو طلحة يدافع عن النبي و حتى قُطعت 
أصابعه؛ وعن قيس بن حازم قال: رأيت يد طلحة 
لاف وتيا اللي ود أ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد, بل إن الصحابة كانوا 
يحبون ما يحبه النبي كدُ؛ فلقد كان عمر بن الخطاب ذ#نه 
يفضل كل من يحبه النبي كلد حتى إنه فضل أسامة بن 
زيد على ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| _؛ لأن 
أسامة كان أحب إلى النبي ييه من ابن عمر» ولقد أحب 
الفاروق عمر النبي يل حبًا يعجز القلم عن وصفه حتى 
إنه كان يتمنى أن يفدي النبي يله بنفسه وماله وولده. 
وبكل ما يملك. 

ولما مات النبي كه أجس الفاروق أن الدنيا كلها 
أظلمت من حوله؛ فوقف ‏ وقد أخرجه الخبر عن وعيه 
-يقول: "والله مامات رسول الله يل وليبعثنّه الله 
فليقطعنّ أيدي رجال وأرجلهم"”". 

وما هذا إلا لحبهم الشديد لحبيبهم محمد كلكُ. أبعد 
كل هذه التضحيات يدعي مُدَّع أن الصحابة يخالفونه 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب غزوة 
أحد (81/57). 


". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازيء باب قوله 


قد 


َْستوكلٍ الْمُوّمِمُونَ (4615(آل عمران) (74757): وني موضع آخر. 
1 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبى يك: "لو كنت متخدًا خليلا" 7457137). 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
في أمر؟! أيضحون من أجله بكل ما هو غالٍ ونفيس 
حتى بأنفسهم؛ ثم يخالفونه في أمر لهم فيه مصلحة؟! 
أمر يسهل عليهم ويوسع عليهم؛ فكيف نصدّق هذا؟! 
الخلاصة : 

يؤدي الحج على ثلاث كيفيات؛ وهي الإفراد: 
والقران» والتمتع» والتمتع هو أن يهل بالعمرة فقط في 
أشهر الحج. ويأتٍ مكة فيؤدي مناسك العمرة» 
ويتحلل. ويمكث بمكة حلالاء ثم يحرم بالحج» ويأتي 
بأعماله» ويجب عليه أن ينحر هديا بالإجماع. 

٠.‏ لقد اتفق الفقهاء على مشروعية التمتع في الحج؛ 
لدلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه؛ حيث يقول الله 


001 1 رو - 


تعالى: 2ل من تَمََمَ العبرة إِلَ لحي فا أَسَيْسَرَ عن 
(البقرة:193). وعن عمران بن حصين قال: نزلت آية 
المتعة في كتاب الله يعني متعة احج - وأمرنا بها رسول 
الله يلد ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة والحجء وم ينه 
عنها رسول الله يك حتى مات”*» ولقد تواتر عمل 
الصحابة ومن بعدهم على التخيير بين الأوجه الثلاثة: 
التمتع» والقران» والإفراد. 


٠‏ من الفقهاء من يستحسن وجه الإفراد» ومنهم 


ََمَدْي 2 


من يستحسن وجه القران» ومنهم من يستحسن وجه 
التمد » وهذا أيضًا دليل على مشروعيته. 

٠‏ ثم إن عمر أراد أن ينصرف الناس إلى صورتين 
لأداء النسك أقرهما الرسول يه إلى جانب التمتع الذي 
لم يلغه عمرء وإنما اختار الناس أن ينصرفوا إليه جميعاء 
فأراد إقلالهم منه» وهو يعلم أيضًا أنه سنة للنبي 35 لا 


5. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ ))18٠‏ ترجمة عمران 


القصير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يستطيع أحد أن ينسخهاء ولا شك أن لولي الأمر أن 
يحمل الناس في زمن معين علي أحد أنواع المباحات إذا 
رأى في ذلك مصلحة معتبرة» وكل يؤخذ منه ويرد عليه 
إلا النبي يك ولذلك قال ابن عمر لسائله: أقول لك 
قال رسول الله وتقول لي قال عمرء ويلك. 

. ثم إن الصحابة #: أشد الناس حبًا للنبي يل 
وَاتَّباعًا له ولقد ضحًوا بحياتهم من أجله يِه وفدّؤه 
بأرواحهم» ووقفوا بجوارهفي أحلك الظروف 
وأقساهاء فكيف لا يوافقونه بعد ذلك في أمر لهم فيه 


مصلحة وتوسعة ويسر؟! 


التشكيك في أن فريضة الحج تُكفر الذنوب!*) 
مضمون الشبهة : 
يكفر الذنوب التي ارتكبها المسلم طوال حياته» ويجعله 
خاليًا من المعاصي والآثام كيوم ولدته أمه. ويستدلون 
علي زعمهم هذا بأن الله كك لم يورد في القرآن الكريم 
نضا صِريِحًا في تكفير الحج للذنوبء ويهدفون من وراء 
ذلك إلى التتشكيك ني فضل الحج؛ تمهيدًا لإنكار 
الفريضة بالكلية. 
وجها إبطال الشبهة : 

0( الله وَبِنْ يعامل عباده الذين يستجيبون لأوامره 


(*) تغييب الإسلام الحق» محمود توفيق محمد سعدء مرجع 
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وينتهون عن نواهيه بميزان الفضل لا بميزان العدل» 
فيتجاوز عن الذنوب التي يرتكبونها في حقه. أما 
الذنوب التي يرتكبونها في حق العباد فلا بد أن تؤدى 
أوَلَا. 

؟) إن سنة النبي يل هي الأصل الثاني من أصول 
التشريع في الإسلام» فم كان مجملا في القرآن الكريم 
جاءت السنة الشريفة لتفصيله وبيانه للمسلمين؛ ومن 
ذلك فضل الحج الصحيح المبرور. 
التفصيل : 
أولا. الله عَكَ هو الذي حدد الجزاء وحدد العمل : 


إن كون الحج يرج الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه. فهذا يُراد به الذنوب التي بينه وبين ربه» أما 
الذنوب التي بينه وبين العباد. فلا بد أن تَودَّى قبل 
الحج. ولذلك نجد من دقة التكاليف أن المدين لا يصح 
أن يحج إلا إذا استأذن صاحب الدينء أو كفيله. فإن 
كان عنده وفاء للدين في بلده وف به» وإن لم يكن عنده 
وفاء أوصى بالوفاء من تَرِكتِه. 

ولا يصح أن نقول: إن الجزاء أكبر من العمل؛ لأن 
تناسب الصفقات لا يجوز أن يلاح ظ إلابين 
المتساويين» يعني 
متساويين.ء إنما حين نقيس الصفقة المعقودة بين الله كَبَْ 
وبين عباده» فلا يصح أن نقول: الجزاء أكبر من العمل؛ 
لآن الله هو الذي حدد العملء وحدد الجزاء؛ ولأن 
الله كَبْكَ هو الجواد الكريم. 

ولنفرض أن إنسانًا زرع بستانًا جميلاء ثم قدم وردة 
للملك. فأعطاه ألف دينارء هل نقول إن الملك أعطاه 


أكثر من ثمن الوردة؟ لا نقول هذا إلا في الصفقات بين 


إلا إن كانت الصفقة معقودة بين 


المتساويين؛ ولذلك يقولون: إن الملوك إذا وَعَبّواء لا 
يُسألون عما وهبوه. وقالوا: 
مَلِكُانُنُوكإِنَاوََب 
ات 2 اك 

و لا؟ والحج رحلة إلي الله تعالى يتجرد فيها المسلم 
من كل علائق الدنيا التي لازمته منذ ولادنه حتى 
الملابس. فكان الجزاء أن جرهده الله من ذنوبه منذ ولدته 
أمه؛ لأن الجزاء من جنس العمل؛ ولأن المج يغيّر 
عاداته التي تعودها من التطيب والادّهان, وإزالة 
الشعرء وقلم الأظافرء وستر الرأس» والصيدء وغيرهاء 
يترك الحاج أهله وماله» ويخرج متجردًا لله د من كل 
شيء إلا الرغبة الصادقة في التوبة والإنابة» والذكرء 
والدعاء» والقنوت» 00 
إصلاح الجانب الروحيء وذلك يتضح من الجوانب 
التالية: 

لااشك أن الحاج يمتلئ قلبه رضا إذا أحس أن 
عمله القليل عليه أجر كبير» وكذلك الحاج عندما يقرأ 
وعد الله كَبْكَ لمن قصد بيته حاجًا أو معتمرّاء فإن ذلك 
يشرح صدره. وهذا ما يجعل كل مسلم على وجه 
الأرض تتعلق نياط قلبه بأن يمن الله عليه بحج بيته 
وزيارة نبيه يد تجدها رغبة عارمة ينشأ عليها الصغار» 
ويتعسف لها الكبار ويحنٌ إليها الشيوخ» ويتمنون ألا 
يموتوا قبل أن يمتعوا عيونهم وقلوبهم ببيت الله الحرام» 
ومكة: ومِئّى» والمزدلفة» وطيبة: المدينة المنورة"". 


١‏ دائرة معارف الفقه والعلومالإسلامية» محمد متولي 


الشعراوي» مرجع سابق» ج14» ص16 ١‏ بتصرف. 
سابق» ص77. 


احتل 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
و4لا؟ - هو الركن الخامس في الإسلام» وهو 
الفريضة التي تستوجب مفارقة المألوفات والعادات؛ 
استجابة لرب الأرض والسماوات, والحج تلبية لدعوة 
الله كيد التي كان أول من أعلنها في الناس إبراهيم 
الخليل الكتغة. حين قال له ربه 7 لتايس آي 


٠. 
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َك ربالا و1 كل صا أذ« نكل في عَدِقٍ 
© زتَ حلمم اها تع لوف كار 
5 ل دمهور داس عد رشع ه وس 
مَصَنُومَدتٍ عَلَ مَا وَرَقَهُم من 2007 دم فكلوأ ينها 


وَلَلْممُوا لس الْمَقِيرَ 615 «حج). 

ولهذا فإن المسلم حين يستعد لتلبية هذه الدعوة 
بالإحرام الذي يفارق فيه العادات والمألوفات» وبتطهير 
باطنه بالنية الصادقة» والتوبة النصوح» وتطهير ظاهره 
بالاغتسالء فإنه يعلن استجابته لأمر ربه استجابة 
مضاعفة متكررة» ولا يزال ذلك شعاره حتى يفرغ من 
حجّه ببذه الكلمات المأثورة: "لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لاشريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
فريك لف" ربرةاايضع اليد عا ترند حت 
وليس عبدًا ل هواه وشهواته. فلاذا يحرمه الله وبِقَ من 
العطاء الجزيل وهو الكريم؟! 

ثم إن الكريم إذا نادى واستجيب لندائه أجزل 
العطاء لمن استجاب ولبَّىء فا بالك بالكريم الرحيم 
الحليم. إذا نبي ألايكون هو أولى بالجود والكرم 
والإحسان؟! ثم إن الحجيج يتكلفون المشاق من أجله 
سبحانه؛ ولذلك فإنه كبك يعطيهم أجرهم, ويوفيهم 
حسابهم» وكذلك فإنه لا يعطي على الحج فقط حتى 


“”. العبادة في الإسلام؛ د. علي عبد اللطيف منصورء مرجع 
سابق» ص9١‏ 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يتعجب هؤلاء القوم؛ ويشككون. ولكنه جعل الصلاة 
صلة بين العبد وربه. وجعل الصيام سِرًَّا بين العبد 
وربه» خبأ الله بْكَ جزاءه لمم؛ ليكون مفاجأة سارة» 
وجعل صدقة السر تطفئ غضب الرب. وجعل أجر 
الحج مغفرة الذنوب. 
ثانيًا. السنَّة قسيمة القرآن في التشرد ٠‏ فما جاء به 
القرآن مجملاء فإن السنة تُبِينه وتفصله : 

السنة قسيمة القرآن الكريم في التشريع» وما جاء به 
النبي :ةلم يكن من عنده؛ وإنما جاء به من عند 
لله وك قال صْك: جل وَمَاَلقُ عن لوو 27 إن هْوَ إلا 
يوك 2 46 (النجم)» وجاءت السنة؛ لتبيّن ما في القرآن. 
وتفسّر ما فيه وإلالما علمنا أن الصلوات خمس في اليوم 
والليلة» وأن الصوم بهذه الصورة, وأن أجره خبأه الله 
لعباده» وقس على ذلكء فا كان من النبي يك إلا وقد 
وضّح الأمور للناس وعلمهم وأعلمهم أمور دينهم, 
فقال: "تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدّاء 
كتاب الله وسنة نبيه ه00 , 

وجعل الله كبْكَ شرط الإيهان أن نؤمن بكل ما جاء 
به النبي يَل: 35 قلا وَرَيْكَ لا يموت حي يحَكموكَ 
فِمَا سجر يَيْنَهُمْ ثم لا يدوأ ف أنمْسِهم حرجا 
فصي صََك ومسا ًا )4 «سه» وقال ق: 


مم 


رتسوك ون تَولَوا كن أنه ا 


ذ#[#ه 


مما فضيت 


كل أَطِيعُوأ لَه 


يحت أ ' فرينَ (5) 6 (آل عمران)» وفي هذا الصدد. فإن 
.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب العلم لفق 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب آداب القاضى» باب ما يقضى 
به القاضي ويفتي به المفتي :)7١1177(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .)5٠0(‏ 


الله 5َيكَ قد ذكر في كتابه فوائد جمة للحج؛ فقال وَبك: 
لسَْهِدُوأ مد تفع 4 (الحج: 28 وقال تبارك وتعالى: 
«وَلاكُرُوهُ كما هَدَنْكُمْ وَإِنِ كنت ين ْو 
يه ل وقال 4 شم أَقِيصُوأ 


> دذمعوه 


0 (البقرة). فجاءت السنة لكي بين 
تلك المنافع» وهذه الهداية» وتوضضح أن الله وَبْنْ يعطي 
المغفرة أجرًا للحجء وبهذه الصورة. فإن الله وك قد ذكر 
مايدلل على أنه يغفر الذنوب في الحج, لا كما يدعي 
ار ا 
النبوية 5 تقر تناك اطق رود تناس نا سكل 
عليهم» فقال رسول الله يي: "العمرة إلى العمرة كفارة 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"”". 

ويقول المصطفى يَيْ: "تابعوا بين الحسج والعمرة» 
فإنه| ينفيان الفقر والذنوبء كم)| ينفي الكير خبث 
الحديد والذهب والفضة, وليس للحجة المبرورة ثواب 
الا 

وَلِمَ لا؟ والإنسان في الحج تكون لديه فرصة ذهبية 
لإعادة القلب إلى الصفاء. والنقاءء والاطمئنان بذكر 


الله كل وجزاء الذكر أيضًا مغفرة الذنوب؛ حيث يقول 


". أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب العمرة» باب وجوب 
العمرة وفضلها (3147). وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب في فضل الحجر والعمرة ويوم عرفة 
(7006). 

*”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ه (7779). والترمذي في 
سننه. كتاب الصوم, باب ثواب الحج والعمرة ))8١١(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١١١(‏ 


النبي يَ: "من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حلت 
خطاياء وإن كانت مثل زبذ البحر””""..ولذلك: كان مخ 
عطاء الله وَبْكَ للحاج أنه يغفر له الذنوب» وهذا من 
حكمة العلي القدير وك فهل من مُشْكّك بعد هذا؟ 
الخلاصة : 

« الله كِْكَ هو الذي حدد الجزاء» وحدد العمل» 
فلا يصح أن نقول: إن الجزاء أكبر من العمل؛ لأن 
تناسب الصفقات لايجوز أن يلاحظ إلابين 
المتساويين» يعني إلا إن كانت الصفقة معقودة بين 
متساويينء إنما حين نقيس الصفقة المعقودة بين الله كك 
وبين عباده» فلا يصح أن نقول: الجزاء أكبر من العمل؛ 
لأن الله هو الذي حدّد العمل. 

ثمإنالسنة قسيمةالقرآنفي التشريعء 
ولتوضح ما أبهم منه. ويجهل من ظن أن القرآن م 
يتحدث عن مغفرة الله للحجيج؛ كما فعلت السنة 
وصرحت؛ ففي القرآن نقرأ: و( أوْلَيِكَ عَلهِمْ صَلُوسُيَن 
نَبَهِمْ ركه وَأُوْكَِكَ هُمٌ ألمُهْمَدُونَ 0 4 (لبقرة»» 
ونق رأ قبلها: ١ل‏ إن ألصّمَ وآلْمَروَة من سَ رِأَدّهُسَمَنْ حَجّ 
نت أو أعكَمَرَ ا متاح عَليِهِ أن يوك بِهِمَاوَمَن 
َطوَعَ حَيْرا ون أله َك يمر 0ن #6«البقرة»؛ ونقراً في 
الحج: :9 لسَهِدُوا مَلفِعَ لَهُمّ # (الحج:8)) وقد فسّرت 
المنافع بالمغفرة لهم» ثم جاءت السنة كي تؤدي وظيفتهاء 
وتؤكد ما جاء به القرآن؛ فقال النبي كَل: "مَنْ حَجّ فلم 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات؛ باب فضل 


التسبيح »)5١547(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع 
الصلاق باب استحباب الذكر بع دالصلاة وبيان صفته 
١380‏ ). 
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2 عه 006 كرففق 5 2 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وعين حي 
أن السنة النبوية قسيمة القرآن في التشريع؛ وذلك فيها لم 
يأت القرآن بثىء فيه» أما ما جاء في القرآن فإن السنة 


توضحهه. وتؤكل عليه. 


الشبهة الثلاثون 
إنكار تخصيص يوم عرفة باجتماع الحجاج فيه' *) 


مضمون الشبهة 

ينكر بعض المغرضين اجتاع الحجاج يوم عرفة 
منفردًا على جبل عرفة» ويرون أن الحج جائز خلال 
الأشهر ا حرم؛ ولا يُشترط أن يكون هذا الاجتاع في 
التاسع من ذي الحجة فقطء ومن ثمَّ يقترحون أن يُوَرّع 
الحج على أشهر الحج المعلومات؛ حتى نتفادى الزحام 
والمضايقات التي تحدث كل عام من جرّاء اجتماع 
الحجاج في يوم واحد (التاسع من ذي الحجة) ومكان 
واحد (جبل عرفة). ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: 
ولا ضُنُوئك وَل حِدَالَ فى لح وَمَا تَمْحَنُوا 
وَكرودُوأ مرك حَيْرَ ألزَادِ انوك وَأتَُونٍ 


يتأولي لذبب 400 (البقرة)» وبأن النبي ل ل يج 


ريه 


ون حار 


ره سدور 


رمة 
يعلمةه الله 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» باب فضل احج 
المبرور (1559). وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (7701). 
(*) الرد على د. مصطفى محمود في إنكار الشفاعة؛ واللواء محمد 
شبل في إنكار يوم عرفة, د. عبد المهدي عبد القادرء دار 
الاعتصام, القاهرة» 1999م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مرة ثانية في نفس التوقيت؛ حتى نتأكد أنه أمر توقيفي 
مُوحَى به. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ فرض الله الحج على المسلمين أيامًا معلومات» 
وخصٌ منها يوم عرفة بيوم الحج الأكبر. 

؟) كل أمر توقيفي أوحى به الله كبك إلى محمد يل لا 
يشترط فيه أن يفعله النبي يله أكثر من مرة؛ حتى يتأكد 
أنه واجب الاتباعء بيد أن النبي أدَّى مناسك الحج 
كاملة» ولو مد الله في عمره لحج مرارًا وتكرارّاء ولكرر 
المناسك ذاتها في أزماها وأماكنها. 
التفصيل : 
أولا. فرض الله عَبَنَ الحج على المسلمين أيامًا معلومات, 
وخص يوم عرفة فيها بيوم الحج الأكبر: 

يبين د. عبد المهدي عبد القادر أن في اقتراح هؤلاء 
أن يكون الحج خلال الأشهر الخُرّم عدة أخطاء هي: 

.١‏ ادّعاؤهم أن الله كبك قال في القرآن الكريم: 
:ل الْحَجٌ أَشْهَرمَعَلُومَتُ #6 (البقرة: 190)» ولايمكن أن 
يوحى إلى النبي كلِةُ أن يكون "الحج أيام"» وهذا زعم 


مسو 


8 0 م مواد 54 
خاطىئ؛ حيث إن الله قال: 0 وَأَذنَيَ أله وَرَسُولِهٍءإلى 


لتايس يَوْمَ كحي السكير (التوبة: » فهناك يوم محدد 
ذلك اليوم هوايوم النحر» وهويوم واحد في السنة» 
رمى حمرة العقبة» والطواف. والسعيء والذبح. والحلق 


يقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه| ‏ : وقف 


"567 


النبي وَل يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج 
وقال: "هذا يوم الحج الأكبر”'". وعليه فيوم النحر هو 
يوم الحج الأكبر» ولا يصح أن يقال إن هناك يومًا أكبر 
آخر للحج خلال العام غيره. 

؟. يوهمنا المدّعون أن الحج يمكن أن يكون في 
أي وقت من أشهر الحج ويقع من كل فرقة من 
المسلمين في أي وقت من هذه الأشهرء بين| يقول 
دي «البقرة: 00145 وهذا يدل علي أن الحج له وققت 
محدد معلوم. فمن أَخْرّم بالعمرة والحج ثم اعتمر وتمتّع 
- بمعنى: أحلّ من إحرامه إلى وقت احج - فعليه دم» 
وما دام التمتع إلى الحج» فهذا يدل عل أن الحج له 
وقت محدد معلوم, ألا وهو يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التُشريق". 

ولو قلنا بهذا القول وأن الحج في أي وقت من أشهر 
الحج ما أمكن فهم الآية: من كَمَنَمَ بالْعيرَة إِلَ لي *. 

*. يريد الواهمون أن يُوَرَّع الحج على أيام أشهر 
الحج. والله و يقول: 9 وَأَِّن في ألّاسن اَي يأك 


7020000 لاس سا 12 7 دس سا 
4 . كه 7ل دراه روم ص م مه كتير ث0 
لسْهِدُوا متيفع لهم ويزحكروا سم كشو ف أيَار 
0 2 2 


عو 


5 4 مه 2ه سدم مس على م عد رمش د م م 
معلومبي عل ما رَرَفَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ الانعلم فكلوأ ينها 
وَل مو االبايس الْفَقِيرَ (50) 6 «لحج). 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم؛ كتاب 

الحج» باب الخطبة أيام منى بعد حديث رقم .)١1568(‏ 

". أيام التشريق: ثلاثة أيام بعد يوم النحرء سُمّيت بذلك؛ لأن 
4 5300 ع ع #6 الى 

لحوم الأضاحي تشرّق فيها؛ أي تقدد في الشمس. 


"شهور" وهذه الأيام معلومات يعلمها رسول 
الله يده وعَلِمها الصحابة» وتناقلتها الأمة جيلًا عن 


إنه على قول الواهمين بتوزيع الحج» يصبح السياق: 


ل 


يذكروا الله في شهور! بين! الآية 8ف أَيَاوِ مَعَلُو 


و 


وبهذا يكون هذا القول مخالمًا للقرآن الكريم» ومبتعدًا 


1 


عله 


شهر معلوما 


#الحج أَسْهُرٌ ملت © (البقسرة :91 جزى الله 
خيرًا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهرء وهو يقول في 
تفسير هذه الآية: والمراد بكونها "معلومات" أنها مؤقتة 
بأوقات معينة» لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها عنها. 

يقول الواهمون: إن الحج جائز خلال الأشهر الحرم! 
وأتساءل: من أين جئتم بهذه الصفة للأشهر؟ فقد قال 
الله كيل : 9 الحج أَشْهُرٌ شه مَلتّ #»فمن أين جئتم 
بالأشهر الحرم؟! 

ل ا 
ورجب» فكيف فسرتم: «( آلححٌ هر تنمت 4 
بأنها الأشهر الحرم؟ تُرى هل "معلومات" تساوي 
"خُرّم" عندكم؟ 

أما نحن فنقرا: 9 الْحَج أَشْهُرٌ مَعْلُومَتٌ .وقد 
ينها رسول الله يل وبيّنها الصحابة بأما: شوال وذو 
القعدة وعشر من ذي الحجة؛ وهذا البيان له فائدة 
عظيمة في معرفة كثير من الأحكامء وقد بَبّينها الفقهاء 
فكعي 
.١‏ الرد على د. مصطفى محمود في إنكار الشفاعة» واللواء محمد 


شبل في إنكار يوم عرفة. د. عبد المهدي عبد القادر» مرجع 
سابق» ص07 : 01. 


م" 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

ثانيًا. كل أمر توقيفي لا يُشترط فيه أن يفعله النبي 
أكثر من مرة, حتى يتأكد لنا أنه واجب الاتباع؛ ولومد 
الله في عمره يِل لحج مرارًا, ولكرر المناسك ذاتها : 

يقول المدّعون: إن الرسول وَل لم يجحج مرة ثانية في 
نفس التوقيت» حتى نتأكد أنه أمر توقيفي مُوْحَى به. 

وني الرد على هؤلاء يواصل د. عبد المهدي تفنيده 
لهذه الادعاءات قائلا: هذا خطأ من عدة أوجه: 

.١‏ فقد قال يَليِ: "الج عرفاتء الحج عرفات» 
الحج عرفاتء أيام منى ثلاث» فمن تعجل في يومين فلا 
إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» ومن أدرك عرفة قبل 
أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج"”". 

فلو كان الحج في كل أيام الأشهر الحرم - كما يدّعي 
الواهمون لا قال يل: "الحج عرفات" ولما قال: "من 
أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج". فإن 
الم 
الحرم فلم يَقْتٍ 
ذي الحجة؟ 

وهذا الحديث الصحيح يبين أن أفعال الحج لها أيام 
معينة» فالوقوف بعرفة لا بد أن يكون يوم عرفة» ومن لم 
يتواجد على عرفات في هذا اليوم فلا حج له وأيام منى 
ثلاثة يمكن أن يتعجل ويجعلها يومين» ويمكن أن يِتِمّ) 
ويجعلها ثلاثة بعد يوم النحر. 

فإن كان رسول الله لم يحج مرة ثانية» فإنه قد بين 


مواقيت الحج بكل دقة. 


؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الكوفيين» حديث 


عبد الرحمن بن يعمر #5 (2141745» والترمذي في سننه» كاب 
تفسير القرآن» باب سورة البقرة (791/0)» وص ححه الترمذي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

8" قالالله تعالى: 98 وَأدْكروأ أنه ف أَيَامٍ 
َلآ إِنْمَ عَلَيَهِ لمأن 6 (البقرة: *20)» في هذه الآية بيان 
أن مناسك الحج لما أوقاتها المحددة» وأن أيام منى 
يومان لمن تعجلء وثلاثة لمن تأخر؛ كما في الحديث 
المتقدم. فإذا كان القرآن يد فكيف بهؤلاء يريدون 

. يوم عرفة يوم محدد من أيام العام» يقف فيه 
الحجاج بعرفات» فهل يريد هؤلاء أن يقف الناس في 
رجب وفي ذي القعدة وذي الحجة والُحرّم؟ 

لقد حدد النبي كل أيام الحج, والحج أهم شعائره 
الوقوف بعرفة» وعرفة يوم واحد في السنة» ومعلوم أنه 
يوم التاسع من ذي الحجة. 

5. قال رسول الله يلِ: "صيام يوم عرفة أحتسب 
على الله أن يُكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده» 
وصيام يوم عاشوراء أحتسب عل الله أن يُكمّر السنة 
التي قبله"”". 

وهذا الحديث يُسْتدلٌ به على أن يومعرفةيوم 
معلوم؛ وهو التاسع من ذي الحجة, كم أن يوم 
عاشوراء يوم معلوم» وهو العاشر من المحرّم وللاكان 
الحج عرفة» فمعناه أن الحج مرة واحدة في العام لكل 
من أراد أن يحج. وعلى كل حاج أن يتواجد بأرض 
عرفة يوم التاسع من ذي الحجة» فمن أنتكر ذلك فقد 
أنكر البدهيات. 


. نهى النبي يد عن صوم يوم الفطر ويوم 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب استحباب 


5+ ؟ 


الأضحىء ويوم الفطر هو أول شهر شوال بعد صيام 
رمضان. ويوم الأضحى العاشر من ذي الحجة بعد 
الوقوف بعرفة» فحدد هذا أن الحج إنم| يكون في التاسع 
من ذي الحجة والعاشرء ولا يصح أن يقال: إن الحج لم 
تُحدّد. 

كا لا يصح أن يُقال إنه في الأشهر الحُرّم عمومّاء 
وإلا لكان يوم عرفة متعددّاء وهذالا يصحء فإن 
النصوص تُقيّده بصراحة, وأنه التاسع من ذي الحجة 
لجميع المسلمين. 

5. اعتمر رسول الله يله ثلاث عَمْرات في ذي 
القعدة؛ واحدة في زمن الخذيبية سنة وت من المجرة» 
وصُدُوا فيهاء فتحللوا وحُبّت لهم عمرة. والثانية في 
ذي القعدة وهي سنة سَبّع» وهي عَمْرة القضاء. والثالثة 
في ذي العقدة سنة ثانٍ» 5 عام الفتح. 

فعن أنس بن مالك #ه: "أن رسول الله يله اعتمر 
أربع عمّرء كلهنَّ في ذي القعدة إلا التي مع حجته. 
عمرة زمن الحديبية» أو زمن الحديبية في ذي القعدة, 
وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من 
جعرانة حيث قسّم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة 

0 

وأتساءل: لماذا اعتمر في ذي القعدة, ولم يحج» مع أن 
الحج أفضل من العمرة؟ إن ذا القعدة من الأشهر الحرم 
التي يذّعي المتوهمون أنها كلها أشهر حج. فلم م يحج؛ 
والحج أفضل من العمرة؟ بدهي؛ لأن الوقت ليس 


5 أخرجه البخاري ف صحيحه. كتاب المغازي» باب 


غزوة الحديبية (2739117)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الحج. باب بيان عدد عْمّر النبي يك وزمانمن 
(؟1و١؟).‏ 


وقت حجء فالحج لا بد فيه من الوقوف بعرفة. 

. قدم رسول الله يلك مكة حاجا مع أصحابف 
وذلك في شهر ذي الحجة» فأمرهم أن يجعلوها عمرة 
ويتحللوا من إحرامهمء فل| كان يوم التروية الثامن من 
ذي الحجة أمرهم بالإحرام بالحج والبدء في شعائره. 

فعن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول 
الله له نصرخ بالحج صرانحاء فلم) قدمنا مككة أمرنا أن 
نجعلها عمرة إلا من ساق الَذْيء فل| كان يوم التروية 
ورحنا إلى مى أهللنا بالحجن"”". 

فلو كان الحج جائرًا في أي وقت من ذي الحجة 
لأتموا حجهم. لكنهم جعلوها عمرة وخرجوامن 
الإحرام؛ فلما كان يوم التروية الشامن من ذي الحجة 
أحرموا بالحج» وحجوا؛ مما يدل على أن الحج له أيامه 
المعينة» وليس في أي وقت من الأشهر الحرم أو غيرها. 

4. لم يغب عن رسول الله يو في حجته أن يضع 
الأمور في نصابهاء وأن يوسع على الأمة» فبيّن أنه لا 
يصح أن يتمسك الناس بالمكان الذي وقف فيه في 
عرفات» بل كل عرفات موقف. وبين أنه لا يصح أن 
يتمسك الناس بالمكان الذي نحر فيه من مِنَى» وأن منى 
كلها مَنْحرء فلو كان الزمان كذلك لبينه ونص على أنه 
يمكن أن يحرم الإنسان بالحج في أي وقت. ويمكن أن 
يقف بعرفات في أي يوم؛ لكنه لم يبيين ذلك» وإنها نص 
على عكسه. وبين أن احج عرفة» وأنه لا يصح الحج لمن 
لم يقف بعرفة؛ كا في الحديث الذي سبق أن ذكرته: 
"الحج عرفات". 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المج باب التقصير في 
العمرة .)57١85(‏ 


تن 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الله يل قال: 


في رحالكم؛ ووقفت ههناء وعرفة كلها موقف. 


- 
انك 6 


نَحَرْتُ ههناء ومِنى كلها مَنْحَرء فانحروا 
وو هيا وجَمْع كلها موقف"5”9. 

إن المكان الذي وقف فيه رسول الله يله بعرفات 
معلوم, إلا أنه وسع على الأمة» وبين أن نقف في أي 
مكان من عرفات» وكذلك الذبح في منى» وكذلك 
مكان مبيته في مزدلفة معلوم؛ لكنه وسّع على الأمة؛ 
وبين أن مزدلفة كلها مبيتء فلو كان احج بحيث 
يمكن التوسع في وقنه لبيّن لنا ي ذلك كما بيّن في 
توسعة أماكن الشعائر. 

لكنا وجدنا عكس ذلك. فلم يِبدّن توسعة الزمان» 
وإنما بين أن أزمنة الحج محددة. 

8 في حجة الوداع كان الزحام شديدّاء ومع ذلك 
كان التوقيت للشعائر دقيقًا وحازمّاء فوقف يله بعرفة 
يوم تاسع ذي الحجة» وأفاض بعد المغرب بفترة» ولم 
يفض أحد قبل ذلكء ولم يقف أحد في يوم آخرء 
وأفاض الحجيج كلهم من عرفات إلى مزدلفة؛ ولم 
يتحرك أحد من عرفات إلا بعد غروب الشمسء ما 
يدل على أن التوقيت محدد» ولازم. 

وفي كثير من الروايات أن رسول الله كيِةِ كان ينادي 


الناس: "السكينة أمها الناس» |! كينة أها الا 


". جَنْع: هي مُرْدَلفة» وهي أيضًا المَشْعر الحرام. 

. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة 
كلها موقف (7011). 

4. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب المناسك؛ باب 
صفة حجة النبى يِ »)١40(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب الحج. بانانا يدل على أن النبي 4 أحرم إحرامًا مطلقًا 
(80)» وصححه الألبان في صحيح أبي داود (151/5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم| - أنه دفع مع النبي كلل 
يوم عرفة فسمع النبي يق وراءه زجرًا شديدًا وضربًا 
وصونًا للإبل» فأشار بسوطه إليهم؛ وقال: "أيها الناس» 
عليكم بالسكينة» فإن البر ليس بالإيضاع"”"» وفسّر 
البخاري الإيضاع بالإسراع.ء والمعنى: إن العبادة ليست 
بالوسراع. 

والنصوص في هذه كثيرة» وكلها تفيد كثشرة الناس 
وازدحامهم؛ مما يدل على أن شعائر الحج موقتة بأوقات 
معينة» لا يحل فيها التقدم أو التأخر. 

وهكذا تفيد النصوص من القرآن الكريم. ومن 
السنة النبوية أن الحج عبادة لما مواقيتها الزمانية 
والمكانية» فوقت الحج شوال وذو القعدة. وعشر من 
ذي الحجة: يجوز أن يحرم المسلم بالحج في أي وقت من 
هذه الأوقات على أن يكون من الميقات, ولا بد من 
الوقوف بعرفة يوم عرفة التاسع من ذي الحجة. ومن 
المبيت بمزدلفة ليلة النحر» ويرمي جمرة العقبة صبح 
يوم النحرء ويبيت بونى أيام التشريق (011؟7١)‏ من 
ذي الحجة يرمي الجمرات غبارّاء ويبيت بها ليلاء ويجوز 
أن يبقى اليوم الثالث عشر يبيت ليلته. ويرمي الجمرات 
بعد الظهر ثم ينصرف. أما الطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة فهما من الشعائر واسعة الوقت. فيطوف 
طواف الركن بدءًا من صبح يوم النحر يوم العيد إلى 
آخر ذي الحجة. 

على أننا نؤكد أن النصوص الصحيحة دلت على أن 
من لم يدرك يوم عرفة فلا حج له؛ فعن عبد الرحمن بن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج. باب أمر 
النبى ويد بالسكينة عند الإفاضة .)١6/81/(‏ 


كه" 


يعمر الديلمي قال: "أتيت النبي ييدِ وهو بعرفة» فجاء 
ناس أو نفر من أهل نجدء فأمروا رجلا فنادى رسول 
الله يكِ: كيف الحج؟ فأمر رجلا فنادى: الحج يوم عرفة» 
من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة حمْع ‏ مزدلفة - فتم 
0000 

قال الترمذي: والعمل على حديث عبد ال رحمن بن 
يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي يله وغيرهم 
- أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر -فجر يوم 
العيد ‏ فقد فاته الحج. ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع 
الفجرء وعليه الحج من قابل. 

وعن عروة بن مضرس قال: أتيت رسول الله كك 
بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله 
إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي» 
والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فهل لي من 
حج؟ فقال رسول الله وي: "من شهد صلاتنا هذه 
بمزدلفة - ووقف معنا حتى يدفع» وقد وقف بعرفة 
قبل ذلك ليلًا أو نهاراء قد تم حجه. وقضى تفئه"”". 

ومن هذين الحديثين يتضح أن الوقوف بعرفة إنم| 
هو يوم عرفة وليلة مزدلفة» ومن جاء متأخرًا عن هذا 
فلا حج له. مما يدل على أن احج ليس على إطلاقه. يقع 


في أي وقت من أشهر الحج. 


؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الكوفيين» حديث 
عبد الررحمن بن يعمر ذه »)2١187/95(‏ وأبو داود في سننه. كتاب 
المناسك. باب من لم يدرك عرفة »)١951١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (0711/5. 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسد المدنيين» حديث 
عروة بن مضرس ذه »)١576017(‏ وأبو داود في ستنه. كتاب 
المناسك. باب من لم يدرك عرفة »)١96057(‏ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل .)1٠١55(‏ 


إن بعض شعائر احج مؤقتة بزمن معينء لا بد أن 
تقع فيه ليصح الحج. 

ولقد ادعى هؤلاء المشككون أن وقت الحج مختلف 
عليه! وهذا تحض ادعاء لا دليل عليه وحينما ساق 
هؤلاء كلام بعض المفسرين مستدلين به لم يخرجوا عن 
أحد احتمالين: إما أنهم لم يتعودوا أسلوب الأئمة» وإما 
أنهم ببزءون بعقلية القارئ. 

فقبل تقلواعن كنات "المعن" من التفاسير 
ا 
فهر فهِب الح فلا رََتَ #6 (البقرة :لول أي: :فرض 
على نفسه الحج في هذه الأشهر ودخل فيه فليراع آدابه. 

أي اختلاف هنا؟ هل هذا الكلام يفيد أن وقت 
الحج مختلف فيه؟ بدهي لاء لكني لا أعرف كيف يفهم 
أن هذا يفيد الاختلاف في وقت الحج. 

وينقل هؤلاء عن ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
هم وض فهر لج # قوله : فيه دلالة على لزوم 
الإحرام بالحج واُضِي فيه. ثم يقولون: لاحظ "والمضي 


فنه". 


َه 


0000 


همن فرض 


وأتساءل: هل كلام ابن كثير هذا يفيد أن وقت 
الحج مختلف فيه؟ مع أنك أيهبا الطاعن حذفت من 
كلامه. 


020004 


ونص كلامه: م هَمَن رض فِهِرك للج #6 أي : أوجب 
بإحرامه حجَّاء فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج 
والمضى فيه. 

إن ابن كثير يفسر الآية» وأن فرض بمعنى أوجب» 
فمن أحرم بالحج فقد وجب عليه وعليه أن يتمه. 


/اه ؟ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
فأين الاختلاف؟ 

وينقلون عن البيضاوي قوله: إن ثمّة خلافا على أن 
الأشهر هي وقت للإحرام أو وقت لأعمال الحج 
ومناسكه. 

وأتساءل: أين الاختلاف على أوقات الحج في كلام 
البيضاوي؟ 

إن الإمام يفسر الآية فإذا قلنا: الحج أشهر معلومات 
أي الأشهر المعلومات للحج كله. فلا يصح أن يحرم 
أهل البلاد البعيدة قبل هذه الأشهرء فإذا خرجوا من 
بلادهم قبلها فلا يحرمون إلا فيهاء ومن الميقات. 

أما إذا قلنا الأشهر المعلومات لأعمال الحج» فيجوز 
الإحرام قبل هذه الأشهرء ولا اختلاف مطلقًا على 
وقت الحج"". 
الخلاصة : 

٠‏ أمرالله قبْكَ رسوله ييةٌ والمؤمنين أن يحجواء 
وهذا الحج ني أيام معلومات وخص منها يوم عرفة 
بيوم الحج الأكبر» ودعسوى هؤلاء لا أساس لها من 
الصحة؛ فكيف نوزع الحج على الأشهر الحرم؟! 

« الأمر التوقيفي الموحى به من الله بق لرسله لا 
يشترط أن يفعله النبي يك مرارًا وتكرارًا؛ حتى يتأكد لنا 
نحن المسلمين فرضيّة هذا الأمرء فيكفي في هذا الصدد 
أن النبي يل قاله أو فعله مرة واحدة» إذ لو مد الله كبك في 
حياته يد لحج أكثر من مرة» ولأدَّى المناسك ذاتها في 
أوقاتها وأماكنها. 

.١‏ الرد على د. مصطفى محمود في إنكار الشفاعة» واللواء محمد 


شبل في إنكار يوم عرفة.؛ د. عبد المهدي عبد القادر» مرجع 
سابق» ص5 0: 2154. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© هناك فرق بين أشهر الحج وبين الأشهر الحرم 
المذكورة في القرآن فأشهر الحج المقصود بها شوال وذو 
القعدة وذوالحجة أما الأشهر الحرم فهي ذو القعدة 
وذو الحجة ومحرم ورجب. ولم يردفي القرآن ولافي 
السنة أن الأشهر المعلومات هى شوال وذو القعدة وذو 
كانت معلومة لديهم. 

« الحج جائز في أشهر الحج عمومّاء يجوز للمسلم 
أن يحرم بالحج في أي وقت منهاء ولكن هناك أركان 
وشعائر محدودة ومؤقتة بزمان ومكان معينين لا 
تصح إلا فيهماء بحيث إذا لم يوافق الزمان والمكان فلا 
الحج. 

٠‏ ليس هناك خلاف بين العلماء في أشهر الحج أو 
أيامه ولا في أن بعض الشعائر مؤقتة بزمن معين لا بد 
أن تقع فيه ليصح الحج. 

الشبهة الحادية والثلاثون 

الزعم أن المؤتمرات الإسلامية تعادل الحح (*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن المؤتمرات الإسلامية التي 
يعقدها المسلمون فيا بينهم هي نوع من أنواع الحج؛ 


(*) تغييب الإسلام الحق» محمود توفيق محمد سعيد؛ مرجع 
سابق. 


حيث إن الحج في نظرهم نوعان: 

الأول: ما جاء ذِكُرٌه في القرآن والسنة النبوية 
المطهرة وأدّاه المسلمون في الأوقات التي حددها 
الله كيك . 

والئاني: هي المؤتمرات الإسلامية التي يعقدها 
المسلمون» فهي أي المؤتمرات الإسلامية لا تقل 
أهمية في نظرهم عن أركان الحج التي نص عليها القرآن 
الكريم والسنة النبوية» وهم بذلك يهدفون إلى التقليل 
من أهمية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. 
وجوه إبطال الشبهة : 

1 لسن القرآن ولاق السن أن الموقرات 
الإسلامية نوع من أنواع الحج. والوحي الإلهي هو 
المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية. 

3( احج مؤتمر إسلامي سنويء يؤدي الدور الذي 
تقوم به المؤتمرات الإسلامية في مناقشة قضايا الأمة. 
فهو يغني عن غيره من المؤتمرات الأخرى. 

*3) هناك فروق شاسعة بين فريضة الحجء وبين 
المؤتمرات الإسلامية من حيث: المصدر والمكان 
والزمان والفرضية والنتائج المترتبة على كل منههما. 
التفصيل: 
أولا. الوحي الإلهي المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية, 
ولا يجوز مخالفته بالزيادة أو النقصان: 

للشريعة الإسلامية مصدر واحد هو الوحي الإلهيء 
وهذا الوحي قسان: القرآن الكريمء والسنة النبوية. 

ومن فضل الله على المسلمين أنهم وحدهم هم الذين 
يملكون المصدر الوحيد الذي يضمن كلمات الله 
الأخيرة للبشر سالمة من كل تحريفء أو تزييفء أو 


زيادة» أو نقصان, وقد جمع القرآن الكريم أصول الهداية 
الإلحية» والتوجيه الرباني في العقائد والشعائر, والآداب 
والأخلاق» ىا جمع أصول التشريع الإلمي ني العبادات 
والمعامللات. 

يقول ييّك: و( ورا يك الْكنب يندا لح َىْءِ 
وَهُدَى وَريْسَمَة وشرئن لِلَمسلِِينَ 0 ويقول 
الله صب : «ات رككثُ أُمكت يده شم فْلتَ من دك 
حَبِيرٍ 460 (هوم. المصدر الثاني هو السنة النبوية» وهو 
1 0 أو فعلء أو تقريرء 
ول فَحْدُوهُ وَمَا تك عَنْهُ 
ا 0 سَدِيدُ ألِْقَابِ 8 # «الحثر)» 
والقياس الصحيح الذي يقره الإسلام هو الذي لا 
يتعارض مع القرآن الكريم, ولا السنة الصحيحة. 

وقد فرض الله الحج على المسلمين» وجعله الركن 
الخامس من أركان الإإسلام» قال وَبْك: و9 وَأَِمُوا الج 
وَالْعمرَة يل و (البقرة: 155)) وكذلك نصت السنة النبوية 
على فرضية الحج. ففي حديث: "بني الإسلام على 
حمس" ذكر النبي ولد حج البيت» هذا وقد أجمعت الأمة 
على وجوبه. ولم يشذ عن هذا أحد. 

ولقد أكمل الله دينه» وأتم على المسلمين نعمته؛ 
يقول وك: «ل الوم أَكمَلتٌ كم دِيككُم وَأَمَمْتُ علي 
7 لِإِسَلم د دينا نا 4 (المائدة: 4 

ولقد توفي النبي يليه وقد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة 
فلم يكتم منها شيئًا: 39 يكايبا لرَسُولُ ِنَم م أنزلٌ يدت 


سه سس م عر 


5 وإن إن تل فا بلقت وماق 5 


ا نقد 
ِعُمَت وَرَضِيِتٌ آ 


ومن ثم فلا يحق لأحد أن يضيف إلى دين الله ما 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
ليس فيه؛ فما بالنا بالفرائضء وهي الثوابت التي لا 
تتغير في الشريعة الإسلامية؟! 
ومن هنا فمن يزعم أن المؤتمرات الإسلامية فريضة 
كالحج هو قول مردود على صاحبه؛ لآن ذلك لم يرد في 
القرآن الكريم» ولا السنة النبوية» ولا فِعُل صحابة 
النبي كَل من بعده» ولكنه من الأمور المستحدثة التي 
يمكن أن يطلق عليها مصطلح "المصلحة". وليس 
"الفريضة". 
ثانيًا. الحج مؤتمر إسلامي سنوي: 
لو فهم المسلمون المغزى الحقيقي للحج باعتباره 
مؤترًا سنويًا إسلاميا؛ لأغناهم ذلك عن كشير من 
المؤتمرات التي يعقدونهاء ولا تؤتي ثارها. 
فالحج مؤتمر عالمي لم يدع إليه ملك. ولا رئيس ولا 
حكومة ولا هيئة» بل دعا إليه الله العلي الكبير الذي 
فرض إقامته كل عام على المسلمين, قال وْك: و9 وَأَذْنْفي 
ألما يحي ينوك َو د يحالا ول حكن صا 5-8 
كل قي عق (050 4 (الحج). 
فهناك يجد المسلم إخوانًا له من قارات الدنيا 
الخمسء اختلفت أقاليمهم؛ واختلفت ألوانهم» 
ولغاتهم» وجمعتهم رابطة الإيمان والإسلام؛ ينشدون 
نشيدًا واحدًا "لبيك اللهم لبيك". 
إن هذا المؤتمر له أكثر من معنى» وأكثر من إيحاءء إنه 
يحبي في المسلم الأمل» ويطرد عوامل اليأس» ويبعث 
الهمة» ويشحذ اللمّم؛ إن التجمع يوحي دائمً) بالقوة» 
وإيقاظ الآمال» والذئب إنما يأكل من الغنم الشاردة. 
إن هذا المؤتمر أعظم مُذْكّر للمسلم بحق أخيه 
المسلم» وإن تباعدت الديار. وفي هذا المؤتمر تذوب 
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اح ان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النزعات القومية والوطنية» ا 
ا م : 8 إِنَمَا المؤميوت ' جره 
تربخا ب كنوك واوا لله للك يعو 402 

(الحجرات). 

وفي هذا المؤتمر: يلتقي رجال العلم؛ ورجال 
الإصلاح؛ ورجال السياسة:» فم| أجدرهم, وقد التقوا 
على هدف واحدء أن يتعارفوا ويتفاهموا""» ويتعاونوا 
على تدبير أفضل الخططء وأحسن الوسائل! ليبلغوا 
الأهداف ويحققوا الآمال! 

ولقد نبهنا الرسول الكريم إلى قيمة هذا المؤتمر حين 
اتخذ منه منبرًا؛ لإذاعة أهم القرارات والبلاغات التي 
تتصل بالسياسة العامة للمسلمين» ففي أول سنة حج 
فيها المسلمون تحت إمارة أبي بكر بعث النبي كله وراءه 
عليًا؛ ليعلن على الناس إلغاء المعاهدات التي كانت بينه 
وبين المشركين الناكثين» وألّا يحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان. 

وف السنة التالية التي حج فيها الرسول ويد بنفسه 
أعلن فيها علي الجمهور خطبة "البلاغ" أو "الوداع" 
التي لخَّص فيها 56 مبادئ الإسلام» ودستوره 
الخالد. 

ولقد عرف علاء الإسلام قيمة هذا المؤتمر» فاتخذوا 
منه فرصة لتبادل الآراء والأفكار» ورواية الأحاديث 
والأخبار» كا عرف الخلفاء قيمة هذا الموسم العالمي؛ 
فجعلوا منه ساحة لقاء بينهم وبين أبناء الشعب 


القادمين من كل فج عميقء وبينهم وبين ولاجهم في 


.١‏ العبادة في الإسلام» د. يوسف القرضاويء» مرجع سابق» 
ص8١7.‏ 
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الأقاليم» فمن كانت له عند الناس مظلمة:» أو شكاية 
فليتقدم بها إلى الخليفة ذاته بلا وساطة ولا حجاب» 
وهناك يواجه الشعب الوالي أمام الخليفة بلا بيب ولا 
تحفظ. فيغاث الملهوف. وينصف المظلوم» ويرد الحق 
إلى أهله» ولو كان هذا الحق عند الوالي أو الخليفة. 

والجدير بالذكر هاهنا أن هذا المؤتمر لم يكن فرصة 
للمسلمين وحدهم للتظلم من ولاتهم وطلب 
حقوقهمء بل وجد فيه غير المسلمين تمن يعيشون في 
ظل دولة الإسلام -هذا المعنى. وتلك الفرصة:. ولا 
يجهل أحد قصة ابن القبطي الذي سابق ابن والي مصر 
عمرو بن العاصء فسبق القبطي فضربه ابن عمروء 
فأنبى أبوه مظلمته إلى عمرء فاقتص منه في موسم الحج 
على مَرْأى ومَسْمَع من ألوف الحجيج. 

عل أن النتلمين ‏ للأسقك لا ستفيد ون معدلا 
المؤتمر العظيم كا ينبغي» ولو فهموا هذه الحقائق الجلية 
في الحج, لجنوا ثماره المرجوة» ولانتفعوا منه أيها انتفاعء 
ولاستغنوا به عن كثير من المؤتمرات الإسلامية 
المحدودة التي لا يحضرها إلا ولاة الأمر» أو شيوخ 
الدين. وليس لا في نفوس المسلمين من آثار طيبة كما 
لفريضة احج ومن هنا فلا يمكن أبدًا هذه المؤتمرات 
أن تكون قسيًا للحج ى) يزعم الزاعمون”". 
ثالثًا. الفروق شاسعة ببن فريضة الحج, وبين المؤتمرات 
الإسلامية : 

إن الناظر لفريضة الحج ني الإسلام يجد لها من 
المكانة والتقدير ما يسمو بها عن أي مؤتمر إسلامي» 
فالفروق بينهما جد واضحة لكل ذي عينين: 


". المرجع السابق» ص9 7١‏ ل لوت 


.١‏ الحج فريضة وركن من أركان الإسلام نص 
على ذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة» وإجماع 
المسلمين» وقد فعلها النبي يلقٌ وصحابته والمسلمون من 
بعدهم إلى الآن. بينا المؤتمرات الإسلامية ليست كذلك 
فلم ينص عليها كتاب ولا سنة. ولم يفعلها النبي ولا 
أصحابه» بل هي من الأمور المستحدثة في حياة 
المسلمين. 

؟. الحج في الإسلام مقيد الزمان والمكان. وكذلك 
الزي» فالحج له وقت معلوم؛ وهي شهور الحج. 
ومكان محدد وهو أماكن المناسك؛ وله زي موحد بين 
كل الحجاجء بين| نجد أن هذه المؤتمرات تعقد في أي 
زمان» وفي أي قطر من أقطار المسلمين. ى) لا يشترط 
فيها زي موحد لمن يحضرها. 

*. الحج فريضة كتبت على كل مسلم؛ بينم) هذه 
المؤتمرات لا تكون إلا للخاصة مثل ولاة الأمرء أو 
علماء الدين» وهذا يجعلها محدودة التأثير بعكس الحج 
الذي يكون للعامة وللخاصة. 

4. في الحج تذوب الفروق الجنسية واللغوية؛ 
حيث يجتمع المسلمون على شعار واحد. وزي واحدء 
وهدف واحدء فلا فرق بين عربي وأعجميء ولا بين 
أسود وأبيض. 

بينا في المؤتمرات الإسلامية الأخرى نجد الأمر 
يختلف تماماء فلكل دولة شعار مختلف عن الأخرى. 
وزي مختلف. ولسان مختلف؛ ومن هنا لا يقبل أبدًا 
الزعم الذي يقول إن هذه المؤتمرات لا تقل أهمية عن 
الحج؛ لآن الجهة مُنْفَكّة فالحج فريضة دينية لها أهميتها 


الدينية التي تؤتي ثارها دنيويًا وأخرويًا. بيدا المؤتمرات 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

الإسلامية أمر دنيوي لا علاقة له بالدين. 
الخلاصة : 

« المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية هو القرآن 
الكريم والسنة النبوية» وقد رض الحج بنص الكتاب» 
والسنة. وإجماع المسلمين. 

وأما بالنسبة للمؤتمرات الإسلامية فإنها لم ترد 
في كتاب ولا سنة ولا إجماع» ومن ثم لا يمكن اعتبارها 
بحال من الأحوال فريضة كالحجء ولا يمكن الاستغناء 
مها عن هذه الفريضة؛ لذلك فالجهة منفكة؛ حيث إن 
الحج أمر ديني بينا المؤتمرات أمور بشرية دنيوية. 

©« الحج مؤتمر إسلامي سنوي لو فهم المسلمون 
حقيقته كل الفهم لاستفادوا منه أعظم استفادة» 
ولأغناهم ذلك عن كثير من المؤتمرات الإسلامية 
الأخرى. 

إنفريضةالحجلما من المكانة والتقدير في 
الإسلام ما يسمو بها عن أي مؤتمر إسلامي» فهو ركن 
من أركان الدين مُقَيّد الزمان والمكان» وهو يشمل كل 
المكلفين من المسلمين» وتذوب فيه الفروق الجنسية 
واللغوية. بين) نجد هذه المؤتمرات غير محدودة الزمان 
أو المكان» ولا تشمل إلا الخاصة من المسلمين» كما 
يحتفظ فيها كل فريق منهم بشعاره وزيه ولغته. 

إذن فلا وجه للمقارنة بين الحجء, وهوركن من 
أركان الإسلام» والمؤتمرات الإسلامية» وهي أمر 
دنيوي محض لا علاقة له بالدين. 


عد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الثانية والثلاثون 
دعوى جفاف العبادات الإسلامية وافتقارها للروحانية 
واهتمامها بالمظهر لا بالجوى (*) © 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن العبادات في الإسلام 
شعائر جافة؛ فهي لا مهتم في نظرهم إلا بالنواحي 


الشكلية فقطء ولا علاقة لها بالنواحي الروحية للدين» 
كما أن الأعمال الجماعية ‏ كالحج والصلاة ونحوها 
ليست إلا أعمالا فردية يؤديها المؤمنون في وقت واحد 
دون أن تتخذ طابع الاحتفالات الموجهة المنظمة وفق 
تنسيق خاصء ويقولون: إِنَّ العبادات يري الناس على 
الخضوع والخوف. ولا مجال فيها للحب. ويرمون من 
وراء ذلك إلى التشكيك في جدوى العبادات في 
الإسلام. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الدين الإسلامي لم تم في تشريعاته وآدابه 
بجانب المادة على حساب الروح كم| يدعي هؤلاء 
المغرضينء وإنما اهتم بجانبي الروح والجسد معاء 
والشريعة الإسلامية أكثر وضوحًا في هذا الأمر من 
الشرائع الأخرى. 

؟) الجانب الإنساني في الشريعة الإسلامية هو نب 


لباب تشريعاته وآدابه. 


(*) في التشريع الإسلامي, د. محمد نبيل غنايم, دار الهداية» 
مصرء ١٠4١اه/‏ 19489م. 

© ني "نفي الروحانية عن العبادة في الإسلام" طالع: الشبهة 
الرابعة عشرة» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


دن 


التفصيل: 
أولا. جمع الإسلام في تعاليمه بين مطالب الجسد 
ومطالب الرو-”": 
في هذا السياق يذكر الشيخ محمد الغزالي أن أساس 
النزاع الأبدي بين الناس في هذه الحياة أن تكون اليمنة 
للحيوان الرابض في دم الإنسان يتحرك بنرّعات القسوة 
والأثرة وحدهاء أمْ تكون ال هيمنة للقلب الإنساني 
المتطلع إلى الكمال والسلام» واحب والإيثشار؟ ذاك ما 
يجب أن يعرف بجلاء» وأن ترتفع حناجر المصلحين به. 
وكنعكاد تحن السلمين دجشازة أعلت قدر 
الإنسانء» ولفتت نظ ره إلى أن ملكوت السياوات 
والأرض ممهد له: 92 أَلرتروا أله سَحَرَلَكُم مَافي لسوت 


ا ل 0200 مه سمه 


وما فى الْارضٍ وَأَسْسعَ عل نعمه ظلهرة ويَانَة ومن النايس 
من ار ِل ف أله بس رعو ولاهَد فر ى تلاكتب مُنيرٍ )4 
(لقيان). 


إن هذا التسخير لآفاق السماء وفجاج الأرض 
وجَعْلّها في خدمة الإنسان يتتضمن إشارة بينة إلى أن 
الإنسان خلق ليكون سيدًا لا ليكون مهانًا. 

وإن سجود الملا الأعلى له في السماوات معناه أن يحيا 
على ظهر هذه الأرض سيدًا موفور الحرمة مدعوم 
المكانة؛ إذ وظيفته أن يخلف الله في أرضه. 

ولكن لا يجوز عند انشغال الإنسان بأعباء العيش 
الأرضية أن ينسى حقوق ربه الذي أسندها إليه» والذي 
قوّاه عليها. قال الله ل سر تنا َمَا حَلَفنَكُمْ 
.١‏ الجانب العاطفي في الإسلام: بحث في الخلق والسلوك 


والتصوف. محمد الغزالي» دار الدعوة, القاهرة. طه. ١1١:5اهم/‏ 
١‏ ٠6م‏ ص78 وما بعدها. 


كا وأكك ردنا لا بحنو (2) مدل مه لمك لحن 
لهك هْوَ رب المرش الحكرر (00 6 (الؤمنون). 

وقد وفق الإسلام في تعاليمه بين مطالب الجسد 
ومطالب الروح.ء وبين واجبات الدنيا وواجبات 
الآخرة؛ فكأن الإنسان_بعد هذا الصلح الذي عقده 
الإسلام كيان واحد يستقبل به عانًا ليست فيه فواصل 
بين الموت والحياة. 

وتوضيحًا هذا المنهج الوسط قيل لكل إنسان: 


6 


فم ا 
مرب اليا وَأخيين حكماً لَحسنَ امه كولَاتَب لفسا 

7 نَإِنَألَهلاييحبٌالْمفْسِنَ 4 «القصص). 
ليس في الإسلام إذن انفصال بين العمل للدنيا 
والعمل للآخرة؛ فإن العمل للدنيا بطبيعته يتحول إلى 
عبادة ما دام مقرونًا بشرف القصد وسمو الغاية. 

وليس في الإسلام تغليب للجسد على الروحء ولا 
للروح على الجسد. إن فيه تنظيم دقيق يجعل معنويات 
الإنسان هي التي تتولى قياده وتمسك بزمامه؛ فلا هو 
براهب يقتل نداء الطبيعة» ويميت هواتف الفطرة» ولا 
هو مادي يتجاهل سناء الروح وأشواقها إلى الرفعة 
والخلود. 

إن الإسلام يلح على كل إنسان فوق ظهر الأرض 
ألا ينسى نسبه السماوي» وألا يتجاهل أصله المنبئق من 


روح الله. 


لى الاك 


فألا 


وللجسد حقوق مقدرة, وقد قال الله في وصف 


كوا 


ووس صاس ساس م 


أنبيائه: 9# وَمَا جَعَلْتَهمْ جَسَدَ وم الطعام وه 


حَرِيينَ ((4) * (الأنبياء) . 


وقد أمر الإسلام بتطهير البدن وتزكية الروح» 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


فقال: 38 إِنَ أله 
(البقرة»» وطهارة ال أساسها حسن الصلة بالله. 

وطهارة البدن بإزالة الذي الذي لا يليق بمكانة 
إنسان كريم على الله» له رسالة سماوية مجيدة. 

إن عبادة الجسدء وعبادة المادة» والتمرد على 
الأساس الإلهي في ال حياة الإنسانية عوج لا يتمخض إلا 
عن الشر والبلاء. 

وآفة الحضارة المادية أنها مسخرت العقول البشرية 
للشهوات؛ وأخرست نداء الروح؛ وأطلقت نداء 
الطين» وجحدت كون الإنسان نفخة من روح الله 
فال #ؤزات أنه_كلة وجرا تعا من الأرض فلا 
يجوز أن يرفع رأسه إلى أعلى يذكر الله ولي نعمته؛ 
وم ر:عظميه: 

ونحن نؤكد أن شرف الإنسانية -أولًا وآخرًا - في 
صلتها بالله» واستمدادها منه. وتقيدها بشرائعه 
ووصاياه. والحرية الحقيقية ليست في حق الإنسان أن 
يتدنس إن شاءء بل الحرية أن يخضع لقيود الكمال وأن 
يتصرف داخل نطاقها وحده. ول وَمَا كان ِمُؤْمِنِ ولا 
له ما أن يكن شُ 
دري 


0 
م 


دم مهودديور 


مَوّمنَةٍ إِذَا قضى الله ورسول 


02 
مخ سامير 5 


1 
42 


دير عدبير و 


أللْهَ ورسولك فقد ضلخ 


مارم سء 


مهم ومن يعصس 
(الأحزاب). 
وقال رسول الله يَلِ: "من رغب عن سنتي فليس 
0 © 
منى ٠.‏ 
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.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب الترغيب 
ف التكاح (كلالاة). ومسلم في صحيحه.؛ كتاب التكاح. باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (7559). 

© ني "رعاية الإسلام لجانبي الروح والجسد" طالع: الشبهة 
الثلاثين» من ا جزء السابع (الإيهان والتدين). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولكن ما الحرية التي هفت إليها الشعوب. وتَنَادَى 
بها كبار القلوب؟ 

إنبا حق البشر في تأمين الوسائل التي يحيون مها حياة 
زكية نقية» وليست حق امرئ ماني أن ينسلخ من 
طبيعته» أو يتمرد على نظرته. 

إن الحرية ليست حق الإنسان أن يتحول حيوانًا إذا 
شاء» أو يجحد نسبه الروحي إلى رب العالمين» أو يقترف 
من الأعمال ما يوهي صلته بالسماء ويقوي صلته 
بالتراب». فإن الحرية بهذا المعنى لا تعدو قلب الحقائق» 
وإبعاد الأمور عن مجراها العتيدء بل الواقع 
أعبد ولا أخضع من رجل يدعي أنه حرء فإذا فتشت في 
نفسه وجدته ذليلا لشهواته كلهاء ربا كان عبد بطنه أو 


أنك لن تجد 


فرجه» وربها كان عبدًا لمظاهر يرائي بها الناسء أو 
لمراسم يظنها مناط وجاهة. فإذا فقدبعض هذه 
الرغائب رأيته أتفه شيء ولو كان يل أكبر المناصبء بل 
لو كان ملكا تدين له الرقاب. 

الحرية المطلقة لا تنبع إلا من العبودية الصحيحة لله 
تعالى وحده؛ فإن القلب المرتبط بالله يعلو بصاحبه على 
كل شيء»؛ فا تذله رهبة ولا تدينه رغبة» وهو يمعالم 
الشريعة التي يلتزمها مصون من الدناياء تحصن من 
المزالق؛ ولذلك فنحن نكذب كل دعوة للحرية تزين 
للناس الاعتداء على حدود الله أو تعطيل أحكامه أو 
وين فرائضه. أو الحبوط بالإنسان عن المكانة السماوية 
التي رٌشْح لها بأصل الخلقة. كم يكون الإنسان نازل 
المرتبة تافه القيمة إذا كانت وظيفته في الحياة لا تتجاوز 
بضع عشرات من السنين يقضيها على ظهر الأرض 


م 


ثم يقضي دون عودة, وينتهي بذلك أمره ى) تنتتهي 
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آجال الذئاب في الغاب أو الشياه في الحقولء أو الخيول 
في "الإصطبل". ألهذا خلق الإنسان؟! أو لهذا استخلفه 
الله في العالم؟ ! 
قَد رَسَّحُوكَ لأمر لو مَطَنتَ لَهُ 
فَارَْأ بتَفْسِكَ أَنْ تَرْعَى مَعَّالهْمَلٍ 
إن الله الذي امتن على الإنسان بهذه المرتبة الرفيعة ل 
يدعه في هذه الحياة وشأنه» قال كَك: << سبال ضَوّآن 
8 ِل شه )4 «لقيامة)؟! كلاء إِنَّ الله كما شرفه بالكثير 
من النعم كلّفه بالخطير من الحقوق. وهي حقوق تدور 
في جملتها على رعاية مصالحه. وضان الخير له في عاجل 
أمره وآجله. والإسلام كلمة الله الأخيرة في هذا المجال» 
وهو دين يحترم طبائع الأشياء؛ لأنه دين الفطرة» 
ولذلك يستحيل أن يتضمن حكم علميًا أو اجتماعيًا 
ملح الإ ال ارو ردت 


لَه ورلَقَ وَل ومَآ زَسَلتَكَ إلا مير وبر 3 4 
(الإسراء). 


وكذلك يستحيل أن يلحقه تعديل أو تبديل؛ 
ولذلك قال وَك: 9 وَتَسّتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدَهً ورك لا 
مُبَوَل كد ومْرَالَيِعٌ اليه 002 الانعام» وخير 
الناس في أن يستبينوا رشدهم في صفحات الكتاب 
الذي استوعب أصول هذا الدين القيم» واستوعب إلى 
جانب ذلك كل ما يضمن للعالم الخير والازدهار. 

إنه الأئرٌ السماوي الحق» الذي بقي مستعليًا على 
التحريف والتغيير» يصل الإنسان بنسبه السماوي 
العريق» ويرتفع به عن مستوى الترابء وآمال التراب! 

لقد تألقت مواهب الإنسان العقلية في عصور 
مضتء وازداد وهجها ازديادًا عظيًا في هذا العصرء 


لل سس سح يجي شهبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


وختن لكات اممكاسية هر ورا هذ الأرتماء 
الفكري البحت لا تُقَدَّر بل خيل إليه أنه أصبح 
- بهذا الجانب العقلي المبتور- سيّد الوجود حقًا. 

ولو أننا تأملنا في حصاد هذا الطور التقدمي من 
حياة الإنسان لراعنا منه أن كفة المخسائر طافحة» وأن 
الإنسان قد خسر نفسه. وبذل أنفس ما فيه؟ كي يحصل 
ا 
الحثيث إلا بالتتضحيات والبلايا: 3 


ل عر 


وَلَايرَال 1 


سر د سه 0 7 0-7-0 


جه القاعة بنكة ار أيه 
عَدَا ب يو عَقَبِو (4120 «المج). 

إن الإنسان يكون وفيا لنسبه السماوي يوم يُكرّس 
قلبه ولَبّهلله. 


ع بر ماس 2 


قروا ف مريت هِنْهَ حو د 


ثانيا. الجاذب الإنساني في رسالة الإسلام”" : 

إن كل دارس للإسلام في كتابه وسئّة رسوله يتبين 
له بجلاء: أنه وَجََهَ عناية بالغة إلى الجانب الإنساني 
وأعطاه مساحة رحبة من رقعة تعاليمه وتوجيهاته. 
وتشريعاته. 

وإذا نظرت في الفقه الإسلامي وجدت العبادات لا 
تأخذ إلا نحو الربع أو الثنلث من مجموعه. والباقي 
يتعلق بأحوال الإنسان من أحوال شخصية ومعاملات 
وجنايات وعقوبات وغيرها. 

على أنك إذا تأملت العبادات الكبرى نفسهاء 
وجدت إحداها إنسانية في جوهرهاء وهي عبادة 
الزكاة» فهي تؤخذ من الإنسان العَنِي لترَدَ على الإنسان 
الفقير. هي للآول تزكية وتطهيرء وللثاني إغناء وتحرير. 


وهبة؛» القاهرة» طك”57١اه/".‏ للد كين وما بعدها. 
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والعبادات الأخرى لا تخلو من جانب إنساني 
تلمحه في ثناياها. 

ففريضة الصلاة عون للإنسان في معركة الحياة: 
9 وَاسْتَِيبُوأ بألصَّبرٍ وَالصَلَوةَ و 
يعن (9) 46 (البقرة». 

والصوم تربية لإرادة الإنسان على الصبر في مواجهة 
المصاعب» وتربية لمشاعره على الإحساس بآلام غيره» 
فيسعى إلى مواساته؛ ولهذا سَمَّى النبي يو شهر 
قاذ انور الضرااو افو ال كناو 

والحج مؤتمر رباني إنساني» دعا الله فيه عباده 


ا 0 م ويرحكروأ أَسم > ألو 
ار . ئًّ ده بع سام اس يت الذي مد 
ف أن منت عل رزفهم من بهيمةٌ بعصير 


ص سس سر 


مَكُنوأ ينها وََطْصمُوأ البسئس الْمَقِيرَ 20 4 «هي» 
فشهود المنافع هنا يمثل الجانب الإنساني في أهداف 
الحج. 

وفوق ذلك نجد النبي كله يرفع إلى درجة العبادة كل 
عمل يؤديه المسلم» يترتب عليه نفع مادي أو سرور 
لأي إنسان. 

ولايكاد مسلم يجهل الأحاديث النبوية التي تقرر 
أن: إماطة الأذي عن الطريق صدقة. وأن أمرك 
بمعروف صدقة» ونهيك عن المتكر صدقة؛ وحملك 
الرجل الضعيف عل دابته صدقة؛ وإصلاحك بين 
اثنين صدقة» وتبسمك في وجه أخيك صدقة» والكلمة 
الطيبة صدقة.. إلى آخر ما جاء به الحديث من ألوان 
البر الإنساني» والخدمة الاجتاعية. 

بل إن النبي يله ليرتفع بهذا اللون من البر والخدمة 
الإنسانية اليومية» إلى منزلة الواجب الذي يؤاخذ تاركه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عمدًا وهو قادر عليه. 

روى الشيخان عن أبي موسى أن النبي يله قال: 
"على كل مسلم صدقة". فقال أصحابه: يا رسول الله 
ليس كلنا يجد ما يتصدق به وقالوا: يا نبي الله» فمن لم 
يجد؟! أي أنهم حسبوا الصدقة محصورة في إعطاء شيء 
من المال للمحتاج» فبيّن لهم سعة مفهوم الصدقة التي 
يأمر بها كل مسلم؛ حتى من لم يجد ما لا يتصدق به. 
فقال: "يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق"”. قالوا: فإن م 
يجد؟! قال: "يعين ذا الحاجة الملهوف". قالوا: فإن لم 
يستطع؟ قال: "يأمر بالمعروف". قالوا: أرأيت إن م 
يفعل؟ قال: "يمسك عن الشر؛ فإنها له صدقة"7©, 

وأكثر من ذلك أن الرسول وه يجعل هذه الفريضة 
الإنسانية الاجتماعية اليومية على كل جزء من أجزاء 
الإنسان» فقال ي: "كل سلامَى”" من الناس عليه 
صدقة كل يوم تطلع فيه الشمسء يعدل بين الاثنين 
صدقة» والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة يمشيها 
إلى الصلاة صدقة» ويميط الأذي عن الطريق 


0000101 
صدقة"” : 


وفي بعض الأحيان تجهد الأحاديث النبوية تعطى 
قيمة لبعض الأعمال الإنسانية. ترفع بها درجتها على 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب كل 
معروف صدقة (07177)) وفي موضع آخر» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف .)578٠0(‏ 

؟. السّلامَى: عظام المفاصل في اليد والأرجل. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلح؛ باب فضل 
الإصلاح بين الناس والعدل بينهم (5570)) وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» بيان أن اسم الصدقة 
يقع على كل نوع من المعروف (71787). 
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الاشتغال بالقربات الدينية. وذلك في الأعمال التى 
تتسع دائرة النفع بها للخلق» أو يدرأ بسببها شر كثير 
أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام 
والصدقة؟” قالوا: بلى يا رسول الله» قال: "إصلاح 
ذات البين؛ فإن فساد ذات الدين هى الحالقة"”). يعنى 
الرويات. 
إلى الله سرور تدخله على مسلم: تكشف عنه كُربة» أو 
تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه جوعاء ولأن أمشي مع أخ 
- يعني مسجد المدينة - شهرٌاء ومن كَظَّم غيظه ولو 
شاء أن يمضيه أمضاه - ملا الله قلبه يوم القيامة رضَاء 
ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبّت الله 
ا 9 © 

قدميه يوم تَزْلٌ الأقدام"” ‏ . 
إنسانية الإنسان: 

ولقد عرف العالم -فيها عرف من مذاهب وفلسفات 
4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند القبائل» من حديث 
أبي الدرداء ه (277554)) والترمذي في سننه» كتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع (7509)»: وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (50965). 
. حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١7(‏ 401): باب 
العين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (1545)» وني الأوسط 
)5/ 9 برقم (5077)) وحسنه الآلباني في صحيح الجامع 
(1/5). 
© في "النزعة الإنسانية في الحضارة الإسلامية" طالع أيضًا: 


الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة» من الجزء الشامن (مقارنة 
الأديان). 


وأفكار» يضرب بعضها بعضًا ‏ اتجاهين فكريين يناقض 
أحدهما الآخر: 

تجاه يوله الإنسان عله الانقسة درت خلقة 
أمرهء ولا حساب ينتظره ولا آخرة يصير 
إليهاء فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

واتجاه آخر ينظر إلى الإنسان على أنه جرد حيوان: 
حيوان متطورء أو حيوان منتج» أو حيوان اجتماعي. 
شمول العبادة في الإسلام: 

وتتمثل ظاهرة الشمول الإسلامي في عبادته | 


ومده 


ولا إله يدبر 


فالعبادة في الإسلام -كم بينافي مقومات 
الإسلام ‏ تستوعب الكيان البشري كله فالمسلم لا 
يعبد الله بلسانه فحسبء أو ببدنه فقطء أو بقلبه لا غير» 
أو بعقله مجردّاء أو بحواسه وحدها. بل يعبد الله بهذه 
الحواس كلها: بلسانه ذاكرًا داعيًا تاليّاه وببدنه مصليًا 
صائًا مجاهدًاء وبقلبه خائقًا راجيا محبًا متوكلاء وبعقله 
متفكرًا متأملاء وبحواسه كلها مستعملا لما في طاعته 
سبحانه» ومعنى آخر للشمول في العبادة؛ وهي أنها 
تتسع للحياة كلهاء فلا تقتتصرعلى الشعائر التعبدية 
المعروفة من صلاة وزكاة وصيام وحج.ء بل تشمل كل 
حركة وكل عمل ترتقي به الحياة» ويسعد به الناس. 
فالجهاد في سبيل الله دفاعا عن الحقء وذودًا عن 
الحرّمات. ومنعًا للفتنة» وإعلاء لكلمة الله.. عبادة لا 
تعدا عبادة. وكل عمل نافع يقوم به المسلم لخدمة 
المجتمع» أو مساعدة أفراده عبادة لا تعدا 00 
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الشبهة الرابعة» من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع 
الإسلامي). 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

مكة وطن روحي لجميع المسلمين: 

حم رة انحط ان القتزوهن اناي الام 
كالصلاة والحج» ونحوهماء ما هي إلا أعمال فردية 
قلب للحقيقة ومجافاة للواقع الذي عليه طبيعة مثل هذه 
الفرائض. فعن الجانب الروحي والطبيعة التنظيمية 
الجماعية في الحج مثلًا يحدثنا د. دراز قائلًا: أيها الحجاج 
الأبرار» هذا حَرّمُ الله تفتح لكم سماؤه تكريًا لوفودكمء 
وتتطامن لكم أرضه ترحيبًا بقدومكم. وهذه ملائكة 
الرحمن تستقبلكم وتحييكم وتقود مخطاكم وتهديكم. 

انا الفيف المكزموق مان "ما أ رقت الوم 
هاهنا في هذا القيظ الملتهب هواؤه؛ المحترقة رمضاؤه» 
أعلن حين يتهيب الناس في بيوتهم أن يخرجوا من الكن 
إلى الضحء وأن يتعرضوا لِلَمْح الريح. في الوقك التذئ 
يخرج فيه القادرون على السفر إلى مرابع الظل الظليل» 
ومساقط النسيم العليل في مناطق الشهال» وعلى 
شواطئ البحار تُقَلَّبُونَ أنتم ضاحين في العراء ضاربين 
في أحشاء الصحراءء» تكابدون عناء الحل والترحال» 
وتخوضون بحارًا من العرق والغبارء في بلد غير ذي 
زرع ولا قَطْر. هلا أَجَلتُمٍ هذه الرحلة القاسية عِدةٌ 
أخرى من السنين حتى يدور الزمان دورته؛ فيجئ 
موسم احج في الشتاء أو في الربيع؟ 

هكذا تُحرّفٌ الشيطان أولياءه» ويخذل الضعفاء 
من أعدائه. وهكذا يفكر أولو النعمة. والمترفون في 
كل أمة. 

أما أنتم فقد سَخِرتُم من كل هذه المعوقات 
.١‏ الخحنان بالتخفيف: الرحمة. وفي التعبير حذفء. والتقدير: 
500 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمثبطات. إن حرارة الطبيعة قد انمحت وانهزمت أمام 
حرارة إيوانكم» وإن وعورة السفر قد ذللتها صلابة 
عزائمكم. وهكذا برهنتم على أن الإنسان ليس هو هذا 
الفيكل الحسي الذي تدركه الأبصارء وأن قيادته 
وتصريف زمامه ليسا -كى| يزعم الجاهلون ‏ بيد تلك 
القوي الطبيعية كلها بدنية كانت أمْ كونية» برهنتم على 
أن في الإنسان جوهرة أخرى أعظم من أن ينالمها الحس» 
السلطان في الحقيقة سلطانهاء والأمر النافذ على 
الجوارح هو أمرها. تلك هي المُضْعَة التي إذا صلّحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا 
وهي القلب. 

لقد شعرتم إذن بنداء الواجب يتردد صداه بين 
جوانحكم.ء فلم يسعكم إلا أن أجبتموه سراعًا: لبيك 
لبيك. لا نعرض محجمين ولا نقعد مُتشاقلين. وكذلك 
يفعل أولو الحزم والعزم» هم أبدًا سبّاقون إلى الخيرء 
مُسارعون إلى البرء لا يحتمل نداءٌ الواجب عندهم 
تسويمًا ولا تأجيلاء ولا يبالون في سبيله ما يبذلون من 
جهد وتضحية» ذلك بأنهم لا يصيبهم فيه ظماً ولا 
نصب ولا مخمصة. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولاكبيرة 
ولا يقطعون واديًا إلا كتب همء وَوُهُوا عليه جزاءهم. 
ألا فليكن في سبيل الله ما كابدتم وتكابدونء وفي 
صحيفة الحسنات ما بذلتم وتبذلون. وليكن جزاؤكم 
عند الله موفورّاء وسعيكم لديه مشكورًا. 

أيها الضيف المكرمون. لا تحسبوا حين أدعوكم 
باسم الضيف المكرمين إني أعدكم ضيفًا هاهنا على أحد 
من البشر. فإن) أنتم وفد الله وضيف ال رحمن. إنكم 


هاهنا لستم بدار غربة» ولكنكم في أرضكم ودياركم. 


لئن كنتم قد فارقتم أوطانكم الخاصة المتفرقة ‏ لقد 
حللتم هنا في وطنكم المشترك الجامع. هذا هو البلد 
الحرام الذي جعله الله للناس سواءً العاكف فيه والباد. 
فالمسلمون فيه سواسية: المقيمون فيه. والقادمون إليه- 
هم جميعًا حقٌّ مشاع في مناسكه ومشاعره. وآثاره 
أ 


ومعاله؛ لا ينازع فيه أخد أو تستأئر به أمة دون أمة. 

أيها ا حجيجٌ الرّرة» كم تشاهدون هاهنا من آيات 
بينات! وكم تسعيدون هاهنا من ذكريات محببات إلى 
القلوب! هاهنا هبط الوحي من السماء» هاهنا استوطن 
الأنبياء» وبزغ نور الإسلام» و مشى محمد يل وصحبه. 
هاهنا اتتصر الحق وحزبه. هاهنا طاف الأنبياءٌ 
والصالحون. هاهنا سعوا وهرولواء هاهنا صعدوا 
وانحدرواء هاهنا ذبحوا ونحرواء هاهنا دَعَوا وابتهلواء 
هاهنا تصدقوا وبذلواء فإن كنتم تريدون أن تسجلوا 
أسماءكم في الكتاب الذهبي الذي أعده الله لهم فسيروا 
على مواضع أقدامهم. واقتفوا سنتهم وآثارهم, في 
نصها وروحها ومظهرها ومخيرها. 

ثم هذه الكعبة التي كنتم تحجون إليها بقلوبكم في 
الصلوات» وترنون إليها بأبصاركم من وراء الآفاق» 
كل يوم عشرات المرات ها هي ذي منكم الآن رأي 
الأعين» فاغتنموا وتزودوا. إنها البقعة المطهرة المطهّرة: 
مُطْهّرة؛ أمر الله أن تنزه عن كل رجسء وعن كل إثم. 
وعن كل ظلم. حتى من الرفث والخصومة والجدال. 
الصغيرة فيها كبيرة» والحيفٌُ اليسير فيها ظّلمٌ عظيم: 

َس برد بح يإ لكا بظفوثُْفَهنَ عدب لير 405 
(الحج). 

ومطهّرة؛ جعلها الله مغتسلًا للذنوب التي ترتككب 


في كل مكان. وفي كل شأن إلا ظلم الإنسان للإنسانء 
فإنه لا تكفره صلاة» ولا صوم ولاحج. ولا قربان. 
وإنها تمحوه رد التبعات إلى أهلها أو استعفاؤهم منها. 

أها الحجاج المبرورون» لقد حدثتكم الآن عن 
أهداف هذه الرحلة المقدسة» حديثًا يعرفه كل امرئ 
منكم في نفسهء وأود أن أحدثكم عنها حديثًا آخر ربا 
لا يعرفه منكم إلا القليل: فعامة المؤمنين يفهمون من 
شعائر الحج أنها مأبة روحية أعدها الله لعباده عند أول 
بيت وضعه للناس؛ ليتزودوا فيها من أنواع القُربات» 
ويتعرضوا فيها لفيض ال رحماتء. فكل واحد منهم حين 
يؤديها إنما يعنيه شأن نفسه وتزكيتها وشأن واجباته 
وتأديتها. 

غير أن الإسلام أوسع أَقُقّاء وأبعد نظرًا من أن تحده 
هذه الأهداف الفردية الضيقة. وإلا فلاذا لم يترك لنا 
الخيرة في أن نؤدي هذه الشعائر فرادى أو مجتمعين؛ في 
أي وقت من العام يشاؤه الواحد منا؟ ولماذا أمرنا لزامًا 
أن نؤديها مجتمعين في صعيدٍ واحد. في وقت واحدء 
وفي زي واحد؟ لا بد أن هنالك سر أو أسرارًا يدف 
إليها التشريع الإسلامي من وراء هذا التجمع والتكتل. 
ولست محدثكم عن هذه الأسرار جملة وتفصيلاء 
ولكني بواحد منها. 

أتدرون ما الأواصر التي ربط الله بها هذه الأمة 
الإسلامية؛ لتكون كالجسد الواحد؟ كلنا نعرف منها 
آصرتين اثنتين: وحدة العقيدة» ووحدة الشريعة, إله 
واحد» وكتاب واحدء آصرتان عقليتان معنوتيان» 
ولكن الله أراد أن يضم إليهما آصرة ثالشة حسية 
ملموسة؛ فبعث مناديًا في الناس أن يجتمع هاهنا وفود 
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المسلمين من أقطار الأرض كل عام ليعبدوا هذا الإله 
الواحد بتلك الشريعة الواحدة علي أرض واحدة» هي 
أرض الوطن الروحي؛ وهكذا تجسدت وحدة العقيدة 
ووحدة الشريعة في وحدة الوطن الأعلى؛ ذلك ليذكر 
المسلمون أنهم -وإن تفرقت أقطارهم واختلفت 
أنسابهم وألوانهم ‏ تجمعهم جامعة الدين والله والوطن. 
وأنه إذا جد الجد وجب أن يضحي كل فريق منهم 
بمصالحه الخاصة في سبيل هذه المصلحة المشتركة 
العليا. 

إن نظرةً إلى خريطة العالم الإسلامي ثُرينا كيف أنه 
يمتد في قلب العالم كتلة واحدة متصلة» من أقصى 
الشرق إلى أقصى الغربء وأنه كله يدور على محور 
واحد؛ هو مكة المكرمة التي هي قلب الوطن الإسلامي 
وقُطْبُ رَحاه. إن هذا الوضع الجغراني المتىاسك القوي 
قد اختص به الإسلام بين سائر الأديان. ومع ذلك فمن 
أعجب العجب أن الذي ينظر إلى الماضي القريب للأمة 
الإسلامية» لا يجدها في المكانة التي يؤهلها لها هذا 
الموقع الفريد؛ ذلك أن تفتتها الإقليمي وانطواء كل 
شعب منها على نفسه أنساها هذه الرابطة العظمى. 
ولقد كان المسلمون الأولون لا يعرفون هذه الحواجز 
الحديدية. فكان التجار والرحالون يتتقلون من قُطر إلى 
قُطر وليس بيدهم جواز سفر إلا كلمة الإسلام. 

فهل يعودالإخوةالمؤ نون إلى هذا التقارب» 
والترابط؛ لتعود للوطن الإسلامي مناعته وحصانته؛ 
فلا يبقى فيه بعدئذ عيش لتلك الطفيليات التي تمتص 
دماء أبنائه وتحني أعناقهم؟ وهل يكون لنا مسن موسم 
الحج هذه العبرة؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"إنها ذكرى, وإن الذكرى تنفع المؤمنين 
الخلاصة : 


١ 


» لقد صالح الإسلام في تعاليمه بين مطالب 
الجسد ومطالب الروح.ء وقد حملنا نحن المسلمين 
فيان افك قذن الاحساف ولنشيه دوه إل أن 
ملكوت السماوات والأرض مهد له: 2ل أْلرتروا نَأل 
سَحَر ل ما في آلسَّموتِ وما فى رض و وأَسبََ بع كم يعم نعمهه 
ا 


ظلهرة 2 ومن 
هدى ولاكتب مير () 4 (لقان»» وليس في الإسلام 
انفصال بين العمل للدنيا والعمل للأخرى فإن العمل 
للدنيا بطبيعته يتحول إلى عبادة ما دام مقرونًا بشرف 


لئاس من مجدِلُ ف له بع علولا 


القصد وسمو الغاية» وليس في الإسلام تغليب للجسد 
على الروحء ولا للروح على الجسد, إن) فيه تنظيم دقيق 
يجعل معنويات الإنسان هي التي تتولى قياده وتمسك 
بزمامه» فلا هو براهب يقتل نداء الطبيعة» ويميت 
هواتف الفطره؛ ولا هو مادي يتجاهل سناء الروح 
وأشواقها إلى الرفعة والخلود. 

© إن كل دارس للإسلام في كتابه وسنة رسوله 
يتبين له بجلاء: أنه وجه عناية بالغة إلى "الجانب 
الإنساني" وأعطاه مساحة رحبة من رفعة تعاليمه؛ 
وتوجيهاته» وتشريعاته. 

©« ثم إن العبادةفي الإسلام تستوعب الكيان 
البشري كله؛ فالمسلم لا يعبد الله بلسانه فحسبء أو 
ببدنه فقطء أو بقلبه لا غيرء أو بعقله مجردًاء أو بحواسه 
وحدها. بل يعبد الله بهذا كله: بلسانه ذاكرًا داعيًا تاليّاء 


.١‏ زاد المسلم للدين والحياة» د. محمد عبد الله درازء دار القلم» 
القاهرة, ط١.‏ 5575١ه/‏ 4٠م‏ ص17 7: للخم 


"1 


وببدنه مصلَّيًا صائًا مجاهدّاء وبقليه خائمًا راجيا ميا 
متوكلاء وبعقله متفكرًا متأملاء وبحواسه كلها 
مستعملا لها في طاعته َب | أن هذه العبادة تتسع 
للحياة كلهاء فلا ئة 
من صلاة وزكاة وصيام وحجء بل تشمل كل حركة 
وك ل عمل ار 


تقتصر على الشعائر التعبدية المعروفة 


تقي به الحياة ويسعد به الناس. 
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التشكيك في حكمة بناء الإسلام على خمسة أركان' *) 
مضمون الشبهة : 

الإسلام من أجلها على خمسة أركان» ويتساءلون: ما 
الحكمة الحقيقية وراء بناء الإسلام على خمسة أركان» 
وجلا تزيد هذه الأركان عن هذا العدد أو تنقصء وهل 
يترتب أي ضرر على تغيير هذا العدد؟! وهم بذلك 


يشككون في حكمة الله قِبْكَ في تشريعاته التي فرضها 
على المسلمين؛ تمهيدًا لإنكار الدين الإسلامي بكل 
تفاصيله. 

وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ المسلمون لا يرون في الأحكام التعبدية 
الثابتة» لإيانهم بانطوائها على الحكمة» سواء ظهرت 
هم أم خفيت عليهم؛ لأنها تّرعت من لدن حكيم 
عليم. 


(*) مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق. 


(١‏ يعتمد الإسلام على خمسة أركان رئيسة هي: 
الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج. وبجانب 
هذه الأركان الكبرى توجد مجموعة من الدعائم 
الأخرى التي لا يتم الإسلام إلا بها ولااغنى عنها في 
كمال الدين؛ منها ما هو ظاهر للناسء ومنها ماهو 
حَفِيٌّ لا يعلمه إلا الله. 

*) لااهدف لأصحاب هذا الادعاء إلا جرد 
الافتراء الكاذب على الإسلام؛ والتشكيك الدائم في 
تشريعاته وأركانه الراسخة. فلو زادت هذه الأركان 
عن غبنة أوافلت لقالوا: كاذ زات عع امس أو 
لماذا قلت؟! 


التفصيل : 

لاشك أن تبييت نية الانتقاد. بل الانتتقاصء. لدى 
الناقد يوقعه أحيانًا في إثارة تساؤلات هزيلة متهافتة» 
وافتراض افتراضات عقيمة سقيمة تفضح نواياه 
وتكشف ستر مراميه» وتظهر بجلاء أنه -في مثل هذه 
الحالة ‏ لا يكون لغرض الاستفسار بل لمجرد إثارة 
الغبار» والشبهة التي بين أيدينا نموذج لذلك. ولذلك 
فإنها تنهار أمام المناقشة العقلية كالتالي: 
أولا. المسلمون لا يمارون في الأحكام التعبدية الثابتة : 

من بدهيات القول أن المسلمين يؤمنون بأن الإسلام 
دين سماوي تَرّل من لدن حكيم عليم على يد رسول 
أمين» فهم يؤمنون بتعاليمه وأحكامه وتشريعاته جملة 
وتفصيلاء سواء ظهرت لهم علة هذه الأحكام أم 
خفيت» وهم يدركون أن الأحكام على الدوام منطوية 
على الحكمة؛ لكن قصور عقول البشر حال دون 


اا" 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
إدراكها أحيانًاء المهم أنهم يسلمون بوجودهاء أدركوها 
أم جهلوها. 

في هذا المعنى يقول د. القرضاوي: "قد تكون العلة 
جلية ظاهرة» يدركها كل عاقل بأدنى تأمل. كا في 
حكمة توريث النساء والصبيان مع الرجال البالغين من 
تركات موتاهم الأقربين» على خلاف ما كان عليه 
العرب من قصر الميراث على كل من يقدر على حمل 
السلاح» ويزود عن حمى القبيلة» فهو وحده الذي 
يستحق المبراث» وعلى هذا لا يورثون النساءء لأعهن لا 
شأن هن في الحرب والدفاع» وكذلك الصبيان الذكور 
الصغار» فهؤلاء يدافع عنهم ولا يدافعون عن أحد. 
ولاعن أنفسهم. فجاء القرآن وورث الجميع 
من آبائهم وآمهاتهم وأزواجهم وغيرهم من 
العصبيات والأقارب... وكان هذا هو العدلء. فإن 
البنت تمت إلى أبيها وإلى أمها بمثل ما يمت به شقيقهاء 
فلماذا يرث هو وتحرم هي؟ والآب إذا ماتت يرثهاء 
فلماذا لا ترئه؟ والزوج يرث من زوجته؛ فكيف لا 
ترث منه؟ 

ولكن الحكمة أو المقصد الشرعي قد يخفى ‏ إلا على 
المتأمل ‏ في توريث البنت من أبيها على النصف من 
شقيقها... فقد يتوقف بعض الناس ويتساءل: لماذا كان 
نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى» وكل منهم| إنسان 
كامل الأهلية؟ وكلاهما فرع عن أصل واحد, هو الولد 
المباشر له» ودرجة القرابة واحدة؟! ولكن المتدبر في 
الأحكام, الذي يربط بعضها ببعضء يتبين له أن 
تفاوت الأنصبة بين الأبناء والبنات في الميراث من 


الأبوين» إن هو نتيجة لتفاوت الواجبات والأعباء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المالية المفترضة على كل منهما"”". 

يؤكد هذا المعنى في حسم الشهيد عبد القادر عودة 
بقوله: "... أما الذين يؤمنون بأن الشريعة من عند الله 
فليس يصعب عليهم أن يؤمنوا بتوفر الصفات التي 
ذكرناها في الشريعة» ولو ل يُقَدّ هم الدليل المادي على 
ذلك؛ لأن منطقهم يقضي عليهم أن يؤمنوا بتوفر هذه 
الصفات؛ فمن كان يؤمن بأن الله خلق السموات 
والأرض»ء وسيّر الشمس والقمر والنجوم؛ وسخَّر 
الجبال والرياح والماء» وأنبت النبات» وصور الأجنة في 
بطون أمهاتباء وجعل لكل مخلوق خلقه من حيوان 
ونبات وجماد. نظامًا دائّالا يخرج عليه ولا يحتاج لتغيير 
ولا تبديل ولا تطور. 

من كان يؤمن بأن الله وضع قوانين ثابتة تحكم 
طبائع الأشياء وحركاتها واتصالاتهاء وأن هذه القوانين 
الطبيعية بلغت من الروعة والكمال ما لايستطيع أن 
يتصوره الإنسان. من كان يؤمن بهذا كله؛ء وبأن الله 
أتقن كل شىئ خلقه. فأولى به أن يؤمن بأن الشريعة 
بلغت من الروعة والكمال حدًا يعجز عن تصوره 
لاسا 

فالمسألة تشبه مع الفارق - مريضًا ذهب إلى طبيب 
خبير موثوق من كفاءته وورعه» فأشار ذلك الطبيب 
على المريض بضرورة إجراء عملية جراحية» فوافق 
المريض مطمئئًا إلى خبرة الطبيب وحذقه. وأدخل غرفة 
عمليات. 


.١‏ دراسة في فقه مقاصد الشريعة؛ د. يوسف القرضاويء دار 
الشروقء القاهرة» 1 4717 اه/ 5١٠7م‏ ص77011. 
؟. التشريع الجنائي الإسلامي, عبد القادر عودة. مو سسة 
الرسالة» بيروت» طاى 5٠5١ه/‏ 1985م ص9218١.‏ 


؟/ا؟ 


فهل يعقل أو يستساغ من هذا المريض أنه كل]| 
العملية أن يسأله المريض -إن كان في وعيه عن 
الحكمة من هذا وعن مدى ثقة الطبيب في سلامة 
الإقدام على هذه الخطوة أو تلك مسن خطوات 
العملية؟! 

والخلاصة أن المسلمين يسلمون بحكمة كون 
الأركان خمسة. وإن فاتهم إدراك وجه الحكمة في 


© 
ذلك . 


ثانيًا. الأركان الخمسة عمد الإسلام: 

فهي ركائزه. لكنه يشمل - بالإضافة إليها تعاليم 
في جانب المعاملات والأخلاق وغيرهاء يقول 
الأستاذ سعيد حوى عن حديث 1 الإسلام على 


ف 50 سيده 


على هذه الأركان الخمسة. فإذن هذه الخمسة هي ركائز 


ذكر هذا الحديث أن بناء الإسلام يقوم 


الإسلام؛ وليست كل الإسلام» وإن كان الأساس عادة 


عندما يقول القائل: إن هذا البيت بني على دعائم 


أربع يعني أن هناك دعائم وفوق هذه الدعائم بناء. 


© في "خفاء العلة لا يعني انتفاء الحكمة" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء الخامس عشر (السياسة 
الجزائية). وفي "وجوب التسليم بحكمة التعاليم الشرعية" 
طالع: الوجه الخامسء من الشبهة الثالئة» من هذا الجزء. وفي 
"عدم إحاطة العبد بمقاصد الشارع" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثانية عشرة» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية 
وقضايا التوحيد). 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الإيمان 
وقول النبي 8 (8)) ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب 
قول النبي يَنْ: "بني الإسلام على خمس" .)١١5(‏ 


وعندما يفهم إنسان من هذا الكلام أنه لا يوجد إلا 
الدعائم يكون مخطتاء كذلك الذي يتصور أن الإسلام 
كله هو أركانه هذه الخمسة يكون مخطنًا جدّاء ويكفي 
لكي يعرف خطأه أن يفتح القرآن؛ ليراه قد ذكر غير 
هذه الأشياء الخمسة؛ فذكر أخلاقًا وذكر اقتصادًا وذكر 
اجتماعًا و ذكر سياسة وذكر سل وذكر حربًا وذكر خيرًا 
وذكر شرّاء ويكفي كذلك ليعرف خطأه أن يفتح كتاب 
فقه؛ ليرى فيه عبادات ومعاملات وقضاءً وجهادًا وإرنًا 
وزواجاء ويكفي كذلك ليعرف خطأه أن يفتح 
كتاب حديث جامع كصحيح البخاري؛ ليرى غير 
العقائد والعبادات أحكام بيع وشراء وأحكام عقود 
وأحكام سياسة واجتاع وأخلاق؛ إذن هذه الخمسة 
أركان الإسلام التي يقوم عليها بناؤه وليست كل 
الإسلام؛ إذن فالإسلام أساس وبناء: الأساس 
هو الأركانء والبناء هو أحكام الإسلام في قضايا 
ال 
ثالًا. تُرَى لوكانت أربعة أوستة أكان السؤال ينتفي؟! 
يثير الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله هذا التساؤل» 
ثم يجيب عنه بالنفي متهكيً) فيقول: "والسؤال الدائر 
يسقط من تلقاء نفسه. مثل: لماذا كان اسم فلان زيدًا ولم 
يكن عمرًاء إنه سؤال يتسلسل إلى ما لاهاية فلا معنى 
له. ومع ذلك فهناك إجابة مقنعة في هذه القضية قدمها 
الشيخ الكبير د. عبد الله دراز تدور على هذه العبادات 
خاصة هي شارات الإسلام ومعالمه التي تميزه عن 
غيره» وأن غيرها قد يقوم به بهودأو نصارى أو 


ماديون؛ كمكارم الأخلاق مثلًا ! وقد تكون هناك 


3 الإسلام؛ سعيد حوى» مرجع سابق» ج١2‏ ص١7‏ وما بعدها. 


ل شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


انكل 


عبادات إسلامية محضة لكنها دون هذه الأركان في 
الدلالة والقيمة. 

ويكمل الشيخ الغزالي تفنيد الشيخ دراز لهذه الشبهة 
قائلًا: وننقل ما قاله الرجل الذكي - يقصد الشيخ عبد 
الله دراز ‏ فبعد أن تحدث عن الإيان وأنه عصب الحياة 
في الدين ومصدر الطاقة الكامنة في أعماله كلها تساءل 
عن الصلاة والزكاة والصيام والحجء لِمَ ذكرت 
دون تعب الإسلام الأخرى؟ فقال: لأنها أعظم 
المظاهر وأوضح العناوين على الإيهان بهذا الدين 
من حيث هو دين سماويء لما فيها من الاستسلام لأمر 
الله؛ لمجرد أنه أمره. دون قصد إلى مصلحة عاجلة من 
المصالح العامة أو الخاصة» أما ما عداها من الأعمال 
فليست لماهذهالمنزلة في الدلالة على الانتماء 
إلى الإسلام. 

ذلك أن الفروع الدينية منها ما هو باطن؛ لا اطلاع 
لنا عليه؛ كالإخلاص والتوكل والرضا ومحبة الخير 
للغير وسائر ما يبحث عنه علم الأخلاق» وهذا القسم 
لا يصلح شعارًا ولا علامة ظاهرة للمسلمين فضلًا عن 
أن يكون أساسًا لشتى العبادات والمعاملات؛ أما 
الأعمال الظاهرة في الشريعة فأنواع؛ منها ما يرجع إلى 
المصالح التي تقتضيها الفطرة» كوسائل الحفاظ على 
الشخص أو النوع من النظافة والستر وطلب الرزق 
وابتغاء النسل من طريق شريف. وكالجهاد دفاعًا عن 
النفس أو العرض أو الحق كيف كان. 

ومنها ما يرجع إلى المصالح التي تدركها العقول؛ 
وتسدي إليها التجارب؛ كقوانين المعاملات وآداب 
الاجتماع من الصدق والوفاء بالعهد والإقساط في 
الحكم: وبذل العون للمحتاجين والدعوة للخير 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والضرب على أيدي المفسدين» وهذان النوعان لا يعد 
الاستمساك هما دليلًا على إسلام صاحبهما؛ فقد 
يستمسك بها من هو على دين باطل ومن لا دين له 
أصلا؛ استجابة منه لدواعي الفطرة والعقل دون نظر 
إلى توجيه سماوي. 

بقي قسم العبادات. وأعني بها الأمور التعبيرية التي 
لها رسوم وأوضاع دينية خاصة. لا تَبْدَى إليها الغرائز 
ولا العقول؛ كالصلاة المحدودة بأوقاتها وأعدادها 
وهيئائهاء وكالزكاة المعدودة بأنواعها وأنصبتها 
ومقاديرها ومواقيتهاء وكالصيام المحدود بزمانه 
وكيفيته. وكالحج. والأضاحي. والكفارات». 
ونظام التوارثء والعقوبات المقدرة المعروفة بالحدود. 
ونحو ذلك من الأمور التي لاحظ للاجتهاد في وضعها 
ولا في تبديلها وتغييرها مهم تغيرت الأحوال 
والعصور. 

فهذه الأمور جديرة بأن تسمّى رمورًا دينية وشعائر 
إسلامية؛ لأنها لا يتعاون فيها مع باععث الدين باعث 
آخر من غرائز النفس ولا هدايات العقول؛ ولذلك لا 
يشارك المسلمين فيها أهل دين آخر بصورتها المرسومة 
في الإسلام. لكن منها ما ليس بواجب قطعي عينا؛ 
كالأضاحيء ومنها مالم يقصد وضعه ابتداء» بل علق 
على وقوع شيء من المخالفة لتعاليم الدين؛ كالحدود 
والكفارات. 

على أن الحدود ونظام المواريث -وإن كانا 
تعبديين إلا أنه من الأمور الموضوعة لإقامة مصالح 
الدنيا بالقصد الأولء وقد يأخذ مما من ليس على هذا 
الدين؛ لما فيهم| من المناسبة للعقول. فلم يبق من فروع 
الدين ما يصلح أن يكون أساسًا لشعائر الدين سوى 


/ ؟ 


الأركان الأربعة المذكورة في الحديث مع الشهادتين - 
لأخبا شعائر ظاهرة خاصة بهذا الدين وحده. واجبة 
وجوبًا عيننّاه مقصودة للشارع قصدًا أوليّك موضوعة 
لإقامة مصالح الدين أوَلّا وبالذات. ومصالح الدنيا 
ثانيًا وبالعرض؛ فلذلك كانت لها الصدارة على سائر 
الفروع"”". 
الخلاصة : 

©» يؤمن المسلم بدينه جملة ويتعبد الله بشعائره 
ويأتمر بأوامره دون أن يسأل بالضرورة عن المقصد 
والحكمة وراء هذا أو ذاك» فسواء أدرك الحكمة أمْ 
جهلها هو مؤمن مصدق سام 

© الأركان الخمسة هي أساس بناء هذا الدين 
كعمد الخيمة» وأبرز معالمه وشعبه كأجهزة الجسم 
الرئيسية» يبنى عليها ما عداها. وهذه العمد الخمسة 
هي خصيصة هذا الدين ميزة له عن سواه. وهي 
واجبة وجوبًا عينيًا. 

©« لئن كانت الأركان أربعًا أو سنا أو أكثر أو 
أقل» ما كانت الافتراءات لتنتهي» ولا كانت المماحكة 
ستنقطع. بل سيتسلسل الأمر إلى ما لانهاية» مادام 
الانتقاص هو الغرض والنية المبيتة من وراء الادّعاء 


الباطل. 
0 


١8ص مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي مرجع سابق»‎ . ١ 


الشبهة الرابعة والثلاثون 


دعوى عدم وجود نظام اقتصادي إسلامي مميذ (*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغالطين اشتمال أصول الإسلام على 
مبادئ اقتصادية تشكّل أسسًا لاقتصاد إسلامي مميزء 
يواكب المستجدات المعاصرة» ويترتب على زعمهم هذا 
ترسيخ دعوى عدم صلاحية مبادئ الشريعة الإسلامية 
للتطبيق ا حالي والمستقبلٍ في الجانب الاقتصاديء وأن 
أحكامها تاريخية انتهى دورها وبطل مفعوها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام عقيدة وشريعة» فرسالته لا تقتصر على 
مبادئ اعتقادية فقط» وإنم) انطوت على أصول تنظيم 
سياسي واجتماعي واقتصادي للمجتمع. ومن ثم 
فمبادئ الاقتصاد الإسلامي أصيلة أصالة الإسلام 

”) للاقتصاد الإسلامي وجهان: 

© ثابت: يتعلق بالمبادئ والأصول الاقتصادية 
الإسلامية التي جاء بها الشرع الحنيف. 

متغير: يتعلق بالتطبيق العمليٍ» بمعنى: كيفية 
إعمال اللأصول الاقتصادية الإسلامية في مواجهة 

المتغيرات المجتمعية والمستجدات في حياة البشر. 

*) البحث في الاقتصاد الإسلامي بشقيه ‏ الثابت 
والمتغير -مهمة شاقة عسيرة» تتطلب إعداد العالم 


الاقتصادي الإسلامي الذي يجمع بين الثقافة الفقهية 


(*) المذهب الاقتصادي في الإسلام» د. محمد شوقي الفنجري» 
اطيئة المصرية العامة للكتاب» مصر» 447 ١ام.‏ 


ا" 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


الواسعة وبين الثقافة الاقتصادية الفنية المعاصرة. 


التفصيل : 
أولا. أصالة الاقتصاد الإسلامي وذاتيته : 

بحكم كون الإسلام رسالة سماوية عالمية خاتمة 
-كى| هو معروف وبدهي - فقد تناول الإسلام حياة 
البشر من مختلف نواحيها بالضبط والتنظيم؛ ومنها 
الناحية الاقتصادية» وعلى هذا فإن مبادئ الاقتصاد 
الإسلامي قديمة قدم الإسلام نفسه. وبناء عليه فإن 
الاقتصاد الإسلامي اقتصاد متميز له ذاتيته المستقلة. 

لكن الالتفات إلى أصالة المبادئ الاقتصادية في 
الإسلام» وإظهارها في ثوب حديث. وإدارة الدراسات 
العلمية حوها ‏ أمر قد تأخر كثيرًا. 

فقد ظلت المعاهد العلمية في العالم الإسلامي تدرس 
تفصيلا نظريات الاقتصاد الرأسولي والاشتراكي» 
وتتجاهل أو تجهل أصول الاقتصاد الإسلامي. إلي أن 
رادت الطريق في هذا المجال جامعة الأزهرء فأدخلت 
تدريس الاقتصاد الإسلامي كمادة علمية مستقلة في 
ستينات القرن الماضي. 

بسبب هذا التواني والتأخر في الالتفات إلى الجانب 
الاقتصادي ني تشريعات الإسلام» ظن الناس خلوها 
منه وعدم مبالاتها به أو كا زعم المغرضون ‏ افتقادها 


إياه وافتقارها إليه”". 


ثانيًا. وجها الاقتصاد الإسلامي: 
للاقتصاد الإسلامى وجهان: 


.١‏ ثابت: يتعلق بالمبادئ والأصول الاقتصادية 


.١‏ المرجع السابق» ص١‏ ” وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التي جاء بها الإسلام في تشريعا 

«ووار عام كام مبمظ تل نشمدا رت 
المجتمعية المتغيرة المتجددة وتوجيهها ني إطار هذه 


الأصول الثابتة. 
يبين لنا طبيعة هذين الوجهين د. الفنجري بقوله: 
الوجه الثابت: 


هو خاص بالمبادئ أو الأصول الاقتصادية التي جاء 
بها الإسلام حسبا وردت بنصوص القرآن والسنة؛ 
وذلك ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان» بغض 
النظر عن درجة التطور الاقتصادي للمجتمع أو 
أشكال الإنتاج السائدة فيه» ومن قبيل ذلك: 

الأصل أن المال مال الله والبشر مستخلفون فيه: 
وذلك بقوله يَْكَ: :9 ويه ماف لكوت وما ف الْأرْضٍ 
لجرك ال أسنوأ يما عأ وى لذن خسنا انق 
62 «لنجم)» وقوله كيِكَ: 
هما جلك سافان فد ماين اما كوا 0 
كي 457 سيد وقوله #: يوَءَانوهُم ينْمَال أ 
الى ءاتك» 1 (النور: 86 

أصل ضان حد الكفاية لكل فرد في المجتمسع 
الإسلامي: وذلك بقوله كك: 9 أَرَمَيْتَ الى يُكَزْبُ 
أليِي 07 
عل طَعَا ِألْيسَكينٍ (5] 6 (الماعون». 

وقوله يَل: "مين كرك كلا أو سياعاةفأتاولينه 


ع م 27 سير 


20012 
ءامنواياً بألله ورسوز هَوَأْنَقْمواً 


ا 


مَدَك الَيِميَدُءٌ! ع ني ولاس 


فلأدعى "2 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفرائض. باب ابني عم 
أحدهما أخ للأم والآخر زوج (57715). 


اليم 


أي: من ترك ذُريّة ضعيفة فليأتني؛ فأنا مستول عنه 
كفيل به. 

وفي رواية: "من ترك دَيْنَا أو ضياعًا فإِلى 

أصل تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ التوازن 
الاقتصادي بين أفراد المجتمع الإسلامي: وذلك في 
قوله صَكَ: ملكلا يكوٌنَ دولة بي الََْاءِ كم # (الحثر: 4 
يعني أنه لا يجوز أن يكون المال متداولًا بين فئة قليلة 


001 


من أفراد المجتمع أوأن يستأثر بخيراته فئة دون أخرى. 


وقول الرسول #: "تؤخذ من أغنيائهم فترد على 


ا 01 
فقرائهم 1 

أصل 0 الملكية الخاصة: وذلك بقوله كبّكّ: 
#« يْرَجَالٍ تَصِدبُ مِمَا كبوأ وَلِلِنسَآِ تَصِيبٌ عا 


َي 5 بضوة وقوله تعالى: 0 وَأَلسَا 


8 


ل 1 


والصار ئُ 56 ع ا ل مك 
بن تبر ار 
من ألله و وَلَنَهُعريرٌ حكيد (4150: (انائدة»» وقول النبى و: 


"كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"”*, 


وقوله 3: "من قتِل دون فال فيو ني 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفرائض» باب من ترك 
مالا فلورثته (5755). 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة؛ باب وجوب 
الزكاة (17721)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحهء 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
(137). 

4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب؛ باب 
تحريم ظلم الناس وخذله واحتقاره ودمهء (51705). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» باب من قاتل 
دون ماله (/5 277 ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب 
الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حى كان القاصد 
مهدر الدم في حقه (/3717). 


سس س2 يي سبك حك حول العيادات والمعاملاات الاقتصادية فق الإسلام 


أصل الحرية الاقتصادية المقيدة: وذلك بتحريم 
أوجه النشاط الاقتصادي التي تتضمن استغلالا أو 
ربا أو احتكارًا بقوله وْك: 1 ولا مَأطُوأ ولك يبتكم 
بطل 4 (البقرة: 0186 وقوله تعالى: وح أََهَانْسَيمَ 
وَحَرَّمَاَلرِيْ # (البقرة: 2050 وقوله ي: "من احتكر فهو 
0 

أصل التنمية الاقتصادية الشاملة: وذلك بقوله #لل: 
هر نمام فم (مود: 431 أي: 
كلفكم بعمارتها. وأنه تعالى جعل الإنسان خليفة الله في 
3 


(البقرة: 0*)» وأنه سخر له مافي السموات والأرض؛ 


ا ا يي 


2 رت سج هه 7 
من الارض ا 


20 


أرضه. قال الله كك 9 إن جَاعِلٌ في الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ 


ليستغلهاء وينعم بخيراتهاء ويسبح بحمده قال كيْك: 


3 
معق 2 
منه إن 


صء م 


لس عر سس ين ل سس سسا ل 0 أ-ه 
وَسَحْرَ لَكْر ما في َلسَموتِ وَمَا في الْأرَضِ جيًا 
لِك ليت َعَوَ تسوت 40 (الجائية)» وقوله تعالى: 
« ينا مت الصلؤة زرا فى الأ وَابتها 

* دي لهت 6 +2 سس كرتس عه ود 
من فَضَلٍ أله وَأَذكروأ الله كيرا لَعلْك نفْلِحُونَ (0) 14 
(الجمعة»» بل لقد بلغ حرص الإسلام على التنمية 
الاقتصادية وتعمير الدنياء أن قال الرسول يَل: "إذا 
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ‏ شتلة ‏ فاستطاع 
لجيه 1 507 0 فى 
ألا تقوم حتى يغرسهاء فليغرسها فله بذلك أجر" . 

أصل ترشيد الاستهلاك والإنفاق: وذلك بتحريم 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب تحريم 
الاحتكار في الأقوات .)57١5(‏ 
؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس #ه (5 »210١‏ والبخاري في الأدب 
المفرد» باب اصطناع المال (417/9)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (5 .)١57‏ 


خض 


التبذير في قوله كك: 32 إِنَالْمَزنَ كانوأِحْوْنَ شين 
وَكَانَألشَيْطدنٌ لريّة- عورا 4 ال ا 
على السفهاء الذين يصرفون أموالهم على غير مقتضى 
العقل بقوله: ( وك وها الشكهك أَمَوككْم الي جَمَلَه لكر 
مج ميري عروء ره سمس 00000 ا 
ِيمَا رفوه ذيبًا اموه وَفولوا طَر مَلامَموها )4 
«نساء»» وكذا النهي الشديد عن الترف والبذخ واعتباره 
0 3 5 . 250001 20-000 
جريمة في حق المجتمع بقوله: وَأتَمْعَ أت ظلموا 
أذآ د و يورم م بره رح 2 
م أَترفوَفِيهِ وَكاوأْ جرميرت 63 (هرد)» فالأصول 
الاقتصادية التى وردت بنصوص القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» هى أصول إِلهية من عند الله: 99 ليان يِل 


لفوت تمل ين كر عير (2) 
من كبر يد (09 6 


من بِيْن يَدَيْهِ وَلَا 


(فصلت). ومن نَّمَّ فإنه لا يجوز الاختلاف فيها أو الخروج 
عنهاء وإلا كان ذلك خروجًا عن الإسلام وحكً) بغير 
ما أنزل الله وهي أصول اقتصادية خالدة بخلود القرآن 
والسنة» بحيث يخضع لا المسلمون في كل عصرء بغض 
النظر عن درجة التطور الاقتصادي وبغض النظر عن 
أشكال الإنتاج السائدة في المجتمع. 

ويلاحظ على الأصول أو المبادئ الاقتصادية 
الإسلامية» حسبا وردت بنصوص القرآن والسنة» 
أمران أساسيان: 


من حَلفو تزه 


آذه 


أوهما: أنها قليلة للغاية. 

ثانيها: أنها عادة تتعلق بالحاجات الأساسية لكل 
كد 7 
*. الجر لغة: المنعء يُقال: حجر عليه حجرًا: منعه من 
التصرفء فهو محجور عليه. واصطلاحًا: صفة حُكوية تُوجب 


منع موصوفها من نفوذ تصرّّفه فيا زاد على قوته؛ أو من نفوذ 
تبرعه بزائد على ثلث ماله؛ لِعَجْز أو سَمَّه أو جنُون. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولمذين السببين كانت المبادئ أو الأصول 
الاقتصادية الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. وغير 
قابلة للتغيير أو التعديل» وهي تعتبر سر عظمة 
الاقتصاد الإسلامي ورسوخه. 
الوجه المتغير: 

وهو خاص بالتطبيق أي إعمال الأصول والمبادئ 
الاقتصادية الإسلامية في مواجهة مشكلات المجتمع 
المتغيرة. 

فهي عبارة عن الأساليب والخطط العملية والحلول 
الاقتصادية التي تتبناها السلطة الحاكمة في كل مجتمع 
إسلامي لإحالة أصول الإسلام ومبادته الاقتصادية إلى 
واقع مادي يعيش المجتمع في إطاره. 

ومن قبيل ذلك: 

بيان مقدار حدالكفاية أي المستوى اللائق 
للمعيشة» مما يختلف باختلاف الزمان والمكان» والذي 
تلتزم الدولة الإسلامية بتوفيره لكل مواطن فيها متى 
عجز أن يوفره لنفسه؛ لسبب خارج عن إرادته كمرض 
أو عجز أو شيخوخة. إجراءات تحقيق عدالة التوزيع» 
وحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع» وتقريب 
الفوارق بينهم. إجراءات تحقيق كفاية الإنتاج 
والتخطيط الاقتصاديء ومتابعة تنفيذ خطط التنمية 
الاقتصادية. بيان العمليات التي توصف بأنها رباء 
وصور الفائدة المحرمة. 

بيان نطاق الملكية العامة» ومدى تدخل الدولة في 
النشاط الاقتصادي. 

إلى آخر ذلك مما يتسع فيه مجال الاجتهاد. وتتعدد 
فيه صور التطبيق بحسب ظروف كل مجتمع» ونعبر عنه 


يحض 


على المستوى النظري أو الفكري باصطلاح: "النظرية 
أو النظريات الاقتصادية الإسلامية"؛ وعلى المستوى 
العملي أو التطبيقي باصطلاح: "النظام أو النظم 
الاقتصادية الإسلامية". 

وهذه النظريات أو التطبيقات هي من عمل 
المجتهدين في الاقتصاد الإسلامي» وهو ما قد يختلمون 
فيه تبعّالتغير ظروف الزمان والمكان. بل في 
الزمان والمكان الواحد باختلاف فهمهم للأدلة 
الشرعية. 

وتعتبر هذه النظريات أو التطبيقات الاقتصادية في 
الاصطلاح الشرعي كاشفة عن حكم الله وذلك 
حسب ظن المجتهد واعتقاده. لا حسب الحقيقة 
والواقع, التي لا يعلمها إلا الله. 

وهي لا تعتبر كذلك. أي كاشفة عن حكم الله ولا 
توصف بأنها إسلامية» إلا إذا توافر للها شرطان 
أسَاسسْيَان: 

أوههما: التزامها بالأصول الاقتصادية الإسلامية؛ 
أي: المذهب الاقتصادي الإسلامي» حسبا كشفت عنه 
نصوص القرآن والسنة. 

ثانيه|: أن يتوصل إليها بالطرق الشرعية المقررة 
والمعتمدة. والتي هي: القياس”'' والاستصحاب”") 


.١‏ القياس: مساواة المكرف طب بالدموون مجه عله 
الحَكمء وهناك فرق بينه وبين الاستصلاح؛ وهو أن للقياس 
أصلا يقاس عليه الفرع.؛ في حين أن ليس للاستصلاح هذا 
الأصل. 

؟. الاستصحاب لغة: الملازمة» واصطلاحًا: هو الحكم بثبوت 
أمر في الزمن الآتي: بناء على ثبوته في الزمن الأول ومثاله: 
أن المتوضئ بيقين يبقى على وضوئه. وإن شك في نقض 
طهارته. 


00) 


والاستحسان 7 


والاستصلاح 

إنه بناء على النصوص الإسلامية القليلة التي 
وردت في المجال الاقتصاديء أقام الخلفاء الراشدون 
البنيان الاقتتصادي للدولة الإسلامية» وأدلى الفقهاء 
القدامى بحلوهم الاقتصادية العديدة بحسب 
مشكلات مجتمعاتهم» وإن أولي الآمر وطلاب البحث 
اليوم مطالبون بمتابعة المسيرة» واستظهار الحلول 
الإسلامية لمختلف المساتل والمشكلات الاقتصادية 
المعاصرة» مقدرين أن التحدي الحقيقي الذي يواجه كل 
مجتمع إسلامي هو ربط تعاليم الإسلام بالواقع الذي 
يعيش فيه؛ وإن في إمكان تباين تلك التطبيقات» 
باختلاف ظروف كل مجتمع» يكمن سر مرونة الاقتصاد 
الإسلامي. وأنه في حدود مبادئه وأصوله الاقتصادية» 
مجال واسع للاجتهاد يترخص فيه المسلمون وفقا 
لمصالحهم المتغيرة"”". 

هذه القواعد والأصول الحاكمة والاجتهادات 
المتأسسة عليهاء والمنطلقة منهاء والمحكومة بإطارهاء 
نستطيع أن نقرر مطمئنين أن مبادئ الإسلام وتطبيقاتها 
تنطوي على ملامح اقتصاد إسلامي له طبيعته المستقلة . 

بغية اتضاح الصورة أكثر ‏ لتنجلي الفكرة 
وتستحكم في النفوسء» فتقر بعلاقة وطيدة للإسلام 


امنا 


.١‏ الاستحسان لغة: عد الثيء حَسَاء وفي علم أصول الفقه: 
اسم لدليل يقابل القياس الَيلي» يكون بالنص أو الإجماع أو 
الضرورة أو القياس الخفي. 

. الاستصلاح: استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع» 
بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها. ويعتبر 
عنه أيضًا بالمصلحة المرسلة. 

". المذهب الاقتصادي في الإسلام» د. محمد شوقي الفنجري» 
مرجع سابق» ص "١‏ وما بعدها. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
بالقضايا الاقتصادية القديمة والمستجدة يحكمها منهج 
محدد_إذ بالمثال يتضح المقال» نضرب أمثلة لاجتهادات 
فقهية في مستجدات اقتصادية. 
فحول حكم دخول المصرف الإسلامي كعنصر 
جديد في المضاربة واستحقاقه الربح» يقول د. شبير: 
"اتفق العلماء والباحثون المعاصرون على جواز دخول 
المصرف الإسلامي كعنصر جديد في المضاربة ‏ تقوم 
المضاربة على أساس أن يتشارك شخصان: أحدهما بواله 


والآخر بعمله» والربح بينها بالاتفاق» والخسارة على 


صاحب رأس المال ‏ واختلفوا في تحديد علاقته بكل 
من أضخانة الأموال والمتعمرين عل عدة أقرال: 


"0/9 


الأول: ذهب د. محمد عبد الله العربي إلى أن المصرف 
مُضارب مضاربة مطلقة؛ وأصحاب الأموال 
بمجموعهم -هم أرباب المال» فيتصرف المصرف في 
الأموال كمضارب يعطي تلك الأموال إلي غيره 
مضاربة بمقتضى المضاربة المطلقة أو التفويض العام. 
فهل يصح هذا التصرف؟ 

اختلف الفقهاء القدامى في جواز دفع المضارب مال 
المضاربة إلى غيره مضاربة بناء على التفويض العام 
لقان لاسي اسان القفية واكتارلنة غييه 
بعرف التجارء فقد جرى عرف التجار على أن 
التفويض العام يقتضي دفع المال إلى الغير مضاربة» لأنْه 
قديكون أبصر وأحذق بالتجارة من المضارب» 
وخالف في ذلك المالكية والشافعية فلم يجيزوا ذلك إلا 
بإذن صريح. 

والراجح في ذلك ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة؛ 


لأن المعروف عُرَْا كالمشروط شرطًا. ولتخريج هذه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسألة على المضارب الذي دفع المال بضاعة -أي 
ليعمل فيه بدون اشتراك في الربح -وبناء على القول 
الراجح يستحق المضارب الأول الربح؛ لأن عمل 
المضارب الثاني واقع للمضارب الأول» فكأنه عمل 
بنفسه. كن استأجر خياطًا لخياطة ثوب بدينار» 
فاستأجر الخياط خياطًا آخر على خياطة الثوب بنصف 
الدينار» طاب له الفضل. ولأن المضارب الأول باشر 
العقدين عقد المضاربة مع رب المال وعقد المضاربة مع 
المضارب الثاني» فيجوز للمصرف الإسلامي أن يعطي 
المال لغيره مضاربة» ويستحق على عمله الربح. 

الثاني: ذهب السيد محمد باقر الصدر إلى أن المصرف 
الإسلامي وكيل عن أصحاب الأموال. وهو ليس 
عنصرًا أساسيًا في عقد المضارية؛ لأنه ليس هو صاحب 
رأس المال ولا صاحب العمل؛ أي: المستثمر» وإنما 
يتركز دوره في الوساطة بين الطرفين فبدلًا من أن 
يذهب رجال الأعمال إلى المودعين يفتشون عنهم واحدًا 
بعد الآخرء ويحاولون الاتفاق معهم. يقوم البنك 
بتجميع أموال هؤلاء المودعين ويتيح لرجال الأعمال أن 
يراجعوه ويتفقوا معه مباشرة على استثار أي مبلغ 
تتوفر القرائن على إمكان استثاره بشكل ناجح. وهذه 
الوساطة التي يهارسها البنك تعتبر خدمة محترمة يقدمها 
البنك لرجال الأعمال: ومن حقه أن يطلب مكافأة 


عليها على أساس الجعالة”". 


.١‏ الجعالة: أن يجعل الرجل للرجل أجرًا معلومّاء ولا يفقده إياه 
على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهولء مما فيه منفعة للجاعل» 
على أنه إن أكمل العمل كان له الجعل وإن ل يتمه فلا شيء له. ما 
لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه. أو التزام عرض معلوم على 
عمل معين أو مجهول يَعْسّْر ضبطه. 
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الثالث: ذهب د. سامي حمود إلى أن المصرف له 
صفة مزدوجة تتمثل في كونه مضاربًا مرة» ورب مال 
مرة أخرىء فبالنظر إلى علاقة المصرف بأصحاب 
الأموال يكون مضاربًاء وبالنظر إلى علاقته مع 
المستثمرين يكون رب مال. 

والراجح ما ذهب إليه صاحب القول الأول من أن 
المصرف مضارب في مضاربة مطلقة ويستحق الأرباح» 
لأن الفقهاء"قرروا أن كل ما للمضارب أن يعمله. فله 
المي 

وحول تحديد علاقة المصرف الإسلامي بالبنوك 
التجارية وحكم تعامله معهاء يقول د. شبير: "يرى 
بعض المعاصرين عدم جواز تعامل المصرف الإسلامي 
مع البنوك التجارية في جميع مجالاتها ومعاملاتها ما يجوز 
منها وما لا يجوز؛ لأن التعامل معها مساعدة لما على 
المضي في معاملاتها الربوية المحرمة. 

ويرى كشير من العلماء المعاصرين جواز تعامل 
المصرف الإسلامي مع البنوك التجارية في) يتعلق 
بالمعاملات الخالية من الربا للحاجة وعموم البلوى, 
واستدلوا لذلك بأن الرسول يَلفدٌ وصحابته الكرام كانوا 
يتعاملون مع اليهود في المدينة المنورة على أساس 
التعامل المباح» ويتركون معهم التعامل بالحرام» ومن 
المعروف عن اليهود أنهم كانوا يتعاملون بالرباء وكان 
النبي كي يستدين منهم - بغير الربا بالطبع ‏ فقد توفي 
ودرعه مرهونة عند يبودي. وكان الصحابة رضوان الله 


عليهم يتعاملون مع مشركي مكة ومع التجار الكفار 


؟ . المعاملاات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامى» محمد 


عثمان شبير» دار النفائسء الأردن» ا ل 


جه هببسب شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


عندما يذهبون إلى بلاد الشام واليمن قبل دخول 
الإسلام إلى تلك البلاد. 

وفي استفتاء وجه للمستشار الشرعي لبيت التمويل 
الكويتي عن قيام البيت بإيداع مبالغ لدى البنوك 
التجارية بدون فوائد على أن تتبع هذه البنوك مبداً 
التعامل بالمدل» فأجاب قائلًا: بالرغم من إن أكره 
المعاملة مع البنوك الربوية» حتى ولو كانت المعاملة غير 
ربوية» ولكن لعموم البلوى, ولحاجة المجتمع إلى 
التعامل معهاء لا بأس مسن إقراضها قرضًا حسنًاء 
والاقتراض منها كذلك تشجيعًا لها على المعاملة غير 
الربوية. 

وقد أجابت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية عن حكم التعامل مع البنوك التجارية بقوها: 
"وأما التعامل مع البنوك بتأمين النقود بدون فائدة 
وبالتحويلات. فأما بالنسبة لتأمين النقود بدون ربحء 
فإن لم يضطر إلى وضعها في البنك» فلا يجوز أن يضعها 
فيه؛ لما في ذلك من إعانة أصحاب البنوك على استعماطا 


ب جل ذه را 
4 


في الرباء وقد قال كَبْك: 3# وتماونوا عل لير وََلنَقَوَئ 
22 (الائدة»» وإن دعت إلى ذلك ضرورة فلا نعلم 
ذلك بأسّا إن شاء الله. وأما بالنسبة لتحويل النقود من 
بنك لآخرء ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول 
فجائز؛ لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل 
عملية التحويل. 

والذي أميل إليه جواز تعامل المصرف الإسلامي 
مع البنوك التجارية الأخرى في الداخل والخارج الحاجة 
تلك المصارف إلى ذلك شريطة أن يجتنب الربا وماهو 


اليا 


5 ا 2 فق 
ممنوع شرعًا في ذلك التعامل""". 


فهاهي القواعد الشرعية الإجمالية في الشأن 
الاقتصادي قد صلحت لأن يتحرك العلماء المجتهدون 
في إطارهاء وأن يَؤسّسوا عليها ليفتونا في مسائل 
غصرية متجدة. آلا كدب هذا سم الراعمين أن 
تعاليم الإسلام خَلْوٌّ مما يتصل بدنيا الاقتصاد 
ومستجداته؟ 
ثالثًا. البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي مهمة شاقة : 

نعم للإسلام علاقة بالاقتصاد. كا له علاقة بغيره 
من جوانب ال حياة» وهناك اقتصاد إسلامي ذو ملامح 
مميزة» لكن البحث في هذا الميدان مهمة غاية في المشقة 
وطريق وَعْر يحتاج ا الك ين 
والموازنة والاستنباط والخروج بضوابط تحكم 
مستجدات حياة البشر. 

إذن تُعْوِزُ المتصدي للاجتهاد في هذا الشأن شروط 
لازمة يجملهاد. شبير بقوله: "فإذا كانت معالجة 
القضايا المستجدة ترفيعل قد بات الاشكاد ةقد 
بد أن يكون المتصدي لبحثها أهلًا للاجتهاد. فتشترط 
فيه الشروط التالية: 

.١‏ العلم بالقرآن الكريم» فيعرف مواقع آيات 
الأحكامء والناسخ والمنسوخء والمطلق والمقيد. والعام 
والخاصء وأسباب النزولء والمكي والمدني وغير ذلك. 

". العلم بالسنة النبوية المطهرة» فيعرف مواقع 
أحاديث الأحكام, والصحيح منها والضعيف» 
.١‏ المرجع السابق» ص75" 7717. 


؟. الاستقراء لغة: التتبع. والطاد ا سيت عقنات كن 
ليحكم بحكمها على ذلك الكلي. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والجرح والتعديل. 

*. العلم بمواطن الإجماع والخلاف في الأحكام 
الفقهية. 

5. الإحاطة بعلم أصول الفقه واللغة العربية. 

4. أن يكون فقيه النفس» بأن تكون لديه ملكة 
فقهية تعينه على فهم مسائل الفقه واستنباط الأحكام. 
وحضور البديهة فيها والتمييز بين المتشابه من الفروع 
بإبداء الفروق والموانع والجمع بينها بالعلل والأشباه 
والنظائر» بحيث تصبح هذه الأمور ملكة قائمة فيه. 

5. أن يكون مأموئًا في قوله. عدلًا في دينه؛ بأن 
يجتنب الكبائر ويترك الإصرار على الصغائر. 

. أن يكون على معرفة بمقاصد الشريعة ما 
يكسبه قوة في فهم مراد الشارع من تشريع الأحكام 
فيراعيها عند اجتهاده. 

5. أن يكون قادرًا على تخريج الأحكام من المسائل 
المنصوص عليها في فقه المجتهدين. 

4. أن يكون على معرفة بالواقع والظروف التي 
تحميط به"". 

ثم إن عليه بعد ذلك في رأي د. شبير ‏ وبعد أن 
يدعو الله أن يفتح عليه فتوح العارفين ويلهمه 
الصوابء أن يحاول فهم القضية المعاصرة فهمًا دقيمًا 
مستعيئًا بأهل الاختصاص في موضوعهاء ثم يعرض 
القضية المستجدة على النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة والإجماع وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم 
واجتهاداتهم واجتهادات أكمة المذاهب الفقهية 


١.المعاملات‏ المالية المعاصرة فق الفقه الإسلامى. محمد عثان 


شبير» مرجع سابق» ص ٠‏ 5 وما بعدها. 


دين 


وقرارات المجامع الفقهية. 

فأصل المسألة إذن» وهو الاقتصاد الإسلامي» 
موجودء وليس منتفيّاء والبحث فيه تمكنء لكن دون 
ذلك شروط تحتاج صدق إرادات وقوة عزائم. 
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الخلاصة : 

© الإسلام عقيدة وشريعة تشمل من بين ما تشمل 
أصول تنظيم اقتصادي مميز. 

» للاقتصاد الإسلامي وجهان: ثابت: هو هذه 
الأصولء ومتغير: يحاول ضبط المستجدات في إطار 
هذه الأصول. 

» البحث في الاقتصاد الإسلامي يتطلب جهدًا 
شافًا ويستلزم شروطًا عدة تمكن الباحث من الجمع بين 
الثقافة الفقهية الواسعة وبين الثقافة الاقتصادية الفنية 


المعاصرة. 
»© الاقتصاد الإسلامى كيان موجود» والبحث فيه 


مكن» لكنه يستلزم إرادات جادة وعزائم قوية. 


ند 


دعوى أن الإسلام يبيح الرأسمالية” *) 


مضمون الشبهة : 
يظن بعض المغرضين أن الإسلام يقبل الرأسمالية؛ 
لآنه يبيح الملكية الفردية» والتي تحولت بحكم التطور 


الإسلامى المعاصر والتحديات» منير شفيق» مقال بموقع 
الوحدة الإسلاميق لا؟/ 8/ ٠7”‏ ٠5م‏ 


الاقتصادي العالمى إلى ملكية رأسالية» ويزعمون أنه ما 
دام الإسلام قد أباح الأصلء فهو يبيح النتائج المترتبة 
عليه بطبيعة الحال. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الملكية الفردية في الإسلام وطبيعتها تختلف 
تمامًا عن النظام الرأسالي. 

؟) لم يعرف الإسلام هذه الرأسالية”'"؛ إذ نشأت 
في الغرب بعد اختراع الآلة) وقد تعددت مساويها با 
جعل الإسلام ينأى عنها. 

") كيف يقال إن الإسلام يبيح الرأسالية» وهو 
الذي يواجهها بكثير من التشريعات الاقتصادية؛ منها: 

٠‏ تحريم الاحتكار. 
٠‏ تحريم الربا. 

التفصيل: 
أولا. الملكية الفردية في الإسلام وطبيعتها : 

الملكية ظاهرة فطرية قديمة ارتبط تاريخها بتاريخ 
الإنسان الأول, وقد تختلف في مفاهيمها وني أسبابهاء 
وقد تتباين أشكاها ومظاهرها. إلا أن من المؤكد أن 
الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن فكرة الملكية» فهو 
مختص بأشياء لا ينازعه التصرف ,بها واستغمارها 
والانتفاع مها منازع؟ كثيابه وطعامه. وأثاث منزله. أو 
خيمته وأدواته الخاصة. والنقود التي يكسبها من عمله. 


.١‏ الرأسالية: نظام اقتصادي وسيامي يقوم على حرية الملكية 
الفردية» وحرية التبادل التجاري في الأسواق. 


ودف 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

الأشياء هو ما يُسمَّى بالتملك أو الملك أو حق الملكية. 

ونظرًا لأن الحياة البشرية في العصور البّدائية الأولى 
كانت أقرب إلى الطبيعة الجاعية في تكوينها؛ بسبب 
عدم إمكان الكائن البشري أن يعيش منفردًا عن غيره. 
وأن الملكية كانت تأخذ الطابع الجماعيء ف| يملكه الفرد 
البدائي ‏ وبخاصة في غير الحاجات الشخصية ‏ يعتبر 
ملكًا لعشيرته» بل إن الفرد كان يعشير ملكا لعشيرته؛ 
تدافع عنه و تحمي حقوقه. 

وكانت الملكية الفردية تتمثل في حاجات الفرد 
الشخصية كالسلاح والملابس. ومع تطور الإنسان 
والمجتمع بدأت ملامح الملكية الفردية تتضح تدريييً 
وتحل محل الملكية الجماعية. 

فالاشتراك والشيوع هو الحالة الابتدائية في الحياة 
البشرية» وكان ظهور الملكية الفردية مرافقًا لاستقلال 
الفرد الإنساني وشعوره الذاتي بكيانه. 

على أن الملكية الفردية نفسها تختلف من بلد إلى 
آخرء ومن نظام إلى نظام بحسب العصور والمذاهب». 
من حيث توسيعُها وتصنيفها أو تقييدها وإطلاقها. 

ويقوم الاقتصاد الرأسإلي أساسًا على الملكية الخاصة 
أي الملكية الفردية» فهو يعطي كل فرد الحق في امتلاك 
ما يشاء من السلع الإنتاجية أو الاستهلاكية» دون أن 
يفرض أية قيود على حريته في التملك أو الإنفاق أو 
استغلال ثروته. 

وموقف الاقتصاد الرأسلي هذا من الملكية ينبع من 
الفلسفة التي يستند إليهاء وهي فلسفة المذهب الفردي 
التي تنظر إلى الفرد على أنه محور الوجودء وأن سعادته 
وحريته واستقلاله هي ما هدف إليه النظام السياسي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والاقتصادي, ومن ثم كان تقديسه للملكية الفردية» 
لكن ذلك لا يمنع من اعتراف هذا النظام ‏ على سبيل 
الاستثناء ‏ ببعض صور الملكية العامة حين تفرض 
الضرورة تأميم مرفق من مرافق الدولة أو أن تؤدي 
الدولة ققاطا معيًا: 

وعلى العكس من الاقتصاد الرأسالي» فإن الاقتصاد 
الاشتراكي يقوم أساسًا على الملكية العامة, أي ملكية 
الجماعة التي تمثلها الدولة لوسائل الإنتاج» ولا يعترف 
بالملكية الفردية إلا استثناء» وعلى خلاف هذا الأصل 
العام ولضرورة اجتماعية» ففي ظل الاقتصاد لا يسمح 
للفرد ‏ كقاعدة أن يمتلك أي مال من أموال الإنتاج» 
وتصبح الدولة هي المالكة الوحيدة لكل أدوات الإنتاج 
ولجميع المشروعات ومرافق الخدمات. 
مفهوم الملكية: 

الملكية كلمة تفيد معنى الاحتواء والقدرة على 
الاستبداد بالشيء. ويراد مها حق الفرد في احتواء شيء 
ماء وتمكينه من الانتفاع بكل الطرق الجائزة شرعَاء 
بحيث لا يجوز للغير الانتفاع بهذا الشيء إلا بموافقة 
المالك الأصلي» وفقًا لصورة من صور التعامل الجائز. 

وتختلف علاقة الفرد بالمال عن علاقته بالمللك؛ لأن 
الملكية ليست شيئًا ماديا كالأموال» وإنها هي حق يحتاج 
إلى اعتبار شرعيء فالملكية تعبر عن معنى العلاقة بين 
الفرد والمال» وتستدعي البحث عن أسباب التملك» 
وطريقة استعمال هذه الملكية واستثارها؛ لكي تلائم 
الأسلوب الشرعي"”" 


.١‏ مبادئ الاقتصاد الإسلامي وبعض تطبيقاته» د. سعاد صالح» 
مصر لخدمات النشر» القاهرة. 65لام ص 40 كا 


حق الملكية الفردية: 

يوضح سيد قطب هذه الملكية قائلًا: إن الإسلام 
قرر حقالملكية الفردية للمال بوسائتل التملك 
المشروعة» وجعلها هي قاعدة نظامه؛ ورنَّبِ على هذا 
التقرير نتائجه الطبيعية في حفظ هذا الحق لصاحبه. 
وضيائئة لوعن الشرقة أو النيني أو التسلت أو 
الاختلاس بأية طريقة من الطرقء أو المصادرة بدون 
ضرورة عامة مع التعويض المجزي الذي لا غبن فيه 
وضع الحدود الرادعة لكفالة هذا كله» فوق ما يضع من 
التوجيهات التهذيبية لكف النفوس عن التطلع إلى ما 
ليس لطاء وما هو داخل في ملك الآخرين؛ كما يرتب 
عليه نتائجه الأخرى. وهي حق التصرف في المال بالبيع 


والإجارة والرهن والهبة والوصية... إلى آخر حقوق 
التصرف الحلالء وفي نطاق الحدود التي سنها 
للتصرفات. 


ولا شبهة في تقرير هذا الحق الواضح الصريح في 
الإسلام, ولا شبهة كذلك في آنه قاعدة الحياة 
الإسلامية» وقاعدة الاقتصاد الإسلامي, القاعدة التي 
لا تخالف إلا لضرورة. 


مال صب 


وبقدر هذه الضرورة قال الله كَبك: 9# لِلرَجٍ 
د دسوخ* آه 


مِْمَاأحْسَبوأ وَلِلِسََِ تَصِبيبُعا كسس * (النساء: 5)» 


1 ال نسال: كاي لبتمى أَمولهم ولا تدا ليت 
لطيّبٍ 46 (النساء : 7)» وقال تعالى :3# وم دار فَكَانَ 

0 التي 26 ققد كه لب 

ا م َأرَادٌ ويك أن يُلْعَا أَسْدَّهُمًا 0 

كَدْرَهُمَا وَحَمَةُ ين ريك # «لكيف:0. وقد جاءفي 
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ديكا كر دوا بال قور ”1 


وتقرير حق الملكية الفردية يحقق العدالة بين الجهد 
وا مجزاءء فوق مسايرته للفطرة واتفاقه مع الميول 
الأصيلة في النفس البشرية» تلك الميول التي يحسب 
الإسلام حسابها في إقامة نظام المجتمع. وفي الوقت ذاته 
يتفق مع مصلحة الجماعة بإغراء الفرد على بذل أقصى 
جهد في طوقه لتنمية الحياة. فوق ما يحقق من العزة 
والكرامة والاستقلال» ونمو الشخصية للأفراد بحيث 
يصلحون أن يكونوا أمناء على هذا الدين» يقفون في 
وجه المنكر ويحاسبون الحاكم وينصحونه» دون خوف 
من انقطاع أرزاقهم لو كانت في يديه. 

فالفرد غخحلوق بفطرته على حب الخير لذاته: 
9 ونه لِحَب اير لسَديدٌ (ر2) 6 (العاديات)» مفطور 
على حب الحيازة والضن بم) يملك: 9 قل لَوَ سم 
يكو خَرَينَ رَحْمَةِ وَقَ ذا سكم حَشْيَةالإنَاقٍ 4 
» مفطور كذلك على حب ذريته والرغبة في 
أن يورثهم نتاج كده, والمال الذي يدخره لهم إن هو إلا 
عمل مختزن في صورة مالء يؤثر به الرجل ذريته على 
متاعه الخاص في حياته» ولا ضير من مجاراة هذه الميول 
الفطرية» ليبذل الفرد أقصى طاقته. وهو نشيط مقبل 
على العمل والإنتاج؛ لأنه يلي أشواقه وحاجات نفسهء 
ولغ اميه لعب ولا وان حي الا 
يائسّاء والجماعة هي التي تفيد بعد ذلك من جهده هذا 


(الإسراء: 538 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» باب من قاتل 
دون ماله (71754)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب 
الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم في حقه (71/8). 


نانكنا 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

وكدهء والإسلام يضع القواعد التي تتيح للجباعة هذه 
الفائدة» وتضمن تخفيف الآذي من إطلاق حرية الفرد» 
وتقرير حق الملكية الفردية له. 

والعدالة تقتضي أن يلبّي النظام أشواق الفرد 
ويْرضِي ميوله ني الحدود التي لا تضر الجماعة ‏ جزاء 
ما بذل هذا الفرد من طاقته وجهده. وعرق جبينه؛ 
وكدح فكره؛ وكد أعصابه» والعدل أكبر قواعد 
الإسلام, والعدالة الاجتماعية لا تكون دائئً) على 
عبات القرة: 

فهي للفرد ى) هي للججاعة» متى شئنا أن نسلك 
طريقًا وسطاء ونحقق العدالة في جميع صورها وأشكاها 
في الحياة. 

وفضلًا عن هذا كله فإن أحدًا لا يجزم بأن تحطيم 
الحوافز الطبيعية المعقولة ينتج خيرًا للفرد أو للجماعة. 
وسوء الظن بالفطرة هو الذي يعين طريقًا واحدًا 
للعدالة» تحطيم هذه الحوافز والوقوف في وجههاء ك) 
أن النظريات الخيالية التي لا تعترف بالواقع» هي التي 
تفترض أن هذه الحوافز يمكن القضاء عليها من الخارج 
بالنظم والتشريعات في جيل أو عدة أجيال» والإسلام 
لا يسوء ظنه بالفطرة إلى هذا الحد. ىا أنه لا يعمد إلى 
إقامة بنيانه على الخيال» متجاهلًا كل الواقع العميق! 

كذلك يمكن القول بأن احترام الإنسانية يقتتضي 
أن ننظر إليها نظرة أعمقء وأكثر إدراكًا لعمق طبيعتها 
وأصالة فطرتهاء وتأصل جذورهاء فتكون أكثر 
تعقلاء وأشد حرجّاء وأدق تفكيرًا في محاولة توجيهها 
وإقامة نظمهاء فدلائل ملايين السنين التي عاشتها 
البشرية لا يجوز أن تذهب سدى. لنفترض نظريات عن 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ميولها وفطرتها وسلوكهاء ثم نطبّق هذه النظريات 
غصبًا وقسرًا! 

وأماالإرث والتوريثء فهو حق يتمشى مع 
الفطرة» | يتمشى مع العدالة في مستواها الأعلى» ومع 
مصلحة الجاعة في حدود النظرة الشاملة التي لا تضع 
الحواجز بين الجيل والأجيال من بني الإنسان! وذلك 
فوق أنه وسيلة من وسائل تفتيت الثروة. 
طبيعة الملكية الفردية: 

ولكن الإسلام لا يدع حق الملكية الفردية مطلمًا بلا 
قيود ولا حدود - كالنظام الرأسإلي - فهو يقرره» ويقرر 
بجواره مبادئ أخرىء تجعله أداة لتحقيق مصلحة 
الجماعة بنفس الدرجة التي تتحقق بها مصلحة الفرد 
المالك سواء بسواء وهو يشرعه ويشرع له الحدود 
والقيود التي ترسم لصاحبه طرقًا معينة في تنميته 
وإنفاقه وتداوله» ومصلحة الجماعة كامنة من وراء هذا 
كله. ومصلحة الفرد ذاته كذلك؛ في حدود الأهداف 
الخلقية التي يقيم الإسلام عليها الحياة. 

وأول مبدأً يقرره الإسلام ‏ بجوار حق الملكية 
الفردية ‏ أن الفرد أشبه شيء بالوكيل في هذا المال عن 
الجماعة» وأن حيازته له إنما هي وظيفة أكثر منها 
امتلاكاء وأن المال في عمومه إنها هو _أصلًا-حق 
للجاعة؛ والجماعة مستخلفة فيه عن الله الذي لا مالك 
لشيء سواه كل والملكية الفردية تنش من بذل الفرد 
جهدًا خاضًا لحيازة شيء معين من هذه الملكية العامة 


القن اشتيكلك الله فيها تحنس الإنسنان: 


جاء في القرآن الكريم: 2ه ماله وَرَسُولِهِ وَأَنقِفُوا 
هيا - مسر 00 ِينَ فيه 6 (الحديد: /0» ولا يحتاج نص 


مين 


الآية إلى تأويل؛ ليؤدي المعنى الذي فهمناه منه. وهو أن 
المال الذي في أيدي البشر هو مال الله وهم فيه خلفاء 
لا أصلاء. وفى آية 


1 أخرى في صدد المكاتبين من الأرقّاء: 

وَبَادوهُم ال أن لذىَ اك" كُم 6 (السور: سم قفم) 
يعطونهم هذا المال من ملكهم؛ ولكنهم يعطونهم من 
مال الله وهم فيه وسطاء. 

وهناك ما هو أصرح من هذا في حقيقة ملكية المال 
الفردية» بوصفها ملكية التصرف والانتفاع» وهذا هو 
الواقع, فالملكية العينية لا قيمة لها بدون حق التصرف 
والانتفاع» فشرط بقاء هذه الوظيفة هو الصلاحية 
للتصرفء. فإذا سفه التتصرف كان للولي أو للججاعة 
استرداد حق التصرف :3# وآ لا تُؤَنُوا السّمَهاء أموّلكة الَو 
ا فبهَاوَأْكوهمَ 6 (النساء: ه»» فحق 
التصرف مرهون بالرشد وإحسان القيام بالوظيفة» فإذا 


سر رص عر ير ري 


قيئما واززفوهم 


م يحققها المالك وقفت النتائج الطبيعية للملك. وهي 
حقوق التصرف. ويؤيد هذا المبدأ أن الإمام وريث من 
لا وريث له فهو مال الجماعة وُظَّفَ فيه فرد» فلم اتقطع 
خلفه عاد المال إلى مصدره. 

ولسنا نقرر هذا الآصل لنقرر شيوعية المال» فحق 
الملكية الفردية حق أسامي واضح في النظام الإسلامي» 
ولكننا نقرره لما فيه من معنى دقيق مفيد في تكوين فكرة 
حقيقية عن طبيعة الملكية الفردية» وتقيدها بهذا الأصل 
العام في نظرة الإسلام إلى المال» واختلافها كلية عن 
النظرية الرأسالية في الملكية الفردية» وبلغة أوضح: 
نقرر أن شعور الفرد بأنه مجحرد موظف في هذا المال الذي 
في يده والذي هو في أصله ملك للجاعة, يجعله يتقبل 
الفروض التي يضعها النظام على عاتقه» والقيود التي 


يحد مها تصرفاته» ى) أن شعور الجماعة بحقها الأصيل 
في هذا المال يجعله أجرًا في فرض الفروض وسن 
الحدود دون تجاوز لقواعد النظام الإسلامي التي أشرنا 
إليهاء وينتهي بهذا إلى قواعد تحقق العدالة الاجتماعية 
كاملة في الانتفاع بهذا المال. 

ومبدأ آخر يقرره الإسلام في ملكية المال» وهو 
كراهيته لأن يحبس في أيدي فئة خاصة من الناس 
يتداول بينهم ولا يجده الآخرون: هوك لَا يكن 


مه ونس رصم 


الاعنياء 
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0000 
دولة بان 


كم # (الحشر: 400 ومعنى هذا أن يؤخذ بعض 
المال من الأغنياء فيملك بالفعل للفقراء» ولمذا النص 
قصة تفيدنا هنا في فهم هذا المبدأ الإسلامي العام. 

لقد هاجر المهاجرون مع النبي يل من مكة إلى 
المدينة» فأما الفقراء فيا كان لهم مال ينقلونه معهم, وأما 
الأغنياء فقد تركوا أموالهم خلفهم. فهم فقراء 
كالفقراء» ولقد سخت نفوس الأنصار وارتفعت على 
الشح الفطري الكامن في النفس البشرية» فآحوا 
الملهاجرين في كل شيء يملكون» حتى في أخص 
خصوصياتهم» طيبة نفوسهم بذلك» سمحة قلوبهم: 

يه 


عرق 2 9 ع “بعد 1-0 ًٍِ 
حون مَنّ هَاحرَ لتم ولا ييحدون ف صدُورِهِم حاجة 


ب 


ساسم عد فيرو هو سر 


يما أونوأ ويؤْشْرُوت عل انَضِيحَ وَلؤْكَانَ ب حَصَاصَةُ # 
(الحعر: 4»» وبذلك كانوا نموذجًا رائعًا لما تصنعه العقيدة 
بالنفوس» وضربوا مثلًا جملا للتخلص من ضغط 
الضرورات والانطلاق إلى أرفع الأشواق. 

ولكن الفجوة ظلت واسعة بين أثرياء المدينة وبين 
فقراء المهاجرين, والنبي يله يرى سماحة الأنصار 
وسخاءهم, فلا يجد حاجة لأن يطلب إليهم أكثر مما 


بذلواء ولا أن يكلفهم رَدَّ بتعض من أموالهم على 


يدل 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
المهاجرين» وهم يؤاخونهم في كل ما يملكون. إلى أن 
كانت موقعة "بني النضير" التي لم تقع فيها حرب؛ بل 
سلمت للنبي صلحًّاء فكان قَيُؤها''' كله لله وللرسول» 
عندئذ رأى رسول الله يي أن يعيد لجماعة المسلمين شيئًا 
من التوازن في ملكية المال» فمنح فيء بني النضير 
للمهاجرين خاصة:؛ عدا رجلين فقيرين من الأنصارء 
تنطبق عليه الحكمة التي أوحت إليه بتتخصيص هذا 
الفيء للمهاجرين. 
وفي هذه الواقعة يقول القرآن: 32 مَاأَهَ سه عل 


را 
0 - 
و 


دس ىم 


5 2م مه 4 
رَسُولوء من أهل القرئك فَيلَهِ ولول 


و م )بوث ضع 6نم رسم 


دولة بين الاغنياء 


8 
ا 2 مويرم مير بير 204 30 جع ع شع 9 م 

وَمَآ عانم الرسول فخذوه واكم عنه فأنتهواأ وأتَفوأ 
ار د ل مه ل 900 
أله إن أنه سَدِيدُ أَلْعِقَابِ ) لِلْمْقرآء الْمُهرنَ الذِينَ 
74 عورم ب سكام 7 ى معدع ب >< ى م مه س2 
ل بجوأ من ديارهم وَأْمُورِلِهم يَنَغونَ فضلا مَنَاللْوَرِضونا 


وَيْصْرُونَ سوه وليك هْ لصيفو ((2) 6 (الحنر). 
ودلالة هذا التصرف من الرسول وَلٌْ وهذا التعليل 
لذلك التصرف في القرآن غير خافية ولا في حاجة إلى 
بيان» فهي تقرر مبدأ إسلاميًا صريحاء هو كراهة 
انحباس الثروة في أيد قليلة من الجماعة. وضرورة 
تعديل الأوضاع التي تقع فيها هذه الظاهرة بتمليك 
الفقراء قسطًا من المال» ليكون هناك نوع من التوازن: 
:1 كلا يود وله يلوي يس ذلك أن تضخم 
المال في جانب وانحساره في الجانب الآخر مثار مفسدة 
عظيمة» فوق ما يثيره من أحقاد وأضغان. فحيثا 


وجدت ثروة فائضة كانت كالطاقة الحيوية الفائضة في 


.١‏ المّيء: ما ردّه الله بك على أهل دينه من أموال مَنْ خالفهم في 
الدين بلا قتال» إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية وغيرها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجسدء لا بد لما من تصريف. وليس من المضمون دائًا 
أن يكون هذا التصريف نظيمًا ومأموناء فلا بد أن تأخذ 
طريقها أحيانًا في صورة ترف مفسد للنفس مهلك 
للتسه وق غبورة سهوات تفط يَحِيِيث تجد 
متنفسها في الجانب الآخر المحتاج إلى المال» يصل إليه 
عن طريق بيع العرض والاتجار فيه» ومن طريق اق" 
والكذب وفناء الشخصية؛ لإرضاء شهوات الذين 
يملكون المال» وتمليق غرورهم وخيلائهم. والمضطر 
يركب الصعب. وصاحب الال المتضخم لا يعنيه إلا أن 
يجد متصرقًا للفائض من حيويته والفائض من ثروته» 
وليست الدعارة وسائر ما يتصل بها من: حمر وميسر 
وتجارة رقيق وقوادة”'' وسقوط مروءة وضياع شرف - 
سوى أعراض لتضخم الشروة في جانب وانحسارها 
عن الجانب الآخرء وعدم التوازن في المجتمع نتيجة هذا 
التفاوت. 

ذلك عدا أحقاد النفوسء وتغير القلوب على ذوي 
الثراء الفاحش من المحرومين الذين لا يجدون ما 
ينفقون؛ فهم إما أن يحقدوا؛ وإما أنْ تتهاوى نفوسهم 
وتنهافت» وتتضاءل قيمهم الذاتية في نظر أنفسهم؛ 
فتهون عليهم كراماتهم أمام سطوة المال» ومظاهر 
الثراء؛ ويصبحوا قطعًا آدمية حقيرة صغيرة» لا هَمَّلها 
إلا إرضاء أصحاب الثراء والجحاه. 

وهذا ما وقع فيه النظام الرأسالي... 

والإسلام على كثرة ما يشيد بالقيم المعنوية» لا يغفل 


١‏ الَلّقى: الترفق والمداراة» والملق: الذي لا يَضصْدُق وده يَعِد ولا 
يَفِي» فهو دائً) يتزيّن بها ليس عنده. 
؟. القوادة: وَساطة الفحشاءء أو الذي يقبل الفحشاء في 


584 


أثر القيم الاقتصادية؛ ولا يكلف الناس فوق طاقاتهم 
البشرية مهما تسامى بهم عن الضرورات الأرضية؛ 
لذلك كره أن يكون المال دُولَة'" بين الأغنياء فحسب؛ 
وجعل هذا أصلّ نظريته في سياسة المال. 

وأوجب رد بعض هذا المال للفقراء؛ ليكون لهم 
مورد رزق تملوك هم يضمن لهم الكرامة والذاتية» 
ويجعلهم قادرين على القيام بأمانة هذا الدين في التغيير 
للمنكر من الحكام والمحكومين على حدٌّ سواء. 

فخلاصة الحقيقة عن طبيعة الملكية الفردية في 
الإسلام: أن الأصل هو أن المال للجاعة في عمومهاء 
وأن الملكية الفردية وظيفة ذات شروط وقيود. وأن 
بعض المال شائع لا حق لأحد في امتلاكه؛ ينتفع به 
الجميع على وجه المشاركة» وأن جزءًا منه كذلك حق 
يرد إلى الجماعة؛ لترده على فئات معينة فيهاء هي ني 
حاجة إليه لصلاح حالها وحال الجماعة معها”. 
طرق اكتساب الملكية: 

حدّد الإسلام ني مَصُدَرَيْه الأصليين -الكتاب 
والسئة -طرقًا لكسب الملكية» كما حدد الطرق التي 
اعتبرها غير شرعية و:بى عنهاء وحدد عقوبتها. 

والطرق المشروعة لكسب الملكية: 

.١‏ التملك نتيجة الجهد الشخصي: ويدخل في هذا 
الباب أنواع من النشاط الإنساني المشروع؛ كالعمل 
المأجور بأنواعه من صناعة وغيرهاء كالزراعة والتجارة 
*. ذُولّة: ما يتداول من مال وغيره. والمعنى: فعلنا ذلك في هذا 
الفيء؛ كي لا تقسمه الرؤوساء والأغنياء بينهم دون الفقراء 


والضعفاء. 
:. العدالة الاجتاعية ف الإسلام» سيد قطب» مرجع سابق» 
ص 88: 65 


ابيب يبببيججججججججيبيبب شُّربهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


وحيازة المباحات» ومنها الصيد والاحتطاب» ويدخل 
ذلك من جهة التكييف الفقهي في أبواب البيع 
والتحازة والفاةوالكذكة'' والرارفنة والمماقاة 
ونتاج ما يملكه نتيجة الجهد كنسل الحيوان يتملكه تبعًا 
للأصل الذي تملكه بسبب مشروع. 

؟. التملك بحكم الشرع من غير جهد: وذلك 
لمصلحة متحققة وحكمة ظاهرة؛ كاستحقاق النفقة 
والميراث» وني كلا الحالين لا عبرة برضى مالك المال 
الأصلي؛ أي: المورث والمكلف بالنفقة» وكالاستحقاق 
من بيت المال من الزكاة أو غيرهاء وكاستحقاق جائزة 
السباق في الأحوال التي أجازها الشرع؛ تشجيعًا لأنواع 
مُحدّدة من السباق. 

إن التملك في جميع هذه الأحوال. وخاصة في 
الثلاثة الأولى ليس نتيجة جهد شخصي أصلا؛ وذلك 
لحكمة ظاهرة» فالنفقة داخل الأسرة للأقارب الأقربين 
واجب في مقابل حق الإرث» وهي من جهة أخرى 
ضرب من التكافل في نطاق الأسرة» والميراث حكمته 
تبدو في استقرار الأسرة وطمأنينتها واستمرارهاء وفي 
تفتيت الثروة وتوزيعها”". 

وتمشيًا مع نظرية الإسلام كذلك في ملكية المال 
يتدخل في طريقة تنميته والتعامل به» فلا يدع الحرية 
مطلقة لصاحب المال أن يتصرف به في هذا السبيل كيف 


.١‏ الشّرْكة لغة: من شرك فلانٌ فلانًا في الأمر: كان لكل منه| 
نصيب منهء واصطلاحًا: عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل 
مشترك» أو مؤسسة تجارية يشارك أصحابها في توظيف مال بغيّة 
اقتسام الأرباح الناتجة منها. 

؟. مبادئ النظام الاقتصادي في الإسلام» د. سعاد صالح» مرجع 
سابق» ص١١ .1١8‏ 


شاء. فإن وراء مصلحة الفرد مصلحة الجماعة التي 
يتعامل معها. 

لكل فرد إذن الحرية في تنمية أمواله؛ ولكن في 
الحدود المشروعة. فله أن يفلح الأرضء وأن يحول المادة 
الخام إلى مصنوعات. وله أن يتجر... إلخ» ولكن ليس 
له أن يغشء أو يحتكر ضروريات الناس.ء أو أن يعطي 
أمؤالة:بالزياة أ ون يظلم ف احور العيال ليزيندي 
أرباحه. فذلك كله حرام. 

إنها هي الوسائل النظيفة وحدها التي يبيحها 
الإسلام؛ لتدمية المال» والوسائل النظيفة عادة لا 
تضخم رؤوس الأموال إلى الحد الذي يباعد الفوارق 
بين الطبقاتء إنم| تتضخم رؤوس الأموال ذلك 
التضخم الفاحش الذي نراه في النظام الرأسمالي والغعش 
والربا وأكل الأجور والاحتكار واستغلال الحاجة 
والابتزاز والنهب والسلب والاغتصاب.. إلى آخر 
الجرائم الكامنة وراء طرق الاستغلال المعاصرة» وهذا 
ما لا يسمح به الإسلام. 
ثانيًا. نشأة الرأسمالية ومساويها : 

يِل محمد قطب الحقيقة عن نشأة الرأسمالية قائلا: 
"لم تنشأ الرأسمالية في العالم الإسلامي؛ لأنها نشأت بعد 
اختراع الآلة. وهذا تم -كىا نعلم في العالم الغربيء وم 
يكن ذلك حتً)؛ لأنه كان يمكن أن يحدث في الأندلس 
على يد العرب المسلمين لو استمرت الدولة الإسلامية 
قائمة هناكء ولم يقتلها التعصب الديني؛ ومحاكم 


. التفتيش التي تمثل أبشع ما حدث في تاريخ العالم من 


احلا 


اضطهاد بسبب العقيدة» والتى كانت موجهة في 


حقيقتها إلى المسلمين. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

نعي كانت الفركة الغلمية في الأندلس سائرة فى 
طريقها الطبيعي إلى اختراع الآلة» ولكن الظروف 
السياسية التي طردت المسلمين من هناك أخرت التقدم 
العلمي عن موعده بضعة قرون حتى أفاقت أوربا من 
غشيتهاء وتعلمت علوم المسلمين وعلوم الإغريق التي 
كانت هي الأخرى في رعاية الجامعات الإسلامية» 
وانطلقت من ثم تشق طريقها في ميدان الاختراع. 

وإنما انتقلت الرأسالية إلى العالم الإسلامي وهو 
مغلوب على أمره واقع في قبضة الأوربيين غارق في 
الفقر والجهل والمرض والتأخره فَسّرت فيه بحكم 
"التطضور"؛ وظن بعض الناس أن الإسلام يقبل 
الرأسالية بخيرها وشرهاء وأنه ليس في نظمه 
وتشريعاته ما يعارضها أو يقف دونها؛ لأنه يبيح الملكية 
الفردية» وهذه قد صارت بحكم التطور الاقتصادي 
العالمي إلى ملكية رأسالية» وما دام الإسلام يبيح 
الأصل فهو يبيح النتائج بطبيعة الحال! 

وكان يكفي للرد على هؤلاء أن نذكر بَدَهِيّة صغيرة 
يعرفها كل من درس الاقتصاد. وهي أن الرأسالية لا 
يمكن أن تقوم وتأخذ صورتها الواسعة التي هي عليها 
اليوم بغير الربا والاحتكار. والإسلام قد حرمههم| كليها 
قبل نشوء الرأسمالية بأكثر من ألف عام! 

ولكنا لا نريد أن نتعجل الرد على أولئك المبطلين» 
ونريد أن نفترض أن اختراع الآلة قد نشأً في العالم 
الإسلامي -ى! كان يمكن أن يحدث -فكيف كان 
الإسلام سيواجه التطور الاقتصادي الذي سينشأ لا 


2 
َه 


محالة نتيجة اختراع الآلة» وكيف سينظم علاقات 
يجْمِع كناب الاقتصاد حتى المعادون منهم للرأسالية 


"594٠ 


- وعلى رأسهم كارل ماركس - على أن الرأسالية في 
نشأتها كانت خطوة تقدمية جبارة» وأدت خدمات 
هائلة للبشرية في شتى مناحي الحياة» فقد زادت 
الإنتاج» وأصلحت وسائل المواصلات» واستغلت 
موارد الطبيعة على نطاق واسع لم يكن متاححا من 
قبل» ورفعت مستوى الحياة بالنسبة لطبقة العمال عم|ا 
كانوا عليه في عهد الاعتماد الكلي أو الرئيسي على 
الزراعة. 

ولكن هذه الصفحة المشرقة لم تدم طويلًا؛ لأن 
الرأسمالية ‏ بتطورها الطبيعي -كما يقولون قد أدت 
إلى تكدس الثروات في أيدي أصحاب رؤوس الأموال 
وتضاؤها النسبي المتزايد ني أيدي العمال. فصار 
صاحب رأس المال يشغل العامل - وهو وحله المنتج 
الحقيقي في نظر الشيوعية ‏ لإنتاج أكبر قدرمن 
المتتجات, ويعطيه أجرًا ضئيلًا لا يفي بالحياة الكريمة 
لجمهور العمال الكادحين مستخلصًا لنفسه "فائض لا 
قيمة" في صورة أرباح فاحشة يعيش بها حياة ترف 
فاجرة لا تقف عند حد. 

هذا فضلًا عن حقيقة أخرى: وهي أن ضآلة أجر 
العامل تمنعه من استهلاك كل إنتاج المصانع في البلاد 
الرأسمالية؛ لأنه لو أخذ من الأجر ما يكفي لاستهلاك 
الناتج كله أو معظمه لانتفى ربح رأس المال أو لتضاءل 
إلى أقصى حد. وهذا ما لا تسمح به الرأسالية؛ لأنها 
تنتج للربح أولا قبل كل شيء؛ ومن هنا تتكدس 
البضائع سنة بعد سنة» وتبحث الدول الرأسمالية عن 
أسواق جديدة لتصريف بضائعها. فينشأ الاستععار وما 
يتلوه من تطاحن على الأسواق وعلى موارد المادة الخام 


ينتهي بالحروب المدمرة. 


ومع ذلك كله فلا بد أن تحدث في ظل النظام 
الرأسالي أزمات دورية نتيجة الانكماش الذي ينشأ من 
ضآلة الأجور وضآلة الاستهلاك العالمي بالنسبة 
للإنتاج المتزايد. 

وبغض النظر عن التفكير العجيب الذي يجعل دعاة 
المادية والمؤمنين بجبرية الاقتصاد يقولون: إن هذا كله 
لا ينشأعن سوء نية أصحاب رؤوس الأموالء ولا 
رغبتهم الذاتية في الاستغلال» وإنم| هذا من طبيعة رأس 
المال! بغض النظر عن هذا التفكير الساذج العجيب 
الذي يجعل الإنسان كله بأفكاره ومشاعره مخلوقًا سلبيًا 
لا حول له ولا قوة أمام قوة الاقتصاد.. فإننا نعود إلى 
الفرض الذي افترضناهء وهو نشأة الرأسالية في العالم 
الإسلامي. 

فأما الخطوات الأولى التي يجمع كُتَّابٍ الاقتصاد بم| 
فيهم كارل ماركس على أنها كانت خيرًا عميًا للبشرية» 
أو على الأقل كان الخير فيها غالبا على الشرء فإن 
الإسلام لم يكن ليقف في سبيلها؛ لأنه لا يكره الخير 
للبشرية» بل مهمته الدائمة هي نشر الخير في ربوع 
الأرض. 

ومع ذلك فهو لم يكن ليتركها وشأنها بدون تشريع 
ينظم علاقاتهاء ويمنع ما قد يصاحبها من سوء 
استغلال» سواء كان ناشئًا من نية خبيئة عند صاحب 
رأس المال» أمْ كان من طبيعة رأس المال ذاته دون دخل 
لصاحبه فيه! والمبدأً التشريعي الذي وضعه الفقه 
الإسلامي في هذا الباب وسبق به كل الدول 
الرأسمالية على الإطلاق هو اعتبار العامل شريكًا في 
الربح مع صاحب رأس المال» وذهب بعض فقهاء 
المذهب المالكي إلى حد تحديد الشركة بالنصف. على أن 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
يدفع صاحب امال جميع التكاليف» ويستقل العامل 
بعمل يدهء فجعل جهد صاحب المال في إنتاج المال 
مساويًا لجهد العامل في صناعة الإنتاج» وساوى بين 
نصيبههما في الربح على هذا الأساس. 

وأول ما يبدو هنا في هذا المبدأ هو حرص الإسلام 
العجيب على العدالة» وسبقه إلى التفكير فيها والعمل 
عليها؛ تطوعًا منه وإنشاء» لا خضوعا للضرورات 
الاقتصادية التي لم تكن قد وجدت بعد بصورة فعالة 
يحس بضغطها الفقهاءء ولا نتيجة للصراع الطبقي 
الذي يزعم بعض دعاة المذاهب الاقتصادية أنه العامل 
الوحيد الفعال في تطور العلاقات الاقتصادية! 

وقد كانت الصناعة في مبدأ عهدها صناعة يدوية 
بسيطة» يشتغل فيها القليل من العال في مصانع بسيطة» 
فكان هذا التشريع الذي أشرنا إليه كفيلا بإقامة 
العلاقات بين العمل ورأس المال» على أساس من 
العدالة لم تحلم بها أوربا في تاريخها الطويل. 

ولكن الفقه الإسلامي وقف عند هذا الحد. وهو 
حد رفيع في ذاته؛ لأن العالم الإسلامي بعد ذلك 
تناوشته المصائب من كل صوب. من التتار مرة» ومن 
لكام الجبابرة مرة» ومن نكبة الأندلس» ومن 
المنازعات الداخلية التي صرفت طاقة المسلمين عن 
التقدم» وحولتها إلى بلادة ذهنية وروحية وحسية» ظل 
يعاني آثارها إلى وقت قريب. 

وفي أثناء وقوف الفقه الإسلاميء كان العالم يتطور 
بسرعة بعد اختراع الآلة الميكانيكية» وكانت تستجد كل 
يوم أحداث جديدة» وعلاقات جديدة بين طوائف 
البشرء لم يشترك فيها العالم الإسلامي» ولم يضع لها من 
الفقه ما يناسب تطورها. 


ولكن الفقه شيء والشريعة شيء آخرء الشريعة هي 


المصدر الثابت الذي يحتوي المبادئ العامة ويحتوي 
أحيانًا تفصيلات دقيقة كذلك. 

أما الفقه فهو التطبيق المتطور الذي يستمد من 
الشريعة ما يناسب كل عصرء وهو عنصر متجدد لا 
يقف عند عصر ولا جيل. 

على أننا إزاء تطور الرأسمالية لم نكن في حاجة 
إلى تعب كبير في استنباط التطبيق الفقهي من الشريعة 
الإسلامية؛ لأنها أمدتنا بمبادئ صريحة واضحة لا 
تحتمل التأويل. 

يقول مؤرخو الاقتصاد: إن الرأسالية في أثناء 
تطورها من صورتها البسيطة الخيرة التي كانت عليها في 
مبدأ الأمر إلى صورتها الفاحشة التي وصلت إليها 
اليوم» أخذت تعتمد رويدًا رويدًا على الديون الأهلية» 
ومن هذا نشأ نظام المصارف التي تنظم العمليات 
الرأسمالية الكبرى؛ وتقرض ما تحتاج إليه من الأموال 
لتشغيلها في مقابل ما تأخذه من "الفوائد" والأرباح. 

ولا نحتاج هنا أن ندخل في تفصيلات اقتصادية 
كي وليرجع لكتب 
الاقتصاد من يرغب في الاطلاع على التفصيلات» وإنا 
همنا أن نشير إلى أن هذه القروض وجملة من أعمال 
المصارف قائمة على الرباء وهو محرم تحريًا صرحا في 
الإسلام. 


م اسه مم 


معقدة. فهذه حقيقة 


كذلك يقول الاقتصاديون وهو أمر مشاهد في 
الوقت الحاضر-: إن المنافسة الرأسالية العنيفة تؤدي في 
النهاية إلى تحطيم الشركات الصغيرة» أو اندماج بعضها 


في بعض؛ لتأسيس شركة كبيرة» وهذا وذلك يؤديان 


دلحنا 


حت إلى الاحتكار في نهاية المطاف» والاحتكار حرام في 
الشريعة الإسلامية بنص أحاديث الرسول القاطعة 
ا 
وعلى ذلك فلم يكن من الممكن أن تتطور الرأسمالية 
-لو نشأت في أحضان الإسلام إلى صورتها الفاحشة 
التي وصلت إليها اليوم» والتي تؤدي إلى سوء 
الاستغلال» والاستعمار والحروبء وإذن فكيف كان 
يكتب لها أن تسير؟ هل تقف عند حد الصناعات 
البسيطة التي وصل إليها الفقه الإسلامي أم تتخذ 
طريقا آخر يكون فيه الخير ولا يقع الشر المرهوب؟ 

أمّا وقف الصناعة فهو عمل لا يرضاه الإسلام» ولا 
بد للاختراع أن يأخذ طريقه. ويؤثر حت في وسائل 
الإنتاج - 2104111011 55ه 11 - في النهاية. 

وأما تطور علاقات الإنتاج بصورة أخرى غير ما 
حدث في أوربا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين؛ 
فهذا هو الذي كان يمكن أن يكون. بتنمية التشريعات 
الاقتصادية وفق نظريات الإسلام الخاصة:؛ كما سبق 
الإسلام بمسألة نصف الربح في موضوع الأجور. 

وبهذا كان الإسلام يتفادى أمرين في وقت واحد: 
يتفادى اللجوء إلى الربا والاحتكار اللذين تحرمه]| 
شريعته» ويتفادى الظلم الشنيع الذي يقع على العمال 
حين يُثْركُون فريسة لأصحاب رؤوس الأموالء 
يستغلونهم أبشع استغلال ويمتصون دماءهم.؛ ثم 
يتركونهم في حمأة الفقر المدقع والحياة المذلة لكبرياء 


.١‏ الأحاديث في تحريم الاحتكار كثيرة» نختار منها أخصرها 
وأشملها: "من احتكر فهو خاطئ". ([أخرجه مسلم في 
صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات 
.))1١50(‏ 


الإنسان. وهو أمر لا يقره الإسلام. 

ولا يقولن أحد إنه لم يكن من الممكن أن يطفر 
الإسلام ذلك دفعة واحدة» قبل أن يمر بالتجارب 
القاسية والصراع الطبقي والضغط الاقتصادي الذي 
يلجئه إلى تعديل تشريعاته» فها قد ثبت لدينا بدليل 
قاطع أن الإسلام قد سبق تطور البشرية في مسألة الرق 
والإقطاع والرأسالية البسيطة متطوعًا غير خاضع 
لضغطء وإن) مدفوعًا بفكرته الذاتية عن الحق والعدل 
الأزليين اللذين يسخر بها فردريك إنجلز وغيره من 
الشيوعيين. 

كما ثبت أيضًا أن روسيا ذاتها قد انتقلت طفرة من 
الإقطاع إلى الشيوعية ولم تمر بالمرحلة الرأسالية» 
فكانت ‏ وهي الدولة التي اعتنقت آراء كارل ماركس - 
أكبر مكذب عملي لنظرية ماركس في تحديد المراحل 
التطورية التي ينبغي أن تمر فيها البشرية. 

أما الاستعمار والحروب واستغلال الشعوب وكل 
ما صاحب الرأسالية من شرور عالمية» فهو خارج من 
حساب الإسلام أصلا بطبيعة الحال. 

فليس من مبادئه أن ب 
للاستغلال؛ لأن الحرب الوحيدة التي يقرها هي 
الحرب لدفع العدوان, أو لنشر الدعوة حين تقف القوة 
المسلحة في سبيل الدعوة السلمية» ولا مجال في الإسلام 
ا يقوله الشيوعيون وأضرابهم من أن الاستععمار كان 
مرحلة حتمية في حياة البشرية» لا يمكن أن تقفاني 
سبيله المبادئ ولا قضايا الأخلاق؛ لأنه مسألة اقتصادية 


تسن أو يش عونا 


ناشئة عن تكدس البضائع في البلاد المنتجة والحاجة إلى 
أسواق خارجية لتصريفها. لا يحال لمذا المراء كله؛ 


"0 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
لأمهم هم أنفسهم يقولون أو على الأقل يزعمون أن 
روسيا ستتصرف في هذه المشكلة بطريقة أخرى هي 
زيادة نصيب العمال من الإنتاج أو تخفيض ساعات 
العمل» بحيث لا يتبقى فائض يحتاج في تصريفه إلى 
استعمار» والذي تزعم الشيوعية أنها اهتدت إليه ليس 
وقمًا عليها وحدها. على أن التاريخ يشهد أن الاستعمار 
نزعة قديمة في البشرية» ول ينتج من الرأسمالية» وإنما 
الرأسمالية زادته حدة في العصر الحديث,ء با تملك من 
وسائل جديدة للتخريبء ولكنه كان في عهد الرومان 
لا يقل بشاعة عما هو اليوم؛ من حيث المبدأ» ومن حيث 
استغلال الغالب للمغلوب» ويشهد التاريخ كذلك أن 
أنظف نظام في هذا الباب هو النظام الإسلامي؛ لأن 
حروبه فيا عدا قلة نادرة لا تحسب عليه كانت بريئة 
من الاستغلال والاستذلال؛ فكان هو أولى النظم 
-لو نشأت فيه الصناعات الكبرى أن يلجأ لحل 
مشكلة الفائض من الإنتاج بغير الاستعمار والحروب؛ 
على أن مشكلة الفائض من الإنتاج ذاتها إنما هي إفراز 
للنظام الرأسمالي بصورته هذه. فلو تغيرت أسسه ما 
وجدت المشكلة. 

هذا كله من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن ولي الأمر 
في الإسلام لا يقف عاجرًا أمام مشكلة تضخم الأموال 
في يد فئة قليلة من الناسء وبقاء المجموع في حالة من 
الشظف وال حرمان, فهذا مالف لمبادئه الصريحة التي 
تحتم توزيع المال بون الجميع: «9 كلا يكو 
ال ني كم #(الحشر: 0 وولي الأمر مكلف بتنفيذ 
الشريعة بكل طريقة يرى أنها توصله إلى ذلك ما دام لا 
يقع فيها ظلم أو ضرر. 


و عم" روم 


دولة بين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وفي يده سلطة واسعة لهذا الشأن لا حدودلما إلا 
طاعة الله. على أن مجموعة الأنظمة الإسلامية في ذاتها 
تمنع ابتداء من هذا التضخمء ونشير هنا إلى نظام الإرث 
وتفتيته للثروة على رأس كل جيل. وإلى نظام الزكاة 
واقتطاعه واحدًا من أربعين من رأس المال وربحه في 
كل عام. ونظام التكافل الذي يبيح في بتعض الحالات 
التوظيف في رؤوس الأموال بالقدر الذي يحتاج إليه 
بيت المال للضرورات. 

ثم تحريم كنز المال» وتحريم الربا الذي هو العامل 
الأول والأسامي لتضخم رؤوس الأموال؛ ثم طبيعة 
العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم وقيامها على التكافل 
العام بينهم. 

ثم إن الضمانات التي كمَلّها الرسول الكريم لموظفي 
الدولة مشتملة على المطالب الأساسية للإنسان: "من 
ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلاء أو ليست له 
زوجة فليتخذ زوجة:. أو ليس له خادم فليتخذ خادماء 
أوليست له دابة فليتخذ دابة"7, 

هذه الضمانات لا يمكن عقلا أن تكون وقفًا على 
موظفي الدولة؛ وإنما هي المطالب الأساسية التي 
سيحتاج إليها كل شخص وينالها بوسيلة من الوسائل 
مقابل العمل الذي يؤديه» سواء كان للدولة مباشرة» أو 
في حرفة يحترفها ويعود النفع منها على المجتمع. وإذا 
كانت الدولة قد تعهدت لموظفيها بكفالة هذه المطالب» 
فهي مكلفة كذلك أن تضمنها لكل فرد يعمل في أي 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
المستورد بن شداد ه (18041)» والطبراني في المعجم الكبير 
)0/ 6 , باب الميم مستورد بن شداد الفهري ه (1755), 
وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


عمل في الدولة» يؤيدنا في ذلك أن بيت المال يكفل 
العاجزين عن العمل لسبب من الأسباب - كالمرض أو 
الشيخوخة أو الطفولة... إلخ» ويكمل الحاجات 
الأساسية لمن تقصر بهم مواردهم الخاصة عن بلوغهاء 
كل ذلك يدل دلالة واضحة على مسئولية الدولة في أن 
تكفل لعمال المصالح هذه المطالب الأساسية التي ذكرها 
الرسول في حديشه بوسيلة من الوسائلء فليست 
الوسيلة هي المهمة ‏ وهذه يحددها كل عصر با يراه - 
وإنا المهم هو المبدأ الذي يكفل توزيع المغانم والمغارم 
على طوائف الأمة. وحين يكفل الإسلام هذه المطالب 
للعمال يكون قد حماهم من الاستغلال السيء وكفل لهم 
الحياة الحرة الكريمة. 

عبل اويجخالة :كن لسع السلا بام 
الرأسالية في صورتها البشعة السيئة التي نراها اليوم في 
الغرب المتحضرء وكانت تشريعاته الموجودة منها 
مباشرة في صلب الشريعة» والمستحدث منها لمواجهة 
الظروف المتطورة في حدود المبادئ العامة للشريعة» 
كانت هذه التشريعات وتلك ستقف في سبيل شرور 
الرأسمالية» لا تسمح لها با ترتكبه اليوم من استغلال 
لعرق الكادحين ودمائهم. ومن استععار وحروب 
واسترقاق للشعوب. 

ولكن الإسلام -كعادته -لم يكن ليكتفي 
بالتشريعات الاقتصادية وغير الاقتصادية» فهو يلجأ 
كذلك إلى الدعوة الخلقية والروحية التي يسخر بها 
الشيوعيون؛ لآهم يرونها في أوربا ‏ معلقة في الفضاءء 
غير قائمة على أساس عملي. ولكنها في الإسلام ليست 
كذلك. فهذا النظام العجيب لا يوجه دعوة للروح 
وأخرى للتنظيم الاقتصادي منفصلة هذه عن تلك» 


ولكنه يمزج بطريقته الفريدة بين #بذيب الروح وتنظيم 
المجتمع» فيوفق بين هذا وذاك» ولا يترك الفرد تائهًا 
حائرًا يحاول التوفيق بين الواقع والمثال» فلا يتدي ولا 
يستطيع. إنه يقيم التشريع على أساس خلقيء ويجعل 
الدعوة الخلقية متمشية مع التشريع» فيلتقي الجانبان في 
نظام واحدء ويصبح كل منهما مكملًا للآخر موصلا 
إليه» بلا تعارض ولا انفصال. 

والدعوة الخلقية هنا تحرم الترف وتحاربه. وهل ينشأ 
من تضخم الأرباح في يد فئة قليلة من الناس إلا الترف 
البغيض وامتاع الحسي الغليظ؟ وتحرم ظلم الأجير 
وعدم توفيته أجره. وهل ينشأ تضخم الأرباح إلا 
من ظلم الأجراء؟ وتدعو إلى إنفاق المال في سبيل الله 
تعالى - ولو خرج الإنسان عن كل ماله» وهل ينشأ الفقر 
الذي يعيش فيه أغلب الشعب إلا لأن الأغنياء ينفقون 
أموالهم على أنفسهم, ولا ينفقونها في سبيل الله تبارك 
وتعالى؟ 

والدعوة الروحية تربط الإنسان بالله» وتزهده في 
كل مغانم الأرض وملذاتها في سبيل مرضةة الله تعالى 
وانتظارًا لثوابه في الآخرة.. وهل يتكالب الإنسان 
على تكديس المال ويسلك إلى ذلك سبيل الظلم 
والاستغلال وبينه وبين الله رابطة, أو في قلبه إيمان 
باليوم الآخر وما فيه من نعيم وعذاب؟ 

وهكذا تكون مهمة الدعوة الخلقية والروحية 
أن تمهد للتشريعات الاقتصادية التي تقف في سبيل 
الرأسمالية» حتى إذا جاءت هذه التشريعات لم تكن 
طاعتها ناشئة من خوف القانون» وإنما تنبعث هذه 


ظ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
أما الرأسمالية التي تقوم اليوم ني العالم الإسلامي 
بأبشع مظاهرهاء فليست من الإسلام؛ والإسلام ليس 
مسئولًا عنها؛ لأن الناس لا يحَكّمون الإسلام في 
56 () © 
ثالثًا. التشريعات الاقتصادية الإسلامية لمواجهة موجة 
الرأسمالية الغربية: 

يحدد سيد قطب بعض هذه التشريعات منها: 

١‏ يحرم الإسلام الغكش قي المعاملة: "من غشنا 
فليس منا""". و "البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صَدَقَا 
وبيّنا بُورك لما في بيعهماء وإن كَتَا وكذبا مُحِقت بركة 

اللي 
السلعة ولا في العملة» فإن كان بها عيب فعليك بيانه» 


. فلك أن تبيع وأن تشتريء على ألا تغش في 


وإلا فأنت غاش» وربحك عليك حرام؛ ولن ينجيك 
من المؤاخذة أن تتصدق بهذا الربح الحرام» فالصدقة لا 
تحسب لك إلا من مالك الحلال» فعن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يَمْ: "من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها 


بيمينه ثم يربّيها لصاحبها ىا يري أحدكم فَلَوَّه حتى 


:19 شبهات حول الإسلام» محمد قطب» مرجع سابق» ص‎ .١ 
5م‎ 

© ني "فشل الرأسمالية والاشتراكية" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الخامسة؛ من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع 
الإسلامي). ا 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب قول 
النبي ي: "من غشنا فليس منا" (748). 

". أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب البيوع؛ باب السهولة 
والسماحة في الشراء والبيع (19177)» وفي مواضع أخرى؛ 
ومسلم في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب الصدق في البيع والبيان 
(ففنضفة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تكون مثل الجبل"""". وقال: "كل جسد تبت من 
شك فالنان اول 1 

والإسلام في هذا يسير على قواعده الخلقية» ى) يسير 
على مبادثه في منع الضرر وتحقيق التعاون بين الناس» 
فالغش قذارة ضمير وإضرار بالآخرين» ورفع للثقة من 
صدور الناس» ولا تعاون في الجماعة من غير ثقة» فضلا 
عن أن ثمرة الغش هي الحصول على كسب بلا جهد 
مشروعء وقاعدة الإسلام العامة هي أن لا كسب بلا 
جهد, كا أنه لا جهد بلا جزاء. 

". واحتكار ضروريات الناس لايعترف به 
الإسلام وسيلة من وسائل الكسب وتنمية المال؛ ذلك 
أن الاحتكار إهدار لحرية التجارة والصناعة» فالمحتكر 
لا يسمح لسوه أن يجتلب ما يجتلبه. أو يصنع ما 
يصنعه. وبذلك يتحكم في السوق» ويفرض على الناس 
ما يشاء من أسعار» فيكلفهم عننّاء ويحملهم مشقة» 
ويضارهم في حياتهم وضرورياتهم» فوق أنه يغلق باب 
الفرص أمام الآخرين ليرتزقوا كما ارتزق» وليجوّدوا 
فوق ما جود وقد يقع أحيانًا أن يسد المحتكر الموارد 
وأن يتلف البضاعة الفائضة؛ حتى يتمكن من فرض 
سعر إجباريء وفي ذلك إعدام أو نقص في تلك 
الأرزاق والأقوات العامة التي أتاحها الله تعالى 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب لا يقبل الله 
صدقة من غلول (1714)» وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه.؛ كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
(6,». واللفظ للبخاري. 

؟. صحيح: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ,)”١ /١(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 05)» باب في المطاعم 
والمشاربء الفصل الثالث في طيب المطعم والملبس واجتناب 
الحرام (01/54)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (ولهغ). 
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للإنسان في الأرض. 
ولقد بلغ من حرص الإسلام على منع هذه الوسيلة 
من وسائل تنمية المال» أن جعل الاحتكار مبعدًا 
ع 05 : 5 رف 
للمحتكر من دائرة الدين: من احتكر فهو خاطئ . 
هذه المضارة» ويشيع فيهاالخوف. والحاجة إلى 
الضروري؛ ليحصل منها على كسب حرام يزيد به ماله 
الخاص على حساب الصالح العام. 
“". والربا وسيلة محرمة يكرهها الإسلام كراهية 
واضحة:؛ ويبشعها -- شديدًا وينذر 0 00 
مُصسعَنَة اموا كا ل كي 0 
وليس النهى هنا عن الأضعاف المضاعفة فتحل النسب 
الصغيرة. إن| هذا تقرير للواقع»ء ووصف لما هو كائن. 
أما النهى فمُنْصَبٌٌ على أصل الربا ومبدثه المجردء 
يتضح ذلك في الآيات الأخرى الآنية:ه( اليرت 


يَأَكُلُونَ ابأ لا يَمُومُونَ إلا صا يَعُومُ الى يِتَحَبَطْهُ 
6 غن فا سراي 0 إلا به 2 كمره مح سا عر + 
الشيطن مِنَ المَس ذَلِك ينهم قالوأ إِنَما البيع مِثلّ 
2-4210 رع و ل ل ع ل مه را صل ررم 2 قل اي 
لبأ وأحل الله لمم وحرّم اربوأ من جاءه, موعظة من 
ريو فأنتهئ فَلَهُ ما سَلَفَ وأمره: إِلَ الله ومن عاد 
جح سا بو صا ةو اس سا لل سس . 
َأوْليِكَ أصَحَدبُ لتر هُمْ ويا حَدِدُومت (559) 4 (البقرة»» 
3 ييه لذت ءَامنوا توأ أله وَدَرُوا مَابَقيَ 0 
إن كُنسّم مُوْمنِينَ (500 إن ل ا ا بِ من الله 


الى اسه 


أمولِكم لانظلمونَ 


ع 4 76 الام 


تبتم فلكم روش مو 
2 (البقرة) . 


*. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب تحريم 
الاحتكار في الأقوات .)57١5(‏ 


ورسولوة وَإِن 


كرح عور 


ولا نظلموت 


ا حججببب يي ب سججحححبببيب شِّرٍهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


ويبلغ الإسلام في تفظيع الربا إلى حد أن يلعن كل 
من شارك في صفقة من صفقاته» ولو كاتبًا أو شاهدًاء 
فعن جابر قال: "لعن رسول الله كله آكل الريا وموكله 
وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء"”". 

يجري الإسلام في كل هذا على مبادئه في المال 
والأخلاق ومصالح الجماعة» فالمال وديعة في يد 
صاحبه وهو موظف فيه لخير الجماعة جميعًاء فليس له أن 
يقلب الوظيفة إضرارًا بالناس وابتزاراء يتحين ساعة 
احتياجهم؛ ويستغل ضعف موقفهم, فيأخذ منهم أكثر 
مما أعطاهم» وقد تكون الحاجة هي حاجة الطعام 
للحياة» وحاجة الدواء للعلاج» وحاجة النفقة للعلم 
ولغير العلم» فإما أن يتعطل هذا كله» وإما أن يتحكم 
صاحب المال في المحتاج إلى المال فيمنحه القليل؛ 
ويسترد منه الكثير» ويظلمه بذلك جهده. فيكد 
ويعمل؛ ليؤدي للمرابي رباه» أو يتضاعف الدين عامًا 
بعد عام. 

هذا الجزء الفائض يستمتع به صاحب المال» وهو لم 
يعمل شيئًا سوى أنه صاحب مال! إنه العرق والدم 
يعتصها ل عم وهب فاعد. والإسلام الذي يقدس 
العمل ويجعله السبب الأسامي للملك والربح. لا 
يسيغ أن يفيد الملل قاعد» ولا أن يلد المال المال» إنما يلد 
المال الجهد» وإلا فهو حرام! 

ويلحظ الإسلام طهارة خلق الفرد ى]| يلحظ المودة 
بين الجماعة» فما يأكل الربا فرد له خلق وضميرء وما 
يشيع الربا في الجماعة وتبقى فيها مودة وتعارف؛ والذي 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب لعن أكل 


/اة؟ 


يمنحني الدينار ليسترده مني دينارين هو عَدّوّي» فما 
أطيب له نفسّاء وما أحمل له وذّاء والتعاون أصل من 
أصول المجتمع الإسلامي؛ يهدمه الربا ويوهن أساسه؛ 
لذلك يكرهه الإسلام. 

وثمة حكمة أخرى تبرز لنا في هذا العصر الحديث 
لتحريم الرباء ربا لم تكن بارزة حينذاك: ذلك أن الربا 
وسيلة لتضخيم رؤوس الأموال تضخيّا شديدًا. لا 
يقوم على الجهد! ولا ينشأ عن العملء ما يجيعل طائفة 
من القاعدين يعتمدون على هذه الوسيلة وحدها في 
تنمية أمواههم وتضخيمهاء فيشيع بينهم الترهل والبطالة 
والترف على حساب الكادحين الذين يحتاجون للمال 
فيأخذونه بالربا في ساعة العسرة» وينشأ عن ذلك 
مرضان اجتماعيان خطيران: تضخيم الشروات إلى غير 
حدء وتفريق الطبقات علوًا وسفلًا بغير قيد» ثم وجود 
طبقة متعطلة مترهلة مترفة لا تعمل شيئًاه وتحصل على 
كل شيء؛ وكأنا المال الذي في يديها فخاخ لصيد المال» 
دون أن تتكلف حتى الطعام لهذه الفخاخ. إنم| يقع فيها 
المحتاجون عفوّاء ويساقون إليها بأقدامهم» تدفعهم 
الضرورات! ذلك أن أكل الربا يخالف القاعدة 
الأساسية للتصور الإسلامي وهي أن المال لله جعل 
الناس فيه خلفاء» وفق شروط المستخلف - وهو الله 
سبيحائه د لا كنا يشاء التاسش: 

"إن النظام الربوي معيب من الوجهة الاقتصادية 
البحتة ‏ وقد بلغ من سوئه أن تنبّه لعيوبه بعض أساتذة 
الاقتصاد الغربيين أنفسهم. وهم قد نشئواني ظله. 
وأشربت عقوم وثقافتهم تلك السموم التي تبثها 
عصابات المال في كل فروع الثقافة والتصور 
والأخلاق. 
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وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيبون هذا النظام 
من الناحية الاقتصادية البحتة د. شاخت الألماني ومدير 
بنك الريخ الألماني سابقاء وقد كان مما قاله في محاضرة له 
بدمشق عام 1997١م:‏ إنه بعملية رياضية غير متناهية 
يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جدًا 
من المرابين. ذلك أن الدائن المرابي يربح دائمً) في كل 
عملية» بين| المدين معرض للربح والخسارة» ومن ثم 
فإن المال كله في النهاية لا بد بالحساب الرياضي أن 
يصير إلى الذي يربح دائً)ا! وأن هذه النظرية في طريقها 
للتحقق الكامل؛ فإن معظم مال الأرض الآن يملكه 
- ملكا حقيقيًا ‏ بضعة ألوف! أما جميع الملاك وأصحاب 
المصانع الذين يستدينون من البنوك والعمال» وغيرهمء 
فهم ليسوا سوى أجراء يعملون لحساب المال» ويجني 
ثمرة كدهم أولئك الألوف! 

"وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة» فإن 
قيام النظام الاتتصادي على الأساس الربوي يجعل 
العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة 
والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة: فإن المرابي 
يجتهد في الحصول على أكبر فائدة» ومن ثم يمسك المال 
حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر 
الفائدة» ويظل يرفع السعر حتى يجد العاملون في 
التجارة والصناعة أنه لافائدة لهم من استخدام هذا 
المال؛ لأنه لا يدر عليهم ما يوفون به الفائدة ويفضل 
لهم منه شيء؛ عندئكذ ينكمش حجم المال المستخدم 
في هذه المجالات التي تشتغل فيها الملايين» وتُضَيّقَ 
المصانع دائرة إنتاجهاء ويتعطل العمال؛ فتقل القدرة 
على الشراء» وعندما يصل الأمر إلى هذا الحد. ويجد 
المرابون أن الطلب على المال قد نقص أو توقف. 
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يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطرارّاء فيقبل عليه 
العاملون في الصناعة والتجارة من جديد. وتعود دورة 
الحياة إلى الرخاء. وهكذا تقع الأزمات الاقتصادية 
الدورية العالمية» ويظل البشر هكذا يدورون فيها 
كالسائمة! 

"ثم إن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة 
للمرابين» فإن أصحاب الصناعات والتجارة لا 
يدفعون فائدة الأموال التي يقترضونها بالربا إلامن 
جيوب المستهلكين» فهم يزيدوما ني أثمان السلع 
الاستهلاكية فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل في 
جيوب المرابين في النهاية. أما الديون التي تقترضها 
الحكومة من بيوت المال لتقوم بالإصلاحات 
والمشروعات العمرانية» فإن رعاياها هم الذين يؤدون 
فائدتها للبيوت الربوية كذلك. إذ إن هذه الحكومات 
تضطر إلى زيادة الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه 
الديون وفوائدها. 

وبذلك يشترك كل فرد في دفع هذه الجزية للمرابين 
في نهاية المطاف.. وقل) ينتهي الأمر عند هذا الحد. وم 
يكون الاستعمار هو نهاية الديون. ثم تكون الحروب 
بسيب الاستعمار!". 

وإنه ليستوي أن يكون الدَّين للاستهلاك أو الإنتاج 
في عرف الإسلام, فإنه إن كان للاستهلاك؛ أي: لينفقه 
المستدين على حاجته الضرورية» فإنه لا يجوز أن يرهق 
برد الفائض عن دينه» فحسبه أن يرد أصل الْدَيْن عند 
الميسرة» وإن كان للإنتاج» فالأصل أن الجهد الذي 
يبذله هو الذي ينال عليه الربح, لا المال الذي يستدينه 
- إلا عن طريق المشاركة ‏ القائم على احتمال الربح 
والخسارة؛ لذلك يحرم الربا في جميع الأحوال. ويحتم 


إقراض المستقرض لضروراته في جميع الأحوال”". 

هذا بخلاف الرأسالية التي تبيح كل هذه العلاقات 
التي تزيد من التضخم؛ نظرًا للفجوة الكبيرة بين 
الدخول وارتفاع الأسعارء فضلًا عن تجمع الشروة في 
أيدي فئة قليلة. 

ومن ثم فالإسلام لا يعرف الرأسالية» بيد أنه 
يعرف الملكية الفردية ووسائل تنميتها المشروعة التي لا 
تضر بالمسلمين أو المجتمع» وحين يعلم ولي الأمر أن 
هناك تضخًا في الثروة له حق الحرية في أن يتعامل مع 
أصحاب رؤوس الأموال با يتناسب وهذا الموقف. 

وهكذا يحرص الإسلام على رد الحقوق لأصحابها 
حرصه على إعانة المضطر والتيسير عليه في الأداء» 
فيجمع الأمر من أطرافه» ويضمن المصالح جميعًاء 
ويعدل في القسمة بين الحقوق والواجبات. 
الخلاصة : 

يقررالإسلام حق الملكية الفردية لال بوسائل 
التملك المشروعة» ويجعلها قاعدة نظامه.» ويرتب على 
هذا التقرير نتائجه الطبيعية في حفظ الحق لصاحبه 
وصيانته له عن السرقة أو النهب أو السلب أو الضرر 
أو الاختلاس. 

» من المبادئ التي يقررها الإسلام في حق المال أن 
الفرد أشبه بالوكيل في المال عن الجماعة» وأن حيازته له 
إنا هي وظيفة أكثر منها امتلاكّاء وأن المال في عمومه 
إنما هو أصلًا حق الجماعة. وهي مستخلفة فيه عن الله 
والملكية الفردية تنشأ عن بذل الفرد جهدًا خاصًًا 


.١‏ العدالة الاجتماعية في الإسلام» سيد قطب» مرجع سابق» 
ص١١٠:لا١1.‏ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

لحيازته» | قرر الإسلام كراهية أن يحبس المال في أيدي 
فئة خاصة من الناس. 

« حدد الإسلام طرقًا لكسب الملكية؛ ومنها: 
التملك نتيجة الجهد الشخصيء والتملك بحكم الشرع 
بالنفقة والميراث وغيرهما من الأسباب المشروعة؛ 
كالوصية واطبة. 

نشأت الرأسالية في أوربا الغربية نتيجة لاختراع 
الآلة» ومن أهم الأمور التي تقوم عليها هي أن الفرد 
هو كل شيء» ومن ثم اعترفت بالملكية الفردية» بيد أنه 
اعتراف أساء إلى المجموعء ومن ثم أصبحت الرأسمالية 
تقوم على مبدأ الاحتكار والرباء ما أدى إلى إهمال 
مصالح العامل» وتضخم المال في أيدي فئة قليلة من 
أبناء الشعب» فضلا عن امتلاء الأسواق الأوربية» 
ففكر هؤلاء في فتح أبواب للتسويق» ومن هنا جاءت 
فكرة الاستعمار؛ والتي تعد من أخبث نتاج الرأسالية» 
فضلًا عن باقي مساوئها. 

©« واجه الإسلام الرأسالية بعديد من التشريعات 
ومنها منع الغش والتدليس في البيع والشراء وباقي 
المعاملات» كما حرّم الاحتكار تحريًا قاطعًّاء وختم 
بتحريم الربا وشدد على قطع دابر التعامل الربوي. كل 
هذه التشريعات للحد من الرأسمالية التي تسحق الفرد 
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الإعجازالتشريعي في الزكاة 


أوجهه ومعاييره ودلا لاته الاجتماعية 


أ. د/ رفعت السيد العوضي 


أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر 
مدير مكتب اليئة العالمية للإعجاز العلمى في القرآن والسنة ‏ القاهرة 
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رو ع 0 


يستهدف هذا البحث اكتشاف الإعجاز التشريعي في الزكاة. وسوف يقتصر على وعاء الزكاة ى) تحدد في 
عصر النبوة. 

لتحقيق هدف البحث سوف تناقش ثلاثة موضوعات. 

الموضوع الأول: عناصر في فقه وعاء الزكاة؛ وهذا الموضوع يوفر المعرفة المطلوبة عن فقه الزكاة في 
موضوع البحث وهو وعاء الزكاة في عصر النبوة. 

الموضوع الثاني: التحليل الاقتصادي والمالي لوعاء الزكاة؛ وهذا الموضوع يوفر المعلومة الاقتصادية 
المطلوبة التي يمكن على أساسها تحديد الإعجاز في تشريع الزكاة. 

الموضوع الثالث: أوجه الإعجاز في تشريع الزكاة من حيث الوعاء؛ وهذا الموضوع هو هدف البحث. 
ويكون قد تم الوصول إليه في سياق تسلسل مقبول. 

بناءً على هذا التصور لعناصر البحث فإنه سوف يعرض في مبحث تمهيديء ثم ثلاثة مباحث هي: 

اللبحث الأول: عناصر في فقه وعاء الزكاة. 

المبحث الثاني: التحليل الاقتصادي والمالي لوعاء الزكاة ‏ رؤية إعجازية كلية. 


المبحث الثالث: أوجه الإعجاز في تشريع الزكاة من حيث الوعاء. 
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التحليل الاقتصادى 
والمالى لوعاء الزكاة: 
رؤية إعجازية كلية 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
أهداف البحث 

موضوع هذا الفصل هو الإعجاز في تشريع الزكاة» وتوظيفه في العلوم الإنسانية والاجتماعية في حقل 
الاقتصاد نموذجاء والأهداف التي يعمل هذا الفصل على تحقيقها تجمع في الآتي: 

الهدف الأول: إثبات أن التشريعات التي جاءت في القرآن الكريم يعجز الإنسان أن يأتي بمثلهاء 
والتشريع الذي يعمل هذا الفصل على إثباته الإعجاز فيه هو التشريع في وعاء الزكاة ى) تحدد في عصر النبوة. 

الهدف الثاني: بيان الأموال التي فُرضت عليها الزكاة في عصر النبوة» وهي الذهب والفضة: الزروع 
والثار» عروض التجارة. الثروة الحيوانية» والثروة المعدنية. 

الهدف الثالث: اكتشاف الطبيعة الاقتصادية للأموال التي فضت عليها الزكاة في عصر النبوة (الدخل 
أو الثروة). 

المهدف الرابع: التعرف على التحليل الاقتصادي والمالي لوعاء الزكاة لتوفير المعلومات الاقتصادية 
اللازمة التي يمكن على أساسها تحديد الإعجاز في تشريع الزكاة. 

الهدف الخامس: استنباط المعايير الاقتصادية التي على أساسها تصنف هذه الأموال من حيث نوع المال 
(دخل أو ثروة)» والنصاب. والمعدل. 

المدف السادس: إثبات أن الزكاة معجزة تشريعية اقتصادية. 

الهدف السابع: إثبات أن التشريع في وعاء الزكاة يستوعب التطور والتغير في الحياة الاقتصادية من حيث 
الدخول والثروات والأنشطة الاقتصادية. 


مبحث تمهيدي 


.١‏ وعاء الزكاة: مصطلح يقصد به الأموال التي تجب فيها الزكاة. هذا المصطلح لم يستخدمه الفقهاء الذين 
كتبوا عن الزكاة» إلا أننا لا نجد سببًا يمنع استخدامه في كتاباتنا الحديثة عن الزكاة» هذا المصطلح - الوعاء- أصبح - 
الآن- شائع الاستخدام في الفكر المالي» والزكاة هي نظام مالي» إننا نجد في مصطلح وعاء الزكاة تحديدًا فا ممايدعم 
استخدامه؛ وذلك لأنه يسع الدخل والثروة» ويسع الأنشطة الاقتصادية» وهي المصطلحات المألوفة في الكتابات 
الاقتصادية والمالية. 
". التحليل الاقتصادي لوعاء الزكاة له أهميته» بل إنه يمكن القول إنه لا يمكن إعطاء حكم زكوي صحيح 
للدخول والثروات والأنشطة الجديدة» إلا إذا عرف التحليل الاقتصادي للأموال التي وجبت فيها الزكاة في عصر 
النبوة» وكذلك طبيعة الدخول والثروات في الاقتصاد المعاصر. 
*. تتأكد أهمية التعرف على التحليل الاقتصادي للزكاة إذا عرفت طبيعة التشريع في الأموال التي تجب فيها 
2 


الزكاة وفي مصارف الزكاة. مصارف الزكاة تحددت تحديدًا قطعيًا في القرآن الكريم في قول الله وَبْك: م إِنَّمَا ألصَّدَقَتُ 
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أللْهِ وائله مهدع سكيد )4 [التوبة». 

أما بشأن الأموال التي تجب فيها الزكاة فإنها لم تتحدد في أنواعها على هذا النحو المفصلء ويتفق الفقهاء على أن 
الأموال التي تجب فيها الزكاة تتحدد بقاعدة الناء» وتحديد وعاء الزكاة على هذا النحو فيه حكمة سامية تجعل الزكاة 
معجزة تشريعية اقتصادية. إن الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخول وأشكال الشروات متجددة ومتطورة» ولو 
تحددت الأموال التي تجب فيها الزكاة في عصر النبي يي تحديدًا مفصلاء فإن تحديدها سيكون بناءً على الأموال 
الموجودة في هذا العصرء وبالتالي سيَمْتّع أن تدخل في وعاء الزكاة الأنشطة الاقتصادية والدخول والشروات التي 
تستجد بعد ذلك؛ ولزيادة توضيح هذا المعنى نقارن بين الحياة الاقتصادية في عصر النبي يه والحياة الاقتصادية في 
عصرناء وهذه المقارنة تكشف عن تواجد اختلافات جذرية في أشكال الأنشطة الاقتصادية» وفي مصادر الدخول. وفي 
أنواع الثروات ولم يكن متصورًا أن تذكر أنواع هذه التطورات في الحياة الاقتصادية» لنا أن نتصور ما كان من الممكن 
حدوثه لو أن الرسول َل قال: «تجب الزكاة في شركات الطيران أو في شركات الاتصالات»» هذه الأموال وغيرها لم 
يكن من الممكن تصورها للمعاصرين للرسول يله بل ولمن جاء بعدهم بقرون كثيرة حتى عصرنا الحديث. 

5. لزيادة الاقتناع بأهمية التحليل الاقتصادي لوعاء الزكاة نشير إلى الآتي: لو سل فقيه عن الحكم الشرعي لما 
يُعرف باسم (طفل الأنابيب) فإنه لا يمكن أن يعطي إجابة صحيحة إلا إذا شرح له طبيب كيف تتم هذه العملية؟ 
وهل هي بين زوجين أم لا؟ وعلى هذا المنهج يمكن أن نقول إن الزكاة تشريع اقتصادي ومالي» والذي يعرف ذلك هو 


انا 
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الذي يستطيع بيان طبيعة ما يستجد من دخول وثروات وأنشطة اقتصادية» وكذلك بيان ما تناظره من الأموال التي 
فُرضت عليها الزكاة في عصر النبي و والمناظرة في طبيعة الدخل أو الثروة» وليست في نوعه. 

. التحليل الاقتصادي الذي نقدمه عن وعاء الزكاة سوف نجعله خاصًا بالأموال التي دخلت في وعاء الزكاة 
في عصر الرسول وقد نستهدف من ذلك تحقيق هدفين: الأول هو اكتشاف الطبيعة الاقتصادية للأموال التي فرضت 
عليها الزكاة في هذا العصر. ال هدف الثاني هو استنباط المعايير الاقتصادية التي على أساسها تصنف هذه الأموال من 
حيث نوع المال (دخل أو ثروة)» والنصاب. والمعدل. 

5. سوف نحاول أن نحقق من هذا البحث هدق كليّا رئيسًا هو: إثبات أن الزكاة معجزة تشريعية اقتصادية. 

. التحليل الاقتصادي لوعاء الزكاة عمل يَرُودُه هذا البحث» وهو يتأسس على فكر اقتصاديء هذا الفكر 
الاقتصادي يمكن وصفه بأنه ينطبق عليه القول الآتي: إنه من المعلوم بالضرورة في الدراسات الاقتصادية. 

8. فيا يتعلق بالمصادر والمراجع؛ فالمبحث الأول موضوعه: عناصر في فقه وعاء الزكاة ويمكن القول عن هذا 
الفقه: إنه من المعلوم بالضرورة في فقه وعاء الزكاة» وقد أُسنِد بعض ما جاء فيه إلى المصادر والمراجع الفقهية. أما 
المبحث الذي جاء بعد ذلك تداخل فيه الفقه مع الاقتصاد. ومن حيث الفقه فقد سبقت الإشارة إليه؛ أما الاقتصاد 
فإنه رؤى للباحث في الموضوع؛ ولذلك لم تظهر فيه مراجع لهذا السبب. والمبحث الثالث والأخير فموضوعه: أوجه 
الإعجاز في تشريع الزكاة.من حيث الوعاء ومعايير هذا الإعجاز فإنها بمثابة نتائج» وهي رؤى للباحث؛ ولذلك لم 
تظهر فيها مراجع. 
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الخريطة التوضيدية للميكث الأول 


الزكاة ركن من أركان 


الإسلام 


تعريف الزكاة 


الثروة الحيوانية 
الأموال التي فرضت 


عليها الزكاة في عصر 
النبوة 


"م٠‎ 
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المبحث الأول 
عناصر في فقه وعاء الركاة 


.و 


دمهيد : 
.١‏ تعريف الزكاة: 
الزكاة هي الجزء المقدر الواجب دفعه على مالك النصاب بالنية؛ ليصرف في مصارف معينة”" . 
". الزكاة ركن من أركان الإسلام: 
حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال: قال رسول الله ك: ابي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج الببت لمن استطاع إليه سبياة”"". 
يدل هذا الحديث على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة؛ أي التي يقوم بها ويرتكز عليهاء وتُكَيّف 
الزكاة على أنها عبادة مالية. 
”“"'. شروط الزكاة: 
أجمع علماء الإسلام على أن الزكاة تجهب على المسلم الحّر””» وقد ترجح القول بوجوب الزكاة في مال 
الصبي والمجنون”. 
5. لم يحدد القرآن الكريم الأموال التي تجب فيها الزكاة» كما لم يفصل المقادير الواجبة في كل منها وترك ذلك 
للسنة القولية والفعلية» والشروط التي تشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة هي””: 
٠‏ الملك التام. 
© الناء. 
بلوغ النصاب. 
© الفضل عن ال حوائج الأصلية. 
© السلامة من الدين. 


حولان الحول (ني الأموال التي يشترط فيها ذلك). 


.١‏ الدكتور محمد رواس قلعة جي» موسوعة فقه عبد الله بن مسعود. جامعة أم القرى» من التراث الإسلامي, الكتاب الثاني والعشرون؛ 
4ه-1985م.ءص191. 

". اللؤلؤ والمرجان في) اتفق عليه الشيخان» وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي» ج١»‏ المكتبة الإسلامية» تركياء ص27 4 . 

؟*.د/ يوسف القرضاوي. فقه الزكاة» ج١2‏ الطبعة الثامنة» مؤسسة الرسالة» 6٠5١ه-‏ 19180م, ص10. 

5. المرجع السابق» ص١١١.‏ 

4. انظر المرجع السابق» ص111:115١.‏ 
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. الأموال التي رضت عليها الزكاة في عصر النبوة خمسة هي: الذهب والفضة؛ الزروع والثار عروض 
التجارة» الثروة الحيوانية» الثروة المعدنية”''. وسوف نعرض شيئًا من فقهها مع تحليل اقتصادي. 
أولا. الذهب والفضة : 


.١‏ فضت الزكاة علي الذهب والفضة وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع””» نريد أن نتعرف على 
الطبيعة الاقتصادية لهذا النوع من الأموال, التحليل الاقتصادي لهذا المال يبين أنه ثروة» والثروة تعرف بأنها: كل ما 
يمتلكه الشخص وتكون له قيمة تبادلية "2 والذهب والفضة لما قيمة تبادلية فإذا امتلكهما شسخص فإنهم| يصبحان 
جزءًا من ثروته. 

؟. أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقود”” “» وأن تعامل زكويًا معاملة الذهب والفضة؛ وذلك لأنها 
ثروة (سائلة)» ومن فقه الزكاة نعرف أنه يشترط لوجوب الزكاة في هذه الشروة أن يمر عليها عام كاملء المعنى 
الاقتصادي لذلك هو أن هذه الثروة ظلت مكتنزة؛ أي معطلة لمدة عام كاملء أي إنها لم تشارك في الحياة الاقتصادية 
للمجتمع؛ ولم تعملء ولم تنتج» ولم يستفد منها صاحبهاء وكذلك لم يستفد منها المجتمع» وبعبارة اقتصادية: إنها ثروة 
أو ادخارات لم يُستثمر. 

ع حرطن تمرك من اليه مما وه لد روه ار ماكر لي الأعاة قر لسرا 6 
«اتهرُوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»”*» فالنتيجة التي تترتب عامل هذا اقول ال استالة البروة لو الوب آئن: 
أصبحت مشغلة» وأصبحت عاملة» وأصبحت منتجة» وأصبحت مفيدة لصاحبها وللمجتمع» فإنها سوف تأخذ حكمًا 
زكويًا آخر غير الحكم الذي تخضع له إذا ظلت ثروة معطلة. 
ثانيا. الزروع والثمار, الزكاة فيها ثابتة بالكتاب والسنة والاجماء" : 


.١‏ الزروع والثار متولدة عن استغلال ثروة وهي الأرضء المصطلح الاقتصادي الذي يستخدم هو الدخل؛ 
يُعرّف الدخل بأنه: العائد الذي يحصل عليه الشخص الذي يقدم عملا (الأجر) أو يقدم رأس مال أو يقدم انا 
والأرض بهذا التعريف تكون مصدرًا للدخل. 


5-6 


.لم نذكر العسل مع أنه وردت أحاديث بشأن الزكاة فيه؛ وذلك لأن الزكاة فيه ليست موضع اتفاق. 
؟. المرجع السابق» ص١4‏ 7. 
7 د/ فهمي عبد العزيز هيكل» موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية» دار النهضة العربية» بيروت 0 
4.د/ يوسف القرضاويء فقه الزكاة. ج١.‏ ص 5 54 7. 
5. رواه الطبراني عن أنس بن مالك (نقلا من المرجع السابقء ص9١٠).‏ 
5. المرجع السابق» ص4 5 48-7 7. 
/ا.د/ فهمي عبد العزيز هيكل. موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية» ص784. 
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3. التحليل الاقتصادي لهذا النوع من الأموال التي دخلت في وعاء الزكاة يبين أن الثروة إذا كانت عاملة» أي 
منتجة أي مفيدة لصاحبها وللمجتمعء فإن الزكاة لا تفرض على عين الثروة وإنما تفرض الزكاة على الدخل الذي 
يتولد من تشغيل هذه الثروة؛ أوبعبارة أخرى الثروة التي تصبح أصلًا رأساليّا منتيجًا لا تفرض الزكاة على عين هذا 
الأصل وإنما تفرض على الدخل الذي يتولد منه. 

*. ونحن نحاول التعرف على الطبيعة الاقتصادية لهذا النوع من الأموال الزكوية نقترح أن نأخذ في الاعتبار 
المناقشة الفقهية عن الموضوع الآتي: الزكاة هل هي حق الأرض أو حق الزرع أو حقه ممًا؟ أيّا كان الرأي الذي 
يرجح في هذه المناقشة فإن الدلالة الاقتصادية له أن هناك ثروة وهي الأرضء وأن هناك دخلا وهو الزرع الناتج من 
الأرض» وأن الزكاة على الدخل وليست عل الثروة. 

5. نحاول أن نمد المناقشة إلى بيان الحكمة الكامنة وراء منع فرض الزكاة على الشروة التي أصبحت أصلًا 
وأسناننًا منتبجاء والحكمة من ذلك هي المحافظة على الأصول المنتجة, وبالتالي تحفظ الطاقة الإنتاجية للمجتمع؛ أيضًا 
يدخل في هذه الحكمة أن إعفاء الأصول الممنتتجة من الزكاة يشجع الناس على تحويل ثرواتهم المعطلة إلى أصول رأسمالية 
منتجة تدفع الزكاة على الدخل المتولد منهاء وبذلك يستفيد صاحب الثروة» ويستفيد المجتمع على وجه العموم؛ 
وفقراؤه على وجه الخصوص. 
ثالثًا. عروض التجارة, الزكاة ثابتة فيها بالقرآن والسنة والإجماع والقياس”'': 


.١‏ تُعرّف عروض التجارة بأنها: ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح”"» ونحاول أن نعطي أمثلة من الحياة 
الاقتصادية في عصرنا على ما يدخل في عروض التجارة: السلع الغذائية كلها التي يتاجر فيها تدخل في عروض 
التجارة» شخص يتاجر في العقارات هذه عروض تجارة» شخص يتاجر في السيارات هذه عروض تجارة» شخص 
يتاجر في الأسهم هذه عروض تجارة» شخص يتاجر في الحيوانات هذه عروض تجارة. 

3 المناقشات الفقهية حول زكاة هذا النوع من الأموال تبين أن التاجر يكون عنده نوعان من الأصول 
النوع الأول: الأصول الثابتة وهي التي تكون لازمة لقيام النشاط التجاري ولكن لا يتاجر فيها مثل المباني والآلات 
والتجهيزات؛ نعطي أمثلة لتوضيح هذا النوع من الأصول: شركة قامت للاتجار في السلع الغذائية يلزمها مبنى 
وتجهيزات مثل أرفف وغيرهاء ثلاجة لحفظ ما يلزم حفظه؛ سيارة صغيرة لنقل البضائع؛ هذه أمثلة لما يدخل في 
الأصول الثابتة» هذا النوع لا تدفع عنه زكاة؛ لأن الزكاة في كان بنية التجارة لا القنية» نرى أن نجري تحليلًا اقتصاديًا 


0 


عن طبيعة هذا الأصل وكيفية مساهمته في النشاط» هذه الأصول الثابتة لااشك أنها تساهم في توليد الدخل الذي 


.* 48-7 5 5 المرجع السابق» ص‎ .١ 
37؟735.‎ 37١6 المرجع السابق» ص‎ 7 
د// فهمى عبد العزيز هيكل» موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية» ص779.‎ .* 
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تحصل عليه هذه الشركة» وهي ثروة بالمعنى العام وإن كان يقال عنها بالتعبير الاتتصادي الاصطلاحي رأس مال 
ثابت. بناءَ على هذا التحليل الاقتصادي نستنتج أن هذه الأصول هي ثروة عاملة» ثروة منتجة. ثروة تعود بالفائدة 
على صاحبها وعلى المجتمع؛ ولذلك فإنه لا تفرض الزكاة عليها في عينها وإنما تفرض الزكاة على الدخل الذي 
ينتج من تشغيلها. 

من المفيد أن نذكر أن هذه الأصول تتناقص قيمتها سنويًا بسبب استخدامها وهذا مايقال عنه الإهلاك» 
وسوف تكون قيمة الإهلاك جزءًا من التكلفة التي يتحملها المشروع والتي تخصم من الدخل. 

3# النوع الثاني الأصول المتداولة» وهي في الشركة التجارية تكون ممثلة في السلع التي يتاجر فيهاء قبل أن نقدم 
تحليلًا اقتصاديًا لهذا النوع من الأصول نرى أن نشير إلى أن مصطلح الأصول المتداولة يقصد به في الاصطلاح 
الاقتصادي: المواد التي تُجْرى عليها عملية تحويل لتصبح صا حة للاستعمال لإنتاج خدمة. 

التحليل الاقتصادي للأصول المتداولة؛ أي للسلع التي يتاجر فيهاء يكشف عن أنها ليست دخلا تولد من 
تشغيل ثروة (رأسمال ثابت) وليست ثروة مكتنزة معطلة لا تنتج» كا أنها ليست ثروة من قبيل رأسمال ثابت تنتج 
سلعة أخرى؛ إنها ليست ثروة مثل الأرض مطلوب المحافظة عليها لتظل تنتج سلعًا أخرىء كما أنها ليست مثل 
الأصول الرأسالية الثابتة التي تتيح تسهيلات أو خدمات لازمة للنشاط. الدخل الذي يتولد عن هذا النوع من 
الأصول يحدث عندما تباع؛ أي عندما تنتقل ملكيتها إلى شخص آخر. 

هذا كله يكشف عن عناصر مميزة لهذه الأصول المتداولة؛ أهم ما نرى التأكيد عليه بشأن هذه الأصول هو أنها 
ثروة» ولكنها ليست مكتنزة وهي ليست رأسمال ثابت أو أصولَا ثابتة. 

المعاملة الزكوية هذه الأصول من حيث فرض الزكاة عليها بمعدل 7.5/ يشير إلى أنها اعتبرت مشابهة للشروة 
السائلة: النقود والذهب والفضة؛ ونستطيع القول بأن تكييف الأصول المتداولة في زكاة عروض التجارة على هذا 
النحو يجعلنا أمام وجه من وجوه الإعجاز في تشريع الزكاة» إن الأصول المتداولة تولد دخلا عندما تنتقل من يد إلى يد. 
أي: إنها تظل ثروة سائلة» ولم تتحول إلى رأسمال ثابت ينتج سلعة أو خدمة. 

قد يرد اعتراض مؤداه أن النشاط التجاري يلزم له ى) قلنا مشاركة الأصول الثابتة» أي رأسمال ثابت» وسبق أن 
قلنا إن الإهلاك ني رأس امال الثابت يكون أحد عناصر التكلفة التي تخصم من الأرباح» نضيف إلي ذلك القول الآتي: 
الدخل الذي يتولد عن هذه الأصول هو ما يساوي الإهلاك» أي: النقص الذي حدث في هذه الأصول؛ أي: إن هذه 
الأصول لا ينتج منها دخل صافٍ بحيث يزكيء ولو حدث ذلك فإنه كان سيزكي بنسبة »/٠١‏ أو 5 وهي زكاة 
الدخل المتولد عن أصل رأسالي. يضاف أيضًا أن هذه الأصول لا تدخل في وعاء زكاة عروض التجارة. وهذا يعني 
أنه احتفظ بأحد المبادئ المالية في تشريع الزكاة وهو عدم فرض الزكاة على الأصل الرأسهالي الذي ينتج وذلك 
للمحافظة على القدرة الإنتاجية للاقتصاد. 
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5. النتيجة التي نصل إليها من خلال التحليل الاقتصادي لهذا النوع الثالث من الأموال التي تفرض عليها 
الزكاة هي أن الأصل الرأسالي الثابت المنتج لا تفرض عليه زكاة» وأن الثروة تفرض عليها الزكاة بمعدل 6 , 2/7 
يمكن أن نعيد صياغة هذه النتيجة على النحو الآنتي: الثروة التي تحولت إلى أصل رأسالي ثابت منتج لا تفرض عليها 
الزكاة» وإنما تكون الزكاة على الدخل المتولد منه» أما الشروة التي لم تتحول إلى ذلك فإنه تفرض عليها الزكاة في 
عينها بنسبة 6 و 7/. 
رابعا. الثروات الحيوانية : 

.١‏ يمكن أن نجمع عناصر في فقه زكاة الثروة الحيوانية في الآني”": 

©« الأغنام والماعز إذا بلغ عددها أربعين يكون مقدار الزكاة واحدة منهاء وإذا حولنا هذا إلى معدل موي 
يكون 56و 7/. 

نصاب الإبل يبدأ من حَمُسء وتكون فيها شاة» وهذه في قيمتها أقل من جمل واحد.. تتدرج الأنصبة حتى 
إذا كان عدد الإبل من 0-١0‏ فإنه يكون فيها بنت مخحاض. وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة واحدة» فإذا كان عدد 
الإبل من 50-75 يكون فيها بنت لبون وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة؛ سميت بذلك لأن أمها 
وضعت غيرها وصارت ذات لبن. نستطيع القول إن بنت اللبون أصبحت جملًا. عندما نحول ذلك إلى معدل منوى 
فإننا نجده حوالي 5 , ”/ ثم يتطور المعدل بعد ذلك. 

القول المشهور في زكاة البقر أن نصابها يبدأ بثلاثين وفيها تبيع وهو ما له سنة. فإذا بلغ العدد أربعين ففيها 
المسنة» وهي ما له سنتان. من ملاحظة الثروة الحيوانية يمكن القول إن المسنة أصبحت بقرة ولهذا فإنه يستنتج أن 
المعدل الذي تفرض به الزكاة على البقر يبدأ بنسبة © , 7/ ثم يتطور بعد ذلك. 

جمع النتائج التي جاءت في (1) و(ب) و(ج) يعطي النتيجة التالية: المعدل الذي فرضت به الزكاة على 
الإبل والبقر والغنم هو حوالي 0 , 7/. هذه النتيجة يمكن تعميمها على النحو الآتي: المعدل الذي تفرض به الزكاة على 
الثروة الحيوانية هو 6 و 7/. 

؟. نحاول عمل تحليل اقتصادي للثروة الحيوانية التي تفرض عليها الزكاة: 

» الحيوانات العاملة: يتأسس فقه الزكاة على أن الحيوانات العاملة لا تفرض عليها الزكاة'". التحليل 
الاقتتصادي لها هو أنها تحولت من ثروة إلى أصل رأسالي منتج» وهذا يعني استمرار القاعدة التي سبق استنتاجها 
وهي: الثروة التي تتحول إلى أصل رأسمالي منتج لا تفرض عليها الزكاة» وبالعودة إلى زكاة الزروع والثار نعرف أن 
الثروة التي أصبحت أصلًا رأساليّا منتجًا تفرض الزكاة على الدخل منها. والسؤال هو: الثروة الحيوانية العاملة التي 
/.١‏ يوسف القرضاويء فقه الزكاة» ص/51١-7775.‏ 
؟. د/ محمد رواس قلعة جي» موسوعة فقه عبد الله بن مسعود» ص١٠‏ "7. 
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أصبحت أصلًا رأسماليّا منتجّاء ما الدخل الذي ينتج منها؟ الدخل الناتج منها سوف يكون مديجًا مع دخل أصل 
رأسمالي آخرء والمثال الآ يوضح ذلك: الثروة الحيوانية العاملة في القطاع الزراعي سوف تكون لها مساهمة في الدخل 
الناتج في هذا القطاع» ومن المعروف أن الدخل في هذا القطاع يخضع للزكاة بمعدل 0 أو »/٠١‏ وهذا سوف يطبق على 
كل الدخل الذي هو في الحقيقة متولد عن الأرض وعن مساهمة العناصر الأخرى التي شاركت في هذا النشاط مثشل 
عمل الإنسان وعمل الحيوان وعمل الآلة. 

© الحيوانات السائمة (التي ترعى في كلا مباح): بناء على فقه الزكاة عن هذا النوع من الحيوانات فإنه 
تفرض الزكاة على عينهاء التحليل الاقتصادي يبين أن هذه ثروة لم تتحول إلى أصل رأسهلي منتج وبذلك فرضت 
الزكاة على عينها. 

“. النتائج التي وصلنا إليها بشأن الزكاة على الحيوانات تُجْمع في الآني: 

الحيوانات العاملة أي التي تعتبر كأصل رأسمالي منتج لا زكاة في عينهاء أما الحيوانات السائمة غير العاملة فإنها 
تكيف على أنها ثروة لم تتحول إلى أصل رأسالي منتج؛ ولذلك تفرض الزكاة على عينها. هذا هو الشق الأول في 
النتيجة» الشق الثاني في النتيجة هو أن الزكاة على الثروة الحيوانية يبدأ بمعدل ه , ”/ تقريبّاء وإن كنا نقولإن هذا 
المعدل يحتاج إلى مناقشة تفصيلية في بحث مستقل لمعرفة بدايته وتطوره. وما إذا كان متفقًا مع معدلات فرض الزكاة في 
الأموال الأخرى أو مختلفًا عنهاء وإذا كان محتلقًا فلماذا؟ 
خامسا. الثروة المعدنية : 

.١‏ زكاة المعادن أخذت مساحة واسعة في المناقشات الفقهية ولذلك أسبابه؛ منها المناقشة التي دارت حول 
مصطلح (الركاز)ء وهل يشمل المعادن أو يقتصر على الكنز الذي هو دفين الأمم السابقة» ومنها ما يتعلق بمصرف هذا 
النوع من الزكاة: هل يصرف في مصارف الزكاة الثمانية المعروفة أو يصرف مصرف الفيء؟ أي في المصالح العامة 
للمسلمين. هذه الأسباب وغيرها عكست نفسها في نصاب زكة المعادن» وفي المعدل الذي تفرض به» وفي الحول؛ وفي 
المصارف التي تصرف فيها. 

؟. وعند مناقشة زكاة المعادن يجب أن نأخذ في الاعتبار الفقه الواسع عن ملكية المعادن وهل تكون ملكية 
خاصة أو ملكية عامة» الرأي الذي يترجح من المناقشات الفقهية أن المعادن لا تدخل في الملكية الخاصة وإنما تكون 
ملكيتها عامة» وعامة تعني أنها لمصالح جميع المسلمين. 

1 زكاة المعادن تبت عددًا من الأسئلة حول التصات وال معدل والحول» بشن المعدل فإن الآرلي”١‏ لاون 
حول /7٠١‏ أو 56 7/. القائلون بأن المعدل /٠١‏ لهم أدلتهم وكذلك القائلون بأن المعدل 0 , 7/ لهم أدلتهم. 

١‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبيء الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» 
ص95؟7917-7. 
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5. نحاول التعرف على ماذا إذا كانت زكاة المعادن هي زكاة على ثروة أو على دخل. الدخل هو ما يحصل عليه 
الشخص نتيجة تقديمه عمل أو رأسمال أو أرضء وعادة ما يكون دوريًا. التحليل الاقتصادي الذي يعتمد هذا 
التعريف للدخل يجعل المعادن لا تدخل فيه؛ بعبارة أخرى إنه لا يمكن إدخال المعادن في هذا التعريف للدخلء وفي 
مقابل مصطلح الدخل فإن هناك مصطلح الثروة» تعرف الثروة بأنها: كل ما يمتلكه الشخص وتكون له قيمة تبادلية» 
المعدن الموجود في باطن الأرض يخضع للملكية» إن الذي استخرجه امتلكه بمقابل دفع زكاته» وعمليات استخراجه 
لاتغير من طبيعته أنه ثروة محازة» ىا أن لهذا المعدن قيمة تبادلية» على هذا الأساس فإن التحليل الاقتصادي يبرر قبول 
أن تكون المعادن داخلة في تعريف الثروة؛ أي: إنها ثروة. 

©. عندما يقبل إدخال المعادن في الثروة بناء على التحليل الاقتصادي فإنه يترجح أن الزكاة عليها تكون بنسبة 
5 وذلك لتكون في تلاؤم مع أنواع الثروات الأخرى التي دخلت في وعاء الزكاة وفرضت عليها بمعدل 5 و 7./. 
كما يقبل أن يكون نصابها نصاب النقود والذهب والفضة (ما قيمته 86 جرام من الذهب الخالص). في| يتعلق بالحول 
فإننا نقدم التحليل الاقتصادي التالي في محاولة لاستنتاج رأي حول هذا الموضوع. المعدن كان محارًا في يدالذي 
استخرجه (مالك البثر أو المنجم أو الأرض) واستخراجه هو تمكين للانتفاع به وليس إنتاججًا له بناءً على ذلك فإن 
زكاة المعدن تكون عند استخراجه؛ أي: إنه لا يشترط مرور حول عليه بعد استخراجه؛ فإن شرط مرور حول بعد 
استخراج المعدن يعني مضاعفة للحولية لمن تجب عليه الزكاة» وهذا يكون بمثابة ميزة له على الأنواع الأخرى للزكاة» 
وهذه الميزة ليس لها مبرر أو تفسير من أي نوع وهذه العملية تتنضمن ضياع حقوق الفقراء لمدة عام؛ وهذا أيضًا لا 
يمكن الدفاع عنه. 

5. ما سبق عن فقه زكاة المعادن يدور حول الآتي: المعدل /7١‏ أو 0 , 2/7 يشترط مرور حول أو لا يشترطء 
يشترط فيه النصاب أو لا يشترط. التحليل الاقتصادي الذي سبق تقديمه عن كون المعادن ثروة ولأجل أن يشبع 
شرط التلاؤم مع الأنواع الأخرى للزكاة» والتي يكون وعاؤها الثروة» فإنه متاح لنا -الآن- أن نقوم بالترجيحات 
التالية: يشترط النصاب لوجوب الزكاة في المعدن وهو 6 جرام من الذهب الخالصء وأن المعدل الذي تفرض به 
الزكاة هو ه , 7/» وباعتبار أنها كانت ثروة محازة تحت الأرض قبل استخراجها فإن حوها يكون عند استخراجها أي 


لايشترط مرور حول جديد بعد نقلها إلى ظاهر الأرض أي استخراجها. 
سادسًا. جدول عرض النتائج: 


في هذا البحث قدمنا تحليلًا اقتصاديًا للأموال التي فرضت عليها الزكاة في عصر النبوة» ونجمع النتائج التي 
وصلنا إليها في الجدول التالي: 
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جدول التحليل الاقتصادي لوعاء الزكاة في عصر النبوة 


تماد 
ثروة لم تتحول إلى أصل رأسالي منتج. | تفرض الزكاة على عين الثروة. 


دخل من ثروة تحولت إلى أصل 
". الزروع والثمار 
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تفرض الزكاة على الناتج. 


لا تفرض الزكاة على عين 
الثروة التي تحولت إلى أصل 
رأسمالي منتج. 


الأصول الثابتة ثروة تحولت إلى أصل 
رأسمالي منتج. 


الأصول المتداولة: ثروة لم تتحول إلى 


تفرض الزكاة على عين الثروة. 
أصل رأسالي منتج» سلع يتم تداوها. 


الحيوانات العاملة: ثروة تحولت إلى 
أصل رأسمالي منتج. 


لا تفرض الزكاة على عين 
الثروة. 


الحيوانات السائمة: ثروة لم تتحول إلى 


, تفرض الزكاة على عين الثروة. 
أصل رأسلي منتج. 


ثروة لم تتحول إلى أصل رأسالي منتتج 
(صناعة استخراجية: انتقال الثروة من 


باطن الأرض إلى ظهرها). 


تفرض الزكاة على عين الثروة. 
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الخريطة التوضيحية للمبحث الثاني 


إعفاء حلي النساء من الذهب 


خُل الرجال لا تُعْفَى من 
الزكاة؛ لأن التحلي بذلك 
ليس من الفطرة» بل هو 
مناقض للفطرة. 


الطبيعة البشرية حتى في هذا 


وعاء الزكاة هو الدخل 
والثروة 


الجانب الترفيهى. 


تفوق الزكاة على 


الزكاة تفرض على 


التحليل المالي والاقتصادي 


ك :ة نمعا غيرها بإعفائها 
ارو ديد لوعاء الزكاة 0 
6 الك : 5 2000 الثروات التى توفر 
6 وعلى الدخل (رؤية إع< ية) و ينو 


بمعدل ه أو ./٠١‏ للإنسان ضرورياته. 


الثروة التي لم تتحول إلى أصل رأسمالي (أي 
ظلت معطلة) تفرض الزكاة على عين هذه 
الثروة» ويؤدي ذلك إلى تحويل المدخرات إلى 
أصول رأسمالية» ويكون لذلك أثره على 
طبيعة سلوك الشخص نفسه ويكون له أثره 
على نوع النشاط (حلال أم حرام). 


الثروة التي تحولت إلى أصل رأسمالي لا 
تفرض عليها الزكاة في عينهاء وإنم| تفرض 
على الناتج منها (لحفظ التراكم الرأسإلي) 


وهذا بدوره يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي 


للمجتمع» ويؤمن له التقدم الاقتصادي. 


لضن 
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المبحث الثاني 
التحليل المالي والاقتصادي لوعاء الزكاة 
(رؤية إعجازية كلية) 

تضمن المبحث الأول عرضًا لعناصر في فقه الزكاة» وقد جاء في سياق ذلك شيء من التحليل الاقتصادي. 
يخصص هذا المبحث الثاني لتقديم رؤية كلية عن التحليل المالي والاقتصادي لوعاء الزكاة» وهذا التحليل مع غيره 
سوف يحاول البحث أن يؤسس عليه أو يكتشف منه أوجه الإعجاز ني وعاء الزكاة» وهي التي سوف يخصص لها 
المبحث الثالث. 

سوف يحاول البحث وهو يقدم التحليل المالي والاقتتصادي لوعاء الزكاة أن يتعرف على الطبيعة المالية 
الاقتصادية للزكاة ب تتضمنه من رؤية إعجازية كلية» وهذه الرؤية الإعجازية الكلية سوف توظف في المبحث الثالث 
لاكتشاف أوجه الإعجاز في وعاء الزكاة على نحو تفصيلي. 

أولّا: يكشف التحليل المالي الاقتصادي أن وعاء الزكاة هو الدخل أو الثروة. النظم الضريبية لم تقصر الضريبة 
على الدخل أو الثروة إلا حديئًا؛ أي: بعد مجيء الإسلام بقرونٍ كشيرة» وليس للعنصر الشخصي دور في الزكاة» أو 
بعبارة أخرى إن الزكاة لا تفرض على الشخص وإنما تفرض على الدخل أو الثروة. جعل الالتزام المالي - ليس واقعًا 
على الشخص - الزكاةً قدوةً للنظم الضريبية» نقول في هذا الصدد لو أن المسلمين عملوا على كشف هذا العنصر 
وإظهاره فإنهم كانوا بذلك سيغيرون تاريخ الإنسان مع النظم الضريبية التي قهرته بأساليب متعددة ومنها أنها فرضت 
الضريبة على شخصه. لو أن المسلمين أذاعوا أن الزكاة لا تكون إلا على الدخل أو الثروة لاختصروا رحلة الإنسان في ' 
معاناة تطوير النظم الضريبية. نضيف: لو أن المسلمين قدموا للعالم التنظير الاقتصادي للزكاة وأنها لا تكون إلا على 
الدخل أو الثروة لأصبحوا بذلك هم صانعو التطور في النظم الضريبية» ولو حدث ذلك لكان العام الإسلامي هو 
مصدر تطور العلوم الضريبية التي تأخذ العوالم الأخرى منه. ولكان قد تغير الال القائم الآن من أن المسلمين 
يأخذون التقدم في العلوم من غيرهم. 

ثانيّا: يكشف التحليل الاقتصادي أن الزكاة إذا كانت على الثروة فإنها تفرض بمعدل 5 , 7/ أما إذا كانت على 
الدخل فإنها تفرض بمعدل 0 أو ,/٠١‏ هذا الأمر اضطراد في جميع أنواع الزكاة: ذهب وفضة» عروض تجارة» زروع 
وثمارء معادن. هذا الاضطراد يجعل الزكاة متناسقة متلائمة» بين عناصرها انسجام, لا يعرف التاريخ المالي نظامًا 
ضريبيًا من صنع الإنسان يشبع الاضطراد والانسجام والاتساق والتلاؤم على هذا النحو. 

هذا العنصر في الزكاة يتأكد ويتقوى إذا أضفنا أن الزكاة تشمل أنواعًا متعددة من الدخول والثروات» وبعضها 


ارقن 
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ليس من السهل التعرف على طبيعته من حيث هو ثروة أو دخل. الذهب والفضة واضح فيهما أنهما ثروة» لكن المعادن 
فيها خفاء» وعروض التجارة فيها خفاء. مع هذا الخفاء الذي لا يكشفه إلا معرفة اقتصادية متعمقة فإن الأمر في الزكاة 
اضطراد بانضباط حيث فرضت الزكاة على ما هو ثروة بمعدل 5 , 7/ وعلى ما هو دخل بمعدل ه أو ١٠/(على‏ 
الإجمالي أو الصافي). 

هذا العنصر في الزكاة يتأكد ويتقوى عندما نأخذ في الاعتبار الزكاة على الحيوانات» اعتبار الحيوانات السائمة 
ثروة لم تتحول إلى أصل رأسلي بحيث تتميز عن الحيوانات العاملة التي اعتبرت أنها بمثابة أصل رأسالي منتج - هذا 
الأمر لا يكشفه إلا معرفة اقتصادية متعمقة. 

هذا العنصر في الزكاة يتأكد عندما نأخذ في الاعتبار زكاة عروض التجارة. التمييز بين الأصول الثابتة 
والأصول المتداولة» وتكييف الأصول المتداولة على أنها ثروة لم تتحول إلى رأسمال منتج - هذا الأمر لا يكشفه إلا 
تحليل اقتصادي متعمق. 

ثالنًا: يكشف التحليل الاقتصادي عن أن الثروة التي تحولت إلى أصل رأسلي منتج لا تفرض عليها الزكاة في 
عينها وإنما تفرض الزكاة على الناتج منها؛ أي على الدخل. الأمر على هذا النحو يعني أن تشريع الزكاة يحفظ الأصول 
الرأسالية التي يقوم عليها الإنتاج في المجتمع» وحفظ الأصول الرأسالية التي يقوم عليها الإنتاج يحفظ للمجتمع 
فعاليته وكفاءته الاقتصادية» وهذا بدوره يؤمن الاستقرار الاقتصادي للمجتمع» ويؤمن له التقدم الاقتصادي 
المضطرد» وحفظ الأصول الرأسالية التي يقوم عليها الإنتاج في المجتمع يحفظ للمجتمع التراكم الرأسمالي الذي تكون 
في المراحل السابقة» وحفظ الأصول الرأسالية التي تراكمت يعتبر أكبر حافز على عمل ادخارات جديدة التي تتحول 
بدورها إلى تراكم رأسإلي جديد. 

نشير في هذا الصدد إلى أن حجم أو كمية التراكم الرأسلي للمراحل السابقة» ومعدل التراكم الرأسالي 5 
الأمران معًا يميزان بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية» والاقتصادات المتقدمة تتميز بحجم تراكم رأسالي 
كبير وبمعدل ادخار عالٍ» الذي يتحول بدوره إلى معدل تراكم رأسالي عالٍ. 

هذا التحليل الاقتصادي لدور الزكاة في حفظ الأصول الرأسالية المتتجة في المجتمعء وبالتالي دور الزكاة في 
حفظ التراكم الرأسالي» وعلاقة التراكم الرأسإلي بالتقدم الاقتصادي يتأسس على تشريع جاء منذ خمسة عشر قرنًا قبل 
أن يتكلم الاقتصاديون عن أثر الضرائب على الادخارات وبالتالي على التراكم الرأسالي في المجتمع» وقبل أن يتكلموا 
عن علاقة الضرائب بالتراكم الرأسالي. 

اكتشاف هذا الوجه الاقتصادي للزكاة يجعلنا نقول إن الاقتصاديين الذين يشغلون بكيفية عمل الادخارات 
وبالتالي تكوين التراكم الرأسالي في المجتمع يجدون النموذج الأمثل لهم في الزكاة. 


ما كتبناه عن هذا الجانب لا يزيد عن كونه بداية تعريف به» وهو جانب يحتاج لدراسات كثيرة متنوعة, هذا 
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الأمر تظهر آثاره الإيجابية عندما يوجد المجتمع الاقتصادي الذي يطبق الزكاة وتتاح بيانات إحصائية عنه بحيث تجسد 
الأثر الإيجابي للزكاة على الادخارات», وتحويل هذه الادخارات إلى أصول رأسالية منتتجة» وبالتالي إلى تراكم رأسمالي. 

هذا الوجه الاقتصادي للزكاة والذي يتعلق بالدور الإيجابي للزكاة على الادخارات وبالتالي على التراكم 
الرأسالي يؤدي أو ينتج عنصرًا إِيجابيًا آخر يرتبط بعلاقة الزكاة بالاستهلاك والادخار» ومن المعروف أن الضرائب التي 
تتضمن تحويلات من الأغنياء إلى الفقراء تؤدي إلى زيادة الميل للاستهلاك» ولكن الزكاة بناء على التحليل الذي قدمناه 
تؤدي إلى زيادة الميل للادخار» وهذا يستلزم نقص الميل للاستهلاك, هذا الأمر على هذا النحو يمثل تفوقًا اقتصاديًا 
للزكاة» فالزكاة تنقض الرأي الاقتصادي القائل بأن التحويلات من الأغنياء إلى الفقراء تؤدي إلى زيادة الميل 
للاستهلاك ونقص الميل للادخار. 

العنصران السابقان للزكاة ينتجان عنصرً| ثالثاء من المعروف في الدراسات الاقتصادية أن الضرائب التي 
تتضمن تحويلات من الأغنياء إلى الفقراء قد تضر بالتنمية الاقتصادية» وهذا الأمر يجيء عند إدخال الادخارات في 
الاعتبار» والزكاة تتضمن تحويلات من الأغنياء إلى الفقراء» ولكنها مفيدة للتنمية الاقتصادية» وهذا الأمر يجيء من أثر 
الزكاة على الادخارات» وبالتالي على التراكم الرأسالي. 

العناصر.الثلاثة السابقة للزكاة تنتج عنصرًا رابعًا؛ الزكاة تخلق مجتممًا لمتغيراته الاقتصادية طبيعتها الخاصة» 
يتبين هذا عندما نحلل المتغيرات الاقتصادية: الاستهلاك» والادخار ولازمه وهو الاستثاره وبالتالي التراكم الرأسمالي» 
فالزكاة باعتبارها تتضمن تحويلات من الأغنياء إلى الفقراء تؤدي إلى زيادة الميل الحدي للاستهلاك؛ وهذا مسلَّم به 
اقتصاديًا بسبب أن الزكاة تعمل على تحويل جزء من دخول الأغنياء حيث ميلهم للاستهلاك منخفض إلى الفقراء 
حيث ميلهم للاستهلاك مرتفع» وبالتالي يزيد الميل الحدي للاستهلاك. التحليل الاقتصادي يرتب على ذلك أن 
تنخفض الادخارات. وبالتالي التراكم الرأسالي في هذا المجتمع» لكن التحليل الذي قدمناه عن منع فرض الزكاة على 
الثروة التي تحولت إلى أصل رأسالي منتج أثبت أن الزكاة تؤدي إلى زيادة تحويل الثروات المعطلة إلى أصول رأسلية» 
أي زيادة معدل التراكم الرأسمالي» وهذا لا يجيء إلا من زيادة الاستثارات التي تؤسس بدورها على زيادة 
الادخارات. 

التحليل على هذا النحو يثبت ما سبق قوله. وهو أن الزكاة تبني مجتمعًا اقتصاديًا لمتغيراته الاقتصادية 
ظيقها الخاضة: 

رابعًا: يكشف التحليل الاقتصادي عن أن الثروة التي لم تتحول إلي أصل رأسهلي منتج؛ أي ظلت معطلة 
تفرض الزكاة على عين هذه الثروة» النتيجة التي ترتبت على ذلك أن هذه الشروة تتناقص وتتآكل باستمرار فرض 
الزكاة عليها طالما أنها تبلغ النصاب. | 

الزكاة ركن من أركان الإسلام يؤديها المسلم عبادة لله سبحانه وتعالى» هذا لا يمنع أن يتحقق من خلال الزكاة 
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أو يترتب عليها آثار اقتصادية واجتماعية» وهذا يتيح النظر فيها وتحليلها لمعرفة هذه الآثار, وبناءً على ذلك يُقبل القول 
بأن الزكاة على الثروة التي لم تتحول إلى أصل رأسلي منتج؛ أي ظلت معطلة تعمل أو تؤدي أن يعمل مالك هذه 
الثروة على استثارها ليتحقق منها عائد» أي دخل وببهذا يحافظ مالك هذه الثروة على أصلها ويدفع الزكاة من الدخل 
الذي يتحقق من استثارها. 

النتيجة التي تترتب على فرض الزكاة على عين الثروة المعطلة لا تقتصر من حيث آثارها على مالك الثروة» وإنما 
المجتمع تتحقق له فائدة من ذلكء إن اقتصاد هذا المجتمع ينمو ويتقدم ويتطور حيث كل ادخاراته تتحول إلى أصول 
رأسمالية تعمل في جميع المجالات الاقتصادية. 

أثر إجبار الزكاة الثروات على أن تتحول إلى أصول رأسالية منتجة يمكن أن يكون له أثره على طبيعة سلوك 
الشخص نفسه. الشخص الذي يتفاعل مع الزكاة تفاعلًا إِيجابًا صحيحًا يكتسب عادة أن يكون هو وثروتهه أو أن 
يكون مع ثروته قوة منتجة في المجتمع تعمل على الارتقاء الاقتصادي بالشخص وبمجتمعه. 

هذه التربية السلوكية للشخص وهي أن يكون منتجًا نستطيع أن نمد تفاعلاتها على نوع النشاط الاقتصادي من 
حيث طبيعته الإنتاجية» نحاول بيان ذلك من موضوع الرباء فالمرابي لا يقوم بنشاط اقتصادي منتج حقيقة» إنه يقرض 
بالربا ويجلس منتظرًا ما يحصل عليه من دخل من هذه العملية» إنه على هذا النحو لا يعملء ما يقال عن الربا يقال عن 
القهار والميسر وغيرهما. 

أثر إجبار الزكاة الثروات على أن تتحول إلى أصول رأسالية منتجة يمكن أن يكون له أثره على نوع النشاط من 
حيث هو حلال أم حرام. الشخص الموجه لاستثار ماله ليدفع زكاتها لا يتوقع منه أن يعمل في نشاط اقتصادي محرم 
مثل الاتجار في الخمور وغيرها ما هو محرم شرعًا. ظ 

خامسًا: بناءً على فقه الزكاة فإن المنزل الذي يستخدمه الشخص لسكناه» والسيارة التي يستعملها في تنقلاته؛ 
والأجهزة التي يستعملها في منزله» وما يشبه ذلك... كل هذا لا تفرض عليه الزكاة» ففقه الزكاة على هذا النحو يحفظ 
للشخص هذه الثروات التي تستخدم لتوفير الخدمات الضرورية اللازمة لحياته. 

الزكاة بهذا الفهم وبهذا التحليل الاقتصادي تحفظ للشخص فعاليته الطبيعية» والتي يكون لها توظيفاتها 
المتعددة» ومنها التوظيف في المجال الاقتصاديء وإعفاء هذه الثروات من الزكاة ضمانة للإنسان لما يحفظ عليه حياته. 

ونحن نقدم الزكاة بهذا المَهُم وببذا التحليل نشير إلى أن المسلمين في أيديهم أن يرقوا بالإنسانية إذا قدموا للعالم 
الزكاة بفهم شمولي كامل لقيمهاء بحيث يوظف الإنسان قيم الزكاة ويدخل ني ذلك ما يتعلق بالضرائب وما يلزم 
لضروريات الحياة. 

تفوق الزكاة بإعفائها الثروات التي توفر للإنسان ضرورياته ليس أمرًا تاريخيا فحسب وإنما هو أيضًا تفوق 
معاصر» وسوف يظل تفوقًا في المستقبل؛ لأنه تشريع من الله عزل وجل . 
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سادسًا: حلي النساء من الذهب والفضة تعفى من الزكاة» بصدد هذا الموضوع نشير إلى أن الفقهاء يتكلمون عن 
حل المثل» ونحاول أن نتعرف على السلوك القيمي الذي نرتبه على هذا الموضوع. الزكاة ركن من أركان الإسلام؛ 
وتشريع يستهدف مواجهة حالة احتياج تصيب مسلً). وتشريع الزكاة وهو بهذا الفهم لم يفرض على حلي النساء 
بشروط الفقه المعروفة» والإسلام لم يستخدم تشريعًا يواجه حالة احتياج للتضييق على الناس بمنع النساء من التحلي با 
اعتادوا عليه من خلي ذهب وفضة. 

المسلمون مع تشريع الزكاة في مأمن من الالتزامات المالية من قبل الدولة والتي كثيرًا ما كانت غير صحيحة» 
والتي كثيرًا ما عكست أغراضًا شخصية. 

ونحن نتكلم عن الزكاة من هذا الجانب المتعلق بحلي النساء فإننا نستطيع أن ندخل في المناقشة قيمة من قيم 
الإسلام المعروفة» وهي قيمة التيسير على الناس ومنع المشقة عليهم» حتى ولو كانت هذه المشقة متعلقة بمنع ما تعود 
عليه الناس من تحلي النساء بالذهب والفضة. إن إعفاء حلي النساء من الذهب والفضة من الزكاة راعى الطبيعة 
البشرية حتى في هذا الجانب الترفيهي. 

سابعًا: الحديث عن إعفاء حلي النساء من الذهب والفضة يجعلنا نمد المناقشة إلى حلي الرجالء حلي الرجال لا 
تُعْفى من الزكاة» وجبت الزكاة في حلي الرجال؛ لأن التحلي بذلك ليس من الفطرة بل هو مناقض للفطرة» ينطبق هذا 
أيضًا على الأواني من الذهب والفضة أو اتخاذهما تحمّاء نستطيع أن نقول إن الزكاة وظفت لإصلاح الفطرة» ووظفت 
لإجبار الرجل على العودة إلى الفطرة» ووظفت لجحعل السلوك الإنساني متلائًا مع الفطرة الصحيحة» هذا الأمر نحب 
أن نؤكد عليه وأن نبرزه؛ وذلك لأنه لم يظهر ني الدراسات السابقة عن الزكاة فقهًا أو اقتصادًاء إننا بإبراز هذا الجانب 
في الزكاة نثبت أن للزكاة تأثيرًا إيجابيًا على الجانب السلوكي للملتزم بالزكاة» وبالكشف عن هذا التأثير للزكاة فإننا 
نبت اتساع الآثار المترتبة على الزكاة» آثار اقتصادية» وآثار اجتاعية» وآثار سلوكية» بل ويمكن أن نمد ذلك إلى آثار 
سياسية» إن اكتشاف هذا الآثر للزكاة على تقويم السلوك يوسع من العناصر الاقتصادية الإيجابية في الزكاة. 
كلمة خائمة : 

كشفت المناقشة في هذا المبحث عن الآثار الإيجابية الكلية للزكاة» من حيث آثارها على الادخار وعلى الاستثار 
وعلى الاستهلاك» وكذلك آثارها على السلوك الاستثماري من حيث استهداف النشاط الحلال» كما كشف المبحث 
أيضًا عن تنمية الزكاة للفطرة السليمة. 

النتائج الإيجابية للزكاة التي ثبتت في هذا المبحث هي التي سوف يحاول البحث أن يوظفها لاكتشاف أوجه 
الإعجاز في الزكاة وذاك في المبحث التالي وهو المبحث الثالث. 


تفن 


الخريطة التوضيحية للمبحث الثالث 


المعيارية ف وعاء الزكاة قي 
عصر النبوة. الزكاة وتطورها. 


استيعاب التطور والتغير في الحياة 
الاقتصادية من حيث الدخول 
والثروات والأنشطة الاقتصادية. 


أوجه الإعجازفي 


تشرد تت الركاة 
تجعل التكافل الاجتماعي (وعاء الركاة 
عبادة مالية. 


الالتزام ك5 تشريع الزكاة: ركن 2 
من أركان الإسلام. حذدد التشريع المحياري 


للتكافل الاجتماعي. 


تتضمن تلقائيًا قيام مؤسسة 


الشمول في استيعاب الأموال والأشخاص 
لتحقيق العدل مع مراعاة طاقة الملتزم 
وتأمين ضرورياته. 


التدفق اليومي للإيرادات ليواجه 
احتياجات التكافل الاجتماعي 
التي تتجسد يوميًا. 


توافر العينية والنقدية لاستيعاب كل 
تصرفات المستفيدين من التكافل» وكذلك 
استيعاب كل سياسات القائمين عليه. 


الكفاءة الاقتصادية من حيث التأثير 
الإيجابي ف المتغيرات الاقتصادية 


المعينة؛ وهي: الادخار والاستثمار 
وحماية الأصول الرأسمالية المنتجة. 
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المبحث الثالث 
أوجه الإعجاز في تشريع الزكاة (وعاء الزكاة 


تضمن المبحث الأول تعريمًا ببعض عناصر في فقه الزكاة» وجاء فيه تحليل اقتصادي للأموال التي فرضت 
عليها الزكاة في عصر النبوة» وهذا التحليل الاقتصادي لوعاء الزكاة كان تمَهِيدًا ملائمً) لموضوع المبحث الثاني وهو 
تقديم رؤية كلية للتحليل الاقتصادي والمالي لوعاء الزكاة» وقد بينت هذه الرؤية الكلية الإيجابيات الاقتصادية والمالية 
لتشريع الزكاة. 

الرؤية الكلية للتحليل الاقتصادي والالي للزكاة والتي جاءت في المبحث الثاني تحدد على نحو إجمالي الإعجاز 
التشريعي في وعاء الزكاة. وقد تلاءم مع هذا أن يجيء هذا الملبحث الثالث وموضوعه التحديد المفصل لأوجه الإعجاز 
في تشريع الزكاة من حيث وعائها. 
وجه الإعجاز الأول : درجة الإلزام في تشريع الزكاة, ركن من أركان الإسلام : 

الزكاة ركن من أركان الإسلام؛ وهذا جعلها ني وعاء واحد مع الصلاة والصوم والحج التي هي بقية أركان 
الإسلام؛ ولا شك أن جعل الزكاة ركنّاء وكذلك ربطها على النحو السابق يحدد درجة أهميتها وأنها على مستوى ما 
تربط به يدخل أيضًا في تحديد درجة الأهمية أن القرآن الكريم يربط بين الزكاة والصلاة» ويدخل أيضًا درجة الإلزام 
الواقعة على الدولة في الزكاة إلى حد أنها تحارب مانعيها. ٠‏ 

تحديد الهدف من الزكاة يعطي معنى لدرجة الإلزام» وبالتالي درجة الأمية. ال هدف من الزكاة هو تحقيق التكافل 
المادي بين المسلمين» وهو تكافل يعمل على مساحة واسعة تحددها مصارف الزكاة بحيث يمكن القول إن هذا التكافل 
يشمل كل أنواع الاحتياج. 

يمكن القول إنه لا يوجد مجتمع آخر في العالم - قديمه وحديثه» قبل الإسلام أو بعده- عرف نظامًا تجعمل 
التكافل المادي بين أبنائه على هذه الدرجة من الإلزام التي يجعلها الإسلام. 

بناءً على ذلك يستنتج المعيار التالي للإعجاز في الزكاة» وهو: 

المعيار الأول: الزكاة معجزة من حيث درجة الإلزام والأهمية بها يجعلها أكفأ تشريع للتكافل الاجتماعي. 

أو المعيار الأول: جعل التكافل الاجتماعي ركًا من أركان الإسلام. 
وجه الإعجاز الثاني : الزكاة معجزة من حيث إنها تجعل التكافل الاجتماعي عبادة مالية: 

الزكاة عبادة مالية» نحاول أن نتعرف على ما إذا كان ذلك يتضمن وجه إعجازء وكون الزكاة عبادة مالية فإن 


هذا له ارتباطه بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

الزكاة عبادة مالية تعني الآتي: 

.١‏ النية شرط من شروط الزكاة» وهذه النية تقيم صلة بين مؤدي الزكاة والله كك إن المزكي يؤدي الزكاة بنية 
أن يعبد الله تعظيً له وامتثاللا لأوامره. إنه يؤدي الزكاة بنية أنه يشكر الله وَبْكَ على نعمه التي أنعم بها عليه. ويؤديها بنية 
أن يعبد الله بمساعدة عباد الله الذين أمر الله بإعانتهم, وبنية أن يطّهر ويزكي امال الذي أنعم الله به عليه. النية في الزكاة 
واستصحابها في جميع أعمال الزكاة تجعل مؤدي الزكاة مع الله والمعية الإلهية هي أرقى ما يتمنى الإنسان الحصول عليه؛ 
المعية الإلهية هي الحافظة للإنسان ولا له ولمجتمعه. 

37 يؤدي المسلم الزكاة بنية أنه يعبد بها الله وده والنية شرط من شروط الزكاة» علينا أن نستحضر عن الزكاة 
أنها تحويلات مالية من الأغنياء إلى فئات تحتاج إلى المساعدة. فرض الإسلام النية عند القيام هذه التحويلات يستلزم 
أن يكون مؤدي الزكاة على وعي عميق واقتناع كامل بها يفعله» وهو أنه يقوم بتحويل جزء من ثروته إلى محتاجين 
للمساعدة. إن النية تجعل الإنسان يستحضر كل الحدث بأهدافه وبوسائله وبنتائجه؛ وتقيم علاقة غير مرئية بين مؤدي 
الزكاة والمحتاجين إليها والمستفيدين منهاء ى) تجعل مؤدي الزكاة يستحضر أشكال المحتاجين وصورهم في بؤسهم 
وفي مومهم وفي ضعفهم» وتجعله يستحضر هؤلاء المحتاجين وهم في محيطهم الاجتماعي» من حيث الذين تجب الهم 
نفقتهم وإعالتهم» ومن حيث مسئولية المستفيدين من الزكاة عن أبناء وبنات صغار وضعاف» وعن غيرهم يسألون الله 
لهم أن يمكنوا من أول حق من حقوق الإنسان وهو حق ال حياة» إن النية تجعل مؤدي الزكاة والمستفيد منها ينصهران 
ويمتزجان معًا من حيث المسئولية والحياة المشتركة. 

. الزكاة عبادة مالية تلزم لها نية» فالمسلم يعبد الله بالزكاة ىم يعبده بالصلاة» وكم| يعبده بالصومء ويعبده 
بالحج. وكون الزكاة عبادة» فإن هذا يمزجها بكل العبادات في الإسلام» فإن التعامل مع الزكاة بهذا الفهم يحقق وحدة 
العبادات في الإسلام. 

هذه المعاني التي ترتبط بكون الزكاة عبادة مالية تمكن من استنباط أن من أوجه الإعجاز في الزكاة أنها عبادة 
مالية» وهذا الوجه الإعجازي يتأسس عليه المعيار الإعجازي التالي: 

المعيار الثاني: جعل التكافل الاجتماعي من العبادات التي أمر الله بها. 
وجه الإعجازالثالث: طبيعة التشريع في وعاء الزكاة: 

الزكاة لها جانبان؛ الجانب الأول: الأموال التي تفرض عليها الزكاة» وهو مانعبر عنه بوعاء الزكاة» أما 
الجانب الثاني: فهو مصارف الزكاة. تبين أن طبيعة التشريع في الوعاء جاءت على نحو إجمالي» بين| في المصارف جاءت 
على نحو مفصلء ونحاول أن نحلل الأمر فيه| يتعلق بوعاء الزكاة لتكتشف وجه الإعجاز ني مجيء التشريع على هذا 
النحو الإجمالي. 

طبيعة الحياة الاقتصادية أنها متطورة» وهذا التطور يجيء في الأنشطة الاقتصادية» وفي أنواع الشروات؛ وفي 


عض 


أشكال الدخول؛ ليتضح هذا الأمر نقترح مقارنة الحياة الاقتصادية بعناصرها الثلاثة في الخمسين عامًا الماضية» 


فتكشف هذه المقارنة عن تغييرات جوهرية عميقة جرت في حياتنا الاقتصادية. 

إذ كانت المقارنة خلال الخمسين عامًا الماضية تكشف عن حجم التطوره وبالتالي التغير فإن المقارنة بين ما كان 
عليه الواقع الاقتصادي ني عصر الرسول يظِدِ (عصر التشريع) وما عليه الواقع الاقتصادي في عصرنا - هذه المقارنة 
تكشف عن درجة أعمق في تطور الاقتصاد وتغيره. 

بناءً على هذا القَهُم للواقع الاقتصادي فإنه لو حددت بالتفصيل الأموال التي تجب فيها الزكاة (وعاء الزكاة)» 
فإنها كانت ستحدد حسب الأموال الموجودة في عصر النبوة» بينم هذه الأموال لا تمثل إلا نسبة محدودة جدًا في الحياة 
الاقتصادية المعاصرة من حيث الأنشطة والثروات والدخول. ولكن تشريع الزكاة من حيث الوعاء جاء على نحو 
إجمالي بحيث إن هذا الإجمال يسع مفردات أو وحدات جديدة» ومن المعروف أن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي 
التي يتحقق فيها الشرط الآنتي: أنها أموال نامية» فحيثئ) تحقق هذا الشرط وجبت الزكاة بشروطها. 

مجيء تشريع الزكاة من حيث الوعاء على هذا النحو الذي يستوعب التطور في الحياة الاقتصادية» وبالتالي فإن 
هذا التشريع لا يحتاج إلى تعديل - الأمر على هذا النحو وجه من وجوه الإعجاز التشريعي في الزكاة. 

بناءً على هذا الوجه الإعجازي يستنتج معيار من معايير إعجاز الزكاة وهو: 

المعيار الثالث: استيعاب التطور والتغير في الحياة الاقتصادية من حيث الدخول والثروات والأنشطة الاقتصادية. 
وجه الإعجاز الرابع: المعيارية في وعاء الزكاة في عصر النبوة: 

الأموال التي فرضت عليها الزكاة في عصر النبوة خمسة هي: الذهب والفضة؛ والزروع والثارء وعروض 
التجارة» والثروة الحيوانية» والمعادن. 

التحليل الاقتصادي هذه الأموال الخمسة يكشف عن أنها تصنف في مجموعتين: 

.١‏ ثروة سائلة. 

؟. دخل من ثروة تحولت إلى أصل رأسإلي منتج. 

هذا التصنيف يسع الأموال الخمسة وذلك وفق التحليل التالي: 

.١‏ زكاة الذهب والفضة: هي ثروة سائلة. 

3 زكاة الزروع والثهار: هي دخل من ثروة تحولت إلى أصل رأسالي منتج (الأرض). 

'". زكاة عروض التجارة على الأصول المتداولة وليست على الأصول الثابتة والأصول المتداولة: ثروة سائلة. 

5 زكاة الثروة الحيوانية على السائمة وليست على العاملة والسائمة: ثروة سائلة. 

4. زكة المعادن: ثروة سائلة» تحولت من باطن الأرض إلى ظاهرها. 

يثبت التحليل الاقتصادي أن التصنيف الاقتصادي لوعاء الزكاة في عصر النبوة يستوعب كل ما يستجد من 


نض 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
ثروات ودخولء ويتضح ذلك من الأمثلة الآتية: 
© المصانع ثروة تحولت إلى أصل رأسإلي منتج. 
» العقارات التي تؤجر ثروة تحولت إلى أصل رأسإلي منتج. 
شركات المواصلات والاتصالات ثروة تحولت إلى أصل رأسالي منتج. 
» الأسهم والودائع التي تعطي أرباحًا ثروة تحولت إلى أصل رأسالي منتج. 

إثبات أن كل ما يستجد من دخول وثروات يمكن تصنيفه حسب تصنيف أموال الزكاة في عصر النبوة فإن 
ذلك يعني أنه يمكن قياس كل ما يستجد من دخول وثروات على وعاء الزكاة في عصر النبوة. 

الأمر على هذا النحو يكشف عن وجه من وجوه الإعجاز التشريعي في الزكاة» وهو.. الزكاة معجزة من حيث 
المعيارية للأموال التي فرضت عليها في عصر النبوة. 

وهذا الوجه الإعجازي يؤسس عليه المعيار التالي: 

المعيار الرابع: معيار وعاء الزكاة في عصر النبوة. 
وجه الإعجاز الخامس : جعل تشريع الزكاة يتضمن تلقائيًا قيام مؤسسة الزكاة وتطورها: 

المؤسسية في الزكاة موضوع يتسع البحث فيه وتتعدد عناصره؛ العناصر التي يناقشها هذا البحث عن هذا 
الملوضوع هي التالية. 

.١‏ من بين مصارف الزكاة مصرف العاملين عليها: فقه هذا المصرف يلزم بوجود مؤسسة للزكاة» ويستلزم هذا 
الفقه أيضًا العمل على رفع كفاءة العاملين على الزكاة في جميع التخصصات والتي منها الفقه والإدارة والمحاسبة 
والاقتصاد. وغير ذلك مما يلزم لتشغيل مؤسسة الزكاة بكفاءة ومتابعة التطوير اللازم. 

؟. تخصيص مصرف من مصارف الزكاة للعاملين عليها يحمل وجه إعجاز؛ وذلك لأن هذا المصرف يعني أن 
تشريع الزكاة ضمن آلياته قيام المؤسسة اللازمة لتطبيق هذا التشريع» هذا الأمر يحمل إعجارًا من حيث النظر 
ا موضوعيء وهو وجود مؤسسة:؛ ويحمل إعجارًا من حيث النظر التاريخي عند نزول التشريع؛ ذلك أن العالم في ذلك 
الوقت لم يكن مستوعبًا لأهمية المئؤسسة كما نراها الآن» ويحمل إعجارًا كذلك من حيث التأطير المؤسسي للعمل 
التكافلي حيث لم تكن الدنيا بأسرها تعرف ذلكء ولم تعرف التأطير المؤسسي للعمل التكافلي إلا حديثًا. 

“. دور الدولة في الزكاة يدخل في عناصر المؤسسية فيهاء مسئولية الدولة في الزكاة تصل إلى حد أنها تحارب من 
أجلهاء والحرب التي وقعت في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ضد مانعي الزكاة هي أول حرب في التاريخ تشنها 
الدولة ضد الأغنياء لصالح الفقراء» مع أن مسئولية الدولة عن الزكاة تصل إلى هذا الحد إلا أن إيرادات الزكاة لا تخلط 
بإيرادات الدولة» وطوال التاريخ الإسلامي كان هناك بيت مال الزكاة والذي لا غلط بمال الدولة» والجمع بين 
الأمرين السابقين» وهما مسئولية الدولة عن الزكاة إلى حد الحرب من أجلهاء ومنع خلط إيرادات الزكاة بإيرادات 


خض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدولة - الأمر على هذا النحو فيه إعجاز تشريعي. 

المناقشة السابقة عن المؤسسية في الزكاة من حيث فرضيتها وتطورها وكفاءتها واستقلاهها تعطي معيارًا من 
معايير الإعجاز التشريعي في الزكاة وهو: 

المعيار الخامس: الأمثلية المؤسسية وجودًا واستقلالا وتطويرًا. 
وجه الإعجاز السادس: الشمول في استيعاب الأموال والأشخاص لتحقيق العدل مع مراعاة طاقة الملتزم وتأمين 
ضروريانه : 

الزكاة من حيث وعائها تمثل إلتزامًا يقع على أموال ويعطي إيرادّاء وتحليل هذا الجانب يعرف بالتحليل المالي 
للزكاة» من حيث هذا الجانب فإن فقه الزكاة يتضمن العناصر التالية: 

.١‏ عنصر الشمول في الوعاء ‏ الأموال والأشخاص: تفرض الزكاة على امال النامي» وبهذا العنصر يستوعب 
وعاء الزكاة كل أنواع الأموال في المجتمع التي تتوافر فيها خاصية النماء» وهذا نوع من الشمول. عنصر آخر من 
عناصر الشمول في الزكاة يتعلق بمن تجب عليه؛ الزكاة عبادة ولهذا يشترط فيها النية» وكان يتوقع بسبب أنها عبادة ألا 
تفرض إلا على المكلّف ولكن الزكاة عبادة مالية؛ وبسبب العنصر المالي فإن الزكاة تفرض على كل الأشسخاص حتى 
ولو كانوا غير مكلَِّين وذلك مع مراعاة الشروط التي تجب بها الزكاة. ١‏ 

؟. عنصر الطاقة الزكوية: يقصد بهذا العنصر مقدرة المكلّف بالزكاة على أدائهاء وهذا المصطلح مستعار من 
علم المالية العامة حيث يتكلم فيه عن الطاقة الضريبية» يدخل في عنصر الطاقة الزكوية ما يتعلق بالمعدلات التي 
تفرض بها الزكاة» وتفرض الزكاة على الثروة السائلة المكتنزة بمعدل 0 .72/» ونفس المعدل على عروض التجارة. 
أما الزكاة على الأموال النامية حقيقة؛ أي: المستثمرة» أي: التي أصبحت أصولَا رأسالية منتجة فتفرض بمعدل 5// 
على إجمال الدخل أو العائد أو بمعدل /٠١‏ على صافي الدخل أو العائد. الزكاة بهذه المعدلات لا تمثل عبّاء بل إنها 
في حدود الطاقة. 

"'. عنصر الحصيلة: مع أن المعدلات التي تفرض بها الزكاة منخفضة وفي حدود الطاقة إلا أن حصيلة الزكاة 
حسب التقديرات التي عملت عنها تكون كبيرة» والسبب في ذلك هو عنصر الشمول في الزكاة» من حيث الأموال 
والأشخاص. 

5. عنصر النصاب: لا تفرض الزكاة إلا بعد امتلاك النصابء وفكرة النصاب في حد ذاتها تعتبر من عناصر 
العدالة التي ترفع من الكفاءة المالية. فإذا أضيف إلى مجرد وجود فكرة النصاب ما يتعلق بمقدار النصاب فإننا نجد 
عنصرًا آخر من عناصر الكفاءة المالية. نصاب الذهب (وهو نصاب النقود) يقدر بحوالي 6 جرام من الذهب. المبلغ 
يمثل النصاب لنوع واحد من الأموال التي يمكن أن يمتلكها الشخصء وقد تكون له ممتلكات من أنواع أخرى من 
الأموال» ويكون لما نصابهاء فإذا أضيف إلى ذلك أن نصاب النقود هو النصاب في عروض التجارة وفي غيرها من 


0. 
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الأموال المشابهة وأيضًا إذا أضيف أن هذا المبلغ يمكن أن يكون بداية حد توفير ما يلزم للإنسانء وبعبارة أخرى حد 
الاستغناء عن مساعدة الآخرين -إذا أضيف كل هذا إلى ما يتعلق بالنصاب فإنه يثبت للزكاة عنصر تفوق من حيث 
العدالة» وبالتالى من حيث الكفاءة المالية. 

من المناقشة السابقة عن بعض العناصر التي تدخل في الكفاءة المالية» فإنه يستنتج المعيار التالي: 

المعيار السادس: الكفاءة المالية من حيث العدالة بين الملتزمين وتأمين ضرورياتهم. 
وجه الإعجازالسابع : الإعجازفي التدفق المستمر لإيرادات الزكاة (يومية الإيرادات) : 

بعض الأموال التي تفرض عليها الزكاة يعتبر فيها الحولء بين| أموإل أخرى تجب الزكاة فيها بمجرد الحصول 
عليها نحاول البحث أن يتعرف على طبيعة الحولية وطبيعة فرض الزكاة بمجرد الحصول على الدخل» وذلك بهدف 
محدد هو معرفة طبيعة تدفق إيرادات الزكاة. 

.١‏ في الأموال التي يلزم لها الحول يحسب الحول بمجرد امتلاك النصاب. فإذا امتلك النصاب في أول المحرم 
تجب الزكاة بعد عام من هذا التاريخ» وإذا امتلكه في الثاني من المحرم تجب الزكاة بعد عام من هذا التاريخ... وهكذاء 
لو أخذنا مجتمعًا به ملايين من المسلمين فإنه يمكن قبول أنه في كل يوم سوف يكتمل النصاب عند أشخاصء وبالتالي 
سيكون هناك كل يوم زكاة. 

؟. في الأموال التي تجب فيها الزكاة بمجرد الحصول عليها مثل الزروع والثار فإن المحاصيل الزراعية التي 
تفرض الزكاة عليها متنوعة زمانيّاه يعني ذلك أنه سوف يكون هناك تدفق إيرادات باستمرار. 

و في زكاة عروض التجارة الشيء نفسه. وني زكاة النشاط الصناعي الشيء نفسه. وفي زكاة الشروة العقارية 
المستغلة الشيء نفسه. 

النتيجة التي نستنتجها ما سبق هي أن هناك تدفق مستمر لإيرادات الزكاة» بل يمكن القول إن هناك تدفق 
يومي لإيرادات الزكاة» الربط بين هذا الأمر وهو التدفق اليومي المستمر لإيرادات الزكاة وهدفها يكشف عن وجه 
إعجازء إن هدف الزكاة يتحقق في المساعدة على الحياة وعلى استمرارها للفئات الثانية المذكورة في آية مصارف الزكاة 
وهي قول الله 0000 صَدََبُ لَمُفَرَك وَاَلْسَسَكينٍ وَالْعَكمنَ علي والْموَلَفَة لوبهم وف ارات وَالْهَدْرِمِينَوَففب 


سد معاد 


يديل أله وَأبنِ ييل مرِمصَصَةٌ ص أله وَأَهْءإءْ ححكية 57 #4 (لترية: ٠.‏ 
١‏ جد اق عل انا وول امد ب و ري مالي الاك عاد ريم ا ال 
نحو يواجه هذه الحاجات اليومية. 
نحاول أن نتعرف أكثر على هذا الوجه الإعجازي بالإحالة إلى النظم المالية التي وضعها الإنسان, إنها تخضع لما 
يعرف باسم الاعتماد السنوي للميزانية؛ ففي مصر على سبيل المثال يُعمل بالميزانية في أول يوليو من كل عام؛ ولذلك 
فإنه قد يحتاج لنفقات في شهور أبريل ومايو ويونيو التي تمثل الشهور الأخيرة في العام المالي» ولكن قد يقال لا توجد 


رض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اعتمادات والبند قد نفد ويكون المطلوب هو الانتظار لأول يوليو حيث يُعمل بميزانية جديدة. 

الحاجات الحياتية التي تخطّى من الزكاة لا تحتمل أن يقال بشأنها: إن البند قد نفدء هذا يشرح معنى الإعجاز في 
التدفق اليومي المستمر لإيرادات الزكاة. 

هذا الوجه الإعجازي في الزكاة يتأكد عندما نضيف الآتي: 

الزكاة تُجْمَع حتي ولولم يوجد محتاجء هذا الأمر متفق عليه فقهًا. 

بناءً على المناقشة التي قدمت عن الوجه الإعجازي الذي نتحدث عنه؛ نستنتج معيارًا من معايير الإعجاز 
في الزكاة. 

المعيار السابع: التدفق اليومي للإيرادات ليواجه احتياجات التكافل الاجتماعي التي تستجد يو ميا 
وجه الإعجاز الثامن: توافر العينية والنقدية في الزكاة بحيث تستوعب وترشد كل التصرفات الممكنة من المستفيدين, 
وتؤسس لكل السياسات المحتملة للمساعدات الاجتماعية : 

تفرض الزكاة على أنواع من الأموال» تحصل الزكاة من بعضها عيئًا ونحصل من البعض الآخر نقدًاء 
فالاقتصادات المعاصرة ذات طبيعة نقدية» والتعامل مع الأفراد يتم نقدّاء وكذا التعامل مع الدولة» في هذا الصدد يشار 
إلى أن التعامل العيني كان له وجود في الماضي وقد عرف ذلك في صورة المقايضة» وأيضًا كانت للدولة إيراداتها العينية. 

قد يعتقد أن العينية في الزكاة لا تتلاءم مع الاقتصاد المعاصر ذي الطبيعة النقدية» بصدد هذا الأمر فإن البحث 
يعرض ما يلي: 

.١‏ الزكاة فيها ما هو عيني وفيها ما هو نقديء ويجيز الفقه أن تؤدّي الزكاة نقدًا بدلّا من أدائها عيئًا من الأموال 
التي تكون زكاتها عينية» وذلك للحاجة أو المصلحة الراجحة”". 

في هذا البحث عن الإعجاز التشريعي في وعاء الزكاة نرتبط بشيىء جديدء هو أن نحاول أن نتعرف على الدلالة 
الإعجازية التي تحملها العينية في الزكاة. 

". تعطى الزكاة لمصارف ثانية منها الفقير والمسكين» وتحليل سلوك الفقير (عند جمع الفقر والمسكنة معّا) 
يجعل إعطاءه بعض المساعدات في صورة عينية أكثر ملاءمة» والمساعدة النقدية للفقير قد تيسر له أن ينفقها في غير 
احتياجاته الضرورية له ولأسرته. إنه قد ينفقها في شراء مكيفات مثل السجائر أو ما هو أسوأ من ذلك. وهذا سلوك 
متوقع في مثل هذه الحالات. المساعدة العينية في هذه الحالات أكثر أمنًا للشخص المحتاج ولأسرته ولمجتمعه. 

رع إعطاء مساعدات في صورة عينية له تطبيقاته في المجتمعات المعاصرة» سواء المجتمعات التي تصنف على 
أنها متقدمة أو المجتمعات التي تصنف على أنها نامية» وهذا واقع قائم لا يمككن إنكاره وليست مساعدات على 


.١‏ الإمام أبو زكريا بن شريف النووي, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ شرح الخطيب الشربيني على متن منهاج الطالبية» 
ج1١»‏ دار الفكر. ص777. 


نشض 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
مستوى الأفراد بل أيضًا مساعدات على مستوى جهاز الدولة» ومساعدات بين الدولء وهذا الأمر الأخير معروف. 
يعني ذلك أن المجتمعات المعاصرة التي اصطبغت بصبغة نقدية رأت في العينية في مجال المساعدات الاجتماعية كفاءة 
وملاءمة لم تجدهما في النقدية. 

5. المناقشة على هذا النحو تقودنا إلى اكتشاف أحد أوجه الإعجاز التشريعي في وعاء الزكاة» وهو وجه يتعلق 
بالعينية» والعينية في بعض إيرادات الزكاة تؤدي وظيفة تعجز النقدية عن أن تؤديهاء ومن هنا يكون تشريع الزكاة الذي 
يجمع بين العينية والنقدية معجرًا؛ لأنه يستوعب كل الاحتياجات تحت أي تطور يمر به الإنسان وتمر به المجتمعات. 

بناءً على المناقشة السابقة فإنه يستنتج المعيار التالي من معايير الإعجاز في تشريع الزكاة من حيث الوعاء. 

المعيار الثامن: توافر العينية والنقدية لاستيعاب كل تصرفات المستفيدين من التكافل. وكذلك استيعاب كل 
سياسات القائمين عليه. 
وجه الإعجازالتاسع : الزكاة معجزة من حيث كفاءتها الاقتصادية : 

تبين من تحليل فرض الزكاة على الثروات والدخول ما يلي: 

.١‏ تفرض الزكاة على الثروات المكتنزة» الزكاة تفرض على عين هذه الشروة وتؤدى منهاء يعني ذلك أن 
هذه الثروة المعطلة تتآكل؛ لأنها لم تكن في خدمة مالكها ولم تؤد وظيفة إيجابية لمجتمعها بحيث تسهم في تقدمه 
وسد احتياجاته. 

". الثروات التي تحولت إلى أصول رأسمالية منتجة لا تفرض الزكاة على عينهاء وإنما تفرض على الدخل الذي 
يتولد منهاء الأمر على هذا النحو فيه حفظ للثروات التي أصبحت أصولًا منتجه وبالتالي أصبحت في خدمة صاحبها 
وخدمة مجتمعهاء هذا الأمر في أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية؛ لأنه يحافظ على الأصول المنتجة في المجتمع فلا يجبر 
صاحبها على بيعها ليؤدي الزكاة المفروضة عليها. 

*. دخل الفرد يتوزع على الاستهلاك وعلى الادخار هذه هي الحالة العادية» التصرف الصحيح هو أن تتحول 
الادخارات إلى استثمارات» وهذا ما يرتبط به الاقتصاديون» وتحويل الادخارات إلى استثمارات يؤمن المدفين اللذين 
يقوم عليه| الاقتصاد وهما: تقدم المجتمع واستقراره» فرض الزكاة على الشروة المكتنزة يعني أنها تفرض على 
الادخارات (دخل تحول إلى ثروة) التي لم توجه إلى الاستثار. الزكاة من هذا الجانب تحقق مطالب المجتمع على 
الادخارات من حيث دفعها إلى الاستثار وما يتضمنه ذلك من كفاءة اقتصادية» ولا شك أن مصلحة الفرد صاحب 
الادخارات تتحقق بطريقة مباشرة له وكذلك من حيث تحقيق مصلحة المجتمع. 

هذه المناقشة تقود إلى استنتاج معيار من معايير الإعجاز في الزكاة» وهو: 

المعيار التاسع : الكفاءة الاقتصادية من حيث التأثير الإيجابي في المنغيرات الاقتصادية المعنية» وهي الادخار 
والاستثمار وحماية الأصول الرأسمالية المنتجة. 


يفيف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 
وجه الإعجاز العاشر : الزكاة حددت التشريع المعياري للتكافل الاجتماعي : 

تضمنت الصفحات السابقة تسعة أوجه للإعجاز التشريعي في وعاء الزكاة» وعند تحليل هذه الأوجه 
الإعجازية التسعة, فإنه يتبين أنها اشتملت على العناصر التالية: 

.١‏ درجة الإلزام. 

". عبادة مالية. 

*. استيعاب كل التطورات. 

5. المعيارية للقياس عليها. 

©. الأمثلية المؤسسية. 

*. العدالة مع الأشخاص وفي الأموال. 

. تدفق الإيرادات الملائمة للتكافل الاجتماعي. 

8. الكفاءة المالية. 

4. الكفاءة الاقتصادية. 

الزكاة تعلمنا أن التشريع الذي يستهدف تحقيق التكافل الاجتماعي, يجب أن تتوافر فيه العناصر السابقة» وهذه 
العناصر هي التي أسست عليها المعايير التسعة التي ذكرت» وهي تستوعب كل ما يمكن وجوده في تشريع يستهدف 
التكافل الاجتماعي. 

تشريع الزكاة من حيث الوعاء يحقق المعيار الآتي: 

المعيار العاشر: معيارية الزكاة كتشريع للتكافل الاجتماعي. 


ليف 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
خلاصة الفصل 


٠‏ أن وعاء:الزكاة هو: الأموال التي تجب فيها الزكاة» وحتى يمكن إعطاء حكم زكوي صحيح للدخول أو 
الثروات... لا بد من معرفة التحليل الاقتصادي للأموال التي وجبت فيها الزكاة في عصر النبوة» وكذلك طبيعة 
الدخول والثروات في الاقتصاد المعاصر. 

« أن الزكاة تشريع اقتصادي ومالي» والذي يعرف ذلك هو الذي يستطيع بيان طبيعة ما يستجد من دخول 
وثروات وأنشطة اقتصادية» وكذلك بيان ما تناظره من الأموال التي فرضت عليها الزكاة في عصر النبوة» والمناظرة في 
طبيعة الدخل أو الثروة وليست في نوعه. 

٠‏ أن الزكاة لا تفرض على عين الثروة» وإنما تفرض الزكاة على الدخل الذي يتولد من تشغيل هذه الشروة 
بنسبة 5 , 7/ والحكمة في ذلك هي المحافظة على الأصول المنتجة» وبالتاللي تحفظ الطاقة الإنتاجية للمجتمع» وتشجيع 
الناس على تحويل ثرواتهم المعطلة إلى أصول رأسالية» وهذا بدوره يؤمّن الاستقرار الاقتصادي للمجتمع ويؤمّن له 
التقدم الاقتصادي المضطرد. 

©« أن وعاء الزكاة هو: الدخل أو الثروة» وأن الزكاة لا تفرض على الشخص.ء وهذا يجعل الزكاة قدوة للنظم 
الضريبية» فتفرض الزكاة على الثروة بمعدل 5 , 7/ أما إذا كانت على الدخل فإنها تفرض بمعدل ه أو ./٠١‏ 

. أن الزكاة على الثروة التي لم تتحول إلى أصل رأسمالي منتج» أي: ظلت معطلة» تؤدَّى إلى أن يعمل مالك 
هذه الثروة على استثارها ليتحقق منها عائد؛ أي: دخل. وببهذا يحافظ مالك هذه الثروة على أصلهاء ويدفع الزكاة من 
الدخل الذي يتحقق من استثارها. 

أن الزكاةلهها آثار إيجابية كلية» من حيث آثارها على الادخار» وعلى الاستثار» وعلى الاستهلاك» وكذلك 
آثارها على السلوك الاستثاري من حيث استهداف النشاط الحلال» ى| أنها تعمل على تنمية الزكاة للفطرة السليمة. 

« الحهدف من الزكاة هو: تحقيق التكافل المادي بين المسلمين» وهو تكافل يعمل على مساحة واسعة تحددها 
مصارف الزكاة بحيث يمكن القول إن هذا التكامل يشمل كل أنواع الاحتياج. 

. أن مجيء تشريع الزكاة يستوعب التطور في الحياة الاقتصادية» وبالتالي فإن هذا التشريع لا يحتاج إلى تعديل» 
ويعني أنه يمكن قياس كل ما يستجد من دخول وثروات على وعاء الزكاة في عصر النبوة. 

» أن هناك تدفق مستمر لإيرادات الزكاة» بل يمكن القول إن هناك تدفق يومي لإيرادات الزكاة» فالحاجات 
الحياتية التي تغطَّى من الزكاة لا تحتمل أن يقال بشأنها إن البند قد نفد. 

« أن الزكاة معجزة من حيث كفاءتها الاقتصادية من حيث التأثير الإيجابي في المتغيرات الاقتصادية المعنية» 


وهي الادخار والاستثار وحماية الأصول الرأسالية المنتتجة. 


مم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مصادر ومراجع البحث 


9 ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 

« .الجوينيء أبو المعاللي عبد الملك بن عبيد الله غياث الأم في التياث الظلم» تحقيق: د. عبد العظيم الديب» قام 
بنشره عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء قطرء الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

عبد الوهاب خلاف. علم أصول الفقه دار القلم, الطبعة الحادية عشرة ١717‏ ه/ /ا/141م. 

. أبو عبيد كتاب الأموال» تحقيق: محمد خليل هراس. مكتبة الكليات الأزهرية ودار القلم. 

9 د/ فهمي عبد العزيز هيكل» موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية» دار النهضة العربية» بيروت 
ام 

9 ابن قدامة. المغني, دار الكتاب العربيء بيروت 1197ه/ 19177م. 

© القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي)» الجامع لأحكام القرآن. الطبعة الثالشة عن دار 
الكتب المصرية؛ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر /11481ه/ 195717 م. 

9 القرطبي (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز القرطبي»» كتاب الكافي في فقه أهل المدينة 
المالكي» مكتبة الرياض الحديثة. 

© الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الكتب العلمية بيروت. لبنان. 

محمد رواس قلعة جيء. موسوعة فقه عبد الله بن مسعود, جامعة أم القرى» من التراث الإسلاميء الكتاب 
الثاني والعشرون 5٠15١ه/‏ 1985م. 

اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان». وضعه: محمد فؤاد عبد الباقيء المكتبة الإسلامية» تركيا. 

* الإمام أبو زكريا بن شريف النووي, مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» شرح الشربيني الخطيب على متن 
منهاج الطالبية» دار الفكر. 

النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب»» نهاية الأرب في فنون الأدب. دار الكتب المصرية. 


د/يوسف القرضاويء فقه الزكاة» الطبعة الثامنة» مؤسسة الرسالة, 5٠5١ه/‏ 19/86م. 


افيض 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام - 


إعجازالقرآن الكريم 
في نحريم الربا 


وتوظيفه في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية 


أ. د/ رفعت السيد العوضي 


أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة ‏ جامعة الأزهر 


ضف 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


أولا. موضوع الدراسة وعنوانها : 

الموضوع الذي يعمل عليه هو دراسة المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم؛ من المعروف أن الربا جاء 
ذكره في القرآن الكريم في سور أربع: الروم وآل عمران والنساء والبقرة. نستهدف تقديم دراسة جديدة بحيث تضاف 
إلى الدارسات السابقة عن الإعجاز القرآني» وعن الربا في القرآن الكريم. 

عنوان الدراسة هو المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريمء بهذا العنوان يتحدد نوع الدراسة التي نريد 
تقديمها. ليس موضوع الدراسة التعرف على تطور التشريع العامل على الربااىم) جاء في القرآن الكريم؛ مع أن هذا 
الجانب قد يخدم» أيضًا ليس موضوع الدراسة التعرف على حكم الربا كى) جاء في القرآن الكريم مع أن التعبيرات التي 
سوف تستخدم قد يجيء بها ما يعرف بهذا الحكم» كذلك ليس مستهدقًا بالدراسة التعرف على الربا كموضوع 
اقتصادي في حد ذاته» وإن جاء عن هذا الأمر شيء في الدراسة» وإنما موضوع الدراسة هو: المنظومة المعرفية لآيات 
الربا في القرآن الكريم. 


ثانيًا. هدف الدراسة : 


#بدف الدارسة إلى إثبات المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم جاءت على نحو معجزء هذا الهدف 
يجعل دراستنا ترتبط بموضوع إعجاز القران الكريم وهو موضوع قد عالجته دراسات كثيرة ومتنوعة» ونحاول أولا 
التعرف على وجه الإعجاز في القرآن الكريم كما قاله المتخصصون ني هذا المجال وبعد ذلك نحاول تحديد وجه 
الإعجاز الذي تعمل عليه الدراسة. 

)١‏ في كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم وحقائق الإعجاز عرض مؤلفه أقوال العلماء في وجوه 
عجان القرآت ود 

القول الأول: وجه إعجاز القرآن الكريم إنما هو الأسلوب, فأسلوبه مخالف لسائر الأساليب الواقعة في الكلام 
كأسلوب الشعر وأسلوب الخطب والرسائل. 

القول الثاني: وجه إعجاز القرآن إن| هو خلوه من المناقضة. 


.١‏ الإمام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني» كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز مكتبة المعارف 
بالرياض (7/ /7"41 .)17١-‏ 

.١‏ هناك مذهب في وجه إعجاز القرآن الكريم هو المعروف باسم الصرف, ومعناه أن الله صرف العباد عن معارضة القرآن الكريم مع 
كونهم قادرين عليهاء وهذا رأي النظّام والنصيبي من المعتزلة» وهناك من تبعهم. 


رض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

القول الثالث: وجه إعجاز القرآن في اشتاله على الأمور الغيبية. 

القول الرابع: وجه إعجاز القرآن هو الفصاحة. وفسرت بسلامة الألفاظ عن التعقيد. 

القول الخامس: الوجه في الإعجاز هو اشتماله على الحقائق وتضمنه للأسرار والدقائق التي لا تزال غضّة طريّة 
على وجه الدهر ما تنال لها غاية» ولا يوقف لها على نهاية. 

القول السادس: الوجه ني إعجازه هو البلاغة» وفسرت باشتاله على وجوه الاستعارة» والتشبيه» والفصلء» 
والوصلء والتقديم, والتأخير» والإضمار والإظهار, إلى غير ذلك. 

القول السابع: الوجه في إعجازه هو النظم؛ فنظمه وتأليفه هو الوجه الذي تميز به من بين سائر الكلام. 

القول الثامن: وجه إعجازه. هو ما تضمنه من المزايا الظاهرة والبدائع الرائقة في الفواتح والمقاصد والخواتيم في 
كل سورة وفي مطالع الآيات وفواصلها. 

القول التاسع: وجه إعجاز القرآن الكريم هو مجموع هذه الأمور كلها فلا قول من هذه الأقوال إلا 
هو مختص به”". 

") من إعجاز القرآن الكريم: منظومته المعرفية: 

وكلم| تقدم الإنسان وارتقى في العلوم والمعارف تتبين له حقائق جديدة في القرآن الكريم» يعني هذا أن تقدم 
الإنسان معرفيًا يكشف عن أسرار جديدة للقرآن الكريم» وعلى سبيل المثال: فإن تقدم الإنسان في العلوم الطبيعية 
مكّنه من أن يفهم فهمًا جديدًا بعض آيات القرآن الكريم التي تتكلم عن مراحل خلق الإنسان وتطوره؛ وما يقال عمن 
علم الطب يقال عن علم الفلك وغيرهما من العلوم. 

في السنوات الأخيرة كان هناك توجه واضح من بعض المتخصصين في العلوم المعملية (البحتة) لدراسة بععض 
ما جاء في القرآن من زاوية تخصصهم؛ لذلك قد يغلب على الذهن أنه عندما يقال: إن تقدم الإنسان في العلوم يكشف 
عن حقائق جديدة في القرآن الكريم أن هذا القول موجه إلى العلوم المعملية» لكن في حقيقة الأمر أن التقدم في 
العلوم الاجتماعية والتي تسمى أحيانًا بالعلوم الإنسانية يفتح آفاقًا جديدة لفهم بعض أسرار القرآن الكريم في محالات 
تخصص هذه العلوم. 

"المعرفة" تحقق في دراستها تقدمًا واضحًاء والتراكات المعرفية فيها كثيرة» ويمكن توظيف هذه التراكمات 


و 


المعرفية لمحاولة تقديم فهم جديد عن إعجاز القرآن الكريم هذه المحاولة الجديدة تقترح أن تكون تحت عنوان 


.١‏ المؤلف الذي أحلنا إليه في عرض المذاهب المذكورة غاير في الترتيب بين الثامن والتاسعء ولكننا راعينا المعقولية في الترتيب بينهماء وبعد 
تمام عرضه لخخص المذاهب التسعة في ثلاث خصائص تجمع وجه إعجاز القرآن الكريم هي: 

© الفصاحة في ألفاظه. 

© البلاغة في المعاني. 

٠‏ جودة النظم وحسن السياق. 


لين 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
المنظومة المعرفية» هذه المنظومة تكون للموضوعات التي عرض لا القرآن الكريم» وحيث إن الموضوع الذي تعمل 
عليه الدراسة هو الربا؛ لهذا فإن موضوع هذه الدراسة هو: الإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم. 

مصطلح "المنظومة المعرفية" يسع كل الأقوال التي ذكرت عن إعجاز القرآن الكريم ويضيف إليها جديدّاء من 
الجديد الذي تضيفه الدراسة تحت عنوان المنظومة هو إظهار الارتباطات بين الموضوع محل الدراسة والملوضوعات 
التي أحاطت به ومن هذا الجديد بيان كيفية صياغة هذه الارتباطات» ومن هذا الجديد: تحديد الموضوعات وتحديد 
درجة ارتباطها بالموضوع محل الدراسة» ومن هذا الجديد: الإطار الذي نظمت به هذه الارتباطات» ومن هذا الجديد: 
جعل موضوع ما يمثل المحور الارتكازي ثم إحاطته بأطرء ولترتيب هذه الأطر منهجها. 

مصطلح "المنظومة" يدخل فيه أيضًا ما يمكن أن يقال عنه: الوعاء أو الشكل أو الصيغة التي جاء في إطارها 
الموضوع محل الدراسة والموضوعات التي ربطت به. كما أن مصطاح المنظومة يسع أيضًا فكرة "الأزمنة" للموضوع 
محل الدراسة» وإن كل تشريع به أبعاده الزمنية» والعمل مع عنوان منظومة بالشمولية التي يعنيها هذا المصطلح يتيح 
إظهار البعد الزمني في النص الوارد به التشريع. 

الاتساع في مصطاح المنظومة» وكذلك المنهجية فيها يتيح توظيف المعارف المكتسبة والمتعلقة بالموضوع محل 
الدراسة» يضاف إلى هذا أن العمل مع مصطاح المنظومة يلزم بإظهار كل الأبعاد المتعلقة بالموضوع بتعددها وتنوعها. 

*) بصدد تحديد هدف الدارسة فإنه تجدر الإشارة إلى أمر مستهدف بصفة رئيسة؛ هذا الأمر هو تعميق 
المساهمات التي تعمل على إظهار مساوئ التعامل بالرباء وتعمق الانتقادات الموجهة إليه؛ لذلك نعتبر أن هذه الدراسة 
تدخل في هذه المساهمات. 
ثالثًا. أسلوب الدراسة ومصادرها : 

.١‏ أسلوب الدراسة: 

الأسلوب الذي اختير للكشف عن المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم اعتمد المنهج التالي: اعتبار 
الآية أو الآيات التي ذكر فيها الربا وحده. ثم درست هذه الآية أو الآيات تحت عنوان السياق الداخلٍ لآيةأوآيات 
الرباء وقد امتدت دراسة هذا السياق الداخلي بحيث تشمل كل الأبعاد التي رُئي أنها تدخل في الدراسة. 

نُظِر بعد ذلك في الآيات التي جاءت سابقة على آيات السياق الداخلي والآيات التي جاءت تالية. ثم حُلّلَتَ 
باعتبار أنها تمثل الإطار الذي أحاط بآيات السياق الداخلي أي: أحاط بموضوع الربا. فقسم الإطار إلى أطر متعددة 
بحسب الموضوعات التي ذُكِرَتء ثم رُبطت الموضوعات التي جاءت في الأطر بموضوع الربا وحُلَّلَت تحليلًا واسعًا 
من أوجه متعددة» من هذه الأوجه طبيعة الموضوع ومجاله بل وارتباطه بالزمن. 

وبعبارة أخرى يمكن القول: إِنَّ أسلوب الدراسة اعتبر أن موضوع الربا هو تحور الارتكازء ودرست الآيبات 
السابقة عليه والتالية على أنها إطار لهذا الموضوع الارتكازي. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي: بشأن الموضوع الارتكازي» فإن أي موضوع جاء في القرآن الكريم 
يمكن أن يعتبر محور الارتكاز» وتدرس الآيات السابقة عليه والتالية له على أنها تمثل الإطار المحيط به» نرى في هذا 
الصدد أن نذكر ما يلي: 

* بناء الدراسة على أساس وجود الموضوع الارتكازي لن يجعل القرآن الكريم يفهم على أنه مجموعة دوائر 
مستقلة عن بعضها؛ بل إن الدوائر متداخلة» ذلك أن الموضوع الارتكازي في دراسة ما يكون إطارًا أو دائرة لموضوع 
ارتكازي في دراسة أخرى. 

ل فكرة الموضوع الارتكازي؛ أي: الموضوع الممثل لمحور الارتكاز والأطر أو الدوائر المحيطة به له صلته 
بالدارسات القرآنية المعروفة باسم دراسة السياق. بعبارة أدق: إنه تطوير لدراسة السياق إنه دراسة للسياق في الشكل 
الجديد الذي نقترحه وهو المنظومة المعرفية. 

بشأن تحديد أسلوب الدراسة تجدر الإشارة إلى أنه قد استخدمت اللوحات البيانية كأسلوب للتعبير في هذه 
الدراسة. استخدام اللوحات البيانية يتيح العرض المركز في لقطة واحدة لكل العناصر الفاعلة في الموضوع؛ ويساعد 
هذا في تيسير اكتشاف الارتباطات القائمة بين العناصر بعضها مع بعضء وكذلك الارتباطات بين العناصر والموضوع 
المحوري؛ أي: الارتكازي. 

؟". مصادر الدراسة: 

يتبين من أسلوب الدراسة الذي سبقت الإشارة إليه أن طبيعة هذا البحث أنه بشكل ما تطوير لدراسة 
السياق» وهي فرع من الدارسات القرآنية» هذا جانب» وجانب آخر أن هذا البحث يتبنى فرضية هي وجود موضوع 
محوري أو ارتكازيء وأن هذا الموضوع المحوري له منظومته الداخلية» وله أطره المحيطة به» وهذه الأطر لها منظومتها 
التي تتكامل وتتناسق مع المنظومة الداخلية للموضوع المحوري أو الارتكازي» ومن تتمة الفرضية أن هذه المنظومة 
بشقيها قد جاءت على نحو معجزء هذا الإعجاز له جوانبه المتعددة» إثبات هذه الفرضية؛ أي: إثبات الإعجاز في 
المنظومة للموضوع محل الدراسة وهو الربا يكون إثبانًا في شكل معرفي جديد للإعجاز القرآني. 

إِنَّ طبيعة البحث على هذا النحو المبين لا يتطلب مصادر أو مراجع؛ ذلك أن البحث يعتمد على النظر العقلي 
لاستنباط المنظومة المعرفية للموضوع محل الدراسة» وهو نظر عقلي مجرد ليس تجميعًا لآراء سابقة قدمت عن 
هذا الموضوع. 

زيادةً في إيضاح هذه الفكرة نذكر الآتي: إن هذا البحث لم يتأسس على اختيار موضوع سبقت دراسته؛ وفيه 
آراء تمئل مساهمات سابقة فيه» وبالتالي يتطلب بحث هذا الموضوع عرض المساهمات السابقة بمراجعهاء ويعني هذا 
أن وجود مراجع أو مصادر للدراسة يكون أمرًّا ضروريًا. 

إن الدراسة التي نقدمها في هذا البحث ذات طبيعة أخرىء إنها تتبنى فرضية وتحاول إثبات هذه الفرضية بالنظر 
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لل سس سس هبيبييبلل- ششبهات حول العيادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
مباشزة في القرآن الكريم» والبحث على هذا النحو لا يتطلب مصادر أو مراجع. 

تطبيقًا لذلك: فإن هذا البحث لم تظهر فيه مصادر أو مراجعء وما جاء منها فإنه كان لتفسير كلمة قرآنية 
اقتضت الضرورة الإحالة إلى مصدر في تفسيرهاء وقد كان هذا الأمر محدودًا للغاية. 
رابعًا. تعريف الربا وحكمه : 

تهدف الدراسة إلى استنتاج المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم؛ وبناءً على هذا فإنه ليس مستهدقا 
تقديم دراسة فقهية عن الربا؛ تعريفه وأنواعه وحكمه. والمعاملات الحديثة التي دار حولها خلاف فقهي من حيث 
كونها ربوية أم لاء هذه العناصر الفقهية عن الربا وغيرها ليست موضوع دراستنا. إن الدراسة موجهة كلية إلى 
اكتشاف المنظومة المعرفية للربا في القرآن الكريم. 

ومع أن فقه الربا ليس موضوع الدراسة: إلا أنه من مكملات البحث أن يعرض لتعريف الربا ولحكمه. إن 
عرض التعريف يعني تحديد معنى المصطلح الذي نتكلم عنه؛ ومع اقتراحنا بتقديم تعريف للربا ولحكمه إِلّا أنه قبل 
أن نقدم ذلك نرى أنه من الضروري أن نذكر ما يلي: 

©« لن نذهب في تعريف الربا إإلي حد عرض الاختلافات الفقهية المعروفة في هذا الصدد؛ وإنم| سنعمل على 
تقديم تعريف في أضيق نطاق ممكن. 

. لن تدخل الدراسة في مناقشة حول المعاملات المعاصرة التي يدور خلاف حول ربويتها أو عدم ربويتها. 

© لن تمد الدراسة لمناقشة الاختلافات الفقهية حول أنواع الربا. 

هذه التحفظات تُستبقى الدراسة أو تحفظ للهدف الذي مُحدّده وهودراسة المنظومة المعرفية للربا في 
القرآن الكريم. 

". تعريف الربا: 

الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت عمل فقهي علمي معاصرء وهي 
مقبولة تحت هذا التصنيف أي: موسوعة, وقد اختيرت عمدًا لتقديم تعريف عن الربا محالا إليها ذلك أنه يحقق إشباع 
التحفظات المشار إليها"'" . 

الربا في اللغة معناه: الزيادة. أما في اصطلاح الفقهاء فإنه يعرف على النحو الآتي: 

عرفه الحنفية بأنه: فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة. 

عرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العققد أو مع تأخير في 
البدلين أو أحدهما. ش 


عرفه الحنابلة بأنه: تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء» مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمهاء أي: تحريم الربا فيه؛ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نضا في البعض. وقياسًا في الباقي منها. 

.١‏ حكم الربا: 

الربا محرّم بالكتاب والسنة والإجماع» وهو من الكبائرء ومن السبع الموبقات. ول يؤذن الله تعالى في كتابه عاصيًا 
بالحرب سوى آكل الربا. 

قال الماوردي: إن الربا لم يحل في شريعة قطء وقد حرم الربا بالكتابء كما ورد في تحريمه أحاديث كثيرة» 
وأجمعت الأمة على أصل تحريمه» وإن اختلفوا في تفصيل مسائله وتبيين أحكامه وتفسير شرائطه. 


م 


أثر عن السلف أخهم كانوا يحذرون من الإتجار قبل تعلم ما يصون المعاملات التجارية من التخبط في الرباء ومن 
المعروف أن باب الربا من أكثر الأبواب إشكالًا على كثير من أهل العلم. 
خامسا. آيات الربا في سورة النساء: 

ذكر الربا في القرآن الكريم في أربع سور: الروم والنساء وآل عمران والبقرة» تركزت دراستنا على ثلاث سور: 
الروم وآل عمران والبقرة» وقد درس الربا في هذه السور الثلاث بتفصيلات واسعة, ولخدمة هدف الدراسة نرى أن 
نكتب فقرة مختصرة في هذه المقدمة عن الربا في سورة النساء ؛ وذلك لتكتمل دراسة الربا في القرآن الكريم. 

جاء ذكر الربا في سورة النساء في الآية »2١71(‏ الآية )١5(‏ وإن لم يذكر فيها الربا إلا أنها تكرّن وحدة واحدة 
مع الآية (171)) يقول الله وبك: «9 يلون الت عدأ رسا علي عبت يلت للح وَبِصَدِ هم عن سيل لَه كيرا (05) 
وَأَحَذِهِمُ ليأ وقد موعَنْه وَأكلِهِمَ مكئاسن بألبل وَأعَسَدنا كفن متهم عَدَاًا ليما (4653. 

0( تحكي الآيتان عن اليهود» وهم قوم عرفوا على طول التاريخ بأنهم يتعاملون بالرباء بل ويسعون إلى نشره 
وتدعيم التعامل به؛ وقد عرض القرآن الكريم قصص أمم كثيرة سابقة على نزول القرآن الكريم وقد حرص على 
تسجيل التعامل بالربا على اليهود. وهو تسجيل فيه إدانة. 

تخصيص اليهود بالتسجيل عليهم في القرآن الكريم بأنهم يتعاملون بالربا .هو معجزة قرآنية» هذه المعجزة لها 
إثباتها التاريخي في الماضيء وها إثباتها في واقع الاقتصاديات المعاصرة. 

3( جمعت الآية )١71(‏ بين الربا وأكل أموال الناس بالباطل» هذا الجمع هو صريح في أن الربا هو نوع من 


أكل أموال الناس بالباطل. 
*') من المعاني التي تستنتج من الآيتين: أن الربا رين الظلمء والآثار السيئة التي تترتب عليههما واحدةء 
والعقاب عليهها متماثل. 


( جمعت الآيتان بين الصَّدٌّ عن سبيل الله والتعامل بالرباء يفيد هذا الجمع التجريم القوي والعنيف للتعامل 
بالربا؛ ذلك أن الصد عن سبيل الله تجريمه واضح. ويكون جمع التعامل بالربا معه في سلة واحدة؛ لبيان درجة التجريم 
في هذا التعامل الربوي. 
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©) تبين الآيتان أربعة أخطاء لليهود» وترتبت على الأخطاء الأربعة عقوبتان؛ العقوبة الأولى في الدنيا وتتمشل 
في تحريم طيبات كانت حلالا لهم والعقوبة الثانية في الآخرة وهي العذاب الأليم؛ يستنتج من هذا أن العقوبة على 
التعامل بالربا في الدنيا والآخرة. 

1) يمكن تصنيف الأخطاء الأربعة في ثلاث مجموعات. 

© المجموعة العقدية» ويشير إليها قوله بك: 9# وَبِصٌّدٌ هِمْ عَن سبي ل أله #. 

© المجموعة السياسية والاجتماعية ويشير إليها قوله وَْك: ل( ظلِينَ أل كَادُوا #؛ ذلك أن مصطلح الظلم 
عندنا يستخدم في الإشارة إلى أمة» فإن المعنى السياسي يكون هو المعنى القريب. 

* المجموعة الاقتصادية» ويشير إليها قو له وَبك: + وَأَمَذِهِم ليوأ وقد موعن وأكلِهمَ مولس اليل 4 

إن مجيء آيتين قصيرتين في القرآن الكريم بحيث تجمعان كل جوانب الحياة للإنسان. العقدية والسياسية 
والاجتاعية والاقتصادية هذا الأمر على هذا النحو هو شكل من أشكال الإعجاز القرآني. 

يضاف إلى هذا أن العقوبة إما أن تكون في الدنيا أو في الآخرة, أيضًا أن تجمع هاتان الآينان القصيرتان نوعي 
العقوبة المحتملة» أي: أنهم| تحصران أنواع العقوبة؛ فهذا أيضًا شكل من أشكال الإعجاز القرآني. 

0) الإطار الذي يحيط بالآيتين (15» ١0؛»؛‏ وهما آيتا السياق الداخلي شديد الارتباط؛ ذلك أن موضوع 
الآيات السابقة على آيتي السياق الداخلي هو حديث عن رسول ورسالة» وموضوع الآيات التالية لآيتي السياق 
الداخلي هو حديث عن رسل ورسالاتهم. 
سادسًا. الوقت الذي استغرقته الدراسة : 

يرجع اهتتامي بموضوع القرآن الكريم والاقتصاد إلى سنوات بعيدة» ففي أوائل الغانينات كتبت كتابًّا عن 
منهج الادخار والاستثار في الاقتصاد الإسلامي» يمكن القول: عن الفقرة الخاصة بالضوابط العاملة على الاقتصاد في 
هذا الكتاب قد جاءت دراسة في موضوع القرآن والاقتصاد. 

في الربع الأخير من الثمانينات أتبح لي العمل في مشروع التكشيف الاقتصادي للقرآن الكريم» وهو مشروع 
تبناه المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ وقد تواصل العمل في هذا المشروع المبارك لفترة طوها ست سنوات» وقد أنجز 
مع بعض الإخوة الكرام بفضل الله سبحانه» وقد فتح العمل في هذا المشروع -آفاقًا واسعة بالنسبة لموضوع القرآن 
والاقتصاد. ى) أتاح الحصول على مادة علمية غزيرة عن جوانب اقتصادية متعددة في القرآن الكريم؛ في الأعوام 
الثلاثة الأخيرة هيا الله و أن أقوم بتدريس مقرر القرآن والاقتصاد بالمعهد الدولي للاقتصاد الإسلامي التابع للجامعة 
الإسلامية العالمية إسلام آباد ‏ باكستان» ومع هذه المرحلة انتقلت من مجرد جمع مادة علمية عن موضوع القرآن 
والاقتصاد إلى الكتابة عن موضوعات محددة» ويعتبر موضوع الربا في القرآن الكريم من أوائل الموضوعات التي بدأت 
الكتابة فيها. 


هع 
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ويمكن القول: إن هذه الدراسة التي أقدمها عن موضوع الإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن 
الكريم هي ثمرة عمل متواصل حوالي عشر سنوات مع الموضوع الأم ‏ وهو القرآن الكريم والاقتصاد. 

في لقاء مع الأخ الفاضل الدكتور علي جمعة - المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة 
تكلمت معه عن هذا الموضوع ‏ وهو الإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم ‏ فأبدى موافقة كريمة 
بأن يقوم المعهد العالمي بنشره. ومنذ هذا اللقاء عملت على إعداد هذه الدراسة في صورتها الأخيرة» وقد استغرق ذلك 
عامًا بكامله» والحمد والشكر لله يلة. 


5م 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


الفصل الأول 
المنظومة المعرفية لآيات الربا (سورة الروم) 


ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث: 


اللبحث الأول: المنظومة المعرفية للسياق الداخلي لآيتي الربا (الروم). 
المبحث الثاني: الإطار المجاور المحيط بآيتي الربا (الروم) (إطار عقدي اقتصادي). 


المبحث الثالث: الإطار العقدي البحت المحيط بآيتي الربا (الروم). 


يان 
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ومسا يمه 
م رمم 


هذا الكتاب محاولة جديدة للكشف عن الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم» وبعد اكتشاف هذا الإعجاز 
التشريعي والتعرف عليه عملت على توظيفه في مجحالات العلوم الإنسانية والاجتماعية. ومصطلح العلوم الإنسانية 
والاجتاعية يدخل فيه: علوم الاقتصاد وعلوم التربية وعلوم السياسة وعلوم الإدارة. 

أما عن المنهج الذي اتِعَ في هذا الكتاب فهو منهج علم المناسبة» ومن المعروف أنه توجد دراسات أثبنت أن 
القرآن الكريم من أول آية في سورة الفاتحة إلى آخر آية في سورة الناس مترابط» وأنه لا يمكن تغيير سورة من 
موضعهاء كم| لا يمكن تغيير آية من موضعها. 

طَبّق منهج علم المناسبة للكشف عن الإعجاز التشريعي في موضوع تحريم الربا في السور التي جاء بها القرآن 
الكريم؛ وهي سورة الروم» وسورة آل عمران؛ وسورة النساء. وسورة البقرة. وقد أثبت البحث أن هذا التشريع 
- وهو تحريم الربا ‏ جاء في القرآن الكريم مستوعبًا جميع العناصر التي لا صلة بالموضوعء كم أنه يعالج جميع أحوال 
المجتمعات مستوعبًا لها زمانيًا ومكانيّاء ىا أنه يقيم المجتمع الأمثل والأكفأء والإنسان يعجز أن يأتي بتشريع على هذا 
النحوء وهذا هو معنى الإعجاز التشريعي. 

بعد اكتشاف الإعجاز التشريعي في تحريم الربا عمل البحث على توظيف هذا الإعجاز في المجلات التي 
تعمل عليها العلوم الإنسانية والاجتاعية» وقد توجه البحث بطريقة مباشرة إلى نمجالات العلوم الاقتصادية» وقد 
كشف البحث عن أن إعمال الإعجاز التشريعي في تحريم الربا في مجالات العلوم الاقتصادية ينشئ نظامًا اقتصاديًا له 
ارتباطه بالأمور المتعلقة بالعقيدة والأخلاقء وبتقلبات أحوال المجتمعات الاقتصادية وغيرهاء وبال حروب بين البشر 
حتى تصل إلى حرب من الله. 

كما يتضمن الإعجاز التشريعي ما يتعلق بكيفية التخلص من الرباء وكذلك النظام البديل لنظام الربا. هذه 
بعض الارتباطات التي كشفها البحث وليست كل الارتباطات. 

من المفيد في هذه المقدمة أن أشير إلى أن الإنسان حقق تقدمًا واضحًا في المجالات التي تعمل عليها العلوم 
المعملية والتجريبية» مثل علوم الطب. وعلوم الأرض.. وهكذا وإن كان التقدم هنا ينقصه الإطار الأخلاقيء فهذا 
التقدم في مجالات العلوم المعملية» والتجريبية؛ يقابله فشل الإنسان في العلوم الإنسانية والاجتاعية. 

إن توظيف ما جاء بالبحث يثبت أن القرآن الكريم هو الذي يصلح لهذه العلوم ومجالاتها. 

ومن الضروري الإشارة إلى طبيعة الإعجاز القرآني في العلوم الإنسانية والاجتماعية. واكتشاف إعجاز هذه 
العلوم يمر بثلاث مراحل: 

في المرحلة الأولى: يتم التعرف على الحكم الشرعي. 


كن 
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وني المرحلة الثانية: يتم اكتشاف الإعجاز التشريعي. 

وفي المرحلة الثالثة: يتم توظيف الإعجاز التشريعي في مجالات هذه العلوم» وهنا ينبت الإعجاز فيهاء أي في 
العلوم الإنسانية والاجتاعية. 

وظفت فكرة المنظومة في إطار علم المناسبة في دراسة موضوع هذا الكتاب. وتعني فكرة المنظومة أن 
الملوضوعات التي تناولتها الآيات ‏ موضع الدراسة ‏ تتشكل في نسق منظومة بحيث تكون هذه الموضوعات متداخلة 
ومترابطة ومتفاعلة» وقد طبقت فكرة المنظومة في كل فقرات الكتاب. 

كلمة أخيرة في هذه المقدمة: الخطاب الذي يتضمنه هذا الكتاب بشأن الإعجاز القرآني في تحريم الربا وتوظيفه 
في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية صالح لأن يُخَاطَبَ به المسلم وغير المسلم. 

وأدعو الله سبحانه أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع با جاء في هذا الكتاب والحمد 
لله رب العالمين. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
المبحث الأول 
المنظومة المعرفية للسياق الداخلي لآيتي الربا (الروم) 


يقول الله يل: :9 كاتِ ذا الَْرْقَ حَفَّهُ لسن ون ييل دَلِكَ حب ليت بِرِبدُوت رحد اله وود 
لفون (©) وَمآءايثر ين الوأ ف مول لتايس عا يوأ سد هه ورين وك ريدو ويه أله مويك 
لْمُضْعِمُونَ (51) 46 (الروم). 

موضوع الآيتين: مقابلة بين الصدقة والرباء مقابلة بين التكافل والاستغلال» مقابلة بين عمل يرضي الله عنه 
وعمل لا يقبله؛ مقابلة بين عمل يعتبر كل المجتمع وعلم يعتبر الفرد في معناه الضيق الأناني. 

بناءً على هذا فإن الآيتين تكؤنان وحدة واحدة؛ أي: موضوعًا واحدًا وعلى هذا يقبل اعتبار أن الآيتين تكوّنان 
السياق الداخلي لآيات الربا في سورة الروم. 

نحاول تحليل الآيتين لتحديد العناصر التي ذكرت مع الرباء وذكرّها معه لتكون فاعلة عليه ومؤثرة فيمن يتلقى 
التوجيه الذي تضمنته الآيتان عن الربا. 
أولا. موضوعات تعتبر عند الحديث عن الريا: 

يمكن القول: إن الآيتين تجمعان ثلاثة عناصر أو موضوعات. 

)١‏ الإنفاق للتكافل الاجتاعي وعنصر عقدي معه. 

؟) الربا وعنصر عقدي معه. 

*") الزكاة وعنصر عقدي معها. 

سورة الروم مكية» ومن المعروف أن الزكاة فرضت بعد الهجرة إلى المدينة المنورة» وعلى هذا يمكن القول: إن 
الزكاة الواردة في الآية مراد بها الصدقة بالمعنى العام» وليس المراد المعنى الاصطلاحي للزكاة» واستخدام الزكاة في 
معنى الإنفاق التكافلٍ جاء كثيرًا في القرآن الكريم. 

قبول هذا التوجيه للمعنى المراد بالزكاة يسمح بالقول: إن الآيتين تجمعان ثلاثة عناصر: 

)١‏ عنصر الإنفاق التكافلي. 

؟) عنصر الربا. 

و عنصر عقدي. 

مجيء النظم القرآني بحيث يذكر أو يجمع مع الربا عنصر الإنفاق التكافلي وعنصر عقدي؛ هذا النظم له دلالته» 
إن الربا -وكما يخبر القرآن الكريم - ينبغي لمن يتلقى التوجيه الخاص به أن يستحضر التشريعات والتوجيهات 


آنا 


"ه١‎ 
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الإسلامية المنظمة للتكافل بين أفراد المجتمع» وأن يستحضر كذلك أمر العقيدة» وليست القضية قضية استحضارء 
وإنها الأمر له دلالته الأكثر عممًا. 

إن الجمع في موضوع واحد في القرآن الكريم بين الربا وبين الإنفاق التكافلي وأمور عقدية يعطي النتيجة 
التالية: الربا مناقض للتكافل بين أفراد المجتمع» هذا جانب, والجانب الآخر أن النظر في الربا لا ينبغي أن يعتبر الأمور 
الاقتصادية وحدهاء وإن) ينبغي أيضًا اعتبار أمور عقدية. 

يمكن تطوير النتيجة السابقة بحيث تعطي النتيجة التالية: الربا معاملة لا تقوم من حيث مصلحة الفرد وحده. 
وإنها يجب أن يعتبر معها مصلحة المجتمع» بل إن الآية التي نحن معها تتقدم إلى أبعد من هذا؛ إنها أعطت أولوية 
لمصلحة المجتمع» إنها نمّرت من الربا الذي تبدو المصلحة الفردية ظاهرة فيهه وحثت على الصدقة التي تبدو مصلحة 
المجتمع ظاهرة فيه» هذا عنصر في النتيجة المطورة. 

العنصر الثاني في النتيجة المطورة: هو أن إثبات الخيرية لأمر ما ونفيها عنه إن) يؤخذ من الله 355 إن الله أخبر في 
الآية التي نحن معها أن الربا ليست فيه خيرية؛ بهذا الإخبار يحسم أمر الخيرية ولا ينظر فيه بعد ذلك. 

هذه الدراسة تعتمد على اللوحات البيانية كشكل أو لغة من لغات التعبير عن الفكرة؛ لهذا نحاول عرض 
عناصر السياق الداخلي لآيتي الربا في لوحة بيانية. من فوائد استخدام اللوحات البيانية إظهار الارتباطات القائمة بين 
العناصرء وكذلك عرض الفكرة على نحو موجز وعميق. 

تُظِهر اللوحة البيانية )١(‏ أن الربا جاء في آيتي السياق الداخلي بين أمرين: الأول: الإنفاق التكافل, والثاني: 
الزكاة» والإنفاق التكافلي ينتج الخيرية في ابتغاء وجه الله وكذلك الفلاح» وتنتج الزكاة الخيرية في ابتغاء وجه الله 
وكذلك المضاعفة» لقد جاء الربا محصورًا بين هذين العنصرين» وحيث نتيجته هي عدم القبول عند الله ول. 

وهنا نستنتج أن المنظومة المعرفية للسياق الداخلي لآيات الربا في سورة الروم قد جاءت صياغتها على نحو 
يستخدم أسلوبًا من أساليب الإقناع على ضرر ماء وهو أسلوب المقابلة» يمكن القول: إن أسلوب الإقناع الوارد في 
السياق الداخلي قد جاء على نحو معجزء إن الإعجاز ني هذا الأسلوب يظهر في الآتي: 

حصر الربا أو سجنه بين عنصرين يتناقضان معه. هذا جانبء والجانب الآخر أن العناصر الثلاثة المذكورة في 
اللوحة ربطت بنتائجهاء والمقابلة بين النتائج تجعل الربا مسلا برفضه. حتى مع عدم استخدام الآية نيا صريحًا عن 
هذه المعاملة. 


؟ه؟ 
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اللوحة البيانية )١(‏ 
المنظومة المعرفية للسياق الداخلي لآيتي الربا (الروم) 
(موضوعات تعتبر عند الحديث عن الريا) 


الإنفاق التكافلي 


ثانيًا. ترتيب موضوعات آيتي السياق الداخلي : 

تكرار اللفظ في آيات القرآن الكريم ينتج دائًا الحصول على معنى جديد أو فكرة جديدة: إنَّ الآينين موضع 
الدراسة ‏ وهما آيتا السياق الداخلي ‏ تخبران عن ثلاثة موضوعات: 

الإنفاق التكافلي» والرباء والزكاة. الإنفاق التكافلي والزكاة من طبيعة واحدة؛ أما الربا فمن طبيعة مغايرة» 
التفكير البشري البسيط يقتضي أن تجيء الصياغة» بحيث تجمع معًا الإنفاق التكافلي والزكاة ثم بعد ذلك يجيء 
الحديث عن الربا باعتباره من طبيعة مغايرة» إلا أن النظم لم يجىئ على هذا النحو من التفكير البسيط» لقد ذكر الإنفاق 
التكافلٍ ثم ذكر الربا وأخيرًا جاء ذكر الزكاة. 

العقل البشري يتعلم من هذا النظم القرآني: أن الموضوع المطلوب القضاء عليه يحاصر بين متشابهين يتغايران 
معه في الطبيعة. إن النظم في الآيتين يبدأ بالأمر بالتكافل لثلاثة أصنافء النفس ال مؤمنة تتفاعل إِيجابيًا مع هذا الأمر 
بالتكافل» وفي هذا الوقت أو المناخ الذي تنفعل فيه النفس المؤمنة وتتفتح فيها قوي الخير وترقى في العلاقات الإنسانية 
- في هذا الموقف يذكر القرآن الكريم الرباء وحيث الربا على النقيض من كل الأحاسيس والانفعالات النورانية 
السابقة؛ النفس المؤمنة التي امتلأت خيرًا ونورًا مع التكافل تحس ببشاعة الانفعالات مع الربا حيث الأنانية» ثم لا 
يترك القرآن الكريم النفس المؤمنة مع الربا طويلًا؛ حيث الموقف غير مُواتِء وإنما ينتقل بسرعة إلى الزكاة؛ حيث تشع 
النورانية والخيرية على نحو أعمق وأشمل. 

صياغة المنظومة المعرفية للموضوعات الثلاثة تحتاج على هذا الترتيب هو عمل لا يمكن أن ينشته بداية العقل 


كن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البشريء وإنما يحتاج أولا أن يتعلمه. وهذا نموذج للإعجاز القرآني في المنظومة المعرفية للآيات موضوع الدراسة. 

لا يمكن القول: إن ترتيب الموضوعات الثلاثة: إنفاق تكافلي ثم ربا ثم زكاة ‏ وهي إنفاق تكافليٍ ‏ لا يمكن 
القول: إن هذا الترتيب جاء على غير المألوف عقلًا؛ ذلك أنه بعد التوضيح السابق يتبين أن هذا الترتيب هو أعلى درجة 
في المعقولية. إن العقل البشري يألف ترتيبًا في مستوى ملكاته. أما الترتيب الوارد في الآية» فإن العقل البشري يرقى أن 
يألفه بعد أن يعرف هذا الترتيب على النحو الذي يحقق الغرض المقصود بدرجة لا يحققها ترتيب أو نظم آخر. 

القرآن الكريم بالترتيب السابق يعمل على الرقي بالعقل البشري من ترتيب فيه ببساطة وحسن تأتٍ إلى ترتيب 
يعلو في العمل وغزارة المعنى؛ وذلك لتحقيق المقصود على وجه آكد وأنجح. 

١‏ نستنتج من ذلك أن المنظومة المعرفية لآيتي السياق الداخلي للربا في سورة الروم من حيث ترتيب الموضوعات 
المذكورة فيها صيغت على نحو معجزء وهذا إثبات لفرضية الدراسة وهي أن المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن 
الكريم جاءت صياغتها على نحو معجزء وهي بهذا تقدم دليلًا على إعجاز القرآن الكريم. 

اللوحة البيانية (؟) تجسد التحليل السابق عن ترتيب الموضوعات الثلاثة. 


اللوحة البيانية (؟) 
المنظومة المعرفية للسياق الداخلي لآيتي الربا (الروم) (ترتيب الموضوعات) 


ا طبيعة مغايرة السابق واللاحق ا 


من طبيعة واحدة 


ثالثًا. درجات القرابة والاتساع المكاني للتكافل المذكور مع الربا: 

هدف الآيتين (78,  )"9‏ وهما آيتا السياق الداخلي -هو إقامة مجتمع متكافل متعاون بعيد عن الأنانية» وقد 
تضمنت الآيتان وسائل لذلك هي: الأمر بالإنفاق التكافلي» والتنفير من الرباء والتحبيب في الزكاة. نحاول أن نتعمق 
في دراسة الموضوع الأول وهو الإنفاق التكافلي والموضوع الثالث وهو الزكاة» ويعمل هذا التعمق في ضوء الهدف 
المستنتج من الآيتين وهو إقامة مجتمع متكافل متعاون ومتحاب. 


"64 


اا بي ب ججججججججججججججبيب سهان حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

أمرت الآية (7) بالإنفاق التكافلٍ لثلائة أصناف: ذي القربى» والمسكين» وابن السبيل» وقد بدأت الآية بذي 
القربى وجعلتهم الصنف الأولء أي أن الآية بدأت بالتكافل لصنف لا تنازع فيه الفطرة السليمة» وبعد أن انفعلت 
إِيجابيًا الفطرة السليمة مع التكافل لهذه الفئة» ويمكن القول بعبارة أخرى: إن الفطرة السليمة وضعت بهذا الصنف 
على نبج التكافل ككلء أي إنها أصبحت على طريق التكافل» إنها توجهت وجهة التكافلء البدء بالتكافل بهذا 
الصنف. وفي ضوء هذه المناقشة يجعل صياغة المنظومة المعرفية من بدايتها معجزة. 

يمكن القول: إن المسكين يعتبر الصنف الأشد احتياجًا وهذا على مستوى المقيمين» وابن السبيل هو الصنف 
المحتاج على مستوى غير المقيمين» الآية على هذا النحو جمعت الأصناف الثلاثة الذين تتممّل فيهم أشد صور 
الاحتياج» مجيء الصياغة على هذا النحو هو أمر معجز. 

الأصناف الثلاثة تمثل درجات في القرابة ودرجات في الاتساع المكانى؛ ذو القربى أقرب الفئات إلى الشخص 
الموجه إليه أمر التكافل المساكين يمثلون الدرجة الثانية للأخوة الإسلامية. إن الإسلام يَعْتَبِرٌ دائمَّ التكافل يبدأ 
بالوحدة المحلية ‏ وهذه تأخذ أهمية درجة القرابة» درجة المسافر تعتبر تالية لدرجة المسكين المقيم. إن ترتيب الأصناف 
الثلاثة بحيث يعطى هذا الترتيب في الدرجات هو مثال للإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا. 

يمكن القول: إن ذا القربة دائرة من حيث الاتساع المكاني» المساكين يوسعون الدائرة» بابن السبيل تتسع الدائرة 
درجة ثالثة. إن ترتيب الأصناف الثلاثة في الآية بحيث يكتشف العقل الإنساني هذا الاتساع في دوائر التكافل هو مثال 
للإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا. 

تدخل الآية (9") الزكاة في تشريعات التكافل» وسواء نظر للزكاة على أنها الفريضة الواجبة أو أنها تعني 
الصدقة بالمعنى العام فإن مصارف الزكاة على كلتا الحالتين تعمل على دائرة أوسع من الأصناف الثلاثة المذكورة في 
الآية الأولى رقم (78). 

إن الزكاة حتى بالمعنى العام للصدقة تعمل على دائرة المجتمع الإسلامي كله؛ فالزكاة يبدأ توزيغها محليًا وتتسع 
دائرة توزيعها باستمرار حتى تغطي المجتمع الإسلامي كله. 

النتيجة التي نصل إليها من المناقشة السابقة هي أن الآيتين موضوع الدراسة ‏ وهما آيتا السياق الداخلي على 
قصرهما قد جاءت صياغتهم| للتكافل بحيث يغطي المجتمع الإسلامي كله في دوائر مرتبة من حيث الأهمية. 

العقل البشري يقف عاجرًا أمام هذا النظم» وهذا دليل على أن المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة الروم 
جاءت صياغتها للموضوعات من حيث الترتيب على نحو معجزء بعبارة أخرى هذا مثال للإعجاز في المنظومة 
المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم. 

اللوحة البيانية ("1) تظهر درجات القرابة والاتساع التكافلى السابق توضيحهم. 


ووم 


اللوحة البيانية (7) 
المنظومة المعرفية للسياق الداخلي لآيتي (الروم) (درجات القرابة والاتساع لفئات التكافل) 


ذو القربى المسكين ابن السبيل 


١ /‏ إ 


الدائرة الأولى الدائرة الثانية الدائرة الثالثة 


الدائرة الثانية 


العالم الإسلامي 


رابعا. صيغ الطلب والنهي في آيتي السياق الداخلي: 

هدف أآيتي السياق الداخلي هو إقامة مجتمع متكافل خال من الأنانية» وجاء بالآيتين ثلاثة موضوعات تعمل 
لتحقيق هذا الهدف وهي: الإنفاق التكافلي والربا والزكاة» يتبين من تحليل الآيتين موضع الدراسة أنه مع إيجازهما 
الشديد قد تضمنتا ثلاث صيغ لطلب الفعل أو الامتناع عنه: 

الصيغة الأولى: هي صيغة الأمر بالفعل وجاءت مع الإنفاق التكافلي: +3 ات ذَاالْمرَقَ 46. 


ع ا را ل عو ان مه 


والصيغة الثانية: هي صيغة الترهيب وقد جاءت مع الربا: 35 وَمَآءَاتَنسُم ين زَبَا ليوأ ف مول التاس قلا يريُوأ 


1١ 


عند ألو 4. 
غةَ الثالثة د ال خ مس اي ع ال بج م ع سر سحل م2 م 
والصيغة الثالثة: هي صيغة الترغيب وجاءت مع الزكاة: 9# وما ءَانِيسْر من ركوو ريدوبت ألله فاؤليك 
لْمُضْعِمُونَ 4. 


كين 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
إن آيتين مبذا الإيجاز تستخدمان ثلاث صيغ أو ثلاث درجات أو أنواع للأمر بهذا التدوع هو مثل للإعجاز 
المعرفي» ويتأكد الإعجاز عند دراسة كيفية توظيف الصيغ الثلاثة للعمل على تحقيق الهدف المحدد. وهو إقامة مجتمع 
متكافل خال من الأنانية» الصيغة الأولى كانت أمرًا بطلب فعل» والبدء بالأمر؛ لأنه يضمن الحد الأدنى» هذه هي 
الوظيفة التي أَديّت ليس بصيغة الأمر بل البدء بهذه الصيغة؛ مع الأمر يمكن القول: إِنَّ المجتمع المنشود قام بالفعل؛ في 
هذه اللحظة تجيء صيغة الترهيب ووظيفتها تنقية المجتمع الذي وجد بالفعل أي: تخليصه من شوائب أو من أعراض 
لا تنفق مع طبيعته» هذه هي الوظيفة التي أديت ليس بصيغة الترهيب بل بالمجيء بها بعد صيغة الأمر بالفعل. 
بعد الأمر الذي يضمن قيام المجتمع المنشود متُوًا بالترهيب الذي يومّن المجتمع من انحراف عن الهدف 
المنشود ‏ يجبيء الترغيب ووظيفته استكمال بناء المجتمع المنشود. إن ترتيب الصيغ الثلاث للطلب أو للمنع على هذا 
النحو_هو دليل على إعجاز المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة الروم. 


اللوحة البيانية (4) 
المنظومة المعرفية للسياق الداخلى لآيتي الربا (الروم) 
الإعجاز في استخدام صيغ الطلب والنهي 


خامسا. اعتبار الحالة التي عليها المجتمع: 

مواصلة النظر في آيتي السياق الداخلي وذلك بالربط بين الصيغ الثلاث والطبيعة أو المرحلة التي كان عليها 
مجتمع المسلمين عند نزول هذه الآيات يعطي عناصر جديدة للمنظومة المعرفية موضع الدراسة. 

كان المسلمون في مكة المكرمة عند نزول آيات الربا في سورة الروم قلة» بل كانوا قلة مضطهدة ومطاردة؛ هذه 
الحالة التي كان عليها المسلمون تتطلب أن يكون مجتمع المسلمين في أقوى صور التكافل؛ لكن لم يكن للمسلمين دولة 
في هذا الوقت. وهذا الأمر لا يتلاءم معه تشريع للتكافل يعتمد تنفيذه على الدولة» وكذلك تشريع للتكافل مفصل وله 
الشمول في الإلزام» هذا الأمر عالجحه القرآن الكريم في منظومة الآيات ‏ موضع الدراسة على النحو الآتي: إلزام 
بتشريع تكافلي على نحو عام» وترغيب في تشريع تكافلي تطور بعد ذلك ليصبح تشريعًا لدولة هي الطرف الفاعل في 


/اة؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المسلمون في مكة المكرمة عند نزول آيات الربا في سورة الروم لم يكونوا تمثلين لمجتمع أصحاب رؤوس 
الأموال» حتى وإن كان فيهم أغنياء» وأيضًا لم يكن لهم سلطة تنفيذ تستطيع أن تتبنى سياسة لمنع فعل ماء ثم أيضًا 
إعمالا لمنهج التدرج في التشريع في بعض الأمور ذات الطابع الاجتماعي؛ هذه العوامل كلها تعامل معها القرآن الكريم 
بصيغة ترهيب في| يتعلق بالرباء هذه المعاملة التي كانت مغروسة في حياة أهل مكة عند نزول آيات الربا في سورة 
الروم؛ هكذا وظفت المنظومة المعرفية للآيات موضع الدراسة. 

النتيجة التي تصل إليها المناقشة: أن ربط المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة الروم بحالة المسلمين في مكة 
عند نزول هذه الآيات» هذا الربط يكشف عن عناصر جديدة في إعجاز هذه المنظومة. 

اللوحة البيانية (4) هي المقترحة للتعرف على المنظومة. 

اللوحة البيانية (8) 
المنظومة المعرفية للسياق الداخلي لآيتي الربا (الروم) 
(اعتبار حالة المجتمع المكي) 


إ! 


تشريع عام 
ليست الدولة طرقا فيه 


سادسا. المنظومة المعرفية العامة للسياق الداخلي لآيتي الربا (الروم) : 

نوقش في الفقرات السابقة بعض العناصر الفاعلة في المنظومة المعرفية لآيتي الربا في سورة الروم؛ نحاول في 
هذه الفقرة تجميع العناصر التي نوقشت, وذلك بقصد الحصول على لوحة مجمّعة للمنظومة موضع الدراسة. 

نقترح قبل عرض هذه اللوحة العامة أن نعيد التعريف بتصنيف الربا. إن الربا موضوع اقتصادي» وقد علمنا 
القرآن الكريم أن له امتداداته إلى موضوعات أخرى كشيرة عقدية واجتماعية وغير ذلك. عرض اللوحة الممثلة 
للمنظومة المعرفية العامة للسياق الداخلي لآيتي الربا يساعد في التعلم في كيفية التفكير في هذا الموضوع الاقتصادي. 
بعبارة أخرى إنه يساعد في تعلم الفهم الصحيح لهذا الموضوع الاقتصاديء كما يكون نموذجًا لفهم الموضوعات 
الأخرى. 

تظهر اللوحة (1) المنظومة المعرفية العامة للسياق الداخلي لآيتي الربا. يمكن بهبذه اللوحة أن نحصل على 
النتائج التالية: 


انين 


للم ييحيبجببيبب يسبل > ششبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
)١‏ إن آيتي السياق الداخلي للربا قد جعلت الربا له ارتباطاته بأمور عقدية» ولما كان الربا موضوعًا اقتصاديًا 
فإن الربط بينه وبين أمور عقدية يمد إلى موضوعات الاقتصاد بصفة عامة» بعبارة أخرى إن آيتي الربا في سورة الروم 
تُقَعّد لفكرة أن التشريعات الاقتصادية لا ينبغي أن تُعرّل عن التشريعات الإسلامية ككل. 
اللوحة البيانية (5) 
المنظومة المعرفية العامة للسياق الداخلي لآبتي الربا (الروم) 


؟. العنصرالتكافلي 


١.العنصرالعقدي‏ سريت ". حالة الج 


4. درجات القرابة والاتساع 


صياغة الآية (9) تجعل الحسابات المتعلقة بالربا لا تقتصر على الحساب الاقتصادي وإنما تلزم بالأخذ في 
الاعتبار أمورًا عقدية. 

7) جاء ذكر الربا في آيتي السياق الداخلي مسبوقًا بالأمر بالتكافل الاجتماعي لبعض فئات المجتمع. وكذلك 
متلرًّا بالزكاة التئ هي أيضًا من تشريعات التكافل» ويمكن القول: إِنَّ الربا جاء محاصرًا بتشريعات متعلقة بالتكافل 
الاجتماعي. 

صياغة المنظومة المعرفية لآيتي السياق الداخلي على هذا النحو تعلم ما يلي: أن الربا هو نقيض للتكافل بين أفراد 
المجتمع» ويمكن تطوير ذلك إلى النتيجة التالية: الربا تعبير عن المصلحة الفردية الأنانية الضيقة. 

*©) السياق الداخلي يتكون من آيتين»ء خصصت الأولى منهما بالكامل للإنفاق التكافلي» وجاءت الآية الثانية 
شركة بين الربا ونوع آخر من الإنفاق التكافلٍ وهو الزكاة. 

نحاول أن نتعمق أكثر في فهم الآية (7) التي سبقت الآية التي ذكر فيها الربا: 

» موضوع الآية (78) هو الإنفاق للتكافل الاجتاعيء المستهدف من هذا الإنفاق هو التربية الاجتماعية بين 
أفراد المجتمع؛ هذه التربية الاجتماعية النفسية والمادية بين أفراد المجتمع هي التهيئة الأقوى ملاءمة ومناسبة للإعداد 
للتنفير من الربا؛ هذا الإعداد النفسي القوي مطلوب؛ لأن الربا يبدو في ظاهره أن للشخص فيه مصلحة؛ أي: أنه 
يمثل مصلحة خاصة للمتعامل به» وهي مصلحة تتعارض مع مصلحة المجتمع ككل؛ لذلك حرص القرآن على أن 


احين 


تسبق آية الربا بآية تعمل على التربية النفسية والمادية للفرد بحيث يضع في الاعتبار مصلحة المجتمع الذي يعيش 
فيه؛ بعبارة أخرى يمكن القول: إن موضوع الربا سبق بتشريع اقتصادي يقيم توازنًا نفسيًا وماديًّا بين مصلحة 
المجتمع ومصلحة الفرد. 
5-2 2 رع هه سا وم 2 3 
© ختمت الآية (3) بقوله وللة: :وليك هْمالْمَفْلحونَ # جاء الفلاح مطلقاء وهذا يمكن من القول بأن 
الفلاح المترتب على الإنفاق للتكافل الاجتماعي يتحقق في الدنيا ى) يتحقق في الآخرة» فلاح الدنيا يمكن أن يكون في 
صورة مجتمع مستقر بعيدًا عن الصراع بين فئاته» ى| يمكن أن يكون في صورة تقدم اقتصادي للفرد وللمجتمع» وهذا 
» في الآية التي نحللها نجد أنه ذكر فيها ثلاث فئات للتكافل الاجتماعي: ذو القربى» والمساكين» وابن 
السبيل. ومن المعروف أن الإنفاق للتكافل الاجتماعي أوسع من هذاء وأكمل صورة له جاءت في الآية التي تحدد 


سه م 


٠‏ 5 2 ده له اس ٠‏ ع عر لله آ ا ل 7 .ا م.ء. 
مصارف الزكاة والتي يقول الله وَل فيها: م إِنَّمَا لصَدَقَتٌ إِلْمْهَرآءِ وَالْمَسدكينٍ وَالْعَيمِِينَ عَلَيَا وَالْمُولَفةٍ لومم وفٍ 


004 و 2 


ألرماِ وَالْعَدَرِمَ وف يِل أله وأَْنٍ َيِل فَِمصَصَةٌ يرت أََووََقَهُ عليِمٌ كيه (00) 4 (التربة». 

يمكن تقديم تفسير لقصر الإنفاق التكافلي في الآية التي معنا على الفئات الثلاث المذكورة: سورة الروم مكية» 
وني مكة لم تكن للمسلمين دولة» وأحواههم كانت على النحو المعروف؛ لذلك فإن الفئات الثلاث المذكورة مئلت في 
ذلك الوقت كل الفئات المحتاجة من المسلمين, لزيادة إيضاح هذا التفسير وتقويته يمكن المقابلة مع ما جاء بسورة 
البقرة» فقد جاء الإنفاق للتكافل الاجتماعي في هذه السورة في آيات كثيرة وجاء شاملا عامًا مطلمًا لأنه في ذلك الوقت 

٠.‏ يمكن القول: إن الموضوع الاقتصادي الذي تضمنته الآية هو ذو مضمون إيجابي» من هذا المضمون 
الإيجابي يمكن استنتاج فكرة لها ارتباطها أو فاعليتها في المنظومة المعرفية التي نحن بصدد الحديث عنها. إن الربا من 
نوع "لا تفعل" بحيث يمكن القول: إنه ذو مضمون سلبيء ولقد سبقت آية الربا التي تتضمن هذا العنصر السلبي بآية 
فيها عنصر اقتصادي ذو مضمون إيجابي. أي من نوع "افعل". 

المقابلة على مستوى المنظومة المعرفية بين "افعل" و "لا تفعل" فيها عنصر آخرء إِنْ "افعل" موضوعها الإنفاق 
للتكافل الاجتماعيء أي: أن الوحدة المعمول عليها هي المجتمع؛ أي: مصلحة المجتمع» بين "لا تفعل" موضوعها 
الربا فالوحدة المعمول عليها هي الفرد؛ أي: المصلحة الخاصة؛ وهذا المعنى ب شق "افعل" و "لا تفعل" يعمل مع 
القاعدة الأصولية: تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

إن هذه اللوحة العامة عن المنظومة المعرفية لآيتي السياق الداخلي للربا في سورة الروم تؤكد من جديد ما سبق 
استنتاجه من أن هذه المنظومة جاءت على نحو معجز في كل عناصرها: من حيث الصياغة» ومن نحيث الموضوعات» 
بل ومن حيث ترتيب الموضوعات. 


ال 


شبهات حول العيادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


الملبحث الثاني 
الإطارالمجاورالمحيط بآيتي الربا (الروم) 
(إطار عقدي اقتصادي) 


المنهج المقترح لدراسة المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم لا يقتصر على دراسة الآية أو الآيات التي 
ذكر فيها الرباء وإنما يدرس آيات سابقة وآيات تالية باعتبارها تمثل السياق العام الذي جاء فيه ذكر الرباء هذا المنهج 
يدرس آية أو آيات الربا ويسمى هذا السياق الداخلي» وقد درس هذا في الفرع الأول ثم حسب هذا المنهج تدرس 
آيات سابقة وتالية والتي تمثل السياق العام الذي ذكر فيه الرباء ويقترح أن تدرس هذه الآيات تحت عنوان الإطار 
المحيط بآيات الرباء دراسة الإطار المحيط بآيتي الربا في سورة الروم موضوع هذا الفرع الثاني والفرع الثالث الذي 
سيجيء إن شاء الله. 

يتبين من تحليل الآيات السابقة على آيتي الربا في سورة الروم وهما الآيتان (8. 7”9) أن الآيات (: -37”) 
موضوعها واحدء أي أنها تمثل وحدة واحدة؛ لذلك نعتبر أن هذه الآيات تمثل الإطار المحيط بآيتي الربا وهو إطار 
سابق» ولما كانت هذه الآيات ملتصقة مباشرة مع آيتي الربا فإنها تعتبر الإطار المجاور» ويمكن أن تسمى الإطار 
الأول. 

تحليل الآيات التالية لآيتي الربا أن الآيات (10 -47) موضوعها واحد؛ فهي تمثل وحدة واحدة» لذلك نعتبر 
هذه الآيات تمثل الإطار المحيط بآيتي الرباء وهو إطار تالٍ» وبم| أن هذه الآيات ملتصقة مباشرة بآيتي الربا فإنها تعتبر 
الإطار المجاور. 

للتعامل مع تصنيف مقبول وواضح. فإنه يقترح أن تكون الآيات (1” -7") تمشل الجناح السابق للإطار 
الأول المحيط بآيات الرباء ويقترح كذلك أن تكون الآيات :٠(‏ - 57) مثلة للجناح التالي لهذا الإطار. 

بعد بيان هذا التصنيف. فإنه يمكن البدء في دراسة هذا الإطار بجناحيه لبيان موضوعه؛ وكذلك لبيان صلته 
بموضوع الربا والنتائج التي تترتب علي ذلك. 
أولا. الجناح السابق في الإطار المجاور المحيط بآيتي الربا: 


١‏ ال شان ساس سس سس اش لسسع سسو شد سه شي سس كي سخ ارعع سح لع سس ل رسو سم مخ سير 
يقول الله للة: وَإِذَا مس الئاس ضر دعوأ ربجم منِينَ ليه ثم ذأ أذا هم مَنْهُ َحمَهَ دا هرق منهم بيهم سرون 50 


07 و رسام مم ب سس ب ٠‏ مشو رم مء ده 22000 ا 208 ا 000 5 بر يقير اث رس ومع 
ليكفروأ يمآ الهم فسَمَنّعُواْ فَسَوْقَ تَعَلَمُوت ((88) آم أَرَلْنَا مهم سلطا فهو يِسَكَم يما كانوأيه- شْرُِونَ (50) وَإِدَ1 أذقنا 


يس ساعد يك ب واه ركه 0 ا و سو عع 201 3 
. 


لاس رَحَةَ يحوأ باون تصبَهُمَ دنه يمَاهَدَمَتَ دِيم إِدَاهُمَ يَقنَطُون (0) أولَم برأ أنَأسّهيبسط الرَرْقَ لمن يما وَيقَّدر إِنَّفِ ذلِكَ 
لأجنت لَْو يموي 2 (الروم). 


م5١‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يمكن القول بإجمال: إن موضوع هذه الآيات هو بيان انفعالات الناس أي: النفس الإنسانية في مواجهة الضر 
والرحمة وبسط الرزق وقدره. في ثنايا بيان هذه الانفعالات يعطي القرآن الكريم التوجيه المطلوب. بناءً على هذا فإن 
موضوع هذه الآيات واحدء أي: أنها تكوّن وحدة واحدة. نحاول تحليل موضوع هذه الآيات لتكتشف ارتباطاته 
وتفاعلاته مع موضوع الربا. 

)١‏ تصف الآية (77) موقف الناس عندما يصيبهم ضر أو رحمة» يمكن القول: إن الضر والرحمة المشار إليها 
يعبران عن الضر العام؛ اقتصادي أو غيره. وكذلك ال رحمة العامة؛ اقتصادية أو غيرهاء الآية (57*) تخصص الكلام عن 
الضر والرحمة بالمعنى الاقتصادي. ويقوي هذا التوجيه الآية (71)؛ حيث تخبر عن بسط الله الرزق وقدره. 

؟) يمكن القول: إن الآيات الخمس (7” -/؟) مقصود بها تربية الفرد الذي يتلقى التشريعات الواردة في 
الآيتين (7"8 79)» وهما آيتا السياق الداخلي للربا. 

*) الآيات (77- 70) تعمل على التربية العامة للفرد الذي سوف يوجه إليه تشريع التكافل والتشريع العامل 
على الربا ‏ الواردان في آيتي السياق الداخلي (78, 379), الآيات وإن كانت تصف انفعالات الإنسان في مواجهة الخير 
والشر إلا أنها تتضمن التوجيه التربوي المطلوبء ذلك أن الآيات لم تقتصر على مجرد وصف الانفعال البشريء وإنما 
جاء في الآيات ما يعمل على هذا التوجيه التربوي. إن ختام الآية (5:”) والآية (5”) بكاملها وكذلك الآية(0”) 
تضمنت عناصر التوجيه التربوي المطلوب. 

5) تعمل الآيتان (77, 7”7) على التربية الاقتصادية للفرد الذي سوف يوجه إليه تشريع التكافل والتشريع 
العامل على الرباء فالآيتان وإن وصفتا الانفعالات يتصرف بها الإنسان عندما يناله خير اقتصادي أو ضر اقتصادي 
فإن| يتضمنان عناصر تعمل على التربية المطلوبة. إن ختام الآية (7”) والآية (7"1) بكاملها يتضمن العناصر التي 
تحقق التوجيه التربوي. 

نحاول تقديم دراسة أكثر تفصيلًا للآيتين (277 /91) باعتبارهما المجاورتين لآيتي السياق الداخلي للرباء وكذا 
اعتبار موضوعها اقتصاديّ فهو يتشابه مع موضوع آيتي السياق الداخلي. 

موضوع الآية (7”7) اقتصاديء. فهي تصف حالتي الوفرة والأزمة» يقوي هذا التوجيه الاقتصادي للآية أن 
الآية 01100 المرتبطة بها موضوعها بسط الرزق وقدره (تضييقه) والوفرة والأزمة والبسط والقدر كما جاء ني الآيتين 
كلها بيد الله سبحانه ا أنها كلها آيات للمؤمن. 

بإجمال: إن موضوع الآيتين هو تقلبات أحوال الرزقء بناءً على هذا التحديد لموضوع الآيتين نحاول التعرف 
على ارتباطاتبي] بالآيتين (7”8؛ 74) وهما آيتا السياق الداخلي وبعبارة أخرى الآيتان اللتان فيهما الربا. 

موضوع الآيتين (2*7 387 ”) تقلبات أحوال الرزق موضوع الآية (8”) الإنفاق للتكافل الاجتماعيء. لبيان 
الربط بينهما فإنه يمكن القول: إن إخبار المؤمن بأن الرزق من الله وإخباره بتقلبات أحوال الرزق يعتبر أكفا تربية 


نض 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


لإعداده لقبول التشريع بالإنفاق للتكافل الاجتماعي. إن للأرزاق دورة» وتدبر الفرد لذلك يكون مع مجتمعه ومع الله 
وهكذا تتأسس العلاقة بين الموضوع الاقتصادي للآيتين (5*) /1”) والآية (78). 

ختمت الآية (109) بقوله يُيك: :ل إن في دَلِكَ لأسب لَموْ ِيُؤْمِبُويَ #» وختمت الآية (78) بقوله «< وليك 
هُمْ الْمَئِحُونَ #» ويمكن القول: إن المؤمنين في الآية الأولى» هم المفلحون في الآية الثانية» ومهذا يتأكد الارتباط 
بين الآيات. 

الرزق من الله وتقلبات أحوال الرزق موضوع الآيتين (7*؛ /1”) يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالآية (89). إن الربا 
يتضمن شكلًا من أشكال الاستغلال؛ والاستغلال في الربا يقع على الفرد وعلى المجتمع» فالاستغلال مؤكد في الرباء 
الآيتان (7*؛ /0””) بموضوعهه) الاقتصادي وهو تقلبات أحوال الرزق وأن هذا بيد الله ومنه 3 تعملان مباشرة على 
التربية النفسية لمن يتلقى الرباء مخاطبة من يتلقى تشريع التنفير من الربا بأن أمور الزرق متقلبة وأنها بيد الله 3# فإن 
ذلك يمثل أسلويًا له كفاءته في حمل الفرد على الالتزام بتشريع التنفير من الربا. 

) إذا أخذنا هذا المقطع في المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة الروم والذي يتكون من الآيات الممئلة 
للجناح السابق للإطار المجاور» وهي الآيات (*” -7”377) وآيات السياق الداخلي للربا (*2 79) إذا أخذنا هذا 
المقطع بالعلاقات والارتباطات التي بينت في المناقشة السابقة» فإننا سنجد أنفسنا أمام منظومة معجزة. والإعجاز 
يظهر في الصياغة وفي الموضوعات المختارة والارتباطات القائمة بينها. 


ثانيا. الجناح التالي في الإطار المجاور المحيط بآيتي الربا: 


يقول الله ©3: 9١‏ أَمّهُ أَليِى حَلمَكمَ شر كك ف لط د 2 هَلْ ين سُرَكيَكُم من يَفْعَلُ من دَلِكُم 
نو سشتحلته ويُعللن عَمَا شركره تي 2 طهر اذى ألو يتريد كسات يد آلنَس لذِيقَهُم بَعْصَ الى علوأ 
بيسن (اثن وان الس تطرا كِفَكَنَ عقبة لذبن من قَبَلُكا نأكترهر مُنْرِكِينَ كين 8 6 (الروم). 

إِنَّ النظر في هذه الآية يجعل الدراسة تقترح أن تعتير هذه الآيات الثلاث تمل الجناح التتالي للإطار المجاور 
المحيط بآيات السياق الداخلي للربا. الاة قتراح بجعل هذه الآيات وحدة واحدة له سبب: هو أن موضوعها واحد. 
ذلك أن الآية ٠(‏ 5) تتكلم عن خلق الله يله وإجرائه الرزقٌ» والآية )4١1(‏ تخبر عن الفساد الذي يحدثه البشر فيها خلق 
الله» والآية (57) تأمر بالسير في الأرض للنظر في خلق الله يقل وهكذا يتبين أن موضوع الآيات الثلاث واحد. 

عند تحليل موضوع الآيات الثلاث والعناصر التي اعتبرت معه يتبين أن موضوعها يدخل في تربية الفرد 
الذي يتلقي التشريع أو التوجيه القرآنيء أو بعبارة أخرى: إن الآيات الثلاث تكمل موضوع التربية الذي عملت 
عليه الآيات (777-77), وهي الآيات التي تكوّن الجناح السابق للإطار محل الدراسة» يعني هذا: أن الإطار 
المجاور بجناحيه السابق واللاحق موضوعه تربية الفرد الذي يتلقى التشريع أو التوجيه القرآني المتعلق بالتكافل 


م 
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الاجتماعي وبالريا. 

نحاول تقديم مناقشة تفصيلية للآيات الثلاث الممثئلة للجناح التاللي للإطار المجاور: 

)١‏ النظر في الآية ٠(‏ 5) يبين أنها تتكلم عن موضوعين: موضوع اقتصادي. وموضوع عقدي. دراسة هذه 
الآية تبين ما يلٍ: 

© في المقابلة مع الآية (7”8) التي تمثل أحد عنصري السياق الداخلي نجد أن الموضوع الاقتصادي في الآية 
(7) هو الإنفاق للتكافل الاجتماعيء بينما الموضوع الاققتصادي في الآية (40) هو الرزقء أو حَلْقٌ الله الأرزاقٌ 
وإجراؤها على عباده. لا شك أنه توجد علاقة بين تشريع الإنفاق التكافلي والتذكير بأن الله هو الخالق الرازق» يمكن 
القول: إِنَّ التذكير بأنَّ الله هو الخالق الرازق هو بمثابة تعليل أو بمثابة تسبيب للأمر بالإنفاق التكافلي. 

إن الله أمر بالإنفاق التكافلي؛ لأن له الحق في ذلك حيث هو الرزاق في حقيقة الأمر وإن الله أمر الأغنياء 
بالإنفاق على الفقراء؛ لأنه الخالق وهو الذي أجرى الرزق وبمقدوره تغيير الأحوال وإعادة تصنيف عباده. 

© في المقابلة بين الآيتين (78؛ ٠‏ 4) نجد أن العنصر العقدي في الآية الأولى هو إرادة وجه الله أي: مرضاته 
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واتباع سبيله» وهذا يتناسب مع تشريع الإنفاق التكافلٍ؛ إذ يكون بمثابة حث عليه؛ بين) العنصر العقدي في الآية 
الثانية هو تنزيه الله سبحانه» وهذا يتناسب مع قضية الخلق والرزق. 

٠.‏ فى المقابلة بين آية الربا (9) وآية الإطار العقدي الاقتصادي اللاحق (50) نجد ملاءمة واضحة في 
الموضوع الاقتصادي. إن التنفير من الربا وهو درجة في التشريع في لتحريم الربا؛ أي: تدخل في الملكية الخاصة للفرد؛ 
لذلك جاء الموضوع الاقتصادي في الآية ٠(‏ 5) بمثابة تسبيب لهذا التدخل التشريعى في الملكية الخاصة, إن الله الخالق 
يملك هذا التدخل التشريعى؛ لأنه الرازق فهو الذي خلق الرزق فهو مالكه في الحقيقة» وحيث إنه المالك ني الأصل 
لذلك يكون له الحق في الأمر: ب "افعل" أو "لا تفعل". 

") موضوع الآيتين (51» 57) هو الفساد في الأرض والعقوبة عليه من الله يَل. بناء على هذا التحديد 
لموضوع الآيتين نحاول بيان الارتباط مع الآيات السابقة: 

© الفساد المشار إليه في الآيتين ١(‏ 5» 57) يمكن أن يقع بسبب عدم الالتزام بشرع الله الذي جاء في الآية 
(”) والخاص بالإنفاق للتكافل الاجتماعي, وبهذا تربط الآيات الثلاث معًا من حيث الموضوع. 

©« الفساد المشار إليه في الآيتين (51» 57) يمكن أن يقع بسبب عدم الالتزام بشرع الله الذي جاء في الآية 
ال ا ا ا ل ا لان الك 
المذكورة نفسها تبرز هذا الارتباط القوي. إن الآية )4١(‏ ترتب الفساد في الأرض على كسب أيدي الناسء والربا 
شكل من أشكال الكسبء هذا الارتباط القوي يقوم سببًا لجعل الآية ١(‏ 5) تمثل إطارًا لآية الربا (9”). إن الربا وكىا 
قيل عنه: إنه أحد أسباب خراب العالم» وخراب العالم هو أبشع صور الفساد الاقتصادي في الأرض. 
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» يمكن استنتاج ارتباط بين الآيتين (0*7 7 7) اللتين تدخلان في الجناح السابق للإطار محل الدراسة 
والآيتين ١(‏ 5 47) اللتين تمثلان الجناح اللاحق لهذا الإطارء الآية (7) تتحدث عن السيئة في الرزق» والفساد في 
الأرض شكل من أشكال السيئة في الرزق وكل منههما ‏ السيئة والفساد ‏ بسبب أخطاء البشرء الآية (1*) توجه إلى 
النظر في أحوال الحياة للتعرف على إعطاء الله الرزق ومنعه, والآية (57) تأمر بالسير في الأرض للتعرف على أحوال 
الأمم وما أصابها. 
تكشف المناقشة السابقة عن وجود ارتباط بين الآيتين (7. /9"31) والآية (79)» لذلك اعتبرت الآيتان إطارًا 
لآية الرباء وهو إطار سابق, كما أن الآيتين ١(‏ 4» 57) ترتبطان أيضًا بالآية (279), أي: ترتبطان بآية الربا؛ لذلك 
اعتبرت الآيتان إطارًا لآية الرباء وهو إطار لاحق. 
المناقشة السابقة التي كشفت عن الارتباطات القائمة بين المجموعات الثلاث للآيات التالية: 
ه© الآيات (77-/3107). 
© الآيتان (48* 794). 
© الآيات(575-50). 
هذه المناقشة تثبت الإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم؛ وهو إعجاز من أوجه متعددة» 
إنه إعجاز في الصياغة» وفي اختيار الملوضوعات وفي ترتيبها. 
ثالثًا. اللوحات البيانية لآية الربا وآيات الإطارالمجاور: 
نحاول في هذه الفقرة إعادة المناقشة السابقة في لوحات بيانية والعرض البياني ى) سبق أن قيل عنه: يتيح إظهار 
الارتباطات على نحو أوضح وآكد. كا أنه يتيح تلخيص الفكرة في لقطة واحدة. 
)١‏ مع أننا درسنا الآيتين (78: 4”) كوحدة واحدة باعتبارهما تمثلان السياق الداخلي لآيات الربا إلا أننا 


نقترح أن نعرض بيانيا الآيات الثلاث (78- ١‏ 5) لما نراه من ارتباطات ذات صفة خاصة بين هذه الآيات. 


اللوحة البيانية (1) 


عناصر فاعلة في تربية المخاطب بالتشريع العامل على الرباسورة (الروم) 


التربية على اعتبار المجتمع آية الربا (9؟) التربية على أن الله هو الرازق 
(آمة 8 (آئة )4٠١‏ 


ووم 
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يمكن من اللوحة البيانية (01 أن نستنتج ما يلي: 

© يبدو الربا في ظاهره أن للفرد مصلحة فيه؛ لأنه يمثل دخلا لادخاراته أو لثروته؛ لذلك كان ملاتا أن يسبق 
تشريع الربا إعداد تربوي اجتماعي للفرد بحيث يحس بالمجتمع وينفعل به ويتفاعل معه؛ لهذا كان موضوع الآية 
السابقة مباشرة على آية الربا هو الإنفاق التكافلي الذي يجعل الفرد ينفعل انفعالًا ماديا حقيقيًا بالمجتمع» ليس إحساسًا 
معنويًا فحسب وإنم| مشاركة مادية» وقد ربط هذا الإنفاق التكافلي بأمر عقدي تستجيب له النفس المؤمنة بمجرد 
سماعه. وهو إرادة وجه الله التي يترتب عليها الفلاح في الدنيا والآخرة. 

©« التشريعات الواقعة على الربا هي بمثابة تدخل في حرية الشخص الاقتصادية بالنسبة لثروته؛ لذلك كان 
موضوع الآية التالية مباشرة لآية الربا هو خلق الله وإجراؤه الأرزاق على عباده. وهي بهذا تقيم الحجة على من يتلقى 
تشريع التنفير من الرباء بحيث توجب عليه الالتزام بها يجيء به التشريعء لأن المشرع هو الخالق الرازق الذي له الحق 
المطلق في التدخل» وقد رُبط أمر الخلق والرزق بتنزيه الله يخ عن الشريكء؛ وهذا البعد العقدي فيه ملمح إِلّا أنه ليس 
من حق أحد أن يشرع في الربا إلا الله ه. 

© نستنتج أن ما جاء بالآية (78) وما جاء بالآية (5) يمثل أكفأ أسلوب لتربية الفرد الذي يخاطب بالآية 
(74)» وهي الآية التي ذكر فيها التنفير من الرباء ومجيء هذا المقطع من القرآن الكريم على هذا النحو هو إثبات 
للإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم. 

؟) تظهر اللوحة البيانية (6) المنظومة المعرفية للآيات التالية: 

الآيات (5 7/7 الآية (8"). الآية (9"). الآية ٠(‏ 5)» الآيتان ١(‏ 7:25 5). 

يستنتج من الموضوعات التي اعتبرت في هذه الآيات ومن الترتيب بينهاء كى) يستنتج من الارتباطات القائمة 
بين هذه الموضوعات وبين موضوع الربا الآية (79) أن المنظومة المعرفية للآيات المذكورة قد جاءت على نحو معجز 
يفسر كا يلي: 

© أن تقلبات أحوال الرزق وأن أمر الرزق كله بيد الله يق آيات (707-75) لها ارتباطاتها مع الأمر بالإنفاق 
التكافلي (038): وها ارتباطاتها مع التشريع العامل على الربا (374)» وها ارتباطها العضوي بالآية ٠(‏ 5)» وها ارتباطاتها 
بالإخبار عن الفساد في الأرض وأنه مسبب عن كسب الإنسان (51. 57). 

© المنظومة على هذا النحو تشتمل على أكفأ منهج لتربية الفرد الذي يخاطب بالتشريع العامل على الربا. 

إن القرآن الكريم بهذه الآيات يربي الفرد على أن يكون عضوًا متفاعلًا إِيجابيًا مع مجتمعه» وهذا عنصر اجتماعي 
اقتصادي في التربية ثم يربيه القرآن الكريم على أن الفساد ني الأرض إنما يجيء من تصرفات الإنسان التي تخرج عن 
منهج الله. 
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اللوحة البيانية (4) 
المنظومة المعرفية للآيات (57-175) (سورة الروم) 


*) تظهر اللوحة البيانية () المنظومة المعرفية لآيتي السياق الداخلي للربا مع الإطار المجاور كله. إِنَّ اللوحة 
تظهر المنظومة المعرفية للآيات التالية: 
ه الآيات (*”/737). 
ه الآيتان (37"4 9"). 
© الآيات (50-؟5). 
إن المنظومة المعرفية هذه الآيات جاءت على هيئة إطار يحخيط بموضوع الربا بحيث يؤمن هذا الإطار إعدادًا هو 
أكفأ ما يكون للفرد الذي يتلقى التشريع العامل على الربا. 
الإطار الذي أحاط بموضوع الربا له جناحان: الجناح السابق والجناح التالي. الجناح السابق يؤمن تربية الفرد 
تربية بعيدة عن الإفراط والتفريط في مواجهة أحداث الحياة بصفة عامة» ثم يؤمن تربيته تربية بعيدة عن الإفراط 
والتفريط في مواجهة الأحداث الاقتصادية بصفة خاصة: في سياق هذا يربّيه على أن أمر الرزق كله بيد الله لل وعند 
الوصول إلى هذه النقطة وبعد أن رب الفرد هذه التربية يجيء تشريع التكافل والتشريع العامل على الربا. 
يواصل القرآن الكريم التربية مع الفرد الذي تلقى التشريع العامل على الرباء فيعيد معه مرة أخرى التربية على 
أن الله هو خالق الإنسان ورازقه وهو يملك الحياة والموت. 


نض 
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اللوحة البيانية (9) 
المنظومة المعرفية لآيتي الربا مع الإطار المجاور الآيات 77 47) (الروم) 


"7 دنا 5" 


الجناح التالي 


آيتا السياق 
الداخلي للربا تربية عقدية 
اقتتصاديتة 
الآبل-سات 
رمم وم) 
(45-40) 


ثم يأخذ القرآن الكريم الإنسان في رحلة تاريخية اقتصادية» يربيه في هذه المرحلة على أن الفساد في الأرض إنما 
يجيء بسبب الإنسان نفسه. عندما لا يسلك على النحو الذي ري عليه. وعندما لا يطبق التشريعات التى جاءت 
فتكلمة كانه وكيا حيانة الاصافرة 


لجنا 
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المبحث الثالث 
الإطار العقدي البحت المحيط بآيتي الربا (الروم) 


بقصد اكتشاف المنظومة المعرفية الكاملة لآية الربا في سورة الروم -فإن استمرار النظر والتدبر في الآيات 
السابقة عليها والتالية لها يبين أن الآيات السابقة على الآية (73) تتعلق بالعقيدة» وكذلك الآيات التالية للآية(57) 
. تتعلق أيضًا بالعقيدة. إن هذا يبين أن آية الربا أحيطت أولا بإطار عقدي وفيه عنصر اقتصادي ثم أحيطت ثانيًا بإطار 
عقدي بحت. 

سبق بحث الإطار العقدي المتضمن عنصرًا اقتصاديّاء نحاول في هذه الفقرة بحث الإطار العقدي البحت. 

مراجعة الآيات السابقة على الآية 0777 يبين أن سورة الروم من بدايتها وإلى هذه الآية تركز على العقيدة؛ 
لذلك يمكن القول: إِنَّ الإطار العقدي موضع البحث في هذه الفقرة يمتد من الآية )١(‏ إلى الآية (71)؛ مع أن هذا 
القول له صحته إلا أننا نقترح أن تكون بداية هذا الإطار الآية (70) وذلك لسببين: 

السبب الأول: الآبات الثلاث التي تبدأ بالآية (70) تخلص بالكامل موضوع العقيدة. 

السبب الثاني: النظر في الآيات التالية مباشرة للآية (57) يبين أنها تخلص بالكامل لموضوع العقيدة فهي تتشابه 
مع الآيات التي تبدأ بالآية »)7٠(‏ ليس هذا وحده إنم) نجد أن الآية )7٠(‏ تبدأ بقول الله تعالى: 3# كَأَقَمَ وَجَهَكٌ للدبن 
حَنِيهًا 6 والآية (477) تبدأ بقوله تعالى: 9 كََهَمْ وَجَهَكَ لديا 
دائرة تغلق أو إطارًا يكتمل. 

بعد هذا التحديد الأوَِّي لآيات هذا الإطار وهو الإطار العقدي البحتء نتقدم لدراسة تفصيلية عنه. 


َو 4 مهذه البداية للآيتين نر جح الاستنتاج بأن هنا 


أولا. الجناح السابق للإطار العقدي البحت: 


فاه م ترم 5 هه رخ لا موي مهد سم د همه 03 ماسءع ميج 2ه 2000 
يقول الله 3: :9 كَْقِمْ وَجَهَكٌ إِلَبِحَنِيِمَا فِطْرَتَ أله لت قط لاس عَليبَا لابَدِل لِحَلقِاسَه ذلك الزيث اليم 
سي رمس لظو لكي 10000 20 محىءه 


ولكرى كر التسا سلا يعلمون (10 ميدن إِلْه وأتقوه وَأقيمُوأ الصََلرة ولا تَكوبوأ م الْمَشَرحكيَ 15 مِنّ 


ُُ 
عار و2 


لست فَرَفوأْديتَهُمْ وحكان وأ يشيع كل حَزْبٍ يما لدم مرِحُون (55) 4 (الروم). 

أقترح أن تكون هذه الآيات تمثل الإطار العقدي البحت لآية الربا. ونحاول أن نتعرف على العنصر العقدي أو 
العناصر العقدية في هذا الإطار والأثر الذي تعمله على الربا. 

)١‏ موضوع الآية (70) الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وما جاء به الدين يمثل هذه الفطرة التي أمر الله كل 
بالحفاظ عليها وعدم تغييرهاء تكمل الآية (١؟)‏ خصائص الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء أما الآية (؟7) فتخبر 
عن الصورة القصوى لتغيير الفطرة أو الانحراف عنهاء وهذه هي حالة الشرك بالله والانقسام إلى شيع أو أحزاب في 


وك 
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إطار هذا الشرك. 

؟) تخبر الآيات (77-77) عن بعض المخنصائص السلوكية لشخصية تنحرف عن الفطرة» فهذه الشخصية 
غير السوية تهرع إلى الله يك عندما يصيبها الضر فإذا من الله عليها برحمته منه أشركت بالخالق 385 وهكذا تتواصل 
المجموعتان من الآيات: -7٠١(‏ 737)/ (*3” 0317 

*) جاءت آيتا السياق الداخلي للربا (78 9”) في سياق الحديث عن الفطرة والانحراف عنهاء والقرآن بهذا 
الترتيب للموضوعات يخبر أن الربا هو شكل من أشكال الانحراف عن الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها. 

5) بناءَ على هذا الفهم للآيات والربط بينها فإنه يمكن استنتاج ما يلي: الآيات من (737-70): وهي التي 
ذكرت على أنها تمثل الجناح السابق للإطار العقدي المحيط بآيتي السياق الداخلي للربا تمثل تربية على الفطرة السليمة» 
هذه الفطرة السليمة هي التي خوطبت بعد ذلك بالآية المنفرة من الربا. 

© المنظومة المعرفية للآيات من (79-70) جاءت صياغتها على النحو الآتي: 

تربية على الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليهاء ثم إخبار عن بعض صور الانحراف عن الفطرة السليمة» 
ثم أخيرًا التنفير من الرباء ويفهم من مجيء الربا في هذا السياق على أنه صورة من صور الانحراف عن الفطرة السليمة 
التي خلق الله الناس عليها. 

إنَّ مجيء المنظومة المعرفية للموضوعات: والترتيب بينها على هذا النحو هو نموذج للإعجاز القرآني. 
ثانيا. الجناح التالي للإطار العقدي البحت: 


5 
01 دءٌ م موؤو 


3 شاه سجن سا ساك معدي سه هخ 1 001 زه بك روبز و 25 ئ عد عطاس :مرضي عتم ع 
يقول الله ول: 2 فأقم وَجَهَك للدي نِا لقي مِقَبلٍ أن باق يوم لا مرد له, من أله يومَيِذٍ يَصَدَّعُونَ (8) من كَفر فَعَليهِفرهء 


ا 


َعم ودءدايير 


نمل صَحَول اف يدون )لزع ْنَمَو لصحت نمَو ءإنه ليث الكفرينَ (2) © (الروم). 
ذكر سابقًا أن الآية (47) تغلق حلقة أو دائرة مع الآيات التي تبدأ بالآية (70)؛ ولذلك أقترح أن تعتبر هذه 
الآية تمئل الإطار العقدي البحت التالي لآية الريا. 

نرى أنه لا يقتصر على الآية (57)؛ ذلك أن الآيتين (4 5» 5 5) مرتبطتان مها؛ لهذا فإن الجناح التالي في الإطار 
العقدي يشمل الآيات الثلاث  47(‏ 55). 

نحاول بيان الارتباطات القائمة بين جناحي الإطار العقدي البحت ثم الارتباطات القائمة بين الجناح التالي في 
الإطار العقدي وموضوع الربا: 

)١‏ آيات الجناح السابق في الإطار العقدي البحت تبدأ بالأمر بالاستمساك بالدين حنيفًاء ثم تعرض بعد ذلك 
لسلوكيات يجب أن يلتزم مها في الحياة الدنياء وآيات الجناح التالي (47- 0 5 ) تأمر بالتمسك بالدين القيم» ثم بعد ذلك 
تعرض للثواب الذي ينتظر الطائعين والعقاب الذي ينتظر المخالفين. 

يمكن القول إن آيات الجناح التالي (577 - 5 4) تحدد الجزاء على الأعمال التي جماءت في آيات الجناح السابق 


لضن 


لله حجححبييبيبسب سس ششمبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
(777-70)» هذا يؤيد الفكرة التي قيل بباء وهي أن الآيات (77-70), والآيات (7 -40) تغلقان أو تكملان معًا 
حلقة أو دائرة. 

(١‏ الربط بين آية الربا (79) وآيات الجناح التالي في الإطار العقدي  47(‏ 55) يثبت فكرة كشيرًا ما تقال في 
الاقتصاد الإسلامي» وهي أن الجزاء على العمل الاقتصادي يكون في الدنيا والآخرة» أي: جزاء دنيوي وأخروي. 

*) التعمق في تحليل آية الربا وآيات الجناح التالي يكشف عن رابط آخر يربط بينهما. إن آية الربا أشارت إلى أن 
مس اس اا ا م لم0 
نفسها بل على نحو أعم وهو الجزاء على كل الأعمال الصا حة» وتذييل الآية: مِلإنهُءَا لُكَفْرتَ # يدل على أن الله 
يعاقب على كل الأعمال الطالحة. 


- 


هكذا ترتبط آية الربا (9") بالآية (54)» وبهذا تر ى آية الربا بآيات الجناح التالي (57- 40). 


ثالنًا. الترتيب الصحيح للأطر مع إضافة للمناقشة : 

حاولنا في المناقشة السابقة التدرج في عرض الأطر انطلاقًا من الآية النتي جاء فيها ذكر الربا إلى آيات سابقة 
عليها وآيات تالية لهاء ويمكن القول بعد هذه المناقشة: إن الأطر المحيطة بآية الربا وموضوعات هذه الأطر قد 
أصبحت معروفة. 

نحاول في هذه الفقرة إعادة ترتيب الأطر وذلك لتعرض متفقة مع الأهميات التي يعطيها الإسلام؛ لقد 
اشتملت الأطر على عناصر عقدية وعناصر اقتصادية» الآيات التي درست تجعل العقيدة هي الإطار العام الحاكم. 

إن العنصر العقدي بدأت به الأطر وكذلك انتهت ت به» يعني هذا أن الأمر كله مغلق بإطار عقدي. أي مغلق 
بالعقيدة وقد يكون تعبير مغلق لا يفي بالغرض المطلوبء وإنما التعبير الأدق هو أن الأمر كله مضبوط بالعقيدة» بناء 
على هذا فإننا سنعيد المناقشة على أساس أن العقيدة تمثل الإطار الأول. 

أظهرت المناقشة السابقة أيضًا كل الموضوعات التي أحاطت بموضوع الربا بعد أن تتم التعرف على هذه 
الموضوعات فإنه قد يقترح إعادة تصنيف للأطرء وإعادة التصنيف هذه تعطي فرصة لإظهار ارتباطات جديدة بين 
الملوضوعات» كى) تعطي فرصة لاستخلاص نتائج جديدة. 

نحاول في اللوحة )٠١(‏ أن نحقق الأهداف التي ذكرت لإعادة المناقشة. 


خض 


اللوحة البيانية )١١(‏ 


المنظومة المعرفية للإطار العام لآيات الربا (سورة الروم) 


الإطارالاول 


الإطار الثاني 
عقدي اقتصادي بحت (عنصر اقتصادي سلبي) 


عقدي اقتصادي (عنصر اقتصادي إيجابى) 


الى 


الجناح السابق الجناح التالي 


الآية (4) 


له |الأهممال الإيمانية ونتائجها | عطجطل 


الآيات (0.) (ه:) 


فض 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
اللوحة )٠١(‏ تعرض المنظومة المعرفية للإطار العام لآية الربا في سورة الروم» وقد سبق عرض ومناقشة الأطر 
الثلاثة المكونة لهذا الإطار العام كل على حدة. نحاول فيما يل أن نعيد المناقشة؛ وذلك لبيان جديد في الارتباطات بين 
الموضوعات وكذلك الارتباطات مع الربا. 

)١‏ الإطار الحاكم هو الإطار الأول وكا رأينا في المناقشة التي سبقت فإنه إطار عقدي بحتء لهذا الإطار 
جناحان: الجناح الأول )7-7١(‏ يتمثل في الأمر بالتوجه للدين كلية توجهًا خالصًا نقيّاه جاءت الآيات الممثلة لهذا 
الأظار جارامر عوجهات:إزانية قلي وتريزياك عااية:وذلك كشرع تاصق الدون ا لاموربالترجمة زليه وقد 
جاء في الآية الأخيرة لهذا الإطار ما يربي الملتزم بالتوجه إلى الدين أن يفرّع نفسه كلية لله» وأن يسلمها له في كل أحواله 
سلبيها وإيجابيها. 

الجناح الثاني في هذا الإطارء وهو الذي يغلق الدائرة أو الحلقة العقدية مع الجناح الأول (47 - 50) يأمر أيضًا 
بالتوجه إلى الدين» ثم تحدد الآيات النتائج التي تترتب على الالتزام بهذا الأمرء وهي نتائج في الدرجة الأولى أخروية» 
وفيها ما يمكن أن يكون في الدنيا. 

نحاول أن نتعرف على الرسالة التي يعطيها هذا الإطار والتي توجه لمن يتلقى التشريعات العاملة على الرباء إنها 
رسالة محددة وواضحة هي أن من يلتزم بالأوامر التي جاءت في الإطار العقديء الذي يؤمن بالثواب والعقاب 
المتضمن في هذا الإطارء هذا الشخص الذي يكون على هذا النحو عندما يتلقى التشريعات العاملة على الربا يكون 
إيمانه يقينيّاه وبأن الخير هو في الالتزام بهاء ويصبح هذا كله من المسلمات. 

الربا قضية معقدة بسبب التدافع فيها بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة وبسبب البعد التاريخي» وأيضًا 
بسبب غوايات القوة فيهاء لهذا التعقيد وغيره في موضوع الربا احتاج الأمر لتربية عقدية قوية بحيث تقود هذه التربية 
إلى أن يسلم المرء نفسه لله إسلامًا كاملًا؛ لأنه سبحانه يعرف ما يصلح خلقه. 

؟) الإطار الثاني هو إطار عقدي اقتصادي (177-/18”) و (41» 57).: هدف الإطار العقدي في البحث السابق 
هو التربية العقدية» يجيء الإطار الثاني وهدفه التربية العقدية الاقتصادية؛ لهذا الإطار جناحان جناح سابق على آية 
الربا وجناح تال لهاء عنصر التربية الاقتصادية المغلفة بعناصر عقدية في الجناح السابق على آية الربا يربي من يتلقى 
التشريع العامل على الربا على أمرين اقتصاديين: 

الأمر الأول: هو إعداد النفس السوية التي تتلقى الأحداث الاقتصادية بانفعال طبيعي يتفق مع الفطرة التي 
خلق الله الإنسان عليها. 

الأمر الثاني: هو تربية من يتلقى التشريع العامل على الربا بأن كل أمور الاقتصاد هي من الله سبحانه وتعالى؛ 
وما دامت أمور الاقتصاد كلها من الله فإنه وله له الحق في تنظيمها بتشريعات صادرة منه بل هو صاحب الحق الوحيد 
والمطلق في ذلك. 


م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الجناح الاقتصادي العقدي التالي لآية الرباء وهو الجناح المتمم للإطار الثاني موضوعه هو الإخبار عن الفساد 
الذي عمّ الكون كله الارتباط بين آية الربا وآيات هذا الجناح شديد الوضوح. إنَّ التعامل بالربا سكل من أشكال 
الفساد. فيجيء هذا الجناح للإطار العقدي الاقتصادي مخيرًا عن الفساد بصفة عامة ومبينًا سببه وهو الإنسان نفسه. 
بل تخبر الآية (1 4) أن الفساد مع أنه من صنع الإنسان إلا أنه يمثل عقوبة ومؤاخذة له. 

ثم تجيء الآية الثانية في الجناح الاقتصادي العقدي التالي وهي الآية (57) تأمر الإنسان بالسير في الأرض 
دارسًا أحوال الأمم التي انحرفت عن المنهج الإلمي الصحيح في الاقتصاد وفي غيره» انحرفت بالتعامل بالربا وبغيره 
وعاقبة هذه الأمم مسجلة في آثارهم المكتوبة والمرئية. 

في هذا الإطار الثانٍ جانب يجب إبرازه بوضوح وذلك لأهمية دلالته» يمكن القول: إن الجناح السابق على آية 
الربا يعمل على الفردء أي: أن الوحدة التي يخاطبها هي الفرد, بينما الجناح التالي لآية الربا يعمل على المجتمع كله. أي: 
أن الوحدة موضوع الخطاب هي المجتمع» مجيء السياق القرآني على هذا النحو هو قمة الإعجاز بعينه» فالسياق يجيء 
متضمنًا الوحدات المحتملة: الفرد والمجتمع» وأيضًا يجيء السياق المحيط بآية الربا وهو يتتضمن مخاطبة للوحدات 
التي توجه إليها التشريعات العاملة على الرباء وهي الفرد والمجتمع. 

*) الإطار الثالث وهو الإطار المجاور مباشرة لآية الرباء موضوعه التربية الاقتصادية ومغلفة أيضًا بعناصر 
عقدية» يحتاج الأمر إلى مقابلة بين الإطار الثاني والإطار الثالث» يمكن القول: إن العنصر الاقتصادي في الإطار الثاني 
يحيل إلى حالات سلبية تتمثل في الإنسان الذي لا يتفاعل تفاعلا صحيحًا مع الأحداث الاقتصادية سلبيها وإيجابيها 
وكذلك الفساد في الأرضء أما الإطار المجاور لآية الربا فإنه يحيل إلى حالات اقتصادية إيجابية تتمثل في الإنفاق 
التكافلٍ وخلق الله للعالم وللأرزاق. 

الربا عنصر سلبي وسلبيته في الاقتصاد وفي غيره» هذه السلبية في الربا قابلها القرآن الكريم بإطار مجاور مباشرة 
وموضوعات هذا الإطار إيجابية. إنَّ ميء السياق على هذا النحو يمثل قمة الإعجازء وهو ليس إعجارًا لغويًا 
فحسب. وإنما بجانب الإعجاز اللغوي فإنه إعجاز موضوعي. 

التحليل الرأسي المتعمق للإطار الثالث المجاور مباشرة لآية الربا يظهر عناصبر أخرى في المنظومة المعرفية 
لآية الربا في سورة الروم. إن هذا الإطار مثل غيره من الأطر التي نوقشت له جناحان» جناح سابق على آية الربا 
وجناح تالٍ ها. 

موضوع الجناح السابق على آية الربا هو الإنفاق التكافلي» ويمكن القول: إِنَّ الإنفاق التكافلي الذي 
يمثل التربية الصحية للتفاعل الإيجابي مع المجتمع هو أكثر الأمور ملاءمة لتربية الفرد الذي يخاطب بالتشريع 
العامل على الربا؛ ذلك أن المصلحة الشخصية في الربا واضحة فيجيء السياق القرآني على نحو يربي الفرد على 
اعتباره مصلحة المجتمع أولاء فإنه خاطب القرآن بعد ذلك بالتنفير من الرباء فإن الفطرة الصحيحة تجعل متلقى 


لضن 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
هذا الخطاب يستجيب. 

موضوع الجناح التالي لآية الربا: هو خلق الله للعالم» وقد ذكرت الأرزاق بصفة خاصة: مجيء السياق على هذا 
النحو هو الإعجاز بعينه. إن التشريع العامل على الربا هو في ظاهره تدخل في الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية؛ 
لذلك لازم أن تتلو آية الربا آية تعمل على تربية الفرد على أن الله الذي يتدخل بهذا التشريع هو الخالق للإنسان ولما في 
يده» وبهذا ترضى النفس الإنسانية بهذا التدخل وتستجيب لمقتضياته. 

إذا حاولنا أن نتفهم الإطار من حيث الوحدات التي يعمل عليها فإنه يمكن القول: إِنَّ جناح هذا الإطار 
السابق على آية الربا يخاطب الفردء فوحدته الفرد, أما الجناح التالي لآية الربا فإن وحدته المجتمعء الإعجاز في هذه 
المنظمة القرآنية متعدد. إن الإطار المجاور مباشرة لآية الربا خاطب الوحدات الممكنة؛ الفرد والمجتمع» والمنظومة على 
هذا النحو شكل من أشكال الإعجازء وكذلك فإن هناك مماثلة وانسجامًا بين الإطار الثالث والإطار الثاني من حيث 
الوحدات التي يعمل عليها كل من الإطارين؛ ويجيء المنظومة القرآنية على هذا النحو هو أيضًا شكل من أشكال 
الإعجاز. 

نرى أن نختم المناقشة عن المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة الروم بالفكرة التالية: إن هذه المنظومة يظهر 
فيها خصائص القرآن المكي؛ حيث العنصر العقدي هو محور الارتكاز في كل المنظومة» وهذا الأمر يمثل إضافة جديدة 
للإعجاز القرآني في هذه المنظومة. 


نفض 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


ويشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث: 


الملبحث الأول: السياق الداخلى لآيات الربا (آل عمران). 
المبحث الثاني: الإطار المحيط بآيات الربا (إطار عقدي حربي) (آل عمران). 
المبحث الثالث: المنظومة المعرفية لإطار آيات الربا (آل عمران). 


المبحث الرابع: المنظومة المعرفية الكاملة لآيات الربا (آل عمران). 


فض 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


و سد يلاي مه 
متدرممئ 


جاء ذكر الربا في سورة آل عمران في الآية (150) إِلّا أنه لا يمكن أن يسلم القول بأن أمر الربا في هذه السورة 
مقصور على هذا الآية وحدها؛ ذلك أن مراجعة الآيات التالية هذه الآية يبين أنها مربوطة إلى موضوع الرباء يتمثل 
الربط في المتعلقات بالربا من حيث الموضوعات والجزاء في الدنيا والآخرة» القول الذي يمكن أن يسلم ويدافع عنه 
بشأن تحديد آيات الربا في هذه السورة أنه جاء في الآيات .)178-١70(‏ 

بناءً على المنهج الذي نطبقه فإن دراسة السياق الداخلي لآيات الربا تتناول الآيات )178-١70(‏ بشأن تحديد 
الإطار الذي جاءت فيه آيات الربا فإن تحليل الآيات السابقة يبين أن الآيات )١794-١7١(‏ موضوعها غزوة بدر» هذه 
الآيات تمثل وحدة واحدة؛ لذلك يقترح أن تعتبر جناح الإطار السابق على آيات الرباء وتدرس تحت هذا العنوان. في 
الآيات السابقة على الآية (١؟١)‏ نجد الآيات من »)١١١ -١١18(‏ هذه الآيات في حقيقة الأمر تعتبر بمثابة تمهيد 
لموضوع غزوة بدر ومتعلقة بها؛ لهذا يمكن القول: إن الإطار السابق على آيات الربا يبدأ بالآية )١١4(‏ وينتهي 
بالآية (9؟١).‏ 

بشأن تحديد الجناح التالي للإطار المحيط بآيات الرباء نجد أن الآيات من (114- 17/8) موضوعها: غزوة أحد 
وكل ما يتعلق بهاء هذه الآيات مجتمعة تمثل وحدة واحدة؛ لذلك يمكن القول: إنها قشل كلها الجناح التالي للإطار 
المحيط بآيات الربا. 

يتبين أن الإطار المحيط بآيات الربا في سورة آل عمران بجناحيه السابق والتالي موضوعه الحرب. غزوة بدر 
وغزوة أحد لذلك يعتبر أنه إطار حربي» وصف الإطار بأنه حربي يعتبر وصمًا جزئيّا ذلك أن مراجعة آيات الإطار 
تبين أن الحديث عن غزوة بدر وغزوة أحد عرض في سياق عقدي كامل!؛ لذلك تكون التسمية الأكثر دقة للإطار أنه 
إطار عقدي حربي. 


للمقابلة مع سورة الروم فإن الإطار المحيط بها عقدي اقتصادي. وفي سورة آل عمران عقدي حربي. 


خض 


الملبحث الأول 


السياق الداخلي لآيات الربا (آل عمران) 


يقول الله قة: <( يدها الت امثوا ل :سفوا لزيا تحدم موصحفة ممه 3 اكموا كد 
ور 2 .و 2 


أل أُهدّتَ بلَكَمِرِنَ (05) يننا هولول لتلحكع بعغورت 7سَارغرًا إل ممهرة 


عر سم 21 ع ا سا سح عر فخ سر م 
َلسَموتُ وَالْأَرْضٌ أَعِدَّتٌ للد 


لمتَمِينَ 03 الذي يِفِمُونَف التَرَآءِ وألضَّرَآءِ وَألْحكَطظِمِينَ الْمَيْئَا َألَافيعن الك لمَاس وَألدَم 

ب المخيييرت (5) 7 بيك إِدا لوأ كه أو موا نشم كرو لله 0 - 
لله وَلَمْ يِصِرُوا علَمَا قلأ َه يقكتوت. ©) أؤلتهة يمرن هم وجل جَنَثّ جر من كحتها لم2 2 حَنَلَِ 
با َعَم أجْرالْمَيِينَ 2 هد حَلَتَ من قَبَلك شان فِيروأ في لاض ل كَذِينَ (00) هنذًا بيَانُ 


ناي وَهُدَى وَمَوْعِظ ه مسقي ح 597 4 (آل ا 
هذه آيات السياق الداخلي للرباء نبدأ في دراستها لبيان بنائها المعرفي. 


٠ ١ 


ٍّ 


أولا. الموضوعات التي يربطها القرآن الكريم بالربا: 
نحاول أن نحلل آيات الربا للتعرف على الموضوعات التي ربطت بالربا كموضوع له أبعاده الاقتصادية 
والاجتماعية؛ بل وله ارتباطاته بأمور عقدية. 

)١‏ اعتبرت الآية (1150) الالتزام بالتشريع الذي يمنع الربا إأَضْعَهما مُصَسْعَفَةٌ #6 من قبيل تقوى الله الذي 
يقود إلى الفلاح» يستنتج من الآية نتيجتان: 

© تمثل الأمور الاقتصادية عناصر معتبرة في تقوى الله. 

٠‏ الفلاح المترتب على الالتزام بالتشريعات العاملة على الربا هو فلاح عام يشمل الفلاح في الدنيا والآخرة» 
فلاح الدنيا يشمل الأمور المادية مثل النمو الاقتصاديء والأمور المعنوية مثل مجتمع يخلو من الصراع وال حقد الطبقي» 
وغير ذلك من صور الفلاح. 

؟) الآية )١171(‏ تدخل إلى الربا ود ترتبط به أمر الآخرة» بهذا يستنتج أنَّ أمور الاقتصاد لها ارتباطاتها بالآخرة» 
بالعبارة التي شاعت في الكتابات عن الاقتصاد الإسلامي: إِنَّ الأمور الاقتصادية لها جزاء دنيوي وجزاء أخروي. 

*) _ترتب الآية (177) أمرين على الالتزام بالتشريعات العاملة على الربا: 

هذاالالتزام هو شكل من أشكال طاعة الله ورسوله. 

» من نتائج هذا الالتزام الرحمة للملتزمين به؛ الرحمة بمعناها الواسع» ويمكن أن تكون الرحمة الاقتصادية في 
صورة زيادة الرزق (الدخل) وهذه رحمة مادية» ى) يمكن أن تكون في صورة بركة في الرزق» وهذه رحمة معنوية. 
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5( تلخص الآية (177) بالكامل لربط الالتزام بالتشريعات العاملة على الربا بالآخرة» ترد في الآية مرغيبات 
ومحفزات قوية لاعتبار الآخرة في الرباء والربا أمر يظهر فيه بوضوح العنصر الاقتصادي. 

©) أفاد تذييل الآية (177) بأن الجنة أعدت للمتقين» وكانت الآية )١170(‏ قد أفادت بأن الالتزام 
بالتشريعات العاملة على الربا هو من قبيل تقوى الله. إذن فإن الالتزام بها يشرع على الربا هو سبب الجعل صاحبه من 
المتقين. 
ثانيًا. صفات الملتزمين بالتشريعات العاملة على الربا : 

الآيتان (5 2317 0) تذكر صفات المتقين والجزاء المعد لمم, لما كان الالتزام بالتشريعات العاملة على الربا 
يجعل الملتزم به من المتقين؛ لذلك فإن صفات المتقين المذكورة تكون هي أيضًا صفات للملتزمين بالتشريعات العاملة 
على الرباء هذه الصفات هي: 

© الإنفاق في السراء والضراء. 

٠‏ كظم الغيظ. 

© العفوعن الناس. 

© الإحسان. 

© مذاومة ذكر الله. 

هذه الصفات بصريح الآيتين هي صفات للملتزمين بالتشريعات العاملة على الربا. يمكن أن تقسم هذه 
الصفات إلى مجموعتين: المجموعة الأولى (أ؛ ب» ج) تنظم عناصر في علاقة الفرد بالمجتمع» يمكن القول: إن صفات 
هذه المجموعة تجعل الفرد يعتبر مصلحة المجتمع - بجانب أنه من المسلم به أن يعتبر مصلحته؛ بل إنه بناء على هذه 
الصفات يمكن القول: إن مصلحة المجتمع لها أولوية على المصلحة الفردية أو الشخصية» يمكن تطوير هذا بحيث 
نستنتج أن الالتزام بالتشريعات العاملة على الربا هو بمثابة اعتبار مصلحة المجتمع قبل اعتبار المصلحة الشخصية أو 
على الأقل معها. 

المجموعة الثانية من الصبفات (د. ه) تنظم مباشرة عناصر في علاقة الفرد بربه» ومع أنها تقع في هذا الجانب إلا 
انق انا مرووده مل ماف لفون مستي 


ثالنًا. العبرة التاريخية في موضوع الربا: 
)١‏ تحيل الآية 330 ) إلى دراسة تاريخ الأقوام السابقة» هذه الدراسة التاريخية تكشف عن الدور الذي ترتب 


على الربا في الأمم السابقة» وهو دور تخريبي أو تدميري. ومن الطبيعي أنها تكشف أيضًا عن الأمور العقدية. 
*) تمثل الآية )١72(‏ الوعد والوعيدء الإنذار والبشارة» وهى ببذا تعتبر آية خاتمة لآيات الرباء هذه الآية 
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الخاتمة أوضحت ثلاثة أمور: 
ماذكر عن الربا وكل ما يتعلق به هو بيان» وقد جاءت كلمة وإبِيَانٌ # مطلقة غير مقيدة بشيء. 
ماذكر عن الربا فيه ِهُدَى * فالالتزام بالتشريعات العاملة على الربا "هدي" هدى مطلق وغير مقيد. 
. ما ذكر عن الربا فيه ِ9تَوْعِظَةٌ # وتظهر الموعظة خاصة عندما يدرس تاريخ الأقوام السابقة. 
رابعا. التصوير البياني لعناصرآيات السياق الداخلي : 


نقترح تجسيد عناصر السياق الداخلي لآيات الربا في لوحة بيانية» وذلك حتى تظهر المنظومة المعرفية 
لهذه الآيات. 


اللوحة البيانية )١1(‏ 
التوجيهات القرآنية العاملة على التنفير من الربا 
في آبات السياق الداخلي (آل عمران) 


4. العبرة التاريغنية 


اللوحة البيانية )١١(‏ تجسد المنظومة المعرفية للسياق الداخلي لآيات الربا في سورة آل عمران تظهر اللوحة أن 
التوجيهات الإسلامية العاملة على الربا في هذه الآيات تبلغ تسعة» نحاول بناءً على اللوحة أن نعمق رأسيًا في تحليل 
هذه التوجيهات مع محاولة جمعها في مجموعات. وبحيث يعمل هذا التجميع في مجموعات على إظهار الارتباطات مع 
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الرباء وكذلك ارتباطات المجموعات ببعضها. 

)١‏ المجموعة الأولى: ربط الفرد بالعقيدة: العناصر (1» 5» ل7). 

تعني هذه المجموعة أن من يلتزم بها جاء به القرآن الكريم عن الربا هو في حقيقة الأمر يتقي الله ويطيعه وفي ذكر 
دائم له إذا أردنا أن نحدد طبيعة هذه المجموعة نجد أنها مجموعة لها خاصية عقدية. 

؟) المجموعة الثانية: ربط الفرد بالمجتمع: العنصر( 5): 

العناصر التي جاء بها القرآن عن هذه المجموعة تتمثل في الإنفاق التكافلي وكظم الغنيظ والعفو عن الناس» 
يمكن القول: إِنَّ هذه المجموعة تتضمن نوعين من العوامل التي تربط الفرد بمجتمعه: العامل الأول مادي وهو 
الإنفاق» والعامل الثاني معنوي وهو كظم الغيظ والعفوء لهذا يمكن القول: إن العوامل التي ذكرت لربط الفرد 
بمجتمعه واعتباره لمصلحة المجتمع أعطت ناذج لنوعي العوامل التي يمكن أن تكون فاعلة على هذا الربط وهي 
العوامل المادية والمعنوية. 

*) المجموعة الثالثة: اعتبار المصلحة الخاصة: العنصران (5؟2 6). 

ربط الفلاح والرحمة بالالتزام بها قاله القرآن الكريم عن الرباء الفلاح يمكن أن يكون معناه القريب المباشر له 
مدلول اقتصادي مادي, والرحمة يمكن أن يكون معناها القريب المباشر لها مدلول اقتصادي معنوي (البركة)» هكذا 
يكون القرآن الكريم اعتبر أو أخبر أن الالتزام بها جاء به عن الربا فيه فلاح اقتصادي: نمو أو غيره» ورحمة اقتصادية: 
بركة أو غيرهاء ويعود الأمران بطريقة مباشرة على الفرد» وليس هناك ما يمنع أن يعودا على المجتمع. 

5) المجموعة الرابعة: اعتبار العبرة التاريخية: العنصر (8). 

القرآن الكريم أدخل العبرة التاريخية بشأن أمر الرباء من هذا يمكن الاستنتاج بأن القرآن الكريم استخدم 
الواقعة التاريخية» الأمر يمكن أن يكون له دلالته وارتباطه بعملية الاستدلال» كما يمكن أن يكون له دلالته وارتباطاته 
بمناهج البحث. 

©) المجموعة الخامسة: الوعد والوعيد: العنصر (9): 

حتى يعطي التشريع ثمرته ويجيء معه ما يحفز إليه وعدًا أو وعيدًا جاءت الآية (114) متضمنة عناصر ثلاثة 
تحمل وعدًا ظاهرًا ووعيدًا كامئّاء مجيئها على هذا النحو يقوي ما اقترح بشأن جعل آيات السياق الداخلي تنتهي عند 
هذه الآية. 


بعد هذا التجميع للعناصر نقترح أن نعيد عرض اللوحة البيانية )١١(‏ في مجموعات. 


ىم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللوحة البيانية (؟5١)‏ 
مجموعات التوجيهات القرآنية العاملة على الربا 
في آيات السياق الداخلي (آل عمران) 


ا 62 حت 


اللوحة البيانية (؟1١)‏ تجسد بوضوح المنظومة المعرفية للسياق الداخلي لآيات الرباء وهذه اللوحة تيسر 
الاستنتاج التالى: 

إن آيات الربا التي جاءت في السياق الداخلي (118-17) قد أدخلت في الربا كل العناصر التي يمكن أن 
يكون لها ارتباطها بهذا الموضوع. مجيء الأمر على هذا النحو يمثل أحد أوجه الإعجاز المعرفي للقرآن الكريم وهو 
إعجاز لغوي وإعجاز موضوعي. 

يمكن أن تعرض النتيجة السابقة من وجه آخر على النحو التالي: 

القرآن الكريم ربط الربا بعناصر أو بموضوعات بحيث إن النظر في هذه العناصر أو الموضوعات يقود إلى 
نتيجة مؤكدة بل قد تكون هي النتيجة الوحيدة وهي: 

أن اعتبار هذه العناصر أو الموضوعات يجعل الفرد المتلقي للتشريع العامل على الربا يسلم تسليً عقليًا 
ووجدانيّاه تسليًا من زاوية اعتبار مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع بأن ما جاء به القرآن الكريم عن الربا هو الحق. 

مجيء الاستدلال على هذا النحو يمثل وجهًا من وجوه إعجاز القرآن الكريم» وهو إعجاز لغويء وإعجاز 
موضوعيء وإعجاز استدلالي. 

يمكن أن نعرض النتيجة السابقة بطريقة أخرى على النحو التالي: 

الآيات التي جاءت عن الربا والتي اعتبرت آيات السياق الداخلي من الآية (178110) جاءت على نحو 
يستوعب كل الأزمنة الممكنة: 

الزمن الحاضر والزمن الماضي والزمن المقبل؛ أي الماضي والحاضر والمستقبل» بناء الآيات بحيث تجيء مستوعبة 
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الأزمنة الممكنة على هذا النحو يعتبر وجهًا لإعجاز القرآن الكريم» وهو إعجاز لغوي وإعجاز موضوعي وإعجاز 
استيعاب الأزمنة المحتملة. 

ويظهر هذا في اللوحة البيانية )١117(‏ التعليق الذي نرى إضافته في هذا السياق أن الأزمنة الثلاثة جاء كل منها في 

آية؛ الزمن الحاضر: الآية (170). الماضي الآية (1719)» المستقبل الآية (17)» وبين آية الحاضر وآية الماضي كل 


العناصر التى ذكرت في هذه الفقرة. 
اللوحة البيانية )١7(‏ 
الأزمنة المعتبرة في المنظومة المعرفية للسياق الداخلي 
لآيات الربا (آل عمران) 


الزمن الحاضر الزمن الماضي 
الآية )١١0(‏ الآية (ا"١ا)‏ 


الزمن المستقبل 
الآية )١4(‏ 


دل انا 
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الملبحث الثاني 
الإطارالمحيط بآيات الربا (إطارعقدي حربي) 
(آل عمران) 
ذكر في مقدمة هذا الملبحث أن موضوع الآيات السابقة ة على آيات الربا هو غزوة بدر وأن موضوع الآيات التالية 
هو غزوة أحدء واعتبرنا أن هذين الموضوعين يمثلان الإطار الذي أحاط بآيات الرباء نبدأ في دراسة تفصيلية عن هذا 
الإطار بجناحيه السابق واللاحق وذلك لاستكمال التعرف على المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة آل عمران. 
أولا. الجناح السابق لإطارآيات الربا في (سورة آل عمران) : غزوة بدر (عقدي حربي) : 


يقول الله كلة: وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهلِك تُبْوَ 


5 
6 
0 
١‏ 
ا 
عام 

١ 
2 
اما‎ 
يك‎ 
ا‎ 
3 


أ 200 


مِنحكُ أن تَْمَلا امه وَليْيهاً أت كط اللزرط 000 0 توا له لعَلّك مَتَكرودَ (5إذ 
ُ هق لايق فنك رَلِينَ 8 بل إن تصرُوأ وتَمَّهوأويَأَُوَُم من فَورسِمَهَدًا 
بوذم ريك بحَمسَةَ اللي ين الْمََيِكوَ مسَوَمِينَ (8 وَمَاجَعَه أَهلَامترئ لك وَلنَطْمِينَ ويك بو وَمَأَلتصْم إِلَامِنَ عند ألو 
1 َع ركيم 28 ل موه مثا - حَيبينَ 59 لِنَنَ لمن ا ووب علوم أدب وَيعَذِيَُمَ 
كين )و ونان الكو جوتاق الاو فرص بك مو يمرب من يكَآة وأشَهعَشورييةٌ (8) 4< عمران). 

هذه الآيات تحكي قصة غزو بدرء من المعروف أنها الغزوة الأولى في تاريخ الدولة الإسلامية» نحاول التعمق 
في دراسة الآيات لاستنباط منظومتها المعرفية لتوظيفها في التعرف على المنظومة المعرفية لآيات الربا في السورة محل 
الدراسة» وهي سورة آل عمران: 

)١‏ توضح الآية الأولى )١7١1(‏ إجراءات النبي يله لتجهيز المسلمين للمعركة» وتختم الآية بصفتين من صفات 
الله له وهما السميع العليم» الصفتان معًا يدلان على الرقابة الإهية. 

3( الآية الثانية )١77(‏ تصف أحوال المسلمين من حيث الإقدام والإحجام؛ تضمنت الآية توجيهين, الأول: 
ولاية الله» والثاني: أمر المؤمنين بالتوكل على الله الأمران معًا يدلان على أن الأمور كلها بيد الله. 

*) تخبر الآية الثالثة )١77(‏ عن نتيجة المعركة في غزوة بدرء تبين الآية أن النصر بيد الله وليس موقوفًا على 
العوامل التي يراها البشر وحدها فاعلة. ثم تذيل الآية بطلب الشكرء الآية بهذا المعنى تجعل المؤمن يتعامل مع 
الأحداث على أساس وجود قوى إهية غيبية وراء تصريفهاء مادام أن تصريف الأمور موقوقًا على العوامل الفاعلة في 
يد البشر؛ لهذا وجب الشكر لمن بيده العوامل الفاعلة حقيقة وهو الله ي3. 

0 تبين الآيات )١75-1١75(‏ القوى غير المرئية والتي هي خارج العوامل التي في يد البشرء هذه القوى هي 


6 


مم 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

التي حسمت مصير المعركة وحددت نتيجتهاء هذه الآيات معًا تعطي توجيهين: الأول: أن الصبر والتقوى عوامل 
فاعلة في النصر. والثاني: أن الله يجري الأمور لحكمة يعلمها هو كل. 

ه) تبين الآيتان (9178؟17١)‏ أن الأمور كلها أي: الأحداث بيد الله يع وأن الملك كله له وَبْك. 

هذه هي الآيات المتعلقة بغزوة بدرء وهي الآيات التي سبقت مباشرة آيات الربا في سورة آل عمران. 

نحاول فيها يلي أن نربط بين التوجيهات الواردة في هذه الآيات وبين موضوع الربا الذي جاء تاليا لهذه الآيات: 

4 الربا موضوع فيه خفاءء والصحابة أنفسهم #: قد تنبهوا لهذا الخفاء» أمر على هذا النحو لا تكون الرقابة 
البشرية عليه فعالة» إنما يتلازم معها الرقابة الإلهية؛ لذلك جاء التوجيه الأول في موضوع الآيات الذي سبق موضوع 
الربا يتعلق بالرقابة الإلهية» النتيجة التي تؤخذ من هذا التوجيه أن الرقابة الإلحية هي العامل ا حاسم في الربا. 
| ؟) الربا من الموضوعات التي قد تبدو فيها تضارب بين المصالح؛ المصالح الخاصة بعضها مع بعض؛ المصلحة 
الخاصة والمصلحة العامة» بل حتى تضارب مصالح على مستوى الدول. 

التوجيه الثاني في الآيات التي سبقت الربا يجعل ولاية الأمور كلها بيد الله يق تشريع أن الولاية لله يعكس 
نفسه في قبول التشريعات التي تجيء منه؛ سواء تتعلق بالربا أو بغيره. يمكن القول أيضًا: إن الآيات التي سبقت آيات 
الربا وتمثل إطارًا لها جاء فيها ما يقرر ولاية الله على كل الأمور ومنها أمر الربا. 

*) يتقرر في التوجيه الثالث أن نتائج الأعمال ليست متوقفة على العوامل الموجودة في يد البشر وحدهم وإنما 
بجانبها عوامل لا يروهاء يسخرها الله ويجر.ها حسب مشيئته. 

الربا قد يبدو للبعض أنه وسيلة كسب؛ لهذا جاء توجيه قبل آيات الربا يربي المؤمن على أن نتائج الأعمال كلها 
بيد الله ويدخل في هذه الأعمال الرباء مادام الأمر على هذا النحو فإن ابتغاء الكسب ينبغي أن يكون باتخاذ عوامل وفق 
التشريعات الإهية لتعطي هذه العوامل نتائجها بإرادة الله ويلا 

5( يتعلق التوجيه الرابع بالتقوى» لقد جاءت في القسرآن الكريم آيات تربط ربطًا مباشرًا بين التقوى 
والأمور الاقتصادية. 

التوجيه الرابع الذي معنا الآن» وهو التقوى» يعمل على الشيء نفسه الذي تعمل عليه هذه الآيات» كنتيجة فإن 
التوجيه يجعل من العوامل الفاعلة على الربا تقوى الله. ٠‏ 

( التوجنه الخامس والأخير والذي يسبق مباشرة آيات الربا يجعل الأمر والملك كله بيد الله يعني هذا 
التوجيه أن المؤمن الذي يتلقى الآيات العاملة على الربا يكون قد تربى مسبقًا على أن الأمر كله والملك كله لله كل 
كنتيجة فإن مجيء تشريع يعمل على الربا يكون تمن بيده الأمر والملك. 

نحاول أن نعرض هذه التوجيهات في لوحة بيانية )١5(‏ وذلك لتظهر بالوضوح الذي ينبغي أن تكون عليه 
وكذلك لتظهر الارتباطات بينها. 


/ام/* 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللوحة البيانية )١5(‏ 
التوجيهات القرآنية العاملة على الربا في الجناح السابق 
للإطار المحيط بآيات الريا (آل عمران) 


الرقابة الإلهية 
الولاية الإلهية 


نتائج اا اال ل الربا 


تقوى الله 
الأمر والملك له 


0 


ثانيا. الجناح التالي لإطارآيات الربا في سورة آل عمران: : غزوة أحد (عقدي حربي) : 


76 سا 


دي 2 يمدب سردي 0 أ أ ةر 0 سهان # 2س ساح كور اله 
وَلامَهِنُوأ ولا نحزنوا أ وأنسم ّ الاعلوّن 0 مَؤَّمِيْينَ 99 إن يسكسك وم فَقَد مَسالْمَوْمَ كرح يِفَل وَيَزْقَ 
ب بير لس هه سد وله عر مهومة أو و 010 بسإررس سا م مم وّوضة مد سس 
الا 4 داو هبق لتايس وَإِيَمَكمَ هأ ء امنأ جد دك شهدأ وه لاي ثالطَونَ (07وَلِيمَحِص ادن اموا 


ولمعدة | نفريت 05 أرْحَسِبَمٌ ١‏ أن يل اكه وك يراك + جَلهدواأ دُوأمِ نكم وَيَعلَم أَلصَدبرنَ 14 وَلقَدَ كم تمتو 
ره م# صو عع راي 7-82 2000 01 ع هي 
ار قاش يي وول مد حلت من قبلا سل فاق 0 دَعِلَانمَلتَمْ ع 
م سس سي ساي م رسام 11 01 3 
كم ومن يسيِلبٌ عَلَ عَقِبَيه فلن يَصرَّ الله سيا وَسَيْجَرَى أَنَّهُ ألتَّدحكرِنَ (00ا وَمَاكَا دنفي أن تَمُوتَ إلا باذ 
و ف د لل تعر 8 ا جر ء ي” ع موي مر لحى وعم 000 
ا جلا ومن يرِدَثُواب الدنيا نوي ينها وَمَن يُرِدٌ اير موت و سينو ستنزى الطنكين 1 وك ين بي فَدَمَلَ 


ص 
وَمَاكنَ ع سمج ص لخر و سمس 


0000 يون كدي فَمَاوَهَنُوا لِمَآأَصَابَُمَ و2 لم 221101 5 
000 وهنوا لمأ في سب ل أَلَهِوَمَاصَعْفُوأََ ا أَسَكَكانواَ وَأسديحِبٌ آلصَديرِنَ (8ا) ن قولهم إلا أن قالوا رينا 


رو اع 1 01 ا م اي ا ل 2 0 
00 عَلَ لقو هري 15 اهم واب لديا وَحْسَنّ نوا حرو والله 


0# 7 


0 00 4 4ل 01 م - 000 م 2 2 200 
0 بهاالزرتبت كت ءَامَنُوأ إن تطِيعوأ ألزيرت مرو سردو كم عل ع ؤت نقلموا خسرين 


دح اح كس له ل رس سد اح سس دل 


أعفر لناذوننا وَإِسَرَافَنَاقَ 


0 


أ لله مَوْلَ جا ا ول 01 تدر 1 رو مه سار ١‏ مم رشعم ري م من سرصس ممم 
بَلٍ الله وهو حير التلصرب 9 تلقف قلوب الذي كمروا الرعب يما أشركوا يَأَلَه ما لَمَ يُتَزّلُ بوء 
وء م سخا رار 5 برو د 4 لع م م ىه سمه شاد 27 ساء ل د د : ب 
سلطدنا ومأوئهم السَارٌ 0 تُوَى الظدلميت (20 وَلَعَد 0 لله وَعَدَءَ إذْ تحسوتهم بإذنهء 
2 > لاس ساد سد ماع ع . 20 ور 201 2210 عو ي عي وم ساس 7 
8 فى آل أ 3 2 
حوّى! فَشِلْتْدَْوْتَسَيفُكُمْ في ل م ا منحكم ميرد دياو 
3 
د م م2 لا ده 00102 شم سدرء سك ل رس م آ دآ هه رةه سهدي ل مء س1 وأرج 0 سس و 
من بريد الاخجره ثم صرفحكم عنهم وقد كا نظ" انكر ل | منِينَ 00 إِذْ 
ىه ور دج سرطو - رع د و 4 2 ور لء ع 24ل سوه كي _لطء بر اسع 4 ادي 
تصهدوت لا تلوت عل عسل و تو يذغرسطع و أرط ْم 5 بغي ل 


ده لع 7 سل ثم ل و د كء عله ول َو ب ور سر 2 جم سرس سار ال جم سرح سابل 
تَحَرَنوأ ل ما فاتحكم لاما صَنبَحَكُم وَألَهُ َو يم تَعَمَلْوَنَ كلا ثم أنزا عليِكم من بعل الهم منة نهاسًا 
مد 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


لد 6 6 م ألْمَتَلُ إل مَصَاٍ لكل أله ما ف سُدُورِصكُمْ وَمَحِصَ مَل موأ َه عَلِيهرُ بدَاتِ ألصُدُورٍ 007 
لبن كا سكو التق لبتَعَان كنا نكلو اصن بض ها تسيا تدعا أفعتدع وليه (8) 


وس ص ع سس و و أ سس ل ا عر سس لم 5 ع2 4 1 سر 20000 بوه ل روم 
يلدت *'منوأ لا تَكونوأ كلد كفَروأ وكَالُوألإحوانهمٌ إِدَاصَرَيُوا فى الْأَرَضٍ أو انوأ عَرَّى لو كانوا عِندَنَا ما مانو وماقيَلوا 
د ع ل حر لجرل 


2 - 00 9و ت- 
ع اخ ل لور أ اهل ك2 2 اي حرم 1 4 مجع مدو 4 اا ل ل 0000 أ 22 
ورحمة حير مما جمعوت ول متم أو قتلتم لا" لله محشرون ((نهد فِمَا مت يا لت لَه وك وَكُتَ قا طَليِظ لقأب 


رمم ل م ءا سه ارم و دجو دوه 2< + كوه ل 2|) و رد مه ورا هر سح م سس ء در ريع 0170 متو باكر مآ 
لأنَضْوأ وِنْ لِك لعَفٌ عَم وَأسْتَخورٌ طحم وَسَاوِرْهُمْ في الْذَرِ دا َرْمتَكْتَوَكل حل ألو إن لَه حب الْممَوَكِينَ 0 إن ينص ره 


مس فط عر 12 ل ماح هر ار م22 لج سك 1غ 20 وض لاما مره 
د وَإن 0 نذ 0 صم 0 0 لْمُؤّمِنُو و 


اس سه م د 


2 200 


02000 مم 0 سم اص عله 2 و مم آذ ص ل سا يه و م 2 0 ع 
و وله جهتم يشا توص متي ليله وان ن ألله | مِنِينَ إذ 5-0 


6 6 . سداد رزرير سي سا سس رام ه30 )4 مي ىل 1 2 
منْ أنفسي تلوأ عِلَيهِم َايليِه- وركيم وَيعَلْمهُمْ الك وَالححكمة وإن انو من قبل لنى ضلال مين ا" 
سلا را سر ف مد 5 37 0 2 2 قه ا م سر عار مله 2 سس سس مرجت سر اس 
يا ا صم مَتَليهَا قل أن هذاقل هو 0 :! سَىَء رسو (0)اوما أصد بوم ألتىّ 
201 اد يي > اسه ىر سور مد م #7 0 وح لس لي و سس مي ج مه وغ اوه رو لزنا 
لْمَمَانِ فِإِذْنِ ل لْموْمنينَ (50) وَلِيعَلمْ ألَدِينَ افوأ وقِيلَ طن تعَالََ قَمُِواْ في سبي لاله أو أدمعوا مَالُوا لو تَعَلَمْ قِسَالاا 


00 الك 7 دو ءوس . ل خسغرير 0011 دسا . يري يا رم > و سح 0 0 
بعك هم مَيِذٍ أََرَبُ ينهم للإيمان يفو رت بأفوتههم ما لسفي قلويهم وَأَّهُ لم مَا يَكْتْمُونَ 150 الْذينَ ا 
5 --2 وه ب رومع 7 0 2ر2 مر زور 8 0 مم د ياورم. مد 

بوتا وَأَمآ ا 2 أن كَمَالْمَوتَ إن كنت صَلد وِينَ و نحَسين الذي 2 أَفِسَب اللو 

4 لع مه أن ١‏ نز عه - -- لوغيد م2 ع يك ره ره 0 06 11 مه 1 

نون بل تيك عند َيه يدود (5) وسدديمَآءاقهُمْ لين مو وَِسيبدِرُودَ الدب ل يلحَفُايم سلفم لاحَوَقُ 


ع ول م . . اح سس سس م 0 0000 دوا 5 لخ 2 
عَم وَلَا لهم ب خرؤت 590 سرون بنِعَمَةٍ 0 فضل وأن 0 رَالْمُؤْمِينَ 11 الذي أسسجابوأ بهو رسُولٍ 


و 
ل سسكس إسو و م2 2 2 2 سر ف وَأتّقَوَا 1 24 مَل ووم كه و 22 4ص سا 2 مسي م سر 0ح يم عر 
م هل سس كر 5 دو وه ا 0ه سي سن سه ييه له 2 سه سا جوم ور وأتبعوأ 2 2 سه وى 


فزادهم إِيمننا وقالوا حسبنا ل 1 سوء وأ مَبَعوأرضِون الله وَأطَهُذُو 
2 0 0/17 

تحكي هذه الآيات قصة غزوة أحد. يلاحظ أن هذه الغزوة استغرقت آيات كثيرة؛ ذلك أنها مثئلت وقفة جادة 
وحاسمة مع المجتمع الإسلامي الناشئ؛ لأنَّ أمرًا قد خولف. وكانت النتيجة محاسبة شديدة من الله قضى الله بهذا 
الدرس للأمة وهي في بداية تكوينها لمجتمعها حتى تنضبط أشد الانضباط تحت إمرة الرسول يي ولقد تحقق 
الانضباط والالتزام» وأثمر الدولة الإسلامية التي نشر الله بها الإسلام. 

مع غزوة أحد نحن أمام سبع وثلاثين آية تمثل في نفسها منظومة معرفية متكاملة» هذه المنظومة المعرفية تمشل 
الجناح التالي في الإطار الذي أحاط بآيات الربا. نحاول فيا يلي أن نحدد التوجيهات المتضمنة في هذه الآيات؛ وذلك 
لتوظيفها في موضوع الربا. 

)١‏ تحدد الآية )١19(‏ الدرجة التي عليها الأمة الإسلامية وهي يِالْأَعَلَونَ #» ولكنها تضع لنيل هذه الدرجة 
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شرطًا وهو :إن كحم مُؤْمِنِينَ #: الأمة تكون "الأعلى" في الاقتصاد وفي غيره بشرط الإيهان. 

الإطار الذي أحاط بآيات الربا يجعل الإيهان شرطًا لأن تكون الأمة هي الأعلى بين الأمم. الربا قضية بالغة 
التعقيد قديًا وحديئاء بسبب هذا فإن التوجيه الأول في الآيات التالية لآيات الربا كان موضوعه الإيهان» هذا التوجيه 
يحدد المدخل للخطاب بشأن الربا. إن شرط التعامل الصحيح مع التشريعات العاملة على الربا هو الإيمان. 

') موضوع الآيات )١57-١50(‏ هو الاختبار والابتلاء» الملاءمة بين هذا الموضوع وما حدث في غزوة أحد 
شديدة القوة» موضوع الاختبار والابتلاء له ملاءمته أيضًا مع موضوع الرباء الإحالة إلى واقع عالمنا المعاصر تبين درجة 
الابتلاء بالربا سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي» باعتبار أن هذه الآيات جاءت ضمن الإطار الذي أحاط 
بالربا فإن الابتلاء يكون متوقعًا في أمر الرباء لكن الآيات نفسها ترشد إلى توظيف هذا الابتلاء. إن الابتلاء هو الذي 
تصهر به النفوس فيظهر جلاء ا د قوية 
لتحمل الابتلاء» (٠‏ أَرْحَيبَيُ أن عد لو اله وكَمَايمألَهالدنَ جه ُوايسك ويل َالصَدِرنَ 5 


بو موضوع الآيات (517 ١‏ ا 0 جهة حدث الموت» جاء 


قر 


في هذا السياق عناصر يمكن توظيفها لتعمل مباشرة على الربا منها: «إوّمن يردََوَابَالدَنيَانؤيو-ِنهاوَمَنِيُرِد ناب 
لْآيْرَوَمُتومِنا 4 ومنها: «( هلله اموا ب انون كواب اليو وأئ لون 52 4. 

إن هذين العنصرين يمكن توجيههم| بحيث يكون لما تعلقه| بموضوع الرباء التوجيه الذي يعطيه همذين 
العنصرين مع غيرهما في الآيات المشار إليها هو: أن الالتزام بالتشريعات الإلهية ومنها التشريعات العاملة على الربا 
تكون ثمرته في الدنيا والآخرة. بعبارة أخرى: إن التضحية بالربا لن تؤدي إلى خسارة دنيوية في المال أو في غيره. بل 
إنها تؤدي إلى كسب دنيوي وأخروي. 

5) تتضمن الآيات )١101-١49(‏ توجيهات لكيفية تعامل المؤمنين مع أعدائهم, التوجيه الفاعل في هذه 
الآيات هو ولاية الله يي تحس هذه الولاية على نحو أخص في حالة الحرب. وغزوة أحد تطبيق عملي لهاء باعتبار أن 
آبات غزوة أحد من الإطار الذي أحاط بآيات الربا؛ لذلك يكون مقيولًا مد ولاية الله إلى موضوع الربا. 

إن قضية ولاية الله في أمر الربا تتجه مباشرة إلى الاتفاق على من له حق التشريع في الملكية الخاصة. في ثروة 
الشخص. في وسائله في الكسب. في تنظيم العلاقات التي ينشئها المال في المجتمع. إن هذه كلها عناصر ترد عند مد 
ولاية الله تعالى إلى موضوع الربا. 

) تصف الآيات )١11١0-١617(‏ أحدائًا في غزوة أحد. بجانب وصفها للأحداث فإنها تتضمن توجيهات 
ا ا ال ا ا 1 
حدق كور قاعلا عله لشو ما كاه :قو ضهان  :‏ ونحكم من + ةلدا وَوِنحكُم من يُرِبِدُ الآَجْرة #4 


ل لخن 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
هذا التوجيه يحسم اختيار المسلم في موضوع الرباء الاختيار يكون مع تشريع الله فهو سبحانه أعرف بم يحقق خيري 
الدنيا والآخرة. 

أشارت الآية )١155(‏ إلى الكسبء ولقد جاء في سياق الحديث عن هذا الموضوع دور الشيطان في الكسب غير 
المشروع. إن إغراء الشيطان في الكسب غير المشروع يتصاحب معه إذلال من يقبل هذا الطريق في الكسبء الإحالة إلى 
الربا في شأن الإذلال في هذه المعاملة يؤيدها بوضوح الواقع المعاصر بل وما كان واقعًا في عصور سابقة. إن الرق كان 
شكلًا من أشكال الإذلال عند التعامل بالربا قديّاء والاحتلال الأجنبي هو شكل معاصر للإذلال عن طريق استرقاق 
دولة بكاملها عند التعامل الربوي حديئًا. 

نقترح عرض العناصر التي ذكرت في الجناح التالي للإطار المحيط بآيات الربا في سورة آل عمران في لوحة 


بيانية (5١)؛‏ وذلك لتظهر على نحو أوضح كما تظهر الارتباطات بين عناصرها.”") 


اللوحة البيانية )١6(‏ 
التوجيهات القرآنية العاملة على الربا 
في الجناح التالي للإطار المحيط بآيات الربا (آل عمران) 


. الإمان باللّه. 

. الابتلاء لصهر النفس المؤمنة. 

. التضحية ابتغاء مرضةة اللّه تنتج 
كسبًا فى الدنيا والآخرة. 


ع. ولاية اللّه التشريعية. 


6. حسم الاختيار مع التشريع الإلهىي 
وأن الذل في غيره. 


.١‏ الآيات )176-1١71(‏ لها ارتباطاتها أيضًا بغزوة أحد» ولكن المظهر الرئيسى لما أنها توجه لحالات عامة. 
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المبحث الثالث 
المنظومة المعرفية لإطارآيات الربا (آل عمران) 


عرض في الصفحات السابقة الإطار المحيط بآيات الربا في سورة آل عمران» وقد عرض الجناحان المكونان لهذا 
الإطار؛ الجناح السابق والجناح التالي» نحاول في هذه الفقرة جمع الجناحين معّاء وعمل مناقشة لما معًا كمكونين لإطار 
واحد؛ أي: أن المستهدف في هذه الفقرة هو النظر إلى الجناحين كوحدة واحدة» نقترح مناقشة ذلك في عنصرين؛ الأول 
يبحث فيه الموضوع العام في الإطار والثاني يبحث فيه التوجيهات العاملة على الربا وهو الموضوع المحيط به الإطار 
بجناحيه. 


أولا. الموضوع العام للإطار: 


تحليل الإطار المحيط بآيات الربا بجناحيه السابق والتالي يظهر المنظومة المعرفية لكل هذا الإطارء وبالتالي يظهر 
الإعجاز القرآني في مجيء المنظومة على هذا النحو. 

)١‏ موضوع الجناح السابق للإطار غزوة بدرء وموضوع الإطار اللاحق غزوة أحد. إن الحرب وبعبارة أخرى 
الجهاد للدفاع عن الإسلام هو الموضوع العام للإطار. وجاء هذا الموضوع الحربي مغلقًا بالكامل بعناصر عقدية» العقل 
البشري يقف مستسلً) أمام مجيء النظم القرآني على هذا النحوء وهذا هو معنى الإعجاز في القرآن الكريم مجيء آيات 
عارضة لغزوة بدر وأن تقابلها آيات عارضة لغزوة أحد ثم ينطبق هذان الجناحان على آيات الربا؛ هذا الأمر على هذا 
النحو هو الإعجاز في المنظومة المعرفية الذي نستهدف إثباته من خلال هذه الدراسة. 

؟) بجيء الإطار المحيط بآيات الربا بجناحين كلاهما يتحدث عن القتال للدفاع عن الإسلام هو إعجاز في 
النظم المعرني» أيضًا فإن الترتيب بين الجناحين هو في ذاته إعجاز في النظم المعرفي» موضوع الجناح الأول غزوة بدر 
حيث النصرء وقد جاء النصر مكافأة للمسلمين لاتباعهم منهج الله أما موضوع الجناح التالي فهو غزوة أحد حيث 
واجه المسلمون درسًا قاسيًّا كان ذلك بسبب مخالفتهم تعليهات الرسول ي. إن السبق بالحديث عن النصر يخلق في 
النفس تشوفًا لاستمرار النصرء في اللحظة التي نفحت فيها النفوس لمداومة معايشة النصر يججيء الحديث عن الرباء ثم 
يتم الانتقال سريعًا إلى غزوة أحد ودروسها القاسية التي ترتبت على تخالفة المنهج» ومخالفة المنهج ى) وقعت في غزوة 
أحدء فإن في هذا تلميحًا صريجًا مباشرًا لما يمكن أن يترتب على مخالفة المنهج في أمر الربا. 

الترتيب النظمي المعرني لجناحي الإطار على النحو المبين فوق طاقة العقل البشري» وهذا هو معنى إعجاز 
المنظومة المعرفية للقرآن الكريم في آيات الربا. 

بي إعجاز المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة آل عمران يظهر أكثر وعلى نحو أعمق عندما نجمع بين هذه 
الآيات وبين آيات الربا في سورة البقرة» الإطار المحيط بآيات الربا في سورة آل عمران موضوعه الحرب. ثم تنزل بعد 


يكن 
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ذلك آيات الربا في سورة البقرة فتخبر أن الربا سبب للحرب بل هو حرب في ذاته. 

النظم القرآنٍ على هذا النحو في الربط بين الموضوع الواحد في سور متعددة ‏ فوق طاقة العقل البشري. هذا 
وجه من وجوه الإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم. 

زيادة في تجسيد هذا المعنى وإبرازه وهو اكتشاف أن الارتباط والاتصال بين آيات الربا في سورة آل عمران 
وسورة البقرة يتحقق» ونحيل إلى موضوع الحرب وحده. هذا الارتباط هو الذي نعتبره وجهًا للإعجاز في المنظومة 
المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم. 
ثانيًا. التوجيهات العاملة على الربا في الإطار: 

التعرف على التوجيهات العاملة على الربا في الإطار المحيط بهذا الموضوع يجيء مجموعًا في اللوحة البيانية )١5(‏ 
التي تبين التوجيهات العاملة على الربا في الجناح السابق» واللوحة البيانية )١5(‏ التي تبين التوجيهات في الجناح التالي. 

اللوحة البيانية )١7(‏ تجمع اللوحتين المشار إليهما سابقّاء لن تعاد مناقشة للتوجيهات المعروضة في اللوحة؛ لأنه 
سبق عرض هذه المناقشة. إن| نحاول في هذه الفقرة تقديم عناصر جديدة تظهر من تحليل الإطار ككل بجناحيه 
السابق واللاحق: 

)١‏ مع أن موضوع الإطار بجناحيه هو الحربء إلا أن الآيات التي جاءت في هذا الإطار جمعت ما يمكن أن 
يقال عنه كل العناصر العقدية التي تربي المؤمن أقوى تربية على الحرب بمعناها التقليدى المتعارف عليه وأيضًا تربي 
المؤمن على الحرب الاقتصادية؛ والربا أحد صور الحرب الاقتصادية. 

يجمع الإطار بجناحيه عشرة توجيهات والتي تظهرها اللوحة ))١7(‏ خمسة منها في الجناح السابق للإطار تبدأ 
بتقرير رقابة الله وتعني أن الله عالم بكل شيء ومطلع عليه وكل شيء موضوع تحت الرقابة الإلهية المطلقة» تنتهي هذه 
العناصر الخمسة بتقرير أن الأمر والملك كله لله. وبين هذه التوجيهات قررت الآيات ولاية الله وأن الآعمال كلها بيده 


سبحانه وأنه أحق بالتقوي. 


وم 
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اللوحة البيانية )١5(‏ 
التوجيهات القرآنية المجمعة العاملة على الربا في الإطار 
المحيط بآيات الربا (آل عمران) 


الرقابة الإلهية. . الإمان باللّه. 


الولاية الإلهية. . الابتلاء لصهر النفس المؤمنة. 


نتائج الأعمال بيد اللّه . التتضحية ابتغاء مرضات اللّه 


تعالى. تنتج كسبًا في الدنيا والآخرة. 
. تقوى اللّه. . ولاية اللة التشريعية. 


الأمر والملك للّه. . حسم الاختيار مع التشريع 


الإنهي وأن الذل في غيره. 


التوجيهات الخمس التي جاءت في الجناح التالي للإطار تبدأ بتقرير حقيقة أن الإيهان له متلازمات: نزع الوهن 
والحزن. واليقين بعلو المؤمن» وتنتهي توجيهات هذا الجناح بحسم اختيار المؤمن للتشريعات الإلهية وأن الذل في اتباع 
غيرهاء المقابلة بين التوجيه الأول والتوجيه الأخير تستوجب النظر العميق» التوجيه الأول يقرر لازمة من لوازم 
الإيهان وهي العلوء والتوجيه الأخير يقرر لازمة من لوازم ترك منهج الله وهي الذلء الأمر على هذا النحو هو قمة 
الإعجاز المعرني» لقد جاءت آيات كثيرة بين التوجيهين لكن ظل النظم متصلًا بحيث يربط بين التوجيه الأول 
والتوجيه الأخير» فبين التوجيهين جاءت توجيهات متعلقة بالابتلاء والتضحية وهي ترتبط ارتباطًا قويًا بالتوجيه 
الأول وأيضًا بالتوجيه الأخير. 

؟) الآيات التي سبقت آيات الربا تنضمن خمسة توجيهات والآيات التالية تتضمن أيضًا خمسة توجيهات» 
يتبين من تحليل الآيات: أن للتوجيهات السابقة علي الربا طبيعتها وللتوجيهات اللاحقة طبيعتها. نحاول فيا يلٍ 
اكتشاف هذه الطبيعة. 

يمكن القول بناءً على النظر في التوجيهات السابقة على آيات الربا أن طبيعتها الترغيب وإعطاء الأملء بين| 
طبيعة التوجيهات التالية الترهيب وتربية الحذرء مجيء النظم القرآني على هذا النحو هو الإعجاز المعرفي المطلق» ذلك 
أن التوجيهات السابقة على موضوع الربا تقود المؤمن قيادة فيها أمل واطمئنان إلى الله وبالله» وبحيث يصل إلى الآيات 
المتضمنة التشريعات العاملة على الربا ونفسه مملوءة ومتفتحة لاستقبال خيرء في مقابل ذلك فإنه بعد مجيء الآيات 
المتضمنة للتشريعات العاملة على الرباء أي: أن الموقف أصبح أن هناك تشريعًا وأنه مطلوب الالتزام به وأن الناس 
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ستصنف أمام الله بناءً على هذا الالتزام. أما وقد أصبح الموقف هو قياس الالتزام بالتشريع الإلمي فإن الآيات التالية 
جاءت بتوجيهات تتضمن التحذير والترهيب. إن الأمر قد أصبح مطلوبًا فيه التعرف على ما إذا كان متلقي القرآن 
الكريم يلتزم بها أمر الله أو لا يلتزم» فطبيعة الموقف تتطلب بيان العاقبة؛ لذلك كانت التوجيهات التالية للتتشريعات 
العاملة على الربا ذات طبيعة ترهيبية تحذيرية. 

زيادة في توضيح طبيعة التوجيهات السابقة على آيات الربا واللاحقة لما فإنه يمكن القول: إن الصورة العامة 
تتكون من ثلاثة مقاطع: المقطع الأول يمثل الآيات الممثلة للتوجيهات الممهدة العاملة على الرباء والمقطع الثاني يمشل 
الآيات الممثلة للتشريعات العاملة على الرباء والمقطع الثالث يمثل التوجيهات اللاحقة للربا. 

جاء النظم القرآني بهذه المقاطع الثلائة بحيث جعل طبيعة الأول تعطي الأمل والرجاء. إن المقطع الأول كله 
يحكي قصة نصر الله للمسلمين في غزوة بدرء والموقف كله يجعل النفس المؤمنة فرحة بنصر الله واثقة فيه شديدة 
الارتباط بتشريعاته. إن النفس المؤمنة مهيأة أن تسمع كلام الله وتنفعل به ود تجيب لهء هذا هو الموقف أو هذا هو 
الحدث» جاءت التوجيهات في هذا المقطع أو ني هذا الموقف النفسي من نوع التوجيهات الموحية بالخير, المعطية للأمل» 
التي تجعل النفس المؤمنة هادئة هانئة. 

يختار الله ل هذا الموقف بكل تفاعلات النفس المؤمنة فيه فيجيء بالآيات العاملة على الربا والنفس المؤمنة 
الواثقة بالله التي عاشت مع نصر الله في المقطع الأول تتلقى الآن المقطع الثاني في الصورة» فتوقن يقيئًا قطعيًا أن الالتزام 
بالتشريعات العاملة على الربا يجعل المؤمن يعيش في نصر ممائل للنصر الذي عاشه في المقطع الأول» والنصر في المقطع 
الأول كان في حرب قتالية» والنصر الثاني يكون في حرب اقتصادية. 

تلقّت النفس المؤمنة آيات التشريع العاملة على الرباء والموقف فيه توجيه للمؤمن أن يترك معاملة ألفها بععض 
الناس واعتقدوا أنها تحقق مصلحتهم الشخصية. أي: أن طبيعة المقطع الثاني (الآيات الممثلة للتشريعات العاملة على 
الربا) توجيه بترك. أما وقد أصبح الموقف على هذا النحو؛ فإنَّ المقطع الثالث للصورة (الآيات التالية لآيات الربا) جاء 
على طبيعة تحذيرية. إن المقطع الثالث يحكي عن الابتلاء لصهر النفس المؤمنة» ويحكي عن أن الذل لازمة لمخالفة منهج 
الله. إن مجيء المقطع الثالث على هذا النحو يعطي الضان لالتزام المؤمن بالتشريعات العاملة على الربا. 

هكذا فإن النظم القرآني للصورة المكوّنة من هذه المقاطع الثلاثئة جاء على نحو معجزء بعبارة أخرى: إِن 
المنظومة المعرفية القرآنية الممثلة لآيات الربا في سورة آل عمران وبالآيات الممثلة للإطار المحيط مها بجناحيه السابق 
واللاحق, هذه المنظومة جاءت على نحو معجزء وتمثل شكلًا للإعجاز المعرني في القرآن الكريم. 
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وم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المبحث الرابع 
المنظومة المعرفية الكاملة لآيات الربا (آل عمران) 

هذا الملبحث مخصص لاكتشاف المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة آل عمران» وقد درس السياق الداخلي 
للآيات في المبحث الأولء ثم درس الإطار المحيط بجناحيه السابق واللاحق في المبحث الثاني ثم في المبحث الثالث 
استنتجت المنظومة المعرفية للإطار المحيط بآيات الربا. 

في هذا المبحث الرابع نحاول عرض المنظومة المعرفية الكاملة للآيات موضع الدراسة -أي: أن طبيعة ما 
يعرض في هذا المبحث هو تجميع ما بحث في المباحث الثلاثة السابقة؛ وذلك لإعطاء الصورة الكاملة للمنظومة 
موضع البحث. مع أن طبيعة هذا المبحث تجميعية إلا أننا سنحاول أن نعطي فيه مع هذا التجميع ومن خلاله عناصر 
جديدة تضاف للعناصر التي اكتشفت في المناقشة السابقة. ظ 

تعرض اللوحة البيانية (11) المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة آل عمران كاملة؛. وهي تظهر السياق 
الداخلي وكل التشريعات الواردة في آيات هذا السياق» وهي العوامل العاملة على الربا أو المؤثرة فيه» ى) تظهر الإطار 
المحيط بآيات الربا بجناحيه السابق واللاحق» ظهر في كل جناح التوجيهات المتضمنة في آياته وهي توجيهات بدورها 
مقصود بها أن تعمل على الربا وتؤثر فيه. 

تساعد اللوحة )١7(‏ على التحليل للمنظومة المعرفية الكاملة لآيات الربا في سورة آل عمران. ويمكن القول: 
إن هذه المنظومة تحمل خصائص مميزة» وهذه الخصائص تثل نتائج للدراسة. 


حكن 
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اللوحة البيانية (170) 


المنظومة المعرفية الكاملة لآيات الربا (آل عمران) 


توجيهات الإطار (عقدي حربي) 


الجناح السابق 
توجيهات السياق الداخلي 
الآيات )١١9١١١(‏ الآيات )1١8 -1١٠١(‏ 


. الرقابة الإهية 


. الولاية الإهية 
3 نتائج الأعسمال 


بيد الله تعالى 
. تقوى الله 
0. الأمر والملك لله 


/ا. الإحسان 


. العبرة التاركنية 


4: بيان وهدى وموعظه 


أولا. الخاصية الرئيسة للمنظومة : 


الجناح التالي 
الآيات (94 )١14 ١٠"‏ 


.١‏ الإيهان بالله 

؟. الابستلاءالصهر 
النفس المؤمنة 

؟. التضحية ابتغفاء 
مرضة الله تنتج كسسبًا 
في الدنيا والآخرة 

5. ولاية الله التشريعية 
6. حسم الاختيار مع 
التشريع الإهي وأن 
الذالنفيغيه 


الخاصية الأولى لهذه المنظومة أنها تجمع كل العوامل والتوجيهات التي يعتقد أنها تؤثر في الأمر موضع الدراسة 


وهو الرباء لقد جمعت المنظومة مايل: 


)١‏ العناصر الرئيسة في الإيان بالله وولايته ورقابته» وأن الملك كله له وَل 


*) الإحالة الملائمة للتشريعات الإفية» وتمت الإحالة على وجه خاص إلى حسم الاختيار مع الالتزام 


وم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالتشريع اللي فإذا جاء تشريع متعلق بالاقتصاد مثلًا فالأمر محسوم لا اختيار فيه. 

*) تضمنت المنظومة الحسم في الأمر التالي: أن الأعمال كلها بيد الله وأنها تعطي نتائجها حسب مشيئته ووفق 
إرادته» إن هذا ينسحب أيضًا على كل الأعمال الاقتصادية. 

5) وازنت المنظومة على نحو معجز بين أمر الدنيا وأمر الآخرة» الدنيا ليست مهملة والآخرة موضع اعتبار 
كامل في كل الأمور ومنها أمر الاقتصاد. هذا العنصر يجعل اتخاذ قرار بشأن الربا بالإحالة إلى أمر الدنيا وحدها هو 
الخطأ بعينه. 

5) كشفت المنظومة عن حكمة الابتلاء؛ إن الابتلاء لصهر النفس المؤمنة» ومع الصهر تتشكل النفس المؤمنة 
على النحو الذي يجعلها أهلًا لتحمل تبعات حمل الإسلام وتطبيقه في كل المجالات ومنها المجال الاقتصاديء والربا 
خاصة في أوقاتنا هو من أعقد أمور الاقتصاد ابتلاء. 

5) حسمت المنظومة قضية التضحية. إن التضحية تكون لنصرة الأمر الإلمي» فإذا جاءت على هذا النحو تحقق 
معها النصرة وإذا خالفت ذلك أنتجت ال هزيمة» والربا ظاهر فيه الكسب السهل السريع لكن التضحية بذلك ابتغاء 
مرضة الله أمر محسوم حسب المنظومة التي نحن معها. 
ثانيًا. أوجه الإعجازفي المنظومة : 

متابعة المنظومة في إطارها بجناحيه السابق واللاحق وني سياقها الداخلي يبين أنها جاءت على النحو المعجز 
المتضمن للعناصر التالية: ش 

صياغة المنظومة تتضمن ترتيبًا وتداخلا للعناصر الداخلة فيها وجاء هذا على نحو معجزء النظر في اللوحة 
)١(‏ يبين هذا الترتيب ويمكن أن نذكر بعض الأمثلة: العامل الأول في الإطار هو رقابة الله (الجناح السابق)» 
والعامل الأخير في الإطار هو حسم الاختيار مع التشريع الإلحي (الجناح التالي)» العنصران موصولان وبينهما ترتيب» 
مثال آخر: التوجيه الأخير في الجناح السابق للإطار يقرر أن الأمر والملك كله لله بعد هذا التوجيه يجيء مباشرة قوله 


0-1 


تعالى: :9 يتأيها ءامنا لا تَأكُلُوا الَأ أضصدمًا مُصَسْعَفَةٌ # (العمران: ١17)؛‏ وهذا الأمر صادر ممن لهالأمر 
والملك على نحو مطلقء إنه يملك أن يأمر وأن يتدخلء العنصر التالي مباشرة لهذا هو الأمر بتقوى الله» فالترتيب 
جاء على هذا النحو: تقرير أن الأمر والملك لله. وأنه أمر أمرّاء وما دام أن الأمر والملك على نحو ما تقرر فاتقوا 
الله الذي أمر. 

يمكن متابعة إعطاء أمثلة للترتيب والتداخل» ومن الأمثلة التي ذكرت ومن أمثلةٍ يمكن أن تُذكر يُستنتج ما 
يلي: صياغة المنظومة تضمنت ترتيبًا للعناصر الداخلة فيه وهي صياغة فوق إمكانية العقل الإنساني وهذا هو الإعجاز 
القرآني» أو ما ندرسه هنا تحت عنوان الإعجاز المعرفي القرآني. 


يكن 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

ثالثًا. السلاسل المترابطة في المنظومة : 

احتوت المنظومة على عدد كبير من العناصر وقد جاءت هذه العناصر في أجزائها الثلاثة: الجناح السابق 
للإطار» والسياق الداخلي لآيات الرباء والجناح التالي للإطار» يمكن تحويل سلاسل تجمع بين عناصر في الجناح 
السابق للإطار والسياق الداخلي والجناح التالي للإطار» ومن أمثلة هذه السلاسل: 

)١‏ رقابة الله تعالى (الجناح السابق للإطار) ‏ تقوى الله (السياق الداخلي) ‏ الالتزام بتشريع الله كب (الجناح 
التالي للإطار). 

") ولاية الله تعالى (الجناح السابق للإطار) ولاية الله التشريعية (الجناح التالي للإطار)؛ ثم ينطبق العنصران 
على التشريع العامل على الربا (السياق الداخلي). 

*') الأمر والملك لله (الجناح السابق للإطار) الرحمة المادية والمعنوية (السياق الداخلي) ‏ الإيهان يترتب عليه 
العلو أو علو المؤمن عندما يذعن بأن الأمر والملك لله (الجناح التالي للإطار). 

هذه أمثلة لسلاسل يمكن أن تتشكل من العناصر التي تضمنها الإطار المحيط بآيات الربا والسياق الداخلي 
للآيات» هذه السلاسل تثبت التالي: 

أنه مع كثرة العناصر التي جاءت في آيات السياق الداخلي إلا أنها تتشابك وتترابط على نحو لا يقدر العقل 
الإنساني عليه» وهذا هو الإعجاز القرآني أو الإعجاز في المنظومة المعرفية القرآنية لآيات الربا. 
رابعا. سلاسل ختام الآيات 

0( ختام الآيات موضع الدراسة يشكل أيضًا سلاسل هي أيضًا أمثلة للإعجاز القرآنٍ في صياغة المنظومة 
المعرفية» نقتصر على عرض ختام الآيات ى] جاءت في السياق الداخلي» لقد جاء الترتيب | يظهر لنا في اللوحة البيانية 
رقم (18). 

؟) الختامات التي جاءت في المجموعة الثانية صيغت على نحو يجعل الختام الأول والأخير في سلسلة واحدة؛ 
والختامين الثاني والثالث في سلسلة واحدة» والسلسلتان تقابلان بين الإييان والكفر بين المؤمن والكافر» بين النتيجة 
المترتبة على طاعة الله والنتيجة المترتبة على معصيته. 

*) يظهر أيضًا أن كل ختام في المجموعة الأولى يعتبر مقدمة للختام التالي له مباشرة. اللوحة البيانية رقم )١(‏ 
تظهر هذا. 


لكين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللوحة البيانية )١14(‏ 
منظومة ختام آيات الربا «آل عمران) 


المجموعة الأولى المجموعة الثانية 


موسق 2 عام 
1 ع سس 
5 #ملكم رحمُوت # 


* ##وَلم يُصِرَواعلَمَاكَمَلُواوَهُمْ يَمَلمُوت‎ ٠ # #وَيعَمَ أَجْرَالِْينَ‎ ٠ 


روم ا 0 02 
٠‏ 9 ةانظروا كي فَكانَ عض الْمَكدبينَ # 


فم 


2 1< سو ع رسام سبل وول 
/ 0ق لذأ نَلِنَاس وَهَدَى وَمَوْعِظَة مقي * 


هَدَابيآ ننس وَهُدَى وَمَوْعِطه تقس 405 (ال عمران»» هذه هي الآية الأخيرة في السياق الداخلي» ونجد 
أنها تحمل خصائص تمك من القول بأن الآية كلها ختام لآيات السياق الداخلي لموضوع الربا؛ أي: ختام للمجموعة 
الأولى والمجموعة الثانية. 

مجيء خحتام آيات السياق الداخلي على هذا النحو يقع في منطقة فوق إمكانية أن يعمل عليها أو يصل إليها العقل 
البشريء وهذا هو الإعجاز القرآني. 


خامسا. العناصر الاقتصادية في المنظومة : 


الربا ى| هو معروف له تداخلاته وتشابكاته المعقدة السياسية والاجتماعية» بل وكما توضح الآيات محل 
الدراسة في هذا البحث ‏ أنه يرتبط بأمور عقدية إلا أن الربا يستدعي إلى الفكر أول ما يستدعي الموضوع الاقتصادي. 

نحاول في هذه الفقرة إظهار العناصر الاقتصادية التي جاءت في آيات السياق الداخلي. 

يتبين من إعادة قراءة آيات السياق الداخلي: أنه جاء بها مصطلحات يمكن أن توجه توجيهًا اقتصاديّاء هما: 

الفلاح آية (170)» والرحمة آية .)١75(‏ 

ى) ذكر موضوع الإنفاق التكافلٍ وله ارتباطه القوي بالاقتصادء بل إن طبيعته الاقتصادية هي الأوضح. 

تعرض اللوحة البيانية )١9(‏ العناصر الثلاثة: الفلاح ال رحمة ‏ التكافل» نحاول فيا يلي استخلاص المعاني 


5٠ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الاقتصادية التي يمكن أن تكون كامنة في العناصر الثلاثة: 
.١‏ جاء الفلاح والرحمة في الآيات المذكورة على نحو عام. 
تسمح هذه العمومية بالاستنتاج التالي: 
يمكن اعتبار كل صور الفلاح وكل صور ال رحمة مرتبطة ومترتبة على الالتزام بالتشريعات العاملة على الربا. 


اللوحة البيانية )١9(‏ 


عناصر توجّه اقتصاديًا في المنظومة المعرفية لآيات الربا (آل عمران) 


يبنى على هذه النتيجة أنه يمكن القول: إن ما يتعلق بالاقتصاد داخل في الفلاح والرحمة؛ أي: فلاح اقتصادي 
ورحمة اقتصادية. 

يمكن تصور الفلاح الاقتصادي في صور متعددة؛ تقدم اقتصاديء. سعة في الحياة الاقتصادية» استقرار 
اقتصاديء قوة اقتصادية» مجيء الفلاح على نحو عام في الآية وقبول مدَّه إلى الأمور الاقتصادية يجعل مقبولًا القول بأن 
كل هذه الأمور الاقتصادية مرتبطة بالالتزام بالتشريعات العاملة على الربا. 

ما يدخل في الفلاح بمعناه الاقتصادي يمكن إدخاله في ال رحمة بمعناها الاقتصاديء التقدم الاقتصادي رحمة. 
الاستقرار الاقتصادي رحمة» السعة في الحياة الاقتصادية رحمة» القوة الاقتصادية رحمة» قيام علاقات اقتصادية صحية 


١ 
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وصحيحة بين فئات المجتمع من أقوى صور الرحمة. 

الموضوع الثالث الذي جاء بآيات السياق الداخلي للربا وله ارتباطه بالاقتصاد هو: الإنفاق التكافلي آية 
.)١174(‏ تتبع آيات القرآن الكريم التي جاء بها ذكر موضوع الربا يبين أن الإنفاق التكافلي ربط بالتشريعات العاملة 
على الرباء مجيء الأمر على هذا النحو يعطي الاستنتاج التالي: التعامل بالربا وهو سلوك فيه أنانية يقابله القرآن الكريم 
دائًا بالإنفاق التكافلٍ الذي فيه تضحية وفيه اعتبار لمصلحة المجتمع. 

بناء المنظومة المعرفية لآيات السياق الداخلي متضمنة العناصر الاقتصادية الثلاثة: الفلاح -الرحمة -الإنفاق 
التكافل» هذه المنظومة على هذا النحو فيها إعجاز يبلغ الغاية في الدقة» هذا الإعجاز في الموضوعات وفي النظم 
الصياغي, الدراسة التاريخية والمشاهدة المعاصرة والمعارف الاقتصادية المتاحة تتفق كلية مع ما جاء به القرآن الكريم 
عن الرباء دور الربا في الأزمات الاقتصادية يفهم على نحو أحسن في ضوء ما قاله القرآن عنه من أنه نقيض الفلاح 
والرحمة» ودور الربا في إفساد العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع وفئاته يصبح يقينيًا بعد اكتشاف أن كل المواضع 
التي ذكر بها الربا وضع القرآن مقابله أو نقيضه وهو التكافل بين أفراد المجتمع وفتاته. 

هذا وجه الإعجاز القرآني في النظم الموضوعي لآيات السياق الداخلي للربا في سورة آل عمران. 

". إعادة قراءة آيات السياق الداخلي يكشف عن عنصر جديد في المنظومة المعرفية يتمثل في الآتي: الارتباط 
بين الالتزام بالتشريعات العاملة على الربا والعناصر الثلاثة التي تبينها اللوحة البيانية )١9(‏ هو ارتباط متبادل» 
الالتزام بالتشريعات العاملة على الربا من نتائجه الفلاح» والفلاح بدوره عنصر عامل أو دافع للالتزام بالتشريعات 
العاملة على الرباء اتجاه الأسهم في الشكل )١15(‏ يظهر هذا التأثير والارتباط المتبادل» ينطبق الأمر نفسه على 
الرحمة وعلى الإنفاق التكافلي» هذا الارتباط المتبادل يمثل أحد عناصر الإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا 
في سورة آل عمران. 

". الفلاح ‏ الرحمة ‏ التكافل؛ بجيء هذه العناصر الثلاثة على هذا الترتيب فيه إعجاز» وهذا الإعجاز يوضح 

على النحو التالي: 

. الفلاح والرحمة مع أنبما يشملان ما يتعلق بالفرد» أي: المصلحة الخاصة» وما يتعلق بالمجتمع؛ أي: المصلحة 
العامة, إلا أن المصلحة الخاصة فيهم| قد تكون أقرب ما يتبادر إلى العقل» أما التكافل فإن ما يتعلق بالمجتمع» أي: 
المصلحة العامة هو أول ما يتبادر إلى العقل» ويجيء النظم القرآني على هذا النحو له ملاءمته مع موضوع الربا الذي فيه 
أيضًا المصلحتان الخاصة والعامة» والمصلحة الخاصة فيه هي أول ما يرد إلى العقل؛ لهذا ربط القرآن الكريم أولّا بين 
الالتزام بالتشريعات العاملة على الربا والفلاح والرحمة» وحيث توجد المصلحتان فالمصلحة الخاصة أقرب ما يتبادر 
وثانيًا جاء الربط مع الإنفاق التكافلٍ وحيث توجد المصلحتان» ولكن المصلحة العامة أول ما يتبادر. 

٠‏ مجيء الفلاح والرحمة والتكافل على هذا الترتيب له معقوليته» وتحقق الفلاح الاقتصادي والرحمة 


ك٠.‎ 
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الاقتصادية يبرر الأمر بالتكافل؛ بل إنه يكون أيضًا عاملًا على وجود التكافل والحث عليه؛ أي: أنه يمكن القول: إن 
مجيء الفلاح والرحمة سابقّين على طلب التكافل هو من قبيل إقامة الحجة على من يطلب منه الإنفاق التكافلي» ذلك أن 
الله أنعم عليه بفلاح اقتصادي ورحمة اقتصادية وعليه أن يلتزم با يطلبه الله منه بشآن الإنفاق التكافلي. 

المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة آل عمران ى] تظهرها المناقشة في هذا البحث كله بفروعه الأربعة جاءت 
معجزة» وهذا الإعجاز من كل العناصر الممكنة» سواء عناصر لغوية» أو عناصر متعلقة بالملوضوعاتء وكذلك ما 
يتعلق بالأزمنة وغير ذلك, هذا الإعجاز المعرفي هو الذي نعمل على استنتاجه في كل هذه الدراسة عن الإعجاز المعرفي 
لآيات الربا في القرآن الكريم. 

كلمة أخيرة عن الإطار المحيط بآيات الربا في السورة محل الدراسة. لقد وصفنا هذا الإطار بأنه عقدي حربي؛ 
ويعني هذا أن العقيدة مثلت العنصر الحاكم في الإطار المحيط بآيات الربا في كل سور القرآن الكريم؛ لقد تبين هذا عند 
دراسة سورة الروم؛ وتبين هذا في الدراسة الحالية عن سورة آل عمران» وسوف نرى هذا عند دراسة سورة البقرة. 
يستنتج من مجيء العنصر العقدي على هذا النحو نتيجتان: الأولى: أن الأمور كلها يجب أن يكون مبدؤها ومنتهاها من 
العقدية» والثانية: أن مجيء النظم القرآني لآيات الربا في كل المواضع التي جاء بها في القرآن الكريم محاطًا بالموضوع 
العقدي ب يدل عليه هذا من تناسق فإن هذا يمثل شكلًا من أشكال الإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الرباء وهو 
إثبات للإعجاز القرآني على وجه العموم. 


ل لل صصص سس يبيب ب جيب شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


الفصل الثالث 
المنظومة المعرفية لآيات الربا (سورة البقرة) 


ويشتمل هذا الفصل على ستة مباحث: 


المبحث الأول: السياق الداخلي لآيات الربا (البقرة). 

المبحث الثاني: الإطار العقدي ذو المضمون الاقتصادي التشريعي (البقرة). 
المبحث الثالث: الإطار العقدي ذو المضمون الاقتصادي العام (البقرة). 
اللبحث الرابع : الإطار العقدي البحت لآيات الربا (البقرة). 

اللبحث الخامس: أوجه إعجاز تجميعية للمنظومة المعرفية لآيات الربا (البقرة). 


المبحث السادس: إعادة ترتيب الأطر المحيطة بآيات الربا (البقرة). 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية ف الإسلام 


سبي لومم 
مم زم م 2 


سورة البقرة مدنية» آبات الربا في هذه السورة من آخر آياث القرآن الكريم نزولا عن الرباء وقد جاء 
فيها الربا على نحو مفصل وتقتد من الآية (7170) إلى الآية (7581)» وفق المنهج المتبع في هذه الدراسة فإن هذه 
الآيات سوف تدرس تحت عنوان السياق الداخلي لآيات الربا في سورة البقرة. 

وفق المنهج المتبع أيضًا فإننا ندخل في الدراسة ‏ السياق الذي جاءت فيه آيات الرباء ويدرس هذا تحت 
عنوان الإطار الذي جاءت فيه آيات الرباء تبين من دراسة هذا السياق أنه يمتد على مساحة واسعة من الآيات» 
كما أنه يتضمن عددًا من الأطرء وحيث تغلق دائرة الأطر بإطار عقدي بحتء و إغلاق الأطر بإطار عقدي 
يعني: أن العقيدة هي العنصر ال حاكم بداية ونهاية في الإطار الذي يغلف آيات الربا في كل المواضع التي جاءت 
بها في القرآن الكريم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المبحث الأول 
السياق الداخلي لآيات الريا (البقرة) 


معوواع سه لع ومح اه 


يقول الله :36: و3 الذي يكلو نَ لبأ لا يمُومُون إلا كا يَعُوم الى يَتَحَبَطُهُ الشَّعِطانٌ من الْمَي لِك ينهم اونما 


هع 3 -ه عد و 
احير حر م سس ة س2 م وم س هم سه د مهس أ مد سنرو 1ه وى يس عه سس مكو م مكح رو 1 207 سسد ع سسجت يي 7 
البيع مل الربؤا وأحلٌ الله الْسْيِعٌ وحرم اربوأ همن جا مد موعظة من رَيَدِء فانكهئ قله ما ملف وأصره: إل الل ومن عاد َأَوْلتيكَ 


سر وامم طول 5 , بعر لاه سا م2 مس شوم م ظرمهوود ع 1 5 10 200 ووه 
كدب ألدَارهُمَ وها خَدادُوت> (00) يمح قله اربوأ وير ألصَد قب أله لايح ب لكَنَ ري (2) إن ديرت ءَامَُوا يوأ 
2 ا ا ا ل 


م دو مم 0211 7 < 5-4 5 دده و دك ده لا لد ودص ره دودرم مس م 0 
لصَيلِحَنتٍ وأقاموا الصَلوْهوءَانوأ الكو لهم أَجَرَهُمْ عند رَيَهِْ وَلَاحَوَفُ عَلِيحْوَكَاَهُمْ يَحرورت 803 يَتأيهَا اديت ءَامنوأ 


و ل ل سس ل سر ص سس سر كر 0 4 01 رج سا مس ع * ره سدمص لبي ١‏ مذ رالا ابرم بر 22 رلبرء زر 03 ب 
انقوا اللهوذروا مابقى مِنَ الرِبؤا إن نشم مُؤْمِنِينَ (00) إن لَّمتفَملوأ دوأ حَرٍَ ين هِورسولوء وإن تبتم فلكم رءو سأمْوْلِكُم 
جك اع بدي ةدعم م 1 هل .44-4 مءس 426 22 2 و مموو> روكظ سق برء يه رع د 
لانظلمون ولاتظلمورت وإ كات ذو عْسَرَؤْ فَنْظِره ل مسرو ون تصَدَف حيرا لحرن دز مورت (ره)وائفا 
سر ار عرو 


لذ (50) 6 (البقرة». 
أولا. عناصر السياق الداخلي : 

النظر المدقق لاستنباط المنظومة المعرفية للسياق الداخلي لهذه الآيات ‏ يبين أنبا عرضت في ثلاثة عناصر: 

العنصر الأول: ما هو قائم وما ينبغي أن يكون: 

)١‏ جاء هذا العنصر في الآيتين: (71772715)» وصفت الآيتان الحالة التي عليها المتعامل بالربا (آكله). 
ويسمى هذا منهجيًا (ما هو قائم)» ثم أخبرت الآيتان أن الربا حرام (والبيع حلال) ويسمى هذا منهجيًا (ما ينبغى أن 
يكون). يذكر ني هذا الصدد أن الدراسات الاقتصادية تعرفت الآن على هذين المنهجين: ما هو قائم (وتسميه المنهج 
الموضوعي).» وما ينبغي أن يكون (وتسميه المنهج المعياري). 

") القرآن ‏ وهو يصف ما هو قائم ‏ استخدم في العرض ألفاظًا وتراكيب لها وقع عنيف وذات جرس قوي 
وذلك مثل: آكل الرباء والتخبط من مس الشيطانء والانتهاء عند مجيء الموعظة» ومحق الرباء هذه الألفاظ والتراكيب 
أدت وظيفتين: الوظيفة الأولى بشاعة المجتمع الذي يتعامل بالرباء والوظيفة الثانية بشاعة العاقبة. 

*) تكتمل اللوحة الأولى بها يمكن أن يسمى التوجيه» ويعني هذا أن القرآن الكريم لم يقف عند حد بيان ما 
هو قائم وما ينبغي أن يكون. وإنما أعطى التوجيه؛ والتوجيه فيه ضمنًا _بيان ما يجب الالتزام والعمل به. هذا التوجيه 
هو أن الله يمحق الربا ويربي الصدقات هو يَمحَوَأله ليوأ وبري الصَدَقتِ #6. 

العنصر الثاني: المجتمع المهيأ لقبول التشريع (تحريم الربا وغيره): 

)١‏ عرض في العنصر الأول ما هو قائم ما ينبغي أن يكون وتضمن حك بالجل والحرمة» جاءت الآيات التالية 
لتعطي العنصر الثاني» وحيث يصف المجتمع الذي يمكن أن يقبل التشريع؛ أي: المجتمع الذي يمكن أن يلزم بأمر 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الل والخرمة» والآيتان (/717/8.91) تصوران هذا العنصر. 
؟) تحدد في العنصر الثاني خصائص المجتمع الذي يقبل التشريع با فيه من أمر بحل أو حرمة؛ هذه 
الخصائص» هي: 
» الإيان. 
« العمل الصالح. 
© إقامة الصلاة. 
© إيتاء الزكاة (الآية لالا1؟). 

بر في العنصر الثاني حيث يوصف المجتمع الإياني الذي يتلقى التشريع بال حل والحرمة استخدمت ألفاظ 
وتراكيب فيها رقة ولطف: لاحو 4 ولاه يَحروْرت #. 

4) على نحو ما انتهى العنصر الأول فإن العنصر الثاني ينتهي بتوجيه يربط بين الإيهان وهو موضوع العنصر 
الثاني والرباء وهو الموضوع العام للآيات كلهاء التوجيه يتضمن خطابًا آمرًا للمؤمنين الذين يتكلم عنهم بأن يتركوا 
الرباء والتوجيه يستلزم أن من مقتضيات الإيمان ترك الربا (الآية 78). 

العنصر الثالث: السلوكيات المحتملة ونتائجها: 

)١‏ عرض في العنصر الأول ما هو قائم و ما ينبغي أن يكون مع توجيه بمحق الربا وإرباء الصدقة. 

وعرض في العنصر الثاني المجتمع الإيواني امهيأ لقبول التشريع (بما فيه تشريع تحريم الربا) مع توجيه بأن من 
مقتضى الويوان ترك الربا. 

تبيء الآيات التالية (781-171/4) عارضة العنصر الثالث وموضوعه السلوكيات المحتملة ونتائجها. 

والمعقولية في ورود هذه المنظومة في هذا الترتيب أنه سبق الإخبار بأن الربا حرام» وأن من مقتضيات الإيمان 
ترك الرباء والموقف الآن يلائمه عرض السلوكيات المحتملة. 

؟) أحد السلوكيات المحتملة هو عدم الإذعان للأمر الإلهي بترك الربا. ويتحدد في العنصر العقوبة: الحرب 
من الله ورسوله آية (77/4). 

*) السلوك الثاني المحتمل هو الامتثال للأمر الإلحي وترك الربا. وقد حددت الآيات طريق التوبة من الربا 
بثلاث اختيارات: 

استرداد رأس المال المقرضء والتأجيل» والإعفاء من القرض (التصدق). 

5) على نحو ما انتهى العنصر الأول والثاني» ينتهي العنصر الثالث بتوجيه. 

هذا التوجيه يُذّكّر باليوم الآخر الذي نرجع فيه إلى الله» وبهذا تربط الدنيا بالآخرة ويقتضي هذا ضمنًا أن تربط 
أمور الاقتصاد بالآخرة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقد أفاد هذا الربط أن أمور الاقتصاد تعتبر كلا من العائد الدنيوي والجزاء الأخروي. 
يمكن عرض العناصر الثلاثة السابقة في لوحة بيانية» وذلك بقصد زيادة توضيح موضوعهاء وكذلك لبيان 
الارتباط بين موضوعات اللوحات الثلاث» واللوحة البيانية )7١(‏ تحقق القصد المذكور. 


اللوحة البيانية (١؟٠)‏ 


عناصر المنظومة المعرفية للسياق الداخلى لآيات الربا (البقرة) 


العنصر الموضوع التوجيه 
ماهو قائم وما ينبغى أن يكون محق الربا وإرباء الصدقة 
العنصر الأول 0 0 0 
الآية (710/60؟) الآية (/71) 
خصائص المجتمع الإيهاني المهياً 
١ 5‏ ترك الربا 
العنصر الثان لقبول تحريم الربا 


الآية (/ا/71) الآية (//71) 


السلوكيات المحتملة التذكير بالآخرة 


العنصر الثالث 


الآيتان.(71/9, )78٠١‏ الآية (81؟) 


ثانيًا. الوحدات الاجتماعية المعتبرة في السياق الداخلي : 

دراسة آيات الربا المذكورة في سورة البقرة من حيث المفردات اللغوية المستخدمة ودلالاتها تكشف بدورها عن 
عناصر في المنظومة المعرفية التي عرض بها القرآن الكريم هذا الموضوعء نختار ثلاث مفردات ونعتقد أنها ذات دلالة 
في المنظومة اللغوية للموضوع. المفردات الثلاث هي: المس. والمحق. والحرب. 

المس: يقول الشوكاني عنه: المراد تشبيه من يحرص - في تجارته في جمع ماله من الربا ‏ بقيام المجنون؛ لأن 
الحرص والطمع والرغبة في الجمع استفزته حتى صار شبيهًا في حركته بالمجنون”'". 

المحق: يقول محمد رشيد رضا ناقلًا عن الإمام محمد عبده: لعل المراد بمحق الربا محو ما يطلب الناس بزيادة 
الملل من اللذة وبسطة العيش والجاه والمكانة» وزيادة الربا تذهب بذلك لاشتغال المرابي عن اللذة وخفض العيش بوه 

زفق 


في ماله وللقت الناس وكراهتهم له ش 


.١‏ الشوكاني (الإمام محمد بن علي الشوكاني)» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء /١(‏ 06م دار الفكر» 
؟60اهم/ 158م. 
؟. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء الطيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ام 6/5 ). 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الحرب: يقول سيد قطب: حرب الله على المتعاملين بالربا تكون بالسلاح بين الأمم والجيوشء فالمرابون هم 
الذين يوقدون :هل الجر . 
كل مفردة لغوية من المفردات المذكورة تدل على وحدة تحليل: 
المس: يدل على شخص الإنسان نفسه. فوحدة التحليل هي الفرد. 
التعامل بالربا: يعمل على تدمير الفرد نفسه. حتى في انفعالاته وحركاته. 
المحق: يعمل على ا حياة الاقتصادية؛ فالربا يدمر الحياة الاقتصادية من حيث الاستمتاع بهاء ومن وجوه أخرى» 
فوحدة التحليل هنا هي الحياة الاقتصادية. 
الحرب: تدمر النوع الإنساني» سواء أكان تدميرًا حقيقيًا أو تدميرًا معنويًا بالتأثير في العلاقات التي تنشأ بين 
أفراد النوع الإنساني بسبب التعامل بالرباء فوحدة التحليل هي النوع الإنساني ككل. 
عرض بياني في اللوحة )7١(‏ هذه المفردات ووحدة التحليل التي تعمل عليها يمكن أن يزيد إيضاح المعنى» ىا 
يبين أيضًا الارتباط بين الوحدات. 
ربط المفردات الثلاثة المستخدمة بوحدات التحليل التي تعمل عليها يبين أن القرآن الكريم استخدم مفردات 
تتدرج من الفرد إلى وحدة أكبر وهي الحياة الاقتصادية ثم إلى الوحدة الأكبر وهي وحدة النوع الإنساني ككلء هذا 
التدرج في وحدات التحليل يمثل أحد عناصر المنظومة المعرفية لموضوع الربا في القرآن الكريم. 
ثم إن الوحدات الثلاث المدلول عليها تجمع كل الوحدات الممكنة؛ أي: تستوعب الوحدات الممكن العمل 
عليها في موضوع الربا الذي هو موضوع اقتصادي”". 
اللوحة البيانية (١1؟)‏ 
الوحدات الاجتماعية المعتبرة في السياق الداخلي لآيات الربا (سورة البقرة) 


الوحدة الاجتاعية المعتبرة 
الفرد 
المجتمع الاقتصادي 
المجتمع الإنساني كله 


.١‏ الشوكاني (الإمام محمد بن علي الشوكاني)» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير /١(‏ 65 دار الفكر» 
اهم 548ام. 

؟. من المعروف أن وحدة التحليل في الاقتصاد, إما الفرد. أي الوحدة المتناهية في الصغرء وهذ! في 1111050660101016» وإما المجتمع 
الاقتصاديء أي الاقتصاد على المستوى القومي 1118010660110101168. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ثالثًا. التتابع والارتباط بين آيات السياق الداخلي: 


متابعة دراسة النسق الداخلي لآيات الربا في سورة البقرة يكشف عن عنصر آخر في المنظومة المعرفية القرآنية 
لهذا الموضوع. الآيات السبع التي ذكر فها الربا في سورة البقرة )١8١-715(‏ بدأت بالحديث عن الربا الآيتان 
(233717370)» ثم يتوقف الحديث عن الربا ويبدأ القرآن بالحديث عن المؤمنين وخخصاهم الآية (7710) ثم تجيء آية 
يمزج فيها الحديث عن المؤمنين وعن الربا الآية (707) ثم يعود الحديث بالكامل عن الربا الآيات (71831-171/9). 

قد يبدو لأول وهلة أن الحديث عن المؤمنين وخصاههم وسط آيات تتحدث عن الربا ليس له تبرير واضح 
جلي إلا أن النظر الدقيق في الأمر يبين أن الحديث عن المؤمنين وخصالهم هو عنصر أصيل في سياق الموضوع؛ 
ولذلك فمجيئه في هذا الموضع جعل المنظومة المعرفية القرآنية لهذا الموضوع تكشف عن وجه من وجوه الإعجاز 
للقرآن الكريم. 

الآيتان (71777175) صورتا المجتمع الذي يتعامل بالرباء وفي الوقت نفسه أفادتا بحكم الربا وأنه حرامء وقد 
جاءسب ا لآبة الأولى > :ل صق جم م وطن بو انه قلهاما ملت 1219 إل أثر مترق:ضاذ عوْتيك أنكت كارف يبا 
حَدِدُوت 046 وجاء في الآية الثانية: موه يِب فلّكتَرئِم #. لقد دلت العبارتان على أنَّ من أنكر حرمة الربا يكون 
كافرًا (التخليد في النار)» وتختم الآية الثانية بقوله تعالى: وله لايحِبٌكلّكَ ركنم *. 

هكذا لم يصبح الأمر متعلقَا بالربا وإنما انتقل الحديث إلى الكفر؛ لهذا يكون الحديث عن الإيهان في الآيات التي 
تتلو ذلك له معقوليته بل يكون هو المعقول الوحيد. 

ثم إن في الأمر لمحة إعجاز أخرى هي أن الآيتين (271/5 717/7) عرضتا أمر الربا في الواقع وما ينبغى أن يكون. 
والآيتان (077/9 )158٠‏ بينتا السلوكيات المحتملة لمن يتلقى هذا الأمر بشأن الرباء يكون معقولاء بل هو المعقول 
الوحيد أنه قبل عرض السلوكيات المحتملة أن يبصر الله المؤمنين» فيذكر بالخصال التي ينبغي أن يكونوا عليهاء هذا 
التبصير يكون معيئا لهم ومرشدًا في الاختيار بين السلوكيات التي عرضت بعد ذلك في الآيتين (371/4» ) فيجيء 
هذا التبصير في الآيتين (/ا/71. 737/8). 

في الآية (37/8) بقول الله وكة: <( يَتأيه ليت اموأ هوا ودر أمَابَقىَمِنَ الم نكس مُؤْمِنينَ (4415. هذه 
الآية ربطت بين المجتمع الإيهاني وترك الربا؛ لذلك فهذه الآية وحدها تمثل عنصرًا في المنظومة المعرفية القرآنية المعجزة. 

إن الآية تمثل ربطًا في أعلى درجات المعقولية بين الحديث عن المجتمع الإيماني الآية (7171) والحديث في 
السلوكيات المحتملة لمن يتلقى أمر تحريم الربا الآيتان (2371/9 .)58٠‏ فالآية جمعت الحديث عن العنصرين: المجتمع 
الإيهاني وترك الربا. 

يضاف إلى ما سبق أن مجيء الآيتين (/711: 7778) والحديث فيهما عن المجتمع الإيماني الخالص وأن من 
خصائصه الأساسية ترك الربا. 
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ومجيء الآينين يلمح إلى اختيار المؤمنين بين السلوكيات المحتملة التي سيجيء بعد ذلك في الآينين 
42738٠ :719(‏ أي أن اختيار المؤمنين أصبح معروفا. ومجيء المنظومة المعرفية على هذا النحو هو وجه من وجوه 
الإعجاز المعرفي القرآني. 
تعرض اللوحة البيانية (؟5) التتابع والارتباط في آيات السياق الداخلي على النحو الذي سبقت مناقشته. 


اللوحة البيانية (؟175) 
منظومة التتابع في السياق الداخلي لآيات الربا (سورة البقرة) 


إنكار خُربم الربا 
الآيتان (770, 777) 


الآيتان (777, 3174) خصائض الؤمن 


/ 


الإمان يقود إلى 


/ 


الالتزام بتحريم الربا 


الآيتان (709, )18٠١‏ السلوكيات المحتملة 


١ ١ 


الالتزام بتحريم الربا 


الالتزام بد الربا 
عدم الالتزام بتحرم الرء طرق التوبة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رابعا. المنظومة المعرفية لمشروعية الحرب بسبب الربا: 


الآيات المذكورة عن الربا أفادت إعلان الحرب بسبب التعامل بالرباء نحتاج إلى تتبع المنظومة المعرفية لهذه 
الآيات» وحيث يفيد هذا التتبع أن إعلان الحرب في الموضع الذي جاء فيه يتمتع بمشروعية كاملة» بعبارة أخرى: إن 
الآية التي تضمنت إعلان الحرب سبقتها آيات تحتوى على الأسباب الكافية لإعلان الحرب. 

)١‏ الآية (7175) صورت بشاعة التعامل بالرباء هذه البشاعة تظهر في سلوك الفرد نفسه وفي انفعالاته وفي 
أحاسيسه. العاقل الذي يتعرف على هذه البشاعة يكون سلوكه الطبيعي والسوي هو الإقلاع عن هذه المعاملة» فإذا لم 
يفعل فإنه سوف يعامل على أنه غير طبيعي وغير سويء ثم تختم الآية المشار إليها بقوله تعالى: م هَمَنجَاء مموعِظ ةين ريو 
أنه لما كاوهي نوسن عَالَهكَ سحب اكَارَهُم كوت (403. 

؟) الآية (7/5؟) صورت بشاعة التعامل بالربا على الحياة الاقتصادية للفرد وللمجتمع؛ لهذا فإن الذي يتعامل 
بالربا مع علمه بدوره المدمر للاقتصاد يكون قد وضع نفسه موضع المساءلة» هذه الآية تعطي سببًا آخر لمشروعية 
مساءلة المتعامل بالربا. 


ره 2 


*) ختام الآية (3077): هلاه لَايحِب كرام #» يربط بين الربا والكفر بشكل ماء وهكذا نبدأ نحس أن 
الأمرلم يعد محصورًا في الجانب الاقتصادي وإنا مد إلى الجانب العقدي, يمكن بناءً على هذا أن نستنتج أن المساءلة اللتي 
تقع على المتعامل بالربا عن جانب اقتصاديء, وإنم| دخل في المساءلة العنصر العقدي. 

5) الآية (7171) بينت خخصال المؤمن» ثم جاءت الآية (/71) وفيها أمر للمؤمنين بصفة أنهم مؤمنون أن 
يتركوا التعامل بالرباء ينتج بناءً على هذا أن الربط أصبح صريحًا وقاطعًا بين الربا والعنصر العقدي. 

5) هكذا نجد أن المنظومة المعرفية لآيات الربا (778-71/0) تدرجت في بيان مشروعية مساءلة المتعامل بالربا 
والمنكر؛ فالربا يخرج بالشخص عن سلوكه الطبيعي والسوي الذي خلقه الله ويدمر الحياة الاقتصادية» ثم هو أخيرًا له 
ارتباطه السالب بالعنصر العقدي. 

المنظومة المعرفية إلى الآية (/71) جعلت الربا أمرًا له ارتباطه بالعقيدة؛ أي: الإيمان والكفر. 

وبها أن الأمر كله أصبح مرتبطًا بالعقيدة» لهذا تكون الحرب قد أصبحت مشروعة؛ وهي حرب من الله. 

كيفية هذه الحرب ومستواها وأطرافها كل هذا كله بيد الله. 

5) تجيء الآية (71/4) معلنة الحرب من الله بعد أن تكون المنظومة المعرفية للآيات السابقة قدمت المشروعية 
الكاملة لذه الحرب. 

ما يجب التأكيد عليه هو أن الحرب تعلن لأمر عقديء فهذا هو سبب الحرب في الإسلام. 

ومظهر الإعجاز في المنظومة المعرفية القرآنية للآيات موضع الدراسة ‏ أنها عرضت عناصر الموضوع في تطور 
يقود باقتناع كامل إلى أن الربا أصبح له ارتباطه بالعنصر العقدي. 


3 دق 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
فيه| يلي نقدم عرضًا بيانيا (اللوحة 377) هذه المنظومة المعرفية التي أقنعت بمشروعية الحرب بسبب الرباء 
وحيث يُظْهِرٌ هذا العرض الإعجاز القرآني في هذا الأمر بشكل أوضح. 


اللوحة البيانية (*7) 
المنظومة المعرفية لمشروعية الحرب بسبب الربا (سورة البقرة) 
اللوحة (77 -1) 


تغيير السلوك الفطري للفرد 


تدميرالحياةالاقتصادية 
الاشقلرفالعقدى 


اللوحة (77 ا ب) 


العنصر مجال عمله 


.١‏ تغيير السلوك الفطرى للفرد .١‏ الفرد 


". المحق الاقتصادى ". المجتمع الاقتصادى 
». الالحراف العقدى ". الحيالةةالإنسانية 


١_؟_م‏ ا له الجرب مناللك جه- (١581ل‏ ”8 


خامسًا. المنظومة المعرفية للموضوعات الاقتصادية في آيات السياق الداخلي: 

الربا موضوع مرتبط بالاقتصاد. وذلك بسبب أنه قد يبدو أنه يمثل أحد أشكال الدخل التي يحصل عليها 
الفرد لهذا يكون مطلوبًا في بحث عن المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم أن يتم التعرف على العناصر 
الاقتصادية التي تعتبر عند بحث الموضوع الاقتصادي وهو الربا. 

نحاول زيادة توضيح موضوع هذه الفقرة» من المعروف أن أي موضوع اقتصادي له عناصره المرتبطة به والتي 


تكون موضع اعتبار عند الحديث عنه أو بحثه بالمنهج نفسه. فعندما عرض القرآن الكريم موضوع الرباء فا العداصر 
الاقتصادية التى اعتبرها مرتبطة وذات صلة به؟ 


تتبع آيات سورة البقرة التي خصصت للربا يتبين لك أن القرآن الكريم يعتبر العناصر الاقتصادية التالية ذات 


ن لدف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صلة بموضوع الربا: 

)١‏ الاضطراب النفسي للشخص في سلوكه الاقتصادي. 

") البيع. 

*) محق الاقتصاد. 

5) الصدقة. 

©) الزكاة. 

5) الحرب (بعدها الاقتصادي). 

/ا) إجراءات سداد الدين. 

يكشف النظر في العناصر السبعة السابقة عن أنها يمكن أن تصنف في مجموعتين» مجموعة تضم العناصر ذات 
الخاصية الإيجابية» ومجموعة تضم العناصر ذات الخاصية السلبية. 

« العناصر الإيجابية: 

يقصد بالإيجاب: أنها عناصر لها أثرها الإيجابي على الاقتصاد وهي في ذات الوقت بديل عن الرباء فالإيجاب 
يتحقق فيها لبعدها عن الربا. العناصر الإيجابية هي : 

)١‏ البيع: البيع له معناه الفني الاصطلاحي لكن استخدامه كبديل للربا مقصود به المعاملات الخالية من الربا؛ 
سواء معاملات البيع بمعناه الاصطلاحي أو المقصود المعاملات الأخرى المشروعة لخلوها من الريا. 

القرآن الكريم عندما يعرض البيع كبديل للربا فإنه بهذا يعطي التوجيه التالي: إن دراسة الربا يجب أن تعطي 
الاهتمام الحقيقي لعرض البديل عن الرباء وهذا يؤكد الفكرة التي يرتبط بها هذا البحث» وهي أنه عند مناقشة أمر 
الربا في الاقتصاد المعاصر فيجب إعطاء الاهترام الأكبر لعرض البديل الشرعي للرباء ذلك أن الحديث عن الربا هو 
من نوع "لا تفعل". بين| الحديث عن البديل هو من نوع "أن تفعل كذا وكذا". 

؟) الصدقة: يمكن القول: إن الصدقة مستخدمة هنا في معناها العام الذي يشمل الزكاة وغيرهاء التوجيه 
الذي يعطيه ربط الصدقة بالربا ينصرف إلى توفير كفاية الشخص الذي يحتاج للاقتراض لإنفاقات ذات طبيعة 
اجتماعية وليست استثارية؛ لهذا يكون مصطلح البيع مقصودًا به الجانب الاستثاريء بينها مصطلح الصدقة مقصودًا 
به المساعدة في المجال الاجتماعي. إن الشخص عادة يطلب المال من آخر إما للاستار ‏ بسبب الاحتياج» ومصطلح 
البيع ينصرف لهذا وإما أنه يطلب المال لظرف (اجتماعي) يمر به» أي: الاحتياج» ومصطلح الصدقة ينصرف هذا. 

هكذا تكون المنظومة المعرفية القرآنية في استخدامها لهذين المصطلحين قد غطت جانبي تبادل المال بين الأفراد. 

بو الزكاة الواردة في هذه الآيات مقصود بها المعنى الاصطلاحي للزكاة» ووردت في هذه الآيات للدلالة على 
أحد عناصر الشخصية الإيهانية» وهي أن تؤتي الزكاة» وورد مصطلح الزكاة في سياق حديث عن الربا يكون دالا على 


كا 
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مقابلة تضاد بين الزكاة والربا؛ فاختيار هذا العنصر بذاته من عناصر الشخصية الإيانية له دلالته بالنسبة للربا. 

إنه يدل على أن الزكاة تعمل في المجتمع المؤمن بحيث تؤمنه ضد الاقتراض الربوي لأغراض الاحتياج 
الاجتماعي. 

5) العنصر الاقتصادي الرابع الذي يعرضه القرآن الكريم في سياق الحديث عن الربا هو إجراءات سداد 
الدين عند التوبة من الرباء الإجراءات الواردة في الآيات محل الدراسة ‏ تستغرق كل الاحتمالات» ‏ التوجيه الذي 
يعطيه هذا العنصر الرابع هو: أهمية بيان كيفية تخليص المجتمع من الربا في حالة وقوعه فيه. إذا أحلنا إلى عنصرنا فإن 
التوجيه الذي معنا يرشدنا إلى كيف نخلّص الاقتصاد المعاصر من الرباء ولا نقف عند حد إعلان أن الربا حرام. 

© العناصر السلبية: 

يقصد بالسلب الآثار الضارة على الاقتصاد بسبب التعامل بالرباء والعناصر الاقتصادية السالبة المرتبطة 
بالربا والتي عرضتها الآيات هي التالية: 

)١‏ اضطراب الشخص في سلوكه الاقتصادي: يستنتج هذا المعنى من قول الله يلة: و( يتَحَبطَهُ ألشَّمِطانُ ين 
لْمَسّ 6 (البقرة: 008) سبق عرض هذا الأمرء ومما قيل عنه: إنه يعمل على مستوى الفرد (وحدة التحليل)» يعنينا هنا 
بيان السلبية التي يتضمنها هذا التعبير. إن الذي يتعامل بالربا يستهدف أن يؤمّن الحصول على دخل بدون احتمال 
خسارة» هذا هو ما يعينه الربا؛ لأنه بديل عن المشاركة في الربح والخسارة» لكن القرآن يخبر أن هذا الشخص الذي 
استهدف تأمين الدخل فإنه في مقابل ذلك يفقد طبيعته السوية سواء في مجال الاقتصاد أو المجالات الأخرى» هذه 
عقوبة وعلى الشخص أن يقابل ويختار بين تأمين شخصيته وبين تأمين دخله. 

0( المحق الاقتصادي: يقود الربا إلى خراب اقتصادي» والخراب الاقتصادي يمكن ترحمته في شكل أزمات 
اقتصادية وغير ذلك من أنواع المشاكل الاقتصادية» السلبية التي يتضمنها المحق الاقتصادي المتسبب عن الربا تتمثل في 
الآتي: إن الذي يتعامل بالربا يستهدف تأمين دخل لكنه يُعَرَّضٍ بذلك كل الاقتصاد للخطرء ما له وما لغيره» وعلى 
الشخص أن يقابل ويختار إما تأمين دخل قليل له. وإما تأمين ثروته وثروة مجتمعه. 

*) الحرب الاقتصادية: مصطلح "مس الشيطان" يعمل على الفرد وحده. مصطلح "المحق" يعمل على الفرد 
وعلى مجتمعه؛ أما مصطلح الحرب الاقتصادية فإنه يضم إلى ذلك المجتمع الإنساني كله هكذا بالحرب تغلق دائ 0 
سلبيات الربا: الفرد المجتمع المحلي ‏ المجتمع الدولي. 

إن عرضًا بيانيا يمكن أن يجسد ‏ بوضوح أكبر ‏ المنظومة المعرفية للموضوعات الاقتصادية التي ربطها القرآن 
الكريم بالربا في سورة البقرة» ويظهر هذا العرض في اللوحة البيانية (5 ؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللوحة البيانية (؛5 ؟) 
المنظومة المعرفية للعناصر الاقتصادية للسياق الداخلي لآيات الربا (سورة البقرة) 
لوحة (74 _أ) (العناصر الاقتصادية ذات الطبيعة الإيجابية) 


سداد الدين 


الغرض: تقليبالمال أغراض التكافل ضمان وتشجيع 
بقصد الاستثمار الاجتماعي الابشمان 
للاستثمار والتكافل 


اللوحة البيانية (؛ ؟ -ب) 
(العناصر الاقتصادية ذات الطبيعة السالبة) 


الوحدة: السلوك الوضع الاقتصادي 
والغرض: الاقتصادي للمجتمع المحلي 
للفرد 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


اللبحث الثاني 
الإطارالعقدي ذوالمضمون الاقتصادي التشريعي (البقرة) 


كشفت دراسة آيات الربا في سورة البقرة عن أن هذه الآيات سبقتها آيات تتكلم عن الصدقة ى] جاءت بعدها 
آيات تتكلم عن توثيق الدَّينَء الصدقة والدَّين كلاهما موضوع مرتبط بالاقتصاد. 

هكذا تكون آيات الربا جاءت محاطة؛ أي: مسبوقة ومتلوة بآيات موضوعها اقتصادي. 

وهذا نعتبره مثا للإطار الاقتصادي لآيات الرباء يعني الإطاز أنه أحيط بآيات الربا. أما كونه تشريعيًا: فلآن 
الصدقة وتوثيق الدَّينَ قد أعطيا حكرّاء فهما تشريعات اقتصادية وليسا أفكارًا اقتصادية عامة. 

وقد عرضت الموضوعات الاقتصادية مغلفة بعناصر عقدية» وهذا هو معنى أنه إطار عقدي. 

الربا موضوع مرتبط بالاقتصاد. أو هو موضوع اقتصادي. بجيء هذا الموضوع الاقتصادي ونا وجلئدًا 
بتشريعين اقتصاديين أي: محاطًا إحاطة كاملة. 

إن هذا يمثل إعجارًا في المنظومة المعرفية لآيات الربا ىا جاءت في القرآن الكريم 

هذا النسق القرآني في ترتيب الموضوعات هو نسق معجز لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. 

يمكن عرض هذه الفكرة في لوحة بيانية» اللوحة البيانية (75)؛ وذلك لتجسيد الإعجاز في المنظومة المعرفية. 

اللوحة البيانية (5 )١‏ 


الإطار التشريعي الاقتصادي لآيات الربا (البقرة) 


الإطار التشريعي الاقتصادي 


الجناح التالي 


حل 


الجناح السابق 


آيات الإنفاق التكافلى آنات الربا ْ آيات توثيق الدّين 


(130 -غ7/4) 


موضوع 6 


)هام ١ما)‏ 


موضوع اقتصادي 
(تشريع) 


)1 4" .:4( 


موضوع اقتصادي 
(تشريع) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

نحاول أن نتعمق أكثر في دراسة هذا الإطار الاقتتصادي بشقيه السابق واللاحق. آيات الإنفاق للتكافل 
الاجتماعي التي جاءت سابقة على آيات الربا تبدأ بالآية )51١(‏ وتنتهي بالآية (7175), حيث تبدأ آيات الربا 
بالآية (717)؛ نحاول أن نجيب على سؤال: لماذا جاء موضوع التكافل الاجتماعي قبل موضوع الربا وجاء 
توثيق الدين بعده؟ 
أولا. موضوعا الإطار الاقتصادي التشريعي : التكافل وتوثيق الدين: 

الربا سلوك فيه أنانية وأثرة» الشخص الذي يقبل الربا ويتعامل به هو في حقيقة الأمر يحاول أن يومّن ويضمن 
لنفسه دخلا بصرف النظر عنًا يصيب الآخرين الذين تقع عليهم هذه المعاملة» يمكن القول بعبارة أخرى: إن الذي 
يتعامل بالربا يفضل مصلحته الخاصة على مصلحة المجتمع؛ في مقابل ذلك فإن الشخص الذي يقبل تشريع تحريم 
الرباء أي: يقلع عن التعامل بالربا أَوْ لا يتعامل به. هذا الشخص في حقيقة الأمر يكون في انسجام وتناغم مع المجتمع؛ 
إنه يقبل المشاركة في الربح والخسارة؛ أي: أنه يحس بالآخرين ويعتبرهم شركاء معه في المجتمع. 

يمكن من هذا المعنى فهم لماذا جاء موضوع التكافل الاجتماعي سابقًا على موضوع الربا؟ أي: سابقًا على 
الآيات التي جاء بها تحريم الرباء آيات التكافل الاجتماعي قصد بها تربية الفرد على الإحساس بالغير» تربيته على أن 
يعتبر مصلحة المجتمع كي يعتبر مصلحته الفرد الذي يتربى على ذلك هو الفرد الذي بي لقبول تحريم الربا. 

لزيادة التوضيح وزيادة التأكيد: إن الفرد الذي يقبل بحرمة الربا هو الذي تربى على أن يتفاعل بإيجابية مع 
المجتمع» الإنفاق للتكافل الاجتماعي يعتبر أقوى أداة هذه التربية الاجتماعية» الإنفاق للتكافل يعني أن الفرد بلغ به 
إحساسه بمجتمعه أن يجعل له حقًا في ثروته الخاصة» الفرد الذي يقبل أن يقتسم ثروته مع مجتمعه في صورة إنفاق 
للتكافل الاجتماعي ‏ هو الفرد الذي يقبل تشريع تحريم الربا على الرغم من أن هذه المعاملة تؤمّن له دخلا دون احتمال 
عسيارة: 

الشق الثاني في الإطار الاقتصادي الذي أحاط بآيات الربا في سورة البقرة موضوعه: توثيق الدَّينء وقدجاء 
تاليًا لآيات الربا. السؤال الذي يثار في هذا الصدد هو لماذا جاء موضوع توثيق الدّين تاليا لموضوع الربا؟ 

إجابة هذا السؤال تعتبر عنصرين: 

العنصر الأول: الربا معاملة فيها يبدو أنه مصلحة ظاهرة للذي يتعامل به؛ لذلك فالشخص الذي يقبل التعامل 
بغير الربا يحتاج إلى أن يؤمن على ماله؛ أيّا كانت المعاملة التي يدخل طرقًا فيها مع الغير» جاءت آيات توثيق الدّين 
لتعطي له هذا النوع من أنواع الضمان. 

العنصر الثاني: الربا قد يقع في قروض الاستهلاك, والشخص الذي يقرض للاستهلاك تكون حاجته لضان 
دينه آكد وأقوى؛ لذلك جاءت آيات توثيق الدّين بعد آيات الرباء وقد جاءت بمثابة أن تقول لمن يقبل تحريم الربا 
ويقلع عن التعامل به: إن مالك مضمون بأقوى صور الضان الكتابي. 


ليق 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
تقترح أن يعاد عرض اللوحة البيائية (0؟) بحيث تتضمن الفكرة الني نوقشتء وهي أنَّ آيات التكافل 
الاجتاعي السابقة على آيات الربا - هي لتربية الفرد على الإحساس بالمجتمع الذي يستجيب لهذه التربية الاجتاعية» 
أي: ينموعنده الإحساس بالغير -هو الذي يقبل تشريع تحريم الرباء وأن آيات توثيق الدَّين التالية لآيات الربا .هي 
بقصد تأمين الذي قبل أن يقرض بدون فائدة على ماله الذي أقرضه. واللوحة البيانية )١7(‏ تصور هذا المعنى. 
اللوحة البيانية (5؟) 
هدف الإطار الاقتصادي التشريعي لآيات الربا (البقرة) 


هدف الإطارالتشريعي الاقتصادي 


5 ل 


الجناح السابق الجناح التالي 


التكافل الاجتماعي الربا توثيق الدّين 


' 


التربية 
الإحساس 5 ف 


الآيات:  211١(‏ 4/؟) الآيتان: (87؟ -"14) 


الآيات: (370؟-81؟) تأمين الذى قبل خُرم 


الآيات: (111) (9م1) 


نواصل في الفقرات التالية التحليل المتعمق لآيات الإطار الاقتصادي التشريعي بشقيه السابق واللاحق» وذلك 
بهدف استنتاج كل عناصر هذا الإطارء وهذه العناصر تكون بدورها فاعلة على تحريم الربا. 


ثانيًا. الجناح السابق للإطار الاقتصادي التشريعي : التكافل: 


ع سم شار و 2 ع 6 سس م نواعتن ين كر ره عت 
يقول الله يل: ع9 مَحَلالَدينَ ب: يَنفِهُونَ أَمَولَهُمْ في سيبل اللو كمَشَلٍ حَبَّةأَنْبسَتْ سَبْعَ سَتايل في كل سم ونه حب 
و عر 


2 يديس ككتنواة وي عد )أذ : يُنَفِقُونَ وهم فى سبييل الثم لا بتر م ل د عِندٌ 


0 وء سودي 2جق يل داح إخ# رحوواد سد اس حرس سس اه سام و 2 د لسغو 
رجهم م وَلَاحَوَفُ عَليْهِرْ وَلَاهُمْ يَروْنَ ل مِّن صَدَقَّة يَتبَعَهَا أَذّى ى وَأللَّهُ عق حلم 0 يتأيها 


سرهم ال جا خب حصي اتن 3_8 7 رسن سس وج 7 اصح صل سس ع سس هين" 

الَذنَ ءَامَنُوا لامطاو اصد قد ني كم يمن وَالَْدَ كالْدِى يُنفقٌمَاله َاءٌ ألناس و لا ومن 00 
00 | 6 00 2 10 د م سل 000 

0 وبل ل م ابر فرك ملكو ب مط ددا وأ لا يَهَدَى الْعَوم الْكفْرنَ 597 وَمَتَلُ ألْدِبنَ 
0 00 م سس 2 . امءيي سب ل نس كانه عمس م 2 

يبهمموه ىت أموالهم أبيها بتِعَاء مرَصَكا اهتدام أَنَفْسه كَمَكَسلٍ +َكةٍ - جنؤة بربوم و أَصَايَهَا وَابِلُفَعَانَتَ أكلها ضعمين فَإِن 

3 010 0 سح سا صرح ج26 سير 


اع حت س2 بورق 0000 اح سر 
0 وَايلٌ فطل وأللّه يما ته مَلُونَ ب بصي 09 بود أحدحكُم أن تكوت َهجَنَّةمِّن نَل وَأَحْنَابٍ تَجَرى من تحتها ا لأنهر 
م 1 عرس سرس 


لها مِنَكلٍ ألتّموَتِ وأصابه الكبر وله.دريَة صعفاء” َأَصَابه] إِعْصَارفِيِهِ ا 8 كَدلِككتَ لِك يبي أنه بكم الآينتِ 


55 


ملك تتفكورت 9 7 يها يم ل ل لي 


عرر ا عم مودعم نل . 00 2 سرج سس سه أ 2-0 06 13 0 ودع 2 4 م الْمَقَرَ ويا 
ره هود وعظ مء سعايء ل س2 عرق 1 7 5 دده جرم اير ع 1غ ع 
الله يحِدُ ثم مَغفْره صِنْهُ وَفَضْلا 0 الْحِكْمَةً مَكَدَْقَجَرَا كيرا 


م 


سات و سمج 2 000 020 5 سح سخ و هله 

وَمَايَذَكر إلا لوأل (0)ومَآأنْفَفَجريِن نَفَقَةٍ أَوَكَدَرْكُم من نَدْرِ هر كاله ممه 0 
1 ار ا وار نوها الْفُكَراء فَهُوَ حر بكم وَيُكيرعَحكُم سَيَِاتِك امه 
لك س2 سعر سا بس غير هم سر 2018 0 0 20 
يما تَعَمَنُونَ جين (00) لَنَ عَلَلَكَ هُدَ نهر وَلَصكنّ الله يَهَدِى من كاه ا ل وميك د 
24 1 2ه 000 مج سس ِ 5 عت كك > عه ى -ه دار 2120 
0 و0 2 م 0 
7 000 ل ل تلسار يا 


درورءم آذ آذ على لاه د فيرع 


وعلانيسة لَه مْأَجَرَهُمَ عِندَرَيَهمَ وَلَاحَوَفْ عليه وَلَاهٌُمَ يحَرْوَكت حت (46)53 (البقرة». 

الآيات التي سبقت هي آيات الجناح السابق للإطار الاقتصادي التشريعي» موضوع هذا الجناح هو التربية 
الاجتماعية للشخص الذي يخاطب بتشريع تحريم الرباء الموضوع الاجتماعي الذي وظف لخدمة هذه التربية هو 
الصدقة؛ وقد اشتملت الآيات على عناصر تعمل على تحقيق هذه التربية الاجتماعية بحيث تكون على أعلى مستوى 
سلوكي تمكن. فيما يل نحاول تحليل الآيات لاستنتاج هذه العناصر التربوية. 

الآية (771) شبهت الإنفاق التكافلي با حبة التي يتضاعف ناتجها إلى سبعمائة ضعف؛ بهذا ربطت الصدقة 
بالوفرة والخير» وختام الآية يعطي الأمل لوفرة وخير أكثر بوعد من الله يكل: ماله وسِعٌ َلك 46. 

تضيف الآيات (7717 -5154) للتربية النفسية الاجتماعية عناصر دقيقة للغاية تتعلق بالسلوك الشخصي بين 
معطي الصدقة وآخذهاء تلزم الآيات بمنع المن والأذي بالقول بل تلزم بالقول بالمعروفء. وقد احتوت الآيات على 
تشبيه بالغ التأثير بشأن هذا العنصر الشخصي الدقيق. 

الآية (51760) تعتبر الإنفاق الاجتماعي هو لمرضاة الله وأي نفس لا تهتز بعنف أَوْ لا تستجيب لما يرضي الله 
وختام الآية يعلن أن الأمر كله تحت رقابة الله: يِل وَالَميمَاتََمَلُونَ بصي 44. 

الآية (7517) ندل أسرة المتصدق ضمن عناصر التأثير في التربية النفسية الاجتماعية» وتخاطب الآية اللتصدق 
بذريته الضعيفة» والفرد لا يملك إلا أن يستجيب إذا خوطب بأولاده ‏ خاصة إذا كانوا صِغارًا ومحتاجين » فإذا كانت 
الآية السابقة (776) خاطبت المتصدق بمرضاة الله فإن الآية التي معنا تخطابه بأسرته. وأيّا كانت طبيعة الإنسان فإن 
هذين العنصرين هما الفاعلان عليه. 

الآية (177) تُدخل نوعية الصدقة ضمن عناصر التربية النفسية الاجتماعية 38 أَنَضِهُوا من طِيَبّتِ ما 

حسَبثٌُ حكسَبَشُمْ 4# وتذييل الآية فيه ديد ضمني فِأاللَه َف 44. ثم فيه إغراء م حَسمِيدٌ 46. 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

تُدخل الآية (7374) في التربية النفسية الاجتاعية ‏ التخويف من الشيطان الذي يعد بالفقر» والآية تحمل بصفة 
خاصة البشرى للغني المتصدق. 

ال ا العلم. 
وهي مشتقة من الحكم وهو المنع؟ لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الخطأ والضلال”'» وورودها في هذا السياق 
يدخلها ضمن عناصر التربية النفسية الاجتاعية. 

تُدخل الآيتان 071770 77/1) في التربية النفسية الاجتاعية ‏ علانية الصدقة وسريتهاء والمعيار الحاكم في هذا 
الاختيار هو البعد الاجتماعي في العلاقة بين الفقير والغني. 

الآية (7177) أدخلت المصلحة الخاصة للمتصدق ضمن العناصر؛ وذلك للتأثير في التربية النفسية الاجتاعية» 
فإذا كانت آيات سابقة أدخلت مرضة الله والذرية -فإن الآية التي معنا تدخل صراحة المصلحة الخاصة للمتصدق 
5 وَمَاشف أن مشر طح ©. 

الآية (/717) 0 عن فئة من المحتاجين لا ينازع أحد في احتياجهاء هذه الآية هي الآية قبل الأخيرة؛ والمعنى 
الذي يشتنيج من من إدخال هذه الفئة ‏ أنها تمثل نداءً للغني قبل إعلانه بالعنصر الأخيرء والعنصر الذي يستنتج من هذه 
الآية أن الغني وضع أمام حالة يجد نفسه فيها في انفعال نفسي مع الجوانب الاجتماعية في البيئة المحيطة به. 

(الآية /ا7) أعطصت للمتصدق عنصر الأمان يِإوَلَاحوَفٌ عَلِنهِمَ وَلَاهُمَ وا تمه 4 وذلك في إطار 
التربية النفسية الاجتماعية» ومعقولية هذا الأمر شديدة الوضوح, بل إنه وحده يمشل أحد عناصر الإعجاز المعرفي 
القرآني» لقد تضمن عنصر الآمان أمرين: عدم الخوف. وعدم الحزن» وهذا أقصى ما يتمناه الإنسان لحياة آمنة. 

بينت المناقشة السابقة الإطار الاقتصادي السابق على آيات الربا: إن موضوع الإطار هو التكافل» ومجرد وضع 
التكافل سابقًا على الربا أو مثا لإطار يحيط به هو إعجاز معرني للقرآن, ثم إن هذا الموضوع الاقتصادي جاء في صورة 
تشريع؛ أي: أخذ حك وليس مجرد فكرة اقتصادية عامة» وكونه تشريعًا فإن وقعه أو تأثيره يكون مؤكدّاء هذا الأمر 
يمثل درجة أخرى في الإعجاز في المنظومة المعرفية القرآنية لآيات الرباء أيضًا فإن العناصر التي ذكر ت في موضوع 
التكافل جاءت مستوعبة لكل العناصر التي يتصور أن تعمل لتحقيق ال هدف من المجيء بالتكافل قبل الرباء أو بعبارة 
أخرى لوضع التكافل مقابل الربا. إن الإعجاز المعرني في هذا الأمر يقيني. 
ثالفًا. جناح الإطار الاقتصادي التشريعي اللاحق : توثيق الدين: 

موضع الإطار الاقتصادي اللاحق هو توثيق الدَّينَء جاء هذا الموضوع في الآيتين 2787 ”787). إن الهدف من 
هذا الإطار هو تأمين الدائن على دينه» ويمكن أن يمد القول بحيث يدخل في التأمين كل معاملة مالية فيها متعاقدان. 


.١‏ محمد الطاهر ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» (”/ )١‏ الدار التونسية للنشرء 1985م. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


0 


له 


يقول الله كلة: ايها ليبح ءَامَيوَأ ِذَا تَدَايَدمُ بدن ! سل ل وَلَْكُتُب بَنَدَكُمَ حكاننبا بالمد ل 


سي له صر سح ولا كس مكلغة 4و 52د ع زء لجوء مك ع معد لع 2 مجرلء ودئ عه 2 م اء و و26 لد ادك 
ال يك ل م وَلمَمَيِلٍالَِى عليه الحىّ وم َي الله ريه وَلايَبَْحَسٌ نه سَمِعا فإ نكن الزى 


000 ع جمدو فى اه اللو صم 2 0 ىع وس 
را اا ورا 2 سَتَفْيِدوأْ سهدي من رَجَالِكُم م يلم يَكوَْامجانٍ حل 
04 1 + سام ل نر هاللا درسم ه 2 ع اوس 24 مء عر ع >3 00000 20 و ل ّ 
فرحل وأمرأة صَانْمِمَن رَصَونَ من الشَّبَدَآءٍ أن ن تضِلَّ إِحَدَهمَا فَنَكمَْرَ حَدَنْهَمَا ‏ الت لاياب الشَّهَدَاء إدَامَاعوأ لاا 
- - 


مم اميك 0 هر 


أن تَكدْبوهُ صَغِيرًا وكيا 1 أجلو لِك أقسط عند أله وَأذو م لِلسّهلدَةَ وَأَدقَ ألا مَريَابواً إل أن مَكْوْبَ تِجَدرَة حَاضْرَةٌ 
2 تُدِررُوئها بكم قلسن 3 عي ناح ال 000 وَأَشْهِدوا دا 0 كاين وي ذ وإن تَمَعَلُوأ فإِنَّهُ 


رو م جا سس و يه 


شلوةابحكم واكثوا نونكم لامكل مَوْء حلم )كسرع سَرِوَكَْ امَو 
إن أمِنَ بتكم بعصا ليود 520 ته وَلسيق هيد وَل ككشئوا النهددءً مم يَصكَخْمهَا وَكَهُ ءانه بد وأا 
تَعَمَنُونَعَلِيم (155 6 (البقرة». 

00 

ا عرض تحليل رأسي للآيتين ليتضح هدفهم| وكيف جاءا على نحو يتأكد تحقيقه. 

تبدأ الآية (75857) بتوجيه الخطاب للذين آمنواء ولهذا الخطاب دلالته» فعندما ينادي القرآن الكريم طائفة بهذه 
الصفة (الإيان) فإن في هذا إيحاء أو دلالة على أنهم يطيعون ما يؤمرون به. هكذا يمكن القول: إن افتتاح الآية بخطاب 
المؤمنين يحمل في ذاته ضمئًا وصراحة تأمين الدائن على دينه؛ بعبارة أخرى تأمين طرفي المعادلة؛ وذلك لأن التعامل بين 
مؤمنين بالله. 

تش تشترط الآية في الكاتب أن يكون عدلَا ويمثل هذا أيضًا عنصرًا من عناصر تأمين طرفي التعامل؛ »بل إِنَّ هذا 
الكاتب ينبه إلى أنه يجب عليه أن يكتب كما عمله الله» وما عمله الله هو حفظ الحقوق وغير ذلك. 

«وَليمْلِ لِالَدِى عَلَتِِالْحَنّ #» هذا العنصر من عناصر تأمين الدائن أو طرفي التعامل هو معجزة قرآنية في حد 
ذاته» ذلك أن جعل المدين هو الذي يملي أفاد أمرين: 

الأمر الأول: أن ما يمليه عليه هو اعتراف منه بها أملاه؛ لذلك يكون احتمال معارضته للدَّين المكتوب غير 
واردة» فالمدين حسب هذا الشرط يؤخذ بم) يقول. 

الأمر الثاني: من المعروف أن المدين في العادة في وضع أضعف من الدائن؛ يجيء القرآن فيجعل الطرف 
الأضعف هو الذي يملي ما يكتب. هذا بمثابة نفي شبهة إجبار المدين على ما هو غير حق عندما يملي الطرف الأقوى 
وهو الدائن. 

9 وَأَسْئَْ دوأ سَوِمِدنِ من رَجَالِحكُمْ # اشتراط شاهدين يعمل على زيادة الضمان إن رَجَالِكُمْ * زيادة 
تأكيد؛ لأخهم من المؤمنين الذين خوطبوا في صدر الآية. 
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7 ايب ابدام إدَامَادُعُوأْ 6 هذا التحذير لمن يمتنع عن الشهادة» وهو يعمل أيضًا على زيادة الضمان. 
ع وَلَاشَكَموَن تَكدْبُوه صَهِبرًا أَوَحكَبِا إِك أجلو 4 هذا الجزء من الآية يعمل على تأكيد الضمان من جانبين: 
الأول: الأمر بالكتابة حتى وإن كان المبلغ صغيرًا. والثاني: تحديد الأجلء هذا كله لتأكيد الضمان ولمنع المنازعات. 
وَلايِضَا ركاب # تين وإن تنكلو ا نزكة شرو اسك # إذا كان قد صدر أمر لمن يُطلّب للشهادة ألا يأبى» 
فإن هذا الجزء يجيء فيؤمّن الكاتب والشاهد من أي ضرر يمكن أن ينالهم| بسبب اشتراكهما في هذا الأمرء بل إن قول 
الله سبحانه وتعالى: : 8 وَإِن تَفَعَلُوأ َه 4 سُوقَيِكُمْ # أفاد بأن الإضرار بالكاتب والشهيد لا يقتصر عليهما وحدهما 
وإنما يشمل أيضًا المتعاملين؛ بل إنه يمكن الاستنتاج من بكم # بهذا الخطاب الجماعي أن الإضرار بهما يصيب 
المجتمع كله. 
#وَأتّعُ وآ وَيَنَمْحكُمْأَهُ 4 هذا الجزء من الآية جعل كل ما يتعلق بتوثيق الدين ‏ كتابة وإشهادًا وغير 
ذلك كله مرتبطًا بتقوى الله» وهذا ما أضاف العناصر الإيانية للضمان وذلك بجانب العناصر المادية التي سبقت. 
رهن مَفَبُوضَة 14 أفاد هذا الجزء أنه في حالة تعذر الكتابة فإنه يلزم اتخاذ إجراءات أخرى لضان الحقوق 
وهي الرهان. 
والرهن في ذاته أقورى ماديا من الكتابة» #إ وَلَْمَقِ سق دريو قكثنوا النهصدة وَمَن يَحَكُُمَهَا وَإِنَّهَ َم قَلَجَهُه 06 
حيث خختمت الآية الأولى (187) بقوله تعالى: مإ وَأَسَّهبكُلٍ د نَىْءِ عَلِيِمْرٌ #» وختمت الآية الثانية (5/17؟) 
بقوله تعالى : و وَأَسَميِمَاتَعَمَلُونَ علِيعمٌ 4 
وهذا وضع أمر الذَّين وتوثيقه كله تحت الرقابة الإلهية» والذين خوطبوا في صدر الآية الأولى (757) بصفة 
الإبهان يعرفون معنى وأهمية الرقابة الإطية. 
رابعًا. العناصر المجمعة للإطار الاقتصادي التشريعي بجناحيه : 
يقترح تجميع عناصر الإطار التشريعي بجناحيه السابق واللاحق؛ وذلك لتظهر الصورة الكلية لهذا الإطار 
بأهدافه والعناصر العاملة عليه. 
وهذا بدوره يظهر على نحو أكد الإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة البقرة. 
تظهر اللوحة البيانية (707) عناصر الإطار الاقتصادي التشريعيء دون أن نعيد المناقشة عن العناصر التي تظهر 
في هذه اللوحة حيث قد سبقت هذه المناقشة 
فإنه يستنتج أن المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة البقرة من حيث الإطار الذي أحاط بها جاءت على 


2 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إن العقل البشري له قدراته على التصور. والإطار الذي أحاط بآيات الربا من حيث الموضوعين اللذين اختيرا 
ومن حيث العناصر التي عملت فيهماء ومن حيث الحدف المراد بهذا الإطار فإِنَّ هذا الأمر كله فوق قدرات العقل 
البشري في التصورء وهذا هو الإعجاز المعرفني الذي تحاول هذه الدراسة أن تظهره. 
إن أقصى ما يستطيعه العقل البشري مع هذه المنظومة هو أن يتفهمها لا أن ينشئها. 
اللوحة البيانية (7100) 


عناصر الإطار التشريعي الاقتصادي لآيات الربا (البقرة) 


الإطار التشريعي الاقتصادي 
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الجناح السابق 
هدفه: التربية الاجتماعية. 
العناصر 


. الوفرة الاقتصادية المثرتبة على اموا لاني 
الصدتة. .١‏ كاتب عدل. 

. تربية الحس الإنساني الصحيح. ". المدين هو الذي يملي. 

. تحريك الحس بإدخال الأسرة. شاهدا عدل. 

1 تأمين معطي الصدقة بتقرير إن الله/ 
المعطي . 

. الحث على الصدقة بالوعد بالمغفرة. 

. الححث على الصدقة بالمصلحة 
الشخصية. 


غ. الأمر بقبول الشهادة. 
0. حماية الكاتب والشاهد. 
.١‏ الرهان. 

الآيات ب- التأمين الإيماني: 


ا -ام؟ : 
. الحث على الصدقة بأمئلة تولد ) .١ ١‏ الإييان. 


المشاعر العاطفية. قري اله 
ل. الرقابةالإلمية. 


. التأمين من الخوف والحزن. 
الآيات 511١(‏ -704) الآيتان (81؟ -48]) 


الآيات (11؟) 


الخيق 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
المبحث الثالث 


الإطار العقدي ذو المضمون الاقتصادي العام (البقرة) 


الدراسات القرآنية حول تناسب الآيات والسور كثيرة ومتنوعة» بعض هذه الدراسات يربط السورة كلها معّا 
أو السورة با قبلها وما بعدهاء وفي الدراسة التي نقدمها حول المنظومة المعرفية لآيات الربا نحاول أن نتوسع إلى حد ما 
في التعرف على الآيات التي سبقت والتي تلت آيات الربا؛ وذلك لإثبات علاقة التناسب بين موضوع هذه الآيات 
وموضوع الربا. 

في الفرع السابق أثبتنا علاقة التناسب بين آيات الربا والآيات السابقة عليهاء وكذلك الآيات التالية لما مباشرة» 
عرض هذا تحت عنوان الإطار العقدي الاقتصادي التشريعي. 

عندما نُظر في الآيات التي جاءت قبل وبعد آيات الإطار العقدي الاقتصادي التشريعي بجناحيه السابق 
واللاحق تبين أن الحديث فيها عن أمور عقدية لها ارتباطاتها بأمور اقتصادية عامة» بعبارة أخرى: إن هذه الأمور 
العقدية تحمل في ثناياها مضامين اقتصادية عامة» وكلمة "عامة" للمقابلة مع "تشريعية" في الفرع السابقء تتقدم 
لدراسة هذا الإطار الذي سميناه الإطار العقدي ذا المضمون الاقتصادي العام. 


أولا. الجناح السابق للإطار العقدي ذي المضمون الاقتصادي العام : 


02 ار 2 _ «وررع. ب هه مرلء ل ءءٌ رز سم مره و سل مه ريق 
لرِى يح وَيْمِيتُ قَالَ أن أن أت تُ فَالَ برهم وإ لَه َأ قَيالسَّمْسمِنَ الْمَمْرِقٍ أت يبَاصنَ الْمَغْرِبٍ فبْهِتَ الذى كفر 
010 ل م 2 د يه عد ورم م أ ء 2 5 ج> >5 وء 000 00 
أل َه لا يبَدى الْقَوَم لطَلدلِِينَ (0) أَوَكآلدِى مر عَلَ هرَيَةَ وه حَاوِيَة عل عَرُوشِها َال أن يحى. هَدذٍو الله بَعَدَ مَوتِها كأماته الله 
00-6 2 ةم ررو”نء ربد راض 42 وام “رن اعد د عد نز ا أ عق ل ال ١‏ ع عب ثم 0000 أ 
ِأنَهَ عاو كم بَعَتَه َال كم لِنِنْتَ قَالَ لِِنّت يَوْمَا أو بْعْصَ يَوْمٍ قَالَ بل لشت عِأْعَةَ حار فأنظرٌ إِلَ طَعَاوك وَسَرَايكَ 

20 ار . 46 0120100000 8 5 ره 2 لح مه ير سرخا رس 

يعَسَيه وأنظر إل يقتارك الكت داه قاس واس 1 البلاريكة قات خسرت ب 5 
سر ل 1 874 2 ل 1 عرد يهء ؤد بعص راح 2د ع كط يآ 1 ا 0 
تَمِيتَ له قال أعلم نَ أله عل كن شَىْءٍ هَيِيِرٌ (()وَإِد كَالَ هعم رَبَ رن كيف تح اموق فَالَ أولَمْنُؤْمِن قَالَ بل 
ل 0 20 امع عة ني 1 مرج 2.4 د وء وي م 24 م سل + 42 مشر م ارحس دي ص بير > تيك ا تار صو 

وَلكن لِيَظْمَِينَ قَلّى قَالَ مَحْدُ أَريعَةٌ مِنَالطَيْرٍ مَصَرَهُنَ إِلَيكَ تُمَّجَمَلْعَك كل جبَلٍ مهن جر ءاشم أدعْهُنَ يَتتَكَ سَعَيا وَاعَلَم 


النظرة التحليلية للآيات الثللاث المذكورة تبين أن موضوعها هو خلق ال حياة الدنيا أو إيجادها ؟ ثم انتقل من هذا 
الموضوع إلى الإحياء للآخرة. 
الآية (/70) تضمنت الحوار بين نبي الله إبراهيم | تنلا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام وبين نمرودء وكان 


يفكت 
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ملكًا جبارًا”''» وموضوع الحوار هو قضية الإحياء أو الخلق» هذه هي القضية الأساسية» قضية أخرى ربطت بموضوع 
الخلق هي قضية التحكم في الكون وتسيير أجرامه. وأعطى مثل بالتحكم في تسيير الشمس أكبر الأجرام المشاهدة 
بالنسبة للمخاطبين بالقرآن الكريم عند نزوله. 

عرضت الآية )١59(‏ أيضًا لقضية الخلق أو قضية الإحياء» واتجه الحديث فيها إلى إعادة الإحياء في الآخرة. 
ولكن جاء في ثنايا ذلك حديث عن الإحياء في الدنيا بأمئلة من واقع الحياة» وقد خخحد ختمت الآية بصفة من صفات الله 
وهي القدرة والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتنفيذ. 

الآية )١60(‏ موضوعها أيضًا قضية الإحياء والخلق. وبدأ الحديث فيها عن الإحياء في الآخرة ولكن كان أيضًا 
أمر الخلق والإحياء في الدنيا محل ذكرء وختمت الآية بصفتين من صفات الله له هما: العزيز الحكيم؛ والصفتان لما 
ظهورهما الواضح في قضية الخلق والإحياء. 

حَلَقٌ الله للعالم والإيهان به يدخل في العقيدة؛ لهذا يمكن القول: إن موضوع الآيات الثلاث داخل في الأمور 
العقدية» ويكون العنوان المستخدم هذه الفقرة وهو الإطار العقدي الاقتصادي العام لآيات الربا قد فسر جزء منه 
وهو العقيدة. 

جعل هذا الإطار متضمنًا عنصرًا اقتصاديًا مع العنصر العقدي له تفسيره. إن الخلق يشمل كل أشكال الحياة 
اقتصادية وغيرها؛ لهذا يكون مقبولَا أو مبررًا أن يعتبر الحديث عن خلق الحياة هو حديث أيضًا عن خلق الجانب 
الاقتصادي فيهاء يعمل أيضًا على تبرير إدخال العنصر الاقتصادي في تسمية هذا الإطار _الأمثلة التي جاءت في 
الآيات الثلاث؛ إنها كلها أمثلة من واقع الحياة الاقتصادية لكن الأمور الاقتصادية التي ذكرت ليست من قبيل 
التشريعات الاقتصادية وإنم| هي أمور اقتصادية عامة. 


ثانيًا. الجناح التالي للإطار العقدي ذي المضمون الاقتصادي العام : 


موضوع الآيات التالية مباشرة لآيات الربا- هو توثيق الدَّينء وهما الآيتان (87 275 7/87)» وقد اعتَّرّت الآيتان 


تمثلان الإطار الاقتصادي التشريعي التالي لآيات الربا. 


مير 


مَا قَأَشِكُمْ َو تُحهُوهيْحَاس بكم به 


ل مه 


في الآية )١18(‏ يقول الله يَتك: مق يَنَومَاقَلسَمْوتَوْمَاة ماف الْدرضٍ وإن مُبدوأما 
أهَدفَيَفْ يسك وَيصَؤبُ من )لَه عَلَحك لعن وفَددُ 59 4. 

يبين النظر في هذه الآية أنها تثبت ملكية الله يل ملكيته لكل شيء» فهي ملكية عامة مطلقة شاملة» وهي ملكية 
هيمنة وتصرف. وهي ملكية تسبق ملكية أي كائن وتتلوهاء وهي ملكية أزلية في القدم وباقية للأبد. 

عندما تستخدم كلمة ملكية فإنها تحيل بطريقة مباشرة إلى الاقتصاد. هذا المعنى الاقتصادي للملكية وارد في 


١‏ المرجع السابق» وذنيضةه 


لديف 
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الآية ضمن أنواع أخرى لملكية الله؛ يمكن بناءً على هذا أن نقول: إن الآية التي معنا موضوعها اقتصادي. أو على الأقل 
مرتبطة بالاقتصاد. إعادة النظر في الآية (7585) يبين أن العنصر الاقتصادي فيها ليس من قبيل الاقتصاد التشريعي 
وإنما هو اقتصاد عام فيه عنصر عقديء ذلك أن الحديث في الآية عن الملكية لله فالأمر مرتبط بالعقيدة وتفريع عليها. 
+42 ج ماو 


العنصر العقدي يظهره أكثر من معني جاء في الآية» فالآية فيها : 9# وإن مُبَدُوأ ماق اشر حكم أو تحهوه 


يحَاس بكم يوه فهذه إشارة للرقابة الإلهية» وفي الآية أيضًا ا فَمَعْفِرَ عْرْلِمَن يَنَاءُوَيْمَذْ ب من يسا وَاللَهُ حك ل سَىْ 


ش إذا قارنا بين موضوع الآيتين (2787 7817) وموضوع الآية (785)» فإننا نجد أن موضوع الآيتين اقتصادي 
تشريعي بين| موضوع الآية (785) هو اقتصادي عام مع عنصر عقدي؛ لذلك إذا كنا قد اعتبرنا الآيتين تمثلان الإطار 
الاقتصادي التشريعي التالي لآيات الربا فيقترح أن تعتبر الآية (58) تمثل الإطار العقدي الاقتصادي العام التالي 
لآيات الريا. 

وهذه التسمية مبررة؛ وذلك لوجود عنصر اقتصادي عام بجانب العنصر العقدي. 
ثالثًا. العرض البياني للإطار الاقتصادي التشريعي والإطار الاقتصادي العام: 

نقترح أن نعيد عرض اللوحة البيانية التي انتهينا إليها عند الحديث عن الإطار الاقتصادي التشريعي» وبحيث 
نطور هذه اللوحة لتسع الذي نعرضه الآن وهو الإطار العقدي ذو المضمون الاقتصادي العام. 

اللوحة البيانية (71) هي اللوحة المطلوبة. 

وهي تظهر أن الآيات التي موضوعها الربا جاءت محاطة بإطارين: 

الأول: إطار عقدي اقتصادي تشريعي. 

والثاني: إطار عقدي اقتصادي عام: 


وكلا الإطارين له جناح سابق وجناح تال. 
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ْ اللوحة البيانية (/؟) 
الإطار الاقتصادي التشريعي والإطار الاقتصادي العام 


الإطارالاقتصادي العام 


الإطار التشريعي الاقتصادي 


الجناح السابق الجناح التالي 


موضوعه 2 موضوعه 
التكافل توثيق الدين 
الآيات الآيات 
11 4ل ؟) (م1_"م) 
الآيات 


001-198 | ررم نم ) 


الآيات (104) 


نقترح أن ننظر أعمق في اللوحة (728). إنها تظهر ثلاثة موضوعات: الرباء والإطار الاقتصادي التشريعي» 
والإطار العقدي الاقتصادي العام» نحاول التقدم في الدراسة بحيث تظهر الروابط والعلاقات بين الموضوعات 
الثلاثة» سبق أن أشرنا إلى الروابط والعلاقات بين موضوع الربا وبين موضوع الإطار الاقتصادي التشريعي بشقيه 
السابق واللاحق؛ لذلك فإن عرض الروابط والعلاقات بين الإطار العقدي الاقتصادي العام والموضوعين الآخرين 
يستكمل الدراسة المتعلقة بالروابط. 

يتكون الإطار العقدي ذو المضمون الاقتصادي العام من جناحين؛ السابق وموضوعه الخلق والإحياء متضمنًا 
العنصر الاقتصاديء والتالي وموضوعه ملك الله المطلق والشامل متضمئًا العنصر الاقتصاديء الرابطة واضحة بين 
الخلق والملك. إن العقل السليم لا يشاح في أن من يخلق هو الذي له الحق أن يملك. إن هذا ينطبق في دنيا الناس ف]| 
بالنا بعالم الألوهية؛ حيث القدرة علي الخلق مطلقة؛ لذلك يكون حت الملك مطلق وعام وشامل وأزلي ودائمء بناءَ على 
ذلك يربط بين جناحي الإطار العقدي الاقتصادي العام: الخلق والملك. 

الترتيب بين جناحي الإطار العقدي الاقتصادي العام هو الترتيب الوحيد المقبول عقلًا. إن الخلق يحدث أولًا 
ثم يجيء الملك. ولا يتصور أن يقوم قبل أن يخلق الشيء الذي يمتلك. 
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نصل إلى نتيجة هي أن عنصري الإطار العقدي ذي المضمون الاقتصادي العامء تقوم بينههما الروابط التي يسلم 
بصحتها عقلاء كا أن الترتيب الذي جاءا فيه وهو الخلق ثم الملك هو الترتيب الوحيد المقبول عقلا. 

العنصر السابق في الإطار العقدي ذو المضمون الاقتصادي العام وهو الخلق له روابطه مع العنصر السابق في 
الإطار الاقتصادي التشريعي وهو التكافل الاجتماعي. العنصران متجاوران في الآيات» الفطرة السليمة تقبل أن الذي 
يخلق له الحق في أن يشكل العلاقات في المجتمعات التي يخلقها على النحو الذي تشاؤه إرادته وفق علمه الأزلي» فإن 
يوجد في المجتمع فقير وغني فهذا وفق إرادة الله الخالق» لذلك فهو الذي جاء أمره ني الآيات التي أمرت بالإنفاق 
للتكافل الاجتماعي. 

مجيء آيات التكافل الاجتماعي بعد آيات الخلق يتضمن رسالة صريحة هي أن الخالق يل هو الذي يأمر بها جاء 
في آيات التكافل» ولأنه هو الخالق فتجب الطاعة له ولأنه هو الخالق فإنه أعلم بالمصلحة في الذي يخلقه. وخلق 
مجتمعات فيها غني وفقير فإن هذا لمصلحة» وأنه شرع التكافل في هذه المجتمعات فإن هذا لمصلحة. 

يظهر هذا التحليل أنه توجد علاقات وروابط بين الخلق ‏ وهو العنصر السابق في الإطار العقدي الاقتصادي 
العام والتكافل - وهو العنصر السابق في الإطار الاقتصادي التشريعي. كما يُستنتج من هذا التحليل أن مجيء الحديث 
عن الخلق ألا ثم مجيء الحديث عن التكافل بعده هو الترتيب الوحيد المقبول عققلاء إن حق التدخل في تنظيم المجتمع 
هو حق مرتب على خلق هذا المجتمع. 

تشريع الربا فيه آخر درجات النهي وهو التحريم» وهو نبي يمس ما يبدو أنه حرية الشخص في التصرف في 
ملكيته أو ما هو موضوع تحت تصرفه؛ لذلك فإن هناك حاجة قوية لأن يربى الفرد مسبقًا على سلوكيات تعمل على ما 
فوق (الأنا) وبحيث بيبا لقبول تشريع الربا وهو على النحو الموصوف. 

والآيات السابقة مباشرة على الربا -وموضوعها التربية النفسية الاجتاعية للفرد مثلت الإطار الاقتصادي 
التشريعي المجاور لآيات الرباء وقد سبق عرض هذا الموضوع. 

العنصر السابق في الإطار العقدي الاقتصادي العام وموضوعه الخلق, متضمنًا البعد الاقتصادي. وهذا 
الموضوع أيضًا يعمل على ضبط سلوكيات من يتلقى تشريع تحريم الرباء وليس الأمر هنا قاصرًا على ضبط السلوك 
المادي وحده وإنا يشمل أيضًا الجوانب الاعتقادية» إن الرسالة التي تعطيها الآيات التي تتكلم عن الخلق وإعادة 
الإحياء لمن يتلقى تشريع تحريم الربا -هي أن الذي يأمر بتحريم الربا هو الخالق للحياة با فيها الحياة الاقتصادية» وهو 
يعرف ما يجب أن تكون عليه ملوقاته. على هذا يربط بين الآيات التي جاءت وموضوعها الخلق وبين آبات الرباء 
بعبارة أخرى يربط بين الجناح السابق في الإطار العقدي الاقتصادي العام وموضوع الربا. 

خلق الحياة كلها ب فيها الحياة الاقتصادية والتكافل الاجتماعي على مستوى المجتمع (المحلي) وتحريم الرباء هذه 
الموضوعات الثلاثة نحس فيها تدرجًا منطقيًا من حيث الاتساعء وهذا الخلق على مستوى العالم كله. والتكافل على 


"١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مستوى مجتمع محلي. إن هنا تدرجًا من العالم إلى المجتمع المحلي» ثم يصل الأمر إلى الفرد الذي يوجه إليه تشريع 
تحريم الربا. 

العنصر التالي في الإطار العقدي الاقتصادي العام موضوعه الملكية» هذا العنصر له روابطه مع العنصر السابق 
في إطاره وموضوعه الخلق وقد عرضنا هذه الرابطة. 

موضوع الملكية له ارتباطاته بموضوع التكافل ذلك أن التكافل هو قضية مثارة بين من يملك ومن لا يملك؛ 
لذلك يكون متلاتّ) مع إثارة قضية التكافل أن تعرض قضية إيمانية متعلقة بالمالك الحقيقي وهو الله وَتل. 

تشريع الربا في ظاهره أنه قيد على حرية وتصرف امالك في ملكيته أو ما هو موضوع تحت تصرفه؛ لذلك يكون 
متلاثً) مع هذا التشريع أن تعرض معه قضية إيوانية تحدد امالك الحقيقي الذي له الحق أن يحدد أوجه وأشكال التصرف 
وهو الله ولل. 

الدّين هو أيضًا قضية ملكية؛ لذلك لاءم أن يعرض - مع هذه القضية ‏ قضية إييانية يتحدد فيها المالك الحقيقي 
الذي يعطي وبؤمن. 

يمكن القول عند هذه المرحلة من المناقشة عن المنظومة المعرفية لآيات الربا والأطر المحيطة بها: إن هذه 
المنظومة من حيث الموضوعات التي جاءت سابقة على آيات الربا وكذلك الموضوعات التي جاءت تالية لهاء وأيضًا 
الترتيب في عرض هذه ال موضوعات هذا الأمر كله جاء على نحو يعجز العقل البشري عن إنشائه بداية» وإنما دور 
العقل البشري هو أن يتفهمه بعد أن جاء به القرآن الكريم على هذا النحوء وهذا هو الإعجاز القرآني في المنظومة 
المعرفية لآيات الريا. 
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المبحث الرابع 
الإطار العقدي البحت لآيات الربا (البقرة) 


التوسع في دراسة السياق في القرآن الكريم منهج معمول به لدى بعض المشتغلين بالتفسير؛ لذلك لا حرج 
منهجيًا أن نحاول النظر في آيات جديدة محيطة بآيات الربا وذلك بهدف أن نكتشف رابطة بينهما وبين آيات الربا 
متضمنة الإطارين اللذين سبق عرضههما وهما: الإطار العقدي الاقتصادي التشريعي» والإطار العقدي ذو المضمون 
الاقتصادي العام. 

إعمالا لهذا المنهج المتوسع في دراسة السياق فقد نظرنا في الآيات السابقة والتالية لآيات الإطار العقدي ذي 
المضمون الاقتصادي العام وقد تبين أن الآيات (705-/07١؟)‏ وهي السابقة علي آيات الإطار العقدي ذي المضمون 
الاقتصادي العام موضوعها عقدي بحت,ء وكذلك تبين أن الآية (7585) وهي التالية للإطار العقدي ذي المضمون 
الاقتصادي العام موضوعها عقدي بحت؛ لذلك يكون مقبولًا عقلا أن يستنتج أن هذه الآيات السابقة واللاحقة 
تكمل الأطر المحيطة بآيات الربا أي تكمل أو تغلق دائرة من الآيات المحيطة بآيات الربا. 

القبول العقلي لهذا الارتباط يدعمه أن سلسلة الأطر تكون على النحو الآتي: إطار عقدي بحت, وإطار عقدي 
ذو مضمون اقتصادي عامء وإطار عقدي اقتصادي تشريعي, ثم يجيء الربا؛ هكذا تكتمل دائرة الأطر المحيطة بآيات 
الرباء هذا الكمال في الأطر يقوم أيضًا دليلا على الاة قتراح بآيات (755- 517 »)». والآية (5864) تمشل الإطار العقدي 
البحت المحيط بآيات الربا. 


أولا. الجناح السابق للإطار العقدي البحت: 


عرو لسلغا سمه حو 


0 لا تأخذه. يسنة ولا«وم ُ مَاقَ السَمْوَتِ وَمَافي الأرض م مَن ذا َل يشْفَعٌ 
دع من أده سح اه وسع 3م هلصوت وَالْرْضْوَلايودم 


حِفظهَمَوَهوَالْمَ اليم (80) انا ل اف شَذينَ ال فحن يكذ لاست ولأسرك يانه مكتير ا نتسك 
لز لفق 1 نص اسن عي :بيرت هذا فرج يشت بل شر ا كترداأؤيمائف 


00 < 


50 7 5 5 200 رن ف د هه 0 272 
10 لَاطكي ألم تلك سحب ألتَارِهُمْ فا كِدُوت (50) :© (البقر6. 


لا 1 ور اد اكه نور ل د او ا اه 
وكذلك أفعالًا همي من خصائص الألوهية. 

تقرر الآية (107) الحرية الدينية» والارتباط بين هذه الآية والتي قبلها هو في أعلى درجة من المعقولية؛ ذلك أن 
الآية السابقة موضوعها وحدة الألوهية بخصائص الألوهية المسلم بهاء وبعدها تجيء الآية (157) لتقرير حرية 
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الاعتقاد» والاختيار في هذه ا حالة يكون محسومًا لصالح الرشد في القرار بعد السبق ببيان خصائص الألوهية. 
موضوع الآية (701) متعلق أيضًا بالألوهية» وهذه الآية تعطي تفصيلات عن فريقين: أولياء الله؛ وأولياء 
الشيطان. هذان الفريقان يناظران الفريقين المذكورين في الآية (757). وهما فريق الرشدء وفريق الغي, أي: أن 
الآيتين مرتبطتان. 
يتين لدا أن الآيات القلات (29586/ا8 ؟) موضنوعها واحد :وهو الآلوسة؛ لذلك يتقرو أعنا مرقظة مكاء 
ويكون مقبولَا أن تعتبر أنها تمثل وحدة واحدة» وباللغة التي تستخدم في هذا البحث بأنها تعتبر إطارّاء وهوإطار 
موضوعه العقيدة» لذلك سميت الإطار العقدي البحت. 
ثانيا. الجناح التالي للإطار العقدي البحت: 


يآ 24 م ا 


ل له لت اوه رس شف 
يقول الله 92:35 حَامَنَلرَسُولُ يمآ مآ أنَرِلَإلِنَه من ريه وَالْمُؤْصُونَ كل امن ب أله وملك يكو وكيو- ورسيوء لا نرق بيت 


0-0 


خب وو م عد 


حون رمسو وَكسَالوأسَعْمَ امسا عْفرائلك رَبَا نالصي (3ه) 44. 

تقرر هذه الآية الإيوان بالله وملائكته وكتبه ورسله أي: أن موضوعها أمر عقديء بهذا فإن ربطها أو جعلها في 
إطار واحد مع الآيات (71617-705) يكون له تبريره العقلي. 

نقترح إعادة عرض الآيات (350617-754) والآية (7804)» وهذا العرض سوف يبين الارتباط القوي بين هذه 
الآيات جميعها. 
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:3 اهلا إله إلا هوالى الَْيوم تأده يرد وكا لما ف أَلسَمْوتَوَمَافٍ الْأرْضٍ من ذا الى يَمْمَعُ عدم إلا بإدنه؟ 
كك ذا لديو واعلتى ابره دم نيليه إلا ايه ا 
لْعَِالْمَظِيم م (0) ل يإداء ف لذن مَديَيقَ أرْضَدِنَ ليأ من يكم بِالْطنسُوتٍ وَمُؤون يَالَّه َف راْسْتمسك بالمروز الو 
لا أنيِصَامٌ 1 لله يع علخ ((10 الله وي لدت ءَامَنْوأ رم من الظلمنتٍ إل الورٍ وَالذِمى كُفَروأ أوَلِيَآدُهُمْ 0 


بُحرِجُوسهُم يتور إِلَ لظلُمت أوكهلك سحتب التَارَهُمْ فيَاك'ئُورت 3 

9 ءامن وبآ نَل لض ربو وَالْمومون كُأءامناطو مك كد فوشيو لالور ين رضن شير 
كا سينك لتنا شالك ركارا إلتكَالْمَسِير 25 4. 

إعادة قراءة هذه الآيات يبين أنها مرتبطة معّاء وبحيث لا يبدو الانتقال من الآية (/01؟) إلى (735) أنه انتقال 
من موضوع إلى موضوع آخرء وإنما هو موضوع واحد وهو موضوع عقديء هذا الارتباط القائم بين هذه الآيات 
يجعلنا نعتبرها وحدة واحدة ثم إن هذا الارتباط بين هذه الآيات (2756 4)751 (380) يبسر قبول الاقتراح أن ما بين 
هذه الآيات أي: الآيات (758- 384) يندرج داخل الإطار العقدي البحتء أي: ما يعمل عليه الموضوع الذي ججاء 
مهذا الإطار. 
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إن النتيجة التي يصل إليها البحث من خلال المناقشة السابقة هي أن موضوع الآيات (700 -/0؟) والآية 
)١85(‏ واحدء وهو موضوع عقديء بهذا يكون قدم تفسيرًا وتبريرًا لجعل هذه الآيات تمثل إطارًا واحدّا هو 
الإطار العقدي. 

الذي يتبقى ويحتاج إلى تفسير هو الربط بين هذا الإطار العقدي البحت والإطار العقدي الاقتصادي العام 
والإطار العقدي الاقتصادي التشريعي ثم آيات الربا. 

الآيات (7050-/751) موضوعها عقدي بحتء والآيات )١١1١-70/(‏ موضوعها عقدي ذو مضمون 
اقتصادي عام والآيات (71/5-171) موضوعها عقدي اقتصادي تشريعي ثم تبدأ آيات الربا بالآية(0/ا7)» هذه 
السلسلة من الأطر في ذاتها معجزة وهي تضع أمر الربا في مرحلة في التسلسل بحيث إن الشخص الذي يتشرب القرآن 
الكريم ويندرج إيانيًا معه يصل إلى آيات الربا وقد تشكل وجدانه تشكيلًا إيإنيًّا صحيحًا بحيث يقبل تشريع 
تحريم الربا. 

نحاول أن نزيد في إيضاح هذا الأمر أن الربا بلاء ابتليت به الإنسانية قديًا؛ فهو أمر موغل في التاريخ وأيضًا 
فإنه يمثل علاقة بين طرفين» والربا موغل في قضية الصراع بين الغني والفقير والقوي والضعيف. ثم إن الله جلت 
قدرته قد علم أن الربا سيكون من أشد الابتلاءات التي سيبتلى بها الإنسان على نحو ما هو موجود في المجتمعات 
المعاصرة» يضاف إلى كل ذلك أن تشريع تحريم الربا يبدو وكأنه تدخل في حرية الشخص في التصرف في ثروته الخاصة 
على النحو الذي يراه وليس على النحو الذي حدده له الشرع. 

لما كان الربا على هذا النحو؛ لذلك جاء في القرآن الكريم موضوعًا في هذه السلسلة من الأطرء وهذه السلسلة 
من الأطر هي سلسلة من التربية الإيهانية للشخص الذي يخاطب بتشريع تحريم الربا. 

الآيات التي تتحدث عن الربا هي الآيات (115- 181) بعدها جاءت آيات الإطار العقدي الاقتصادي 
التشريعيء الآيتان (2587 “3817) والمعقولية واضحة وقوية بين آيات الربا الذي هو موضوع اقتصادي وآيات الإطار 
العقدي الاقتصادي التشريعي التالي. إِنَّ الأمر كله تشريعات اقتصادية» ثم جاءت الآية (8/؟) وهي تمثل الجناح التالي 
للإطار العقدي ذي المضمون الاقتصادي العام إن العنصر العقدي بدأ يظهر متضمنًا معه العنصر الاقتصاديء هكذا 
لم يتم الانتقال المفاجئ من التشريع الاقتصاديء وإنما جاء الانتقال متدرجًا ثم تجيء الآية )١5(‏ وهي تمشل الإطار 
العقدي البحت ويكون إدخال أمر العقيدة جاء أيضًا متدرجًا. 

نعتقد أنه بهذا التوضيح يكون قد ربطت سلسلة الأطر الثلاثة المحيطة بآيات الربا بعناصرها الستة وكذلك 
ربطت كلها بآيات الربا. 

لزيادة توضيح الربط بين الموضوعات في هذه السلسلة من الأطر نواصل التحليلء الآيات (1917-5005) 
موضوعها الألوهية بصفاتها القاهرة والمسيطرة وجاء في سياقها الحديث عن الرشد والغي وولاية الله وولاية 
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الطاغوت, انتقل القرآن الكريم من موضوع الألوهية بصفة عامة إلى خلق الله للحياة بها فيها الحياة الاقتصادية 
الآيات (0/8؟- .)30١‏ 

ثم انتقل من خلق العالم على النحو الإجمالي الموسع إلى مجتمع بعينه واختيار التكافل الاجتماعي موضوعًا 
للتشريع على هذا المستوى الآيات (77/5-771). 

ثم جاءت آيات الربا (71831-710) لتعمل عليها الموضوعات الثلاثة السابقة. 

بعد آيات الربا تجيء آيات توثيق الدَّين؛ الآيتان (587» 787) وسبق بيان الملاءمة بين الموضوعين. 

ثم جاءت آية (785) وموضوعها ملكية الله ول 

وأخيرًا تجبيء الآية (3585) التي تعود بالأمر كله إلى الجانب العقدي. 

والآية الأخيرة أبرزت إيمان الرسول والمؤمنين بما أنزل الله. 
ثالثًا. العنصر البياني للأطر الثلاثة المحيطة بآيات الربا (البقرة) : 

إن عرضًا بيانيًا لهذه الأطر الثلاثة يمكن أن يعمل على إظهار الميكل العام للمنظومة المعرفية القرآنية لآيات الربا 
التي جاءت في سورة البقرة. 

ويظهر هذا العرض البياني في اللوحة (9؟). 


كة 


الآيات (484؟) 
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اللوحة البيانية (9؟) 
المنظومة المعرفية لآيات الربا والأطر المحيطة با (البقرة) 


الإطار العقدى البحت 


الإطار العقدى ذو المضمون الاقتصاديى العام 


الإطار العقدي ذو المضمون 
التشريعى الاقتصادى 


يضف 


المبحث الخامس 


أوجه إعجاز تجميعية للمنظومة المعرفية لآيات الربا (البقرة) 


تضمنت الفروع السابقة في هذا المبحث عرضًا ومناقشة لآيات الربا في سورة البقرة» وقد عرضت تحت عنوان 
آيات السياق الداخلي» ثم عرضت الأطر الثلاثة المحيطة بآيات الرباء في خلال العرض والمناقشة لموضوعات الفروع 
الأربعة السابقة كان يشار إلى عناصر إعجاز في المنظومة المعرفية والأطر المحيطة بها. 

يعقد هذا الفرع ليخصص بكامله لتجميع أوجه إعجاز جديدة في المنظومة موضع الدراسة» وذلك من خلال 
نظرة عامة كلية تحاول أن تجمع كل العناصر الفاعلة في هذا الإعجازء وسوف يعمل على تجنب التكرار في العرض ما 
أمكن؛ وذلك لتظهر عناصر جديدة من هذا العرض التجميعي. 
أولا. الإعجازفي ترتيب الأطر: 

لقد جاءت آيات الربا محاطة بأطر رتبت موضوعاتها على النحو التالي: إطار عقدي بحت. يليه إطار 
عقدي اقتصادي من قبيل الأفكار العامة, يليه إطار عقدي اقتصادي تشريعي» ثم تجيء آبات الربا وهي تشريع 
لموضوع اقتصادي. 

بعد آيات الربا جاء الإطار التالي مباشرة إطارًا عقديًّا اقتصاديًا تشريعيًا يليه إطار عقدي اقتصادي من قبيل 
الأفكار العامة ثم تغلق الدائرة بإطار عقدي بحت. 

ترتيب الموضوعات على هذا النحو فيه درجة تنسيق وانسجام وتآلف فوق أن يعمله العقل البشري» وكل دور 
العقل البشري فيه هو محاولة أن يتفهمه ويستوعبه. هذا وجه للإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة البقرة. 
ثانيا. الإعجازفي العنصر العقدي: 

العنصر العقدي السابق على آيات الربا يتعلق بوحدانية الله وَْقَ إثبات صفات له من قبيل العلم والقدرة 
والولاية المطلقة على البشرء والعنصر العقدي المقابل له والذي جاء تاليا لآيات الربا يتعلق بإثبات إيمان الرسول با 
أنزل إليه من ربه والمؤمنينء إن الإعجاز في هذا الإطار العقدي يظهر في أكثر من وجه. لقد جاء العنصر العقدي سابقًا 
على آيات الربا بدرجتين وجاء تاليا لا بدرجتين. إن الترتيب على هذا النحو وبهذه الدقة غير المتناهية فوق طاقة البشر 
وهذا وجه الإعجاز في هذه المنظومة, ثم إن العنصر العقدي افتتحت به الأطرء وانتهت به فالأمر العقدي هو البداية 
والنهاية وهو الحاكم العام في الإطار. 

العنصر العقدي السابق يتعلق بوحدانية الله وولايته المطلقة على البشرء المؤمن الذي يتربى على ذلك يقاد تلقاتيًا 
إلى تشريع تحريم الربا. إن التربية مرحلة سابقة على الأمر؛ لآأن التربية هي التي تضمن الالتزام با يؤمر به؛ أما العنصر 
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العقدي التالي لآآيات الربا فهو الإعلان بأن الرسول والمؤمنين آمنوا با أنزل إليهم من ربهم» ومما أنزل إليهم تشريع 
تحريم الرباء إن مجيء ولاية الله على البشر سابقة على آيات الربا ومجيء إيهان الرسول والمؤمنين با أنزل إليهم من رهم 
تاليّاء ترتيب نمجيء الموضوعين على هذا النحو هو شكل من أشكال الإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا. 
ثالثًا. الإعجازفي العنصر الاقتصادي: 

جاء العنصر الاقتصادي إطارًا محيطًا بالربا على النحو الآتي: بدأ بأفكار اقتصادية عامة تتعلق بخلق الله ا 
للأشياء مع إحالة بصفة خاصة إلى الخلق في مظاهره الاقتصادية» بعد ذلك جاء تشريع اقتصادي متعلق بالتكافل 
الاجتماعي. هذان العنصران يوجهان للعمل مباشرة على تربية المؤمن» أولّا تربية مع الله في أنه الخالق وبيده تتصريف 
الأمور, ثم ثانيّا تربية المؤمن مع مجتمعه بحيث يتفاعل مع هذا المجتمع تفاعلًا يجاب مسؤولا. 

باكتمال التربية الاقتصادية العقدية يصبح المؤمن في حالة ملائمة لتلقي التشريع الإلهي ني الموضوع الاقتصادي 
المقصود وهو الرباء توجد ملائمة شديدة وقوية بين التشريع الاقتصادي في الإطار وهو التربية على الإنفاق للتكافل 
الاجتماعيء أي: التربية على الإحساس الاجتماعي بالآخرين وبين تحريم الرباء وحيث يعتبر الربا من أسوأ صور 
الاستغلال الاقتصادي من الإنسان لأخيه الإنسان إن لم يكن أسوأها. إن مجحيء التربية على هذين المستويين مع الله ومع 
المجتمع ومجيئها سابقة على تشريع تحريم الرباء ومجيء التربية مع المجتمع في صورة تشريع اقتصادي وليست أفكارًا 
عامة إن هذا كله يتضمن عناصر إعجاز فوق طاقة العقل البشري. 

بعد تلقي تشريع تحريم الربا يجيء تشريع اقتصادي وهو المتعلق بتوثيق الدَّين وإثباته» والملاءمة شديدة القوة 
والوضوح بين تحريم الربا وتوثيق الدّين وإثباته» وذلك أن الذي يقرض قرضًا حسنًا بدون فائدة ينبغي أن يضمن له 
أنه سوف يسترد المبلغ الذي أقرضه؛ لهذا السبب تجيء الآيتان التاليتان لتحريم الربا وفيهما التشريع الالمي الاقتصادي 
الكامل والنموذجي لتوثيق الدّين وإثباته. 

أخيرًا يجيء العنصر الاقتصادي الرابع والأخير وهو تقرير أن الملكية لله يلل موضوع هذا العنصر هو إثبات أن 
الله هو مالك كل شيء؛ والملاءمة شديدة الوضوح وغاية في القوة بين هذا العنصر الاقتصادي وبين تحريم الرباء ذلك 
أن الذي يقرض بدون ربا يضحي بالعائد المادي الذي كان من الممكن أن يحصل عليه؛ لهذا يجيء هذا العنصر الذي 
يثبت أن الله مالك كل شيء» وأن هذا المالك هو الذي شرع تحريم الربا؛ وإذن فإنه قادر أن يعوض الذي أقرض بدون 
ربا من ملكيته الواسعة التي لا نهاية لها. 


بتوثيق الدّين وإثباته بطريقة تضمن حصول المقرض بدون فائدة على حقّه كاملا وبالإيوان بأن الله هو مالك 


كل في وأنه هو الذي يعطي للمقرض والمقترضء وأنه بهذا قادر من ملكه وملكيته 98 


قله وحده أن يعوض المقرض 
الذي أقرض بدون فائدة» بهذين العنصرين تكتمل دائرة الضمان أي: ضمن المقرض لحقه. ضان على المقترض» 
وضان من الله . 
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رابعا. الإعجازفي التربية العقدية الاقتصادية : 


يمكن أن يصور بيانيًا تحريم الربا بين التربية والضمان وهذا ما تظهره اللوحة البيانية (0")؛ في هذه اللوحة يظهر 
الإطار السابق وهو إطار التربية ويشتمل على عنصرين: التربية الإيهانية الاقتصادية مع الله ويل ثم التربية الاجتماعية 
الاقتصادية مع المجتمع. 

ويظهر الإطار التالي وهو إطار الضمان» ويشتمل على عنصرين: التربية الاقتتصادية الاجتماعية وذلك بتوثيق 
الدّينء ثم ضمان إياني اقتصادي بالاعتقاد بأن الله سبحانه هو المالك الحقيقي ومالك كل شيء. 


اللوحة البيانية (7) 
التربية العقدية الاقتصادية في المنظومة المعرفية 
لآيات الربا ولأطرها (البقرة) 


مجيء تحريم الربا محاطًا ببذين الإطارين والمتضمنين للتربية الإيهمانية والمجتمعية وللضمان البشري والإلهي يمثل 
المعقولية الوحيدة في الصياغة. إن الربا بلاء عرفته البشرية منذ حقب بعيدة في التاريخ؛ ثم إن الربا كسب سهل بدون 
عمل ففيه إغراء» والنفس السوية هي التي تقاومه؛ لهذه العوامل ولغيرها فإن اقتلاع الربا يحتاج إلي تربية قوية» تربية 
على الالتزام بالتشريع الإلحي الذي يججيء لتحريم الرباء وتربية على التآلف والتحاب والتواد مع المجتمع؛ لهذا يجيء 
القرآن بتشريع تحريم الربا مسبوقًا بنموذج تربوي كامل. 

ثم إن مجيء الربا متلوًا بضمانات للمقرض فهذا أيضًا يمئل أعلى درجات المعقولية؛ لأن الذي يتنازل عن 
الربا يحتاج إلى ضمانء والآيات التي تلت تشريع الربا جاءت بهذا الضمان وجاء الضمان وافيًا با لقصود؛ ضان 
من المفترض بوثيقة مشهود عليها ومأمور بها من الله وَفْق ما جاء في الآية وضان من الله المالك الذي يقدرإن 
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شاء الله أن يعوض من ملكه وملكيته ‏ المقرض. 

يمكن القول أيضًا: إن مجيء التربية سابقة على التشريع الاقتصادي ثم بجيء الضان تاليا لتشريع تحريم الربا 
يمثل نموذج الصياغة الذي لا نظير له» ذلك أن من الطبيعي أن يُرَبَى الإنسان_أولّا ‏ لتتهيا نفسه لقبول التشريع؛ 
وبعد الالتزام بالتشريع يؤمن بالضمان. 

إن مجيء المنظومة المعرفية للأطر الاقتصادية المحيطة بآيات الربا في سورة البقرة في صياغة لا يستطيع العقل 
البشري أن ينشئها وإنم) كل دوره هو أن يتفهمهاء وبعد هذا التفهم يتفاعل إِيابيًا معها. إن النظم على هذا النحو معجز 
وهذا إثبات للفكرة التي نلح عليها في هذه الدراسة» وهي الإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم. 
خامسا. الإعجازفي تفاعل العناصر الاقتصادية: 

قوة الإعجاز في الإطار الاقتصادي المحيط بآيات الربا تفتح بابًا مستمرًا لتداعي سلسلة من الأفكار حول 
عناصر جديدة؛ في إطار هذا التداعي للأفكار فإنه يقترح أن يعاد تصوير البيانات الواردة في اللوحة البيانية )7١(‏ 
بحيث تظهر وتبين ارتباطات جديدة في المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة البقرة. 

اللوحة البيانية )١(‏ تعيد التعبير عن الإطار الاقتصادي المحيط بآيات الربا في سورة البقرة بعناصره الأربعة 
والتي تجمع في موضوعين: التربية والضمان؛ على نحو ما يظهر ني الشكل» فإن تحريم الربا تعمل عليه أربعة عناصر 
اقتصادية مرتبطة معًا وتتبادل التأثيرء العنصر الأول الذي يبدأ به هو عنصر اقتصادي عقدي, وهو أن الله كلل هو 
الخالق للحياة كلها ومنها الحياة الاقتصادية» هذا العنصر الأول يعمل مباشرة على العنصر الاقتصادي الثاني وهي 
تشريع التكافل الاجتماعي. إن الخالق للحياة كلها وللحياة الاقتصادية جميعها يشرع للحياة الاقتصادية التكافلية 
للمجتمع ثم يشرع للحياة الاقتصادية على مستوى الفرد (تشريع تحريم الربا). 

بعد تشريع تحريم الربا يجيء العنصر الاقتصادي الثالث وهو توثيق الدَّينِ» وهذا العنصر مرتبط بكل الوشائج 
مع العنصر الاقتصادي الثاني وهو التكافل الاجتماعي؛ لأن كلا منهم| يستهدف الأمن الاقتصادي للمجتمع؛ بعد ذلك 
يججيء العنصر الاقتصادي الرابع وفيه يتقرر أن الملك كله لله يمل وهذا العنصر تفريع وترتيب على العنصر الاقتصادي 
الأول وهو خلق الله يول للحياة كلها ب| فيها الحياة الاقتصادية. 


اللوحة البيانية )7١(‏ 
تفاعل العناصر الاقتصادية في المنظومة المعرفية 
لآيات الربا ولأطرها (البقرة) 


خلق 


3 
1 


دية 


مجيء المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة البقرة مصاغة بحيث تعطي الارتباطات بين عناصرها الاقتصادية 
على النحو الذي أظهرته المناقشة السابقة يجعلنا نكرر القول بأن المنظومة المعرفية موضع الدراسة فوق طاقة العقل 
البشري أن ينشئهاء وإنم) كل دور العقل البشري معها أن يتفهمها ويستوعبها ثم يعملها وهذا وجه للإعجاز المعرفي 
للقرآن الكريم. 
سادسا. الإعجازفي التفاعل المتبادل بين العناصر الاقتصادية : 

التفاعل بين العناصر الاقتصادية فيه بعد آخر بجانب البعد الذي سبقت دراسته في (خامسًا)؛ يتمغثل هذا 

العنصر الجديد في أن التفاعل متبادل بين العناصر الفاعلة في الإطار. 

٠‏ تظهر اللوحة (7”) هذا التفاعل المتبادل بين العناصر الاقتصادية» خلق الله للحياة الاقتصادية له ارتباطه 
بالإنفاق للتكافل الاجتماعي وهو التشريع الاقتصادي الذي يسبق مباشرة آيات الربا وقد سبقت المناقشة لهذا 
الارتباط» خلق الله للحياة الاقتصادية له ارتباطه أيضًا بتوثيق الدَّين. إن خالق الحياة الاقتصادية بم فيها من موارد 
وسلوكيات الكائن البشري الاقتصادية هو الذي شرع توثيق الدّين على النحو الذي جاء في الآيات. إن خالق الحياة 
الاقتصادية يضبطها بأسباب» ويضبط العلاقات الاقتصادية بين محلوقاته من البشر بأسباب. 

وتوثيق الدَّينَ هو واحد من الأسباب العاملة على ضبط العلاقات الاقتصادية بين البشر. 

ملكية الله 8 المطلقة لكل ما في السموات والأرض لا ارتباطها بكونه الخالق للحياة ومنها الحياة الاقتصادية» 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

الملكية المطلقة لله لها ارتباطها بالتشريع للإنفاق التكافلي» إن للمالك أن يشرّع فيها يملك منظظً) له على الوجه الذي يراه. 

لقد خلق الله يكل فقراء وأغنياء وربط بينهم بأسباب منها تشريع التكافل. 

إنه المالك المطلق فله التصرف المطلق. 

ملكية الله المطلقة لها ارتباطها بتوثيق الدّين. 

كلد هو هد عل ليان الاففاض للذاق ولد اه والتبى عذائق انانب الزيعيد الذي يريط بسهيا: 

إن الإيهان بأن الله يل له الملكية المطلقة يمثل ضمانًا للدَّين أكبر من توثيق الدَّين نفسه. 

إن هذا يمثل فهً) للارتباطات القائمة بين عناصر الإطار الاقتصادي المحيط بآيات الربا في سورة البقرة, لا 
شك أنه لا يمثل الفهم الوحيدء إنه ليس أكثر من فهم. وندعو الله يع أن يكون هذا الفهم فاتحة لأفهام أخرى تقدم 
عن هذا الموضوع في القرآن الكريم وعن غيره من الموضوعات. 

اللوحة البيانية (؟5*) 
التفاعل المتبادل بين العناصر الاقتصادية في المنظومة المعرفية 
لآيات الريا ولأطرها (البقرة) 


تحريم الربا || حل توثيق الدّين 


مجيء الإطار الاقتصادي المحيط بآيات الربا مكوّنًا من عناصر توجد بينها هذه السلسلة من الارتباطات المتبادلة 
هذا الأمر فوق كل القدرات المتصورة للعقل البشري» وهذا أحد أوجه الإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا في 
القرآن الكريم. 
سابعا. الإعجازفي الهيكل العام للأطر: 

هذا الفرع السابع محصص لاستنتاج أوجه إعجاز تجميعية في الأطر المحيطة بآيات الربا في سورة البقرة» 
عرضت ست فقرات في هذا الفرع لمناقشة هذا العمل التجميعيء الوجه الإعجازي التجميعي الذي نرى أن تعرضه 


55 * 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أخيرًا يتعلق بالميكل العام لموضوعات الأطر المحيطة بآيات الربا في سورة البقرة» سلسلة الأطر المحيطة بآيات الربا في 
سورة البقرة تقسم إلى قسمين: قسم سابق على الآيات وقسم تال لهاء القسم السابق يشتمل على موضوعين: ا موضوع 
الأول عقدي: الألوهية بصفاتها القاهرة» الموضوع الثاني اقتصادي: ويتكون من عنصرين: أفكار اقتصادية عامة 
وتشريع اقتصادي. 

القسم التالي: ويشتمل على موضوعينء الموضوع الأول اقتصادي: ويتكون من عنصرين: تشريع اقتصادي 
وأفكار اقتصادية عامة» الموضوع الثاني عقدي: الإيمان بالله وبا أنزل. 

بدون إعادة المناقشة السابقة عن هذه الموضوعات والارتباطات بينهاء فإننا نستنتج أن الميكل العام لملوضوعات 
الأطر المحيطة بآيات الربا في سورة البقرة يمثل صيغة لمنظومة يعجز عنها البشر وهذا هو الإعجاز المعرفي لآيات الربا 
في القرآن الكريم. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
المبحث السادس 
إعادة ترتيب الأطر المحيطة بآيات الربا (البقرة) 


اقتتضت الدراسة أن نتدرج في دراسة المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة البقرة وفي غيرها من السور. وقد 
جاء هذا التدرج 1 النحو التالي: 

دراسة آيات الربا أولّاء ثم الانطلاق منها إلى الآيات المحيطة بهاء بعد أن استكملت هذه الدراسة المتدرجة نرى 
من الضروري أن نعيد ترتيب الأطر؛ بمعنى أن نعطي ترقيًا جديدًا للأطر. 

لعمل هذا الترقيم الجديد فإننا سنعيد العرض في لوحة بيانية بحيث تعطي ما نستهدفه في هذه الفقرة. 

اللوحة البيانية (7"7) هي اللوحة المنشودة التي نعبر بها عن إعادة الترقيم للأطر. 

تظهر اللوحة أن العنصر العقدي البحت يمثل الإطار الأول. 

أما الإطار الثاني فهو عقدي اقتصادي (فكرة اقتصادية عامة). 

ثم يجيء الإطار الثالث وهو عقدي اقتصادي (تشريع اقتصادي). 

تعطي إعادة الترقيم النتائج التالية: 

)١‏ العقيدة هي الموضوع الحاكم, إنها الإطار العام وهي التي يبدأ مها وينتهي بها. 

؟) الأطر بها تدرج لموضوع العقدية: عقيدة بحتة» عقيدة مع اقتصاد عام عقيدة مع اقتصاد تشريعي» هذا 
التدرج يقف العقل أمامه مسلً تسليًا كليّا بأنه لا تدرج غيره يمكن أن يوجد. 
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اللوحة البيانية (7) 
الترتيب الصحيح للأطر المحيطة بآيات الربا (البقرة) 


الإطار الأول (عقدى حت) 


الإطار الثانى ( عقدى اقتصادى ‏ تشريع) 


الإطار الثالث (عقدى اقتصادى 
- تشريع) 


الربا . 
53 لليف العقدي 
الاقتصادي 
(هه؛ )6٠٠١‏ 
4 (,مئ "م) 


*) الموضوع الاقتصادي به أيضًا تدرج من اقتصاد عام إلى تشريع اقتصادي ثم الوصول إلى الرباء الذي هو 
أيضًا تشريع اقتصادي. 

هذه النتائج الثلاث مجتمعة تعطي النتيجة العامة التالية: إننا أمام منظومة معرفية معجزة» والإعجاز متمثل في 
الموضوعات وفي الترتيب بين الموضوعات. بل وفي الترتيب في التدرج في الموضوع الواحد, هذا الإعجاز هو الفرضية 
التي نعمل على إثباتها في هذه الدراسة. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


فصل حخثامي 
عناصر جديدة فى المنظومة المعرفية لآيات 
الربا في القرآن الكريم 
ويشتمل هذا الفصل على ما يلى: 
أولا: العنصر العقدي في المنظومة المعرفية. 
انيًا: العنصر الاقتصادي في المنظومة المعرفية. 


ثالمًا: الععنصر ا حربي في المنظومة المعرفية. 


رابعًا: ترتيب العناصر ني الأطر المحيطة بآيات الربا. 


ع5 


_ا_ا__بب_ _ ب نيحي لبي ششليهات حول العبادات والمعاملاات الاقتصادية في الإسلام 
و مهسسللا كبام 
متكرمىئ 


بخصص هذا البحث لعرض بعض عناصر جديدة التي يرى أن تختتم به الدراسة. ولم تختتم الدراسة 
بنتائج» وذلك للأسباب الآتية: 

0( كل مبحث من المباحث الثلاثة السابقة تحمل مناقشته النتائج صراحة أو ضمنًا. 

؟) يعتقد أن العناصر التي تمت مناقشتها تمثل في ذاتها نتائج؛ لذلك إذا خصص مبحث للنتائج فقد لا 
يكون هذا متلاثً) مع سير هذه الدراسة. 

4 مع صحة العنصرين السابقين فإنه رُئِي أن يُْقَدَ مبحثٌ ختامي تُنَاقَشُ فيه عناصر تجمع بين السور 
الثلاث التي خصص لكل منها مبحث مستقل» وبعض العناصر التي سوف تعرض في هذا المبحث سبق 
عرضها إلا أن الجديد فيها أنها تناقش من وجهة نظر تجميعية مقارنة بين آيات الربا في السور الثلاث وهذا هو 


الذي يبرر إعادة مناقشتها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أولا. العنصر العقدي في المنظومة المعرفية : 

يتبين من الدراسة التي سبقت في المباحث الثلاثة أن السياق الذي جاء فيه موضوع الربا في السور الثلاث يبدأ 
بإطار عقديء يعني هذا أن العقيدة تمثل الأمر الحاكم والمسيطر. إن العنصر العقدي مثل الإطار الذي ضم في داخله 
الأطر الأخرى التي أحاطت بآيات الربا كما ضم في داخله أيضًا آيات السياق الداخلي. 

مجيء العنصر العقدي على هذا النحو بداية ونهاية يكون في تلاؤم مع الفكرة الإسلامية التي تجعل الأمور كلها 
تنطلق من العقيدة» بل إن الأمر يمكن أن يطور لأبعد من هذا فيقال: إن آيات الربا بالسياق الذي جاءت فيه وكون 
هذا السياق في كل السور التي ذكر فيها الربا يحاط بدائرة عقدية» هذا الأمر على هذا النحو هو دليل على الفكرة القائلة 
بأن أمور الإسلام كلها تنطلق بداية من العقيدة. 

هذا الاكتشاف الرائع لحاكمية العنصر العقدي وللترتيب الذي جاء فيه في السور الثلاث يثبت الفرضية التي 
افترضتها دراستناء وهي أن المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن جاءت على نحو معجز في صياغتها وني الموضوعات 
التي ربطت بالربا أو ربط بها الربا وفي ترتيب هذه الموضوعات. إن الأمر كله جاء فوق طاقة العقل البشري أن ينشئه» 
و إنما كل عمل العقل البشري في هذا المجال هو محاولة أن يتفهم هذه المنظومة على النحو الذي جاءت فيه. 

يمكن أن نتقدم بعد هذا الإثبات العام عن العنصر العقدي لدراسة تفصيلية عنه على النحو الذي جاء عليه في 
السور الثلاث. ٌْ 

تبين عند مناقشة آية الربا في سورة الروم أن الإطار الذي يحيط بها يظهر فيه العنصر العقدي بتركيز ووضوح 
شديدين, بل إن العنصر العقدي شديد القرب مكانيًا من آية الربا. 

في سورة آل عمران العنصر العقدي موجود ني كل ثنايا الإطار الذي أحاط بآيات الرباء ومع أن الموضوع 
الظاهر للإطار هو موضوع الحرب (غزوة بدر وغزوة أحد) إلا أن الآيات التي تكون الإطار تضمنت عناصر عقدية 
حاكمة لموضوع الحرب ولموضوع الربا. 

في سورة البقرة العنصر العقدي متضمن في الآيات كلها إلا أن الإطار الذي يحيط بآيات الربا له ثلاثة مستويات 
مكانية: الإطار الملاصق مباشرة طبيعته الظاهرة طبيعة اقتصادية تشريعية» الإطار الثاني يتداخل فيه العنصر العقدي 
والعنصر الاقتصادي. أما الإطار الثالث فيخلص بالكامل للعنصر العقدي. 

فهم الطبيعة التي جاء عليها العنصر العقدي ني السور الثلاث» وكذلك موقعه المكاني من آية أو آيات الربا 5 
هذا الفهم يكشف عن بعد إعجازي جديد في المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم. 

سورة الروم مكية» ومكة بمرحلتها في حياة المسلمين كان الشغل الشاغل هو العقيدة وإخلاصها لله وغرسها في 
نفوس المسلمينء لم يكن مجتمع مكة بعد تنزيل سورة الروم مجتمعًا قد خلص للمسلمين؛ لهذا لم تكن طبيعة المرحلة أن 
يشل المسلمون بتشريعات للتطبيق الاقتصادي؛ ولقد جاءت آية الربا بإطارها المحيط أشد ما تكون ملاءمة مع 
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الل هبسح شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الدعوة الإسلامية التي يحتاج إليها في ذلك الوقتء أيضًا العنصر العقدي ‏ ني سورة الروم ‏ يعمل على محاور ذات رنين 
من طبيعة خاصة؛ وجاء في آيات قصيرة وشديدة التتابع وذات إيقاع سريع» هذا كله هو الذي كان يتلاءم مع ما عليه 
المجتمع المكي وما عليه حال المسلمين. 

سورة آل عمران مدنية» نزلت وللمسلمين مجتمعهم الذي بدأوا إقامته وتشكيله وفق الخصائص والمقومات 
الإسلامية» يمكن القول: إن أمر العقيدة الصحيحة ككل قد استقر في منطقة المدينة وبدأ المسلمون يستعدون للطور 
التالي في تطور الدعوة إلى الإسلام وهو الانتقال به إلى مناطق أخرىء في هذه المرحلة كان التحدي الواضح والواقع 
ام رن 

الإطار الذي يحيط بآيات الربا في سورة آل عمران يظهر بالكامل طبيعة هذه المرحلة في حياة المسلمين وفي حياة 
الدعوة الإسلامية» يقطع بالقول: إنه لا يوجد إطار آخر يمكن أن يقبل غير الإطار الذي جاء على هذه الطبيعة العقدية 
الحربية» وهذا هو الإعجاز. 

قيل عن آيات الربا في سورة البقرة: إنها من آخر آيات القرآن نزولاء يعني هذا أن الآيات نزلت بالمديئة وفي 
المرحلة الأخيرة من حياة الرسول يله في هذه المرحلة كان أمر العقيدة قد استقر وتدعمت أركان مجتمع المسلمين في 
المدينة المنورة» وتنزلت آيات القرآن الكريم بالتشريعات ومنها التشريعات الاقتصادية وذلك ليطبقها المسلمون 
ولتحكم حياتهم» فيا يتعلق بالعنصر الحربي فلم يعد | كان سابقًا أمر حياة أو موت بل أصبح أمر نشر الدعوة. 

الإطار المجاور المحيط بآيات الربا في سورة البقرة يتضمن تشريعات اقتصادية واضحة؛ الإطار التالي جاء على 
طبيعة يتداخل فيها العنصر الاقتصادي مع العنصر العقدىء أما الإطار الأخير فإنه يخلص بالكامل للعنصر العقديء 
يمكن القول: إن الأطر تبدأ بإطار عقدي ثم يتدرج الأمر إلى أن يصل إلى آيات الربا. 

مجيء العنصر العقدي ني الترتيب المكاني الذي جاء فيه بل ومجيئه بالإيقاع الذي تنزل به في السور الثلاث يعطي 
نموذبًا للإعجاز في صياغة المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريمء الخطاب في الآيات جاء على مقتضى الحال 
با لا يمكن أن يتصور له بديل أو صياغة أخرى. 

جاء نظم العنصر العقدي في الآيات في سياقها الداخلي وني إطارها المخيط بها بحيث يسلم العقل تسليًا كاملا 
أنه لا نظم آخر غير النظم الذي جاءت عليه الآيات. 

الترتيب المكاني للعنصر العقدي في السور الثلاث هو أيضًا نموذج للإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الرباء 
أهمية العنصر فوق أن تناقشء لكن وظف ترتيب ورود هذا العنصر في الإطار بحيث يعكس الحالة القائمة وبحيث 
يعطي التوجيه المطلوبء ولا ترتيب آخر يمكن أن يصلح بديلًا عن الترتيب الذي جاء في الآيات» وهذا هو 
معنى الإعجاز. 

الموضوع العقدي له مفرداته وله موضوعاته التي تعبر عنه وتفسره وتظهر جلاءه إن مقارنة مفردات العنصر 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العقدي وموضوعاته في الإطار المحيط بآية الربا في سورة الروم بمثيلاتها في سورة البقرة يكشف عن وجه آخر 
للإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الرباء في سورة الروم العنصر العقدي يعرض في صياغة أن الله يذيق الرحمة 
ويصيب بالسيئة وأنه يحاسب. في مقابل ذلك فإن العنصر العقدي في سورة البقرة يعرض من خلال أن الله هو الخالق 
والمالكء إن المفردات والموضوعات الموظفة في كل من السورتين لا يمكن تغييرها مع الاحتفاظ بال معنى نفسه. 
وبالتأثير نفسه. وبا هدف نفسه. ومراعاة المرحلة التي كان عليها المسلمون» وهذا هو الإعجاز في المنظومة المعرفية 
لآيات الربا في القرآن الكريم. 

الموضوع العقدي في الإطار المحيط بآيات الربا في سورة آل عمران له طبيعة خاصة:. إنه جاء في سياق الحديث 
عن الحرب؛ لذلك جاءت العناصر العقدية بحيث تعمل على هذا الموضوع وتتوافق أو تنسجم معه؛ ومن العناصر 
العقدية التي جاءت في هذا السياق ولاية الله ورقابته» وأن الملك له سبحانه وحده. وأنه يبتلى لصهر النفس المؤمنة» 
وأن نتائج الأعمال كلها بيده سبحانه. هذه بعض العناصر العقدية التي جاءت في الإطار الحربي المحيط بآيات الربا في 
سورة آل عمران؛ ومن هنا تتبين الملاءمة القوية بين هذه العناصر وموضوع الحربء وهذا دليل يضاف لأدلة الإعجاز 
في المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم. 
ثانيًا. العنصر الاقتصادي في المنظومة المعرفية : 

يوجد العنصر الاقتصادي ني الأطر المحيطة بآيات الربا في السور الثلاث: الروم وآل عمران والبقرة» تضمنت 
المباحث السابقة مناقشة تفصيلية لهذا العنصرء وبينت المناقشة أن مجيء العنصر الاقتصادي في الموضوع الذي جاء فيه 
وبالطبيعة التي جاء عليها يمثل إعجارًا معرفيا يضاف لأشكال الإعجاز القرآني التي كانت معروفة. 

ليس مستهدقا إعادة عرض ما سبق أن قيل عن العنصر الاقتصاديء وإنما المستهدف في هذه الفقرة هو تجميع 
الصورة العامة التي جاء عليها العنصر الاقتصادي في السور الثلاث معًا والمقابلة بينها ثم الانتقال لاستنتاج الطبيعة 
التي جاء عليها في المنظومة العامة لآيات الربا في القرآن الكريم؛ هذا العمل التجميعي المقارن يعتبر إضافة للمناقشة 
التي جاءت في المباحث السابقة. 

الصورة العامة للعنصر الاقتصادي في آيات الربا تجمع على النحو التالي: 

)١‏ يظهر العنصر الاقتصادي على نحو مفصل في سورة الروم في مستويين أو باللغة المستخدمة في هذه 
الدراسة في إطارين» في الإطار الملاصق مكانيًا لآيات الربا ثم في الإطار التالي له مباشرة» في سورة البقرة جاء العنصر 
الاقتصادي في إطارين بالترتيب نفسه. أي: الإطار الملاصق مكانيًا لآيات الربا وفي الإطار التالي له مباشرة» يمكن أن 
نستنتج عند هذه المرحلة من المناقشة أن المنظومة المعرفية العامة لآيات الربا في القرآن الكريم منظورًا إليها من حيث 
الموضوع الذي جاء فيه العنصر الاقتصادي تشبع كل شروط التناسق والانسجام والتآلف والتناغم وكل مايمكن 
قوله عن وحدة الصياغة بين آيات الربا في القرآن الكريم. 
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إن هذا يعطي نتيجة مؤكدة هي أن التناسق والانسجام أو التوحد في الصياغة يجعل آيات الربا في القرآن الكريم 
بالأطر التي أحاطت بها قد جاءت منظومتها المعرفية على نحو معجز. إن الفاصل الزمني واسع بين نزول آيات الربا في 
سورة الروم وآيات الربا في سورة البقرة» ى] أن الاختلاف في طبيعة المجتمع المكي وما كان عليه المسلمون فيه وطبيعة 
المجتمع في المدينة المنورة وما أصبح عليه المسلمون» هذا الاختلاف كبير» مع هذا الفاصل الزمني ومع الاختلاف في 
طبيعة المجتمع تتنزل آيات الربا في مكة وفي المدينة محتفظة بهذا القدر اللامائي من التناسق والانسجام والتآلف. 
وذلك من حيث الظهور المكاني للعنصر الاقتصادي, هذا الأمر كله هو مثال واضح للإعجاز في المنظومة المعرفية 
لآيات الربا في القرآن الكريم. 

؟) أظهرت المناقشة في المباحث السابقة أن العنصر الاقتصادي الذي جاء في آيات الربا وفي الأطر المحيطة به 
يشتمل على ثلاثة موضوعات: التكافل وتوجيهات اقتصادية عامة وتشريعات اقتصادية. 

*") يستحسن تحديد معنى التوجيهات الاقتصادية العامة والتشريعات الاقتصادية قبل إجراء مناقشة 

يقصد بالتشريع الاقتصادي وجود حكم في الآية أو الآيات محل الدراسة» ولهذا الحكم درجته؛ فرض أو 
مندوب إلى غير ذلك ما هو معروف من أنواع الحكم, أما التوجيه الاقتصادي العام فإنه أمر يقصد به التربية؛ تربية 
الوجدان والمشاعرء تربية العقلية التي تنظر في نعم الله ومخلوقاته الاقتصادية فتوجه بذلك إلى الصراط المستقيم» هكذا 
يكون التوجيه الاقتصادي العام مقصودًا به تشكيل العنصرين المحركين للإنسان وهما العقل والعاطفة. 

5) التشريعات الاقتصادية التي جاءت بآيات الربا أو بالأطر المحيطة بها تشتمل على ثلاثة تشريعات» وذلك 
غير التشريع الخاص بالربا: التشريع الأول خاص بالتكافل» والتشريع الثاني خاص بتوثيق الدَّينء والتشريع الثالث 
خاص بالزكاة: 

« التشريع الخاص بالتكافل الاجتماعي جاء في السور الثلاث: الروم وآل عمران والبقرة» التتشريع الخاص 
بالزكاة والخاص بتوثيق الدَّينء جاءا في سورة البقرة. نحاول أن نتفهم هذا الأمر ثم ننتقل منه إلى دلالة ذلك في 
المنظومة المعرفية موضع الدراسة. 

التكافل بين المسلمين بدأ منذ اللحظة الأولى للإسلام واستمر ما بقي إسلام ومسلمون؛ لهذا جاء تشريع 
التكافل في السور الثلاثء أي: بدأ مع القرآن المكي واستمر في المدينة مع كل المراحل التي مر بها الإسلام والمسلمون. 

الزكاة تشريع الدولة بمؤسساتها طرف فيه بسبب ذلك لم تظهر الزكاة كتشريع إلا بعد قيام دولة للإسلام ف 
المدينة المنورة؛ لهذا جاء هذا الأمر مع سورة البقرة. أما ما جاء بسورة الروم عن الزكاة فإن الزكاة لم تكن فرضت بعد؛ 
لهذا يوجه الأمر إلى الصدقة بالمعنى العام» توثيق الذَّين له ملائمته مع اكتهال التتشريعات العاملة على الربا؛ وله ذالم 
يظهر هذا الأمر إلا في آيات سورة البقرة» وهي آخر آيات القرآن تنزيلاء لم يظهر توثيق الدّين في آيات سورة آل عمران 
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مع أنها مدنية؛ لأنه حتى ذلك الوقت لم يكن قد استكمل التشريع العامل على الربا. 

العقل يقف كلية أمام ورود التشريعات الاقتصادية الثلاثة في السور الثلاث على النحو الذي جاءت فيه وهذا 
هو الإعجاز القرآني وهو أحد أوجه الإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم. 

مراجعة موضوع التكافل على نحو ما جاء في السور الثلاث يجعله يحتاج إلى مزيد مناقشة» إِنَّ التكافل بين 
المسلمين ظهر في السور الثلاث ولكن اختلف ترتيبه. 

في سورة الروم جاء التكافل داخل سياق آية الرباء وفي سورة آل عمران جاء التكافل مكملًا للسياق الداخلي 
لآيات الرباء وفي سورة البقرة جاء التكافل في الإطار المحيط بآية الربا. 

مجيء التكافل بين المسلمين على هذا النحو ني السور الثلاث يعطي دلالة» في مكة المكرمة كان الأمر الشاغل هو 
العقيدة» إن المرحلة كانت مرحلة غرس للعقيدة واستنبات لها؛ لهذا جاءت الأمور المتعلقة بالشريعة متداخلة» ومجيء 
التكافل في السياق الداخلي لآية الربا هو مثال على ذلك الأمرء فيها بين السنة الثانية والثالئة للهجرة كانت العقيدة 
غرست واستطال نبتها؛ لهذا أعطيت مساحة في التنزيل لأمور الشريعة» ويجيء التكافل مكملًا للسياق الداخلي لآيات 
الربا هو مثال على ذلكء آيات الربا في سورة البقرة من آخر آيات القرآن نزولًا والوقت كان وقت استكمال الشريعة؛ 
لهذا جاء الربا على نحو مفصلء وجاء التكافل على نحو مفصل ممثلا إطارًا لآآيات الربا. 

فهم الأمر على هذا النحو يعطي الحق في القول الآتي: 

المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم تمثل أدق صياغة لمقتضى الحال» ولا يتصور صياغة أخرى تعبر 
عن مقتضى ال حال أو تراعيه مثل هذه الصياغة» وهذا هو الإعجاز للمنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم. 
وهو وجه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. 

© التشريعات العاملة على التكافل بين المسلمين في آيات الربا وفي الإطار المحيط بها تتضمن تشريعين: الزكاة» 
والصدقة الاختيارية؛ الزكاة بالمعنى الاصطلاحي وردت في سورة البقرة وحدها وقد وردت مجرد إشارة عابرة» من 
المعروف أن الزكاة تمثل التشريع الرئيس والأسامي والفعال ني مجال التكافل بين المسلمين, أهمية الزكاة هي علي هذا 
النحو؛ لذلك فمجيئها في مجرد إشارة عابرة يحتاج للتفكير فيه للتعرف على الحكمة من ذلك. 

الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي التشريع المالي الأول والأسامي والرئيس للعمل على التكافل بين 
المسلمين, الزكاة تشريع متعدد الأبعاد. متعدد الآثار» الزكاة في ذاتها تشريع. 

مجيء مجرد إشارة عابرة عن الزكاة في السياق الداخلي لآيات الربا في سورة البقرة هو للتذكير بأنما من أدوات 
التكافل الاجتماعي لمجتمع يخاطب بتحريم الرباء المجتمع الذي يخاطب بتحريم الربا أحوج ما يكون إلى الخطاب 
بالتكافل الاجتماعيء إذن الزكاة كان المقصود بها في هذا السياق هو هذا الأمرء وقد أدى جرد الإشارة إلى الزكاة 
الوظيفة المطلوبة» بعبارة أخرى: إنه لم يكن مقصودًا الحديث عن الزكاة كموضوع. 
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فهم الأمر على هذا النحو يمكن من القول بأن المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم قد صيغت 

بحيث راعت ورود الموضوعات اللازمة ودرجة التفصيل فيهاء وذلك على أدق ما يكون الأمرء وهذا وجه من 
وجوه الإعجاز. 

» آيات توثيق الدّين التي جاءت تالية لآيات الربا في سورة البقرة تضيف للمنظومة المعرفية لآيات الربا في 
القرآن الكريم عنصرًا إعجازيّاء آية الربا في سورة الروم ليس بها ذكر لموضوع توثيق الدَّينء وكذلك آيات الربا في 
سورة آل عمرانء مع آيات الربا في سورة البقرة استكمل التشريع العامل على الرباء الربا يمس علاقة الدائنية 
والمديونية» لذلك فمع الآيات التي استكمل بها التشريع العامل على الرباء علمنا القرآن الكريم أن مقتضى الحال أن 
يجيء ما ينظم توثيق الدَّين فجاءت الآية التالية مباشرة لآيات الربا في سورة البقرة منظمة لهذا الموضوع. 

العقل البشري له حدوده في تصور ترتيب الموضوعات بعضها على بعضء ربط توثيق الدَّين بآيات الربا في 
سورة البقرة وحدها هو ترتيب فوق أن يفطن إليه العقل البشري وحده. نحن الآن تعلمنا من القرآن الكريم أن الربا 
يثبر قضية الدائنية والمديونية وأن الأمر يستدعي تنظيم توثيق الدّين. 

مراعاة مقتضي ال حال في مجيء آيات توثيق الذَّين تالية للاآيات التي استكمل بها التشريع العامل علي الربا هذا 
الأمر فوق طاقة العقل البشريء وهذا هو الإعجاز القرآني وهو إعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا وللآطر 
المحيطة مها. 

5) التوجيهات الاقتصادية العاملة على الربا جاءت في سورة الروم وفي سورة البقرة: 

. موضوع التوجيهات الاقتصادية العاملة على الربا في سورة الروم هو إثبات أن الله هو الخالق الرازق وأنه 
ليس له شريك في ذلكء كما أن هذه التوجيهات تخبر عن أن الله يذيق الرحمة ويصيب بالسيئة» وأن الفساد قد انتشر 
بسبب ما اكتسبه الناس وأن العذاب واقع بسبب هذا. 

التوجيهات الاقتصادية العاملة على الربا في سورة البقرة تمثل خطابًا للمؤمن ليعمل عقله في خلق الله فيطمئن 
قلبه» وفي موضع آخر تمثل التوجيهات الاقتصادية دليلًا يستدل به المؤمن في مواجهة غير المؤمن على وجود الله وأنه 
الخالق وليس له شريك. 

يمكن القول: إن التوجيهات الاقتصادية الواردة في سورة الروم تخاطب عقلًا غير مؤمنء بين) التوجيهات 
الاقتصادية في سورة البقرة تخاطب عقلًا مؤمئًا. لقد جاء القرآن الكريم على هذا النحوء ونحاول تفهم هذا الأمر حتى 
تتشكل عقليتنا وفق ما جاء عليه القرآن الكريم فنستطيع أن نتفاعل معه. 

مجتمع مكة عند ظهور الإسلام كان مجتمعًا غير مؤمن؛ لذلك جاءت التوجيهات الاقتصادية المحيطة بآيات 
الربا في سورة الروم تخاطب عقلية غير مؤمنة بحيث تثمر هذه التوجيهات في قبول هذه العقلية للإيان بالله. 


التوجيهات الاقتصادية المحيطة بآيات الربا في سورة البقرة تنزلت على مجتمع مؤمن؛ لذلك فإن الطبيعة التي 
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جاءت عليها هذه التوجيهات هي أن تتلاءم للخطاب مع هذه العقلية المؤمنة. إن التوجيهات من طبيعة الأدلة 
التي تدعم الإيهان في قلب المؤمن 8ف لَيَطْمَينَ قَلِى © «البقرة: 10 كما أنها من الأدلة التي يستدل بها المؤمن في مواجهة 
غير المؤمن. 

مجيء التوجيهات الاقتصادية في كل من السورتين على النحو الذي جاءت عليه يشبع كل شروط مقتضى 
الحال» العقل البشري أيّا كانت قدراته لا يستطيع أن يجيء بها يتلاءم مع مقتضى ا حال على النحو الذي جاءت عليه 
هذه التوجيهات؛ هذا هو الإعجاز وهو إعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم ولأطرها المحيطة بها. 

تحليل التوجيهات الاقتصادية التي أحاطت بآيات الربا في كل من سورتي الروم والبقرة؛ يتبين لنا أن هذه 
التوجيهات قد اشتملت على كل العناصر المطلوبة للعمل على الربا. إن التوجيهات الاقتصادية يمكن أن تتعدد 
وتتنوع» لكن القضية أننا أمام حالة محدودة وهي حالة الرباء والمطلوب بالضبط نزع الربا من نفوس تعودت عليه 
وألفته» ا حالة بالضبط هي حالة نفوس مثّل لها التعامل بالربا قوة اقتصادية وسطوة سياسية» ا حالة بالضبط هي غرس 
تشريع الله الذي تنزلت به آيات القرآن الكريم, إننا إذا احتفظنا بتوصيف الحالة على هذا النحو واستحضرنا 
التوجيهات الاقتصادية التي أحاطت بآيات الرباء فإننا نستنتج على وجه يقيني قاطع أن التوجيهات الاقتصادية موضع 
الدراسة قد جاءت مشتملة على كل العناصر الملائمة للعمل على هذه الحالة» والحالة تنوعت بين حالة مجتمع مؤمن 
ومجتمع غير مؤمن. 

يمكن من هذه النقطة استنتاج التالي: أن التوجيهات الاقتصادية المحيطة بآيات الربا صالحة للعمل في كل 
الاحتمالات الممكنة وهي بهذا صا حة لقيادة أمر العقلية الإسلامية للأبد» الأمر وهو على هذا النحو يثبت أن المنظومة 
المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم جاءت على نحو معجز. 
ثالثًا. العنصر الحربي في المنظومة المعرفية : 

موضوع الإطار ا حربي الذي أحاط بآيات الربا في سورة آل عمران وربطه بآيات الربا في سورة البقرة فيه مثال 
للإعجاز القرآني. 

يظهر هذا الإعجاز من المناقشة التالية: 

)١‏ هذاالإطار بجناحيه موضوعه الحرب؛ موضوع الجناح السابق غزوة بدرء وموضوع الجناح التالي 
غزوة أحد. 

مجيء الإطار (الحربي) على هذا النحو ولينطبق بجناحيه على الآيات المتعلقة بالربا التي سميت في هذه الدراسة 
بآيات السياق الداخلي ‏ الأمر على هذا النحو فيه اتساق وتناسق وتسلسل يخرج عن أن يكون نظن عاديا إنه نظم 

؟) الربا حرب اقتصادية؛ سواء نظر إلى الربا على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي؛ على المستوى المحلي 
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هو حرب بين أفراد المجتمع الواحد. وعلى المستوى الدولي بين الدول. 

ويتلخص الأمر في القول الآتي: إن الربا حرب على النوع الإنساني. 

النظر إلى الربا على أنه نوع من الحرب يتيح عرض عنصر إععجاز جديد في المنظومة المعرفية لآيات السياق 
الداخلي ولآيات الإطار بجناحيه السابق واللاحق» موضوعات العناصر الثلاثة تصبح ىا تظهرها اللوحة 
البيانية (5 ”). 

يتبين من البيانات التي تظهر اللوحة أن الأمر كله حرب. في الجناح السابق وفي السياق الداخلي وفي الجناح 
التالي» صياغة منظومة ال موضوعات على هذا النحو هو مثال للإعجاز المعرفي القرآني. 


اللوحة البيانية (؟ ”7) 
العنصر ا حربي في السياق الداخلى للربا ولآيات الإطار المحيط بها في 


الجناح التالي 


١ 


/ 


حرب 


*) يحسن في هذا الصدد الإشارة إلى فكرة؛ قد يبدو لمن يقرأ آيات الربا في سورة آل عمرانء ويحاول ربطها 
بالآيات التي قبلهاء وبالآيات التي بعدها أنه لا توجد صلة لموضوع الربا بموضوع الآيات السابقة» وكذلك 
بموضوع الآيات اللاحقة. المناقشة التي سبقت والتي يلخصها الشكل (75) تفند هذه الفكرة أي: تقطع بخطأً 
هذا الرأي» ذلك أنه قد تبين أن الأمر كله حربء. سواء حرب عامة بمعناها التقليدي المتعارف أو حرب خاصة في 
إطار الاقتصاد. 

5) أمر الربا في تاريخ النوع الإنساني شديد التعقيد والتشابكء. بل إن تاريخ الربا مع النوع الإنساني تاريخ 
مظلم. ففي كثير من المجتمعات القديمة كان الربا سببًا رئيسًا للاسترقاق» وكان الاسترقاق على مستوى الأفراد وفي 


/اهء: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التاريخ الحديث فإن الربا (الاقتراض) بفائدة» كان سببًا في احتلال بعض المجتمعات, والاحتلال هو شكل حديث 
للاسترقاق, والمصيبة فيه أنه استرقاق لمجتمع بأسره. الاحتلال لا يكون إلا من خلال حرب وحرب عامة» بمعناها 
التقليدي المتعارف عليه. 

إذن فإن حقيقة الربا أنه حرب حقيقة بمعناها التقليدي المتعارف عليه وعلى هذا تكون موضوعات الإطار 
السابق والسياق الداخلي والإطار التالي على النحو التالي: 

حرب ‏ حرب ‏ حرب. على هذا فإن موضوعات الآيات تمثل منظومة متناسقة تناسقًا كاملاء هذا يعطي دليلًا 
جديدًا للفكرة التي ألحَّ عليها في هذه الدراسة. وهي أن آيات الربا في سياقها الداخلي وفي الإطار المحيط بها بجناحيه 
السابق واللاحق تشكل منظومة معرفية معجزة في صياغتهاء وأنها بهذا تمثل وجهًا من وجوه الإعجاز المعرفي القرآني. 

©) ذكر الربا في القرآن الكريم في أربع سورء آيات الربا في سورة البقرة نزلت تالية لآيات الربا في سورة 
آل عمران؛ ربط آيات الريا في السورتين يظهر عنصرً! جديدًا في المنظومة المعرفية لآبات الربا في القرآن الكريم في 
سورة آل عمران ذكر الربا محاطًا بإطار حربي» في سورة البقرة أصبح الربا سببًا للحربء بل أصبح في ذاته حريّاء يمكن 
القول: إن الحرب انتقلت من أن تكون إطارًا لآيات الربا إلى أنها أصبحت في آيات الربا ذاتهاء الأمر كله على هذا 
النحو معجز. 

يظهر الإعجاز من المناقشة التالية: 

. القرآن الكريم استهدف تربية الإنسان» وقد استخدم أسلوب التدرج والترقي في هذه التربية» آيات الربا في 
سورة آل عمران وفي سورة البقرة تعطي مثالا لهذا المنهج التربويء أي: منهج التدرج والترقي. 

لقد نبهت آيات سورة آل عمران في أن الأمر مع الربا قد يصبح حريّاء جاء هذا التنبيه من إحاطة آيات الربا 
بإطار حربيء آيات الربا التالية في النزول هي آيات سورة البقرة والتي جعلت الربا حربًا. إن نزول آيات الربا على هذا 
النحو وبحيث تشكل سلسلة في المنهج القرآنيٍ التربويء أو بعبارة أخرى تشكل نموذجًا للمنهج القرآني التربوي» وهو 
المنهج الذي يعتمد أسلوب التدرج والترقي» الأمر كله على هذا النحو هو نموذج للإعجاز المعرني القرآني. 

© يمكن القول: إِنَّ آيات الربا في سورة آل عمران تصف حريًا بين البشر بعضهم مع بعض في مقابل هذا فإن 
آيات الربا في سورة البقرة تجعل الربا حربًا من الله الحرب من الله تشمل الحرب مع البشر وفوقها حرب بل حروب 
أخرىء إنها حرب شاملة عامة إنها حرب في الدنيا والآخرة, إنها حرب بدنية ونفسية» مادية ومعنوية» إنها حرب في 
الاقتصاد وفي غيره. 

إن الأمر على هذا النحو هو مثال للمنهج القرآني في التربية باستخدام أسلوب التدرج والترقيء لقد نبهت 
سورة آل عمران بأن الربا قد يصبح أمر حرب؛ وذلك بإحاطة آياته بإطار حربي بين البشره ثم نزلت بعد ذلك آيات 


الربا في سورة البقرة تنقل أمر الربا من حرب بين البشر إإلي حرب من الله. 


مه 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

ندخل في تحليل آية الربا في سورة الروم» هذه الآية تخلو من الإشارة إلى الحرب من أي نوع. 

من المعروف أن هذه الآية أسبق في التنزيل من آيات الربا في سورة آل عمران» سورة الروم مكية وني مكة كان 
الأمر الشاغل هو إخلاص العقيدة لله» كما أن المسلمين لم يكن قد أصبح لهم دولة» أي: أن الوقت كله لم يكن وقنًا 
ملاتا للانشغال بقضية الحربء سواء بين البشر أو من الله. 

اللوحة البيانية (؟) تجمع آيات الربا في السور الثلاث» يعطي هذا الشكل صورة مجمعة وهي تجسد المنهج 
القرآني في التربية وهو المنهج المؤسس على التدرج والترقي؛ يظهر الشكل ما سبق استنتاجه من أن الحرب كانت أمرًا 
مسكونًا عنه في سورة الروم. 

ثم نزلت آيات سورة آل عمران فربطت للمرة الأولي اليا والحرب فيا بين البشرء ثم نزلت آيات سورة 
البقرة خاتمة بأن الربا حرب من الله. 

غيه النظردة الخرفة اتسين لآيات لزيا و القران: كرب عريهدا السو هر اتن يحي ل انط وهنا 
هو الإعجاز المعرفي القرآني. 

سلسلة الأفكار تتوالى باستمرار مع كل نظر جديد في القرآن الكريم. 

الإعجاز المعرني القرآني» والذي تظهره آيات الربا في السور الثلاث يتأكد ويتجسد الإعجاز فيه عندما يربط 
الأمر مع حالة المجتمع الإسلامي. 


اللوحة البيانية (78) 
العنصر الحربي في آيات الربا في السور الثلاث (الروم-آل عمران ‏ البقرة) 


سورة الروم سورة آل عمران سورة البقرة 


الحرب مسكوت عنها الربا حرب بين البشر الربا حرب من الله 


إن حال المسلمين في مكة المكرمة» وقد علمنا القرآن الكريم أن الوقت لم يكن ملاثً) للحديث عن الحرب من 
أي نوع وني هذه الحالة جاءت سورة الروم؛ عند نزول آيات سورة آل عمران فإن الحرب كانت قائمة بالفعل بين 
البشرء بين المسلمين والمشركين» ويعلمنا القرآن أنه في هذا الوقت يكون ملاثً) الحديث عن الحرب بسبب الرباء ثم 
تبيء آيات سورة البقرة خاتمة للتنزيل عن الرباء ومادام الموقف أمر ختام أو ختم, لهذا يعلمنا القرآن الكريم أنه في هذه 
الحالة لا بد أن يعطي التوجيه الأخير» وتقضي المعقولية بأن التوجيه الأخير لمن تنزلت لهم كل الآيات السابقة يتتضمن 


اح 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن المخالفة بعد كل ذلك ترتب أو تنتج الحرب من الله. 

5) المناقشة التي سبقت عن العنصر الحربي مؤسسة على أن المسلمين في المدينة المنورة وعند نزول آيات الربا في 
سورة آل عمران واجهوا غزوة بدر ثم غزوة أحد. التحليل العميق لآيات الربا في سورة آل عمران بإطارها الحربي 
المحيط بها يجعلنا نفهم أن القرآن الكريم يعلمنا أن المسلمين في هذا الوقت قد واجهوا حربًا ثالفة داخلية في المديئة 
المنورة مع اليهود, وأبرز عناصر هذه الحرب هو الاقتصادء وأبرز عنصر اقتصاد عرف به اليهود هو الرباء أي: أن 
المسلمين وكيا تخبر آيات الربا في سورة آل عمران واجهوا ثلاثة حروب: غزوة بدرء والحرب الاقتصادية مع اليهود 
وأبرز عناصرها الرباء وغزوة أحد. 

هكذا يمكن أن تحلل وتفهم آيات الربا في سورة آل عمران بإطارها الحربي بافتراض حالتين: 

الحالة الأولى: أن المسلمين واجهوا عند نزول هذه الآيات غزوة بدر وغزوة أحدء هذه هي الحالة التي أجريت 
المناقشة عنها. ا 

الحالة الثانية: هي أن المسلمين واجهوا عند نزول هذه الآيات ثلاثة حروب: غزوة بدرء والحرب الاقتصادية مع 
اليهود وأبرز عناصرها الرباء وغزوة أحد. هذه هي ا حالة التي نشير إليها ونحاول تقديم مناقشة عنها. 

إجراء المناقشة مؤسسة على أن آيات الربا في سورة آل عمران تخبر عن حرب ثالثة كان المسلمون يخوضونها عند 
نزول هذه الآيات ‏ إجراء المناقشة على هذا الأساس يجعلنا نستنبط عناصر جديدة في آيات الربا في هذه السورة وفي 
الإطار المحيط بها. 

» الصورة العامة لآيات الربا في سورة آل عمران وفي الإطار المحيط بها هي على النحو الآتي: غزوة بدر 
الحرب الاقتصادية مع اليهود وأبرز عناصرها الربا -غزوة أحدء بناء على هذا فإن موضع آيات الربا والإطار المحيط 
بها بجناحيه السابق واللاحق هو الحرب. وهي حرب كانت قائمة في أرض الواقعء واللوحة البيانية (5”) تجمع هذه 
الصورة. 

المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورة آل عمران والآيات السابقة عليها واللاحقة لها هي منظومة مستوفاة كل 
الشروط التي يمكن تصورها للتناسق والاتساق والوحدة. لقد جاءت صياغة المنظومة على نحو معجز وهذا هو 
الإعجاز المعرني الذي نلح عليه ونعمل على إبرازه في هذه الدراسة. 
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اللوحة البيانية (95) 
الحروب الثلاثة التى واجهها المسلمون عند نزول آيات الربا (آل عمران) 


الآيات الآيات الآيات 


(4-19؟١)‏ ل 0 (1"9 -ه/11) 


إْ |[ | 


الحرب الاقتصادية مع اليهود 


(أبرز عناصرها الربا) 


غزوة بدر غزوة أحد 


© ترتيب الحروب على النحو الذي جاء في الآيات يستحق مناقشة» يعلمنا التاريخ أن حرب اليهود في المدينة 
المنورة سابقة على غزوة بدر وممتدة بعد غزوة أحد. إن غزوة بدر كان لها وقت محدد وكذلك غزوة أحد. بين| اللحرب 
الاقتصادية مع اليهود كانت قبل هذه الحروب ومعها وبعدهاء مجيء آيات الربا التي تخبر عن هذه الحرب الثالشة بين 
الحربين هي صياغة معرفية تترجم عن الزمن على أدق وأحسن ما يكون. إن التعامل مع الزمن على النحو الذي جاءت 
عليه الآيات هو أمر معجز؛ أي هو مثال للإعجاز القرآني» وهو الإعجاز الذي يعبر عنه بإعجاز المنظومة المعرفية 
لآآيات الربا في القرآن الكريم. 

» غزوة بدر كانت حربًا ظاهرة معلنة» ويمكن حساب عواملها والتعامل معهاء وكذلك غزوة أحد كانت 
حربًا ظاهرة معلنة ويمكن حساب عواملها والتعامل معهاء الحرب الاقتصادية مع اليهود شديدة التعقيد» لقد جرت 
في كثير من وقائعها خفية غير معلنة وامتدت لفترات طويلة ثم إنها تمس الاقتصاد وهو عصب الحياة المادية ثم إن 
اليهود كانت لهم سيطرة اقتصادية في المدينة. 

هذه العوامل وغيرها تبعل الحرب مع اليهود تحتاج إلى إعداد من نوع خاص. إنه إعداد لحرب طويلة ومعقدة» 
إعداد لحرب المجتمع أحوج ما يكون فيها إلى التكافل» مراجعة آيات الربا في سورة آل عمران وهي الآيات التي 
تسمى في هذه الدراسة آيات السياق الداخلي تخبرنا أن القرآن الكريم أعد المسلمين لهذه الحرب الاقتصادية المعقدة على 
أحسن ما يكون الإعداد وأحسن ما تكون المواجهة. 

نحيل إلى المناقشة التي قدمت في هذه الدراسة عن آيات السياق الداخلي للربا في سورة آل عمران» وحيث تبين 
الدراسة العناصر الكثيرة التي تتضمنها هذه الآيات» والتي تدخل في إعداد المسلمين للحرب الاقتصادية مع اليهود - 
من العناصر التي سبقت مناقشتها تقوى الله واعتبار الفلاح لكل من الدنيا والآخرة وطلب الرحمة المادية والروحية. 


كا قلنا عن المبحث الختامي الذي نقدمه الآن: إنه ليس لتجميع الآراء السابقة أو الاستنتاج منها إنما المراد به 


45١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تقديم عناصر جديدة تضاف للعناصر التي نوقشت في المباحث السابقة» الجديد الذي نرى تقديمه عن آيات الربا في 
سورة آل عمران والتي تخبر بالحرب الثالثة التي واجهها المسلمون مع اليهود وهي حرب من طبيعة اقتصادية 
الدرجة الأولى» هذا الجديد يتلخص في الآتي: 

القرآن الكريم يعد المسلمين لهذه الحرب بتوجيهات وتشريعات تعمل على محاور ثلاثة: 

المحور الأول: هو الفرد. وتتضمن الآيات تربية فاعلة لإعداد الفرد ماديا وروحيّاء من عناصر هذه التربية: 
تقوى الله وابتغاء الرحمة المادية والروحية واعتبار الفلاح مع الله في الدنيا والآخرة» إن هذه العوامل فاعلة على تربية 
الفرد المسلم لمواجهة عنيفة تتعدد أسلحتهاء والاقتصاد سلاح فعال فيها. 

المحور الثاني: في التربية التي تعمل عليها الآياتء إنه محور المجتمع. إن المجتمع الذي يواجه حربًا أو تحديًا 
يكون العنصر الفاعل فيه هو الاقتصادء هذا المجتمع أحوج ما يكون إلى التكافل؛ لهذا جاء التكافل واعتبر ضمن آيات 
السياق الداخلي للربا في سورة آل عمران» آية التكافل في هذا السياق هي: 8( الذي ينَفِهُونَ في الشَرَآاءِ و 
وَالْحكَظِينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عن آَلنَايينَ وَأَلَهُ جب المحييديري 4415 (ال عمران)» تعمل هذه الآية على التكافل 
بين المسلمين من جانبيه المادي والمعنوي؛ ففي الجانب المادي الإنفاق» وني الجانب المعنوي كظم الغيظ والعفو 
والإحسان. إن الآية التي نحن معها تستوعب العناصر الفاعلة في إعداد المجتمع تكافليًا لحرب من طبيعة اقتصادية. 

المحور الثالث: هو محور العبرة التاريخية التي تعمل على الفرد والمجتمعء الآية العاملة على ذلك هي: 38 قَدَ 
خَلَتْ من مَبَلْخ سان فيرو في الْأَرْضٍ كَأنظروأ كِيِفَكانَ عَلضبَهُ الَْكدبيَ (50 6 (ال عمران». إن التخويف في الآية قوي. 
بل وعنيف, التخويف موجه إلى المكذبين. إن المسألة حرب ووعد بنصر فيها إذا التزم بالتوجيهات والتشريعات التي 
ذكرت في الآيات. 

تأسيس المناقشة على أن آيات الربا في سورة آل عمران تخبر عن حرب ثالثة واجهها المسلمون مع اليهود في 
المدينة المنورة وتوجيه الآيات بحيث تفهم على النحو الذي عرضت به في المحاور الثلاثة» ثم توظيف ذلك كله في بيان 
طبيعة المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم هذا الأمر كله ينتج ما يلي: 

المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم مع الإحالة في هذا الموقف على آيات الربا في سورة آل عمران» 
التي تخبر عن حرب اقتصادية جاءت صياغتها تعلم المسلمين عن العوامل الفاعلة للنصر في حرب طبيعتها اقتصادية» 
ى] تعلم المنظومة عن الوحدات المستخدمة في هذه الحرب وهما الفرد والمجتمع» ولقد جاءت المنظومة في آيات محددة» 
كما رتبت المنظومة على نحو لا يتصور له بديل. 

المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم والتي جاءت على النحو المشار إليه هي فوق قدرات العقل 
البشريء أي: أنها عمل معجزء وهذا هو الأمر الذي نلح عليه في هذه الدراسة وهو أن المنظومة المعرفية لآيات الربا في 
القرآن الكريم نموذج للإعجاز القرآني. 


0602 


5ه 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
رابعا. ترتيب العناصر في الأطر المحيطة بآيات الربا : 

يمكن القول: إن الآيات التي تمثل الأطر المحيطة بآيات الربا في القرآن الكريم تتضمن بصفة رئيسة ثلاثة 
عناصر: العنصر العقدي والعنصر الاقتصادي والعنصر ا حربي» نحاول أن نجري مناقشة عن الترتيب الذي جاءت 
عليه هذه العناصر الثلاثة» وذلك في السور الثلاث التي قدمت دراسة عنها وهذه المناقشة مقصود بها تفهم أبعاد 
جديدة في المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم. 

في سورة الروم جاء العنصر العقدي ملاصمًا مباشرة لآية الرباء أما في سورة آل عمران فإن العنصر الحربي 
هو الملاصق مباشرة لآيات الرباء بين في سورة البقرة فإن العنصر الاقتصادي هو العنصر الملاصق مباشرة لآيات 
الرباء وتحاول المناقشة التالية أن تقدم تفسيرًا لترتيب العناصر في الأطر المحيطة بآيات الربا على النحو الذي جاء به 
في السور الثلاث. 

سورة الروم مكية» وفي مكة كما هو معروف فإن العقيدة مثلت الشاغل الأول. إن المرحلة كانت مرحلة غعرس 
عقيدة الإيان بالله. غرس عقيدة التوحيد واقتلاع الشرك. إن التحدي الذي واجه المسلمين في هذه الفترة كان تحديًا 
يعمل مباشرة على العقيدة. في هذا المناخ تجيء آية الربا في سورة الروم محاطة بآيات موضوعها العقيدة حتى وإن جاء 
فيها عنصر اقتصادي. إن العنصر الاقتصادي الذي جاء في الآيات الملاصقة مباشرة لآية الربا في سورة الروم موظف 
بالكامل توظيمًا عقديّا لا نقول: إن الآيات على هذا النحو تعكس فحسب المرحلة التي كان عليها المسلمون؛ بل إنها 
تعلم المسلمين أيضًا أولوية المرحلة. إن المواجهة مع المشركين في مكة كانت تدور محوريًا حول العقيدة؛ لهذا جاء القرآن 
المكي يحفظ المسلمين في حالة تعبئة كاملة حول العقيدة. 

سورة آل عمران مدنية وتنزلت في السنوات الأولى للمسلمين بالمدينة المنورة» يمكن القول: إن عقيدة الإسلام 
قد غرست بل أصبح لها دولة تضعها موضع التطبيق وتحميها وتدافع عنهاء يعلمنا القرآن أن الخطر الذي واجه 
المسلمين في هذه المرحلة كان من طبيعة حربية. 

إن دولة الإسلام قامت والمواجهة بين المسلمين وكفار قريش أصبحت مواجهة حربية» جيوش تتقاتل وتعبئة 
مادية» لذا جاء الإطار الملاصق مباشرة لآيات الربا في سورة آل عمران إطارًا حربيًا؛ في جناحه السابق حديث عن 
غزوة بدر وفي جناحه التالي حديث عن غزوة أحد. 

سورة البقرة مدنية» وآيات الربا من آخر آيات القرآن الكريم نزولاء يعنى هذا أن هذه الآيات تنزلت 
في السنوات الأخيرة من حياة الرسول وك بالمدينة» في هذه المرحلة كان خطر مشركي العرب قد زال أو حيد 
تحبيدًا كاملا على الأقل» يعلمنا القرآن الكريم أن هذه مرحلة استكال التشريعات التي تحقق استقرار المجتمع؛ وقد 
علمنا القرآن هذاء بمجيء الإطار الملاصق مباشرة لآيات الربا في سورة البقرة» وموضوعه تشريعات اقتصادية 
تستكمل البناء المدني للمجتمع. 
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اللوحة البيانية (70) تلخص أو تجمع الحالات الثلاث التي مر بها المسلمون والتي تخبر بها آيات الربا في 
السور الثلاث. 

المناقشة السابقة عن ترتيب العناصر الثلاثة: العقدي والحربي والاقتصادي في آيات الربا في السور الثلاث 
تجعلنا نستنتج الآتي: 

العقل البشري له حدوده في العمل بل له حدوده في التصورء وترتيب أولويات العناصر الثلاثة في السور 
الثلاث هو فوق قدرات التصور العقلي للإنسان» وأقصى ما يستطيعه الإنسان في هذا المجال هو أن يفهم ما جاء في 
القرآن الكريم عن هذا الموضوع. 

وهذا الأمر كله على هذا النحو هو مثال أو دليل على الفكرة التي نعمل عليها في هذه الدراسة؛ وهي أن 
المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم جاءت صياغتها على نحو معجزء والإعجاز في هذه المنظومة هو مشال 
للإعجاز القرآني. 


اللوحة البيانية (1) 
اعتبار حالة المجتمع في ترتيب العناصر في آيات الربا 
في السور الثلاث (الروم آل عمران البقرة) 


السورة حالة المجتمع 
أ آيات الربا في سورة الروم. حالة الخطر على العقيدة. 


0 العنصر العقدي ملاصق. الشاغل هو الأمر العقدي. 


حمبه 
آيات الربا في سورة آل عمران. حالة الخطر على المجتمع. 
0 8 
النصر الحربي ملاصق. الشاغل هو الدفاع عن المجتمع وحمايته. 
0 حالة استقرار العقيدة والمجتمع آمن. 
ايات الربا في سورة البقرة. 
الشاغل هو التشريعات الاقتصادية المنظمة 
التشريع الاقتصادي ملاصق. 
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أ. د/ عبد الحميد الغزالي 


أستاذ الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة 
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مني 


لسك لسر 


علمنا من الفصل الأول من هذه الدراسة أن المجتمعات البشرية دائمة ودائبة العمل على "إعمار 
الأرض". من خلال "معالجة" المشكلة الاقتصادية؛ وذلك وَفْقَا لإطار إنتاجي تنفيذيء اتفق علي تسميته: 
"النظام الاقتصادي"» وعلى أساس منهج فكري يقدم الأصول النظرية للنظام نسميه: "علم الاقتصاد" أو 
"الاقتصاد السيامي" أو مجرد "الاقتصاد". 

ولقد نشأت البنوك الإسلامية من استراتيجية إععارية متميزة» وهي الاستراتيجية الإسلامية في التنمية 
الاقتصادية والاجتاعية» والتي تنبثق بدورها من النظام الاقتصادي الإسلامي والفكر الاقتصادي الإسلامي» 
كجزء لا يتجزأ من الإسلام؛ دين ونظام حياة شامل وكامل. 

وعليه» لتقديم تجربة البنوك الإسلامية سوف نقدم نبذة مختصرة عن الاقتصاد الإسلامي والنظام 
الاقتصادي الإسلامي» والاستراتيجية الإسلامية في التدمية الاقتصادية والاجتاعية ثم ننطلق من شرط 
"العدل" في هذه الاستراتيجية كمدخل للبنوك الإسلامية» فنناقش "الربا والفوائد المصرفية"» بعد ذلك ننتقل 
إلى تقديم عرض موجز حول طبيعة البنوك الإسلامية» ثم أساليب وصيغ الاستثار الإسلامي التي تطبقهاء ثم 
نختم العرض بالتوكيد على ضرورة الفهم الصحيح لهذه الظاهرة» والتقويم العادل لأدائها؛ مشددين على أن 
كافة الشواهد المتاحة على أرض الواقع تشير بوضوح إلى أن هذه الظاهرة نشأت لتبقى» بل لتدمو وتزدهر 
خلال الزمن» وعلى ذلك يتكون هذا الفصل من أربعة مباحث على النحو التالي: 

المبحث الأول: الاقتصاد الإسلامي وتحريم الربا. 

المبحث الثاني: طبيعة عمل البنوك الإسلامية. 

الملبحث الثالث: أساليب وصيغ الاستثار الإسلامي. 


المبحث الرابع: تقويم تجربة البنوك الإسلامية. 
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الملبحث الأول 
الاقتصاد الإسلامي وتحريم الربا 


طبيعة الاقتصاد الإسلامي : 

من الأخطاء الشائعة القول "بحيادية" علم الاقتصاد الوضعي وبُعده عن الاعتبارات القيمية والأخلاقية؛ 
تأكيدًا لصبغته"المادية"» واهت|مه الأكثر بالأشياء. فالتاريخ يعلمنا أن فكر جميع الأنظمة التي عرفتها البشرية» وممارسة 
تلك الأفكار عملي لا بد وأن تتأثر بصورة أو بأخرى بالقيم. ولكن "القيم" في الفكر الاقتصادي الرأسلي» والفكر 
الاقتصادي الاشتراكي, تُعد إطارًا خارج ميكانيكية النظامء بينا في الاقتصاد الإسلامي تُعد الاعتبارات القيمية أو 
الأخلاقية متغيرًا داخليًا أساسيً في آلية النظامء بل تعتبر "القيم" الإسلامية المحرك الرئيس لفعاليته؛ فهو اقتصاد 
"محمل" بالقيم وليس بالقطع "محررًا" منها. 

فنحن أمام اقتصاد ديني» أو دين اقتصاديء أو اقتصاد أخلاقيء أو اقتصاد إنساني. وليس هذا بالقطع تلاعبًا 
بالألفاظء وإنما لتوكيد حقيقة كون الاقتصاد الإسلامي جزءًا من كلء يترابط ويتفاعل ويتكاملء في تناسق بديع 
وتوزان مستقر مع بقية الأجزاء المكونة للإسلام؛ من عقائد وأخلاق وعبادات وبقية المعاملات؛ دين ونظام حياة 
شامل وكامل يُحَكّم بضوابط الإسلام؛ ويُسيّر وفمًا لأحكامه. فهو بحق -علم أو فكر البحث عن الأرزاق المقدرة 
وفقًا للضوابط الشرعية. 

ومن ثم» يستند هذا الفكر ني تحليله على "الإنسان الأخلاقي" واقعيّاك وليس على "الرجل الاقتصادي" نظرياء 
كما في الاقتصاد الرأسمالي, أو "الترس الاجتماعي"أيديولوجيّاء كما في الاقتصاد الاشتراكي. 

وعليه؛ يقوم الاقتصاد الإسلامي علي ركيزة أخلاقية واضحة. تهدف إلى الاهتمام الأكثر "بالناس". 
خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي : 

نقرأ يوصفنا اقتصاديين إنائيين في بعض كتابات التنمية الاقتصادية القول بأن الدول الإسلامية تقع في مجموعة 
الدول المتخلفة اقتصاديًا. وهذا حق. وله أسبابه. ولكنه بالقطع لا يُمثل "كل الحقيقة". ثم يستطرد أصحاب هذا 
الرأي, قفرًا إلى نتائج غير مبررة» قائلين بأن هذا يرجع "جزئيًا" ‏ وكأن الموضوعية العلمية تُطبق من قبلهم بصرامة 
وانضباط - إلى بعض المبادئ والقيم والسلوكيات التي ينطوي عليها الإسلام؛ كبرت كلمةً تحرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذبًا. ف| تقوّلوا به جهل مطبق بحقائق هذا الدين الحنيف. وافتراء واضح على مبادئه السامية» وانحراف 
مقصود عن المنهج العلمي ني تحليل الجانب الاقتصادي. فالنظام الإسلامي يقوم على أربعة عناصر: العقائد والأخلاق 
والعبادات والمعاملات. كوحدة لا تنجزأء تقترن في وعي الإنسان "المسلم" وفي أعماله وأقواله؛ لتكرّن كلا متسمًا 
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صَاحًاء يحقق عملي "مقاصد" هذا النظام من حفظ إيجابي فاعل للدين والنفس والعقل وا مال والنسلء إعمارًا مستمرًا 


- 


للأرضء وتجسيدًا حقيقيًا للتقدم الحضاري في شتى جوانب الحياة. 

هذا النظام الذي طبن خلال الثلاثة ة قرون الأولى من التاريخ الإسلامي ‏ كان يُعد تجربة فريدةٌ من حيث أبعادها 
المختلفة ونتائجها المحققة؛ إذ أثبت التطبيق أنه نظام علمي النظرة» إنمائي التوجه. عالمي المحتوىء منفتح الفكرء 
ديناميكي الحركة» كفء الأداء» بل مبهر الإنجاز. فالإسلام لم يُقدم دينًا فقط» وإنما وضع نظام واع ابابل نضيط 
حركة حياة كاملة» على أساس متين وواضح من الكتاب والسنة. 

فنحن متخلفون فعلاء لا لأننا مسلمون» ولكن لأننا. في حقيقة الأمر- غير مسلمين أو مسلمون اسرًّاء أو نا ىا 
ذكرنا في الفصل السابق. تركنا الإسلام» وبالتالي تخلفناء أصبحنا في واقع الأمر دولا أو دويلات بلا هوية» راحت 
تتخبط بين الأنظمة الوضعية ذات المرتكزات والمعتقدات الغريبة عناء على مستوى الفرد والمجتمع» وبالتالي كنا ومازلنا 
مستعمرين» أو مستخربين» ومستغلين وتابعين. ومن ثم» كان الانخفاض المستمر في الأداء الاقتتصاديء وفي النهاية» 
التخلف الذي نعيشه. "فالأنظمة" المطبقة في الدول "الإسلامية"- إذ جاز لنا أن نطلق عليها مصطلح أنظمة- لا تمت في 
الواقع بصلة إلى النظام الاقتصادي الإسلامي» وهذا ‏ بكل موضوعية علمية ‏ هو السبب الرئيس لتخلفنا. 

فالنظام الإسلامي بمفاهيمه ومدركاته» وثوابته ومتغيراته» وتوازناته ومحركاته» وحريته وقيوده» وضوابطه 
وأحكامه. وقِيميّته وماديته» وتراثيته وتقدميته. وكفاءته وعدالته» وديمومية صلاحه وإنجازاته. مكانيًا وزمانيًا: تدمئل 
غايته في عبادة الخالق تبارك وتعالى بالمعنى الواسع» والذي يشمل فرض "إعمار الأرض"؛ تحقيًا للحياة الطيبة 
الكريمة» أي: لتوفير "تمام الكفاية" لكل فرد يعيش في كنفه. 

ولتحقيق هذه الغاية» جمع النظام في تناغم فطري وتوازن واقعي دقيق بين الروح والمادة» وبين الشعائر 
والشرائع» وبين الفرد والجماعة وبين الآخرة والأولى» وحقق ‏ عمليًا ‏ التناسق الفعلي بين هذه العناصرء مؤكدًا على 
تكاملها لا تنافرهاء في عدالة واعتدال» ومحددًا أدوار العمل» وواضعًا الضوابط الحاكمة للأداء لمنع كل الممارسات 
الخاطئة خلقَاء والمعوقة فعلًا لعملية الاستخدام الأشمل والأكفأ للموارد» في حدود الاستطاعة البشرية. 

وإذاما حدثت انحرافات ‏ ويمكن واقعيًا أن تحدث - فإنها بالقطع وقتية» يصححها النظام آنيّا وذاتيّاء من 
خلال رقابة ذاتية متيقظة على الأداء على كافة المستويات» ومن خلال توجيه من الدولة عن طريق دورها المالي 
والاقتصادي من ناحية» وعن طريق أداء الحسبة من ناحية أخرىء ومن خلال نظام ثواب وعقاب محدد يمتد من هذه 
الحياة إلى الحياة الأخرى من ناحية ثالئة. 

وعليه» أقام هذا النظام - ويمكن أن يقيم الآن إذا طُبق تطبيقًا صحيحًا ‏ مجتمع "النتتجين" وحقق فعا وعملا 
تمام الكفاية لأفراده جميعًا مسلمين وغير مسلمين. 1 

وفي مقابل هذا النظام الذي عرفته البشرية من خلال خالقها سبحانه وتعالى» عرفت وضعيًا دع ارت طويلة 
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عبر تاريخها ‏ نظامين "رأساليين ماديين". الأول يتسم بادية رأسمالية من نوع خاص أيضًاء وهي (رأسالية الطبقة)» 
والثانٍ يتصف بادية رأسمالية من نوع خاص أيضًاء وهي (رأسالية الدولة). الأول هو ما يطلق عليه (النظام 
الرأسمالي)» والثاني (النظام الاشتراكي). ومن هناء عانى كل من النظامين من درجة حادة نسبيًا ما جاء أصلا لمعالجته 
وهو (الظلم) بصورتيه السياسية والاقتصادية» أي: القهر والاستغلال. 

ولهذا جاءت المحاولات التصحيحية البرجماتية أو الذرائعية لمحاولة التخفيف من حدة هذا الظلم وكانت 
النتيجة تخبطًا واضحًا على المستوى الكلي في النظام الأول» الغرربي» وتخبطًا فادحًا علي مستوي الوحدة الإنتاجية في 
النظام الثاني» الشرقيء مما أفرز معايير كفاءة رديئة نسبيّا ومعايير قيمة مهملة أو ضعيفة نسبيّاه مع اختلاف في الدرجة 
في الحالتين. 

ولتزايد درجة (الرداءة) و(الإهمال) في الحالة الثانية انهار النظام الشرقي أمام أعيننا في جل الدول التي أخحذت 
به» ومازال النظام الغربي يُعاني من اختلال هيكلي فريد في نوعه. يتمثل في ازدواجية المشكلة الاقتصادية من: تضخم 
وكساد في الوقت نفسه أو (تضخم كسادي»» أو (كساد تضخمي)» يعتمد على نسبة القطاعات التي تُعاني من كل 
منهما. فإذا كانت نسبة القطاعات التي تُعاني من التضخم أكبر سمي بالأول. وإذا كان العكس سمي بالثاني. وما 
ظاهرة (العولمة) - أو في صورتما المتوحشة (الأمركة) إلا محاولة أخيرة ‏ ولا أقول يائسة. لمعالحة هذا الاختلال. 


شروط الاستراتيجية الإسلامية في التنمية : 

بصفة عامة» يُمكن القول: إن القهر والاستغلال كانا يُمثلان الأسباب الجوهرية أو التربة الخصبة التي نبتت 
فيها الأسباب التفصيلية المسئولة عن مشكلة التخلف, وإن استمرارهما من الداخل والخارج أدى إلى فشل مناهج أو 
استراتيجيات التنمية الوضعية» والتي ركزت فقط على معالجة غيرها من الأسباب» من خلال توجهات وآليات مادية 
واضحة؛ إذ ركزت هذه الاستراتيجيات على (الاستثار) كنا وكيمًا كرافعة للأداء الاقتصادي. ومن ثم؛ كانت خطط 
التنمية لا تخرج عن كونها (برامج استثار). وبذلك استمرت المشكلة» وزادت حدتها خلال الزمن؛ إذ كانت نتيجة 
تنفيذ هذه البرامج في ظل ثقافة فساد وغياب المحاسبة والشفافية ‏ ليس إحداث تنمية» وإنما في واقع الأمر (تنمية 
للتخلف)» وتفرخ عن هذا الوضع - كنتيجة طبيعية له» وكتفصيل لمجمله ‏ العديد مسن المشكلات التي تطحن الآن 
(الإنسان) وتهدر كرامته وتبدد قدراته وجهوده الإبداعية. فيعجز بالتالي عن القيام بمسئولية (إعمار الأرض)» أي: 
إحداث التنمية. ولقد كانت تركز الاستراتيجيات الوضعية عند التطبيق على الجانب المادي. ففقدت أهم شروط 
نجاحهاء وهو توفير بيئة صحية للإنسان لكي يتعامل مع المادة لإحداث التنمية. ففي غمار التركيز على هذا الجانب 
أغل الإتنانة فقتل عملية القنسية. 

وفي هذا الصدد. يمكننا أن نقطع بثقة واطمئنان بأن مسببات التخلف تعد_جملة وتفصيلًا -غريبة عن 
الاقتصاد الإسلامي, فكرًا ونظامّاء أي: ىا هو مفهوم وى طبق فعلًا. وأن التوجه الإننائي سمة أساسية لصيقة بفكره 
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وواقعه» فالاقتصاد الإسلامي يؤكد على محاربة (الفقر) عملاء ويذمه فكرّاء لدرجة أن رسول الله يلد كان يتعوذ منه 
صباح مساءء وكان يعادله بالكفر. ولذاء عمل هذا الاقتصاد على معالجته جذريًا واستتصال آثاره» فجعل العمل جزءًا 
أصيلًا من العبادة» وجعل التكافل الاجتماعي أصلًا من أصوله الثابتة؛ تحقيقًا لتمام الكفاية» أي: حد الغنى. 

وفي ذلك يقول الأصوليون: (إن البناء على المقاصد الأصلية يصيّر تصرفات المكلف كلها عبادات» كانت من 
قبيل العبادات أوالعادات). 

فالعبادة التي لق من أجلها الإنسان لم يكن سبيلها في الإسلام الرهبنة والتبتل والانقطاع عن الدنياء وإنما 
سبيلها تحقيق إرادة الله سبحانه في كونه. عن طريق العمل في إعمار هذا الكون. وعليه؛ فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
فريضة دينية دائمة ومستديمة حتى قيام الساعة. ويتطلب إحداث التنمية (المستديمة) والمنشودة» أولًّا وقبل أي شيء 
وفقًا للاستراتيجية الإسلامية ‏ تطهير (الحياة الاقتصادية) من كافة أشكال (الظلم) بقدر الممكن إنسانياء وبالثاى خبينة 
المناخ (المناسب) لكي يتعامل (الناس) تعاملًا إعماريًا فاعلًا مع (الأشياء). 

فبدهي أن الإنسان هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصاديء وهو بالقطع الكائن ا حي المسئول عن مستوى 
الأداء. والإنسان المظلوم - أي المقهور والمستغل- 929 لا يقدر حقيقةً على شيء» ومن ثمء إذا لم يرفع هذا الظلم, وإذا 
لم يحارب بصورة جادة» ومهما كانت طبيعة الموارد من حيث الوفرة والتنوع والجودة» لا يمكن لأي شيء ذي قيمة أن 
يتحقق» ولا يمكن لأية قوة دافعة أو استراتيجية أن تعمل بكفاءة مناسبة» سواء أكانت هذه القوة هي (اليد الخفية) 
للحافز المادي, أم (اليد المرئية) الباطشة للدولة» وسواء أكانت الاستراتيجية هي (الدفعة القوية) من الاستثار أم 
(الجهد الأدني الحساس) المطلوب من التكوين الرأسالي» أو غيرها. 

وعليه يأ الإسلام كدين ونظام حياة لإخراج البشرية مرة أخرىء كم| أخرجها من قبل من ظلمات (جاهلية) 
تعيشهاء ومن تخبط حياة (ضنك) تحياهاء ليقدم تطهيرًا حقيقيًا للحياة البشرية؛ ويكفل إعمارًا مستديًا للأرض؛ لتوفير 
حياة طيبة كريمة للإنسان في حياة الإنسان» وبقدرات الإنسان. فجاء المنهج الإسلامي للتنمية ليعيد ‏ كشِرّعة ‏ 
الأشياء في المجتمع الإنساني إلى فطريتهاء وليرد ‏ كمنهاج ‏ قضية التنمية إلى عادهاء وهو الإنسان. فالإنسان 
وفقًا لهذا المنهج هو أهم وأسمى ما في الوجود ومن ثم» هو بحق الوسيلة الرئيسة» والغاية النهائية في الوقت ذاته 

ولكي يحقق الإنسان فرضية التنمية المستديمة» اشترط المنهج الإسلامي أن يعمل ني إطار من (الأخلاقيات) 
الإسلامية» وأن يكون حقيقة محررًا من (القهر والاستغلال)؛ أي: من الظلم بشتى صوره. فهو الإنسان المحترم 
لذاتيته» والمحرك لآدميته» الذي ينعم عملا بالحرية والعدل. 

وبدون تحقيق هذين المطلبين» بسبب البعد عن شرع الله لن يتحقق المشروع الإنساني الممكن في إعمار الأرض» 
ولن يتمكن الإنسان من القيام بتبعة تنفيذ هذا المشروع. ومن ثمء يظل التخلف قائّاء وتظل المعيشة الضنك جائثمة على 
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عقول وحقول البشر. 

ولكي يحقق هذا المنهج مطلب الحرية» كان مدخله الفكري هو المدخل العقدي الإيهاني وهو التوحيد؛ توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية» أي: توحيد الشعائر وتوحيد الشرائع. ومقتضى التوحيد العبادة» وهي بدورها غاية الخلق. 
وإقرار العبودية الخالصة لله سبحانه هو أشرف تكريم للإنسان؛ لأنه إخراج له (من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده) 
ومن ثم؛ بالتوحيد الذي يشمل الذات والصفات والأساء يُرفع الإنسان إلى شرف العبودية لله سبحانه» ويحمرر نهائيًا 
وتمامًا من كل عبودية لغيره تبارك وتعالى. ولكي تكون الحرية حقيقة على أرض الواقع» تتعمق في وجدان الإنسان» 
وتتجسد في سلوكه. فيتحقق (إعمار الإنسان) كشرط مسبق (لإعمار الأرض) - خص الخالق تبارك وتعالى لذاته العلية 
هين يعلم سبحانه أنهها يشغلان مخلوقاته البشرية» وهما: الرزق والعمر. فأطعم الإنسان من (جوع). وآمنه من 
(خوف). ضامنًا رزقه ومحددًا أجله. 

ومن ثم تحقق للإنسان_ عملا وواقعًا مطلب (الحرية). 

ويتأسس مطلب (العدل) على حقيقة إيوانية» مؤداها أن المال مال الله» ونحن مستخلفون فيه. وتعني تبعة 
الاستخلاف التمكين من المال» تمكين استعمال أو ملكية انتفاع» والعمل (الصالح) على تثميره خلال الزمن حتى قيام 
الساعة» وأداء حقوقه لمالكه اللأصلٍ وللمجتمع في صورة الصدقات المفروضة. أي: الزكاة» والصدقات التطوعية 
والكفارات وغيرها من النفقات» تحقيمًا لعدالة التصرف فيه وإقامة للتكافل الاجتماعيء وضمانًا لأكفأ استخدام ممكن 
له خلال الزمن. وهنا يؤكد المنهج على أن الطريق السوي (العادل) لناء المال هو طريق الاشتراك الفعلي في النشاط 
الاقتصاديء فلا يوجد كسب طيب بدون عرق وجهد (ومخاطرة). ومن ثم جاء الإسلام» ومنهجه في التنمية حربًا 
جادةٌ ومستمرةً وناجحةً على كل صور الظلم الاقتصادي. أي: الاستغلال والمستغلين من خلال تحريم صريح وقاطع 
للربا والغرر (الجهالة ني التعامل)» والاحتكار والاكتناز والإسراف والتقتيرء والتطفيف والبخس.ء والغش 
والتدليسء والرشوة والمحسوبية» ... إلى آخر كل صور أكل أموال الناس بالباطل» أي: كل صور ال مارسات الخاطئة في 
النشاط الاقتصادي إنتاجًا وتوزيعًا واستهلاكًا. 

وبتحقيق شروط المناخ المناسب لقيام الإنسان بمسئولية (إعمار الأرض).؛ وعلى رأسها الحرية والعدلء كانت 
الخطوة التالية في المنهج الإسلامي. وهي حض الإنسان على أن يتعامل مع الأدبيات الإنمائية وتقنيات التنمية بفكر 
منفتح تَامّاء على أساس (أن الأصل في الأشياء الإباحة)» وأن الحكمة بشروطها الشرعية» ضالة المؤمن» فيختار 
الاستراتيجية أو الاستراتيجيات الإنائية التي تتفق وظروف الاقتصاد والمجتمع» وما يضمن التعامل الكفء والفاعل 
مع (الأشياء) تحقيقًا لدف إعمار الأرض» وتقدم المجتمع. فمثلًا مجتمع مكتظ بالسكان, لديه موارد زراعية متوافرة» 
وعجز في الأموال القابلة للاستثار» ممكن أن يأخذ باستراتيجية (الجهد الأدنى الحساس»» والتي تتطلب تكوينًا 
رأساليّا يكفي لتوليد معدل نمو في الدخل القومي يعادل على الأقل أقصى معدل نمو سكاني متوقع» مع التركيز على 
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(التنمية الزراعية)» ثم إعطاء (التنمية الصناعية) ثقلًا متزايدًا خلال عملية التنمية» على أساس تلبية (الحاجات 
الأساسية) أولاء واعتماد فن إنتاجي (كثيف العمل)» دونم! تضحية بالتكنولوجيا المتقدمة» كتنمية الصناعات (المغذية) 
لصناعات متوسطة أو كبيرة» وكتنمية لصناعة البرمجيات. كل ذلك في إطار من حشد مقصود للمدخرات القومية» 
(اعتمادًا جماعيًا على الذات) بالأساس. 


الربا والفوائد المصرفية : 

ولتحقيق مطلب العدل شن الإسلام حربًا حقيقية على كبيرة الرباء بوصفها أبشع صور أكل أموال الناس 
بالباطل. والربا لغةً هو الزيادة» والربا اصطلاحًا هو الزيادة بغير عوضء أي: بغير مقابل» في عقود المعاوضات. أي: 
المبادلات. فهو (الزيادة) في المال» نقودًا كانت أم منتتجات اقتصادية (طيبات»» نتيجة دين أو تبادل في المثليات. 
والمثليات هي الأشياء التي تتشابه آحادها تشايبًا كبيرَا؛ كالذهب والفضة والحبوب والتمر والملح. 

ولقد استقر الفقه الإسلامي على تقسيم (الربا) بصفة عامة قسمين: الأول ربا الدّين أو القرض أو الربا القرآني 
أو ربا الجاهلية أو الربا الجلي. والثاني ربا البيوع أو ربا المعاملات أو ربا السنة أو الربا الخفي. ويشمل نوعين فرعيين: 
ربا الفضل وربا النساء. 

ويعرف ربا الدّين اتفاقًا بأنه الزيادة في أصل الدَّين مقابل الأجل؛ سواء كانت مشروطة ابتداءً أو محددة عند 
الاستحقاق للتأجيل في السداد. فكل زيادة في وفاء أي دين» مهما قلَّتء تكون ربا سواء أكانت باشتراط النص أو 
بالعرف» وسواء تحددت الفائدة بطريق مباشرء أو غير مباشرء بيع العينة. والعينة هي أن يوسط الدائن والْمدين عند 
التداين شينًا يجرى فيه (البيع الصوري) فيبيع الدائن للمدين ذلك الشيء مثْلًا بعائة مؤجلة:؛ فيكون الثمن في ذمة 
المشتريء وهو المدين» ثم يبيع المدين هذا الشىء نفسه للدائن بثانين معجلة. ومن ثم؛ يصبح المدين مطالبًا ببائة» وما 
تسلم إلا ثمانين» والفرق هو نظير الأجل. 

وربا الدين أو القرض محرم بغض النظر عن طبيعة القرضء استهلاكيًا كان أم إنتاجيّاء وبغض النظر عن طبيعة 
طرفي العقد أفرادًا كانوا أو جماعات وشركات أو دولا أو مؤسسات دولية» وبغض النظر عن حالة أي من طرفي 
العقد» يسرًا كانت أم عسرّاء رضّى كانت أم عن غير رضىّ» وأخيرًا بغض النظر عن تغير قيمة النقود, انخفاضًا كان 
هذا التغير أم ارتفاعا. 

ويعرف ربا الفضلء وهو أحد نوعي ربا البيوع» بأنه الربا الذي يقع عند تبادل المثليات ‏ أي: (السلع الربوية) - 
في حالة بيع ربوي. أي: بيع سلعة - بجنسه مع زيادة أحد البدلين على الآخر. فهذه الزيادة أي: التفاضل - مهما قلت 
تكون ربا. كتبادل قمح بقمحء أو تمر بتمرء مع التمييز بينهماء بأن يكون أحد البدلين أكثر مقدارًا من الآخرء وذلك 
لعدم التعرف (العادل) على نسبة التبادل؛ فكانت النقود مقياسًا عادلًا للقيم» كما أشرنا في الفصل الثاني من هذه 


الدراسة. أما النوع الثاني» وهو ربا النساءء» فيتحقق في حالة بيع ربوي بجنسه مع التتاثل في القدرء أو بغير جنسه مما 
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يتحد معه في العلة (مثل المطعومات أو الثمنية) من غير تقائل في القدرء مع تأجيل القبض في أحد البدلين؛ فهذا 
التأجيل أي: عدم التقابض في المجلس يمثل (زيادة مقدرة) بفرق الحلول عن الأجل» ومن ثم يكون ريًا؛ كتبادل قمح 
بقمح مع التماثل في القدرء أو تبادل قمح بشعير مع عدم التماثل في القدرء إذا لم يتم قبض أحد البدلين في الحال. 

ويتفق جمهور الفقهاء على تعريف الربا بصفة عامة» وربا الدّين على وجه الخصوص. كما يتفقون على تعريف ربا 
البيوع بنوعيه» ومع ذلك؛» هناك خلافات عديدة بين الفقهاء بالنسبة لربا البيوع فيا يمختص بتحديد الأموال 
- أي: السلع- التي يجري فيها الرباء ذهب وفضة وقمح وشعير وتمر وملحء أم أكثر من ذلك؛ كما يختلفون ني العلل 
المستنبطة في حكم الأصولء أي: الأموال المقيس عليهاء مثل الثمنية والمطعومات وامثلية. وتحريم هذا الربا كزيادة غير 
مشروعة» أي: كربًا أصيل» يعتبر تحريم مقاصد أي: هو محرم لذاته. 

والربا بصفة عامة محرم تحريً) بانَّا قاطمًا في كافة الأديان السماوية. وجاءت كتابات كثير من المصلحين 
الاجتماعيين والاقتصاديين في هذا الخصوص متفقة تمامًا مع هذا التحريم؛ ومؤيدة بالكامل لموقف الأديان من الرباء 
بل كان ينظر إليه في الجاهلية على أنه من مصادر الكسب (الخبيث). وجاء الإسلام حاسًا وقاطعًا وواضحًا في تحريم 
الربا؛ لأنه يمثل أشنع وأبشع صور أكل أموال الناس بالباطل» فكل زيادة (مشروطة) مهما قلت عن أصل الدين؛ أو 
في أحد البدلين المتهاثلين في الجنس» وكل زيادة (مقدرة) في ربا النساء. تعد كسبًا خبيئاء ولا يحتاج الربا بقسميه في ضوء 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة إلى علة أو حكمة أو استدلال؛ إذ بجانب منع ظلم الإنسان لنفسه. في صورة عدم اشتراكه 
في نشاط اقتصادي منتج ومفيد له ولمجتمعه. ومنع استغلاله لأخيه الإنسان» في صورة أخذ مال من غير مقابل» فإن 
هذا التحريم يتعاشى مع الفطرة المستقيمة والسلوك الاقتصادي السليم والحس الاجتماعي السوي. 

فالربا كسب خبيث تولد عن النقود نفسهاء وبالتالي منعها عما وجدت لأجله. أي: كوسيط للتبادل ومقياس 
للقيم. فالنقود بالقطع ليست (سلعة) - رغم أن المرابين يعتبرونها (سلعة تبادل) - ولا ينبغي لا أن تلد بذاتها نقودّاء كما 
لا يمكنها بذاتها أن تنتج شيئًا من الطيبات. ويلاحظ أن المثليات اعتبرت وفي تاريخ النقود نقودًا. ى) أشرنا في الفصل 
التاق فيك هته القراية: وعليف يمليع عليها اتن الاين عل الرياة وسجهاتفوافنا بعلم '(الروي) ومو قم كان 
الكسب الربوي كسبًا بدون أي مقابل اقتصادي. ومن غير تعرض للخسارة. وعليه. يشكل عبنًا لا مبرر له علي 
دافعيه» مستهلكين أو منتجين, وبالتالي يضر ضررًا مباشرًا بالاقتصاد والمجتمع. 

والربا بهذا المفهوم هو بحق (إيدز) المعاملات الاقتصادية المعاصرة. فهو يفقد الحياة الاقتصادية مناعتهاء 
ويسلبها قدرتها على محاربة الأمراض الاقتصادية. ومن ثمء يسود الإحساس بالاستغلال» وتنخفض الإنتاجية» 
وتنخفض كفاءة تخصيص واستخدام الموارد. وتهدر الإمكانات المادية والبشرية والمالية والفنية» وتستفحل في النهاية 
الاختلالات والمشكلات الاقتصادية والاجتاعية» من طاقات معطلة وموارد مهدرة وأسعار جامحة وهميش طبقي 
وبطالة متزايدة ومشكلة فقر متفاقمة. 
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وربا الديون هو أساس عمل البنوك القائمة التي تتعامل بالفائدة» أخدًا وعطاءً» كما أشرنا فييم| سبق في هذه 
الدراسة. فكافة أنواع الفوائد المصرفية» المدينة منها والدائنة» ربا ديون. ومن ثمء فهي محرمة تحريًا صريحًا وقاطعًا بنص 
الكتاب والسنة. فأساس عمل هذه البنوك. تجارية كانت أو متخصصة أو شاملة .هو التعامل ني الديون. وعلي ذلك» 
يحكم علاقة المصرف بالمتعاملين معه (عقد القرض)» وكما نعلم الآن أن هذا التعامل يظهر في تفاصيل (ميزانية) البنك» 
أي: الموارد أو الخصوم والاستخدامات أو الأصول. 

فبالنسبة للموارد. يحكمها أساسًا (عقد القرض». ويأتي الجزء المهم منها من المودعين» وتَكيّف العلاقة بين 
البنك وعملائه على أساس أن المودعين مقرضون. والبنك مقترض نظير فائدة يدفعها وهي فائدة (مدينة) من وجهة 
نظره. باستثناء الودائع الجارية التي لا يدفع لأصحاما فائدة عادةً. 

وبالنسبة لكل الودائع» فإن يد البنك عليها (يد ضمان)» أي: يضمن أصل الوديعة» ويقدم فائدة على الودائع غير 
الجارية. وفيما يتعلق بالاستخدامات» يقوم البنك بإقراض الأموال التي تجمعت لديه للتجار والمتتجين والمستثمرين 
وغيرهم. والبنك في هذه الحالة مقرض ومستخدمو الأموال هنا مقترضونء ويدهم كمقترضين هي (يد ضمان)» أي: 
يضمنون أصل ديونهم» ويدفعون فوائد للبنك» وهي دائنة من وجهة نظره. 

والفرق بين مجموع الفوائد التي يدفعها للمودعين ومجموع الفوائد التي يحصل عليها من مستخدمي موارده 
المالية يمثل العائد الصافي للبنك. ومن ثم تظهر ميزانية البنك كما يلٍ: 


ميزانية البنك الربوي 

الأصول والاستخدامات الخصوم أوالموارد 
استثمارات (لآجال مختلفة) ودائع (لآجال مختلفة) 

' 

التكييف التكييف 
' ' 
(قروض بفائدة) (قروض بفائدة) 

! إ 

(يد مستخدمى الأموال يد ضمان) (يد البنك يد ضمان) 


ه/اء؛ 
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وعليه» ففي كل جانب من جانبي ميزانية البنك ديون ثابتة في الذمة واجبة الرد بعد أجل معين وزيادة 
مشروطة» ابتداءً أو عند الاستحقاق للتأجيل علي الدين مقابل الأجل. ومن ثم» فعائد استخدام الدين إذا تحقق يحل 
للمدين لأنه (ضامن». ولا يحل للدائن على أساس المبدأ الإسلامي الذي ينص على أن (الخراج بالضمان)» أي: العائد 
لايحل إلا نتيجة تحمل المخاطرء والمقرض عكس المشارك» لا يتحمل مخاطرة» فهو غانم دائًا لا يغرم أبدّاء سواء كسب 
المقترض أم خسر. وهذا يصطدم مع المبدأ الإسلامي القائل بأن (الغنم بالغرم) الذي يحكم حركة المال» أي: الاستثار 
المخاطرء أي أن المال لا يكون غانّاء أي: كاسبًا أو رابحاء إلا إذا كان احتمال الغرم أو الخسارة. 

ولا يعرف الإسلام تأكيدًا لتكافل اجتماعي حقيقي سوى (القرض الحسن)» أي: القرض بلا عائد أو منفعة» 
تأسيسًا على المبدأ الإسلامي القائل: ( أي قرض جر نفعًا مشروطًا فهو ربًا). وإذا كان على رب المال مسئولية تنمية ماله 
وتثميره؛ فعليه أن يقوم بهذه التبعة من خلال الاستثار الإسلامي الحقيقي المخاطرء بالاشتراك بواله فعلًا في النشاط 
الاقتصاديء وتحمل نتيجة هذا الاشتراك ربحًا أم خسارة» وذلك لأن المال لا يلد في حد ذاته مالاء وإنما يزداد أو يربو 
حلالا من خلال التوظيف الفعلي في النشاط الاقتصاديء ووفقًا لنظام المشاركة في الربح والخسارة؛ وليس من خلال 
نظام المداينة بفائدة» وهذا هو جوهر عمل البنوك الإسلامية. ووو اميت مم و ردن بعادي 
نود أن نشير إلى مدى جدوى سعر الفائدة من وجهة نظر الاقتصاديين والاقتصاد الوضعي. 
جدوى آلية سعر الفائدة: 

بداية» نحن نسلم بوجود (سعر الفائدة» على أرض الواقع (المريض) قويًا في الاقتصاديات الرأسمالية» وعلى 
استحياء أيديولوجي فيما تبقى من الاقتصاديات الاشتراكية؛ وبضعف شديد في الاقتصاديات المتخلفة أو النامية. 
وكانت نتيجة هذا الوجود ولأسباب أخرى انتشار مرض (الكساد التضخمي) أو (التضخم الكسادي) الذي أشر 

ل ور ا 0 باون رمه ون 

واستخدام الموارد» وكمؤشر لا يخطئ عن (عدم الاستقرار) النقدي والمالي والاقتصادي؛ مما أدى بالتالي إلى حالة عامة 
من الشلل المتزايد في نشاط الوحدات الإنتاجية» وظلم فادح بأغلبية المتعاملين» وتهديد حقيقي لعملية (التراكم 
الرأسالي)» وتعويق مشاهد لحركة النمو وعملية التنمية» ويكفي النظر الآن إلى ما يحدث في أسواق المالء المتقدمة 
والناشئة في كافة دول العالم سنة 8٠٠٠م‏ للتأكد من صحة هذه النتيجة. 

ولمزيد من التأيبد لهذا الاتجاهء يرى جمهور من الاقتصاديين الغربيين أن سعر الفائدة لا يعتبر على المستوى العملي 
أداة فعالة لتتخصيص الموارد بصفة عامة؛ والأموال القابلة للإقراض لغرض الاستغار على وجه المخصوصء بل 
العكس تمامًا هو الصحيح؛ فلقد توصل (أنزلر) و(كونراد) و(جونسون».» بناء على دراسات ميدانية» إلى حقيقة أن 
رأس المال في الاقتصاديات المعاصرة قد أسيء تخصيصه إلى حد خطير بين قطاعات وأنشطة الاقتصاد وأنواع 
الاستثمارات. في الأساس . بسبب سعر الفائدة. فالفائدة من وجهة نظرهم أداة رديئة ومضللة في تخصيص الموارد؛ لأنها 
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تتحيز بصفة رئيسة للمشروعات الكبيرة على أساس (افتراض) غير مدروس بجدارتها الائتمانية. ومن ثم؛ تعزز هذه 
الأداة الاتجاهات الاحتكارية. فالمشروعات الكبيرة بحجة ملاءتها تحصل في الواقع على قروض أكبر بسعر فائدة أقل؛ 
بين| العكس تّمامًا بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة» التى يمكن أن تكون ذات إنتاجية أعلى وكفاءة أكبر 
وملاءة أفضلء فتحصل هذه المشروعات على قروض أقل بكثير من احتياجاتها وبأسعار فاتدة أعلى بكثير من طاقتهاء 
وعلى هذا الأساس» وبدون دراسات جادة تذكر في ظل نظام الفائدة الثابت والمضمون» ولا تنفذ الاستئارات الأعلى 
جدوى والأكثر إدرارًا للعائد المتوقع؛ بسبب عدم القدرة على التمويل الذي يذهب إلى مشروعات أقل إنتاجية» بل أقل 
حاجة نسبيًا إلى التمويل (الخارجي)» ولكنها أقواها سلطة وأكثرها نفودًا. 
بل أكترمن ذلك» أكدت استغصاءات اجراها (ميد) ولاأندرور) أن:رجال الأغال يعتفتدون انسعر الفافدة 
ليس عاملا يُذكر في تحديد قرار ومستوى الاستثمارء أي أن الطلب على الاستثار يعد (غير مرن) بالنسبة لسعر الفائدة» 
وذلك لسيبين: الأول: كون سعر الفائدة يمكل بنسبة ضتيلة من نفقة إحلال الاستغار الجديد خاصة في حالة التقادم 
السريع» والثاني: اعتماد كثير من المشروعات على التمويل (الذاتي)» ما يجعل أثر سعر الفائدة كنفقة ضمنية على المال 
وبالنسبة لعرض الأموال القابلة للاستثار» أي الادخار» يرى جمهور الاقتصاديين مع (كينز) أنه (غير مرن) 
وهنا يؤكد (سامولسن) ذلك بقوله: "إن بعض الناس يقل ادخارهم بدل أن يزيد حين| تزيد أسعار الفائدة» 
وإن كثيرًا من الناس يدخرون المبلغ نفسه تقريبًا بغض النظر عن مستوى سعر الفائدة» وإن بعض الناس يميلون إلى 
خفض استهلاكهم إذا وعدوا بأسعار أعلى". ثم يستطرد قائلا: "إن المبادئ الاقتصادية وحدها لا يمكن أن تعطينا 
تنبوًا حاسًاء فكل الدلائل توحي بأن مستوى الفائدة يميل في قراري الاستهلاك والادخار إلى إبطال تأثير كل منهم| 
على الآخر". 
وحتى لو افترضنا ترابطًا إِيجابيا كبيرًا بين الفائدة والادخار» أي: وجود تفضيل زمني إيجابي قوي لدى جمهور 
المستهلكين. | يعتقد الكثير من الاقتصاديين» فإن (إصرار) أصحاب الأموالء أي المدخرين» على الفائدة (الثابتة) 
المضمونة يعد خاصة في الاقتصاديات التي يتحدد فيها سعر الفائدة تحكميًا وعشوائيا وتتعرض لموجات تضخمية 
متصاعدة. أمرًا غير منطقي وغير مفهوم؛ لأن هذا يعني ببساطة إصرارًا غريبًا من مدخرين غاية في الغرابة على استمرار 
انخفاض - إن لم يكن انهيار- مستوى معيشتهم نتيجة الأثر التآكلي المتزايد للتضخم على أموالهم. فالسعر "الحقيقي" 
للفائدة» أ ي: السعر اللاسمى -ناقصًا معدل التتضخم ىا ذكرنا في) سبق -يصبح إن عاجلا ىاع ابريج ل" 
رحد ات واي لول ارس لان لانو لالش عدرلا المخرين ضا لضي بارعالا اد لان 
وليس الوضع أفضل حالَا إذا ما تغيرت أسعار الفائدة؛ إذ يقع الظلم نتيجة هذا التغير تارةً علي المستثمرين 
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"المقترضين" وتارةً على المدخرين "المقرضين". مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ التكوين الرأسالي. ففي دارسة قام بها 
(ليبلنج) للتجربة الأمريكية» وجد أن ارتفاع أسعار الفاتدة كان مانعًا كبيرًا من الاستثار. ففي الفترة من ١47٠‏ إلى 
بلغت مدفوعات الفوائد "ثلث" العائد على رأس المالء مما أدى إلى تآكل في "ربحية" الشركات» وترتب على 
ذلك هبوط نسبة رأس امال المخَّاطر به في التمويل الكلي؛ أي: مجموعة الأسهم والقروض.ء وانخفاض التكوين 
الرأسالي. والعكس تمامًًا صحيح من حيث الأثر لأسعار الفائدة المنخفضة على عملية التكوين الرأسلي» وهنا يقع 
الظلم ني الأساس على المدخرين الذين يوظفون أمواهم في الإقراض»ء كما تشجع هذه الأسعار على الاقتراض 
للاستهلاك وعلى تدني نوعية الاستثار» بل يعمل بالتالي على تخفيض معدلات الادخار الإجمالي» ويؤدي في النهاية» 
كما أكد أحد تقارير "الجات". إلى سوء استخدام رأس المال وإلى هبوط مستمر في معدل التكوين الرأسالي. 

ولسنا في حاجة أن نكرر ما قدمناه حول محدودية فعالية السياسة النقدية القائمة على سعر الفائدة» خاصة في 
حالة الكساد من ناحية» وحالة الدول النامية من ناحية أخرى. في الفصل السابق من هذه الدراسة. إذن» من حيث أثره 
السلبي على عملية التكوين الرأسالي» وعدم فعاليته في معالجة الاختلالات التضخمية والانكاشية ‏ يعد سعر الفائدة 
في رأي عدد ليس بالقليل من الاقتصاديين من أهم عوامل "عدم الاستقرار" في الاقتصاديات المعاصرة. فمثلاء 
"فريدمان" أبو الاقتصاد النقدي المعاصرء تساءل في بداية الثمانينات من القرن الماضي عن "أسباب السلوك الطائش 
الذي لم يسبق له مثيل للاقتصاد الأمريكي". ويرد على تساؤله بالقول: "إن الإجابة التي تخطر على البال هي السلوك 
الطائش المساوي له في أسعار الفائدة". فالتقلبات في سعر الفائدة تؤثر مباشرةً في الأسواق المالية» فيسودها قدر كبير 
من الشكوك, مما ينعكس أثره في تقلبات حادة وغير محسوبة في النشاط الاقتصادي. ولعل ما يحدث الآن, عام 2٠٠١8‏ 
في الأسواق المالية ما يؤكد صحة ما توصل إليه "فريدمان". 

ويرجع "سيمونز" السبب الأساسي للكساد العالمي العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي إلى "تغيرات الثقة 
التجارية الناشئة عن نظام ائتماني غير مستقر". وأكد اعتقاده بأن خطر الاضطراب الاقتصادي يمكن تفاديه إلى حد 
كبير» إذا لم يتم اللجوء إلى الاقتراض» ولاسيما قصير الأجل» وإذا ما تمت الاستثئمارات كلها في شكل تمويل ذاتي» 
وبالمشاركة» أي: من خلال أدوات ملكية الحصص والأسهم. وحول المعنى نفسه. شدد "مينسكي" على حقيقة أن قيام 
كل مشروع بالتمويل الذاتي لرأسماله العامل» والتخطيط الرشيد لاستثار أرباحه غير الموزعة . يفرز نظامًا ماليًّا قويّاء 
لكن لجوء المنتجين إلى التمويل عن طريق الاقتراض يعرض النظام لعدم الاستقرار. 

وعليه» يرى كثير من الاقتصاديين أن "الربح" وليس "الفائدة" هو المحرك الرئيس لديناميكية الإنتاج في أي 
اقتصاد معاصر. ولقد أيدت الدراسات التطبيقية ‏ التي قام بها الجهاز المصرني الأمريكي هذا الرأي؛ إذ ثبت من هذه 
الدراسات وجود ارتباط إيجاب قوي بين مستوى الاستثار ومستوى الأرباح» ويرجع ذلك إلى "الأرباح غير الموزعة" 
التي تتيح للمشروع تدفمًا نقديًا يساعده على التمويل الذاي. وعلى ذلك؛ يمكن القول باطمئنان: إن "الربح" هو القوة 
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الأساسية الموجهة لقرارات المستثمرين» ليس فقط كمعيار لجاذبية الاستثار» وإنا أيضًا لأنه مصدر تمويلي مهم. ولقد 
أيدت نتائج دراسة قام بها "ميلر" علي )١1717/(‏ مشروعًا هذا الرأي واضح ومباشر؛ إذ وجد أن نحو (11/) من هذه 
المشروعات» استخدمت مفهوم "معدل الربح" عند اتخاذ قراراتها الاستثارية. 

وأخيرًا يؤكد "تيرفي" أن السعر النقدي للفائدة ليس هو المتحكم في الاقتصاد» فسعر الفائدة لا يصلح؛ ولم يكن 
مناسبّاء لقرارات الاستثار. وعليه فهو يرى وجوب أن يحل محله "سعر" الأصول الحقيقية الموجودة؛ أو المستوى العام . 
لأسعار الأسهم. ومن ثم؛ تكون لدينا "نظرية عامة" تحتل فيها أسعار الأصول الحقيقية» لا الأصول الورقية» مركز 
العندارة أن الصووة: ٠‏ 

إذن» فالآلية الحقيقية والفاعلة هي "الربح" وليس "الفائدة"» وهذا ما أكده الاقتصاد الإسلامي» وقامت عليه 
تجرية البنوك الإسلامية: 
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المبحث الثاني 
طبيعة عمل البنوك الإسلامية 


تُعد البنوك الإسلامية نوعًا "خاصًا" من البنوك المتخصصة: سواء من حيث طبيعتهاء أو من حيث تفاصيل 
عملهاء فهي تقترب من بنوك الاستثار والأعمالء أو بنوك "التنمية". ولكنها أيضًا تقبل الودائع الجارية» فهي بمثابة 
"البنوك الشاملة". وتأسيسًا على حرمة الرباء وعلى حقيقة أن "الفائدة" هي عين الرباء واتساقًا مع ما قدمناه من أن 
الآلية ذات الجدوى الفاعلة لإدار ة العمل المصرفي بخاصة. والنشاط الاقتصادي المعاصر بعامة هي "الربح" وليس 
الفائدة» وإيانًا باستحالة أن يكون فيم| حرمه الله سبحانه شيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه؛ قامت البدوك 
الإسلامية. وتمثلت البداية في الدعوة إلى التحرر الاقتصاديء تدعيًا للاستقلال السياسي بالعودة إلى الموية» وتطبيق 
شرع الله والالتزام بأحكامه في محال المال والمعاملات. وظهرت هذه الدعوة في كتابات جمال الدين الأفغاني ومحمد 
إقبال وابن باديس ومحمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا والمودودي وغيرهم. 

وف ذلك يقول الأستاذ البنا في مطلع الأربعينات من القرن الماضي - وهو يكتب عن النظام الاقتصادي في 
الإسلام - "توجب علينا روح الإسلام أن نحارب الربا حالاء ونحرمه ونقضي على كل تعامل على أساسه". وطبقت 
فعلًا جماعة الإخوان المسلمين هذا التوجيه الإسلامي» فأنشأت العديد من الشركات الاقنصادية وفقًا للضوابط 
الشرعية. ولقد صُودِرَت هذه الشركات ضمن ما تمت مصادرته وتصفيته عند "حل" الجماعة عام 1584 ولا يزال 
متنازعًا عليه قضائيًًا حتى الآن. 

ثم قامت بعد تسع سنوات أول تجربة عملية لبديل مصرفي لا ربوي» هي تجربة "بنوك الادخار المحلية" بمركز 
ميت غمرء محافظة الدقهلية بمصرء والتي أشرف على تنفيذها الدكتور/ أحمد النجار؛ عام 19577. وبالرغم من 
محدودية هذه التجربة: إلا أنبا جسدت بنجاح من خلال فروعها التسعة جدوى العمل المصرفي الإسلامي في تجميع 
المدخرات المحلية وتوظيفها في مشروعات التنمية المحلية» أي في القيام بالوساطة المالية "الإنائية". ولأسباب سيامسية 
في الأساسء لم يكتب لهذه التجربة الرائدة الاستمرار- وتمت تصفيتها وانتقال أصوها إلى البنوك الربوية القائمة في 
النهاية. وكان ذلك عام /195717. 

وني عقد السبعينات من القرن الماضي؛ أصبحت البنوك الإسلامية حقيقةَ واقعة. وأخذت عملية إنشاء البنوك 
الإسلامية تتزايد عامًا بعد عام» بمعدلات متصاعدة. في كافة أنحاء العالم» إلى أن وصلت الآن إلى ما يقرب من )65٠0٠(‏ 
بنك ومؤسسة نقدية إسلامية؛ منها نحو (* 5) في الولايات المتحدة الأمريكية وحدهاء ولقد أدى هذا المد الإسلامي 
بعامة» وعفلية الأخذ بالمصرفية الإسلامية بخاصة إلى قيام بعض الحكومات الإسلامية بتغيير النظام المصرفي بأكمله 
ليتعاشى مع تعاليم الإسلام» كما حدث في باكستان /ا1917. وإيران 219174 والسودان 64 أو القيام بتغيير جزئي 
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للقطاع المصرفيء ليمكن قيام بنوك إسلامية جنبًا إلى جنب مع البنوك الربوية» ى] حدث في ماليزيا وتركيا واللإمارات 
العربية المتحدة والبحرين. 

ثم امتد بعد ذلك هذا التنظيم ليشمل كافة الدول الإسلامية؛ حيث تسير وفقًا لنظام مصرفي "مزدوج" يجمع بين 
النوعين من المؤسسات النقدية. هذا بجانب تشجيع البنوك الربوية لإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية؛ أو شبابيك 
هذه المعاملات. فمثلاء أصدر البنك المركزي المصري توصية لجميع البنوك الربوية بمصر بأن تنشئ فروعًا للمعاملات 
الإسلامية أو شبابيك لهذه المعاملات. وفعلاء وتنفيدًا ل هذه التوصية أنشئ عدد من هذه الفروع؛ بلغ حتى الآن نحو 
أكثر من (60) فرعًا. وعليه» استطاعت حركة البنوك الإسلامية أن تفرض نفسها كنظام مواز للبنوك الربوية» اعترفت 
به البنوك المركزية كنظام ذي طبيعة متميزة» حيث قرر مجلس محافظي البنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول 
الإسلامية في دورته الرابعة المنعقدة بالخرطوم؛ مارس :١98١‏ "العمل علي تشجيع وتنظيم البنوك الإسلامية وفقًا 
لنظامها الخاص". 

وفي عام 191/5 تم التوقيع من قبل الدول الإسلامية على إنشاء "البنك الإسلامي للتنمية"؛ كبنك حكومات 
أول دول إسلامية» وتم افتتاحه بصفة رسمية عام ١910‏ كمؤسسة مالية دولية؛ #بدف على دعم التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في الدول الإسلامية» وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وبلغ عدد الدول الإسلامية الأعضاء في الببك 
عام 70١‏ (08) دولة إسلامية. 

وفي عام ١911/‏ تم توقيع اتفاقية إنشاء "الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية" هدف توثيق أوجه التعاون بين 
البنوك الإسلامية» وتطوير نظم العمل بهاء وتوحيد المفاهيم والأساليب المستخدمة؛ وتأكيد طابعها الإسلامي» 
والمشاركة في معالجة مشكلات التطبيق. وأخيرّاء في عام ١94١‏ تم إنشاء "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية" بهدف إعداد معايبر محاسبية خاصة بالبنوك الإسلامية» تتفق مع طبيعة عملهاء وتسند بالضرورة إلى أحكام 
الشريعة الإسلامية. ولقد أصدرت الهيئة يجلدًا بمعايبر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات الالية الإسلامية» 
تضمن )١18(‏ معيارّاء (البحرين .)3١١7‏ 
أسس إنشاء البنوك الإسلامية : 

نشأت ضرورة إخراج فكرة "البنوك الإسلامية" إلى حيز التنفيذ من الحرص على تأكيد الأمور التالية: 

)١‏ أن الشريعة الإسلامية ليست أقوالًا أو نصوصًا أو طقوسًا فحسبء بل هي بالأساس عمل وممارسة 
وحركة وسلوك, وأنها صالحة لكل زمان ومكان. 

4 أن تطبيق الشريعة الإسلامية في النشاط المصرفي ليس بالعمل علي إيجاد تخريجات فقهية بتطويع أحكام 
الشريعة لتبرير السلوك المصرفي القائم» وإنما بالتمسك بهذه الأحكام الواضحة والصريحة القابلة بكفاءة للتطبيق. 

") أن هذا التطبيق بداية متواضعة وجادة مع البدايات الأخرى التي تمت لإرساء قواعد النظام الاقتصادي 
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الإسلامي» وليس فقط لمعالجة تحرج مجموعة من الأفراد من التعامل مع البنوك الربوية القائمة» وإلا كان هذا التطبيق 
استغلالا لوضعء وليس إيعأنًا بمبداً. 

5) أن قرارات- أي: فتاوى- المجامع الفقهية في العالم الإسلامي بشأن الفوائد المصرفية قاطعة بحرمتها 
بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ولقد اتخذت هذه الفزاراك يق وراك رز مقلم لعن شامع زايا 

© مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في دورته الثانية المنعقدة بالقاهرة (7/86١ه‏ - 60م )). 

مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية المنعقدة بجدة (057٠5١ه‏ - 1986م). 

٠.‏ المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمكة المكرمة (05٠15١ه‏ 1986م). 

وعليه؛ يقوم عمل البنوك الإسلامية على ركيزتين: الأولى: فنية. وتتمثل في الوساطة المالية بين المدخرين 
والمستثمرين» أو مستخدمي الأموال بصفة عامة» والثانية: شرعية. وتعني أن تتم هذه الوساطة وفقًّا للضوابط 
الشرعية. 

وعلى أساس هذه المنطلقات يقوم البنك الإسلامي بكل أساسيات العمل المصرفي الحديث كوسيط مالي» وذلك 
وققاالأحدك الطرق والأساليب الفنية» لتسهيل التبادل التجاري وتنشيط الاستثار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» مع ما لا يتنافى مع الأحكام الشرعية. وعلى ذلك» يحل نظام "المشاركة في الربح والنسارة" محل نظام 
"المدينة بفائدة". وتبرز أهمية الودائع الاستثارية» كا يتعاظم شأن محفظة الأوراق المالية الإسلامية» سواء لغرض 
السيولة أو الاستثارء وبالتالي تظهر الطبيعة الإنمائية لكل أنشطة البنك. 
المبادئ الحاكمة لعمل البنك: 

تتحدد طبيعة عمل البنك الإسلامي» وتتضح تفصيلات هذا العمل وفقًا للمبادئ الرئيسة التالية: 

0( الأطر الشرعية الحاكمة لعمل البنك هي المنهيات والمأمورات والمباحات. فالأولى وقائية وعلى رأسها الربا 
والغرر» والثانية حمائية وعلى رأسها الوفاء بالعقود. والثالثة مستحبة وأكثر اتساعًا لأعمال العقل الاجتهادي تحقيقًا 
للمصالح الشرعية» ولإضفاء اليسر في التطبيق. 

؟) اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتناءه بالمأمورات» فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. 

*) ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

4) الرخصة لرفع الحرج هي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. 

والعذر هنا: هو المشقة الشاملة للضرورة والحاجة وعموم البلوى. أي: مسيس الحاجة. والضرورة "أشد" من 
الحاجة بشقيهاء ففقدانها يؤدي إلى ضياع مصالح الدين والدنياء بين| فقدان الحاجة يؤدي إلى مشقة دون الوصول إلى 
درجة الضرورة. 
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5) الضرورة والحاجة كل منها يقدر بقدره. 

*) المصلحة الحقيقية هي المصلحة المعتبرة شرعاء أي: التي ترجع إلى الحفاظ على مقاصد الشريعة الضرورية 
الخمسة. ومن ثمء فلا يجوز بناء حكم على مصلحة إذا كان في ذلك مخالفة لنص كتاب أو سنة أو إجماع. 

لاضرر ولا ضرارء بمعنى النهي عن إيقاع الأذى بالنفس أو بالغير أو بالمال ذاته. فالأصل في التصرف هو 
مراعاة الحقوق والواجبات» وذلك مرهون بتجنب الضرر والضرارء وبانتفاء صفة الفساد عن النشاط الاقتصادي. 

6) النقود لا تلد في حد ذاتها نقودّاء ولكن تزيد أو تنقص نتيجة الاشتراك الفعلي في النشاط الاقتصادي» 
وتحمل نتيجة هذا الاشتراك كسبًا كانت أو خسارة. 

8) الأصل في النقود أن يتاجر بها في النشاط الاقتصاديء ولا يتاجر فيها كسلعة. 

)0٠‏ أي قرض جر نفعًا مشروطًا فهو ربا. 

)١‏ الغنم بالغرم» والخراج بالضمان, أي أن العائد لا يحل إلا نتيجة تحمل المخاطرة واحتمال الخسارة. 

)0 المشاركة لا المداينة طريق ابتغاء الربح والزيادة على رأس المال. 

2٠‏ الربح وقاية لرأس المال» وبدونه قد يتعرض رأس امال للنقصان. 

005 صيغ الاستثار القائمة على عقود الشركة وعقود البيوع وعقود الإجارة» طرق لابتغاء الربح على أساس 
تحمل المخاطرة واحتهال الخسارة. 

8) العمل مصدر أصيل للكسب. ومن ثمء الأجر جزاء العمل بأجرء والجزء الشائع من الربح مكافأة العمل 
المخاطر. 

وني النهاية يتعين التحذير من الإغراق في طلب الضوابط؛ وني السعي للتعمق فيهاء حتى لا يشغلنا هذا عن 
المقصود المتمثل في عرض واضح ومبسط لطبيعة عمل البنوك الإسلامية» وكيفية أدائها لهذا العمل. 
طبيعة العمل : 

وفمًا للأسس والمبادئ السابقة» يقوم البنك الإسلامي بالوساطة المالية على أساس نظام المشاركة في الربح 
والخسارة» وكصورة مبسطة من خلال تطبيق مزدوج أو تطبيقين لعقد "المضاربة" الشرعي. وهذا العقد هو نوع من 
الشركة في الربح بين طرفين: رب المال» والعامل في المال أو المضاربء على أن تكون حصة كل منهم| جزءًا شائعًا 
معلومًا متفمًا عليه ابتداءً عند التعاقد. فمثلاء إذا تحقق الربح يكون لرب المال (00/)» وللمضارب (050/)؛ أو 
(0/) للأولء و(٠5/)‏ للثاني» أو العكس. كما يتفقا على أساس المبدأً الإسلامي القائل: إن المؤمنين عند شروطهم» 
إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا. وإذا وقعت خسارة يتحملها بالكامل رب المال» وهذا هو شق المخاطرة الذي 
يحل نصيبه في الربح إذا تحقق. ويخسر المضارب جهده, وهذا أيضًا يمثل المخاطرة التي تبرر نصيبه في الربح إذا تحقق. 
فالطرفان يخاطران» الأول باله. والثاني بجهده. والمضارب في حكم الوكيلء أمين على المال» أي: يده "يد أمانة". لا 
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يضمن إلا إذا قصر أو بدد. ويجوز لرب المال أن يأخذ "رهًا" من المضارب. حتى يستوفي حقه منه في حالة التقصير أو 
التبديد. 

وبتطبيق هذا العقد تطبيقًا مزدوجّاء ليحكم العلاقة بين البنك وعملائه في جانبي الميزانية» أي: الموارد أو 
الخصوم. والاستخدامات أو الأصول ‏ نجد أن التطبيق الأول في جانب الموارد. يُكيّف العلاقة بين المودعين والبنك 
غلل أسامن "عَقد المضنارية"؛ يك يكون المودعون "أربات أموال" ويكوة البنك "مضاريًا" والبنك كمضارت يعد 
وكيلاء أي : أمينا عل فاييذ من مال أئدردة "يذ آنانة"] قلا يضم إلا إذا قصر أوعده: والاسعاء كته القاعد هن 
الودائع الجارية؛ حيث تعامل كقرض "حسن"؛ وكقرض يضمنها بالطبع البنك. 

والتطبيق الثاني في جانب الاستخدامات. فتكيّف العلاقة بين البنك وعملائه من مستخدمي الأموال وفقًا 
للعقد نفسه؛ حيث يكون البنك "رب مال". ومستخدمو الأموال "مضاربين". والمستخدمون كمضاربين وكلاء. أي: 
أمناء على ما بأيدهم من أموال. أي أن يد كل منهم "يد أمانة". ومن ثمء لا يضمنون إلا إذا كان هناك تقصير أو تبديد 
أو تعدّ. هناء يتحول عقد المضاربة إلى "قرض"؛ وعلى ذلك يضمن من قصر أو بدد أو تعدى. ويجوز للبنك أن يأخذ 
"رهن" لاستيفاء حقوقه في حالة التقصير أو التبديد أو التعدي؛ حفاظًا علي أموال المودعين. 

والفرق بين مجموع الأرباح التي يحصل عليها البنك من مضارباته مع عملائه مستخدمي الأموال» وما يدفعه 
للمودعين من أرباح وفقًا لعقد المضاربة الذي يحكم علاقته معهم . يمثل "صافي" ربح أو عائد البنك. 

وتلخص ميزانية البنك تكييف العلاقة بين البنك وعملائه ىا يليٍ: 


ميزانية البنك الإسلامى 


الأصول والاستخدامات 1 الخصوم أو الموارد 


استثهارات (لآجال مختلفة) ودائع (لآجال مختلفة) 


' 


التكييف التكييف 


' !/ 


(عقود مضاربة) (الإنفاق التكافلٍ) 
(يد مستخدمى الأموال يد أمانة) (يد البنك يد أمانة) 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الوسلام 
موارد واستخدامات البنك: 


ووفًا للأسس والبادئ التي تحكم طبيعة عمل البنك الإسلامي كمؤسسة وساطة مالية» والتي تختلف جذريًا 
عنها في حالة البنك الربوي؛ حيث إن علاقته بعملائه علاقة مشاركة» وليست علاقة مداينة. :تتحدد تشغيليًا تفاصيل 
هيكل الموارد والاستخدامات المكوّنة لمركزه المالي. 

.١‏ الموارد: 

يتكون هيكل الموارد في أي : بنك كما قدمنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة من مصدرين .: الأول: الموارد 
الداخلية أو الذاتية. وهي حقوق الملكية» وتشمل رأس الال المدفوع والاحتياطات والمخصصاتء وتشكل هذه الموارد 
في مجموعها نسبة ضكئيلة من إجمالي الموارد الكلية. والمصدر الثاني: يتمثل في الموارد الخارجية. وتشمل بالأساس الودائع 
ذات الآجال والشروط المختلفة» وتشكل الجانب الأكبر والأهم من الموارد الكلية للبنك. 

وبالنسبة للبنك الإسلامي. تمشل الموارد الداخلية مصدرًا مهمًا لعمليات البنك؛ إذ بجانب توجيهها 
للاستتخدامات طويلة الأجل في شكل توظيفات في أصول ثابتة للبنك» من مبان وتجهيزات ومعدات ‏ تعد عنصرًا 
حاكمًا في تحديد قدرات البنك على التوظيف متوسط وطويل الأجل في صورة استثئارات مباشرة أو شركات مملوكة 
جزئيًا أو بالكامل له. ومن التجارب المصرفية القائمة تتراوح نسبة هذه الموارد من (5/) إلى )/٠١(‏ من الموارد الكلية. 
وهذه النسبة وإن كانت تفوق مثيلتها بالبنك الربويء إلا أن بعض المصرفيين الإسلاميين يرى بحق ضرورة 
مضاعفتهاء حتى تتوافر شروط "كفاية رأس المال" التي تتماشى مع طبيعة البنك كشركة استثار "حقيقي" طويل 
الأجل» ومن ثم يُقبل على الاستخدامات ذات الأجل الأطول والمخاطر الأكبر. 

وتتكون الموارد الخارجية بصفة رئيسة من اودائع الجارية والودائع الاستثارية والودائع الادخارية» هذا 
بالإضافة إلى "صكوك" إيداع أو مشاركة أو استثار مختلفة. وتُعامل الودائع الجارية من حيث تكييفها كقرض بلا فائدة 
مضمونة من البنك كما في حالة البنك الربوي. وتعد هذه الودائع موردًا مهنا من موارد البنك» يعتمد عليها في تمويل 
التوظيفات قصيرة الأجل» وتساهم بالتالي في تحقيق أرباح لمساهميه» وفي تكوين احتياطات ومخصصات تدعم مركزه 
المالي. وتتكوّن هذه الودائع من الأموال التي يودعها العملاء لأغراض الاستخدام اليومي» ومن الأموال التي تخدم 
أصحاب ودائع الادخار والاستثار» بالإضافة إلى أرصدة تغطية خدمات البطاقات الائتانية وخطابات الضمان 
والاعتادات المستندية. 

ويحرص البنك على تنمية هذه الودائع باعتبارها موارد تمويل بلا تكلفة تذكرء إلى حد اتجاه بعض البنوك 
الإسلامية إلى توزيع مكافأة غير مشترطة مقدمًا لأصحاب هذه الودائع» وهنا تقوم شبهة الربا خاصة مع تكرارها. 
ولمعالجة هذا الوضع يمكن تحويل هذه الودائع» أو الجزء المنسم منها بالثبات النسبي إلى ودائع ادخارية. ومن ثمء 
تصبح "مشاركة" في الربح والخسارة. ولا تزيد نسبة هذه الودائع عن حوالي »2/٠١(‏ بينما تصل في البنك الربوي نحو 
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(250). والسبب في ذلك يرجع بالأساس إلى أن مودعي البنك الإسلامي يفضلون الودائع الاستثارية بغية الحصول 
على عائدء بين| يتحرج بعض مودعي البنك الربوي من إيداع أموالهم لأجل مقال فائدة. ولا شك أن هذا الانخفاض 
النسبي الشديد في هذه الودائع في البنك الإسلامي قد يؤثر بالسلب على كفاءة التشغيل وتوظيف الأموال» ومن ثمء 
يشكل تحديًا حقيقيًا لرفع هذه الكفاءة. 

وتشكل الودائع الاستثارية أكثر من (80//) من إجمالي الموارد الخارجية الكلية للبنك» وهذا يشير إلى الأهمية 
النسبية للاستثار الحقيقي بآجاله المختلفة في هذا البنك. وإلى الطبيعة الاستغارية والإنائية التي تحكم عمله. ووفقا 


2 <4 


لعقد المضاربة لا يضمن البنك "الودائع الاستثارية". ولا يلتزم قبل أصحابها بعائد محدد سلفًاء حيث يتحدد هذا 
العائد أو لا يتحقق أصلاء وتحل محله خسارة يتحملونها بحسب طبيعة هذه الودائع وآجاهماء وطبقًا لتتائج أعمال 
التوظيفات التي وجهت إليها هذه الموارد أو العمليات الاستثارية التي شاركت فيهاء أو خصصت لا بالكامل. 
وأخيرّاء تمثل ودائع الادخار أهمية نسبية ضئيلة في الموارد الكلية للبنك؛ حيث لا تتجاوز :)/١١(‏ وتعامل من حيث 
طبيعتها كالودائع الاستثارية» وعادةً تدفع عند الطلب أو وفقًَا للشروط المتفق عليهاء ويحسب نصيبها في العائد إذا 
تحقق وفمًا لنتائج أعمال التوظيفات التي وجهت إليها هذه الأموال في كل فترة» على أساس "أقل رصيد" خلال الفترة 
نفسها. بل إن بعض البنوك الإسلامية ‏ تشجيعًا للتعامل معها ‏ تعامل بعض الودائع الاستثارية بالمعاملة نفسهاء نما 
قد يحد من قدرتها على استخدام هذه الموارد في توظيفات لآجال أطول. 

كما يقوم البنك الإسلامي بإصدار العديد من "صكوك" الاستثار العام أو "المخصص" لنشاط أو مشروع 
معين- ذات آجال محددة أو غير محددة» متحملة نتائج الاشتراك في توظيفات البنك من أرباح أو خسائر. وتعامل هذه 
الصكوك معاملة الودائع الاستثارية. وتعد منتجًّا مصرفيًا مهنا في تطوير عمل البنوك الإسلامية؛ إذ تمثل البداية الحادة 
في قيام سوق أوراق مالية إسلامية "ثانوية"» كضرورة لتسييل أو "نض" بعض أصول البنك عند الحاجة. فهذه الأداة 
التمويلية تشارك في معالجة مشكلة "عدم توافق" توظيفات الأموال مع آجال الودائع؛ حيث يقوم البنك بالاشتراك في 
تمويل مشروعات "حقيقية". يصعب في الغالب تحديد مواعيد تصفيتها أو تسييلهاء أي: تنضيدها. وهناء تشكل 
"عملية تحول الأصول". كجوهر العمل المصرفي ‏ كما قدمنا فيها سبق - تحديا أكبر بكثير في البنك الإسلامي عنها في 
البنك الربوي: 

؟. الاستخدامات: 

لا يشذ البنك الإسلامي عن قاعدة الفن المصرني التي تنص على ضرورة "المواءمة بين اعتباري السيولة 
والربحية": ومراعاة المبادئ والسياسات المصرفية العامة والتي تختص بكفاية رأس المال وإدارة محاطر "التمويل". 
ولكنه في الوقت نفسه. يختلف جذريًا عن البنك الربوي من حيث طبيعة وتفاصيل هيكل أصوله؛ فالبدك الإسلامي 
كوسيط مالي يقوم باستخدام موارده المختلفة بالأساس كبنك "استثار وأعمال". أو بنك "تنمية". أو قل إن شئت: 
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لس بح سبح حجبح جيب شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
"بنك شامل". ويتم ذلك في إطار القواعد والضوابط الشرعية التي حددناهاء والحاكمة لعمليات البنك» والتي تكفل 
عدالة العائد وطهارة العمل وشرعية النشاط وإسلامية "القصد". وحيث إن هذه العمليات إنائية التوجه» وتقوم على 
نظام المشاركة في الربح والخسارة» فإن هذا البنك كا ذكرنا يعد شركة استثار حقيقي طويل الأجل. ولكن بسبب 
حداثة النشأة» وظروف الآجال والشروطء تشكلت بالضرورة - على غير الطبيعة طويلة الأجل ‏ خصائص ومكونات 
استخدامات البنك لموارده. 

فبجانب "النقدية"» والأرصدة الدائئة لدى البنك المركزي» والموجودات الثابتة من مبان وتجهيزات. وُظّف 
الجانب الأكبر من موارد البنك في "استثمارات" قصيرة ومتوسطة الأجل.. وشكلت الاستثارات قصيرة ومتوسطة 
الأجل ‏ أي: التي لا تتعدى آجالها نحو سنتين فأقل» وتمت مشاركة مع الغير - ما يزيد عن (40/) من إجمالي 
الاستثاراته بينا بلغت الاستثئارات طويلة الأجل - والتي تتراوح آجاها "سنتين" فأكثرء وهي في أساسها مباشرة ‏ 
نحو (0/) في كثير من البنوك الإسلامية القائمة. 

ويرجع هذا الدمط الاستئاري إلى محاولة مراعاة التوفيق بين آجال التوظيفات والموارد بقدر الإمكان للحد من 
خاطر هذه التوظيفات» أخدًا في الحسبان اعتبارات السيولة والعائد السريع نسبّاء والمحافظة على أموال المودعين 
"المخاطرة" أصلًا. فنظرًا لحرص البنك الإسلامي على بناء وتنامي ثقة المتعاملين» فإنه يولي اعتبار السيولة اهتمامًا 
خاضًا. ومن ثم» قد تلجأ بعض البنوك إلى استثهار بعض الموارد طويلة الأجلء ودائع استثارية أو جزء من حقوق 
المساهمين في استثمار قصير الأجل» وذلك تحسبًا لسحب أكبر من المعتاد» أو تخفيضًا لمخاطر التوظيف. أو بسبب طول 
فترة استرداد الأصل والعوائد في بعض المشروعات الاستثارية. وهنا يجوز للبنك أخذ رهونات»؛ أي: ضمانات من 
مستخدمي الأموال لاستيفاء حقوقه في حالة التقصير أو عدم الوفاء بالالتزامات بصفة عامة» خاصةً في حالة العميل 
"الغني الماطل". أي الذي لا يفي بالتزاماته قبل البنك عند الاستحقاق, حمايةً لأموال المودعين والمساهمين. 

كا تعمل بعض البنوك على تطوير بعض صيغ الاستثار المطبقة» بحيث تسمح طا بالخروج من التوظيف قبل 
نهايته ولو جزئيّاء لتحقيق السيولة التي قد تحتاج إليهاء كالمشاركات المتناقصة» ى) سنشير في المبحث التالي. هذا بجانب 
أن البنوك الإسلامية قد بدأت في تطوير أدوات السوق "الثانوية" لمجاببة جادة لمشكلة "استخدام موارد قصيرة الأجل 
نسبيً" في توظيفات طويلة الأجل نسبيّا أي: "عملية تحويل الأصول" التي تتهاشى مع طبيعتها الإنائية» كما حدث في 
التجربتين الماليزية والباكستانية. ويعد هذا التطور التعبير الطبيعي عن "الخروج" من الاستثار قبل نهايته. بحلول 
مستثمر آخر محل البنك الذي يحتاج إلي سيولة. ومما يدعم هذه السوق إصدار صكوك إيداع ذات آجال قصيرة 
لأغراض الاستثارات العامة أو المخصصة لنشاط معين أو مشروع معين» وإصدار شهادات حكومية كبديل إسلامي 
"لأذون وسندات الخزانة" على أساس المشاركة في الربح والخسارة. وهذا يتيح شراء هذه الصكوك أو الشهادات عند 
توافر فائض السيولة» وبيعها عند الحاجة إلى سيولة. 
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بل تعمل بعض البنوك الإسلامية على ترتيب استثاراتها قصيرة الأجل» من شهر إلى ستة أشهر» بصورة تجعل 
استحقاقات هذه الاستثمارات تحل وفق جدول تدفقات يكفل توافر السيولة بشكل دوري ومنتظم. مما يتيح مواجهة 
طلبات الدفع نقدّاء وإعادة استئار الأموال المتبقية حتى يستمر التدفق. 

هذا؛ بالإضافة إلى أن البنوك الإسلامية قد أخذت بشكل متزايد في تدعيم التعاون في| بينهاء وذلدك بصور 
مختلفة؛ منها: استثار الأموال الفائتضة لدى بعضها في البعض الآخر الذي يعاني من عجزء وقيام بعض البنوك بتوفير 
التمويل المشترك لمشروعات طويلة الأجلء والاشتراك في دراسة جدوى وتقويم وتسويق المشروعات الإنائية 
المرشحة للتنفيذ» وفقًا للمعايير التي تتوافق مع طبيعة وأهداف هذه البنوك. 

ومع ذلك تبقى حقيقة أن البنك الإسلامي في قيامه بتوظيف موارده يتعرض: 

© لمخاطر عدم سداد مستحقاته قبل الغير. 

* لمخاطر العملية نفسها بصفته مشاركا فيهاء وبالتالي في نتائجها. 

© لمخاطر عدم إفصاح العميل عن حقيقة نتائج الأعمال. 

©« لمخاطر الظروف الاقتصادية المحيطة بعمل البنك. 

وتفرض زيادة درجة المخاطر هذه- مقابلةً بها يتعرض له البنك الربوي- على البنك الإسلامي أن يتحسب لها 
بتنفيذ أكثر صرامة وجدية لسياسات إدارة السيولة والعائد» وكفاية رأس المال» وتخاطر التمويل» والتي فصلناها في 
الفصل السابق بصفة عامة. وبصفة خاصة يقوم بدراسة وافية للعملية محل التمويل؛ واستعلام كاف حول العميل من 
حيث سمعته ومركزه المالي وخبراته ومجال عمله ووفائه بالتزاماته» وأخذ ضمانات» أي: رهونات عينية ومالية كافية 
لضمان حقوق البنك. وخاصة ما يتعلق ببعض صيغ الاستثمار طويل الأجل التي تحكم علاقة البدك بالعميل. هذا 
بالإضافة إلى ضرورة أن يقوم البنك بتكوين احتياطات لتدعيم مركزه الالي» وتكوين خصصات كنسبة من أصوله 
المعرضة لمخاطر عالية. 

وعلي ذلك تتم عملية استخدام البنك الإسلامي لموارده المختلفة في صور "استثار مخاطر" لآجال مختلفة» وفقًا 
لصيغ استثمار مؤسسة على عقود الشركة وعقود البيوع وعقود الإجارة» ى) بسطها فقه المعاملات المالية الشرعية» وكما 
سنشير إليها بشيء من التفصيل في المبحث التالي. 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
المبحث الثالث 
أساليب وصيغ الاستثمار الإسلامي 


بدون الدخول في تفاصيل ممتعة حول العقود الشرعية المبسوطة في فقه المعاملات المالية» الذي عرض وشرح ما 
ينظم أعمال الاستثار بأنواعها وأساليبها المختلفة. سوف يعرض هذا الملبحث أساليب وصيغ الاستثار الإسلامي 
المطبقة» بصورة أو بأخري في البنوك الإسلامية» والمؤسسة على ثلاث مجموعات من العقودء وهي: عقود الشركة. 
وعقود البيوع» وعقود الإجارة. وعليه» سنتناول كل مجموعة من هذه المجموعات على حدة:» على الترتيب فيها يلي: 
أولا. عقود الشركة : 

عبتم البنوك الإسلامية تشغيليً فيا يتصل بالثروة الفقهية حول عقود الشركة "بشركة الأموال"؛ وهي اتفاق 
اثنين أو أكثر على أن يدفع كل واحد منهم مبلعًا من امال لاستثئماره بالعمل فيه على أن يكون لكل من الشركاء نصيب 
معين من الربح» يتفق عليه بينهم» وإذا وقعت خسارة توزع بنسب مشاركة كل منهم. وشركة الأموال نوعان: الأول» 
يتساوى بمقتضاه الشريكان في رأس المال والتصرف وتحمل نتائج الأعمال ربحًا كانت أو خسارة. ويسمى هذا النوع: 
شركة "مفاوضة" أي "تساوي". والثاني: لا يتساوى وفمًا لهذا النوع الشريكان لاني رأس المال» ولا في التتصرف. 
ويشتركان في الربح بنسب معلومة متفق عليها. ويتحملان الخسارة بقدر حصصها في رأس المال. ويسمى هذا النوع 
"شركة عنان"؛ حيث يشترط كل من الشريكين على صاحبه ألا يتصرف إلا بإذنه. فكأنه يأخذ بعنانه» أي: بناصيته ألا 
يفعل فعلًا إلا بإذنه» ى) يمنع العنان الدابة. وهذا النوع الأخير هو المطبق في البنوك الإسلامية. 

إذَّاه فمن عقود الشركة أخذنا شركة الأموال» ومن شركة الأموال أخذنا شركة العنان. وهذه الشركة الأخيرة 
هي التي يني عليهاء وتفرع منها عقود "المشاركات" المستخدمة حاليًا في البنوك الإسلامية. 
المشاركات: 

وعليه» تنبثق من عقود الشركة صيغ "الاشتراك عن طريق خلط الأموال". أو "المشاركات" بآجالها وأنواعها 
المختلفة؛ حيث يتحمل المشاركون نتائج الأعمال؛ ربحًا على أساس نسب معلومة متفق عليهاء وخسارةً بحسب نسب 
مساهماتهم في رأس المال. ويشترط في رأس المال أن يكون من النقود المتداولة التي تتمتع بالقبول العام والمعترف بها في 
تقييم الأشياء. كما أجاز بعض الفقهاء أن يكون رأس امال من العروض. على أن يتم تقويمها عند التعاقد. ويجوز أن 
يتفق الشركاء على أن يشتري أحدهما حصة شريكه أو جزءًا منهاء ويكون ذلك بثمن السوق, وليس بالقيمة الدفترية 
أو التاريخية. ويجوز الاتفاق على توزيع الربح دوريًا قبل انتهاء الشركة» سواء كله أو بعضه. وإظهار الباقي في صورة 
أرباح غير موزعة: مُرَحَلة إلى فترة تالية أو إلى الاحتياطي. 
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وتعتبر المشاركات إحدى أهم صور أو أساليب الاستثار في البنوك الإسلامية؛ حيث تنيح للبنك توظيف 
موارده المالية والحصول على عائدء وتتبح للعميل المشارك الحصول على تمويل جزئي حلال لمشروعه. هذاء وإن كان 
نصيب المشاركات في إجمالي استثارات البنك الإسلامي مازال محدودًا نسبيًا لاعتبارات مختلفة منها: السيولة» 
والمخاطر العالية» والمتطلبات الإشرافية والرقابية عند التنفيذ. 

وتنعدد أشكال المشاركات التي يقوم بها البنك الإسلاميء وفقًا للشكل وال معيار المتبع والمهدف من المشاركة. 

:)١‏ وَفمَا لطبيعة الأصول المولة: مشاركاك جارية ومعاركات 'راسالة. 

") وفقًا لاستمرار ملكية البنك: مشاركات ثابتة ومشاركات متناقصة. 

4 وفقًا لأجل المشاركة: مشاركات قصيرة الأجل ومشاركات طويلة الأجل. 

4) . وَفمًا لاسترداة التمويا:#مشاركات مستمرة ومشاركات محينة: 

©) وفمًا للغرض أو مجال التمويل: مشاركات تجارية» أو صناعية» أو مقاولاتء أو استيراد أو تصدير... إلخ. 

صيغ الاسترباح: يقصد بهذه الصيغ التعاقد بين طرفين» حيث يقدم أحدهما المال إلى الطرف الآخر ليعمل فيه 
مع الاشتراك في النتائج. فهي مشاركة بين رأس المال والعمل. وأولى هذه الصيغ هي "المضاربات" بآجالهها وأنواعها 
المختلفة؛ حيث يقدم طرف رأس المال (رب المال)» والطرف الآخر العمل (المضارب)» ويتحمل الطرفان لمحاطر 
العملية ربحًا وخسارة, بالاشتراك في الربح بحصة نسبية شائعة متفق عليها مسبقَاء بين| الخسارة يتحملها رب المال» 
أي: البنك في هذه الحالة» ويخسر المضارب جهده. كما ذكرنا فيها سبق. ويكون المضارب أميئًا على رأس المال» ومن 
جهة تصرفه يكون وكيلًا عن رب المال» لا يضمن إلا إذا قصر أو بدد. ويشترط في رأس مال المضاربة أن يكون عيئًا لا 
ديئاء ونقدًا على رأي الجمهورء وتسليمه عند التعاقد معلومًا قدرًا وصفة. وتنقسم المضاربات إلى عدة أنواع وفقًا 
للمعيار المتبع. وهذه الأنواع هي: 

)١‏ وفقالحرية المضارب في التصرف: مضاربات مطلقة وهضربات مقيدة. 

؟") وفقَا لعدد أطرافها: مضاربات فردية وثنائية» ومضاربات جماعية أو مشتركة. 

و4 وفقًا لمصدر التمويل: مضاربات غير تخلوطة» المال فيها من طرف واحدء ومضاربات تخلوطة؛ أي: يسمح 
امهنا ات تخلط عال المقنارية بالف 

4) وفمًا لتوقيت المحاسبة: مضاربات منتهية: أي: توزع الأرباح عند التصفية» ومضاربات مستمرة؛ يتم فيها 
التحاسب على الأرباح وتوزيعها دوريًا قبل التصفية. 

6 وفقًا لأجل المضاربة: مضاربات قصيرة الأجل ومضاربات طويلة الأجل. 


المزارعة: تندرج تحت صيغ "الاسترباح" عقود "المزارعة" أو المزارعات؛ حيث يقدم طرف أرضًّاء وينفرد 
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الطرف الآخرء المزارع» بالإدارة والتصرفء أي: بزراعتها. ويشترك الطرفان في الناتج بالنسب المتفق عليها بينهم| 
مسبقًا. وإذا لم تخرج الأرض شين يمسر صاحب الأرض منفعة أرضه؛ ويخسر المزارع عمله. 

المساقاة: تشمل هذه الصيغ أيضًا عقود "المساقاة" أو المساقات» بالشروط نفسها مع استبدال "الأشجار" 
بالأرض. وعليه» فالمضاربة شركة في "الربح" والمزارعة شركة في "الزرع". والمساقاة شركة في "الثمرة". 

وينطبق على صيغ الاسترباح ما ينطبق على المشاركات عمومّاء من ناحية أهميتها في تطوير عمل البنوك 
الإسلامية» وبخاصة المضاربات. إلا أن نصيبها في الاستخدامات الكلية للموارد ‏ أي: استثمارات البنك الإسلامي - 
مازال محدودًا للأسباب التي قدمناها سابقاء وهي اعتبارات السيولة والمخاطر وتكلفة الإدارة والمتابعة والإشراف. 


ثانيا. عقود البيوع : 

وهي عقود الاتجار أو المبادلات» وقد قسمها الفقهاء إلى أربعة أقسام بحسب صفة البدلين» وهما المبيع والثمن. 
وهذه الأقسام هي: 

)١‏ بيع العين بالعين: أي: مبادلة سلعة بسلعة» ويسمى "بيع المقايضة". 

1( بيع العين بالشمن: أي: مبادلة سلعة بنقدء ويسمى "البيع المطلق". وقد تكون عاجلاء أي: يتم في المجلس 
بدفع الثمن والحصول على السلعة» ويسمى أيضًا: "البيع الحال". وقد يكون آجلاء فيحصل على السلعة ويدفع الثمن 
في أجل محدد. أو على أقساط محددة في فترات زمنية متفق عليهاء ويسمى البيع المؤجل أو "البيع الآجل". 

وينقسم بيع العين بالشمن» أي: مطلق البيع» إلى أربعة أقسام فرعية» هي : 

» بيع المساومة: وهو بيع السلعة بثمن متفق عليه عن طريق المساومة بين البائع والمشتريء دون النظر إلى ثمنها 
الأول الذي اشتراها البائع به. 

» بيع التولية: وهو بيع السلعة "بمثل" ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به تمامًا. 

© بيع الوضيعة: وهو بيع السلعة "بمثل" ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به مع خصم أو وضع مبلغ معلوم 
من الثمن. 

. بيع المرابحة: وهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها البائع به مع زيادة ربح معلوم متفق عليه. 

وتُسمى الأنواع الثلاثة الأخيرة - أي: "التولية" و"الوضيعة" و"المرابحة"- بيوع "أمانة"؛ لاشتراط معرفة 
المشتري للثمن الأول للسلعة. ولقد استخدمت البنوك الإسلامية بيع المرابحة "لأجل". ولكن بصورة معذلة» وهي: 
"بيع المرابحة للأمر بالشراء" أي: أنها تشتري السلعة لمن يطلبهاء وفمًا المواصفات محددة» ثم تبيعها له مرابحة بالأجل. 
وه بيع الثمن بالعين: وهي مبادلة يعجل فيها الثمن» ويتأخر تسليم السلعة لأجل معلوم. ويشمل هذا القسم 
نوعين: 
» بيع السلم: ويتم دفع الثمن كاملًا عند التعاقد. 
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» بيع الاستصناع: ويتم دفع الثمن مقسطًا على فترات أو مؤجلًا. 

0( بيع الثمن بالثمن: أي: مبادلة نقد بنقدء ويسمى "بيع الصرف". 

صيغ عقود البيوع المطبقة: وكا رأينا فإن عقود البيوع تشمل العديد من الصيغء لعل أهمها في التطبيق في البنوك 
الإسلامية ما يلي: 

)١‏ بيع الآجل: حيث يحصل المشتري مساومة على السلعة» ويدفع الثمن المتفق عليه في أجل محدد. أو على 
أقساط محددة في فترات زمنية متفق عليها. فالبائع يدفع السلعة المبيعة إلى المشتريء» وبالتالي يمكنه من حيازتها والانتفاع 
بهاء على أن يدفع الثمن المتفق عليه في أجل محدد. وغالبًا ما يزيد الثمن المؤجل للسلعة عن ثمنها نقدًا. ويشترط لصحة 
هذا العقد معلومية الأجل ومعلومية مواعيد الأقساط منعًا للغرر أي: الجهالة التي تفضي إلى المنازعة وتفسد العقد. 
ويجوز للبائع تحديد ثمن السلعة الحال وثمنها المؤجل» ويترك للمشتري الخيار بينهماء ولا يصح البيع إلا إذا حدد 
الطرفان ثمنا واحدّاء أي: بعد اختيار المشتري» ويجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع أو اقنضاء رهن آخر 
لضان حقه في استيفاء الثمن. 

؟) بيع المرابحة للآمر بالشراء: حيث يحصل المشتري الآمر بالشراء على السلعة» ويدفع مثل ثمنها الأول الذي 
اشتراها البائع به (البنك) مع زيادة ربح معلوم متفق عليه. وعادةً يتحول هذا البيع إلى بيع آجل» حيث يدفع الثمن على 
دفعات أو أقساط محددة في فترات زمنية متفق عليها؛ لأن الآمر بالشراء لا يلجأ عادةً للبنك إلا لأنه لا يملك الثمن 
الفوري» أي لا يملك التمويل اللازم للحصول على السلعة نقدًا. وتحدد فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني شروط 
صحة هذا العقد وكيفية تنفيذه بالقول: "إن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء» بعد تملك السلعة المشتراة 
(وحيازتها) ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق -هو أمر جائز شرعًاء طالما كانت تقع على 
المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم؛ وتبعة الرد فيها يستوجب الرد بعيب خفي. أما بالنسبة للوعد» وكونه 
ملزمًا للآمر بالشراءء» أو المصرفء أو لكليهماء فإن الأخذ بالإلزام هو (الأحفظ) لمصلحة المصرف والعميل. وإن الأخذ 
بالإلزام أمر مقبول شرعًاء وكل مصرف مخير في الأخذ با يراه في مسألة القبول بالإلزام» حسب ما تراه هيئة الرقابة 
الشرعية لدية". 

ومن ثمء يتضح لنا أن شرط التملك وقبض السلعة -فعلًا في المنتقول» وحكن بالمستندات بالنسبة لغير المنقول ‏ 
هو الشرط الرئيس لصحة عقد المرابحة للآمر بالشراء. فالقبض يعني أن السلعة دخلت في ملكية البنك. فإذا هلكت 
تبلك على ذمته» ويجوز أن يأخذ البنك رهئًا من المشتريء شأنه في ذلك شأن أي بيع بالأجل» وذلك لاستيفاء حقوقه 
إذا لم يفي المشتري بالتزاماته. 

*) بيع السلم: حيث يتم بيع آجل بعاجل» فيدفع الثمن نقدًا من قبل المشتريء أي: البدك. إلى البائع الذي 
يلتزم بتسليم سلعة معينة مضبوطة بصفات محددة كنا وكيمًا في أجل معلوم. فالآجل هو السلعة والعاجل هو الثمن. 
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وهو عكس البيع الآجل. ويحقق هذا البيع مصلحة لطرفي العقد. فالبائع» المسلم إليه. يحصل عاجلًا على ما يريده من 
مال مقابل التزامه بالوفاء بالمسلم فيه آجلاء والمشتري - أي: البنك ‏ يحصل على السلعة التي يريد المناجرة بها في أي 
وقت يشاءء وبسعر أرخص؛ إذ إن بيع السلع عادةً أرخص من بيع الحال أو الحاضر. وعندما يستلم البنك السلعة» 
يمكن أن يبيعها مباشرةً بمعرفتهه مساومةً أو مرابحةً» بِيعًا حالّا أو مؤجلًا. كا يمكنه أن يوكل بيع السلعة للبائع؛ 
المسلم إليه أو لغيره مقابل عمولة وفتًا لصيغة البيع بالعمولة. وأخيرّاء يجوز للبنك أن يعقد "سل موازيًا" على سلعة 
من النوع نفسه وبالمواصفات ذاتهاء دون ربط مباشر بالسلم الأول. ولقد أكد الفقهاء على شرط أن يكون المبيع محدد 
القدر والجنس والنوع والمواصفاتء بدقة تمنع الغرر أو الجهالة» وتقلل بالتالي من درجة المخاطرة. 

5) بيع الاستصناع: هو عقد على مبيع في الذمة» يشترط فيه العمل على وجه تخصوص؛ حيث يدفع المشتري 
"المستصنع" الثمن معجلًا أو مؤجلاء أو مقسطًا للبائع "الصانع" الذي يلتزم بتصنيع سلعة معينة بمواصفات محددة» 
وتسليمها في أجل محدد متفق عليه. ومن ثم يمكن للبنك الإسلامي أن يشتري سلعة ما استصناعاء وبعد تسلمها 
يقوم ببيعها مباشرةٌ مساومةً أو مرابحة بيع حالّا أو مؤجلًا أو مقسطًا. ىا يمكنه أن يوكل ببيع السلعة للغير مقابل 
عمولة. 

ويجوز للبنك أن يكون بائعًا "صانعًا" مع من يرغب في شراء سلعة مصنعة بمواصفات محددة. ثم يعقد 
"استصناعا موازيًا" بصفته مشتريًا "'مستصنعًا" مع بائع لتصنيع السلعة نفسها وبالمواصفات ذاتها التي التزم بهافي 
الاستصناع الأول» على أن يكون التسليم في هذا العقد "الاستصناع الثاني" في موعد متزامن أو سابق للموعد المحدد 
في العقد الأول. وينطبق على الاستصناع ما انطبق على عقد السلم من حيث شرط التحديد الدقيق لمواصفات السلعة 
حل الاستصناعء منعًا للغرر أو الجهالة» وتقليلًا للمخاطرة. ولذلك اعتبره الجمهور قسًا من أقسام السلمء أما الحنفية 
فقد جعلوه عقدًا مستقلًا عن السلم. 

ولقد فتح عقد الاستصناع مجالات واسعة أمام البنوك الإسلامية؛ حيث يمكن أن يستخدم في شتى القطاعات 
الاقتصادية» وبخاصة القطاع الصناعي؛ إذ بجانب أعمال التشييد والبناءء ومنتجات الأنشطة الصناعية المختلفة» 
ووسائل النقل المتطورة من سيارات» وقطارات وسفن وطائرات . يمكن أن يستخدم في الصناعات الحديثة كثيفة 
التكنولوجيا؛ كالإلكترونيات والبرمجيات» ومنتجات الهندسة الوراثية» والتكنولوجيا الحيوية» والنانوتكنولوجي. 
طانا أمكن في تلك المتاعاه بمقاتير عددة ومو اضقات دقيقة: 

هه( بيع الصرف: هو عملية تبادل العملات بعضها ببعض في سوق الصرف الأجنبيء ويعني مبادلة نقد بنقد. 
وببع الصرف جائزء شريطة أن يكون ناجرّاء أي: حالًّا. وهو على نوعين: الأول: صرف جنس بنفسه. وهنا يسشترط 
التساوي والتقايض في المجلس. والثاني: صرف جنس بجنس آخرء جنيه بدولار مثلاء لا يشترط في هذا النوع 


التساوي» ولكن يشترط التقايض في المجلس. وعليه» فشروط بيع الصرف هي تساوي البدلين إذا اتحد الجنس 
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والتقايض عند التعاقد» وعدم التساوي إذا اختلف الجنس مع التقايض في المجلس. وهذا البيع يعد استثارًا مالي لا 
يسهم مباشرةً في تنمية القاعدة الإنتاجية. ومن ثم, لا يتهاشى مع طبيعة عمل البنك الإسلاميء وبالتالي لا يتوسع في 
استخدامه. حيث يستخدم بشكل محدود ومؤقت لخدمة عملاء البنك عند إجراء تحويلات منهم أو إليهم؛ وني استثار 
الموارد التي لم يجد البنك ممالا إنتاجيّا لتوظيفها فيه. 

ثالثًا. عقود الإجارة: 

هي عقد تمليك منفعة عين مقابل عوضء أجرة معلومة لمدة معلومة. فهذه العقود إذًَا مبادلات: تملك من 
خلالها المنافع» أي: تنتقل بمقتضاها ملكية المنفعة دون ملكية العين. ومن ثم؛ فهي تعتمد على الأعيان» بأن يتم دفع 
عين ملوكة لمن يستخدمها لقاء عوض "أجر" معلوم. وتختلف إِذَا هذه الإجارة عن الإجارة على الأعمال. والتي تعقد 
على أداء عمل معلوم مقابل أجر معلوم. وتقع الإجارة على المنافع على "الأعيان المنقولة" كالآلات والمعدات» وعلى 
"الأعيان الثابتة" كالأراضي والعقارات» شريطة أن تكون هذه الأصول مقدورة التسليم والاستيفاء حقيقة وشرعًا. 

وتأخذ البنوك الإسلامية بالإجارة على المنافع» كصيغة لتوظيف بعض مواردها؛ حيث تقوم بتأجير ما قلك من 
أصول مقابل أجر معلوم» وذلك من خلال نوعين رئيسين: الإجارة التشغيلية والإجارة التمليكية. 

)١‏ الإجارة التشغيلية: هي إجارة قصيرة الأجل عادةً. وبانتهاء مدة هذه الإجارة يعود الأصل إلى حيازة مالكه 
"البنك" ويتحمل البنك تبعة هلاك الأصلء وتكلفة التأمين» ومصاريف الصيانة الأساسية الواجبة على المالك. وأما 
عن الأجرة المستحقة» فيجوز تعجيلها أو تأجيلها أو تقسيطها حسب الاتفاق. 

؟) الإجارة التمليكية: وتسمى بالتأجير التمويلٍ» أو البيع التأجيري. وهذه المسميات تبرز الصفة الرئيسة لهذا 
النوع» وهي إمكانية تملك المستأجر للأصل في نهاية مدة الإجارة. فهي إجارة بشرط البيع» أو كما يسميها القانونيُون 
أحيانًا "إجارة ساترة للبيع". فالبنك يشتري الأصل هنا لتلبية طلب مؤكد من العميل بتملك الأصل عن طريق 
الإجارة المنتهية بالتمليك» وهي طويلة الأجل نسبيًا. فيدفع البنك بالأصل للعميل مقابل مدفوعات إيجارية "أقساط" 
في أجال محددة متفق عليها على مدى فترة التعاقد» بحيث تغطي هذه المدفوعات قيمة شراء البنك للأصلء بالإضافة 
إلى ربحه. وعليه؛ عند انتهاء مدة الإجارة لا يبقى في ملكية البنك. وإنما ينتقل إلى ملكية المستأجر على سبيل "الهبة". أو 
البيع مقابل مبلغ رمزي أو حقيقي حسب الوعد في عقد الإجارة. ومن ثمء فهذه الإجارة تتكون من عقدين مستقلين: 
أحدهما يتم على الفور» وهو التأجير, والآخر يتم لاحمًا عند انتهاء مدة الإجارة» ويكون "هبة" أو عقد بيع حسب 
الوعد المقترن بالإجارة. ووفمًا لهذا العقد يتحمل المستأجر تكاليف التأمين والصيانة والإصلاح والإهلاك. 

وهذا النوع من الإجارة من العقود المستحدثة» والتي تم اللجوء إليها علاجًا لمشكلات البيع بالتقسيطء 
ولمواجهة مخاطر عدم سداد المشتري لما عليه من أقساط؛ لأنه إذا توقف عن السداد, ولم يكن هناك ضمانات أصلاء أو 
هناك ضمانات غير كافية - فإن البائع لا يمكنه استرداد السلعة لاستيفاء حقه؛ ولذلك تم التفكير في هذه الصيغة التي 
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تجمع بين البيع والتأجير معّاء باعتبار أنه بالتأجير تبقى ملكية السلعة للمؤجرء فإذا تقاعس المستأجر عن السداد» فمن 
حقه قانونًا استرداد السلعة المؤجرة. 

العقود غير المسماة: بعد تحديد صيغ الاستثار الرئيسة المستخدمة في البنوك الإسلامية» والتي تشير بوضوح إلى 
ثراء الفقه الإسلامي, يتعين تأكيد ضرورة الاستمرار في تطوير أدوات التوظيف. وتحديث "المنتتجات" المصرفية 
الإسلامية. لتتماشى دائًا مع مستجدات العصر وتغيرات الظروف في المكان والزمان» ىا يجب التشديد على حقيقة أن 
فقهاءنا لم يقولوا ببذه العقود على سبيل الحصرء بل قالوا بفكرة العقود "غير المسماة". بمعنى أنه إذا اتفق طرفان على 
صيغة عقد لم يتضمنه التراث الفقهي ولا يتعارض مع نص إسلامي أو موقف واضح من حيث الجل والحرمة؛ فهي 
صيغة صحيحة شرعَاء على أساس أن "الأصل في الأشياء الإباحة"» وأن الحكمة ضالة المؤمن؛ هو أولى بهاء طالما لا 
تحل حرامًا أو تحرم حلالًا. ولعل هذا الانفتاح المقصود مِنَ السمات المهمة التي أعطت لهذه الشريعة الغراء والسمحاء 
القدرة اللازمة والمرونة المناسبة لمقابلة الظروف المتغيرة والمتجددة والمتطورة. ومن ثمء تكون صالحة لكل زمان 
ومكان. ولعل موافقة المجامع الفقهية المعاصرة على حل "بطاقة الائتمان" المغطاة خير دليل على ذلك. 

وعليه يقوم البنك الإسلامي بالاستثئارات قصيرة الأجل وفق صيغ المشاركة قصيرة الأجلء والمضاربة 
قصيرة الأجلء والمزارعة» والمساقاة» وبيوع الأجلء والمرابحة للآمر بالشراءء والسلم, والاستصناعء والتأجير 
التشغيل. كما يقوم بجانب الاستثار المباشر في تأسيس الشركات والمساهمة في تأسيسها بالاستثارات طويلة الأجل 
وفق صيغ المشاركة طويلة الأجل والمضاربة طويلة الأجل والاستصناع والتأجير التمويلي. هذا بالإضافة إلى أن البنك 
الإسلامي يقوم بكافة المعاملات المصرفية المعاصرة الجائزة وفقًا للشريعة الإسلامية. ومن أهم الخدمات التي يقوم بها: 
فتح الحسابات الجارية وما يتبعها من خدمات متطورة» حفظ وتحصيل عوائد الأوراق المالية غير المحددة العائد 
أدوات الملكية» فتح الاعتهادات المستندية المغطاة بالكامل» إصدار خطابات الضمان المغطاة بالكامل» إصدار الشيكات 
السياحية والمصرفية بالعملات المختلفة» قبول وتحصيل سندات الدفع "الأوراق التجارية" إصدار وإدارة صكوك 
الإيداع وشهادات الاستثار الإسلامية» شراء وبيع الأسهم والأوراق المالية الإسلامية» تأجير الخزائن الحديدية» 
خدمات أمناء الاستثار والخدمات الاستشارية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية. 

وعلى ذلك. تتضح السمات الرئيسة للبنوك الإسلامية القائمة على نظام المشاركة في الربح والخسارة» مقابلة 
بالبنوك الربوية القائمة على نظام المداينة بفائدة. ويظهر ذلك جلي من هيكل الموارد والاستخدامات في ميزانية البدك 
الإسلاميء مقابلةً بميزانية البنك الربوي ىا حددناها في الفصل الثالث من هذه الدراسة. وتَُصَوُرٌ ميزانية البنك 


الإسلامي طبيعة عمل هذا البنك بوضوح كا يلي: 
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الأصول والاستخدامات الخصوم أو الموارد 


© نقدية في الصندوق. رأس المال المدفوع. 

© أرصدة دائنة لدى البنك المركزي. احتياطات. 
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مضاربات» مرابحات» متاجرات» سلمء ودائع استثمارية قصيرة الأجل. 
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من العرض السابق ‏ والذي تلخصه بنود ميزانية البنك الإسلامي ‏ تتضح جليًا السمات المميزة لهذا البنك. 
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المبحث الرابع 
تقويم تجرية البنوك الإسلامية 


من العرض السابق في هذا الفصل نعلم الآن أن البنوك الإسلامية كمؤسسات نقدية تقوم بالوساطة المالية بين 
المدخرين والمستثمرين؛ بعيدًا عن حرمة "الربا" على أساس نظام المشاركة في الربح والخسارة» بديلًا عن المداينة 
بفائدة. ولقد ظهرت وازدهرت هذه البنوك بمعدلات نمو متسارعة محليًا وإقليميًا ودولياء خلال فترة قصيرة لا 
تتعدى نحو ثُلْثْ قرن؛ حيث إن أول مؤسسة نقدية إسلامية أنشعت في منتصف السبعينات من القرن الماضي» وتحديدًا 
عام 141/6. 

ووفمًا لصيغ وأساليب الاستثار الإسلامي "المخاطر" المؤسسة على عقود الشركة وعقود البيوع وعقود 
الإجارة من مشاركات ومضاربات ومتاجرات ومرابحات وإجارات وسلم واستصناع ‏ يُفترض أن هذه المؤسسات 
النقدية الجديدة تعمل في السوق المصرفي؛ الذي يتسم بالمنافسة الشديدة نسبيًا بين وحداته» على اعتبار كونها بنوكًا 
"شاملة"» تهدف إلى توظيف مواردها قصيرة الأجل في استثمارات حقيقية طويلة الأجلء أي: أنها بنوك "تنمية"» أو 
شركات استثار حقيقي مخاطر طويل الأجل. 

ولكن بالرغم من الاعتراف بجدواها المصرفية والاقتصادية والإنائية» بدليل أن الأنظمة المصرفية الغربية 
سمحت بإنشاء وحدات مصرفية إسلامية فيهاء وبقيام بعض الوحدات المصرفية في هذه الأنظمة وغيرهاء ومنها 
أنظمة الدول الإسلامية» بإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية أو شبابيك للتعامل المصرفي الإسلامي» نقول: برغم هذا 
الاعتراف فقد ركزت البنوك الإسلامية "أكثر من اللازم" على الاستثارات قصيرة الأجل بعامة» والمرابحات بخاصة. 
وتكاد معظمها أن تقتصر على عدد محدود من أساليب وصيغ الاستثار الإسلامي, ولا تقترب بالقدر الكافي من بقية 
الأساليب والصيغ لهذا الاستثارء رغم جدواها التشغيلية في إدارة السيولة والعائد ومخاطر التمويل. يتم ذلك رغم 
وجود مؤسسات خدمية داعمة لمسيرة هذه البنوك كهيئات الرقابة الشرعية والمجامع الفقهية وهيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية واتحاد البنوك الإسلامية» وغيرها من المؤسسات التي تعمل على توحيد المفاهيم الخاصة 
بالعمل المصرفي الإسلامي. وتطوير هذا العملء وزيادة التعاون بين البنوك الإسلامية» ومحاولة معالجة المشكلات التي 
قد تواجهها. فقد توقفت إِذَّا هذه البنوك عند بعض الأساليب والصيغء دون ابتكار أية أساليب أو صيغ أو "منتجات" 
مصرفية جديدة» وفقًّا للضوابط الشرعية تواكب بها التطور الهائل في الصناعة المصرفية والهندسة المالية في العالم» خاصة 
في محال "المشتقات" من خيارات ومستقبليات وغيرها. 

ولا شك أن هذا"النقد" الضمني لمسيرة البنوك الإسلامية له ما يبرره في واقع عمل هذه البنوك؛ وله أسبابه 
الملوضوعية والفنية والشرعية» ويمكن الرد على هذا النقد إيجابًا وسلبًا باختصار فيا يلٍ: 
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نضنييج الاعف ]زات قضيزة الج سو االطم علس هي البعدين يرك لتر الؤتجلانية ان تهت 
الاستثمارات قصيرة الأجل - وبخاصة المرابحات ‏ أكبر كثيرًا ئما يجب أن يكون عليه هيكل الاستخدامات في البنوك 
الإسلامية. ومن ثم يتعين العمل الجاد. بل الجسورء على تغيير هذا اليكل بم يتعاشى وطبيعة هذه البنوكء أي: 
الاستثمارات طويلة الأجل. 

وهذا هو ما اتجهت وتتجه إليه معظم هذه المؤسسات النقدية الآنء بل إن بعضها حقق استثارات طويلة 
الأجل من مشاركات ومضاربات واستصناع وتأجير تمويلي. وصلت إلي ما يقرب من (50/) من الاستثمارات 
الكلية. ومع ذلك؛ كانت هناك أسباب فنية وموضوعية لهذا الانحراف الاضطراري عن الهدف. لعل أهمها ما يلي: 

)١‏ أن البنك الإسلامي في كثير من الأنظمة المصرفية يعمل وفق ما نسميه بنظرية "البنك الوحيد". أي الذي 
يعمل في إدارته للسيولة والعائد دون دعم من أي: من المؤسسات النقدية الأخرى» وبخاصة البنك المركزي. فالببك 
المركزي كما نعلم ‏ يُقدم مساعدته للبنوك "كملجأ أخير" للاقتراض لسد عجز السيولة بفائدة. وهذا يتناى مع طبيعة 
عمل البنك الإسلامي. ومن هناء كان لا بد أن يعطى اعتبار السيولة اهتمامًا مناسبّاء أي: توظيف جزء أكبر من الموارد 
في استثمارات قصيرة الأجلء أي: مرابحات. ولعلّ تجربة "المصرف الإسلامي الدولي للاستثار والتنمية"» خير شاهد 
على ذلك» فعندما وقعت كارثة شركات توظيف الأموال في مصر خلال النصف الثاني من الثانينات من القرن الماضي» 
هرع بعض المودعين لسحب ودائعهم من المصرف؛ لتصورهم أنه يهاثل هذه الشركات. ولكي تطمئن الإدارة العملاء 
وتحمي المصرف من خطر الإفلاس.ء كان لا بد أن يكون لديها نقود قانونية كافية» ومن ثم اضطرت إلى اللجوء للبدك 
المركزي بشروطه الربوية؛ حفاظًا على ودائع المودعين من الضياع في حالة الإفلاس. وعليه» أقرت هيئة الرقابة الشرعية 
1 بالمصرف هذا الاضطرارء أي: الاقتراض بفائدة من البنك المركزيء استنادًا إلى الضرورة أو الحاجة أو عموم البلوى. 

؟) أن الإدارة الوسطى والإدارة العليا في معظم البنوك الإسلامية» خاصة في بداية مزاولة نشاطها ‏ كانت تأتي 
من السوق المصرفية "الربوية". وأقرب صيغ الاستئار الإسلامي للتمويل التقليدي هي صيغة "المرابحة"» ومن ثمء 
كانت هذه الصيغة هي "الأقرب" إلى فهمهم والأكثر أمانًا لتحفظهم التقليدي في الاستثار. بل إن بعض البنوك وقعت 
في تطبيق خاطوع شرعًا هذه الصيغة» بأن أعطت التمويل للعميل لشراء السلعة بنفسه دون أن تحوزهاء أي: تقبضها هي 
أولا كيالكة» أو حتى دون توكيل منها للمشتريء فانقلبت بذلك "المرابحة" إلى تمويل تقليدي ربويء محظور أن تمارسه 
البنوك الإسلامية. وبالطبع تم تصحيح هذه المارسات» لكن هذا يقدم أحد الأسباب التي أدت إلى التركيز على 
الاستثئارات قصيرة الأجل. 

*) في بداية عمل البنوك الإسلامية كان لا بد من إدارة جيدة للسيولة والعائد والمخاطر لتناسب ظروف النشأة 
ولاكتساب عملاء وتدعيم ثقتهم في البنك. ومن هناء قدمت المرابحات الصيغة المناسبة هذه الظروف من حيث 
السيولة؛ إذ أن عملياتها تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهرء وفي بعضها حتى سنتين» وتعطي عائدًا سريعًا بصفة دورية. 
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5( أن تطبيق صيغ المشاركات والمضاربات والاستصناع والتأجير التمويلي يحتاج إلى: أطقم إدارية مدربة فنيّاء 
للإشراف والرقابة والمتابعة من ناحية» واحترام العملاء لالتزاماتهم والإفصاح عن حقيقة نتائج أعمالهم من ناحية 
أخرى, وهذا مالم يتوافر للبنوك الإسلامية» خاصة في بداية عمل هذه البنوك» فلم يكن لديها العمالة المدربة بالحجم 
الكانيء )ا أن التعريف بالعمل المصرفي الإسلامي في مجال قطاع الأعمال لم يكن موجودًا أو كافيًا. وبالتالي كان الدخول 
في استثارات طويلة الأجل مع عملاء غير معروفين بالقدر الكافي للبنك يجهلون طبيعة هذا العمل - ينطوي على 


افر كتيرة: 
موقف البنك المركزي: 


في كثير من الأنظمة المصرفية لا توجد قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي ومراقبة أدائه والإشراف 
عليه. ومن ثمء يطبق على البنوك الإسلامية في هذه الأنظمة قوانين البنوك والنقد والائتمان. وبذلك مخضع للضوابط 
والشروط واللوائح نفسها التي تطبق على البنوك الربوية» تما يحد كثيرًا من أنشطتها المصرفية بعامة» ومن تمشيها مع 
طبيعتها في توظيف مواردها في استثغارات طويلة الأجل على وجه الخصوص. ويرجع ذلك للأسباب التالية: 

)١‏ إخضاع البنوك الإسلامية لنسب الاحتياطي القانوني» يعني ضرورة احتفاظها بأرصدة نقدية لدي البدك 
المركزي. رغم أن هذه المعاملات لا تتماشى مع طبيعة العلاقة بين البنك الإسلامي وعملائه المودعين. فالعلاقة 
5 نعم - يحكمها عقد المضاربة وليس عقد القرض بفائدة. فيد البنك يد أمانة» وليست يد ضمان. هذاء بالإضافة 
إلى أن هذه الأرصدة تدر فائدة للبنوك الربوية» وهو ما ترفضه البنوك الإسلامية لأنها تتعامل بالربا أخدًا أوعطاءً. 
وتكون النتيجة هي تجميد جزء من موارد البنك الإسلامي بلا استخدام» قد يصل في بعض الأحيان إلى (1/) من 
الودائع الكلية. 

7 تقدم البنوك المركزية تسهيلات ائتمانية للبنوك عند الحاجة إلى سيولة بوصفها "المقرض الأخير". ى) أشرنا 
في هذا المبحثء إلا أن البنوك الإسلامية لا تستطيع أن تستفيد من هذه التسهيلات؛ لأنها تقدم على أساس الاقتراض 
بفائدة. وبالتالي في ظل غياب نظام بديل لتقديم هذه المساعدات» أي: نظام المشاركة في الربح والخسارة» يحد هذا 
الوضع من نشاط البنوك الإسلامية. 

*) تطبيق سقوف ائتان لعمليات البنك الربوي بعامة» وبالنسبة للعميل الواحد بخاصة. على البنوك 
الإسلامية» الأمر الذي يصطدم مع الفهم الصحيح لأسس التمويل الإسلامي» وصيغ الاستثار الإسلاميء خاصة 
بالنسبة للمشاركات والمضارباتء والتي قد تكون ذات أحجام تمويلية كبيرة» وذات آجال طويلة ومستمرة» مماقد 
يضطر البنك إلى تجزئة المعاملة الواحدة على العميل وأفراد أسرته. حتى يتماشى مع تعليهات البنك المركزي» ولا شك 
أن هذا الوضع يحد كثيرًا من إقدام البنوك الإسلامية على الاستثمارات طويلة الأجل. 

0( يهارس البنك المركزي عمليات السوق المفتوحة من خلال بيع وشراء أذون الخزانة والسندات الحكومية» 
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أي: أدوات الدين الحكومي. وذلك للتآثير في مستوى سعر الفائدة. وبالطبع» لا تستطيع البنوك الإسلامية أن شارك 
في هذه العمليات. ومن ثم لا تتوافر أمام هذه البنوك الأصول الالية المناسبة للتسييل عند الحاجة» أو الأصول المالية 
المثمرة» أي: طويلة الأجل, لتوظيف بعض مواردها فيها للحصول على عائد. 

هيئات الرقاية الشرعية : 

لما كان عمل البنوك الإسلامية يتمثل في تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال المال وتثميره» جاءت ضرورة وأهمية 
هيئات الرقابة الشرعية في هذه البنوك. فوظيفة هذه الهيئات تشمل مراقبة "قبليّة" عند صياغة العقود الشرعية؛ ثم 
مراقبة "بعديّة" أي: عند تنفيذ هذه العقود فعلاء بالإضافة إلى الاجتهاد في تطوير أساليب العقود الشرعية المعروفة» أو 
استحداث عقود جديدة تتفق مع الضوابط الشرعية. ومع ذلك تُعاني بعض هذه الحيئات من بعض المشكلات التي 
تؤثر سلبا على قيامها بوظائفهاء ومن ثم. تحد كثيرًا من أنشطة البنوك الإسلامية ومن التوسع فيها با يُلبِي الاحتياجات 
المستحدثة والمتزايدة في المجال الاقتصادي. ومن أهم هذه المشكلات ما يلٍ: 

)١‏ اعتقاد إدارة البنوك الإسلامية بأن وجود هيئات الرقابة الشرعية في حد ذاته هو أمر كافٍ. وهذا الاعتقاد 
يُجانبه الصواب تمامًا. صحيح أن وجود هذه الهيئات أمر ضروريء ولكن بالقطع غير كاف؛ إذ إن ضبط العمل 
المصرفي ضبطًا شرعيًا هو في حقيقة الأمر مسئولية "كافة" العاملين في هذه البنوك؛ فلا يكفي الجهاز الفني والإداري أن 
يكون مدربًا من الناحية المصرفية فقطء بل يتعين تدريب العاملين تدريبًا شرعيًا أيضًا ب يضمن الفهم الصحيح 
لأساليب وصيغ الاستثئار الإسلامي المطبقة. 

4 أن طريقة تكوين هذه الهيئات تحد من قدرتها على القيام بعملها بدرجة كفاءة مناسبة. فكثير من هذه 
الهيئات تتكون من عدد محدود من الشرعيين والمصرفيين الإسلاميين» وقد تنحصر اهيئة في شخص واحد كمستشار 
شرعيء وعادة يتم تعيين هؤلاء الأفراد من قِبل مجلس الإدارة» الذي يُفترض أن تراقب هذه الهيئة أعماله وبالتالي لا 
تستطيع اطيئة أن تقوم بعملها الرقابي فعلاء ىا أن قراراتها تُعد استشارية وليست ملزمة في أغلب الحالات. 

*) لا توجد قوة عمل مدربة كافية تساعد هيئة الرقابة الشرعية علي القيام بعملها الرقابي من حيث مراجعة 
العقود ومراقبة تنفيذها. ومن ثم ينحصر عملها فيا تعرضه عليها الإدارة من أعمال كعينة» قد تكون "مختارة". لأخذ 
موافقة اهيئة على "كافة" أعمال وتصرفات البنك في الفترة الزمنية محل الرقابة. 

4 لا توجد خخمطوط اتصال مباشرة بين الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية والمجامع الفقهية الثلاثة: مجمع 
البحوث الإسلامية» ومجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي» والمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي» بحيث 
تُعرض القضايا والمشكلات الحادثة التي تعترض عملية تطوير العمل المصرفي الإسلامي على هذه المجامع؛ بوصفها 
السلطات العليا للفتوى الشرعية. هذا وإن كانت هناك اتصالات بصفة شخصية لبعض أعضاء هذه الهيئات بصفتهم 
أعضاء في أحد هذه المجامع, مما يُتيح عرض قضايا كالمشتقات, والتي أجمع الفقهاء على أنها تنطوي على غرر جسيم. 
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وتدور في معظمها على التحوط من التغيرات في سعر الفائدة الربوي» كا أشرنا في الفصل الأول من هذه الدراسة. 
العاملون ني البنك: لا شك أن كفاءة الإدارة التنفيذية والتزامها الشرعي وفهمها الدقيق لأساليب وصيغ 
الاستثار الإسلامي, تعد الشرط الرئيس لنجاح البنك الإسلامي ليس من حيث اعتبارات السيولة والعائد» وتقليل 
مخاطر التمويل فقطء وإن) أيضًا من حيث تحقيق هدفه الأساسي, والذي يتسق مع طبيعته. وهو نصيب أكبر 
للاستثارات الحقيقية طويلة الأجل في الاستخدامات الكلية لموارده. ولقد استطاعت الإدارة الحالية للبنوك الإسلامية 
رغم كل الصعوبات المحيطة بها من داخل البنك وخارجه أن تحقق معدلات إنجاز غير مسبوقة في العائد للمودعين 
ولأصحاب رأس المال» وفي درجة الأمان. ومع ذلك تحتاج إلى عمل مستمر لرفع كفاءة العاملين وزيادة مهاراتهم 
ومعرفتهم الفنية والشرعية الخاصة بعمليات البنك؛ إذ يُعاني العاملون في كثير من البنوك الإسلامية من عدد من 
المشكلات, لعل من أهمها ما يلٍ: 

0١‏ عدم العناية باختيار العاملين في البنوك الإسلامية وتدخل اعتبارات غير موضوعية في هذه العملية . أدي 
إلى اختيار عناصر "أقل كفاءة" من الناحية الفنية» و"أقل التزامًا" من الناحية الإسلامية» ما أدى بالضرورة إلى 
انخفاض في الكفاءة وتدنٌ بالتالي في الإنتاجية» ناهيك عن بعض الانحرافات الفردية التي قد تضر بالعمل في هذه 
المؤسسات الإسلامية. 

؟) أن برامج التدريب الحالية في البنوك الإسلامية لا تُسهم بصفة عامة في إعداد العاملين في مجال عمل هذه 
البنوك بشكل واضح ومنهجي. ومن ثم, لا تُعالج نقص المعرفة الفنية والشرعية لديهم؛ ما يؤدي إلى انخفاض 
مهاراتهم المهنية وبالتالي إنتاجيتهم. 

وه عدم وجود برامج ومناهج محددة ني مراكز التدريب القائمة أو في الجامعات لإعداد متخصصين في مجال 
العمل المصرفي الإسلاميء كما أن البنوك الإسلامية بصفة عامة لم تتمكن من إنشاء أجيال يستطيعون أن ينقلوا 
بأسلوب المزاملة المهنية والتدريب في موقع العمل الخبرات والمهارات التخصصية اللازمة للعمل بكفاءة في 
هذه البنوك. 

5( إحجام بعض القيادات في الإدارة الوسطى والإدارة العليا عن الانخراط في برامج تدريبية لرفع كفاءتهم 
بصفة عامة» ومعرفتهم بالجوانب الشرعية بعمليات البنك الإسلامي بصفة خاصة؛ ترفعّاء أو بدعوى الانشغال بالمهام 
اليومية المسئولة منهم» مما ينعكس مباشرةً على أداء البنك بصفة عامة بالانخفاض. 

أسباب أخرى: ويتفرع عن هذه الأسباب الكلية لانحراف البنك الإسلامي عن طبيعة عمله الأساسية» وهي 
الاستثار الحقيقي المخاطر طويل الأجلء العديد من الأسباب الفرعية» | يوجد غيرها من الأسباب لعل من أهمها: 
ضعف قطاعات أو أجهزة الاستثار في بعض البنوك الإسلامية خاصةً في مجال دراسة وتقييم المشروعات والعمليات» 
عدم وضوح طبيعة العمل المصرني الإسلامي لدى غالبية من المتعاملين مع البنك الإسلامي وانتشار سلوكيات غير 


لمكن 
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مناسبة عند بعضهم. التنافس الشديد مع البنوك الربوية على مجتمع المدخرين» غياب أسواق مالية إسلامية منظمة» 
عدم وجود شبكة كافية من المراسلين الذين يتعاملون في إطار إسلامي؛ وأخيرًا غياب إعلام منظم من قبل البنوك 
الإسلامية حول طبيعة عملها لمواجهة شراسة الإعلام المضاد بإمكاناته الحائلة لمهاجمة مسيرة البنوك الإسلامية. 
المخرج من هذه التحديات: 

بدون الدخول في الينبغيات» وبالتشديد على حقيقة أن أداء البنوك الإسلامية رغم هذه المعوقات والمشكلات 
معقول ومقبول. يُمكن أن يتصاعد هذا الأداء بمعدلات أعلى بكثير من المعدلات الحالية من خلال بعض الإجراءات 
الممكنة والوسائل الممكن إتاحتها والمتمثلة فيه| يلي: 

)١‏ إصدار قانون في كل دولة إسلامية يحدد كيفية إنشاء البنك الإسلامي وإطار عمله والإشراف على أدائه 
ومراقبة هذا الأداء» على غرار ما تم فعلًا في تجارب مصرفية عربية في الإمارات العربية والبحرين واليمن. 

؟) إنشاء هيئة للإفتاء والرقابة والمتابعة والبحوث الشرعية على مستوى الأمة الإسلامية» من خلال تطوير 
وتفعيل "اليئة العليا" ا حالية من ناحيتين: ربطها عضويًا بكل هيئة رقابة شرعية في كل بنك إسلامي, على أن تُعيّن من 
قبل الجمعية العمومية للبنك» و ألا يقل عددها عن ثلاثة أعضاء؛ وربطها في الوقت نفسه بالمجامع الفقهية القائمة. 

*) إنشاء جهاز مركزي للتدريب على العمل المصرني الإسلامي لتلبية الاحتياجات الملحة لخدمة التدريب 
للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية. 

4) إنشاء صندوق مشترك للتأمين التعاوني, لتغطية المخاطر التي تتعرض لا موجودات البنوك الإسلامية ذاتها 
أو عملياتهاء على أن تقوم بإدارة هذا الصندوق مجموعة ممثلة من شركات التأمين الإسلامية وإعادة التأمين الإسلامية. 

4) العمل نحو إنشاء سوق مالية إسلامية بتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية» بل الحكومات الإسلامية 
أيضًاء على طرح أوراق مالية إسلامية» أدوات ملكية تكون قابلة للتداول ويسهل تسييلها. 

0( إنشاء جهاز مركزي للإعلام, بهدف لتوضيح رسالة البنوك الإسلامية من ناحية» ورصد الإعلام المضاد 


والرد عليه من ناحية أخري. 
3( تفعيل المؤسسات المركزية الجديدة» والتي أنشئت في مملكة البحرين لدعم البنوك الإسلامية بزيادة التنسيق 
والتعاون بينهاء وهى: 


© المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية» ١١٠5م.‏ 
* السوق اماي الإسلامي الدوليء 7١٠7م.‏ 

» مركز السيولة المالية» 7٠5م.‏ 

* الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني» ١١٠7م.‏ 

© المركز الإسلامي الدولي للتحكيم التجاري, 7٠٠7م.‏ 


ايده 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 

وبعد هذه هي تجربة البنوك الإسلامية» والتي لم يزد عمرها عن ثلث قرنء بين تجربة البنوك الربوية عمرها أكثر 

من أربعمائة عام. ومع ذلك» تتعرض الأخيرة لهزات عنيفة» آخرها ما يعيشه العالم الآن ٠ ١8‏ من أزمة مالية أشد 

وأقسى أثرًا من الكساد العالمي العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي» وهذا يرجع بالأساس إلى التعامل عن طريق 

سعر الفائدة» في حين أن البنوك الإسلامية ببعدها عن "الربا" واعتمادها على نظام المشاركة في الربح والخسارة ‏ تحقق 
نجاحات تلو الأخرى. 


عوامل النجاح: 

أما المشكلات التي عددناها والمخارج التي حددناهاء فهي ‏ أي المشكلات - لا تعدو أن تكون مسائل طبيعية 
تنشأعن عمل هذه البنوك في بيئة غير مواتية» وتعالج آنا أو خلال الزمن» وهي بالقطع ليست عوامل فشلء وإنما هي 
يقينًا إرهاصات نجاح.ء ودليلنا على ذلك عوامل النجاح التالية: 

)١‏ نمو الحجم والنشاط: وصل عدد البنوك الإسلامية الآن نحو (000) بنك ومؤسسة نقدية إسلامية منتشرة 
في شتى أرجاء العالم» تعمل من خلال شبكة فروع لا يقل عددها عن )2٠6٠5(‏ فرع؛ وتتعامل مع مئات الملايين من 
العملاء» ووصل حجم عملياتها إلى نحو .١(‏ 0) تريليون دولار» وشملت علمياتها كافة الأنشطة الاقتصادية؛ 
الإزاعية :والضتاعية والخدهية: كل هذا الانجازق نحو ثلث قرف 

؟) الاعتراف بجدوى البنوك الإسلامية: اعتراقًا بجدوى البنوك الإسلامية» وخشية أن تتسرب ودائع البنوك 
الربوية إليها -سارعت الكثير من البنوك الربوية في الدول المتقدمة والدول النامية إلى إنشاء فروع لما للمعاملات 
الإسلامية» أو شبابيك للتعامل الإسلامي؛ بل إن بعضها أنشأ بنكًا كاملا مستقلًا إسلامياء كسيتي بدك» وتتشيس في 
البحرين. وهناك ما لا يقل عن ٠(‏ 5) بنكًا إسلاميًا ومؤسسة نقدية إسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية وحدهاء ىا 
أن هناك بنوكًا إسلامية وفروعًا للمعاملات الإسلامية في المملكة المتحدة» وفرنساء وألمانياء والدانارك» والنمسا. 
وليس هذا بالقطع إِيانًا عقديًا بالفكرة» وإنما استغلالا لجدواها المصرفية والاقتصادية. 

*) _شهادات المنظمات الدولية المتخصصة: صدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 
دراسات معمقة حول تجربة البنوك الإسلامية تُشيد بهذه التجربة الخاصة» وتنصح الدول النامية ‏ ومنها الإسلامية - 
بالأخذ بها؛ لأمما تمثل الأداة التمويلية الفاعلة للمشروعات الإنائية التي تحتاج إليها هذه الدول لتحقيق تنمية 
جادة ومستديمة. وهذا يرجع إلى أن هذه المؤسسات النقدية لا تقوم على الاستثار المالي» وإنما على الاستثار الحقيقي 


طويل الأجل. 
من هذه العوامل يمكن أن نؤكد ‏ وباطمئنان ‏ أن هذه الظاهرة قامت لتبقى بمشيئة الله سبحانه وتعالى» وتنمو 
وتزدهر خلال الزمن. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

قدم لنا الإسلام كدين ونظام حياة كامل وشاملء فكرًا اقتصاديًا متميرًا حملا بالقيم الإسلامية» أي: الاقتصاد 
الأخلاقي» كجزء أصيل من هذا الدين العظيم. ولقد تخلفنا حقيقة بسبب أننا تخلينا عن صحيح إسلامنا. وعلى أساس 
هذا الفكر انبثق النظام الاقتصادي الإسلاميء والذي اتسم بإنائية التوجه. فاستهدف إعمار الأرض كجزء أساسي من 
العبادة بالمعنى الواسع. ولقد ف شلت استراتيجيات أو مناهج التنمية الاقتصادية الوضعية؛ لأنها في غمار التركيز على 
الجانب المادي من عملية التنمية أهملت الدول النامية "الإنسان". ومن ثم» ما حدث من جهود ليس في الواقع 
"تدنية" ونا حقيقة انمية للتخلف" حبك ؤادت مشكلة ايكلف خيدة غولال الزمو: :وتدر عه عنهنا المشكلات 
العديدة التي تعاني منها المجتمعات النامية» ومنها المجتمعات الإسلامية. 

فجاء النظام الاقتصادي الإسلامي ليقدم استراتيجية إننائية فاعلةً تقوم بالإنسان ومن أجل الإنسان. فأكدت 
هذه الاستراتيجية أنه كي يحقق الإنسان "الأخلاقي الواقعي" إعمار الأرض يجب أن يتوافر له شرطان: الأول أن يكون 
حرًا حرية حقيقية والثاني ألا يكون مستغلًا. فبالتغلب على القهر والاستغلال يُمكن تعمير الأرض وتقدم المجتمع. 

وكان مدخل المنهج الإسلامي لتحقيق شرط الحرية مدخلا عقديّا وهو التوحيد: توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية وتوحيد الذات والصفات والأسماء؛ وتتحقق الحرية واقعيًا لأن الخالق ‏ تبارك وتعالى ‏ خمص لذاته العلية 
هنين يشغلان مخلوقاته البشرية؛ وهما الرزق والعمر. ومن كج بالحرية نكون فعلًا أمام "مجتمع المنتتجين المتقين" حقًا. 
وبالنسبة لشرط العدلء جاء الإسلام بكل تفاصيله حربًا حقيقية على كل صور الاستغلال والمستغلين» فحرم تحريًا 
قطعيًا بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة كل الممارسات الخاطئة في النشاط الاقتصادي. إنتاجًا وتوزيعًا واستهلاكاء 
وعللى رأسها الغرر والربا. والغرر هو الجهالة الكبيرة في العقود. وحرمها الإسلام لمنع المنازعات في المعاملات. والربا 
هو الزيادة في المعاوضات أي: المبادلات بغير عوضء أي: بغير مقابل. والربا المحرم تحريًا قطعيًا هو ربا الدين أو ربا 
القرضء أي: الزيادة المشروطة مقابل الأجل. 

وكل الفوائد المصرفية التي يتعاطاها النظام المصرفي الحديث من هذا الربا المحرمء والفائدة بشهادة الاقتصاديين 
الغربيين هي سبب الشرور التي يعاني منها النظام الرأسمالي» فهي ليست أداة جيدة لتخصيص الموارد» بل ثبت عمليًا 
أن المنتجين لا يستثمرون لأن الفائدة منخفضة وإن) لأن الربح المتوقع مرتفع» كما ثبت أيضًا أن العرض من الأموال 
والطلب عليها "غير مرن" بالنسبة لسعر الفائدة» وأنها أداة رديئة وذات فعالية شديدة المحدودية في التغلب علي 
مشكلتي الكساد والتضخم. 

ففي وقت الكساد دائ! ما يكون المنتجون متشائمينء وبالتالي لا يُقَدمون على الاستثمار حتى لو كانت الفائدة 
تساوي صفرًا. وفي وقت التضخم لا يحجمون عن الاستثار؛ لأن الفاتدة لا تُشكل عنهرًا كبيرًا في التكلفة الكلية 
للمشروعات الجديدة» وأخيرًا يؤكد الاقتصاديون الغربيون أمثال "سيمونز" و "مينسكي" أن سبب الركود الكبير 


مه 


لدب .ىل _ا ‏ بجي جح سس سس حححححححججججببي ب ُ ان حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
بخاصة. والتقلبات الاقتصادية بعامة» التي يُعان منها النظام الرأسالي ترجع بالأساس إلى التمويل عن طريق 
الاقتراض بفائدة. ويؤيد "فريدمان" هذا الرأي» كما يدعم هذا عمليًا ما أقدمت عليه التجربة اليابانية» والتي 
اتبعت سياسة نقدية صفرية الفائدة. وهنا يؤكد "ترفي" أن الربح وليس الفائدة هو الأداة الجيدة لإدارة النشاط 
الاقتصادي المعاصر. 

وتقوم البنوك الربوية على نظام المداينة بفائدة» فعلاقتها بعملائها يحكمها عقد القرض بفائدة» قفي جانب 
الخصوم من ميزانية البنك يكون المودعون مقرضين والبنك مقترضًا نظير فائدة مدينة» وفي جانب الأصول يكون 
البنك مقرضًا ومستخدمو أمواله أو موارده من منتجين ومستثمرين وتجار وحتى مستهلكين ‏ مقترضين نظير فائدة 
دائنة. والفرق بين مجموع الفوائد الدائنة والمدينة هو عائد البنك» وهو ربا مركبء فالبنك يتاجر في النقود كسلعة؛ 
ويده على أموال المودعين "يد ضمان"» ويد مستخدمي موارده أيضا "يد ضمان". 

بين| البنك الإسلاميء والذي بدأ في التجربة المصرية بميت غمر بمجهود الدكتور/ أحمد النجار ثم أذ 
صورته الكاملة بقيام بنك التنمية الإسلامية بجدة» وبعد ذلك استمرت عملية إنشاء وحداته على مستوى العالم إلى أن 
وصل عدد وحداته نحو )2٠00(‏ وحدة» هذا البنك يقوم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال المال» ويستند 
على عدد من القواعد أو المبادئ الإسلامية» منها درأ المفاسد مقدم على جلب المنافع» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. والرخصة لرفع الحرج» والضرورة تقدر بقدرهاء ولا ضرر ولا ضرارء والنقود لا تلد في حد ذاتها نقوداء 
والغنم بالغرم» والخراج بالضمان» والربح وقاية لرأس المال» والنقود يتاجر بها ولا يتاجر فيها كسلعة» والعمل مصدر 
أصيل لكسب المال. 

وعلى أساس هذه القواعدء واستنادًا إلى فتاوى المجامع الفقهية الثلاثة وهي: مجمع البحوث الإسلامية» ومجمع 
الفقه لرابطة العالم الإسلامي, والمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ وفي ضوء: أي قرض جر نفعًا مشروطًا فهو 
ربًا. يقوم البنك الإسلامي على تطبيق مزدوج لعقد المضاربة الشرعيء فعلاقة البنك بالمودعين في جانب الخصوم 
يحكمها هذا العقد» حيث يكون المودعون أرباب أموال والبنك مضاربًا في المال» وعلاقة البنك بمستخدمي موارده 
يحكمها أيضا عقد المضاربة» حيث يكون البنك رب المال ومستخدمو موارده- مضاربين. وشرط صحة هذا العقد 
أن يتفق الطرفان مسبقّاء أي: عند التعاقد» على توزيع نسبي للعائد إذا تحقق. أما إذا وقعت خسارة يتحملها بالكامل 
رب المال» ويخسر المضارب جهده. والمضارب لا يضمن إلا إذا قصر أو بدّدء ولذلك يد البنك على أموال المودعين 
"يد أمانة" وكذلك يد مستخدمي أمواله» "يد أمانة". وعليه» يقوم البنك الإسلامي على أساس نظام المشاركة في 
الربح والخسارة. 

وبالنسبة لأصول البنك الإسلامي» نجد أنها من حيث المبدأ ‏ بجانب النقدية في الصندوق والأرصدة الدائنة 
لدى البنك المركزي - تتكون من استئارات حقيقية قصيرة الأجل وطويلة الأجل» ولكي تتسق تصرفات البنك مع 


همه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طبيعته» يتوجب أن يكون نصيب الاستثارات طويلة الأجل هو الأكبر في الاستخدامات الكلية للبنك؛ لأن الببك 
الإسلامي ما هو إلا شركة استثئار حقيقي مخاطر طويل الأجل. 

وبالنسبة لموارد الببك» أي: خصومه. فتتكون من )/7٠١(‏ إلى )/7١(‏ موارد ذاتية» أي: رأس ال مال 
والاحتياطيات والمخصصاتء ثم )/8٠(‏ موارد خارجية» )/2٠١(‏ ودائع جارية» )/7١(‏ ودائع آجلة, أكثر من 
(80) من الودائع الآجلة ودائع استثارية» والباقي ‏ أي حوالي )/7١(‏ - ودائع ادخار. 

وتقوم استثارات البنك على أساس العقود الشرعية» وهي عقود الشركة» وتشمل: المشاركات؛ والمضاربات» 
والمزارعات. والمساقاة. وعقود البيوع» وتشمل: البيع الآجلء وبيع المرابحة للآمر بالشراءء» وبيع السلم» وبيع 
الاستصناع. ثم عقود الإجارة» وتشمل: الإجارة التشغيلية» والإجارة التمليكية» أو المنتهية بالتمليك. وعليه» تتكون 
استثارات البنك قصيرة اللأجل من: مشاركات» ومضاربات» ومرابحات» وسلم» واستصناع» ومتاجرات» وتأجير 
تشغيلي. بين| تتكون استثاراته طويلة الأجل من: مشاركات» ومضاربات» واستصناع» وتأجير تمويل» وأسهم 
وصكوك استثار. 

وبالرغم من أن طبيعة البنك الإسلامي تركز بالأساس على كونه شركة استثار حقيقي مخاطر طويل الأجل - 
نجد أنه بسبب ظروف النشأة والتي حتمت عليه إدارة معينة للسيولة والعائد والمخاطرء كانت معظم استثمارات البنك 
استثمارات قصيرة الأجلء و"المرابحات" على وجه الخصوصص. من هذه الظروف أن تطبيق الفكرة سبق الإعداد الجيد 
لهاء بما اضطر البنك إلى اللجوء للسوق المصرني للحصول على عامليه» وبخاصة الإدارة الوسطى والعلياء والذين 
يعتبرون أن أقرب الصيغ لما اعتادوا عليه في توظيف الأموال بحرص هي صيغة المرابحة. ومنها أيضا علاقة الببك 
الإسلامي بالبنك المركزي الذي يطبق عليه قوانين ولوائح وشروط العمل المصرفي الربوي. ومنها ظروف نشأة وعمل 
هيئات الرقابة الشرعية. ومنها أخيرًا عدم الإعداد "الجيد" للعاملين في البنك الإسلامي. هذا بجانب التنافس الشديد 
مع البنوك الربوية على مجتمع المدخرين» وغياب سوق مالية إسلامية منظمة» وعدم توافر شبكة كافية من مراسلي 
البنوك الإسلامية» وغياب سياسة إعلامية منظمة. 

وعليه» فقد أكدت الدراسة التي بحثت كيفية عودة البنك الإسلامي إلى طبيعته وأنه من المستحب إنشاء ودعم 
المؤسسات المساعدة لعمل هذا البنك. فبعد التأكيد على ضرورة إصدار قوانين خاصة تُطبق على هذا العملء اقرح 
إنشاء هيئة رقابة شرعية عليا ترتبط عضويًا ببيئات رقابة شرعية على مستوى البنوك» معينة من الجمعيات العمومية» 
وترتبط في الوقت ذاته بالمجامع الفقهية القائمة» وكما اقتّرح إنشاء جهاز مركزي للتدريب» وصندوق مشترك للتأمين 
التعاون» وجهاز مركزي للإعلام. 

وقبل ذلك وبعده تفعيل العديد من المؤسسات المركزية الجديدة التي أنشئت لدعم مسيرة العمل المصرفي 
الإسلامي» ثم العمل الجاد لإنشاء سوق مالية إسلامية منظمة. ثم اختتم الفصل في مبحثه الأخير بالقول: إن عمر 


كيم 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
هذه التجربة الوليدة والرائدة لا يزيد عن ثلث قرنء بين| تجربة البنوك الربوية تتجاوز أربعمائة عام» تعرضت خلالها 
زات عنيفة» آخرها ما يعيشه العالم الآن» :.7٠١8‏ من أزمة مالية خطيرة بكل المعايير بسبب التعامل "بالربا"» ومحاولة 
التحوط منه في الوقت نفسه. أما البنوك الإسلامية ببعدها عن "الربا"» واعتمادها على نظام المشاركة في الربح والخسارة 
وتركيز عملها على الاستثمار "الحقيقي" المخاطر» وقد حققت نجاحات تلو أخرىء. بدليل تزايد أعدادها المستمر 
والتي أنشأت بنوكًا وفروعًا وشبابيك للتعامل المصرفي الإسلامي؛ ثم شهادة المنظات الدولية المتخصصة بأنها 
مؤسسات تمويل إنائي "حقيقي"! إِذَّا فظاهرة البنوك الإسلامية ولدت لتبقى وتزدهر بمشيئة الله تعالى خلال الزمن» 
لخير الأمة الإسلامية؛ بل وخير البشرية جمعاء. 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
المصادر والمراجع 


آراء ييدمها الإسلام» د. شوقي أبو خليلء دار الفكر» دمشق طه؛ 197 م. 

أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» مجموعة من العلماء» دار النفاتس» الأردن» ط”, 575 ١ه/‏ 4 ١٠1م.‏ 
اتجاهات حديثة في الفكر العلماني» د. محمد الخير عبد القادر» الدار السودانية للنشر» السودان» 1999١م.‏ 
أحكام وآداب وفضائل يوم الجمعة» الحسين بن مسعود البغوي, مكتبة الصفاء القاهرة. ط١.‏ 7"١١7م.‏ 
الإسلام» سعيد حوىء مكتبة وهبة» القاهرة» ط؟. 5704 ١ه/‏ للا 

الإسلام بين الحقيقة والادعاء» مجموعة علماء» الشركة المتحدة للطباعة» مصرء 9575١م.‏ 

الإسلام في عصر العلم» محمد فريد وجديء دار الكتاب العربي» بيروت» ط“ا د.ا ت. 

الإسلام في قفص الاتهام د. شوقي أبو خليلء دار الفكر»» دمشق» ط”» 578 ١اه/‏ 54 ١٠1م.‏ 

الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانية لماذا؟ وكيف؟ د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر» بيروت» 
طل, 4١٠5م.‏ 

الإسلام نمر يبحث عن مجرى» د. شوقي أبو خليلء دار الفكر المعاصرء بيروت؛ ط1511/»1ه/1193م. 
الإسلام والغربء روم لاندوء ترجمة: منير البعلبكي, دار العلم للملايين» بيروت» 1137ام. 

الإسلام وفقه الحياة» د. محمود الديكء مطابع البيان التجارية» دبيء ط١» ١9957‏ م. 

اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء إدوارد جيبون» ترجمة: محمد سليم سالم» مراجعة: محمد أبو 
ريدة» دار الكتب المصرية» القاهرة» د. ت. 

أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي أبو خليلء جمعية الدعوة الإسلامية» ليبياء ط؟, 
اه/ 1949م. 

الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة, د. علي أحمد السالوس. دار التقوى» مصرء د. ت. 

أقطاب العلانية في العالم العربي الإسلامي» طارق منينة» دار الدعوة» مصرء ١٠٠7م.‏ 

البحث عن الحقيقة الكبرى» محمد عصام قصابيء دار الفكر» دمشق» 7١٠٠7م.‏ 

بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة» د.عمر سليمان الأشقرء دار النفائس» الأردن» ١919/١‏ م. 
بحوث في الرباء الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» مصرء ١1494‏ م. 

بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» الشيخ جاد الحق على جاد الحقء دار الحديث. القاهرة.» ط١»‏ 
35اهم/ 06 كم. 

البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقيء دار الريان للتراث؛ القاهرة» 5٠0/8 ١‏ ١1ه-/‏ 1988م. 

بيان من علماء الأزهر في مكة المكرمة للرد على قاضي مصر الذي أباح الرباء د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة 
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السنة, القاهرة» 1١‏ 9945١م.‏ 

٠.‏ تاريخ الخلفاء» السيوطيء دار صادر, بيروت» 511.1 ١1ه/‏ 19917م. 

» تاريخ الشعوب العربية» د. ألبرت حوراني. الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» /990١م.‏ 

© التبشير العالمي ضد الإسلام, د. عبد العظيم المطعني, مكتبة النورء القاهرة» 997١م.‏ 

تحريم الربا ومواجهة تحديات العصرء د. خديجة النبراوي, دار النهار, القاهرة. ١994‏ م. 

« التشريع الجنائي الإسلامي, عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة, بيروت» ط43) 05٠5١ه/‏ 19187م. 

» تغييب الإسلام الحق, د. محمود توفيق محمد سعد, مكتبة وهبة» القاهرةء 5١5١‏ ١ه/‏ 191957١م.‏ 

تفسير المنار. محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة؛ ٠99١م‏ (7/ 85). 

© الثقافة الإسلامية وتحديات العصرء د. شوكت محمد عليان, دار الشوافء السعودية» 1١515571‏ ه/ 
5م 

جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري. تحقيق: أحمد محمد شاكره مؤسسة الرسالة» بيروت» 
هم ١٠٠٠م‏ 

. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ 5٠05‏ ١ه/‏ 6ام. 

« الجانب العاطفي في الإسلام: بحث في الخلق والسلوك والتتصوف. محمد الغزالي» دار الدعوة؛ طه, 
هم ١١٠٠م‏ 

جريمة الرباء الشيخ محمد علي الصابوني» دار القرآن» بيروت» د. ت. 

« الحضارة والتمدن الإسلامي بأقلام فلاسفة النصارى. د. عبد المتعال الجبريء مكتبة وهبة: القاهرة» ط١اء‏ 
1ام. 

» حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة, ط4» ١571‏ ه/ 5١٠5م.‏ 

حول قضايا الإسلام والعصرء د. يوسف القرضاوي. مكتبة وهبة» القاهرة» »١‏ 1997م. 

خاتم النبيين يه محمد أبو زهرة, دار الفكر العربيء القاهرة. 575 ١ه‏ / آم 

» الخصائص العامة للإسلام» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط 25 ١5471‏ ه/ 7١٠1م.‏ 

© دائرة معارف الفقه والعلوم الإسلامية» محمد متولي الشعراويء أخبار اليوم, القاهرة» ط١.‏ ١547١ه/‏ 
464امم. 

دراسة في فقه مقاصد الشريعة» د. يوسف القرضاوي. دار الشروق. القاهرة. 571721 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

© الرحيق المختوم, المباركفوري. دار المؤيد» الرياضء» ١518‏ ه/ 19948١م.‏ 


هأ٠‎ 


شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
الرد على د. مصطفى محمود في إنكار الشفاعة» واللواء محمد شبل في إنكار يوم عرفة» د. عبد المهدي عبد 
القادر دار الاعتصام, القاهرة» 9949١م.‏ 
رسائل إلى الغرب وضميره؛ د. عبد الصبور مرزوقء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 5١١7م.‏ 
زاد المسلم للدين والحياة» د. محمد عبد الله دراز» دار القلم؛ القاهرة» ط١»‏ 5 57 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 
الزكاة: فلسفتها وأحكامهاء د. علي محمد العماريء رابطة العالم الإسلامي, مكة المكرمة» ط7, 515١ه.‏ 
سقوط الغلو العلمان» د محمد عمارة» دار الشروقء القاهرة» 5١5‏ ١ه/‏ 1990١م.‏ 
سلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالية» صلاح الدين سلطان, دار هجر القاهرة» 21 ١5094‏ ه/ 
14ام. 
شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» د. ناصر السيد, مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» ط١اء‏ 
اهم 1 
شبهات حول الإسلام» محمد قطبء. دار الشروق» مصرء ط 277 ١5717‏ ه/ (ن كام 
شبهات وردود: الرد على أحمد الكاتب حول إمامة أهل البيت ووجود المهدي المنتظر» السيد سامي البدوي» 
طبعة قم شرعت. إيران» ط ”ا /511١اه.‏ 
شهائل المصطفى ظَلْه د. وهبة الزحيلي» دار الفكر, دمشق» 471/1 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 
صفة الصفوة» ابن الجوزيء, تحقيق: محمود خوري ومحمد روامي قلعجي. دار المعرفة» بيروت» ط 3 
8ها. 
الصلاة» عبد الله بن محمد الطيار» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» 5١4‏ ١ه/‏ 1998م. 
صورة الإسلام في الإعلام الغرربي» د. محمد بشارى. دار الفكر. دمشق» ط١»‏ 4 ١١7م.‏ 
الطبقات الكبرى» محمد بن سعد. دار صادر بيروت» 1"75١1ه/‏ /951١م.‏ 
العبادة في الإسلام وأثرها في الفرد والجماعة, د. علي عبد اللطيف منصورء دار الصفوة للطباعة» مصرء ط ؟. 
17م. 
العبادة في الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة, ط 75 ١54157‏ ه/ 19946م. 
العدالة الاجتماعية في الإسلام» سيد قطبء دار الشروق. القاهرة, ط 1١5‏ 5١١7م.‏ 
العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد بن طاهر التنير البيروتي» دار عمرانء بيروتء الزهراءء القاهرة» 2١‏ 
17م. 
علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام؛ مجدي عبد الفتاح سليان» دار غريب للطباعة. 
القاهرة»؟5١١٠م.‏ 
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فتاوى معاصرة. د. يوسف القرضاوي. دار القلم. القاهرة. ط ١51١757‏ ه/ 19947١م.‏ 

فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم الككلا. سائد بكداشء دار البشائر الإسلامية» لبنان» ط"اء 57١‏ ١اه.‏ 

الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلل دار الفكرء دمشق» 41121 1ه/ 191957م. 

فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر, د. علي أحمد السالوس» إصدار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء دار 
الثقافة» قطر, دار القرآن. مصرء ط؛» 571 ١ه/‏ 5١١١م.‏ 

فقه الزكاة» د. يوسف القرضاويء مؤسسة الرسالة, بيروت» 01١5+‏ 5505١1ه/1985م.‏ 

فقه السنة» السيد سابق» الفتح للإعلام العربي» القاهرة» 37 51١9‏ ١ه/‏ 19149م. 

فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار السلام, القاهرة» ط 2١15‏ 575 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 

فقه الصيام» د. يوسف القرضاويء. مكتبة وهبة, القاهرة. 257 577 ١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 

فقه الطهارة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة. القاهرة, ط“ء /571 ١ه‏ 7١٠٠م.‏ 

الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه, محمد الدسوقيء دار الوفاءء» المنصورة. ١9145‏ م. 

فوائد البنوك هي الربا الحرام» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» 51١9.1١‏ ١ه/‏ 4امم. 

في التشريع الإسلامي» د. محمد نبيل غنايم دار الهداية» مصرء 5٠١‏ ١ه/‏ 1984م. 

في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق. القاهرة, ط ١501/17‏ ه/ 1981ام. 

القدس: مدينة واحدة وثلاث عقائد» كارين أرمسترونج, ترجمة: د. فاطمة نصرء د. محمد عنانيء دار الكتب 
المصرية» القاهرة. /949١م.‏ 

قصة الحضارة» وول ديورانت. مكتبة الأسرة» مصرء ١١١٠م.‏ 

قضايا فقهية معاصرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء مكتبة الفارابي» دمشق» طه. 4ام. 

قلب موصول بحب الرسول يه حمود المصريء مؤسسة قرطبة. القاهرة» ط١. ١575‏ ه/ 5 ١٠٠م.‏ 

لسان العربء ابن منظورء دار الفكر, بيروت» 9495١م.‏ 

مؤلفات أحمد ديدات: المجموعة الثانية» أحمد ديدات» ترجمة: محمد مختار» رمضان الصفناوي, علي عثان» 
كتاب المختار» القاهرة, د. ت. 

مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» نبضة مصرء القاهرة, ط 75 5 ١٠7م.‏ 

مبادئ الاقتصاد الإسلامي وبعض تطبيقاته» د. سعاد صالح. مصر لخدمات النشرء القاهرة» 94/85١م.‏ 

مجلة الإعجاز العلمي, الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» السعودية» العدد الثاني والعشرون» 
رمضان 577١ه.‏ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي, دار الكتاب العربي» بيروت» ط ”7 19187م. 
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شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 
المجموع. النوويء دار الفكر» بيروت» د.ا ت. 
المحلى» ابن حزم. دار التراث, القاهرة؛ د. ت. 
المختصر في شرح أركان الصلاة» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. السعودية؛ ط”. 
5 ها 
المذهب الاقتصادي في الإسلام. د. محمد شوقي الفنجري. الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء /ا99١م.‏ 
المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة, د. أحمد شوقي إبراهيم, دار الفكر العربي» القاهرة. ١‏ 7١١7م.‏ 
المعارف الكونية بين العلم والقرآن» إشراف: د. منصور محمد حسب النبيء دار الفكر العربي» القاهرة» 
4امم. 
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلاميء محمد عثان شبيره دار النفائسء الأردن» 27 518 1ه/ 
1م 
المعاملات المالية المعاصرة» د. وهبة الزحيلي» دار الفكر»ء دمشق» ط””, /571 1ه/ 5١٠7م.‏ 
المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» القاهرة» ١9917‏ م. 
المغازي» الواقديء تحقيق: مارسدن جونس. عالم الكتب, بيروت» ط"اء 5 5٠‏ ١ه‏ / 1985م. 
المجلة العلمية لتجارة الأزهر, العدد الأولء السنة الأولى» ديسمبر ١91/8‏ م. 
مقارنة الأديان: الإسلام, د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط7١19917/21م.‏ 
المقاصد التربوية للعبادات في الروح والأخلاق والعقل والجسد, د. صلاح الدين سلطان» سلطان للنشرء 
أمريكاء ١‏ 576 اه/ 5١٠1م.‏ 
من معالم الإسلام» محمد فريد وجديء مكتبة الأسرة» مصرء ١٠٠٠م.‏ 
منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجي. دار السلام؛ القاهرةءط ”2 5 57 ١اه/‏ 1١٠7م.‏ 
مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه. د. عبد العظيم المطعني, مكتبة وهبة» القاهرة» 5١0‏ ١٠7م.‏ 
موجز دائرة المعارف الإسلامية» فريق من المستشرقين» مركز الشارقة» 5١148‏ ١ه.‏ 
موسوعة أصول الفكر, د. خديجة النبراوي. دار السلام القاهرةء ط١.‏ 575 ١ه/‏ 5١١7م.‏ 
الموسوعة الإسلامية العامة» وزارة اللأوقافء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» د. ت. 
الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» دار الصفوة» الكويت؛ ط١اء‏ 17١5١ه/‏ 11947م. 
موسوعة التاريخ الإسلامي, د. أحمد شلبي» نبضة مصرء القاهرة» ١19/9‏ م. 
نيل الأوطار» الشوكانيء مكتبة نزار مصطفي الباز» الرياض» ط1 571١‏ ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 
هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي, حنان اللحامء دار الفكرء دمشق, ط١»‏ 577١ه/‏ ١١٠7م.‏ 
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» هذاهوالحق: ردعلى مفتريات كاهن الكنيسة» ابن الخطيبه المطبعة المصرية» القاهرة» ط”. 799١1ه/‏ 
مم 
» وظيفة الدين في الحياة» د. محمد الزحيلي» منشورات جمعية الدعوة الإسلامية: ليبياء ط 5 ١1999‏ م. 
» وفي الصلاة صحة ووقاية» فارس علوان.ء دار السلامء القاهرة» 5١68‏ ١ه/‏ 1990١م.‏ 
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موسوعة 
بيان الإسلام 
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القسم الآول: القرآن 


المجلد الثامن 
ج١١‏ 


شبهات حول العبادات 
والمعاملات الاقتصادية في الإسلام 


العنوان: 
موسوعة بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القسم الأول: القرآن 
المجلد الثامن (ج؟١)‏ 


إشراف عام: 
داليا محمد إبراهيم 


جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 
يحظر طبع أو نشر أو تصويرأوتخزين 
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر. 


الترقيم الدولي: 977-14-4284-4 
رقم الايداع:2010/14164 
الطبعة الأولى: يناير 2011 


تليفون : 4 3346643 - 33472864 02 
فاكس: 33462576 02 
خدمة العملاء: 16766 


1 شارع أحمد عرابي  -‏ «رمء .موتصاعلطمم صب نع ازوطع/لا 
المهندسين - الجيزة ‏ درم .ءواواولطهم©ومتطوتاطيم :اتممع 


أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 


المحور الأول 
شبهات حول الجهاد الإسلامي 


توهم التعارض بين الأمر بالجهاد في الإسلام وحرية الاعتقاد 


12110170101 1 [110 الشبهةالثانية ا‎ ٠ 


ادعاء أن الإسلام دين حرب, وليس دين سلام 


© الهم ةالثالثة 
 8 :‏ ا ا 000 


دعوى عدوانية تعاليم الإسلام بتقسيم البلاد إلى دارسلام ودارحرب 


© الد ةالرابعة 
. بسعصه 0 


الزعم أن الجهاد شرع في الإسلام عقابًا لاصحاب العقائد الأخرى لكفرهم وإلحادهم 


دعوى مخالفة المسلمين لحكم القرآن في الجهاد 


#ووووووة ثم وو ومع ثم مله 


٠‏ الشبهةالتاسعة 11 212ج 001010101202‏ ا اا 
الزع م أن الجهاد هو السبيل الوحيد لدخول الجنة 
٠‏ الشبهةالعاشرة بب020 0 


اذعاء أنَ الباعث على الجهاد في الإسلام هوجمعالمال والحصول على الغنائم 

© الشبهة الحادية عشرة او سام و اا ل 1101 
ادعاء تناقض القرآن في حكم القتال في الاشهر الحرّم 

© الشبهة الثانية عشرة مامه اط معو 1 ل لاا او وو وام ا ا ا 11 
ادعاء أن الجهاد من أحكام الإمامة في كل الأحوال 

© الشبهة الثالثة عشرة 00 ااا اا 
اذعاء أن طلب العلم مُقدّم على الجهاد في شريعة الإسلام 

© الشبهة الرابعة عشرة 00 ا 
الزعم أن أخذ الدولة الإسلامية خُمس الغنائم فكرة جاهلية 

© الشبهة الخامسة عشرة ااا 


الزعم أن الجزية حَيف في حق أهل الذمة 


شبهات حول الرق والتسري 
© الشبهة السادسة عشرة بز[ ذا 
ادعاء أن الإسلام أقر نظام الرّق على ما هوعليه 
» الشبهة السابعة عشرة 11100[ 0 


الزعم أن إباحة الإسلام التسري بالجواري دعوة إلى الدعارة وتشجيع على الرقّ 
© الشبهة الثامنة عشرة حفن ان م ان طم واه ع ب 10 للعو لام مت حمل م ل ا ا 11 


دعوى أن الإسلام يبيح البغاء للإماء ويحضهن عليه مادمن غير مكرهات 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
© الشبهة التاسعة عشرة تمك لم ماحد قو لذ السام سه الل حو سن ما موقل اال لما وخ م 1 


ادعاء أن تحريم الإسلام تمتع المرأة بعبدها ينافي عدل الإسلام ومساواته بين الرجل والمرأة 


شبهات حول العلاقات السلمية في الشريعة الإسلامية 


103/187 41 الشبهةالعشرون الو اف او اام الفاح لقم ع اا لع وا و الل ولا ا ع‎ ٠ 
دعوى جور الإسلام وحيفه لتعصبه للرابطة الإيمانية واتخاذها أساسا للجنسية الإسلامية‎ 
الشبهة الحادية والعشرون 000 ا‎ © 


ادعاء أن الإسلام يبيح الفدروالخيانة ويدعوإلى نقض العهود وا مواثيق 


المصادروالمراجع ا اا 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


و سا ولي مه 
مثكتارمىئ 


إن الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن بال المتأمل المتحرر عن الأسبقيات الفكرية والعصبية - أن الإسلام ينظر 
إلى بني البشر نظرة شاملة» وأن العلاقات الدولية في الإسلام تقوم على الرحمة والمودة والعدالة والفضيلة والوفاء 
بالعهود والمواثيق» فهى نظرة مستقلة في النفس الإنسانية تختلف عن غيرها اختلافًا أساسيًّا؛ لأنها في تكاملها وتناسقها 
وشموها لكل جوانب النفس وكل جوانب الحياة غير مسبوقة من الوجهة التاريخية» ولا تزال حتى اليوم بعد ما 
ظهر من النظريات ‏ تنفرد وحدها بالشمول والعمق والاتزان. 

لقد أقر الإسلام الحرب, وما كان له أن يفعل غير هذا لمصلحة البشر. إن الحرب جريمة مرذولة منكورة يوم 
تكون عدوانًا على ضعيف وحجبًا لحقه» ويوم تكون غمطًا للحق وإطفاءً لنوره. أما يوم تكون كسرًا للكبرياء وقمعًا 
للظالمين وحسّ) لشرورهم» فهي نجدة وإسعافء وتأديب للطغاة» وتحطيم لكل قوة تعترض طريق الدعوة وإبلاغها 
للناس في حرية أو تهدد حرية اعتناق العقيدة» أو تفتن الناس عنهاء فالحرب في الإسلام ضرورة يوجبها قانون الدفاع 
عن النفس» وعن العقيدة» وعن الحرية الدينية» وليست لإكراه الناس على الدخول في الإسلام؛ لأنه ف لا داه في 
ليبن #6 (البقرة: 503). 

وفي حدود هذه المبادئ العامة كان الجهاد في الإسلام» وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام, وَيُقِرّه 
ويُيِيْبِ عليه فالأصل في العلاقات الدولية في الإسلام هو السَّلْم» حتى يكون الاعتداء, فيتعيّن رده ودفعه. 

وانطلاقًا من نظرة الإسلام الشاملة إلى بني البشر» فإن الإسلام لم يجعل الرق أصلًا من أصوله؛ بل سعى إلى 
تحريره بشتى الوسائل؛ وجمّف منابعه كلها لكي لا يتجدد. اللَّهم إلا رق الحرب المعلنة للجهاد في سبيل الله. والرّق 
فيها ليس ضربة لازب؛ لأنه إن حدث قَلِمُدَّة موقوتة تؤدي بعد استرقاقها في النهاية إلى التحرير. 

وما التَسرّي وهو التّمتّع بالأسيرة إلا وسيلة من وسائل تحرير المرأة وعِتْقهاء وحفظا لعِرْضها وصيانتها من 

هذه حقائق شهد بها الحق المبين من أنوار الوحيين الشريفين» وشهد بها واقع سيرة النبي يدِ وخلفائه» ى] شهد 
بذلك التاريخ» وليس أصدق من التاريخ حين يقرر الواقع. 

غير أن هذه الحقيقة -على وضوحها -تظل عُرْضة لكثير من المقولات والتصوّرات التي يتجنّى بها كثير من 
أعداء الإسلام والمسلمين من المستشرقين والمبشرين والملحدين وأعواهم في كل مكان» من تشبّع بفكرهمء وتخذّى 
على فتات موائدهم؛ وهي مقولات وتصوّرات لا تنهض على شيء من الصدق أو الصوابءإنها حملات ظالمة ومضلة 
لتنفير النفوس والأذهان عن الإسلام» ولتحريض البشرية على كراهية المسلمين والارتياب في ملتهم. 


ىن 


ويدفعهم إلى تحقيق ذلك دفعًا حثيثا جهلهم الفاضح بالإسلام» و اعتقاداتهم الفاسدة الباطلة المسبّقة السابقة 
على البحث والفحصء أو ما يقع فيه شرذمة من المسلمين من أخطاء لا تسوّغ لمدّع أن يَعْرُوَها إلى الإسلام, أو إلى 
سوادهم الأعظم. 
وقد يكون الدافع داء الحسد والبغي والغيرة» فإذا تمي السفيه منهم وقمِعَ بالحجة والدليل؛ ادّعى نزاهته 
وأمانته» وصاح بحلق مشقوق " ومن يمنعني". 
إذا نم َالسَّفهُجحرّى ليله وخلالالف وال سفيهُ إلى خلافي 


وهم في تحقيق ذلك طرائق» منها: 

ترتيب سوء الظن وحمل التصدٌّ فات قولًا وفعلا على محامل السوء والشكوك. 

تناول الكلام من مكان بعيد لحمله على محامل السوءء بعد بذل اَم القاطع بالترصّد والتريّص والفرح العظيم 
بأنه وجد شيئًا ينكره على الإسلام» وماهو بشيء: فيحَسَبَهُ ألظَعَمَانُ مه حو إِدَا آم ل يذه شيعا #6 (الدور: 04)» 
ووجد عنده شيطانًا مريدًا » ولكن الله وَبَك: 97 لَايَهَدَى الْمَوْمالْكَفَرىَ 40 (البقرة). 

ألا إن هذا التصيّد داء خبيث متى ما تمَكّن من نفس الباحثء أعاق النزاهة في البحث وقضى عليهاء وعرقل 
التوصل إلى النتائج التي تطمئن إليها النفس» ويرتاح لها الضمير بل وصيّر القلب يبابًا خرابًاء نعوذ بالله من الخذلان. 

من أجل ذلكء جاءت هذه المحاور لِتَنقَمِعَ نفوس هؤلاء» ولينطوي على الساحة الشغبء وليُعلم أنه خض 
باطل وهراءء» وإيغال في الضلال والسفه. 

وقد عوجت في هذا الجزء شبهات وافتراءات عديدة» تندرج تحت محاور أساسيّة ثلاثة: 

المحور الأول: ويعالج الشبهات التي يرت حول الجهاد في الإسلام ومكانته وفضله. ودوافعه وبواعثه التي ل 
تكن يومًا عدوانية أو غائية من أجل الغنائم أو غيرهاء ى) يعالج فقه الجهاد وأحكامه وضوابطه في الإسلام. 

المحور الثاني: ويعالج الافتراءات التي قيلت عن الرّق وموقف الإسلام منه. وكيف تعامل الإسلام مع نظام 
الرق ليقضي عليه» ويتعلق بذلك حِكّم ومقاصد إباحة الإسلام التمتع بالأمّة وعدم جواز تمتع المرأة وتسرّيها بعبدها. 

المحور الثالث: ويعالج قضايا العلاقات السلمية» وماهية اعتبار الرابطة الإيهانية الأساس في الولاء» وبيان أن 
هذا لا يُعَدّ عداءً للآخر؛ لأن للآخر حقوقًا في الدولة الإسلامية لا يُسلَبّها. ىا يعالج هذا المحور وجوب تُضرة المسلم 
الذي اعتدى عليه قوم كافرون بينهم وبين المسلمين عهود. وأن هذا لا يعد خيانة؛ لأنه ليس من المنطق أن يقف المسلم 
تجاه أخيه صامنًا والعدو يُعْمِل السيف فيه» كيف يكون ذلك والمسلمون تربطهم رابطة العقيدة التي هي أعز ما 
يملكونء كا أنه مأمور بنصرتهء فضلا عن أن الدائرة ستدور عليهم جميعًا إن لم يتناصروا؛ لأن العدو سيوجّه الطعنات 


إلى بلاد المسلمين بلدًا بلدًا؛ لأمهم: 392 اوفوت مُؤْمِن إلا لاوم 6 (التوبة: .)٠١‏ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

هذا وقد انتهت هذه المناقشات والردود إلى حقائق لا مندوحة عن إغفاههاء ولا محيص عن إثباتهاء نوجزها 
فيها يأتي: 

» إن الإسلام دين الرحمة الكاملة بالإنسانية كلهاء سواء في ذلك المسلمون وغير المسلمين» وهو بعقيدته 
السمحة والسهلة والميسرة قد جاء أصلًا لإشاعة الرحمة والأمن والسلام؛ ولانتزاع أسباب الظلم والقهر والإرهاب. 

© دوافع الجهاد في الإسلام وبواعثه ظاهرة جلية بحيث لا تعشو العين عن إدراكهاء فهو إما لرد عدوان, وإما 
حماية للمؤمنين من أن يفتنوا عن دينهم أو أن يجرفهم الضلال والفساد» وإما لتحطيم القوة التي تقف عائقًا في وجه 
تبليغ الدعوة للناس؛ فهو قتال في سبيل الله» لا في سبيل إكراه الناس على الدخول فيه ولا في سبيل المغانم والمكاسب» 
ولافي سبيل الأسواق والخامات؛ وليس للإسلام علاقة بالإرهاب؛ لأنه مع تحديد أهدافه هذه قد وضع - مطبًا على 
الواقع - ضوابط للحرب تنأى به عن الشناعات التي عرفتها الجاهليات الماضية والحاضرة على السواء» والتي ينفر منها 
حسه وتأباها تقواه. ومن ثم فلا سبيل إلى إنكار فرضية الجهاد أو الطعن في بواعثه ودوافعه ووسائله. 

لم يتعرض دين أو نظام قبل الإسلام للرّق ى! تعرّض له الإسلام؛ إذ اتخذ في سبيل القضاء عليه وسائل لم 
يُشهد لها مثيل من قبل» ووضع للقضاء عليه حلولًا لم تعرف قبله» كلها تسعى إلى تحريره وتجفيف منابعه. 

© الإسلام دين العِمّة والطهارة» وقد أَوْلَ اهتمامه لتحصين أتباعه من قذارات الجاهلية» ومن نّم ممى السادة 
عن إكراه الإماء على البغاء. وأما إباحته التسرّي, فإنم) هو سبيل لعفة المرأة وحفظها من الضياع» ووسيلة لحريتهاء 
وليس دعوة إلى الدّعارة ىا يدّعي المبطلون. 

الإسلام لا يبيح الغدر أو الخيانة ألبتة» ولا يجيز نقض العهود والمواثيق» وأما نبذ العهود ونصرة المسلمين 
المستضعفين إذا اعتدى الكفار المعاهدون على المسلمين في بلد آخرء فجائز؛ لآن البقاء على العهد مع المعاهدين مشروط 
باستقامتهم مع المسلمين» وإعلان أي دولة الحرب على الإسلام والمسلمين ينافي شرط استمرار العهد. 

الله المستعانه وغليه التكلان» ومن يغيزه اسكعان لا معانة: 


فالالتجاء لواحد أحد قلا عَلَكٌيَلادًبهوَلامنأزتَلا 


د 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المحور الأول 


شبهات حول الجهاد الإسلامي 


توهم التعارض بين الأمر بالجهاد في 
الإسلام وحرية الاعتقاد 0*) 
مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض اللمغالطين أن ثمَّة تعارضًا بين فرض 
الإسلام للجهاد وبين إعلانه حرية الاعتقاد. 
يتفق الأمر بقتال المشركين والذين 
أوتوا الكتاب من أجل إدخاهم في الإسلام وقوله يَيكَ: 


:9 لا يدا فى ألدينٍ 6 (البقرة: 5ه)؟ !! 


ويتساءلون : كيف يت 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الدعوة إلى الإسلام تقوم على النصيحة 
والتذكير» لا على الأمر القَسْرِيء وتتم في نطاق الاختيار 
واتخاذ القرارء وقد أوجب الإسلام على أتباعه أن يدعوا 
غيرهم بالحكمة والموعظة الحسنة وقرر أنه: :3 لك يمرا 
فلن 4. 

؟) لا تعارض بين حرية الاعتقاد والأمر بالجهاد؛ 
لأن الإسلام كفل حرية الاعتقاد للجميع, بَيْدَ أنه أمر 
بقتال الأعداء الذين ينصبون العداوة للمسلمين» 
ويتربصون بهم الدوائر في قوله: 92 اَذ موتو 4 ؛ 
ولذلك نهى الإسلام عن قتل النساء والأطفال 


(#) ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد. عبد الملك البراك» 
النور للإعلام الإسلامي» الأردن» 41 ١ه/‏ 19917م. 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
والشيوخ؛ بل ونمبى عن قتل رجال الدين من غير 
المسلمين مالم يشتركوا في قتال المسلمين» وماداموا 
منعزلين في معابدهم؛ فلو لم يكن مبدأ حرية الاعتقاد 
من مبادئ الإسلام؛ لأمر بقتل رجال الدين في بادئ 
أمر القتال قبل غيرهم. 
التفصيل: 
أولا. السدعوة إلى الإسلام تقوم على السصيحة 
الطوعيّة, لا على الأمر القسري: 

يقول الله تعالى: و وَلْمَد كَرَمَْا ب ادم وملتاهوفٍ لير 


03 لس سج سبو سس ل سي اي لير لي ل يس تس ري 


والبحر ورذفتهم م أ لطبت تِ وَفَضَّلْتهُمْ عل حكثير 


2 


سحت سساح ص صا 


من تلقنا تقضعلة 45 (الإسراء». 

لقد كرم الله الإنسان وميزه عن سائر المخلوقات؛ 
حيث جهّزه بالعقل المميّر بين كل من الخير والشرء ثم 
مبّعه بالقدرة على الاختيار» ومكّنه من اتاد قراره فق 
رغبته الذاتية» ودون أي قَسْر خارجي يُفُقده اختياره. 

وهذه الحرية التي نتحدث عنها هي مناط التكليف. 
الذي هو قائم على دعامة الابتلاء» الذي هوالأساس 
الذي لا بد منه لاستحقاق المكلّف الأجر أو العقاب؛ 
ونظرًا إلى أن هذا الابتلاء لا يمكن أن يتحقق إلا في 
مناخ الحرية» أي امتلاك القدرة على الاستجابة أو عدم 
الاستجابة للتكليف. فليس في الإسلام تكليف يقوم 
00000 

وهذا كانت مهمّة الدّاعي إلى الله في الإسلام: أن 
يُبَضّر الناس بِهُوياتهم» وبأئهم مُكَلَُّونَ من قِبَل الله بأداء 
.١‏ الجهاد في الإسلام» كيف نفهمه؟ وكيف نارسه؟ د. محمد 


سعيد رمضان البوطى» دار الفكر» دمشقء ط5” 9491 ام 
ص 77١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مَهَام محددة في نطاق اليقين والاعتقاد أولاء وفي نطاق 
التعامل والسلوك ثانيّاء ثم يتركهم أحرارًا في اتخاذ 
القرار الذي يشاءون» من حيث الاستجابة وعدمها لهذا 
التكليف. على أن يُتَبّهُوا إلى الجزاء الذي وعدء أو توعد 
الله به عباده المكلَِّين؛ وذلك لأنهم لو حُينُوا قَسْرًا على 
الالتزام بالتكليفات الاعتقادية أو السلوكية. وَسِيقوا 
إليها دون اختيار منهم؛ لسقط معنى الابتلاء في تكليف 
الله لهم وَكَا استحقوا_على ما قد ييّقوا إليه ‏ أي مَنُوبة 
أر اخ وهو كا للنيم اللاي أنه م التكليف عليه. 
وكأن البيان الإلهي يُعلَّم الذّعاة إلى الله -وفي 
ع كت اسل رو 0 
الذي ينب ينبغي أن يَسُلكوه ه في دعوتهم وإرشادهم الناس 
إلى الحق الذي يجب أن يتّبعوه» وفي الآيات الآتي ذكرهًا 
ل وَقُلِ أَلْحَقٌّ 


عط لاملا 


5 فَمَن سََ ومن وَمَن شَاءَ ة يكم 1 إِنَا َعتَدَنَا َِِِلِِنَ 


ارا حاط بم م سُرَادِقُهًا ا 


ا 
9 


ا 00 4 (البقرة:1637)» 


مك 


6“ سس صا سار 0 


يِؤْمنُونَ أَعْملوأ عل 
واننظروا | إنا نامرون (09) 6 (هود). 


ففي هذه الآآيات الكريمة وغيرها يأمر الله تعالى نبيّه 


ويقول 5بق: وَكل دنلا 


0 


إِنَّ عثملون 


ومسن معه وسائر الدّعاة إلى الله بتنبيه الناس إلى 
التكاليف التي كلَّفهم الله بهاء والجزاء الذي ينتظرهم في 
الْعْقبَى» ولكنه يأمرهم في الوقت ذاته بأن يتركوهم وما 
يختارون؛ كي لا يتحول الأمر التكليفي إلى قضا 
تكويني لا حرية فيه ولا اختيار» فيسقط بذلك الفرق 
بين خطابه لعباده تفهيًا وتكليفًاء وحكمه في حق بقية 


اولان الا ور 

لقد جاء الإسلام معلنًا هذا المبدأ العظيم الكبير: 
:3 لا إواء ف لذن مدب ين أرشَدمِنَ لمن 4 (البقرة: 101). 

وفي هذا المبدأ يتجلّ تكريم الله للإنسان» واحترام 
إرادته وفكره ومشاعره» وترك أمره لنفسه فيما يختص 
بالهدى والضلال في الاعتقاد. وتحميلُه تبعة عمله 
وحساب نفسه» وهذه هي أخص خصائص التحرر 
الإنساني» التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن 
العشرين مذاهب معتسفة ونظم مذلة؛ لا تسمح لهذا 
الكائن الذي كرّمه الله باختياره لعقيدته أن ينطوي 
ضميره على تصرٌّر للحياة ونظمها غير ما تمليه عليه 
الدولة بشْبَّى أجهزتها التوجيهية» وما تمليه عليه بعد 
ذلك بقوانينها وأوضاعها؛ فإما أن يعتنق 
هذا - وهو يمه من الإيهان بإله للكون يُصرّف هذا 
الكون - وإمًا أن يتعرض للموت بشتى الوسائل 
والأسباب. 

إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي 
يثبت له بها وصف "إنسان". فالذي يسلب إنسانًا حرية 


مذهب الدولة 


الاعتقاد» إنم| يسلبه إنسانيته ابتداءً»ومع حرية الاعتقاد 
حرية الدعوة للعقيدة» والأمن من الأذى والفتنة» وإلا 
فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة. 
والتعبير هنا يرد في صورة النَفْي المطلق: وام 
فأَلدِينٍ #» نفي الجنس كا يقول النحويونء أي: نفي 
جنس الإكراه» ونفي كونه ابتداءً» فهو يستبعده من 
عالم الوجود والوقوع»وليس مجرد نمي عن مزاولته؛ 


و 


والنهي في صورة النفي ‏ والنفي للجنس - أعمق إيقاعا 


وآكد دلالة20, 


ومن هنا وجب أن تتوقف مهمة الداعي عند حدود 
التعريف والتذكير والنّصح؛ فلا يجوز للداعي أن 
يتجاوز حدود مهمته إلى درجة الإكراه والإلزام؛ لأن 
الدعوة إلى الله في مجملها انصياع لأوامر الله 7" . 

فإذا كانت الدعوة تعاونًا للانصياع للتكاليف 
الإهية؛ فيجب أن لا تخرج في حدودها عم تقتضيه 

وكم أكد البيان الإلمي هذه الحقيقة لرسول الله 3 


وكررها بأساليب شتى, من ذلك قوله و <( دكت 


أت نتصة ( لنت علوم بطر( إلامن وَل 
0 ري 2 5 ك2 400 (الغاشية)» 


وقوله: 35 وَِنْأعَرَضُوأ مآ رسكا َي حيفيظ' إن عَكَكَ 
7 


إلا الْبلَمْ # «الشررى:48»» وقوله: 92 وَإِن مَا نيك بعضّ 
مم > وى 3 ل وه ما لي لس 2 أت 
لْزى نَعِدَهُم أو 0 
رك 6 (الرعد)» وقوله :مت 1 ليسم فَِنَمَاعَل رسوا 
بلع مين (0) 6 (التغابن). 
نلاحظ أن في هذه الآيات ما هو مدني, ونزل بعد 
مشروعية الجهاد القتالي» ومعنى هذا أن الدعوة لم 
تتحول في عهدٍ ما من نصح اختياري إلى أمر قسري. 
وقد سارت الدعوة إلى الله في عهد الرسول يلك وفي 
عهد الصحابة والخلافة الراشدة من بعده على هذا 
الهج الواضح. وانّسمت بهذه الطبيعة: ونُسِجَ من 
.١‏ ني ظلال القرآن». سيد قطبء دار الشروقء القاهرةء ط7١»‏ 
/ا5اهم/ /41ام, ج١.‏ ص 759١‏ بتصرف يسير. 


؟. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, الإمام محمد 
الخطيب الشربينىء دار إحياء التراثء القاهرة» 5/ 5١١‏ 


١ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

ذلك تاريخ مشهود ومقروء؛ ليس فيه غموض أو لبس. 

أورد ابن أبي حاتم بسنده عن غلام لعمر بن 
الاطنات اسمه اموق قال # كدت قلوكا هرانا 
لعمر بن الخطاب» فيعرض علي الإسلام فآبى» فيقول: 
:9 لد داه فى أدبن 6ه (البقرة: 207), وتقورلديا سيق لبو 
أسَلميت لاستعنا ياك عل عقن آمو المستلفين 7 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن 
تسلمىء إن الله بعث محمدًا بالحق»قالت: أنا عجوز 

30-0 2 1 © 
ا 3-7 
ثانيًا. لاتعارض بين حرية الاعتقاد في الإسلام وبين 
الأمر بالجهاد: 

لقد سبق القول بأن انتشار الإسلام قام على الدعوة 
والح لعزي اك لكي المسلمون 
اعتناق الإسلام قسرًاء وهذا ما نصت عليه الآيات 
القرآنية مثل قوله 5ك: ِلأقَاتَ تَكْره الئاس حَقٌّ يَكونوأ 
*. تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء دار المعرفة» بيروت» 
.اهم ع جاءص١١".‏ 


5. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 0٠51١ه/‏ 65م ط5” ص١758.‏ 

5. الاستشراق والجهاد الإسلامى, د. السيد عبد الحليم محمد 
حسين. دار الطباعة والنشر الإسلامية» مصر. طاء 5١٠٠م‏ 
ص ٠٠١‏ بتصرف. 

© ني "دوافع الجهاد والحكمة من مشر وعيته ني الإسلام" طالع 
أيضًا: الوجه الثاني من الشبهة الثانية. والوجه الأول من الشبهة 
الرابعة. والوجه الأول من الشبهة العاشرة؛ من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مُؤْصنيت 00 #4 (يونس». 

"فالقرآن هنا صريح في نفي الإكراه في الدين» 
وصريح في التشديد على حرية الاعتقاد؛ ذلك لأن 
هذا شيء يخص الإنسان وحده. فواجب المسلمين هو 
إبلاغ الدعوة إلى جميع الناس» ثم تركهم بعد 
ذلك لاختيارهم: فس سََ ولوس وَس سَاء لكف » 
(الكيف: 2103006 , 

غير أن شيئًا واحدًا يَشْكَلُ عل قَهُم هذاالذي 
اوفط ا مووز فاشيةندن الكتر ف والاعتطراتن 
عليه» وهو الحديث الذي ذكره ابن عمر أن رسول 
الله يك قال: "أُمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاةء 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 

وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايهم على الله"”" . 

فكيف يمكن فهم هذا الحديث على ضوء ما علمناه» 
من أن الدعوة إلى الإسلام يجب أن تتم في نطاق 
الاختيار وعدم الإكراه؟ 

لقد تكمّل فقهاء الإسلام بحل هذا الإشكال» حيث 
ا التي تدل على الدعوة إلى الإسلام دون 
إكراه ثم 
الحديث السابق لا يتعارض مع مبدأ حرية الاعتقاد في 


محكّمة وليست منسوخة, وكذلك قرروا أن 


.١‏ الاستشراق والجهاد الإسلاميء د. السيد عبد الحليم محمد 
حسين» مرجع سابق» ص .١6١‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب 2و كن تَابوأ 
وَأَقَامُوا لصَلوةوَاأ لكر صَكَلوأمِلَهُم 4 (التوبة: ه) (70)ع 
وفي مواضع أخرى من طرق مختلفة» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
(78)» ومن طرق أخرى مختلفة. 


١ ؟‎ 


الإسلام» فالدعوة الإسلامية لا يجوز أن تقترن بأي 


رمدو 


إكراه» وإنما كان الأمر بقتل المشركين في قوله: تدوأ 
لْمُتَرِكينَ حَيْتُ وَجَددٌ موه 46 (التوبة لوضف 0 
فيهمء لا بسبب كفرهم. وبه قال الإمام مالك 
والأوزاعي وجمع كبير من الفقهاء» وقد استدلوا على 
ذلك با يأتي: 
0 
موجب القتال هو الكفر دون غيره؛ لأن هؤلاء 
المشركين قد اجتمع فيهم الكفر والحرابة معاء فلا يوجد 
دليل على أن سبب قتلهم هو الكفر فقط. 

". أن قول الله وَبْكَ بعد هذه الآية: يِووَإِنَ أحد يَنَ 
التقركيرت استما ار 5 د َه حَقَّ يسمَمَ كلم أل ْلَه 
اذل يا ثرت 405 دده" دلبل 
على أن الحرابة هي سبب قتال المشركين وليس الكفرء 
إذ لو كانت غاية القتل هي التوبة من الكفر دون غيره» 
لتناقض ذلك مع الحكم بإجارة المشرك إن هو طلب 
ذلك ولتناقض مع الحكم بإيصاله بعد ذلك إلى مأمنه. 
على الرغم من أنه لا يزال متلبسًا بكفره. وعلى الرغم 
من أنه سيعود إلى المكان والصحب اللذين يتاح له أن 


1 07000 


كعمد 


.١‏ أن قوله ككَ: 98 فَإِذَا أَضَلحَ 


*. الجرابة: هي خروج طائفة مُسَلّحة في دار الإسلام لإحداث 
الفوضىء وسَفْك الدّماءء وسَلْب الأموالء ومّنّك الأعراض» 
وإهلاك الحَزث والنَّسْلء مُتحدّية بذلك الدّينء والأخلاق» 
والنظام» والقانون» ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من 
المسلمين أو الذَّميينَ» مادام ذلك في دار الإسلام؛ ولهم في 
الإسلام حدٌ مُقرّريُّقام عليهم إذا انتهكوا الُرّمات السابقة. 

5. استجار بفلان: استغاث به والتجأ إليه» واستجار فلانًا: سأله 
أن يؤمنه ويحفظه. 


يجعل منهم| منطلقًا إلى كيد جديد ضد المسلمين. 

8 أن آية و3 كاه في ألدِينِ © (لبقرة:10) محكمة 
غير منسوخة؛ لأن القول بنسخها يتعارض مع قواعد 
النسخ وضوابطه؛ ويتعارض كذلك مع نصوص 
واضحة من القرآن» مشل قوله لك: :9 أَلَانْعَيُوت 
هرما تكبو أيَمَدتَهُمْ وََُوأ أ بإخراج 0 وهم 
درك وت مَرَوَ #4 الوب :1701 

فقد أعلنت هذه الآية حيثية الأمر بقتل المشركين 
وأوضحت سبب ذلكء وهو نكثهم الأيمان التي 
التزموا بهاء وخرقهم المعاهدة التي تمت بينهم وبين 
المسلمين. 

وأما ما جرى عليه أصحاب رسول الله يك فكثير 
أيضًا؛ٍ من ذلك ما جاء عن سعيد بن جبيرء قال: جاء 
رجل إلى علي بن أبي طالبء فقال: إن أراد الرجل منا أن 
يأتي محمدًا بعد انقضاء الأربعة الأشهر» فيسمع كلام الله 
أو يأتيه بحاجة» قتل؟! فقال #ه: لاء إن الله كك يقول: 
وإ أحد ين امرك 0 جره حَقَّ يسْمَعَ 
كلم الله ثرَ يله مأمته. 4 اا 

وقد جاء عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - 
قالت: قَدِمت أَمّي وهي مشركة؛ فأتيت النبي 86 
فقلت: يا رسول الله» إن أمي قدمت وهي راغبة» 


أَىََ تَأَصِلْهًا؟ قال: 1 نعم صل أمك"”" . 


١‏ .نكت العهد أو اليمين أو البيعة: نقضها ونبذها. 

؟. الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق» ج8» 
ص5"/. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الهية وفضلهاء باب 
الهدية للمشركين (1411): ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج (7777). 


١ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

وقد جاء عن عبد الله بن الزبير أنه قال: قدمت قُتَيْلة 
بات عبد العزى علق نهنا أبس ليشت أل بكرايبةانا 
وثياب وسمن وأقط”» فلم تقبل هداياها ولم تدخلها 
منزلهاء فسألت عائشة لما النبي يله عن ذلك. فتلا 


عليها قول الله كِبِكَ: 37 لتك الله َمْعِن اين ليمتو 


فال ولَرعِجوث ين دمك أن بَروهر ومْفْسِطْوأ لتم إِنَأمَه 


ِب ألْمَُسطِينَ ((ق) 44 (اللمتحنة)» 0 عندئذ منزلماء 
وقبلت هداياها. 

لعلنا لن نجد أصرح ولا أبين من هذه الآية التي 
استشهد بها رسول الله يَلِ دلالةَ على أن المشركين الذين 
نزلت آية القتال في حقهم. إن| أنزل الله في حقهم تلك 
الآيات للحرابة التي كانوا يعارسونهاء لا للكفر الذي 
كانوا يتصفون به. 

وإنا لنق رأ بعد هذه الآية سلسلة من الآيات 
المترابطة» كلها تؤكد أن علة الأمر بقتل المشركين حيث 
وَجِدُواء إنما هو تفننهم في الكيد للمسلمين والتربص 
إلَِا” '' ولاذْمّة في حقهم. 

وهكذا تتناسق الآيات الناهية عن القسر والإكراه 
على الدين؛ والآمرة بير من لم يمارس أي إساءة إلينا 
منهم والقسط إليهم, مع الآيات الآمرة بقتلهم وقعود 
كل مرصد هم؛ نظرًا إلى أنم بدءوا الخيانة والغدرء 


مهم» وعدم مراعاتهم 


5. الأقِط: لبن حمّض يُحْمّد حتى يستحجر ويُطبخ» أو يُطبخ به 
(المعجم الوسيط» طكاء ج1١‏ ص 77). 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المدنيين» حديث 
عبد الله بن الزبير بن العوام  .:)١51655(‏ وصححه الحاكم في 
مستدركه: كتناب التفسير؛ تفسير سورة الممتحنة (9814): 
ووافقه الذهبي في التلخيص. 

”. الإل: العهد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولأنهم لا يَرْقبِون في المؤمنين إِلّا ولا ذِمّة ويسقط 
القول بنسخ الآيات الثانية الآمرة بالقتال للآيات الأولى 
الناهية عنه والآمرة ببرهم والقسط إليهم. 

تبقى إشكالية نص الحديث ذاته. إذ قالوا: إنه 
صريح في مقاتلة الناس كلهم. وأن هذه المقاتلة لا 
تنتهي إلا عند غاية واحدة» هي دخول الناس في 
الإسلام. 

نقول: إن المشكلة نشأت من عدم التنبه إلى الفرق 
بين كلمتي (أقاتل) و(أقتل) مع أن بينهم| فرفًا كبيرًا لا 
يخفى على العربي المتأمل. 

إن الحديث لو كان نصه هكذا: "أمرت أن أقتل 
الناس حتى..."؛ لكان مشكلا حقاء إذ هو يتشاقض 
عندئذ مع سائر الآيات والأحاديث الكثيرة الأخرى 
الدالة على النهي عن القسر والإكراه. 

أما التعبير ب (أقاتل) وهي الكلمة التي عبر بها 
رسول الله يل فيا أجمع عليه الرواة» فليس فيها لدى 
التحقيق ما يناقض النصوص والدلائل التي أطلنا في 
بيانهاء ومِنْ ثم فليس في فهم الكلمة أي إشكال. 

وبيان ذلك أن كلمة (أقاتل) على وزن أفاعل تدل 
على المشاركة» فهي لا تصدق إلا تعبيرًا عن مقاومة من 
طرفين» بل هي لا تصدق إلا تعبيرًا عن مقاومة لبادئ 
سبق إلى قصد القتل؛ فالمقاوم للبادئ هو الذي يَسَمّى 
مقاناة أما الادئ فيز اتحدعا يكون عن أن يسن 
مقاتلاء بل هو في الحقيقة يُسَمَّى قاتلا بالتوجه وال هجوم 
أو بالفعل والتنفيذ؛ إذ لا ينشأ معنى الاشتراك إلا لدى 
بوض الثاني للمقاومة والدفاع. 

ألا ترى أنك تقول: لأقاتلن هؤلاء على ممتلكاتي أو 


١ 


على عرضيء فلا يفهم أحد من كلامك هذا إلا أنك 
عازم العزم على مجابية العدوان منهم على مالك أو 
عرضكء. فقتلك لهم إنما يأتي بعد توجههم إليك 
بالعدوان» ومن هنا يتضح أن من الخطأ بمكان أن تعبر 
عن هذا المعنى بقولك: لأقتلن هؤلاء على مالي أو على 
عرضي. 

إذن فها هو معنى الحديث على ضوء هذا الذي 
أوضحناه؟ 

معناه: أمرت أن أصد أي عدوان على دعوتي الناس 
إلى الإيهان بوحدانية الله تبارك وتعالى» ولو لم يتحقق 
صد العدوان على هذه الدعوة إلا بقتال المعادين 
والمعتدين» فذلك واجب أمرن الله به ولا محيص عنه. 
وهذا من قبيل قوله يك يوم الحديبية: "وإن هم أَبَواء 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنّهُم على أمري هذا حتى تنفرد 
ين 

ولعلك تعلم أن رسول الله يك قال هذا لبديل بن 
ورقاء؛ وهو يدعو قريضًا إلى السّلْم ويحذّر قريشًا من 
مواصلة الحرب التي قد أنبكتهم؛ فم| معنى قوله ‏ 
والحالة هذه: فإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم 
على أمري هذا؟ 

إن كلامه هذا نص قاطع في الدلالة على أنه وهو 
يجنح بهم إلى السلم - سيقابل عدوانهم القتالي بالمثل إن 
هم أَبَوْا إلا ذلك. فهذا المعنى هو ذاته المقصود بقوله: 


.١‏ السَالِمّه: مقدم العنق والمعنى: لأقاتلنّهم على أمري حتى 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشروط؛ باب 
الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 
(41ه؟). 


"أِرتٌ أن أقاتل الناس... "0©, 

وقد حكى البيهقي عن الإمام الشافعي قوله: ليس 
القتال من القَثْل بسبيل» وقد يحل قتال الرجل ولا يحل 

وقد أطنب ابن دقيق العيد في "شرح العمدة " في 
الإنكار على من استدل بهذا الحديث على قتل تارك 
الصلاة» حيث قال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة 
القتل؛ لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتالمن 
الجانيين على ذلك. 

فإذا كا نالاستدلال على قتل تارك الصلاة 
بهذا الحديث باطلًا؛ لأن رسول الله عبر في حقه بكلمة 
المقاتلة لا القتل» فكيف يصح الاستدلال بالحديث 
ذاته على قتل من أبى الدخول في الإسلام» مع أن 
تارك الصلاة عمدًا يتحمل عَهْدَة التكليف 
بمقتضى كونه مسلا كما يتحمل عَهُدة الإذعان لعقوبات 
الحدود. أما غير المسلم فلا يتحمل عهدة أي شيء من 
ذلك؟ 

إذن فهذا الحديث لا يُشسّكُل أي معارضة أو عثرة في 
الطريق إلى ما قد قررناه وعلمناه من أن الدعوة إلى 
الإسلام يجب أن تتم في نطاق الاختيار وحرية اتخاذ 


8 وى 
القوار. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب ِو كَإن تَانوأ 


و 
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وَأقَامُوأ ألصَلْوةوَاتَوااليكَرة مَحَلوأْسَلَهُمْ © (العوبة:ه) (15), 
وني مواضع أخرى من طرق مختلفة» ومسلم في صحيحه. كتتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
»)١17(‏ ومن طرق أخرى مختلفة. 

؟. الجهاد في الإسلام» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع 
سابق» ص17:67 بتصرف. 


١6ه‎ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

ولول يكن مبدأ حرية الاعتقاد من مبادئ الإسلام 
الخالصة» لكان أول شيء يفعله المسلمون عند القتال 
هو أن يقتلوا رجال الدين من الأحبار والرهبان» ومع 
ذلك لم يفعل المسلمون. بل مُبُوا عن ذلك. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن رجال الدين من 
اليهود والنصارى إذا لم يشتركوا في القنال وكانوا 
منعزلين في معابدهم. لا يُقتلون أثناء الحرب ولا 
بعدهاء واستدلوا بها جاء عن رسول الله يَلةْ: "لا تقتلوا 
أصحاب الصوامع"”". 

وقد جاء عن أبي بكر الصديق أنه بعث جيوشًا إلى 
الشام» فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان - وكان أمير 
رَبْع من تلك الأرباع ‏ فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: 
إما أن تركب وإما أن أنزل» فقال أبو بكر: ماأنت 
بنازل» وما أنا براكبء إني أحتسب تخطاي هذه في سبيل 
الله» ثم قال له: إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له 
وستجد قومًا فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشَّعْر 
فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. وإني موصيك بِعَشْرِ: 
لا تقتلنّ امرأة ولا صبيًا ولا كبيرًا هرمّاء ولا تقطعنً 
فا عقي دولا وي عا نبول سقرة ساوزلا 
بعيرًا إلا لْأكَلة» ولا تحرقنّ نخلًا ولا تغرقنّهه ولا تغلل» 
١ن‏ 


“. إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب 
السيرء باب من ينهى عن قتله في دار الحرب (7377117)) وأبو 
يعلى في مسنده» مسند بن عباس (5500)) وصحح إسناده 
حسين سليم أسد في تعليقات مسند أبي يعلى (5560). 

5. أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل 
النساء والولدان في الغزو »)١771(‏ وعبد الرزاق في المصنف» 
كتاب الجهاد. باب عقر الشجر بأرض العدو (0/ا97). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ووجه الدلالة ظاهر في النهي عن قتل الرّهبان 
والقسّس المنعزلين» الذين لا رأي ولا تدبير لمم في 
البوية: 

وما تجدر الإشارة إليه أن الشريعة الإسلامية قررت 
قاعدة ذهبية في معاملة الراهب والراهبة: أنهها ران لا 
يقتلان ولا يؤسران, ويترك لما قدر الكفاية من 
الؤسائل المحيقيةة” . 
الخلاصة : 

© لقد كرم الله تبارك وتعالى الإنسان وميزه بالعقل 
وحرية الاختيار» وجعل هذه الحرية مناط التكليف». 
ومن ثم كانت مهمة الداعي إلى الإسلام تقف عند 
حدود التعريف والتذكير والنصح. ولا تتجاوز ذلك 
إلى درجة الإكراه والإلزام فَمَن سه فلؤّصن ومن سآ 
لكر 6 (الكهف: 55). 

يرفض الإسلام رفضًا حاسًا إكراه أحد على 
الدخول فيه <ل لَا كرا في أدبن . ومنهاجه أن يشرح 
منهجه. وأن يتلو كتابه» وأن يدع الناس بعد هذا البيان 
أتم ما يكونون حرية في اعتناقه أو وتركه؛ قال الله وك: 

فَمَن شاه فليَوّصِن ومن شَآءَ فَليَكمر # (الكهف:15)» وقال 
لله وك: :ل وَبأحَيَ أنرلته ولحي 7 00 
ا 03:03 وغ نز ؟ 
زبلا (3]) قل َامِيُوأ بو أَو لا 7 ِنَّ أدبن 5 0 3 
56 ذا 55 عَلهِمْ رون | يون لقان جا 4 (الإسراء)» 
.١‏ الجهاد في الإسلام» دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد محمد كريمة» 


مطابع الدار الهندسية» مصرء طاء :هم/":. 0م 
ص 5862585. 
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نعم آمنوا إذا شئتم أو ابقوا على إنكاركم له وكفركم 
به إذا شئتم» لن يجبركم أحد أبدًا على اعتناق ما 
تكرهون. 

تقرر أن الوسيلة الوحيدة للإيهان المنشود ‏ هي 
المعرفة الحرة والإقناع المجرد والخشوع بعد ذلك لله عن 
عاطفة جياشة بالصدق: :9 قل اموأ بو لاوا نين 


ا ا 0 


وخرون 


سر مه و .2 عر عر تر وس اسع و ف 


وبا للم من ملو دا يل عله يرون دقان سْجدا (5) 
ويقولون سبحن رينا ! إن كن وعد رينا لمفعولا 0 
ِلَدَدَانِ بكو ويَزب هر خَشُوعًا 03 46 (الإسراء) . 

©« من الثابت تاريخيًا أن الإسلام ما قام يومًا -ولن 
يقوم أبدَا على إكراه؛إلا أنه قد يجر جرًا لقعال م 
يشعل ناره؛ ولكن أتظنه إذا اتتصر في هذا القتال 
وأمكنته الفرصة من وضع الأغلال في أعناق عبدة 
الأصنام, أنظنه يفعل ذلك ويلزمهم بترك شركهم 
واعتناق عقيدة التوحيد؟ 


لا.. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه ي: 9 وَإِنْ أحدٌ 


من المشركيرت ١‏ مَحَجَاركَ 5 و 0 عن بت كل الوه 


(«لتوبة:3)؟ إنه لم يقل له: فإذا بك الله تعالى فَمُرْه 
فليترك دينه الخراني وليتبع دينك الحق» لا بل أمر أن 
أطلق سراحه ورده آمنًا إلى وطنه» فإذا أحب أن يدخل 
في الإسلام بعد جاءت به قدماه إليك راغبًا طائعًا لا 
كارمّاء ولم ذلك الإرجاء والترك؟ 3 : شر أيه مامه 


مه دو 


ْم قوم لَايَقَلَمُوت 3 4 (التوبة)» فيجب ِذَا أن 
يدخلونه. 
» في حين كانت الحرب الدينية تفتك بأرجاء 


دَلِكَ بام 


العالى وتعتبر إرادات الناس صفرًاء وتعتير إدخال 


الناس في دين ما بالعنف والقسر كسبًّاء في هذه 
الأوقات العصيبة كان الناس يقرءون من آيات الحرية 
في كتب الفقه الإسلامي ما يثير دهشتهم. 

© من عناية الإسلام بالحرية وقَدْرها حقّ قَدْرها 
أن الفقهاء يقولون: إذا وجد صبي غير معروف نسبه 
مع مسلم و كافرء فقال الكافر: هو ابني» وقال المسلم: 
هو عبديء يُحْكم بحريته وبنوته للكافر؛ وذلك لأنه 
بهذا الحكم ينال الحرية حالًا وسوف ينال الإسلام في] 
بعد حين| يكبر ويفهم الدلائل على وجود الله» وعلى 
بعثة نبيه محمد وه بخير الأديان وأكملها. 

ل تلك هي أحكام الفقه الإسلامي التي ورثناها 
نحن عن القرون الوسطىء فاذا يفعل روّاد المدنية 
الحديثة» وما هي الأساليب المتّبعة في سرقة عقائد 
المرضى واللقطاء والسّذّجٍ ؟ إن جاز أن يُعاب الإسلام 
بشيء» وليس معيبًا فهو المثالية الغريبة في تقرير حرية 
الاعتقاد إذ إنه يتشبَّث بهذه الحرية المطلقة في عالم 
مشحون بأنواع الفتن والاضطهاد. وقد 
بضرر شديد من حدة هذا التعصبء. ومع ذلك فإن 


مبدأً المعاملة بالمثل لم يدخل في سياسته العامة ولم 
ينتتقص أطراف الحرية الواسعة التى رسمها للدخول 


زطق 


مد 


.١‏ ساحة الإسلام» د. عمر عبدالعزيز قريشيء المكتبة 
الذهيية. مصرء ط١ء.‏ هم/": ٠٠م‏ ص8:1955؟١‏ 


بتصرف. 


1١ا/‎ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الشبهة الثانية 

ادعاء أن الإسلام دين حرب, وليس دين سلامم!*» 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الطاعنين أن الإسلام ليس دين سلامء 
ولو كان كذلك لما فرض فيه الجهاد القتالي» ويتساءلون: 
كيف تتفق الدعوة إلى الجهاد مع الدعوة إلى السلام؟!! 
وهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في الغايات 
السامية للجهاد في الإسلام. 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إن المتأمل المنصف لحقيقة الإسلام وطبيعة 
أحكامه ومقاصد شرائعهءيدرك أنه دين سلام للبشرية 
كلهاء عريها وعجمهاءبكل مللها ونحلها. 

؟) الباعث على الحرب والقتال في الإسلام هو دفع 
الاعتداء» لا البدء به» قال َِك: 2 وََنَتِلُوأ فى سَبَيلٍ الله 
لَنِنَ يُتَتَرْئةُ وَل متدرا إرك أنه دا يمك 
مسرت (80 6 (البقرة». 

*) السّلم هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم؛ 
وهو أصل في عقيدة الإسلام» وعنصر من عناصر 
تربيته» وهدف يعمق الإحساس به في ضمير الفرد» وفي 
واقع المجتمع» وفي بناء الأمة. 

4) الجهاد القتالي في الإسلام لم يكن قط دون 
ضوابط وآداب؛ فللجهاد ضوابط قبل بدء القتال» وفي 


(#) السلام والحرب في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة» 
محمود محمد طنطاويء؛ مصرء ط١5152١هم/‏ 1995م. 
المستشرقون والقرآنء د. إسماعيل سال عبد العال» سلسلة دعوة 
الحق» تصدرها رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة» السنة 
التاسعة» العدد 5 2٠١‏ ١81١ه/‏ ٠199م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أثناء القتال وبعذه. 


© التاريخ والمنصفون من غير المسلمين يشهدون, 


بعدالة الفتح الإسلامي وساحة المسلمين مع أهل 
البلاد المفتوحة. 


هو » 
التفصيل: 
٠9‏ 
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أولا. الإسلام دين سلام للبشرية كلها, عربها وعجمها, 
بكل مللها ونحلها""' : 

مع عناية الإسلام البالغة بقوة المسلمين أفرادًا وأمة» 
وأمره ببذل ما في الوسع للإعداد للقتال» وإعداده الأمة 
كلها لتكون عند الحاجة جيشًا يقاتل في سبيل الله تعالى» 
وتربيتها على الأخذ بأسباب القوة والصبر على الجهاد. 
فإنه لا يعتبر الحرب هي الأصل في الحياة؛ إنما يعدّها 
ضرورة لدفع العدوان والظلم. ويحَدٌ السلام هو 
الأصل والهدف الذي يعمل لتحقيقه. 

إن العالم في حاجة ماسة وضرورية إلى قوة تدافع فيه 
عن الحق» وتكفل الحرية لجميع الناس» وتقف في وجه 
الدول الطاغية التي تستذل الشعوب وتمتص دماءها 
وتتحكم في مصائرهاء والإسلام يريد لأمنه أن تكون 
هي هذه القوة» تحافظ على أمن العالم وسلامته» 
والانتتصار للحق في كل مكان» بصرف النظر عن الدين 
والجنس والوطنء ومن ثم كان لا بد لها من القوة: قوة 
الإيهان بالحق» وقوة النفوسء وقوة الإعداد. فالسلام 
الذي يريده الإسلام إذن» ليس سلام الضعف 
والاستكانة» ولا السلام على حساب مُثْلِه الرفيعة في 
الحياة. 


.١‏ الجهاد في الإسلام؛ محمد شديد. مؤسسة الرسالة. بيروت» 
طلا ه6٠:١اه/‏ 6م ص9١١1751:1١.‏ 
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والسلام في مبادئ الإسلام أعمق من أن يكون مجرد 
رغبة يدعو إلى تحقيقها في الحياة» إنها هو أصل في 
عقيدته» وعنصر من عناصر تربيته» وهدف يعمق 
الإحساس به في ضمير الفرد وفي واقع المجتمع وفي بناء 
الأمة» إنه يتصور الحياة وحدة إنسانية غايتها التعارف 
والتعاون بين الجميع» ولا يتصورها صراعا بين 
الطبقات, ولا حربًا بين الشعوب. ولا عداوة بين 
الأجناس : ميتي داس نيرق ملت 
ِكل لمارا إن آحخْرَمكٌ عند امه شم 4 
(الحجرات:1)» ويتصور الأديان كلها ديئًا واحدًا بعث الله 
به رسله للبشرية الواحدة. 

والمؤمنون الذين آمنوا مهذا الدين أمة واحدة_-في كل 
زمان ومكان ‏ ويصور النبي هذه الوحدة بالبناء الواحد 
الذي لا يشغل منه إلا موضع لبنة: "مثلٍ ومثل الأنبياء 
من قبلي كمثل رجل بنى بنيانًا فأحسنه وأجمله إلا 
موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون 
به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة» فأنا 


2 
سْعوبا 


اللبنة» وأنا خاتم النبيين"”". 

ثم يخطو الإسلام خطوة كبيرة في سبيل تحقيق هذا 
ادف وذلك تقر ,شفرف الإنساف كلك اشرق 
التي لم يصل إلى تحقيقها حتى اليوم نظام ولا شريعة ولا 
فلسفة» في عمقها وأصالتها ورفعتهاء فالإنسان في نظر 
الإسلام مخلوق كريم وكائن نمتازو كرّمه ربه بنفحة 
علوية من روحهء وزوده بالمواهب والطاقات التي تمكنه 


. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب المناقب» باب خاتم 
النبيين يِل (07751» وفي موضع آخر بطريق آخرء ومسلم 
في ص حيحه؛ كتاب الفضائل» باب ذكر كونهخاتم 
النبيين .)537١1١(‏ 


من تعمير الأرض والرقى بالحياة» وأسجد له ملائكته 
يحتاج إليه لتحقيق رسالته : 9 وَلْعَد كراب ادم وجل حَلَكَمْ 


-ه م ع لام 2024 


في اير والبحر وردفتهم تك الك علن 
(5 4 «الإسراء». 

ويرمي الإسلام إلى تحقيق هذه الكرامة للإنسان في 
واقع الحياة» للإنسان بوصفه إنسانًاء بصرف النظر عن 
دينه وجنسه ولونه ووطنه» فأعطاه حق الحياة الحرة 
الكريمة؛ ففرض لكل جاهل أن يتعلم؛ ولكل حتاج أن 
يعان» ولكل مريض أن يُدَاوَى» ولكل خائف أن يمن 
وصان عرضه وماله ومسكنه. وحَرَّم دمه أن يُسْمَك 
وحريته أن يُعْتَدَى عليهاء وضميره أن يُْتَحَكّم فيه ولم 
يترك هذه الحقوق عرضة للعبث والضياعء ولم يصغها 
في أسلوب الِكّم والنصائح؛ إنما جعلها من صميم 
العقيدة لها حرمة الإيهان» ى] جعلها فرضًا على المجتمع 
والدولة. 

وأكد حرمة الدم البشرى» فحرم سفكه إلا بالحق» 
لا فرق بين إنسان وإنسان: 9#وَلَا تَمَدْلوا نَم سَألَت 
حرم ايحي 6 (الأنعام:١1).‏ 

وعظم من حرمة النفس البشرية» ومن زور الاعتداء 
عليهاء فاعتبر النفوس كلها واحدة» فمن اعتدى على 
نفس فكأن) اعتدى عليها جميعًا؛ لأنه بذلك اعتدى على 


حق الحياة» ومن قدَّم لإحداها خيرًا فكأنم) قدم هذا 


يسح ساسح سل سد 


حكزر يمن لقنا نفْضِيلًا 


الخير للإنسانية بأسرهاء قال كك: :3 مِنْ أَجَلٍ دَلِكَ 


ير سا سم د_ٌ سس ست 


سر ويل أنه من قشل نفسا يعير نفين 


18 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
وعلى أساس احترام النفس الإنسانية كان رسول 
الله يل يربي أصحابه» فقد جاء عن جابر - رضي الله 
عنهما ‏ قال: مرّت بنا جنازة» فقام النبي وقمناء فقلنا: يا 
رسول الله إنها جنازة هودي» فقال: "أوليست 
بعكم 
وبهذا الفقه كان المسلم يتحرّج من سفك الدماء في 
أحرج المواقف؛ فحين) حاصر الثوار أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ومنعوا عنه الماء» وأجمعوا على قتله. 
حاول الصحابة أن يقاتلوا الثوار فأبى عثمان» يقول أبؤ 
هريرة: دخلت على عثمان يومًا الدار» فقلت له: جئت 
لأسف وقدتاب انقرف ا أثر الرسين فقال دن 
أبا هريرة» أُيَمْدّكَ أن يقتل الناس جميعًا وإياي معهم؟ 
قلت: لاء قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدًا فكأنما 
قتلت الناس جميعًاء فانصرف مأذونًا لك. مأجورًا غير 
0 
وروح الإسلام ومنهجه في التربية ترمي كلها إلى 
إقرار السلام وتعميق حبه في ضمير المسلم وسيادته في 
المجتمع» وليس في الدنيا شريعة ولا نظام يفرض على 
أتباعه رياضة أنفسهم على السلام إلا الإسلام؛ ففي 
فريضة ال حج مثلًا يحرّم على المسلم أن يقل حيوانًا أو 
ميّح طائرًا أو يقطع نبانًا أو يؤذي إنسانًا بيد أو لسان: 


9 الحج أَشْهِرٌ 


در مل 
د عور و سا اه هه 001 و ذه تله 


مَعَلُومَلتٌ فمن فرض فهر الحج فلا رفت 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب من قام 
لجنازة بودي ))١7100(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» 
باب القيام للجنازة (5759). 

". ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق» حرف العين» عثمان بن 
عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
(9/ 047 والذهبي في تاريخ الإسلام (6/ 07 4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وَلا فون وَلَاجِدَالَن أَلْحَيّ 6 (البقرة:/151). 

وكذلك الصوم؛ لقول النبي : "الصوم جُنَّةَ 
فإذا كان يوم صوم أحدكم, فلا يَرْفْت ولايَصْحخَّبء 
وإن سابّه أحد أو قاتله. فليقل: إن صائم. إني 
ضاف . 

وهي تربية عملية على تذوق حياة السلام؛ وتعود 
مارستها في الحياة» والتعامل على أساسها في المجتمع. 

وما يؤكد أن الدعوة للسلام تحتل المقام الرئيس في 
أهداف الإسلام العامة ومقاصد شريعته السامية ما 


0 


ط_-6 


تي 

.١‏ أكّد القرآن الكريم أن المقصود الأعظم من 
اعتناق الإسلام الاهتداء إلى طرق السلام والنور. قال 
الله كك: (١‏ د 0 جاه كم رَسُواك 
00 ع بيرك 51 مكيبا 


عم يرم مدو -ه 
مِمَا حكنت فو تخفورت من 
للقي 0 عن حكيْر هَدَ جآةكم 


اي ا 


0 نه مكَملّ أل ور 


ل م 


رط 
اجا د الا ارو 
على “177 أآية ة آنية» بينا لم يرد لفظ "الحرب" إلا في 


ست آيات فقط. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصومء باب هل يقول: 
إني صائم إذا شتم ))14٠5(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الصيام 
باب فضل الصيام (17/55؟). 

؟. الجهاد في الإسلام: دراسة مقارنة, د. أحمد محمد كريمة» 
مرجع سابق» ص١1:7‏ 7. 


© إن اسم "الإسلام" من "مادة السلام"”". 
من أسماء الله كََكَ السلامء قال الله بْكَ: 32 هو أله 
رص لآ لله إِلَا مَْالمَيكَ التُدّوس الككم الْمُؤْمنُ 
مهتيرق الصردة الككاة اللتحكي تبصن أ 
عيورت (2)) «المنر). 

© تحية المسلم لرسول الإسلام سيدنا محمد يِه في 
الصلاة في التشهد: "... السلام عليك أيها النبي... " 
وعند قبره الشريف كذلك. 

. ل و 
الصلاة في التشهد "السلام علينا وعلى عباد الله 
الفبنا ين" 

« تَمْتَم الصلاة عند المسلمين ‏ فرضًا ونفلا - 
بصيغة "السلام عليكم... ". 

© التحية المشروعة للمسلم لإخوانه "السلام 
عليكم... ". 


من أسماء الجنة "دار السلام" قال الله تبارك 


0000 


وتعالى: 0 دَارُ لسَلْرِ عِندَ 2 7 له يما كا 

وَيَجَدى مَن يَكَهإِلَ صِرطٍ مُسَئْقِم 

© وليلة 0 القرآن كلها سلام: 
سَلعْهىَ حَقٌ ملع الفَجر(رع) 46 (القدر). 


٠»‏ تحيةالمؤمنين في الجنة"السلام" قال الله 


0 


8 


رير.ي ءلم امءسدوشيرو 2 0 


تبارك وتعالى: 8 تَحيِّمْهُمْ يوم يلقونه, سلم واعد 
لجرا كرما (8) 6 (الأحزاب». 


“". لسان العربء محمد بن منظور المصريء دار الفكرء بيروت» 
مادة "سلم". 


0 0 ومىاررة. م و آذه هه 
لذت ءَامَنُوا أدخلوافي اليل اف ولا 


صَيَْعُوأْ خطوادت ألشَيِطن إِنَّهُد لحكم عَدوُ مين 
3 6 (البقرة». :9 وَإِن جَتَالِِسَلّم فَأجَسَحَ لها ذَاوَيوَكلٌ عل ألو 
ِنَم هو ألم سمي لْعِليمُ 40 (الأنفال). 2ق يَكأمهًا يا الريرح 
ءامنا دا صَرَمَْرٌ في ميل أَلَهِ مََينَءاْ ولا نَعُولُوأ_لِمَنْ 
ألق اس 0 لنَسَتَ 0 يَنْتَعُورتَ عَرََك 


لذ عرس ا م لس سر سس سل 2 ف 1 سا مام 
يصِلون إن قوم بكم ويلتهم ميئق أوْ جاءوثم حَصِرَتٌ 
وير ررر رج رب ير 070 آذ م 


أن يمو أو يلوأ مومَهُمْ 3 
عي لمكو كن أَعكرلوك مَل 04“ يود وو ا لكك 
فَاجَعَل الله لكي ع1 ولي 00 


َو و سس سْيَقَمٌ حكما ورت وكا َم هوم وَكُلَ عَامَنتٌ 
يما أل أله دهن حككب و 1 يتك ننه را 


وَرَجُكُم لنَآأْعَمكَاوَلَكُمْ أعملحكم كم لاحجة يننا يديك 
سه 00007 ا 2 


ا 10 


أدبن ولَرحِجوثرمَن مرك أن تروط 


» إن رسول الله يي في بعض أيامه التي لقي فيها 
العدو انتظر حتى مالت الشمسء ثم قام في الناس 
يقال "اما الثانن علا تست الناء الحدو» ومتترااة 
العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف"”. ثم قال بعد ذلك: "اللهم منزل 
الكتاب» ومجرى السحابء وهازم الأحزاب» اهزمهم 


د" 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
تانقيرنا و 
وكان النبي يي يرب المسلمين على إيثار السلام» 
واستنفاد الحيلة في دفع العدوان والظلم» وعدم القتال؟ 
جاء عن أبي هريرة #5 قال: جاء رجل إلى النبي كل 
فقال: يا رسول الله» أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: 
"فانشد بالله". قال: فإن أَبَوَا علي؟ قال: "فانشد بالله" 
قال: فإن أبوا علي؟ قال: "فانشد بالله", قال: فإن أبوا 
علي؟ قال: "فقاتل» فإن فُتِلْت ففي الجنة» وإن قَتَلْت 
ففي يد 
وعلى أساس هذه الأصول يعتبر الإسلامٌ السلامٌ 
هو الأصلء ويعتبر الحرب ضرورة لا يُلْجَأ إليها إلا 
مقاومة للظلم والعدوان» وحين لا يكون بد منهاء أما 
الحروب العدوانية أو ال هجومية بالمفهوم الحديث - فهي 


حروب لا يعرفها الإسلام قال تعالى: 3 وَقََيِنُوا فى 


مج مك لس ع سخ لاس سه ماطرسمة مور 
سسب ل اللو لذن يَعَاتِلوبووَلَا دوأ كاله ايحت 
لْمْعَسَرِيت (46 (البقرة». 


وكذلك يأمر القرآن بوقف الحرب بمجرد طلب 
ل 


مح مرو 


للإعداد لحرب ثانية: 32 وَإِن جَتَمأ لِلسّلّم فَأَجْسَحَ لما 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب لا 
تمنوا لقاء لعدو (5871)» ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسيرء باب كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء 
(6540). 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة #ه (8407)» والنسائي في المجتبى» 
كتاب تحريم الدم؛ باب ما يفعل من تعرض لاله »)5٠085(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي .)5٠857(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عل اك هر ايخ ام © قاد يا 
2 5 ور ته 7 أَلَذى يدك بسَصْرِو 


وَبِاَلْمْؤْميت 2 (الأنفال) . 


ثانيًا. الباعث على الحرب في الإسلام دفع الاعتداء لا 
البدء به : 


إن الباعث الوحيد على الجهاد في الإسلام -ردٌ 


الاعتداء ودفعه. وليس في الإسلام دعو إلى 
المبادأة بالقتال ألبتة» ويوضًح هذا الشيخ محمد أبو زهرة 
فيقول: إن المتتبع لنصوص القرآن وأحكام السنة النبوية 
في الحروب يرى أن الباعث على القتال» ليس هو فرض 
الإسلام ديئًا على المخالفين» ولا فرض نظام اجتماعي» 
بل الباعث على القتال في الإسلام هو دفع الاعتداء. 

وها هنا قضيتان إحداهما نافية واللأخرى مثبتة: 

أما النافية» فهي أن القتال ليس للإكراه في الدين» 
ودليلها قوله وكَك: <9 له إإداء في الذِبنِ هد بسي سد مِنَ 
ألّعَيّْ 44 (البقرة:107)» ولقد منع النبي يك رجلا حاول أن 
يُكْرِه بعض وَلْدِه على الدخول في الإسلام» وجاءت 
امرأة عجوز إلى عمر بن الخطاب في حاجة لهاء وكانت 
غير مسلمة؛ فدعاها إلى الإسلام فأَبْتْء فتركها عمرء 
وخشي أن يكون في قوله ‏ وهو أمير المؤمنينإكراه» 
فاتجه إلى ربه ضارعًا قائًا: "اللهم أَرَْدْتُ ولم أَكْرِه": 
وتلا قوله و:حط كاه فى لد ين ايه ين 

لمي #» لقد نبى القرآن الكريم عن الفتنة في الدين» 
واعتير فتنة المتدين في دينه أشد من قتله. وأن الاعتداء 
على العقيدة أشد من الاعتداء على النفس؛ و لذا جاء فيه 


صر يحًا: مِووَالْفنْةآسَدمِنَالقَلِ 4 (البقرة: .)14١‏ 


؟؟ 


وأما القضية المثبتة» فهي أن القتال لدفع الاعتداءء 


وقد نص عليها القرآن الكريم أيضًاء إذ يقول: 98 َمَنِ 


4 دس ا 2ع أ لد . #ءمس سخ ررم عه 
غْتّدى عَلَْ تدوأ عَلكْهِ بِمِثْلٍ ما أعتّدى عَلِيَكمْ وَأتَقُوأ 


2 مس 


لَه وَأَعَلَمُوَأ الل ل ل 0 وإن القرآن 
موضع البرزّ إن وجدت أسبابه» وأن الذين يقاتلون هم 


-7 
ع . 


الذين يعتدون؛؟ فقد جاء فيه: يس 5 
ير 0 رومن دعر أن يروك وتفِطوا تي 
نَ هحب الْمقسِطِنَ/2) 46 (المتحنة). 

ومع أن القتال شِع لدفع الاعتداء» إلا أن القرآن 
الكريم لم يأمر بالحرب عند أول اعتداء أو عند الاعتداء 
بالفعل إذا أمكن دفع الاعتداء بغير القتال؛ فقد جاء فيه 
قوله 3: <ة وَإِنَ إن عَاقسِكُم فَعاقبوأ بِمِثْلٍ ما عو فشر به 
وَلَين صَبَرمُ لَهُوَ حَبْرٌّ إلصنييت 09 وَأصِيرٌ وما 
صَبْرك إ لبه وَكاعْرَنْ علَتِهِرْ وََاتَلك في صَْقٍ مَمَا 
يَمَحكرون 42 (النحل). 

هذه نصوص واضحة تُثبت -بلا ريب أن حرب 
النبي كي وأصحابه الأخيار من بعده لم يكن الباعث 
عليها إلا دفع الاعتداء» ولم يكن الباعث عليها فَرْض 
رأي أو دين» ولكن يجب علينا أن نفرض أن كل مبدأً 
سَام يتجه إلى الدفاع عن العقيدة وعن الحرية الشخصية 
2 امنا إن أن علو لد ونجوهالناس »وان يكرت كل 
امرئ حرا فيا يعتقد. يصطفي من المذاهب بحرّيّة 
كاملة ما يراه أصلح للاتباع في اعتقاده» وما يراه أقرب 
إلى العقل في نظره. فإذا كان طاغية أو ملك قد أرهق 
شعبه من أمره عسرّاء وضيق عليه في فكره» وحال بينه 
وبين الدعوات الصالحة تتجه إليه» فإن حق صاحب 


الدعوة إذا كان في يده قوة أن يزيل تلك الحَجَز التي 
تحول بينه وبين دعوته ليصل إلى أولئك المستضعفين» 
وتخلو وجوههم لإدراك الحقائق الجديدة وإعلان 
اعتناقها إن رأوا ذلك وآمنوا به؛ ولكن محمدًا النبي 
الأمين لِك م يلجأ إلى ذلك ابتداء حتى لا يظن أحد في 
الأخلاف أن محمدًا قَائَلَ ليفرض دينه على الناس»ء أو 
ليَكْرمَهم عليه؛ ولذلك سلك طريقين: 

أوهما: أن يَرْسل الدعوة الدينية إلى الملوك والرؤساء 
في عصره يدعوهم إلى الإسلام, ويُحمّلهِم إثمهم وإثم 
من يتّبعونهم إن لم يجيبوا دعوته» ولذلك جاء في كتابه 
إلى هرقل: " أسلم تسلمء وإلا فعليك إشم الأريسين 


00 00 1 ع سي 7 سس 3(" 3 

تَعَالوَا إل حكَلمم سو بَيْسَنَا وَيَتتَ ألا سبد لاله 
رى ءا م 0 ِ كمس عي سم عا 
لانشرء يوء شيما 0 ب] من دون 


ألو 6 (آل عمران: 54 . 

ثانيهها: أنه بعد هذه الدعوة الرسمية أخذ يعلن 
الحقائق الإسلامية ليتعرفها رعايا تلك الشعوب فيتبعها 
من يريد اتباعهاء وقد اتبعها فعلًا بعض أهل الشام من 
يخضعون لحكم الرومان» وعرف المصريون وغيرهم 
حقيقتهاء حتى لم تعد مجهولة لمن يريد أنيتعرفها. 
وتسامعت بها البلاد المتاحمة للعرب. 

وما انجه النبي يي إلى قتال الفرس و الروم, إلا بعد 
أن م ثبتت حقيقتان: 

أولاهما: أن الروم قد ابتدءوا فاعتدوا على المؤمنين 
الذين دخلوا في الإسلام من أهل الشام» فكان ذلك 
فتنة في الدين وإكرامًا للمسلمين على الكفر. وما كان 
محمد و ليسكت على ذلك» وقد جاء لدعوة دينية» وإنه 


5 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


إن كان لا يمل الناس على اعتناق الإسلام كرمّاء إلا 


أنه لا يمكن أن يسكت عمن يحاولون أن يخرجوا أتباعه 
من دينهم كرمّاء إنه لا يريد أن يَعْتَدِيء ولا أن يَعْتَدَى 
عليه؛ ولذلك اعتبر هذا العمل من جانب الرومان 
اعتداءً على دينه وعليه؛ لأنه صاحب الدعوة فلا بد أن 
يزيل هذه الفتنة. 

الأخرى: أن كسرى عندما بلغه كتاب الرسول َل 
هم بقتل من حملوهء وأخذ اله هبّة ليقتل النبي يله واختار 
من قومه من يأتيه برأسه الشريف الطاهرء ولككن أنّى 
لكسرى وأمثاله من الطغاة أن يمكنهم الله كبك من 
ذلك والنبي يي وقد علم بالأمر ما كان ليسكت 
حتى يرتكب كسرى هذا الإثم؛ بل إنه القوي العادل 
الحصيف؛ ولذلك كان لا بد أن يَصُرّعه وجيشه قبل أن 
يصرعه هو. 

لماتين الحقيقتين اتجه النبي يل لقتال الرومان 
والفرس لمنع الفتنة في الدين من أوائك الرومان 
ا 3 


القرآن: :9 وَوَئلُوهمْ حقَّ لا تون ونه وَيكء د الي يله إن 
نيوأ ملاعُدو إلا عكَ يي 009 46 (البقرة”"" . 


ويقول ابن تيمية في قتال النبي يي لأهل الروم: 
"وأما النصارى فلم يقاتل النبي يي أحدًا منهم؛ حتى 
أرسل رسله إلى قيصر وإلى كسرى. وإلى المقوقس 
والنجائي؛ وملوك العرب بالشرق والشام» فدخل في 
الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل» فعمد 
النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلمء فالنصارى 


.١‏ نظرية الحرب في الإسلامء الإمام محمد أبو زهرة: دار الفكر 
العربيء القاهرة» 21 6ه/ مس775 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هم الذين حاربوا المسلمين أولاء وقتلوا من أسلم منهم 
بغيًا وظلًاء فللا بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل 
محمد كل سرية أمَّر عليها زيد بن حارثة» ثم جعفرًاء ثم 
ابن رواحة» وهو أول قتال قاتله المسلمون بمؤتة من 
أرض الشامء واجتمع على أصحابه خلق كثير من 
النصارىء. واستشهد الأمراء الثلاثة # وأخذ الراية 
خالد بن الوليد”". 

ومهذا يتبين أن قتال النبي يِل لم يكن إلا دفعًا 
للاعتداء» والاعتداء الذي حدث في عهد النبي يَلِدْ كان 
على صورتين: 

إحداهما: أن .باجم الأعداء النبي يل فيرد كيدهم في 
نحورهم. 

ثانيتهما: أن يفتن الأعداء المسلمين عن دينهم؛ 
ولا بد أن يمنع النبي يد ذلك الاعتداء على حرية الفكر 
والعقيدة. 

وفي الصورتين نجده يل لا يفرض دينه. ولا يُكره 
أحدًا عليه» ولكن يحمي حرية الاعتقاد التي هي مبدأ 
من مبادئه» إذ قد جاءت مقررة في القرآن, إذ يقول وَبك: 
ما لذن قد بين الرَسْدمِنَ أل © (البقرة: 1 
فالحق أن قتال النبي يخ كان دفاعا عن حرية الرأي 
وحماية العقيدة من أن يفتن صاحبها. 

وما انتقل النبي يل إلى ربه حتى كانت كل البلاد 
التي حوله قد تحركت لتفتن المؤمنين عن دينهم» وقد 
ابتدأ الرومان فعلاء فلم يكن بد من الاستعداد لمم 
وهم كسرى بأن يقتله؛ ولذا أوصى يل بأن يذهب جيش 
كثيف إلى الشام» وجعل أسامة بن زيد أميرًا عليه 


١.المرجع‏ السابق» ص .١6‏ 
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وجعل من جنوده الشيخين الجليلين أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما. ولما آلت الخلافة إلى أبي بكرء ثم عمر 
أرسلا الجيوش إلى كسرى وهرقل بعد أن خمدت الردة» 
وصارت الكلمة لله ولرسوله وللمؤمنين في شبه جزيرة 
العرب. 

وكذلك كان القتال في عهد الخلفاء الراشدين جميعًاء 
لا في عهد الخليفتين الأوّلِينَ فقط» ولقد سارت المعركة 
في طريقها بين الفرس ومن وراءهم من الشرقء وفي 
الشام وما وراءها من ملك هرقل» وأمن الناس بهذه 
الحرب في عقائدهم, ولم يكن الأمن خاصًا بالمسلمين» 
بل إن اليعقوبيين من المسيحيين أمن لهم اعتقادهم 
فحيل بين الرومان وبين ما يشتهون من محاولة حملهم 
على "الكَتْلَكّة". أي: مَلهِم على الدخول في المذهب 
الكاثوليكي؛ ولذا رحٌّبوا بالفاتحين من المؤمنين ولم 
يكن قتال إلا مع الرومان» حتى إذا هُزِمُوا في أول 
صدمة؛ صارت المعركة بين المسلمين والمصريين 
مناوشات وليست حرويّاء وانتهى الأمر بالتسليم 
لعدالة الإسلام» الذي يحمي الحريات» وخصوصًا 
خرية اعفاد . 
ثالثًا. السلم هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم, وهو 
أصل في عقيدة الإسلام : 

وإذا كان القتال في الإسلام لدفع الاعتداء» وليس 
للحمل على اعتقاد معين» فإن الأصل في العلاقة بين 
المسلمين وغيرهم هي السلم حتى يقع اعتداء» فإن كان 
© ني "دوافع الجهاد والحكمة من مشروعيته في الإسلام" طالع 
أيضًا: الوجه الأول». من الشبهة الأولى. والوجه الأول» من 


الشبهة الرابعة. والوجه الأول» من الشبهة العاشرة؛ من هذا 
الجزء. 


الاعتداء» فإن الحرب تكون أمرًا لا بد منه. ردًا للشر 
بمثله. ولتحمي الفضيلة نفسها من الرذيلة كما قررناء 
وإن ذلك الأصل ثابت بالنصوص القرآنية» وثابت 
بالوقائع التاريخية في عصر رسول الله يل ففي القرآن 


يبيد )4 «بد»» وفيه أيضَائطإإن َم 
متخ لكر التييع ليم( © «لانند». 


الفلوت تلق كد كه 


وفي القرآن أيضًاه( يها اليرت ءَاميا د رد ف 


لست مَؤّعِنًا 6 (النساء: 44). 

وإن كل هذه النصوص قاطعة في أن الأصل هو 
السلام حتى يكون الاعتداء» فالذين آمنوا بمقتضى 
النص الأول يدعون إلى الدخول ني السلم بكل 
ضروبه وأشكاله. ولا شك أنه لو كان الأصل هو 
الحرب ما دعوا إلى هذا الأمر السامي, والنص الثاني 
يدعو إلى الميل إلى السلم والدخول فيه إن مالوا إليه. 
ولو كان القتال للكفر ما كان السلم إلا بعد الإيمان» 
ولكنه دعا إلى الجنوح إلى السلم إن مالوا إليه. ولولم 
يكن إيهان» والنص الثالث ينهى عن القتال إذا ألقى 
العدو إلى المسلمين السلام. 
وقائع التاريخ تشهد بان القتال فرض على المسلمين: 

إن الوقائع التاريخية في عصر النبي وَل تؤكد أن 
القتال في الإسلام كان دفاعاء وأن العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم علاقة سلم؛ وذلك يتبين من أن النبي ك1 
يرفع سيفًا على مخالفيه حتى كان منهم اعتداء بالفعل 


أو تربص بالاعتداء: 


هه" 
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فأما كفار قريش» فقد مكث النبي وَل بينهم ثلاث 
عشرة سنة يدعوهم بدعاية الله بْقَ. يدعوهم إلى 
التوحيد والتطهر من أرجاس الجاهلية ومظالم العصبية» 
ما ترك يل بابًا من أبواب الدعوة بالموعظة الحسنة إلا 


دخله. تحقيقًا لأمبر الله تعالى له: ول أَدْعٌإِلَ سلِرَيْكَ 


ا 


- 


لْفْكْمَة وَالْمَوَعِظةَ اخْسَئَوٌ محَددِ لهم يلت هي أَحْسَنْ 


(النحل:5؟1)» ولكنهم آذوه وآذوا أصحابه. ولم يتركوا 
بابَا من أبواب الأذى إلا دخلوه فجاه دهم يك بالصبر 
والمصابرة» حتى هموا بقتله» وجمعوا من كل قبيلة شابًا 
ليضربوه ضربة رجل واحد. وأحاطوا بداره ليفعلوا 
فِعْلّتهِم ولكن الله بك نجّا فخرج من بيته مهاجرًاء 
وكان أصحابه من قبله قد هاجروا فرارًا بدينهم الذي 
ارتضواء وعندئذ جاء الإذن بالقتال» كما قال الله كبَكٌ: 


م لس رو ل در ]ل همع ديه 5 
للذين يقدتلوت. يأنهم ظلموأ وإن الله على نصَرِهِمم 
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عو رم 04 0 5 020000 
زرا تسرك لله من يجيد رت الله لوك 


عير (2 6 (الحج). 

وكان القتال مقصورًا على قريش لا يعدوهم؛ لأنهم 
هم الذين اعتدواء واستمروا على اعتدائهم باستمرارهم 
على أذى المستضعفين الذين بقوا بمكة لا يستطيعون 
عنها حولاء وكانت غزوتا بدر وأحد خاصتين بقريش» 
ولكن قريشًا جمعوا له الجموع من العرب جميعًا في 
غزوة الأحزاب» فتضافروا جميعًا على اقتلاع المدينة 
الفاضلة من أرض العربء. فكان لا بد من قتال 
العرب كافة؛ لأهم جميعًا قداعتدوا؛ولذانزل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قول الله و «إوَعدنا مركي كَقَّهٌ كما 
يعَِيوتَيْ كاف وَأعْلَمَُا َه مَمَ لفقي 48 
(التوبة)» فد اعتدوا جميعًا فكان حقا على جميع المؤمنين 
أن يردوا اعتداءهم جميعًا و( وكنضريك> الله مينر 
رك أله لَقووكٌ عَريرٌ (5) 4 (الحج). 

وأما اليهود. فعندما هاجر النبي يك إلى المدينة لم 
يَسْتَبحْ دماءهم؛ بل سالمهم وعقد معهم عقد جوار 
يجعل لهم حقوقًا وعليهم واجباتء وكان حِلَْمَّا كرياء 
لم يفكر في نقضه» فلم يكن المؤمنون -وعلى رأسهم 
النبي يله ممن ينقضون عهد الله تبارك وتعالى من بعد 
ميثاقه» واستمر النبي يله على عهده نحو ثلاث سنين» 
حتى بعد غزوة بدرء التي خمذل الله تبارك وتعالى 
بالإيهان فيها الشرك كله. فقد أذلت فيها قريش؛ ولكن 
كانت الخيانة من اليهود في غزوة أحد في السنة الثالثة» 
ثم في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة» حين اجتمعت 
العرب كلها لتجتث الإسلام من موطنه» وكانت 
خيانات لو تمت لذهب أهل الإيوان» وكان لا بد من نبذ 


العهدء ى) يقرر القرآن الكريم:9 وَإِمَا تاشت من قور 
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وأما النصارىء فقد بينا أن رسول الله يي لى يحاربهم 
إلا بعد أن قتلوا المؤمنين في الشام؛ ولم يحارب النصارى 
كافة بل حارب الرومان فقطء وقد كان على أتم ولاء 
مع نصارى العربء وأنه ل يحارب الرومان بوصفهم 
نصارىء بل حاربهم بوصفهم معتدين» وأن النصارى 
من العرب قد جاء القرآن الكريم بالثناء عليهم في 


00 0 سر لخر ولح ل بر مه 
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لوأ إِنا 
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سل ل م 2 جرم 
د ئّ 91> أن منع , 


ل[ سر ص سل 


مُأ ع1 أيلَ إِلَ الول رك متهم نيس يرت 
لدَمَعَ هِنَا عَروا دن الحق يَوُؤْمَ زا 522 كرتا 
مََالشَهِدِينَ 409 (المائدة) . 

وبهذا الاستقراء التاريخي نجد النبي يك ما حارب 
أحدًا لم يعتد عليه؛ أو لم يَدِرْ الأمر ضده أولم يتآمر 
على الإسلام مع أعدائه» وهو الذي يقرر الحقائق 
الإسلامية وحده؛ وإنه يقرر أن من سالم المسلمين لا 
يحل لهم أن يقاتلوه» ومن اعتدى عليهم لاايحل لهم أن 
يتركوه 
رابعًا. الجهاد القتالي في الإسلام له ضوابط وآداب, 
قبل بدء القتال. وفي أثناء القتال, وبعده: 

تقرر سلمًا أن باعث الجهاد في الإسلام رد الاعتداء» 
وتحطيم كل قوة تعترض طريق الدعوة وإبلاغها للناس 
في حرية» أو تبدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس 
عنهاء ومع أن الإسلام حدّد الهدف وهو جد نييل - 
إلا أنه ترقز مس القاية نور الوبجيلة" .للا سيدد 
المدى ووضع الضوابط والقيود. لينأى بنفسه وبأتباعه 
عن هذه الشناعات التي عرفتها حروب الجاهليات 
الغابرة والحاضرة على السواءء إذ ينفر منها حسه وتأباها 


تقواه. 
ومن أفضل من تناولوا هذه الضوابط بالتفصيل 
الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه " نظرية الحرب في 


.١‏ نظرية الحرب في الإسلام» الإمام محمد أبو زهرة» مرجع 
سابق» ص 175١‏ 737. 


الإسلام" فيقول: 

.١‏ ضوابط قبل المعركة: 

لا يَبتّدٌِ القتال في الإسلام إلا بعد تخيير المقاتلين 
بين أمور ثلاثة: الإسلام» أو العهد. أو الحرب؛ وقد 
ذكرنا أنه بعد أن انتشر الإسلام في البقاع صار المسلمون 
في وسط أعداء يتحينون الفرصة للانقضاض على 
الإسلام وأهله. وإن سكنوا فليستعدوا ويضربوا 
الضربة التي يرونها قاصمة» فكان لا بد من أن يسبقهم 
الإسلام قبل أن يسبقوه. وال هجوم في أحيان كثيرة يكون 
الطريق الوحيد لرد الاعتداء. 

ولكن الإسلام لا يريد أن يأخذ مخالفيه على غِرَّة بل 
هو يعلنهم قبل اهجوم وإعلانه دليل على أنه لا يقصد 
بالقنال أن يستولي على أرضء أو يحكم الرقابء أو 
يتحكم في مصائر العباد» بل يريد أن يأمن جانبهم, إما 
بالعهد يعقدونه. أو بالإسلام يعتنقونه. فإن لم يكن 
واحد من الأمرين» كانت نية الاعتداء واضحة بينة» فلا 
بد أن يقوا أنفسهم منه. 

وقد سار المسلمون على ذلك المنهاج في فتوحاتهم» 
وصار من بعد ذلك أمر الإسلام مشهوراء وقد نسي 
يسن القراه انا فق وف عله الأقرز) توجيم تمن غير 
"قتيبة بن مسلم الباهلي" الذي فتح 
ماوراء النهر» وانساب في الأرض حتى أوشك أن 
يصل إلى الصين» وحدث وهو يغزو سمرقند ويقاتل 
أهلها أن دخل صُعْد _من أعمالها من غير هذا التخيير 
بين الأمور الثلاثة» فشكوا إلى "عمر بن عبد العزيز"؛ 
وقالوا: ظلمنا قتيبة وغدر بنا فأخذ بلادناء وقد أظهر 
الله العدل والإنصاف, وطلبوا أن يؤذن لهم ليقدموا على 


تخيبر» ومن هؤلاء 


ا" 
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أمير المؤمنين» ويبسطوا قضيتهم فأذن لهم ولماعلم 
شكواهم كتب إلى واليه ذلك الكتاب: 

"إن أهل سمرقند شكوا ظلمً) وتحاملا من قتيبة 

عليهم» حتى أخرجهم من أرضهمء فإذا أتاك كتابي 

فأجلس إليهم القاضي فلينظر في أمرهم, فإن قضى لهم 

فأخرج العرب إلى معسكرهم قبل أن يظهر عليهم 


حجن و 


فأجلس الوالي لهم القاضيء فقضى أن يخرج العرب 
إلى معسكرهم.ء وينابذوهم على سواءء فيكون صاحًا 
جديدّاء أو ظفرًا عن عَنْوّة» فقال أهل الصغد من 
سمرقند: بل نرضى با كان ولا نحدث. 

فأي مَثَلِ للعدالة أروع من هذه المشل» وأي محارب 
يعامل مُحَارِبَه هذه المعاملة؟ هل رأى التاريخ الإنساني 
أن منتصرًا يتخلى عن الأرض من غير قوة تخرجه؟! بل 
يخرج استجابة لداعي العدالة التي حكم بها قاضيه؛ 
فيتخلى عن الأرض التي فتحهاء وقتل فيها من قتل» ثم 
يعرض عليهم من جديدء إما الصلح» وإما الإسلام» 
وإما الحربء ولقد اختار أهل سمرقند لأنفسهمء 
فآثروا العافية» بل آثروا الحق والعدلء ودخلوانفي 
الإسلام أفواجًا. 

ومن وصايا رسول الله كو للمجاهدين: 

وصيته يك لعلي بن أبي طالب» ونصّها: "إذا نزلت 
بساحتهمء فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك» فإن قاتلوك فلا 
تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلاء فإن قتلوا منكم قشيلًا 
فلا تقاتلهم حتى تَرَهم أناة. ثم تقول لهم: هل لكم إلى 
أن تقولوا: لا إله إلا الله؟ فإن قالوا: نعم» فقل: هل لكم 
أن تصلوا؟ فإن قالوا: نعم» فقل: هل لكم أن تخرجوا 


من أموالكم صدقة تردونها على فقرائكم؟ فإن قالوا: 
نعم. فلا تَبْْ منهم غير ذلك. والله لأن هدي الله على 
يدك رجلا واحدًا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو 
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ونقف وقفة قصيرة عند هاتين الوصيتين فإنها 
تكشفان عن مقصد القتال» وهو دفع الاعتداء» وإن نية 
السلم ثابتة حتى عندما يتلاقى الجيشان» ويقف كل 
واحد منهما لصاحبه ينتهز فرصة الانقضاض.ء أو ينتظر 
ساعة الالتحام؛ وما كانت الدعوة إلى الإسلام أو 
المعاهدة إلا من قبيل إيثار جانب السلم على جانب 
القتال» وإبعاد فكرة الانتقام من الاعتداء الماضي؛ 
وإيثار السلم في المستقبل على توريث العداوة وإشعال 
نيران الحربء فهل بعد ذلك يقال أن الإسلام دين 
قتال» وليس دين سلام؟! 

بل إنه يحرض جنده على ألا يبدءوا بالقتال؛ لأن دم 
المخالف حرام حتى يبيحه باعتدائه؛ ودم الحربي حرام 
حتى يبادر بالقتل» فإن قتل فقد أصبح غير معصوم 
الدم. 

ومع ذلك إذا ابتدءوا وقتلوا بالفعل لا يقاتلهم حتى 
يريهم المقتول» ويقول -في روح المسالم القوي الذي 
يبغي حقن الدماء -: أما كان خير من هذا؟! وهو 
السلام والأمن باعتناق الإسلام» أو عقد المعاهدة على 
الأمن» فإن / تُجْدٍ رؤية المقتولء ولم تير عطفهمء 
وتحملهم على إيثار المودة والسلم أو الدخول في أمان 
المسلمين» لم يكن بد من القتال» وعندئذ يتقدم المؤمنون 


.١‏ ذكره الواقدي في المغازي» سرية علي بن أبي طالب #ه إلى 
اليمن .)١1١1/9/1(‏ 


ايا 


طالبين إحدى الحسنيين؛ النصر أو الشهادة» ويكون 
النصر من عند الله العزيز الحكيم. 

هذه صورة عن ابتداء حرب النبوة» وهي تؤكد بلا 
ريب أن الحرب كانت ضرورة لا بد منهاء فإما أن 
يسكت النبي 6 ويترك الفضيلة تنك حرماتهاء 
والرذيلة تلقي جمَمَهاء وإما أن يَكُمّهِا ويدفع أذاهاء 
وَعْلصض اق وأهلة ونهؤ:اشداء وهف عن الغاية 
ويوضح الباعث. 

؟". ضوابط القتال في المعركة: 

كان النبي يي يسير على سياسة التأليف بين الناس 
ما أمكن التأليف,. وكان يأمرجنوده وهمفي 
القتال أن يحرصوا على التأني بدل التقتيل والفتك. 
وجاء في ذلك أنه قال لجنده:" إذا لقيتَ عدوك من 
المشركين فاذْعهم إلى ثلاث خصالء فأيّتهنَّ ما أجابوك 
فاقبل منهم وكُفف عنهم ثم أدعهم إلى الإسلام '”". 
هي إذن حرب رفيقة تنّسم بالتأنّه وتنسم بالمحافظة 
حتى على الأعداءء وأحب إلى محمد ول أن يأتوه بهم 
سالمين قد عمّر الإيهان بالحق قلوبهم من أن يأتوا إليه 
بالنساء والذرية سباياء فليست حربًا وحشية» بل هي 
حرب نبوية. 

وإن بين أيدينا وصيتين إحداهما للنبي يك والأخرى 
لخليفته» ومنهم| يتبين قانون الحرب الإسلامية في ميدان 
القتال: 

أما الوصية الأولى: فهي قول النبي يَلهِ: "سيروا 
". أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب تأمير 


الإمام الأمراء على البعوث ووصتته إياهم بآداب الغزو 
(6519). 


باسم الله في سبيل الله» وقاتلوا أعداء الله ولا تَعْلُوا", 
ولاتفذرواء ولا تُتقرواء ولا تمُلواء ولاتقتلوا 
وليدًا".”" ويقول لخالد بن الوليد: "لا تقتل ذُرّيِّة ولا 
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أما الوصية الثانية: فقد جاء عن أبي بكر الصديق أنه 
بعث جيوشًا إلى الشام» فخرج يمشي مع يزيد بن أبي 
سفيان» وكان أمير ربع من تلك الأرباع» فزعموا أن 
يزيد قال لأبي بكر: "إما أن تركب وإما أن أنزل"» 
فقال أبو بكر: "ما أنت بنازلء» وما أنا براكب. إني 
أحتسب خطاي هذه في سبيل الله". 

ثم قال له: "إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له 
وستجد قومًا فقحصواعن أي حلقوا -أوساط 
رؤوسهم من الشَّعن فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. 
إن مُوْصِيك بِعَشْرِ: لا تفتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرًا 
هَرِمًاء ولا تقطعن شجرًا مثمرٌاء ولا رن عامرًاء ولا 


تفقرن قافنو تهنا الاماكلنة وول درق ادو 


١‏ الغلول: الكيانة: ومعت لأ فطلو أي لا تخريوة: 

؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الجهاد. باب وصية 
الإمام (75864)» والنسائي في سننه الكبرى. كتاب السيرء باب 
عدد السرية (8171)؛ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سئن أبن ماجه (75860/8). 

*. العسيف: العامل المنصرف للزراعة أو نحوهاء وكذلك 
العامل المنصرف لأي عمل. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
حنظلة الكاتب الأسيدي ذه 2217751 وابن ماجه في سننه» 
كتاب الجهاد, باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 
(587))» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 
(5865). 


اح 
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000), 


تغرقته ولا تغلل» ولا تبن 
مايحل وما لايحل في القتال: 

هذه الوصايا التي نطق بها النبي وي ونطق بها 
خليفته وصدّيقه من بعده تصرح لنا بقانون الميدان» 
وبالقيود التي يُقَيِّد بها المقاتل في الميدان» حتى لا يكون 
في سيفه رَهَقَ»ء وحتى لا يصاب غير مقاتل. 

وإن الأساس في هذه الوصايا أنه لا يقل في الميدان 
إلا من يُقاتّل بالفعلء أو يكون له رأي وتدبير في 
القتال» وأن الأساس في القتال هو رد الاعتداء» وكّسْر 
شوكة الأعداء, وليس القتل انتقامًاء بل هو منع للظلم؛ 
ولذلك لا تخريبء ولا هدم., ولا إتلاف, ولا تمثيل 
بالقتى» ولنذكر بعض هذه الأمور التي نهى عنها خليفة 
رسول الله يك اتباعَا لحدي النبي كَل واقتداء به كل فيه| أمر 
ونبي. 

٠.‏ منع قتل رجال الدين: 

أول ما نبى عنه أبو بكر هو قتل رجال الدين؛ ذلك 
أنه أرسل جنده إلى الشام التي كانت بها الأرض 
المقدسة» والتي بها المعابد التي عكف عليها العبّاد 
فكان لا بد من أن يمنعه من أن يمد سيفه إلى أولنك 
الذين انصرفوا للعبادة» فليس لهؤلاء شأن بالقتال» وقد 
قسم الصديق الرجال الذين يتسربلون بسربال الدين 
إلى قسمين: 

أحدهما: أوائك الذين التزموا دور العبادة لا 
يقتلون ولا يقاتلون» وليس لهم رأي في القتال ولا تدبير 
5. أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل 


النساء والوالدان في الغزو »)2١7717‏ وعبد الرزاق في المصنف». 
كتاب الجهاد» باب عقر الشجر بأرض العدو (9719/0). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولا مكيدة فيه وأولئك لا يُقَتَلُونَ باتفاق جمهور 
الفقهاء» ويقول السرخسي في تعليل ذلك: "إن المبيح 
للقتل شرهم من حيث المحاربة» فإذا أغلقوا الباب على 
أنفسهم اندفع شرهم مباشرة وتسبيبّاء فأما إذا كان لهم 
رأي في الحرب وهم يصدرون عن رأهم فإنهم 

والقسم الثاني: من تسربلوا بسربال الدين ظاهرًا لا 
باطناء وقد وصفهم الصديق بأنهم حلقوا أوساط 
رؤوسهم, وتركوا من شعورهم ما يشبه العصائب» 
وهؤلاء قرر أنهم يُقَتَلُونَء وجاء أنه قال فيهم: 
"فاضربوا مقاعد الشيطان". ولماذا خص الصديق 
هؤلاء بالقتل؟ 

لقد أجمع كتاب السير والفقهاء على أن هؤلاء كانوا 
يشتغلون فعلًا بالقتال» وهم الذين كانوا يحرضون على 
المؤمنين» ويظهر من وصفهم أنهم كانوا من الرومان 
المتحكمين في رقاب أهل الشام باسم الدين» والذين 
كانوا يحاولون فرض المذهب الروماني على أهل 
المشرقء. وأذاقوهم في ذلك الوبال» وهم لا يكفون عن 
القتال دفاعا عن الرومان. 

وإنه يتبين من هذا أن المؤمنين في ميدان القتال 
يؤمنون بحق كل متدين في القيام بعبادته؛ وإنهم 
ليحمون اعتقاده» وإن كانوا لا يؤمنون به وإن احترام 
حرية التدين ليبلغ بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


أن يزيل التراب بيده عن هيكل لليهود قد طمسس 


الرومان معالمه. حتى أصبح لا يَرّى إلا أعلاه. 
وذلك أن عمر #ه عندما ذهب إلى إيليّا ليعقد الصلح 
مع أهلها سنة ١5‏ من الحجرة النبوية» نظر ووراءه جيشه 
إلى بناء بارز قد ظهر أعلاه وطمس أكثره؛ فسأل 


ما هذا؟ قالوا: هيكل لليهود قد طمسه الرومان 
بالتراب» فأخذ من التراب بفضل ثوبه وألقاه بعيدًاء 
فصنع اليش صنيعه؛ ولم يليشوا إلا قليلًا حتى بدا 
ا ميكل وظهر. 

« منع قتل الأطفال والشيوخ والنساء: 

نهى النبي يله عن قتل الأطفال والشيوخ والنساء؛ 
لأن هؤلاء ضعفاء لا يقاتلون ولا رأي لهم في قتال» وإن 
ذلك منبعث من نظرية الحرب الإسلامية نفسهاء وهي 
أن القتل ليس إلا دفعًا للاعتداء ومنعًا للأذى» ولقد مر 
النبي يي بعد المعركة يتفحص القتلى» ف رأى امرأة مقتولة 
فغضب وقال: "هاه ما كانت هذه لتقاتل» أَدْرِكُ خالدًا 
فقل له لا تقتلن عسيمًا ولا ذرية"”". 

ولقد كان يِِ يغضب أشد الغضب. إذا علم أن 
جنده قتلوا صبيًا أوطفلاء ولقد بلغه قتل بعض 
الأطفال فوقف يصيح في جنده: "ما بال أقوام ذهب 
بهم القتدّل حتى قتلوا الذرية, ألا لا تقتلواذرية". 
ثلائا”". 

إن الاعتداء لا يتصور من الذرية الضعاف فكيف 
يحَمّلون وزْر اعتداء غيرهم» وليست حرب الإسلام 
لإفناء الأعداء» إإنما هي لمنع الاعتداءء» ولا يصح أن 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الشاميين» حديث 
حنظلة الكاتب الأسيدي فك (17551).: وابن ماجه في سثنه. 
كتاب الجهاد, باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 
(5845): وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 
(5845)). 

7 صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكيين» حديث 
الأسود بن سريع ذه (219771). والدارمي في سننه. كاب 
السيرء باب النهي عن قتل النساء والصبيان (577 7)) وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (؟١5).‏ 


يتجاوز القتال البواعث الذي بعثت عليه. 

وأما الشيوخ فهم قسمان: قسم يدير الحروب ويشير 
بالرأي» وقسم لا يقدر على ذلك» وليس من شأنه هذاء 
وهذا القسم الأخير لا يباح قتله؛ لعدم توفُر الأسباب 
الموجبة للقتال بالنسبة إليه» أما القسم الأول فإنه يباح 
قتله؛ لأنه مقاتل برأيه وتدبيره ومكايده في الحروب». 
وقد أمر النبي يك بقتل دُريد بن الصمّة في حنين» وكان 
قد بلغ العشرين بعد المائة» ولكن كان فيه وعي وله 
رأي» وقد أشار عليهم فعلًا في هذه الغزوة» فكان 
مقاتلا بهذا الرأي. 

© منع قتل العمال: 

تكرر نبي النبي يِه عن قتل العسفاء»ء وهم العمال 
الذين لا يحاربون» وليس لهم في الحروب يد ولا عمل؛ 
وذلك لأن هؤلاء لا يقاتلون» والحرب محصورة في 
دائرة من يقاتل لا تخرج عنه؛ ولأن القتال ليس قتالًا 
للشعوب. إن| هو دفع لقوى الشر والفساد. وهي في 
الذين يحملون السيوف ويقاتلون, أو يدبرون 
ويرسمون الخطط؛ لأن العمال الذين عكفوا على الزرع 
أو العمل اليدوي هم بناة العمران ودعائمه. والحرب 
الإسلامية ليست لإزالة العمران» إن هي لدفع الفساد 
في الأرض؛ ولأن هؤلاء العمال هم الذين كانوا 
مستضعفين تحت سلطان الملوك الغاشمين» فهم فريسة 
الظلم؛ فلا يصح أن يكونوا وقود الحرب. يكتوون 
بنارهاء وليسوا من جناتها. 

© منع التخريب: 

جاء النهي عن التخريب وعن قطع الشجر وعن 
قطع النخل وحرقه صريحًاني وصية أبي بكر 
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الصديق 5ه ومع ذلك فقد اختلف الفقهاء في جواز 
قطع الشجر وإحراق النخلء فالأوزاعي منع قطع 
الشجر والثمر والتخريب أخدًا من ظاهر هذا النص» 
وكلام الصديق حجة؛ لأنه لا يمكن أن يقوله من غير 
أصل يعتمد عليه من الهدي النبوي» وهو الذي لازم 
النبي ييدِ طوال مدة البعثة وقبلهاء فكلامه في هذا له 
مكانته؛وهذا إذا لم تكن هناك ضرورة حربية لذلكء أما 
إذا كانت هناك ضرورة حربية؛ كأن يتحصن المحاربون 
بحصن ولا سبيل للانتصار إلا بدكه. أو تكون 
الأشجار غابة كثيفة ويستتر وراءها الأعداء ويكمنون 
للمسلمين بهاء فإنه في هذه الحال يجوز لهم قطعها 
ليخلص لهم وجه العدو ويدفعوا أذاه. 
والخلاصة التي انتهينا إليها من مراجعة الشريعة في 
مصادرها ومواردها هي: 
أن الأصل هو عدم قطع الشجر والزرع والثمر؛ 
لآن الغرض من القتال ليس إيذاء الرعية» ولكن دفع 
أذى الراعي الظالم» وبذلك وردت الآثار» ولكن إذا 
تبين أن قطع الشجر وهام البناء ضرورة حربية لا 
مناص منهاء كأن يستتر العدو به. ويتخذ منه وسيلة 
لإيذاء الجيش الإسلامي, فإنه لا مناص من قطعه أو 


هدمه على أنه ضرورة من ضرورات القتال» كما فعل 


ب رد الاعتداء والمعاملة بالمثل مع التقوى والتمسك 
بالفخ لد * 


< 


انتهينا إلى أن الباعث على القتال هو دفع الاعتداء 
وأن ذلك الباعث يعن من يجوز قتله ومن لا يجوزء 


ويعين ما يسوغ للقواد أن يفعلوه وما لا يسوغ؛ وما دام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القتال لرد الاعتداء المسلح بمثله ولحماية الحريات 
الدينية» فإن القاعدة العامة في حرب المسلمين مع 
أعداتهم هي المعاملة بالمثل» فالجيش المسلم يعامل 
جيش العدو بمثل ما يُعامل به» فإذا استرقٌ العدو 
الى الكلدن استاف التطليزة سرع العندوه وإذا 
استعمل العدو سلاحًا معيئًا في الميدان» كان للجيش 
المسلم أن يستعمل السلاح نفسه... وهكذا. 

ولكن إذا كان العدو منطلقًا من كل القيود الخلقية» 
لا ينطلق المسلمون من تلك القيود؛ ولذلك كان الأمر 
بالتقوى ثابنًا مقررًا بجوار الإذن برد الاعتداء بمثله. 
أتدى عَليْوَأتَفوأ لله الما أن أنه مع المي (3) 4 
(البقرة)» وتقوى الله كبن قوامها الاستمساك بالفضيلة» 
فالمعاملة بال ملثل يجب أن تكون في دائرة الفضيلة 
الإنسانية» واحترام الكرامة للإنسان لذات الإنسان» 
فإذا كان الأعداء يمثلون بالقتلى من المسلمين. فإنه لا 
يسوغ للمسلمين أن يُمَتّلوا بالقتلى؛؟ ولذا جاء عن عبد 
الله بن يزيد عن النبي يل "أنه نهى عن النهبة 
والمئلة".'' ولقد ممّل المشركون في غزوة أَحُد بعمٌ 
النبي كل حمزة بن عبد المطلب #ه. وقد حر في نفسه يل 
مقتله والتمثيل بجنته» ومع ذلك لم يفكر # في أن يمثّل 
بأحد من قتلاهم فيا جاء بعد ذلك من حروب. 

وإذا كان الأعداء يقتلون الشيوخ والضعاف. فإنه لا 
يباح لجسيش الإيمان أن يقستلهم» وإذا كان الأعداء 
يعذبون الأسرى من المسلمين بالجوع والعطش. فإنه لا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الذبائح والصيدء باب ما 
يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (/0141)» وفي موضع آخر. 


م 


يباح لجيش الإسلام أن يعذب بالجوع والعطشء وإذا 
كان الأعداء يقتلون الأسرىء فإنه لا يجوز لجيش محمد 
الكريم كل أن يقتل الأسرى بعد أن يئخن في الأرض. 

وإن الإسلام قد بالغ ني إكرام الأسرى, حتى إن 
نصوص القرآن تَعْذّ إطعام الأسير من أكرم البر» وتذكر 
أنه صفة من صفات المؤمنين» فيقول سبحانه في صفات 
المؤمنين الأبسرار: جا وَيْعيمونَالَماعك نوو تيا ويد 
سيا ((4) 6 الإنسان»» وكأن الأسير يكون في ضيافة» لا 
في أسر يؤدي إلى الرق. 

ولقد كان القوّاد الذين يأخذون ,هدي الإسلام في 
حروبهم يُكْرمون الأسرى ولا يجيعونهم, وإن التاريخ 
قد سجّل هذا لصلاح الدين الأيوبي عندما كان يحارب 
الصليبيين» فقد أسر عددًا ضح من جيوش الفرنجة. 
ولكن لم يجد عنده طعامًا يكفيهم» فأطلق سراحهم 
جميعاء ولما تكائفوا وكونوا من أنفسهم جيشًا يقاتله 
رحب بذلكء ورأى أن من الخير أن يقتلهم في الميدان 
محاربين» ولا يقتلهم في الأسر جائعين» وكانت المفارقة 
كبيرة بينه وبين قائد الفرنجة عندما استسلم له جماعة 
من المسلمين بشرط ألا يقتلهم» فقبل الشرط ثم قتلهم 
جميعًاء ويقول في ذلك جوستاف لوبون: "كان أول ما 
بدأ به ريكارد أنه قتل صبرًا أمام معسكر المسلمين ثلاثة 
آلاف أسير مسلم. سلموا أنفسهم إليه بعد أن أعطاهم 
عهدًا على نفسه بحقن دمائهم, ثم أطلق لنفسه العنان 
باقتراف هذا القتل والسلب» وليس من الصعب أن 
يتمثل المرء درجة تأثير تلك الكبائر في صلاح الدين 
النبيل الذي رحم نصارى القدس» فلم يمسهم بأذى» 
والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأزواد في 


أثناء مرضههماء فقد أبصر الهوة السحيقة بين تفكير 
الرجل المتمدين وعواطفه. وتفكير الرجل المتنوحش 
وثؤائة: 

ولسنا نوازن بين عمل صلاح الدين هذاء وبين 
عمل نابليون لما أسر طائفة كبيرة من أهل الشام عند 
إرادته فتح عكاء ولما لم يجد لمم قونًا حصدهم جميعًا 
حصدًا بمدافعه.. لسنا نوازن بين عمل القائد الكردي 
المتدين النابغة الذي هزم جميع أعدائه في ميدان القتال» 
وبين من يعدونه نابغة الحروب في العصر الأخير؛ لأن 
الموازنة تقتضي قدرًا مشتركًا بين العملين يرجح فيه 
أحدهما على الآخرء ولاشيء من ذلك في هذاء فلا 
يوازن بين النور والظلمة, ولا بين الفضيلة والرذيلة» 
ولا بين البطولة والنذالة» ولا بين الإنسانية الكريمة 
والوحشية غير المحكومة بدين أو خلق. 

ومن المقررات الشرعية أنه إذا كان العدو ينتهك 
الأعراضء فإن جيش الفضيلة لا يعامله بمثلها؛ لأن 
الأعراض حرمات الله وَلَكَ لا تباح في أرضه. ولا يختلف 
التحريم فيها باختلاف الأشخاص أو الأجناس أو 
الأديان. 

ولقد بالغ الإسلام ني الحث على الابتعاد عن 
المحرمات في أرض العدوء وقرر الفقهاء أن الرباكا لا 
يحل مع المسلمين لا يحل من المخالفينء ولا يحل مع 
المقاتلين» فإنه أكل لأموال الناس بالباطل» وأكل أموال 
الناس بالباطل غير جائز في الحرب والسلم. 

وقد يقول قائل: إن هذه صور مثالية للحروب» 
وهي - بللا شك حروب نبوة» وليست حروبًا 
تستمد نظمها من الطبائع البشرية الأرضية.. ولكن 


0 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

هل كان القواد المسلمون يلتزمون ذلك في كل 
حروبهم؟ 

ونحن نقول: إن مانقوله هو الوصايا الخالدة» 
والأحكام القطعية السرمدية» ولايغض من قيمتها أن 
يخالفها بعض القواد من المسلمين» وليست أعمال هؤلاء 
القواد حاكمة على القواعد الدينية المقررة» بل إن 
الواجب أن تكون أعمال هؤلاء القواد خاضعة لهذه 
القواعد, ولا يخرج القانون عن كونه فاضلًا مخالفته في 
قليل أو كثير. 

“. الضوابط بعد انتهاء القتال: 

» تكريم الإنسانية مع ما في الحسرب من اسستباحة 
الأنفس وإراقة الدماء: 

وإنه من الغرابة أن تكون الإنسانية مكرّمة في 
الحروبء وقد استبيحت فيها الأنفس وأريقت الدماء» 
ولكن لا غرابة فإنه قتتال النبي يِل الذي كان لدفع 
الاعتداء؛ والمعاملة بالمثل مع التمسك المطلق بالفضيلة» 
لا يحيد عنها قيد أَنْمُلة؛ ولذا كان حريصًا فيه على 
احترام الكرامة الإنسانية» ونبى عن التمثيل بالقتلى فلا 
تُشَوّهِ أجسامهم بعد القتل» ولا تقطع رؤوسهم وتحفظ 
في دور الملوك على أنها تُحف إنسانية تدل على الوحشية 
الآدمية ممن يفعلون؛ ولذا نهى يك عن النهبة وَالْثُلَةَ 7 
قد كان المجاهدون من أصحاب النبي أتباعَا لهديه لا 
يُمَثُلون بالقتل» ولو كان الأعداء يمثلون كا أشرناء ول 
يجاروهم فيه يفعلون؛ لأن الفاضل لا يعد فاضم" إذا 
جارى الأرذلين فيا يفعلون. 
١‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الفبائح والصيده باب ما 
يكره من المثلة والمصبورة والمحثمة (20141» وفي موضع آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكان يَنْهى عن القتل بالجوع والعطشء. فإن ذلك 
ليس من تكريم الإنسانية» ولو فعل العدو ذلك لا 
يجاريه؛ لأن المجاراة لا تكون في أحط الرذائل» ونجبى 
عن تعذيب الجرحىء بل كان يقول ي: "إذا قتل: 
فأحسنوا القَبلة"7". 

وإنه في سبيل احترام الكرامة الإنسانية والفضيلة 
كان ينهى عن سلب أموال غير المقاتلين» فإن الكرامة 
وصف للمقاتل في ميدان القتال» كما هي وصف له في 
أزمان السلم» وإذا كان السلب والنهب غير لائق من 
الإنسان الكريم دائمَاء فإنه لا يصح أن يسلب في 
الحرب؛ ولذا قال النبي يَ: "لا جلب. ولا جنبء ولا 


شغار في الإسلام» ومن انتهب نهبة فليس منا"”". 

وإنه وال حرب قائمة عنيفة - تبني عن صَرْب 
الوجوه وتشويبها؛ ذلك لأنه ليس من مسن القئلةء 
وليس من المروءة» وهو اعتداء على الكرامة الإنسانية؛ 
إذ الوجه هو مجمع المحاسن الإنسانية» وإنه في سبيل 
المحافظة على الكرامة الإنسانية لا تترك جثث القتلى 
تنهشها السباع» بل إن النبي ول أمر بوضع جىث قتلى 
بدرفي القليبء حتى لا تنهشها الذئابء أو سباع 
الأرض أو الطير؛ وذلك لأنه إذا كان قد نبى عن المثلة 
بأيدي المحاربين أهل العدل» يجب حماية أجسامهم من 


ع أ 0 ع 
أن يُمَثل بها حيوان مفترس. أو تنقض عليها سباع 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيد والذبائح» باب 
الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة (0171). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
عمران بن حصين #ه )2230٠٠١١(‏ والترمذي في سننه. كتاب 
التكاح» باب النهي عن نكاح الشغار ))١١77(‏ وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف الترمذي .)١157(‏ 
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الطرق تمزقها. 

ولقدنهى الرسول الكريم يه احترامًا لمعنى 
الإنسانية عن تعذيب الجرحى؛ لأن ذلك ليس من 
حسن القتال في شيء كما ذكرناء وإن قعدت قوة 
المجروح عن المقاومة لا يسوغ قتله. بل يبقى ليَؤْسَرء أو 
يُفْدَى أو يّمَنَّ عليه» وذلك لاحترام الإنسانية؛ ولأن 
القتال ليس القصد منه إلا كسْر شوكة العدو فلا 
يعتديء هذاء وإن احترام الكرامة الإنسانية ليبدو على 
أكمله في معاملة الأسرى. 

« الوصية بالأسرى خيرًا والرفق بهم: 

ولأن الإسلام يحافظ على الكرامة الإنسانية في 
الحروب. ولأنه لا يريد بالحرب إلا رد الاعتداء - دعا 
إلى الرفق بالأسرىء ولم يعرف التاريخ محاربًا رفيقًا 
بالأسراع مدل السقين الأوتي النذين ايتعوا أوانسر 
دينهم» فالوصايا التي دعست إلى الرفق بالأسرى في 
النصوص الدينية كثيرة؛ وذلك لأن اللأسرى يقسبض 
عليهم ونيران الحرب ملتهبة في الميدان ومشبوبة في 
قلوب المقاتلين» والغيظ قد يتحكم فيندفعون إلى الأذى 
يلحقونه بأولئك الذين عنت رقابهم» ويشفون غيظهم 
فيهم؛ ولذا حرض يك على الرفق بالأسرىء فقال: 
“البتوضوا بالأسارى غ3 


وقد أوصى النبي يِل أصحابه يوم بدر أن يكرموا 


"'. إسناده حسن: أخرجه الطبراني في الكبير» مسند من يُعرف 
بالكنى من أصحاب رسول الله ك6 من لم ينقل» أبو عزيز بن 
عمير بن هاشم بن عبد مناف (//91)» وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد» كتاب المغازي والسير» باب ما جاء في الأسرى 
٠٠0000‏ » وقال: رواه الطبراني في الصغير والكبيرء وإسناده 
حسن. 


الأسرىء فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الطعامء 
وكأن أولئك الأسرى لم يؤخذوا بالنواصي والأقدام في 
ميدان الحرب» وكأنهم لم يلقوا السلاح حتى شدوا 
بالوثاق» ولكنها ساحة الإسلام» واحترامه لكرامة 
الإنسان ودمه. لا يستبيح كرامة الإنسان» ولا يستبيح 
دمه إلا لرد الاعتداء. 

ولقد تعلم المجاهدون المسلمون بهذا نوعين من 
الجهاد: 

أوهما: جهاد في ميدان القتال» وذلك بأن يبيعوا 
أنفسهم لله وللحق الخالص. 

وثانيها: جهاد النفس فلا تسترسل في الغعضبء. بل 
تقاتل من يقاتلها بالرفق لا بقانون الغابة» وهم في ذلك 
آخذون بقوله وك في ساعة النصرة:8إ حل الَو وأَسْْ 
هيت 4602807 (الأعراف». 


ب إعطاء الأمان لرعايا الأعداء وأموالهم: 


لي اس اس مام 


ا هَرّفٍ وَأَعْرِض عن الجهليت 


قلنا: إن الباعث على القتالفي الإسلام هورد 
الاعتداء» وأنه مقصور عل الميدان؛ ولذلك لم تكن 
حروبًا مع المتغلبين المسيطرين عليها الذين اتخذوا من 
القوة أداة للاعتداء على الحق وإرهاق رعاياهم. 

ولذلك لا تنقطع العلاقة بين المسلمين والرعايا إذا 
كان الاتصال بها في دائرة الإمكانء فلا يكون من 


الحروب الإسلامية حرويًا 


المسلمين ما يقع الآن من غيرهم في الحروب. فإنه 
بمجرد أن تقوم الحرب الآن بين الدول ‏ فأول ما تعمله 
© ني "معاملة الأسرى في الإسلام" طالع أيضًا: الوجه الأول» 


من الشبهة الخامسة عشرة. من الجزء الكاكية (التاريخ 
الإسلامي١).‏ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الدولة المحاربة هو أن تعتقل رعايا الدولة التي تحاربها 
إذا كانوا في أرضها تجارًا قد مُتَحُوا حق الإقامة مدة 
طالت أو قصرت؛ وقد أقرت قوانين هذا الزمان ذلك» 
كما أقرت مصادرة أموالهم واحتجازها. 

أما الإسلام فإنه لا يرتضي ذلك ولم يصنعه» بل إنه 
يقرر أن العلاقة التجارية بين الشعوب لا تقطعها 
الحرب؛ ولذلك يقرر أن الذين يدخلون الديار 
الإسلامية من التجار مستأمنين» وقد أعطواعقد 
الأمان» يستمر أمانهم وإن كانوا منتمين لدولة معادية 
بل لدولة نشبت بينها وبين المسلمين الحرب. فيزاولون 
تجارتهم وأعمالهم» وتكون أموالهم مصونة محترمة لا 
أ ماطايوا فاتميو بحو الأنيان الذي أعطى كيه 
والعهد الذي تعاهدوا عليه. فلا يقيدون بقيد إلا 
الشروط التي أخذت عليهم» ولقد قال السَّرَحْمِي في 
(المبسوط) في أموالهم بعد نشوب الحرب: "أموالهم 
صارت مصونة بحكم الأمان» فلا يمكن أخذها بحكم 
الإباحة" 

ل ل 
دخلوا بعقد أمان -يقرر أن مال التاجر المستأمن يستمر 
على ملكه. ولو عاد إلى دار الحرب وحمل السلاح محاريًا 
المسلمينء واقراً ما كتبه ابن قدامة في المغني» فقد قال: 
"إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان» فأودع ماله مسلا 
أو ذميّاء أو أقرضها إياه» ثم عاد إلى دار الحرب نظرنا.. 
فإن دخلها تاجرًا أو رسولا أو متنزمًا أو لحاجة يقضيها 
ثم يعود إلى دار الإسلام» فهو على أمانه في نفسه وماله؛ 
لأنه لم يمخرج عن نية الإقامة بدار الإسلام» فأشبه الذمي 


إذا دخل لذلك,. وإن دخل مستوطنًا بطل الأمان في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نفسه وبقي في ماله؛ لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان 
ثبت الأمان لماله» فإذا بطل في نفسه بقي في ماله 
لاختصاص المبطل بنفسه. فيختص البطلان به". 

ومبذه الأحكام وأشباهها تثبت تلك الحقيقة المقررة 
الثابتة» وهي أن 00 لا يستبيح الدماء إلا في ميدان 
القتال» ولا يستبيح الأموال أيضًا إلا في ميدان القتال؛ 
لأن القتل لرد الاعتداء» فلا تتجاوز الإباحة فيه إلى غير 
موضع الاعتداء» وفي غير ميدان القتال» فالحرمات 
كلها محترمة مصونة لا يضيع حقء ولا يذهب مالء ولا 
يؤكل بالباطل ما دام امال لم يؤخذ في ميدان القتال. 

والأمن ثابت للذين لا يُقاتلون» فلا يُرْعَجُون 
في أنفسهم ولا في أمواههم, والمتاجر تسير في طريقها فلا 
تجويع» ولا منع للقوت عن الشعوب التي لا رأي لها 
في القتال» وليس لا فيها ناقة ولا جمل. 

فالإسلام ما كان يحارب الرعاياء إنما كان يحارب 
المللوك الذين كانوا يرهقون الشعوب. ويفرضون 
إراداتهم الظالمة على تلك الشعوب بقوة الجند الذين 
كانوا ضد هذه الشعوب. 

تنتهي الحرب مع الدولة المحاربة كليّا بعد معاهدة 
يتفق الطرفان فيها على إنهاء القتال؛ وذلك لأن 
القصد من القتال قد تحقق» وهو منع الاعتداء» وقد 
أمن الاعتداء بأخذ العهد. فلا قتال من بعده. وقد أمرنا 
بالوفاء بالعهد, فقد قال الله تعالى: 3 وها بأَلْمَهَنِ” 


إِنَ الْمَهَدَ كا م 0 وقال تعالى: 


ًَ مص عا 


2 


2 وَأَوْهْوا بسَه د أنَهإِدَا عنهَدثُرَ وَلَاتَقُضُوأ 


د" ساسم لوو هر ره 


توصكير ها وقد جعلتم أله عاء 2 


أل 


0 


مَاتفْعَلُوست 460 (النحل). 


وإنه تجب العدالة عند كتابة العهد؛ ذلك لأن 
الإسلام يقصد في العهد إلى أمرين: 

الأول: حقن دماء الفريقين. ووقف المجزرة 
البشرية» فذلك مقصد من مقاصد الإسلام. 

الثاني: منع الفساد ني الأرض ودفع الشر والقتال 
كان على قدر هذه الضرورة» فإذا زالت» زال ما أوجب 
الحرب ولم يبق إلا المعاملة بالعدل» وقد أمر الإسلام 
بالعدل مع الأعداء كالعدل مع الأولياء» فقد قال كبَكَ: 


#س ‏ 2 هه رء. لم 


سَمَعَانُ قوم أن صَدَّوكُمْ عَنٍ ألْسَسّجِدِ 


وك دو حرم 


سََءد نأ 


رن سك وَتََاوَنا عل أَلِْرِ واَلتَفوَئ 46 (لائدة:). 

ولذلك يُلاحظ عند كتابة المعاهدات في الإسلام أنها 
ليست بين غالب ومغلوب. تُفْرّض فيها الغرامات 
الحربية التي يرهق الشعوب, وتُضيّق في القّوْتء 
وتُّفرض فيها الشروط ادل بل يكون الأمر فيها على 
قَدّم المساواة؛ وذلك لأن فرض الشروط المذلة نوع 
من الاعتداء» وقد نهى الإسلام عن الاعتداء نهيًا 


ل سل سر سل ل سم 


مطلثاء فقال : و( وََا مدو إن الله ايحت 
لْمُعَمَدِبت 7( 4 «ابقرة»؛ ولأن المعاهدة عقد. وكل 
عقد في الإسلام يُبّى على أساس التساوي بين الحقوق 
والواجبات» فيكون كل حق يوجبه العقد في مقابلة 
واجب يلتزمه صاحب الحق» وذلك ثابت في المعاهدات 
مثل سائر العقود. 

بل إن المعروف عن النبي يل في معاهدة الحديبية أنه 
قبل التزامات في معاهدته لم يلتزمها المشركون مع أنه 
كان الغالب صاحب القوة» وكان معه من الجند والعتاد 
ما يستطيع أن يفرض به شروطًا يلزم بها المشركين» 
وتكون في مصلحة المسلمين» ولكنه قبل أن يكون 


العهد فيه غبن عليه في نظير حقن الدماء ووقف القتال» 
فقد اشترطوا في هذه المعاهدة أن من خرج من مكة 
مسلً) رد إليهم» ومن خرج من المدينة مشركًا لا يرد إلى 
المسلمين. وقَبِلَ يِ هذا الشرط؛ حتى إنه ليشق على 
المسلمين قبوله» ويقف عمر بن الخطاب غاضبًا متعجبا 
قائلا: لماذا نقبل الدنيّة؟! ويتشرطون عليه في سبيل 
الصلح أن يعود وجيشه إلى المدينة ولا يدخلوا مكة 
لأداء الحج أو العمرة في هذا العام وقد لبسوا ملابس 
الإحرامء فيقبل النبي يك ذلك. ويشق هذا على 
المسلمين» فيأمرهم بالتحلل من الإحرام» وذبح ما 
ساقوه من هديء فيمتنعون» فيغضب النبي الكريم يل 
فتشير عليه زوجه أم سلمة بأن يبدأ فينحر هذَه وإنهم 
ليتبعونه بعد ذلك. ويفعل النبي يك ما تشير به أم 
المؤمنين» فينقادون. 

ولما جاء محمد يل بعد ذلك إلى مكة ‏ وقد دانت له 
كثرة القبائل العربية؛ وَبّرها ومّدّرها ‏ صاح أحد قواده: 
"اليوم يوم الملحمة". فقال النبي ي: "هذا يوم يعظم 
الله فيه الكعبة"”', وعزل ذلك القائد عن قيادته؛ ولما 
أحيط بأهل مكة» ووجدوا جنذا لا قِبَل هم به. وصار 
الأمر فيها بيد النبي يل وذهب إليه أبو سفيان» فأشار 
علي بن أبي طالب عليه بوسيلة يترضّى بها رسول 
الله يِه فقال له: انْتِه من قبل وجهه فقل له: ماقال 


إخوة يوسف ليوسف 2 :كانه لعَد ءافرك الله 
اتن كا لتويه 48 (يوسف)» فإنه 


1 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب أين وك 


النبي يل الراية يوم الفتح 070 5). 


يض 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
ا بح و ورا 
تَزْي مفكة الوه يعنت مهو أَيكمُ 
حيتت (00 4 (بوسف)”". 
اه 
يجب أن نشير هنا إلى أمر يقع في الحرب الإسلامية قد 


لرتجيميستكت 


حث عليه الإسلام» وهو إعطاء الأمان لأي مقاتل في 
الميدان» فإنه إذا طلب أي محارب من جند الأعداء 
الأمان من أي مسلم وأعطاه المسلم الأمان وحَمّن دمه» 
وصار لا يجوز لأي جندي أن يقتله وذلك لقول 
الرسول يك: "المسلمون تتكافأ دماؤهم؛ وهم يد على 
مَن سواهم. يسعى بذِمّتهم أدناهم ”ا 

وكانت إجازة هذا الأمان في ميدان القتال لمنع 
استمرار القتال جزئيّاء ىا يسعى الإسلام لمنعه كليّاء 
وهذا الأمان يجوز لآحاد الجنود من الأعداء» كا يجوز 
للجماعات الكثيرة منهم» فيصح أن يعطى الأمان 
لجماعة» ولو كانوا في حصن قد اعتصموا به ولهم 
أمانهم مالم يعتدوا على المسلمين؛ ولم لّوا بعهدهم 
ينْقَضُوا بذلك حقهم في الأمان الذي أعطوه. 

وإن هذا ينبئ بلا ريب -عن رغبة الإسلام في منع 
القتال ما أمكن المنع» فهو لا يقاتل إلا من يحمل السيف 


؟. حسن: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب التفسير» 
سورة الإسراء )١١78/8(‏ بلفظ: فإني أقول كما قال أخحي 
يوسفء والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب السيرء باب فتح مكة 
حرسها الله تعالى (5 1805) بنحوهء وحسنه الألباني في فقه السيرة 
ركلا 

*". صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الديات» 
باب إن المسلمين تتكافأ دماؤهم (51479)) وابن ماجه في 
سننه» كتاب الديات» باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (5787)) 
وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 585 ؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مقاتلًا مهاجماء وهو قتال للضرورة» فإن ألقى سيفه 
وطلب الأمان أعطيه وكان ذلك عهدًا له ولا يُعَدٌَ هذا 
الأمان أسيرٌ حربء بل يُحَدٌَ ذميًا إن استمر في الديار 
الإسلامية» له ذمة المسلمين؛ له ما لهم وعليه ما عليهم. 

وإن إعطاء الأمان يتم ولو بالإشارة» بل اعتبروا من 
إعطاء الأمان كلمة: "لا تخف". ولقد بلغ عمر بن 
الخطاب أن بعض المجاهدين يقول للمقاتل مسن 
الأعداء: لا تخف. ثم يقتله» فكتب إلى قائد الجيش: "إنه 
بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلّج.”" حتى إذا اشتد 
في الجبل وامتنع» فيقول له الرجل لا تخف. فإذا أدركه 
قتله» وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدًا فعل 
ذلك إلا ضربت عنقه". 

وإن توسيع دائرة الأمان دليل على رغبة الإسلام في 
الحد من دائرة القتال ما أمكن» وقد توسعوا في دائرة 
الأمان في نواح عدة, منها: 

© لم يجعلوا الأمان بيد قائد الجيش وحده. ولا 
قائد سرية من الجيشء أو كتيبة من كتائبه» بل جعلوه 
بيد أي مسلم؛ فأي مسلم أعطى مقاتلًا الأمان فهو أمان 
المسلمين» وليس لأحد أن ينكث بعهد ذلك المسلم إلا 
أن يخون ذلك ما عاهد عليه» وقد ذكرنا قول النبي يَل: 


.١‏ العلْج: هو الرجل من أهل فارسء ولا يعارض قول عمر 
هذا قول النبي يل: "الحرب خدعة". فإن القائد يخادع المحاريين 
له وهم في قوتهم ‏ بالخططء فيوهمهم أنه سيجيئهم من جانب» 
وهو يريد جانبًا آخرء فإن ذلك جائز بالاتفاق» أما هنا فالمراد 
القتل في أثناء الحرب بخداع الفارين, أو بتغريرهم لقتلهم؛ ولأن 
قول المسلم: لا تخف. أمان» والأمان لا يصح النكث فيه. ولقد 
اعتسبروا من الأمان أن يرفع المسلمون وجوههم إلى السماء 
مشيرين إلى السلام» فيقول عمر: "لو أن أحدكم أشار بأصبعه 
إلى مشركء ثم نزل إليه على ذلك, ثم قتله. لقتلته به". 
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"المسلمون تتكافاً دماؤهم» وهم يد على من سواهمء 
يسعى بذمتهم أدناهه"”” . أي أن المسلمين متساوون» 
ويستطيع أقل واحد فيهم مقامًا في الحرب أن يعقد عقد 
أمان". 

© وإنه قد بلغ من التوسعة في الأمان أن العبد 
المسلم له أن يؤمّن جيشّاء ولا يكون رجال ذلك الجيش 
أسرى بعد هذا الأمان» ولقد حدث أن عبدًا مسلا من 
عبيد المسلمين أعطى أمانًا لأهفل حصن تحصنوا به. 
فأرسل أمير الجيش إلى عمر يستفتيه» فكتب عمر إليهم: 
"إن عبد المسلمين من المسلمين» ذمته ذمتهم"» وبذلك 
أجاز عمر العادل الرفيق الشفيق بالناس - أمان العبد. 

© وإنهم ليتوسعون في عبارات الأمان والإشارات 
التي تدل عليه؛ حتى إ:نهم ليعتبرون الإشارة إلى السماء 
لخائف أمانًاء فإن عمر بن الخطاب يقول: "أيما رجل 
دعا رجلا من المشركين» وأشار إلى الساء فقد أمنه» 
وإنما نزل بعهد الله وميثاقه". 

هذه توسعة في الأمان لمنع القتل أو لمنع الإكثار منه» 
ونكرر هنا أن الأمان لا يوجب الاستسلام بأن يكون 
المؤمن أسير حربء. بل إن مقتضى الأمان أن يحقن دمه. 
وتحفظ رقبته من الرق» وأن يخرج بهذا الأمان من 
صفوف المقاتلين إلى صفوف الآمنين الذي يكونون مع 
المسلمين في دارهم على شروط تُشْتَرَطُ عليهم وشروط 
تُشْئرط هم. 

وهذا بلا شك يشير بمرماه ومغزاه إلى أن القتال في 


؟. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الديات» 
باب إن المسلمين تتكافاً دماؤهم (50479)» وابن ماجه في 
سننهء كتاب الديات» باب المسلمون تتكافا دماؤهم (5147), 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (55487؟). 


الإسلام شرِعَ لدفع الاعتداء. وأن القتل فيه ألجأت إليه 
الضرورة» فتكون هذه الضرورة في أضيق الحدود. 
ويفتح الباب لحماية الأنفس ما أمكن. والله ولي 
الا 

خامسا. التاريخ والمنصفون من غير المسلمين خبر شاهد 
على عدالة الفتح الإسلامي وسماحته مع أهل البلاد 


ا مفتوحة : 
١‏ شهادة غير المسلمين بساحة الفتوحات 
الإسلامية: 


أشار"جوستاف لوبون" إلى معاملة "أبي 
عبيدة بن الجراح" لأهل حممصء فقد رد عليهم ما جباه 
منهم باسم الجزية عندما بلغته حشود الروم في اليرموك 
قائلًا: "سكتنا عن نصرتكم والدفع عنكم. فأنتم على 
أمركم" وغادر مدينتهم منسحبًا بجيشه. مما دعا أهل 
حمص للقول: لَوِلَابيُكم وعذُلُكُم أحبٌ إلينا مما كنا فيه 
من الظلم والضيم, ولندفعن ند هرقل عن المدينة - 
حمص - مع عاملكم. 

وقارن "جوستاف لوبون" بين تصرف المسلمين هذا 
في عدلهم و رحمتهم وساحتهمء» وبين تصرف بريطانيا 
واستعمارهاء قال: "إن اللورد مليورن "رئيس وزراء 
بريطانيا في عهد الملكة "فكتوريا" القريب من عصرنا 
هذاء سئة ٠‏ 1815م خاض مع الصين "حرب الأفيون" 
المشهورة» فأدار عليهم المدافع من سفنه الحربية ومن 
.١‏ نظرية الحرب في الإسلام؛ الإمام محمد أبو زهرة» مرجع 
سابق» ص7:75 بتصرف. 
© في "ضوابط الحرب والجهاد في الإسلام" طالع أيضًا: الوجه 


الثان» من الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء السادس (العقيدة 
الإسلامية وقضايا التوحيد). 


م 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

النقاط التي ارتكز عليها في السواحل» فصب عليهم 
شُوَاظًا من النيران بلا رحمة ولا هوادة؛ فأحرقت المدن 
والمنازل والسكان بم فيها من الشيوخ والنساء 
والأطفالءحتى أكرههم على قبول هذه التجارة المحرمة 

وقال جوستاف لوبون: الحق أن الأمم لم تعرف 
فاتحين رامين متسامحين مثل العرب. إن الإسلام 
هو الذي أعطى المسلمين هذه الرحمة وهذا التسامح, 
ونحن رأينا صورًا مختلفة مشل حرب الأفيبون؛ 
وأقسى منها حروب الاستعمار الحديث»وأشد منها 
ظلم الصهيونية وقسوتهاء وحبها للدماء والعدوان 
والإبادة". 

» ويقول "سير توماس أرنولد" عن الإسلام: "إنه 
الدين الذي يسمو فيه نشر الحق وهداية الكفار إلى 
واجب مقدسء على يد مؤسس الدين أو خلفائه من 
بعده.. إنها روح الحق في قلوب المؤمنين التي تستقر 
حتى تتجلى في الفكر والقول والعمل؛ ولا تقنع حتى 
تؤدي رسالتها إلى كل نفس إنسانية» وتعترف أفراد 
الجماعة الإنسانية ب) تعتقد أنه الحق. 

وإن الذي دفع المسلمين إلى أن يحملوا رسالة 
الإسلام معهم إلى شعوب البلاد التي دخلوهاء 
وجعلهم ينشدون لدينهم بحق مكانًا بين الأديان» لمي 
حماسة من ذلك النوع؛ من أجل صدق عقيدتهو”". 

وفي ظل فتوحات الإسلام وسماع الناس به. لم يكن 
1. سماحة الإسلام» د. عمر عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 


ص/57 ١18201‏ بتصرف. ولا يصح قوله: مؤسسء إنم| هو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غريبًا أن نجد كثيرًا من البدو والمسيحيين وغيرهم 
ينجرفون في التيار الدافع هذه الحركة الضخمة» وأن 
نجد كثيرًا من القبائل العربية التي دانت بالمسيحية 
قرونًا تنبذها في ذلك الوقت لتدين بالإسلام؛ ويمكننا 
أن نحكم من الصلات الودية التي قامت بين المسيحيين 
والمسلمين من العرب بأن القوة لم تكن عاملًا حاسً) في 
تحويل الناس إلى الإسلام؛ فمحمد يلك قد عقد حلفًا مع 
بعض القبائل المسيحية» وأخذ على عاتقه حمايتهم, 
ومنحهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية» كما أتاح 
لرجال الكنيسة أن ينعموا بحقوقهم ونفوذهم القديم 
في أمن وطمأنينة» وقد وٌجِدَ حلفٌ مثل هذا بين أتباع 
النبي ومواطنيهم الذين كانوا يدينون بالوثنية دينهم 
القديم» والذين تقدم كثير منهم عن طواعية لمؤازرة 
المسلمين في حملاتهم الحربية» وأظهروا للحكومة 
الجديدة نفس روح الولاء التي جعاتهم يقفون بمنأى 
عن الردة التي رفعت لواء العصيان في كافة أرجاء بلاد 
العرب إثر وفاة النبي وَل. 

وقد زعم بعض الباحثين أن العرب المسيحيين 
الذين كانوا يخفرون حدود الإمبراطورية البيزنطية 
الواقعة على أطراف الصحراء» ألقوا بجموعهم مع 
جيش الفتح الإسلامي حين رفض هرقل دفع الجزية 
التي تعود إعطاؤهم إياها مقابل خدماتهم ا حربية التي 
كانوا يؤدونها باعتبارهم خُرَّاسًا للحدود. 

وبالنسبة إلى السواد الأعظم من المسيحيين» فإنهم 
انتهوا إلى الامتزاج بالمجتمع الإسلامي الذي كان يحيط 
بهم عن طريق ما يسمونه (الاندماج السلمي) الذي تم 

يقة لم يحسها أحد منهم» ولو أن المسلمين حاولوا 


إدخالهم في الإسلام بالقوة عندما انضموا بادئ الأمر 
تحت لواء الحكم الإسلامي؛ لما كان من الممكن أن 
يعيش المسيحيون بين ظهرانيهم حتى عصر الخلفاء 
العياسيين. 

ومن هذه الأمثلة التي قدمناها آنقًا عن السماحة 
التي بسطها المسلمون الظافرون إلى العرب المسيحيين 
في القرن الأول من المهجرة:؛ واستمر في الأجيال 
المتعاقبة» نستطيع أن نستخلص بحق أن هذه القبائل 
المسيحية التي اعتنقت الإسلام إنما فعلت ذلك عن 
اختيار وإرادة حرة» وأن العرب المسيحيين الذين 
يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لَشَّاهِدٌ قوي 
على هذه السماحة. 

"وإذا نظرنا إلى السماحة التي امتدت على هذا النحو 
إلى رعايا المسلمين من المسيحيين في صدر الحكم 
الإسلامي, ظهر أن الفكرة التي شاعت بأن السيف 
كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة 
التصديق» ومن ثم لم يكن بُدٌ من أن نلتمس بواعث 
أخرى غير الباعث الذي أوحى بالاضطهاد, وإنما الذي 
كان يدفع الناس إلى الإسلام بقوة ويجذبهم إليه إنها هي 
تلك العقيدة» وكذلك بمقدار ما كان يشتد العبء على 
كاهل الشعوب المغلوبة على أمرها كانت تشتد رغبتهم 
في تخليص أنفسهم من الشقاءء» فيقولون: لا إله إلا الله 
محمد رسول اله , 

". شهادة التاريخ تدل على السماحة الإسلامية ممع 
غير المسلمين: 

كشيرًا ما توضع شروح حسنة, وأحكام عادلة» 


١‏ المرجع السابق» ص ١/717‏ بتصرف. 


ومبادئ قيمة» ولكنها تظل حبرًا على ورق» فلا توضع 
موضع التنفيذ؛ ولا يبالي بها الذين في أيديهم سلطة 
الأمر والنهي» والإبرام والنقض. ولكن ميزة المبادئ 
والأحكام الإسلامية أنها مبادئ ربانية الأصولء دينية 
الصبغة» ولهذا وجدت من القبول والاستجابة مالم 
تجده أي شريعة أخرى أو قانون مما يضع البشر بعضهم 
لبعض» وقد حفل الواقع التاريخي للأمة الإسلامية في 
مختلف عصورها وشتى أفكارها بأروع مظاهر 
التسامح. الذي لا يزال الناس يتطلعون إليه إلى اليوم في 
معظم بقاع الأرض فلا يجدونه. 

© فعن العصر الأموي: يقول ول ديورانت في 
كتابه "قصة الحضارة": "لقد كان أهل الذمة المسبيحيون 
والزرادشتيون واليهود والصابئون - يتمتعون في عهد 
الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرًا في 
البلاد المسيحية في هذه الأيام» فلقد كانوا أحرارًا في 
تمارسة شعائرهمء واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم. ولم 
يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاصء 
وأداء ضريبة عن كل شخص تختلف باختلاف دخله. 
وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير» ولم تكن هذه الضريبة 
تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل 
السلاح؛ ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين 
هم دون البلوغء والأرِقَاء والشيوخ والعجزة» وذوي 
العمى الشديد والفقرء وكان الذميون يعفون في نظير 
ذلك من الخدمة العسكرية؛ أو إن شئت فقل لا يقبلون 
فيهاء ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها 7.0/ من 
الدخل السنويء وكان لهم على الحكومة أن تحميهم؛ ولم 
تكن تقبل شهادتهم في المحاكم الإسلامية» ولكنهم 
كانوا يتمتعون بحكم ذاتي يمخضعون فيه لزعمائهم 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
وقضاتهم وقوانيهم. 

٠‏ أماعن العصر العباسي: عصر ازدهار الحضارة 
الإسلامية ومكانة أهل الذَّمّة فيه» فيكفينا فيه فقرات 
من كتاب "الإسلام وأهل الذمة" للدكتور الخربوطلي؛ 
لأنه يعتمد فيم| يقرره على المراجع التاريخية الأساسية أو 
على كتابات المستشرقين أنفسهم. يقول: "اشتهر من بين 
أهل الذمة في العصر العباسي كشير من العظماء؛ مشل 
"جرجيس بن يختيشوع" طبيب الخليفة العباسي "أبي 
جعفر المنصور" وقد وثق الخليفة فيه وأكرمه. ومن 
هؤلاء "جبرائيل بن يختيشوع" طبيب هارون الرشيد. 
الذي قال الرشيد عنه: كل من كانت له حاجة إل 
فليخاطب بها جبريل؛ لأني أفعل كل ما يسألني فيه 
ويطلبه مني» وكان مرتب الطبيب ععشرة آلاف درهم 
شهريّاء ومن هؤلاء أيضًا "ماسويه" الذي كان الرشيد 
يجري عليه ألف درهم شهريّاء ويصله كل سنة بعشرين 
ألمًا. 

وأشاد "ترتون" بساحة المسلمين. فقال: والكتاب 
المسلمون كريمون في تقدير فضائل هؤلاء من على غير 
ملتهم؛ حتى ليسمون "حنين بن إسحاق" برأس أطباء 
عصره؛ "وهبة الله بن تلميذ" بأبي قراط عصره 
وجالينوس دهره. وكان "بختيشوع بن جبرائيل" ينعم 
بعطف الخليفة المتوكل حتى إنه كاد يضاهيه في ملابسه؛ 
وفي حسن الحال وكثرة المال وكال المروءة ومباراته في 
الطيب والجواري والعبيد. 

وتحدث جوستاف لوبون عن عدل الفتح 
الإسلامي؛ فقال: إن العرب وهم أعقل من الكثيرين 
من أقطاب السياسة في الزمن الحديث» كانوا يعلمون 


جيدًا أن النظم الواحدة لا تلائم شعوب الأرض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قاطبة» وكان من سياستهم أن يتركوا الأمم حرة في 
المحافظة على قوانينها وعاداتها ومعتقداتها. 

كان من الممكن أن تعمى فتوح العرب الأوائل 
أبصارهم فيقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة» 
ويسيئوا معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم 
ونشره في أنحاء العالم» ولكن الخلفاء السابقين الذين 
كان عندهم من العبقرية ما ندر وجوده في دعاة 
الديانات الأخرى ‏ أدركوا أن النظم والأديان ليست مما 
يُفُرَض قسرّاء فعاملوا كثيرًا من الشعوب في كل قطر 
استولوا عليه بلطف عظيم.ء تاركين لهم قوانينهم 
ونظمهم ومعتقداتهم» غير فارضين عليهم سوى جزية 
زهيدة في مقابل حمايتهم لممء وحفظ الأمن بينهم» 
فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متساعحين مشل 
العرب» ورحمة العرب الفاتحين وتسامحهم كانا من 
أسباب اتساع فتوحهم واعتناق كثير من الأمم لدينهم 
ونظمهم. ولغتهم التي رسخت وقاومت جميع الغارات 
وبقيت قائمة. 
الخلاصة : 

© روح الإسلام ومبادئه ومنهجه في التربية ترمي 
جميعًا إلى إقرار السلام والإخاء الإنسانٍ» وتعميق حبه 
في ضمير المسلم» وسيادته في المجتمع؛ لذلك كان 
النبي يل يربي المسلمين على إيثار السلام واستنفاد الحيلة 
في دفع العدوان بالحسنى» وعدم القتال: "لا تتمنوا لقاء 
العدو. وسلوا الله العافية "» وعلى هذا الأساس يعتبر 
الإسلام السلام هو الأصلء ويعتبر الحرب استثناء 
وضرورة» لايُلْجَأ إليها إلا لمقاومة الظلم ودفععا 
للعدوان وأما الحروب العدوانية أو الهجومية بالمفهوم 


,؛ 


الحديث,» فهي حروب لا يعرفها الإسلام ولا يقرهاء 
والدليل على ذلك المغازي الكبرى في العهد النبوي. 
كان المسلمون هم اُحتدَى عليهم فيهاء وكذلك حروب 
التتار والصليبيين» كان المسلمون يردون العدوان عن 
أرضهم ومقدساتهم» ومن ثم كان الإسلام بحق دين 
السلام العادل الذي يحرم الظلم والعدوان. 

© إن المتتبع لنصوص القرآن وأحكام السنة النبوية 
في الحروب يرى أن الباعث على القتال هو دفع 
الاعتداء» وليس فرض رأي أو دين بالقوة» فالأصل في 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي السلم حتى يقع 
الاعتداء» فإن وقع الاعتداء عليهم كانت الحرب أمرًا لا 
بد منه» ردًا للشر بمثله» ولتحمي الفضيلة نفسها من 
الرذيلة» وإن ذلك الأصل ثابت بالنصوص القرآنية» 
وثابت بالوقائع التاريخية في عصر النبي يِل وعصر 
الخلفاء من بعده. 

٠.‏ للقنال ني الإسلام ضوابط عديدة, قبله وفي 
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أثنائه وبعده تلزم المقاتل المسلم, ولا يجوز له أن 
يتعداهاء من هذه الضوابط _على سبيل المثال ‏ عدم قتل 
رجال الدين والشيوخ والأطفال والنساء والعمال» 
وعدم التخريب. 

» شهد المستشرقون وغيرهم من غير المسلمين 
بالسماحة الإسلامية وعدالة الفتح الإسلامى» وقد 
حفل الواقع التاريخي للأمة الإسلامية في مختلف 
عصورها وشتى أقطارها بأروع مظاهر التسامح الذي 
لايزال الناس يتطلعون إليه إلى اليوم في معظم بقاع 
الأرضء فلا يجدونه» وقد رأينا صورًا ناصعة من هذا 
التاريخ المشرق الصفحاتء ورأينا روح هذه السماحة 
والأساس الفكري والعقائدي الذي تقوم عليه على مر 


العصورء وخصوصًا بعد عصر الراشدين في العصرين 
الأموي والعبامي» وبهذا يبطل الزعم بأن الإسلام دين 
قتال وسفك للدماءء لا دين سلام واحترام للآخرين» 
وقد ثبتت عدالة الإسلام وإنصافه للآخرين من القرآن 
والسنة والتاريخ وشهادة الأعداء أنفسهم؛ فبأي 


حديث بعذده يؤمنول. 


75 
الشبهةالثالثة 


دعوى عدوانية تعاليم الإسلام بتقسيم 
البلاد إلى دارسلام ودار حرب (*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغرضين أن طابع تعاليم الإسلام في 
مظاهر ذلك أن فقهاء المسلمين قد قسموا الأرض إلى 
دارين: دار إسلام وأمن. ودار كفر وحرب» ويرون في 
ذلك تأصيلا لحالة المعاداة بين الدارين واستمرارهاء 


ويزعمون أن الفقهاء قد أوجبوا الهجرة من دار الكفر 
إلى دار الإسلام لقطع العلاقات مع غير المسلمين. 
ويرمون من وراء ذلك كله إلى وصم الإسلام بالعنف 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لاقيام لدين الإسلام الكامل الشامل إلا 
بوجود دولة يقوم عليهاء ولا يتصور وجود دولة بغير 


(*) ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد؛ د. عبد الملك 
البراك» مرجع سابق. 


؟ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
أرض تُطَبّق فيها أحكام الشريعة الإسلامية» ويستقل 
عليها أهله. 

؟) دار الإسلام هي التي تعلوها شريعة الإسلام 
أو ما كان المسلم فيها آمنًا بوصفه مسلا ودار الحرب 
على العكس من ذلكء وهناك دار العهد وهي التي 
ترتبط مع المسلمين بعهد. 

*) ليس معنى تقسيم الديار إلى دار إسلام ودار 
حرب أن علاقة المسلمين بغيرهم أساسها الحرب 
والقتال» إن| هو تقسيم فرضته ظروف الواقع» فأعداء 
الإسلام هم الذين جعلوا علاقتهم بالمسلمين علاقة 
حربء ومن ثم صارت ديار المسلمين ديار حرب 
بالنسبة إليهم» فصارت ديارهم ديار حرب من باب 
المعاملة بالمثل. 

5) دار الإسلام لا يمكن أن تتحول إلى دار كفر 
مهها طال الزمن» حتى لو اغتصبها الكفار» فلا بد من 
عودتها إلى ساحة الإسلام. 

©) تناغً) مع مستجدات العصر وظروفه» ظهرت 
اجتهادات عديدة للتوفيق بين هذا التقسيم وتلك 
المستجدات. 

*) للهجرة أحكام متعددة» فقد تكون واجبة أو 
مندوبة أو مباحة أو محرمة» ولكل حالة ضوابطها. 
التفصيل: 
أولا. لا قيام لدين الإسلام الكامل والشامل إلا بوجود 


دولة يقوم عليها, ولا يتصوروجود دولة بغير أرض 
تُطبّق فيها أحكام الإسلام, ويستقل عليها أهله : 


العقيدة التي يعتنقها جميع الأفراد عن رضا وطواعية» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتعتبر العقيدة هي الأساس المشترك الذي يجمع بين 
المؤمنين على اختلاف الأمصار والديار» وقد جَعَلّهم 
الإسلام إخوة في ظل عقيدته السامية» فقال 35:5 إِنَمَا 
لْمؤمو نحو # (الحجرات:١٠)6‏ وأمَّدَها الرسول و 
بقوله: "المسلم أخو المسله””'". وجعل الإسلام هذه 
الأخوّة القائمة بين المؤمنين جنسيةٌ لكل من ينطق 
بالشهادتين في أي بقعة في العام ورتب على ذلك جميع 
الحقوق والواجبات. 

فالجنسية والعنصرية والتوطن في بلد معين» ليس لما 
اعتبار في تكوين الدولة الإسلامية» وهذه خاصية 
منطقية وحتمية لشريعة عالمية صادرة عن الله كبك وهذه 
الشريعة بحد ذاتها تنظم كافة العلاقات الإنسانية بين 
الأفراد والجماعات؛ سواء أكانت بين المسلمين أنفسهم 
أم بين المسلمين وغيرهم من الأمم الأخرى. 

فالاعتبار في الإسلام للدين قبل الأرضء وإذا كان 
للأرض اعتبارها في الأنظمة الحديثة؛ وعلى أساس 
الانتماء إليها والتوالد فيها تمنح الجنسية» وهي كذلك 
ركن من أركان الدولة» ولأجلها تشب الحروبء فإن 
الإسلام يعتبر كل أرض امتدت إليها تعاليم الإسلام» 
وسادت بها أحكامه. وظهرت فيها شعائره؛ أرضًا 
إسلامية وبلادًا إسلامية» لا فرق فيهابين جنس 
وجنسء ولغة وأخرى. 

وكا أن الإسلام شرع الجهاد دفاعا عن العقيدة» 
فقد شرعه أيضًا دفاعا عن دار الإسلام؛ لما يؤدي إليه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» باب لا يظلم 
المسلم المسلم ولا يسلمه ))757١١(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
البر والصلة والأدبء باب تحريم الظلم (517/57). 
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انتقاص الدار من انتقاص السلطانء وإذا كان الجهاد 
فرض كفاية خارج ديار الإسلام» فهو في داخلها فرض 
عين لاسترداد ما اغتتصب منها. 

والدين يتلاءم مع قيام الدولة في دار الإسلام؛ إذ لا 
قيام للدين الكامل الشامل إلا بوجود دولة يقوم بهاء 
ولا قيام للدولة الإسلامية إلا بقيام دين يحكم فيها 
ويكون ظاهرًا عليهاء ومن هنا نستطيع القول بأن 
الأرض ركن من أركان الدولة الإسلامية؛ إذ لا يتصور 
وجود دولة إسلامية بغير أرض تُطَبّق فيها أحكام 
الإسلام» ويستقل عليها أهله. 

وفي القانون الدولي الحديث يترتب على قيام الحرب 
بين دولتين أو أكثر انقسام العائلة الدولية إلى فريقين: 
فريق المحاربين» ويشتمل على الدول المشتبكة في 
الحرب. فريق غير المحاربين ومن اتخذ صفة الحياد. 
ويشمل باقي الدول الأعضاء في العائلة الدولية. 

وجمهور فقهاء الإسلام يقسمون الدنيا إلى دارين: 
دار إسلام ودار حربء ويعتبرون للحرب أثئرًا 
في هذا التقسيم؛ حيث يعتبر وصف الدار تبعًا لحالة 
الفتح من انتصار أو هزيمة بين المسلمين وغيرهم؛ وقد 
رتب الفقهاء على هذا التقسيم اختلافًا في أحكام 
الشريعة بسبب الحرب الدائرة بين المسلمين 
وأعدائهه”". 

ولكي نتعرف على حقيقة انقسام الدنيا في نظر 
الفقهاء المسلمين إلى دار إسلام ودار حرب. فلا بد لنا 


”. المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام د. 


محمودإبراهيم الديك» المكتبة الوطنية. القاهرة» لق 
14١ه/‏ 11م ص2175 317 بتصرف يسير. 


من تعريف دار الحرب ودار الإسلام لدهمء وبيان هذا 
ثانيًا. دارالإسلام هي التي تعلوها شريعة الإسلام, 
ودار الحرب على عكس ذلك7' : 

» تعريف دار السلام أو الإسلام: 

قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزهها المسلمون» 
وجرت عليها أحكام الإسلام؛ ومالم تجر على أحكام 
الإسلام لم تكن دار إسلام» وإن لاصقتها في الحدود. 

فدار الإسلام: هي المنطقة التي يحميها جنود 
مسلمون.ء وتقام فيها شريعة الله. ونلاحظ هنا أن جمهور 
الفقهاء يعتبرون أن الأرض التي لا تقام فيها شريعة الله 
ليست دار إسلام» بل دار حربء ولو كان أهلها من 
المسلمين ولكن الإمام أبا حنيفة ومن معه يعتبرها 
دار إسلام إذا وجد فيها المسلمون آمنين» وكانت متاحمة 
لديار الإسلام, فإذا انتفى الأمان والملاصقة» وسيطرت 
أحكام غير الأحكام الإسلامية فهي دار حربء. وعلى 
الرأي الأخير لا تعد دار حربء ولو عطلت فيها 
أحكام الإسلام أو تم إلغاؤهاء ولكن لا بد من ملازمة 
الأمان والملاصقة في الحدود. 

والواقع أن كل إقليم حُكم حكيً) إسلاميّاء واستقر 
فيه الحكم الإسلامي مدة» هو دار للإسلام؛ ولو أزيل 
عنه حكم الإسلام بعد ذلك وأَْرِجَ أهله منه؛ لأن 
العبرة في ذلك بقيام شريعة الله واستقرارها فيه لمدة من 
الزمان» وكل حكم قائم عليه بعد ذلك يعتبر مغتصبًاء 
ويتعين على المسلمين استرداده» ومثل ذلك: الأندلس» 
وميراث المسلمين من القوقاز وفلسطين بكل مدنبها 


.١‏ المرجع السابق» ص77 ومابعدها. 
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ومقدساتها؛ لأنها أرض انتشر فيها الإسلام وحكمها 
المسلمون» فهي لذلك ديار إسلامية» وإذا كان يطلق 
مفهوم دار الإسلام عند المسلمين على البلاد التي تمتد 
إليها ولاية الإسلام وتحكمها قواعده وأحكامه 
الشرعية» فإن هذه الصفة لا تنتفي عنها عندما تتعرض 
للاغتصاب والاحتلال؛ لأن وجود المسلمين بها كافٍ 
لبقائها دارًا للإسلام» ووجب على المسلمين استردادها 
وتحريرها. 

ويبين الشيخ محمد أبو زهرة سبب تسمية دار 
المخالفين ب "دار الحرب" فيقول: "تكاد تجمع كلمات 
الفقهاء أجمعين على أن دار المخالفين تسمى "دار 
حرب". والسبب في ذلك أن الحرب كانت مشتعلة في 
عصر الاجتهاد الفقهي؛ بسبب الاعتداءات المتكررة من 
الأعداء. والمدافعة المستمرة من المسلمين. 

والسبب في ظهور هذا الاصطلاح عند فقهاء 
المسلمين بتسمية أو تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار 
حربء. هو أن الدول التي استخلص الإسلام منها 
الشعوب أخذت تنظر إلى هذا الدين نظرة عدائية؛ لأنه 
يحترم الفرد ويحرر الشعوب ويحمي الحريات. وتلدك 
المبادئ لا تتفق مع الحكم المطلق الذي كان سائدًا في 
تلك الأزمنة» فنازعوا المسلمين جميعًا في قوس واحدة» 
وراحوا يقاتلون المسلمين أين| وجدواء فقاتلهم 
المسلمون بالصورة نفسها؛ فأخحذت التسمية في 
الاصطلاح حكم الواقع. 

وتسمى دار الإسلام كذلك دار العدل؛ لأن العدل 
واجب فيها ني جميع أهلها بالمساواة» ويقابل هذه 
التسمية اسم "دار البغي" وهي اسم الجزء من دار 
الإسلام» تفرد به جماعة من المسلمين بخروجهم على 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طاعة الإمام الشرعي. بحُجّة تَأوَلُوها لتسويغ 
خروجهم عليه؛ وتحصنوا في تلك الديار» وأقاموا 
عليهم حاكً) منهم» وصار طم بها جيش ومنعة. 

وأما دار الحرب: فهي الدار التي لا تُطَبّق فيها 
أحكام الإسلام الدينية والسياسية؛ لوجودها خارج 
نطاق السيادة الإسلامية» وتّسَمََّى عند الإباضية "دار 
الشرك". وهي الدار التي أمرها للمشركينء يجرون فيها 
أحكامهم الشركية» ويقابلها عندهم "دار التوحيد". 
وتظل الدار في رأءهم "دار عدل". ولو غلب عليها أهل 
الضلال من مشركين ومنافقين» ما دام يمكن لأهل 
العدل إظهار دينهم فيها. 

وللفقهاء في تعريف دار الحرب قولان: 

الأول: أن دار الحرب هي الدار التي لا يكون فيها 
السلطان والمنعة للحاكم المسلم» وغلب فيها حكم 
الكفر» ولا تطبق فيها أحكام المسلمينء ول يكن بينهم 
وبين المسلمين عهد,. فم دامت الديار خارج منعة 
المسلمين وعهدهم, فهي دار حرب. يُتَوَفَع الاعتداء 
منها دائاء وعند ذلك وجب على المسلمين أن يكونوا 
على أهبة الاستعداد لرد الاعتداء. 

الثاني: وهو قول أبي حنيفة؛ إذ يقول: السلطان 
والمنعة لغير المسلمين لا يجعل الدار دار حرب». وكذلك 
لا تكون دار حرب إذا غلب أهل الحرب على دار 
الإسلام» وإن ارتد أهلّ مِضرء وغلبوا وأجروا أحكام 
الكفرء أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم» 
ففي كل هذه الصور لا تصير الديار ديار حرب إلا 
بأمور ثلاثة: 

.١‏ إجراء أحكام أهل الشرك. 

". اتصاطا بدار الحرب. 


لح 


". أن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنّا بالأمان 
الأول. 
وقد اتفق أبو حنيفة مع صاحبيه أبي يوسف ومحمد 


على أن دار الكفر تصير دار إسلام بإجراء أحكام 


الأرضء لا يدخلان في تعريف دار الإسلام, ولا في 
تعريف دار الحرب وهما: 

© الديار التي لا يتحقق فيها السلطان الإسلامي. 

© الديار التي لا تتاخم المسلمين. 

ومعنى ذلك أن البلاد التي لا تتاخم المسلمين» ولا 
يُتَوَقُع منها اعتداء» فهي دار سلم ينطبق عليها معنى 
اعتزال المسلمين لبعد الديار. 

ثم إنَّ اعتبار شرط المتاحمة ساقط في هذا العصر؛ 
وذلك لأن المسافات بين الدول أصبحت متقاربة» 
وأصبح الإنسان يتحكم في الأجواءء وأصبحت وسائل 
الوصول إلى أي هدف عسكري وفي أي بلد كان لا 
يكلف سوى دقائق أو لحظات. فالطائرات التي تفوق 
سرعتها سرعة الصوت والصواريخ العابرة للقارات 
والمراكب السيارة في الفضاء ‏ أصبحت كلها تتحكم في 
أي بقعة على الأرضء ويسهل الوصول إليها في أية 

دار العهد: وهناك دار ثالثة في تقسيم الفقهاء» وهي 
دار العهد. وهذه هي التي ترتبط مع المسلمين بعهد. 
ويكون هذا العهد إما مؤْبدًا وإما مؤقتّاء فإن كان العهد 
مؤبدّاء فهو في عهد الذمة الذي يلتزم به الكفار بجزية 
للمسلمين مقابل حمايتهم» ودار العهد في هذه الحالة 
تعتبر دار إسلام عند الفقهاء جميعًاء سواء أكان العقد 


صلحًا أم كان العقد ابتداء من المسلمين» أو منهم 
بالتراضي بين الطرفين. 

وقال الماوردي عن الصلح لأهل الذمة: أن تكون 
أرضهم لهم بشروط حمايتنا لهم» وأن يعقد الشرط على 
أمانهم» فقد صارت أرضهم بهذا الشرط دار إسلامء 
وصاروا فيها أهل ذمة» ولا يقرون إلا بجزية» ويكون 
خراج أرضهم مع بقائها في أيديهم جزية عن رؤوسهم 
وحمايتهم. وأما إذا كان العهد مؤقتاء فإن دار العهد في 
مثل هذه الحالة تعتبر من جملة دار الحرب. وبهذا صرح 
الأحناف. فهي دار حرب حيث بيئنا وبينهم موادعة إلى 
وقت محدود. وقال الكمال بن الهمام: "ولو وادعوا على 
أن يؤدوا كل سنة شيئًا معلومّاء وعلى أن لا يجري عليهم 
في بلادهم أحكام المسلمين» لا يفعل ذلك إلا أن يكون 
خيرًا للمسلمين؛ لأنهم بهذه الموادعة لا يلتزمون أحكام 
المسلمين ولا يخرجون عن أن يكونوا أهل حرب, وجاء 
5 شرح السير الكبير "فإن دار الموادعين دار الحرب لا 
يجري فيها حكم المسلمين". 

وقد خالف جمهور الفقهاء الحنابلة والشافعية» 
واعتبروا دار العهد دار إسلام؛ لأنهم صاروا بالصلح 
أهل ذمة تؤخذ جزية رقابهمء ورأي الشافعي هذا 
يصلح أن يكون أساسًا للعلاقات الدولية الحاضرة بين 
المسلمين وغيرهم» حتى تؤمن مصلحة المعاملات 
التجارية؛ وجميع المصالح الاقتصادية والسياسية 
وغيرهاء حيث تعتبر حالة السلم لا الحرب هي 
الأساس في العلاقات الدولية مع الأمم والدول 
الأخرى. 

والواقع أن فكرة "دار العهد" تساير تطور علاقة 
الدول الإسلامية في العصر الحديث مع غيرها من 


ا 
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الدول غير الإسلامية؛ إذ يمكن عقد عهد أو ميثاق بين 
المسلمين وبين أي دولة من غيرهم» شريطة أن يحقق 
هذا العهد العدل والإنصاف للمسلمينء وألا يكون 
على حساب دينهم أو شيء من أرض الإسلام. وهذا 
يؤدي إلى إقامة العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري 
بين المسلمين وغيرهم. 

ونماتقدميعلم أندار الحرب تنحصر في 
دائرة الدولة المحاربة للمسلمين» وتسري على كل 
الدول التي تساند دار الحرب عليهم» أو تساندهم أدينًا 
ومعنويًا أو ماديّاك وبذلك فإن الشريعة الإسلامية تلتقي 
مع القانون الدولي في اعتبار أن الدنيا دار واحدة» 
وأن الحرب أمر عارض يقيم حالة العداء المؤقت بين 
بلدين. 

والذي يجب ألآ يغيب عن الأذهان. أن الإسلام 
حريص كل احرص على أن يدخل الناس فيه من 
غير إكراه» فإن ناصبه أعداؤه العداء» وأجمعت 
دول على محاربته وأفكاره؛ أو سلبت أرضَامن 
دياره» فهي دار حربء وتجري عليها أحكام هذه 
التسمية. 

والإسلام دين يحافظ على العلاقات الطيبة بينه وبين 
الدول الأخرى, ويحترم الحقوق والعهود. وقد أعطى 
أهل الام من اتقو ق:والأمنان ما لا تحرف الأنظفية 
المعاصرة» فهذا عمر بن الخطاب # يوصي الخليفة من 
بعده يتوه "لومي الخليفة من بعندي بؤِعة اله وذمة 
رسول الله ل خيرّاء وأن يوفي إليهم بعهدهم. وأن 
يقاتل من ورائهم, وأن لا يكلفوا فوق طاقتهه”". 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
قبر النبي يك وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما (1774). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثا. ليس معنى تقسيم الديار إلى ديار حرب وديار 


إسلام .أن علاقة المسلمين بغيرهم أساسها الحرب 
والقتال: 


ليس المقصود من دار الحرب أن تكون العلاقة بينها 
وبين دار الإسلام حربًا دائمة» أو عدءً دائمًا؛ لأن 
المقصود من كلمة الحرب, هو الذي بيننا وبين بلده 
حرب أو عداء؛ ولم تكن بيننا وبين بلاده معاهدات أمن 
أو صداقة. ولا يلزم أن يكون عداءً مستمرًا بين دار 
الحرب ودار الإسلام؛ فقد يرتبطون بمعامدات 
ومواثيق. ولا يشترط في الميثاق أو المعاهدة أن يدفعوا 
للمسلمين مالاء وهؤلاء مع المستأمنين يعتبرون 
أجانب» بحسب الاصطلاح العصري الحديث في 
التفريق بين الوطني والأجنبي. 

وأما المقصود من دار الإسلام» فهي الدار التي تضم 
جنيع الأقاليم الإسلامية مهما كانت متباعدة ‏ ورعاياها 
من المسلمين وغير المسلمين الذين يقيمون فيها إقامة 
دائمة» وهم الذميونء وأما المستأمنون. فهم الذين 
يدخلون بلاد الإسلام بأمان لمدة سنة أو دونهاء فهم 
مثل الأجانب الذين يقيمون في بلاد غير بلادهمم» 
بموجب إقامة مؤقتة لمدة سنة ولا تتعدّاها. 

فالمسلمون والذميون شعب لدار الإسلام؛ يتمتعون 
بالجنسية الإسلامية التي تربطهم بهاء ولكن الذميين لا 
يُعتبرون من جنس الأمة الإسلامية من حيث العقيدة» 
ولكن لهم ما للمسلمين من الحقوق. وعليهم ما على 
المسلمين من الواجبات. 

فالمسلمون في دار الإسلام يكونون جماعة دينية أو 
سياسية في آن واحدء فكونهم جماعة دينية تربطهم وحدة 


الدين والعقيدة» ولكونهم جماعة سياسية تضمهم 
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وغيرهم ‏ وحدة الولاء والتبعية لدولة واحدة. 

إذن فالإسلام دين وجنسية وعقيدة وعبادة وحكم. 
فهو دين ودولة» ودستور هذه الدولة هو الشريعة 
الإسلامية» فهي وحدها التي تقيّد إرادة الحكام؛ 
والسيادة فيها ليست مطلقة» بحيث تكون حرة في إدارة 
شئونها الخارجية وتحديد علاقاتها بسائر الدول الأخرى 
وإعلان الحرب متى شاءتء وإنها هي مقيدة بأحكام 
القرآن والسنة الصحيحة وإجماع الأمة بأولي الحل 
والعقد فيهاء وتقوم على أساس المساواة في السيادة مع 
الدول الأخرى. 

وإذا كان الأمر كذلك من أن العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم الأصل فيها هو السلم دون الحرب. فلاذا 
قَسَّم الفقهاء الدنيا إلى دارين: دار حرب, ودار سلام أو 
إسلام؛ مع العلم أن هذه التسمية توهم بلا ريب - أن 
الأصل في العلاقة هو الحرب؟ 

نقول في الإجابة عن هذا السؤال: قسم فقهاء 
الإسلام الدنيا إلى دارين؟ وذلك لسببين رئيسين هما: 

حاجة المسلمين في أول أمرهم إلى توحيد 
شئونهم» وإبراز شخصيتهم الإسلامية» وتوجيه قواهم 
نحو عدو خارجي مشترك, من أجل المحافظة على كيان 
الإسلام» وإبراز شخصية المسلمين بين الأمم. 

» تأصيل فقهي لواقع العلاقات التي كانت بين 
المسلمين وغيرهمء والتي كانت الحرب هي الحكم 
الوحيد في هذا الشأن, ما لم تكن هناك معاهدة ولم يكن 
بد منهاء فقد صور الفقهاء لنا حالة الحرب الفعلية بين 
العرب وغيرهم كالفرس والروم في ذلك الزمن» ودون 
أن تتوقف بعدئذ حملات العرب على عدوهم بسبب 


عداوتهم» فاعتيرت بلادهم أرض حرب. 


وقد ظل هذا الواقع إلى عصر الاجتهاد الفقهي وما 
بعده» حتى إن البلاد الإسلامية شهدت معارك عنيفة» 
أوشكت القضاء على الإسلام» فكان الأعداء يشيرون 
حلقات ال حروب المتسلسلة» فمسن حرب الروم 
والفرسء والمغول والتتاره إلى تعصب الصليبيين في 
القرون الوسطى. إلى طمع المستعمرين في العصر 
الحديث. تلك السلسلة من المعارك» جعلت فقهاء 
الإسلام يضعون هذا التقسيم للدنياء وجعلها دار 
حرب ودار إسلام. 

والحقيقة أن هذا التقسيم إن هو اجتهاد من فقهاء 
المسلمين» ومرجعه كم بينَّا سابقًا ‏ الواقع» وإن كانوا 
يرون أن القتال لم يكن هو العلاقة الأصلية بين المسلمين 
وغيرهم, وإنما الأصل هو السلام» وأن الحرب إنما هي 
لردّ كيد العدوء وحماية نشر الدعوة» ورفع الظلم. 

وليس فقهاء المسلمين بدعا في هذا التقسيمء فله 
مثيله عند غيرهم؛ ففي القانون الرومان يُقَسّمُ 
الأشخاص إلى: وطنيين» ولاتينيين» وأجانب. وكان 
الأجانب يُسَمّون في الأصل "الأعداء" وإذا لم يرتبط 
هؤلاء الأجانب بروما بمعاهدة أو محالفة, كان لأي 
قادم أن يستولي عليهم كم| يستولى على أي شيء مباح» 

وفي القانون الدولي الحديث تنقسم الدول إلى: دول 
محاربة» ودول غير محاربة (محايدة). 

ولنا أن نتساءل: ما الذي دفع الفقهاء إلى مشل هذا 
التقسيم؟! أليس أعداء الإسلام الذين ناصبوه العداء 
منذ أيامه الأولى» وواصلوا عداءهم له إلى يومنا هذا؟! 
وهل تحوّلت مواقفهم تجاه الإسلام والمسلمين في 
العصر الحديث؟! 
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كلّا! إنه منذ نشأة القانون الحديث كان من المقطوع 
به اعتبار الإسلام خارج نطاق العلاقات الدولية» 
وعدم الاعتراف بتمتّع الشعوب الإسلامية بالحقوق 
التي يقررها هذا القانون. 

وأقوال فقهاء القانون الدولي الأوربيين تشهد بعدم 
رغبتهم في إقامة العلاقات الطيبة مع الدول الإسلامية؛ 
فهذا جروسيوس - أبو القانون الدولي قال بوجوب 
عدم معاملة الشعوب غير المسيحية على قدم المساواة مع 
الشعوب المسيحية» مع أنه يرى أن القانون الطبيعي يجيز 
عقد المعاهدات مع أعداء الدين المسيحيء إلا أنه نادى 
قروز ككل الامو ايحن ماد اعداء العفدة: 

وهذا جنيتليس قد هاجم ملك فرنسا فرا نسوا 
الأول؛ لعقده معاهدة مع الخليفة العثماني سليهان 
القانوني سنة 1610م مع أن هذه المعاهدة أقامت 
سلامًا بين الدولتين» وأعفت الرعايا الفرنسيين من دفع 
الجزية التي كانت مقررة على غير المسلمين إذا ما أقاموا 
في دار الإسلام» ومنحتهم امتيازات دينية وقضائية؛ 
وذلك على أساس أن هذه المعاهدة تقيم تعاونًا بين ملك 
مسيحي وبين غير المؤمنين! وهو تعاون -في نظر رجل 
القانون الدولي - لا يجوز بل يجب أن يبقى التناكر 
والتعادي بين الفريقين» وأن تيا الفرص لسفك المزيد 
من الدماء!! بم نعلق؟ و9 كل لَّا تسلو عَمَآ أرقا 
عق يتخ يم ()) ببه. 

بل لقد ذهب فقهاء آخرون إلى أنه من الممكن إقامة 
سلام دائم في أورباء على أساس تكتيل الدول المسشيحية 
ضد العثانيين أي ضد المسلمين ‏ وظهرت عدة 
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مشروعات من هذا النوع. 

إن الدولة الأوربية في تعاملها مع الشعوب 
الإسلامية كانت تنظر إليها بوصفها جماعات همجية غير 
جديرة بالتمتع بقواعد الحرب! ولقد اعتبر الاستيلاء 
على أراضي المسلمين عملا فاضلًا يدعو إلى الفخر! 

ونخلص مما تقدم إلى أنه حتى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر لم تكن الدولة العثانية - أو أية دولة 
إسلامية أخرى ‏ تتمتع بحقوق القانون الدولي. 

هكذا كانت النظرة إلينا حتى بدايات العصر 
الحديث! والواقع أن رجال الحرب والسياسة والقانون» 
كانوا قبل الحروب الصليبية وبعدها ينظرون إلينا 
ببغضاء عميقة» وقد ورثوا عن أبائهم كفرًا برسالة 
محمد ولد ورغبة جامحة في تشويبها والقضاء عليها! 

فقالوا: محمد مُدّع لاا صلة له بالنبوة! وأتباعه 
مخدوعون لا يقبل منهم إيهان» وليس لهذا الدين ولا لمن 
دخل فيه حق مادي أو أدبي يراعي! إنهم خارجون على 
القانرن» فمن اغتالهم أو اجتاحهم لم يرتكب إِ)! 

ماذا يفعل المسلمون إذا رأوا هذا الحيف. وهم 
موقنون بأن الله واحد, وأن رسله كلهم -ومعهم 
محمد يك - حق؟ أإذا عُدَّت أرضهم دار حربء أُيَعُدُون 
أرض غيرهم دار سلام؟ هذه بلاهة!! كان عبّاد 
الأصنام يشمئزون من عقيدة التوحيد!ء ويرفضون 
سماع شيء عنها: موادا دَكَرتَ رَيّكَ في المرمار 
عل أدَرهر نقورا (2) 4 (الإسراء) . 

إذن فليكن: إل عَم وَلْكم ملك 
َعْمَلُ وأَدأبرىَ ءليمَاتَمَلُونَ 0 برس لاء لن ندعك 
تدعو افر لحرن فرق والسيف هو 


0 


ن وحلذه, ولوأ 


أ شاع جه آم 


نتم بريشون مِمَا 


الحاكم! ويصور القرآن الكريم الموقف في هذه العبارة: 
9# ولا يَرَالُونَ ميلو عن دِبِِكُمٌ إن 
استطلعوا 500 

فإذا جاوزنا الوثنيين إلى أهل الكتاب, وجدنا 
الضغائن أشد. والأنياب أَحَدَّ إنهم لا يطيقون سماع 


كلمة عن الإسلام: :9 وَكَالُوأ ونوا هودًا أوتصدرئ 


لع ل سا 


د حي رذوكم 


تْتَدُوأ (البقسرة:170) كلا الفريقين من هود ونصارى 
يريد أن ننسلخ عن ديننا ونتبعه! إندا يا قوم أعرف 
بموسى وعيسىء وأرعى لتراثهما الصحيحء وأسرع إلى 
مرضاة الله الذي أرسلهماء وأرسل بعدهما محمدًا يَ. 
ويبذل أهل الكتاب جهود المستميت؛ لسحق 
الدين الجديد» وتعويق المصدقين له. وصرفهم ولو 
إلى الإلحاد أو الوثنية!! وإنك لترى تقريع الأسى 
والغضب في تعليق القرآن الكريم على هذا الموقف 
الوضيع :98 قل يَتأَهْلَ الكتب ل تَكْفْرُونٌ يكَاياتٍ الل وله 


رح ل قر لله مدوم ص 
يدع ب مَاتَمَمَلُونَ هه هَل د عامل الكتي نل متتودي 
سي لاله مَنْ ءَامَنَ 1 نتم سهد هُ وما ألمِصَفِلٍ 
عَم تهَمَُوكَ (8) 46 (آل عمران). 


ماذا يصنع المسلمون بإزاء هذه العداوات المحيطة؟ 
إن الذي يطلب منهم الاستكانة لها لا عقل لديه. 

وها قد طلع العصر الحديث» عصر عصبة الأمم, ثم 
هيئة الأمم ومجلس الأمن» وقيل إن للإنسان حقوقاء 
وللشعوب كرامات! فهل اختفت المواريث القذرة في 
تاريخ العالم وتخلصت البشرية من طبائع الظلم ؟ 

إن قضية فلسطين نموذج لشر ضروب التعصب؛ 
فقد طُرِدَ شعب مسلم من داره وحلَّت محلّه إسرائيل» 
وقالت الدولة الراقية: لقد لقت إسرائيل لَبْقَى؛ 


وستتبع فلسطين أقطار أخرى ما دامت جزءًا من أرض 
الإسلام؛ لأنها ني نظر الاستعمار دار حرب! إننا لا 
نحب هذا التقسيم» ولكن غيرنا ألجأنا إليه وإذا تركه 


0 
1١ رناء”‎ 


رابعا. دارالإسلام لا يمكن أن تتحول إلى داركفر وحرب 
مهما طال الزمن. حتى لو اغتصبها الكفار فلا بد من 
استردادها إلى حظيرة الإسلام والمسلمين: 

لا خلاف بين العلاء والفقهاء في أن دار الحرب في 
أصلهاء ما كانت السلطة والمتعة فيها لأهل الحرب» 
وكانت أحكامهم هي الظاهرة فيها. ولكنهم اختلفوا 
فيا تصير به دار الإسلام دار حرب» وصورة هذه 
المسألة أن يتغلب أهل الحرب على دار الإسلام, أو 
يرتد أهل مصر من الأمصارء أو ينقض أهل الذمة 
العهد, ويتغلبوا على دارهم؛ أو يظهر الخارجون على 
الإمام العدل في جزء من أقاليم الإسلام» ويقيموا لهم 
دولة وسلطانًا. 

وقد ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين”": 

الأول: رأي الجمهور ومعهم الصاحبان من 
الأحناف: أبو يوسف وتحمدء وهؤلاء أجروا حكم 
الدار في مثل هذه الحالة لحكم دار الحرب» وساروا على 
قاعدتهم فيهاء وهي ظهور المنعة والسلطان منهم مع 
ظهور أحكام الكفر فيها. 

والثاني: هو مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله وقد ذهب 


إلى أن دار الإسلام لا تصير دار كفر إلا بثلاثة شروط 


.١‏ مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» مضة مصرء القاهرة. 
ط؟ء 4١٠٠م‏ ص/1/1:7 بتصرف يسير. 

؟. المعاهدات في الشريعة الإسلامية» د. محمود إبراهيم الديك» 
مرجع سابق» ص58:77. 


وه 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
وهي: ظهور أحكام الكفر فيهاء وأن تكون متاخمة لدار 
الكفرء وأن لا يبغي فيها مسلم ولاذمي آمنًا بالأمان 
الأول. وجاء في حاشية ابن عابدين: أنه لو أجريت 
أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك في ديار لا تكون 
دار حربء وقال: وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل 
تيم الله المسَكّى جبل الدروز - وبعض البلاد التابعة . 
كلها دار إسلام» لأمما وإن كانت هما حكام درو ز أو 
نصارىء وهم قضاة على دينهم» وبعضهم يعلنون شتم 
الإسلام والمسلمين» لكنهم تحت حكم ولاة أمورناء 
وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب. 
والذي نخلص إليه مما مرّ معنا: أن دار الإسلام لا 
تصير دار حرب بمجرد استيلاء دولة كافرة عليهاء ما 
دام يجري فيها بعض أحكام الإسلام» وحجة الإمام فيا 
ذهب إليه ى) ذكرها الكاساني هي: أن المقصود من 
إضافة الدار إلى الإسلام أو الكفر» ليس عين الإسلام 
والكفر» وإنا المقصود هو الأمن والخوف, ومعناه: أن 
الأمان للمسلمين فيها على الإطلاق» والخوف للكفر 
على الإطلاق» فهي دار إسلام» وإن كان الأمان فيها 
للكفرة على الإطلاق, والخوف للمسلمين عل 
الإطلاق فهي دار كفر, والأحكام مبنية على الأمن 
والخوف. لا على الإسلام والكفر» فكان اعتبار الأمان 
والخوف أولى. 
ولقد صرح ابن حجر الهيثمي من الشافعية؛ بأن دار 
الإسلام لا تصير بعد ذلك دار كفر مطلقّاء واستدل 


بقول ابن عباس: "الإسلام يعلو ولا 0 وقال: 


2 أخرجه البخاري في صحيحه.) كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 


الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام» 
معلقا عنه به. 
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لو حكمنا بأن دار الإسلام التي استولى عليها الكفار 
تنقلب إلى دار كفر أو حرب. فإن هذا يؤدي إلى حكم 
فاسدء وهو أن المسلمين لو تمكنوا بعد ذلك بالقوة 
العسكرية من استعادة هذه الأرض التي يملكها ملاك 
مسلمون. فإنهم بفتحها عن طريق القوة يملكون هذه 
الأرضء مع أنها في الأصل مملوكة لملاك مسلمين قبل 
استيلاء الكفار عليهاء وهذا مما يترتب عليه ضياع 
أجزاء من دار الإسلام التي استولى عليها الكفار - مشل 
الأندلس والقوفاز والقرم وتركستان وفلسطين 5 
فالبلاد التي صبغت بصبغة الإسلام ثم يستولي عليها 
أعداؤه؛ فإنها دار إسلام مغصوبة يجب على المسلمين 
تحريرها وإعادتها إلى بلاد المسلمين. 

ودار الإسلام ل دار المسلمين جميعًا مهما تباعدت 
بلادهمء وكذلك تعد دارًا للذَّمِيين باعتبار إقليم الدولة 
ذات السلطة المركزية الموحدة» فالوطن بحدوده 
الجغرافية أو السياسية المتعارف عليها حديثًا - لا ينطبق 
على الوطن الإسلامي؛ فالمسلم جميع بلاد الإسلام 
وطنه؛ فهو يمتد مع العقيدة أينما وجدت,ء (وهو كا قال 
"الزحيلي" في كتابه " آثار الحرب في الإسلام ": المسلم 
كالسمك في الماء لا وطن له وإنها جميع بلاد المسلمين 
وطنهء قال الله ك: فا ينِبَادِىَ الذي َامنوا إن أَرْضِى 
وسيعَةٌ فى فَأَضِدُوي و ((5) 44 (العنكبوت». 

وعلى هذا فإنه يتعين على المسلمين جميعًا في بقاع 
الأرض الدفاع عن أي جزء في وطنهم الإسلامي 
الكبير» والذي يتحدد بوجود المسلمين فيه وني أي 
بقعة من الأرض. 

والهدف من إقامة حكومة دار الإسلام» هو حماية 


,هه 


مبادئ الشريعة الإسلامية» وإحقاق الحق والعدل. 
وليس الهدف من ذلك تكوين حكومة عالمية واحدة. 
وسيطرة فئة إسلامية على العالم أجمع» وهذا أمر ليس 
مستطاعاء فالبشر خلقهم الله في الأرض منهم كافر 
ومنهم مؤمن, ولكن غاية الأمر أن دار الإسلام فيها 
حاكم مسلم يدير شئون البلاد الإسلامية بمقتتضى 
شريعة الإسلام. وقد أفتى الفقهاء بجواز تعدد الإمامة 
عند اتساع الرقعة الإسلامية وتباعد أقطارهاء لما في 
ذلك من تسهيل تدبير شئون كل إقليم» وفهم حاجات 
أهله من المسلمين من واقع قريب. 
خامسًا. تناغمًا مع مستجدات العصر وظروفه , ظهرت 
اجتهادات عديدة للتوفيق ببن هذا التقسيم وتلك 
المستجدات: 

إن تسمية الفقهاء دار المخالفين بأنها دار حرب 
لايقتضى أنهم أغفلوا المثل العليا التي دعا إليها الإسلام 
وأعلاها التمسك بالعدل والفضيلة؛ لأنهم مع هذه 
التسمية قد قرروا أن العلاقة بين المسلمين وغيرهم 
خاضعة لقانون العدل؛ لا لقانون الفتح؛ وماعرف 
المسلمون أن الفتح يعطي حمًا للفاتح غير الحق والعدل 
والمعاملة بالمثل العليا تحت سلطان الفضيلة والتقوى. 
وما كانت التسمية مسوغة للمسلمين أن يعتدوا على 
أموال المحاربين أو أرواحهم أو حرياتهم من غير طريق 
الميدان» ولذلك لم تكن التسمية مغيرة للحقائق الثابتة 
المقررة. 

ونحن إذا نظرنا إلى الكلام الذي جاء في الفقه 
الإسلامي في معنى دار الإسلام ودار الحرب وجدناه 
ينتهي إلى رأيين: 

أحدهما: ينظر إلى الأحكام والنظمء فإن كانت 


إسلامية فالديار إسلامية» وإن كانت غير إسلامية 
فالديار ليست إسلامية» ولو وصفت بأنها إسلامية. 

والآخر: ينظر إلى أمن المسلم وولايتهء فإن كان 
المسلم آمناء بوصف كونه مسلَاء فالدار دار إسلام» 
وإلا فهي دار حرب. 

والثاني وهو رأي أبي حنيفة» وهو الأقرب إلى معنى 
الإسلام» ويوافق الأصل في فكرة الحروب الإسلامية 
وأنها لدفع الاعتداء» فإنه حيث فقد أمن المسلم كان 
الاعتداء متوقعًاء وحيث ثبت الأمن كان الاعتداء غير 
متوقع فكانت الأولى جديرة بأن تسمى دار حرب» 
والثانية جديرة بأن تسمى غير ذلك”". 

ولعل هذا الرأي السابق ‏ وله اعتباره في الفقه 
الإسلامي ‏ لا يختلف كثيرًا مع النظم القانونية الدولية 
المعاصرة؛ فحيث تأمن الدولة على نفسها ورعاياها 
تعتبر الدار دار سلم وموادعة؛ وحيث يثبت العكس 
تعتبر دار عداءء وتحتفظ بحقها ني إعلان الحرب عليها 
في أية لحظة. 

كما أن استناد هذا التقسيم إلى الظرف التاريخي في 
نشأته - أكثر من ارتكازه على نصوص شرعية؛ يفتح 
المجال لإجالة النظر فيه بين الحين والحين ب) يواككب 
تغيرات الظروف وتقلبات الأحوال؛ ففي بيان المراد 
من التقسيم الفقهي للدنيا إلى دارين أو ثلاث يقول د. 
وهبة الزحيلي: " إن ما يشيع بين القانونيين هو أن 
الفقهاء المسلمين قسموا الدنيا إلى دارين هما: دار 
الإسلام ودار الحرب. أو إلى ثلاثة بإضافة دار العهد في 


.١‏ نظرية الحرب في الإسلام» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص8 5؟. 1 


؟ه. 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

رأي بعض الفقهاء. 

ودار الإسلام هي البلاد التي تكون فيها السلطة 
للمسلمين» وتنفذ فيها أحكام الإسلام وتقام فيها 
شعائره» وأهلها هم المسلمون والمعاهدون. 

ودار الحرب هي الديار أو البلاد التي لا تُطبّق فيها 
أحكام الإسلام الدينية والسياسية» لوجودها خارج 
نطاق السيادة الإسلامية» وأهلها هم الحربيون. 

ودار العهد هي الأقاليم التي بينها وبين المسلمين 
معاهدات سلمية تجارية ونحوهاء أو إبرام عقد صلح 
أو هدنة طويلة الأمد. ويلحق بها حالة المحايدين 
كالحبشة وأهل النوبة وأهل قبرص في التاريخ 
الإسلامي. 

والواقع أن هذا التقسيم ليس له مستند نض وإنما 
هو توصيف لما يحدث بسبب اشتعال الحرب بين 
المسلمين وغيرهم. فهو وصف طارئ وواقع حادث» 
وهو شبيه با يقرره فقهاء القانون الدولي من أنه يترتب 
على قيام الحرب بين دولتين أو أكثر انقسام العائلة 
الدولية إلى فريقين: فريق المحاربين» ويشمل الدول 
المشتبكة في الحربء وفريق غير المحاربين ومن اتخذ 
صفة الحياد. ويشمل باقي الدول الأعضاء في العائلة 
الدولية. 

والحق أن الفقه الإسلامي كما قرر الإمام الشافعي 
رحمه الله » وهو المقرر في القانون الدولي المعاصر- 
يجعل الدنيا دارا واحدة» فإذا اختل الأمن وحلت 
الحرب محل السلام» وجدت منطقتان: إحداهما سلمية 
وأخرى حربية. 

وليس صوابًا ما يذكره بعض المستشرقين أن دار 
الحرب في حالة عداء دائم مع دار الإسلام؛ فإن العداء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مؤقت ومتصور على مناطق القتال أو النزاع المسل-”". 

وتحمت عنوان "فكرة دار الحرب ودار الإسلام 
ليست ملزمة للفكر الإسلامي" يقول الشيخ "راشد 
الغنوشي": فكرة دار الحرب ودار الإسلام مرتبطة 
بظرفها التاريخي» وليست ملزمة للفكر الإسلامي» 
وليس فيها نصوص من الشرع. إنما ظهرت لأنه لم يكن 
هناك قانون دولي يحكم العالم» بل كان قانون القوة هو 
الحاكم» وليست كل علاقة خارج البلد الذي نعيش فيه 
تصبح علاقة حرب, لكنها بعض هذه البلاد» كما هو 
الخال بين العرب وإسرائيل» ولكن ليس المسلمون في 
حالة حرب مع 186١‏ دولة في العالم. فهناك دول يحدث 
بينها وبين البلاد الإسلامية تبادل دبلومامي وتجاري 
واقتصاديء فهذه تسمى ديار عهد. 

فمفهوم دار الإسلام ودار الحرب مفهوم تاريخي. 
فكل دار يأمن فيها الإنسان على نفسه وعرضه ودينه. 
فهي دار إسلام؛ بل قد تكون الإقامة في هذه البلاد 
أولى من بعض ديار الإسلام التي يضطهد فيها 
المسلمون. فبعض البلاد الإسلامية مثل تونس مثلا- 
تمنع الحجاب, بينم| معظم البلاد الغربية تعتير هذا من 
الخرية الشخصية”” . 


سادسا. حالات الهجرة وضوابطها : 


ليس للهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام كم 
تكليفي واحد في الفقه الإسلاميء وإنما لما أحكام 


.١‏ قضايا الفقه والفكر المعاصرء د. وهبة الزحيلء دار الفكر» 
دمشق: طاء 4717 ١ه‏ 05٠1م‏ ص 0115 317. 

”. دار الإسلام هي التي تحترم كرامتك؛ حوار مع: راشد 
الغنوشي على موقع "إسلام أون لاين". 


:ه 


متعددة» فهي تدور بين الوجوب والإباحة والحرمة 
ونحو ذلكء وفقًا لظروف وأحوال معينة. 

وفي أحكام الهجرة يقول الأستاذ النحاس”": عند 
التحقيق نلاحظ أن حكم الهجرة من دار الكفر قد 
يندرج تحت أي حكم من الأحكام التكليفية المعروفة. 
بمعنى أنها قد تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة 
(ليست واجبة ولا مستحبة)» وقد تكون أيضًا حرامًاء 
حسب حالة الشخص الذي يريد ال هجرة. 

© الهجرة الواجبة: 

وتتحقق هذه ال هجرة إذا لم يستطع المسلم إظهار 
دينه» ولم يستطع أن يتفادى إكراه المشركين له على تكثير 
سوادهم فتجب عليه الهجرة إن قدر عليهاء ويأثم إن م 
يفعل ذلك؛ لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم 
والمعقول. وإليك بيان ذلك. 


١‏ من الكتاب: 


فيم كمه كَالُوأ كنا مُستَضْعَفِينَ ف الاي ضكفَالُوأ ألم عن رض اه 
بعد كنذا فيا" تاؤقيك عافق عه وات نهدا 
(4 (انساء»» والآية الكريمة دليل على وجوب الهجرة 
من أي موضع لا يتمكن المسلم فيه من إقامة شعائر 
دينه» حيث نزلت هذه الآية عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين» وهو قادر على ا هجرة» وليس متمكنًا 
من إقامة الدين ‏ أنه ظالم لنفسه مرتكب حرامًا. 


النخاس» دار التقوى» القاهرة. /اا5اه/50٠‏ 5م ص59 


". من السنة المطهرة: 

عن جرير بن عبد الله أن رسول الله يك بعث سرية إلى 
خثعم» فاعتصم ناس بالسجود. فأسرع فيهم القتل 
فبلغ ذلك النبي يك فأمر لهم بنصف العَقل -الدّية - 
وقال: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين".""' والحديث يدل على وجوب الهجرة لمن 
لا يستطيع إظهار دينه؛ لما يترتب على عدم استطاعته 
إظهار دينه وعدم معرفة المسلمين له أنه قد يُقتل على 
أنه من الكفاره ونتمايدل على وجو الهجرة 
أن الرسول كَل تبر من أقام بين المشركين وهو 
مسلم. قال المباركفوري: هذا محمول على من لم يأمن 
على دينه. 

وعن بَْْ بن حكيم يحدّث عن أبيه عن جده؛ قال: 
قلت: يا نبي الله ما آيات الإسلام؟ قال: "أن تقول: 
أسلمت وجهي إلى الله بك وتخليت» وتقيم الصلاة» 
الزكاة» كل مسلم على مسلم محرّم أخوان 
تصِيران, لا يقبل الله َك من مشرك بعدما أسلم عملا 
أو يفارق المشركين إلى المسلمين".''" وما ذهب إليه 
المباركفوري هو ما ذهب إليه ابن حجر فقد أوّل 


حديث جرير السابق وحديث بهزبن حكيم على من 


جاعس 


وتؤتي 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الجهاد» باب النهي 
عن قتل من اعتصم بالسجود (2355141» والترمذي في سنتنه. 
كتاب السير» باب كراهية المقام بين أظهر المشركين (5 50١)؛‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (75115). 

.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنئده» مسنئد الكوفيين» حديث 
بز بن حكيم عن أبيه عن جده ذه (19 .)3٠١‏ والنسائي 
في المجتبىء كتاب الزكاة» باب من سأل بوجه الله وك 
(750574)), وحسنه الألبان في صحيح وضعيف سنن النسائي 
(لمكه5). 


نان 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على ال حجرة وليس 


متمكنًا من إقامة الدين» قال ابن حجر في فتح الباري: 
وهذا محمول على من لم يأمن على دينه. 

وعن عطاء بن رباح» قال: زرت عائشة مع عبيد بن 
عمير الليثي» فسألناها عن ال هجرة» فقالت: لا هجرة 
اليوم» كان المؤمنون يفرٌ أحدهم بدينه إلى الله وك وإلى 
رسولهي مخافة أن يتن عليه. فأما اليوم فقد ظهر 
الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاءء؛ ولكن جهاد 


000 
لمة 00. 


قال ابن حجر: أشارت عائشة رضي الله عنها 
إلى بيان مشروعية ال هجرة أن سببها خوف الفتنة» 
والحكم يدور مع علته» فمقتضاه أن من قدر على عبادة 
الله في أي موضع اتفق» لم تجب عليه الهجرة منه. 
وإلاوجبت. 

ىو الإجماع: 

نقل الإجماع على وجوب الحجرة لكل من لا يتمكن 
من إظهار الدين وإقامته عند القدرة عليها عدد من 
العلماء» منهم ابن كثير؛ إذ قال: نزلت هذه الآية:38 إِنَّ 


0 


لين توه ْلْمكتِيكةطَالِىَ أَنَفسِهمَ # (النساء: 97) عادة في 
كل من أقام بين ظَهْران المشركين وهو قادر على الهجرة» 
وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب 
حرامًا بالإجماع. وقال ابن رشد: وجب بالكتاب 


والسنة وإجماع المسلمين على من أسلم ببلد الحرب أن 


”". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب من شهد 
الفتح (505)» وفي مواضع أخرى بطرق مختلفة» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد (497)؛ وفي موضع آخرى بطريق مختلف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يهاجر ويلحق بدار المسلمين» ولا يوي بين المشركين 


ويقيم بين أَظْهّرهم؛ لئلّا تجري عليه أحكامهم. وقال 


أحمد بن قاسم العنسبي: فوجوب الحجرة من دار الكفر 
ظني» ولهذا اختلف العلاء في الوجوب وعدمه. أما دار 
الحرب فوجوب الحجرة عنها بالإجماع. 

5. المعقول: 

ولأن القيام بأمر الدين واجب. والهجرة من ضرورة 
الواجبء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ما سبق يتضح جليًا إجماع أهل العلم على وجوب 
الحمجرة من دار الكفر ‏ بشرط القدرة عليها _لمن لا 
يستطيع إظهار دينه» وأنه يأثئم من لم يفعل ذلك 

© المجرة المندوبة: 

وفيها خلاف كبير بين العلماء» نظرًّا لقدرة المسلم 
على إظهار دبنه من ناحية» وإقامته الدائمة في دار الكفر 
من ناحية أخرىء ومجمل أقوال الفقهاء في هذه المسألة 
مايأتي: 

القول الأول: يرى جمهور الشافعية والحنابلة 
استحباب الهجرة من دار الكفر لمن يقدر على إظهار 
دينه» واستدلوا على ذلك بأن رسول الله يِ أذن لقوم 
بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم؛ منهم العباس بن 
عبد المطلب.”'؟ فدل على أن فرض المهجرة على من 
أطاقها إنم) هو على من فتن عن دينه بالبلد الذي 
يسلم بها. 


وعن نعيم النحام حين أراد أن يهاجرء جاءه قومه 


.١‏ أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار» كتاب السيرء باب 
فرض الحجرة /١5(‏ 777)» وهذا القول منسوب للشافعى. 


كه 


بنو عدي فقالوا له: أقم عندنا وأنت في دينك» ونحن 
نمنعك ممن يريد أذاك» واكفنا ما كنت تكفيناء وكان 
يقوم بيتامى بني عدي وأراملهم» فتخلف عن الهجرة 
مدة ثم هاجر. 

فلم تجب ال هجرة لإمكان إقامة واجب دينه بدون 
المجرة: وكان يل يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم 
"ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك لهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرينء فإن أَبَوًا أن يتحولوا منها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين". '" و 
الدلالة أنه يك لا يخيرهم إلا فيهما يحل لهم. 

القول الثاني: يرى المالكية وبعض فقهاء الشافعية 
والحنابلة وابن حزم والزيدية أنه لا يجوز للمسلم أن 
يقيم ني دار الكفر وهو قادر على الخروج عنهاء 
واستدلوا على ذلك با يأتي: 

© حديث جرير بن عبد الله أن رسول الله يه قال: 
"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهّر المشركين"7". 

© أنه تجري على المسلم في دار الكفر أحكام الكفرء 
وتكون كلمته فيها سفل وَيَذُه. 

© الحجرة المباحة: 

وتكون لمن يعجز عنها لمرض أو إكراه على الإقامة 
أو ضعف من النساء والولدان والشيوخ وشبههم؛ 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب تأمير 


الإمام الأمراء على البتعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
(655159). 

'. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الجهاد» باب النهي 
عن قتل من اعتصم بالسجود (2355141)) والترمذي في سننه. 
كتاب السيرء باب كراهية المقام بين أظهر المشركين (5 ١6١)؛‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سئن أبي داود (11146). 


فهذا لا هجرة عليه 

.١‏ الأدلة من الكتاب: 

أخبر الله 5د في أكثر من موضع أنه لا يكلف نفسًا 
إلا وسعهاء قال الله كك: <3 لا يُكَلَث أنه دسا إلا 


ل سل غر ٠‏ 


وَسَعَهًا 4 (البقرة:85)» وقال أيضًا: +3 اليرت عامنوأ 
وَعمِلوأ الصَيلحَتٍ لا دُكِلِتُ نَنْسَا إلا وسَعهآ » 
(الأعراف:57)» وقال كيْكَ: :9 لا دُطْفُ نفس ال 0 
(البقرة:787)» وقال كيْكْ: +( لابكيْث هنإ لامآ انها 0 
(الطلاق:00» وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال الله قَبْكَ: 
ا اانه ماستَطخم © (التغابن:11)» وقد دعاه المؤمنون 
بقوهم: :ا ونا لا مُوَاِذَمَآ إن كينا أذ كمْطاأنا ريا 


ل 


يناو لَاتحَمَلنَا يوه 46 (البقرة :2)» فكل هذه 
لي وا جه 


61 


قال ِبْك: 2 لذبن موضهم المكتيكة طَا لي أَنشسِي كَالوا في 


عه كبوأ ذيهاولَهِكَ موه هد وَسَكدْتٌ مَصِإًا 
إِلَّا الْمُسَتَضْعَفِينَ م الرِجَالِ وَالِْسَك وَالوْدنِ لا يسْتَطِيعُونَ 
حِيلة ولا يبِتَدُونَ سيبيلا (0) ذَوْلِكَ عَسَى عَسَى أله أن يعْفوٌ تي 
(05) 6 (النساء». 

ووجه الدلالة من الآية السابقة: أن الله قِبِكَ استثنى 
المستضعفين الذين استضعفهم المشركون من الرجال 
والنساء والولدان» وحالوا بينهم وبين الهجرة» من 
العذاب الذي عذب به القوم الذين ادعوا 


2 عَم جر عا 


02001017 
وكانث الله عفواعهورا 


الاستضعاف, وهم كاذبون في ادعاتهم؛ لأنهم كانوا 
يستطيعون الهجرة إلى المؤمنين» ولكنهم آثروا البقاء في 


باه 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
دار الكفر» فتفضل عليهم بالصفح عنهم في تركهم 
المجرة؛ إذ لم يتركوها اختيارًا ولا إيشارًا منهم لدار 
الكفر على دار الإسلام» ولكن للعجز الذي هم فيه. 

قال ابن كثير: وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص 
من أيدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا كيف يسلكون 
الطريق؛ ولهذا قال :2آ لَايسَتَطِيعُونَ جيلة ولا يدون ًا 
(4 «نساء»» يعني: طريقًاء وقوله وك: مِلدَأوليِكَ عَسَى 
لله أن يسْفُو عَنْي يكارت أله عفُوًا عُورا 409 «ننساء)؛ أي 
يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة. 

". الأدلة من أقوال الصحابة: 

عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس #ه تلا::8 إلا 
لْمسَعسْعَنَ تاونس1 لون لانتطيعُوتَ حمكة 
ايدو سيلا )46 فقال: "كنت أنا وأمي ممن عذر 
الله". قال ابن حجر: قوله: "كنت أنا وأمي من عذر 
الله"”"؛ أي: في الآية المذكورة. 

© المحرة المحرمة: 

تكون الحجرة حراما في الحالات الآتية: 

الحالة الأولى: إن قدر على الاعتزال والامتناع في دار 
الحرب» ويمكن التعبير عن ذلك في عصرنا بالحصول 
على الحكم الذاتي؛ لأنه بمقامه في تلك الدار تصير دار 
إسلام؛ وإذا هاجر منها تعود دار حرب. ولما يرجى 
بمقامه من دخول غيره في الإسلام. 

الحالة الثانية: إذا كانت المصلحة ببقائه راجحة على 
هجرته. ومن الأدلة على ذلك أن النبي يِل لم يأمر 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب التفسير» سورة النساء 


(41)) وفي موضع آخر بطريق آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النجاثي بال هجرة إلى المدينة وبترك دياره رغم أن 
الحبشة كانت دار كفر- وما ذلك إلا لأن في إقامته في 
بلاده كملك بعض المصالح التي تفوق مصلحة الهجرة» 
من حيث إقامته العدل بين رعيته. بالإضافة لدوره 
الكبير في حماية من هاجر إليه من أصحاب النبي و من 
مكة... وبناء على ما سبق فإنه يكره. وقد لا يجوز هجرة 
من يجعله الله سببًا لإنقاذ المسلمين من الذوبان في 
مجتمعات الكفر؛ وهم من يقومون بالعمل على توحيد 
المسلمين في البلد الذي هم فيه» بحيث تنعدم الفوارق 
بينهم ويصبحون جماعة واحدة ليس لما انتاء إلا 
الإسلام» وكذلك من يقومون بإنشاء المراكز الدينية أو 
الاهتمام بها وبنشاطاتهاء وإنشاء المساجد التي يصلي فيها 
المسلمون ويتعلمون دينهم» ويقومون كذلك بإصلاح 
ذات البين بين أفراد المهاجرين المسلمين. ليتحاشوا 
التحاكم إلى محاكم غير إسلامية. 

الحالة الثالثة: هجرة المسلم من ديار الإسلام إذا 
احتلت من الكفار؛ لأن دار الإسلام تضل حك دار 
إسلام إلى يوم القيامة» ولأنه لو حدث وهجرها جميع 
المسلمين فإن الدار بذلك تكون قد أصبحت دار كفر 
وليست دار إسلام» ولأنه كما هو معلوم _إذا نزل 
الكفار ببلد من بلاد الإسلام فإنه يتعين الجهاد على كل 
مستطيع» فلو صارت باحتلال الكفار لما دار كفرء لما 
وجب على المسلمين تحريرها واستعادتها. 

ولكن إذا كانت الهجرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة 
الله مبدف المقاومة والجهاد كان ذلك واجبّاء وأما 
إذا لم تكن الحال كذلكء ولم تكن هناك مناطق غير 
خاضعة لسيطرة الاحتلال» وليست هناك دول جاورة 
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ينطلق منها الجهاد والمقاومة» فإنه عندئذ تحرم الهجرة. 

وما سبق يتضح خطأ بعض العلاء الذين أفتوا 
ببجرة المسلمين من بلادهم إذا احتلت من قبل الكفار» 
وهر هله الشارى ما افق بة ايخ سه الاهرسن 
الشيخ محمد النيفر عن أهل الجزائر وعدالتهم وقبول 
شهادتهم بعد أن أخمدت الشورات وأصبحت الجزائر 
تحت الحكم الفرنسي» وذلك بناء على أحوالهم في ال هجرة 
أو البقاء في الجزائر» قال: ونحن لا نشك في أن أهل 
الجزائر وولايتها على ثلاثة أقسام: 

© قسم اكتسى حماية دينية حتى يخلص بذلك من 
أحكام قضاة المسلمين هناك وهذا لا شك في كفره مع 
كونه مُتَرَيْيّا بزي المسلمين. 

© وقسم باق على حاله من التمسك بدين الإسلام 
والعمل بأصوله وفروعه. إلا أنه قادر على ال هجرة ولم 
يهاجر. وهذا مؤمن فاسق بتركه الواجب عليه وهذا لا 
تقبل شهادته لفسقه. وعدم قبول شهادة القسم الأول 
واضح. 

© وقسم هو مثل الذي قبله في التمسك بدينه إلا 
أنه عاجز عن الهجرة» وهذا لا يفسق من هذه الجهة. 
فإذا توفرت فيه شروط العدالة قبلت شهادته. ولا تميبز 
بين الأقسام الثلاثة عندناء فإذا وردت علينا شهادة من 
أهل الجزائر ومن بعض أعمالماء فإن علمنا أن شهودها 
من القسم الثالث واستكملت ما يعتبر فيها شر عام 
نتوقف في قبوهاء وإن أشكل علينا الحال توقفنا. 

ونقول: لو كان قد أخذ أهل الجزائر بهذه الفتوى 
- التي هي دعوة للهجرة للقادر عليهاء ولو كان 
مستطيعًا للتمسك بدين الإسلام» وللعمل بأصوله 


وفروعه» ى) ذكر الشيخ عن حال أهل القسم الثاني - 
لضاعت الجزائر مثلما ضاعت الأندلسء. ولكن الشعب 
الجزائري استطاع بصموده وعزيمته وبمحافظته على 
إسلامه أن يدمر الاحتلال ويقضي على الاستعمار. 

تلك حالات المهجرة وصورها المتنوعة» وهذه عللها 
وضوابطها وأحكامها. فلعله ظهر لمن يدعي أن 
الإسلام لا يوجب الهجرة قولًا لازما لا فكاك منه 
لإحداث الفصام التام بين دارين يرى إحداهما عدوًا له 
على الدوام» بل العكس هو الصحيح؛ إذ الأصل -كم) 
وضح لدينا في علاقة دار الإسلام بغيرها هو السلم 
لا الحرب. مالم يطرأ ما يقيد هذا الأصل فتتحول عنه 
للفرع» فإذا زالت العلة الطارئة انتفى المعلول ‏ الفرع ‏ 
ورجعنا إلى الأصل وهو السلم» فلم يبعث الله رسله 
خاصة محمد يل الرءوف الرحيم؛» كما وصفه ربه - 
قاهرين معذبين» بل بعثهم منذرين مبشرين. 
الخلاصة : 

© لاقيام للدين الكامل الشامل إلا بوجود دولة 
يقوم بها وتجري عليها أحكامه فالإسلام دين وجنسية 
وعقيدة وعبادة وحكم, فهو دين ودولة» ودستور هذه 
الدولة هو الشريعة الإسلامية» فهي وحدها التي تقيد 
إرادة الحكام» والسيادة فيها ليست مطلقة. إنما هي 
مقيدة بأحكام القرآن والسنة الصحيحة, وإجماع أهل 
الحل و العقد في الأمة. 

© إن مما يشيع بين القانونيين» هو أن الفقهاء قسموا 
الدنيا إلى دارين هما: دار الإسلام ودار الحرب. أو إلى 
ثلاثة بإضافة دار العهد في رأي بعض الفقهاء. 

فدار الإسلام: هي البلاد التي تكون فيها السلطة 
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للمسلمين» وتنفذ فيها أحكام الإسلام» وتقام فيها 
شعائره» وأهلها هم المسلمون والذميون. 

ودار الحرب: هي الديار أو البلاد التي لا تطبق فيها 
أحكام الإسلام الدينية والسياسية» لوجودها خارج 
نطاق السيادة الإسلامية» وأهلها هم الحربيون. 

ودار العهد: هي الأقاليم التي بينها وبين المسلمين 
معاهدات سلمية و تجارية ونحوها. أو إيرام عقد 
صلح أو هدنة طويلة الأمد» ويلحق بها حالة المحايدين 
مثل الحبشة وأهل النوبة وأهل قبرص في التاريخ 
الإسلامي. 

« والواقع أن هذا التقسيم ليس له مستند نصي» 
وإنما هو توصيف لما يحدث بسبب اشتعال الحرب بين 
المسلمين وغيرهم؛ فهو وصف طارئ وحكاية لواقع 
حادث, وهو شبيه تمامًا ب) يقرره فقهاء القانون الدولي» 
من أنه يترتب على قيام الحرب بين دولتين أو أكثر 
انقسام العائلة الدولية إلى فريقين: فريق المحاربين 
ويشمل الدول المشتبكة في الحرب. وفريق غير 
المحاربين ومن اتخذ صفة الحياد. ويشمل باقي الدول 
الأعضاء في العائلة الدولية. 

« والح أن الفقه الإسلامي كما قرر"الإمام 
الشافعي"» وهو المقرر في القانون الدولي المعاصر يجعل 
الدنيا دارا واحدة» فإذا اختل الأمن» وحلت الحرب 
محل الإسلام؛ وجدت منطقتان: إحداهما سلمية» 
وأخرى حربية. 

٠‏ ليس صوابًا ما يذكره بعض هؤلاء أن دار 
الحرب في حالة عداء دائم مع دار الإسلام!! فإن 


العداء مؤقت» ومقصور على مناطق القتال أو النزاع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسلح فقط دون غيرها. 

© أعذاء الإسلام هم الذين جعلوا علاقتهم 
بالمسلمين علاقة حربء. ونظروا إلى ديار المسلمين على 
أنها ديار حرب. فكانت المعاملة بالمثل على أرض 
الواقع» وأصبحت ديارهم ديار حرب. 

. أي دار قام فيها حكم الإسلام ولولمدة من 
الزمن فهي ديار إسلام؛ ولا يمكن أن تتحول إلى ديار 
كفر وحربء وإن اغتصبها الكفار فلا بد من استردادها 
إلى حظيرة الإسلام؛ والجهاد في سبيل تحريرها حينشذ 
فرض عين على كل أحد في الأمة. 

© لم يوج ب الإسلام الهجرة إلى دار الإسلام 
قولًّا واحدًا لا مراجعة فيه؛ بل إن للهجرة حالات 
متباينة وصورًا متعددة» ولكل منها أحكامها 
وضوابطهاء وقد وصل بعضها إلى حد تحريم الهجرة 
من غير دار الإسلام إليهاء لا إيجاءها مثل) يزعم 
المدّعون. 
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الشبهة الرابعة 


الزعم أن الجهاد شرع في الإسلام عقابًا لأصحاب 
العقائد الأخرى لكفرهم وإلحاده؛ (*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغرضين أن الجهاد قد شرع في الإسلام 
(*) سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية: 


منهاجًا وسيرة» د. عبد العظيم محمد المطعني» مكتبة وهبة» مصر» 
طثى.ة5١5١اهم/‏ 1115م. 


لقتال الكفار وعقابهم على كفرهم. والملحدين على 
إلحادهم. بعبارة أخرى: هو حرب ضد أصحاب 
العقائد الأخرى. ويرمون من وراء ذلك إلى إظهار 
الإسلام في صورة ال همجي المتجبرء الغاشم المتهورء 
الذي يطيح بكل من خالفه. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الجهاد في الإسلام إنما هو لرد العدوان والدفاع 
عن النفس والأهل والوطن والدين» ومن أجل حماية 
الدعوة حتى تصل إلى الناس في حرية» لتأديب ناكثي 
العهد. أو لإغاثة المظلومين. 

') نصوص الإسلام وإجماع علائه ووقائع تاريخ 
المسلمين - تدل على أن ليس من أهداف الجهاد تأديب 
الكفار على كفرهم أو إجبارهم على الدخول في 
الإسلام» ولو كان الأمر كذلك لما باون النبي كله فيه؛ 
ولا تركه المسلمون من بعده. 

*) إذا كان الجهاد حربًا ضد أصحاب العقائد 
الأخرىء فها سر دخول كثير من أصحاب هذه العقائد 
اليوم في دين الله أفواجًا رغم ضعف المسلمين» وتوقف 
قتالهم ضد أصحاب هذه العقائد في هذا العصر؟! ولماذا 
لم يغير المسلمون عقيدتهم» رغم كل التكبات التي 
حلت بالمسلمين من نكبات في الأندلس وروسيا 
وجمهوريات يوغسلافيا وغيرها؟ 
التفصيل: 
أولا. الجهاد في الإسلام إنما هو لرد العدوان وتحطيم 
أي قوة تعترض طريق الدعوة وإبلاغها في حرية, ونُصرة 
المظلومين: 

لم تنفرد شريعة الإسلام بإباحة القتال» فالقرآن 


الكريم يقص علينا أن الجهاد فرض على كثير 


من الأنبياء من قبلء يقول كك: 8( وَكار 20 ين من ني 
ْمَل معه ريون كير هما وَهَنُوأ لِمَآأصَاءٍ بُمْ فى سب لألَو # 


(آل عمران:157)» فليس القتال في سبيل الله إذّا مسبة ولا 
منقصة؛ لافي الإسلام ولافي غير الإسلام من 
الرسالات السابقة 

ومشروعية القتالفي الإسلام من الضرورات 
التشريعية» التي يلجأ إليها المسلمون حين لا يكون من 
حيلة إلا القتال» وهو لم يشرع في الإسلام ليكون وسيلة 
للبطش والتجبر والقهر» وحبًا في سفك الدماء ونب 
الأموال» والتشفي الأهوج”'"» فلم يشرع كذلك لنشر 
الدين بالقوة والإكراه على اعتناقه» أو لتأديب الكفار - 
كما يزعم هؤلاء بل أقام الإسلام مفهوم الجهاد على 
أسس واضحة. ومن هذه الأسس ما يأتي: 

.١‏ الدفاع عن النفس والعرض والمال والوطن عند 
الاعتداء: 

يقول تعالى: ف[ وَفَكيَنُوا فى سبل أله اَذ مُمَيوتةٌ 
وَلَا دوأ أإدك له ايحت الثقتييت 40 
(البقرة»» وعن سعيد بسن زيدء أن النبي يِل قال: "من 
قْيِلٌ دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون 


مح ب نر 


.١ المرجع السابق»ء ص58‎ .١ 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند سعيد بن زيد »)2١107(‏ وأبو داود في سئنه» كتاب 
السنة» باب في قتال اللصوص (87/75)» وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف ينن أبي داود (7/اا8). 
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وأحابكا (البقرة: 145). 

3 الدفاع عن الدعوة إلى الله: 

إذا وقف أحد في سبيل تلك الدعوة (بتعذيب من 
آمن بهاء أو بصد من أراد الدخول فيهاء أو بمنع الداعي 
من تبليغها) وذلك لأن الإسلام رسالة إلهية تشريعية 
تنطوي على أفضل مبادئ الحق والخير والعدل. وهصى 
موجهة إلى الناس جميعًا'»ودليل ذلكء قول الله 38: 
ادعوم عل 1 تكن وذلة وين أل يهن دترا 
اعون لابين( 6 (البقرة). 

فهذا دليل على أن هذه المحرب المشروعة تنتهي 
بانتهاء غايتهاء وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات» بترك 
إيذائهم وصون حرياتهم؛ ليمارسوا عبادة الله تعالى 
هم آمنون على أنفسهم من كل عدوان» 


يقول يلة: وما مَا لك لا مَُيلُونَ فى سيل الله وَالْمِستَضْعَفِينَ 


ويقيموا دينه و 


اذه آلمريةَالَا لو هلها 44 (النساء 0/1 

“". نصرة المستضعفين: 

القتال شرع لنصرة المستضعفين الذين أسلموا 
بمكة, ولم يستطيعوا ال هجرة إلى المدينة» فعذبتهم قريش 
وفتنتهم» حتى طلبوا من الله الخلاصء فهؤلاء لا غنى 
لهم عن الحاية» التي تدفع عنهم أذى الظالمين» وتمكنهم 
من الحرية فيه| يدينون ويعتقدون”". 

وعلى الرغم من أن القتال في الإسلام شرع لدفع 
. سماحة الإسلام» د. عمر عبد العزيز قريشي؛ مرجع سابق» 
ص4 ١0‏ بتصرف. 


5. فققه السنة» السيد سابق» دار الفتح للوعلام العربي» القاهرة. 
ط 7 9١5اهم/‏ مج ص/اه 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الاعتداء» لكن لم يأمر القرآن بالحرب عند أول بادرة من 
الاعتداء» أو عند الاعتداء بالفعل بشيء غير القتال» 
وين صَبرَعُ لهو حَرلصسيريت (5 6 (النحل)”" . 

5. تأديب ناكثي العهد: 

شرع الجهاد لتأديب ناكثي العهد من المعاصرين له 
أو لتأديب الفئة الباغية على الجماعة المؤمنة» والتي تتمرد 
على أمر الله وتنأى عن حكم العدل والإصلاح. 

وقد حرم الإسلام الحرب والقتال لغير ذلك من 
الأغراض» فكل ما سوى هذه الأغراض -الإنسانية 
الإصلاحية الحقة من المقاصد المادية أو الشخصية أو 
النفعية؛ فإن الإسلام لا يجيز الحرب من أجلهاء فالجهاد 
يضاف دائ) إلى سبيل الله ويحرم كل قتال يضاف لغيره» 
أو يقصد به غير وجه الله وق" . 

وقد ورد تعبير "في سبيل الله" مرتبطًا بالجهاد 
والقتال اثنتين وثلاثين مرة» ولا يكاد يخلو أمر بالقتال 
أو الجهاد من هذا التعبير. 

هذه هي الأسباب الحقيقية لتشريع الجهاد في 
الإسلام» فهو ضرورة من الضرورات التشريعية التي 
يلجأ إليها المسلمون» وهو إجراء استثنائي له موجباته 
ودواعيه. 
ثانيا. لوكان القتال عقابًا على الكفرلما تهاون فيه 
النبي 5 والمسلمون من بعده: 

سبق الحديث عن الأسباب التي أدت إلى مشروعية 
.١‏ نظرية الحرب في الإسلام» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص17. 


؟. ساحة الإسلام» د. عمر قريشي» مرجع سابق» ص5 ١6‏ 
بتصرف. 


؟" 


القتال في الإسلام إباحة ووجوبًّاء والناظر في هذه 
الأسباب لا يجد أبدًا من بينها أن القتال شرع ليكون 
عقابًا على كُفْرِ مَنْ كَفَرّ ولا إلحاد من الحد باستثناء حد 
الردة» وسيأتي توضيح سبب ذلك. 

فهذا هو الإسلام؛ ليس فيه نص من كتاب الله أو 
من أحاديث رسوله أو إجماع علمائه أو واقعة من تاريخه 
وسيرته ‏ تدل على أن من أهداف القتال في الإسلام 
تأديب الكفار على كفرهم, أو إجبارهم على الدخول في 
الإسلام» والإسلام كله معروف كالشمسء فليس فيه 
جوانب علنية وأخرى سرية. 
الجهناد ليس عقايًا على الكفر: 

إن الكفر في تقدير الإسلام نوعان: 

الكفر الأصلي. وهو الذي ولد عليه صاحبه ونشأ 
عليه» ولم يسبق لصاحبه الدخول في الإسلام". 

والكفر الطارئ على صاحبه بعد الدخول ني 
الإسلام» وهذا النوع من الكفر هو الذي يعاقب عليه 
صاحبه؛ فيقام عليه حد الردة» وهو القتل» وهذا وارد 
في السنة وعمل الخلفاء الراشدين مع إجماعهم 
عليه فالرتد بعل الأسحابة؛ إما أن كوت إل رشة 
ويرجع إلى الجماعة أو لاء فإن رجع فبها ونعمت» 
وإلا فالعقل يقرر ألا ننّهُم أي جماعة بالإرهاب تريد 
تأمين وجودها وصيانة حقيقتهاء وتذود العبث عن 
0 

والكفر الأصلي لا يُقاتل عليه صاحبه ولا يتل بل 


و ساحة الإسلام» 3 عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» 
ص16800159. 
5. سماحة الإسلام» د. عمر قريئي» مرجع سابق» ص ”77 


بتصرف. 


يُكْتََى بدعوته إلى الإسلام؛ فإن أسلم فَحَسَنٌ وإن 
امتنع ترك وشأنه. والله يتولى حسابه؛ فالكافر الأصلي 
دمه مصون, والاعتداء عليه حرام مثل الاعتداء على 
ماله وعرضه. 

ولو كان القتال والقتل عقابًا على الكفر لما باون فيه 
النبي يل ولا الخلفاء الراشدون من بعده” اك والنناط 
إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسيرة الخلفاء 
الراشدين وتاريخ المسلمين ‏ ليعجب من كثرة الأدلة 
على أن سبب الجهاد في الإسلام لم يكن _أبدًا -عقايًا 
على الكفر بل ردًا للمعتدين» وقضاءً على الطغيان» 
وإشاعةً للسلام» وحماية للحق» ومن الأدلة على 
ذلك9©. 

ه قوله كك: 9١‏ لاإدَاء في لذبن د بين أ 
َلْمَي © (البقرة:207)» فهذه الآية هي مبدأ إسلامي في 
حرية الإنسان في اختيار دينه» فلا يمكن أن يقرر 
الإسلام هذه الحقيقة» ثم يخالفها بإعلان الحرب على 
من يخالف دين الإسلام من الكفار. 

© قوله تبارك وتعالى: 92 لَا بتكي أله عن ألْنِينَ ل 


به م مي لم 


َدِلُو في ادن ول جوم ين ديرك أن ببروهر وتْقْسِطوأ 


لهم # (المتحنة:6»» ويقول الله 6 أيضًا : 9# فَإِنِ عكر 01 
لم يعَيلوُح وَألْمََأ ليك آَلسَلَمَ ها جَمَلَ لَه لكي عيب 


سيّيلا 2 (النساء). 


.١‏ سماحة الإسلام» د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» 
ص١6١.‏ 
؟. فقه السنة. السيد سابق» مرجع سابقء ج ”0 ص/017 769:7 


بتصرف. 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
ولم يخرجوهم من ديارهم وهم على الكفر» وعلى الرغم 
وصل الأمر إلى بِرّهِم والقسط إليهم؛» وكذلك هؤلاء 
القوم من الكفار الذين لم يقاتلوا قومهم. ولميقاتلوا 
المسلمين» واعتزلوا الحربء. فهؤلاء لا سبيل للمؤمنين 
يستبين لنا ما سبق أن حروب النبي محمد يك ضد 
المشركين لم تكن بسبب كفرهم, وإنها كانت لدفع 
عدوانهم» وإرساء ميزان العدل والمحق» وبعد فتح 
مكة كان قتالههم جريًا على هذه القاعدة» فقد نبذوا 
تلت هَوْمًا تَحكَئْرًا أَيْمََتَهُمْ وَعسمُوأ بإخراج 
يي رو 0 
بعد هجرته ثم ما لبثوا أن نقضوا العهد. وانضموا إلى 
المشركين والمنافقين ضد المسلمين» ووقفوا محاربين لهم 
في غزوة الأحزاب» ومن ثم كان سبب قتالهم؛ هو 
عداءهم للإسلام وأهله ومحاربتهم له؛ وليس بسبب 
ومرّ النبي يل على امرأة مقتولة» فقال: "ماكانت 
هذه لتقاتل".”" فعلم من هذا أن العلة في تحريم قتلهاء 
أنها لم تكن تقاتل مع المقاتلين» فكانت مقاتلتهم لنا هي 
سبب مقاتلتنا لهم» ولم يكن الكفر هو السبب» و 


“". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث 
رباح بن الربيع 5ه .223١750(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الجهاد» باب في قتل النساء (7717/1)» وصححه الألباني في 


صحيح سنن أبي داود (757559). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأدلة على ذلك إضافة إلى ما سبق: 

أنه يل نبى عن قتل الرهبان والصبيانء وذلك لعدم 
قتالهم للمسلمين على الرغم من كفرهم. 

كان النبي وَل لا يقتل الأسرىء بل يمن على بعضهم 
ويفدي بعضهم بالمال» ولو كان عقاب الكفر هو القعل 
ما تركهم. 

قبول الجزية من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 
بل وكذلك من المجوس. على الرغم من بقائهم على 
الكفر. 

ومن هنا فإن القول بأن الجهادفي الإسلام 
شرع عقابًا على الكفر والإلحاد. هو قولٌ حال من 
الصحة. ولا دليل عليه. بل إن الأدلة على نقيضه 
كثيرة كثرة يصعب حصرهاء فالإسلام نَعَمِ قدكره 
الكفر ولم يرضه الله لعباده» ولكن على الرغم من هذا لم 
يشرع القتال عقابّا عليه بل ترك حسابه إلى الله في 
الآخرة. حيث يكون عقابه» أما ني الدنيا فإن الكافر 
مصون الدم والمال والعرض. مالم يحارب الإسلام 


وأهلفة . 


ثالنًا. إذاكان الجهاد حربا ضد أصحاب العقائد 
الأخرى. فما سر دخول كثير منهم الإسلام, رغم ما حل 
بالمسلمين من ضعف؟! 

إذا كان الجهاد حربًا ضد أصحاب العقائد الأخرى» 
فم سر دخول كثير من أصحاب هذه العقائد اليوم في 
دين الله أفواجًا رغم ما حل بالمسلمين من الضعف. 
وتوقفهم عن الجهاد القتنالي؟ ولماذا لم يمير المسلمون 


© في "تَوَهّم معارضة الجهاد الإسلامي لحرية الاعتقاد!" طالع: 
الشبهة الأولى» من هذا الجزء. 
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عقيدتهم رغم كل الضغوط التي تمارس ضدهم في كل 
مكانء ورغم كل النكبات التي حلت بهم ني الأندلس 
وروسيا ويوغوسلافيا وغيرها؟! 

ففي بريطانيا: وكان يطلق عليها الإمبراطورية 
التي لا تغيب عنها الشمس لكثرة مستعمراتها في الهند 
وإفريقيا وآسيا وفي كل مكان حول العالم» رغم قوتها 
الهائلة لى تستطع أن تنشر عقائدها المسيحية في بلاد 
الإسلام وتغير عقيدة المسلمين؛ لأنها استخدمت قوتها 
العسكرية لبسط نفوذها وسيطرتها على الأرض»ء وما 
لبئت أن زالت قوتها؛ فزال أثرها عن تلك البلاد. 

وماذا فعلت الشيوعية بالمسلمين؟ أبادوا خلال 
ربع قرن ستة وعشرين مليونّاء وقد وقع في تركستان 
المسلمة مايفوق بشاعة التتار. وكذلك فعلت 
يوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين حتى أبادوا منهم 
مليوناء وتفكك الاتحاد السوفيتي» وزالت الشيوعية» 
وتفككت يوغسلافيا الشيوعية» وظل المسلمون على 
عقيدتهم. 

ورغم ما تمتلكه أمريكا من قوة وعتاد ونفوذ مِلْءَ 
الجو والبحر والبر» فهي تحارب في كل مكان» وتضرب 
أي هدف على الظن والشبهة» فهل أفلحت هذه الدولة 
العظمى في فرض معتقداتها الصهيونية التي يحرص 
عليها صقور البنتاجون والطبقة الحاكمة» وعلى الرغم 
من ذلك ينتشر الإسلام اتتشارًا كبيرًا في هذه الدولة 
العظمىء فعلى سبيل المشال بعد أحداث ١١‏ سبتمير 
يُسلم أكثر من 20٠١‏ أمريكي بعد سماع محاضرة عن 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة» فهل 
يمتلك المسلمون قوة الآن لإجبار هؤلاء على اعتناق 


العقيدة الإسلامية؟! ويؤكد د. خوج مفرحه هذا؛ إذ 
يقر أنه يدخل الإسلام شهريًا ١1١:1١‏ شخصّاعن 
طريق المركز الإسلامي في واشنطن. 

وانتشار الإسلام قدي في آسيا وأورباء وحديئًا في 
أمريكا وفي كل مكان يكمن في عدله وسماحته» وليس 
في السيف كما يزعمون» وإليك بعض الأدلة: 

في فتح مكة يقف الكفار أمام النبي يك يتتظرون ماذا 
يفعل بهم مقابل ما فعلوا به وبأصحابه من قبل» ولكن 
لرحمة النبي يقول لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء" ويعفو 
عنهمء فإذا بهم يدخلون في دين الله أفواجاء ولم يجبرهم 
وم يكرههم الرسول على الإسلام» لكنهم دخلوا في 
الإسلام قناعة برحمته وعدله. 

سبب إسلام ثمامة بن أثال» وهو أن المسلمين أسروه 
وهو ما زال على الشرك»وعرض عليه النبي الإسلام 
فرفضء ثم عفا عنه النبي وأطلق سراحه. فرق قلب 
ثامة لهذه المعاملة الكريمة ولهذه الساحة الفائقة» ثم 
عاد إلى النبي وَلِةٌ مسلً) مختارا وكانت الحبوب تذهب إلى 
قريش من اليوامة» وكان ثامة سيد الييامة فمنع عن 
قريش الحبوبء. فاستعانت قريش برسول الله يوه ترى 
ماذا فعل النبي يِل أيضغط عليهم ويكرههم على 
الدخول في الإسلام حتى يسمح لهم بالحبوب؟ لاء لقد 
عاملهم بها عرف عنه من التسامح والرحمة, وأن 3 57 
الك لدِينِ # وكتب إلى ثيامة أن يسمح بال حبوب أن 
تذهب إلى قريشء وهي التي فعلت به ما فعلت!! 

فهل بعد هذه الحجج الدامغة يتقول متقول على 
الإسلام, زاعًا أنه انتشر بالسيف والإكراه. ثم ما رأي 
هؤلاء الزاعمين في أن من أكره على شيء لا يليث أن 
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يتحلل منه إذا وجد الفرصة سانحة له. بل ويصبح 
حربًا على هذا الذي أكره عليه وعلى الذين أكرهوه؛ 
ولكن التاريخ الصادق لم يرو لنا أن هذا حدث مع من 
أسلم من البلاد التي فتحها المسلمون. 

فعندما فتح عمرو بن العاص مصر ترك قبط مصر 
على عقيدتهم؛ ولم يكره أحدًا على الدخول في الإسلام» 
بل إنه ساعد القبط على استقرار شئونهم الدينية 
باستدعاء البطريق "بنيامين" الذي كان مختفيًا وهاربًا 
من بطش الرومان, وأعطاه الأمان؛ ليرعى شئون 
الأقباط دينيًا في مصر. 

ثممارأي هؤلاء في قول بعض المستشرقين 
المنصفين عن انتشار الإسلام؛ مثل المستشرقة الألمانية 
"زيجريد هونكة" قالت: "لقد أدت السماحة الإسلامية 
دورًا حاسًا في انتشار الإسلام» وذلك على العكس تمامًا 
من الزعم القائل بأنه قد انتشر بالنار والسيف". 
وتقول: "لقد كان أتباع الديانات الأخرى -أي 
المسيحيّون واليهود والصابئة والوثنيّون -هم الذين 
لجئوا من تلقاء أنفسهم إلى اعتناق الإسلام". 

وقول جوستاف لوبون: "ما عرف التاريخ فاتَحًا 
أعدل ولا أرحم من العرب". 

فهل هناك رحمة وعدل أعظم من هذا؟ لذلك دخحل 
أهل مصر في دين الله أفواجاء ثم ما رأي هؤلاء المفترين 
في حالة المسلمين لا ذهبت ريحهم؛ واتقسمت دولتهم 
الكبرى إلى دويلات وصاروا شيعًا وأحزابًاء وتعرضوا 
لمحن كشيرة في تاريخهم الطويلء؛ مشل محنة التتار 
والصليبيين في القديم ودول الاستعار في الحديث. 
وكل محنة من هذه المحن كانت كافية للمكرّهين على 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلام أن يتحللوا منه ويرتدوا عنه» فأين هم الذين 
ارتدوا عنه لعيب فيه؟ ! 

إن كل الإحصائيات الرسمية لتدل على أن عدد 
المسلمين في ازدياد» على الرغم من كل ما نالهم من 
اضطهاد وما تعرضوا له من عوامل الإغراء. وقد 
خرجوا من هذه المحن بفضل عقيدتهم 
أصلب عودًا وأقوى عزيمة على استرداد مجدهم التليد 


الإسلامية» وهم 


وعزتهم الموروثة. 
بل ما رأي هؤلاء في الدول التي لم يدخلها مسلم 
مجاهد بسيفه» وإنما انتشر فيها الإسلام عن طريق العلماء 


والتجار والتجارة» كإندونيسيا والصين» وبعض أقطار 
أفريقيا وأوربا وأمريكاء فهل جرّد المسلمون جيوشا 
أرغمت هؤلاء على الإسلام. ألا فليسألوا أحرار الفكر 
الوق أننلهوا 
النبأ اليقين! 

لقد انتشر الإسلام في هذه الأقطار بسماحته ورحمته 
وعدله. وتوافقه مع العقول وانسجامه مع الفطر 
السليمة» وها نحن نرى كل يوم من يدخل الإسلام» 
وذلك على قلة ما يقوم به المسلمون من تعريف 
بالإسلام» ولو كنا نجرد للتعريف به عشر معشار ما 
يبذله الغربيون من جهد ومال في سبيل التّبِشير بدينهم 
وحضارتهم؛ لدخل في الإسلام ألوف الألوف كل عام؛ 
ولن ترى -إن شاء الله من يحل عروة الإسلام من 
عنقه أبدَاء مها أنفقوا وأسرفوافي سبيل دعايتهم 
التبشرية» وبعثاتهم التعليمية والتنصيرية. 

وأخيرًا: تبين الحق لكل ذي عقل وقلبء وما 


من أوربا وغيرهاء وسيجدون عندهم 


إخالك ‏ أبها القارئ المنصف والباحث عن الحقيقة - 
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إلا ازددت يقينًا بسماحة الإسلام وسماحة الرسول في 
الدعوة إليه» وأن ما ردده هؤلاء المشككون والمبشرون 


9 8 جع > 102 

قال كيك: بوت حكَلِمَه ترح مِنْأفوههم إن يمُولُوس 
كديا (2) 4 «الكيف». 

الخلاصة : 


« الجهاد ني الإسلام من الضرورات التي يلجأ 
إليها المسلمون حين) لا تكون هناك وسيلة غيرهاء وهو 
م يُشرّع للبطش والقهرء وإنما شرع لنشر الدين لا بالقوة 
-كا يدعي هؤلاء - وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة» 
عن النفس والعرض والمال والوطن» وكذلك 
للدفاع عن الدعوة إلى الله وتحطيم كل قوة تهبدد حرية 
اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنهاء وحماية المستضعفين 
من المسلمين» ونصرة المظلومين من أي دين ولا 
مشاحة في ذلك. 

مع مشروعية القتال في الإسلام, فإنه يخلو من 
أن يكون عقابًا على الكفر الأصليء فعلى الرغم من 
أن الكفر أعظم الذنوب» فالأمر موكول فيه إلى الله 
تعالى يعاقب عليه في الآخرة, أمافي الدنياء فالكافر 


والدفاع 


مصون دمه وماله وعرضه. إلا إذا حارب الإسلام 
والشلسة: 

» إذا كان الجهاد شرع حربًا على أصحاب العقائد 
الأخرى» من أجل ما هم عليه من عقائد كفرية وهو 
ليس كذلك - فلاذا يدخل اليوم عدد كبير من أصحاب 
هذه العقائد في الإسلام مختارين غير مجبرين» وليس ثمّة 
قتال ولا حرب باسم الإسلام؟ بل لماذا لم يرتدٌ هؤلاء 
المكرّهون عن هذا الدين الذي أجبرواعلى الدخول فيه؟ 


ولماذا لم يغيرٌ المسلمون عقيدتهم رغم كل الضغوط 
ومحاولات الإبادة الجماعية التي مارسها أعداؤهم 


ورضاء لاعن جبر وإكراه؟ 
عاد 
الشبهة الخامسة 


دعوى تعارض الجهاد مع الأوضاع الدولية 


الحديثة وظروف العصر'*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المغرضين أن الجهاد الإسلامي لا 
يتمشى مع الاتفاقيات الدولية الحديشة؛ لارتباط 
المسلمين بالمنظمات الدولية» ويرون أن تشريعه لا 
يناسب ظروف العصر الحديث؛ لتغير الزمان الذي 
شرع فيه» ولأن أوضاع الحرية ورقي العقول لا تقبل 
ة تفرض بالقوة؛ لذا تخلى عنه المسلمون في العصر 


الحاضر. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الجهاد فريضة ماضية إلى قيام الساعة» لا يبطله 
جور جائر ولاعدل عادلء ولأن الحرب بين 
الحق والباطل لا تنتهي» وقاعدة تغير الأحكام بتغير 
الزمان جارية في الفروع -أوالمتغيرات -لافي 
الأصول ‏ والجهاد من الأصول في شريعة الإسلام. 


(#) الاستشراق والجهاد الإسلامي» د. السيد عبد الحليم محمد 


اك 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
أو ما يقال عنه إنه مجمع عليه ومعلوم من الدين 
بالضرورة. 

؟) نظام الجهاد ني الإسلام لا يتعارض مع 
الأوضاع الدولية الحديثة» وخاصة ميثاق الأمم المتحدة 
في إقرار الأمن والسلم الدوليين» بل إن مبادئ الإسلام 
تتميز بأنها تشريع إلهي يسعى إلى إقامة العدل والمساواة» 
على حين أن ميثاق الأمم المتحدة من وضع البشرء 
قاصر عن إدراك كمال التشريع الإلهي. 

*') أسباب الجهاد ودواعيه في الإسلام قائمة في هذا 
الزمان وفي كل زمان, ولم يتركه المسلمون ولم يتخلوا 
عنه» وهو طبيعة هذا الدين وأخص خصائص الأمة 
الإسلامية. 

5) الجهاد في الإسلام ليس معناه فرض مبادئ 
وآراء وأفكار بالقوة والقهر؛ لأن ميادين الجهاد فيه 
كثيرة» والجهاد القتالى وهو واحد من هذه الميادين - 
إنها شرع للدفاع عن الدعوة الإسلامية» وأما الدعوة 
إلى الإسلام فإن)ا شرعت بالحكمة والموعظة الحسنة 
وليس بالقتال. 
التفصيل: 
أولا. الجهاد فريضة ماضية إلى قيام الساعة لا يبطله 
جورجائر ولا عدل عادل: 

الجهاد فريضة مكتوبة على الأمة كلهاء وقد أجمع 
العلماء على أن جهاد الدعوة والتربية فرض كفاية تقوم 
به جماعة من الأمة» فإذا تعرضت بلاد المسلمين 
للعدوان كان الجهاد فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة. ولن تجد نظامًا عني بالجهاد والجندية وحشد 
الأمة كلها للدفاع بكل قواها عن الحق كما صنع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلام» ورغم أنه دين السسلام يجنح داق للسلم 
ويؤثره على الحرب. فإنه لا يرضى لأتباعه المذلة 
والهوان» ويمقت العدوان والظلم؛ ومن ثم فرض الله 
عليهم إعداد أسباب القوة والعزة» فقال تبارك وتعالى: 
عدوأ لَهُم ما اسْتَطعَشم ين هو ومن ريا الْكيْلٍ 
000 


ع سلا عه عم ع. ددبي دس 2 
ترهبورثت بو عدو الله وعدوحكم وءاخرين من دونهمٌ لا 


0-4 
0 


عرو مجو ل-ء.> و سس ع 2< . -ه 2 
تعلموتهم الله يعَلَمُهُمُ وَمَا تنفقوأ من سَىْء ف سبي لٍ أله 


وف لس سر لانظلموت (8) #6 «الأنفال». 

وقد رفع الإسلام ذكر الجهاد في سبيل الله وأعلى من 
شأنه» متى تحققت أسبابه وبواعثه» فجعل درجته أرفع 
الدرجاتء ومنزلته أسمى المنازل بعد الإيمان. 

قيل لرسول الله: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
لا تستطيعونه» فأعادوا عليه مرتين أو ثلانًا كل ذلك 
يقول: لا تستطيعونه" ثم قال: مثل المجاهد في سبيل 
الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر 
من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل 
اله" , 

وبعد أن فرض القرآن القتال على الأمة ورغب فيه. 
حدَّر من التخلف عنه أو إهماله» وتوعد الذين يؤثرون 
الحياة الدنيا وزينتها عليه إلا تَفِرُوا يُمَْبْكْمْ 
عَدَهَا لِمَاويسْبَِلُ مَمافكُمْ ولا عَمُرُوه ينا 
وَأَنَهُ عل حكن سَىوقَرِيِرٌ (53) 4 «لتوبة». وعقد الله 
بيعة كاملة بينه وبين المؤمنين» لا يتم إيمان إلا بالوفاء 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب 
أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله (7576): 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل 
الله تعالى (91/9 5 )» واللفظ له. 
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معوه 1ل ع سس 
مس الْمُؤْيِين أنفسهمْ وأموللكم 


8 0 3 ع عي عر مي مسج رو سم 
يأرت لهم الجئة يعَدْيلُوت في سيبل اله فيَمَملُونَ 
ع ل طط لم 5 3 4 لاه 

5 01 وَعَذًا عَلكَهِ حَقَا فب لتورسدةَ وَالانجيل 


مم 4 
2 2 ىع 
زعم 


وَالْشرْءَانَ وَمَنْ أَوَق بِعَهَدوء و أله كََسْمَبشِرُوأ 
بعك الى 
(التوبة). 

وما لحق النبي يل بالرفيق الأعلى حتى سلَّم الراية 
لأصحابه وحمل الأمة كلها أمانة الدعوة والجهاد في 
سبيل الله: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة"”"”", 
الجهاد وظروف العصر: 

يعتمد هذا الاتجاه الذي يقول بعدم ملاءمة الجهاد 
للعصر الحديث على إضفاء طابع العصرية على موضوع 
الجهاد. وذلك انطلاقا من الواقع المعيش الذي يرى 
التسليم بالأفكار العصرية والحديثة والقبول بهاء حتى 
لو كانت خاطئة أو على حساب أفكار قديمة أكثر منها 


ر م" دج و دولا 


بيعم بو وَدَللَك هو الْصَود اميم (4000 


صحة. وذلك ناتج من دراسة نفسية المسلمين 
وخصوصًا الشباب منهم الذين جرفهم تيار الفكر 
الغربي وجذبهم بإضفاء طابع العصرية على كل الأفكار 
التي يلقي بها في نفوسهم. 

إن أول ما يراه هؤلاء الواهمون هو أن الجهاد اليوم 
ليس بفرض بناء على القاعدة التي تقول: " تتغير 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله: لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق (2)020717)» وفي موضع آخر 
بنحوه. 

". الجهاد في الإسلام» محمد شديد. مرجع سابق» ص 2١65‏ 
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الأحكام بتغير الأزمان"» وهذا التعليل غير صحيح؛ 
لأن قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان ليست -كى|) 
ذهب الأصوليون -عامة في كل الأحكام؛ وإنما تدور 
غالبا فيا يتعارف عليه الناس من معاملاتهم اليوم دون 
أن يتعارض ذلك مع نص صريح أو مع ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة. أما قضية الجهاد فليست من قبيل 
الأحكام التي تخضع للعرف أو لظروف العصرء إنه 
ماض إلى يوم القيامة» فقد شرع في بادئ الأمر لرد 
الظلم الواقع على الجماعة البشرية المؤمنة من جماعة 
بشرية أخرى كافرة: أن لد بعتتو انهم ثرا 
إن أله ل تصَرِهِمْ قير 45 «الحج). 
اموي م0 
بدأ بمقاتلتهم والاعتداء عليهم :9 ولوأ َنَتَلُوا فى 
بن يِعتلويو وآ 0 إِنتَ أَشَّهَ لا 
بيث الننكريب 40 (البقرة)» ثم أبيح للمسلمين 
أن يقاتلوا من أجل نصرة المظلومين والدفاع عن 
المضطهدين حتى لاتكون هناك فتنة تهندد الفرد في 
حريته: 38 وَوَئِلُوهمْ حَقٌ لا تكو يذه وَيَكُونَ لين يله 
(البقرة:0197)» ثم كانت الفتوحات الإسلامية ‏ الذي كان 
فرض الجهاد أساسها الأول _تبليغا للدعوة الإلهية 
الخاتمة للشعوبء وتكسيرًا للجدار الحاجز بين هذه 
الدعوة والشعوب. وحماية لحرية الفرد الدينية التي حرم 


حم 


منها تحت حكم القياصرة والأكاسرة وسيطرة المذاهب ٠‏ 


الفاسدة الأخرى”"» 


١‏ الاستشراق والجهاد الإسلامي» ذاه السيد عيد الحليم محمد 
حسين» مرجع سايق» ص 8271/17 ؟. 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
هذا هو فرض الجهاد في منظور التشريع الإسلامي 
فهل في ذلك ما يخل بروح العصر كم| يدعي هؤلاء 
المشككون. ألم تدّع المدنيات والدساتير الحديثة أنها 
تقدس وتصون حرية الفرد وتضمن له جميع حقوقه. فا 
بال الإنسان يضطهد في بقاع كثيرة من العالم في 
فلسطين ولبنان والفلبين وأمريكا وجنوب أفريقياء أين 
تلك المواثيق والعهود والإعلانات التي توقع كل يوم 
في أروقة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأخرى 
الدولية وغير الدولية» أهي عاجزة عن حماية هذا 
الإنسان الذي يضطهد كل يومء أم أن تلك المواثيق إنم| 
جعلت لمجرد الدعاية والتضليل وذر الرماد في العيون 
ثانيا. نظام الجهاد في الإسلام لا يتعارض مع الأوضاع 
العالمية الحديثة : 
ا 
علاقاته بالآخرين» ولا تستغني دولة من الدول -مهم| 
بلغت قوتها -عن الاتصال بالدنياء وتنظيم ماينشأ 


وتفرضه الظروف من علاقات وتعامللات وحروب 
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أيضًاء فمهما اجتهد الناس أو اجتهدت الدول» سيبقى 
الصراع آفة بشرية تجر الأفراد والمجتمعات إلى 
اشتباكات ضيقة أو واسعة, محدودة أو شاملة» ولا شك 
أن هذه الاشتباكات لا بد لها من نظام محدد يضبط 
علاقات البشر بعضهم بعضًا أثناء وقوعها. 

وليس أدل على عالمية الإسلام وقدرته على الامتداد 
في الزمان والمكان ‏ بغير حد ‏ من أنه توصل من نيف 
وأربعة عشر قرنًا إلى نظام صالح لأنْ تقوم عليه 
العلاقات الدولية في عصرنا هذاء فلقد سبق الإسلام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذه التنظيهات الدولية الحديثة» أو ما يسَمَّى بالقانون 
الدولي في وضع الأنظمة التي تحدد علاقة البشر بعضهم 
يوتفو يهل أكاتل عه سراق ماله اسل آم واجحالة 
الحرب. 

والناظر في قانون الجهاد ني الإسلام وضرورته 
وأحوال مشروعيته» يجد أنه لا يوجد تعارض بين 
المبادئ الإسلامية في الجهاد. وما توصل إليه أخيرًا 
ميثاق الأمم المتحدة في إقرار الأمن والسلمء بل إن 
مبادئ الإسلام تتميز بأنما تشريع إهيء بينا ميشاق 
الأمم المتحدة وضعته عقول البشر القاصرة» وشتان بين 
تشريع الخالق والمخلوقء. فالخالق يشرع وهو خبير 
بأحوال المخلوقين عالم بخبايا نفوسهم, أما المخلوق 
فإنه يشرع وفي نفسه تأثيرات متعددة تجعل خروج 
التشريع بدرجة الكمال أمرًا مستحيلًا. 

الدليل على عدم التعارض بين الجهاد ني الإسلام 
والأوضاع الدولية الحديثة: 

إن ميشاق الأمم المتحدة في إقرار السلم وتجريم 
الحربء جاء ردّ فعل للحروب الواقعة في تلك الحقبة» 
وقد حاولت الدول وضع الأسس لإقرار السلام 
الدولي لإطفاء نار الحرب. والناظر إلى موقف الإسلام 
من الحروب يتبين له سبقه في تحريم الحرب التي تقوم 
على العدوان والظلم وسلب خيرات الشعوب, وهو 
أيضًا يرّم الحرب التي تقوم على اخستلاف سياسي أو 
مذهبي أو عرقيء ويُقرٌ فقط الحرب من أجل رد 
الاعتداءء» وإقرار الحرية والمساواة» وضان كرامة 
الشعوبء إذن لم يأت القانون الدولي الحديث بجديد 
في تجريم الحروب العدوانية» إلا ما سبقه الإسلام إليه 


مد أريعة كر 7 . 


لقد أقرّ القانون الدولي الحديث حق دفع العدوان؛ 
لأن ذلك حق من الحقوق الطبيعية للدولء والمتعارف 
عليها في القانون الدولي المعاصرء وهي حق البقاء 
وحق الدفاع الشرعيء. وحق المساواة» وحق الحرية؛ 
وحق الاحترام المتبادل. 

ليس الجهاد في الإسلام إلا حالة من حالات الدفاع 
المشروع» وهي: 

.١‏ حالة الاعتداء على دعاة الإسلام» انطلاقًا من 
مبدأ الحرية الدينية المعترف بها دوليًا في ميشاق الأمم 
المتحدة» وهو المصرح به في قوله وك :3 ل كاه فا 
د بين دمن آلِْيّ (البقرة:07؟). 

؟. الحرب لمناصرة المظلومين أو المستضعفين» 
وليس هذا تدخلا في شئؤن الغير؛ لأن التدخل اعتداء» 
ولكن هذا التدخل مشروع في حال الدفاع عن 
الإنسانية» أو بسبب الاعتداء على رعايا الدولة, أو 
الشعب المقهور (مثل فلسطين في الوقت ال حالي). 

*. الدفاع عن النفس والوطنء أو لصد عدوان 
أجنبي غاشم مروعء أو احتلال بعيض أراضي الدولة» 
أو محاولة طرد السكان الأصليين من ديارهم 
وممتلكاتهم» وهذا ما يشتمل عليه قوله وَْك: 9 لا اه 
سين الشَدٌمِنَ ألم (البقرة:70103") 

فلا تعارض إذن بين ما توصلت إليه القوانين العالمية 
الحديئة ومشروعية الجهاد الإسلامي. 


00000 
في الذينٍ ودب 


١‏ المرجع السابق» ص 18723787 بتصرف. 
”. قضايا الفقه و الفكر المعاصر د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» 
ص6١‏ 1١ل.‏ 


لقد ورد في القانون الدولي الإشارة إلى أن الجميع 
يجب أن يعملوا على إقرار مبدأ السلام» والتعايش 
السلمي بين الشعوب, وهذا المبدأ سبق إليه الإسلام في 
تقريره والعمل به. يقول وكَ: «( يَآيها ليرت ءَاصَمُوا 
َدَخْلُواف ايأر انه 6 (البقرة: ويقول: مون 
جَتَحْسَلْم مَأجسَحْ وول عَلَ الله 4 «الأنفال:31)» مو قَإِنِ 
عَكَرَلوَ هَل يلوح ألما َك أَلمَلمَ فَاجَملَ مه لكي 
عَكَهِمَ سيبلا (6)8 (النساء). 

وهكذا فإنه لا يوجد تعارض بين أحكام الإسلام في 
الحرب وميثاق الأمم المتحدة» وإنها توجد أسبقية 
الإسلام في تقرير ذلكء والأسبقية تقتضي التفضيل 
قطعّاء في حين أن المبادئ الإسلامية لها قداستها 
واحترامهاء على حين أن المبادئ البشرية لا تلقى 
الاحترام إلا بمقدار ما يعود على الناس من إلزامهم بها 
من فوائد ومنافع» وهذا تتتهك هذه القوانين كل يوم 
وو ا 00 

وبناء على ما تقدم, فإن الجهاد في الإسلام لا 
يتعارض مع أحكام النظرية الجديدة في العلاقات 
الدولية الحديثة؛ وإنما يتعارض مع الثغرات التي 
وجدت في الميثاق الدولي الحديث, والتي كانت سببًا في 
إهانة الإنسان وسلبه حقوقه وحريته. وكانت سببًا في 
تقسيم العالم إلى دول كبرى ودول صغرى. 

فكل ذلك لا يُقرّه الإسلام ولا يقيم له وزنًا؛ لأنه 
دين المساواة والعدل» ولمذا فرض الإسلام الجهاد. 


وجعله مشروعا إلى يوم الدين» لرفع الظلم عن 


.١‏ الاستشراق والجهاد الإسلامى» عبد الحليم محمد حسين» 


مرجع سابق» ص 78142787. 


الا 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
المستضعفين في الأرضء وإقامة السلام العادل بين 
الناس حميعًا. 
ثالثًا. أسباب الجهاد ودواعيه قائمة في هذا الزمان وفي 
كل زمان: 

م يترك المسلمون الجهاد ولم يتخلوا عنه؛ لأنه طبيعة 
هذا الدين» وأخص خصائص الأمة الإسلامية» وكذا 
لم يفرط فيه المسلمون في أي عصر من عصورهم؛ ولن 
يتخلوا عنه؛ فإن لم يكن بالسّنان كان بالحجة والبرهان؛ 
أي: جهاد بالكلمة والقلم. 

إن الإسلام لايعرف التضليل والمخادعة, وحين 
فرض الجهاد ربطه بأسباب ودواع يمكن أن تحدث في 
كل زمان ومكان» وها هي الأسباب التي شرع الجهاد 
من أجلها تتحقق اليوم في كثير من بقاع العالم» تتوفر في 
فلسطين حيث حرم هذا الشعب من العيش فوق 
أرضه. وطرد من بلاده ودياره» وسلبت خيراته» 
وتتحقق في الفلبين حيث الاضطهاد الصليبي الذي 
يسلب من الفلبيني حرية المعتقد. فالمسلمون يموتون 
هناك بالآلاف نتيجة الإبادة الجماعية التي تقوم بها 
حكومة ماركوسء وتتحقق في الولايات المتحدة حيث 
يحرم الإنسان من كل مقومات العيش ويطارد من مكان 
إلى آخر لا لشيء إلا لأنه هندي أحمر صاحب الأرض 
الأصلي. ويحرم الزنجي أيضًا من كثير من الامتيازات 
والحقوق لا لشيء إلا أنه أسود. ومشل ذلك الحال 
في جنوب أفريقيا حيث يضطهد الأفريقيون أصحاب 
الأرض الأصليون» وتسلب خيراتهم من قبل 
شرذمة من البيض ليس لما حق في تملك الأرض أو 
التمتم نا: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ها هي شروط الجهاد تتحقق في كثير من الأماكن» 
وها هو الظلم قد أحاط بالإنسان من كل جانب» 
والإسلام ينادي برفع الظلم ورد الاعتداء» فهل 
ذلك لا يتفق مع روح العصر؟ 

وها هي الحرية قد اننَزِعَتء والكرامة قد انتٌهكّت» 
والإسلام يدعو لحرية الفرد وكرامته» ويوجب الجهاد 
من أجلهاء فهل في ذلك ما يناقض روح العصر؟ وها 
هي المساواة قد انعدمت بين الأفراده واستحلٌ 
التمييز العنصري والمذهبي والطائفي. والإسلام 
يدعو إلى المساواة بين جميع الأجناس والطوائف 
والألوان. ويوجب القتال من أجل فرض هذا 
المبدأء فهل في ذلك ما يخل بروح العصر؟ كلا إن دواء 
الإنسانية اليوم هو الجهاد. ووسيلة الأفراد لنيل 
حقوقهم هو الجهاد. ذلك أنه أمر شرعه الباري تبارك 
وتعالى وهو خالق البشرء وهو الخبير بأمراضهم 
وعلاجها. 

إن محاولة هؤلاء المشككين إضفاء طابع العصرية 
على مفهوم الجهاد. واتخاذ ذلك وسيلة لإلغاء فرضيته 
بحجة أنه لا يوجد ما يدعو إليه أو يسوّغه. محاولة 
فاشلة. المراد منها تزييف الحق وتشوبهه ونصرة 
الباطل» وإذا نظرنا إلى ظروف العصر الحاضر سترى 
أن الجهاد أمر لا مفر منه؛ إبراءً للبشرية من سقامهاء 
وإثبانًا لحق الفرد في الحياة الحرة الكريمة قال الله تبارك 
وتشيبال 00 0-7 ا ا وَألبْحَرِ 


تَفضِيلا 0 الس ١‏ 
1 


.58٠005١ا/9ص المرجع السابق»‎ .١ 
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رابعا. الجهاد في الإسلام ليس معناه فرض مبادئ وآراء 
وأفكاربالقوة: 

إن ميادين الجهاد أكبر وأوسع من ذلك الجهاد 
القتالي» فا هو إلا واحد منهاء وإن)| شرع الجهاد القتالي 
للدفاع عن الدعوة وحمايتها ‏ وقد قررنا ذلك من قبل - 
لامن أجل فرض العقيدة والآراء بالقوة. 

فليس من مهمة المسلمين إكراه الناس على اعتناق 
الإسلام» ولو أراد النبي يِل ذلك لما كانت هناك حاجة 
لأن يبرم عهودًا ومواثيق مع اليهود في المدينة» وماذا 
يمنعه من أن يكره اليهود على اعتناق الإسلام أو أن 
يبيدهم عن آخرهم. إنه رجل الدولة الأول -إن صح 
التعبير ‏ والمسلمون هم القوة الأولى في الجزيرة العربية» 
لاثيء يمنعه من فعل ذلك إلا الأمر الإلهي: 
2 ل كا ف لين نْ 6 (البقسرة: » لقد جاء في عهده 
لليهود حين قدم المدينة: "وأن هود بني عوف أَكَةَ مع 
المؤمنين» لليهود دينهم. وللمسلمين دينهم ومواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم وأَيْم» فإنه لا يُوْتَعْ-أي يلك 
إلا نفسه وأهل بيته"") 

تلك هي حرية العقيدة في الإسلام التي تتجلى في 
مواقف كثيرة للرسول كلو والصحابة» ولعل من بينها 
أيضًا ذلك العهد الذي أعطاه الرسول يِ لنصارى 
نجران في اليمن حين اعتبرهم وحاشيتهم في جوار الله 
وذمة رسوله. وأمّنهم على أموالهم وأنفسهم وأرضهم 
وملتهم, لا يغيّر أسقف من أسقفيته» ولاراهمب من 


رهبانيته. ولا كاهن عن كهانته» ومن سأل منهم حقا 


؟. السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: محمد بيومى» دار الإيهان» 


المنصورة» ط5.31١15اهم/‏ 06ام ج35 ص98. 


أَنْصِفَ غير ظالمين ولا مظلومين”"© 

وقد سار الصحابة على نفس النهج الذي رسمه لهم 
النبي يل فكانوا يتجنبون إكراه الناس على تغيير 
معتقداتهم» جاء عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسلمي أيتها 
العجوز تسلميء إن الله بعث محمّدًا بالحق» قالت: أنا 
عجوز كبيرة» والموت إلي قريب» فقال عمر؛ اللهسم 
اشهد, وتلا::ة لقا في لدي 74" . 

هل بعد هذا يمكن لأحد أن يقول إن المسلمين 
أججبروا الناس على اعتناق الإسلام؛ وإن الانتشار 
الواسع والنجاح الباهر الذي حققه الإسلام لم يكن 
ليحصل لولا القوة والإكراه» إن هذا ما تبطله الوقائع 
التاريخية الكثيرة التي حفلت بها كتتب التاريخ والتي 
سجلت للمسلمين تاريحًا ناصعًا اكتسحوا فيه الأمم 
والشعوب من أجل أن يدافعوا عن حرية العقيدة. 

ولقد أحسن الأستاذ أنور الجندي حين قال: "إذا 
جاز لنا أن نستعمل كلمة فتح فإن) يتم ذلك بمفهوم 
واحد. وهو إزالة القوة التي تقف أمام أمانة عموم 
الرسالة التي حملها المسلمون عن الرسول يِل وكانت 
في تقديرهم مهمة حياتهم يبون لها أرواحهم 
ويستشهدون من أجلهاء فالفتح هو كسر الحواجز 
المادية التي يحاول أن يقيمها الحكام والأباطرة والأمراء 
أصحاب السلطة في الأقطار التي ينفذ إليها الاسلام 


.١‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» جماع أبواب غزوة تبوك» 
باب وفد نجران وشهادة الأساقفة لنبينا يه .)7١175(‏ 
”. الدر المنثور» جلال الدين السيوطيء دار الفكر» بيروت» 
17م جا ص77. الاستشراق والجهاد الإسلامي» 
عبد الحليم محمد حسين» مرجع سابق» ص99١:1١١7.‏ 


رف 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

رغبة في تحقيق اللقاء بين الإسلام وبين هذه الشعوب 
المغلوية عل مر . 

وهنا يجدر بنا أن نذكر أنواع الجهاد ومراتبه -إذ إن 
الجهاد في الإسلام لا يقتعصر على الجهاد القتالي 
فحسب _ وهي فيما ما يأتي: 

.١‏ جهاد النفس: 

© جهادها على تعلم ال هدى والدين الحق» من كتاب 
الله كبن وسنة رسوله يلو وسيرة السلف من الصحابة 
والتابعين د. 

. 00089 
من الخير والبر. 

© جهادها على الدعوة إلى ما تعلمت من الحق 
والهدى. 

© جهادها على الصبر على مشاق الدعوة. 

". جهاد الشيطان: 

© جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات 
والشكوك والظنون في الدين الحق. 

» جهاده على دفع ما يلقي في النفس من الشهوات 


والإرادات الفاسدة. 


قال الله ك: 9 إ لذي أتَعَوأ إِدَا مَسَمُمْ طلتيففٌ 
سن َلشََيْطنِ يكرأ رم ون رود () * (الأعراف)» 
عق دود عدوا نشوا ريك كرأ 


إن نََلشَّمِطنَ ل 
مِن صب ل السّعيرِ (2) 4 (فاطر). 

رد جهاد الكفار والمنافقين: 

ل جهادهم بالدعوة إلى الدين الحق بالحكمة 


7 الاستشراق والجهاد الإسلامى» عبد الحليم محمد حسين» 


مرجع سابق» ص١ .7١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والموعظة الحسنة. 

© جهادهم بالمال والنفس دفاعًا عن الدين الحق 
والأرض والعرض. قال الله وك: 32 أدَعٌ إِلَ ِل رَيْكَ 
ويك هو أعَلَُيْسصَلَّعن سه ومْوَ ملم الْمُسَنَ 
6* «نسل» ول فلاتولع الحكلفريب وَحَنهِذْهم بو 
جهادا محككبيرا 2 «الفرقان»» وقال: 2 وََنَتِلُوَا فى 

مج م3 دوي و صخ لان ده 


2-8 
26 سخ لاح سه ل غرسمة 20 يور 
سيد ل الله لذبن يعَتَلوكووَلَا عْسَدوأ كك لله لايْحِبٌ 


ألم مَعْكرتَ 0 4 (البقرة»» وقال: يكائها ألتَىّ جتهر 


َم 


رم ودر 


لْمَصِيرٌ (ز5) 46 (التحريم). 

5. جهاد أصحاب المنكر والفسوق والعصيان: 

باليد واللسان والقلب على حسب الأحوال؛ وهو 
ما يعرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال َبك: 
«( ولتكل يس أتبتغوة إل ارو هلكو هزه 
عَنِ الْمكر وَأوْكَيِكَ هم الفنيموس )4 (آل عمران). 

وفي السئة التبوية.مااجاء عن طارق بن شتهاب وهذا 
حديث أبي بكر قال: "أول من بدأ بالخطبة يوم العيد 
قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل 
الخطبة» فقال: قد ترك ما هنالك» فقال أبو سعيد: أما 
هذا فقد قضى ما عليه؟ سمعت رسول الله يله يقول "من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيهان"”". 


وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يه قال: "ما 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان كون 
النهي عن المنكر من الإييان (187). 


0ن 


من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره؛ ثم إنها تخلف 
من بعدهم خلوفء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما 
لا يؤمرون» فمن جاه دهم بيده فهو مؤمنء ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
موقو لئس ورا ء ذللف مود الا نميه عر ول , 

وبهذا وضح أن الجهاد بمفهومه الشامل فيا 
سلف _هو القوة الدافعة للدعوة الإلهية لاستمرارها 
وعموم نفعهاء وهو قيمة عَلَيَا من القيم التي يتعامل بها 
المجتمع المسلم ويتحلى بهاء ومن ثم استحق أن يكون 
ذروة سنام الإسلام. 

قال ابن تيمية: الجهاد إما أن يكون بالقلب كالعزم 
عله أو بإلدقرة ]ل الإلام وقتزائمة» أو اإقامة الة 
على المبطل» أو ببيان الحق وإزالة الشبهة, أو بالرأي 
والتدبير فيه| فيه نفع للمسلمينء أو بالقتال نفسه. 
الخلاصة : 

© إن فريضة الجهاد ماضية إلى قيام الساعة» وما دام 
هناك صراع بين الحق والباطل» فإن أصحاب الحق لا 
يزالون حاملي الرايات ظاهرين على ا حق لا يضرهم من 
خالفهم. 

* إن الناظر في نظام الجهاد ني الإسلام وضرورة 
مشروعيته لا يجد أي تعارض بينه و بين ما وصلت إليه 
المنظات الدولية الحديثة؛ فقد سبق الإسلام هذه 
المنظمات في إقرار السلام ونبذ الحرب التي تقوم على 
التعدي و الظلم» وكذلك أقر حق الدفاع المشروع عن 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان كون 


النهي عن المنكر من الإيهان .)١84(‏ 


الدين و النفس و الوطن و المستضعفين في الأرضء كا 
أقرّ مبدأ السلم والأمن الدوليين. 

٠.‏ رفع الإسلام ذكر الجهاد في سبيل الله 5ق وأعلى 
شأنه متى تحققت أسبابه وبواعثه» فجعل درجته أرفع 
الدرجاتء ومنزلته أسمى المنازل بعد الإيهان. 

« الجهاد قائم مادامت أسبابه ودواعيه قائمة» 
وهي كذلك في هذا الزمان» وفي كل زمان أسبابه قائمة» 
نعني بذلك جهاد الدعوة والتذكير لأفراد الأمة 
أنفسهم» فضلًا على أن تدعو إليه الحاجة كردع عدوان» 
أو تهديد لبلاد الإسلام, فإنه يتحتم هنا الجهاد القتالي 
بالسنان حماية للدين» ودفعًا لظلم الظالمين. 

© إن قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان ليست عامة 
في كل الأحكام حتى تطبق على فريضة الجهاد ويستند 
إليها للقول بعدم فرضيّنه في زماننا هذا؛ وإنما هذه 
القاعدة تدورغالبًا فيا يتعارف عليه الناس من 
معاملاتهم اليوم؛ دون أن يتعارض ذلك مع نص 
صريحء أو مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

٠.‏ لم يترك المسلمون الجهاد. ولم يتخلوا عنه في أي 
زمن من الأزمان» وما ينبغي لهم ذلك؛ لأنه من طبيعة 
هذا الدين» وهو من أخص خصائص الأمة الإسلامية. 

© الجهاد في الإسلام ليس معناه فرض مبادئ وآراء 
واعتقادات بالقوة؛ وذلك لأن الجهاد له ميادين كشيرة 
غير الجهاد القتالل ‏ وهو واحد من هذه الميادين الذي 
شرع فقط لحاية الدعوة وأهلهاء وليس لفرض الدين 
والآر اء والمعتقدات. فالدعوة إلى الإسلام وإلى مبادئه 
إنها شرِعَت بالحكمة والموعظة الحسنة وليس بالقتال. 


ايد 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الشبهة السادسة 


دعوى إباحة الإسلام الاغتيال والإرهاب' *) 


يدَّعي بعض المغرضين أن الشريعة الإسلامية تأمر 
بالإرهماب والقتلء» ويستدلون على ذلك بم فعله 
الرسول يه حين أرسل أحد أصحابه لقتل كعب بن 
الأشرف. ويتساءلون: كيف يمكن التعايش مع أناس 
عقيدتهم تحثهم وتشجعهم على قتل الأنفس وسفك 
الدماء؟!! 

ويرمون من وراء ذلك إلى إقصاء الناس عن هذا 
الدين بوصفه دين الرعب والتخويف والإرهاب؛ 
وتشكيك المسلمين فيم| تيقنونه من سماحة الإسلام 


و رححمته. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الإرهاب معناه التخويف والإفزاع» وقيل: إن 
هذا المصطلح عام ينسحب في مفهومه على الذين 
يسلكون سبلا غير أخلاقية ولا مشروعة لتحقيق بعض 
الأهدافء. كأن تكون سياسية أو اقتصادية أو 
..الخ. 

؟) أما العنف, فهو أن تستخدم فئة القوة المادية في 
غير موضعها وبدون ضابط من خلق أو شرع أو قانون» 
والإسلام بريء من الإرهاب والعنف كليهما. 


(#) محمد ودِ مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية 
المسلمين» جورج بوشء ترجمة: عبد الرحمن عبد الله الشيخ» دار 
المريخ» السعودية» طلا 5 ١٠٠م.‏ الدر المتقوش في الرد على 
جورج بوش» عبد البديع كفافيء دار الفتح للإعلام العري؛ 
القاهرة؛ 6 ٠٠7م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

“3) الإسلام دين الرحمة الكاملة بالإنسانية كلهاء 
سواء فيها المسلمون وغيرهم, فقد حذر الإسلام أشد 
التحذير من ترويع الناس وإخافتهم وإشاعة الذعر في 
نفوس العباد. 

5) لم يكن قتل "كعب بن الأشرف" من قبيل 
الإرهاب, إذعلى الرغم من عهد النبي يِه معه. إلا 
أنه أخذ في هجاء النبي والتشبيب بنساء المسلمين» 
وتحريض أهل مكة على المسلمين» فكان مستحمًا للقتل 
من أكثر من وجه. 

) لقد كان حريًا بمن نسبوا الإرهاب إلى الإسلام 
أو الإسلام إلى الإرهاب - وهو منه براء - أن ينسبوه إلى 
الأده 4ن هذا لذو سكو ونا ارا دوه 
فلاذا يتهم الإسلام بالإرهاب رغم سماحته وخلوه من 
الأفكار الإرهابية التي تنتشر بين تعاليم الملل والنحل 
الأخرى؟! 
التفصيل: 
أولا. الفرق بين العنف والإرهاب ويراءة الإسلام منهما: 

الإرهاب معناه في اللغة: التخويف والإفزاع 
والرهبة؛ أي: الخوف والفزع» وأرهبه واسترهبه؛ أي: 
أخافه وأفزعه. ويصف القرآن الحكيم ما فعله السحرة 
بفرعون وجنوده بقوله وك: و9 وأسترهبوهم وَجَآهُو 
بسحر عَظِيمٍ (0) #(الأعراف)؛ أي: استدعوا رهبتهم 
حتى يرهبهم الناس. ولفظ "الإرهابيون" في مفهوم 
العصر الراهن يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف 
والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية. 

ذلك هو المراد على وجه العموم بحقيقة الإرهاب 
والإرهابيين. وقيل: هذا المصطلح عام ينسحب في 


كلا 


مفهومه على الذين يسلكون سبلا غير أخلاقية ولا 
مشروعة لتحقيق بعض الأهدافء كأن تكون سياسية 
أو اقتصادية أو شخصية أو غير ذلك من وجوه المصالح 
والأهواء غير المشروعة. وبصورة أدق حتى نتبين 
المفهوم الدقيق للإرهاب» نوضح الفرق بينه وبين 
العنف. فإن تحديد المفاهيم ضرورة علمية حتى لا تبقى 
هذه الكلمات الخطيرة مائعة هلامية» يفسرها كل فريق 
ب) يحلو له ويتبع هواه. 

والعنف ‏ في| نرى ‏ أن تستخدم فئة القوة المادية في 
غير موضعهاء وتستخدمها بغير ضابط من خلق أو 
شرع أو قانون» ومعنى ( في غير موضعها ) أن تستخدم 
حيث يمكن أن تستخدم الحجة أو الإقناع بالكلمة 
والدعوة والحوار بالتي هي أحسن, وهي حين تستخدم 
القوة لا تبالي من تقتل من الناسء ولا تسأل نفسها: 
أيجوز قتلهم أم لا؟ وهي تعطي نفسها ساطة المفتي 
والقاضي والشرطي. 

أما الإرهاب. فهو أن تستخدم العنف فيمن ليس 
بينك وبينه قضية» وإنما هو وسيلة لإرهاب الآخرين 
وإيذائهم بوجه من الوجوه وإجبارهم على أن يخضعوا 
لمطالبكء. وإن كانت عادلة في رأيك. 

ويدخل في ذلك: خطف الطائرات» فليس بين 
الخاطف وركاب الطائرة -عادة ‏ قضية» ولا خلاف 
بينه وبينهم» إن) يتخذهم وسيلة للضغط على جهة 
معينة» مثل حكومة الطائرة المخطوفة لتحقيق مطالب 
له كإطلاق مساجين أو دفع فديةأونحوذلكء. 
وإلا قتلوا من قتلوا من ركاب الطائرة» أو فجروها 


كما يدخل في ذلك: احتجاز رهائن لديه. لا يعرفهم 
ولا يعرفونه ولكن يتخذهم وسيلة ضغط لتحقيق 
مطالبه» أو يقتل منهم من يقتل. 

هذا هو مفهوم العنف والإرهابء وكلاهما ندينه 
ولا نرضى به فإذا كنا ندين العنف بصفة عامة» فنحن 
ندين الإرهاب بصفة خاصة؛ لما فيه من اعتداء على 


005 ار 


أناس ليس هم أدنى ذنب يؤاخذون به:32 ولاتزروازرة 
ركرك عه (ناطر:1)» ولما فيه من ترويع البرآء الآمنين» 
فمن هدف إلى قتل أناس أبرياء لا ناقة هم ولا جمل في 
الحرب السياسية» فعمله مجرّم ومحظور شرعا. إننا ندين 
الإرهاب بكل صوره. مهما كانت دوافعه ومنطلقاته 
خيّرة في نظر أصحابه. 

فمن المعلوم أن الإسلام يرفض الفلسفة التي تقو 
"الغاية تبرر الوسيلة". فالإسلام يلتزم ويُلْزِم بشرف 
الغاية وطّهْر الوسيلة معّاء ولا يجيز بحال من الأحوال 
الوصول لغاياته الشريفة بطرق غير نظيفة» لا يجيز 
للمسلم أن يأخذ الرشوة مثلاء أو يختلس المال ليبني به 
مسجدًا أو يقيم به مشروعًا خيريًا " إن الله طيب لا يقبل 
إلا ا 
ثانيا. الإسلام دين الرحمة بالإنسانية كلها سواء فيها 
المسلمون وغيرهم : 

عرفنا أن الإرهاب هو أن تستخدم العنف فيمن 
ليس بينك وبينه قضية» وإنما هو وسيلة لإرهاب 
الآخرين وإيذائهم بوجه من الوجوه؛ فهل عرف 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة 
من الكسب الطيب وتربيتها (7797). 


لال 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الإسلام هذا النوع من العنف؟ 

نريد أن نبيّن للعقلاء والمنصفين ولكل ذي طبع 
سليم ولكل ذي ضمير يقظء أن الإسلام أبعد العقائد 
والملل والفلسفات والشرائع عن الإرهاب, بل إن 
الإسلام دين الرحمة الكاملة بالإنسانية كلها سواء فيها 
المسلمون وغير المسلمين. 

إن الإسلام بعقيدته السمحة والسهلة والميسرة قد 
جيء به أصلا؛ لإشاعة الرحمة والأمن والسلام في هذه 
الدنياء ولانتزاع أسباب الظلم والقهر والإرهاب بكل 
صوره وألوانه. 

ذلك هو الإسلام؛ النظام الأخلاقي الأمثشل» قد 
جيء به لترسيخ قواعد الحق والخير والعدل في هذه 
الأرض» ومن أجل أن تقوم حياة الناس على الأمان 
والثقة والحرية بعيدًا عن الفساد والتخريب والإذلال» 
بعيدًا عن التسليط والترويع والترهيب. 

وأصدق دليل على ذلك قول القرآن الكريم يخاطب 
الله فيه نبيه الكريم ‏ رسول الرحمة والهداية للعالمين: 
3 ومار]: ساكلت سنك ]ِلَاسَََإَصلمِي 0 )4 (الأنيا». 

وهاهو ذاي يقولغن نفسه: " إنما أنا رحمة 
مُهُدَاة".”" ونا أَوْذِي النبي الكريم؛ إذ آذاه المشركون 
والمتكبرون والسفهاء وألحقوا به ألوانا من التعذيب 
والكيد طلب منه المستضعفون أن يدعو على المعاندين 
الظالمين فأبى وقال:" إن ل أبعت لعَّانَاء وإنما 


؟. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الفضائل» 


باب ما أعطى الله تعالى محمد وَلٍ (77785). والدارمي في سننه 
بالمقدمة» باب كيف كان أول شأن النبي وي ))١6(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (540). 


و ل 
رِ بعثت رحمة" 5 


والقرآن الكريم نفسه جمعٌ فريد من السور المتعاقبة 
ذات الإيقاع العجيب الباهر والتأثير المدهش الفاخر 
وبعجاتبه البلاغية المذهلة وبيانه المتفرد الفذ. جاء 
ليرسخ في الدنيا الأمن والرخاء والخير والرحمة» وليبدد 
من هذه الأرض كل أسباب الترهيب 0 
قال الله صَك: 9 وَبُتْرَلُ مِنَ الْفُرْءَانٍ ما 
ِلْمؤْمِنِينَ #6 (الإسراء:87). 

والإسلام يحذر أشد التحذير من ترويع الناس 


وإخافتهم وإشاعة الذعر في نفوس العباد. وذلك 
بمختلف الأسباب والوسائل في الترويع أو الترهيب» 
سواء بالإشارة بالسلاح, أو التهديد بالكلام الظالم» أو 
بدرذاهتواداب عر وتسي العري ارح 
والوجل. 

وفي مثل هذا جاء الحديث النبوي الذي قال فيه 
رسول الله يِ: " لا يحل لمؤمن أن يروع مسلّاء وقد جاء 
هذا الحديث في رجل تسبب في فزع مسلمء إذ أخذ منه 
نعله وهو نائم على سبيل المداعبة» فانتبه فزعا فقال: ك4 
"لاايحل لمسلم أن يروع . 

وعن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: "لا يشر 
أحدكم إلى أخيه بالسلاح, فإنه لا يدري أحدكم لعل 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والأدب» باب 
النهي عن لعن الدواب وغيرها (51//8). 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» 
أحاديث رجال من أصحاب النبى يل ,)771١5(‏ وأبو داود 
في سننهء كتاب الأدب» بال د الشيء على المزاح 
(2005)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
(60005). 


م74 


الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار" ". 

وحتى في الحروب الإسلامية التي تلتحم فيها 
الجيوش بعضها مع بعض علا يتل إلا من يُقاتّلء ولما 
رأى النبي يةِ امرأة مقتولة في إحدى الغزوات أنكر 
ذلك وقال: "ماكانت هذه لتقائل".'؟ ؤنهى عدن قشل 
النساء والصبيان. 

إلى غير ذلك من النصوص في النهي عن ترويع 
الإنسان لأخيه الإنسان سواء كان ذلك بالإشارة باليد 


أم بالسلاح أم بغير ذلك من أشكال التخويف التي تثير 


القلق أو الرعب في نفوس السامعين أو الناظرين» 
وسواء أكان ذلك مزاحًا أم جدًا. 

ولئن كان هذا النهي أو التحذير بهذه الشدة المغلظة 
في حق التخويف للأفراد. أي: في حق الذين يروعون 
الناس أفراداء فلا جرم أن يكون النهي والتحذير أشد 
في حق من يعتدي على المجتمع بترويعه وتخويفه وإثارة 
الرعب والفتنة والفوضى في صفوفه. 

ولا ينبغي أن يفهم واحد أن هذه النصوص إن ذُكِرَ 
فيها المسلم وحده فهي إذن خاصة به دون غيره من أهل 
الكتاب» فمثل هذا الفهم زَّلَل ووّهُمء وإنما ذكر المسلم 
بالاسم بالنظر للأكثرين في المجتمع الإسلامي؛ 
والأكثرون هم المسلمون, فنسبتهم الغالبة والكبيرة. 
". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب قول 


النبي يِِ: "من حمل علينا السلاح فليس منا" (5771)) ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب البر والصة والأدب. باب النهي عن الإشارة 
بالسلاح إلى مسلم (25875)» واللفظ له. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكيين» حديث 
رباح ب بن الربيع #ه (70 وأبوداودفي ستنه» كتاب 
الجهاد. باب في قتل النساء »)7571/١(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن أبي داود (71579). 


وإذا ذكر الأغلب أو الأكثر فإن) يراد به المجتمع 
كله ميملفوة وجوه و تضازع):وذلك من غير قعصي 
ولا محاباة لأحد ضد آخرء ومن غير تفريق في ذلك 
بين أبناء المجتمع الواحد؛ بغضٌ النظر عن ديانتهم 
وما يعتقدونء إذًا فإن ؤكْر المسلم في الننصوص 
إن هو الحصول الكشرة في الأعداد. وللغالب الأكثر 
حكم الكلء ومما يدل على ذلك قول الله قْكَ: 9# من 


> ع مسد مج مم 


أَجَلٍ دَلِكَ كبّدنا عِلَ بق إِسْرويل أنه مَن فَشَلَ نَفْسا 


سو ٍ 20-6 


أَوْ شَسَادِ في الْأَرَضٍ مََكَأْنَمَا َتَلَأَلئَّاسَ 


بغير تميس 
جَمِيعَاوَمَنْ أَحِيَاهَا مَحَكابَا حا لئاس جمِيعًا # 


(للائدة: 7)» من أجل ذلك؛ أي: من أجل وجود هذه 
السناذج البشرية من أجل الاعتداء على المسالمين 
الوادعين ارين الطيبين» الذين لا يريدون شرا ولا 
عدوانًا ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا تُمْدِيان في 
بعض الجبلّات المطبوعة على الشر» 
جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة» تعدل جريمة 
قتل الناس جميعًا وجعلنا العمل على دفع القتل 
واستحياء نفس عملا عظيًا يعدل إنقاذ الناس جميعًا. 


إن قتل نفس واحدة في غير قصاص وفي غير دفع 
فساد في الأرض يعدل قتل الناس جميعًا؛ لأن حق الحياة 
واحد ثابت لكل نفس. وممايدل على ذلك أيضًا 


قول الله كَيْكَ: وَإِنَ أحد أ 5 أسَسجَاركٌ 


ره حَقَّ يسْمَمَ كلم ألو شر 2 دَلِكَ ممم وملا 
د (التوبة). 


يقول سيد قطب في "الظلال": "إن هذا الدين إعلام 
لمن لا يعلمون» وإجارة لمن يستجيرون حتى من أعدائه 
الذين شهروا عليه السيف وحاربوه وعاندوه. ولكنه 


/ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

إنها يجاهد بالسيف ليُحطّم القُوَى المادية التي تحول بين 
الأفراد وسماع كلام الله» وبينهم وبين العلم با أنزل الله 
فتحول بينهم وبين الهٌدَىء ى) تحول بينهم وبين التحرير 
من عبادة العبيد وتُلْجِئهم إلى عبادة غير الله... ومتى 
حطَّم هذه القُوى» وأزال هذه العقبات» فالأفراد على 
عقيدتهم -آمنون في كتقه يُعلّمهم ولايُزهبهم 
وجيرهم ولا يقتلهم؛ ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا 
مَأمَنهم... هذا كله وهم يرفضون منهج الله. 

وفي الأرض اليوم من أنظمة ومناهج وأوضاع من 
صنع العبيد» لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على 
نفسه ولاعلى عرضه ولاعلى حرمة واحدة من حرمات 
الإنسان"7© 

على أننا مع ذلك كله نتساءل عن هذه الفرية 
المكذوبة باتهام المسلمين بالإرهاب: 

هل الذين يدفعون عن أنفسهم الشر والضيم 
ويجاهدون للتحرر من أسر الذل والاستبداد إرهابيون؟ 
هل الدفاع عن النفس إرهاب؟ وهل الانتفاض في 
شجاعة وحمية وحماسة درءًا للهوان والظلم والاستعمار 
والعبودية إرهاب؟ وهل الدعوة للإسلام ليشيع 
وينتشر وليستظل الناس بِظِلَّه الكريم لكي تترسخ 
قواعد الأمان والاستقرار والسلام إرهاب؟ هل نزعة 
المسلمين العارمة الغاضبة في هذا الزمان من أجل 
التحرير ومحو العار الذي خلفه ظلم الاستعار إرهاب؟ 
ثالثًا. قتل كعب بن الأشرف ليس من قبيل الإرهاب, بل 
كان جزَاءً له على جرمه : 


قبل الخوض في حادث مقتل كعب بن الأشرف لا 


.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج "ا ص15517. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بد من التعرض ولو بشيء من الإيجاز إلى تاريخ اليهود 
الأسودء وعلاقتهم بالدولة الإسلامية في مهدها وبداية 
نشأتهاء خاصة أن كعبًا هذا كان يهوديًا: 

© بنو إسرائيل في المرجعية الإسلامية: 

حظي بنو إسرائيل في كتاب الله وسُنّة رسوله 
الكريم يِه بنصيب وافر من الإحاطة والشمول لكافة 
ما يتعلق بالعقيدة الإلهية ودور الدين ووظيفته في حياة 
البشرء استهدف الكشف عن بيئة الرسالة ونوعيّة 
المؤمنين بها والمعاندين لها من بني إسرائيل. 

وبحُكم كَوْن القرآن هو كتاب الرسالة الخاتمة العامة 
للناس كافة» والتي ستنتقل بها الثبوة على يد محمد كي 
من بني إسرائيل - بعد مطاف طويل الأمد بدأ بأبناء 
يعقوب وانتهى بالمسيح اقتاا - إلى بني إسماعيل» كان 
من المنطقي أن يقصّ هذا القرآن على النبي كل ما يمكن 
أن يُعين على فهم طبيعة الرسالة الخاتمة إلى الناس جميعًاء 
من هنا كان الخبر القرآني في كل ما يتعلق بالتاريخ 
الديني والسياسي لبني إسرائيل» فضلًا عمن بره فيا 
انتهوا إليه من أمر العقيدة الدينية ونظرتهم إلى الأوامر 
الإطية» خبرًا مستفيضًا يمتلى بالدرس والعظة. فضلًا 
عن تمييزه الحق من الباطل والخبيث من 

ان 
الإيمان جميعهاء فعاندوا اُرْسَلين ما بالتكذيب أو 
بالقتل» وأعلنوا كفرهم بالله صراحة؛ وحرّفوا الكتب 
المزّلة» وبعدوا عن الفهم الحقيقي للبعث والحساب؛ 
فاستحقوا لعنة الله في الدنيا وعقابه في الآخرة» وقد 


| 5 لذ 


1 1م ص0 . 


طعيمة:» دار الجيل» 


عرضت سورة البقرة-على سبيل المثال ‏ لكثير من امن 
التي تفضّل الله بها على بني إسرائيل» وكيف قابلوها 
بتبديل العقيدة» ورفض النْصح والإرشادء واحتراف 
التزييف والتحريف والجدل والغدر ونقض العهود. 
والاستهانة بالأخلاق والخُرّمات والشرائع والاستعلاء 
العنصري والإلحاد المطلق» وكون كل ذلك من مفاتيح 
النفسية والشخصية اليهودية» وانتهت إلى أن الصراع 
بين الحق والباطل مستمر؛ لأن الباطل غير ساكنء ولا 
يلتزم بالآداب العامة والأخلاق الفاضلة التي تدعو 
إليها الأديان» قال الله تبارك وتعالى: يوَصُرِبتَ عَلَنِهمٌ 
الزْلدوالت كن وباو يعصَسبر 2 دَلِكَ أنه كانوأ 
يكفزورت بِكَايتٍ الله ؛ دَيَفذُورك الببنَ بي لمق دَلِكَيما 
عَصَوْوَكانوأيسْتدُورت 46017 (البقرة»» وأن نتيجة هذا 
الصراع ستئول في النهاية إلى جانب الحق. 

وهذا ما يؤكّده قول النبي 5: "لا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون اليهود. حتى يختبئ اليهودي وراء 
الجر والشجر. فيقول الحجر والشجر: يا مسلميا 
عبد الله» هذا بودي خلفي تعال فاقتله. إلا العَرْقَد؛ 
فإنه من شجر اليهود"”" 7". 

» تطور علاقة المسلمين باليهود: 

لم تكن الهجرة فِرارًا بالدين خحشية الفتنة فيه 
. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 
قتال اليهود(77717)؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الفتن 


وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (7671) 
واللفظ له. 


". اليهود في سورة البقرة» عبد الخالق الشريف. النزعة العنصرية 
الدموية لعقيدة شعب الله المختار» د. محمد عمارة» مقالان بمجلة 


الرسالة؛ العدد 15: أغسطس 6١١5م.‏ 


فحسبء بل كانت تعاونًا على إقامة مجتمع جديد في بلد 
آمن» وقد كان رسول الله يي قائد هذا المجتمعء وإليه 
تنتهي أزمّةٌ الأمور بلا منازع» وقد كان يقطن المدينة مع 
النبي يدِ وصحابته من المهاجرين والأنصار أقوام 
تختلف طبائعهم ومشاربهم وهم: المشركون من أهل 
يَكْربَ ‏ المديئة المنورة من الْأَوْس والْحَرْرَج واليهود. 
وهؤلاء الأخيرون سكن منهم يشرب ثلاث قبائل 
مشهورة هي: بنو قَيْنْقَا كانوا حلفاء الخزرج» وكانت 
ديارهم داخل المدينة» وبنو النَضِير وبنو قُرَيْظَة» وهاتان 
القبيلتان كانتا حلفاء اللأوس» وكانت ديارهما بضواحي 
المدينة» وقد كانت هذه الطائفة اليهود _تُثير الحروب 
وتؤججها بين الأوس والخزرج. 

وفي سبيل بناء المجتمع الجديد خطا النبي وه عدة 
خطوات» منها: عقد معاهدة مع اليهود لاستيعابهم 
ضمن نسيج المجتمع الجديد» ولئن كان يبود المدينة 
ومجاوراتها يبُطِنون العداوة للمسلمين ورسوهم, فإنهم 
لم يكونوا قد أظهروها بعدء فعقد معهم الرسول 
معاهدة ترك هم فيها مُطلق الخَرٌيّة في الدين والمال» ولم 
نجه ابتداءً إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والمخصام على 
أن يتناصروا معًا في الدفاع عن مدينتهم ضد كل معتدء 
وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة 
وفاقيّة» عاصمتها المدينة ورئيسها إن صم التعبير - 
الرسولء والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها 
للتسلمين؛ وبذلك أصبحت المديثة عاصمة دولة 
المسلمين» على أن اليهود ىا هو معروف من وقائع 
التاريخ - قد نقضوا بنود هذه المعاهدة وخانوا وغدروا 


مونايطه لعزي قنالوا خزاتقم اللانسي ف كل مبوةيئيا 


م١‎ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


يناسب جِرْمَهِم ويكافئ جريمتهه”". 

فحين نصر الله المسلمين في موقعة بدر نصرًا مؤررًا 
وصارت م مَيّبة وعِزَّة وسّؤكة» تيت قلوب اليهود 
من الغيظ» وكاشفوا بالشر والعداوة وجاهروا بالبَغي 
والأذى. وانطلق زعماؤهم يثيرون النفوس ويوؤجججون 
المشاعر لدى المشركين للانتقام والثأر لقتلى بدر. 

» عداء كعب بن الأشرف السّافر للإسلام: 

وكعب بن الأشرف من رءوس اليهود؛ يتدسب إلى 
بني نبهان من قبيلة طيء؛ أصاب أبوه دما في الجاهلية 
فقدم إلى المدينة - هروبًا من التأر وحالف يبود بني 
النُضيرء وتزوّج بنت أبي الحقيق فولدت له كعبّاء فشب 
عا مُثرقًا وَسنماء شاغداععروفاء وكان من أشد اليهود 
حَنَهَا على الإسلام والمسلمين» وإيذاء لرسول الله يل 
ومجاهرة بالدعوة لحربه. 

حين بلغه حبر انتصار المسلمين في بدر ومقتل 
صناديد قريش» قال: أحقٌّ هذا؟ هؤلاء أشراف العرب 
وملوك:الناسى لتن كان هذ احا لتطن الارضن خيرم 
ظهرغاء فلا تكد لديه ابن انطلق يجو رسسول الله ع 
والمسلمين» وسافر إلى مكة ليحرّض قريشًا ضد 
المسلمين للثأر لقتلاهم الذين رثاهم رثاء حاراء ومما 
قاله فيهم: 


ا 2 
ولثل بَذْرٍ تُسْتَهل وتَدْمَعٌ 


.١‏ انظر في هذا الموضوع: الرحيق المختوم» صفي ال رحمن 
اللباركفوري؛ دار المؤيدء السعودية» 18١5١ه/‏ 19148م؛ 
ص 0745 746 وما بعدها. فقه السير النبوية؛ د. محمد سعيد 
رمضان البوطيء مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة» طلاء 
هم 191/7 ص 7١7‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ُِلَثْ سْرَاةٌ النَّسِ حَوْلٌ حِياضِهِم 

لالدو ]ن اللو تمدع 
صِيبَ بها من أبِيض مَأْجِدٍ 

ذي بمْجَةٍتَأُوي إليه الضَيُّ 
فُوَامٌأَكلب بشخطهم 

إن ابنَ أْرَفَ ظَلَّ كَمْبا يِرَحُ 


صَدَقُواء قَلَيْتَ الأَرْض سَاعَةً فُتَلُوا 


004 


كمْ قد | 


و وج 
أ 


هه 


ويسسو 


ظَلَّثْ تَسُوِجُ بأَفهَا وَتَصََعُ 
اللتركين دري وقد ساله انو منقاة فايلة اناشدك 
الله» أدين محمد وأصحابه أحب إلى الله أم ما نحن عليه؟ 
فأجابهم كذيًا وزورًا: جل انتم أهدى منه سبيلاء 
فنزل قول الله كلك: 5-7 ِلَ اليرت 
0207 0 0 الحتت ره ع ست ا 
ين الكت يُؤْمنُونَ يجبت والطعُوتٍ وَيُولودللدنَ 
كرو وله أهدئ م نالَذِينَ 577 سيلا © (النساء). 
عاد ابن الأشرف إلى المدينة وقد لم في عداوته. 
وبلغت به الوقاحة أن امتدٌ لسانه إلى نساء المسلمين» 
21 0 أ 
وشبب بأم الفضل زوج العباس ذه عم النبي وَل فقال: 


أوثوأ تيبا 


مِنْ ذي القَاريْر وَالجنّاءِ والكتم 

إِحْدَى بَنِي عَامِرِ هَامَ الفُوَادُيبَا 
وَل نََاءُ ب 

شَّمْسَا بكْلٍ قَبْلَهَا طَلَمَثْ 


و 


شَفَتْ كَعْيا مْنَ السَّدَ 


2 


حَتَى تَبَدَّر 


م 


ولادنلع سن كار معواين الأعرف أناحيك 
النبي يك شاعره حسان بن ثابت #ه على النََصِدَّي له 
فبلغت الحرب الكلاميّة والإعلاميّة بينهما أشدهاء وكان 
ما قاله حسان في الرَّدّ على كعب: 
ِنْهوَعَاديحَدَعا لايَسْمم؟ 
وَلَقَدَ رَأَيْثُ ببَطْنِ بَذْرِ مِنْهُمُ 
قَيْلَنَسِعٌ هَاالمْيُونُوَكَدْمعُ 
وَلَقَد شَقَى الرّخْمَنُ مِنَاسَيّدا 


وَأَمَانَ قَوْمَا قَائَلُوه وَصُدَعُوا 


شَخِفُ يَظَلُ يَوْفِهِ ويتتصد 

-2 شَرْعِيّة الأمر بقتل كعب بن الأشرف: 

لا شك أن كعبًا قد ارتكب في حق النبي والمسلمين 
والمسلمات - وهو مُعَامَدٌ في الأصلء أمِنَ المسلمون 
جانبه بمعاهدة اليهود ومهادنتهم ‏ جرائم عديدة 
وخيانات عديدة وإساءات متعمّدة» كل واحدة منها 
تعد نقضًا للعهد تستوجب عقوبة القتل» بل ربها حدٌ 
الجرَابَة - القتل والصَّلْبٍ وتقطيع الأيدي والأرججل - 
لإفساده في الأرض بإساءاته للمسلمين وتحريضه 
للمشركين» فكيف إذا اجتمعت كلها في شخص هذا 
اليد ! 

فمن الواضح أن النّاقض للعهد المؤلّبٍ للعدو 
والمناصر له جزاؤه المقاتلة والقتل» وهذا ما قضى به 
النبي يك في حق ابن الأشرف. فاغتالته جماعة من 
فدائيي الصحابة -رضوان الله عليهم 
الرسول يَ العزم لمقاتلة قريشء وأعدّ العٌدّة لذلك حين 


-. ألم يعقد 


توجّه لفتح مكة "/ه" بسبب نقض قريش لشروط 
صُلح الحديبية وإعانتها الموالين لما ضِدَّ قبيلة خزاعة 
- الموالية للرسول الداخلة في حِلْفْه -بل حدث بعض 
القتال بالفعل في بعض نواحي مكة عند دخوهاء فا 
الفرق بين أن يكون الغادر الناقض للعهد فردًا أو 
جماعة؟! وعقوبة امُعامَد الذي يشتم الرسول ويؤذيه 
بالهجاء أو غيره هي القتل» وهذا ما كان من ابن 
الأشرفء بل إِنَّ شاتم الرسول يَُغْرَبٍ عَنْقّه مُعاهَدًا أم 
غير معاهد» وهذا ما فصّله شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه "الصّارم المسلول على شاتم الرسول". 

ولا شك أن مواجهة أعداء الإسلام ومحاربي الدولة 
الإسلامية لا تقتصر على مواجهتهم السّافرة في ساحات 
المعارك» وإنما تتعدّى ذلك إلى كل وسيلة تحصل بها 
النكاية بالعدو والتهوين من همّنه» وقد يوفّر القضاء 
على رجل واحد ذي شوكة ومنزلة دفاعية على المسلمين 
قتال هود كثيرين وخسائر فادحة يتكبّدوها في حرب 
واسعة, ودليل ذلك أنه ما إن شاع خبر مَقَتَّل ابن 
الأشرف حتى سارع زعاء اليهود إلى الرسول شاكين 
محتجين» فلم يَخْقَل بهم» وسوّغ ذلك بموقفه المعاديء 
فأوقع ذلك كله الرّعبٍ في نفوسهمء فلم يعد أحد منهم 
يجرؤ على الخروج من حصنه: 
نَفُووِرَ مِنْهُمُ كَمْبَاصَرِيعَا 

واضطرٌ اليهود إلى تجديد المعاهدة مع النبي 3# 
فجدّدها معهم وم يأخذهم بجريرة كعب بن الأشرف» 
وبهذا تفرّغ النبي والمسلمون ‏ حتى حينلمواجهة 
الأخطار القادمة من خارج المدينة بعد أن أُمِنُوا 


,م 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

ا 

وقوه اندو التاص: تسر كد واتدراعنا 
الطويلة» عندما تنجح أجهزة مخابراتها في اغتيال أحد 
خصومها أو معارضيها المناوئين لسياساتهاء وليس 
هناك سبيل هنا للتّسوية بين مشروعية اغتيال كعب بن 
الأشرف بيد المسلمين بأمر من نبيهم وبين جرائم 
اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية على يد قوات الاحتلال 
الإسرائيلي؛ ففي ا حالة الأولى عاهد المسلمون اليهود 
-ابتداة -ول يفُصبوهم حقّاء وم يحملوهم على شيء 
يكرهونه في دين أو دنياء فنقض اليهود العهد وعادُوا 
المسلمين» وناصروا عدوّهم في أحلك الظروفء وتكرر 
منهم ذلك مرارًاء فاستحقُوا على هذا جزاءً وفاقًا. 

أمّا في الحالة الثانية فإن سّذَّادْ الآفاق قد تداعوا من 
كل حَدَبٍ وصّوبٍ نحو أرض فلسطين» فاغتتصبوها 
من أهلها وقهروهم وأبادوا من أبادوا وطردوا من 
طردواء واستحكموا في البقية يُذيقونها صَنوف الأذى 
والاضطهادء أفإن تجرّأت الضّحية في هذه الحالة» 
واستشعرت الإباء والكرامة ورفضت الخنوع 
والخضوع. وأعلنت الجهاد والمقاومة لاسترداد الحق 
اللسلوي والء:ة المدوزة» يكوة من العدل هنا أن تعد 
هذه النفوس الأييّة وا هامات المرفوعة مجرمة إرهابية 
تستحق المطاردة والملاحقة والاغتيال كما استحقه ابن 
الأشرف ! بعبارة أخرى. هل من الإنصاف المساواة بين 
الجاني والضحية المجني عليها؟! 
.١‏ السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» دار الفجر 


للتراث» القاهرة. طكءء هم ا ٠٠م‏ جا ص١١١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رابعا. وئاذا يتهم دين الإسلام رغم سماحته وخلوه من 
الأفكارالإرهابية التي تنتشرفي تعاليم الملل والنّحل 
الأخرى في حين تبر ساحة الإرهابيين الحقيقيين؟! 

يحق لنا أن نسأل عن العنف والإرهاب: همل هو 
ظاهرة إسلامية أو هو ظاهرة عالمية؟ 

بعض أبواق الإعلام الغربي -ومن في فَلكها ني 
ديارنا - تريد أن تبرز الإرهاب كأنه إسلامي الجنسية 
وال هوية» وخصوصًا بعد أحداث ١١‏ سبتمبرء وهذا 
خطأ فاحش بل ظلم بين. 

لقد وجدنا العنف في أقطار ودول شتى في أنحاء 
العالم. لقد وجدناه في كل القارات: في بريطانياء وفي 
اليابان» وفي أمريكا نفسهاء وفي الهند» وفي فلسطين 
المحتلة من قبل الصهاينة» فلماذا ألصق بالمسلمين 
وحدهم دون غيرهم؟ إنه الإعلام الغربي والأمريكي 
والصهيونيء الذي يكتم الحق ويشيع الباطل» ويقولون 
على الناس الكذب وهم يعلمون. 

والحق أن أمريكا التي ساندت الدولة التي قامت 
على الدم والإرهاب من أول يوم؛ ومن قبل أن تقوم 
دولة بني صهيون» تمارس هي نوعًا من الإرهاب على 
العالم كله. وإن لم تُسمّه إرهابّا فهي تحدد الإرهاب كما 
تشاءء وبلا معقب. معلنة: أن من ليس معها فهو مع 
الإرهاب. 

وإذا كنا نريد أن ثُدِين الإسلام بحق, فإن أول 
إرهاب يجب أن يدان هو إرهاب الدولة الصههيونية 
المنجيّرة التي بنيت على الإرهاب قبل أن تقوم, وتبئّّه 
بعد أن قامت» وهي تنتهك الحرمات» وتستحل سفك 
الدماء» وتدمير مئات المنازل وإحراقهاء وتجريف 


الأرض الزراعية» وتخريب كل شيء؛ فلا تتورع عن 
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قتل طفل صغير أو شيخ كبير أو امرأة في بيتها. إن ذلكم 
لمو الإرهاب الفظيع المجلجل. 

وأشد من ذلك وأفظع نكرًا اغتصاب البلاد 
والأوطان وتبجير أهلها الآمنين» واضطرارهم للرحيل 
عنها قسرًا ليتيهواني آفاق الأرض هائمين على 
وجوههم من أهوال الظلم والذل والقمع 
والإبادة والتخويف والتطهير العرقي طوال السنين 
الخمسين الفائتة» ما يروع القلوب ويزلزل الفرائص 
والنواهي. 

ولا ننس ما تفعله أمريكا في العالم بأكمله ‏ خاصة 
الدول الإسلامية -كاحتلال أر اضي العراق وتشريد 
أهلها وقتل شيوخها ونسائها وأطفال ماء وما تفعله في 
أفغانستان. 

هل نسي هؤلاء الظلمة القتلة أنهم محتلون غاشمون 
قدعاثوافي البلاد تلوينًا وإفسادًا؟ أنسي هؤلاء 
الجلادون الطغاة أو تناسوا أنهم تآمروا على الإنسانية 
في كل أطراف المعمورة ‏ المسلمين خاصة ‏ لاحتلالهم 
وإذلافهم. ومن أجل إضعافهم وتدمير عقيدتهم 
ونهبب ثرواتهم وخيراتهم» وذلك بمختلف الأساليب 
في القمع والكيد والترويع والترهيب والإبادة 
والاستئصال؟ 

وما فتئ المحتلون الجلادون» وهم الذين يصطنعون 
شعارات السلام زورًا ودجلاء يكيدون للمسلمين 
خاصة في سائر أنحاء الدنيا لتبديد شوكتهم وإزالة 
وجودهم أو كيانهم من خريطة المعمورة إن استطاعوا. 
ويشهد على ذلك أيضا جرائم الصليبية الحاقدة العمياء 
في إبادة المسلمين في بلاد البوسنة والحرسك. وغير ذلك 
من وجوه الرصد والتواطؤ والتمالؤ على المسلمين 


بتشويه عقيدتهم وإشاعة الأكاذيب والافتراءات على 
دينهم وتاريخهم. 

ولكن ليس من الإرهاب في شيء: أن يدافع الإنسان 
عن وطنه. ويقاتل محتليه وغاصبيه المعتدين عليه. 
المستندين إلى ترسانتهم العسكرية الجبارة» وأن يقاتل 
أعداءه با يملكه من قوة» كأن يجعل من نفسه قنبلة 
بشرية» ويفجر نفسه في أعدائه الطغاة المتكبرين في 
الأرض بغير الحق. فهو يضحي بنفسه فداء لأمته 
وقضيته. وهذا سلاح ملكه الله للضعفاء في مواجهة 
الذين يملكون القوة العسكرية الطاغية. فهذه 
العمليات الاستشهادية مشروعة للدفاع عن النفس 
والدين والأرض والعرض. 

والمسلمون أبعد الناس كافة عن كل هذه المفاسد 
والآثام والشرورء فهم أنصار الحق في وجه الباطل مهما 
تكن الظروفء وتاريخ المسلمين شاهد على مثل هذه 
الحقيقة التي لا ينكرها إلا جحود تربص أو 
مريض كذاب. لقد كان المسلمون كذلك إبان أمجادهم 
الزواهر بدءًا بزمن النبوة المحمدية الميمونة» ومرورًا 
بالخلافة الراشدة المثلى» وانتهاء بدولة الإسلام ذات 
الأمجحاد وعزة السلطان؛ إذ كان المسلمون في كل هذه 
اقب من الزمن دعاة خير ورحمة وسلام قد شاع في 
الدنيا فكانت البشرية حينئذ تنعم بالأمان والسكينة 
والاستقرار. 

وإذا كان النظام العالمي الجديد جادًا حمَّا في محاربة 
الإرهاب. فعليه أن يّدِين الإرهاب الحقيقي أولاء 
وأن يقلم أظافره ويخمد ناره. وأن يقف بجوار 
الشعوب المقهورة, التي تقاوم عدوها المحتل لأرضها 
بها تستطيع وتملك من وسائل وأدوات» هي جهد المقل 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

وطاقة العاجز. 

ومن الواجب علينا جميعًا أن نبحث عن أسباب 
الإرهاب في العالم ونجتهد أن نقتلعها من جذورهاء 
وأعظم أسباب الإرهاب هو الظلم والطغيان 
والاسستكبار ني الأرض عل المستضعفين الذين لا 
يستطيعون حيلة ولا بهتدؤن سبيلًا. 

إن كل الأكاذيب والشّبهات والنَّسُويهه والدّس 
الخبيث والافتراءات التي وَجهّت إلى عقيدتنا وتاريخنا؛ 
نحن منها برَاء قطْعّاء ولكن خصوم الإسلام وجّهوا 
إلينا الاتهامات نينا وحقدًا؛ لنقف موقف الْمنَّهّم المدافع 
عن نفسه. الذي يسعى بكل مَلَكّاته وإمكاناته لدفع ما 
وكة لشفي الآدانة اوها يعذ نمق قي "الإسقاط 
المدروس الواعي””'"» الذي يذب وهو يعلم أنه 
يكُذْبء إنه إسقاط صادر عن لجانٍ ومؤتمرات» وعن 
مل أقلام موظَّفة» وما ذاك إلا لشعورهم بالنّقصء 
وبسبب عقلائيّة الإسلام وعِلْميّنَه مقابل مخرافات 
عقائدهم» وما يكسبه الإسلام كل يوم على أرض 
الواقع رغم حال المسلمين. 

إن نسبة الإسلام إلى الإرهاب مو من بَكُل الكلام 
والحديث. وإنما تبكّل فيه المتبكّلون عمدًا؛ ليدفعوا عن 
أنفسهم التهم التي تُعرّى إليهم حقيقة وصدقًا وعدلاء 
وهذا من قبيل " انسب التهمة إليك قبل أن تنسب إليك 
.١‏ الإسقاط 10180110171 : حيلة لا شعورية تتلخص في 
أن ينسب الإنسان عيوبه ونقائصه ورغباته امٌُسْتَكْرَمَة ومحاوفه 
المكبوتة التي لا يعترف بها إلى غيره من الناسء أو الأشياء أو 
الأقدار؛ .وذلك تنزيًا لنفسه وتخففًا مما يشعر به من القلق أو 
الخجل أو النقص أو الذنبء انظر: أصول علم النفسء د. أحمد 
راجح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تندفع عنك" ولكن هيهات ومهم| يكن عند غير امرئ 
من خليقة وإن خاها تخفى على الناس تعلم. 

الخلاصة : 

» إناتهام الإسلام بأنه دين الإرهاب والقتل 
دعوى انعكاسية وإن ردّدتها وسائل إسقاط من صنَّاع 
البغي والعدوان والإرهاب الجناة يرمون بها الضحايا 
البراء. 

©« الإسلام دين الرحمة والسماحة والسلام» وما 
عرفت الحياة على وجه الأرض معنى الأمن والأمان 
وما ذاقت طعم السلام إلا في كنف المسلمين حين كانوا 
سادة العالم. 

9 كعب بن الأشرف أحد رءوس اليهود الذين 
حقدوا على المسلمين وانتصاراتهم» فذهب يشعل نار 
النعضاه والشتطاوين المسلمين اهل مكنة بسلانة 
اللعين ‏ سلاح الشعر ‏ ولم يكتفي بذلك» بل تعرّض 
لنساء المسلمين ونبي الإسلام بال هجاء وإلصاق كثير من 
الافتراءات بالإسلام وأهله» فواجه سيدنا حسان بن 
ثابت هذا الصٌنديد لكنه لم يرتدع. 

© ارتكب كعب بن الأشرف بهجاء النبي يلك وسبّه 
وسبٌ المسلمين والمسلمات العديد من الجرائم الكبرى 
والخيانات المتعددة والإساءات المتعمدة» كل واحدة 
منها تعد نقضًا للعهد وتستوجب عقوبة القتل» بل حدّ 
الحرَّابَةِ (القتل أوالصَّلب أوتقطيع الأيدي والأرجل من 
خلاف أو النفي)»؛ ومن نَم حكم النبي يِل في حق ابن 
الأشرف بالقتل» فاغتالته جماعة من فِدائيي الصحابة» 
وليس في ذلك غرابة» فلقد جهّر النبي يخ جيسًا لقتال 
قريش إثر نقضها لصاح الحديبية» فا الفرق إذن أن 


ىم 


يكون الغادر النّاكث للعهد فردًا أو جماعة؟! 

© عقوبة المعامّد الذي يسبٌّ الرسول يِل ويؤذيه 
بالهجاء أو غيره هي القتل» وليس هذا للمعامّد فقطء 
فلقد حكم شيخ الإسلام ابن تيمية بقطع رقبة شاتم 
الرسول معامّدًا كان أم غير معاهد. ومقتل ابن 
الأشرف أوقع الرّعب والخوف في نفوس اليهود 
وقلوبهم؛ فلم يجرؤ أحد على الخروج من حِصّنهء ومن 
ثم فقد تفرّغ النبي يل لمواجهة الخطر القادم من خارج 
المديئة. 

© في أيامنا هذه تفخر كثير من الدول عندما تنجح 
في اغتيال أحد خصومها البارزين» ولكن عندما يكون 
الأمر للمسلمين فتكون الجريرة والإنكار. 

©« الإرهاب الحقيقي هو ما تقوم به قوى الاحتلال 
اليهودية في الأراضي الفلسطينية المغتصبة من تدمير 
واغتيال» وتبجير لأصحاب الأرض والوطنء وكذلك 
ما يقوم به الأمريكان والغربيون المعتدون المحتلون 
لبعض الدول الإسلامية من أعمال وحشية ضد البلاد 
المحتلة وأهلها وسكانها الأصليين. 

» ليس الدفاع عن النفس والعرض والمقاومة من 
أجل تحرير الوطن إرهاباء بل هو جهاد مقدس واجب 
على كل المسلمين ضد قوى البغي حتى يتم تحرير 
الأرض وتطهيرها من أيدي الجناة المغتصبين العابثين 
بها وبأهلها. 


ميد 


الشبهة السابعة 
إنكارفرضية الجهاد لعدم حاجة الله 
إلى من يدافع عنه'* 
مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين فرضية الجهاد. وأن يكون 
الله كك قد أمر عباده المسلمين به» ويستدلون على ذلك 
بقوهم: إن الله ليس في حاجة للدفاع والذود عنه. 
ويتساءلون: على أي أساس إذَا يجاهد المسلمون؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الجهاد ني الإسلام شعيرة عظمى من 
شعائره» وقاعدة كبرى من قواعده؛ بل ذروة ستامه» 
وإن بواعثه ومقاصده ليس على ما يُشَّاع عنه أو يتهم به 
وقد ثبتت مشروعية الجهاد في القرآن والسنة والإجماع 
والأدلة العقلية. 

؟) لقد أمر الله وك بالجهاد. لا من أجل الدفاع 
عنه _-تعالى عن ذلك علرًا كبيرًا ‏ وإنما ليثيب 
المجاهدين» ويرفعهم أعلى الدرجات والمنازل» ويعلي 
صوت الحق ني الأرضء وقد جعله اختبارًا وابتلاءً 
للمؤمنينء ليتبين الصادق من الكاذب: 
منيتصره: ورسلهيا لحي إإنَاللَه وري 6 
التفصيل: 
أولا. الجهاد في الإسلام شعيرة عظمى : 


الجهاد لغة : مأخوذ من مادة "جَهّد " والجهد: 


(*) هذا هو الحق» ابن الخطيب» المكتبة المصرية. مصرء طي3 
11م. 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الطاقة والمشقة» والجهاد قتال العدو”". وفي لسان 
العرب: جاهد العدو مجاهدة وجهادًا.. قاتله. والجهاد: 
محاربة الأعداءء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع 
والطاقة من قول أو فعل ) 

الجهاد شرعا: بذل الجهد في قتال الكفارء ويطلق 
أيضًا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. 

وأنواع الجهاد متعددة» ومنها: جهاد النفسء» جهاد 
الشيطان وجهاد الفساق» وجهاد الكفار. 

.١‏ أما مجاهدة الشيطان: فتكون بعدم طاعة 
وسوسته» وعدم مجاراته في فعل الشر والأذى للنفس 
أو للغيرء قال الله تعالى: ا 
حَكَلَا طِيَبًا وَلَا تَتََعُوا حُْطُوتٍ لم 
مبِينٌ (55) 6 (البقرة». 

؟. وأما مجاهدة الفساق: فتكون باليدء ثم باللسان» 
ثم بالقلب؛ لقوله يك: "من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. 
وذلك أضعف الإيمان"7". 

*. أما مجاهدة الكفار: فتكون بالتصدّي لهم 
بكل طريق. 

ووسائل الجهاد الإسلامي متعددة» منها: الجهاد 
بالنفسء والجهاد بالمال» والجهاد باللسان والجهاد 
بالقلب. وأفضل هذه الأنواع الجهاد بالنفس والمال معًا؛ 
.١‏ القاموس المحيط» الفيروزآبادي» مؤسسة الومالة حرف 
ط3 5010 اه/ 1941م مادة "جهد". 
؟. لسان العربء ابن منظور» مرجع سابق» مادة "جهد". 


. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان كون 
النهي عن المنكر من الإيوان .)١85(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأنه يوصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة» لقوله تعالى: 
يال لنتايت التؤيبيس اسهد وأنرككم يأك 
ال الك كارت كوو ام فكو ل 
وَعَدًا لَه حَدّا ف" التَروسةَ وَالْإجيل وَالْشُرَْانِ وَمَنْ 
وَل يعَهّده ورك اللو هَأسَْبشروأ بعكم الى بيعم 
ولك مَ دِيم )© (لترية.. 

.١‏ الجهاد بالمال: 

وهو واجب كوجوبه بالنفسء فيجب الجهاد بالمال 
على القادر عليه» ى) يجب على القادر عليه بالبدن, 
ولايتم الجهاد بالبدن إلاببذل المال» ولا ينتصر 
إلا بالعَدد والعدّد. فإن , يقدر أن يُكثْر العدد وجب 
عليه أن يمد بالمال والعٌدة» وإذا وجب الحج بالمال على 
العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى”" 

". الجهاد بالقلب واللسان: 

وهما أيضًا في غاية الأهمية فالجهاد بالقلب يحفظ على 
الإنسان دينه وعمله. ويبقى أمام نظره المشل العليا 
ظاهرةٌ واضحةً لاتحجبها عدم المبالاة والسلبية. 

والرسول يك يقول: "إن بالمدينة أقوامًا ما بِرْتُم 
مسيرًا ولاقطعتم واديًا إلا كانوا معكه"”". 

فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم. إذ كانوا بالمدينة 
قد حبسهم العذرء فكانوا معهم بأرواحهم وبدار 
الهجرة بأشباحهم وهذا من الجهاد بالقلب. وفي حديث 
آخر قول النبي ية: "جاه دوا المشركين بأموالكم 


١.السلام‏ والحرب في الشريعة الإسلامية؛ د. نحمود محمد 
الطنطاوي» مرجع سابق» ص١717275.‏ 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازيء باب نزول 


النبي ف الحجر (5171). 
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وأ 4 وأ! 28 ادا 


وأما الجهاد باللسان فيتحقق بإقامة الحجة على 


الكفارء وبدعوتبهم إلى الله قد وبالأصوات عند اللقاء 


والرجر وتخوه وكل مافينة نكاية للعتد و تصديًا 


ور 2 


لقوله قت مايلو يِنْ عَدُوبَهاإ اكيب هكم 


لس عو سر 


هعمل صللِحٌ # (التوبة:١17).‏ 


ويتحقق كذلك بهجاء العدوء كما قال يه لحسان بن 
ثابت وغيره من شعراء الصحابة : "اهجوا قريشًا؛ فإنه 
أشد عليهم من رَشْقَ 0 
مشروعية الجهاد: 

والجهاد في الإسلام مشروع؛ ودليل مشروعيته 
القرآن والسنة والإجماع والعقل. 

.١‏ فمن القرآن الكريم 

ثبت الجهاد بآيات قرآنية محكمة منها قوله كبق: 


صل سا سلسم 


و مدقا إنت 


« وني سبي ل ميقو 


و3 و2 
لا يجبت 


عررء لمر 72 جر رم 


لْمعَسرتَ وأهلُوهم حَيَثُ حيث للفنموهم 


241 


الله 


وَالفْنةُ 0 رط ص مء«سوج رس 


أسَّدَ من ْمَل ولا لوهم 
عِندٌ لسر را حَقٌ يفاره ا 
جَرَاء لْكَفرِنَ (01) إن انوأ فَإِنَّ الله عَمُورٌ يحم (80) وف 


4 د ا رس و عه دس 1 وح م ل 
حي لا حون ؤذنه وَيكونَا رين لله إن ن أنتهوأ فلا عدون 


وأو ِ. 9 
واحرجوهم مَنْ حيّث حرجو 


00 


“". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه .)١7774(‏ وأبو داود في 
سننهء كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزو »)56٠5(‏ وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سئن أبي داود (5 .)76٠‏ 

؛. خرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل حسان بن ثابت (5060). 

. السلام والحرب في الشريعة الإسلامية؛ د. تحمود محمد 
الطنطاوي. ص77. 


لين (55) 6 «البقرة». فقد دلت على مشروعية قتال 
المعتدين» وأن يكون لإعلاء كلمة الله لا غرض العْنْم أو 
لمجرد الاستعلاء في الأرض. وقول الله تعالى: 38 كِب 
َِنَحكُمْ الْفتَالُ وَهوكُْه لَك وسح أن كَكَهوأ يا وهو 
أن تدوأ سيا وَهوَ سر لَكُم وَألَهُ يَعْلمْ 

200000 


وأتشر َاَلمُوست (63) #6 (لبقرة». فقد جاء لفظ "كيب" 


ويد ص لل 


حير لحكم وعم 
بمعنى قُرِضء فالآية الكريمة نص في فريضة الجهاد. 

؟". ومن السنة النبوية: 

ورد كشير من الآثار والأخبار الصحيحة عن 
النبي يك الدالة على مشروعية الجهاد والحث عليه» ومن 
هذه الأخبار ما يأتي: 

© عن أبي هريرة #ه قال: سئل رسول الله كل أي 
الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله". قيل: ثم 
ماذا ؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" قيل: ثم ماذا؟ قال: 


زايا "لق 
جح الور 


©» وعن أبي سعيد الخدري #ه قال: قيل: يا رسول 
الله» أي الناس أفضل فقال: رسول الله ولِ: "مؤمن 
يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله". قالوا: ثم من؟ قال: 
"مؤمن في شِعْبٍ من الشعاب يتقي الله وَيّدَمّ الناسّ 


0 
من سه 5 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» باب فضل الج 
المبرور »)١541(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال 
(56»). واللفظ له. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله (7775)» 
وفي موضع آخر. ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضل 
الجهاد والرياط (5445) بنحوه. 


8 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
فهذه الأحاديث في فضل الخروج للجهاد والرباط 
في سبيل الله َِ وتجهيز الغزاة ومنزلة الشهداء تتضافر 
-وما يناظرها _-على بيان فضل الجهاد”". 
“. وأما مشروعية الجهاد من الإجماع: 
فقد أجمع العلماء على فرضيّة الجهاد» ويستند جمهور 
العلماء في قوهم إنه فرض إلى الآيات الكريمة» قول الله 
تعالى: م9 أنْفِرُوأ خِمَاهًا وَثِكَالَا وجهِدُوأ بأَمْوَلِكْم 
يكف سَِ لله 6 (التوية: »»4١‏ وقوله تعالى: :9 كُيِبَ 
عَلتِحكم الْقِتَالُ وهوَكره لم 6«البقرة: 17 وقوله تعالى: 
إل تتفووأ يَعَرْبْكمْ عَذَابًا ليما © (التوبة: 0 
والذي جعلهم يقولون: إنه فرض كفاية» وليمس فرض 
عين على كل الناس - قول الله تعالى: 8 وَمَاكارَت 
لْمؤمبوَْ روا كآنه وكا نعَرَ ِن كل وق َنم 
تمه كتهو فى ال ونا 


دعيو 


ا .2 0000 4 
لك لَعَلهم يحذروت 


و« سرج رم اس و 


قومهم إذا رجعوا 

4 (التوبة». وقول الله تعالى: 

3 2ه مم آ- 0 م م7عو. سس بس 01 م يوس 20100 2 

9# لا وى الْمعِدُونَ مس الْمؤْمِنِينَ حَيِرُ أؤلي ألصررِ وَاْلْجهِدُونَ 

في سبل أَلَهِ يأمولهم وأنفسيم مَضَلَّ لله اهدي بِأمْولِهم 
6 


ود 7 م 2 


صل 


1١ 
١ 


رب صم سل 9 


لضم عل ارب دوم وملا وعد لَه انق 
الدجهروَعِ تعر نَكَباعَظِيمًا  )8(‏ (الساء»” 2 . 

والقرآن الكريم بذلك يبين أن هناك أمورًا من 
الممكن أن يقوم بها بعض المسلمين فيغنون عن الكل في 
فعلهاء ومن هله الأموو تمل العليع كناف آية التزية 
»١‏ والجهاد في سبيل الله ىا في آية النساء 46. 


”. الجهاد في الإسلام؛ د. أحمد محمد كريمة» مرجع سابق» 


ص86١١.‏ 
5. السلام والحرب في الشريعة الإسلامية؛ د. محمود محمد 


الطنطاوي» مرجع سابق» ص" 08 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والسنة النبوية العملية فيها الدليل الواضح أيضًا 
على كلام الجمهورء فالرسول يل لم يخرج قط إلى الجهاد 
إلا وترك بعض الناسء وهذا ما يؤكد مذهب الجمهور 
ويرجح كلامهم على من يقول: إن الجهاد تطوع كابن 
الحسنء وعلى من يقول: إنه فرض عين”". 

4. من الأدلة العقلية على مشروعية الجهاد: 

إذا كان الجهاد قد شرع بالدليل القرآني» وأدلة السنة 
الصحيحة والإجماع» فإن العقل أيضًا يبيح الجهاد. و 
يقر مشروعيته بوجوه منها: 

© الجهادفي الإسلام ذروة سنامه» وسياج مبادئه. 
وسبيل حماية الدين الحق والأرض والعرضء فهو 
فريضة كبرى» وشعيرة عظمىء باقية دائمة» يحقق العزة 
والكرامة» ويصون الحقوق. 

الجهادفي الإسلام يدفع عدوان الظالمين» 
ويجهض مؤامرات المعاندين الجاحدين. 

٠‏ الجهاد ضرورة لا مفر عنه؛ لاختلال طبائع 
البشر وميلهم إلى الطمع. وجنوحهم إلى الجشع وإيشار 
بعضهم الظلم؛ ومعلوم أن النفوس البشرية السوية 
تأبى الضيم» ولا تقيم على ا خسف ولا ترضى بالمهانة» 
ولا سبيل لدفع عوادي شرور المعتدين بعد استنفاد 
الوسائل السلمية إلا بالجهاد في سبيل الله صِكَ. 

٠‏ الجهادهوالوسيلة المَعّالة للدفاع عن 
المستضعفين. 

٠‏ الجهادفي الإسلام يتصل اتصالا وثيقا 
بمكونات الدين الحق» العقيدة والشريعة والأخلاق» 

وبحرية وكرامة أهل الإيهان» وأتباع الإسلام داخليًا 


.١‏ المرجع السابق» ص75:٠‏ بتصرف. 


وخارجياء فلا بد منه إعدادًا وتبيئة واستعدادًا وتنفيدًا 
عند دواعيه وبواعثه للمحافظة على ما سلف. 

» الجهاد في الإسلام وسيلة زجر وردع» ووسيلة 
ترسيخ السلم والسلام» والأمن والأمان. 

فلا مناص من الجهاد للحفاظ على أنوار الإسلام في 


قلوب أتباعه وعقوهم وتصرفاتهم» ضد كيد أعدائه على 


مدار التاريخ”". 
حكم الجهاد: 

تكلم العلماء في حكم الجهاد؛ ونظروا إليه في 
عهدين: 


.١‏ الجهاد في عهد الرسول ي: 

ذكر العلاء في حكم الجهاد في عهد الرسول وَل عدة 
مذاهب تتلخص فيما يأتي: 

» كان فرض عين. 

©* كان فرض كفاية. 

٠»‏ كان فرض عينٍ على المهاجرين دون غيرهمء 
ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح -على كل من أسلم - 
إلى المدينة لنصرة الإسلام. 

٠‏ كان فرض عين على الأنصار دون غيرهمء 
ويؤيده مبايعتهم النبي يل ليلة العقبة على أن يئووه 
وينصروه. 

". الجهاد بعد الرسول وَي: 

© إذا التقى الصَّفَان خُمرّم على جميع من حضر 
الانصراف من المعركة» والغههروب من ميدان القتال» 
وأصبح الجهاد عليه فرض عين لا يسقط هذا الفرض 
". الجهاد في الإسلام؛ د. أحمد محمد كريمة» مرجع سابق» 


ص/10:1177 بتصرف. 


عنه إلا إذا فعله» شأنه في ذلك شأن سائر الفروض 
العينية» كالصلاة» والزكاة» والحج. وصيام رمضان» 
والدليل على ذلك قول الله ك: :3 يَتَيْهَ اليس ءامئوأ 


ووم 


ذالم َال كَمَرُوايَحنَائلا ولو ْالكبساز (0) ومن 
لهم يَوْميِذِ دبْرَم إلا مُسَحَرًَا لقَِالٍ أو مُسَحَيْرا إل وِمَةَ 


فَفَد با عضب * شر.ىي ى أللّه 2 1 526 


(5) #6 «لأنفال). فهذا يوضح خطر اروب من ميدان 
القتال» نظرًا لما يترتب عليه من إضعاف القوى المعنوية» 
وإظهار الخور في نفوس المحاربين» ويكفي هذا الجرم 
الفظيع أن الله يغضب على صاحبه. 

© إذانزل الكفار ببلد تعين على أهل هذه البلدة 
قتال الأعداء ودفعهم والوقوف في وجههم., مهما كانوا 
في قلة والعدو في كثرة. 

إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير» ولا يجوز 
ا 


0-1 اكوم 7 ل 01 6 200 
عير أقر اشرق لا ضٍ أَرَض بكر الصيزة ألذينا 

ل سرغ سس سممداوم لال م شء ل 
منت الْأخْرَوَفَ كه الصيزة الى الج وإ 
0 ىم 5 8 42 
يِل 99 إِلَا تِفِرُا يمَدْبَحكمَ عَدَاًا آَيِمًا 


5 هوه 


برل قوماعيرحكم 
كر 81 هن وقول رسول الله عَل3: 


وج 


"إذا استنفرتم فانفرو727"1". 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الإحصاء وجزاء 
الصيدء باب لا يحل القتال بمكة (/ا7/ا١)»‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام والجهاد (4975)» وفي موضع آخر. 

؟. السلام والمحرب في الشريعة الإسلامية» د. نحمود محمد 
الطنطاوي» مرجع سابق» ص5 71707. 


1١ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
ثانيًا. أمرالله كك المسلمين أن يجاهدوا في سبيله ؛ 
ليثيبهم ويعلي درجاتهم في الجنة : 
أمر الله وكَ المسلمين أن يجاهدوا في سبيله لا من 
أجل الدفاع عنه؛ ولكن ليثيب المجاهدين على جهادهم 
ابتغاء وجهه. وليعلي درجاتهم في الجنة» وليختبرهم 
أيضًا في سبيل رفع كلمته والإخلاص في الدعوة إليه؛ 
ليميز الله الصادق من الكاذبء وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. 
القرآن الكريم الذي لايآتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه؛ والسنة النبوية المطهرة فيههم| شيء كثير 
عن تشريف الجهاد والمجاهدين؛ ورضاء الله عنهم 


د رمح بور را راظرء سير 


لله فيمئلون وتفكلوريت 


م و مس أل 


وَالِانيل وَالْفُيَانَ ومن أَوَفني يعهِدوء 2 
َأسْمَبِرُ كم الى بَيسَمْ يو. 6 (لنرة:١١1).‏ ويقول 
00 م أن عل زو 4 

و وه 1 مشر 


عناب َي أل 5 نونو با بألله ورسول لو دون في 500 


ساح به 0 


أَشَْهُء وَأتوَكم يأك لَهُمْالصَنَة يو ف سب 
وَعَدّا عَلِيّهِ حَنَا ف 


20 سل ساس بر م سرس 


الْذِين ءامنوأ هل 


5 1 7 2 كو و ع ووسهم 
شيك لي حر لد إن كم لون (0) يغفر لك دوي 
و 0-3 7 9 1 جر م من تحبا لد ومسا طبه في 53 


تتؤئلة زات 2 (الصف). 

لقد طلب الله وَلِقَ من المؤمنين أن يبذلوا أنفسهم 
وأمواهم في الجهاد في سبيل الله؛ ليثيبهم الجنة» 
وذكر الشراء على وجه المشل؛ لأن الأنفس والأموال 
كلها لله تعالى» وكلها عندنا عارية» ولكنه كيك أراد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التحريض والترغيب. 

"والباء" في قوله وك: يأك لهم ألجنّة 4 
للمعاوضة؛» وهذا من فضله وكرمه وإحسانه؛ فإنه 
قََلَ العوض عما يملكه بم تفضّل به على عباده المطيعين 
له ولذا قال الحسن البصري: بايعهم والله فأغلى 
ثمنهم. 

وقال عبد الله بن رواحة لرسول الله يِ ليلة 
العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئتٌء فقال: "أشترط 
لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأشترط لنفسي أن 
تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم". قالوا: فا لنا 
إذا فعلنا ذلك؟ فقال: "الجنة", قالوا: ربح البيع, لا 
ُقَيْل ولا تَسْتَقِيل ونزلت الآية: جإإنَ أ أَمَكروا 
التؤيت شوم واكم يلك لجر البح 


(النوبة: 270111 هذا تفسير الآية الأولى. 


7 


أما تفسير الآية الثانية_الصف ١٠:؟7١-_فهى‏ 
استفهام في اللفظ إيجاب في المعنىء. فقوله تعالى: 
:3 ومن مه 4 (الصف:١١)‏ استكناف مُبيّن للتجارة» 
وهو الجمع بين الإيمان والجهاد. والمراد به الأمرء 
كأنها وجدت وحصلت. وقوله تعالى: 8# يَْفْرَ لكر 
دوكر 6 (الصف: 17) جواب للأمر المدلول عليه بلفظ 
الخير. 

ويكفى المجاهد شرًا ومجدًا وعلرًا هذا الفوز 
العظيم: غفران ذنوبه» ودخول جنة عرضها السماوات 
.١‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» محب الدين الخطيب. دار الريان للتراث. القاهرة. 
طكا/ا٠:5١اهم/‏ مج صا. 
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والآرض أعدت للمتقين ”. 
المحاهد خبر الناس: 

عن ابن عباس رضي الله عنههم| أن النبي ولي 
قال: "ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان 
فرسه في سبيل الله ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل 
معتزل في غُنَيْمة له يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم 
بِشْرٌ الناس؟ رجل يُسأل بالله ولا يُعْطِيِ به"”". وسئل 
النبي ي: أي الناس أفضل؟ قال: "مؤمن يجاهد ني 
سبيل الله بنفسه وماله". قالوا: ثم من؟ قال: "مؤمن في 
شِعْب من الشعاب. يتقي الله وَيَدعٌ الناسّ من 
00040 
0 
الحنة للمحاهد: 

أورد الترمذي أن رجلا مالت نفسه إلى العزلة» 
فسأل النبي يل عنهاء فقال: "لا تفعل فإن مقام أحدكم 
في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عامّاء ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل 
الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له 


؟. السلام والحرب في الشريعة الإسلامية؛ د. محمود محمد 


الطنطاوي» مرجع سابق» ص 5 01:0 بتصرف. 

'. صحيح: أخرجه الترمذي في سننهء كاب فضائل الجهاد» 
باب أي الناس خخير ))2١7697(‏ وابن حبان في صحيحه؛ كتاب 
البر والإإحسانء باب العزلة (505): وص ححه الألباني في 
صحيحه وضعيف سنن الترمذي .)١15897(‏ 

5. أخرجه الببخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 
أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله (5 77 ؟). 
وفي موضع آخر بنحوه؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب 
فضل الجهاد والرباط (5445). 

8. فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابقء. ج737 ص 3317/15:737/١‏ 


بتصرف. 


الجئة".”'' وفواق الناقة: الوقت بين الحلبتين» أو الوقت 
بين قبضتي الحالب للضرع. 
المجاهد يرتفع مائة درجة في الجنة: 

عن أبي سعيد الخدري ذه أن النبي يل قال: "يا أبا 
سعيد» من رضي بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد 
نينّاه وجبت له الجنة"؛ فعجب بها أبو سعيدء فقال: 
أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال: "وأخرى يرفع 
بها العبد مائة درجة في الحنة» ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض". قال: وماهي يا رسو الله؟ قال: 
"الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله"”" . 

وقال رسول الله يِ: "إن في الجنة مائة درجة؛ أعدَّها 
الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرضء فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. فإنه 
أوسط الجنة وأعلى الجنة» فوقه عرش ال رحمن» ومنه 
تفجر أخهار الجنة"7". 
الجهاد لا يعدله شيء: 

وما يؤكد ذلك ما جاء عن أبي هريرة #ه قال: قيل: 
يا رسول الله» ما يَعْدِل الجهاد في سبيل الله قَك؟ قال: 
"لا تستطيعونه". فأعاد عليه مرتين أو ثلانا كل ذلك 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة 5ه »)20٠١1747(‏ والترمذي في سننه» كتاب 
فضائل الجهاد. باب فضل الغدو والرواح في سبيل الله 
»)١160(‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح وضعيف ستن الترمذي 
(156). 

". أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب بيان ما أعده 
الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات (/594/1 ). 

*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 
درجات المجاهدين في سبيل الله» يقال: هذه سبيلٍ» وهذا سبيلٍ 
(570)» وفي موضع آخر. 


٠ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

يقول: "لا تستطيعونه"» وقال في الثالثة: "مثل المجاهد 
في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا 
يَفثرٌّ من صلاة ولا صيام» حتى يرجع المجاهد في سبيل 
00 
فضل الشهادة: 

قال رسول الله ي: "لا يُكْلَم أحد في سبيل الله والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون 
لون الدم؛ والريح ريح المسك"”". 

وقال يل لأصحابه: "لما أصيب إخوانكم بأحد. 
جعل الله أرواحهم في جوف طير خضرء ترِد أنهار 
الجنة» وتأكل من ثارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب 
معلقة في ظل عرش الرحمنء فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنّا أحياء 
في الجنة نرزقء لثلا يزهدوا في الجهاد. فقال الله تعالى: 


"أنا أبلغهم عنكم" وأنزل الله تعالى: 32 وَلا خسن ادن 
4 


/ مج ساسع لس كحم سسم 
تلوأ في سيل أله أمؤتا بل أحيام عِندَ رَيَهم برذفو 
َس يمآ اهم أنه ين مضيو سند َل 
يعةأ سد د كنند” أَكَ حل هك + 431* ته رسا 


ده وح ب لان الس سر نحايت سركي به 
م 


2 2+2 3 ل 050000 
ونَ بِنِعَمَتِ مَنَ أله وفضلٍ وأن الله لا 


ل يضيع أ 


ا عم 


الْمَؤْمِنِينَ 40 آل ا . 


5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب 
فضل الجهاد والسير (5777), بلفظ: دلني على عمل يعدل 
الجهاد» قال: " لا أجده". ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» 
باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى (/591/9). 

. فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق» جا ص 7 /الاء 708/7 . 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب من 
يجرح في سبيل الله وق (57159). 

. الروض الأنف. السهيليء دار الفكرء بيروت» 5509١ه/‏ 
8م ج”ء ص 18/8 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال يل عن الشهداء: "أرواحهم في جوف طير 
٠‏ خضر لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث 
شاءت".''' وقال يِل: "ما يجد الشهيد من مس القتل إلا 
كما يجد أحدكم من مس القَرْصّة ". ”" وعن عبد الله بن 
عمر أن رسول الله يل قال: "يُعْمّر للشهيد كل ذنب إلا 
الدَيْنَ".”" ويلحق بالدّين مظالم العباد. مثل: القعل» 
وأكاء انراق الناض والبالط ل ور 51 
الخلاصة : 

» الخهادهو بذل الجهد في قتال الكفارء وله عدة 
أنواع: جهاد النفئس» جهاد الشيطان» جهاد الكفار» 
وأفضل الجهاد هو الجهاد بالنفس والمال. وقد ثبتت 
مشروعية الجهاد في القرآن والسنة والإجماع وبالأدلة 
العقلية. 

. الله كي أكبر وأعظم من أن يدافع عنه أحد 
مخلوقاته» فهو غني عنهم, ولكنه وك أمر عباده المسلمين 
بالجهاد ليثيبهم أفضل الثواب. ألا وهو الجنة؛ فالمجاهد 


هو أفضل الناس عند الله» ويرفعه الله مائة درجة في 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب في بيان أن 
أرواح الشهداء في الجنة وأغهم أحياء عند ربهم (5497). 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة  ٠(‏ 7245)» والترمذي في سننه» 
كتاب فضائل الجهاد. باب فضل المرابط ))١7578(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي .)١1778(‏ 

". أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب من قتل في 
سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين .)5991١(‏ 

4. الروض الأنف. السهيلٍ» ص1/7". 

© في "فضل الجهاد في سبيل الله" طالع أيضًا: الوجه الأول من 
الشبهة التاسعة. والوجه الثاني» من الشبهة الثالئة عشرة؛ من هذا 
الجزء. 
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الجنة» كا أن الجهاد لا يعدله شىء من سائر الطاعات 


والعبادات» وبالجهاد نحمي الإسلام» ونعلي صوت 
الحق. ونرد كيد الأعداء. 


الشبهة الثامنة 
دعوى مخالفة المسلمين لحكم القرآن في الجهار!*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغالطين أن المسلمين يخالفون أحكام 
تعالى: 9١‏ أُدنَ لِلدِينَ توس بِأنّهُمْ ظَلِموأ ون اله عل 


ا 0# 12 


ولا دقة أنه الئاس بعضهم ببعض 
أنه كرا كنرك أهَهُ من ينشْجُدُد رك آله لَقَوو2ُ 
عرد (5) 6 (الحج). 

زاعمين أن الجهاد شرع لقتال الذين أوقعوا الظلم 
على المسلمين وأخرجوهم من ديارهم فحسب» 
ويتساءلون: لماذا اتخذ المسلمون الجهاد فرضًا عليهم. 


واستحبوا القتال؟! 


و > 21 2 لا 
مت صُوامِعٌ وبع وصلوات 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ مرّت مشروعية القتال في الإسلام بمرحلتين 
ل 
« مرحلة الإذن للمسلمين في القتال. 


(*) أسئلة عن الإيهان» زكريا بطرسء. قناة الحياة. 


© مرحلة الأمر الوجوبي. 
؟) للجهاد في حياة الأمة أهمية عظيمة وأهداف 
جليلة» وهي: 
© الجهاد هو الأداة الأخيرة في التعامل مع أذى 
العالم الخارجي. 
« الجهاد كان تطورًا طبيعيًا اقتَضَنْه الدعوة ذاتها. 
*) الإسلام يدعو إلى السلام؛ وهذا السلام لن 
يتحقق إلا بقوى مادية ومعنوية تَدَعَمه فهو ينصر الحق 


في العالم أجمع, ويحفظ الأمن والاستقرار في الأمة. 

التفصيل: 

أولا. مرت مشروعية القتالفي الإسلام بمرحلتين 
ا فتين7" : 


كان القتال قبل الهجرة محظورًا؛ إذلم تكن ظروف 
المسلمين في مكة تسمح لهم بقتال أعدائهم لقلة 
عددهم؛ وقد أمر النبي يك في هذه الفترة بتبليغ الدعوة 
والإنذار» ثم الصبر على أذى المشركين والصفح 
والإعراض عنهم, ثم لما هاجر وَل إلى المدينة مرّ القتال 
بمرحلتين: 

.١‏ مرحلة الإذن في القتال (مرحلة الجواز): 

جاء التشريع في الإذن بالقتال في قول الحق كْك: 


م ل ع لس عرس عر و لحرو 5 عام مير ع لم 5 
#إأذن لِلْذِين يقدتلون يأنهم ظلموا وإن أله عل نَصَرِهِمٌ 
74 ع 2 4 وه هه ءءء رس ا#سمعمي 
لقَيِير (50) الذي أخرجوأ من ديدرهم يِعمَيْرٍ حَقّ إلآأن 


عم لس صم م 


يَقولُواً رسا الله وَلَوْلِ 


و 
ع 
آله الو ل و سس كم ير 00 ع 

8 


صومع وبع وصلوات ومسلجد 


2< ب م 
ين طَوْمَتَ 


أ لياس بَعْضَهُم 


.١‏ سماحة الإسلام» 3 عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» 
ص 173201575 .1١‏ 


١ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


توك 


د 
و بقعي | 


حكن وتتشركة أذ كن تش رك لله لخر 

عَريةٌ (2) الت إن سم ف الاش أقامرا المتكزة 
وا لكل وَأمروأ بالْمعرُوف وَتَهوأعِن الْمسكر َيه 
علقبة الأمور 468 «الحج). 


7 ال صء م 
هذا أول نص قرآنى تشريعى يأذن الله فيه بالقتال» 


7 


عر ع ٠‏ 


وأمروا 


بعد أربع عشرة سنة ‏ تقريبًا ‏ من بدء نزول الوحي على 
خاتم المرسلين» ومع أن هذه الآية وقفت عند حَدٌ الإذن 
وم تنجاوزه إلى الورجوبء فقد بيت وجه حكمة 
التشريع فيه» وهو رفع الظلم الواقع على المسلمين: 
اليه يلين تفوس ِأَتَّهُمَ طُلِمُوأ و أله ع رهد 
َقَيِيرٌ 5 # احج )؛ أي: أن القتال المأذون فيه سببه 
الظلم الواقع من الذين قاتلوا على الذين قوتلواء أي أنه 
قتال لردع الظلم ودفع العدوان. 

فبالقتال يدفع الله ظلم الظالمين» وتصان الحرمات» 
وتحمي القيم الدينية» ولولا إذن الله فيه لكثر الفساد في 
الأرضء ولهدمت دور العبادة على مدى التاريخ النبوي 
كله» ولامْتَهِمَت الحقوق لدى من لا دين لهم ولا خلق. 

ثم يبين َبْكَ أن القتال المأذون فيه مقصور على أنصار 
الحق وحماة الفضيلة» الذين إن مُكَّن لهم في الأرض؛» 
أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وأمروا بالمعروف, ونهوا 
عن المنكرء أي لا يتخذون من تمكين الله لهم في الأرض 
وسيلة للظلم والفساد؛ وإنا هم يصرفون قدراتهم التي 
مَنَّ الله عليهم بها في نصرة الحق» وامتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه» ويسيرون سيرة حسنة؛ لا كمن إذا 
تولى سعى في الأرض ليفسد فيهاء ويهيلك الحرث 
والسا: 

وقد كان الإذن بالقتال للمسلمين في السنة الثانية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من ال هجرة النبوية الشريفة» وكان في هذه المرحلة مأذونًا 
فيه؛ أي: أنه مباح» وليس فرضًا على المسلمين. قال ابن 
القيم: فل| استقر رسول الله يك بالمدينة وأيِّده الله بنصره 
وبعباده المؤمنين - أذن الله وك له يك حينئذ في القتال» ولم 
يفرضه عليهم فقال يب: إن لد توس نهم 
موأ رن لله ل مهد لقَيكُ )4 هني. 

". مرحلة الأمر بالقتال (الوجوب): 

في مرحلة الإذن بالقتال لم يكن القدال واجبّا على 
المسلمين؛ لأن الإذن معناه رفع الحظرء ورفع الحظر 
يترتب عليه الإباحة لا الوجوبء وهكذا استمر الحال 
قرابة عامين بعد الهجرة. وفي شهر شعبان سنة (5ه) 
نزل الأمر بالوجوب؛ أي: قبيل غزوة بدر الكبرى أولى 
الغزوات العظيمة في الإسلام» وذلك في قوله بْك: 
« وَعََنُوأيي سبي ل َدُواَد أت 
ه ليحت الْمعسَديست (0800 46 «البقرة». 

ومجيء مرحلة الوجوب عَقَبٍ مرحلة الإذن وقبيل 

غزوة بدر الكبرى ‏ تشريع بالغ الحكمة؛ ففي مرحلة 
الإذن انتقال بالنفوس من مرحلة الحظر إلى مرحلة 
الإباحة» وهذا الانتقال فيه تَرُويض للنفوس على 
الاستعداد للقتال» وَدَرّجج حكيم تَأَنّسُ به النفوس» 
ونَطْمِئِن به القلوبء وتقُوى به العزائم؛ لأن الانتقال 
الطّفري أو المفاجئ ربما أصاب الناس بالقلق 
والانتكاس»ء وإنما تكون حكمة السياسة أو السياسة 
اللكيمة فى الأرفق والتدد: 

وهكذا كانت هذه هي سمة التشريع؛ وهي سمة 
بها القرآن في كثير من الأحكام التشريعية؛ كا في 
تحريم الخمرء فقد تدرج القرآن في تحريمها على أربع 


1 


مراحلء لما كان لما من رواج في حياة الناس» ودَوْر 
ملحوظ في وسائل الكَسْب المعيشي» أو الاقتصاد 
القومي بلغة العصر. والجهاد مشروع بالإجماع. لقوله 
تعالى 9١:‏ كيب عَلِنَِكُمْ الِْتَالُ (البقسرة:517) إلى غير 
ذلك من الآيات» ولفعله يه وأمره به. قال ي: "من 
مات ولم يغزء ولم يحدث به نفسه. مات على شعبة من 
ا 

وقد كان الجهاد في مكة قبل ال هجرة غير مأذون فيه؛ 
لأن الذي أمِر به النبي ب في أول الأمر هو التبليغ 
والإنذار ثم الصبر على أذى الكفارء والصفح 
والإعراض عن المشركين» وبدأت الدعوة سرية؛ ثم 
جهر بها. قال الله وَكَ: و( واصمح الصّفْح سيل (20) 6 
(الحجر)» وقال تعالى أيضًا: :3 دع إل سبل رَيَكَ 
«لتحل:0١1)»‏ وقال أيضًا: <3 فأَصَدَعَ يما تور وأعرض عن 
لْمَشَركِنَ 0 (الحجر)؛ ثم أذن الله بعد ذلك للمسلمين 
في القتال إذا ابتدأهم الكفار بالقعال؛ وكان ذلك 
في السنة الثانية من الهجرة. وذلك في قوله تعالى: 
دن لِلَذِينَ تلو بِأَنَهُمْ طلا * (الحج ”7 . 

وعلى ضوء ما ذكرنا من مرحلتي مشروعية القتال» 
وانتقاله من الحظر إلى الإذن أو الإباحة ثم إلى الوجوب 
يتبين لنا أن الزعم بأن المسلمين يخالفون القرآن في 
الجهاد. وإنهم أوجبوه من تلقاء أنفسهم زعم خاطئ لا 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب ذم من مات 
ولم يغزو ولم بحدث نفسه بالغزو .)6١050(‏ 

؟. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشتئون الإسلامية» 
الكويت. ط1ء 9٠15١ه/‏ 1948م ج217 ص17701796. 


سان له؛ إذ الثابت أن المسلمين حين حُظر عليهم 
القتال كمُوا أيدييم» وحن أفواق فيه ارا وامعدوء 
وقاموا ببعض السراياء وحين أوجبه الله عليهم امتثلوا 
لأمر الله ووهبوا أنفسهم وأموالهم ابتغاءً لمرضة الله 
فالله بك هو الذي حظرء وهو الذي أذن وأباح» وهو 
الذي أمر وأوجب. وما كان من المسلمين إلا أن أطاعوا 
ربهم في كل ذلك. 
ثانيًا. أهمية الجهاد في حياة الأمة : 

يعتبر الجهاد الأداة الأخيرة من أدوات التعامل مع 
أذى العالم الخارجيء في حالة استنفاد الوسائل السلمية» 
فإذا استنقّدَت الوسائل السلمية قدراتها في تحقيق العزة 
والمنعة للأمة» والحفاظ على مقدساتها وحرماتهاء فإن 
الجهاد يصبح ضرورة حَتْوِيّة» لمواجهة كل ما يسحق 
إرادتهاء عملا بقول القائل: 
والنّاس إن ظَلَّمُوا الْمَانَ واعْتَسَهُوا 

فالخَرْبُ أَجْدَى عَلَ الدُنْيَا من السّلْم 
لمر إن تلقه بِاكَيرِضِفْتَ به 
دَرْعَاء وإ تلقه بالشّرِيَنْحَسِم 

إن الجهاد كان تطورًا طبيعيًا اقتضته طبيعة الدعوة 
الإسلامية ذاتهاء وتبيئة ظروفها المناخية الملائمة 
لنشرهاء والوقوف بعنف وحزم أمام أعدائها. سواء من 
مشركي العرب واليهود ني عهد الرسول يك أو من 
الروم؛ والفرسء وغيرهم من الأتباع في عهد الخلفاء 
الراشدين. 

فالجهاد لم يفرض في بدء الدعوة؛ لأن الأصل في 
الإسلام السلم وليس الحرب؛ إنما فرض الجهاد بعدما 
تعرض المسلمون لكثير من الاعتداءات والظلم؛ 


/ا5 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
وهَضْم الحقوق من جبهة الكفرء فجاء الإذن الإلهي 
بالقتال؛ لإعلاء كلمة الحق وحفاظًا على كيان الأمة» من 


طمع الطامعين وحقد الحاقدين» وإرساء قاعلة حرية 


حر ءءء 41 و5 سه مور عمد دم كت ا 
يقدتلوت يأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقَيدٍ 0ه 
و- د 
522 4 وه هه يه اده تسم سيور ره لل مهو 
الذين أخرجوا من ويدرهم يغيرٍ حت إلا أ تيقولوا ريا الله 


سه سسا تر سم صخر 


24 5 7 
يبعش طلومت صوهع وبيع 
28 و ارد بس( ممو 24 لظ 
نت وَسسَحِدُ يذْحكرٌ فا سم ألو مكيرا 

مر وي هاه ل ررق 00070 1 يعي 
ولتنصريت ألله من بنصره: 4ك لَه موت عرد( * 


(الحج). 
إن الإسلام في حقيقته وشرعته ومنهاجه يدعو إلى 


مي ميا م موسيير 
أللهى الئاس بعضهوم 


0 
١ 


و2 


السلام» وكل مبادئ الإسلام ‏ السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية -تدعو إلى مناخ مستقر يَسُوده السلام 
والعدل وال حرية»ولكن هذا السلام لن يتحقق إلا بقوى 
مادية ومعنوية تدعمه. تصل إلى حَدٌ رهبة القوى 
المعادية من اجتياز حصون تلك القوى المنيعة. 

ومن هنا فرض الإسلام الجهاد» وجعله ذروة الأمر 
وسنامه؛ حتى تكون الأمة في حالة تَأَهّبٍ دائم لمواجهة 
أي عدوان عليهاء ينال من مكانتها أو كرامتها أو مَنَعَتِها 
بين الأمم. 

إن الجهاد في الإسلام لا يعني الدفاع عن الأمة 
الإسلامية فقط» بل يعني نصرة الحق في العالم أجمع. 
فتكون تلك الأمة ملاذ المستضعفين مسن كل شعوب 
العالم الذين يتعرضون للنهب والاضطهاد من قوى 
الخطرفة والاستعلاء؛ أي: أن الجهاد الإسلامي هيدف 
إلى نشر الحق والعدل والحرية والمساواة بين الإنسانية 
جمعاء؛ لأنه جهاد ضد قوى الظلم والعدوان, التي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تهدف إلى استنزاف خيرات الشعوب. وكَبّْت إرادتها 
وحريتها في تقرير مصيرها. 

إن الجهاد الذي فرضه الله على المسلمين كان في 
الواقع دَحُرًا للعدوان وتخلصًا من الظلم والطغيان» 
وتمكينًا من حرية ممارسة الشعائر الدينية» وإرساء لمعالم 
الحق والعدل والفضيلة» وإعلان كرامة الإنسان» ومنع 
كل أشكال وممارسات الاتعب ا اا والظلم. 
وإنهاء محاور الفتنة وَحَبّك المؤامرات ضد الدين الحق» 
والاعتداء على حرمات المسلمين» سواء في أشخاصهم 
وديارهم» أو على دعاتهم ورسلهم في كل مكان لتبليغ 
الدعوة الإلهية خاتمة الشرائع» والحفاظ على جوهر 
العقيدة التي جاء بها رسل الله الكرام من إقرار مبداً 
وحدانية الألوهية والربوبية» والتزام طريق عبادة الله 
تشوبها أية شبهة من عبادة البشر أو 
الطواغيت المتجددة مع تجدد العصور؛ سواء في 
النظريات الفلسفية أو الأصنام المادية. 

إن مشروعية الجهاد الإسلامي قد سبق بها الإسلام 
حقوق الدولة الطبيعية المعترف بها في القانون الدولي 
الحديث. والمستقاة أصلا من الاحتكاك بالحضارة 
الإسلامية في كل البلاد التي فتحها المسلمون ونشروا 
فيها نور الإسلام وتشريعاته الحكيمة العادلة» وتلك 
الحقوق التي لا تخرج عن كونها: حق البقاء» وحق 
الدفاع الشرعيء وح وّالمساواة»وحق الحرية» 
وحق الاحترام المتبادل» فإن نصرةالضعفاء 


وحده. دون أن 


وَقَمْع الظلم ونشر نور الحق والهداية -هو مما تفرضه 
فريقة الحزل الاق وسفن فمول شارك 


5/ 


#أتثو) 00 3 01 


انوأ الرَحكرة وأمروأ بالمعروف وَبَهَوأ عن 
لأمور ((5) 6 «الحج). 

وبذلك فإن أسباب الجهاد ودوافعه في المنهاج 
الإسلامي تعني تحقيق الاستقرار للأمة في الداخل 
والخارج هذا الاستقرار يكون نابعًا من علرٌ شأنها 
وترابط أبنائها ومعرفة كيفية الحفاظ على ثرواتها 


ك3 
وحرماتها ومقدساتها 


عَقيَه الم 


الخلاصة : 

مرّت مشروعية القتال في الإسلام بمرحلتين 
مختلفتين أو ثلاث مراحل: 

مرحلة الحظرء وكان ذلك في مدة العهد المكي وقبل 
ليخ #اتيى عت التلعين و فلتو 

مرحلة الإذن» وكانت بعد حوالي ١5‏ سئة من بدء 
نزول الوحيء وكان سببه الظلم الواقع من الذين قاتلوا 
على الذين قوتلواء أي قتال لردع الظلم ودفع العدوان. 

مرحلة الوجوب. وكان ذلك في شعبان سنة "اه 
قبيل غزوة بدر الكبرى. 

كان لهذا التدرج حكمة بالغة» فهذا الانتقال يتم فيه 
ترويض للنفوس على الاستعداد للقتال» وتدرج حكيم 
تأنس به النفوسء وتطمئن به القلوبء وتقوى به 
العزائم. 

للجهاد أهمية كبيرة وعظيمة في حياة الأمة 
الإسلامية» لذا فرضه الله كَبْكَ عليهم؛ لأنه (الجهاد) هو 
الأداة الأخيرة في التعامل مع العالم الخارجي. في حالة 
استنفاد كل الوسائل السلمية» وهو تطور طبيعي 


.١‏ موسوعة أصول الفكرء د. خديجة النبراوي» دار السلام» 
القاهرة. طذ١»‏ هم ٠:‏ مج ص79377. 


اقتضته الدعوة ذاتهاء وتبيئة ظروفها المناخية الملائمة 
لنشرهاء والوقوف بعنف وحزم أمام أعدائها. 

« الجهاد هو السبيل لتحقيق السلام الذي يعود 
على الأمة بالاستقرار» والسبيل لنصرة الحق في العالم 
أجمع» فتكون تلك الآمة ملاذ المستضعفين من كل 
شعوب العام ولم يخرج الأمر ني كل الأحوال والمراحل 
عن مقاتلة الظالمين» ولم يتجاوزهم لمقاتلة المسالمين. 


الشبهة التاسعة 
الزعم أن الجهاد هو السبيل الوحيد لدخول الجنة '*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتقولين أن السبيل الوحيد لدخول 
الجنة في الإسلام هو الجهاد, ولمذا سابق المسلمون 
الأوائل إلى الجهاد» ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: 
:( وكين مَُلثُمْ في سيبل الهأو متم لم 0 
حَيد صم يججَمَعُوت #60 (آل عمران). وهميرمود من 
وراء ذلك إلى القول بأن الجهاد هو الشغل الشاغل 
للإسلام. 


سس حت سس نه 


هرة من الله ورحمة 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الجهاد هو أعظم الأسباب التي تؤدي إلى دخول 
الجنة» وهو ذروة سنام الإسلام؛ ومن أفضل العبادات 
في الإسلام» وله عند الله قدر عظيمء» وبه ترتبط عزة 
المسلمين وكرامتهم 


(#) شبكة بلدي لمقاومة التنصير. 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
؟) الجهاد في الإسلام لا يعدله شيء» ولكنه ليس 
السبيل الوحيد لدخول الجحنة؛ لأن ثمة أعمالا كثيرة غيره 


توجب دخول فاعلها الجنة» وهذا من رحمة الله الواسعة 


بعباده المسلمين. 
التفصيل : 


أولا. الجهاد من أعظم أسباب دخول الجنة : 


إن الجهاد في سبيل الله لا يعدله عمل آخر في 
الإسلام» فهو أفضل أنواع العبادة» وقد شرّعه الإسلام 
لإعلاء كلمة الله ودفع الظلم عن المستضعفين» وإرساء 
موازين العدل» ومن ثم فالجهاد في الإسلام من أعظم 
الطاعات والقربات إلى الله تعالى» وهو مع ذلك ينتظم 
كل لون من ألوان العبادات» سواءٌ أكانت عبادات 
ظاهرة أم باطنة» فإن فيه من عبادات الباطن الزهد في 
الدنيا ومفارقة الوطن وهجرة الرغبات. 

ولأن الجهاد ني الإسلام لا يعدله شيء» كان جزاؤه 
في الجنة؛ فقد أورد الترمذي أن رجلا مالت نفسه إلى 
العزلة» فسأل النبي كَل عنهاء فقال: "لا تفعل» فإن مقام 
أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين 
عامّاء ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ 
اغزوا في سبيل الله» من قاتل في سبيل الله فواق ناقة» 
وجبت له الجئة". ”''وفواق الناقة: الوقت بين الحلبتين» 


أو الوقت بين قبضتي الحالب للضرع. 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسئد المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة #ه »)2٠١1/457(‏ والترمذي في سننه. كتاب 
فضائل الجهاد. باب فضل الغدو والرواح في سبيل الله 
(1160). وحسنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
(1560). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال رسول الله ولةّ: "إن في الجنة مائة درجة» أعدها 
الله للمجاهدين في سبيل الله".”'' وقال يك عن 
الشهداء: "أرواحهم في جوف طير خضرء لما قناديل 
مُعلّقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث شاءت"9". 

وإذا كان هذا جزاء المجاهدين في سبيل الله في 
الإسلام» فلا نعجب من تسابق المسلمين الأوائل إلى 
الجهاد في سبيل الله؛ لإعلاء كلمته ونشر دينه» ورفع 
راية الحق» ومطاردة الباطل» وبذل النفس في مرضاة 
الله ونيل جنته””. فلا ضير إذن أن يسلك المسلم هذا 
السبيل؛ ليفوز بجنة عرضها السهاوات والاأرض. 
ثانيا. الجهاد ليس السبيل الوحيد لدخول الجنة : 

لقد سبق القول أن الجهاد من أفضل الأعمال في 
الإسلام» ومن أكبر الأسباب التي ديل المسلمين 
الجنة» لذا حرص المسلمون الأوائل عليه وتسابقوا إليى 
وليس معنى هذا أنه السبيل الوحيد لدخول الجحنة؛ لأنه 
لولم يكن في الإسلام طرق أخرى للجنة غير الجهاد 
وبذل النفس - لكان فيه تضييق لفضل الله الواسع 
فالجهاد مشقة لا يتحملها الضعفاء والمرضى والأطفال 
والشيوخ والنساء» ولم يقل أحد إن هؤلاء العاجزين 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب 
درجات المجاهدين فق سبيل الله يقال هذه سبيل» وهذا سبيل 
(30)). وفي موضع آخر. 

.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب في بيان أن 
أرواح الشهداء في الجنة» وأنهم أحياء عند ربهم (5499). 

31/77/1١ ص‎ 

© ني "فضل الجهاد في سبيل الله" طالع أيضًا: الوجه الثاني» من 
الشبهة السابعة. والوجه الثاني من الشبهة الثالثة عشرة؛ من هذا 
و 


عن الجهاد يحرمون الجنة؛ لأنهم لم يجاهدوا في سبيل الله. 
والناظر إلى آيات القرآن والسنة النبوية الشريفة 
ليدهش من كثرة النصوص التي تحدوي على الأعمال 
الموجبة للجنة» وهي كثيرة يصعب حصرها مثل: 
9 قول لا إله إلا الله والعمل بها والثبات عليهاء 
لقول النبي كلِ: "من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله 


دخل الخحنة "220 . 
© الإيهان بالله والعمل الصالح:ف8 إِنَّ ألِنَ اموا 
اس لخر م 


وَعَملُوا لصح تكَانت طم جَنَّث اروس ل (3) 46 (الكهف). 
» إقامة الصلاة والدوام عليهاء ومنزلة الصلاة في 
الإسلام لا تعدلهها عبادة أخرىء قال رسول الله يَل: 
رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله".”*' ولهذا وعد الله المقيمين للصلاة 


الجنة» يقول 5نك: +( وَالَينَ هر حك صَلَوحوم حاون (5) 
َو ك هم الْوَرثونَ (80) ليرت يَرِنُونَ الفردوس هُمْ فيا 


حَدِنِدُونَ 2 (المؤمنون). 

© قيام اليل والاستغفار يقول 5: 92 إن الْميَِّينَ 
فى جَنّتٍ وَعبُونٍ (00) دين مآ الهم رجهم جم كانوا َل َلك 
ينين 00 كانوأ ملام نَالَيَلِمَا مجعو مون (00) 6(الذاريات) . 


4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الأنصارء» حديث 
معاذ بن جبل 5ه (73718)» وأبو داود في سئنه» كتاب الجنائز» 
باب في التلقين »)7١14(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن أبِي داود (93115). 

5. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف. كتاب الجامع 
للإمام معمر بن راشد الأزدي» رواية الإمام عبد الرزاق» باب 
المفروض من الأعمال والنوافل »27١70*(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب الإيهان» باب حرمة الصلاة (7717), وص ححه الألباني 


في صحيح وضعيف سنن الترمذي (75515). 


9 إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحامء 
يقول يل: "أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام؛ 
رلك رخن وصلرا بالكل والنائن وكا علا 
الجنة بسلام"7". 

« الإحسان إلى الناس وإيتاء الزكاة» يقول الله 
تعالى: وق إن الْميِّنَ فى نت وعبُون ((ه 
بجح لكأ لِك يي (0) كاذوا ا 
0 سآ آ بر 
والمحرور (5) 6 «الذاريات). 

الصوم من موجبات الجنة» فعن أبي أمامة» قال: 
أتبت رسول الله ب فقلت: مُرْن بعمل يدخلني الجنة» 
قال: "عليك بالصوم. فإنه لا عِدُْلَ له"”". 

© الصبر عند المرضء والصبر على فقد البصرء. قال 
رسول الله يِ: "إن الله تعالى قال: إذا ابتليتٌ عبدي 


دين 17 عاك دَلهُم 


حرم 


بحبيبتيه فصبر» عوضته منهما الجنة".0) وحبيبتيه: أي 
عينيه» وكذلك من الأعمال الموجبة للجنة الصبر عند 
المصيبة» يقول الرسول و: "ما لعبدي المؤمن عندي 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده, باقي مسند الأنصار» حديث 
عبد الله بن سلام #ه (7517875), وابن ماجه في سئنه» كتاب 
الأطعمة» باب إطعام الطعام ,)7761١(‏ وص ححه الألباني في 
السلسة الصحيحة (619). 
؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهلي 
عن النبي (37707)» والنسائي في المجتبى» كتاب الصائمء باب 
ذكر الاختلاف علي محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في 
تقل الفاخ 2583): وص الالزاق ق مع وتنك 
بلق النساني (0198: 
". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المرضى؛ باب فضل من 
ذهب بصره(61759). 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
الحئة 20 

« المسلم الذي يتوفى له ثلاثة من أبنائه. يقول 

الرسول يَِكِ: "ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم 

يبلغوا الحنّثء»”* إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 


ل 


الحج لبيت الله الحرام؛ فهو من أفضل الأعمال» 
بل هو أفضل الجهاد. وهو جهاد النساء والضعفاء 
وكبار السن, يقول يِ: "جهاد الكبير والضعيف والمرأة 
الحج".”" وجزاء الحج هو الجنة يقول ي: "وليس 
للتحيحة الارورة فوان الاق الوا 

ذِكُرُ الله تعالى» وهو منزلةٌ تفوق منزلة الجهاد 
وضرب الأعناق» يقول يَ: "ألا أنبعكم بخير أعمالكم. 
وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في درجاتكم. وخير 


5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب العمل 
الذي يبتغى به وجه الله .)5١5(‏ 

ه. الجنْث: الذنب, والمعنى: لم يبلغوا السن الذي يؤاخذون 
بذنوبهم. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب فضل من 
مات له ولد فاحتسب »)2١141(‏ وفي مواضع أخرى بطرق 
أخرى بنحوه» ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والأدب» 
باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (58565) بلفظ: لا يموت 
لأحد المسلمين ثلاثة. 

/. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة 5ه (4510)» والنسائي في المجتبى» كتاب 
مناسك الحج» باب فضل الحج (75777)), وحسنه الألبانيٍ في 
صحيح وضعيف سنن النسائي (5157). 

8. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ف (35579)» والترمذي في 
سننهء كتاب الحجء باب ثواب الحج والعمرة ))8٠١(‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي .)8١١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم, فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم". قالوا: 
ل فرشل الل فال "ادكه" "ول رونا أن 
نستقصي كل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي 
تحتوي على أعمال توجب الجحنة» فلن نستطيع. 

فلا يحق لأحد أن يقصر الجحنة على المجاهدين فقط؛ 
لأن هذا يتعارض مع كل هذه الأدلة التي ذكرناها؛ بل 
إننا لا نبالغ إذا قلنا: إن هناك أعالّا تعدل الجهاد أو 
تفضله. ونحن لا نقلل بهذا من قيمة الجهاد. ولكن 
نشير إلى فضل الله الواسع ورحمته بالمسلمين الذين لا 
يتاح لهم الجهاد أو لا يطيقونه. يقول الرسول يَ: "إن 
بالمدينة أقوامّاء ما سرتم مسيرّاء ولا قطعتم واديّاء إلا 
كانوا معكم". قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: 
"وهم بالمدينة حبسهم العذر"”". 

وفيه من التضحية بالنفس والمال وبيعها لله» ما هو 
ثمرة من ثمرات الحب والإيان واليقين والتوكل» وقد 
عظَّم الإسلام أمره» ونوّه به في القرآن الكريم, وذمّ 
التاركين له والمعرضين عنه. ووصفهم بالنفاق ومرض 
القلب”". وهذا عُدَّ المجاهد في الإسلام خير الناس» 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يل قال: "ألا 


.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ. كتاب النداء للصلاة» باب 
ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى ))271١7(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب الدعوات. باب منه (/7109/7) وصححه الألباني في الجامع 
الصغير وزيادته (1795). 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب نزول 
النبي يل الحجر ))5١71(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» 
باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر (05051) 
بلفظ: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرًا. 

“. فقه السنة» السيد سابق» ص ٠7١‏ وما بعدها. 


أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل 
الله".” وسثل النبي يل أي الناس أفضل؟ قال: "مؤمن 
اهدق شبييل الله بنفسه ومالة"7, 

لذنك شتايق اللنلموق للجهاد ق سبيل الله بين 
باعتباره السبيل الوحيدة لدخول الحنة» وإنما باعتباره 
طريقًا مضموئًا للوصول إليها؛ لأن هناك العديد 
والعديد من السبل الأخرى للجنة. 
الخلاصة : 

٠‏ الجهادني الإسلام من أفضل العبادات 
وأعظمها أجرّاء وقد شرع لإعلاء كلمة الله وإرساء 
موازين العدل. وفيه ما فيه من التضحية بالنفس والمال» 
وقد عظَّم الإسلام أمرهء وجعله من أعظم أسباب 
دخول الجنة ونيل الدرجات العلا. 

٠.‏ الجهاد ليس هو السبيل الوحيد لدخول الجنة. 
فالناظر في آيات القرآن الكريم والسنة النبوية» يجد أن 
أعمال غير الجهاد توجب دخول الجنة مثل: الإيمان» 
والصلاة. وقيام الليل» وإفشاء السلام» وإطعام 
الطعام» وصلة الأرحام» والصوم. والحج المبرور 
الواسعة بالمسلمين الذين لا يطيقون الجهاد, أو الذين 
5. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجهاد» باب 
الترغيب في الجهاد (1951١2.؛‏ والترمذي في سننه» كتاب فضائل 
الجهاد. باب أي الناس خير ,))١5805(‏ وصححه الألبان في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي .)١197(‏ 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب 
أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله (7577*5). 


وفي موضع آخر بنحوه» ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب 
فضل الجهاد والرياط (5996). 


لا يتاح لهم الجهاد في سبيل الله كْك. 
الشبهة العاشرة 


ادعاء أنَ الباعث على الجهاد في الإسلام هو جمع امال 
والحصول على الغنائم (*) 


يدّعي بعض المغرضين أنَّ الباعث الأوحد على 
الجهاد في الإسلام هو جمع المال والحصول على 
الغنائم» ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: :9 فَكُلوأِمًا 
عَِمَتُم حَكَلاطِنبًا # (الأنفال:15), ويتساءلون: هل جاهد 
المسلمون حمًّا من أجل إعلاء كلمة الله ورفع لواء 
العقيدة» أم من أجل الحصول على متاع الدنيا وزينتها؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إِنَّ الدافع الحقيقي على الجهاد في الإسلام -هو 
إعلاء كلمة الله كَِ عن طريق إزالة العقبات من طريق 
الدعوة إلى الله كَبِكَ وحماية المستضعفين من المسلمين, لا 
جمع المال؛ لأنه لو كان الهدف من الجهاد جمع المال» لكان 
أولى الناس بالثراء والغنى المادي هو الرسول يك ولكن 
المعلوم من سيرته خلاف ذلك» حيث كان أزهد الناس. 

”) ليس المقصد من إباحة الغنائم جمع المال ذاته» 
وإنما المقصود الحقيقي انتزاع الوسيلة الأساسية الكبرى 


(*#) موقع الكلمة. +78377/.31168161232.536. هل القرآن 
معصوم. عبد الله عبد الفادي. حقائق الإسلام في مواجهة 
شبهات المشككينء د. حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية, القاهرة. ٠٠5 /ه١ 55١6‏ م 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

التي يُعوّل عليها الظالمون» حتى لا يستخدموها في قتال 
المسلمين» والدليل على ذلك: أن المسلمين كانوا يردون 
الغنائم إلى أهلها في حالة إعلان الإسلام والرجوع عن 
الكفر وقتال المسلمين. 
التفصيل: 
أولا. الدافع الحقيقي على الجهاد في الإسلام هو إعلاء 
كلمة الله كك , لا جمع المال: 

لقد عرف عن النبي د حتى بعد أن تكونت الدولة 
الإسلامية» وأصبحت ذات سيادة في الجزيرة» أنه كان 
زاهدًا في الدنياء مُعْرِضًا عنهاء لا توضع له الموائد» ولا 
توجد عنده الملابس الفاخرة» لقد عاش فقيرًا ىا عاش 
كثير من صحابته» ولم يكن ذلك من عدم قدرة, لقد 
كان في مقدوره أن يجمع من متاع الدنيا ما يريدء فهو 
الرسول والقائد والأمير له الطاعة المطلقة» ولكن 
أخلاق النبوة كانت تُعْرض عن المناع الزائف. ففي 
ولك اكرسة اعخافه وسنة لأست :ان ل يكون لليويا 
في قلومهم أهمية» ولا للثراء والنعيم في عقوهم مكانء 
خاصة حين يعلمون أن رسولهم خحرج من الدنياء وم 
يشبع يوم مردان؛ 

يقول ابن سعد: " أخبرنا موسى بن إسماعيل» 
أخبرنا سليان بن عبيد المازني أبو داود. أخبرنا 
عمران بن زيد المدني» حدثني والدي قال: دخلنا على 
عائشة فقلنا: سلام عليك يا أَمَّهُ فقالت: وعليك 
السلام» وبكت» فقلنا: ما بكاؤك يا أَمّهُ؟ قالت: بلغني 
أن الرجل منكم يأكل من ألوان الطعام» حتى يلتمس 
لذلك دواء يمرته. فذكرت نبيكم ييه فذلك الذي 


أبكانيء خرج من الدنيا ولم يملا بطنه في يوم من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طعامين» كان إذا شبع من التمرء لم يشبع من الخبز» وإذا 
شبع من الخبز لم يشبع من التمرء فذاك الذي أبكاني”". 

هذه هي أخلاق وسيرة صاحب الدعوة التي عرفها 
فيه أصحابه؛ الذين ساروا على نهجه من بعده. فكيف 
يمكن أن يقال: إِنَّ الفتوحات الإسلامية هدفها المْفْنَم 
وصاحب الدعوة قد عرضت عليه المغريات من كل 
جانب. ولكنّه أبى إلا أن يعيش فقيرًا زاهدًاء م يكن 
الرسول يل فقيرًا قبل البعثة» فلقد عرف عنه أنه اشتغل 
بالتجارة» ورحل إلى الشام من أجل ذلك. وكان له ما 
يكفيه ويسد حاجته ويزيد, ولكنّ الرسول يل افتقر بعد 
البعثة» وقلت موارده حين انصرف إلى الدعوة إلى الدين 
الجديد» وزادت حاجته حين كثرت تبعاته ومسئولياته» 
لقد كان في وسعه وقد دانت له الجزيرة العربية 
بأسرها ‏ أن يكون الثري الأول في تلك البقعة» ولكنه لم 
يأت طمعًا في الثراء» أو جمعًا للمال» وإنها جاء من أجل 
تبليغ دعوة. وإرساء دعائم حضارة جديدة © 

ول يكن الرسول وِةِ وحده في ذلك» فلقد تبعه في 
تلك السيرة أصحابه الذين اهتدوا مبديه. وجاهدوا 
بأموالهم قبل أن يجاهدوا بأنفسهم؛ فأبو بكر #ه خليفة 
رسول الله كان يملك يوم أن أسلم أربعين ألف 
درهم, ولم يأت يوم هجرته مع رسول الله يك إلى المدينة 
إلا ومعه خمسة آلاف درهم فقطء فلقد أنفق ما كان معه 
على المستضعفين والعبيد الذين كان يشتريهم ويعتقهم 
في سبيل الله وَلَك. 


.١‏ الطبقات الكبير» ابن سعدء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» ؟١٠٠م,‏ ج١1‏ ص844. 

© في "زهد النبي ني متاع الدنيا ودلالته" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء السابع (الإيهان والتدين). 


ما حين وَل الخلافة» فإنه ‏ حسب ما تشير به 
المصادر -لم يكن يملك شيئًاء فلقد استمر بعد توليه 
الخلافة يشتغل بالتجارة» ولكنّه حين رأى كثرة أعبائه 
ومسئولياته» أيقن أنه لا يمكن له أن يستمر في التجارة» 
ولذلك فقد عرض الأمر على أصحاب رسول الله كل 
الذين فرضوا له نصيبًا من بيت مال المسلمين يسد 
حاجته وحاجة عياله» ولو كان له مال مُدَّحَر لا اضطرٌ 
لأن يسأل الصحابة أن يفرضوا له شيئًاء أماحين 
حضرته الوفاة فقد قال: "رُدُوا ماعندي من مال 
المسلمين؛ فإني لا أُصيبُ من هذا امال شيئاء وإنّ أَرْضِي 
التي بمكان كذا وكذا للمسلمينء بما أَصَبْتُ من 
أموالهم"» فدفع ذلك إلى عمر ه ولَقُوحا ”) 


١ 3006‏ 5 
صَيْفَلَا ”" وقَطِيْفة ”*“ ما يساوي خمسة دراهم. فقال 


م 


وعبدا 


وس سم سم 


عمر: لقد أَنُحَبَ مَنْ بعده. 

أنَا عمر #ه فإِنَّ الروايات التاريخية قد عجزت عن 
أن تُسَطَّر تلك الصفحات الخالدة من سيرته وعدله 
وعفافه وزهده في الدنياء لقد عاش - وهو الأمير الذي 
تحت في عهده المالك والإمبراطوريات التي يتتحدث 
عنها المستشرقون ‏ حياة البساطة والكفاف. وسار على 
نبج الرسول كل وأبي بكر #ه في التضييق على نفسه؛ 
خوفا من عذاب ربه. 

وفي ذلك يذكر ابن سعد أن حفصة بنت عمر قالت 
لأبيها: يا أبتء إنه قد أوسع الله الرزق» وفتح عليك 
الأرضء وأكثر من الخير» فلو طعمت طعامًا ألين من 
". اللّقوح: الناقة الغزيرة اللبن» قريبة العهد بوضع الحمل. 
*. الصَّيْقَل: الذي يجلي السيوف. 


القَطيفة: نسيج من الحرير أو القطن ذو أهداب تُتَّخَّذْ منه 
ثياب وفُرّش. 


طعامكء. ولبست لباسًا ألين من لباسك. فقال: 
سأخاصمك إلى نفسك, أما تذكرين ما كان رسول 
الله يل يلقى من شدة العيش؟ فم زال يُذَكّرها حتى 
أبكاهاء ثم قال: إن قد قلت لك إني والله لئن استطعت 
لأشاركنهما في عيشهما الشديد لَعَلْ ألقى معهما عيشههم| 
الرغيد. ويعني بذلك الرسول وَل وأبا بكر 5د. 

وعلى عثان 4ه يصدق القول نفسه. إلا أنه اختلشف 
عن أصحابه بكثرة ماله؛ فلقد كان رجلا مومرًا 
صاحب تجارة» ولكنه لم يكن يحسب للمال نصيبًا في 
حياته» فلقد أنفق ماله في الذود عن الدعوة الإسلامية 
وحمايتهاء وكانت له المواقف المشهودة في تاريخ 
الإسلام» ومن أروع مواقفه 5ه تجهيزه جيش العسرة 
في غزوة تبوك» وذلك حين) قدم من خالص ماله 
ثلاثاثة بعير وألف دينار» ترى هل كان يطمع سيدنا 
عثمان 5ه وهو يجهز جيش العسرة ‏ أن يرد له ذلك 
المال عندما تفتح المالك والإمبراطوريات؟ كلا لقد 
وهبها في سبيل الله وأراد بها ابتغاء وجه الله. 

وهكذا كان أبو بكر وعمر قادرَيْنٍ على أن يجمعا في 
أيديهم| كل ما يحصلان عليه من غنائم؛ وأن يستخدما 
ذلك في توفير حياة رغدة وادعة. كتلك التي يحياها 
الملوك والأمراء من الشعوب التي لا عقيدة لهاء ولكن 
هؤلاء كانوا على يقين كامل بأن جهادهم هو من أجل 
إعلاء كلمة الله» ومن أجل إفساح المجال أمام الشعوب 
لتصلها دعوة محمد يِه ولم يكونوا أبدًا ينوون تبديل 
حياة بأخرى» أو ضم أرض جديدة: أو الاستيلاء على 
مراكز الثروة في العالم. 


فذلك مما لم توص به عقيدتهم ول يسر عليه نبسيهم» 
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بل إن العقيدة نمت عن التكالب على الدنيا والسعي 
وراء شهواتهاء فإذا كان هؤلاء - وهم من تقلدوا أمور 
المسلمين في زمن قوة الفتوحات الإسلامية وعنفوانها - 
على تلك الحال من العفة في الدنيا وأهوائهاء فكيف 
يكون حال البقية من المسلمين الذين قامت على 
أكتافهم حركة الفتوحات الإسلامية؟! كيف يمكن لهم 
أن يخرجوا من الجزيرة يبتغون ثروات القياصرة 
والأكاسرة» وهم تحت قيادة أولئك الأمراء الذين سبق 
الحديث عنهم ؟! 

إنه من المستحيل -عقلًا ‏ أن يكون هدف الجنود 
غير هدف القائد» وهم يسيرون جنبًا إلى جنب» وخطوة 
بخطوة تحت راية وكلمة واحدة» من المستحيل - عقلًا - 
أن يسيل لعاب الجنود المسلمين لثروة الممالك الأخرى؛ 
ويدفعون بأنفسهم إلى ساحات الموت» وهم يعلمون 
جيدًا أنه ليس لهم في هذه الشروة إن غنموها_إلا ما 
يسد حاجتهم وحاجة عيالهم. 

لقد برزت هذه التهمة أيضًا في عقول الفرس الذين 
ظنوا أن المسلمين إن) جاءوا يقصدون الغنيمة”'" فقطء 
وليس لهم هدف غير ذلك» ومن هذا المنطلق» فإن 
المسلمين عندما اصطدموا بالفرس في القادسية» أرسل 
هم رستم قائد الفرس يطلب منهم توجيه أحدهم إليه 
ليساومه؛ فأرسل سعد بن أبي وقاص المغيرة بن شعبة 
الذي قال له رستم: قد علمت أنه لم يحملكم على ما 
أنت فيه إلا ضيق المعاش وشدة الجهد. ونحن نعطيكم 
ما تتشبعون به» ونصرفكم ببعض ما تحبونء ولم يعبأ 
.١‏ الغنيمة: ما استولى عليه من أموال الكفار المحاربين عَنُْوةٌ 
وقهرًا حين القتال. 
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المغيرة بهذا العرض الذي أبداه رستم» فلقد تعلم من 
نبيه أن الدعاة دائًا يقابلون بالتهكم والتشكيك. وظن 
رستم في ذلك لم يكن جديدًا - ولذلك ل يشأ المغيرة أن 
يخاصمه فيه| قال» بل اكتفى بأن قال له: إن الله بعث إلينا 
نبيه و فاتبعناه في) أمرء وها نحن ننفذ تعاليمه؛ فإن 
شئت فاختر واحدة من ثلاث: الإسلام أو الجزية أو 
القتال. 

ذلك ما رد به المغيرة على تهمة رستمء ولو كان 
الأمرى) يقول هؤلاء من أن المسلمين إنم| دفعتهم 
الحاجة للحروب. لقبل المغيرة العرض» ورجع 
المسلمون غانمين سالين» ولم الحاجة إلى تعريض 
أرواحهم للموت؟ خصوصًا إذا عرفنا أن جيش 
المسلمين كان أقل عددًا وعدة. 

وترددت هذه التهمة مرة أخرى على لسان 
"يزدجرد" ملك الفرسء حين أتاه وفد من المسلمين 
يفاوضه فقال لهم: "إني لا أعلم في الأرض أمة كانت 
أشقى ولا أقل عددًا ولا أسواً ذات بَيْنِ منكم. قد كنا 
نوكل بكم قرى الضواحيء فيكفونناكم لا تغزون 
فارسء ولا تطمعون أن تقوموا لهم., فإن كان عدد 
لحق فلا يغرنكم بناء وإن كان الجهد دعاكم فرضنا لكم 
قونّا إلى خصبكم, وأكرمنا وجوهكم., وكسوناكم. 
وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم". 

ومرة أخرى يصمد المسلمون أمام الإغراء المادي» 
مثبتين لكل المشككين أنهم إنما خرجوا لتبليغ الدعوة» 
وإزالة الحواجز من أمامهاء ولم يخرجوا من أجل طلب 
ما يقتاتون به أو يلبسونه» فلقد قال له المغيرة بن زرارة: 
إن الرسول قال: إن ربكم يقول: "من تابعكم على هذا 
أي: على الإسلام فله ما لكم وعليه ما عليكم؛ ومن 
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أبى فاعرضوا عليه الجزية» ثم امنعوه ما تمنعون منه 
أنفسكم, ومن أبى فقاتلوه فأنا الحكم بينكم» فمن قتل 
منكم أدخلته جنتي» ومن بقي منكم أعقبته النصر على 
من ناوأه فاختر إن شئت: الجزية عن يد وأنت صاغرء 
ل 2 دن 

وهكذا يرتفع الصوت المؤمن قويًّا مجلجلًا في ساحة 
ملك الفرسء وأمام جنده وحاشيته مرددًا "فاختر إن 
شئت الجزية عن يد وأنت صاغر"» لقد ضرب هؤلاء 
أروع الأمثال ني الشجاعة والإيمان والشاتء» لقد 
رفضوا الدنيا التي عرضت عليهم على لسان "يزدجرد" 
ملك أكبر دولة في العالم آنذاك» وصاحب أكبر ثروة 
أيضًاء ورفضوا ذلك؛ لأهم لم يخرجوا من أجله. وإنما 
خرجوا من أجل إزالة عقبة من طريق الدعوة إلى 
الله كَبْدَ ودفاعًا عن الإسلام والمسلمين» ذلك فقط ما 
يبغيه المسلمونء أما ما تبقى بعد ذلك فهو بحكم 
عقيدتهم الراسخة يتولاه الله الذي بيده مقاليد الأمورء 
إن شاء أعطى وإن شاء أمسكء. وإن شاء أغنىء» وإن 
شاء أفقر. 

ومرة أخرى تتجدد التهمة سنة ست وتسعين» 
عندما غزا "قتيبة بن مسلم الباهلي " الصينء إذ طلب 
ملك الصين أن يأتيه وفد من المسلمين يعرف منهم 
مطلبهم؛ ويعرض عليهم ما يرضيهم من متاع الدنيا؛ 
لعلهم بذلك يكفوه شر القتال ومرارة الهزيمة» فأرسل 
إليه قتيبة وفدًا برئاسة "هبيرة بن المشمرج". وحين قدم 
على الملك قال له الملك: انصرفوا إلى صاحبكم فقولوا 
له ينصرف. فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه. وإلا 


١‏ . البداية والنهاية» ابن كثير» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
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بعثت عليكم من يبلككم ويبلكه". 

وهنا يبرز الموقف واضحًا هذه المرة» فإن كان 
المسلمون يقصدون جمع الشروات» فقد كفاهم ما 
وجدوه عند المالك التي فتحوهاء فلاذا يجاوزون هذه 
المالك» ويكلفون أنفسهم مشقة السفر وأتعاب الرحلة 
وتكاليفهاء لقد رَدّ هبيرة وبوضوح على تهمة ملك 
اليه قال اعقب يكرد فليل الأضصحات كن أول 
حَيْلِه في بلادكم وآخرها في منابت الزيتون؟ وكيف 
بكرن حريما بو سلف الذن ا قاد | غلبينا وف الكة! 
وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالاء إذا حضرت 
فأكرمها القتل» فلسنا نكرهه ولا نخافه". 

هذا هو الجواب الواضح الذي لا يحتاج إلى تعليق 
يدحض تبمة ملك الصين» ويدحض مايأتي بعدها 
من تهم المتهمين» وأكاذيبهم التي حاولوا أن يرموا 
الإسلام بها. 

لقد حارب النبي ي وأصحابه سنين طويلة داخل 
الجزيرة العربية» حاربوا قريشًا واصطدموا معها مرات 
عديدة» وحاربوا اليهود في المدينة بمختلف قبائلهم» 
وحاربوا من عاهد قريشًا وحالفها من القبائل الأخرى 
المتتشرة في الجزيرة» وحارب المسلمون في عهد أبي بكر 
الصديق #ه المرتدين ومانعي الزكاة» لقد خاض 
المسلمون كل هذه الحروب في داخل الجزيرة العربية» 
وهي - كما يقول المستشرقون ‏ أرض جدباء قاحلة. 

وإذا كان الأمر ى) يقولون فأين خزائن الذهب التي 
أسالت لعابهم في هذه الحروب؟وأين الحدائق 
والبساتين والقصور التي كانوا يتتظرونها من هذه 
الحروب؟ أين الثراء والنعيم الذي حصل عليه 
المسلمون, أو على الأقل توقعوا أن يحصلوا عليه 
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وحاربوا من أجله. أليس في هذه الحروب ما يقنع 
المستشرقين بزيف آرائهم وبطلانها؟ أليس فيها شاهد 
واضح على أن المسلمين إنم| حاربوا من أجل إعلاء 
كلمة الله وتبليغ دعوته؛ وأن الدنيا لم تكن تدور 
بخاطرهم عندما كانوا يحملون سيوفهم دفاعًا عن 
العقيدة؟ 

وهاهم رسل المقوقس إلى عمرو بن العاصء. 
يسأهم المقوقس عن صفات هؤلاء المسلمين الذين 
قدموا لفتح مصرء فيجيبونه: "رأينا قومًا الموت أحب 
إلى أحدهم من الحياة» والتواضع أحب إليهم من 
الرَّفْعَةه ليس لأحدهم في الدنيا رَغْبة ولا كَثمّة» إنها 
جلوسهم على الترابء وأكلهم على رُكَبهمء وأميرهم 
كواحد منهم؛ ما يُعْرّف رفيعهم من وضيعهم. ولا 
السيد فيهم من العبد» وإذا حضرت الصلاة» لم يتخلف 
عنها منهم أحد يغسلون أطرافهم بالماء ويتخشعون في 
صلاتهم". 

هؤلاء هم المسلمون الذين خرجوا -كما يقول 
هؤلاء -يريدون الغنيمة والثراء» وصفهم المصريون 
الذين كانوا على غير دينهم» ولكنهم وصفوهم بصدق 
كما شاهدوهم في حقيقة أمرهم, وعندما تأكد المقوقس 
من حقيقة هؤلاء القوم عرف أنهم على حقء وأنهم 
أصحاب عقيدة ورسالة» ومن كان كذلك هانت عنده 
الأمور وصَعْرّت أمامه الدنيا بمُغْرَياتهاء فلا همه إِذًا إلا 
تحقيق هدفه» ولذلك قال المقوقس: "والذي لف به 
لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوهاء وما يقوى على 
كال حول انين 

إن المسلمين لم يكونوا ساعين إلى الغنيمة أبدًا؛ بدليل 
أخبم ردوا كثيرًا من الغنائم في بعض الغزوات كغزوة 
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جح وس ترينات موريض ا السايرد 
على غنائم مطلقاء وذلك ى| حصل في فتح مكة مثْلاء 
وكان المسلمون إذا قدموا إلى بلاد عرضوا على قادتها 
الإسلام أولا؛ لأن ذلك هو الشيء الوحيد الذي 
يهمهمء والذي أخرجهم من جزيرتهم» فهم دعاة عقيدة 
أولًا وقبل كل شيء. : ثم إذا لم يحصل ذلك تركوا الأمر 
بيد أعدائهم» وخيروهم بين ثلاث لا بد من قبول 
واحدة منها: 

فإما الإسلام» وهو الشيء الذي به تغمد السيوف 
وتعود الجيوش إلى مواقعهاء ويترك تدبير أمور الدولة 
بيد أهلها. 

وإما الجزية» وهي مقدار قليل من المال يدفعه أهل 
الذمة نظير حمايتهم وتأمينهم. 

وإما القتال» وهو الوسيلة التي بها يمكن كسر 
جدار العزلة بين الدعوة الإسلامية وبين الشعوب 
المغلوبة على أمرها. 

ولنفرض جدلَا أن الفرس أو الروم عندما عرض 
عليهم المسلمون هذه الأمور الثلاثة قبلوا منها الجزية» 
فاذا يكون موقف الجيوش الإسلامية حينئذ؟ هل 
يمكن هم أن يتجاوزوا ذلك, وينهبوا خزائن الفرس أو 
ذخائر الروم؟ كلاء فالإسلام الذي خرجوا للدعوة إليه 
َينْهَاهم عن ذلك. فقد بِيّن لهم القرآن ‏ وبصراحة أنه 
لا عمل لهم بعد قبول الكفار الجزية. إلا أن يتركوا 
للناس عقائدهم وأموالهم وديارهم وكل ممتلكاتهم قال 


لله :ع قينا ألرّ كل بمو به وَلَااَئْوْ الآ 
ولا مون ما كاله ورسولة, ولا يل منود بت دين ألْحَيّ من 
000 ل سك عرمخخن 147 سي لس سا سجر 
الذيت أودواا ٍ | الجزية عن يَدِ 


مروت 050 6 «التوبة)» فإذا أعطوا الجزية أو قبلوا 
الإسلام فقد عصموا دماءهم وأمواههم, وهنا نقول: إن 
كا الستمر م سن خوج لمشيو انين أرفي عاك 
المادية فإن الجزية لا تكفيهم أبدًا؛ لقلتها وكثرة عددهم» 
وقد بين التاريخ في كثير من المواقف أن المسلمين قد 
رضوا بالجزية في كثير من المرات» وصاحوا كثيرًا من 
الشعوب على هذا المبدأء وإذا ثبت ذلك فقدثبت 
بطلان دعوى المدعين وثبت زيف آرائهم 
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ثانيًا. ليس المقصود من إباحة الغنائم - 
ولا الرغبة الجامحة في جمعه وتكثيره : 

إن المقصود الحقيقي من إباحة الغنائم إنما هو انتزاع 
الوسيلة الأساسية الكبرى التي يعوّل عليها الظالمون» 
وهم يعلنون الحرب على دين الله الحق؛ ليدمروه أو 
يستأصلوه من الأرض إن استطاعوا. 

إن الوسيلة العظمى التي يُحَوّلَ عليها المعتدون في 
الحرب هي المال؛ فبواسطته يشتري الظالمون السلاح 
وكل آلات القتال والعدوان على المستضعفين والأبرياء 
وأهل الحق» فضلًا عن إمداد العساكر المعتدين با 
يحتاجونه من الغذاء والكساء والدواءء إلى غير ذلك من 


جمع المال نفسه , 


أسباب الاستمرار والاقتدار على التصدي للمجاهدين 
المسلمين» الذين يقاتلون لتحرير البشرية من ظلم 
المستبدين الطواغيتء أولتك الذين يصدون عن دعوة 


.١‏ الاستشراق والجهاد الإسلامي» د. السيد عبد الحليم محمد 
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الحق والتوحيد صدوداء والذين يستخفون البشر 
استخفافا ليذعنوا لهم جورًا واعتساقاء أو ليعبدوهم من 
دون الله عبادة الخانعين المقهورين للأصنام. 

أولئك هم الظالمون المفسدون في الأرض الذين 
يئيرون الضلال والشرء ويسخُرون طاقات البشرية 
وكل موارد الأمة والبلاد وثرواتها لإشاعة الظلم 
والقهر والفتنة» الذين يحكمون المجتمعات والأفراد 
بشرائع الهوى والباطلء فيذلون الناس إذلالاء 
ويستعبدونهم أبّا استعباد. 

وكذلك كانت الشعوب والأمم في الأزمنة الغابرة» 
إذ يتسلط على رقابهم حكام ظالمون مستبدون لا يخشون 
الله أيها خشية» ولا يراعون في شعوبهم أيم| كرامة أو 
اعتبار» ولا يأخذهم فيهم لين أو رحمة إلا التحكم 
الغاشم, فهم مستبدون عتاة» وجبابرة غاشمون ظلمة. 

إن هؤلاء الساسة الطغاة وأمثالهم من الظالمين ما 
كان لهم أن يبلغوا هذا المبلغ من التسلط العاتي والسطوة 
الغاشمة لولا الأسباب أو الوسائل التي تمكنهم من 
المكث والثبات وهو السلاح بكل صوره وأشكاله. 
وسبيل ذلك كله المال؛ فهو الوسيلة الأولى لتحصيل ما 
يبتغيه الساسة المتجبرون من أغراض للقتال والعدوان. 

ومن جملة هذه الحقائق حول أهمية المال وخطورته 
في أيدي الظالمين والمعتدين يقول الله كَِكَ في القرآن: 
« إِذَأل كم ةقود نوكر ِيسْدُوا عن سل آم 


و سي مس 


ووْثُ عَلَبَهِمٌَ 


مسو ل هه دس 24 


فَسَينَفِفُوتَهًا كُمَ 


(الأنفال: 75 . 

ذلك هو ديدن الظالمين المعتدين على الشعوب؛ إذ 
يستكثرون من الأموال فيجمعونها جمعًا؛ ليسخروها في 
قتال الأبرياء والمظلومين وفي التتصدي لدين الله 


داء لدج 2 ودعير 


حَسَرَة ثم يُفْلبُورت #6 
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الكريم» دين التوحيد والفضيلة» يتصدى له الطواغيت 
العتاة بكل ما أوتوه من طاقات وقدرات قتالية» 
ووسيلة ذلك كله المال» فإنه لولا المال الكثير المرصود 
في أيديهم لما استطاعوا التصدي للحق وأهله. وما 
استطاعوا أن يتلبسوا بمثل هذا المستوى البالغ من العتو 
والمكن والشرد 
ونم ملاحظات أخرى أجدر بالمنصفين أن ينظروا 
فيها وهي: 

» لقداستمر تال حروب بين الفرس والروم 
أربعاثة سنة لأطاع الدنياء فلم يحرز أحد منهما نصرًا 
مؤزرًا لسبب واحد هو فقد العقيدة وانعدامهاء فل| 
هاجمهم البدو بسلاح العقيدة» فلٌّ ذلك السلاح كل 
سلاح» وتباوت جيوش الفرس والروم تحت أقدام 
الفاتحين. ْ 

٠‏ إن رسو الله يي أرسل إلى الملوك والأمراء 
رسائل يدعوهم فيها إلى الإسلام؛ على أن يبقى لهم 
ملكهم وما بين أيدمهم» فأين المطمع اللي هنا؟ ! 

© إن المسلمين كانوا يرون الشعوب بين ثلا 
الإسلام, أو الجزية» أو الحرب؛ فالإسلام ليس للفاتحين 
عليه من سبيل " لهم مالنا وعليهم ما علينا "2 أو الجزية: 
وهي بسيطة مُقابل الحماية واستع الهم للخدمات 
والمرافق العامة في الدولة» و يدفع المسلمون أضعافها في 
الزكاةء وأخيرًا الحرب لإيصال العقيدة كحل أخير. 

* مات أعظم قائد في تاريخ الإسلام ‏ خالد بن 
الوليد 5ه وهو لا يملك من حطام الدنيا غير فرسه 
وغلامه وحسامه فقط. فأين الغنائم؟ 

© لم يكن المسلمون الذين خرجوا للفتوحات أكثر 
من مائة ألف. ولو ضاعفنا العدد. فكان يكفيهم سواد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

العراق وحده. أو فلسطين وحدهاء أو الشام وحدهاء 
أو دلتا مصر وحدها... ويصبحون أهل رَعَد وثروة» 
فيمكثون لينعموا با فتحواء لكنهم انطلقوا إلى الصين 
وإلى إسبانيا وفرنسا... فأين الطمع بالدنيا؟! 

٠.‏ حالات كثيرة وردت عن أسير مسلم أصبح 
داعية إيهان وإسلام» حتى وهو يساق إلى الموت بعد أن 
صمد لمختلف الإغراءات المالية والمعنوية» فقدروى 
توماس أرنولد في "تاريخ الدعوة إلى الإسلام ": أن 
البلجيكيين حكموا على زعيم مسلم بالإعدام. فقضى 
هذا ساعاته الأخيرة» وهو يحاول أن يُدْخَلٌ الإسلام إلى 
تلب كفو امنيح التي كان فد أزمدل إليبه لترجنن 
إليه التعزيات الدينية. 

وذكر أرنولد أيضًا: أن الإسلام تسرب إلى أوربا 
الشرقية على يد أسير مسلم أثناء المحرب البيزنطية 
- الإسلامية ‏ وقال: إن الشيخ أحمد المجدد أدخل وهو 
في السجن عدة مئات من عبدة الأوثان الذين كانوا معه 
في السجن في الإسلام. 

وقال: إن أحد (المَوْلَوِيّة) نفته بريطانية عام 475١م‏ 
إلى جزائر " أندمان " نفيًا مؤبدّاء فأدخل هذا المسلم في 
الإسلام كثيرًا من المحكومين قبل وفاته. 

فلم تناسيتم هذا الدافع الذاتي إلى الدعوة إلى دين 
الله أيها الزاعمون ‏ فجعاتم مواطن الخصب في الشهال 
هي الدافع إلى الفتوح؟! 

ولذلك فليس المقصود من إباحة الغنائم المال نفسه 
أو الرغبة الجاحة في جمعه وتكثيره؛ وإنما المقصود 
الحقيقي - انتزاع الوسيلة الأساسية الكبرى التي يعوّل 
عليها الظالمون» وهم يعلنون الحرب على دين الله الحق؛ 
ليدمروه أو يستأصلوه من الأرض إن استطاعواء ولأن 
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ذلك هو ديدن الظالين المعتدين على الشعوب. إذ 
يستكثرون من الأموال فيجمعونها ليسخروها في قتال 
الأبرياء والمظلومين» وفي التتصدي لدين الله الكريم» 
ومن جانب آخرء فإن المال سند أساسي أكبر للإعلام 
ونشر الباطل» وإشاعة الفساد والفتنة بمختلف الطرق» 
وعلى هذاء ليس من ال حق أو المنطق ني شيء أن يتاح 
للأشقياء الطغاة من الساسة والقادة أن يمسكوا 
بخزائن الأموال والشراء؛ ليشتروا به وسائل الشْرٌ 
والعدوان والرذيلة» أو يحاولوا به كَسْر شوكة الإسلام؛ 
فتشيع بغيابه الفاحشة والرذيلة. 

وعلى هذا فإنه من الخطأ الفادح والظلم الشنيع - أن 
تكون الأموال في أيدي هؤلاء العابئين المفسدين» وإنم| 
يجب أن تنتزع منهم الأموال انتزاعا؛ إذهابًا لآلة الشر 
والكيد من أيديهم» ولكي يحال بينهم وبين الشر والظلم 
الشنيع» وإشاعة الفساد في البلاد؛ فيقعدوا بذلك 
قاصرين معزولين عن الإضرار والإيذاء”". 
الخلاصة : 

لقدعرف عن النبي يِل أنه كان زاهدًا في الدنيا 
معرضًا عنهاء ولم يكن الرسول يليه وحده في ذلك. فلقد 
تبعه في تلك السيرة أصحابه الذين اهتدوا به وجاهدوا 
بأموالهم قبل أن يجاهدوا بأنفسهم. ولذلك فإن 
جهادهم ما كان من أجل المال» وإنما من أجل الدعوة. 

© لو كان الجهاد من أجل المال كما يزعمون. فلاذا 
عاش المسلمون زاهدين؟!! وقد فتحوا كل هذه البلاد» 
فأين الثراء والغنى الذي حصل للمسلمين من جراء 


.١‏ افتراءات على الإسلام والمسلمين» د. أمير عبد العزيزء دار 
السلامء القاهرة» ١‏ 7 اهم/7: ٠م‏ ص1:77 /71. 


هذه الحروب؟!! 

٠»‏ إن المسلمين م يكونوا يسعون إلى الغنائم 
قط؛ بدليل أنهم ردُوا كثيرًا من الغنائم في بعض 
الغزوات كغفزوة حنين مثْلاء وهناك فتوحات لم 
يحصل المسلمون فيها على غنائم مطلقّاء وذلك كما 
حصل في فتح مكة. 

* كان المسلمون إذا قدموا إلى بلاد عرضوا على 
قادتها الإسلام أولًا؛ لأن ذلك هو الشيء الوحيد الذي 
يهمهم؛ والذي أخرجهم من جزيرتهم؛ فهم دعاة أولا 
قبل كل شيء» وإذا ثبت ذلك فقد ثبت بطلان دعوى 
اللّعينء ولي ريت آراتمع وقسادها. 

© كان الحدف من أخذ الغنائم في الإسلام انتزاع 
الوسيلة الأساسية التي يستخدمها العدو ويعول عليها 
في قتاله مع المسلمين» فقد كان الكفار ينفقون هذه 
الأموال ليصدوا عن سبيل الله. 

» هناك أهداف أخرى لإباحة الغنائم في الإسلام» 
منها: أن أخذ الغنائم من كفار قريش كان لاسترداد 
جزء من المال الذي اضطر المسلمون لتركه وال هجرة إلى 
المدينة فرارًا بدينهم. 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


الشبهة الحادية عشرة 


اذعاء تناقض القرآن في حكم القتال في 
الأشهر الحم (*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن هناك تناقضًا في القرآن 
الكريم في حكم القتال في الأشهر الخُرّم؛ حيث يبيحه 
تارة» ويحرّمه تارة أخرىء كما يتساءلون: لو كان 
الإسلام حرّم القتال في الأشهر الُرّمء فلماذا لم رمه 
طوال العام وهذا هو الأولى؟ 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القتال في الأشهر الحُرّم لدفع عدوان أو لرد 
ظلم ‏ مباحخ ومشروع في الشريعة الإسلامية» وإن كان 
الأصل فيه التحريم في هذه الأشهر. 

”) القعالفي الإسلام ضرورة يضطر إليها 
المسلمون في الدفاع ورد الظلم. وتحريمه لا يتفق مع 
الطبيعة العدوانية لأعداء الإسلام» الذين يتربصون به 


التفصيل : 
أولا. حكم القتال في الأشهر الحرم بين الإباحة 
والتحريم: 

الأشهر الحرم هي: رجب وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم» وهذه الأشهر يحرم فيها القتال» وقد ورث 
العرب ذلك عن إبراهيم اكلا وجاء الإسلام فأقر 
تحريم القتال في هذه الأشهرء لكن القتال ينقسم إلى 


(*#) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي. 
1511 17777177 
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نوعين: قتال للدفاع ورفع الظلم. وقتال هجومي. 
ولكل نوع منهما كمه من حيث الل والحرمة في 
الأشهر ال حرم. 

.١‏ حكم القتال الدفاعي (لرد الظلم) في الأشهر 
الحرم : 

أما القتال الدفاعي الذي هو لرد العدوان ودفع 
الظلم» فهذا جائز من غير أي خلاف. والأصل فيه: 
يََنوئَكَ عَنِ لمر و ك5 
ام مَإِحْراجٌ 


7 سير مر وءعدء.‎ ٠ 


كبر من الفتل 


ا ل َال 


0 


ممع رمءعء 


عِنْدَ ألله وَالفتَنة 
(البقرة:/ا١‏ 0 


رسيت نوول ل الي 


أن النبي يه بعث في 
رجب من السنة الثانية ‏ عبد الله بن جحش في رَمْط 
من المهاجرين؛ وكتب له كتابّاء وأمره ألا ينظر فيه إلا 
بعد يومين من مسيره؛ فإذا نظر فيه ووعى ما كلَّفَه 
الرسول يل به مَمَى في تنفيذه غير مُسْتَكْرِه أحدًا من 
أصحابه» فسار عبد الله» ثم قرأ الكتاب بعد يومين, فإذا 
فيه: "امْضٍ حتى تنزل نّخلة بين مكة والطائف. فتَرَصَّدْ 
بها قريمّاء وتعلّم لنا من أخبارهم". فقال عبد الله: 
سمعًا وطاعة» وأطلع أصحابه على كتاب رسول الله يل 
قائلا: إنه نهاني أن أَسْتَكْرِه أحدًا منكم» فمن كان يريد 
الشهادة ويرغب فيها فلينطلق معي ومن كره ذلك 
فليرجعء فلم يتخلف منهم أحد. غير أن البعير الذي 


.١‏ الجهاد في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد محمد كريمة» 
مرجع سابق» ص .7١6‏ 

؟. فقه السيرة» محمد الغزالي؛ دار الكتب الإسلامية» مصر» 
1947م ص 03771 7717. 


منها فشغِلَا بطلبه» ومضى عبد الله برفاقه حتى نزل 
أرض نخلة» فمرّت عِيْر قريش» فهاجمها عبد الله ومن 
معه» فقتلوا عمرو بن الحضرميء وأسروا اثنين من 
المشركين» وعادوا بالقافلة وَالأَسِيْرينِ إلى المدينة. 

والغالب أن هذا القتال وقع في آخر رجبء. وهو من 
الأشهر الحرم» فلما قدمت السرية على رسول الله ول 
قال: "ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام".”" وأوقف 
التصرف في العير والأسيرين» فكان تصرف الصحابي 
هذا اجتهادًا منه بحسب الظروف والمعطيات التي 
كانت مرتبطة بالسرية» ذلك أنه ارتأى هو وأصحابه - 
أنهم إذا تركوا المشركين دخلوا الحرم, فوازنوا بين 
مفسدة هتك حرمة الشهر الحرام وبين ترك المشركين 
يدخلون الحرم» وهو اجتهاد أيده القرآن:إقُلقَِالٌ 
ض كِردوَصَدُ عنس لٍ أله وَكُفْر'يو. وَالْمَسْحِرِ اَلْرَارِ 
َإِحرَاجُ أَهَلِوء مِنْهُ أكْيرٌ عِندَ الل # (البقرة: 005١7‏ أي: 
أعظم إِنّا من القتال في الشهر الحرام. 

هذا فضلًا عن أن هناك من قال بأنهم لم يكونوا 
يعرفون أن ذلك اليوم من رجب وأغدروا هلهم 

ووجد المشركون فيهما حدث فرصة لاتهام المسلمين 
بأنهم قد أحلوا ما حرم الله» وأكثروا في ذلك القيل 
والقال» حتى نزلت هذه الآية حاسمةً هذه الأقاويل» 
ومؤيدة مسلك عبد الله بن جحش تجاه المشركين. 

إن هذه الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة 
في سيرة المجاهدين المسلمين لا مسوغ لها؛ لأن الحقيقة 
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“. الروض الأنف» السهيلي» مرجع سابق» ج 7 ص77 . 
4. الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق» ج27 
ص٠‏ 14 بتصرف. 


أن المسلمين لم يبدءوا بالعدوان, ولا اتتهكوا حرمة 
الشهر الحرام» بل الذي انتهك كل الحرمات المقدسة 
هم كفار قريش في محاربة الإسلام وأهله. فقد 
كان المسلمون مقيمين بالبلد الحرام؛ حين مُذبوا 
واضْطُّهدواء وسُلبت أموالهم» وصُودرت ممتلكاتهم» 
وتقرّر قتل نبيهم» فأين تلك الحرمات المقدسة التي 
يتحدثون عنها؟ أهكذا عادت قداستها فجأة؟ فأصبح 
انتهاكها معرة وشناعة؟! 

فهذا شأن بعض الناس الذين يحكّمون القوانين» 
ويرفعونها إلى السماء عندما تكون في مصلحتهم, فإذا 
رأوا هذه المصلحة مهددة با ينتقضها هدموا القوانين 


والدساتير جميعَاء فالقوانين المرعية عندهم في الحقيقة - 


هي مقتضيات هذه المصلحة الخاصة فحسب”". 

وقد أوضح الله بك في هذه الآية أن القتال في الشهر 
الحرام كبيرء ولكن الصد عن سبيل الله واضطهاد 
المسلمين وسلب أموالهم وانتهاك حرمة البيت الحرام 
أكبر من ذلك» فلن يمنع المشركين شهرٌ حرام ولا بلدٌ 
حرام عن المضي في سحق المسلمين» حتى لا تقوم 


لدينهم قائمة. يقول َيل : , وَل لون كيوك حَقَّ 
و عَن دِسِكم إِنِ أسَسَطلعوأ سَحَطلعُوأ © (البقرة :07 فهذا 


تحذير من الله للمسلمين بأن يتأهبوا دائعً) للدفاع عن 
دينهم؛ لأن المشركين لا يراعون فيهم إِلّا ولا ذْمّة. 

ومن ثم فإن جهاد الدفاع ني الأشهر الحرم جائزء 
بل واجب على رأي جميع فقهاء المسلمين» وقد دل على 
ذلك أيضًا قوله تعالى: :3 الت رلفَام لشم رخاو ومنت 


.١‏ فقه السيرة» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص؟١؟‏ بتصرف. 
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قِصَاصٌ © (البقرة:144) فمن اعتدى على المسلمين في 
الشهر الحرام» وجب على المسلمين دفع هذا العدوان؛ 
فليس من المعقول أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي 
أمام اعتداء غيرهم عليهم بحجة أنهم في الشهر الحرام؛ 
لأن هذا قد يغري أعداءهم بالاعتداء عليهم» والفساد 
في الأرضء وهذا ما لا يقبله عقلٌ منصف. 

؟. حكم البدء بالقتال ( القتال الهجومي ) في 
الأشهر الحرم: 

أما لقتال اللهجومي الذي يكون المسلمون فيه 
هم البادئون» فقد كان حُرَّمَا عند العرب قبل الإسلام» 
وجاء الإسلام فأقر تحريمه. وأبقى لتلك الأشهر 
حرمتهاء يقول الله تعالى: 3 إِنَّ عِدَّهَ ألشُهُورٍ عِندَ أله 
نما عكر سَبَرًا فى كتب أله 0 0 المتراك 
وَالْرّصسَ منبآ أتبحةٌ حم ذلك لين ألْيِنمْ 4 
(العوبة:+م)200 

وقد ذكرابن كثير في تفسيره عن جابر قال: لم يكن 
رسول الله يغزو في الشهر ال حرام إلا أن يُغْرّىء أو يَغزو 
حتى إذا حضر ذلك أقامَ حتى ينسلخ "7" 27 . 

وقال يك في خطبته في حجة الوداع: "إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضء السنة 


رو 


بعَهَ حرم 


؟. الجهاد في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد محمد كريمة» 
مرجع سابق» ص6 .5١‏ 

''. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند جابر بن عبد الله #5 4)١57717(‏ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد. كتاب المغازي والسيرء باب الغزو في الشهر 
الحرام (49709)» وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقات مسند 
أحجد .)١1577(‏ 

4. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» المكتبة التوفيقية؛ القاهرة» 
جاءص 715 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اثنا عشر شهرّاء منها أربعة حرم, ثلاثة متواليات: ذو 
القعدة» ودُو الحجة.والمحرم» ورجب مُصَر الذي بين 
جمادى وشعبان””"'. 

ومن هنا فلا يحل للمسلمين البدء بالقتال في الأشهر 
الحرم إلا إذا بدأهم العدو بالقتال فيهاء ولم يستجب 
لقبول الموادعة فيها". 

ومن ثم فإن الآيات التي تتحدث عن إباحة القتال 
في الأشهر الحرم إنما تخص القتال من أجل دفع العدوء 
بين| الآيات التي تحرم القتال فيها فهي خاصة ببدء 
المسلمين بالقتال. فلا يوجد أي تعارض بين آيات 
القرآن الكريم فيها بخص القتال في الأشهر الحرم» سواء 
بالإباحة أو بالتحريم كا يزعم المبطلون؛ لأن التحريم 
أصلٌ ثابتٌ والإباحة تكون في حالة الدفاع فقط *. 
ثانيا. القتال في الإسلام ضرورة, وتحريمه لا يتفق مع 
الطبيعة العدوانية لأعداء الإسلام: 

إن أهم ما يميز الإسلام عن غيره من الأديان هو 
أنه دين الوسطية: وسط بين المثالية والواقعيةءلمذا 
شرع الحرب ودعا إلى الجهاد باعتباره ضرورة لا يلجأ 
إليها المسلمون إلا لدفع الظلم عن أنفسهم, يقول وَبْكَ: 
لَقَيِيرٌ 45 «الحج). 

ولأن القتال في الإسلام ضرورة» فقد قيّد الإسلام 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب حجة 
الوداع .)5١55(‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. 
كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
(//ا5 5). 

© في "انتهاك الصحابة حرمة الأشهر الْحرّم" طالع: الشبهة 
الثالثة عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ 


زمانه ومكانه» فأمَّا زمانه فهو شهور العام ماعدا 
الأشهر الحرم الأربعة» وأما مكانه فقد حرم الإسلام 
القتال في مكة بلد الله الحرام. 

وكا قيّد الإسلام القتال بالزمان والمكانء قيّده 
كذلك بضوابط أخلاقية. ربانية المصدر يجب ألا 
يتعداهاء ويكفي في ذلك قوله َبْكَ: 9# هم نٍأَغْنّدَى عي 
عمد وأْعلِهِ كَل ما أَعْتَّدَئ عَلْتَكححْ 46 (البقرة:15). وقد كان 
النبي 5# يُؤثر السَّلّم على اللحرب ما وجد إلى ذلك 
سبيلاء ول يقاتل إلا مضطرًاء يقول يق: "يا أيها الناس» 
لا تعمتوا لقاء العدو وَسلوًا ابثةالغا 2707 

وإذا كانت الحربُ حالة طارئةً في الإسلام وضرورة 
لا بد منهاء فلا يجوز تحريمها تحريًا مطلمًا؛ لأن هذا لا 
يتفق مع الطبيعة العداونية لأعداء الإسلام في كل 
عصرء الذين بهدفون إلى سحق الإسلام وأهله جميعًاء 
ومن ثم فليس من المنطق أن يحرم الإسلام القتال 
طوال العام بينما يتربص به أعداؤه الدوائر, لهذا 
أقرت الشريعة الإسلامية قتال العدو لرد عدوانه 
ودفع شروره» ونصرة المستضعفين من المسلمين» وحماية 
حدود الإسلام من الباغين» وجعلته سنة ماضية 
إلى يوم القيامة» با يتلائم والطبيعة البشرية. إذ لا 
ينتهي الطمع ونزعة القهر والعدوان في بني البشرء 


فكان لا بد أن يبقي الجهاد مشروعا إلى يوم الدين؛ 


". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب كان 
النبي يك إذا لم يقاتل أول النهار أخر (5 ))38٠١‏ وفي موضع آخرء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب كراهية تمني لقاء 
العدو والأمر بالصبر عند اللقاء (5514). 

". المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام 
د. محمود إبراهيم الديك» مرجع سابق» ص70 بتصرف. 


حفاظًا على دعوة الله وإعلاءً لكلمته» ودفاعًا عن حرمة 
المسلمين» فا تركت أمة الجهاد إلا أذلما الله تعالى. 

وإن نص ميثاق باريس وميثاق الأمم المتحدة على 
تحريم الحرب. فإنها ما زالا يقرران مشروعية الحرب 
التي تدخل فيها دولة دفعًا لاعتداء واقع عليهاء وهو 
بأن يدافع كل إنسان عن نفسه""". 
الخلاصة : 

» جاء الإسلام والعرب تحرم القتال في الأشهر 
الحرم ىا كان معروقًا في ملَّة نبي الله تعالى إبراهيم اكثقلا 
فأبقى الإسلام على ذلك؛ إذ الأصل في الإسلام أن 
القتال حرام في الأشهر ال حرم, إلا إذا كان دفاعًا لرد 
العدوان ورفع الظلم» فيكون جائرًا من غير خلاف. 

» لاتعارض بين الآيات القرآنية المتعلقة بحكم 
القتال في الأشهر الحرمء فالآيات التي تحرم القتال فيها 
خاصة بالقتال المجومي, أما الآيات التي تجيزه فهي 
خاصة بالقتال الدفاعي. 

الأصل في علاقة المسلمين مع غيرهم السلام 
والموادعة» ولكن الحرب ضرورة حتميّة يلجأ إليها 
المسلمون في بعض الأحيان؛ لإعلاء كلمة الله وللدفاع 
عن حرمة المسلين ونصرة المستضعفين. 

« لم يحرم الإسلام القتال مطلقًا طوال العام؛ 
لأن الطبيعة العدوانية لأعداء السلام» توجب أن يباح 


القتال» بل يفرضء لرد عدوانهم ورفع الظلم. 


عد 


.١‏ المرجع السابق» ص72:١"‏ بتصرف. 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الشبهة الثانية عشرة 
ادعاء أن الجهاد من أحكام الإمامة في كل الأحوال!*) 
95 5 الشب) 3: 

يدَّعي بعض المغرضين أن الجهاد من أحكام الإمامة 
في كل الأحوال» وأنه لايجوز لأي فرد من أفراد 
المسلمين أن يبرم أمر الجهاد دون الرجوع إلى الإمام 
وأخذ الإذن منه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الجهاد القتالي الكفائي "جهاد الطلب" من 
أحكام الإمامة. والإمام هو المسئول عن تنفيذ أحكام 
الإمامة» ورعايتها على الوجه الذي يوافق المصلحة. 

؟) جهاد الدفع نوع من الجهادء شرعه الله َب 
للمسلم دون الرجوع إلى الإمام وأخذ الإذن منه. 


التفصيل: 
أولا. الجهاد القتالي الكفائي (جهاد الطلب) من أحكام 
الإمامة : 


الإمام هو المسئول عن تنفيذ أحكام الجهاد. و القائم 
على رعايتها على الوجه الذي يوافق المصلحة العامة 
وهنا نجيب على سؤالين مؤداهما: 

متى يكون الجهاد بأمر الإمام واجبًا؟ وما الحكمة في 
كونه من أحكام الإمامة؟ 

إن أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم قسمين: ما 
يسمى بأحكام التبليغ» ما يسمى بأحكام الإمامة. 


(*#) ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد, عبد الملك البراك» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما أحكام التبليغ: فهي تلك التي خوطب بها كل 
فرد مباشرة» أي أنيط به مباشرة وجوب الانصياع لها 
بالتطبيق» دون وساطة عالم أو إمام؛ كسائر أنواع 
العبادات والمعامللات. 

وأما أحكام الإمامة: فهي تلك التي خوطب بها 
أئمة المسلمين؛ بدءًا بالرسول يك من حيث هو الإمام 
الأعلى للمسلمين. وانتقالًا منه إلى من بعده من الأثئمة» 
بحيث يكون إمام المسلمين هو المسئول عن تنفيذها 
ورعايتها على الوجه الذي يرى أن المصلحة تقتضيه. 

وتمتاز أحكام الإمامة بقدر كبير من المرونة ضمن 
حدود معينة» أمكن الله قلق الأئمة من التحرك في 
نطاقها حسب ما تقتضيه المصلحة. 

ويعد الجهاد القتالي في مقدمة أحكام الإمامة. هذا 
الجهاد الذي يكون عندما يتحول الأمر من دعوة 
باللسان إلى مقاومة مسلحة. وهو فرض كفاية على 
مجموع المسلمين لا على جميعهم؛ وقد يكون هذا الجهاد 
الكفائي بشحن الثغور وإحكام الحصون وحراسة 
الحدود. وقد يكون بمقاتلة من يصدون المسلمين عن 
إبلاغ الدعوة» ويمنعونهم من تعريف الناس بالإسلام» 
وإزالة الشبهات التي قد تتسرب إليه. 

وقد يكون بمقاتلة المعتدين خارج البلد الإسلامي 
وبعيدًا عن حدوده؛ كقتال رسول الله يل يوم أحد ويوم 
بدر ويوم ذات الرقاع» وقد يكون بمهاجمة المسلمين 
للأعداء واقتحامهم بلادهم؛ وذلك عندما يكتشف 
لبون كان رتم ا اف 0 
.١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألضاظ المنهاجء الإمام محمد 
الخطيب الشربيني» ج4» ص .1١١‏ 


الحكمة من كون الجهاد القتالي الكفائي داخلًا في 
أحكام الإمامة: 

الحكمة من ذلك أن هذا الواجب الخطير (الجهاد) 
لا يمكن أن يحقق ثمرته المرجوّة للمسلمين إلا إن كانت 
قيادته بيد جهة ذات شوكة, تتمتع بسلطة نافذة وسطوة 
خيفة» بحيث تنقاد له الجموع» ويستجيبٌ له العسكر 
والجيوش من جهة المسلمين» وبحيث تسري من 
سلطانه النافذ هذا هيبةٌ في أفئدة الأعداء الطامعين. 

كما أن هذا الواجب الخطيرء إنها ينهض على اجتماع 
الكلمة» وصدق التلاقي والتعاون؛ واختفاء عوامل 
التفرقة؛, وغياب الآراء والزعامات المتناقضة., ولا 
يمكن أن يتحقق ذلك إلا بقيادة دولة ذات سلطان 
ونفوذ تأمر فتطاع» وتدعو فيججاب لها””. 

فمهما كان في فئات الناس وأفرادهم وعلمائهم من 
الورع والسلوك والعدالة في التعامل» فإن شيئًا من ذلك 
لا يقوم مقام الشوكة التي هي المطلوبة في هذا المقام. إن 
مقومات السلطان من القوة الجامعة والشوكة النافذة ‏ 
هي المطلوبة في الدرجة الأولى بعد الإسلام في هذا 
المقام. 

وإن صفات الورع والاستقامة الشخصية على 
الدين -عارية عن هذا السلطان ومقوماته» ولن تقوم 
مقامه في جمع كلمة المسلمين وضفر جهودهم على 
صراط واحد. ومن ثم فلن تقوم مقامه في إدخال 


؟”. حجة الله اليالغة» الدهلوي. دار الكتب العلمية» بيروثك» 


طكل 606مءجء ص8١١‏ بتصرف. 
*. الجهاد في الإسلام» كيف نفهمه؟ وكيف نارسه؟ محمد سعيد 
رمضان البوطي», مرجع سابق» ص6١١.‏ 


ثانيا. جهاد الدفع نوع من الجهاد الذي شرعه 
الله كبك دون الرجوع إلى الإمام وأخذ الإذن منه : 

هناك حالات يجوز للمسلمين فيها قتال العدو دون 
الرجوع إلى الإمام وأخذ الإذن منه؛ وذلك لظروف 
خاصة. ومنها: 

.١‏ دفع الصائل: والصائل هو الإنسان أو الفئة 
الباغية التي يحصل منها هجوم على حياة الناس أو 
أموالهم أو أعراضهم» وقد شرع الله في هذه الحالة أن 
يدفع الإنسان عن حياته وعسن ماله وعرضه. ضمن 
حدود وآداب معينة. ودفع الصائل داخل في أحكام 
التبليغ لا في أحكام الإمامة؛ إذ لا يلزم الرجوع إلى 
الإمام أو أخخذ الإذن عنه للقيام بذلكء والأصل في 
ذلك حديث رسول الله : "من قتل دون ماله فهو 
شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون 
لك فهو بي0, 

". حالة النفير العام: وهي أن يقتحم عدوٌ أيّا 
كان _بلدًا من بلاد المسلمين» قاصدًا السطو على الحياة 
أو على الأعراض أو على الأموال» فيجب على المسلمين 
كلهم أن هبوا هبة رجل واحد بدءًا من إمام المسلمين 
إلى عامة أفرادهم, لدرء العدوان وردع المعتدين» ولا 
يتوقف وجوب ذلك على إذن الإمام أوعلى إعلانه 
الحرب على هؤلاء الصائلين» بل إن الإمام لا يسعه 
والحالة هذه سوى أن يأمر الناس جميعًا بالعمل ما 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند سعيد بن زيد(107١).‏ والترمذي في سننه» 
كتاب الديات» باب فيمن قتل دون ماله فهو شهيد 
»)١47١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
.)1١271١(‏ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


وسعهم على درء العدوان'". 

تن تشلتوق أن ا الشوب ب والفعان رول 
إلى الأمير؛ لأنه الأعلم بكثرة الأعداء أو قلتهم ومكامن 
الخصوم وكيدهم. فينبغي أن يرجع إلى رأيه؛ لأنه 
الواط اوذلتك إلا أنيفجا التسلمين عدو افون 
تمكنه فلا يمكنهم الاستعذان» فيسقط الإذن باقتضاء 
قتالهم والخروج إليهم لحصول الفساد بتركهم انتظارًا 
للإذن. 

ودليل ذلك أنه لما أغار الكفار على لقاح النبي كل 
صادفهم سلمة بن الأكوع خارجًا من المدينة فتبعهم 
وقاتلهم من غير إذن ‏ فمدحه النبي يَيِةِ وقال: "خصير 
رجالتنا سلمة بن الأكوع؛ وأعطاه سهم فارس 
00 

فجهاد الدفع لا ينتظر المجاهد فيه إذن إمامهء 
فسيف العدو لن يمهله. ولن يهمله. وهو لا يترك 
العدو يُعْوِلُ السلاح فيه وفي أولاده» ويتنظر حينكذ 
إذن الإمام. وهذا ما حدث في حروب التتار 
وفي عين جالوت» وفي حدث ابن الحضرميء فهل 
تكون هذه الأحداث غير شرعية؛ لأنه الم تبرم بأمر 


الإمام؟!! 
الخلاصة : 
٠‏ الجهاد القتالي جهاد الطلب _-من أحكام 


؟. الجهاد في الإسلام» كيف نفهمه؟ وكيف نارسه؟ محمد سعيد 
رمضان البوطي» ص7١17"11١1.‏ 

“. المهذبء الشيرازيء دار الفكرء سورياء ج 7 ص775. 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب غزوة 
ذي قرد وغيرها (9/ا/ا5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإمامة» والإمام هو المسئول عن أحكام الإمامة 
ورعايتها على الوجه الذي يوافق المصلحة. ومن هذا 
الاستعداد للجهاد ب! يتضمنه من: 

© شحن الثغور وإحكام الحصون وحراسة 
الحدود. 

© مهاحمة المسلمين للأعداء واقتحام بلادهم؛ لرد 
كيد يدبر للمسلمين. وخطة ترسم ضدهم. 

© مقاتلة من يصدون عن إبلاغ دعوتهم 
ويمنعونهم تعريف الناس الإسلام. 

© مقاتلة المعتدين خارج البلد الإسلامي وبعيدًا 
عن حدوده. 

لقد شرع الله كَبْكَ جهاد الدفع للمسلم بغير إذن 
الإمام في الحالات الآتية: 

© في مقاتلة الصائل: وهو هجوم إنسان أو فئة 
ما على حياة إنسان» أو على ماله أو عرضه أو وطنه. 
فإذا قاتل أحد عن حياته أو ماله أو عرضه ثم قُتل 
- فهو شهيدء وإن قتل المعتدى عليه فالمعتدى عليه في 
النار. 

© في حالة النفير العام» وهي حين يقتحم عدو بلدًا 
من بلاد المسلمين قاصدًا السطو على الحياة أو على 
الأعراض أو على الأموال أو على الدين؛ لأن العدو لا 
يتركه ولن يهمله؛ والعقل حاكم أن المرء لا يدع من 
يعمل فيه السلاح حتى يأخذ الإذن من الإمام. 
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الشبهة الثالثة عشرة 
ادعاء أن طلب العلم مُقدّم على الجهاد في 
شريعة الإسسلام!*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتقولين أن طلب العلم في الإسلام 
مس عي سم 


زه 7ح تراس وس ا ابي م م .6 0 ِ 
وَماكانت الْمُؤْمِيوْنَ لينفروأ كانه دلولا نفَرَمنَ مل 


0 


مر لرعوم دسم ذف در عمجمو 086 مس 2 م 
فَرققَ مَنْبَمَ طايفة لَِتَمَقَهُوأ في ألرِِنِوَلزِروا قَوْمَهَمإدًا 


سر لصم 


يَحَتواات لهم يحَدَّووت 44097 (التوبة». ويتساءلون: 
إذا كان كذلك فلاذا يقدم المسلمون الجهاد على طلب 
العلم؟!! 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الفهم الصحيح لتفسير الآية الكريمة يفند 
دعواهم الكاذبة؛ لأن معنى الآية: ما كان المؤمنون 
لينفروا كافة والنبي ويه مقيم لا ينفرء فيتركوه وحده. 
وتبقى معه بقية ليحملوا عنه الدين ويتفقهوا فيه. 

؟) فضل الجهاد عظيم في الإسلام, لا يعدله شيء. 

*) فضل طلب العلم كبير» ولكنه لا يفضل الجهاد 
في سبيل الله. 
التفصيل: 
أولا. الفهم الصحيح للآية الكريمة يُفَنْد هذه الدعوى 
ويصوب الخطأ : 

إن قول الله تبارك وتعالى: 38 وَمَا كانت الْمُؤْمِيوْنَ 


(#) ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد. عبد الملك البراك» 


8 
.لا ا دك دس مو ”د مععء 271 
ليَنِفرواً كانة دلولا نَقَرَ من كل فَفَةَ يَنْهُمْ طإِيمَة 


ع 


َتَمَقَهُواْ في أَلدِيِنِ وَلسَذِوُوا مَرَمَهُرَ إذا مَجَعْوَا لتم 
َلّهُمْ يحَدَروت 557 4 «لتربة) مُفاده أن الجهاد ليس على 
الأعيان» وأنما هو فرض كفاية؛ إذ لو نفر الكل» لضاع 
من وراءهم من العيال» فليخرج فريق منهم للجهاد. 
وليقم فريق بالتفقه في الدين وحِفْظٍ الحريم» حتى إذا 
عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام 
الشرع؛ وما تجدد نزوله على النبي 5خ 7". 

وهذه الآية تدل على وجوب طلب العلم؛ لأن 
المعنى : وما كان المؤمنون لينفروا كافة والنبي ولو مقيم لا 
ينفر» فيتركوه وحده. بل ينبغي أن تبقى معه بقية 
ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا فيه؛ وفي هذا إيجاب 
التفقه في الكتاب والسنة. 

وذكر الألوسي ني تفسيره عن ابن عباس #: أنه 
تعالى لما شدد على المتخلفين قالوا: لا يتخلف منّا أحد 
عن جيش أو سرية أبدَاء ففعلوا ذلك وبقي رسول 
الله يد وحده, فنزل قوله تبارك وتعالى:*39 وما كارت 
لْمُؤْمُِونَ لينروأ 
طَلِمَةٌ لَكَمَنَّهُوأ في أَليِِنِ وَلسَذِرُوأ 
د عَبَهُر يحَدَموت 405 (التوبة». 

قال الألوسي في "روح المعاني": و"لولا" هنا 
تحضيضية» وذهب كثير من الناس إلى أن المراد من 
النفر الخروج لطلب العلم, فالآية ليست متعلقة ب 
قبلها من أمر الجهاد. بل لما بين ويك وجوب الهجرة 
والجهاد وكل منهم| سفر لعبادة» فبعد ما فضل الجهاد 


6 
م ا وك سس كك “بل لعرس 
حافة فلولا من كل رْقَةٍ مهم 
> شاع ى سر سر سم 


قومهم إذا رجعوا 


١‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابق» ج28 
ص 797207595 بتصرف. ْ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
ذكر السفر الآخر وهو الهجرة لطلب العلم» فالضمير 
في "يتفقهوا" و"ينذروا" للطائفة المذكورة» وهي 
النافرة. 
فلو طلب العلم؛ وترك الجهاد حتى يتعلم الناس؛ 
لداهم العدو البلاد والعباد. وما ترك فرصة لطلب 
العلم ولا لغيره» فكان الجهاد أولى وأعظم من طلب 
العلم؛ لأن به يحمى العلم وأهله. 


ثانيًا. فضل الجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء؛ إذ هو 
أفضل من تطوع الحج والعمرة, ومن تطوع الصلاة 
والصوم : 

عن أبي هريرة #9 قال: قيل يا رسو الله: ما 
يعدل الجهاد في سبيل الله ْكَ؟ قال: "لا تستطيعونه" 
فأعاد عليه مرتين أو ثلاناء كل ذلك يقول "لا 
تستطيعونه". وقال في الثالفة: "مثشل المجاهد في 
سبيل الله» كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا 
يفتر من صلاة ولا صيام» حتى يرجع المجاهد في سبيل 


06 
الله" . 


٠.‏ وقال رسول الله ي: "لا يُكلّم أحد في سبيل 
الله» والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله» إلا جاء يوم 
القيامة واللون لون الدمء والريح ريح المسك"”". 

٠.‏ وجاء عن أبي هريرة #ه أنه قال: جاء رجل 
إلى رسول الله يه فقال: دلني على عمل يعدل 


”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 
فضل الجهاد والسير (7787) بلفظ: ذُلّني على عمل يعدل 
الجهاد. قال: " لا أجده". مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» 
باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى (591/19). 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب من 
يجرح في سبيل الله كك (7759). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجهاد» قال: "لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد 
أن تدخل مسجدك فتقوم ولاتَفْثر.وتصوم 
ولا تفطر"؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: 
في طوله؛ فيكتب له 


و 


إن فرس المجاها ليسي 


١ 
3 حسنات”‎ 


٠‏ وعن ابن عباس #ه أن النبي يل قال: "ألا 


أخب ركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل 


, 3" 


"مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله"70, 
ىب وقال النبي د : راسو الأمر الإسلام» وعموده 


الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"”* . 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب 
فضل الجهاد والسير (777570): ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى (41/9 5 ) بلفظ: 
ما يعدل الجهاد في سبيل الله كَبَكْ قال: " لا تطيعونه". 

". صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجهاد؛ باب 
الترغيب في الجهاد. (23714))» والترمذي في سننه. كتاب فضائل 
الجهاد. باب أي الناس خير »)١757(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي (15817). 

. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب 
أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله (771*5), 
وفي موضع آخر بنحوه. ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب 
فضل الجهاد والرباط (59960). 

5. فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق, ج37 ص ٠‏ /317: 
ضيه 

. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف. كتاب الجامع 
للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق» باب 
المفروض من الأعمال والنوافل (27307707)» والترمذي في سننه» 
كتاب الإيهان؛ باب حرمة الصلاة (77177)» وص ححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن الترمذي (77515). 


١ 


فكل هذه الأحاديث تدل على أن عبادة الجهاد من 
أفضل العبادات في الإسلام”. 


ثالثًا. فضل العلم في القرآن والسنة عظيم, ولكنه لا 
يفضل الجهاد في سبيل الله : 


في قول الله تبارك وتعالى: 32 سهد أنه نمك إلَهَ ِل 


ينا لني 


هو وَلْمكهَكَه ولوأ لل ليما بألقِسْطٍ #6 (اآل عمران:18) قرن 
الله يوق شهادته بشهادة الملائكة وأولي العلم!! وناهيك 
بهذا شرفًا وفضلًا ونبلاء وفي قوله وَبك: 9 يرع أنه 
ألذِينَ ممْوأسكُم 
قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما -: "يرفع الله 
الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا بدرجات 

وقال يِِ: "فضل العالم على العابد كفضلي على 
أدناكمء إن الله كِبْكَ وملائكته؛ وأهمل السماوات 


04 5 أ 


والذين د لْعِلمَ ديَحَتٍ * (المجادلة:١١).‏ 


الى 


والأرضين» حتى النملة في جحرهاء وحتى المحوت 


. 5 قف 7 5 
"إن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا 


ع لياع 0 
ولا درهمّاء إنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ 


© في "فضل الجهاد في سبيل الله" طالع أيضًا: الوجه الثاني» من 
الشبهة السابعة. والوجه الأول» من الشبهة التاسعة؛ من هذا 
الجزء. 

1. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه. المقدمة» باب في فضل 
العلم والعالم (707)» وصححه الحاكم في مستدركه. كتاب 
التفسيرء باب تفسير سورة المجادلة (777/41)» ووافقه الذهبي في 
التلخيص. 

/. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه. المقدمة» باب من قال: 
العلم الخشية وتقوى الله (789) بنحوه؛ والترمذي في ستنه» 
كتاب العلم؛ فضل الفقه على العبادة (75186))» وصححه 
الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي (75186). 


0ق 


قوله: "من علَّم علا فله أجر من عمل ب لا 
ينقص من أجر العامل"9". 

وببذا البيان يتضح أن لكل من طلب العلم ولكل 
من جاهد في سبيل الله فضلًا عظيً)ء على أن الجهاد 
بالنفس والمال في سبيل الله لا يَعْدِله شيء؛ لأنه ؤزوة 
سَنام الإسلام» كى) أخبرنا بذلك النبي يل. 
الخلاصة : 


© الفهم الصحيح للآية ا 


الْمؤْمُِونَ ينوا كانه هوا نكر من كل ركو َنب 
ة لَكَمَقَّهُوا في أَليِيِنِ وَلنذِرُوا مَوْمَهُمَ إِدَا 0 


ل 0 يحدَروت (159) 4 (التوبة»: أن الجهاد فرض 
كفاية1 لأنه ل تفر الكلء نضاع من ورائهم من العيال 
والنساء» ولكن فليخرج فريق منهم للجهاد. وليقم 
فريق ليتفقهوا في الدين» وحتى لا يقي رسول الله كل 
وحده.؛ ولتبقى معه طائفة؛ لتتعلم وتتفقه على يديه 
الكتاب والسنة» وإذا عادت الطائفة المجاهدة يعلمونهم 


للجهاد, كانوا على علم وفقه يعلمون أهل البلاد التي 
فتحت الإسلام وأحكام الشرع من الكتاب والسنة. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الأنصار, باقي حديث 
أبي الدراداء كيه (777/71)» وابن ماجه في سئنه» افتتاح الكتاب 
في الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم (777)؛ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن أبن ماجه (777). 

'. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» افتتاح الكتاب في الإيمان 
وفضائل الصحابة والعلم؛ باب شواب معلم الناس الخير 
(30)). والطبراني في المعجم الكبير» باب الميم» معاذ بن أنس 
الجهني (5157). وحسنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن 
ماجه ١(‏ 5 ؟5). 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

« الجهاد لا يعدله شيء؛ لأنه تضحية بالنفس 
والمال في سبيل الله؛ ولأن الرسول و عندما سكل عم|ا 
يعدل الجهاد قال: " لا تستطيعونه" وقال: "مثل 
المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات 
الله لا يفتر من صلاة ولا صيام» حتى يرجع المجاهد في 
نا 1 

© للعلم فضل عظيم في الإسلام» فقد قال يَ: 
"فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة» وخير 
دينكم الورع"”. 


58 


الزعم أن أخذ الدولة الإسلامية خُمس 
الفنائم فكرة جاهلية '*) 


يزعم بعض المدَّعين أن أخذ الدولة الإسلامية خمس 
الغنائم التي يحصل عليها الجيش» وضمّه إلى خزينتهاء 
مأخوذ عن عادات العرب في الجاهلية؛ إذ كان شيخ 


”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 


فضل الجهاد والسير (777)) بلفظ: دلّسي على عمل يعدل 
الجهاد. قال: " لا أجده". ومسلم في صحيحه؛ كتاب الأمارة» 
باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى (/ا/41 4 ). 

4. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الزهد» باب 
ماقالوافي البكاء من خشية الله .)0707٠0(‏ والطبراني في 
الأوسطء باب العين» من اسمه علي (7970), وصححه الألباني 
في الجامع الصغير وزيادته (9/551). 

(#) اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الرسول يق 
والصحابة» د. إبراهيم عوض. مكتبة زهراء الشرق, القاهرة. 
ال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القبيلة في الجاهلية يحصل على ربع الغنيمة. ويرمون 
من وراء ذلك إلى القول بتأثر أحكام الإسلام بالمجتمع 
الجاهلي توصّلا إلى القول ببشرية هذه الأحكام وعدم 
إلهيتها. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كانت نظرة العرب قبل الإسلام إلى الغنيمة 
على أنها هي الباعث على القتال والحربء بينم أجلت 
الغنائم في الإسلام نزعًا للوسيلة الأساسية -وهي 
الملل التي يعتمد عليها الكافرون في محاربة الإسلام 
وأهله. 

؟) كان الحصول على الغنائم في الجاهلية يأتي 
-غالبًا من الإغارة على الآمنين وغيرهم» وكان 
للمقاتل كل ما يغنمء إلا ما كان لشيخ القبيلة» أما في 
الإسلام؛ فكانت تأتي الغنائم من المحاربين للمسلمين 
فقطء وكان الجند لا يأخذون منها شيئًا إلا بعد تقسيم 
الإمام لها. 

*") كان نصيب شيخ القبيلة قبل الإسلام من 
الغنائم فيه ظلمء بين| كان نصيب بيت المال وهو ما 
يقابل نصيب شيخ القبيلة -الخمسء وكان يُقَسّم على 
الفقراء والمساكين واليتامى.. وغيرهم من المسْتَحِقَين. 
التفصيل : 

إن هناك فروقًا شاسعة بين نظرة الإسلام إلى الغنائم 
التي يحصل عليها الجنود بعد الحربء وبين ما كان 
معروفًا عند عرب الجاهلية: سواء في كيفية الحصول 
عليهاء أو في طريقة توزيعها. ولهذا لا بد أن نوضح 
موقف عرب الجاهلية من الغنيمة؛ وموقف الإسلام 


منها؛ لنتبين أصالة التشريع الإسلامي وتهيزه عن غيره. 


١" ؟‎ 


أولا. نظرة عرب الجاهلية والإسلام إلى الغنيمة : 

لقد كان العرب في الجاهلية ينظرون إلى القتال على 
أنه وسيلة لجمع الغنائم؛ فقد كانت الغنيمة هي الباعث 
على ا حربء وكان جمع المال والأسرى والسّبايا هو 
المقصد من وراء شن الغارات على القبائل الآمنة أو 
القوافل المسافرة للتجارة» لا يحكمهم في هذا قانون» 
ولا يضبطهم أي وزاع أخلاقي سوى النهب والسلب 
وجمع المال. 

أما الناظر إلى الإسلام ونظرته إلى الجهاد» فيجد 
أنه ليس المقصود الحصول على الغنائم» ولا الرغبة 
في جمعهاء وإنما المقصود منه إعلاء كلمة الله » ودفع 
العدوان عن المسلمين» ورفع الظلم عن المستضعفين» 
نَمّة غنيمة» فقد أباحها الإسلام؛ لأن في ذلك 


وإن كان ئمة 


نزعًا للوسيلة الأساسية ‏ وهي المال التي يعتمد عليها 


الكافرون في محاربة الإسلام وأهله”". 


ثانيًا. الحصول على الغنائم في الجاهلية والإسلام: 
كانت الغنائم تحل للمقاتلين في الجاهلية ‏ سواء في 
حرب أو اعتداء على آمنين من قبائل أخرى أم قوافل 
تجارية ‏ بمجرد الحصول عليهاء وكل مقاتل يمتلك من 
الغنائم ما يستطيع جمعه منهاء إلا ما يريده شيخ القبيلة 
أماني الإسلام» فلا يمتلك المقاتلون شيئًا من 
الغنيمة إلا بعد تقسيمها من قِبّل الإمام على من له 
تصييب فيه ولقد أخبر البى ل أن الله لا يقبل من يدل 
من الغنيمة» وهو الأخذ منها قبل تقسيمها؛ فقد قال 


.١‏ افتراءات على الإسلام والمسلمين» د. أمير عبد العزيز» مرجع 
سابق» ص 7١‏ بتصرف. 


النبي وَيه: " لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة 
30 

ولقد حدّر النبي يك من الغلول وشدّد على ذلك 
كثيراء فعن أبي هريرة #ه قال: قام فينا رسول الله يي 
يومًا فذكر الغلول» فعظمه وعظم أمره؛ ثم قال: "لا 
لين اعدف عه يوم القيامة عن رفينه بعير نه ثفكاء 
يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من 
الله شيئّاء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته فرس له حمحمة. فيقول: يا رسول الله 
أغثني, فأقول: لا أملك لك من الله شيئّاء قد بلغتك. لا 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة للها ثغاء 
يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء 
قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
نفس لما صياح فيقول: يا رسول الله أغثنيء فأقول: لا 
أملك لك شيئاء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله 
أغثني, فأقول: لا أملك لك شيئّاء قد أبلغتك. لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتء فيقول: يا 
رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك من الله شيئًاء 
ل ش 

وغير ذلك من الأحاديث التي تنهى عن الغل» 
ا ا 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة؛ باب وجوب 
الطهارة للصلاة (/001). 

". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب 
الغول (79408)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب غلظ 
تحريم الغول (5475)» واللفظ له. 


1١ ؟‎ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


عع ور - 


وما آلْمِمَةٍ 3 ثم نوق 


وشبء 


د كل تفي ما 
ا 

ولقد عملت هذه الآية القرآنية والأحاديث النبوية 
عملها في تربية الجماعة المسلمة» حتى أتتت بالعجب 
العجاب» وحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فيهم 
الأمانة والورع والتحرج من الغلول ني أية صورة من 
صوره. كا لم تتمثل قط في مجموعة بشرية» وقد كان 
الرجل من أفناء الناس من المسلمين يقع في يده الثنمين 
من الغنيمة» لا يراه أحدء فيأق به إلى أميره: لا تحدثه 


- 000 


000 


يِمَاعَلٌ ت وهم لا 


3 0 يا . 


وكذلك يستوي كل المقاتلين في نصيبهم من 
الغنائم؛ فلا يَفُضْل شجاعٌ جبانًاء ولا يعلو من ساق 
مغن - قل أو كثر- على من ل يسن شيع( 
ثالثًا. نصيب شيخ القبيلة في الجاهلية ونصيب الدولة 
في الإسلام : 

كان شيخ القبيلة في الجاهلية يستأثر بأجزاء من 
الغنيمة لا يشاركه فيها أحد»ء وهي: 

© المرباع: وهو الرّبع؛ كما قال قُطُرب: المرباع: 
الربع؛ والمعشار: العشرء ولم يسمع في غيرهما من 
الأعداد وكانوا في الجاهلية إذا غزا بعضهم بعضًا 
وغنموا؛ أخذ الرئيس ربع الغنيمة خالصًا لنفسه دون 
أضحانه؟! 

٠‏ الصّفي: وهو ما كان يصطفيه الرئيس في 


*. في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج١»‏ ص؛ 265١‏ 
65 بتصرف. 

4. الجهاد في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة» أحمد محمد كريمة» 
مرجع سابق» ص '787. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحرب قبل الإسلام -لنفسه من الغنيمة دون 
أصحابه» وما لا يستقيم أن يقسم على الجيش. 

© النشيطة: وهي ما يصيبه الجيش قبل أن يصلوا 
إلى الحي الذي يريدون أن يَُغِيروا عليه» فينشطه الرئيس 
من أيديهم» ويأخذه قبل القسمة. 

© الفُضُول: وهو بقايا تبقى من الغنيمة لا تستقيم 
قسمتها على الجميش؛ لقِلّتها أو كثرتها وكشرة اليش 
فيختص بها رئيس الحيش"". 

هذا هو نصيب شيخ القبيلة في الجاهلية من الغنيمة» 
مع العلم أن كل ما يحصل عليه يكون له خاصة. 
ويستأثر به لنفسه ولا يسأله أحد عن شيء منه. 

أما نصيب الدولة في الإسلام من الغنائم فهو 
الخمس: وهو خمس الغنيمة فقط. وقد اتفق الفقهاء على 
وجوب تخميس الغنيمة لقوله وَك: 9 وأعلموا أنَما اأَتَمَاعَِنَتُم 
و فا 1 للرَسُول وَلِنزى الْفْرقَ 1 
وَالْمسكين لصيل # «الأنفال:41)'" ون 
الخمس لإمام المسلمين ينفقه في مصارفه الشرعية» ولا 
يستأثر به لنفسه. أما باقي الغنمية فيوزع على الجنود 


0007 


وابرب 


بالتساوي. 


00 عَلَمُوا نما عَنِمَثُم من شَيْوة نََ دنه مسد ويرسُول وَلِذِى 
رق وَالْسَسَى والمسسكين واب أالسَسِلٍ (الأنفال:١‏ ( 


ويوزع الخمس كا يأتي: 


.١‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت» مرجع سابق» ج١7.‏ ص ١١2١١‏ بتصرف. 
؟. المرجع السابق» ص١١‏ . 


١5 


.١‏ سهم لله قد ولرسوله يِي: وكان هذا السهم 
له يد في حياته يضعه في مصارفه التي يراهاء ثم صار 
من بعده يُضُرف في مصالح المسلمين» مثل: سَدَّ الغغور 
وشَحْنها بالعدد والمقاتلة» وعمارة المساجد والقناطر 
والحصون. وأرزاق القضاة والأئمة والعلماء بعلوم 
تتعلق بمصالح المسلمين. ويقدّم الأهم فالمهم وجويًا. 

3 سهم لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف: 
وهو المراد بقوله و ِوَلِذَىاَلْفُرْنَ #. وهم أقارب 
النبي ي» ويشترك في الاستحقاق من هذا السهم 
الذكور والإناث. والفقراء والأغنياء. 

*. سهم اليتامى: وهم الذين مات آباؤهم ولم 
يبلغوا ع ال الحلم لم يكونوا يتامى 

يث: "لا يْنْمَ بعد احتلام". 7 وهو يشمل كل يتيم؛ 
الفقير منهم والغني. 

5. سهم للمساكين: وهم أهل الحاجة» ويدخل 
فيهم الفقراء؛ فالمساكين والفقراء في الاستحقاق من 
هذا السهم صنف واحد. 

ه. سهم لابن السبيل: وهو المتغرب عن وطنه ولا 
مأوى لهء وليس له من المال ما يعود به إلى وطنه*". 

هذه هي مصارف الخُمس التي تحصل عليه الدولة 
الإسلامية» والتي لا يختص بها الأمير لنفسه» عكس ما 


”. المرجع السابق» ص0:17١‏ بتصرف. 

5. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الوصاياء باب ما 
جاء متى ينقطع اليتم (7541/6)) والطبراني في المعجم الصغير» 
حرف الهمزة» باب من اسمه إسماعيل (777): وصححه الألبانٍ 


في الإرواء (5 5؟١).‏ 
. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
يالكويت» ص60١560١.‏ 


كان يفعل شيخ القبيلة في الجاهلية» ويلاحظ أن حمس 
الغناتم التي تحصل عليها الدولة في الإسلام ثابت لا 
يتغير» فلم يتعد نصيب الدولة عن الخمسء بين| نجد 
تنوع نصيب شيخ القبيلة في الجاهلية بين مرباع وصفي 
ونشيطة وفضول؛ يقول الشاعر: 
لََالِرْمَاءٌ منهاوالصّفايًا 
وحُكْمُكَ والنَشِيْطةُ وَالفُصُولُ 

ومن ثم يبقى التشريع الإسلامي _-بأخذ الدولة 
خمس الغنائم» وإنفاقها على مواطنيها أبعد ما يكون عن 
الاقتباس من عرب الجاهلية؛ ممايؤكد إلهية هذه 
الشريعة» وملائمتها لأحوال الإنسان» وتلبية حاجاته 
في كل زمان ومكان؛ فهي أسمى من أن تشابه تدك 
القوانين التي يضعها الحكّام الذين يفضلون أنفسهم 
على سائر الرّعية» فلا تُناسب هذه القوانين إلا مصالح 
السَّادة فقط. 
الخلاصة : 

© الفروق شاسعة بين موقف الإسلام من الغنائم 
وموقف عرب الجاهلية» مما يؤكد ألوهية وأصالة 
التشريع الإسلامي» وعدم تقليده لعرب الجاهلية. 

© كانت نظرة العرب الجاهليين إلى القتال على 
أنه وسيلة لجمع الغنائم؛ فهي الباعث الحقيقي 
للحروبء بينا نظر إليها الإسلام على أنها نزع الوسيلة 
الأساسية التي يعتمد عليها الكافرون في محاربة 
الإسلام. 

« كان كل مقاتل يمتلك من الغنائم في الجاهلية ما 
يستطيع جمعه. بين في الإسلام يقسمها الإمام على 
الجنود. بلا تفرقة بينهم. 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
© كان شيخ القبيلة في الجاهلية يستأثر بأجزاء من 
الغنيمة لا يشاركه فيها أحد. مثل: المرباع والصّفي 
والتّشيطة والفضولء بينما نصيب الدولة في الإسلام لم 
« كان نصيب شيخ القبيلة في الجاهلية مقصورًا 
عل حاطاته الشتعسية؛ يكون مالا اما به يشال 
عنه» بين| الخمس في دولة الإسلام يقسم خمسة أسهم 
توزع كا يأتي: سهم لله و رسوله يإ وسهم لأقارب 
النبي يِه وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم 
لابن السبيل. 
» وبهذا يتضح أن البون شاسع بين نظرة الإسلام 
إلى الغنائم وبين نظرة العرب قبل الإسلام إليها؛ نما 
يوضّح عظمة الإسلام في تشريعه وتَفَرّده في تُلَُه 


وعدله فى قسمته. 


575 
الشبهة الخامسة عشرة 


الزعم أن الجزية حيف في حق أهل الذمة”*) 


يزعم بعض المغرضين أن تشريع الجزية في الإسلام 
حيف يقع على أهل الذمة» ويتساءلون: ألا يعد هذا 
مخالفة لدعوة الإسلام إلى السماحة وإقامة العدل بين 


زقق4 الإسلام» د. أحمد شلبى» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
15 1991م. الإسلام في قفص الاتهام؛ د. شوقي أبو خليل» 
دار الفكر المحاصرء ببسيروت» ط8ا» 66هم/ 4*كآم. 
افتراءات . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الناس جميعًا؟! ويرمون من وراء ذلك إلى وصم 
الإسلام بالجور والظلم وحيفه على مخالفيه» وتشكيك 
الناس فيما عرف عن الإسلام من الرحمة والسماحة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ أكدت نصوص القرآن والسنة حسن معاملة 
غير المسلمين» وسيرة النبي يه وصحابته والمسلمين من 
بعدهم تشهد بذلك. 

)١‏ تفرض الجزية على القادرين من غير المسلمين 
نظير إعفائهم من واجب الدفاع عن البلاد» أما الفقراء 
والمحتاجون منهم فيعفون من الجزية ويفرض طم عطاء 
من بيت المال. 

*) شهد أهل الكتاب بحسن معاملة الفاتحين لهم 
وعدالتهم في حقهم. 
التفصيل : 
أولا. واقع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي تنظيرًا 
وتطبيقا يشهد بحسن معاملتهم : 

حول الموقف من غير المسلمين في المرجعية 
الإسلامية_القرآن والسنة -وفي واة قع التطبيق التاريخي» 
يقول د. شوقي أبو خليل: "رسم القرآن مع أحاديث 
رسول الله يي وأعمال الخلفاء الراشدين.. الطريق 
القويم للمسلمين في معاملة غير المسلمين» وسار 
المجتمع المسلم على هدي هذا الطريق. 

.١‏ القرآن الكريم 

يقول الله كيِكَ: :3 لإيتهسكا ألّهُ عَنٍ 


أن يروهر وَتَفسِطوا 


لان ولد حرجو ةرمن درك أ ن تبروهمٌ وتقب َسِطْوأ لوم إن 
لْمَقَسِطِينَ لمُقَسِطِينَ 2 6 (المتحة»» مإ وَطعَام لذ ا 1 


لَك وَطَعَامُح ِل طح 6 (الائدة:ه). وقد يدخل الابنُ 
الإسلامٌَ ويظل الأب على غير الإسلام؛ فيدعو الإسلام 
الابن أن يظلّ طيّب الصٌّحْبَة مع الوالدين بالرغم ممن 
اختلاف الدين: 22 وَِن نهد اك علخ أن مُشْرِكٌ بى ما لسن 
كَ ب عِلْه كا مهما وَصَاحِبَهُمَا في لديا معْرُوًا # 
(لقمان:16). ويوضح القرآن الكريم للمسلمين آداب 


الجدال بينهم وبين أهل الكتاب: و9 وَلَا يحدلُواً أَهْل 


وذ اراي برو 


الصيكت ب إِلَّا الى هى أَحس نْإلَالدِنَ طلموأ منهم وَُولُوأ 


عط سكم 


من الى أنْزلَ إِلْنَمَا وَأُنرِلَ حك وَإِلَهَا وَإِلَهَم 
وو الله 40 (العنكبوت). 

؟. أحاديث رسول الله يل وأعماله: 

كاوكة عدم ولانو فون اسمن 
جنائزهم» ويعود مرضاهم., ولما جاء وفد نجران 
المسيحي فرش لهم عباءته وأجلسهم عليهاء 
وكان يقترض من أهل الكتاب. ويرهن عندهم أمتعته» 
حتى توفي وَل ودزعه مرهون عند بعض اليهود في 
المدينة» وكان يفعل ذلك إرشادًا للمسلمين؛ إذ كان في 
الصحابة من يقرض رسول الله كل بل يؤثره على نفسه. 

ويقول النبي يَ: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة 
الجنة"”'. ويقول: " ألا من ظلم معاهدًاء أو انتقصه. أو 
كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسء فأنا 


". ويقول: "إن الله يعذب الذين 


حجيجه يوم القيامة 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
إثم من قتل معاهدًا بغير جرم (59195). 
". صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الخراج» باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات »)7١014(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحه (1165). 


يعذبون الناس في الدنيا """". لم يقل الرسول #: يعذب 
المسلمين» بل يعذب الناس عامة!! ويدخل فيهم 
المسلمون وغيرهم. 

حريكا دين يا وهو احيان النيخوفي أنه 
أقرض النبي كي قرضًا كان قد احتاج إليه؛ ليسد به 
خلا من شئون نفر من المؤلفة قلوبهم» ثم رأى أن 
يذهب قبل ميعاد الوفاء المحدد ليطالب بِدَيْنه. قال: 
أتيته ‏ يعني رسول الله و فأخذت بمجامع قميصه 
وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ» ثم قلت: ألا تقضي يا 
محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب لسَيَى 
القضاء مُطّل. قال: فنظرت إلى عمر وعيناه تدوران في 
وجهه. ثم قال: أي عدو الله أتقول لرسول الله ما 
أسمع! فوالذي بعثه بالحق. لولا ما أحاذر فوته لضربت 
بسيفي رأسك. ورسول الله يِه ينظر إلى عمر في سكون 
وتبسمء ثم قال: " يا عمرء أنا وهو إلى هذا منك أحوج» 
أن تأمره بحُسُن الاقتضاءء وتأمرني بحسن القضاءء 
اذهب به يا عمر فاقضه حقه. وزِده عشرين صاعًا مكان 
0 


*. وسار المسلمون على هذا النهج في المعاملة, 
وهذه ناذج من سيرتهم: 

لقد وردت آثار نبوية أن المسلم الذي يمتنع عن 
ضيافة إخوانه وذلك في حدود المدة المقررة -يكره 
عليها قانونًا ما دام قادرًا مستطيعًا على هذه الاستضافة» 
إلا أن عمريه خشي أن يشعر أهل الذمة بأن ذلك 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والأدب» باب 


الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق (5 585). 


؟. أسد الغابة» ابن الأثير» دار الفكر بيروت» ج١2.ص/177.‏ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

استضعاف لهم. فأمر ألا يحرجوا بتقاليد الكرم 
الإسلامي» وأوعز إلى الجيش أن يدعهم وشأنهم؛ على 
أن ما يقع إِبّان المعارك وفي حومة الميدان شيء غير ما 
يشرع من قوانين وتعاليم تفسّر العلائق بين المسلمين 
وغيرهم على وجه الدوام. 

وسنعرض من ناذج العهود التي سجلها الفاتحون 
مع أهل الذمة في البلاد التي فتحت في عهودهم مع 
سكان بلاد الشام» حيث كان عمر» لا يكتفي 
بعهد يقطعه على نفسه وقومه؛ بل كان يشْمَعٌ عهوده 
بوصاياه المتكرّرة إلى ولاته أن يمنعوا المسلمين ظلم 
أهل الذمة» وأن يوفوا لهم بعهدهم. ويخففوا عنهم. 
وألا يكلفوهم فوق طاقتهم» وقد سجل ذلك في 
وصيته قبل موته. 

قال جويرية بن قدامة التميمي: سمعت عمر بن 
الخطاب ه. قلنا: أوصنا يا أمير المؤمنين» قال: 
"أوصيكم بِذِمّة الله؛ فإنه ذِمَّة نبيكم وَرِزّق عيالكم”". 

ومن عهوده #ه: "... هذا ما أعطى عبد الله عمر 
أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان, أعطاهم أمانًا 
لآنفسهم وأمواهم وكنائسهم وصلباهم» سقيمها 
وبريئها وسائر ملتها: إنه لانّسكن كنائسهمءولا تهدم» 
ولا ينتتقص منها ولا من خيرهاء ولاامن صليبهم ولا 
من شىء من أمواهم ولا يكرهون على دينهم, ولا 
يضار أحد منهم, ولا يسكن بإيلياء معهم أحدمن 
الو 
. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
الوصايا بأهل ذمة رسول الله 5 (35991). 


5. تاريخ الأمم والملوك» الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا 1017 ١اهاج7‏ ص94 4. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما من الناحية العملية: فنجد أن الفاروق عمر بن 
الخطاب 5ه الذي تمت في عهده أكبر الفتوحات مع 
عهوده» زاد عطمًا وتساعمًا وحسن معاملة» فبينا هو في 
كنيسة القيامة بالقدس؛ إذ دخل وقت الصلاة» فخرج 
وص خارجهاء وقال للبطريرك: لو صليت داحل 
الكنيسة خفت أن يقول المسلمون من بعدي: هذا 
لكل عمين وان يحخاؤلوا ان تسو اق هذا الكان 
مسجّدا. 

وحين| رأى عمر # مُسنًا يهوديًا يسأل الناس» 
سأله عمر #ه: ما الذي حملك على السؤال ؟ فأجاب 
الرجل: الحاجة والسن؛ فأخذ عمر 5ه بيده وذه ب إلى 
منزله فأعطاه عطاء سخيّا ثم أرسله إلى خازن بيت 
امال مع رسالة قال فيها: انظر هذا وضرباءه» فوالله ما 
أنصفناه إن أكلنا شبيبته» ثم خحذلناه عند لَرّم إنم| 
الصدقات للفقراء والمساكين» وهذا من مساكين أهل 
الكتاب. 

ومر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه في 
أرض الشام بقوم مجذومين من النصارىء فأمر أن 
يُعطوا من الصدقات, وأن يجري عليهم القوت 
بانتظام. 

وَناواً نصارى تغلب واليهم من قِبَل عمر #ه وهو 
"الوليد بن عقبة". فنفد صبر الوليد مما كانوا يعملون 
فتوعدهم؛ فسمع عمر #ه بذلك. فخشي أن يبطش 
الوليد بهم فعزله عن ولايته. وعين أميرًا غيره. عطفًا 
على نصارى تغلب”". 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي خليل» مرجع سابق» 
ص57١1: ١57‏ بتصرف يسير. 
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ثانيًا. حفظ حقوق أهل الذمة والتسامح في أخذ 
الجزية أمر معلوم في تاريخ المسلمين : 
لماذا الجزية؟ مامقدارها؟ وما يقابلها عند المسلمين؟ 

ينتفع أهل الكتاب " أهل الذمة " الذين يعيشون بين 
المسلمين بالخدمات التي تقدمها الدولة الإسلامية؛ 
كالقضاء والشرطة والجيشء وكذلك بالمرافق العامة؛ 
كالطرق والجسور ونحوها. ولا شك أن هذه الخدمات 
والمرافق تحتاج إلى نفقات يدفع المسلمون القسط الأكبر 
منهاء ويسهم أهل الكتاب في جزء من هذه النفقات عن 
طريق ما يُفْرَض عليهم من الجزية. 

وفي مقابل الجزية التي يدفعها أهل الذمة تتحمل 
الدولة الإسلامية الدفاع عنهم وحمايتهم» وتوفير الأمن 
لهم والعيش بسلام على ديار الإسلام, كم أنهم لا 
يُكلّفُون بالدفاع عن أنفسهم أو أمواهم أوأعراضهم. 
أو الدفاع عن الدولة الإسلامية» بل يُعْمَون من الخدمة 
العسكرية. 

وفي بعض الأحوال التي يقوم بها الذَّمِيُونَ بالدفاع 
عن النفس تسقط عنهم الجزية؛ بدليل أن المسلمين 
عندما دخلوا حمص أخذوا الجزية من أهل الكتاب 
الذين لم يدخلوا الإسلام» ثم عرف المسلمون أن الروم 
اعذوا جيكا يد الجاع السلين فادزك السلمون 
أهم قد لا يَقُوون على الدفاع عن أهل حمص. وقد 
يَضُْطرون للانسحاب. فأعادوا إلى أهل حمص ما 
أخذوه منهم. وقالوا هم: شغِلنا عن نُضْرّتكم والدفع 
عنكم, فأنتم على أمركمء فقال أهل حممص: إن ولايتكم 
وعدلكم أحب إلينا تما كنا فيه من الظلم والغشمء 


ولندفعن ند هرقل عن المدينة مع عاملكم؛ ونمضوا 


بذلك الأمر؛ فأسقط المسلمون الجزية عنهه"" . 

ومما قالوه: والتوراة لن يدخل عامل هرقل مدينة 
حمص إلا أن تُغْلّب. ردّكم الله علينا ونصركم عليهم 
- أي: على الروم ‏ فلو كانوا همء لم يردوا علينا شيئًاء 
وأخذوا كل شيء بقي لنا. 

وأما عن مقدار الجزية فيقول د. شوقي أبو خليل: 

مقدارها: هي على الأغنياء "48 درهمًا في العام" 
- حوالي جنيهين ‏ وعلى المتوسطين "5 ١‏ درهمًا ". وعلى 
العال والصناع ١١"‏ درهمًا ". فهي إذن: مقدار ضكئيل 
يسير من المال يدفع في كل عام مرة واحدة» تتفاوت 
قيمته حسب حالة الذمي المالية. 

ويعين مقدار الجزية اعتبارًا لحالتهم الاقتصادية» 
فيؤخذ من الموسرين أكثرء ومن الوسط أقل منه» ومن 
الفقراء شيء قليل جدَّاه والذين لا معاش لهم أوهم 
عائلون على غيرهم يعفون من أداء الجزية. 

هذا وإن كانت الجزية لم يُعيّن لها مقدار بعينه» إلا أنه 
من اللازم عند تعيين المقدار ‏ أن تراعى فيه السهولة» 
فيقرر منه ما يتيسر أداؤه لأهل الذمة» وكان عمر # قد 
جعل لكل رأس موسر ثانية وأربعين درهمّاء وللوسط 
أربعة وعشرين درهمًا وللفقير اثني عشر درهمًا. 

وليست الجزية لونًا من ألوان العقاب لامتناعهم 
عن قبول الإسلام؛ وإنم| هي مقابل الحاية التي كفلها 
لهم المسلمون؛ لأن قبول الجزية تبت معه عصمة 
الآنفس والأموال» وقال عمر لأبي عبيدة رضي الله 
عنهم| ‏ بكل صراحة ووضوح: فإذا أخذت منهم الجزية 
فلا شيء لك عليهم ولا سبيل. 


.١ الإسلام» د. أحمد شلبي» مرجع سابق» ص16‎ ١ 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

وإن أهل الحيرة لما دفعوا المال ذكروا أن الدفع 
بشرطين: أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين 
وغيرهم. وبالفعل فقد جاء في المعاهدة: فإن منعناكم 
فلنا الجزية وإلا فلا. 
الحقوق العامة لأهل الذمة: 

يتحدث د. شوقي أبو خليل عن حقوق أهل الذمة 
في الإسلام ويعدّدها فيقول: 

القانون الجنائي الإسلامي: "سواء للمسلم والذمي. 
يتساوى فيه الاثنان درجة؛ فالذي يعاقب به المسلم على 
ما يأتيٍ من الجرائم» يعاقب به الذمي أيضًاء وإن سرق 
مسلم مال الذمي أو سرق ذمي مال المسلم قطعت يد 
السارق في كلتا الحالتين» كذلك إِنْ قذف ذمي رجلا أو 
بز لتولرنا هدنك اعنوالسلمن انود 
القذف على كل منهما على السواء. وقل مثل ذلك في 
الزنا”"» فها سواء في حَدّه أيضًا إلا الخمرءفلا شك أن 
أهل الذمة قد استثنوا من حدها في الإسلام". 

في القانون المدني الإسلامي: سواء للذمي والمسلم" 
وأمواههم كأموالنا " ويختص أهل الذمة أنه يجوز لهم أن 
يصنعوا الخمر ويشربوها ويبيعوهاء ولهم أيضًا أن يربّوا 
الخنازير ويأكلوها ويبيعوهاء وإن أتلف أحد من 
المسلمين مر الذَّمّي أو خنزيره» كان عليه عُرْمَهه جاء في 
الدر المختار:"ويضمن المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا 
أتلفه". 

حفظ الأعراض: لا يجوز إيذاء الذمي لا باليد ولا 
". يرى الإمام مالك رحمه الله أن الذّمّي مستثنى من حد الزنا 


كحد الخمر؛ اعتمادًا على قضاء عمر #ه بأن الذمي إن زنا يُترَكُ 
أمره إلى أهل ملته» أي يُعامل بقانون أحواله الشخصية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
باللسان» ولا شتمه ولا ضربه؛ ولا غيبته» وقد ورد في 
الدرٌ المختار:"ويجب كف الأذى عنه وتحريم غيبته 
كالمسيله". 

ثبوت الذمة: إن عقد الذمة يلزم المسلمين لزومًا 
أبدياءٍ أي: أنه ليس هم أن ينقضوه بعد عقده» لكن أهل 
الذمة لهم الخيار أن يلتزموه ما شاءواء وينقضوه متى 
شاءواء والذمي مهما ارتكب من كبيرة لا ينقض بذلك 
عقده. وكذلك لا ينقض عقده كبائر الأفعال» كالامتناع 
عن الجزية وقتل المسلم... كل هذه الأفعال يعاقب 
عليها الذمي في القانون كأحد الجناة» ولا يعد بذلك 
خارجًا على الدولة» ولا يخرج من عقد الذمة» على أن 
هناك أمرين تُحْرجانه ولا شك _من هذا العقد: أوهم|: 
أن يغادر دار الإسلام إلى دار الحربء والآخر: أن يخرج 
على الدولة الإسلامية علنّاء ويبعث الفتنة في البلاد. 

الأمور الشخصية: يقضي بها الذميُون بحسب 
قانونهم الشخصيء كتب عمر بن عبد العزيز إلى الإمام 
الحسن البصري مستفتيًا: ما بال الخلفاء الراشدين 
تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم واقتناء 
الخمور والخنازير؟ فأجاب الحسن البصري:"إنما بذلوا 
الجزية يركوا وما يعتقدون. وإنما أنت متبع لا مبتدع» 
والسلام".أما إذا طلب الفريقان بأنفسههما أن تقضي 
المحكمة بينهما بشريعة الإسلام» فتفعل المحكمة. وتنفذ 
عليههما حكم الشرعء أما إن كان أحد الفريقين_ في قضية 
تتعلق بقانون الأحوال الشخصية مسدًاء قضى بينه| 
بالشرع الإسلامي. 

الشعائر الدينية: لأهل الذمة الحرية في إظهار 
شعائرهم في جوف معابدهم القديمة» فلا جناح 
عليهم» وليس للدولة الإسلامية أن تتدخل في ذلك» 
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وهم أن يرمموا هذه المعابد في مواضعها. 

السماحة في أخذ الجزية والخراج:”'' ورد النهي عن 
التشديد على أهل الذمة في الجزية والخراج» والحث على 
الرفق واللطف معهم في كل حالء وألا يكلفوا مالا 
يطيقون, ولا يجوز أن ينادي على أملاكهم للبيع عوضًا 
عن الجزية» كتب علي 5ه إلى بعض عماله: "لا تبيعن 
لهم في خراجهم حمارًا ولا بقرة ولااكسوة, شتاء ولا 
صيفًا". 

وأجاز الفقهاء في أمر المانعين للجزية أو الخَرَاجٍ ‏ أن 
يحبسوا تأديبًا دون أشغال» وقال الإمام أبو يوسف: 
"ولكن يرفق مهم ويحبسون حتى يؤدوا ما عليهم". 

هذا... ومن يصبح فقيرًا أو محتاجًا من أهل الذمة» 
فلا يُعْفَى من الجزية فحسب. بل يُجْرى له عطاء من 
بيت المال» وإن مات أحد الذميين وعليه شيء من 
الجزية» فلا يؤخذ من تركته. ولا يكلف ورثته أداؤه. 
وني ذلك يقول أبو يوسف:"إن وجبت عليه الجزية 
فمات قبل أن يُوخذ منه أو أَخذ بعضها وبقي البعض» لم 
يؤاخذ بذلك ورثته» ولم تؤخذ من تركته". 

ويحق للذميين حرية الخطابة والكتابة والتعليم 
والوظائف باستثناء المناصب الرئيسة المعدودة» ويكون 
للأهلية والكفاءة مقياس واحد للمسلم وغير المسلم؛ 
وحرية الكسب مصونة لهم عن طريق أي مهنة شريفة؛ 
كالصناعة أو الجرّف أو التجارة أو الزراعة...إلخ. 

وهكذا نجد أنه عاش غير المسلمين في كنف 


الإسلام بحرية وعدل وإنصاف ومراعاة للعبادات» 


.١‏ التراج: ما تأخذه الدولة من الضرائب على الأرض المفتوحة 
عَنْوَة أو الأرض التي صالح أهلها عليها. 


وذلك بسبب النظام الإسلامي الذي جعل أساسه 
حشية الله في المعاملات» مع اتباع المبادئ الثابتة الدائمة. 
ثالثًا. شهد أهل الكتاب بحسن معاملة الفاتحين لهم 
وعدالتهم في حقهم : ٠‏ 

ماذا قال الذميون عن معاملة الفاتحين لهم؟ 

» يقول عيشو بابه أحد البطاركة المسيحيين: إن 
العرب الذين مكّنهم الرب من السيطرة على العالم 
يعاملوننا كما تعرفون» إنهم ليسوا أعداءً للنصرانية» بل 
يمتدحون ملتناء ويوقرون قسيسينا ويمدون يد المعونة 
إلى كنائسنا وأديرتنا. 

9 يقول دريبر: إن المسلمين ما كانوا يتقاضون من 
مقهوريهم إلا شينًا ضئيلًا من المال» لايُقارن بها كانت 
تتقاضاه منهم حكوماتهم الوطنية. 

© يقول مونتسيكو: إن هذه الإتاوات المفروضة 
كانت سببًا لهذه السهولة الغريبة التي صادفها المسلمون 
في فتوحاتهم؛ فالشعوب رأت - بدلا من أن تخضع 
لسلسلة لا تنتهي من المغارم التي تخيلها حرص 
الأباطرة ‏ أن تخضع لأداء جزية خفيفة» يمكن توفيتها 
سهولة وتطليها سهولة كذلك. 

تكلمت لورافيشيا فاغليري عن المعاهدات التي 
وقعها المسلمون مع الذميين» وقالت عن هذه 
الاتفاقيات:منحت تلك الشعوب حرية الاحتفاظ 
بأديانها القديمة وتقاليدها القديمة» شرط أن يدفع 
الذين لا يرضون الإسلام دينا ضريبة عادلة إلى 
الحكومة تعرف بالجزية» لقد كانت هذه الضريبة أخف 
من الضرائب التي كان المسلمون مُلُرّمين بدفعها إلى 
حكوماتهم نفسهاء ومقابل ذلكء مُنِح أولئك الرعايا 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
"المعرفون بأهل الذمة " حماية لا تختلف في شيء عن 
تلك التي تمتعت بها الجماعة الإسلامية نفسهاء ولما 
كانت أعمال الرسول والخلفاء الراشدين قد أصبحت 
فيها بعد قانونًا يتبعه المسلمون» فليس من الغلو أن تصرٌّ 
على أن الإسلام لم يكتف بالدعوة إلى التسامح الديني» 
بل تجاوز ذلك ليجعل التسامح جزءًا من شريعته 
الدينية. 
وقالت فاغليري أيضًا: ادفعوا جزية يسيرة تَسْبَغْ 
عليكم حماية كاملة» أو اتخذوا الإسلام ديئًا وادخلوا في 
ملتناء فتمتعوا بالحقوق نفسها التي نتمتع بها نحن 


© ويقول لوبون: جزية زهيدة تقل عما كانت 
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تدفعه إلى سادتها السابقين من ضرائتب 

ولعله من الأوفق هنا أن نختم الحديث في هذا 
الموضوع ‏ إجمالًا ‏ برسالتين من الرسائل التي وجهها 
د. عبد الصبور مرزوق إلى عقل الغرب وضميره. 

الرسالة الأولى تحت عنوان "عن موقف الإسلام من 
غير المسلمين". قال فيها: "أخي في الإنسانية مواطن 
أمريكا وأوربا: كثير من الظالمين للإسلام يزعمون أنه 
دين لا يعطي لغير المسلمين حقوقهم؛ ويَصّبُون على 
الإسلام في هذا الأمر اتبامات لا تستند إلى أي دليل» 
بل تؤكد جهلهم بالإسلام وظلمهم له". 

وبداية» وفي بياننا لموقف الإسلام من غير المسلمين» 


م مه ممه 


بحفيفه 


بالغة الأهمية في هذا الأمرء وهي أن 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص8 : ١166 :١‏ بتصرف. 

© في "شهادات أهل الذمة على تسامح المسلمين" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة السادسة عشرة؛ من الجزء السادس عشر 
(أصالة التشريع الإسلامي). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلام -في تعامله مع غير المسلمين فرق بين 
أصحاب الديانات الوضعية كالبوذية والهندوسية 
وغيرهما وبين أصحاب الديانات والكتب السماوية. 

ولم يعترف الإسلام بأصحاب الديانات الوضعية 
واعتبرها مجرد أفكار وآراء عن اجتهادات أصحابهاء 
لكنها لا ترقى أبدًا إلى مستوى الديانات السماوية. 

أما الديانات السماوية - التي يبقى منها الآن: 
اليهودية والمسيحية - فقد تعامل الإسلام معها تعاملا 
خاصضًا يقوم على المبادئ الآتي ذكرها: 

« الاعتراف التام القائم على الاحترام والإيهان 
برسلها ورسالاتهاء واعتبر هذا الإيهان شرطًا أساسيًا في 


صحة إن امسلم» وذلك في قوله :ل عوك 


200 0000 0 رمعوء ريع و4 م للم ع 
يمآ أَنرِلإِليهِ من رَيدء وَالْمَوّصنونَ كل ءامن الله ومليكوء 
سهط لوو ولد لوسرم 4س د مو 
ونيو رسلوء لا نرق ببست أحلر ين رسو 4 (البقرة:186)» 


كا يقرر القرآن هذا ويؤكده في قول الله كنك في سورة 
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وم 


دي سس 4 سلا 


ءُ 0 
أنزِل عل إِبرْهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسحقّ ويعفوبت 


0 


در 4 ع اق عو ع ا لا ٠‏ ابا فد 
لأسبَاظٍ وما أوقٍ مومئ وَعِسى والبيُورت من 


4 


وه . 


نيهم 


(آل عمران). 

» تعامل القرآن مع رسولي اليهودية والمسيحية 
بكل الإجلال اللائق بها بوصفههم| رسولين من عند الله» 
ىا من العصمة والتوقير مثل ما لرسول الإسلام محمد 
ولجميع رسل الله صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

ففي حديث القرآن عن موسى اا يحكي قصته 
بتفصيل موضوعيء يحدد فيه طبيعة رسالته إلى فرعون 


وقومه» وكيف نصره الله ومن معه. وأغرق فرعون 


ل سرحت ل د سل 


2-7 
لا نَعْرِقٌ بين 


22ج بيعو ررس 


أحر منهم وَنَحَنْ له, مسلمون 
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وجنوده. وكيف رعاهم الله بعدما أنجاهم من الغرق؟ 

لكنهم بعد هذا عادوا بكفرهم إلى إرهاق موسىء 
وقالوا: لجسل لَناإِلَهَاكمَا لمم ءَالهَهٌ 4 (الأعراف:188)» 
كما صم في القرآن ‏ وهذا هو الأهم _ما أدخله اليهود 
على التوراة من تحريف لا يتنسع المقام هنا لتفصيل 
القول فيه. 

وصحّح كذلك وهو أمر جدير بالملاحظة 
والاهتمام كل أقاويل السوء التي خاضوا بها في حق 
السيدة العذراء ‏ مريم البتول أم السيد المسيح -#: ولا 
سيما زعمهم الردئ والبغيض عنها -عليها السلام - 
وعن " يوسف النجار". مما يعف القلم عن ذكره. 

وبالنسبة إلى السيد المسيح اكلا كان الاحترام نفسه 
والإجلال نفسه في القرآن الكريم له وللسيدة العذراءء 
وحسبنا هنا التذكير بقول الله تبارك وتعالى:8آ إِذْقَاَتِ 


سل سدح ساد اج تر يل عي م لح لخر ع تر ع] عر سس 
الْمليكة يلمريم إِنْ الله يبسرك يِكلِمَةٍ مَنه أسمه الْمسِيحٌعِيسَى 


114 0 204 5 00 رم ص مجوديكه اكير 
:ا مت مها ب انا واليزة ون النقري (4)2 


(آل عمران)» وحسبنا كذلك في تكريم القرآن الكريم لمريم 


قوله ك: «( ولد مَك الْمَكهِكةُ يمرم 


2 م2 


إنَّ آله أَضصَطفَكِ 
وَطهرَدوَصَطْفَِعَلَ فسَل العلهيرت 50 46 (آل عمران». 
ثم حسبنا كذلك في إنصاف القرآن للصالحين من 
بعض أهل الكتاب من النصارى الذين كانوا يحسنون 
عبادتهم لله لما في قلوبهم من إيمان وخيرء وأن أهل 
الكتاب ليسوا سواء فيها تحدنت به الآيات. أخي في 
الإنسانية مواطن أمريكا وأوربا -أنت أو غيرك -هل 
تعامل الإسلام -عند التطبيق على أرض الواقع كان 
منصفًا لغير المسلمين كما نقول؟ أم أن الأمر كان 
شعارات ونظريات لم تأخذ حظها من التطبيق؟ 


وقائع التاريخ تشهد: 

إن وقائع التاريخ وتطبيق ما جاء به الإسلام على 
أرض الواقع ‏ خير شاهد منذ بداية الدعوة في عصر 
الرسول يَهوِ والراشدين» وحتى التاريخ القريب في 
تعامل صلاح الدين مع الأسرى الصليبيين» تشهد 
الحرب المعروفة باسمهم على ما نعرفه الآن من هذه 
الوقائع؛ التي تؤكد حسن معاملة الإسلام لغير 
المسلمين منذ نشأة الدولة الإسلامية في عصر النبوة 
وفقًا لما يأتي: 
الصحيفة دستور الدولة المسلمة: 

بعد ال هجرة من مكة؛ ومع بدء تأسيس الدولة (أول 
دولة للؤسلام في المدينة)» كتب الرسول يلُ دستورًا كان 
يعرف باسم "الصحيفة"» حدد فيه الحدود الجغرافية 
للدولة بين جبل كذا وجبل كذا حدودًا هذا الوطن 
الناشئ» ثم قام بعد ذلك بتحديد شعب المدينة "شعب 
الدولة الإسلامية الناشئة"» وأيامها كان المقيمون 
بالمدينة شرائح ثلاثة: الأنصارء وهم الشريحة التي 
كانت بالمدينة قبل ال هجرة "أهل المدينة الأصليون" ثم 
كانت الشريحة الثانية من "المهساجرين" (المسلمين 
القادمين مع الرسول يَيدِ من مكة).؛ والشريحة الثالشة 
كانت من (اليهود) على اختلاف قبائلهم. 

وكان من أعظم ما سجله دستور هذه المدينة وسبّقه 
الحضاري التاريخي لقبول التعددية والاعتراف بالآخر- 
أن ينص دستور المدينة على: " أن المهاجرين والأنصار 
واليهود هم شعب هذه الدولة"؛ وأنهم "أمة من دون 
الناس" بما يعني الاعتراف الحضاري والتاريخي 
بإدخال الآخر "وهم اليهود" في نسيج وني تكوين 
شعب الدول الإسلامية. 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

ليس هذا فحسبء بل تحرر هذا الدستورء وأعلن 
المساواة الكاملة بين جميع هذه الشرائح التي تكونت 
منها الدولة "الأنصار والمهاجرين واليهود": أعلن 
المساواة الكاملة بينهم جميعًا في الحقوق والواجبات إلا 
من خان وغدر. 

وظل هذا قائ) ومعمولًا به حتى بدأ اليهود 
كعادتهم دائعً) ‏ بالخيانة والتآمر على الرسولية» بل 
على الدولة» ما استوجب أن يعاملوا با يناسب خيانتهم 
للدولة: أو "للنظام القائم" حسب المصطلحات 
المعاصرة» والتي تَجلّت هذه الخيانة بتأليبهم الأحزاب 
على الرسول ييُ والملسلمين» في الغزوة التي عرفت 
بغزوة الأحزاب "الخندق". 
نصارى الحبشة ونجران يصلون بالمسجد النبوي: 

ولما جاء وفد من نصارى الحبشة؛ وكذلك من 
نصارى " نجران " أنزهم يلك في مسجده. وكان يقوم 
بنفسه على خدمتهم, ردًا على ما فعله نصارى الحبشة 
من خسن الضنيع مع الهاجرين الأول من المتسلمين 
إليهاء وكان مما قاله: إنهم كانوا لإخواننا مكرمين. وأكبر 
من هذا وأبرز في الدلالة على ساحة الإسلام واعترافه 
بالآخر وقبوله "للتعددية" أنه يل سمح لنصارى 
نجران أن يؤدوا صلاتهم في مسجده و. 

وكان نصارى نجران يصلون في جانب من المسجدء 
ويصلي المسلمون في الجانب الآخر وتحدث الرسول 
والنصارى في الأمور الدينية» فلم يضق بهم و وإنم| 
ناقشهم بالحكمة وجادهم بالتي هي أحسن بأدب 
ولطف ومودة. 

واستمر الاتجاه نفسه في عصر الراشدين» ومنذ أن 


أعلن وأسس وطبق الرسول يه مبدأ التعددية وقبول 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآخر جرى خلفاؤه من بعده على ستته نفسهاء 
وخاصة بعد اتساع الفتوحات الإسلامية ودخول "غير 
المسلمين" في دعوتها. 

فهذا عمر بن الخطاب #ه الخليفة الثاني للرسولء» 
عزنا أفن لعجل ميف الفلاس يد ديا ركان 
موعد صلاة الظهر ول تكن هناك مساجد ‏ فدعاه 
رئيس كنيسة إيلياء ليدخل كي يصلي فيهاء لكنه رفض؟ 
حفاظًا على خصوصية معابد غير المسلمين؛ وحتى لا 
يأي المسلمون فيا بعد فيستخدمونها للصلاة» وهذا 
عنده لا يحق لهم. 

أخي في الإنسانية مواطن أمريكا وأوربا: أعتقد أنك 
بعد هذا الذي عرضته عن موقف الراشدين وعهد 
الخلافة» وما كان فيه من حسن التعامل الإسلامي مع 
أهل الكتاب» لن تصدق ما يزعمه الحاقدون على 
الإسلام» والظالمون له من أنه دين لا يقبل إلا نفسه. 
ولايقبل التعددية ولا يعترف بالك 0 , 

أما الرسالة الثانية فجاءت تحت عنوان" مقولات 
ظالمة عن الجهاد والجزية", وجاء فيها: "أخني في 
الإنسانية مواطن أمريكا وأوربا: الظالمون للإسلام 
والحاقدون عليه انتهزوا الأحداث المشئومة التي وقعت 
بأمريكا في سبتمبر» وملئوا إعلامهم ضجيجًا بأن 
الإسلام دين عنف وإرهاب؛ لأنه ‏ حسب زعمهم - 
يبيح الجهاد؛ أي: قتال الآخرين. 

وطرح الاتهامات على مثل هذا النحو هو تزييف 
للحقائق» وحاولة لخداع الرأي العام الغربي؛ وخاصة 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص8: ١١6:١‏ بتصرف. 
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الرأي العام الأمريكي المجروح بأحداث سبتمبر. 

وهذا اللون من تزييف الحقائق وخلط الأوراق 
لخداع القارئ والمستمع والمشاهد هو صناعة صهيونية 
برع فيها وأجادها اليهود الذين لا يحتكمون إلى التوراة» 
وإنا يحتكمون إلى "التلمود" وإلى "بروتوكولات حكماء 
صهيون". وهما كتابان يطفحان بالشر والحقد على 
الإنسانية» والتحلل المطلى من أي قيد أخلاقي أو 
إنساني. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن القرآن لم يأذن بالدفاع 
عن النفس إلا بعد أن بلغت مظالم الكفار للمسلمين 
ذروتها في مكة قبل المحهجرة» وكان محمد وَل يمر على 
أتباعه» وكفار مكة يُنْزلون بهم أشد العذاب» فلا يملك 
إلا أن يقول لمن رآهم: "صبرًا آل ياسر فإن موعدكم 
الجنة ". ولما نزل القرآن بالإذن بالجهاد (القتال) دفاعا 
غعن النفس وعن حربدة الاعتقادة دأ السلمون 
يواجهون كفار مكة بكل ما يملكون. للخلاص مما 
أنزل مهم الكفار من أبشع صور العدوان والظلم» وهذا 
ما تقره وتعترف به كل القوانين والتشريعات المعاصرة 
في حق الدفاع عن النفس (القتال)» دفعًا للمحتل 
الغاصب. ودفاعا عن حق تقرير المصير. 

ونصوص الفقه الإسلامي في هذا الموضوع. تؤكد 
أن قتل الكفار ليس عقابًا لهم على كفرهم؛ ولكن ردًا 
لعدوانهم على المسلمين. 

فالعدوان ‏ وليس الكفر -هو السبب في إياحة 
الدفاع عن النفس (القتال)» وهو سبب مشروع لا 
ينكره أحدء ومن بديع ما جاء عن النبي محمد ي أنه 
قال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» 


عو ول كلو ول دوا وله كان راجياو اويا 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال أو خلال فأيّهنَ ما أجابوك فاقبل منهم 
وكُفّ عنهمء ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل 
ا 0000 
الناس إلى الإسلام, لا لقتلهم أو أسرهم وسبي 
نسائهم. 

وشرح هذا المعنى ابن الصلاح في فتاويه فقال: "إن 
الأصل هو إبقاء الكفار لا إبادتهم ‏ لأن الله تعالى 
ما أراد امتحان الخلق ولا خلقهم ليقتلواء وإنما أبيح 
قتلهم لوقوع ضرر ما منهم, لا أن ذلك جزاء على 
كفرهم". 

وبعيدًا عن الخوض في التفصيلات الفقهية المتعلقة 
بالجزية وبأهل الذمة» وبإيجاز نقول: إن الجزية هي 
البدل النقدي الذي يدفعه أهل الذمة مقابل أن تقوم 
الدولة المسلمة التي يعيشون في ظلها بالدفاع عنهم 
وعن أرواحهم وأعراضهم وأمواهم» ودور عبادتهم 
وحرياتهم. 

بمعنى أنه إذا أتيح لأهل الذمة المشاركة في دفع 
العدوء فهنا لا تؤخذ منهم جزية» بل أكثر من هذا 
- وهو ما تم العمل به على أرض الواقع كا سنرى - أنه 
إذا شغلت قوات وجيوش الدولة المسلمة التي يعيش 
أهل الذمة تحت رعايتها وعجزت عن حمايتهم» ترد 
إليهم ما سبق أخذه منهم من الجزية. 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب تأمير 


الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
(4519). 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الخلاصة : 

* إن الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن بال 
الباحث المتأمل المتحرر عن الأسبقيات الفكرية 
العصبية أن الإسلام قد أعطى أهل الذمة حقوقًا 
لم يعهدوها من قبلء ول يجدوالمامثيلًا ني أي 
عهدء ومن أي طرف آخر غير الإسلام؛ فلقد 
نعمواني ظله بالأمن والأمان وحرية العقيدة 
وممارسة شعائرهم» وقد تضافرت نصوص القرآن 
والسنة ومواقف الرسول وضميمتها من مواقف 
الصحابة والخلفاء الذين ساروا على نهج الرسول» 
تضافر كل هذا مؤكدًا هذه المعاملة تنظيًا 
وتطبيقاء مثالا ودافعًاء دعوة وحقيقة. 

© إن التناوش من مكان بعيد لحمل أخذ المسلمين 
الجزية من أهل الذمة على غير محمله مع سوء الظن 
المسبق ‏ لا يغني من الحق شيئَاء ولا يضر الحقيقة الجليلة 
بشيء؛ إذ لم تكن الجزية أكثر من مقدار ضئيل يدفعه 
الذمي الذكر القادر البالغ العاقل مقابل حماية جيوش 
المسلمين له وتمتعه بالمرافق العامة» فأي عقل أو منطق 
يأبى هذا أو يعترض عليه أي ضمير لا يطمئن إلى مثل 
هذا الفعل؟! 

٠»‏ إنه لاضير ولا حيف على أهل الكتاب -يهودًا 
أو نصارى - لو كانوا في أمان الإسلام والمسلمين وفي 
حمايتهم ورعايتهم؛ لا جرم أنهم حينئذ آمنون, لا 
يمسهم أحد بسوء أو مظلمة. لافي أنفسهم ولافي 
دمائهم ولا أموالهم... فأين ذلك كله من فظائع 
الصليبيين الغربيين الذين أذاقوا المسلمين الويلات 
والبلاياء وساموهم ألوانًا من التدكيل والقمع والإبادة. 
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© أنالإسلام وحده دين الحق والعدل والرحمة» 
وأنه الذي يغمر البشرية بسحائب رحمته ولطفه» وأن ما 
يفتريه الكاذبون على تشريع الجزية وغيرها ليس إلا 
القول المنهافت المّراء؛ فنصوص الإسلام الحكيمة 
العادلة وتطبيقه في حِقَّبٍ تاريخية تنفي مزاعم المبطلين 
وتدفع أوهامهم» وليس أصدق من التاريخ حين يقرر 
الواقع. 


مد 


ضل 


المحور الثاني 
شبهات حول الرق والتسري 
الشبهة السادسة عشرة 


ادعاء أن الإسلام أقرَّ نظام الرق على ما هو عليه!*) 


يدعي بعض المتوهمين أن الإسلام قد أيّد نظام الرق 
والاسترقاق على حاله. ولم يتعرّض له بأكثر مما 
تعرضيت له السيسية بل يدوه اد الإسالام قد تو كت 
فيه» فأباح أن يتخذ المسلمون الإماء والجواري والعبيد 
دون ضابطء وعليه فالرق معضلة إسلامية. 


وجوه إبطال الشبهة : 

0( ألغى الإسلام ‏ دين الرحمة والعدل والمساواة- 
المفهوم السّوداوي للرق» وارتقى به من الوضع 
المأساوي غير الإنساني إلى الوضع الإنساني» من ملكية 
البدن والفكر واستعبادهماء إلى الولاية والمسئولية 
والحقوق والواجبات المتبادلة بين السَّادة ومواليهم» 
وضيّق مصادر الاسترقاق» وسدّ منابعه» ووسّع مخارجه 
ومصارفه. وأعطى للرقيق حقوقا تضمن لهم الحياة 
الآمنة الكريمة. 

؟) أتى الإسلام بمفهوم جديد للرق» وأمر بحسن 
عامًا. 


افتراءات على الإسلام والمسلمين» د. أمير عبد العزيزء مرجع 


ضفن 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

*) عدم نص القرآن الكريم صراحة على تحريم 
الرق إنما هو لحكمة جَهِلَ حقيقتها كثير من هؤلاء 
المتّقوّلِين؛ إذ المراد هنا ضان تأبيد صلاحية التشريع 
الإسلامي. 

5) بسبب غياب تعاليم الإسلام عن الواقع؛ عاد 
الرق في صور أبشع مما كان قبل الإسلام؛ على الرغم 
من كل المؤتمرات الدولية التي تنادي بتحريم الرق 
وحقوق الإنسان. إلا أنها لا تعدو أن تكون حيرًا على 
ورق وشعارات زائفة ولافتات برّاقة» وماذا تجدي هذه 
العناوين البرّاقة إذا كان ما وراءها من حقائق من أخبث 
ما عرفته البشرية من أنواع الرق والاسترقاق؟! 
التفصيل: 
أولا. التاريخ والقوانين والتشريعات في مختلف 
الحضارات والديانات والواقع العملي, كلها يشهد بانه 
لاوجه للمقارنة بين نظرة الإسلام للرق, وبين نظرة 
غبره من الديانات: 

إننا إذا اطلعنا على معاملة الإسلام للرق والرقيق 
سنعرف أن الإسلام بتشريعاته ومبادئه قد كفل " زوال 
أثر الرق عمليّاء وذلك بمحو الفوارق والتوصية 
بالأرقاء. وأبرز ألوان المعاملة التي أتاحها الإسلام 
للأرقاء هي أن الرق يتصل بالعمل الجساني» ولا يتصل 
بالعقل والفكرء فالرقيق يعمل لسيده ويطيعه في حدود 
هذا العمل» ولكنه حر في تفكيره يعتنق الدين الذي 
يُرْضيهء فلا يجوز منه أن يرتكب إِم) أو يقتل نفسًا بغير 
حق, وقد عد العرب في مطلع الإسلام هذا التفكير 
الذي يقضي بتحرير عقل الأرقاء ثورة عارمة» وقتلوا 
عبيدهم وعذبوهم حين!| صاح هؤلاء العبيد في وجوه 
سادتهم قائلين: لقد أعتقنا الإسلام وليس لكم سلطان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على عقولناء سلطانكم محدود بالأعمال الجسانية التي لا 
ناف الدين أو الخُلّق. وفي ذلك يقول ابن القيم: والسيد 
لاحق له في ذمة العبد» ولا في إنسانيته» وإنما حقه في 
ا 
النظام البشع والمعاملة الوحشية للرقيق عند غير 
المسلمين: 

ويتضح ذلك إذا تتبعنا تاريخ الرق والاسترقاق في 
مختلف بقاع العالم: 

في مصر: بنيت المعابد على أكتاف الرقيق وتُحنّت 
المسلاات بسواعدهم. 

في الصين: كان الرقيق منتشرّاء وسببه الفقر؛ فقد 
كان الإنسان يبيع نفسه وأولاده تخلصًا من الفقر. 

في الهند: ساد نظام الطبقاتء وكان العبيد يمثلون 
الغالبية العظمى من الشعب الهندي, وكان لا يحق لهم 
امتلاك شيء. 

في فارس: دم الآهة يجري في عروق الحكام؛ فهم 
طبقة فوق البشرء وإن كان سواهم عبيد لهم. 

في اليونان: كان استعباد البشر للبشر مطلقًا وبكثرة» 
وكان قراصنتهم يتخطفون أبناء الأمم الأخرى في 
مختلف السواحلء؛ ويبيعونهم في أسواق أثينا وغيرهاء 
وكانت تقام للعبيد أسواق النخاسة؛ فامتلأت بيوت 
الإغريق بالإماء والعبيد. 

وقد قسم الفلاسفة اليونان الجنس البشري قسمين: 

خُرٌ بالطبع» ورقيق بالطبع» وقالوا: إن الثاني ما خلق 
إلا لخدمة الأول وإن عليه أن يقوم بالأعمال الجسمانية» 


.١‏ الاسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص97١.‏ 
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ويقوم الجنس اليوناني ‏ وهو ال حر بالطبع ‏ بالأعمال 
الفكرية والإدارية والمناصب المهمة. 

ويرى أفلاطون في الجمهورية الفاضلة حرمان 
العبيد من حق المواطنة» وإجبارهم على الطاعة. 
واخضوع للأحرار من سادتهم» ويوافقه تلميذه أرسطو 
على ذلك» فهو يجعل كلمة "المواطن" مرادفة لكلمة 
"حر"ويرى أن وظيفة العبيد ‏ تحصيل الثروة الضرورية 
للأسرة والقيام على خدمتها. 

عند الرومان: ومراجعة بسيطة للحالة التي كان 
يعيش عليها الأرقاء في الإمبراطورية الرومانية - كفيلة 
بأن ترينا النقلة الحائلة التي نقلها الإسلام للرقيق» حتى 
لولم يكن قد عمل على تحريره ‏ وهذا غير صحيح - 
فقد كان الرقيق في عرف الرومان شيئًا - لا بشرًا ‏ لا 
حقوق له ألبتة» ولكن كان عليه كل ثقيل من 
الواجبات. 

ولنعلم أولَا من أين كان يأتي الرقيق؟ لقد كان يأتي 
من طريق الغزوء ولم يكن هذا الغزو لفكر أو لمبدأ؛ وإنما 
كان سببه الوحيد شهوة إذلال واستغلال الآخرين 
واستغلالهم وتسخيرهم لمصلحة الرومان. 

فلكي يعيش الشخص الروماني عيشة البذخ 
والترف. ويستمتع با حمامات الباردة والساخنة والثياب 
الفاخرة وأطايب الطعام من كل لونء ويغرق في المناع 
الفاخر من: خمر ونساء ورقص وحفلات ومهرجانات» 
كان لابد من استعباد الشعوب الأخرى وامتصاص 
دمائها. ش 

وفظر مكل لذلك حتين كاتعاق قبضة الروسان» 
قبل أن يخلصها الإسلام من ذل العبودية» إذ كانت سلة 
قمح للإمبراطورية وموردًا للأموال» في سبيل هذه 


الشهوة الفاجرة كان الاستعمار الروماني» وكان الرق 
الذي نشأ عن الاستعمار. 

أما الرقيق فقد كانوا كا ذكرنا ‏ أشياء ليس لها 
كيان البشر ولا حقوق البشرء كانوا يعملون في الحقول 
وهم مصفدون في الأغلال الثقيلة التي تكفي لمنعهم من 
الفرار » ولم يكونوا يُطْعَمُونَ إلا إبقاء على وجودهم من 
أجل العمل فقطء وكانوا في أثناء العمل يُساقون 
بالسّؤْط. 

ولكن الشناعة الكبرى كانت أفظع من ذلكء وفيها 
الدليل الحاسم على تلك الطبيعة الوحشية التي انطوت 
عليها نفسية ووجدان ذلك الروماني القديم؛ والتي 
ورثها عنه الأوربي الحديث في وسائل الاستعمار 
والاستغلال. 

تلك كانت حلقات المبارزة بالسيف والرمح, 
وكانت أحب المهرجانات إليهم» فيجتمع إليها السادة 
وعلى رأسهم الإمبراطور أحيانًا ‏ ليشاهدوا الرقيق 
يتبارزون مبارزة حقيقية» توجه طعنات السيوف 
والرماح إلى أي مكان في الجسم بلا تحرّز ولا احتياط 
من القتل» بل كان المرح يصل إلى أقصاه؛ وترتفع 
اللساعنى يالف نوالا مدت الحم له 
الضحكات السعيدة العميقة الخالصة حين يقضي أحد 
المتبارزين على زميله قضاءً كاملاء فيلقيه طريحًا على 
الأرض فاقد الحياة. 

والأفظع من ذلك أن السادة كانوا حين) يريدون 
الترفيه عن أنفسهم يأتون بالعبيد» ويدخلون الواحد 
تلو الآخر في قفص حديدي به أسد جائع؛ وكانت 
دعابتهم في ذلك الترويح أنهم يتلذذون بمنظر العبد 


كيل 
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وهو يحاول مقاومة الأسد الذي يفترسه دون جدوىء 
ويشتد المرح» وتعظم الفكاهة بهم عندما يقاوم العبد 
أطول مدة ممكنة. هذه هي الحضارة الرومانية البشعة» 
يتلذذ فيها السادة بتعذيب إنسان أعزل يلتهمه الأسد.ء 
وينهش لحمه؛ ويهشم عظامه. 

وفي روما كانت للرقيق سوق تعرض فيها هذه 
البضائع للمزاد العلني» ويكون الرقيق عريانًا من كل ما 
يستره: ذكرًا كان أم أنثى» كبيرًا كان أم صغيرّاء ولن 
شاء من الناس أن يدنو من هذا اللحم الحي المعروض 
للبيع فيجسّه بيده ويقلّبه كيف يشاءء ولول يشتره في 
النهاية. 

هكذا كان الرقيق في العالم الروماني. ولا نحتاج أن 
نقول شيئًا عن الوضع القانوني للرقيق عندئذ» وعن 
حقوق السيد المطلق في قتله وتعذيبه واستغلاله دون أن 
يكون له حق الشكوىء ودون أن تكون هناك جهة تنظر 
في هذه الشكوى أو تعترف بهاء فذلك لغو بعد كل 
الذي سردناه. 

عند اليهود: أباحت التوراة الاسترقاق بطريق 
الشراء أو السب في الحرب» وجعلت للعبري أن 
يستعبد العبري إذا افتقر فيبيع الفقير نفسه للغنيء أو 
يقدم المدين نفسه للدائن» حتى يوني له الثمن» ومن 
ذلك: "إذا اشتريت عبدًا عبرانيّاء فست سنين يخدم» 
وفي السابعة يخرج حرا مجانًا". (سفر الخروج ١١:5)؛‏ 
وأباحت التوراة أن يبيع بنته فتكون أَمَةٌ للعبري الذي 
يشتريها. 

أما في الحروب فهو طريق أيسر؛ فقد ورد فيها: حين 
تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح» فإن 
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أجابتك إلى الصلح وفتحت لك. فكل الشعب الموجود 
فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. وإن لم تسالمك» 
بل عملت معك حربّاء فحاصرها. وإذا دفعها الرب 
إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما 
النساء والأطفال والبهائم وكل مافي المدينة» كل 
غنيمتهاء فتغتنمها لنفسكء, وتأكل غنيمة أعدائك التي 
أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة 
منك جدًا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما 
مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا 
فلا تستبق منها نسمة ما". (سفر التثنية .)١5-١١ :7١‏ 

وأقسى من هذا الجزاء جزاء المدن التي ينجم فيها 
ناجم بالدعوة إلى غير إله إسرائيل» فإنه يقع بها أقسى 
أنواع العذاب: "إن سمعت عن إحدى مُدَنِك التي 
يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولاء قد خرج أناس 
بنو لئيم من وسطك وطوحوا سكان مدينتهم قائلين: 
نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفوها. وفَحَضْتّ وَفتَّنْتَ 
وسألت جيدًا وإذا الأمر صحيح وأكيد, قد عمِلَ ذلك 
الرجس في وسطكء فضريًا تضرب سكان تلك المدينة 
بحدّ السيف. وتحرمها بكل ما فيها مع بهائمها بحدّ 
السيف. تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتهاء وتحرق 
بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك. فتكون تلا 
إلى الأبد لا تبن بَعْدُ". (التغنية 117 2013-17 . 

عند المسيحية: نقل د. جورج برست أحد رجال 
الجامعة الأمريكية في بيروت: أن المسيحية لم تعترض 
على العبودية لا من وجهها السيامي ولا من وجهها 


© في "الرّقّ في التوراة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الأولى؛ 
من الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


ل 


الاقتصادي, ولم تحرض المؤمنين على منابذة جيلهم في 
آدامهم جهة العبودية» حتى ولا على المباحثة فيهاء ولا 
حركت العبيد إلى طلب الاستقلال» ولا بحشت عن 
مضار العبودية ولا عن قساوتهاء ولم تأمر بإطلاق 
العبيد أصلًا. 

وأمر بولس الرسول العبيد بإطاعة سادتهم كما 
يطيعون السيد المسيح» فقال في رسالته إلى أهل أفسس: 
"أيها العبيد» أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف 
ورعدة؛ في بساطة قلوبكم ى| للمسيح, لا بخدمة العين 
كمن يرضي الناس» بل كعبيد المسيح» عاملين مشيئة الله 
من القلب. خادمين بنية صالحة ى)| للرب؛ ليس للناس. 
عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من 
الربء. عبدًا كان أم خُرًا". (رسالة بولس الرسول إلى 
أهل أفشس 5: 4 -8). 

وأوصى الرسول بطرس بمثشل هذه الوصية» 
وأوجبها آباء الكنيسة؛ لأن الرق كفارة عن ذنوب 
البشرء يؤدييًا العبيد لما اسجحقوه من غضت السيد 
الأعظم؛ وأضاف القديس الفيلسوف توما الإكويني 
رأي الفلسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين» فلم يعترض 
على الرق بل زكَاه؛ لأنه على رأي أستاذه أرسطو _حالة 
من الحالات التي لق عليها بعض الناس بالفطرة 
الطبيعية» وليس مما يناقض الإيوان أن يقنع الناس من 
الدنيا بأهون نصيب. 

وفي المعجم الكبير للقرن التاسع عشر " لاروس ": 
"لا يعجب الإنسان من بقاء الرق واستمراره بين 
المسيحيين إلى اليوم؛ فإن نواب الدين الرسميين يقرون 


صحته ويسلمون بمشروعيته... وجاء فيه... الخلاصة: 


أن الدين المسبيحي ارتضى الاشترقاق تمامًا إلى يومنا 
هذاء ويتعذر على الإنسان أن يثبت أنه سعى في إبطاله. 

الرق عند العرب: انتتشر الرق عند العرب قبل 
الإسلام انتشارًا كبيرًا »وكانت وسيلته الحروب التي لا 
تنقطع في الجزيرة العربية» وكان الغالب يأسر من 
المغلوبين ما يستطيع ليصبحوا عبيدًا له حتى استرقت 
قبائل قبائل أخرىء وكان من وسائل الرق عند العرب: 
اختطاف الشخص أو الجماعة التي لا حماية لاني 
طريقها. 

وعلى هذه الحالة كان العالم كله يوم مبعث الدعوة 
الإسلامية» ليس فيه من يستغرب هذه الحالة» أو 
من يشعر بحاجة إلى تعديل فيها؛ إذ يكثر الأرقاء أو 
يقلون» ففي البلاد التي كثر فيها عدد الأرقّاء كانت 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بأعمال الرقيق 
في الببوت والمرافق العامة فلم يكن تغيير هذه 
الأوضاع مما يخطر على البال» ولم يكن تغييرها مستطاعا 
بين يوم وليلة» وفي البلاد التي قلّ فيها عدد الأرقاء 
لم تكن المسألة تستدعي من ذي الشأن اهتهامًا أو 


ص« 


تعديلا. 

وفي كل ما سبقء كان الرق يشمل "الجسم والفكر"؛ 
أي: على الرقيق أن ينع سيّده في دينه وتفكيره» ولا حق 
للرقيق أن يفكر أو أن يتبع تفكيرًا آخر غير تفكير سيده. 


وللسيد أن يُنْزل برقيقه من العقاب ما يشاء؛ لأنه يملكه. 


ملكا كامكة0 , 


:18١ الاسلام في قفص الاتهام, د. شوقي أبو خليل» ص‎ .١ 
بتصرف. وانظر أيضًا: شبهات حول الإسلام؛ محمد‎ 7 
م٠٠١١‎ /ه١577‎ 0717 قطب. دار الشروقء القاهرة» ط‎ 
.57 ص74‎ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


ثانيًا. أتى الإسلام بمفهوم جديد لدرق, وجاء بحدول 
عملية للقضاء عليه تماما, وأمر بحسن معاملة 


الرقيق: 


3 
بها . 
ما 


الإسلام على حسن معاملة الرقيق؛ فقد 
خفض الإسلام للرقيق جناح الرحمة» وشمله بعطفه؛ 
فأوجب على الموالي حسن معاملة عبيدهم وإمائهم 
وأوصى أن ينزلوهم منزلة أفراد أسرتهم. وقد وردت 
هذه الأحكام والوصايا في كثير من آيات القرآن الكريم 
وأحاديث رسول الله ي» فمن ذلك قول الله تعالى: 


5000 2 لايس لس سفره 5 02 حو خيين. قن 
واعبدوأ أله ولا فشر أيه سَيعًا و لِدنن إخسدنا 


٠.‏ مح ف ح سل لوم زر 7 ما م 
وَيِذِى الْفْرِيٌَ والبتدئ وَالْمسلكين وَالَارِذى المرئ 


رصخ وو رم مو 2 سرس 4ن سيل 4 
00 00 


مَلَكتْ متك إن لله لا يِثُ مَن كان محْسَا لا فَحُورًا 
605 (نساء» فقد قرن الله كك في هذه الآية وجوب 
الإحسان إلى ملك اليمين وهو الرقيق ‏ بوجوب 
عبادته وعدم الشرك به وجعله| في منزلة واحدة. 

ومن ذلك قول النبي #6: "إخوانكم حَوَّلُكم 
جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يديه. 
فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلّفوهم ما 
يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم" ". 

فوضع الرسول يِه العبييد ومواليهم في مرتبة 
واحدة» وجعل أولئك إخوانًا لهؤلاء؛ ورتب على ذلك 
أنه لا ينبغي أن يحرم العبيد شيئًا مما ينعم به مواليهم في 
المأكل والمشرب والملبس... وما إلى ذلك. وأشار إلى أنه 
”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب المعاصي 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك (0 "07 


وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه (5400). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ليس ثمة ملكية بالمعنى المعروف. وإنما هي مجرد ولاية 
قد منحها الله وك الموالي على عبيدهم كم| منحهم الولاية 
على أولادهم» فهي وظيفة اجتماعية يجب عليهم حسن 
أدائهاء ويحاسبهم ب ل 

وبالإضافة لما بينّاهِ قبل ذلك 2211 
الوسلام بمحو الفوارق والتوصية بالأرقّاء 0 ليس 
للسَيّد على عبده إلا العمل الجسماني لا العقل والفكر - 
ثمّة خطوة أخرى خطاها الإسلام في معاملة الرقيق 
وهي مساواته بالأحرار ني أكثر الشئون؛ ونمثل على 
ذلك بنماذج من حياة النبي يك وصحابته الكرام. 

سبق أن بّنا أن الإسلام بتشريعاته قد تكفل بزوال 
أثر الرق عمليّاه وذلك بمحو الفوارق والتوصية 
بالأرقاء. وأبرز ألوان المعاملة التي أتاحها الإسلام 
للأرقاء هي أن الرق يتصل بالعمل الجساني ولا يتصل 
بالعقل والفكرء فالرقيق يعمل لسيده ويطيعه في حدود 
هذا العمل» ولكنه حر في تفكيره يعتلق الدين الذي 
يرضيه. 

وخطوة أخرى خطاها الإسلام في معاملة الرقيق» 
هي مساواته بالأحرار في أكثر الشئون. ونأخذ مثالين: 

جاء عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: رأيت 
على أبي ذر بُردًا وعلى غلامه بُردَاء فقلت: لو أخحذت 
هذا فلبسته كان حُلَّةَ وأعطيته ثوبًا آخر» فقال: كان بيني 
وبين رجل كلام؛ وكانت أمه أعجمية. فيِلْتٌ منهاء 
فذكرني إلى النبي كَل فقال لي: "أساببتَ فلانا"؟ قلت: 
نعم قال: "أفيلتَ من أمه"؟ قلت: نعم, قال: "إنك 


.١‏ سماحة الإسلام» د. عمر بن عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 
ص ”737037 


امرؤ فيك جاهلية" قلت: على حين ساعتي هذه من 
كبر السن, قال: "نعمء هم إخوانكم جعلهم الله تحت 
أيديكم» فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما 
يأكل؛ وليلبسه مما يلبسء ولا يكلَّفه من العمل ما يغلبه 
فإن كلّفه ما يغلبه فَلْيعِنْهِ عليه"9". 

ويروي التاريخ لنا أجمل صور المساواة» وذلك 
عندما قدم عمر بن الخطاب # إلى القدس ومعه أبو 
عبيدة بن الجراح» فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له 
فنزل عنها وخلع حُمَّيِه فوضعههما على عاتقه 
بزمام ناقته فخاض بها المخاضة . فقال أبو عبيدة : "يا 
أمير المؤمنين» أنت تفعل هذاء تخلع خفيك وتضعههم| 
على عاتقك . وتأخذ بزمام ناقتك . وتخوض بها 
المخاضة ؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك". فقال 


وأخذ 


عمر: "أوه» لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالًا لأمة 
محمد يِه إنا كنا ذل قوم فأعزنا الله بالإسلام؛ فمهم) 
نطلب العرّة بغير ما أعرّنا الله به أذلّنا الله'"0؟ 

وقد أعتق عمر بن الخطاب د أَمَةَ عندما ضربها 
سيدها؛ تطبيقًا لقول النبي 8# "من لطم مملوكه أو 


ضربه فكفارته أن يعتقه 6 


ورفع عبدٌ لزيد العابدين شاةًٌ وقد كسر رجلهاء 
فسأله سيده: لماذا فعلت هكذا؟ فقال: لأثير غضبك» 
فرد عليه: وأنا دعق مدو ها ماف وهر [تلنس» 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب؛ باب ما ينهى 
من السباب واللعن (7١/ا6).‏ 

'. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب الإيهان (017؟)) 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)0١(‏ 

5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب صحبة 
الماليك وكفاءة من لطم عبده (15758/4). 


اذهب فأنت حر لوجه الله. 

ودخل رجل على سلان الفارمي فوجده يعجن 
فقال له: يا أبا عبد الله ما هذا؟ قال: بعثنا الخادم في 
01 
عبد العزيز على صدقات إفريقية نعمها حرطت 
فقراء نعطيها لهم» فلم نجد فقيراء ولم نجد من يأخذها 


منا؛ فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس» فاشتريت مها 


" هذه المعالجة العلمية التي مرت بناء وهذه المعاملة 
الرائعة التي استعرضنا بعض حوادثها كانتا حلّا دوليًا 
ناجعًا للمسألة سبق إليه الإسلام» فأبقى على الرقيق 
مدة من الوقت حتى يتهيأ له عقد ميثاق دولي عاه"7". 

أين هذا من معاملة الرقيق المستبدة الظالمة في الأمم 
الأخرى قبل الإسلام وبعده. والتي كانت تعتبر الرقيق 
جنسًا غير جنس الأشراف والسادة» بل كانت النظرة 
إليه أنه ملق من أجل أن يُسخّر ويُستعبّد ويُستذل 
للشريف أو للسيد الغني!! ومن هنا لم تكن ضمائرهم 
تتألم أبدًا من قتله أوتعذيبه أوكيّه بالنار أو تسخيره في 
أشق الأععمال وأقذرها. 
المراحل التي اتخذها الإسلام لتحرير الأرقاء: 

جاء الإسلام ليحرر الإنسان المستعبد في الأرض» 
ويرد إليه كرامته مهما تكن وظيفته في المجتمع» وينص 
على المساواة بين الجنس البشري عامة» ويلغي النظريات 
الفلسفية الهدّامة التي تقول بأن الناس مخلوقون على 


2 ١55ص سماحة الإسلام؛ د. عمر بن عبد العزيز قريشي»‎ .١ 
.١ا/‎ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

طبقتين: طبقة الجنس المتميز» ‏ وهم السادة بالفطرة ‏ 
وطبقة الجنس الحقيرء وهم العبيد بالفطرة. واتخذ 
الإسلام في ذلك مرحلتين: 

.١‏ مرحلة التحرير الروحي: 

جاء الإسلام ليرد لههؤلاء البشر إنسانيتهم؛ جاء 
ليقول للسادة عن الرقيق: ١‏ بَعَضْكُم ينا بْحْضِ © 
(النساء:6؟). 

جاء ليقرز وخدة الأضل والمنشأ والمصين: " الناسن 
كلهم بنوآدم وآدم خلق من تراب"”". وأنه لافضل 
لسيد على عبد لمجرد أن هذا سيد وهذا عبد. وإنما 
الفضل بالتقوى: "ألا لا فضل لعربي على أعجميء ولا 
أعجمي على عربي» ولا أسود على أحمر, ولا أمر على 
أسود إلا بالتقوى””". 

جاء ليأمر السادة أمرًا أن يحسنوا معاملتهم للرقيق؛ 
قال تبارك وتعالى: هآ وَبالوَدَبإِحْسَدمًا وَيِذِى الْفُرَيَ 
وَالْيتَدى والتسكين َكججَارذى الْصُرَيَ وَاَبْجَارَِلْجَنبِ 
لسَبيِلٍ وَمَا ملكت يمك 


س 4 


ب وآأبن 


وليقرر أن العلاقة بين السادة والرقيق ليست علاقة 
التكبر والاستعلاء والاستعباد» أو التسخير أو التحقير» 


؟. حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب 
في فضل الشام واليمن (7"905)) والبزار في مسئده» مسند 
حزيمة بن اليان (7978)» وحسنه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي (079606. 

*". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
رجل من أصحاب النبي يل (777877)» والطبراني في الأوسط»ء 
باب العين» من اسمه عبد الرحمن (57/594)» وص ححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)77٠١(‏ 


وإنما هي علاقة القربى والأخوة:, فالسادة يستأذنون 


أهل الجارية في زواجها: و9 وَمَنْلَميَسَتَطِعْ مَِكُمْ ولا 


أن سكم المخصتكت المؤمتة كين ما خلكت 
أيَمَثَكم د ين بيك لْمُوَّمَِتَ و لَه أعلم بإيميكم 
بَعَضَكُم ينا بَعَضٍ' فَأَنكحوهنَ بن ميو وَءَافوهْرحىَ 


ا 6 (النساء:ه ). 

وهم أخوة للسادة: " إخوانكم حَوَلُكمء جعلهم الله 
تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه تما 
لممحا اعبرم باو 
كلفتموهم عر 

وزيادة في رعاية مشاعر الرقيق: يقول الرسول ي: 
"لا يقل أحدكم: هذا عبدي. وهذه أمتي» وليقل فتاي» 
وفتاتي"”'“. ويستند على ذلك أبو هريرة» فيقول لرجل 
ركب وخلفه عبده يجري: "احمله خلفك. فإنه أخوك.» 
وروحه مثل روحك ". 

ولم يكن ذلك كل شيء» ولكن ينبغي قبل أن ننتقل 
إلى الخطوة التالية أن نسجل القفزة الهائلة التي قفزها 
الإسلام بالرقيق في هذه المرحلة؛ فلم يعد الرقيق شيئًا 
-كم| حسبه الرومان ‏ وإنما صار بشرًا له روح كروح 
السادة. ومن هنا رفعه الإسلام إلى مستوى الأخوة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب المعاصي 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكبها إلا بالشرك (570)) 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب إطعام المملوك مما يأكل 
وإلباسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه .)54٠5(‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العتق» باب كراهية 
التطاول على الرقيق وقوله: عبدي وأمتي (7115)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الألفاظ من الأدب» باب حكم إطلاق لفظة 
العبد والأمة والمولى والسيد .)5١11١(‏ 


الكريمة لا في عالم المثل والأحلام؛ بل في عالم الواقع 
ويشهد التاريخ الذي لم ينكره حتى المتعصبون من 

كُتَّاب أوربا ‏ بأن معاملة الرقيق في صدر الإسلام 

بلغت حدًا من الإنسانية الرفيعة لم تبلغه في أي مكان 


آخرء حتى جعل الرقيق المحررين يأبون مغادرة سادتهم 


السابقين؟ لأنهم يعتبرونهم أهلًا ههم؛ يربطهم بهم ما 
يشبه روابط الدم. وأصبح الرقيق كائنًا إنسانًا له كرامة 
ا تا ا 
بالفعل. 

فأما القول: فقد نبى الرسول يله السادة عن تذكير 
أرقائهم بأنهم أرقاءء وأمرهم أن يخاطبوهم با يشعرهم 
بمودة الأهل وينفي عنهم صِفَة العبودية» وقال لهم في 
معرض هذا التوجيه: " هم إخوانكم جعلهم الله تحت 
أيديكم”””. فهي بجرد ملابسات عارضة جعلت هؤلاء 
رقيقَاء وكان من الممكن أن يكونوا سادة لمن هم اليوم 
سادتهم» وبذلك يغض من كبرياء هؤلاء» ويردهم إلى 
الآصرة البشرية التي تربطهم جميعًّاء والمودة التي ينبغي 
أن تسود علائقهم ببعض. 

وأما الاعتداء الجسدي فعقوبته الصريحة هي المعاملة 
بالمثل "ومن قتل عبده قتلناه" وهو مبدأ صريح الدلالة 
غل اللتساواة الإنسانية بين الرقيتق والسسادة» ونيا 
الضمانات التي تحاط بها حياة هذه الطائفة من البشرء 
وهي ضمانات كاملة وافية» تبلغ حدًا عجيبًا م يصل إليه 
تشريع آخر من تشريعات الرقيق في التاريخ كله. 
”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب المعاصي 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك (50)) 


ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل 
وإلباسه ما يلبس ولا يكلفه ما يقلبه (5105). 


؟. مرحلة التحرير الواقعي: 

لقد كانت الخطوة السابقة في الواقع تحريرًا روحيًا 
للرقيق» بردّه إلى الإنسانية ومعاملته على أنه بشر كريم 
لا يفترق عن السادة مسن حيث الأصلء وإنما هي 
ظروف عارضة؛ حدّت من الحرية الخارجية للرقيق في 
التعامل المباشر مع المجتمع» وفيهما عدا هذه النقطة كانت 
للرقيق كل حقوق الآدميين. 

ولكن الإسلام لم يكتف بهذا؛ لأن قاعدته الأساسية 
العظمى المساواة الكاملة بين البشر والتحرير الكامل 
لكل البشر؛ ولذلك عمل فعلًا على تحرير الأرقاء. 

فا الأسلوب الذي اتخذه الإسلام لذلك ؟ 

لا يمكن لأي نظام أوعقيدة أو ملة أن تحظر مبدأ 
الرق والاسترقاق مرة واحدة, أو بمجرد قانون 
مَسْنون؛ وذلك لشدة التمازج بين الأحرار والعبيد مسن 
جهة. ولعظم كثرة العبيد في المجتمعات السالفة؛ حتى 
قيل: إن العبيد في المجتمع الروماني كانوا ثلاثة أضعاف 
الأحرارء فضلًا عن الترويض النفسي الذي درج عليه 
العبيد؛ فبات مركورًا راسخًا في طبائعهم. ف يحتملون 
التحرر والانعتاق فجأة. 

وعلى هذا فأيا تحرير مفاجئ للرقيق سوف يؤدي 
بالمجتمع كله إلى التدمير والانهيار» وذلك من النواحي 
النفسية والاجتاعية والاقتصادية» وذلك مالا يُطّاق7©. 
وكان الإسلام ذا منهج فريد ومتميز في معاللجة هذه 
الظاهرة المتفشية المستعصية وأسلوبه في ذلك يتجلى في 
خطوتين: 


.١‏ شبهات حول الإسلام؛ محمد قطبء مرجع سابق» 
ص .45:1١‏ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

الخطوة الأولى: تبديد الروافد؛ أي: إزالة الأسباب 
التي كانت مضي إلى الاسترقاق واتخاذ العبيد» وهي 
أسباب متعددة ومختلفة» ومؤثرة في استمرار هذا النظام 
وازدياد مَدَاهِ وانّساعه. وهي أسباب في ذاتها مبنية على 
التعسف والجورء ومن أجل ذلك بدَّدها الإسلام 
وحرمها تحريّاء ومن جملة ذلك نذكر: 

٠.‏ الذين: 

فقد كان المدين في العصور المادية ملزمًا بأداء دينه في 
الوقت المعين دون تأخير أو إبطاء؛ فإن عجز عن أداء 
دينه في حينه تحول إلى العبودية؛ ليصير مملومًا لدى 
الدائن. لا جرم أن ذلك حيف وباطل واعتساف» وهو 
ما نبى عنه الإسلام؛ إذ أمر الدائن بالإمهال والانتظار 
إلى يُسر المدين ليستطيع أداء دينه. وفي ذلك يقول كبكَ: 
22 وَإِدكَات ذو عْتْرَوْمَنَظِرَوالَ مِسَرَو # (البقرة:180). 

© الاستعباد القسري: 

وهو أخذ الأحرار قهرًا؛ ليباعوا عبيدًا. وهذافي 
الإسلام باطل؛ فإنه لا سبيل بحال أن يحول الأحرار 
عبيدًا على سبيل القَسْر واستلاب الحرية استلابًاء وفي 
ذلك ذكر أبو هريرة أن النبي وَل قالفي الحديث 
القدسي: قال الله وكَ: " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: 
رجل أعطي بي ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. 
ورجل استأجر أجيرًا فاستوف منه ولم يعطه أجرًا 0 

« بيع الأولاد: 

وذلك كأن يبيع الأب أولاده أو بعضهم للآخرين 
هربا من القيام بنفقتهم؛ وطمعًا في تحصيل المال. لا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب إثم من باع 
حرا .)3١١14(‏ وفي موضع آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جرم أن مثل هذا الأسلوب مُسْتَهُجن مقبوح. مشير 
للسخرية والاشمئزاز» وهو في شريعة الإسلام باطل. 

© استرقاق المحرمين أو الجناة: 

وذلك با فعلوه من محظورات وجنايات كالقتل 
والسرقة والزنا ونحو ذلك من المنتكرات». وذلك غير 
مقبول ولا مُسْتَساغْ. وهو في شريعة الإسلام باطل. 

ذلك أن الشريعة جعلت لكل جريمة عقايًا زاجرّاء 
سواء كان ذلك على سبيل القصاص أو الحدود أو 
التعازير» فالقاتل عمدًا يقتل» والزاني يُخِلد أو يرجمء 
والسارق تُقطع يدهء والشارب أو السكران تُجْلد إلى 
غير ذلك من وجوه الجنايات وما يقابلها من روادع 
وعقوبات. أما أن يستعبد المجرم جزاء إجرامه فذلك 
غير جائز ولا مستساغ. 

الخطوة الثانية: التحرير الفعلي؛ وذلك سبيل عظيم 
وبالغ التأثير في إعتاق الرقيق؛ لينقلبوا أحرارًا طلقاء. 
على أن التحرير يأتي في الشريعة على أربعة وجوه: 

.١‏ التحرير على سبيل الوجوب: 

وذلك في تكفير الخطايا والآثام التي يتلبّس بها 
المسلم في حياته» ومثال ذلك: وجوب العتق بسبب: 

« القتل الخطأ: فإذا قتل المسلم غيره خطأ لزمه 
التكفير بإعتاق رقبة» لتحظى بالتحرير من إسار الرق. 
وفي ذلك يقول قكَ: 2[ ومن مَل مُؤْمِنَا خَطَنًا صَسَحرِرُ 


رَشةَ مُوَمِمَّةَ وَدَية 


ِو مؤمنو وَدِيَةٌ مُسَلَمَة لكأم إل أن يَصَدَ فوأ 4 


(النساء:؟4). أما لو قتله عمدًا ففيه قصاص إلا أن يعفو 
أولياء القتيل. 

وفي إعتاق الرقبة عَفَبٍ القتل العمد خلاف. على أن 
أكثر العلماء قالوا بوجوب الكفارة في القتل العمد 


أيضّاء وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد. ووجه هذا 
القول أنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ فهي في العمد 
أولى. 

© الحنث في اليمين: فإذا أقسم الحالف أن يفعل 
شيئًا ولم يأته» فإنه تلزمه كفارة. وهي خصال ثلاث 
يخير الحالف في فعل واحدة منهاء وهي: إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي ذلك يقول كل: 
9 لا يوادم أله سي يكين 
تارتن تكترنة إنلماء عقر واتشككة يذ ارسي 
ل 

ف الطمايز وناك مريسيةن قروب ة نينت 
الكلامي. إلا أن الأزواج في الجاهلية كانوا يفعلونه على 
سبيل الإغاظة لزوجاتهم» وهو أن يقول الزوج لزوجته 
مغايظًا لها: أنت علي كظهر أمي, فإن قال ذلك بات 


1 


أو تحرير رَقَبَةٍ (المائدة:89). 


الزوجة معلقة فلا هي زوجة ولا هي مطلقة» ولا شك 
أن ذلك حيف وتعسف كانا يحيقان بالمرأة قبل الإسلام» 
فلما جاء الإسلام نبى عن مثل هذا الكلام الظالم» بل 
أوجب على المتعثر لسانه بهذه المقولة عقابًاء وفي ذلك 


قوله يك: وَألَدينَ 5 قَالُوأ 
حبر رَقبَةٍ وَمّن مَيَلِ أن يَتمَآمَا لك توعظوت بم يما 


ان 0 0 


ا ين مِسَكِمًا دَلِكَ موأ 
أله ورَسُوله و وَيَإْلَت حَدُود أَسَّهولآ كفن عدا لم2 4 


(المجادلة». وكه| هو واضح فأول كقنازة للذهار ري 
رقبة. 


وها هنا ملمح جليل جليل» وهو أن القرآن هو أول من 
بشَّر بتحرير العبيد وانتهاء الرق؛ إذ سيأتي على الناس 


زمان لا يجدون فيه رقبة يعتقونها كفارة. 

٠‏ الإفطار في رمضان عمدًا: فإذا أفطر المرء في 
رمضان عمدًا وجبت في حقّه الكفارة» ذلك أن رجلا 
واقع أهله في شهر رمضان. فأتى النبي يد مُسْتَفْسرًا ماذا 
يفعل؟ فأمره النبي يل أن يكفر بإعتاق رقبة. وهو قوله: 
"هل تجد ما تعتق رقبة"")؟ 

« ضرب الحر للعبد: فإن هذه خطيئة يقع فيها الحر 
لا يمحوها إلا الكفارة وهي عتقه. 

وهو قوله ي: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته 


0 
بعثقه 5 


- 


". التحرير على سبيل الندب والاستحباب: 

وهذا سبب عظيم يساعد على إعتاق العبيد. ذلك 
أن الإسلام يحرض على التحرير؛ ليبادر المسلمون في 
همة عالية ورغبة جموح بإعتاق العبيد؛ ابتغاء مرضاة الله 
تعالى» وطلبًا للأجر والمثوبة» والقرآن الكريم يتف 
بالمسلمين للمبادرة بالإعتاق ناشطين كرماء» فقال كبك 
بها محرّضًا على اقتحام العقبة التي تكون بين الإنسان 
وربه» وأن ذلك يكون بعمل الخير الذي منه تحرير 
العبيد: 92 ملا قحم اعقب (0) وما أَدركَ ما الْمقبَُ 408 


(البلد). 


أن 


أما النبي يل فيستثير همّمَ المسلمين في ترغيب شديد 
وتحريض بالغ على إعتاق العبيد» وأن لهم في ذلك خير 


الجزاءء وفي ذلك يقول الرسول يَ: " من أعتق رقبة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب كقّارات الأيمان» باب 
يعطى في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا (777), 
ومسلم في صحيحه. كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في 
خبار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة .)52191١(‏ 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان؛ باب صحبة 
الماليك وكفاءة من لطم عبده (/478). 


١غ‎ / 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
مؤمنة فهي فكاكه من النار ".!"' وعنه #: " حمس من 
عَمِلَّهُنَّ في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضًاء 
وشهد جنازة» وصام يومّاء وراح إلى الجمعة» وأعتق 
ا 

إلى غير ذلك من النصوص التي تحرض المسلمين 
على تحرير العبيد؛ لكي يتحروا من إسار الرقءلا جرم 
أن هذا التحريض كان ذا تأثير بالغ في نفوس المسلمين 
فبادروا بالإعتاق في نشاط وحماسة طالبين رضوان الله. 

لقد بادر المسلمون بإعتاق الرقيق وفي طليعتهم 
الصحابة الأبرار؛ إذ كانوا يشترون العبيد ليعتقوهمء 
وذلكم أبو بكر # اشترى بلال بن رباح الحبشي من 
معدب أمية بن خلف ثم أعتقه؛ ليصبح حرًا أبنّا من 
أعلام المسلمين» وهو الذي صعد إلى ظهر الكعبة عقب 
الفتح» وهتف مناديًا بالأذان " الله أكبر. الله أكبر". 

“. المكاتبة: 

ومن الأمور التي حت عليها الإسلام -تشجيعًا 
على تحرير العبيد ‏ المكاتبة» وهي عقد بين العبد وسيده؛ 
فيلزم السيد أن يعتق عبده بعد أن يؤدي إليه مبلعا من 
المال يتّفقان عليه؛ فإذا أدَى العبد ما عليه» لزم السيد 


0-1 
ل 0 


والذين نون 


إعتاقه على الفور. وفي ذلك يقول كلك: ه39 فين 3 
“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
عقبة بن عماد الجهني عن النبي يَِ (21777)» والنسائي في سننه 
الكبرى» كتاب ما قذفه البحر» باب ذكر الاختلاف على سليم بن 
عامر فيه (5847)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(650301)). 

؛. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» من مسئد أبي سعيد 
الخدري »23١55(‏ وابن حبان في صحيحه. كتاب الصلاة» باب 
صلاة الجمعة »)717/71١(‏ وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)1٠١77(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ألْكنَبَ مِنًا مَلَكنْ أَيَمَنَكٌم فَكَوهُمَ نعمت فوج خيا. 
وََانوْهُم ين مَالِ أ الى مَاتَنَكُمَ #«برر:+”. وفي 
الزكاة المفروضة نصيب أوجبه الله كِنْكَ للأرقاء المكاتبين 
لكي يستطيعوا به أداء كل ما عليهم للسادة المكاتبين 
فينقلبوا أحرارًا؛ فيقول كَيكَ: :9 إِنَّمَا ألصّدَكتٌ إِلْمْمَراِ 
سكين وَالعثيران عَلَا ْمَل ويم وفي أل 
وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سيل لَه وَأبنِ َسيل 0 ك3 
والمراد هنا قوله "وفي الرقاب" وهم المكاتبون من الرقيق 

5. ولادة الأمة: 


لويم وذ لم 
قاب 
1 


إذا أصاب السيد أَمَنَهِ فحملت منه ووضعت» حرم 
بيعها وهبتها وعتقت بموته» وكان ولده منها ُحراء 
وهذا بخلاف النظام الذي كان متبعًا عند العرب قبل 
الإسلام» والذي كان يقضي بأن تظل أمَةَ وإن ولدت 
اموذهاء وآن يكو ادنها ع1 
ثالنًا. الحكمة من عدم نص القرآن صراحة على 
نحريم الرق: 

ربما كانت هذه الشبهة أخيث مايلعب به 
الشيوفيوة لزلولة عقانة الشنابة قف شرن لو كان 
الإسلام صا حًا لكل عصر_كى! يقول دعاته -لماذا أباح 
الرق» وإن إباحته للرق دليل قاطع على أن الإسلام قد 
جاء لمدة محدودة» وأنه أدى مهمّته وأصبح في ذمة 
التاريخ. 

إن الشباب المؤمن ذاته لتساوره بعض الشكوك. 
كيف أباح الإسلام الرق؟! هذا الدين الذي لا شك في 
نزوله من عند الله» ولا شك في صِدّقه وفي أنه جاء لخير 


.١‏ افتراءات على الإسلام والمسلمين. د. أمير عبد العزيز» مرجع 
سابق» ص١5‏ : 10. 


البشرية كلها في جميع أجياها.. كيف أباح الرق؟! الدين 
الذي قام على المساواة الكاملة» الذي رد الناس جميعًا 
إلى أصل واحدء وعاملهم على أساس هذه المساواة في 
الأصل المشترك! كيف جعل الرق جزءًا من نظامه 
وشرع له؟ هل يريد الله للناس أن ينقسموا أبدًا إلى سادة 
وعبيد؟ أو تلك مشيئته في الأرض؟ وهل يرضى الله 
للمخلوق الذي كرّمه! إذ قال: 98 وَلْمَد كَرَمَابََعَادَم # 
(الإسراء: 4000 أن تصير طائفة منهم تباع و كا كان 
الحال مع الرقيق. 

وإذا كان الله لا يرضى بذلك. فلماذا لم ينص في كتابه 
الكريم صراحة على إلغاء الرق كما نص على تحريم 
الخمر والميسر والربا وغيرها تماكرهه الإسلام؟وإن 
الشباب المؤمن ليعلم أن الإسلام دين الحق» ولكنه 
كإبراهيم: ِوَإِذْمَالَ اهعم رَبَأَرفِحيفٌَ تحى أ 1 
قَالَ أُولم ُوِْنْ قَالَ بَلَ وَلككن لَيَطَحَِنَ قَلى © (البقرة:50). 
أما الشباب الذي أفسد الاستعار عقله 
لا يلبث حتى يتبدّن حقيقة الأمر» وإنما يميل به الهوى؛ 
فيقرر ‏ دون مناقشة أن الإسلام نظام عتيق قد استنفد 


وعقائده.» فإنه 


أغراضه! وأما الشيوعيون فهم أصحاب دعاوى علمية 
مزيفة» يتلقونها من سادتهم؛ ويحسبون أنهم وقعوا على 
الحقيقة الأبدية الخالدة التي لا مراء فيها ولا جدال؛ 
وهي المادية الجدليّة التي تقسّم الحياة البشرية إلى مراحل 
هي الشيوعية الأولى 
والرق والإقطاع والرأسالية» والشيوعية الثانية وهي 
خباية العالم» وأن كل ما عرفته البشرية من عقائد ونظم 
وأفكار إنها كان انعكاسًا للحالة الاقتصادية. 


ونريد هنا أن نضع المسألة في حقيقتها التاريخية 


اقتصادية معيئة لا مخيص عنهأء و 


والاجتماعية والنفسية بعيدًا عن الغُبار الذي يشيره 
هؤلاء وأولئك فإذا حصلنا على حقيقة موضوعية فلا 
علينا من دعاوى المنحرفين ما لا مجال فيه للريب» وهي 
أن القرآن قد سلك طريق التدرّجٍ في إصلاح المجتمع 
الإنساني» مراعيًا في ذلك ضعف الإنسان. 

إلا أننا لا نجد فيه مثالا واحدًا على أنه ترك إصلاحه 
التدريجي في قضية من القضايا بدون أن يكتمل» وم 
يأمر بالإصلاح النهائي فيه قبل انقطاع الوحي. 

والأمثلة على ذلك صريحة وواضحة في تحريم الخمر 
والربا؛ فقد سلك الشرع فيهما طريق التدرج» حتى نص 
صراحة على تحريمها. فأي أمر من اللأمور كان له أن 
يمنعه وَيْقْ من تحريم كل صورة من صور الرق بصفة 
نبائية قاطعة ؟ 

وللإجابة عن ذلك نقول: جاء الإسلام؛ وللرق 
وسائل كثيرة ‏ سبق أن ذكرناها ‏ ومنها البيع والمقامرة 
والنهب والسطو ووفاء الدين والحروب. والقَزصنة 
والطّبقية» وكانت أبرز وسائل الرق صورتين: 

©« القبض على الأحرار في بعض البلاد ثم بيعهم 
وشرائهم عبيدًا وإماءً. 

* استعباد الأسرى في الحروب. 

أمّا الأولى من هاتين الصورتين؛ فقد حرمها 
الرسول يك تحريهما بانّاء حيث قال: قال الله ك: " ثلاثة 
أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا 


1 كا 8 40 
فاستوف منه ولم يعطه أجره 5 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب إثم من باع 
حرا .)5١١5(‏ 


١8 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

وأما قانون الإسلام في الصورة الثانية: أن يلي سبيل 

أسرى الحرب مثا عليهم أو بأخذ الفدية: أو بتبادهم 

نحن عنه اوهو الأسارع التس لكو كان 

تسريحهم بالمنّ عليهم متنافيًا مع المصالح الحربية؛ ولم 

يكن أخذ الفدية» ولم يرض العدو بمبادلة أسرى 
رن موس للع اند كد ار 

ومن هنا فقد ألغى الإسلام جميع المداخل التي 
تؤدي إلى الرق» ول يُبْقٍ منها إلا مدخلا واحدًاء وقد 
ضيّقه حتى لم يعد ينفذ منه إلى الرق إلا القليل النّادر 
وذلك المدخل هو الجهاد في سبيل الله تعالى لردٌ اعتداء 
يقوم به غير المسلمين؛ فلا استرقاق إلا في حرب 
شرعية. 

ومن الأدلة الواضحة على أن الإسلام يضيق مدخل 
الرق - أنه وضع تنظيًا لأسرى الحرب لم يكن معروقًا 
قبل الإسلام» فقد اشترط الإسلام على الأسرى 
ليعتبروا أرقاء أن يضرب الإمام عليهم الرق» أما قبل 
أن يضرب الإمام الرق على الأسرى» فيمكن أن تتم 
نحوهم التصرفات الآ ذكرها: 

.١‏ تبادل الأسرى بين المسلمين والأعداء؛ كما 
حدث مثلا بين المسلمين والروم على ضفتي نهر 
"اللامس". فكان التبادل م حتى إذا بقيت لأحد 
الجانبين بقية من الأسرى افتدت بالمال. 

؟. المن على الأسرى من غير مقابل تنفيدًا لقول 
رسول الله ك: "أطعموا الجائع؛ وعَودُوا المريض» 


دوا العاني:9©. 


. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المرضى» باب وجوب 
عيادة المريض (07705)» وفي موضع آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لكن ماذا على المسلمين أن يصنعوا إذا كان تسريح 
أسرى العدو منافيًا مع مصلحتهم, أو لم يرض العدو 
بدفع الفدية ؟ كان لا بد من ضرب الرق عليهمء ولو لم 
يبح الرق في هذه الحالة؛ لكان قانونًا بالغ الإضرار 
بالمسلمين؛ لأن معنى هذا أن يكون من واجب المسلمين 
أن يسرحوا أسرى الكفار» حتى ولو لم يدفعوا الفدية» 
ولم يرضوا بتبادل أسرى الحرب في حال من الأحوال. 

إذا كان الإسلام قد أباح الرق في هذه الحالة 
الضّيقة» فإنه أوصى المسلمين بأن يعاملوا هؤلاء الرقيق 
بخلق حسن, وبالرفق والعطف. كا أمروا بأن يقوموا 
بتعليمهم وتربيتهم وجعلهم أفرادًا صالحين للمجتمع» 
واستحثوا بوسائل الترغيب وأحكام الدين على أن 
يمر عليهم بالعتق؛ ابتغاء نجاتهم الأخروية, أو تكفيرًا 
لذنوهم حسب الأحكام الدينية» أو في مقابل قَدْر من 
المال يأخذونه منهم. 

ومما يجب لمعرفة هدي الإسلام» وقانونه الصحيح 
في هذا الباب أن نراجع فعل الرسول يِه وقوله. 

تفي تيو سين أبرائينة الاق تن الأرلاة 
والنساء» ثم جاء إلى رسول الله يي وَفد هوازن 
بالجعرانة» وقد أسلمواء فسألوه أن يرد إليهم نساءهم 
و أبناءهم فقال لمهم: "أحب الحديث إلي أصدقه. 
فاختاروا إحدى الطائفتين؛ إما السبي» وإما المال» وقد 
كنت استأتيِث بهم" وقد كان زنسول الله 4 التظترهم 
بضع عشرة ليلة حين قَمَل من الطائف. فلا تبين لهم أن 
رسول الله كَل غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتينء قالوا: 
فإنا نختار سَبْيّناء فقام رسول الله يه في المسلمينء فأثنى 
على الله بم هو أهله. ثم قال: "أما بعد؛ فإن إخوانكم 


أن أرّدَ إليهم 


هؤلاء قدجاءونا ثاثيين: وق قدرآأيت أ 
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أن يطيب 


بذلك فليفعل» ومن 


حتى نعطيه إياه من أول 


يهم فمن أحبٍّ متكم 
أحب منكم أن يكون على حظه 
ما يَفِيء الله علينا فليفعل"» فقال الناس: قد طيّبنا ذلك 
لرسول الله يلم فقال رسول الله ي: "إنا لاندري 
من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى 
يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم"» فرجع الناس فكلمهم 
عرفاؤهم, ثم رجعوا إلى رسول الله يف فأخبروه أنهم قد 
واي 

نحن نلخّص ما صنعه الإسلام في هذه المسألة ‏ قبل 


0 


جميعًا ولم يبح منه إلا ما هو مباح إلى يومنا هذاء وفحوى 
ذلك أنه قد صنع خير ما يطلب منه أن يصنعء وأن 
الأمم الإنسانية لم تأت بجديد في هذه المسألة بعد الذي 
تقدم به الإسلام قبل أكثر من ألف وأربعائة عام. 

فعلى الرغم من أن الإسلام لم يلغ الرق بطريق 
مباشرء إلا أنه ألغاه بخطى ثابتة مدروسة وعملية, أما 
لماذالم يلغ الإسلام الرق بطريق مباشرة؟ فالأسباب 
نوجزها فيما يأتي: 

© التكافؤ في المعاملة أو المعاملة بالمثل: فقد كانت 
هناك حروب بين المسلمين وغير المسلمين» وكان غير 
المسلمين يستحلون استرقاق المسلمين» فكان لا بد أن 
يعاملهم المسلمون بالمثل» ولنسأل أدعياء التحرير في 
العصور الحديثة: ماذا يحدث في هذا العصر لو لم يصبح 
تبادل الأسرى معاملة متفقًا عليها بين المتقاتلين؟! 

« للإسلام فلسفة في معالجة الشئون التي ليست 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوكالة» باب إذا وهب 
شينًا لوكيل أو شفيع قوم جاز .)22١185(‏ وفي مواضع أخرى. 


باقن أقيية نشي ماق شد المدفزة تدم 
فلسفة الإسلام أن تعالج برفق وأناة؛ حتى يصل 
الإسلام إلى هدفه دون أن يحدث اضطرايًا بين معتنقيه. 
فشرب الخمر والرق وتعدد الزوجات للإسلام تجاهها 
هدفء. ولكنه يصل إلى هدفه بيسر وعلى خطوات 
- أحيانًا - أما الأمور الرئيسة في الإسلام؛ كتوحيد الله 
وترك عبادة الأصنام» فإنه يواجهها مواجهة صريحة 
مباشرة؟ ليقطع دابرها من أول شوط. 

لكن.. ما النظام الذي وضعه الإسلام ليلغي الرق 
بطريق غير مباشرة؟ 

"وضح الإسلام مبدأين مهمين وهما: تضبيق 
المدخل؛ وتوسيع المخرج.ء أو ضيّق موارده» وأفسّح 
مصارفه. ويمكن القول إنه: سد منابع الرق» ووسّع 
نضدارقك الل 
رابعا. الرق والاسترقاق في أبشع صورة عرفتها البشرية 
عبرتاريخها الطويل هو ما تفعله كثير من المجتمعات 
الغربية الآن: 

صحيح أن الثورة الفرنسية ألغت الرق في أورباء 
وصحيح أن "لنكولن" ألغى الرق في أمريكاء ثم اتفق 
العالم بعد هذا وذاك على إيطال الرق» صحيح أنه 
حصل كل هذاء ولكن علينا ألّا ننخدع بالأسماء, وألّا 
َفْيَك بالشّعارات؛ وإلا فأين هو الرق الذي ألغي؟! 

وماذا يمكن أن نسمي ما يحدث اليوم في كل أنحاء 


بعر 
العالم؟! وما اسم الذي كانت تصنعه فرنسا في المغرب 


: شبهات حول الإسلام» محمد قطب» مرجع سابق» ص57‎ .١ 


١‏ الإسلام في قفص الاتمام؛ د. ثشسوقي أبو خليل» مرجع 
سابق» ص1481/ا18. 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

العربي الإسلامي؟ وما اسم الذي صنعته أمريكا في 
الزنوج والهنود الحمرء وإنجلترا في السود في جندوب 
إفريقياء وروسيا في البلاد الإسلامية التي تحت 
سلطتها؟! 

أليس الرق في حقيقته - كما يقول الأستاذ محمد 
قطب هو تبعة قوم لقوم آخرين» وحرمان طائفة من 
البشر من الحقوق المباحة لآخرين؟ أم هو شيء غير 
ذلك؟ 

وماذا تجدي العناوين البراقة إذا كانت الحقائق التي 
وراءها من أخبث ماعرفته البشرية من الحقائق في 
تاريخها الطويل؟! 

لقد كان الإسلام صريحًا مع نفسه ومع الناس فقال: 
هذا رق» وسببه الوحيد هو كذاء والطريق إلى التحرر 
منه مفتوح» والطريق إلى إنهائه إذا اقتضى الأمر موجود. 
أما الحضارة الزائفة التي نعيش اليوم في أحضاءها لا تجد 
في نفسها هذه الصراحة» فهي تصرف براعتها في تزييف 
الحقائق وطلاء اللّافتات الباقة!! 

فقتل مئات الألوف في تونس والجزائر ومراكش لا 
لشيىء سوى مطالبتهم بالحرية والكرامة والاستقلال» 
وقُتل مئات الألوف في أفريقيا للغرض نفسه؛ وقتل 
مئات الألوف من المسلمين في الاتحاد السوفيتي لكونهم 
لا يقبلون عقيدة روسيا الإلحادية ونظامها الشيوعي. 
أليس كل هذا أبشع وضعًا وأشنع صورة من الرق؟! 

وحين يضع الأمريكان على فنادقهم ونوادهم 
لافتات تقول "للبيض فقط" أو تقول: "منوع دخول 
السود والكلاب ". وحين يفتك جماعة من البيض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ورجل البوليس واقف لا يتحرك ولا يتدخل في كل 
ذلك لأنه أسود, ماذا نسمي هذا وماذا نعدّه؟! 

لقد أبادت الصين الشيوعية وروسيا ستة عسشر 
مليوًا بمعدل مليون في السنة من المسلمين» هذه ألوان 
من الرق الصريحة الصّارخة التي تتم في العالم باسم 
المدنية وباسم التقدّمية وباسم المبادئ الثورية» هذه 
الألوان من الرق التي حرمت الشعوب من المطالبة 
بحقوقهاء وهي التي أكرهتها على أن تكون تبعًا 
لغيرهاءوهي التي دفعتها بقوة الحديد والنار على أن 
تكون مستجيبة لهذا الاسترقاق الجديد وخاضعة لنفوذه 
وسلطانه!! 

هذا ما يسمونه في العصر الحاضر حضارة ومدنية» 
تحت شعارات زائفة: الحرية والمساواة» ونحن نسميه 
عبودية وظلَاء واسترقاقًا من نوع جديدء فعلينا ألا 
تنخدع بالأسماء والشعارات»؛ فالرق في العالم الغربي 
والشرقي لم يُلْعْ بعد. وإنما أخذ لونًا جديدًا وطريقة 
مبتكرة وأساليب مستحدثة. 

أما المعاملة المثالية الكريمة التي كان يمنحها 
الإسلام للرقيق قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا تطوعًا منه 
وإكرامًا للجنس البشري في جميع حالاته؛ فهذا اسمه 
-في نظر الحاقدين - تأخر وانحطاط وهمجية؛ فهل 
رأيتم أغرب وأعجب من ذلك؟! 

وملخّص القول: أن الإسلام جاء فرأى وضحًا 
راهنا للرق والرقيق» وضع خطة لإلغائه؛ إذ لم يجعل له 
مصدرًا إلا الحرب المشروعة. وما لبث أن حدد الشرع 
الدائم لمصير الأسرى بأحد أمرين اثنين: "المن أو 
الفداء". ََبِّهِ بذلك على أن الاسترقاق في وضعه الضيق 
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الآنفء لم يكن إلا تشريعًا عمليًا مؤقنًا لاعموم له. جاء 
في ظروف خاصة؛ لغرض خاص؛ إذ كان الاسترقاق 
أمرًا عاميا دوليّه يجري به التعامل والعرف ال حربي. فمن 
أبلغ الفساد وأبين الضرر ومجافاة الحكمة والرحمة 
جميعًا أن يطلق المسلمون الأسرى من عدوهم في 
الؤقف التق يد 3 الدعدوفر الأدرى شي 

إن صنيع الإسلام الذي أوجبه قبل أربعة عشر 
قرنًا -غاية ما تستطيعه دول الحضارة اليوم في إنصاف 
أَسْراها وأسْرَى أعدائهاء أما أن يكون لها صنيع أكرم 
منه فلا ندري كيف يكونء ولا كيف يتأنَّى لنظام من 
النظم الدولية أن يستقر عليه”'/؟!! 

في أقل من خحمسين سنة نقل النخاسون الغربيون 
جموعًا من العبيد السود يبلغ عدد الباقين من ذريتهم 
- بعد القتل والاضطهاد ‏ نحو خمسة عشر مليوئًا في 
الأمريكتين» وهذا عدد يضارع خمسة أضعاف ضحايا 
النخاسة في القارات الثلاث منذ أكثر من ألف سنة» 
وهو فارق جسيم بحساب الأرقاء» يكفي للإبانة عن 
الحاوية السحيقة في التجربة العملية بين النخاستين. 

ولكنه فارق هين إلى جانب الفارق في حظوظ 
أولعك الضحايا بين العالم القديم والعالم الجديد. فإن في 
الأمريكتين إلى اليوم أمّة من السود معزولة بأنسايها 
وحظوظها وحقوقها العملية» وليس في بلد من بلاد 
عرق أقة من هذا العنيد لان لأستو التذي يقفيل 
إليها بحسب من أهلها بعد جيل واحدء له ما لهم وعليه 
ماعليهم. بغير حاجة إلى حماية من التشريعء أو 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص5225. 


تصوهين الدمناتير: 

ولم يل التاريخ من أوربي منصفٍ متحرر جريء؟؛ إذ 
يصف "فان دنبرغ" معاملة الإسلام للرقيق فيقول: 
"لقد وُضِعَت للرقيق في الإسلام قواعد كثيرة تدل على 
ماكان ينطوي عليه محمد ول وأتباعه نحوهم من 
الشعور الإنساني النبيل» ففيها نجد من محامد الإسلام 
ما يناقض كل المناقضة الأساليب التي كانت تتخذها 
إلى عهد قربب شعوب تدّعي أنها تسير في طليعة 
الحضارة". 

"إن مسألة الرق تصلح للدعاية الواسعة بين الناشئة 
الإسلامية والأمم الأفريقية التي تتحرر من قيودها 
وتلتمس سبيلها إلى عقيدة مُثلى وحضارة تصلح لهاء 
وتخاطبها با يقنعهاء ولكنها دعاية للإسلام وليست 
بالدعاية التي يُحَارَب بها الإسلام.. فإذا انعكست الآية» 
وذهب بها سا)سرة المادية والتبشير مذهب الحملة 
الشعواء على الإسلام» بمسمع ومشهد المسلمين» فمن 
ذايلام على ذلك غير أولئك المسلمين". 

"لقد ظل صوت الإسلام ينادي حتى استجاب له 
العالم بعد عدة قرون من تشريعه الحكيم؛ وإن زوال 
الرق هو أحد الحدايا التي قدمها الإسلام للإنسانية"". 
الخلاصة : 

* إِنَّنظام الرق في الإسلام صفحة مشرقة في 
تاريخ البشرية» ومفخرة عظيمة في سجل الإنسانية» 
فلقد سعى الإسلام إلى تحرير الرقيق بشتى الوسائل 
الإيجابية والمبادئ التشريعية» وجمّف منابع الرق 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص/ا9١99:1١.‏ 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
القديمة كلها؛ لكي لا تتجدد. ول يُبِقٍ منها إلا على منبع 
واحد هو منبع استرقاق الحرب إذا كانت حربًا شرعيّة) 
وهذا المنبع لم يجففه لضرورة حربية» قد لا يجد بدا من 
العو بها رتصطة في يري ايوق 
تحقيقها لكونه يتعلق بدول وأقوام لا سلطان للإسلام 
عليهم؛ ويتعلق بمصلحة أمة يجلب الخير والنفع 
لرجاها ونسائها على السواء. 
من عظمة التشريع الإسلامي في نظام الرق أنه 
حَوَّل إمام المسلمين صلاحية واسعة في أن يختار واحدًا 
من ثلاثة أمور في معاملة أسرى الحرب؛ إما المنّ أو 
الفداء أو القتل» وبناءَ على هذا يمكن أن يصطلح الإمام 
مع دول العالم على منع استرقاق الأسرى في الحروب 
كلهاء ى) اصطلح محمد الفاتح مع دول عصره في إنهاء 


» من مبادئ الإسلام الكبرى التي قررها بصراحة 
كاملة: الحرية للجميعء والمساواة للجميع» وحقوق 
الكرامة الإنسانية مكفولة للجميع! 

» سبق الإسلام إلى تحرير الرقيق بمبادئه النظرية» 
وتطبيقه العملي الإلزامي» قبل أن تنجح الثورة الفرنسية 
في تحرير الرق في أورباء وقبل أن يتشدق "إبراهام 
لتكولن" بتحرير الرق في أمريكاء وقبل أن تعلن "هيئة 
الأمم" مبادئ حقوق الإنسان في العالم. 

لقدوصلالإسلام في حسن المعاملة ورد 
الاعتبار الإنساني للرقيق إلى درجة عجيبة» دلت عليها 
آيات القرآن وأحاديث النبي يِه وجاء ذلك جليًا في 
التطبيق الواقعي في الدولة الإسلامية» والتاريخ خير 
شاهد. 

» لقد كان من فضائل الإسلام الكبرى في مسألة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرقيق ‏ أنه حرص على التحرير الحقيقي له من الداخل 
والخارج فلم يكتف بالنية الطيبة كما فعل "لنكولن" 
بإصدار تشريع لا رصيد له في داخل النفوسء مما يثبت 
عمق إدراك الإسلام للطبيعة البشرية» وفطنته إلى خير 
الوسائل لمعالجتها. 

» أين تطابق فعل المسيحية التي أقرت الرق ولم 
تعترض على وجود العبودية لا من-.وجهها السياسي أو 
الاقتصاديء وبين الإسلام الذي شجع الناس على 
طلب الحرية وهيّا الوسائل لهم حتى ينالوها؟! 


56 
الشبهة السابعة عشرة 


الزعم أن إباحة الإسلام التسري بالجواري دعوة إلى 


الدعارة وتشجيع على الرَقَّ (*) 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المغرضين أن الإسلام قد شجّع تجارة 
الرقيق» ويستدلون على زعمهم بإباحته لنظام التسري 
بالجواري» كا يزعمون أن في هذا دعوة إلى الدعارة 


والإباحية. 
وجهًا إبطال الشبهة : 


0( التسري هو اتخاذ الأمَة ة المملوكة للجاع من قَبَلِ 
سيدهاء وقد عرف في الأمم السابقة» إلا أن الإسلام 


(#) خواطر حول القرآن» موقع الكلمة» زكريا بطرس 
2113.03 1"265. الإسلام في مواجهة التحديات 
المعاصرة» أبو الأعلى المودودي». تعريب: خليل أحمد الحامدي» 
دار القلم؛ الكويت» طع» ٠٠5١ه/‏ ٠/19م.‏ 


١6:4 


وضع له شروطًا تكفل للجارية حقوقها وتصون 
كرامتها الإنسانية. 

*) المقاصد الشرعية من إباحة التسري بالجواري 
في الإسلام هي تحريرهن من عبودية الرق» وحمايتهن 
من الوقوع في الفاحشة» وحل لمشكلة الزواج لغير 
القادرين عليه» وبهذا يحمي الإسلام المجتمع من 
الضياع والانحلال وآفة البغاء و الإباحية. 
التفصيل: 
أولا. معنى التسري في اللفة والاصطلاح, والشروط 
التي يتم بها في الإسلام ينفي هذا الزعم : 

التسري في اللغة: اتخاذ السّرّيّة. يقال: تسرى الرجل 
جاريته» وتسرى بها واستسرها: إذا اتخذها سرية» وهي 
الأمة المملوكة يتخذها سيدها للجماع؛ وهي من 
السرور؛ لأنها موضع سرور الرجل؛ ولأنه يجعلها في 
حال تسرها من دون سائر جواريه. والتسري في 
الاصطلاح لا يختلف عن معناه اللغوي. 

والتسري جائز ني الإسلام بنص الكتاب والسنة 
والإجماع» إذا تت شروطه. يقول كَلد: 38 و دن هُمْ ف 
روجع هم حَفِظونَ (5) إِلَاعكَ أَْوجِهم أو مَامَلَكْتْ 
َيَمَعهُم نَّم ير موصت ((2) #6(المؤمنون». وقد تسرى 
رسول 000 القبطية» وولدت له ابنه إبراهيم» 
وكذلك الصحابة #: اتخذوا السراري. 

وليس معنى هذا أن الإسلام هو الذي ابتدع هذا 
النظام؛ فقد كان معروفا في كل الأمم قبل الإسلام 
وعرفته الأديان قبل الإسلام» فقد ورد أن إبراهيم اكفلة 
تسرى بهاجر التي وهبه إياها ملك مصرء فولدت له 
إساعيل الكل لا. وقد ورد في التوراة أنه كان لسليان الكل 


ثلاثائة سرية» وقد عرف العرب الجاهليون التسري 
1 

وقد كان الإسلام أول نظام يعرفه البشر يقيد هذا 
الأمر. ويضع له شروطً لا بد من تحققهاء وهو بذلك 
قي موردًا من أكبر موارد الرق. 

ومن الشروط والقيود التي وضعها التشريع 
الإسلامي لنظام التسري, والتي تكفل للإماء الكرامة 
وكثيرًا من الحقوق التي لم يَتَلنَها في أي تشريع آخر غير 
الإسلام ‏ أنه: 

لايجوز استرقاق الحواري في الحروب إلا إذا كانت 
هذه الحرب مشروعة؛ أي: يجيزها الإسلام, فإذا لم تكن 
كذلك. فإنها لا تؤدي إلى رق من يؤسرون فيها. 

لا يجوز للمسلم أن يقضي وطره مع أية أسيرة من 
أسرى الحرب إلا بعد أن يقضي الحاكم باسترقاقهن. 

لا يجوز للمسلم أن يقضي وطره إلا بعد أن تصبح 
ملك يمين له. ولا تكون الأسيرة كذلك إلا أن تصبح 
نصيبه من الغنيمة» أو أن يشتريها من غيره إذا كانت 
تملوكة» وبعد أن تصبح ملكا له» لا يجوز أن يمسها إلا 
بعد أن يستبرأها بحيضة على الأقل للتأكد من عدم 
ايا" 

إذن لم يترك الإسلام أمر التسري بالجواري مطلقَا 
دون قيود كما كان قبل الإسلام, ولم يتركه لأهواء 
الجنود؛ لكي يستبيحوا حرمات الأسيرات والاعتداء 


عليهن بقسوة ووحشية» ى) كان يحدث قبل الإسلامء 


١.الموسوعة‏ الفقهية, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 
مرجع سابق» ج١‏ اءصضص/797؟. 

. سماحة الإسلام» د. عمر بن عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 
ص7”27. 


١م‎ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

وكا يحدث حتى الآن من جيوش غير المسلمين» فحين 
نرى أسيرات الحرب في الأنظمة غير الإسلامية بهوين 
إلى حمأة الرذيلة ومستنقع الفاحشة بحكم أنه لا عائل 
موه تر الأسيراة في النظام الإسلامي ينلن جميع 
حقوق الزوجات من: رعاية وإطعام وكسوة وسكن 
وحماية لأعراضهن. 

فلا يجوز لغير المالك أن يتمتع بهن حتى ولو كانوا 
أقاربه؛ وفي هذا حفظ لمن من التشرّدء وإرضاء 
لحاجاتبن الجنسية» وهذا لا يمكن القول أبدًا: إن إباحة 
التسري في الإسلام نوع من البغاء؛ لأن من يقول هذا 
إما جاهل بمعنى البغاء؛ أو بقانون الإسلام للتمتع 
بالسراريء فالبغاء: أن يستعير رجل من امرأة جسدها 
بالأجرة» وهو ما يُروّج له في المجتمعات الغربية التي 
تدَّعي الحضارة الآن» فالفروق جد واضحة بين البغاء 
ونظام السَّرّي في الإسلام الذي هو نوع من أنواع 
القضاء على البغاء. 
ثانيًا. المقاصد الشرعية من إباحة التسري بالجواري في 
الإسلام: 

إن الإسلام وإن أباح للمسلمين استرقاق أسرى 
الحرب بمقتضى الضرورة الملحة, إلا أنه قد دعاهم إلى 
أن يعاملوهم ‏ في حالة الرق ‏ بأحسن أنواع المعاملة من 
الخير والمعروف. وهيأ من الأسباب ما يجذبهم شيئًا 
فشينًا إلى المجتمع المسلم» ويجعلهم أفرادًا من أفراده» 
وهذا هو المقصود الذي لأجل تحقيقه أباح الإسلام 
التمتع بالسراري. 

وللإسلام من وراء إباحته للتسري بالجواري كثير 
من الِْكّم والمنافع التي تعود على المجتمع كله وعلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أفراده وعلى الجواري أنفسهن بالخير والنفع نسردها 
فيه| يأتي: 
.١‏ حماية الأسيرات من الوقوع في الفاحشة: 
حين أباح الإسلام نظام التسريء إنما قصد من ذلك 
تخليصهن من التشرد والبغاء. فبين) كانت أسيرات 
الحرب في الأنظمة غير الإسلامية وين في مستنقع 
الفاحشة؛ حيث يفقدن في الغالب من يعوهن, ولأن 
سادتهن لا يشعرن نحوهن بنخوة العرض وحمية 
الشرف. بل كانوا يجبرونمن على الزناء ويتكسبون من 
ورائهن بهذه التجارة القذرة (تجارة الأعراض وانتهاك 
الحرمات»» لكن الإسلام العظيم المتحضر لم يقبل 
البغاء» ولم يسلك مع الإماء هذا المسلك القذرء بل 
حرص على سمعتهن وأخلاقهن'"؛ لهذا قصر التمة 
بهؤلاء الجواري على أسيادهن فقط» وعليهم إطعامهن 
وكسوتهبن» وحفظهن من الفاحشة. وإرضاء حاجاتبن 
الجنسية. 

؟. حماية المجتمع من الانحلال الجنسي: 

ففي نظام التسرّي في الإسلام حماية للمجتمع من 
الفوضى الجنسية والإباحية؛ فهؤلاء الأسيرات لو أطلق 
سراحهن بعد الحرب وبعد فقد من يعولهن» فلا بد أن 
يبحثن عن شيء يتكسبن به وأيسر شيء لهن هو امتهان 
الرذيلة» فأراد الإسلام أن يحمي المجتمعات المسلمة من 
هذه الفوضى والإباحية؛ وذلك عن طريق تشريعه لمبدأ 
التسرى. 

3 حل مشكلة الزواج لغير القادر: 

فمن لم يستطع الزواج من حرة مثلّا لغلاء مهرها؛ 


١‏ المرجع السابق» ص37175. 


١هك‎ 


تيم انتم القت مِكتٍ 


21 
5 


2# 


ا 0 

5. التسري وسيلة لتحرير الرقيق: 

لقد أباح الإسلام للرجال أن يعاشروا ما ملكت 
أي نهم؛ ليكون ذلك وسيلة إلى تحديد العبيد»وقد 
استغل الإسلام في ذلك ميول الغريزة للقضاء على 
روافد الرق» ولكي يتحقق هذا الغرض الإنساني النبيل 
على أتم صورة وأكمل وجه. أجاز الإسلام للرجل أن 
يتسري بجواريه بدون تقيد بعقد ولا بعدد؛ فلم يقيده 
بتعاقد ولا إيجاب ولا قبول؛ لأنه وسيلة تؤدي إلى حرية 
الجارية وحرية جميع نسلها إلى يوم القيامة ‏ لا يصح أن 
تتوقف على رأيها وقبوها؛ بل ينبغي أن تذلل سبلها 
بمجرد إقدام السيد عليها"". 
ط الإسلام عددًا معينًا؛ لكي 
تشمل نعمة الحرية أكبر عدد ممكن؛ وليقضي على الرق 
في أقصر وقت مستطاع. 

كما شرع الإسلام أن الجارية التي تلد من سيدها 


وهذا أيضًالم يشتر 


يكون ولدها حرّاء وتكون هي الأخرى حرة بعد موت 
سيدهاء ولا يجوز بيعهافي حياة سيدهاء ولا يجوز 


7 نظام الرق في الإسلام» عبد الله ناصح علوان. دار السلام» 
القاهرة. طه ٠٠5‏ آم ص 6 /. 

7 سماحة الإسلام» د. عمر بن عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 
ص 721216 


للورثة أن يستعبدوها؛ فنظام التسري إذن من أعظم 
الأنظمة التي تؤدي إلى تحرير الإماء في الإسلام, لا 
التشجيع على استرقاقهن ى) يزعم بعضهم. 
والناظر إلى نظام الإسلام في التسري؛ يتبيين له من 
أول وهلة أنه أبعد ما يكون عن البغاء» بل إنه من أعظم 
الوسائل التي تقضي على البغاء والإباحية الجنسية في 
المجتمعات» فحين| شرع الإسلام نظام التسري شرعه 
ليحل به مشكلة شائكة قد يتعرض ها المسلمون بعد 
الحرب» وهي وجود آلاف الأسيرات من نساء العدو 
عند المسلمين» ول يرد هذا العدو أن يستنقذهن بدفع 
الفدية لمن» أو تسريح ما أصاب من نساء المسلمين 
مقابلهن» فلا شك أن المسلمين مضطرون لذلك إلى 
الإمساك بهن» فكما لا يجوز حبسهن بصفة دائمة؛ لا 
يجوز كذلك تسريجحهن في دار الإسلام؛ حتى لا يفسد 
المجتمع المسلم وتنتشر به جرائيم الخلاعة والمجون من 
ناحية» وتوصم جباههن بالعار والذل إلى الأبد من 
ناحية أخرى؛ ومن ثم كان لا بد من توزيعهن بين أفراد 
الأمة» مع أمر سادتهن بالتمتع ببن» وقصرهن على 
أنفسهم فحسبء أو يُزوّجوهن من غيرهم؛ حتى لا 
يقترفن الفاحشة» ويتخذن الأخدان في المجتمع» كما 
شدد الإسلام على نبي السادة أن يجبروا جواريهم على 
الزناء يقول وَيَك: «إولا ُكرهوا فكي عل الما 
صا لني عرض يريا 4 0000 
وقوله 3#: 9 إِنَ أَردنَ حصنا © (البور: 006 ليس 
المقصود منه أنبن إن لم يردن التحصن يكرههن على 
ذلك. وإنما المراد منه بيان الواقع الذي نزلت من أجله 


ا 


١ /اه‎ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الآية» وهو إكراههم لإمائهم على الزنا مع نفورهن منه» 
ولأن الإكراه لا يَتَصَوّر عند رضاهن بالزنا واختيارهن 
له» وإنما يُتَصَوّر عند كراهتهن له وعدم رضاهن عنه. 
ولأن في هذا التعبير تعييرًا لهم أي للأحرار الذين 
يكرهون فتياتهم - فكأنه كيك يقول لهم: كيف يقع منكم 
إكراههن على البغاء وهن إماء يردن العفة ويأبين 
الفاحشة؟ ألم يكن الأولى بكم والأليق بكرامتكم أن 
تعينوهن على العفاف والطهرء بدلا من أن تكرهوهن 
على ارتكاب الفاحشة من أجل عرض من أعراض 
ا ال 
أما إذا مالت إحداهن إلى الفجورء فإن عليها نصف 


ماعلى المحصنات من العذاب. قال الله قك: مِ«قإِنَ 


لآ ره ا يي ا ا ا ا 0 1ح له ل را 
أثير. بِسحِسَّة فعلتِيِنَ يصم ما على | لمحصّكت مر 


اَلْعَدَابٍِ (النساء:6 1)؟ وهكذا 8 الإسلام على الإماء 
طريق البغاء والفجورء سواء رغبن فيه أو كر هن عليه. 
لكن هل من الإنسانية في ثيء أن تمنع الإماء من مطلب 
من مطالب النفس وغرائز الطبيعة؟! أليس لمن ما 
للحرائر من حقوق في تلبية هذه المطالب؟! 

لقد اختار الإسلام طريقين لتحقيق مآربين 
الفطرية؛ بطريقة شريفة. دون الإضرار بأخلاق 
المجتمع» وهما: 

© أن يزوجهن سادتهن من غيرهم, وفي ذلك 
يقول كك: ل وألكحرأ الاين مك وَألصَِحِنَ من عبَاوفٌ 
وَإِمَايحكُم #«لدور :5 وكذلك أباح لمن لم يستطع من 
المسلمين أن يتزوج حرة لفقره أن يتزوج أمة من الإماء 


". تفسير الوسيط للقرآن الكريم» د. محمد سيد طنطاوي» مطبعة 
السعادة. القاهرة. ماهم 6امءج'١ ١‏ ص 1لا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على صداق يسير» قال الله تعالى: 38 و مَن لَمْ يَْتَطِعْ 
مك علولا أن تكح الشخصكت الْمؤْمِتت قن 
َا ملكت يميم من تراك المؤيكلت (النساء:8؟)» 
وبهذا يتحول الحق من السيد إلى الزوج؛ لأنه بمعحض 
إرادته حَوّل حقه إلى غيره على صداق قد ناله”". 

وبناء على ذلك فإن أمثال هؤلاء الإماء من 
المحصنات قد حرمهن النص القرآني على كل أحد غير 
أزواجهن. قال الله 1 و 


اراي الرا #ل 


ور وار مدلء 
وءاتوهري أجو, رهن بالمعروفٍ حصَدَِقِ حَيْرَ 
وار 6 (النساء:80). 

٠. 


أن يتمتع بهن السيد نفسه. وذلك على ثلاثة 
أوجه: 
أن يتمتع بها السيد على أنها ملك اليمين» وهو 

قيد من قيود الزواج. 

© أن يعتقها ثم يتزوجها ويعتبر العتق صداقها. 

© أن يعتقها ثم يتزوجها على صداق جديد. 

وقد آثر النبي يلِ الثاني والثالث من هذه الوجوهء 
وحث عليهما المسلمين في العديد من الأحاديث» 
يقول يِ: "أيما رجل كانت عنده وليدة -أي أمة - 
فعلمها فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبهاء ثم 
أعتقها وتزوجها - فله أجران"."'ويقول النبي يك عن 
النوع الثالث: "إذا أعتق الرجل أمته» ثم تزوجها بمهر 


.١‏ سماحة الإسلام» عمر قريشي» مرجع سابق» ص7”57. 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التكاح.؛ باب اتخاذ 
السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها (4745)) وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه 
أمته ثم يتزوجها .07”010١(‏ 


١8 


جديد» كان له أجر 20 


ل 
ل ل 0 
أعتقهم| أولًا : ثم أدخلهما في حيز الزواج”*) 

هذا هو نظام التسري في الإسلامء يؤكد -با لا يدع 
يحالًا للشك ‏ عظمة الشرع الإلهي وحكمته ومعرفته 
بها يصلح أحوال العباد. أين هذا من الأنظمة 
الاجتماعية الأخرى التي نظرت إلى الأمة نظرة امتهان 
وتحقير بها كانت تجبر عليه من البغاء» وب| كانت تتقلب 
فيه منن لذة آثمة ومتعة رخيصة في سوق الفساد 
والإباحية»؟! 

واليوم سلكت البلاد الأوربية والشرقية مسلكًا آخر 
في استرقاق المرأة؛ هذا المسلك يتلخص في أن الأنظمة 
هناك أباحت البغاء» ومنحته رعاية القانون» فأين هي 
كرامة البغي المومس وهي لا تملك مسوّعًا لمسلكها؟! 
وما يطلبها أحد إلا لأقذر معنى يمكن أن تهبط إليه 
البشرية» وأين من هذه القذارة الحسية والمعنوية ما كان 
بين السادة والجواري في الإسلام؟ 

لقد كان الإسلام صرحا مع نفسه ومع الناس» 
فقال: هذا رق» وهؤلاء جوارء وحدود معاملتهن هي 
كذا وكذاء ولكنه لم يقل إن هذا هو الوضع الدائم 


“. إسناده صحيح: أخرجه الطيالسي في ممسنئده» مسسند 
أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه َه ١(‏ 050): وأحمد في مسنده» 
مسند الكوفيين» حديث أبي موسى الأشعري ذه (1951/7)) 
وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد (/1951). 
؟. سماحة الإسلام» عمر قريشي» ص17 7. 

5. نظام الرق في الإسلام» عبد الله ناصح علوان» مرجع سابق» 
ص45. 


للبشرية» ولا الوضع الذي يليق بكرامتها في المستقبل» 
وإنما هي ضرورة حرب حين يتعارف الناس على 
استرقاق أسرى الحرب. 

فنظام الجواري الذي عرفه الإسلام قبل ألف 
وأربعمائة عام -على أنه نظام مؤقت قابل للتغيير -ك| 
يقول عنه الأستاذ. محمد قطب - أنظف بكثير من النظام 
الذي يقوم في القرن العشرين» وتعتبره المدنية الحاضرة 
نظامًا تقدميّاء لا يستنكره أحدء ولا يسعى في تغييره 
أحد. ولا يانع أحد أن يظل إلى نهاية الحياة ما دامت 
هذه الدوافع إلى الجنس والشهوات. 

وقد يزعم زاعم أن هؤلاء "الهاويات" للفاحشة 
يتطوعن دون إكراه من أحدء وهن مالكات لحريتهن 
الكاملة. ولكن أي حرية تلك؟ بل هن في الحقيقة أرقاء 
الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والخلقية 
التي دفعتهن”"لاتخاذ البغاء مصدرًا للتكسبء ولا 
شك أن الحضارة الأوربية بها فيها من أوضاع سيئة 
وأحوال فاجرة ‏ هي التي تدفع إلى البغاء وتقره سواء 
أكان بغاءً رسميّاء أم كان بغاء الإباحيات الهاويات. 

هذا هو الرق الحقيقي الذي يعيشه غير المسلمين: 
رق للرجال ورق للنساءء رق للأمم ورق للأجناس» 
رق متعدد المنابع» متجدّد الموارد في غير ضرورة ملجئة» 
وفي غير حاجة ملحة. اللهم إلا خسة الغرب وانغياسه 
في الشهوات والملذات"”". 

وحول الحكم والمقاصد من وراء إباحة التسري في 
الإسلام يحدثناد. البوطيء فيقول: "مبدأ العلاقة 


: المرجع السابق» ص/ا9. 
5 ا مرجع السابق» ص49 بتصرف. 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الجنسية محترم» ومدعو إليه شرعاء وليس أمرًا مشيئّاء أو 
آفة تزري بالإنسان وقيمته الاجتماعية؛ ولذاكان 
الأصل فيها الل والحرمة تكون في حالات اسئئنائية 
طارئة تتلخص في المفاسد التي ذكرناها. 

والطريقة التي حصّن بها الشارع هذه العلاقة 
الفطرية ضد المفاسد التي قد تتغلغل فيهاء هي إقامة 
هذه العلاقة تحت مظلة عقد ينشأ عنه التزام وتحمل 
للآثار والمسئوليات» فحيث) تحقق هذا الترابط العقدي 
بها يضمن تحمل هذه المسئوليات ويحصن الطرفين ضد 
المفاسد والأخطارء فهو ترابط مقبول شرعا. 

ومن المعلوم أن كلا من عقد الزواج ونظام التسري 
قائم على هذه الضوابط» ليس بينههما في ذلك أي فرق؛ 
فالمرأة في كلا الحالين منوطة برجلها الواحدء والرجل 
في كلا الحالين قائم بمسئولياته تجاه امرأته: أمة كانت 
أو زوجة» وكل ما يستولده منها؛ فنسبه لاحق به» وعلى 
المولود له رزقهن جميعًا بالمعروف. كا أمر الله تبارك 
وتعالى. 

ومن هنا يُعْلم أن نظام التسري عندما يتم على وجه 
شرعي» طبق أحكامه وضوابطه المعروفة؛ وفي ظل 
الاسترقاق الذي يعلنه الحاكم المسلم ‏ لا يختلف عن 
الزواج في كونه علاقة جنسية محصنة ضد المفاسد 
والآفات التي قد تتسرب إليها. 

وأخيراء فإن أصل المشكلة يتلخص فيا يأتلي: ينظر 
مجاذيب الغرب في بلادنا إلى ما عليه الغربيون اليوم من 
الانحراف الكلي في سائر الانحرافات الجنسية 
وشذوذاتهاء فلا تأخذهم من ذلك دهشة؛ ولا يشعرون 
بأي اشمئزاز أو استنكارء بل يؤيدون ما يراه الغربيون 


أنفسهم من أن مسألة الجنس قضية شخصية مردها إلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حرية الفرد ومزاجه. ولا أثر ماني نطاق أي من 
مقومات الحضارة أو المصالح الاجتاعية أو الاقتصادية 
أو العلاقات الأخلاقية. 

حتى إذا نظروا إلى تاريخ الحضارة الإسلامية 
ورجال التاريخ أو الفكر الإسلامي ‏ وضعوا مسألة 
الجنس عندئذ في ميزان آخر من التقويم والاعتبار؛ إذ 
يرمهم هذا الميزان أن العلاقة الجنسية بمجموعها الكل 
أمر مستقذر معيب» ومن ثم فإن سمو الخلق الإنساني 
يقتضي أن يتسامى الإنسان داثً] فوقه ويفر منه» وينفض 
نفسه:ومشاعره من يقايا ونه وتضوراته. 

ومن خلال هذا الميزان ينظرون إلى رجال التاريخ 
الإسلامي. بدءًا من محمد َيِه إلى سائر علائه ومفكريه 
وقادته وحكامه. 

ونظرًا إلى أنبم لن يقعوا من سيرة هؤلاء الرجال 
على ملائكة» أو أي مخلوقات أخرى متميزة عن صنف 
البشرء فلا بد إذن أن يلاحقوهم بالنقد المرير» وأن 
يعيدوا سيرة المشركين الذين كانوا يقولون عن محمد 3 
انطلاقًا من هذا المنظار:38 وكَالواْمَالِ هَندًا اوليك 
لطَعَاموَيَمْيِى ف الانواقٍ #6 (الفرقان:7) ؟ ! 

وما دامت نظرة أتباع الغرب تتخبّط بين إفراط من 
الاستهانة بأمر لجنس وشذوذاته. عندما ولوك 
وجوهم شطر العالم الغربي» وبين تفريط في استهجانه 
وعدّه وضْمّة سوء في العلاقات الإنسانية كُلّا التفتوا 
بأبصارهم إلى تاريخهم العربي والإسلاميء فإن دابر 
هذه الاستشكالات السّخيفة لن ينقطع. إلا أن من 
امهم جدًا أن نذكّر هنا بالوسطية التي يمتازيها 
الإسلام» والتي جعل الله منها حصنا يقي المسلمين 


ل 


الذين وعوا إسلامهم من الجنوح في أي قضية فكرية أو 
سلوكية» إلى أي من حافتي الإفراط أو التفريط"”". 
الخلاصة : 

« التسّري هو اتخاذ الأمة المملوكة للجاع من قِبّل 
سيدهاء وقد عرف التسري في جميع الأمم السابقة قبل 
الإسلام» وكذلك فعله بعض الأنبياء كإبراهيم وسليان 
عليههما السلام» وقد أقرٌ الإسلام هذا النظام وأجازه 
بالكتاب والسنة والإجماع» ولكن بشروط خاصة تكفل 
للجارية حقهاء وتصون كرامتها الإنسانية. 

« لقد كان للإسلام كثير من الحكم والمصالح من 
إباحته لنظام التسري بالجواريء أهمها: حماية الأسيرات 
من التشرد والوقوع في الفاحشة؛ وحماية المجتمع من 
الانحلال الجنسي والإباحية» وحل مشكلة الزواج لغير 
القادر؛ فالتسري هو نفسه وسيلة لتحرير الرقيق. 

© إن نظام التسري في الإسلام من أعظم الوسائل 
التي تقضي على البغاء والدّعارة في المجتمعات» فهو 
أنظف بكثير من النظام الذي يقوم في الغرب على إباحة 
البغاءء ومنحه رعاية القانون. 

« لقد أجاز الإسلام سبي النساء والتمتع بهن 
صيانة لمن من الضياع؛ لأن أزواجهن أو أولياء أمورهن 
محاربون» هلك بعضهم أو انقطعت صلته بهن بعد 
سبيهن» وليس من المصلحة إعادتهن إلى بلادهنء فقد 
لا يجدن أزواجهن أو من يعولهن ويتعرض للسوء. ولا 
يقال: فليكن ذلك وإثمها على قومها؛ لآن الحرب 
الإسلامية تراعي المعاني الإنسانية على الرغم من عداوة 


.١‏ هذه مشكلاتمهم؛ د. سعيد رمضان البوطي. دار الفكر 
المعاصرء بيروت» طلا 5 ١٠٠7م‏ ص 16 وما بعدها. 


الدين. على أن التمتع بالأسيرة وسيلة إلى حريتها؛ لأنها 
إذا حملت من مالكها وهو سيدهاء عتقت عليه بعد 
موته» وكان ولدها حرّاء وهذا هو السر في إطلاق 
التمتع مبن دون عدد؛ لأنه طريق إلى حريتهن وحرية 


الشبهة الثامنة عشرة 
دعوى أن الإسلام يبيح البغاء للإماء ويحضهن 
عليه مادمن غير مكرهات (*) 
مضمون الشبهة : 


يدّعي بعض المتقولين أن الإسلام تيز للسيد أن 
يدفع أمته إلى العمل في الدعارة» وذلك في قوله كَبكَ: 


07 لس سلفرس سس رع برسم ل 00 
ولا تُكْرهوأ أ يكم على البِعَاِ ءِ إن أردن تحصن سيوأ عرض 


ار م 4 امي 


06 وَ الدنيا ومن د 


ع 06 


يرهن فَإِنَّ لله من بعد إهِهن عفور 
مث 418 مره ويستدلون بذلك على أن الإسلام 
أجاز البغاء للأمة مادامت غير مكرهة عليه» ثم أخبر 
أنه يغفر للسيد الذي يكره أمته على الدعارة بقوله كبك: 
35 ومن يُكْرٍ 
4 وكان الأولى في ظنهم أن يقال: شديد العقاب» 
ويتساءلون ألا يُعَدٌّ هذا تصريخًا واضحًا من الإسلام 


2 برعو م 


هه فَإِنَّ لَه مِنْ بِحَدٍ !؟ رلههن عفور تَحِيمٌ 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام؛ عطية صقرء مكتبة 
وهبة, القاهرةء ط١»‏ اهم *٠٠كمءجءصضص4505.‏ 

(#) الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة. المودودي» مرجع 
سابق. افتراءات على الإسلام والمسلمين» د. أمير عبد العزيز» 
مرجع سابق. المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» طا» 54 ٠15١ه/‏ 84لام. 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

بقبول الفاحشة والتراخي في شأنها؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 
هو الزنا بأجرة أو العمل في الدعارة» 
وقد كان منتشرًا في بعض المجتمعات السابقة على 
الإسلام وما يزال موجودًا ني كثير من دول العالم 
المعاصر» وإن اختلفت صوره. 

؟) الإسلام دين العفة والطهارة حرم الزنا 
والبغاء (للحرائر والإماء)؛ محارية للفحشاء والفجور. 

"') إن تحريم إكراه الإماء على البغاء» ليس إقرارًا 


للبغاء بغير إكراه؛ فالشرط في قوله ككَ: إن أردن 


٠. 0 5 00‏ كه 5 
# خرج حرج الغالب؛ لآن إرادة التنحصن هي 


6 البغاء: 


حصنا 
الأصل عند الإماء المؤمنات؛ إذ كلهن يبغين العفاف. 

5) الرحمة والغفران في قوله كك: 2( ومن يُكُرههنَ 
لين بد درون وي )4 عاندتان على 
لإماء المسْتَكْرَّمّاتءلا على السادة المكْرهين لهن. 
التفصيل: 
أولا. اه بأجرة أو العمل في الدعارة, وقد 
كان منتشرا في بعض المجتمعات السابقة على الإسلام, 
ولايزال موجودا في كثير من دول العالم, وإن اختلفت 
صوره: 

البغاء مصدر باغتء. وباغت الجارية إذا تعاطت 
الزنا بالأجر حِرٌقَةَ مهاء واشتقاق صيغة المفاعلة فيها 
للمبالغة والتكرار وتُسمّى المرأة المحترفة له بَغِيا بوزن 
فعول بمعنى فاعل. 

وقد كان هذا البغاء مشروعًا في الشرائع السالفة» 
فقد جاء في سفر التكوين: "فخلعت عنها ثاب تَرَمّلهاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتغطّت بِبُرْقُع وتلقّفت» وجلست في مدخل عَيْنَايمَ 
التي على طريق ينه لأنها رأت أن يِيلَةٌ قد كير وهي لم 
تُعْط له زوجة. فنظرها يهوذا وحسبها زانيةٌ» لأنها كانت 
قد غطّت وجهها. فيال إليها على الطريق وقال: هاتي 
أدخل عليك. لأنه ل يعلم أها كَنَنّه. فقالت: ماذا 
تعطيني لكي تدخل علّ؟ فقال: إني أرسلٌُ جَذي مِغْرّى 
من الغنم. فقالت: هل تعطيني رَهْنَا حتى ترسله؟ 
فقال: ما الرَّهن الذي أَعْطِيِكِ؟ فقالت: تايمك 
وَعِصَابَئَك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل 
عليهاء فحبلت منه. (سفر التكوين 78: 1١5‏ -18). 

وقد كان في المدينة إماء بغاياء منهن ست إماء لعبد 
الفتيق أبن نح شحلوك» وهدق: معداةة سك وانيية 
وَعمرةٌ وأزوى وقتيلة» وكان يُكرههن على البغاء بعد 
الإسلام. قال ابن العربي: جاء عن مالك عن الزهري: 
أن رجلا من أسرى قريش في يوم بدر قد جُعل عند عبد 
الله بن أبي» وكان هذا الأسير يريد معاذة على نفسهاء 
وكانت تمتنع منه لأنها أسلمت» وكان عبد الله بن أبي 
يضربها على امتناعها منه رجاء أن تحمل منه (أي من 
الأسير القرئي) فيطلب فداء ولده؛ أي: فداء رقّه من 
ابن أى و لعل هذا الأثير كان وله عبان سكف 
وكان الزاني بالأمة يفتدي ولده بائة من الإبل» يدفعها 
لسيد الأمة» وأنها شكته إلى النبي يِل فنزلت هذه الآية 
الكريمة. 

وقالوا: إن عبدالله بن أي كان قد أعد مُعاذة لإكرام 
ضيوفه. فإذا نزل عليه ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة 
الكرامة له» فأقبلت معاذة إلى أبي بكر #ه فشكت ذلك 
إليه» فذكر أبو بكر #ه ذلك للنبي ين فأمر النبي و 
أبا بكر 2 بقبضهاء فصاح عبدالله بن أَ: مَنْ يعذرنا 
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من محمد يغلبنا على مماليكنا؛ فأنزل الله هذه الآيةء 
وذلك قبل أن يتظاهر عبدالله بن أبي بالإسلام. وجميع 
الآثار متضافرة على أن هذه الآية كان مها تحريم البغاء 
على المسلمين والمسلمات المالكات أمر أنفسهن. 

وكان بمكة تسع بغايا شهيرات يجعلن على بيوتهن 
رايات مثل رايات البيطار؛ ليعرفهن الرجال» وهن | 
ذكر الواحدي: أم مهزول جارية السائب المخزومي» 
وأم غليظ جارية صفوان بن أمية» وحية القبطية جارية 
العاصي بن وائل» ومزنة ججارية مالك بن عميلة بن 
السباق» وجّلالة جارية سهيل بن عمرة» وأم سويد 
جارية هشام بن ربيعة» وقرينة جارية هلال بن أنس. 
وكانك ييوتبرة تفن دق الجاعلية الو اع 37 

وم يَعْلم أن واحدة من هؤلاء اللاي كن بمكة 
أسلمت. وأما اللائي كن بالمدينة» فقد أسلمت منهن 
معاذة ومسيكة وأميمة؛ ولم يعلم أسماء الثلاث الأحر 
في الصحابة؛ فلعلهن هلكن قبل أن يسلمن. 

والبغاء في الجاهلية كان معدودًا من أصناف النكاح؛ 
ففي الصحيح من حديث عائشة: أن النكاح في الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء: 

.١‏ نكاح كنكاح الناس اليوم: يخطب الرجل وَلِيّته 
أو ابنته فيَضدِقها ثم ينكِحها. 

؟. نكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته 
إذا طَهْرَت من طَْئها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي 
منه”"“» ويعتزها زوجهاء ولايمسّها حتى يتبين 
.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء دار سحنون للنشر 


والتوزيع» تونسء مجلد 4, ج18» ص 71772037717 
؟. استبضعى منه: تطلب منه أن يجامعها. 


حمْلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين 
حملها أصابها زوجها إذا أحبٌّ. وإنا يُفعل ذلك رغبة في 
تُجابة الولد» فكان هذا التكاح يسمّى: نكاح 
الاستبضاع. 

*. ونكاح آخر: يجتمع فيه الرّهط ما دون العشرة» 
فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا ملت ووضعت 
ومرّت عليها الليالي بعد أن تضع. أرسلت إليهم؛ 
فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها 
تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد 
ولدت؛ فهو ابنك يا فلان» وتّسمّي من أحبت منهم 
باسمه» فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع منه 
الزجل. 

5. ونكاح رابع: يجتمع الناس فيه فيدخلون على 
المرأة لا تمتنع ممن جاءهاء وهن البغايا كن ينصبن على 
: الرايات تكون عدًاء فمن أرادهن دخل عليهن. 
فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوالهاء ودعوالهم 
القافت ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون؛ فَالْتَاطً به ودعي 
ابنّه» فللا بعث محمديّ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا 
نكاح الناس اليو يد 

فكان البغاء في الحرائر باختيارهن إياه للارتزاق» 
بن أبي مرثد التي نزل فيها 
قوله: «9 لز َدِلَا يكم إلَاَانيَةوَ مُشَرِكَةٌ 6 (الثور: *) منهن» 
وكان في الإماء من يلزمهن سادتهن عليه؛ لاكتساب 


أبواعية 


وكاقك عاق سام ةم 


أجور بغائهن» كما كانوا يتخذون بعضهن للاكتساب» 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب من قال: لا 
نكاح إلا بولي (5 487). 


١ 5* 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


07 نينا ولأجل 
هذا اقتصرت الآية على ذكر الفتيات: جمع فتاة بمعنى 
الأمة كما قالوا للعبد: غلام”". 

وما زال البغاء موجودًا في عصرنا الحاضر في معظم 
دول الغرب» وإن اتخذ صورًا شتى؛ فالأصل عندهم 
الإباحية» وشعارهم الذي يُعْلنونه دون حياء "الجنس 
كالماء والههواء ضرورة لا بد منها للإنسان". وهم 
يقصدون الفاحشة واللقاء الجنسي المحرم؛ بل يوجد في 
كثير من الدول بيوت مرخصة للدعارة» والقانون لا 


مسعود أن رسول الله: "نبي عن مهر 


يعاقب إلا البيوت غير المرخصة فقطء وقد ظهر منه 
نوع جديد في بعض الدول التي تدّعي التحضرء وهو ما 
يقال له: " البغاء المتغازل" مابين علاقات وهلايا 
يقدمها الرجل للمرأة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه ‏ هل أباح الإسلام ذلك 
وأقره؟ أو ما هو موقف الإسلام تجاه هذه القضية؟ 
الجواب فيا يأ من وجوه. 


ثانيًا. الإسلام دين العفة والطهارة, حرم الزنا والبغاء 
.على الحرائر والإماء .ضمن خطته للقضاء على الفجور 
ومحاربة الفحشاء: 

يوضح لنا الشيخ سيد قطب مدى حرص الإسلام 
هذه الآية؛ فيقول ‏ رحمه الله -: " وأخطر من وجود 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطلاق؛ باب مهر البغي 
والنتكاح الفاسد »)007١(‏ وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان 
الكاهن ومهر البغي (15 ٠‏ 5 ) يلفظ: شر الكسب مهر البغي. 


“”. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور»ء ص27577 775 


بتصرف يسير. 
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الرقيق في الجماعة. احتراف بعض الرقيق للبغاء. وكان 
أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة؛ أرسلها تزني» 
وجعل عليها ضريبة يأخذها منهاء وهذا هو البغاء في 
صورته التي ما تزال معروفة حتى اليوم -فل) أراد 


الإسلام تطهير البيئة الإسلامية؛ حرم الزنا بصفة عامة. 


وخصٌ هذه الحالة بنص خاص: ولا تكرهُوا هي 


ص مس ا سه سس و سي سا بوي و ساس سر له لير صن لس نار ل 0 0-4 
عل ابعل إن أردن ححْصنالِكطوعرضَ] ردني ومن يُكرههُنَ 


م 2 روريم 


َكنم يصون ميحد 407 «دور). 

فنهى الذين يكرهون فتياتهم على هذا المتكرء 
ووبّخهم على ابتغاء عرض ال حياة الدنيا من هذا الوجه 
اليف :ووغل المكرهات بالمققرة:والرعفة بد الكراء 
الذي لا يدّ هن فيه. 

قال السدى: أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد 
الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» وكانت له جارية 
تدعى معاذة» وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه 
ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له. فأقبلت الجارية 
إلى أي بكر فشكت إليه ذلك؛ فذكره أبو بكر للنبي 
فأمره بقبضها؛ فصاح عبد الله بن أبي: من يعذرنا من 
محمد؟ يغلبنا على تملوكتنا!؛ فأنزل الله فيهم هذا. 

هذا النهي عن إكراه الفتيات على البغاء ‏ وهن يردن 
العفة ‏ ابتغاء المال الرخيص كان جزءًا من خطة القرآن 
في تطهير البيئة الإسلامية وإغلاق السبل القذرة 
للتصريف الجسيء, ذلك أن وجود البغاء يغري كثيرين 
لسهولته؛ ولو لم يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة في 
حلّها الكريم النظيف. 

ولا عبرة بها يقال من أن البغاء صمام أمن يحمي 
البيوت الشريفة؛ لأنه لا سبيل إلى مواجهة الحاجة 
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الفطرية إلا بهذا العلاج القورهده ماروا أو 
بيجم الذئاب المسعورة على الأعراض المصونة. إن م 
تجد هذا الكلاً المباح! 

إن في التفكير على هذا النحو قلبًا للأسباب 
والنتائج؛ فالميل الجنسي يجب أن يظل بريئًا موجهًا إلى 
إمداد الحياة بالأجيال» وعلى الجماعات أن تصلح تُظّمها 
الاقتصادية؛ بحيث يكون كل فرد فيهافي مستوى 
يسمح له بالحياة المعقولة والزواج» فإن وجدت بعد 
ذلك حالات شاذة؛ عوجت هذه الحالات علاجًا 
خاضًا وبذلك لا تحتاج إلى البغاء» يمر بها كل من يريد 
أن يتخفف من أعباء الجنس. فيلقي فيها بالفمضلات» 
تحت سمع الجاعة وبصرها! 

إن النظم الاقتصادية هي التي يجب أن تعالج. 
بحيث لا تُخْرج مثل هذا النّنَء ولايكون فسادها حجة 
على ضرورة وجود المقاذر العامة في صور آدمية ذليلة» 
وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف 
العفيف. الذي يصل الأرض بالسماء» ويرفع البشرية 
إلى الأفق المشرق الوضيء. المستمد من نور الله" . 

لقد حارب الإسلام الفاحشة وعمل على ردعها 
والقضاء عليهاء وفيما يخص الإماء عمل على سد طريق 
البغاء والفجور أمامهن» سواء كان عن رغبة منهنء أو 
بإكراهن عليه فنهى السادة عن إكراه فتياتهم على البغاء 
ابتغاء عرض زائل من الحياة الدنياء فقال: ولا تكرهوأ 
تيك عل امل إن ردن حصا ركفي ييا 4 
(«النور: *8)» وقرر حذا وعقابًا على الإماء اللاتي يملن إلى 


2705١5ص في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج4»‎ .١ 
/ا1ه؟.‎ 


الفجور والفاحشة ويرغبن فيه دون إكراه من أسيادهن» 
فجعل عليهن نصف ما على المحصنات الجرائر من 
العذاب فقال تعالى: مين بر بِسحِمَّةٍ مَليِنَيضفُ 
مَاعَلَ أَلْمُحَصَئَتِ مر الْمَذَابِ 4 (النساء: 018. 

وفي مقابل هذه الخطة التي وضعها القرآن لمنع البغاء 
الذي قد يرارسه الإماء ‏ مكرهات عليه أو راغبات فيه 
فتح الطريق أمام هذه الفئة لتحقيق مطالب النفس 
وغرائز الطبيعة عن الطريق السوي الشريف. وذلك 
بأن: 

©» يزوجن أسيادهنء وني ذلك يقول الله تعالى: 
(النور: 07. وأباح لمن لم يستطع أن يتزوج حرة» أن يتزوج 
أمة من الإماء المحصنات: 0 وَمَنْلّمِيَسْتَطِعْ كم 
طول يتح علشحصكت لوكت مي نمَامَتككك 
مويف الوق 6 (النساء: 00 

* أن يتمتع مبن السيد نفسه. وذلك على ثلاثة 
وجوه: 

© أن يتمتع بها السيد على أنها ملك اليمين» وهو 
قيد من قيود الزواج. 

© أن يعتقها ثم يتزوجها ويعتبر العتق صداقها. 

© أن يعتقها ثم يتزوجها على صداق جديد. 
ثالثًا. إن تحريم إكراه الإماء على البغاء ليس إقرارًا 


للبغاء بغير إكراه: 


عر يه 


والشرط في قوله كبْك: إن ردن صما © (الشور: ع 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
لا يراد به عدم النهي عن الإكراه على البغاء إذا اتتفت 
إرادتبن التحصنء بل كان الشرط خرج مخرج الغالب؛ 
لأن إرادة التتحصن هي غالب أحوال الإماء المؤمنات؛ 
إذ كلهن يحببن التعففء أو لأن القصة التي كانت سبب 
نزول الآية كانت معها إرادة التحصن, وقد تكون الآية 
توطئة لتحريم البغاء تحريًا مطلقًا. 
ولاريب أن الخطاب بقول الله وبْك: وإ ولا تكرهوأ 
ليم على لعل (التور:؟6) وحم ]ل اليو تان 
كمد تمن اذا معدت يعي أن الور سييتن 
الإسلام كان هو سبب النزول؛ فشمله العموم لا محالة» 
وإن كانت حدثت قبل أن يظهر الإسلام؛ فهو سبب 
ولا يشمله الحكم؛ لأنه لى يكن من المسلمين يومكذء 
وإنما كان تَدَمّر أمَهِ منه داعيًا إلى نبي المسلمين عن إكراه 
فتياتهم على البغاء» وأيّا ما كان» فالفتيات مسلمات؛ لأن 
المشركات لا يخاطبن بفروع الشريعة. 
وقد كان إظهار عبد الله بن أبي الإسلام في أثناء 
السنة الثانية من اللهجرة بيد أنه تردد زمنًا في الإسلامء 
ولما رأى قومه دخلوا في الإسلام؛ دخل فيه كارهًا مُصِرا 
على النفاق» ويظهر أن قصة أمته حدثت في مدة صراحة 
كفره؛ لما ورد عن الزهريء من قول ابن أ حين نزلت: 
مَنْ يعذرنا من محمد؛ يغلبنا على مماليكناء ونزول سورة 
النور كان في حدود السنة الثانية» فلا شك أن البغاء 
الذي هو من عمل الجاهلية استمر زمنًا بعد الهجرة 
وللاشف أن الكاميية إل الدنا ناي نا نامي 
تعريض الأنساب للاختلاط» وإن كان لا يبلغ مبلغ 
الزنا في خرم كلية حفظ النسب من حيث كان الزنا 
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سرّاء لا يطلع عليه إلا من اقترفه. وكان البغاء علنّاء 
وكانوا يرجعون في إلحاق الأبناء الذين تلدهم البغايا 
بآبائهم إلى إقرار البغي بأن الحمل تمن تُعَيّنَهُ. 
واصطلحوا على الأخذ بذلك في النسب؛ فكان شبيهًا 
بالاستلحاق على أنه قد يكون من البغايا من لا ضبط لحا 
في هذا الشأن؛ فيقضى الأمر إلى عدم التحاق الولد 


0 


بأحد. 

ولااشك في أن الزنا كان محرمًا تحريً) شديدًا على 
المسلم من مبدأ ظهور الإسلام» وكانت عقوبته فرضت 
في حدود السنة الأولى بعد ال هجرة بنزول سورة النور. 
وقد أثبتت عائشة أن الإسلام هدم أَنْكِحَةً الجاهلية 
الثلاثة وأبقى النكاح المعروفء ولكنها ل تُعَيّن ضبط 
زمان ذلك امهدم. 

ولا يقل أن يكون البغاء محرمًا قبل نزول هذه 
الآية؛ إذلم يعرف قبلها شيء في الكتاب والسنة يدل على 
تحريم البغاء؛ ولأنه لو كان كذلك لم يَُصَوّر حدوث 
تلك الحوادث التي كانت سبب نزول الآية؛ إذ لا سبيل 
إلى الإقدام على محرّم بين المسلمين أمثالهم. 

ولذلك فالآية نزلت توطئة لإبطاله كما نزل 
لكر وََسْرٌ 
سَكَرَئ 4 (النساء:.4) توطتئة لتحريم الخمر ألبنّة. وهو 
الذي جرى عليه المفسرون مثل: الزمحشري وفخر 
الدين الرازي بظاهر عباراتهم دون صراحة؛ بل با 
تأولوا به معاني الآية؛ إذ تأولوا قوله: من أَردنَ حصنا 4 
بأن الشرط لا يراد به عدم النهي عن الإكراه على البغاء 
إذا انتفت إراداتين التتحصنء بل كان الشرط خرج 
مخرج الغالب؛ لأن إرادة التحصن: هي غالب أحوال 


دوعو 


قوله وك: (١‏ يتيها ان اموأ لا تَفْرَيُوا 


١5كك‎ 


الإماء المؤمنات؛ إذ كلهن يحببن التعفف؛ أو لأن 
القصة التي كانت سبب نزول الآية كانت معها إرادة 
التحصن. 

والداعي إلى ذكر القيد تشنيع حالة البغاء في 
الإسلام بأنه عن إكراه وعن منع من التحصن؛ ففي 
ذكر القيدين إياء إلى حكمة تحريمه وفساده وخبائة 


الاكتساب به. 
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وذكر: يان أردن تَحْصئًا #6 لحالة الإكراه؛ إذ إكراههم 
إياهن لا يُتَصَوَّر إلا وهن يَأبَْنَه وغالب الإباء أن يكون 
عن إرادة التحصن. هذا تأويل الجمهور. ورجعوافي 
الحامل على التأويل إلى حصول إجماع الأمّة على حرمة 
البغاءء سواء كان الإجماع لهذه الآية أو بدليل آخر انعقد 
الإجماع على مقتضاه. فلا نزاع في الإجماع على تحريم 
البغاءء ولكن النظر في تحريمه ‏ هل كان مهذه الآية؟ 

ونحن نقول: إن ذكر الإكراه جرى على النظر الحال 
القضية التي كانت سبب النزولء والذي يظهر من 
الكلام ذهاب بعض العلماء إلى اعتبار الشرط في الآية 
دليًا على تحريم الإكراه على البغاء بقيد إرادة الإماء 
التحصن. 

فقد تكون الآية توطئة لتحريم البغاء تحري بانّاء 
فحرم على المسلمين أن يكرهوا إماءهم على البغاء؛ لأن 
الإماء المسلمات يُكْرَهْنَ ذلك ولا فائدة لمن فيه؛ ثملم 
يلبث أن حرم تحريًا مطلقًا؛ كما دل عليه حديث أبي 
مسعود الأنصاري أن رسول الله يلك نمى عن مهر البغي» 
فإن النهي عن أكله يقتضي إيطال البغاء. 

وقديكونهذاالاحتال معضودًا بقوله 


ال > بخ طم يي مسر لم سى صسنم 2 برعو 
تعالى: 3# ومن ههَن فَإِنَ أله مِنْ بِعَدٍ | اضهن عمفور 


ل جو له 


تَحِيمٌ (655 (لنور) كم| يأتي. وقوله تعالى: مِإ نموا عض 
عرس صالاحل ع 
يووَ الدنيا © (لدرر: *©) متعلق ب" تكرهوا"؛ أي: لا 
تكرهوهن لهذه العلة. ذكر هذه العلة لزيادة الت سب 

5 >ااا ا 0 001 ع 
كذكر: #إإِنَ أردن حصنا 4. و مإ عرض ْو # هو الأجر 
الذي يكتسبه الموالي من إماتهم وهو ما يسمى بال مهر 


ا 
رابعا. الرحمة والغضران في قوله 7:38 َإِنَّ أكَّهَ مِنْ 
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7 رخر يي خر 


بعد إذهِهنَ عفود يَحِيمٌ * عاندتان على الإماء 
المستكرهات, لا على السادة المكرهين لهن : 


2 م رخو 


اسهن عفور 
يحي (55) 44 (النور) يعود عل الإماء المستكرهات» 
وليس على السادة المكرهين لمن. ويوضح هذا الكلام 
الطاهر بن عاشور فيقول: وأما قوله: ##ومن يُكْرههُنَ 
د ليذ نوو ةدم نهو 
صريح في أنه حكم متعلق بال مستقبل؛ لأنه مضارع في 


حيّر الشرط» وهو صريح في أنه عَمُو عن إكراه. 


وأما قوله تعالى: مإقَإِنَ أله مِنْ بعد | 


والنفر عسي هبيعي اشر حاباة جانتيه 
المكرهين وجانب المكرّهات؛ فأما جانب الْكرهين فلا 
يخطر بالبال أن الله غفور رحيم لهم بعد أن نهاهم عن 
الإكراه؛ إذ ليس لمثل هذا التبشير نظير في القرآن.وأما 
جانب الإماء المكرّهات: فإن الله لمن غفور رحيم. وقد 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مجة» ج218 ص770: 11717 بتصرف يسير. 

© ني "إسقاط حد الزنا عند الإكراه" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الخامسة» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع 
الإسلامي). 


١ / 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

قرأ بهذا المقدر عبدالله بن مسعود وابن عباس فيها جاء 
عنهماء وعن الحسن أنه كان يقول "غفور رحيم لمن" 
وجعلوا فائدة هذا الخبر أن الله عذر الكرّهات لأجل 
الإكراه» وأنه من قبيل قوله: هم نِ أَصْطرَي رباع ولا 
عا كن علو إَأنَةطَفُكييةٌ )4 «ابعرة وعل 
هذا فهو تعريض بالوعيد للذين يكرهون الإماء على 
لبقا 

وقوله: وداه عَمُورُيّحِمُ (9) 4 (البقرة) دليل 
جواب الشرطء إذ حذف الجواب إيجارًاء واستغنى عن 
ذكره بذكر عِلّته التي تشمله وغيره. والتقدير: فلا إثم 
عليهنء فإن الله غفور رحيم لأمثالهن من أكْره على فعل 
جريمةوالقاكزائطة الشواف + وتشرف (إذ)ى عدذا 
المقام يفيد التعليل» ويغني غناء لام التعليل”". 

ومعلوم أن حرية الاعتقاد والتتصرف من ركائز 
الإيهان» ومن ثم فالإكراه له ما يناسبه من سماحة 
الإسلام ورحمته بالمكره. 

ومن الأوّليات المسلمة أن العقائد لا تتكون في 
نفوس العقلاء بالقوة والقهرء ولكن لما وسائل معروفة 
لاتلتمس إلا بهاء فمنها البرهان العقلي» والشعر 
والخطابة» ولكل من هذه الأنواع تأثير في نفوس الناس» 
بمقدار ما فيهم من العقول والتجارب والذكاء 
والتحصيل. 

فالإسلام الذي هو دين الفطرة ومجموع الكاللات 
القدسية والآداب الإلحية ليس بذلك الذي يتذرع 


إليه بالقسوة والغلظة. ويروج في العالم بالسيوف 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشوره مرجع سابق» 


ص777. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والنيران”''» ومن ثم فالإكراه له ما يناسبه من سماحة 
الإسلام ورحمته بالمكره» وهذا ما تؤكده النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية قال وك: هإإِلَّامَنْ كر 
وَكَلْبْهمُظمَين يا لايمن * (النحل:2107. يقول النبي #: 
"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا 
عليه””'”؛ إذ كيف سيحاسبه الإسلام ويؤاخمذه على 
فعل فعله رغنًا عن أنفه» فهو لم يرد أن يفعله فاقتتضت 
حكمة الإسلام ورحمته أن تخفف عنه؛ ولذلك قال 
النبي يل للصحابي الذي أكره على سَبٌّ النبي ي: "وإن 
ا ْ 

فا أرحم الإسلام؛ وعليه فتقولهم هذا على الإسلام 
دليل جهلهم الفاضح؛ وصدق من قال: 
وني الصَّمْتِ سَّد للغبي؛ وَإنّما 

طَِيْمَةٌ حال المَرْءٍِ أَنْيَبَكَلًَا 


وليس هذا علو صوت وكلامًا في غير موضعه. فمن 


عاد 


يقول بأن قوله َك: 32 فَإنَ أله مِنْ بعد إذاههنٌ عَفُورٌ 


نحم (05) 4 (النور) دعوة للفاحشة؛ لأن فيها المغفرة 


.١‏ الإسلام دين الفطرة والحرية؛ د. عبد العزيز جاويشء دار 
الهلال» ص ١77”‏ بتصرف. 

". صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الطلاق» 
باب ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله 
أو العتاق »)١4051١(‏ وابن ماجه في سئنه» كتاب الطلاق» باب 
طلاق المكره والناسبي (57 78)؛ وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سئن ابن ماجه (57 .)5١‏ 

'. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب التفسير» تفسير 
سورة النحل (7757)» والبيهقي في سننه الكبرىء كتاب المرتد» 
باب المكره على الردة» قال جل ثناؤه: من كفر بالله من بعد إيهانه 
(25713). وصححه الحاكم في مستدركه؛ وافقه الذهبي في 


التلتقيص: 


١58 


والرحمة لمن يرتكب الفاحشة» فهذا جهل فاضح؛ لأن 
هذه الآية نزلت في عبد الله بن أي الذي كان يكره 
جواريه على الزنا. 

وإذا كانت الفتاة الجارية ‏ لا تريد التتحصن؛ فلا 
يتصور أن يقال للسيد لا تكرهها؛ لأن الإكراه لا 
يتصور في حقها وهي مريدة للزناء فهذا أمر في سادة 
وفتيات حالهن هذه. وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي 
فقال: إنها ذكر الله تعالى إرادة التحصن من المرأة؛ لأن 
ذلك هو الذي يصور الإكراه» فأما إذا كانت هي راغبة 
في الزناء لم يتصور إكراه. 

وقوله وك: :9 ومن يُكْرهِهنَ #؛ أي: يقهرهن مِإفَإِنَ 


برعو يه 


لَه بَحَ دإ ذكههنٌ عَفُود يَحِيِمُ (70 4 (الدور) غفور لن» 
رحيم بهن» وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن 
جبير "هن غفور "بزيادة لحن"7*. 

وما سبق يتضح لنا أن تحريم إكراه الإماء على البغاء 
ليس إقرارًا للبغاء بغير إكراه» ولذلك فإن الإسلام منع 
الإكراه فقال وك: علولا تُكرهوا نيح عل العا إن أَردنَ 
حص 4 وكذلك ا لو ل 
الحرة» حرمه على الأمة: مون أ 
ات تاك التقمطقت ورك الكذاب #مووة ند 
على الإماء طريق البغاء والفجور؛ ذلك لأن الإسلام 
جاء على مجتمع كان البغاء فيه مصدرًا من مصادر 
الدخل عندهم» وهو حرفة من لا حرفة له؛ والمجتمع 
يعترف به كمهنة» ويعطي كل سيد من ساداته الحق في 


4. الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابق» ج١1‏ 
ص900؟. 


شراء البغايا وفرض مال عليهن بقدر ما 
فلم مالت قلوب هؤلاء البغايا إلى الإسلام فأردن التوبة 
وأحببن الخير عم كن يفعلنه. غضب سادتهن» 
وأكرهوهن على مُّزاولة هذا الفساد. فنهى الإسلام 
هؤلاء السادة عن فعل ما فعلواء فليس من شِيمَ الرجال 
وشهامتهم فعل ذلك. 

فالنهي عن أن يكره الإنسان غيره على شرب الخمر» 
لا يعني أنه يحل لمن اشتهاها أن يشربهاء والزنا فاحشة 


يراه يناسبه» 


06 4 


حرمها الإسلام ولم يرضها فقال: 35 ولا تمَريوأ أ أنه 
كن فحمَة وآ صَآء سبيلا (50) 6 (الإسراء) فل) حرمه حرم 
كل الوسائل إليه» ومنها الإكراه عليه 

الخلاصة : 


©« أن لفظة الفتيات الواردة في الآية تعني الإماءء 
وتحريم إكراه الإماء على البغاء ليس إقرارًا للبغاء بغير 
إكراه» بل الإسلام حرم الفاحشة على الحرة والأمة» 
ومنع حتى من الاقتراب منه» قال ك3 وَلَاكْفَربوا الَو 
سآ سَبيلا 4150 (الإسرا » فلم حرمه 
حرم كل الوسائل المؤدية إليه» ومنها الوكراه. 

© حرية الاعتقاد والتتصرف من ركائز الإيهان» 
ومن ثم فالإكراه له ما يناسبه من سماحة الإسلام 
ورحمته بالمكره» وهذا ما تؤكده النصوص القرآنية 


والأحاديث النبوية الشريفة» فقال وك مِدَإِنَ لمن بخ 


25 


ا 


كن فصمة و 


1 


نه 


معد 


إذْههن عفر تَحيِم 4150 ؛ أي: غفور لهن» رحيم ببن؛ 
فالمغفرة وال رحمة راجعة عليهن. ولم ترجع على من 
أكرههن كا يدعي الجاهلون. 

© إن الإسلام حارب الفاحشة وقضى على البغاء 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
والتعرو وي عدر الأقاء يي الساء وتسور 
- رغبة أو كراهة منهن بكل معنى الكلمة ‏ وحفظ لمن 
حقوقهن الفطرية» وذلك بطرق شريفة؛ فإما أن: 
يُزوجهن سادتهن بالرجل المناسبء وإما أن يتمشع بها 
السيد على أنها ملك اليمين وهو قيد من قيود الزواج؛ 
أو يعتقها ثم يتزوجها ويعتبر العتق صداقهاء أو أن 
يعتقها ثم يتزوجها على صداق جديد. و المحصلة في 
كل هذه الطرائق واحدة وهي زواجهن بسادتهن؛ وهذا 
ما قصد إليه الإسلام قصدًا في منظومته المتكاملة؛ 
للحفاظ على المرأة وصونها وإعزازها وعلوٌ شأنهاء ومنع 
النيّل من كرامتها وإنسانيتها (حرة كانت أو أمة). 

٠.‏ لقدمحا الإسلام النعرات الجنسية في جميع 
الميادين» وربط أتباعه بمثله العليا وقيمه السامية» 
ووضع لهم الحدود والقيود؛ لينشأ بذلك مجتمع طاهر 
نقيءيواجه تحديات الجاهلية وما كانوا عليه من قذارات 
وأوساخ. فكيف يُقال بأنه دعا إلى الدعارة وشجعها 
حين نبى عن إكراه الإماء على البغاء مع إرادتين 
التحصن. وجعل لمن تفعل الفاحشة منهن نصف ما 
على المحصنات من العذاب؟! إن هذا نات عن ترتيب 
المدعين سوء الظن» وسوء احتمالاتهم وجهلهم با ليس 
لهم به علم» وهو جدير أن يوقعهم في هذه الشناعات» 
ولو كانوا خبيرين بها يتحدثوا فيه» لما تلمظوا بذكر ما 
ادّعوه. ولو مات الجاهل لاستراح الناس» ولكن 
ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا. فالإسلام دين العفة 
والطهارة. حارب كل ما يشين المجتمع من قذارات 
ومنه النهي عن البغاء. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة التاسعة عشرة 


ادعاء أن تحريم الإسلام تمتع المرأة بعبدها ينافي عدل 
الإسلام ومساواته بين الرجل والمرأة (*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الطاعنين أن الإسلام لم يس بين الرجل 
والمرأة؛ وذلك حين أهدر حقوق المرأة بإباحته للرجل 
أن يتسرى بملك يمينه» في حين أنه حرّم على المرأة أن 
تستمتع بعبدهاء ويتساءلون: أليس هذا من مظاهر 
الاعتداء على حقوق المرأة؟!! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ تحريم استمتاع المرأة بعبدهاء إنما يدل على 
مراعاة الشريعة الإسلامية للفطرة الإنسانية» ولو فعلت 
المرأة هذا لسقطت مكانتها في المجتمع بين قومها. 

*) تمتع المرأة بعبدها يعطل مبدأ قوامة الرجل على 
المرأة في الإسلام. 

*) تمتع الرجل بجاريته إنما هو وسيلة لغاية سامية» 
وهي القضاء على الرق» فضلا عن كثير من المقاصد 
الأخرى التي لا يتحقق أي منها بتمتع المرأة بعبدها. 
التفصيل: 
أولا. تحريم استمتاع المرأة بعبدها. يدل على مدى 
مراعاة الشريعة الإسلامية للفطرة الإنسانية : 

إن الإنسان منذ فجر التاريخ قد فرق بين الرجل 
والمرأة في العلاقة الزوجية؛ فالشعور بالعفاف في المرأة 
أكثر منه في الرجل» ويرجى من المرأة أن تحافظ على 


#0 الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة. المودودي» مرجع 


١/0 


عفافها أكثر من الرجلء فإن الرجل إذا ارتكب 
الفاحشة لا ينظر إليه بنظرة فيها الازدراء ىا ينظر بها 
إلى المرأة إذا ارتكبت الفاحشة» وإن قيمة المرأة بط إلى 
نصفها بعد زوال بكارتهاء بين| لا يمحدث فرق في قيمة 
الرجل ولو تزوج عشرات النساءء وإن المرأة إذا تعلقت 
برجل من غير قومها؛ فإن كل قومها يرون في ذلك نيلا 
من كرامتهم؛ وحطًا من شأنهم؛ ولكن لا يعاب الرجل 
كثيرًا إذا تعلق بامرأة من غير قومه. 

كل ذلك من الفطرة الإنسانية قد رعاه الإسلام» 
ولكنه لا يتردّد في كَرْق هذا الحد إن بلغ حدًّا من حدود 
الجهالة؛ فهو مثلًا ‏ يبيح للرجال أن يتزوّجوا بنساء 
أهل الكتاب؛ لأنه ههنا قد راعى الفطرة الإنسانية» 
ولكن إذا أسلم رجل من النصارى أو اليهود؛ فهو 
- أي الإسلام -يبيح لكل امرأة مسلمة من أي بيت 
عريق في المجد والشرف أن تتزوج به بدون أدنى 
ترددء أما الاعتقاد بكراهة زواجها به؛ لمجرد أنه من 
حديثي العهد بالإسلام ‏ فهو اعتقاد فاسد مكروه في 
نظر الإسلده”". 

إن المرأة إذا استمتعت بعبدها مَبَطْتْ في المجتمع 
قيمتهاء وقلَّما يُرْجَى أن يرضى بزواجها رجل من 
أكفائها إذا قطعت علاقتها بعبدها وأرادت أن تتزوج 
رجلا من مجتمعها. وليس هذا فحسب. بل إنها إذا 
تمتعت بعبدها انحطّت مكانتهاء حتى بين أسرتها؛ لأن 
كل ما للمرأة من الوزن في الحياة العائلية إن هو بفضل 
زوجهاء وما زوجها هنا إلا عبد ليس له ما للحر من 
مركز محترم بين الناس. 


089 8/1 المرجع السابق» ص‎ ١ 


(فالإإسلام إلى تلاك الدرجة راعى الفطرة 
الإنسانية)» ولكن إذا صار العبد معتقًا؛ أي: حرا جاز 
أن تتزوج به كل امرأة مسلمة من أي بيت في المجد 
والشرف. حتى إن النبي كل نفسه زوج ابنة عمته بمولاه 


101 
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ثانيا. تمتع المرأة بعبدها ينافي مبدأ قوامة الرجل في 
الإسلام : 

إن من أهم الأسباب لعدم إباحة الإسلام للمرأة أن 
للرجل. وماهو كذلك للمرأة؛ لأن القانون الذي 
شرعه الإسلام للحياة العائلية عماده أن يكون الرجل 
قوامًا على المرأة: مِاوَطُنَ مل الى عن اممو ض'وَلرَجَالٍ 


ع لون درْجَةٌ ‏ (البقرة:518). ويقول الله تبارك وتعالى: 


9 الرَجَالُ د ومورب عِلَاليَسآءِ يِمَا فصل لَه بَعْضَهءْعَلّ 
بْحَضٍ وَيِمَا أَنَمَفوأْوِنَ أَمَوّلِهِمَ (النساء: 0 . 

وقوامة الزوج على زوجته؛ المقصود بها أن الزوج 
أمين عليهاء يتولي أمرها ويصلحها في حاههاء ويقوم 
عليها آمرًا ناهيًاء كما يقوم الوالي على رعيته "' 
والقوامة هنا مستحقة بتفضيل الفطرة» ثم با فرض على 
الرجال من واجب الإنفاق على المرأة» وهو واجب 
مرجعه إلى واجب الأفضل لمن هو دونه فضلاء وليس 
مرجعه إلى مجرد إنفاق المال» وإلا لامتنع الفضل إذا 
ملكت المرأة مالا يغنيها عن نفقة الرجلء أو يمكّنها من 


.١‏ المرجع السابق» ص156. 
". ال موسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت» مرجع سابق» ج14 07 ص 8لا. 


١ا/ا‎ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الإنفاق ا 
وهذا أؤجب الإسلام على الرجل صَدَاق المرأة» 
وآتاذزجة من السلطة عليه حتى يسهرغيل شاما 
ويدافع عنهاء ويهارس في بيته سلطة الحكم الذي لا بد 
منه لإصلاح نظام ا حياة العائلية والمحافظة عليه وإن 
هذه المصلحة العُظّْمى تفوت إذا تمتعت المرأة بعبدها؛ 
لأن علاقتها به قد تحقق مآرب النفسء ولكنها لا تحفق 
أبدًا تلك الأغراض الأخرى المنشودة في النظام المدني 
الإسلامي, والتي لا بد من رعايتها في العلاقة الزوجية 
بين الرجل والمرأة بموجب حكم الشريعة. 
وذلك أن الرجل في هذه الحال يكون تابعًا للمرأة 
لأنه عبدهاء ولا يكون له من السلطة ما يجب أن يكون 
له للسهر على الأخلاق والمعاملات» ولإصلاح نظام 


اباك لها كل وا ندا وكلة ل 


ثالثًا. تمتع الرجل بجاريته وسيلة لتحريرها ونسلهاء 
وليس الحال بالنسبة إلى تمتع المرأة بعبدها كذلك: 
لقد أباح الإسلام للرجال أن يعاشروا من 
ملكت أيوانهم معاشرة الأزواج» ولم يبح للنساء أن 
يتمتعن بعبيدهن؛ لأنه حينم| أعطى الحق للرجل ليتمتع 
بجاريته» إنما كان ذلك وسيلة إلى تحرير العبيد وعتق 
الرقاب؛ فقد استغل الإسلام في ذلك ميول الغريزة 
للقضاء على روافد الرق» وإشاعة الحرية بين الناس» 


37 المرأة في القرآن» عباس محمود العقاد. نهضة مصرءهالقاهرة» 
٠م‏ صض6. 

4. الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة» أبو الأعلى 
المودودي» مرجع سابق» ص 1١‏ بتصرف يسير. 

© في "قوامة الرجل على المرأة" طالع: الشبهة الرابعة» من الجزء 
التاسع عشر (أحكام الآسرة في الإسلام). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فمن شرع الإسلام أن الأمة التي تلد من سيدهاء يكون 
ولدها حرّاء وتكون هي بعد وفاة سيدها حرة» ويحرم 
على السيد بيعهاء ولا يجوز للورثة أن يستعبدوهاء 
ولكي يحقق الإسلام هذا الغرض الإنساني النبيل "وهو 
العا عاج إل والاعلن اقم ضيه وكير رق اعبار 
الإسلام للمسلم أن يتسَرّى بجواريه دون تَقَيِّدِ يعَقَد 
ولا بِعَدَّدء فلم يقيده بتعاقد ولا إيجاب ولا قبول؛ لأنه 
وسيلة تؤدي إلى حرية الجارية وحرية جميع نسلها إلى 
يوم القيامة» لا ينبغي أن تتوقف على رأيها أو قبوها؛ بل 
ينبغي أن تُدَلّل سبلّهاء أو تتتهز هذه الفرصة بمجرد 
إقدام السيد عليها. 

هذا أجاز للسيد أن يتسرّى بكل من يرغب فيهن؛ 
لأن هذا يؤدي إلى حرية أكبر عدد من الإماءء بالإضافة 
إلى نسلهن إلى يوم القيامة» وهذا يساعد على القسضاء 
على الرق في أقصر وقت مستطاع”". 

إذن فحين أباح الإسلام للرجل أن يتمتع بجاريته؛ 
عَدَّ ذلك وسيلة إلى غاية سامية» وهي تحرير الرقيق 
وعتق الرقابء ولما كان بلوغ هذه الغاية لا يمكن أن 
المرأة بعبدهاء نجد شريعة الإسلام 


الحكيمة لم تُِزْ هذا النوع من التمبّع؛ لعدم وجود منفعة 
من وراته» فما بالنا لو تحصّل بسببه العديد من الأضرار 
التي تصيب المرأة وقومها من جَرّاء هذا التمتع. 

وحول مبدأ الموازنة بين المتعة والمصلحة - وهو من 
مقاصد الشريعة في قصرها التسري على الرجل دون 
المرأة - يقول د. البوطى: "إن كانت المشكلة أن الرجل 


الوشخاحة الاسام عكرون عا اللزير قر سك رسي قا 
ص 3555. 


١ا/؟‎ 


يملك أن يعدد الإماء ويتسّرى بأكثر من واحدة دون أن 
تملك المرأة مثل هذه المزيّة تجاه من هُمْ تحت يدها من 
الأَرِفَاء؛ فإنها مشكلة تعود إلى الزواج ذاته قبل أن تكون 
مشكلة التمرى. 

فليسأل كل من كان يجهل أو يتجاهل الحكمة من 
هذا الفرق بين الرجل والمرأة في نظام الزواج والتتسري 
معاء وبوْسْعه أن يسمع ثم يعقل الجواب إن شاء - 
وهو ما نلخصه ب يأتي: 

* إن أية فلسفة سليمة في العالم» إن) تنطلق من المبدأ 
الذي يقضي بالتضحية بالمتعة في سبيل الإبقاء على 
المصلحة. ولا تنطلق من عكس ذلك؛ أي: من 
التضحية بالمصلحة في سبيل الإبقاء على المتعة» هذا بعد 
الاتفاق على فهم المصلحة. والإيمان بأنها مصلحة. 

* إن المريض العاقل لن يحمله عقله على التتضحية 
بحياته في سبيل الإبقاء على متعة نفسه. ولن يتخلى عن 
الحكمة» مهم ثّاقت نفسه إلى الطعام الذي مُنْع منه. 

ولاريب أن مصلحة الفرد ومتعته داخلان في قوام 
مصلحة المجتمع ومتعته» فالعلاقة السّارية بينهها .هي 
بذاتها العلاقة السارية بين الكلي والجزئي. ولا أعلم أن 
هذه القاعدة الكلية شذودَاء وإن قال العلماء: ما من عام 
إلا وخصّص. 

إذن» فكل| تعارضت متعة نفسية مع مصلحة تم 
الاتفاق على كونبسا مصلحة؛ وجب بحكم العقل 
والمنطق ‏ ترجيح المصلحة على المتعة» والتضحية بالثانية 
في سبيل الأولى» كلما استوجب الأمر ذلك. 

وعندما نطبق هذه القاعدة على مسألتنا هذه؛ نقول: 
لاريب أن حق إشباع المتعة يقتضي أن تملك المرأة 
الاقتران بأكثر من رجلء كا يملك الرجل الاقتران 


بأكثر من امرأة» سواء عن طريق الزواج أو التسري» 
غير أن الشريعة الإسلامية قضت في هذه المسألة 
بالتوفيق -ما أمكن -بين حق المتعة وضرورات 
المصلحة. فإن لم يمكن التوفيق فإن الأرجحية عندئذ 
المصلحةة طينا للنيدأ الذي تسرعليه كل 
المجتمعات. ويدعو إليه المنطق والعقل. 

ومن المعلوم أن ممارسة المرأة لمتعتها في الاقتران 
بأكثر من رجل واحد - تحطّم مصلحة من أخطر 
المصالح الاجتماعية؛ ألا وهي مصلحة الأنساب» 
وتنظيم مسئولية الكبار عن رعاية الصغار والقيام 
بشئونهم» في حين أن ممارسة الرجل لهذه المتعة ذاتها لا 
#بدد هذه المصلحة إذا سار إليها ضمن ضوابط الشرع 
وقيوده المعروفة»وهذامادرجت عليه الأنظمة 
الوضعية والأعراف الاجتاعية قدي وحديثًا. 

وكذلك التسري؛ فإن نَمّة فرقًا كبيرًا في ميزان 
رعاية المصالح بين أن يتسرّى الرجل بأمة؛ فيملك 
حق التمتع والاقتران مهاء وأن تتسدّى المرأة الحسرة 
برقيق» وتملك حق الاقتران والتمتع به. 

ففي ا حالة الأولى لا ينشأ تناقض بين تلك الرغبة 
وأي مصلحة اجتماعية» بل إن في ممارسة الرجل لرغبته 
تلك تكون سببًا لانعتاق تلك الأمة وتحررها بعد حين. 

أما في ال حالة الثانية» فإن هذا التسبب غير وارد. 
فَعلة عن أن نشاكنا وحفددة اجاعنة تان مووراء 
فتح هذا المجال؛ ذلك لآن المرأة بحكم كونها سيدة 
اقترن رقيقها .باء كان له عليها من جراء ذلك - 
السيادة والقوامة. 

فيا ا موجب للتضحية بمصلحة من أهم مصالح 


١ا/؟‎ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

المجتمع والأسرة» من أجل تمكين هذه المرأة من رغبة أو 
متعة بوسعها أن تصل إليها من طريق آخر يحقق 
مطتلحة إننائة واتساعية يد لاك أن تيتذدهاء 
والطريق الآخر هو أن تعتق رقيقها هذا الذي تحبه 
وتصر على أن تتمتع به» ثم تتزوج منه. 

تلك هي خلاصة ما قضت به الشريعة الإسلامية» 
فهل تجد في ذلك إلا ما يزيد الإنسان إعجابًا بدقتها في 
رعاية الحقوق والواجبات, والجمع بينها في تناسق 
ووئام» ما أمكن السيل إل :ذلك 

على أن لهذه الأحكام الفرعية ذيولًا لا بد منها 
لحالات وضرورات استثنائية» يعهد بها إلى بصيرة 
الإمام» | تعهد أوضاع بِرّمّتها في حالات الطوارئ إلى 
الحاكم أو القائد الأعلى. وقد انحسرت - بحمد الله - 
هذه الضرورات عن المجتمعات العربية الإسلامية منذ 
قرون عديدة؛ فيا وجه التَتَطّ أخدًا ورداء في أمر تك 
الذيول من الأحكام المتفرعة عن تلك الضرورات التي 
ذهبت مع الريح» فذهبت ذيوطا معها. 

غير أن صاحب الحاجة كما قالت العرب ‏ أرعن» 
لا يروم إلا قضاءهاء فإن لم يصل إليها بالحق» لم يبال أن 
يتوصل إليها بالباطل. وليست القضية قضية مشكلة 
يبحث لا أصحابها عن حل؛ إنما هي حاجة مهتاجة 
وراء بعض الصدور إلى تشويه حقائق الإسلام وحجبها 
ما أمكن عن العقولء فالخطة إنم| ترمي إلى اصطناع 
مشكلات؛ ابتغاء ترويجها والمتاجرة بهاء لا إلى البحث 
عن سبيل إلى القضاء عليها"”'". 


.١‏ هذه مشكلاتهم» د. سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 


ص/137 وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

© لقد أباح الإسلام للرجل التمتع بأمَيِه وم يبح 
للمرأة التمتع بعبدها؛ لأن هذا ما يتوافق مع الفطرة 
الإنسانية التي أودعها الله كِْكَ في خلقه. ولو فعلت المرأة 
ذلك لسقطت مكانتها في المجتمع بين قومها؛ لأن كل 
ما للمرأة من الوزن في الحياة العائلية» إنم) هو بفضل 
زوجهاء فاذا إذا كان زوجها عبدّاء ما زال ليس له ما 
للحر من مركز مرموق ومحترم بين الناس؟! 

©« إن القانون الذي شرعه الله للحياة العائلية عّاده 
قوامة الرجل؛ فقد أوجب الإسلام على الرجل صداق 
المرأة» والسّهر على شأنهاء والدفاع عنهاء وإصلاح نظام 
الحياة العائلية» وهذا ما لا يتمكّن العبد منة» وهذا ماله 
يتوفّر إذا صار العبد زوجًا لسيدته وهو ما زال عبدًا؛ 


١/5 


لأنه حينئذ يكون تابعًا للمرأة لآنه عبدهاء ولا يكون له 
عليها سلطة. ومن ثم تسقط قوامته وما يجب عليه من 
إصلاح نظام الحياة العائلية والمحافظة عليه» والسهر 
على الأخلاق والمعاملات وحراستهاء وسقوط هذا ما 
لايرضاه الإسلام. 

لقد أباح الإسلام للرجل التمتّم بجواريه؛ لأن 
ذلك وسيلة إلى غاية سامية» وهي تحريرهن وتحرير 
تحليق لبجو التتانم اولع هذه الخانة تمرك بر 
تمتعت المرأة بعبدهاء بل يصيب المرأة وقومها كثير من 
الأضرار؛ لأن المرأة تريد أن تتسرّى بأكثر من رجل كما 
يتسرّى الرجل بأكثر من امرأة» وهذا بدوره يؤدي إلى 
اخستلاط الأنساب» والرجوع بالمجتمع إلى قذارات 
الجاهلية وأدناسهاء لهذا لم يشرعه الإسلام. 


3-7 


المحورالثالث 
شبهات حول العلاقات السلمية في الشريعة الإسلامية 
الشبهة العشرون 


دعوى جور الإسلام وحيفه لتعصبه للرابطة الإيمانية 
واتخاذها أساسا للجنسية الاسلامية (*) 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغرضين أن الإسلام جائر وظالم 
بتعصّبه للرابطة الإيانية» واعتبار الولاء على أساس 
الأخوة الإسلامية وعدم اعتبار ولاء المواطنة والقومية 
هو الأساس» وهذا تحامل ومجافاة للآخر وعدم إعطائه 
الحرية؛ لأن واجبات المواطنة تسبق أي واجبات 
أخرىء ويجب تقديم الولاء على أساس المواطنة إذا 
حدث تعارض بينه وبين الولاء على أساس الدين. 

ويرمون من وراء ذلك الادعاء إلى تفتيت الوحدة 
الإسلامية وتمييع المصطلحات والتلبيس على الناس. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الجنسية في مفهومها المعاصر ‏ تختلف عنها في 
مفهومها الإسلامي اختلاًا بِينَا؛ فهي في المفهوم 
المعاصر تعني الانتماء إلى دولة معينة وليس إلى أمة» عن 
طريق الولاء أو التجنسء أما في المفهوم الإسلامي» 
فهي الانتاء إلى الأمة الإسلامية التي تربط العقيدة بين 
أفرادها؛ إذ هي أعز ما لدى المسلم. 

؟) للموالاة على أساس المواطنة أو القومية لمحاطر 


(#0) التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين» محمد السعيد 


١و‎ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
جمة عند تعارضها مع عقيدة المسلم أو تعارض 
مقتضياتهاء والجنسية بمفهومها القُطري المعاصر فرز 
استعماري يتجاهله الإسلام ولا يعبأ به. 
"0 المعيار الإسلامي للجنسية لا يقتضي التحامل 
عل فين لمن 
:) لاضرر على حق الأقليات غير المسلمة في 
المجتمع الإسلامي» ومنطق الديموقراطية التي يؤمن 
بها هؤلاء يقضي بأن يقدم حق الأكثرية على حق الأقلية 


في حكم أنفسهم ب| يعتقدون صلاحيته لهم. 
التفصيل : 


أولا. مفهوم مختلف للجنسية في الإسلام : 

العقيدة في التصور الإسلامي -هي أعز مالدى 
المسلم» وعليها مدار حياته الدنيا استعدادًا لآخرته. 
وإليها ينصرف ولاؤه. ومما عداها يكون براؤه. 

وعلى هذا الأساس ينبغي في الأصل أن يرتكز انتماء 
المسلم» وإليه يجب أن ترتكن هويته في خضم الانتهاءات 
المتعددة والولاءات المتباينة لملل ونحل وأعراق وأهواء 
في زمننا المعاصر وني كل زمن. 

وفي تبيان معنى الهوية ‏ الجنسية بالمصطلح المعاصر - 
الإسلامية والجنسية بمدلوها المعاصر» وإيضاح الفرق 
بينهماء يقول الأستاذ النحاس: "في المفهوم المعاصر 
للجنسية يمكن الحصول على الجنسية بإحدى طريقتين: 
الولادة أو التجنسء وتحصل الغالبية الكبرى من سكان 
كل دولة على جنسيتها بالطريقة الأولى» ولكن تحدث 
حالات يحصل فيها عشرات الألوف من الناس 
- مجتمعين وأفرادًا على السواء ‏ على جنسية جديدة 
بالطريقة الثانية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد لا تكفي المواطنة في تحديد الجنسية» بل لا بد 
من هيئة حاكمة تقوم هي بهذا التحديدء فالحكومة 
شرط لا بد منه؛ لتفرض نفسها على من اختاروها أو 
اختارتهم؛ وجعلت لهم حقوقًا خاصة بهم يتميزون بها 
على غيرهم؛ ولايشاركهم في هذه الحقوق إلا من أثبت 
إخلاصه معهم؛ فتحمل آلامهم وعمل جادًا في تحقيق 
آمالهم» أما من ينقصه الإخلاص للحكومة؛ أو من 
يعاديها فتسقط عنه هذه الجنسية» وقد يطرد أو يعاقب 
بمقدار الأثر الذي أحدثته هذه المعاداة. 

وينشأ عن رابطة الجنسية بين الفرد والدولة حقوق 
وواجبات بالنسبة إلى كل منهماء فيقع على عاتق الدولة 
الدفاع عنه وحماية مصا حه. سواء أكان في داخل الدولة 
أم خارجهاء والفرد من جانبه يلزم بالانصياع لأوامر 
الدولة والإخلاص لا واحترام قوانينها. 

ورعايا الدولة دون الأجانب - لايتمتعون بحايتها 
في الداخل فقطء بل يتمتعون بحايتها إذا ما تركوا إقليم 
الدولة إلى الخارج أيضًا. والدولة أهل لرعاياها دون 
سائر الأجانبء تمتعهم بالحقوق العامة والحقوق 
السياسية. 

فرابطة الجنسية علاقة سياسية تنشئها الدولة 
بمحض إرادتهاء علاقة سياسية ضرورية تربطها 
برعاياهاء فتمنحها لمن تشاء وتحرمها من تشاءء وفق 
ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتاعية. فهذه 
الظروف مجتمعة أو منفردة تمل عليها سياسة معينة في 
مسائل الجنسية» فقد تكون راغبة في تكثير عدد شعبهاء 
فتأخذ حينئذ بحق الإقليم بالإضافة إلى حق الدم. 
فتعتبر كل من ولد في إقليمها متمتعًا بجنسيتها ولا 
تكتفي فقط بحق الدم. وبجانب هذين الأساسين 


١ا/لك‎ 


تذهب أكثر من ذلك فتشجع دخول الأجانب في 
شعبهاء وذلك بفتح باب التجنس وتخفيف شروطه 
وإجراءاته. وعلى العكس من ذلك تضيق سبيل 
الحصول على جنسيتها متى كانت غير راغبة في تزايد 
شعبهاء فتقتصر في منح جنسيتها لمن ولد لأصل يحمل 
هذه الجنسية؛ أي: تقتصر على الأخذ بالدم. 

والجنسية ‏ بمفهومها المعاصر تفيد الانتماء إلى دولة 
معيئة لا إلى أمة معينة؛ لأن الأمة وحدة طبعية اجتاعية 
ليس لها شخصية دولية مستقلة بالمعنى المعروف في 
القانون الدولي العام. فيتوزع الناس على مساحات 
محدودة من الأرضء ثم توضع الحدود والفواصل بين 
جنس وجنسء أو بين جماعة وجماعة على حسب هذا 
التوزيع» وتتدخل في هذا التوزيع الآراء المختلفة أو 
لد 
بقوانين ما تفتأ تتغير وتتبدل. 

أما إذا نظرنا إلى المفهوم الإسلامي للجنسية» فنجد 
أن الرابطة التي تربط المسلمين بعضهم ببعض -هي 
العقيدة الإسلامية» وبهذه العقيدة تحصل الأخوة 
الإسلامية» فالإسلام هو الذي جعلهم إخوة بغنض 
النظر عن أقطارهم وأزمانهم. فالمسلم أخو المسلم في 
كل مكان على أرض الله وتحت سم)ء الله» وهي أخوة 
الدين لا النسب. بل هي تقدم على أخوة النسب, ومهما 
اختلفت الألسنة والألوان والبلدان والأجناسء فإنه 
يواليه وينصره ويدفع عنه ويفرح لأفراحه ويحزن 
لأحزانه» فالمؤمنون يد واحدة» قلوبهم متحدة:» يوالي 

وتنبئق من الأخوة الإسلامية التي تثبت بمجرد 
الإيهان والإسلام وتربط بين المؤمنين في كل مكان - 


الجنسية الإسلامية أو التابعية الإسلامية التي يتمتع بها 
كل من يقيم تحت سلطان دار الإسلام ويكون ولاؤه 
للدولة الإسلامية الموحدة. 

والأدلة على أن الرابطة الحقيقية بين المسلمين هي 
الدين» وأن هذه الرابطة تتلاشى معها جميع الروابط 
النسبية والعصبية ‏ أدلة كثيرة» منها: 

.١‏ من القرآن: 

ه قال الله صبَك: <ذ إِنَمَا الْمْؤْممُونَ يحو وَأصلِحُوأ بهن 
ويك وأتَُوا لَه ملكي مْحَوْنَ (2) 46 «حجرات)»؛ أي في 
الدين والحرمة لا في النسبء. ولهذا قيل أخوة الدين 
أثبت من أخوة النسب, فإن أخوة النسب تنقطع 
بمخالفة الدين» وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة 
النسب؟ فإذا كانوا متفقين في دينهم رجعوا باتفاقهم إلى 
أصل النسبء لأنهم لآدم وحواءء فإذا اختلفت أديانهم 
افترقوا في النسب. 

ه قالوبكَ: ظٍِ وَالْمَؤْمِيونَ وَالْمُؤَِستُ سم ويه 
بِعْضٍ * «التوبة:١7).‏ قال الشنقيطي في تفسيره: الرابطة 
التي يجب أن يعتقد أنهبا هي التي تربط بين أفراد 
المجتمع» وأن ينادي بالارتباط بها دون غيرهاء إنها هي 
دين الإسلام؛ لأنه هو الذي يربط بين أفراد المجتبمع 
حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسلامي 
كأنه جسد واحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمىء فربط الإسلام لك بأخيك 
كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك. ولذلك يكثر 
في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الأخ؛ تنبيهًا على 
أن رابطة الإسلام تجعل أخا المسلم كنفسه. قال وَيكَ: 


2 


4 + سرصهك ال 
خرجون أَنَفْسَكُم من ديرك (البقرة:84)؟ أي: 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
لا تخرجون إخوانكم... وقال: هوا تلِْروا السك # 
(الحجرات:١١)2‏ أي إخوانكم. 
0 5 ع ست دصر 
© قال الله بك في محكم آيانه: 38 وَإِنَّ هو أمَتَكْرٌ 
مه وده ونا بك ُو (0) 46 (المؤسون». وقال الله 
تبارك وتعاى :جل وتسم وبلا باوكا ك4 
(آل عمران: ٠.01١7‏ 


2 ع 20 412 


© وقال 92:5 ولا تكونوا كَألذِينَ تعرقوأ وَأحْتَلمُوأ 


ةم ايَدَأوْكَِكَ كم عَدَابُ ليك (3 4 


وهذه النصوص السابقة توجب وتدعو إلى وحدة 
الأمة المسلمة» ووحدة دار الإسلام» وتنهى بشدة عن 
التفرق والتنازع؛ فالمسلمون أمة واحدة» والمسلم في أي 
بلد مسلم يعد من رعايا هذا البلد وليس أجنبيّاء وله 
من الحقوق وعليه من الواجبات ما على المسلم الذي 
ينتمي إلى هذا البلد. 

". من السنة: 

« أكّدت نصوص السنة أن النداء برابطة أخحرى 
غير الإسلام كالقوميات والعصبيات النسبية لا 
يجوز... ومن هذه الأحاديث: 

© عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول 
الله يلّ: "من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينضر 
عط و را 

© عن الحارث الأشعري © قال: قال رسول 
الله : "ومن دعا دعوى الجاهلية فإنه من جثاء 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جهنم". ‏ أي: من مجموعها ‏ قالوا: يا رسول الله وإن 
صام وصلى؟ قال: "وإن صام وصلى"”". 

» وشبه الرسول كل ارتباط وتلاحم المؤمن بأخيه 
المؤمن بأنهما كبنيان واحد مرتبط أشد مايكون 
الارتباط» بل كجسد واحد. يشعر كل منههما بمشاعر 
وآلام أخيه كشعوره وإحساسه بآلامه هو نفسه. فعن 
النعهان بن بشير #ه قال: قال رسول الله ي: "ترى 
المؤمنين في ترا حمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد» 
إذااتشكى عنهيو تداع زب هتسائر نميل بالسهن 
ول 

قال ابن حجر: تشبيه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل 
صحيحء وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعانيٍ في الصور 
المرئية» حيث شبه النبي يل الإيمان بالجسد وأهله 
بالأعضاء؛ لأن الإيهان أصل وفروعه التكاليف» 
فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف كان شأن ذلك 
الإخلال بالأصلء وكذلك الجسد أصل كالشجرة 
وأعضاؤه كالأغصان. فإذا اشتكى عضو من الأعضاء 
اشتكت الأعضاء كلهاء كالشجرة إذا ضرب غصن 
من أغصانهاء اهتزت الأغصان كلها بالتحرك 
والاضطراب. 

» وح المسلم على أخيه المسلم ليس فقط ألا 


.١‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء 
حديث أبو مالك الأشعري ذه (579571)) والنسائى في سئنه 
الكبرى» كتاب التفسير» سورة الحج ١١59(‏ 5 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (591057). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم (51564)؛ ومسلم في صحيحه. كتاب البر 
والصلة والأدبء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
(1ملاك). 


١7 


يظلمه. بل يجب عليه أن ينصره ويدفع عنه؛ فعن 
أبي هريرة ه قال: قال رسول الله ي: "المسلم أخو 
المسلمء لا يظلمه ولا يخْذّله". وفي رواية: "لا يظلمه 
ولا يَسُلِمهء ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 
ا 23 

فالمسلم حرا كان أو قنَّا”» بالمًا أوصييًا -أخو 
المسلم؛ أي: يجمعه) دين واحد كالأخوة الحقيقية» 
وهي أن يجمع الشخصين ولادة من صلب أو رحم 
أومنهماء بل الأخوة الدينية أعظم من الأخوة الصّلبية؛ 
لأن ثمرة هذه دنبوية وتلك أخروية د وقولة: زلا 
يظلمه) هو خبر بمعنى الأمرء فإن ظلم المسلم للمسلم 
حرام» وقوله: (ولا يسلمه)أي: لا يتركه مع من يؤذيه 
ولا فيها يؤذيه» بل ينصره ويدفع عنه» وهذا أخص من 
ترك الظلم» وقد يكون ذلك واجبًا وقد يكون مندويّاء 
بحسب اختلاف الأحوالء والخذلان ترك الإعانة 
والنصرء ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه 
إعانته إذا أمكنه» ولم يكن له عذر شرعي. وقوله: (ومن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) إشارة إلى أن 
المكافأة عليها بجنسها من العناية الإلهية» سواء أكان 
بقلبه أم ببدنه أو بها لدفع المضار أو جلب المنافع؛ إذ 
الكل عون. 


*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم, باب لا يظلم 
المسلم المسلم ولا يسلمه »)757٠١١(‏ وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم الظلم 
4/ا5). 

:. القِنٌ: عبد ملِكٌ هو وأبواه» وهو للواحد والجمعء أو 
يجمع أقنانًا وأقنة» أو هو الخالص العْبِودّة. (النهاية في غريب 
الحديث والأثرء ابن الأثيرء المكتبة العلمية» بيروت» ج5» 
ص>١١١).‏ 


يتبين مما سبق أن رابطة العقيدة تأتي متبوعة» وكل 
الروابط الأخرى تأتي تابعة» فرابطة العقيدة تأتي أولّاء 
وكل الروابط الأخرى تسير في ركابها لتخدمهاء ويكون 
الاختبار إذا ما تعارضت رابطة العقيدة مع أي رابطة 


عي سس ير 


أخرىء قال قكَ: و3 كُلْيِ نكن َابَاوْكُم وأتآؤحكم 
وَلِخْوُكُم ووفك وعشيركة وأ وَأعرالَ أفترفْتموها وتحدرة 
كَسْوْنَ كسَادهَا ومسدكنت: رَضَوَتّهَآ أب إتَحكم ير 

لله ورَسُولِق وَجِهَادٍ في سَسِلو- ريسو حَقٌّ يأ أله 
ا وَل لَايَبْدِى الَْوَم الف قرست (9 6 (التوب). 


وعليه» فبر الآباء ورعاية الأبناء والإخوان والزوجات 
والاستغال بالتجارة» وغير ذلك نما ذكر في الآية 
الكريمة كلها أمور إما واجبة أو مندوبة» ولكن إذا 
تعارضت مع رابطة الدين» كان لا بد من تغليب رابطة 
العقيدة. 

فتلك الرابطة القوية هي التي جعلت أبا بكر العربي 
وصهيبًا الرومي وبلالَا الحبشي وسلان الفارسي إخوة» 
وتلك الرابطة أيضًا هي التي تجاوزت الجيل الواحد إلى 
الأجيال المتعاقبة» فتربط أول هذه الأمة بآخرهاء قال 


تعالى: 9 


آذه 


ليست جاو ين بَحَدِهِمْ يَفُولُوت وَبَنَا 


والدمت 


أَغْفْر نا وَِلِإِمويْننًا اليرت سبقوبا باللإيمن ولا يَحَعَلٌ 
م م حب جز صر اخ ها عو يفا 2 رو بو م 
ف بِسَاغِلًا لَب ءامنوا رينا إَه نت يمو )4 


7 و 0 
عبد الله بن أبِي بن سَلوله عندما بلغه قول أبيه راس 
المخافقق القن زجعن إل المديئنة يحرج الأعر متهنا 
الأذل أن يقول للنبي ي: بلغني أنك تريد قَثْل أبي» 

فإن كنت فاعلاء فَمُرُني به فأنا أحمل إليك رأسه. 


١ / 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


0 0 28 


فقال ي: "بل تَرْفُق به وتحْيسن صُحيَته 
ثانيًا. مخاطر الولاء لغير رابطة العقيدة: 

بناء على الاختلاف البيّن بين مفهومي الجنسية 
الإسلامي والمعاصرء ووجوب انصراف ولاء المسلم 
لعقيدته» فإنه ‏ لا شك -يترتب على انصراف هذا 
الولاء لمبدأ غير العقيدة -كالمواطنة أو القومية”" أو ما 
شابه ‏ مخاطر جمة من جرّاء التعصب للون أو العرق أو 
الأقليم ‏ الوطن ‏ وخلافه. 

وقد أفاض في تبيان هذه المخاطر والآثار الضارة 
للتعلق بولاءات غير إوانية الأستاذ عبد الرحمن 
الميداني فقال: "في خطة ملء الفراغ أو مزاحمة مالئ 
الفراغ وإزاحته؛ أراد أعداء الإسلام أن يضعوا محل 
المبادئ الإسلامية مبادئ أخرىء ليصرفوا المسلمين عن 
مبادئهم صرقًا كليّا؛ فزيفوا لهم شعارات حسنوها في 
نظرهم بزخرف من القولء وبدغدعة نزعات أنانية 
تنشأفي الناس مع نشأة مجتمعات جاهلية بُدَائِيَة 
وهذه الشعارات لا تحمل من المقومات الفكرية ما 
يجعلها جديرة بتوحيد أمة وتفجير طاقاتها إلى بحد عظيم 


1 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ج28 
ص186. 

”. التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين» محمد السعيد 
النحاس» مرجع سابق» ص : /1/ بتصرف. 

*. هنا أمر قد يُشْكِل على بعض الناس» وهو يتلخص في سؤال 
مؤدّاه: ما موقف الإسلام من ارتباط المسلم بوطنه؟ فنقول: 
راعت الشريعة الإسلامية مسألة ارتباط المسلم بوطنه سواء من 
فالحية تعلعه و رقاطدية ى شل أو ام كافقية تنظر ف وى 
الحق. أو من ناحية مراعاة الروابط الأسرية والقبلية والعشائرية 
في بعض أحكامه. كأحكام الميراث والقصاص والزكاة على 
سبيل المثال (انظر: المرجع السابقء ص4:*). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بين أمم الأرض. 

إن المسلمين تجمعهم وحدة دينية ذات مقومات 
فكرية وعاطفية وتاريخية» وذات هدف أسمى يسعى 
إليه كل فرد مسلم. وهو يجني بعض ثاره في هذه الحياة 
الدنياء ويدخر القسم الخالد منها إلى الحياة الأخرى - 
حياة الخلود في دار الجزاء. 

وقد عمل أعداء الإسلام على تفتيت هذه الوحدة 
الدينية الكبرى بمختلف الوسائل فلم يظفرواء إلى أن 
عثروا على السلاح الخطير القادر على تفتيت وحدة 
المسلمين مع ضعف الإسلام فيهم, إنه سلاح القومية» 
إنه المتفجر الهائل الذي يفرق المسلمين إلى قوميات 
شتى» ويعيدهم إلى أصوهم الأولى التي كانوا عليها قبل 
أن تجمع بينهم الوحدة الإسلامية الكبرى» وعلى إشر 


2 ع 0 
الَقَرّق بين المسلمين على أساس قومي ‏ ستنمو عوامل 


الشقةا نوا ميته وستتيل عمرعلة من اللعدات 
التاريخية على تعميق الفرقة وترسيخ قواعد السدود 
بترسبات تصطنعها العصبيات القومية وبعض 
الخلافات السياسية والاقتصادية. 

ولكن القضية تحتاج إلى تجنيد جنود كثيرين يحسنون 
استخدام هذا السلاح» ويعملون على بث الفكرة 
القومية بين صفوف المسلمين» وقد استخدم أعداء 
الإسلام للوصول إلى هذه الغاية عدة وسائل منها: 

» العمل على هدم الخلافة الإسلامية» بإثارة نزعة 
القومية العربية» مستفيدين من الأخطاء الكشيرة التي 
انتهى إليها الحكم التركي بفعل الدسائس اليهودية 
والأوربية التي أوحت بهذه الأخطاء وأسهمت في 
انتشارهاء ثم عرفت كيف تستفيد منها بتحريض 
القوميات غير التركية على السلطان التركيء ومنها 


1١م‎ 


الأمة العربية. 

» وكانت الخديعة الكبرى التي انزلقت فيها 
الشعوب العربية تحت شعار التحرر القوميء والتي 
انتهت بهم إلى التجزئة» وكانت هذه الخديعة سلا 
للمستعمرين حقق لهم فرصتهم الذهبية لفرض 
حكمهم المباشر عل الجَرَّآت العربية» فحكموها 
وأمعنوا في تجزئتها؛ متابعة منهم للخط القومي الضيق» 
الذي يفصل هذه الأمة عن وطنها الأم الكبير» ألا وهو 
الوطن الإسلامي الواحد في مبادئه وعقائده وشرائعه 
وعاداته وتاريخه الطويل المجيد» وأسرع أعداء الإسلام 
يتناهبون التركة التي خلفتها الخلافة الإسلامية 
بعد قتلها. 

ووقعت المصيبة التي دبرها للمسلمين أعداؤهمء 
وتحققت النتيجة التي كان قد ذكرها من قبل الكولونيل 
«لورانس) في عام 5١19م؛إذ‏ قال في تقريره 
للمخابرات البريطانية: (إن أهدافنا الرئيسة تفتيت 
الوحدة الإسلامية بدحر الإمبراطورية العثمانية 
وتدميرهاء وإذا عرفنا كيف نعامل العرب فسيبقون في 
دوامة الفوضى السياسية داخل دويللات صغيرة حاقدة 
متنافرة غير قابلة للتّاسك...). 

© إحياء الجاهليات القديمة وتمجيد بطولاتهاء 
ورفع شأن العناصر غير الإسلامية عبر تاريخ المسلمين» 
والاهتام بدراسة آداهم وآداب العصور الجاهلية في 
الجامعات وما دونها من معاهمد ومدارس للصد عن 
الإسلام والمسلمين» وغرس فسائل الولاء لغيرهم في 
نفوس أبناء وبنات المسلمين. 

وهل يصح في مقاييس العقول السليمة إتكار 
الحقائق التاريخية التي تؤكدها كل الدلائل» وتثبتها جميع 


البراهين الفكرية والواقعية؟ 

وأي مجد كان للعرب قبل أن يصنع الإسلام منهم 
أمة قائدة رائدة(١»؟‏ 

في الموضوع ذاته» يقول د.سفر الحوالي: "وتحت 
شعار الحركة القومية والحركة البعثية نشأت في دول 
أخرى ‏ مثل دول الجزيرة العربية ‏ الفكرة الوطنية التي 
لم تكن معروفة من قبل» ففي هذه البلاد وعمان واليمن 
- مثلًا - يكن الناس يعرفون على الإطلاق فكرة 
التفاخر بالحضارات القديمة والوطنية» ولايعلمون 
عنها أي شيء؛ فضلًا عن القومية؛ فنجد أن القوميين 
تَبَنُوا إحياء هذه الحضارات والآثار القديمة» بل مع 
أنهم يدعون إلى القومية العربية ويتعصبون للغة العربية» 
أحيوا ما يسمونه التراث الشعبي والأشعار النبطية وما 
أشبه ذلكء. وهذه كلها عوامل تفتيت للأمة إلى 
قوميات» والقومية تفتت إلى وطنيات» والوطنية تفتت 
إلى قبليات وحزبيات وحضارات مختلفة» وكل هذا 
بغرض تفريق وتمزيق الأمة الإسلامية ورابطة الولاء 
فيه| بينها. فأصبح الإنسان لا يوالي ولا يعادي إلا فيا 
يعتقد من قومية أو وطنية. 

ولا فخر بالحجارة والطين )| يفتخرونء فهؤلاء 
عندهم الأهرامات» وهؤلاء لديهم حدائق بابل المعلقة» 
وأولئك بنوا مدائن صالح, أما نحن فنفخر ونتتمي 
ونعتز بالانتماء إلى ركب الإيهان والأنبياءء وركب النبي 


إبراهيم الفلا الذي بنى هذا البيبت: د 


سرح بير 


ول بدت ن وضع 


2 0 2 الوك 0024 5 2 و 
لئاس لَلَدِى بسَكَدَ ماركا وَهُدَى لِلَعَلَمِينَ (15 فيه ءانثا 


.١‏ أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حسن الميداني» دار القلم» 
دمشق» طلاء 5١51١اه/‏ 64م,ء) ص18" وما بعدها. 
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سس ره رذ ا مره لس رة 2 سمه و 

بِدنت مَمَام إرهِيم ومن دَخَلهُء نّ ءامنا وَيِنَوعلَ النايس حِج 

موده ل سا مع 4س له سل ى6 سس سهد هه 24 4.2 مه 

لْسَيَتِ مَنِ أسَسَطاء إِليِهِ سبيلا ومن كفر فَإِنَّ الله ع عر 

لْعلمِين(60 (ال عمران)» هذا هو البناء الذي يجمعنا 
101 زفق 

والذى نفتخر به . 


ثالًا. المعيارالإسلامي للجنسية لا يقتضي التحامل 
على غير المسلمين, بل العكس : 

لو أردنا أن نبتدئ الكلام في هذه الفكرة بضرب 
مثال عملي توضيحي للتدليل على مدى صحة هذا 
الكلام؛ واخترنا من العالم الإسلامي قطاعًا لنجري على 
ظروفه دراسة حالة في هذه الناحية ‏ لقلنا: إن بقعة 
كالوطن العربي يسكنها ‏ مثلًا ‏ مائتا مليون نسمة» لو 
أننا صنفناهم على معيار العقيدة» فإن حوالي ١٠١‏ مليونا 
منهم مسلمون و١‏ ١مليوًا‏ غير مسلمين فالنسبة 24:١‏ 
أما إذا اتخذنا القومية ‏ العِرْقيّة معيارًا للتصنيف. فإن 
حوالي ١5١‏ مليونًا منهم عرب, و 50 مليونا من أعراق 
أخرى - بربر وزنوج وكرد وترك..» فالنسبة في هذه 
الحالة "17 .١‏ 

هب أننا سنحتكم في شأن هذه العينة إلى رابطة 
العقيدة» وسنفترض أن الاحتكام إلى معيار العقيدة 
يؤدي تلقائيًا ىا زعم هؤلاء المغرضون_ إلى التحامل 
على غير المسلمين والجور في حقهم. فإن الجور في هذه 
الحالة سيقع إن وُجد حقًّا في حق واحد من كل 
عشرة» أي في حق عشر سكان البقعة العربية من دار 
الإسلام. 

لكن بالمقابل» عند الاحتكام لرابطة القوميّة 
العرْقيّة ‏ فإن الور سيطول واحدًا من كل أربعة؛ أي: 


1. نشأة القومية» د. سفر عبد الررحمن الحوالي» موقع د. الحوالي. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن الظلم سينال ربع السكان. فأي الشرين أهون؟! 
وأي الضررين أخف؟! وأي الرابطتين أولى بالاحتكام 
إليهاء رابطة تؤدي للإجحاف -إن صح ذلك بحق 
عشر الرعية» أم أخرى تجحف بحق ربعهم؟! 

ولكن هذا الافتراض باطل من الأساس؛ لأن 
مرجعية المنادين برابطة العقيدة ‏ وهي تعاليم الإسلام 
- تَدْعَ -على مستوى النظر - ولم تؤد_على مستوى 
التطبيق إلى الجور أو الظلم في حق المخالفين» 
والنصوص ووقائع التاريخ خير شاهد. 

أما الداعون إلى النزعة الهِرْقيّة» فهم يَحُضُون علنًا 
على التعصب للعرق والدم, وكتابات رواد القومية 
العربية -خاصة الغُلاة منهم منشورة ومتاحة 
وشاهدة. أما على مستوى التطبيق» فالواقع يشهد أن 
النظم التي رفعت لواء القومية العربية وحكمت 
باسمها قد أذاقت غير العرب من رعيتها الأَمرَيْنِ وما 
حل بالأكراد مثلًا على يد النظام البعثشي -في العراق 
ارا لان غنا هفية: 

وهذا فإن الناظر المنصف يستغرب هذه الحساسية 
المفرطة تجاه رابطة العقيدة» مقابل الترحيب بما عداها 
من نزعات وعصبيات! 

وقد أفاض د.يوسف القرضاوي في الموازنة بين 
جَدْوَى الاحتكام للروابط المختلفة وتوابع ذلك. فكان 
مما قال: "من أبرز الشبهات التي يثيرها أعداء الاتجاه 
الإسلامي كلما نادى مناد بحتمية الحل الإسلامي» 
ووجوب العودة إلى نظام الإسلام وأحكام الإسلام 

أن في البلاد الإسلامية أقليات لا تدين بالإسلام» 

ففي البلاد العربية ‏ مثلًا ‏ توجد أقليات مسيحية 


١85 


أرثوذكسية أو كاثوليكية» وربا بروتستانتية» ىا يوجد 
بعض اليهود في بعض الأقطار. فكيف يقبل هؤلاء 

© 
وكيف يرغم هؤلاء على أمر يخالف دينهم؟ وهذا ينافي 
مبدأ (الحرية)الذي قرره إعلان حقوق الإنسان؛ كما 


لا يؤمنون به؛ ولا يرضونه حكمً) في شئون 


ينافي مبدأ (عدم الإكراه) الذي قرره الإسلام نفسه منذ 
أربعة عشر قرنًا حين قال: 38 لآ | 
(البقرة:705). 

لهذا يكون الأولى في زعمهم أن يُحكم المواطنون 
جميعًا حكمًا قوميًا علانيّاء يستوي فيه أهل الأديان 
جميعًاء ولا مجال فيه لطائفية ولا لعصبية دينية» كما 
هو مفهوم الدولة الحديثة؛ فالدين لله تعالى والوطن 
للجميع! 

هذه هي شبهة القوم حول الأقليات غير المسلمة في 
المجتمع الإسلامي» وهي شبهة واهية» بل باطلة» وبيان 
ذلك في يأتي: 

حق الأكثرية في حكم أنفسهم ب يعتقدون 
صلاحيته طهم: 

أما دعواهم أن الاتجاه إلى الحل الإسلامي والشرع 
الإنالاضي يناق انيد لتر الغ المسلييك) وهب مييدا 
تقر دوليًا وإسلاميّاه فقد نسوا أو تناسوا أمرًا أهم 
وأخطرء وهو أن الإعراض عن الشرع الإسلامي 
والحل الإسلامي من أجل غير المسلمين - وهم أقلية 
ينافي مبدأ الحرية للمسلمين في العمل ب| يوجبه عليهم 
دينهم» وهم أكثرية» وإذا تعارض حق الأقلية وحق 
الأكثرية فأيى| نقدم؟! 


إن منطق الديمقراطية ‏ التي يؤمنون بها ويدعون 
إليها ‏ أن يُقَدَّم حق الأكثرية على حق الأقلية» هذا هو 
السائد في كل أقطار الدنياء فليس هناك نظام يرضى عنه 
كل الناس» فالناس خلقوا متفاوتين مختلفين؛ وإنما 
بحسب نظام ما أن ينال قبول الأكثرين ورضاهمء 
بشرط ألا يحيف على الأقلين ويظلمهم ويعتدي على 
حرماتهم» وليس على المسيحين ولا على غيرهم بأس 
ولا حرج أن يتنازلوا عن حقهم لمواطنيهم المسلمين 
ليحكموا أنفسهم بدينهم» وينفذوا شريعة ربهم حتى 
يرضى الله عنهم» ولايكونون من الفاسقين أو الظالمين 
ا 

ا كد 1 0 َأوكيِكَ هُمْ مث الْكفون 

76 وقال ساو اه 
6 (الافدة) 2 0 وتيك هم الْفسِفُو رت 40 
(المائدة) . 

ولولم تفعل الأقلية الدينية ذلكء وتمسكت بأن 
تنبذ الأكثرية ما تعتقده ديئًا يعاقب الله على تركه بالشارء 
لكان معنى هذا أن تفرض الأقلية ديكتاتورية على 
الأكثرية؛ وأن يتحكم مثلا ثلاثة ملايين أو أقل 
في أربعين مليونًا أو أكثر. وهذا ما لا يقبله منطق ديني 
ولا علاني. 

وهلا غيل تسليما يتان هناك تعارهنا نين حق 
الأكثريّة المسلمة وحق الأقليّة غير المسلمة» والواقع ألّا 
تعارض بينهما؛ فالمسيحي الذي يقبل أن تُحْكم حك 
علمانبًا لادييّاء لايضيره أن يكم حكمً) إسلامياء بل 
ل 0 
يرحب بحكم الإسلام؛ لأنه كم يقوم على الإيمان 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
بالله ورسالات السماء والجزاء في الآخرة» ىا يقوم على 
تثبيت القِيّم الإيوانية وال الأخلاقية التي دعا إليها 
ثم هو يحترم المسيح وأمه والإنجيل» وينظر إلى أهل 
الكتاب نظرة خاصة؛ فكيف يكون هذا الحكم ‏ بطابعه 
الرباني الأخلاقي الإنساني ‏ مصدر خوف أو إزعاج 
كذلك حقا 0 
يحتقر الأديان جميعًاء ولا يسمح بوجودها -إن سمح - 
إلا في ركن ضيق من أركان الحياة؟! 
ومن هنا رحب العقلاء واسعو الأفق من المسيحين 
بالنظام الإسلامي بوصفه اسيل المنيع 5 وجه المادية 
الملحدة التى #بدد الديانات كلها على يد الشيوعية 
العالمية. 
أما القول بتفضيل الاتجاه القومي العلاني على 
الاتجاه الإسلامي؛ لأنه يجمع المواطنين جميعًا دون تفرقة 


جع 


0 


ولاطائفية وللاعصبية دينية؛ فهذا القول مردود. 
فالاتجاه القومي دائًا تعارضه _من الناحية القومية 
البحتة ‏ أقليات ترى أن لنفسها قومية غير قومية 
الأغلبية. 

فإذا نادينا في بلادنا العربية بالقومية العربية طابعًا 
للسياسة والحُكمء قام في العراق قوم يقولون: نحن 
أكراد أو تُرْكانء وقام في لبنان من يقول: نحن فِينِيقِيُون 
سُورِيُون أو أَرْمَنْء وقام في الجزائر أو المغرب من يقول: 
افعو كك لجرت نت ويوالفالا ل مياه 
الأقليات التي هربنا منهاء وقد ثبت بالإحصاء والأرقام 
أن الأقليات العرقية في الوطن العربي أكبر بكثير من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأقليات الدينية. 

أما تاريخ المسلمين في معاملة غير المسلمين» فلم تر 
البشرية مثله نصاعة وإشراقاء إنه صحائف رائعة من 
التسامح الفذ منقطع النظير بين كل ال مؤمنين 
بالأيديولوجيات دينية أو علمانية» ما جعل الشعوب 
المسيحية وغيرها ترحب بالحكم الإسلامي منقدًا لها من 
تعصب حكامها الذين كانوا في بعض الأحيان على 
دينهاء ولكن يخالفوها ني المذاهب. ولن أنقل هنا كلام 
أحد من المسلمين» وأكتفي بها سجله المؤرخون 
الباحثون من غير المسلمين. 

يذكر لنا المؤرخ لودفيج في كتابه "النيل: حياة نهر" 
كيف استقبل أقباط مصر الجيش الإسلامي بقيادة 
عمرو بن عاص استقبال المنقذينء لا استقبال الغزاة 
الفاتحين وكيف كان ترحيبهم بالعًا حد الحماسة» ويقول 
لودفيج: "إنه ما عدا فَرْض الجزيّة ''' على المسيحيين فإن 
عمر ذه لم يُعَرّق في المعاملة بين المسلمين والمسيحينء بل 
إنه أعلن حمايته لحرية الأديان جميعًا ولإقامة شعائرهاء 
وكفل المساواة المطلقة بين المسلمين والمسيحيين على 
السواء» مساواة شملت كل حق لهم وكل واجب 
عليهم, بها في ذلك وظائف الدولة» بغض النظر عن 
الجنس أو الدين". 

ويقول المؤرخ والفيلسوف الفرنسي ججوستاف 
لوثوة ق كتثانه:"حشازة الغرت" بعجدثا عن هذل 
الفاتحين المسلمين وسماحتهم: "كان يمكن أن تُعْمِي 
فُتُوح العرب الأولى أبصارهم, وأن يقترفوا من المظالم 


.١‏ الجزية: ما تفرضه الدولة على رءوس أهل الذَّمّة مقابل الدفاع 
عنهم» وقد تسقط عنهم إذا اشتركوا في الدفاع. 


يل 


نا يقوف الساضرة عاد وبسعر فعاملة المفلتوين 
ويُكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في 
نشره في العالم» ولكن العرب اجتنبوا ذلك» فقد أدرك 
الخلفاء السابقون أن النْظّم والديانات ليست مما يُفْرَض 
قسرّاء فعاملوا كا رأينا ‏ أهل سوريا ومصر وإسبانيا 
وكل قُطر استولوا عليه بلطف عظيم؛ تاركين لهم 
قوانينهم ونُظّمهم ومعتقداتهم» غير فارضين عليهم 
سوى جزية زهيدة في الغالبء إذا ما قِيَسّت بم كانوا 
يدفعونه سابقّاء في مقابل حفظ الأمن بينهم؛ فالحق أن 
الأمم لم تعرف فاتحين متساحين مثل العربء ولا دينًا 
إن 

الخلاصة : 

٠‏ تختلف الجنسية في مفهومها الإسلامي اختلاقا 
ينا عنها في مفهومها المعاصرء فمؤهلات الحصول على 
الجنسية بمفهومها القَطْرِي المعاصر هي الولادة من 
أصل ينتمي لأهل هذا القطرءأو منح الجنسية لأفراد 
أو مجموعات ليست من أهل البلد ني الأصل من 
قبل السلطة الحاكمة فيه. ومن ثم ينصرف ولاء 
المتجنس للبلد الذي يحمل جنسيته» وقد تسقط عنه هذه 


؟. بينات امحل الإسلامي وثسبهات العلمانيين والمتغرّبين 
د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط", 4 45 ١ه/‏ 
٠,٠‏ ص777: 777 بتصرف. 

© ني "شهادات المستشرقين والغربيين وأهل الذمة على 
ساحة الإسلام والمسلمين" طالع أيضًا: الوجه الرابع» 
من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ 
الإسلامي١).‏ والوجه الثاني» من الشبهة السادسة والأربعين» 
من الجزء الرابع (التاريخ الإسلامي؟7). والوجه الثاني» من 
الشبهة السادسة عشرة» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع 
الإسلامي). 


الجنسية» بل قد يُطرد من البلد كله إذا عاداه أو نتقض 
ولاءه له. 

» أماالجنسيةفي المفهومالإسلامي فأساسها 
الاعتقاد بالإسلام» والإيمان برسالته» دون عصبية 
لطائفة أو إقليم أو عرق أو عنصرء والتفاضل هنا مرده 
إلى الكفاءة والأحقية. لا إلى الصفات الخلقية أو 
الخصائص العرقية والطائفية» والتلاحم بين حملة 
الجنسية بالمفهوم الإسلامي أساسه الحق والإنصاف.لا 
الباطل أو العصبية. فلا جَوْر يُتَوَقّ من حامل جنسية 
أساسها رابطة إيوانية يُوصِيٍ كتابها المؤمنين به بقوله 
تعال: بِلوَلآيَجْ رِمَنَسَكُمْ كان كَوَرِ عَِأَلاكَرِلُوا # 
(المائدة: 4). 

ف للموالاة عل أسامن الماطنة القطرينة ححاظز 
كبيرة عند تعارض الولاء لها مع عقيدة المسلم» فهي 
تضعه في مواجهة متتابعة ومستمرة مع أخيه المسلم 
الذي لا يحل له قتاله أو دمه. 

© المعيار الإسلامي للجنسية يؤلف بين المسلمين» 
وفي الوقت نفسه لا يقتضي التحامل على غير المسلمين» 
فتسامح المسلمين مع غيرهم سمعت به الركبان وشهد 
به المنصفون من غير المسلمين. 

« الجنسية بمفهومها المعاصر فرز استعماري 
يستعمله الغرب في إثارة الحساسيات وتحريك 
الخلافات. 


ميد 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الشبهة الحادية والعشرون 


ادذعاء أن الإسلام يبيح الغدروالخيانة ويدعو إلى 
نقض العهود والمواثيق” * 

مضمون الشبهة : 

زعم بعض المغالطين أن الإسلام يبيح الغدر 
والخيانة ويدعو إلى نقض العهود والمواثيق؟ إذ يجيز نبذ 
الدولة المسلمة العهود ونصرة المسلمين المستضعفين» 
إذا اعتدى الكفار المعاهدون لهذه الدولة المسلمة على 
هؤلاء المستضعفين. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ حرص الإسلام حرصًا شديدًا على إلزام أتباعه 
بالوفاء بالعهود والموائيق» ماوفي بها الأخرون 
والتزمواء فإن نقضوا أَوْ همُّوا بالنقض نبذنا إليهم 

") المسلمون أمة عقيدة» وهم أمة واحدة كالجسد 
الواحدء وإيذاء عضو منه إيذاء لجميعه.والإسلام 
يوجب على المسلم نصرة المظلوم غير المسلم؛ أفلا 
يوجب عليه نصرة أخيه المسلم المظلوم؟! 
التفصيل: 
أولا. حرص الإسلام على الوفاء بالعهود والمواثيق: 

أكدت تعاليم الإسلام على الوفاء بالعهود والمواثيق 
تأكيدًا شديدًاء وجعلت من ألزم صفات المؤمن 
الصادق أنه إذ وعد أوفى وإذا عامد صدقء وبالمقابل 


(#) التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين» محمد السعيد 
النحاس» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نعتت المنافق بأنه إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا 
خاصم فجر. 

في هذا المعنى يقول د. محمود محمد الطنطاوي: "لقد 
جعل الإسلام حفظ العهود وصيانتها شيئًا مقدسًا على 
المسلمين» والقرآن الكريم والسنة النبوية فيههما من 
الآيات والأحاديث ما يؤكد حفظ العهود والمواثيق 
التي تجعل منها عقدًا ثابنا محترمًا مقدسّاء يقول الله 
تعال: »هه َمَنُوا كوا بالعفوذ 46 (لمائدة:01)ء 
ويقول الله تعالى 0 َوهو بعَمْدٍ ) نَِّ إذَا عنهَدثُمَ 


ا ور 


صكيدرها وقد جَعَلْتَمُ أله 


0 4 0 


: 2-0 كم الله بو وبين لكر يوم الْقيمَةِ ما 
5 دن 0 4 «لنحل» » ويقول تعالى: 92 إلا 
زيب عه ين ألْمفركِينَ ثم لَينقْصُوكُمْ سيا ول 


آذه له هر 


ل مَدَّحهِم | إنَّ أنه 


0 ل ا 
بحب الْمَنْقِينَ ال ويقول : :وَإِنِ أسَتَصَرُوكُم 


1# 


َعَم لعل مويك وينثم : 2 تق 4 


(الأنفال: 07/5 . 

فكل هذه الآيات تؤكد الوفاء بالعهود. وتحث 
المسلمين على عدم نقضهاء وتخرج من المشركين من 
عاهدهم المسلمونٌ قلا يضح لم أن يتعرضوا لهم بغىء 
من أنواع الإيذاء؛ لأن للعهد حرمته» وللغدر عقوبته 
ومعرته؛ والإسلام حريص على أن يكون المسلمون 
شرفاء في وعدهم. فالمؤمن عند وعده يفي بهه. ولا 


كما 


والسنة النبوية الشريفة فيها كشير من الأحاديث 
التي تحت على الوفاء بالعهود والتزام الشروط» ولتقراً 
قول محمد يَق: "لكل غادر لواء يوم القيامة: يُرْفَع له 
بقدرغَدْرته. ألا ولاغادر أعظم غدرًا من أمير 


000 
عامة"” 3 


وقوله: "من قتل مُعاهِدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن 
رضنا ترح من شر أرقن عاق" ل وق ند "ذفة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلً) 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يُقبل منه 
لكين 

وكل هذه الأحاديث تؤكد حفظ المسلمين العهود 
واحترامهاء وتحرم الغدر والخيانة» ولا تُبيح لهم أن 
يؤذوا المعاهدين إلا إذا خافوا 00 فيجوزلهم 


2 ند إِليّهِمْ عا 

ينين 0م 6 «الأنفال». 

ولا بد من إعلام أعداء المسلمين بالنبذ» ىا حدث 
حجة أبي بكرككه: عن أبي هريرة قال: "بعلي 

مع افيه ار المي 


عم 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب تحريم 
الغدر (55775). 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
إثم من قتل معاهدًا بغير جرم (75945)» وفي موضع آخر. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
إثم من عاهد ثم غدر (4 3)» وفي مواض ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب فضل المدينة ودعاء التبي فيها 
بالبركة (7785)» دون لفظ: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم. 


العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُريان"7". 

ويوم احج الأكبر يوم النحره وإنما قيل الأكبر من 
أجل قول الناس الحج الأصغره فنبذ أبو بكر # إلى 
الناس في ذلك العام؛ فلم يحج عام حجة الوداع الذي 

وفي مثل هذا يقول البلاذري: إن الروم صالحت 
معاوية على أن تؤدي إليه مالاء وارتهن معاوية 
منهم رهناء فوضعهم ببعلبك؛ ثم إن الروم غدرت. 
فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل من في أيديهم 
من رهنهم وخلوا سبيلهم وقالوا: وفاء بغدر خير من 
غدر بغدر. 

والمسلمون في العصر الحديث لم يغدرواء وإنما كان 
الغدر شيمة الأعداء» فرضت المدنة وأوقف القتال بين 
المسلمين العرب وإسرائيل في فلسطين المحتلة» ولم يغدر 
المسلمون العرب أبدّاء بل كان الغدر دائئً) من جانب 
اليهودء وكذلك الحال في الجزائر المجاهدة الظافرة» عقد 
الجزائريون الهدنة وحافظوا عليها ولم يغدرواء وإن) كان 
الغدر من الفرنسيين» وإن كان مقنعًا تحت اسم منظمة 
الجيش السرّي الفرنسي. 

وبالمقابل» يعد الإسلام الغدر في العهد من علامات 
المنافقين» يقول الرسول و: "أربع خلال من كن 
فيه كان منافقًا خالصًا: إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرء ومن 
كانت فيه خصلة منهنء كانت فيه خصلة من النفاق 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ أبواب الصلاة في الثياب» ياب 
ما يستر العورة (77) وفي مواضع أخرىء. ومسلم في صحيحه؛ 


0 


١ لام‎ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


0 0ن 


فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المذكورة وسير 
الصحابة تدل على أن الإسلام يحافظ على السلام 
وينادي به. ويكفل للمعاهدين الأمن والطمأنينة 
والفيلو ا" 

لكن هل هذا الوفاء مطلق لا استثناء فيه؛ أم أنه 
يجوز في حالات معينة أن ننبذ للأعداء عهدهم؟ إليك 
الحواب: 
ثانيًا. المسلمون أمة واحدة كالجسد الواحد, يتداعى 
لبعضه بعضه الآخر: 

يصور الحديث النبوي المشهور الجماعة المسلمة» 
ومن ثم الأمة الإسلامية» بالجسد الواحد الحيء إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى» وبناء عليه فإن أي شر أو عدوان يصيب جزءًا 
من دار الإسلام أو جماعة من أمة الإسلام» من المتوقع 
أن يحرك البقية لدفع هذا العدوان عن جزئها المضار 
المعتدى عليهء حتى لو كان بين هذه البقية وبين العدو 
المعتدي عهد وميثاق» فإن تصديها له ودفاعها عن 
إخوانها لا يعد نقضًا للعهود والموائيق؛ إذ المسلمون 
برابطة العقيدة بينهم ‏ كالجسد الواحد إن أصيبت منه 
القدم تتألم له الرأس والعكسء فالخصم المعتدي في هذه 
الحالة هو من نبذ العهد ونقض الميشاق باعتداتئه على 
جماعة من المسلمين» ولا يحتج هنا بأن هذه جماعة وتلك 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
إنم من عاهد ثم غدر »)037٠01(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيهان» باب بيان خصال المنافق (9١؟).‏ 

*. السلام والحرب في الشريعة الإسلامية» د. تحمود محمد 
الطنطاويء مرجع سابق» ص”907١:‏ 165. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جماعة أخرى غيرهاء فالكل ني الأصل جماعة واحدة» 
التناصر واجب فيا بينها. 

وحول هذا الموضوع أدار الأستاذ النحاس نقاشا 
مطولاء جاء فيه: " ومن الشبهات المهمة... أنه إذا كان 
بين إحدى بلاد المسلمين وبين الكفار عهد وميثاق» ثم 
اعتدوا على بلد مسلم آخرء فلا يلزم الدولة الي بينها 
وبين الكفار عهد نصرتبهاء وذلك لقوله وَكَ: إن 
وسهم متلق 4 «الأنفال: 9/7). 

ثم يناقش الباحث هذه القضية» قائلا: " أَوْجَه 
نقض الاستدلال بقوله ول: ِإوَإنِ أسَكَصَرُوكُ في 
(الأنفال: 05) على ترك نصرة المؤمنين: 

الوجه الأول: أن ترك نصرة المسلم على من كان بيننا 
وبينه ميئاق وعهد, إنم) فقط في حق من كان في دار 
الحرب ولم مهاجر إلى المسلمين. 

111 


والدليل على ذلك: قول الله كك: 92 إِنَ ألدِبِنَءامَنْوأ 


ل سن قَمَآِ 


ا 


ل سر فس سر سر ار سس ٠.‏ ركو 55 2 1 - 
وهاجروأ وَجَهَدُوأ يأْمُوولِهمٌ وَأَنفَسهِمٌ في سبي لأ الذين 


كم بسكو داع 6 10 دعع) >كسم 
وليك بَعْضٍ وَآلذِنَ “امنوا وَلَمْ 


- 


اووأ 


لع موه 


بعضهم 


- 02 ا ا 7 25 000 م 
جَاجروأ ما لكر من وَلدتيم من شَْءِ حَىٌ تجاجروأ وَإِنِ 


00 
وَنَصَروأ أؤلتيك 


ااام شي . 4 01200 7و 0000 ِ. سسا 
أَسَسَصرُوكُمٌ في دين فمكتحكم النَصْرَ إلا عل قوم بدمكم 


عر ع له مه 


وَألنَهيِمَانَعَمَلُونَ بَصِيْر 4605 (الانفال). 


8 

وشم مك3 
أن الذين يستنصروننا على الكفار. هم الذين آمنوا ول 
يهاجرواء وقد ذكر التأويل للآية جمْع كبير من أهل 
الأويل» قال الطبري: يعني بقوله قة: وكام 4 


الذين صدقوا بالله ورسوله 98 وَلَمّ ممَاجِرُوا # قومهم 


١84 


الكفار» ولم يفارقوا دار الكفر إلى دار الإسلام يما 
ل # أيها المؤمنون بالله ورسوله المهاجرون قومهم 
اشرق ارش ون برا ود نا 
نصرتهم وميرائهم من شيء حتى بهاجروا قومهم 
ودورهم من دار الح رب إلى دار الإسلام, فإ وَإِنٍ 
أَسَتنْصَرُوكُمْ في أَلينِ # يقول: إن استنص ركم هؤلاء 
الذين آمنوا ولم مهاجروا 9# ف أَلِدَينِ # يعني: بأنهم من 
أهل ديتكم على أعدائكم وأعدائهم من المشركين» 
#مَكِكم »> أهاالمؤسون ف ألتَصَرٌ 4 إلا أن 
يستنصروكم فل عَلَ قوم بكم وَبَنَُم يق # يعني : 
عهدء وقد وثق به بعضكم على بعض أن لا يحاربه. 

ويرى القرطبي أن قوله كك: «9 وَإِنِ أسَصَرُوَكُمٌ في 
دين # يريد: إن دعا هؤلاء المؤمنون الذين لم هاجروا 
من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم 
فأعينوهم. فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم. إلا أن 
يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق. فلا 
تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مُدّته. 

ويذكر الرازي أن هؤلاء المؤمنين الذين لم اجروا 
لو استنصروكم فانصروهم ولا تخذلوهم قال كَبْك: 
١‏ اريتك ويم َي #» والمعنى أنه لا يجوز 
لكم نصرهم عليهم. إذ الميثاق مانع من ذلك. 

ويوضح ابن كثير أن الصنف الثالث من المؤمنين» 
وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في بواديهم» 
فهؤلاء ليس م في المغانم نصيب ولا في خمسهاء إلا ما 
حضروا فيه القتالء وإن استنصركم هؤلاء الأعراب 
الذين لم هاجروا في قتال ديني على عدو هم فانصروهم 


فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدين» 
إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بيتكم وبينهم 
ميشاقء أي مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم ولا 
تنقضوا أيوانكم مع الذين عاهدتم. 

عدن هائيق او الأب هررت وعنوت تمية 
المسلمين لإخوانهم إذا اعتدى عليهم الكفار؛ لأنهم 
أولياء بعضء ولكن الآية قسمت المسلمين الذين يجب 


نصرهم إلى طائفتين 
الطائفة الأولى: 32 ألَدِسِنَ َامَنُوأْ وَمَاجَروأ وَجَنهَدُوا 


مولي وَأَنفْسمْ في سَبِيلٍ أل # (الأنفال:07) وهؤلاء 
يجب نصرهم. إذا اعتدى عليهم الكفار؛ سواء كان بين 
المسلمين وهؤلاء الكفار عهد وميثاق » أو لم يكن 

الثانية: الذين آمنوا ولكنهم لم يهاجروا ... وهؤلاء 
تجب على المسلمين نصرتهم إذا استنصروهم في الدين» 
وذلك مشروط بألا يكون الاستنصار على قوم بين 
المسلمين وبينهم عهد وميثاق. 

الوجه الثاني: أن آية عدم النصرة منسوخة بقول 
له تبارك وتعالى :ل وَالْموْمئون والمؤوكث بنذ 
بعض * (التوبة: 01). كما أن عدم التوارث بالنسب لمن لم 
يهاجر منسوخ أيضًا بقوله :ل ووأ لسار يتم 
ول بَحْضِ 46 (الأنفال: 0/0. 

قال الجصّاص: "وقيل إنه أراد نفي إيجاب النصرة» 
فلم تكن حينئذ على المهاجر نصرة» من ل مهاجر إلا 
أن يستنصر فتكون عليه نصرته إلا على من كان 
بينه وبينه عهد فلا يُنقص عهده؛ وليس يمتنع أن 
يكون نفي الولاية مقتضيًا للأمرين جميعًا من نفي 
التوارث والنصرة ثم نُسِخ نفي الميراث بإيجاب 


0 


حيل 
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التوارث بالأرحام مهاجرًا كان أو غير مهاجرء 
وإسقاطه بال هجرة فحسبء ونسخ نفي إيجاب النصرة 
بقوله و: 9١‏ وَالْمُؤْمُونَ والْمُؤْصَتُ ينسم 
وقال ابن العرربي: "وأما قوله وَك: ١ل‏ مر أَوَلَمَ 
مجَاجروأ ما عونتم من شَىْءِ حو ماروأ #(الأنفال: 38 
فإن ذلك عام في النصرة والميراث» فإن من كان مقي 
بمكة على إيوانه» لم يكن ذلك معتدًا له به ولا مُثابًا عليه 


أنلاة يف 


حتى بهاجرء ثم نسخ الله ذلك بفتح مكة. والميراث 
بالقرابة سواء كان الوارث في دار االحرب أو في دار 
السلام؛ لسقوط اعتبار ال هجرة بالسنة". 

وذكره ابن الجوزي: قال تعالى: جلما لكر من وكسوم 


هه 


من شَىْءِ حَقٌّمبَارُوأ #6 (الأنفال :0 ذهب قوم إلى أن المراد 
بهذه الولاية موالاة النصر والمودة» قالوا: ونسخ هذا 
بقوله ك: 3١‏ لوو 54 وَالْمومِتُ 0 ع 

الي 0 


اه بض 
س 
ولتم مّن شَوْء حَقٌّ ماروأ #6 (الأنفال: )1١‏ على ترك نصرة 
المؤمنين في دار السلام؟ 
الوجه الثالث: أن ترك النصرة في جهاد الطلب 
للكفار فقطء أما جهاد الدفع -عندما يعتدي الكفار 
على المسلمين ‏ فإنه يجب نبذ العهد ونصرة المسلمين 
المستضعفين. قال السعدي: ِاوَالدنَامَنواأ أوَلَم مجَاجروأ 
مَا لكر من ولتم من شَيْءِ حَقٌّ مُجَاجِرُوا #. فإنهم قطعوا 
ولايتكم بانفصاهم عنكم في وقآت شدة الحاجة إلى 
الرجال, فلما لم باجروا لم يكن لهم من ولاية المؤمنين 
شيء» لكنهم «ِإوَإِنٍ أُسَكصَرُوكُم في لين #؛ أي: لأجل 
قتال من قاتلهم (فعليكم النصر والقتال معهم). وأما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصدء فليس عليكم 
نصرهم وقول :طلا م يتك وتم تق » 
لك ان هذ اللو السدررة 
الذين لم يهاجروا قتالهم. فلا تعينوهم عليهم؛ لأجل ما 
بينكم وبينهم من الميثاق. 

وقال السيوطي: عن قتادة في قوله تعالى: #ِإوَإِنٍ 
أسَْسَصَرُوكُ في أَلدنِ مَلِيِحكْمْ التَصْرٌ إلا عل نوم يتك 
وَيَبَُم مسق # قال: نبي للمسلمين عن أهل ميثاقهم. 
فوالله لأخوك المسلم أعظم عليك حرمة وحما يعني 
- والله أعلم أنه إذا اعتدى أهل الميئاق على المسلمين» 
فإن حرمة المسلم أعظم وأشد من حرمة الميشاق الذي 
نقضوه باعتدائهم على المسلمين. 

والآية تتحدث عن المسلمين في دار الحرب. ولم 
تذكر شيئًا عن المسلمين في دار الإسلام؛ فإننا معشر 
المسلمين لا يجب علينا نصرة المسلمين المقيمين في دار 
الحرب. ولم هاجروا إلى دار الإسلام على من بيننا 
وبينهم ميثاق وعهدء إذا بدأ المسلمون القتال؛ وذلك 
لأنه لا يجوز نصرة غيرنا من المسلمين في قتاللهم للكفار 
- الذين بيننا وبينهم عهد - ابتداء» وهو جهاد الطلب» 
لفوله تقذ: ل إلا ألزيت عَهَدثُم ب ألمذركيت ثم م 
ينفْصُوكُم ميا وَلْمْ يُلهروأ عَليَكمْ أسَدَا كأييوَأ إلتهة 
(ك) # «التوبةء 


208 


فما 


له ار 


عهدممر ِل ا إن لله 0 لْمَتَقِينَ 


وقال وك: 9لا أل عم 0 


ستَسُوا لكمم َأَسَْقِيمُوا 
0 (التوبة)» 


م 07 


وو 
اَذ إِليّهِمْ سوا إن أ 006 (الأتفال) . 


1١84٠ 


فإنا أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة؛ لأن المحذور 


لم تفوت 


0 خرن عر تار 


من جهتهم. وقال كك: م9 يا ما ألَذِينَ ءامنوأ 
مَالَاتَفْعَلُونَ ((8) © (الصف). 

وأما إذا اعتدى الكفار المعاهمدون على المسلمين» 
وانتهكوا حرماتهم وأعراضهم, وقتلوا أطفالهمء 
واغتصبوا أموالهم» فإن نبذ العهد ونصرة إخواننا 
المستضعفين سواء كانوا في دار الإسلام أم لا واجبان 
عقلا وشرعًا. والأدلة على ذلك كثيرة؛ يستعرضها 
الأستاذ النحاس من القرآن والسنة إلى أن يصل إلى 
قصة فتح مكة, فيقول: هادن النبي يك قريسّاء ودخلت 
خزاعة مع النبي #. ودخلت بنو بكر مع قريش» 
فعدت بنوبكر على خزاعة» وأعانتهم قريش» فكان 
ذلك نقض عهدهم مع النبي يل فسار إليهم وفتح مكة. 

وذكر ابن القيم أن النبي هله كان هديه وستته إذا 
صالح قومًا وعاهدهم, فانضاف إليهم عدو له سواهم 
فدخلوا معه في عقده. صار حكم من حارب من دخل 
معه في عقده من الكفار حُكُمَ من حاربه. 

يتبين ما سبق أن رسول الله يل اعتير الاعتداء على 
كفار معاهدين للمسلمين نقضًا للعهد مع المسلمين» 
فكيف إذا كان الاعتداء على المسلمين» ممايؤكدأن 
الاعتداء على إحدى الدول الإسلامية أو المظاهرة عليها 
هو نقض للعهد مع كل الدول الإسلامية. 

ولقد نهى الرسول يك أيضًا عن خذلان المؤمن 
لأخيه. ولا خذلان أعظم من ترك نصرة المؤمنين» 
ورفض تقديم العون والمدد لهم إذا استباح الكافرون 
ديارهم وأرضهم وأعراضهم وأموالهم» ذلك؛ لأن 
من واجبات الأخوة بين المؤمنين أن ينصر بعضهم 


بعضًا. جاء عن أبي هريرة #ه أنه قال: قال رسول 5: 
"كونوا عباد الله إخواناء المسلم أخوالمسلم لا 
يظلمة ولا بخذله"27. والخذلان: ترك الإعانة والنضره 
ومعناه: إذا استعان به في دفع ضر أو جلب نفع أعانه. 

ردن الأحاديه الت ركه رمن امود وجوينة 
لان أن اند اعم حي العمل :فى يتصر عاذ 
المؤمن ينصره الله 8 في الدنيا والآخرة؛ ومن تَخُزّل 
أخاه المؤمن ويتهاون في نُضْرته ويتركه ذليلًا بين أعدائه» 
كان حقًا على الله وك أن يخذله في الدنيا والآخرة» وأن 
يدِلّه يَوَءِ العرضن :والبنتاك عل :زؤوس الأشلهاد: 
نقول: من هذه الأحاديث ما جاء عن جابر بن عبد الله 
عن النبي يك قال: "ما من امرئ يَمْذَّل امرءًا مسلا في 
موطن بنْتقص فيه من عِرْضه ويُنتّهك فيه من حُرمَته إلا 
خذله الله في موطن مُحِبّ فيه نُضْرّته» وما من أحد ينصر 
مسلً) في موطن يُنتقص فيه من عرضه ويُنتهك فيه من 
حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته"”". 

هذه النصوص العامة تحث على تلاحم جميع 
المسلمين وترابطهم وعلى تناصرهم وتعاونهم على 
عدوهم. 

قال ابن حزم الظاهري: "إن نزل العدو بقوم من 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإكراه» باب يمين 
الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه )50061١(‏ 
بنحوه؛ ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والأدب؛. باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
00 واللفظ له وفي موضع آخر بنحوه. 
1. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المدنيين وحديث أبي 
طلحة زيد بن سهل الأنصاري عن النبي يي .)١151410(‏ وأبو 
داود في سننه» كتاب الأدب» باب من رد عن مسلم غيبة 


(4487)» وحسنه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 
١5790‏ 13). 
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المسلمين فَمَرْض على كل مسن يمكنه إعانتهم أن 
يقصدهم معدا هم". وقال أيضًا: "واتفقوا أن دفاع 
المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام وقراهم 
وحصونهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين -فرض 
على الأحرار البالغين المطيقين". 

والعاقل يعلم أن أطاع أعداء الإسلام لا تنتهيء 
وكا أنهم يريدون السيطرة على تلك البلدة المسلمة التي 
يهاجمونماء فهم يريدون السيطرة على جميع بلاد 
المسلمين» ولكنهم فقط يتحاشون مواجهتها جميعًاء 
ويعملون على مواجهة كل بلد بمفرده. فإذالم ينبذ 
المسلمون العهد؛ نصرة لإخوانهم من المسلمين 
المستضعفينء فإنهم سينبذون العهد. ويهاجمونهم بلدا 
بلدّاء بعدما يفرعون من البلد الأول. 

ونحن نتساءل: هل مقتضى تفرق الدولة الإسلامية 
إلى دول متعددة تنفرد كل دولة بسلطة مستقلة أن لا 
يكون بين هذه الدول عهد أبدي بمقتضنى القرآن والسنة 
أن تلتزم بنصرة بعضها إذا وقع اعتداء؟ وهل مقتضى 
تفرق الدولة الإسلامية إلى دول متعددة؛ تنفرد كل دولة 
بسلطة مستقلة» أن لا يشترط في أي عهد مع الكفار أن 
لا يعتدى على المسلمين في أي مكان» وأن هذا يوجب 
نقض العهد على الفور؟ 

وهل يقتضي تفرّق الدولة الإسلامية إلى دول 
متعددة» تنفرد كل دولة بسلطة مستقلة أن ينظر كل 
بلد منهم إلى مصلحته الخاصة المظنونة» ويتجاهل 
المصلحة العامة للأمة الإسلامية؟ وهل من العقل أن 
تعقد كل دولة إسلامية معاهدة منفردة مع الدول 
الكافرة» فتنقض الدولة الكافرة عهدها بأي حجة من 
الحجج مع إحدى الدول الإسلامية وتغزوهاء ثم تلتزم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدول الإسلامية الأخرى بالمعاهدة ولا تنقضهاء ولا 
تنصر المسلمين المستضعفين في الدولة التي هاجمهاء ثم 
يبدأ الكفار مع دولة ثانية وثالشة ورابعة وهكذاء ولا 
تنقض تلك المعاهدات ولا ينصر المسلمون إخوانهم في 
العَقَيْدَة والدين والاضير المشترله27؟] 
الخلاصة : 

* أوصى الإسلام أتباعه بالحرص الشديد على 
الوفاء بالعهود والموائيق» 
الآخرون والتزمواء فإن هم نقضوا أو موا بالنتقض 


نبذنا إل 


فهم أصحاب مبدأ ما وني بها 


عهدهم غير آثمين ولا متحرجين؛ لأنه ليس 
من المعقول أن نقف مكتوفي الأيدي معرضين أنفسنا 
للخطر متفرجين على العدو وهو يؤذيناء ونحن لا نرفع 
في وجهه إصبعًاء حرصًا على الوفاء بعهد نبذه هو سلماء 
ولم يرع حقه. 

المسلمون في هذا الشأن أمة عقيدة» وهم أمة 
واحدة كالجسد الواحدء وإيذاء عضو منه إيذاء لجميعه. 
ومن ثم يوجب الإسلام على المسلم نصرة أخيه المسلم 
المظلوم المعتدّى عليه ونبذ عهد المعتدى. لأن هذا 
المعتدى قد نبذ العهد سلمًا بالاعتداء على أخيه المسلم. 
وإذا كان هذا الدين يحرض المسلم على نصرة المظلوم 
غير المسلم» أفلا يوجب عليه نصرة أخيه المسلم الذي 
تربطه به العقيدة الإسلامية» والتي هي أهم وأعز ما 
لدى المسلم, إذ بها تحصل الأخوة الإسلامية» وقد 
أوجب الإسلام على كل مسلم نصرة أخيه المسلم وعدم 
خذلانه» قال ابن حزم: " إن نزل العدو بقوم من 


.١‏ التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين» محمد السعيد 
النحاسء مرجع سابق» ص9 77: 30ي> بتصرف. 


المسلمين» ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن 
يقصدهم مغيثًا لهم"؟! 

» يبلغ حرص الإسلام على الوفاء بالعهد أنه إذا 
هاجم جماعة من المسلمين غير مقيمين بدار الإسلام 
قومًا غير مسلمينء بينهم وبين طرف ثالث مسلم عهد 
وميثاق» فإن على هذا الطرف الثالث المسلم البقاء على 
عهده مع غير المسلمين وعدم مهاجمتهم مع 
المسلئن: 

أما إذا تعرض هؤلاء المسلمون الأولون غير 
المقيمين بدار الإسلام لهجوم غير المسلمين المعاهدين 
للطرف الثالث المسلم» فعلى هذا الطرف الثالث نبذ 
عهدهم إليهم وإعانة إخوانه عليهم. أي أن نصرتهم 
واجبة في جهاد الدفع لا في جهاد الطلب. 

5 ا 


رمكوروء مم 
نون وال 202 


»١ 0‏ فكيف يمكن الاستدلال 
بقوله كيك: فون أ سَتَصَرُوكُ ف أن مَكَيِسكُمْ رن فمإبحكم 
لعل َو بك وتنهم متلق (الأنفال: .)١‏ على تحرك 
نصرة المؤمنين في دار السلام؟ 

© العاقل يعلم أن العدو لا تنتهي أطماعه. ويريد 
السيطرة على جميع بلاد المسلمين, فإذا لم ينبذ المسلمون 
العهد؛ نصرة لإخوانهم من المسلمين المستضعفين ضد 
ويهاجمهم بلدًا بلدا بعد ما يفرغ من البلد الأول فهل 
يقف المسلمون متفرّجين والعدو يعمل فيهم السيف ثم 


لا يتحركون؟ 


1 


ري 


ا 


ماد 
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الإسلام في قفص الاتهام؛ د. شوقي أبو خليلءدار الفكر المعاصر لبنان» طت. 5108١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

الإسلام في قفص الاتهام» شوقي أبو خليلء دار الفكرء دمشق» ط”, /ا/191م. 

الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة؛ أبو الأعلي المودودي» تعريب: خليل أحمد الحامديء دار القلم 
الكويت» ط5» ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

الإسلام وحركة التاريخ» د. أنور الجندي» مطبعة الرسالة» القاهرة» 974١م.‏ 

افتراءات على الإسلام والمسلمين, د. أمير عبد العزيز» دار السلام, القاهرة» ط١ء‏ 577 اه/ 7١٠1م.‏ 
انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء» د. نبيل لوقا بياويءدار البباوي للنشرء القاهرة» ط؟) 
ال" 

بينات الحل الإسلامي وشبهات العلانيين والمتغرّبِينء د. يوسف القرضاويء. مكتبة وهبة» القاهرة» ط". 
8ه ١٠٠م.‏ 

تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم» د. علي محمد محمد الصلابيء دار الإيهان» الإسكندرية» 
لم 

التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين» محمد السعيد النحاس. دار التقوى. القاهرة» 571١ه/‏ 
05م 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم, د. محمد سيد طنطاوي, مطبعة السعادة» القاهرة, 5٠5١ه/‏ 1986م. 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠05‏ ١ه/‏ 1986١م.‏ 

الجهاد بالمال في نظر الإسلام» د. محمد عبد الله ماضيء المؤتمر الخامس لمجمع البحوث الإسلامية» القاهرة» 
1م 
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الجهاد في الإسلام» محمد شديد» مؤسسة الرسالة» بيروت, طلاء 5٠4‏ ١ه/‏ 1980م. 

الجهاد في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد محمود كريمة» الدار ال هندسية» مصرء ط١ء‏ 7١١7م.‏ 

الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه؟ وكيف نارسه؟ محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكرء سورياء دار الفكر»ء 
بيروت» ط3, /991١م.‏ 

حجة الله البالغة» الدهلويء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» ١19190‏ م. 

حضارة العرب. جوستاف لوبون. ترجمة: عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» د. ت. 

حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 1575١ه/‏ 
كم 

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. عباس العقاد. مطبعة مصرء القاهرة. ١‏ /1961م. 

حقيقة الإسلام في عالم متغير» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» المؤتمر الرابع عشرء 5 157١1ه/‏ 
لم 

الدر المنقوش في الرد على جورج بوشء عبد البديع كفافي» دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة. 0١٠7م.‏ 
الدعوة إلى الإسلام» سيرت. وأرنولد» ترجمة: حسن إبراهيم حسنء وعبد المجيد عابدين» وإساعيل 
النحراويء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ٠1917م.‏ 

دفاع عن الإسلام» لورافيشيا فاغاريء ترجمة: منير البعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» ط5”, 19537 م. 
الدين الحق وبنو إسرائيل؛ د. صابر طعيمة؛ دار الجيل» بيروت» ط 7 ١1441١م.‏ 

الرحيق المختومء صفي ال رحمن المباركفوريء دار المؤيد. السعودية» 5١14‏ ١ه/‏ /199١م.‏ 

ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد. عبد الملك البراك» النور للإعلام الإسلامي. عمان. 514 ١ه/‏ 
117م. 

رسائل إلى الغرب وضميره؛ د. عبد الصبور مرزوقء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 21١‏ 5١١7م.‏ 

رسالة القتال من مجموع الرسائل النجدية» ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

السلام والحرب في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة» محمود محمد طنطاوي. مصرء د. ن, د. م طاء 
هم 1995مم. 

سماحة الإسلام» د. عمر بن عبد العزيز قريشي» مكتبة الأديبء السعودية؛ المكتبة الذهبية للنشر والترجمة» 
مصرء ط١اء‏ 575اه/ ١٠5م.‏ 

سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية: منهاجًا وسيرة» د. عبد العظيم المطعني, مكتبة وهبة» 
مصرء ط١ء‏ 1997م. 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
السيرة النبوية» د. على محمد محمد الصّلابِي» دار الفجر للتراثء القاهرة» ط١اء‏ 575 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 
شبهات حول الإسلام» محمد قطب. دار الشروقء القاهرة, ط 277 577 ١اه/‏ ١١١1م.‏ 
الطبقات الكبرى» ابن سعد, دار صادرء بيروت» 111/5ه/ /1901م. 
عالمية الإسلام» رجائي عطية» مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» ط 3 7٠٠7م.‏ 
فتنة التفجيرات والاغتيالات» أبو الحسن مصطفى بن إساعيل السلياني» دار الكيان» الرياض» ط 25 
5 4اه/ 5 ١٠5م.‏ 
فقه السنة» السيد سابقء دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» 7 151١9‏ ١ه/‏ 19949م. 
فقه السيرة» محمد الغزالي» دار الكتب الإسلامية» مصرء 19/17 م. 
فقه السيرة النبوية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة» طلا /119ه/ 
لفندة 
في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء القاهرة» ط 5٠1/١7‏ ١ه/‏ 1941م. 
قصة المداية» د. عبد الله ناصح علوانء دار السلام للنشر والتوزيعء القاهرة» ط 7 ١9/6‏ م. 
قضايا الفقه والفكر المعاصرء د. وهبة الزحيل» دار الفكر» دمشق»ط 5717/2١‏ ١1ه/‏ 7١٠7م.‏ 
الكامل في التاريخ» ابن الأثير» دار الفكر, بيروت» 978١م.‏ 
لسان العربء ابن منظورء دار الفكرء بيروت» 1995١م.‏ 
مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» نهضة مصرء القاهرة, ط؟» 5 ١١٠7م.‏ 
محمد يد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين» جورج بوش. دار المريخ» السعودية» ط ”2 
14م 
المرأة في القرآن» عباس محمود العقاد. بضة مصرء القاهرة» ١٠٠7م.‏ 
المستشرقون والقرآنء د. إسماعيل سالم عبد العال, رابطة العالم الإسلامي, مكة المكرمة؛ العدد 5 2٠١‏ 
امن مكلام 
مع القرآن الكريمء المقاولون العربء القاهرة» العدد الأول ط ”ا ٠٠5١اه.‏ 
المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» د. محمود إبراهيم الديك, المكتبة الوطنية» مصرء 
ط3 /1991م. 
المغني» ابن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجرء 
القاهرة» 511١1ه/‏ 1997م. 
مقارنة الأديان: الإسلام؛ د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط9917/2157١م.‏ 
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موسوعة أصول الفكرء د. خديجة النبراويء دار السلام؛ القاهرةء ط١ء‏ 575١ه/‏ 5١٠٠م.‏ 

موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقرء مكتبة وهبة, القاهرة 21 575 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 
الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» ط١»‏ 9٠5١ه/‏ 1584م. 

النزعة العنصرية الدموية لعقيدة شعب الله المختارء د. محمد عمارة» مقال بمجلة الرسالة» العدد »١5‏ أغسطس 
6كام. 

نظام الرق في الإسلام» عبد الله ناصح علوانء دار السلام» القاهرة. طه, 5 ٠٠‏ 'م. 

نظرية الحرب في الإسلام, محمد أبو زهرة: دار الفكر العربيء القاهرة. ط١اء‏ 570١ه/‏ 4١٠٠م.‏ 

هذا هو الحق: رد على مفتريات كاهن الكنيسة» ابن الخطيب» المطبعة المصرية. مصرء» ط8993١اه/‏ 
089امم. 

هذه مشكلاتهم» د. محمد سعيد رمضان البوطي.ء دار الفكر المعاصرء بيروت» طلاء 5٠٠7م.‏ 

اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الرسول يه والصحابة» إبراهيم عوض.ء مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة. ١57١ه/‏ م 
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, مت لمم كولقاة لاع ع واعاعه ويه وهاه 6 يه به هده ااه لط افده واه كوا واه يع و هوته اهار ها عأ اها ع ود هزعا ها هوا وا مض دااع فعا عه اود واوعا#الفاواة قله واه 
شبهات حول الحدود والعقوبات في الفقه الإسلامي 
٠‏ الشبهةالأولى الاو لس الو نا ارو وااو لوال لع مد لوا ام وم خوج ام 


ادعاء وحشية التشريع الجنائي في الإسلام 


ادعاء أن الإسلام بعيد عن المبادئ الإنسانية في تشريع حد السرقة 


© اله ةالثالثة 
, لس سام انك لزوويفقة ااوتط سق الدج ان و و ور فا ل د ل ما 


دعوى تعارض عقوبة الجلد والرّجم في الشريعة الإسلاميةمع الحرية الشخصية وحقوق الإنسان 


© الك ةالرابسعة 
ليك وفموةةةوو ووو وو ووو ةو ووو وةةءث مونو مني ومنيو ورم م ءث و ممم روث وم ةم ءم مو وم م ة ثم من م ممم مية 
٠ 8‏ 


ادعاء أن حد القذف في الإسلام يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان 


دعوى أن الإسلام يدعو لى الخضوع بتقريره عقوبة للخروج على الحاكم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دعوى أن إعمال قاعدة "درء الحدود بالشبهات" يؤدي إلى تعطيل الحدود 
© الشبهة الحادية عشرة ا ا اا ااا 0 
دعوى اضطراب موقف التشريع الإسلامي من قبول الشفاعة في الحدود 
المحور الثاني 

شبهات حول القصاص والدية والتعزيرات في الفقه الإسلامي 
© الشبهة الثانية عشرة ا 1م00 
ادعاء أن الإسلام ظلم المرأة عندما سوى بينها وبين الرجل في القصاص 
© الشبهة الثالئة عشرة اا 21711111000000 


ادعاء أن الإسلام انحاز إلى جانب الرجل في مسألة الدية 


© الشبهة الرابعة عشرة 1[ [ 0 13107000 
التشكيك في عدالة الإسلام بإقراره نظام العاقلة فى الدية 

ني اا . 
© الشبهة الخامسة عشرة اك و و و اد مك ب ب لما ا ا ل ا ا ل ا 


ادعاء أن عقوبة التعزير إطلاق ليد الحاكم في معاقبة الناس بلا ضابط 
© الشبهة السادسة عشرة دوقعو لمشو ل 7م ل اقل لاد شال 1 اللخ اط الع وار 


دعوى أن نظام العقوبات في الإسلام لاايواكب مستحدثات الجريمة العصرية 


ادعاء أن العقوبات في الإسلام تشهير وفضائح, لاتاديب وإصلاح 
تعليق عام على السياسة الجزائية ااا 1<2#*000000 


المصادروالمراجع ع ل ا ل 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 


و الي مه 
متتخرممئ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد يده ورضي الله عن صحبه وعن من 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد... 

فخلال حقبة الاستعمار الحديث في القرنين الماضيين ‏ اتصل العالم الإسلاميء نسبيّاء بالمدنية الغربية الحديئة» 
من خلال بعض المظاهر التي بدت على سلوك المستعمرين وممارساتهم على أرضه. وعبر البعثات التي سافرت للتعلم 
في بلاد الغرب. 

وقد تأثر كثيرون تمن سافروا بمدنية الغرب» وبهرتهم مظاهرهاء مما حدا بهم إلى تقبل الفكرة الشائعة عن أن 
دافع هذه المدنية هو مجموعة النظم والقوانين الوضعية» التي يحتكم إليها المجتمع الغربيء وبالمقابل فإن تخلف العالم 
الإسلامي مرده إلى عجز منظومته التشريعية الشرعية عن مواكبة العصر واستيعاب مستجداته وعلى رأس ذلك النظام 
الجزائي في الإسلام (الحدود والعقوبات والقصاص والدية والتعزيرات). 

ترسخ هذا الفكر على أرض الواقع بإنشاء المستعمر لما يسمى ب "المحاكم المختلطة" التي تحتكم للقانون 
الوضعي الغربي» بجوار المحاكم الشرعية» وقد استمر مد النظم القانونية الوضعية على حساب النظم التشريعية 
الإسلامية في التصاعد. إلى أن انحسرت الأخيرة عن ساحة القضاء وانحصر دورها في بعض جوانب الأحوال 
الشخصية. 

وخرج على الناس قوم يدعون عدم صلاحية الشريعة الإسلامية ‏ خصوصًا نظامها العقابي ‏ للعصر الحاضرء 
وانقسم الناس حيال هذا الأمر فريقين على حد تصنيف الأستاذ عبد القادر عودة ‏ : فريق لم يدرس الشريعة ولا 
القانون الوضعيء وفريق درس القانون دون الشريعة» وكلا الفريقين ليس أهلًا للحكم على الشريعة؛ لأنه يجهل 
أحكامهاء ومن جهل شيئًا فَقَدَ صلاحية الحكم عليه. 

بدافع من هذاء جاء محورًا هذا الجزء؛ ليعالجا جوانب هذه القضية » ويناقشا الشبهات المثارة بهذا الخصوصء 
ويفندا مزاعم مثل: ادعاء وحشية التشريع الجنائي في الإسلام» وتَعارّض تنفيذ الحدود مع الحرية الشخصية للإنسان» 
وعدم مناسبتها لروح العصرء وما إلى ذلك. 

بهذا يقف المسلم على أرض صُلبة من أمر دينه وحقيقة تشريعه في مواجهة ما يُررّج من شبهات وما يُذّعَى من 
مزاعم ومفتريات» بعد أن يخلص إلى أن: 

8 الإسلام منظومة متكاملة للإصلاح» وليس تشريعه مبنيًا على تطبيق الحدود فقط. 

٠‏ لإقامةالحدود شروطًا وضوابطً وحاذيرٌ تُراعى» ومقاصدً وغاياتٍ تبتغى؛ توصلا إلى صلاح 


المجتمع واستقامته. 
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© إهمال تطبيق شرع الله تعالمى قد أفقد المدنيات المعاصرة الأمان والطمأنينة والراحة النفسية» وصار الإجرام 
جنونا وفنونا. 

» تأديب المجرم ليس معناه الانتقام» وإنم) الإصلاح والزجر الذي يختلف باختلاف الجرم, والعبرة بالمآلات» 
فقطع يد يحفظ ألما بل عشرات الآلاف؛ إذ الوقاية خير من العلاج. 

» هدف هؤلاء المغالطين مُثِيرِي الشبهات على ما يبدو ليس الشكوى من قسوة العقوبات وغلظتهاء وإنما 
هو أبعد. فالمقصود هو عزل المصدرالثاني ‏ السنة عن التشريع وإيعاده. ثم الاستدارة للمصدر الأول_القرآن _؛ 


توصلا لتهميش الإسلام برمته يعيدًا عن دنيا الناس. 


د 


المحور الأول 
شبهات حول الحدود والعقوبات في الفقه الإسلامي 
الشبهة الأولى 
ادعاء وحشية التشريع الجنائي في الإسلام'*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المشككين أن التشريع الجنائي في 
الإسلام ينطوي على وحشية وهمجية وقسوة» تهدر 
كرامة الإنسان. ومن ثم فهو ني ظنهم اعتداء على 
حقوق الإنسانء ومخالفة للمعايير التي تنادي بها 
المنظمات الدولية للحفاظ على الإنسان وحقوقه». 
ومبدفون من وراء ذلك إلى الطعن في كفاءة التشريع 
الإسلامي ومناسبته للإنسان. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام منظومة متكاملة للإصلاح» 
ووو" إجدى أركان عتده ارس ميك 
الحدود المقدمة ولا الغالبة على الرؤية الإسلامية 
للإصلاح. 

”) العقوبات المقررة شرعًا على الجرائم فيها رحمة 
بالإنسانية» وخالية من ال همجية والتعسف. وقد 


(*) افتراءات المستسشرقين على الإسلام: عرض ونقده 
د. عبد العظيم المطعني, مكتبة وهبة. القاهرة» ١15١ه/‏ 
5م. 

.١‏ الَدٌ: عقوبة مُقَدّرة شرعًاء وَجَبَت حمًّالله تعالى أو لآديي 
زجرّاء وهي: حدٌ ارده وحد قطع الطريق» وحد الزناء وحد 
السرقة» وحد القذف؛ وحد شرب الخمر. 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
اشترطت الشريعة لإقامتها شروطًا يصعب توافرها. 
3) إهمال إقامة الحدود جلب على المجتمع مفاسد 
جسيمة» منها: فقدان الأمن والأمان. 
5) تطبيق الحدود في التشريع الإسلامي ليس فيه 
مساس بحقوق الإنسان ولا كرامته. 
5 لتشريع العقوبات في الإسلام مقاصد أهمها: 
تقويم السلوك الإنساني» وحماية المجتمع من الجرائم. 


التفصيل: 
أولا. الإسلام منظومة متكاملة للإصلاح, وليس مبنيا 
على إقامة الحدود فحسب: 


إن الشرع الإسلامي ليس متلهّمًا على إقامة الحدود 
من: رجم؛ وجلدء وقطعء وليست هذه غايته؛ ولا 
وكده الأسامي» وإنما هي وسيلة ولبنة في رؤيته 
المتكاملة للإصلاح, وبرناجه الرباني لإدارة الحياة» 
وتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة. 

أفاض في تبيين حقيقة هذه الرؤية وتجليتها الأستاذ 
محمد فريد وجديء. حيث يذكر: أن في الكتاب الكريم 
جرائم معينة حددت لها عقوبات مقررة كالزناء 
والقذفه والسّكْرء والسرقة» والفساد في الأرض؛ 
فالكتاب والسنة الصحيحة يقرران على مرتككب 
الجريمة الأولى ‏ الزنا ‏ إن كان محصنًا الرجم, وإلا فاتة 
جلدة» وعلى مقترف الثانية ‏ القذف -ثانين جلدة» 
وعلى مقترف الثالثة ‏ الشّكر ثانين أو أربعين جلدة: 
وعلى جاني الرابعة ‏ السرقة قطع اليد؛ وعلى فاعل 
الخامسة ‏ الإفساد في الأرض - أن تُقطع يده ورجله من 
خلاف. أو يقتل» أو ينفى من الأرض. 

فهذه العقوبات تصادف اليوم اعتراضات من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جانب المشرّعين» وهم الذين أباحوا الزنا والسّكْرء 
وقررواعل القذف والسرقة والإفساد في الأرض 
عقوبات تناسب خطرهاء ويفوت هؤلاء النقادأمرٌ 
خطينٌ هو أن الإسلام دين إصلاح اجتماعي وله 
برنامج معين فيه. وهو بهدف إلى تأليف مجتمع خال من 
الشرور ما أمكنء ويسود فيه التكامل في الحياة» 
تاقد" جِيّال صعوباتها إلى أقصى حدّ تُطيقه الفطرة 
البشرية: 

وفي الأرض مذاهب إصلاحية تكاد لا تحصى؛ فس) 
الأديان» وما جمهورية أفلاطون, وما كتاب السياسة 
لأرسطوء ومعارضة أبيقور وزينون وغيرهم من 
الأقدمين» وما نشر كارل ماركس» ومن أتى بعده إلى 
لينين... إلخ إلا مذاهب اجتماعية قصد ذووها 


إحداث إصلاح عمراني على موجّبهاء فمنها ما طَبّقَ 


على بعض الشعوب» وعاش دهرا 5 تامامحل وزال» 
ومنها ما حبط تاركًا وراءه دُخانًا وحمماء وبعضها م 
يطبق إلى اليوم على أمة من الأمم 


فإذا كانت قيمة الشيء تعرف بأثره» فانظر إلى 
المذاهب الاجتاعية» هل يقرب من الإسلام مذهب 
منها في سمو أغراضه وبعد غاياته» واستقامة مسالكه 
وصحة أصوله. وفي تأديته للجماعات التي أخذت به 
إلى زعامة العالم في زمن لا يكاد يكفي لتطور فرد؟ ف) 
ظنك بأمة؟! 

فالإسلام جاء بمذهب في الإصلاح الاجتماعيء 
ونجح في تطبيقه» وكان من أثره ما رأيت» على حين ما 


١‏ رَفَذَه وأزقده: أعانه. وترافدوا: أعان بعضهم بعضًاء 
جاع 


تزال الأمم الآخذة به تُعْمِلٌ فيه_جاهلة بقيمته- 
مَعاول”" الهدم والتحطيم؛ وتكاد لا تُسقط منه ركنًا إلا 
وتستشعر ضرورة العودة إليه بعد أن تَصِحّ من داء هذه 
الفتنة» أو تصحو من حَحَدّر الجهل الذي هي فيه. 

فهل تعدى هذا الدين -فيه) قرره من استفظاع 
الجرائم التي ذكرناهاء وترتيبه عليها العقوبات الرادعة 
الحقّ الطبيعي الذي للأفراد والجماعات؟! وهل قصّر 
في اتخاذ الاحتياطات لما من جميع الأنواع؟! 

أي مشرّع أو فيلسوف في الأرض - لا يرى في الزّنا 
جريمة من أبشع الجرائم؛ لعدواءها على الشرف 
والكرامة والأخلاق أكبر عدوان؟! فالإسلام قرر أن 
يلد مرتكبها إن لم يكن محصنًا مائة جلدة؛ وأن يرجم 
إن كان من أهل الإحصان””". 

نحن لا ننكر أن هذه العقوبة من الشدة بمكان» 
لكن أرأيت كيف أحاطها الشرع الإسلامي با يجعلها 
وقائية رَدْعيِّة أكثر منها عقوبة حقيقية؟ فقد 


تَطَلَب لأثات الذنا أريعة شهوه عدول””' ‏ يقَرُوَن 


". المعْوّل: الفأس العظيمة التي يُدْقّر بها الصَّخْره وجمعها مَعاول. 
وفي حديث حَفْر الخَنْدق "فَأَحَذ الممْوّل يضرب به الصخرة" 
والميم زائدة وهي ميم الآلة. 

“. الإحصان: صفة يُوْضصَّف بها الرجل أو المرأة» ويتتحقق 
بشروط مخصوصة. ويُشْتَرط في أحكام منصوص عليها في كتب 
الفقه. وهو نوعان: إحصان لوجوب حدٌ الرجم في الزناء 
ويتحقق بالاسلام والعقل والبلوغ والحرية والدخول بالزوجة» 
وإحصان لوجوب الحد على القاذف؛ ويتستن بالإسلام والعقسل 
والبلوغ والحرية والعِمّة عن الزنا لالس من توافرت فيه 
شروط الإحصان. والزوجان كل منهما يحصن الآخر؛ لأنه يمنعه 
من الوقوع في الزنا. 

4. العدالة في الشهود: هي اجتماع صفات الصلاح والتقوى في 
الشخص. وا علامات ذكرها العلماء. 


أممسم رأوا الفعل رأي العين في تفصيل لا نستطيع 
الخوض فيه. ما يجعل إثباته أمرًا صعبًاء بل شبه 
مستحيل» وزاد على هذا بأن أحدًا لوائَّم اثنين بوقوع 
هذه الجريمة منهماء طالبته الحكومة بإحضار 
أربعة شهود عدول» فإن عجز عن إحضارهم؛ 
عد قاذمًا وجلِدَ ثمانين جلدة» وقد أوصى الشَّارعَ 
الرحيم تبارك وتعالى بقبول أؤْهى المعاذير في دفع 
هذه التهمة؛ ميلا منه تبارك وتعالى للعفو عنا لا 
تعذيبنا!! 

فقد حدث أن جاء رجل إلى رسول الله يله فقال: يا 
رسول الله» إني زنيت» فوقع اعترافه وقعّا شديدًا من 
النبي يل فأخذ يستوثق منه ويعرض عليه الشبهات التي 
تدفع عنه الحد؛ فيقول له: "لعلك قبّلتء أو غمزتء أو 
نظرت"». فلم يزدد الرجل إلا إصرارًاء فلم يسع 
النبي يق إلا أن أمر بإقامة الحد عليه وه وكارة 
لذلك 335 , 

ينضاف إلى هذا بعض الآثار التي جاءت عن 
الصحابة في هذا الشأن» منها ما ورد عن عمر بن 
الخطاب في أيام خلافته أنه رأى رجلا وامرأة على 
فاحشة» فلم يستطع -على شِدَّته وحِرْصه على حدود 
الله أن يَبْتّ في هذا الأمر بنفسه. فجمع الناس وقام 
فيهم خطيبًا وقال: ما قولكم أَنّما الناس لو رأى أميرُ 
المؤمنين رجلا وامرأة على فاحشة؟ فقام علي بن أبي 


طالب وأجابه بقوله: يأتي أمير المؤمنين بأربعة شهود, أو 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت 
(5578)» ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود» باب من اعترف 
على نفسه بالزنا (507) بنحوه. 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
لَدُ حدّ القذف _ثانين جلدة ؛ فسكت عمرٌ ول 
0 
فلو علمت إلى أي مدى بلغ نظر المسلمين إلى هذه 
العقوبة لأيقنت أنها وقائية رَدْعية كما قلنا أكثر منها 
حقيقة واقعة بالفعل. 

وأما قطع اليد على السرقة» فإن الإصلاح 
الاجتماعي الذي أوجده النبي يل كان من أصوله أن 
يقوم المسلمون على مبدأ تعاوني مُحُكُمِ البناء يحول دون 
لجوء الجناة للسرقة» وليس في إحدى نواحيه ضعف؛ 
وقد سَلّك لذلك مسلكين: 

.١‏ الإنفاق: أن يؤخذ من رؤوس الأموال نحو 
اثنين ونصف في المائة للفقراء؛ ومن في حكمهم. 
وللأعمال العامة التي تعود عليهم بالخير واليْسْرء فكان 
في بيت مال المسلمين رصيد خاص بذوي الحاجة» ومن 
تَذْفع بهم الضرورة إلى الحدود القصوىء وكانت 
الحكومة مسئولة عن وصول الحاجة ببعض الناس إلى 
هذه الحدود. 

". التكافل: كان على كل فرد من أفراد المسلمين 
واجب حَتمِي لا بد أن يقوم به» وهو العيش مع الجيران 
ا 
فقيرهمء وإلا كان عليه وز الُقَصّر المستأثرء ولقد أكثر 
رسول الله ييدٌ من التوصية باجار وضرورة المحافظة 


عليه؛ حتى قال ي: "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره 


على حالة تكافل وتعاضد؛ بحيث يُرفِد 


؟. أخرجه الخرائطي ني مكارم الأخلاق» باب ما يستحب للمرء 
من ستر عورة أخيه المسلم وماله» أن عمر بن الخطاب كان يعس 
(7910)» وعلاء الدين فوري في كنز العمال» كتاب الحدود من 
قسم الأفعال» فصل في أنواع الحدود (17091). 

.٠“‏ أَرْفده يرفده: أعانه. والترافد: التعاون. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جائع إلى جنبه'"”" . 


وقد جرى المسلمون على هذا المبدأء وضربوا أروع 
الأمثلة في التعاون والتكافل بين الفقراء والأغنياء حتى 
امتلآت بها تواريخهم؛ وقد ذكر حجة الإسلام الغزالي: 
"أن رجلا كان عند عبد الله بن عمرو ه. وغلامه يذبح 
شاة» فقال عبد الله بن عمرو: يا غلام لا تنس جارنا 
اليهودي. ثم عاد فكرّرها ثانية وثالئة: فقال له الرجل: 
تقول ذلك يا عبد الله؟ فقال: "والله إن رسول الله َل 


مه ا عه 
. 


ها يوطي بالدار سنن نا ال 01 

انظر إلى هذا الأثرء من ناحية أنه تشديد في مراعاة 
حقوق الجوار» ولا تنس أن تنظر إليه من ناحية دلالته 
على مبلغ تسامح المسلمين مع الأجانب بعَض التّظر 
عن ِلّهم؛ حتى إنهم ل يُفَرّقوا بين الناس كافّة في 
حقوق الجوار. 

وفي ظِلّ نظام اجتماعي تعاوني من هذا الطرازء 
يسوده التكافل والترافد” » ويمكن استصراخ الحكومة 


.١‏ صحيح: أخرجه عبد بن حميد في مسنده؛ مسند ابن 
عباس #ه. ليس المؤمن الذي يشبع (245)» والبخاري في 
الأدب المفرد» كتاب الجار» باب لا يشبع دون جاره (5١١)؛‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١59(‏ 

". صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب الجار» باب 
جار اليهودي )١18(‏ بلفظ: يا غلام؛ إذا فرغت فابدأً بجارنا 
اليهوديء والترمذي في السئن» كتاب البر والصلة» باب حق 
الجوار )١4141(‏ بلفظ: أهديتم لجارنا اليهوديء والبيهقي في 
شعب الإيمان» السابع والستون من شعب الإيهان وهو باب في 
إكرام الجار (4071) بلفظ: فابدأ بجارنا اليهودي» وصححه 
الألبان في صحيح الأدب المفرد (40). 

© في "استنكار الإنفاق على الضعفاء لأن الله لو شاء أطعمهم" 
طالع: الشبهة الخامسة والثلاثين» من الجزء الأول (الشبهات 
التي تولى القرآن الرد عليها). 


المكلّفة بدفع الحاجات عن المعوزين؛ كيف لا يعامل 
العابث بأموال الناس أقسى معاملة» بل كيف لا تُقطَعْ 
يده؛ حتى يكف سواه عن مثل عمّلِه الذي لا يَقَصِدٌ به 
إلا مخض الإيذاء. وإزعاج الأمن؟ 

وكيف لا يساوي الشرع في إقامة هذا الحد على 
مرتكبه ‏ ضعيفًا كان أو شريفًا ‏ وقد قال ي: "والذي 
نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتٌ 
ده" 

وكيف لا يجلد رجل تسمح له نفسه الشريرة أن 
يشرب الخمر حتى يفقد الرشد» وقد يؤذي نفسه. أو 
يعتدي على غيره؟ 

وكيف لا تُهْلّد ‏ كذلك رجل ينَّهم أهلّ الإحصان 
بالفسق غير حاسب لما ينتج عن عمله هذا من حل 
روابط الأَسَرِِ وهَدْم أركان اليبوت ثم يعجر عن 
الإتيان بأربعة شهود عدُولء يُحَزّزون بشهادتهم ما 
يقزل؟ 

والذين يفسدون في الأرض بإضرام””*' نيران الفِئّنء 
وقَلْب النْظُمٍء وإزعاج الأمنء كيف لا تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف؟! أو لا يُنْقَوْنَ من الأرض؟! 
وانظر لرحمة الشارع؛ فقد قدَّم قطع اليّد والرجل 
استفظاعا لهذه الجرائم» ثم فتح للحكومة باب الرحمة 
بين هذه العقوبة وبين النفي. 

نعود إلى الجلد فنقول: ليس في هذه العقوبة ما يؤخذ 


". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي باب من شهد 
الفتح (4001)) ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود. باب قطع 
السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 
(05 2 ») واللفظ له. 

. صَرِمّت النارٌ وتَصَرّمَت واضْطرّمّت: اشْتَعَلَت والْتَهبّت. 


على الشرع؛ فقد كان معمولًا بها في إنجلترا وغيرهاء بل 
وفي السجون المصرية أيضًا. 

ولا بد لنا من التنويه هنا بحال الشهود؛ فإن القضاء 
الإسلامي لا يقبل ‏ وبخاصة في الحدود ‏ شهادة شهود 
يجمعهم الميَّقَاضُون من هنا وهناك؛ بل يشترط فيهم أن 
يكونوا من أهل العداله”'"وآن يشيد شهوه اخرون 
بأنهم أهل للشهادة» وفي حادثة الشهادة الآتية بيانلما 
يجب أن يكون عليه الشاهد في الإسلام من الصفات» 
وبها كان عليه هذا الأمر عند أسلافنا الأولين من 
الخطورة. 

فقد ذكر أن رجلا ديل على عمر بن المخطاب في 
عهد خلافته في قضية» فطلب منه أن يُحْضِر له من يشهد 
بأنه عَدُل؛ ففعل. فلم| مَثْل شاهدٌه بين يديه قال له 
الخليفة: أَتعْرف قُلانًا حّ المعرفة؟ فقال الرجل: نعم يا 
أمير المؤمنين. 

فقال له: أأنت جاره صباح مساءء لتعرف مدخله 
ومخرجه؟ فقال الشاهد: لا. فسأله عمر: أعاملته 
بالدرهم والدينار الذي يستبين به وَرَعٌ الرجل؟ فقال 
لمرّكّي: لا. فقال له الفاروق: أصاحبته في السفر الذي 
يتضح فيه ما هو عليه من مكارم الأخلاق؟ فقال 
الرجل: لا. فقال له عمر: لعلك رأيته قائّ) يصلي في 
المسجد بُيَمْهِمُ بالقرآن؟ فقال الشاهد: إي والله يا أمير 


.١‏ العدالة: صفة لازمة في الشخص تستلزم السلامة أو البراءة 
من الفسق ونواقض المروءة. ورجل عَذْل: مُنّصف بالعدالة. 
والعَدْل في الشهادة في عَرْف الفقهاء: هو الحُرٌ البالغ العاقل 
المسلم ذو المروءة» صوابه أكثر من خطئه. ولم يكن فاسقاء ولا 
عجوو عليه ولااصاحب بدعة وإن توّشَاء ولا كيين كذب: ول 
باشر كبيرة أو صغيرة خسّة وسفاهة» ولا متأكد القرابة للمشهود 
له؛ كأب أو ولد. 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

المؤمنين؛ فقال له عمر: اذهب فلستٌ تعرفه!! 
فالمسلمون الذين قاموا على هذه النظم المحكمة؛ 
جدير مهم أن يظفروا -في سنوات معدودة -يزعامة 
العالل كافة في العلوم والفتون والسياسة؛ ويمُدُوا 
ملكهم إلى بقاع لم يَظِلّها علم غير علمهم إلى اليوم؛ 
فاختر لنفسك الآن ما يَْلُو لك» أتودٌ أن يكون لأمتك 
مُلْك ل يت يتحقق لأمة قبلهاء وزعامة العالم والسياسة» 
وفيها هذه الحدود؟ أم تُؤثر ألا يكون لأمتك شأن 
يُذْكر بين الأمم, ولا تكون في قوانينها مثل هذه 


العو نات ؟ 
ثانيًا. العقوبات المقررة شرعا على الجرائم فيها رحمة 


بالإنسانية؛ وليست همجيّة أوتعسفيّة: 

الإسلام ليس دين يُرَعَس في القَسُوة» وَيشْتهي 
العغنف. بل دين يدعو إلى الرحمة والتراحم والتسامح. 
فالتشريع الإسلامي 6ن 

والأدلة على ذلك واضحة في القرآن والسنة: 

.١‏ القرآن الكريم 

« قول الله يحك: 9 وَبْتَرّلُ مِنَ الْمُرَءَانِ ما هو شِقَآ 


لو رك جوم 


ورحمه ة للمؤمنين # (الإسراء: 487). 


74 
01077 


» قول الله تعالى: 98 وَبرَنا عَيَلكَ الكتّب ينيدا 


له 


فل تَّْءِ وَهْدَى وَرحَمَة وشَرن للَسلِحِينَ (81) 6 «النحل). 


4 عَكَكَ مضدوم 


قولالله قك: و#طه 0 مآ أنْرََا عَيِكَ الْفرَانَ 


لِمَمْصَ 680 (مه). 


3 الإسلام دين الهداية والإصلاح» محمد فريد وجدي» دار 
الجيل» القاهرة. طذ١ا»‏ ١1م‏ ص5 ٠١7:5‏ بتصرف. 
*. الدين والحياة» نشرات دوريّة تصدرها وزارة الأوقاف». 


موي صض١5.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

؟. السئة المطهرة: 

© فقد ورد عن أنس بن مالك أن رسول الله يله 
قال: "يسّروا ولا تعسّروا وسكنوا ولا ا 

وعن أب ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله يل: 
"إن الله فرض فرائض فلا تُصَيحُومَاء ونبى عن أشياء 
فلا ُسَهِكُومَاء وحَدَّ حدودًا فلا تَندوهاء وغفل عن 
5 0ن 

وجميع تشريعات الإسلام مبّية على الرحمة 
والتخفيف. فقد شرع الحدود والقصاص””"؛ رحمة 


بالمجتمع» وصيانة له من العابثين والمفسدين. ففى 


أشياء من غير نسيان فلا ت 


حِفْظ الأعراض قال 3#: 0 لرَانَةُ َالَف َأَجَلِدوأ كل وتر 


ولام سم عط 


يانه لد وَولانخذ ديهم رأ 


3 1 


شك تدمن ننه 


تؤمنون الله 
َالو رالآخْرٍ # «الدور: ». وشدّد الله 000 
يَعْندي على أموال المسلمين بطريق السّرقة» قال 3#: 
9 وََلسَارِقُ وألسَارِقَة فط عُوَأ أدِبَهُمَا جَرَآء'يِمَاعْسَبًا 
تكلا من أ تأعرئ مي ١43‏ (المائدة). 


فليس الإسلام دين قسوة أو عنف بل دين يسر 


دن أله إن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب قول 
النبي يَّ: ''يسروا ولا تعسروا" (01//5)» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الجهاد والسير باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 
(4575). 

". حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب اللام ألف 
(089)» والدارقطني في السئن» كتاب الرضاع (57)» والبيهقي 
في سننه الكبرى موقوفاء كتاب الضحاياء باب مالم يذكر تحريمه 
مما يؤكل أو يشرب .)١4004(‏ وحسنه الألباني في الإيهان لابن 
تيمية /١(‏ 44). 

القضاصل: مضدر قضّ وهو الوراءغل الذنت» أو الميائلة بين 
العقوبة والجناية» وهو أن يُفْعَل بالجاني مثل ما قعل في نفس أو ما 
دونهاء وأن يُوْقَع على الجاني مثل ما جنى؛ التّفْس بالنفس والمُرّح 
بالجرح... إلخ. 


ومحبة» ووّحْدة لا تفريق. فهو لا يقَرّر العقوبات جزاقاء 
ولا يُنَقُذُها كذلك _بلا حساب, بل له في ذلك نظرة 
ينفرد بها بين كل نظم الأرضء نظرة تلتقي حينًا برأي 
الأفراد. وحيئًا برآي الجماعات والنظم. "وهو يقرر 
عا عقونات ؤادغة فد يدوكانية قطة كن اندها 
أخدًّا سطحيًا بلا مَغّنْء ولا تفكير ولكنه لا يطَقُها 
أبدَا؛ٍ حتى يضمن أن الفرد الذي ارتكب الجريمة قد 
ارتكبها دون مبررء ولا شبْهة اضطراره فهو يقَرّر قَطْع 
يد السارق» ولكنه لا يقطعها أبدّاء وهناك شبهة بأن 
السرقة نشأت من الجوع. 

وهو يقرر رَجْم الزّاني والزانية» ولكنه لا يرجمهم|؛ 
إلا أن يكونا محصنين, وإلا أن يشهد عليهما أربعة شهود 
بالرؤية القاطعة» أي: وكيف لا يساوي الشرع في إقامة 
هذا الحد على مرتكبه ضعيمًا كان أو شريفًا حين 
يتسَجَّحانٍ بالدعارة؛ حتى ليراهما كل هؤلاء الشهود» 
وهما متزوجان"0. 

والمعروف أن عمر #ه لم ينفذ حد السرقة في عام 
الرّمادة ؛ حيث كانت الشبهة قائمة في اضطرار الناس 
للسرقة بسبب الجوع؛ فقيام ظروف تدفع إلى الجريمة؛ 
يمنع تطبيق الحدود. بل إن مشل هذا التعبير - 
الفاروق عمر #ه لم ينفذ حد السرقة عام الرمادة ما 
كان يمكن أن يُطلق على عواهنه دون تدقيق؛ لأنه يتَخذ 
ذريعة لتعطيل الأحكام؛ بل ربما لإسقاط الأدلة من 
آيات الأحكام في أبواب الحدود والعقوبات. 

والحق أن السرقة بالمعنى الحقيقي لمالم تتحقق في 
4. شبهات حول الإسلام؛ محمد قطب. دار الشروقء القاهرة» 
ط547778اه ص176. 


عام الرمادة حتى يمكن القول بتعطيل عمر لحدهاء 
ومن أخذ من مال غيره وهو جائع ليس سارقاء بل ربها 
كان حائز المال هو السارق من المحتاج حقه في الشبع؛ 
ولذا قال عمر لمن ذهب بعبده وقد أكل من طعامه: "لو 
جئتني شاكيًا له مرة أخرى لقطعت يدك أنت"؛ وذلك 
لأنه يشبع وعبده جائع. 

وإذا كانت العقوبة تَنَّسِمُ ‏ أحيانًا ‏ بالشدة والقسوة 
التي تمس أهمّ حقوق الإنسان؛ فإن ذلك يقنضي 
ضرورة إحاطة تَطبيقها بمجموعة من الضَّمانات التي 
تمي أهم الحقوق الأساسية للمحكوم عليه وأهمها 
شرعية العقوبات والمساواة والتدحل القضائي والقابلية 
للرجوع فيها واحترام كرامة المحكوم عليه" . 

من مظاهر الرحمة والإنسانية في تطبيق الحدود في 
الإسلام ما يلٍ: 

من يطالع تاريخ الخلفاء الراشدين وسيرهم 
وصحابة رسول الله يل من بعده؛ بل أحكام قضاة 
المسلمين؛ يجد أن الإسلام حفظ على الإنسان كرامته. 
بل اتسمت أحكام تنفيذ العقوبة بالرحمة ومراعاة آدمية 
الإنسان”"“مما نشير إليه فيه| يأتي: 

.١‏ من حيث الوقت الذي تنفذ فيه العقوبة: 

تقام العقوبات البدنية في أوقات معينة من اليوم 
كوقت اعتدال الحواء» فلا تقام في الحر الشديد» والبرد 


.١‏ المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام» د. حسني الجندي» 
دار النهضة. القاهرةء ط1اء 5760 ١1ه/‏ 6مءصض١159.‏ 

؟. الجوانب الإنسانية في تشريع العقوبة في الإسلام, د. عبد 
الغفار إبراهيم صالح. المجلة العلمية للبحوث الجنائية» كلية 
الحقوق ببني سويف. عدد يوليه 19149١م,‏ نقلا عن: المقاصد 
الشرعية للعقوبات في الإسلام؛ د. حسني الجندي» مرجع سابق» 
ص 7١6‏ وما بعدها. 


١ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
المفرط؛ لأنه يخشى هلاكه. 

وتطبيقًا لذلك لا يكون في إقامة حدٌ الجلد خحوفٌ 
الحلاك؛ لأن هذا الحد شُرعَ زاجرًا لا مُهْلَكَا؛ وعليه 
فلا يجوز الإقامة في الحر الشديد والبرد الشديد؛ لما في 
الإقامة فيهما من خوف الملاك. ففي الشتاء لا تقام 
بالغدوات, وإنا تقام بعد الظهر؛ ليلحق المحدود دفء 
الفراش, ولا تقام في الصيف في الحاجرة» وتقام إذا برد 
النهار. 

فقد جاء أن أحد الفقهاء كان جالسًا في المسجد. 
فسمع صوت رجل يُطُرّب في ساعة باردة» فقال: ما 
هذا؟ قيل له: رجل يُضْرَب؛ فقال: سبحان الله أفي مثل 
هذه الساعة يُضُْرب؟ فسأله أحد الأشخاص: جُعِلْتُ 
فداءك» أللضرب حدٌ؟! فقال: نعم إنه لا يُضُرب أحد 
في شيء من الحدود في الشتاء إلا في حَرٌ النهار» وإذا كان 
في الصيف ضرب في أبرد ما يكون من النهار. 

؟. من حيث مراعاة الحالة الصحية للمحكوم عليه 
عند استيفاء العقوبة: 

تتجسّد ال رحمة في مراعاة الإسلام» لصحة المحكوم 
عليه عند تنفيذ العقوبة عليه» وهذا هو ما راعاه الشارع 
والقضاء الإسلامي بالنسبة للمريض؛ وصاحب 
القُرُوح والحائض والنْقَسَاء والحامل» فمثلًا: 

* المريض: لا يقام حدّ على مريض حتى يبرأ؛ لأنه 
يجتمع عليه وجع المرض. وألم الضرب. فيخاف الهلاك؛ 
وتطبيقًا لذلك: 

© فقد جاء عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
قال: خطب علق فقال: "إن أَمَةَ لرسول الله و رَنَثْء 


فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بتفاس» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فخشيثٌ إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك 
للنبي يل فقال: "أحسنت"”". 

ويحمل ذلك على المصلحة في التأخير» وعلى تخيير 
الإمام» فهو يقيمها على حسب ما يراه وإذا كانت 
المصلحة تقتضي إقامتها في الحال» أقامها على وجه لا 
يؤدّي إلى تَلَفِ النفس» كم فعل النبي يِه وإن اقتتضت 
المصلحة تأخيرها أترها إلى أن يَبْرأ المحكوم عليه ثم 
يقيم الحد إلى الكمال. 

© وعن سعيد بن سعد بن عبادة قال: "كان بين 
أبياتنا وُوَغْلُ عدج" ضعيف. فلم يرع إلا وهو على 
أمَةٍ من إماء الدار يَخْبّث بهاء فرفع شأنه سعد بن عبادة 
إلى رسول الله وله فقال: "اجلدوه ضرب مائة مسوط". 
قالوا: يا نبي الله» هو أضعف من ذلكء لو ضربناه مائة 


سوط ماتء. فقال يَِ: "فخذوا له عِذْكالا"” فيه مائة 


: 3 الخال فاضربوه ضربة وا 
ويُفسّر ذلك بقول الله يل: و9 وَحُدْ يوك ضِفْدًا أرب 


ادن معسه زقف . 
ْو ولا ححمَتَ 4 (ص: 44) »كما يفسره حرص رسول 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود. باب تأخير الحد 
ف 

عن النفساء (/ا5 50). 

". الْمْخْدَج: ناقص البنية أو ضعيف الجمسم. يُقال: تَحَدَجَت 

الناقةٌ: ألقت ولدها قبل أوانه لغير تمام الأيام وإن كان تام الحلّق» 

والخداج: النقصان. 

“. العكال: العْصْن الكبير الذي يكون عليه أغصانٌ صغار» 

ويُسَمََّى كل واحد من تلك الأغصان "شِمْراحًا". 

4. الشمْراخ: هو ما يجمع من شيء مثل: حزمة الرّطْبة» وكملء 

الكفٌ من الشجر أو الشماريخ ونحو ذلك مما قام على ساق. 

4. صحيح: أخرجه ابن ماجه في ستنهء كتاب الحدود؛ باب 

الكبير والمريض يجب عليه الحد (51/5؟)» وصححه الألباني في 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (701/5). 

1. الضْعْتُ: قبضة من دقاق العيدان والنبات. 


١؟‎ 


الله يد على توقيع العقوبة على من حكم عليه بها؛ حتى 
لايقول أحد بعدم إقامة الحدود. 

وفيه أيضًا التفرقة بين المريض الذي به مرض لا 
تكن زواله إذا و جب عله عون ا لخد بان وى جياة ‏ 
وهو بكر -يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ ضربة 
واحدة» بحيث تمسه الشماريخ كلها؛ فيسقط الحد عنه. 
وإن كان به مرض يرجى زواله يؤْجَر حتى يبرأً. 

صاحب القروح: جاء أن عليّا ه قال: "ليس 
على صاحب القروح الكثيرة حَدٌَ حتى يَبْرَأ أخاف 
أنأيكنا "علي ةترركه تورث وعدا مسومل 
تأجيل الحد. ولكن إذا بَرَآ حددناه". كم) جاء أن علي هه 
قال: "ليس على المجذوم» ولا على صاحب الحصبة حد 
حتى يبرأ". وقال أيضًا: ليس على المجدور”* ولا 
صاحب الحصبة حد حتى يبرأ؛ إني أخاف أن أقيم عليه 
الحد فتنكأ جروحه؛ فيموتء ولكن إذا برأ حَدذناه. 
والحال بالنسبة لهذا المريض أن يحبس حتى يبرأ. 

٠.‏ اللققاة شق ستض لفيا نين الستتاء 
والحائض في إقامة الحد عليها عند وجوبه: 

ففقهاء الحنفية يرون عدم إقامة الحد على النفساء 
حتى ينقضي التّفاس؛ لأن التّفاس”" نوع من المرض» 


. تكا المّزحة يَنْكَوُها تكأً: قشرها قبل أن تَبْرَأ فَتَدِيَت. 

4 لجُدَري: داء معروف يأخذ الناس وهو قُروِحٌ في البدن تَتَمَطُ 
عن الجلد ممُتَلِئَة ماءً. 

4. الثفاس: هو حالة المرأة خلال الولادة أو بعدها مباشرة» 
تعقب الوضع؛ ليعود فيها الرحم والأعضاء التداسلية إلى خالتها 
الطبيعية» ويطلق على الدم الذي يجري بعد الولادة» وتسمّى 
المرأة في هذه الحال "نمّساء"» وإذا أسقطت المرأة ما فيه تخطيط 
إنسان فالدم الذي بعده يعتبر دم نفاس» وهناك خلاف فقهي 
يرجع له في مكانه. 


وإذا أقيم الحد على المريض ربا ينضم ألم الجلد إلى 
ألم المرض. فَيفْضِيٍ إلى الملاك في حين يقام على 
الحائض؛ لأن الحائض بمنزلة الصحيحة في إقامة الحد 
عليها. 

ويرى فقهاء الحنابلة أن المحدودة إذا كانت في 
نفاسهاء أو ضعيفة يخاف عليهاء لم يقم عليها حتى 
تطهرء وهذا هو ما تقتضيه السنة الصحيحة. 

وفي هذا الشأن ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 5ه أنه قال: إن أَمَةَ مَةَ لرسول الله و رَنَثْء فأمرني 
أن أجلدهاء فإذا همي حديث عهدٍ بنفاس» فخشيت إن 
أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى يي فقال: 
"أحسنت”"07, ْ 

وهكذا يَعْتّر كل من الحيض والنفاس حالة مرضية» 
والمرض يجعل صحة المريضة معتلة. وتنفيذ العقوبة 
عليها يمكن أن يُوْدِي بحياتهاء بالإضافة إلى أن ذلك 
يعد تجاورًا لحدود الحد» ولذلك كان من اللازم تأجيل 
توقيع الحد حتى ينصلح حاها وتسترد عافيتهاء وهو ما 
يتحقق بانقطاع الدم عنهاء أو بتطهرها. 

»© الحامل: حرصت الشريعة الإسلامية عند 
استيفاء العقاب ألا يتعدى أثرها إلى غير مستحقيه؛ 
ولذلك قررت تأجيل تنفيذ عقوبات الحد -أو 
القصاص في نفس أو طرف على الحامل حتى تضع 
حملهاء سواء كان الحد رجماء أو قطعّاء أو جلدًا على 
رثآ أ و قذقاء أواشرت حمر أو سرقة :وسواء أكان 


الحمل من زنا أم من غيره» بل وسواء وجبت العقوبة 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيجه. كتاب الحدود» باب تأخير الحد 
عن النقّساء 597 40). 
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شبهات حول السياسة المزائية في الإسلام 
قبل الحمل أو بعده. 
وترجع علة هذا 2 أمرين: 
.١‏ تطبيق فكرة شخصية العقوبة» ويعني ذلك 
ألا تصيب العقوبة سوى شخص من ارتكب الجريمة» 
أو أسهم فيها بشكل ماء وتوفرت في حقه شروط 
المسئولية الجنائية عنها؛ فلا تُوَقَحُ العقوبة على غير 
الجاني مهما كانت درجة قرابته أو صلته به. "والجرائم 
لا تأخذ بجريرتها”" غير جناتها ومرتكبيهاء والعقوبات 
شخصية محضة لا تقذ إلا في نفس من أوقعها القضاء 
غلية والمرةء إذا ركاه اشاوغنا شقتصه هن الوتحرية 
وانقطع عمله من هذه الدنيا؛ سقطت كل تكاليفه. فإن 
كان قبل الوفاة جانيّاء لم يحاكم ومحيت جريمته. وإن 
كان محكومًا عليه؛ سَقَطَثْ عقوبته. ولايرثه في هذه 
العالافا التدةمك اوأر كاز جاحة ولد 
؟. تلافي الإسراف في القتل؛ تطبيقًا لقول الله 4ة: 
وَمَنهيلٌ مَظنُومَا فد َمَلَنًا ولي سُلْطَنا قلا شرف 
فَالمَتْلْإِتَمك كآنّ مَنصورا (72) 6 (الإسراء». 
وفي تنفيذ الحد على الحامل سواء برجم أو بجلد أو 
بقصاص إسراف؛ لأن العقوبة التي تصيب الحامل 
تتعدّاها إلى حملهاء ى| لا يُؤمن تَلَففَ الولد من سراية 
الجَلية”» وربما صار الَلْدٌ إلى نفس الأم؛ فيفوت الولد 
بفواتها. ويَمْمَعٌ الرجم» والقصاص؛ خشية الشّراية إلى 


٠. 0‏ ص 2 4865 اسك وس 
غير الحاني» وتفويت نفس معصومة أولى» وَأحرَى. 


". جريرتها: نتيجتهاء عقابها. 
“. سراية الحد: تجاوز العَطّب عما هو مُقَرّر في الحد إلى غيره» 
كمن اقنّصّ منه بقطع أصبعه؛ فالتهب مكان القطع وسَرَّى ذلك 
إلى جميع البدن فيات الانسان. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سند التأاجيل : 

الأصل في تقرير هذه المبادئ في الإسلام آيات 
القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة» وما سار عليه 
صحابة رسول الله يِه بعد ذلك. 

© القرآن الكريم: 

لقد أزسى القرآن الكريم دعائم مبدأ شخصية 
العقوبات في الكثير من الآيات. ومن ذلك قول الله : 
اول نر وَاذِيَةُ ود أُخَرَك 6© (الزمر: » وقوله تبارك 
وتعالى: 3 دن لشن إن إلا ماس سئئن (50) وَأَنَّ سَعَيَة: 
1 


سوف يرك (©35 الْدَوْقٌ 40 (النجم)» 


وقوله #لة: ( ينك أتَد مد كلك 4 مسكهة وا 
كُمَبْشْر وَلَا ُنسَنُونَ كد كا نوأ يصَمَلُوت (80) #6 (البقرة)» 
وقوله 6ل: و( كُل لَّا سنوت عَمَآ رقا ولا سَلُ َم 
تَعَمَلُونَ (50) 46 (سبا». 

© السنة النبوية الشريفة: 

طَبّقت السنة النبوية هذا المبدأ في أوضح صوره؛ فقد 


قال رسول الله َلِ: "لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه. ولا 


2 و ع و 2 


بجريرة أخيه"”". ويقول لأبي رمثة وابنه: "لا يجني 
عليك ولا تجني عليه"”". 


هذاهوماقرّرته الشريعةالإسلامية في مبدأ 


.١‏ صحيح: والنسائي في المجتبى» كتاب تحريم الدم, باب تحريم 
القتل (41717)؛ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
النسائي (41717). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة»؛ حديث أبي رمثة ه .)7٠١1/(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الديات» باب لا يؤخمذ الرجل بجريرة أخيه أو أبيه 
(4490)؛ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
(5596). 


١ 


شخصية العقوبات. أما في شأن تأجيل تنفيذ الحد على 
الحامل» فقد تأيد با فعله الرسول الكريم مع المرأة 
الغامذية: 

"فقد جاء سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي وَل 
جاءته امرآأة من غامةافن الازةة فقالت: يا رسول الله 
طَهّرنء وفي رواية: إني زنيت فطهرنيء فقال: "ويحك! 
ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه"» فقالت: أراك تريد 
أن ترددني ما رددت ماعز بن مالكء وفي رواية: فلءًا 
كان الغد» فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت 
ماعز بن مالك. قال: "وما ذلك" قالت: إنها حبلل من 
الزناء فقال: "آنت”؟! قالت: نعمء فقال لها: "حتى 
تضعي ما في بطنك". قال: فكفلها رجل من الأنصار 
حتى وضعت. قال: فأتى النبي يَةِ فقال: قد وضعت 
الغامدية» فقال: "إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس 
له من يرضعه". فقام رجل من الأنصارء فقال: إِلي 
رَضاعه يا نبي الله قال: "فرجمها". 

وفي رواية: فلما ولدت أتته بالصبي في خرّقة» قالت: 
هذا قد ولدته. قال يَِ: "اذهبي فأرضعيه حتى 
تفطميه"» فل| فطمته أَنَنْهُ بالصبي في يده كسرة خبزء 
فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته. وقد أكل الطعامء 
فدفع الصبي إلى رجل من المسلمينء ثم أمر بها فَجُفِرَ لها 
إلى صدرها وأمر الناس فرجموها”". 

© من حياة الصحابة الكرام: 

١‏ ورد أن امرأة زَنَتْ في عهد عمر #. فهمّ عمر 
برجمهاء وهي حاملء فقال له معاذ بن جبل : إِذًا 


*. أخرجه مسلم, ولفْظٌ الروايتين له في صحيحه. كتاب 


الحدود؛ باب من اعتراف على نفسه بالزنا (/5078252651). 


تظلمهاء أرأيت الذي في بطنها ما ذنبه؟ علام تقل 
نَفْسَيْنِ بنفس واحدة؟ فتركها حتى وضعت حملهاء ثم 
ا 

؟. فعل ذلك الإمام علي كرم الله وجهه ‏ بالنسبة 
لشراحة الهمذانية حين اعترفت بالزناء فقد جاء أنه 
ردّها حتى ولدت. فلما ولدت قال: اتدوني بأقرب 


النساء منهاء فأعطاها ولدهاء ثم جلدها ورجمها"”". 


٠ 
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لتأكيد هذه الرؤية نبدأ بإثارة هذه التساؤلات: 

هل حَبْسٌ السارقء أو المحاربء أو قاطع الطريق 
المعمول به في القوانين الوضعية؛ جعل المجرم يعدل عن 
السّرقة» ومعاودتها؟! 

أم أنه تعلم في السجن من زملائه من وسائل 
الخدواق:ز انالبي الست ناا يكو ةر عملت 
خارج السجن؟ 

هل حَبْسٌ السَّكيرء أو تاجر المخدرات -مثلا قوّم 
خُلّقه وأصلح شأنه» وأوقفه عند حَدَّه؟! 
إن الشواهد تدل على أن المسجون يخرج من سجنه 


مزْوَدًا بخبرة في مجال الإجرام والتفنن فيه» وإذا ضَيّعت 


.١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الحدود» باب من 
قال: إذا فَجَرَثْ وهي حامل انتظر بها حتى تضع ثم ترجم 
.)5841١5(‏ 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند العشرة المشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالب #ه )١١40(‏ بلفظ: لعلك 
استكرهتء لعل زوجك أتاك» والدار قطني في سننهء كتاب 
الحدود والديات وغيره ,)١89(‏ وص ححه الأرنؤوط في 
تعليقات مسند أحمد .)١١940(‏ 


١ه‎ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

وود الل أذ ايحقطع» ]إن نه سينا مين اريف 
والوضيع؛ فإنه يترتب على ذلك أضرار عظيمة؛ 
ومفاسد خطيرة من أهمها: 

© عصيان الله والاجتراء على محارمه؛ وانتهاك 
حقوق عباده» ومن سنة الله تعالى أنه ربط المعصية 
والمصيبة برباط السببية» كما ربط كك بين الطاعة 
والنعمة» ولا شك أن تعطيل حدود الله من المعاصي 
المؤدية إلى الفساد في الدنياء والحلاك في الآخرة. 

© امتناع الأمة عن إقامة حدود الله واجتراؤها 
على محارمه» وتعطيلها فريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ كانت نتيجته أن خَمَيْهَا اللعنة» كما لحقت 
بني إسرائيل. ْ 

« المجتمع الذي لا تُطبّى فيه الحدود الشرعية 
مجتمع محكوم عليه بالضياع؛ وأفراده: إما عصاة 
متمردون على أوامر ربهم؛ أو خائنون لا يأمرون بخير» 
ولا ينهون عن منكرء ومجتمع من هذين العنصرين لا 
يرجى له فلاح. ولا يتحقق له احترام. 

» وقوع الأزمات الطّاحنة» والكوارث الاجتماعية 
المدمرة» والصّراع الرهيب» بل الُميت بين الجماعات 
والطواتف. ولذلك - لا شك آثار خطيرة من ضيق 
العيش ونقص الحياة وسوء العاقبة» وهذه نتيجة حتمية 
لتعطيل حدود الله. 

ولإبراز الحقيقة نقارن بين دولة تقيم الحدود 
وأخرى لا تقيمها: 

ففي الدولة التي تطبق الحدود الشرعية: يشعر 
الإنسان بطمأنينة نفسية وسكينة قلبية» وأمن سائد؛ 
فيترك مَنْجره مفتوجًاء وبضاعته وماله مكشوفين» 
ويتجه لقضاء مصا حه أو صلاته» فلا تمتد إليه يد خائنة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولاعين زائغة» ويسير لبلاد في صحراء شاسعة حاملا 
الأموال معه فلا يخاف إلا الله. 

وعلى العكس تمامًا في الدول التي لا تقيم حدود 
الله؛ فإن الإنسان لا يشعر بطمأنينة نفسية» وسكينة 
قلبية» ولا يستطيع أن يترك بابه مفتوحًا ولا ماله 
مكشوفاء وليس من الغريب في الدول التي لا تقيم 
الحدود رؤية المجرم يتعدّى على ضحيته في وَضَح 
النهار» وني أكثر الشوارع ازدحامّاء ولا أحد يردعه؛ 
الأمر الذي يجعل الإنسان غير آمن على دينه ونفسه 
وعرضه وماله وعقله. 

يتصف المجتمع الذي تقام فيه الحدود بالعِمَّة في 
القول. والأمانة في المعاملة» واستنكار الفاحشة» والبعد 
عنهاء والرغبة في الاستمتاع بها أحل الله» واجتناب ما 
حرم الله. المجتمع الذي تقام به الحدود الشرعية بمثابة 
واحة وارقّة الظلّلال: آمنة الحياة» رغيدة العيش» متآلفة» 
متآخية؛ بين| نجد البلد الذي لا تقام فيه الحدود على 
عكس هذا المجتمع تمامًا. 
العقوبات الشرعية والتجارب: 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد وضعت عقوبات 
لمحاربة الجريمة والإجرام؛ فإن هذا وحده لا يكفي 
لإثبات صلاحية الشريعة» وتفوقها عل القوانين 
الوفيعة وإندنا عي انيه باذك أن فده 
العقوبات كافية للقضاء على الإجرام؛ إذ العبرة في هذا 
الأمر ليست بالوسائل أو الغايات» وإنما العبرة بكفاية 
الوسائل؛ لإدراك ما وَضِعَتٌ له من غايات. 

والقوانين الوضعية نفسها قد قصدت محاربة 


الإجرام. ولكنها فشلت في القضاء عليه؛ والتجربة 
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وحدها هي التي تبين قيمة الأنظمة الجنائية» ولا عِبّْرة 
بالمنطق المزوّق الذي يصلح مرة؛ ويخيب أخرى. ولم 
نأت بجديد حين نقول هذا وإنما نكرر ما قاله علماء 
القوانين الوضعية مجتمعين في اتحاد القانون الدولي؛ 
حيث قرّروا أن أحسن نظام جنائي هو الذي يؤدي 
عمله إلى نتائج أكيدة في كفاح الجريمة» وأن التجارب 
وحدها هي الكفيلة بإبراز هذا النظام المنشود. 

ولقد أبرزت التجارب الحديثة أحسن الأنظمة 
الجنائية» وبيّنت أن هذا النظام المنشود هو الشريعة 
الإسلامية» وكانت التجارب التي امتحنت فيها 
عقوبات الشريعة على نوعين: كلية» وجزئية. 
النموذج المتكامل لإقامة الحدود الشرعية : 

وقد بدئ به في مملكة الحجاز منذ عشرات السنين؟؛ 
حيث طبقت الحدود الشرعية تطبيقًا تامّاء ونجحت 
نجاحًا منقطع النظير في القضاء على الإجرام» وحفظ 
الأمن والنظامء ولا يزال الناس يَذُكرون كيف كان 
الآمن علق التجازه يل كيك كان الحجار مطوب 
المقال في كثرة الجرائم وشناعة الإجرام. 

فقد كان المقيم فيه كالمسافر لا يأمن على ماله ولا 
نفسه في بدو ولا حضر ليلا ولا نمارًاء وكانت الدول 
ترسل مع رعاياها الحجاج قوات مسلحة؛ لتأمين 
سلامتهم ورد الاعتداء عنهم؛ وما كانت هذه القوات 
الخاصة. ولا القوات الحجازية بقادرة على إعادة الأمن. 
وكبح جماح العصابات» ومنعها من سلب الحجاج. أو 
الرعايا الحجازيين» وخطفهم والتمثيل بهم. 

وظل حْمَاة الأمن في الحجاز عاجزين عن حماية 
الجمهور» حتى طبقت الشريعة الإسلامية؛ فانقلب 


الحال بين يوم وليلة» وساد الأمن بلاد الحجازء 
وانتشرت الطمأنينة بين المقيمين والمسافرين» وانتهى 
عصر الخطف والنهب وقطع الطريق والسرقة» 
وأصبحت الجرائم القديمة أخبارًا تروى؛ فلا يكاد 
يصدقها من لم يعاصرها أو يشهدها. 

وبعد أن كان الناس يسمعون أَشْنْع أخبار الإجرام 
في الحجاز» أصبحوا يسمعون أعجب الأخبار عن 
اسْيَنبٍاب الأمن والنظامء فهذا يفقد كيس نقوده في 
الطريق العام؛ فلا يكاد يذهب إلى دار الشرطة ليبلغ 
حتى يجد كيسه كم فُقِدَ منه معروضًا للتعرف عليه 
وهذا يترك عصاه في الطريق؛ فتنقطع حركة المرور حتى 
تأتي الشرطة؛ لرفع العصا من مكانها. 

وبعد أن كان يصعب حفظ الأمن على قوات 
عسكرية عظيمة من الداخل» وقوات عسكرية من 
الخارج؛ أصبح الأمن محفوظًا بحفنة من الشرطة 
المحليين؛ تلك هي التجربة الكلية دليل على أن النظام 
الجنائي في الشريعة الإسلامية يؤدي عمليًا إلى قطع 
داب الجريمة» وأنه النظام الذي يبحث عنه ويتَمَنّاه 
القانون الدولي. 
التجربة الجزئية : 

فقد قامت بها أولا إنجلترا وأمريكاء وبعض الدول 
الأخرىء ثم قامت بها أخيرًا كل الدول تقريبًاء وقد 
نجحت هذه التجربة نجاحًا مُنقطع النّظيرء وقد سمينا 
هذه التجربة بالجزئية؛ لأنها جاءت قاصرة على عقوبة 
الجلد. وهي عقوبة واحدة من عقوبات الشريعة 
الإسلامية. فانجلترا تعترف بالجلد عقوبة رسمية في 
قوانينها الجنائية والعسكرية» ومصر تعترف بهافي 


1١ا/‎ 
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القوانين العسكرية» وأمريكا ‏ وبعض الدول ‏ تجعل 
الجلد عقوبة أساسية في الجرائم التي يرتكبها المسجون. 

ثم جاءت الحرب العالمية الأخيرة» فقررت كل 
الدول تقريبًا عقوبة الجلد على جرائم التسعير 
والتموين» وهذا اعتراف عالمي بأن عقوبة الجلد أفضل 
من أي عقوبة أخرىء وأنها الوحيدة التي تكفل حمل 
الجماهير على طاعة القانون وحفظ النظام؛ وأن كل 
عقوبات القوانين الوضعية لا تغني عن عقوبة الجلد 
شيئًا في هذا الباب» وهذا الاعتراف العالمي يؤكد نجاح 
الشريعة الإسلامية في محاربة الجريمة؛ لأن عقوبة الجلد 
إحدى العقوبات الأساسية في الشريعة. 
الإحصائيات التي أجرتها وزارة الداخلية في المملكة 
العربية السعودية : 

ونظرة إلى الإحصاءات التي أجرتها وزارة الداخلية 
في المملكة العربية السعودية تُظهر بجلاءء وتبين 
بوضوح مدى ما في تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ 
عقوباتها الجزئية من مكاسب دينية ودنيوية؛ حيث بلغ 
مجموع الحوادث في عام 50 ١ه: )1١19017(‏ حادثة 
على مستوى المملكة عامة» وبلغ مرتكبو هذه الحوادث: 
)7١١5(‏ شخصّاء ويمثل الأجانب منهم: (/7/)) 
وهذا التقارب بين عدد الحوادث وعدد مرتكبيها يدل 
على أن الجرائم التي وقعت كانت على مستوى الأفراد» 
ولبستغل:مستوى تنظيرات أو عصابات. 

إضافة إلى أن الحوادث الجنائية المنسمة بالخطورة 
كالقتل بأنواعه أو محاولة القتل أو التهديد به» وحوداث 
الخطف لا يتجاوز مجموعها نسبة:(7/) من إجمالي 
الحوادث. وهذه الجرائم التي تقلق المواطن» وأجهزة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المملكة العربية على المستوى العام لها لا تمثل إلا النّزْر 
اليسير إذا قورنت با يجري في دول أخرى من المعمورة؛ 
لأن هذه البلاد أَلِمَّت الأمن والاستقرار التام. 

وليست هذه الجرائم آنية من حَلَّلٍ في الشريعة 
الإسلامية المطبقة في هذه البلاد» بل من ضعف إيمان 
مرتكبيها وخلّقهم, وَبَعْدِهِم عن ذكر الله وعن تعاليم 
الدين الإسلامي. 

ونسبة حدوث الجريمة في السعودية تصل إلى: 
(,22) بينما في بعض دول العالم تصل إلى نسبة أعلى 
بكثير لكل ألفي من السكان؛ على سبيل المشال: 
في أسبانيا: (57,/ا/ا/)» وفي ألمانيا: ))/4١,91١(‏ 
وفي إيطاليا »))/7٠١,١4(‏ وفي فرنسا (2))/757,71 وفي 
إستراليا: »))/0/0,:٠(‏ وفي كلدا: (٠00,:0/)وفي‏ 
كوريا: »)/1١1,57(‏ وفي غانا (7/ا,١٠/).‏ 

ظ فالمملكة بهذا نموذج مثالي بين الأمم عامة والأمم 
الإسلامية خاصة في قلة حدوث الجرائم» واستقرار 
الأمن في ربوعها؛ فضربت بذلك أروع تجربة لنجاح 
الشريعة الإسلامية في القضاء على الجريمة» وتحقيق 
الأمن الوافر الذي تنعم به المدن والقرى. واستقرار 
الحياة الاجتاعية والاقتصادية. 

وأسباب ازدياد الجرائم في الدول التي لا تطبق 
العقوبات الإسلامية هي: 

٠‏ الأثرالهين الناتج عن العقوبات المقررة 
للجرائم. 

© اقتناع الفرد بظلم هذه العقوبات من حيث إنها 
عقوبة ‏ بشكل من الأشكال ‏ ولكنها لا تطهره من 
الإثم الذي لحقه. ى! أن إثبات التهمة أمر ميسور في 
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القانون الوضعيء ما قد يبسر إدانة البرئ» بينا إثباتها في 
التشريع الإسلامي بالغ الدقة» بحيث لا يدع جالا 
واسعًا للاتهام الخاطئ. 

هذا ولا يزال لدينا مجتمعات تطبق الشريعة 
الإسلامية في شتى المجالات»ء ومنها المجال العقابي؛ لذا 
نجد نسبة الجريمة فيها أقل نسبة في العالم؛ والسبب 
احترام الناس للقانون السماوي ويمكن إرجاع ذلك إلى 
قوة الردع في العقوبات الإسلامية؛ فاعتقاد الإنسان أنه 
يطبق أوامر الله إذا انتهى عن ارتكاب الجرائم» وأنه 
سيتعرض للعقاب إذا اقترفها أقوى رادع له عن 
الجريمة. 


رابعا. تطبيق الحدود في التشريع الإسلامي ليس فيه 
مساس يحقوق الإنسان: 
العقوبات الشرعية والتذرع بحقوق الإنسان: 

ترى بعض الجهات العلمية والاجتماعية في أوساط 
الغرب أن الحدود الشرعية تتنافى مع حقوق الإنسان في 
الحياة والحرية والكرامة الإنسانية» وتطالب منظمة 
العفو الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام من قوانين 
العقوبات في الدول المعاصرة» وقد استجابت بعض 
الدول الغربية لذلك مثشل: فرنساء وإيطالياء وألمانياء 
وألغت بعض الولايات المتحدة الأمريكية هذه العقوبة» 
وأكثرها لم تُلْغِها ويردد بعض رجال القانون الوضعي 
في البلاد العربية هذه الأفكار واصفين العقوبات 
الشرعية بأوصاف غير لائقة ربا أدَّت إلى الكفرء 
وتُرَوّجُ بعض أجهزة الإعلام لذلك. 

ويتّهمون كلّ من يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية 


بأنم متصَّدّدون متعصّبونء مع أنهم هم المتعصبون ضد 


الإسلام» ومصدر جميع هذه الاتجاهات المشبوهة شيء 
واحد هو التعصب ضد الإسلام» ومقاومة الاتجاه 
الإسلامي. 

والواقع 
حقوق الإنسان وبين الحدود الشرعية» أمر باطل 
للأسباب الآتية: 


أن الادعاء بوجود التعارض والمنافاة بين 


٠‏ إن الله 38 الذي شرع الحدود في الشريعة الإلهية 
أرحم بعباده» وبالناس جميعًا من أنفسهم, وهو أعلم با 
يصلحهم. وينفعهم» ويحقق الأمن والخير لهم. 

* إن العقوبات البديلة عن الحدود الشرعية في 
القوانين الوضعية لم تحقق الهدف المطلوب. فانتتشرت 
ظاهرة الجريمة بشكل كبير» وكثر المجرمون, وتفندوا 
في ابتكار عجائب الإجرام وألوانه با لا يكاد يصدق 
بمعمل. 

© إن الجاني الذي يرتكب جريمة موجبة للحد 
الشرعي قد خرج عن الحدود الإنسانية الصحيحة؛ 
وشدَّ شذودًا واضحًا عن معايير الحياة السويّة» وطعسن 
المجتمع في أقدس مقدساته -وإن شّوّهت معام 
التقديس في الأوساط الغربية؛ فأصبح ما يسمى لدينا 
بالعزرض _مثلا مفقودًا في المفاهيم الأخلاقية العامة 


المجتمع الجوهرية ب بمقتضى النظرة الصحيحة -لم يعد 
يردعه إلا مثل هذه العقوبة الشرعية الزاجرة في شرع 


الله ودينه. 
حقوق الإنسانء قال 46: :3 وَلْقَدَ كرما نا بف عادم 


عادم 
(الإسراء: 60387٠١‏ والفقهاء المسلمون أشد العلماء حرصًا على 
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كرامة الإنسان فيه| استنبطوا من أحكام شرعية؛ فقرروا 
ضوابط كثيرة» وشرطوا شرائطً عدّة لتطبيق الحدود. 
وقد عرفنا أنه لا سحل”"') ولا تجريد. ولا تمثيل ولا 
وحشية في العقاب في الإسلام» وغير ذلك من أصول 
الحفاظ على كرامة الإنسان. 

© ولقد أخطأ دعاة حقوق الإنسان حين) رأوا أن 
تطبيق العقوبة الشرعية بشروطها وضوابطها وموازينها 
العادلة يتنافى مع حقوق الإنسان» ىا أخطأوا في محاولة 
الرأفة بشخص معين لذاته» وليس هو في الواقع أهلا 
للرأفة» وأي نفع في مراعاة المصلحة الشخصية؛ وإهدار 
مصلحة الجاعة» والاعتداء على المصلحة العامة» وما 
يؤدي إليه من فقدان الأمن والاستقرار» وانتشار ظاهرة 
القلق» والخوفء وعدم الاطمئنان على الحياة» وحق 
الجماعة المقدس في حفظ العقائد, والأعراض 
والأنفس» والعقول والأموال من أي اعتداء عليها؟ 

ومن نَم فالعقوبات الشرعية أدوات فعّالة للقضاء 
على الجريمة والمجرمين. ونشر الأمن والاستقرار في 
المجتمع؛ والواقع الأليم مُرّ في أرقى دول العالم تحضُّرًا 
كأمريكا وبريطانيا؛ حيث تزداد نسبة الإجرام. وقد 
قال 3: 9 وَهَذَا ركتب أنرَل 
َعلّكم يحون 4 (الأنعام) . 

فمثلا جريمة كالسرقة؛ وحَدَّها في الإسلام القطع 
يعترضون عليها؛ لمنافاتها لحقوق الإنسان. وإهدارها 
لكرامته. وردًا على مثل هذه المغالطات الباطلة نقول: 

من حيث القسوة: القول بأن عقوبة القطع تنّسم 


م2 ير ه 


مبَارك لك فَتعوة وَأَتَقَوأ 


.١‏ السّحْل: القَمْر والكّسْطء والسّحُل: الضرب بالسياط يَكْشِط 
الجلد وسَحَلّه مائة سوط سَخْلًا: ضربه فقشر جلده. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالقسوة فرية داحضة؛ إذ إن ما يصفه المعارضون بقسوة 
العقوبات أمر لازم فيهاء ويظهر ذلك من ناحيتين: 

©« الناحية الأولى: أن الإيلام أحد خصائص 
العقوبة ى) سبق أن بيّنا ذلك وهذا في حد ذاته يتجسد 
في أذى ينزل بالجاني على حسب نوع العقوبة؛ زجرًا له. 
وقد يتساوى مقدار العقوبة مع مقدار الضرر الناجم 
عن الجريمة» كما في القصاص في النفس والأطراف» 
وقد يفوقه. أو يكون أغلظ أو أشد منه. بمقدار ما 
َحْدِنُه الجريمة من ترويع وفزع بالمجني عليه أو بجماعة 
المسلمين» ى) هو الحال بالنسبة لحد الجرّابة؛ فهي من 
الجرائم الخطيرة التي تهدّد الناس ليس في أموالهم 
فحسب. بل في أرواحهم وأمنهم واطمئنانهم. بحيث لا 
يستطيع المظلوم دفع هذه الأخطار عن نفسه وماله؛ 
ولذلك لم يكن يكفي فيها الترهيب بعذاب الآخرة؛ بل 
لا بد من توقيع عقوبة مؤلمة والتشديد عليها"". 

* الناحية الثانية: إن اسم العقوبة مشتق من 
العقاب. ولا يكون العقاب عقابًا إذا كان موسومًا 
بالرّحَاوّة والضعفء بل يكون لَعِبّا أو عبنًا أو شيئًا قريبًا 
من هذا”"» فالقسوة لا بد أن تتمثل في العقوبة» حتى 
يصح تسميتها بهذا الاسم. 

كما أن "الشريعة حين قررت عقوبة القطع لم تكن 
قاسية» كيف وهي الشريعة الوحيدة في العالم التي 


ترفض القسوة! وما يراه بعضهم قسوة. إن| هو القوة 


.١‏ المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام؛ د. حسني الجندي» 
مرجع سابق» ص 1160. 

". التشريع الجنائي الإسلامي, عبد القادر عودة» مؤسسة 
الرسالة» القاهرة, 235 5٠5١ه/‏ 6م جء ص 19060. 


والحسم اللذان تمتاز مهما الشريعة» وقد تجسدا في العقوبة 
كا تَثّلا من قبل في العقيدة والحقوق والواجبات”"”". 

ومما يؤكد معنى القوة والحسم - لا القسوة المطلقة 
في العقوبة الشرعية أن لفظة الرحمة ومشْتَقَاتها أكثر 
الألفاظ ورودًا في القرآن والشريعة تُلْْمِ المسلم ألا 
يأكل» ولا يشربء. ولا يتحركء ولايسْكنء ولا يعمل» 
ولايتعبّد ولاينام» ولا يستيقظ حتى يذكر اسم 
الرحمن الرحيم. فإذا ذكره ذكر الرحمة» وتأثر بها في قوله 
وفعله. والرسول يَلةِ يقول: "الرّاحمون يرحمهم ال رحمن» 
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ارحموا أهل الأرض ي رحمكم من في السماء" ". 

والرعة اناسع امسن الشركة لاكلة وعزيمة 
هذا شنأنها لايمكن أن تعرف للقسوة سبيكة 27 

ولاينانى مقصد الرحمة في العقوبة الشرعية ورود 
لفظة العذاب في بعض الآيات المقررة للحدود؛ إذ إن 
العذاب فيها هو العقاب. ولا يعنى القسوة بحرفيتها 
كما توصف بها العقوبة في الشريعة الإسلامية في نظر 
المغالطين؛ فالعذاب الوارد في الآيات هو الحدٌ المقرر 
للمعصية أو الفاحشة» وهو ما يطلق بدوره على حد 
الجلد في آية الزنا. 
أقسى: قطع يد السارق» وتركه بعد ذلك يتمتع بحريته» 
ويعيش بين أهله وولده. أم حبسه على هذا الوجه الذي 
”. المرجع السابق» ص 166. 
4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما 
(55945))» وأبو داود في سننه: كتاب الأدب» باب في الر حمة 
(5447), وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (450). 


4. التشريع الجنائي الإسلاميء عبد القادر عودة» مرجع سابق» 
ص1 16. ش ا 


هبه ع كدر ]عه ورصاية »السلاضن إن 
وضعه في السجن؛ تنفيدًا للعقوبة السالبة للحرية طوال 
المدة المحكوم بهاء محرومًا من حريته؛ بعيدًا عن أهله 
وذويه "يكون كالحيوان الذي يوضع في قفصء أو 
كالميت فى قبرم7). 

ويضاف إلى هذا أن الفقهاء قد أجازوا استعمال 
البنج» أو التخدير عند قطع اليد أو الرجل» فقد صدر 
تعميم الإدارة العامة للسجون في المملكة العربية 
السعودية والمتضمن أنه "لم يظهر ما يمنع من استعمال 
البنج عند قطع اليد أو الرجل في الحدود". فهل بعد 
هذا نستشعر في قطع اليد تعذيبّاء وقسوةٌ وتنكيلًا؟ 

إن في تطبيق عقوبة القطع زجرًا مناسبًا للمجرم؛ 
ولأمثاله في المجتمع» فهو رحمة بالناس عامة. 

ويحلو لبعض المرتابين والمتشككين أن يصفوا عقوبة 
القطع -في حَدَّي السرقة والحرابة _بأنها لا تَتّفْقَ مع 
المازيّة والتقدم» ويرمونها بالعنف والغلظة. 

وقد تصدّى الكثيرون من العلماء للردٌ على هذا 
الزعم؛ إذ يرون أن هؤلاء يركزون النظر على شدة 
العقوبة» ويتناسون فظاعة الجريمة» وآثارها الخطيرة 
على المجتمع. إنهم يتباكون على يد سارق أثيم تقطعء 
ولا همهم جريمة السرقة» ومضاعفاتها الخطيرة. فكم 
من جرائم ارتكبت في سبيل السرقة! وكم من جرائم 
اعتسداء على الأشخاص! وإحداث عاهات جسام 
وقعت على الأبرياء بسبب السرقة» وكم من أموال 
اغْتْصِبّت. وثروات سُلِبَتْء وناس تشرّدوا بسبب 


السَّطُو على أموالهم؛ ومصدر رزقهم» كل ذلك لم 


.1606 المرجع السابق» ص‎ ١ 


اح 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

يخطر ببال المشفقين على أيد قليلة تقطع في سبيل أمن 
المجموع واستقراره. 

ألم يخطر ببال أصحاب هذا الزعم أيهم أهون على 
المجتمع: أن تُقطع يد أو يدان في كل عام, وتختفي 
السرقة» ولا تكاد تقطع يد بعد ذلك» ويعيش الناس 
مطمئنين على أموالهم وأنفسهم؟! أم يُحبَسء ويُسْجُنء 
بكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة في جريمة 
السرقة وحدها على آلآف المجرمين ويخرج المجرمون 
وهم أشد إجراماء وأكثر حِقَدًا على المجتمع» ويزين لهم 
الشيطان سوء عملهم؛ وترتكب في أغلب الدول 
عشرات الآلاف كل عام من جرائم السرقات» ثم لا 
تتضاءل جرائم السرقة» بل تزداد وتتنوع وتستفحلء فا 
زلنا نسمع عن مصارف تُشسْرق بأسرهاء وقطارات 
تُنْهِب في وَضّح النهار» وخزائنَ تُسُلب» وجرائم على 
الأموال تصحبها جرائم على الأشخاص والأعراض لا 
تقع تحت حصرء ولا يكاد يلاحقها علم ولا فن ولا 
سلطة. 

كما أن الجرائم الخطيرة لا يفلح في صَدَّها ومقاومة 
أخطارها إلا عقوبات شديدة فَعّالة. والعقاب الناجع 
هو الذي ينتصر على الجريمة» وليس ذلك الذي تنتصر 
عليه الجريمة. 

ثم إن علماء القانون الرضعي لم يستغلظوا عقوبة 
الإعدام بالنسبة لبعض الجرائم الخطيرة» وما من شك 
في أن هذه العقوبة أشد من عقوبة القطع في السرقة 
والحرابة؛ فالعبرة إذَا بالعقوبة المناسبة» والفعالة في 
مقاومة الجريمة. 


والحقيقة التي لا مراء فيها أن قطع يد سارقء أو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عدد معدود من السراق أهون بكثير من ترك المجرمين 
في المجتمع يروّعون الآمنين با يفضي إليه ذلك من 
الجرائم والمتكرات. 

ولقد أثبت التاريخ أن المجتمع الإسلامي عندما 
طبق ا حدود تطبيقًا صحيحًا عاش آمنًا مطمئنًا على 
أمواله» وأعراضه. حتى إن المجرم كان يعترف على 
نفسه أو يسعى لإقامة الحد عليه؛ رغبةً منه في تطهير 
نفسه. والتكفير عن ذنبه. 

كما أن البلاد التي طبقت أحكام الشرع الإسلامي 
كالمملكة العربية السعودية وغيرهاء والتي كانت 
مرتعًا خصبًا لأشنع جرائم السرقة» وقطع الطريق - 
اسْئَيّبّ فيها الأمن وانقطعت السرقات. وانهارت 
عصابات قطع الطريق» حتى أصبحت تلك البلاد 
مضرب الأمثال في انقطاع دابر جرائم السرقة وقطع 
الطريق» على الرغم من أن ما قطع من الأيادي منذ 
تطبيق الحدود لا يمثل إلا عددًا ضئيلا جدَّاء لا يوازي 
ما كان يقطعه قطاع الطريق من رقاب الأبرياء في هجمة 


١ 
:. الع"‎ 


وخلاصة القول: أن عقوبة القطع في السرقة 
والحرابة -على الرغم مما يتقوّل به بعض المغالطين هي 
في الواقع رحمة عامة بالمجتمع في مجموعه؛ حتى 
يتخلص من شرور هاتين الجريمتين» وأخطارهما 
الوبيلة؛ فإن أخطار التضحية بعدد محدود جدًا من 
الأيدي والأرجل بالنسبة لأناس آثمين خارجين على 
حكم الله أهون كثيرًا من ترك جريمة تفتك بأرواح 


.١‏ قدر الباحثون عدد الأيدي التى قطعت في السعودية على مدار 
4 عامًا ب ١5‏ يذًا. 


" 


وأبدان وثروات آلاف الأبرياء. بل إن شدة العقوبة 
ذاتها رحمة بمن توسوس هم أنفسهم بالإجرام حيث 
تمنعهم تلك الشدة من الإقدام على الجريمة» فتتحول 
بينهم وبين التردي في مهاوي الإجرام. 

وشدة هذه العقوبة» محدودة التُطاق تُقْضيٍ إلى رحمة 
واسعة شاملة بالنسبة للمجتمع الواسع العريض» 
وكيف لا؟!! وشريعة الإسلام هي شريعة الرحمة» بعث 
بها من كتب على نفسه الرحمة وهو ال رحمن الرحيم. 

والنظر لأثر الحدود على القلة التي تتعرض لما دون 
نظر إلى أثرها في المجتمع ككل هو نظر مقلوب 
معكوسء إن لم يكن مُغْرضًا مريبّاء إن العبرة بمصلحة 
الناس في مجموعهم» وليست بمصلحة مجرمين ثبت 
جرمهم, ولم يدرأ عنهم الحدّ شبهةٌ. 

ومع ذلك فلا يغيب عن البال أن الإسلام حريص 
كل الحرص على ألا يقام الحد. إلا حيث يتين على وجه 
اليقين ثبوت ارتكاب الجرم» وذلك بتشدده في وسائل 
الإثبات. 

ثم إنه بعد ذلك يدرأ الحد بالشبهات؛ كل هذا 
تفاديًا لتوقيع الحدود إلا في حالات استثنائية محضة. 
ويكفي توقيعها في هذه الحالات؛ حتى يتحقق أثرها 
الفعال في منع الجريمة» وتضييق الئاق عليها إلى أقصى 
حد ممكنء بل إن تطبيق بعض الحدود ‏ كالجلد بأصوله 
الشرعية - أحب إلى كشير مسن العصاة من الحبس في 
غياهب السجون مدة من الزمنء قلّت أو كَثُّرت. 

هكذا كانت عقوبة القطع مقابلة لجنس العمل؛ لأن 
السارق الذي حرم ضحيّته من رزقه. وَاسْتّلب ما نَنَّج 
عن كد عمل هذه الضحية لا بد أن يذوق من العقاب 


قدرًا يساوي هذه الْفِعْلةَ فكان الجزاء مُنْصَبًّا على الأداة 
التي سرق بها من هذاء ونهب بها من ذاك» وأضاع كد 
عمل الكثيرين من الضّحايا. 

وإذا كان هذا السارق قد أضاع حقوق كثير من 
الناس» فلا يجب أن نبكي أو نتباكى على العقوبة التي 
قررها الشرع الإسلامي الذي أحسن صنعًا -لمثل هذا 
المفتري الأثنيم؛ لأن المدف منها تحقيق العدالة» 
واشكنات الأمق: 

وأخيرّاء فإن عقوبة القطع لا تطبّق إلا إذا توافرت 
شروطهاء وأركان الجريمة التي تقررت لماء وإذا ما 
اشترطنا ضرورة توافر هذه الشروط وهي متعددة: منها 
مجموعة تتعلق بالفعل» وأخرى تتعلق بالمال» وثالشة 
تتعلق بالسارق فسوف يكون من نتيجة ذلك ندرة 
حالات قطع اليد كم أننا إذا وضعنا في الاعتبار 
حالات الاضطرار والضرورة؛ فلن يقام الحد على 
المضط وداش الحا 

وهذا هو الشأن في باقي الجرائم التي حرمها 
الإسلام وحدٌّ ها حدودًا؛ إذن ليس في هذا تجن على 
حقوق الإنسان. ولا إهدار لكرامته. 

والحديث عن قسوة العقوبات في الشرع الإسلامي» 
وغِلْظة الحدود الشرعية: والطَّنْطَنَةٌ بأن هذا يتناف 
مع حقوق الإنسان في العالم الملعاصرء كل هذا كلام 
قديم متجدد تلوكه ألسنة المغالطين من الغربيين» 
وتتلقفه وتردّده كالببغاوات أفواه وأقلام أذناييم من 
المتغربين من أهل الشرق؛ وذلك لأسباب كامنة في 
.١‏ وهذا ما فعله عمر بن الخطاب عام المجاعة. انظر: المقاصد 


الشرعية للعقوبات في الإسلام» 3 حسني الجندي» مرجع 
سابق» ص578: 2011١‏ 
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نفوس هؤلاء وأولئك ليس من بينها بالضرورة - 
العطف وال حدب على الإنسانية» مطلق الإنسانية» في كل 
زمان ومكان. 

ولمزيد من التنقيب عن جذور هذه الشبهة» وتبيان 
تلك الدوافع الكامنة وراء إثارتها بين الفينة والفينة؛ 
نتجول مع مجموعة من الآراء لباحثين موضوعيين 
جادّين غيورين من ذوي الأصالة الشرعية الأصولية 
المتينة» والمعاصرة المتابعة للمستجدات بوعي» ويقظة» 
وحمّة. 

ولنبدأ بمدخل ساخر للقضية مع الأستاذ محمد 
قطب» حيث يتساءل ساغرًا: "هل يمكن أن تطبق 
اليوم تلك العقوبات الحمجية التي كانت تطبق في 
الصحراء؟! هل يجوز أن تقطع يد في ربع دينار؟! اليوم 
في القرن العشرين الذي يعتبر المجرم فيه ضحية من 
ضحايا المجتمع» ينبغي علاجه؛ ولا يجوز أن تمتد إليه يد 
العقاب. 

إن القرن العشرين تُجِيز لك مثلا أن تقحل أربعين 
ألقًا في الشمال الأفريقي في مجزرة واحدة؛ لأخهم أبرياء» 
لكن كيف يجيز لك أن تعاقب فردًا واحدًا؛ لأنه مجرم 
أثيم؟! ويل للناس من الألفاظ» كم تخدعهم عن 
نا 

ويستقصي د. بلتاجي جذور هذه الظاهرة في الغرب 
- ظاهرة الصدود عن كل ما هو إسلامي - والعوامل 
التي تحول بينهم وبين فهم حقيقة تشريعات هذا الدين 
وتعاليمه» والشيهات المثارة حولهاء وجهود جماعات 


التغريب في هذا الشأنء في تجلياتها المعاصرة» فيقول: 


". شبهات حول الإسلام» محمد قطب» مرجع سابق» ص١ .١56‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"... وحصيلة هذا كله أن التكوين العقلي والنفسي 
والتاريخي لشعوب كثيرة من غير المسلمين يحول بينهم 
وبين فهم حقيقة التشريع الإسلامي في شتى جوانبه؛ 
لأنهم يبدأون ويتتهون في النظرة إليه من مسلمات تمشل 
أوهامًا وأكاذيب توارثتها أجيالههم في صورة حقائق 
قاطعة جيلا بعد جيل» وغدَّتها كراهيتهم المتوارثئة 
للإسلام لأسباب تاريخية وعقدية من أهمها الحروب 
الصليبية» وصراع الحضارات؛ وعداء اليهود الدائم 
وكيدهم المتواصل للإسلام -وهذا كله يمشل موانع 
حقيقية تحول بينهم وبين فهم حقيقة الإسلام ويتمثل في 
روح جمعية من العداء المطلق للإسلام. 

والأكثر إيلامًا من ذلك: هو أن أفرادًا من أبناء 
السلنين أديدىء آن كلمدوا عل يدي هولاء 
حضاريًا وعلمياء فإذا بهم صورة منهم في الجهل 
بالإسلام؛ والعداء له. والتسابق في الهمجوم عليه 
وتشويه صورته بين الناس» ومن هؤلاء من عقد صفقة 
عمره وهو يتلقى العلم والحضارة على يد قسيسء أو 
شيخ هوديء ليرجع إلى بلاد المسلمين» وجهه منهم» 
ولسانه منهم. وقلبه عليهم, لا هَمَ له إلا محاولة هدم 
الإسلام» والطعن فيه بكل سبيل. 

وقد تتضمن الصفقة زوجة حسناء من قلبهم تقوم 
بدورها من وراء الستار ‏ وهي لاتَع مع زوجها إلا 
وهو يبذلغاية الجهد في الكيد للندين الإسلامي 
والقرآن الكريم؛ ومحاولة تشويهههما بكل سَبلٍ الث 
التي تلقّاها عن شيوخه الأوربيين أو الأمريكيين في فترة 
الإعداد. 


وهؤلاء لا يتركون صنيعتهم يعمل وحده في بلاد 


"1 


المسلمين؛ إنا يهيئون له المجال والظروف. بكل ما أوتوا 
من سلطان في هذه البلاد عن طريق المعونات والمراكز 
العلمية والعمالات المتعددة التي تصل إلى كل مستوى 
حتى المستويات الحاكمة في بعض بلاد المسلمين. 

وحين تتيح الظروف كشف النقاب ‏ أحيانا عن 
بعض هذه الأدوات؛ يَصَابٍ الناس في بلاد المسلمين 
بالذهولء حين) يتاح لهم أن يعرفوا حقيقة بتعض من 
كانوا في نظرهم ‏ بسبب الدعايات» والإعداد الجيد 
المدروس قادة للفكرء وزعماء للثقافة والتنوير والتقدم 
في بلاد المسلمين. 

وليس في هذا التقرير أدنى مبالغة؛ بل إن الحقيقة 
الكاملة تجاوزه» وتزيد عليه فهم يدسون الطعن يَلُوَ 
الطعن بغاية الخبث ومنتهى الكيد للقرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة وكافة قيم الإسلام الصحيح. 
وقد باعوا أرواحهم لأعداء الإسلام التاريخيين منذ 
زمن, فأنى لهؤلاء وأولئك أن ينظروا نظرة موضوعية 
محايدة تتفهم حقيقة التشريعات القرآنية بكل ما يحوطها 
من اعتبارات؟! 

وما الميراث - يقصد أحكام الميراث في الإسلام» 
وما أثاروه حوله من دعاوى باطلة مُعْرضة إلا واحد 
من موضوعات عديدة يتخذها هؤلاء مجالا متارًا 
للطعن في القرآن والإسلام» وقد رأينا ما يحوطه من 
اعتبارات يجهلها هؤلاء. أو يتجاهلون اء وكذلك 
التشريعات المتصلة بمكانة المرأة في الإسلام» وكذلك 
موضوع الجنايات وعقوباتها في الإسلام؛ وتلك 
موضوعاتهم المختارة للطعن الظاهر والخفي في القرآن 
والإسلام؛ تحت شعار: المدنية والمساواة» والتقدم 


والحضارة» وحقوق الإنسان. والتنوير”""... إلخ!! 

وهم جميعًا يكرهون الإسلام كراهية تُعْمِيهِمء 
وتصمهم عن إدراك حقائقه وتفهمهاء وقد قال الله 
ا 

شيع اموق ولا فِعُ لضم لدع دا ولو ميان (زه) وآ 

أت يبددى المت عَن صَكَلَتِهِرٌ إن شُسْمِعٌ إلا من يون 
باينا فَهُم مُسَلِمُوت (00) 46 (النمل». 

ومع هذا أمرنا الله وب بأن نقرر لمم حقائق دينناء 
وأن نتكشف لهم عن أباطيل أعدائه؛ إعذارًا إلى الله تعالى 
بأننا بلّغنا الحق الذي أنزله على رسوله يَِ؛ ليكون 
عليهم حجة في الدنيا والآخرة؛ لعلهم يراجعون 
مواقفهم فتبدو لهم الحقيقة القرآنية الناصعة» أو جانب 
منهاء ى) قال 36: مَل وَإِد إِذْ تالت مه مَنهمَ لم 0 
لتتمييكم أو مُحَيَييُْ عذَايا سَدِيًا فَالُوا مَعَذِرَة إل رن 
ول ل يَتَفُونَ (9) #6 (الأعراف». 

000 
ببؤلاء معذرة إلى ربكم في أخذ علينا من الأمر 
بالمعروف, والنهي عن المنكرء ولعلهم بهذا الإنكار 
عليهم يعودون إلى تقوى الله ويتركون ماهم فيه 
ويرجعون إلى الله تائبين» فإن تابوا تاب الله عليهم. 

وقد قدَّمنا الصفحات السابقة بين يدي ما سنعرض 
له من شبهات المخالفين وطعونهم في العقوبات 
الإسلامية تحت شعار التباكي على حقوق الإنسان» وما 
وصلت إليه البشرية من تقدّم ومدئّية» فيا الذي يمشل 
.١‏ التّتوير: حركة فلسفيّة بدأت في الغرب في القرن الثامن عشرء 
تتميز بفكرة التقدم وعدم الثقة بالتقاليد وبالتفاؤل والإيمان 
بالعقل والعلم والتجريب. 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

حجر الأساس في هذه الشبهات والطعون؟ 

تعتبر العقوبات البدنية التي أقرّتها الشريعة 
الإسلامية مالا مختارًا للطعن فيها من مخالفيها الذين 
يرون أن إيقاع العقوبة بجسد الجاني نوع من الاستجابة 
لغرائز الانتقام والبربرية والوحشية التي تجاوزتها 
البشرية ا متحضرة في مسيرتها نحو تحقيق أكبر قدر من 
حقوق الإنسان؛ فالإعدام والرجم والجلد والصلب 
وقطع اليد والعين بالعين والسن بالسن» كل ذلك -ى) 
يرى هؤلاء الطاعنون ‏ أمور لم تعد تليق بالإنسان 
المعاصرء ولا تتوافق مع ما وصلت إليه المجتمعات 
المتحضّرة في مجال حقوق الإنسان. 

وهناك أسباب تاريخية تدعم هذا الاتجاه عند 
الأوربي المعاصرء وقد أشرنا إلى الميراث التاريخي الذي 
يرثه الأوري من العداء المطلق للإسلام بكافّة ة 
وتشريعاته» ومعلوم أن الشريعة الإسلامية قد أقرّت 
هذه العقوبات البدنية كلهاء وأقامت نظامها العقابي 
عليهاء فكانت مجالَا أساسيًا لرميها من هؤلاء 
بالوحشية. والبربرية» وإلصاق تهمة التخلف بها. 
وبقدر التزام الدول الإسلامية بتطبيق النظام الجنائي 
الإسلامي يكون مقدار الهجوم عليهاء ونقدهافي 
الأوساط الدولية.؛ وأجهزة الإعلام المختلفة 
واللظبوعات واللؤلفات: ومن :هنا اعخصت المملكة 
العربية السعودية في هذا المجال بأكبر قدر من الطعن 
فيها والتشنيع بهاء تحت عباءة ما يطلقون عليه "حقوق 
الإنسان". لما هو معلوم للكافة.. من أنها تطبق التشريع 
لجنائي الإسلامي تطبيقًا كاملا بالنسبة لجرائم الحدود 
والقصاص والجرائم التعزيرية» ويضاف إلى ذلك من 


التاريخ الأوربي أمران: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأمر الأول: أن هذا التاريخ شهد في القرون السابقة 
مغالاة وإسرافًا في إيقاع العقوبات البدنية على جرائم ل 
تكن تستحقها إطلاقًا؛ ويكفي أن نعرف في هذا المجال 
أن القانون الإنجليزي في سنة (١٠18م)‏ كان يعاقب 
بالإعدام على 7١ ١‏ جريمة» وفي فرنسا عام (11741م) 
كان يقضي ببهذه العقوبة في اثنتين وثلائين حالة» وفي 
عام (١1861م)‏ أصبحت سنا وثلاثين حالة في الوقت 
الذي يوقع فيه التشريع الإسلامي هذه العقوبة في 
الحالات الآنية ‏ فقط: القصاص في القتل العمد» رجم 
الزاني المحصن, المرتد الذي يسعى لهدم نظام الأمة» 
الحرابة» البغي, والتعزير”'' بالقدل في حالات خاصة 
بشروط معينة» ففي التشريع الإسلامي المستند إلى 
القرآن والسنة ‏ منذ أربعة عشر قرا ست حالات 
فقط يمكن أن يكون فيها الإعدام بشروط عديدة في 
كل منها. 

أما التشريعات الأوربية فقد عرفت الإسراف 
الشنيع في إيقاع هذه العقوبة في مخالفات لم تكن 
تستحقها إطلاقًاء كذلك كانت طريقة تنفيذ الأحكام 
غاية في الشَّناعة والقسوة» وكانت جُدَتُ المشنوقين تبقى 
عادة يومًا على المشنقة ثم تلقى في موضع الأقذارء 
وأحيانا كانت الجثة تحرق بعد إعدامها؛ فأين هذا 
التراث الشنيع من نمهى الإسلام عن التمثيل ولو 
بالكلب العقور ‏ وأمره بإحسان القَثْلّة حين يكون لها 
موجب قوي ملائم لها؟! 

ومن المتوقع أن رد الفعل لهذا التطرف في العقاب 
.١‏ التعزير: عقوبة غير مُقَدّرة في الكتاب والسنة» تجب في كل 
معصية ليس قبها حدٌّ ولا كفارة» وهي متروكة للإمام يُقَدّرها 
حسب كل جناية بضوابطها المنصوص عليها عند الفقهاء. 
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سيكون تطرّفَا في الجانب الآخرء جانب العفو 
والتسامح. وهذا هو الذي حدث بالفعل للتشريعات 
الأوربية التي اقترنت عقوبة الإعدام في العقل الجمعي 
ها بأقصى درجات القسوة والوحشية والبربرية والظلم 
الاجتماعي» فأصبحت تسقط هذه الصفات على كل 
نظام يتمسك بهذه العقوبة» غافلة عن نوع الجريمة التي 
استوجبتها في هذه النظم وعددها ومخاطرها على 
المجتمع كله والشروط الإنسانية العديدة لتطبيقهاء 
وكيفية هذا التطبيق. 

الأمر الثاني: أن أوربا حين) تخلصَّت من سيطرة 
الكنيسة التي كانت تفرض مسلات تبيِّن بالدليل 
العلمي القاطع بطلاها ‏ اعتبرت أن من شروط التقدم 
والحضارة: أن تلقي وراء ظهرها بالتراث الديني المتمثل 
في معطيات الكتاب المقدس» وعقائد الكنيسة» ومن 
هذا ما ورد في التوراة من مبدأ القصاصء وما تمهسكت 
به الكنيسة الرومانية الكاثوليكية'"' من التفتيش عن 
عقائد الناس بأبشع الوسائل التي ارتبطت في العقل 
الجمعي الأوربي بأقصى درجات الظلم والوحشية» - 
أعني محاكم التفتيش - ففي أوائل القرن الرابع عشر 
الميلادي: نظّمت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية محاكم 
للتفتيش؛ للنظر في الجرائم الدينية» حيث كان يعرض 
عليها كل من حامت الشبهات حول عقيدته 
الكاثوليكية» وكان المتهمون يعذبون بوسائل قاسية 
تحملهم على الرجوع إلى الكاثوليكية» أو يعذبون حتى 
الموت في غرف زُوٌّدت جدرانها بالمسامير» وفي أرضها 


". الكاثوليكيّة: مجموعة التعاليم المسيحية التي تَّدِين بها الكنيسة 
الرومانية وعلى رأسها البابا. 


سلاسل شُدَّت إلى حلقات في الأرض؛ لربط المتهمين 

كما كان في الغرف آلات خاصة للجَلّد مصنوعة من 
الجلد المعقود على رصاص ودواليب وأدوات جهنميّة 
ذاك عسات حادة؟ لتمزيق الأجتساة :وكلابات 
للضغط بها على اللحم وأطواق حديدية ذات مسامير 
حادة من الداخل تطوّق بها جبهة المتهم» وتضيق شيئًا 
فشيئّاء بواسطة مفتاح حتى تنغرز المسامير في الرأس» 
وكان في الغرف كلاليب لها رؤوس حادة لسحب أثداء 
النساء من الصدرء وأدوات لنزع اللسان» وأخحرى 
لتكسير الأسنان. وأحذية حديدية تحمى على النار» 
ويلبسها المنهم, إلى ما هو أشد من ذلك كله وأشنع من 
أساليب التعذيب. 

وهذه المواريث الأوربية المتعددة أنتجت في الذاكرة 
الجمعية ارتباطًا وثيقا بين العقوبات البدنية -في 
مجموعها ‏ وبين الوحشية والبربرية والانتقام الجمعي. 
ومعاملة المتهم بغاية القسوة» وانعكس هذا الارتباط 
على تقييمهم للنظم التي تأخذ بهذه العقوبات» ومنها 
الإسلام" 7" . 

وبعد هذا التأصيل -التاريخي الاجتماعي -لهذه 
القضية» وظلاها في المجتمعات الغربية» يطور د. محمد 
بلتاجي معالحته لينتقل إلى مناقشة ذيل هذه الشبهة - 
قسوة الحدود الشرعية ‏ وهو زعمهم بأن تطبيقها ‏ هذه 
القسوة المدّعاة لديم هدر كرامة الإنسان» ولا يتمشى 
.١‏ الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان. د. محمد 


بلتاجى» دار السسلام» القاهرة. طل ٠١7”‏ ام ص الاوما 


بعدها. 


ف 


شبهات حول السياسة الجزائية في الوسلام 

مع منظومة حقوق الإنسان المعاصرة» ى) بلورها العقل 
الغربي وأفرزتها الحضارة الغربية؛ فيقول تحت عنوان 
"حقوق الإنسان بين المنطق الغري والمعطيات 
الإسلامية": 

"بعد الذي قاساه العالم من ا حربين العالميتين الأولى 
(19415م -1918م). والثانية(1979م -1955١م)‏ 
أصدرت الأممالمتحدةفي ١٠/75١1958/1م:‏ 
"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي تمثلت فيه هذه 
الحقوق من جهة ما انتهت إليه التجربة البشرية الغربية 
خاصة. لكن العالم بعدها ولمدة أربعين عامًا -ظل 
منقسمً) "على وجه العموم" بين العالم الأول الذي مله 
أوربا الغربية» والولايات المتحدة. والعالم الثاني الذي 
يمثله الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية» وبينها 
عام ثالث متخلّف صنعيًا وتكنولوجيّاء يتتضمن 
بداخله مستويات عديدة من الفقر والنمو والأخذ 
بأسباب التقدم المادي. | 

وقد أفرز هذا العالم الثالث ‏ منذ سبعينيات القرن 
العشرين ‏ قوى صناعية متميزة يحتوي بعضها على 
كيّانات هائلة» وإمكانات مبشرة بخروجها من نطاق 
العالم الثالث إلى ما يلحقء أو يكاد يلحق بالعالم الأول؛ 
وكانت اليابان في مقدمة هذه القوى. كذلك أصبحت 
الصين مجالَا لتجربة متفردة مبشَّرة بتغيير الخريطة 
الدولية السياسية والاقتصادية وربما بها يتزن العالمء 
وكذلك ظهرت "النمور الآسيوية" التي تعرضت 
لضربات شديدة من الداخلء والخارج أوقفت أو 
أبطأت نموها السريع. 

ثم كانت المفاجأة الهائلة عام 194١م‏ بسقوط 


التجربة الماركسية في الاتحاد السوفيتي؛ ودول أوربا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشرقية» وتفككه. وأخذ هذه الدول بالنهج الغربي؛ مما 
يعني انفراد هذا النهج بقيادة العالم؛ إذ لم يعد هناك العالم 
الثاني الذي كان يوازن الصراع مع العالم الأول؛ وهنا 
رأى العالم الغربي الأول أنه قد آن الأوان لصبغ العالم 
كله بقيمه ومفاهيمه. ومُنطلقاته الحضارية كلهاء 
وتصاعدت الأصوات بأن انتهاء الحرب الباردة التي 
كانت بين العالمين الأأول والثاني» تعني انتهاء الصراع 
الكبير في السياسة الكونية» وظهور عالم واحد منسجم 
نسبيّاء والصيغة التي نوقشت على أوسع نطاق من هذا 
النموذج كانت أطروحة "نهاية العالم" ل "فرانسيس 
فوكو ياما" والتي يقول فيها: 

"ربا كنا نشهد نهاية التاريخ با هو نقطة النهاية 
للتطور الإيديولوجي للبشرية» وتعميم الليبرالية 
الديمقراطية الغربية على مستوى العالم باعتبارها شكلا 
نبائيًا للحكومة الإنسانية"» ثم يقول"فرانسيس فوكو 
ياما" بعدذلك: "وبالتأكيد فقد تحدث بعض الصراعات 
في أماكن من العالم الثالث» ولكن الصراع الكبير قد 
انتهى» ليس في أوربا فقط؛ بل إن الديمقراطية الليبرالية 
الشاملة قد انتتصرت". 

وني هذا الجو بدأ الكلام عن العولمة: السياسية» 
والاجتاعية» والاقتصادية» وتصاعدت أصوات عديدة 
في الغرب تعلن أن الإسلام أصبح هو العدو الرئيس 
للحضارة الغربية التي تكرس بدورها جهودًا كبيرة 
للقضاء عليه بدلا من الاتحاد السوفيتي الذي سقطء 
وسلم قِيادَهُ للغرب حضارياء بعد أن كان الرئيس 
ريجان يطلق عليه "إمبراطورية الشر". 


وعدي هذا الشعور ضد الإسلام بروافد عديدة ا 


أي 


إلى جانب العداء التاريخي المسْتَكِن في الشعور 
واللّاشعور الغربي» والموروث جيلا بعد جيل» من هذه , 
الروافد: ما تقوم به الدعاية الإسرائيلية النشطة 
باستخدامها للمال» ولأجهزة الدعاية المسموعة والمرئية» 
وموضوعها الأساسي: هو تشويه الإسلام والعروبة؛ 
وكافة قيمهاء وتحذير الغرب منهاء وتذكيره بوقائع 
التاريخ حين) كانت الجيوش الإسلامية تهدد مراكز 


َيَحَرنّ 


الحضارة في أورباء وصدق الله كُل؛ إذ يقول: لمَحِدَ 


سَى_- سس ل كر اص سي سي اس غير م مجم ه>ء سلا و 
أن شَدَالناس عَلاوة لَإرنَ ءامنُوأ الْيَهُود وأ الذرت أثْ. * 
(المائدة: 87). 

ومن هذه الروافد دبل من أهمها :مايسود 


معتقدات الطوائف النصرانية البروتستانتينية”! خاصة 
في أمريكاء وأوربا من اعتقاد أنه قد اقترب أوان معركة 
"مَرْجِدذُونَ" التي ستقع بين إسرائيل والعرب المسلمين؛ 
فيعود المسيح لإنقاذ إسرائيل» وإعادة بناء هيكل سليمان 
محل المسجد الأقصىء وحينئذ يحكم المسيح العالم ألف 
عام يتحول اليهود فيها إلى المسيحية. ومع كون هذا كله 
أسطورة لا دليل عليها من أي مصدر ديني صحيح. 
فإن أربعين مليون أمريكي ‏ بعضهم وصل إلى رئاسة 
أمريكا ‏ يؤمنون بهاء ويعملون ضد العرب والمسلمين 
بناءً عليها. 

ومن هذه الروافد بل 


الغرب المالية الهائلة المتعارضة مع أية صحوة عربية أو 


من أهمها أيضًا _: مصالح 


.١‏ المرُوئسْتانتينيّة: مذهب ديني مسيحي نشأعن حركة 
الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوه تدعو إلى تحرّر الفرد من 
سلطان الكنيسة» وتجعله مسئولا أمام الله وحده. وتتبعه عدد من 
الكنائس الإنجليزية والمعغمدانية وغيرهماء ويقابلها الكاثوليكيّة 
الرومانية والأرثوذكثية الشرقية. 


إسلامية تنتعش فيها القدرات الإسلامية بإمكاناتها 
الهائلة وثرواتها الطبيعية» وتمتلك فيها زمام أمورهاء 
بعيدًا عن الانصياع المطلق لمصلحة الغرب الأمريكي» 
والأوربي الذي جرب نموذجًا من ذلك في حرب 
14177 م, عندما استخدم العرب البترول لتحقيق شيء 
من مصال حهم؛ وفي هذا الجو تصاعد الهجوم على 
الإسلام وقيمه» وعلى الذين ينتسبون إليه» ويطبقون 
أحكامه - أو يرفعون شعار تطبيقها في أي مكان من 
الأرض -حيث يُقَابلون بتهم: الإرهاب والعداء 
للحضارة ولحقوق الإنسان وللتقدم الإنساني. 

وقد ساعدهم على ذلك ما تقوم به بعض الجماعات 
الإسلامية -المنبثة في أنحاء العالم - من رفع شعارات 
ومن أعمال يغيب عنها الفقه الحقيقي بأحكام الإسلام؛ 
مثل منع تعليم المرأة» والدخول في صراعات مسلحة 
تُسْتباح فيها الدماء» والأعراضء والأموال بغير حقء 
ويرى الغرب في هذه الصراعات والأعمال غير 
الفاقهة لحقيقة الإسلام -مجالا خصبًا للتحذير من 
الإسلام» وربطه بالإرهاب الدولي على أنه جزء من 
مفهومه لا ينفصل عنه. ومهاجمة عقيدة الجهاد فيه على 
أنها تعني: الرغبة الدائمة في الحرب. وإيقاع الأذى؛ 
والضرر بغير المسلمين شعوبًا وأفرادًا. 

وفي مجال التشريع خاصة: نشط ال هجوم على الإسلام 
في قضية المرأة التي يزعم الغرب أن الإسلام ظلمها في 
تشريعاته ظلًا عظيًا» ونشطت مؤقرات السكان تحاول 
أن تفرض معطيات الحضارة الغربية على العالم كله - با 
فيه العالم الإسلامي ‏ واستجابت لها بصورة غير 
مُعْلنة بعض حكومات البلاد الإسلامية» وبعض 


متقفيها الذين تخلوا عن الإسلام -وإنلم يصرحوا 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
بذلك ‏ عقيدة وشريعة» لكن الشعوب الإسلامية في 
مجموعها ما تزال تقاوم نزعات التغريب بقدرما 
تستطيع مستمسكة بإسلامها وقيمه التي لا تقبل تشريع 
اللواط» والزناء والتجارة بالأعراض والعري» تحت 
شعار حرية التعبير الفني» وحرية الإنسان تجاه قهر 
الأديان... إلخ. 
كذلك نشط اهجوم على الإسلام في قضية 
العقوبات الإسلامية ‏ بخاصة البدنية ‏ وارتفعت 
صيحات الغرب وممالئيه من أبناء المسلمين بشعارات 
الوحشية والبربرية» والقسوة المتناهية» ومخالفة حقوق 
الإنسان, بيد أننا باعتبارنا مسلمين» ومن منطلق 
الإنصاف والعدل المطلق ‏ الذي يأمر به القرآن الكريم 
تجاه المخالفين لنا نقول: إن اهتام العالم الغربي 
بالحفاظ على حقوق الإنسان أمر هو في أصله وذاته 
محمود دون شكء وقد نشأت مؤسسات عديدة لتحري 
مدى الحفاظ على هذه الحقوق في بلدان العالم» ولبعض 
هذه المئؤسسات جهود طيبة في هذا المجال. والإسلام 
يتوافق معهاء ويؤيدها إلى أقصى مدى. 
ومن هذه الجهود محاربة كل مظاهر الحكم المستبد في 
أنحاء العالم الذي يقهر إرادة الشعوب بشتى الوسائل؛ 
من تعذيب الأفراد والجماعات» وسلبهم حقوقهم. 
وتزييف إرادتهم بانتخابات شكلية مزيفة» ومعاملة 
المعارضين بأقصى صور الوحشية» وسلب حقهم في 
إبداء الرأي» وتأمين محاكمات عادلة... إلخ 


وبعد أن يعلد د. محمد بلتاجى أمسماء نماذج لمذله 


للق 


بلتاجي» مرجع سابق» ص١ ٠١‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المنظمات مثل: منظمة العفو الدولية وغيرهاء ويثني على 
بعض أدوارها وجهودها المتّفقة مع أصول الإسلام في 
إنكار المنكرء وإلغاء كل صور التظالم» والضرر والضرار 
- يستدرك على بقية جهودها وأنشطتها المصادمة للقيم 
الإسلامية؛ لأن معيار هذه المنظمات في التَقييم هو تَمَط 
المجتمع الغربي في الحياة» وأسلوبه وقيمه التي تختلف 
في كثير من الأمور اختلافا شاسعًا عن نظائرها في 
الدين الإسلامي؛ فيقول في ذلك: "لكن هذه 
المؤسسات الدولية في مجال حقوق الإنسان تقوم بأعمال 
أخرى تدعونا إلى أن نستدرك عليها الملاحظات التالية: 

« تنطلق هذه المؤسسات من المفاهيم الغربية التي 
تتصادم في كثير من النظريات - مع المفاهيم العقدية 
والنظم التشريعية الإسلامية» وعندئذ تهاجم الإسلام 
والنظم التي تطبقه» أو تدعو إلى تطبيقه في المجتمعات 
الإسلامية» وعند ذلك ترفض المبدأ القرآني «9 لك 
ديدي ون دين (/5) © (لكانرون»؛ لأنها تعتمد المعيار 
القيمي» وا حياتي الغربي على أنه: المعيار الصحيح الذي 
ينبغي تعميمه على العالم كله وقد عرضنا فيهما مسبق 
أسباب اختلاف العالم الغربي وروافده مع الإسلام 
عقيدة وشريعة وتاريخًا وحضارة في جوانب عديدة من 
النظر إلى الحياة والكون. 

ويَلْقَى المسلمون في ذلك عنثًّا شديدًا بين الآونة 
والأخرى؛ حيث تباجم هذه المؤوسسات بضراوة كلّ 
نظام يتمسّك بالشريعة الإسلامية» بخاصة في مجال 
العقوبات البدنية» وتشريعات الأسرة والمرأة وتَلّقى 
المملكة العربية السعودية نصيبًا كبيرًا من هذا الهجوم» 
كذلك مصر وإيران وغيرهما من بلدان العالم الإسلامي 


التي لا تجد أمامها إلا الاحتشاد لمقاومة محاولات هذه 
المؤسسات التي ينبغي عليها أن تدرك: أن مئات الملايين 
من المسلمين في أنحاء العالم لن ينصاعوا لمحاولاتهم 
المتكررة؛ لصرفهم عن إيم|نهم» وعقيدتهم» وشريعتهم؛ 
لأن تجربتهم في الحياة ترفض في إصرار واستنكار ما 
آلت إليه القيم الغربية التي أصبحت في ظلها التجارة 
بالأعراض جزءًا من النسيج الحياتى الغربي الاجتماعي 
والاقتصادي. 

وأضحت ألوان الشذوذ الجنسي حقائق معترفا بها 
قانونياه واجتماعيّاء وأصبحت السجون المكتظّة بْرّلائها 
مدارس لتفريخ الجريمة المنظمة وتدريس أصوها 
وقواعدهاء وتخريج كوادر جديدة تدعم وجودهاء 
وأضحت النظم التشريعية الجنائية فيها أكثر اهتمامًا 
بمصير عتاة المجرمين منها بمن وقع عليهم الاعتداء 
والبغي؛ حتى أصبحت التعليهات الأمنية في أرقى دول 
الغرب تنصح المواطن والسائح بأن يستجيب فورًا 
لأوامر قُطَّا الطرق» وأن يقدم لهم ما يطلبون؛ كي لا 
يقتل على الفور. 

وغاية ما تتمناه هذه المئؤسسات الدولية: أن يعرض 
المسلمون عن ذكر الله إلى ما انتهت إليه قيمهمء 
وجهودها في هذا السبيل متواصلة» كا نبهنا الله تعالى 
ِن أسَحَطَلعُوأ 4 (البقرة: 507). 

ومن آخر هذه الجهود ماذكرتهالصحف.ء. 
ووكالات الأنباء من أنه استجاب عدد من الدول 
الغربية في الأمم المتحدة لضغوط المنظمات الأهلية 
الداعية إلى تقنين العلاقات الزوجية غير الشرعية» 


وحماية حقوق الشواذ. 

وتأتي محاولات الدول الغربية في إطار سعيها 
الحثيث منذ المؤتمر الرابع للمرأة في بكين لفرض عدد 
من المفاهيم والعادات والتقاليد» التي تخالف كافة 
الشرائع السماوية والأعراف والقيم السائدة في 
يجتمعات الدول الإسلامية» من خلال الإصرار على 
الاعتراف بالتؤجهات الجنسية المختلفة. وتقنينهاء 
وحماية العلاقات الجنسية غير الشرعية» أو القائمة على 
الشذوذ الجنسيء واتهام الدول الإسلامية بانتهاك 
حقوق الإنسان» وبعدم احترام المساواة» والحريات 
الشخصية. وهو الأمر الذي رفضته مصرء والدول 
الإسلامية بجدية وحزم» مؤكدة ضرورة عدم السماح 
بتفشي مظاهر الانحلال الغربي» والتفسخ الاجتماعي 
- الذي يتسبب في كثير من المآسي» والمصائب؛ وعلى 
رأسها مرض الإيدز _داخل المجتمعات المؤمنة 
والمتمسكة بدينها وتقاليدها. 

.١‏ إن مما يدخل في تقييمنا لمجموع مؤسسات 
حقوق الإنسان الدولية» ما نلاحظه أحيانًا من أن هذه 
المؤسسات تكيل في السياسة الدولية والتصرفات 
الإنسانية بكيلين» وتزن فيهما بأكثر من ميزان؛ حيث 
تأتي مثلًا إلى تصرفات إسرائيل مع العرب بخاصة 
الفلسطينيين . فتجد هذه المؤسسات صامتة تمامًا جِيّال 
تصرفات إسرائيلية غاية في الوحشية والإجرام غير 
المسبوقين في التاريخ البشري» فأين الدفاع عن حقوق 
الإنسان في ظل هذا الصمت التام؟! ولماذا هذا الصوت 
العالي هذه المؤسسات حينا تسيل قطرات من دم 


إسرائيلي أو أمريكي أو أوربي؟ 


و" 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
؟. ومن ملاحظاتنا على عمل هذه المؤسسات 
أيضًا أهم يغمزون الإسلام ويهاجمونه؛ تعريضًا 
وتصريحًا على أعمال تقوم بها بتعض حكومات الدول 
الإسلامية منافية لحقوق الإنسان» مشل تعذيب 
المتهمين» وحرمانهم من حقوق الدفاع الشرعي 
والقانون» ومحاكمتهم محاكىات صورية على الرغم من 
رفض هذه الأعمال رفضًا واضحًا من قبل شريعة 
الإسلام وعقيدته ونظامه الخلقي؛ ومن ثم يعتبر من 
الظلم البيّن للإسلام وشريعته تحميله مسئوليتها؛ لأن 
الذين يقدمون عليها من الحكام إنما يخالفون أول ما 
يخالفون عقيدة شعومهم وشريعتهم الإسلامية. 
فكيف يحَمّل الإسلام مسئولية أعمال مخالفة 
لنصوصهه إذ الذين يقومون ببذه الأعمال ينتسبون إليه 
في الجملة» لكنهم لا يلتزمون بأحكامه؟! ذلك أن 
الإسلام لا يمثل عند هؤلاء الحكام إلا جانبًا شكليّاء 
يتمثل في إسهامهم في بعض المناسبات والأشكال 
الدينية» أمّا حياتهم الحقيقية والعملية فهي بعيدة عنه 
تمامّاء وتعان شعوبهم المسلمة من هذا البغْد الكثير. 
#. كذلك مما نلاحظه على عمل هذه المؤسسات 
أيضًا ‏ بخاصة ذات الصلة بالحكومات الغربية - 
وقوفها صامتة أو شبة صامتة أمام جرائم بعض الحكام» 
تجاه شعوبهم» عندما تكون هناك صلة وثيقة بين هؤلاء 
الحكام وبين الحكومات الغربية» بمعنى: حين| يكون 
الحاكم في حقيقته تابعًا أمينا في سياسته الخارجية 
والداخلية لبعض الحكومات الغربية التي تتغاضى عن 
جرائمه تجاه شعبه: مقابل بَذَلِهِ الولاء لهمء والسير في 


ركابهم» وتنفيذ إرادتهم ف المنطقة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويبدو أن تقدير المصلحة الذاتية لمحالط في الميزان 
الغربي لمسألة تقدير حقوق الإنسان» ولعل المؤسسات 
والحكومات الغربية لا ثّلام على ذلك؛ لأن مصلحة 
شعوبها مقدمة على أي اعتبار آخر خاص بشعوب 
أخرى متخلفة: إفريقية» أو آسيوية! ولعل هذا هو 
الذي يفسر ظواهر وملاحظات عديدة في مارسة هذه 
المئؤسسات والحكومات لمراعاة حقوق الإنسان؛ إذ إن 
الإنسان في مفهومه الشعوري واللاشعوري ينصب 
أصلًا على الإنسان الغربي وحقوقه ومصالحه. فهو 
عندهم خلاصة الحضارة الإنسانية! 

وهكذا يأخذ عمل المؤسسات. والحكومات الغربية 
العاملة في ميدان حقوق الإنسان يُعْدَا بَرَحْمَاتيَ('' عملياء 
لعله مظهر يسود أنشطة الحضارة الغربية الوضعية 
المعاصرة كلها. وقد آن لنا أن نعرض لصياغة إسلامية 
بديلة لحقوق الإنسان في المفهوم الخربي"”". 
البديل الإسلامي» من حيث سبقه إلى تقرير الحقوق 
الإنسانية» بع فيها حقوق الأقليّات في المجتمع 
الإسلامي» ومراعاته للعدل الاجتماعي بين كل فئات 
المجتمع» وأن الأصل في الإنسان براءة ذمته من الإثمء 
وأن إثبات الخُرْم يُتثبّت فيه بكل سبيل قبل إقامة الحد. 
وأن هذه الحدود تدرأها الشبهات,. وأن الجريمة 
الشخصية يقع وزرها على فاعلها دون غيره. 

فلعلّه ظهر من خلال هذا الاستعراض أن المسألة لا 
.١‏ البَرّحْماتيّة: مذهب فلسفي يرى أن معيار الأفكار الناجحة في 
". الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسانء د. محمد 
بلتاجي» مرجع سابق» ص8 ٠١‏ وما بعدها. 


يفن 


تمّصل بحق من حقوق الإنسان الفعلية» بقدر ما تتصل 
بأهواء القوم العَرَضِيّة. وأن مآقي مثيري هذه الشبهات. 
ومروّجيها لا تخلو حتً)ا ‏ من دموع التماسيح. 

ولعل من أنسب ما تُخُتم به الحديث في شأن هذه 
المسألة ‏ قول الشيخ الغزالي: "إن الجرأة على الحدود 
القى كرو ال اتاد جود من قلق النبة العهرية: 
وقوانينها المحدثة» وأوربا لن تطرب لكلام أجمل في 
أذنيها نغًا من انسلاخ المسلمين عن دينهم؛ عقيدة 
وشريعة» ثم إن أمر العقيدة» والشريعة سواء. 

والعقل المدخول الذي يريد منا أن تتأول نصوص 
الفقه التشريعي في: الحدود والقصاص والمعاملات» 
سوف يطلب منا غدًا أن نتأوّل كذلك نصوص الإسلام 
الأخرى في: الصلاة» والزكاة» والحجء فليست هذه 
أولى من تلك بوقف التنفيذ» سل إذا سِرْنا على منطق 
التعطيل؛ فإن العبادات ستسبق المعاملات إلى أودية 
الفناء" 7" , 
خامسا. المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام : 

حول حكمة تشريع الحدود. والعقوبات في الدين 
الإسلام؛ يحدّثناد. محمد بلتاجي فيقول: نريد أن 
نعرض -في إيجاز شديد ‏ لشيء من فلسفة العقوبة 
كقطع اليد والرجمء والجلدء أهو التنكيل بالكرامة أم 
رغبة وحشية في إرضاء روح الجماعة المتعطشة للدماء؟ 
أم هو شيء آخر لا يمت لأحد هذين الهدفين بصلة؟ 

إنه ثما لا شك فيه عند العارفين المنصفين أن التاريخ 
البشريء لم يشهد عقيدة أو نظامًا احْتُرِمَت فيه الإنسانية 


'". من هنا نعلم؛ محمد الغزالي» نمضة مصرء القاهرة» ط؛» 
ان ٠٠م‏ ص50 001 


كما احترمت في الإسلام؛ ونصوص القرآن والسنة 
تنطق بهذا التكريم للإنسان باعتباره إنسانًا فحسب». 
وبصرف النظر عم| يملكه وعن منظره. فلم يكن المظهر 
المادي على وجه الإنسان وبكل ما يحتويه ‏ مقياسَا 
للكرامة الإنسانية؛ لأن الله لا ينظر إلى لون الإنسان» أو 
جنسه أو وضعه الاجتماعي» ولكن الله تعالى ينظر إلى 
ذلك الشبيء المشترك بين الناس جميعاء أعني ‏ القلب - 
ومن هنا قبل في الإسلام على لسان عمر بن الخطاب 
-: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. ولم يكن بلال الذي 
جعله عمر سيد المسلمين إلا عبدًا حبشيًا أسود اللون. 

وهذه الكرامة البشرية للإنسان في حد ذاته - 
هي الأساس التشريعي الذي بِنِئّت عليه التشريعات 
الإسلامية» وهدفت إليه. ولم تكن العقوبات في التشريع 
الإسلامي إلا سبيلًا لذلك؛ فقد اعتبر التسشريع 
الإسلامي خمسة أشياء. يجب أن تحاط بالحاية» والضمان 
على كل المستويات: الفردية والجماعية؛ تحقيقًا للهذه 
الكرامة البشرية؛ حتى لا تصبح جرد شعار أجوف». 
تناقضه حقاتق الحياة المرة القاسية. 

وهذه الأشياء الخدمسة هي: الدين أو العقيدة ‏ 
والنفس والعقل والنسل أو العرض - والمال» وهي 
ما يسمى بالكليات الخمس التي تحقق للإنسان 
بالمحافظة عليها ‏ كرامته البشرية. 

وبدافع من الحرص الشديد على إحاطة هذه 
الكليات بالضَّمانَء فرضت العقوبات الحاسمة على من 
0 على أحدهاء بأن يسلب حياة الإنسان» أو شرفه. 
أو ماله. وني هذا المجال لم يقّرق التشريع الإسلامي بين 
إيقاع الأذى بالنفس أو بالغير» ومنثئم أوجب العقاب 


م 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

عل شارف ل 
يحفظ عليه أسباب كرامته. ولو 2 

ومن المسليات -لدى كل منصف مطلع على 

الحقيقة أن التشريع الإسلامي منرّل من الله خحالق 

الإنسان العليم به؛ ولأن نزعات الاعتداء؛ والتطلّع 


على عقله أولَّا؛ لأنه وهو المعتدي - يهتم 


إلى سَلْبٍ مايملكه الآخرون طبيعة متأصلة في 


الإنسان؛ ولأن الناس قد زُيِّن لهم حب الشهوات 
من النساء والأموال وغيرهما من متع الحياة» بحيث 
خالط هذا الحب أعمق خَلّجات وجدانهم؛ ولأن في 
الإنسان نزعات مَُوْجَاء تعجز الرّواجر الأدييّة 
والخلقيّة أحيانًاء مهما عَظُّمَ سُلْطَاها في القلب -عن 


الوقوف أمامها. 
لمجم تر ره 


ل 
ال موجاء با تحمله من عواصف التدمير والاغتصاب 
والخراب. ما يفقد الإنسان المعنى الحقيقي للكرامة» 
ومعظم الناس في لحظة من الحياة على الأقل ‏ يكون 
أحد الرجلين. 

ومن هنا كان في العقاب با يتضمنه بالنسبة للفرد 
المعتدي ‏ حياة للمجموع وكرامة لهم؛ لأن في إسالة دمه 
الذي حل بالاعتداء منعًا لإسالة دماء» واغتصاب 
أعراض وأموال كثيرة» وكلما كان العقاب شديدّاء زاد 
ل ا 
مقاومته وحصانته ضد أهواته العاصفة؛ فتحقق بذلك 


قِسْط أكبر من الكرامة البشرية له. وللمجموع البشري 


على وجه العموم. ومن أجل هذا شرعت العقوبات 


الحاسمة في الإسللده 210 , 


الخلاصة : 

* الإسلام منظومة متكاملة للإصلاحء ورؤية 
متكاملة للكون وال حياة والدنيا والآخرة: والحدود جزء 
من هذه المنظومة ووسيلة من وسائل فاعليتهاء تَسْبِقهَا 
في هذه الرؤية الإصلاحية مقدمات كثيرة وأركان 
متعددة» ثم يأتي تطبيق الحدود كمرحلة أخيرة؛ لَنَيِمَ 
هيكل هذه المنظومة. فليست الحدود إذن المقدمة, ولا 
الغالبة على الرؤية الإسلامية للإصلاح. 

© إن العقوبات التي قررتها الشريعة الإسلامية 
على مرتكبي الجرائم المنصوص على استحقاقها للحد. 
فيها رحمة بالإنسانية عامة وحفظ للمجتمعات». وصيانة 
هاء وليس فيها قسوة أوهمجية أو تعسف؛ فلقد 
اشترطت الشريعة لإقامة الحد شروطًا يصعب توافرها 
في حق صاحبهاء بل وصلت أحيانًا إلى شبه الاستحالة. 
ثم درأت الحد بأدنى الشبهات. 

« لا شك أن إهمال تطبيق حدود الله قدأفقد 
المدنيّات المعاصرة الأمان والطمأنينة» وحرم كثيرًا من 
مواطنيها الاستقرار والراحة النفسية» وأصابها بالهلع 
من إجرام المجرمين واعتداء المعتدين» وصارت الجرائم 
والاعتداءات في هذه المجتمعات ألوانًا شتى. 

© لقدراعت الشريعة الإسلامية عند تطبيقها 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجيء دار 
السلام» القاهرة» ط ؟» 7١٠١٠م,‏ ص4 ٠١‏ وما بعدها. 


© في "الحكمة من تشريع العقوبات في الإسلام" طالع: الوجه 
الأولء من الشبهة السابعة عشرة» من هذا الجزء. 


نا 


للحدود كرامة الإنسان وحريته وإنسانيته والرحمة به. 
فك راع الواقت والكاة اللذرة تمد قبهنا العقوية؛ 
والحالة الصحية للمحكوم عليه؛ وأصحاب الأعذار» 
كا راعت حالة المرأة من الحيض والنفاس والحمل 
والجنين» كما حرصت على عدم الإسراف في تنفيذ 
العقوبة» وتغسيل المحدود وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 
في مقابر المسلمين. 

© قصدت الشريعة الإسلامية من إقامة الحدود 
مقاصد عظيمة؛ تعود على الفرد والمجتمع والإنسانية 
عمومّاء منها: ردع المعتدين» أو من ينوي الاعتداء؛ 
حفاظًا على الأمن؛ وصيانة المجتمع؛ حفظًا للدين 
والنفس والعقل والعرض وا ال على قاعدة الوقاية خير 
من العلاج؛ وحتى تتنزل الرحمات من الله على عباده. 

فهل بعد ذلك يقبل زعم من تذرّع بمبدأ حقوق 
الإتساة عل رفن تطيق الفنندرةق التشويعة 
الإسلامية؟! 


عد 


الشبهة الثانية 
ادعاء أن الإسلام بعيد عن المبادئ الإنسانية 
في تشريع حد السرقة (*) 
مضمون الشبهة : 


يدّعي بعض المغالطين أن الإسلام تجاوز كل المبادئ 


الإنسانية والقوانين الوضعية عندما شرع قطع يد 


(*) الفقه الجنائى الإسلامى» د. فتحى بن الطيب الخماسى» دار 


قتيبة» دمشق. 21١‏ م6هم/ آم 


السَّارقَء وهو في زعمهم بعيد كل البعد عن مجاراة 
الونسانية في تقدمها وسباقها العلمي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ اشترطت الشريعة الإسلامية لإقامة حد القطع 
على السّارقَ شروطًا صارمة وضوابط دقيقة للاستيثاق 
قبل الإقدام على التنفيذ. 

*؟) عقوبة السّرقة في الشريعة الإسلامية رادعة» على 
عكس القوانين الوضعية. 

*) لا تُطبّق الشريعة الإسلامية حد القطع على 
الشّارق عند قيام الشبهة؛ لقاعدة "الحدود تدرأ 


5) القول بقسوة حد الشّرقة» وانتهاكه حقوق 
الإنسان غير صحيح, ولا سند له. 
التفصيل: 

يحرص الإسلام على صيانة الأموال من التَلّف 
والضياعء والانتقال من يد مالكها إلى يد أخرى من غير 
وجه حق.وحماية المال من المصالح الضرورية والمقاصد 
العامة للشريعة الإسلامية» وسرقته جريمة خطيرة 
تفسد على الجماعة الاستقرار وعلى الأفراد الأمان» 
ولذلك اعبَّرَ من مات دون ماله فهو شهيد. وعقوبة 
السرقة قطع اليد؛ لأنها تمتد لأخذ أموال الناس خفيّة» 
واليد الخائنة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسد. 
أولا. الضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية لإقامة 
حد القطع على السارق : 

لا تتقطع يد من أخذ شيئًا من مال غيره إلا بضوابط 
أو بشروط منها: 

8 أن يكوة مكلناه فإذا كان صيئًا آى نوا وعد 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
شينًا من مال غيره خفيةً لا ُقطع يده؛ لقوله و3: "رُفِعَ 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء وعن َكَل 
حتى يَبرَأء وعن المجنون حتى يفيق. وفي لفظ: المعتوه 
حتى يعقل أو يفيق» وعن الصبي حتى يكبر. وفي 
رواية: حتى ل 

* أن يكون قد سرق مختارًا لا مُكْرَمّاء فلا حدَّ على 
المكره؛ لقوله يِ: "إن الله وضع عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استَكْرِهُوا عليه"”". 

« ألايكون في المال الذي أخذه شبهة مِلْكء فإن 
كانت له فيه» فإنه لا يُعتبر سارقًا في حكم الشرع؛ ومن 
ثم لا يحَكَم بقطع يده. ولههذا لا تُقطع يد الأب والأم 
لسرقة مال ابنهما؛ لقول النبي يِ: "أنت ومالك 
لأيبلك1”. 

٠‏ أن يكون المسروق مالا يحل تملكه شرعًاء فلا 
تُقطع يد من سرق خمرًا أو خنزيرّاء وما أشبه ذلك مسن 
الأشياء التي يحرم تملكها وبيعهاء وأن يكون المسروق 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار. حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها )١0١51(‏ بنحوهء وأبو داود في 
سان اندرو نات لز لكر يرق أ يعي يها 
(510)»: وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
(مو8ة). 

؟. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الطلاق» 
باب ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسي فيفعله 
أو العتاق )١141001١(‏ بنحوه. وابن ماجه في سئنه» كتاب الطلاق» 
باب طلاق الُكُرّهِ والناسي (7040): وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سئن ابن ماجه .)7١56(‏ 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسنئد المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم| 
(540») وابن ماجه في سننه» كتاب التجارات» باب مال 
الرجل من مال ولده (77941)» وص ححه الألبانيٍ في صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه .)53791١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مالا متقوّمًا"'» أو ذا قيمة؛ لأن اليد لا تقطع في الشيء 
التافه» كما كان في عهد رسول الله ي. 

٠‏ أنيكونالمالالمسروق مقدّرًاء أي: يبلغ 
المسروق نصايًاء والنصاب هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم 
من الفضة؛ أو ما تساوي قيمته ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم من الأمتعة وغيرها. والدليل على ذلك ما جاء 
عن رسول الله يخ أنه قال: "تقطع اليد في رُبْع دينار 
نا ار وفي رواية أخرى قال يَ4: "تُقطع 1 
السارق في ربع نا 

ويؤيد حديث ابن عمر ما ورد في الصحيحين من أن 
النبي يل قطع في من ”*' ثمنه 

وقد اعترض من ليس له فقه بمقاصد الشريعة 
الإسلامية وأهدافها على قطع يد السارق في ربع 
دينار مع أن ديتها لو قطعت ظلءًا خمسائة دينار» 


ثلائة راض 7 


.١‏ المال اْتَهَرّم: ما له قيمة المال الذي يمكن الانتفاع به» المال غير 
المتقوم نوعان: غير متقوم عند المسلمين ومتقوم عند غيرهم 
كالخمر والخنزير» غير متقوم عند المسلمين وعند غيرهم 
كالنجاسات,. والمال الذي لا ينتفع به بوجه من وجوه الانتفاع. 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود؛ باب قوله 
تعالى: 2 وَأَلْسَارِقٌ لسار فَأَقَطعُوَا أيْدِيَهُمَ 4 (المائدة: مم) 
(240)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود» باب حد السرقة 
ونصابها (597 4) بنحوه. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحدود. باب قوله 
تعالي: 22 وَأَلْسَارِقُ وَالسَّارِقَةٌ فَأقَطعوا أيْدِيَهُمَا 4 (المائدة: 08) 
(5401)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود. باب حد السرقة 
ونصابها (546 5) بلفظ: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. 

. المجَن: مِنْ الالجتنان وهو الاشينار والاختفاء, وَكُِرَثْ 
فند لان الثق الاسعانه .وهو الثاين مله المحارف: 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحدود؛ باب قوله 
تعالى: 22 وَأَلسَارِقُ َالسَارِقَةٌ فَأفَطعوَأ أيدِيَهُمَا 4 (المائدة: 4م) 
(551)» ومسلم في صحيحه. كتاب الحدودء باب حد السرقة 
وتقنانيا 0ه 1 اهو 


1 


فقال منشدًا: 


4 5 سهةا اس و 9 
- 3 عو > 
يد بَحْمْس مِئِينِ عَسْجَدٍ وويّت 
-_ 8 


و ع © هه نرهة . زقف 
ما بالها فَطِعَت في ربع دينار 
راثي 00 ورور و 1 
تَنافَض مالّنا إلا السّكوت له 
فأجابه أحد الفقهاء: 
0 عو 5 5 5 
لكنها قَطِعّت في ربع دينار 
عِِ الأمانة أغلاهاء وأزخصها 
ذل الخيانة؛ فَافَهَمْ حِكْمَةَ البارِي 
أي: أنها كانت ثمينة حين كانت أمينة» فلما خانت 
هانت. 


ع 


٠.‏ ذو عبد امال المبتر وق ين جروة "لضيو 
2 

المكان الذي أعد لحفظه وصيانته كالدار وغيرهاء وكل 
قطع على من أخذه. ولكن يؤدب. 

والدليل ما ذكره عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال:"سمعت رجلا من مُرَيْنَة يسأل رسول الله يك قال: 
يا رسول الله» جئتٌ أسألك عن الضالة من الإبل» 
قال رسول الله ي: "معها حذاؤها وسقاؤهاء تأكل 
الشجر وتّرد الماءء فدعها حتى يأتيها باغيها". قال: 
الضالة من الغنم» قال ي: "لك أو لأخيك أو للذئب» 


5. العسّجّد: الذهبء وقيل: هو اسم جامع للجوهر كله من 
الدّرّ والياقوت. ويُقال: وَدَى فلان فلانًا: إذا أدّى ديته إلى وليّه 
وأصل الدَيّة وذية» فحذفت الواو كم قالوا: شِيةٌ من الوَمْي. 

. الجزز: هو الموضع الذي يُحفظ فيه الشيء والجمع أحراز» وفي 
اصطلاح الفقهاء: هو ما نْصِبَ عادة لحفظ أموال الناس كالدار 
والخيمة والشخص. 


تجمعها حتى يأتيها باغيها"؛ قال: التريسة”' التي 
توجد في مراتعهاء قال يَلْ: "فيها ثمنها مرتين وضَرّب 
ال زاغل من عَطَنَّة '"' ففيه القطع إذا بلغ ما 
يؤخذ من ذلك ثمن الِمِجَنّ". قال: يا رسول الله فالئيار 
ما أخذ منها في أىامها”'» قال رسول الله ي: "من 
خبئَة”' فليس عليه شيء؛ ومن 
احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. وما أخذ من 
أجرانه”" ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن 
العا 

« ألايكون السارق مضطرًا لسد جوعه. حيث لم 
يجد من الطعام الحلال شيئًا يأكله» ولهذا منع عمر بن 


أخذ بفمه وم يتخذ خبَنّة 


الخطاب قطع يد السارق في عام المجاعة”*» وَذَّكِرٌَ أن 


.١‏ الحريسَة: هي التي ترعى في الحقل وتحرس. 

؟. النكل: اسم لما جعلته تكالا لغيره إذا رآه خاف أن يعمل 
عمله؛ كل به تَنُكيلا: إذا جعله تكالا وعِبْرة لغيره» ويُقال: 
كلت بفلان: إذا عاقبته في جُرْم أجرمه عقوبة تَتَكُل غيره عن 
ارتكاب مثله» وتكّل بفلان: إذا صنع به صنيعًا يحدّر غيره منه إذا 
رآه» والتّكال: ما تَكَلْت به غيرك كائنًا ما كان. 

*. العَطَنَةَ: الحظيرة. 

5. الكُعٌ ‏ بالضم والكسر .: للطّلْع وكل تَوْر ولكل شجرة 
مُثمرة: وعاؤه أو بزعومته. 0 0 

0 . الخبّنة: يمف الإزار وطَرْف الثؤبء والمعنى: لا يأخذمنه 
في ثوبه. يقال: أَغْبّنَ الرجل إذا حَبَّأً شيئًا في خبئّة ثوبه أو 
سراويله. 

5. أجران مفرده جرّن: الموضع الذي يُداس فيه القمح ونحوه. 
/ا. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عنهم| (5717). والنسائي في 
ابه كتاب قطع السارقء باب الشمر يسرق بعد أن يؤويه 
الجرين (54594) بلفظ: يا رسول الله» كيف ترى في حريسة 
الجبال» وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
(5469). 

8. الفقه الواضح»ء د. محمد بكر إساعيلء دار المنار» القاهرة» 
1م مج 7 ص778: 417 7. 


يض 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
كل سارق سرق عام المجاعة لم يقطع عمر بن الخطاب 
يده قائلا: أراه مضطرّاء ولم ينتكر أحد من الصحابة 


0-0 5 04 © 
دآنمة الأمة علي هن الا 


ثانيًا. عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية والقوانين 


الوضعية : 
ادي الإسلامية على السّرقة بالقطع لقول 


سَارِقَةٌ فطعو أيدِيَهُمَا جَراء؛ 
ياكا 0 و رك 22 40 سه 

والعلة في فرض القطع للسّرقة هي أن السّارق حينما 
يفكر في السّرقة إنما يفكر في أن يزيد ماله وكسبه بكسب 
غيره» فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال» ويريد 
أن يُتَمّيه من طريق ا حرام» وهو لا يكتفي بثمرة عمله 
فيطمع في ثمرة عمل غيره وهو يعقل ذلك؛ ليزيد 
قدرته على الإنفاق أو الظهور أو ليرتاح من عناء الكد 
والعملء فالدافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه 
الاعتبارات هو زيادة الكسب. 

وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان 
بتقرير عقوبة القطع؛ لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى 
نقص الكسب ونقص الثراء»ء وهذا يؤدي إلى نقص 
القدرة على الإنفاق» ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة 
العمل والتخوف الشديد على المستقبل. 

فالشريعة الإسلامية بنقريرها عقوبة القطع دفعت 
العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل 


4. تلخيص الخحبير» ابن حجر العسقلاني» مؤسسة قرطبة» 
القاهرة, ط 27 *١٠٠7م,‏ ج4» ص/117. 

© ني "شروط قطع يد السارق" طالع: : الوجه الأول» من الشبهة 
الثامنة» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع الإسلامي). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نفسية مضادة تصرف عن جريمة الشَّرقة فإذا تغلبت 
العوامل النفسية الداعية» وارتكب الإنسان الجريمة 
مرة» كان في العقوبة التي تصيبه منها ما يغلب العوامل 
النفسية الصارفة» فلا يعود للجريمة مرة ثانية. 

وهذا هو الأساس الذي قامت عليه العقوبة للسّرقة 
في الشريعة الإسلامية» وإنه لعمري خير أساس قامت 
عليه عقوبة السرقة من يوم أن شّرعت حتى الآن.وإنه 
السر في نجاح عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية 
قديّاء وهو الذي جعلها تنجح كذلك نجاحًا باهرًا في 
الحجاز في عصرنا هذاء فحولته من بلد كله فساد 
واضطراب ونهب وسرقات إلى بلد كله نظام وسلام 
وأمن وأمان. 

لقد كانت الحجاز قبل أن تطبق فيها الشريعة 
الإسلامية مؤخرًا أسوأ بلاد العالم أمناء فكان المسافر 
إليها أو المقيم فيها لا يأمن على نفسه وماله وعياله ساعة 
من ليل» بل ساعة من نهار» بالرغم ما له من قوة وما 
معه من عدة» وكان معظم السكان لصوصًا وقطاعًا 
للطرق. فلم طُبّقت الشريعة الإسلامية» أصبح الحجاز 
خير بلاد العالم أمنًا يأمن فيه المسافر والمقيم؛ وتنك فيه 
الأموال على الطرقات دون حراسة.؛ فلا تجد من 
يسرقهاء أو يزيلها من مكانها على الطريق حتى تأتي 
الشرطة فتحملها إلى حيث يقيم صاحبها"". 
عقوبة السرقة في القانون الوضعي: 

وتجعل القوانين الحبس عقوبة للشّرقة» وهي عقوبة 
أخفقت في محاربة الجريمة على العموم والسرقة على 


3 التشريع الجنائي. عبد القادر عودة, مرجع سابق» ج١.‏ 
ص 05067١‏ 107. 


يكنا 


الخصوص. والعلة في هذا الإخفاق أن عقوبة الحبس لا 
تخلق في نفس السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن 
جريمة السرقة؛ لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السّارق 
وبين العمل والكسب إلا مدة الحبس. وما حاجته إلى 
الكسب في المحبس» وهو مُوفَر الطلبات مكفيّ 
الحاجات؟! فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن 
يكسب. وكان لديه أوسع الفرص لأن يزيد من ككسبه 
وينمي ثروته عن طريق الخلال والجرام على السواء. 
واستطاع أن يخدع الناس» وأن يظهر أمامهم بمظهر 
الشريف فيأمنوا جانبه ويتعاونوا معه. فإن وصل في 
الخاتمة إلى ما يبتغيه» فذلك هو الذي أراد» وإن لم يصل 
إلى بيه فإنه لم يخسر شيئاء ول ينه أمر ذو بال. 

أمّا عقوبة القطع فتَحول بين الشسّارقَ وبين العمل» 
أو تُنقِص قدرته على العمل والكسب نقصًا كبيرًا؛ 
ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال 
ونقص الكسب إلى حد ضئيلء أو انقطاعه هو المرجح 
في أغلب الأحوال» ولن يستطيع أن يمخدع الناس أو 
يحملهم على الثقة به والتعاون معه رجل يحمل أثر 
الجريمة على جسمه. وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه. 
فالخاتمة التي لا يخطئها الحساب أن جانب الخنسارة 
مقطوع به إذا كانت العقوبة القطع. وجانب الربح 
مُرجَّح إذا كانت العقوبة الحبسء وفي طبيعة الناس 
كلهم لا السّارقَ وحده ألا يتأخروا عن عمل يرجح 
فيه جانب المنفعة» وألا يقدموا على عمل تتحقق فيه 
يفال 


والسّرقة من جرائم الاعتداء على الأموال» وهي 


؟. المرجع السابق» ج١.‏ ص 2167 05 


جريمة خطيرة تفسد على الجاعة الاستقرار؛ لأن ضياع 
المال» الذي هو مصلحة ضرورية لحياة الأفراد والأمم» 
فيه مفسدة عظيمة""» ذلك المال الذي فرض الإسلام 
له الحماية كغيره من المصالح الضرورية؛ واعتبر من 
مات دون ماله فهو شهيد. وجعل حرمته كحرمة 
العرض في وجوب المحافظة عليه. 
وسائل إثبات حد السّرقة وما يترتب عليه : 

© وسائل إثبات الصّرقة©: 

يغبت حد السّرقة بالإقرار”” أو البيّنة”, وهي 
شهادة رجلين مسلمين عذلين» فإن أقر السارق عند 
الحاكم ولم يرجع في إقراره» وكان ما سرقه يساوي 
النصاب أمر الحاكم بقطع يده جزاء بها كسب نكالًا من 
الله وكذلك لو شهد عليه رجلان مسلان عدّلان» ولم 
يرجع أحد منهما في شهادته أمر الحاكم بقطع يده. 

9 مايترتب على ثبوت السّرقة: 

إذا ثبتت السرقة بالأدلة ؛ فإنه يتر 

© ضان المال المسروق لصاحبه. 

© قطع اليد؛ لقول الله 2 َأَلسَارِقُ وََلسَّارِقَةٌ 


عر جع سل يه رصم د ره 0 8 يه م غي 
يهما جراء' يما كسبا تكلا من الله والله عزِيرٌ 


تب عليها أمران: 


تطعا أي 
100 (المائدة). 


.١‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» د. يوسف حامد العالمء 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» هيرندن. فرجينياء الولايات 
المتحدة الأمريكية» 1 417 ١ه/‏ 11م 

. الفقه الواضح» محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» مج ”2 
ص55 7؟. 

*. الإقرار: إخبار بحق للغير على المخبر نفسه » أو هو خبر 
يوجب حكم صدقه على قائله فقط. 

4 البيئة: الحجة الواضحة؛ والجمع بّنات» وهي في اصطلاح 
الفقهاء محصوصة بالشهود.ء أو الشاهد واليمين. 


لضن 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
كيف تقطع يد السارق!؟ 


إذا ثبتت جريمة السّرقة بالإقرار أو البينة وجب على 
الحاكم أن يقطع يد الشّارق» إذا كان مستوفيًا الشروط 
التي منها البلوغ والعقل وعدم الإكراه أو الاضطرار؛ 
لقول الله يل: وَأَلسَارِقُ وَأَلْسَّارِقَهُ فطعو ليْدِيَهُمًا 
كد كلت ائد له َي كي 405 
ا ع رت 
الجريمة» ولا يجوز العفو إذا بلغت الجريمة إلى الحاكم» 
فقد ورد أن النبي يل قال: "تعافوا الحدود في| بينكم. 


6 يم 


فا بلغني من حدٌ فقد وجب"”". 


تقطع يده اليسرى, فإذا سرق رابعة تقطع رجله اليمنى؛ 
0-1 مه 

ثم إذا عاد إلى السرقة يعزر ويحبسء. ويجب أن كن 

يد السّارق بعد القطع بأية طريقة من الطرق التي تحبس 

الدم. حتى لا يتعرض المقطوع للتلف. 

توبة السارق: 


6س سر سر سل 


قال الله كلة: 0 هن تَآابّ من بعر 2-11 


لله يسود ات 4 (قدة). 
فللسّارق توبة قبل أن يصل أمره إلى الحاكم» وقبل أن 
يثبت عليه الحد بالإقرار» أو البينة بشرط رد المسروق 


رس فى ام مي ب دعو هم 


ب عَلَيّهِ إن الله غفور رحيم 


. الفقه الواضح, محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» مج ”. 
ص8 .١‏ 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الحدود؛ باب العفو 
عن الحدود مالم تبلغ السلطان (5774)» والنسائي في المجتبى» 
كتاب قطع السارق» باب ما يكون حررًا وما لا يكون (5886)؛ 
لا ل ا ا 
حسم العِرْقٌ : قطعه ثم كواه؛ 0 
ل : قطعه بالدواء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى 00 
ثالثًا. متى لاتطبق الشريعة الإسلامية حد القطع ؛ 

لايُطبّق حد الشّرقة عند قيام الشبهة لقاعدة: 
"الود يها ”7 بيات 

وقد عرض الفقهاء لعدد من هذه الشبهات التي 
يُدْرَآً بها حد السرقة؛ وإن كان في بعضها خلافق» ومن 
هذه الشبهات: 

زف العنوقيقا القار من بلس مسي آم 
لا؟ فإذا كان لاء غَرّم سيده ثمن المسروق كما فعل 
سيدنا عمر #ه في غلمان ابن حاطب بن أبي بلتعة حين 
سرقوا ناقة رجل من مُرَيْئَة فقد أمر بقطع أيديهم» 
ولكن حين تبين له أن سيدهم يُجيعهم درأ عنهم الحد. 
وغرَّم سيدهم ضعف ثمن الناقة؟ تأديبًا له”". 

تكذيب المسروق منه للسّارق في إقراره بالسّرقة 
بقوله: لم تسرق مني . 

تكذيب المسروق منه ببينته بأن يقول: شهد 
شهودي زورًا. 

رجوع السَّارق عن الإقرار» فلا تقطع يده 
ويضمن المال؛ لأن الرجوع عن الإقرار يقبل في الحدود 


7 الفقه الواضح. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» مج‎ ١ 
.76١ ص‎ 

”. الدَرْ: الدّفع. يُقال: كَرَأَه يَذْرَؤٌه دَرْءًا ودَرْأةً: دَفَمَه. وتّدارَاً 
القومٌ: تدافعوا في الْخُصومة ونحوها واختلفوا. ودرء الحد عن 
المتهم: دفعه عنه. 

ا 50 
الع سق ر نك مريد زرا عب الام بع اكه برو 
4. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 
حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
ط11704اه/ ١٠٠7م‏ ص015. 


ولا يُقبل في المال؛ لأنه يورث شبهة في الإقرارء والحد 
يسقط بالشبهة ولا يسقط المال. 

« ردالشَّارق المسروق للمسروق منه قبل الحكم 
عليه والمرافعة» فيسقط الحد. أما بعد المرافعة فلا يسقط 
الحد؛ لأن الخصومة شرط الشّرقة الموجبة للقطع» فإذا 
رد السّارق المسروق قبل المرافعة بطلت المخصومة 
بخلاف بعد المرافعة؛ لأن الشرط وجوب الخصومة. 

© ملك السارق للمال المسروق قبل رفع الأمر 
للقضاءء فإذا ملكه قبل رفع الأمر للقضاء فلا يقام عليه 
الحد» أما إذا وَهِبَهُ بعد رفع الأمر للقضاء لم يسقط عنه 
الحد؛ لما جاء أن النبي يك أمر في سارق رداء صفوان: أن 
تقطع يده فقال صفوان: إني لم أَرِدْ هذاء وهو عليه 
صدقة؛ فقال رسول الله ي: "فهلًا قبل أناتاتي 0 

« ادّعاء ملكية المسروقء فإذا ادَّعى الجاني ملكية 
الشيء المسروق فعندئفٍ يرى البعض أن الادعاء يسقط 
القطع. 

© عفوالمسروق منه عن السارق يسقط الحد. 
بشرط أن يكون هذا العفو قبل رفع الأمرإلى ولي 


ال 


رابمًا. هل عقوبة القطع لا تتفق مع مدنية العالم 
وإنسانيته في العصر الحاضر؟! 


إن حد السرقة من الحدود الثابتة في الكتاب والسنة 


5. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود. باب ترك 
الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان (7085)) وابن ماجه في سئنه» 
كتاب الحدود. باب من سرق من الجحرز (780946), وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن اين ماجه (7046). 

5. الفقه الإسلامي وأدلته؛ د. وهبة الزحيل» دار الفكرء دمشق» 
طل”ء 1984م ج21 ص017515/ا١١‏ بتصرف. 


والإجماعء وقد أقيم هذاالحد القطع- فيعهد 
الرسول يد والخلفاء والعهود التالية للإسلام في البلاد 
الإسلامية» وعليه فإن تطبيق حد السرقة واجب التنفيذ 
شرعا؛ لأن الله أمر بتطبيقه. 

وإذا كان أعداء الإسلام يقولون: إن إقامة حد 
السرقة فيه قسوة وامتهان لكرامة الإنسان» وتقطيع 
لأطرافه» وتشويه لسمعته» وأن عقوبة القطع لا تتفق 
مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية في عصرنا الحاضرء 
ل ل 0 2 5 
المجتمع» ولقضينا على عدد كبير من أبناء البشرية الذين 
عل حركتهم حينئلٍ» ولرأينا بذلك جيشًا جرارًا من 
العاطلين والمشوهين الذين شُوّمَت أطرافهم بحدّ 
السرقة. 

ونقول لهؤلاء: انظروا إلى المجتمع الذي كان في عهد 
رسول الله يِه والخلفاء الراشدين» والأمن الذي كان 
ينتشر فيه» والسعادة التي كانت تُرفرف عليه حين كانوا 
ينقُذون أحكام الشريعة الإسلامية بدقةٍ من غير إهمال» 
وقارنوا في هذا بينه وبين المجتمعات المعاصرة التي لا 
ثقام فيها الحدود الشرعية. 

فعلى الرغم من وفرة المال في كثير من المجتمعات 
المعاصرة» وانتشار الحضارة والمدنية» فإن الأمن غير 
مُسْتَتِبٌ في هذه المجتمعات التي لا تُطبق فيها الحدود 
الشرعية» والناس كذلك غير آمنين فيها على أموالهم 
وأنفسهم., والفساد قد عم كل مكانء والسرقات من 
الأفراد والمجتمعات والجماعات والحكومات سدًا 
وعلانية» بل إن العسصابات تسطو على الناس في 
الشوارع والطرقات في الليل وأثناء ركوبهم المركبات؛ 


١ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

وذلك كله لعدم تنفيذ حدود الإسلام. 

لذا فإن تنفيذ حد السرقة هو العلاج السليم لمكافحة 
جريمة السرقة» وأكبر شاهد على ذلك ما نشاهده في 
السعودية التي وقّقها الله لإقامة حدوده فقد طبقت 
السعودية هذه العقوبة» فكانت النتيجة أن مجموع من 
قطعت أيديهم خلال نصف قرن لم يبلغ الخمسين» 
وتحقق من الأمن في صحاريها الواسعة الخالية» وليس 
في مدنها فحسب مالم يتحقق في كبريات عواصم أوربا 
وأمريكا المزودة بقوى الأمن المسلحة. 

بل إن ما يحدث بسبب السرقة في عاصمة واحدة من 
هذه العواصم من إزهاق الأرواح من الشّارقِين 
والسروقين:ورجال الآمن قي قترة سجن سنن مكلا 
يعادل مئات أضعاف ما حدث في السعودية في حمسين 
سنة من حوادث قطع اليد فأيٌّ النتيجتين أسلم وأدعى 
للأمن وأرفق بالإنسان؟ مع العلم أن كثيرًا من هؤلاء 
الذين يُقتلون في تلك العواصم ليسوا بمجرمين ولا 
مذنبين؛ وأن الذين قطعت أيديهم وم يُقتلوا محرمون 
تحقّقت فيهم صفة الإجرام ناهيك عم يحدث من 
ترويع للنفوس الآمنة في البيوت والمعارض وغيرها!! 

والعجيب بعد هذا أن يأتي الاعتراض على هذه 
العقوبة وأمثالها ذات ال هدف الاجتماعي والأخلاقي من 
أبناء شعوب دول ارتكبت الحوادث» ومازالت ترتكب 
حوادث القتل الجماعي من حروب استعمارية» وحروب 
نشر الإيديولوجياء وبسط النفوذ. 

وأعجب من هؤلاء: التابعون لخطاهم والناعقون 
وراء افتراءاتهم من أبناء أمتنا الإسلامية الذين صنعت 


أدمغتهم في معامل أولئنك؛ فصمُّوا عن جنايات سادتهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على الإنسانية» وجاءوا ينادون بالإشفاق على المجرمين 
والاحتجاج على عقوبتهم!! 

وأعجب من ذلك من يقولون: إن عقوبة القطع لا 
تتفق مع ما وصل إليه العالم من الإنسانية والمانية في 
عصرنا الحاضر. كأن الإنسانية والمدنية هي أن نقابل 
السارق بالمكافأة على جريمته» وأن نشجعه على السير 
في غوايته» وأن يعيش المجتمع في خوف واضطراب» 
وأن نكدّ ونشقى ليستولي على ثهار عملنا العاطلون 
واللصوص!! 

وكأنَ الإنسانية والمدنية في ظنهم هي أن نتكر 
العلم الحديث والمنطق الدقيق» وأن ننسى طبائع البشرء 
ونتجاهل تجارب الأممء وأن نلغي عقولناء وثجمل 
النتائج التي وصل إليها تفكيرنا لنأخذ بقول يقوله 
قائلء ولا يجد عليه دليلًا بعد ذلك إلا التهويل 
والتضليل. 

فإذا كانت العقوبة الصالحة حمًا كما يزعمون هي 
التي تتفق مع المدنية والإنسانية» فإن عقوبة الحبس قد 
حق عليها الإلغاء» وعقوبة القطع قد كتب ها البقاء؟! 
ذلك لأن الأخيرة تقوم على أساس متين من علم 
النفسء وطبائع البشرء وتجارب الأمم ومنطق العقول 
والأشياء» وهي نفس الأسس التي تقوم عليها المدنية 
والإنسانية. 

أمّا عقوبة الحبسء فلا تقوم على أساس من العلم 
والتجربة» ولا تتفق مع منطق العقول. ولا طبائع 
الشيو. 

وإن أساس عقوبة القطع هي دراسة نفسية الإنسان 


وعقليته؛ فهي إذن عقوبة ملائمة للأفراد. وهي في 


4" 


الوقت ذاته صا حة للجماعة؛ لأنها تؤدي إلى تقليل 
الجرائم وتأمين المجتمع. وما دامت العقوبة ملائمة 
للفرد وصاحة للجماعة؛ فهي أفضل العقوبات 
وأعدها. 

ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض من عَوِيّت 
أبصارهم عن الحقيقة ‏ لتبرير عقوبة القطع؛ لأنهم 
يرونها عقوبة موسومة بالقسوة» وتلك هي حجتهم 
الأولى والأخيرة» وهي حجة مدحوضة. 

وبعد ذلك فإنَ القانون الوضعي أَيها السادة الرّحماء 
يُوجب الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في بعض جرائم 
السرقة» ويوجب الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة في 
بعض جرائم السرقة الأخرى. 

فكيف ترضى قلوبكم الرحيمة أن يوضع المحكوم 
عليه بالسرقة في السجن, )| يوضع الحيوان في قفصه أو 
الميت في قبره طوال هذه المدة محرومًا من حريته بعيدًا 
عن أهله وذريته؟ وأيهها أقسى: قطع يد المحكوم عليه 
وتركه بعد ذلك يتمتع بحريته ويعيش بين أهله وولده. 
أم حبسه على هذا الوجه الذي يسلبه حريته وكرامته . 
وإنسانيته ورجولته؟! 

والقانون أمّما الرحماء يبيح عقوبة الإعدام؛ وهي 
تؤدي إلى إزهاق الروح وفناء الجسدء أمّا عقوبة القطع 
فهي تؤدي إلى فناء جزء من الجسد فقطء فمن رضي 
بعقوبة الإعدام ‏ وأنتم بها راضون ‏ وجب أن يرضى 
بعقوبة القطع؛ لأنها جزء من كل» ومن لم يستفظع 
عقوبة الإعدام فليس له أن يستفظع عقوبة القطع 


بأي حال2©0!! 


.١‏ التشريع الجنائي الإسلامي. عبد القادر عودة. مرجع سابق» 
ج١1‏ ص 1665:160١‏ بتصرف. 


وجريمة التّرقة من أشد الجرائم خطورة» فإذا 
قَسَّت بين الناس فقد مهُدَّدوا في أموالهم وأعراضهم 
وأنفسهم. وأصبحت حياتهم غير آمنة» فالسَّارق 
كالحيوان المفترس الذي يفتك بكل مايلاقيه لذا 
فجريمته يجب أن تُقابَل بالقسوة؛ حتى يُقطع دابرها من 
يمن انان مانا 

فإذا تمل الشخص أن العقوبة شديذة وجب عليه 
أن يعلم أن فظاعة الجريمة وآثارها في المجتمع أشد 
وأفكى: ثم إن العقوبات لقتنت قبا وفيت سس 
فاسدي الأخلاق. وهؤلاء لا ينزجرون بالرفق واللين 
بدون نزاعء فإذا لى تنصف العقوبة بالحسم. فإنهم لا 
ينزجرون أبدًاما لم تتداركهم رحمة الله -. 

والشريعة لم تقطع يد السّارقَ وقت الحاجة وذلك 
لكونه مضطراء فمن سرق في أوقات المجاعة لدفع 
الهلاك؛ فلا قطع ولا تعزير» وقد أسقط عمر #ه حد 
السّرقة في عام الرمادة حين جاع الناس. 
الخلاصة : 

« لتنفيذ حدالسّرقة ضوابط وشروط مشددة 
للغاية تضمن تنفيذ العقوبة على من يستحقها بالفعل» 
وهي: أن يكون السارق مكلَّمّاه وأن يكون قد سرق 
مختارًا لا مكرمّاء وألا يكون في المال الذي أخذه شبهة 
ملكء وأن يكون المسروق مالا يحل تملكه شرعاء وأن 
نكو تدر وان وسديه عرز وده وا الاكيون 
السارق مقط ١‏ شد جوعة: 

* يعفي الشرع الإسلامي المجرم من إقامة الحدٌ 
عليه في ظروف كثيرة كظروف مجاعة عامة» كما حدث 


أن أوقف الفاروق عمر بن الخطاب #ه تنفيذ الحدٌ في 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
عام الرمادة» لوجود علة الاضطرار للشّرقة؛ وهي 
المجاعة الشديدة. 
« لا محل لوصف تشريع هذا الحدّ بالقسوة وعدم 
التحضرء فال رحمة أساس هذا التشريع» والحسم في تنفيذ 
هذا الحدٌ بالذات فيه رحمة بالأطراف جميعًا؛ فهو رادع 
للجُناة عن الوقوع في الخطأء ومشعر للمجني عليهم 
بالطمأنينة والأمان» ومن شأنه أن يشيع الأمن 


والاستقرار في المجتمع. 


عد 


الشبهة الثالثة 


دعوى تعارض عقوبة الجلد والرّجم في الشريعة 

الإسلاميةمع الحرية الشخصية وحقوق الإنسان!*) 
مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المغرضين أن الشريعة الإسلامية حين| 
وضعت منهجًا محكمً) للتعامل مع الغريزة الجنسية؛ 
لتكبح من جموحهاء اعتدت بصورة صارخة على الحرية 
الشخصية» وضيقت منافذ هذه الحرية» بتحريمها أن|طًا 
سلوكية يراها هؤلاء من صميم الحرية الشخصية - 
مثل: اللواط والسحاق والزناء وأنها شرعت لهذه 


الأنهاط السلوكية عقوبات تتعارض مع حقوق 


الإنسان. 
٠‏ وجوه إبطال الشبهة: 


؟4 


)١‏ منهج الإسلام في التعامل مع الغريزة الجنسية 


(*) الحنايات وعقوباتها في الإسلام» د. محمد بلتاجي» مرجع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منهج حكيم يضع التدابير لتهذيبهاء أو تصريفها في 
الحلال» والوقاية من الجنوح نحو الحرام. 

؟) الحكمة التشريعية من تحريم الزنا تكمن في 
الحرص على حماية الأعراضء. وحفظ الصحة 
والأنساب والأموال. 

*') تدرجت الشريعة في عقوبة الزناء ووضعت 
شروطا لإثباتها. 

؟) عقوبات الزنا في الشريعة الإسلامية رادعة» أما 
في القوانين الوضعية» فهي هينة واهية مغرية بتكرار 
الجريمة. 

5) هناك حالات عديدة يؤخر فيها تنفيذ العقوبة 
رحمة بالمذنب. 

5) للزنا واللواط والسحاق مفاسد وأضرار بالغة. 

') ليس في حد الزنا قسوة واعتداء على الحرية 
الشخصية. وانتهاك لحقوق الإنسان» بل ردع ورحمة. 
التفصيل: 

إن جميع الرسالات والتشريعات السماوية حرّمت 
كل ماهو ضر بالعقل والعرض والمال والنفس 
والعقيدة» ىا حرمت الأديان جميعها الزناء وحرّمه 
الإسلام وحرم كل وسيلة تؤدي إليه؛ لآن فيه اعتداءً 
على الحرمات واختلاطًا للأنساب» وشرع العقوبة لمن 
ارتكب الزنا واللواط وغيرهما. 
أولا. منهج الإسلام في التعامل مع 


الله يك هو خالق الإنسان» وهو العليم بها فَطِرَ عليه 
من الدوافع والغرائز التي رُكُبت في طبيعته» ولا يملك 


الغريزة الجنسية: 


أن ينفك عنها. والغاية من خلق الإنسان أن 


لق 


يكون خليفة في الأرض عابدًا لله» وأن يعمل على 
تعمير الأرض بكل ما يستطيع من وسائل وسبل» حتى 
تتحقق الحكمة الإلهية التي جاءت ردًا على استفسار 
الملائكة في قول الله تعالى: ِ9أَيحَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا 
وَيَنْفِكُ أَلِمَة وَكَنُ شَيَحٌ بِحَنْدِكَ وَنُمَدِسُ لَكَمَالَ 
ِفَْأعَلَم ما لا كمون( 46 (البقرة». 

والشريعة الآبيناؤفية ماش قة خجالق الأنسان 
والأعلم به ومن أجل هذا كان طبيعيًا أن يقف 
الإسلام من الإنسان موقف المدرك لحقيقته. المعترف 
بغرائزه وميوله؛ فما من مصلحة لا يستغني عنها 
الإنسان في حياته إلا وأمرت بها الشريعة الإسلامية» 
وقررت حمايتها والحفاظ عليهاء وما من مفسدة تَحُلٌ من 
حركة الإنسان في تعمير الأرضء أو تُدْخْل الانحراف 
والخلل على حياته إلا وأوصدت الشريعة بابها بالنواهي 
التي لا تجوز مخالفتها. 

ففي مجال الغريزة الجنسية» وقف الإسلام موقف 
لهذت هد العريرةقعمل عل تنظمها وقدييهات) 
يكفل تصريفها بالوسائل المشروعة؛ وبما يحد من 
انطلاقها بصورة تدمر حياة الإنسان» وتهدم كيانه 
الأخلاقيء وني إطار ذلك التنظيم شرع الإسلام 
مايلٍ: 

٠‏ شرعالزواج: وجعله طريقا شرعيًا للتعامل مع 
هذه الغريزة» بل جعله آية من آيات الله في خلقه 


5 ه12 
يي إللها حمل يكم ارد ومة 


إِنَّ فى دَلِك ليت 


قوم يتَفَكرون 40 (الروم) . 
والرسول يلو يرشد إلى الزواج في أحاديث منها ما 


ذكره عبد الله بن مسعود ‏ قال: قال رسول الله كَلدِ: "يا 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة”'' فليتزوج؛ 
فإنه أَغَض للبصر وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه 
نا 

وقوله ي: "تزوّجوا الودود الولود» فإِن مُكائرٌ بكم 
وقال ي: "إذا جاءكم من 
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في 


ارط يات ا 


الأمم يوم القيامة"”. 


حرمالرهبانية: وهي العزوف عن الزواج 
والزهد فيه؛ واستقذار الغريزة الجنسية بنية التفرِغ 
للعبادة والتقرب إلى الله» وخاصة إذا كان الإنسان قادرًا 
على الزواج؛ يملك المؤونة والطاقة. 

عن أنس أنَّ نفرًا من أصحاب النبي يق سألوا أزواج 
النبي يل عن عمله في السّرء فقال بعضهم: لا أتزوج 


.١‏ الباءة: التكاح» وسّمِي النكاحٌ باءةٌ من امّباءة؛ لأن الرجل 
يََبَوَأ من أهله. أي يَسْتَمْكِن من أهله كا يتبوأ من داره. 

". الوجاء: القطع» يعني: أنه مقطعة للانتشار العروق وحركتها 
التي تتحرك عند شهوة الجماع. 

“. أخحرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب من لم 
يستطع الباءة فليصم (4114)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 
(55 ”) اللفظ له. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك 5ه »)2١777*5(‏ وأبو داود في 
سننه كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء 
(؟006). وصححه الألباني في الإرواء (109/85). 

. حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب التكاح. باب إذا 
جاءكم من ترضون دينه فزوجوه »23١85(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير» مسند من يُعْرّف بِالكُنَى من أصحاب رسول الله يذ مسن 
م ينقل» أبو حاتم المزني (9/77)», وحسنه الألباني في إرواء الغليل 
1850 ). 


ه: 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا 
أنام على فراش . فحمد َك الله وأثنى عليه ثم فقال: "ما 
بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أَصَنْ وأنام؛ وأصوم 


ع أ ٍ يا ال ع ل 8 
وأفطرء وأتزوج النساءء فمن رَعْبَ عن سَنتي فليس 


2 و00 


ه 
7 


« اعتبر تصريف الشهوة بالحلال من الأعمال 
الصالحة ”" التي تستحق الأجر والشواب من الله وك 
فتقد جاء عن أبي ذر أن أناسًا من أصحاب النبي يِه قالوا 
رض الل شين أعل الذئر © بوجوو تمارواك 
نصلي» ويصومون كما نصوم؛ ويتصدقون بفضول 
أموالهم قال ي: أو ليس الله قد جعل لكم ما تصدقون؟ 
إن بكل تسبيحة صدقة» وبكل تكبيرة صدقة؛ وبكل 
تهليلة صدقة» وبكل تحميدة صدقة» وأمر بمعروف 
صدقة» ونمهي عن منكر صدقة» وفي بضع أحدكم 
صدقة. قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر؟ فقال يك: "أرأيتم لو وضعها في حرام كان 
عليه وزر؟ وكذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها 
ص0 


أجر 


٠.‏ لم يتدخل الإسلام في كيفية العلاقة بين 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التكاح؛ باب الترغيب 
في التكاح (49//7)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة (7159) 
واللفظ له. 

/ا. دراسات في أحكام الحدود في الإسلام» د. محمد مرسي غنيم» 
مجموعة محاضرات ألقاها على طلاب كلية الشريعة والقانون» 
طبعة خاصة. 

الدُّور: جمع دَثْر وهو المال العظيم. 

4. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (7123757). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزوجين؛ فأعطى لما الحرية الكاملة في ال مارسة طالما 
كانت بعيدة عم| يجب التعفف عنه. كالإكيان في الحيض 
أو غير موضع الحرثء. ودون ذلك كان صريح القرآن 
الكريم ناطق بهذه الحرية في العلاقة بين الزوجين. قال 
الله يقلا: و3 يساك م عَرْتٌ لَكُمْ قأنوأ كك أن سِنَمٌ » 
(البقرة: 7377). 

أما في مجال الضوابط التي شرعها الإسلام؛ لتَحُدَّ 
من جموح هذه الغريزة وانطلاقها -_إذا لم يتيسر للإنسان 
الزواج ‏ فقد جاء في القرآن الكريم أمرٌ هم بالعفة حيث 
قال 36: مإ وَلِسسَحفِفٍ ادن لا يدون يكَلءًا حَقٌ بطنينا له 
مِن فَضلِف (النور: 068. 

وتأخذ عفة الإنسان وتساميه وارتقاؤه فوق الطبيعة 
البهيمية صورًا متعددة هي في مجملها إلى جانب 
التكليف الشرعي من مكارم الأخلاق التي لا 
يستغنى عنها المؤمن الذي عرف حقيقة كرامته 
الونسانية» وحقيقة الدنيا من حوله من هذه الصور: 

© غض المرأ بصره عن جميع المحرمات؛ وذلك 
استجابة لقول الله تعالى: قل 


عع سو بد 


أَبَصصَرهِمْ وَحنَظوأ فرجَهُمْ َلِكَ أرَكَ لم إِنَلنَهَ كير حير ما 


دء يو ب 


يصنعون 


0 روا ا 35 


للمؤمنيت يغضوا سِنْ 


عه يرو يي ولايد 


و جهن و 


0 8 0 1 ابل بعولتهرى أو 
أتسآيهري أو أنآه بشولتهك أو إِحْونْهِنَ أز بي 
أوالتتييسك ع أل اليو نكال اليل لزت 

0 ىك لس 000 00 


هروك عزوت انسلو تذرفة لور يها 


كع 


و. لم تر خرسره 


يخفين من رْسَهن اله أله جمِيكًا 
شر 462 (النور). 

فَذِكْرٌ غض البصر في الآية الكريمة قبل حفظ الفرج 
له معناه ومدلوله؛ لأن النظر بريد الزناء وهو من سهام 
إبليس» وقد حرّم الإسلام النظر إلى الأجنبيات» بدليل 
الآيات السالفة. وبدليل قوله يقِ: "إياكم والجلوس في 
الطرقات"؛ فقالوا: ما لنا بد إننا هي مجالسنا تتحدث 
فيها! فقال يق: "فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق 
حقها". قالوا: وما حق الطريق؟ قال وَ: اعفن البصر» 
وكفثٌ الأذى» ورد السلام» وأمرٌ بالمعروف ونمهي عن 
الل 


والشريعة ما حَرّمت أمرًا إلا حَرّمت مايؤدي 


م لح بي 
يه المؤمنوت 


إليه. وقد حَرّمت الزناء وحرمت - بالتالي ‏ مقدماته» 
كالنظر واللمسء وغير ذلك مما يحرك غرائز الإنسان» 
ويفتح الباب واسعًا أمام الشيطان ليعبث بالعقول» ثم 
يتقاذفها ىا يتقاذف اللاعبون الكرة» وما أصدق قول 
الشاعر: 
كُُ الحواوثِ مَبْدَؤُها من النَظَر 
وَمُعْظَمُ النَارِمِنْ مُسْتَصْفَرِ الشَّرَرٍ 
© الأمر بالصيام؛ لأنه يكسر حدة الشهوة عند 
الإنسان» ويعمل على صفاء نفسه: وتسكين جوارخه؛ 
لقوله يك: "يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغضٌ للبصرء وأحصن للفرج ومن لم 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم» باب أفنية الدُور 
والجلوس فيها والجلوس على الصّعُدات (777): ومسلم في 
صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في 
الطرقات وإعطاء الطريق حقه (65426). 


يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء"”". 

٠‏ تحريم الزناء فأمر في سبيل ذلك بالابتعاد عن 
المثيرات الجنسية» وما يحرك الغرائز الساكنة؛ لأن من 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ومما لا شك فيه أن 
النظر إلى النساء الكاسيات العاريات» وقراءة القمصص 
التي يبئها تجار الغرائز الجنسية» ومشاهدة الأفلام 
الخليعة» كل ذلك مما يشيرٌ الغريزة» ويلوث الشرف» 
ويقتل الكرامة» ويصعق الذاكرة والشخصية؛ فتكون 
النتيجة أن ينهزم الشباب بعيدًا عن ميدان الحرب”. 
ثانيًا. الحكمة التشريعية من تحريم الزنا: 

لم يحرم الله ود الزنا عبثاء ولا تشديدًا دون طائل» 
إنما يكمن وراء التحريم عبر ومصالح تعود على 
المجتمع الإسلامي كله بالطمأنينة والسلام؛ ويمكن 
إيجاز الأسباب التي أذَّت إلى تحريم الزنا فيها يأتي: 

© المحافظة على الأنساب: ففي تحريم الزنا حماية 
للأنساب من الاختلاط؛ حيث ينشأ الولد في كنف أبيه 
يكذ ويسعى في تربيته» ولا يبخل عليه» ومن المحتقر أن 
يربي الإنسان ولد غيره ظنًا منه أنه ولده من صلبه. 

« حماية الأعراض: فالزنا يؤدي إلى النيل من 
كرامة الإنسان» حين) تكون سيرته على ألسنة الناس» 
وفي هذا انحطاط أخلاقيء وإشاعة للفاحشة بين 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب من لم 
يستطع الباءة فليصم (4/ا/ا5)» ومسلم في صحيحه؛ كتب 
النكاح» باب استحباب التكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 
255 واللفظ له. 

© في "موقف الإسلام من الغرائز الفطرية للإنسان" طالع: 
الوجه الأول. من الشبهة التاسعة عشرة» من الجزء السادس عشر 
(أصالة التشريع الإسلامي). 


ا 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

الناس» فلم يعد لمن حدس عرضه شيء يحرص عليه 
أمام الناس؛ فينزلق في الفجور والعصيان. 

« المحافظة على نقاء النوع الإنساني من الانقراض: 
لأن ظهور الزنا وشيوعه يؤدي إلى ظهور جيل من 
اللقطاء الذين لا يعرفون آباءهم؛ وهم أكثر الناس 
تعرضًا للهلاك» وقد يكونون عرضة للقتل؛ لأنهم 
يسببون لهم العار. 

« المحافظة على الصحة: الزنا يؤدي إلى تفشي 
الأمراض الخبيئة» وبتحريمه تنبت الشريعة الإسلامية 
أصالتها وسموها على مر العصور والأزمان؛ إذ تثنبت 
الأبحاث العلمية كل يوم مرضًا جديدًا في جسد الزناة 
المملاين عل الا وارتكاب الفاحتقة):ولعل الكارقة 
الكبرى ذلك المرض الفنَّاك اللعين المسمى بالإيدز» وقد 
أثبتت الدراسات أن الغالبية العظمى من المصابين بهذا 
المرض» هم المرتكبون لفاحشة الزنا والشواذً جنسيًاء 
وهم لذلك يعيشون في ظل الموت البطيء الذي حَكِمَ 
عليهم به بسبب فساد طباعهم وانحرافهم عن صراط 
لله المستقيه”". 

© المحافظة على الأموال: حرم الله الزنا محافظة على 
الأموال؛ لأن انتشار الزنا في أمة يؤدي إلى كثرة المرضى 
بهاء وهذا يؤدي إلى كثرة المتعطلين الذين يعيشون عالة 
على غيرهم. وبالتالي يقل الإنتاج» ويضعف الدخل. 

© المحافظة على الأخلاق: ففي تحريم الزنا مراعاة 
لجانب الأخلاق الذي يقوم عليه المجتمع» فالزنا يفسد 
الأخلاق» ويؤدي إلى الانقسام بين أفراد المجتمع. 


؟. دراسات في أحكام الحدود في الإسلام» محمد مرسي غنيم» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثًا. التدرج في تشريع العقوبة على جريمة الزنا: 
جاء الإسلام والزنا منتشرء كشأن غيره من المفاسد 
التي كانت منتشرة بين العرب في الجاهلية» فكان سبيله 
في التدرّج في تشريع العقوبة عليه كما هو المنهج ني 
التشريع الإسلامي. 
اقتصرت هذه العقوبة في أول الأمر على الحبس في 
البيوت» والإيذاء بالضرب والتأنيب والتوبيخ» بدليل 
قول الله تبارك وتعالى: «إ ولي يَأتِيت الْقَحِسَّهٌ من 
أَشَّهُ طن سيبلا (10 وَالَدَانِ ينها مِنحكُمْ كَنَادُوَهُمَا 
"كَإمت ماو َآضْلحا فأغرضوا عَتْهمَا إن 
تحسم( 46 (النساء». 
فيرى بعض الفقهاء أن الحبس في البيوت هي 
العقوبة الخاصة بالنساءء وأن الإيذاء هو العقوبة 
الخاصة بالرجالء بينما يرى بعضهم أن العقوبة جعلت 
في أول الأمر على النساء؛ لأنها هي السبب المباشر 
للفعل» فشرع لها عقوبة الحبس في البيوت حتى الموت. 
ثم جعلت العقوبة للرجل والمرأة معّاء لقوله يَق: 
0 وَلَدَان يأتينِنِهَامِنِحكُمْ فَنَادُوَهُمَا 4 (النساء: 15). 
ثم تدرج التشريع بعد ذلك؛ فنسخت عقوبتا الحجبس 
والإيذاء» وحل محلهما العقوبة الثانية الجلد والرّجمء 


وذلك با يلي: قال يله: <3 اله وَارَ كدو كل حدتما 


عمد 


6 سرح 7 كر ولا ماي رمح 
بم 


رس سرع و مسلا - م2 
سدق ولا نخدم يرما رأفة في دبن اله نشم مْمنوتَ ال ولو 
04 برع مع لاه مس مود سه سهد > مكو. -ه 
الْآخْرٍ ولشهد عذَابهما طايفة من الْمَؤْمِِينَ 409 (النور)؟ 
حيث نسخت هذه الآية 32 ألزَايَهُ وان 6 آم اللسبزن 
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وآية الإيذاء» وبيّنت عقوبة الزنا. 


2 
0 سلا 70 


داس حكان تاركا 


م 


ورد عن النبي كل أنه قال: "خذوا عني» قد جعل 
الله هن سبيلًا؛ البكر بالبكر جَلّْد مائة وتَمْي سنة 
والكجّببالبب خلدمائة لتر "7" وَقنَذ وحم 
الرسول يكو ورجم بعده الخلفاء الراشدون. واستقر 
الحكم على مر العصور الإسلامية المختلفة. 

وهنا ملاحظة لا بد أن نشير إليهاء وهي أنه لا تخفى 
المناسبة بين قوله وَلِ: "قد جعل الله هن سبيلا"» وبين 
قوله يك في الآية الكريمة: 9 أو يجْمَلَ أَشَُّ طن سَبِيلًا 
40 «ننساء)؛ لأن السنة النبوية توضح القرآن الكريم 
وتبين مجمله. 

وقد بقي المسلمون في انتظار السبيل الذي يجعله 
الله وق بخصوص الزاني» فجاء السبيل في السنة 
الشريفة ى] تقدم "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؛ 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". واستقر الأمر في 
النهاية على جلد غير المحصن ورجم المحصن. 
بم يثبت حد الزن ؟ 

يغبت حد الزنا بواحد من أمرين؛ الإقرار أو البينة: 

.١‏ الإقرار: هو الاعتراف بالزناء والاعتراف سَيّد 
الأدلة» والدليل ما جاء عن أبي هريرة #ه أن رسول 
الله يك قال: "أَغُدٌ يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 


فارجمها"””". 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود؛ باب حد الزنا 
(4609). 

؟. الفقه الميسرء محمد سيد طنطاوي, مطابع الشئون الأميرية» 
القاهرة, ط؛ . 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوكالة» باب الوكالة في 
الحدود »)75١140(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود. باب من 
اعترف على نفسه بالزنا ١(‏ 867). 


". البَيّنة: بأن يشهد أربعة من الرجال البالغين 
العقلاء العدول على رجل وامرأة بالزنا. 

ويشترط في الشهود: 

. أن يكونوا أربعة: قال الله تعالى: ل وَالدِيَ مون 
لْمُحْصكَت م هله (النور:). 

* أن يكونوا مسلمين: قال الله تعالى: 8( كَأسْتَشيدُوا 
عَلبهِنَ أَربْصَةٌ مَنحَكُمْ #6 (الساءنه١).‏ 

ف أن يكرن و العدولة 

© أن يكونوا ذكورًا. 

الشهادة في مجلس واحد... وغير ذلك. 
رابعا. العقوباتفي الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية : 

© عقوبةالجلد: 

تُعَاقِبٌ الشريعة الإسلامية الزاني الذي لم يحصن 
بعقوبة الجلد؛ لأن الشريعة الإسلامية عينت العقوبة 


وقدّرتهاء فجعلتها مائة جلدة قال 3##: 38 أَلرانيَة ولزن 


بحس 3 
اح رام 511 علس ا 0 سكس عر ل م 
1 . | 0 . . 
عم ع وم ميم رمه م ال ل 007 


ل 
لْمؤمِينَ #8 (النور) . 

وقد وضِعَت العقوبة أي الله عل اسالن محاربة 
الدوافع النفسية التي تدعو إلى الجريمة بالدوافع التي 
تصرف عن الجريمة» وهذا هو الذي بهدينا إليه التأمل 
والتفكير في الجريمة وعقوباتها. 

والدافع الذي يدعو الزاني للزنا هو اشتهاء اللذة 
والاستمتاع بالنشوة التي تصحبهاء والدافع الوحيد 
الذي يصرف الإنسان عن اللذة هو الأم. ولا يمكن أن 


رِ وليشهد عذابهما طايفة مٌن 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
يستمتع الإنسان بنشوة اللذة إذا تذوق مس العذاب» 
وأي شيء يحقق الألم ويذيق العذاب أكثر من الجلد مائة 
جلدة؟ 
فالشريعة الإسلامية حين)ا وضعت عقوبة الجلد 
للزنا لى تضعها اعتباطًاء وإنما وضعتها على أساس من 
طبيعة الإنسان» وفهم لنفسيته وعقليته» والشريعة حين| 
قررت عقوبة الجلد للزناء دفعت العوامل النفسية التي 
تدعو للزنا بعوامل نفسية مضادة تصرف عن الزناء فإذا 
تغلبت العوامل الداعية على العوامل الصارفة» 
وارتكب الزاني جريمته مرة» كان فيما يصيبه من ألم 
العقوبة وعذابها ما ينسيه اللذة ويحمله على عدم التفكير 
فيها وحرصًا من المشرع على القضاء شبه التام على هذه 
الجريمة؛ أضاف إليها عقوبة أخرى رادعة وهي 
"التغريب". وتعتبر تكميلية للجأد» والمصدر التشريعي 
هذه العقوبة حديث النبي #: "البكْر بالبكر جَلْد مائة 


وتغريب عام» والتّيّب بالثيب جلد مائة الو 


ويشترط في التغريب أن يكون مسافة تُقَصَرٌ فيها 
الصلاة؛ أي: إلى مكان يبعد عن بلده انين كيلو مترا؛ 
لأن المقصود البعد عن أهله ووطنه'". 

وللتغريب علتان: 

.١‏ التمهيد لنسيان الجريمة بأسرع ما يمكن» وهذا 
يقتضي إبعاد المجرم عن مسرح الجريمة: أما بقاؤه بين 
ظهراني الجاعة» فإنه يحيي ذكرى الجريمة ويحول دون 


نسيانها بسهولة. 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود. باب حد الزنا 
(09١5ةغ).‏ 

”. الفقه الواضح.ء محمد بكر إسماعيلء دار المنار للنشر والتوزيع» 
203 118١ه/‏ 1991م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

". أن إبعاد المجرم عن مسرح الجريمة يجنْبِه 
مضايقات كثيرة لا بد أن يلقاها إذا لم يبعد» وقد تصل 
هذه المضايقات إلى حد قطع الرزق» وقد لا تزيد على 
حد المهانة والتحقير؛ فالإبعاد يهيئ الجاني أن يحيا من 
جديد حياة كريمة. 

وظاهر مما سبق أن التغريب وإن كان عقوبة إلا أنه 
شُرّع لمصلحة الجاني أولًّا ولصالح الجماعة ثانيّاء 
والمشامّد ‏ حتى في عصرنا الحالي الذي انعدم فيه 
الحياء - أن كثيرًا ممن تعيبهم مَعرَّة الزنا ييجرون موطن 
الجريمة مختارين؛ لينأوا بأنفسهم عن الذلة والمهانة التي 


00) 


تصيبهم في هذا المكان 
عقوبة الجلد في القوانين الوضعية : 

لقد كانت عقوبة الجلد من العقوبات التي يعترف 
بها قانون العقوبات المصري سنة /1917» ثم ألغاها 
المشرع المصري مقلدًا في ذلك معظم القوانين الوضعية 
التي ألغت هذه العقوبة» وأقرت هذه القوانين الحبس 
عقوبة على الزناء وهي عقوبة لا تؤلم الزاني إيلامًا يحمله 
على هجر اللذة التي يتوقعها من وراء الجريمة» ولا تثير 
فيه من العوامل النفسية المضادة ما يصرف العوامل 
النفسية الداعية إلى الجريمة أو يكبتها. 

وقدأدت عقوبةالحبس إلى إشاعة الفساد 
والفاحشة. وأكثر الناس الذين يمسكون عن الزنا اليوم 
لا يصرفهم عنه العقوبة» وإنما يمسكهم عنه الدين» 
والأخلاق الفاضلة التي لم يعرفها أهل الأرض قاطبة 
إلا عن طريق الدين. 


١‏ التشريع الجنائي الإسلامي. عبد القادر عودة, مرجع سابق» 
اجا ص771: 56 بتصرف يسير. 


وتمتاز الشريعة الإسلامية بأنها حين جعلت الجلد 
عقوبة للزنا قد حاربت الجريمة في النفس قبل أن 
تحاربها في الحسء وعالجتها بالعلاج الوحيد الذي لا 
ينفعها غيره, أما العقوبة التي قررها القانون. فإنها لا 
تمس دواعي الجريمة في نفس المجرم ولا حسه؛ إذ 
الحبس علاج إن صلح لأية جريمة أخرى - فهو لا 
يصلح بحال لجريمة الزنا”". 

» عقوبة الرجم: 

الرجم عقوبة الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة» 
ومعنى الرجم: القتل رميا بالحجارة» واتفق العلماء ما 
عدا الخوارج -على أن حدّ الزاني المحصن هو الرجمء 
بدليل ثبوته في السنة والإجماع والمعقول. 

ما السنة: فكثير من الأحاديث منها قوله يَ: "لا 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
ري وفيتهننا قنصة 
العْسَيّف الذي زنى بامرأة» فقال له الرسول ي: "اعد يا 


والتارك لدينه الممارق للججماعة 


أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها"7". 

وقصة ماعز والغامدية حين) اعترفا على نفسيهم| 
بالزناء فأمر الرسول يك برجمهم). 

وأجمعت الأمة على مشروعية الرجم, والمعقول 


؟. المرجع السابق» ج1١‏ ص/777: 7779 بتصرف. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» باب قول الله 
تعالى: 2 أن نفس يالتَفْيس وَاَلْمَيرت بالْمَيْنِ #(الماندة: 40) 
(285) سان معي كان القسامة» باب ما يباح به 
دم المسلم (5574) واللفظ له. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوكالة» باب الوكالة في 
الحدود :.)5١940(‏ ومسلم في صحيحه.؛ كتاب الحدود؛ باب من 
اعترف على نفسه بالزنا (5071). 


يوجب مثل هذا العقاب. 

وقد وضعت عقوبة الرجم على نفس الأساس الذي 
وضعت عليه عقوبة الجلد للزاني غير المحصنء ولكن 
شددت عقوبة المحصن للإحصان؛ لأن الإحصان 
يصرف الشخص عادة عن التفكير في الزناء فإن فكر فيه 
بعد ذلك؛ فإن| يدل التفكير فيه على قوة اشتهائه اللذة 
المحرمة» وشدة اندفاعه للاستمتاع بما ييصاحبها من 
نشوة» فوجب أن توضع له عقوبة فيها من قوةالألم 
وشدة العذاب ما فيهاء بحيث إذا ذكر هذه اللذة 
الكرمة واكر بده الحتوة التررءاتدلب الكتير اق 
الألم الذي يصيبه من العقوبة على التفكير في اللذة التتي 
يصيبها من الجريمة. 

ويستنكر أناس اليوم عقوبة الرجم على الزاني 
المحصنء وهو قول يقولونه بأفواههم, ولا تؤمن به 
قلوءهم » ولو أن أحد هؤلاء وجد امرأته أو ابنته تزني» 
واستطاع أن يقتلها ومن يزني بها لما تأخر عن ذلك. 

والشريعة الإسلامية قد سارت في هذه المسألة كما 
سارت في كل أحكامها على أدق المقاييس وأعدها؛ 
فالزاني المحصن هو قبل كل شيء مَكَلْ سبّى لغيره من 
الرجال والنساء المحصنين» وليس للمثل السيّى في 
الشريعة حق البقاء. والشريعة تقوم على الفضيلة 
المطلقة» وتحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب 
من التلوث والاختلاط» والشريعة توجب على الإنسان 
أن يجاهد شهوته؛ ولا يستجيب لما إلا عن طريق 
الحلال وهو الزواجء وقد أُمر إذا كان مستطيعًا للباءة أن 
يتزوج؛ حتى لا يَعَرّض نفسه للفتنة» أو يحملها مالا 
تطيق» فإذالم يتزوج وغلبت على عقله الشهوات» 
فعقابه أن يجلد مائة جلدة» وشفيعه في هذه العقوبة 


وه 


تهات حول الشياسة الجزائية في الاسلام 

المخففة تأشخره في الزواج الذي أَدّى به إلى الجريمة. أما 
إذا تزوج فأحصن فقد حرصت الشريعة ألا تجعل له 
بعد الإحصان سبيلا إلى الجريمة» والشريعة أباحت أن 
نطلن الووجة الطتلاق إذا تكرت العيكة: والريخل 
يطلق ويتزوج أو تتزوج هي غيره. 

ومهذا فتحت الشريعة للمحصن كل أبواب الحلال» 
وأغلقت دونه باب الحرامء وأن يُؤخذ المحصن 
بالعقوبة التي لا يصلح غيرها طالما استعصى على 
الإصلاح» ولو أن هؤلاء الذين يجْرّعون من القتل 
للزاني رجعوا إلى الواقع حين أوجبت الشريعة قتل 
الزاني المحصن؛ لوج دوا أنهالم تأت بشيء يخالف 
مألوف الناس»ء والقانون الآن يعاقب على الزنا بالحبس 
إذا كان أحد الزانيين محصنًاء فإذا لم يكن أحدهما محصنًا 
فلا عقاب مالم يكن إكراه. 

هذا هو حكم القانون» فهل رضى الناس حكم 
القانون؟ إنهم لم يرضوه ولن يرضوه. بل إنهم حين 
قبلوا حكم القانون القائم مرغمين أقبلوا على عقوبة 
الشرع المعطلة مختارين» فهم يقتصون من الزاني محصنًا 
وغير محصن بالقتل» وهم ينفذون القتل بوسائل لا يبلغ 
الرجم بعض ما يصحبها من العذاب. 

فهم يغرقون الزاني» ويحرقونه ويقطّعون أوصاله. 
وهشّمون عظامه؛ ولو أحصينا جرائم القتل التي تقع 
بسب الزناء لبلغت نصف جرائم القتل جميعًاء فإذا كان 
هذا هو الواقع» فا الذي نخشاه من عقوبة الرجم. إن 
الأخذ بها لن يكون إلا اعتراقًا بالواقع» ويدَّعي هؤلاء 
أن هذه العقوبة فيها شيء من القسوة التي لا تتناسسب 
مع كرامة الإنسان! 

يرد عليهم بأن هذه العقوبة ما جُعِكّت إلا لصيانة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كرامة الإنسان بالمحافظة على أخلاقه من الفساد. 
ووقاية مجتمعه من الضلال» وصيانة مبادئ دينه من 
الانتهاك. 

ثم إن قوهم: إن في هذه العقوبة قسوة مبني على 
نظرة عابرة إلى الفرد» لا تغوص في أعماق الحقيقة» 
ونسوا القسوة التي أحدثها المجرم وجنايته على 
العرضء والفراشء والولد. والأسرة» والمجتمع كله؛ 
فليس عقابه إِذَا قسوة» لكنه جزاء رادع» وإنما القسوة 
في فعله بعد أن توفرت لديه الموانع من ارتكابه. 

والرجم هو قتل النفس الشريرة» وكل أنظمة العالم 
تبيح القتل عقوبة لبعض الجحرائم» ولا فرق بين من يُقتَلُ 
شنقًاء أو ضربًا بالفأسء أو تسميً) بالغازء أو صعقًا 
بالكهرباء» أو رميًا بالحجارة والرصاصء» فكُله كَل 
وإن اختلفت وسائله. ولا فرق في النتيجة بين الرمي 
بالحجارة أو الرمي بالرصاص. 

ولقد دلت التجارب على أن حبل المشنقة لا يزهق 
الروح بسرعة في كثير من الأحوال» كذلك التسمم 
بالغاز والصعق بالكهرباء يبطيء بالموت أحيانًا أكثر ما 
يبطئ به الشنق أو الرصاصء ومن كان يظن أن الموت 
يُسْرِعٌ إلى المقتول بالرصاص في كل حال؛ ويبطئ عن 
المرجوم بالحجارة في كل الأحوال» فهو مخطئ في ظنه. 
وقد دلت التجارب على بطلان هذا الظن”"". 

ومن هنا يتبين أن الرجم أسهل من القتل بالشنق 
والتتسميم؛ وأنواع التعذيب الأخرىء والشريعة 
الإسلامية وهي دين الفطرة يعالج المشاكل الاجتماعية 


.١‏ التشريع الجنائي الإسلامي؛ عبد القادر عودة» مرجع سابق» 
جا ص 34703540 


وه 


بها يناسبهاء ويزجر عن ارتكابهاء فكان المناسب لجريمة 
الزاني المحصن هو الرجم. 

وكون العقوبة سهلة هيّنة» لا تؤم يُذْهِبُ الحكمة من 
تقريرها وا هدف من إيجادهاء والموت إذا تجرد من الألم 
والعذاب كان من أتفه العقوبات» وكثير من الناس 
يقلعون عن هذه الجريمة» لما يرونه من عذاب على من 
أوقعت عليه. 

وليس من مصلحة المجتمع أن يفهم أفراده أن 
العقوبة هينة لا تؤلم ولا تدعو للخوف. قال ي: ولا 
تلْعُذُْيما ةفد ناه # «لنور: © » وإذا كانت العقوبة 
شديدة الإيلام والعذاب زجرت من يفكر في الجريمة» 
حتى لا يتعرض للألم» وتلك حكمة الله في شريعته. 
خامسًا. الأمور التي يؤخر فيها تنفيذ العقوبة رحمة 
بالمذنب” ؛ 

يقام الحد على الزاني والزانية وغيرهم بعد الإقرار 
مباشرة أو بعد البينة» إلا أن هناك أحوالا يؤخر فيها 
تنفيذ الحد رحمة بالمحدود, منها: 

« الحرواليرد الشديدان: فلا يجلد الزاني ولا 
الزانية في الحر الشديد؛ لأنه قد يحدث ضررًا شديدًا 
يؤدي إلى هلاكه. ولا يجلد في البرد الشديد, لما في ذلك 
من القسوة والغلظة ما تأباه سماحة الإسلام. 

© المرض: يؤخر الحد حتى يَبْرَأ المريض. 

© النفاس: يؤخر الحد حتى تبرأ النفساء منه. 

٠.‏ الحامل: حتى تلد وترضع وليدهاء فإذا فطمته 
أقيم الحد. وهذه من مظاهر رحمة الإسلام بالمحدود. 


؟. الفقه الواضح. محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» مح "2 
ص8١27 ٠١9‏ بتصرف. 


سادسًا. للزنا واللواط والسحاق مفاسد وأضراربالغة 
على الإنسان: 

.١‏ الزنا ومفاسده البالغة: 

يوضح د. محمد بكر إسماعيل هذه المفاسد قائلًا: من 
المعلوم شرعًا أن الشرك بالله أكبر الكبائر عند الله ويليه 
في الجرم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق» 
ولكن ماذا بعد قتل النفس؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: 
لا أعلم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزناء وقد عظَّم 


الله تلك الجريمة حيث يقول يُل: موَالدِبنَ لايَنغورت 
مم أل لها ءاحَرَ ولَايفلُونَ لفسال حَرَّم أله إلَايالْحَي 
ولد ورت ومن يفل ذلك ولوقاما ما( (الفرقان)» فقرن 


الزنا بالشرك وقتل النفس» وجعل جزاء ذلك الخلود 
في العذاب المضاعف المهين مالم يبع العبد ذلك الذنب 
العظيم بالتوبة والإيهان والعمل الصالح. 

وقد قال الله ي4#ا: 32 وَلَاتمَريُوا لد إن تكن فَحِفَّهٌ 
وَسَآءسَييلا (2) 46 (الإسرا فأخبر عن فحشه في نفسه» 
وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه 
في العقول؛ ثم سبيلاء وعلّق 
الله تعالى فلاح العبد على حفظ فرجه. فلا سبيل له إلى 


أخبر عن غايته بأنه ساء 


00 نو خم لال اله 0 0 لح ؤي 


وت 02 لدي 0 0 3 75 0 وَالْذِينَ 


هُم لِفروجِهم حَفِظونَ :له 0 

ملك 3 يس اده يسمه فم نو غر ملوفية 

كك ليك هر ئرة ()) وه : 
وهذا يتضمن ثلاثة أمور, من لم يحفظ فرجه لم يكن 

من المفلحين» وأنه من الملومين» ومن العادين» ففاته 


وه م آ آ # ا 


ون 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

الفلاح» واستحق اسم العدوان» ووقع في الوم وعلى 
ذلك فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من كل ذلك. 

وقد سَيِلَ رسول الله يك عن أكثر ما يدخل الناس 
النار فقال: "الفم والفرج"”' '.وذكر أبن عريدرة كله أن 
النبي ييدْ قال: "ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم وهم عذاب أليم: شيخ زانِء ومَلِكُ كاذب» 
وغائل مستكر"”"؛ أي : فقبر يتعالى عن النامن: 

وكانحاك الرخا مل اقب قراف والعارها عل 
النفس والعقل والدين شددت العقوبة عليه في الدنيا؛ 
بحيث جعل حده من أغلظ الحدود. فالجلد مائة 
والتغريب عام لغير المحصنين» والرجم بالحجارة 
حتى الموت للمحصن. فهل هناك عقوبة أشد من 
ذلك؟ 

إن القاتل أخف عقوبة من المحصن الزاني؛ لأنه 
يُقتل بالسيف ضربة واحدة» وهذا أهون بالطبع من 
الرجم بالحجارة» وحد الزنا للمحصن مشتق من عقوبة 
الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة» وذلك لاشتراك 
الزنا واللواط في الفحش وفي كون كل منهما فساد 
يناقض حكمة الله في خلقه وأمره, فإن في اللواط مفاسد 
تفوق الحصر. 

© المفاسد الاجتاعية والخلقية للزنا: 

قال ابن القيم رحمه الله: ومفسدة الزنا مناقضة 
لصلاح العالم» فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على 


.١‏ حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفرد؛ كتاب حسن 
الخلق» باب حسن الخلق إذا فقهوا (595؟) بنحوه؛ والترمذي في 
سئنه» كتاب البر والصلة» باب حسن الخلق (5 ))75٠١‏ وحسته 
الألباني في السلسلة الصحيحة (/ا/91). 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان غلط 
تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية (9 .07١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أهلها وزوجها وأقاريهاء وتكّست رؤوسهم بين الناس. 

وإن حملت من الزنا فقتلت ولدها جمعت بين الزنا 
والقتل» وإن أبقته» نسبته إلى الزوج فأدخلت على أهلها 
وأهله أجنبيًا ليس منهم. وانتسب إليهم وليس منهمء 
إلى غير ذلك من مفاسد زناها. 

وأما زنا الرجل فإنه يوجد اختلاطًا في الأنساب» 
وإفسادًا للمصونة وتعريضها للتلف. ففي هذه الكبيرة 
خراب الدنيا والدين» فكم في الزنا من استحلال 
محرمات» وفوات حقوق» ووقوع مظالم. 

ومن خصائص الزنا: أنه يوجب الفقرء ويقصر 
العمر. ويجلب الهم» ويشتت 
صاحبه عن ربه» ويقرّبه من الشيطان. 

فالزنا أعظم مفسدة من القتل» ولهذا شرع فيه القتل 
على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبهاء ولو عَلِم العبد 
أن امرأته قيلت كان أسهل عليه من أن يعلم أنها زنت» 


فقد جاء أن رسول الله يك قال: "إن الله يَعْارء وغَيْرَة الله 


القلب ويميته» ويباعد 


أن يأتي المؤمن ما حرم الله"7". 

وظهور الزنا من أمارات خراب العالمء وهو من 
أشراط الساعة. 

©« الزنا وأضراره الصحية: 

الزنا ينبوع لأخبث الأمراض وأشدها فتكا بجسم 
الإنسان» ومن أخطرها الزهري والسيلان والإيدزء 
وغيرها. 

١‏ الزهري: 

ثالث مرض في العالم منوط به إزهاق النفوس 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب الغيرة 
(5975)» ومسلم في صحيحهء كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى 
وتحريم الفواحش )١!/١(‏ بنحوه. 


6 


وتضييع الأرواح» ولا يدع المصاب للموت قبل أن 
يفتت كبده ويذيب فؤاده. مثلا به شر تمثيل» وهذا الداء 
ينتشر في العالم بانتشار فاحشة الزناء وهذا المرض يعدي 
بمجرد اللمس عن طريق الزناء أو بمجرد تقبييل 
المصاب لغيره أو ملامسته. وتسببه جرثومة خاصة 
تسمى "الأسبيرو شيت باليدا". 

وتستطيع أن تلمس حقيقة هذا المرض»ء إذا علمت 
أنه لا يترك جزءًا من أجزاء الإنسان حتى يترك فيه 
آثاره» ولا يدع فيه جهازا حتى يبطل عمله ويفسد 
وظيفته. 

إن ظهور القرحة التآكلية أو التقرّحية في موضع 
الإصابة» ما هو إلا الإنذار الخطير بغزو الحراثيم لجميع 
أجزاء الجسم عن طريق الأوعية الدموية جميعاء ومن 


و 


سل له 


َمتَمرٌ الجلده ويأخسذ الاحمرار شكل دوائر وردية 
لأدزيك أن اعد سك ضامنا مول إلا مسن 
ب "الزهريات الجيبية" بجميع أشكاهاء وأنواعهاء 
وتصيب جلد المريض بالزهري مظاهر مشوهة لهذا 
الداء العضَّال تعم جميع سطح الجسمء مثل: الطفح 
الزهري الحبيبيء والتُمْبَانء والتكسي والعقدي: 
والصلع والبَّهق الزهريين بالإضافة إلى الأظافر التي 
يسهل إصابتهاء وجعلها مشوهة سهلة الكسر مثقوبة 
القاعدة» وكذلك الأنسجة المحيطة بها لا تنجو من 
الالتهاب الداحس الزهريء بل هناك القروح العميقة» 
والأورام الصعبة التي تتغلغل في الجلد» حتى تكشف 
عن العظام وأربطة العضلاتء وتنتشر في السطح 
الوحشي للركبتين» وفي السطح الخارجي للكتف وني 
فروةالرأس. فتتلف العضلات, وتفتت العظام 
ونسيجها الداخلي» وتغزو الجراثيم مفاصلها؛ قتصيبها 


بالورم ويلتهب غشاؤها الزلالي. 

ولعل أقبح الهدايا التي يقدمها الزاني إلى ذريته 
التعسة ويبتليهم بها هي الزهري الوراثي»؛ وإن خطره 
على النسل ليهدد العالم بأشر مما تهدهه به الحروب 
الذزية: 

وينذر بأشد مما تنذر به البراكين الملتهبة» والزلازل 
المهلكة» والنكبّات العظمى التي لا تبقي ولا تذر. 

وإنك لتجد /5٠‏ من وَفَيّات الأطفال في السنة 
الأولى من حياتهم راجعة إلى الزهري الورائي» وتجد 
5 من حالات الإجهاض المتكرر في العائلات 
المصابة بهذا الداء راجعة إليه» وتجد في كل ٠٠١‏ طفل 
مولود بزهري وراثي 1١‏ يموتون وتجد /٠١‏ من 
الحوامل على وجه العموم مصابة به. وتجد ١‏ لقيطًا 
مصابًا بالزهري الورائي من كل ٠٠١‏ لقيطءبل 
تستطيع أن تقول إن 49/ من أولاد المصابين يموتون» 
فيتبين لنا إلى أي مدى بلغ هدم الزنا للأسر وفتكه 
بالذرية. 

". مرض اهريس الزهري: 

وهو من سلسلة الأمراض الجنسية؛» وقد تصاعد 
عدد المصابين في العالم بهذا المرض منذ عام ١94٠‏ 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية تُسَجَّلُ سنويًا 
مليون إصابة جديدة» ويعد عدد المصابين فيها بحوالي 
0 مليون شخص. وتشكل هذه الإصابات /١١6‏ من 
مجمل الأمراض الجنسية» وفي اليابان يفوق عدد 
الإصابات الجديدة بالقوياء عدة مرات عدد الإصابات 
بالسيلان والسفلي. 

وفي أوربا الغربية يشكل اهريس التناسلي 1/7١‏ من 
مجموع الأمراض المتناقلة عبر الجنس» فقد تم رصد أكثر 


نات 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

من ٠٠٠٠١‏ حالة في بريطانيا وحدها عام ١198١م؛‏ 
وقدذكر الدكتور مورس"" ‏ اختصاصي أمراض 
الحريس أن نتيجة الدراسة التي قام بها في بريطانيا تشير 
إلى أن انتشار هذا المرض يزداد يومًا بعد يوم, وأكثر 
الإصابات بين الشباب والشابات الذين تتراوح 
أعمارهم من 7١-١0‏ سنة» وأن هذا المرض يتناسب 
طرديًا مع الجنس وطرق ممارسته وازدياده في المجتمع 
بطريقة غير صحيحة. فيا يقل بالمقابل عند الذين يحبون 
العفاف ويسعون إليه. وقد انتقل هذا المرض إلى 
عواصم أخرى مثل: بروكسل وأمستردام وكوبنهاجن 
واستكهولم وبرلين وباريس وجنوب أفريقيا. 

“". السيلان: 

من الأمراض الفتاكة التي تسببها هذه الفاحشة» 
ويسبب هذا الداء جرثومة تسمى ب "الجونوككس". 
ولكي تعرف مقدار انتشار هذا المرض في الهيئة 
الاجتماعية» ومدى تغلغله في أفرادها يكفيك أن أذكر 
ملا من ذلك من إحصائيات لندن: 

أن /7٠‏ من عدد أفرادها البالغين مصابون بهذا 
الداء» ويتراوح عدد المصابين في باريس من ©76/ إلى 
وفي برلين من /6١‏ إلى 2/37٠‏ وفي نيويورك يوجد 
في كل مائة شخص 8١‏ شخصًا مصابًا بالسيلان» هذا 
في أرقى البلاد حضارة» وأرسخها في الطب. وأكثرها 
اذَّعاءً للمدنية والرقي. 

وليس مرض السيلان بالعلة الهينة السهلة» التي لا 
تسترعي الانتباه» بل هو من أكبر المعضلات الاجتاعية 
الخطيرة» التي حار في علاجها الأطباء والساسة 


.١‏ د. مورس: أستاذ الفيروسات في كلية طب جامعة مانشستر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمشرّعون؛ فهو مرض فاك يعطل حركة المريض» 
ويشل تفكيره» وذلك فوق ما تبتلى به النساءء فيجعلهن 
مستودعًا خطرًا للعدوى. وأداة لتشويه النسل والقضاء 
على الذرية. 

ولقد ثبت أن كل امرأة اتصلت برجل مصاب بهذا 
الداء لا بد أن تصاب هي الأخرى به. لاستعدادها 
لقبول العدوىء ولقابلية جهازها التناسلي؛ لاستقبال 
جراثيمه المرضية؛ فتفتك به. وتعطل وظيفته إذا لم 
تفقدها تمامًا. 
إصابة المرأة وإصابة الرجل: 

© إصابة المرأة: 

ويصاب مجرى البول بهذه الجراثيم» فيلتهب ويحمر» 
وتتضخم حافتاه» ويظهر القيح السيلاني الكريه الرائحة 
من فتحته» ويحدث تليف في "غدد ليتر" فتضيق فتحة 
مجرى البول» وتصيب جرائيم المرض "قناتٍ سكين" 
اللتين تظهر فتحتاهما على جانبي مجرى البول. 

وكثيرًا ما تكون إصابة هذه القناة سببًا في الانتتكاس 
بالمرض والعدوى. وتمتد من قناة المجرى البولي إلى 
المثانة» وتصيب أعضاء أخرى كثيرة من الجهازين البولي 
والتناسلي» وإصابة المرأة بالسيلان وبَالٌ عليهاء وعلى 
أولادهاء وعلى زوجهاء وعلى الهيئة الاجتماعية بأسرهاء 
وحسبك أن تعلم أن الطب لم يتوصل حتى الآن إلى 
علاج لهذا المرض. 

© إصابة الرجل: 

ويصيب هذا المرض الرجل إصابات بالغة الآلام 
والنتائج؛ إذ تلتهب عنده فتحة البول» ويشتد احمرارهاء 
وتصاب حوافها بالورم, ويمتدالورمفي عضو 
التناسل؛ فيعوق التبولء وتبلك الجراثيم الغشاء 
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الداخلي لمجرى البولء ثم ينتهي الأمر بضيق مجرى 
البولء:وتضاب البروستاتا بالسيلآن: بل وق تشباب 
كذلك الكليتان بالالتهابات السيلانية؛ فترتفع درجة 
حرارة الزاني» وتعتريه القشعريرة؛ وتمتد الإصابة إلى 
الحوض والكليتين فتصيبها حميعًا. وحسبك انسداد 
الحالبين» واحتباس البولء والتسمم اليوريميء والموت 
بعد الألم المبرح. 
إحصائيات مرض السيلان”": 

يعتبر مرض السيلان من أكثر الأمراض المعدية 
انتشارًا في الوقت الحاضر» وقد يصاب به 7٠١‏ 500 
مليون شخص في كل عام معظمهم في سن الشباب تمن 
تتراوح أعمارهم بين ١5‏ إلى 17/4 سنة» وغالبيتهم من 
طلاب المدارس والجامعات. 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يتراوح عدد 
الأمابائة الشجلة بالسيلان مانن 724 ليزن إعناية: 

أما البرازيل فتسجل يوميًا حوالي عشرين ألف 
إصابة جديدة في العيادات؛ وفي فرنسا يقدَّر عدد 
المصابين بالسيلان سنويًا 5٠٠‏ ألف رجل وامرأة 
وطفل» وقد بلغ عدد المصابين بالسيلان لعام 
6.هم/ 1998م حسب تقرير منظمة الصحة 


أما الوّقيات فيبلغ عددهم حسب ذات التقرير ثمانية 
آلاف شخص. 


5. القرحة الرخوة: 
والزنا فوق ما يسبب من الزهريء والزهري 
الورائى» والسيلان» يعرض الأشرار كذلك للإصابة 


.١‏ موقع طريق القرآن: ظلم المرأة في الحضارة الغربية. 


بالقرحة التي تسببها جرائيم تسمى "باسلات دكري". 
ويكثر ظهورها في جسم القضيب أو العانة» وفي الإناث 
يكثر وجودهانفي الشفرتين والشوكة والبطين 
والفخدين, وفي فتحة الشرج. والقرحة سريعة 
العدوىء ويوجد منها نوعان هما القرحة الرخوة 
المرتفعة و القرحة الرخوية الثعبانية» وحسبك أنها كثيرًا 
ما تسبب الاختناق أو الانكماش كما يحصل في السيلان. 
وهذا بجانب تعرض المصاب للغنغرينا والخراجات 
والأنزفة الدموية» وتقيح الغدد الليمفاوية وقنواتهاء 
وإتلافها التام للعضو المصاب بهاء وغير ذلك من 
مختلف الإصابات. 

ه. القرحة الأكالة: 

والقرحة الأكالة من الأمراض الخطرة التي يحدثها 
الزناء وتمتاز هذه القرحة» كما يدل اسمها بشدة 
تأثيرهاء وإتلافها المستمر للأنسجة التي حوها مع عدم 
رضوخها للعلاج» تعمل على تآكل أعضاء التناسل» 
وإحدائها للأنزفة الدموية» والغنغريناء وتسمم الدمء 
وتبتك الأنسجة المختلفة كالعضل والعظم. إلى غير 
ذلك من سائر الأجزاء. 

5. أمراض الزنا النفسية: 

والزنا يحدث في مقترفيه أمراضًا نفسية شاذة» وعللا 
جنسية مهلكة؛ وذلك لتأثير هذه الجريمة على المجموعة 
العصبية» ولانحراف المراكز العليا عن وظيفتها 
الطبيعية» حتى يغدو المرء بممارسة هذه العادة إنسانًا 
غير طبيعي» ويغدو من الناحية الجنسية عليلًا شاذًا. 

وأمئال هذه الأمراض الجنسية النفسية التي تحيط 
بالزناة وتفقدهم رجولتهم: أمراض العنف واحتتمال 
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الأذى والعشق الخيالي» والنفور الجنسي» وتحقير المرأة. 
وغيرها من العلل الشاذة. 
بل إن الأغرب من ذلك أن الزنا يوقع مرتكبه في 
مرض أشد منه خطورة وهو اللواط؛ إذ يبلغ الحال 
بالزاني أن تتضطرب أعصابه. ويختل مركز الشعور 
الجنسي في مخه ويفسد مزاجه فيصبح لائطّاء والزنا -بم) 
ذكرنا وباء وش مستطير"”'. وصددق الله العظيم 


200011 


حيث يقول: 38 ولا تَفربوأ 
سيلا (79 6 (الإسراء) . 


/ا. مرض الويدر: 


رعط 4 0272 صر سم 
لزي إِنَّه من فَحِسَّهُ وسَآءٌ 


إن عدد الإصابات بوباء الإيدز منذ اكتشافه في 
أوائل الثغانينات حتى يومنا هذا في تصاعد مستمر 
ومخيف. فحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي 
كُشف النقاب عنها في المؤتمر العالمي الخامس لمرض 
الإيدز المنعقد بكندا 484١م‏ فإن عدد الإصابات بهذا 
المرض حتى عام 986١م‏ لم يتجاوز 7٠٠٠١‏ إصابة. 
ثم ارتفع هذا العدد ما بين عامي 985١م‏ 988١م‏ 
ليصبح حوالي 7٠٠٠٠١‏ إصابة. 

ويقدّر عدد الإصابات ما بين عامي 1989م 
1990م بأنه يتراوح مابين 7٠٠٠٠٠١‏ إصابة» ومليون 
ونصف المليون إصابة» وقد بينت منظمة الصحة العالمية 
بأنه إذا لم يستطع الأطباء إيجاد وسيلة فعّالة للقضاء على 
هذا الوباء في السنوات المقبلة» فإن عدد الإصابات 
سيرتفع إلى حوالي خمسة ملايين إصابة. ولكن يبدو أن 
توقعات منظمة الصحة العالمية عن عدد المصابين لهذا 


2." الفقه الواضح, د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» مج‎ .١ 
وما بعدها.‎ ؟١7”ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المرض كانت متواضعة. فقد بلغ عدد المصابين بالإيدز 
عام 1494م حوالي 7١9720٠٠٠١‏ إصابة (5 مليون 
مصاب من الذكورء 75 مليون مصابة من الإناث)» 
وبلغ عدد الوفيات 7١865٠٠١‏ شخص.ء وذلك حسب 
الإحصاءات الصادرة عن المنظمة عام999١م.‏ 

؟. اللواط والسحاق وأضرارهما : 


« اللواط: هو إتيان الرجل الرجلء وهو من أغلظ 
وأشد القدو حكن ريا و قد ذكه انا تارك وتان 


وعاب من فَعَلهُ قال 8: 22 وَلوطااء 3 لَلِقَوْمِءامَاونٌ 
20 200 ل سسا 8 هلس 2 مل سد سا 
لْسَحِمَدَ ما 0 : مِنَ حر قرح الْعلمينَ م 
2 7-3 200 200 2ه 2 
إِنَكُمْ لاون َلرِجَالَ يو مَن دون اليس ل ع 


مح و 2 . 


وم له قالتكة 
أقبح الفواحش؛ ولذلك عذب قوم نبيه لوط بِالْحَسشف؛ 
وذلك حتى لا يأتي ذَكَرٌ ذَكَوًا. وأكد سبحانه على ذلك 
النبي يل فقال: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط» لعن 
الله من عمل عمل قوم لوط. لعن الله من عمل عمل 
قوم لوط ثلائا "7". 


حد اللواط: 


أجمع أهل العلم على تحريمه. واختلفوا في حده إلى 
أقوال منها: 

© يقتل الفاعل والمفعول به؛ لقوله و: " من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» ومن مسند بني هاشم» 
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبى ولةِ :)١91١(‏ 
والنسائي في سننه الكبرى» كتاب الرجم؛ باب من عمل عمل 
قوم لوط (1/7737)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(55). 
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و 0 

هن جد الوقاءوقالو1 إن اللراط يكب الزنامن 
حيث الإيلاج في الفرج فأخذ حكمه. 

© يؤدب بالحبس ويعزر. 

السحاق: هو أن تدلك المرأة فرجها بفرج 
الأخرى. وهو حرام. وتؤدب من فعلت ذلك ؛ لأنه 
مباشرة دون الفرج؛ لقوله يَ: "ولا تُفْضِيِ المرأة إلى 
الرأقق توب واعد”. 
الأضرار التي تنجم عن اللواط: 

وإذا كان الزنا خطرًا هدد البشرية في النواحي 
الصحية والنفسية والخلقية» فإن اللواط أعظم منه 
خطرًا وأشد ضرراء ففيه مافي الزنا من الأمراض 
المتقدمة وفيه من العلل والمفاسد الأخرى الكثير 
والكثير. وقد كتب د. محمد وصفي في كتابه النفيس 
"القرآن والطب" عن هذه الأضرار فذكر منها: 

© الانعكاس النفسي: إن عادة اللواط لتغزو 
النفس وتؤثر في الأعصاب تأثيًا خاضًاء أحد نتائجه 
الإصابة بالانعكاس النفسي في خلق الفرد» فيشعر في 
صميم فؤاده أنه ما خلق ليكون رجلاء وينقلب به 
الشعور إلى الشذوذ. فينعكس شعور اللائط انعكاسًا 
غريبًا يميل إلى بني جنسه. وتتجه أفكاره الخبيئة إلى 
أعضائهم التناسليّة. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ ومن مسند بني هاشمء» 
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي يل (71777): 
وابن ماجه في السنن» كتاب الحدود؛ باب من عمل عمل قوم 
لوط (750571)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن 
ماجه (70301). 

''. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيضء باب تحريم النظر 
إلى العورات (795). 


© التأثير على المخ: واللواط بجانب ذلك يسبب 
اختلالًا كبيرًا في توازن عقل المرء» وارتباكًا في تفكيره. 
وبلاهة في عقله» وضعمًا في إرادته. ويرجع ذلك لقلة 
الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقية» والغدد 
التي فوق الكلى؛ لأنها تتأثر باللواط تأثيرًا مباشرًا؛ 
فيضطرب عملها. 

وإنك لتجد علاقة وثيقة بين الينورستانيا واللواط. 
فيصاب اللائط بالبله» والعبط. وشرود الفكرء وضياع 
العقل والرشاد. 

ه علاقةاللواط بالأخلاق: واللواط لَوَْةٌ 
أخلاقية» ومرض نفسي خطير لا يفعله إلا سييء 
الخلق» فاسد الطبع؛ ضعيف الإرادة» ولا يتتحرج 
بالفعل والسطو على الأطفال؛؟ لإشباع عاطفته الفاسدة» 
والتجرؤ على ارتكاب الجرائم التي تسمع عنها وعن 
فظائع أخبارها في الجرائد والحوادث التي في المحاكم, 
وفي كتب الطب. 

© اللواط وعلاقته بالصحة العامة: اللواط فوق ما 
ذكرت يصيب مقترفيه بضيق الصدرء وخفقان القلب. 
ويعرضه للأمراض. 

© التأثير على أعضاء التناسل: يضعف اللواط 
مراكز الونزال الرئيسية في الجسم ويعمل على القضاء 
على الحيوانات المنوية فيه» ويؤثر على الجسمء ويؤدي إلى 
عدم القدرة على التناسل والإصابة بالعقم. 

© التيفود والدوستتاريا: إن اللواط يسيب 
العدوى بالحمى التيفودية والدوستتاريا» وغيرها من 
الأمراض الخبيثة» التي تتتقل بطريق التلوث بالمواد 
البرازية المزودة بمختلف الجراثيمء المملوءة بشتى 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
ساك العلا :مرا 


سابعًا. هل حد الزنا فبه قسوة واعتداء على الحرية 
الشخصية, وانتهاك لحقوق الإنسان؟! 

الحق أن هذا الإشكال لا يصدر إلا من السُذّج 
البلهاء. أو من أعداء الإسلام الذين يريدون تشويهه؛ 
وصد الناس عنه. 

إن الزنا في نظر الإسلام وفي واقع الأمر جريمة من 
أشنع الجرائم وأقذرهاء ومنكر من أخبث المنكرات»؛ 
أنكرها كل دين» بل أنكرها العقلاء والراشدون من 
الناس» كم أنكرها أصحاب المدنيّة الغربية جهرًا وإن 
قبلوها سدًا؛ وذلك لما فيها من عدوان على حقوق 
الأزواج» واختلاط الأنسابء وهَدّم الأصّر. 

ثم لعلك لا تعجب لا تقرأ من الأخبار الواردة من 
أمريكا وأورباء عن آباء قتلوا أولادهم بأيديهم؛ وأتوا 
على الأسرة كلها في لحظة واحدة» دون أن يتعين فيهم 
شعور التردد قبل الجريمة» أو الندم بعدها؛ وذلك شفاء 
لمافي نفوسهم من شكوك في صحة نسب الأولاد 
إليهم» وهيهات أن يخلو شعور من الشك في نسب 
أبنائه إليه مع هذه الإباحة المطلقة بين النساء والرجال 
في أي مكان وزمان» ولذلك كانت العقوبة شديدة 
وصارمة؛ لأن في هذه الجريمة هدرًا للكرامة الإنسانية» 
وتصدغا لبنيان المجتمع»؛ وفيها تعريض النسل 
للخطورة؛ حيث يكثر اللقطاء وأولاد البغاء» ولا يكون 


هناك من تم بهم وينشئهم النشأة الصا حة. 


.١‏ القرآن والطبء د. محمد وصفيء. نقلا عن: الفقه الواضحء» 
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ومن أهداف الشريعة الإسلامية الغرَّاءء وأغراضها 
الأساسية حفظ الضرورات الخمس وهي: العقل؛ 
والنفس. والدينء والعرض. والمال. وسسمّيت 
الضرورات أو الكليات الخمس؛ لأن جميع الأديان 
والشرائع قررت حفظهاء وشرعت ما يكفل حمايتها؛ 
لأنها ضرورية حياة الإنسان. 

ولما كان النسل هو أحد هذه الضرورات؛ لذا شرع 
الإسلام من العقوبات الصارمة الزاجرة ما يقطع دابر 
هذه الجريمة» ويحقق الأمن والاستقرار للمجتمع. 

ولعلّ بعض الذين تأثروا بالثقافة الغربية يرون في 
هذه الحدود والعقوبات شيئًا من الشدة والقسوة. وأنها 
لا تتفق مع روح العصرء وتُعَارِضُ الحرية الشخصية» 
وخاصة حرية المرأة» التي أطلقها لها الغرب باسم 
التحرر والمساواة تحت شعار الديمقراطية التي كفلها 
القانون. 

والواقع أن هذه العقوبة التي شرعها الإسلام 
صارمة» ولكنها في نفس الوقت عادلة» وليس فيها شيء 
من القسوة بل تكمن ال رحمة في طياتهاء والذي يُعَاقَبُ 
بهذا العقاب. أليس هو الشخص المستخف الذي يسعى 
في طريق شهوته كال حيوان. لا يبالي بأي طريق نال 
الشهوة» ولا ما يترتب عليها من أخطار وأضرار؟! 

إن الذي يرتكب هذه الجريمة لمجرد الاستمتاع 
والشهوة» ليس إنسانًا بل هو حيوان؛ لأن الحيوان 
تسيطر عليه شهوته فهو يسير تبعّا مهاء أمّا الإنسان 
فيحكمه عقله؛ ولهذا يسير مع منطق العقل. وليست 
هذه الغريزة التي أودعها الله في الإنسان لمجرد تيل 
الشهوة أو قضاء الوّطّرء بل هي من أجل غاية نبيلة 


سامية هي: بقاء النسل. 

والله قنك بحكمته العالية شرع هذا الارتباط بين 
الذكر والأنئى» ولكنه لم يسمح به بطريق الفوضى كا 
تفعل الحيوانات» حيث يعتدي بعضها على بعض وإن| 
سمح بهفي دائرة الطهر والعفة. وبطريق الزواج 
الشرعي الذي يحقق ا هدف النبيلء والغاية الإنسانية 
في بقاء النوع الإنساني. كما قال يُ4#: 32 وَاللَهُ جَعَلٌ 
مَنَ أنفس5: أَرُويجَا وَحَمَ[َ َعَلَ ل م من أَروجِحكُم بين نين 
6 (النحل: 0/7. 
والإسلام يعتبر الزنا لوثة أخلاقية» وجريمة 


جه 


وحفدة 


اجتماعية خطيرة ينبغي أن تكافح بدون هوادة» 
والإسلام رصد العقوبة الرادعة (الرّجم للمحصنء. 
والجلّد لغير المحصن) وأعداء الإسلام يقولون: إنها 
عقوبة شنيعة» ويقولون: كيف يحكم الإسلام بإهدار 
آدمية الإنسان حين يأمر بجلده على مرأى ومسمع من 
الناس؟! ثم كيف تكون هذه الوحشية في قوتها إلى أن 
يلقى الإنسان في حفرة» ثم تتناوله الأيدي بالحجارة 
رجا إلى أن يموت؟! هكذا يقولون. 
قال الله :2( كرت حكَلِمَه ترج مِنْ أقْورّههمْ إن 

يَمُورُور إِلَدكَزِيا  )((‏ (لكهف)ء ولا ننكر أن في شريعة 
الإسلام الجلد والرجم يقول 3: 32 5000 


ع 


لوحِههمَأئَجلدِوَ # «لدور: ؟©» وقال يَ: " اَعَد يا أنيس 

إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 0 ولكنه لا 
يفرض هذه العقوبة الصارمة الجلد والرجم لمجرد 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوكالة» باب الوكالة في 
الحدود ».)5١940(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود. باب من 
اعترف على نفسه بالزنا .)407١(‏ 


التهمة أو الظنء بل على العكس يوجب التحقيق 
والتغبت ويدرأ الحدود بالشبهات» ويشترط شروطًا 
شديدة لا تكاد تدوفرء وهي مشاهدة أربعة رجال 
مؤمنين عدول يشهدون بوقوعهاء ويشهدون على مشل 
عسو القنسء أو اعتر افا خالاشتهة دجن 
الشخص الذي قارف الجريمة. 

وقد رغَّبت الشريعة الإسلامية في التّسثُ والحفاظ 
على عورات المسلمين» وإمساك كل الألسنة عن الجهر 
بالفواحش - وإن كانت وقعت بالفعل ‏ قال رسول 
الله يد لرجل جاء يشهد: هلا سترتها بثوبك» يقول 
لله 2:38 | 0 تمه ف كيرت 
اموأ طم عَدَابُ اك ألم في 
لا امون 4609 (النور). 
أبَشُدّبهذا كله يقولوة: إن الإسلام يظلم الإنسان 


م د« 


الدنيا وآلا 


ويهدر آدميته بم| يأخذ به من جلد بالسياط» وفضح أمام 
الملأ من الناس؟! أفلا يسأل هؤلاء أنفسهم: ماذا يبقى 
للإنسان من آدميته وكرامته إذا تركت هذه الفاحشة 
يسعى بها بعض الآدميين من غير استحياء, ثم لا 
يضرب على أيديهم؟ 

والغربيون لا يعتبرون الزنا جريمة يعاقب عليها 
القانون. إلا إذا كان بالإكراه اعتداء على حرية الغير أما 
إذا كان بالتراضي فليس هناك ما يدعو إلى العقوبة؛ لأنه 
حينئذ يخلو من فكرة العدوان, فالزنا في نظرهم - وإن 
كان عيبّاء إلا أنه ليس بجريمة على كل حالء فإذا زنى 
الرجل البكر بامرأة بكرء فإن فعلهم| ليس بفاحشة 
مستلزمة للعقوبة» إلا إذا كان بالإكراه. فإنه يعاقب 


عقوبة خفيفة» وأما إذا زنى بامرأة متزوجة» فللزوج أن 
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يطالب بتعويض -غرامة مالية من الرجل الذي أفسد 
زوجته. 

فنظرتهم إذن هي نظرة مادية» وهم المتحضرون 
المدنيون» وأصحاب الحضارات هم الذين يعانون من 
عدم تطبيق الشريعة الإسلامية» والأمراض ظهرت في 
ساحاتهم بالملايين. 

من أجل ذلك تهدّم المجتمع. وتخرّبت الأسرة» 
وانتشرت الأوبئة والجرائم الخلقية فيهم» فأين هذا من 
تشريع العليم الخبير الذي صان الأعراض» وحفظ 
الأنسابء وطهر المجتمع من لوثة تلك الجريمة 
الشنيعة؟! 

والمتحدثون عن حقوق الإنسان يقولون: لا بأس أن 
يحبس فترة من الزمن» ثم يخرج لكي يمارس عمله. 
ويتجاهلون أنه في مثل هذا الحبس سوف يخالط من هو 
أشد إجرامًا منه ليتعلم منه» ويخرجان إلى المجتمع بعد 
أن أصبحا إمامين في الضلال؛ ليضلا الناس عن طريق 
رب الناسء وهذا هو المشاهد. 
تب على الحد من تكفير لهذا الذنب» 
والمنتبع يجد أن تنفيذ العقوبة لا يتم إلا في أعداد 
محدودة» ولااضرر في ذلكء مادام لصالح المجتممع 


والفرد» والأسرة» وتوفير الأمن. 


فضلا عما يتر 


الواقع يشهد للشريعة : 

لعلّ ما حدث في أوربا والبلاد الغربية ما يؤيد نظرية 
الشريعة؛ فلقد تحللت الجماعات الأوربية» وتصدعت 
وحدتهاء وذهب ريحهاء وماذلك إلامن شيوع 
الفاحشة. والفساد الخلقي, والإباحيّة التي لا تعرف 
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وما أشاع الفاحشة؛ وأفسد الأخلاقء ونشر 
الإباحية: إلا إباحة الزنا وترك الأفراد لشهواتهمء 
واعتبار الزنا من الأمور التي لا تمس صالح الجاعة. 

ولعلّ ما يواجه البلاد غير الإسلامية اليوم من 
أزمات اجتماعية وسياسية يرجع إلى إباحة الزناء فقد قلّ 
النسل في بعض الدول قلة ظاهرة؛ فأنذر بفناء هذه 
الدول؛ أو توقف نموها. 

وترجع قلة النسل أولًا وأخيرًا إلى امتناع الكثيرين 
عن الزواجء وإلى العقم الذي ينتشر بسبب الزنا 
واللواط بين الناس» وعليه فإن العقوبة إن بدت شديدة 
فإن الرحمة في طياتها. 

يقول صاحب ظلال القرآن: إن الإسلام لا يتشدد 
في العقوبة هذا التشدد إلا بعد تحقيق الضمانات الوقائية 
المانعة من وقوع الفعلء ولا يوقع العقوبة إلافي 
الحالات الثابتة التي لا شبهة فيها. فالإسلام منهج حياة 
متكامل لا يقوم على العقوبة؛ إنما يقوم على توفير 
أسباب الحياة الطبيعية النظيفة» ثم يعاقب بعد ذلك من 
يدع الأخذ بهذه الأسباب الميسرة ويتمرغ في الوحل 
طائعًا غير مضطر. 

والله أعلم بمصالح العباد. وأعرف بطلباتهم 
وطبائعهم» فليس لمتشدق أن يتحدث عن قسوة العقوبة 
الظاهرة؛ فهي أرأف مما ينتظر الجماعة التي يشيع فيها 
الزناء وتفسد فيها الفطرة. 

والتشديد في عقوبة الزنا لا يغني وحده في صيانة 
حياة الجماعة» وتطهير الجو الذي تعيش فيه» والإسلام 
لا يعتمد على العقوبة في إنشاء ا حياة النظيفة وإنم| يعتمد 
على الضمانات الوقائية» وعلى تطهير جو الحياة كلها من 


؟5 


انح دري 

وعقوبات الزنافي الشريعة الإسلامية لم تَأتٍ 
ارتجالاء ولم تُوْضَع اعتباطاء وإنها جاءت بعد فهم 
صحيح لتكوين الإنسان وعقليته» وتقدير دقيق لغرائزه 
وميوله وعواطفه.» ووضعت لتحفظ مصلحة الفرد 
ومصلحة الجماعة» فهي عقوبات علمية؛ لأنها وضعت 
على أسس العلم بالنفس البشرية» وهي عقوبات 
تشريعية؛ لأنها شرعت لمحاربة الجريمة» ولقد كان 
لعقوبات الزنا التي جاءت بها الشريعة الإسلامية أثرها 
غناي الكريية فى كز مان وان 

وقد يكون من الأوفق هنا أن ننهي الحديث في هذا 
الموضوع بخاتمة إجمالية مبلورة وافية» سجلها الباحث 
د. عبد الوهاب البطراوي في نماية دراسة موسعة له 
بعنوان "جريمة الزنا بين الشرائع السماوية ‏ والقوانين 
الوضعية" قال فيها: ننتهي بهذا البحث إلى إظهار مدى 
تفوق الفقه الإسلامي على كل ما سبقه من أفكار دينية» 
وما تلاه من أفكار وضعية بشأن علاج الظاهرة الجنسية 
بوجه عام» وجريمة الزنا بوجه خاص. 

فالتشريعات الوضعية نظرت إلى الأفعال الجنسية 
بمنظور فردي مسايرة لمبدأ "الحرية الفردية" وما تفرع 
عنه من مبادئ في شتى المجالات. منها "الحرية 
الجنسية", الذي تحوّل فيما بعد إلى "فوضى جنسية" 
حيث ساهم هذا الإسناد في انتشار الفاحشة» فأصبحت 
القاعدة هي الإباحة» والاستثناء هو التحريم. 
.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروقء القاهرة» ط7١»‏ 
اهم 1941م ج4: ص 5940 7. 


". التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة؛ مرجع سابق» 
جك ص 30 


بينا الفقه الإسلامي نظر إلى تلك الأفعال من خلال 
مبدأ التحريم المطلقء إلا إذا كانت بين رجل وامرأة في 
ظل علاقة زوجية صحيحة سليمة وقائمة» وذلك بقول 
لله يل: <١‏ وَالْدِينَ هم لِمروجهمْ حَفِظونَ (2) لَاعكَ 
نيهم ما مكككت تتفم تب د ميت 4050 
(الؤمنون» ؟ فالإسلام إذن لم يشأ كَبْتَ الغرائز الجنسية» 
ولا إطلاقهاء ولكنه أراد ‏ فقط ‏ تحجيمهاء وني إطار 
من هدف اجتاعي يقيد الفرد والمجتمع من خلفه. إذا 
خرجت الغريزة عنه فقدت شرعيتهاء وفي ذلك حماية 
فكّالة للمجتمع من الفاحشة. 

أما التشريعات الوضعية فترتب على نظرتها لجريمة 
الزنا ‏ متأثرة بعوامل عدة أن قام البعض بإباحة الزناء 
مكتفيًا بمنح الزوج المجني عليه الحق في طلب الطلاق 
من زوجته الزانية» وهو الاتجاه الراجح بالدول اليهودية 
والمسيحية» بدعوى أن الويل لقانون لا يساير الرأي 
العام» وهو ادّعاء باطل» فالويل لحياة لا يراقبها دين» 
وإن كان البعض الآخر حرم الزناء فقد قصر التحريم 
على المتربصين وحدهم., وأباحه لغيرهم؛ ووضع له 
عقوبة هَشَّة لا تردع خاطنًاء ولا تُقوّم معوجبًا. 

فاستخف الإنسان بأمر الزنا؛ فارتكبه جهارًا نماراء 
وبلا خجل أو وجل حتى أصبحت الفاحشة ظاهرة 
عامة مميزة للمجتمع المعاصر» وهذا ما بهدد المجتمع 
البشري في أعز ما يملك (البنية الاجتاعية). بين| الفقه 
الإسلامي على النقيض» فقد نظر إلى الزنا بمنظور 
اجتماعي لا فردي» وفي أحضان العامل الأخلاقي؛ 
فاعتبره جريمة من أخطر الجرائم الاجتاعية. فتوسع في 
مجال تجريمها؛ لتشمل المتزوجين وغير المتزوجين. 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
وتشدد في عقوبتها تبعًا لشدة خطرها الاجتماعي. 

وفي ذلك صيانة أكيدة للمجتمع من الفاحشة» ومن 
ثم حماية البنية الاجتماعية كوسيلة للعمران والتقدم؛ فلا 
يخفى أن الزنا يدمر الإنسان الفرد بدنيا ومعنويّاء ثم 
يسوق المجتمع كله سوقًا حثيئًا نحو حفرة القبر عن 
طريق الأمراض الجنسية السرية. 

فكان لتلك الأفكار الرئيسية بصماتها على النصوص 
الوضعية المعاصرة لجريمة الزناء التي اتسمت بالقصور 
والتخاذل في حماية المجتنمعء وإخلالها بالمبادئ 
الأخلاقية» وتعارضها مع القيم الدينية الضابطة 
للسلوك الاجتماعي» ونذكر من ذلك: 

.١‏ من الناحية التجريمية: 

« وفقًا للتشريعات الوضعية لا يحرم الزناء إلا إذا 
كان طرفاه أو أحدهما ‏ متزوجين, ولا جريمة إذا تم 
الزنا بين غير المتزوجين» ونظرًا لأن طبقة غير المتزوجين 
تمثل الغالبية العظمي من أفراد أي مجتمع؛ وأن الحافز 
الجنسي يكون لدى أفرادها أقوى من المتزوجين ‏ الذين 
يجدون لغرائزهم مصرقا شرعيًًا -عمّت الفاحشة؛ 
وساد الفساد بين الناس أجمعين» وعم الوباء» وظهر 
القَخط وكثرت الأمراضء ونذكر منها مرض الإيدزء 
الذي أرسله الله ليدمر به ماشاء أن يدمرمن 
المجتمعات التي انتشرت فيها ذات الفاحشة؛ فالجزاء 
الإلهمي مرتبط ولا بد_بالتحلل الأخلاقي؛ ولرحمته 
تعالى كان الدمار بقدر الانتشار. 

ومن معجزات الإسلام في هذا المجال أن يتنبأ با 
عليه المجتمع البشري اليوم» وذلك منذ خمسة عشر قرنًا 
من الزمان» فيقول سيدنا محمد ي: "لم تظهر الفاحشة 
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في قوم قط حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاعء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 
ا 

تفرق التشريعات الوضعية بين الزوجة الزانية» 
والزوج الزاني في المعاملة التجريمية والعقابية» فتتشدد 
مع الزوجة» وتترفق مع الزوجء وهذا ما يأباه الإسلام» 
الذي نشر الحق وأقرٍّ العدل. فسوى بين الزناة 
المتزوجين» سواء كانوا رجالا أونساءً» وهذا ما يجب 
اتباعه» إعمالا لقاعدة المساواة بين الناس أمام القانون. 

©» سارت العديد من التشريعات الوضعية على 
ضلاهاء وفقًا لمبدأ الحرية الجنسية؛ فأباحت الزنا بين 
المحارم إلا إذا كان أحدهما ‏ أو كلاهما ‏ متزوجاء فالزنا 
بين المحارم مثل الزنا بين غيرهم ولا فرق!! مما يترتب 
عليه العديد من الآثام والأوزار التي ينفر منها كل عقل 
بشري متحضر؛ من ذلك إباحة زنا الأخ المراهق بأخته 
المراهقة؛ وزنا الابن بأمه المطلقة أو المترملة؛ بين 
الإسلام يتشدد كثيرًا في تلك الجريمة عن جريمة الزنا 
العادية» حيث يفرض عقوبة الإعدام على الزناة 
بالمحارم» سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين» وهو 
الاتجاه الواجب العمل به؛ فالأقارب بوجه عامء 
والمحارم بوجه خاصء تجمعهم الثقة في التعامل» تلك 
الثقة التي استخدمها الزناة سلاحًا لتسهيل مهمتهم 
الدنيئة»؛ وسهولة ارتكاب الجريمة يقابلها ولا بد 


.١‏ حسن: أخرجه ابن ماجه في السنن؛ كتاب الفتن» باب 
العقوبات (5019)» والطبراني في المعجم الأوسطء باب العين» 
من اسمه عبد ال رحمن :)4717/١(‏ وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)٠١5(‏ 
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ل جَنَصَ الفقه والقضاء. في العديد من الدول 
العربية» عن الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية. 
وهي صاحبة الاختصاص الأصلى في هذا المجال» 
حيث اعتبروا الزوجة الزانية في حل من العقاب» متنى 
وقع زناها فور الطلاق البائن”"'» بدعوى تحررها 
من الالتزام الزوجي, والواجب مساءلة كل زوجة 
تزني خلال عدتها الشرعية أيَّا كان نوعهاء سواء 
من طلاق رجعي””"» أو بائن» أو وفاة» فالهدف من 
تجريم الزناء وفرض مدة العدة حماية الأنساب؛ من 
الاختلاط. 

". من الناحية الإجرائية: 

تفوق الإسلام أيضًا في هذا المجال؛ فقد وضع 
الجانب الإجرائي للزنا باعتباره جريمة غاية في 
الحساسية» وترتدي ثوبًا غاية في الشفافية» وضررها على 
الأسرة بحجم شيوعهاء وعلاجها بمدى كبت هذا 
الشيوع؛ لهذا حارب انتشار الفاحشة على كل محور. 
وذلك بتربية رأي عام فاضل يتنزه عن الحديث بأمر 
الفاحشة, وبالأولى إذاعتها أو إعلانهاء فكل ما يسهل 


لْفَحِمَة ف الذي اموه عَدَابُ ألم في الدنيا والْآْرة 6 
«النور: 04 


.١‏ الطلاق البائن: الطلاق الذي لا يحق للزوج إعادة الزوجة 
إليه فيه إلا بعقد جديد, وهو على نوعين: بَيُنونة صغرى: وهي 
التي تكون بعد انتهاء العِدّة بعد طلقة أو طلقتين؛ أو بعد الخُلّع» 
الثلاث. 

”. الطلاق الرجعي: أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة أو 
اثنتين فقط بلفظ الطلاق» ويحق له ارجاعها ما دامت في العِدَّة. 


فإذا ارتكبت الفاحشة حرم الإسلام اتتشارها عن 
طريق حد القذف بالزناء حيث يعاقب من أشاعها بغير 
بينة شرعية؛ فيقول الله تبارك وتعالى: ١ل‏ وال بون 
(النور:4»» وعكس ذلك التشريعات الوضعية؛ فهي وإن 
وضعت -لمذه الاعتبارات -الزنا كجريمة:؛ لكن 
دعواها تتوقف على شكوى من الزوج المجني عليه. 
حفظًا لكيان الأسرة من التصدعء فقد فاتها الكثيره من 
ذلك إقرارها للعديد من الدفوع المسقطة للجريمة» 
التي تعد بحق رمرًا لشيوع الفاحشة بعد ارتكاب 
الجريمة ورفع أمرها للقضاء. فإن سقطت الجريمة 
بحكم قضائي» فالفضيحة لن تسقط. والهمسات لن 
تكف, والألسنة لن تجف. لمجرد صدور حكم قضائي 
بانتفاء التهمة» وبالتالي يجب إلغاء كل تلك الدفوع؛ 
لانتفاء الحكمة من تقنينها. 

وكان الإسلام حصيمًا لتلك النتيجة منذ البداية» 
فهو لا يعتدٌ بتلك الدفوع: فالزنا جريمة اجتماعية؛ لأنبا 
تقع على حق من حقوق الله. والدفوع هنا بمثابة 
مسقطات للجريمة, ولا يوجد من ينوب عن الله في هذا 
الحق» وقد وردفي الأثر: "إذا بلغ الإمام فلعن الله 
الشافع والمشفع"”". 

. من الناحية العقابية: 

يتفرد الفقه الإسلامي الحنيف بخطة عقابية سليمة» 


بناها على أسس أخلاقية رشيدة؛ فالعقوبات الحدية - 


.١‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود. باب ترك الشفاعة 
للسارق إذا بلغ السلطان (0817”) موقوفاء والطبراني في 


المعجم الصغير» حرف الهمزة» باب الألف من اسمه أحمد 
.)١٠6(‏ 
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وإن بناهما على أساس نفعي مادي لا اعتبار فيها 
للظروف الشخصية للجاني» فهي لأمهات الجرائم؛ 
عكس ذلك العقوبات التقريرية» فجاءت متسمة 
بالشدة, إلا أن الله رحمة منه بعباده وضع نوعين من 
المعوقات: 

© معوقات نفسية أمام الإنسان» حتى لا يرتكب 
الجريمة. 

© ومعوقات قانونية أمام القاضي, تجنبا للحكم 
بالعقوبة. 

ومثل ذلك في جريمة الزنا الحدية» قطع كل الطرق 
التي توصل الإنسان إلى الزنا؛ حيث حرم النظرة 
الشبقية» والاختلاء بامرأة أجنبية» وتقارب الأنفاس 
بين الرجال والنساءء؛ وهو ما يمكن تسميته بالسياسة 
الوقائية في علم الطب. فللطبيب الماهر الذي يريد 
الوصول بمجتمعه إلى أقصى درجات السلامة» 
وبمريضه إلى أقصى درجات العافية» يمنعه ابتداء من 
تناول بعض الأطعمة, وهذا حق؛ فالوقاية خير من 
العلاج؛ فالأفضل أن نمنع الجرائم قبل وقوعهاء من أن 
نعاقب عليها بعد أن تقع. ش 

وكذا ألزم القاضي المسلم بنظم الأدلة القانونية لا 
الإقناعية في الإثبات حيث تشدد في قبول الأدلة 
بهدف التضييق من دائرة التجريم بالزناء وبالتالي 
تتحول العقوبة من المجال الحدّي إلى المجال التعزيري؛ 
فالعقوبة الحدّية» وإن كان ظاهرها القسوة. فباطنها 
الرحمة. 

فيها يختص بعذر قاتل الزناة: اتجهت التشريعات 
الوضعية اتجامًا غير سليم من الناحية التشريعية 
والمنطقية» حيث فصلت أحكام العذر عن أحكام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جريمة الزنا؛ فترتب على ذلك العديد من المثالب 
المنطقية» ومن ذلك قصر حق الاستفادة من العذر على 
الزوج بوصفه رجلاء أو الزوج والزوجة وبعض 
المحارم في بعض التشريعاتء فأصبح العذر خاضًا وذا 
طبيعة مخففة من العقوبة» وقد جلبت تلك الطبيعة 
العديد من المشاكل القانونية خاصة في مصر؛ فالعذر 
أصبح يشكل فخا قانونيًا لوأد حياة الزوج المجني عليه 
في جريمة الزناء الذي ما قُئْن العذر إلا لصالحه؛ 
فلزوجته وعشيقها المتلبسين بجريمة الزناء وعلى سرير 
زوجها الطاهر أن يقتلاه فور مشاهدته. وذلك من 
دون أدنى مسئولية عليهاء لاعن جريمة الزناء ولاعن 
جريمة القتل!! 

تلك النتائج قد نأى عنها الإسلام منذ البداية» حيث 
ربط أحكام هذا العذر بجريمة الزناء ربط العلة 
بمعلوشاء فا أن الزنا جريمة اجتماعية» يكون العذر 
كذلك؛ حيث منحه لكل إنسان في المجتمع بوصفه مجني 
عليه في جريمة الزناء وبالتالي يكون العذر عامّاء ثم قام 
الإسلام من ناحية أخرى بربط العذر بأحكام دفع 
الصائل ‏ الدفاع الشرعي ‏ وهذا حقء فالدفاع عن 
الشرف أهم من الدفاع عن المال» وبهذا أصبح العذر 
معفيًا من العقاب. 

ولهذا وغيره الكثير قلت: إذا كان العالم اليوم يبحث 
عن بديل عقابي جديد, فالشريعة الإسلامية هي البديل 
الذي لا بدل منه» وتطبيقها أصبح اليوم ضرورة حتمية 
لاغنى عنها لارتقاء أمة من الأممء أيّا كانت ديانتهاء 
فالقانون الفرنسي هو النَّجْم الشارد الذي ضلّ وأضلٌ 
تلك التشريعات الوضعية من خلفه... 


والقانون الإسلامي هو النجم المادي إلى طريق 


ىد 


ذلك أن يتاح لغير المسلمين العلم بها كا لو تم نشرها 
بلغة أجنبية ‏ وتلك مسألة أصبحت وشيكة» فيقول 
الله تعالى: :3 ِنَاعحْنُ تنا لكر وَإِنَا لك لحَفِظود ((2) * 
(الحجر). فالإسلام هو دين المرونة لا الجمود. دين 
السماحة لا التعصب. دين المسايرة لا المكابرة» دين 
الحضارة لا اعرف 

أفشريعة ربانية أبصر وأعلم, أم تشريع بشري 
وضعي ناقص معيب؟ أهم| أصلح؟! اللهم يا رب أرنا 
الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا 
اجتنابه. 
الخلاصة : 

© الإسلام منهج حياة متكامل لا يعتمد علل 
العقوبة فقط في معالجة الأخطاء» وإنما يحرص أولًا على 
توفير أسباب الحياة الطبيعية» ثم يعاقب بعد ذلك من 
يعرض عن الأخذ ببهذه الأسباب الميسرة. 

٠‏ لقدوضعالإسلامفي شأن الزنا منهجًاني 
التعامل مع الغريزة الجنسية» فالله تعالى خالق الإنسان» 
عليم با فُطِرَ عليه من الدوافع؛ والغرائز المركبة في 
طبيعته» وفي إطار هذا التنظيم شرّع الإسلام مايلي: 
شرّع الزواج» وحرّم الرهبانية» واعتبر تصريف الشهوة 
بالحلال من الأعمال الصا حة» ولم يتدخل الإسلام في 
كيفية العلاقة بين الزوجين وأعطاهما الحرية التامة في أن 
.١‏ جريمة الزنا بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية» د. عبد 


الوهاب عمر البطراوي؛ دار الصفوة» ط 7 1997م ص ”50 


يعيشا سويّاء )ا شدّد التشريع الإسلام على الغضٌ 
من النظر إلى المحرمات؛ ووضع طريقًا قويًا للشباب 
الذين لا يستطيعون الزواجء فنهج لهم الصيام حفاظًا 
على أنفسهم. وضانًا لسلامة المجتمع الذين يعيشون 

٠‏ ومن حِكّم تحريم الزنا: حفظالأنساب 
ونقاوتهاء وحماية الأعراض والأخلاق من التلوث» 
والصحة من الأمراضء مثشل: الزهري والسيلان 
والقرحة الرخوة والقرحة الأكالة ومرض الإيدزء 
فضلا عن المفاسد الإجتاعية والخلقية هذه الجريمة» 
هذا وإن اللواط يشترك مع الزنا في أمراض كثيرة 
وينفرد عنه بأشياء أخرى مشل: الاضطراب النفسي 
والخلقي والعاطفي. والسير في طريق الشذوذ الذي 
ليس له نهاية إلا نهاية الموت والحتف. 

» وعقوبة الزنا في القانون الوضعي هي الحبس 
عند الإكراه» وليست بعلاج رادع؛ فالمحبوس يخرج 
غالبًا وقد خالط الأشرار والمجرمين المحترفين؛ فيخرج 
أكثر تصميًا على الإجرام وأكثر إتقانًا له ونسبة الجرائم 
واستمرارها في المجتمعات الغربية شاهد على عدم 
جدوى هذه العقوبة» على عكس العقوبة الشرعية 
الإسلامية الرادعة الحاسمة. 
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الشبهة الرابعة 

ادعاء أن حد القذف في الإسلام يعد انتهاكا 
لحقوق الإنسان '*' 
مضمون الشبهة : 

يشكك بعض المغرضين في إنسانية الشريعة 
الإسلامية» ويستدلون على زعمهم الباطل بقسسوة 
عقوبة القذف في الإسلام من حيث: مشروعية الحد. 
ومقداره» وطرق إثباته. ويتساءلون: ألا يعد تطبيق د 
القذف بالصورة التي نادت بها الشريعة الإسلامية 


انتهاكا لحقوق الإنسان وحريته؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ شُرٌعَ حد القذفلمافي القذف من هتك 


للحرمات وغمز للأعراض والأنساب. 

9 ل القلاف مؤواط يسك ترناء تعلق تحنضيها 
بالتاذف ويعفتها بالقةودته وله ظرق شد لوقا 

*) تشترط القدوانين الوضيية العلانية في ثوت 
القذفء ولا تشترطها الشريعة الإسلامية: فالجريمة في 
الشرع محرّمة لذاتها لا لظروفها. 

4) عقوبة القذف في الشريعة الإسلامية رادعة: 
مقارنة بالقوانين الوضعية. 

)ين القلافه لين ديه قشوة يال شيو الرسية 
والعدل» وهو ال حارس على أعراض الناس من أن تمس 
زورّاء والزاجر للألسنة من أن تنطق فحشاء والحارس 


على المستوى الأخلاقي في المجتمع الإسلامي. 


(*) المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام» د. حسني الجندي» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 

حرّم الإسلام القذف بالزناء وجعله من الكبائر التي 
حذرنا الله تعالى من ارتكاءها تحذيرًا شديدًا لما فيها من 
هتك للحرمات وغمز للأعراض والأنساب» وتوعد 
من يفعل ذلك بالعذاب الشديد» وحذر من هبش 
الأعراض. وأمر بالحفاظ عليها. 


أولا. مشروعية حد القذف, وسبب وجوبه , ومقداره(" : 


» مشروعيته: القذف من أكبر الكبائر» وهو محرم 


قال كلة: دن لذبن ومورب الْمحْصَدتٍ لعفلاب الْمَؤْمِنتِ 
مِبُوا في الدنياوا لير َوَوَكُمعَدَابُ بُعَظِيمٌ 00 


ومن السئة ما جاء عن أبي هريرة #6 أن رسول 
لله يل قال: "اجتنبوا السبع الُويقات"» قالوا: يا رسول 
الله» ما هن؟ قال: "الشرك بالله قبَْء والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتوني يوم الزحف. وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات"7". 

©» حد القذف: الحلد ثانين جلدة, قال الله يللة: 


و له اه أ 2 ا 


0 ا ف شهداء أ جد وهر تملنين 


جلدة وا لبوأ ل عبَنده يأك هم اليش (2) 4 


(النور). 


.١‏ الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» 
ص196. 

". أخرجه ار ا ره م 
تغنال؛ 3 لَدنَ يَأكُلُونَ أمولَ التتدئ للم © (النساء: ٠١‏ 

لك 2 56 ومسلم في صحيحه. كتاب الإيان» باب بيان 0 
وأكبرها (7077). 
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» سبب وجوبه: يجب الحد بسبب القذف بالزنا؛ 
لأن نسبة الزنا 5د 
للد ادها القاره تان لمم 

ويعتبر القذف من الجرائم الشنيعة التي حاربها 
الإسلام حربًا لا هوادة فيهاء فإن اتهام البريئين والوقوع 
في أعراض الناس والخوض في المحصنات الحرائر 
العفيفات يجعل المجال فسيحًا لكل من شاء أن يقذف 
بريئة أو بريئًا بتلك التهمة النكراء؛ فتصبح أعراض 
الأمة مجروحة وسمعتها ملوثة» وإذًا وا متهم 
أرفهدة لاما وإكافكل زوع فنها شاك ل زوسقه 


ع 


وأهله. 


تتضمن إلحاق العار بالمقذوف؟؛ فيجب 


وجريمة القذف والاتهام للمحصنات تُوَلّد أخطارًا 
جسيمة في المجتمع؛ فكم من فتاة عفيفة شريفة لاقت 
حتفها بكلمة قالها قائل فاجر فوصل خبرها إلى الناس 
ولاكتها الألسنة» فأقدم أقرباؤها وذريتها على قتلها 
لغسل العارء ثم ظهرت حصانتها وعفتهاء ولكن بعد 
أن حصل لا ما حصل وفات الأوان؛ لذلك شرع حد 
القذف صيانة للأعراض من التهجم. وحماية للأنساب» 
وحماية للأزواج من إهدار الكرامة. 

ولقد قطع الإسلام ألسنة السوء» وسد الباب على 
الذين يلتمسون من الأبرياء العيب» فمنع ضعاف 
النفوس من أن يجرحوا مشاعرهم, ويخوضوا في 
أعراضهم عن طريق ثلاث عقوبات: 

.١‏ بدنية: وهي أنه شدَّد في عقوبة القذف؛ فجعلها 
انين جلدة» وهو مقدار قريب من عقوبة الزاني البكر. 

". أدبية - متعلقة بالناحية المعنوية -: وهي أنه أهدر 
كرامة القاذف وأسقط اعتباره» فكأنه ليس بإنسان؛ لأنه 


لبوق بكلامة ولا يفيل مئه فول عبن النامن: 


المريضة الميتة. 

وقد اعتبر الإسلام قذف المحصنات من الكبائر 
الموجبة لسخط الله وعذابه» وتوعد المرتكبين لهذا المتكر 
0 الشديد في الدنيا 0 فقال الله #: 0 
لي 50 ع 5 

وجعل 2 في أعراض الناس ضريًا من إشاعة 
الفاحشة التي ب يستحق فاعلها العذاب الشديد منه تعالى» 


0 


قال : <( إرث ال حِبُوْنَ أن مي مَالَْحِنَهُ فى اليرت 
1 َدَابُ ليم في أ لديا والأكخرو وده يعلد 
تَعَلّمُونَ (05) 46 (النور). 

وقد عدٌ الرسول 8# قذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات من الكبائر ى) مرّ في الحديث. 

غرض الإسلام من هذه العقوبة: صيانة 
الأعراض» وحفظ كرامة الأمة» وتطهير المجتمع من 
مقالة السوء؛ لتظل الأسرة المسلمة محفوظة الكرامة» 
بعيدة عن ألسنة السفهاء ومهتان المغرضين. 


55 54 


َنم لا 


ثانيا. شروط وجوب حد القذف: 

لوجوب حدٌ القذف شروط تتعلق بالقاذف 
والمقذوف. 

©" شرو طالقاذف: 

يشترط في القاذف الذي يستحق الجلد شروط» 
منها: 

.١‏ العقل والبلوغ: فلا يقام الحد على يجنون أو 
صبى؛ إذ لا تكليف عليه؛ لقوله كَيهُ: "رَفِعَ القلم عن 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى 
يحتلم؛ وعن او 0 
الصبي إذا قذف مسلً. 

”. الاختيار: فلا حد على مكره. 

". أن يكون القاذف مُلْرّمًا بأحكام الشريعة وعانًا 
بالتحريم. 

5. أن يكون قد قذف مسلً) بالزناء بأن يقول: 
رأيته يزني» أو رأيت ذكره في فرج امرأة» أو ينمي نسب 
ولد لأبيه فيقول: هذا الولد ليس من فلان وإنما هو من 


فلان من غير بينة تشهد له؛ لقول الله صَلك: 39 وَالذينرَمُونَ 


. ويجب أن يؤدب 


سر رماء ل ص ما وس بر 


لصت ثم 7 يوأ ريص شهداء اد وهر تَمئنين جلدة #6 
(النور: 4). 

٠»‏ شروطالمقذوف: 

.١‏ العقل والبلوغ: فلا يقام الحد على من قذف 
مجنونًا أوصبيًا ولكن يُعزّر. 

؟. الإسلام: فلا حدَّ على من قذف رجلا من أهل 
الكتاب. أو امرأة» أو من غيرهم؛ كالمشركين والمجوس 
وال هندوس. هذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء في الإسلام» 
وإذا قذف رجل منهم مسلً)ا جلد حد القذف ثانين 
جلدة. 

*. الحرية: فلا حد على من قذف عبدًا؛ لأن مرتبته 
تختلف عن مرتبة الحرء وإن كان قذف العبد رما لما 
جاء أن رسول الله يد قال: "من قذف مملوكه بالزنا يقام 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها )7١141/41(‏ بنحوهء وأبو دواد في 
سننه» كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حذا 


(44:5): وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أب داود 
.)65١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كا قال"”". 

5 الجن العمةته] رسافين فاة رياه اننا ا 
اللواط ولم يكن مشهورًا بذلك؛ مجلد حَدَّ القذف مالم 
أْتِ بأربعة شهداء؛ فإن كان مشهورًا بالزنا أو اللواط؛ 
لم يكن على قاذفه الحدء ولكن يجب أن يُؤدَّبٍ على 
خوضه في أعراض الناس بغير حق "") 


ما يثبت به حد القذف”" : 


يثبت القذف بالطرق الآتية: 

٠‏ شهادةالشهود: ويشتر 
البلوغ والعقل والحفظ والقدرة على الكلام والعدالة 
والإسلام وانعدام القرابة وانعدام العداوة وانعدام 
التهمة والذكورة والأصالة» ويكفي لإثبات واقعة 
القذف على القاذف شهادة شاهدين فقط. 


ط في شهود القذف 


© الإقرار: يثبت القذف بإقرار القاذف أنه قذف 
المجني عليه» ولا يشترط العدد في الإقرار فيكفي أن يقر 
مرة واحدة في مجلس القضاء. 

© اليمين: يثبت عند الشافعي باليمين إذا ل يكن 
لدى المقذوف دليل آخر فله أن يستحلف القاذف. فإذا 
نكل القاذف ثبت في حقه التكول. 

وتسقط عقوبة القذف في الأحوال الآتية: 


0 أن ينكر القاذف واقعة القذف ثم يستشهد على 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» باب قذف العبيد (1477)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإمان» باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا (4401) 
واللفظ له. 

؟. الفقه الواضح, د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» ج ”2 
000 

*. المرجع السابق» مج 27 ض» 0771 787. 


عدم حصول القذف حين شاء دون التقيد بعدد الرجال 
والنساء. 

© أن يدعي القاذف أن المقذوف اعترف بصحة 
القذف ويكفي للإثبات شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» وإذا كان زوجًا فاعترف بالقذف فله أن 
يلاعن زوجته. 
إجراءات التقاضي في إثبات القذف: 

إذا رفع القذف إلى القاضي فإما أن ينكر القاذف أو 
يقرء فإن أنكر وطلب المقذوف من القاضي التأجيل 
لإقامة البينة وادّعى أن له بينة في الُصرٌ على قذفه له. 
فإنه يؤجله إلى أن يقوم من مجلسه ويحبس”* المد 
عليه القذف في تلك الفترة» فإن أحضر البينة قبل قيام 
تم المقصود الا وله وإن 
قال المقذوف: لا بينة لي أو بينتي غائبة» فإن القافي يحل 
سبيل القاذف ولا يحبس بالاتفاق لعدم التهمة. 


القاضي من مجلسه 3 


موقف القاضي من القاذف بعد ثُبوت القذف : 

إن أقام المقذوف البينة على صحة القول أو أقر 
القاذف , فإن القاضي يقول للقاذف: أقم البينة على 
صحة قولك. فإن أقام أربعة من الشهود على معاينة 
الزنا أو أقرّ المقذوف بالزنا بين يدي الإمام أربع مرات» 
سقط الحد عن القاذف» ويقام حد الزنا على المقذوف؛ 
لأنه ظهر أن القاذف صادق في مقالته. وإن عجز عن 
إقامة البيئة» يُقام عليه حد القذف؛ لقوله يُخ3: 2ل وَالْذِنَ 


مون المحصئني مه لد يأو اريصق سهد روهز مدن جد #6 
(النور: 4). 


:. الحَبّس: الملازمة؛ أي: يقال للمدعي: لازمه إلى هذا الوقت؛ 
لأن الحبس عقوبة وبمجرد الدعوى لا تقام العقوبة. 


مايسقط حد القذف: 

© يسقط حد القذف بأحد الأمور الآتية: 

© إثبات الزنا على المقذوف بالبينة أو بإقراره. 

© عفوالمقذوف عن القاذف في رأي الشافعية؛ 
لأنه عندهم حق من حقوق العباد. 

© اللعان بين الزوجين: وذلك لقول الله تبارك 


وتعالى في حقهم|: :3 ادن يموت روجهم ولر يكل طم شهدآة 


دس برو سدسم 


| أنفسمم فشهرة أَحَدِهرٌ 5 سَهَدَاتٍ 
ليقي 2 * (النور: 5). 


مر 


م لاهو 
اه ونه لمن 


* 


ثالثًا. الشريعة الإسلامية لا تشترط العلانية في القذف 
تشترطه القوانين الوضعية؟! 

لا تشترط الشريعة الإسلامية العلانية في القذف». 

تشة تشترطه القوانين الوضعية؛ ومن ثم تعاقب الشريعة 
الإسلامية القاذف؛ سواء قذف المجني عليه في محل عام 
أو محل خاص. على مشهد من الناس أو فيا بينهم| فقط. 

وأساس عدم اهتمام الشريعة بالعلانية: أنها تزن 
كرامة الإنسان بميزان واحد» وترى أن قيمة الإنسان لا 
تتغير بتغير الظروف. فقيمته أمام نفسه تساوي قيمته 
أمام الناس» وحرصه على كرامته في السر يجب ألا يقل 
عن حرصه على كرامته في العلانية. 

والشريعة توجب على المرء أن يكون سره كعلانيته؛ 
وتعيب أناسًا بأنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون 
من الله وهو منعهمء وقاعدتها الأساسية تحريم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق» وتدعو 
الناس أن يذروا ظاهر الإثم وباطنه؛ لهذا فهي لا تميز 


بين جريمة ارتكبت في السر وأخرى في العلانية؛ أن 


ال 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
الجريمة في الشريعة محرمة لذاتها لا لظروفها فمن 
ارتكب جريمة في السر لم يشهدها أحدء عوقب عليها 
كا لو ارتكبها علانية على ملأ من الناس. 

أما القوانين الوضعية: فلها شأن آخر؛ إذ تميز بين 
أفعال القذف التي ارتكبت علنًا وأفعال القذف التي 
ارتكبت في غير علانية؛ وتعاقب على الأولى دون 
الثانية» فهي تعاقب -إذا عاقبت على القذف العلني؛ 
لأنه في الغالب سمعه فريق من الناسء ولا تعاقب في 
غير علانية لأن القذف لم يصل إلى أساع الكثير من 
التاين. 

وهكذا تزن القوانين الوضعية كرامة الإنسان 
بميزانين وتجعل له قيمتين؟ فتحافظ على كرامته وقيمته 
إذا ضيعت كرامته وانتقصت قيمته أمام الناس وتهدر 
كرامته وقيمته إذا سب وانتقص دون أن يشتهر ذلك 
بين الناس» وهكذا تفرض القوانين الوضعية على حياة 
الناس طابع الرياء والنفاق» وتتصرفهم عن الجوهر 
وتغريهم وتجعل منهم أشخاصًاء لا كرامة لهم ولا عزة 
فيهم» وأن يتظاهروا بالبراءة والطهارة» وألا يغضبوا 
لكرامتهم, ولايثورواإذا م ست في الخفاء. وأن 
يتظاهروا بالغضب إذا مست في علانية. 

والمبدأ الذي أخذت به القوانين الوضعية في 
العلانية: هو مبدأ متمم لمبدأ عدم جواز إثبات القذف». 
وكلاهما أساسه فرض حياة الرياء والنفاق على الناس؟ 
لأن معنى عدم جواز الإثبات هو أن يعاقب الصادق 
والكاذب على السواءء وألا يستطيع إنسان أن يقول 
اق ورم انان والاشياء يما حقامو لمن 
نفسه للعقاب» فإذا لم يرد أن يكون عرضة للعقاب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجب عليه أن يعيش كاذبّاء لا يقول الحق ولا يعرف 
الصراحة. 

ومبدأ الشريعة الإسلامية في عدم اشتراط العلانية 
متمم لمبدأ جواز إثبات القذف. كلاهما أساسه فرض 
الحياة الفاضلة على الجمهور وأخذه بالاستقامة 
والاعتزاز بالكرامة» وشتان بين توجيه الشريعة وتوجيه 
القانون؛ فالشريعة تعاقب على الجريمة لذاتها لا 
لظروفهاء بينا القانون يعاقب على ظروف الجريمة» ولا 
بهتم بذات الجريمة» والشريعة لا تحمي الفاسدين 
المفسدين من ألسنة الصادقين المصلحين. بين| تحمي 
الغافلين من ألسنة الكاذبين المدعين. 

أما القانون فيتكفّل بحراية الفاسدين المفسدين لو 
تبن فسقهم وفسادهم, ويعاقب المصلحين ولو ثبت 
صدقهم وصلاحهم, ثم هو بعد ذلك لا يسمح للبرآء 
الغافلين أن يبروا أنفسهم ما ادعى عليهم الكاذبون؛ 
لأن عقاب القاذف دون أن يسمح له بإثبات قذفه 
يؤدي إلى منع المقذوف من إثبات براءته» فيعاقب 
القاذف لمجرد القذف. سواء كان صادقًا أم كاذبًاء 
ويبقى المقذوف البريء وقد لصقت به الفرية لا 
يستطيع منها فكاكًا ولا خلاصًا"”". 
رابعا. عقوبة القذف في الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية : 

.١‏ عقوبة القذف في الشريعة الإسلامية: 

للقذف عقوبتان دنيويتان: 

الأولى أصلية: وهي الجلد. 


.١‏ التشريع الجنائي الإسلامي. عبد القادر عودة» مرجع سابق» 
فى ل ص8 !ا .58١‏ 


والثانية تبعية: وهي عدم قبول شهادته. 
الى 0 


والأصل في العقوبتين قول الله : 9١‏ وَالدِنَ يموي 


عرص اووس سم سر و 0 


حصني ثم ليأ وأ ريسو هده بعد وهر تمدن جد ولا نبوأ 


هلد بدا وأ ف هم ألْفَسِفُونَ () إلا الي تابوأ بعد 


0 


لِك وأصَلحُوا هحود حم (2) 6 (النور). 
©« عقوبة الجلد: مقدارها ثيانون جلدة. وهي لا 
تقبل استبدالّا ولا عوضًاء وليس لولي الأمر حق العفو 
في العقوبة» أما المقذوف فله الحق في العفو على رأي 
بعض الفقهاء. وليس له العفو على رأي بعضهم الآخر. 
عدم قبول الشهادة: من المتفق عليه أن القاذف 
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يجب عليه مع الحد سقوط شهادته لقوله م2:39( ولَاتْصلوأ 


مه س# 


َم َهَلدَةٌ أبَدَا 46 (النور: ؛). 

» وهناك عقوبة دينية: وهي أن يُلقّبِ ب "الفاسق" 
لقبّا لازمًا له. وفي ذلك قال الله #خ: ول وول حش 
مسقن (8) 6 ا 

". عقوبة القذف في القوانين الوضعية: 

تُعاقب القوانين على القذف بالحبس أو الغرامة أو 
مهما معاء وهي عقوبات غير رادعة. ولذلك ازدادت 
جرائم القذف والسب واللعن زيادة عظيمة. ومع هذا 
يزعم المغالطون أن الجلد ‏ شرعا ‏ فيه انتقاص لكرامة 
الإنسان. والصحيح أن فيه حفظًا لكرامة الناس 
وضيابة ها 

فالجلد مطبق في بعض قوانين الدولء. ولا يزال 
عقوبة متففًا عليها؛ ففي إنجلترا يعتبر الجلد أحد 
العقوبات الأساسية في القانون الجنائي» وني الولايات 
المتحدة يُعاقب المسجونون بالجلد» وقد اقترح فعلا في 


". المرجع السابق» ج7. ص١54393.‏ 


فرنسا تقرير عقوبة الجلد على أعمال التعدي الشديد 
التي تقع على الأشخاص. وأنه السبيل الوحيد لإزالة 
التعديات على الأشخاص. 

وقد أدت عقوبة الحبس أو الغرامة أو هما معًا إلى 
إشاعة الفساد. وأكثر الناس الذين يمتنعون عن القذف 
لا تصرفهم عنه العقوبة» وإنما يمسكهم عنه الدين 
والأخلاق. 

وتمتاز الشريعة الإسلامية بأنها حين جعلت الجلد 
عقوبة للقذف قد عالجت دواعي الجريمة في النفس قبل 
أن تحاريها في الحسٌء عالجتها بالعلاج الوحيد الذي لا 
ينفعها غيره. أمّا العقوبة التي قررها القانون. فإنها لا 
تمس دواعي الجريمة في نفس المجرم ولا حسّه؛ إذ 
الحبس علاج لا يصلح بحال لجريمة القذف. 

والغريب في الأمر أن عقوبة القذف موجودة كما 
رأينا في القانون الوضعي ‏ حسبم| يقررها هذا القانون - 
وم يشمئز هؤلاء المدّعون من مجرد وجودهاء وإن كانت 
موجودة مع فارق هائل في المعاني والحكم والمقاصد- 
بين وجودها القانوني وبين وجودها الشرعي - لصالح 
الطرف الشرعي بالطبع - ما يبرر بوضوح وجود هذه 
العقوبة بهذا الشكل في منظومة الحدود وعقوباتها في 
الإسلده”؟. 

والعقلاء داشا يعولون في تفكيرهم وتقييمهم على 
الجواهر والمضامين والمقاصد والنتائج لا على الأشكال 
والشكليات والمظاهرء وخالق النفوس أعلم بأدوائها 
ودواتها. 

حَلَّلَ هذا الفارق بين الوجودين القانوني والشرعي 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

لجريمة القذف عبد القادر عودة بقوله: "ويختلف قانون 
العقوبات المصري عن الشريعة من هذه الوجهة كل 
الاختلاف؛ فالقاعدة فيه أن ليس لمن قذف إنسانًا بشيء 
أن يثبت صحة ما قذفه به وعليه العقوبة» ولو كان 
الظاهر أن ما قاله صدق لا شك فيه؛ والأساس الذي 
يقوم عليه القانون المصري هؤ حماية حياة الأفراد 
الخاصة» وهو نفس الأساس الذي تقوم عليه القوانين 
الأوربية؛ لأن مصدرها حميعًا واحد هو القانون 
الروماني. 

فالقانون الوضعي يقوم في جرائم القول على قاعدة 
النفاق والرياء» ويعاقب الصادق والكاذب على السواء. 
والمبدأ الأسامي في هذا القانون ألا يجوز أن يقذف امرؤ 
آخرء أو يسبه أو يعيبه» فإن فعل عوقبء سواء كان 
صادقًا فيها قال أم كان كاذبًا. 

وإذا كان هذا المبدأ يحمي البرآء من ألسنة الكاذبين 
الملفقين» فإنه يحمي الملوثين والمجرمين» والفاسقين من 
ألسنة الصادقين» وإذا كان هذا المبدأ قد عني بحماية 
حياة الأفراد الخاصة, فإنه قد أدى إلى إفساد الأفراد 
والجماعة على السواء؛ لأن القانون حين يعاقب على 
الصدق. لا يمنع الصادق من قوله الحق فقطء وإنم| 
يدفعه إلى الكذب» ويشجعه على النفاق والرياء. كا أن 
القانون لا يصلح الفرد المعوج السيرة بحايته؛ وإن| 
يشجعه مبذه الحماية على الإمعان في الفساد. بل إنه 
ليغري كثيرًا من الأسوياء بسلوك طريق الفساد. ما دام 
أنهم 
الجماعة. وتبدد الأخلاق الفاضلة؛ لأن القانون يحمي 
من لا يستحق الحاية على الإطلاق. 

بهذا المبدأ الذي قام عليه القانون ينعدم الفرق بين 


قد أمنوا من التشنيع والانتقاد. وهكذا تفسد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخبيث والطيب والمسيء والمحسن؛ وينعدم الحد بين 
الرذيلة والفضيلة» وبهذا المبدأ انحط المستوى الأخلاقي 
بين الشعوب؛ فالطيب لا يستطيع أن ينقد الخبيث» 
والخبيث سائر في عََّه ذاهب إلى نهاية طوره؛ لأنه لا 
يخشى رقيبًا ولا حسيبًا من الجاهير. 

ولا يستطيع امرؤ طبقًا هذا المبدأ القانوني أن يسمي 
الأسماء بمسمياتهاء وأن يصف الموصوفات بأوصافهاء 
ولا يستطيع أن يقول لمن زَنَى يا زانِء ولا يستطيع أن 
يقول لمن سرق يا سارقء ولا يستطيع أن يقول 
للمفتري يا كاذب فإن قاها باء بالعقوبة» وباء الزاني 
والسارق والكاذب _فوق حماية القانون بالتعويض 
المللي على ما نسب إليهم من قول هوعين الحق 
والصدق, ذلكم هو مبدأ القانون في جرائم القول؛ يحرم 
على الناس أن يقولوا الحق» وأن يتناهوا عن المنكر» وأن 
يحطوا من قدر المسيء ليرفعوا من قدر المحسن 
والإحسان. وقد شعر واضعو القانون المصري بخطورة 
هذا المبدأ على الشعب إذا طبق على إطلاقه. فاستثنوا 
منه حالاات أربع هي: 

حالة الطعن في أعمال موظف عام, أو شخص 
ذي صفة نيابية» أو مكلف بخدمة عامة؛ إذ إن أعمالهم 
معرضة للانتقاد. فيدعوهم ذلك إلى الإحسان ما 
استطاعوا. 

© حالة دعوة الأمة إلى الانتتخاب: فإن نص المادة 
6 من قانون الانتخابات يبيح الأقوال الصادقة عن 
سلوك المرشح أو أخلاقه أثناء المعركة الانتخابية؛ على 
الرغم من تحريم قانون العقوبات هذه الأقوال في 
الأوقات العادية» وقد ججعلت هذه الإباحة ليستطيع 


كل مرشحء وكل ناخب أن يقول ما يعرف عن سلوك 


ئ 


المرشح وأخلاقه دون خوف من العقاب؛ ليسهل على 
الناخبين أن يميزوا بين المرشحين, ويختاروا من يصلح 
للنيابة عنهم» بعد أن يسمعوا عنه كل ما يتعلق بسلوكه 
وأخلاقه. 

حالة انعقاد البرلمان: فإن أعضاءه لا يؤاخحذون 
على ما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين طبقًا 
لنص المادة ٠١9‏ من الدستورء وقد وضع هذا النص؛ 
لتمكين نواب الأمة من أن يقولوا ما يشاءون دون تحرج 
أو خوف من المحاكمة والعقابء. ويلاحظ أن هذه 
الحالة تختلف عن الحالتين السابقتين في أن القاذف في 
الحالتين السابقتين لا ينجو من العقاب إلا إذا كان 
صادقًا فيا قالء أما عضو البرلمان فلا تحاكّم ولا 
يعاقب, سواءً كان صادقًا فيا قال أو مختلمًا لما قال. 

حالةالمحاكمة والتقاضي: فالمادة ٠4‏ من 
قانون العقوبات تنص على الإعفاء من العقاب على 
القذف والسب الذي يحدث من الخصوم, أو وكلائهم 
في دفاعهم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم» ولا يترتب 
عليه إلا المقاضاة المدنية» أو المحاكمة التأديبية. 

ويلاحظ أن القاذف والساب لا يعاقب جنائيًا على 
قذفه أو سبّه. سواء كان صادقًا أو كاذبًا فيما قال. 

هذا هو مبدأ القانون المصري في جرائم القول» وهو 
نفس المبدأ الذي تأخذ به القوانين الوضعية بصفة عامة» 
وهي مستثنيات المبدأ في مصرء وهي لا تكاد تختلف 
كثيرًا عا في معظم القوانين الوضعية. 

والعيب الفني في نصوص القانون المصري هو 
التناقض الظاهرء وانعدام الانسجام, فبين| المبدأ 
الأساسي يقوم على حماية الحياة الخاصة للأفراد؛ إذ 
الاستثناءات تقوم على إباحة الحياة الخاصة والعامة» 


وبين المبدأ الأساسي هو تحريم القول الصادق 
والكاذب على السواء؛ إذ بعض الاستثناءات تسيح 
القول الصادق فقطء وبعضها يبيح القول الصادق 
والقول الكاذب معّاء وليس بعد هذا من تناقض أو 
اضطرابء والعيب الخلقي الاجتماعي أن القانون حين 
قرر حماية الحياة الخاصة للأفراد قد قضى بإفساد الحياة 
العامة للججاعة؛ لأن الأفراد هم الذين يكوّنون الجماعة» 
وإذا صلحوا صلحت الجاعة. 

ولا يمكن أن يُتَصَوّر وجود جماعة صالحة أفرادها 
فاسدون. ولا شك أن حماية حياة الأفراد الخاصة تؤدي 
إلى إفساد أخلاقهم وهدم الوازع الأدبي في نفوسهم؛ 
فمن يحاول أن يوجد جماعة صالحة من هؤلاء قبل 
اجتثاث الفساد من نفوسهم. فإن| يحاول إقامة بيت من 
لبنات تالفة غير متّاسكة. فلا يكاد ينتهي من بنائه حتى 
يخر عليه من السقف أو ينقض من القواعد. 

أما المبدأ الأساسي للجرائم القولية في الشريعة 
فأساسه تحريم الكذب والافتراء» وإباحة الصدق في كل 
الأحوال؛ ولذلك فلا عقاب في الشريعة على من يقول 
الحق» ولا مؤاخذة على من يسمي الأشياء بأسمائها 
والموصوفات بأوصافهاء ولا عقاب على من يقول 
للزاني يا زان» إذا ثبت أنه زان» ولا عقاب على من يقول 
للسارق إنك سارقء إذا ثبت أنه سارق» ولا عقاب على 
من يقول للكاذب إنك كاذب إذا لم يعتد قول الحق. 

وليس لهذا المبدأ استثناءات فكل إنسان يستطيع أن 
يطعن في أعمال الموظفين العموميين والنواب والمكلفين 
بخدمات عامة» وينسب إليهم عيوبهم, ما دام يستطيع 
إثبات مطاعنه» وله أن يتعدى أعمالهم العامة إلى أعمالهم 
وحياتهم الخاصة. ما ذام يستطيع إثبات مطاعنه. 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

وليس لهم أن يتضرروا من عيوبهم ولا من الصفات 
القائمة في أعمالهم أو أشخاصهم. 

ولم تحم الشريعة الإسلامية الحياة الخاصة للموظفين 
العموميين» ومن في حكمهم., كما تفعل القوانين 
الوضعية؛ لأن الشريعة لا تحمي النفاقء والرياء» 
والكذب؛ ولأن الشخص الذي لا يستطيع أن يسير 
سيرة حسنة في حياته الخاصة ليس أهلًا في نظر الشريعة 
الإسلامية لأن يتولى شيئًا من أمور الناس في حياتهم 
العامة. 

وكل إنسان في وقت الانتخابات وفي غير وقتها 
يستطيع - طبقًا للشريعة ‏ أن يقول عن المحسن: هذا 
محسن» وعن المسيء: هذا مسبيء؛ مادام يستطيع أن 
يثبت إساءة المبيء» وكل إنسان ‏ سواء كان عضوًا في 
البرلمان» أو في أية هيئة أخرى. أو كان عاطلًا من 
عضوية الهيئات على الإطلاق - له الحق في أن ينسب ما 
يشاء إلى من شاء ما دام يستطيع أن يثبت ما ينسبه إلى 
هؤلاء» فليس في الشريعة -كا في القانون ‏ ما يدعو إلى 
تحليل الصدق والكذب في وقت الانتخابات وتحريمه 
في غير ذلك من الأوقات؛ لأن الشريعة توجب الصدق 
على الدوام؛ ولا تحرمه في أي ظرف من الظروف أو 
زمن من الأزمان. 

وليس في الشريعة كم في القانون ما يدعو إلى حل 
الصدق والكذب معًا لأعضاء البرلمان والمتقاضين؛ لأن 
ذلك يجعل الصدق والكذب بمنزلة سواءء» والشريعة 
توجب الصدق كل الوجوبء وتحرم الكذب كل 
التحريم» فلا تجمع في حكم واحد بين المتناقضين» ولأن 
أعضاء البرلمان هم أهل الرأي والشورى. فإذا أحل لهم 
الكذب وأمنوا العقوبة عليه كانوا أقرب إلى مظنة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الوقوع فيه» وما قيمة الرأي والمشورة من قوم يظن فيهم 
أنهم لا يصدقون في كل الأحوال. 
والشريعة الإسلامية تقوم على المساواة» وفي تميز 
أعضاء البرلمان والمتقاضين خروج على مبدأ المساواة. 
هذه هي الشريعة الإسلامية تقوم على حماية الحياة 
العامة من الغش والرياء» وحماية الأفراد من مسايرة 
الأهواء» وترى الصدق فضيلة تستحق اله شحج لا 
العقاب, وترى أن الفرد الفاسد أحق بأن يتتحمل وزر 
عمله؛ وألا يتضرر من نتائجه. ومن ثم أباحت إثبات 
القذف. فإن استطاع القاذف إثبات ما قال فلا عقاب 
عليه. 


وليس للمقذوف أن يتضرر من القذف؛ لأنه نتيجة 
عمله هو لا عمل القاذف, فإذا عجز القاذف عن 
الإثبات فهو ظالم يستحق العقوبة» ويجب أن نلاحظ أن 
في إيقاع العقوبة على القاذف بعد إباحة إثبات القذف له 
وعجزه عن الإثبات دليل قاطع على عدم صحة 
القذف. أما إيقاع العقوبة على القاذف مع منعه من 
إثبات القذف كا هو الحال في القانون ‏ فإنه لا يبَر 
مما يَقذِف به» ولا يقطع بكذب القاذف» ومن هنا يتبين 
أن نظرية الشريعة أكرم وأفضل للمجني عليه والجاني 
من نظرية القانون الوضعي”"”". 
خامسا. هل حد القذف فيه قسوة ولا يتناسب مع المدنية 
وفيه انتهاك لحقوق الإنسان؟! 

حرمت الشريعة الإسلامية القذف بالزناء وأوجبت 
العقوبة على فاعله» وأوجبت على من قذف عفيمًا 


طاهرًا بريئًا أو بريئة من الزنا حد القذف,. وهوالجلد 
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كلا 


انين جلدة» وعدم قبول شهادته إلا بعد توبته توبة 
نصوحا. قال ج3#: «( ويم لسكب ملمأو ريو 
ا 
()6 «نور)» وتوعد الخالق كك القاذف بأشد وعيده 
قال يل: مإ إن ادن يموت الْسْحَصَدَتٍ الْعفلات الْمُؤْمتتت 
موأ في لديا والآيفرة وَلُمَ عَدَابٌ عَظِيم (55) 46 (النور). 

وقال ك: "اجتنبوا السبع الموبقات"» قالوا:يا 
رسول الله ماهن؟ قال: "الشرك بالله 8؛ والسحرء 
وقتل النفس التي حرّمِ الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتَّولْ يوم الزحف. وقذف المحصنات 


الغافلات المؤمنات"”". 


هدف الشريعة من ذلك: 

وجهدف الشريعة من ذلك إلى المحافظة على الأخلاق 
والأعراض من أن تدنس بالشبهة المزيفة والأوصاف 
المكذوبة» وألا يتجرأ أحد على إلصاق التهمة بشخص 
آخر إلا حينم) يكون هناك دليل قاطع عليهاء وإلا اعتبر 
ذلك بلاغًا كاذبًا وقولًا زورًا يستحق عليه العقاب. 

فالعرض أعز على الكريم من المال» وترك معاقبة 
القاذف بالفاحشة بغير بينة يحل حرب الأخلاق وينشر 
الرذائل ويسهل ارتكاب جريمة الزناء ويسبب 
الفوضى؛ فإن المقذوف وعشيرته لا يتركون القاذف 
دون انتقام» "والبواعث التي تدعو القاذف للافتراء 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الوصاياء باب قول الله 
تعالى: إن لَدنَ يَأصكُلُونَ أَمَولَ ليت للم (النساء: 62٠١‏ 
1د ووهرقع اعل رممله ومسيساه عات الإبانة 
باب بيان الكبائر وأكبرها (؟/77). 


والاختلاق كثيرة منها: الحسد والحقد والمنافسة 
والانتقام» ولكنها جميعا تنتهي إلى غرض واحد يرمي 
إليه كل قاذف هو إيلام المقذوف وتحقيره. 

وقد وضعت عقوبة القذف في الشريعة الإسلامية 
على أساس محاربة هذا الغرض؛ فالقاذف يرمي إلى 
إيلام المقذوف إيلامًا نفسيّاء فكان جزاؤه الجلد؛ ليؤلله 
إيلامًا بدني ونفسيّك يضاف إلى ذلك ما يدل عليه الجلد 
بأنه كاذب في قوله. وذلك أشد وقعًا على النفس 
والحس معا؛ إذ إن الإيلام النفسى هو بعض ما ينطوي 
عليه الإيلام البدني» والقاذف يرمي من وراء قذفه تحقير 
المقذوفء وهذا التحقير فردي؛ لأن مصدره فرد واحد 
هو القاذف»: فكان جزاؤه أن تحَقّر من الجماغة كلهاء وأن 
يكون هذا التحقير العام بعض العقوبة التي تصيبه؛ 
فتسقط عدالته, ولا تُقبَل له شهادة أبدًاء ويُؤْصَم 
وَضْمَةَ أبديّة بأنه من الفاسقين. 

وهكذا حاربت الشريعة الإسلامية الدوافع النفسية 
الداعية إلى الجريمة بالعوامل النفسية المضادة التي 
تستطيع وحدها التغلب على الدوافع الداعية للجريمة 
وصرف الإنسان عن الجريمة. 

فإذا فكر شخص أن يقذف آخر ليؤْم نفسه ويحقر 
شخصه ذكر العقوبة التي تؤلم النفس والبدن» 
وذكر التحقير الذي تفرضه عليه الجماعة فصرفه 
ذلك عن الجريمة» وإن تغلبت العوامل الداعية 
إلى الجريمة مرة على العوامل الصارفة عنهاء فارتكب 
الجريمة» كان فيه| يصيب بدنه ونفسه من ألم العقوبة» 
وفيها يلحق شخصه من تحقير الجماعة ما يصرفه نهائيًا 
عن العودة لارتكاب الجريمة» بل ما يصرفه نهائيا عن 


/ال/ا 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
الي وي 

هذه بعض أهداف إقامة حد القذف» ومع 
وضوحهااف نجد من يقول: إن عقوبة الجلد شريرة 
ولا تناسب المدنية الحديفة. وكان الأجدر بهؤلاء أن 
يدركوا أوَّلا معنى الجريمة» وما يترتب عليها من الآثار 
التي تؤذي المجتمع» ثم يقارن بينه| وبين العقوبة؛ 
ليعلموا أن الغرض من العقوبة هو زجر الناس عن كل 
فعل أو قول يضر بالمجتمع» ويؤذي أفراده وجماعته. 
فإذا فشت الجرائم بين الناس وأصبح كل واحد غير 
آمن على عرضه أو نفسه أو ماله فإنه لا يكون لهذا 
معنىء إلا أن الإنسان الذي ميزه الله بالعقل مساو لعالم 
الحيوانات المفترسة الذي يعتدي فيه القوي على 
الضعيفء وذلك هو المهلاك للأفراد والمجتمعات. 

فلا بد من زاجر يزجر المجرمين فاسدي الأخلاق» 
ولا بد أن يكون ذلك الزاجر قاطعًا لدابر الجريمة» كي 
لا يكون لها أثر بين الناس» فمن مصلحة المجتمع 
ومصلحة المجرمين أنفسهم أن تكون العقوبة زاجرة. 
وما نشاهده في القوانين الوضعية لعقوبة القذف 

بالحبس أو الغرامة أو بها معا نقول: هي عقوبة غير 
رادعة غير زاجرة غير مؤلمة؛ ولذلك ازدادت جرائم 
القذف والسب زيادة عظيمة» وأصبح الناس يتبادلون 
القذف والسب كما لو كانوا يتبادلون المدح بالحق 
والباطل» وكلّ يريد أن يدم أخاه؛ ليخلو له اجو 
فينطلق فيه» وسيظلون كذلك حتى يمزقوا أعراضهم؛ 
ويقطعوا أرحامهم» ويهدموا كيانهم بأيديهم. 

"ولو أن الشريعة الإسلامية طَبّفّت على هؤلاء بدلا 


.١‏ التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» مرجع سابق» 
جاء ص5 14. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من القانون لما جَرّوْ أحد على أن يكذب على أخيه كذبة؛ 
لأنها تؤدي إلى الجلد وتنتهي بإبعاده عن الحياة العامة 
فلا تقبل له شهادة» وهو من الفاسقين فكيف يقولون 
إن العقوبة في الشريعة الإسلامية لا تتفق مع المدنية 
المعاصرة وهذا قانونه.؟!"70". 

ما سبق نقول: إن حد القذف ليس فيه قسوة بل هو 
الرحمة والعدل بل إن حد القذف هو الحارس على 
أعراض الناس من أن تمس زورّاء وهو الزاجر للألسنة 
من أن تنطق فحسّاء والحارس على المستوى الأخلاقي 
في المجتمع الإسلامي حتى ينهج الناس في حياتهم 
وصلاتهم وعلاقاتهم -في رضاهم وس خطهم. في 
هدوئهم وثورتهم - منهجًا معتدلًا منهج سليًا يرضى 
الله عنه ويرضى عنه رسوله يَل. 

جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل 
رسول الله ي: أي المسلمين خير؟ قال: "من سلم 
المسسلمون من لسائه ووو , 

وورد عن عبد الله بن مسعود #ه أنه قال: قال 
رسول الله ك: "سباب المسلم فُسُوقٌ وقتاله كفر"”". 

والشريعة الإسلامية أقامت أحكامها على أساس 
مراعاة طبيعة البشرء فجاءت أحكامها صالحة لكل 


.١‏ المرجع السابق» ج١.‏ ص747 بتصرف. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده »)20١(‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإيان» باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل )17١(‏ 
واللفظ له. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتتاب الإيمان» باب خوف 
المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (58)؛ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإييان» باب بيان قول النبي سباب المسلم 
فسوق (7720). 
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زمان ومكان؛ لأن ماهية البشر واحدة في كل مكان. 
ولأنما لا تتغير بتغير الأزمان» وذلك هو السر في 
صلاحية الشريعة الإسلامية للقديم والحديث القاصي 
والداني» وهو السر في صلاحيتها للمستقبل القريب 
والبعيد: 
الخلاصة : 

» الإسلام حرم القذف بالزناء وجعله كبيرة لما فيه 
من تعد على الحرمات وهتك للأعراضء؛ وتشكيك في 
الأنساب. ولو انفتح هذا الباب لقذف البرآء لصار 
كل فرد متهًا أو مهددًا بالاتهام» فبهذا الحد ‏ القذف- 
قطع الإسلام ألسنة السوء والفاحشة وسد بابًا من الشر 

٠»‏ قرر الإسلام عقوبة هذا الحد ثانين جلدة. 
بالإضافة إلى عقوبة معنوية» هي عدم قبول شهادة 
المحدود في القذف ورميه بالفسق. 

« لايُتمٌّذحد القذ ف إلا بشروط هي بمثابة 
ضمانات تكفل العدالة في تطبيقه مما يفوّت الفرصة على 
زعم الزاعمين بأن الشرع الإسلامي لاهَمَّ له سوى 
الجلد والرجم والقطع... إلخ. 

٠‏ للقذف عقوبةفي القانون الوضعي لا تفي 
بالغرضء ولا تثمر فاعلية في صون الأعراض» وحفظ 
كرامة الناس» فهي تمنع القاذف من إثبات دعواه 
وتعاقبه في حالتي الصدق والكذب على السواء» وهذا 
لايبرئ المقذوف, ولا يقطع بكذب القاذف. .فالعقوبة 
الشرعية أكرم وأفضل للمجني عليه والجاني كليهها من 


75 


الشبهةالخامسة 


الادعاء أن الخوفى من حد القذف يلجئ إلى 
كتمان الشهادة (*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن تشريع حد القذف في 
الشريعة الإسلامية يُلْجِم الأفواه. ويجعل الناس 
يتسترون على المجرم فيكتمون الشهادة؛ خوفًا من أن 
يطبق عليهم حد القذف. ويتساءلون: كيف يتمكن 
أربعة أفراد من رؤية الجريمة عينها؟! ألا يُعَدٌ ذلك 
مستحيلا؟! وهل إذا كان الشهود أقل من أربعة يتركون 
الفاسق يكمل فعلته حتى يكتمل العدد؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ تشريع الحدود في الإسلام له حِكّم ومقاصد 
عظيمة:؛ ترجع في أصوها إلى الردع عن ارتكاب 
المحظور أو ترك المأمور به؛ لمحو دواعي الجريمة من 
النفس قبل الحسء ولضمان سلامة المجتمع؛ والحفاظ 
على أمنه واستقراره. 

؟) الأمر بأداء الشهادة حكمه الوجوبه إلا إذا 
كان في الحدود. فإن الشاهد مير بين الإدلاء بشهادته» 
أو الستر على العاصي؛ والستر أولى؛ لئلا تشيع الفاحشة 
في المجتمع المسلم. 

*') الستر على أصحاب المعاصي له أهداف. فإن 
فضحهم وإقامة الحد عليهم يعني قتلهم معنويّاء 
وذبحهم نفسيّا ولا يعني التستر على الجناة الرضا عم| 


(*) الفقه الإسلامي وأدلتى د. وهبه الزحيلٍ» مرجع سابق. 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
يفعلون؛ بل يعني إتاحة الفرصة لتوبتهم وإصلاحهم. 
قبل انتكشاف حاهم وافتضاح أمرهم. 

4) إذالم يكتمل العدد في الشهادة فلا تقوم البينة» 
وتبطل الدعوىء وذلك إمعانًا في الستر والتثبت؛ حتى 
لا مخوض الناس بعضهم في أعراض بعض؛ ولأن 
ثبوت الجريمة يترتب عليه أمر خطير وهو إقامة الحدء 
وإهدار كرامة الجاني» وتحطيم حصانته. 

( لا يعني عدم اكتمال الشهود أن يترك الفاسق في 
فعله» بل لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر؛ 
فإنه من خصائص أمة الإسلام» والإثم محقق لمن يرى 
منكرًا ولا يغيره. 
التفصيل: 
أولا. تشريع الحدودضفي الإسلام له حكم ومقاصد 
عظيمة : 

إن تشريع الحدود في الإسلام له حكم ومقاصد 
عظيمة:؛ ترجع في أصوها إلى الردع عن ارتكاب 
المحظور أو ترك المأمور به؛ لمحو دواعي الجريمة من 
النفس قبل الحسّءولضان سلامة المجتمعء والحفاظ 
على أمنه واستقراره. 
محاربة الإسلام للجريمة : 

"لقد حارب الإسلام الجريمة بمختلف أنواعهاء 
فرتب على ارتكابها عقوبات زاجرة تحفظ أمن الناس 
والأمة. وتحفظ النظام العام للدولة؛ حتى لاتكون هناك 
تجاوزات تخل بالمصالح العامة والخاصة» وتؤدي بالأمة 
نحو الانهيار والاضطراب والضعفه. فالجريمة هي 
نتاج التربية الفاسدة» وانحلال السلوك الاجتماعي؛ 
وتدهور الأوضاع الاقتصادية» وضعف المفاهيم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السياسية التي تسيّر النظام العام وتقود الأمة إلى المهاوية. 

وتعد الأوضاع الفاسدة التي يعيشها المجتمع 
العامل الأساسي في نشأة الجريمة والمجرمين» وتمشل في 
الوقت نفسه الدافع لكل من له ميل لارتكاب الجرائم» 
فهي تشجّع على الفاحشة. وانطلاق الشر داخل 
المجتمع لينهار ويختل توازنه. 

ولقد حاربت الشريعة كل أسباب الجريمة ودوافعها 
بكل الطرق والسبل الممكنة؛ حيث حرّمت قتل النفس 
الإنسانية والاعتداء عليها في نصوص كثيرة. منها 
قوله كك ه39 وَلَا نفدُلوا ألنَفْس أل حَرَم أله إ!َّ لحن # 
(الإسراء: 08م كما أنه تعالى جعل عقوبة القتل القتل» 
وترك أمر المطالبة بالقصاص أو العفو لأولياء الملجني 
عليه؛ لتتحقق العدالة الإلمهية بين الناس قال الله يََلة: 
مه 


و 


لبن اموا كيب عَلتَكه الِْصَاصٌ ف لصتل ةيا ل 


روخ بروو موسي لمء 4 04 مع م ودعو .م 200 
والعبد بالعبد وا لانؤيا لآنو فمن عفى له مِنْ من ادع ع 
ماسر 0 نسحي مد 22 بو مه 2 1 
بالمعروف وأداء إِلِيّهِ ِإِحْسَنٍ دَلِكَ تخفيف م من يكم ورحمة 


فَمِنٍ أعْتّدى بَعَدَ ذَلِكَ فَلَهُم عَدَابُ ألم 00 46 (البقرة». 

كما جعل الشارع الحكيم تبارك وتعالى تواصل 
الكياة التدرية واللفافل عابييانت: كلياتك اللقريينة 
وأصولا قال 3#: ف وَكَكُمْ ف الْقِصَاصٍ حَيَوهُ يولي 
الأبتب لَمَلَكُمْ تَتّقو 0 000 
الفساد ونبه على خطورته في قوله 40:6 وَإدَاتَوَلّ مسن 
في لاض بِيمْسِدَ ضها وَبُقِيك 


فى ين 


كا بين تعالى حقيقة القصد في الجناية ففرق بذلك 
بين القتل العمد العدوان, والقتل الخطأء فجعل عقوية 
الخطأ غير عقوبة العمد في قول الله وقل: :9 وماكارت 


!ى ةا ع دوه 2 00 0100 دوعر روج س2 بسع 
لمؤمن ن د مَوّمِنًا إلا خطنا من فئل مؤُّمِنًا خَطعًا 
دده و د ململ يرء ع ل # وهوررر#© , َ-. هس 4 
فتحرر رقبة مَؤْمِسَةَ وديّة مُسَلمَة إكى أهلهء إلا أن 
00 2 2 و > ساراس 2 سير لاخرم روج 
يصَدَهُواً فإن كارت من قوم عدو لْكمْ وهو مؤت 
2< عو لد ةسل 2ع سر مد سه م لسعب م 
ور رفك مَؤْمِسَة 9 كاين و 
00 ص عور م و 0 
يتنهم صنق هَدِيَه مس مُسلصةٌك أَهَلِهء و وَخَحَرِرْرَكَةٍ 
6ت دسل تم قساء الي مضه 2 
مُؤْمِسَةَ فَمَن لَمَ يَحِد قَصِيًا يام سهِرَيْنِ متتابعين 
ا ا 0 مس س1 َو دس سه 
َه من أله وكات أللَّهُ عِلِيِمًا حَحكيمًا (: 


دم ميد + ورج يي آ ا ع ساس كدر 
ومن يفقتل مؤمتنا 0 روم - 

7 6خن نر - 
حَديدًا فيا وَحلَضٍ بج ألنهُ عََكَهِ لمتدره أعد عَذَايًا 


عَظِيمَا 4650 (الساء). 

هذه هي الشريعة الحقة التي راعت في نظام البشر 
وأمنه واستقراره كل ما هو مصلحة للأمة» وكل ماهو 
خير لها فشددت في عقوباتهاء رحمة بالعباد. ودفعا 
للفساد وأضراره التي تلحق بهم؛ فحددت الأفعال 
الحسنة التي يؤجر عليها الفاعل. وحذرت من إتيان 
المفاسد والمعاصي والخطاياء وبينت عقوباتها في الدنيا 


> م ده” ل 


والآخرة : #لْمَهَلِكَ مَنْ مالك عن بينة ويح مس1 


ام سام مه 


عن بِيِنوٌ وَإِمَكَ أله هيع ليم 2 (ايانفال)217 
ثانيا . الأمرباداء الشهادة' حكمه الوجوب. إلا إذاكان 
في الحدود, فإن الشاهد 7 ظ بين الإدلاء بشهادته أو 
السترعلى العاصي, والستر أولى ؛ لئلا تشيع الفاحشة 
في المجتمع : 

الأصل في الشهادة ‏ قبل الإجماع ‏ الكتاب والسنة: 
١.الفقه‏ الحنائ ئي الإسلامي» القسم العام د. . فتحي بن ن الطيب 
الخماسي. مرجع سابق» ص 3ت 0 
© ني "عدم التعارض بين طهارة المجتمع ووقوع الجريمة فيه" 
طالع: الوجه الثاني من الشبهة الثامنة» من اجزء الخامس (النظم 
الحضارية). 


"أما الكتاب فقول الله تعالى: 38 وَأَسَكَتَيِدُوأ سهدي 
._-- وار َ. 5-5 -ه وده دس فر رمو رخ 5 
من رَجَالِحككم فإن لَْمْ يكونا رجن فرحل وَأمرَأْتسَارِممّن 
يصون من الشهدَآء © (البقرة: 0181)» وقوله يقة: 9 وَأَشَيِدُوا 
عا لف 0 5 21 2 سم 0 
دَوَىٌ عَذَلٍ ينكد # «الطلاق: ؟)2 وقوله ل: #وَأَشْهدواأ 
ع سسا مرح و م ؟ََ 15 
إذَا تَمَايَعَتم © (البقرة: 5 » أمر إرشاد لا وجوب. 
03 000 57 سه عِِ 
وأما السنة فمثل قول النبي كل لمدع: "شاهداك أو 
0١‏ 
بحيدة .5 


وحكم الشهادة: وجوب القضاء على القاضي 
بموجبها بعد توافر شروطهاء وأما حكم تحمل الشهادة 
وأدائهاء فهو فرض كفائي إذا ذُعِيَ الشهود إليه؛ إذ لو 
تركه الجميع لضاع الحق. ويصبح أداء الشهادة بعد 
التحمل فرض عينء فيلزم الشهود بأداء الشهادة» ولا 
يجوز لهم كتمانها إذا طالبهم المدعي بهاء لقوله يل: مولا 


(البقرة: 81 ؟)» ا يمُأ لهند لله 6 (الطلاق: 2 

ويجب أداء الشهادة بلا طلب في حقوق الله تعالى» 
كطلاق امرأة بائئاء ورضاع ووقف وهلال رمضان 
وخلع وإيلاء وظهار. قال الحنفية: الذي تقبل فيه 
الشهادة جسبة بدون الدعوى أربعة عشر وهي: 
الوقف. وطلاق الزوجة. وتعليق طلاقهاء وحرية 
الأمة» وتدبيرهاء والخلع» وهلال رمضان. والنسب» 


وحد الزناء وحد الشرب. والإيلاء» والظهار. وحرمة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات. باب اليمين 
على المُذَّعَى عليه في الأموال والحدود (7075)؛ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرة (71/9). 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

المصاهرة» ودعوى المولى نسب العبد» وزاد ابن عابدين: 
الشهادة بالرضاع. 

لكن الشهادة في الحدود: مَحُيرَ فيها الشاهد بين الستر 
والإعلام؛ لأنه يكون متردّدًا بين الشهادة حِسْبّة للأجر 
في إقامة الحد, والتَّوفّي عن مَنْك حُرْمَة مسلم» والستر 
أولى وأفضل؛ لقوله يك للذي شهد عنده: "لو سترته 
تويك قان خينا ك7 . 

وقوله يَي: "من ستر مسلً) ستره الله في الدنيا 
والأخرة"”". وقد عرفنا في الحدود أن الرسول يك لقن 
ماعرًّا الرجوع عن الإقرار بقوله: "لعلك قيلْتَ أو 
غمزت أو نظرت"*”*. ففي هذا دلالة ظاهرة على 
أفضلية الستر. 

ولخطورة أمر الشهادة التي يتوقف عليها ثبوت 
التهمة على الشخص. أو البراءة منه لم يدع الإسلام 
أمرها بلا ضابط» بل قيدها بالمعاينة أو السماع» ومنها أن 
يكون الشاهد عاقلا بصيرًا وقت التحملء وأن يعاين 
المشهود به بنفسه إلا فيها تصح فيه الشهادة باتتسامح 
مع الناس. 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الأنصارء» حديث 
هزال »)5١1957(‏ وأبو دواد في السنن» كتاب الحدود» باب 
الستر على أهل الحدود (4774)» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)755٠(‏ 
”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» باب لا يظلم 


المسلم المسلم ولا يسلمه ))771١١(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 


وعلى الذكر )7١78(‏ واللفظ له. 


م١‎ 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غفرت 
لكي 36 ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود. باب من اعترف 
على نفسه بالزنا ٠(‏ 5607) بنحوه. ‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويشترط في الشاهد أهلية العقلء والبلوغ. والحرية» 
والإسلام, والبصرء والنطق والعدالة؛» وعدم 
0 

وبهذا يتبين لنا مدى دقة التشريع الإسلامي في كل 
جزئياته» فلا يترك شيئًا بدون ضابط؛ حتى لا تحدث 
فوضى» بل كل شيء مقسنن ومحصن ضد أي ثغرات 
يمكن أن تتخلله وتفقده بعض مقاصده ومراميه» وهذه 
هي ميزة الشريعة الخالدة» فهي تنزيل من حكيم بأسرار 
صنعته» خبير بشئون خلقه وما يصلحهم. 

وكل هذا التشدد في أمر الشهادة؛ لأجل التأكد 
والتثبت قبل إصدار الأحكام» وكذلك الندب إلى الستر 
على المسلم العاصي هدفه عدم إشاعة الفاحشة في 
المجتمع الإسلامي؛ لأنه إذا كثرت الشائعات والأخبار 
عن الفواحش؛ انتشرت وتجرأ الناس عليهاء وأصبحت 
عادة لا يستحي أحد من اقترافها. 

يقول سيد قطب: "عند تفسير قول الله 6: 29 إتَ 

ان جِبْنَ أن مَفِيعَ لتَحِمَةُ فى الست ءَامَبا مَعَدَابُ 
ألم في الذنيا والْآيخْرة وله يعم وَأَسْر لا كمون 4 
(النور) والذين يرمون المحصنات. وبخاصة أولقك 
الذين تمرّأُوا على رمي بيت النبوة الكريم, إنها يعملون 
على زعزعة ثقة الجاعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافة» 
وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة» وذلك عن 
طريق الإيحاء بأن الفاحشة ة شائعة فيها... بذلك تشيع 
الفاحشة في النفوس؛ لتشيع بعد ذلك في الواقع؛ من 
أجل ذلك وصف الذين يرمون المحصنات بأنهم يحبون 


.١‏ الفقه الإسلامى وأدلته, د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» ج21 
ص1 66 وما بعدها. 


5م 


أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء وتوعدهم بالعذاب 
الأليم في الدنيا والآخرة» وذلك جانب من منهج 
التربية» وإجراء من إجراءات الوقاية» يقوم على خبرة 
بالنفس البشرية» ومعرفة بطريق تكيف مشاعرها 
واتجاهاتها.. 
ومن ثمّ يعقب بقوله تعالى: واه يآ 

20 تفكموست (51) 6 (البقرة)» ومن ذا الذي يعلم أمر هذه 
النفئس إلا الذي حلقها؟ ومن ذا الذي يدبر أمر هذه 
الإنسانية إلا الذي برأها؟ ومن ذا الذي يرى أمر 


ثالنًا. السترعلى أصحاب المعاصي له أهداف عظيمة : 

إن الستر على أصحاب المعاصي له أهداف عظيمة» 
وَإنَّ فضحهم وإقامة الحد عليهمء يعني قتلهم معنويًا 
ونفسيّا والستر لا يعني الموافقة؛ أو الرضا عن فعل 
المعصية؛ بل يعني إتاحة الفرصة لتوبتهم» وإصلاحهم 
قبل انكشاف حاهم وافتضاح أمرهم. 

ويفصل القول في هذا د. حسني الجندي بقوله: 
"فقد شرع الله تعالى الستر على صاحب الذنبء وهو ما 
يتحقق بعدم إعلان الجرائم» وعدم الكشف عنهاء أو 
فضح الجاني أمام الناس» سواء كان ذلك بأن يستتر إلى 
الله تبارك وتعالى ويستر على نفسه. فلا يذكر ذلك 
لأحد. وسواء أكان من مرتكبيهاء أم من الغير الذي 
اطلع على ذلكء بأن يستر عليه ولا يفضحه. ولا يرفعه 
إلى الإمام. 


؟. في ظلال القرآن» سيد قطب». مرجع سابق» ج5» ص 05١7‏ 
:2068,., 


والستر على الجاني في الحدود من شأنه أن يحفظ 
للمجتمع نقاءه وصفاءه. ويجعل مقترف الحريمة ينزوي 
بعيدًا عن أعين الناس» فيشعر بأن هناك ازدراء له من 
المجتمع» وقد يكون ذلك سبيلا إلى تهذيبه وإصلاحه 
وإيقاظ ضميره. فيتوب توبة صادقة خالصة لوجه الله 
تعالى. ودليل مشروعية الستر ثابت في السنة النبوية 
الشريفة» ورأي الصحابة الكرام #د: 

.١‏ السنة النبوية المطهرة: 

فعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول يَ: "من نمس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» وَمَن يسّر على مُحِْرٍ يسّر الله عليه في 
اللذوانو ال جره و ما خم ستوالةى البننا 


والآخرة. والله في عون العبد ما كان العيد في عون 


أخيه"”'". وقال أيضًا: "من ستر على مؤمن عورة فكأنم) 
أحيا واو وجاء عن يزيد بن نعيم أن ماعرًا ا 


النبي كَل فأقر عنده بالزناء فأمر برجمه» وقال لهزال: "لو 
سترته بثوبك لكان خيرًا لك"”". 

". سيرة الصحابة : 

ورد عن علي بن أبي طالب 5ه أنه قال: "لو وجدت 


مؤمئًا على فاحشة لسترته بثوبي هذاء إن التوبة فيا بين 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 
باب فضل الاجتتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .)7١7/(‏ 

؟. صحيح لغيره: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب 
في الستر عن المسلم (4897) بنحوه. والطبراني في المعجم 
الأوسطء من بقية من أول اسمه ميم من اسمه موسى (*817)) 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب لإ ), 

“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار.» حديث 
هزال #ه ))7١9147(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
450 
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المؤمن وبين الله". وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال: 
"ثلاث أحلف عليهن» والرابعة لو حلفت لبررت: 
لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم 
له» ولا يتولى الله عبد في الدنيا فولاه غيره يوم 
القيامة» ولا يحب رجل قومًا إلا جاء معهم يوم 
القيامة» والرابعة التي لو حلفت عليها لبررت: 
لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في 
ال 
حدود مشروعية الستر: 

القول بالستر على مرتكب المعصية ليس مطلقاء وإن| 
هو مقيد بحدود المصلحة والغاية من تقريره» وقد قيد 
فقهاء المسلمين قاعدة الستر بقيدين: 

القيد الأول: المبادرة للشهادة من غير طلب» وكانت 
متعلقة بحق الله تعالى» ومما يتأبد فيه التحريم» فيقبل فيه 
الشهادة على المبادرة "إذ تجب المبادرة بهاء وتأخير القيام 
بها من غير عذر جرحه". 

أما المبادرة إلى الشهادة من غير طلب وكانت متعلقة 
بحقوق الآدميين» أو بحق من حقوق الله لم يستدم 
تحريمه» ويلحق بذلك الحدود. فإن الشهادة فيها لا 
تجب. ويندب للشاهد أن يسكت لما فيه من الستر على 
الجاني ولكون الحدود تدرأ بالشبهات. 

القيد الثاني: الجهر بالمعصية» فيستحب لكل من 
ارتكب معصية ‏ الحق فيها لله تعالى ‏ ألا يظهرها ليحد 


4. أخرجه عبد الرزاق في المصنف, كتتاب الجامع للإمام 
معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق» باب المرء مع 
من أحب (7018)» والطبراني في المعجم الكبير» باب العنين» 
عبدالله بن مسعود الحذلي يكنى أبا عبد الرحمن حليف بني زهرة 
بدري (81/19). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أو يعزر؛ لقول رسول ي: "أيها الناس» قد آن لكم أن 
تنتهوا عن حدود الله» من أصاب من هذه القاذورات 
شينًا فليستتر بستر الله فإنه من ييْدِ لنا صَفْحته نِم عليه 
كتاب الله"7, 

وفي ذات الوقت استهجن رسول الله يك المجاهرة 
بالمعصية ممن اقترفهاء وإشاعتها والتهتك بهاء وخاصة 
بعد أن ستر الله عليه» وفي هذا المعنى قال رسول الله كَلل: 
"كل أتتن ثناق إلا الساهيو ران شن الجا أن 
يعمل الرجل بالنّيل عملا ثُمّ يصبح وقد ستره الله عليه 
فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء وقدبات 
يسازه ريه به ويصبح يكشف ستر الله د 

ومعنى ذلك أن العبد إذا استتر بستر الله تعالى ستر 
الله عليه في الدنياء ولم يؤاخذ بها فعل طالما كان في جانب 
السترء أما إن أعلن عن جريمته أو ما ارتكبه من 
فواحشء فإن ذلك مما يستهجنه رسول الله ي؛ إذ إن في 
الجهر بالمعصية استخفافًا بحق الله تعالى ورسوله 
وبصالح المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهم وفي 
الستر بها السلامة من الاستخفاف - لأن المعاصي تذل 
أهلها ‏ ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد. ومن 
التعزير إن لم يوجب حد ‏ وإذا تمعحض حق الله فهو 
أكرم الأكرمين» ورحمته سبقت غضبه. فلذلك إذا ستره 
في الدنيا لى يفضحه في الآخرة» والذي يجاهر يفوته جميع 
.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ» كتاب الحدود باب ما جاء 
فيمن اعترف على نفسه بالزنا (37054)» والبيهقي في السنن 
الصغير» كتاب الأشربة» باب صفة السوط والضرب (717517)» 
وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته .)١59(‏ 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب, باب ستر المؤمن 


على نفسه 2)61/5١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» 
باب النهي من مَك الإنسان ستر نفسه (0771/7. 
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ذلك؛ ولذلك يلزم محاكمته عما فعل وتوقيع العقوبة 
المقررة متى ثبت جرمه يقيناء | يلزم إعلان الحكم 
بالعقوبة الشرعية؛ ليكون رادعًا للجاني» وزاجرًا مانعا 
لغيره» ممن تسول لهم أنفسهم التفكير في الجريمة. 
وعلاوة على منع الإسلام من إعلان الجريمة» فإنه 
سا سمي اناه ب الال دري 
المرتكبة» والثانية: جريمة الإعلانء والله تعالى قد 
أنذر المجاهرين بالفواحش 0 بقوله ول: 


و رده 


9 إِتَ أل دن حيون أن هَشِيم ألو لْقَحِمَةٌ فى درت اموأ 
مم عدب ألم فاليا افر 0508 


كا أن ستر الجرائم من شأنه أن يجعل الإثم ينزوي 
فلا يظهر؛ لأن خشية الإعلان بالمعصية أو بالفاحشة 
تضعف نزعة الشر لدى المجرم وتدفعه إلى التوبة. ولا 
يخفى أن في التكليف بالشهود الأربعة لإثبات حد الزنا 
والرمي به - يصفون الفعل وصف مشاهدة ينتفي معها 
الاحتمال ‏ فيه ندب للستر وعدم إشاعة الفاحشة؛ لأن 
الشىء كلما كثرت شروطه قلّ وجوده؛ ووجوده إذا 
توقف على أربعة» ليس كوجوده إذا توقف على اثنين 
فاشتراط الأربعة يتحقق به معنى الستر. 

ومن ناحية أخرىء يندب للشاهد أن يسكت لا فيه 
من الستر على الجاني؛ فالشاهد في الحدود مخير بين أن 
يشهد على الجاني وبين أن يستر عليه» والستر أفضل. 

ونخلص إلى أن الشارع الحكيم يُعَلَّبُ جانب العفو 
والستر على جانب الزجر والردع بالعقوبة؛» وفي ذلك 
مراعاة لكرامة الفرد» وقيمته» وحماية لكسخضية ا . 


”. المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام» د. حسني الجندي» 
مرجع سابق» ص١‏ لل 76 


رابعا. إذا لم يكتمل العدد في الشهادة فلا تقوم البينة 
وتبطل الدعوى, وذلك إمعانًا في الستر والتثبت: 

"في الوقت الذي شدَّدت فيه الشريعة على المعتدين» 
أقامت مبدأ السّثْرْ والتَِّّت ؛ ليكون له دور أساسي في 
بيان مدى قوة الأدلة التي تثبت إدانة المجرم بفعله 
الإجرامي» بحيث لا تحتمل هذه الأدلة أي معنى من 
معاني الشبهة المسقطة للعقوبة؛ ولذلك كانت الشريعة 
حريصة كل الحرص في موضوع الاتهام؛ وعدت الشبهة 
من الأمور التي تكون في صالح المتهم لا ضده. وبذلك 
قررت درء العقاب عن المتهم بأي شبهة تظهر أثناء 


-. 
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ويجدر بنا هنا أن نترك صاحب الظلال يبين أهمية 
التشدد وأهمية مبدأ "درأ الحدود بالشبهات"» ودور 
ذلك المنهج الرباني في حماية المجتمع والأعراض؛ 
فيقول: 

"قد يُظنٌ أن العقوبة في الإسلام وهمية لا تردع 
أحدًا؛ لأنها غير قابلة للتطبيق» ولكن الإسلام -كم) 
ذكرنا ‏ لا يقيم بناءه على العقوبة» بل على الوقاية بداية 
من الأسباب الدافعة إلى الجريمة» وعلى #بذيب 
النفوسء وتطهير الضمائر» وعلى الحساسية التي يثيرها 
في القلوب», فتتحرج من الإقدام على جريمة تقطع ما 
بين فاعلها وبين الجماعة المسلمة من وشيجة. ولا 
عاقب إلا المتبجحون بالجريمة, الذين يرتكبونها 
بطريقة فاضحة مستهترة فيراها الشهود. أو الذين 
يرغبون في التطهر بإقامة الحد عليهم؛ كما وقع لماعز 
ولصاحبته الغامدية» وقد جاء كل منههما يطلب من 
النبي َي أن يطهره بالحد» ويلح في ذلك. على الرغم من 
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إعراض النبي يك مرارًا ؛ حتى بلغ الإقرار أربع مرات» 
وم يعد بُدٌ من إقامة الحد؛ لأنه بلغ الرسول بصفة 


مُسْتَيْقنة لا شبهة فيها. 
والرسول يل يقول: "تعافوا الحدود فيها بينكم, فم| 
بلغني من عد فقن ويك 


فإذا وقع اليقين» وبلغ الأمر إلى الحاكم» فقد وجب 
الحد ولا هوادة» ولا رأفة في دين الله. فالرأفة بالزناة 
الجناة حينئذ هي قسوة على الجماعة وعلى الآداب 
الإنسانية وعلى الضمير البشري» وهي رأفة مصطنعة؛ 
فالله أرأف بعباده» وقد اختار لهم ما يصلحهم. وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن تكون لهم 
الخيرة من أمرهم. والله أعلم بمصالح العباد» وأعرف 
بطبائعهم» فليس لمتشدق أن يتحدث عن قسوة العقوبة 
الظاهرية؛ فهي أرأف مما ينتظر الجماعة التي يشيع فيها 
الزناء وتفسد فيها الفطرة» وترتكس في الحمأة» 
وتنتكس إلى درك البهيمية الأولى. 

والتشديد في عقوبة الزنا لا يغني وحده في صيانة 
حياة الجماعة» وتطهير الجو الذي تعيش فيه» والإسلام 
لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة -كا قلنا- 
إنا يعتمد على الضمانات الوقائية» وعلى تطهير جو 
الحياة كلها من رائحة الجريمة. 

لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الزئاة عن جسم 
الأمة المسلمة» ثم يمضي في الطريق خطوة أخرى في 


استبعاد ظل الجريمة من جو الجماعة؛ فيعاقب على قذف 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدود؛ باب العفو 
عن الحدود مالم تبلغ السلطان (5778)» والنسائي في المجتبى» 
كتاب قطع السارق» باب ما يكون حررًا وما لا يكون (54857)) 
وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود (471/5). 


مه 
رة + روم 


المحصنات واتبامهن دون دليل صيحيح: 22 والذين برمون 


ال 0 


2ل بوسر لم عر 


ا كن ا 
وا 2 شهلدة بدا وأوْليكَ هم الْفسِقُونَ (رن) # (النور). 

إن ترك الألسنة تلقي التهم على المحصنات ‏ وهن 
العفيفات الحرائر؛ ثيبات أو أبكارًا ‏ بدون دليل قاطع. 
يترك المجال فسيحًا لكل من شاء أن يقذف بريئة بتلك 
التهمة النكراء؛ ثم يمضي آمنًا! فتصبح الجماعة وتمسي. 
وإذا أعراضها مجحرحة» وسمعتها ملوثة» وإذا كل فرد 
فيها متهم أو مهدد بالاتهام» وإذا كل زوج فيها شاك في 
زوجه» وكل رجل فيها شاك في أصله. وكل بيت في 
المجتمع مهدد بالاهيار.. وهي حالة من الشك والقلق 
والريبة لا تطاق. 

ذلك على أن اطراد ساع التهم يوحي إلى النفوس 
المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو الجماعة كله ملوث» 
وأن الفعلة فيها شائعة؛ فيقدم عليها من كان يتحرج 
منهاء وتبون في حسه بشاعتها بكثرة تردادها» وشعوره 
بأن كثيرين غيره يأتونها! 

ومن ثم لا تجدي عقوبة الزنافي منع وقوعه؛ 
والجماعة تمسي وتصبحء وهي تتنفس في ذلك الجو 
الملوث الموحي بارتكاب الفحشاء. 

لهذا وصيانة للأعراض من التهجمء وحماية 
لأصحابها من الآلام الفظيعة التي تصب عليهم.. 
شدد القرآن الكريم في عقوبة القذفء فجعلها قريبة 
من عقوبة الزنا... جعلها انين جلدة.. مع إسقاط 
الشهادة» والوصم بالفسق .. والعقوبة الأولى جسدية. 
والثانية أدبية في وسط الجماعة؛ ويكفي أن يهبدر قول 
القاذف. فلا يؤخذ له بشهادة. وأن يسقط اعتباره 


كم 


بين الناس» ويمشي بينهم منَّهمَا لا يوثق له بكلام! 
والثالثة دينية» فهو منحرف عن الإيمان» خارج عن 
طريقه المستقيم.. ذلك إلا أن يأتي القاذف بأربعة 
يشهدون برؤية الفعلء أو بثلاثة معهإن كان قد 
رآه؛ فيكون قوله إذن صحيحًاء ويُوقع حد الزنا على 
صاحب الفعلة. 

والجاعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تهمة غير 
محققة» ى| تخسر بشيوع الاتهام والترخص فيه. وعدم 
التحرج من الإذاعة به. وتحريض الكثيرين من 
المتحرجين على ارتكاب الفعلة التي كانوا يستقذرونهاء 
ويظنونها ممنوعة في الجماعة أو نادرة» وذلك فوق الآلام 
الفظيعة التي تصيب الحرائر الشريفات والأحرار 
الشرفاء» وفوق الآثار التي تترتب عليها في حياة الناس 
وطمأنينة البيوت. 

وتظل العقوبات التي توقع على القاذف_بعد الحد 
مسلطة فوق رأسه. إلا أن يتوب: :3 إلا اين تابوأ من بعد 
َِكَ ولصلَحُوا ون أله فود تّيم (5) 46 (النور»» وقد اختلف 
الفقهاء في هذا الاستثناء؛ هل يعود إلى العقوبة الأخيرة 
وحدهاء فيرفع عنه وصف الفسق, ويظل مردود 
الشهادة؟ أم أن شهادته تقبل كذلك بالتوبة.. فذهب 
الأئمة مالك» وأحمدء والشافعي إلى أنه إذا تتاب قبلت 
شهادته» وارتفع عنه حكم الفسقء وقال الإمام الشعبي 
والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب. إلا أن يعترف 
على نفسه أنه قال البهتان فيا قذف؛ فتقبل شهادته؛ لأنه 
يزيد على التوبة إعلان براءة المقذوف باعتراف مباشر 
من القاذف» وبذلك يمحى آخر أثر للقذف. ولا يقال: 
إنه إنما وقع الحد على القاذف لعدم كفاية الأدلة! ولا 


يحيك في نفس أي أحد ‏ ممن سمعوا الاتهام ‏ أنه ربم] 
كان صحيحًا؛ ولكن القاذف لم يجد بقية الشهود. 

بذلك يبرَأ العرض المقذوف ققامّاء ويرد له اعتباره 
من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة التشريعية؛ 
فلا يبقى هنالك داع لإهدار اعتبار القاذف المحدود 
التائب المعترف بها كان من مبتان"0©, 
خامسا. عدم اكتمال الشهود لا يعني أن يترك الفاسق 
في فعله , بل لا بد من الأمر بال معروف والنهي عن المنكر: 

فإنه من خصائص أمة الإسلام أن الإثم فق لمن 
يرى منكرًا ولا يُعَيْره؛ لقول النبي يك: "مَنْ رأى منكم 
منكرًا فليغيّره بيده. فإن لم يَسْتَطِعٌ فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيهان"”". 

والقرآن الكريم يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء هو الخصيصة الأولى التي تميزت بها هذه الأمة 
المسلمة» وفاقت بها أمم الأرضء وقوله : و3 ككُمْ 
حت لاس تَأْمرُونٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرَت 
عن التسصكر ةيار (آل عمران:١11).‏ 

قدّم الله وك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
الذكر على الإيهان» مع أن الإيمان هو الأساس؛ لأن 
الإيهان بالله قدر مشترك بين الأمم الكتابية جميعاء ولكن 


حر عو لوج 


الأمر والنهى فضيلة هذه الأمة(". 
وف بيان السمات العامة لمجتمع المؤمنين» والتي 
يتميز وينفرد بها عن مجتمع المنافقين» يقول الله 


.7 5945 في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج4» ص‎ .١ 
أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان باب بيان كون‎ . 
.)١85( النهي عن المنكر من الإيهان‎ 

". ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده؛ د. يوسف القرضاوي» 
مكتبة وهبة, القاهرة» ط١.‏ 1515١ه/‏ 1997م ص/57. 


/ام 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 


عور سركوة ب ع عليه 


تعالى في سورة التوبة: 38 وَالْمَؤْسُونَ وَالْمؤمتت بعصم 
وَلِيَآهُ بَعضٍ يأمروت بالمعروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمدكر 
وفنكورت الصَلدة ويؤورت الركرة وطظيفوت الله 
تسشولة كيد ممم إن ريك حكبة (4)3 
(التوبة). 

ومن الجميل في هذه الآية» أنها قرنت المؤمنات 
بالمؤمنين» وجعلت الجميع بعضهم أولياء بعض؛ 
وحمّلتهم رجالا ونساءً ‏ مسئولية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وقدمت شعيرة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على الصلاة والزكاة؛ لأنها السمة 
الأول للمجتمع المسلم؛ وأفراد المجتمع اللو . 

وهذا ما جعل بعض العلماء يجعلها الفريضة 
الخامسة من فرائض الإسلام؛ بعد الصلاة» والصيام» 
والزكاة» والحج؛ يقول د. القرضاوي: "وهذه هي 
الفريضة أو الشعيره الخامسة من فرائض الإسلام 
وشعائره» وهي سياج الشعائر السابقة وحارستهاء 
وربها استغرب بعض الناس أن تكون هذه ضمن 
الفرائض الأساسية في الإسلام, فالمألوف والشائع هو 
الأربع التي سلف ذكرهاء ولكن المتتبع للقرآن والسنة 
يجد ذلك أوضح من فلق الصبيح”*. 

وفي سورة الحج ذكر القرآن أهم واجبات الأمة 
لا 0 ويكون لها دولة 


30 3 


و لس معطا واه مه وام رويور له كولمم 
امتتقواوا ريما و لا ااه يت 97 


ا ا 00 


صولمع وبع وصلوات ومسلجل ب 


. المرجع السابق» ص69. 
ك3 المرجع السابق» ص /اه : 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عَرِدٌ 227 اَن إن مَكَهُمْ في الْأرْضٍ )و 
ورا لك موا المغزوف وتهواعن السك وده 
عَيبَهُ لمر ((0) 44 هن 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جانب 
أركان الإسلام الخمسة ‏ أهم ما تقوم به دولة الإسلام» 
بعد أن يمكن الل تعاق هنا ويتصرها عل عدوماء 
بل هي لا تستحق نصر الله إلا ببذاء ى| بيت الآيتان 
الكريمتان. 

هذه فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
القرآنء إنهاعَلَّم على وجوب التكافل الأدبي بين 
المسلمين» كما أن الزكاة عَلَّمِ على وجوب التكافل المادّي 

وجاء الحديث النبوي الشريف فصوّر هذا التكافل 
الأدبي أبلغ تصويرء وذلك فيها جاء عن النعمان بن 
بشير - رضي الله عنهما -عن رسول الله ك؛ إذ يقول: 
"مث القائم على ححدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
اسْتَهَمُوا ”'' على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا اسَتَقَوًا 
من الماء مَرّوا على مَنْ فوقهمء فقالوا: لو أَنّا خرقنا في 
نصيبنا حَحَرْقَا وم نوْذْ من فوقنا! فإن يتركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نَجَوًا ونجوا 


5 اكليف 


0. 


-_ 


8 ع حت عن 
الصلؤة 


مو 


وإن أسوأ ما يصيب المجتمعات أن يخرس الطغيان 


١.السَّهُم:‏ القِدّح الذي يقارع به والجمع سهام. وَاسْتَهُم 
الرجلان: تقارعا. وَاسْتَهَمُوا: اقترعوا. وتَّساهمُوا: تقارعوا. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشركة؛ باب هل يُقَرّع 
في القسمة والاستهام فيه (57751). 


م/م 


أو الخوف فيها الألسنة» فلا تعلن بكلمة حقء ولا تجهر 
بدعوة ولا نصيحة, ولا أمر ولا نمهيء. وبذلك تنهدم 
منابر الإصلاح وتختفي معاني القوة» وتزوى شجرة 
الخير» ويجترئ الشر ودعاته على الظهور والانتشار 
فتنفق سوق الفسادء وتروّج بضاعة إبليس وجنوده. 
من غير أن تجد مقاومة ولا مقاطعة. 

وحيتئذ يستوجب المجتمع نقمة الله وعذابه» فيضّبٌ 
البلاء والنكبات على المقترفين للمنكر والساكتين عليه 
حَآصصة وأعَْمُوا أ أنه كَرر ذلاب (5) > النفد». 
وقال رسول الله ي: "إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه أوشك أن يَعْمَّهم 


قرف 
0 : 


الله بعقاب من 
عند 

إن الله لعن بني إسرائيل على لسان أنبيائه» وضرب 
قلوب بعضهم ببعضء وسلّط عليهم من لا يرحمهم» 
لانتشار المنكرات بينهم دون أن تجد مَن يغيرهاء أو 


ل ا ا اي 


عَصَوأ وَكَانوا يَسَتَدُوتَ 8 كَانوأ لَاِيَسَسَاهَوْنَتَ 
عن مُنحَكر مَل بَنَمَا كأ يَنْمَوْت )4 
(المائدة) . 

وأسوأمماذكرنا أن يموت الضمير الاجتماعي 
للأمة» أو يمرض على الأقل. بعد طول الإلف للمنكر 
والسكوت عليه؛ فيفقد المجتمع حسّه الديني 


*. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند أبي بكر الصديق #ه (70): وأبو داود في سئنه 
كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي (4750): وص ححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)١5114(‏ 


والأخلاقي الذي يعرف به المعروف من المنكرء ويفقد 
العقل البصير الذي يميز الخبيث من الطيب؛ والحلال 
من الحرام؛ والرشد من الغي. وعند ذلك تختل موازين 
المجتمع» وتضطرب مقايبسه؛ فيرى السّئّة بدعة» 
والبدعة سنة» أو يرى ما نحسه ونلمسه في عصرنا عند 
كثيرين من أبناء المسلمين من اعتبار التدين رجعية» 
والاستقامة تزمئّاء والاحتشام جمودّاء والفجور فنّاء 
الا 0 

ويُعلّق الشيخ سيد قطب على قول الله تعالى: 
همح رَأمَةٍ أْزِجَتَ لئاس تَأْمْونَ الْمعروف وَكتْهرت 
عَنِ لكر وتُوميونَ أله # (آل عمران: ٠‏ فيقول: 
"أما هنا فقد وصفها الله كِْكَ بأن هذه صفتهاء ليدلها على 
أنها لا توجد وجودًا حقيقيًا إلا أن تتوافر فيها هذه 
السمة الأساسية» التي تعرف بها في المجتمع الإنساني» 
فإما أن تقوم بالدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ‏ مع الإيوان بالله ‏ فهي موجودة وهي 
مسلمة: وإما ألا تقوم بشيىء من هذا فهي غير موجودة» 
وغير متحققة فيها صفة الإسلام. 

وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة» 
وفي السنة النبوية المطهرة وسير الخلفاء الراشدين كذلك 
طائفة صا حة من أوامر الرسول يلِةِ وتوجيهاته نقتطف 
بعضها: 

*» عن أبي سعيد الخدري كه قال: سمعت رسول 
الله ود يقول:"مسن رأى منكرًا فليغيّره بيده فإن 


م يستطع فبلسانه» فإن م يسْمَطِعْ فبقلبه» وذلك 


.١‏ ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده؛ د. يوسف القرضاوي» 
مرجع سابق» ص 1١01١‏ . 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
أفيعتك الأما 7 

٠‏ وعن عرس بن عَمِيرَة الكِنّْدِيٌ #ه قال: قال 
رسول ي: "إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من 
شهدها فأنكرها كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
45 3 0 
فرضيها كمن شهدها" . 

ل وعن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال كلهُ: "إن 
من أعظم الجهاد: كلمة عدل عند سلطان جائر" ”7 . 

: وعن جابر بن عبد الله ذه قال: قال رسول‎ ٠. 
ل ل‎ 

قعل" 0 
وخهاه. فقتله" "” 

وغيرها كثير .. وكلها 
المجتمع المسلم» وضرورتها لهذا المجتمع أيضًا. وهي 
تحتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضخمة. وهي إلى 
جانب النصوص القرآنية زادٌ نحن غافلون عن قيمته 
)0( 


وعن حقيقته 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» ساب بيان كون 


النهي عن المنكر من الإيهان (185). 

“. حسن: أخرجه أبو دواد في سننه. كتاب الملاحم» باب الأمر 
والنهي (5757)» والطبراني في المعجم الكبير» باب العين؛ 
عرس بن عميرة الكندي (7505)» وحسنه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أب داود (57750). 

4. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الملاحم, با ب الأمر 
والنهي (5757) بنحوه. والترمذي في سننه. كتاب الفتن» باب 


أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (7115)» وصححه 


الألباني في السلسلة الصحيحة .)59١(‏ 

4. صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسطء باب العين» من اسمه 
علي (5017/4).: والحاكم في المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة #د» 
باب ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب (5/5)؛ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحه (7175). 

1. في ظلال القرآن» سيد قطبء. مرجع سابق» ج١»‏ ص548. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبهذا العرض الموجّز لقضية الأمر بالمعروف والنمهي 
عن المنكرء يتأكد لدى كل عاقل أن الإسلام يوجب 
تغيير المنكر فورّاء وأن العاصي لا يترك في معصيته. بل 
لا بد من نبيه عن المنكر الواقع فيه» وليس الأمر كما 
تصور هؤلاء الواهمون أن يترك الفاسق في فسقه 
والماجن في فحشه؛ حتى يكتمل الشهود الذين تقوم بهم 
البينة» فإذا كان الإسلام حريصًا على التثبت قبل إقامة 
الحد. فإنه أيضًا أشد حرصًا على إزالة المتكر؛ لذلك 
أوجب تغييره وعدم تركه» وجعل الإثم والعقاب لمن 
يرى المنكر ولايغيّره حسب استطاعته. وحاله. 
ومقامه. 

وقبل أن نختم البحث في هذا المجال» نود أن 
نشير إلى نقطة مهمة جدَّاء وهي إذا كان الإسلام قد 
شرع حد القذف لمن يرمي غيره بالفحش أو الزنا -ما 
دام الشهود لم يكتملوا أربعة ‏ فإن! كان ذلك حرصًا منه 
على سلامة الأعراض من التشويه والتجريح» وبالتالي 
سلامة المجتمع وصيانة أفراده» وإذا كان الأمر كذلك 
إلا أن الإسلام استثنى من ذلك أن يقذف الرجل 
امرأته؛ فإن مطالبته بأن يأتي بأربعة شهداء فيه إرهاق له 
وإعنات. 

والمفروض ألا يقذف الرجل امرأته إلا صادقًا؛ لما 
في ذلك من التشهير بعرضه وشرفه وكرامة أبنائه؛ 
لذلك جُعِلَ لهذا النوع من القذف حَُكْمٌ خاص؛ حيث 
قال #6ة: :ل واد يمون أَوجَهم ول يكل ل شك ةلآ شم 


ع 0-9 - 2 2 بير 
فَشَهدَه أُحرجر يم شبللاتٍ َس إِنَّهُ نه لمن حدر قب( 
2 12ح له مه م ممه 


والخخئمسة أنّ لعنت أله عليه إن 24 من الْكبِينَ 


00 


وبيرؤاعنها 
فته لكيه 0 


عدون 


ال ا 04 ا أ 2020 


العذاب أن تشهد أربع شبندات 


وَلفَيِسَة أَنَّ حصب اَلَو عله إن كن مِنَ ألصَدِقِينَ (ره )واولا 
ماف دوهن عحكمْ (4)5 «نوى. 
0 هذه النصوص تيسير على الأزواج» يناسب 
دقة الحالة وحرج الموقف, ذلك حين يطَّلع الزوج 
على فِغْلَّة زوجته؛ وليس له من شاهد إلا نفسه. 
فعندئذ يحلف أربع مرات بالله إنه لصادق في 
دعواه عليها بالزناء ويحلف يمينا خامسة أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين» وتسمَّى هذه 
"شهادات" ؛ لأنه الشاهد الوحيد» فإذا فعل أعطاها 
قدر مهرهاء وطَلّمّت منه طَلْقَّة بائنة» وحق عليها 
حد الزنا وهو الرجم.. ذلك إلا أن ترغب في دَرُء 
الحد عنهاء فإنها عندئذ تحلف بالله أربع مرات أنه 
كاذب فيه| رماها به. وتحلف يمينًا خامسة بأن غضب 
الله عليها إن كان صادقًا وهي كاذبة.. بذلك يدرأ عنها 
الحدء تين من زوجها بالملاعنة» ولا ينسب ولدها-إن 
كانت حاملا ‏ إليه بل إليهاء ولا يُقَرّف الولد. ومن 
وقد عقب على هذا بالتخفيف والتيسيرء ومراعاة 
الأحوال والظروف بقوله: :لوا فض لامعل ويحمته, 
نَأ موب ان ححكم 40 (النور)» ولم يُبَيّنَ ما الذي 
كان يكون لولا فضل الله ورحمته بمثل هذه التيسيرات» 
وبالتوبة بعد مقارفة الذنوب.. لم يبينه ليتركه مجملا 
مرهوبّاء يتّقيه الْنُّونه والنص يوحي بأنه شر عظيم. 
وقد وردت روايات صحيحة في سبب نزول هذا 
الحكم منها: 
ل و ده 


مه 7 3-8 سل سه سرحت سس كو عرس ست سور 6 


بارع سهداء فاج وهر تميِنينَ جَلدَة ولا تقبلواً 


01 .-_- 


0000 0007 


والذين برمون 


آ ‏ ته امع 1 عرو مءم 


َم سهد أبدا كحك فخ الترثن لوا مشر قال 
سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار ##: أهكذا أَنِنَت يا 
رسول الله؟ فقال الرسول ول: "يا معشر الأنصار, ألا 
تسمعون ما يقول سيدكم"؟ فقالوا: ياارسول الله لا 
تَلْمْهه فإنه رجل عَيُورء والله ما تزوّج امرأة قط إلا بكرّاء 
للق امرا ةلفط فاجتر] وجل هنا طل التؤوجيتا 
من شدة غيرته.. فقال سعد: والله يا رسول الله إني 
لأعلم أنها حق» وأنها من الله تعالى؛ ولكني قد تعجبت 
أن لو وجدت لكاًاتَقَخّدها رجل لم يكن لي أن ا 
ولا أعرعه حتن آق بأريعنة هداءة فتوالله /13 آتي بهم 
حتى يقضي حاجته.. قال: فا لبثوا إلا يسيرّاء حتى جاء 
هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تِيبَ عليهم - 
فجاء من أرضه عشاءء فوجد عند أهله رجلاء فرأى 
بعينيه» وسمع بأذنيه» فلم يَبِجْه حتى أصبح» فغدا على 
رسول الله يل فقال: يا رسولء إني جئت أهلي عشاء. 
فوجدت عندها رجلاء فرأيت بعيني وسمعت بأذني. 
فكره رسو ل الله يو ما جاء به. واشتد عليه» 
واجتمعت عليه الأنصار فقالوا: قد ابتلينا بها قال 
سعد بن عبادة» الآن يضرب رسول الله يي هلال بن 
أمية» ويبطل شهادته في المسلمين» فقال هلال: والله إني 
لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجّاء فقالهلال:يا 
رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به. والله 
يعلم إني لصادق. ووالله إن رسول الله ِ يريد أن 
يأمر بضربه؛ إذ أنزل الله على رسول الله يِ الوحي. 
وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تَرَبّد وجهه 
اد سي يي 


2 08 4 0 و سم دعسم 
هم ول يكل طم شه ءءء 


فنزرلت:38 وَألَذِينَ رمو 


8١ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 


17 ل يعن من ود احج ادن 
فته تهت أسيد أ تبات أن نه من ألضيقيت (2) 
لأئيسة أن لحنت ميان ا 
كل ب لج هلمن الكزبيت 2 


ولفيسَة لعي ال عا 0 دلا 


- فض لان 208 لس سا فرعو ب 


يك ورمتهنو أن اله توا ححكيم 2 (النور). 


فسري عن رسول الله يخ فقال: "أبشر يا هلال فقد 


م 


جعل الله لك فرجًا ومخرجًا" فقال هلال: قد كنت 
أرجو ذاك من ربي» فقال رسول الله ي: "أرسلوا إليها" 
فأرسلوا إليها فجاءت, فقرأها رسول الله يل عليهماء 
وذكرهماء وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب 
الدنياء فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت 
عليهاء فقالت: كذبء فقال رسول الله يِ: "لاعنوا 
بينهما" فقيل لحلال: اشهد. فشهد أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين؛ فل| كان في الخامسة قيل: يا هلال اتق 
الله» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن 
هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا 
يعذبني الله عليها ىا لم يجلدني عليهاء فشهد في الخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

ثم قيل لها: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين» فلما كانت الخامسة قيل لما: اتقي الله فإن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه 
الموجبة التي توجب عليك العذابء فتلكأت ساعة 
-وفي رواية: حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: والله لا 
أفضح قوميء, فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين.. ففرق رسول الله يله بينهماء 
وقضى أنه لا يدعى ولدها لأبء ولا ثُرمى هي به ولا 
يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت. من أجل أنهما 
يفترقان من غير طلاق ولا مُتوقٌ عنها. 

وقبالت وسيوال الله "إن حاءت نه ا د21 


0 (ق4 


أريسح”" حَمْش الساقين”" فهو هلال» وإن جاءت به 


أورق”؟ جعدًا * مايا 7 حَحَدَلّج الساقين” سابغ 


الأليتين فهو الذي رميت به".. فجاءت به أورق 
جعدًا جماليًا خدلج الساقين سابغ الأليتين. فقال رسول 
الله ي: "لولا الأيمان لكان لي وها شأن"0". 

وهكذا جاء هذا التشريع لمواجهة حالة واقعة 


بالفعل» وعلاج موقف صعب على صاحبه وعلى 
المسلمين» ققد اشتدعل رسول الله 6 ول يجد منه 


3 فك الأضيب والضوت والطرة ونا أن يدلو العم 
لزناو أشوله رد بزاذا يون خل إنلك أنه أسود. وقيل: هو أن 

يحْمَدٌ الشعر كُلَّه. 

؟ ريصح -أو أريسح -تَضْفِير الأرْصّحء وهو خفيف الاين 
أَبِلَت السّين منه صادّاء وقد يكون تصغير الأزسَع, أَبيِلَت 
عَينه حاءً. 
*. عمش الساقّين والذّراعَئن: دقيقّهما. 
5. الأَوْرَق من الناس: الأسمر. 
5. الجتعد من الشعر: خلاف السّبّط. وقيل: هو القصير. 
1. الجالي: ضَحْم الأعضاء تام الأوصال تشبيهًا له بِالجَمل 
لعظمه. 
. دلج السّاقَيْن: مَل الساقين وعَظِيمهما. 
8. سابع الألْيتيّن: عظيمهما من سُبُوغْ الثوب والتّْمة. 
8. حسن: أخرجه عبد الرزاق في المنصفء كتاب الطلاق» باب 
لا يجتمع المتلاعنان أبدًا (555؟7١)‏ مختصرًاء وأحمد في مسنده. 
ومسند بني هاشمء مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
عن النبي يل (71721)» وحسنه الأرنؤوط في تعليقات مسند 
أحمد »)75١71(‏ وأورد هذه الرواية البخاري بلفظ مختصر: أن 
هلال بن أمية قذف امرأته» دون ذكر سعد بن عبادة» كتاب 
التفسير» سورة النور .)5141/١(‏ 


1 


غرجاء حتى طفق يقول لخلال ين أمية: "البيئة أو حَد في 
ظهرك". وهلال يقول: يا رسول الله إذا رأى أحدنا 
عل امرأته رحلا ينظلق يتين الام 

ولقد يقول قائل: أليس الله يق يعلم أن هذه الحالة 
قد تعترض التشريع العام للقذف؟ فلاذا لم ينزل الله 
الاستثناء إلا بعد ذلك الموقف المحرج؟ 

والجواب: بلى إنه سبحانه ليعلم» ولكن حكمته 
تقتضي أن ينزل التشريع عند الشعور بالحاجة إليه: 
فتستقبله نفوس الناس باللهفة إليه» وإدراك ما فيه من 


ل : فْضِلٌ 


حكمة ورحمة» ومن ثم عقب عليه بقوله :98 ولولا فضلٌ 


أئهلي ته ونَنَهتَوَاْحصكمْ (4)5 انون ”7 . 
الخلاصة : 


يتضح من خلال العرض السابق أنه لا أساس من 
الصحة لما توهمه المشككون حول حد القذفء وأن 
الخشية منه تلجئ إلى ككتمان الشهادة؛ أو أن الشريعة 
الإسلامية تأمر بالتتستر على المجرمين في جرائمهم 
وعدم الإنكار عليهم» وذلك للوجوه الآتية: 

لقد حارب الإسلام الجريمة بمختلف أنواعهاء 
فرنّبِ على ارتكايها عقوبات زاجرة تحفظ أمن الناس 
والأمة» وتحفظ النظام العام للدولة؛ حتى لا تكون 
هناك تجاوزات تخل بالمصالح العامة والخاصة» وتؤدي 
بالآمة نحو الانمهيار والضعف. 


٠‏ . أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة النور» 
قوله تعالى: 38 ويروا عنهَا الْعَدَابَ ل تشهد أرَبع لدت © (النور: 2 
(42). 

١ن‏ ظلال القرآن» سسيد قطبء, مرجع سابق» ج4» 
اي لي 


© الأمر بأداء الشهادة حكمه الوجوب. إلا إذا 
كان في الحدود. فإن الشاهد مير بين الإدلاء بشهادته أو 
الستر على العاصيء والستر أولى؛ لئلا تشيع الفاحشة في 
المجتمع المسلم. 

© الستر على أصحاب المعاصي له أهداف. فإن 
إقامة الحد عليهم يعني فضحهم وقتلهم معنويًا ونفسياء 
والستر لا يعني الموافقة أو الرضا عن فعل المعصية أو 
التستر على المعاصيء بل يعني إتاحة الفرصة للتوبة قبل 
انكشاف حاهم. 

ل تبطل دعوى القذف إذالم يكتمل العدد في 
البينة» وهم شهود أربعة رأوا بأعينهم عين الجريمة؛ 
وذلك إمعانًا في الستر والتثبت حتى لا يمخوض الناس 
بعضهم في أعراض بعض؛ لأن ثبوت الجريمة يترتب 
عليه العقاب الأليم من إقامة الحد. وإهدار الكرامة؛ 
وتحطيم الحصانة الإنسانية المانعة من ذلك. 

٠‏ لا يعني عدم اكتهال الشهود أن يترك الفاسق في 
فغله بل لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكرء 
فإنه من خخصائص أمة الإسلام. والإثم محقق لمن يرى 
ل اول ره نالقرة: إن التتان» او القلني» كل 
حسب استطاعته وحاله ومنزلته. 

وبهذا ينضح جليّا حكمة الشريعة الإسلامية في 
معاجة القضية من جميع جوانبهاء دون ترك أي 
ثغرة يمكن أن تال منهاء فكما أن الإسلام حرص 
على ضرورة التثبت وشرع السترء وجعل مبدأ "درء 
الحدود بالشبهات". كل ذلك صيانة للأعراض من أن 
تتتهك؛ كذلك أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر والعمل على إزالته في الحال» حسب| يقتضيه 


ابل 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
الواقع والقدرة البشرية . 
الشبهةالسادسة 
ادعاء أن تحريم المسكرات وملحقاتها وتغليظ العقوية 
اع 
فيها يعد سلب للحرية الشخصية'*) 
مضمون الشبهة : 
يدعى المغرضون أن إقامة الحد على متعاطي 
المسكرات وملحقاتها يضيّق منافذ الحرية الشخصية» 
ولا يناسب طبيعة المجتمعات المدنية المعاصرة؛ كما أن 


بعض أنواعها كاللخدرات لم يرد في تحريمها نص 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ اهتمت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على العقل 
البشري؛ لأنه مناط التكليف. وبه يتميز الإنسان عن 


غيره من المخلوقات. 
)١‏ الخمر ما خامر العقل» وأدلة تحريمها ثابتة في 
الكتاب والسنة. 


*) حد شرب الخمر الجلدء. والإسلام والعقل 
والبلوغ والعلم شرط لإقامته. 

5) الأضرار الصحية والنفسية المترتبة على شرب 
الخمر فادحة ىا أثبت الطب الحديثء وقد تودي بحياة 
الإنسان. 

5) المخدرات تأخذ حكم المسكرء وحدهافيٍ 
الشريعة الإسلامية الجلد. 


(*) التشريع الجنائي الإسلاميء عبد القادر عودة» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
0( للشريعة الإسلامية مقاصد عامة جليلة من 
تحريم المسكرات والمخدرات وملحقاتها وتغليظ 


التفصيل : 
أولا. اهتمام الشريعة الإسلامية بالمحافظة على 
العقل: 


لقد فضل الله الإنسان بالعقل» وميزه عن سائر 
الحيوانات التي تشاركه في بقية المزاياء وبهذا العقل صار 
الإنسان خليفة الله في أرضه. وسخر له مافي البر 
والبحر بواسطة هذا العقلء وكلفه بعبادته وطاعته 
اعتمادًا على وجود العقل”". 

ولذلك اعتبر العقل أصلًا من الأصول التي اتفقت 
الشرائع على وجوب المحافظة عليها من الإزالة 
والإضعاف؛ ومن أجل ذلك حرمت الشرائع 
المسكرات؛ حرصًا على حماية العقل وسلامته. 

فلقد ذكر العلامة الفخرالرازي أن عقل الإنسان 
أشرف صفاته والخمر عدو العقل؛ فيلزم أن يكون 
شرب الخمر من الأمور الخبيثة» والعقل السليم لايكون 
إلا في الجسم السليم. 

وشُرب الخمر محرم بنص الكتاب والسنة» فمن 
شرب الخمر استحق شرعا إقامة الحد عليه؛ فالإنسان 
في الشريعة الإسلامية ليس حرا ىا يشاء بلا قيد ولا 
شرط في مأكله ومشربه وإنما هو مقيد في كل تصرفاته 
با جاء في كتاب الله وسنة رسوله يِه وقد بين الإسلام 
ما يحل للمسلم أكله وشربه» كا بين ما يحرم على المسلم 


.١‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» د. يوسف حامد العالمى 
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أكله ومشربه» ومن أمهات المحرمات الخمرء وهي أم 
الخبائث. 

ولقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على 
سلامة العقل؛ فشرعت عقوبة قاسية لمن يتعدى على 
عقل إنسان فيتلفه. ومن ناحية أخرى اتجهت الشريعة 
إلى حماية العقل بشكل دائم ومستمر عند إقامة حد 
الشرب أو حد السكر؛ لكونه اعتداءً على كرامة العقل 
ومكانته. 

ولقد حرم التشريع الإسلام الخمر؛ لأنا تتعارض 
مع منهج الله تعالى في بناء الإنسان» فهي تشل حركة 
الإنسان» وتعطل عقله. وتفسد دينه» وتضيع ماله 
وتدمر نفسه. ولا يقتصر شرها على الإنسان وحده» بل 
يتجاوزه إلى غيره» فشارب الخمر يقتل ويسرق ويزني. 
ثانيا. تعريف الخمر وأدلة تحريمها من الكتاب 
والسنة” : 

الخمر في اللغة: للها عدة معان منها: الستر» 
والمخالفة» والمخالطة» والتغطية. والإدراك» والتغيير» 
وسْمَيّت خمرًا؛ لأنها تخامر العقل وتستره لأن الخمار 
للمرأة ما تستر به رأسها ى) جاء ذلك في القرآن الكريم 

لصن يحُمَرِهنٌ عل حون # (النور: .)8١‏ ومنه: حمروا 
آنيتكم؛ أي: غطوهاء ومنها اختمر العجين؛ أي: بلغ 
وقت إدراكه. 

والخمر شرعا: اختلف فيها الفقهاء؛ فالجمهور 
قالوا: إن الخمر يطلق على كل مُسكيرء لا فرق بين 


". للمزيد انظر: فقه السنة» السيد سايق» دار الفتح للوعلام 
العربي» ط3 مجنل ص ١١8‏ ومابعدهاء والفقه 


الواضح. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» مج "» ص 775 1 


عصير وغيره ىا أنه لا فرق بين الكثير والقليل من 
المسكرء وقد جاء في "تحفة المحتاج": كل شراب أسكر 
كثيرُه حرم قليله. وقال ابن قدامة في "المغني": يجب 
الحد على من شرب قليلا من المسكر أو كثيرًا. 

قال الشافعي وأحمد: كل الأنبذة المسْكِرة تُسمّى 
"خمرًا". ورأي الحنفية: أن الخمر يطلق على الشيء من 
ماء العنب» ومن هذه التعريفات يتبين أن الخمر تشمل 
كل أو جميع المسكرات قدي أو حد 
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الأدلة على تحريم الخمر من القرآن والسنة : 
.١‏ الأدلة من القرآن نذكر منها: 
قال الله تبارك وتعالى: نيام ادن اموت خَثرُ 
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وَالْمتيِرٌوَالامصَابْ وَالاَرَُ جين عَم لِألَِطنِ فأجَيَوه لعلّكُم 


10 يت ع ع كي رخ 5 ل سس )2771 
نؤلحون 2 إِنَمَا بريد الشَيطن أن يوقِعٌ ينسكم العداوة 
عوجي 2 


بعصي فير وال رِوَْدس قو الصّوة هل 
نم سنوت 50 4 (المائدة) . 

فوشك الله قال فزنت اكير أنه رسستداني 
شيء قذر تنفر منه العقول السليمة» وهو من أكبر 
الكبائر» ومن أعظم المحرماتء قال 36: (١‏ يتما لين 
ماعنا لا ترقا المجارة واسر شكر 46 (النساء: 45). 
والعلة في تحريم الخمر أنها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة... 

*. الأدلة من السنة النبوية: 


ه« قال رسول الله عَل: "كل مسكر حرام"”". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب بعث أو 
موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم إلى اليمن قبل حجة 
رلالىم١٠غ).‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الأشربة» باب بيان أن كل 
مسكر خمر وأن كل خمر حرام (0737). 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

» وعن عبد الله بن عمر #ه أن النبي يل قال: "كل 
مسكر خمرء وكل خمر حرام"”". 

وعن علي بن أبي طالب #5ه أن رسول الله يل 
نباهم عن الجعة» وهي نبيذ الشعير؛ أي: البرة”". 

» وعن النعمان بن بشير أن رسول الله يك قال: 
"إن من الجنطة خمرّاء ومن الشعير خمرّاء ومن الزبييب 
خرّاء ومن التمر خمرّاء ومن العسل خرًا"”. 

ومن هذه الأحاديث يتبين لنا أن الخمر حرام شرعاء 
والأحاديث السابقة وغيرها تدل على أن الخمر اسم 
للمسكر؛ سواء كان عصير عنب أو غيره؛ فالأنبذة كلها 
مسكرة. 

فعن أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن 
ابن عباس عن النبي وه قال: "حرمت الخمر بعينهاء 
قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب"”. وقالوا: 
هذا نص لا يحتمل التأويل. 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأشربة» باب بيان أن كل 
مسكر خمر وأن كل خمر حرام (0779). 

“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالب #ه )١١١7(‏ بنحوه. والنسائي 
في المجتبى» كتاب الأشربة؛ باب النهي عن نبيذ الجعة» وهو 
شراب يتخذ من الشعير (2511) بنحوهء وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن النسائي (0154). 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
النعمان بن بشير عن النبي كي (18571)» وابن ماجه في سنتنه» 
كتاب الأشربة» باب ما يكون منه الخمر (73174)) وصححه 
الألباني في الجامع الصغير وزيادته (0"94. 

ه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الأشربة؛ 
باب في الخمر وما جاء فيها (714051)) والنسائي في المجتبى» 
كتاب الأشربة» باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب 
السكر (0585): وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
النسائي (0585). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

.٠‏ وأما الإجماع: 

فقد انق على تحريم كل مسكرء ولم يخالف في ذلك 
أحد من أهل العلم» وقد نصّت الآيات والأحاديث 
والإجماع صراحة على تحريم الخمر وكل مسكر. 
مراحل تنحريم الخمر: 


مِنْه سَكرا وَرزْقَاحَسَنَا #(النحل: 7. فالرزق الحلال من 
الثمرات هو الرزق الحسن, والحرام ليس رزقا. 

© قول الله ية: يسَتَلُوَتكَ عرب الْحَمْرِ وَالْمَبِيسٍ 
َّعهمَا © (البقرة: 515). 

© قوله يقة: <( يحابا كدنَءامنوا لامر التصكرة 
وَأَنسرَ سَكرَئ © (النساء:؟). 

© دلَّنا على تحريم الدخول في الصلاة أثناء السكر. 

© قول الله تبارك وتعالى: و ييا أَلَدِينَ “اموأ ِنَم 


- 
ف > +4 
أل* ط. 


- 
_ 


معيو رمحيلء وو 


الخثر والْمبِيرٌ 
فََجِيَدبوه آم عَلّكح ص تْلِحونٌ )6 (لنائدة». 


ثالثًا. حد شرب الخمر وأدلة ثبوته وشروط إقامته : 


رمج 2 ساعرو رمه جه 


والانضاب وَالادلم رِجَسُ 


سس + لل 


عن عمل 


اختلف الفقهاء في حد شارب الخمر تبعًا لاختلاف 
الأحاديث إلى قولين: 

الأول: وأصحابه مالك والليث وأبو حنيفة 
والشافعي» ويرون أن حدَّ شارب الخمر ثمانون. 

الثاني: وأصحابه أحمد وداود والثوري والشافعي في 
المشهوؤرغتة أن بخد شنارت احفر أريعو ةجلد:» لخن 
هي التي كانت في زمنه يِل وزمن أبي بكر وزمن عثمان 
رضي الله عنهم|. 
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أدلة القول الأول: 

استدلوا بأن عمر #ه جلد ثانين جلدة بعدما 
استشار الصحابة» وبها جاء عن على كرم الله وجهه - 
أنه أفتى بجلد ثانين. فقد ورد عن علي #ه أنه قال في 
الشارب: "إذا شرب سَّكِرء وإذا سكر هَذَّىء وإذا مَذَى 
افترى» وعلى المفتري ثانون جلدة» فأمر عمر فجلد 
شانين "00 
أدلة القول الثاني : 

أن حد شارب الخمر أربعون جلدة يا كان في زمن 
الرسول يل وأبي بكر وعثمان» وهو القول المرجّح هناء 
وقد أجمع العلماء على جلد الشاربء واختلافهم في 
العدد إنم| هو بعد الاتفاق على ثبوت مطلق الجلد © *. 
ما يثبت به الحد: 

ويثبت حد الشارب بالإقرار أو بشهادة رجلين 
عدلين» فإن أقر أنه شرب الخمر» وهو يعلم أنها خمرء 
غير مكره على شربه أقيم عليه الحد» وكذلك إذا شهد 
عليه رجلان عدلان عند الحاكم بأنه شرب الخمر مختارًا 


وهو يعلم أنها خمر أقيم عليه الحد”". 


.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأشربة» باب الححسد 
في الخمر 27111 والنسائي في سننه الكبرى» كتاب الحد في 
الخمرة بات ذكر اختتلاف الفاظ الشافلين تفي تناد عن أنين 
(0578)»؛ وص ححه الحاكم في المستدرك (8177)» ووافقه 
الذهبي في التلخيص. 

”. الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» ج5. 
ص ١9١١‏ بتصرف. 

© في "ثبوت حد الخمر واللواط ني الشريعة" طالع: الوجه 
الثالث؛ من الشبهة التاسعة» من الجزء السابع عشر (مرونة 
التشريع الإسلامي). 

"'. فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق» مج ”7 ص54 ١‏ 


شروط إقامة الحد: 


الإسلام؛ والعقل» والبلوغ» والعلم بحرمة الخمرء 
والاختيار؛ فلا يقام الحد على مجنون أو معتوه أو صبي 


أو جاهل بالحكم أو مُكْرّه. 
ولغير المسلمين حكم تفصيلٍ خاص يفصله الشهيد 


عبد القادر عودة في كتابه "التشريع الجنائي الإسلامي" 
بقوله: "والقاعدة عند فقهاء الشريعة أن الخمر مباح 
لغير المسلمين ما دام دينهم لا يحرمهاء تطبيقًا للقاعدة: 
"أمرنا يتك وفايد ا 

ولكن لما كان السكر مما تحرمه الأديان جميعاء فقد 
رأى بعض الفقهاء حدّ غير المسلم على السكرء ورأى 
بعضهم تعزيره. 

ولا خلاف ني أن غير المسلم يعزر على التظاهر 
بالشرب ولو لم يسكرء حتى ولو كان الشرب مباحا في 
دينه. على أنه ليس في قواعد الشريعة ما يمنع من تطبيق 
حد الشرب على غير المسلمين» إذا تبين أن السماح لهم 
بشرب الخمر يؤدي إلى الفساد الاجتماعي, ولا شك أن 
عدم تحريم الشرب عليهم يؤدي إلى الفساد؛ لأن 
السماح لهم بالشرب يقتضي وجود الخمر في البلاد وقد 
يشجع المسلمين على شرب الخمر» وهذا وحده يؤدي 
إلى هدم قواعد التحريم. وإذا كانت الدول المسيحية 
والبوذية تحرم الخمر على رعاياها مسيحيين وبوذيين 
ومسلمينء فأولى بالدول الإسلامية أن تحرم الخمر على 


.١‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية ولم يخرجه. 

؟. ظن بعض الناس أن هذه العبارة حديثًا عن النبي يك 
والصحيح أنها من كلام الفقهاء كقاعدة للتعامل مع غير 
المسلمين (أهل الذمة)» وقد أكثر منها فقهاء الحنفية على وجه 
خاص. ' ٠‏ 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 


رعاياها أيا كانت ديانتهم ومذاهبهه"””". 


رابعًا. الأضرارالمترتبة على شرب الخمر فادحة : 

قال رسول الله يليك في حديثه المشهور: "كل مسكر 
حرام وما أسكر منه القَوّق! فهِلءٌ الكففٌ منه 
حرام"””. ويقول يَ: "ما أسكر كيه فقليله حرام"”"". 

وقد حرم الإسلام شرب الخمور كثيرها وقليلهاء 
ورغم أن هناك من يدعو في أمريكا وأوربا إلى أن شرب 
كمية قليلة من الخمر ربا يرفع من مستوى الكولسترول 
المفيد في الدم» ويقلل من نسبة حدوث مرض شرايين 
القلب التاجية» فإن المنظمات الصحية هناك تحذر من 
مثل تلك الدعوات؛ حيث إن لمخاطر شرب الخمور في 
أمريكا وأوربا توق بكل المقاييس تلك الفوائد 
المزعومة لشرب كمية قليلة من الخمور؛ فالأمراض 
الناجمة عن الخمور مسئولة عن ربع حالات دخول 
المستشفيات هناك والمشاكل الصحية والاقتصادية 
العاقة عن :قرب القمور تكلف البؤائينة الأمريكبة 
+1 بليون:ةولآر ستوئاة وهذا فإن المنالات العلمنة 


"'. التشريع الجنائي الإسلامي, عبد القادر عودة» مرجع سابق» 
اج ص500. 

5. القَرّق: الموجة العالية من البحرء والمقصود: الكثير. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار. حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (755574). وأبو داود في سنتنه» 
كتاب الأشربة» ات النهي عن المسكر (7789). وص ححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود (/07741. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما 
(5804)ا نوا نلخدق سضه كاب الأخرية :يتات نا الك 
كشيرة فقليله حرام (745)؛ وص ححه الألباني في الجامع 
الصغير وزيادته (/551 .)١١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تدعو الواحدة تلو الأخرى إلى نبذ فكرة نصح المرضى 
بشرب كمية قليلة من الخمور. 

ففي مقالٍ رئيس نُشر في ججلة ©4550 1464 7ه © 
عام ١444‏ يقول صاحب المقال: "من الحكمة ألا 
نصف شرب الخمر لمن لا يشرب الخمر". وإذا كان 
هناك من يقول بأن في الخمر خاصية رفع كولسترول 
الدم ‏ بنسبة قليلة بالطبع ‏ فإن دراسة نشرتها مجلة 
011115 ود كهنا27 عام 444١م‏ أثبتت أن المادة 
الموجودة في الخمر الأحمر وهي 67401داومم, والتي 
يعزى إليها تلك الخاصية» هي موجودة أيضا وبنفس 
الفعالية في العنب» ويقول كاتب المقال في نهاية البحث: 
"وإذا كانت نفس المادة موجودة في العنب الأحمر, فلماذا 
ُعرّض الناس لمشاكل الخمور؟ ألا نعلم أن أكثر 
المشاكل الصحية الناجمة عن الخمور تحدث عند أناس 
يظنون أنهم لا يشربون إلا كمية قليلة من الخمور"؟ 

والله يقل وهو الخبير بعباده ‏ يعلم أن في الخمر من 
المفاسد ما لا يحصى ولا يعد؛ ولهذا حرم حتى التداوي 
بالخمور. 

وتقول عائشة: "من تداوى بالخمر فلا شفاه 
لله"”". وجاء عن النبي يك أنه قال: "من تداوى بحرام 
لم يجعل الله له فيه شفاء"”". والخمر أم الخبائث كما قرر 
النبي يي ذلك في قوله: "الخمر أم الفواحش وأكبر 
الكبائره ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه 
.١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الطبء باب في الخمر 
يتداوى به والسكر (77594). 


. صحيح: أخرجه أبو نيم في الطب» وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (7841). 
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وضينة كارن 

وشرب المسكرات مشكلة يعاني منها الغرب. 
ويعانيٍ منها بعض الناس في بلادنا العربية والإسلامية» 
وإن ما يدعو إلى الأسف الشديد أن نشاهد ازديادًا في 
شرب الخمر في بلادنا الإسلامية» في الوقت الذي يدعو 
فيه الغرب إلى الابتعاد عن المسكرات. 

تقول دائرة معارف جامعة كاليفورنيا للصحة: 
"تعتبر الخمر حاليًا القاتل الشاني بعد التدخين في 
الولايات المتحدة» فشرب المسكرات في أمريكا يسبب 
الموت لأكثر من ٠٠١٠٠١‏ شخص سنويًا هناك, 
والخمر وحدها مسئولة عن أكثر من نصف الوفيات 
الناحمة عن حوادث الطرق في أمريكا (والبالغة 
٠٠‏ شخص سنويًا) وليس هذا فحسبء بل إن 
الخمر مسئولة عن إصابة أكثر من نصف مليون شخص 
بحوادث السيارات في أمريكا في العام الواحد» وأما في 
المنازل» فالمسكرات مسئولة عن كثير من حرائق المنازل» 
وسقوط شاربي الخمر على الأرضء أو غرقهم أثناء 
السباحة". 

وتتابع دائرة معارف جامعة كاليفورنيا القول: 
#والمسكرات لا فسسث الشاكلق السيةة او عل 
الطرقات فحسب. بل إن خخسائر أمريكا من نقص 
الإنتاج وفقدان العمل نتيجة شرب الخمر تزيد عن 7١‏ 
بليون دولار سنوياء ناهيك عن الخسائر التي لا تقدر 
بثمن من مشاكل نفسية وعائلية واجتماعية. ويحث 


“. حسن: أخرجه الطيراني في المعجم الكبيرء باب العين» 


أحاديث عيد الله بن العياس بن عبد المطلب بن هاشم 
.))30١77(‏ والدارقطني في سننهء كتاب الأشربة وغيرها (”)» 
وحسله الألباني في السلسلة الصحيحة زعم 1). 


الكُتّاب في الجرائد والمجلات الأمريكية الناس على 
عدم تقديم المسكرات قبل العشاء ‏ أثناء حفلاتهم - 
وعلى أن يصادروا مفاتيح السيارات من المفرطين في 
شرب الخمر» حتى لا يقودوا أنفسهم إلى الموت". 

وتذكر موسوعة جامعة كاليفورنيا في مكان آخر: 
"إن ثلث اليافعين في أمريكا يشرب المسكرات بدرجة 
تعيق نشاطه الدراسي في المدرسة» أو توقعه في مشاكل 
مع القانون.. وقد بدأ معظم هؤلاء الشباب شرب 
المسكرات قبل سن الثالثة عشرة من العمر". 

ويقول البروفيسور شوكيت”": "إن 4٠0‏ / من 
الناس في الولايات المتحدة يشربون الخمرهء وإن 4*١‏ - 
6١‏ / من الرجال هناك يصابون بمشاكل عابرة ناجمة 
عن المسكرات» وإن ٠١‏ / من الرجال و” -5/ من 
النساء مصابون بالإدمان على الكحول". 

ويقدر خبراء جامعة كاليفورنيا أن ١5‏ مليون 
ارك يعريه اكترين كاسن بن البيزة + وما اننا 
من أنواع الخمر الأخرى -يوميًا؛ واستنادًا إلى المعحهد 
الوطني الأمريكي للإدمان على الخمر» فإن من يشرب 
مثل تلك الكمية يعتدبر "مفرطًا في شرب المسكرات" 
2111117 برطهء8» وأن /١8‏ من هؤلاء يشرب أكثر 
من 5 كئوس من البيرة أو ما يعادلها -يوميّاء وهذه 
الفتة مهددة بالإدمان الخطير على الكحول. 

هذا ما يجرى ني أمريكاء فماذا يمحدث على الجانب 
الدع الأطلنمان ونا لفصوص بويطاني؟ 

تقول محلة لانست البريطانية الشهيرة: "إن مئتتي 


.١‏ بروفيسور الأمراض النفسية في جامعة كاليفورنيا ومدير 
مركز الأبحاث المتعلقة بالإدمان. 
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ألف شخص يموتون سنوي في بريطانيا بسبب 
المسكرات". 

وذكرت المجلة البريطانية للإدمان ‏ 87101512 
[0 0147:41/. أن الخسائر الناجمة عن مشاكل الكحول 
الطبية بلغت 11٠‏ مليون جنيه إسترليني في العام 
الواحدء وأن الخسارة الإجمالية النامة عسن شرب 
المسكرات تقدر ب ٠٠٠١‏ مليون جنيه إسترليني في 
العام الواحد". 

وذكرت هذه المجلة أيضا أن /١7‏ من المرضى الذين 
يدخلون المستشفيات في بريطانيا يدخلونها بسبب 
مشاكل ناجمة عن المسكرات. 

وعودة إلى أمريكا.. فحسب ما جاء في كتاب 6011 ) 
الطبي الشهير "فإن الخسائر الكلية الناجمة عن مشاكل 
المسكرات في أمريكا بلغت ما قيمته ١7‏ بليون دولار 
في العام الواحده ويقدر الخبراء أنَّ ربع الحالات التي 
تدخل المستشفيات الأمريكية سببها أمراض ناجمة عن 
كرت الجكرات”: 

قتذارخدار آنا السلمون؛ قبل أن يسعشري فيننا 
الداء الذي يريده لنا الغربء فالأفلام والمجلات 
الخليعة تدعو الناس صباح مساء في بلادنا العربية إلى 
شرب المسكرات عن طريق إبراز الفنانين والممثلين» 
وفي أيدهم كأس من المسكرات». واعتبارهم خواص 
ونجوم المجتمع اللامعة التي يجب الاقتداء بهاء أو عن 
طريق الدعايات والمقالات التي تدعو إلى الرزيلة 
والانحلال ولو بطريق غير مباشرة. 

ويظن بعض الناس أنَّ شرب قليل من المسكرات 
أمرٌّ لا بأس به. ولكن هذا غير صحيح, وقد نبهت على 
خطلو راغا لأنييث البريطانية فتقول: "لقد تبين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أخيرًا أن معظم الوفيات والاختلاطات الناجمة عن 
الكحول تحدث عند الذين يظنون أنهم لا يشربون 
الكثير من الخمورء وعند أولئك الذين كان يظن 
أطباؤهم أن ما يتناولونه من المسكرات ما هو بالكثير» 
بل هو في حكم المقبول في عرف المجتمعات الأمريكية 


سر 


والأوربية". 
الخمر والمراكز العقلية : 

يورد الدكتور محمد بكر إسماعيل ما قاله د. محمد 
وصفي في كتابه النفيس "القرآن والطب" معددًا أضرار 
الخحمرء ومبينًا أخطارها الجسيمة على الجسمء 
والأعصاب. والعقل, والأخلاق: 

"وللخمر تأثير على المراكز العقلية حيث تنبهها ني 
أول الأمرء ولكن لا يلبث الأمر أن تقوم بتخديرها 
وتعطيل عملهاء ومن ثم تتسبب في الموت الذي 
يكون نتيجة مباشرة لإيقاف عمل المراكز الحيوية ني 
الجسم". 

هذه الحال هي ما نشاهده في شارب الخمر فتراه 
أولا قد انعدمت عنده العقلية والمروءة والحياء» وينطق 
لسانه بألفاظ لو كان حافظًا لقواه العقلية مافاهبهاء 
وتصدر عنه أفعال وحركات تُضحك الثكل» وشر 
البليّة ما يضحك. 

هذه الفترة هي التي تجعل من الإنسان حيوانًا مهينًا 
مستهترًا بالكرامة والدين» معرضًا للوقوع في حبائل 
الرذيلة» فترى الشارب وقد اختلت أعماله وفقد 
إحساسه وتجسمت فيه البلاهة» وسرعان ما ينتشر السم 
في مراكزه العصبية الحيوية في الجسم فيعطلها ويعطل 
عملهاء وتحدث الوفاة. 


وللرركوة عي الرانة سيد سبو عدار اكيز 
اعفن والدورة الرمو غيم تس لمر بشيرلة 
من المعدة والأمعاء فيصل إلى الدورة الدموية بدون 
تغير؛ حيث يُورَّع على سائر أنسجة الجسم وسوائله» 
فتحدث الوفاة» فهل يعقل بعد هذا أن ينتقد أحدٌّ الشرع 
الإسلامي أن مَمَع الإنسان من تعاطي المسكرات 
وحافظ على صحته ودينه وأخلاقه؟! 


من أضرار الخمر: 

« الجنون الكحولي: وهو حالة تصل بالإنسان إلى 
درجة أحط من الحيوان غير العاقل» أو تصل به إلى 
درجة الحيوان الخطير با يسلبه صفة الإنسانية والعقل» 
ويرجع ذلك إلى تأثير الخمر على المخ تأثيرًا يفقده 
وظيفته» وتكون النتيجة بعد ذلك الاختلاط العقلي 
والموت» وهذا المرض يؤثر في عقل المرء وإدراكه. 
ويؤثر في شعوره وإحساسه. ويؤثر في عمله. 

9 أما تأثيره في عقله: فهو عدم إدراكه حقيقة 
الشيء مع وجوده؛ كتخيل أشخاص غير موجودين؛ أو 
سماع أصوات غير موجودة» وهو ما يؤدي إلى فقد 
الذاكرة" كما يحصل في المسترياء إن مجرد اضطراب 
الذاكرة يقلل من قيمة القوى العقلية؛ لذا يمنع الدين 
الإسلامي الأخذ بشهادة شاربي الخمر في المحاكم؛ 
لاختلال أعصابهم» وارتباك مخهم؛ واضطراب 
ذاكرتهم» وشذوذ أفكارهم؛ هذا إشارة لما يصيب إدراك 
الشخص وعقله. 

© أما ما يتعلق بشعوره وعمله: فإن الخمر تؤثر في 
شاربها تأثيرًا قد يدعوه إلى الانتحار, أو القتلء أو 


التأثير السبب المباشر في الجرائم الجنسية وقتل الأولاد 
والزوجات. 
الخمر والاأخلاق: 

والخمر هي الدافع الأساسي لجميع الموبقات» 
والعامل الوحيد في سقوط الذكور والإناث؛ كالحمل 
قاع أواالبات وحواوت الاتتازه دمر درك 
هذيان الغيرة» وقتل الأبرياء» ويجب أن نعرف أن الزنا 
والخمر صِنُْوانء تحفٌ بهما كل الرذائل المعروفة في العالم 
مثل: الدعارة» والقوادة» والفحشء والفجور. وضعف 
الخلق» وفساد النفسء والخبثء والغدرء والنفاق» 
والخديعة» والمكر إلى غير ذلك من الصفات الخلقية 
الدنيئة» وهل نجد في العالم ما يؤدي إلى جميع الموبقات 
غير الخمر؟ 

قال الضحاك بن مزاحم يومًا لرجل يسكر: ما 
تصنع بالنِّيذا''؟ فقال: إنه هضم طعامي. قال: إنه 
بهضم من دينك وعقلك أكثر. 

والعاقل لا يصاحب شارب الخمرء ولا يخالطه. ولا 
يرتبط به بصلة؛ إذ تكفي سفالة وسطه. وفساد نفسه. 
وانبيار أخلاقه» وفقد الثقة به» ومافيه من الشذوذ 
والأمراض النفسية والجنسية. 
الخمر وشذوذ العاطفة الجنسية : 

يكفي أن نعرف أن الخمر تقتل العواطضف السامية 
في الإنسان» مثل: الحنان والعطف والواجبء وتعمل 
الخمر كذلك على إضعاف الإرادة وتعطيلهاء وتسبب 
3 النية: ها يشل مو الأشربة من رار وت أوعشيل أو 


شعير... إلخ» وسواء كان مسكرًا أو غير مسكر فإنه يُقال له نبيذ» 
ويُقال للخمر المعتصّرة من العنب نبيذ كما يُقال للنبيذ خمر. 
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ضعف السيطرة على النفس. 

وهذا يعلل ما نشاهده من حالات الاعتداء على 
الفتيات. والعربدةفي المواخير» والاتصال بنساء 
الطبقات الدنيا من العاهرات والمومسات والزانيات 
والقوادين وذوي الأخلاق الساقطة من الشباب 
والرجال؛ والفحش في الحديث؛ والسّماجة””'» وغيرها 
من الصفات الدنيا التي يوصف بها شارب الخمرء بل 
إن الخمر تحيي في شاربها لوثات ورائية في العاطفة 
الجنسية كمرض الكشف التناسلي» وعشق الجنس» 
واللواط وجماع الحيوانات» وغير ذلك من أمراض 
العاطفة الجنسية. 
الخمر وتاثيرها في الأعضاء التناسلية : 

إنَّ كشيرًا من ضعاف العقول يحسبون أنَّ المخمر 
مقوية للناحية الجنسية» ومن هذا الطريق يدخل 


الشيطان إليهم ليستدرجهم, قال 3: وما يَعِدُهُمْ 


لشَّعِطدنٌ إِلَاعروًا 4605 (النساء). 
ما 
الناحية وأمانها تاقد مين كنك" حفن الشاس فق 


المراقص ممن يشربون الخمر يرجع ذلك إلى تأثير الخمر 

على المخ؛ ثما يشعر صاحبه بعدم الحياء أو المبالاة. 
وهناك حقيقة علمية خطيرة يجب أن يعلمها الناس» 

وهي أن شارب الخمر ينتهي عادة بالارتخاء التام؛ 

والخمر يمحدث سرعة الإنزال» والعملية الجنسية لا 

تتوقف على الجهاز التناسلي فحسب. 

". السّماجة: القبح. 

". السّبنّ: شدة العُلْمة وطلب النكاح يُقال: رجل شَّبِقٌ وامرأة 

شَبقةً. وبق الرجل صَّبَقَا فهو شَّبِقٌّ: اشتدت غلمته. 
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تاثير الخمر في النسل: 

يجلب شارب الخمر على ذريته خبالا لا يغتفر؛ فإنه 
يتسبب في وجود أطفال معرضين لتشوهات خلقية 
وُخلّقية قبيحة؛ وذلك لأن الخمر تتغلغل في جميع خلايا 
الجسمء ولا تخلو منها الحيوانات المنوية؛ حيتٌ تنتقل 
الإصابات منها إلى بويضة الأنشى, فتصبح العلقة 
مريضة؛ وتعتبر الخمر من أهم العوامل الرئيسية المسببة 
للوجهاض. 

وتؤثر الخمر تأثيرًا خاصًا في نُطفة الرجل؛ إذ تفسد 
سيوتوبلازم الخلايا التناسلية أو تشوههاء و تحمل 
كروموزمات الاضطرابات المرضية من شارب الخمر 
إلى نسله. 

ومعظم أولاد الجهلاء من شاربي الخمر يصابون 
بنشوهات كفقد تناسب عظام الجمجمة: أو أمراض 
أخرى مميتة» ويصاب الطفل - بجانب الأخلاق الشاذة 
التي يتصف بها شاربو الخمور ‏ بضعف الأعصاب 
والذاكرة» وسرعة التهسيج وشدة الانفعال» وأمرض 
المسترياء والتشنجات العصبية» وسائر الاضطرابات 
العقلية المتخلفة. 

ويتصف أولاد شاربي الخمور بفساد الأخلاق» 
وضعف النفسء والميل إلى الإجرامء والشذوذ الجنسي 
والتناسلي» وقد تصاب بناتهم بفقد القدرة على 

وهذه الصفات المتقدمة أو بعضهاإن لم تتصب 
الطفل صغيرًا تلحقه كبيرّاء وتختلط به في أي سن من 
سنِيٌ حياته» ومن الأمراض والأضرار الخطيرة للخمر 
أنها تسبب العقم, وتمزق الشرايين» وتمزق الكبدء 


وتضعف القلب؛ وتؤدي إلى الوفاة"”". 
الخمر وإضاعة المال: 

فإن ضرر الإنسان لنفسه من جراء شربه الخمرء 
ظاهر لا يحتاج إلى برهان» وقال عمر #ه إنها مهلكة 
للمال مذهبة للعقل؛ فالمال قد يُحتاج إليه في ضرورياته 
وحاجياته» ولكن صاحب الخمر لا يستطيع التخلي عن 
شربها لشراء الضروريات والحاجيات» بل يَضَيّْع المال 
فيا يفسد عقله وبدنه. 

وقد عدّد ابن القيم أضرار الخمرء فهي: تورث 
الخزي والندامة» والفضيحة» وينعت شاربها بأنقص 
نوع من بني الإنسان وهم المجانين» وتسلبه أحسن 
الأساء» وتكسبه أقبح الأسماء والصفات» وتسهل قتل 
النفس وإفشاء السرء ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال» 


قال الله يل: :3 إِنَّ لدت كانوأ ِحْونَ ألشَسطِينٍ » 


«الإسراء:77)؟ لذا فإن الخمر جماع الإثئمء ومفتاح السشرء 
وسالبة النعم. 
وأما في جانب الدين : 

فإن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وكفى 
بهذا وحده مفسدة؛ لأن الإنسان إذا صّدَّ عن ذكر الله 
وعن الصلاة؟ فإنه يبوء بالحسرات» قال اللّه ع 9# إِنّمَا 
يِه ألشَّيطنْ 


شاع مسرظاء ل 


ويصدم عن 


معرس روو رم 


في الخمر والميسر 
00 * (المائدة) . 


مره 
ا 00 


أن بوقِمَ يبتكم العداوة والبغضاء 


20 


وات 


َكْرِأهوَعنِ لصّلَوةَ فهَلٌ 
أضرار الخمر على الأمة : 
فإن كل أمة انتشر فيها داء المسكرات والمخدرات 


١‏ الفقه الواضح. د. محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» 
ص8١‏ وما بعدها. 


١٠١ 


تُصاب بالوهن والتفكك في روابطها وعلاقاتهاء ولا 
تفلح في الدنيا ولا في الآخرة» ويترتب على ذلك ما 


6 


قي: 

© ضعف العلاقات الأسرية والروابط بين أفراد 
الأمة؛ وذلك من ضغائن العداوة والبغضاءء وبسبب ما 
يقع من جرائم على النفس والععرض والمال؛ فكل 
جريمة تخلق عداوة وتنافر بين المعتدي والمعتدى عليه. 

© ضعف القيام بالمسئوليات في محصيط الأسرة 
والخدمات العامة» وبذلك تتفكك الروابط الأسرية؛ 
بسبب انتشار الطلاق وتشريد الأطفال. وتتعطل 
المصالح العامة للناس» بسبب التقصير في الرعاية وفي 
توصيل الحقوق لأهلها. 

© ضعف القوة الإنتاجية؛ وذلك بسبب تأثير 
المخدرات والمنكرات على القوة العاملة والقوة المدافعة 
عن المحرمات والمقدساتء وذلك من فعل الخمر في 
أجهزة البدن الدموية والعصبية وما يترتب على ذلك 
من الأمراض العصبية والنفسية وغيرها. 

© ضعف في الاعتزاز بمقدسات الوطن وحرماته» 
وبذلك يسهل تسرب أسرار الدولة إلى أعدائها؛ لأن 
الإنسان إذا سيطرت عليه شهواته وملذاته فلا يبالي 
كثيرًا بكشف سرّهاء وفي عصرنا الحاضر كثيرًا ما تقع 
حوادث إفشاء أسرار الدولة» وكشف عورات الوطن 
في حالات السّكْرء ويُتَّخذ التسكير وسيلة لذلك. 


01 


ع وم 1 

تملحون )46 لناعده» فبعل نهيه عن الخمر والميسرء 
وبيان مفاسدهما الدينية والاجتماعية» علق فلاح الأمم 
على اجتناب الخمور والميسرء والمتتبع لأحوال الأمم 


هذا كله يبين سر قول الله : هق 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

يعلم علم اليقين أن لا فلاح لما مع انتشار الخمر 
وتعاطي المخدرات» ولذلك فقد عمل الاستعمار على 
قهر هذه الأمم بأن نشر المخدرات في بلادها؛ حتى 
تستسلم لهاء فتستسلم له بعد ذلك. 

وقد كشال إن القنور ا ضعت جار كد الا 
لخزينة الدولة!! وذلك عن طريق فرض الضرائب على 
استيرادها أو على مصانعها أو تجارتها. 

ونقول هؤلاء: إن قولكم بأن الخمور أصبحت 
تجارة تددٌ مالا ودخلا لخزينة الدولة هنا قد يكون قولًا 
صحيحًاء ولكنها تجارة خاسرة ومحرّمة؛ لأن دفع المضار 
مقدم على جلب المنافع» وقد ثبت أن الخمور مضرة 
بالبدن والعقل» ومفسدة لعلاقات الجماعة» وتصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة» ومن المعلوم أن المحافظة على 
المال فضلًا عن سبل كسبه ‏ من الأمور التي يسأل 
عنها العبد يوم القيامة» والأمة التي تكسب الأموال عن 
طريق حرام؛ يترتب عليه إفساد العقول وضياع الصحة 
وفساد الأخلاق-يصح وصفها بالبلاهة والسفه. 

وقلنا- فيا سبق : إن مصلحة الدين أساس لجميع 
المصالح الأخرى ومقدمة عليهاء ثم تليها مصلحة 
النفسء ثم العقل» ثم النسل» ومصلحة المال تأتي في 
المرتبة الأخيرة» وهذا الترتيب حظى بإجماع المسلمين» 
وإن المصالح لا تُعتبر مصالح إلا إذا كانت سائرة في 
ظل النصوص الشرعية؛ فكل مصلحة تعارض نضا 
تعتبر ملغاة بإجماع المسلمين. 

ولكن الدولة التي بها أجانب هل يكون لهم الحق في 
جلب الخمور وما ياثلها في التحريم؟! 


القول بأن الأجانب لهم حق استيراد ما يطلبونه من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خمور هذا حق مقيد بعدم إلحاق الضرر بالمسلمين» 
وإغراء أبنائهم بشرب الخمورء فإنه لا يجوز لهم ذلك» 
وضرر الخمر لا يخفى إلا على من عميت أبصارهم عن 
أضرارهاء أو عجزوا عن مقاومة الشهوات. 

ونحن نؤكد أن غير المسلمين قد اعترفوا بنفضل 
التشريع الإسلامي وحكمته حين حرم جميع المسكرات» 
فبعد أن تقدمت دراسة الغربيين للتشريع الإسلامي 
اضطروا إلى الاعتراف بفضله وتفوقه على 
تشريعاتهم الوضعية في معاجة داء الخمر ومكافحته 
بطريقة حكيمة ومستمرة؛ فقد قال بنتام في كتابه 
"أصول الشرائع": 

"النبيذ في الأقاليم الشمالية يجعل الإنسان كالأبله 
وفي الأقاليم الجنوبية يجعله كالمجنون, وقد حرمت ديانة 
محمد جميع المشروبات وهذه من محاسنها". 

وقال أحد الأطباء الألمان: "اقفلوا لي نصف ال حانات 
أضمن لكم الاستغناء عن المستشفيات والملاجئ 
والسسدرن" . 
خامسًا. المخدرات تاخذ حكم المسكر. وحدها في 
الشريعة الجلد: 

عرّفت المخدرات بأنها: المادة التي يؤدي تعاطيها إلى 
حالة تخدير كُلْ أوجزتي؛ مع فقدان الوعي بصورة قد 
تختلف من شخص لآخر. 

وهذا التعريف مأخوذ من أصل الكلمة في اللغة 
.١‏ للمزيد يُرجى مطالعة: تفسير القرطبي عند تفسير الآية رقم 
١‏ من المائدة. تفسير المنار» رشيد رضا. المقاصد العامة للشريعة 
الإسلامية» د. يوسف حامد العالم» مرجع سابق». ص7”5 وما 


بعدها. مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» مضة مصرء 
القاهرة. ط”؟, 5 ٠5٠١‏ ص05" وما بعدها. 


العربية وهو الخدر, والخدر في اللغة: معناه الكسل 
والثقل» قال صاحب المصباح المنير: يقال در العضو 
خدرًا من باب تعب إذا استرخى فلا يطيق الحركة'". 

وقسَّمها الخبراء حسب مصدرها إلى: 

© لمحدرات طبيعية: وهي المشتقة من نباتات 
الخشخاش والقنب والكوكا؛ كالحشيش والأفيون 
والكوكايين وغيرها. 

ل مخدرات تخليقية: وهي التي تصنع في المعامل 
والمصانع بطريقة كيميائية كالعقاقير المهبطة 


والنه اليد 
أسباب انتشار المخدرات: 
وانتشار المخدرات في أَمَّةِ له أسباب كثيرة منها: 


ضعف الوازع الديني في النفوس: 

ومتى ضعف الوازع الديني في النفس البشرية 
أقدمت على اقتراف ما نهى عنه بلا خوف أو حياء. 
وسارت في طريق المعاصي والشهوات والرذائل» متبعة 
في ذلك الموى والشيطان» وكانت عاقبتها الخُسْرَان 
والبوار. قال يخ: م تَأَمَامن طَ20) وار كليوة لديا( 
وحم فى المأوئ (0)وأمامن حَافٌ مَقَام ريو ونه نفس 
عَنِ أو 5 ون ند هى المأوك (©4 (النازعات). 

© وجودالمال بكثرةفي أيدي بعض الطوائف 
الجاهلة: 


هذه الفكة ال ا اللّه تعالى نعمة المال» و 
لني م على 


”. المصباح المنير» محمد بن محمد الفيومي. المكتبة العلمية» 
بيروت مادة: خ در. 

*. المخدرات في رأي الإسلام؛ د. حامد جامع» محمد فتحي 
عيد» سلسلة البحوث الإسلامية» مجمع البحوث الإسلامية» 
48ام, ص .7١‏ 


تستعمله في وجوهه المشروعة, ولم تجمعه من طريق 
الحلال» والمال إذا وجد في يد الإنسان الأحمق الجاحد 
لنعم الله أهلكه وأباده. 

© الجهل وعدم الشعور بالمسئولية: 

ومتى كثر الجهل وعدم الشعور بالمسئولية في 
كان أمرها فُرُّطَّاء وتحولت المفاسد في نظر جهلائها 
وسفهائها إلى محاسن. 

» توهم كثير من الذين يتعاطونما أنه لم يرد نصٌ 
شرعي بتحريمها'": 

حيث إن النصوص الشرعية وردت في تحريم الخمرء 
وهذا التوهم فاسد وخاطئ لوجوه منها: أن عدم ورود 
تحريمها ني الكتاب أو السنة لا يعني أنها حلال؛ لأن 
التحريم للشيء قد يكون بنص أو إجماع أو قياس» 
والدليل على تحريم المخدرات القياس على الخمر في علة 
السكرء فكل مسكر حرام كا قال عَلدْ. 


انتشارالمخدرات بلغة الأرقام : 


و 
كم . 


أمة 


مشكلة انتشار المخدرات مشكلة عالمية الأبعاد. 
تشغل الناس في أنحاء الدنياء ومن أجل مكافحتها 
عقدت المؤتمرات» وأقيمت الندوات» وعقدت 
الاتفاقيات بين الدولء وقامت الحهيئات والمنظيات 
لتتصدى لهذه الآفة خاصة حينا تجاوزت المخدرات 
مفهوم الحرية التقليدية لتصبح خطرًا ييدد الأمن 
الاجتماعي في أغلب بلدان العالم المتقدمة والنامية. 

لقد بدأ التصدي العالمي للمخدرات عام ١1594‏ م؛ 


حيث عقد أول مؤقر عالمى لمكافحة المخدرات بمدينة 


.١‏ رأي الدين في المخدرات والمسكرات» منشورات وزارة 
الأوقاف» بدون تاريخ. 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

شنغاهاي بالصين. وبالرغم من الجهود التي بُذلت على 
المستوى العالمي لمكافحة المخدرات بشتى أنواعها فإن 
انتشارها يزداد عامًا بعد عام وعلى سبيل المثال: كان 
متوسط ما ضبط من الحشيش خلال المدة من 1911م 
5م حوالي 47" طنّا سنويّاء والفترة من عام 
17م-19174م حوالي ٠‏ طبن سنويّاء والفترة 
من 1987-191/6١م‏ حوالي 45٠١‏ طن سنويًا وفي عام 
١1‏ حققت رقما قياسيّاه فوصلت إلى حوالي 5 6 ألف 
وبالنسبة للأفيون: 

معدل الضبط على مستوى العالم 47 طنا سنوي في 
الفترة من 1947 1955م و45 طنّا من 19337 - 
7ه طنّامن ١978‏ 1985م وني عام 
م وصلت كمية الأفيون إلى 47 طنًا. 
وبالنسبة للهروين: 

كان معدل ضبطه على مستوى العالم ١41/‏ كيلوا 
جرام سنويًا في الفترة من 1941م - 457١م‏ وارتفع 
إلى "467 كيلو ني الفترة من /19451م- 1917/5 م2 ووصل 
المعدل 7 أطنان سنويًا في الفترة من 191/5م-9/85١م‏ 
وفي عام ١9484‏ ضبطت أكبر كمية من ال هيروين على 
مستوى العالم حيث بلغت 77 طنًا. 
المخدرات والإيدز: 

ذكر تقرير إعلامي صيني أن أكثر من نصف مرضى 
الإيدز في الصين أو ما يعادل نسبة 5١05‏ بالمئة منن 
إجمالي مرضى الإيدز الصينيين أصيبوا بالمرض بسبب 


تعاطى المخدرات عن طريق الحقن. 
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المركز 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصيني للوقاية من الأمراض والعلاج منها أن 4.4 من 
المصابين بالإيدز في الصين التقطوا الفيروس عن طريق 
نقل الدم؛ فيها أصيب 8.5 من إجماللي مرضى الإيدز في 
الصين بالفيروس عن طريق الاتصال الجسي. 

وتتناقض تلك الإحصاءات مع تقارير سابقة 
مفادها أن 5٠‏ / من مرضى الإيدز في الصين أصيبوا 
بالفيروس بسبب تعاطي المخدرات عن طريق الحقن» 
بينما أصيب /7١‏ من إجمالي مرضى الإيدز في الصين 
بالفيروس عن طريق نقل الدم. 

وأوضح المركز الصحي الصيني أن انتقال الفيروس 
عن طريق الحقن بالمخدرات أمر شائع في المناطق 
الحدودية با فيها إقليم يونان الذي يقع جنوب غرب 
الصين بالقرب من منطقة جولدن تراينجل - المثلث 
الذهبي ‏ التي تشتهر بإنتاج الأفيون الوفير والواقعة بين 
ميانار ولااوس. 

وأفادت "شينخوا" بأن التقرير الذي أصدره المركز 
الصيني للوقاية من الأمراض والعلاج منها أظهر أن 
نسبة مرضى الإيدز الذين أصيبوا بالمرض عن طريق 
تعاطي المخدرات أو نقل الدم تتراجع»؛ فيا ارتفعت 
نسبة انتقال الفيروس عن طريق الاتصال الجنسي. 
واستند التقرير إلى إحصاءات ومعلومات رسمية. 
وتشير تلك الإحصاءات إلى أن هناك 81٠‏ ألف 
شخص يحملون فيروس الإيدز في الصين. 

وفي المقابل» ترى المنظمات الدولية بم فيها الأمم 
المتحدة أن عدد المصابين بمرض الإيدز في الصين 
أكبر من الرقم المعلنء محذرة من أن عدد مرضى 
الإيدز الصينيين قد يرتفع إلى ١‏ ؟ مليون مصاب بحلول 
عام .70٠١‏ 


وما سبق يتضح بلغة الأرقام مدى تزايد انتشار 
المخدرات بالرغم من الجهود التي تبذل. فكيف 
انتشرت المخدرات بهذا الشكل مع وجود الجهود ‏ 
العالمية لمكافحة المخدرات؟ 

لقد أراد العالى كله أن يتتصدى لمذه المشكلة من 
خلال الأنظمة الوضعية» فلم يستطع أن يعالجهاء أو 
يحد من انتشارهاء ولو أخذ العالم بالمنهج الإسلامي؛ 
لاستطاع أن يضع حدًا لهذه المشكلة الخطيرة» ويتخلص 
من شرورها. 

إن منهج الإسلام في مكافحة هذه الجريمة هو 
منهجه في مكافحة الخمر والسكر؛ فإذا كانت الخمر أم 
الخبائث. فإن المخدرات أم الجرائم. 
حد تعاطي المخدرات في الشريعة الإسلامية : 

تُعاقِِبُ الشريعة الإسلامية على شرب الخمر 
والمسكرات بالجلد 8٠١‏ جلدة» ويرى بعضهم أن حد 
الخمر والمسكرات :٠‏ جلدة.» وقد مرت أدلة كل 
فريق. 

ومصدر القول بأصل العقوبة هو قول رسول 
الله ِ: "من شرب الخمر فاجلدوه. ثم إن شرب 


فاجلدوه. ثم إن شرب شرب فاجلدوه.؛ ثم إن شرب 
فاقتلوه"7", 
وتحريم الخمر في القرآن في قول الله 3#: :9 إِنَمَا الخمر 


سر 


ملي 


سوء سح ار سم 


011 رم« هود 
والميسر والانصاب والازلم 


- وواسء سل 


سس 2ح 1 سح عرو 
رجسمن عمل الشيطن فاجتنبوه 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة؛ مسند أبي هريرة ضه (54 ل/ال9)» والنسائي في المجتبى» 
كتاب الأشربة؛ ذكر الروايات المغلظات في شر ب الخمر 
(1ككم) وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن النسائي 
(لككة). 


حون (8) 6 (نائدة»» كم| قد مر بيانه. 

والشريعة الإسلامية بوضعها لعقوبة الجلد لشارب 
الخمر والمسكر قد وضعتها على أساس متين من علم 
النفسء, وحاربت الدوافع النفسية لتجريبه. 
العالم ونحريم المسكرات: 

لقد حرم الإسلام الخمر المسكرات ‏ وعاقب على 
شربها منذ قرون عديدة خلتء وجاء القرن العشرين 
ليشهد للإسلام بأنه على حق في موقفه من الخمر 
والمسكرات. وبأن غيره يَعْمَهُ في الضلال. 

وقد حمل العالم على هذه الشهادة أنَّ العلم أثبت أن 
الخمر أ الخبائث كما قال الإسلام» وأنها مفسدة للعقل 
والصحة والمال» وها هو العالم غير الإسلامي لا يكاد 
يخلو من جماعات تدعو إلى ترك الخمر والمسكرات» 
وهذه الجماعات يحلات ورسائل ومؤتمرات. ولقد كان 
أثر دعاية هذه الجماعات قويًا في أمريكا وال هند وكان 
الرأي العام أسرع استجابة في هاتين الدولتين. فسنت 
فيه القوانين لتحريم الخمر والمخدرات تحريًا تامّاء 
ولكن الكثير من القوانين التي حرمت الخمر أو 
المخدرات لم تنجح في محاربتها؛ لأن العقوبات التي 
فرضتها لم تكن رادعة. 

وإذا كان الناس قد آمنوا بأحقية الإسلام في تحريم 
الخمور والمخدرات» فقد بقي عليهم أن يؤمنوا بالعقوبة 
التي فرضها الإسلام على شارب الخمر والمخدرات» 
ويوم يؤمنوا بهذا تنجح القوانين التي تسن لتحريم 
الخمر والمخدرات» وتؤدي مهمتها خير أداء"”". 


.١‏ التشريع الجناتي الإسلامي» عبد القادر عودة» مرجع سابق» 
جا ص 2141:0148 ١‏ بتصرف. 


١٠ا/‎ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

حكم المخدرات وأضرارها : 

اتفق الفقهاء في مختلف المذاهب الإسلامية على 
تحريم المخدرات بشتى أنواعهاء واعتبروا تعاطي 
المخدرات من الكبائر التي يستحق مرتكبها المعاقبة في 
الدنيا والآخرة. 

وقال ابن تيمية: إن فيها من المفاسد ماليس في 
الخمر» فهي أُوْلى بالتحريم؛ ومن استحلها أو زعم أنها 
حلال فإنه يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل مُرتدًا لايُصلٌ 
عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين. 

وقال ابن القيم: يدخل في الخمر كل مسكر مائعًا 
كان أو جامدًاء وهي اللقمة الملعونة لقمة الفسق 
والفجورء والتي تذهب بنخوة الرجال. 

ولقد أجمع الفقهاء القدامى والمحدثون على حَرٌمتهاء 
بعد أن تبينوا آثارها السيئة في الإنسان وبيئته ونسله. 
وعرفوا أنها تفوق آثار الخمر الذي حرمته النصوص 
الواضحة في كتاب الله وسنة رسوله وحرمه النظر 
والعقل السليم. والمخدرات حرام؛ لأنها تجلب المفاسد» 
وليس من ورائها منافع. 
الأضرار الناشئة عن تعاطي المخدرات: 

تكلم العلماء قدي وحديثًا كلامًا طويلًا عن أضرار 
المخدرات: 

.١‏ من الناحية الصحية: 

إنها تؤثر على أجهزة الجسم فتضعفها بعد أن كانت 
قوية» وتغرس فيها الكسل والبلادة بعد أن كانت نشطة 
ذكية. قال بعض العلاء: المدمن للمخدرات يصاب 


بالوهن والضمور وشحوب الوجه وضعف الأعصاب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وغالبًا ما ينتهي الإدمان بصاحبه إلى الجنون. وجاء ني 
إحدى نشرات وزارة الصحة: المخدرات تضعف مناعة 
الجسم وتقلل من قدرته على مقاومة الأمراض. 

؟. من الناحية الاقتصادية: 

من الأضرار الاقتصادية أنها تجعل متعاطيها يضيع 
الكثير من أمواله في هذه السموم التي تفسد عليه 
معيشته» وقد يبيع ضروريات حياته» وقد يأخذ قوت 
أولاده» وقد يقترض من غيره قروضًا لا طاقة له 
بسدادهاء كل ذلك من أجل شراء تلك المخدرات التي 
تعود عليه بأسوأ النتائج. 

وانتشار المخدرات في أي أمة يؤدي إلى ضعف 
إنتاجها بسبب شيوع داء الكسل والعجز بين أبنائهاء ى] 
يؤدي إلى ضياع عشرات أو مئات الملايين من العملة 
الصعبة من أموالهاء مع أنها في حاجة إلى هذه العملة 
لزيادة إنتاجهاء وأشقى الأمم أمة تُنْفق الكثير من 
أموالها في الشر لا في الخير. 

“. من الناحية الاجتماعية: 

إن أضر ار المخدرات من الناحية الاجتماعية لا تحتاج 
إلى بيان وتوضيح. فالمخدرات إنما هي رأس الأسباب 
التي تؤدي إلى تفكك الأسرة وإلى شيوع الطلاق» وعدم 
الشعور بالمسئولية أمام الأبناء» وكذلك متعاطي 
المخدرات لا يشعر بالمسئولية نحو أسرته» ومن القواعد 
أن فاقد الشيء لا يعطيه. 

وإن ضرر المخدرات من الناحية الاجتاعية لا يُقَدّر 
ولا يخصى؛ لأن الإنسان عندما يتعاطى المسكرات توثر 
في قواه العقلية» وتحرضه على تصرفات الجهلاء. 
وتسهل الوقوع في الجرائم الضارة بالفرد والمجتمع؛ 


فالمسكرات أم الخبائث» ومصدر كل الجرائم والمفاسد 
الاجتماعية» وقاتلة كل حقيقة» وباعثة على كل رذيلة”". 

وقال الشيخ محمود شلتوت في إحدى فتاواه: 
والحشيش يذهب بنخوة الرجالء وبالمعاني الفاضلة في 
الإنسان» ويجعله غير واف إذا عاهد. وغير أمين إذا 
ائتمن وغير صادق إذا حدَّثء وثْيتٌ في الإنسان 
الشعور بالمسئوليات والكرامات وتملؤه رغبًا ودناءة 
وخيانة لنفسه. ولا يعاشر متعاطي الحشيشء وبذلك 
يصبح عضوًا فاسدًا منبودًا في المجتمع. 

فأضرارها في الأخلاق والدين عظيمة وذلك 
معروف للعام والخاص. ويكفي أن المتعاطي لمذه 
السموم قلما يحافظ على فرض من الفرائضء وقل] 
يعتنق مكرمة من مكارم الأخلاق”". 

وفي الآثار والمضار الصحية يفصل لنا القول د. أحمد 
شوقي إبراهيم استشاري الأمراض الباطنية والقلب؛ 
ورئيس لحنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بالمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» فيقول: "الشّكر حالة تطرأ 
على المخ تخل ببعض وظائفه. ما يسبب اضطرابًا في 
السلوك والوعيء وانحطاطًا في القدرة العقلية» والقدرة 
على التقييم الصحيح للأمور فضلًا عن إحداث خلل 
بالقدرات الفكرية» والحركية» والبدنية» كل ذلك نتيجة 
لتعاطي مادة مسكرة. 

والمادة المسكرة في الخمور هي مادة الإيثانول» وهي 
نوع من الكحولء وتتراوح نسبتها في الخمور بمختلف 


.١‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» د. يوسف حامد العالمء 


مرجع سابق؛ ص45 7. 
”. رأي الدين في المخدرات والمسكرات» منشورات وزارة 
الأوقاف. مرجع سابق. 


أنواعها من 5/ إلى ٠‏ 5/ أو أكثر. 

والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لخلقه. 
ولا يأمر الإسلام إلا بكل ما هو مفيد للإنسان في دنياه 
وآخرته» ولا ينهى إلاعن كل ما يضره. ولا يريد الله 
تعالى إلا الخير للإنسان في الدنيا والسعادة في الآخرة. 

والمخ هو رافد العقل» فسلامة المخ سلامة للفكر 
والعقل أيضًاء والمخ أكثر أعضاء لمانا بالخمر 
وقشرة المخ أول ما يتأثر بالخمر ولما كانت المراكز 
المتحكمة في كل مراكز المخ الأخرى» موجودة بقشرة 
المخ» فإن الخمر يزيل التحكم العقليء والانضباط 
العصبي على تصرفات الإنسان وحركات الجسم 
وأفعاله. 

وكلما زادت جرعة الخمر دخل شارب الخمر في 
مراحل أخرى من تلك المراحلء التي يمر بها الإنسان 
تحت تأثير المخدر. وفي النهاية يدخل شارب الخمر في 

وفي الجهاز العصبي مواد مورفينية» إذا زاد إفرازها 
تقلل الإحساس بالألم» وتزيل حالة التوتر والانفعال» 
إلا أنها لا تخل بالوعي, والذي يتعاطى المسكرات يفسد 
عمليات إفراز تلك المواد المورفينية» فكثير من المواد 
المسكرة من مشروبات كحولية ومنومات ومهدتات» 
تنحول في المخ إلى مادة مورفينية» وبالتالي فكل هذه 
المواد الإدمانية من كحوليات ومنومات ومسكرات 
وأفيون» تؤثر في المخ نفس التأثير» فهي تتشابه في التأثير 
على المخ, وتختلف في التأثير على أعضاء الجسم 
الأخرى. 

وهذه المواد المورفينية الناتجة في المخ من تعاطي تلك 
المسكرات تخدع خلايا المخ» فتتوقف هذه ععن إنتاج 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

الورقلتات:الللتيضة وار لبي الرك نيت 
إذا توقف الإنسان عن تعاطي المسكرات» توقفت مناعة 
الجهاز العصبي ضد الشعور بالآلام» وهذا من ضمن 
الآثار الانسحابية التي يعاني منها مدمن المسكرات 
والمنومات» ولعل هذا هو سر الشعور الدائم باللهفة 
لتناول المشكر أو المخدر بصورة متصلة إدمانية. 

ولاش ك أن كل الكحوليات والمسكرات 
والمخدرات تخامر العقل وتخل بالوعيء وبالتالي فهي 
كلها خمر ولم تكن هذه الحقائق التي ذكرناها معروفة 
حتى أوائل القرن الحالي» إلا أنها ذكرت في الحديث 
النبوي الشريفء فقد جاء عن أم سلمة عن ابن 
عمر د أن رسول الله يه قال: "كل مسكر خمر» وكل 
خر حرام"”". 

كل مسكر خمر: ثلاث كلمات تجمع من العلم مالم 
يُكْتَسْف إلا في العصر الحديث من خلال أبحاث 
مستفيضة؛ ودراسات كثيرة منذ أوائل هذا القرن. 
وتدل هذه الكلمات الثلاث على أن كل مسكر يعتبر 
خرّاء وله نفس الحكم. 

وكل خمر حرام: إنه حكم شرعي صريح؛ بأن كل 
مادة تسبب السكر حرام» ولقد جادل بعض الناس في 
أن كلمة حرام أو التحريم لم تذكر في القرآن الكريم في 
سياق الحديث عن شرب الخمر وقالوا: إن القرآن لم 
يذكر أن شرب الخمر حرام؛ وهم في ذلك مخطئون؛ 
فالقرآن أمر باجتناب الخمرء والاجتناب أكثر وأشمل 
وأشد من التحريم» ومع كل ذلك فلقد ذكر الحديث 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة» باب بيان أن كل 
مسكر خمر»ء وأن كل خمر حرام (/571). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبوي الصحيح أن كل خمر حرام. 

مادام كل مادة مسكرة تخامر العقل تعتبر حمرًا؛ فإننا 
نجد أن الخمور قد تعددت أنواعهاء واختلفت 
أسماؤهاء إلا أنها جميعًا تعتبر خمرّاء فالكحوليات خمرء 
والحشيش خمرء والأفيون خمر. والقات خمرء والمنومات 
حمر كل هذه خمور: إلا أن الناس في عصرنا الحاضر 
يطلقون عليها أسماء مختلفة» ويسمونها بغير اسمها 
"خمر". ولم يكن السابقون على القرن ال حالي من العلماء 
يعرفون شيئًا عن ذلك. إلا أن الحديث النبوي الشريف 
ذكر هذه الحقيقة العلمية. فلقدذكر أبومالك 
الأشعري 5ه أن رسول الله يك قال: "ليشربن ناس من 
امي ناد نوماي اسنيها "نوق وواية أن 
أمامة الباهلي #ه أن رسول الله يك قال: "لا تذهب 
. الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمني الخمر 
يسمونها بغير اسمها"”". 

والمواد الإدمانية المسكرة كثيرة» منها المشروبات 
الكحولية والأفيون, بكل مشتقاته» والكوكايين 
والحشيشء والقات وغيرهاء ويمكننا أن نقسم المواد 
الإدمانية المسكرة إلى ثلاثة أقسام: 

ه المهبطات للجهاز العصبيء ومنها: المنومات 
والمهدئات والأفيون ومشتقاته. 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد ني مسنده. باقي مسند الأنصارء حديث 
أبي مالك الأشعري ه ))73745١(‏ وأبو دواد في سننه. كتاب 


الأشربة» باب في الدَّاذِيٌ (91)» وصححه الألبانٍ في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود (7544). 

؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في السنن» كتاب الأشربة» باب 
الخمر يسمونها بغير اسمها (7785) والطبراني في المعجم الكبير» 
باب الصاد. صدى بن العجلان أبو أمامة الباهلي (5 0741 
وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (71*854). 
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© المنشطات للجهاز العصبي: منها الكوكايين. 
والأمفيتامينات. 

© الملاوس: مثل عقاقير الهملورسة 52.بآ, 
والهيروين» ومثل الحشيش. 

وتبتدئ قصة الإدمان على المسكر أي نوع من 
المسكرات ‏ بتعاطي العقار بطريقة عرضية تشبهًا 
بالغيرء أو عن طريق الرغبة في التجربة»؛ أو الرغبة في 
الانتماء لأصدقاء معينين» ويظن أغلب الناس أن هذه 
بداية هينة وبسيطة؛ ولكنها في حقيقتها بداية النهاية؛ 
فالإنسان بهذه البداية قد سعى إلى حتفه بظلفه (بحمق 
فعاله). 

والإدمان حالة من الاستمرار القهري في تعاطي 
المسكرء والإنسان المدمن لأي نوع من المسكرات مثله 
مثل الحشرة التي أعجبها بيت العنكبوت من بعيد فشار 
فيها حب الاستطلاع في تجربة دخول هذا الببت 
العجيبء وما إن دخلته حتى هاجمتها أنثى العنتكبوت» 
ونفثت فيها سمها وقتلتهاء وبذلك كان فضول الحشرة 
وإعجابها ببيت العنكبوت والرغبة في تجربة الدخول فيه 
سببًا في هلاكهاء والأمر نفسه يمحدث لأي إنسان 
صحيح الجسم يثور فيه الفضول ليجرب تعاطي أي 
نوع من المسكرات» فيمسك الإدمان بتلابيبه تدرييّاء 
ويحطمه شيئًا فشيئّاء فتزول عنه الصحة. وتختفي عن 
جسمه القوة والحيوية والنشاط. 

إن أفضل تصرف للإنسان هو الابتعاد عن كل ما له 
صلة بالمسكرات؛ وتجنب مجلسها وتجارتهاء فضلا عن 
شرائها وشريهاء بل الابتعاد عن كل ماله صلة 
بالمسكرات من قريب أو بعيد» وإلا كان مصيره مثل 


مصير الحشرة عندما دخلت بيت العنكبوت. 

وقد صور الحديث النبوي الشريف حال المدمن 
أمام المسكرء وضعفه أمامه وكأنه إله يتعبده» فقد جاء 
عن أبي هريرة # أن النبي كل قال: "مدمن الخمر كعابد 
وَنّن"". وتشبيه مدمن الخمر بعابد وثن في الحديث 
النبوي الشريف تشبيه بليغ» فشرب الخمر كان قدي 
متعلقًا بالطقوس الدينية في المعابد الوثنية. 

كا أن مدمن الخمر أو المخدّر لا يستطيع أن يبتعد 
عنه» فالخمر أمامه كوثن يعبد؛ يقدم له القسرايين من 
صحته ونفسه وعقله وماله وأسرته ومجتمعه» كها كان 
القدامى يقدمون القرابين للأوثان في المعابد ويشربون 
الخمور فيها. 1 

ومدمن الخمور يحول عبادته لله تعالى إلى عبادة 
الشيطان. المتمثلة في زجاجة الخمر التي أمامه؛ لذلك 
كان حمًا على الله تعالى ألا يدخله الجنة» فقد جاء عن 
عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهم| ‏ أن رسول الله ول 
قال: "لا يدخل الجنة مان ولاعاقٌ ولا مدمن خر”". 

ولا تسبب الخمر أي فائدة للإنسان» ومن يدعي 
غير ذلك فإن) يدعي بغير علم» ولقد ذكرنا من قبل 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» ومن مسند بني هاشم 
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي وَل 1070 1) 
بنحوه؛ وابن ماجه في السنن كتاب الأشربة» باب مدمن الخمر 


(377717), وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير 
(0:م١1).‏ | 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكشرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما 
(5885)» والنسائي في المجتبى» كتاب الأشربة باب الرواية في 
المدمنين في الخمر (071/7)»؛ وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن النسائي (051/5). 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

الأضرار النفسية والعصبية للخمر. 

وم تنتشر المسكرات واْمَثرَات والمكيفات في عصر 
من العصور ىا تتدشر في هذا العصرء والعجيب في 
الأمر انتشار الإدمان على أنواع من المسكرات لم تكن 
معروفة من قبل» مثل الإدمان على حبوب ال هلوسة؛ أو 
الميروين بين الشباب» وخصوصًا في البلاد الغربية 
الصناعية» ومنها انتشر إلى مجتمعات أخرى. 

وزاد الإدمان على المشروبات الكحولية بين من 
تعدوا سن الشباب في البلاد العربية» والإدمان على 
الحشيش في مختلف مراحل العمر في كثير من بلاد 
العالمء حتى إنه يمكن القول: 

إن العصر الحاضر يسمى عصر إدمان المسكرات» 
ولقد تحدثنا من قبل عن الآثار الصحية والنفسية 
الجكزات بابرزفهه الشلقية وعد نوق 
السنوات القليلة الماضية آثار ورائية خطرة للمسكرات 
والمكيفات. 

إن أضرار المشروبات الكحولية والمخدرات لا 
حدودلهاء وكل يوم يكتشف العلماء جديدًا من 
الأضرار لها والشرور منهاء وكل ذلك تصديق وتفسير 
لحديث رسول الله ي: "لا تشرب الخمر؛ فإنها مفتاح 


00 


كل شر 
فالإسلام لا يريد إيقاع العذاب بالناس رغبة في 
تعذيبهم» ولكن يريد لهم الحياة السعيدة والخير الدائم 


“. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف. كتاب الجامع 
للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق» باب بر 
الوالدين »)73١١77(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الأشربة» باب 
الخمر مفتاح كل شر (77071)» وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه .07119/١1(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


في الدنيا والآخرة7» 


سادسا. مقاصد الشريعة من تحريم المسكرات والمخدرات 
وملحقاتها وتشديد عقوبتها : 

تناثر الكلام في الصفحات السابقة عن مضار 
الخمر. والمسكرات» والمخدرات» وما يلحق بهاء من 
وجوه عديدة» ما يصلح أن يكون علة قوية لتحريمهاء 
و ضرورة المعاقبة على تعاطيهاء كمقصد من مقاصد 
الشريعة نحو حفظ الدين والنفس والعقل والمال» وما 
إلى ذلك. 

ولكي تتأصل هذه المعاني وتتمكن من النفوس» 
نورد فيا يل مقتنطفات من نصوص كتبهاء في هذا 
الشأن فقهاء شرعيون بارزون؛ وخبراء علميون 
متخصصون. 

تحت عنوان "هذا هو بيت القصيد" يقول د. نبيل 
غنايم» موضحًا أضرار المخدرات والمسكرات: "من 
نافلة القول أن نقول: إن مضار الخمر كثيرة وشاملة» 
ولا عجب أن تسمى "أم الخبائث"؛ لأن من يتعاطاها 
يفعل جميع الكبائر» فقد ورد أن غانية أرسلت جاريتها 
لأحد العباد تستدرجه لينقذها من خطرء فلم| قدم معها 
أخذت كلما دخل من باب أغلقته حتى وصل إلى 
سيدتها فإذا بها تدعوه إلى الفاحشة فأبى» فعرضت عليه 
أن يقتل الغلام حتى لا تفضحه فرفض» فعرضت عليه 
أن يشرب الخمر وإلا فضحته؛ فاستخف الرجل 
بالشرب. ورأى أنه أهون من الفاحشة ومن قتل الغلام 
.١‏ المعسارف الطبية في ضوء القرآن والسسنة؛ د. أحمد شوقي 
إبراهيم؛ دار الفكر العربيء ط١ء‏ 7١٠٠م‏ ج7. ص١5‏ وما 


بعذها. 


١١ ؟‎ 


ومن الفضيحة, فلما شرب لعبت الخمر بعقله. ثم 
ارتكب الفاحشة.؛ وقتل الغلام» فارتكب بسبب شربها 


جميع الخبائث"”". 
الام م ل ع 


تعد مشكلة المخدرات المعاضرة 0 وأخطر من 
مشكلة الخمر التي وردت في النهي عنها نصوص من 
القرآن والسنة» وقد وصفت الخمر في القرآن بأنها: 
رحس #6 أي: الشر :ومن عَمَلٍ شين 6 (للائدة:6)» 
وأنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس» وأنها تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة» وهذه صفات تنال من دين 


المسلم» وإيانه» وأخلاقه. 
وهي كافية شرعًا لِلَعْن عشرة أشخاص أو 
مجموعات من الناس» بمعنى طردهم من رحمة الله 


يشتركون على 
نحو ما في مستوليتهاء ومخدرات هذا العصر ‏ بخاصة 
التصنيعية كا هيروين والماكس - أعظم في ضررها كثيرًا 

من الخمر؛ ففيها كل صفاتها السابقة» بالإضافة إلى 
صفات أخرى أشنع منها وأعم ضرراء فإن المخدرات 
التي أشرنا إليها تذهب بالمال كله» وبالعرض كله أيضًاء 
وتنتهي في معظم الحالات بإذهاب النفس البشرية» 
وذلك إلى جانب إضاعتها للدين والعقل» فضررها أعم 
من الخمر وأشمل؛ إذ يشتمل على الكليات الخمس 
جميعها فلا يكاد يترك منها شيئًا. 

وتحريم الشريعة للخمر حكم مُعَلَّلُ في النص 


ومن رضوانه في الدنيا والآخرة؛ لأنهم 


؟. قضايا معاصرة؛ د. نيبيل غنايم» دار الهداية. القاهرة. طكء 
انلك آم ص78١.‏ 


القرآنٍ السابق بأما شر من عمل الشيطان يذهب 
العقل» ويوقع العداوة والبغضاء بين الناس» ويصدهم 
عن ذكر الله. وعن الصلاة. ولما كانت المخدرات 
المعاصرة تتضمن هذه العلل كلهاء وتزيد عليها على 
النحو الذي سبقت الإشارة إليه» فإن منطق الاعتبار 
وقياس الأشباه على الأشباه والأمثال على الأمثال» 
يوجب علينا - دون شك أن نعطي المخدرات حكم 
الخمر قياسًا بالأولل؛ فالحكم الشرعي للمخدرات أنها 
تأخذ حكم الخمر وزيادة» وأن العشرة الملعونين في 
الخمر ملعونون بالأولى في المخدرات. 

وأما الزعم بأن الخمر أغلظ حرمة؛ لأن حرمتها 
وردت في نصوص القرآن والسنة -ولم ترد المخدرات 
فيهم| ‏ فهو زعم جهول لا يقول به إلا من سفه نفسه 
وعقله. وادعى على دين الله بالزور والبهتان» وهو 
يساوي تمامًا الزعم بأن خهر الوالدين أو إظهار التأفف 
منهم| أغلظ من ضربها وقتلهما؛ لأن النص القرآني ورد 
في النهر والتأفف. ولم يرد في الضرب والقتل. 

وهل يقول بذلك من بقيت عنده ‏ بعد سَمادير”") 
المخدر ‏ مسحة من عقل ونظرء أو من يعرف شيئًا عن 
أصول الإسلام وشريعته؟ فضلًا عن أن يكون مجتهدًا 
فيه» قَلِمَ حضت نصوص الشريعة إذن على الاعتبار 
بقياس الأشباه والنظائر؟ وما معنى أن يكون في شيء ما 
جميع العلل التي بنى عليها الحكم وزيادة؟ 


لقد نضّت الشريعة على أعيان كانت معروفة للناس 


١‏ السََّادِيرٌ: ضَعْف البصره وقيل: هو الشىء الذي يتّراءَى 
للإنسان من ضعف بصره عند السكر من الشراب وعَشّى 
م 0 0 0 71 0 
النعاس والدوار. وطريق مُسْمَدِر: طويل مستقيم. وطرّف 


ومس ة#, ىن 
مسمدر: متحير. 


شبهات حول السياسة اللجزائية قي الإسللام 
وقت التنزيل» ثم قال 3#: ١‏ ولق مَا ل امون 
(2) #«النحل»؛ أي: وقآت التتزيل» وسبعلمه الذين 
يوجدون بعد ذلك في عصرهم, وحينكذ فعلى الذين 
يقومون بمهمة استنباط الأحكام الشرعية منهم - وهم 
المجتهدون لا غيرهم أن يحللوا صفاته ومكوناته. 
ويلحقوه حكمًا بأقرب ما وردت فيه النصوص. مما 
وجد وقت التنزيلء فلا شيء يمكن أن يحدث أو 
يستجد على الإطلاق في حياة الناس» إلا وقد اشتملت 
على حكمه -على نحو ما نصوص شرعية والزعم بأنه 
يمكن أن تحدث أشياء لم تشتمل عليها نصوص شرعية 
- ولو بطريق الاستنباط ‏ تكذيب صريح لقوله فكلا 


وَيَدَلَْا 1 19 عَيَلَكَ الْكسّبَ نينا َع شي وَهدى ورد 0 
ودر 


تتام 402 دسل . 

وهو أيضًا تكذيب صريح لمعنى إكمال الدين في 
قوله لة: ليم كت كم يتك 0 
. لِإِسَلمْ ديئا ينا 4 (المائندة : *»» ومعنى إكمال 
الدين وإتمام النعمة أنه تعالى أتم للمسلمين أحكام 


دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره. ولا إلى نسي غير 


٠. 7‏ 
وَرَضِيِتٌ [آ 


نبيهم» ولا إلى تشريع غير تشريعه الذي يحتوي حكم 
كل ما يحدث ويستجد في حياتهم؛ كما قال الشافعي 
بحق: "فليس تنزل بأحد من أهل الله نازلة إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها". 

وخلاصة هذا: أن المنطق الصحيح للنظر الفقهي 
واللغوي ينتهي بالضرورة إلى إعطاء المخدرات حكم 
الخمر بجامع أن كلا منهما يؤثر في العقل ويحوله عن 
حالته الطبيعية» ثم تزيد المخدرات على الخمور اقتضاء 


للحرمة وتشديدًا فيها بقدر زيادة تأثيرها المدمر على 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكليات الخمس على النحو الذي سبق تقريره. 

ويؤيد هذا ما سبق أن ذكرناه عن عمر #ه من قوله: 
"والخمر ما خامر العقل"”''. وخامر العقل أي: خالطه 
فغيره» وهو فعل المخدرات أيضًا؛ فمخالطة العقل 
وتغييره هو مناط الحكم بالحرمة.. وليس مجرد التخمر 
- وكفى بعمر عانًا باللغة» وبمقاصد الشريعة -يقول 
هذا في جمع الصحابة» فلا ينكر عليه أحد منهم. كذلك 
يؤيد هذا النظر حديث: "كل مسكر خمرء وكل خمر 
حرام"”". فالتأثير في العقل إذن هو مناط الحرمة. 

ومن ثم نرى أن تأخذ المخدرات -من حيث 
التناول ‏ حكم الخمر السابق من حيث جلد أربعين أو 
ثمانين أو إضافة تعزيرات أخرى عليها. أما من حيث 
التجارة فلا حجر على ولي الأمر في نوع العقوبة التي 
يراها مناسبة لتجار المخدرات» ولو وصل بهم إلى 
التعزير بالقتل"0©. 

ويتساءل بعض المدمنين: إن تعاطيهم لتلك العقاقير 
من ضمن حريتهم الشخصية؛ فم| بال الإسلام يقيد 
حريتهم الشخصية؟ إنهم يعلمون أن الله سيحاسبهم في 
الآخرة» وهذا بينهم وبين رمهم» فلاذا يقيدون حريتهم 
الشخصية في الدنيا؟ ولماذا يعاقبونهم إذا شربوا خرّاء أو 
تعاطوا محدرات؟ وهب أن هذا المتعاطي ليس مسلاء 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأشربة» باب ما جاء في 
أن الخمر ما خامر العقل من الشراب (2577)» وفي مواضع 
أخرى؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب التفسير » باب في نزول تحريم 
الخمر (5 4 /ا/9)» وفي مواضع أخرى. 

. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة» باب بيان أن كل 
مسكر خمر» وأن كل خر حرام (0174). 

*". الجنايات وعقوباتها في الإسلام, د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص 6 5 وما بعدها. 
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فلاذا يحرم الإسلام عليه ذلك؟ ولماذا يوقع عليه الحد؟ 

وللوجابة عن تساؤلاتهم نقول: 

.١‏ لو فهم شاربو الخمر ومتعاطو المخدرات» ما 
وجدوا ني تحريم الإسلام لكل ذلك قيدًا على حريتهم 
الشخصية؛ ولوجد كل منهم أن في ذلك مصلحته هوء 
وحفاظًا على مصلحة المجتمع ككل؛ فالإسلام يحرم 
السرقة ليحمي مال الناس من السارقين» بل يحمي مال 
السارق نفسه من غيره من الناس السارقين» ولو 
تصورنا أن الإسلام لم يحرم السرقة وم يأمر بإقامة الحد 
على السارقء لكانت أموال الناس وممتلكاتهم نهبًا مباحا 
لأي إنسان يطمع فيهاء وماذا تكون النتيجة؟ تكون 
سلسلة من الجراتم لا نهاية لها. 

إن الإسلام حرم الخمر والمخدرات ليحمي الإنسان 
من نفسه. وحمي صحته وعقله. ويحافظ على ماله 
وأسرته. ويحمي المجتمع من المدمنين؛ لأنهم مصدر 
خطر على غيرهم من الناس» ونظرة واحدة إلى بععض 
المجتمعات الغربية التي ينتشر فيها شرب الخمر» ويشيع 
فيها تعاطي المخدرات»ء وما يحدث من جراء ذلك من 
جرائم وموبقات وخسائر تين مدى أهمية تحريم الخمر 
والمخدرات» وضرورة ذلك التحريم لسلامة المجتمسع 
الونساني. 

فليس في الأمر اعتداء على الحرية الشخصية تامّاء 
كما يحرم الإسلام على الإنسان أن يقتل نفسه. وليس في 
ذلك قيد على حريته الشخصية؛ فالحرية الشخصية في 
الإسلام لما ضوابط وحدود؛ يضعها الإسلام في 
موضعها الصحيح في نطاق الحق» والعدلء والنظامء 
حفاظًا على سلامة المجتمع ككل. 

". إن الخمر والمخدرات ى) هي محرمة في الإسلام» 


فهي محرمة في المسيحية أيضًا. ولقد أفتى رؤساء العقائد 
المسيحية بتحريم الخمور والمسكراتء والمخدرات» فلا 
يشترط أن يكون الذي يقام عليه الحد مسلًاء أو غير 
مسلم. فالكتابيون من اليهود والنصارى الذين يعيشون 
في دولة مسلمة» يقام على أي منهم الحد, إذا شرب 
الخمر أو تعاطي المخدرات» خصوصًا إذا أدى شربه لما 
إلى إشاعة هذا المنكر في المجتمع المسلم فالكتابيون 
المقيمون في دار الإسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
على المسلمين؟ ولأنها محرمة في عقائدهم كاين 

هل يبقى بعد كل ما سبق مجال للقول بأن تحريم 
الإسلام للمسكرات» والمخدرات وما شابههاء فيه 
اعتداء على الحرية الشخصية». وسلب لما؟! فلو أن 
الأمر بالتحريم ليس أمر دين» لكان أمر صحة ووقاية 
ودنيا. 
الخلاصة : 

©» ميّرالله الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقلء» 
وبه صار الإنسان مستحقًا لأن يكون خليفة في أرض 
الله» فهو أي العقل ‏ أصل من الأصول الخمسة التي 
دف الشريعة إلى الحفاظ عليهاء والمخدرات 
والمسكرات وما شابهههماء تقصد إلى اغتيال هذا العقل 
قصداء إن عاجلا أو آجلا. 

© المسكرات والمخدرات ومايلحق با حكمه 
التحريم بأدلة واضحة قاطعة من الكتاب والسنة. 

© للمسكرات والمخدرات مضار كثيرة وشاملة 


على مستوى صحة الفرد وأسرته ومجتمعه وأمته. 


١.المعارف‏ الطبية في ضوء القرآن والسنة, د. أحمد شوقيى 
إبراهيم» مرجع سابق» ج07 ص٠4 .4١‏ 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
© الزعم بأن تحريم الإسلام لهذه الأشياء وتغليظ 
العقوبة عليها فيه اعتداء على الحرية الشخصية وسلب 
لها زعم باطل مغالط؛ لأن هذا التحريم هيدف إلى 
المصلحة الخاصة والعامة» كما حرم الإسلام السرقة 
ليحمي المجتمع من اللصوص فيعيش الناس آمنين» 
ولو أهمل ذلك ولم يضع حدًّا -عقابًا ‏ للسرقة لكانت 
أموال الناس كل مباحًا لكل طامع ومجترئ. وكذا 
الغرض من عقوبة الزناء والقصاص وخلافه. وإلا 
لكان الأمر فوضىء ولا يصلح الناس وهم فوضى لا 
سراة لهم فهذا ضد طبائع العمران البشري حتنى على 
المستوى الدنيوي البحتء لا الديني. 
٠‏ فللحرية ضوابط وحدود» يضعها الإسلام في 
موضعها الصحيح. في نطاق الحق» والعدلء والنظام؛ 
حفاظًا على سلامة المجتمع ككل. 
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الزعم أن حد الحرابة في الشريعة الإسلامية 


لايتناسب مع العالم المتحض!*' 
مضمون الشبهة : 


يدّعي بعض المغالطين أن حمل السلاح وتبديد 
الآمنين من الأمور التي تتطلبها بعض الظروفء وما 
دام:ناك مبرر لذلك فلا ضرورة لتشريع حدٌّ لكل هذا 
التصرف. ولا فائدة من فرض عقوبات على القائمين 
بذلك؛ مستدلين على ذلك بأن العالم اليوم لا يعترف 


فيك التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادور عودة» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بالضعفء ولا سيادة إلا للقوة وصاحب السلاح» 
ويستنكرون على الإسلام فرضه حد الحرابة قائلين: إن 
ذلك لا يتناسب مع العالم المتحضر. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الحرابة هي: خروج مسلّح لإحداث الفوضى» 
وسفك للدماء؛ وتهديد لأمن المجتمع؛ وتحدٌ لتعاليم 
الدين» وقواعد النظام والقانون . 

)١‏ حكمة تشريع عقوبة الحرابة أو قطع الطريق 
تتمثل في حفظ الأمن» وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم. 

*") قطاع الطرق أنواع منهم: من قتل وسلب. ومن 
قتل ولم يسلب. ومن سلب ول يقتل» ومن أخاف فقطء 
ولكل نوع عقوبة نحصّه. 

5) لتنفيذ حدٌ الحرابة على قطّاع الطرق شروط 
منها: التكليف. وحمل السلاح, والاختيار» وأن يكون 
ذلك في دار الإسلام. 

4) يسقط حد الحرابة عن صاحبه بعدة أمور؛ 
تطبيقًا للقاعدة: "تدرأ الحدود بالشبهات". 


)١‏ العبرة في العقوبة بب| تحققه من نتائج؛ لذا فحدٌ 


الحرابة صالح للعالم المتحضر وغيره. 
التفصيل: 


أولا. مفهوم الحرابة, ومتى يتحقق؟ 

الحرابة هي: خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام 
لإحداث الفوضى» وسفك الدماء. وسلب الأموال» 
وهتك الأعراضء وإهلاك الحرث والنسل» متحدية 
بذلك الدين» والأخلاق» والنظام» والقانون» ولافرق 
بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين أو الذميين» ما 
دام ذلك في دار الإسلام. 


١ك‎ 


وتتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات» 
وتتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد. فلو كان لفرد 
من الأفراد شيء من الجبروت والبطش ومزيد قوة 
وقدرة يغلب بها الجماعة على النفس والمال والعرض 
فهو محارب وقاطع طريق. 

ويدخل في مفهوم الحرابة: العصابات المختلفة» 
كعصابة القتل» وعصابة خطف الأطفالء» وعصابة 
اللصوص للسطو على البيوت والبنوك؛ وعصابة 
خطف البنات والعذارى للفجور مهن» وعصابة اغتيال 
الحكام ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن» وعصابة إتلاف 
الزرع وقتل المواشي والدواب؛ لأن هذه الطوائيف 
الخارجة عن النظام تعتبر محاربة للججاعة من جانب» 
ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقيق أمن 
الجماعة وسلامتها بالحفاظ على حقوقها من جانب 
آخر. 

فخروج هذه الطوائف على هذا النحو يعتبر محاربة» 
ومن ذلك أخذت كلمة "الحرابة", وكما يسمى هذا 
الخروج على الجماعة حرابة فإنه يسمى أيضا قطع 
الطريق؛ لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن 
الطريق» فلا يمرون فيه؛ خشية أن تسفك دماؤهم, أو 
تسلب أمواهم. أو تبتك أعراضهم, أو يتعرضوالما لا 
قدرة لهم على مواجهته. 

وقد تعددت الأقوال فيمن تنطبق عليه صفة 
المحارب من المسلمين منها: 

« أنه اللص المجاهر بلصوصيته المصِرّ على ذلك في 
الصحراء أو المدينة. 

» وأنه المكابر في الفسق والفجور. 


والأصح مما تقدم أن المحارب هو الذي يخيف 
والتخريب وهتك الحرمات» وغير ذلك من المفاسد؛ 


وذلك لعموم قوله ي#:42 إِتَّمَاجَوْكؤا أَدنَ حَاربُونَ اله 


ويسعون 


2007 


فى الْأرضٍ مَسَادًا أن يمَمَّلوَأ أَوَ يُصصسوَأ 
َو تْصَطَّلمَ يديه وَأَرْجُلُّهُم ين حِلفٍ ينمو يرت 
الْأرْ ضِْ ذلك لهم حِرّئٌ فى الذي وَلَهُرْ ف اليه 
عدا 2 2 (المائدة) . 


فالآية بعمومها تقر بأن كل من يهدد أمن الناس» 


دس وير 
ورسوله, 


ويعتدي على حرماتهم» ويسعى في الأرض فساداء فهو 
محارب لله ورسوله؛ أي: مُعْتَدِ على دين الله ورسوله 
مخالف لأوامره تعالى. 

وقوله #: ادك لله ورسولة (المائدة: 03 فيه 
استعارة ومجاز؛ فالله تبارك وتعالى لا يتحارب ولا 
يالك هعانق صفات القن اوعس أذ 


عدم بو ل 


من التنزيه عن الأضداد والأنداد. ومعنى: يربو 
2 4 يحاربون أولياءى. فعبر بنفسه عن أوليائه إكبارًا 
لإيذائهم» فمن آذاهم فكأنه آذاه» وإن كان لا يلحقه من 
عباده أذى. 

أما سبب نزول قوله #: (٠‏ سما جَوَاو ألَدينَ 
يحَارِبُونَ # نزلت هذه الآية في "العْرَنيّنَ"» وهم جماعة 
"بَجيْلّة" نزلوا المدينة فأصابتهم الحمى فأمرهم النبي يل 
بالخروج إلى إبل الصدقة فخرجواء وأمر لهم بلقاح 
- وهى الناقة الحلوب - ليشربوا من ألبانماء فانطلقواء 
فلما صحُوا قتلوا الراعي؛ وارتدوا عن الإسلام» 
وساقوا الوبل. 


فبعث رسول الله في آثارهم, فا ارتفع النهار حتى 
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شبهات حول السياسة الحزائية في الإسلام 


جيء بهم فقطع أيدهم وأرجلهم؛ وسَمَل''' أعينهم؛ 
وتركهم في الحرّة ”"' يستسقون فلا يُسْقَون حتى ماتوا. 

قا لأبوقلابة: فهؤلاء الناس سرقواء وقتلواء 
وكفروا بعد إيم|نهم» وحاربوا الله تعالى ورسوله؛ فأنزل 
الله 38: ل سما جَرؤ ألَدِينَ يحَاربُونَ *. 

وقد حكى أهل التواريخ والسير أنهم قطعوايّدّي 
الراعي ورجليه» وغرزوا الشوك في عينيه حتنى مات 
وأذقال اللنية مركاو ونان اسن مسار كان توا 
وكان هذا الفعل في السنة السادسة من الهجرة. وقد 
ثبت أن النبي سمل أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرّعاة 
فكان هذا قصاصًا. 

قال صاحب المنار: ومجموع الروايات في قصة 
العرنيين تفيد أنهم جعلوا الإسلام خديعة للسلب 
والنهب. وأنهم سملوا أعين الرعاة» ثم قتلوهم. ومثلوا 
بهمء وفي بعضها أنهم اعتدوا على الأعراض وأن 

وَحَروا سيو سي ِدلّهاهمَنَ ححا وَل جره لَه 
نه ايب يلين زع 6* (الشورى»» وأن الله تعالى أنزل 


الآية بهذا التشديد في العقاب على مثل هذا الإفساد 


00 


كَمَنَ حكحا 


لحكمة. وهي سد ذريعة هذه المفسدة» وقد شددلما 
فيها -أي الحرابة من سلب الأموال واعتداء على 
الأعراض وغيرها. 

والتشديد في سد الذرائع ركن من أركان السياسة 
الشرعية لا تزال جنيع الدول تحافظ عليه". 
.١‏ سَمَلَ العين: فقأها. 
؟.الخرّة: أرض خارج المدينة سوداء الحجارة. 


". الفقه الواضح» 5 محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» ج7 
ص :707١‏ 06 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا. حكمة تشريع عقوبة الحرابة أو قطع الطريق: 
هي تأمين الناس على حياتهم وعلى أموالهم وعلى 
أعراضهم في أسفارهم وإقامتهم. ولقد بين الرسول 46 
في أحاديث متعددة أن هؤلاء الذين يقتلون الآمنين أو 
يعتدون عليهم بأية صورة من صور الاعتداء ليسوا من 
الإسلام في شيء» ومن هذه الأحاديث قوله ك: "من 
حمل علينا السلاح فليس منا"”". 
أي من حمل السلاح لقتال المسلمين أو غيرهم بدون 
حق فليس على طريقتناء ولا على هديناء ولا على 
شريعتنا؛ لأن شريعة الإسلام تصون الناس وأموالهم. 
وتعاقب بالعقوبات الرادعة كل من يعتدي على غيره 


كي يسود الأمن والأمان والاطمئنان في الأمة. 
ثالثًا. أنواع قطاع الطرق وعقوبة كل نوع : 


قطاع الطريق على أربعة أقسام» وكل قسم منهم له 


عقوبته الخاصة به: 

.١‏ إن كان قطاع الطرق قد قتلوا فقط ولم يأخذوا 
مالا من المقتول قتلهم ولي الأمر. 

". إن كانوا قد قتلوا وسلبوا المال من المقتول قتِلوا 
وصَلبوا على خشبة ونحوها. 


*. إن أخعذوا المال ولم يقتلوا قُطّعتْ أيديهم 
وأرجلهم من خلافء بأن تقطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى. 

5. إن كانت الحرابة مقتصرة على إخافة المارّة وقطع 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات؛ باب قول الله 
تعالى: ومن اها © (المائدة: 7 (5180). وفي مواضع 
أخرى؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب قول النبي: 
"من حمل علينا السلاح فليس منا" ))741١(‏ وفي مواضع أخرى. 
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الطريق دون أن يتعرضوا لهم بالقتل والسلب ولكنهم 
ببددون الناس يُحَاقون بالنفى إلى مكان يعيب" , 


رابعا. شروط تنفين حد الحرابة : 


من الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يقام عليه 
حد الحرابة أو قطع الطريق ما يأتي: 

.١‏ أن يكون مكلّمًّا أي بالمًّاعاقلًا؛ فالصبي 
والمجنون لا يعد الواحد منهما محاربًا أي قاطع طريق 
لعدم تكليفه| شرعًا؛ ولآن الحد عقوبة تستدعي جناية؛ 
وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بكونه جناية"". 

.١‏ أن يكون حاملا للسلاح الذي من شأنه أن 
يخيف الناس؛ لأن قوة قُطَّاع الطرق في اعتمادهم على 
أسلحتهم؛ وأية أسلحة من شأنها أن تقتل أو بها يحصل 
ما يؤدي إلى القتل تُعَدُ من باب الحرابة. 

". أن يكون مختارّاء فإن ثبت أنه مُكرّه أو حمر لا 
يقام عليه حد قاطع الطريق؛ وإنما مرجع الحكم إلى ما 
تراه الهيئات القضائية بشأنه. 

5. أن يكون قطع الطريق والعدوان على الناس 
داخل المدن أو خارجها في صحراء أم غير صحراء؛ لأن 
الآية بعمومها تتناول كل من يسفك الدماء في الصحراء 
وغيرها. 

«. أن يكون قطع الطريق في دار الإسلام» فإن كان 
في دار الحرب لا يجب الحد؛ لعدم ولاية الإمام ني دار 
الحرب. فلا قدرة له على إقامة الحد. 


1 التشريع الجنانئي الإسلامي. عيد القادر عودة. مرجع سابق» 
اج ص557. 

*". الفقه الإسلامى وأدلته» د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» ج21 
ص١3‏ 1. 


5. أن يكون مسل) أو ذم 

بِمَ يثبت حد الحرابة؟ 

يثبت حد الحرابة بأحد أمرين: الإقرار أو الشهادة. 
خامسا. مُسقطات حَد الحرابة: 

يسقط حدٌ الحرابة بعدة أمور منها: 

تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع 
الطريق. 

» رجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق. 
ملك القاطع الشيء المقطوع له. وهو المال قبل 
الترافع أو بعده عند الحنفية» خلاقًا لغيرهم. 

© توبة القاطع قبل قدرة السلطان عليه؛ لقول 


الله تبارك وتعالى: 0 َّ 0 يوأ من قبل أن تَفَدِروأ 


عُُ ََعَلموا أمبح أن 7 عدر ده 22 (المائدة)» 
وهذا باتفاق الأئمة”". 


سادسا. عقوبة الحرابة ليست عقوبة قاسية, وهي 
تصلح للعالم المتحضر وغيره: 

إن الأمن من الأمور التي ينشدها الناس وتسعى لا 
المجتمعات, وقد اهتم الإسلام بالمحافظة عليه بإقرار 
عقوبة صارمة لكل من يعتدي على أمن الناس» هذه 
العقوبة حد الحرابة ‏ جعلها الباري 38 لكل من 
يستعمل القوة؛ ليعتدي على الآخرين بالنهب والسلب» 
أو بالاعتداء على الأرواح والأعراضء ما يعد خروجا 
على النظم والروابط الاجتاعية بقوة السلاح والغلبة. 


.١5 ١ص المرجع السابق» ج36‎ .١ 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلا 


وم 


سج صرح 7ه م كَُ 


ونسعونث يِمَتَلوا ١‏ 
تُفَطَلمَ أيَدِيِهِمَ نجهم ون حل أو ينم 
لْأَرْضٍ ذلك لهم حر و 
عَذَابُ عَظِيكٌ 49 (المائدة) . 

والواقع أن آية المحاربة هدفها الهيمنة على كل 
الجرائم التي تشكل خطورة على المجتمع.ء و الجرائم 
التي تجاوزت الاعتبارات العادية التي تنطلق منها 
الجريمة. 

من خلال الآية حكم الله تعالى على الذين يحاربون 
الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا ذلك الحكمء 
بحيث يضعهم تحت إحدى عقوبات أربع يأخذهم ولي ٠‏ 
الأمر بها حسب أفعالهم التي تصدر منهم ‏ بشرط أن 
يقعوا بأيدي المسلمين وهم في حال محاربة لهم فإن هم 
تابوا قبل أن تتمكن يد المسلمين منهم خرجوا بهذا عن 
حكم المحاربين» ولم يقم عليهم حد الحرابة وهذا ما 
أشار إليه بقوله 6 35 إلا 


0 


َْ 8 


فى الْدرضٍِ فَسَادًا أن 


مر 


ل تَابوامن نتروا 

ليم كم أ رت 4 (المائدة) . 

والحرابة جريمة شنعاء على المجتمخ؛ تُخِلٌ بنظامه: 
وتدل على الاستهانة بنظام الحكم وسلطة الدولة» كما 
هي اعتداء على الأخلاق بتقطيع أواصر المحبة وإشاعة 
الفساد في الأرض؛ فلذلك كانت عقوباتها من أقسى 
العقوبات في الشريعة الإسلامية. ويفصل الأستاذ 
عبد القادر عودة هذه العقوبات على النحو الآتي: 
عقوبات الحرابة : 

.١‏ القتل: 

لقد جعل الله عقوبة القتل لقطاع الطرق حدًا لمن 
اعتدى منهم على قتل معصوم الدم هذه العقوبة 


0-0104 > يور م 
أله عفور رحيم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأولى ‏ وتجب هذه العقوبة على المحارب إذا قَتَل؛ وهي 
حد لا قصاصء بمعنى أنها لا تسقط بعفو المجني عليه. 

ووضعت الشريعة الإسلامية هذه العقوبة على 
أساس من العلم بطبيعة الإنسان البشرية. فالقاتل 
تدفعه إلى القتل غريزة تنازّع البقاء بقتل غيره ليبقى هوء 
فإذا علم أنه حين يَقتل غيره إنما يقتل نفسه أيضًا امتنع 
في الغالب عن القتل؛ فالشريعة بتقريرها عقوبة القتل 
دفعت العوامل النفسية الداعية للقتل بالعوامل النفسية 
المضادة التي يمكن أن تمنع من ارتكاب الجريمة» بحيث 
إذا فكر الإنسان في قتل غيره ذكر أنه سيعاقب على فعله 
بالقتل؛ فكان في ذلك ما يصرفه غالبا عن الجريمة» 
بخلاف القانون الوضعي الذي لم يشرع القتل في هذا 
المجال لهذا الحدف النبيل» وإنها للحفاظ على دستور 
الدولة ونظامها العام؛ إذ إن هذا العمل الإجرامي 
اختراق للنظام الدولي العام. 

". القتل مع الصلب: 

تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا قتل وأخحذ 
المال؛ فهي عقوبة على القحل والسرقة معّاء أو هي 
عقوبة على جريمتين كلاهما اقترنت بالأخرىء أو 
ارتكبت إحداهماء وهي القتل» لتسهيل الأخرى» وهي 
أخذ المال. 

والعقوبة حَدَّ لا قصاص؛ فلا تسقط بعفو المجني 
عليه» وقد وضعت العقوبة على نفس الأساس الذي 
وضعت عليه عقوبة القتل» لكن لما كان الحصول على 
المال هنا يشجع بطبيعة الحال على ارتكاب الجريمة 
وجب أن تغلظ العقوبة» بحيث إذا فكّر اللجاني في 


الجريمة» وذكر العقوبة المغلظة» وجد فيها ما يصرفه 


1١7” 


عن الجريمة المزدوجة. 

وقد أحسنت الشريعة الإسلامية في التفريق بين 
عقاب القتل وحده. والقتل المقترن بأخذ المال؛ لأن 
الجريمتين مختلفتان» وكلاهما لا تساوي الأخرى 
فوجب من ناحية المنطق والعقل أن تختلف عقوبة 
إحداهما عن الأخرىء وقد يقال: إنه لا فائدة لأي 
عقوبة أخرى مع عقوبة القتل خصوصًا وأن الصلب 
مع القتل ليس إلا القتل مصحوبا بالتهويل؛ فالصلب 
زيادة لا فائدة منها. 

والرد على ذلك من أهون الأمورء فلكل عقوبة 
غرضان؛ وهما تأديب الجاني وزجر غيره؛ وإذا كان كل 
تأديب لغوًا بعد عقوبة القتل» فكل عقوبة أخرى -مهم| 
صغرت -لا أثرها في الزجر إذا صحبت عقوبة القتل 
والصلب حقيقة لا يؤثر على المحكوم عليه خصوصًا 
إذا كان الصلب بعد الموت» ولكن أثر الصلب على 
الجمهور شديد. بل قد يكون هو الشيء الوحيد الذي 
يجعل لعقوبة القتل قيمتها بين الجمهور عامة وبين قطاع 
الطرق خاصة. فالصلب له أثره الذي لا ينكر في زجر 
الغير وكفه عن الجريمة. 

و القطع: 

تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا أخذ المال 
ولم يقتل» والمقصود بالقطع: قطع يد المجرم اليمنى 
ورجله اليسرى دفعة واحدة؛ أي: قطع يده ورجله من 
خلاف. 

وقد وّضعت هذه العقوبة على الأساس نفسه الذي 
وضعت عليه عقوبة السرقة» وهو دراسة نفسسية 
الإنسان وعقليته» فهي إذن عقوبة ملائمة للأفراد؛ وفي 


الوقت ذاته صالحة للجماهير؛ لأنها تؤدي إلى تقليل 
الجرائم وتأمين المجتمع» وما دامت العقوبة ملائمة 
للفرد وصالحة للجماعة. فهي أفضل العقوبات 
وأعدهاء إلا أنه كلما كانت الجريمة ترتكب عادة في 
الطريق وبعيدًا عن العمران كان قاطع الطريق في أغلب 
الأمر على ثقة من النجاح, وفي أمن من المطاردة. 

وهذا ما يقوي العوامل النفسية الداعية للجريمة» 
ويرجحها على العوامل الصارفة التي تبعثها في النفس 
عقوبة السرقة العادية؛ فوجب من أجل ذلك تغليظ 
العقوبة حتى تتعادل العوامل النفسية التي تصرف عن 
الجريمة مع العوامل النفسية التي تدعو إليها. وإذا 
كانت الشريعة تضاعف العقوبة المقررة للسرقة العادية 
وتجعلها عقوبة لقاطع الطريقء فإن القانون يجعلها 
خمسة أمثال العقوبة المقررة للسرقة العادية على الأقل. 

فالقانون يعاقب على السرقة المصحوبة بظروف 
بسيطة بالحبس لمدة ثلاث سنوات» ويعاقب على السرقة 
التي تقع في الطرقات العمومية بالأشغال الشاقة المؤبدة 
أو المؤقتة» وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة حدها حمسة 
عشر عامّاء فهي خمسة أمثال عقوبة الحبس من حيث 
عدد السنوات. 

وسنرى فيها بعد أن حوالي نصف المحكوم عليهم 
بالأشغال الشاقة يعودون إلى ارتكاب الجرائم في ظرف 
سنة من تاريخ الإفراج عنهم, وأنهم يخرجون من 
السجن وهم أشد ميلًا للإجرام وأكثر حذقًا له وأنهم 
يصبحون بعد خروجهم خطرًا بهدد الأمن والنظامء 
ومن السهل أن يصدق كل إنسان هذا القول ويؤمن به. 


ولكن هل يستطيع أحد مها بعد به الخيال أن 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

يصدق أن رجلا مقطوع اليد والرجل يصلح لارتكاب 
الجرائم» أو يدفعه شيء للإجرام؛ أو يستطيع أن يضبح 
خطرًا على الأمن والنظام؟ 

والغرابة ممن يقولون: إن عقوبة القطع لا ترتقي إلى 
ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية في عصرنا الحاضرء 
وكأن على الإنسانية والمدنية أن تقابل قاطع الطريق 
بالمكافأة على جريمته؛ وأن تشجعه على السير في غوايته» 
وأن نعيش نحن في خوف واضطراب! 

ثم نعجب مرة ثانية ممن يقولون: إن عقوبة القطع لا 
تنفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية» وكأن على 
الإنسانية والمدنية أن تنكر العلم الحديث والمنطق 
الدقيق» وأن تنسى طبائع البشر» وتنجاهل تجارب 
الأمم» وأن نلغي عقولنا ونهمل النتائج التي وصل إليها 
تفكيرنا؛ لتأخذ ب يقوله قائل فلا يجد عليه دليلا إلا 
التهويل والتضليل. 

وإذا كانت العقوبة الصالحة حمًا هي التي تتفق مع 
المدنية والإنسانية» فإن عقوبة الحبس قد حق عليها 
الإلغاء وعقوبة القطع قد كتبالها البقاء؛ لأن الأخيرة 
تقوم على أساس متين من علم النفس وطبائع البشر 
وتجارب الأمم ومنطق العقول والأشياءء وهي نفس 
الأسس التي تقوم عليها المدنية والإنسانية. 

أما عقوبة الحبس؛ فلا تقوم على أساس من العلم 
والتجربة» ولا تتفق مع منطق العقول ولا طبائع البشرء 
وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد وضعت عقوباتها 
لمحاربة الجريمة والإجرام فإن هذا وحده لا يكفي 
لإثبات صلاحية الشريعة وتفوقها عل القوانين 
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الوضعية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وإنما يجب أن يثبت بعد ذلك أن هذه العقوبات 
كافية للقضاءء وإن) العبرة في هذا الأمر ليس الوسائل 
أو الغايات؛ وإنما العبرة بكفاية الوسائل لإدراك ما 
وضعت له من غايات», والقوانين الوضعية نفسها قد 
قصدت إلى محاربة الإجرام» ووضعت عقوبات معينة 
لهذا الغرض ولكنها فشلت في القضاء عليه. 

والتجربة وحدها هي التي تبين قيمة الأنظمة 
الجنائية» ولا عبرة بالمنطق المزور الذي يصلح مرة 
ويخيب أخرىء ولا نأتي بجديد حين| نقول هذاء وإنما 
نكرر ما قاله علماء القوانين الوضعية مجتمعين في اتحاد 
القانون الدولي؛ حيث قرروا أن أحسن نظام جنائي هو 
الذي يؤدي عملي إلى ننائج أكيدة في كفاح الحريمةة 
وأن التجارب وحدها الكفيلة بإبراز هذا النظام 
المنشودء ولقد أبرزت التجارب الحديثة أن أحسن 
الأنظمة الجنائية هو النظام الجنائي في الشريعة 
الإسلامية» وأتبت ذلك بالتجربة الكلية في المملكة 
العربية السعودية. 

فقد بُدئ بها في مملكة الحجاز من حوالي أكثر من 
عشرين عامًا؛ حيث طبقت الشريعة الإسلامية تطبيقا 
تامّاه ونجحت نجاحًا منقطع النظير في القضاء على 
الإجرام وحفظ الأمن والنظام, ولا يزال الناس 
يذكرون كيف كان الأمن متلا في الحجازء بل كيف 
كان الحجاز مضرب الأمثال في كثرة الجرائم وشناعة 
الإجرام؛ فقد كان المسافر فيه كالمقيم لا يأمن على ماله 
ولاعلى نفسه في بدو أو حضر في نهار أو ليل؛ وكانت 
الدول ترسل مع رعاياها الحجاج قوات مسلحة لتأمين 


سلامتهم ورد الاعتداء عليهم وعنهم» وما كانت هذه 
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القوات الخاصة ولا القوات الحجازية بقادرة على إعادة 
الأمن وكبح جماح العصابات ومنعها من سلب الحجاج 
أو الرعايا الحجازيين وخطفهم والتمثيل بهم. 

وظل حماة الأمن في الحجاز عاجزين عن حماية 
الجمهور حتى طبقت الشريعة الإسلامية» فانقلبت 
الحال بين يوم وليلة؛ وساد الأمن بلاد الحجازء 
وانتشرت الطمأنينة بين المقيمين والمسافرين» وانتهى 
عهد الخطف والنهب والسلب وقطع الطريق. 
وأصبحت الجرائم القديمة أخبارًا تروى» فلا يكاد 
يصدقها من لم يعاصرها أو يشهدهاء وبعد أن كان 
الناس يسمعون أشنع الأخبار عن الحجازء أصبحوا 
يسمعون أعجب الأخبار عن استتباب الأمن والنظامء 
فهذا يفقد كيس نقوده في الطريق العام فلا يكاد يذهب 
إلى دار الشرطة ليبلغ حتى يجد كيسه كا فقدمنه - 
معروضًا للتعرف عليه» وهذا ترك عصهه في الطريق 
فتتوقف حركة المرور حتى تأتي الشرطة لرفع العصا من 
مكانباء وهذا يفقد أمتعته وييأس من ردهاء ولا يبلغ 
عنهاء ولكنه يجد الشرطة تبحث عنه لترد إليه ما فقد 
منه» وبعد أن كان الأمن تعجز عن حفظه قوات 
عسكرية من الداخل وقوات عسكرية من الخارج 
أصبح الأمن محفوظًا بحفنة من الشرطة المحليين. 

تلك هي التجربة» وكفى بها دليلًا على أن النظام 
الجنائي في الإسلام يؤدي إلى قطع دابر الجريمة:؛ وأنه 
النظام الذي يبحث عنه اتحاد القانون الدولي. 

. النفي: 

تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا أخاف 
الناس وم يأخذ مالا ولم يقتل. وتعليل هذه العقوبة أن 


قاطع الطريق الذي يخيف الناس ولا يأخذ منهم مالا 
ولا يقتل منهم أحدًا إن| يقصد الشهرة وبُعْد الصيت؛ 
فعوقب بالنفي وهو يؤدي إلى الخمول وانقطاع الذكرء 
وقد تكون العلة أنه بتخويف الناس نفي الأمن عنه في 
كل الأرض. وسواء صحت هذه العلة أو تلك 
فالعوامل النفسية التي تدعو للجريمة في كل حال» قد 
دفعتها الشريعة بالعوامل النفسية الوحيدة المضادة التي 
تصرف عن الجريمة؛ فهو إذا فكر في الجريمة لتجلب له 
الشهرة ذكر العقوبة فعلم أنها تجر عليه الخحمول. وهو 
إذا فكر في الجريمة ليخيف الناس وينفي الأمن عنهم في 
بعض الأرض ذكر العقوبة فعلم أنه سينفي عنه الأمن 
في كل الأرضء وحينئذ ترجح في أغلب الأحوال 
العوامل النفسية الصارفة عن الجريمة على العوامل 
النفسية الداعية إليها. 

فأساس العقوبة هو العلم بطبيعة النفس البشرية» 
وعقوبة النفي تقابل عقوبة الإرسال إلى الإصلاحية 
التي عرفتها أخيرًا القوانين الوضعية التي تقوم على 
حبس المحكوم عليه في مكان خاص مدة غير محدودة 
بشرط ألا يحبس أكثر من مدة معينة» وهذه العقوبة 
تطبيق لنظرية العقوبة غير المحددة» وهي من أحدث 
نظريات العقاب في القوانين الوضعية. وإذا كانت 
القوانين الوضعية لم تعرف نظرية العقوبة غير المحددة 
إلا في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» فإن 
الشريعة الإسلامية قد عرفت هذه النظرية» وطبقتها 
منذ أربعة عشر قرنّاء وتلكم عقوبة النفي هي الشاهد 
على ذلك. فمن كان يظن أن القوانين الوضعية حين 
أخذت بهذه النظرية قد جاءت بشيء جديد فليعلم أنها 
لم تجيء إلا بأقدم النظريات في الشريعة الإسلامية. 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
لهذا فإن الشريعة تُسَدَّدُ العقوبة على هذه العصابات 
أكثر ما تشدد على جرائم الأفراد؛ لأن الفرد الذي 
يرتكب جريمة بمفرده أقل خطرًا على أمن الجماعة 
وسلامتها من الذين يجتمعون للشر ويتفقون فيه» فهم 
لكونهم جماعة قادرون على تنظيم أنفسهم. بحيث 
يرتكبون أكبر قدر من الشر دون أن ينام أذى كبير» 
فلا بد أن تكون العقوبة من جانب الشريعة الإسلامية 
عنيفة قاسية؛ ليرتدع من لا ضمير له من المجرمين. 
لكن بعض الناقدين الذين يحاولون أن يتظاهروا 
أمام المجتمع بأنهم حريصون على رضائه ورغد عيشه 
وشفقتهم على أفراده يستبشعون هذه العقوبة» ويعدونها 
همجية بربرية للعالم المتحضر في القرن العشرين» ونقول 
لهم: إنه لا يوجد نظام على ظهر الأرض شرقها وغربها 
يصون كرامة الفرد وإنسانيته بقدر ما يصنع الإسلام» 


الذي يعتبر الاعتداء على حق الفرد أو الجماعة جريمة» 


وهو الذي يحافظ على حياة الإنسان؛ فيبيح له الإسلامٌ 
حق مطالبة الجماعة بالضمانات التي تكفل له الحياة وله 
حق طلب معاقبتها إذا هي امتنعت» ولايترك ذلك 
أماني في الضمير ولا دعاية شفهية» بل يجعله جزءًا من 
التشريع» يقول الرسول يَِ: "من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه"”". 

وقال ييِ: "على كل مسلم صدقة". قالوا: يا نبي الله 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (20717)» وني مواضع 
أخرى بنحوه» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الحث 
على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت (2387)» وفي مواضع 
أخرى بنحوه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فمن لم يجد. قال: "يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق". 
قالوا: فإن لم يجد. قال: "يعين ذا الحاجة الملهوف". 
قالوا: فإن لم يجد. قال: "فليعمل بالمعروف وليمسك 
عن الشرء فإنها له صدقة"0"©. 

إلا أن هذا التكريم لا يكون إلا للفرد الملعصوم 
المستقيم الذي يحافظ على أمن الجماعة وسلامتهاء أما 
من يعتدي على الناس» ويخل بالأمن ويحدث الفوضىء 
فهذا يجازى بعقوبة رادعة مساوية للجريمة التي 
ارتكبهاء ومن كان يظن أن عقوبات الشريعة لا تصلح 
للعصر الحديث فلعله يستبين مما تقدم ومما سيأتي أن 
عقوبات الشريعة ألزم الأشياء هذا العصر الحديث””". 

وحين قررت الشريعة الإسلامية عقوبة قطع 
الطريق لم تكن قاسية» وهي الدستور الوحيد في العالم 
الذي لا يعرف القسوة. 

والواقع شاهد؛ فالإسلام حكم العالم ألف سنة, وما 
كانت تعرف الجرائم إلا نادرّاء فلم أَبُعد الإسلام عن 
ميدان الحياة وعن سياسة الدولة أصبح العام كما 
نرى -يعاني جرائم متنوعة وخوف واضطراب وقلق 
وهموم, ولن يعود للعالم أمنه واستقراره إلا إذا كانت 
السلطة والحكم للإسلام. 

ولا يستقيم أمر العالم إلا إذا كان التشريع والنظام 
للإسلام؛ ولن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بها صلح به 


ع 


أوها. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب على كل 
مسلم صدقة؛ فمن لم يجد فليعمل بالمعروف (151/5). وفي 
موضع آخر. 

؟. التشريع الجنائي في الإسلام» عبد القادر عودة؛ مرجع سابق» 
ج١1‏ ص5 16 وما بعدها. 


فالواجب على العالم الإسلامي أن يعود إلى الله» وإلا 
ستتحول الحال من سوء إلى أسوأء ومن تقهقر شنيع إلى 
أشنع» وليتأكد أنه لن ينعم العالم بالأمن والاستقرار مالم 
تتداركه رحمة الله وتوفيق قادته لتطبيق الشريعة 
الإسلامية وإقامة حدودها. 

ولعل الاستهجان الحاصل تجاه نظام العقوبات في 
الشريعة الإسلامية» والخشية المستشعرة حيال قسوة 
منظومة الحدود في الإسلام؛ تعود لدى بعض هؤلاء إلى 
طبيعة التجارب غير الموفقة والمحاولات المجتزأة 
المبتسرة لتطبيق الشريعة التي حاوها بعض الحكام في 
الفترة المعاصرة ‏ لا لابتغاء وجه الله وإنما لغرض آخر 
في الغالب فهم لم بهيئوا الظشروفء ويكيفوا الأحوال» 
ويوفروا الشروط اللازمة للتطبيق» وإنما سارعوا بين 


عشية وضحاها إلى القطع والجلد والرجم بشكل 
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طفولي أساء للتجربة ولمرجعيتها أكثر تما أحسن. 

في هذا السياق يقول د. أحمد شوقي الفنجري: تحت 
عنوان "الحدود والعقوبات في الإسلام هل تتناسب مع 
عصرنا الحاضر؟": "أصدرت منظمة العفو الدولية نداء 
إلى الدول الإسلامية التي طبقت نظام العقوبات 
الإسلامية في بلادها تحارب فيه هذا النظام؛ وتطالب 
بإيقافه» ى) طالبت أطباء تلك البلاد بالامتناع عن 
المشاركة في عمليات قطع الأيدي, والأرجلء باعتبار 
أن ذلك مخالف للقسم الطبي الذي يقسمونه". 

وإلى جانب ذلك فهناك كثير من المفكرين في أورباء 
وفي العالم الإسلامي يرون أن نظام العقوبات في 
الإسلام بالغ القسوة والشدة» وأنه غير عملي لعصرنا 
الحاضر. 

ويقول هؤلاء: إن العالم المتحضر يتجه اليوم إلى 


إلغاء أي نوع من العقوبات البدنية. بل هناك دول تمنع 
حتى الضرب في السجون. وإن العلم الحديث ينظر إلى 
اللص على أنه أحد شخصين؛ إما محتاج واضطرته 
الحاجة إلى السرقة» وهذا النوع في الواقع ضحية إهمال 
المجتمع» وعلاجه أن يتعلم حرفة أو صنعة في مدة 
سجنه تعينه بعد قضاء عقوبته. وإما منحرف لأسباب 
نفسية ومرضية أهمها تعاطي المسكرات والمخدرات» 
وهذا يحتاج إلى التوعية والعلاج النفسي والطبي. وبهذا 
يمكن أن يتحول اللص إلى مواطن صالح وتغفر له 
أخطاؤه. أما إذا قطعنا يده. فإن في هذا القضاء التام على 
كل أمل له في الصلاح, والحياة الشريفة. 

ويهمنا هنا أن نناقش هذه الآراء بمنطق هادئ 
وبالحجة العلمية والعملية» والواقع أن أصحاب هذا 
الاعتزان مكيد كل العدرة لأههم ينظرون إلى هذا 
التطبيق السيئ والمشين» الذي تنفذ به بعض الدول 
الإسلامية حدود الله. فبعض الحكام العرب كان 
يستغل الدين لأغراضه السياسية» ولكسب أصوات 
بعض الأحزابء وليس إرضاءً لوجه الله تعالى. 

فأصدر بين يوم وليلة قوانين غير مدروسة لتطبيق 
الشريعة الإسلامية» وأخذ يصدر أحكامًا بالرجم 
والجلد وقطع الأيدي والأرجل على فقراء الأمة 
والمستضعفين الذين تضطرهم الحاجة إلى الانحراف. 
ت فترة حكمه حتى بلغت نسبة المعوقين في 
الأمة قدرًا مذهلا. وهذا قطعًا ضد الإسلام ولا يرضى 


وما أن انتهت 


به الله ورسوله. 
فم| هو التطبيق السليم؟ 
لكي نفهم روح الإسلام» وحكمته في الحدود. فلا 


١؟ه‎ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
بد أن نعلم شروط الحد» فالحدود هي آخر ما يطبق من 
نظام الحكم بالإسلام» ولا يجوز البداية بهاء فلا بد من 
إقامة مجتمع إسلامي مثالي أولًا. ربما يرد التساؤل هنا: 
هل هذاممكن إلى هذه الدرجة؟ أقصد هل من 
الضروري الانتظار حتى يتحقق ما اشترطه د. الفنجري 
من وصول المجتمع الإسلامي إلى درجة المثالية؟ إن 
أمكنت في الواقع؛ أم مطلوب درجة معقولة من الحرية 
السياسية والكفاية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؟ 
بحيث يكون متكاملًا من النواحي السياسية؛ 
والاقتصادية» والاجتاعية. 
أما أن تطبق الحدودء وهمل كل ما سوى ذلك من 
أركان الإسلام ونظامه فمعناه هدم للإسلام» وإساءة 


ا ا 
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(البقرة:86). 

والحكمة في ذلك أن نظام الحكم في الإسلام أشبه 
بالميزان الدقيق الحساس؛ ففي إحدى كفتيه توضع 
الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها كل فرد في الرعية. 
وفي الكفة الأخرى توضع الواجبات والحدود التي 
تنطبق على أي فرد منهم 

وبقدر ما نجد الإسلام شديد السخاء في) يعطيه 
من حقوق وامتيازات لأبناته فهو بالتالي يطلب منهم 
أعظم التضحيات وأقصى الجهد. ويوقع على المذنب 
منهم أشد العقاب» ومن قوانين الطبيعة والعلم أنه 
لايمكن أبدًا لأي ميزان أن يعمل بكفة واحدة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإلا اختل وتحطم. 

من هنا نجد أن الإسلام يرفض بكل شدة أن يطبق 
منه جزء ويترك جزء آخرء وَيَعِدّ من يفعل ذلك بالويل 
والعذاب. 

وقد وضع الإسلام شروطًا لإقامة المجتمع 
الإسلامي تسبق تطبيق العقوبات. وهذه الشروط هي: 

.١‏ أن يطبق ركن الشورى, فلا يجوز للحاكم أن 
ينفذ النظام الذي يحاسب الناس ويسقط أو يهيمل 
النظام الذي يحاسبه شخصيّاء إذا أهمل في إيصال 
الحقوق إلى الرعية؛ فالحكم السليم هو الصمام الأول 
لمنع كل أنواع الجرائم والانحرافات» ويحضرنا هنا قول 
عمر بن الخطاب حين سأل أحد ولاته: ماذا تفعل إذا 
عاك الناس بسارق أو ناهب؟ فقال الوالي: أقطع يده. 
فرده عليه عمر قائلا: إذا فلتعلم أنه إذا جاءني منهم 
جائع أو عاطل فسوف يقطع عمر يدك يا هذا. إن الله 
تعالى قد كرمنا ببذه الأيدي لتعملء فإذالم تجدلمافي 
الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. فاشغلها 
بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية» ثم وجه الخطاب إلى 
سائر الولاة قالا: "إن الله استخلفنا على عباده لنسد 
جوعتهم» ونستر عورتهم» ونوفر لهم حرفتهم. فإذا 
أعطينا هذه النعمة تقاضيناهم شاكرين". وهذا هو 
المفهوم الصحيح الحق لشريعة الله وحدوده. 

؟. إصلاح الاقتصاد. ورفع مستوى الدخل» 
وإيجاد عمل لكل فرد في الرعية؛ بحيث نصل بالمجتمع 
إلى حد الكفاية» أو ما يعرفه الفقهاء بحد الغنى» 
ومعناه أن يكون لكل فرد مسكن يحميه من البرد 
والمطر ومن الشمس والحرء وأن تكون له الكفاية في 


١ "5 


مأكله وملبسه وعلاجه. 

ولا يضطر أحد إلى السرقة بسبب الفقر والجوع؛ 
ولا يضطر شاب إلى الزنا بسبب عدم مقدرته على 
الزواج» ولا تضطر امرأة إلى الانحراف لكي تعول 
نفسها وأسرتها. 

وني عام الرّمادة أوقف عمر تنفيذ حد السرقة؛ لأن 
أحد الشروط الرئيسية لم يكن متوفرّاء وهو حد الكفاية 
بسبب ظهور المجاعة. والعالم الإسلامي اليوم يمر با 
يشبه عام الرمادة. ولكنها مجاعة لم تنجم عن القحطء 
وقلةالموارد» بل بسبب سوء الإدارة والتسيب» 
والانحراف في أجهزة الحكم» وبسبب سوء توزيع 
الثروة والدخلء. وإهمال المشروعات النافعة للأمة. 

*. إقامة المجتمع الإسلامي النظيف المثالي الخالي 
من كل مسببات الانحراف كالخمورء والمخدرات» 
وبؤر الفسادء والفتنة» والإثارة الجنسية» بحيث لا 
يضطر أحد إلى الشّكر أو المخدرات؛ لأنه لن يجدها في 
المجتمع كله. ولن يجد من يتاجر في هذه السموم أو 


يغريه بها. 
5. التربية الدينية منذ الصغرء فهي التي تعصم 
الشباب من الزلل. 


. شغل أوقات الفراغ بالجهاد في سبيل الله عن 
طريق عمل الخير وخدمة المجتمع إلى جانب التربية 
الرياضية والفنية. 

خلاصة القول أن نظام العقوبات في الإسلام لا 
يجوز تطبيقه إلا في مجتمع إسلامي مثالي متكامل» وهذا 
هو ما فعله رسول الله يو فقد أمضى ثلاثة عشر عامًا 
ييني المجتمع الإسلامي السليم ثم لم يبدأ في تطبييق 


العقوبات إلا في أواخر دعوته وحكمه. وبعد أن أقام 
هذا المجتمع. 

والآن قد يقول قائل: إن معنى ذلك أنه إذا قام حكم 
إسلامي في أي دولة فلن يستطيع تطبيق العقوبات إلا 
بعد عمر طويل حتى يحقق كل هذه الإصلاحات» 
ونقول لهؤلاء: علام الاستعجال؟ لقد عاش العام 
الإسلامي مئات السنين والعقوبات موقوفة, فاذا 
يضيرنا أن نوقفها لسنوات أخرىء ولو كانت عشر 
سنينء إلى أن يتم إصلاح المجتمع ونعمل بِبمّة في هذه 
الأثناء على إنجاز هذه الإصلاحات. فهذا الانتظار خير 
ألف مرة من ظلم مسلم واحدء أو قطع طرف من 
جسمه في جُرْمٍ اضطرته ظروف المجتمع إلى ارتكابه. 

ومع ذلك. فلنا هنا استثناء من هذه القاعدة يجب أن 
يوضع في الحسبان» وهو الجرائم العامة التي تتعلق 
بالأمن العام للرعية وسلامة المجتمع؛ فمثل هذه 
الجرائم يجب أن تطبق فيها الحدود الإسلامية فورًا 
ودون تردد أو انتظار؛ وذلك لأن مرتكبيها ليس لهم أي 
عذر أو حاجة أو اضطرار لارتكابهاء إنما هم قوم 
استهانوا بالقوانين الوضعية» ووجدوا فيها من اللين 
والضعف ما يشجعهم على تحدي أمن المجتمع» ومن 
أهم هذه الجرائم هتك العرض بالسلاح ‏ بالعنف - 
وتجارة المخدرات. والرشوة:» واختلاس الأموال 
العامة. ومن كثرة ما روّع هؤلاء المجرمون العتاة أمن 
المجتمع وخربوا اقتصاده. أصبح المجتمع الإسلامي 
كله يطالب من الآن بتطبيق الحدود الإسلامية عليهم» 
فهي وحدها الكفيلة بردعهم. 

لقد كثرت حوادث اغتصاب النساء البريئات في 


١ /؟‎ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
الطريق» وتكررت بصورة بشعة تهدد أمن كل أسرة 
مسلمة؛ حيث يجتمع جماعة من الشبان العاطلين» 
ويتناولون الخمر أو المخدرات» وقد يشاهدون فيلا من 
أفلام الجنسء ثم يخرجون في حالة هياج وكأنهم قطيع 
من الذئاب الكاسرة» يتخطفون أية امرأة» ولو كانت 
تسير مع زوجها أو أخيها أو أبيهاء ثم يتناوبون على 
اغتصابهاء وقد صرخ الرأي العام مطالبًا لهم بأشد 
العقوبات؛ وفعلًا كان يتم إعدامهم جميعًا تقريباء ومع 
ذلك فقد كانت وما تزال حوادث الاغتصاب تتكرر» 
والسبب في ذلك أن الذي يتم إعدامه إنما يفعل به ذلك 
في غرفة مغلقة» فلا يدري به أحد ولا تتم الموعظة 
المطلوية: 
ومن هنا كانت المطالبة بأن يتم الإعدام علناء 
ويعرض على الناس. ونحن نرى أن العقوبة الإسلامية 
في مثل هذه ا حالة قد تكون حد المحاربة أي قطع ' 
الطريق ‏ الحرابة» وهي تنص على أن تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» وبذلك يظل هؤلاء مثلا حا 
وعبرة لغيرهم؛ ودرسًا حيًّا لا ينساه أحد, أما موتهم في 
الخفاء فلن تكون فيه موعظة لأحد. ومن هذه الأمئلة 
أيضًا تجار المخدرات الذين يقدمون هذه السموم 
لضحاياهم طمعًا في الثراء والغنى على حساب خراب 
الأمة. 
لقد عجز القانون الوضعي عن ردعهم؛ وأصبحوا 
كلما قضوا فترة العقوبة في السجن يعودون منه أقوى ثما 
كانواء بل إن معظمهم يسَير أمورهء ويواصل تجارته 
وهو داخل السجن, وقد طالب الشعب لهم بالإعدام 


دون جدوىء. والحل الإسلامي هو تطبيق عقوبة بائع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخمر وصانعهاء وهي الجلد علنّاء وفي جمع من الناس» 
منهم أهله وجيرانه» فإذا عاود تكون عقوبته القتل. 

ومن هذه الأمثلة أيضًا جريمة اختلاس أموال 
الدولة وجريمة الرشوة» فهذه الجرائم التي كشرت 
بسبب استهتار هؤلاء القوم بالعقوبات الوضعية» يجب 
أن يطبق عليهم حد السرقة» وهو القطع؛ لأن 
الاختلاس والرشوة من أخطر أنواع السرقة لأموال 
الرعية. 

كانت هذه أمثلة من عقوبات يمكن أن يبدأ الحاكم 
مباء إذا أراد تطبيق الشريعة منذ بداية حكمه؛ وذلك 
لأنها تتعلق بجرائم كبيرة تمس الأمن العام واستقرار 
الحكم. 

فهل العقوبات الإسلامية قاسية» ولا تناسب 
العصر؟! 

ننتقل الآن من الجو الملاكم لتطبيق الحد. إلى ما جاء 
في بيان منظمة العفو الدولية» والذي تقول فيه: "إن 
العقوبات البدنية التي جاء بها الإسلام تعتبر في نظر 
العالم المتحضر قاسية". 

ونرد على ذلك بأنها تعتبر قاسية فعلًا لو طبقت في 
مجتمع غربي أوري» ولكنها ليست قاسية لو طبقت في 
مجتمع إسلاميء لماذا؟! 

في المجتمع الأوربي يسمحون بكل عناصر الفساد 
والانحراف؛ فالخّارات» ودور الدعارة» والإغراء 
الجنسي ترص بالقانون» ولكن إذا سَكِرَ أحدهم. 
وخرج عن وعيه؛ فقتل أو سرقء فإنهم يعاقبونه 
بالسجن» وهذا نوع من التناقض الغريبء والظلم 
لهؤلاء الضعفاءء تبيع لهم الخمرء وتغريهم بشربهاء ثم 


تعاقبهم إذا لعبت الخمر بعقوهم., وتفتح لهم دور 
الفساد. والإغراء الجنسي, ثم تعاقبهم إذا خرجوا 
يغتصبون الفتيات في الطريق!! وتقدم لهم الأفلام 
البوليسيّة التي تمجد السرقة» والسّطو على البنوك؛ ثم 
تعاقبهم إذا قلدوها ولو من باب المغامرة!! 

فهذا النوع من مُسّببات الانحراف غير موجود في 
المجتمع الإسلامي بهذا المستوى الفاحشء في ظل دولة 
الإسلام كا نتوقع ‏ ومن هنا فلا عذر لمن ينحرف بعد 
ذلك؛ لذا يجب أن يكون العقاب رادعًا وصارمًا. 

والإسلام دقيق كل الدقة» حريص كل الحرص في 
تطبيق العقوبات. فَلِكُلٌ عقوبة شروطهاء التي بغير 
توافرها لا يمكن إقامة الحد. 

والحدود في الإسلام؛ إذا طبقت في مناخ إسلامي. 
وبالشروط الإسلامية فليس فيها أي إجحافء بل هي 
القصاص العادل الذي لا بد منه لمن ينحرف بعد كل ما 
يقدمه له الإسلام من كفالات للحياة الشريفة 
المستقيمة. 

ويكفي دليلًا على ذلك أن عقوبة قطع اليد لم تنقّذ في 
عهد الرسول وَقِدٌ غير مرة واحدة. وعهد الخلفاء 
الراشدين ‏ جميعهم -لم يشهد سوى بضع مرات. تُحَدٌ 
على الأصابع؛ تما يدل على أن العقوبة» إذا طبقت في 
مناخ إسلامي» فلن تكون هناك حادثة واحدة نحتاج 
إلى استع لها فيها. 

ويحضرنا هنا مثال بسيط: عندما أصدر الاتحاد 
السوفيتي ‏ السابق ‏ قرارًا بعقوبة الإعدام للمُرْتَيِي؛ 
وبعدها تقابل الزعيم الأمريكي بالزعيم السوفيتي» قال 
له: "إن هذه العقوبة القاسية تدل على أن الإنسانية 


عندكم لا قيمة لها". فقال له الزعيم الرومي: "حقيقة 
إنها عقوبة قاسية» ولكن منذ أصدرناهاء لم تحدث لدينا 
حادثة رِشُوَةٍ واحدة» ول نحتج إلى تطبيقها"”". 

وفي الموضوع ذاته يقول سعيد حوّى مركّرًا على 
توارّن السياسة الجزائية في الإسلام» وفعاليتها الحقّة 
- ما يمنحها الصلاحية للتطبيقء بِعَضٌّ التّظر عن 
الزمان والمكان _ردًا على من يزعمون أنها ليست 
عصرية» وليست مُلائمة لهذا الزمان: نظام العقوبات 
في الإسلام: ليس إلا حلقة من حلقات النظام 
الإسلامي المتكامل الذي أنزله الله يل على رسوله 
الأمين محمد يك ليكون للبشرية منهاجًا وسبيلًا تسلكه 
لتصل به إلى خيرها وسعادتها في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» وتستطيع أن تؤدي الرسالة التي خلقها الله 
لأجلها على الوجه الأتمٌ الأكمل. 

ولما كان النظام الإسلامي مُتَرَلّا ليوضع موضع 
التنفيذ» ولما كان مجال تنفيذه ذلك الإنسان الذي قد 
يضعف أمام شهوته. وحبه لهاء ويطغى بذلك على 
حقوق غيره. ويهدد مصالح المجتمع؛ لذلك كان لا بد 
من وسيلة رادعة توقفه عند حدَّهء فلا يتجاوز حقوقه 
إلى حقوق غيره» وكانت هذه الوسيلة هي العقوبة. 
لكن النظام الإسلامي لم يلجأ إلى العقوبة إلا كسلاح 
أخير لا بد منه. وذلك عندما تفشل كافة الروادع 
الأخرى في منع الفرد من تجاوز حده. 

فقد اعتنى الإسلام بإصلاح نفس الإنسانء وبإعمار 
قلبه بخشية الله وبإشعاره بمسئوليته يوم القيامة» وبأن 


.١‏ كيف نحكم بالإسلام في دولة عصرية: د. أمد شوقي 
الفنجريء اليئة العامة للكتاب» مء ص15 وما بعدها. 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

ينشئ فيه الميل إلى طاعة الله تعالى والرسول التي هي 
أول مقتضيات الإيمان» ثم نبّهه إلى ما في ارتكاب 
الأفعال المحرمة» ومن الأضرار التي تلحق به وبإخوانه 
نتيجة» ثم من جهة أخرى ‏ وقَّر له بنظامه المتكامل 
المتاسك سبيل الايتعاد عن المحرمات؛ حتى لا يكون 
هناك مجال لشيء من الأضرارء والحاجة إلى ارتكاب 
هذه الأفعال. 

وهكذا أصبح من الحق والعدل إيقاع العقاب بهذا 
الذي تخطَّى كافة الحدود والسدود. وأَوْغل في الخضوع 
لرغباته وشهواته وعواطفه؛ فأدى به إلى هذا الخروج 
على نظام الجماعة» وهدد بذلك مصالح المجموع. 

وللإسلام في الجريمة والعقاب رأي ينفرد به بين كل 
نظم الأرضء ويمسك فيه بميزان العدالة المطلقة» بقدر 
ما يمكن أن تتحقّق في دنيا البشر؛ فلا يسرف في تقديس 
حقوق الجماعة» ولا يسرف في تقديس حقوق الفرد. 
وذلك تبعًا لنظريته المتوازنة التي ينظر بها إلى الناس» 
والتي دف إلى تحقيق مصلحة الفرد والجماعة معًا فهو 
يمحرص أشد احرص على أمن الجماعة ونظامها 
وسلامتها؛ لأن هذا هو الطريق الوحيد الذي يكفل 
لجميع الأفراد أكبر قسط من السعادة» باعتبار أن 
الجماعة هي مجموع الأفراد» وهو في ذات الوقت يحفظ 
للفرد حريته وكرامته وإنسانيته. 

لذلك نرى جميع الجرائم التي حرمها الإسلام هي: 
مجرد أفعال تفسد أمن المجتمع» وتؤدي - لو تركت 
وشأنها إلى اضطراب الأمور وإشاعة الفوضى. والقلق 
في النفوسء وبالتالي تؤدي إلى دمار المجتمع"”". 


؟. الإسلام» سعيد حوىء مكتبة وهبة» القاهرة» طى 5١٠5م‏ 
ج”ء ص9١١‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وحول الفكرة نفسها -عصرية الحدود الشرعية» 
ومنها الحرابة من عدمها يقول الشيخ محمد الغزالي: 
"إن الحدود حق. وإقامتها ‏ بصورتا الشرعية - 
مطلوبة إلى آخر الدهرء وما يقال عن قسوتها ضرب من 
الحراء» ونحن تَسْتَِيْن ذلك كل الاستبانة» عندما نتوسّم 
أحوال المجتمعات التي أنكرتهاء أو تركتها. 

يقول الصحفي الأستاذ أنيس منصور: إذا يت 
في شوارع أمريكا؛ فلا تحمل فلوسا كثيرة؛ فقد 
يَستَوقفك أحد الزنوجء وني يده سكين وإذا ذهبت 
إلى محل لشراء شيء فلا تخرج من جيبك مالا كثيرًا؛ 
للسبب نفسه. إن الأمريكيين يتعاملون بالبطاقات 
المالية» ودففاتر الشيكات, ولا يحملون مالا. وفي 
الفنادق يطلبون منك أن تضع فلوسك عندهم؛ وإلا 
فأنت المسئول إذا سرقت أموالك. أو أشياؤك الثمينة» 
وقد تجد مكتوبًا على باب الحمام: أغلق عليك الحمام 
من الداخل» وإذا هاجمك أحد؛ فاطلب رقم كذا ... 
بسرعة. 

وهم ينصحونك ألا تمشيى وحدك في الشوارعء فإذا 
اضطررت إلى ذلك؛ فكن مُتجَهًا بادي القوة» حتى 
لا يْظَنَّ بك الخوف. قال: "ونزلت أمشي وحدي قريبًا 
من البيت الأبيضء وكان الشارع خاليًا تمامّا 
من المارٌّينء وفجأة وجدت رجلا يتوكأ على عصاه 
استوقفني» وسألني: كم الساعة؟ فتوقفت أنظر 
في ساعتي» فإذا هو يخرج سكيئًا من بين ملابسه؛ 
فأعطيته الساعة! ونظرت. فإذا هو يَزيحٌ القناع عن 
وجهه فيبدو شابًا صغيرًا! لم يكن شيخًا ولا زنجيًا؛ 
فضحك وضحكت. 


وبين أنا أنظر إلى الشَّابء إذ قفز إلى جواري شاب 


١ 


آخرء فرفعت يدي إلى أعلى مُظْهرًا أنه ليس معي شيء؛ 
فأشار إليه اللص الأول من بعيد» فتركني. وعرفت أن 
الزنوج ليسوا وحدهم قطاع الطرق في أمريكا. 

لقد قَقَدَ هذا السّائح المصري ساعته؛ لأنه سار 
وحده؛ فالأمن مفقود في العاصمة الكبيرة» لا أرتاب أن 
الساري لو كان أنثى؛ لفقدت مالماء وعرضها جميعاء 
وإذا قاومت مغتصبها فقدت حياتهاء وقد يكون القتيل 
رب أسرة ولا يعود إليها.. وعجبت لِعَمَى القانون 
عندما قرأت أن لِضًا أطلق النار على جندي كان 
يطارده؛ ثم قبض بعد ذلك على اللص. وأُووِعَ السجن» 
وقضي الأمر. ماذا حدث؟!! إن عقوبة الإعدام مُلْمَاة؛ 
لأن القتصاص وحشية!! 

لقدقلت في مكان آخر: إن رب الحياة الخبير 
بدروبها ومتاهاتهاء وضع رَسْنًَا لمعالم الطريق إذا التزمه 
الأحياء لن يضلواء فما معنى الإعراض عنه؟!! إن ' 
المصنع الذي أخحرج الآلة وضع تعليمات بطريقة 
استخدامهاء فللاذا نرفض هذه التعليهات”!»؟! 
الخلاصة : 

© الحرابة: خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام؛ 
لإحداث الفوضى» وسفك الدماء» وسلب الأموال» 
متك الأعراضء وإهلاك الحرث والنسل -أو فرد 
قوي قادر على ذلك متحدية بذلك الدين والأخلاق» 
والنظام والقانون. 

وتدخل في هذا المفهوم العصابات بشتى 
أنواعهاء وجزاؤها القتلء أو القتل مع الصلبء أو 


١.مائة‏ سؤال عن الإسلامء عمد الغزالي» مرجع سابق» 
ص 507 وما بعدها الإسلام. 


تقطيع الأيدي والأرجل من خلافء أو النفي. 

© والحكمة من تغليظ العقوبة هي: تأمين الناس 
على حياتهم وأموالهم وأعراضهم في حِلَّهِم وترحالهم؛ 
ليسود الأمان وَيُقَمَعَ المتَجَرّءون. 

وهذاما تنشده كل المجتمعات في كل عصر 
ومصرء فليس منطقيّاء ولا واقعيا: الزعم بأن 
حد الحرابة لا يناسب العصر والزمانء والعيرة 
ليست بظاهر العقوبة, وإنما بالتتائج المتحققة على 
الأرض؛ وفعالية الحدود الشرعية لا القوانين 
الوضعية - ثابتة متحققة في كل محاولة لتطبيقهاء شريطة 
أن تتوفر للتجربة عوامل النجاح: من توافر الظشروف 
الملائمة محُتمَعنّاء ومن درء الحدود بالشبهات»؛ وما 
إلى ذلك...» بمعنى توفير المناخ الإسلامي الملائم 

* رب الحياةهوالخبير بدروبها ومتاهاتهاء 
وقد وضع رسمً لمعالم الطريقء إذا التزمه الأحياء 
لم يضِنُواء فها معنى الإعراض عنه؟!! إن المصنع الذي 
أخرج الآلة وضع تعليهات بطريقة استخدامهاء فلاذا 
نرفض هذه التعليمات؟!! على حدٌ تمثيل الشيخ الغزالي 


د 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 


الث لشبهةالثامنة 
الزعم أن حد الردة في الإسلام يتنافى مع 
حرية الاعتقاد (*) © 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن حدّ الردَّة اللقرر في 
الشريعة الإسلامية لا يتفق مع حرية الاعتقاد التي 
يتشدق بها المسلمون من خلال قوله #له: هل( اهف 


لين 6 (البقرة: 5؛» ويتساءلون: ألا يعد هذا إكرامًا 


على البقاء في الإسلام؟ 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ حرية الاعتقاد أولى قواعد الحريات في الإسلام 
وأهمها. 


؟) معنى الردة وموجباتهاء والأضرار الناحمة عنها 
تقتضي بأن حد الردة ليس كبثًا لحرية الاعتقاد بأي 
شكلء والمسألة ليست شخصية؛ بل هي مصير أمة 
ومستقبل دين: 

*) يختلف الحكم باختلاف الأحوال, فالكفر عِلَّة 
مُؤْجبة للقتل في حالة الردة» وليس علة له في حالة 
الكفر الأصلي. 

5) وضع الإسلام مجموعة من الضوابط الدقيقة 
لإقامة حد الردة» وأعطى سلطة إقامة هذا الحد لولي أمر 


المسلمين- آومن ينوب عنه ‏ دون غيره. 


(*) عقوبتا الزنا والردة في ضوء القرآن والسنة؛ د. عاد 
الشربينى. مكتبة الإيان» القاهرة» طل ه6١‏ 'م. 

© في "الإكراه على الدين في قتال المرتدين" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة العشرين» من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 


أولا. حرية الاعتقاد أولى قواعد الحريات في الإسلام 


في هذا ال مدأ يتجلٌ تكريم الله تعالى للإنسان» 
واحترام إرادته وفكره ومشاعره. وترك أمره لنفسه فيما 
يختص بالهمدى والضلال في الاعتقاد. وتحميله تبعة 
قوالة امات يي 

وهل الشط لتاتت الخرية الانسان لان 
التحرر الذي ننكره على الإنسان في زماننا هذا مذاهب 
متعسفة ونُظّم مُذْلَّة لا تسمح لهذا الكائن الذي كرمه 
الله تعالى - باختياره لعقيدته ‏ أن ينطوي ضميره على 
تصور للحياة ونظمها غير ما تمليه عليه الدولة بشتى 
أجهزتها التوجيهية» وما تملكه عليه بعد ذلك بقوانينها 
وأوضاعهاء فإما أن يعتشق مذهب الدولة. وإما أن 
يتعرضن للموت بشت الوساكل والأسيات: 

فإِنَّ حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي 
يثبت له بها وصف "إنسان" فالذي يسلب إنسانًا حرية 
الاعتقاد. إن) يسلبه إنسانيته ابتداء. 

والإسلام ينادي بأن لا إكراه في الدين» وهو الذي 
يبين لأصحابه قبل سواهم أنهم ممنوعون من إكراه 
الناس على هذا الدين» فلا يجوز إرغام أحد على ترك 
دينه» واعتناق دين آخر. 

فحرية الإنسان في اختيار دينه هي أساس الاعتقاد» 
ومن هنا كان تأكيد القرآن على ذلك تأكيدًا لا يقبل 
التأويل في قول الله 3: :9 هَمن شَاء ليون وَمَن سَاءً 
لْيكفْرَ #6 (الكهف:25). وقد أقر النبي يل الحرية الدينية 
في أول دستور للمدينة المنورة حين) اعترف لليهود بأنهم 


١" 


يشكلون مع المسلمين أمَّة واحدة. 

فكان من سياسة الرسول يل وحسن تدبيره أن يبدأ 
هؤلاء اليهود بالمودة ويبسط لهم يد الأخوة» ويتفق 
متيع غنل الفعناوة» تعد تكنو اللدينة كلها سنا 
واحدًاء فكتب يله معاهدة بيِّن فيها حقوق المسلمين 
وواجباتهم؛» وحقوق اليهود وواجباتهم» وقد جاء في 
هذه المعاهدة: "وأن يبود بني عوف أمة من المؤمنين» 
لليهود دينهم وللمسلمين ل فهي تقرر حرية 
العقيدة في أسمى معانيها. 

ومن منطلق الحرية الدينية التي يَضْمَنْها الإسلام 
للبشرية كلها كان إعطاء الخليفةالثان عمر بن 
الخطاب ذه للمسيحيين من سكان القدس الأمان على 
حيا بم وكنائسهم وصلباهم, لا يُضار أحد منهم. ولا 
يُرغم بسلب دينه. 

ولقد كَمَل الإسلام أيضًا حرية المناقشات الدينية 
على أساس موضوعي بعيدًا عن المهاترات أو السخرية 

من الآخرين, وفي ذلك يقول القرآن الكريم: و( مإ 
سِلٍ رَيْكَ يلَْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَ لَلَسََةَ وَحَدِدِلْهُم يِألَتى 
هي أَحسَنٌ 6 (النحل: 70170 . 

وعلى هذا الأساس من المبادئ السمحة ينبغي أن 
يكون الحوار بين المسلمين وغير المسلمين» وقد وجه 
.١‏ أخرجه القاسم بن سلام في الأموال» كتاب افتتاح الأرضين 
صُنْحًا وأحكامها وسننهاء باب وهذا كتاب رسول الله يل إلى 
خزاعة 557 -555)» وابن زنجوية في الأموال» كتاب العهود 
التي كتبها رسول الله ي وأصحابه». باب هذا كتاب رسول 
الله يي (: /اه). 


© في "معارضة الجهاد الإسلامي لحرية الاعتقاد" طالع: الشبهة 
الأولى» من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية). 


القرآن الكريم هذه الدعوة للحوار إلى أهل الكتاب» 


2ه 


فقال الله تبارك وتعالى: قُلَ يتأهلٌ الكتب تَعَالوأ إل 


ا 00 كي ددر دكي غ2ء 
يء ل كي عير ساسم موب سدلاده 
شَيْعًا ولا ّم 0 


فَعُولُوا اشوتدوا ياكس مورت (02) 6 (آل عمران)». 

ومعنى هذا أنَّ الحوار إذا لم يصل إلى نتيجة فلكلٌ 
دينه الذي يقتنع به» وهذا ما عبرت عنه أيضا الآية 
الأخيرة من سورة الكافرون التي ضمت قوله 4# 
للمشركين على لسان نبيه محمد : « لك ويك وى 
د00 * (الكافرون). 

وهنا نتساءل: هل حرية الرأي تعطي صاحبها ني أي 
مجتمع إنساني حق الخروج على هذا المجتمع ونبذ 
قواعده ومشاقة أبنائه؟ وهل خيانة الوطنء أو 
التجسس لحساب أعدائه من الحرية؟ وهل إشاعة 
الفوضى في جنبات المجتمع الإسلامي واشرّء بشعائره 
ومقدساته من الحرية؟! 

لذا فإن قضية الارتداد تحتاج إلى إيضاح لنعرف 
أبعادهاء فإن كتاب الله يق القرآن الكريم ‏ ومنهاج 
نبيه يله يقرران مثلا أن الله واحد والآخرة حقء وأن 
القصاص حقء وأن الصيام حق... 

ومعنى ذلك أن الذي يدخل الإسلام يرتضي كل 
هذه التعاليم وينفذهاء فإذا جاء من يقول: أؤمن بالله 


0 
04 


وأرفض الإيهان بالآخرة أو: أؤمن بها وأرفض شريعة 
الصيام» وشريعة القصاص ... وما أشبه ذلك» فهل 
يترك هذا الشخص ليعبث بدين الله وق على هذا 
النحو؟ 

كلا وألف كلا...! فإما أن يُثُوب إلى رشده ويرجع 


يشل 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
إلى الجماعة» وإلا فالخلاص منه أمر لا بد منه؛ حفاظًا 
على الدين من عبثه» فلو أن إنسانًا ثارت في صدره شبهة 
لوجب على الراسخين في العلم أن يزيلوهاء ولو بقيت 
في نفسه هذه الشبهة فاعتّزل بها ما أحس خطره أحدٌ 
ولا خطورتهاء أمّا أن تنبت في رأسه فكرة أن الرجل 
مثلا لا يجوز له أن يرأس البيت» ولا أن يُضاعف له في 
الميراث» أو تنبت في رأسه فكرة أن نظام الربا يجب أن 
يسود ويمتدٌ ويُوَجُه الاقتصاد كله ثم يتحول هذا 
الشخص إلى داعية لفكرته؛» ويحاول تنفيذها بشتى 
الطرق» فذاك ما لا يمكن قبوله باسم الإسلام؛ وإقناع 
الإسلام بقبول هذا الوضع سفه. ومطالبته بتوفير حق 
الحياة والحركة لمن يريد نقض بنائه وتنكيس لوائه أمر 
عجيبء فلا يوجد في الدنيا مجتمع ينتحر ببذه الطريقة 
السقيمة. فكان لا بد من وضع حدّ لهذا المستهتر في ظل 
تخبّطه وقلقه النفسي؛ لذا فقد وضع الإسلام حدّ الردّة 
لإزالة هذا التخبط الفكريء فما الردة؟ وما موجباتها؟ 
ثانيًا. معنى الردة وموجباتها والأضرارالناجمة عنها 
تحتم بأن حد الردة ليس خروجًا على حرية الاعتقاد: 
الردة والارتداد: الرجوع في الطريق الذي جاء منه» 
لكن الردّة تختص بالكفرء والارتداد يستعمل فيه وفي 
غيره كم ورد ذلك في القرآن الكريم في قوله 38: 
1 عِنَكُمَ عن دين 46 (المادة: 04)» 
وقوله 3# ومن يَركَدِد نكم عن دينوء فِيمتٌ وهو 
كال 4 (البقرة :,» وهو الرجوع 
الكفرء وفي هذا المعنى قوله 346: 39 مَرْبَدًا عل دَاثَارههَا 


قصَصَا (658 (الكهف)» يعني: : موسى لتيل وفتاه» وقال 


5-8 0 سا سارو م م دو 


ها الذين عامنوا من برتد 


من الإسلام إلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله 3 :1 ولا ريدو ع بار 4 (لمائدة: 005١‏ يعني: إذا 
تحققتم أمرًا وعرفتم خبرًا فلا ترجعوا عنه؛ فالردة هي 
كُفر المسلم. وهي: قطع الإسلام بنية الكفرء وقيل: 
المقصود من الارتداد ترك المسلم دينه الذي ارتضاه الله 
له. واعتناق دين آخر يتنافى مع نظام الإسلاء”"2 

و الردّة تكون بصريح القول كقوله أكفر أو أشرك 
أو الحد أو بلفظ يقتضي الكفر. كجحده ما علم من 
الدين بالضرورة كوجوب الصلاة. والزكاة» وحرمة 
الزناه والقتل بغير حقء أو بفعل يستلزم الكفر التزامًا 
ِينًا كإلقاء مصحفء أو جزء منه ولو آية في القذرء ولو 
كان المستقذر طاهرًا شرعا كالبصاق ونحوه. وكل فعل 
يتضداية الاستحفات كلانه وشريحتف كين امتعخت 
بآية من القرآن مجْمَعٌ على ثبوتهاء أو زاد فيه آية معتقدًا 
أنها منه» أو استخففٌ بسن ىا لو قيل له: قلّم أظافرك 
فقال: لا أفعل وإن كان سنة» وقصد الاستهتار بذلك» 
أو قال: لو أمرني الله ورسوله بكذا ما فعلته. إلى غير 
ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه. 

فمن ارتدٌ عن دين الإسلام بشيء مما تقدم بيانه أو 
بغيره مما تقرر في المبسوطات الفقهية وغيرهاء استتيب 
وجوبًا قبل قتله حدًّا بأن يؤمر بالشهادتين» فيأتي بهما مع 
ترتيبهها وموالاتهاء وإن كان مقر بإحداههمامع 
الاعتراف بها أنكره؛ والعلة في وجوب الاستتابة قبل 
قتله أنه كان محترمًا بالإسلام. 

ولكنْ ربها عرضت له شبهة» فيسعى في إزالتها؛ لأن 
الغالب أن الردَّة تكون عن شبهةٍ عرضتء والاستتابة 
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تتكون حالة لأن قتله المترتت عل الردّة حذ فلا يور 
كسائر الحدودء وتكون الاستتابة ثلاثة 
الردة على أرجح الأقوال” 

فإن تاب وعاد إلى الإسلام صحّ إسلامه؛ لقوله 36: 
قل لِلَديِنَ كَفروا إن ينتهوا يِمْمْرٌ لهم ما مَدَ 
سَلَفَ © (الأشال:8» وإن لم يتب قُتل وجوبًا؛ لقول 
النبي ي: "من بدَّل دينه فاقتلوه"”"؛ حيث أمر بضرب 
عنقه بالسيف,. وعن عبد الله بن مسعود #ه قال: قال 
رسول الله ي: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله إلا بإاحدى ثلاث: النفس 
بالنفسء والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك 
للمجاعة"0). 


أيام من يوم 


ِو« 


اذا يقتل المرتد؟ 

إذا آمنا بالحرية الدينية التي أمّنها الإسلام للبشرية 
كلهاء حيث يقول ك3: :9 لد اه في أَلدينٍ 6 فلماذا 
يُقتل المرتدٌء وكيف نوق بين هذه الآية» وبين قول 


النبى : "من بدَّل دينه فاقتلوه"7" . 


”. الفقه الواضح» د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق. ج7. 
عودة» مرجع سابق» ج27 ص 7" /ا بتصرف. 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتابه استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم؛ باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
(5075). وفي مواضع أخرى. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» باب قول الله 
تعالى : أن ألتَفْسَ يا تين و1 لَمَيَرَب بيِألَمَيْنِ #«المائدة: 01 
ا 
دم المسلم 47١(‏ 5) بنحوه. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب استتابه المرتدين 
والمعاندين وقتالههم, باب حكمالمرتد والمرتدة واستتابتهم 
(5075)» وفي مواضع أخرى. 


وَالْمَىتت 


وللاجاية عو هذا نقوك: ]0 الارسسداد لت سبال 
شخصية؛ وإن بدا ذلك في ظاهر الأمرء فإذا بحثنا في 
معظم المرتدّين الأوائل» فإننا نجدهم قد ارتدّوا بسبب 
امتناعهم عن دفع الزكاة» فهم إذن يمتنعون عن أداء 
فريضة يعود خيرها على المجتمع» ويستفيدون بمزايا 
وجودهم فيه» فقد كانت مقاتلتهم لذلك باسم هذا 
المجتمع» وباسم المصلحة العامة» ولم تكن قطعًا 
لمصلحة الحاكم ذاته. ونضيف هنا أن حظر الارتداد في 
هذا المجتمع كحظر الخمر والزنا فيه العدوى التي لو 
بقيت من غير عقاب لانتشرت 

والأردناد عت بن الاقاماك وكوك أن 
يتحلل فرد من التزاماته نحو ربه وبق ونحو المجتمع؛ 
لأن ترك الالتزامات نحو الخالق هي في الوقت ذاته 
ترك لالتزامات نحو نفس المرتد وجماعته التي يعيش 
فيهاء فهو بتحلله خطر على بقية المجتمع» فالارتداد لا 
يدخل في نطاق الحرية الشخصية لأسباب نضيفها: 

© إِنَّالمرتد يعتير نفسه هو المهتديء والآخرون 
- من المؤمنين ‏ مُعَمْلونء يقيدون أنفسهم بالتزامات تحد 
من استمتاعهم بحيوانيتهم المطلقة؛ لأنه يدعوهم إلى 
الهدى. ويبشرهم بالنور الجديد. والاستجابة لدعوته. 
ألا وهي الانطلاق من القيود دون إرهاقٍ أو جهي؛ إذ 
الإنسان أقرب إلى الهبوط منه إلى الصعود, فالتسامي 
والارتفاع هو الذي يحتاج إلى جهد دائب. 

© إن المرتدٌ مُمسِد؛ لأنه يعلن شره وإفساده. وإذا 
قال المرتدٌ: إنّه ارتدّ فلسفة ‏ وأنه يراعي قواعد 
الأخلاق نقول له: إن حبك للانفلات من قيود 
الأخلاق هو الدافع الأصيل الذي دفعك إلى امروب 


من الدين. 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
© والارتداد عن دين الله بعد الإيان» معناه إفساد 
النظام لا محرد تغيير عقيدة فردية» لأن الإسلام نظام 
عملي قائم على عقيدة» ومجتمع قائم على هذا النظام 
وأوامره مفروضة لصالح الفرد أولّاء ولصالح المجتمع 
في الوقت ذاته» فهي إذن ليست مسألة شخصية وإنما 
يرجع الضرر والنفع فيها على المجتمع. 
وبناءً على هذا فإن الإسلام قد نص على قتل المرتدٌ 
الذي بدأ يدعو لخرق مبادئ الإسلام جهرة وفي كل 
ميدان أو محلس. لا الذي احتفظ بفكره لنفسه. كم أن 
المرتد يُدعى لنقاش مع كبار العلماء لمدة ثلاثة أيام» ثم إن 
كابر يُقتل بدون خلاف. فلماذا إِذَا يُعاب على الإسلام 
في أن يقتل هذه الجرئومة المضللة» التي لو تُركت 
لأفسدت الناشئة والجيل الصاعد. الذي تضله لاعن 
علم وحقيقة وبينة بل عن مراوغةٍ في نفسه وسوء في 
فهمه وانحراف في روحه؟! والجيل الصاعد برئ من 
كل هذا؛ لأنّه م يكتمل علمه. فهو واثق من المجتمع 
الطاهر النقي الذي يعيش فيه» هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى: فإِنَ التخريب أهون على المرتدٌ 
من البناء على المؤمن» فالارتداد لعب بالدين» وتضليل 
للمتدينين» لذلك اعتبر القرآن الردة من أشد التضليل» 
قال الله تبارك وتعالى: 95 إِنَّ ألَدِنَ مُأ ثم كفرُوأ شر 
نوأ ثم كفروأ د | كنا لَه يكن لَه ليَغْْرَ م وَلَا 
ميم سيلا 4653 (النساء». 
ويمكن أن نجمل أسباب قتل المرتد فيما يلٍ: 
.١‏ إِنَّ الإسلام يجعل الفرد الذي يُقْدِم على الدخول 
فيه» لا يقدم على الدخول فيه إلا بعد اطلاع واقتناع 


ودراية وفهم لجميع جوانبه» فإن حصل الاقتناع ولو 


امم ص 0 
ثم أزدادوا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعد سنين ‏ فأهلا وسهلًا به مسلً) مؤمنّاءلهما 
للمسلمين وعليه ما عليهم» وإن لم تحصل منه قناعة بهذا 
الدين» فله دينه الذي هو عليه» ويبقى ذميّا في دولة 
الإسلام تطبق عليه قوانين الذميين؛ ولذا فقد تم تعيين 
الدعاة في أيام عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
وهشام الثاني؛ ليكون الدخول في الإسلام عن مناقشةٍ 
ودراية ووعي وقناعة. 

”. إِنَّ في الارتداد إساءةً إلى الإسلام» واستهزاءً قد 
يكون مدروسًا أو مخططًا له من فئات غير إسلامية من 
الداخل؛ أو من الخارجء فكأنَ المرتدٌّ يقول: دخلت 
الإسلام وتركت ديني السابق» ثم اطلعت على الإسلام 
عمليّاء وجربته مدة طويلة فوجدته لا يرقى إلى مرتبة 
الدين السابق» فديني الأول أفضلء. وها أنذا أرتد عن 
الإسلام بعد تجربته واقتناعي بفساده؛ فكأنَ المرتدٌ لسانٌ 
دعاية خطرها هائل» ليمنع دخول الشعوب في دين 
الإسلام الذي جرّبه هو بعقله المخرب أو ذكاء منه 
ليمنع الناس من الدخول في دين لو اطلع عليه أي فرد 
بتجرد وموضوعية لعشقه. 

إن" ويعد الارتداد ‏ بمختلف صوره ‏ كالامتناع 
عن تطبيق قواعد الإسلامء كترك الزكاة. أو اتباع 
المتعيق أوثر كه الدين لة -ثورة داخلية مضادك إن 
تُركت هذه تَََّّتَء وخرّبت المجتمع؛ وهذا في عرف 
العصر الحاضر عقوبته الإعدام في دول العالم كله. 

وهكذا يُظْهِر الارتداد نفوسًا خبيئة ‏ هذه النفوس - 
إِمّا أن تكون محَطّطّة لغاية بعيد مداهاء ألا وهي طعن 
الإسلام إعلاميّء أو مترددة ومتذبذبة غير مستقرة» 


تجعل مصيرها الدنيوي والأخروي هوًا وألعوبة. 
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ونحن بدورنا نسأل: ما عقوبة الخارج على قوانين 
دولة مافي العالم؟ بم يعاقب المجاهر بالعداء لهاء 
والمحطم لنظامهاء والداعي إلى القيام بشورة داخلية 
مضادة فيها؟ 

أليس القتل هو العقوبة المقررة؟ فلم يُعاب على 
الإسلام إنْ قرر ذلك؟ ومن ذا يحمل عليه إلا أن يكون 
حاقدًا مفتريًا؟! 

إن عزم الحرابة في نفس المرتدٌ واضحٌ إلى درجة 
القطع واليقين. 

وهل في أنواع الحرابة ماهو أشد وأخطر من الكيد 
للإسلام والمسلمين عن طريق بث عوامل الزيغ 
والسعي إلى تشكيك الناس في عقائدهم. ومبادئهم 
الإسلامية؟ 

وإن هذا الأمر ليزداد وضوحًا إذا علمت أن الدول 
الإسلامية أو العالم الإسلامي تحيط به قوى استعمارية 
طامعة» تراقب حاله عن كَثّبٍء وتبحث في داخله - 
بالتبل المحلفة دعن أخراء وقد ا وجارعين عن 
الجماعة ودين أمتهم؛ لتستعين بهم وتوظفهم كأسلحة 
فعالة نادرة في تمزيق وحدة المسلمين» وفتح الثغرات 
الفكرية فيا بينهم,؛ تمهيدًا بين يدي اختراقاتهم 
الاستعارية وعملياتهم العسكرية. 

إذا نظرت متأملا في قائمة من أعلنوا ارتدادهم عن 
الإسلام في هذا العصرء وعلى رأسهم سللان رشدي 
صاحب الآيات الشيطانية» ترى -ولاشك - كيف 
قفزوا من حرية الاعتقاد والفكر إلى ساحة الحرب 
المعلنة ضد الإسلام وأهله. وضد وحدة المسلمين على 


شتى مستوياتها؛ أي: وحدة الأسرة الواحدة الوطنية 


ووحدة الأمة. 

وبديبي أن دخول هذه الساحة يستلزم تنسيقًا مع 
القوى الخفية التي لم يعد أكثرها خفيا اليوم؛ وأكثرها 
وى استعمارية صهيونية الجذور تتحرك على الساحة 
ذاتها في نشر سمومها. 

وهذا يجرنا إلى التساؤل البديبي والمنطقي... 


ثالثًا. اذاكان الكفر علة موجبة للقتل في حالة الردة, 
ولم يكن علة كذلك في حالة الكفر الأصلي, وهل لهذا 
نظيرفي مواد التشريع'"؟ 

نقول: إنَّ كفر المسلم بعد إسلامه في حد ذاته أخنطر 
ما يكون على النظام» وذلك لأنه لم يكره على الدخول 
في الإسلام» بل دخل فيه بعد اقتناع» فكونه يدخل 
بطوعه. ثم يُعلن خروجه. فذلك فوضى اعتقاد» وفيه 
إدخال الشكوك في قلوب البسطاء تجاه هذا الدين أو 
0 إلى هذه الحقيقة قول الله يلة: 


وه 


:9 وََالك طَلِسَهَيَنَ مل الكتب اموا الى رلَعَكَ لدي 
ءَامَنوأْ وْجَه ا وأكفروأ ءايخرهد لَعَلَهُمَ بَرَحِعُونَ 2 
(آل عمران). 


لذا فالارتداد يكون ذريعة إلى إدخال الخلل في 
صفوف المسلمين» وفي تفكك جبهتهم الداخلية, وفي 
ذلك فسادٌ كبيد وشرٌّ مستطير. 

ثم إنَّ المرتدٌ بعد أن أتيحت له فرصة الاطلاع على 
الأدلة التي جعلته يؤمن بالإسلام» ويدخل فيه بمحض 
اختياره ليس له عذر في ارتداده. 

أمّا الكافر الأصلي الذي قد لا يتمكن من الاطلاع 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
على تلك الأدلة» فمعذور؛ لأنه يُرجى منه أن يطلع 
عليهاء أو أنَّه قد اطلع عليها ولكن لم يحصل منه اقتناع 
بهاء فيرجى منه أيضًا أن يصل إلى درجة الاقتناع. 
أنّا ما يشبه هذه التفرقة الحاصلة في كفر المرتدٌ وكفر 
الكافر الأصلي» فإننا نجده في التفرقة بين زنى المخصن 
وى غَيرةه:فإن اللخصن سدق ق الشدة فبعد أن مسلك 
الطريق المستقيم في تلبية مطالب الغريزة النوعية» سلك 
طريق الإفساد والفوضىء وفي هذا تشكيك للآخرين في 
قيمة الطريق الأول» فكان من المناسب أن يعطى أشد 
العقاب عظةً لغيره» وهو الرجم حتى الموت. 
أما غير المحصن عندما يجرب السير على هذا الطريق 
الفوضويء ويفاجأ بما يلاقيه من عقاب أليم ينال 
جسمه. ويلهب جلده. ويحط من مكانته بين الناس» 
فإن هذا يجعله يفيء ويعرض عن هذا الطريق !| 
الطريق المستقيم» وهو النكاح”"'» وهذا نظير ما في كفر 


المرتد وغيره. 


رابعًا. ضوابط تطبيق حد الردة: 

إِنَّ عقيدة المسلم هي أغلى ما يملك؛ لهذا وجب 
الحذر الشديد» والتحوط الدقيق قبل التشكيك أو 
الطعن فيهاء ولكي تطمئن نفوس المشغولين بحقوق 
الإنسان, والمهمومين بمنافاة الحدود الشرعية -ومنها 
حد الردة هما والمتخوفين من غلظتها وقسوتها 
والقائلين بعدم مناسبتها لروح العصر!! 

لذا نؤكد أن الشرع الإسلامي قد وضع شروطًا 
وضوابط لتطبيق هذا الحد _الردة - كغيره من الحدود 
الشرعية التي وصلت - كالعادة في الدقة والاستيفاء 


2 ا مرجع السابق» ص”7137. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ل 0 


» مإى ا راض 


ا ا ا 


سكب دموع التماسيح. 

وقد حرّر هذه الضوابط بخصوص تطبيق حد الردّة 
الدكتور يوسف القرضاوي. فقال: ... والذي أريد أن 
أذكره هنا جملة أمور: 


.١‏ إن الحكم بِردَّة مسلم عن دينه أمر خطير جداء 
يترتب عليه حرمانه من كل ولاء وارتباط بالأسرة 
والمجتمع» حتى إنه يفرق بينه وبين زوجه وأولاده؛ إذ 
لايحل لمسلمة أن تكون في عصمة كافر» كما أن أولاده 
لم يعد مؤتمنًا عليهم؛ فضلًا عن العقوبة المادية التي أجمع 

هذا وجب الاحتياط كل الاحتياط عند الحكم 
بتكفير مسلم, ثبت إسلامه؛ لأنه مسلم بيقينء فلا يُزال 
اليقين بالشكء ومن أشد الأمور خطرًا تكفير من ليس 
بكافر» وقد حذرت من ذلك السنة النبوية أبلغ 
التحذير؛ وقد كتبثٌ في ذلك رسالة "ظاهرة الغلو في 
التكفير". لمقاومة تلك الموجة العاتية» التي اتدشرت في 
وقت ماء وهي التوسع في التكفيرء ولا يزال يوجد من 

. إن الذين يملكون الفقوى بردة امرئ مسلم 
-هم الراسخون في العلم من أهل الاختصاص الذين 
يميزون بين القطعي والظنيء بين المحكم والمتشابه» بين 
ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويلء فلا يُكَمُون إلا با 
لا يجدون له مخرجاء مثل إنكار المعلوم من الدين 
بالضرورة» أو وضعه موضع السخرية من عقيدة أو 


شريعة» ومثل سب الله ورسوله وكتابه علانية» ونحوه. 


١8 


مثال ذلك: ما أفتى به العللاء من ردة سللمان رشدي» 
ومثله رشاد خليفة» الذي بدأ بإتكار السنة» ثم أنكر 


آيتين من القرآن في آخر سورة التوبة» ثم ختم كفره 


بدعوى أنه رسول الله قائلا: إن محمدًا يل خاتم النبيين» 
وليس خاتم المرسلين!! وقد صدر بذلك قرارمن 
مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي. 

ولا يجوز ترك مثل هذا الأمر إلى المتسرعين» أو 
الغلاة» أو قليلٍ البضاعة من العلم» ليقولوا على الله ما 
م 

*. إن الذي يُنَقَْذ هذا هو ولي الأمر الشرعي؛ بعد 
حكم القضاء الإسلامي المختصء الذي لا يحتكم إلا 
إلى شرع الله كَبْكَ ولا يرجع إلا إلى المحكمات البينات من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله يك وهما اللذان يرجع 


00-0 2 مودو 


ا ن لَرَحَامٌ في شَىْءٍ فردوة إل 
ولول ومح مائو الآي كك حروكحْسنُ 


ويلا (5) 46 (النساء». 

والأصل في القاضي في الإسلام أن يكون من أهل 
الاجتهاد» فإذالم يتوافر فيه ذلك استعان بأهل 
الاجتهاد؛ حتى يتبين له الحق» ولا يقضي على جهلء أو 
يقضي بال هوىء فيكون من قضاةة النار. 

5. إن جمهور الفقهاء, قالوا بوجوب استتابة المرتد 
قبل تنفيذ العقوبة فيه» بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول": هو 
إجماع الصحابة #: وبعض الفقهاء حددها بثلاثة أيام 
وبعضهم بأقل وبعضهم بأكثر» والمقصود بذلك إعطاؤه 
الفرصة ليراجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة» 
وتقوم عليه الحجة» إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص» 


وإن كان له هوىء أو يعمل لحساب آخرين يوليه الله 
اكول 

ومن المعاصرين من قال: إن قبول التوبة إلى الله 
وليس إلى الإنسان» ولكن هذا في أحكام الآخرة, أما في 
أحكام الدنيا فنحن نقبل التوبة الظاهرة» ونقبل 
الإسلام الظاهرء ولا ننقب عن قلوب الخلق؛ فقد أمرنا 
أن نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر. وقد صحٌ في 
الحديث أن من قالوا: لا إله إلا الله عصموا دماءهم 
وأموالهم. وحسابهم على الله تعالى» ونصّه: "أمرتٌ أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي 
وبا جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله"”'". يعني: في| 
انعقدت عليه قلوبهم. 

ومن هنا نقول: إن إعطاء عامة الأفراد حق الحكم 
على شخص ما بالردة» ثم الحكم عليه باستحقاق 
العقوبة» وتحديدها بأنها القتل لا غير» وتنفيذ ذلك بلا 
هوادة» يحمل خطورة شديدة على دماء الناس وأموالهم 
وأعراضهم؛ لأن مقتضى هذا أن يجمعَ الشخص العادي 
- الذي ليس له علم أهل الفتوى, ولا حكمة أهل 
القضاءء ولا مسئولية أهل التنفيذ ‏ سلطات ثلانًا في 
يده يفتي بهاء وبعبارة أخرى: يتهم» ويحكم. وينفذ. 
فهو الإفتاء والادعاء والقضاء والشرطة حميعًا"9""!! 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب قوله 


75 5 202 000 درس موه مه ع مث ول م 
تعالى : :ون مَابُوأ اموا أصَكَوموْءابَا كر محلو أمكهُم © 


(التوبة: د) (75)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب اللأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ..)1١7"0(‏ 

؟. جريمة الردة وعقوبة المرتد» د. يوسف القرضاويء مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط؟. 5١٠٠7م»‏ ص28 وما بعدها. 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

ونختم هذه المناقشة بكلام د. القرضاوي أيضًاء فقد 

ناقش بعض اعتراضات المعاصرين على حد الردة» ورد 
عليها بوضوح. فقال: 

"ولقد اعترض بعض الكاتبين في عصرنا من غير 
أهل العلم الشرعي -على عقوبة الردة بأنهالم ترد في 
القرآن الكريم, ولم ترد إلا في حديث من أحاديث 
الآحاد. وحديث الآحاد لا يؤخذ به في الحدود؛ فهم 
لذلك ينكرونها. 

وهذا الكلام مردود من عدة أوجه: 

.١‏ أن السنئة الصحيحة مصدر للأحكام العملية 
باتفاق جميع المسلمين» وقد قال #ق: و9 قل أَلِيعُوأ سه 
وَأِيعُوأ ألسُولٌ ## الدور: 04 وقال: 2ل مّن يِطِع أَلرَسُولَ 
قَعَدَ أَطَاءَ َّهَ # (النساء: 46)» وقد صحت الأحاديث 
بقتل المرتد» ونفذه الصحابة في عهد الراشدين. 

والقول بأن أحاديث الآحاد لا يُؤْحَذْ بها في الحدود 
غير مُسَلّم به» فجميع المذاهب المتبّعة أخذت بأحاديث 
الآحاد في عقوبة شارب الخمر, مع أن ما ورد في عقوبة 
الردة أصح وأوفر وأغزر مما ورد في عقوبة شرب 
الخمرء ولو صح ما زعمه هؤلاء: أن أحاديث الآحاد لا 
يعمل بها في الأحكام؛ لكان معناه إلغاء السنة من 
مصدرية التشريع الإسلامي» أو على الأقل إلغاء 2/46 
إن لم نقل 94/ منهاء ولم يعد هناك معنى لقولنا اتباع 
الكتاب والسنة. 

فمن المعروف لدى أهل العلم أن أحاديث الآحاد 
هي الجمهرة العظمى من أحاديث الأحكام, والحديث 
المتواتر ‏ الذي هو مقابل الآحاد ‏ نادر جدَّاء حتى زعم 
بعض أئمة الحديث أنه لا يكاد يوجد. كما ذكر الإمام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة في علوم الحديث. 

على أن كثيرًا ممن يتناولون هذا الأمر لا يدركون 
معنى حديث الآحاد. ويحسبون أنه الذي ذكره واحد 
فقط» وهذا خطأء فالمراد بحديث الآحاد: مالم يبلغ 
درجة التواتر» وقد يرويه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر 
من الصحابة» وأضعافهم من التابعين. 

وحديث قتل المرتد قد ذكره جم غفير من الصحابة» 
فهو من الأحاديث المستفيضة المشهورة. 

؟. إِنَّ من مصادر التشريع المعتمدة الإجماع» وقد 
أجمع فقهاء الآمَّة من كل المذاهب - السنية وغير السنية- 
على عقوبة المرتد» وأوشكوا أن يتفقوا على أنها القتل؛ 
إلا ما ورد عن عمر والنخعي والثوري» ولكن العقوبة 
في الجملة مجمع عليها. 

#را إن و عله السنلفت من فا إن اه تارش 
المذكورة في سورة المائدة تختص بالمرتدين» وهي قوله 


5-8 


تع ١‏ ا 114 
وه عه 


الأرضٍ فسادا أن يَفَمّلوأ أ ل (لمائدة: 07 


وممن قال بأن هذه الآية في المرتدين أبو قلابة وغيره. 


ومسلو 


يا نون )0 


سج سح 7 


لَه وَرَسُولَة ونسعول 


ومن كلام ابن تيمية: إن محاربة الله ورسوله باللسان 
أشد من المحاربة باليد. وكذلك الإفساد في الأرضء مما 
يؤيد ذلك أن الأحاديث التي قررت استباحة دم المسلم 
بإحدى ثلاث؛ ذكر بعضها: "ورجل خرج محاربًا لله 
ورسوله. فإنه يقتل» أو يصلبء. أو ينفى من الأرض". 
كما في حديث عائشة بدلا من عبارة "ارتد بعد إسلام" 
'... إلخ. وهو ما يدل عل أن الآية 


5 د 5 3 + اررق 
تشمل فيم| تشمل المرتدين الداعين إلى ردتهم" .. 


أو الاوك لدو 


١‏ المرجع السابق» ص 7" وما بعدها. 


1١غ‎ ٠ 


الخلاصة : 


« يحترم الإسلام حق أي إنسان أن يؤمن أو يكفر 
مالم تتضح له الأمورء فله أن يدرس ويوازن ويرجح. 
لكنه حين يؤثر الإسلام» وقد دخله قانعًا لا مجبرًاء ‏ بناء 
على حرية الاعتقاد المكفولة له فعليه أن يخلص له - 
ويتجاوب معه في أمره وخبيه وسائر هديه. 

© فالارتداد_بعد إيمان ليس مسألة شخصية» 
وإن بداذلك في ظاهر الأمرء فالارتداد تحلل من 
الالتزامات» وإفساد للنظام لا مجرد تغيير عقيدة فردية - 
عند المجاهرة بالردة؛ إذ الإسلام نظام عملي قائم 
على عقيدة» ومجتمع قائم على هذا النظامء وأوامره 
لصالح الفرد والمجتمع في الوقت ذاته» فهي إذن ليست 
مسألة شخصية» وإنما يرجع الضرر والنفع فيها على 
المجتمع. 

©» من حق الأمة الإسلامية أن تحافظ على عقيدتها 
ونظامها كأي مجتمع» أو دولة عصرية تجرم الخارجين 
عليهاء وتتهمهم بأقص الاتبامات وتعاقبهم بأشد 
العقوبات التي تصل إلى الإعدام في أحايين كثيرة. 

» وضع الإسلام لتطبيق الردة ضوابط» منها: أن 
من يقضي بردة المرتد هم أهل العلم والاجتهاد. وأن 
من ينفذ العقوبة هو ولي الأمر الشرعيء وأن المرتد 
يستتاب قبل التنفيذ أملّا في توبته ودرء العقوبة عنه. 
فالإسلام ‏ بعد أن كفل حرية العقيدة ‏ لا يعاقب على 
الكفر الأصليء وإنم|ا يعاقب على الكفر بعد الإيمان. 


مد 


الشبهة التاسعة 
دعوى أن الإسلام يدعو إلى الخضوع بتقريره 
عقوبة للخروج على اليحاى (*» © 

مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن الإسلام حينم! قرر عقوبة 
البغي تحدّى الفئة العاقلة والقادرة في المجتمع» وطالبهم 
بالخضوع التام للحاكم الظالم» وعدم الخروج عليه أيّا 
كانت تصرفات هذا الحاكم» ويرون في ذلك كَبْنَا لحرية 
العاذفة السياسية 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ البغي لغة: الطلب. واصطلاحًا: خروج قوم 
ذوي شوكة على الإمام بتأويل سائغ. 

؟) يجب توافر شروط معينة في المجرمين البغاة 
حتى يعتبر خروجهم بغيًا. 

*) للبغاة حقوق وعليهم مسئوليات قبل الثشورة» 
وهم حقوق وعليهم مسئوليات - أيضًا ‏ أثناء الشورة 
وبعدها. 

4) عقوبة البغاة أو المجرمين السياسيين في الشريعة 
الإسلامية تختلف باختلاف الأحوال . 


©) القوانين الوضعية أشد وحشية في مواجهة 


5) ليس في حد البغي من القسوة والوحشية ما 
يتنافى مع حقوق الإنسان. 


0) للمعارضة في النظام السياسي الإسلامي كيفيتها 


ع2 التشريع الجنائي الإسلامي. عبد القادر عودة» مرجع سابق. 
© ني "الخروج على الحاكم" طالع: الشبهة العشرين» من الجزء 
السادس عشر (أصالة التشريع الإسلامي). 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 


وضوابطها وأحكامها؛ حرصًا على مصلحة الأمة. 


التفصيل: 
أولا. تعريف البغي لغة واصطلاحًا : 

البغي لغة: هو طلب الثيء» فيقال: بغيت كذا إذا 
طلبته» ومن ذلك قول الله ي: :3 فَال دَلِكَ مَمَُاتبَعَ 6* 
«لكهف: 14)» ثم اشتهر البغي في العرف بطلب ما لا يحل 
من الجور والظلم. 

البغي اصطلاحًا: خروج قوم على الإمام بتأويل 
سائغ ولهم منعة وشوكة"". فالبغاة إذن جماعة خالفت 
الإمام وامتنعت عن طاعته» وتوافرت هم قوة وبأسء» 
ورئيس يأتمرون بأمره. وتأويل لمشروعية هذه 
اللخالفة”. 
ثانيًا. الشروط التي يجب توافرها في المجرمين البغاة 
حتى يعتبرخروجهم بغيا: 

نستطيع أن نستخلص من تعريف البغاة الشروط 
التي يجب توافرها في المجرم وعمله؛ ليعتبر جرم باغيًا: 

.١‏ الغرض من الجريمة: 

يشترط أن يكون الغرض من الجريمة إما عزل 
رئيس الدولة أو الهيئة التنفيذية» وإما الامتناع عن 
الطاعة. فإذا تحقق الغرض على هذا الوجه مع توفر 
الشروط الأخرىء كانت الجريمة سياسية؛ أي: بغيًا 
والمجرم باغيًا. أما إذا كان الغرض من الجريمة إحداث 


أي تغيير يتنافى مع نصوص الشريعة؛ كإدخال نظام غير 


١‏ شرح منتهى الإرادات مع كشاف القناع» البهوتي» دار الفكرء 
بيروت» ج5» ص5 .١‏ 
؟. الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان» كك بلتاجي» 


مرجع سابق» ص١‏ 75. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إسلامي يخالف النظام, أو تمكين دولة أجنبية من 
التسلط على البلاد أو إضعاف قوة الدولة أمام غيرها 
من الدولء إذا كان الغرض من الجريمة شيئًا من هذا أو 
مثله. فإن الجريمة لا تكون بغيّاء أي: سياسية» وإنها همي 
إفساد في الأرض ومحاربة لله ورسوله. وهذه الجريمة 
قوت الما الشزيعة الأسللاضة غقزية تان 7 . 
". التَأوّل: 

يشترط في البغاة أن يكونوا متأؤّلينء بأن يَدّعوا سببًا 
لخروجهم ويدللوا على صحة ادعائهم. ولو كان الدليل 
في ذاته ضعيفاء كادعاء الخارجين على الإمام علي ذه 
بأنه يعرف قتلة عثمان #ه» ويقدر عليهم. ولا يقتص 
منهم؛ لمواطأته إياهم. وكتأويل بعض مانعي الزكاة في 
عهد أب بكر ذه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن كانت 
ال ا 0 كد 

لوهم دنهم يا وَصَل َلك سكن لح وم 

سَحِيعٌعلِك (4605 (التوبة»» فإذا لم يدعوا سببًا للخروج 
أو ادَّعوا سببًا لا تقرّه الشريعة الإسلامية» كأن يطلبوا 
عزل رئيس الدولة دون أن ينسبوا إليه شيئًا أو طلبوا 
عزله لأنه ليس من بلدهمء فهم قطاع طريق يسعون في 
الأرض فسادًاء ولهم عقوبتهم الخاصة وليسوا دبأي 
حال بغاة أو مجرمين سياسيين”") 

". الشوكة: 

يشترط في الباغي أن يكون ذا شوكة وقوة لا بنفسه. 
بل بغيره من هم على رأيه. فإن لم يكن على هذا 
.١‏ المغني» ابن قدامة المقدسيء دار الفكرء بيروت» ج١.‏ ص57. 
نهاية المحتاج» الرملي» مطبعة الحلبي» جلا ص 787. 


؟. التشريع الجنائي الإسلامي, عبد القادر عودة» مرجع سابق» 
اج 43 ص7٠ ١‏ 0 


الوضنت قلا يعت غرما ساسكا ولواكان متارك . 


5. الثورة والحرب: 

ويشترط بعد ذلك كله أن تقع الجريمة في ثورة أو 
حرب أهلية اشتعلت لتنفيذ الغرض من الجريمة» فإن 
وقعت الجريمة في غير حالة الثورة الأهلية» فهي ليست 
بغيّاء وإنما هي جريمة عادية» يعاقب فاعلها بالعقوبة 
العادية المقررة لهاء وتلك هي سنة علي بن أبي طالب هه 
في الخوارج» فقد عرّض قوم من الخوارج به فتنادوا 
وهو يخطب على منبره: لا حكم إلا لله وهم بذلك 


يَعَرّضون به؛ لأنه قبل التحكيم. فرد عليهم وهو على 
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المنبر قائلا: كلمة حق أرِيد بها باطل» لكم علينا ثلا 
لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله» ولا 
نبدأكم بقتال» ولا نمنعكم المّيء”*' مادامت أيديكم 
معنا؛ أي: ما دمتم لم تثوروا علينا". 
ثالثًا. حقوق البغاة ومسئوليتهم: 

للبغاة قبل الثورة وفي أثنائها وبعدها حقوق وعليهم 
مسئوليات نُجْوِلها في أمرين: 

.١‏ حقوق البغاة ومسئوليتهم قبل الثورة: 

٠‏ حق الدعوة إلى ما يعتقدون: 

للبغاة أن يدعوا إلى ما يعتقدون بالطريق السلمي 
”". نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. الرملٍ» مطبعة الحلبي. جلا 
ص 786. 
5. المّيءٌ : مارَدَ اله تعالل على أهل دينه من أموال مَنْ خالف دينه 
بلا قتال ما بأن يكوا عن أوطاهم ويُلُوها للمسلمين؛ أو 
يُصالجوا على جزْية يُوَدُونها عن رُءوسهم. أو مال غَيْر الجزية 
يَفْتَدُون به من سَفْك دمائهم. فهذا المال هو المَّيءٌُ في كتاب الله 
وأصل الفيء: الرجوع. وسُمّي هذا المال قَيْنّا؛ لأنه رجع إلى 
المسلمين من أموال الكفار عَهُوًا بلا قتال. 
5. المغني» ابن قدامة المقدسي. مرجع سابق» ج١.‏ ص08. 


المشروع» كما أن لهم الحرية في أن يقولوا ما يشاءون 
في حدود نصوص الشريعة» وللعادلين أن يردوا عليهم 
ويبينوا لهم فساد آرائهم» فإذا خرج أحد الفريقين في 
قوله أو دعوته على النصوص الشرعية» عوقب على 
جريمته باعتبارها جريمة عادية» فإن كان قاذمًا د 
وإن كان سابًا غَرّرَء وإن ارتكت أحد البعاة أية جريمة» 


عوقب عليها باعتبارها جريمة عادية'". 


٠‏ حق الاجتماع: 

فإذا اجتمعوا في مكان معين فلا سلطان عليهم ما 
داموا لم يمتنعوا عن حق أو يخرجوا عن طاعة؛ وهذه 
أيضا سُنَّة علي بن أبى طالب كر الله وجهه ني 
الخوارج؛ فقد اعتزلت طائفة من الخوارج عليًا يه 
بالنهروان» فون عليهم عاملًا أقاموا على طاعته زمنًا 
وهو لهم موادع إلى أن قتلوه. فأرسل إليهم عل أن 
سلموا إِلّ قاتله» فأَبُوا وقالوا: كلنا قاتله» فلما خرجوا 
عن الطاعة وجاهروا بالعصيان قاتلهم علي 5ه'". 

ويشترط مالك والشافعي وأحمد أن يبدأ أهل البغي 
بالقتتال حتى يقاتلوا أهل العدلء وفي هذه الحالة 
تستحل دماؤهم؛ أما أبو حنيفة فيكتفي بتجمُعهم 
وامتناعهم» ويرى في ذلك ما يكفي لقتالهم. 

1 حقوق البغاة ومسئوليتهم أثناء الثورة و بعدها: 

فإذا اشتعلت الثورة أو قامت الحرب الأهلية؛ كان 
على ولي الأمر أن يقصد من القتال رَدْع البغاة لا قتلهم 
وإفناءهم» وأن يقاتل من أقبل منهم. ويكُفٌ عن من 
.١‏ الأحكام السلطانية» الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ص8 ه0. 


".نباية المحتاج» مرجع سابق» جلا ص7 37. المغنى» مرجع 
سابق» ج١2‏ ص07 : 68 . 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 


© ء 
أو 


أدبر ولا تجْهِرٌ على جريحهم, وألّا يقتل أسيرهم 
من ألقى سلاحه منهم, وألا يصادر أموالحم وألا 
يستولي على نسائهم وأولادهم؛ لأن رسول الله يي 
يقول: "منعت دار الإسلام ما فيها"”. 

فإذا انتتهت حالة الحربء وانطفأت الشورة وجب 
على ولي الأمر أن يرد على البغاة أمواهم التي في يد أهل 
العدل» وما تلف منها في غير قتال فهو مضمون على 
مُتلِفيه؛ وأما ما أتلفه أهل البغي في ثائرة الحرب من 
نفس ومال فهو هدر وما أتلفه على أهل العدل في غير 
ثائرة الحرب من نفس ومال فهو مضمون عليهم؛ وهم 
مسئولون عنه» وهذا هو الرأي الراجح عند الفقهاء, أما 
الرأي الآخر فيرى أصحابه تضمين البغاة ما أتلفوه في 
الحرب» وحجتهم أن المعصية لا تبطل حقّاء ولا تسقط 
غرمًا. 

أمااحجة أصحاب الرأي الأول فهي أن الفتنة 
العظمى وقعت أيام علي ومعاوية» فأجمع الصحابة ألا 
يقام حدٌّ على رجل ارتكب محرمًا بتأويل القرآن الكريم» 
ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن الكريم» ويحتجون 
كذلك بأن البغاة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ» فلا 
تضمن ما أتلفته مع أهل العدل. كما لا يضمن أهل 
العدل ما أتلفوه» ولأن تضمين أهل البغي يُقْضِيٍ إلى 
تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة””. 
*. البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفيء دار 


المعرفة» بيروت» ج25 ص673١1.‏ 

5. الأحكام السلطانية» الماوردي» مرجع سابق» ص44 . 
ص85" .٠"817‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن 
نجيم ا حنفي» مرجع سابق» ج5. ص67 .1١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وإذا كان البغاة لا يسألون عن الجرائم التي 
ارتكبوها أثناء الثورة من إهلاك للأموال والأنفس فإن 
لولي الأمر إن لم يَف عن جرائمهم أن يعاقبهم على 
خروجهم عن الطاعة بعقوبة تعزيرية إن رأى في ذلك 
مصلحة. ولكن بشرط ألا تكون هذه العقوبة القتل عند 
مالك والشافعي وأحمد؛ لأنهم لا يبيحون قتل الجريح 
ولا الأسير, فأولى ألا يباح قتل المستسلم. أما أبو حنيفة 
فيبيح قتل الأسير للمصلحة العامة» ويبيح قتل البغاة 
بعد الظهور عليهم؛ فالقياس عنده أن يقتل الباغي 
تعزيرٌاء وعلى كل حال فإن سلطة القاضي في الجرائم 
التعزيرية واسعة» بحيث يجوز له أن يختار العقوبة 
الملائمة من عدة عقوبات, ىا أن لولي الأمر حق العفو 
عن العقوبة كلها أو بعضها. 
رابعا. عقوبة البغاة أو المجرمين السياسيين في الشريعة 
الإسلامية : 

"تختلف عقوبة البغاة باختلاف الأحوال؛ فالجرائم 
التي يرتكبونها قبل الثورة والحرب أو بعدها يعاقبون 
عليها بعقوباتها العادية؛ لأنما جرائم عادية لم تقع في 
حالة ثورة أو حربء أما الجرائم التي ترتكب في أثناء 
الثورة أو الحرب الأهلية» فا اقتضته منها حالة الشورة 
أو الحرب كمقاومة رجال الدولة وقتلهم والاستيلاء 
على البلاد وحكمهاء والاستيلاء على الأموال العامة 
وإتلاف الطرق والكباري وإشعال النار في الحصون 
ونسف الأسوار والمستودعات وغير ذلك مما تقتضيه 
طبيعة الحرب. فهذه الجرائم هي الجرائم السياسية. 

وتكتفي الشريعة الإسلامية فيها بإباحة دماء البغاة» 
وإباحة أموالهم بالقدر الذي يقتضيه ردعهم والتغلب 


1١55 


عليهم, فإذا ظهرت الدولة عليهم» وألقوا سلاحهم. 
عصمت دماءهم وأموالهم» وكان لولي الأمر أن يعفو 
عنهم, أو أن يعزرهم على خروجهم لا على الجرائم الني 
ارتكبوها في أثناء خروجهم, فعقوبة الخروج -إذن - 
هي التعزير» وهي جريمة سياسية» أما عقوبة الجرائم 
التي تقتضيها حالة الحرب أو الشورة فهي القتسل 
بالشروط التي ذكرناها سابقا. 

هذا هو حكم الجرائم التي تقع في أثناء الشورة أو 
الحرب» وتقتضيها طبيعة الحرب والثورة» أما الجرائم 
التي تقع من البغاة» ولا تستلزمها طبيعة الثورة 
والحرب. فهذه جرائم عادية يعاقبون عليها بالعقوبات 
العادية» حتى ولو وقعت في أثناء الشورة أو الحرب 
كشرب الخمر والزنا والقتل والسرقة وغير ذلك" 7", 
خامسا. بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية : 

"كانت القوانين الوضعية إلى ما قبل الثورة الفرنسية 
تعتبر الجريمة السياسية أشد خطرًا من الجريمة العادية» 
وكانت تعامل المجرم السياسي معاملة تتنافى مع أبسط 
قواعد العدالة» وتأخذ أهله بذنبه وتحرمه من الحقوق 
التي يتمتع بها المجرمون العاديونء ثم ابتدأت القوانين 
الوضعية تغير نظرتها إلى الجريمة السياسية بعد الشورة 
الفرنسية» وبعد أن كثرت الثورات في البلاد الأوربية» 
وتعددت الانقلابات في النظم السياسية» فأصبح 
المجرم السيامي ينظر إليه نظرة عطف وإشفاق» 
ووضعت للجرائم السياسية عقوبات هي في مجموعها 
أخف من العقوبات العادية. 


3 التشريع الجنائتي الإسلامي» عبد القادر عودة.» مرجع سابق» 
جك ص 7١‏ ومابعدها. 


وقد اختلف الشراح في الحد الذي يميز بين الجريمة 
العادية والسياسية: 

.١‏ فرأى فريق أن الحد المميز الوحيد هو غرض 
المجرم من الجريمة؛ فإن كان يرمي إلى تحقيق غرض 
سياسي» فالجريمة سياسية والأخرى عادية. 

وعيّبٌ هذا المذهب أنه يحكم الباعث على الجريمة في 
تحديد ماهية الجريمة» 0 للقتلة والسارقين أن 
عورا ا. 

". ورأى فريق راق المي قبي نوع الجريمة 
بطبيعة الحق المعتدى عليه بصرف النظر عن الدوافع إلى 
الجريمة» فلا تُعتبر الجريمة جريمة سياسية طبقالهذا 
الرأي إلا الجريمة التي تمس كيان الدولة أو نظامها. 

وعيب هذا الرأي أنه يجعل بعض الجرائم التي لا 
شك في أنها سياسية جرائم عادية» كالجرائم التي ترتبط 
بأعمال الثورة أو الحرب الأهلية. 

*. وقد رأى فريق من الشراح أن يفرقوا بين 
الجرائم التي ترتكب في حالة ثورة» والتي ترتكب في 
الأحوال العادية. 

والانجاه الحديث في القوانين الوضعية يعتبر الجرائم 
الموجهة ضد النظام الاجتماعي كجرائم الشيوعية 
والفوضوية جرائم عادية» ى) يعتبر كل الجرائم الخاصة 
باستقلال الدولة جرائم عادية؛ لآنها تمس الوطن ولا 
تمس نظام الحكم. 

وهذا الرأي الذي أقره معهد القانون الدولي في عام 


5م حيث قرر أنه لا يعد من الجرائم السياسية من 
حيث تطبيق قواعد تسليم المجرمين الأعمال الجنائية 
الموجهة إلى النظام الاجتماعي. 

ويتضح نما سبق أن أحدث الآراء في القوانين 


١.ه‎ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

الدكئسة قو ريه سياد كانه موينة عبد 
الحكام وشكل الحكم الداخلي فقطء لا ضد النظام 
الاجتماعي» ولاضد الدولة واستقلالها وعلاقتها 
بغيرها من الدول» وبشرط أن تقع في حالة ثورة أو 
حرب أهلية» وأن تكون ما تقتضيه طبيعة الشورة أو 
لحز 

وهذا يتفق مع الحدود التي وضعتها الشريعة 
الإسلامية للجريمة السياسية من ثلاثة عشر قرناء ولا 
فرق بين الشريعة والقوانين في هذه النقطة إلا أن 
الشريعة قد سبقت بالتفرقة بين الجرائم العادية 
والسياسية وتحديد الجرائم السياسية» وأن القوانين 
الوتعية نين فى أثرالقريعة وتاعوب في 
سادسًا. هل حد البفي فيه من القسوة والوحشية ما 
يتنافى مع حقوق الإنسان؟ 

للرد على هذا التساؤل نقول: لقد أوجبت الشريعة 
الإسلامية طاعة أولي الأمر؛ لأن في طاعتهم طاعة لله 
موأضيعو سول 


دوه لاس وَرَسُول إن إن كم 


م*م 6س سوؤك ل 


7 أله هِ لوو الآخر دَلِكَ وعم تويك 42 
(النساء)» قال أبو هريرة 4ه لما قرأ هذه الآية: أمرنا الله ا 


أ 


تعالى» قال :+3 يكام اين ءا نوأ يعوا لله سه 


سد سحت ار 


الات ون إن رح في شَىْءٍ 


-_8 


بطاعة الأئمة» وطاعتهم من طاعة الله وعصيانهم من 
عصيان الله. 

والبغي شرعًا: خروج قوم لهم شوكة وقوة ومنعة 
على الإمام بتأويل سائغ» وقد ورد حكمهم في القرآن 


الكريم في قوله 2 إن طَاِقَنَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أهتَسَنُوا 
520 2 9 سو و ون زا ص ص 5 5 01 57 
َأصلِحُوأ يَتَيما إن بت إِحَدَههُمَا عل ادم َرىْ هميلا 2 فمدئلوا الْجَ تبغى 


١.المرجع‏ السابق» ج١.‏ ص!١١91:1١1.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مو مسو 


عَيَينإلك أت رمي مت كأصَلِساييْمما رامد وأقيطتا 
نَّأنَه يحب ألمقسطِيت ) * (الحجرات). 

ومن السنة قول الرسول ي: "من أتاكم وأمْرٌكم 
جميع على رجل واحد يريد أن يَشُنَّ عصاكم أو يُمَرّق 
جماعتكم فاقتلوه"". 

وقوله ي: "سيكون في أمتي اختلاف وفُزقة؛ قوم 
يحسنون القيل ويسيئون الفعلء يقَرَءُونَ القرآن لا يجاوز 
تَراقِيَهُم''"» يمرقون من الدين مروق السَّهُم من الرَّمِيّه 
لا يرجعون حتى يرتد على فوقه» هم شر الخلق 
والخليقة» طوبى لمن قتلهم وقتلوه. يدعون إلى كتاب الله 
وليسوا منه في شيء» من قاتلهم كان أولى بالله منهم". 
قالوا: يا رسول الله. ما سيماهم؟ قال: "التَّْلِيقٌ "000 

وعليه فإن حد البغي مقرر عند خالق الخلق. 
وهو كيك أعلم بمصالحهم التي تتمثل في أمور منها 


الأمن والاستقرار» وقد اقنضت حكمة الله تعالى ألا 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب حكم من 
فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع (4404). 

”. المَْفُوَتان: العظران المُمْرفان بين تُفْرة النُر والعاتّق تكون 
للناس وغيرهم. والمّاقُوَّة عل وزن قَعْلُوَة ولاتقل: تُرقوة 
بالضمء وجمعها التراقي. 

". سيماهم التّحُلِيقَ: أي علامتهم» وهو حَلْق الرأس واسْينصال 
الشعن. قال التوويى؟ امقدل به بعمن الاين غل كراهة خلق 
الرأسء ولا دلالة فيه» وإنما هو علامة لهم. والعلامة قد تكون 
بحرام وقد تكون بمباح. 

5. صصحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسنئد المكشرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ف (17757): وأبو داود في 
سننه» كتاب السنة» باب في قتال الخوارج 40 وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (87/564)» وقد 
أخرجه البخاري بنحوه في كتاب التوحيد» باب قراءة الفاجر 
والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم (07177. 


يستقيم الدين ولا يحفظ الشرع إلا بوجود إمام يقيم 
الحدود وينظم الحقوق ويمسك بزمام الأمور؛ فالخروج 
غل الإماء الذي يرضاء الإسنلام إماماء وشق غتضا 
الطاعة عليه اعتداء على حرية الدولة الإسلامية» 
ومحاربة لإمام المسلمين الذي بايعوه على كتاب الله 
وسنة رسوله يةِ. وهذا الفعل جريمة تسبب القلاقل 
والفتن في البلاد وتفرق جمع المسلمين. 

ويُشْدّد الإسلام في جريمة البغي؛ لأنها موجهة إلى 
نظام الحكم والقائمين بأمره» فرغبة البغاة في إزاحة 
الوالي» ومحاولة التخلص منه بأي وسيلة» حتى ولو 
بالقتل؛ ليحل محله من يريدون ممن يتبع أهواءهم» هذه 
الرغبة المريضة لا يقمعها إلا عقوبة القتل»ئمإن 
التساهل في عقوبة هذه الجريمة يؤدي إلى الحرب 
والاضطرابات وعدم الاستقرار» وتؤدي إلى تأخر 
الجماعة وانحلالها. ولا شك أن عقوبة القتل هي أقدر 
العقوبات على صرف الناس عن هذه الجريمة التي دفع 
إليها الطمع وحب الاستعلاء. 

والإسلام حين شرع عقوبة القتل جزاء لجريمة 
البغي لم يأمر بها من أول وهلة» وإنها جعلها عند 
الضرورة إذا تعذر دفع شرهم بغير القتّل» وأوجبت 
الشريعة على الحاكم اتباع إجراءات محددة تهاه البغاة 
قبل قتالهم» فمتى استنفد الحاكم هذه الإجراءات 
جميعها دون الوصول إلى إنهاء الفتنة» عندها فقط يصح 
له اللجوء إلى استعمال القوة والقتال. 

والواقع أن البغي في الإسلام هو مايسمى في 
عصرنا الحاضر ب "التمرد والعصيان"» وهو صورة من 
صور العنف السياسي التي تؤدي إلى الحروب الأهلية 
أحياناء بل إن جريمة البغي تشمل كل عناصر التمرد 


والعصيان الواردة في تقسييات رجال السياسة في 
العصر الحديث» وكل الصور المصاحبة. 

وعقوبة البغي القتتل» وقد وضعت العقوبة على 
أساس من العلم بطبيعة الإنسان البشرية؛ فالقاتل 
والباغي تدفعه إلى القتتل غريزة تنازع البقاء يقتل 
غيره ليبقى هو ويقلب نظام الحكم. فإذا علم أنه سيقل 
إذا فعل ذلك امتنع عن هذه الجريمة:؛ فالشريعة 
بتقريرها عقوبة القتل دفعت العوامل النفسية الداعية 
للبغي بالعوامل النفسية المضادة» التي يمكن أن 
تمنع الإنسان من ارتكاب الجريمة:. بحيث إذا 
فكر أي الإنسان في هذه الجريمة ذكر أنه سيعاقب 
على فعله بالقتل» فكان في ذلك ما يصرفه غالبا عن 
الجريمة. 

والعجب ممن يقولون: إن عقوبة القتل لا تتفق مع 
ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية» وكأن الإنسانية 
والمدنية أن تُنْكِرَ العلم الحديث والمنطق الدقيق» وأن 
تنسى طبائع البشر وتتجاهل تجارب الأمم» وتريدنا أن 
نلغي عقولنا وجمل النتائج التي وصل إليها تفكيرناء 
لنأخذ با يقوله هؤلاء» فلا نجد عليه دليلًا إلا التهويل 
والتضليل. 

ونقول: إن عقوبة البغي -في الإسلام -عقوبة 
عادلة؛ وليست قاسية» فهي لم توضع إلا رحمة 
بالإنسان» والدول على اختلاف فلسفاتها ونظراتها 
للحياة والإنسان والكون ‏ تعاقب الخارجين عليها 
بعقوبات قد تتجاوز -بشكل كبير -العقوبات 
الإسلامية من حيث الشدة» ومن ذلك أنواع التعذيب 
والتمثيل التي يلحقونها بالمعتقلين السياسيين. 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
هذه العقوبة -القتل التي فرضتها الشريعة 
الإسلامية على البغاة قد شددت فيها على البغاة أكثر تما 
شددت على جرائم الأفراد؛ لآن الفرد الذي يرتكب 
الجريمة بمفرده أقل خطرًا على أمن الجماعة وسلامتها 
من الذين يجتمعون للشر لكونهم جماعة قادرة على 
تنظيم نفسهاء بحيث يرتكبون أكبر قدر من الشر دون 
أن ينالهم أذى كبير» لا بد أن تكون العقوبة من جانب 
الشريعة الإسلامية شديدة ليرتدع من لا ضمير له من 
المجرمين. 
ومن المؤسف أن ترتفع بعض الأصوات من الغرب 
تبول من هذه العقوبة التي فرضها الإسلام امتثالًا لأمر 
الله كَنَْ بإقامة الحدود الشرعية على المحاربين والبغاة» 
بزعم أن هذه العقوبات إهدار لكيان الفرد ني العصر 
الحديث. وبالتالي لا تصلح للعالم المتحضر في هذا 
العصر وما يتلوه من عصورء غير مدركين أنه لا يوجد 
نظام على وجه الأرض يصون كرامة الفرد وإنسانيته 
بقدر ما يصنع الإسلام, إلا أن هذا التكريم لا يكون إلا 
للفرد المستقيم الذي يحافظ على أمن الجماعة وسلامتهاء 
أما من يتعدى على الناس» ويل بالأمن والنظامء 
ويحدث الفوضىء فهذا يجازى بعقوبة رادعة مساوية 
للجريمة التي ارتكبها. 
إن الشريعة الإسلامية حين قررت القتل لم تكن 
قاسية ى) يدعي البعضء. وهي الشريعة الوحيدة في 
العالم التي لا تعرف القسوة» وما يراه البعض قسوة إنما 
هو القوة والحسم اللذان تمتاز بهم| الشريعة الإسلامية» 
ولعل لفظ الرحمة ومشتقاته من أكثر الألفاظ ورودًا في 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ فال رحمة أساس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أسس الشريعة الإسلامية» وشريعة هذا شأنها لا 
يمكن أن تعرف للقسوة سبيلًا إلا في المواضع التي 
تسيعق القنوة: 
سابعا. كيفية المعارضة في النظام السياسي الإسلامي : 
لعلنا نلمح من مضمون هذه الشبهة طرفًا من المعنى 
المتردد في كثير من الكتابات المغالطة غير الدقيقة حول 
الإسلام وتعاليمه؛ والذي يشير إلى أن توجيهات الشرع 
بخصوص العلاقة بولي الأمر قد حضّت على طاعته 
على الدوام وحذرت من الخروج عليه مهما كانت 
الأسباب ومههما ظهر من شروره وعدم التزامه جادّة 
الصواب الشرعي في أحكامه. وبالتالي فإن هذه التعاليم 
الشرعية -في زعم هؤلاء الزاعمين -قد وَأَدَت 
كل محاولة للمعارضة وحرية إبداء الرأي في 
وجه الحاكم والاستدراك على أحكامه وسلوكياته. 
وحرصت على تسكين الأموره ومُصانعة أئمة الجؤر» 
وطأطأة الرأس هم, وبهذا كله فتعاليم الإسلام في 
زعمهم -ني الجانب السياسي والحقوق السياسية» 
متخلفة جامدة لا تجاري نظيراتها في النظم الغربية. 
ولكن العارف بأحكام الإسلام الصحيحة بدقة» يدرك 
خلو هذا الكلام من الحقيقة ومجافاته للدقة 
والموضوعية؛ فقد حمل الإسلام على الحاكم الظالم ودعا 
إلى تغييره ودرء مفاسده. لكنه نظّم قضية الخروج عليه 
تنظيً) دقيًا وأحاطها بكثير من الْمْحُيَّرّزات؛ كي تؤتي 
ثمارهاء وتجني الرعية من هذا التغيير أو محاولته الخير لا 


.١‏ للمزيديرجى مطالعة: المقاصد الشرعية للعقوبات في 
الإسلام» د. حسني الجندي» مرجع سابق» ص57 7 وما بعدهاء 
التشريع الجنائي» عبد القادر عودة. مرجع سابق» ج27 ص 717/١‏ 
ومايعدها. 
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الشرء على قاعدة أن: "درء المفاسد مقدم على جلب 
لمنافع"؛ وإلا فالصبر أولى حتى يأتي الفرج. وتتيدل 
الأحوال» وتسنح الفرصة؛ ويأذن الله في الأمر» فالمسألة 
ليست قضية فردية أو محلية بسيطة وإنا هي تخص أمن 
مجتمع ومصالح رعية ومستقبل أمة. 

تحت عنوان "عزل الخليفة أو رئيس الدولة" يقول 
د. عبد الله محمد حمال الدين: "يعزل الخليفة إذا ثبت 
عجزه أو فساده» وتنعزل الحكومة والوزراء بعزله؛ لأنه 
عيّنهم لمعاونته» أما باقي العاملين فلا ينعزلون بعزله؛ 
لأنه إنم| ولّاهم باسم الأمة نيابة عنهاء ويقوم باتخاذ قرار 
عزل الإمام ‏ نيابة عن الشعب - أهل الحل والعقد؛ 
ذلك اسن حفن در كتهو لوو ابم الاين مخصيدز 
السلطة الأصلية ‏ أن يقوموا بعزله حين تكون المصلحة 
في ذلك. أي إذا اقتتضت الضرورة القصوى ذلك, وبعد 
استنفاد كافة الوسائل الرامية لنصحه ورده إلى 
الصواب؛ لأن منصب الخلافة من المناصب المهمة التي 
لا ينبغي أن تكون عرضة للأهواء؛ فهي تتعلق بححاية 
الدولة وحقوق الآمة» فعزل الإمام إجراء استثنائي بالغ 
الشدة» وهذا لا يعزل إلا إذا فارق الكتاب والسنة أي 
الدستور الإسلامي وإلا إذا كان في عزله مصلحة تفوق 
المصلحة من بقائه. 

إن الإمام لا يعزل إلا إذا تغيرت حاله؛ كما يقول 
الماوردي» فثبت به جرح في عدالته أو نقص في دينه. 
فأما الجرح في عدالته فهو على ضربين: أحدهما: ما 
تابع فيه الشهوة, والثاني: ما تعلق فيه بشبهة, 
فأما الأول منههما فمتعلق بأفعال الجوارح» وهو 
ارتكابه المحظورات وإقدامه على المنتكرات تحكيًا 
للشهوة وانقيادًا للهوى» فهذا فسق يمنع من انعقاد 


الإمامة ومن استدامتهاء فإذا طرأ على من انعقدت 
إمامته خرج منهاء فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى 
الإمامة إلا بعقد جديد. وأماالثاني منههما فمتعلق 
بالاعتقاة. :10 

لا يصح إذن أن يُطلق الكلام على عواهنه 
بخصوص نظرة الإسلام إلى معارضة الحاكم ومحاسبته» 
وصولًا إلى الخروج عليه -ما أمكن _بغية الإصلاح: 
بحيث يزعم أن الإسلام يئد كل معارضة للحاكمء 
بغض النظر عن صلاحه أو فساده. فهذا تعميم باطل 
وإجمال غير دقيق» كا رأينا. 
الخلاصة : 

« البغي لغة: الطلب. واصطلاحا: خروج قوم 
ذوي شوكة على الإمام بتأويل سائغ. 

لا بد أن تتوفر في المجرمين البغاة شروط معينة 
حتى يعتبر خروجهم بغيًا. فخروجهم يكون على 
الحاكم لعزله أو الامتناع عن طاعته بتأويل سائغ» ولو 
كان ضعيمًا. وللبغاة حقوق قبل الثورة وأثنائها وبعدها 
تحترم ولا تبدر. 

© عقوبةالبغاة تختلف باختلاف الأحوال.» 
وصرامتها وشدتها مناسبة لردع من يقوم بالبغي 
لمخنطورة ما يقدم عليه؛ علّه يرتدع. 

« عمل الإسلام على الحاكم الظالمء ونظم كيفية 
معارضته؛ بحيث نضمن درء المفاسد قبل جلب المنافع. 


ميد 


3 نظام الدولة في الإسلام» د. عبد الله حمال الدين» دار الماني» 
القاهرة, /ا١.‏ ١م‏ ص ١١7/6١‏ وما بعدها. 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 


الشبهة العاشرة 
دعوى أن إعمال قاعدة "درء الحدود بالشبهات" 
يؤدي إلى د تعطيل الحدود 0*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن العمل بقاعدة درء الحدود 
بالشبهات يؤدي إلى تعطيل الحدود وعدم إقامتها؛ لأنه 
ما من جريمة إلا ويمكن إيجاد ثغرات بها تكون بمثابة 
الشبهات التي تحول دون تطبيق الحدود. كما أن هذه 
القاعدة تتصادم مع تعاليم الإسلام التي تأمر بحتمية 
تطبيق الحدود دون مجاملة أو مراعاة للوم اللائمين. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ قاعدة "درء الحدود بالشبهات" هدفها حماية 
الفرد من الضرر وافتراض براءته أولاء وتفسير 
الاحتمال لصا حه ثانيًا. وهذا يدل على حرص الشريعة 
الإسلامية على إنصاف المتهمين في الجرائم المدسوبة 
إليهم. 

") هذه القاعدة تقوي الآدلة التي تثبت الإدانة» 
وتجعل القاضي المسلم على بينة من حق الفرد في الأمن 
بحيث لا يقضي بالإدانة إلا بعد ثبوت دليل الإدانة لديه 


*) ليست كل شبهة مسقطة للحدء بل هناك 
ضوابط تحكم هذه القاعدة» وهي من أهم مميزات 
الشريعة الإسلامية وخصائصها التي تفوقت بها على 
كل النظم والقوانين الوضعية مهم! تطور واضعوها 
وأوغلوا في المدنية والحضارة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 
أولا. قاعدة"درء الحدود بالشبهات" هدفها حماية 
الفرد من الضرر وافتراض براءته , وتفسير الاحتمال 
لصالحه , وهذايدل على عدالة الشريعة الإسلامية : 

يعتبر مبدأ درء الدود بالشبهات من المبادئ 
الأساسية في الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية» 
وعن المقصود من هذا المبدأ وعلته وطبيعته. وعن 
التمييز بين هذا المبدأ ومبدأ تعارض الأدلة يتحدث د. 
حسني الجندي موضحًا هذه الأمور توضيحًا مُسهبًاء 
فيقول: "يقصد بهذا المبدأ تفسير الدليل عند الشبهة أو 
الشك فيه لصالح المتهم؛ لأنه يكفي بهذه الحالة لتأكيد 
قرينة البراءة التي يتمتع بهاء ويقصد بها في عبارة أخرى 
إسقاط عقوبة الحد متى قامت لدى القاضي شبهة حول 
ثبوت ارتكاب الجريمة الموجبة لهذه العقوبة. 
علة القاعدة: 

وقد وضعت قاعدة "درء الحدود بالشبهات" ‏ التي 
قررها الفقهاء ‏ استنادا إلى التطبيق النبوي لحاية الفرد 
من الضرر وافتراض براءته أولاء وتفسير الاحتمال 
لصالحه. والتضييق من نطاق العقوبة ثانياء وجعل 
القاضي المسلم على بينة من حق الفرد في الأمن ثالشاء 
وبالتالي افتراض براءته من الفعل المنسوب إليه» بحيث 
لا يقضي بالإدانة إلا بعد ثبوت دليل الإدانة لديه ثبوتا 
قينا قَطْعيّاه وليس كل شبهة دارئة للحد, إنها على 
القاضي أن يستنفد جميع الطرق الممكنة للتوصل إلى 
إثبات الإدانة أو نفيها. 


4 
ان 


طبيبعة القاعدة: 
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وقد ثارالتساؤل حول قاعدة درء المحدود 
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بالشبهات» وهل تدرأ الحدود فعلا بالشبهات؟ وتفرع 
عن ذلك تساؤل آخر مفاده هل هي قاعدة نصية أم 


فقهية؟ وفي عبارة أخرى: هل مصدر تلك القاعدة هو 


النص أم أقوال الفقهاء؟ 
اختلف فقهاء المسلمين حول هذه المسألة» وتفرع 
الخلاف إلى رأيين: 


الرأي الأول: يقول بأن الحدود تدرأ بالشبهات. 
وهو رأي الجمهور من الحنفية والمالكية و الشافعية. 

ويرى أنصار هذا الرأي أن قاعدة الدرء بالشبهة 
قاعدة نصية أساسها نص صحيح وارد عن رسول 
الله يل وأقوال الخلفاء الراشدينء وأقوال صحابة 
رسول الله ء#: والسلف الصالح. ويّذكرون من هذه 
النصوص ما يلي: 

© السنة النبوية المطهرة: 

© فقد جاء رجل إلى رسول الله يِل فقال: يا رسول 
الله» إني زنيت» فوقع اعترافه وقعًا شديدًا من النبي ك. 
فأخذ يستوثق منه ويعرض عليه الشبهات التي تدفع 
عنه ال حد؛ فيقول له: "لعلك قبّلت أو غمزت أو 
نظرت". فلم يزدد الرجل إلا إصرارًاء فلم يسع 
النبي يك إلا أن أمر بإقامة الحد عليه وهو كاره ي؛ 
وذلك أخدًا بتلك القاعدة”". 

© وممايقوّي هذا الرأي -أيضًا _-قول رسول 
الله يه في قصة رجم ماعز في أخبرنا به جابر بن 
عبد الله: فلم) وجد مسّ الحجارة قد اشتد, فرّ حتى مر 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت 
(5478).: ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود. باب من اعترف 
على نفسه بالزنا )407٠(‏ بنحوه. 


برجل معه ّي بعير فضربه؛ وضربه الناس حتى مات» 
فذكروا ذلك لرسول الله يك فقال: "هلا تركتموه". 
وهذا مبني ‏ من جهة أصحاب هذا الرأي الأول على 
أن الحدود تُدْرَأ بالشبهات, وأن ماعرًا قال: "إن قومي 
قتلوني وغرٌوني من نفسي» وأخبروني أن رسول الله يك 
غير قاتلي". وكان ذلك شبهة له"©. 

« الخلفاء الراش دون والصحابة والسلف 
الصالح: 

© قال عمر بن الخطاب 5ه: "لثن أَعَطّل الحدود 
بالشبهات أحبّ إليّ من أن أقيمها بالشبهات””". 

© قال معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر: 
"إذا اشتبه عليك الحد فاذرَأه"20, 

© قال الإمام الزهمري: "ادفعوا الحدود بكل 
"0 

الرأي الثاني: هو المتكر لدرء الحدود بالشبهات. 
وهو رأي ابن حزم وأصحابه في مذهب الظاهرية» 
فيذهب إلى أن الحد بعد ثبوته لا يحل أن يدرأ بشبهة, 
وشنع على ذلك بأن الآثار المذكورة لإثبات الدرء 
بالشبهات ليس فيها عن رسول اللْهكةٌ ثيء. بل عن 


.١‏ حسن: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحسدود؛ باب رجم 
ماعز بن مالك (577 5)» والنسائي في المجتبى» كتاب الرجم. 
باب إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه (7701)» وحسنه الألباني في 
صحيبح وضعيف سنن أبي داود .)547١(‏ 

؟. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الحدود» باب في درء 
الحدود بالشبهات (58597). 

“. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الحدود؛ باب في درء 
الحدود بالشبهات (2384945)» والدارقطني في سننه» كتاب 
الحدود والديات وغيره .)٠١(‏ 

5. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الحدود؛ باب في درء 
الحدود بالشبهات (/758591). 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

بعض الصحابة من طرق. 

وأشار ابن حزم إلى أن هذا لفظ إن استعمل أدى إلى 
إبطال الحدود جملة. وهذا خلاف إجماع أهل الإسلام 
وخلاف الدين وخلاف القرآن والسئن؛ لأن كل أحد 
يستطيع أن يدرأ كل حدٌ يأتيه فلا يقيمه؛ فبطل أن 
يستعمل هذا اللفظ. وسقط أن تكون فيه حجة. 

ويؤيد ذلك رأي في الفقه الحديث» يذهب إلى نفس 
ما ذهب إليه الفقيه ابن حزمء ويعتبرها بالتالي قاعدة 
فقهية أخذ بهاء وهي قاعدة اعتبرها الفقهاء كجزء لا 
ينفصل عن نظام الفقه الجنائي. 

الرأي الراجح: هو الأخذ بقاعدة درء الحدود 
بالشبهات» وهي قاعدة نصية تستند إلى أحاديث 
الرسولي. ولذلك يكون الرأي الأول هو الأولى 
بالاتباع» ومما يؤيد ذلك: 

© أن الحدود عقوبات جسيمة وقاسية في نفس 
الوقت؛ لأنها من ناحية» تنصب ‏ من حيث المحل ‏ على 
حق الإنسان في الحياة» وتنفيذها قد يودي بهذه الحياة» 
وبحقه في سلامة جسله. 

© كا أن هذا التنفيذ يؤدي من ناحية أخرى إلى 
إيلام المحكوم عليه والإضرار به» وقد يمتد إلى سمعته 
واعتباره. ومن أجل ذلكء كانت إدانة المذنب تستلزم 
دليلا يقينيا لا يتطرق إليه الشك. فإذا وجد هذا الشك» 
انتفى اليقين الذي نبني عليه الأحكام, ولا يعتد بالتهم 
والظنونء لأنها مظنة الخطأ. 

© مصدر هذا اللمبدأ هو الآثار المروية عن النبي ك3 
وعن الصحابة رضي الله عنهم» وما يجمع عليه فقهاء 
المسلمين ماعدا الظاهرية. 

ومبدأ درء الحدود بالشبهات ذو نطاق عام من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عبية التطية :رذ شدوي كل العقوبات القزرة حنا ل 
ال »ولك القوزة جنا لياف أ ابعص اطي 
على الحدود فقطء وإنما يشمل عقوبات القصاصء 
والتعزيز أيضًا. 

وقد أفاضت كتابات فقهاء المسلمين في شرح هذا 
المبدأء وعرضت الصور المختلفة للشبهة؛ فهي إما شبهة 
تتعلق بالركن الشرعي للجريمة» ويتحدد مجال إعمالها 
في أسباب الإباحة» دون نصوص التجريم التي تكون 
ثابتة بالكتاب والسنة في جرائم الحدود ولا مجال 
للاختلاف عليهاء كما في شبهة الحق المسقطة لحد 
السرقة» وهو ما ينطبق على سرقة الوالد مال ولده. 
تطبيقًا لحديث رسول ي: "أنت ومالك لأبيك"7. 

وإما شبهة متعلقة بالإثبات» كشبهة التأخير في 
تقديم الدليل؛ لأنه يورث الشبهة. 

ويتبين ما تقدم أن الشريعة الإسلامية شريعة رحمة 
وعدلء, فهي بقدر ما تقرر من عقوبات شديدة» فهي 
-في المقابل ‏ تتشدد في إثبات الجرائم المقررة لما هذه 
العقوبات» وترخص في درء العقوبة إذا ما شاب دليل 
إثبات الجريمة شبهة أو شك. وتأمر الحاكم بالبحث 
عن الوسائل التي تمكنه من درء العقاب. ولا يضيرها 
في هذا الصدد إفلات مجرم أو أكثر من هذا العقاب ني 
كل حالة تتمكن فيها الشبهة. 

والأمون الى عرمواتتهاء التلين ليك يي 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنههما 
4 وان باج ف سكعه كنات الشسا زاك« انية تال 
الرجل من مال ولده (7741)»: وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه (7791). 
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عما تقرره الأنظمة القانونية المعاصرة» فهي وإن لم تجعل 
من سرقة الولد لمال والده سببًا للإباحة أو شبهة تدرا 
العقاب. فإنها قد أدخلتها في عدد الجرائم التي تتقيد 
فيها سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عنها 
على تقديم المجني عليه شكوى عليهاء فإن لم تقدم 
الشكوى لا تملك النيابة العامة الحق في رفع هذه 
الدعوى. كما أن نظام التقادم معمول به في قوانين 
الإجراءات الجنائية» وإن كان يوجد اختلاف بين رفع 
الدعوى وتقديم الدليل على الجريمة» فطالما رفعت 
الدعوى الجنائية عن الجريمة» فإنها تظل قائمة إلى أن 
تنقضي بأحد أسباب الانقضاء. أما تقديم الدليل» فإنه 
يكون مقبولًا في أي وقت. طالما لم تسقط الدعوى 
بالتقادم» ويترك تقديره في هذه الحالة لسلطة قاضي 
الملوضوع. 
التمييز بين هذه القاعدة وقاعدة تعارض الأدلة أو 
البينات: 

سبق القول أن قاعدة "ذرء الحدود:التشبهات” 
قاعدة أصولية سندها النص» وهي أصل ثابت عن 
رسول الله و. 

أما قاعدة تعارض الأدلة أو البينات فهي فرع عنهاء 
وتؤدي إلى تلك النتيجة التي تؤدي إليها القاعدة 
الأولى» وهي البراءة. فمتى كانت الأدلة والبيانات 
المقدمة في الدعوى غير كافية لتكوين اقتناع القاضي 
بثبوت الجريمة ضد المتهم, فإنه يتعين الحكم بالبراءة. 
العلاقة بين هذه القاعدة والقواعد المتعلقة بالإثبات 
لمصلحة ال متهم : 


من بين تلك القواعد توجد قاعدة "افتراض براءة 


المتهم". وهي قاعدة أصلية في الشريعة الإسلامية» بل 
هي أصل قاعدة درء الحدود بالشبهات. 

فالأصل في الإنسان براءة جسده من القصاص 
والحدود والتعزيرات» ومن الأقوال والأفعال بأسرها. 

ومقتضى هذه القاعدة أن "المتهم بريء في نظر 
العدالة حتى تثبت إدانته بدليل صحيح". والدليل 
الصحيح للإدانة هو الثابت بيقين» أما إذا كان صحيحا 
على الظن والاحتمالء فإنه يلزم الحكم بالبراءة. 
تطبيقات القاعدة: 


يظهر تطبيق قاعدة "درء الحدود بالشبهات" 
بوضوح في الصور الآتية: 

.١‏ تخلف شرط ال حرز أو النصاب في السرقة, الذي 
ينفي حد السرقة؛ وإن كان ذلك لا يمنع من العقاب 
تعزيرا على الفعل. 

؟. كم أن تخلف شرط الإحصان في القذف. 
يستبعد معه حد القذف. وهو الجلد ثانون جلدة. 

*. تخلف شرط الوطهء في الزناء ويتحقق في] يأتي: 

© إنكار المشتبه فيه يعد شبهة تدرأ الحد. وذلك 
تأسيسًا على حديث سهل بن سعد عن النبي يل أن 
رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة ساها له» فبعث 
النبي يل إلى المرأة فسألها عن ذلك» فأنكرت أن تكون 
زنت فجلده الحد وتركها"". 

ف وإذا شهدعل شخصن ثلاقة بالرثاء وقال 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحدود, باب إذا أقر 
الرجل بالزنا ولم تقر المرأة (454 4)» وفي موضع آخرء والطبراني 
في المعجم الكبيرء باب السين» سهل بن سعد الساعدي ذكر يسن 


سهل بن سعد ووفاته (04575)» وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود (/57 5). 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

الرابع: لم أر ما قالوا ولكني رأيتها في لحاف واحد 
فشهادتهم باطلة؛ لأن الرابع ما شهد بشيء» فلم يتكامل 
عدد شهود الزنا فلا يجب الحد على المشهود عليه» 
والأصل في ذلك حديث المغيرة بن شعبة» فإن عمر #ه 
أقام الحد على الثلاثة حين امتنع زياد من الشهادة على 
صريح الزناء ولم يقم الحد على زياد. 

وإن كان الرابع قال: أشهد أنه زان» ثم سئل عن 
صفته فلم يصف ذلكء سقط حد الزنا"””". 
ثانيًا. هذه القاعدة تقوي الأدلة التي تثبت الإدانة, 
وتجعل القاضي المسلم على بينة من حق الفرد في 
الأمن؛ حيث لا يقضي بالإدانة إلا بعد ثبوت الدليل 

يشير د. فتحي الخ اسي إلى تفعيل هذه القضية في 
القضاء الإسلامي فيذكر أنه في الوقت الذي شددت فيه 
الشريعة على المعتدين أقامت مبدأً "درأ الحدود 
بالشبهات" ليكون له دور أسامي في بيان مدى قوة 
الأدلة التي تثبت إدانة المجرم بفعله الإجرامي» بحيث 
لا تحتمل هذه الأدلة أي معنى من معاني الشبهة المسقطة 
للعقوبة» ولذلك كانت الشريعة حريصة كل احرص 
في موضوع الاتهام والإدانة على مصلحة المتهم وعدّت 
الشبهة من الأمور التي تكون في صالح المتهم لا ضده؛ 
وبذلك قررت درء العقاب عن المتهم بأي شبهة تظهر 
أثناء التحقيق. 

وإنَّ أَحْلٌَ القضاء الإسلامي بهذا المبدأ كقاعدة في 
الحكم يدل دلالة واضحة على عدالة الشريعة الإسلامية 


؟. المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام» د. حسني الجندي» 
مرجع سابق» ص9 ”/ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحرصها على إنصاف المتهمين في الجرائم المنسوبة 
إليهم؛ وقد ججعلت الشبهات التي تسقط العقوبة عن 
الجاني» أو يكون ها تأثير في تخفيف العقوبة المقررة - 
مبدأ عامًا في قضايا القصاص والحدود والتعازير. 

فهي بذلك تعد قاعدة من القواعد العامة وا هامة في 
التشريع الإسلامي التي يعتمد عليها القضاء في الحكم. 
ولا يمكن للقاضي أن يبت في قضية من القضايا أو 
خصومة من الخصومات حتى ينظر في هذا المبدأ العام 
ويتثبت من عدم وجود أية شبهة تسقط العقوبة عن 
المتهم؛ فيكون بهذا قد راعى النصوص الشرعية» وتقيد 
بهاء والتزم محتواها. وإن دليل الفقهاء: "ادرءوا الحدود 
بالشبهات..." دليل صريح على تقرير هذا المبدأ العام 
وهو-_بلا ريب يتضمن مفهومه تضييق العقوبات 
وإسقاط الحدود المقدرة شرعًا؛ حيث لا يؤخذ أحد 
بشبهة من الشبهات ولا بمظنة لقول الله ي3: 9 يَكأيبًا 


08 سد سه يي سرف 


م3 200062 يي وار .عير َّ سم 
لين امنوَأ إن جاء 5 هَاسق نيا سَبِيَوَا أن مُصِببوأ عونا 
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وإن الأخذ بمبدأ "درء الحدود بالشبهات" القصد 
منه أن تكون شريعة الحد قائمة والتنفيذ القليل منها 
صا حًا لإنزال التكال بالمذنبين» أو بعبارة أدق: من 
يكون بصدد الوقوع في الجريمة. 
أنواع الشبهات: 

وإذا كان الفقهاء قد أقروا هذا المبدأء فإنهم لم يتفقوا 
على كل الشبهات» ولكنهم اختلفوا في الصورة التي 
تكون شبهة والتي لا تكون شبهة» فالذي يرى انتفاء 
الشبهة يوجب إقامة الحد. والذي لا يرى ثبوت الشبهة 
يوجب إسقاط الحد. 
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وتنقسم الشبهة عند الفقهاء إلى أربعة أقسام هي: 

.١‏ الشبهة في تحقق الركن: إن إثبات الجريمة يحتاج 
إلى تحقق أركانها ليّدان امتهم بفعله. فإذا كانت الشبهة 
قائمة في ركن من هذه الأركان؛ فإن المدعى عليه يبر 
من الجناية المنسوبة إليه» ىا تختلف أركان كل جريمة 
عن أركان غيرها من جرائم الجنايات والجنح؛ وإِن 
ثبوت الركن لثبوت الجريمة يعتمد على الحرمة القطعية» 
أما إذا كان التجريم موضع شك وريبة» وتضمّن شبهة؛ 
فإنه يوجب بذلك إسقاط العقوبة عن الفاعل» كذلك 
إذا كانت الشبهة قائمة في انطباق النص المحرم على 
الفعل المنسوب للمتهم., فإنه في هذه الحال لا يعاقب لا 
حَدّاءولا تعريةاوكذلك تترظ الفعل أن تكون الشبهة 
قائمة في ثبوت الجريمة والأمثلة على ذلك كشيرة نورد 
بعضها لبيان أحوال هذه الشروط في الشبهة: 

فمثال الأول: إذا وقع الرجل على غير زوجته على 
اعتقاد أنها حليلته سقط عنه حد الزنا لانعدام تحقق 
القصد الجنائي باعتبار أنه ركن من أركان جريمة الزنا. 

ومثال الثاني: الزواج بغير الشهودء فرأي الإمام 
مالك أن إنشاء العقد صحيح؛ لأنه لى يشترط الشهادة 
في صحة مباشرة العقدء إلا أنه شرط لإمضاء العقد 
بالدخول الإعلان والإشهار. فخالف بذلك جمهور 
الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول بعدم صحة إنشاء العقد 
من غير الشهود. واستدلوا على ذلك بقوله ي: "لا 


نكاح إلا بِوَي وشاهدَّيْ عَذُلِ" 539 


.١‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المنصفء كتاب النكاح» باب 
التكاح بغير ولي (577 2٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير» باب 
العين» عمران بن حصين يكنى أبا نجيد ومن أخباره وذكر نسبته 
(749): وصححه الألباني في الإرواء (1875). 


ولكن هذا الخلاف قد ورّث شبهة؛ لأن القول 
بالتكاح من غير شهود لا يثبت معه الحلء كما أن 
الزواج بالشهود من غير الإعلان لا يثبت معه صحة 
العقد للخلاف المذكور بين الفقهاء. 

ومثال الثالث: أن التأخر في تأدية الشهادة لإدانة 
المنهم بجريمة السرقة, أو الزنا أو نحوهما من الجرائم 

". شبهة الدليل: إِنْ الاختلاف في المسائل الفقهية 
بين الفقهاء مبني في مبجمله على مدى قوة الدليل 
واعتمادهم له؛ إذ إن رؤيتهم للنصوص الشرعية كدليل 
على آرائهم في القضايا والمسائل الفقهية تختلف بحسب 
أصول كل مذهب واتجاهه في قبول هذا الدليل» أورده 
لأي سبب من الأسبابء وإِنْ اختلافهم في إثبات ركن 
من أركان الموضوعات الفقهية ‏ وخصوصًا منها أركان 
الجريمة -يتنازعه دليلان» أو دليل احتمل معنيين» 
ويمثل هذا النزاع شبهة في الدليل الذي استدل به كل 
فريق من الفقهاء. ولقد تواضع الفقهاء لهذه الشبهة على 
قاعدة فقهية: إن كل فعل يختلف فيه الفقهاء حلا 
وتحريً) يكون شبهة تمنع إقامة الحد. 

وقد ذكر ابن قدامة في المغني قوله: "ولا يجب الحد 
بالوطء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار 
والتحليل» والنكاح بلا ولي ولا شهود ونكاح الأخت 
في عدة الرابعة البائن» ونكاح المجوسية» وهذا قول أكثر 
أهل العلم؛ لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة» 
والحدود تدرأ بالشبهات» ولقد قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهة. 

ومن هنا كان لثبوت الشبهة أثر في عدم تحقق 


١ هه‎ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
الركن» وهو كون الفعل الذي قام به حرّمًا شرعا من 
غير شبهة تمنع الحد. 
*. شبهة الِلّْكِ: وهي من الشبهات التي تكون ني 
أغلب الجرائم مُسْقطة للعقوبة؛ لأنها شبهة تقوّت بدليل 
اب جل مالكل اتوي با خريدةة قاو ضرق الانهامان 
ابنه أو جَزْءًا منه» وثبتت عليه التهمة بثبوت الأركان 
جميعها يسقط عنه حد القطع؛ لأن الشريعة جعلته مالكًا 
حقيق ال ولدة واعظنه انق فى عله مقن شساء؛ 
لقوله ي: "أنت ومالك لأبيك"7". 
فإن اعتبار الأب مالكّا لمال أولاده يعدٌ شبهة في 
الملك تدرأ عنه الحد إذا امتدت يده خفية لأخذ ما يريد 
من ممتلكاتهم وكذا من أخذ المال خفية معتقدًا أنه يأخذ 
مال غيره فاكتشف أنه سرق ماله» فلا حدّ ينزل به لعدم 
توفر ركن من أركان جريمة السرقة» وهو كون المال 
لغيره» ولكنه يحاسب تعزيرًا حسب رأي من يرى توفر 
القصد الإجرامي. وإِنْ جملة الأمثلة التي تقدم منها 
ما هو مجمع عليه» ومنها ما هو مختلف فيه كلها تدور 
حول شبهة أساسها ثبوت الملكية؛ أو الاشتباه في ثبوتها. 
5. شبهة الحق: وهي شبهة تُثبت الحق لشخص في 
شيء من الأشياء المباحة له شرعًا المحرمة صورة. أي أن 
الشارع قد حرّم هذا الفعل ومنعه» ورتّب عليه عقوبة 
استثنى منه بعض القضايا التي فيها شبهة حق 
للفاعلين» كمن سرق زوجته أو كمن سرقت زوجهاء 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم| 
(5907»» وابن ماجه في سننه» كتاب التجارات» باب مال 


الرجل من مال ولده (757541): وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سئن ابن ماجه (91؟517). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكذا من سرق من بيت المال» أو من ذي الرحم المحرم 
غير الآباء» فقد عد الفقهاء الأخذ خفية في هذه الصورة 
شبهة حقّ لمن قام بالجريمة» وأسقطوا عنه بموجبها حدّ 
القطع وكذا قتل الوالد لولده. 

. واختص أبو حنيفة بزيادة شبهة العقد وأثبتها 
به» ولو كان هذا العقد متفقًا على تحريمه شرعًاء وكان 
الجاني عانًا بهذا التحريم؛ كمن تزوّج امرأة لا تحل له 
وهو عام بذلكء فإنه عدَّها شبهة تعلقت بركن 
الجريمة» وعد صدور العقد من أهله مثبًا للشبهة التي 
تسقط الحدٌ عن الفاعل» ولقد ذكر الكاساني رأي أبي 
حنيفة فقال: "والأصل عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن 
النكاح إذا وجد من الأهل مضافًا إلى محل قابل لمقاصد 
التكاح يمنع وجوب الحدّ سواء كان حلالا أوكان 
حرامّاء وسواء كان التحريم مختلقًا فيه» أو مجمعًا عليه 
وسواء ظنّ الحل فادّعى الاشتباه» أو علم بالحرمة". 

1. وزاد بعض الفقهاء شبهة الجهل بالحكم 
الشرعي في مختلف القضايا الفقهية. إلا أن الجهل 
ببعض المسائل في الشريعة يعذر فيه المتهم؛ لأنْ طريق 
تحصيل معرفتها والإحاطة بمعانيها وأحكامها يكون 
غالبًا صعبّاء وذلك راجع إلى اختصاص الفقهاء بهذه 
المسائل» وغياب التطبيق للأحكام والمعاملات يفضي 
إلى الجهل إلا بها هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لذلك 
عد الفقهاء الجهل في مثل هذه الحالات عذرًا مسوّعًا 
لإسقاط الحدٌ والاستعاضة عنه بعقوبة تعزيرية؛ لأنٌّ 
المتهم قام بفعل حرم دون معرفة حكمه من العلماء 
المختصين بالفقه كمن تزوّج امرأة لا يعلم أنها أختّاله 
من الرضاعة» فيكون عدم علمه بالأمر عذرًا مسوّعًا 


١ةهك‎ 


لإسقاط الحد من غير عقوبة تعزيرية» كذلك الأمر 
بالنسبة لمن شرب الخمر وادّعى أنه لا يعلم حرمتهاء 
وهو حديث عهد بالإسلام يقيم في عمران غير 
المسلمين فإن جهله يعد عذرًا مبررًا لفعله؛ فيسقط به 
عقوبة الحذ ويستعيض عنها بعقوبة تعزيرية. 

وإن الجهل بالأحكام الشرعية لا يكون دامًا مسوغا 
لإسقاط العقوبات إلا في الأمور التي يقررها القضاء. 
ويعدّها سببًا كافيًا وعذرًا شرعيًا في التغاضي عنه 
والعفوء وقد جاء في كشاف القناع للبهوتي ما نصه: 
"وإن جهل تحريم الزنا لحداثة عهده بالإسلام أو نشأته 
ببادية بعيدة عن دار الإسلام» أو جهل تحريم نكاح 
باطل إجماعًا كخامسة فلا حد للعذر» ويقبل منه ذلك؛ 
لأنه يجوز أن يكون صادقًاء ولا يسقط الحدٌ بجهل 
العقوبة إذا علم التحريم. 

وإن للجهل بالحكم الشرعي حالات» نذكر منها 
على سبيل المثال: 

الجهل بأصل التحريم ليس عذرًا: إن الجهل في 
هذا الموضع يكون محصورًا في الأحكام الفقهية المجمع 
عليها إجماعا تامًّا من غير لمحالف فإذا خالف 
أحد الفقهاء لم ينعقد الإجماع على ذلك الحكم؛ فيكون 
الخلاف شبهة كافية لإسقاط الحد. وإن الأحكام 
المجمع عليها لا يعذر فيها متهم ولا يعد جهله بأصل 
التحريم المجمع عليه مبررًا لفعله. وتلحقه العقوبة؛ 
لأنه يعد في نظر الشريعة جانبًا مستحمًا للعقاب المقدر. 

« الجهل بالأحكام التعزيرية: إن الأحكام 
التعزيرية غير العقوبات المقدرة شرعًا كالحدود 
والقصاص. تركها الشارع لأصحاب الرأي المختصين 


لتقدير العقوبات التعزيرية الرادعة للجاني والمؤدبة له؛ 
حيث يعد الجهل بها عذرًا مسوّعًا لتخفيف العقوبة 
كالغش في البيع» والرشوة ونحوها من الأمور التي نمى 
عنها الشارع», ولم يحدد لها عقوبة. 
ثالثًا. ليست كل شبهة مسقطة للحد, بل هناك ضوابط 
نحكم هذه القاعدة: 

تختلف الشبهات في المرتبة من حيث القوة والضعف 
بحسب ما تتعلق به؛ ولا يوجد ضابط يضبط قوة 
الشبهة أو ضعفها إلا بالنظر إلى نوع الجريمة وأركانها 
الخاصة مهاء فإذا كانت هذه الشبهة متعلقة بالركن 
الأصلى للجريمة؛ فهى من أقوى الشبهات المسقطة 
للحدٌ والتعزير معّاء وتكون إِمّا: شبهة دليلء أو شبهة 
ملك أو نشيهة ححئة أو قنبية عقده فإن سرقة الوالند 
في المألّك؛ لقوله : "أنت 
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مال ولده يعد شبهة قويّة 
يد 

ولا يوجب العقوبة» ولا التعزير؛ فيمحو بذلك 
وصف جريمة السرقة عنه. 

أما إذا تعلقت الشبهة بجهل المتهم بالأحكام التي 
تحرم الأفعال التي أتى واحدة منهاء أو بعضهاء فإنها 
تختلف باختلاف مظنّة الجهل يقدّرها القاضي بحسب 
الظروف والحادثة» ولا نستطيع أن نعدها ضعيفة إذا 
كانت مظنة الجهل قوية» ولا يمكن أن تكون الشبهة 
قوية ومظنة الجهل ضعيفة. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما -(2))5507 
يونا ل دكات المجار العو مهال ةالر جل مز سنال 
ولده (77941)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن 
ماجه (5791). 


١ /اه‎ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

وكذلك شبهة الإثبات؛ فإئها تحتاج إلى ضوابط 
كي تكون معتبرة لدى القضاءء فإذا تأخر تنفيذ 
الحكم. أو تأخر الشهود عن أداء الشهادة لغير 
عذر شرعيء يكون هذا التأخير مسقطًا للحد عند 
الحنفية باعتباره شبهة قوية عندهم. ولا بد أن يؤخذ 
ذلك بعين الاعتبار في تخفيف العقوبة من عقوبة حدٌ إلى 
عقوبة تعزير. 

وفي كل الأحوال؛ يعد القاضي المسئول الوحيد 
في تقدير الشبهة من حيث القوة والضعف معتمدًا 
على اجتهاده ومعرفته لنوع الجريمة الواقعة» وحالة 
المجرم وظروفه؛ لأنَ ذلك كله يعطيه القدرة على اختيار 
الحكم المناسبء فإما أن يقضي بالحدّء أو يسقطه عن 
الجاني ويأمر بعقوبة تعزيرية» أو يسقط الحد والتعزير 
20 
الخلاصة : 

© إن قاعدة "درء الحدود بالشبهات" من المبادئ 
الأساسية في الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية 
ويقصد بها تفسير الدليل عند الشبهة أو الشك فيه 
لصالح المتهم؛ لأنه يكفي بهذه الحالة لتأكيد قرينة 
البراءة التي يتمتع مها. 

© ولقد وضعت هذه القاعدة استنادًا إلى التطبيق 
النبوي لحاية الفرد من الضرر وافتراض براءته أولاء 
وتفسير الاحتمال لصالحه» والتضييق من نطاق العقوبة 
انيّاء وجعل القاضي المسلم على بينة من حق الفرد في 
الأمن ثالئًاء وبالتالي افتراض براءته من الفعل المنسوب 


سابق» ص 16 وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إليه» بحيث لا يقضي بالإدانة إلا بعد ثبوت دليل الإدانة 
لديه ثبونًا يقينيّا قطعيًا. 

وليس كل شبهة دارئة للحد؛ إنما على القاضي 
أن يستنفد جميع الطرق الممكنة للتوصل إلى إثبات 
الإدانة أو نفيها. 
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دعوى اضطراب موقف التشريع الإسلامي من 


قبول الشفاعة في الحدود!*) 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المشككين أن موقف التشريع الإسلامي 
من قبول شفاعة الشافعين في الحدود موقف غير 
واضح. بل هو مضطرب ومتناقض؛ حيث تقبل 
الشفاعة في الحد قبل بلوغ الإمام» أما بعد ذلك فلا 
تقبل. ويتساءلون: ما الفرق بين الحالين؟ ولماذا يفرق 
الإسلام بين الأمر قبل بلوغ الإمام وبعده؟ حيث لا 


توجد ثمَّة حكمة تُوجب التفريق. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ تهدف المنظومة العقابية في النظام الإسلامي إلى 
تحقيق مصالح المجتمع والدولة في جميع مجالات الحياة 
السياسية: والاقتصادية» والتزبوية» فهي ممنظومة تسم 
بالشمولية» والكمالء والمرونة» تما أكسبها صلاحيتها 
لكل عصر ومصر. 


2 التتشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة. مرجع سابق. 


١ مه‎ 


المسئول عنها أمام الله تبارك وتعالى وأمام المجتمع 
كله» وليس للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء 
أنفسهم؛ لذلك حرمت الشريعة الشفاعة في الحد إذا 
بلغ الإمام. 

*") تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغ الأمر إلى 
الإمام له حِكّم ومقاصدء أوجزها النبي كلد في قوله: 
"إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
لد 

فالشفاعة تؤدي إلى المجاملة» والتمييز بين الناس» 
وخلق الطبقات والطوائف في المجتمع؛ وتعطيل 
الحدود. وهذا من أعظم الأخطار التي حاربتها شريعة 
الإسلام. 


التفصيل : 
أولا. تهدف المنظومة العقابية في التشريع الإسلامي إلى 
تحقيق مصالح المجتمع في جميع مجالات الحياة, فهي 
تتسم بالشمولية والكمال والمرونة والصلاحية لكل 
عصر: 

وعن ماهية العقوبة وعناصرها وخصوصيتها يقول 
د. فتحي الخماسي: "إن المنظومة العقابية في التشريع 
الإسلامي تهدف إلى تحقيق مصالح المجتمع والدولة في 
جنيع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية ... ونحوها 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قوله 
تعالى: و3 أَرْ حَسِيْتَ أنَّ آَم ل لْكَهْفٍ وَالرقيِوِ ‏ (الكهف:4) 
(33784). وفي مواضع أخرى بنحوه؛ ومسلم في صحيحهء 
كتاب الحدود؛ باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن 
الشفاعة في الحدود .)56٠5(‏ 


من الأمور والقضايا التي يرتبط بها مصير الأمة مثل 
الأمن» والاستقرار التام» وحفظ نظام العلاقات 
الاجتاعية بين الأفراد» والطوائف. والعقاكد» كما 
يحرص النظام القضائي على نشر العدالة ويعمل جاهدًا 
للقضاء على أنواع الظلم» ومظاهر الفساد والانحراف» 
والانحلال؛ لإنهاء الجريمة وإزالة آثارها من أوساط 
المجتمع الإسلامي. 

وبذلك يعبر النظام العقابي في التشريعات الإسلامية 
عن شموليته وكاله ومرونته؛ وأنه أصلح في الحكم 
والتطبيق؛ أي صالح لكل زمان ومكان. لايقبل أي 
تعديل ولا تبديل» ولا يتم اجتهاد إلا في إطار ما ورد 
من النصوص التي دلت على العقوبات المقررة من قبل 
المشرع. 

فإن النظام العقابي مرتبط ارتباطًا جدليًا بالنظام 
الجزائي, لا ينفصل أحدهما عن الآخرء والأمثلة على 
ذلك كثيرة من مصادرها الأصلية» حيث عبرت جملة 
القواعد القانونية عن موضوع العقوبة والجزاء» 
وشروط كل جريمة وأركانها بحسب التصنيف القانونٍ 
للجرائم. 

وإذا تدبر الإنسان أحكام الشريعة في عقوباتها» من 
حيث التناسب بينها وبين الجرائم؛ أدرك الحكمّ 
والمقاصد التي أرادها الشارع لخلقه وأدرك الأهداف 
الحقيقية والواقعية التي لأجلها وضعت الأحكامء 
وأوجب على أولي الأمر تطبيق المنظومة القانونية داخل 
الواقع الإسلامي؛ استجابة لأمر الله وطاعة له. 
ولإيضاح ذلك نورد عدة مطالب: 

.١‏ ماهية العقوبة: تفيد العقوبة على إطلاقها كل 
أنواع الردع والزجرء بمختلف الأنواع. والأشكال» 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
والصورء ويكون دور القانون ووظيفته منحصرة في 
بيان أنواع العقوبات» ومقاديرها الشرعية المقررة من 
قبل المشرع أُومَنْ أوكل إليهم المشرع من الفقهاء 
المجتهدين مهمة استنباط بعض العقوبات وتحديدها 
للأفعال الجرمية» التي لم تشملها النصوص الشرعية 
بأحكامها. 

وإن استنباط بعض الأحكام التشريعية لبعض 
الجرائم يعبر في حقيقته عن الجزاءات التي يقررها 
القانون» وتوقعه المحكمة على كل من تثبت مسئوليته 
عن الفعل الجرمي مسئولية كاملة وتامة. 

؟. عناصر العقوبة: يتمشل مضمون العقوبة في 
أمور: 

© مادي يختص بإيلام الجاني» الذي حكم عليه 
بدني بحيث يتنوع الإيلام ما بين الجلّد والرّجمء 
والقطع. والجرح, والقتل. 

٠‏ معنوي يؤدي فيه تنفيذ العقوبة إلى شعور 
المحكوم عليه بالمهانة التي ينتج عنها احتقار المجتمع له. 

« المساس بحرية المحكوم الذي يقضي عقوبته 
بالسجن نتاج فعله الجرمي. 

« الغرامات المالية والضمان لما أتلف أو سرق. 

فالعقوبة المقررة تعبر في الحقيقة الشرعية عن الأذى 
المقصود الذي يلحق كل محكوم عليه» ويكون الهدف 
منه ردع المجرمينء وتحقيق إصلاح المحكومين» 
وتأهيلهم بطريق فرض هذه العقوبات وتطبيقها. 

وتستند كل جريمة وما تستوجبه من عقاب. على 
معايير متنوعة تتعلق بالقيم الاجتماعية التي أصابتها 
أضرار مادية ومعنوية» تسهم في هدم البناء الخلقي 
والقيمي للأمة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

. خصوصية العقوبة: إن المنظومة القانونية التي 
تعبر عن روح التشريع الإسلامي. منضبطة بعدة مبادئ 
قانونية تنظم المسائل الخاصة ببيان أنواع العقوبات» 
بيان كيفية تنفيذها على المحكوم عليهم في إطار مبدأ 
الشرعية: 

وتعد العقوبة الشرعية رسمية؛ إذا خضعت لعدة 
أمور لا بد من توافرها لتحقيق العدالة: 

* أن تكون العقوبة محددة بنصٌ شرعي (مبدأ 
الشرعية): 

. أن تنفذ على الشخص الذي ارتكب الجناية في 
إطار مبدأ شخصية العقوبة. 

. ألا تنفذ العقوبة إلا بحكم قضائي في إطار مبدأ 
قضائية العقوبة مع ضرورة تحقق الهدف من العقوبة 
المتمثل في الإيلام الذي يجب أن يكون متناسبًا مع 
الجريمة في إطار مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة. 

؟. الباعث على العقوبة: إِنْ الشريعة الإسلامية قد 
احتوت جملة الأحكام والقوانين» لتنظيم علاقات البشر 
بعضهم ببعض في جميع جوانب الحياة» فكان الحفاظ 
على المصالح العامة والخاصة للأمة من أهم البواعث 
على وجود العقوبات التي تضبط كل الأمور. وتحفظ 
الحقوق. وتصون الكليات. 

فانتشار السرقة» ونبب أموال الآخرين من الأمور 
التي حرمتها الشريعة تحريًا قطعيّاء وشدّدت في عقوبتها 
لحفظ المال.» ومصلحة الأفراد والجماعات كما عدت 
الزنا جريمة اجتاعية تهدم المجتمع» وتفكك الروابط 
الأسرية. وتضيع الأنساب» وتزرع العداوة والكراهية 
بين الناسء فكان حكمها رجع الحصن: وجلد 
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كما أن قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق من 
أخطر الجرائم التي تذهب بحياة الناس» وتهدد أمنهم 
واستقرارهم. لذلك جعل الشارع عقوبتها الققصاص؛ 
نما َسَلَ أَلنّاسَ جَِيعًا 4 
(المائدة: 07 وهكذا كل الجرائم. 

والحقيقة أن الباعث على شرعية العقوبة» هو جلب 
المصالح ودرء المفاسد؛ أي الحفاظ على المقصد العام من 
التشريع الإسلامي» الذي تتحقق به سعادة البشر في 
الدنيا والآخرة» كا أراد لها ربها وارتضى لها ذلك. 

5. بيان عموم العقاب:لم يقتصر التشريع 
الإسلامي في فرض العقوبات على جانب معين من 
جوانب الحياة الإنسانية» وإنما تعذى ذلك كل العلاقات 
بمختلف نظمها وتنظياتهاء فأحاط بالحياة كلها وم 
يترك شيئًا إلا وشرع له حكيّاء ورتب عليه عقوبة» كل 
ذلك من أجل حماية المصالح الإنسانية المقررة إلى جانب 
تحقيق العدالة الاجتاعية باعتبارها من المقررات 
الشرعية. فالشريعة لم تضيّع أي حق من الحقوق؛ لأنها 
ذكرت قواعد عامة تدل دلالة واضحة وصريحة على 
الحاية العامة كقول علي ذه في قضية من القضايا التي 
كان يحكم فيها: "لا يبطل دم في الإسلام””'"'. حيث 
يعبر هذا القول عن روح التشريع وعدالته؛ إذ لايذهب 
دم بغير حقء ولا تمر جريمة من جرائم الجنايات أو 
الجنح أو المخالفات من غير عقوبة شرعية» وبحسب ما 
اقتضته النصوصء والأمثلة على النواحي الأخرى من 
الجنح والعقود المدنية كثيرة» حيث إن الشريعة شملت 


.١‏ أخرجه عبد الرزاق في المصصّف. كتاب العقولء باب القسامة 
(18559). 


بأحكامها كل ميادين الحياة» ونظمت جميع العلاقات 
بين الأفراد والجماعات وبين الدول وبين الأديان؛ إذ إنها 
تترك شيئًا إلا وتكلمت فيه. 

5. قصر العقاب على المجرم: لقد بيت النصوص 
الشرعية العقوبات التي تنزل بالمجرم عمومّاء غير أنها ل 
توضح من هو المجرم؟ هل تختص العقوبة بالمجرم 
الحقيقي الذي باشر الجريمة؟ أم أن العقوبة تشمل 
المباشر للفعل من الجحناة وغير المباشر منهم؟ 

لقد أدى هذا العموم في النصوص إلى اختلاف 
الفقهاء في الحا الحكم بغير المباشر» فذهب بعضهم إلى 
قصر العقوبة على المباشر للجريمة دون المشاركين غير 
المباشرين للجريمة. وذهب الآخرون إلى إلحاق العقاب 
لجا شين وه شريكًا حقيقيًا في حدوث النتيجة 
وتحققها؛ لأن المشاركة تستوي عندهم سواء أكانت 
شكلية أم فعلية. 

ومثال الفعلية: كأن يمسك المساهم في الجريمة 
شخصًاء وينفذ آخر القعلء أو الجرح أو القطع أو 
الاعمه هباقر وشدوه تنه رده مزذا الفمل نا 
للجريمة؛ لأنْ الأصل في ارتكابها مباشرة الفعل 
الجرمي الذي نبهى الشارع عن إتيانه» وعدّه من الكبائر 
التي تلحق بالأفراد الضررء وتقود الأمة جميعها إلى 
الفساد وإيقاد نار الفتنة. 

. العقوبات القاسية: إن تناسب العقوبات مع 
الجرائم من الأمور التي قدرها رب العباد. الذي يعلم 
تناسب الأحكام الشرعية وعدالتهاء حيث يلقى المجرم 
جزاءه على فعله المشين» ولعل أقسى العقوبات التي 
وردت في النصوص الشرعية الإسلامية عقوبة قطع 


الطريق في قوله 3: :9 إِتَّمَاجَوَاؤا ألدبنَ 
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ونسعون 
ع ريه واد 6م مكعم ورعر 2 اه 51 عو دوه 
أو تَفَطَعٌ أَيَدِيِهِمْ وَأرَجَلْهُم مِنْ جِلفٍ أو ينفوأ 

م22 03 دع - هه 
مرب الْأَرْضٍ واللَك لهم حِرَىٌ ف لديا 
معي در دق مر تر و ا 2 1 
الود عَدَابُ عَظِيمٌ (50) إلا أَلَدِيت تابو من بل أن 


عد 


>> براه سب هم 


(المائدة) . 


ص ل سسا ست ا لخ لس ير 2 
فى الأرض فَسَادًا أن يه ملوأ أو نص م 


دمع و 
ورسوله, 


ب 
- 


ولااشك أن تلك الغلظة في العقوبة تتكافاً مع 
الغلظة في الجريمة» لا من حيث مقدار الفعل الذي وقع 
منهم» بل من حيث الفساد الذي أوجدوه؛ والذعر 
الذي أذاعوه» والاضطراب الذي استولى على نفوس 
الناسء فإنهم يتفقون فيخرجون متعاونين على الإثم 
والعدوان» ويقطعون طريق السابلة» فلا يمر مال إلا 
أخذوه ومن قاومهم قتلوه؛ فيضعفون بذلك هيبة 
الحكم؛ وتُصبح شئون الناس فوضىء لا ضابط ولا 
نظام» بل اضطراب وفساد. فلا عدل يقام حيث يعم 
الظلم ويستشري الفساد. لذلك يكون الردع قاسيًا 
ليتناسب مع هذا الجرم الكبير فإنه في معظم البلاد 
الأمريكية والأوربية تنشأ العصابات» وتتشكل لقطع 
الطريق في مختلف أنحاء البلاد والمواقع بقوة الأسلحة 
التي تمتلكهاء ودقة التنظيم الذي تنهجه؛ فتغير على 
المصارف والخزائن ولا قبل للشرطة بمقاومتهاء ما 
جعل هذه العصابات تتفاخر بغاراتها» ى) كان يتفاخر 
الشطار في عصور الجاهلية» وى| كان يتفاخر قراصنة 
البحار الذين كانوا ينهبون مايجدون من سفن 
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١.الفقه‏ الجنائي الإسلامي» 1 فتحي بن الطيب الخماسي» مرجع 
سابق» ص اه وما يعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا. الإمام هو القائم على الحدود وتنفيذها, وهو 
المسئول عنها أمام الله وأمام المجتمع : 

حرمت الشريعة الشفاعة في الحدود إذا بلغغت 
الإمام؛ لأن عبء إقامة الحد وتنفيذه يقع على ولي الأمر 
أو الحاكم؛ أي على إمام المسلمين» أو نائبه إذا فوض من 
نَصَّبّه لاستيفاء العقوبات. وليس للأفراد أن يتولوا هذا 
العمل من تلقاء أنفسهم, وبناء على ذلكء يكون 
للقاضي إقامة الحد أساسًا بالنسبة للأحرار» أما العبيد 
والإماء فله أن يأذن للمولى أو السيد في إقامته عليهم. 

وأساس ذلك وسنده أن الله قَبْكَ قد أمر عباده بإقامة 
الحدود. وذلك أيّا كان هذا الحد. يستوي أن يكون حدًا 
لله تعالى» كحد الزناء أم حدًّا لآدمي كحد القذف. 

وآيات الله البينات التي تنص على عقوبات الحدود. 
تحمل هذا المعنى؟ ففي قول يُخ3: و3 لزنه وار ُو كل 
يريما أن جلدوَ 6* (النور: ١‏ وقوله #ل: 2 وَأَلسَارِقٌ 

د 


مدحعم 
وَالسَّارِفَة فَأَقّمَا 4 و يديهم 4 «المائدة: 2098 وقول الله 


8 7 سر ع ول ل مهر ده 2 
تبارك وتعالى: 9 جَرَؤَأ ألْذِنَ يحاربون الله ورسوله, 


ل سح لح 2 ا مج ىل ساسا سا > ار اسه كر 1 م 
ودسعون ف الارض فَسادًا أن يِمَمَّلوأ أو تصصدِوأ أو 


َقَطَّعَ ديهز وَأرَجُلْهُم 
رضن (المائدة:066. فكل تلك الآيات البينات تتضمن 
أمرًا بإقامة العقوبة المنصوص عليها. 

والتكليف في هذه النصوص موجه إلى جميع 
المسلمين» ولكن الأئمة ومن يليهم من جهتهم؛ ومن له 
قدرة على تنفيذ حدود الله مع عدم وجود الإمام, 
يدخلون في هذا التكليف دخولا أوَّليّاه ويتوجه إليهم 
الخطاب توجهًا كاملا. 


لج لكين كس ع يدق 
من جِلافٍ أو ينفوأ مرح 


كما أن الإمام عَبْدّ من عباد الله 3 أنعم عليه بأن 
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جعل يده فوق أيديهم» وجعل أمره نافدًا عليهم؛ وأهم 
ما يجب عليه العمل بها شرعه الله لعباده» وحمل الناس 
عليه وتنجيز ما أمر الله به» وعليهم إقامة الحدود. 

علاوة على ذلك فإن الإمام والسلطان لهم الأسوة 
برسول الله يلد وقد كان يقيم الحدود على من وجبت 
عليه» بمقتضى ولايته في حراسة الدين وسياسة الدنيا. 

وألتك عق اله يواد كان حا رطم فنا راونا 
بحق العبد ‏ ومشروع لصالح الدين والجماعة» فمن 
الضروري أن يقوم به من يتونٌّ أمر الناس؛ واستمد 
سلطانه من الشرعء وليس لأي أحدء فردًا كان أو 
جماعة؛ أن يسلب هذا الحق من ولي الأمر. 

وقد قيل: إذا كانت العقوبات قد شرعت للردع 
وفمًا لأحكام الشرع» وكان استيفاؤها من باب السياسة 
للزجر عنها ووقاية لأمر المجتمع من الضاربين به من 
أهل الرذالة والفساد, فإن ذلك ولاية أصيلة للإمام؛ 
لأنه يمثل السلطة الشرعية لحراسة الدين وسياسة 
الدنيا. وعندما تكون العقوبة غير واردة في نصوص 
مكتوبة» وليست لها عقوبة شرعية؛ فإن من حسن 
السياسة العقابية أن يقوم بها ولي الأمر ‏ الحاكم ‏ أو من 
يفوضه في ذلك. 
هل يجوز لغبر الحاكم أو الإمام إقامة الحدود؟ 

المتفق عليه أنه إذا كان للإمام إقامة الحدود, له أن 
يباشر ذلك بنفسه؛ أو يفوض من ينوب عنه في إقامة 
الحد. ومعنى ذلك أنه ليس هناك ما يمنع الإمام من 
تفويض نائبه - أو المتولي من جهة أحدهماء أو متتصب 
بالصلاحية في كل من أقطار المسلمين ‏ في إقامة الحد. 

عله ذللك: أن للد عقوية مدر ولذلك فقول 


الاجتهاد. ولا يؤمن عند استيفاء الحد من الحئيف”"2, 
فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه وهو الإمام 
أو ولي الأمرء كا أن النبي كي كان يقيم الحد في حياته؛ 
وأقامه خلفاؤه من بعده. ويقيم الإمام, أو من فوّضَ 
إليه الإمام ذلك الحدود على الأحرار أما العبيد فإن 
للسيد إقامة الحد عليهم. 


ثالثًا. تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغ الإمام له 
حكَمٌ ومقاصد وعكسه يؤدي إلى المجامدة والتمييز بين 
أفراد المجتمع وتعطيل الحدود: 

يوجب الشارع الإسلامي إقامة الحد على المحكوم 
عليه متى توافرت أركان قيام الحد وشروطه. 

ويقصد بوجوب إقامة الحد أن يعمل الحاكم -أو 
الإمام على تنفيذ هذه العقوبة على المحكوم عليه بها؛ 
إذ إن هذه الإقامة هي من مهام الإمام أولي الأمر في 
الدولة الإسلامية ‏ لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك» 
وتحفظ حقوق العباد من الإتلاف والإفسادء وليس 
لأحد إليها من سبيل سواه؛ تحقيقًا للأمنء ودرءًا للفتن» 
وعصمة من الفوضىء وقطعًا على الأهواء. 

ويُستند في هذا الوجوب إلى الكتاب الكريم والسنة 
النبوية المطهرة: 

٠‏ القرآن الكريم: 

أمر الله وَبْكَ عباده بإقامة الحدودء ففي وجوب إقامة 
حد الزنا قال :32 الرَانيه وان مدو كل يسام 


جَلْدَوْ 6 «النور: © » وفي وجوب إقامة حد السرقة قال 


.١‏ الحيّف: اليل في الحُكُم والجؤر والظّلم. حاف عليه في حُكُمه 
كيف حَيًا: مال وجار. 
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آذ ا د ا 2 ابل © سر سا سيره 
تعالى: وَاَلسَارِقٌ والسّارقة فافُطعوأ أيديهما جواء 


يسا كسب تَكَلَاتِنَكهَهوَأَهُ زر حكيةٌ 42 (ااندة» وهو 
نفس المعنى الذي يحمله قوله وبق لوجوب إقامة حد 
الحرابة في قوله تعالى: 3 سما جَرَاؤ ألَدبنَ 

ا ا ل 
أو تْفَطَمَ لَتدِبهد وَاَرَجْلْهُم 
مرت الأئض 6 (المائدة: 065 . 


5 2 موصخ را رخ 2 
كا أن قول الله وك: علولا تأخذمر يما رأفة ف دب اه إن 


ل مسا 


ف الارض فساد 


دش فى كيو ماسح سام 2 


ورسوله, ونسعول 


أَيََدِ 


كم مون لَه وَالوْرِ الآآضْرٍ © «لدور: © يعني إقامة 
الحدود» فالرأفة المنهي عنها هي التي تأخذ المولّين 
إقامة الحد. ويفسر العلماء هذه الآية بأن معناها يشير إلى 
عدم تعطيل إقامة الحد؛ أي لا تعطلوا حدود الله 
ولاتتركوا إقامتها للشفقة والرحمة؛ لأن الرحمة بالمجتمع 
أهم بكثير من ال رحمة بالفرد. 

وفي هذا المقام أيضًا يفسر العلماء قول الله لا: 
و ويني الأرض بعد موتها وَكََيكَ تروت 00 6 (الروم)» 
بأن إحياء الأرض لا يكون بالمطر وحده؛ وإنم| يبتعث 
اللتعال رجالا فيخيون العدل؟تنتيعيا الأررض لإحياء 
العدل ولإقامة الحد فيه. 

© السنة النبوية المطهرة: 

ومما يدل على تأكيد الوجوب. ما ثبت من حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها _أنها قالت: كانت 
امرأة محزومية تستعير المناع وتجحده. فأمر النبي كل 
بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما - 
فكلموهء فكلم النبي ييه فيهاء فقال له النبي و: "يا 
أسامة» لا أراك تشفع في حدٌ من حدود الله د". ثم قام 
النبي يَلِةِ خطيبًا فقال: "إن أهلك الذين من قبلكم أنهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسى بيده» لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". فقطع يد 
المخزومية”". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما - أن رسول يِل قال: "تعافوا الحدود في] بينكم: 
بلقي ون بد اناوعد 1 

٠‏ منهج الخلفاء الراشدين: 

كتب عل #ه إلى رفاعة: "أقم الحدود في القريب» 
يجتنبها البعيد» لا تُطِل”" الدماءة ولا تُعَطّل الحدود". 

والتكليف بإقامة الحد يكون موجهًا إلى جميع 
المسلمين» يدخل في هذا التكليف الأئمة والحكام ومن 
يليهم من جهتهم. ومن له قدرة على تنفيذ حدود الله» 
ويتوجه إليهم الخطاب توجهًا كاملًا. 


ِل أَهْيِهَا # «النساء:58)» ومقتضى ذلك وجوب أداء 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب من شهد 
الفتح »)5٠01(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود» باب قطع 
السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود )15٠5(‏ 
واللفظ له. وفي مواضع أخرى بنحوه. 

”. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدود» باب العفو 
عن الحدود مالم تبلغ السلطان (577)» والنسائي في المجتبى» 
كتاب قطع السارق, باب ما يكون حررًا وما لا يكون (5885)» 
رصحب كدان و طني رحب سان أن الود 0110/11 
*. طُلّ دَمُه: أْهُدَره ولا يُقال: طَل د كدبالفح وأبوغيّدة 
والكسائي يَقُولانِه: وقال أبو عبيدة: : فيه ثلاث لُخات؛ طَلّ مه 
روط لوطل دق . والطّل: : مَدْرُ الدّم .لوقيل هو أن لا ثارنة 
أو تُقَبّل ديئّه. 
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طاعة لله تعالى ولرسوله وَل لقول الله 3: :9 يَأيه دين 


يعوا َه وأِيعوا سول وو الس متك 9 (النساء: 000 
نفى! قا قامة الحد حفظًا للدين وسياسة للدنيا. 


2 


فضل إقامة الحد: 


إن ارتكاب الإثم الموجب للحد هو من قبيل 
التعدي على حرمات الله تبارك وتعالى» وفي إقامة 
الحد على الجاني انتقام لحرمات الله يت وصيانة لا عن 
الانتهاك» وحفظٌ الحقوق العباد عن الإتلاف والإفساد. 

وفي ذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "ما 
ير رسول الله يك بين أمرين إلا أخذ أيسرهما مالم يكن 
إنَاء فإن كان إِمَ) كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول 
الله يك لنفسه إلا أن تُْتَهك حرمة الله فينتقم لله بها" 

ولذلك حث الرسول الكريم يك المسلمين على إقامة 
الحدود. فقال يِكِ: "حد يقام في الآرض خير للناس من 
أن يُمْطَّروا ثلاثين أو أربعين صباحًا"”. وجاء عن 
علي ذه أنه قال: "لا يسعد أحد إلا بإقامة الحد ولا 
يشقى أحد إلا بإضاعتها". 

ويستحب حضور الجمع من الناسء والمقصود 
بذلك إعلان إقامة الحد لما فيه من مزيد الردع» ولما فيه 


فق 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب صفة 
البي يك (770)» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الفضائل؛ باب مباعدته للآثام واختياره من المباح أسهله 
(6090). 

0. حسن: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة ذه (817/77)» والنسائي في المجتبى» كتاب قطع 
السارق» باب الترغيب في إقامة الحد (5 40 5)» وحسنه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن النسائي (5 .)19٠‏ 


من رفع التهمة عمن يجلد؛ ولذلك قال وك عند تنفيذ 
حد الزنا بالرّجم أو بالجلّد: مإ وَلْسَبَد دجما طَإيفَةٌ 
لْعؤْمِِينَ () 6 «النور)؟ ليكون ذلك أعظم في الزجرء 
فيخاف المحكوم عليه من حضورهم.؛ فيكون ذلك 


أقوى في زجره. 


0 
كك 


آثار الوجوب: 

يترتب على وجوب إقامة الحد عدة آثار منها: 

.١‏ عدم جواز إسقاط الحد عن المحكوم عليه به: 
فالحاكم أو الإمام عَبْدٌ من عباد الله سبحانه؛ أنعم عليه 
بأن جعل يده فوق أيدي بقية الرعاياء وأمره نافذ 
عليهم» وأهم ما يجب عليه هو العمل بها شرعه الله 
لعباده وحمل الناس عليه وتنجيزه ما أمر الله به» ومن 
أعظم ما شرعه لهم وعليهم إقامة الحدود. وبناء على 
ذلك لا يجوز لهذا العبد أن يبطل ما أمر الله به» ويهمل ما 
شرعه الله لعباده» وأمرهم بأن يفعلوه. وقد ورد عن 
النبي يلد الوعيد الشديد على من تسبب في إسقاط الحد. 
سواء أكان هذا بشفاعة أو غيرها. 

والحكام والأئمة لهم في رسول الله و الأسوة 
الحسنة» فقد كان يقيم الحدود على من وجبت عليه وم 
يسمع عنه أنه أهمل حدًا بعد وجوبه ورفعه إليه. 

3 الاستثبات: أي بيان أدلة الجريمة ومدى ثبوتها 
على الجاني. 
درء الحدود بالشبهات: ليس للشارع الحكيم 
هدف في إلصاق التهم بالمنضوين تحت لواء الدين 
الإسلامي الحنيف. 

وقيل: إن سند ذلك ودليله قول رسول الله كي - في 


و 


قصة رُم ماعز ‏ فيها ذكره جابر بن عبد الله: "فلم| وجد 


١كه‎ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 


سج المبجازة قن امعد 5 حت ود وجل عه ا 
بعير» فضريه وضربه الناس حتى مات» فذكروا ذلك 
لرسول الله فقال #: "هلا تركتموه"» وهذا مبني - من 
وخبة عاتم هن القول عل أن ادو كذرا 
بالشبهات, وأن ماعرًا قال: "إن قومي قتلوني وغرُونٍ 
من نفسي» وأخبروني أن رسول الله يلد غير قاتلي". وكان 
ذلك شبهة ه27" . 

وبناء على ذلك؛ ليس للإمام: 

© إسقاط ما أوجبه الله إلا ببرهان من الله لامن 
جهة نفسه. فإنه لم يفوض إليه ذلكء ولا من عهدته؛ 
ولامماله مدخل فيه» فإن فعل ذلك فهو معانل لله 
ولرسوله. مضاد له خارج من طاعته» تارك للقيام بم) 
أمره به. 

© تأخير ما قد وجبء وسند ذلك ما جاء أن 
علا #ه شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزناء فقال 
علي: أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء؛ قال: خذوهم. 
فليس في الحدود نظرة ساعة» وقال 5ه: "متى وجب 
الحد أقيم» وليس في الحدود نظرة" . وقال أيضًا: "إذا 
كان في الحد لعل وعسىء فالحد معطل". 

© التشبيط عما قد ثبت» فإنه عبد مكلف مأمور 
منهيء ليس بمعصوم ولا شارع. 

5. النهي عن تعطيل الحدود: مبى رسول الله كَل 
عن تعطيل الحدودء وقال: "إنما هلك بنو إسرائيل؛ 


.١‏ ّي بعير: عَظْم ذفن وهو الذي يَنْبّت عليه الأسنان. 

. حسن: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدود. باب رجم 
ماعز بن مالك (5577))» والنسائي في سننه الكبرى» كتاب 
الرجم, باب إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه (1701)) وحسنه 
الألبانٍ في صحيح وضعيف أبي داود (4470). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأمم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون 
الشريف". وعن علي 5ه أنه حضر عثمان بن عفان ذه 
وقد أن بالوليه ووعتية ووقه وجي علب جد افتان 
عثهان: من رأى أن هذا الحد قد وجب عليه فليقم 
وليحده؛ فكاع أي: جبن -الناس عنه وعلموا رأيه 
فيهء فقام إليه علي #5 وتناول السوط وجلده الحد بيده. 

5. تحريم الشفاعة في الحدود: نهى رسول الله وَل 
عن الشفاعة في الحدود» وثبت ذلك عنه في أحاديث 
كثيرة» ويؤكد ذلك: 

ماذكره عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنها أن رسول الله ييه قال: "تعافوا الحدود فيا 
ينون يلعي اموحة ققد ريدي 

وماوردعن ابن عمر_رضي الله عنه| أنه 
قال: سمعت رسول الله يله يقول: "من حالت شفاعته 
دون حدٌ من حدود الله فقد ضادً الله في أمره"”. وهذا 
هر أيمًا مهم الخلقاء الراشدين» والصحابة #ك: 

٠.‏ فقد ورد عن علي 5ه أنه أخذ رجلا من بني أسد 
في حد من حدود الله وجب عليه ليقيمه عليه. فذهب 
بنو أسد إلى الحسين بن علي -رضي الله عنههما - 
يستشفعون به» فأبى عليهم ذلكء فانطلقوا إلى علي نه 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدود. باب العفو 
عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (5737/8). والنسائي في المجتبى» 
كتاب قطع السارقء باب ما يكون حررًا وما لا يكون (5885)؛ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (57/5). 
'. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين مسن 
الصحاية» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضى الله عنهما 
(0786)» وأبو داود في سننه. كتاب الأقضية» 22002 
على خصومة من غير أن يعلم أمرها (7099)؛ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (/5729). 


فسألوه. فقال: لا تسألوني شيئًا أملكه إلا أعطيتكموه. 
فخرجوا مسرورين» فمروا بالحسين 5ه فأخبروه با 
قال فقال: إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا 
فلعل أمره قد قضيء فانصرفوا إليهء فوجدوه أن 
عليًّا # قد أقام عليه الحد. قالوا: ألم تعدنايا أمير 
المؤمنين» قال: لقد وعدتكم با أملكه. وهذا شيء لا 
أملكه". 

» وورد عن الزبير بن العوام #6 أنه: "لقي رجلا 
قل أعلاسارقا وغو.زرية أن ذفن عه إل اللسلطاة» 
فشفع له الزِر ليرسله. فقال: لا حتَّى أبلغ به السلطان» 
فقال: الزُبير إذا بلغت به السّلطان فلعن الله الشّافع 
والمشقّع”". 

ويستخلص من هذه الأحاديث أن الشفاعة في 
الحدود تفترض أن شخصا نسب إليه ارتكاب جريمة 
من جرائم الحدود المتعلقة بحق الله» ووصل خبر اقترافه 
هذه الجريمة إلى الحاكم أو الإمام؛ وثبت ما يوجب 
تطبيق عقوبة الحد على الجاني» وتقدم شخص آخر إلى 
الإمام أو القاضي طالبًا ‏ أو ملتمسًا عدم توقيع هذه 
العقوبة على الجاني» أو وقفهاء أو العفو عنه. فلا تقبل 
هذه الشفاعة من ذلك الشخص أو من غيره» ولا يجوز 
للحاكم أو القاضي الاستجابة إلى تلك الشفاعة. 


ويشترط لعدم إعمال الشفاعة في الحد توافر الشروط 


» ارتكاب الجاني لجريمة يقرر لها الشرع حدًا. 


*. أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود, باب ترك الشفاعة 


للسارق إذا بلغ السلطان (/70817)» والطبراني في الأوسطء باب 
الألف. من اسمه أحمد (7785). والدارقطني في سننه. كتاب 
الحدود والديات وغيره (52). 


تعلق الحد بحق من حقوق الله تعالى. 
وصول خبر الجريمة إلى الحاكم أو السلطان. 
٠‏ ثبوت هذا الحد على الجانن» لدى القاضي. 
حصول الشفاعة من شخص آخرء وقد يصدر 
طلب الشفاعة من الجاني نفسه. أو من ذويه» أو شخص 
آخخر يوسط فى :ذلك" 
الخلاصة : 

ومن هذا البيان يتضح أن موقف الشريعة الإسلامية 
من قبول الشفاعة في الحدود موقف واضح ومضبوط 
بالضوابط الشرعية» وليس كا يزعم هؤلاء الواهمون 
من أنه موقف مضطرب ومتناقضء وأي اضطراب أو 
تناقض والقاعدة واضحة؛ وهي أن الشفاعة تقبل في 
الحد قبل بلوغ الإمام أما بعد ذلك فلا تقبل للمقاصد 
التالية: 


.١‏ المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام» د. حسني الجندي. 


١6كا/‎ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
« لتلا يؤدي الأمر إلى المجاملة والتمييز بين الناس 
ومعافاة الغني أو طبقة النبلاء المتميزين وكل من له سند 
أو ظهير» ثم إقامة الحد على الضعفاء المساكين؛ وبهذا 
تتعطل الحدود وتعظم البلية ويُقَسّم الناس إلى طوائف 
وطبقات»ء وهذا من أعظم الأخطار التي جاءت 
الشريعة الغراء لمحاربتهاء وإقامة العدل والمساواة بين 
الناسء لا فضل لأحد على آخخر إلا بالتقوى والعمل 
الصالح. 
« الإمام هو القائم على الحدودء وهو المسئول عن 
تنفيذها أمام الله تعالى وأمام المجتمع؛ وليس للأفراد أن 
يتولوا ذلك من تلقاء أنفسهم؛ لذلك حرمت الشريعة 
الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام. 


عد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المحور الثاني 


شبهات حول القصاص والدية والتعزيرات في 
الفقه الإسلامي 


ادعاء أن الإسلام ظلم المرأة عندما سوى بينها وبين 
الرجل في القصاص'*) 
مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المغرضين أنَّ الشريعة الإسلامية 
ظلمت المرأة في باب القصاص والعقوبات؛ فبين! تُعطى 
نصف ما يُعطى الرجل في الميراث» تتساوى معه في 
القصاص والعقوبات كعقوبة: القعلء والزناء 
والقذفء والسرقة... وغيرهاء وكان الأحرى في 
زعمهم أن يُطَبّقَ عليها نصف عقوبة الرجل مائلة 
بالميراث. ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في عدالة 
نظام العقوبات في الإسلام. 
وجها إبطال الشبهة : 

3 ]إن إعطة كرأ تضق ما تنلى الرج فى 
الميراث الإسلامي ليس في كل الحالات» إنما يكون في 
الحالات التي تجتمع فيها مع من يساويها في درجة 
القرابة من الذكورء أما في بعض الأحوالء فإنها تعطى 
مثل الرجل» بل وتحرمه في أحوال أخرى. 

؟) إن مساواة المرأة بالرجل في القصاص احترام 
لآدميتهاء وتقدير لإنسانيتها؛ حيث ينظر الإسلام 


(*) افتراءات على الإسلام و المسلمين» د. أمير عبد العزيزء دار 
السلام» القاهرة 1 


للعقل في المرأة مثل الرجل» ويعتبرها مسئولة عن 
أفعالها مثله» وهذه التسوية بين الرجل والمرأة في العقاب 
من أعظم مظاهر المساواة في الإسلام. 
التفصيل: 
أولا. إعطاء المرأة نصف ما يُعطى الرجل في الميراث ليس 
في كل الحالات, بل هناك حالات تساوي فيها المرأة 
الرجال أو تفضلهم أو تحجبهم : 

وهذه الحالة التي يتعطى فيها الرجل ضِعف نصيب 
المرأة» هي عندما يتساويان في نفس الدرجة من القرابة» 
وذلك كله يرجع إلى ما أوجبه الإسلام على الرجل من 
النفقة على كل ذويه من النساء؛ سواء كانت أما أو أخنًا 
أو زوجة أو ابنة. 

يقول د. محمد بلتاجي: وفي وجوب النفقات على 
الرجل تفسير ذلكء فإذا كانت النفقات عليه في 
الزواج» وليس عل المرأة يء» وأخذت هي نصف ما 
يأخذ خالصًا لماء لم يكن في هذا شيء من الإجحاف بها؛ 
فالرجل يحتاج إلى الإنفاق على نفسه. وعلى زوجه 
وأولاده» وعلى كافة من يلزمه نفقتهم بحسب حاله. 

أمّا المرأة» فهي تنفق على نفسها إن كان لما مال 
حتى تتزوج فتكون نفقتها على زوجهاء ويخل ص لما 
مالهاء وفي كثير من حالاتها يكون نصيبها من الميراث 
أكبر مما قد تحتاجه. بين| يكون نصيب قريبها الذي أخذ 
مثليها أقل نما يحتاجه. لما يلزمه من نفقات» فيكمل ذلك 
بكسبه الخاص» وكدحه في سبيل الرزق» وعلى هذا 
تبطل حجة القائلين بأن المرأة كان يجب أن تأخذ مثل 
الرجل -على الأقل في الميراث؛ لكون الأصل فيها أن 
تلزم البيت ولا تمتهن حرفة للكسب كالرجلء ولأن 


منعها من الاحتراف حق للزوجء ذلك أن قاكل هذا 
الرأي إذا وضع في اعتباره وجوب النفقات على 
الرجلء فإنه سيرى حم أن الشريعة الإسلامية قد 
أكرمت النساء؛ ووفرت لكل منهن نصيبًا - إن يكن 
غالبًا نصف الرجل - فكثيرًا ما يكون خالصًا لماء وقد 
يشبه هذا -على نحو ما أن يقال: إن فلانا أخذ مائة 
جنيه. وللضرائب فيها ثانون. وأخذ الآخر خحمسين 
خالصة من الضرائب أو خاضعة لشيء يسير منها. 

فتميز الرجل على المرأة في الميراث يجد تفسيره 
الواضح في إيجاب الشريعة الإسلامية النفقات على 
الرجلء فاميراث والنفقات بابان في النظام المالي 
السلا يكل كز يع اا 
ثانيًا. مساواةالمرأة بالرجل في القصاص احترام 
لآدميتها ؛ حيث ينظر الإسلام للعقل في المرأة مشل 
الرجل, ويعتبرها مسئولة عن أفعالها مثله : 

إننا لا نكون قد أتينا بجديد حين نذكر "أن الأصل 
في الإسلام هو التسوية بين الرجل والمرأة في كافة 
الأمورء إلا ما اقتضت الطبيعة فيه بالتمايز؛ أو ما كانت 
التسوية فيها ظلم لطرف على حساب الآخر؛ لقوله 36: 
"النساء شقائق الرجال"7". والنصوص القرآئية 
والأحاديث النبوية قد أكدت بكثرة على هذا الأصل. 
.١‏ مكانة المرأة في القرآن الكريم والسئة الصحيحة؛ د. محمد 
بلتاجي, مكتبة الشبابء القاهرة. ص5 .7١‏ 
© في "ميراث المرأة في الإسلام" طالع: الشبهة الخامسة» من 
الجزء الثامن عشر (قضايا المرأة). 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء (5777)»: وأبو داود في ستنه» 


كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد البلّة في منامه (75)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (58517). 


لجل 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

فكما يقرر الإسلام التساوي بين الرجل والمرأة في 
العقوبات يقرر -أيضًا ‏ التساوي في سائر العقود 
والتصرفات المالية» وهنا نسأل لماذا لم يعترض هؤلاء 
المشككون على تساوي الرجل والمرأة في الإسلام في 
حرية التعاقد» والتصرف الالي» أم أنه لما كان ذلك من 
مزايا الإسلام سكتوا عنه. 

يقول د. البلتاجي: يقرر الإسلام التدساوي بينها 
فيا يتصل بحرية التعاقد والتصرف الالي فيا يملكه كل 
منهماء فالرجل البالغ العاقل الرشيد له الشخصية 
القانونية الكاملة في أن يتصرف فيا يملكه ملكا حرًا 
بالبيع» والهبة» والوصية» والإيجار» والتوكيل» والرهنء 
والشراء.. وغيرها من مختلف التصرفات المالية» ومثله 
في هذا تمامًا المرأة العاقلة البالغة الرشيدة ‏ سواء أكانت 
أي أم متزوجة - فليس لأبيهاء أو زوجهاء أو ابنهاء أو 
أخيها أن يمنعها من شيء من ذلك. ْ 

ولا يعطي عقد الزواج في التشريع الإسلامي أي 
حق للزوج في أن يتدخل في أمور أو تصرفات زوجه 
المالية؛ لأن حق قوامته عليها حق شخصي لا ماليء 
فليس له أن يتدخل في تصرفاتها المالية» إلا إذا كانت 
تصرفاتها ماسة بالسلوك الخلقي. وماله في حق القوامة 
الشخصيء فحينئذ يهارس قوامته في الجانب المقتصر على 
التصرفات الشخصية وحدهاء دون أن يعرض للجانب 
المالي الخالص. 

وقد يكون من مظاهر احتفاظ الزوجة بكامل 
شخصيتها المالية بعد الزواج في الإسلام, أنها تحتفظ 
باسم أسرتها دون أدنى مساس بهء فلا يغير الزواج شيئًا 
فيه» فاسم عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله 
عنهم| - بعد زواجها من النبي يف ظل كم هو عائشة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يدت أن بكرء ولم تنسب إلى زوجها سيد الخلق وخاتم 
النبيين والمرسلين يِةِ ولا إلى عائلته وعشيرته؛ على 
خلاف مايحدث في البلاد الأوربية والأمريكية ومن 
وتنامي اسم أبيها وأسرتها. 
وليس هذا مجرد أمر شكلى في التسمية وحدهاء بل 
إن له انمكاضا خلميًاق السحصنة القانوبة للروجة) 
يؤثر في نفاذ تصرفاتها المالية على نحو لا يتسع المجال 
هنا لتفصيل القول فيه. 
ونضيف إلى هذا أن الإسلام منذ ظَهّر ‏ وللمرأة 


فيه شخصية قانونية مستقلة ومتميزة في الأموال. في 


أسرة الزوج على زوجته. 


حين لم تتجه التشريعات الأوربية والأمريكية إلى إعطاء 
المرأة شخصيتها القانونية المستقلة على نحو نسبي إلا في 
العصر الحديث» وبدرجات متفاوتة. 

أمّا في الإسلام» فمنذ عصر الرسالة والقرآن الكريم 
يخاطب الناس: 38 َدَعُوهُمْ لأَجَإيهمَ هوَأقسَط عِندَ 0 
الاحزاب: 0 كما يخاطب الأزواج أيضًا: 96 وَإِنَ 


٠‏ روس انرص 


َسِْيْبَدَالَ زوج مَحكا روج وَءَايَدْْمْإِحَدَ دهن 
فَلا تَأْمْرُوأ مِنَهُ 2 له سسيكًا أَتَأحْدُ 


0 تَأَحْدُ 


أ 


07 


ري مرو وء دك دام 


ال د إِثما 
5 


يي 


فإذا كان يحرم 
دفعه لما مهرًا ما دام قد دخل بهاء ولو كان هذا المهر 
مقدا را هائلًا يصل إلى اثني عشر ألف أوقية ذهبّاء فإن 
ما يدخل ذمتها من أموال وممتلكات أخرى - بطريق 
الكسب أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غيرها - 
أن يكون أبعد عن طمع الزوج فيه؛ ما كان في أصله 


على الزوج أن يأخذ شيئًا نما كان قد 


اليل 


مالّا خالصًا له دفعه لما عند الزواج مهرّاء فقد يكون له 
به شيء من التعلق النفسي عند انتهاء الزواج بالطلاق» 
وبخاصة إذا كان مالا كثيرّاء لكنها لو طابت نفسًا بأن 
ترد إليه شيئًا من المهر دون إكراه أو إيذاء فإن الحكم في 
لي ب 
00 


قوله كِ: 2 وَءَانوا أَلِيْسَاءٌ ا لَه إن طِبْنَ لَك عَن 


د و 


ع وِصِنه تسا فَحلوم امرك يك 6 (النساء». 

وفي قوله تعاللى في صدر الآية: 98 وَءَانُو لِينسَآهَ # أمر 
واضح باختصاص المرأة بمهرها دون أبيها أو قرابتهاء 
وقد جاء في سبب نزوها أن الرجل كان إذا زوج ابنته 
أخذ صداقها دونهاء فنهاهم الله ونزلت الآية. 

وهناك إجماع عملي متتابع في الزمن منذ عصر 
الرسالة ‏ لا شك فيه يتمثل في قيام النساء في كل عصر 
بأمور البيع» والشراء» والإجارة» والمشاركة» والهبة» 
والوصية» وسائر التصرفات المالية”". 

وفي إطار هذه التشريعات الإسلامية الخاصة بالمرأة 
كلهاء يستطيع المنصف أن يقيم النصوص الإسلامية 
من القرآن والسنة.. هذه النصوص التي أعلت من شأن 
المرأة» وسوت بينها وبين الرجل في جميع الحقوق» التي 
مبدؤها حق الحياة الكريمة التي أرادها الله تعالى 
للجنس البشري ذكوره وإناثه على قدم المساواة» حيث 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث عم 
أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنهما (270115» وأبو يعلى 
في مسنده» مسند أبي حرة الرقاشي (1510)» وصححه الألباني 
في الجامع الصغير وزيادته (1757575). 


”. مكانة المرأة في القرآن والسنة» د. محمد بلتاجي» مرجع سابق» 
ص”0177 2.175 


رس سر سر رص 


قال فل: ل وَلْفَدَ كَرَمْنا بن عادم د لير والَحَرٍ 
وَرَنَفْكَمُم ين الات وَمَضَلتهُرْ عل كدر يَسَن حَلَْنا 
تَفَضِيلا (405 الإسراء». وحينئذ يعلم المدصف المتأمل 
أن البشرية لى تصل إلى الآفاق الإسلامية في هذا 
التكريم» على الرغم من كل دعاوى التقدم و الحضارة 
ومزاعمهاء ولله المشل الأعلى» ولكن أكثر الناس لا 
000 
الخلاصة : 

بما سبق تتجلى عظمة التشريع الإسلامي» وسبقه 
لجميع التشريعات حتى يومنا هذا في جميع المجالات» 
ومنها جال القصاص والعقوبات بالنسبة للرجل 
والمرأة» وقد اتضح مما سبق بيانه ما يلي: 

© إِنَّإعطاء المرأة نصف مايُعطى الرجل في 
الميراث ليس في كل الحالات»؛ بل في الحالات التي 
تتساوى درجة القرابة بينهما كأن يكونا أخوين» وذلك 
في مقابل أن الإسلام أوجب على الرجل نفقات لم 
يوجبها على المرأة؛ فالنفقة واجبة على الرجل تجاه 
زوجه. وأمه. وابنته» وأخته. 

٠‏ إِنَّ مساواة المرأة بالرجل ني القصاص احترام 
لآدميتها وتقدير لإنسانيتها» وهذا من أعظم مظاهر 
التسوية بين الرجل والمرأة. 


عد 


© ني "المساواة بين الرجل والمرأة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة عشرة» من الجزءالثاني عشر (عصمة القرآن 
الكريم). وني "المساواة بين الرجل والمرأة في علاج النشوز" 
طالع: الشبهة السابعة» من الجزء التاسع عشر (أحكام الأسرة في 
الإسلام). 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
الشبهة الثالثة عشرة 
ادعاء أن الإسلام انحاز إلى جانب الرجل في 
مسألة الدية2*0 27 

مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المشككين أن التشريع الإسلامي قد 
انحاز إلى جانب الرجل ضد المرأة في مسألة الدية؛ لأنه 
جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل. 
وجها إبطال الشبهة : 

اختلف الفقهاء في مسألة دية المرأة على النحو الآتي: 

)١‏ إن دية المرأة عند بعض الفقهاء مثل دية 
الرجل» وليست نصفها؛ وعلى هذا الرأي لا يكون 
هناك شبهة من الأساس. 

؟) إن القائلين بأن دية المرأة نصف دية الرجل 
فللون لك نان الدة لبت تقد الشمة الإسانية فى 
القتيل» وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت 
أسرته بفقده» والدليل على ذلك: أنها تتساوى ممع 
الرجل ني القصاص حين يكون القتل عمدًا؛ لأن 
القصاص تقدير لقيمة الإنسانية في القتيل. 
التفصيل: 
أولا. من الفقهاء من قال:إن دية المرأة مثل دية الرجل, 
وعلى هذا الرأي فلا شبهة أصلا : 

وهذا هو الرأي الذي يرجحه د. القرضاوي» حيث 
(*) افتراءات على الإسلام والمسلمين» د. أمير عبد العزيز» 
.١‏ الدّيّة: مال يُعْطَى لأولياء المقتول تطبيبًا لخاطرهم وعوضًالهم 


تُذْقَ الدية عوضًا عنه» وقد تكون دية عن نفس أو دون النفس؛ 
وقد تكون دية عن عمد إذا عَفي عن القصاصء أو دية عن خطأ. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أشار إلى أن الحكم بأن دية المرأة نصف دية الرجل لا 
يسنده نص صحيح الثبوت. وأن هذا الأمر من الأمور 
التي تقبل الاجتهاد» والتجديد؛ لتغير ظروف العصر 
من زمانء» ومكان. وإنسان. 

يقول د. القرضاوي: وقد عُْضْت في كتب التفسيرء 
والحديث. وفي كتب السنن والآثار» وفي كتب الفقه 
والأصولء مناقشًا الموضوع من جذوره. وراجعًا إلى 
الأدلة التي تُسْتنبط منها الأحكام. والتي يَعْتمد عليها 
أهل الفقه والاجتهاد والفتوى: القرآن. والسنة» 
والإجماع» والقياس» والمصلحة. وأقوال الصحابة. 

وبعد مناقشة الأمر بحياد وموضوعية:؛ تيئن أنَّ هذا 
الحكم الذي اشتهر لدى المذاهب المتبوعة - أن دية المرأة 
على النُصف من دية الرجلء والذي استمر قروئًا 
تر ذه - لا يسنده نص صحيح الثبوت» صريح 
الدلالة» من كتاب, ولا سنة» ى) لا يسنده إجماع, ولا 
قياس» ولا مصلحة معتبرة» ولا قول صحاي ثابت 

وقد تساءلت: لماذا سَكَت المجتهدونء والمجدّدون 
طوال العصور عن هذه القضية؛ ولم تظهر فيها آراء 
تجديدية» ى) ظهر في قضية الطلاق عند الإمام ابن تيمية 
ومدرسته؟ 

تبينْتٌ أن قتل المرأة خطأء أوشبه عمد في الأزمنة 
اللأفيية كان :من اللذرة اكات ولي عنص ر نا التذئ 
يكثر فيه القتل الخطأ في حوادث السير. وتصاب فيها 
المرأة كما يصاب الرجلء فلم ثُثّر مشكلة حول 
الموضوعء حتى تستدعي اجتهادًا جديدًا من العلماء. 

ويستدل د. القرضاوي على رأيه بقوله: وموضوع 
الدّيات من الموضوعات التي أقرها الإسلام من عمل 
الجاهلية» إلا أنه ضَبَطَهُ بمجموعة من الأحكام تحدد 


١ا/؟‎ 


نطاقه. وتحفظ حدوده. 
وقد غني القرآن الكريم بهذا الأمرء وجاءت فيه آية 
محكمة من كتاب الله تبارك وتعالى: 9# وماك 


ع سس برس رس 0-3 
ا 2 


أن يمتل 


1 


دو ادكه ود تُتَمحة 
4 - و خراررا فبِخَ مَؤْمِلَةٌ 


1 وإ عو اسح ساح ل ل سه سل رمه ل مه 
يجنضية هنين نشكيعق صو 


2 م« 


وكاو ألثة عَليما حَحكيمًا )4 (النساء». كما 
جاءت عَدة أحاديث عن الذية ومقدارهاء وعلى من 
تجب. ولمن تجب؟ إلى آخره. 

ولا بد لمن يريد تجديد الاجتهاد في هذه القضية ‏ دية 
المرأة ‏ أن ينظر فيها من خلال أدلة الأحكام. أو مصادر 
التشريع كلها: القرآن. والسنة» والإجماع. والقياس» 
والمصادر التبعية كلها: المصالح الرْسَلة والاستحسان 
وغيرهما. 

.١‏ القرآن الكريم: 

ومن نظر في القرآن وجد فيه الآية الكريمة التي 
ذكرناها من سورة النساءء وهي آية بيثة» محكمة؛ 
واضحة الدلالة» والمتأمل فيها: يرى أنها لم هيز في الحكم 
بين رجل وامرأة في وجوب الدية» والكفارة. والدية 
هي: حق أولياء الدم» والكفارة هي: حق الله. 

إنما فرقت بين المؤمن الذي يعيش في دار الإسلام 
ومجتمع المسلمين» والمؤمن الذي يعيش في دار الأعداء 
المحاربين» وفي رحاب مجتمعهم, إذا قتله المسلمون أو 
أحدهم خطأء فهنا تجب الكفارة على القاتل المخطى. 


ولا تجب الدية؛ لأنها إذا دُفعت لأهله وهم محاربون 
للمسلمين تقوّوا بها على حرب المسلمين. 

فلا فرق في نظر القرآن في العقوبة الدنيوية بين 
الرجل والمرأة في الدّية» ىما لافرق بينهما في القصاصء» 
فإن الذي يقتل المرأة يُقَتَلُ بها قَضَاصَاء سواء كان قاتلها 
رجلا أو امرأة» حتى لو أن قاتلها كان زوجها -يقتل 
بها - وقد فعل ذلك سيدنا عمر#ه؛ فقتل رجلا اعتدى 
على امرأته فقتلها. 

5 المننة النيوية: 

ولكن الخلاف في تمييز دية الرجل عن دية المرأة جاء 
من ناحية النظر في السنة النبوية» وما ورد في ذلك من 
أحاديث استنبط منها جمهور العلماء ذلك الحكم؛ ومن 
نَمّ وجب على الفقيه المعاصر - الذي يريد تجديد 
الاجتهاد في هذا الحكم الذي انتشر واشتهر العمل به 
قرونًا طويلة -أن ينظر نظرة مُسْتَوعبة مستقلة في هذه 
الأحاديث: هل هي صحيحة الثبوت. لا يُطْعَنُ في 
سندها؟! وهل هي صريحة الدلالة لا احتمال في دلالتها 
على الحكم؟! 

وإذا نظرنا في الصَّحيحين ‏ صحيحي البخاري 
ومسلم -لم نجد في أي منهما أي حديث عن التمييز بين 
دية المرأة ودية الرنجل؛ لا حديئًا مرفوعًا ولا موقوقا 
ولا مُسْئَدًَا ولا معلّقَا من أحاديث البخاريء ولاامن 
أحاديث الدرجة الأولى في أحاديث الأصولء ولا من 
أحاديث الدرجة الثانية أحاديث التوايبع بل إذا نظرنا 
في كتب السنن الأربعة: سنن أبي داود والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجهء لم نجد فيها حديثًا يميِّر في الدية 
بين المرأة والرجل. 

وانتهى عصر أئمة السنن الأربع» وآخرهم النسائي» 


١و‎ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
ثم انتهى القرن الرابع الهجريء وظهر جماعة من الأئمة 
المحدثين الكبار المكثرين» أمثال: أبي يعلى في مسنده» 
وأبي بكر بن خزيمة في صحيحه. وأبي جعفر الطحاوي 
في شرح معاني الآثار» وأبي الحسن الدارقطني في سنئِه 
وأبي عبدالله الحاكم في مستدركه؛ ولم يرو واحدٌ من 
هؤلاء أيّة أحاديث في تَنْصيف ديّة المرأة. 

ثم جاء الحافظ الكبير الإمام البيهقي ليذكر لنا في 
سُيْنه الكبرى حديًا عن معاذ بن جبل عن النبي 6 
قاف كدي اخراة عل اللصمت سو ديه الا 

وهذا الحديث ضعيف ولا يعمل به» والمعمول به في 
السنة النبوية وسيرة السلف الصالح أنه لا فرق بين 
الرجل والمرأة في الدية على اعتبار أن لكل منه| نفسّاء 
ولا عبرة باعتبار الذكورة والأنوثة في ذلك. 

0 الإجماع: 

وإذا لم نجد في القرآن الكريم» ولا في السنة النبوية 
نضًّا ثابنًا يدل على هذا الحكم ‏ أن دية المرأة على النصف 
من دية الرجل - فهل يمكن الاعتماد على المصدر الثالث 
في ذلك, وهو الإجماع؟ 

ولا نريد أن نناقش هنا قضية الإجماعء وما فيها من 
كلام كثير عند الأصوليين في إمكانه» وفي وقوعه 
بالفعل» وفي العلم به إذا وقع» وفي جيه بعد التأكّد 
من وقوعه. وقد ذكر ذلك الغزالي في "الممتصفى". 
والآمدي ني "الإحكام". 


.١‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في المصنف. كتاب العقول» باب 
متى يعاقل الرجل المرأة؟ (2177/67)» والبيهقي في سننه الكبرى» 
كتاب الديات» باب ما جاء في دية المرأة )١1705(‏ من طريق 
عبادة بن نسى» قال: وفيه ضعفء وضعفه الألباني في الإرواء 
(5761). ْ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد قال الإمام أحمد: من ادّعى الإجماع فقد كذب؛ 
ما يدريه» لعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم؛ فإن كان 
ولا بد فليقل: لا أعلمء الناس اختلفوا. 

ومن تأمل ما كتبه الإمام الشوكاني عن الإجماع في 
"إرشاد الفحول" وجد أنه يميل مع المخالفين في إثباته 
أكثر من ميله مع الموافقين» انظر ما قاله في إمكان العلم 
به إذا وقع» قال: العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد 
معرفة كل واحد منهم؛ وذلك مُتَعَذّر قطمّاء ومن ذاك 
الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في الشرق 
والغربء وسائر البلاد الإسلامية؟ فإن العمر يفنى 
دون مجرد البلوغ إلى كل مكان من الأمكنة التي يسكنها 
أهل العلم؛ فضلًا عن اختبار أحوالهم» ومعرفة من هو 
من أهل الإجماع منهم» ومن لم يكن من أهله؛ ومعرفة 
كونه قال بذلك أو لم يقل به!ء والبحث عمّن هو خامل 
من أهل الاجتهاد. بحيث لا يخفى على الناقل فرد من 
أفرادهم؛ فإن ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة 
الواحدة» فضلا عن الإقليم الواحد» فضلا عن جميع 
الأقاليم التي فيها أهل الإسلام. ومن أنصف من نفسه 
علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب 
- والعكس - فضلًا عن العلم بِكُلَّ واحد منهم على 
التفصيل» وبا يقوله في تلك المسألة بعينها. 

وأيضًا قد يجْمَل بعضُ من يُعشبر في الإجماع على 
الموافقة؛ بسبب عدم ظهوره بالخلاف؛ تَقِيٌّ وخوقًا على 
نفسه. ى) أن ذلك معلوم في كل طائفة من طوائف أهل 
الإسلام, فإنهم قد يعتقدون شيئًا إذا خالفهم فيه تخالف 
خثي على نفسه من مضرَّتهم. 

وهذا الذي أسلفنا هو ما استند إليه العلامة ابن 
قدامة الحنبلي في كتابه "المغني"؛ فقال: قال ابن عبد البر 


١74 


يَثبت أنهم أجمعواء بل لم يثبت 


وابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة المسلمة 
نصف دية الرجل. قال: وحكى غيرهما عن ابن علية 
والأصم أنه قالا: ديتها كدية الرجل؛ لقوله يلِ: "في 
النفس ماثة من بال 

قال ابن قدامة: وهذا قول شاف يخالف إجماع 
الصحابة وسنة النبي» فإن في كتاب عمرو بن حزم: دية 
المرأة على النصف من دية الرجل. وهو أخص مما 
ذكروه» وهما في كتاب واحدء فيكون ما ذكرنا: مفسّرًا لما 
ذكروه؛ مخصّصًا له. 

معام وقد خالف فيه هذان الإمامان 
(ابن ء علية والأصم). وإنما خالفا الجمهور في ذلك؛ لأنه 

يكبت لديا دليل عل التمبيز بين الذكر والانئئ: 

وقول ابن قدامة: "هذا قول شاذ" مردود؛ إذ لا 
وجه لوصفه بالشذوذ. فكثيرًا ما ينفرد الإمام الواحد 
عن جمهور الأمة بالقول المخالف. ولايوصف 
بالشذوذ. وهذا مروي كثيرًا عن فقهاء الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» ومن المعروف: أن الإمام أحمد 
له (مفردات) في سائر أبواب الفقه قد انفرد بها عن 
الأئمة الآخرين» ونظمها بعض الحنابلة في كتاب 
معروف. 

ودعوى مخالفة إجماع الصحابة غير مسلَّمة؛ فلم 
عن واحد منهم تنصيف 
الدية للمرأة بسند صحيح صريح. وكذلك دعوى 
مخالفة سنة النبي يل في التفريق بين الرجل والمرأة فقد 


.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب العقولء باب ذكر 


العقول» الشردضةة والنسائى في المجتبى» كتاب القسامة ذكر 
حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 
(5451)» وصححه الألباني في الإرواء (/775). 


ينا من قبل كلام أئمة الحديث المعتبرين أنه لم تصح سنة 
عن رسول الله يك في التفريق بين الرجل والمرأة. 

ويُستخلص مما تقدم: أن المرأة تساوي الرجل في 
الدية» لا فرق بينهما في ذلك. وهذا هو الرأي الذي أخذ 
به مشروع قانون الجناية على النفس الذي وضعته 
اللجنة العليا لتطوير القوانين وفق أحكام الشريعة 
الإسلامية في مصرء حيث نَصَّت المادة الأول منه على 
أن "كل بالغ قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالإعدام قصاصًا 
إذا كان المقتول معصوم الدم» وليس غرمًا للقاتل. 
وتفش الذكروالآنى» والمسلم وغين المسلم سوا . 

ويسري ذلك أيضًا على دية الأطراف بين الرجل 
والمرأة في االدين الإسلامي» وذلك هوما أخذبه 
مشروع القانون المصري في شأن جرائم الاعتداء على ما 
دون النفس» حيث اشترط في المادة .)١١1(‏ المبينة 
لشروط العقاب بالقصاص في هذه الجرائم: 
يكون المجني عليه مكافنًا للجاني -على الأقل - 
وفي تطبيق هذا الشرط تعتبر الأنشى مكافئة للذكر 
بكل حالء ويعتبر كل من الذمي والمستأمن مكافتًا 
للمسلم. 

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن الدية في مقابلة 
الدم فقطء والناس في نظر الشريعة من هذه الناحية 
سواءء كما أن آيات الكتاب الحكيم في شأن الدّية 
وردت بصيغة عامة ومطلقة» "ولم هيز الرجل بثيء 
.١‏ سار المشرع اليمني على هذا النهج في مشروعي الجرائم 
والعقوبات المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية» فقد نصت 
المادة( 0) على أن "الرجل أو المرأة بالرجل أو المرأة» والجماعة 
بالواحد مها تعدد الجناة". وهو ما قرره مشروع القانون 


الشرعي للجرائ ؛ حيث نص في المادة (59) على أن" يقتص من 


الرجل بالمرأة ومن الجاعة بالواحد مهما تعدد الجناة". 


١م‎ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 


منها عن المرأة» ويؤيد ذلك قول الله ية: يإوَمّن 


وح 


تلم 
«نساء:57)» ولا فرق في وجوب الدية بالقتل الخطأ بين 


الذكر والأنثى» ومن ثم وجمب أن يكون الحكم فيها 
وهذا هو الرأي الراجح, كا أنه المنّفِقَ مع مبادئ 
وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والحكمة من تشريع 


دوا د و 


آذ وه خ ر جء 
وَمِتَاخَطَنًا مسر ربق وَدِيَةٌ مُسَلَمَةَإكَآمَروء * 


القصاص والدية» ومن بين هذه المبادئ: المساواة بين 
جميع الناسء لا فرق في ذلك بين ذكر وأنشىء ولا بين 
خرٌ وعبد. 

ومما يدل على ذلك: تسويته َك بين النفس والنفس» 
سواء بين ذكر وذكرء أم أنثى وأنثى؛ أو بين ذكر وأنثى؛ 
وأنثى وذكر. 

كا أن السنة النبوية الشريفة طبّقت تلك القاعدة؛ 
فقال الرسول #: "المسلمون تتكافاً دماؤهه"”". 
وهذه العبارة الواردة في الحديث جاءت عامة تَسُري 
على الذكر والأنثى» فلا فرق في الحالتين بين نفس الذكر 
ونفس الأنثى» ولا بينهما في الدية. 

وأهل الجاهلية كانوا لا يساوون الرجل بالمرأة: 
فأنزل الله لة: نفس يا لتقي جه (المائدة: ه؛)» فجعل 
الأحرار سواء فيه بينهم من العمدء رجاهم ونساءهم 


8 1 1 0 
في النفس» وفيما دون النفس 5 


. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الديات» 
باب إن المسلمين تتكافاأ دماؤهم (2))77479 وابن ماجه في 
سئنه» كتاب الديات» باب المسلمون تتكافا دماؤهم (5787)) 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (*5817؟). 
*". المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام؛ د. حسني الجندي. 
مرجع سابق» ص 5 5 5 450. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. إن جمهور الفقهاء الذين قالوا بان دية المرأة على 
النصف من دية الرجل لم يقصدوا الإقلال من قيمتها أو 
الزراية بها على أي نحو: 

وإنما هو تقدير ما أصاب الأسرة من نقص وخسارة 
بسبب فقد واحد منههم| بطريقة لا توجب القصاص 
وإنما توجب تعويضًا مالي هم عن فقده. ويستدلون 
بحديث: "دية المرأة على النصف من دية الرجل"7". 

وهو حديث قد ضعفه أصحاب الرأي الأول كما 
سبق كى| استدلوا بالإجماع الذي ذكره أصحاب الرأي 
الأول أيضًا ى) سبق بيانه. 

وإذا كان هذا هو رأي جمهور الفقهاء. فهل يكون 
الإسلام بذلك قد ظلم المرأة أو حا من قدرها؟! 
الحقيقة أنه على هذا الرأي لا يكون قد ظلم المرأة» أو 
حطٌ من قدرها إذا نظرنا إلى المنظومة العامة لجميع 
الأحكام التي تَحْصٌّ المرأة في الإسلام؛ يقول الشيخ 
محمد بن إسماعيل المقدم: إن دية المرأة التي قتلت خطأ 
أو التي لم يستوجب قتلها عقوبة القصاص؛ لعدم 
استيفاء شروطه. ب| يعادل نصف دية الرجلء» والقتل 
العمد يوجب القصاص من القاتل سواء كان المقتول 
رجلا أو امرأة» وسواء كان القاتل رجلا أو امرأة» وهذا 
لأننا في القصاص نريد أن نقتص من إنسان لإنسان» 
والرجل والمرأة متساويان في الإنسانية» قال الله 4: 


بالسدين 4 (المائدة: 6). 


جه م ياء سا 


:3 وَكبنا عليِمْ فيهآ أن النفسَ 
.١‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في المصنف. كتاب العقول» باب 
متى يعاقل الرجل المرأة؟ (177/07)» والبيهقي في سننه الكبرى» 
كتاب الديات» باب ما جاء في دية المرأة )١7١85(‏ من طريق 


عبادة بن نسي» قال: وفيه ضعفء وضعفه الألباني في الإرواء 
(5760). 


١ا/ك‎ 


أمافي القتل الخطأ وما أشبهه. فليس هناك 
إلا التعويض ال الي الذي يجب أن تراعى فيه الخسارة 
المالية الناحمة عن القتل: قلة. وكثرة» فهل خسارة 
الأسرة بالرجل كخسارتها بالمرأة؟! إن الأولاد الذين 
قتل أبوهم خطأء والزوجة التي قل زوجها خطأ 
قد فقدوا عائلهم الذي كان يقوم بالإنفاق عليهمء 
والسعي في سبيل إعاشتهم. أما الأولاد الذين قلت 
مهم خطأء والزوج الذي قُتلت زوجته خطأً فهم ل 
يفقدوا إلا ناحية معنوية لا يمكن أن يكون المال 
تعويضًا عنها. 

إن الدية ليست تقديرًا لقيمة الإنسانية في القتيل» 
وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت أفراد 
أسرته بفقده. وهذا هو الأساس القويم الذي لايياري 
فيه أحد. إن هذا التشريع الحكيم مرتبط بنظام الإسلام 
في عدم تكليف المرأة بالكسب للإنفاق على نفسها وعلى 
أولادها؛ رعاية لمصلحة الأسرة والمجتمع”". 

ويوضح د. بلتاجي هذه المسألة بعد أن ينقل عن 
الجمهور: أن المرأة تقتل بالرجل في القتل العمد بقوله: 
أما في القتل الخطأ وما يأخذ حكمه شرعا مما تجب 
فيه الدية» فهناك اتفاق على أن دية المرأة على النصف من 
دية الرجل» وليس سبب هذا هو الإقلال من قيمتهاء 
أو الإزراء مها على أي نحو؛ فقد انتبه العللاء في القديم 
والحديث إلى أن الدية على وجه العموم ليست إلا 
تعويضًا ماليًا لورثة المقتول عما أصابهم من نقص بسبب 
". المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية» محمد أحمد إساعيل 


المقدم. دار ابن الجوزي» القاهرة. 001 5475١ه/ ٠50‏ م 
ص9 .١‏ 


ققد مورثهم» وهذا النقص يختلف مقداره عند فقد 
الرجل الذي تجب عليه النفقات عادة في الشريعة» عنه 
عند فقد المرأة التي لا تجب عليها نفقات للأسرة مه| 
بلغ ما تملكه من مال . 

فليست المسألة هنا نقص قيمة نفس المرأة عن نفس 
الرجل؛ فقد رأينا أن الشريعة توجب القصاص - في 
النفس بين الرجل والمرأة على قدم المساواة حين| يكون 
الأمرهو: تقدير قيمة النفس البشرية» فهنا يرد التساوي 
بينهماء ويجب شرعاء أما حين| يكون الأمر أمر تقدير ما 
أصاب الأسرة من نقص وخسارة بسبب فقد واحد 
منهم| بطريقة لا توجب القصاص. وإن| توجب تعويضًا 
مالا لهم عن فقده؛ فلا بد من أن يدخل في تقدير ذلك 
مدى الالتزام الذي كان يلتزم به فقيدهم تجاههم ‏ وهو 
ما يختلف فيه قطعًا التزام كل من الرجل والمرأة بالنفقة 
تجاههم ولا يمتح على هذا بفقد الأمور المعنوية؛ لأننا 
هنا لا نتكلم عن قتل عمدء إن| نتكلم عن حادث قد 
وقع بطريق الخطأ أو ما نزل منزلته. فحكمة الشريعة 
هنا في التفرقة بين القصاص والدية واضحة جلية لكل 
ذي عقل. 

وقد طعن في هذه التفرقة بعض الملاحدة» وأعداء 
الإسلام» واعتبروا أنها دليل على تناقض الشريعة» 
وإهدار منزلة المرأة. 

ولا تناقض في الحقيقة» ولا إهدار» بل هي الحكمة 
المنزهة؛ لأها تقدير العزيز الحكيم العليم على لسان 
رسوله يِه ونستدل على ذلك بأدلة منها: 

.١‏ أن الشريعة الإسلامية لم تنفرد بهذه التفرقة» 
ذلك أن القوانين الوضعية - التي لم تُلْعْ عقوبة الإعدام 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
على القتل العمد بشروطه - تعاقب بها على "قتل النفس 
عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد". (مادة 
في قانون العقوبات المصري مثْلًا). لكنها في القتل 
الخطأ ‏ أو غير المستوجب للإعدام بشروطه المعروفة ‏ 
تحيل دعاوى التعويض -المقابل للدّية -إلى قاضي 
الموضوع؛ ليقدره بناء على حجم النسارة والنقصء 
اللذين لحقا بالورثة بسبب فقد فقيدهم... فما الذي 
فعلته الشريعة الإسلامية في حقيقة الأمر غير مراعاة 
ذلك؟ 
لكن الأمر حين يأتي عن طريق الفكر الوضعي فهو 
على أعين هؤلاء الطاعنين ورءوسهم؛ بخلاف مالو 
أتى به الإسلام! 
؟. أن الإسلام لم يفرّق في دية الجنين بين كونه أنثى 
أو ذكرًا؛ حيث قضى فيه بعْرّة(١'‏ عبد أو أمة؛ وعلة عدم 
هذه التفرقة أن الجنين ذكرًا كان أم أنثى لم يكن قد دخل 
بعد في المسئولية عن نظام النفقات في الأسرة؛ لأنه ل 
يولد حيّا -حتى يصبح بعد ذلك كاسبًا -فحكمه على 


التساوي الأصلى بين الذكر والأنثى في النفسء وإن كان 
ل 


في الديات» فليتأمل 
الخلاصة : 

ما سبق يتبيّن لنا أن الزعم القائل بأن الإسلام قد 
انحاز للرجل ضد المرأة في موضوع الدية زعم باطل؛ 


نالك ويه لحمين إذا افتقط كاذو فذرها عه أ أكة ار 
نصف عَشْر الدّية الكاملة للقتل الخطأ للذكر» وللأنثى عَشّْردية 
َم 

؟. مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د. محمد 
بلتاجي؛ مرجع سابق» ص55 48:5 5. افتراءات على الإسلام 
والمسلمين» د. أمير عبد العزيز» مرجع سابق» ص57 77 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأن الإسلام هو الذي كرّم المرأة» ورفعها بالمساواة مع 
الرجل في كل الأمور التي لا بد من المساواة فيها. 
والدية من أهم المظاهر التي توضح تكريم الإسلام 
للمرأة» وحفظه لكيانها. وإن كان السلف والخلف قد 
اختلفوا في مقدار ديتها على رأيين هما: 

© أن دية المرأة: مثل دية الرجل وعلى هذا لا توجد 
شبهة من الأصل. 

9 أن ديةالمرأة: على النصف من دية الرجل» وعلى 
هذا أيضًا لا يكون هناك إجحاف بالمرأة؛ لأن الإسلام 
رفع عن المرأة مسئولية الكسب. والإنفاق» وأوجبها 
على الرجل؛ ولأن الدية: ليست تقديرًا لقيمة الإنسانية 
في القتيل» وإنم|ا هي تقدير لقيمة الخنسارة المادية التي 
لحقت أسرته بفقده» وهذا هو الأساس القويم الذي لا 
يعاري فيه أحدء والدليل على ذلك أن المرأة تتساوى مع 
الرجل في القصاص حين يكون القتل عمدًا؛ لأن 
القصاص تقدير لقيمة الإنسانية في القتيل. 

وبهذا يتضح أن لا ظلم للمرأة ولا تيز للرجل في 
موضوع الدية؛ حتى لو كانت دية المرأة نصف دية 


الرجل. 


ماد 
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التشكيك في عدالة الإسلام بإقراره نظام 
العاقلة في الدية!*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغرضين أنَّ الإسلام قد جانب 
العدالة بإقراره نظام العاقلة في الدية» الذي يحمّلُ 
الإنسان وَزْرَ غيره في زعمهم. وأن هذا النظام غير 
واقعي» بمعنى أنه غير قابل للتطبيق في ظل ظروف 
العصر الراهنة. 
وجها إبطال الشبهة: 

)١‏ خفاء علة الحكم الشرعي في أمر من الأمور لا 
يعني مطلقًا انتفاء الحكمة الكامنة فيه؛ لأنه تشريعٌ من 
الحكيم الخبير. 

؟) نظام العاقلة ناسب قدي عَصّبّة القبيلة 
والعشيرة» وما يزال يلائم عصبات اليوم مشل: عصبة 
المهنة» أو الحرفة» أو التتخصص. وإلا فالسلطان ولي من 
لاولي له. ىا أنه وارث من لا وارث له. 
التفصيل: 
أولا. خفاء العلة لايعني انتفاء الحكمة: 

من البديهيات القول بأن المولل بك لم يخلق شيئًا عبئاء 
وكذلك ل يشرّع شينًا عبناء وإنما خلق كل شيء بققدرء 
وقد علل د. القرضاوي اهتم|مه بفقه المقاصد بقوله: 
"وكان سبب إيماني بهذه المقاصد: إيماني بحكمة الله 
تعالى» وأن من أسمائه الحسنى: الحكيم؛ وقد ذُكر اسم 


(*) مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د. محمد 


الحكيم في القرآن الكريم أكثر من تسعين مرة» وهو 
سبحانه حكيم فيا خلق» فلا يخلق شينًا لعبًا ولا باطلاء 
كم أنه حكيم فيا شرع فلا يشرع شيئًا عبنًا ولا 
اعتباظً” 00 

وقد فصّل القول في ارتباط التشريع الإسلامي 
بالحكمة والمصلحة. مهما تقلبت الأزمان وتغير المكان» 
العلامة ولي الله الدهلوي فقال: "وقد يظن أن الأحكام 
الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالح» وأنه ليس بين 
الأعمال وبين ما جعل الله تعالى جزاء لما مناسبة» وأن 
مثل التكليف بالشرائع كمثل سيّد أراد أن يختبر طاعة 
عبده» فأمره برفع حجر أو لمس شجرة مما لا فائدة فيه 
غير الاختبار» فلم| أطاع أو عصى جوزي بعمله. وهذا 
ظن فاسد تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لها 
بالخير. 

ثمّ إن النبي يِل بين أسرار تعيين الأوقات في بعض 
المواضعء كما قال في أربع قبل الظهر: "إنها ساعة ‏ 
فيها أبواب السماء» فأحبٌٍ أن يصعد لي فيها عمل 
صالح”". وبيّن في بعض المواضع الأخرى أسرار 
الترهيب والترغيبء وراجعه الصحابة في المواضع 
المشتبهة» فكشف شبهتهم, ورد الأمر إلى أصله. من 
ذلك قوله ي: "إذا التقى المسلان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار". فقال أبو بكرة: هذا القاتل» فها بال 


١.دراسة‏ في فقه مقاصد الشريعة؛ د. يوسف القرضاوي. دار 
الشروق, القاهرة» 1١‏ 5١٠٠7م؛‏ ص١١.‏ 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
أبي أيوب الأنصاري 5 (2772041» والترمذي في سننه» أبواب 
الوتر» باب الصلاة عند الزوال (47/4)» وص ححه الألباني في 
المشكاة .)١١59(‏ 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
المقتول؟ قال: "إنه كان حريضًا على قل صاحبه'"””ا 
إلى غير ذلك من المواضع التي يعسر إحصاؤها... 
وبيّن ابن عباس - رضي الله عنهم| سر مشروعية 
عُسل الجمعة» وزيد بن ثابت سبب النهي عن بيع الثهار 
قبل أن يبدو صلاحهاء وبيّن ابن عمر سر الاقتصار على 
استلام ركنين من أركان البيتء ثم لم يزل التابعون» ثم 
من بعدهم العلماء المجتهدون يعللون الأحكام 
بالمصالح.» ويفهمون معانيهاء ويخرجون للحكم 
السوص عتاط ا انها لذ هر رست انع عاهر 
مبسوط في كتبهم ومذاهبهم. 
ثم أتى الغزاللي والخطابي وابن عبد السلام وأمثالهم - 
شكر الله مساعيهم - بنْكّتٍ لطيفة وتحقيقات شريفة؛ 
من ذلك أن: نزول القضاء بالإيجاب والتحريم سبب 
عظيم في نفسه. مع قطع النظر عن تلك المصالح لإثابة 
المطيع وعقاب العاصيء وأنَّه ليس الأمر على ما ظّنّ من 
أن حسن الأعمال وقبحهاء بمعنى استحقاق العامل 


© 
الثواب والعذابء عقليان من كل وجه”' ". 


*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب قوله تعالى: 
وَإِن طَاعَدَانِ مس الْمُؤْمِِينَ ملوأ َأصَلِحُوا بَِتَبمَا 6 (الحجرات: 4 
»)3١(‏ وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الفتن 
وأشراط الساعة؛» باب إذا تواجه المسلمان بسيفهم| (5 017/57 
بنحوه؛ وفي موضع آخر بنحوه. 

5. حجة الله البالغة» ولي الله الدهلويء دار الكتب العلمية» 
بيروت» طل 416اه/ 1946م. 

© ني "وجوب التسليم بحكمة التعاليم السشرعية" طالع: 
الوجه الخنامس» من الشبهة الثالثة» من الجزء الثالث عشر 
(العبادات والمعاملات الاقتصادية). وفي "عدم إحاطة 
العبد بمقاصد الشارع" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
الثانية عشرة؛ من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية 
وقضايا التوحيد). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا. ملاءمة نظام العاقلة لظروف المجتمعات كافة : 

العاقلة: هي التي تتحمل العقل؛ أي 
بعضهاء عن القاتل في حالة القتل شبه العمد. وقد 
سيت الدية عقلًة؛ لأنها تَعْقِلٌ الدماء من أن تنسفك» 
أي: تمسكها وتحفظهاء بطريق الطابع الجماعي للعقوبة» 
وتكون العاقلة في الأصل -من عَصَّبَة” الجاني 
وففترته 

ونظام العاقلة كان سهل التطبيق في ظل المجتمع 
القبلي» حيث التمايز القبلي كان واضحًاء والعصبية 
ظاهرة: أمَا وقد تلاشى كثير من هذه الملامح في ظل 
تعقد تركيب المجتمعات المدنية في الوقت الراهن» فما 


8 الدية. أو 


مصيره في عصرنا هذا؟ وما مدى ملاءمته له؟ 


2 ساسه 


.١‏ عصبة الرجل : قومه الذين يتعصّبون له وينصرونه. أو بنوه 

وقرابته لأبيه» ويستخدم الفقهاء هذا المصطلح في علم الميراث في 

مقابل "أصحاب الفرّوض". ويعنون به: الوارث الذي يأخذ ما 

أبقته الفرائضء ويقسمونها إلى: 

» عَصَبَة نَسَبِيّةه وهي على ثلاثة أنواع: 

© العاصب بنفسه: كل ذَكّر من أصول الرجل أو فروعه أو 
فروع أبيه أو فروع جده لا تدخل في نسبته إليه أنثى. 

هن النسوة اللاتي فرضهن في الميراث 
النصف والثلثان - وهن البنات وبنات الابن والأخوات - 
عندما يكون معهن ذَكَر من إخوتهن. فإنهن يَصِرّْنَ عصبة به. 

ه العاصب مع الغير: هن كل أنثى تصير عصبة إذا اجتمعت 


زع العاصب بغيره: 


مع أنثى غيرهاء وهي الأخت تصير عصبة إذا اجتمعت ممع 
البنت في الميراث. 

أما العصبة السّبّبِيّة: فهي على نوعين بحسب سببها: 

ه عصبة سببها العِّق: كل من أعتق رقيقًا كان له الولاء عليه. 
فهو عصبته وله ميراثه إن لم يكن له وارثء وَيُسَمَّى ب "مولى 
ه عصبة سببها العقد: وهي أن يقول الرجل للرجل: أنت 
ولي ترثني إذا مت» وتعقل عني إذا جنيت» ويُسمَّى ب "مولى 


الموالاة". 


نظرًا لطبيعة الظروف الراهنة» فإن د. وهبة الزحيي 
يعود بالدية على القاتل» وهي موافقة لرأي في الفقه 
الإسلامي قدياء يجعل هذه الدية من الأصل على 
الجاني» لا على العاقلة؛ تقريرًا لمبدأ المسئولية الفردية» 
يقول: "إن نظام العواقل مستثنى من القاعدة العامة في 
تحمل كل مخطئ وزر نفسه. ولكن دون أن يلزم العاقلة 
شيء من ذنب الجاني أخرويًا. 

والسبب في هذا الاستثئناء هو مواسة القاتل 
ومناصرته وإعانته والتخفيف عنه؛ ودعم أواصر 
المحبة والألفة والإصلاح بين أفراد الأسرة» والحفاظ 
على حقوق المجني عليه؛ حتى لا تذهب الجناية عليه 
هدرًا إذا كان القاتل فقيرّاء وأغلب الناس فقراءء فكان 
في ذلك النظام عدالة ومساواة في المجتمع» حتى لا يحرم 
أحدٌ من التعويض بسبب فقر الجاني» ثم إن هذا النظام 
فيه تقدير للباعث الذي يشاهد عند القاتل؛ إذ لولا 
استنصاره بأسرته» واعتماده على قوتهم العيث الاجر 
مليّاه وصدرت أفعاله عن روية كاملة ووعي تام, لذا 
اعتبر الفقه الإسلامي أن الجناية الواقعة منسوبة ضمنًا 
إلى كل فرد من أفراد العاقلة» فأوجبت الدية عليهم 
جميعاء وكان بذل المال من العاقلة بديلًا عن النصرة التي 
كانت في الجاهلية» حيث كانت القبيلة تمنع الجانٍ 
وتحميه كيلا يدنو منه أولياء القتيل للأخذ بالثأر. 

وعلى الرغم من كل هذه المزاياء فإن نظام العاقلة 
كان مناسبًا للبيئة التي كانت فيها الأسرة الواحدة 
متماسكة البنيان» متناصرة فيه بينها على السَّراء 
والضرّاء. 

أما وإنه قد تفككت الأسرء وتحللت عرّى الروابط 
بين الأقاربء وزالت العصبية القبليّة» ولم يعد الاهتتام 


بالنسب أمرًا ذا بال» فلم يبق بالتاللي محل لنظام العواقل» 
لفقدان معنى التناصر بين أفراد الأسرة. 

وهذا يرشد إلى أن نظام العاقلة تطور -في رأي 
الحنفية من الأسرة إلى العشيرة, فالقبيلة» ثم 
إلى الديوان» ثم إلى الحرفة (أو النقابة في عصرنا) ثم إلى 
بيت المال. 

وبا أن نظام العشيرة قد زال» وبيت المال قد تغير 
نظامه. واختلف النظام الاجتاعي عما كان عليه زمن 
العرب» وفقدت عصبة القبيلة بعضهم لبعض» وصار 
كل امرئ معتمدًا على نفسه دون قبيلته. كا في النظام 
الحاضرء فإن دية القتل الخطأ أو شبه العمد أصبحت في 
زماننا هذا واجبة في مال الجاني وحده» وقد نص عليه 
الحنفية» وهذا موافق لرأي أبي بكر الأصّم والخوارج؛ 
الذين يجعلون الدية على القاتل لا على العاقلة» أخدًا 
بعموم الآيات والأحاديث التي تقرر مبدأ المسؤولية 
الفردية أو الشخصية عن الأفعال» وهو أيضًا مُنسجم 
مع رأي باقي المذاهب التي قررت وجوب الدية على 
الجاني إذا لم توجد له عاقلة» ولم يوجد بيت المال”". 

أمّا الأستاذ عبد القادر عودة فيوكل أمر العاقلة 
وتحمل الدية في ظل الظروف الراهنة إلى ولي الأمر 
الذي يمكن أن يستحدث هذا الأمر ضريبة خاصة أو 
ما شابه» يقول: "لكن هذا النظام ‏ العاقلة على ما فيه 
من عدالة وتسوية بين المتهمين والمجني عليهم., لآ 
يمكن أن يقوم في عهدنا الحاضر؛ لأن أساسه وجود 
العاقلة» ولا شك أن العاقلة ليس لما وجود الآن إلافي 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
النادر الذي لاحكم له» وإذا وجدت فإن عدد أفرادها 
قليل لا يتحمل أن يفرض عليه كل الدية» ولقد كان 
للعاقلة وجود طالما احتفظ الناس بأنسابهم وقراباتهم 
وانتموا إلى قبائلهم وأصوهم, أما الآن فلا شيء من 
هذاء بحيث يندر أن تجد شخصًا يعرف جده الثالث» 
وإذن فلا متميص من الأخذ بأحد الرأيين اللذين أخذ 
به| الفقهاء من قبلء إمّا الرجوع على الجاني بكل الذية» 
وإِمّا الرجوع على بيت المال» والرجوع على الجاني يؤدي 
إلى إهدار دماء أكثر المجني عليهم؛ لأن أكثر المتهمين 
فقراء» وهذا لا يتفق مع أغراض الشريعة التي تقوم على 
حفظ الدماء وحياطتها وعدم إهدارهاء والرجوع إلى 
بيت المال يرهق الخزانة العامة» ولكنه يحقق المساواة 
والعدالة» ويحقق أغراض الشريعة» والخوف من إرهاق 
الخزانة لا يجب أن يقف حائلًا دون تحقيق المساواة 
والعدالة» ولا يصح أن يحول دون تحقيق أغراض 
الشريعة. 

فالحكومة تستطيع أن تدبر أمرهاء بفرض ضريبة 
عامة تُخصّص دخلها لهذا النوع من التعويض» 
ونستطيع أن نفرض ضريبة خاصة على المتقاضين لهذا 
الغرض. وإذا كانت الحكومات العصرية تلزم نفسها 
بإعانة الفقراء أو العاطلين» فأولى أن تلزم نفسها 
بتعويض ورثة القتيل المتكوبين» ولقد سبقتنا بععض 
الننلةالأوريينة زقهذا العمل #فانتشات صندوا 
لتعويض المجني عليهم في الجرائم» إيراده المبالغ 
المتحصلة من الغرامات التي تحكم بها المحاكم» وهذا 
هو بالذات ما قصدته الشريعة الإسلامية من نظام 
العاقلة... فأولى بنا وهو نظامنا أن نقيمه بيننا على الوجه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذي يتلاءم مع ظروفنا وحالاتنا”". 

وقياسًا على قاعدة: أن الحكم يدور مع العلة وجودًا 
وعدمّاء فإن العلامة القرضاوي قد أفتى بأن تعتبر 
الثقابة المهنية التي ينتمي إليها الجاني عاقلة؛ إذ إن هذا 
أمر لا بد منه. خصوصًا في المجتمعات ذات العوائل 
محدودة العدد. كما في المجتمع المصريء فليس لكثيرين 
فيه عاقلة من عصبته تتحمل الدية عنه. يقول في هذا 
وهو بصدد الحديث عن فقه المقاصد. وضرورة اعتبار 
الحكم والعلل ني الأحكام, والفتاوى» وعدم الجمود 
على ظواهر النصوصء متمثلا باجتهادات الفاروق 
عمر ه: "ووجدنا الفاروق عمر بن الخطاب بمحضر 
من الصحابة ‏ ينقل العاقلة من القبيلة إلى الديوان» بعد 
أن دون الدواوين؛ وقيّد عليها المستحقين للعطاء من 
الدولة» وذلك أن التناصر الذي كان أساسه من قبل 
العصبية القبلية قد تغير الآن - وقد كان هذا التناصر 
القبلي هو علة فرض تحمّل العصبة أو القبيلة للدية -فم| 
دام قد تغير أساس التناصرء فإن الحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمّاء ولا يتصور من عمر أن يخالف ما حكم 
به النبي يقد ولكنه عرف المقصود فوقف عنده. 

وقد اختلف أئمة المذاهب في| ذهب إليه عمر وأقره 
عليه الصحابة» فمنهم من وقف عند ظاهر قضائه يل 
بالدية في قتل الخطأء وشبه العمد على العاقلة» وهم 
عصبة الرجل من قبيلته أو عشيرته: فأخذ بظاهر ذلك» 
وأوجبوا أن تكون العاقلة هي العصبة أبدّاء ولم ينظروا 
إلى أن النبي يل إن| ناط الدية بالعصبة؛ لأنها ‏ في ذلك 
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الزمن ‏ كانت محور النصرة والمعاونة والمعاضدة. 

وخالفهم آخرون كالحنفية» مستدلين بفعل أمير 
المؤمنين عمر الذي جعلها في عهده على أهل الديوان» 
ناظرًا إلى مقصود ما شرعه النبي كه فقضى بالدية على 
العاقلة» وهم الذين ينصرون الرجل ويعينونه» وكانت 
العاقلة على عهده هم عصبته» فل| كان في زمن عمر 
جعلها على أهل الديوان» ولهذا اختلف فيها الفقهاء. 
فيقال: أصل ذلك أن العاقلة هل هم محددون بالشرعء 
أو هم من ينصره ويعينه من غير تعيين؟ فمن قال 
بالأول لم يعدل عن الأقارب؛ لأنهم العاقلة على عهده. 
ومن قال بالثاني جعل العاقلة في كل زمن ومكان من 
ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان؛ إذ لم يكن 
على عهد النبي كَلِةِ ديوان ولا عطاء. 

فلما وضع عمر الديوان» كان معلومًا أن جند كل 
مدينة ينصر بعضهم بعضّاء ويعين بعضهم بعضّاء وإن لم 
يكونوا أقارب. فكانوا هم العاقلة» وهذا أصح القولين 
وأنها تختلف باختلاف الأحوال. وإلا لو سكن رجل 
من المشرق بالمغربء. وليس هناك من ينصره ويعينه 
فيهاء كيف تكون عاقلته؟ مَنْ بالمشرق؟ في مملكة 
أخرئ 19 (اى فخ غطيع) ولعل أخبارء قد القظمدت 
عنهم... ولهذا أفتيت -والحديث للقرضاوي -في 
عصرناء بأنَّ العاقلة اليوم يمكن أن تنقل إلى النقابات 
المهنية» فإذا قتل الطبيب خطأء فديته على نقابة الأطباءء 
وكذلك المهندسون على نقابة المهندسين» وهكذا. 

وهذا لا بد منه في المجتمعات التي تقوم على عوائل 
محدودة العدد. محدودة القدرة» لا على قبائل وعشائر 
كبيرة» مثل المجتمع المصري وغيره؛ فلا يوجد لجمهور 


الناس عاقلة من عصبتهم يمكن أن تتحمل ديتهم. إذا 
قتل خطأكا ني حوادث السير التي تكثر في هذا 
الو 

نما سبق يتضح لنا أن تشريع الله ب لا يخلو من 
حكمة, وأن نظام العاقلة عملي واقعي مناسب لكل 
عصر حسب ظروفه وبالصورة الملائمة له» لكن وجوده 
بالأخص في العصر الحاضر مخ خاصة بالنسبة لأهل 
القتيل. ومن الجدير بالذكر أن كشيرًا من العوائل؛ 
خاصة في الأرياف مازالت تأخذ به في أعرافها. 
الخلاصة : 

* من البديهي القول: بأن خفاء علةالحكم 
والمقصد منه. لايعني انتفاء الحكمة من تشريع هذا 
الحكم الشرعي, لأنه من لدن حكيم خبير. 

© نظام العاقلة ناسب النظام القبلي في وقته. وما 
يزال يناسب كل عصر حسب ظروفه. وبالصورة 
الملائمة له كعصبة المهنة» أو الحرفة, أو التخصص في 
عصرناء مع بقاء ضرورته الملحة» خصوصًا في عصرنا 
بالأحرى لصالح أهل القتيل. ومن الجدير بالذكر أن 
كثيرًا من العوائل ‏ الريفية بالذات ‏ ماتزال تعمل بنظام 
العاقلة في أعرافها. 

. قياسًا على قاعدة: أن الحكم يدور مع العلة 
وجودًا وعدمّاء فقد أفتى فقهاء العصر الحديث بأنه 
تعتبر النقابة المهنية التي ينتمي إليها الجاني عاقلة؛ إذ إن 
هذا أمر لا بدمنه. خصوصانفي المجتمعات ذات 


العوائل محددة العدد. ى! في المجتمع المصريء» فليس 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 


الشبهة الخامسة عشرة 


ادعاء أن عقوبة التعزير إطلاق ليد الحاكم 
في معاقبة الناس بلا ضابط' *) 

مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن الفقه الجنائي الإسلامي 
أطلق يد الحاكم في أمر العقاب بالتعزير في كشير من 
الجنايات والمخالفات في كافة مجالات الحياة» 
ويتساءلون: ألا يعد هذا عيبا في التشريع الإسلامي؛ 
حين| يترك الحاكم يعاقب الناس كيفما شاء» حسب رأيه 
وهواه. بلا ضابط» أو مرجعية تحدد تلك العقوبات 
التعزيرية؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ التعزير عقوبة غير مقدرة في الكتاب والسنة» 
تجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. ولا حَطر 
في إطلاق يد الحاكم فيها؛ لأنها جرائم ليست خطيرة» 
ولأن التساهل فيها قد يصلح الجاني أكثر تما يفسده. أما 
الجرائم الكبيرة فقد حددت لها الشريعة عقبوبات معينة. 

؟) للقاضي سلطات واسعة في تحديد العقوبة 
التعزيرية» إلا أنها ليست مطلقة. فمعظم العقوبات 
متعارف عليهاء وما وظيفته إلا الاختيار غالبًا. 


(*) المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام؛ د.حسني الجندي» 
مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

و4 هناك ضوابط لا بد للقاضي من مراعاتها عند 
تحديده للعقوبة التعزيرية» هي: 

© الاجتهادب) تقتضيه النصوص. 

© ملاءمة العقوبة للجريمة أو المعصية. 

©» مراعاة الأحوال والظروف والمآلات في تقدير 
العقرثية: 
التفصيل : 
أولا. بيان المقصود من التعزير في الشريعة الإسلامية : 

فالتعزير: هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها 
الحدود؛ أي: هو عقوبة على جرائم لم تضع الشريعة لها 
عقوبة مقدرة. 

والتعازير: هي مجموعة من العقوبات غير المقدرة» 
تبدأ بأخف العقوبات» كالنصح والإنذار» وتنتهي بأشد 
العقوبات؛ كالحبس والجلد. بل قد تصل للقتل في 
الجرائم الخطيرة» ويترك للقاضي أن يختار من بينها 
العقوبة الملائمة للجريمة ولحال المجرم ونفسيته 
وسوابقه. 

ويعاقب بالتعزير على كل الجرائم فيا عدا جرائم 
الحدود. وجرائم القصاص والدية. فلها عقوباتها 
الخاصة» ولا يعاقب عليها بالتعزير باعتباره عقوبة 
أصلية» وإنما باعتباره عقوبة بدلية تجب عند امتناع 
العقوبة الأصلية كعدم توافر شروط الحدء أو باعتباره 
عقوبة مضافة تضاف إلى العقوبة الأصلية» كالتغريب في 
الزنا عند أبي حنيفة» وكإضافة التعزير للقصاص في 
الجراح عند مالك وكإضافة أربعين جلدة على حد 
الخمر عند الشافعي. 

وقد جرى التشريع الجنائي الإسلامي على ألا 


١8: 


يفرض لكل جريمة من جرائم التعزيز عقوبة معينة ]| 
تفعل القوانين الوضعية؛ لأن تقيبد القاضي بعقوبة 
معينة يمنع العقوبة أن تؤدي وظيفتهاء ويجعل العقوبة 
غير عادلة في كثير من الأحوال؛ لأن ظروف الجرائم 
والمجرمين تختلف اختلافا بيّناه وما قد يضّلح مجرمًا 
بعينه قد يُْسِد آخرء وما يردع شخصًا عن جريمة قد 
لا يردع غيره» ومن أجل هذا وضعت الشريعة لجرائم 
التعازير عقوبات متعددة مختلفة» وهي مجموعة كاملة 
من العقوبات تتسلسل من أخف العقوبات إلى أشدهاء 
وتّركَتْ للقاضي كي يختار من بينها العقوبة التي يراها 
كفيلة بتأديب الجاني وإصلاحه. وبحاية الجماعة من 
الإجرام» وللقاضي أن يعاقب بعقوبة واحدة أو بأكثر 
منهاء وله أن يخفف العقوبة أو يشددها إن كانت 
العقوبة ذات حدينء وله أن يوقف تنفيذ العقوبة 
إن رأى في ذلك ما يكفي لتأديب الجاني وردعه 
وليس ثمة خطر من إعطاء القاضي هذا السلطان 
الواسع في جرائم التعزير؛ لأنها ليست في الغالب 
جرائم خطيرة؛ ولأن التساهل فيها قد يصاح الجاني 
أكثر ما يفسده. أما الجرائم الخطيرة وهي جرائم الحدود 
وجرائم القصاص والدية فقد وضعت لما الشريعة 
عقوبات مقدرة» ولم تترك للقاضي أي سلطان عليها إلا 
تطبيق العقوبة المقررة كل| ثبتت الجريمة على الحاني. 
وإذا كانت الشريعة قد عرفت عقوبات تعزيرية 
معينة فليس معنى ذلك أنها لا تقبل غيرهاء بل إن 
الشريعة تتسع لكل عقوبة تصلح الجاني وتؤدبه وتحمي 
الجماعة من الإجرامء والقاعدة العامة في الشريعة: أن 
كل عقوبة تؤدي إلى تأديب المجرم وإصلاحه وزجر 


غيره وحماية الجماعة من شر المجرم والجريمة» هي 


و 060 


ثانيا. للقاضي سلطات واسعة في تحديسد العقوبة 
التعزيرية؛ إلا أنها ليست مطلقة : 


وحتى نعلم مدى حرص الإسلام على أن يكون 
الأمر بضوابط ينبغي لنا أن تُعرّج على بيان شروط إعمال 
العقوبة التعزيرية» وصور التعزير» وكيفيته ىا وضحته 
كتب الفقه الإسلامي» ولكن قبل الشروع في ذلك لا بد 
أن نعلم أن التعزير هو السلطة التشريعية التي أذنت بها 
السنة الشريفة لولي الأمر في مجال الجنايات للتجريم وما 
يلزم عنه» أو هو السياسة الشرعية في المجال الجنائي» 
وتلك السياسة مشروطة بضرورة أن تكون موافقة 
للأصول والمبادئ العامة الثابتة في الشرع الإسلامي. 

وقد ظل صاحب هذه السلطة في العهود الإسلامية 
الأولى هو الحاكم الذي يجمع في يده سلطتي القضاء 
والتشريع» يؤازره ويسانده الفقه بالاجتهاد لتنظل 
السياسة الجنائية في مجال التعزير شرعية وفمّا هذا 
المعنى. 

ومن هنا فإن التعزير هو تشريع لا يقيّده إلا قِيْد 
الأصول الكلية للشرع الإسلامي. فضلا عن قيد 
المصلحة العامة والعرف الاجتماعي فيهما يتتصل 
بالتجريم وما يقابله من رد الفعل الجنائي» وفي هذين 
القيدين يتمثل مضمون مبدأ الشرعية الجنائية" في مجال 
التعزير بالنسبة لطرفي التجريم» ويعرض د. حسني 
الجندي لذلك فيا يلٍ: 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

شروط إعمال العقوبة التعزيرية : 

سبب وجوب التعزير: هو ارتكاب جناية ليس لها 
حد مقدر ولا كفارة في الشرع سواء كانت الجناية على 
حق الله تعالى» أم اعتداء على حق من حقوق الآدميين. 

ومن أمثلة الجنايات التي تُعدٌ اعتداءً على حق من 
حقوق الله تعالى» ارتكاب أفعال الفسق والفجور التي 
لا تصل إلى درجة الذنوب المعاقب عليها بعقوبة الحد. 
ولذلك يقدر لها عقوبة تعزيرية» وفيه دفع للضرر عن 
الأمة. وتحقيق للنفع العام. 

أما ما يتعلق بحق الآدميين؛ فمنها إيذاء مسلم بغير 
حق بفعل أو بِقَوْل يحتمل الصدق أو الكذب. بأن قال 
له: يا خبيث. يا فاسق» يا سارق» يا فاجرء يا كافرءيا 
آكل الرباء يا شارب الخمر» ونحو ذلكء. وهذه الأفعال 
توجب التعزير؛ لأن الجاني ألحق العار بالمقذوف؛ إذ 
الناس بين مُصدَّق ومُكذّبء فعرّر دفعًا للعار عنه. 

والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا 
كفارة. وتطبيقاته كثيرة» منها: 

© في جريمة الزناء الاستمتاع الذي لا يوجب 
الحد. وكذلك إتيان المرأة المرأة؛ أي: المساحقة. 

© وبالنسبة للسرقة» سرقة ما لا قطع فيه لعدم 
الحرز» أو لكونه دون ربع دينار ونحوه؛ وارتكاب 
أعمال نهب أو غصب أو اختلاس. 

© وجناية لا قصاص فيهاء كالصفع والوكز ‏ وهو 
الدفع ‏ والضرب بجمع الكف. 

ويجب التعزير على ترك الواجبات» وغير ذلك 
من المحرمات التي لا حد فيها ولا كفارة. | 

وك اق زر ملل تمق الكفتال جم الكل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوبا؛ لآن المعصية تفتقر هنا إلى مايمنع من فعلهاء 
فإذا لم يجب فيها حد ولا كضارة وجب أن يشرع فيها 
التعزير؛ ليتحقق المانع من فعلها. 

والقول بأن التعزير يجب فيم| لا حد فيه يخرج منه ما 
أوجب الحد من الزنا والقذف والسرقة ونحوها. 
والقول بأنه يكون فيما لا كفارة فيه يخرج به الظهارء 
والإيلاء» وشبه العمد, ومما يستوجب العقاب تعزيرًا 
لوجود سببه» جرائم الغش والتدليس وغش المكاييل 
والموازين”". 

وجرائم الشهادة الزور التي تُحَدُ من المعاصي التي 
حرمتها الشريعة الإسلامية واعتبرتها من الكبائر» غير 
أن الشريعة م َقَدَّر عقوبة لشاهد الزور»ء ومن ثم يطبق 
القاضي عقوبة تعزيرية» ويعزر شاهد الزور. 

وإن تاب قُبلَت شهادته كسائر التائبين» وللحاكم أن 
يجمع لشاهد الزور عددًا من العقوبات إن لم يرتدع إلا 
بهاء ولا يعزر حتى يتحقق أنه شاهد زورء وأنه تعمد 
ذلك: إما بإقراره بذلكء أو يشهد با يقطع بكذبه فيه 
أو شهد على رجل أنه قتل في وقت كذا وقد مات قبل 
ذلك» وأشباه هذا ب يُعْلَّمِ به كذبه ويعلم تعمده 
لذلك”"“ وإلالم يعزر؛ لأن التعزير يذْرَأ بالشبهة 
بذلك؛ أي: بها يقطع بكذبه فيه أو أن الحكم كان باطلا 
لعدم مطابقته للواقع» ولزم نقضه لعدم نفوذه. 

ولا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ الشهادة؛ لأن 
الشهادة حضور. لا بد من الوتيان بفعلها المشتق منهاء 
.١‏ يعاقب على هذه الجريمة في مصر بمقتضى القانون رقم/؛ 
لسنة ١44١م‏ وتعديلاته الخاص بقمع التدليس والغش. 


". يعاقب على جريمة الشهادة الزور في المادة 14 من قانون 


العقوبات المصري. 


كما 


ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها؛ بدليل أنها تستعمل 
في اللعان» ولا يحصل بغيرها. 

فإن قال: أعلم أو أحق أو أتيقن ونحوه لم تقبل؛ لأن 
الحاكم يعتمد لفظ الشهادة ولم يوجدء أو قال آخر بعد 
شهادة الأأول: أشهد بمثل ما شهد بهء أو قال من كتتب 
شهادته: أشهد با وضعت به خطيء لم يقبل فلا يحكم 
جا: وإن قال بعد الأول: ويذلك أشهد قبلت. 

ويعد من قبيل الجرائم التعزيرية في الشريعة 
الإسلامية انتهاك حرمة ملك الغير تطبيقا لقول الله كل 


ره 


عل هلها 6ك (النور: 01 


ا وا ره 


ل 82 صر سام ابره 
8 يكأمما الْذِينَءَامنوأ 5 


ده ةر وهر بدا سيره 


نستانسواوسلموا 


شرط وجوب التعزير: 

أن يكون الجاني عاقلا. فيعزر كل عاقل ارتكب 
جناية ليس لها حد مقدرء سواء كان حرا أوعبدّاء ذكرًا 
أو أنثىء مسرا أو كافرّاء بالعًا أو صبيًا بعد أن يكون 
عاقلا؛ لأن هؤلاء من أهل العقوبة. 

أما الصبي العاقل فيتفق الفقهاء على أنه يعزر تأديبا 
لا عقوبة؛ لأنه من أهل التأديب» استنادًا إلى ما جاء عن 
رسول الله و أنه قال: "مّرٌوا صبيانكم بالصلاة إذا 
بلغوا سبعًاء واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا"”". 
وتطبيقا لذلك يؤدب الصبي على الطهارة والصلةة إذا 
بلغ عشراء وذلك ليتعود» وكذا الصوم إذا أطاقه. 


”. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الصلوات» 
باب متى يؤمر الصبي بالصلاة (01487)» وأحمد في مسنده» 
مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله 
تعالى عنه) (77864): وص ححه الألباني في الجامع ال 
وزيادته (/7/51). 


والعقوبة تستدعي الجناية» وفعل الصبي لا يوصف 
بكونه جناية» بخلاف المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ 
لأا ليسا من أهل العقوبة ولا من أهل التأديب. 

ولا يحتاج التعزير إلى مطالبة في هذه الصورة؛ لأنه 
مشروع للتأديب» فيقيمه الإمام إذا رآه. 

ويجوز نقص التعزير عن عشر جلدات؛ إذ ليس 
لأقلّه مقدارّاء فيرجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم فيا 
يراه وما يقتضيه حال الشخص. ولا يجرد للضربء. بل 
يكن غليه التميض والقعيضان > ل. 

وسبق القول بأن التعزير يكون بالضرب والحبس 
والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية؛ وإذا كان 
المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتلء كما لو 
تكرر منه جنس الفساد. ولم يرتدع بالحدود المقدرة» بل 
استمر على الفساد. فهو كالصائل لا يندفع إلا بالقتل 

وقد يكون التعزير بالنيل من عرض الجاني» مثل أن 
يقال له: يا ظالم يا معتدي. وقد يكون التعزير بإقامته 
من المجلس. وقيل: التعزير بالمال سائغ إتلاقا وأخدًا. 

التعزير يكون على فعل المحرمات,. وعلى ترك 
الواجبات. ومن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب 
بيانه» كالبائع المدلس في المبيع يإخفاء عيب ونحوه. 
والمؤجر المدلسء والناكح المدلس وغيرهم من المعاملين 
13د لدو و 6 الشافه و لخر الؤاعتية علية الإعجاز 
بعلي 

ويضاف إلى العقوبة التعزيرية الضمان؛ لآن كتمان 
الحق سببه الضمانء مثال ذلك» من كتم شهادة كتهانا 
أبطل به حق مسلم ضمنه» كأن يكون عليه حق وقد 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
أداهء وكان على ذلك بينة بالأداء» فتكتم الشهادة حتى 


ما يحرم في التعزير: 


© يحرم التعزير بحلق لحيته لما فيه من الُثْلة”", 
وتسويد وجهه. 

« ولايجوزفي التعزير قطع شيء من الجاني -أي 
من وجب عليه التعزير ‏ ولا جرحه؛ لأن الشرع لم يرد 
بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به؛ ولأن الواجب 
تأديب» والتأديب لا يكون بالإتلاف. ويجوز أن ينادى 
عليه بذنبه إذا تكرر الذنب منه ول يقلع. 

© ويعزر من وجب عليه التعزير بها يردعه؛ لأن 
القصد هو الردع؛ وقد يقال بقتله؛ أي: من لزمه التعزير 
للحاجة» ومن ثم يكون من التعزيرات قتل مبتدع 
داعية. ويجوز قتل مسلم جاسوس للكفار. 

* وهناك من قال بقتل من تكرر شربه للخمر مالم 
ينته بدونه» وفي المبتدع الداعية يحبس حتى يكف عنهاء 
ومن عرف بأذى الناس وأذى مالهم حتى بعينه وم 
يكف عن ذلك حبس حتى يموت أو يتوب. 

» ومن مات من التعزير المشروع لم يضمن؛ لأنه 
مأذون فيه شرعا كالحد. 


قدرالتعزير: 


إن وجب التعزير بجناية ليس من جنسها ما يوجب 
الحد. كا إذا قال لغيره: يا فاسق» يا خبيث» يا سارق» 
ونحو ذلك. فالإمام فيه بالخيار إن شاء عزره بالضرب» 


.١‏ الميلّة: قطع الأنف والأذن ونحوهماء يُقال: مُثُل بالقتيل: إذا 


رعن. ع ع عٍِ 1 ع ع 
جَدِعَ أنفه أو أَدّنهِ أو مذاكيره أو شيء من أجزائه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإناكناء بتالسي إن شا نالفي والاتسسففاف 
بالكلام. وعلى هذا يحمل قول سيدنا عمر #ه لعبادة بن 
الصامت: يا أحمق. إن ذلك كان على سبيل التعزير منه 
إياه» لا على سبيل الشتم؛ إذ لا يظن ذلك من مثل سيدنا 
عمر #ه. وإن وجب بجناية في جنسها الحد لكنه لم يجب 
لفقد شرطه. كا إذا قال لصبي أو مجنون: يا زانٍ. أو 
لذمية أو أم ولد: يا زانية. 

ولا خلاف في أنه لا يبلغ التعزير الحد. واختّلِفَ في 
قدره؛ فورد عن أحمد أنه لا يزاد على عشر جلدات؛ لما 
رواه أبو بردة قال: سمعت رسول الله يِ يقول: "لا 
يجلّد فوق عشر جلدات إلا في حدّ من حدود الله 
ل 

وفي الرواية الثانية عن أحمد: "لا يبلغ به الحد". أي 
لا يبلغ به أدنى حد مشروع. وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي فلا يزاد العبد على تسعة عشر سوطاء ولا 
الحر على تسعة وثلاثين سوطا. وقال ابن أبي ليل وأبو 
يوسف أدنى الحدود ثانون» فلا يزاد في التعزير على 
سعة وعة 

ويحتمل كلام أحمد أنه لا يبلغ بكل جناية حدًا 
مشروعا في جنسهاء ويجوز أن يزيد على حد غير 
جنسها. وإذا ثبت تقدير أكثره فليس أقله مقدرًا؛ لأنه 
لو تقدر لكان حدًّا؛ ولأن النبي ي» قَدّر أكثره ولم يقدر 
أقله» فيرجع فيه إلى اجتهاد القاضي في| يراه ويقتضيه 
حال الشخص. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» باب كم التعزير والأدب (516557)» وفي مواضع أخرى 
بنحوه» ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود» باب قدر أسواط 


التعزير 061١/(‏ 5) بنحوه. 


١84 


صور التعزير وكيفيته : 

يكون التعزير ‏ بحسب الأصل - با يرع به الجاني 
ويزدجرء أو بها يؤدي إلى هدايته وإصلاحه وتوبته؛ 
وتهدئة وتسكين المجني عليه» وتطهير نفس الجاني. 

ومن أجل ذلك تدرجت وسائل التعزير وصوره. 
حسب الهدف الذي يسعى الشرع إلى تحقيقه؛ فبدأت 
بالنصح أو التوبيخ بالكلام» ثم الضرب أو الجلد. وقد 
يكون التعزير بالمال أو الحبسء وقد يكون بالقتل؛ 
بحسب ما يراه ولي الأمر رادا للشخصء وبحسب 
اختلاف حالات الناس. 

ويكون التعزير بالتوبيخ» أو بالضرب. أوبالمال» 
أوبالحبسء وقد يكون بالقتل» وكل صورة من هذه 
الصور تتناسب مع جسامة الذنبء وتتلاءم في ذات 
الوقت مع ظروف المذنب وحالته» بل وتهدف إلى تحقيق 
غايات ومقاصد العقوبة. 

» ويكون توبيخ الجاني با يحقق إشعار المذنب 
بالندم على ما بدر منه» فيكون في ذلك الكفاية لتحقيق 
الغرض الذي يهدف القاضي إليه» وهو عدم معاودة 
الذنب» ويتحقق ذلك بإعراض القاضي عنه؛ أو بالنظر 
إليه بوجه عبوسء وقد يتحقق الغرض بالإعراض عن 
المذنب وهجر مخالطته. 

« ولايصل الأمر إلى التعزير بالضرب أو الجلد. 
إلا إذا كان الجاني من ذوي السفاهاتء الذين اعتادوا 
الإجرام ويستحقون الإيلام. وتعد من أكثر العقوبات 
التعزيرية ردعا للمجرمين؛ حتى لايعودوا إلى التفكير 
في الجريمة مرة أخرىء ويكون إنزالها بكل مجرم بالقدر 


الذي يلائم جريمته» وشخصيته في آن واحد, وله أثر 


إيجابي في منع الجرائم وانتشارها. 

٠‏ أماالتعزير بالحبس فيتقرر أحيانًا للتأديب 
والردع» وهو يشبه الحبس الاحتياطي في زماننا 
الحالي. وقد فعله النبي كل بأن حبس رجلا في #همة» ثم 

وقدينصرف الحبس إلى النفي» وذلك في قول 
لله ي: أو ينمَوَأ مرت الْأَرْضٍ # (الائدة: )؛ ومن 
هذا القبيل - أيضًا ‏ حبس الجاني لغيبة المجني عليه 
حفظًا لمحل القصاصء وحبس الجاني تعزيرًا وردعًا عن 
معاصي الله تعالى. 

© التعزير بالمال يقصد به إمساك شيء من مال 
الجاني عنه مدة من الزمن؛ لينزجر عما اقترفه» ثم يعيده 
الحاكم إليه؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال 
أحد بغير سبب شرعي. 

والعقوبات المالية ثلاثة أقسام: الإتلاف. التغيير» 
التمليك. ويجوز التعزير بتغريم المال؛ أو العقوبات 
المالية. 0 

٠‏ والأصل أن التعزير للتأديب» ويجوز بم أمنت 
عاقبته غالباء فلا ينبغي أن يصل به الحاكم إلى مهلكة. 
ومن ثم لا يجوز فيه القتل أو القطع بحسب الأصلء بل 
يجب أن يقتصر على القدر الذي يظن انزجار الجاني به 
ولايزيد عليه. ومع ذلك يجوز استثناء ‏ التعزير 
بالقتل سياسة, أو إذا اقتضت المصلحة المبالغة في الردع 
درءًا للخطر والفساد. 


الحكمة من تشريع التعزير: 


وللتعزير أهمية كبيرة في التشريع الجنائي الإسلامي» 
لأنه يتناول نطاقًا واسعًا من الجرائم التي لم يقرر الشارع 


1١/6 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
لها عقوبة حد أو قصاص أو كفارة, مما يجعله نظامًا 
يتسم بالمرونة والصلاحية. 

ولا ينحصر تفعيل عقوبات التعزير في النطاق 
السابق» وإنما ليس هناك ما يمنع من الجمع بينها وبين 
العقوبات المقدرة كالحد والقصاص والكفارة. 

والغرض من ذلك: عدم ترك الأفعال غير المشروعة 
بدون عقابء. وعلى الخصوص إذا تخلف أحد أركان 
الحد أو القصاص. وحتى لا يظل الجاني بدون عقاب 
يردعه. مثال ذلك: السرقة التي لا توجب حدًا يكون 
فيها التعزير. 

وقد تكون الحكمة من الجمع هي تحقيق قدر أكبر 
من زجر الحناة» وزيادة الردع الذي يؤدي إلى الكف 
عن الإجرام. 

و يقرر الشارع مجموعة من العقوبات الإضافية إلى 
جانب عقوبة الحد المقررة للجريمة؛ منها: 

» عقوبة التغريب للزاني غير المحصن التي تُضاف 
إلى جانب عقوبة جلد ماثة. 

*» تبكيت شارب الخمر بعد جلده عقوبة الحد. 
وهو نوع من التعزير بالقول. 

© وتعليق يد السارق في رقبته بعد قطعهاء زيادة 
على الحد المقدر. وحتى يعرف الناس عاقبة السرقة» 
فيكون عبرة لغيره» ىا أنها للزجر والتنكيل بالجاني. 

. كا يجوز الجمع بين الكفارة والتعزير: مثال ذلك 
أن يجامع الرجل زوجته في نهار رمضان. والتعزير 
مشروع في هذا الفرض؛ لتعلقه بحق الله تعالى» وليندفع 
ضرر عام عن الناس من غير أن يكون مختصًا بأحد. 


ويمكن تأسيس التعزير في بعض الحالات على قاعدة: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


50000 ) © 
"وجزاء يعة سبء 0 للك ٍ 


ثالثًا. هناك ضوابط لا بد للقاضي من مراعاتها عند 
تحديده للعقوبة التعزبرية يمكن إيجازها في الآتي : 

عدم تخالفة العقوبة لنصوص الشريعة 
وقواعدها المتعلقة بالعقاب. 

© الاجتهاد في ضوء النصوص. 

© ملاءمة العقوبة للجريمة أو المعصية. 

© مراعاة الأحوال والظروف والمالات في تقدير 
العقوبة. 

٠‏ عدم مجاوزة النوع الذي فيه الكفاية لزجر 
الجان. 


وقبل أن نشرع في تفصيل هذه النقاط نؤكد على أنه 
لاخلاف بين الفقهاء في أنه لايبلغ التعزير الحد كما 
سبقت الإشارة. 

يؤكد د. حسني الجندي على :"أنه إذا كان التعزير 
عقوبة غير مقدرة» لم يحدد لها الشرع حدًا معينًا فكان 
لابد لولي الأمر أو الحاكم من وضع عقوبة لكل جريمة 
لا حد فيها؛ لأن ترك الجريمة بدون عقاب هو نوع من 
العبث. 

ولا يترك الشارع لأي شخص مهمة وضع هذه 
العقوبة وتحديدهاء وإلا كان في ذلك نوع من الفوضى؛ 
لأن العقوبة تنطوي على قسر وإجبار يخضع له الجاني» 
وقد تصل إلى استئصاله؛ فكان لا بد من أن يوكل بهبذه 
المهمة إلى الشارع؛ وهو هنا ولي الأمر أو الحاكم أو 


.١‏ المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام» د.حسني الجندي» 
مرجع سابقء ص 554 وما بعدها. 

© في "مرونة التعزير وسيلةً للعقاب" طالع: الوجه الشاني» من 
الشبهة السادسة عشرة» من هذا الجزء. 
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السلطة التي تفوض في ذلك؛ ومن ثم كان التعزير ذا 


ويختار ولي الأمر أو القاضي في كل حالة تُعرّض 
عليه العقوبة أو العقوبات التي يراها كافية لزجر 
الجاني» ولا يزيد عليهاء ويراعي في ذلك ظروف الجاني 
والجريمة والمجني عليه والزمان والمكان. 

ويتم تحديد العقوبة التعزيرية وتقديرهاء بشرط عدم 
مخالفتها لنصوص الشريعة وقواعدها المتعلقة بالعقاب. 

ويستدل من النصوص التي تقضي بحرمة الرباء 
وشهادة الزورء والغش في الكيل والميزان. أنها وإن 
أوردت التحريم, لم تأت بعقوبة محددة بشأنهاء فكانت 
تقتضي عقوبة تعزيرية» يترك تقديرها لولي الأمرء ويتولى 
القاضي تطبيقها على كل جريمة على حسب ظروفها. 

وإذا كان ذلك هو شأن نصوص التحريمء فإن 
للقاضي مهمة أخرى بشأن تطبيق النصوص سالفة 
الذكرء وهي تُلخَّص في أن يجتهد في الحكم با تقتضيه 
هذه النصوصء وأن يكون حكمه بما أنزل الله وألايخرج 
عن مقتضاه. وإلا كان متبعًا للهوى؛ ويعني ذلك أن 
يكون اجتهاده بعيدًا عن ميوله الشخصية أو ميول 
000 


يَدَاوْدُ إنَا جَعَلَنَكَ خَليِقَةٌ 


غيره؛ تطبيقًا لقول الله 86: «3 1 
م2 عم س-- 2 رود مو م عدن لاد لي | #«جم ملس 

فى الأرضٍ فأخم بن الئاس بال ولا تَيّع ألهوى 
عَن سيل أللّو © (ص: 001 وقوله : 2 كَأن حك يَِبكم 
مآ أنرَلَ أله وَلَا مَتَْ أَهْوَاءَ هُمّ (المائدة: 49» وإذا ثبت أن 
حكم القاضي أو الحاكم أو ولي الأمر كان مخالمًا 
لنصوص الشريعة وقواعدها العامة المتعلقة بالعقاب» 


4 1-3 
فيضلك 


كان حكمه غير معتبر» ولا يُطاع في ذلك؛ لأنه ]ا 
قال النبى يَِ: "لا طاعة في معصية: إنَّها الطاعة 


في المعروف"”". 

ويجب على القاضي أن يراعي الملاءمة بين العقوبة 
وشخص الجحاني؛ فإذا كان تقدير العقوبة التعزيرية يترك 
لاجتهاد القاضي» وكان هذا التقدير يختلف باختلاف 
الأشخاص. كان من اللازم أن يراعي القاضي حالة 
الجاني» وأن يناسب بينها وبين العقوبة التي يقضي بها. 

وبناء على ذلك» فليس للقاضي التعزير بغير المناسب 
لمستحقه. ولا بقدر من العقاب لا يزجر الجاني أو 
يصلحه. ويتعيّن على القاضي أن يضع في الاعتبار: 

0 حال الجاني: فمن الجناة من يقتضي حاله 
التوبيخ» وآخر يستحق التعزير بالضربء وثالث يكفي 
معه الحبس. 

© مدى ما تحققه العقوبة في نوعها أو قدرها من 
زجر للجاني أو إصلاح؛ لأن المقصود من التعزير هو 
الزجرء والناس تختلف أحواهم في الانزجار, فيراعى في 
التعزير التدرج والترتيب» بم يراعى في دفع الصائل 
مثلا. وإذا رأى القاضي - وقد اختار التعزير بالضرب - 
أن الحد الأقصى منه غير كاف لزجر الجاني» فليس له 
- عند الحنفية أن يزيد في الضرب عن هذا الحد. ولكن 
له أن يبدل نوعًا آخر من أنواع العقوبات في التعزير با 
كان يكفي من الضرب فوق الحد الأقصىء فله أن يحكم 
بالحبس مع الضربء أو الإبعاد مع الضرب. أو أية 
عقوبة يراها مناسبة. 


.١‏ أخرجه البخاري في صجيحه؛ كتاب التمني» باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
( 25870 وني مواضع أخرى بنحوه؛ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية ١(‏ 41)» وفي موضع آخر بنحوه. 
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شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
وأورد الماوردي في "الأحكام السلطانية" في ذلك 
أن: تأديب ذي الهيبة من أهل الصيانة أخف من تأديب 
أهل البذاءة والسفاهة؛ لقول النبي 5: "أقيلوا ذوي 
الميئات عثراتهم إلا الحدود"”'". فتدرج في الناس على 
منازلهم» فإن تساووا في الحدود المقدرة فيكون تعزير من 
جل قدره بالإعراض عنه» وتعزير من دونه بالتعنيف. 
وتعزير من دونه بزواجر الكلام وغاية الاستخفاف 
الذي لاقذف فيه ولا سبء ثم يعدل بمن دونه ذلك إلى 
الحبس» الذي يحبسون فيه على حسب ذتبهم وبحسب 
هفواتهم؛ فمنهم من يحبس يومّاء ومنهم من يحبس أكثر 
منه إلى غاية غير مقدرة... ثم يعدل بمن دون ذلك 
إلى النفي والإبعاد, إذا تعددت ذنوبه إلى اجتذاب 
غيره إليها. 
وقال ابن تيمية في السياسة الشرعية: "يعاقبون 
تعزيرًا وتنكيلا وتأديبًا بقدر ما يراه الوالي» على حسب 
كثرة ذلك الذنب وقلته» فإذا كان كثيرًا زاد في العقوبة. 
بخلاف ما إذا كان قليلاء وعلى حسب حال الذنب» 
فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته؛ 
بخلاف المّمّل من ذلك؛ وعلى حسب كبر الذنب 
وصغره؛ فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم 
با لايُعاقبّه من لم يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي 
واحد. 
© عدم مجحاوزة النوع الذي فيه الكفاية لزجر الحاني 
إلى نوع أعلى منهء ويجب أن يقتصر التعزير على نوع 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصارء حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (750011), وأبو داود في سننه» 


كتاب الحدود. باب في الحد يشفع فيه (/4771/1)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (57/8). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العقوبة الذي يكفي للزجر دون زيادة» وعند مالك: 
للقاضي أن يختار العقوبة المناسبة للجرم الذي يحكم به 
نوعا وقدرّاء فلا يتجاوز هذا القدرء ولايزيد عليه» ولا 
يبدله إلى غيره» مما لا يقتضيه زجر الجاني. 

والضابط السابق يتعلق بقدر العقوبة الذي يكفي 
للزجرء أما هذا الضابط فيتعلق بنوع العقوبة. فالقاضي 
مفوض في اختيار نوع العقوبة الذي يراه مناسبًا مسن 
حيث الكفاية للزجر. فإذا كان نوع التعزير كافيًا لزجر 
الجاني» فلا يجوز للقاضي أن يتجاوزه إلى نوع آخر. 
فالتفويض مُقيِّد بقيدين: النوع والقدر معًا. 

ويكمل ما تقدم الحديث عن صفات التعزير» منها: 
فإذا كان ضرب التعزير أشد الضرب. فإن الفقهاء 
اختلفوا في المراد بالشدة المذكورة: 

قال بعض الناس: أريد بها الشدة من حيث الجمع؛ 
وهي أن يجمع الضربات فيه على عضو واحدء ولا 
يفرق» بخلاف الحدود. 

وقال آخرون: المراد منها الشدة في نفس الضرب» 
وهو الويلام. 

وقيل: إنما كان أشد الضرب لوجهين: 

.١‏ أنه شرع للزجر المحضء ليس فيه معنى تكفير 
الذنب بخلاف الحدود. فإن معنى الزجر فيها يشوبه 
معنى التكفير للذنب» وقد ورد عن رسول الله يِ أنه 
قال: "وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا"”" ؟ فإذا 
تمحض التعزير للزجرء فلا شك أن الأشد أزجر. فكان 


.١‏ صحيح: أخرجه الحساكم في المستدرك؛ كتاب البيوع 
(7217)» والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيهاء 
باب الحدود كفارات »)١19/77/7(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (/7711). 


الدلا 


في تحصيل ما شرع له أبلغ. 

؟. أنه قد نقص عن عدد الضربات فيه. فلو لم 
يشدد في الضرب لا يحصل المقصود منه وهو الزجر. 

ومنها أنه يحتمل العفو والصلح والإبراء» لأنه حق 
العبد خالصًا فتجري فيه هذه الأحكام ى) تجري في 
سائر الحقوق للعباد من القصاص وغيره» بخلاف 
الحدود. ومنها أنه يورث كالقصاص وغيره. ومنها أنه 
لا يتداخل؛ لأن حقوق العبد لا تحتمل التداخل 
بخلاف الحدود. 

ويؤخذ فيه الكفيلء. إلا أنه لا يحبس لتعديل 
الشهود. أما التكفيل فلأن التكفيل للتوثيقء والتعزير 
حق العبد فكان التوثيق ملامً) لهء بخلاف الحدود. 

وأما عدم الحبس» فلأن الحبس يصلح تعزيرًا في 
نفسه. فلا يكون مشروعا قبل تعديل الشهود. بخلاف 
الحدود فإنه يحبس فيها لتعديل الشهود؛ لأن الحبس لا 
يصلح حدًا"”". 
الخلاصة : 

من خلال العرض السابق لحقيقة التعزير وأبعاده في 
الفقه الإسلامي الجنائي يتضح زيف الادعاء القائل بأن 
التعزير إطلاق ليد الحاكم في معاقبة الناس بلا ضابط 
وذلك للآتي: 

. هناك ضوابط لا بد للقاضي أو الحاكم من 
مراعاتها عند تحديد العقوبة التعزيرية وهي: 

© الاجتهاد با تقتضيه الاأصوص. 

© ملاءمة العقوبة للجريمة أو المعصية. 


”. المقاصد الشرعية للعقويات ف الإسلام» د. حسني الجندي. 


مرجع سابق». ص 48١‏ وما بعدها. 


© مراعاة الأحوال والظروف في تقدير العقوبة. 

© عدم مجاوزة النوع الذي فيه الكفاية لزجر 
الجاني. 

٠‏ إذاكان للقاضي سلطات في تحديد العقوبة 
التعزيرية إلا أنها ليست مطلقة» فمعظم العقوبات 
متعارف عليهاء ويقوم القاضي باختيار الأنسب 
للعقوبات حسب الحالة التي بين يديه» وهذا ما يُعمل 
به في القانون الوضعي أيضًا. 

٠‏ لاخطرفي إطلاق يد الحاكم في عقوبة التعزير؛ 
لأنها تُقدر على جرائم غير خطيرة» ولأن التساهل فيها 
قد يصلح الجاني أكثر مما يفسده. وأما الجرائم الكبيرة 
فقد حددت لا الشريعة عقوبات معينة. 

« لامانع في الشريعة من اجتاع أهل ال حل والعقد 
وتحديد العقوبات التعزيرية وتقنينها؛ فهي أمور 
تقديرية» تختلف من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى 
مكان حسبا تقتضيه الظروف والأحوالء وذلك من 
مرونه الشريعة ودليل على عظمتها وصلاحيتها لكل 
زمان ومكان,. وتلك ميزات لا عيوب. 
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دعوى أن نظام العقوبات في الإسلام لا يواكب 
مستحدثات الجريمة العصرية (*) 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين عدم قدرة نظام العقوبات 


2 التشريع الجنائي الإسلامي. عبد القادر عودة» مرجع سابق. 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
في الشريعة الإسلامية على مواكبة المستجدات في مجال 
الجريمة» ومعالجة مستحدثات الإجرام العصري. 
ويدّعون تخلف النظام العقابي الإسلامي عن 
مواجهة تطورات الجريمة المعاصرة» خاصة ميادينها 
الطارئة مع متغيرات العصرء كالاتجار في المواد الضارة 
والمحرمة» وتزييف النقود اقتصاديّاء وإشاعة الفاحشة» 
وإفساد النشء خلقياء وجنايات الأطباء» وعرض 
الأطعمة الفاسدة صحيّاء ومحالفة القواعد المرخص بها 
مرورياء وإخفاء الؤشائق الُعيدة على الحكم بالعدل 
قضائيًا.. إلخ. ْ 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ الجرائم في النظام العقابي الإسلامي تتمثل في 
نوعين: 


٠.‏ جرائم معينة عقوبتها محددة» هي الجرائم التي 
تستوجب حدًا من الحدود التي قررتها الشريعة 
الإسلامية» ويدخل فيها جرائم القصاص والدية. 

جرائم غير معينة عقوبتها غير محددة» وهذه 
الجرائم هي التي ليس فيها حدٌ معين» وإنما تترك 
لاجتهاد القاضي وفق معايير معينة. 

”) التعزير وسيلة عقابية مرنة» تعالج كل جرائم 
النوع الثانٍ بجميع مستحدثاتها. 

*) هناك اجتهادات عديدة لضبط مستجدات 
ارين يعنؤائظة نظام القوات الاتلدمي: 
التفصيل: 
أولا. أنواع الجرائم في النظام العقابي الإسلامي : 


هناك جرائم معينة لها عقوبات محددة وهي المعروفة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بجرائم الحدود والقصاص والدية» وجرائم غير محدودة 
تدخل فيها المستجدات في ميدان الجريمة» وليس لا حد 
عقابي محدد معروف كسابقتهاء وإنما مخضع تقدير 
عقوبتها للقاضيء أو ول الأمر فيها يسمى بنظام 
التعزير. 

وعن أنواع الجريمة وتقسيئاتها في التصطرع 
الإسلامي. يقول عبد القادر عودة: "تتفوّ تتفق الجرائم جميعًا 
ا 00 
إذا نظرنا إليها من غير هذه الوجهة. وعلى هذا يمكننا 
أن نقسم الجرائم أقسامًا متنوعة, تختلف باختلاف 
وجهة النظر إليها. 

تنقسم الجرائم بحسب جسامة العقوبة المقررة عليها 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: جرائم الحدود: 

وهي الجرائم المعاقب عليها بحد, والحد: هو 
الحقوية المقذ و تحقا لله تاق ومينق اللمقوية المنلدرة نا 
محددة معينة» فليس لها حد أدنى ولا حد أعلى» ومعنى 
أمها حق لله؛ أنها لا تقبل الإسقاط. لا من الأفراد. ولا 
من الجماعة. 

وجرائم الحدود معينة ومحدودة العدد. وهي سبع 
جرائم: الزناء القذف. الشربء السرقة» الحرابة» الردة» 
البغي. ويسميها الفقهاء "الحدود", دون إضافة لفظ 
جرائم إليهاء وعقوباتها تسمى الحدود أيضًاء ولكنها 
تميز بالجريمة التي فرضت عليهاء فيقال: حد السرقة» 
وحد الشربء. ويقصد من ذلك: عقوبة السرقة» 
وعقوبة الشرب. 

القسم الثاني: جرائم القصاص والدّية: 

وهي الجرائم التي يعاقب عليها بقصاص أو دية. 
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وكزنهة القساصن زالدية عقو عفد رو حم] مراف 
ومع أعا مقدرة أناذات حد واد فليين لخاد 
أعلى وحد أدنى تتراوح بينهماء ومعنى أنها حق للأفراد 
أن للمجني عليه أن يعفو عنها إذا شاء, فإذا عفا أشقط 
العفو العقوبة المعفو عنها. 

وجرائم القصاص والدَّية حمس: القتل العمد, القتل 
شبة العمدء القتل الخطأء الجناية على ما دون النفس 
عَمْدَاهالمنارة عل مادون الفسن شظاً. 

ومعنى الجناية على ما دون النفس: الاعتداء الذي لا 
يؤدي للموت كالجرح والضربء ويتكلم الفقهاء عمن 
هذا القسم عادة تحت عنوان الجنايات» متأثرين في ذلك 
بها تعارفوا عليه من إطلاق لفظ الجناية على هذه 
الأفعال... 

القسم الثالث: جرائم التعازير: 

وهي الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من 
عقوبات التعزير» ومعنى التعزير: التأديب» وقد جرت 
الشريعة على عدم تحديد عقوبة كل جريمة تعزيرية» 
واكتفت بتقرير مجموعة من العقوبات هذه الجرائم؛ تبدأً 
بأخف العقوبات وتنتهي بأشدهاء وتركت للقاضي أن 
يختار العقوبة أو العقوبات المناسبة في كل جريمة؛ با 
يلائم ظروف الجريمة وظروف المجرم؛ فالعقوبات في 
جرائم التعزير غير مقدّرة. 
ثانيا. التعزير وسيلة عقابية مرنة : 

وجرائم التعزير غير محددة» ى| هو ا حال في جرائم 
الحدود. أو جرائم القصاص والدية» وليس في الإمكان 


تحديدهاء وقد نصت الشريعة على بعضهاء وهو ما يعتبر 
جريمة في كل وقت. كالرباء وخيانة الأمانة» والسب. 


والرشوة. ورك لأولي الأمر النص على بعضها الآخرء 
وهو القسم الأكبر من جرائم التعازيرء ولكن الشريعة 
لم تترك لأولي الأمر الحرية في النص على هذه الجرائم» 
بل أوجبت أن يكون التحريم بحسب ما تقتضيه حال 
الجماعة» وتنظيمهاء والدفاع عن صالحهاء ونظامها 
العام» وألا يكون حالما لننصوص الشريعة ومبادئها 
العامة 

وقد قصدت الشريعة من إعطاء أولي الأمر حق 
التشريع في هذه الحدود, تمكينهم من تنظيم الجماعة» 
وتوجيهها الوجهات الصحيحة, وتمكينهم من المحافظة 
على صوالح الجاعة والدفاع عنهاء ومعاجة الشروف 
الطارئة. 

والفرق بين الجريمة التي نصت عليها الشريعة. 
والعمل الذي يحرمه أولو الأمر: أن ما نصت عليه 
الشريعة محرّم دائا؛ فلا يصح أن يعتبر فعلًا مباحًاء أما 
مايحرمه ولي الأمر اليوم فيجوز أن يباح غدًاء إذا 
اقتضت ذلك مصلحة عامة”". 

بهذه المساحة الواسعة في تحديد جرائم التعزير» 
وتقدير عقوباتها المنوطة بولي الأمرء تتحقق مرونة 
التشريع العقابي الإسلامي؛ ويمكنه استيعاب كل ما 
يستجد في مجال الجريمة بمختلف أشكاها وتنوع 
طبيعتهاء وعلى هذا فلا يصح وصم هذا النظام العقابي 
الإسلامي بالتقهقر عن مجاراة تطورات الجريمة 
العصرية المتسارعة» وضبط وتكييف قواعد العقوبات 


عا : 


4١ المرجع السابق» ج١. ص8//,:‎ .١ 
في "عقوبة التعزير في الإسلام" طالع: الشبهة الخامسة عشرة»‎ 9 
من هذا الجزء.‎ 


ن لحلا 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
ثالثًا. اجتهادات ضبط مستحدثات الجريمة بضوابط 
الشرع: 

نظرًا للمرونة الهائلة في مجال العقوبات التعزيرية» 
واتساع هذا لمجال اتساعًا مكّن التشريع العقابي 
الإسلامي من مواكبة كل جديد في ميدان الإجرام, فإن 
هذا المجال مكل تشاحة خصية للاجتهاف وكنذا مصدر 
فخر للتشريع الإسلامي, ولقابليته للتجدد والمتابعة؛ 
وفي هذا السياق يقول د. محمد بلتاجي ‏ رحمه الله عن 
جرائم التعزير: وهي كل جناية على إحدى الكليات 
الخمس لم تتضمنها المجموعتان السابقتان» والشريعة 
-كما سبق - تفوض للقاضي أمر العقاب فيهاء غير 
محكوم إلا بمراعاة مبدأ الملاءمة بين الجناية والعقوبة 
التي يقدّرهاء مع اعتبار حال الجاني» وكافة الظروف 
التي أحاطت بجنايته في كل قضية تُعرض عليه» كذلك 
ينبغي على القاضي أن يضع في اعتباره -عند النظر في 
قضايا التعزير - مقاصد الشريعة الإسلامية» ومقرراتها 
العامة في التجريم وفلسفة العقوبات. 

وتشمل دائرة التعزير آلاف الجنايات والمخالفات في 
كافة محالات الحياة: 

.١‏ الاقتصادية: مثل التعامل بالرباء والرشوة» 
والاحتكارء وأكل المال بالباطل» والغش. والاتجار في 
المواد الضارة أو المحرمة. أو تزييف النقودء والاستيلاء 
على المال العام والتربح غير المشروع من الوظائف 
العامة..إلخ. 

. الأخلاقية: مثل إشاعة الفاحشة في المجتمع؛ 
وتزيين الفساد الخلقي» ومعاكسة النساءء والقيادة 
عليهم من القود. والقواد: القائم على تيسير وتنظيم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سبل الفاحشة وترويجهاء وإفساد النشء خخلقيًا.. إلخ. 

. الصحية: مثل جنايات الأطباء والموكول إليهم 
أمر علاج الناس صحيّاء وإلقاء القاذورات في الطريق» 
والإسهام في إفساد مصادر المياه وتلويثهاء وعرض 
الأطعمة الفاسدة للبيع؛ واستيرادها من الخارج» 
وتصنيعها في الداخل» وصناعة الأدوية الملغشوشة 
وتزييف تواريخ صلاحيتها... إلخ. 

5. الأسرية: مثل إهصال ولي أمر الأسرة الإنفاق 
عليها أو علاج أفرادهاء أو الإهمال في تربية الأبناء 
وتعليمهم. أو العمل على إفسادهم.. إلخ. 

ه. المرورية: مثل قيادة مرُكبة غير صالحة, أو 
تعرض الناس في الطريق إلى الحوادث,. ومخالفة 
التراخيص المأذون بها في السرعة» أو غيرها ما يعرض 
الناس للخطر.. إلخ. 

5. القضائية: مثل جور القاضي ومخالفته للقانون 
عمدّاء وشهادة الزورء وإخفاء المحامين والموظفين 
القضائيين للوثائق التي تُعين على الحكم بالعدل..إلخ. 

وغير ذلك كثير نما يشمل كافة مجالات الحياة 
بإطلاق» وسلطة ولي الأمر في التحريم هنا مطلقة» غير 
ل ا ار ا 
كا قال 36 مو لْمَدَ 
الكتس و الميرارت يفوم آلَّاسٌ بألْقِسَطِ #6 (الحديد: 1 
فكل ما يقوم على القسط وهو العدلء وتتحقق به 
مصالح الناس» فهو في سلطة ولي الأمر. 

بل إن محال الجنايات في القسمين السابقين يدخل 
- أيضًا في مجال التعزير حين) تقوم الشبهة المطلقة 
للحد مع توفر ركن المخالفة؛ فيسقط الحد لكن يجب 


و -ه 020000 


أَرَسَلَنَا رَسْلنَا اليتت ورا 


27 20 
لنا معهم 


التعزير» كمن سب آخر أو شتمه بم لايوجب حد 
القذف. لكنه يخضع للتعزير» وكمن صُبط في ريبة مع 
امرأة أجنبية» لكن لم يثبت عليه الزنا بطريق الثبوت 
الشرعي. وكمن سرق ما لايجب فيه القطع؛ فيسقط 
الحد ويخضع الفاعل للتعزير. 

كذلك حين يسقط القصاص - لعدم توفر شروطه 
الشرعية -مع ثبوت التعدي والجناية» كالحالات التي 
يتعذر فيها الققصاص فيها دون النفس؛ فإن هذه الجناية 

فالتعزير-إذن هو المجال المتجدد المرن للتجريم في 
المجتمع الإسلامي» وهو_فيا) يبدو -جانب من 
عظمة الشريعة الإسلامية» التي تجمع في كل مجال بين 
الثابت والمتطور؛ ففي محال السياسة والحكم مثلًا 
توجب الشورىء وهذا هو الثابت الذي لا يقبل 
التغيير» لكنها تترك تفصيلات - كيف تتحقق هذه 
الشورى في كل مجتمع - لاجتهاد المجتهدين وأولي 
الأمر؛ حيث قبلت الشريعة ثلاثة نماذج في اختيار 
الحاكم في أقل من حمس وعشرين سنة, وفي مجال 
الاقتصاد توجب العدلء وتحرم الربا والغش وأكل المال 
بالباطل والاحتكار والغرر والمقامرة ‏ وهذا هو الثابت 
الذي لا يقبل التغيير ‏ ثم تدع أمر التطبيق التفصيل» 
والإطار العام للمجتهدين وأولي الأمر في كل مجتمع. 

ومكداق كل هال ميغ القزيمة بن التاسسس 
الذي يمثل أصول الإسلام التي لا ينبغي مخالفتها أو 
الجدل فيهاء كيا يقول الإمام الشافعي -وبين المتغير 
وبذلك تتيح للتطور والتغيير ‏ وهما سنة كونية جالما 
الذي يشرع الاجتهاد له. بحسب شروطه وقواعده 


المقررة في الإسلام”". 

تتعدد أنواع عقوبات التعزير وتتنوع» ولولي الأمر 
أن يختار منها في كل حالة ما يراه مناسبًا محقمًا لأغراض 
التعزيرء وهذه العقوبات قد تَنْصَبٌَ على البدن» وقد 
تكون مقيدة للحريات» وقد تصيب المال» وقد تكون 
غير هذا كله. فمن أمثلة العقوبات البدنية: التعزير 
بالقتتلء وبالجلد» وبالحبسء وبالنفي (التغريب)» 
وهناك أنواع أخرى من العقوبات؛ كالتوبيخ أو ال هجرء 
كقول الرسول 4# لي ذر 5ه عندما سب رجلا بِأَمّه: 
"إنك امرقٌ فيك جاهلية"”". وبالهجر كهجر المرأة 
الناشز. 

ومن المجالات التي يواكب بها النظام العقابي في 
الإسلام مستجدّات الجريمة» عبر عقوبات التعزير» 
محال الجرائم المضِرّة بالمصلحة العامة» وعنها يقول 
العلماء من مؤلفي الموسوعة الفقهية: "توجد جرائم 
مضرة بالمصلحة العامة ليست فيها عقوبات مقدرة» 
وفيها التعزير» ومن هذه الجرائم: التجسس للعدو على 
المسلمين» فهو منهي عنه لقول الله 356: ايم اَمَو 


صم م مور مح مر ل يس سح له 


ل 0 لَا سوا وَلَايَقَسب 


لح لَخه 


شر 


2 55 24 سس َم 


مم 


أخيه ميتا 


.١‏ الجنايات وعقوباتها في الإسلام؛ د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص9 0: ١١‏ بتصرف يسير. 

2 أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب المحاصي 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك (70): 
وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإييان» باب إطعام 
المملوك ما يأكل وإلباسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغليه »)55٠7(‏ 
وفي مواضع أخرى. 


١ /اة‎ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
وقوله: جِِيَاَئا دن اموأ لا تَيّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوهُ أولآه 
تلْفُوإلتِم امود 6 (الممتحنة: »١‏ ولما كانت هذه الحريمة 
ليست لها عقوبة مقدرة ففيها التعزير" وقد فصل هؤلاء 
القؤل قحك التسيسن نايغط خالاقة الرامكة في 
عصرناء فقالوا: "التجسس تعتريه أحكام ثلاثة: 
الحرمة» والوجوبء والإباحة". 
فالتجسس على المسلمين في الأصل حرام منهي 
عنه؛ لقوله يَ: 9 ولا 2 يحسَسُوأ #؟ لأن فيه تتبع عورات 
المسلمين ومعايبهم» والاستكشاف عم ستروه» وقد 
قال ك: "يا معشر مَنْ آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانُ إلى 
قلبه. لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإن من 
يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته» ومن يتبع الله 
عورته يفضحه. وهو في ا . ويباح في الحرب بين 
المسلمين وغيرهم بعث الجواسيس؛ لتعرف أخبار 
وما إل ذلك 


ب 


جيش الكفار من عدد وعتاد... 

أما عن التجسس على المسلمين في الحرب. ففيه أن: 
الجاسوس على المسلمين إما أن يكون مسلً) ذميّاء أو من 
أهل الحربء وقد أجاب أبو يوسف عن سؤال هارون 
الرشيد في| يتعلق بالحكم فيهم, فقال: وسألت يا أمير 
المؤمنين عن الجواسيسء. يوجدون وهم من أهل الذمة» 
من يؤدي الجزية من اليهود والنصارى والمجوس 
فاضرب أعناقهم» وإن كانوا من أهل الإسلام معروفين 
فأوجعهم عقوبة» وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة. 

مما تقدم يتبين أن الجاسوس الحربي -أي المحارب 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث أبي 
برزة الأسلمي (2191741» وأبو داود في سننه» كتاب الأدب» 


باب في الغيبة (54457)» وصححه الألباني في الجامع الصغير 
وزياداته .)١1955(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

للمسلمين ‏ مباح الدم يقتل على أي حال عند الجميع» 
أما الذمي والمستأمن» فقال أبو يوسف وبعض المالكية 
والحنابلة: يقتل. وللشافعية أقوال أصحها: أنه لا 
ينتتقض عهد الذمي بالدلالة على عورات المسلمين, لأنه 
لايخل بمقصود العقدء وأما الجاسوس المسلم فإنه يعزر 
ولا يقتل عند أبي يوسف. ومحمدء وبعض المالكية» 
والمشهور عند الشافعية وعند الحنابلة أنه يقتل» وهكذا 
نرى أن عقوبات التعزير قد اتسعت لتغطي كل صفوف 
التجسس. مثل: 

.١‏ الرشوة: "وهي جريمة مجرمة بالقرآن؛ لقول 
الله تعالى: 9# سمَمُوت إِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ 
(الائدة: 47)» وهي في اليهود. وكانوا يأكلون السحت من 
الرشوة» وهي كذلك محرمة بالسنة؛ الحديث: "لعن 
رسول الله الرّائي وامْرْنَيِي 
ليست فيها عقوبة مقدرة ففيها التعزير. 

؟. تقليد المسكوكات الزيوف والمزورة: تقليد 
المسكوكات التي في التداول والإعانة على صرف 
العملة الفاسدة ونشرها جريمة فيها التعزير؛ ففي "عدة 
أرباب الفتوى" في رجل يعمل السكة المصنوعة ريالًا 
وذهبًا وروبية» وفي رجل ينشر هذه المسكوكات الزائفة 
ويروجها: أنها يعزران. 

*. التزوير: في هذه الجريمة التعزير» فقد جاء أن 
معن بن زياد عمل خاتمًا على نقش خاتم بيت المال 


يشب » 


00١ 


:ولا كانت هذه الجزيمة 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما 
(505)» وأبو داود في سئنه» كتاب الأقضية باب في كراهية 
الرشوة (70/87)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
أبي داود (708). 


١548 


فأخذ مالاء فضربه عمر #ه مائة جلدة» وحبسه. ثم 
ضربه مائة أخرىء ثم ثالثة» ثم نفاه. ومن موجبات 
4. البيع بأكثر من السعر الجبري: قد تدعو الحال 
لتسعير الحاجيات». فإن كان ذلك؛ فالبيع بأكثر من 
السعر المحدد فيه التعزير ومن ذلك: الامتناع عن البيع؛ 
ففيه الأمر بالواجب والعقاب على ترك الواجب» ومن 
ذلك: احتكار الحاجات للتحكم في السعر؛ الحديث: 
١‏ م لقف 
من احتكر فهو خاطئ" ‏ . 
5 اليه له 
وتعالى اله رن نوذأ 


2 و :2 


الْقِسَطاسين لْمسْتقيِ 7 (الشعراء». وفي الحديث: "من 


غشنا فليس منا"”". وبناء على ذلك: فالغش في الكييل 
والوزن معصية» وليس فيها حد مقدر؛ ففيها التعزير. 

5. المشتبه فيهم: قد يكون التعزير لا لارتكاب فعل 
معين» ولكن لحالة الجاني الخطرة» وقد قال بعض 
الفقهاء بتعزير من يتهم بالسرقة ولول يرتكب سرقة 
جديدة» ومن يعرف أو ينهم بارتكاب جرائم ضد 
النفسء كالقتل والضرب والحرح”". 

إن ما قامت به المملكة العربية السعودية لتقنين 
أحكام التعزير في الوقت الراهن ‏ تدليلًا على مرونة 
الشريعة واستيعابها المستحدثات الجريمة ‏ ليعد نموذجًا 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب تحريم 


الاحتكار في الأقوات .)57١5(‏ 
". أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيوان» باب قول النبي: 
"من غشنا فليس منا" (5945). 


5. الموسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 
الكويت» 21 508١ه/‏ ام مادتا: تجسسء وتعزير. 


تطبيقيًا في هذا الشأن» وهو ما يشير إليه د.بلتاجي 
بقوله: أما بالنسبة للجرائم التعزيرية: فقد لجأت الدولة 
- تبعًا لمقتضيات التطور إلى إصدار عدد من الأنظمة 
التعزيرية بشأن بعض الجرائم المهمة» التي تمثل مساسًا 
خطيرًا بمصالح المجتمع الحيوية خارج إطار الحدود 
والقصاص. وقد حددت هذه الأنظمة الجهات 
القضائية التي تتولى الفصل في كل جريمة على حدة. 
وتعتبر هذه الجهات أجهزة شبه قضائية؛ حيث تشكل 
وتعمل في إطار إداري قضائي وتتسم بطابع مختلط. 
يجمع بين هذين الوصفين, بيد أن هذه الأنظمة لم تغط 
جميع الأفعال التي تستوجب التعزيره ولذافإن 
الاختصاص الأصيل للمحاكم الشرعية يظل قانًا 
بالنسبة لغير ما صدر بشأنه أنظمة من أفعال تعزيرية... 

وعليه فقد اتسع نطاق التعزير» ليشمل الجرائم 
الاقتصادية والمالية» وجرائم النشر والصحافة والرأي» 
وغيرها من الجرائم التي تمثل اعتداء على أوضاع 
المجتمع المشار إليها أو تبددها بالأخطار. 

وفي الإطار المتقدم أصدر ولي الأمر بالمملكة العربية 
السعودية عدة أنظمة جنائية» أهمها: 

نظام مكافحة الرشوة. ومكافحة التزويرء 
وكائعة الغش التجاريء ونظام الجارك» والأوراق 
المالية» والأوراق التجارية» ومنع الاتجار بالمواد المخدرة 
والعقوبات الملحقة به. ونظام سلاح الصيد وجلبه 
واستعماله. ومنع بيع الأسلحة واقتنائهاء ونظام المرور» 
ونظام اتفاقية الجنح والأفعال الأخرى المرتكبة على 
الطائرات» ونظام محاكمة الوزراء, بالإضافة إلى 
النصوص الجنائية الأخرى التي وردت في أنظمة غير 
جنائية» لتبين العقوبات التي توقع عند مخالفة أحكامهاء 


1 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

كنظام الإقامة ونظام الجنسية... إلخ. 

كذلك أخذت الأنظمة الجنائية الصادرة في المملكة 
ببعض النظم والاتجاهات الجنائية التقليدية الحديثة 
والمعاصرة, وأهمها: 

نظام العقوبات المتراوحة بين حدينء أعلى وأدنى: 
ومن ذلك ما ورد في نظام مكافحة الرشوة» بشأن 
معاقبة ا مرتشي بالسجن مسن سنة إلى خمس سنوات» 
وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف ريال أو 
بإحدى هاتين العقوبتين... وما ورد ني نظام الجمارك 
من النص على أن تكون غرامة التهريب الجمركي 
ضعف الرسوم الجمركية» مضافًا إليه قيمة العوائد» 
وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامة» ويجوز إبلاغها 
في هذه ا حالة الأخيرة إلى أربعة أمثالها... 

ويوافق الفقه الإسلامي في مجموعه على أن من حق 
المشرّع والقاضي, أن يصلا بالعقوبة التعزيرية إلى حد 
الإعدام في حالات خاصة» ومن أصول الحنفية أن ما لا 
قتل فيه عندهم كالجاع في غير القبل» إذا تكرر فللامام 
أن يقتل فاعله تعزيرًا ويسمونه "القتل سياسة"» وكأن 
حاصله أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعاظمت 
بالتكرار» وشرع القتل في جنسهاء ومن ذلك أن الإمام 
يقتل السارق سياسة, إن تكرر هذا الفعل منه.... 

وقد أخذ قانون العقوبات المصري بعقوبات تصل 
إلى حد الإعدام في حالات منها: من ارتكب عمدًا فعلًا 
يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد» أو وحلتهاء أو 
سلامة أراضيهاء ومن التحق بأي وجه بالقوات 
المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر» ومن سعى 
لدى دولة أجنبية» أو تخابر معهاء أو مع أي تمن يعملون 
لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر... 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن هناك مسوعًا حضاريًا يبرر البلوغ بالعقوبة 
التعزيرية حد الإعدام؛ ذلك أن المجتمعات ‏ وهي 
بسبيل تطورها -يعرض ها من المصالح المستجدة ما 
يستوجب الحاية» بحيث يكون الاعتداء على مثل هذه 
المصالح الجديدة معبرًا عن أشكال جديدة من الجريمة» 
يقرر لها الشارع عقوبة دون تقدير أي عقوبة تعزيرية» 
فيكون من مهمة ولاة الأمر تقدير عقوبات لهذه الجرائم 
الجديدة تتناسب مع درجة خطورتها على هذه المصالح. 

وهذا يعني أن التعزير يعد صمام أمان تشريعي به 
يستطيع المجتمع أن يحمي ما يستجد له من مصالح لم 
يكن بشأن الاعتداء عليها عقوبات مقدرة من قبل. 

وهذا -ى]| سبق وجه من وجوه مرونة التشريع 
الإسلامي» وصلاحيته للتطبيق وتحقيق المصالح الفردية 
والجماعية في كل عصر مع تطور الأوضاع والعلاقات 
راف 
الخلاصة : 

للجريمة في النظام العقابي الإسلامي نوعان: 

الأول: جرائم معينة عقوبتها محددة. 

الغاني: جرائم غير معينة عقوبتها غير محددة. 
والتعزير ‏ وعقوباته التقديرية» والمرجع فيها ولي الأمرء 
وهو الوسيلة العقابية الشرعية المرنة» التي تعالج كل 
جرائم النوع الثاني بجميع مستحدثاتها. 

© عبر العقوبات التعزيرية تعددت اجتهادات 
ضبط مستحدثات الجريمة بضوابط الشرع؛ واتسع هذا 
المجال اتساعا مكن التشريع العقابي الإسلامي من 


.١‏ الجنايات وعقوباتها في الإسلام؛ د. محمد بلتاجي. مرجع 
سابق» ص 16 وما بعدها. ١‏ 


كاي 


مواكبة كل جديد في ميدان الإجرام» واقتراح العقوبة 
المناسبة له. ومن ناذج هذه الاجتهادات التطبيقية 
لتقنين أحكام التعزير في الوقت الراهن؛ ماتمفي 
المملكة العربية السعودية» وبعض ما تضمنته قواعد 
القانون العقابي المصري. 

» ونخلص من هذا إلى أن عقوبات التعزير تعد 
بابًا من أبواب المرونة التشريعية» ومصدرًا من مصادر 
الفخر التشريعي الإسلامي» وصمام أمان تشريعي» 
فللمشْرّع الإسلامي أن يحمي مصالح المجتمسع 
المستجدة بعقوبات لم تكن مقدرة من قبل» تناسب 


خطورة الجرائم الواقعة عليها. 
الشبهة السابعة عشرة 


ادعاء أن العقوبات في الإسلام تشهير وفضائح, 
لاتاديب وإصلاح ”*» 

مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المشككين أن العقوبات» والقصاص 
المعلن أمام الناس» تشهير بمن تقع عليه تلك 
العقوبات؛ إذ يفتضح أمره. مما يترك عليه أثرًا نفسيًا 
سيئًا؛ يجعله يائسًا من الحياة» وقد يدفعه إلى الانتحار. 
ويتساءلون: ألا يتنانى هذا مع تعاليم الإسلام التي تأمر 


بالسَّثر؟! 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ العقوبات في الإسلام شَرِعَت؛ لتقويم السلوك 


افيف التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» مرجع سابق. 


الإنساني» وحماية المجتمع من هذه الجرائم التي تهدّد 
المجتمعات الإنسانية» وتقضي على مقوماتها الأساسية: 
الأعراض والأموال والعقول والأرواح. 

)١‏ لقد قررت الشريعة الإسلامية من القواعد 
والمبادئ ما يكفل سلامة المجتمع ويضمن تطبيق 
العقوبات» ويراعي حقوق الإنسان وكرامته. حتى لو 
كان مجرمًا؛ لاشتالما على أرقى المبادئ الحنائية. 
التفصيل: 
أولا. قصد الشارع الحكيم من فرض هذه الحدود : 

كان الهدف الرئيسي من فرض الحدود هو تقويم 
السلوك الإنساني» وحماية المجتمع من هذه الجرائم التي 
تهدد المجتمعات الإنسانية بالقضاء على مقوماتها 
الأساسية: الأعراض. والأموال والعقول والأرواح» 
ويعرض لناد. حسني الجندي هذا الأمر قائلا: 

فهناك من النوازع الشريرة التي يستجيب لها 
الإنسان؛ فيتتهك الأعراض في غفلة من ضميره؛ 
مدفوعا بدافع الغريزة الجنسية» ومستسلً) للمشيرات 
الخارجية» أو يسرق الأموال مدفوعا بدافع التملك» 
وقد يشرب الخمر؛ تلبية لنداء شَهْوَةِ عارضَةٍء وقد 
يقطع الطريق» مستوليًا على أموال الناس» ومزهقا 
أرواحهم؛ استهانة منه بالأحكام الشرعية, والتقاليد 
المرعية؛ ولذلك حارب الإسلام هذه الجرائم» ووضع 
لما من العقوبات الرادعة ما يجنب المجتمع شر الوقوع 
فيها. فشرعت الحدود عقابًا على هذه الجرائم؛ ورَدْعَا 
لمرتكبيهاء وتقويًا لسلوكهم, وعِظة لغيرهم؛ حتى لا 
يَقَعُوا في مثل ما وقع فيه هؤلاء المعتدون, وهو ما يؤكده 


قول الله تعالى في عقاب الزنا: 32 


سح سح سج سس سيو 2ه ىَ 


وليشبد عذاهما طايفة 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

ألْمُؤمنِينَ 4 (النور: ؟)» وبذلك صان الإسلام الأعراض» 
فلم تنتهك بفعل أو قول» ومن انتهكها بفعل حَُدَّ حَدَّ 
الزناء ومن انتهكها بقول حُدَّ حَدَّ القذف. 

وما سبق يتضح لنا حرص الإسلام على حماية 
الأعراض» وصيانتها بسائر الوسائل الممكنة. ومن بين 
هذه الوسائل سن التشريعات الكفيلة بحايتهاء 
والمحافظة عليها؛ إذ لا يخفى ‏ علينا ما في انتهاكها من 
أخطار جسيمة: على الأسرة» والمجتمع؛ فالأسرة هي 
الخلية الأولى للمجتمع» فإذا فسدت فسد المجتمع الذي 
يتكون منهاء وإذا صَلُحَتْ صَلُِّحَ المجتمع؛ وصار 
جديرًا بالحياة. 

كها صان الإسلام الأموال» واحترم الملكية الفردية؛ 
تشجيعًا للعامل» وأخدًا بيد الُجدَّ إلى الأمام؛ "فلا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطِيْب نفس منه"”'. وقد حاربت 
الشريعة الإسلامية الدوافع النفسية إلى جريمة السرقة 
بعوامل نفسية تصرف الإنسان عن ارتكابهاء فإذا 
ساومت الإنسان الدوافع الشريرة» قاومتها الصوارف 
النفسية التي ولَّدَنْهَا عقوبة القطع؛ فينصرف عن 
ارتكاب جريمته. 

وصان الإسلام العقول؛ فحرّم الخمر لما فيها من 
ضرر يلحق العقل» وقضاء على الأموال في غير طائل. 

وحرصًا من الإسلام على حماية النفوس البريئة؛ 
والأموال والملكيات؛ فقد شرع عقوبة لهؤلاء الذين 
ينهبون الأموال» ويقتلون الأنفس؛ معتمدين على قوتهم 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد ني مسئده» مسند الكوفيين» حديث عم 
أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنهما (707/15): وأبو يعلى 


في مسنده» مسند عم أبي حرة الرقاشي :)101١(‏ وص ححه 
الألباني في الإرواء .)١509(‏ 


دمو 00 وله موده 


وَرَسُوله محارت الم وار كوا 


3 و طََ أَيَدِ بع 0 فاو يها 
ورت الأرض الل لود 00 


ا عدا 0 

ا ا ا 
اليقين ثبوت ارتكاب الجُرمء وذلك بتشدده في وسائل 
الإثبات, ثم إنه بعدئذ يدرأ الحد بالشبهات. كل هذا 


_- 


تفاديًا لتوقيع الحدود, إلا في حالات استثنائية محضة, 
ويكفي توقيعها في هذه الحالات؛ حتى يتحقق أثرها 
الفعال في منع الجريمة» وتضييق الخناق عليها إلى أقصى 
حد ممكن. بل إن تطبيق بعض الحدود كالجلد ‏ بأصوله 
الشرعية ‏ أحب إلى كثير من العصاة من الحبس في 
غناهي السخروسدة دن الرمود قلت أو ترك وان 
الرجم فهو مجرد قتل بوسيلة إعلامية زاجرة, تمثل انتقام 
المجتمع ممن سطا على الأعراض”" 

ويستمر د. حسني الجندي في عرض أغراض 
العقوبة بصفة عامة» وتحديدها قائلا: والهدف الأخير 
للعقوبة» ‏ أو الغرض ال حقيقي لها هو حماية الحقوق 
والمصالح التي قدَّر الشارع أنها جديرة بالحاية الجنائية 
-وهي بلا شك حقوق فردية واجتاعية ومكافحة 
الإجرام. 

ولكن نظام العقوبات» وتطبيقها هيدف إلى إدراك 
هذا ا هدف عن طريق أغراض أخرى قريبة لهاء يعد 


١.المقاصد‏ الشرعية للعقوبات في الإسلام» د. حسني الجندي. 
مرجع سابق» ص ١945‏ وما بعدها. 


تحقيقها بمثابة الوسيلة إلى بلوغ ذلك الهدف. بل إن 
تحقيق هذه الأغراض - أو الوسائل - يتم بالسعي إلى 
إدراكها عن طريق وسائل أخرى يرجى من وراء 
تحقيقها تحقيق الوسائل السابقة» والتي يرمى منها 
بدورها إلى إبراز الغرض ال حقيقي والوحيد. 

وإذااكان السائد في الوقت الحاضر أن غرض 
العقوبة هو إصلاح المجرم وتأهيله في المجتمع؛ فإن هذا 
الغرض لا يفهم مجردًا دون الإلمام بِمَهُم الأغراض 
الأخرى. 

وقد نالت أغراض العقوبة الاهتام البالغ من 
المفكّرين؛ فكانت الأنظمة القديمة تحدد للعقوبات 
أغراضًا تهدف إليها. واستقر الرأي على أن للعقوبة 
نوعين من الأغراضء أو نوعين من المقاصد كا يقول 
علماء الشريعة : مقاصد مادية وأخرى معنوية. 
وبالجملة» هي في النظام الوضعي ثلاثة أغراض: تحقيق 
العدالة» والردع العام؛ والردع الخاص. ويمكن أن 
يضاف إليها أغراض أخرى. كالجبر وإصلاح المجرم. 

والله وك فَصَدَ بأحكام الشريعة إقامة المصالح 
الأخروية والدنيوية معّاء وما دامت كذلكء, فلا بد أن 
يكون وضعها على هذا الوجه أبديّاء وكليّاء وعامّاء في 
جميع أنواع التكليف. والمكلفين» وني جميع الأحوال؛ أي 
كما جاء في قول الله كَبْك: ل إن 2 حُُ 
وَإَِابرْحعُونَ (ز) 6 (مريم). 

يُسْتَخْلَصٌ بها تقدم أن: 

٠»‏ لقدضرب الإسلام حول كل جريمة خطيرة 
سياجًا؛ ليمنع المسلم من الاقتراب منها؛ فدعا إلى 
الأخذ بالحلال وترك الشبهات؛ عملا بقول النعمان بن 


00 سرج عه 2ه 


ريت الأرض ومن عَليها 


يكو قال معي رسؤل الاك يفول “الال .ين 
والحرام بيّنء وبينههما مشبّهات لا يعلمها كثير من 
الناوء فمن القن المكبّهات امكراأ لذييه وعرضنة وق 
وقع في الشبهات كراع يرعى حول الْحمّى يوشك أن 
بواسم الاراة قن منك عي الازة جىئاله قن 
أرضه محارمه؛ ألا وإن في الجسد مُْضْعَة إذا صلحت 
صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب"”". 

© الشريعة الإسلامية وإن أبعدت الإنسان عن 
طريق الجريمة ‏ بأن حاولت القضاء عليها في مهدهاء 
وقبل أن تبدأ داخل النفس ‏ فإنها أيضًا وعدته بالجزاء 
الحسن على مجرد عدم ارتكابها. 

« لاينبغي أن نغفل أن الإسلام وضع نظامًا 
موازيًا لنظام العقوبات» هو نظام التوبة؛ كي يحول بين 
الإنسان وبين التردي في هاوية اليأس. والأمل في 
ا ل 
ويتم له التطهر من 

00 
للمجتمعء وتأميئًا لأفراده عمومًا؛ إذ ليس الهدف من 
تطبيق العقوبات على أفراد بعينهم تشهيرًا هم» وفضحًا 
لهم وإن كان التشهير بواحد في المجتمع يتنافى مع الأمر 
بالسترء إلا أن فيه ردعًا لمن تُسول له نفسه بأن يسعي في 
زلزلة المجتمع كله» فإن العضو المريض إذا اسشتأصل 


ام" . 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإييان» باب فضل من 
استبرأ لدينه (؟0)» ومسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات (17/8 5) بنحوه. 

؟. المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام» د. حسني الجندي» 
مرجع سابق» ص58 وما بعدها. 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
صلح الجسد كله وإن ترك فسد الجسد كله. 
ثانيًا. لقد قررت الشريعة الإسلامية من المبادئ ما 
يكفل سلامة تطبيق العقوية : 
ومن انعكاسات حقبوق الإنسان الإسلامية على 
العقوبات أن الشريعة الإسلامية قررت في مجاهها 
القواعد العامة الآتية: 
.١‏ أن الأصل في الإنسان على وجه العموم براءة 
ذمّته من ارتكاب كاقّة الجرائم: 
وهذا الأصل يَسْتَصَحب في التعامل معه؛ حتى يقوم 
الدليل القطعي ‏ الذي لا شك فيه -على أنه ارتكب 
جما تهاء وضية إئات ؤلق عل الذي ينهم كانتا 
من كان من فرد أو سلطة ‏ وليس عليه هو بداية أية تبعة 
لإثبات براءته الأصلية؛ لأنها حق أسامي له يولد معه 
باعتباره إنسانّاء ويظل مستصحبًا في التعامل معه؛؟ حتى 
يغبت نقيضه بأدلة الجرم المعتمدة شرعا في كل جريمة. 
وقد ثبتت هذه القاعدة بالقرآن والسنة النبوية؛ 
د شي ما إِذْلَم 
يوأ تجاه رآ لتك عند أكوهم الْكَبونَ (05 6 (النور)» 
كما ورد في الحديث: "البيّنة على المدَّعيء واليمين على 
لق ل 
"ليس على النّافي دليل؛ إنما الدليل على المثبت الذي 
يتولى عبء الاتهام". 
وبناء على هذه القاعدة يتبئن 


حيث قال الله و4ه: :ل لََلَا جَامُو عَلَيهِ + بأ 


ومن هنا جاءت القاعدة الأصولية: 


بتكن أنه ابن من الإسلام ما 


*. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الأحكام؛ باب أن 
البيسة على المدّعي واليمين على المذّعَى عليه (51١)؛‏ 
والدارقطني في سننه» كتاب الوصاياء باب خبر الواحد يجب 
العمل (8)» وصححه الألباني في الإرواء (55515). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تقوم به السلطات الغاشمة من النظر للمواطن 
ومعاملته على أن الأصل فيه أنه مجرم. وأن عليه أن 
يثبت العكس. كا أنه ليس من الإسلام تعذيب المتهم 
الذي ليس عليه دليل شرعي ليعترف بجريمة ماء وأن 
الصواب: هو أن الاعتراف الذي نشأ عن التعذيب لا 
قيمة له؛ حيث يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز تعذيب 
المنهم وأن إكراهه أو تعذيبه يجعل إقراره باطلاء وهذا 
القول هو التق مع مجموع نصوص الشريعة» 
وقواعدها. 

؟. ليس من الإسلام حرمان المتهم من حق الدفاع 
عن نفسه بكل طريق حينا يُوّجَّه له الاتهام. وله الحق في 
توكيل من يعهد إليه بالدفاع عنه ممن يرى أنه ألحن 
بحجته» وأقدر على إثبات براءته أو عذره. 

*. عند إثبات ارم لا بد من اعتبار ثلاثة أمور: 

٠‏ طرقالإثات الشرعية التي وردت في 
النصوص: فالزنا ‏ مثلا ‏ يثبت إما: بالإقرار» أو البيئة» 
أو ظهور الحمل على المرأة دون أن يكون لها زوج يمكن 
أن يكون الحمل منه.. وفي كُلْ تفصيل ينبغي أن يُراعَى: 

© فالإقرار: لا بد أن يكون إقرارًا حرا ليست فيه 
أية شبهة لإكراه» أو نحوه مما يعيب الإقرار ويجعله كأن 
م يكن وَيُسْقِطُ كافة آثاره في العقاب. 

ولا بد أن يراجع متلقي الإقرار المقر عدة مرات 
حتى يشهد على نفسه أربع شهادات؛ كما فعل رسول 
الله لهُ مع ماعز حين أقر على نفسه بالزنا. كذلك لا بد 
من الاستيثاق من أهلية المقر الكاملة لترتب آثار الإقرار 
عليه كما فعل رسو الله ود مع ماعز ني الحديث 
السابق» فإن كانت التي تقر امرأة -وكانت حاملا - 


أَمْهِلّت حتى تضع حملهاء وتفطمه بعد عامين كما فعل 


5.5 


رسول الله يِ مع الغامدية» ثم إن الإقرار في عقوبته لا 
يجاوز المقر نفسه إلى من ادعى أنه شاركه الجرم» | فعل 
رسول الله يي في وقائع المعترفين بالزنا في عصره. 

كذلك لو تراجع المقر عن إقراره حتى عند الشروع 
في تنفيذ العقوبة فيه فإنه يجب أن يلي سبيله على 
الفور. 

© أما البينة : فهي أربعة شهود عدول يشهدون 
بأنهم رأوا الجريمة بأعينهم بكافّة تفاصيلها الجسدية 
الدقيقة جدّاء ولا يكون هناك أدنى اختلاف بينهم 
في هذه التفصيلات» وإلا سقط الحد عن المدّعى 
عليههماء والحقيقة أن إثبات الزنا هذه البينة أمر يكاد ‏ 
يكون في التطبيق العملي ‏ مستحيلًا؛ إذ كيف يتأَنّى 
لعاقل أن يفعل هذا الفعل بحيث يشهد تفصيلاته 
الدقيقة أربعة شهود. إلا إذا كان في العراء» أو نحوه؛ 
وقصد أن يراه الشهود, وإلا فإنه يستطيع أن ينزع إذا ما 
أحس بحركتهم؛ فلا يتحقق عندئذ ركن الشهادة المهم 
ويسقط الحد! 

ما إن ترك نفسه بحيث يراه الشهود: ففي عقله 
عندئذ شك يثير الشكوك في أهليته للعقاب؛ ويممٌّأ 
حي تو بج وروا ا جعي عور نبل ار 
يثبت أنه أقيم حدٌ الزنا بالبينة الشرعية على أحد في 
عصر النبي يل ولا عصر الخلفاء الراشدين. 

وأرى أنه لا تقبل في العصر الحديث تسجيلات 
الصورة» والصوت ونحوهما كبينة مقبولة على الجرم؛ 


دعو 6 ا ولا 


م 


راصم ررض 


عند أهوهم الْكَذْبونَ 4059 «لدور)؛ولأن احتمال التدليس 
الفني في الصورة والصوت قائم» ويمثئل شبهة تدرأ 
الحد» وإن أوجبت التعزير بشروط؛ لأن الواضح من 
تحري مقاصد الشريعة أنهبا تحض على درء الحد عن 
المسلم إذا قام أدنى احتمال مهما يكن ضئيلًا جدًا -في 
صالحه. 

© أما ظهور الحمل عل المرأة التي لا زوج ها: فإنه 
يجب على السلطان والقاضي أن يقدم بحث احتمال 
الغصب أو الخطأ المسقط للحد قبل أي شيء آخرء 
ويُعتبر دفع المرأة بشيء من ذلك شبهة تُسْقِط الحد. كما 
فعل فقيه الشريعة الأكبر عمر بن الخطاب #ه؛ فقد ذكر 
أبو يوسف عن النزال بن سبرة قال: بين| نحن بمئّى مع 
عمر إذ امرأة ضخمة على حمار تبكيء قد كاد الناس أن 
يقتلوها من الزحمة عليها وهم يقولون لما: زنيت.. 
زنيت» فلا انتهى ‏ الجمع إلى عمر قال: ما شأنكم؟! 
إن المرأة ربها استكرهت. فقالت: كنت امرأة ثقيلة 
الرأس» وكان الله يرزقني من صلاة الليل؛ فصليت ليلة 
ثم نمت.. فوالله ما أيقظني إلارجل قد ركبنيء ثم 
نظرت إليه مُقفِيا ما أدري من هو من خلق الله؛ فقال 
عمر: لو قتلت هذه خشيت على الأخشبين النار. ثم 
كتب إلى أمراء الأمصار: ألا تقدل نفس دونه؛ أي: لا 
تقتل نفس مع الإكراه. 

والإكراه المعنوي يستوي في الفقه الصحيح - مع 
الإكراه البدني؛ حيث ذكر ابن القيم وغيره أن عمر أت 
بامرأة اسْتَسْقَت راعيّاء فأبى أن يسقيها إلا أن مُكّنه من 
نفسهاء فقال لعلّ: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة: 


هَمَنِأَصْطرَغَيربَاعْ © (البقرة:17)» فأعطاها عمر ظيه 


ه.؟" 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 


00 لق 
شيئا وتركها . 


ويقوم الجهل بأحكام الشريعة -حين تتوفر أسبابه - 
مقام الإكراه في إسقاط الحد؛ حيث يذكر أن عمر أتي 
بامرأة قد زَّنَتء فسألها عن ذلك فقالت: نعم يا أمير 
المؤمنين» وأعادت ذلك وأيّدته! فقال علي: إنها لتستهل 
به استهُلال من لايعلم أنه حرام» فدرأ عنها الحد. 
وعلّق ابن القيم فقال: "وهذا من دقيق الفراسة". 

© الشروط الشرعية الأخرى التي أوردتها الشريعة 
لتطبيق الحد: 

وعلى سبيل المثال فقد أوردنا مجملا لما لا يقام فيه 
حد السرقة من عشرات الوقائع التي تسمى عرفًا 
سرقة» لكن لاحد فيهاء وهكذا الأمر في بقية الحدود. 

٠‏ أنه لا ججرْم إلا بنص شرعي واضح يقضي 
بتجريم الفعل: 

عملا بالقاعدة القرآنية: مِإوَمَاها معدن حَقٌ بَصَكَ 


رَسُولًا ([0]) 6 (الإسراء». 


5. أن الجريمة شخصية يختص بآثارها العقابية من 
اقترفها: 
وذلك عملا بالقاعدة القرآنية الثابتة: ولا كدب 


00110 رو 02 


و ملء سس ع لتق يسمه 55 
كإننفيس إ لاعلتها ولا نر وازرة وِزْرَ أخرئ * (الأنعام: 154)» 


وأن: نا لكل أي مَنهُم مَا كسب م لاشو © (النور:١1)»‏ 


له وو ء لم8 ل 


أُخْر ون تَدَعْ منْقَلَة إل 


ره 


0 : 000 دعو اد 
وكذلك: 3 ولا تَرْر وازدة وند 


حمْيِهًا لا 


عرء ر ١‏ 


كمسل عنة كن ولو كن ذا فرق مج (فاطر: 1)» 
.١‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف, كتاب الطلاق» باب 
الحد في الضرورة (175655) بنحوه. والبيهقي في سننه الكبرى» 
كتاب الحدود. باب من زنى بامرأة مستكرهة )١78571/(‏ بنحوه» 
وصححه الألباني في الإرواء (77117). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ل[ ساح سا © 


ك0 رصم عء ب كه 
وأن: ف من يَعْمَلٌ سوه يجن يو 4 (النساء: 157)» وَمَن 


لع سا* ‏ رص ا 0 1 
يعمل مِثْمَكالَ ذرؤشرا :2 6 (الزلزلة». والايات 


في هذا كثيرة. 

وبهذا يتبين أنه ليس من الإسلام في شيء ما تقوم به 
النظم الظالمة الباطشة بشعوبها من عقاب غير الجاني 
- من قرابته ونحوهم ‏ ومن تعدية أثر الجريمة عليهم 
وهم أبرياء تمَامّاء أو التحريض عليه. لكنها شهوة 
الانتقام الجماعي البربرية الوحشية عند هذه النظم 
الوضعية: 

وعندما صُرِبَ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه 
بالسيف ضربة الموت. قال: لابنه الحسن ولبني عبد 
المطلب: يا بني عبد المطلب. لا ألفيتكم تخوضون دماء 
المسلمين تقولون: قتل أمير المؤمنين .. قتل أمير المؤمنين 
ألاء لا يقتلن إلا قاتلي. انظريا حسنء إن أنا مت من 
ضربته هذه - فاضربه ضربة بضربة» ولا تثْل بالرجل؛ 
فإني سمعت رسول الله ب يقول: "إياكم والمثلة ولو 
أنها بالكلب العقور"”"'. ومن ثم لا يحمّل الإسلام في 
ذلك ما قامت» وتقوم به نظم غاشمة ظالمة تنتسب إليه 
في الجملة» لكنها تخالف قواعده ونصوصه ومقرراته في 
وآقعها: 

كذلك ليس من الإسلام في شيء ما تقوم به هذه 
النظم من حبس وتعذيب» وغصب لنساء الجاني وأبويه 
وأَشِقّائه لإذلاله أو الضغط عليه لتسليم نفسه. أو 
الاعتراف على شركائه. وكل هذا وما يهاثله ‏ خروج 
على القرآن والسنة والفقه الصحيح للإسلامء ومُسْيَحِقٌ 


إذن صاحبه (147؟1؟) بنحوه. 


للعقاب في الدنيا والآخرة. 

4. أن الشبهات تسقط العقوبات مهما كبرت 
الجريمة وصغرت الشبهة: 

عملا بقاعدة "درء الحدود بالشبهات". فإن بعض 
الفقهاء يرون أن الحدود لا تثبت بخير الآحاد؛ لأن 
ورود الحد في رواية خبر آحاد يعتبر في ذاته شبهة دارئة 
للعقوبة» لما فيه من احتمال ‏ ولو كان ضئيلًا جدًا ‏ لأن 
يكون قد تعرض عند تحمله. أو روايته لشيء ولو 
يسير. من التغيير امور في المعنى المراد وهذا في حدٌ 
ذاته ‏ شبهة مُسْقِطّة للعقوبة. 

ويقوّي هذه الشبهة عند من يقول بها ورود 
القرآن الكريم بخلاف الحُكْم الوارد في أخبار الأحاد. 
وق نضيق الفيل دا عدي سبل دنه 
فاقتلوه"”". في حكم الردة. 

5. أنه لا بأس بالعفو والشفاعة في الحدود 
وعقوباتها قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم لا بعده: 

وذلك في حديث أسامة حين شفع في المخزومية 
التي سرقت» وكا قال الشوكاني: "ينبغي أن يقيد المنع 
من الشفاعة بم| إذا كان الرفع إلى الإمام؛ لا إذا كان قبل 
ذلك؛ لما في حديث صفوان بن أمية أن النبي ول قال له 
- لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه» فشفع فيه -: "هلا 
كان قبل أن تأتيني به"”". وقال وك: "تعافوا الحدود في 


". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب لا 
يعذب بعذاب الله (5 580). 

. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدودء باب ترك 
الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان »)75١87(‏ وابن ماجه في سئنه» 
كتاب الحدود؛ باب من سرق من الحرز (7096)» وصححه 
الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (996؟). 


بينكم؛ فا بلغني من حَدٌّ فقد وجب"". ولقي الزبير 
سارقًا فشفع فيه فقِيْل له: حتى يبلغ الإمام» قال: "إذا 
بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشمّع"7". 

قال النووي: "أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في 
الحد بعد بلوغه إلى الإمام, لهذه الأحاديثء وعلى أنه 
يحرم التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز 
الشفاعة فيه أكثر العلماء, إذا لم يكن المشفوعٌ فيه 
صاحب شَرّ وأذىّ للناس. فإن كان لم يشفع فيه. 

وأما المعاصي التي لاححدَّ فيهاء وواجبها التعزير؛ 
فتجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء بلغت الإمام أم 
لا؛ لأنها أهون. ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحب أذى, ونحوه. وهذا تقرير وتقسيم 
جيد من النووي. 

ومن مجموع هذه القواعد يتبيّن أن التتشريع 
الإسلامي له نظامه الخاص في التجريم؛ والعقاب. 
ومراعاة حقوق الإنسان بمفهومه المخاص للحياة 
والكون - وليس بالمفهوم الغربي كم جاء في "البيان 
العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام"؛ فهذه الحقوق 
مصدرها الخالق العظيم وكَ الذي كرم الإنسان - 
بصرف النظر عن لونه» وجنسه. ووضعه الاجتماعي» 
وغكاف واقتروة وعافة ارفماغة اشام جيه 


الحياة» وحق ال حرية» وحق المساواة» وحق العدالة الذي 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدود؛ باب العفو 
عن الحدود مال تبلغ السلطان (5778)» والنسائي في المجتبى» 
كتاب قطع السارق» باب ما يكون حررًا وما لا يكون (5885)؛ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف مسند أبي داود (471/9). 
؟. أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود؛ باب ترك الشفاعة 
للسارق إذا بلغ السلطان (0400) موقوقاء والطبراني في المعجم 
الصغير» حرف الهمزة» باب الألف من اسمه أحمد .)١6/(‏ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

يتمثل في براءته الأصلية» وحقه في محاكَمّة عادلّة» وحقه 
في الحاية من تعسف السلطة؛ وحمايته من التعذيب 
بكافة أنواعه» وحماية عرضه وسمعته» وحقه في اللجوء 
إلى حيث يأمن عند اضطهاده وظلمه... إلى آخر ما 
عرضنا لهني هذا البيان من حقوق اقتصادية, 
واجتاعية» وسياسية. 

وفيا يتصل بالعقوبات خاصة. فإن المنطلق 
الصحيح لفهم التشريعات الإسلامية وإدراك تفوقها 
على غيرها ‏ يتمثل في معرفة أنها تعنى بالماضي والحاضر 
والمستقبل وهي مكونات الزمن من وجهة إدراك البشر؛ 
فالجريمة وقعت في الماضي ولا بد من عقاب مناسب 
عليها لجبر ما أحدثئته بالمجني عليه؛ ولا بد من أن يكون 
هذا العقاب عادلًا مقنمًا للمجني عليه أو أوليائه؛ 
بترميم آثاره عندهم ى] أنه لا بد من أن يحتوي هذا 
العقاب على عنصر الزجر من تكرار الجناية في المستقبل 
من الجاني نفسه أوغيره» وهنا يساعد ركن العلنية في 
تنفيذ العقاب في إحداث هذه الآثار جميعها في نفس 
المجني عليهم والجاني وغيرهم من الناس: ِإوَلاأْمْدَقٌ 

كُمٌ ِو لايور لحر ولشجَدَ 

عَدَبُمَا طإيِعَةمنَالْمُوَِينَ (50) 46 (النور). 

أما النظم الوضعية التي تأخذ بإحدى نظريات 
العقاب المعروفة: فهي إما أن تنظر في فلسفة العقاب 
للمستقبل ولا تنظر إلى الماضي والحاضرء وإما أن تنجه 
إلى جبر الماضي وترميم وحده! فتركز على تناسب 
العقاب مع الجُرّم. 

وكذلك فإن العقوبات الإسلامية تراعي في 
مجموعها أمر المجني عليه؛ كما تراعي حال الجانن» 
وظروف جريمته» أما الفلسفات الوضعية -ى] سبق - 
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39 -غي 5 0 
يما رأفة في دبن الله إن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فهي تركز أساسًا على مراعاة حال الجاني والحدب عليه 
وانتحال المعاذير التي كثيرًا ما تكون غير صادقة عليه له 
| سبق» وهي على وجه العموم ‏ لاتهتم بالمجني عليه 
نصف اهتمامها بالجاني» وهذا قصور هائل فيها نجد 
أثره واضحًا في كثرة الجرائم - والتعدي على الأبرياء في 
المجتمعات الغربية التي تطبق هذه الفلسفات الوضعية؛ 
إذ يقل فيها جدًا عنصر الزجر عن الجريمة؛ ويستهين 
المنحرفون بالعقوبة. 

ونظرة واحدة إلى إحصاءات أنواع الجرائم المختلفة 
في المجتمعات الغربية كافية للدلالة القطعية على ذلك؛ 
حيث يقاس وقوع الجرائم المتنوعة في المدن الغربية 
الكبرى: لندن وباريسء وميلانوء وهامبورج» 
ونيويورك... وغيرها بالدقيقة ‏ لا باليوم؛ ولا بالسئق© 
فيقال مثلًا: إنه تُسرق في روما سيارة كل 5 ١‏ 
وفي ميلانو: كل 6 ١دقيقة:؛‏ بين| تحدث في الولايات 
المتحدة حادثة غصب جنسي للنساء كل دقيقة» وتنفوق 
لندن في جرائم سرقة المنازل التي وصلت إلى قرابة مائة 
ألف سرقة كل عام أي بمعدل 77١‏ سرقة في اليوم 
الواحد ‏ وتتفوق باريس وبرلين وميلانو في جرائم 
النشل» كذلك تتفوق برلين في جرائم القتل... إلخ. 

والإحصاءات في هذا مرعبة بحق» ويكفي أن نعلم 
أنه من الثابت أن الذي يُبَلّعْ عنه في جرائم الاغتصاب 
الجنسي الفاحش يقل عن /٠١‏ مما يقع فعلّا على النساء 
اللاتي يخشين الفضيحة في بلاد تبرئ الجاني إذا أثبت 
محاميه البارع أن الفعل الجنسي حدث برضاء المرأة؛ 
حيث لا تجريم للزنا مطلقا إن حدث برضاء الطرفين» 
وكذلك الأمرني اللواط بين البالغين. والذي يتابع 
الصحف اليومية في الغرب». وبرامج التليفزيون فيها 


اص أ 


دقيقة» 


يعرف في وضوح وجلاء أن الجريمة بكافة أنواعها قَدَرٌ 
يومي يعم المجتمعات الغربية التي تحدث فيه (في 
مجموعها) عشرات الآلاف من الجرائم والتعديات في 
كل يوم! وجزء غير يسير من هذه الجرائم يقع على 
الأطفال من الجنسين من غصب جنسي» وتعذيب بدني» 
واستخدام ني الدّعارة» وتصوير ذلك كله وبيعه 
للسَّادِيين ‏ الذين يستمتعون بإيذاء الغير في صورة 
أفلام كثيرًا ما تنتهي بقتل الضحية البريئة وتعذيبهاء 
والأعجب من هذا ما تطالعنا به وسائل الإعلام الغربية 
من كون الجاني هو الأب أو العم أو الخال تمن يوكل 
إليه رعاية الصغير! 

ولو أردنا أن نحصي أنواع الجرائم في الغرب» وعدد 
كل منها لطال بنا الأمر جدَّاء ولتَمَلّكَنَا رعب وفزع 
عظيان مما آلت إليه البشرية الراقية ‏ بزعمهم هناك! 
ويكفي أن نعرف أن إنجلترا شغلت في شهر يناير 
١م‏ بحكاية الطبيب الذي قتل أكثر من مائتين 
وخمسين من مرضاه قبل أن يكتشف أمره! 

فإذا ما قارنًا هذا كله بها في الدول الإسلامية التي 
تطبق النظام الإسلامي في التجريم والعقاب -وما 
يسودها من أمن وأمان على كليات الإنسان الخمس: 
دينه» ونفسه» وعرضه. وعقله. وماله ‏ لعلمنا أين 
توجد الطمأنينة الصحيحة على وجه الأرض... 

وتكفي نظرة واحدة إلى إحصاءات الجريمة في 
المملكة العربية السعودية التي يقصدها كل عام ملايين 
الناس للحجء والعمرة؛ لنعلم أي الفريقين: 2( حَيْرْمَامًا 
وََحْسَنٌ ييا 405 (مريم)» ل الَدينَ اموا و1 


| وَل ينْبسوأ 
إيسلتهُم بِظنر أوْلَيك ل الحنُوَهُم مُفِسَدُونَ )© (الانعام»» 


نماسبق بيانه يتضح - لكل ذي بصيرة أن 
العقوبات في الإسلام؛ ما شرعت إلا لصالح المجتمع 
وتقديم السلوك الإنساني وليست من أجل التشهير 
بالمجرمين أو لمجرد تعذيبهم والقسوة عليهم» ومن أهم 
الأصول المحققة لهذه الأهداف النبيلة ما يلي: 

© أن تكون العقوبة بحيث تمنع الكافة عن الجريمة 
قبل وقوعهاء فإذا ما وقعت الجريمة كانت العقوبة 
بحيث تؤدب الجاني على جنايته وتزجر غيره على التشبّه 
به وسلوك طريقه. وفي هذا يقول بعض الفقهاء عن 
العقوبات: "إنها موانع قبل الفعل» وزواجر بعده؛ أي 
العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل» وإيقاعها بعده 
يمنع العود إليه". 

٠‏ إن حدالعقوبة يتوقف على حاجة الجماعة 
ومصلحتها؛ فإذا اققضت مصلحة الجماعة التشديد 
شدّدَت العقوبة:, وإذا اققضت مصلحة الجماعة 
التخفيف ممت العقوبة» فلا يصح أن تزيد العقوبة أو 
تقل عن حاجة الجماعة ومدى الضرر الواقع عليها. 

* إذا اققضت حماية الجماعة من شر المجرم 
استئصاله من الجماعة؛ أو حبس شره عنهاء وجب أن 
تكون العقوبة: هي قتل المجرم» أو حبسه عن الجماعة 
حتى يموت مالم يتب أو ينصلح حاله. 


إن كل عقوبة تؤدي لصلاح الأفراد وحماية 


.١‏ الجنايات وعقوباتها في الإسلام, د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق. ص ١١١‏ وما يعدها. 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 
الجماعة هي عقوبة مشروعة فلا ينبغي الاقتصار على 
عقوبات معينة دون غيرها. 
© إن تأديب المجرم ليس معناه الانتقام منه. وإنم| 
استصلاحه؛ والعقوبات على اختلاف أنواعها تَتََنّن ىا 
يقول بعض الفقهاء في أنها: "تأديب واستصلاح وزجر 
يختلف بحسب اختلاف الذنب". والعقوبات إن| 
شرعت رحمة من الله كَبَكَ بعباده فهي صادرة عن رحمة 
الله بالخلق وإرادة الإحسان إليهم؛ ولهذا ينبغي لمن 
يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان 
إليهم» والرحمة ل هم, كما يقصد الوالد تأديب ولده 
وكما يقصد الطبيب معالجة المريضء ويلاحظ في 
التأديب أنه يختلف باختلاف الأشخاص؛ فتأديب أهل 
الصّيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة؛ لقول 
النبي : "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم".”" ولأن 
المقصود من التأديب الزجر عن الجريمة وأحوال الناس 
مختلفة فيه: فمنهم من ينزجر بالنصيحة؛ ومنهم من 
يحتاج إلى اللَطْمة وإلى الضرب» ومنهم من يحتاج إلى 
الحبس”"» فالعبد يُقرع بالعصاء وال حر تكفيه الإشارة. 


عد 


". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها »)200١7(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الحدود. 58 في الحد يشفع فيه (/411/1)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (578). 

*". التشريع الجنائي الإسلاميء عبد القادر عودة» مرجع سابق» 
ص 56١١‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تعليق عام على السياسة الجزائية 

المقصود الحقيقي في النهاية : 

قد توالت ‏ فيها سبق مناقشة شبهات المغالطين حول الحدود الشرعية» لكن ما يبدو عند التوفيق والتحقيق - 
أن المسألة ‏ في الحقيقة ليست قسوة بعض الحدود ولا غلظتها المدّعاة» وأن الذي يبدو مقصودًا لذاته» هو سنة رسول 
الله كل برمتهاء المصدرالثاني لتعاليم هذا الدين» يراد عزله عن صنوه المصدر الأول» وهو القرآن الكريم. والمعروف أن 
السنة مبينة مفصلة لمجمل القرآن موضحة لأحكامه. وهذا كله بغرض طرح السنة ‏ با فيها الحدود وغيرها ‏ وإهمالهاء 
ثم الاستدارة نحو القرآن وتأويله حسب الغرض واطوى. 

وهذه المحاولات قديمة متجددة» رصد كثيرًا منهاء وناقشها مناقشة مستفيضة د. عماد الشربيني فكان مما قال: 
"طعن أعداء السنة المطهرة في دور رسول الله ي في تبليغ الوحي. وحصروا بلاغه في الرسالة على تبليغ القرآن الكريم 
فقط» وقالوا: هي مهمته الوحيدة. وعدُوا القول بخلاف قوهم اتهامًا لرسول الله بأنه فرّط في تبليغ الوحي. 
وجاءت أقوالهم فيا يفترون صريحة» وإليك نماذج منها: 

» قال رشاد خليفة: "إن مهمة الرسول الوحيدة هي تبليغ القرآن بدون أي تغيير أو إضافة أو اختزال أو 
شرح' ابوقالاة مرق ارون رجهة حك للد نايع برد اويتقن الى ريما لمر قر اه 
ممنوع من التفوه بأي تعاليم دينية سوى القرآن". 

» ويقول محمد نجيب: "نسبة أي شيء للرسول غير القرآن طعن في أمانة الرسول 4#". 

» ويقول أحمد صبحي منصور: "إن إسناد قول ما للنبي وجعله حقيقة دينية هو اتهام للنبي بأنه فرط في تبليغ 
الرسالة» بإيجاز كانت مهمة النبي مقتصرة على التبليغ دون الإفتاء والتشريع" 

» ويقول إسماعيل منصور: "إنه ليس لجحبريل اطكلا في القرآن الكريم دور إلا النقل الأمين فحسب. كما أنه 
ليس لمحمد فيه دور كذلك إلا البلاغ الصادق وحده" قال 3: «2 نْ عَكَكَ إِلّ البلع 6 (الشورى: 48)» وقال يل: 92 وما 
عَلَ الول إلا البلدم لمي ((29) 46 (النور). 

» ويقول جمال البنا: "ونصوص القرآن الكريم واضحة وصريحة ومتعددة» وهي تحصر دور الرسول في 
البلاغ» وكثيرًا ما تأتي الإشارة إلى البلاغ بصيغة الحصرء ولكنها في حالات أخرى تضيف إلى البلاغ صفة المبين. قال الله 
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مسبحانه تعالى: 9# وت كوا َأ مَإنَمَا عَليَك الْبكَمٌ #6 (آل عمران: ٠‏ وقال يق أيضًا: مِومَاٍ نولم رََتَمَاعَلَ رَسُولِنَا 


للع ألمي 0 6 (التغابن). 
وتاب عن هذه المزاعم بها يلي: 


للم 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 

أولًا. لكل مسلم أن يتعجّب من جرأة هؤلاء الأدعياء الذين يستترون بعباءة القرآن الكريم في جرأتهم 
وتطاوهم على الذات العليا من حيث يشعرون أو لا يشعرون؛ إذ بعثة الرسول أو النبي وتحديد دوره في رسالته أمر لا 
يملكه أحد سوى الخالق وَبْكَ وتلك بدية لا يخالفها عاقل. 

فإذا جاء أعداء السنة المطهرة وزعموا أن مهمة رسول الله يك قاصرة على إبلاغ القرآن فقط» وأن نسبة أي شيء 
إليه سوى القرآن يعني الطعن في أمانته» وأنه فرط في تبليغ الرسالة» فقد تجرأوا وتطاولوا على ربهم جل جلاله» وسوف 
يحاسبهم سبحانه با يستحقون. 

ثانيًا. إذا كان أعداء السنة المطهرة» والسيرة العطرة اتخذوا لأنفسهم شعار (القرآنيين) يستدلون به وحده على ما 
يزعمونء فهم يحرصون دائً) على الإيهان ببعض القرآن» والكفر ببعضه الآخر؛ حيث إ:نهم هنا في افتراءاتهم يستدلون 
بظاهر وعموم بعض الآيات القرآنية التي تحث رسول الله يِ على البلاغ» وتركوا باقي نصوص القرآن الكريم التي 
تُمَصّل حقيقة هذا البلاغ» وَتُمَصّل أيضًا باقي أدوار رسول الله يل في رسالته. 

وإليك شواهد من الآيات القرآنية ترد على افتراءاتهم» وتبين في وضوح وجلاء أن دور رسول الله كلو في رسالته 
ليس قاصرًا على إبلاغ القرآن الكريم فقط وتزكيتهم؛ والحكم بينهم في كل شأن من شئون حياتهم. وما كل ذلك إلا 
بالسنة المطهرة والسيرة العطرة التي ينكرونها. 

ه قال :يكام رسو لْيَلعْمآزلَ ليك ينوي 4 (لمائدة: ك3 والبلاغ الذي أمر به المولى بق به رسوله هو 
الوظيفة الأولى له كلك وهو بلاغ عام وشامل لكل ما تحتاج إليه البشرية في عاجلها وآجلهاء ودنياها وأخراها. 

وقد وصل إلينا هذا البلاغ في وحيين: 

أحدهما: متلوٌ وهو القرآن الكريم. 

والآخر: غير متلو وهو السنة المطهرة. 

ويدل على عموم البلاغ» عموم الاسم الموصول "ما" في الآية الكريمة» ىا عمم من أراد تبليغهم؛ حيث حذف 
المفعول الأول ل "بلغ" ليعم الخلق المرسل إليهم. والتقدير: بلغ جميع ما أنزل إليك من كتتاب وسنة مَنْ يحتاج إلى 
معرفته من أمر الدين الموحى به إليك. 

أما كون رسول الله يل ىما نص القرآن الكريم ما عليه إلا البلاغ» والاستدلال بظاهر ذلك على حصر مهمته في 
بلاغ القرآن فقط» فإن ذلك فهم غير مراد؛ لأن قول الله 3: :3 مَاعَلَألرَسُولِإِلَالْبَلَعُ 6 «نائدة: 44) معناه: نفي الإكراه 
على الاعتقاد والإيهان» نحو قوله 3: و9 فل يناميا 
وَمَنْصَّلَّ تالكا ومآأنَعَكمْ كيل (3) 4 برس»؛ فلا إكراه في العقيدة والتصديق القلبي؛ أي: ليس هناك 
إلا البلاغ. 

أما في شريعة الدولة والسياسة والاجتماع والمعاملات» فهناك السلطان والثواب والعقاب» وليس هناك أدنى 


20و 2 لسرم وومدمرظ# وعد 


ئّ مه 20 010 مع عله 
الناس قد جاء كم الحق من رب فمن اهتدئ َإِنْما يبترى لِنْقْسهء 
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تناقض بين وقوف سلطان رسول يك في العقيدة عند البلاغ و9 لَك إِهاء في لذبن هد بهن الرشّدُ مِنَ ألمي / (البقرة: 507)» 
وبين وجود الطاعة المتميزة له ووجوبهاء في إطار بيان الوحي الإلهي وتطبيقه. 

بل إن القرآن الكريم يجمع بين الأمرين في الآية الواحدة» وتأمل قوله يُقل: :ل قل أَطِيعو الهو ل ل 
ماما لوحكم مَ سرون موه مومعل ا ليت (4)0«دور)» فلرسول الله يد 
طاعة متميزة» وتشريع لإقامة الدين» والإقامة تطبيق» وتجسيد. يزيد على مجرد البلاغ والتبليغ» بدليل ما يلي: 

«_قوله :: طوَأرلَككَازْكَرَ شب دس مَامرل لت وهم يَفَكرُوت (8) 4 (النحل»» و "التبيين" هنا 
غير "التبليغ" الذي هو الوظيفة الأولى للنبي ك: يناما اولي مال للك ين ريك 6 (لمائدة: 30). 

و "التبيين" و "التبليغ" وظيفتان موضوعههما واحد هو القرآن الكريم؛ عبر عنه في آية التبليغ بهذا اللفظ: 
ِإوَآَرََإليِكَ #» وعبّر عنه في آية التبيين بلفظ مختلف «إماتْرَلَإَِهِمْ #. وبينهما فروق ها دلالاتهاء مردّها إلى الفرق بين 
الوظيفتين؛ فالتبليغ: تأدية النص وتأدية ما أنّزل ىا أثُزل دون تغيير ما على الإطلاق؛ لا زيادة ولا نقصان. ولاتقديم 
ولا تأخير. و التبيين: إيضاح وتفسير وكشف لراد الله من خطابه لعباده؛ كي يتسنى هم إدراكه وتطبيقه. والعمل به 
على وجه صحيح. 

والتبليغ مسئولية المبلغ» وهو المؤتمن عليهاء وهذا سر التعبير: «ِإوَأَْنَإليّكَ #؛ حيث عدي الفعل "أنزل" 
ب "إلى" إلى ضمير النبي يل المخاطبء والتبيين مهمة فرضتها حاجة الناس؛ لفهم ما مُحوطبوا به وَبُلّمُوه وإدراك 
دلالته الصحيحة؛ ليطبقوه تطبيقًا صحيحًا. 

ومن هنا كانت المخالفة في العبارة تر لتم #؛ حيث عدي الفعل "نزل" ب "إلى" مضاقًا إلى الضمير "هم"؛ 
أي: الناس» وعدي الفعل "لتبين" إلى الناس ب "اللام" للدلالة على أن حاجتهم إلى التبيين هي السببء والحكمة من 
ورائه» وهي توحي بقوة أن رسول الله و ليس بحاجة إلى ما احتاج إليه الناس من هذا التبيين ‏ ولعمري إنه كذلك - 
فقد أوحي إليه بيانه وألهمه. وأصبح مؤهلًا لأن يقوم بالوظيفتين: وظيفة البلاغ» ووظيفة التبيين على سواء. 

وكما أن محالا أن يكتم رسول الله يك شيئًا مما أمر بتبليغه» فمحال أن يترك شيئًا مما أمر ببيانه دون أن يبينه؛ فكلا 
الأمرين ‏ التبليغ والتبيين- من صميم رسالته» قال تعالى: «9 يلم مآ أَنْلَ لكين ويك 6 (الائدة: 07 » وقال ال 
وبين لئاس ما مزل إِلَِمْ #» واختلاف الناس في فهم القرآن ما بين مصيب ومخطئ» واختلافهم في درجات الإصابة» 
ودرجات الخطأء برهان على حاجتهم إلى تبيين لكتاب ربهم يبلّغْه ويبيّنه للناس عن رب العالمين رسول الله الذي أنزل 
عليه هذا الكتاب. 

وهنا يقع قول الله 3 واكم لول َُدُوءومَبَكْعَنههأهُوأ 4 «حدر:») موقمًا يسد كل ثغرة» يحاول 
النفاذ منها من يرفض سنة رسول الله؛ أو يبون من شأنهاء أو يسعى للتشكيك فيها وإسقاط حجيتها وإلزامهاء ويقع 
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نفس الموقع قول النبي ي: "لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه أمر مما أمرتٌ به أو مبيت عنه فيقول: لا أدري» ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعناه"”". 

وبهذا البيان نُقَرّر أن إنكار مهمة رسول الله و البيانية» أو رفضها أو التتشكيك فيهاء ينطوي على رفض 
وتكذيب للق رآن نفسه: «( كوت كمه ترح من أفويهم إن يشوس إِلَّا كبا ((5) 4 «دكبف»» كما ينطوي على الطعن 
في عصمة رسول الله يلك في إبلاغ وحي الله تعالى إليه؛ لأن ترك تبيين كلمة واحدة في القرآن الكريم وهي تحتاج إلى بيان 
دون أن يبينها تقصير ككتمان حرف واحد مما أمر بتبليغه. ورسول الله يك مبرأ من أن يخون في التبليغ أو يقصر في 
التبيين» فمن اُدان إذن باتهام رسول الله و بأنه فرط في تبليغ رسالته؟ من يؤمن بأن مهمته في رسالته البيان؟ أم من 
ينكر ذلك؟ 

إن إنكار أعداء السنة المطهرة لهذه المهمة بحجة أن المولى 5ك تكفل بهذا البيان والتفصيل في قوله 6:ج( مدعنا 
بيات 4600 (القيامة)» وقوله 6: :9 وَهُو اذى أَرَلَ ِلِيَحَكُمْ الْكتب مُقصَّلَا ب (الأنعام:؛ 201١‏ وقوله يلة: ميرلا علَيَلَت 
لكب يننا لَحْلَ شَىْءِ 4 (النحل: 14). لا حجة لهم في ذلك لما يلي: 

إن مجيء لفظ "البيان" في جانب الله ي3: 92 ثم إن ليما يانه (080 46 (القيامة)» ومجيء لفظ "التبيين" في جانب 
رسول الله م لسْبينَ ناس ما نر ليم #ء لا يفسر بأنه تنويع في اللفظء أو تفئن في العبارة» وإنم| هو قصد مقصود 
وراءه دلالات يبحث عنها وهي أن بيان الله للقرآن إن) هو لنبيه يء مصدره هو الله تعالى» ومستقبله رسول الله يك 
وطريقه: الوحي في صورة ما من صوره. ْ 

أما "التبيين" فهو من رسول الله يل للناس ومصدره رسول الله يك ومستقبله المخاطبون بهذا القرآن» وطريقه إنما 
هو اللغة وليس الوحي. 

والخلاصة: رسول الله يله من يتلقى بيان القرآن عن ربه وحيّاء والناس يتلقون تبيينه عن رسول الله لغة وكلامًا 
وأعمالا. 

إذن: هناك اختلاف بين البيان والتبيين من ثلاث جهات؛ من جهة المصدر» ومن جهة المستقبل» ومن جهة 
الطريق أو الأداة أو الوسيلة التي يعبر خلالها البيان» أو التبيين إلى مستقبله. هل يكفي هذا لبيان السبب في اختتصاص 
كل لفظ بموضعه؟ وهل يزعم زاعم بعد هذا أن بالإمكان التعبير عن كلا البيانين: بيان الله» وتبيين رسوله للقرآن 
بلفظ واحد؟! 


إن الفرق من السعة والوضوح والعمقء بحيث يفرض اختلاف التعبير في هذين المقامين المختلفين. 


»)17( صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه؛ افتتاح الكتاب في الإييان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب تعظيم حديث رسول الله و‎ .١ 
.)17( وأبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في لزوم السنة (5751)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سئن ابن ماجه‎ 
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إن المراد بتفصيل الكتاب وتبيانه لكل شيء: تفصيل القرآن وتبيانه لكل شيء من أحكام هذا الدين كقواعد كلية 
مجملة» أما تفاصيل تلك القواعد» وما أشكل منها؛ فالبيان فيها راجع إلى تبيين رسول الله و 

ويدل على ذلك قول ابن مسعود في قوله يك مإينيدمًا لَحُلِّ شَىِْ # «لنحل:44» قال: بين لنا في هذا القرآن كل 
علم وكل شيء؛ وقال الأوزاعي: مِإيَنِيادًا لَحُلَ َيْءِ *؛ أي: بالسنة. 

ولا تعارض بين القولين» فابن مسعود يقصد العلم الإجمالي الشامل» والأوزاعي يقصد تفصيل وبيان السنة لهذا 
العلم الإجمالي. 

ومن هناء فالقول بأن القرآن الكريم تبيانٌ لكل شبيء قول صحيح في ذاته بالمعنى الإجمالي السابق» ولكن الفساد 
فيه| بنوه عليه من قصر مهمة رسول الله يل على إبلاغ القرآن فقط. وإنكار مهمته البيانية (السنة المطهرة)» والاكتفاء 


بالقرآن ليأولوه حسب أهوائهم. 


« قال ي: 3# إِنا نا إليِكَ الكتب يالحيّ لِيَحَكْم بَيْنَ اناس مآ ارد شه # (النساء:ه 40٠١‏ فبين ربنا يله أنه أنزل 


الكتاب إلى رسوله وَل ليحكم بين الناس بم ألهمه الله وأرشده. 

وإذا كان الحكم بالقانون غير سن القانون» فإن حكم رسول الله يك بها جاء في القرآن من تشريعات»؛ فضلًا عن 
تبيينه بالسنة» هو أمر زائد على مجرد البلاغ لهذه التشريعات» وتحكيمه يِل في كل شئون حياتناء والرضا بحكمه 
والتسليم به» جعله رب العزة علامة الإيهان» كم| قال: «9 مَل وَريَكَ لا يبوت حَقٌّ يحَكْموكَفِمَا طَج و ينتَهُرَ د 
لاج دوف نميهم حَرَجَاضِمَا فَصَيْتَ وَيُسَلْمَأسَيلِيمًا 40 (النساء). 

وماذلك إلا لأن حكمه ودِ وحي من الله واجب الاتباع لقوله: يرما أراك أنلّهُ #6 (الساء: .2٠٠١‏ وعلى هذا الفهم 
صحابة رسول الله يك ومن بعدهم. قال يل معد مَنَ ألَدْعَلَ لْمُؤْمِننَ إذ بعت فيح وسولا من أَنفْمْيتَنُوأ عَلَيهِمْ اَيَو 
وَبصكمْ وَيُمَلَمُهُمْ لكب وَالْحِحكْمَة وإ ن كنأ من قَبَلُ فى صَكلٍ مُبِينٍ (59) 4 (العمران). 

إن الله كَ في هذه الآية الكريمة» يمتن على هذه الأمة» ببعثه رسول الله يو من أنفسهم. وأنه جاء ليس لمجرد 
إبلاغ القرآن الكريم وتلاوته فقط وإنا جاء ‏ مع إبلاغ القرآن وتلاوته ‏ بتزكيتهم» وتعليمهم الكتاب والحكمة. 

وهذه التزكية والتعليم من مهامه يك في دعوته. مع بلاغه للقرآن وبيانه لما فيه وحكمه به وبهذه المهمة ‏ التزكية 
والتعليم ‏ تكون هداية الناس» وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

إن زعم أعداء السيرة العطرة أن رسول الله يك مهمته الوحيدة تبليغ القرآن فقطء وإنكارهم مهمته البيانية 
للقرآن الكريم» يعد هذا الزعم منهم طعنًا في عصمته يد فيه| بلغه من وحي السنة المطهرة» وطعنًا منهم أيضًا في عصمته 
وفي رجاحة عقله» وكاله؛ لأنهم ‏ في كتاباتهم المفتراة ‏ يقدمون رؤيتهم القرآنية بيانًا وتفسيرًا ومفهومًا لآيات القرآن. 

فكيف ينكرون أن يكون لرسول الله يك بيانه وتفسيره وشرحه لآيات القرآن الكريم؛ وهو أعلم الناس به؛ 
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حيث عليه أنزل؟ ومن هنا لما قال رجل لمطرف بن عبد الله: لا تحدثونا إلا با في القرآن؛ قال مطرف: إنا والله ما نريد 
بالقرآن بدلاء ولكنا نريد من هو أعلم بالقرآن منا. 

إن تأويل رسول الله يك وتفسيره للقرآن الكريم هو فريضة قرآنية» وتكليف إِلهي للنبي يل زائد على مجرد بلاغه؛ 
وليس فضولَا ولا زيادة» ولا إضافة يمكن الاستغناء عنها لقوله 34: مانلا إّكَ لكر لِمبَينَ لئاس ما ثيل الهم 
وله يَفَكَرُورت (4)0 («النحل). فكيف ينكرون هذا التبيان النبوي للقرآن» بين يعارسون هم شرح آيات القرآن 
وتفسيرها؟ 

أهذا معقول فضلًا عن أن يكون مقبولًا؟! إن رسول الله ك4 بنص الآيات الكريمات السابق ذكرهاء مبلّْ ومبيّن 
وحاكم» ومزك» ومعلم وهاد إلى صراط مستقيم» وليس مجرد ساعي 0 

أما د. طه حبيشي فيكشف لنا أبعادًا أخرى في هذه القضية» متلمسًا الأهداف المستترة وراءها والقوى المحركة 
لها؛ فيقول في مقدمة كتابه "'ضلالات منكري السنة": والإسلام باعتباره نظامًا وتشريعاء وباعتبار أنه كائن حي» نجده 
داتًا وفي كل عصر عرضة للهجوم عليه. إنه قد كان عرضة للنيل منه» وا هجوم عليه في عصر المبعث؛ ونحن نجده 
عرضة للنيل منه والهجوم عليه في عصور الخلفاء الراشدين» ونجده عرضة للنيل منه والهجوم عليه في العصور التي 
تلت هذه العصور إلى الآن. 

والتاريخ خير شاهد على أنه ما من عصر من العصور إلا وقد شهد هجمة شرسة على الإسلام في بعض نواحيه؛ 
مرة نجد ال هجوم على عقيدته» ومرة نجد ال هجوم على شريعته» ومرة نجد ال هجمة على رمز من رموزه؛ ورجل من 
رجالاته المرموقين» ومرة نجد الهجمة على النبي يَيدِ وعلاقة المسلمين به» ومرة نجد ال هجمة على السنة باعتبارها أحد 
روافد التشريع» ومرات نجد اللهجمة على القرآن باعتباره هو الكتاب المنزل. 

وأنت ترى حين تقلب صفحات التاريخ أن الطرائق في كل عصر متشابهة» وأن الأساليب في كل زمان هي هي؛ 
بغير فارق إلا أن يكون فارقًا في الأسلوب وطريقة التعبير. 

أما حين ننظر إلى هذه ال هجمات في جميع العصورء ونتأمل هذه الطعنات في هذه الأزمنة» يتبين لنا أنها ظاهرة 
صحية» وليست شيئًا نما يبعث على اليأس أو ينال من الفؤاد وتبرير هذه الوجهة هو ما ذكرناه من قبل من أن الإسلام 
ليس مينًا بين الأحياء؛ وليس هملًا بين الشرائع؛ وإنما هو كائن حيء والكائن الحي إذا تعرض للهجوم عليه فإن هذا 
الهجوم نفسه يعد دللا قويّا من دلائل حياته» ويعد راية مرفوعة بساعد لا يمل تشير إلى أنه موجود وأن وجوده ليس 
وجودًا عاديّاء وإنما هو وجود متميز بين سائر ا موجودات. 

وإذا ترسّخت في نفسك هذه الفكرة لبساطتها من ناحية» ولتمشيها مع الفطرة من ناحية أخرى» فلن تنزعج 
.١‏ عقوبتا الزاني والمرتد في ضوء القرآن والسنة ودفع الشبهات. د. عماد السيد الشربيني» مكتبة الإيمان» القاهرة» 1 0١١٠م‏ 
ص ؟ وما بعدها. 
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حين ترى في عصرنا مثلّا منحرقا في السلوك يدعي أنه نبي مرسلء مثلًا إذا رأيت بين الذين أراد الله أن يكونوا مرضى 
النفوس أحدًا يقول: إن احترام النبي يك شرك, وإن اعتقاد تميزه ضلالء وإن اعتقاد العصمة له انحراف في الفهم 
وخلل في العقيدة. 

لن تنزعج إذا رأيت شهوانيًا اجتذبته جهة من الجهات. أو هوى من الأهواءء؛ يخرج على الأمة ليقول ها: إن سنة 
النبي يّيدٌ من عمل الشيطانء وإن ما ورثناه عن النبي يك يعد من سقط المتاع» لا يجوز أن نحمله على كاهلناء كما يجب 
على أبنائنا أن يتخففوا منه إذا ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. 

إنك لن تندهش إذا وجدت في عصرنا هذا الاتجاه. أو ذاك بل إنك ستكون على يقين تام أن هذه الاتجاهات 
كلها أحجار على رقعة شطرنجء أو قطع من العرائس المعتمة على مسرحء تربطها بها وراء الكواليس خيوط يحركها 
بواسطتها مجموعة من المحترفين لغرض يريدونه» أو لهدف يقصدون إليه. 

ولن تنزعج إذا رأيت هذه ال هجمات الشرسة على الإسلام من هنا أو من هناك؛ لأنني أعتبر أن هذه ا هجمات أمر 
طبيعي ما دام الإسلام حيّاء وما دامت شريعته معطاءة» ولقد رأينا ثم رأينا في عصورنا أناسًا آخرين لهم بالأوائل صلة» 
وبالمعاصرين ارتباطًا قالوا: إن سنة النبي يك من عمل الشيطان» وإن احترام النبي شرك وانتهجوا لبلوغ غايتهم من 
تحقيق هاتين القضيتين في الأمة الكثير من المناهج والعديد من الطرق. 

وأول من أذن بسلوك هذا المنهج في هذا العصر جولد تسيهر حين أطلق شرارته الأولى من بودابست في المجر 
. قبل وفاته بأيام. وتما يؤسف له أن الراية بعده قد حملها أبناء جلدتناء وتصدوا للسنة ورجاها ينالون منهماء كل على 
حسب بيئته وطبيعته» فمنهم من كان عفيف الكلمة مع خبث الغاية والوسيلة» ومنهم من جاف العفة» حتى بدا وكأنه 
لا يعرفهاء ولا تعرفه مع خبث الغاية والوسيلة كذلك. 

إن السنة تشغل من الشريعة مساحة ليست باليسيرة» وتقع منها موقعًا ليس بالهين» فلو أننا ألقينا بها خلف 
ظهورنا لاحتجنا إلى شيء بديل نشغل به تلك المساحة التي كانت تشغلها السنة» واحتجنا إلى ثيىء بديل يقع موقعه من 
الشريعة في نفس المكانة التي كانت تشغلها السنة» فهاذا عسى أن يكون ذلك الشيء الذي يملأ فراعًا تركته السنة في 
مجال: التشريع؟ وما عساه أن يكون هذا الشيء الذي سيشغل مكانة كانت السنة قد احتلتها من الدين؟ 

لم يكن أمامي إِذّا من صواب الرأي إلا أن أُصَئّف كلام القوم ‏ لكثرته في الرد على هذا السؤال الذي طرحته 
بين يديك. وحين انتهيت من تصنيف ردود القوم وجدتها تندرج تحت ثلاثة أصناف من القول لا رابع لها. 

ثم يتحدّث د. طه حبيشي عن الصنف الثالث مبيئًا أنه يدور كله حول أن السنة إذا أزيحت من مجالات التشريع 
الإسلامي. فإنه بالإمكان أن يتأمل العقلاء في القرآن ويستنتجوا منه ما يملأ هذا الفراغ. وحين أرادوا أن يحتكموا إلى 
التجربة العملية» وفتحوا أمامهم القرآن يتدبرون آياته بعيدًا عن سنة النبي يه وبعيدًا عن ميراث الأمة الثقافي» خرج 


كل واحد منهم بنتائج تخالف ما ذكره الآخرون من نتائج حتى في أيسر الأمور. 
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ودونك هذا المثال مما تحدثوا فيه» وهو يدور حول الميقات الزماني للحج؛ فمن قائل يقول: إن الميقات الزماني 
للحج هو طول العام؛ وإن ذلك أولى من أن يزدحم المسلمون في يوم معين منه» وهو يوم التاسع من ذي الحجة, وما 
يليه من الأيام. 

ومن قائل يقول: إن الميقات الزماني للحج هو الأشهر الحرم؛ والأشهر الحرم عنده هي: شوالء وذو القعدة 
وذو الحجة. والمحرم. 

ومن قائل يقول: إن ميقات احج الزماني هو الأشهر الحرم» ولكنها عنده هي: ذو الحجة. والمحرم» وصفرء 
وربيع الأول. 

أرأيت ما ذكروه حول الأشهر الحرم لا لشيء إلا لأنهم يريدون أن يبتعدوا عن تفسير النبي يلد لها وعن تحديده 
لميقات الحج الزماني؛ فصاروا إلى ما صاروا إليه بغير دليل» وروجوالما روجوا له بغير حجة» ثم هي بعد توافه الأمور 
ليس عندهم كلام يقال" . 

لعله وضح إذن أن القضية أكبر وأخطر من مجرد قسوة الحدود, أو غلظة العقوبات» وأن الدوافع أعمق, وأن 
المرامي أبعد؛ فلنذد عن سُنَة نبيّنا المطهرة قرينة كتابنا الكريم. 


د 


.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مكتبة رشوان. القاهرة» 27 7١١٠م‏ ص77 بتصرف. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المصادر والمراجع 


. الأحكام السلطانية» الماورديء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١ء‏ 5٠5١ه/‏ 6امم. 

© الإسلام» سعيد حوى, مكتبة وهبة, القاهرة» 7 5 ١١7م.‏ 

الإسلام دين الحداية والإصلاحء محمد فريد وجديء دار الجيل» القاهرة» ط١؛‏ ١9491١م.‏ 

* افتراءات على الإسلام والمسلمين, د. أمير عبد العزيز» دار السلام, القاهرة» ١‏ 571١ه/‏ 7١10م.‏ 

© افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقدء د. عبد العظيم المطعنيء مكتبة وهبة:» القاهرة» ط١اء‏ 
اها 

© البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 1991 م. 

» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاسانيء دار الكتاب العربي» بيروت» ط١»‏ د. ت. 

» التشريع الجنائي الإسلامي. عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» القاهرة» 5 5٠5‏ ١1ه/1985١م.‏ 

©« الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد القرطبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 05٠5١ه/‏ 19805١م.‏ 

جريمة الردة وعقوبة المرتد» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط؟. 0١٠7م.‏ 

جريمة الزنا بين الشرائع الساوية والقوانين الوضعية» د. عبد الوهاب عمر البطراويء دار الصفوة» القاهرة» 
طك3 1197م. 

ء١ط الجنايات وعقوباتهافي الإسلام وحقوق الإنسان, د. محمد بلتاجي. دار السلام؛ القاهرة»‎ ٠» 
.م10١7 اه‎ 11" 

« الجوانب الإنسانية في تشريع العقوبة في الإسلام, د. عبد الغفار إبراهيم صالح. المجلة العلمية للبحوث 
الجنائية» كلية الحقوق. جامعة بني سويف. عدد يوليه ١989‏ م. 

حجةالله البالغة» ولي الله الدهلوي, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 516١ه/‏ 1145م. 

حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وزارة الأوقاف. القاهرة» 
طق 471 ١ه‏ ١٠1م.‏ 

» دراسات في أحكام الحدود في الإسلام د. محمد مرسي غنيم مجموعة محاضرات ألقاها على طلاب كلية 
الشريعة والقانون» جامعة الأزهر» طبعة خاصة. 

.م7١٠١5‎ 1١ دراسة في فقه مقاصد الشريعة» د. يوسف القرضاويء دار الشروق. القاهرة»‎ ٠. 

» الدين والحياة نشرات دوريّة تصدرها وزارة الأوقاف. القاهرة, ١٠٠7م.‏ 

رأي الدين في المخدرات والمسكرات. وزارة الأوقاف. القاهرة» د. ت. 

©" شبهات حول الإسلام؛ محمد قطب. دار الشروق. القاهرة» ط"71. 571 ١ها.‏ 
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شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» محمد بن عبد الباقي الزرقاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 195١م.‏ 
شرح منتهى الإرادات مع كشاف القناع» منصور بن يونس البهوتيء دار الفكر» بيروت» د. ت. 
ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مكتبة رشوان, القاهرة» 237 5١٠7م.‏ 
عقوبتا الزاني والمرتد في ضوء القرآن والسنة ودفع الشبهات. د. عماد السيد الشربيني» مكتبة الإيهان» القاهرة» 
طك ه١٠٠م.‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» ط”, 5٠4‏ ١ه/‏ 1989م. 
الفقه الجنائي الإسلامي: القسم العامء د. فتحي بن الطبيب الخاسي؛ دار قتيبه» دمشق» ط١ء ١4705‏ ه/ 
لم 
فقه السنة» السيد سابق» دار الفتح للإعلام العربيء القاهرة» 75 999١م.‏ 
الفقه الميسرء محمد سيد طنطاوي, مطابع الشئون الأميرية» القاهرة» ط4» د. ت. 
الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة؛ د. محمد بكر إسماعيلء دار المنار» القاهرة» ط ”. 
6ه/19190م. 
في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق. القاهرة, ط 5٠1/١7‏ ١ه/‏ /19/1م. 
قضايا معاصرة: د. نبيل غنايم» دار الهداية» القاهرة» ١‏ 7٠١7م.‏ 
القوانين الفقهية» ابن جرَّيَ. مطبعة النهضة؛ تونس» 55 7١ه/‏ 1975م. 
كيف نحكم بالإسلام في دولة عصرية: د. أحمد شوقي الفنجريء الهيئة العامة للكتاب, القاهرة» 995١م.‏ 
مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» نبضة مصرء القاهرة» ط؟, 5 ١١7م.‏ 
المبادئ الشرعية في أحكام العقوبات في الفقه الإسلاميء د. محمد الشريف. د. م, د. ن» 5٠5‏ ١ه/‏ 1185م. 
المخدرات في رأي الإسلام» د. حامد جامع» محمد فتحي عيد» سلسلة البحوث الإسلامية» مجمع البحوث 
الإسلامية» القاهرة 191/4 م. 
المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية» محمد بن أحمد إساعيل المقدم, دار ابن الجوزيء القاهرة» ط١ء‏ 
هم 0م 
المصباح المنير» محمد بن محمد الفيوميء المكتبة العلمية» بيروت» د. ت. 
المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة, د. أحمد شوقي إبراهيم؛ دار الفكر العربي» القاهرة» 1 07٠5م.‏ 
المغني» ابن قدامة المقدسيء دار الفكر» بيروت» ١1985‏ م. 
المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام» د. حسني الجندي . دار النهضة. القاهرة» ط١»‏ 606اهم/ 6لم. 
المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» د. يوسف حامد العالم؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ هيرندن؛ فرجينياء 
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الولايات المتحدة الأمريكية, ط١ء‏ 17١5١ه/‏ 19941١م.‏ 
مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة: د. محمد بلتاجيء مكتبة الشبابء القاهرة؛ ١9957‏ م. 
» ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة. ط١.‏ 5١5١ه/‏ 1997م. 
منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجي, دار السلام, القاهرة» ط 7 1٠٠7م.‏ 
٠.‏ من هنا نعلم» محمد الغزالي» نبضة مصرء القاهرة» ط؟» "1١٠7م.‏ 
© الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» ٠١‏ 8٠15١ه/‏ /941١م.‏ 
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الرد على الافتراءات والشبهات 


القسم الأول: القرآن 
المجلد التاسع 
ج0١1‏ 


شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام 


1 الشبهةالأولى انض ل سو افيض اث او ومو لي ا او و ا‎ ٠ 


إنكار أصالة التشريع الإسلامي وثبوته 


©» الشبهةالسادسة تجو مت قا المع ايا وام مومسم امدق انفد تا لمان ال لو 1 3 
دعوى مخالفة عمر بن الخطاب لنصوص التشريع حيث طبَّق حكم الغنيمة على حكم سلب القتيل 
.٠‏ الشبهةالسابعة ااا 


دعوى مخالفة عمر بن الخطاب لتشريع عقوبتي القصاص وشرب الخمر 


©. الشبهةالحادية عشرة مار وك اس بوجو امو لل اف لاماي الاج للمارد مافاي مفو لو ل ا و11 
دعوى أن عمر بن الخطاب 42: هوالذي حرّم زواج المتعة 

© الشبهة الثانية عشرة ا 144[ ااا 
دعوى ابتداع عمربن الخطاب 5: في الصلاة حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد 

© الشبهة الثالثة عشرة أمدا العام نب جيك قو ا سخحنةة اس كفا روف ما اا دسم و1171 
استنكار تحريم التشريع الإسلامي لحم الخنزير 

© الشبهةالرابعةعشرة ام 1 1 قاط «السدنطة ماقو سوق اداه أو ماماو امامو او 11 
الادعاء بان الإجماع في التشريع الإسلامي بسبب قصور الكتاب والسنّة . وعجزهما عن مسايرة العصر ٠‏ 
© الشبهة الخامسة عثسرة ف مولا ال مأل قوسم لأ اما ام ماس 16 
الادعاء أن من سلبيات الإسلام اعتبار الكلب قَذْرًا 

« الشبهةالسادسةعشرة دب1ب00010101211 0 
دعوى تفريق الإسلام بين المسلمين وأهل الدَّمّة في الحقوق الاجتماعية 

© الشبهةالسابعة عشرة لون او ناماه ال ساف الا و امج الوا ا و ا قد 1 
دعوى أَخْن الإسلام شرائعه من الديانات السابقة ومن الجاهلية 

00 000011 الشبهةالثامنةعشرة‎ ٠ 
الزعم أن التشريع الإسلامي فرض الجهاد وأباح المذكرات لإكراه بعض الناس على اعتناقه , وإغراء بعضهم للدخول فيه‎ 

© الشبهة التاسعة عشرة ا مم وام العامة مااع ب مولن سس بون امكو من قا فوايط قوفو ا مة مع بلقا م ل ل ل 
دعوى أن الدين الإسلامي يكبل المشاعر ويكبت النشاط الحيوي في الإنسان 

»© الشبهةالعشرون نع اانه ناك عا مقا اموه ل بادا لوو الالو وام معاطمو لال مس أو اما جوف ا 1 
دعوى تكفير بعض الحكام بحجة أنهم لا يحكمون بما 

المصادروالمراجع اا ايا 10011 ا ااا 0 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


و ,سابلا .مه 
مم مما 


الشريعة الإسلامية شريعة خاتمة ليس بعدها شريعة أخرى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ومن ثم جاءت 
كاملة لا نقص فيهاء متميزة بالعصمة الأبدية في نصوصها ومصادرهاء دون أن يتطرق إليها تحريف أو تبديل أو تغيير» 
قال ويلة: 2 إِتَاحَحْنٌ ْنَا ألذِكْرَ ونا لمفِظُوي 80 * (الحجر). 

لذلك كان من أميز خصائصها -إضافة إلى العموم والشمول - أنها تتسم بالأصالة والمرونة في الوقت نفسه؛ مما 
أمّلها لأن تكون صاحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 

هذه قضية 02 بهاء وليمست موضع ريب أو جدال؛ فهي من مقتضى الإسلام؛ ولوازم الإييان عند المسلمين» 
بل يقتنع بذلك كثير من الدارسين المحايدين من غير المسلمين... ولكن محترني الغزو الفكري أرادوا بلبلة عقول 
المسلمين وزعزعة إي|نهم» خاصة الأجيال الناشئة من أبناء الأمة الإسلامية؛ من أجل تحطيم كيانهاء ومحو هويتهاء 
وإفقادها الثقة بنفسها وبدينها وبترائها؛ فأخذوا يُرَوّجون لكثير من الأفكار الخبيثة المدمرة؛ تشوييًا للحقائق» وتزييقًا 
للقيم» وتشكيكًا في الدين: عقيدة وشريعة. 

ومن الأفكار التي روجوها ما أثاروه من لغط حول الشريعة الإسلامية» وأنها مستقاة من الشرائع والجاهليات 
السابقة» وأنها شريعة قديمة تحجرت. فلم تعد تصلح لهذا العصرء ولا تقدر على إيجاد حلول لمشكلات الحياة المتجددة. 

فكان لزامًا علينا ‏ نحن المسلمين ‏ توضيح الحقائق وتبديد الشكوك التي قد تنطلي على كثير تمن لا معرفة لهم 
بحقائق الإسلام ومنهج التشريع الإسلامي. 

واستنادًا إلى ما سبق بيانه جاءت محاور هذا المجلد الخاص بالتشريع الإسلامي على كثرتها ‏ يجمعها خيط 
واحد هو أصالة الشريعة ومرونتهاء وعولجت في طياته عدة قضاياء من أهمها: 

.١‏ ما يتعلق بأصالة التشريع الإسلامي, وأنه غير مستقى من غيره أو متأثر بأية شريعة أخرى سابقة سواء 
كانت سماوية أم غير سماوية. 

". ومنها ما يتصل بصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان؛ وعدم تحجرها عند العصر الذي نزلت فيه 
دون غيره. 

: وتفرع من ذلك الحديث عن الاجتهاد ني الشريعة الإسلامية وعدم تعارضه مع كمال التشريع وتمامه؛ وأن 
اجتهاد الصحابة لم يكن فيه أية مخالفة للكتاب والسنة أو تجرؤ عليهماء وكذلك كل اجتهاد بعدهم, مادام مستوقيًا 
لأركانه وأدواته» محققًا شروطه وضوابطه. 

4. وكذلك مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة؛ كالإجماع» والقياسء والاستحسان, والمصالح المرسلة 


وغيرهاء لم تكن بسبب قصور الكتاب والسنة عن مسايرة التطورات؛ بل هي منبثقة منههما. 


١. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

0 ومن ذلك أيضًا ما يدور حول قضايا الاقتصاد والسياسة في الإسلام» ومدى وفاء التشريع الإسلامي 
بحاجات المجتمع وانفتاحه على الآخرين با لا يعارض أصلًا من أصول الدين. 

*. كذلك تم تناول القضايا التي تتعلق بمعاملة المسلمين لغيرهم» وساحة تعاليم الإسلام» وحرية الاعتقاد 
وأن ذلك لا يتناف مع الجهاد في الإسلام» على أن تلك مبادئ أصيلة في الإسلام» وليست مكتسبة بسبب تطور الزمان 
أو المكان أو التقدم العلمي أو التقني أو ما إلى ذلك. 

هذا وقد انتهت معالجة هذه القضايا إلى عدة نتائج؛ منها: 

. أن الشريعة الإسلامية ‏ با أنها شريعة خاتمة ‏ فقد جاءت مهيمنة على ما سبقها من شرائع؛ فهي إما ناسخة» 
أو مصوبة» أو مبينة للتحريف الذي أصاب الشرائع السابقة» وما وجد من تشابه في أسماء بعض الشرائع فمرده إلى أنها 
بقايا أديان سماوية لم تزل موجودة وإن حرّفت كنا وكيقًا ووجهة. 

» أن تميز تعاليم الإسلام كنا وكيمًا ووجهة وتباينها عن الشرائع الأخرى يدل على أصالة التشريع الإسلامي» 
وأنه غير متأثر بأية شرائع أخرى. 

. أن مصادر التشريع الإسلامي كلها ترجع إلى المصدرين الرئيسين» وهما: الكتاب والسنة؛ إذ هي مبنية 
عليهما ول تقم إلا بدلالتهماء فهي الفروع المنبثقة عن الأصول. 

٠‏ أن الاجتهاد في الإسلام لا يعني أنه استحداث تشريعات لم تكن موجودة, وإنما يعني تنزيل الحكم على 
واقع بعينه» وفي إطار الأصول العامة والقواعد الكلية» ومن هذا كان اجتهاد عمر بن الخطاب 4ه في باب السياسة 
الشرعية وغيرها في ضوء النصوص وعلى هداها. 

© قامت رسالة الإسلام على أصول وفروعء أو ثوابت ومتغيرات؛ فالأصول ثابتة في كل عصر ومصر لا 
تتغير» والفروع يمكن الاجتهاد بشأنها با يلائم كل زمان ومكان, ولكن في إطار الثوابت والقواعد الكلية دون 
الخروج عليها. 

٠‏ تتجلى مظاهر الثبات في المصادر الأصلية النصية القطعية للتشريع من كتاب الله وسنة رس وله يلو وتتجل 
مظاهر المرونة في المصادر الاجتهادية؛ مثل: الإجماع, والقياس» والاستحسان. وأقوال الصحابة» وشرع من قبلناء وغير 
ذلك من مصادر الاجتهاد وطرائق الاستنباط. 

© كان من الطبيعي أن تأ شريعة الإسلام ملائمة لفطرة الإنسان وفطرة الوجود. جامعة بين عنصري 
الأصالة والمرونة» ومبذه المزية يستطيع المجتمع المسلم أن يعيش ويستمر ويرتقيء ثابنًا على أصوله وقيمه وغاياته. 
متطورًا في معارفه وأساليبه وأدواته. 

» ثبوت سماحة الإسلام ومعاملة المسلمين الحسنة لغيرهم أيام مجد المسلمين وعزهم ‏ بشهادة النصوص 
والتاريخ والواقع» وأيضًا بشهادة المنصفين من الدارسين غير المسلمين قبل المسلمين أنفسهم. هذا على خلاف المعاملة 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
التي يلقاها المسلمون على أيدي غيرهم؛ خاصة في أيام ضعفهم ومراحل أزماتهم» والواقع المرير لأحوال العالم 
الإسلامي, والأقليات المسلمة في الآونة الأخيرة خير شاهد ولا يحتاج إلى دليل أو برهان. 

0 أن الإسلام منهج حياة كامل للفرد والأسرة والمجتمع» ومنهج رحمة عامة؛ فهو الأصاح لقيادة البشرية 
جمعاء. وهو الأبقى والأجدر والأقدر على الدوام والاستمرار؛ إذ إنه يدعو إلى احترام العقل» وتجديد الفكر والاجتهاد 
ب لا يتصادم مع العقول السليمة ولا ينافي الفطر السوية. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن التقسيم المنهجي لأجزاء الموسوعة» انبنى على معيار الاستقلالية في المحاور والقضايا 
حينًاء وعلى التتابع والثنائية حينًا آخر؛ إذ إن هناك أجزاء قائمة بذاتها مستقلة في محاورها وقضاياهاء فاستحقت أن 
تنفرد بجزء» وأن تستقلٌ عن غيرهاء مثل: جزء "الشبهات الني تولى القرآن الرد عليها"؛ وجزء "شبهات حول 
العلاقات الدولية في الإسلام"» وغير ذلك. وعلى الجانب الأخر كانت هناك أجزاء متتابعة ومتصلة في محاورها 
وقضاياهاء فاستتبع ذلك التسلسل الرقمي للشبهات فيهاء مثل: جزأي التاريخ» وجزأي الأنبياء والرسل. وبناءً على 
هذا المعيار» كان من الأصوب أن تتتابع قضايا جزأي أصالة التشريع الإسلامي ومرونته» بيد أن نظرية الفصل بينهم| 
استندت إلى معيار شكلي ألا وهو التخفيف على القارئ؛ نظرًا لعمق القضايا وتشعبها التي تت معالجتها فيهماء مع 
الأخذ في الاعتبار أنبم| يخرجان من مشكاة واحدة: وإِنْ تمايز موضوعها شيئًا ما بين أصالة ومرونة. 


عد 


الشبهةالأولسى 
إنكار أصالة التشريع الإسلامي وثبوته(*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين أصالة التشريع الإسلامي 
وثبوته» ويستدلون على ذلك باختلاف التشريع المَدَن 
عن التشريع المكّي؛ حيث ظهر بالمدينة تشريع الجهاد. 
والزكاة» والحج. ونحو ذلكء ويعتبرون هذا الاختلاف 
ناتجًا عن استقاء النبي كي هذه التشريعات من مجتمع 
المدينة المتمدين؛ خاصة اليهود ويتساءلون: أي أصالة 
للتشريع الإسلامي وثمّة اختلاف في أحكامه واستقاءٌ 
لها من أهل الكتاب؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ يتسم التشريع الإسلامي بالأصالة والثبوت» 
يتحقق من ذلك المتأمل في تشريعاته وأحكامه. والمقارن 
بينه وبين التشريعات اوضع 

") قضايا التشريع الإسلامي ليست صنمًا واحدًا 
بل أصناف متنوعة» منها: الثابت الذي لا يقبل التجدد 
أو التطور لورود النص القطعي فيه ومنها المتطور 
الذي يقبل الاجتهاد والقياس ومراعاة المصلحة. 

*) تطوّر تشريع العهد المدني عن العهد المكي؛ لأن 
العهد المككي كان عهد تربية للمؤمنين على عقيدة 
التوحيد وضبط النفس والتجرد والصبر والاحتال» 
بينا كان العهد المدني عهد إقامة الدولة الإسلامية» وما 


2 في التشريع الإسلامي» د. محمد نبيل غنايم» دار الهداية» 
مصرء 4امم. 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
تستلزمه من مقاومة وقتال وتشريعات تنظم المجتمع 
الجدء وإكمال بقية الدين» ومن ثم فلا غرابة أن يتطور 
التشريع حسبم) تقتضيه طبيعة المرحلة. 

4) ليس ثمة صحة لزعم المغرضين أن النبي وَل 
أخذ هذه التشريعات من أهل المدينة» بل جاءهم با 
يناقض عقائدهم المحرّفة ويهدم الباطل من تشريعاتهم. 
التفصيل: 
أولا. يتسم التشريع الإسلامي بالأصالة والخلود في 
حين أن غيره يحمل في ثناياه عوامل التبديل والتغيير 
والتحريف والهدم: 

من أميز خصائص شريعة الإسلام أنها تتصف 
بالأصالة الباقية» والخلود الأبدي في نصوصها 
ومصادرهاء دون أن يتطرق إليها تحريف. أو يطرأ عليها 


| أي تبديل أو تغيير. 


فالقرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر 
التشريع» قد تكفل الله بحفظه وبقائه إلي يوم البعث 
والنشور دون أن تناله يد تحريف أو تبديل» وها هوذا 
قد مضى على نزول القرآن الكريم أكثر من أربعة عشر 
قِرئاء وما يزال ‏ وسيبقئ إن شاء الله هو هو في لفظه 
ومعناه» وتجويده وأدائه؛ مصداقًا لقوله كَبَكَ: 3 إِنَاعَحَنٌ 
نا لكر وَإِنَ ل حفِظُوت (5) 4 0 

ولقد شهد لأصالة هذا القرآن وخلوده الأبدي على 
مدى الأجيال منصفون من رجالات الغرب» ومن 
هؤلاء البروفيسور رينولد نيكلسون؛ حيث يقول في 
كتابه "التاريخ الأدبي للعرب": "القرآن الكريم وثيقة 


.١‏ محاضرة في الشريعة الإسلامية وفقههاومصادرهاء 
د. عبد الله علوان, دار السلام» القاهرة» طا» 4م ص١ .١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إننائيةرائة وس بذقة طن مصرافاات غبد كي 
جميع أحداث حياته» حتى إننا لنجد فيه مادة فريدة لا 
تقبل الشك ولا الجدل» نستطيع خلاهها أن نتتبع سير 
الإسلام منذ نشأته وظهوره في التاريخ المبكر.ء وهذا ما 
لا تجد له مثيلا في البوذية أو المسيحية» أو أي دين من 
الأديان القديمة". 

مع ملاحظة أن تعبير "وثيقة إنسانية" تعبير 
استشراقيء فالقرآن الكريم رسالة سماوية وشريعة 
ربانية. 

والسنة النبوية التي هي المصدر الثاني من مصادر 
الشريعة» بل هي المبينة للقرآن الكريم, والمكملة لأنظمة 
الإسلام.. هذه السنة قد هيأ الله لها من يحفظها من عبث 
العابثين» ووضع الملفقين. ودس المغرضين”". 

وخطأ القائلين بمثل هذه الشبهة أنهم يقيسون طبيعة 
الشريعة» التي اكتملت ‏ بوحي السماء -على يد صاحب 
الرسالة يك فلا مجال بعده لإضافة حرف إلى ما بلّْ عن 
ربه» أو قال» أو فعلء أو أقرّ يقيسون هذه الطبيعة - 
متجاهلين اكتمال الشريعة في عصر الرسالة على طبيعة 
القانون الوضعي الذي نشأ كالمجتمع البشري بسيطًا 
بدائيّاه ثم تراكمت خبراته» وتفرعت أبوابه» وتعقدت 
مسائله بمرور الزمن وتتابع الأجيال» ومن هذا المنطلق 
فإنهم ينعتون الشريعة بعدم الأصالة والثبوت» 
وبالقابلية للإضافات والزيادات على مر العصور 
بوسائل؛ كالإجماع. والاجتهاد» والقياس» ونحو ذلك. 

وحول أصالة التشريع الإسلامي وثبوته وكماله 
يحدثنا القانوني الفقيه عبد القادر عودة ‏ رحمه الله 


.١‏ المرجع السابق» ص77 بتصرف. 


فيقول: "ينشأ القانون الوضعي في الجاعة التي ينظمها 
ويحكمها ضئيلًا محدود القواعد, ثم يتطور بتطور 
الجماعة فتزداد قواعده وتتسامى نظرياته» كلما ازدادت 


حاجات الجماعة وتنوعت, وكل)| تقدمت الجماعة في 


تفكيرها وعلومها وآدامها. 
ثم يقارن بين نشأة القانون الوضعي والشريعة» 
فيقول: 


القانون الوضعي؛ كالوليد ينشأ صغيرًا ضعيفًاء ثم 
ينمو ويقوى شيئًا فشيئًا حتى يبلغ أشده» وهو يسرع في 
التطور والنمو والسموء كلما تطورت الجماعة التي 
يحكمهاء وأخذت بحظٌ من الرّقِي والسمرٌ ويبطئ في 
تطوره ونموه كلما كانت الجماعة بطيئة النمو والتطور. 

فالجماعة إذن هي التي تخلق القانون الوضعي» 
وتصيغه على الوجه الذي يسد حاجاتها وينظم حياتهاء 
وهو تابع ها وتَقدّمه مرتبط بتقدمها. 

وعلماء القانون الوضعي حين يتحدثون عن النشأة 
الأولى للقانون يقولون: إنه بدأ يتكون مع تكون الأسرة 
والقبيلة» وإن كلمة رب الأسرة كانت قانون الأسرة» 
وكلمة شيخ القبيلة كانت قانون القبيلة» وإن القانون 
ظل يتطور مع الجماعة حتى تكونت الدولة:؛ وإن 
عادات كل أسرة كانت لا تتفق مع عادات غيرها من 
الأسرء وتقاليد كل قبيلة لم تكن مماثلة لتقاليد غيرها من 
القبائل. 

والدولة حين بدأت تتكون وخّدت العادات 
والتقاليد» وجعلت منها قانونًا ملزمًا لجميع الأفراد 
والأسر والقبائل الداخلين في نطاق الدولة» ولكن 
قانون كل دولة لم يكن يتفق في الغالب مع قوانين الدول 


الأخرىء. وظل هذا الخلاف حتى بدأت المرحلة 
من التطور القانوني في أعقاب القرن الشامن 
عشر على هدي النظريات الفلسفية» والعلمية» 
والاجتاعية» فتطور القانون الوضعي من ذلك الوقت 
حتى الآن تطورًا عظيًاء وأصبح قاثًا على نظريات لم 
يكن لها وجودفي العهود السابقة» وأساس هذه 


النظريات الحديثة العدالة» والمساواة» والرحمة.» 


الأخيرة 


والإنسانية. 

وقد أدى شيوع هذه النظريات في العالم إلى توحيد 
معظم القواعد القانونية في كثير من دول العالم» ولكن 
بقي لكل دولة قانونها الذي يختلف عن غيره من 
القوانين في كثير من الدقائق والتفاصيل. 

هذه هي خلاصة لنشأة القانون وتطوره والمراحل 
التي مرَّ بهاء تبين بجلاء أن القانون حين نشأ كان شيئًا 
يختلف كل الاختلاف عن القانون الآن. وأنه ظل يتغير 
ويتطور حتى وصل إلى شكله ا حالي» وأنه ل يصل إلى ما 
هو عليه الآن إلا بعد تطور طويل بطيء استمر آلاف 
السنين. 

أما الشريعة؛ فإن الشريعة الإسلامية لم تنشأ هذه 
النشأة» ولم تسر في هذا الطريق» فلم تكن الشريعة 
قواعد قليلة ثم كثرت» ولا مبادئ متفرقة ثم تجمعت» 
ولاانظريات أولية ثم ت#هذبت. 

ولم تولد الشريعة طفلة مع الجماعة الإسلامية» ثم 
سايرت تطورها ونمت بنموهاء وإنم| ولدت شابة 
مكتملة» ونزلت من عند الله شريعة كاملة شاملة جامعة 
مانعة» لا ترى فيها عوجّاء ولا تشهد فيها نقصّاء أنزهها 
الله تعالى من سمائه على قلب رس وله محمد كلو في فترة 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

قصيرة لا تجاوز المدة اللازمة لنزوهماء فقدبدأت 

ببعكة الرسول 6 وؤانتهت 

الوم أ كملك لك ديت امت عل يضمت ورَضِيِتُ 
لَكْم السْلَمَ ينا 6 (لمائدة: "). 

ولم تأت الشريعة لجماعة دون جماعة» أو لقوم دون 

قوم أو لدولة دون دولة» وإنما جاءت للناس كافة من 


ت بوفاته» أو يوم قال الله كبْك: 


عرب وعجم. شرقيين وغربيين» على اختلاف 
مشاربهمء وتباين عاداتهم وتقاليدهم, وتاريخهم» فهي 
شريعة كل أسرة» وشريعة كل قبيلة» وشريعة كل 
جماعة» وشريعة كل دولة؛ بل هي الشريعة العالية التي 
استطاع علاء القانون الوضعي أن يتخيلوهاء ولكنهم م 
يستطيعوا أن يوجدوها. 

وقد جاءت الشريعة كاملة لا نقص فيهاء جامعة 
تحكم كل حالة» مانعة لا تخرج عن حكمها حالة» 
شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول؛ فهي تنظم 
الأحوال الشخصية والمعاملات» وكل ما يتعلق 
بالأفراد» وتنظم شئون الحكم والإدارة والسياسة» وغير 
ذلك مما يتعلق بالجماعة؛ كما تنظم علاقات الدول 
بعضها بالبعض الآخر في الحرب والسلم. وم تأت 
الشريعة لوقت دون وقتء أو لعصر دون عصرهء وإنما 
هي شريعة كل وقت» وشريعة كل عصر وشريعة الزمن 
كله حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقد صيغت الشريعة بحيث لا يؤثر عليها مرور 
الزمن» ولا يبلي جدّتهاء ولا يقتنضي تغيير قواعدها 
العامة» ونظرياتها الأساسية؛ فجاءت نصوصها من 
العموم والمرونة» بحيث تحكم كل حالة جديدة» ولو لم 
يكن في الإمكان توقعهاء ومن ثم كانت نصوص 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشريعة غير قابلة للتغير والتبديل» كى| تتغير نصوص 
القوانين الوضعية وتتبدل. 

وأساس الفرق بين الشريعة والقانون هو أن 
الشريعة من عند الله وده وهو يقول: :إلا ترِيلَ 
لِكَمْتٍ لَه («يرنس: 4» وهو عالم الغيب القادر على 
أن يضع للناس نصوصًا تبقى صالحة على مر الزمان» 
أما القوانين فمن وضع البشرء وتوضع بقدر ما يسد 
حاجتهم الوقتية» وبقدر قصور البشر عن معرفة 
الغيب» تأتي النصوص القانونية التي يضعونها قاصرة 
عن حكم مالم يتوقعوه. 

ولقد جاءت الشريعة من يوم نزولما بأحدث 
النظريات التي وصل إليها أخيرًا القانون الوضعي مع 
أن القانون أقدم من الشريعة ‏ ويقصد الشريعة 
الإسلامية بل جاءت الشريعة من يوم نزوها بأكثر ما 
وصل إليه القانون الوضعيء؛ وحسبنا أن نعرف أن كل 
ما يتمنى رجال القانون اليوم أن يتحقق من المبادئ 
موجود في الشريعة من يوم نزوهاء ثم يخرج الدكتور 
عودة بعد هذه المقارنة بين الشريعة والقانون بنتيجة 
مؤداها أنه: 
لا مماثلة بين الشريعة والقانون: 

يوضح ذلك قائلا: "ونستطيع بعد أن استعرضنا 
نشأة القانون ونشأة الشريعة أن نقول بحق: إن 
الشريعة لا تمائل القانون ولا تساويه. ولا يصح أن 
تقاس به» وإن طبيعة الشريعة تختلف ماما عن طبيعة 
القانون» ولو كانت طبيعة الشريعة من طبيعة القانون 
الوضعي لما جاءت على الشكل الذي جاءت به. وعلى 
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الوصف الذي أسلفناء ولوجب أن تأت شريعة أوَّليّة 


ثم تأخذ طريق القانون في التطور مع الجماعة» وما كان 
يمكن أن تأتي بالنظريات الحديثة التي لم تعرفها القوانين 
الوضعية إلا أخيرّاء بل ما كان يمكن أن تصل إلى مثل 
هذه النظريات إلا بعد أن تعرفها القوانين وبعد مرور 
آلاف السنين. 

ومن اليسير على أي منصف استعرض تاريخ 
القانون والشريعة الاسلامية» أن يتبين الاختلافات 
المتعددة بين الشريعة والقانون» والمميزات الكثيرة التي 
تميز الشريعة عن القانون؛ حيث تختلف الشريعة 
الانتلاضة عن القواتين الوْضعية اتتلافا أساسيًاء بان 
القانون من صنع البشر ويتمثل فيه نقص البشر 
وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم» ومن ثم كان القانون 
عرضة للتغيير والتبديل» أو ما نسميه "بالتطور", كلما 
تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة أو جدَّت 
حالات لم تكن منتظرة. فالقانون ناقص داثً) ولا يمكن 
أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا يمكن أن يوصف 
بالكمال» ولا يستطيع أن يحيط بها سيكون وإن استطاع 
الإلمام بها كان. 

أما الشريعة فصانعها هو الله. وتتمثل فيها قدرة 
الخالق وىاله» وعظمته وإحاطته بها كان وما هو كائن» 
ومن ثم صاغها العليم الخبير» بحيث تحيط بكل شيء في 
الخال والاستقبال؛ حيث أحاط علمه بكل شيء؛ وأمر 
الله تعالى ألا تُغيّر ولا تبدَّل حيث قال: :9 لا بَدِيلٌ 
كلت أقُو4 برس: ؛0؛ لأنها ليست في حاجة 
للتغيير والتبديلء» مهما تغيرت الأوطان والأزمان 
وتطور الإنسان.. وهذه الميزة التي تتميز بها الشريعة 
تقتضي من الوجهة المنطقية مايأتي: 


» أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من المرونة 
والعموم بحيث تتنسع لحاجات الجماعة مهم| طالت 
الأزمان. وتطورت الجماعة:. وتعددت الحاجات 
وتنوعت. 

9 أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من السمو 
والارتفاع بحيث لا يمكن أن تتأخر ‏ في وقت أو عصر 
ماعن مستوى الجاعة. 

والواقع أن ما يقتضيه المنطق متوفر بوجهيه في 
الشريعة» بل هو أهم ما يميز الشريعة الإسلامية عن 
غيرها من الشرائع السماوية والوضعية؛ فقواعد 
الشريعة الإسلامية ونصوصها جاءت عامة ومرنة إلى 
آخر حدود العموم والمرونة» ى) أنها وصلت من السمو 
درجة لا يُتصوّر بعدها سمو. 

ولقد مرّ على الشريعة الإسلامية أكثر من أربعة عشر 
قرنًا تغيرت في خلالها الأوضاع أكثر من مرة» وتطورت 
الأفكار والآراء تطورًا كبيراء واستحدث من العلوم 
والمخترعات, مالم يكن يخطر على خيال إنسان» 
وتغيرت قواعد القانون الوضعي ونصوصه أكثر من 
مرة لتتلاءم مع الحاللات الجديدة» والظروف الجديدة» 
بحيث انقطعت العلاقة بين القواعد القانونية الوضعية 
التي نطبقها اليوم» وبين القواعد القانونية الوضعية التي 
كانت تُطبّق يوم نزلت الشريعة» وبالرغم من هذا كله 
ومع أن الشريعة الإسلامية لا تقبل التغيير والتبديل» 
ظلت قواعد الشريعة ونصوصها أسمى من مستوى 
الجماعات» وأكفل بتنظيم حاجاتهم وسدّهاء وأقرب إلى 
طبائعهم» وأحفظ لأمنهم وطمأنينتهم. 
ويؤكد الفقيه عبد القادر عودة على أن المسلمين الأوائل 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
آمنوا وحسن إيانهم فمَكّن الله تعالى لهم في الأرضء 
وإن الذي مَكَن لهم على قلتهم وضعفهم ‏ قادر أن 
يمكن لنا في الأرضء إذا آمنا وحسن إيانناء ذلك وعد 


07 
20 


لله لعباده في قوله يخ: <9 وَعَدأئَهَََامثوأيتك واوا 


# ره ل ير و له ير 
و عالأنة 


لزن لهم 6 (الثور: ده) وذلك وعده تبارك وتعالى 


1 جآءكم 


قت أله ور وَحكِنَّبُ ثرت (2) يَقَدى يد أنه 
مي أَنجَمَ رضْوكَة سبل اسلو وَيُخْرِجْهُم 


ع 


قد مق 0 أ "رمن 1 
من الظلتت الت النون بإذنهء وتهديهم إن 


صراطٍِ مد 0 7ن 
ثانيًا. قضايا التشريع الإسلامي ليست ثابتة: بل منها 
الثابت والمتطور والمتجدد: 

من أعظم خصائص الشريعة الإسلامية» ومن أبرز 
مزاياها أنها جمعت بين الثبات والتطورء وبين الإجمال 
والتفصيلء وبين القديم والجديد؛ ل 
بخصيصتها هذه حاجات الزمن» وتواكب - بمزِيّتها 
تلك حضارات العصورء ويتحدث د. عبد الله ناصح 
علوان عن ذلكء فيقول: تنقسم الأحكام التشريعية 
ثلاثة أقسام» هي: 

.١‏ مسائل تشريعية ثابتة لا تقبل التجديد ولا 


توعب 


.١‏ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيء عبد 
القادر عودة؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5057)41١ه/‏ 
7م جء ص8 ١‏ وما بعدها. 

© في "المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثالثة» من الجزء السابع عشر 
(مرونة التشريع الإسلامي). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التطور؛ فهذه المسائل التي وردت فيها نصوص قطعية 
وأحكام تفصيلية» وهذه الأحكام لا مجال للاجتهاد 
فيها ألبتة؛ كمسائل العقيدة» وأركان الإيمان» وأحكام 
العبادات» ومسائل الحدود. وحرمة الزناء والرباء 
والخمر» والميسر» وقتل النفس... إلى غير ذلك» فهذه 
النصوص أحكام ثابتة لا يدخلها الاجتهاد. ولا تخضع 
للفظووالزمي””. 

وكل من يريد أن يبدل فيهاء أو يجتهد في تطويرها 
يكون هادمًا للشريعة» ومحاربًا لله وللرسولء وخالعًا 
من عنقه ربقة الإسلام. 

وبناءً على هذا يقول علا)ء الأصول: "لا يجال 
للاجتهاد في مورد النص". 

ولاايعيب الشريعة شيئًا أن يشرع الله وبق هذه 
الأحكام الثوابت لكونها تحقق المصلحة للفرد والمجتمع 
في كل العصور والأمصارء فلا وجه أبدًا لتطويرها لأن 
شارعها العليم الخبير؛ فهو الأعلم بها يحقق لعباده من 
مصالحء ويدرأ عنهم من مفاسد: و3 وَألَهُ َعَم ونم لا 
َعلَمونَ 59 6 (البقرة» . 

". القضايا التشريعية الخاضعة للتطور؛ هي 
القضايا المستجدة التي ل يرد فيها نص صريح من كتاب 
أو سنة» فهذه القضايا خاضعة للاجتهاد الزمني» حيث 
يكم لها أو عليها علماء راسخون متخصصونء 
متسمون بالورع والتقوى» ومتصفون بالذكاء» وسعة 
الاطلاع؛ وملكة الاجتهاد.. فيصدرون أحكامهم با 
يحقق وجه المصلحة: وما يتلاءم مع التطور الحضاري؛ 


.١‏ محاضرة في الشريعة الإسلامية» د. عبد الله ناصح علوان» 
مرجع سابق» ص١‏ 5» ؟”. 
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والتقدم العلمي؛ كبيان حكم الإسلام في الضمانات 
التقاعدية للموظف والعامل» وفي تعويضات التسريح 
وفي التعويض العائلي» وفي التكافل الاجتماعي. 

فهذه المسائل وما كان على شاكلتها تحتاج إلى نخبة 
من أهل الفقه والاختصاص ليقرروا حكم الإسلام 
فيها على ضوء المصلحة والتطورء وروح الشريعة 
ومقاصدها العامة شريطة ألا تتعارض مع نص صريح» 
أو تخرج عن القاعدة العامة» أو تتجاوز هذا الإطار 


المحدد لها. 
وبناء على هذا يقول علماء الأصول: "لا ينكر تغير 
الأحكام بتغير الأزمان". 


“. أما القضايا التشريعية القابلة للتجديد: فهي 
المبادئ والقواعد التي لها ارتباط وثيق بالمعامالات 
المالية» والشئون القضائية» والنظم الاقتصادية» 
والقضايا الإدارية والدستورية» فهذه المعاملات 
والقضايا ما يتجدّد فيها مصالح الناسء ومما تدور مع 
الاجتهاد في كل زمان ومكان. 

ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة: 

© القرآن في الأمور القضائية نصّ بوضوح على 
قاعدة العدل: وَإدًا حَكمشز بين ألثاين أن يُكموا 
مدل 6 (النساء: ه). 

فقاعدة العدل التي نصت عليها الآية قاعدة كلية 
ثابتة» لا تتبدل ولا تتغيرٌء ويجب العمل بها في كل زمان 
ومكان. ولكن وسائل تطبيق قاعدة العدل متروكة 
للزمن المتطور والحياة المتجددة. فتطبيق قاعدة العدل 
قد يكون في محكمة واحدة» أو بتعدد المحاكم» أو بفصل 
السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية... فهذا كله 


متروك لأهل ال حل والعقد. بل متروك للإصلاح من 
تجارب البشرية. 

فمقصد الشريعة الإسلامية الغراء الأول تطبيق مبدأ 
العدل حق التطبيق» فليكن التطبيق بأية وسيلة وبأية 
صورة ارتآها أهل الحل والعقدء وبأي تنظيم أو إطار 
أشار إليه المختصون في هذا المجال؛ ما دامت المحاكم 
تطبق قاعدة العدل. وتحقق مصلحة المساواة بالنسبة 

0 اران كحوب و يلت بود 
بوضوح على قاعدة الإيفاء بالعقود. فقال: ييا 
لَرََتَ ءَامَنُوَا ووأ الْعْفُودٍ (المائدة: 0. 

فقاعدة الوفاء بالعقود التي نصت عليها الآية 
الكريمة قاعدة كلية ثابتة» لا تتبدل ولا تتغيرء بل 
يجب العمل بها في كل زمان ومكان.. ولكن الفقهاء 
اجتهدوا فيا يراد بالعقود هل تقتصر على العقود التي 
أقرّ الشرع اسمًا لما؛ كعقد البيعء والهبة» والإجارة» 
والزواج... أم تشمل العقود التي استحدثت فيما بعد؛ 
كعقد الاستصناع. التعهّدات» والمقاولات», والتأمينات 
الاجتماعية. 

فذهب أكثر فقهاء المسلمين إلى أن اللفظ في الآية 
الكريمة عام يشمل كل عقد أقرّ الشرع تسميته أو 
استحدث فيا بعد إلا عقدًا أل حرامًاء أوحرم 
حلالا. 

وبناء على أن اللفظ في الآية عام يشمل كل عَقَدء 
نشأت في الفقه الإسلامي عقود جديدة كثيرة في عصور 
ختلفة» وسئاها الفقهاة بأشراء خخاضة كُمَقد الالجارتية» 
وعَقد التحكير ني الأموال الموقوفة» ولا بد من إيضاح 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
لمفهوم هذين العقدين الأخيرين”": 
فعقد الإجارتين: هو أن يتفق المشرف على الوقف 
مع شخص على أن يدفع مبلعًا يكفي لتعمير عقار 
الوقف المبني المتومّن”" عند عجز الوقف عن التعمير 
على أن يكون لدافع المال حق السّكنى الدائمة في هذا 
العقار بأجر سنوي ضئيل. 
وعقد التخكير””": هو الاتفاق على إعطاء أرض 
الوقف الخالية لشخص لقاء مبلغ يقارب قيمتها باسم 
أجرة معجّلة ليكون له عليها حق القرار الدائم 
ويتصرّف فيها بالبناء والغرس وغيرهما كتصرّف 
المالكين للأرضء ويترنّبٍ عليه أيضًا أجر سنوي 
هذا في الاستنباط الاجتهادي فيا جد من عقود 
كما دل عليها قول الله تبارك وتعالى: «إ ووأ عقوو 4 


.)١ (المائدة:‎ 


أما عن وسائل تطبيق قاعدة الوفاء بالعقود فتركها 
الإسلام للزمن المتطورء والحياة المتجددة» فتطبيق هذه 
القاعدة؛ وتنظيمهاء وتسجيلهاء وتوثيقهاء وضمان 
حقوق أصحابها.. هذه الأمور كلها تركها الإسلام 
لأهل لحل والعَقّده بل تركها للأصلح من تجارب 
البشرية» فمقصد الشريعة الأول تطبيق مبدأ "الوفاء 
بالعقود"» فليكن التطبيق بأيّة وسيلة» وبأيّة صورة 


.١‏ هذا الإيضاح مأخوذ من كتاب: المدخل الفقهي العام 
مصطفى الزرقاء ص7١5»‏ نقلا عن: محاضرة في الشريعة 
الإسلامية» د. عبد الله ناصح علوان» مرجع سابق» ص4 4 . 
؟.المتوهن: الضعيف المشرف على الانميار. 

ع للك النقار سوس والتشكي: الأبرة لق ول عفان 
محبوس في الإجارة الطويلة ونحوها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ارتآها أهل الاختصاص سواء كان تسجيل العقد في 
دائرة» أو كان على صورتين يحتفظ كل من المتعاقدين 
بصورة منه. أو كان قائًا على الإشهاد موتَّمَا بكاتب 
م أو هيل للف 7 

© والقرآن الكريم في الشئون الدستورية”' نص 
بوضوح على قاعدة الشورى: مومهم شور بينم 46 
«الشورى: 078 . 

فقاعدة الشورى التي نصت عليها الآية قاعدة كلية 
ابتة لا تتبدل ولا تتغير» بل يجب العمل بها في كل زمان 
ومكان. ولكن وسائل تطبيق قاعدة الشورى متروك 
للزمن.. فتطبيق قاعدة الشورى في مجلس استشاري 
يضم النخبة من أهل الرأي والاختصاص. أو في مجلس 
انتخابي ينتخبه الشعبء أو انتقاء مجالس وزارية من 
أهل الخبرة والاختصاص. أو انتخاب مجالس محلية 
لكل مقاطعة أو بلد.. فهذا كله متروك للأصلح من 
تجارب البشرية. 

فمقصد الشريعة الأول تطبيق قاعدة الشورى» 
فليكن التطبيق بأية وسيلة كانت». وبأية صورة أو هيئة 
ارتآها أهل الحل والعقد ما دامت الدول برئيسها وهيئة 
الحكم فيها تطبق قاعدة الشورى. 

ومثل ذلك: 

© مبدأ إعداد القوة في قوله تعالى: 9# وَعِدُوأ لَهُم 


يه #ه سدوس 2ه 
ما أسَسَطعْثُم من فُوّوَ (الأتفال: 60). 


© في "الاجتهادات المُحدّئة في فقه المعاملات" طالع: الوجه 
الثاني من الشبهة العاشرة.» من الجزء السابع عشر (مرونة 
التشريع الإسلامي). 

.١‏ الشئون الدستورية: الحكم وما يحيط به. 


١ 


© ومبدأ تنظيم الدَّيْنَ في قوله تعالى: هو إدَامَدَإِيَدمُ 

دين إل أجل مُسسحى فَأكَمبْوه 6 (البقرة: 5 إلى غير 

ذلك من هذه المبادئ والقواعد التى نصت عليها شريعة 
© 

الإسلاء9) ا 

تلكم أهم اللمحات الخاصة بالتطور والثبات في 
مبادئ الشريعة» وهي بهذا المعنى جمعت بين القديم 
والجديد. والأساسيات الثابتة والتطويرء وهذا يعني 
أنها هذه الخصيصة تفى بحاجات الزمن المتطور. 
وتواكب حضارات البشر المتجددة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 
ثالثا. تطورتشريع العهد المدني عن العهد المكي : 

ويبرز هذا التطور وسببه من خلال مقارنة يسيرة بين 
طبيعة العهدين وما يتطلبه كل منها من تشريعات: 

٠‏ العهد المكي: أبرز سات هذا العهد هي تربية 
المؤمنين على ضبط النفسء والتجرد والصبر والاحتهال» 
وهو عمل كبير» وجهاد شاقء قام به الرسول وَل وفق 
منهج القرآن» فربى جماعة كانت هي الأساس الذي قام 
عليه مجتمع المدينة» وجيش الإسلام الجديد. 

هذا العهد هو عهد بناء الجماعة المسلمة» وإعدادها 
لحمل أمانة العقيدة والدعوة» وتكوين النواة القوية 
الصلبة لجيش يجاهد في سبيل الله وتربية الأسرة المؤمنة 
". محاضرة في الشريعة الإسلامية» د. عبد الله ناصح علوان» 
مرجع سابق» ص 1١‏ وما بعدها. 
© في "مجالات الثبات والمرونة في الشريعة الإسلامية" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثالثة» من الجزء السابع عشر (مرونة 
وتحجُرها" طالع: الشبهة الثامنة» من الجزء السابع عشر (مرونة 


الفاهمة» التي تسند ظهر المجاهدين» وتؤمن بالبذل 
والشهادة» وتؤدي رسالتها في المجتمع» فلا تتلفها 
خسارة الأنفس والأموال. 

إن ذلك كله لا بد أن يتم قبل تكوين الدولة 
وخوض معارك القتال» وذلك ما فعله رسول الله كل 
وهو سر عظمة مجتمع المدينة» وسر ما رواه التاريخ عن 
الرعيل الأول في السلم والحرب على السواء”". 


٠‏ العهدالمدني: انصرفت الجهود خلال العصر 
المكي إلى بناء الإنسان المسلم وإنضاج شخصيته فلما تم 
ذلك تحولت تلك الجهود في العصر المدني إلى بناء 
المجتمع المسلم والدولة بسواعد المسلمين. 

ذلك أن الإسلام دين ودولة» دنيا وآخرة» فم إن 
استقر بالرسول ين والمسلمين المقام في المدينة المنورة» 
وصارت قاعدة لهم» حتى شرعت الجماعة المسلمة في 
بناء دولتها وترسيخ أركانها عبر خطوات عديدة: منها: 

.١‏ بناء المسحد: 

فللمسجد في الإسلام رسالة مهمة تعدو كونه دار 
عبادة ومحل طقوس وشعائر. ويبين لناد. تحمد سعيد 
رمضان البوطي هذا فيقول: "ولا غرو ولا عجب. فإن 
إقامة المسجد أول وأهم ركيزة في بناء المجتمسع 
الإسلامي» وذلك أن المجتمع المسلم إن) يكتسب صفة 
الرسوخ. والتماسك بالتزام النظام الإسلامي وعقيدته 
وآدابه» وإنما ينبع ذلك كله من روح المسجد ووحيه. 

إن من نظام الإسلام وآدابه شيوع آصرة الأخوة 
والمحبة بين المسلمين» ولكن شيرع هذه الآصرة لا يتم 


.١‏ الجهاد في الإسلام» محمد شديد» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طلاء 06٠5١1ه/‏ 1985م ص 520 بتصرف. 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
إلا في المسجد, فا لم يتلاق المسلمون يوميًا على مرات 
متعددة في بيت من بيوت الله» وقد تساقطت تمابينهم 
فوارق الجاه» والمال» والاعتبار» لا يمكن لروح التآلف 
والتآخي أن تؤلف بينهه"”". 
". المؤاخاة بين المسلمين: 
فمن البديبي أن الدولة المبتغاة يجب أن تكون قوية 
الأركان وأن تكون الأمة المنشودة عزيزة الجانبء إذن 
لا بد أن تتألف من مجتمعات مستقرة متيئة الأواصر بين 
أفرادها ووحداتها المختلفة» غير متنافرة ولا متباعدة» 
ولا مشققة اللحمة» متقطعة الروابط؛ ولمهذا سارع كَل 
إلى المؤاخاة بين الأنصار أصحاب دار الحهجرة» ومن 
هاجر إليهم من إخوانهم ليواسوهم بأموالهم وأنفسهم 
عما خلفوه وراءهم من المال» والوطنء والأهل؛ والولد 
لتتم الألفة وينخرط المجاهدون في المجتمع الجديد غير 
اه 
مستشعرين غربة ولا نفرة . 
ىو وضع الدستور (صحيفة المدينة): 
فقد ضمت المدينة بعد ال هجرة طوائف شتى» 
فبالإضافة إلى المسلمين وَجِدّ المشركون من العرب», ك| 
كانت تسكنها قبائل عدة من اليهود» كبني قينقاع» وبني 
النضيرء وبني قريظة» فكان لا بد من وضع معاهدة 
تكون بمثابة دستور ينظم العلاقة بين هذه الطوائف». 
ويحدد لكل حقوقه وواجباته. وهي ما عرفت بوثيقة 


المدينة» وهي من أهم لبنات تأسيس الدولة مهأ. 


؟. فقه السيرة النبوية» د. بحمد سعيد رمضان البوطيء دار 
السلام» القاهرة, 215 5 ١١٠٠م‏ ص 2١57‏ 0 

© في "المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار" طالع: الشبهة الثانية 
عشرة. من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

5. تشريع القتال والجهاد: 

بعد الهجرة إلى المدينة تحول حال المسلمين من 
ضعف إلى قوة» ومن فقر إلى غنى» ومن ذل وهوان إلى 
كرامة وعزة» فبدأ عهد جديد للإسلام» حيث أصبح له 
دولة ورجال يدافعون عنه؛ فبدأ المجتمع الإسلامي 
الجديد يحس بالهدوء والأمن والاستقرار في كل شيء. 
ولكن ما كانت قريش لتترك الإسلام والمسلمين» فقد 
اعتبرت انتقال الدعوة إلى المدينة خطرًا كبيرًا على 
تجارتها في طريقها إلى الشام ذهابًا وعودة» وخطرًا كبيرًا 
على سلطانها بانتشار الإسلام» فلا غرو أن يتوقع 
المسلمون مهاجمتها للمدينة في أي وقت. فشرع القتال 
لدفع العدوان وتحرير المستضعفين» ونظّم القرآن 
تواعنة وا 

5. بناء الجيش: 

إذ لا بد لكل دعوة من قوة تحميها حتى وإن كانت 
دعوة حق لا باطل؛ لأن البشر ليسوا جميعًا مثاليين» وإنما 
فيهم الخير والشرء ومن ثم فإن حزب الشر لابد 
سيقف في وجه دعوة الحقء يقاومها ويصدّها عن 
الْمَضيٌ في سبيلهاء ويحاول بكل سبيل إعاقتهاء فلا بد 
إذن من القوة لحاية الحق وإزاحة العوائق والطواغيت» 
وتخلية الطريق أمامه؛ لينساب مجرى نهر الدعوة انسيابًا 
طبيعيًا فيميل إليها من يرغب فيهاء ويميل عنها من 
يرغب عنهاء دون تهديد أو إكراه في الحالتين» من هنا 
بادر الرسول وَل إلى إعداد أصحابه للجهاد في سبيل 
تعر الدعزةة يعد أن أذن له الال بدا إرسنال 
السرايا وتجييش الجيوش للغزوات. 


.0 الجهاد في الإسلام» محمد شديد» مرجع سابق» ص‎ .١ 
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". تشريع الزكاة: 

بعد أن ترسخت العقيدة في صدور المسلمين» وبعد 
أن ثبتوا على إيماهم» وقد نجحوا في اختبار التجرد 
والصبر والاحتال» وبعد أن استقروا في المدينة» وبعد 
أن امتلكوا مالاء وأصبحت لهم تجارة» وفاض المال 
وكثر» فرض الله هبك عليهم الزكاة؛ تطهيرًا لنفوسهم 
من أنجاس الذنوب. وتزكية لأخلاقهم بخلق الجود 
والكرمء وترك الشح, والضن بالمال. فالزكاة تنقي 
النفس من أشد الأمراض وأسوئها وهو داء الشح, كما 
أنها تعالج داء الحقد والحسد في نفس الفقير”". 

تشريع الحج: 

لقد شرع الحج ‏ أيضًا ‏ بعد الاستقرار في المدينة» 
وإقامة الدولة» وبعد أن شعر المسلمون بالأمن 
والأمان» وبعد أن بدءوا في السعي في الدنياء وشغلتهم 
أموالهم وأهلوهم» فرض الحج؛ لإعادة قلب المسلمين 
إلى الصفاء والنقاء» والاطمئنان بذكر الله يك وني الحج 
يتحكم الإنسان في جوارحه ومشاعره وشهواته 
ونزواته» فيتدرب على الامتناع عن الحلال توصّلًا إلى 
الكف عن الشبهات والحرام؛ ى) أن الحج يسهم مع 
العبادات الأخرى في تخلق المسلم بالكرم» والجود فهو 
يبذل مالا كثيرًا ابتغاء مرضاة الله تعالى0". 

إن هذا المجتمع الإسلامي المركب المنظم في المدينة 
يختلف في طبيعته وظروفه عن أحوال الجماعة المسلمة 
البسيطة بمكة» ولأجل تنظيم ظروف هذا المجتمع 


؟. المقاصد التربوية للعبادات في الروح والأخلاق والعقل 


والجسدء د. صلاح سلطان» سلطان للنشرء أمريكاء طاء 
6هم/ 4٠م‏ ص١57:5‏ ص08:03 بتصرف. 
58 المرجع السابق» ص 77: ١‏ بتصرف. 


الجديد والدولة الوليدة نزلت تعاليم ساوية بقواعد 
شرعية جديدة مختلفة عم نزل بمكة في ملامحها 
وأهدافهاء ومن هنا جاء التمايز التشريعي الإسلامي بين 
العهدين المكي والمدني» فهي شريعة واحدة أصيلة 
ترسخ قواعدهاء وتتكامل أزكانها غل د سي العهتد 
النبوي حتى تتم بتهامه» فلا تتبدل أصوها بعد صاحب 
الرسالة ولا تنغير ولا تزيد» ولا تنقصء وليس كا زعم 
الزاعمون أنها شريعة مقلدة غير أصيلة» متقلبة متغيرة 
غير ثابتة ولا راسخة» تزيد وتنقص مع الزمان! 
رابًا. تشريعات العهد المدني غير متأثرة بأهل المدينة 
ولا ماخوذة عنهم, بل اقتضتها ظروف المرحلة المدنيّة : 
وللإبانة عن وجه الحق في علة تباين التشريع في 
العهد المدني وتطوره عنه في العهد المكي» نورد هنا رأي 
اثنين من أعلام المتخصصين في علوم القرآنء يقول 
الشيخ الزرقاني: "يقولون: إن القسم المكي خلا من 
التشريع والأحكام, بين| القسم المدني مشحون بتفاصيل 
التشريع والأحكام. وذلك يدل على أن القرآن من 
وضع محمد وتأليفه تبعًا لتأثره بالوسط الذي يعيش 
فيه» فهو حين كان بمكة بين الأميين» جاء قرآنه المكي 
خاليًا من العلوم والمعارف العالية» ولما حل بالمدينة بين 
أهل الكتاب المثقفين» جاء قرآنه المدني ملينًا بتلذك 
العلوم والمعارف العالية» ولنقض هذا الكلام نذكر 
ما 
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قي: 

* أن القسم المكي / يمحل جملة من التشريع 
والأحكام؛ بل عرض لا وجاء عليهاء ولكن بطريقة 
إجمالية» فإن مقاصد الشريعة الكلية حمسة: حفظ الدين» 
حفظ النفسء حفظ العقلء حفظ النسل» حفظ المال» 
وقد تحدث القسم المكي عنها إجمالا. 


١/ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

واق رأ إن شئت في سورة الأنعام المكية قول الله 
تعالى: ول هُلَتَصَالوَا أل مَاحَرَمرَبُصَكُم عَيِحكُم # 
(الأنعام: 60051 إلى تمام ثلاث آيات بعدهاء جمعت الوصايا 
العشر لهذه المقاصد الخمسة؛ ولا يخفى عليك أن آيات 
العقائد في القسم المكي ظاهرة واضحة. وكثيرة شائعة» 
ليست من موضوع الاشتباه» ولا يختلف اثنان في 
أنما أكثر من مثيلاتها في السور المدنية بأضعاف 
الأضعاف. 

© أن كثرة التفاصيل في تشريع الأحكام بالمدينة» 
ليس نتيجة لما زعموه؛ إنم| هو أمر لا بد منه في سياسة 
الأمم وتربية الشعوبء. وهداية الخلق؛ ذلك أن الطفرة 
حليفة الخيبة والفشلء والتدرّج حليف التوفيق 
والنجاح» وتقديم الأهم على المهم واجب في نظر 
الحكمة» لهذا بدأ الله تعالى عباده في مكة با هوأهم 
بدأهم بإصلاح القلوبء وتطهيرها من الشرك 
والوثنية» وتقويمها بعقائد الإيهان الصحيح. والتوحيد 
الواضح» حتى إذا استقاموا على هذا المبدأ القويم» 
وشعروا بمسئولية البعث والجزاء» وتقررت فيهم هذه 
العقائد الراشدة» فمنعهم عن أقبح العادات وأرذل 
الأخلاق. 

وقادهم إلى أصول الآداب وفضائل العادات» ثم 
كلّفهم ما لا بد منه من أمهات العبادات ‏ وهذا ماكان 
في مكة ‏ ولما مُرّنُوا على ذلك» وتهيأت نفوسهم للترقي 
والكمال» وكانوا وقتئذ قد هاجروا إلى المدينة» جاءهم 
بتفاصيل التشريع والأحكام؛ وأتم عليهم نعمته ببيان 
دقائق الدين وقوانين الإسلام. 


ونظير ذلك ما تواضع عليه الناس قدي وحديثًا في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سياسة التعليم» من أنهم يلقنون البادئين في مراحل 
التعليم الأولى أخف المسائل وأوجزهاء فيها يشبه قصار 
السور ومختصر القصصء حتى إذا تقدمت بهم السن 
وعظم الاستعداد تلاطم بحر التعليم وزاد على حد 
قولهم: الإمداد على قدر الاستعداد. 

أما ما زعموه من أن ذلك كان نتيجة لاختلاط 
محمد يل بأهل المدينة المستنيرين» فينقضه أن القرآن 
الكريم جاء ليصلح عقائد أهل الكتاب» وأخطاءهم في 
التشريعء وني التحليل والتحريم. وفي الأخبار 
والتواريخ» فكيف يأخذ المصيب من المخطى؟ وهل 
يستمد الحي حياته من ميت؟ اقرأ- إن شئت ‏ قول الله 
تبارك وتعالى: #إقُلٌ يَتامَلَ الكتب تالا إل يمت 


0-10 


سوام بَيَمَنَا # (آل عمران: 74)» وقول الله تعالى: 3 يتأهلٌ 


وقوله تعالى: «9 وكا عَلِمَ يآ أن أَلنَفْسَ يالتقين 
وَالْعَيَ بِآلْمَينِ وَالَْنت يالأنفٍ عه «ناشدة: ه». 

وأن ما زعموه لو كان صحيحًا؛ لظهر أثر أهل 
الكتاب المدنيين فيمن معهم؛ من عرب أهل المدينة» 
وفيمن حوهم من أهل مكة وآفاق الجزيرة» ولكانوا 
هم الأحرى ببهذه النبوة والرسالة» ولسبق محمدًا يله 
إليها كثيرٌ غيره من فصحاء العرب, وتجار قريش الذين 
كانوا يختلطون بأهل الكتاب في المدينة والشام أيما 
اختلاط. 

وأن القرآن تحدى الكافة من مكيين ومدنيين» بل من 
جن وإنسء» فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا ‏ أن يجاروه. 


ولو في مقدار سورة قصيرة واحدة: يا لها من فرية» ثم 
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اهام اف 6 

ونختم بكلام بليغ عَرَّى فيه الأستاذ محمد قطب 
مكامن نفوس مثيري مثل هذه الشبهة» وكشف ريف 
دعواهمء فقال: "كانت الفترة الممتدة في مكة فترة تربية 
وإعداد؛ تربية بالعقيدة» وإعداد لحمل الأمانة الكبرى 
التي لم تحملها أمة أخرى من قبل؛ وهي تحقيق منهج الله 
في واقع الأرضء والقيام في الوقت ذاته بقيادة البشرية 
قيادة راشدة مهتدية بنور الله تبارك تعالى: 9# كحم خَيرَ 
أله (آلعمران: 001٠١‏ 98 وَكدَِكَ 


سكع 2 2 
عون عن 


اسل عم شهدا #(البقرة: 189). 

فأما التربية فكانت قد آنت ثارها بالفعل في نفوس 
الفئة المختارة» التي ربّاها على عينه رسول الله كله خلال 
ثلاثة عشر عامًا في مكة. 

وحين علم الله من قلوب هذه الفئة التي تربت 
ب "لا إله إلا الله" على عين رسول الله لد حين علم 
منها أنها تجردت لله وأخلصت له وأصبح الله ورسوله 
أحب إليهما ما سواهماء عندئذ نقلها النقلة الثانية 
لمهائلة لتقوم بدورها المطلوب. كانت النقلة الأولى 
نقلة العقيدة» من الأرباب المتفرقة إلى لا إله إلا 
الله» والنقلة الثانية كانت من فترة الابتلاء والتمحيص» 
والاسمتضعاف والتشريد إلى التمكين في الأرض 
والاستخلاف. 

وكما كان القرآن ‏ وتعاليم الرسول يَلِهْ هو أداة 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» مكتبة 
نزار البازء الرياض» طكىل 7مءجاءص”"18١‏ ومابعدها. 


النقلة الأولى من الكفر إلى الإيهان» فكذلك كان هو أداة 
النقلة الثانية إلى التمكين والاستخلاف. فكيف كان 
القرآن هو الموجّه والمريٌ في فترة التمكين؟ وفي أي 
الموضوعات كان يتحدث؟ 

تتحدث السور المانية عن العقيدة» ولكن حديث 
العقيدة هنا لا يأخذ المساحة التي كان يأخذها في السور 
المكية؛ لأنه هناك كان للتأسيسء, وهو هنا للتذكير. لقد 

تأسست العقيدة بالفعل في فترة التربية العقدية في 
مكة. واليوم يقوم مجتمع مسلم ودولة مسلمة في المدينة 
تحناج إلى تنظيمات وتشريعات» وتحتاج إلى جهاد 
لحايتها من أعدائهاء ثم لنشر الإسلام في الأرض فيا 
بعدء ومن ثم يحتل هذان الموضوعان الجديدان معظم 
المساحة في السور المدنية: التنظيمات والتشريعات» 
والجهاد في سبيل الله. 

وفي السور المانية نجد ربطًا كاملا واضحًا بين 
العقيدة والشريعة» يلفت النظر إليه لفتا مباشرًا -ك| 
تحمله الإشارات والتلميحات -في مثل قوله 8: 

ومن ل يحتكر يمآ أرَلَ أنه كيك هم الْكَيرُونَ 
42 (المائدة»» وقوله تعالى: 3 قلا وَرَيْكَ لا يوُمنوت 


عم 


يه أنشيهحَ حَرجَايِمًا يت وَمسنَُوأ يما 8 © 


ع 4 


5 5 000 ال ا ل 
وى مره 0 2 35 -ه ع اال د د 
1 ع بعد نالك وما أَوْلحِكَ 


حر ات تن 7 عد 
وأطعنا ثم سوك فرِيفٌ مُنْهُم من 


001 4 2< سمه ا دي سه 00107 عر 
ِالْمؤْمنينَ (207) وَإدَا دوا إل هه ووَسُوله ليحك يبوم إدَ ميق 


معو شع ب ب جيل س2 سه يعد )له مايأ اآعر ره 
منهم مُعَرضُونَ أ وَإن يكن طم لَىَ يأو لَه مدْعِنِينَ (80) 
عو مدع + د سد لم #مو مي م 


ره خخ سا سا 02 


27 ووءع 1 ١‏ ْ5 م 7 مكو < 56 
وَرَسُولُُ بل ولك هم الظييموي »)ناكا فول ألْمُؤْصِنِينَ 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


ع 


دعو إل اله ورَسُولو- َكيف أن ولوأ يتنا وأطعنا 
وك هم المفيخون 442 (نور). 

ومفهوم هذه الآيات كلها أن المدلول الحقيقي 
للإيهان هو التحاكم إلى شريعة الله» وأن ادعاء الإيمان 
مع رفض التحاكم إلى شريعة الله أو عدم التسليم لها في 
داخل النفس هو ادعاء كاذب مردود على أصحابه؛ 
فالمحك الحقيقي للإيهان هو تحكيم الشريعة» والتحاكم 
إليهاء وبغير ذلك فهي دعوة كاذبة لا يؤخذ بها في 
الأرض ولا يؤخذ بها في السماء» ويؤكد الأستاذ محمد 
قطب هذا الموضوع بقوله: ما جََدَّ في العهد المدني إلا 
تفصيل ما أنزل الله أما اتباع ما أنزل الله فقد كان مقررًا 
من قبل في العهد المكي على أنه هو العقيدة» وهو معنى 
لا إله إلا الله. 


81 


إلا أننا في المدينة نجد موضوعين جديدين, هما: 

© التشريعات والتنظييات. 

« الجهاد في سبيل الله. 

فأما التشريعات والتنظيمات» فقد شملت كل 
جوانب الحياة الإنسانية السياسية» والاقتصادية» 
والاجتاعية» والتربوية» والخلقية» وأما الجهاد في سبيل 
الله» أو ما نستطيع أن نطلق عليه "معركة لا إله إلا الله" 
فقد شمل الحديث عنه: تحديد أعداء لا إله إلا الله 
الذين لا يرغبون في إقامة حكم الله في الأرض» 
ويتربصون الدوائر للقضاء على الإسلام؛ وهم: اليهود 
والنصارىء والمشركون. والمنافقون. والأعمال التي 
يقومون بها لمحاولة تفريق الصف المسلم» وتعويق 
الدعوة» وخلخلة بناء المجتمع الإسلامي مع عناية 


خاصة با نسمية نان واجب المسلمين إزاء هذه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المخططات الشريرة» من عدم موالاة اليهود والنصارى. 
أو المشركين والمنافقين والحذر من مؤامراتهم ضد 
الإسلاه"”". 

وبهذا التفصيل يتبين بطلان ما أنكره بعض 
المشككين ويثبت -ب لا يدع مجالا للشك أصالة 
التشريع الإسلامي وثبوته. أماالاختلاف بين 
التشريعات بين العهدين: المكي و المدني» فالمسألة 
راجعة إلى اختلاف طبيعة الفترتين المكية والمانيّة - 
وظروفهماء نئمااقتضى مغايرة في التوجيه الرباني 
والإرشاد السماويء والهدي النبوي. وليس انقلابًا أو 
تقلبًا أو تخبطّاء ىا افترى المفترون. 
الخلاصة : 

© الشريعة الإسلامية تتصف بالأصالة الباقية» 
والخلود الأبدي في نصوصها ومصادرها دون أن 
يتطرق إليها تحريف. أو يطرأ عليها أي تبديل أو تغيير» 
وواقعها خير شاهد. 

للقضايا التشريعية أقسام ثلاث: 

© قضايا تشريعية لا تقبل التجديد ولا التطوير: 
وهي التي وردت فيها نصوص قطعية, وأحكام 
تفصيلية؛ كمسائل العقيدة» وأركان الإيمان» ومعظم 
أحكام العبادات وغيرها. 

© قضايا تشريعية خاضعة للتطور: وهي القضايا 
المستجدة التي لم يرد فيها نص صريح من كتاب أو سنة. 

© قضايا تشريعية قابلة للتجديد: وهي المبادئ 
والقواعد التي لها ارتباط وثيق بالمعاملات المالية» 


.١‏ دراسات قرآنية» محمد قطبء دار الشروقء القاهرة» طلاء 
7م ص 777 وما بعدها. 


والشئون القضائية» والنظم الاقتصادية وغيرها. 

© العهد المي هو عهد تربية المؤمنين على عقيدة 
التوحيد وضبط النفس والتجرّد. والصبرء والاحتمال؛» 
وهو عهد بناء الجماعة المسلمة» وإعدادها لحمل أمانة 
العقيدة والدعوة» وتكوين النواة القومية الصلبة لجيش 
يجاهد في سبيل الله وتربية الأسرة المؤمنة التي تسند 
ظهر المجاهدين. 

©« العهد الماني عهد مقاومة وجهاد؛ دفاعا عن 
النفس والعرضء والنسلء والمال والدين» وعهد دولة 
وتشريع؛ استعدادًا لنشر دين الحق. وهداية الناس 
أجمعين. 

» شرعت الزكاة تطهيرًا للنفوسء وتزكية 
للأخلاق. وتنقية للنفس من أشد الأمراض وأسوئها 
وهو الشَّحُ وشرع الحج لإعادة القلوب إلى الصفاء 
والنقاء والاطمئنان بذكر الله» وذلك بعد أن امتلك 
المسلمون المال» وكثر وفاض في أيديهم» وشعروا 
بالأمن والأمان والاستقرار» ا أن الجهاد شرع لحماية 
الدولة الإسلامية الناشئة» ولنشر دعوة لا إله إلا الله في 
الأرض. 

٠‏ التشريعالسلامي رباني المصدره يتميز 
بالشمولية والصلاحية لكل زمان ومكان. وليس 
صحيحًا ما يتوهمه المتوهمون من أن النبي كله أخذه عن 
هود المدينة؛ بل لقد جاء الإسلام با ينقض عقائدهم 
الباطلة ويخالف تشريعاتهم المحرّفة. 
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ال لشبهة الثانية 
اتهام المسلمين بالعنف والة لغلظة في معاملة 
غبرا! يميد (د) 8 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المدعين أن تشريع الإسلام ينتهج نظام 
العنف والغلظة في معاملة غير المسلمين» ويصادر 
قال: ا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا 
لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه” '". 
والاجتماعية في المجتمع الإسلامي. ويتساءلون: ألا 
يدل ذلك على إهدار حقوق غير المسلمين والعنف 
والغلظة في التعامل معهم؟! 


ويمنع 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام دين عالمي يتجه برسالته إلى البشرية 
كلهاء ورسالته تدعو للتعايش الإيجابي بين البشر جميعًا 
في جوٌ من الإخاء والتسامح بين كل الناس -على 
اختلاف معتقداتهم - وقد أسّس القرآن لهذه السماحة 


بمبادئ متعددة. 


(*) مقال بمجلة "اللواء الإسلامي" د. محمد أبو ليلة؛ مصرء 
العدد 1119 ١٠7م.‏ 

© ني "تسامح الإسلام مع أهل العقائد الأخرى" طالع: الشبهة 
الثامنة عشرة» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). وفي "انتشار الإسلام بحد السيف" طالع: الشبهة 
الحادية عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ 

.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب النهي عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (01/89). 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

0( دستور الإسلام وعلاقة المسلمين مع غيرهم 5 
قدي وحديئًا ‏ يؤكدان على ساحة الإسلام وإنسانيته» 
والواقع الفعلي للصحابة والتابعين وقادة ا مسلمين خير 
شاهد على هذه السماحة. 

#) د اليس لكر لون ف افلكم السلدم" 
ممنوعة إذا تحقق أنه قال "السام عليكم" أو شك في|ا 
قال» وأما إذا تحقق من قوله: "السلام عليكم" فمن 
باب العدل والإحسان التحية بمثلهاء أو بأحسن منهاء 
وعدم إلقاء السلام عليهم من قبيل أنها تحية من 
خصائص أهل الإسلام؛ فلا تقال لغيرهم. 

5) بمقارنة يسيرة بين أوضاع غير المسلمين في 
المجتمعات الإسلامية» وأوضاع المسلمين في 
المجتمعات غير الإسلامية» يتبين لنا الفروق الشاسعة 
بين سماحة الإسلام والسماحة الوهمية التي يدَّعيها 


أنصار الحضارات الحديثة. 
التفصيل: 


أولا. الإسلام دين عالمي يدعو إلى التسامح: 

هيدف الإسلام إلى التعايش الإيجابي بين البشر 
جميعاء في جوٌ من الإخاء والتسامح بين كل الناس» 
بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم؛ 
فالجميع ينحدرون من نفس واحدة. 

وعالمنا اليوم في أشد الحاجة إلى التسامح الفعال 
والتعايش الإيجابي بين الناس أكثر من أي وقت مضى؛ 
نظرًا لأن التقارب بين الثقافات والتفاعل بين 
الحضارات يزداد يومًا بعد يوم بفضل ثورة المعلومات 
والاتصالات» والشورة التكنولوجية التي أزالت 
الحواجز الزمانية والمكانية بين الأمم والشعوب» حتى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أصبح الجميع يعيشون في قرية كونية كبيرة. 

والإسلام دين يسعى من خلال مبادئه وتعاليمه إلى 
تربية أتباعه على التسامح إزاء كل الأديان والثقافات» 
فقد جعل الله الناس جميعًا خلفاء في الأرض التي نعيش 
فوقهاء وجعلهم شركاء في المسئولية عنهاء ومسئولين 
عن عمارتها ماديا ومعنويّاك كما يقول القرآن الكريم: 

هْوَ أنماً 4 ين الْرْضٍ وَاسْتَعْمر يا 4 (هود:١51)»‏ أي: 
طلب منكم عمارتها وصنع الحضارة فيهاء ومن أجل 
ذلك ميّر الله الإنسان بالعقل وسلّحه بالعلم؛ حتى 
يكون قادرًا على أداء مهمته وتحمّل مسئولياته في هذه 
الحياة. 

ولهذا يوجه القرآن الكريم خطابه إلى العقل الإنساني 
الذي يُعدٌ أجل نعمة أنعم الله بها على الإنسان. 

ومن هنا فإن على الإنسان أن يستخدم عقله 
الاستخدام الأمثل» وفي الوقت نفسه يطلب القرآن من 
الإنسان أن يهارس حريته التي منحها الله لهء والتي هي 
شرط ضروري لتحمُّل المسئولية» فالله كْنَ لا يرضى 
لعباده الطاعة الآلية التي تجعل الإنسان عاجرًا عن 
العمل الحرٌ المسئول» فعلى الإنسان إذن أن يحرص على 
حريته» وألا يبدّدها فيا يعود عليه وعلى الآخرين 
بالضرر. 

ومن شأن المارسة المسئولة للحرية أن تجعل المرء 
على وعي بضرورة إتاحة الفرصة أمام الآخرين لمارسة 
حريتهم أيضًا؛ لأن لهم نفس الحق الذي يطلبه الإنسان 
لنفسه. وهذا يعني أن العلاقة الإنسانية بين أفراد البشر 
هي علاقة موجودات حرّة يتنازل كل منهم عن قدر من 
حريته في سبيل قيام مجتمع إنساني يحقق الخير للجميع؛ 


؟؟" 


وهذا يعني بعبارة أخرى أن هذا المجتمع الإنساني 
المنشود لن يتحقق على النحو الصحيح إلا إذا ساد 
التسامح بين أفراده» بمعنى أن تب كل فرد للآخرين 
فاق لبي 
التأسيس القرآني للسماحة الإسلامية : 

والسماحة الإسلامية عطاء بلا حدود. فليست مجرد 
كلمة تقال» أو شعار يرفع» أو صياغة نظرية مجردة» | 
أنها ليست مجرد فضيلة إنسانية يتحكم حاكم بمنحها 
لمن يشاءء أو منعها عمن يشاءء وإنم|ا هي دين مقدس» 
ووحي سماويء وبيان نبوي عن هذا الوحي» ومن تََ 
فالساحة ثمرة الدين الخالد» والشريعة الخاتمة» وهي 
منهاج المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ولا غرابة في أن يعلي الإسلام قيمة التسامح؛ ويؤسّس 
القرآن هذه القيمة» وعن ذلك يذكر المفكر الإسلامي 
د. محمد عمارة أن القرآن بدأ فأسّس الساحة الإسلامية 
على قاعدة الرؤية الفلسفية الإسلامية للكون والوجود. 
ففي هذا الوجود هناك "حق" هو الله كك و"خلق" 
يشمل جميع عوالم المخلوقات وهناك "واجب الوجود" 
وهناك "الوجود المخلوق" ل "واجب الوجود". 

وفي هذا التصور الفلسفي الإسلامي تكون 
"الواحدية والأحدية" فقط للحق لله قلنَ واجب 
الوجود؛ بين| تقوم كل عوالم الخلق المادية والنباتية 
والحيوانية والإنسانية والفكرية» أي: كل ما عدا الذات 
الإلهية؛ على التعدد. والتنوع والتايز والاختلاف 
باعتبار هذا التنوع والتعدد والتمايز والاختلاف قانونًا 


١.الإسلام‏ وقضايا الحوار» د. محمود حمدي زقزوقء الحيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرةق /ا١٠٠‏ آم ص /ا/ا37 78 ؟. 


هيا تكوينّاء وسنة من سنن الله التي لا تبديل لما ولا 
تحويلء الأمر الذي يستلزم - لبقاء هذه السنة الكونية 
قائمة مطردة ‏ تعايشٌ كل الفرقاء المختلفين» وتعارف 
جميع عولم الخلق» أي سيادة علق الساحة في 
العلاقات بين الأمم والشعوبء والثقافات 
والحضارات»ء والمذاهب والفلسفاتء والشرائع والملل 
والديانات» واللأجناس والألوانء واللفات» 
والقوميات» فبدون السماحة يحل "الصراع" الذي ينهي 
ويلغي ويفني التعددية حل التعايش والتعارف: الأمرٌ 
الذي يصادم سنة الله كْكَ في الاختلاف والتنوع بكل 
عوالم المخلوقات. 

على هذه الرؤية الفلسفية الإسلامية للكون 
والوجود 0 الإسلام مذهبه في السماحة؛ باعتبارها 
فريضة دينية» وضرورة حياتية» لتكون جميع عوالم الخلق 
على هذا النحو الذي أراده الله. 

وفي التأسيس القرآني العظيم هذه الرؤية الفلسفية 
الإسلامية للكون ا 
« يكلا اناس نا حلفت ين ره 
ايل حارفا 1 ا عِنْدَ اس 6 شَ أده عليم 

0 فالإنسانية تتنوع إلى شعوب 
وقبائل» والسماحة هي السبيل إلى تعايشها وتعارفها في 
الإطار الإنساني العام. 

وهذه الأمم والشعوب والقبائل تتنوع أجناسها 
وألوانها وألسنتها ولغاتها ومن ثم قومياتها كآية من 
آيات الله والسماحة هي السبيل لتعايش الأجناس 
والقوميات في إطار الحضارات الجامعة لشعوب هذه 
القوميات. 


7 وجعَا 4 ور 


- سعوبا 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

وهذه الأمم والشعوب تتنوع دياناتها وتختلف مللها 
وشرائعهاء وتتعدد مناهجها وثقافاتها وحضاراتهاء 
باعتبار ذلك سنة من سنن الابتلاء والاختبار الإلهي 
لهذه الأمم والشعوب» وذلك حتى يكون هناك تدافع 
وتسابق بينها على طريق الحق وفي ميادين الخيرات؛ 


ع مو 


قال صيَ: :ا لَجُلَ جَعَلْنَا مَك سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجا ولو سَآهَ أله 
لين يَمَبلوح فَمَآءَاتسَيْ َأسَيَُِو رأ 
لحرت إِلَ أله مَرجعْحكُم مها فك يلمر يد 
0 وقال كيْكَ: وَلْسَهَ رَيْكَ َمَلَ 
ل لله 
ييه تلقزك لقو وتيك كمه ويق لأدلاكة هك ون 

لْجِنَةِ ونا أَحمِينَ 2 (هود). 

والمفسرون لهذه الآيات يقولون عن هذا الاختلاف: 
إنه علة الخلق» وأن المعنى: وللاختلاف حَلَقَهِم 


م 4 0ه ل ولكن 


ل 


وبدون السماحة يستحيل تعايش هذه التعددية» التي 


5 


هي علة الوجود, وسرٌّ التسابق في عمران هذا الوجود. 

وانطلاقًا من هذا الموقف القرآني الذي جعل هذا 
التنوع سن إهيّة وقانوئًا كونيّاه كان العدل الذي هو 
معيارٌ النظرة القرآنية وروح الحضارة الإسلامية» وهو 
أساس الساحة الإسلامية في التعامل مع كل الفرقاء 
المختلفين. ففي التأسيس لهذه السماحة العادلة يطلب 
القرآن الكريم منا العدل مع النفس والذات.. وذلك في 
قول الله تبارك وتعالى: 38 إِنَّ 0 
ْوأ في ثم كَالوا كا مُسَتَضْعَفِينَ في لاض قَالْوَأ 0 
كك رس أله يمه ناوأ نيا وليك ع 


2 (التساء). 


ويطلب منا جميعًا العدل مع الآخر في قول الله ويك : 


ا 


وساءت مَصِيًا 


(تيكه عَم 
وَكُلٌ منت يمآ أَنرَلَ أله من حكتّب وَأعرث لكترل 


يت 0 وقوله كلك: <( يتما لذن انوأ 


2 وَأسْحّقِمَ صق رن لامي 


ووأ هوَدمِينَ بِالْقِسْط سْهَدَك بِلَهِ وَلَوْ ع1 أَنفيكٌُ أو 
َلْولِدَيْنِ الكو نّ إن يكن نيا أو فَقِيرا ماله َه أوْكَ بهمًا 
قلا تَشَّبِعُوأ | وى أن تحَدِلُوَا # (النساء: مم وقوله ككَك: 


رح وم م هم رحط 0-10 


ود كلثم 3 وَلَوَََانَ ذَافْركٌ وَيِعَهَرأَسَهِ وفوا 
: دلِحكُمْ و ا ١‏ بهو عل 20 روت ا 4 (الأنعام)» 
بل يوجب الله وَبَكَ علينا العدل حتى مع مَن تَكْرٌه فقال 


4 م روه 0 2 ابس مسرم 
الله وَبَكَ: 39 يتأمها الذي ءامنوا هونو فَودمِين ينه شبد 


سرس مايه 0220100 7 رد أ3 ده ع 
سل ول يَجَرِمَنَسكمْ سَنَتَانٌ ن قفوو > ألا تدوأ 


مس “رام هو 


عد لوا هُوَأَفَرَبْ لِلتَموَىَ وَأمَّعُوا 


ا حت (رق) 46 نانس وقال تبارك وتعالى: وكا 


يآ و > 


ئِ سَسَنَانُ فور أن صَدُوكُمْ عَنِ 


الى 0 


جرم 
و (المائدة: 56 بل يوجب القرآن علينا العدل 


مع 


عَن المتحد لفاو 


ا 
(البقرة: .)١94‏ 

إن دين الوسلام دين ودولة. وأمة وجماعة» ونظام 
واجتماع» وهو ليس الدين الذي يخلو من السلطة التي 
تعاقب المعتدين وتُّدين الجناة» ومع ذلك فإن سماحته 
تدعو إلى العدل في رد العدوان» وني إنزال العقاب 
والجزاء» بل وتُفضّل الصبر الجميل على رد العقاب» 
قال كنك: 00 ا وَألْمَوَعِطلةٍ 
وت ب س2 ع 26 و 


ع مجه وهو 00 556 9 وَإِنَ ير 


وهو 
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راس رع دعس سيفا 


فَعَاقبوا بِمِثْلٍ ما ووم به وَلِين صبرتم لهو خير 
نلصَسيريت 097 
حي وَلَا تك فى صَيْقٍ مَمَا ب 


روس لس لس 


وَصِيرٌ وَمَاصَبرك إِلَّا باه وَلَا صَحَرَنُ 


05 إِنَاللَهَ 


رو ب 


وب 


كذلك يوجب الإسلام علينا العدل في النظر إلى 
المخالفين لنا في الاعتقاد الذي هو سن إلهية» ونحن 
مدعؤون وفق منهاج القرآن ألا نضع كل المخالفين لنا 
في سلَّة واحدة» وألا نسلك طريق التعميم الذي يظلم 
عندما يغفل الفمروق بين مذاهب هؤلاء المخالفين 
ومواقفهم, وإقامة لهذا المنهاج رأينا القرآن الكريم لا 
يُعمّم أبدًا في حديثه عن أهل الكتاب وأصحاب العقائد 
والديانات» وإنا يميّر بين مذاهبهم وطوائفهم» فيقول 
الله قَكَ: :2 ين هل الكت أَمَهُ كمه يتَنُونَ يات 


آ) 
9 
3 
5 
6 
عطق 
5 
اها 
1-0 
١‏ 
03 
اها 
8 


00 د وريم 


تَمَكَاقَلِلا زلبك لم رهم ند ' تَيْهم رت 
لَه ب سرديع م الجسَاب ب (80) #6 (آل عسران)» وقال الله كَيِكَ: 


را *+ امم 24 لامو هن 0 0 سا بر 

وَمِنْ | لْكِبِ من إن تَأْمنْه بقَنَطا ريو لي ومنهم 
0 71211 00 وساس ‏ الحس ا كك سوس ع لامي مه 00 
مَن ‏ تَأمنهُ يدِيمَار لا بُوَوٌوء إِليَكَإِلَامَادَمَتَ عَلِنَهِ يما ذلك 
رم الره لدم 24 د 0 عد مه 

نهم قالوا ليس علينا فى الأمّيتن ويقولوت عل أللو 


الْكَزِب و وَهُمْ يعُلمور يعَكمُوت (00) #6 دل عمران). 

فالقاعدة القرآنية الحاكمة في التمييز العادل بين 
الفرقاء المخالفين لنا هي أخهم: ِو لَيَسُوا يواسوه 4 صنع 
القرآن ذلك عندما مَيّر فرقاء اليهود فلّم يُعمّم في الحكم 
على مجموعهم؛ وصنع ذلك أيضًافي الحديث عن 


ال ا ا ا 


قال قك: 92 ولد دك ليو قود تددن كا 
2-7 قَالْواإِنا نصكدر: دللَك يان مِنْهرقسَسِيرت 


ك2 
رح م 


هبسانًا وَأَنهْمَ كرون 09 (المائدة) . 

لقد صنعوا ذلك وهم نصارى ولصنيعهم هذا لم 
عبط سدم علبي ار بصعهم في هله الاخرين 
- من النصارى - الذين أشركوا المسيح مع الله في 
الألوهية» والربوبية والخلق» فكفروا بالوحدانية التي 
جاء بها السيد المسيح اكع عندما قالوا: "إن المسيح هو 
خالق كل الأشياء» وإن كل شيء به كان وبغيره لم يكن 
شيء عما كان» فهو الأول والآخر": « لَقَدَ كدر 


هئ ره 


أَلِْيَ قا َالْوَأإَِ هوالمَ ا ل الي 

.وس ا صاصم ا 00 و 2 يرء > مي 

يكبن: إِسَرَيعِيلٌ أعسدُوا لَه رن وَربّحَكُمْ إِنَهْهمَن يُثْ رٍك الله 
3 تج 0 


ودس لهو ميل فخ ين 7 اخ أبن 


فَقَدَ حَرَم أله علنَوا لْجَنَّة وداول أالثَادَ وما اكلم فق 
أتصحار (00) © (للائدة»» فلم يسو القرآن الكريم بين 
هؤلاء الفرقاء من النصارى 

والمنطق الإسلامي هذا التمييز المؤسس للعدل 
والسماحة هو العدل الإلهي الذي هو فريضة إسلامية 
جامعة؛ فالله كبك رب العالمين حميعًا: وو الْحَمَدُ لهست 
دلت 405 «الفاتمة»» وليس رب شعب بعينه دون 
سائر الشعوبء والتكريم الإلمي شامل لكل بني آدم: 

ولْقَدَكْرَمنا ب ءَادمَ # الإسراء: 07١‏ ومعيار التفاضل 
بين البشر المكرمين هو التقوى: إن حرم عند أل 
م إنَ مه عل حير (05) 6 (الحجرات)» 0 ا مَإنِيَكُم 


ا 0 م 1 2 فول 


نف 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
وليس معيار التفاضل لونًا أو جنسًا أو سلالة أو أية 
صفة من الصفات اللصيقة التي تستعصي على الاختيار 


والكسب والتغيير. ولذلك قال الله كَبِك: إن لا نضِيِعٌ 


لحر عن لحن 0 عَمَلَا (5) 6* (الكيف)» جوت آله لايضِيعٌ 
اخ السميية 0 (التوبة)» 5 لَانضِي عجر أ َلْصَلِحِينَ 


0 4 (الأعراف)» : فَمَن 


رو سلء مه 


يعمل مِثْقَالَ دَرَوَ حيرا 


آذر 2021 سس سل # مثمكحا زد 2 7 7000 
بره ومن يعمل مِثما ل ذرق وَسْرا 0 


(لزلرلة»» 8 إِنَّ ألَذينَ عَامَيُوا 0 هَادُوا والتصررئ 
وَأَلصَِّعِيتَ مَنْ ءَامَنَ الله وَالْيْوٍَ 
كَلْهُمْ ) هم عِندَ رَيْهِمَ وَل 3 علوم و هّْ 

0 
وتأسيسًا على هذا العدل الإلهي, أسس القرآن 
الكريم سماحة الإسلام في النظر إلى مواريث النبوات 
والرسالات التي سبقت رسالة محمد بن عبد الله كَل 
فالقرآن الكريم ل يأت نافيا لما سبقه من كتب, وإنما جاء 
مصدّقا ها ومهّيمنًا عليهاء أي مشتملا على ثوابتها 
ومستوعبًا لأركان العقائد فيهاء ومضيمًا إليهاء 
ومُصحّحًا لما طرأ عليها؛ فعلى حين كانت اليهودية تنكر 
النصرانية» وكانت النصرانية تنكر اليهودية» قال كَبْكَ: 
د لَسَتٍ التَصسرئ ع سَىْءٍ وَكَالتِ التصرئا 
ليست الْيِهُودُ عَلَ سَيْءِ وَهُمْ يَتَنُونَ الككبٌ كَدلِكَ َال 


َّ باح ا سا الا ِكل قَولِهِمْ ‏ (البقرة: 0117 جاء القرآن 


الآيخر وَعيِلَ صّلِحًا 


ا 


عو سم 


ان الساوية السابقة: 


ع مج ل ود سا 


وَهوَاَلْحقٌمُصَدَقالِمَامَمَهُمْ 9 (البقرة: ))91١‏ ومؤكّدًا على 
أن ما أصاب بعض مواضع هذه الكتب لم يمح ما 


0000 مح له د 


أودعه الله فيها من هُدى ونور: 3 ألَهلاإلَهإلَاهْوَالَيّ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


سر سس كل اس سس ماس م ركه 


لقم (8© يل يك الكت بيآنحقٍ مُصَيََا لما يديه اَل 
َلتورَس وَالإجيل 2 من قل هُدى لئاس وَأَلَ الْفْردانَ # 
(آل عمران»» فالتوراة: ضيبا هدى وو (المائدة: 60 
وكذلك الإنجيل: يِل وميا عل َاكرهم بعيسى أبن مرج 
و 6 (المائدة: 3» وطلب الإسلام من أهل الكتاب 
تحكيم كتبهم؛ ولم يطلب منهم أبدًا نبذها: «[ وَليَسَوُ 
مَلُ الْإِيجيلٍ يمآ أَنرْلَ أنه فيه * (لائدة: 50 وقال الله 
تعالى: 38 وَكِِفَ يحكيوتك وَعِرَهم السَورد 
أو 6 (لمائدة: 8). 

ذلك هو التأسيس القرآني للساحة الإسلامية على 
الرؤية الفلسفية للكون والوجود. المحكومة بسنة 
التعدد والتنوع والتمايز والاختلاف كقانون تكويني 
أزلي أبدي؛ الأمر الذي يجعل الساحة ضرورة لازمة» 
وفريضة واجبة لبقاء قانون التنوع والاختلاف عاملا في 
عولم المخلوقات والفلسفات والشرائع والديانات 
والثقافات والقوميات والحضارات”". 
مبادئ التسامح في الإسلام : 

وعن مبادئ هذا التسامح يعرض لناد. شكور الله 
باشا زاده أهم هذه المبادئ محتكمً) في عرضه واستقاء 
معلوماته إلى النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» 
ومعضدًا ببعض مؤلفات المستشرقين المشهورين مع 
عقدمقارنات مع الديانات اللأخرىء فيقول: إن 


.١‏ السماحة الإسلامية: النظرية والتطبيق» د. محمد عمارة» مقال 


ضمن أبحاث المؤتمر السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة. ل آم ص”7١١‏ وما بعدها. 
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الإسلام هو دين التسامح وإذا احتكمنا إلى النصوص 
القرآنية» فيمكننا صياغة المبادئ الآتية للتسامح في 
الإسلام: 

.١‏ اختلاف الناس في عقائدهم حكمة إلهية: قال 
الله ك: اوَوْسَآه رَبك مَل لاس أمَُ وده لاون 
يليت (00) 4 (هود»» وقال وََك: 2ل وَلوْ سا ريك لَآمَنَ 
من ف الْدرضٍ صكُلْهُمْجِيعًا 
المباركتين أن النبي هيه كان حريصًا على إيهان قومه. 
شديد الاهتام به» فنزلت الآيتان الكريمتان لبيان أن 


© (يرنس: 44): ومعنى الآيتين 


إيهان المنّجَا”"' غير نافع. وبين َي أن ذلك لو كان ينفع 
لأكره أهل الأرض عليه. 

. الاقتناع هو أساس الإيمان: قال ككك: :9 لاوا 
ف ليبن # (البقرة: 101). ويفسر الراغب الأصفهاني 
الإكراه بمعنى حمل الإنسان على ما يكرهه ويكتب في 
تفسير الآية: فقد قيل في ذلك أقوال: 

الأول: كان ذلك في ابتداء الإسلام, فإنه كان 
يعرض على الإنسان الإسلامء فإن أجاب وإلا ترك. 

والشاني: أن ذلك في أهل الكتاب فإنهم إن أدُوا 
الجزية والتزموا الشرائط تُركوا. 

والثالث: أنه لا حكم لمن أكره على دين باطل 
فاعترف به ودخل فيه. 

والرابع: لا اعتداد في الآخرة؛ با يفعل الإنسان في 
الدنيا من الطاعة كرمًا. 

والخامس: لا يحمل الإنسان على أمر مكروه في 
الحقيقة ما يكلفهم الله بل يحملون على نعيم الأبد. 


؟. الملجأً: المكْره. 


والسادس: أن الدين الجزاء. معناه: أن الله ليبس بمكره 
هل الخواءة بل :يفغل مايشاء بمن يشاء ك] يشاء” . 

ويقول الزمخشري في تفسيره لهذه الآية: أي لم يجر الله 
أمر الإيهان على الإجبار والقسرء ولكن على التمكين 
والاختيار» أي: لو شاء لقسرهم على الإيمان لكنه لم 
يفعل وبنى الأمر على الاختيار. 

أها ات كشير فييدر هذه الآية بمعتى: "أننا 
المسلمونء لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين 
الإسلام؛ فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج 
إلى أن يكره أحدًا على الدخول فيه. 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة ناهية عن حمل 
الإنسان على الاعتقاد بإكراه» قال وَيْك: ملأَقَات فَكرهُ 

ناس حو حَقّ يونأ مُؤْصنِيت (1:) 6 (بوس)» وقال كبك 
أيضًا: ل وَدلٍ لحن من رَيَكرْ هَمَن سه موصن وَمَن سآ 
كفن 6 (الكهف: 14). 

". ينبغي أن تكون الدعوة إلى الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة: قال الله تبارك وتعالى: أدع إل 


مَبيِلٍ رَيَكَ 17 ك3 والدرفظ ف امسن وب لير أي 


-_ 


يول اسه هم 


هي أَحْسَنٌُ #6 (النحل :6» وقال كبكَ: 9# ولا بح دلوأ أهلّ 

الب أصكنّي إِلَا بأَلَّى مه هي أَحسَنٌ 6 (العنكبوت:41) .والمقصود 
في تلك الآيات أن الحوار ينبغي أن يكون على أساس 
الحكمة لإبراز كلمة سواء بين المسلمين وبين أهل 
الكتاب؛ إذ قال الله تعالى: :9 قل يأهْلَ كنب تَعَالوَأ 


ع م2 ا 0 سد وس و2 راصم يرس سا 
ِل حكلمقر سواع بَيْسَنَا وَبَيْسَ ألا هبد إلا اله ولا شرك 


.١‏ المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» د. ت» ص 57١‏ . 


ا" 
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6 01 
با من دو ون اللو * 


يَتَحِدَ سج ل سل سات بو 


يوء سَّيْمًا ولا يَتِّدَ بِعَضْنَا بِعَضَا 
(آل عمران: 55). 

هذا وقد دلٌ الإسلام عل المُأْبَقَى أو النقطة 
المشتركة بين المسلمين وأهل الكتاب» وهي الحنيفية 
الإبراهيمية تلك الحركة الدينية التوحيدية القوية 
الواسعة الاتتشار التي سبقت الديانات السماوية 
الثلاث؛» ومهّدت الطريق لما 
في العقلية التوحيدية العربية إلى أن جاء الرسول ول 
فسار على ذات النهج التوحيدي ع 


م 2 


اكلا: :9 وَأتَبَع مله تاقيم حزيغا: واد 


وبقيت جذورها راسخة 


إبراهيم 


إِرَاهِي م خَليل 06 (النساء). 


وإذا لم يتمكن المسلمون وأهل الكتاب من إبراز 
كلمة سواء بينهم فهناك مبدأ أخير من مبادئ التسامح 
التي يقدمها الإسلام» وهو: 

5. لكل فرد حق في أن يبقى على اعتقاده: قال كَبَك: 
9 ديك لبن 4 (الكافرون)» وبيان موقف 
القرآن الكريم من اليهودية والنصرانية» دليل آخر على 
سماحة الإسلام. 

مبدئيًا يعلن الإسلام أنه دين الله الحق» لكنه مع 
ذلك لا يحدد حدود الاعتقاد بحد ذاته فقط. بل يعترف 
بالتعددية» ولا يوجد في القرآن الكريم آية اتهام لنبي أو 
لكتاب». ولا تعصب ضد الصابئة واليهود والنصرانيين. 

ونرى أن الإسلام قد اعترف بساوية اليهودية 
والنصرانية» وأن موسى وعيسى - عليهم| السلام ‏ نبيان 
مرسلان» وأكد القرآن الكريم أن التوراة والإنجيل 
وحيان من الله» ويتجلى ذلك في قوله كَبك: تأر نَآ دن 


د 
0-8 


التوَرة فسا هُدى و # (الائدة: 4)» وقول الله تعالى: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ل وءَانيسنهُ لْإِيجيلَ فيه هدى وو #4 (المائدة: 15)» وقول 


اعنام 00000 وي رمع ه > سس ررم © ل 5 

الله كَنْك: 38 فولوأ اما يله وما أنزِلَ إل م أنزِلُ إل 
ا 2 م تت 4 يس 

هكم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيَعْهُوبوالأسْباطٍ ومَا أوقى مُوسى 


وَعسَ وآ أوق اليو من رَبْهِمْلَامَْرَتُ بن أحَر مَنْهْرْ 
وَححنُ لَه صلِمُونَ (( 4600 (البقرة». 

وكما حفل القرآن الكريم بدعوة المسلمين إلى 
التسامح والتعايش مع أصحاب الديانات الأخرى. 
حفلت سنة رسول الله يه بحض المسلمين كذلك على 
السماحة والرّفق بأهل الملل الأخرى؛ فعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أن النبي يلد كتب إلى معاذ بن جبل #ه 
قائلا: "من أسلم من المسلمين فله ما للمسلمين وعليه 
ما عليهم؛ ومن أقام على بهودية أو نصرانية فلا يتن 
عنها..."”'". وقد أقر النبي يل الحرية الدينية في ميشاق 
المدينة» حيث أكد يَهِ أن لليهود دينهم» وللمسلمين 
دينهم» مواليهم وأنفسهم, إلا من ظلم وأثم. وعندما 
صالح النبي وله نصارى نجران أباح لقبيلة تغلب 
المسيحية أن يبقوا في مسيحيتهم. 

هذاء وتربّت أجيال من المسلمين على أوامر القرآن 
الكريم ونواهيه. وتوجيهات نبيهم كله فيها يمحخص 
التسامح» ولو ألقينا النظر إلى صفحات التاريخ يمكننا 
أن نلمس كثيرًا من المؤشرات عن التسامح الإسلامي. 

لما بدأت الفتوحات الإسلامية وتم فتح كثير من 
الأقاليم في عهد الخلافة الراشدة مثل العراق» والشامء 
ومصرء رحبت جماعات كثيرة من اليهود والنصارى من 
.١‏ صحيح: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب الجزية» باب 


كم الجزية (14407)؛ وص ححه الألباني في إرواء الغليل 
(5ه؟١).‏ 
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سكان هذه الأقاليم بالفتح الإسلامي؛ لأنه حررهم من 
ظلم الساسانيين والرومانيين ومتّعهم بالحرية الدينية. 

وإذا قَرَنَا هذه المؤشرات بالمؤشرات من تاريخ أوربا 
في القرون الوسطى رأينا نماذج كثيرة من قلة التسامح 
عند الأوربيين حينذاك» ولقد قام أنصار الكنيسة 
الأرثوذكسية بالتضييق والتشديد على بعض المذاهب 
غير النصرانية» وخاصة على مذهب أرسطو الفلسفي» 
وأغلقت مدرسة أصحاب أرسطو بأمر من الإمبراطور 
زينون سنة 5894م. وأغلق بعده الإمبراطور البيزنطي 
جتنيان سنة 4 07م, في أثينا المدرسة الفلسفية الأخيرة 
وهي مدرسة الأفلاطونية الجديدة. 

واضطر الفلاسفة من أتباع الأفلاطونية الجديدة» 
وأصحاب أرسطو المنتمون إلى الدوائر النسطورية إلى 
اللجوء إلى إيران الساسانية» وتأسست هناك مدرستان 
فلسفيتان في نيسيبين وهندشابور. 

وعندما كانت أوربا النصرانية تواصل معاقبتها 
لأصحاب الآراء الأخرى. والكنيسة تعاقب مدرسة 
أرسطو نرى في العالم الإسلامي مشهدًا آخر: تترجم 
مؤلفات أفلاطون وأرسطو من السريانية إلى العربية في 
"دار الحكمة" التي أسسها الخليفة المأمون في القرن 
التاسع في بغداد. وحاول المأمون إعلان حرية الاعتقاد 
التامة لأهل الذَّمة عام 7٠٠١‏ ه/ ٠١‏ م؛ إذ كان يقول: 
كل جماعة تعتقد ديًا وتتألف من عشرة أنفار لها حق أن 
تختار لها زعيًا روحانيًا يعترف به الخليفة. 

صحيح أنه إلى جانب صفحات التسامح والمودة» 
كانت هناك صفحات التعصب أيضًا في تاريخ 
المجتمعات الإسلامية» ويمكننا أن نقف على سبيل 


المثال عند طلب تمييز أهل الذمة بملابس خاصة بغرض 
تمييزهم عن المسلمين؛ أو منعهم من الركوب على 
السرجء وقصرهم أن يركبوا البرذعة بغرض إذلالهم؛ 
لكنه ى] يكتب د. محمد عمارة كان الدين بريئًا من كل 
ذلك. فمسئولية الطائفية والشقاق الديني م تكن أبدًا 
مسئولية الإسلام؛ ولا مسئولية أي دين من الأديانء إنما 
كانت مسئولية الدولة؛ التي ابتعدت عن روح 0 
ومسئولية رؤساء الأديان» الذين جعلوا مهمتهم التبرير 
والتنظير لتجاوزات الدولة لروح الإسلاه”". 
ثانيًا. دستور الإسلام يؤكد سماحة الإسلام وإنسانيته 
مع أهل الديانات الأخرى: 

إن الإسلام هو دين التسامح» ومبادئه كلها داعية 
إلى ذلك التسامح ودافعة إليه» واتهام الإسلام بعدم 
التسامح اتهام لا علاقة له بالإسلام. 

ويؤكد على هذا المعنى د. عمر عبد العزيز قريشي إذ 
يقول: "إن المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم على عقيدة 
وفكرة "أيديولوجية" خاصة. منها تنبشق نظمه و 
أحكامه وآدابه وأخلاقه. وهذه العقيدة أو الفكرة 
"الأيديولوجية" هي الإسلام» وهذا هو معنى تسميته 
"المجتمع الإسلامي" فهو مجتمع اتخذ الإسلام منهاججا 
لحياته ودستورًا لحكمه» ومصدرًا لتشريعه وتوجيهه في 
كل شئون الحياة وعلاقاتهاء فردية واجتماعية:؛ مادية 
ومعنوية» محلية ودولية. 


ولكن ليس معنى هذا أن المجتمع المسلم يحكم 


.١‏ مبادئ التسامح في الإسلام وناذجه التاريخية» د. شكور الله 
باشا زاده» مقال ضمن أبحاث المؤتمر السادس عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع سابق» ص ١7١‏ وما بعدها. 


>" 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

بالفناء على جميع العناصر التي تعيش في داخله وهي 
تدين بدين آخر غير الإسلام. 

كلاء إنه يقيم العلاقة بين أبنائه المسلمين وبين 
مواطنيهم من غير المسلمين على أسس وطيدة من 
التسامح والعدالة والبر والرحمة» وهي أسس لم تعرفها 
البشرية قبل الإسلام» وقد عاشت قرونًا بعد الإسلام؛ 
وهي تقاسي الويل من فقدانهاء ولا تزال إلى اليوم؛ 
تتطلع إلى تحقيقها في المجتمعات الحديثة» فلا تكاد تصل 
إليها في مجتمع ماء وفي وقت ماء إلا غلب عليها الهوى 
والعصبية» وضيق الأفق والأنانية» وجرتها إلى صراع 
دام مع المخالفين في الدين أو المذهب أو الجنس أو 
اللون. 
دستورالعلاقة مع غير المسلمين: 

أساس هذه العلاقة مع غير المسلمين قوله كْكَ: 
:3 لا يتك أله عن عَن اين َه ل يعَتُوم ف ألدنِ ولرع وكين 


سد ج رصي و رعرع رس 1 إَّ أنه حت 
دركم أن تبروهير ود ص ال نْ يِب الْمتَسِطِين ”ره 
5 0 لسع م 

اه عنٍ الزين قادلود "ف أَلدَينِ وأ 1000 


هَرُوا عل إخرَاكم أن لوهم ومن يولم وك مُمْاطَِمُونَ 
(3) 6 «المتحنة»» فالبر والقسط مطلوبان من المسلم 
للناس جميعًاء ولو كانوا كفارًا بدينه. مالم يقفوافي 
وجهه ويحاربوا دعاته» ويضطهدوا أهله. 
ولأهل الكتاب من بين غير المسلمين منزلة خاصة 
في المعاملة والتشريع» والمراد بأهل الكتاب: من قام 
دينهم في الأصل على كتاب سماويء وإن حُرّفَ وبُدَّلَ 
بعدٌ؛ كاليهود والنصارى الذين قام دينهم على التوراة 
والإنجيل. 
فالقرآن ينهى عن مجادلتهم في دينهم إلا بالحسنى؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حتى لا يُوغر المراءً الصدورًء ويوقد الجدل نار العصبية 
والبغضاء في القلوب. قال الله صََكَ: 92 وَلَا يدلو هَل 
كنب إِلَّا بألَى هى أَحَسَنُ إِلَاالِنَ طَلَمُوأ مِنْهُمٌ 
وَقُوُوا ءَآمنَا يألدِى أَنْردَ إلْنََا وَأنرِنَ إلَِكْمْ وَإَِهُنا 
رفك ود عنششتيئرة (2)) «سعرت. 

ويبيح الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب؛. والأكل من 
ذبائحهم. ىا أباح مصاهرتهم والتزوج من نسائهم 
المحصنات العفيفات, مع ما قرره القرآن من قيام الحياة 
الزوجية على المودة والرحمة في قوله كْكَ: :3 وَمِنْ َاييَهم 
أن حَلقَ لكر يِنْ أَنفْسِكُم أزويجا لِتَسَكُوا ليها وَحَمَلَ 
يَدنَحكم مودو وَيَحْمَةٌ# «لروم: .)١‏ وهذا في الواقع 
تسامح كبير من الإسلام» حيث أباح للمسلم أن تكون 
ربة بيته» وشريكة حياته وأم أولاده غير مسلمة» وأن 
يكون أخوال أولاده وخالاتهم من غير المسلمين» قال 
الله كَلذ: << لوم أل لك لطبت وَطعَام لذي أوثوا 
لكب جل لَك وَطعا كم ِل طم وحصت من المت 
َألْحْصَكَتُ ين لذن أووأ الكتب ين قَبَيَي 15 دوهن 


در روي يمه موب وسار 


جِورَهنّ مُحَصِنِينَ غير مُسيْحِنَ ولا مُتَِذِى َحَدَانٍ »# 
(المائدة: 6). 

وهذا الحكم في أهل الكتاب وإن كانوا في غير دار 
الإسلام» أما المواطنون المقيمون في دار الإسلام فلهم 
منزلة ومعاملة خاصة؛ وهؤلاء هم "أهل الذمة". فما 
حقيقتهم؟ 

الذمة. كلمة معناها: العهد والضان والأمان» وإنما 
سموا بذلك؛ لأن لهم عهد الله وعهد الرسول. وعهد 
جماعة المسلمين؛ أن يعيشوا في حماية الإسلام؛ وفي كنف 
المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين» فهم في أمان 


؟ 


المسلمين وضانهمء بناء على "عقد الذمة" فهذه الذمة 
تعطي أهلها ‏ من غير المسلمين ما يشبه في عصرنا 
"الجنسية" السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياهاء 
فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم. 

فالدَّمّي على هذا الأساس من أهل دار الإسلام -ى) 
يعر الفقهاء أو من حاملي الجنسية الإسلامية -كم] 
يُعَبرٌ المعاصرون ‏ وعقد الذمة عقد مؤبد» يتضمن إقرار 
غير المسلمين على دينهم. وتمتعهم بحاية الجماعة 
الإسلامية ورعايتهاء بشرط بذهم الجزية والتزامهم 
أحكام القانون الإسلامي في غير الشئون الدينية» ومهذا 
يصيرون من أهل دار الإسلام. 

فهذا العقد ينشئ حقوقًا متبادلة لكل من الطرفين: 
المسلمين وأهل ذمتهم. بإزاء ما عليهم من واجبات. 

فا الحقوق التي كفلها الشرع لأهل الذمة» وما 
واجباتهم؟ 

القاعدة الأولى في معاملة أهل الذمة في "دار 
الإسلام" أن لهم من الحقوق مثل ما للمسلمينء إلا في 
دما م ير 
الواجبات إلا ما استئني؛ فأول هذه الحقوق هو: 

.١‏ حق الحاية: 

حق تمتعهم بحاية الدولة الإسلامية والمجتمسع 
الإسلامي» وهذه الحماية تشمل حمايتهم من كل عدوان 
خارجيء ومن كل ظلم داخلي» حتى ينعموا بالأمان 
والاستقرار على سبيل التفصيل التالي: 


ني الحماية من الاعتداء الخارجى: 


أمور مخددة 


أما الحماية من الاعتداء الخارجي» فيجب لهم ما 
يجب للمسلمين» وعلى الإمام أو ولي الأمر في المسلمين» 


بها له من سَلطة شرعية» وما لديه من قوة عسكرية» أن 
يوفر لهم هذه الحاية» وَرَدّ في "مطالب أولي النهى" ‏ من 
كتب الحنابلة: "يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع 
من يؤذيهم» وفك أسرهم؛ ودفع من قصدهم بأذى إن 
لم يكونوا بدار حربء بل كانوا بدارناء ولو كانوا 
منفردين ببلد". 

وعلل ذلك بأنهم: "جرت عليهم أحكام الإسلام 
وتأبد عقدهم, فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين". 

ويؤكد هذا ما نقله الإمام القراني المالكي في كتابه 
"الفروق" من قول الإمام الظاهري ابن حزم في كتابه 
"مراتب الإجماع": "أن من كان في الذمة» وجاء أهل 
الحرب إلى بلادنا يقصدونه» وجب علينا أن نخرج 
لقتالهم بالكراع”" والسلاح؛ ونموت دون ذلك. صونًا 
لمن هو في ذمة الله وِنَ وذمة رسوله يِه فإن تسليمه 
دون ذلك إهمال لعقد الذمة". وحكى في ذلك إجماع 
الأمة. 

وعلق على ذلك القرافي بقوله: "فعقد يؤدي إلى 
إتلاف النفوس والأموال صونًا لمقتضاه عن الضياع - 
إنه لعظيم". 

ومن المواقف التطبيقية لهذا المبدأ الإسلامي» موقف 
شيخ الإسلام ابن تيمية» حين| تغلب التتار على الشامء 
وذهب الشيخ ليكلم "قطلوشاه" في إطلاق الأسرى. 
فسمح القائد التتري للشيخ بإطلاق أسرى المسلمين» 
وأبى أن يسمح له بإطلاق أهل الذمة» فه| كان من شيخ 
الإسلام إلا أن قال: لا نرضى إلا بافتكاك جميع 
الأسارى من اليهود والنصارى» فهم أهل ذمتناء ولا 


.١‏ الكّراع: اسم لجميع الخيل وعدَّة الحرب. 


ا 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
ندع أسيرًا من أهل الذمة» ولا من أهل الملة» فلم رأى 
إصراره وتشدّده أطلقهم له. 
« الحماية من الظلم الداخلي: 
وأما الحماية من الظلم الداخلي» فهو أمر يوجبه 
الإسلام ويشدّد في وجووه وعدن المتلمية ايندو 
أيديهم أو ألسنتهم إلى أهل الذمة بأذى أو عدوان؛ 
فالله كَبْنَ لا يبحب الظالمين ولا هديهم» بل يعاجلهم 
بعذابه في الدنياء أو يؤخر لهم العقاب مضاعقًا في 


وقد تكائرت الآيات والأحاديث الواردة في تحريم 
الظلم وتقبيحه. وبيان آثاره الوخيمة في الآخرة 
والأولى» وجاءت أحاديث خاصة تحذر من ظلم غير 
المسلمين من أهل العهد والذمة. 

يقول الرسول ي: "من ظلم معاهداء أو انتقصه 
سناة اد كن قوق اه أذ اعد ع قا سيت 
نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة"”". 

ولهذا كله اشتدت عناية المسلمين منذ عهد الخلفاء 
الراشدين الأربعة» بدفع الظلم عن أهل الذمة. 
وكفف الأذى عنهم, والتحقيق في كل شكوى تأت من 

فقد كان عمر بن الخطاب 4ه يسأل الوافدين عليه 
من الأقاليم عن حال أهل الذمة» خشية أن يكون أحد 
من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى» فيقولون له: "ما 


؟. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الخراج؛ باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات »037١55(‏ والبيهقي ني 
سئنه الكبرى» كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثار أهل 
الذمة ولا أموالهم شيئًا بغير أمرهم إذا أعطواما عليهم 
»)861١(‏ وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة (5580). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نعلم إلا وفاءً". أي بمقتضى العهد والعقد الذي بينهم 
وبين المسلمين» وهذا يقتضي أن كلا من الطرفين وف 
| عليه. 

كا قال عمر ذه في وصيته للخليفة بعده: "وأوصيه 
ِذِمّة الله وذمة رسولهء أن يوفي لهم بعهدهم. وأن يقاتل 
من ورائهم"”'"» وعلي بن أبي طالب 5ه يقول: "إنما 
بذلواالجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم 
كأموالنا". 

وفقهاء المسلمين من جميع المذاهب الاجتهادية 
صرّحوا وأكدوا بأن على المسلمين دفع الظلم عن أهل 
الذمة والمحافظة عليهم؛ لأن المسلمين حين أعطوهم 
الذمة قد التزموا دفع الظلم عنهمء وهم صاروا به من 
أهل دار الإسلام» بل صرَّح بعضهم بأن ظلم الذمي 
أشد من ظلم المسلم إثّا. 

« حماية الدماء والأبدان: 

وحق الحاية المقرر لأهل الذمة يتضمن حماية 
دمائهم وأنفسهم وأبداهم» ى) يتضمن حماية أموالهم 
وأعراضهم وجميع ما يمخصهم.. فدماؤهم وأنفسهم 
معصومة باتفاق علاء المسلمين» وقتلهم حرام 
بالإجماع؛ يقول الرسول كَةِ: "من قتل معاهدًا لم يرح 
رائحة الجنة» وإن ريحها ليود من مسيرة أربعين 
7 


ولهذا أجمع فقهاء الإسلام على أن قتل الذمي كبيرة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب 
يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون (738417)» وفي مواضع 
أخرى. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات؛ باب إثم من 


قتل ذميًا بغير جرم (3017)» وفي موضع آخر. 


ين 


من كبائر المحرمات لهذا الوعيد في الحديث ولكنهم 
اختلفوا: هل يقتل المسلم بالذمي إذا قتله؟ والصحيح 
أنه يقتل به. 

وكما حمى الإسلام أنفس أهل الذمة من القتل حمى 
أبدا:هم من الضرب والتعذيبء فلا يجوز إالحاق الأذى 
بأجسامهم, ولو تأخروا أو امتنعوا عن أداء الواجبات 
المالية المقررة عليهم كالجزية والخراج”"» هذا مع أن 
الإننتلام فشِدّد ككل التتقيدد فنع المسلمين إذا موا 
الزكاة. 

ول تُجِزْ الفقهاء في أمر الذميين المانعين أكثر من أن 
يبَسوا تأديبًا ل هم» بدون أن يصحب الحبس أي تعذيب 
أو أشغال شاقة عليهم؛ وفي ذلك يكتب أبو يوسف: أن 
حكيم بن هشام أحد الصحابة 5ه رأى رجلا .وهو 
على حمصء يشمّس ناسًا من النبط في أداء الجزية» قال: 
ما هذا؟ سمعت رسو الله يقِهٌ يقول: "إن الله صَبكَ 
يذب الزن يعذيرة الناسن: ل الي , 

وكتب علي 5ه إلى بعض ولاته على الخراج: "إذا 
قدمتٌ عليهم فلا تبيعن لهم كسوة شتاءً ولا صيفَاء ولا 
رزقًا يأكلونه» ولا دابة يعملون عليهاء ولا تضربن أحدًا 
منهم سوطًا واحدًا في درهم؛ ولا تقمه على رجله في 
طلب درهمء ولا تبع لأحد منهم عَرضًا”” في شيء من 
الخراجء فإن) أمرنا أن نأذ منهم العفوء فإن أنت 
خالفتَ ما أمرتك به. يأخذك الله به دوني» وإن بلغني 


*. المتراج: ما يخرج من غلّة الأرض» والخزية التي ضُربت على 
أهل الدَّمّة. 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة» باب الوعيد 
الشديد لمن عذب الناس بغير حق (5 2387» وفي موضع آخر. 
. العرّض: المتاع. 


عنك خلاف ذلك عزلتك””'". قال الوالي: إذن أرجع 
إليك كا خرجت من عندك”"'! قال: "وإن رجعتٌ كما 

» حماية الأموال: 

ومثل حماية الأنفس والأبدان حماية الأموال» هذا مما 
اتفق عليه المسلمون في جميع المذاهب. وفي جميع 
الأقطارء ومختلف العصور. 

روى أبو يوسف في "الخراج" ما جاء في عهد 
النبي وله لأهل نجران: "ولنجران وحاشيتها جوار الله 
وؤْمّة محمد النبي رسول الله و على أنفسهم ومِلّتهم 
وأراضيهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم 
وببّعهم» وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير..."7". 

وفي عهد عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله 
عنهم| ‏ أن: "امنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم» 
وأكل أمواهم إلا بحلّها". 

وعلى هذا استقر عمل المسلمين طوال العصورء 
فمّن سرق مال ذمي قُطعت يده. ومن غصبه عَزّْر 
وأعيد المال إلى صاحبه. ومّن استدان من ذمي فعليه أن 
يقضي دينه» فإن مَطّله وهو غني حبسه الحاكم حتى 
يؤدي ما عليه. 


.١‏ سماحة الإسلام» د. عمر عبد العزيز قريشي» مكتبة الأديب» 
السعودية» ط١ء‏ 7١٠٠م‏ ص١4.‏ 

”. أرجمٌ إليك كما خرجتٌ من عندك: يعني أن الناس لا 
يدفعون إلا بالشدة. 

". أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» جماع أبواب غزوة تبوك» 
باب وفد نجران وشهادة الأساقفة لنبينا يك (5؟1١75).‏ وذكره 
محمد بن يوسف الشامي في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد» جماع أبواب بعض الوفود إليه يِه باب في وفود علماء 
نجران إليه يَقةِ وشهادتهم له (41). 


0 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

وبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلكاتهم 
أنه يحترم ما يعدونه ‏ حسب دينهم مالا وإنلم يكن 
مالا في نظر المسلمين. 

فلكي شري لايور ان عنس السليين الا 
مُتَقَوّمَا ومّن أتلف لمسلم خمرًا أو خنزيرًا لا غرامة عليه 
ولا تأديبء. بل هو مئاب مأجور على ذلك؛ لأنه يغيّر 
منكرًا في دينه» يجب عليه تغييره أو يستحب» حسب 
استطاعته» ولا يجوز للمسلم أن يمتلك هذين الشيئين 
لا لنفسه ولا ليبيعها للغير. 

أما الخمر والخنزير إذا ملكهم| غير المسلمء فهما مالان 
عنده» بل من أنفس الأموال» كما قال فقهاء الحنفية» 
فمن أتلفهم| على الذمي عُرّمَ قيمتهها على مذهب 
الحنفية. 

» حماية الأعراض: 

ويحمي الإسلام عرض الذمي وكرامته» ى) يحمي 
عرض المسلم وكرامته. فلا يجوز لأحد أن يسبّه أو 
يتهمه بالباطلء أو يُشْنّع عليه بالكذبء أو يغتابه. أو 
يذكره با يكره في نفسه أو نسبه أو حَلْقِه أو خلّقه أو غير 
ذلك مما يتعلق به. 

ويبَيّن الفقيه الأصولي المالكي شهاب الدين القرافي 
في كتاب "الفروق": "إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقًا 
علينا؛ لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا””» وؤْمّتنا وذمة 
الله كِدَء وذمة رسول الله وقِهُ ودين الإسلام؛ فمن 
اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة» فقد ضيّع ذمة 
الله وذمة رسوله يليك وذمة دين الإسلام". 


وجاء في "الدر المختار": "يجب كف الأذى عن 


5. الخفارة: الحاية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذمي» وتحرم غيبته كالمسلم"» ويعلّق ابن عابدين على 
ذلك بقوله: لأنه بعقد الذمة وجب له مالناء فإذا 
حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته» بل قالوا: إن ظلم 
الذمي أشد. 

". التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر: 

وأكثر من ذلك أن الإسلام ضمن لغير المسلمين في 
ظل دولته كفالة المعيشة الملائمة لهم ولمن يعولونه. 
لأمهم رعية للدولة المسلمة وهي مسئولة عن كل 
رعاياهاء قال رسول الله : "كلّكم راع وكلكم 
سرع و 

وهذا ما مضت به سُنّة الراشدين ومن بعدهم؛ ففي 
عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة 
بالعراق» وكانوا من النصارى: "وجعلت هم أيها شيخ 
ضعف عن العملء أو أصابته آفة من الآفات,. أو كان 
غنا فافتقر وصار أهل دينه يتتصدقون عليه. طرحت 
جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله"”". 

وكان هذا في عهد أبي بكر الصَدّيق د#ه. وبحضرة 
عدد كبير من الصحابة» وقد كتب خالد به إلى الصَّدَّي 
ولم ينكر عليه أحد» ومثل هذا يعد إجماعا. 

وبهذا تقرر الضمان الاجتماعي في الإسلام» باعتباره 
مبدأ عامًا يشمل أبناء المجتمع جميعًا 001101011 
مسلمين - ولا يجوز أن يبقى في المجتمع المسلم إنسان 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستقراض وأداء 
الديون والحجز والتفليس؛ باب العبد راع في مال سيده ولا 
يعمل إلا بإذنه (757178)) وفي مواخ ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة 
الجائر والحث على الرفق بالرعية (5/857/8). 

؟. سماحة الإسلام؛ د. عمر قريشي» مرجع سابق» ص97. 


ان 


محروم من الطعام أو الكسوة أو المأوى أو العلاج» فإن 
دفع الضرر عنه واجب دينيء مسلً) كان أو ذِمُيًا. 

وذكر الإمام النووي في "المنهاج" أن من فروض 
الكفاية: دفع ضرر المسلمين؛ ككسوة عارء أو إطعام 
جائع إذا لم يندفع بزكاةٍ وبيت مال. 

ووضح العلامة شمس الدين الرملي الشافعي في 
"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" أن أهل الذمة 
كالمسلمين في ذلك» فدفع الضرر عنهم واجب... 

*. حرية التدين: 

ويحمي الإسلام فيا يحميه من حقوق أهل الذمة 
حق الحرية. وأول هذه الحريات: حرية الاعتقاد 
والتعية فاك ل :ذئ دين دين ومذهيف لاخر عل ترك 
إلى غيره» ولا يضغط عليه ليتحول منه إلى الإسلام» 
0 00 ذاه في ألدِنِ مد 


02/ 
2-2 

0 

سين 


طسوت ووو 
ب 0 تسق 0 املق 7 نكم 1 
وَأللّه سه لَه مي عَلِمْ (80) 6 (البقرة )» قوله كبْكَ: كانت تَكره 
لنّاسَ حَقِّ ينو مؤت (00) 4 (يونس». 

قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: أي لا كرهوا 
أحدًا على الدخول في دين الإسلام؛ فإنه بين واضحء 
جلي دلائله وبراهينه» لا يحناج إلى أن يكره أحد على 
الدخول فيه. 
كما ذكر المفسرون يبين جانبًا من 
إعجاز هذا الدين» فقد رووا عن ابن عباس قال: كانت 
المرأة تكون مقلاة”"» فتجعل على نفسها إن عاش لها 
ولد أن تود وكان يفعل ذلك نساء الأنصار في 


وسبب نزول الآية 


“*. المقلاة: قليلة التّسل. 


الجاهلية» فلم أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء 
الأنصارء فقال آباؤهم: لا ندع أبناءنا”""» فأنزل الله كك 
هذه الآية: :3 لا إداء ف لذبن #» فرغم أن محاولات 
الإكراه كانت من آباء يريدون حماية أبنائهم من التبعية 
لأعدائهم المحاربين الذين يخالفونهم في دينهم 
وقوميتهم» ورغم الظروف الخاصة التي دخل بها 
الأبناء دين اليهودية وهم صغارء ورغم ما كان يسود 
العالم كله حينذاك من موجات التعصب والاضطهاد 
للمخالفين في المذهب؛ فضلا عن الدين» كما كان في 
مذهب الدولة الرومانية التي خيّرت رعاياها حيئًا بين 
التنصر والقتل» فلما تبدت المذهب "الملكاني" أقامت 
المذابح لكل مَن لا يدين به من المسيحيين من اليعاقبة 
وغيرهم. 

رغم كل هذاء رفض القرآن الإكراهء بل من هداه 
الله وشرح صدره ونوّر بصيرته دخل فيه على بِيّنة» ومّن 
أعمى الله قلبه» وختم على سمعه وبصره. فإنه لا يفيده 
الدخول في الدين مُكرّمًا مقسورًا. 

فالإييان عند المسلمين ليس مجرد كلمة تُلفظ 
باللسان أو طقوس تُوْدَّى بالأبدان» بل أساسه إقرار 
القلب وإذعانه وتسليمه. 

ولهذا لم يعرف التاريخ شعبًا مسلا حاول إجبار أهل 
الذمة على الإسلام؛ كما أقرّ بذلك المؤرخون الغربيون 
أنفسهم. 

وكذلك صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم 
ورعى حرمة شعائرهم؛ بل جعل القرآن الكريم من 
أسباب الإذن في القتال حماية حرية العبادة» وذلك في 


.١‏ لانَدَعٌ أبناءنا: يعنون: لا ندعهم يعتنقون اليهودية. 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
: ا 0 و مار عله 
قول الله تعالى: «#َذنَ للدي عنملو يِأنَهُم ظَلِموا وَإِن 


4 وه هك 14 
خرجوأ من ديلرهم بغير 


شم أله كيرا وتضررك 
عوك عَريرٌ (2) 4 (الحج). 

وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي يِل إلى أهل 
نجران, أن لهم جوار الله وذمة رسوله على أموالهم 
وملتهة وبتعه. 

وفي عهد عمر بن الخطاب #ه إلى أهل إيلياء - 
القدس نص على خريتهم الدينية» وحرمة معابدهم 
وشعائرهم: "بسم الله الرحمن الرحيم.. هذا ما أعطى 
عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: 
أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم 
وسائر ملّتهاء لا تُسكن كنائسهم. ولا دم ولا ينتقص 
منهاء ولا من حيزهاء ولا من صليبهم, ولا من شيء 
من أموالهم» ولا يُكرهون على دينهم» ولا يضار أحد 
منهم, ولا يسكن بإيلياء معهم حلمم الوا 

وكل ما يطلبه الإسلام من غير المسلمين أن يراعوا 
مشاعر المسلمين» وخرمة دينهم. فلا يظهروا شعائرهم 
وصلباهم في الأمصار الإسلامية» ولا يحدثوا كنيسة في 
مدينة إسلامية لم يكن لهم فيها كنيسة من قبل» وذلك لما 
في الإظهار والإحداث من تحدي الشعور الإسلامي مما 
قد يؤدي إلى فتنة واضطراب. 

على أن من فقهاء المسلمين مَن أجاز لأهل الذمة 


؟. تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 501اه ج7) ص55 5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إنشاء الكنائس والبيّع وغيرها من المعابد في الأمصار 
الإسلامية» وني البلاد التي فتحها المسلمون عنوة أي 
إن أهلها حاربوا المسلمين وم يسلموال هم إلا بحد 
السيف إذا أذن لهم إمام المسلمين بذلكء بشاء على 
مصلحة رآهاء ما دام الإسلام يُقِرّهم على عقائدهم. 

ويبدو أن العمل جرى على هذا في تاريخ المسلمين» 
وذلك منذ عهد مبكرء أما في القرى والمواضع التي 
ليست من أمصار المسلمين فلا يُمنعون من إظهار 
شعائرهم الدينية وتجديد كنائسهم القديمة وبناء ما 
تدعو حاجتهم إلى بناته؛ نظرًا لتكاثر عددهم. 

وهذا التسامح مع المخالفين في الدين من قوم قامت 
حياتهم كلها على الدين» وتم لهم به النصر والغلبة» أمر 
م يُعهد في تاريخ الديانات» وهذا ما شهد به الغربيون 
أنفسهم. 

يقول العالم الفرنبي جوستاف لوبون: "رأينا من آي 
القرآن أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة 
إلى الغاية» وأنه لم يقل بمثلها مؤسّسو الأديان التي 
ظهرت قبله؛ كاليهودية والنصرانية على وجه 
الخصوصء وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته" وقد 
اعترف بذلك التسامح بعض علاء أوربا المرتابون أو 
المؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب» 
والعبارات الآتية التي أقتطفها من كتب الكثيرين منهم 
تقيت أن رأيننا فى هذه اللسألة لتيين خاضا يثناء قال 
روبرتسن في كتابه "تاريخ شارلكن": "إن المسلمين 
وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح 
نحو أتباع الأديان الأخرى وأنهم مع امتشاقهم الحسام 
نشرًا لدينهم» تركوا مّن لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك 


ك5" 


5266 ا 

5. حرية العمل والكسب: 

لغير المسلمين حرية العمل والكسب. بالتعاقد مع 
غيرهمء أو بالعمل لحساب أنفسهم.ء ومزاولة ما 
يختارون من المهن الحرة» ومباشرة ما يريدون من ألوان 
النشاط الاقتصادي. شأنهم في ذلك شأن المسلمين. 

فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة في البيوع والتجارات 
وسائر العقود والمعاملات المالية كالمسلمينء ولم يستثنوا 
مووز عاد الاح قرم ظتيي «الجافرة 
وقد رُوِي أن النبي ييه صالح أهل نجران وكتب إليهم: 
"آلا يأكلوا الرباء ذ فمن أكل الربا من ذي قبل فَذْمّتي منه 
بريئة» وعليهم الجهد والنصح في استقبلوا غير 
مظلومين ولا معنوق عليهه””". 

كما يمنع أهل الذمة من بيع الخمور والخنازير في 
أمصار المسلمين» وفتح الحانات فيها لشرب الخمر 
وتسهيل تداوها أو إدخالما إلى أمصار المسلمين على 
وجه الشهرة والظهورء ولو كان ذلك لاستمتاعهم 
الخاصء سدًا لذريعة الفساد وإغلاقًا لباب الفتئة. 

وفيا عدا هذه الأمور المحدودة» يتمتع الذميون بتهام 
حريتهم, في مباشرة التجارات والصناعات والحرّف 
المختلفة» وهذا ما جرى عليه الأمر ونطق به تاريخ 
المسلمين في صَتَّى الأزمان» وكادت بعض المهن أن 
تكون مقصورة عليهم» كالصيرفة والصيدلة وغيرهاء 


.١‏ سماحة الإسلام. د. عمر قريشي» مرجع سابق» ص98. 


؟. أورده القاسم بن سلام في الأموال» كتاب افتتاح الأرضين 
صلحًا وأحكامها وسننهاء باب كتب العهود التي كتبها النبي عله 
(؟5)» وابن زنجويه في الأموال» كتاب العهود التي كتبها 
رسول الله يه وأصحابه (/051). 


واستمر ذلك إلى وقت قريب في كثير من بلاد الإسلام» 
وقد جمعوا من وراء ذلك ثروات طائلة معفاة من الزكاة 
ومن كل ضريبة إلا الجزية» وهي ضريبة على 
الأشخاص القادرين على حمل السلاح وهي مقدار جد 
زهيد. 

قال آدم ميتز: "ولم يكن في التشريع الإسلامي ما 
يغلق دون أهل الذمة أي باب من أبواب الأعمال» 
وكانت قدمهم راسخة في الصنائع التي تدر الأرباح 
الوافرة» فكانوا صيارفة وتجارًا وأصحاب ضياع 
وأطباء» بل إن أهل الذمة نظموا أنفسهم» بحيث كان 
معظم الصيارفة الجهابذة في الشام مثلًّا يهودًا. على حين 
كناق أكفير الأطباء والكتينة نسار ركان ريمن 
النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة» وكان رؤساء اليهود 
وجهابذتهم عند" . 

ه. تون وظائف الدولة: 

ولأهل الذمة الحق ني تولي وظائف الدولة 
كالمسلمين. إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة 
ورئاسة الدولة والقيادة في الجيشء والقضاء بين 
المسلمين» والولاية على الصدقات» ونحو ذلك. 

فالإمامة أو الخلافة رياسة عامة في الدين والدنياء 
خلافة عن النبي يلوه ولا يجوز أن يخلف النبي كك في 
ذلك إلا مسلمء ولا يعقل أن ينفذ أحكام الإسلام 
ويرعاها إلا مسلم. 

وقيادة الجيش ليست عملا مدنيًا صرفًاء بل هي 
عمل من أعمال العبادة في الإسلام؛ إذ الجهاد في قمة 


.١‏ سماحة الإسلام» د. عمر عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 
ص996. 


يذن 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
العبادات الإسلامية. 
والقضاء إنا هو حكم بالشريعة الإسلامية» ولا 
يطلب من غير المسلم أن يحكم بها لا يؤمن به. ومثشل 
ذلك: الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف 
الدينية. 
وماعدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى 
أهل الذمة إذا تحققت فيهم الشروط التي لا بد منها 
من الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة» بخلاف 
الحاقدين الذين تدل الدلائل على بغض مستحكم منهم 


للمسلمين» كالذين قال الله فيهم: 0 يكام ألَذِنَ ءَامَنُوأ 
لا تَنَّخِذُوأ بِطَائَدٌ هّن دويكة لا يَأَلْوتَكَُ حَبَالا دوأ ما 


ا 000 وج سح سه سس 


عَدُ كد بات الْمَصَكهمِنْ أيهم ومَا شخي صُدويُهُم 
عبد مدن للبت إن كم صَقِلُوتَ (020) 46 (آل عمران». 

وقد بلغ التسامح بالمسلمين أن صرح فقهاء كبار 
بجواز تقليد الذمي "وزارة التنفيذ". ووزير التنفيذ هو 
الذي يبلغ أوامر الإمام ويقوم بتنفيذها ويمضي ما 
يصدر عنه من أحكام. 

وهذا بخلاف "وزارة التفويض" التي يكل فيها 
الإمام إلى الوزير تدبير الأمور السياسية والإدارية 
والاقتصادية ب يراه. 

وقد تولى الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى 
أكثر من مرة» وكان لمعاوية بن أبي سفيان كاتب 
نصراني» وقد بلغ تسامح المسلمين في هذا الأمر أحيانًا 
إلى حد المبالغة والجور على حقوق المسلمين. 
ضمانات الوفاء بهذه الحقوق : 

لقد قررت الشريعة الإسلامية لغير المسلمين كل 
تلك الحقوق. وكفلت لهم كل تلك الحريات» وزادت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على ذلك بتأكيد الوصية بحسن معاملتهم ومعاشرتهم 
بالتى هي احنين: 

ولكن مَن الذي يضمن الوفاء بتنفيذ هذه الحقوق. 
وتحقيق هذه الوصاياء وبخاصة أن المخالفة في الدين 
كثيرًا ما تقف حاجرًا دون ذلك؟ 

وهذا الكلام حق وصدق بالنظر إلى الدساتير 
الأرضية والقوانين الوضعية التي تنص على المساواة بين 
المواطنين في الحقوق والواجبات» ثم تظل حيرا على 
ورقء لغلبة الأهواء والعصبياتء التي لم تستطع 
القوانين أن تنتصر عليها؛ لأن الشعب لا يشعر 
بقدسيتهاء ولا يؤمن في قرارة نفسه بوجوب الخنضوع 
لها والانقياد لحكمها. 

أمااضهنات الوفاء بتلك الحقوق في الشريعة 
الإسلامية فهي كالآتي: 

ضن العقيدة: 

أن الشريعة الإسلامية هي شريعة الله تعالى وقانون 
السماء. الذي لا تبديل لكلماته. ولا جور في أحكامه. 
ولايتم الإيهان إلا بطاعته» والرضا به. قال الله َبْك: 

وَمَا كان لِمؤِْ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصى أله ورسولة 
يكن م يرن أمْرهم ومن يَقص الله لقصل 
صَدَلا مدنا (52) 46 (الأحزاب». 

وهذا يحرص كل مسلم يتمسك بدينه على تنفيذ 
أحكام هذه الشريعة ووصاياهاء ليرضي ربه وينال 
ثوابه» لا يمنعه من ذلك عواطف القرابة والمودّة, ولا 


أ أن 


ا سرصم مر رص * غ > 
ِالْفِسَط سُبَدََ بِلَهِ وَلَوَ علج فيكم أو 
لْولِديْنِ وَالدْوَبنَ 4 (النساء: ه615 وقال الله تبارك وتعالى 


مشاعر العداوة والشنآن. قال كك: 9 يكأيها ألَذينَ َامَمُوا 


ع ل 


غك 9 
نوأ فوامين 


8 


وه 


أيضًا: 3 يتأيهَا لزت َامَنُوا ووأ هوم لله شبَدَآ2 
مذ 


2 4 - 21 

يالْقِسَطٍ ولايجر شتان قوم علعالا تعد 
مس كره َو م عه مم ير ه مهة فيوخت ”ا تيز 
فهو هرب يتقو وَاكَهوا لتك أمه راب 
مه 70 

تعهملورتة 40 (الماتدة) 


» ضإان المجتمع المسلم: 

إن المجتمع الإسلامي مسئول بالتضامن عن تنفيذ 
الشريعة» وتطبيق أحكامها في كل الأمور ومنهاما 
يتعلق بغير المسلمين؛ فإذا قضّر بعض الناس أو انحرف 
أو جار أو تعدى» وجد في المجتمع من يرده إلى الحق. 
ويأمره بالمعروفء وينهاه عن المنتكرء ويقف بجانب 
المظلوم المعتدّى عليه ولو كان مخالمًا له في الدين. 

قد يوجد هذا كله دون أن يشكو الذمي إلى أحد. 
وقد يشكو ما وقع عليه من ظلمء فيجد من يسمع 
لشكواهء وينصفه من ظالمه» مهما يكن مركزه ومكانه في 
دنيا الناس. 

فله أن يشكو إلى الوالي أو الحاكم المحلي» فيجد عنده 
النصفة والحاية» فإن لم ينصفه فله أن يلجأ إلى من هو 
فوقه؛ إلى خليفة المسلمين وأمير المؤمنين» فيجد عنده 
الضمان والأمان» حتى لو كانت القضية بينه وبين 
الخليفة نفسه؛ فإنه يجد الضمان لدى القضاء المستقل 
العادل» الذي له حق محاكمة أي مُدَعَى عليه ولو كان 
أكبر رأس في الدولة "الخليفة". 

وضيان آخر عند الفقهاءء, الذين هم حماة 
الشريعة» وموجهو الرأي العام؛ وهو ضان أعم 
وأشمل يتمثل في "الضمير الإسلامي العام" الذي 
صنعته عقيدة الإسلام وتربية الإسلامء وتقاليد 
الإسلام. 


والتاريخ الإسلامي مليء بالوقائع التي تدل على 
التزام المجتمع الإسلامي بحاية أهل الذمة من كل ظلم 
يمس حقوقهم المقررة؛ أو حرماتهم المصونة» أو 
المكفولة. 

فإذا كان الظلم من أحد أفراد المسلمين على ذميء 
فإن والي الإقليم سرعان ما ينصفه ويرفع الظلم عنه. 
بمجرد شكواه أو علمه بقضيته من أي طريق. 

وقد شكا أحد رهبان النصارى في مصر إلى الوالي 
أحمد بن طولون أحد قوّادهء لأنه ظلمه وأخذ منه مبلعًا 


حرياتهم 


من المال بغير حقء فما كان من ابن طولون إلا أن أحضر 
هنذا القاتة. اسه وم ري سي منية لماه ورد ل 
النصراني» وقال له: لو ادَّعيتَ عليه أضعاف هذا المبلغ 
لألزمته به» وفتح بابه لكل متظلم من أهل الذمة» ولو 
كان المشكو من كبار القوّاد وموظفي الدولة. 

وإن كان الظلم واقعًا من الوالي نفسه أو من ذويه 
وحاشيته؛ فإن إمام المسلمين وخليفتهم هو الذي يتولى 
ردعه ورد الحق إلى أهله» وأشهر الأمثلة على ذلك قصة 
القبطي مع عمرو بن العاص والي مصر. 

وإذالم يصل أمر الذمي إلى الخليفة» أو كان الخليفة 
نفسه على طريقة واليه. فإن الرأي العام الإسلامي 
الذي يتمثل في فقهاء المسلمين» وفي المتدينين كافة يقف 
بجوار المظلوم من أهل الذمة ويسانده. 

ومن الآمثئلة البارزة على ذلك: موقف الإمام 
الأوزاعي من الوالي العباسي في زمنه» عندما أجلى قومًا 
من أهل الذمة من جبل لبنان» لخروج فريق منهم على 
عامل الخراج. وكان الوالي هذا أحد أقارب الخليفة 


وعَصَّبّته» وهو صالح بن علي بن عبد الله بن عباس. 


كن 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
فكتب إليه الأوزاعى رسالة طويلة» كان ما قال فيها: 
"فكيف تأخذ عامة بذنوب خاصة؛ حتى يُحْرجوا من 


2 ب 


ديارهم وأموالهم؟ وحكم الله كبك : ألا زمُ وار وزد 
أرى 420 (النجم)» وهو أحق ما وُقف عنئله واقتدي 
به. وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول 
اله 36 التي يرج فبها يمايم طلم الدمي أوتكليفة قوق 
طاقته؛ حيث يقول: "من ظلم معاهدًاء أو انتقصه حقّاء 
أو كلنة فرق تناتقهة ارال منة قا بغر طب سي 


ز"7" تون اسع ذلك فى 


فأنا حجيجه يوم القيامة 
رسالته إلى أهل نجران؛ حيث قال: "فإنهم ليسوا بعبيده 
فتكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة. ولكنهم 
حزان أهل 7151 . 

ولم يعرف تاريخ المسلمين ظلًا وقع على أهل الذمة 
واستمر طويلاء فقد كان الرأي العام والفقهاء معه دائّا 
ضد الظلمة والمنحرفين» وسرعان ما يعود الحق إلى 
نصابه. 

ولقد أخذ الوليد بن عبد الملك كنيسة يوحنا من 
النصارى» وأدخلها في المسجد, فلم| استّخْلِف عمر بن 
عبد العزيز شكا النصارى إليه ما فعل الوليد بهمفي 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الخراج؛ باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (27005)) والبيهقي في 
السئن الكبرىء كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون ثمار أهل 
الذمة ولا أمواهم شيئًا بغير أمرهم ))١1861١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (5560). 

". أورده القاسم بن سلام اغهروي في الأموال؛ كتاب افتتاح 
الأرضين صلحًا وأحكامها وسننهاء باب أهل الصلح والعهد 
يتكثون »)41١(‏ وابن زنجويه في الأموالء كتاب افتتاح 
الأرضين صلحًا وسننها وأحكامهاء باب أهل الصلح والعهد 
ينكثون (078). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كنيستهم» فكتب إلى عامله برد مازاده في المسجد 
عليهم, لولا أنهم تراضوا مع الوالي على أساس أن 
يَعرّضوا ب يرضيهم. 

وأجلى الوليد بن يزيد مَن كان بقبرص من الذميين» 
وأرسلهم إلى الشام مخافة حملة الروم» ورغم أنه لم يفعل 
ذلك إلا حماية للدولة» واحتياطًا لما في نظره؛ فقد 
غضب عليه الفقهاء وعامة المسلمين واستعظموا ذلك 
منه» فلم جاء يزيد وردّهم إلى قبرص» استحسنه 
الجر كوه وفة لوووك رو لال 

ومن مفاخر النظام الإسلامي ما منحه من سلطة 
واستقلال للقضاء؛ ففي رحاب القضاء الإسلامي 
الحق» يجد المظلوم والمغبون ‏ أيّا كان دينه وجنسه - 
الضمان والأمان» لينتتصف من ظاله. ويأخذ حقه من 
غاصبه, ولو كان هو أمير المؤمنين بهيبته وسلطانه. 

وفي تاريخ القضاء الإسلامي أمثلة ووقائع كثيرة 
وقف فيها السلطان أو الخليفة أمام القاضي مُدَّعِيًا أو 
مُدّعَى عليه» وفي كثير منها كان الحكم على الخليفة أو 
السلطان لصالح فرد من أفراد الشعب - لا حول له ولا 
طول - وعلى رأس ذلكء ما جاء من قصة درع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب هد مع الذَّمي الذي أخذها 
أو سرقها.. إلخ. وهي واقعة تغني عن كل تعليق”". 
التطبيقات العملية للتسامح في التاريخ الإسلامي : 

٠.‏ التسامح في فتح مكة: 

تحدثنا كتب التاريخ والسير عن الكثير من نماذج 
تسامح النبي كه التي ليس من أقلها روعة ما قابل به 


.١‏ سماحة الإسلام, د. عمر عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 
ص85: .٠١6‏ 


أهل مكة. أولئك النفر الذين عرف منهم الآذى له ولمن 
آمن به مالم يعرفه أحد مثله. 

لقد مبرهم النبي كلد بسماحته. وتجاوزه لهم عن سوء 
عملهم قديمه وحديثه» وذلك حين| أمَّنهم جميعًا وأطلق 
سراحهم مع قدرته على البطش بهم» ومعاملتهم المعاملة 
نفسها التي عاملوه وأصحابه بهاء فعن أ بن كعب: أنه 
أفنيت يوم اخدعتن الأنضنان أرعة ومتعرن» وعدت 
من المهاجرين ستة» فيهم حمزة بن عبد المطلب؛ فمثّلوا - 
أي الكفار ‏ بقتلاهم ‏ أي بقتلى المسلمين ‏ فقالت 
الأنصار: لئن أصبنا منهم يومًا من الدهر لنريبنٌ عليهم. 
فلا كان يوم فتح مكة نادى رجل من القوم لا يُعرف: 
لا قريش بعد اليوم» فأنزل الله تعالى على نبيه 4: مون 
اقيم فَعَاقوا بِمِثْلٍ مَا عوقبَسر يه # (النسل: 2051 
فقال النبي : "كمُوا عن القوم”". إنها سماحة 
النبي يك ورأفته ولين جانبه مع هؤلاء الذين عدَّبوه 
وأخرجوه من أحب البلاد إليه» فا كان منه وه مع 
ذلك إلا أن أطلق سراحهم! ويُعضَد ذلك قوله يَل: 
"المهاجرون بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة» 
والطلقاويق فر يدري والفتارين تيك يعصم ليا 
5 كاري 


بعض في الدنيا والآخر 


؟. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسئده؛ مسئد الأنصار» 
حديث أب العالية الرياحي عن أبي بن كعب ))5١754(‏ 
والترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب سورة النحل 
(779)» وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: 
إسناده حسن (71758). 

'. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
جرير بن عبد الله (1977*5). والبزار في مسنده» مسند 
عبد الله بن مسعود »)١7/77(‏ وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)1١5(‏ 


ولم تقتصر رحمته ول بهم عند هذا الحد» وإنما تجلّت في 
مواقف أخرىء فهذا ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب» ومعه ابنه جعفر وابن عمة الرسول ك 
أيضًا عبد الله بن أبي أمية يطلبون مقابلته. فيقول 


رن : :ا لا تَثْرِيب عَككُ 


يف2 أن لككم مص َم اجيوتت (4)5 
00 


© التسامح عند عمر بن الخطاب #5ه: 

"عندما طعن عمر بن الخطاب #ه وهو يتأهب 
لصلاة الفجر علم ‏ وعلم الناس ‏ أنه ميت لا محالة» 
فإن الطعنات كانت نافذة» مزقت الأمعاء» فإذا تناول 
شرابًا خرج من البطن» ورأى أمير المؤمنين قبل أن يودع 
الحياة أن يوصي الخليفة بعدة أمور ذات بالء إنه لا 
يعرف من سيختاره المسلمون» ولكنه يعرف ما يجب أن 
يفعله الرجل الذي يليه في حكم الأمة» فذكر طوائف 
من المسلمين لها منزلتهاء ثم قال للخليفة المرتقب 
"وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله - يعني ما يسمى في 
عصرنا بالأقليات الدينية أن يوني لمم بعهدهم. وأن 
يقاتل من ورائهمء ولا يُكلّفُوا إلا طاقاتهه"9". 

فهذا هو عمر خليفة النبي الكريم كَنْةٌ يوصي وهو 


.١‏ حسن: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب التفسير» باب 
سورة الإسراء »)١١794(‏ والبيهقي في سننه الكبرى؛ كتاب 
السير» باب فتح مكة حرسها الله تعالى ))١18055(‏ وحسنه 
الألباني في فقه السيرة /١(‏ /39*). 

؟. التسامح في الحضارة الإسلامية» أحمد ولد محمد الأمين 
النينى» مقال ضمن أبحاث المؤتمر السادس عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع سابق» ص 0194١‏ 197. 

و سماحة الإسلام» د. عمر عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 
ص؟9١٠.‏ 


١ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

تنوك بت التيةق ادق ومعارضي فل النستت 
فيصفهم أولَا بأنهم ذمة الله وذمة رسوله. متناسيًا 
الخلاف القائم في أصل الإييان» ثم يطلب من الحاكم 
المقبل ثلاثة أمور: 

.١‏ الوفاء بعهودهم. 

. إقامة سياج يمنع كل عدوان عليهم؛ كا جاء في 
النصء يقاتل من ورائهم. 

لا يكلفون لان يطيقون: 

هل وعى تاريخ العالم إلى يومنا هذا أشرف من هذه 
المعاملة؟! 

وما قاله عمر 5ه لم يكن مجرد مبادئ نظرية» أو بجرد 
كلمات تقال؛ فقد طبقت تطبيقَا واقعيّاء وسرت في 
أوساط الشعوب حتى اتخذت قاعدة للأوضاع العملية» 
وحادثة ابن القبطي الذي سابق ابن عمرو بن العاص 
فاتح مصر وواليها فسبقه فضربه ابن عمروء فشكا 
أبوه إلى عمر بن الخطاب #5 فَأَقَصَّه منه في موسم 
الحج. وعلى ملا من الناس. 

حادثة معروفة للجميع؛ فهذه الحادثة تدل على ذلك 
التيار التحرري الذي أطلقه الإسلام في ضائر الناس 
9 

© التسامح عند علي بن أبي طالب ظه: 

وهذا نموذج آخر يضربه علي بن أبي طالب #5 يدل 
على التسامح مع غير المسلمين؛ فقد سرقت من علي بن 
أبي طالب درع» فوج دها عند بهودي؛ فقاضاه إلى 
يح" وعلي يومئذ هو الخليفة -فحكم 
القاضي دري بالدرع» لعدم وجود بينة لدى علي بن 


"شر 


قاضيه 


5. المرجع السابق» ص ١١١١١١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أبي طالب فرضي أمير المؤمنين بالحكم؛ فم| كان من 
اليهودي إلا أن اعترف بسرقة الدرع من أمير المؤمنين. 

وني التاريخ الإسلامي كذلك ناذج مشرفة» مثل: 

» صلاح الدين ومعاملة الصليبيين: 

فلقدامتاز صلاح الدين. إلى جانب بطولته 
وحكمته؛ بقدر كبير من الفضل والأريحية والتسامح» 
شهد له به خصومه الذين كانت تدور بينه وبينهم 
حروب قاسية» حتى إن بعضهم أصبحت تربطه به 
علاقات طيبة» مثل: بوهمند -أمير إنطاكية, كما 
أن خصمه ريتشارد الأول قد طمحت به أفكاره في 
وقت من الأوقات إلى تزويج أمته للملك العادل أخي 
صلاح الدين. 

وتصف دائرة المعارف الإسلامية الصادرة بالألمانية 
والإنجليزية والفرنسية» صلاح الدين بأنه "لم يكن 
متعصبًا ضد الرعايا المسيحيين الذين في دولته" وتقول 
عنه: "وهو يعد في أوربا مثالا للشهامة والمروءة» والحق 
أنه لم يكن قاسيًا قط في غير ما شاء الله القسوة. بل كثيرًا 
مادعته شهامته إلى إطلاق سراح الأسرى وإهداء 
الحدايا". 

» عهد محمد الفاتح لأهالي القسطنطينية: 

يروى أن محمد الثاني الملقب بالفاتح» عندما أتم فتح 
القسطنطينية سنة 467١م؛‏ دخل المدينة ظهراء فمنع 
أعمال السلب والنهب التي كانت قائمة» وسمح 
للنصارى بإقامة شعائرهم الدينية دون تدخل من قبل 
المسلمين ثم منحهم حق اختيار بطريركهم. 

وكان بعض أهالي القسطنطينية قد فروامن وجه 
القوات الإسلامية» إلا أنهم بعدما علموا با ساد المدينة 
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من عدل وأمان أخذوا يرجعون إلى بلادهه”". 

هذه هي صور التسامح في الإسلام كما نضّت عليه 
النصوص الشرعية من القرآن الكريم؛ والسنة النبوية 
المطهرة» والتي أقرّتها وأثبتتها الوقائع التاريخية من عهد 
محمد يل إلى الآن. ولكن هل تستطيع الأقليات المسلمة 
المستضعفة أن يجدوا في المئؤسسات الدولية القائمة ما 
يحمي لهم كرامتهم؛ ويصد عنهم حملات أعدائهم 
المغرضة التي تريد أن تجعل من دينهم وكرًا للعنف 
والإرهاب ورفض الآخ)؟! 

حتى اليهود الذين يتصرفون كثيرًا تصرفات تشير 
مواطنيهم عليهم» وتوقد شعلة الكراهية للهم؛ وخاصة 
حين يدبرون المكايد خفية أو ينشرون الفساد جهرة.» 
حتى هؤلاء اليهود عاشوا في المجتمع الإسلامي آمن ما 
يكونون على أنفسهم ومعابدهم وأعراضهم. وأموالهم 
التي لم يتورعوا عن استخدامها في الربا المحرم عند 
السلييك: 

ونكتفي هنا بذكر وثيقة تاريخية تبين لنا كيف عامل 
الحكم الإسلامي الأقليات ولو كانت بهودية. 

وهذا هو نص الفرمان الذي نشره محمد بن عبد الله 
سلطان المغرب في © فبراير سنة 18715 م: 

"بسم الله الرحمن الرحيم, ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» نأمر من يقف على كتابنا هذاء من 
نائر ححَدَمتَا وَعمَّالنا والقنائمين بؤطائف أغالناء أن 
يعاملوا اليهود الذين بسائر ولاياتنا به| أوجبه الله تعالى» 
.١‏ التسامح في الحضارة الإسلامية» أحمد ولد محمد الأمين 


النيني» مرجع سابق» ص 2155 1164. 


". المرجع السابيق» ص ١90‏ بتصرف. 


من نَصَب ميزان الحق والتسوية بينهم وبين غيرهم في 
الأحكام؛ حتى لا يلحق أحدًا منهم مثقال ذرة من 
الظلم ولا يضام ولا ينالهم مكروه ولا اهتضام, وألا 
يعتدوا هم ولا غيرهم على أحد منهم لا في أنفسهم ولا 
في أموالهم» وألا يستعملوا أهل الحرف منهم إلا عن 
طيب أنفسهم؛ وعلى شرط توفيتهم بها يستحقونه على 
عملهم؛ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة» ونحن لا نوافق 
عليه؛ لا في حقهم ولا في حق غيرهم ولا نرضاه؛ لأن 
الناس كلهم عندنا في الحق سواء. ومن ظلم أحدًا منهم 
أو تعدى عليه فإننا نعاقبه بحول الله وهذا الأمر الذي 
قررناه وأوضحناه وبيناه كان مقررًا ومعروفًا محررّاء 
لكن زدنا هذا المسطور تقريرًا وتأكيدًا ووعيدًا في حق 
من يريد ظلمهم وتشديدًا ليزيد اليهود أمنا إلى أمنهم؛ 
ومن يريد التعدي عليهم خوقًا إلى خوفهم, صدر به 
أمرنا. المعتز بالله في السادس والعشرين من شعبان 
المبارك عام ١٠7١ه‏ ثانين ومائتين وألف". 

وكفى بهذه الوثيقة وحدها ردًا على الأفاكين» الذين 
يثيرون العجاج» ويفتعلون الضجيجء بغير مسوغ ولا 
برهان. 

وبعد هذا البيان يتضح لنا أن الدستور الإسلامي 
وعلاقة المسلمين مع غيرهم يؤكدان على سماحة 
الإسلام وإنسانيته» وذلك بشهادة غير المسلمين 
أنفسهم. مما لا يُبقي مالا لاتهام الإسلام أنه يعامل غير 
المسلمين بالعنف والغلظة. 
ثالثًا. السبب في عدم بدء اليهود والنصارى بالسلام: 

قال رسول الله لِ: "لا تبدءوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
أضيقه"”"". وعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: دخل 
رَهُط من اليهود على رسول الله يِه فقالوا: السّام 
عليكمء ففهمتهاء فقلت: عليكم السام واللعنة» فقال 
رسول الله يليِ: "مهالا يا عائشة» فإن الله يحب الرّفق في 
الأمر كله"؛ فقلت: يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟! 
فقال رسواك لله يكِ: "قد قلتُ: وعليكم"”". وفي راوية 
جابر: "تُجاب عليهم ولا يجابون فينا"”". وقد قال يل 
أيضًا: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من 
شيء إلا شانه"”". 
ففي هذا دلالة على أنه لا يجوز أن يَبْتَدَءوا بالسلام» 
لكن إذا سلموا تقول: وعليكم, وإذا تحققت أنه قال: 
السلام عليكم؛ ولم يحصل منه تلبيس؛ فالصحيح أنك 
ترد عليه» وتقول: وعليكم السلام» وتقول بالواو أيضًا 
على الصحيح. خلاقًا لابن عبينة وجماعة» والصواب 
إثبات الواوء وهو الثابت في الروايات الصحيحة. 
وأما قوله: "فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه 
إلى أضيقه". فليس المعنى هو إيذاؤهم» وليس المعنى 
اضطروهم إلى أضيقه أن يُضْطَروا إلى حافات الطريق. 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام؛ باب النهي عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (01/95). 


". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان» باب كيف 
الرد على أهل الذمة بالسلام »)040١(‏ وفي موضع آخرء ومسلم 
في صحيحه. كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم (2017/85» واللفظ للبخاري. 

“. صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب أهل الذمة» 
باب إذا قال أهل الكتاب: السام عليكم ))23١1١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (55). 

5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والأدب,. باب 
فضل الرفق (/5851). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأن يضايقواء هذا لا يجوز؛ لأن الإيذاء محرم» ولا يجوز 
الإيذاء لكل إنسان إلا إذا بدا منه مايوجب نقض 
عهده. فإن هذا يعامل معاملة أمثاله» ليس لمجرد 
مضايقة» بل أمره أعظم وأتمء مادام لم يحصل منه 
شيء فلا يجوز إيذاؤه» بل مأمور بالبر والإحسان إليهم» 
ولهذا قال وَبك: :9 لا يتَهكؤه ألّهُ عن الذي 0 ف 
دن ولر رجور و من دنرك أن تبروهر وَتْفْسِطُوا رد 
جب ألْمَقسِطِرنَ (ر2) 46 (الممتحنة)». 

إنما المعنى: ألا يترك لهم أفضل الطريقء فيعظمه 
اح ا ا 


الطريق» فيفضي إلى غروره ويفضي إلى تكبره» ويظن أن 
دان بسحب 2 مرفقة د كرح ور ناص 
دينه. 


لكن إذا أحسنت إليه وأكرمته بأنواع الإكرام 
وعملت المعروف إليه ولم تجعل له الإظهار والعزة التي 
تفوت بها المصالح -والمقصود منها أن يرى أهل 
الإسلام» ويرى دينهم» فيكون سببًا لإسلامه وإيهانه - 
فهذا هو المطلوب وليس المعنى هو مضايقته وإيذاؤه. 
فإن الإيذاء محرم» ولا يجوز ى) تقدم. 

وليس المراد باضطرارهم إلى أضيق الطريق ما تبادر 
إلى الذهن من أن يزاحمهم إلى الجدار ويحشرهم دون 
مبرر سوى الكراهية! كلاء بل المقصود ما يسمى بلغة 
العصر: "أفضلية المرور". 

وأما رَدُ التحية لغير المسلم ب "السلام عليكو" 
فممنوعة إذا تحقق أنه قال السام عليكم, أو شك فيما 
قال» ى| أنه يجوز تحيتهم بتحيتهم المعهودة عندهم. 

كا أنه لا مانع من مصافحة المسلم للذَّمي إذا رجع 


4 


بعد الغيبة» وتشميته إذا عَطَسٌ بقوله: "هديك الله" 
ويكون السلام بتحيتهم المعهودة مثل: صباح الخير 
ومساء الخير» في ا ا 
الهدى" فقد كتب النبي ولك إلى ملوك الكفار: "السلام 
على من اتبع المدى"”". 

كا أنه يجوز مبنئة أهل الكتاب بزوجة: أو ولد أو 
قدوم غائبء أو عافية» أو سلامة من مكروه ونحو 
ذلك. على ألا تستعمل ألفاظ تدل على الرضا بدينهم» 


مثل: متعك الله بدينك» أو أعزك الله... 0 


وغيرها 

كا أنه يجوز عيادتهم. إذا علمت من ذلك المصلحة 
الشرعية» فقد قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد سثل 
عن الرجل المسلم يعود أحدًا من المشركين» قال: إن 
كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل منه 
فليعده» )ا عاد النبي كَلْهُ الغلام اليهودي» فعرض عليه 
الإسلام. 

وعلى ما سبق يتبين أن تشريع الإسلام للرد على 
اليهود والنصارى بصيغة "وعليكم" بدلا من "وعليكم 
السلام" ليس من قبيل العنف. إنما هو من قبيل رد 
الإساءة بالرفق» والاستعاضة عن استخدام العنف إلى 
استخدام الأدب النبوي الرفيع في #بذيب الطرف 
الآخرء وصده عن الإساءة» ورده إلى حسن الخلق» وأما 
غدم يذتهم بالببلاة» وعدم تقدسمهع في الطريق وعدم 
تحيتهم في عيدهم فلإشعارهم أن ما أنتم عليه ليس 
بدين صائب. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان» باب كيف 
يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب (5505)) وفي مواضع أخرى. 


". قضايا الفقه والفكر المعاصرء د. وهبة الزحيليء دار الفكرء 
دمشق. ط١.٠57١اه/‏ ءلم ص5:41 بتصرف. 


رابعا. التسامح الإسلامي شهادة من الواقع : 

لو قمنا بمقارنة يسيرة بين أوضاع غير المسلمين في 
المجتمعات الإسلامية» وبين أوضاع المسلمين في 
المجتمعات غير المسلمة لبدا لنا من الوهلة الأولى أن 
الإسلام مملوء بالسماحة؛ وأنه حُنَّ لغيره أن يوصم 
بالعنف والغلظة» وأن هذه الفرية على الإسلام هي أبعد 
ما تكون عنه في شريعته وتطبيقه» وعلى مر الأزمان. 

ويحدثنا الشيخ أحمد دويدار ‏ إمام المركز الإسلامي 
بوسط نيويورك والمدرس بجامعة منهاتن بأمريكا -عن 
التسامح الإسلامي دراسة مقارنة من الغرب قائلًا: 
بالتأمل في الإسلام وأصوله العامة وبالنظر لكل ما 
يحويه من عقيدة وشريعة وأخلاقء تترجم في نهاية الأمر 
إلى غاية ضبط السلوك الإنسانيٍ على نحو ملزم تقتضيه 
وجوبية التعايش وفرضية الحياة على كوكب الأرض. 

وهذا الإلزام يعلو ويهبط باطراد بليغ مع الحاجة إليه 
في ضوء مفاهيم الضرر والضرورة. وإذا كان هذا هو 
المنهج فلا بد له من موجد وهو الله كِِكَ الذي أمر 
بالتوحيد؛ لذالم تقم دعوة الإسلام على التوحيد 
فحسب بل قامت على الوحدة في كل أمر وفي كل شيء 
في الناحية الإلهية» والسياسية» والاجتاعية؛ لأنه بتقرير 
الوحدة في الإله الذي يستحق العبادة فلا بد من تقرير 
وحدة الدين والمنهج الذي ارتضاه للبشرية جمعاء» وعلى 
نحو يكمل بعضه بعضًا طبقًا لسنة التدرج في التعليم 
والتربية منذ آدم لكلا حتى الخاتم محمد يلد وغاية هذا 
المنهج واحدة وإن اختلفت وسائل الوصول. 

» عمومية التشريع: 

يقول الحق كذ: <9 سَرَعَ لكُم ين لذن ما وَضّ يد. 


هه 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

وْعًا وَالدى أَوَحَبَنآ إِليَكَ وَمَا وَصَينَا يد- بهم وموس 
عسو أن موأ ألدِينَ ولا لَتمَرَفوأ فيه 6 (الشورى: 01 إذن 
ما نريد الخلوص إليه هذا العرض العام: أن الله الواحد 
هو مصدر الدين. 

© الوحدة الدينية للبشرية: 

وهذا ما جاء في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي؛ 
أن القرآن ‏ خاصة المكي منه ‏ قرّر من الأصول العامة 
والتشريعات والأمور الكلية ما يخاطب به كل الناس؛ 
إذ لا يخالف فيها دين دينا ولذا من صالح العالم أن 
يتبعها في كل زمان ومكان. 

© نظرة الوحدة والمساواة بين كل الناس: 

يقول الله تعالى: #إنَّ أَكَرَمَكْ عِندَ أله لقم » 
(الحجرات: »)١7‏ وقال كيك أيضًا: ييا لاس أتَهُوا رك 
حَلفكرٌ ين منود وَوََلقَ بَادوْجَهَاويتَ ما انيرا 
وَضَله * (النساء: »)١‏ ويقول النبي ييد: "يا أبها الناسء ألا 
إن ربكم واحد. وإن أباكم واحدء ألا لافضل لعربي 
على أعجميء ولا لعجمي على عربيء ولا لأمر على 
أسود. ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى"”'". إذن لا 
مفاضلة بالأجناس أو الأنساب؛ فلا يوجد تشريع 
للعربي وآخر للعجمي كى) عند اليونان والرومان, بل لا 
فرق في هذا كله بين المسلم وغير المسلم المقيم بدار 


الإسلام. 


بام 


قتع نمدا ترق الب اغينيسة ننه تتخرق بجي 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
رجل من أصحاب النبي ول (70077)» والطيثمي في مجمع 
الزوائد» كتاب الأدب, باب لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى 
(17039) بنحوه» وصححه الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد 
وله 7 ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
متبعيها؛ إذ تقسم الأمة إلى أربعة طوائف: البراهمة 
والكهنة في القمة» وما يسمونه ب "السفلة والأنجاس" 
في الحضيضء بل يشتطون فيدعون أن الأرقى منهم 
خلق من أعلى الإله ورأسه. والأدنى من الكتفه ثم 
الأدنى» ثم الأكثر دُنُوّا يكون من اقيم ولذا فالبراهمة 
يتملكون ما يسمونهم السفلة» بل يحرم على هذه الطبقة 
عندهم الاتصال بالدين أو العلم. 

ولننظر بعد ذلك في اليهود والنصارى الذين 
حُجِرُوا من رحمة الله الواسعة حين زعموا أنهم وحدهم 
أبناء الله وأحباؤه» وحين قالوا كما أخبر القرآن: 95لن 


لس راص محم #2 


يدَّخْلَّ الْجَنَّهَ ِب م كان هورًا اماس 4 «البقرة: »)١1١١‏ 


حرموا الربا بينهم وأحلوه مع الآخرين» ذلك بأنهم 
قالوا: 9# لس نس علدا ف الخد مين مدل 4 (آل عمران: 010 
ا ات 
البشرية في انحرافها عن جادة الصواب. والدين الواحد 
الموصّى به من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - علليهم 
السلام ‏ لإقامته وعدم التفرقة فيه. 
والمقارنة بين التسامح كمبد! إسلامي وبين المفاهيم 
الغربية المقابلة للتسامح تؤكد على شمولية التسامح 
الإسلامي ونضجه. واستيعابه لكل ما جاء في أفكار 
المفكرين والمصلحين والساسة في التاريخ الغربي. 
والفضل في هذه الشمولية والنضج راجع إلى أن 
مصدر التشريع واحدء وهو الله وَبْ. وأن ما وصل 
للعالم وتواصى به الأنبياء من شرع ودين هو ذاته 
الإسلام في أكمل دين» وأتم نعمة» وأعظم رضا. 
الإسلام لا يحتاج لإعادة صياغة الأفراد. التابعون 
هم المعنيون بالنصح.ء والأجدر والأصح مواجهة الخطأ 


كك 


بالتصويب وسوء الفهم بالتصحيح, ويجب أن تتوقف 
الحناجر الزاعقة بالعصبية المشيرة لنعرات التفوق 
والاستعلاء فلن يدخل المسلم الجنة لكون اسمه محمدًا 
أو أحمدَ أو عليّاء أو لأنه يتتحدث العربية سينجح في 
سؤال القبرء أو لأنه من سكان الجزيرة العربية مهد 
الرسول الكريم ييْ سيحظى بالشفاعة المحمدية» وما 
دونه من سكان الأرض سيدخلون نار الجحيم. يقول 


ل سم 4 ست سيا 00 تيز يل “ضر ل 2 ص مسءهيو سمس 
وَمآ أَنزِلَ إِلِيْحُمْ وما أنزل إِلتْيِمْ حَْسْعِينَ لله لا مسار 
2 5 2 اعة فى مول > زر ادس 


التسامح في الفكر الغربي : 

ورد مفهوم التسامح في الفكر الغربي بعد مروره 
بعدة مراحل تطورية» فقد بدأ غامضًا لا يعرف إن كان 
من مصدر كني أوذا طابع كهنويء أم هو أخلاقي 
أدي» ولكنه لغويّا يقترب من المفهوم الإسلامي؛ فهو 
المساحة والتساهل والملاينة والموافقة على المطلوبء إن 
التسامح الغربي أظهر ما يكون في مجال السياسة وقبول 
الآخرين من الأحزاب المختلفة وعدم منعهم من أن 
يكونوا آخرين» أي: مختلفين. 

بعكس المجال القانوني؛ فالمجتمع الأمريكي على 
سبيل المثال في جزء كبير من نسيجه الاجتماعي قائم على 
شكوى الناس بعضهم البعض وبصورة لا تخطر على 
البال» كأن تنزلق قدم أحد الضيوف في منزل مضيفه 
فيشكوه وتكون قضية تنظرها المحكمة ويشجع على 
هذا إغراءات النظام التأميني» ناهيك عن القضايا 


العادية أما هذه فحدّث ولا احرج ومسن الواضح أن 


التوسع في النظم التأمينية بشكل متطرف أضر بمفهوم 
التسامح في نظام التقاضي؛ حيث تتفتح شهية صاحب 
الكلب مثلا لشكوى بعض المتاجر التي لا توفر نوعًا 
معيئًا من الغذاء الحيواني لما قد يجنيه من تعويض تأميني 
ضخم. 

ولقد أوجد هذا السلوك نوعا من التربص المتبادل 
والخوف الاجتماعيء ولااشك أن هذا يضر بمفهوم 
التسامح» وأين هذا من حديث رسول الله يلْهُ حين قال: 
"رحم الله رجلا سمحًا إذا باع وإذا اشترىء وإذا 
1 

وهناك تعريف غربي آخر للتسامح» وهو موقف 
السياسيين الحكوميين نحو الذين هم في مواقع أقل قوة 
- يعني تسامح الأكثرية السائدة مع الأقلية ولكن في 
الواقع ما لم يكن لهذه الأقلية قيادة جذابة قادرة على 
التعبير وتأليب الجماهير فسيمضي الأقوياء المتحكمون 
في برامجهم الخادمة لمصالحهم. 

وأين هذا من الحبيب محمد وي حين أقر في دستور 
المدينة "أن جميع أهل المدينة أمة واحدة" والذي استقر 
منه المبدأ "لهم ما لنا وعليهم ما علينا". 

وهناك نوع آخر من التسامح في تعاليم الفيلسوف 
جوته ويسميه "عدم التحيز :(7114/[11هم:17". وهو لا 
يقصر التسامح على تمرير الاختلاف أو غضٌ النظر عم| 
يختلف به أي شعب عن شعبك أنتء ولكن أن يرتقي 
التتسامح لمستوى التقدير المناسب لخصائص هذا 
الشعب واحترام آخريتهم 1168ل ويكتسب هذا 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع؛ باب السهولة 


.)١9ا/0(‎ 


/اء 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

التسامح أهمية خاصة إذا كان للناس ذوي القناعات 
الدينية والسياسية والأيديولوجية المختلفة أن يعيشوا 
معًا ى) هو الحال في أوربا وأمريكاء حيث تنامى ظهور 
المجتمعات متعددة الثقافات والديانات إلى مدى يتزايد 
باطراد ما يجعل فضيلة التسامح ضرورية إلى أقصى 
الحدود. 

ولكن يحلو لبعض الغربيين أن يروا التسامح عملة 
احتكروهاء وأما المسلمون فبينهم وبين التسامح أمد 
بعيد على حد زعمهم ‏ فيقولون: انظروا كيف خوّل 
ملك فرنسا هنري الرابع بمرسوم رعاياه الكالفينيين 
الحق في المارسة الحرة لدينهم. والرد على هذا في دراسة 
نقدية غربية أخرى أن الشروط التي تضمنها هذا 
المرسوم تُظهر أن المللك قد أخذ في حسبانه الموقف 
المتعصب لرعاياه من الأقلية الكاثوليك؛ ومدى ما 
يمكن أن يحدئه هذا من اضطرابات داخلية -يعني 
سلوكه التساعحي كان براجماتيًا نفعيًا مشروطاء أين هذا 
من مفهوم العفو مع المقدرة في الإسلام؟! 

وأين هذا من: "كفوا عن القوم”'' التي قالها رسول 
الرحمة في يوم عظيم» في مشهد مهيب, في وسط رجاله 
الفاتحجين وعسكره.» وقتة أسنقط ليبن أعداء الأمس 
القريب وأغلق الصنتاديد أبواب البيوت عليهم؟ 
نعم لقد ضرب رسول الله ويه أعظم مثال للتسامح في 
هذا اليوم. 
؟. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الأنصار» 
حديث أبي العالية الرياحي عن أبي كعب (51754)؛ والترمذي 
في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب سورة النحل »)5١179(‏ وقال 


شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: إسناده حسن 
7540 6). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهذا ما يحدو بنا إلى تقرير: أن التسامح لا يعد 
فضيلة إلا مع المقدرة على البطشء كا في النموذج 
الإسلامي. 

وكا اعترف المفكر المعروف "إيرفنج فيشر" بأن 
الشعوب النصرانية يجب أن تخجل من تاريخها حين فتح 
الغرب المسيحي شبه الجزيرة الأيبيرية» وما فعلوه من 
التعميد الإجباري للمسلمين واليهود وإحراق الهراطقة 
من "رجال الدين". وأخيرًا محاكم التفتيش الدينية التي 
وصمت تاريخ التسامح الديني الغربي بالعار. وأين 
هذا من نص القرآن على التسامح مع مختلف الأديان 
قال تبارك وتعالى:98 إنَّ اَن ءَامَبُواْوَالذِت هَادُوأ 
لتر وَالصَّدِعَ من ام لَه الوم الآينز وَعَيِلَ 
صَنِلِحَا فَلْهُمْ َجْرْهُمْ عِندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلمَ وَكَاهُمْ 
كروت (000 6 «البقر»؟! 

وعندما كان الأمويون يحكمون الأندلس تسامحوا 
مع الجماعات اليهودية والمسيحية» وشهد عصرهم 
باعتراف كُنَّابٍ الغرب أنفسهم ازدهارًا عظيً) للثقافات 
الثلاث؛» فكان الإنتاج الديني والأدبي والثقاني 
للمسلمين والمسيحيين واليهود عظيً) في تلك الفترة» 
وهذا ثابت تاريخيًا في موسوعة تاريخ الأندلس بمكتبة 
نيويورك. 

ولا يخفى على الجميع أن النص القرآني الواضح في 
الآية السابقة لا يدع مجالا للشك أن التسامح من صلب 
العقيدة الإسلامية» فنحن لا نطرح رأيًا سياسيًا أو 
فكريًا أواجتماعيّاء بل هو نص مقدس؛ فالتسامح 
إسلاميٌ» منشأه ديني. 


ويجب أن يُسلّم الجميع بأن نشوء التسامح في الفكر 


م 


الغربي في أول الأمرء كان مردٌه الحكمة السياسية 
والخوف من الاضطرابات» وليس الباعث الديني» 
وهذا ما حدا بفردريك أن يقول: "والتسامح عندي هو 
قاعدة الحكمة السياسية وإياني به؛ لأن كل الآديان 
جيدة بالتساوي ولو أراد الأتراك والوثنيون القدوم إلينا 
لبنينا لهم المساجد والمعابد» فكل امرئ في ملكتي حر". 
ويشهد التاريخ أن فريدريك لم يقصر سياسة التسامح 
على المسيحيين» ولكنه شمل غيرهم على أن بييربابل هو 
الذي أوصلها إلى حد الرغبة في إعطاء الحقوق المدنية 
حتى للملحدين» ولكن لا نعرف إذا كانت هذه الرغبة 
وَضِعَت محل التنفيذ أم لا؟! 

ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه حين 
قالها مدوية أبد الدهر: "يا عمروء متى استعبدتم 
الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا"؟! قالها لعمرو بن 
العاص والي مصر حين ضرب ابنه ابن رجلٍ مصريٌ 
مستضعف. فأحضره الخليفة واقتص منه للمصري. 

ومن العجيب أن التتسامح مع الملحدين في أوربا 
المتحررة كان يقابل بعاصفة من النقد والثورة العصبية 
في حين نجد القرآن الكريم يتوسع بدائرة التسامح إلى 
أعظم مدى حين يقرر إجارة المشرك وحمايته» مع 
التسليم بحقه في قبول أو رفض ما تدعوه إليه مع 


ره 
اه 


إيلاغه مأمنه. وذلك في قول الله وَقَ: مون حل من 


مَأْمَنَهُ #6 (التوبة: 3). 
ومن الجدير بالذكر أن عدم التسامح كان مرتبطًا في 
كثير من الأحيان بها لدى أصحاب العقائد المختلفة من 


طموحات سياسية» ويضرب المشل بتعايش الطاويّة 


والبوذية والكونفوشية في الشرق الأقصىء وتفسير ذلك 
بأنه ليست في ديانة أي منهم خطورة سياسية» وإذا 
كانت الفيدرالية نظام يجعل من الممكن للأقليات أن 
تعيش في حرية وتسامح مع الأكثرية» فإنه لا بديل في 
الإسلام عن ضرورة التعايش مع المختلف من 
الأقليات؛ احترامًا لحتمية 0 الخلقء كما جاء 
21 ع 2+ 
وَحِدَهُ ولكن لَمَبَلوَحُْ في ءام سيقو سَتَبِفوا لحرت إِلَ اش 


بذلك القرآن في قوله وبك: مو ولو سَاء] 


مَرَجِمُحكم باتكك يما هُمْرٌ فيو كَخَلِدُوَنَ (2) 4 
(المائدة) . 


3ف اسايق التصرر لوازي بوقر جا 
معضلة الأقليات السياسية من الناحية الديمقراطية؛ 
لأنه إذا كان القانون وقواعد النظام العام هما أساسا 
احترام الأقلية والتزامها تجاه الأغلبية؛ فإن التسامح هو 
معيار التزام الأكثرية تجاه الأقلية» وهذا يوضح الفلسفة 
الإسلامية في التسامح بأن التحدي الحقيقي يكمن في 
قدرة القوى أو الأكثرية على كبح الجماح مع الأضعف 
المختلف. 

وأخيرًا نعرض ما بهذب مفهوم التسامح» ويبعد به 
عن الخنوع والتساهل المفضي إلى الفوضى 
والاضطرابء فهذا أبو بكر ذه الخليفة الأول يبرز 
كأشجع ما تكون الرجال لِوَأَدٍ فتنة الرّدّة في مَهْدِهاء 
وقبل أن تنفلت الأمور من عقا هاء مخالمًا بذلك ما 
عرف عنه من الحلم ولين الجانب» ومخالمًا أيضًا مشورة 
من عرف عنه الغضب للحق وحسم الأمور وحمية 
الفرسان عمر بن الخطاب 4# الذي رأى المهادنة» وعلى 


هذا فَحَسّْم الأمر لدرء الفتن لا يقدح في التسامح» 
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التسامح لا يعني الجبن والتكوص عن الدفاع عن 
النفس» 0 ذلك 9 القاعدة الشرعية 0 الغائل» 


هس صاس مسا 


ا (البقرة: 194)» د لا يعني 
التساهل في حدود الله: 98 ولك في[ 
لنب ب 46 (البقرة 1 


وعليه فلا بد لأهل الدعوة إلى الله من العلم الصحيح 
المجردء وقراءة التاريخ المتقدم للأمم السابقة للوقوف 
على خلفية الآخر واتخاذ العبرة والعظة من الدروس 
ا 


0-0 


لاض 2 راون 


وبعدما تحدثنا عن ساحة الإسلام تجاه الآخر أيام 
غلبة المسلمين وعزتهم وتعصب الآخرين وغطرستهم 
شي تكلوا عسل المملفين وأرضتخنا ذلك بالأدلة 
التاريخية وأقوال القادة والعلماء ورجال الدين» نؤكد 
هناعلى هذا البون الشاسع بين تسامح المسلمين 
وتعصب غيرهم معهم» وذلك من خلال إيراد بعض 
نماذج من عدم التسامح في خطابات بعض رجال الدين 
والإدارة الأمريكيين تجاه الإسلام والمسلمين: 

« اعتذر القسَّ الأمريكي المتطرف جيري فالويل 
عن تطاولة القرس وجي هغل شتحضن اللببي 
محمد يي وقال: إنه لم يقصد عدم احترام أي مسلم 


صادق ملتزم بقانون» وقال: إن خطأه جاء من الإجابة 


© ني "التسامح في الإسلام وفي تاريخ المسلمين" طالع: الوجه 
السادس. من الشبهة الأولى» من الجزء السابع (الإيمان 
والتدين). والوجه الرابع» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء 
الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ والشبهة الثامنة عشرة» من الجزء 
السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على سؤال مثير للجدل ومغرض في نهاية المقابلة» وقد 
صرّح القس في إحدى المقابلات التليفزيونية: باعتقاده 
أن النبي محمد ييِةِ كان إرهابيًا. وقد أثارت تصريحاته 
غضب المسلمين في كل أنحاء العالم. 

٠.‏ اعتبر مسئول أمريكي كبير في وزارة الدفاع 
الأمريكية الحرب على الإرهاب بأنها معركة روحيّة 
يشنها المسيحيون على الشيطان» وذكر المسئول 
نفسه ‏ الجنرال وليام بوكين نائب وكيل وزارة الدفاع 
تكو المكائر اعت إن اللسنلمية عدون وتام 
وأن الإسلاميين المناهضين لنا يسعون لتدمير أمريكا؛ 
لأننا شعب مسيحي وسنهزمهم, وقد انبرى ل هذه 
الافتراءات العديد من رجال الدين الإسلامي» وقادة 
المنظمات الإسلامية وأثبتوا أن الإسلام لا يناهض 
المسيحية» بل المناهضة ضد الظلم والمعايير المزدوجة 
التي تمارّس من بعض الحكام ومن ناصرهم من 
الإعلام المتعصب. 

ومن الملاحظ استعمال الدين في خطاب هذا الجنرال 
الذي شارك في مهمة للقوات الخاصة لإنقاذ الرهائن 
الأمريكيين في إيران عام ٠/19م,‏ والتي فشلت فشلًا 
ذريعًاء ىا تولى الحملة الأمريكية في الصومال عام 
497١م,‏ والتي انتهت بمقتل ١4‏ جنديًا أمريكياء وقد 
أوردت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قوله في يونيو 
7 أمام تجمّع كَنَسِي في ولاية "أوكلاهوما 
الأمريكية" وهو يعرض صورة التقطها ني الصومال 
عليها علامة سوداءء, قال: أيها السادة هذا عدوكم إنه 
أمير الظلام إنه حضور شيطاني في تلك المدينة أظهره الله 


على أنه العدو! 


» وفي خطاب آخر تحدث بوكين عن ضابط في 
قوات الزعيم الصومالي محمد فرح عيديد, ظهر في 
تلفزيون "مي إن إن" قائلًا: إن الله سيحميه بعد فشل 
غارة أمريكية استهدفته» قال بوكين مغلقًا عليه: كنث 
أعلم أن إلهي أكبر من إلهه؛ لأن إلهي حقيقيء أما إلهه 
فمجرد وَنَّن. وقال في الصحيفة نفسها: إن الله اختار 
جورج بوش ليكون رئيسًا للولايات المتحدة. ومما 
أشهد به أيضًا في هذا السياق أن نفس المصادر التي 
تذيع هذا الافتراء والتعصب قد أذاعت ما أعرب به 
برلمانيُون وجمعيات مختلفة عن دهشتهم واستنكارهم 
لتصريحات بوكين» وطالب عَضْوٌ ديمقراطي في مجلس 
النواب هو النائب جون كونييرز من ولاية ميتشجان- 
وزير الدفاع رامسفيلد باتخاذ إجراء تأديبي ضد بوكين» 
وبعث برسالة مسموعة ومرثية» قال فيها لوزير الدفاع: 
إنني أحتك على نقله أو توبيخه؛ إذ لا يمكننا أن يكون 
لدينا متطرف كهذا يتحدث بالنيابة عن أمتنا وعن قواتنا 
المسلحة. 

© مظهر آخر تعصبي جاهل قام به القس فايزر 
التابع للكنيسة المعْوِدانيّة الجنوبية» قال فيها: إن الديانة 
المسيحية أسسها ابن الله المولود من العذراء مريم» وقد 
دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية الرئيس 
جورج بوش وزعماء الطائفتين المسيحية واليهودية إلى 
إدانة هذه التصريحات المعادية”" . 

٠‏ والكثير في هذا السياق نستطيع ذكره ولكن 
نكتفي بهذا مع الإشارة إلى أن بعضهم قد عاد واعتذر 
.١‏ التسامح في الإسلام: دراسة مقارنة من الغربء أحمد دويدار» 


مقال ضمن أبحاث المؤتمر السادس عشر للمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» مرجع سابق» ص9 10: 010 


عندما وجّه بالفكر الحسن والحكمة» وإذا ذكرنا الذين 
أساءوا فمن الإنصاف ذكر من أحسن ومَرَب المثشل 
الطيب في النزاهة والموضوعية ومن هؤلاء الأستاذ 
لامبير الفرنسي» الذي يرى مؤلفات الشريعة الإسلامية 
كَْرًا لا غِنّى عنه وأن خير ما يلجا إليه المصريون في 
العصر الخاضر هو علومهم؛ خاصة الشرعية منها؛ 
ليعيدوا هم وإخوانهم من العرب والمسلمين ‏ مجدهم 
العلمي» وظل يؤكد على أن الشريعة الإسلامية قد 
أمنذت الدثة الجوحة لشاف ة قسط وافتو فك 
الأصول العامة. 

٠.‏ ويقول فارس الخوري - من أعلام الشرق وأحد 
الام سبوريا البميسيق تق فل أقن فى دشدى الانقياذ 
ذكرى مولد النبي وَلِ: إن محمدًا أعظم عظمء العالم؛ 
جاءنا بأوفي الأديان» وأودع الشريعة المطهرة أربعة 
آلاف مسألة علمية واجتماعية وتشريعية» ولم يستطع 
علاء القانون المنصفون إلا الاعتراف بفضل الذي دعا 
إليه الناس بأمر الله» متفقًا مع العلمء مطابقا لأرقى 
النظم في الحياة. 

» ويقول سانتيلانا: إن في الفق هالإسلامي ما 
يكفي المسلمين في تشريعهم المدني» إن لم نقل إن فيه ما 
يكفي الإنسانية كلها. 

» ويقول الأستاذ سليم باز المسيحي: لا يوجد 
معنى من معاني الأحكام المنشود فيها العدل؛ أو 
حاجات البشر تما حوته خزائن الكتب الأوربية من 
ليدن في هولندا إلى روماء وبرلين وباريس والمتحف 
البريطاني» بل المكتبة البابوبية في قصر الفاتيكان إلا 


تقدّم لمَقِيْهِ مسلم قول فيه. 


اوه 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

» وهذا جوزيف كوهلر عام قانوني ألماني اطلع 
على رسالة المرحوم الدكتور محمود فتحي التي بعنوان 
"مذهب التعسف في استعمال الحق عند فقهاء الإسلام" 
- يقول: إن الألمان كانوا يَتيهُون عجبًّا على غيرهم في 
ابتكار نظرية التعسفء والتشريع لها في القانون المدني 
الألماني» أما وقد ظهر هذا في فقه الإسلام؛ فإنه يجدر بنا 
أن نتعلم هذا المبدأ من أهله. وهم حملة الشريعة 
الإسلامية. 

» ويقول شيرل: "إن البشرية تفخر بانتساب رجل 
كمحمد إليها؛ فرغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرا 
الإتيان بتشريع» سنكون نحن الأوربيين أسعد ما تكون 
لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة. 

« ويقول باستور دير - أسقف كنيسة "بابتيس 
بهانباتن نيويورك" والني تعتبر من أرقى الكنائس 
وأضخمها وأغلاها ني أمريكا ‏ بال حرف الواحد في 
الاجتماع السنوي لمجلس الأديان بيوبورك: دعوني 
أعتذر لكم أيها السادة عما صدر من دعاة المسيحية على 
مر العصور من تعصب ضد الآخرين» وصل إلى حد 
القتل والحرق والتشريد باسم المسيح» والذي هو منهم 
براء. قال ذلك والدموع تنسال من عينيه؛ واستشعرنا 
جميعًا الصدق في قلبه ولسانه» وقد دعا لتدريس 
الإسلام في كنيسته. واستمر هذا التدريس خمسة فصول 
متتالية» انتتهت هذه الفصول بدخول عدد غير قليل من 
الحضور في الإسلاه”". 
الخلاصة : 


©« إن الإسلام دين عالمي يتجه برسالته إلى البشرية 


.١‏ المرجع السابق» ص 18١‏ » امات 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كلهاء ورسالته تدعو للتعايش الإيجابي بين البشر جميعًاء 
في جو من الإخاء والتسامح» ولعل مبادئ الإسلام 
خير شاهد على ذلك. 

» دستور الإسلام وعلاقة المسلمين مع غيرهم 
يؤكدان على ساحة الإسلام وإنسانيته» ويتأكد ذلك من 
شهادات غير المسلمين على ساحة الإسلام» فأساس 
هذه العلاقة البر والقسط؛ فالقرآن الكريم ينهى عن 
جداهم إلا بالتي هي أحسن. ويبيح مؤاكلتهم 
ومشاربتهم والأكل من ذبائحهم؛ ومصاهرتهم إلى غير 
ذلك. وكذلك اكتظّت السنة النبوية بإرشادات النبي يل 
وتعاليمه لأمته بأمرهم بالتحلي بالتسامح في معاملاتهم 
سواء أكانت مع المسلمين أم مع غيرهم. 

هناك تطبيقات عملية للتسامح في التاريخ 
الإسلامي: 

منها مثلا فتح مكة وتسامح النبي كله مع أهلهاء 
ومنها عند عمر بن اخطاب #5 وهو يحتضر ويوصي 
بِدِمّة الله وؤِمّة رسوله وَل وهي ما نُسمِّيها في عصرنا 
ت"الأفلباه غيي المسلية؛ ومنها عند علي بن أبي 
طالب #ه. وهو أمير المؤمنين وهو يقاضي اليهودي 
الذي سرق درعه؛ ومنها عند صلاح الدين الأيوبي 
ومعاملته السمحة للصليبيين» ومنها عند محمد الفاتح 
مع أهالي القسطنطينية. 

فهي ليست مرة سجلها لنا التاريخ» بل التاريخ 
بكل عصوره شاهد للإسلام أنه تمتلئ بالتسامح وأن 
قوته مه)| عظمت لم تدعه يومًا للظلم والطغيان 
وممارسة العنف وسفك الدماءء. وبقر البطون 
واغتتصاب النساءء كما هو حاصل في معاملة غير 


,هه 


لمن للسسن: 

٠‏ لقد شهدالنصارى أنفسهم على ساحة 
الإسلام» وفي كتبهم حديث عن سماحة عمرو بن 
العاصء وسمّوا فتح مصر "تحرير الإسلام لشعوب 
الشرق". كما شهدوا للفتوحات الإسلامية أنما كانت 
إنقادًا لشعوب البلدان المفتوحة ودينهم من القهر 
الروماني. 

٠.‏ رَدٌ التحية لغير المسلم ب "عليكم السلام" ممنوعة 
في حالة التحقق من قوله: "السام عليكم" بمعنى: 
"الموت عليكم" أو الشك في ذلك أما إذا قال المي 
يقينًا: "السلام عليكم". فإن عدل الإسلام وسماحته 
وإحسانه لا يمنع من الرد عليه بمثل تيه وأحسن 
منها. 

* المقارنة اليسيرة بين أوضاع المسلمين في 
المجتمعات غير المسلمة» وأوضاع غير المسلمين في 
المجتمعات المسلمة تثنبت سماحة الإسلام وعدله 
وطغيان الآخرين؛ فالمسلم في دول الغرب بشهادة 
شهود العيان مُعرّض لكل أنواع القهر والتمييز 
والعنصرية. أين هذا من ساحة الإسلام ورحمته 
وحسن معاملته لغير المسلمين في كل مكان, وفي كل 
عصور الإسلام؟! 
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الشبهة الثالثة 


اذعاء مخالفة عمربن الخطاب للتشريع الإسلامي في 
منعه لسَهّم المؤلفة قلويهم !©" 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن عمر بن الخطاب كه 
خالف حك ثابثًا بالقرآن. وتأكد بعمل الرسول يق 
وذلك حين أشار على أبي بكر # بمنع سهم المؤلفة 
قلومهم» ووافقه أبو بكر #5 في ذلك وسار الأمر على 
هذه ا حال في خلافة الفاروق عمر #. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الظروف التي استوجبت فرض نصيب 
للمؤلفة قلويهم من الصدقات كانت لاختلال ميزان 
القوى وعدم تكافئها في بداية عهد الإسلام؛ فالمسلمون 
محاصر ون بالأعداء الأقوياء» فلما اعتدل ميزان القوى 
وتكافا بعض الشيء بين المسلمين وأعدائهم؛ لزم تطبيق 
الحكم حسب حيئيّات وظروف الوضع الجديد. 

*) لم يوقف عمر بن الخطاب # العمل بالنص 
القرآني أو يخالف الرسول وله حين منع سهم المؤلفة 
قلويهم في خلافة الصديق وخلافته؛ لعدم وجود شريحة 
المؤلفة قلوبهم. 

*) آية المؤلفة قلوبهم محكمة وباقية إلى يوم القيامة» 


(*) منهج عمر في التشريع الإسلامي» د. محمد بلتاجيء دار 
السلام» القاهرة» 7 475١ه/‏ 7١٠٠م.‏ السياسة الشرعية 
في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء د. يوسف القرضاوي» 
مكتبة وهبة» القاهرة, ط 03 ١475‏ ه/ 6١١1م.‏ 

© في "حقيقة تأليف القلوب في الإسلام" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة العشرين؛ من الجمزء الثالث عشر (العيادات 
والمعاملات الاقتصادية). 


وحن 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

يعمل بها المسلمون متى استلزم الأمر ذلك. 
التفصيل: 

قبل أن نشرح العوامل التي أدت بسيدنا عمر إلى 
الإشارة بمنع نصيب المؤلفة قلوهم» نحب أن نوضح 
أن صحابة رسول الله يلق ما كان لهم أبدًا أن يخالفوا 
رسول الله يي حا ولا مينًا- ولا أن يشرّعوا في دين الله 
ما ليس منهء أو يلغوا منه ما هو ثابت فيه» والمعروف أن 
سيدنا عمر ذه كان من خيرة صحابة رسول الله وَل 
وهو من العشرة المبشَّرين بالجنة؛ كا أنه الذي نزل 
القرآن موافقًا لرأيه في مرات عديدة» مما يؤكد أنه ذو 
رأي سديد وبعد نظر. 

كا نحب أن نبين أيضًا أن ما صنعه عمر في سهم 
المؤلفة قلوبهم وغيره من الأمور التي اختلفت فيها 
سياسته الشرعية عن عهد الرسالة وعصر الصديق - ما 
هو إلا اجتهاد في حدود النص أو في ضوء المبادئ 
العامة والأصول المقررة الثابتة وليس خارجًا عن ذلك» 
يقول د. بلتاجي: 

صحيح أنه كانت لعمر اجتهادات متعددة في حياة 
الرسول كيه لكنها كانت في حقيقتها مشورات من عمر 
للنبي ولد في مسائتل عرض فيها الأمر للشورى» أو في 
مسائل كانت لعمر فيها آراء رأى أنها تحقق مصلحة 
المجتمع الإسلامي ني عهد الرسالة» وبالرغم من أن 
الوحي قد وافق عمر في كثير مما أشار به على النبي ك2 
كما حدث في قصة أسارى بدرء واتخاذ مقام إبراهيم 
مصلء والحجاب» وترك الصلاة على عبد الله بن أبي» 
وغير ذلك فإن قيمة هذه الموافقات قد انحصرت في 


إبراز عقلية عمر التشريعية الممتازة» والمدى الكبير الذي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وصلت إليه في نفاذ النظرة» وصواب الرأيء والمعرفة 
بظروف المجتمع ومقاصد التشريع. فكانت في الواقع 
إرهاصًا بالأعمال والتنظيهات العظيمة التي تمت بعد 
ذلك في عهد هذا الرجل العظيم؛ وكانت شهادة سابقة 
من عالم الغيب لعمر وعقليته التشريعية لا تعدها 
شهادة. 

لكن هذه الموافقات لم تزد على ذلك ولا يمكن أن 
نفهم منها أن آراء المجتهدين من الصحابة في هذه الفترة 
وافقها الوحي أم خالفها قد اكتسبت سلطة 
التشريع؛ لأن هذه السلطة قد اقتصرت في هذه الفترة 
على الوحيء وعلى تطبيقات السّنّة العملية التي أقرها 
الوحي نضا أو سكوتًا. 

وذاكات اللمرلمون سيو اجهون أجدانا وتصيرات 
جديدة بعد وفاة الرسول ل تحناج في تفاصيلها إلى 
نوع من صدق النظرة وأصالة الرأي» عند تطبيق هذه 
الأصول العامة المقررة على الأحداث المتغيرة» في وقت 
يكون الوحي فيه قد انقطع بعد أن أرسى الأسس - فإن 
مشورات الصحابة واجتهادهم في حياة الرسول كانت 
نوعًا من التمرين العملي» على حل المشكلات التي 
ستواجههم بعد انقطاع الوحي» كما كانت مالا لإسراز 
القدرات التشريعية بين الصحابة» ولا بأس بذلك ما 
دام الوحي ينزل بإقرار الصواب ورفض الخطأ؛ ففي 
أثناء ذلك وبتقرير سبب الرفض والتأمل في سبب 
القبول» يتعلم المسلمون طريقة التفكير السليم لحل 
مشاكلهم. 

كان الإسلام إذن يهدف في حياة الرسول إلى تعليم 
المسلمين طرق التفكير المنطقي السليم؛ عمن طريق 
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تعليل أحكامه وإقرار بعض اجتهاداتهم» ورفض 
بعضها الآخرء على أن يسير التشريع الإسلامي في هذه 
الفترة بالتدرج مع الأحداث؛ بدون أن يُعْطَى أحدٌ 
منهم حق التشريع حتى تكمل أسس النظام -كى| فرضه 
الله - وأصوله وقواعده. 

وقبيل وفاة الرسول يلةِ كان الوحي قد أكمل ما 
بهدف إليه» حيث أرسى أسس التشريع الإسلامي 
وقرر أصوله العامة. 

فقرر في مجال الاقتصاد: منع الربا والاحتكار 
والاستغلال» ووجوب الزكاة والعدل المادي بين 
الباين: 

وقرر في السياسة ونظام الحكم: وجوب الشورى؛ 
والمساواة الأساسية في الحقوق والواجبات بين الناس» 
والعدل الاجتماعي» ووجوب طاعة الرئيس العادل» 
وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وقرر مثل ذلك في مجالات الحياة الأخرىء وترك 
للناس بعد ذلك -في كل جيل - مهمة تطبيق هذه 
الأسس على ظروفهم الخاصة» وأعرافهم التي تختلف 
من جيل إلى جيل ومن بيئة إلى أخرى, ومن البدهي أن 
هذه المهمة تتطلب جهودًا ضخمة تتجدد بتجدد 
الظروف والبيئات والمجتمعات. 

نستطيع أن نقول إذن: إن الفرق بين اجتهاد 
المسلمين في عصر الرسالة واجتهادهم بعده هو أن حق 
التشريع اقتصر في فترة الرسالة على الوحيء وفيها كان 
الرسول يقٌ هو المفسر المنقذ للتشريعات القرآنية. وكان 
الوحي يسدده. أما بعد إكمال التشريع بإرساء أسسه 
العامة ووفاة النبي فقد ترك تطبيق هذه الأسس 


لاجتهاد أولي الرأي في كل جيل وبيئة» وبهذا الاختيار 
دخل الاجتهاد من القادرين عليه في مفهوم التشريع 
الإسلامي, واعتبر من مصادره بعد نصوص القرآن 
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وعلى ضوء هذا يتضح ما صنعه عمر في تنزيله لآية 
المؤلفة قلوبهم؛ إذ هو ضرب من رعاية مقصد الشارع 
ولا يمكن أن يكون عبثًا بالشريعة أو تغييرًا فهاء وعن 
عِلََّ هذا الحُكُم وحيئيّات هذا التشريع يُبحِر بنا الفقيه 
دسجل الاين 
ويوضح الصورة بتتبع نشأة المؤلفة قلوبهم والظروف 
التي تسمح لهم بالأخذ من أموال الزكاة» ومتى يمنعوا 
ذلك على النحو الآتي: 
أولا. معنى المؤلفة قلوبهم, والظروف التي استوجبت 
فرض نصيب لهم من أموال الزكاة: 

مما شرع في القرآن في توزيع الزكاة أن يكون للمؤلفة 


قلوبهم نصيب منهاء قال كل: عي دَكثُلْفُهَرَك 


المعاصر د. محمد بلتاجى ‏ رحمه الله 


- 


َالْمَسَكينٍ وَالعنيان عَلَْا املف ويم وف ارقا 
حبر ع 3 0# 2 و3 
وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سبل أله وَأبنِ ألسَّلُ كدي 


صما 


َه وأسَهُ عَلِيمٌ ححكيدٌ :40 «لتربة» فمن هم 
المؤلفة قلوءهم» وما هي الظروف التي استوجبت فرض 
نصيب هم من الصدقات؟ 

إن المتتَبّع لظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية؛ 
يلاحظ في دهشة وعجب أن القوى المعادية التي 
أحاطت من كل جانب بالدعوة الجديدة» ووقفت بكل 
جهودها تحاول القضاء عليهاء فلم تنجح في محاولتهاء 


سابق» ص 5١‏ : 57 بتصرف. 


نات 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
بل ما لبثت قبائل شبه الجزيرة كلها أن اعتنقت هذه 
الدعوة» بحيث أصبح شبه الجزيرة العربية نقطة ارتكاز 
وتجمع» وأرضًا صلبة هذه الدعوة. ولا بد أن تُسلّم بأن 
هذه الدعوة الجديدة كانت تحتوي على إمكانات حيوية» 
شقت أمامها طريق النصر في ظروف صعبة. 
لكن تقصي وقائع التاريخ يثبت أن الإمكانات 
المعنوية ما كانت لتستطيع وحدها أن تغير الواقع المادي 
الصلبء وبخاصة أن المجتمعات البشرية تمر بظروف 
تصبح فيها المادة منطق الحياة ومبدأها الوحيد» وحينئلٍ 
لا يكون هناك أكثر فعالية من المال» في نفوس كثير من 
التان. 
ولاش ك أن مجتمع المدينة الإسلامي الناشى؛ 
المحاصر من كل الجهات بالأعداء الأقوياء» كان يمر 
بظروف قاسية في حرب غير متكافئة عدديًّا على الأقل, 
لكن قوة العقيدة كانت تهبب النصرء وبعد كل انتصار 
الجملكن عاذي عن نام فول الرهال اديه 
يجمعون بين الذكاء والطموح والتفكير العلمي والذين 
هم على استعداد للتخلي عن روح العداء للقوة المتتصرة 
إذا قدم شيء من امال إليها. قال صفوان بن أميّة وهو 
أحد المؤلّفة قلومهم: "والله» لقد أعطاني رسول الله يل ما 


أعطاني وإنه لأبغض الناس إل فا برح يعطيني حتى 


إنه لأحب الناس ا ومن تكوانين العطاء المادي 


المتكرر في نفوس البشرء وإن تفاوتت درجته بين رجل 
وآخر؟ لقد كان تخلي هؤلاء الرجال عن روح العداء 
يختصر طريق النصر الشاق» ويعطيهم الفرصة للاتصال 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب ما سكل 


رسول الله كيد شيئًا قط فقال: "لا" (5177))» وفي موضع آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المباشر بمبادئ الدعوة الجديدة» فإذاماتملهمهذا 
الاتصال بها أحبتها نفوسهم وقلوبهم. ولم يعودوا في 
حاجة إلى أن تفرض عليهم؛ أو يفرض عليهم إعادة 
النظر فيها. وكان وصوهم إلى هذه الدرجة من الاقتناع 
ال حر كسبًا مزدوجالهم. وللدعوة الجديدة؛ فإن 
معظمهم كان من رؤساء القوم؛ في وقت كانت فيه 
غالبية معتنقي العقيدة الجديدة من العبيد والإماء. 
ومن الفقراء والمستضعفين. المتطلعين إلى الخللاص 
والحرية والإنسانية» في ظل الدين الذي يدعو إلى 
المساواة الشاملة. 

ولن نعجب إذا وجدنا أن معظم الذين كان يراد 
تأليف قلوبهم حول الإسلام؛ كانوا من أشراف الناس 
ورؤسائهم, وقد كانوا ثلاثة أنواع: 

» مشركون بعيدون بقلوبهم عن الإسلام» يعطون 
ليكفوا أذاهم عن المسلمين وللاستعانة بهم على غيرهم 
من المشركين عند الحاجة لذلك؛ لئلا يتكتل المشركون 
كلهم في معركة واحدة ضد القوة الإسلامية الناشئة. 

٠.‏ مشركون من رؤساء القوم. عندهم استعداد 
نفسي لإعادة النظر في الدعوة» فيعطيهم الرسول وَل من 
الصدقات» ويقربهم ليتصلوا بمبادئ الدعوة ورجاههاء 
فَإمّا آمنوا بهاء وإِمًّا ضَعْففَ عداؤهم لماء فلم يمنعوا من 
أسلم من قومهم من الثبات على الإسلام. 

© مسلمون حديثو عهد بكفرء وإيانهم مازال 
ضعيفًاء وما زالت تسيطر عليهم المفاهيم المادية» التي 
سادت حياتهم من قبل؛ فيعطون لثلا يرجعوا إلى الكفر 
بسبب الحاجة؛ لأن الرسول ود كان يعلم تمامًا أن 
الرجل الجائع ضعيف الإيمان يصعب عليه الإيمان 
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بأي شيء. 

وم يكن الرسول يل يدخر جهدًا أو مالا في سبيل 
الإسلام» يُروى عن أنس بن مالك #ه أنه قال: ما سَئل 
النبي يل على الإسلام شيا إلا أعطاه إياهء فجاء رجل 
فسأله» فأمر له بِعَنّم بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا 
قوم أسلمواء فإن محمد يُعطِي عطيّة لامحشى 
الفاقة”". 

والثابت تاريخيًا في أعقاب الحروب أن قلوب الفئة 
المهزومة أقرب ما تكون إلى الاستمالة للدعوة الجديدة 
المتتصر أصحابهاء فبعد اتتصار المسلمين على هوازن 
سنة 4ه أعطى الرسول يق بتعض رؤساء القبائل؛ 
فأعطى مائة بعير لكل من أبي سفيان بن حربء وابنه 
معاوية» وحكيم بن حزام» والحارث بن كلدة» 
والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء وحويطب بن 
عبد العزى» والعلاء بن جارية الثقفيء. وعيينة بن 
حصنء والأقرع بن حابس التميمي» ومالك بن عوف 
النصري» وصفوان بن أمية» وأعطى دون المائة رجالا 
من قريش؛ منهم: ابن عمروء وسعيد بن يربوع» 
وعدي بن قيس» وآخرونء ويبدو أن عطاء الرسول عل 
للعباس بن مرداس لم يكفه. فعاتب الرسول يي بأبيات 
من الشعرء فقال كله لأصحابه: "اذهبوا به فاقطعوا عني 
لسانه"””". فأعطوه حتى رضيء فكان ذلك قطع لسانه 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه ».)57١61(‏ والبيهقي في 
سننه الكبرى» كتاب قسم الصدقات» باب من يعطى من المؤلفة 


قلوبهم ,)1١5656(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على 


". أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» جماع أبواب فتح مكة» باب 
رجوع النبي يل على الجعرانة (/1970). 


الذي أمر به رسول الله يي 

أعطى الرسول يه هؤلاء الرجال وغيرهمء وترك 
كثيرًا من المسلمين الصادقين المحتاجين» الذين كان 
اعتناقهم للدعوة الجديدة» وانشغاهم بالجهاد من 
أسباب احتياجهم» فقال له أحد صحابته: يا رسول الله 
أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس» وترككت 
جعيل بن سراقة الضمري؟ فقال الرسول ي: "أما 
والذي نفس محمد بيده؛ لجعيل بن سراقة خير من طلاع 
الأرض كلها مثل عبينة بن حصن والأقرع بن حابس» 
ولكني تألّنتهها ليُسِلاء ووكلت جعيل بن سراقة إلى 
إسلامة"0, 

وإذا تتبعنا بعض هؤلاء الذين أعطاهم الرسول يلد 
وجدنا أن كثيرًا منهم دخل في الدعوة بعد ذلك عن 
اقتناع حرء وبعض هؤلاء احتل منزلة عالية بين 
المسلمين» كمعاوية أوّل خليفة أموي. ولكن بعضهم 
الآخر لم يخلص قلبه للإسلام» وإن كان قد كف شره 
عن المسلمين» وهو شيء مهم في حد ذاته. 

وتافحظ ان انين فيه عنات تنيد أن كير أمناء 
بعضهم بجملة: "ثم حسن إسلامه", وترك أسماء 
الآخرين دون هذا التعقيب. أي أنهلم يبلغه أن 
إسلامهم قد حسنء أو هم لم يؤمنوا أصلاء فهو يقول 
مثلًا: "معاوية بن أبي سفيان» ثم حسن إسلامه» 
وحكيم بن حزام؛ ثم حسن إسلامه. والحارث بن 
هشام؛ ثم حسن إسلامه» وسهيل ابن عمروء ثم حسن 
إسلامه. والعلاء بن حارثة » وعيينة بن حصن بن 
.١‏ أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة» باب الجيم» 


من اسمه جندب (20581» والبيهقي في دلائل النبوة» جماع 
أبواب فتح مكة. باب رجوع النبي وَل إلى الجعرانة .)١918(‏ 
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حذيفة؛ والأقرع بن حابسء ومالك بن عوف 
النصري". وإذا تتبعنا حياة بعضهم بعد الرسول كَل 
وجدنا أن رأي ابن قتيبة كان صادقًا إلى حدٌ كبير. 
ثانيًا. منع عمر :4 سهم المؤلفة قلوبهم في خلافة أبي 
بكر 2 ؛ لأنه لم يكن في خلافة أبي بكر أو عمر من 
ينطبق عليهم هذا الوصف حتى يعطيهم: 

نشد اسعير عطناء الؤلفة لويم صق وفاة 
الرسول يه وفي خلافة أبي بكر جاء رجلان منهم إلى 
الخليفة» وطلبا منه أرضًا قائلين: إن عندنا أرضا سبخة 
ليس فيها كلا ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيها لناء 
فكتب الهم كتابًا بذلك ‏ وليس في القوم عمر ‏ فانطلقا 
إليه ليشهد لماء فلم سمع عمر ما في الكتاب تناوله مسن 
أيديهاء وتفل فيه فمحاه» وقال ههما: إن رسول وَل كان 
يتألفكاء والإسلام يومئذ قليل» وإن الله أغنى الإسلام 
وأعزه اليوم» فاذهبا فاجهدا جهدى) كسائر المسلمين» 
فالحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر... 
ووافقه أبو بكر على ما فعل ورجع إليه. 

تمامًا ى) يشرع القرآن الزكاة للفقراء والمساكين» ثم 
يمر عصر لا يكون فيه فقراء أو مساكين فلا يوجد من 
يأخذ سهميها في الزكاة» فيتوقف العمل بالنص القرآني 
فيهماء حتى يوجد فقراء أو مساكين. 

وقد شرحنا الظروف التي اقتضت تخصيص سهم 
لهم ني عصر الرسالة» لكن بعد وفاة الرسول و 
وانتشار الإسلام في شبه الجزيرة كلهاء وبعد أن مر 
المسلمون بتجربة حروب الردة التي انتهت ببزيمة كل 
المرتدين واستسلامهم» وأوضحت بجلاء حاسم أن 
القوة الإسلامية هي الغالبة» وأنهبا أصبحت الصوت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العالي الذي يتردد وحده بين العرب جميعًاء وآذن هذا 
بحركات المد العربي خارج الجزيرة لنشر العقيدة» بعد 
هذا كله أصبح الإسلام عزيرًا قويّاء لاايحتاج إلى بذل 
الأموال لتأليف القلوب؛ لذلك استغنى المسلمون عن 
التأليف. فلا يمكن أن يوجد مؤلفة حتى يعطيهم 
عمر ذه أو يمنعهم. 

وهذا يفسر الموافقة الفورية من أبي بكر الصديق 
والصحابة # جميعًا على رأي عمر ذه بحيث لم يحدث 
جدال فيه» وقد كان عمر # أول من نبههم إلى حقيقة 
الوضع الإسلامي العزيز الحانب» الذي لا يحتاج معه 
إلى بذل الأموال أو مداراة الرجال» وا قال عمرك4ك: 
إن الله قد أغنى الإسلام وأَعَزَّه اليوم.. فالحق من ربكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكيف يحتاج 
الإسلام إلى تأليف الأعراب وجيوشّه تتأهب لنوض 
الصراع مع جيوش إمبراطوريّتي الفرس والروم؟ 

إن ما لا شك فيه أن الحكم بوجود مؤلفة أو عدم 
وجودهم. مرهون بوضع الجماعة الإسلامية» فإن 
احتاجوا إلى تأليف القلوبء فحينئذ يوجد المؤلفة 
ويستحقون نصيبًا مفروضًا في القرآنء وإن لم يحتاجوا 
إلى التأليف» فكيف يوجد المؤلفة إذن؟ ومن هنا لم 
يخالف عمر وأبو بكر وغيرهما من الصحابة ‏ نصوص 
القرآن» أو عمل الرسول يَل؛ لأن ما فعلوه لم يكن إلغاء 
للآية أو نسحًا لهاء وإنما كان منعًا لسهم لم يوجد في 
عصرهم من يستحقه ولو مرت بالمسلمين في عهد عمر 
أو بعده ظروف يحتاجون معها إلى تأليف القلوب؛ 
لأخرج من الصدقات سهم المؤلفة قلوبهم» وأعطى من 
يستحقونه. 

ويدل على صحة ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب ذه 


لين 


واذكرة ساد بحين قال 2 ل أن بكر التصدقطة 
النكير على عمرٌ ذه فيه فعله ‏ بعد إمضائه الحكم ‏ يدل 
عل أل عرق يتن عي ين نميه التتعووان تيم 
المؤلفة قلويهم كان مقصورًا على ا حال التي كان عليها 
أهل الإسلامء من قلة العدد وكثرة عدد الكفارء ويروي 
الجصاص عن الحسن قوله: إن المؤلفة كانوا على عهد 
رسول الله يه وأنه ليس اليوم مؤلفة قلوبهم. 

ويؤكد ما سبق قول كل الدين بن هسام 
(ت١4871ه):‏ فلم ينكر أحد من الصحابة على 
عمر ذي مع ما يتبادر منه من كونه سببًّا لإثارة الشائرة 
أو ارتداد بعض المسلمين, فلولا اتفاق عقائدهم على 
حقيقته» وأن مفسدة مخالفته أكثر من المفسلة المتوقعة» 
لبادروا إلى إنكاره» ويقرر ابن الهمام المسألة في إطار عقلي 
منطقي فيقول: إن الغاية من هذا التشريع إعزاز 
المسلمين» وإن إعطاء الأموال للمؤلفة في عهد 
الرسول يْدٌ كان وسيلة لهذه الغاية» وبعد وفاة الرسول 
وكثرة المسلمين» أصبح عدم إعطائهم هو الذي يؤدي 
إلى إعزاز المسلمين؛ لأن إعطاءهم في حالة الكثرة 
والمنفعة إذلال للمسلمين» وإظهار لهم بمظهر الضعف 
والقلة» فهو يؤدي إلى عكس ما كان يؤدي إليه في عهد 
الرسول يٌَِ؛ِ لاختلاف ظروف المسلمين. 

ولما كانت غاية التشريع هي المقصودة منه في 
الحقيقة؛ فلذلك لا يعطون في حال عزة المسلمين» فعدم 
الدفع الآن للمؤلفة تقرير لما كان في عهد الرسول كي لا 
نسخ له؛ لآن الواجب كان الإعزازء وكان بالدفع» 
والآن هو عدم الدفع» وهذه نظرة صائبة إلى غاية 
التشريع وحكمته. 

لم ينسخ عمر والصحابة # نص الآية إذن» وم 


يبطلوا العمل بها؛ لأن هناك فرقًا كبيرًا بين نسخ النص 
وبين وقف العمل به» حتى يوجد من ينطبق عليه. 
ويبدو هذا بالفعل في عهد عمر بن عبد العزيز حين 
تألف قلب البطريق وأعطاه ألف دينار» لحاجة المسلمين 
ومصلحتهمء وعملًا بالآية والسنة» وبدهي أن الآية 
لو نسخت أو ألغيت في خلافة أبي بكر الصديق هه لما 
جاز تأليف القلوب بعد ذلك» ولا يستطيع أحد بعد 
عصر الرسالة وانقطاع الوحي أن يدعي نسخ حرف 
واحد من النصوصء وهي حقيقة أولية في التشريع 
الإسلامي. 

يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: "إن هذه الآية: 
نما ألصَدَقَتٌ #6 (التوبة: ٠0‏ محكمة لا نعلم لها ناسخًا 
من كتاب أو سنة» فإذا كان قوم لا رغبة لهم في الإسلام 
إلا النيل منه. وكان في ردتهم ومحاربتهم ضرر على 
الإسلامء لما عندهم من العزّ والمنعة» فرأى الإمام أن 
يَرْضَح لىم''' من الصدقة فعل ذلك خلال ثلاث: 

الأخذ بالكتاب والسنة. 

© الإبقاء على المسلمين. 

أنالإمام ليس بيائس منهمإن تمادى هم 
الإسلام أن يفقهوه وتحسن فيه رغبتهم". ولهذا يرى أبو 
عبيد أن الأمر في المؤلفة ماض أبدّاء وأن تقدير وجود 
المؤلفة أو عدم وجودهم يرجع إلى التقدير الحكيم لولي 
الأمر. 

ويقول الشوكاني: إنه يجوز تأليف القلوب عند 
الحاجة إلى ذلكء فإذا كان ني زمن الإمام قوم لا 
يطيعونه إلا للدنياء ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته 
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بالقسر والغلبة» فله أن يتألفهم, ولا يكون لفشو 
الإسلام تأثير؛ لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة. 

وإلى هذا ذهب أبو جعفر الطبري أيضًاء فهو ينكر 
رأي من قال: إن المؤلفة قلوهم قد انتهى عهدهم إلى 
غير رجعة» ويقول: إنه بالرغم من أن الإسلام قد كثر 
أهله وعزَّ إلا إنه لو وجدت ظروف يحتاجون فيها إلى 
تأليف القلوبء فعند ذلك يوجد المؤلفة ويجب نصيبهم 
المشروع بالقرآن والسنة» حتى لو كان المعطون من 
الأغنياء؛ لأن من أهداف الصدقة معونة الإسلام 
وتقويته» وما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه» فإنه 
يعطاه الغني والفقير؛ لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة 
منه إليه. وإنما يعطاه معونة للدين» وذلك كما يعطي 
الذي يعطاه بالجهاد في سبيل الله» فإنه يعطي ذلك غنيًا 
كان أو فقيرًا. 
ثالثنا. آية المؤلفة قلوبهم محكمة وباقية إلى يوم 
القيامة, يعمل بها المسلمون حين يحتاجون إلى تأليف 
القلوب: 

إِنَّ الذين قالوا بعد عصر عمر #2 بعدم وجود 
مؤلفة» إن| نظروا إلى حال المسلمين في عهدهم» حيث 
كانوا من القوة والعرٌ؛ بحيث لم يحتاجوا إلى تأليف 
القلوب. 

يروي ابن رشد في سياق الإجابة عن سؤال: هل 
للمؤلفة وجود بعد عصر الإسلام الآول؟ قال مالك: 
لا مؤلفة اليوم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل حق 
المؤلفة باق إلى اليوم» إذا رأى الإمام ذلك» وهم الذين 
يتألفهم الإمام على الإسلام» وسبب اختلافهم: هل 
ذلك خاص بالنبي يله أوعام له ولسائر الأمة؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأظهر أنه عام. وهل يجوز ذلك للإمام في كل 
أحواله» أو في حال دون حال؟ أعني في حال الضعف». 
لا في حال القوة؛ ولذلك قال مالك: لا حاجة للمؤلفة 
الآن لقوة الإسلام» وهذا التفات منه إلى المصالح. 

ولاشك أن النظرة النافذة لما قاله الأتمة الثلاثة 
مالك والشافعي وأبوحنيفة» تستطيع أن تلمح أنه ليس 
هناك خلاف حقيقي بينهم؛ إذ إن مالكّا قد نظر إلى 
عهده. فرأى أن المسلمين في حال من القوة بحيث لا 
يحتاجون إلى التأليف؛ فانتفت علته. فلم يعد هناك 
مؤلفة» وكان يعني عصره بهذا الحكم. 

أما إذا اقتضت مصالح المسلمين التأليف فعندئذ 
يوجدون.ء ويعمل بسهمهم, وتقدير المصلحة يرجع إلى 
ولي الأمر الذي فوّض إليه الشافعي وأبو حنيفة النظر 
والحكم. 
حقائق ثابتة حول هذه المسألة : 

أليس عمر بن الخطاب هو نفسه الذي التزم با فعله 
رسول الله يه في ظروف خاصة من الإسراع في 
المثي ومَزٌ المنكبّين في الطواف بالبيت في الحج» وقال في 
خلافته: "فيم الرّملان الآن والكشف عن المناكب» وقد 
أَّأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا ندع 
قينا كنا تفطله غل عونيد سوال اف 235" :ولك أن 
رسول الله يخ دعا المسلمين في عمرة القضاء إلى 
الإسراع في المثي ليّري المشركين قوة المسلمين» ولم يكن 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند عمر بن الخطاب 5ه (0771) وابن خزيمة في 
صحيحه. كتاب المناسكء؛ باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان 


يسنها النبي يل لعلة )77١(‏ بنحوهء وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود .)١1577(‏ 


سبب الإسراع قائًا في خلافة عمر # لانتهاء الكفر 
وأهله ى) قال عمر ذ#ه. ومع ذلك قال: "لا ندع شيئًا 
كنا نفعله على عهد رسول الله 35". 

فهل يعقل أن عمر #ه هذا هو الذي يلغي 
تشريعات القرآن الكريم إلغاءً وينسخها نسخًا ليقينه 
بأنما لم تعد تلائم ظروف المجتمع في عهده؟ 

إذا صدقنا أن عمر بن الخطاب ألغى تشريع القرآن 
الكريم في المؤلفة قلومهم» فكيف رجع حفيده عمر بن 
عبد العزيز إلى العمل به مع البطريق؟ أم جعلت ' 
النصوص القرآنية ألعوبة في أيدي الخلفاء» يلغيها هذا 
ويعيدها ذاك؟ 

فرضت نفس الآية التي أشار إليها المدعون نصيبًا في 
الزكاة للفقراء» والمساكين» وفي الرقابء والغارمين» 
فهب أن الزكاة عرضت في بلد ما وعصر ما فلم تجد 
أحدًا يأخذها لاستغناء الناس بكسبهم عنها وعدم 
وجود (الفقراء)» و(المساكين)؛ فهل يعتبر ولي الأمر 
عندئذ مُلْنِيًا لنص الآية إذا وقف نصيب الفقراء 
والمساكين؟ وما رأي المدعين فيم لو انتفى وجود 
المدينين الذين نصت عليهم نفس الآية في (الغارمين)؟ 
وما رأيه في انتفاء وجود سهم (في الرقاب)؟ أيقول عن 
هذا إن النص القرآني قد ألغى؟ وما الفرق بين انتفاء 
وجود(المؤلفة قلومهم»» في عهد عمر #ه. وانتفاء 
وجود المستحقين الآخرين الذين نصت عليهم نفس 
الآية؟ لافرق. 

ومن أجل هذا نص الفقهاء منذ عصر الصحابة على 
أن الزكاة تدفع للموجودين من الأصناف الثمانية دون 


أن يدل هذا على أن من لا يوجد منهم في عصر ما 
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فقد ألغى التشريع القرآني بالنسبة له. ذاك أن الفرق 
كبير بين (الإلغاء والنسخ)» وبين (وقف سهم) طائفة 
من المستحقين غير ال موجودين في عصر ماء حتى 
يوجدوا. 

وبهذا التفصيل نتبين أن عمر # لم يخالف التشريع 
الإسلاميء ول يهدم شيئًا من تعاليمه”". 
الخلاصة : 

٠‏ لا شك أن مجتمع المدينة الإسلامي الناشئ» 
المحاصر من كل الجهات بالأعداء الأقوياء كان يمر 
بظروف قاسية في حرب غير متكافئة» عدديًا على الأقل» 
لكن قوة العقيدة كانت تهب النصرء وبعد كل انتصار 
للمسلمين كان يوجد دائمًا هؤلاء الرجالء الذين 
يجمعون بين الذكاء والطموح والتفكير العلمي؛ والذين 
هم على استعداد للتخلي عن روح العداء للقوة المتتصرة 
إذا قُدَّم لهم شيء من المال. قال صفوان بن أمية وهو 
أحد المؤلّفة قلومهم: "والله. لقد أعطاني رسول الله يك ما 
أعطاني وإنه لأبغض الناس إل فا بَرِح يعطيني حتى 
إنه لأحب الناس إلي"”" . 

إن معظم الذين كان يراد تأليف قلوبهم حول 
الإسلام» كانوا من أشراف الناس ورؤسائهم. وقد 
كانوا ثلاثة أنواع: 

© مشركون بعيدون بقلوبهم عن الإسلام, يُعْطون 
ليكفوا أذاهم عن المسلمين. 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص48 ١‏ وما بعدها. 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل؛ باب ما سُثل 
رسول الله كله قط فقال: "لا" (25177). وفي موضع آخر. 
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زق مشركون من رؤساء القومء عندهم استعداد 
نفسي لوعادة النظر في الدعوة. 

© مسلمون حديثو عهد بالإسلام» وإييانهم ما زال 
ضعيماء وما زالت تسيطر عليهم المفاهيم المادية. 

* ل يكن الرسول كل يدخر جهدًا أو مالا في سبيل 
الإسلام» وأما منع عمر بن الخطاب #: سهم المؤلفة 
قلوهم في خلافة أبي بكر #5ه؛ فذلك لأنه لم يكن هناك 
مؤلفة حتى يعطيهم؛ وبذلك يتبين أن النص ل يُحَطَل ول 
يُعَلّقَه وإنما المحل هو الذي انعدم؛ فلو أن ظرمًا من 
الظروف على عهد عمرقفه أو غيره من بعده قضى بأن 
يتألف الإمام قومًا فتألفهم؛ لأصبح الصنف موجوداء 
فلا بد من إعطائه. 

» تمامًا ى) يشرع القرآن الزكاة للفقراء والمساكين 
ثم يمر عصر لا يكون فيه فقراء أو مساكين؛ فلا يجد من 
يأخذ سهميها في الزكاة» فيتوقف العمل بالنص القرآني 
فيهماء حتى يوجد فقراء أو مساكين. 

« آية المؤلفة قلومهم محكمة وباقية إلى يوم القيامة) 
يعمل بها المسلمون حين يحتاجون إلى تأليف القلوب؛. 
وبعملهم هذا يوجد المؤلفة» ويجب سهمهم, بل قال 
الشافعي وأبو حنيفة: حق المؤلفة باق إلى اليوم, إذا 
رأى الإمام ذلكء؛ وهم الذين يتألفهم الإمام إلى 
الإسلام. 


عد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهةالرابعة 


ادعاء تعطيل عمر بن الخطاب لنصوص الشريعة 
حين رفض تقسيم الأرض المفتوحة على 
المسلمين الفاتحين (*) 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المتوهمين أن عمر بن الخطاب 5ه قد 
عطَّل نصوصًا شرعيّة قطعيّة الثبوت لمصالح شخصية» 
ويستدلون على ذلك بموقفه #ه من تقسيم الأرض 
المفتوحة على الفاتحين؛ حيث منع تقسيمها على 
القاووه ونا لون الا يقة وافدله مرج الخطات 
من قبيل تعطيل نصوصي قطعيّة الثبوت ومخالفة صريح 
القرآن والسنة؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ رفض عمر ذه لتقسيم الأراضي المفتوحة كان 
اجتهادًا صائبًا منه» بني على بعد نظر؛ لتكون تلك 
الأراضي وقفًا للأجيال القادمة» يتوارثونها جيلًا بعد 
جيل» ولو لم يفعل لما بقي لمن يأني بعدهم شيء؛ وحتى 
لا يتجمّع المال في أيدي فئة من المسلمين دون غيرهم. 

") تشريع تقسيم الأرض المفتوحة بعد القتال كان 
من الأمور الاجتهادية التي تركها الشرع للناس 
ليجتهدوا فيها برأهم؛ فالرسول يله قد قسم الأرض 
المفتوحة مرة» ولم يقسمها أخرى. والضابط في ذلك 


(*) منهج عمر في التشريع؛ د. محمد بلتاجي؛ مرجع سابق. 
السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء د. 
يوسف القرضاويء مرجع سابق. فصل الخطاب في سيرة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. د. علي محمد محمد الصلابيء دار 
الإيمان» الإسكندرية» طااء 07٠1م.‏ 
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مصلحة المسلمين. 

*) عدم تقسيم الأراضي المفتوحة عنوة على 
الفاتحين: عاد على المسلمين بالعديد من المصالح الأمنية 
داخليًا وخارجيًا. 
التفصيل: 
أولا. رفض تقسيم الأراضي المفتوحة كان اجتهادًا صائبًا 
من عمر 5 : 

إن الادعاء القائل بتعطيل عمر بن الخطاب لنص 
الخزيعة من أجل مصلخة شخصية لذي هو فحن 
افتراء» فأَيٌّ مصلحة شخصية لرجل يلغي نصيبه من 
الفيء وهو نمس الأراضي لو قسمت» وضحى بهذا من 
أجل مصلحة جيل قادم» ومن أجل مصلحة الإسلام» 
0 
يتركوا ذلك عملًا بمصلحة إخواهم؛ ولا شك أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب #ه راعى عدة اعتبارات لما 
اتخذ قراره بمنع تقسيم الأراضي المفتوحة ورآها راجحة 
وتخدم مقصد الشارع الحكيم. 

ويوضح لنا د. يوسف القرضاوي هذا الموقف؛ 
فيقول: من الآراء والاجتهادات العْمَّريّة التي استندت 
إليها فئات التغريب والتبعية الفكرية» من الذين ينادون 
بتعطل النصوص - وإن كانت قطعية ‏ لتحقيق مصالح 
يتوهمونبهاء ويقدمونها على نصوص الكتاب والسنة: 
موقف عمر #ه من تقسيم الأرض المفتوحة على 
الفاتحين المنتصرين من الصحابة» الذين طالبوه 
بتقسيمها عليهم باعتبارها غنيمة غنموها بسيوفهم» ىا 
قسم النبي كي أرض خيبر على المقاتلين الذين فتحوهاء 


وكان منهم عمر يه نفسه. 


طالبوه بذلك عندما فتح سعد بن أبي وقاص فارس 
والعراق» وكانت أرضه تسمى "السواد"؛ من كثافتها 
وخضرتهاء بحيث يراها الرائي من بعيد كأنها كتلة 
سوداء» وطالبوه بتقسيم الشام عندما فتحت الشامء 
وطالبوا قائده عمرو بن العاصء عندما فتح مصر أن 

ولكن عمر #ه أبي عليهم ذلكء ولم يستجب 
لمطالبتهم هذه. لاعتبارات أخرى رآها أقرب لمقاصد 
الشرع من التقسيم» الذي يعتبره المطالبون حقالهمء 
أثبته لهم كتاب الله بْكَ» وسنة رسوله ود. 


جع 


فقد روى الإمام أبو عبيد في "الأموال" عن إبراهيم 
التيمي قال: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر طيه: 
اقسمه بينناء فإنا افتتحناه عنوة» قال: فأبى» وقال: فما 
لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن 
تفاسدوا بينكم في المياه. قال: فأقرٌ أهل السّواد في 
أرضهم» وضرب على رءوسهم الجزية» وعلى أرضيهم 
الطّشق”"' وم يقسم بينهم. 

وأيضًا روى أبو عبيد عن ابن الللجشون قال: قال 
بلال لعمر بن الخطاب ذه في القرى التي افتتحها عَنوّة: 
اقسمها بيئناء وخذ خمسهاء فقال عمر كء: لاء هذا عين 
المال» ولكني أحبسه فبها يجري عليهم وعلى المسلمين» 
فقال بلال وأصحابه: اقسمها بينناء فقال عمر ذكه: 
اللهم اكفني بلالا وذويه. قال: فم حال الحول ومنهم 
عين تطرف. 

وروى أبو عبيد عن سفيان بن وهب الخولانٍ 


يقول: لما افتتحت مصر بغير عهد - يعني عَنوّة بغير 


.١‏ الطّسْق: المتراج. 
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صُلح قام الزبير بن العوام فقال: يا عمرو بن العاص» 
اللمندتيا فقا لقنن زا امجيونها تفال ادير 
لتقسمئّهاء | قسم رسول الله يله خيبر» فقال عمرو: لا 
أقسمهاء حتى أكتب إلى أمير المؤمنين» فكتب إلى عمرء 
فكتب إليه عمر: أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة. 
فال اتوعيية: آزاء آزاذ: أن كنوة يكنا هركرقنا 
للمسلمين ما تناسلواء يرثه قرن بعد قرن: فتكون قوة 
فوعل عدوم 
ومعنى كلام عمر ذه وتفسير أبي عبيد له: أنه يريد 
أن يوق وقمًا عل الأجبال القادمة» يتوارثوته جيلا عن 
قال أبو عبيد: وحدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن 


يزيد بن أي حبيسب: أن عمر كتنب إل سعد بسن أي 


'وقاص -يوم افتتح العراق : "أما بعد, فقد بلغني 


كتابك: أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم؛ 
وما أفاء الله عليهم. فانظر ما أجلبوا عليك في العسكرء 
من كّراع أو مال» فاقسمه بين من حضر من المسلمين» 
واترك الأرضين والأ نار لعتاها" اليكو ذلك في 
أعطيات المسلمين. فإنا لو قسمناها بين من حضر لم 
يكن لمن بعدهم شيء". 

وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر: أنه أراد أن 
يقسم السواد بين المسلمين» فأمر أن يحصواء فوجد 
الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين» فشاور في ذلك» 
فقال له علي بن أبي طالب #ه: دعهم يكونوا مادة 
للمسلمين» فتركهم وبعث عليهم عثمان بن حنيف. 


”. العرّال: أهلها العاملين مها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وحدثنا هشام بن عمار الدمشقي عن يحيى بن حمزة 
قال: حدثني تميم بن عطية العنسي. قال أخبرني 
عبد الله بن أبي قيس - أو عبد الله بن قيس الهمداني» 
شك أبو عبيد -قال: قدم عمر الجابية» فأراد قسم 
الأرض بين المسلمين» فقال له معاذ: والله إذن ليكونن 
ما تكره» إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي 
القوم؛ ثم يبيدون» فيصير ذلك إلى الرجل الواحمد أو 
المرأة» ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام 
مسدّاء وهم لا يجدون شيئّاء فانظر أمرًا يسع أوهم 
وآخرهم. قالوا: فصار عمر إلى قول معاذ. 

وهكذا اتفق رأي عمر وعلي ومعاذ ومعهم عثان 
وطلحة على عدم التقسيمء لما يترتب عليه من مفاسد. 
والنظر في أمر يسع أول الناس وآخرهم. 

وهذا ما أكدته شتى الروايات عن عمرء فقدروى 
عنه زيد بن أسلم أنه قال: تريدون أن يأتي آخر الناس» 
وليس لهم شيء؟! وعنه قال: لولا آخر الناسء ما 
افتتحت قرية إلا قسمتها. 

وروي عن عمر بن الخطاب 5ه أنه قال: أما والذي 
نفسي بيده. لولا أن أترك آخر الناس ببّانَا' ليس لهم 
شيء؛ ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كا قسم النبي يل 
خيبر» ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها '". 

وقد استغل بعض المعاصرين تمن لا يوقرون 
النصوص الشرعية؛ ولا يقدرونها حق قدرها-من 
العلمانيين والمغتربين: هذا الاجتهاد العمري.» كا 
.١‏ الببّان: المُعدّم الذي لا شيء له. 


”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي. باب غزوة 
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استغلوا أمثاله» ليصلوا من ورائه إلى مقولة خطيرة كل 
الخطرء وهي: جواز تعطيل النصوص القطعية بسبب 
المصالح الدنيوية» فإذا تعارض النص القطعي 
والمصلحة جمد النص» وقدمت المصلحة. 

وادعوا أن عمر الفاروق © هو الذي سن 
للمسلمين هذه السنة» وقد بنوا حجّتهم في هذا الادعاء 
على دليلين: 

.١‏ قول الله صَنكَ: :9 وأعلموًا 


00 


نما غنمسم من شىْءٍ فان 


وَأبني ألسَبَِلٍ 7 (الأتفال: 41). 


نهل الآية توجنب تسيل كل عقا افون سن 
الغانمين الذين شاركوا في الحرب» سواء كانت عقارًا أم 
منقولاء ولكن عمر ترك هذه الآية عمدّاء ولم يعمل 
بمقتضاهاء ولم يقسم الأرض المغنومة. 

". ما صح في السنة النبوية» وهو أن النبي يل حين 
غزا خيبر وافتتحها عنوة» قسمها بين المسلمين الذين 
شاركوا معه في فتحهاء تمن كانوا معه في الحديبية» وإن 
أشرك معهم بعض من كانوا هاجروا إلى الحبشة. 

ولكن عمر #ه ترك ما نص عليه في كتاب الله 5بك. 
وفي سنة رسول يلك لاعتبارات مصلحيّة رآهاء وم 
يقسمها بين المسلمين الذين طالبوه صراحة بقسمتها 
بينهم» بل وا عليه في ذلك وشدّدواء ومنهم بلال على 
فضله وسابقته» ومعه من معه من الصحابة حتى إن 
عمر ذه لجأ إلى الدعاء عليهم قائلًا: اللهم اكفني بلالا 
وأصحابه فا مر عليهم العام» وفيهم عين تطرف. أي: 
ماتوا جميعًا. 


ولاانحسب أن عمر #ه دعا عليهم بالموت» ولكن 


دعا الله أن يكفيه خصومتهم, فاختار القدر لهم ما 
اختار» ولا راد لما قضاه اللّه. 


نظرة في فقه عمر نك : 

والواجب علينا أن ننظر بعين الفقه فيما صنعه 
عمر 5ه: هل خالف فيه كا يقول هؤلاء -نضًا قطعي 
الثبوت والدلالة في القرآن والسنة؟ 
نظرة في آية الغنيمة : 

أما ما ذكر من قول الله وْك: 32 وَأَعَلَموَا أَنَمَا غَنِمَثُم 
وَالْمستكين وني سبل * (الأنفال: »)4١‏ ومفهومها: 
أن الأربعة الأخماس الباقية للغانمين» فهذه الآية من 
كتاب الله لا شك أنها قطعية الثبوت» شأن كل القرآن» 
فهو ثابت بالتواتر اليقيني الذي لا ريب فيه» ولكن هل 
هي قطعية الدلالة على ما يدَّعون أنها تشمل كل ما غنم 
من منقول ومن عقار» حتى تشمل الأرضين والحبال 
والأنهار؟ 

لا يملك فقيه بصير بالقرآن وباللغة ودلالتها أن 
يزعم أن الآية الكريمة تدل على ذلك دلالة قطعية؛ لأن 
حقيقة ما يغنمه الإنسان في الحرب: ما يحوزه بالفعل» 
ويستولى عليه؛ وهذا معقول ومشاهد في الكراع 
والسلاح والثياب والنقود. والأدوات» ونحوهاء مما 
يمكن أخذه وحمله ونقله. 

بخلاف الأراضي الشاسعة» والسهول الواسعة» 
والجبال الشامحة» والأهار العظيمة» فمن ذا الذي يقول: 
إنه حازها واستولى عليها إلا بضرب من التجوز 
والتوسع في الاستعال اللغوي؛ وليس على الحقيقة؟ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

فكأن عمر # قال للصحابة الذين عارضوه» 
وطلبوا منه قسمتها عليهم: إنكم لم تغنموا هذه الأرض 
على وجه الحقيقة» فلا دليل لكم في آية الغنيمة؛ لأنها في 
المنتقولات وما أشبهها. 
نظرة أخرى في القسمة النبوية لخيبر: 

وإذا كان عمر لم يخالف نضا قطعيًا بتركه العمل بآية 
توزيع الغنيمة» فهو من باب أولى» لم يخالف نضا قطعيّا؛ 
إذلم يأخذ بالتقسيم النبوي لخيبر. 

ولكن الذي نريد أن نوضّحه هنا هو: دلالة الفعل 
النبوي» على وجوب قسمة الأرض المفتوحة» ودعوى 
قطعية هذه الدلالة» وأن ابن الخطاب ذه خالف هذه 
القطعيّة. ويتضح ذلك في يأتي: 

.١‏ أن فعل النبي كل لا يدل بذاته على الوجوب» 
بل على مجرد المشروعية» وإن دل على الوجوب. فلا بد 
أن يكون بقرينة أخرى مصاحبة له» لا بذات الفعل. 

ولهذا وسع عمر #ه ومن وافقه وأشار عليه من 
فقهاء الصحابة من أمثال علي ومعاذ ‏ أن يخالفوه 
ظاهراء وإن لم يخالفوه حقيقة. 

". أن كثيءًا من هذه التصرفات النبوية التي تدخل 
في باب السياسة والإدارة والاقتصاد. هي في الغالب ‏ 
تصرفات بوصف الإمامة. لا بوصف التبليغ عن 
الله بك أي أن هذا قرار من قرارات السلطة السياسية 
أو الإدارية العلياء اتخذه الرسول الكريم يله في ضوء 
المصلحة المرعية في وقته. 

وهو بهذا يسن للأئمة من بعده أن يتصرفوا بهذه 
الصفة ىا تصرفء وأن يتخذوا من المواقف والقرارات 


ما يرونه أصلح لزمانهم ومكانهم» وإن خالفوا في بعض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجزئيات بعض المواقف أو الآراء النبوية» فهم بهذا 
مطبقون للمنهج النبوي في رعاية المصالح» ودرء 
المفاسد حسب ظروف الزمان والمكان. 

3# أن السنة النبوية ثبت فيها تقسيم الأرضء وترك 
تقسيم الأرضء وكلاهما سُنَّةَ متّبعة» فقد ثبت في السيرة 
أن الرسول يل فتح مكة عنوة» ولو في جزء منها على 
الأقل. ومع هذا لم يقسم أرضها ولا دورهاء بل تركها 
في أيدي أهلهاء وهذا لا ينازع فيه منازع» وفي هذا متسع 
لاقتداء عمر ضيه به. 

وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أقوى الدعاة 
إلى اتباع السنة. والاهتداء بهدي السلف في القرون 
الماضية» يقول في فتوى له: حبس عمر وعثان رضي 
الله عنهم| ‏ الأراضين المفتوحة» وترك قسمتها على 
القائمين» فمن قال: إن هذا لا يجوز؛ لأن النبي يه قسم 
خيبر» وقال: إن الإمام إذا حبسها أي وقفها لمصلحة 
الأمة كلها - نقض حكمه؛ لأجل مخالفة السنة» فهذا 
القول خطأء وجرأة على الخلفاء الراشدين» فإن فعل 
النبي كي في خيبر» إنما يدل على جواز ما فعله. لا يدل 
على وجوبه؛ فلو لم يكن معنا دليل على عدم وجوب 
ذلك. لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلًا على عدم 
الوجوب. 

فكيف وقد ثبت أنه فتح مكة عنوة» ى| استفاضت 
به الأحاديث الصحيحة؛ بل تواتر ذلك عند أهل 
المغازي والسير؟ 

ومع هذا فالنبي وي لم يقسم أرضهاء فعْلِمَ جوازٌ 
الأمرين» فالنتيجة أن قسمة الأرض المفتوحة سنة» 
وعدم قسمتها سنة أيضًا. 

كل ما هنالك: أن ما فعله الرسول الأكرم يِل في 
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كلتا سُمْيَه كان هو الأوفق والأحكم. فقد كان 
المسلمون من صحابته الكرام في غزوة خيبر_في 
حاجة إلى ما يشد أزرهم» ويقوي ظهرهم.؛ ويعوّضهم 
عما فاتهم بسبب الجهاد المتواصلء وخصوصًا بعد أن 
بايعوا على الموت في الحديبية» وكانت أرض خييرء 
أرض بلدة أو منطقة محدودة» ليست كسواد العراق» أو 
بلاد الشام أو أرض مصرء وكان أهلها أصلًا دخلاء 
على جزيرة العرب» وطالما أفسدوا فيهاء وآن لهم أن 
يخرجوا منها. كل هذه الاعتبارات رجّحت تقسيم 
أرضهم على المقاتلين المنتتصرين. 

بخلاف الأراضي التي رفض عمر #ه تقسيمهاء 
فهي ليست منطقة أو قرية أو مدينة؛ بل هي أراضي 
مالك وأقطار كبيرة مثل مصر والشام والعراق» 
وملاكها ليسوا دخلاء عليها كاليهود على الجزيرة» 
وإجلاؤهم عنها غير وارد ولا نمكنء فكان الخير 
والمصلحة للدنيا وللدين في إبقائها بيد أهلهاء يحيونها 
ويعمرونها ويعملون فيهاء ويفرض عليها خراج يعود 
إلى الدولة بصفة دورية» يكون رصيدًا للإنشاق على 
تخم الع لأكتديريبة تراب بواليدة اانا 
وخصوصًا على حراس الدولة من العسكريين» 
كالجنود. والمدنيين» كالقضاة والفقهاء والمعلمين. 

وهذا ما صرّح به الُحقّقون من العلماء» وأشار إلى 
ذلك شيخ الإسلام ابن قدامة في "المغني"؛ حيث قال - 
معلا الرواية التي جاءت عن الإمام أحمد بأن الأرض 
المفتوحة عَنْوّة تصير وقمًا للمسلمين بنفس الاستيلاء 
عليها: لاتفاق الصحابة عليه. وقسمة النبي ول خيبر» 
كان في بدء الإسلام وشدة الحاجة. فكانت المصلحة 
فيه وقد تعينت المصلحة في) بعد ذلك في وقف 


الأرضء فكان ذلك هو الواجب. 

4. يؤكد هذا ما جاءت به بعض الروايات» وهي 
أن الرسول يل م يقسم كل أرض خيبر» بل قسم بعضًاء 
وتركوبعضًا لنوائبه وحاجاته؛ باعتباره مسئولًا عن 
الأمة. 

فقد ذكر ابن قدامة في "المغني": أن كلا الأمرين من 
القسمة وعدمها قد ثبت فيه حجة عن النبي يل فإن 
النبي قسم نصف خيبر» ووقف نصفها لنوائبه» وهو ما 
رواه أبو عبيد في "الأموال". 

5. استناد عمر بن الخطاب #5 إلى القرآن الكريم: 
ونضيف إلى ذلك كله: أن عمر احتج لما رآه بآيات في 
كتاب الله يك من سورة الحشرء وجد فيها ضالّتَه اللني 
ينشدهاء وهي المتعلقة بتوزيع الفيء؛ فقد قال أبو 
يوسف في كتاب "الخراج": لما افتتح السواد شاور عمر 
الناس فيه» فرأى عامتهم أن يقسّمهء وكان بلال بن 
رباح من أشدهم في ذلك. وكان رأي عبد ال رحمن بن 
عوف أن يقسمه. وكان رأي عثمان وعلي وطلحة رأي 

وكان رأي عمر أن يتركه ولا يقسمه. حتى قال عند 
إلحاحهم عليه: اللهم اكفني بلالا وأصحابه! فمكثوا 
بذلك أيامّاء حتى قال عمر 445 لهم: قد وجدت حجة 


في تركه» وألا أقسمه : قول الله كبك: : مرا ألْمهَاِرينَ 
م - 4ج و مس سل ج24 ب 010 
الزين أخْرِجوأ من من ديلرهمٌ أله رن فضلا من الله 


وَرِضْوْنًا # (الحشر:)» فتلا عليهم حتى بلغ إلى قوله كيك 
«والديت جَمْو مِنْ بَحَدِهِمْ # «المثر: ٠١‏ 

قال: فكيف أقسمه لكم, وأدع من يأتي بغير ة ؟ 
فأجمع على تركه؛ وجمع خراجه وإقراره في أيدي أهله. 


ا 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
ووضع الخراج على أيديهم» والجزية على رءوسهم. 
وجاء عن عمر ذه أنه قال: اجتمعوا حتى ننظر لمن 
هذا المال ‏ حين أتي بالفيء فل] اجتمعوا قال: إن 
قرأت آيات من كتاب الله تعالى فاكتفيت بهاء ثم قرأ 


قوله كيّكَ: :3 مَآأماء سه رَسُولوء #6 (الحشر: /0)؛ ثم قرأ 


قول الله وك: «( وَالْدِتَ تومو ألدَارَ وَالاِمَنَ ين كبر #6 
الحشر: 4» ثم قال الله تعالى : رايت مَآمُو مِنْ بُحْدِهِمْ 
يفوت وين أَغْفِرَ آنا وَلانوننا اليس سبقوًا 


م عن حو عن 3# 


اليم وَلَايحْمَلْ ف ُلوبتَاغِلَا َل !موا ربنآإِنكَرَمُوفُ 
يحم )4 (الحشر)» ثم قال: "ما أحد من المسلمين إلا 
له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيهانكو"”". 


تعليق أبي عبيد: 

قال أبو عبيد: فقد تواترت الآثار في افتتاح الأرضين 
عنوة مبذين الحكمين: 

أما الأول: فحكم رسول الله يه في خيبر» و ذلك أنه 
جعلها غنيمة» فحَمّسَّهاء وقسّمهاء وبهذا الرأي أشا 
م 
الشامء وأشار الزبير بن العوام على عمرو بن العاص في 
أرض مصرء وببذا كان يأخذ مالك بن أنس» وكذلك 
يروي عنهة. 

وأما الحكم الآخر: فحكم عمر ذه في السواد 
وغيره» وذلك أنه جعله فينًا موقوفًا على المسلمين ما 
تناسلوا وم تَحَمِّسْهء وهو الرأي الذي أشار به عليه 


.١‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» 
باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر #ه: ما من أحد من 
المسلمين إلا وله حق في هذا المال (17784) بنحوه؛ وأورده 
يحيى بن آدم في خراجه (5 .)٠١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
علي بن أبي طالب #ه. ومعاذ بن جبل ظك. 

وبهذا كان يأخذ سفيان بن سعيد ‏ يعني: الشوري - 
وهو معروف من قوله. إلا أنه كان يقول: الخيار في 
أرض العَنوة إلى الإمام. إن شاء جعلها غنيمة» فخَّمّس 
وقسّم» وإن شاء جعلها فيئًا عامّا للمسلمين» ولم يُحْمّس 
وم يقشم. 

قال أبو عبيد: وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبع من 
الغنيمة والفيء. إلا أن الذي أختاره من ذلك: يكون 
النظر فيه إلى الإمام» ى) قال سفيان. وذلك أن الوجهين 
جميعًا داخلان فيه. 

وليس فعل النبي ل برادٌ لفعل عمر #ه» ولكنه يِل 
اتبع آية من كتاب الله ويك فعمل بهاء واتبع عمر آية 
أخرى فعمل بهاء وهما آيتان محكمتان فيا ينال المسلمون 
من أموال المشركين» فيصير غنيمة أو فيئًا. قال الله َبَْ: 
وَلِذى الْفُرَقَ وَالْسَسَى وَالْمسكينٍ ون اليل 4 
(الأنفال: »4١‏ فهذه آية الغنيمة» وهي لأهلها دون الناس 
وبها عمل النبي كَل. 

وقال الله صَبْكَ: :3 مآ أقاء أله عَلَ رَسُولِو- مِنْ أهْلٍ الفرئ 
هذى ارق وَالْبَسََ وَالْمسككين وَأ الي لِك 
ايكون دولة بن لبيك سي ومَآ ءاسك الول مَحُدُوهُ 
0000017 1 


0 24 2 . وي > 
للمقراء المهدجرين أَحْرِجوأ من ديدرهمٌ وَأمْولِهِمَ 


مسي ل بح ب ل سه يه سه ئً 


يبتغون فضلا من أله ورضؤا: 


0 
عر يو وم > 
سديد العقاب 


2< -ه 2 


وَأتَّعُوا أله إنَّ) 
لد 


بن 
عو أ ررض ل أ رو 
بنصرون الله ورسوله: أؤلهيك هم 
و م لمعه + موديو 7س عون سال لمعمو سه 
الصَدرفون © والذِين تبوءو الدار والإيمئن من مله حون 
9 ل اك ع ديري بر اي . ابرع اع سا سركن سد بيه 
مَنْ هَاجر إِلبوِمَ ولا ييحدون فى صَدُورهمٌ حاجه هِمَا أونوأ 


ل ألا وم مده 


لعجيو 5+ ع عكر يبي اه بس 0 
ويؤشروت عل أنفسيهمٌ وَلَوْكَانَِهِمْ خصَاصة ومن نوق سم 
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5 3 
0 لخر عر آ 11 
قي دولك هُْمْ الْمُميحُت ١‏ والدّرت جلمُو 
و ار 2 شد اع بود «سو رد 0 524 
من بِعْدِهِمَ يقولوس ريا عفر لناوَلإحوينا الذينست 
00 100 010 


يمن وا يحعَلْ في فُلوسَاغِلًا َل امنوأ ريا 
َِِ 4 (الحثر)» فهذه آية الفيء؛ وبها 
عمل عمر بن الخطاب #ه. وإياها تأوّل حين ذكر 
الأموال وأصنافهاء فقال: فاستوعبت هذه الآية الناس. 


سبقونا 
إِنَّكَ 


رع عر 
رءوف 


وإلى هذه الآية ذهب علي» ومعاذء حين أشارا عليه با 
أشارا ‏ فيها نرى - والله أعلم”" . ظ 

وإذا أردنا أن نناقش موقف عمر 4ه ونثبت هل 
حالفه التوفيق فيه أم لا؟ نرى أن التوفيق حالفه بلا 
شك وهذا ما ذهب إليه الشيخ القرضاوي قائلًا: "وأنا 
أرجح السياسة العمَريّة التي أيّدها فقهاء الصحابة مثل: 
علي ومعاذ. وأرى أنها كانت توفيقًا من الله لعمر» كما 
قال الإمام أبو يوسف. وهي التي تؤدي إلى تحقيق 
العدل الذي دعا إليه الإسلام. 

وملخص هذه السياسة: نقل ملكية رقبة هذه 
الأرض من الأفراد المالكين إلى مجموع الأمة الإسلامية 
كلها في سائر الأجيال؛ فليس ملكها لشخص أو 
أشخاصء بل هي للمسلمين جميعًا؛ وذلك لما لملكية 
الأرض من أهمية اقتصادية وسياسية واجتاعية» ويجب 
أن نذكر أن توزيع تلك الأراضي في عصور الجاهلية 
كان في غالبه توزيعًا ظانًّاء تختص فيه الأسر الحاكمة 
ومن يلوذ بها من الإقطاعيين وأمثالهم بصفوة الأرض» 
ويعيش الفلاحون فيها رقيقًا أو كالرقيق. 


وقد عبّر الفقهاء عن حكم الإسلام فيها بأنه تصير 


.١‏ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء 
د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص ١85‏ وما بعدها. 


وقمًا للمسلمين» يضرب عليها خراج معلوم يؤخذ منها 
كل عام ويقدر حسب طاقة الأرضء يكون أجرة لهاء 
وير في أيدي أربايها ما داموا يؤدون خراجهاء سواء 
أكانوا مسلمين أم من أهل الذمة. ولا يسقط خراجها 
بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم؛ لأنه بمنزلة 
أجرتها. 

هذا ما صنعه عمر #ه فيا افتتح في عهده من أرض 
العراق والشام» ولم يستجب لبلال ومن معه. الذين 
سألوه أن يقسم الأرض على الفاتحين» | تقسم بينهم 
غنيمة العسكرء فأبى عمر ذلك» وتلا عليهم قوله وَبْك: 
ل مَآَأدَء مَك رَسُولِهءمِنأهْ لِالْفرين وله ولول وى الْرَق 
كم 6 (الحثر:/0» إلى آخر الآيات التي ذكرناها من قبل. 

قال عمر #5ك: قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم 
في هذا الفيء» فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء» ولئن 
بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه 


في وجهه. 


اواك 


ومعنى "دمه في وجهه": أن كرامته مصونة؛ إذ يقال 
لمن يسأل الناس: أراق ماء وجهه. 

وقد نبهت الآية الكريمة على حكمة توزيع هذا 
الفيء على الطبقات الضعيفة المحتاجة ببذه الكلمة 
الرائعة: :2 كلا يكن دولة بين الب ّ (الحشر: 00 
فسبقت بهذا المبدأ ما نادى به بعد قرون طويلة دعاة 
العدالة الاجتماعية وأنصار الاشتراكية. 

وقررت الآيات توزيع عائد الفيء توزيعًا عادلاء لا 
زال غرَّة في جبين الإنسانية» فجعلت نصيبًا فيه للجيل 


الحاضر من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
وأموالهم وصودرت ملكيّاتهم بغير حق إلا أن يقولوا: 
ربنا الله» ومن الآأنصار الذين فتحوا صدورهم ودورهم 
لإخواتهم المهاجرين فآووا ونصرواء وآثروا على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 

وأشركت مع هذا الجيل الذي بذل وضحي أجيالًا 
أخرى. عبر عنهم القرآن بقوله: و9 وال - 


20 


. منرم وت 2 ع سساح ل و 7 1 
بَعَدِهِمْ يفولوت رَئََا أَغْفِرَ أنا وَلِحويننَا الذيت 
هي 


ع 


ص ره روات م 02 90 0 
الاين وا يحْمَل فى فَلويسَاغِلًا لَلَدِيسَ عامنوأ » 


- 


(الحشر: .)0٠١‏ 
وببذا علمتنا الآيات الكريمة أن الأمة كلها وحدة 
متكاملة على اختلاف الأمكنة» وامتداد الأزمنة» وأنها - 
على مر العصور ‏ حلقات متماسكة» يعمل أوَّها لخير 
آخرهاء ويغرس سلفها ليجني خلفهاء ثم يأتي الآخر 
فيكمل ما بدأه الأول ويفخر الأحفادب) فعله 
الأجداد» ويستغفر اللاحق للسابق» ولا يلعن آخر 

الآأمة أوهها. 
وبهذا التوزيع العادل تفادى الإسلام خطأ 
الرأسالية التي تؤثر مصلحة الجيل الحاضر ومنفعته. 
مغفلة في الغالب ما وراءه من الأجيالء كما تجدب 
خطأ الشيوعية التي تتطرف كثيرًا إلى حد التضحية 
بجيل أو أجيال قائمة» في سبيل أجيال لم تطرق بعد 

انوات الخاة: 

وبناء على هذا البيان الذي أتحفنا به د. القرضاوي 
تين أن عمر بن الخطاب #5ه لم يخطئ في رفض تقسيم 
الأراضي المفتوحة على المسلمين. ولم يعطل نضا شرعيًا 
كا اعتقد المتوهمون. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا. الحكم التشريعي للأرض المفتوحة بعد القتال 
كان مما أحيل إلى الناس ليجتهدوا فيه برأيهم لتحقيق 
المصلحة العامة للمسلمين: 

وعن الأحكام التي تتعلق بهذه الأراضي وما يمسّها 
يبين لناد. محمد بلتاجي هذا؛ فيقول: إن قلنا: إن 
الأرض التي تفتح بعد قتال يطبَّق عليها حُكْم الغنيمة 
في سورة الأنفال» ويقسَّم أربعة أخماسها على المقاتلين» 
فسوف يكون ما حدث بعد فتح مكة تخالقًا لهذا الحكم 
ولا يمكن أن يخالف الرسول يلهِ حك مقررًا في القرآن» 
كا أننا لا نستطيع أن نبرر هذا بأن لمكة وضعًا خاصًًا 
بحيث تستثنى من حكم الغنيمة» باعتبارها موطن 
البيت الحرام ومولد الرسول يل لأن استثناءها من 
حكم مقرر في القرآن يجب أن يكون بنص صريح. ولا 
تجد قل :هذا التصن يل إثنا لاتجد اب ة إشنارة ولو 
تلميحًا _من كلام الرسول كَل أو أحد صحابته» تدل 
على مثل هذا الاستثناء» وكل ما نجده هو الحوار الذي 
دار بين الرسول وأهل مكة بعد فتحهاء إذ قا للحم 
رسول الله وَل: «9 لا تريب لا ب اماع 
وش أَنحَمْ الرجميست (4015 قن ١م‏ 
يغنم شيئًا من أموالهم أو أرضهم, بالرغم من أنه أمر 
بقتل بعض المشركينء ولو كانوا متعلقين بستور الكعبة. 

وإلى جانب اعتبار حرمة مكة, فهناك اعتبار آخر 
يقابله» هو أن كثيرًا من المهاجرين تركوا أموالهم أو ما 
يقابلها إليهم ‏ لكن الرسول ل يقسّم أرض مكة. 


.١‏ حسن: أخرجه النسائي في سننه الكبرىء كتاب التفسيرء باب 
سورة الإسراء »»١١7944(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب 
السيرة» باب فتح مكة حرسها الله تعالى :))١85055(‏ وحسنه 
الألبان في فقه السيرة /١(‏ 1/5”). 


ونضيف إلى هذا أمرين مهمينء نلاحظهم| عند إثارة 
تقسيم الأرض المفتوحة في خلافة عمر ينه وهما: 

.١‏ أن قادة الجيوش الإسلامية التي فتحت أرض 
العراق والشام ومصرء رفضوا تقسيمها بعد القتال» 
حتى يستشيروا الخليفة بالمدينة» وهذا يدلنا بوضوح على 
ال لل 
الأرض المفتوحة بالذات» لم يكن أمرًا تشريعًا 
ثابتًا من أيام الرسول يل نص القرآن وسنت العملية؛ إذ 
كيف يتصور أن أبا عبيدة بن الجراح» ذلك المسلم 
الزاهد الذي سماه الرسول يل أمين هذه الأمة؛ يتردد 
لحظة واحدة في أن يطبق حكمً) مقررًاء شّعه القرآن 
0007 

لقد كان قواد الجيوش يقسمون الأموال والمنقولات 
التي يغنمونها في القتتال» دون أن يحتاجوا في ذلك إلى 
أمر خاص من الخليفة» أو مستشاريه في المدينة» لكنهم 
توقفوا في الأرض المفتوحة بالذات» وكتبوا إلى الخليفة ‏ 
وقد كانوا من كبار الصحابة وأعلم الناس بتصرٌّفات 
الرسول يله فدل هذا على أن دخول الأرض المفتوحة 
بعد قتال في مفهوم "الغنيمة"» كما هو في سورة الأنفال» 
لم يكن أمرًا 
تنفيذه ولا يسأل الناس آراءهم فيه وحين طبَّق القادة 
ومعهم المسلمون حكم الغنيمة على الأموال المنقولة» 


من ذهب وفضة وجوهر ومتاع وسلاح, دون أن 


5-1017 


مقرّرًا أو 


ال 


مقرَّرًا أو ت* تشريعًا ثابتا لايتردد أحدفي 


يراجعوا أحدًا ني ذلك؛ فإنا حدث ذلك لأن هذه 
الأموال كانت داخلة في مفهوم "الغنيمة"» وكان هذا 
أمرًا واضحًا ومقررًا من أيام الرسول يه ومن 
تصرفاته في الأموال التي نالها المسلمون بعد قتال. 


أما الأرض المفتوحة فلم يكن الأمر فيها بمثل هذا 
الوضوح. بل كان أمرًا يكتنفه كثير من الإبهيام 
والغموض؛ لأن الرسول ولِةٌ قسم أرض بني قريظة» 
وترك أرض مكة. وأقر أهل خيبر وأهل وادي القرى 
على أن لحم نصف الثارء وذلك بعد أن نقل أصل 
ملكيتها إلى المحاربين. وكلها فتحت بعد قتال. ومن هنا 
لم يكن أمام قادة الجيش إلا أن يتوقفوا لسؤال الخليفة 
ومستشاريه من كبار الصحابة. 

؟. أن حكم الأرض المفتوحة لم يكن أمام كبار 
الصحابة في المدينة بأكثر وضوحًا تما كان عليه عند 
قواد الجيوش. لأننا لا نتتصور أن المدينة وقد كان فيها 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وكبار 
المهاجرين والأنصار #: تختلف على نفسها في حكم 
شرعه القرآن وطبقه الرسول يل لأ حكم القرآن 
الكريم وعمل الرسول هَل يكفيان لقطع كل نزاع أو 
رأي. 

ومن هنا نقسول: إن دخول الأرض المفتوحة في 
مفهوم الغنيمة ىا شرعت في سورة الأنفالء لم يكن 
أمرًا مقررًاء أو تشريعًا ثابتّاء حتى زمن خلافة عمر بن 
النطاب 4#. وإلا ما اختلف فيه أحد. أو سمعت فيه 
كلمة لأحد بعد كلمة القرآن وكلمة الرسول يله لكن 
الأمر حدث فيه نزاع وخلاف ومناقشات طويلة 
وانقسام في الرأي» فعبد الرحمن بن عوف ومن تابعه من 
المسلمين -هفل الزبير ونزلال_-كانوا يرون قسمة 
الأرضء وعثمان وعلي وطلحة وابن عمر ومن تابعهم 
كانوا يرون ألا تقسم بين الفاتحين» ودارت المناقشات 
الطويلة التي سجلتها كتب الأموال والتاريخ» والتي 


أل 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

أخذنا صورة منهاء فهل يمكن أن نتصور ‏ بعد كل هذا 
الخلاف بين المحاربين وقُوّادِهم» ثم بين كبار الصحابة 
في المدينة أن الأرض المفتوحة كان فيها تشريع مُعيّن 
جاء به القرآن والتزم به الرسول ؟ 

هل يمكن أن تتصور أن أحدًا يمخالف في وجوب 
الزكاة» أو مقدارهاء أو ينكر آية من القرآن أو حك من 
أحكامه أو حكمً) أمضاه النبي يك والتزم به في حياته. 
ثم تسمع لهذا المخالف كلمة؟ إن النظرة البديهية تنتكر 
أن يقع مثل هذا في خلافة عمر بن الخطاب #ه. أما وقد 
وقع الخلاف الطويل في الأرض المفتوحة عنوة» فليس 
في استطاعتنا أن نسلّم بأن دخوها تحت مفهوم الغنيمة - 
بتقسيم أربعة أخماسها بين الفاتحين كان أمرًا مُقَرَرًا أو 
تشريعًا ثابنًا لا يجادل فيه أحد. 

لكتنا- سن ناحية أرق لين نستطيع أن نسم 
بعكس هذا فنقول: إن عدم دخول الأرض المفتوحة في 
مفهوم الغنيمة كان أمرًا مقررًاء وإلالما حدث خلاف 
عليهاء ولما طالب المقاتلون بتقسيم أربعة أخماسها 
عليهم» ولما وجدوا بعد ذلك من يؤيدهم في مطلبهم 
من كبار الصحابة #. فما مصدر هذا الغموض 
والوبهام؟ 

إن الأموال المنقولة والأمتعة التي غنمها المسلمون 
بعد قتال» لم يكن في تطبيق حكم الغنيمة عليها خلاف؛ 
لأن الرسول يَيدِ كان يقسم أربعة أخماسها على المقاتلين 
ويصرف الخمس الباقي لنفقته ولذوي قرباه ولليتامي 
والمساكين وابن السبيل» كما نصّت عليه آية سورة 
الأنفال» فعل ذلك في أموال بني قريظة وأموال خيبر 
وأموال وادي القرى. وني كل الأموال التي كان الجيش 
الإسلامي يغنمها بعد قتال» ومن هنا كان تقسيم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأموال والمنقولات والأمتعة أمرًّا مقررًا وتشريعا ثابنًا 
لايحتاج أحد إلى أن يسأل عنه أو يختلف فيه أما 
الأرض فإن توقف قادة الجيوش فيهاء ثم اختلاف كبار 
الصحابة الذين عاصروا الرسول يله بعد ذلك 
بالإضافة إلى تقسيم الرسول يله لبعض الأرض 
المفتوحة في عهده. وتوقفه عن تقسيم مكة وكلها 
فتحت بعد قتال ‏ كل هذا يدلنا بوضوح على أن أمرها 
لم يكن فيه تشريع موحد ثابت جاء به القرآن والتزم 
الرسول يلد به. 

وإذا سلمنا بأن السنة ‏ وبخاصة العملية هي 
التفسير الصادق لآيات القرآن وأحكامه. فنقول ونحن 
مطمئنون: إن مفهوم الغنيمة في سورة الأنفال: هو كل 
ما يغنم من أموال الذهب والفضة والجواهر والملابس» 
والمنقولات» وليس منه الأرض المفتوحة. 

لكن ما هو حكم الأرض المفتوحة إذن؟ وهل تركها 
الإسلام بدون تشريع؟ 

وهل يمكن أن نتصور أن الإسلام يضع تشريعًا 
للأموال والمنقولات ويترك الأرض المفتوحة دون أن 


إن الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في طبيعة 
التشريع الإسلامي؛ لأننا نستطيع أن نلمح فيه» بصفة 
عامة ‏ اتجاهين رئيسيين هما: 

© أنه يضع تشريعات مفصلة منصوصًا عليها 
بخصوصهاء وهنا يجب الالتزام بهذه النصوص الخاصة 
ومن هذا النوع "الغنيمة"» بمعنى الأموال والمنقولات. 

٠.‏ أنه لا يشرع لبعض الأمور عن طريق النص 
المفصل الخاصء وإنما يتركها للمسلمين أنفسهم» 


كلا 


ليضعوا لها التشريعات المناسبة لها بحسب اجتهادهم. 
وتحرّيهم الحق والصالح العام, كل في عصره. مع 
التزامهم في كل ذلك بالنصوص العامة التي قررت 
أسسًا ومبادئ ومقولات» والتزامهم إلى جانب ذلك 
بالقياس على النمط العقلي المستنبط من النصوص 
الخاصة؛ كم| يقول ابن نجيم: إذا كان فعل الإمام مبنيًا 
على المصلحة أي: فيها ليس فيه نص خاص فيا 
يتعلق بالأمور العامة» لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه. 
أي: وافق الشرع؛ فإذا خالفه لم ينفذ. أي إذا خالف 
مقرراته وأسسه العامة؛ لأنه يتتحرى المصلحة فيا ليس 
فيه نص خاصء فالاتجاه الثاني وإن لم يكن فيه نصوص 
مفصلة خاصة. إلا أن فيه نوعًا من الالتزام التشريعي» 
يضمن عدم مخالفة الاجتهاد ‏ الفردي أو الجماعي - 
لأسس التشريع ومقاصده العامة. 

والاتجاه الأول يشمل الأشياء الثابتة» التي لا تتغير 
فيها مصالح الناس والاتجاه الثاني يشمل ما تختلف فيه 
المصلحة باختلاف الظروف والعصوره مما ترك للناس 
أنفسهم في كل عصرء ليواجهوا مشكلات عصرهم 
ويجتهدوا فيها محاولين الاهتداء إلى الصالح العام» وفي 
إحالة هذه الأمور إلى الناس تشريع لهاء فلم تترك إذن 
بغير تشريع» وبخاصة أن هذه الإحالة مقيدة بالالتزام 
التشريعي السابق, فإذا خالف ولي الأمر هذا الالتزام 
فلا حنَّ على الناس في الطاعة» كما قال ابن نجيم. 

ولهذه الإحالة الملتزمة استحق التشريع الإسلامي 
وصف "الملائم لكل زمان ومكان وظروف". ومن هنا 
يبدو واضحًا أن مفهوم التشريع الإسلامي أشمل من 


أن يقتصر على ما نصّ على حكمه صراحة فحسب. فإنه 


يشمل أيضا ما أحِيل لمكم فيه إلى الناس وقد كان 
واضحًا في حياة النبي كله ى) في حديث معاذ المشهورء 
الذي أوضح فيه النبي كله في عصر الرسالة ‏ الذي كان 
الوحي يتوالى فيه أنه سوف تبقى أشياء تركت بدون 
نص صريح لاجتهاد الناس» وإذا كانت هذه الأشياء قد 
وجدت في عبصر الرسالة والوحي: فما أكثرها بعد 
ذلك. لتغير ظروف الحياة والزمان والمكان» وتغير 
مصالح الناس وطبائعهم. تبعًا لكل هذا. 

نريد أن نخلص من هذا كله إلى أن تشريع الأرض 
المفتوحة بعد قتال كان مما أحيل إلى الناس ليجتهدوا فيه 
برأهم» وعلى هذا تستقيم وقائع التاريخ» بماحدث في 
عصر الرسول ود من تقسيمه الأرض المفتوحة مرة» 
وعدم تقسيمها مرة أخرىء وتركها في أيدي اليهود 
ليزرعوها على نصف الثارء بعد نقل أصل ملكياتها إلى 
المحاربين» وقد تحرَّى الرسول كله في كل حادثة منها 
مصلحة المسلمين» وعلى ضوء هذا نستطيع أن نفهم 
توقف قوّاد الجيوش الإسلامية في تقسيم الأرض بين 
المقاتلين» حتى يستشيروا الخليفة ومستشاريه في المدينة» 
ونفهم أيضًا الخلاف الكبير الذي وقع بين المسلمين 
- وفيهم كبار الصحابة حينذاك الذي كان مداره 
الأرضء هل تُقسّم أم لا ؟! 

كان أمر الأرض المفتوحة عنوة إذن مما أحيل إلى 
المسلمينء ليتفقوا فيه على رأي يحقق المصلحة العامة 
ومن هنا ناقشهم عمر بن الخطاب ذه حتى اتفقوا على 
أن المصلحة العامة إن) يحققها العمل برأيه”". 


١‏ منهيج عمر بن الخطاب في التشريع؛ د محمد بلتاجي؛ مرجع 
سابق» ص ١١ ١‏ 1 : 0 
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ثالنًا. المصالح والمنافع العائدة على المسلمين وغير 
المسلمين في عدم تقسيم أراضي الخراج: 

لبيان هذه المصالح العامة للمسلمين وغيرالمسلمين 
من أصحاب هذه الأراضي المفتوحة نعرض لرأي 
د.علي محمد محمد الصلابي في هذا الصنيع» حيث يقول: 
"هناك جملة من المصالح الأمنية التي استند إليها الخليفة 
- والذين وافقوه على رأيه ‏ في اتخاذ هذا القرار يمكنني 
تصنيفها إلى صنفين: 

« المصالح الداخلية: وأهمها سد الطرق على 
الخلاف والقتال بين المسلمين» وضان توافر مصادر 
ثابتة لمعايش البلاد والعباد. وتوفير الحاجات المادية 
اللازمة للأجيال اللاحقة من المسلمين. 

« المصالح الخارجية: والتي يتمثل أهمها في توفير 
ماود تون السلمين ينه خا سوا سق الرجتال 
والمؤن» والقدرة على تجهيز الجيوشء با يستلزمه ذلك 
من كفالة الرواتب» وإدرار العطاء» وتمويل الإنفاق على 
العتاد والسلاح» وترك بعض الأطراف؛ لتتولى مهام 
الدفاع عن حدود الدولة وأراضيها اعتمادًا على ما لديها 
من خراج. 

والذي يجب ملاحظته في هذه المصالح أن الخليفة 
أراد أن يضع بقراره دعائم ثابتة لأمن المجتمع السياسي 
ليس في عصره فقطء بل فيما يليه من عصوز بعده. 
وعباراته من مثل: "فكيف بمن يأتي من المسلمين". 
و"كرهت أن يترك المسلمون". التي توجي بنظرته 
المستقبلية لهذا.الأمن النشامل.تشهد على ذلك» وقد 
أثبت تطور الأحداث السياسية في عصر الخليفة الثاني 


صواب :ما قزره وضدقه... 
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إن تعدد أطوار اتخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضي قد 
أكد أمرين: 

أوهما: أن بعض القرارات المهمة التي تمس المصالح 
الجوهرية للمسلمين قد تأخذ من الجهد والوقت 
الكثير» كا أنها قد تتطلب قدرًا من الأناةفي تبادل 
الحجج والبراهين» دون أن يتيح ذلك مجالَا للخلاف 
وتعميق هوّة الانقسام أحيانًاء أو يفوّت بابًا من أبواب 
تحقيق بعض المصالح الخاصة بأمن الأمة في حاضرها 
ومستقبلها. 

والأمر الثاني: أن بعض القرارات المهمة التي قد 
تخرج بعد عسر النقاش وال حوارء والبداية المتعثرة لهاء 
يفرض على الحاكم الشرعي أن يكون أوَّل المسلمين 
وآخرهم جهدًا في السعي إلى تضييق هوّة الخلاف. 
والتقريب بين وجهات النظر المتعارضة لكي يصل 
بالمسلمين إلى الحكم الشرعي فيم| هو متنازع بشأنه. 

إن تبادل الرأي والاجتهاد بين الخليفة والصحابة 
الذين لم يوافقوه على رأيه» واستناد الكل في ذلك إلى 
النصوص المنزلة في الاجتهاد يثبت أن الفيصل في إبداء 
الآراء في القرارات السياسية عامة والتي تمس مصالح 
المسلمين بصفة مباشرة خاصة. هو أن تجيء هذه الآراء 
مستندة إلى النصوص المنزلة» أو ما ينبغي أن يتفرع عنها 
من مصادر أخرى لا تخرج عن أحكامها في محتواها 
ومبرراتها. 

إن لجوء الخليفة إلى استشارة أهل السابقة من كبار 
الصحابة العلاء في فقه الأحكام ومصادر الشرع. 
واستجابتهم بإخلاص النصح له. ليؤكد أن أهل 
الشورى لهم مواصفات خاصة تميزهم, فالذين 
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يستشارون هم أهل الفقه والفهم والورع والدراية؛ 
الواعون لدورهم. إنهم بعبارة أدق الذين لا إمعية في 
آرائهم؛ ومن دأهم توطين أنفسهم على قول الحق 
وفعله» غير خائفين في ذلك لومة لائم من حاكم أو 

ثم يبقى القول أن ما حدث بصدور قرار عدم 
تقسيم الأراضي» يظل نموذجًا عاليًا سار عليه الصحابة 
في كيفية التعامل وفق آداب الحوار وأخلاقيات مناقشة 
القضاياء وتقليب أوجهها المختلفة. ابتداء بمرحلة 
التفكير في اتخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضي - بصفة 
مباشرة» أو غير مباشرة - وعلى رأسهم الخليفة الذي لم 
يحرج عن هذه الآداب» رغم اختلاف اجتهاداتهم 
بشأنه؛ بل إن الفاروق 5ه بين بأن الحاكم مجرد فرد في 
هيئة الشورىء وأعلن الثقة في مجلس شورى الأمة. 
خالفته أو وافقته والرد إلى كتاب الله. فقد قال #ه: إني 
واحد منكم كأحدكم. وأنتم اليوم تقرون بالحق» 
خالفني من خالفني» ووافقني من وافقني» ومعكم من 
الله كتابٌ ينطق بالحق. 
أهم الآثار الدعوية لهذا القرار: 

.١‏ القضاء نبائيًا على نظام الإقطاع: 

فقد ألغى عمر ذه كل الأوضاع الإقطاعية الظالمة 
التي احتكرت كل الأرض لصالحها واستعبدت 
الفلاحين لزراعتها مجاناء فقد ترك عمر 4ه أرض 
السواد في أيدي فلاحيها يزرعونها مقابل خراج عادل 
يطيقونه يدفعونه كل عام وقد اغتبط الفلاحون بقرار 
عمر بن الخطاب #ه بتمليكهم الأرض الزراعية 
يزرعونما مقابل دفع الخراج الذي يستطيعونه تما 


جعلهم يشعرون لأول مرة في حياتهم أنهم أصحاب 
الأرض الزراعية» وليسوا ملكا للإقطاعيين من الطبقة 
الحاكمةء وكان الفلاحون مجرد أجراء يزرعونهاء وكان 
تعبهم وكدهم يذهب إلى جيوب الطبقة الإقطاعية 
- طبقة ملاك الأرض - ولا يتركون لهم إلا الفتات. 

". قطع الطريق على دعوة جيوش الروم والفمرس 
بعد طردهم: 

لقد أدت سياسة عمر ذه في تمليك الأرض المفتوحة 
عنوة لفلاحي الأمصار إلى شعورهم بالرضا التام 
وهذا تما جعلهم يبغضون حكامهم من الفرس والروم» 
ولا يُقدّمون لهم أيّة مساعدات؛ بل كانوا على العكس 
من ذلك يقدّمون المساعدات للمسلمين ضَدَّهمء حتى 
إن رستم القائد الفارسي دعا أهل الحيرة» فقال:يا 
أعداء الله» فرحتم بدخول العرب علينا بلادناء وكنتم 
عيونًا لهم علينا وقويتموهم بالأموال! 

*. مسارعة أهل الأمصار المفتوحة إلى الدخول في 
الإسلام: 

فقد ترتب على ما تقدم من تمليك الأرض للفلاحين 
أن سارعوا إلى الدخول في الإسلام» الذي انتشر بينهم 
بسرعة مدهشة لم يسبق لها مثيل» فقد لمسوا العدل وتبين 
لهم الحق» وأحسّوا بكرامتهم الإنسانية من معاملة 
المسلمين لهم. 

5. تدبير الأموال لحماية الثغور: 

فقد امتدت الدولة الإسلامية صوب جهاتها الأربع 
وانتقلت أسء الثغور إلى ما وراء حدود الدولة في 
عصورها الآولى ومن أهم هذه الثغور؛ ما كان يعرف 
بالثغور الفراتية» والتي تمتد على طول خط استراتيجي 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
يفصل مابين الدولة الإسلامية والإمبراطورية 

وقد اتخذ عمر ه في كل مصر -على قدره ‏ خيولاء 
وقد وصلت قوات الفرسان المرابطين في الأمصار إلى 
أكثر من ثلاثين ألف فارسء وهذا بخلاف قوات المشاة 
وأي قوات أخرى. كالجالة وخلافه» وهذه خصّصها 
عمر ذه كجيش منظم لحاية ثغور المسلمين» وكفل 
أرزاقهم وصرفهم عن الاشتغال بأي شيء إلا بالجهاد 
في سبيل نشر الدعوة الإسلامية» فكان الخراج من 
الأسباب التي ساقها ال مولى بك لتجهيز هذه القوات 
وكفالة أرزاق أجنادها. 

إن الفاروق ذيه وضع قواعد نظام الخراج باعتباره 
موردًا من الموارد المالية الهامة لخزينة الدولة»؛ وكان 
هيدف من ورائه إلى أن يكون بيت المال قائًا بها يجب 
عليه من تحقيق المصالح العامة للأمة وحفظ ثغورها 
وتأمين طرقهاء ولا يتأتى ذلك إلا بإبقاء أصحاب 
الأرض التي تملكها المسلمون عنوة لقاء نسبة معينة ما 
تنتجه الأرضء وهذا أمرٌ من شأنه أن يزيدهم حماسًا في 
العمل ورغبة في الاستغلال والاستثارء ومقارنة ذلشك 
بها كانوا يرهقون به من الضرائب من طرف أولياء 
أمورهم قبل وصول المسلمين”"". 

بما سبق يتضح أن المصالح التي راعاها أمير المؤمنين 
عمر #ه مسَّت المصالح الأمنية والمصالح الاقتصادية» 
وسعت إلى استقرار المسلمين في البلاد المفتوحة» وإقرار 


أعين أهل البلاد المفتوحة بأرضهم ووضع حدٌّ لنظام 


.١‏ فصل المخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, د. علي 


الصلابي» مرجع سابق» ص١‏ 1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإقطاع الرومي» وعمر #ه في قراره هذا لم يخالف أبدًا 
تشريع الإسلام. 
الخلاصة : 

© رَفْض عمر بن الخطاب #ه ومن معه من 
المسلمين مجلس شورى المسلمين تقسيم الأراضي 
المفتوحة على المسلمين وموافقتهم تمليكها لأهلها مع 
دفع الخراج كان لمنع الفساد» ولعدم حرمان الأجيال 
القادمة حقها فيها. 

» استغل العلمانيون رفض عمر #ه تقسيم 
الأرض المفتوحة للطعن إِمَّا في رمز من رموز الإسلام 
كعمر 4ه وإمّا اتخاذها حجّة لتعطيل النصوص وهذا 
فهم خاطئ؛ والصواب أن قسمة الأراضي المفتوحة 
سنة وعدم قسمتها سنة أيضًّاء والأمر لا يوجد فيه نص 
واجبء وهو موكول إلى الإمام يستشير فيه المسلمين 
ويصير إلى ما فيه المصلحة. 

» وبهذا التوزيع العادل نرى أن الأمة كلها وحدة 
متكاملة على اختلاف الأمكنة وامتداد الأزمنة» يعمل 
أوَّها لخير آخرهاء ويغرس سلفها ليجني خلفها. 

© تشريع الأرض المفتوحة بعد قتال كان مما جيل 
إلى الناس ليجتهدوا فيه برأءهم» وعلى هذا فقط تستقيم 
وقائع التاريخ» كما حدث ني عصر الرسول وَل من 
تقسيمه الأرض المفتوحة مرة» وعدم تقسيمها مرة 
أخرى» وتركها في أيدي أصحابها مُراعِيًا في كل حالة 
منها مصلحة المسلمين. 

» وعلى ضوء هذا نستطيع أن نفهم توقف قواد 
الجيوش الإسلامية في تقسيم الأرض بين المقاتلين حتى 


يستشيروا الخليفة ومستشاريه في المدينة» ونفهم أن أمر 


كلا 


الأرض المفتوحة عنوة -إذن -مما أحيل إلى المسلمين 
ليتفقوا فيه على رأي يحقق المصلحة العامة؛ ومن هنا 
ناقشهم عمر 5ه حتى اتفقوا على أن المصلحة العامة 
إنما يحققها العمل برأيه. 

٠‏ م يخالف عمر #ه النبيّ يِ؛ لأن النبي قسم 
أرض خيبر ‏ المأخوذة عَنْوَّة على المسلمين وفتح مكة 
عَنْوّة وم يقسمها؛ فَعُلِم جواز الأمرين» وبذلك لم يكن 
الفاروق تخالقًا للهدي النبوي في عدم تقسيمه للأراضي 
المفتوحة وكان سنده فيا فعل: 

.١‏ أآية الفيء في سورة الحشر. 

عمل النبي يد حينم| فتح مكة عنوة» فتركها 
لأهلها ولم يضع عليها خراجًا. 

*. قرار مجلس الشورى الذي عقده عمر 5ه لهذه 
المسألة ‏ بعد الحوار والمجادلة ‏ والذي أصبح سُنَة متبعة 
في كل أرض يفتحها المسلمون حيث يقرون أهلها 
عليها. 

© عدم تقسيم الأراضي المفتوحة على المسلمين» 
وتمليكها لأصحابها الأصليينَ أذّى إلى مسسارعة 
أصحابها للدخول في الإسلام, والاقتناع بعدل 
الفاتحين» وقد عاد ذلك على المسلمين بالعديد من 
الفوائد والمصالح الداخلية والخارجية» وذلك إلى 
جانب تحقيق الأمن والسلام للمسلمين في هذه 
الأراضي المفتوحة. 
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الشبهة الخامسة 


دعوى تعطيل عمر بن الخطاب 45 ما شرع 
من عقوبة لحد الزنا(*) 


يدعي بعض المتوهمين أن عمر بن الخطاب ذه قد 
خالف نضا تشريعيًا من نصوص الشريعة الإسلامية» 
ودليلهم على ذلك ما ورد من روايات عن عدم 
إعماله لحد الزنا في بعض الحالات» ويتساءلون: ألا 
يعد هذا الصنيع تخالفة صريمة لنصوص الشريعة 


الإسلامية؟! 
وجه إبطال الشبهة : 

الحدود في الإسلام لا تقام حتى تنطبق عليها 
قاعدتان: 


٠.‏ الأولى: استيفاء شروط وانتفاء موانع» وهذه 
الشروط وتلك الموانع هي: 

ه العلم المنافي للجهل. 

© الاختيار المنافي للإكراه. 

© العمد المنافي للخطأ والسهو والنسيان وغيرها. 

© الثانية: درء الحدود بالشبهات وإسقاط عمر ذه 
لحدٌ الزّنا في حالات محددة لم تحرج عن هذه القواعد 
الشرعية» وهي: 

© استكراه المرأة على الزنا. 

© جهالة الزاني بالحكم. 

© زواج المرأة في عدتها جهلا بالحرمة. 


(*) منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق. 


/الا 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

التفصيل: 

إن الوقائع التي أسقط فيها عمر #ه حدّ الزنا كان 
لها ما يبررها شرعًا؛ حيث لم يستوف الحد ني تلك 
الوقائع كل شروط إقامته على من وقع فيه. ولم تتدفي 
عنه كل الموانع التي تمنع من إقامته على مرتكبه؛ لذا 
وجب إسقاط الحد عن مرتكبه في هذه الوقائع بعينها؛ 
عملا بقاعدة درء الحدود بالشبهات. ولم يتجاوز 
عمر #ه ذلك أو يخرج عنه. وهذا يدل على فهمه 
العميق لروح الشريعة ومقاصدها وسيره مع الحق 
حيث) كان» فلم تسوّل له شدته في الحق وغَبّرته على 
محارم الله أن تنتهك أن يعاقب الناس وقد أوجدلهم 
الشرع الحنيف مخرجّاء فلقد كان وقَافًا عند الحق لا 
تأخذه في الله لومة لائم وهذا هو سرٌّ عظمة هذا الرجل» 
ويجدر بنا أن نستعرض ما كتبه د. محمد بلتاجي حول 
هذه القضية؛ حيث يقول: رُوِي أن عمر #ه 
حذرالمسلمين من أن يتركوا حدّ الرجم؛ لأنهم لا 
يجدونه في القرآن» وأوضح أنه قد ثبت بالسنة وعمل 
الرسول ول: 
وأما عن الحالات التي أسقط الحد عنها: 
فقد رٌوي عن النزال بن سبرة قال: بين) ' 00-75 
مع عمركك إذا امرأة ضخمة على حماء ” ره تبكي» قد 
الناس أن يقتلوها من الزحمة عا يهاء وهم يقولون 
زنيت.. زنيت» فل) انتهت. . إلى عمر # قال: ما يب 
إن المرأة ربا استك .رهت. فقالت: كت امراً 
الرأسء وكاد الله يرزقني من صلاة البل. ذ 
ثم نمه -» فوالله ما أيقظني إلا رجإفد 
نظرت. " إليه مقفًا ما أدري مَنْ هو م : 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عدر عفن لبعد عضيت عل الأخشين الثار. 
ثم كتب إلى أمراء الأمصار: ألا تُقتتل نفس دونه؛ أي 
0 

ويُروى أن عمر #5 أ يّ بامرأة جهدها العطشء 
فمرّت على راع فاستسقت. فأبى أن يسقيها إلا أن تمَكّنه 
من نفسهاء ففعلت. فشاور الناس في رجمها؛ فقال 
علي #ه: هذه مضطرة أرى أن تل سبيلهاء فخلٌ 
روط سي 

ويُروى أيضًا أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخُمسء 
وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بهاء فجلده 
عمر بن الخطاب 5ه ونفاه» ولم يجلد الوليدة من أجل 
أنه استكرهها”". 

ومن مجموع هذه الوقائع التي أسقط فيها عمر ذه 
حد الزناء نرى أن ذلك كان بسبب الإكراه: سواء كان 
بانتهاز غفلة النوم» كا في قصة المرأة التي كانت تبكي 
بمنىء أو باستعمال القوة» كى) في قصة العبد الذي أكره 
الأمة على الزناء أو كان الإكراه نفسيًا لا جسديًاء عن 
طريقق استعلذل الاضتط ران السديد وإطاجة نا 
يحفظ الحياة» ى) في قصة المرأة التي جهدها العطش 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الحدود» باب 
درء الحدود بالشبهات »)7860٠1(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» 


اب الحدود. باب من زنى بامرأة مستكرهة (17007) بنحوهء 
+ صححه الألباني في إرواء الغليل (77757). 

بعصحيح: أخرجه البيهقي في سننه الكبرىء, كتاب الحدود. 
| إمّن زنى بامرأة مستكرهة (17007) وصححه الألباني في 
الغليل (1815). 

يح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود» باب 
في الزنا (1 2007 والبيهقي في سننه الكبرى؛ كتتاب 
' من زنى بامرأة مستكرهة (117606)) وصححه 
إلؤكاة 0 ). 
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مع الراعي. 

وعمر 5ه في إسقاط حد الزنا في هذه الأحوال إن| 
يصدر عن روح التشريع المتمثلة في النصوص؛ حيث 
يقول الله وك في الآية التي استشهد بها علٌ: 9 فَمَنِ 
أضْطرَ غَيرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ فللا إِثمَ عليه #6 (البقرة: 007 وإذا 
كان الله قد غفر للمكره أن ينطق بكلمة الكفر؛ فإن هذا 
ينسحب بالأولى على أي شيء آخر. 

ويؤكد هذا قول القرطبي في تفسير آية:38 من 
م أ 5 


صكرةه 


- 


مُظمَين بألِإيمن #«النحل: 00 انع نف 
بالكفر به عند الإكراه ولم يؤاخذ به. حمل العلماء عليه 
فروع الشريعة كلها. فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به 
ولم يترتب عليه حكمء لقول النبي ي: "إن الله تججاوز 
لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
"0 

وقال ابن القيم: "والعمل عند أصحاب النبي و 
وغيرهم أنه ليس على المكره حد". وكيف يكون عليه 
الحد ولم يبغ ول يتعدء وإن| وقع عليه البغي والظلم 
والتعدي؟ ولهذا كتب عمر ده إلى أمراء الأمصار ألا 
تقتل نفس دون الإكراهء كا كان يرى أن إقامة الحد على 
المكره تستوجب عذاب الله. 

نا تلقين عمر #ه للمرأة المستكرهة: فإنه كان ينع 
السنة في هذاء حين قال الرسول يق لماعز لما جاءه 
؟. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الطلاق» باب 
ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو 
العتاق »)2١45051١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه. كتاب الطلاق» باب 


طلاق الكره )١١517(‏ بنحوهء وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه (15517). 


معترفًا بالزنا: "لعلك قبّلتء لعلك غمزت؛ لعلك 
نظرتء أبك جنون"؟ وهو يقر على نفسه بالزنا في كل 
مرة فيعرض عنه النبي يلك ثم يسأله: "هل أحصنت"؟ 
ثم يسأل عنه: "هل تعلمون بعقله بأسّا؟ هل تنكرون 
منه شيئًا"؟ ولما أصابته الحجارة أدبر يشتد» وحاول أن 
يفر» فذّكر ذلك للنبي َك فقال: "ملا تركتموه"”". كما 
قال الرسول وك للسارق الذي أي به إليه وقد سرق 
شيلة”" "ما الي 08 

وفي هذا دليل على حقيقة موقف التشريع الإسلامي 
من الحدود. وحصر العمل بها في أضيق نطاق» وقد بلغ 
الأمر يعبر عه أن قال: اطترؤؤا المعترزفين”*. أن: 
المعترفون بالحدود الذين لم تقم عليهم أدلة أخرى غير 
اعترافهم. 

وكان في هذا أيضًا متبعًا للرسول يله حين أعرض 
عن ماعز لما جاءه معترفًا. وأعرض عن الرجل الآخر 
الذي جاءه في المسجد يقول: أصبت حدًا فأقمه علي؛ 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الأنصار. حديث 
هزال ذه »)75١4557(‏ وفي مواضع أخرىء وأبو داود في سننه» 
كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك »))457١(‏ وصححه 
الألباني في المشكاة (705764). 

”. الشَّمُْلة: كساء يُعطَّى به الجسم. 

0 صحيح: أخرجه الدارقطني في سنئنه» كتاب الحدود والديات 
(/ 077 والبيهقي في سننه الكبرىء كتاب السرقة» باب 
السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم 
تحسم بالنار (17/7/15)؛ وص ححه الألباني في إرواء الغليل 
(1" 5). 

5. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحدود. باب في درء 
الحدود بالشبهات (2258499» والبيهقي في سئنه الكبرى» كتاب 
السرقة» باب ماجاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه 
(كحه هلا .)١‏ 


,/ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

فلم يسأله النبي يله عنه حتى حضرت الصلاة» فقام إليه 
الرجل فكرر كلامه؛ فقال له النبي ييِ: "أليس قد 
صليت معنا”؟ قال: نعم. قال الرسول وَلِ: "فإن الله قد 
لولف نك أو الا 
النادم المعترف باختياره حيث لا دليل عليه سوى 
اعترافه» وبين الآخر الذي فضح نفسه إلى حد أن يراه 
- في حالة التلبس - أربعة شهود عدول. وقد روى أبو 
يوسف أن عمر ذه قال لامرأة أقرت على نفسها بالزنا 
أربع مرات: إن رجعت لم نقم عليك الحد. 
وروى ابن الجوزي أن رجلا ضاف أناسّا من هذيل» 
فخرجت لهم جارية» واتبعها ذلك الرجل فراودها عن 
نفسهاء وأراد إكراهها فتصارعا على الرمال» فرمته 
ا عن 105 
يودى ابدا . 

نريد أن نخلص من هذا كله إلى أن عمر ذه كان 
الزناء ويمكن أن نقول بإيجاز: إن موقفه في ذلك 
يتلخص في أنه كان يمتنع عن تطبيق هذه العقوبة ما 
وجد إلى ذلك سبيلًا مما أقره الشرع» ويبين هذا ما زُوي 
من أن عمر 5ه أمر برجم امرأة ولدثٌ لستة أشهره 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» باب إذا أقر بالحد ولم يسين هل للإمام أن يستر عليه 
(5470)» ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب قوله تعالى: 
إن َسنت يذْهِبنَ ألسِحَاتٍ ب (هود: 07187701١4‏ وفي مواضع 
أخرى. 
© في "تفسير النهى عن إكراه الفتيات على البغاء" طالع: الوجه 


الثالث» من الشبهة الثامنة عشرة. من الجزء الرابع عش 
(العلاقات الدولية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فذكره علي بن أبي طالب بقوله وبك: (١‏ وحمله: وفِصئلَهُ, 
تَلَفْونَ هرا # (الاحقاف: »01١‏ مع قوله وَبْك: 9ل وَالوَِدَ لِدَاثٌ 
رْضِعَنَ أَوْلَدَهْنَ حولي لين # (البقرة: 075 فرجع عسن 
الأمر ب رحمهاء أي إنه لما كانت العادة ألا تلد المرأة لستة 
أشهر فقد ظهرت لعمر قرينة اعتبرها كافية للحكم 
بالزنا قبل الزواج؟ تطبيقًا لقوله: "وإن الرجم في كاب 
الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساءء 
إذا قامت البينة» أو كان الحبلء أو الاعتراف", لكن 
عليًا #ه تدارك الأمر قبل تنفيذه؛ فذكر لعمر #5 آيتين 
من كتاب الله وفسرهما مجتمعتين بحيث يفهم منهما أن 
مدة الحمل يمكن أن تكون ستة أشهر يحول دون القطع 
بوقوع الزنا. 

كا يروي الس رخسبى أنه قد: "اختلف عمر وعلي 
ارقي شحنا 3 310 ناروت دقل لتقا 
عدتها ‏ بزوج آخرء ودخل بها الزوج» فقال علي طك: 
المهر لها. وقال عمر #ه: لبيت المال» ويعلق السرخسي 
على هذا بقوله: "وهذا اتفاق منهها على سقوط الحد". 

وتفصيل هذه الحادثة يذكره الجصاص حيث يروي 
أن عمر بن الخطاب © بلغه "أن امرأة من قريش 
تزوجها رجل من ثقيف في عدتهاء فأرسل إليهما ففرق 
بينها وعاقبهماء وقال: لا ينتكحها أبدًا وجعل الصداق 
في بيت المال". 

وفشا ذلك بين الناس فبلغ علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه ‏ فقال: رحم الله أمير المؤمنين» ما بال 
الصداق وبيت المال؟ إنهم| جهلا فينبغي للإمام أن 
يردهما إلى السنة» فقيل: ف| تقول 
الصداق با استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا حدّ 


عليهماء وتكمل عدتها من الأول» ثم تكمل العدة من 
الآخر ثم يكون خاطبًا. 

فبلغ ذلك عمر #ه فقال: "يا أبها الناس. رُدُوا 
الجهالات إلى السنة". فرجع عمر #ه إلى قول علي 5ه 
فاتفق عمر وعلي رضي الله عنهها على قول واحد؛ 
وهذا يقول الجصاص: "واتفق علي وعمر -رضي الله 
عنهم| في المتزوجة في العدة أنه لا حد عليهاء ولا نعلم 
أحدًا من الصحابة خالفهما في ذلك". 

وقال أبو يوسف: "ومن رفع إليك وقد تزوج امرأة 
في عدتها فلا حد عليه؛ لما جاء في ذلك عن عمر وعلي 
- رضي الله عنهما ‏ فإنها لم يريا في ذلك حدًا". 

فأما رجوع عمر #ه عن رأيه إلى ما رآه ما من رأي 
علي #ه» وتسميته رأيه الأول "جهالة" وهو أمير 
المؤمنين ‏ وقد كان مجتهدًا يتحرَّى الصواب, فليس هذا 
بالموقف الوحيد الذي يدل على مبلغ ما كان له من 
العظمة النفسية» وقوة العقيدة» وشجاعة الرأي» وإنما 
هو موقف يضاف إلى مواقف عديدة. 

وأمّا اتفاق عمر وعلي - رضي الله عنهها ‏ والإجماع 
السكوتي من باقي الصحابة على أنه لا حد عليههماء لأن 
شبهة العقد هنا تمنع الحد. وربما قد أخطأت المرأة في 
حساب مدة العدة» وربما لم يعلم الرجل بعدم انتهاء 


. عدتها. وقد قال علي ه: إنهما جهلاء فينبغي للإمام أن 


يردمما إلى السنة. 

وعلى أية حال فإن صورة العقد مهما كان وصفه با 
يتضمنه من مهر وغيره ‏ شبهة تدرأ حد الزنا. وقد 
أدرك عمر ه هذا من أول الأمر غير أنه رأى أن 
يعاقبهم| على إقدامههما على الزواج في العدة بنوع من 


أنواع التعزير» حتى لايتكرر هذا العمل من أحد من 
الناس؛ ففرق بينهاء وقال: لا ينكحها أبدًا. وهو يعلم 
أن كلا منهما كان راغبًا في الآخر أشد الرغبة:؛ بدليل 
تعجيل الزواج. وهذه عقوبة مشتركة بينها؛ لأنه كان 
يجب عليها أن تحسب عدتها وتنتظر نهايتهاء وكان على 
الرجل - أيضًا ‏ أن يتحرى مدة عدتها وهو يعلم أنه 
يتزوج امرأة تزوجت قبله. 

ولا خص عمر #ه المرأة بعقاب خاص: هو جعل 
الصداق في بيت المال ‏ وكان قد بنى هذا على أنها أكثر 
مسئولية من الرجل في أمر عدتها -لم يلبث أن رجع عنه 
عندما أُعلم برأي علي #2 فاستحسنه؛ لأنه وجده قد 
رُوعي فيه ترتيب النتائج بحسب الوقائع المتقدمة» أكثر 
مما روعي فيه التشديد في العقاب. وربما رأى عمر ذه 
أن التعزير بع رآه أَوَّلَا كان قد أدى مهمته في الزجر 
والعقاب حين قال علي #ه رأيه» فرجع إليه. وهو في 
هذا كله يتحرى مصالح الناس”". 

وعليه؛ فإن عمر بن الخطاب #5 الذي عرف بشدته 
في دينه» ولم يعرف يوما بتساهله: ما أسقط حد الزنا 
أبدَّاء وإنما أسقطه عن حالات محددة تورعًا عن أخذ من 
لا يستحق العقوبة بها فوق حقه. مما لا يدع مالا لاتهامه 
بتعطيل حكم من أحكام الله. 
الخلاصة : 

« كان الخليفة عمر بن الخطاب #ه في حكمه 
بإيقاف حد الزنا متبعًا للنصوص الشرعية غير محالفي 
لها؛ حيث إن الشرع يرفع القلم عن المكره وقلبه مطمئن 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص 5 37 7: 77 


م١‎ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
بالإيهان» وقد رفع عمر بن الخطاب ذه حد الزنا عن 
المكره على الزنا. 
© إن مواقف عمر ذه في تطبيق الحدود تدل على 
عظمة هذا الدين وقوة تأثيره في النفوسء تجعل من 
عمر الشديد بطبعه. القوي في الحق رحيًا بأمته» فيمتنع 
طبن شيخ القوية ما جتنو ل :ذلك نتييلة فنا 
أقرَّه الشرع. 
إن عمر #5 في درئه لبعض ال حدود لم يكن يفعل 
ذلك من تلقاء نفسه مستبدًا برأيه» فهو بالإضافة إلى 
كونه مستنيرًا بروح الشريعة ومقاصدها إلا أنه لم يمضٍ 
ذلك بمفرده. إننا كان بمشورة الصحابة وموافقتهم 
وإجماعهم على ذلك معه؛ بل كان يرجع عن رأيه إلى 
غيره إذا رآه أصوب كم في قصة المرأة التي تزوجت 
في عدتها. 
» تتجلى روائع الإيمان في ورع الخليفةعمر بن 
الخطاب 5ه ووقوفه عند الحق؛ إذ رجع عن رأيه إلى مأ 
رآه حمًا من رأي علي» وتسميته رأيه الأول "جهالة" 
وهو أمير المؤمنين» وقد كان مجتهدًا يتتحرى الصواب» 
وليس هذا بالموقف الوحيد الذي يدل على مبلغ ما كان 
له من العظمة النفسية وقوة العقيدة وشجاعة الرأي» 
وإنهما هو موقف يضاف إلى مواقف عديدة تؤكد 


هذه العظمة. 


3-7 


الشبهة السادسة 


دعوى مخالفة عمر بن الخطاب لنصوص التشريع حيث 
طبّق حكم الفنيمة على حكم سلب القتيل!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن عمر ذه خالف نضا من 
نصوص السنة» ودليلهم على ذلك تطبيقه كم الغنيمة 
على سَلَّبٍ القتيل» ولم يكن هذا دَأُبِ النبي ؛ حيث 
إن النبي يل يقول: "من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله 
سَلبه"”1. وقد رُوي أن الزبير بن العوّام بارز رجلا 
فقتله. فأعطاه الرسول كلك سَلَبه أما عمر #ه فلم يعطٍ 
الئراء سلبه» بل قال: "إنا كنا لا نُخمّس السلبء وإن 
سَلَّبَ البراء قد بلغ مالا كثيرًا ولا أراني إلا خامسه"0, 
فكان أول سلب حمس في الإسلام» ويتساءلون: ألم 
يخالف عمر بذلك نضا من نصوص السنة الصريحة؟! 


وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ كم السَّلَب ثابت بالكتاب والسنة والإجماعء 


سواء نص عليه الإمام أو لم ينصء وقد تحمس وقد لا 


(*) منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجي. مرجع 
سَابق. 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الخُمسء باب من لم 
يبخمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه من غير أن ييخمس 
(341)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب 
الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل (/5751). 

؟. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الجهاد 
والسير» باب السلب والمبارزة (4474)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه. كتاب السيرء باب من جعل السلب للقاتل ,)7+٠24(‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (5 .)١77‏ 


م 


)١‏ تخميس عمر بن الخطاب #ه للسَّلَبٍ عندما بلغ 
مالا كثيرًاء تحقيق للمصلحة العامة التي تقدم 
على المصلحة الخاصة تلقائيّاء ولوف عمر #ه من 
تحول نية القتال عند المسلمين من الجهاد إلى البحث عن 
المال. 


أولا. حكم السب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, 
سواء نص عليه الإمام أو لم ينص : 

السّلَب لغة: ما يأخذه أحد القِرْنين في الحرب من 
قرنه» ما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة» وهو 
بمعنى مفعول أي: مسلوب. ويقال: أخذ سلب القتيل 
وأسلاب القتلى. والمصدر: السلبء ومعناه: الانتزاع 
قهرًا. ولا يحرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
ل 

وأما عن حجيته. وحُكم تخميسه: 

فقد ذهب جمهور الفقهاء وهم: الشافعية» 
والحنابلة» والأوزاعي» والليث» وإسحاقء وأبو عبيد. 
وأبو ثورء إلى أن المسلم إذا قتل أحدًا من المشركين في 
المعركة مقبلًا على القتال فله سَلَبهه قال ذلك الإمام أو لم 
يقل؛ لقوله يكِ: "من قتل كافرًا فله سلبه"”*“» ولقول 
سعد بن أبي وقاص لا خلا يدعو الله هو وعبد الله بن 


“. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويتية» مطابع دار الصفوة» مصرء ط4» 1417١ه/‏ 1497م؛ 
ج30 ص76 .١‏ 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه .)١71617(‏ والدارمي في 
سننه؛ كتاب السير»ء باب من قشل قتيلًا فله سلبه (585؟)» 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (77701). 


جحش يوم أحد: "يا ربٌ» إذا لقينا القوم غدًا فلقّني 
رجلا شديدًا بأسه شديدًا حَرَدُه فأقاتله فيك ويقاتلني» 
ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه"”". 

» وذهب الحنفية إلى أن القاتل لا يستحق السلب» 
إلا إذا اشترط له الإمام ذلك كأن يقول قبل إحراز 
الغنيمة» وقبل أن تضع الحرب أوزارها: من قتل قتيلًا 
ل 1 ل د 
الفا 

» وقال الطحاوي من الحنفية: أمر السلب موكول 
للومام» فيرى فيه رأيه» لما روى عوف بن مالك #ه أن 
تبعهم فقتل عِلجا". 
وأعطاه يفقه فذكر ذلكلف دول اله يلو "ال 


| ا حال يع ا 


تعطه يا خالد"0*, 


ولما ورد في قصة قتل أبي جهل» حيث أعطي سلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح مع قوله وَي: "كلاك]| 
ل 230060 

وعلى هذا فعمر # لم يخالف الرسول؛ لأنه يل في 
حديث خالد قال: "لا تعطه يا خالد"» ىا أنه يَلدٌ أعطى 


.١‏ أخرجهالحاكم في مستدركه. كتاب الجهاد(5509)) 
والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب 
السلب للقاتل (1715/8). 

". المدديّ: الرجل المرسّل إلى العيش. 

". العِلّج: الرجل القوي الضخم. 

5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل (57579). 

5. أخرجه البخاري, كتاب الخُمسء باب من لم يخمس الأسلاب 
ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس (791/7). 

5 الموسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويتية» مرجع سابق» ج05 7» ص//10. 


م 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
سلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح مع قوله : 
"كلاى) قتله". ويتضح من هذا وذاك أن للإمام الحق في 
اشتراط السلب للقاتل أو منعه؛ وعلى هذا فلعمر ذه 
الحق في منع السلب أو إعطائه» فلماذا يدعي المدعون 
ادعاءهم الباطل أن عمر #ه خالف نضا من نصوص 
السنة؟! 

© وقال المالكية: وهو رواية عن أحمد بن حنبل» 
اختارها أبو بكر من الحنابلة» إن القاتل لا يستحق 
السلب إلا أن يقول له الإمام ذلك ولا يجو زأن 
يقول الإمام ذلكء إلا بعد انقضاء الحرب» حتى 
لا يشوش نيته» ولا يصرفها لقتال الدنياء لأن السلب 
عندهم من جملة النفل؛ فيعطيه الإإمام للمصلحة 
حسب اجتهاده. واستدلوا بحديث عوف بن مالك 
المتقدم. 

5 وكا روي عن شبَّر بن علقمة قال: بارزت 
رجلا يوم القادسية فقتلته» وأخذت سلبه» فأتيت به 
ل ال الك كن 
خير من اثني عشر ألفاء وإنا قد نملناه إياه”". 
هل يخمس السلب؟ 

اختلف الفقهاء في تخميس السَّلَب؛ فذهب بعضهم 
إلى أن السلب لا يخمس؛ لما رواه عوف بن مالك 
وخالد بن الوليد: أن رسول الله يله قضى بالسلب 


للقاتل ولم يخمس السلب”*» ولقول عمر #ه: "إنا كنا 


/. المرجع السابق» ص/ا17. 

8. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد. باب في 
السلب لا يخمس (27777» والبيهقى في سننه الكبرىء, كتّاب 
قسمالفيء والغنيمة» باب ونا ارق شمن السنلت 
:»)١7677(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود (77517). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
انين المامي 1 

وذهب آخرون إلى أن السلب يُحْمّس وذلك لعموم 
قوله ككك: جل وكيوا كما نمسم ين و كاده خجنكة. 
لانتل" رانف القيد انيسن تسكن 
لتيبيلٍ إن كم مَامَنثُم بأل مآ أَرَلَنَا عَلَ عَبِينا يوم 
كاد يملق الْجَمَمَا عل سكل مي 
(5)»«لأنغال)» وإلى هذا ذهب ابن عباس» وقال 
إسحاق: إن استكثر الإمام السلب خمسه وذلك إليه. 

» وأماالحنفية والمالكية فيرون أن سلب المقتول 
كسائر الغنيمة» لا يختص به القاتل» وأن القاتل وغيره 
فيه سواء» وينفله الإمام. وحل التنفيل عند الحنفية 
أربعة الأخحاس قبل الإحراز بدار الإسلام» ومن 
الخمس بعد الإحراز بدار الإسلام» وعند المالكية يكون 
من الخمس ينفله الإمام للمقاتل إن رأى مصلحة في 
ين 


دو 


وارب 


فدل ذلك على أن ما فعله عمر بن الخطاب ه لم 
يكن مخالمًا للقرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة؛ 
حيث إن تخميس السلب هو رأي من آراء العلماء كما 
نصت الآية على ذلك في قوله 5 م وَعلَموًاتمَاخَنمَتُم 
من سَيَ نمسم وَلارُولِ . والسلب من الغنيمة 
كا قال بذلك الحنفية والمالكية» فأين المخالفة بعد كل 
ذلك؟! 


.١‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الجهاد. باب 
السلب والمبارزة (4574)) وابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب 
السيرء باب من جعل السلب للقاتل (089١7؟))‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (5 177). 

؟. الموسوعة الفقهية:؛ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويتية» مرجع سابق» ج75» ص 187 . 


5م 


ثانيًا. المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة إذا 
تعارضتا : 

وذلك أن الأولى تتعلق بمجموع الناسء أما الثانية 
فإنم| تتعلق بفرد أو أفراد. وقد رُوي أن الزبير بن العوام 
بارز رجلا فقتله» فأعطاه الرسول يل سلبه كله وقال: 
أيضًا 
أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزأرة في قتال المسلمين 
مع الفرس في خلافة عمر ذه فصرعه وأخذ منه 
سوارين ويَلمّقا”” من ديباج ومنطقة فيها ذهب 
وجوهرء فبلغ ثمن ذلك ثانين ألف درهم. فقال 
عمر #: إنا كنا لا نُخْمّس السلبء وإن سلب البراء 


"مخ قكل' فنيلا له عليه بيلةافله سلب7 , وروي 


قد بلغ مالا كثيرّاء ولا أراني إلا خامسه. فكان أول 
سلب مُمّس في الإسلام. 

إذن فقد طبق عمر # حكم الغنيمة على السلب 
حين بلغ ثمنه مالا كثيرّا فهل خالف بذلك نضا من 
نصوص السنة؟ 

لقدكان عمر # ملتزمًا بتنفيذ مايراه محققًا 
للمصلحة العامة كى] كان ملتزمًا بنصوص السنة, وتما 
لاشك فيه أنه رأى تحقيق المصلحة في تطبيق حكم 
الغنيمة على السلب وتخميسه. حين بلغ ثمنه ثانين ألف 
درهمء وفيم| يتصل بنص السنة في السلب. فإنه يبدو 
- من عمل عمر #ه وقوله ‏ أنه كان يرى أن بععض 
المسائل الفرعية التي تستتبعها أحكام القتال» مما لم ينص 


". أخرجه البخاري في صحيحه. كتتاب الخمسء باب من لم 
يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس 
( 23 وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب 
الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل (/87717). 

5 اليَلمّقأ: ثياب فارسية تشبه القباء العربي. 


عليه في القرآن كالسلبء كان حكمها إلى ولي الأمر 
ليمضي فيها ما يراه مصلحة عامة. 

ومن ثم رأى أن الرسول يلو كان يعطي السلب 
للمقاتل وحده؛ حين كانت قيمته شيئًا يسيرًاء لا يؤثر 
في قيمة الغنيمة كمجموع يقسم أربعة أخماسه على جميع 
المقاتلين. أما وقد بلغ سلب البراء وحده ثمانين ألماء 
فقد رأى عمر #ه أنه خرج عن مفهوم السلب الذي 
يخص به المقاتل؛ ليدخل تحت مفهوم الغنيمة التي يقسم 
أربعة أحماسها بين المقاتلين جميعاء فعمر #ه نظر إلى 
تشريع الرسول يل في السلب على أنه كان اختيارًا منه 
فيا رآه مقا للمصلحة في عهده؛ أما اختيار عمر #5 
تخميس السلب العظيم في خلافته؛ فإنم) كان ذلك 
اختيارًا منه أيضًا لما رآه مصلحة عامة» وذلك كله بناءً 
على أن السلب من الأمور الفرعية» التي ليس فيها 
تشريع خالد على مر العصورء واختلاف الظروف» 
وإنما يختار فيها ولي الأمر ما يحقق المصلحة العامة. 

وربها كان من الأسباب التي دفعت عمر # إلى هذا 
أيضًا خوفه أن يستشري نبأ هذا السلب العظيم القيمة 
بين المقاتلين» فيتعرض بعضهم لبارزة أو قتال من 
يظئون أن معه مالا كثيرّاء ويعرضون عن غيره؛ رجاء 
السلب الكبيرء وقد كان عمر #ه حريصًا على أن 
يخلص القتال لوجه الله وفي سبيله أولًا وقبل كل شيء؛» 
ولم يكن عمر #ه يريد أن تنحول المطامع المادية وهي 
جزء من طبيعة البشر -إلى محور للقتال وهدف أساسي 
فيه؛ ومن ثم رأى أن يطبق على السلب الكبير القيمة 
حكم الغنيمة التي لا تخص أحدًا بعينه» وقد كان يصدر 


هم 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
سبيل الله على من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ فقد 
سئل الرسول يه عن الرجل يقاتل للمغنم؛ والرجل 
يقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليْري مكانه» فمن في سبيل 
الله؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
لعب ل 

إذن فقد كان من حق عمر 5ه أن يفعل ما يراه حمق 
للمصلحة العامة» فيها رأى أن لولي الأمر فيه النظر 
والرأي» من أحكام تتغير فيها المصلحة بتغير الظشروف 
والدعان والكات”": 

وعليه فإن ادعاء أن عمر #ه خالف التشريع. 
وعطل بعض أحكامه ادعاءٌ باطلء لا أساس له من 
العسة: 
الخلاصة : 

« السَّلّب: هو ما يأخذه أحد القِرّنين في الحرب 
من قَزْنهء ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي؛ وهو موكول للإمام؛ يرى فيه رأيه؛ لأن 
السلب من جملة النفل» فيعطيه الإمام للمصلحة حسب 
اجتهاده. 

« المصلحة العامة مُقَدَّمة على المصلحة الخاصة إذا 
تعارضتا؛ وذلك أن الأولى تتعلق بمجموع الناس» أما 
الثانية فإن| تتعلق بفرد أو أفراد؛ ولذلك كان عمر ذي 
ملتزمًا بتنفيذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة كما كان 


ملتزمًا بنصوص السنة. وما لا شك فيه أنه رأى تحقيق 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (37100)» وفي مواضع أخرى. 
؟. منهج عمر بن المخطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص 21848 149. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المصلحة في تطبيق حكم الغنيمة على السلب و تخميسه. 
فعمر 5ه نظر إلى تشريع الرسول يد في السلب على أنه 
كان اختيارًا منه لا رآه محققًا للمصلحة في عهده. 

٠‏ الأسباب التي دفعت عمر #ه إلى هذا: خوفه 
أن يستشري نبأ هذا السلب العظيم القيمة بين المقاتلين؛ 
فيتعرض بعضهم لمبارزة أو قتال من يظنون أن معه مالا 
كثيراء ويعرضون عن غيره؛ رجاء السلب الكبير» وقد 
كان عمر يه حريصًا على أن يخلص القتال لوجه 
الله 5ق قبل كل شيء -ولم يكن عمر ف يريد أن 
تتحول المطامع المادية ‏ وهي جزء من طبيعة البشر - إلى 
حور للقتال» وهدف أسامي فيه. 


د 


الادعاء أن عمر بن الخطاب 45 قد عطل تشريع 
الزواج بالكتابيات وأوقع الطلقات الثلاث 
المجتمعات ثلاثًا لا واحدة!*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن عمر بن الخطاب ذه قد 
خالف النصوص الشرعية في الكتاب والسنة» ودليلهم 
على ذلك ما ورد من إيقافه التزوّج بالكتابيات» وإنكاره 
على طلحة وحخذيفة ذلكء في حين أن الله كِنْكَ يقول: 
«< يوم أل لم لطبت وَطعام لذن ووأ الكتب ِل لك 
سس لوطه 3 م جور امعفة ل امرف عع 
وطعافكم ِل لم والتخصتت ون الت وَالْْصَكَتُ بن 
(*) منهج عمر بن الخطاب ف التشريع الإسلامي» د. محمد 


الشريعة ومقاصدهاء د. يوسف القرضاويء مرجع سابق. 


كم 


أدبن ا لْككبَ من قَبَلٌْ (المائدة: ه» كيا أنه أوقع 
الطلقات الثلاث المجتمعة في مجلس واحد ثلانًا لا 
واحدة» في حين أن رسول الله يِ أوقعها واحدة فقطء 
ويتشاءلون: آلا يعد هذا خالفة بيه لتصوض اكات 
والمنة؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إباحة الإسلام زواج المسلم من الكتابية كان 
ترغيبًا ها ني الإسلام, وتقريبًا بين المسلمين وأهل 
الكتاب؛ ولكن هذا معتبر بِعِدَّة قيود منها: الاستيئاق 
من كونها كتابية» وأن تكون عفيفة محصنة» وألا تكون 
من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم وألا يكون من 
وراء الزواج بها فتنة ولا ضررٌ حفن أو مرجح. 

؟) لم يلغ عمر بن الخطاب #ه النصوص الشرعية 
الخاصة بالزواج من الكتابيات ولم ينسخهاء لكنه أوقتف 
العمل بها فترة من الزمن» وفي حالات خاصة. تحقيقًا 
للمصلحة العامة للمجتمع الإسلامي. 

)6 إيقاع عمر بن الخطاب ذه الثلاث طلقات 
بلفظ واحد ثلانّاء كان نوعًا من التعزير والعقوبة لمن 
يخالف عن أمر الله وشرعه في صورة الطلاق. 
التفصيل: 
أولا. الأصل في إباحة زواج المسلم بالكتابية : 

إن نصوص القرآن والسنة شرعت لكل الأزمنة 
والأمكنة؛ لذا كان لا بد أن تكون شاملة تسمح لكل 
الحالات بالدخول تحتهاء ك)| كان لا بد أن يُراعي في 
استنباط الأحكام منها مصلحة المجتمع المسلم 
والحالات التي تؤخذ ا الفتوى» وعليه فإن الأحكام 


التشريعية التي ظُّنَّ أن سيدنا عمر 5ه قد عطلها كانت 
تتسع لأكثر من حكم. يُستنبط منها حسب حالة 
المجتمع والناس والزمان الذي هم فيه» وعليه أيضًا فإن 
الأصلح لأمة الإسلام في عصره. وهو اجتهادٌ يشاب 

عليه ولا يُحَطَأء ولكل أمر مما أشير إليه تفصيله. 

عن أصل إباحة الزواج بالكتابيات يحدثنا د. يوسف 
القرضاوي قائلًا: هذا الأصل مُعتيرٌ بعِدَّة قيود يجب ألا 
نغفلهاء وهي: 

.١‏ الاستيثئاق من كونها "كتابية"» بمعنى أنها تؤمن 
بدين سماوي الأصل؛ كاليهودية والنصرانية: فهي 
مؤمنة -في الجملة _بالله ورسالاته والدار الآخرة» 
وليست ملحدة أو مرتدة عن دينهاء ولا مؤمنة بدين 
ليس له نسب معروف إلى السماء. 

ومن المعلوم في الغرب الآن أنه ليست كل فتاة تولد 
من أبوين مسيحيين مثلًا مسيحية» ولا كل من نشأت في 
بيئة مسيحية تكون مسيحية بالضرورة» فقد تكون 
شيوعية مادية» وقد تكون على نحلة مرفوضة أساسًا في 
نظر الإسلام» كالبهائية ونحوها. 

". أن تكون عفيفة محصنة: فإن الله كبك لم يبح كل 
كتابية» بل قيد في آياته الإباحة نفسها بالإحصان» حيث 
قال عَيْكَ: ل وَمْحْصَنَتٌ هن أ لدت أ وتو نوأ الْكتبَ 6 (اائدة: 6 
قال ابن كثير: والظاهر أن المراد بالمحصنات: العفيفات 
عن الزنى» كم في الآية الأخرى: يِإنحصَدَتٍ حَيْرَ 
لمنقطاك ولا لت تدان (النساء: 2 وهذا ما 
أختاره. فلا يجوز للمسلم بحال أن يتزوج من فتاة 
تسلم زمامها لأي رجلء بل يجب أن تكون مستقيمة 


لام 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

نظيفة بعيدة عن الشبهات. 

وهذا ما اختاره ابن كثير»ء وذكر أنه رأي الجمهورء 
وقال: "وهو الأشبه؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية» 
وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حاها بالكلية؛ 
ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: حشفًا وسوء 
كيلة"! 

ويبين هذا ما جاء عن الإمام الحسن البصري أن 
رجلا سأله: أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ 
فقال: ما له ولأهل الكتاب؛ وقد أكثر الله المسلمات؟! 
فإن كان ولا بد فاعلا؛ فليعمد إليها حصانًا ‏ محصنة ‏ 
غير مسافحة» قال الرجل: وما المسافحة؟! قال: هي 
التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته. 

ولاريب أن هذا الصنف من النساء في المجتمعات 
العررية فى عصيرنا يتب فيك نادة ابل اذ تمن كد 
عليه كتابات الغربيين وتقاريرهم وإحصاءاتهم 
أنفسهمء وما نسميه نحن البكارة والعفة والإحصان 
والشرف ونح و ذلكء. ليس له أية قيمة اجتماعية 
عندهمء والفتاة التي لا صديق ها تُعَيّدٌ من أترابهاء بل 
من أهلها وأقرب الناس إليها. 

بألا تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم: 
ولهذا فرق جماعة من الفقهاء بين الذمية والحربية» 
فأباحوا الزواج من الأولى» ومنعوا الثانية» وقد جاء هذا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: من نساء أهل 
الكتاب من يحل لناء ومنهم من لايحل لناء ثم 
الله كيك: +2 فَدئْلُوا ا[ 
لآ وَلَا رق ما حرم لَه وَرَسُوله ولا يبو دن 


َلْحَقّ ورد اجكياة حَقّ يغطوأ الجزَية 


قرأ قول 


ا 


0 


عو 


4 
من أ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


موس سا 


عن من يد وَهُم طروت (50) 6 (التوبة)» فمن أعطى الجزية 
حَلّ لنا نساؤه» ومن لم يعط الجزية ل يحل لنا نساؤه. 

وقد ذُكر هذا القول لإبراهيم النخعي فأعجبه. وفي 
مُصئّف عبد الرزاق عن قتادة قال: لا تكح امرأة من 
أهل الكتاب إلا في عهد. 

وعن ابن جريج قال: بلغني ألا تنكح امرأة من أهل 
الكتاب إلا في عهد. وني مجموع الإمام زيدعن 
علي #: أنه كره نكاح أهل الحرب. قال الشارح في 
"الروض النضير": والمراد بالكراهة: التحريم؛ لأنهم 
امه 
ولم يحرموه» لعموم قوله وَبك: مإ والْحْصََتٌ 
لْكِنبَ ين قَبْيْكُم # «نائدة: 0 فغلبوا الكتاب على 
الدارء يعني: دار الإسلام. والذي من أهل دار الإسلام 
بخلاف غيره من أهل الكتاب. 

ولاريب أن لرأي ابن عباس رضي الله عنههما - 
وجاهته ورجحانه لمن يتأملء فقد جعل 
الله تبارك وتعالى المصاهرة من أقوى الروابط بين 
البشر» وهي تلي رابطة النسب والدمء ولهذا قال كبَكَ: 
ات الى خَلَقَّ من الْمل شرا فَجَعَكهْ نبا وَصِهرا ون 
َيّكُ مدِبرأ (6)80* (لفرقان»» فكيف تتحقق هذه الرابطة 
بين المسلمين وبين قوم يحادونهم ويجاربونهم؟ وكيف 
يسوغ للمسلم أن يصهر إليهم» فيصبح منهم أجداد 
أولاده وجداتهم وأخوالهم وخالاتهم؟ فضلًا عن أن 
تكون زوجه وربة داره وأم أولاده منهم؟ وكيف يأمَّن 
أن تطلع على عورات المسلمين وتخبر بها قومها؟ 

ولاغرو أن رأينا أبا بكر الرازي الحنفي يميل إلى 
تأييد رأي ابن عباس رضي الله عنهما ‏ محتجّاله 
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بقوله يك: :9 لا يحد وما يموت َِمّهِ وَألْبَوَمِ الآخر 
سول © (المجادلة: ضةك 3-6 


سس سه 


يوجب المودة» يقول كيَكَ: 0 ون +اينته أن ملق 53 


سه 2 


ومسعر سل سا ع عر 


وكرت من حَآدٌ لَه ود 


مَنْ 


هود 


3 0 5 إلنهًا ا 

١‏ يَفَكرُونَ (8) 6 (الروم)» 
كاي لكو و 1 
قوله صك: :9 يُوآذُوت 4 إنها يقع 
على أهل الحرب؛ لأنهم في حد غير حدناء يؤيد ذلك 


0007 


مَنْ ماد أله أئله وَرَسُولك 


قول الله تبارك وتعالى: 3 إِتََايتك َع عن لذن كلو في 
ا لين وأ جوحكريّن دير ون هَرُوأ عل إِخْرا راك أن ووه 


1 27 


ل كبك مسرن )4 (الممتحنة). 

وهل هناك تَوَلْ لمؤلاء أكثر من أن يزوج إليهم؛ 
وتصبح الواحدة من نسائهم جزءًا من أسرته بل العمود 
الفقري في الأسرة؟ 

وبناء على هذا ينبغي على المسلم في عصرنا ألا يتزوج 
مهودية» ما دامت الحرب قائمة بيننا وبين إسرائيل» ولا 
قيمة لما يقال من التفرقة بين اليهودية والصهيونية» 
فالواقع أن كل يبودي صهيونيء لأن المكونات العقلية 
والنفسية للصهيونية إنا مصدرها التوراة وملحقاتها 
وشروحها والتلمود... وكل امرأة بهودية إنها هي 
جندية ‏ بروحها - في جيش إسرائيل. 

5 لا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا 
ضرر محقق أو مرجح: فإن استعمال المباحات كلها مقيد 
بعدم الضررء فإذا تبين أن في إطلاق استعم لها ضررًا 
عامّاء منعت منعًا عامّاء أو ضررًا خاضًا منعت منعًا 
خاصًاء وكلم| عظم الضرر تأكد المنع والتحريم؛ وقد 


قال كف لامو لا 

وهذا الحديث يُمثّل قاعدة شرعية قطعية من قواعد 
الشرع؛ لأنه يتفق من حيث المعنى مع ننصوص 
وأحكام جزئية جمّة من القرآن والسّنة تفيد اليقين. 

ومن هنا كانت سلطة ولي الأمر الشرعي في تقييد 
بعض المباحات إذا خحشي من إطلاق استخدامها أو 
تناوها ضررًا معيئًا. 

والضرر المخوّف بزواج غير المسلمة يتحقق في صور 
كثيرة. منها: 

أن ينتشر الزواج من غير المسلمات» بحيث يؤثر على 
الفتيات المسلمات الصالحات للزواج» وذلك أن عدد 
النساء غالبًا ما يكون مثل عدد الرجال أو أكثر.» وعدد 
الصالحات للزواج منهن أكبر قطعًا من عدد القادرين 
على أعباء الزواج من الرجال. 

فإذا أصبح التزوج بغير المسلمات ظاهرة اجتماعية 
مألوفة» فإن مثل عددهن من بنات المسلمين سيِّحْرّمْنَ 
من الزواج ولاسيما أن تعدد الزوجات في عصرنا 
أصبح أمرًا نادرّاء ومن المقرر المعلوم بالضرورة أن 
المسلمة لا يحل لها أن تتزوج إلا مسا فلا حل لهذه 
المعادلة إلا سد باب الزواج من غير المسلمات إذا خيف 
على المسليات. 

وإذا كان المسلمون في بلد ماء يمثلون أقلية محدودة» 


مشل بعض الجاليات في أوربا وأمريكاء وبعض 


.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب 
القضاء في المرفق (7058). وفي مواضع أخرى» وأمد 
في مسنده» مسئد بني هاشمء مسند عبد الله بن العياس بن 
عبد المطلب عن النبي يق (/75871)»؛ وص ححه الألباني في إرواء 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

الأقليات في آسيا وأفريقياء فمنطق الشريعة وروحها 
يقتضي تحريم زواج الرجال المسلمين من غير المسلمات» 
وإلا كانت النتيجة ألا يجد بنات المسلمين ‏ أو عدد كبير 
منهن - رجلا مسلا يتقدم للزواج منهن» وحينكذ 
تتعرض المرأة المسلمة لأحد أمور ثلاثة: 

©« إما الزواج من غير مسلم, وهذا باطل في 
الإسلام. 

وإماالانحرافء. والسير في طريق الرذيلة» 
وهذا من كبائر الإثم. 

» وإماعيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية 
والأمومة. 

وكل هذا ما لا يرضاه الإسلام» وهو نتيجة حتمية 
لزواج الرجال المسلمين من غير المسلمات» مع منع 
المسلمة من التزوج بغير المسلم'". 

هذا الضرر الذي نبهنا إليه هو الذي خافه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب #5 فبعث إلى حذيفة بعد 
أن ولاه المدائن» وكَثُرّت المسلمات: إنه بلغني أنك 
تزوجت امرأة من أهل المدائن» من أهل الكتاب» 
فطلقها. فكتب إليه حذيفة. لا أفعل حتى تخبرني» 
أحلال أم حرام؟ وما أردت بذلك؟ 

فكتب إليه عمر #5ه: لاء بل حلال» ولكن في نساء 
الأعاجم حَلابة”"» فإذا أقبلتم عليهن غلبنكم على 
نسائكم؛ فقال حذيفة: الآن_أي: اقتنعت ‏ فطلّقها. 

وفي رواية الجصاص أن التي تزوجها حذيفة كانت 
؟. فتاوى معاصرة:» د. يوسف القرضاوي» دار القلم» القاهرة» 


طى 5مءجكء ص 3275 5: اع بتصرف. 
”. الخلابة: الخديعة وحسن الحديث. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مهودية» فكتب إليه عمرك#ه: أن خلٌ سبيلهاء فكتب إليه 
حذيفة: أحرام هي؟ فكتب عمر #ه: لاء ولكني أخاف 
أن تواقعوا الجوسنات؟" مدي 

وغليه) إن زواج المل بالكتارينة ون فنان مباعنا 
إلا أنه مُقَيّد بشروط لا بد من اعتبارهاء وإنَّ مي خليفة 
المسلمين وإمامهم عن مباح؛ لرؤيته المصلحة في ذلك» 
لايعني أنه قد حَرّم حلالاء وإنها هو يعمل بموجب 
السلطة التي ولاه الله إياهاء فهو مؤْتمنٌ على المجتمع 
الإسلامي”*. 


ثانيًا. موقف عمر بن الخطاب 2 من زواج المسلم من 
الكتابيات: 


لم يلغ عمر بن الخطاب #2 النصوص الشرعية: ولم 
ينسخهاء لكنه أوقف العمل بها فترة من الزمنء وفي 
حالات خاصة؛ تحقيقًا للمصلحة العامة للمجتمع 
الإسلامي وهذا ما أشار إليه د. بلتاجي حين قال: "إن 
عمر 4ه كان يرى - كا رأى جمهور الصحابة» وجمهور 
المسلمين على مر العصور أن نكاح الكتابية حلال؛ 
لكنه أمر حذيفة بتسريح مهودية المدائن؛ لأنه رأى أن 
العرب المقيمين في البلاد المفتوحة سوف يقبلون على 
الزواج من غير العربيات؛ لجمالمن, ولأن الزواج من 


.١‏ المُومس: المرأة التي تتخذ الزنا مهنة لها. 

؟. منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص١72.‏ 

© في "حكم زواج المسلم بالكتابية" طالع: الوجه السادس» من 
الشبهة الأولى» مسن الجزء التاسع عشر (أحكام الأسرة في 
الإسلام). وني "زواج المسلم بالكتابية ودلالته على التسامح" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث 
(التاريخ الإسلامي١).‏ 


الأجنبية في حد ذاته ‏ يحمل نوعًا من السحر الغريب» 
مما يدفع كثيرًا من المغتربين إلى التزوج منهن» ولو كان 
بين مواطنيه مَنْ تفضلها ويمكنه الزواج منها. 

وهذان السببان تضمنهما قول عمر #ه: "لكن في 
نساء الأعاجم خلابة". 

ولااشك أن الإقبال على التزوج من الأجنبيات فتنة 
كبرى للمسلماتء قد تؤدي إلى نتائج نفسية وخلقية 
سيئة» كما أنه لم يكن مطمئنًا كل الاطمئنان_إلى 
أخلاق الكتابيات اللاتي سوف يعاشرهن المسلمون» 
وينشأ أبناؤهم تحت رعايتهن» وعلى هذا نستطيع أن 
نفهم كلمة عمر #ه: "ولكني أخاف أن تواقعوا 
المومسات منهن". 

لقد كان عمر #ه في هذا المنع يتحرى مصلحة 
المجتمع الإسلامي» ولااشك في أن لولي الأمر أن يمنع 
من بعض المباحاتء إذا رأى أن الإقدام عليها يؤدي 
بالمجتمع إلى مفاسد كبيرة» يجب سد الطريق أمامهاء 
وقد رأى عمر #ه أن الفساد سيشمل قطاعات كبيرة 
من المجتمع الإسلامي إذا أقدم المسلمون على التزوج 
من الكتابيات؛؟ ففيه فتنة المسلمات» وسكن المسلمين إلى 
من لا يطمئن عمر 5ه إلى أخلاقهن؛ وهن على أية 
حال من يحملن مفاهيم دينية تخالف مفاهيم الإسلام» 
ويقمن بطقوس دياناتهن با يتضمنه من اتصاهن الدائم 
برجال دينهن» وكم أدّت الزوجات في مثل هذه الحالة 
أدوارًا خطيرة. 

وليست الكتابية في نهاية الأمر ‏ تمن يعين المسلم 
على دينه» وهن -آنذاك من أقوام غلبتهم الجيوش 
الإسلامية» وبين أحضاءهن سيشب أولاد المسلمين» 


وعفال الكل 

رأى عمر بن الخطاب 4 إذن أن التتضحية ببعض 
الأهواء الفردية» خير مسن تعرض المجتمع لمشل 
هذه الأخطار الكبيرة» وهو هنالم يلغ النصوص أو 
ينسخهاء لكنه أوقف العمل بها فترة من الزمن - وفي 
حالات خاصة - تحقيقًا للمصلحة العامة؛ ومن ثم 
يزول هذا الإيقاف بزوال ظروفه. ألا نرى أن للطبيب 
أن يمنع بعض الأطعمة المباحة عن مريض؛ لأن 
في تناولها أخطارًا يضحي إلى جانبها بالرغبة في الطعام؟ 
لكن هذا المنع مؤقت بالأحوال الصحية» وليس 
فيه تحريم هذه الأطعمة على الإطلاق» أو منع منها 
لذاتها؟ 

وإلى جانب ذلك, يجب أن نلاحظ في الرواية التي 
أوردها الطبري عن مخاطبة عمر لحذيفة ملاحظتين: 

. أنه لم تكن هناك حاجة ‏ أو ضرورة -للإقبال 
على التزوج من الكتابيات؛ لأن المسلمات كن قد كثرن 
في المدائن» وليست بلادًا عربية الأصل» فمن يتزوجن 
إذا أقبل المسلمون على غيرهن؟ 

© ولنقارن بين كثرة المسلمات في المدائن وما أورده 
الطبري بعد ذلك مباشرة عن جابر قال: شهدت 
القادسية مع سعد فتزوجنا نساء أهل الكتاب ونحن لا 
نجد كثير مسلمات فلا قفلناء فمنا من طلق ومنا من 
أمسك. أي أن المسلمين كانوا يلجئون في دار الغربة 
حين تطول إلى التزوّج من الكتابيات؛ لأمهم لايجدون 
المسلات. 

أما وقد كثر عددهن -ك] تذكر الرواية -ف) الحاجة 
إلى التزوج من غيرهن مع ما فيه مما ذكرناه؟ لماذا كتب 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

عمر #ك إلى حذيفة بالذات ليطلق زوجته؟ 

ذلك لأنه كان واليًا لعمر 5ه على المدائن» ونحن 
نعلم أن تقليد الولاة والأمراء سنة شائعة بين الناس 
على اختلاف عصورهم» ومن هنا كتب عمر 4# إلى 
واليه ليقطع الطريق أمام انتشار هذا الأمر بين جمهور 
المسلمين» فإلى أي حدٌ كان عمر #ه ‏ وهو بالمدينة - 
حريصًا على مصالح المسلمين وبينه وبينهم مئات 
الأميال؟ 

لقد فزع من هذا الأمر» حتى لقد كتب إلى حذيفة 
بعد أن كتب إليه يسأله: أحرام هي يا أمير المؤمنين - 
يقول: "أعزم عليك ألاتضع كتابي هذا حتى 
تل سبيلهاء فإني أخاف أن يقندي بك المسلمون 
فيختاروا أهل الذمة لالمن» وكفى بذلك فتنة لنساء 
السلفيق": 

وفي المنع من هذه المفاسد المتوقعة ما يكفي تمامًا 
-تشريعيًا -ليكون عِلَّة لما فعله عمر #5 بحيث لا 
يحتاج الأمر بعد ذلك إلى أن نتكلّف في تأويل النصوص 
لنتلمس منها تبريرًا لما فعله عمر 4#» فلا حاجة بنا إلى 
أن نقول في رواية الجصاص والقرطبي "ولكني أخشى 
أن تواقعوا الومسات منهن" إن عمر ه "كان يرى أن 
معنى الإحصان المشترط في الآية لحل هذا الزواج هو 
العفة". ومعنى هذا أن عمر #ه لم يوقف العمل 
بالنصء لكنه اجتهد في تطبيقه حرفيا؛ حيث كان هدفه 
تحرّي معنى الإحصان الذي نصّت عليه آية المائدة 
السابقة في الكتابيات. 

لكننا نذهب إلى أن مصالح الناس كانت هدفه 


الأساسي من أمره لحذيفة؛ إذ لوكان معنى الإحصان في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذهنه هو العفة لوجب عليه أن يتأكد من انعدامه في 
زوجة حذيفة» قبل أن يأمره بفراقها. كيف وهو يصرح 
في كلتا الروايتين بأن نكاحها ليس بحرام؟ ثم إن 
الإحصان قد ابرط في نفس الآية في المسلمة أيضَاء 
فهل نمضي مع المخوف من نكاح المسلمات غير 
المحصنات لنمنع النكاح أصِلا؟ 

على أن للإحصان معنى آخر إلى جانب العفة ‏ هو 
أن تكون المرأة حرة لا مملوكة» وبه قال مجاهد. وقد قرئ 
أيضًا: (المحصنات) بكسر الصاد.ء وبه قرأالشعبي 
والكسائي» بمعنى التي تحصن زوجها. 

كانت المصلحة العامّة وسد الذرائع وراء أمر 
عمر #ه هنا إذن» وهذه المصلحة نفسها هي التي 
تتحراها الدول الآن حين تمنع طوائف من مواطنيها 
- مثل رجال السلك الدبلومامي ورجال الجيش وذوي 
المراكز الحساسة من الزواج من غير مواطناتهم» 
لأسباب تمس مصالح الدولة؛ وقد لا يحدث ضرر 
بسبب بعض هذه الزيجات. إلا أن احتمال الضرر قائم» 
وهذا الاحتمال يكفي وحده للمنع المطلق» وقد ثبت 
بالتجارب العديدة أن سد باب الاحتمال هنا أفضل 
كثيرًا من متابعة الميول الفردية”". 

وعليه» فا قام به إمام المسلمين وخليفتهم عمربن 
الخطاب #ه لم يكن سوى تصرفه في حقه الطبيعي 
كخليفة للمسلمين يدبر حالهم على ما يصلح لهمء 
ولسائر المجتمع الإسلاميء ولم يكن مافعله تحريً) 
لحلال أحله الله كَيْكَ. 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص 569: 717. 
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ثالثًا. موقف عمر#: من الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 
إن إيقاع عمر بن الخطاب الثلاث طلقات بلفظ 
واحد في مجلس واحد ثلانًا ‏ كان نوعًا من التعزير 
والعقوبة لمن خالف أمر الله وشرعه في صورة الطلاق: 
يوضح أ. د محمد بلتاجي هذا قائلًا: الأصل في 
الطلاق أن يكو معفرقا» هر يعد هزة لقؤل الله تعالى؟ 
«( ألطَلَنُ مئان" مَإمسَالدًامَرُونٍ أ ريح بإخسن # 
(البقرة: 114)» والحكمة في تفريق الطلقات أن تكون 
للزوج فرصة يراجع فيها نفسه. في أمر هذه العلاقة 
التي يحرص الشرع على استمرارها كلما أمكن ذلك» 


عم > 4ه 


2 و و 
مايل لمرمن بَعَدٌ 


آل 


وبعد المرتين يقول الله كَبك: 3 إن طلقهَا 
حَقَتَسَكحَ زَوْجا غير #6 (البقرة: 077. 

هذا هو الطلاق كما شرعه الله في القرآن. مفرقًا 
واحدة بعد واحدة, لكن ما الحكم إذا ضيع الزوج على 
نفسه هذه الفرصة المتكررة» وتعجل الفراق النهائي 
فجمع الثلاث في لفظ واحد؟ 

إنا لا نجد في القرآن كلامًا عن جمع الثلاث في لفظ 
واحد أو مجلس واحدء لكننا نجد في السنة أن النبي ولي 
كان يجعل الطلقات الثلاث في مجلس واحدة طلقة 
واحدة» فقد رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - أنه 
قال: كان الطلاق على عهد رسول الله يلد وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال 
عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد 
كانت هم فيه أناة فلو أمضينا عليهم» فأمضاه 


عانق" . 


3 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطلاق» باب طلاق 
الغلاث (30/15). 


لقد أوقع الرسول الطلقات الثلاث في مجلس واحد 
واحدة إذن. لكن عمر بن الخطاب ذه في خلافته أوقع 
الثلاث المجتمعة ثلانًا لا واحدة» وقد وافقه جمهور 
السلف والفقهاء من بعده. 

فلماذا فعل ذلك؟ وكيف وافقه الجمهور؟ 

أما لماذا فعل ذلك بعد سنتين أو ثلاث من خلافته؛ 
فلأن الناس في عهده أكثروا من جمع الثلاث في لفظ 
واحد؛ فرأى أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق» وكثر 
منهم إيقاعه جملة واحدة» فرأى من المصلحة عقوبتهم 
بإمضائه عليهم, ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة 
بانت منه امرأته فرأى أن هذا مصلحة لهم في زمانه. 
ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي يله وعهد 
الصديق #ه وصدر من خلافته كان الأليق بهم؛ لأنهم 
لم يتتابعوا فيه» وكانوا يتقون الله في الطلاق» وقد جعل 
الله لكل من اتقاه مخرجاء فل| تركوا تقوى الله وتلاعبوا 
بكتاب الله» وطلَّقَوا على غير ما شرعه الله» ألزمهم با 
التزموه عقوبة لهم, فإن الله إنما شرع الطلاق مرة بعد 
مرة» ولم يشرعه كله مرة واحدة. فمن جمع الثلاث في 
مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب 
بكتاب الله فهو حقيق أن يعاقب ويلزم با التزمه؛ ولا 
يقر على رخصة الله وسعته» وقد صعّبها على نفسه. ولم 
يتق الله» ولم يطلق ى) أمره الله وشرع له؛ بل استعجل 
فيا جعل الله له الأناة فيه رحمة منه وإحسانًاء ولبّس على 
نفسه واختار الأغلظ والأشد. 

فعمر ذه إذن أوقع الثلاث ‏ بلفظ واحد_ثلانًا 
نوعا من التعزير والعقوبة لمن يخالف عن أمر الله 
وشرعه في صورة الطلاق؛ حيث شرع في القرآن متفرّقًا 


-كما سبق وقد بلغ الأمر بعض الفقهاء -من حيث 


٠ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
إحساسهم بشذوذ الجمع؛ وخروجه على ما شرعه الله 
تعالى ‏ أنهم كانوا يقولون ني الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد: إنه لا يلزم منه شيء؛ لأنه ليس بطلاق أصلًا؛ إذ 
إنه خالف لما هو مذكور في القرآن من صورة الطلاق» 
فكيف يعتبر طلاقًا؟ لأنه في رأهم ليس إلا تخالفة 
لأمر الله. 
ولو أن عمر #ه رأى أنَّ من يفعل هذا أفراد قليلو 
العدد. ويفعلونه في حال غضبهم الشديد - الذي 
يقريهم من حالة فقدان الوعي الكامل -لما أمضاه 
عليهم لكنه رأى أن الناس تتابعوا في هذا الأمر حتى 
أصبح أمرًا شائعًاء فخاف أن يزداد شيوعه بينهم حتى 
هملوا الطلاق المفرق كما شرعه الله في القرآن. ويلجئوا 
إلى جمع الثلاث وهم مطمئنون إلى وقوعها واحدة؛ 
فأراد عمر #* أن يعمهم بنوع من التعزير الجماعي 
يرجعهم إلى صورة الطلاق الشرعيء. وكان عمر #5 
يعلم بمعرفته بالطبائع البشرية أن بعض الرجال 
يؤثرون -في مواقف الغضب والنزاع مع الزوجة أن 
ينطقوا بأغلظ الألفاظ وأفخمهاء إظهارًا للسلطات 
التي أعطاها الله لهم» وكأن هذا في حد ذاته نوع من 
استعراض مظاهر الرجولة وسطوتهاء وهم يعلمون في 
الوقت نفسه أن الثلاث تقع واحدة؛ ومن ثم استعمل 
عمر ذه الحق الذي أعطاه الله له بحكم خلافته ‏ 
ليرجع الناس إلى ما شرعه الله في القرآن» وليسد الباب 
أمام المستعرضين لمظاهر سطوتهم في مواقف النزاع ممع 
نسائهم, فقال في كلمة واحدة: فلو أمضيناه عليهم؟ 
فأمضاه عليهم. ومن ثم قبل: إن الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد على عهد رسول الله يِه وأبي بكر وسنتين من 


خلافة عمر ‏ رضي الله عنهما - كان يقع واحدة» حتى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أمضاه عمر #ه عليهم. 

ومما يدل على أن الاستهانة بأمر الطلاق وألفاظه 
بلغت حدًا كبيرًا في عهد عمر ذه ما رُوي من أن رجلا 
طلى أت أنه القت طلقة تقال الله عد كه ارفك 
امرأتك؟ قال: لاء إنها كنت ألعب. فعلاه عمر ذه 
لذ" وقال: إن تعنيق هع ذناك نوف فارقنها 
عليه ثلانًا. 

وفي موافقة جمهور الصحابة لعمر #ه يقول ابن 
القيم: فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان. وعلم 
الصحابة حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك. 
فوافقوه على ما ألزم به» وصرحوالمن استفتاهم بذلك» 
ويروى عن ابن عباس أنه قال لمن طلق امرأته مائة 
طلقة: "'عصيت ربكء وبانت منك امرأتك. إنك لم تتق 
الله فيجعل لك مخرجًا". ويقول: إن هذه الرخصة - 
إيقاع الثلاث المجموعة واحدة كانت على عهد 
الرسول ييدٌ وبعده حين اتقى الناس ربهم في التطليق» 
فكان الرسول يليد يجعل لهم مخرجاء واتبعه في ذلك أبو 
بكر #ك ثم عمر 5ه فلما ركب الناس الأحموقة وتركوا 
تقوى الله» وطلقوا على غير ما شرعه الله» أجرى الله على 
لسان الخليفة الراشد ‏ والصحابة معه ‏ شرعاء فألزمهم 
بذلكء وأبقى الأمر الذي جعلوه في أعناقهم كما 
جعلوه. وينتهي ابن القيم إلى أن عمر ذه رأى أن 
مفسدة تتابع الناس في جمع الثلاث لا تندفع إلا 
بإمضائها عليهم» ومن ثم وافقه الصحابة» ويروى عن 
ابن مسعود َه قوله: "من أتى هذا الأمر أي الطلاق- 


على وجهه ‏ مفردًا ‏ فقد بين له» ومن لبّس على نفسه 


١‏ الدّرّة: السّوط. 
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جعلنا عليه لبسه. والله لا تلبسون على أنفسكم 
ونتحمله منكم. هو | تقولون". 

وبعد الصحابة» وافق جمهور الفقهاء عمر #5 في 
إيقاع الثلاث المجموعة ثلانًا ىا سبق؛ حتى لقد عير 
القرطبي بلفظ "الشذوذ" فيمن قال بغير ذلك» فقال: 
"وقد طاروين وسفن اهن الظاهر إل :ادق 
الثلاث في كلمة واحدة» يقع واحدة". وهذا يقودنا إلى 
سؤال آخر: هل مقتضى ما فعله عمر #ه ‏ ووافقه عليه 
جمهور الصحابة والعلماء أنه لا بد من الافتاء بوقوع 
الغلاث المجموعة ثلانًا على مر العصور؟ 

ونعتقد أن مصالح الناس هي الحَكّمٌ في ذلك. فإذا 
رأى أولو الأمر -كما رأى عمر ذه أن إمضاءها ثلانّا 
يحقق المصلحة أمضوهاء وإن رأوا أن المصلحة العامة في 
إيقاعها واحدة فهي واحدة» كما كانت حتى سنتين من 
خلافة عمر يه وقد كان ابن القيم موفقًا كل التوفيق 
حين طالب في عصره ‏ القرن الثامن الهجري - بإيقاعها 
واحدة مراعاة لمصلحة أخرىء وقطعًا لذريعة فساد 
اجتماعي, هو انتشار التحليل حين كان يفتي بوقوعها 
ثلانًا؛ فيلجأ الزوجان إلى اصطناع المحلل حتى أصبح 
للتحليل سوق رائجة» فالواجب أن يرد الأمر إلى ما 
كان عليه في زمن النبي ولد وخليفته» من الإفتاء بما 
يغطل سوق التحليلء أو يُقذّلهاء أو تمقف شرهاء 
ويقارن ابن القيم بين العصور المختلفة واختلاف 
المصلحة باختلاف ظروف الناس فيقول: إن الثلاث 
المجموعة على عهد رسول يك الله وأبي بكر #ه كانت 
تقع واحدة» وكان التحليل محرّمًا وتمنوعا من ثم 
صارت في بقية خلافة عمر د ثلانّا والتحليل ممنوع 


منه؛ لأن عمر 5ه - حين أوقعها ثلانًا ‏ تشدد إلى أقصى 
حد في محاربة التحليل» ثم صار التحليل كثيرًا مشهورًا 
منتشرًا والثلاث ثلاث؛ وعلى هذا فيمتنع في هذه 
الأزمنة معاقبة الناس ب) عاقبهم به عمر #ه؛ لأن أكثر 
الناس لايعلم أن جمع الثلاث في كلمة واحدة حرام؛ 
ولأن هذا يفتح باب التحليل ‏ بمساوثه الكثيرة ‏ الذي 
كان مسدودًا على عهد الصحابة. والعقوبة إذا تضمنت 
مفسدة أكثر من الفعل المعاقب عليه وجب تركها. 
ويذكر ابن القيم أن الإفتاء بإيقاع الثلاث المجموعة 
واحدة» جرى في كل قرنء ولم يزل يفتي به عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم| - وأفتى أيضًا بالثلاث» وأفتى 
بأنبا واحدة الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف. 
وعلي بن أبي طالب» وعن ابن مسعود روايتان كما 
عن ابن عباسء وأفتى به من التابعين عكرمة 
وطاووس. ومن تابعي التابعين محمد بن إسحق» ومن 
بعدهم داود بن علي وأكثر أصحابه» حكاه عنه ابن 
حزم. وبعض المالكية» وبعض الحنفية» وبعض 
أصحاب أحمد. 

وواضح أن مراعاة المصلحة ‏ وهي مسألة اعتبارية 
تختلف حتى في الزمن الواحد من حالة لأخرى -هي 
السبب في كون ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره من 
الصحابة قد أَثْرَ عنهم أكثر من رواية في هذا الشأن» 
وإذا جاز ذلك في الزمن الواحد فهو في الأزمنة المتعددة 
أكثر جوارًا. 

وقد صاغ ابن رشد التقرير الأصولي والفقهي الذي 
ينبني عليه الإفتاء بالرأيين» فقال: "وهل الحكم الذي 
جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالئة تقع بإلزام 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة؟ أم ليس يقع» 
ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع"؟ 

"فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة 
وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالتكاح والبيوع. 
قال: لايلزم. ومن شبّهه بالنذور والأيان التي ما التزم 
العبد فيها لزمه على أَيّ صفة كان, ألزم الطلاق كيفما 
ألزمه المطلق نفسه". 

ونظر د. مصطفى زيد إلى جانب المصلحة» فرأى 
فيها السر في| أمضاه عمر 5ه؛ لأنه رأى أن هذه هي 
الوسيلة لمنع المسلمين من الحلف بالطلاق الثلاث أي 
للمصلحة وحدهاء كا أنه لم يكن من أهداف عمر ظه 
تخليد اجتهاداته وآرائه. وإلزام المسلمين بها على 
اختلاف عصورهم وظروفهم؛ لأنه كان يجتهد في 
تعرف المصلحة في عهده. وعلى من بعده أن يجتهدوا في 
تعرف ما يصلح الناس في عصورهم., مع التزامهم 
بنصوص التشريع وأهدافه. 

ومن هنا جاز لابن القيم ‏ وقد وافقناه ‏ القول بأن 
هذه المسألة مما تتغير فيها الفتوى بحسب الأزمنة 
والبيئات المختلفة”". 

وعليه» فا فعله عمر بن الخطاب #ه كان عقوبة 
تعزيرية لما أصاب المجتمع من مفاسد, وقد رأى في 
ذلك مصلحة المجتمع الإسلامي نفسه. وقد كان 
خليفة على المسلمين. له أن يقضي بينهم ب فيه خيرهم. 
الخلاصة : 


« إن إباحة الإسلام زواج المسلم من الكتابية كان 


.١‏ منهج عمر بن الخنطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص 755 وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأغراض وأهداف عديدة منها ترغيب الكتابية في 
الإسلام, والتقريب بين المسلمين وأهل الكتاب». 
وتوسيع دائرة التسامح والألفة وحسن العشرة بين 
الفريقين. ولكن هذا مقيد بعدة قيود منها: 


© الاستيثاق من كونها كتابية. 
© أن تكون عفيفة محصنة. 
© ألا تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم. 


0 ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة أو 
ضرر محقّق أو مرجح. 

* لم يلغ عمر بن الخطاب # النصوص الشرعية 
ولم ينسخهاء لكنه قد طرأ من المتغيرات ما يستلزم 
إيقاف العمل بها فترة من الزمن, وفي حالات خاصة؛ 
تحقيقًا للمصلحة العامة للمجتمع الإسلامي» ومن ثم 
يزول هذا الإيقاف بزوال ظروفه. 

ل إيقاع عمر بن الخطاب #ه الثلاث طلقات 
- بلفظ واحد في مجلس واحد _ثلانًا كان نوعًا من 
التعزير والعقوبة. حيث إنه #ه قد رأى الناس قد 
استهانوا بأمر الطلاق» وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة؛ 
فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا 
أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه امرأته بينونة كبرى؛ 
وذلك لأنهم تركوا تقوى الله» وتلاعبوا بكتاب الله 
وطلّقواعل غير ما شرع اله. 


7 


الى 


الشبهة الثامنة 


دعوى تعطيل عمر بن الخطاب إقامة حد 
السرقة عام المجاعة (*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن عمر بن الخطاب #ه قد 
خالف نصوص التشريع الإسلاميء ودليلهم على ذلك 
أنه أوقف إقامة حد السرقة عام المجاعة, ويتتساءلون: 
كيف هذا وقد قال تبارك تعالى: :4 وََلسَارِقُ وَاَلسَارقَةٌ 
حَكيه (50) 4 (لائد»» وقد أقامه النبي يه وكذلك 
أبو بكر الصديق #ك. فَلِمَ أوقفه عمر بن الخطاب؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الحدود والعقوبات الحاسمة فرضت بدافع 
الحرص الشديد من الشارع الحكيم على إحاطة 
الكليات الخمس بالحاية والضمان على مستوى الفرد 
والجماعة» كذلك تضمن بعدها مصلحة المتهمين» حيث 
تراعي توافر الضمانات الكافية للتحقق من وجود ركن 
الاعتداء كشرط لتنفيذ العقوبة. 

؟) عمر بن الخطاب ذه حين)| أوقف إقامة حد 
السرقة في عام المجاعة لم يكن مبتدعاء إنما كان متبعًا؛ 
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عير 


قياّا على قوله وَيَكَ: 9 هَمَنٍ آَضْطرٌ في محْمَصّةٍ 


مجر > برعو م عو 
م 


مجان ونم فَإِنَ الله عفور تَحِيءٌ )4 (الماثلة). 


4 الإسلام تدرأ بالشبهات» ومن ثم وجدت 


(*) منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق. السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء 
د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق. 


شبهة قوية تدرأ الحد عن السارق؛ حيث إنه قد سرق 
لضرورة قوية» وليس حبا في السرقة. 
التفصيل: 
أولا. الحكمة من وراء فرض الحدود مراعاة المصالح : 

فرضت الحدود والعقوبات الحاسمة بدافع الحرص 
الشديد من الشريعة الإسلامية على إحاطة الكليات 
الخمس با حاية والضمان على مستوى الفرد والجماعة. 
والشريعة الإسلامية ‏ كذلك ‏ تضمن بعدها مصلحة 
المتهمين» حيث تراعي توافر الضمانات الكافية للتحقق 
من وجود ركن الاعتداء كشرط لتنفيذ العقوبة. 

ويْفصّل لنا القول في ذلك د. محمد بلتاجي قائلا: إنه 
ممالاشك فيه عند العارفين المنصفين أن التاريخ 
البشرى لم يشهد عقيدة أو نظامًا احيُرِمَت فيه الإنسانية 
كا احبّرِمَت في الإسلام» ونصوص القرآن والسنة 
تنطق بهذا التكريم للإنسان باعتباره إنسانًا فحسب». 
وبصرف النظر عم| يملكه. وعن مظهره؛ فلم يكن 
المظهر المادي على وجه الإطلاق ويبكل مايحتويه- 
مقياسًا للكرامة الإنسانية؛ لأن الله لا ينظر إلى لون 
الإنسان» أو جنسه. أو وضعه الاجتماعيء ولكنه ينظر 
إلى ذلك الشيء المشترك بين الناس جميعًا وهو القلب. 
ومن هنا قيل في الإسلام على لسان عمربن 
الخطاب #5ه: "أبو بكر سيدناء وأعتق سيدنا" ولم يكن 
بلال الذي جعله عمر سيد المسلمين إلا عبدًا أسود 
اللوك: 

وهذه الكرامة البشرية للإنسان في حد ذاته .هي 
الأساس التشريعي الذي بنيت عليه التشريعات 
الإسلامية وهدفت إليه؛ ولم تكن العقوبات إلا سبيلًا 


/ا5 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
لذلك فقد اعتبر التشريع الإسلامي خمسة أشياءء يجب 
أن تحاط بالحماية والضمان على كل المستويات - الفردية 
والجماعية - تحقيًا لهذه الكرامة البشرية» حتى لا تصبح 
جرد شعار أجوف. تناقضه حقائق الحياة المرة القاسية. 
وهذه الأشياء الخمسة هي: الدين أو العقيدة» والنفس» 
والعقل» والنسل أو العِرْض والمال» و تسمى بالكُليّات 
الخمس التي تحقق للإنسان _بالمحافظة عليها ‏ كرامته 
الجر 
وبدافع من الحرص الشديد على إحاطة هذه 
الكليات بالضمان» فرضت العقوبات الحاسمة على من 
يعتدي على أحدهاء بأن يسلب حياة الإنسان» أو شرفه» 
أو ماله» وفي هذا المجال لم يفرق التشريع الإسلامي بين 
إيقاع الأذى بالنفس أو بالغير» ومن ثم أوجب العقاب 
على شارب الخمره وإن كان اعتداؤه في الحقيقة منصبًا 
على عقله هو أولًا؛ لأنه ‏ وإن كان هو المعتدي ‏ إنسان 
مهتم التشريع الإسلامي بأن يحفظ عليه أسباب كرامته 
ولو بزجر حازم. 
ومن المسلَّات لدى كل منصف مُطلع على الحقيقة 
أن التشريع الإسلامي منزل من الله خحالق الإنسان 
العليم به. ولأن نزعات الاعتداء والتطلع إلى سلب ما 
يملكه الآخرون طبيعة متأصلة في الإنسان... ولآن 
الناس قد زيِّنَ لهم حب الشهوات من النساء والأموال 
وغيرهما من متع الحياة» بحيث خالط هذا الحب أعمق 
خلجات وجداناتهم. 
ولأن في الإنسان نزعات هوجاء تعجز الزواجر 
الأدبية والخلقية أحيانًا ‏ مهما عظم سلطانها في القلب- 


عن الوقوف أمامها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذا كله فرض التشريع الإسلامي عقوبات 
حاسمة؛ كي تحقق معنى الكرامة الإنسانية لجميع 
الناس: لضاحب القىءفي الا يَنتصَتَ حقه وللاخر 
في ألا يطيع نزعاته ال موجاء با تحمله من عواصف 
التدمير والاغتصاب والخرابء ما يفقد الإنسان المعنى 
الحقيقي للكرامة» ومعظم الناس في لحظة من الحياة 
على الأقل يكون أحد الرجلين. 

ومن هنا كان في العقاب بط يتضمنه بالنسبة للفرد 
المعتدي ‏ حياة للمجموع وكرامة لهم؛ لأن في إسالة دمه 
الذي حل بالاعتداء» منعًا لإسالة دماء. واغقتصاب 
أعراض وأموال كثيرة» وكلما كان العقاب شديدًا زاد 
تردد الفرد في الاعتداء وتوقفه عنه. ومن ثم زادت 
مقاومته وحصانته ضد أهوائه العاصفة» فتحقق بذلك 
قسط أكبر من الكرامة البشرية له» وللمجموع البشري 
على وجه العموم» ومن أجل هذا شرعت العقوبات 
الحاسمة في الإسلام. 

وإلى جانب مراعاة مصلحة الجماعة في تحقيق 
كرامتهاء فإن التشريع -ب) يتضمنه من عدل مطلق 
يشمل حتى المعتدين» وما يتضمنه من تقدير لجسامة 
العقاب - راعى توفير الضمانات الكافية للتحقق من 
وجود ركن الاعتداء كشرط لتنفيذ العقوبة؛ ففي 
جريمة السرقة مثلّاء هناك شروط كثيرة ينبغي توافرها 
لكي تقطع يد السارق» وفقدان شرط واحد منها يحول 
دون ذلك. وهذه الشروط -_المذكورة في كتب الفقه- 
تستند إلى نصوص من السنة» وكمثال على ذلك نكتفي 
بتلخيص بعض ما ذكره الجصاص؛ حيث اشترط لقطع 


يد السارق: 
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٠.‏ أن يسرق شيئًا ذا قيمة مادية» ربع دينار» أو 
عشرة دراهم أو خمسة على حسب تقديرات العلماء 
ولكلّ أحاديث يتأوَّها ويستشهد بها. 

٠‏ أن يكونالمسروق موضوعا في حرزء أي: مكان 
لا يتعرض فيه للسرقة بسهولة؛ بحي ث إذا ائتمن 
صاحب المال غيره على دخول بيته ولم يحرز منه ماله لم 
يجب عليه القطع. 

* وليس المسجد أو الام حرراء وكذلك الخان 
والحوانيت المأذون في دخوطاء فمن سرق منها لا يقطع؛ 
لأنه خائن» وقد قال الرسول يَله: "ليس على الخائن 
قطع"”'". والنَّباش لا يُقطع؛ لأن القبر ليس بِحِرْز 
وكذلك لو سرق مالا مدفوئًا في مكان مالم يقطعء 
وكثيرًا ئما يسمى آخذه سارقًا لا قطع فيه. 

* قال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع في كل ما يسرع 
إليه الفساد مثل الرطب والعنب والفواكه بصفة عامة» 
واللحم والطعام الذي لا يبقى» والثمر المعلق» والحنطة 
في سنبلهاء والطين» والزرنيخ» والجص. ولا قطع في 
شيء من الطيرء ولا في الخمرء ولا ني شيء من آلات 


الملاهي» وقد قال الرسول وَلهِ: "لا قطع في ثمر ولا 
000 


كه 
2 


كر 


.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود باب ما لا 
قطع فيه (4 277١‏ وعبد الرزاق في مصنفه. كتاب اللقطة» باب 
الخيانة ))١1887(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن 
أبي داود (؟5795). 

؟. الكمّر: مار النخلة أو طَلّعهاء أو إحدى فسائل النخل. 

”. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتتاب الحدود؛ باب من 
سرق ثمرًا أو غير ذلك ممالم يحرز (2387)» وعبد الرزاق في 
مصنفه. كتاب اللقطة. باب سرقة الثمر والكثر ))١881١5(‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (79417). 


© ألا يسرق من بيت المال؛ لأنه يسمى مختلسًا لا 
يتأرقاة أنه الا كال عه وعيق سات النانس فنه نوات 
ار كبا رق فال نقد لاك ته عنيية ملك حك 
يملكه جماعيًا مع باقي المسلمين» ولا قطع فيا فيه شبهة 
ملك. وقد سرق رجل من بيت المال في خلافة عمر ذه 
فكتب فيه سعد بن أبي وقاص» فكتب إليه عمر #5ه: 
ليس فيه قطع» له فيه نصيبء قال الجصاص: ولا نعلم 
عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. 

©« ألا يسرق من ذي رحم؛ لآن له شبهة ملك في 
المال» ومن ثم لا يقطع. 

© إذا ضبط السارق قبل إخراج السرقة لا تقطع 
يده. 

٠.‏ لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين» لا 
مرة واحدة. 

ويُروى أن النبي يلأ بسارق قد اعترف» 
فقال ييهِ: "ما إخاله سرق". فقال السارق: بلى يا رسول 
الله. فقال رسو الله ي: "اذهبوا به فاقطعوهثم 
احمسوه ثم اثتوني به". فقٌطع أي بهء فقال ي: "ثبْ إلى 
الله كَيِنَ". فقال: تبت إلى الله. فقال يَي: "تاب الله 
لل 

ولا نكاد نجد كتابًا من كتب التفسير أو الفقه 
يتحدث عن عقوبة السارق إلا وجدنا فيه تفصيلًا 
للشروط التي يجب توافرها قبل قطع يده. حتى 


.١‏ صحيح: أخرجه الدارقطني في سئنه» كتاب الحدود والديات 
وغيره (7/ 77)» والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب السرقة» باب 
السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم 
في النار »)17/7/١5(‏ وص ححه الألياني في إرواء الغلايل 
"1١‏ 5). 


19 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
لقد قسمت هذه الشروط إلى يجموعات بحيث 
لا يجب قطع يده "إلا بجمع أوصاف تعتير في السارق» 
وفي الشيء المسروقء وفي الموضع المسروق منه. وفي 
صفته. فأما ما يعتبر في السارق فثمّة أوصاف. هي: 
البلوغ والعقل» وأن يكون غير مالك للمسروق منه. 
وألا يكون له عليه ولاية» ولا يكون في عام مجاعة أو 
تحط طفن جه اذك ا 
وسوف يطول بنا الحديث؛. ويتشعب إذا عرضنا 
بالتفصيل لشروط هذه المجموعات. وإلى النصوص 
التي تستند إليها. والذي يعنينا من كل هذا أن نصل إلى 
أن التشريع الإسلامي كان هدف إلى تحقيق معنى 
الكرامة الإنسانية حين أوجب عقوبات حاسمة» وحين 
شرط لتطبيق هذه العقوبات شروطًا دقيقة وكثيرة 
ينبغي التحقق من وجودها_-على سبيل اليقين قبل 
إيقاع العقاب. 
فلا تقطع يد السارق في الإسلام إلا إذا تحققت 
له ظروف المعيشة الشريفة» التي يمكن أن يستغنى فيها 
عن الكسب الحرام؛ با قدمه له مجتمعه من العمل 
المناسب لمن يستطيعه؛ أو فرض الراتب الكافي لمن لا 
يستطيعه. ثم هو بعد هذا قد سرق مالا مُتَقَوّما -يُمْلك 
ويُبّاع ويُشْتَرى ‏ وليس له فيه ملك أو شبهة ملك؛ 
وليس مما دلت الآثار على أنه لا يقطع سارقه؛ وقد 
أحرزه صاحبه؛ فوضعه فيم| يناسبه من أماكن الحفظ 
ووسائله. ثم يتأكد بنا بالأدلة القطعية أنه سرق» بحيث 
إذا اعترف يراجع في اعترافه ثم كان بعد ذلك كله 
بالا عاقلا مختاراء وليست له صلة قرابة أو ولاية 


بالمسروق منه» فإذا فقِد شرط واحد من هذه الشروط» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
امتنع قطع يدآخذه. لعدم انطباق وصف السارق 


© 00 


ثانيًا. إن عمر بن الخطاب :#: حينما أوقف إقامة حد 
السرقة في عام المجاعة لم يكن مبتدعا, وإنماكان 
متبعا: 

الإسلام دين شامل متكامل بعقاكئدله وتشريعاته 
وأحكامه. وجب على المسلمين الأحذ به والتحاكم 
إليه. وعدم التفريق بين أحكامه بحيث يعمل 
ببعض ويترك بعضًاء وقد ذم الله كلك هذا المسلك كا 
2 ب وَتَكفر َ 


نج بوم له 


قال تعالى: 3 أَفْمُؤْصُونَ ببعض 
8 000001 
تشريعات الإسلام؛ وقد شُرّعت لكّم ومقاصد 
ار ا 
الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها بحفظهاء وهي: 
حفظ الدين» والنفسء والعقلء والعَْض. والمال". 
أما ما جاء عن عمر # في عام المجاعة فليس من 
باب تعطيل حدٌ السرقة» بل هو من باب: "إن 
الضرورات تبيح المحظورات". وانطلاقًا من هذه 
القاعدة العامة جاء قول عمر #5ه: "لا يقطع في عِذّق 


ولاعام السَّئّة"”"؛ أي: عام جَدْبٍ ومجاعة؛ لمذالما 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق. ص4 ٠١‏ وما بعدها. 

© في "شروط إقامة حد السرقة" طالع: الوجه الأولء من 
الشبهة الثانية» من الجزء الخامس عشر (السياسة الجزائية). 

". فتاوى واستشاراتء إعداد: علماء وطلبة علم» موقع الإسلام 
اليوم. 
"ا. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب اللقطة» باب القطع في 
عام سنة (189495). 
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سرق غلمان لحاطب بن أبي بَلْبّعة ناقة لرجل من مُرّيْنة» 
فأتي بهم إلى عمر بن الخطاب ذه فلم يقطع أيديهم 
وقال لسيدهم: "أماوالله لولاأنيٍ أظن أنكم 
تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو أن أحدهم يجد ما حرّم 
الله تعالى عليه لآكله لقطعت أيديهم, ولكن والله إذ 
تركتهم لأغرمئّك غرامة تُوجعكء ثم قال للمُرَّني: كم 
ثمنها؟ قال: كنت أمنعها من أربعمائة» قال: أعطه 
ا" 
وكما طب عمر بن الخطاب #ه قاعدة عامة من 
قواعد التشريع الإسلامي, نجده كذلك مطبقًا للمبادئ 
العامة في القرآن الكريم؛ حيث نجد بنصٌ القرآن 
الكريم أن للمضطر في الإسلام» أن يحفظ حياته بتناول 
ما يحرم عليه حتى الميتة والدم ولحم الخنزير» يقول كَبَكَ: 
2 


أَفِل يود لتر امد هَمَنِ أضْطرٌ حَيِرَ 
”5 
ومن ثم فمن حق الإنسان- بهذا الوصف_المضطر 
على مجتمعه الخاص والعام أن يكفل له طعامه ورزقه 
الشريف,. فأين ركن الاعتداء المتعمّد فيمن يسرق 
مضطرًا ليحفظ حياته إن كان هناك اعتداء فهو ذلك 


ل 0 0 لير وم 


0 520 
ط 
فلا 


عمّت المجتمع كله» وقد بذل عمر في دفعها عن الناس 
على السارق المضطر حينئذ. كا لم يتوفر في حقه ركن 


5. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب اللقطة» باب سرقة 
العبد (لا/1891). 


فقد وقع عليهم نوع من التعدي بتجويعهم حتى 
اضطروا للسرقة» ومن هنا نستطيع أن نفهم سبب 
الغرامة التعزيرية التي أوقعها عمر # عليه بالكلمة 
القأفنية ومفباعفة تمن المسروق علي ول يوز 
الفاروق عمر # إلا لتعديه على غلمانه حتى اضطروا 
م 

ومن ثم فإن عمر بن الخطاب 4# قد أسقط الحد هنا 
مُتَِقَا مع المبدأ العام في الإسلام والذي يقول: "إن 
الضرورات تبيح المحظورات". 

ومن هنا نستطيع القول: إن عمر بن الخطاب #ه م 
يوقف حد السرقة؛ لأنه طبق نضًّا صريحًا في السنة 
النبوية المطهرة» وكذلك طبق مبداً عانًا في القرآن 
الكريه: 
ثالثًا. القاعدة العامة في الإسلام هي أن "الحدود تدرأ 
بالشبهات" : 

با أن الحدود في الإسلام تدرأ بالشبهات؛ فقد 
وجدت شبهة قوية تدرأ الحد عن السارق؛ حيث إنه قد 
يكون سرق لضرورة قوية» وليس حب في السرقة» 
فالفاروق عمر #5 بإسقاطه حد السرقة في عام المجاعة» 
م يسقط حدًا واجبّا من حدود الله ى) يزعم بعضهم؛ 
فالواقع أن هذا الحد لم يجب أصلًا؛ لأن القاعدة العامة 
في الإسلام هي أن الحدود تدرأ بالشبهات. 

يقول الشيخ محمد المدني: "وقد فهم عمربن 
الخطاب ذه أن آخذ المال في عام المجاعة لا يوصف بأنه 


سارق؛ لأنه يرى لنفسه حقا فيا أخذء. والسرقة هى 


سابق» ص ١١511١1١5‏ بتصرف. 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


وى 


أخذ الإنسان ما لا حق له في 

بيان ذلك: أن من أصول الإسلام القطعية» التكافل 
بين الناس» بمعنى أنه يجب على المجتمع وجوبًا كفائيًا 
أن يغيث أفراده الذين نزلت بهم الفاقة» حتى أوردتهم 
موارد الضرورة» فإذا لم يقم المجتمع بهذا الواجب 
الكفائي للمضطرين كان آنَّاء وكان للمضطر أن يأخذ 
ما يقيت به نفسه ويدفع ضرورته. 

وعام المجاعة من غير شكء؛ هو ظرف زماني يغلدب 
فيه وجود أفراد مضطرّين على هذا النحوء فهو مظنة 
لوجوب الحق لهم على المجتمع» ولا ينظر في هذا لتحقق 
الضرورة فعلًا بالنسبة لشخص السارقء أو عدم تحققها 
حتى يقطع أو لا يقطع فإن هذا موطن من مواطن 
الحدود. والحدود تُدْرَا بالشبهات؛ فيكفي أن يقول 
الحاكم: لعلّ هذا إنا سرق لضرورة ألجأته إلى السرقة» 
فتكون هذه شبهة قوية تدرأ عنه الحد. 

إذن فعمر بن الخطاب 4# يتعلق فقهه بلفظ وارد في 
النص القرآنيء هو قوله َبْكَ: :9 وَالسَارِقٌ وأ 


«لائدة: 8» فيفسره بأنه آخذ ما لا حق له فيه خفية» ثم 


2 


إن مفهومه على السارق في عام المجاعة» فيراه آخدًا ما 
له حق فيه» ومن ثم لا يشمله النص» فلا يجب قطعه. 
ثم يعمق فقهه في هذاء فيقرر أن مظنّة الضرورة» وهي 
عموم الأمر ظًا في عام المجاعة» تنزل منزلة الضرورة 
الفعلية» ومن ثم لا يجب الفحص في عام المجاعة 
عن حالة سارق بعينه» ليعلم أكان في فاقة وضرورة 


أم لم يكن؟ 


”. السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء 
د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص١١‏ 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وما يدل على نظرة عمر بن الخطاب #ه في تفسير 
النوقة نياع ال الآندان ما لشن لاقي ساروا 
القاسم بن عبد الرحمن من أنَّ رجلا سرق من بيت 
المال» فكتب فيه سعد بن أبي وقّاص لعمر بن الخطاب» 
فكتب إليه عمر ه: "أن لا قطع عليه؛ لآن له فيه 

ولذلك أيضًا نظير فيها يروى من فقه علي #ه. فقد 
حدّث سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن عبيد بن 
الأبرص: أت علي برجل سرق من الخُمْسء فقال: له فيه 


. 1 دل ج.س (0000) 
نصيب هو جائزء فلم يقطعه سرق مغفرًا " . 


5 


وما يتلاقى مع فكرة عمر في أن الآخذ لا يعد سارقا 
من أن الأبوين إذا أخذا شيئًا من مال ابنههما أو بنتهماء 
ولو على سبيل الخفية فلا قطع عليهاء لأن للوالد حقا 
في مال ولده. وقد فرض الله على الولد أن يعف أباه إذا 
عليه إن أخل حقه. 

وكذلك الحال بالنسبة إلى السارق في سنة المجاعة. 
حيث يغلب على الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد 
يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه. 
وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج. 
ومن هذا يتبين لنا أن الأمر ني نظر عمر لم يمخرج عن 
النص» وليس فيه إبطال» ولا نسخ ولا تعديل» وإنما هو 
تطبيق دقيق للنص الشرعي مع ملاحظة رغبة الشارع 
١‏ المغْمَّر: ما يوضح تحت الخوذة التي تَقِي رأس المقاتل؛ وها 
جوانب من سلاسل الحديد المنسوج المتشابك. 


.١‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب اللقطة, باب الرجل 
يسرق شيئًا له فيه نصيب .)1841/1١(‏ 


. © 
الصريحة في درء الحدود بالشبهات”" . 


الخلاصة : 

© إن الكرامة البشرية للإنسان هي الأساس 
التشريعي الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية وهدفت 
إليه» ولم تكن العقوبات إلا سبيلًا لذلك؛ فكما ضمنت 
حماية ملكية الأفراد بوضع حد السرقة» فقد وضعت 
الشروط التي تحمي السارق نفسه. فلا يقام عليه الحد 
إلا إذا توافرت كل تلك الشروط. 

©« إن من الخطأ الجسيم أن يتوهم أحد أن عمر بن 
الخطاب 5ه قد عطل نصوص الكتاب والسنة في حد 
السرقة عام المجاعة؛ لأنه كان في الحقيقة مطبقًا لروح 


نصوص الشريعة ومقاصدهاء ولمبدأ عام في القرآن 


عَفُورٌ جيك (005) 6 (البقرة». 
© لقد فهم عمر بن الخطاب #ه أن من أخذ المال 


في عام المجاعة لا يوصف أنه سارق؛ لأنه أخذ ما يرى 
لنفسه فيه حقاء والسرقة هى أخذ الإنسان ما لا حق له 


فيه خفية» وهذه شبهة قوية يُدرأ مها الحد. 


عاد 


0# السياسة الشرعية في ضوء تضوصن الكريمة ومقامتدهاء 
د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص/١7.‏ 

© في "الهدف من قاعدة درء الحدود بالشبهات" طالع: الشبهة 
الحاقر نيم الخد ة نامي “عقر ( لياف الحزاتية): 


الشبهة التاسعة 


دعوى مخالفة عمر بن الخطاب للتشريع النبوي 
بتغريمه المؤتَمَنِينَ والصنّاع قيمة 
الوديعة حال ضياعه!*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن عمر بن الخطاب 5ه قد 
خالف تشريع النبي يله اللخاص بعدم تغريم المؤمّن» 
حيث قال كه: "لا ضمان على مؤْن"”'". ويستدلون 
على ذلك بتغريم المؤتمنين والصّنّاع قيمة الوديعة في حال 
ضياعهاء ويرون في ذلك مخالفة صريحة لنص من 
نصوص السنة النبوية. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ .المؤتمن الذي ذكر في حديث رسول الله له هو 
الرجل الذي يستودع أمانة معينة فيحفظها ضمن ماله 
ويبالغ في الحرص عليها ى) يفعل باله أو أكثرء ومن هنا 


؟) رأى عمر بن الخطاب 4ه أن يضمن الصناع ما 
يضيع منهم من مواد خشية التعدي على هذه الأموال؛ 
خصوصًا تمن ل يَثَرَبّ على مائدة النبي يله ولم تكن له 
صحبة من الداخلين في الإسلام بعد غلبة الإسلام أو 
بعد وفاة النبي ك. 


(*) منهج عمر بن الخطاب في التشريع. د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق. 

/7( حسن: أخرجه الدارقطني في ستنه. كتاب البيوع‎ .١ 
؛» والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب الوديعة» باب لا ضمان‎ 7 
على مؤتمن (1707/7), وحسنه الألباني في صحيح وضعيف‎ 
.)1751/0( الجامع الصغير‎ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

التفصيل : 
أولا. اختلاف معنى المؤتمن عند النبي أ عن معناه عند 

يقصد النبي يل بالمؤتمن ذلك الرجل الذي يحافظ 
على مال غيره كا يحافظ على ماله فالمتأمل في حديث 
النبي يي الذي يقول فيه: "لا ضان على مؤتمن". 
يستطيع أن يدرك بوضوح -أن النبي كَل كان يعني في 
هذا الحديث ذلك الرجل الذي يَسْتودع أمانة معينة» 
فيحفظها ضمن ماله ويبالغ في الحرص عليهاء كما 
يفعل بواله وربا أكثر. 

ومن هنا جاز أن يطلق عليه وصف "مؤتمن"؟؛ أي 
أنه يرعاها ويقوم بحق الأمانة لهاء وهنا لا يضمن مشل 
هذا الرجل ما يضيع منه بغير إرادته؛ لأنه لم يُقصّر في 
رعايته وإحرازه؛ والضمان غرامة لا تصح في حق من 
قام بواجب الأمانة. 

وعلى هذا الفهم لحديث النبي يه نجد أن أبا بكر 
الصديق ذه لم يحكم بالضمان على المؤتمن» فقد روي أن 
رجلا استودع متاعًا فضاع بين متاعه» فلم يضمنه أبو 
بكر» وقال: هي أمانة» وذلك أن المؤتمن لم يقصر في 
حفظ الوديعة» بدليلانا ضاعت ضمن متاعه. 
الوديعة التي ضاعت منه؛ حيث سأله عمر 5ه: "ذهب 
لك معها شيء"؟ فقال: "لا". فبضياعها وحدها دون 
شيء آخر من ماله أو متاعه دليل على أنه لم يرعها 
الرعاية الواجبة كحق الوديعة» أي كما يرعى ماله 
وبالإضافة لهذا لم تكن هذه الوديعة شيئًا يسيرًاء وإنم| 


كانت ستة آلاف درهم؛ وأقصى ما نستطيع أن نتتحدث 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيه عن سبب تضمين عمر لأنس بن مالكء إنما هو 
الإهمال اليسير في حفظ الوديعة وتحريزها”". 
ثانيًا. رأَى عمر بن الخطاب #: أن الصنّاع يضمنون ما 
يضيع منهم من مواد ؛ وذلك لاحتمال التعدي على هذه 
الأموال: 

يقولد. محمد بلتاجي: "لقد رأى عمربن 
الخطاب يه وغيره من الصحابة أن الصّنَّاع يضمنون ما 
يضيع منهم من المواد المودعة لديهم لصياغتها على نحو 
معين» وذلك لإحتمال التعدي على هذه الأموال". 

قال د. محمد يوسف موسى: "ثم حدث في زمن 
الصحابة أنفسهم أن مالت بعض النفوس شيئًا عن 
الصراط المستقيم» وأن بدت الخيانة تظهر من بعض 
الناس فيا اؤتمنوا عليه ممن لم تكن لهم صحبة بالنبي يك 
وجاءوا بعد العهد النبوي» فكان لا بد من علاج لهذه 
الحالة التي جدّتء وظهر هذا العلاج من بعض فقهاء 
الصحابة أنفسهم, وهو علاج يجعل الأمين حريصًا على 
ما تحت يده ى]| يجب". 

ثم يروى عن بعض الصحابة والتابعين أنهم ضمّنوا 
الصناع ما يوضع في أيديهم من المواد؛ لأن الأمر ى) قال 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : "لا يصلح الناس 
إلاذلك"”". 

وبهذا فهم الصحابة من حديث النبي وَلهْ: "لا ضهان 
على مؤتمن" أنه لا ضهان على المؤتمن الذي لا همل في 
حفظ أمانته. ولا ينّهِم في التعدّي عليها بنفسه؛ لأن 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع د. محمد بلتاجي؛ مرجع 
سابق» ص/07 7٠١827‏ بتصرف. 
؟. أخرجه البيهقي في سننه الكبرىء كتاب الإجارة» باب ما جاء 
في تضمين الأجراء .)١17٠٠١(‏ 


1١5 


شأن الأمانة كان هكذا في عهد الرسالة؛ أما إذا قصر 
المؤتمن» أو ثبت أنه متهم في التعدي عليها بنفسه. فلا 
كك أنه يفلد للها سقط لأشواك العا وهنا 
لذوي الأهواء الخائنة» أما إذا ثبت أن المؤتمن لم يقصر في 
حفظ الوديعة» وليس بمتهم فيهاء فلا شك أن قول 
الرسول كلهِ ينطبق عليه» فلا يضمن قيمتها؛ لآن الضمان 
غرامة وعقابء. ولا يكون العقاب إلا نتيجة لتهمة 
الإهمال أو جرم الاستيلاء» وليس أحدهما بمتحقق 


برضف 
فيه 2. 


الخلاصة : 

كان النبي يله يقصد بقوله: "لا ضمان على 
مؤتمن" ذلك الرجل الذي يحافظ على الوديعة ا يحافظ 
على ماله» ولا يقصر في رعايتها وإحرازهاء وهذا ضمّن 
عمر بن الخطاب ه أنس بن مالك 4ه قيمة الوديعة 
التي ضاعت منه؛ لأنه أهمل في حفظها وتحريزها. 

©« أماموقف عمر بن الخطاب ذه من تضمين 
الصناع قيمة المواد التي تضيع منهم حال صياغتهاء 
فكان هذا علاجًا؛ حيث بدت الخيانة تظهر من بعضص 
الناس فيهم| اؤتمنوا عليه من لم يتربوا على مائدة النبي وَل 
ولم تكن لهم به صحبة» وهو علاج يجعل الأمين حريصًا 
على ما تحت يده كا يجب. وزجرًا لأهل الأهواء الذين 
تسول هم أنفسهم التعدي على أموال الآخرين. 
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". منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 


سابق» ص8 ١‏ ” بتصرف. 


الشبهةالعاشرة 


دعوى مخالفة عمربن الخطاب لتشريع عقوبتي 
القصاص وشُربٍ الخمر'*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن عمر بن الخطاب له 
خالف القرآن والسنة في تشريعه| للحدود. ويستدلون 
على ذلك بقتل عمر 5ه لجماعة من الناس اجتمعوا على 
قتل رجل واحد. وقال: "لو تمالاً عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم جميعًا" وكذلك جَلّده شارب الخمر ثانين 
جلدة» وقد جلده رسول الله يك أربعين» وفعل أبو بكر 
الصديق ذه مثل ذلك. ويتساءلون: ألا يخالف ما فعله 


عمر #ه معنى التساوي في القصاص في قوله وَبْكَ: 


ل وس م23 س رار وء سلا 0 ٠‏ م« دم كار مم 
ا لذن ءمَنْوا كيب علي القصاص ف الْمَدَْ ار بالود 
رو ةرور موسء 2418 و4 مع6مداه و دعر م2 0ك 
والعبد بالعبد والانؤليأ لآنق فمن عنفى لهد من أخيه شئء فائبا 
5 00007 2 و 1لا 
بالمعروفٍ 8 اليه إِحْسّنٍ (البقرة: 10/4)؟ ويخالف أيضا 


في عقوبة شارب الخمر؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ قتل الجاعة بالواحد يكون هو المحقق لمصلحة 
الجماعة. فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد ل يُقتَلوا؛ 
لتعاون بعض الناس على قتل عدو لهم بالاشتراك في 
قتله» ىا أن المراد بالقصاص في الآية قَثْل من قتل كائنًا 
من كان؛ حيث تراعي الحدود فكرة التعدي والجور 
دون نظر إلى محل التعدي من حيث انفراده أو تعلده. 

؟) الآثارالواردة عن رسو الله ييهٌ وعن 


(*) منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق. 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
الصحابة يب تؤكد على وجود عقوبة لشارب الخمرء 
ولكن هذه الآثار لا تحدد مقدار هذه العقوبة كنا ولا 
كيفًاء وثّرِكَ تحديدها للإمام أو من ينوب عنهء وهذا ما 
فعله عمر يك ول ينفرد بتحديد مقدار العقوبة اللازمة 
وحده.؛ بل اعتمد على آراء الصحابة» وعلى إجماع 
التفصيل: 
أولا. قتل الجماعة بالواحد في بعض الحالات كما فعل 
عمر بن الخطاب . يكون هو المحقق لمصلحة الجماعة : 
يقرر النص القرآني الكريم أصلًا من الأصول العامة 
للتشريع الإسلامي» وهو العدل المطلق؛ فقد قال الله 
تبارك وتعالى: 38 وَكَيَا عَليهِمْ فيبَآ أن ألنفْسَ يا لتقيس 
والمتر يوالم والكق با انف والأديف ادن 
َهْوَ كاه له ومن يكم يمَآ َل َه وليك 
هم الطَجُونَ (2) # «اعدة» وقال وَك: اكيب عَكيكئ 
لْقِصَاصٌ في الْصَْلَ اله باخ وَالْمَبَدُ اميد 4 (البقسرة: 108)» 
فإزهاق نفس القاتل مقابل نفس المقتول هو الأصل في 
التشريع الإسلاميء لكن ما الحكم إذا اجتمعت أكثر 
من نفس على إزهاق نفس واحدة؟! وكيف يتحقق 
معتى النفس بالنفس عند القصاص من هذه الأنفس 
القاتلة؟! رُوي أن عمر بن الخطاب #5 قتل نفرًا ‏ خمسة 
أو سبعة ‏ برجل واحد قتلوه غِيلّة'''» وقال: "لو تمالاً 


عليه أهل صنعاء قتلتهم به جميعًا"» وروى الجصاص أنه 


ثبت عن عمر #5 قتل جماعة رجال بالمرأة الواحدة من 


.١‏ الغِيلّة: الغفلة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غير خلاف ظهر من أحد نظرائه» مع استفاضة ذلك 
وشهرته عنه» ومثل ذلك يكون إجماعًاء إذن أزهق 
عمر بن الخطاب النفوس القاتلة بنفس واحدة» فهل 
خالف معنى المساواة في القصاص في النصين السابقين؟ 

وقال القرطبي في تفسير مقابلة النفس بالنفس: "إن 
المراد بالقصاص في الآية قَثْل من قَتَل كائنًا من كان؛ ردًا 
على العرب التي كانت تريد أن تقل بمن قُيِل منلم 
يقتل» وتقتل في مقابلة الواحد مائة؛ افتخارًا واستظهارًا 
بالجاه والمقدرة؛ فأمر الله وَيْكَ بالعدل والمساواة» وذلك 
بأن يُقتل من قل" وعلى هذا نقول: إن النص القرآني 
في القصاص قصد به تقرير أصل من الأصول العامة 
التي جاء بها التشريع الإسلامي, وهو العدل المطلق في 
كل المواقف. ولأن العرب كانوا يقتلون غير القاتل من 
أقربائه» ويسرفون ني ذلك إظهارًا للمنعة» وفي هذا من 
الظلم والجور وإزهاق النفوس ما فيه؛ لذلك جاء 
القرآن مقررًا أن النفس المذنبة وحدها هي التي يقع 
عليها القصاص. 

وإذا نظرنا إلى الأنفس التي اجتمعت على إزهاق 
نفس واحدة» فإن كُلَّا منها نفس مذنبة؛ إذ اشتركت 
اشتراكًا مؤثرًا في الجريمة» ومن ثم ينطبق على كل منها 
أنها نفس قاتلة أَيدّت بالنفس المقتولة» فلا ينظر إلى 
وحدة النفس المقتولة وتعدد النفوس القاتلة» إنا ينظر 
إلى الإثم والجناية والتعدي, أوَليس كل منهم ينطبق 
عليه وصف القاتل لاشتراكه في القتل؟ 
النصوص الإسلامية تراعي في العقوبات فكرة التعدي 
والجوره - 


النصوص الإسلامية كلها تراعي في العقوبات فكرة 


التعدي والجورء دون أن تنظر إلى محل التعدي. من 
حيث انفراده أو تعدده. فإذا اشترك عشرة رجال في 
الزنا بامرأة واحدة» فهم زناة» تماما | لو زنى كل منهم 
بامرأة معينة» فإذا اشتركوا في شرب دن" من الخمر 
فهم شاربون» تمامًا كما لو شرب كل منهم دنا أوعشرة 
دنان» وإذا اشتركوا في سرقة مال رجل واحدء فهم 
سراق كما لو سرق كل منهم رجلا معينًا. 

وعلى هذا يعتبر ما فعله عمر #5 ووافقه عليه 
الصحابة -اتَباعَا منه لما روعي في العقوبات الإسلامية 
من فكرة التعدي» دون نظر منه إلى ما قد يفهمه بعض 
من يتمسكون بحرفية الألفاظ» وبخاصة إذا كان 
فهمهم مؤدّيًا إلى إهدار دماء المعتدى عليهمء والإضرار 
بالمصالح العامة”". 
هدف عمر:#: من تطبيق التشريع هو تحقيق مصلحة 
الناس بما يتمشى مع النصوص : 

نما لا شك فيه أن هدف عمر #ه من تطبيق التشريع 
هو تحقيق مصلحة الناس في عهده بم| يتمشى مع 
النصوص. وقتل الجاعة بالواحد طريق من الطرق التي 
اتبعها للوصول إلى هذا الهدف. فإذا كان النص القرآني 
يتسع للقصاص من كل نفس انطبق عليها وصف 
القتل» سواء انفردت به أم اشتركت فيه بالنظر إلى 
فكرة التعديء وإذا كان التشريع الإسلامي في 
العقوبات قد راعى هذه الفكرة» وإذا كان هذا محققًا 
لمصالح الناس عامة؛ فقد كان من حق عمر أن يقتّل 
.١‏ الدّنُ: الكأس. 


؟. منهج عمر بن الخنطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص5 5 27 60 بتصرف. 


الجماعة بالواحد. 

أما أن قتل الجماعة بالواحد كان ولا يزال _محققًا 
لمصلحة الماعة» فهذا مما لا يخالف أحد فيه؛ لأن عدم 
القصاص منهم, يكون حافرًا لمن يريد أن يقتل إنسانًا 
بأن يشرك معه آخر كي ينجو من القصاصء وبهذا 
يبطل معناه وهدفه في قوله َبْكَ: «3 وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ 
وأو الأب لَلَْْ : تَتَُونَ (0* (البقرة)؛ 
وهي الآية التي تلت مباشرة آية قتل الحر با حر والعبد 
بالعبد والأنثى بالأنئى» فكيف يتمسك بعض الناس با 
يفهمونه من ظاهر آية» ليبطلوا المدف الأصلي الذي 
تبينه الآية التي تليها؟ وإذا اجتمعت نصوص القصاص 
مع المصلحة العامة على شيء واحد فيجب ألا ينظر 


م0 


حجبوةه 


إلى غيره. 

ويؤكد على هذا قول القرطبي: "ولو علم الجماعة 
أغهم إذا قتلوا الواحد لم يُقتلواء لتعاون الأعداء على قتل 
اك في قتلهم, وبلغوا الأمل في التشفي» 
ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ". 

وقد نظر معظم دارسي هذه المسألة لفكرة تحقيقها 
للتسلحة دده الدويفة وإ ساتحت هنذا فيو 


أعدائهم بالاشتر 


تستند إلى ما فهمه عمر #5 من نص آيات القصاص» 
من حيث انطباق وصف القاتل على كل من اشترك في 
القتل» فنفسه بالنفس المقتولة» ونفس شريكه بالنفس 
المقتولة» دون نظر إلى توحد هذه النفس وتعدد نموس 
القاتلين» ولم يثبت مخالفة أحد من الصحابة لعمر في 
هذاء وقد وافقه في بعد جمهور فقهاء الأمصار» ومنهم: 
مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور 
وغيرهم» ومن البدهي أن هذه المسألة لم يكن لها نظير 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


نعية ا لزعال. 


وعليه فإن قتل الجاعة بالواحد هو المحقق لمصلحة 
المجتمع الإسلامي؛ وهو الفهم الصحيح لمقاصد 
الدين» ولا خطأ على عمرك في ذلك. 
ثانيًا. النبي # لم يضع حدًا معينًا لعقوبة شارب 
الخمر, وللأمام أن يزيد على الحدود المقدرة إذا لم تكن 
رادعة للبعض: 

لقد تصرف عمر #ه في حدود سلطته بوصفه أمررًا 
للمؤمنين ووليًّا لأمرهم, وم ينفرد برأيه وحده بل 
اعتمد على آراء الصحابة» وأيضًا على إجماع سكوق 
منهم على ما فعل»؛ ويبين لنا د. محمد بلتاجي هذه 
القفيية فاقول: خايت امرض القران الكريبة 
لكننا لا نجد فيه عقوبة محدّدة لشاربهاء فماذا نجد في 
السنة؟ 

لقد أت النبي 6 برجل قد شربء فقال كل: 
"اضربوة" قال أب وهزيرة:"قمثاالتضارب بيده 
والقنا رو مله والضاريه قون .7 

٠‏ وروي في حد شارب الخمر: "أن النبي ييهْ جلد 
أربعين» وأبا بكر أربعين» وكمَّلّها عمر بن الخطاب 
ل 3 

ف: :وعن الساتب ين يزيذا قال: "كنا نوت بالشارت 
على عهد الرسول يل وإمرة أب بكر؛ وصدرًا من 
خلافة عمر 4 فتقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى 


.١‏ المرجع السابق» ص 57275465 ؟ بتصرف. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحدود» باب الضرب 
بالجريد والنعال (77740)» وفي موضع آخر. 

. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحدود؛ باب حد الخمر 
(غ566). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كن ا خوكلاترة عم وفة وجلل ربعت د نار 
وفسقوا جلد ثانين"7". 

فنرى أن الرسول يله قال: "اضربوه" دون أن يحدد 
المقدار والكيفية» ويم يضرب. فمنهم الضارب بيده. 
والضارب بنعله. والضارب بثوبه. 

وفي رواية السائب بن يزيد مثل ذلك. ليس في عهد 
الرسول ود فقط. بل في خلافة أبي بكر هه وصدرًا من 
عهد عمر #؛؛ حيث كان يؤتى بالشارب فيضربونه 
بأيدهم ونعالهم وأرديتهم» ثم إن عمركه جلد فيها 
أربعين بالتحديد. حتى إذا عتوا فيهاء زادها إلى ثانين 
وعلى هذه الرواية بالإضافة إلى رواية أبي هريرة - نجد 
أن غمرزه و الذئ تجذه العقوية عد يداف سلف عدف 
جعلها أربعين ثم ثانين» وحيث جعلها جلدًاء أي 
بسوط أو ما يشبهه. 

لكن في رواية: أن رسول الله يل جلد أربعين» وجلد 
أبو بكر #ه أربعين» وني رواية أن الرسول يه جلد 
بالجريد والتّعال بدون تحديد العدد. وأن أبا بكر ذف 
جلد أربعين ‏ نجد أنفسنا أمام احتمالين هما: 

.١‏ أن الرسول يِل لى يحدد مقدارًا معيئاء ما يؤخذ 
من رواية أبي هريرة #ه» والسائب بن يزيد. 

". أن الرسول ييّ جلد أربعين تحديدًاء كما يؤخذ 
من رواية أبي يوسف. فإذا أخذنا بالاحتمال الأول 
اعترنا عقويئة الشازب تعوية) اذاه ذا دنا 
الاحتمال الثاني اعتيرنا عقوبة الخمر حدًا منذ عصر 
الرسول يِه وأن مقدارها كان أربعين, فبأي 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحدودء باب الضرب 
بالجريد والنعال (/7791). 


الاحتمالين؛ تأخذ؟ 

ئمالاشك فيه أن لشارب الخمر عقوبة هي 
الضرب والجلد. هذا ما تجمع عليه كل الروايات» لكن 
الرسول ود ى يحدد مقدار الضربات, أو الجلدات في كل 
الحالات. فكان يأمر بالضربء فيقوم بذلك الحاضرون 
من الصحابة» بعضهم يضربه بيده أو بنعله أو بثوبه أو 
بالجريد في حالات أخرىء ولم يثبت على سبيل القطع 
أن الرسول له حدد مقدارًا معيئًا في كل الحالات, كما 
أنه لم يحدد لهم بِمّ يضربون, وإن| هو أمر عام مقصود به 
مطلق العقوبة والردع. 

ثم إن الصحابة بعد عصر الرسول يك حين أرادوا 
أن ينفذوا العقوبة» ورغبة منهم في متابعة الرسول يِل 
تمامًا ‏ وعلى وجه الدقة ‏ تساءلوا عن عدد الضربات أو 
الجلدات في عصره ليضربوا مثلهاء فقدّروها بأربعين أو 
نحو أربعين» ومن ثم جلد أبو بكر #ه أربعين. 

ومن هذا التقدير الذي حدث قطعًا بعد عصر 
رسول الله يل ججساءت الروايات التي روت أن 
الرسول وليه جلد أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» أوَليس 
الصحابة قدَّرُوا الضربات في عهد الرسول بنحو 
أربعين؟ فمن هنا يُسْتطاع أن يقال: إنه جلد أربعين. 
لكن هناك فرقًا دقيقًا بين الحالتين: أن يكون الرسول يِل 
قد حدد أربعين في كل حالة على أنه حدٌّ مقرر كسائر 
الحدودء وأن يكون الصحابة قدَّرُوا ما كان يحدث في 
عهد النبي يلظ بأربعين أو نحوها. والحالة الأولى م 
تحدث قطعاء بدليل كل الروايات الأخرى الصحيحة.» 
وبخاصة روايتي أبي هريرة والسائب بن يزيد. والثانية 
هي التي حدثت. وهذا الفرق الدقيق الذي لا يكاد 
يلمح - هو الذي أوجد نوعًا من التعارض الظاهري 


بين الروايات» حيث لا تعارض في الحقيقة. 
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النبي يك لم يحد في ذلك حدَّاء وإنما كان يُضْرب فيها بين 
يديه بالنعال ضريبًا غير محدد. وأن أبا بكر #ه شاور 
أصحاب رسول الله يِ: كم بلغ ضرب رسول الله وَل 
لشارب الخمر؟ فقدّروه بأربعين. وروي عن أبي سعيد 
الخدري ينه أن رسول الله ييكِ ضرب في الخمر بنعلين 
أربعين فجعل عمر مكان كل نعل سوطًا. وروي عن 
طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذاء 
يكز ان وسرلاك لضي ف كتين ارسي دروف 
هذا عن علي عن النبي يَدٌ عن طريق أثبت. وبه قال 
الشافعي. 

وعلى هذا نستطيع أن نقبل كل الروايات مجتمعة» بل 
إننا نستطيع أيضًا أن نقبل أن الرسول ييه حدد أربعين 
في حالة أو اثنتين» لكن ليس في كل الحالات كما تدل 
عليه باقي الروايات الصحيحة؛ ثم لا نجد ني هذا 
القبول ما يعارض تصورنا للأمر؛ لأن تحديد الرسول 
مرة» وتركه التحديد مرات دليل قوي على أنه لم يكن 
هناك مقدار معين بمعنى الحد الشرعي الملزم في كل 
الحالات» فكان الرسول يظِةِ يرى مرة أن ما فيه المصلحة 
في حالة هو الضرب غير المحدد بالثياب أو بالنعال أو 
بالأيدي» ويرى مرة أخرى أن المصلحة في الضرب 
المحدد مرة بأربعين» ومرة بالجريد» وهكذا تبعًا لحالة 
الشارب» وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن تحديد 
الصحابة ‏ أو بعضهم ‏ ضرب الرسول كل بأربعين. إنما 
جاء على أساس المرة أو المرتين التي رأى فيها رسول 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
وكيف يكون حدًا مقررّاء وقد ثبت أن الرسول 3# 
أمر بمطلق الضرب. دون أن يحدد لكل منهم المقدار 
الذي يجب أن يتوقف عنده؟ أوَليست الزيادة على الحدٌ 
تعديًا له؟ كما أن النقصان عنه يخرجه عن حقيقة الحد؟! 
على ضوء هذا التصور نستطيع أن نقبل كل ما روي 
في هذا الشأن على أنه حديث صحيح. ونستطيع أيضًا 
أن نقبل ما روي عن علي من أن الرسول يله جلد 
أربعين» ثم ما روي من أنه لم يعين مقدارًا لهذا الحد 
يطبق في كل الحاللات. 
ولنتأمل قول علي في الرواية التي أوردها ابن حزم: 
وكل شه - تعقيينا عل أن الرسول كا جلد أريسينة 
وجلد أبو بكر #ه أربعين. وجلد عمر ذه ثمانين, ألا 
يشعر قوله هذا بأن الرسول ويه حين جلد أربعين م 
يحدد مقدار ذلك تحديدًا التزم به في كل مواقفه. وبالتالي 
لم يلتزم به المسلمون بعده. وإلا فكيف تكون مجاوزة 
عمر هه له سنة هي الأخرى؟ وهذه الرواية هي التي 
ازوقه الومرقيك ايققاووق اكذوها كرك من 
أي أن الرواية الوحيدة التي ذكرت عن علي عن 
النبي يَلِةِ أنه جلد أربعين بالتحديد, إنها كانت تعني 
موقفًا أو حالة واحدة من حالات عدة: وإلا فكيف 
جاز أن يكون عمل عمر بن الخطاب كه هو الآخر 
سه إذا كان الرسول يِل قد التزم في كل مواقفه 
بالأربعين؟ وهذا نقد داخلي للرواية في حد ذاتهاء 
فكيف إذا جمعنا إليها قول علي: إن الرسول لم يسن في 
الخمر مقدارًا معيئًا؟ 
فإذا سلمنا بهذا وجب أن نقرر أن عقوبة الشارب في 


عهده يل لم تكن حدًا مقرر العدد. فهل كانت تعزيرًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إذن؟ لقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء» منهم الشاطبي. 

لكننا نلاحظ هنا ظاهرة معينة» هي أن عقوبة 
الشارب في عصر الرسول كله وأبي بكر الصديق وعمر 
وعثمان #ه وغيرها من العصور التي طبقت فيها هذه 
العقوبة كانت الجلد أو الضرب. وإن حدث اختلاف 
في عدد الضربات» وهذه الظاهرة تجعلنا نتوقف كثيًا 
عند إطلاق وصف "التعزير" على هذه العقوبة؛ لأن 
التعزير عقوبة غير محصورة في نوع واحد من العقاب؛ 
حيث يترك أمرها للقاضي من حيث تقدير نوعها 
ومقدارهاء فَلِمَ اقتصرت عقوبة الخمر على مر العصور 
على الجلد؟ 

إنه ليستوقفنا هنا الإجماع المتوالي على تحديد عقوبة 
معينة» من بين سائر العقوبات التعزيرية» ومن ثم نرى 
أن الوصف الدقيق لعقوبة شارب الخمر هو: أنها عقوبة 
حددها الرسول يك بالضرب. أو الجلد على وجه 
العموم؛ لكنه لم يحدد مقدار الضربات؛ بل تركه للقاضي 
يرى في كل حالة ما يتناسب معهاء وبهذا تجمع بين 
العقوبة الملحددة وغير المحددة» فهي محددة في نوع 
العقاب» غير محددة في مقداره. 

ويرى الشوكاني ‏ الذي رأى فيها سبق أن الصحابة ل 
يجمعوا على مقدار معين ولم يثبت عن الرسول يله مقدار 
معين ‏ أن ابن المنذر والطبري وغيرهما حكوا عن طائفة 
من أهل العلم أن الخمر لا حدَّ فيها وإنم| فيها التعزير» 
واستدلوا بالأحاديث المرُوِيّة عنه ييدٌ وعن الصحابة من 
الضرب بالجريد والنعال والأردية. 

وأجيب بأنه قد انعقد إجماع الصحابة على جلد 
الشارب» واختلافهم في العدد إنم| بعد الاتفاق على 


1١٠ 


ثبوت مطلق الجلد» أي أنهم اتفقوا على نوع العقوبة» 
وهو الجلد واختلفوافي المقدار. وهو العدد تبعًا 
لتقديراتهم للحالات المختلفة» ثم يقول الشوكاني: 

فالأولى الاقتصار على ماوردعن الشارع من 
الأفعال؛ وتكون جميعها جائزة: فأنَّا وقع فقد 
حصل به الجلد المشروع الذي أرشدنا إليه الرسول وَل 
بالقول والفعل» حيث قال وله "من شرب الخمر 
فاجلدوه"'". فالجلد المأمور به هو الجلد الذي وقع 
منه ييهُ ومن الصحابة بين يديه ولا دليل يقتضي تحتم 
مقدار معين لا يجوز غيره. 

هذه هي عقوبة الخمر كما تصورها الننصوص. ولا 
نحتاج بعد ذلك أن نجيب عن السؤال: هل كانت حدًا 
أم تعزيرًا؟ لأننا لا نجد دليلًا شرعيًا أو عقليًا يلزمنا بأن 
نطلق عليها وصف "الحد" أو وصف "التعزير" | 
حدد الفقهاء معنيهم|؛ لأن فيها التحديد في نوع العقوبة 
وهو يجعلها شبيهة بالحدود. وترك تحديد المقدار 
للقاضي وهو يجعلها أشبه بالتعزير» فلتكتف بالقول 
بأنها عقوبة الخمر كما تؤخذ من مجموع النصوص”". 
الظروف التي دفعت عمر #2: إلى جعل عقوبة شارب 
الخمر ثمانين جلدة: 


يحدثنا د. محمد بلتاجي عن الظروف التي دفعت 


.١‏ صحيح لغيره: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب 


الأشربة» باب من حدّ من أصحاب النبي يك ))117١81(‏ وأحمد 
في مسنده» مسند الشاميين» حديث معاوية بن أبي سفيان ضيه 
».)3١9405(‏ وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند 
أحمد: صحيح لغيره. 

". منهج عمر بن الخطاب في التشريع. د. محمد بلتاجي. مرجع 
سابق» ص94:77 77 بتصرف. 


عمر بن الخطاب #ه إلى أن يجعل عقوبة شارب الخمر 
ثانين جلدة بدلا من أربعين» فيقول: 

روى الدارقطني عن ابن عباس بسندٍ متصل: "أن 
التَّرّابِ كانوا يُضربون في عهد رسول الله ي بالأيدي 
والنعال والعصيٌ» حتى توفي رسول الله يِه فكان أبو 
بكر 5ه يجلدهم أربعين حتى توفي» ثم كان عمر يه من 
مده مده ذلك أربعين: حبى أن برحل من 
المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد» فقال: لم 
تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله؟ فقال عمر #ه: وأي 
كتاب الله تجد ألا أجلدك؟ قال له: إن الله كَبْكَ يقول في 


سيره عماس بره 


كتابه: :3 ليس عَلَ الذي عَامَنُوأْ وحسِلُوأ ألمََِّتِ جاح 


00 


فيما طَصِموأ إِذا ما أتقُوأ 


- وير موده د عبن 0 20344 أ" ع8 
امأ الوأ ومسا وأ بيني( (الاسة» فأنا 


ساس كر م 


وَّهامَيُوأ وَمِلُواآلصَِحَتٍ مم تصوأ 
من الذين آمنوا وعملوا الصا حاتء ثم اتقوا وآمنواء ثم 
اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله يك بدرًا وأحدًا 
والخندق والمشاهد. 

فقال عمر 4كه: ألا تردون عليه ما يقول؟ 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هؤلاء الآيات 
أنزلن عذرًا لماوضين وحجة عل المنافقين؛ لأن 
الله تبارك وتعالى يقول: 9# يكأيبا ألَدِينَ “اموأ إََِا الخر 
مفْحُونَ (5) 4 (لائدة. ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى, 
فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإن الله قد 
نهاه عن أن يشرب الخمر. 

فقال عمر ذه: صدقت. ماذا ترون؟ 

فقال علي 5ه: إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هَذِيء 


وإذا هذي افترىء وعلى المفتري ثانون جلدة. فأمر به 


روءو لم بو سدح 2 سبو رمج ومو 


والمبير والانصاب والازلم 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

عمر ذه فجلد ثمانين90©. 

وهناك رواية أخرى تذكر أن الذي تأوّل هذه الآية 
وجلده عمر#ه هو قدامة بن مظعون. 

وروى ابن حزم فيا سبق أن عمر كه كان يجلد 
انين لمن تتابع في الخمر وإلا جلد أربعين. كما روى 
السائب بن يزيد أن عمر #5 جلد أربعين في صدر 
خلافته» حتى عتوا فيها وفسقوا جلد ثانين. 

وروى أبو يوسف أنه أن إلى عمر #ه برجل قد 
شرب خرًا في رمضان. فضربه ثانين وعزّره عشرين. 

ومن ثم ذهب الجمهور إلى أن عقوبة الشارب 
ثانون» ودليلهم: تشاور عمر والصحابة #: لما كثر في 
زمانه شرب الخمرء وإشارة علي ذه عليه بأن يجعل الحد 
انين قياسًا على حد الفرية» فإنه كما قيل عنه _إذا 
شرب سكره وإذا سكر هذيء وإذا هذي افترى. 

إن عمر #ه لم يفكر في زيادة العقوبة إلا بعد أن 
هانت الأربعون عليهم؛ فتحاقروا العقوبة وأقبلوا على 
الخمر» وأكثروا منهاء وعتوا فيها وفسقواء ووصل الأمر 
ببعضهم إلى محاولة التأويل الخاطئ لآيات القرآن 
الكريم؛ تبريرًا لشربهم فخاف عمر © من هذا 
الاجتراء أن يأخذ صورة جماعية» فرأى أن يفكر - ومعه 
المسلمون -في علاج حاسم سريع» ولم ينفرد عمر ذه 
بالأمر ويجلد الثاني إلا بعد أن استشار جَمَعَا من 
الصحابة» فأشار علي 5ه بأن يزيدهم إلى ثهانين» واستند 


إلى القياس على الافتراء والقذفء ووافقه جمهور 


.١‏ إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود 
والديات (”/ 750). والحاكم في مستدركه» كتاب الحدود (5/ 
7 وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحابة سكونًا. 

وبهذا يتبين لنا أن هذه العقوبة لم يكن فيها مقدار 
معين» لا ينبغي لأحدٍ أن يزيد عليه. بل إن الأمر في 
مقدارها ترك للقاضيء أو ولي الأمر, ولم يتفاقم الأمر في 
خلافة أبي بكر #ه - وكانت قصيرة شّغِل المسلمون في 
معظمها بحروب الردة إلى حد أن يفكر في زيادة 
العقوبة» ىا حدث بعد ذلك في عهد عمر ذك. 

ومما لا شك فيه أن الأربعين الثانية تعزيرء حتى على 
وأ الغاندن بأت الأربعين الأوق كد “وها ركد هيذا 
قول د. عبد العزيز عامر: "إذا أخذنا بالآثار التي تفيد 
أن عقوبة الخمر على عهد رسول الله يه كانت مقدرة 
بأربعين - وهو الذي ذهب إليه الشافعي ‏ فإن العقوبة 
في هذه الجريمة على عهده ي تكون حدًا لا تعزيرًاء 
ويكون ما بعد الأربعين تعزيرًا لا حدَا؛ إذ إن للإمام أن 
يزيد على الحدود المقدرة إذا لم تكن رادعة للبعض". 
وقد سبق القول بأننا لم نرفض هذه الآثار» وإنما أخذنا 
بها مع الآثار الأخرى, ولم نجد تعارضًا. 

وعلى أية حال فإن التكييف التشريعي للأربعين 
الثانية ‏ هو أنها تعزير ‏ استند إلى قياس» وتم له إجماعٌ 
سكوتي وقصد به تحقيق المصلحة العامة. 

لكن. هل اكتفى عمر #ه بهذا النوع من التعزير؟ 
لقد كان يضاعف التعزير كلما رأى الظروف تستوجب 
ذلك كما يروي أبو يوسف أنه أت برجل قد شرب في 
رمضان. فجلده الئانين ثم عزَّره عشرين؛ لانتهاكه 
حرمة الشهرء ويقول ابن القيم: "إن التعزير لا يتقدر 
بقدر معلوم؛ بل هو بحسب الجريمة في حينهاء 
ووصفهاء وكبرهاء وصغرها". ثم يروي عن عمر 


تعزيراته في الخمرء من حلق الرأسء والنفى» وزيادة 
الأربعين» وتحريق حانوت الخمر. 

وكان كل هذا وأكثر منه ‏ من حقه ما دام في سبيل 
المصلحة العامة» وهذا يقودنا إلى سؤال آخر هو: هل 
يلتزم الناس في عصورهم المختلفة ومنها عصرنا 
الحديث _بالثانين التي أقرّت في عهد عمر ه؟ 

هنا نعود إلى ما سبق أن رويناه عن ابن حزم؛ من أنه 
صح أن عثان وعليًا وعبد الله بن جعفر ‏ بحضرة 
الصحابة 6 -جلدوا في الخمر أربعين بعد موت 
عمر ضقن وهو دليل على تغير المقدار بتغير الناس. وهذا 
ينطبق على كل عصرء مع ملاحظة أن تكون العقوبة 
ابتداء هي الجلد. لالتزام المسلمين بها تكرر وقوعه في 
عصر الرسالة» أما المقدار فيحدد با يحقق مصالح 
الناس. ولولي الأمر بعد ذلك أن يعزر الشارب با يراه 
من سائر التعزيرات التي تضاف إلى العقوبة الأصلية 
وهي مطلق الجلد. وإجماع الصحابة على الجلد, باعتباره 
العقوبة الرئيسية الملزمة» يجب أن يمتد زمنيّاء في صورة 
إجماع أجيال المسلمين المتعاقبة على الالتزام بنوع عقوبة 
شرب الخمر التي أقرها الرسول يِه ويجب ألا تقل 
العقوبة عن الأربعين التي وردت في حديث علي 5ه 
عن النبي وَل مما طبّقه الرسول كف في عصر الرسالة مرة 
على الأقل؛ لأن المسلمين -في أي عصر ‏ لن يكونوا 
أكثر التزامًا لأوامر الله من الصحابة في عهد رسول 
الله يد 

وقد يثار في مثل هذا الموضع ‏ وغيره من مواضع 
العقوبات التعزيرية -ما روي عن الرسؤل ولةِ من أنه 


قال: "لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلافي حد من 


حدود الله تعالق'”"» فكيف زاد عمرفه في التعزير 
عنهذ؟ 

وقد أجيب عن هذا با يرويه ابن فرحون: "قال 
المازري: وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على 
زمنه يل كان يكفي الجاني منهم هذا القدرء وتأولوه 
على أن المراد بقوله: "في حد". أي: في حق من حقوق 
الله تعالى» وإن لم يكن من المعاصي المقدّر حدودها؛ لأن 
المعاصي كلها من حدود الله و ثم يروي ابن فرحون 
كدليل على تغير مقدار العقوبات التعزيرية بتغير الناس 
ومايردعهم - أن مالكًا عزر رجلا بضربه أربعمائة"”". 

وعليه فإن عمر بن الخطاب ه لم يخطئ في زيادة 
الضرب لشاربي الخمر؛ حيث إن الزيادة كانت تعزيراء 
وهو كخليفة له حق التعزير. 
الخلاصة : 

© الادعاء أن عمر بن الخطاب #5 خالف القرآن 
والسنة حين) قتل الجاعة بالواحد» وحينما جلد شارب 
الخمر ثانين جلدة ادعاء باطل لا أساس له من الصحة؛ 
فلم يشهد بصحته الواقع» كما لم يشهد بصحته ما عرف 
عن عمر 5ه من طاعته المطلقة لرسول الله يك. 

© النص القرآني في القصاص قُصِدَ به تقرير أصل 
من الأصول العامة التي جاء بها التشريع الإسلامي» 
وهو العدل المطلق في كل المواقف. كما أن النصوص 
الإسلامية كلها تراعي في العقوبات فكرة التَعدَّي 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والرّدة باب كم التعزير والأدب (2540/8)) وفي موضع آخر. 

؟. منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص 778: 57 7 بتصرف. 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
والجور دون أن تنظر إلى محل التعدي» من حيث انفراده 
أو تعدده؛ وعلى هذا يعتبر ما فعله عمر ذه اتباعًا منه لما 
روعي في العقوبات الإسلامية من فكرة التعدي. دون 
نظر منه إلى ما قد يفهمه بعض من يتمسكون بحرفية 
الصو 

هدف عمر #ك من تطبيق التشريع» كان تحقيق 
مصلحة الناس با يتمشى مع النصوصء وقتل الجماعة 
بالواحد طريق من الطرق التي اتبعها للوصول إلى هذا 
الهدف؛ لأن قتل الجماعة بالواحد كان - وما يزال مما 
لمصلحة الجاعة, فهذا نما لايخالف أحد فيه. 

. تجمع الروايات الواردة عن الرسول وَل وعن 
الصحابة أن عقوبة شارب الخمر هي الضرب أو الجلد» 
لكن الرسول يل لم يحدد مقدار الضربات أو الجلدات 
في كل الحالات؛ فكان يأمر بالضرب؛ فيقوم بذلك 
الحاضرون من الصحابة» بعضهم يضرب شارب الخمر 
بيده أو بنعله أو بثوبه أو بالجريد» ولم يثبت على سبيل 
القطع أن الرسول يي حدّد مقدارًا معينًا في كل 
الحالات» كما أنه لم يحدد لهم بم يضربونه؛ وإنما هو أمر 
عام مقصود به مطلق العقوبة والردع. 

٠‏ لميفكر عمر #ه في زيادة العقوبة إلا بعد أن 
هانت الأربعون جلدة على الناس؛ فتحاقروها وأقبلوا 
على الخمر وأكثروا منهاء فاستشار عمر جمع 
الصحابة ؛ فأشار علي #ه بأن يزيد العقوبة إلى 
ثانين» واستند إلى القياس على الافتراء والقذف» 


ووافقه جمهور الصحابة بإجماع سكوتي. 


عاد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الحادية عشرة 
دعوى أن عمر بن الخطاب :#: هو الذي 
حرّم زواج المتعة (*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المدعين أن عمر بن الخطاب 4ه قد 
شرّع في الإسلام ما ليس منه. ودليلهم على ذلك أنه 
حرّم نكاح المتعة» الذي كان النبي وله قد أباحه في 
زعمهم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ أحل النبي يك نكاح المنعة في ظروف خاصةء 
ئمحَرّمه إلى يوم القيامة» كم توالت الروايات 
الصحيحة بذلك. وعليه: فقد كان سيدنا عمر بن 
الخطاب #5 مُتَبِعَا لسنة الرسول يك حينم) نهى عن المتعة 
في خلافته» ولم يكن مبتدعا. 

*) التشريع الإسلامي يرفض أن يقوم بناء البيت 
المسلم على مجحرد إشباع الغريزة» فللأسرة المسلمة شأن 
أكبر من ذلك بكثير» ولتكوينها مقاصد أخرى تخدم 
الإسلام والمجتمع بأسره. 
التفصيل: 
أولا. أحل النبي ين نكاح المتعة في ظروف خاصة, شم 
حرمه إلى يوم القيامة, كما توالت الروايات الصحيحة 
على ذلك : 

ولبيان الظروف التي أحل فيها النبي يل هذا التكاح 
(*) منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله و 


د. عبد القادر محمد عطا صوفي» أضواء السلف» الرياض» طكىك 
اهم كعكلم. 


يجب أن نذكر الآتي: 

لقد اقتضت الضرورة أن تباح المتعة للصحابة #: في 
فترة من الفترات, ثم تحرم عليهم بعد ذلك إلى يوم 
القيامة» والمتتبع لأحاديث الإباحة يرى أن تلك الإباحة 
لم تكن في حال استقرار الصحابة في دورهم» بل كانت 
في فترات الغزو البعيد والسفر الطويل؛ إذ كان يشتد 
عليهم #ه شوقهم إلى نسائهم. فرخص بالتمتع لمن 
اشتد عليه الشّبقَ منهم؛ فقد رُوي عن ابن مسعود 5ه 
قال: "كنا نغزو مع رسول الله يق وليس معنا نساءء 
فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن 
نتكح المرأة بالثوب"7". 

قال القاضي عياض: "وإنما كان ذلك في أسفارهم في 
الغزو عند ضرورتهم وعدم الفساد؛ لأن بلادهم كانت 
حارة» وصبرهم عنهن قليل» وقد ذكر في حديث ابن 
عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها 
كالميتة ونحوهاء وعن ابن عباس رضي الله 
عنه)| ‏ نحوه. 

وقد أبيح هذا النكاح في أوقات بحسب 
الضرورات. ثم حرم تحريم تأبيد بعد فتح مكة؛ روى 
مسلم في صحيحه من طرق عديدة عن سبرة بن معبد 
الجهني أنه كان مع رسول الله كلد عام الفتح» فقال لحم 
رسول قل "يا أمها الناس» إني قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساءء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 


القيافةفمق كان هته متهن فيفل سسلف رزلا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة المائدة 


(57*9)) وفي موضع آخر» ومسلم في صحيحه. كتاب التكاح» 


باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نس 
كلا ؟). 


0 


ادوع افون ا 

ومن ثم فإن نكاح المتعة قد حرمه الله 6 إلى يوم 
القيامة» بدليل قوله وهْ: "إن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة" وإن هو إلا وحي يوحىء وقد أخبر عن ربه 
تحريمه» وخبر الله لا ينسخ ولا يبدل. 

قال المازري: "ثبت أن نكاح المتعة كان جائرًا أول 
الإسلام» ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة ال مذكورة هنا 
أنه نسخ» وانعقد الإجماع على تحريمه, ولم يخالف فيه إلا 
طائفة من المبتدعة. فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه 
متبع في تحريمه نكاح المتعة لرسول الله يك لا مبتدع "7" . 

وقد صرح عمر #5 في حديث طويل مع عمران بن 
سوادة أن رسول الله يةِ أحلها في زمان ضرورة» ثم 
رجع الناس إلى السعة "ثم لم أعلم أحدًا من المسلمين 
عمل بهاء ولا عاد إليها؛ فالآن من شاء نكح بقبضة» 
وفارق عن ثلاث بطلاق". 

وكان مقتضى نبي الرسول وَل ثم نمي عمر 5ه أن 
ينتهي أمر المتعة والحديث عنها بين المسلمين على اعتبار 
أنها أبييحت للضرورة الشديدة» ثم تي عنهاء ونسخت 
بالأحكام التفصيلية للزواج والميراث والعِدَّة في 
النصوض ]نكمي 7 


فمن نسب تحريم المتعة إلى عمر بن الخطاب #5 دون 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب نكاح المتعة 
وبيان أنه أبيح ثم تُسخ ثم أبيح ثم تُسخ (/748). 

؟. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله عَلِلٌ 
د. عبد القادر بن محمد عطا صوفيء مرجع سابق» ج5» 
ص5 لل 06هلا. 

*". منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص١759.‏ 
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اتيتمو 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
أن يكون له سند من النصوص الشرعية» فقد جهل أدلة 
ذلك من سنة رسول الله يه والتي كانت سئدًا 
للفاروق في تحريمه للمتعة» أليس النبي كَيةٌ هو القائل: 
"يا أيها الناسء إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان 
عنده شيء منهن فليخلٌ سبيله» ولاتأخذوانما 
هن شيئًا"””'؟! ورُوي أن علي بن أبي طالب سمع 
ابن عباس # يلين في متعة النساء فقال: "مهلا يا ابن 
عباس» فإن رسول الله كَيِدِ نمى عنها يوم خيبر» وعن 
وش الانطيية”. 

وقد تكرّر تحريم النبي يك هذا الزواج إلى أن حرمه 
عام الفتح في السنة الثامنة من الحجرة تحريً) مؤبدّاء بعد 
أن حرمه في خيبر سنة ست من الهجرة» ثم أحله عام 
الفتح فمكث الناس خمسة عشرة يومًا وهم يستمتعون. 
ثم حرمه يك إلى يوم القيامة”"". 

ثم إن الصحابة وافقوا عمر ه في أمر التحريم وم 
يعترضوا عليه حين نبى عن نكاح المتعة» فلم ينكر عليه 
هذا القول منكر» لا سيا في شيء قد علموا إباحته من 
قبل» فلا بد أنهم قد علموا بحظره؛ وإلا فكيف يقبلون 
أن يحرم عمر 5ه ما أحله الرسول وَُ؟ وكيف يجتمعون 
على شيء هو في نظر المدعين ضلالة» وقد قال رسول 


الله يل: "إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة» ويد الله مع 


4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب النكاح» باب نكاح المتعة 
وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ .090٠0(‏ 

ه. فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب» د. علي محمد يحمد 
الصلابي» مرجع سابق» ص4١4.‏ 

5. القضاء في عهد عمر بن الخطابء د. ناصر الطريفي» مكتبة 
التوبة» الرياض» ط1550521ه/1985م, ج27 ص5 75. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجماعة "030 ؟! 

وعليه فلا يُعد هذا خطأً بالنسبة لعمر ف وإنم 
الخطأ والمرض في عقول وقلوب المدّعين©. 
ثانيا. زواج المتعة مبني على مجرد الفريزة وحدها وهذا 
يرفضه التشريع الإسلامي : 

إن الناظر لتشريع الزواج في الإسلام يجد الهدف منه 
أكبر بكثير من مجرد إشباع الغرائزء فالزواج يقوم على 
السكن والاستقرار والمودة والرحمة» وتكوين الأسرة. 
ورعاية الأبناء بالإضافة للعفة, أما زواج المتعة فإنه 
يخلو من كل ذلكء كا أنه يضر بالمرأة أيّا ضرر؛ حيث 
تعيش على هامش الحياة الزوجية» وتحرم من الأمومة 
التي خلقت وهي في دمائها تجري. ولا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام. 

لقد راعى التشريع الإسلامي طبيعة البشرء وسما بها 
إلى مراتب من التكريم» ويتبين هذا من خلال تحريمه 
زواج المتعة» فإلى جانب وجهة التشريع الخالصة, هناك 
شيء يتصل بالإنسانية» وحفظ حقوق المرأة التي خلقها 
الله من النفس التي خلق منها الرجلء وجعلها سكنًا 
وجعل بينها وبين الرجل مودةً ورحمة. وألغى النظرة 
إليها كمجرد متاع يرف عن الرجل ويقيه شرور الكبت 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الفتن» باب 
من كره الخروج في الفتنة وتعوذمنها(97١10؟)‏ يتحو 
والترمذي في سننه. كتاب الفتن» باب لزوم الجماعة (/5151), 
وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي يف5 
فون عبازة "ومن شدهد إل الثاز". 

© في "حكم زواج المتعة ني الإسلام" طالع: الوجه الخامس, من 
الشبهة الأولى» من الجسزء التاسع عشر (أحكام الأسرة في 
الإسلام). 


ويحل مشكلاته الجنسية» ومتى حقق الرجل ذلك المتاع 
كان حم له أن ير من كل مسئولية تجاههاء لتبحث عن 
رجل آخر تحل مشكلاته الجنسية» لينصرف هو أيضًا 
عنها بدوره؛ ساًا من كل مسئولية أو واجبء وهكذا 
حتى يستنفد الرجال ما يطلبونه عند المرأة» ثم يتركونها 
للضياع لا تجد رجلا يرعاها؛ لأنها لم تعد تستطيع حل 
مشكلات الرجال الجنسية! 

وهذه النظرة المبّيّة على مجرد الغريزة وحدها 
يرفضها التشريع الإسلامي؛ لأنها تؤدي عند تطبيقها 
كما يريد بعض المعاصرين إلى نوع من الدعارة 
الميتترة إذاتسيينا الأحياء بأسانها ال :0 
الخلاصة : 

٠.‏ اقتضت الضرورة أن تباح المتعة للصحابة د 
في فترة من الفترات ثم حرم عليهم بعد ذلك إلى يوم 
القيامة» والمتتبع لأحاديث الإباحة يرى أن تلك الإباحة 
م تكن في حال استقرار الصحابة في دُورهم؛ بل كانت 
في فترات الغزو البعيد والسفر الطويل» ثم حرمت بعد 
ذلك إلى يوم القيامة. 

عمرت# كان متبعًا للنبي يل حيث نهى 
النبي كلِدُ نبيّا مؤبدًا عن نكاح المتعة عام الفتح في السنة 
الثامنة للهجرة» فمّن نسب تحريم المتعة إلى عمر بن 
الخطاب #ن. وأن عمر #ه فعل ذلك من تلقاء نفسه 
دون أن يكون له سند من النصوص الشرعية؛ فقد 
جهل أدلة ذلك من سنة رسول الله يك والتي كانت 


". منهج عفر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي؛ مرجع 
سابقء» ص08 ". المتعة» د. شهلا حائري» ترجمة: فادي حمود. 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء لبنان» طت. 155م. 


سندًا للفاروق في تحريمه للمتعة» ثم إن الصحابة وافقوا 
عمر #. ولم يعترض منهم أحدء فكان هذا إجماع من 
الصحابة» فكيف يجتمع الصحابة على شيء مخالف 
للرسول ييخِ وقد قال رسول الله كلّ: "إن الله لا يجمع 
أمتي على ضلالة» ويد الله مع الجماعة". 

٠‏ وإلى جانب وجهة التشريع الخالصة» فهناك 
شيء يتصل بالإنسانية» وحفظ حقوق المرأة التي خلقها 
الله من النفس التي خلق منها الرجل» وجعلها سكنّاء 
وجعل بينها وبين الرجل مودة ورحمة» وألغى النظرة 
إليها كمجرد متاع يرف عن الرجل ويقيه شرور الكبت 
ويحل مشكلاته الجنسية» وهذه النظرة المبنية على مجرد 
الغريزة وحدها يرفضها التشريع الإسلامي. 

76 
الشبهة الثانية عشرة 
دعوى ابتداع عمر بن الخطاب :4 في الصلاة حين جمع 
الناس في قيام رمضان على إمام واحد '*) 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض الواهمين أن عمر بن الخطاب 5 هو 
أول من أدخل البدعة في الإسلام» ودليلهم على ذلك 
أنه ابن ]لاس أن تضاوا النافلة جماعة» وهي صلاة 
التراويح» وقال: "نعمت البدعة هذه"» مع العلم أن الله 
ورسوله حرّما النافلة جماعة» فخالف بذلك عمر هه 
التشريع الإسلامي مخالفة صريحة. 
(*) موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله يل د. 


عبد القادر بن محمد عطا صوفي» مرجع سابق. منهج عمر بن 
الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي؛ مرجع سابق. 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ سيدنا عمر بن الخطاب هه لم تحدِث صلاة 
التراويح في جماعة» فقد أقرّ الرسول كله صلاة الجماعة 
في ليالي رمضان لغبر الفريضة» بل قد صلى في جوف 
الليل في المسجد وصلى قوم بصلاته ثلاث ليالء وم 
يمنعه من الخروج في الرابعة إلا خشية أن تفرض 
عليهم؛ لذا فعمر فيها متبعٌ وليس بمبتدع. 

*) إن عمر #ه لم يقصد بالبدعة في قوله: "نعمت 
البدعة هذه" البدعة بمعناها الشرعيء والتي تعني 
الطريقة المخترعة في الدين بلا دليل شرعي على 
صحتها؛ بل قصدها بمعنى من معانيها اللغوية» وهي 
الفعل على غير مثال وإن كان مستندًا إلى دليل شرعي» 
أي أنها بدعة باعتبار ظاهر الحالء لا باعتبار الحقيقة 
الشرعية. 

*') إن فعل عمر 5ن هذا وجمعه الناس على إمام 
واحد في صلاة التراويح في رمضان يُعد سنة لقوله 35: 
"عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين 
بعدي”"7". ولقد حققت هذه السنة مقاصدها وصارت 
مظهرًا من مظاهر وحدة المسلمين واجتاعهم. 
التفصيل: 
أولا. صلاة الليل في جماعة مشروعة أقرها النبي 326 
حينما فعلها الصحابة , بل فعلها هو يك وبين فضلها : 


تما لا شك فيه أن عمر بن الخطاب ذه من خيرة 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» حديث 
العرياض بن سارية عن النبي يل (2112145))؛ وابن ماجه في 
سننهء كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين (57)» وصححه الآلباني في السلسلة 
الصحيحة (ه”7/ا7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صحابة رسول الله يةٌ وهو من العشرة المبشرين بالجنة» 
نما يستحيل معه أن يكون صاحب بدعة» أما أن يجمع 
سيدنا عمر #ه الناس على صلاة نافلة» وقد جمعهم 
الرسول يل عليها من قبل» فليس في هذا ابتداع على 
الإطلاق» بل هو الاتباع بعينه؛؟ لأن النبي وَل لم يستمر 
على ذلك خشية أن تُفرض على الناس فلا يستطيعونهاء 
وما دام فعلها ‏ ولو مرة واحدة ‏ فهذا دليل قاطع على 
عدم ابتداع سيدنا عمر 4 لما. 

ويؤكد هذا قول د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي: 
"إن عمر هه لم يدث شيئًا في صلاة التراويح. ولا في 
غيرهاء بل كان فيها وفي غيرها خير مثال للمؤمن المتبع 
لسنة رسول الله يل تمام الاتباع". 

ومن يتأمّل كتب السنة النبوية المطهرة لاايشك في 
مشروعية صلاة الليل جماعة في رمضان؛ وذلك لإقرار 
رسول الله و للصحابة على فعلها؛ ولفعله لحاء ولبيانه 

أما إقراره ييدِ لصلاة الجماعة في ليالي رمضان؛ فقد 
روي أن رسول الله يي خرج ذات ليلة في رمضان. 
فرأى ناسًا في ناحية المسجد يصلونء فقال: "ما يصنع 
هؤلاء"؟ قال قائل: يا رسول الله هؤلاء ناس ليس 
معهم قرآن؛ أن بن كغنب يقرأء هم مغه يصَلونَ 
بصلاته. فقال: "قد أحسنوا". أو: "قد أصابوا". وم 


يكره ذلك لهو”". 


.١‏ حسن: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب الصيام؛ باب 
الدليل على أن النبي ي إن) ترك قيام ليالي رمضان كله خحشية أن 
يفترض قيام الليل على أمته فيعجزوا عنه )١708(‏ بنحوه. وأبو 
داود في سننه» كتاب شهر رمضان, باب في قيام شهر رمضان 
(23237)». وحسنه الألباني في صلاة التراويح .)١(‏ 


وأما صلاته يلد لها فقد ثبتت في أحاديث. منها: 

٠.‏ حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ وفيه 
قوها: "إن رسول الله يقدِ خرج ليلة من جوف الليل 
فصلى في المسجد. وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس 
فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه. فأصبح 
الناس فتحدثواء فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة» 
فخرج رسول الله يو فصلى فصلوا بصلاته. فلما كانت 
الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة 
الصبح, فلم| قفي الفجر أقبل على الناس فتشهد. ثم 
قال: "أما بعد. فإنه لم محف علي مكانكم, ولكني 
خشيت أن يفيض عليكم فتعجزوا عنها", فتوني 
رسول الله يي والأمر على ذلك"”". 

وحديث النعمان بن بشير 5ه وفيه قوله: "قمنا 
مع رسول الله و ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان 
إلى ثلث الليل الأول» ثم قمنا معه ليلة مس وعشرين 
إلى نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى 
ظننا أن لا ندرك الفلاح» وكانوا يُسمُّونه السحور"”". 

وكذا حديث أبي ذر الغفاري ذه قال: "صمنا 
مع رسول الله يلُ رمضان. فلم يقم بناشيئًا من الشهر 
حتى بقي سبعء فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلا 
كانت السادسة لم يقم بناء فلم كانت الخامسة قام بنا 
حتى ذهب شَطر الليل» فقلت: يا رسول الله» لو نفلتنا 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب صلاة التراويح» باب 
فضل من قام رمضان (221108) وفي مواضع أخرى. 
"'. إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب 
الصيام؛ باب الصلاة جماعة في قيام شهر رمضان »)55١5(‏ 
وأحمد في مسنده. مسند الكوفيين» حديث النعمان بن بشير عن 


النبى وله (5 ,)١8557‏ وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على 


بقية ليلتنا هذه؟ فقال: "إن الرجل إذا صل مع الإمام 
حتى ينصرف حسب له قيام ليلة". فلما كانت الرابعة لم 
يقم» فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا 
حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح... إلخ"”". 

وهذا الحديث مثل حديث النعان بن بشير يدل على 
أنه ول قد قام بهم ثلاث ليالٍ متفرقة. 

وقد تقدم حديث أم المؤمنين» وهو يدل على أنه وَيقٌ 
قام بالناس أيضا ثلاث ليال متوالية. وني الباب عن 
أنس بن مالك #ه» وحذيفة بن اليان 5ه وحديثاهما 
يدلان على أنه ييه صلى بهم في بعض ليالي رمضان. 

وقد تقدم في حديث أبي ذر #ه بيان رسول الله يِل 
لفضل قيام الليل جماعة في رمضان» وموضع الشاهد 
قوله : "إن الرجل إذا صلَّ مع الإمام حتى ينصرف 
كتب له قيام ليلة". 

فهذه الأحاديث تدل على أن ضلاة الازاؤيم حاطة 
قد فعلها رسول الله لد وفعلها أصحابه أمامه فأقرهم. 
وبين لهم ثواب قيام المصلين مع الإمام حتى ينصرف» 
وهي تدل أيضًا على فساد قول الذين زعموا أن 
عمر 5ه هو الذي ابتدعها من تلقاء نفسه”". 

ويعلق الشوكانيٍ على ذلك بقوله: إن العلماء استدلوا 
به على صلاة التراويح؛ لآن النبي كيْدٌ صلى في المسجد 
وصلى من خلفه الناس» ولم ينكر عليهم» وكان ذلك في 
.١‏ صحيح: أخرجه الطيالسي في مسنده. أحاديث أبي ذر 
الغفاري ذه /١1(‏ 2577» والدارمي في سننه. كتاب الصومء باب 
في فضل قيام شهر رمضان (1/11)» وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود .)١771(‏ 
؟. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله ولق 
د. عبد القادر بن محمد عطا صوفيء مرجع سابق» ج25 
ص777: 779. 
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رمضان ولم يترك إلا الخشية الافتراض» فصح 
الاستدلال به على مشروعية مطلق التجمع في النوافل 
في ليالي رمضان. 

ويؤكد هذا قول الشاطبي: إن رسول الله و لما 
خاف افتراض القيام على الأمة أمسك عنه. ففي هذا 
الحديث ما يدل على كونه سنة» فإن قيامه أولّا بهم دليل 
على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضانء وامتناعه 
بعد ذلك من الخدروج خحشية الافتراض لا يدل على 
امتناعه مطلقًا؛ لأن زمانه كان زمان وحي وتشريعء 
فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس بالإلزام””". 

ولقد كانت صلاة التراويح تُؤدَى في جماعات 
متفرقة بعد وفاة رسول كيه في عهد الصديق ظيه. 
وصدرًا من خلافة عمر #ه» حتى أشار علي بن أبي 
طالب ذه على عمر #ه أن يجمعهم على إمام واحد؛ 
قال الحاكم ‏ بعد أن ذكر أن صلاة التراويح في مساجد 
المسلمين خلف إمام واحد هي السنة المسنونة: "وقد 
كان علي بن أبي طالب ظيه يحث عمر ذه على إقامة هذه 
السنة إلى أن أقامها". 

ورُوِي أن عمر ذه خرج ليلة في رمضان إلى المسجد 
فإذا الناس أوزاع متفرقون يصن الرجل لنفسه. ويصلي 
الرجل فيصل بصلاته الرهط؛ فقال عمر #: إني أرى 
لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزم 
فجمعهم على أبي بن كعب» فخرج ليلة أخرى والناس 
يصلون بصلاة قارتهم. قال عمر #5كه: نعم البدعة هذه 
والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون؛ يريد آخر 


“". منهج عمر بن الخنطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي. مرجع 
سابق» ص”797. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الليل »ركان الناسن يعمو أل 0 

ثانيًا. قول عمر :: "نعم البدعة هذه " لم يقصد به 
البدعة بمعناها الشرعي : 

لم يقصد عمر ذه من هذه المقولة "البدعة "بمعناها 
الشرعي؛ لعدة أسباب منها: 

.١‏ إن معنى البدعة الشرعي: "الطريقة المخترعة 
في الدين تضاهي الشريعة» يقصد بها التقرب إلى الله 
وم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلًا أو 
وهنا" إذا فكل ما لعتدت و التدين فل عير تفال 
سابق له في الشرع يسمّى بدعة. 

وبتطبيقنا لهذا التعريف على ما فعله عمر ه» من 
جمعه الناس للصلاة خلف إمام واحد, نجد أنه 5ه لم 
يحدث شيئًاء بل أحيا أكثر من سنة نبوية» والصلاة 
نفسها ثبت في أحاديث كثيرة صحيحة أن رسول الله وَل 
صلّاها بأصحابه مرات عديدة» بل حنّهم على فعلها ى) 
تقدم بيان ذلك. 

". إن عمر # لم يرد ب "البدعة" في قوله: "نعم 
البدعة هذه" البدعة بمعناها الشرعيء وإنما قصد 
البدعة بمعنى من معانيها اللغوية» وهو: الأمر الحديث 
الجديد الذي لم يكن معروفا قبيل إيجاده؛ قال الألباني: 
"وما لا شك فيه أن صلاة التراويح جماعة وراء إمام 
واحد لم يكن معهودًاء ولا معمولًا بها زمن خلافة أبي 
بكر وشطرًا من خلافة عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فهي بهذا 
الاعتبار حادثة» ولكن بالنظر إلى أنها موافقة لما فعله لل 
فهي سنة وليست بدعة» وما وصفها بالحسن إلا لذلك. 


د. عبد القادر محمد عطاء مرجع سابق» ج27 ص ١لا‏ 


١ 


حجر الهيتمي: "وقول عمر #ه في صلاة 
التراويح: نعمت البدعة هيء أراد: البدعة اللغوية»؛ 
ري ا 


وقال ابن 


0 2 
بدعة شرعية؛ فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال وَلِ. 

*. الحديث الذي استدل به أصحاب هذا الزعم 
على أن صلاة التراويح جماعة من البدع فهو حديث 
من أنفسهم لتقوية معتقدهم في أن 
عمر هه هو الذي ابتدع صلاة التراويح» والأدلة على 
كونه مكذويًا كثيرة» منها: 

© ما نسبوه إلى رسول الله يك من قول: "إن الصلاة 


مكذوب» وذ 0 
ولب وصعو 


بالليل من شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة". وقد 
تقدم أنه يك صلٌّ بأصحابه في عدة ليال من رمبضانء 
وأقرّهم لما رآهم يصلون جماعة» ولو كانت بدعة -كم| 
زعم الواهمون-لا صل بهمء ولا أقرهم عليها. 

© ومما نسبوه إليه يلد من قوله: "وصبلاة البضحى 
بدعة" من الأدلة على كذبها أيضًا؛ فقد ثبت عنه يه أنه 
كان يصلي الضحىء ويأمر أصحابه بأن يصلوهاء 
ويرغبهم في فعلها ببيان ما أعد الله وَبكَ من الشواب لمن 
فعلها؛ فقد روي أن النبي يله قال: "يصبح على كل 
سُلَامَى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة. وكل تبليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة. 
وأمر بالمعروف صدقة؛ ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ 
من ذلك ركعتان يركعهها من الضحى "7" 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب 
استحباب صلاة الضحى (5 .)1١7٠١‏ 


* وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 
أنها قالت: "كان رسول الله ييةُ يصلي الضحى أربعًاء 
زديل قا ناه 7 

والأحاديث في بيان شرعيتها واستحبابها كثيرة 
جدّاء ويكفي دليل واحد منها في رد ما زعمه أصحاب 
هذه الشبهة من كونها بدعة'"". 
ثالنًا. عضّْد عمر بن الخطاب 4+ مقاصد الشريعة 
وأهدافها بتأكيده على هذه السنة : 

هذا الجمع الذي وافق السنة كان يتضمن مظهرًا 
من مظاهر توحيد المسلمين, مما يتفق مع أحد الأهداف 
الأساسية في التشريع الإسلامي وذلك مما يبدو بوضوح 
في كثير من توجيهات عمر للصحابة #:» من مثل ما 
رواه الطبري أن عمر #* قال لناس من قريش: "بلغني 
أنكم تتخذون مجالس أي متفرقة ‏ لايجلس اثنان معًا 
حتى يقال: من صحابة فلان؟ ومن جلساء فلان؟ حتى 
تحوميت المجالسء وأيم الله إن هذا لسريع في دينكمء 
سريع في شرفكم؛ سريع في ذات بينكم, لكأني بمن يأ 
بعدكم يقول: هذا رأي فلان» قد قسموا الإسلام 
أقسامًا! "أفيضوا مجالسكم بينكم, وتجالسوا معّاء فإنه 
دوم لألمتكم؛ وأهيّب لكم في الناس"9. 

وكانت هذه التجمعات الصغيرة التي كان عمر ذه 


ينهى عنها من أسباب الفتن التى أطاحت بوحدة 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب 
استحباب صلاة الضحى .)١598(‏ 

؟. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله يلق 
د. عبد القادر محمد عطا صوفي» مرجع سابق» ج 7 ص ١‏ "لا. 
*. تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبري» مرجع سابق» ج27 
ص 01/7. 
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المسلمين بعده؛ ومن هنا كان جمع الناس في قيام رمضان 
موافقًا للسنة محققًا للمصلحة» وإن كنا نوافق الشوكاني 
على أن تحديد عدد معين من الركعات ‏ كعشرينء أو 
إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» وتخصيصها 
بقراءة معينة - أمور لم ترد بها سنة؛ ول يأمر بها عمر بن 
الخطاب طفه. 

فإذا أتينا إلى آراء الفقهاء وأئمة المذاهبء. فإن العلماء 
متفقون على استحباب صلاة التراويح» بناء على حديث 
الرسول يَلْةِ السابق» لكن الشافعي وجمهور أصحابه؛ 
وأبا حنيفة» وأحمدء وبعض المالكية» يرون أن الأفضل 
أن تُصلٌ جماعة» | فعلها عمر والصحابة ك» واستمر 
عمل المسلمين عليها؛ لأنما من الشعائر الظاهرة» 
فأشبهت صلاة العيد. وبالغ الطحاوي فقال: إن 
صلاتها في الجماعة واجبة على الكفاية. 

وقال مالكء. وأبويوسفء وبعض الشافعية» 
وغيرهم: الأفضل صلاتها فرادى في البيت» لقوله وَلدٌ: 
"أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوية0000, 
الخلاصة : 

إنعمر بن الخطاب هلم تحدث شيئًا في 
صلاة التراويح» ولا في غيرهاء بل كان فيها وني 
غيرها خير مثال للمؤمن المتبع لسنة رسول الله يله قام 
الاتباع» ومن يتأمل كتب السنة لا يشك في مشروعية 
صلاة الليل جماعة في رمضانء وذلك لإقرار رسول 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجماعة والإمامة» باب 
صلاة الليل (594)» وفي مواضع أخرى. 

5. منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص37947 /791. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله وقد للصحابة على فعلهاء ولفعله لماء ولبيانه 
© إن قول عمر بن الخطاب #ه: "نعم البدعة 
هذه" لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعيء لأنه ذه لم 
يحدث شيئاء بل أحيا أكثر من سنة نبوية» والصلاة 
نفسها ثبتت في أحاديث كثيرة صحيحة منها أن رسول 
الله يلد صلاها بأصحابه مرات عديدة» بل حثهم على 
فعلهاء ى) تقدم بيان ذلك. فقوله #ه: "نعمت البدعة 
هذه" أراد نا البدعة اللغوية؛ وهوها فل عل غيز 


7 


مثال سابق» كاقال كنك : 3# قل ا 
أرى يفل وََايَكن أَيَمإِلَامَوج إل وم أتأ لايد 


مين 40 (الأحقاف)» وليست بدعة شرعية؛ فإن 
البدعة الشرعية ضلالة» كما قال رسول الله ي:"... 
0 بدعة ضلالة"010, ولا تجتمع أمة الحبيب هله على 
ضلالة. 

« مع الناس في قيام رمضان موافق للسنة ومحقق 
للمصلحة؛ لأنه يتضمن مظهرًا من مظاهر وحدة 
المسلمين» نما يتفق مع أحد الأهداف الأساسية في 
التشريع الإسلامي» وهو مما يبدو بوضوح في كثير من 
توجيهات عمر 4 للصحابة. 


عد 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجمعة؛ باب تخفيف 
الصلاة والخطبة (041). 


الشبهة الثالثة 


(بب) © 


استنكار تحريم التشريع الإسلامي لحم الخنزير 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن الإسلام تُجَرّم ما لا مُبرّر 
في تحريمه» ودليلهم على ذلك تحريم الإسلام أكل لحم 
الخنزير» وهو حيوان مثل باقي الحيوانات التي أباح 
الإسلام أكل لحومها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس الإسلام وحده الذي يحرم أكل لحم 
الخنزير؛ فاليهودية تحرمه كا ورد في العهد القديم- 
وهذا ملزم للنصارى أيضًا. 

”) الإسلام يبيح الطيبات ويحرم الخبائث» وقد 
أثبت العلم الحديث أن في تناول لحم الخنزير آثارًا 
مدمرة على صحة الإنسان» وهذا من الإعجاز العلمي 
للتشريع الإسلامي. 
التفصيل: 
أولا. ليس الإسلام وحده الذي يحرم لحم الخنزير: 

الأصل في الأشياء الإباحة, والإسلام شريعة 
سمحة وليس من أهدافها كثرة التحريم, إن الدافع في 
تحريم أي شيء فيها هو مصلحة الإنسان ومنفعته ‏ فردًا 
كان أو جماعة ‏ والكثير من الأوامر التي أمر الله بهاء 


(*) حقائق إسلامية في مواجهة حملات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة؛ 
طل 476١هم/‏ 4١٠1م.‏ 

© ني "نجاسة لحم الخنزير وشحمه" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الأولى» من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات 
الاقتصادية). 


والنواهي التي نهى الله عنهاء قد تخفى علينا الحكمة من 
وراء الأمر والنهي فيهاء والهدف من ذلك اختبار 
الإنسان في مدى طاعته لله سواء بالأمر أم بالنهي. 

وما كشفت الأيام عن حكمة شيء شرعه الله إلا 
وجدناه خيرّاء ومن ذلك تحريم أكل لحم الخنزير الذي 
يشتمل على الكثير من المضار للإنسان في دينه ودنياه. 
وفي صحته وأخلاقه. 

إن هناك جماعات كالبراهمة وبعض المتفلسفين 
حرّموا على أنفسهم ذبح الحيوان وأكله» وعاشوا على 
الأغذية النباتية» وقالوا: إن في ذبح الحيوان قسوة من 
الإنسان على كائن حي مثله؛ ليس له أن يحرمه من حق 
الحياة. 
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لكنا عرفنا من التأمل في الكائنات أن خلق هذه 
الحيوانات ليس غاية في نفسه. فإنهالم تؤت العقل 
والإرادة» ورأينا وضعها الطبيعي أن تسخر لخدمة 
الإنسان» وليس بغريب أن ينتفع الإنسان بلحمها 
ذبيحة» كم انتفع بتسخيرها في حياتها. 

وعرفنا كذلك من سن الله في الخليقة أن النوع 
الأدنى يَضحَّى به في مصلحة النوع الأعلى منه. فالنبات 
الأخضر المترعرع يقطع من أجل غذاء الحيوان؛ 
والحبوان يذبح لأجل غذاء الإنسان» بل إن الإنسان 
الفرد يقاتل ويقتل في مصلحة المجموع... وهكذا. على 
أن امتناع الإنسان من ذبح الحيوان لن يحميه من الموت» 
فهو إن لم يفترس بعضه بعضًا سيموت حتف أنفه. وقد 
يكون ذلك أشد عليه من شفرة حادة تعجل به. 

وني الديانات الكتابية حرم الله على اليهود كثيرًا جدًا 
من الحيوانات البرية والبحرية» تكفل بيانها الفصل 
الحادي عشر من سفر اللاويين من التوارة. 


1١7” * 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

وقد ذكر القرآن الكريم بعض ما حرم الله تعالى على 
اليهود؛ وعلة هذا التحريم أنه كان عقوبة حرمان من 
الله لحم على ظلمهم وخطاياهم. قال الله تبارك وتعالى: 


م5 سل سر )ا سمس وه 6 برا آ# م 
و ألزبت هادوا حرمتاحكل ذى ظفْرٍ وَصِسَ 
لْبقّر وأ هك وررخ مك م م 21 شحو مهما إِلََامَا 0 
و مآ كر تاي أو جا أختك بل ل 


كن نا لصَددفون وت (5] 46 (الأنعام) . 
ا 
النصارى تبعًالهم في هذاء فقد أعلن الإنجيل أن 
المسيح اك ما جاء لينقض الناموس» بل جاء ليكمله 
ولكنهم استباحوا ما حرم عليهم في التوراة مالم 
ينسخه الإنجيل ت واتبعوا مقدسهم بولس في إباحة 
جميع الطعام والشرابء إلا ما ذبح للأصنام إذا قبل 
للمسيحي: إنه مذبوح لوثن؛ وعلل بولس ذلك: 
أن كل شيء طاهر للطاهرين؛ وأن ما يدخل الفم لا 
ينجس الفمء وإنما ينجسه ما يخرج منه. وقد استباحوا 
بذلك أكل لحم الخنزير» رغم أنه محرم بنص التوراة إلى 
اليوم. 
أما العرب في الجاهلية فقد حرّموا ب 


الود و 


بعض الحيوانات 
ترا وحرمو اضيا توأ تقرّبًا للأصنام واتباعا 
للأوهام؛ كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ وفي 
مقابل هذا استباحوا كثيرًا من الخبائث؛ كالميتة والدم 
المسفوح. إذن ففي كل تشريع تحريم؛ ولو كان تشريعًا 
غالا ار جاعلا وتحريمهم لاايعلل بعللة مقبولة ما 
الإسلام فلا يحرم طيبًا أبدًا. 

ثانيًا. الإسلام يبيح الطيبات ولا يحرم إلا الخبائث: 


جاء الإسلام والناس على هذه الحال في أمر الطعام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ال 


دوس م2 


فوجه نداءه إلى الناس كافة في كتابه : 38 يتأيها لتَاسَ طم 

وَل تَيّعَأْحْطوتٍ أَلشَيِطن إِنَّهه 
مبِينٌ (46050 «البقرة»» ناداهم بوصفهم "ناسًا" 
أن يأكلوا من طيبات تلك المائدة الكبيرة التي أعدها 
لهم - وهي الأرض التي خلق لهم ما فيها جميعًا ‏ وألا 
يتبعوا مسالك الشيطان وطرقه التي زين بها لبعض 
الناس أن يحرموا ما أحل الله فحرمهم من الطيبات» 
وأرداهم في مهاوي الضلال. ثم وجه نداء إلى المؤمنين 


م 22 ا 


فى الارض خلتلا طِيبًا 


0 3 


خاصة: فقال تبارك وتعالى: :3 يك ايالدية امتا 


سج رس 


كلوأ من طَيَبتٍ ما ررقن د راكوأ نه إن كنم إِيَاهُ 


مَبَدُوتَ 97 تا حَرّمَ عَاِتِحكُم أ ميمه والدم ولحم 
م رسع > 2 عمل 
المتور وما آهل يك ترات شَمَنِ أضطرٌ عير عَيرَبَاغَ وَلَا عاج 
كم عليه إنَّألَه عور يَحِيم (02 6 (البقرة». 


وفي هذا النداء الخاص للمؤمنين أمرهم سبحانه أن 
يأكلوا من طيبات ما رزقهم, وأن يؤدوا حق النعمة 
بشكر المنعم كبن ولقد وضع الإسلام القاعدة العامة 
فيا يبيح ومايحظر من الأطعمة» واللحوم؛ وهي: 
قول الله ك: ا وَحِلٌ لَهُْمْ لطبت و 


00 


حرم عليَهِم 
وَالْتْكَلَ أَنَى كَانَتَ 


سس سا بو ما وى اس سا بير » 


ث ويضّع عنهم إصرهم 
عَلْيهُمَ © (الأعراف: 0197. 

ثم بين أنه كبك لم يحرم عليهم إلا هذه الأصناف 
الأربعة المذكورة في آية البقرة» والتي ورد ذكرها في 
آيات أخر كثيرة» أكثرها صراحة في الدلالة على حصر 
المحرمات في هذه الأربعة. قوله وَْك: :9 قل لد جد فى مآ 


لايح سد 


إِلَ محَرّمًا عل طَاعِم 


4ه كس -ه 
ل ل 1 أن ب َم 


7 > 9 آى .ء 2 4 
لِعَير أنه يو ّم د 0 7 باغ وَلَاعَاد 27 فو 


حيمر  )10(‏ (الأنعام). 
ولقد ذكر القرآن في سورة المائدة هذه المحرمات 
وا ع 1 ملل اعم رمامر 
بتفصيل أكثر» فقال كبَك: و حَرَمَتٌ عَلَيَكم ألمِيمه وألدم 
هل لير الله بوء والمتحيقه والموقوة 


كل سيم إِلَّامَا د د وَمَا ديح ًَ 
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و-- مدع اماد 


والمتردية الله 2 
عَلَ أَلتْضِبِ 46 (مائدة: *). 

ولا تناني بين هذه الآية التي جعلت المحرمات 
بقة التي جعلتها أربعة» إلا أن هذه 
الآية فصلت الآيات الأخرى. فإن المنخنقة والموقوذة 
والنطيحة وما أكل السبع كلها في معنى الميتة» فهي 
تفصيل ها. 

كما أن ما ذبح على النصب في حكم ما أهل لغير الله 
به فكلاهما من باب واحد. فالمحرمات أربعة بالإحمال 
عشرة بالتفصيل. 

ولقد كشف لنا العلم في عصرنا هذا عن بعض 
أسباب الفائدة في الطعام؛ وعن بعض أسباب الضرر 
فيه» فليس كل ما يؤكل يفيد الجسم فبعض الطعام 
طيب وخال من أسباب المرض؛ فيزيد آكله صحة وقوة 


عشرة والآيات السابقة 


ونشاطاء وبعضه الآخر يحتوي على سموم أو جراثيم 
ضارة تسبب لآكلها المرض والضعف. 


ا 


ونجد هذه المعاني في قوله كْك: :3 ييا أل ءَامَنوا 
حكُلُوأ من طِبت ما َرَفَك كوأ نه إن كم إيَاهُ 
مَبَدُوت 2 (البقرة»» م نزلت بعد ذلك آيات 


تحرم بعض أنواع الطعام؛ فنزل تحريم أكل الميتة والدم 


0 4 . 3 4 15 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به في أربع سورء هي: 
(الأنعام: .)١565‏ (النحل: »)١١5‏ (البقرة: ))١0/7‏ 
(المائدة: 20# , 


لحم الخنزير في ضوء العلم الحديث!"' : 

ربا يجادل بعض الناس ويقولون: هل حرم الله وَبْكَ 
لحم الخنزير لضرر فيه يلزم التحريم» أو لسبب آخر 
سكت النص عنه؟ 

ولااشك أن هذا جدل عقيم؛ وما ينبغي أن يكون» 
فإن الله كبك إذ يحرم طعامًا أو شرابًا فهو يعلم السبب 
ويحيط بالعلة» سواء ذكر سبب التحريم أم لم يذكره» 
وسواء كان التحريم لصفة ثابتة في الطعام المحرم أم 
لعلة تتعلق بمن يأكله من ناحية» أو من ناخية مصلحة 
المجتمع؛ فالله كك يعلم الأمر كله. والطاعة لأمره 
واجبة» واستعحسان الإنسان أو استقباحه لأمر ليس هو 
الحكم فيه. . 

وما يراه سببًا قد لا يكون هو السببء والأدب مع 
الله كَبَكَ يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ. سواء 
عرف الإنسان الحكمة والسبب. أم ظلت خافية» ونحن 
إذ نتحدث عن ضرر لحم الخنزير؛ إنما نتتحدث لبيان 
الإعجاز العلمي في آي القرآن العظيم والحديث النبوي 


© ني "أساس التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية" طالع: 
الوجه الرابع؛ من الشبهة الخامسة؛ من الجزء الشامن (مقارنة 
الأديان). 

.١‏ المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة: المحرمات وصحة 
الإنسان والطب الوقائي» د. أحمد شوقي إبراهيم, دار الفكر 
العربي» القاهرة» ط١ء‏ 477 ١1ه/‏ 7١70م.‏ الموسوعة الطبية 
الفقهية» د. أحمد محمد كنعان. دار النفائسء بيروت» ط1اء 
هم ١٠٠5م‏ )ص455:157. 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

الشريف. وكيف أن التقدم العلمي في عصر العلم 
الحالي قد أظهر لنا بعض أسباب التحريم» وهي كما 
يأي: 

لحم الخنزير إذا تناوله الإنسان طعامًا فإنه يعسر 
المضم جدًا؛ وذلك لأن أي لحم مكون من خلايا 
عضلية خيطية الشكل تجمعها حزم تسمى الألياف 
العضلية» وتختلف الألياف ني الطول والقصرء فقد 
تكون قصيرة وقد تكون طويلة» ى) هو الحال في لحم 
الخنزير» فلحمه ذو ألياف عضلية» إضافة إلى ذلك فإنه 
من أكثر لحوم الحيوان دهونًاء ولذلك كان من أكثر 
اللحوم عسرًا في ا هضم. 

©« عندما نزل الوحي الإلهي بتحريم لحم الخنزير 
كانت الأضرار الناتجة عن تناول لحم الخنزير مجهولة 
للإنسان تمامّاء وبالتالي لم تكن الأسباب العلمية في 
التحريم ‏ وقتها ‏ معروفة قطء وشيئًا فشيئًا كشف 
العلم عن الوجه القبيح في لحم الخنزير» فاكتشف أول 
ما اكتشف أن أكثر الطفيليات التي تصيب الإنسان 
بالأمراض الطفيلية تجد في جسد الخنزير مرتعًا خصباء 
وذلك أمر منطقيء فإن الخنزير لا يُقَبِل إلا على 
القاذورات والقمامة» ولا يتناول من الطعام إلا ما كان 
قذرًا ومُنْتِئَاك ولحم نبت وترعرع من مثل هذا الغذاء لا 
يمكن أن يكون نقيّا نقاء لحوم الحيوانات الأخرى التي 
تأكل طعامًا غير ملوث. وعادات الخنزير القذرة في 
تناول طعامه تجعل الكثير من الطفيليات تسكن فيه» 
وتتخذ من جسمه طورًا من أطوار دورة حياته. و لحم 
كهذا تعافه النفس السليمة. 


« ومن الأضرار السيئة للحم الخنزير والتي تجعله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الخبائث والمحرمات أن: الخنزير ينفرد بنقّل بععض 
الأمراض الخبيثة والمعدية للإنسانء ولا ينقلها إلى 
الإنسان غيره» وتتصف الأمراض التي ينقلها الخنزير 
إلى الإنسان أنها لا تستجيب لأي علاجء ولاشفاء 
منهاء ومن تلك الأمراض التي ينفرد الختزير بنقلها إلى 
الإنسان: مرض الدودة الشريطية الخنزيرية ‏ 1116© 7 
4ه فهذه الدودة عبارة عن شريط به مئات العقل 
قليلة السّمك جد فهي في سمك ملّيمتر تقريبّاء أما 
طوها فهو عدة أمتارء وعدد الععقل فيها بالمنات وكل 
عقلة بها الأعضاء الجنسية المذكرة والمؤنئة وتخرج من 
لمبيض في كل عقلة» مئات من البويضات» في كل منه 
يرقة كاملة النمو تسبب الإصابة بالدودة لمن يأكلها. 

» والدودةالخنزيرية تعيش في أمعاء الإنسان 
المصاب بهاء وتخرج البويضات في برازه ولما كان من 
طبيعة الخنزير أن يقبل على أكل القاذورات الملوثة 
بفضلات الإنسان والحيوان؛ فإن البويضات تصل إلى 
أمعاء الخنزير. حيث تفقس وتخرج منها اليرقات» التي 
تخترق جدار أمعاء الخنزير» وتتحوصل في عضلاته» 
وهي حويصلات صغيرة جدًّا لاتزيد الواحدة منها عن 
حجم رأس دبوس صغير. 

» وإذاتناول إنسان لحم خنزير مصاب - ونم 
يطبخ جيدًا طبخًا يقتل اليرقات التي في داخل 
الحويصلات -فإن اليرقات تخرج في أعضاء الإنسان» 
وتتحول بعد ذلك إلى دودة شريطية خنزيرية كاملة 
تتعلق بجدار الأمعاء. 

*» ولايقتصر خطر الدودة الشريطية الخنزيرية 
على وجودها في أمعاء الإنسان المصاب بهاء فهذه وإن 
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كان لها ضررهاء إلا أن الضرر البليغ يحدث عندما 
تفقس البويضات في أمعاء الإنسان المصاب نفسه. 
وتنطلق منها اليرقاتء وتخترق جدار الأمعاءء 
وتحوصل ق تمه وأعضاء تجسمه» وتحدت أغراضنا 
مختلفة للعضو الذي استقرت فيه الحويصلات» وقد 
تستقر في المخ» أو العين» أو القلبء أو أي عضو آخرء 
ولا يوجد علاج لهذا الطور من المرض ولا شفاء منها. 

أماعن حكم نجاسة لحم الخنزير وشحمه 
0 م ] أو 


جد فى مآ 
ِل محَّمًا عل طَاعِِ م يعلْممهٌه إل ا ال ا 
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وصى 


مَسَفُوحًا أَوْ لَحَمَ حِنزِرٍ فَإِنَّهْ جسن قينا أهل كير 
يس تر 


#4 (الأنعام)» والرجس هو النجس» ولكي يزداد 
يقيننا بمدى حرص الإسلام على صحة البدن لكل 
مسلمء بل لكل إنسان» يمكن أن نلخص البحث الذي 
عرضه د. أحمد شوقي إبراهيم تحت عنوان "الأسباب 
العلمية لتحريم لحم الخنزير"؛ وذكر منها ما يأتي: 

.١‏ يصاب الخنزير عادة بنوعين من الديدان, هما: 

» دودة التنيا الشريطية: وتنتقل من لحم الخنزير 
إلى أمعاء آكله وتخترقها إلى الدورة الدموية» وتتحوصل 
حتى تصل أحيانًا إلى مثل حبة الفول» وتستقر في مكان 
مامن الجسم فإن وصلت إلى المخ فيصاب قطعًا 
بالجنون والشلل والتشنجات العصبية» وإن أصابت 
العين أعمتهاء وإن كانت في جدار القلب أدت إلى 
الذبحة الصدرية» وثبت أن ورم المخ كان 75/ منه 
بسبب دودة الخنزير» وهذه الحويصلة قد تستمر مع 
الإنسان 71 عامًا. 


© دودة التركينا: وهي موجودة في خنزير واحد من 
بين كل ستة خنازير حسب الإحصاءات العالمية» وبلغ 
عدد المصابين بها سنة /14141م (77) مليون مصاب» 
وهي تؤدي إلى ارتفاع الحرارة وتورّم الوجه. ونزلة 
معوية حادة وقد تؤدي إلى هبوط القلب. 

والغريب أن كل طرق علاج هاتين الدودتين 
فشلت. ولا يوجد لها علاج إلى الآن حسب ما ذكره 
د.ج. جوردن المتخصص في علاج هذه اللأمراض. 

؟. أكدت نشرة أصدرتها هيئة الصحة العالمية أن 
مختبراتها في الدانمارك ثبت فيها علميًا أن لحم الخنزير هو 
أكثر أنواع اللحوم قابلية للتلوث ونقل الميكروبات» 
وأن /:٠‏ على الأقل من الخنازير الموجودة حاملة 
للميكروبات المعدية وغير المعدية. 

". أن علماء الحيوان يصنفون الخنزير على أنه من 
الحيوانات آكلات اللحوم مثل الأسد والذئب والثعلب 
والكلب؛ لأنها ذات أنياب» والمعروف بالمشاهدة أن كل 
خنزير له أربعة أنياب كبيرة» والإسلام حرّم أكل كل 
ذي ناب من السباع أو محلب من الطير؛ لأنها حقًّا كما 
تؤكد الأبحاث العلمية تصيب آكلها بالضراوة 
والعنف. وفي المكسيك يغرمون بقتال الديوك كلعبة» 
ولوحظ أن مربيها يطعمونها اللحم بدلا من الحبوب 
كي تزداد ضراوة وميلًا إلى القتل» والمعروف أن الخنزير 
فيه شراسة وعنف تزيد كثيرًا عن الغنم والأبقار آكلات 
العشبء وأنثى الخنزير تصاب عادة بحالات هيستيرية 
بعد الولادة وقد تقتل أولادها كلهم أو بعضهم ثم 
تأكلهم؛ ولذا يضطر الآن رعاة الخنزير إلى خلع أنيابها 
وهي صغيرة حتى لا تفترسهم عند الكبر» وقد لوحظ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
أن الخنازير إذا أخرجت من المراعى النظيفة في أوربا 
وأمريكا إلى الغابات؛ فإنها تسارع بأكل الفئران الميتة 
والرمم» وإذا دهست السيارة أحدهم تجمّع القطيع من 
الخنازير حوله ليأكله. وهم الآن يطعمون في بعض 
وقد لوحظ أن الخنازير لا ترتبط بنظام الأسرة؛ فالذكر 
له أكثر من أنثى وقد يعتدي على أنثى غيره؛ والأنثى لها 
فقد يسلم أحدهم زوجته أو ابنته إلى رفيقه دون حرجء 
والإسلامي إلى قتال عنيف. 

5. دهن الخنزير به نسبة كبيرة من الأماض 
الدهنية المعقدة» منها تريجلسريدزء وتبلغ نسبة 
الكولسترول ١١‏ ضعف ما يوجد في البقر» ونسبة 
الدهن في اللحم 2/5٠‏ أمافي لحم البقر 0/» هذه 
النسبة العالية تؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين 
وارتفاع الضغطء والذبحة القلبية» وهى القاتل الأول 
في أوربا. 

. وباء الأنفلونزا يظهر أولَا بين المزارعين 
المشرفين على الخنازير» ثم ينتشر بعد ذلك في الآكلين؛ 
ولذا سمّيت الأنفلونزا الخنزيرية وهو من الأمراض 
الشائعة الآن في العالم التي لم يجد لما الأطباء علاججا 

6 2 000 
جذريا حتى الآن . 

فإن كان كل ذلك الأذى يسببه أكل لحم هذا 
.١‏ المقاصد التربوية للعبادة في الروح والأخلاق والعقل 


والحسدء د. صلاح الدين عبد الحليم سلطان» مرجع سابق» 
ص١؟١75:1١1.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحيوان؛ فإن النفوس الطبيعية تعافه ولو لم يحرم؛ وعلى 
هذا فقد ثبت أن الشارع الحكيم لم يحرم مالا مبرر 
لتحريمه؛ بل إن تحريم أكل لحم الخنزير من الإعجاز 
العلمي للقرآن والذي يؤكد أنه ما نزل إلا من عند رب 
الأرض والسماء» الذي يعلم خفايا كل أمر وبواطنه. 

ويجادل بعض المعارضين فيقولون: إنه من الممكن 
جدًا أن نتفادى حدوث هذه الأمراض بطبخ لحم 
الخنزير جيدًا؛ فتموت تلك اليرقات المتحوصلة في 
اللحم. وهذا محرد فرض علميء ولا يحدث في معظم 
الأحيان» فكثير من الناس من آكلي لحم الخنزير لا 
يستسيغون تناول اللحم إلا نصف مطبوخ» وبعضم 
الآخر يفضل أن يأكله نينّاء وكما أن هذه الديدان لا 
تموت إلا بالطبخ الجيد» فهي أيضًا لا تموت ولو بحفظ 
لحم الخنزير مثلجًا إلا بعد أكثر من شهرين. 

وكل هذه الاحتياطات ضد حدوث العدوى من 
لحم الخنزير إنما هي احتياطات نظرية فقطء. والدليل 
على ذلك. استمرار الدودة الحيوية حتى اليوم لهذه 
الأنواع من الطفيليات التي ينقلها أكل لحم الخنزير. 

وفضلًا عن ذلك فإن لحم الخنزير ولول يكن 
مصابًا بتلك الأمراض» فهو أكثر لحوم الحيوان دهوبًا 
وأملاحاء وبالتالي فهو أكثرها ضررًا بشرايين الجسمء 
الأمر الذي يسبب لآكل لحم الخنزير أمراضًا كثيرة. 
هل في الخنزير فوائد للإنسان”'"؟ 

وربا يدعي بعض الناس أن الخنزير حيوان يفيد 


الإنسان في كثير من الأمور غير أكل لحمه فهو يصلح 


.١‏ ال موسوعة الفقهية. وزراة الأوقاف والشئونالإسلامية 
الكويتية» مرجع سابق» ج١7‏ ص ١‏ 7. 


للتكارت الخلبية ونه مرمقاص تعن امرفو فاك 
المفيدة في علاج بعض أمراض الإنسان. ويمكن نقل 
صمامات قلبية إلى قلب إنسان تلفت صممات قلبه» 
وتنجح العملية» ويعيش الإنسان المريض. 

نحن لا نعترض على ذلك. فالآيات الكريمة إنما 
حرمّت أكل لحم الخنزير» والحديث الشريف حرّم بيعه 
والاتجار فيه» ى] حرم بيع الخمر والانجبار فيهاء فعن 
جابر #ه أنه سمع رسول الله كلع يقول عام الفتح وهو 
بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام"» فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة 
يُطل بها السفن» ويدمّن بها الجلود» ويستصبح بها 
الناس! فقال يِك: "لاء هو حرام"”". 

وقوله يِ: "لاء هو حرام" يشير إلى حُرمّة بيعه. 
وهذا رأي الإمام الشافعي””"» أما ما يستفاد من أي 
حيوان» سواء كان الخنزير أم غيره من جلد مدبوغ أو 
هرمونات أو غيره ما يستفاد منها علميّا ولا تؤكلء» 
فالإسلام لم يحرم ذلك. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما - أن رسول الله كَل 
مرّ بشاة ميتة فقال: "هلا استمتعتم بإهابها"220) فقالوا: 
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إنها ميتة» فقال: "إنها خُرّم أكلها"””. وقول رسول 


". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب بيع المينة 
والأصنام »)75١7١(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. 
كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
(43330). 

“. المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة؛ د. أحمد شسوقى 
إبراهيم؛ مرجع سابق» ص4١:‏ 717. ْ 
5. الإهاب: جِلّد الحيوان قبل دَبْغْه. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب شراء 
المملوك من الحربي وهبته وعتقه ))351١/(‏ وفي مواضع أخرى. 


الله يه يجوز على الخنازير أيضًا؛ لأن تحريم الميتة ولحم 
ار ب وه 


إِنَمَا حرم ع1 0 لْمِنَهَ وألدّمُ وَلَحُمَْ الجن 


ساح مايه 


ا 1 لغيرٍ الله د بو فَمَنِ أَصْطرٌ عَيْرَ بَاعْ 2 
أله عَمُور يحم (00]) #6 (النحل). 


وبنظرة فاحصة فيم| يسببه أكل لحم الخنزير من 
أضرار نجد الأمر لا يقتصر على ذلك الضرر الجساني» 
بل إنه يتعداه للضرر الُلِّي» فقد ذكر ابن سينا في كتابه 
"القانون في الطب" أن طباع الإنسان وسلوكه يتقارب 
كثيرًا مع طباع الحيوان الذي يأكل لحمه ومن المعروف 
أن الخنزير لا يغار على أنثاه. 

وذكر الإمام ابن القيم مثل ذلك في كتابه "زاد المعاد 
في هدي خير العباد  "‏ بعد أن أورد حديث جابر ذه 
الذي فيه أنه سمع رسول الله ييه يقول عام الفتح وهو 
بمكة: "إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والاصنام" ‏ فقال: إن هذا الحديث الشريف اشتمل 
على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول» 
ومطاعم تفسد الطباع» وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى 
الشركء إلا أنه استدرك قاتلا: إن معرفة كلمات الحديث 
الغريف تلق العلاء في تأويلها: إذن4 فمن رَأَي كل 

سينا وابن القيم يتضح لنا أن أكل لحم الخنزير 

يغيّر من طِباع آكله بحيث تتقارب مع طباع الخنزير. 
الخلاصة : 

لقدجاء التشريع الإسلامي يحرم أكل الميتة 
ولحم الخنزير» وظل الناس لا يعلمون شيئًا عن أخطاره 
الصحية قرونًا وقرونّاء حتى تقدم علم الإنسان أخيرًا 
واكتشف بعض مافي أكل لحم الخنزير من أخطار 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
صحية» ولا يزال العلم يكتشف كل يوم جديدًا. 
٠.‏ ل 0 
خلقهء قال ييْكَ: فم وكيد وَأَلدّمَ 
ر ل يو يهم أصْطرٌ عورا 
وَلَاعَادٍ ا (55) 6 (البقرة». 
© ذكر الإمام ابن كثير عن أبي الطفيل أنه قال: نزل 
آدم بتحريم أربع: الميتة والدم وحم الختزير وما أَهِلٌ 
لغي اله وآناهذة الأريغة 1 تحمل قط مسد تعلق الله 
السماوات والأرض. وأرسل موسى ايلا بتحريمهاء 
كما أرسل عيسى اكلا بتحريمها أيضًا. 
هذا الجدل العقيم حول تحريم الإسلام لأكل 
لحم الخنزير بعدما انّضحت أضراره علميّاء لا يعدو 
كونه حقدًا على الإسلام الذي يثبت العلم كل يوم 
إعجاز تشريعاته. 
« ليس الإسلام وحده هو الذي حرّم أكل لحم . 
الخنزير» بل تحريمه موجود ني التوراة» وهي في حق 
النصارى ملزمة. 
« القاعدة الأساسية في الحظر والإباحة بالنسبة 
للأطعمة واللحوم وغيرها هي أن الإسلام يبيبح 
ا ص 


اده 
ولخم الخنرمر 
جح همع برعو مه 

إن ألله عفور رحيم 


00 


لطْيبَاتٍ وَححَرِمُ لهم الْحَببِيتَ 
وَيِضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ والقك1 أن كَانَتْ عَليْهمَ # 
(الأعراف: »)١51‏ ونحن نؤمن بهذه القاعدة» مسواء أثبتها 
العلم الحديث أم لم يثبتهاء فما بالنا وقد أثبتها العلم 
الحديث؟! إن ذلك يزيد المؤمن إيانا بربه وَبَْ. 


عاد 


20-0 2 دورو 


تعالى: ِوَيِلٌ لهم ألم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الرابعة عشرة 


الادعاء بأن الإجماع في التشريع الإسلامي بسبب قصور 

الكتاب والسنَّة . وعجزهما عن مسايرة العصر!*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن الإجماع في التشريع 
الإسلامي دائب على اختراع تشريعات يواجه بها 
الأزمات ويشبع بها الرغبات» وقد نشأت الحاجة إليه 
من قصور الكتاب والسنة عن مسايرة العصورء كما 
يدعون أن فكرة 5 الوإجماع التي ثبتت قواعدها خلال هذا 
التطور الذي مرت به الشريعة الإسلامية أصبحت 
عنصرًا يعد من عناصر التوفيق والتقريب بين المّنة 
والبدّع المستحدثة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الإجماع عند المسلمين لا بد أن يكون له سند من 
الكتاب والسنة» فضلًا عن أن يعارضهها أو يغيّر 
أحكامًا مقررة ببا» فهو ناتج عنهما لا من قصورهما؛ لذا 
فإن الإجماع مستمد من الكتاب والسنة ولا يستقل 
بإنشاء الأحكام كمصدر ذاتي» كما هو الحال في الرأي 
العام الذي يسن القوانين والتشريعات دون الاستناد 


إلى ثيء: 


(*) أصول التشريع الإسلامي» الشيخ علي حسب الله مجموعة 
محاضرات ألقيت على طلاب كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» 
طبعة خاصة. افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقدء 
د. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعنيء مكتبة وهبة. القاهرة» 
ط1ء ؟41١ه/‏ 1147م. دفاع عن العقيدة والشريعة ضد 
مطاعن المستشرقين؛ محمد الغزالي» مضة مصرء القاهرة. طه. 
٠7‏ م. أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيل؛ دار الفكرء 
دمشق, ط”ء /15411١ه/‏ 1997م. 


١٠ 


8٠‏ الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع 
الإسلامي» ويستمد أصوله من الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة. 

© الإجماع حجة شرعية» ويجب العمل به؛ وقد 
أجمع على ذلك علماء الأمة. 

التشريع الإسلامي أقر الإجماع لكن بشروط. 
هي : 

© أن يكون مطابقًا للكتاب والسنة. 

© أن يكون في الفروع لا الأصول. 

© أن يقوم به علماء الأمة ا متخصصون في الشريعة 
الإسلامية واللغة. 

؟١)‏ غرض أصحاب هذه الدعوى الطعن في 
الشريعة الإسلامية ومصادر استمدادها وتشويه وجهها 
المضيء بقلب الحقائق وتزييف المصطلحات الإسلامية 
والتراث الحضاري لدى المسلمين؛ للتشويش على 
معتقداتهم وفقدان الثقة بقيمهم ومبادئهم الدينية. 
التفصيل: 
أولا. بين حقيقة الإجماعفي الشرع الإسلامي والرأي 
العام عند غير المسلمين: 

إن أصول الفقه الإسلامي تتضمن عدة مباحث 
عظيمة تحدد مصادر التشريع الإسلامي. وهي: 
الكتاب. والسنة» والإجماع» والقياس وغيرهاء وهذه 
أبواب مفصلة فيما يخص أدلة الأحكام من قضايا 
الأصولء. ولقد كانت آية على صلاحية الشريعة 
الإسلامية لاستنباط الأحكام للنوازل المستجدة 
ولقضايا الناس المستحدثة. 


والإجماع لا يقل أهمية عن المصادر الأخرىء وإن 


كان تابعًا للأصلين _الكتاب والسنة وعد خصيصة 
من الخصائص التي تفرد بها التشريع الإسلامي عن 
التشريعات الوضعية. 

©« الدلالة اللغوية والشرعية للإجماع: 

الإجماع في اللغة يطلق على أحد معنيين, هما: 

.١‏ العزم على الشيء والتصميم عليه يُقال: أجمع 
ا ا 
مجعو نك وَشْركاءكُم # (يرس: 0١‏ أي: اعزمواء 
ومنه قوله لّ: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
كي أي: يعزم. 

؟. الاتفاق. يقال: أجمع القوم على كذاء أي: اتفقوا 
عليه وهذا المعنى يحتاج إلى التصميم أيضًاء والفرق بينه 
وبين المعنى الأول: أن الأول يطلق على عزم الواحد» 


والثانى لا بد فيه من متعدد. 


لل رربت 
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أما في الاصطلاح» فقد عرفه جمهور العلاء بأنه: 
"اتفاق المجتهدين من أمة محمد و بعد وفاته في عصر 
من العصور على حكم شرعي". 

وإذا قمنا بشرح يسير للتعريف الاصطلاحي نقول: 
إن قوهم: "اتفاق المجتهدين" يخرج اتفاق العامة» فلا 
يعتد عند جمهور العلماء بقوهم؛ لعجزهم عن النظر 
والاستدلال؛ وإذا خلا عصر من المجتهدين لم يتحقق 
فيه إجماع شرعيء ولا بد من اتفاق المجتهدين جميعاء 


حتى لوخالف واحد منهم لم ينعقد الإجماع. 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصيام» باب 
من قال: لا صيام لمن لم يعزل من الليل .)41١7(‏ وأحمد في 
مسئده» باقي مسند الأنصارء حديث حفصة أم المؤمنين بنت 
عمر بن الخطاب كه :»)776٠0(‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح 
أبي داود (7157). 


١*١ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

وقوهم: "من أمّة محمد يك" يرج اتفاق أرباب 
الأديان اللأخرىء. فليس بحجة عند المسلمين. وقوهم: 
"في عصر من العصور" يراد به أي عصر اتفق فيه 
000 
يجتهدي الأمة في كل العصور. وإلا لم يتحقق إيقاع 
الإجماع حتى تقوم الساعة. 

وقولهم: "بعد وفاته يل" لأنه لا إجماع في حياته 
للاستغناء عن الإجماع بالوحي. 

وقولهم: "على حكم" يراد به-عند جمهور العلماء - 
ما يشمل الاتفاق على حكم واحد في المسألة» وأن 
يستقر الخلاف على قولين في مسألة مختلف فيهاء فإنه 
لاايصح لمن يأتي بعدٌ أن يحدث في هذه المسألة قولا 
نالك . 

٠‏ مكانة الإجماع وأهميته: 

يعد الإجماع من الخصائص التي اتسم بها التشريع 
الإسلامي؛ ذلك أنه المصدر الثالث من مصادر 
التشريع» ويستمد حجيته من الكتاب والسنة. 

وتتجلى أهميته في أنه اعثّر ضابطًا مها لسلامة فهم 
الإسلام ونصوصه التشريعية» وصار التمسك با 


أجمعت عليه الأمة واستقر عليه اعتقادها وفكرها دينًا 


لازمًا؛ فهو يجسد الوحدة الاعتقادية والفكرية 
والشعورية والسلوكية للأمة» ويجعل من المسلمين أمة 
واحدة» هذا فضلًا عن أن إجماع هذه الأمة موسوم 
بالعصمة؛ بدليل قوله كَله: "إن الله لا يجمع أمتي على 


؟. أصول التشريع الإسلامي» الشيخ علي حسب الله مرجع 
سابق» ص 2.46 046 أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلٍ» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ضلالة؛ ويد الله مع الجماعة" ”'» ونصوص أخرى 
حضّت على لزوم جماعة المسلمين» وأن يد الله مع 
اللاعةو ارت دو اي . 

حجية الإجماع ووجوب العمل به: 

أقر جمهور العلماء الإجماع كحجة شرعية يجب 
العمل بباء واستدلوا على ذلك بالكتاب والسسنة 
والمعقول: 

.١‏ الكتاب: 

أقوى ما تمسك به العلماء على شَّرْعية الإجماع هو 
قول الله كلك مَل وَمَْيْسَاقِقٍ آلرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بَبينَ 
(09 «الساء». قالوا: إن الله تعالى 
توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين ولو لم يكن ذلك 
محرمًا ما توعد عليه» ولا حَسّن الجمع في التوعد بينه 
وبين ما حرم من مشاقة الرسول وَل ى| لا يحسن الجمع 
في التوعد بين الكفر وأكل الخبز المباح» ومخالفة ما أجمع 
عليه المسلمون اتباعٌ لغير سبيل المؤمنين» فتكون محرمة» 
ويكون اتباع سبيل المؤمنين بالعمل بإجماعهم واجبًا. 

وما تمسكوا به كذلك قوله وك: :2 ياي ألذبنَءاميوا 


أطِيعوأ 


ا ال 2 ع 


9 
جهنم وساءت مصيرا 


دم موا زر 


لله وأيليشوا لول وَأ القت تكد إن َعم في كوو 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الفستن» باب 
من كره الخروج في الفتنة وتعوذمنها(97١70)‏ بنحوه. 
والترمذي في سننه. كتاب الفتن» باب لزوم الجماعة (/7151)) 
وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي (115717) 
دون عبارة: ومن شذ شذ إل النار. 

؟. المرجعية العلياني الإسلام للقرآن والسنة؛ د. يوسف 
القرضاويء مكتبة وهبة, القاهرة. 23 4177١ه/‏ ١١٠٠م‏ 
ص 5١158‏ وما بعدها. 


١" 


مرو 


دوه لاش والرَسُولٍ #(النساء: 09». فقد أمر الله تعالى 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع» فإذا لم يوجد 
تنازع بل اتفاقء حل هذا الاتفاق محل الرجوع إلى 
الكتاب والسنة» ولا معنى للإجماع إلا هذا. 

". السنة: 

أما ما استدل به العلماء من السنة الشريفة على 
شرعية الإجماع, فا روي دالّا على عصمة هذه الأمة من 
الخطأ والضلالء كقوله يكِ: "إن الله لا يجمع أمتي على 
ضلالة» ويد الله مع الجماعة" وقوله ولكّ: "من سَرَّهِ 
بحبوحة الجنة فعليه الجماعة"”". وقوله يك أيضًا: "من 
فارق الجماعة قَيْد شِيْرِ فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه"”". وغير هذا الكثير مما نقله الثتقات. 

*. المعقول: وأما المعقول فإن العادة تحيل أن يجتمع 
كل المجتهدين في عصر من العصور على حكم ويجزموا 
به جزمًا قاطعّاء ولا يكون لهم من الكتاب أو السنة 
مستند قاطع بنوا عليه إجماعهم؛ كما تحيل أن يكونوا 
مخطئين في إجماعهم ولا ينتبه إلى الخطأ واحد فيهم» فم| 
اتفقوا عليه إذن صواب مستند إلى دليل من الكتاب أو 


السنتةء فيكوت العمل ننه وا 


”ا صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الجامع للإمام 
معمر بن راشدء باب لزوم الجماعة 02507١١‏ وأحمد في مسنده» 
مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند عمر بن الخطاب ذه 
»)١1/10(‏ وصححه الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (/ا/11). 
4. صحيح: أخرجه الطيالسي في مسنده. حديث أبي مالك 
الأشعري ه .)1١١77 /١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب 
الفتن» باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها )91/١65(‏ 
بنحوه. وصححه الألباني في المشكاة (185). 

4. المرجعية العليا ني الإسلام للقرآن والسنة؛ د. يوسف 
القرضاويء مرجع سابق» ص/ا5 48. 


. سند الإجماع: 

لا بد للإجماع من سند؛ لأن أهل الإجماع لا ينشئون 
الأحكام ىم توهّم بعض الفرنجة؛ لأن حق إنشاء 
الشرع لله تعالى» وللنبي وَل الذي يوحى إليه من الله 
وعلى ذلك لا بد أن يكون للإجماع مستند يعتمد عليه 
من الأصول العامة للفقه الإسلامي» ولقد كان 
الصحابة في المسائل التي أجمعوا عليها يببحثون عن سند 
يبنون عليه آراءهم التي أجمعوا عليهاء ففي مسألة 
ميراث الجدة اعتمدوا على ما رواه أبو هريرة» وفي 
إجماعهم على اعتبار الإخوة لأب إذا لم يكونوا إخوة 
أشقاء اعتمدوا على تفسير النبي وَل ودخوطم في عموم 
الإخوة. 

وقد اتفق العلماء على جواز أن يكون سند الإجماع 
كتابًا أو سنة كالمسائل السابقة» فإن أساس الإجماع فيها 
سنة» ولكن هل يجوز أن يكون الإجماع على حكم يلزم 
الناس من بعد عصر المجتهدين الذين أجمعوا سنده 
القياس أو المصلحة؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء”". 

٠‏ ضروابط الإجماع: 

ومما سبق يتبين أن الإجماع ني التتشريع الإسلامي 
حجة. لكن بشروط هي: 

© أن يكون مستندا إلى الكتاب والسئة. 

© وأن يكون في الفروع لاني الأصول. 

© وأن يقوم به علمء الأمةالمتخصصون في 
الشريعة الإسلامية واللغة العربية. 


فمن البديهيات المتعارف عليها أن المصدرين 


.١‏ أصول الفقه. محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» 
/11١اه/‏ 55م صض١19.‏ 


يل 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
الأولين من مصادر التشريع الإسلامي. واستنباط 
الأحكام الشرعية هما القرآن والسنة» وهناك مصادر 
أخرى منها الإجماع» وكلها مستندة إلى أصل من القرآن 
والسنة؛ ومن ثم لا يمكن أن تنتج حكمً) يخالفهاء أو 
يوفق بين أحكامههم| من ناحية» وبين البدع المستحدثة 
من ناحية أخرى لتعويض قصورهما القرآن والسنة - 
التشريعي في مواجهة المستجدات العصرية» ىا يفتري 
المبطلون. 

وفي معنى الإجماع وضوابطه يقول د. عبد العظيم 
المطعني: كل اجتهاد يقع من الفقهاء» سواء نتج عنه 
اختلاف في الحكم, أو إجماع على رأي واحد يُشترط فيه 
شرط صحة. وهو أن يكون له سند من الشرع؛ وهذا 
السند محصور في مصدري الشريعة الأساسيين» وهما 
الكتاب والسنة» ويكون عمل المجتهدين قياس مالم يرد 
فيه نص عل ما ورد فيه نصء فإذا ظهر الشبه الجلي بين 
الأمرين أعطى الأمر الذي لم يرد فيه نص حكم الأمر 
الذي ورد فيه نص لاتحاد علة الحكم في الأمرين؛» 
ومثاله: إجماع الصحابة #: على حد شارب الخمر 
بجلده ثانين جلدة» فقد قاسوا شرب الخمر على 
القذف. وهو الاتهام بالزنا من غير بينة» وحد القذف 
منصوص عليه في القرآن: 92 وَأدتَ يمون لصتت مَل 
أو اَريصَة شُبَدفاجوهر تمدن جلدَة #6 «النور: 4). 

وشارب الخمر قد يقع في أعراض الناس لزوال 
عقله فيرمي الأبرياء بالزنى؛ فعوقب عقوبة القاذف 
واتحدت علة الحكم فصح القياس» وصح الإجماع 
لاستناده إلى حكم ورد في القرآن. 

والذي نريد أن نخلص إليه من هذا كله أن صحة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإجماع متوقفة على القرآن الكريم والسنة» فإذا لم يكن 
للإجماع سند منهما ‏ وهذا لم يقع قط لا يكون الإجماع 

ويبين لناد. عبد العظيم المطعني الفرق بين حقيقة 
الإجماع وأغراض المستشرقين فيقول: "والآن قارن بين 
مقولة المستشرقين: صحة القرآن والسنة متوقفة على 
الإجماع» وبين ما هو مقرر ثابت عند علاء الإسلام 
سانا وعلنا وهو أن صحة الإجماع متوقفة على 
القرآن والسنة. 

المقارنة تثبت لك في وضوح وجلاء أن المستشرقين 
المغرضين عكسوا الأمر تمَاماءٍ فجعلوا الأصل فرعًا 
والفرع أصلاء وهم بمثابة من يقول السماء تحتنا ! 
والأرض فوقنا ! أو من يقول: الاثنان نصف الواحد ! 
وهذه كلها مقولات باطلة عقلا وعلً) وواقعًا؛ ولكن 
الغاية عندهم تبرر الوسيلة المستحيلة! والغاية عندهم 
هي هدم الإسلام» وفي سبيل هذه الغاية كل شيء بون 
حتى ولو هذي بعض المستشرقين هذيان المجانين!""! 

9 الفرق بين الإجماع والرأي العام: 

إن طائفة المستشرقين الحاقدين على الإسلام يسعون 
دائعً) لسلخ المسلمين عن إسلامهم. وجرفهم إلى 
حضارة الغرب المادية الملحدة» وبعضهم يتلطف في 
الوصول إلى هذا الهدف. ومنهم من يفصح عنه ويعلنه 
بكل وضوح. فهذا ريمون شارل يرى أن الحل الوحيد 
للمسلمين يكمن في التخلي النهائي عن الإسلام 
والاقتداء بالغرب! ويشعر في نفس الوقت بصعوبة 


١.افتراءات‏ المستشرقين حول الإسلام. د. عبد العظيم المطعني» 
مرجع سابق» ص ع. 
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قبول المسلمين لهذا التحول؛ لأن تعصب المسلمين 
الأعمى ‏ هكذا يصف المسلمين -يمنعهم من هذا 
التحول. 

في هذا الإطار يرى هؤلاء المستشرقون أن صحة 
القرآن والسنة تتوقف على الإجماع؛ وهم يريدون 
بالإجماع: الرأي العام 3 أن المسلمين يستطيعون 
تطوير شريعتهم المؤسسة على القرآن والسنة» باعتماد ما 
يرون اعتماده» وحذف ما يرون حذفه من القرآن والسنة 
عن طريق الاستفتاء العام ! ومعنى هذا أن الكتاب 
والسنة ليس هما صفة الصلاحية» ولا الاستمرار إلا إذا 
أقرهما الرأي العام ! 

وهذا اعتداء صارخ من هؤلاء الحاقدين» وجهل 
فاضح في الوقت نفسه؛ لأن الإجماع غير الرأي العام 
فال جماع: هو اتفاق العلماء المتخصصين في علوم 
الشريعة وعلوم العربية ‏ أعني: اتفاق أهل الذكر ‏ وهو 
مبدأ قرآني محكم. ويزيدون الأمر وضوحًا فيدعون 
- زورًا وبهتانًا أن المسلمين الذين أخضعوا القرآن 
والسنة لمحاكمة الإجماع ‏ الرأي العام قد توصلوا إلى 
قواعد وسنن وعقائد جديدة لم يعرفوها من قبل ! ولم 
يبينوامتى حدث هذا ولا ماالعقائد والسنن 
والتشريعات الجديدة التي نتجت عن هذا الإجماع 
المزعوم؟! 

بيد أن بعضهم يشير إلى قرار الجمعية الوطنية في 
عهد رئيس تركيا الأسبق كال أتاتورك! 

ويتتادى من صرّح بهذاء وهو ولفرد سميث» 
فيقول: وبذلك كان الأتراك قادة العالم الإسلامي» وما 
يزال العرب وغيرهم من الحمقى مقيدين في تفكيرهم, 


ويرون أن تركيا تركت الإسلام. وهذا غير صحيح ! 
إذن» فهدف المستشرقين من إخضاع القرآن والسنة 
للإجماع فيه عكس للحقائق» وهم يسعون من خلاله 
هدم شريعة الإسلام ومحو عقيدته» وإحلال الإلحاد محل 
العقيدة» وقانون الثورة الفرنسية الوضعي محل كتاب 
الله وسنة رسوله الكريم يل وصدق الله العظيم القائل: 
« وَل يع عَنكَ البو وكا التصَرَّئ حقّ يم ملم # 
(البقرة: » وقال الله تبارك وتعالى: 3# وَدَّ كير 
تن هر َلْكنَبٍ 0 


و« 5-1 0 


مَنْ بعل إيملد 


0 


٠ 


ثانيًا. أقوال المستشرقين في الإجماع وأغراضهم : 

ونحب أن نختم الحديث في هذا الموضوع بكلمتين 
مطولتين: 

أولاهما: كلمة دقيقة للدكتور وهبة الزحيلٍ عن 
تصور الإجماع عند المستشرقين قال فيها: للمستشرقين 
في الإجماع كلام مزخرف, منشؤه التصورات الوهمية» 
وغايته قلب الحقائق» وتشويه الأفكار الإسلامية» 
وإهام الناس بقدرة العلماء على تغيير الأحكام 
الإسلامية» مثللم|ا يلمسون عند رجال الكنيسة وبابوات 
االسحية :و ذلك اما قالدتجولك كسيهو: سو فيرف 
بلا شك أن الإجماع قد احتوى على ينبوع القوة التي 
تجعل الإسلام يتحرك ويتطورء وهو يعتقد أنه يمكن أن 
يكون للإجماع شأن كبيرء وتوهم هو وغيره أن كل 
إجماع مقدم على النصوصء ورتبوا على ذلك أن في 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
مقدور الناس استحداث عقائد وسئن» وخلق أمور 
كشيرة بطريقة تفكيرهم واتفاقهم في هذا التفكيرء 
وقالوا: إنه بفضل الإجماع صار ما كان بدعة في أول 
الأمرء من الأشياء المقبولة التي ينسخ بها ما هو سنة في 
الصدر الأول؛ فمثلًا التوسل بالأولياء صار عمليًا 
جزءًا من السنة» وعصمة النبي ول أثبتوها بالإجماعء 
وذلك انحراف عن نصوص القرآن الواضحة. أو أن 
الاعتقاد بعصمة النبي قد جعل الإجماع ينحرف عن 
نصوص واضح في القرآن, وقالوا: إن الإجماعلم 
يقتصر على تقرير أمور لم تكن مقررة من قبل فحسب؛ 
بل غبّر عقائد ثابتة واضحة ومهمة تغييرًا تاماه فهو على 
هذا يعتبر عند الكثيرين من المسلمين وغير المسلمين من 
الوسائل الفعالة في الإصلاحء وزعموا أن المسلمين 
يستطيعون أن يجعلوا من الإسلام ما شاءوا شريطة أن 
يكونوا مجتمعين» وأن المجتهدين هم الذين لهم الحق 


بفضل ما أوتوا من علم أن يقرروا حكن برأءهم» هذا هو 


كلام الأوربيين المستشرقين» وهو كلام مغلوط ومردود 
با يأتي: 

©« إن الإسلام متحرك متطور لا يتوقف على 
الإجماع. والإجماع لايمكن أن يحور أو يُغيّر أصول 
الإسلام ومبادئه وأحكامه الثابتة» وإنما مهمته تقوية 
الأحكامء وإظهارها بصورة حاسمة في الأذهان» حين) 
لا تتضح الأمورء وتكون الدلالات ظنية مبهمة أو 
مجملة» وليس للمجتهدين إنشاء أحكام؛ بل ليس 
للرسول يك نفسه أن يقول قولًا أو يصدر حكمً) بدون 
الوحي؛ فالآمة أولى بذلك» فإجماعهم يعتمد على مستند 
من قرآن أو سنة. 

© ليس الإجماع إجماع العامة _كى] فهم هؤلاءء» وإن) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو اتفاق المجتهدين المختصين. 

© ليس للإجماع معارضة الكتاب والسنة» وليس 
له بناء شريعة جديدة كى) زعمواء وإنما الإجماع مبني على 
دلالة الكتاب والسنة ومستند إلى النصوص. 

* ليس للمسلمين جعل البذعة سَنَة؛ِ كالتوسل 
بالأولياء فلم يجمع المسلمون على مثل هذا في أي عصر. 

© لميثبت المسلمون عصمة النبي وَل بالإجماع» 
وإنما هي مقسررة بصريح القسرآن: فق مَاصَلّصَاحبَكومًا 
عو( وَمَانَِقُ عن اوكا (7) إن هو إلا يوي 2 16 
لم7 . 

والثانية: كلمة يحسم فيها الشيخ محمد الغزالي 
الموضوع بطرح هذا السؤال: ماهو الإجماع أوما 
قيمته؟ وهل هو مصدر مستقل للعبادات؟ ثم يجيب 
عنه في سياق مناقشته لأباطيل المستشرق اليهودي 
المجري جولد تسيهرء الزاعمة أن الإسلام لم يكتمل في 
العهد النبوي» وأن تعاليمه وأحكامه تتراكم بمرور 
الأجيال التي تضيف إليها جيلًا بعد جيل» وهو جوهر 
مضمون الشبهة التي نناقشهاء فيقول: ويوغل الرجل 
في متابعة أوهامه فيقول: إن الإسلام لايزال يَصَنعء وإن 
الأوائل وحدهم ليسوا هم الذين جمعوا مادته» وتولوا 
صياغته» بل الأواخر يقومون بالوظيفة نفسها التي سبق 
إليها أسلافهم! ولقد أثبت لنا أن السنة -وهي المصدر 
الثاني للإسلام ‏ من عمل الصحابة والتابعين؟! 

وها هو ذا يكتشف لنا سر المصدر الثالثء أو الرافد 
الذي يمد الإسلام بصور وأحكام جديدة لم تخطر على 


2 أصول الفقه الإسلامى. د. وهبه الزحيل» مرجع سابق» ج١1‏ 
ص587: 0889. 


١ك‎ 


بال مؤسسه أي النبي ل في زعمه ‏ وطبمًا لم تأت ممن 
عند الله إنه الإجماعء فالإجماع في نظر المستشرق الفطن» 
دائب على ضم عبادات وتشريعات أخرى إلى التراث 
الإسلاميء يواجه بها الأزمات ويشبع بها الرغبات. 
يقول -أي تسيهر: والحاجة إلى هذا الرافد الثالث 
نشأت من قصور الكتاب والسنة عن مسايرة العصورء 
أو لأن تطور ظروف الحياة» والتجارب التي اكتتسبتها 
الأمة الإسلامية بفعل العوامل الجغرافية» والتاريخية قد 
فرضت عليها أحوالا مغايرة لمقتضيات السئة» وجرَّتها 
إلى ملابسات تخالف كل المخالفة أساليب الحياة» 
والفكر في عهد الصحابة» ثم يقول: هذه العوامل 
مجتمعة حنّمت على المسلمين أن يبادروا بفتح ثغرة في 
حصن السنة المنيع» ثم يقول: وإن فكرة الإجماع التي 
ثبتت قواعدها خلال هذا التطور الذي مرٍّ بالشريعة 
الإسلامية» أصبحت عنهرً ا من عناصر التوفيق 
والتقريب بين السنة والبدع المستحدثة؛ وذلك أن 
المسلمين إذا اتبعوا عادة من العادات أو تقليدًا من 
التقاليد. وارتضاه جمهورهم زمنًا طويلاء ول ينكروه. 
أصبحت هذه العادة أو التقليد في النهاية جزءًا من 
صميم السنة» ثم قال: وقد ترتفع أصوات الفقهاء 
الورعين خلال بضعة أجيال مظهرين استياءهم 
وتذمرهم من هذه البدعة» غير أنه كلما طال الزمن 
وانعقد إجماع المسلمين على اتباعها تعتبر مباحة» بل قد 
ينتهي الأمر إلى أن يشترط المسلمون مراعاتهاء ويرون 
البدعة في مخالفتها وطرّحها. 

ويقول مستأنقًا ضلاله: ويثبت لنا التاريخ أن عمل 
علماء الإسلام مهما بلغوا من الصلابة» والتعنت في مبدأ 


الأمر إزاء التقاليد» والعادات التي يكون جمهور الأمة 
ارتضاها وأقر اتباعهاء لم يستنكفوا مع ذلك أن تهداً 
مقاومتهمء وأن يقرروا أن الإجماع قدانعقد على 
استحسان ما كانوا يعدونه من قبيل البدع المنهي عنهاء 
ثم يقول: وعلى ذلك فمن الممكن التخلي عن القواعد 
التي قررتها الشريعة إذا ما ثبت أن مصلحة الجماعة 
تتطلب حك يغاير حكم الشرع". ياللكذب ! 

ومغى هذا المستشرق في شروده» يزعم أن الإجماع 
حا والمضليخة الطاوكة حينا الحو أبنواثواتننة 
تدخل منها على الإسلام فتاوى وقوانين تزيد بها 
العقيدة والشريعة على مر السنين! وهذا كلام لا يقوله 
إلا معتوه. 

فلم يزعم أحد من الأولين أو الآخرين أن الإجماع 
ينشى حكمً شرعيّاء وم يزعم أحد من الأولينء أو 
الآخرين أن البدعة تتحول إلى سنة» ويتفق العلماء على 
المطالبة بها! ولم يزعم مسلم أن النصوص ينسخها 
إجماع» وأن أمر الله يتوقف؛ لأن الأمة رأت وقفه ! 

إن الإجماع لا بد من استناده إلى حجة شرعية كي 
يعتبر دليلا محترمّاء وإلا فلا وزن له؛ فالصلاة مثلا 
وجبت بالكتاب والسنة. ثم يذكر الإجماع ليعلم كل 
إنسان أن النصوص ليس لأحد من البشر أن يتزيد أو 
يتنقصء وكذلك سائر ما أجمعت الأمة عليه» وما ليس 
له سند شرعي من الكتاب والسنة» فلا صلة للإجماع 
به. ولم يقل أحد من علماء المسلمين ولا من جهالهم: إن 
الإجماع المجرد العاري يوجب واجبًا أو يحرم حرامًا. 

أما البدعة بمعنى إضافة شيء إلى تعاليم الإسلامء 
شيء لم يقبله الله ولا رسولهء فهي موضع لعن المسلمين 
أجمعين» ولا ننكر أن بعض السفهاء قد يتوسع في فهمه 


١ لا"‎ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

لبعض الآثار» ويعتمد على هذا التوسع العاطفي في 
إتيان بعض البدع» ولكن حراس الإسلام وقفوا ضد 
هذه المفتريات» وطاردوها وحصروهاء وما زالوا إل 
يومنا هذا يقومون ببذا الواجب. 

ولو أنك سألت مقترفي هذه البدع: هل جئتم بها من 
عند أنفسكم؟ لأنكروا ذلك. ولرفضوا بشدة أن يكون 
الناس بالإجماع أو الكثرة مصدر تشريع. 

إن التشربع في العبادات لا صلة له بعرفء أو 
استحسانء أو استهجان أو اتفاق قوم أو أقوام» يقول 
الشيخ فرج السنهوري: لا حاكم سوى الله يكلا ولا 
حكم إلا ما حكم به ولا شرع إلا ما شرعه. على هذا 
اتفق المسلمونء وقال به جميعهم» حتى المعتزلة "أهل 
العدل". الذين يقولون: إن في الأفعال حسئًا وقبحًا 
يستقل العقل بإدراكهاء وأن على الله أن يأمر وينهى وفق 
ما في الأفعال من حسن وقبح. 

فالحاكم عند الجميع هو الله 5 وهو الشارع لا 
عبر و ]لكان ردول قاقد اطلئ علي اسم 
الشارع في بعض عبارات العلماء» فما كان ذلك إلا 
تجورًا؛ مراعاة لأنه المبلغ عنه كبْدَء وإذا كان الشاطبي في 
بعض المواطن قد سمى عمل المجتهد تشريعًاء فما كان 
هذا منه إلا تساهلا أساغه أن المجتهد كاشف عن 
التشريع ومظهر له؛ فالسلطة التشريعية هي الله تعالى 
وحذده. 

والشريعة أو الشرعة أو الشرع فسيما مختص 
بالعمليات» وهي حكم الله تعالى» وهو أثر خطابه كبك 
المتعلق بأفعال العباد اقتتضاء أو تخييرًا أو وضعًا. والله 
جلت حكمته لم يفوض إلى أحد من عباده. لا إلى 
رسول ول إلى نبي ولا إلى إمام ولا إلى ولي ولا إلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غيرهم» أن يشرع للناس من الأحكام مايريدء أو أن 
يحكم بينهم بم| يراه هو من عند نفسه أو كيفا اتفق. 

أما العرف فلا توجد إحالة تشريعية إلى أحكامه. إن 
يلجأ إليه في معرفة ما يريده المتكلم من الأيان والعقود. 
وما إلى ذلك. وفي معرفة قيم المتلفات وأشباههاء وفي 
الوقوف على الشروط التي يصحح العرف اشتراطها في 
العقود. هذا هو كل ما يلجأ فيه إلى العرف. ولايلجأ 
إليه في معرفة حكم تشريعي ليطبق» وإنا يلجأ إليه في 
تكييف الواقعات والنوازل ليطبق عليها الحكم 
المعروف في الشريعة, ولا يترك بسببه حكم نص ولا 
إجماع ولا حكم فقهي لم يكن مبنيًا على العرف. وإنما 
يترك به الحكم الفقهي إذا كان مبنيّا على عرف. ثم تغير 
إلى عرف آخر. 

فاعتبار العرف في الشريعة الإسلامية ليس من باب 
الإحالة التشريعية كما أنه ليس من الأدلة الإجمالية» ولا 
يعدو أن يكون قاعدة فقهية. 

أما شرائع من قبلنا فالكل متفقون على أن مالم يَروِه 
الشارع لنا لا يكون شريعة. وأن ما رواه لنا وأمرنا 
باتباعه كان من أحكام شريعتناء واختلفوا فيها رواه لنا 
ولم يأمرنا باتباعه» فذهبت طائفة إلى أن جرد الرواية 
يعتبر كالأمر فيكون من شريعتناء وذهبت طائفة أخرى 
إلى أنه لايكون شريعة لنا. والمعتزلة ذهبوا إلى أن العقل 
يستقل بإدراك ما في الأفعال من حسن وقبح. وبالتالي 
يستقل بإدراك حكم الله الملائم» وإن لم يأت به شرع ولم 
ينزل به وحيء فالمصدر الأصلي عندهم للوقوف على 
حكم الله هو العقل. 

أما جمهور المسلمين فعلى أنه لاحكم للعقلء وأن 
حكم الله لايعرف إلا من قبله» ولا يكون ذلك إلا من 
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طريق الوحي إلى رسول الله يي الكتاب والسنة ‏ الذي 
أمر بتبليغه إلى الناس فبلغه. فالطريق الوحيد إلى ذلك 
هوتبليغ الرسول ويد فلا عبرة بالإلهام والمكاشفة 
وأشباههماء فكل هذا لايكون طريقًا لمعرفة حكم الله 
لأنه ليس وحيّاء والتبليغ با يكون من الرسول ويد في 
يقظة المبلغ إليه فلا عبرة بتبليغ الأحلام. 

وبهذا اتضح أن الدليل الحقيقي والمصدر الوحيد 
للتشريع الإسلامي بأجمعه هو الوحي الإلهي. وأن مرد 
الإجماع والقياس إليه. وأن المصادر الأخرى ليست 
خارجة عن الأربعة» أو هي ليست مصادر للفقه 
مستقلة عن الكتاب والسّنّة. 

إن هذا المستشرق وأضرابه يحسبون الإجماع قادرًا 
على خلق أحكام لا إسناد لها من كلام الله ورسوله. مع 
أن الإجماع ىا علمت هو: الاتفاق على فهم ما ورد من 
النصوصء وما ثبت من أعمال النبي يل؛ فالأمة في 
شئون الدين تتلقي كلمة السماء» ولا تملك أمامها إلا 
التسليم» ومع النص القائم لايقبل اجتهاد. ولا تستطيع 
مجامع خاصة أو عامة أن تحذف حكمًا أو تضيف آخرء 
ولايملك المسلمون من العصر الأول حتى قيام الساعة 
أن يجعلوا سنة بدعة أو بدعة سنة» نعم يستطيع الناس 
العصيان. وفقد التسامى إلى أوامر الله تعالى» لكن معنى 
هذا أن القانون حق, وأن سلطانه المعنوي قائم مهيب» 
وأن النزول عنه عارض معيبه وأن الحسن الذي 
شرعه الله تعالى ظل حستاء وأن القبيح الذي صنعه 
الناس ظل قبيحًا. 

أماهةا اقفرم العشرقين تند عد الضرانة 
حين زعم أن الإجماع ينشئ حكاء وفيهم يقول الأستاذ 
محمد أبو زهرة: لقد بنوا على خطئهم هذا أن في مقدور 


زذةذزذز تت ات 1 ا 0 ل 0 


الناس أن يخلقوا بتفكيرهم وأعمالههم عقائد وسننا... 
وقالوا ما ترجمته: وقد أصبح بفضل الإجماع ما كان في 
أول الأمر بدعة أمرًا مقبولًا نسخ السنة الأولى» 
فالتوسل بالأولياء مثا صار -عمليًا جزءًا من السنة» 
وأعجب من هذا أن الاعتقاد بعصمة النبي وَيِدٌه قد 
جعل الإجماع ينحرف عن نصوص واضحة في القرآن» 
بل غبّر عقائد ثابتة ومهمة جذًا تغييرًا تامّاء وعلى هذا 


وسيلة فعالة للإصلاح. 

إذن فيمكن أن ينتظر للإجماع من أثر» فجولد تسيهر 
الذي درس تاريخ الإجماع يعتقد أنه يمكن أن يكون له 
شأن كبير على خلاف سنوك هرجونيه؛ الذي يرى أن 
الفقه قد جمد فلا رجاء في الإجماع. 

هذا هو كلام العلماء الأوربيين في الإجماع؛ وقد 
فهموا أن الإجماع هو إجماع العامة على ما يرونء لا أنه 
اتفاق المجتهدين, أو إجماع أهل الحل والعقد. 

وذكروا أنه يتناول في شموله العقائد والأحكام 
العملية» وذكروا أنه يعارض الكتتاب والسنة ويقدّم 
عليهماء فيقدَّم حتى على القطعي من القرآن في دلالته. 
وأنه يمكن أن يكون سببًا في بناء شريعة جديدة» 
ولعلهم يأملون في ذلك» بل لعل الأماني هي التي 
سولت لهم هذا التفكير. وذلك خطأً في مجموعه؛ لأن 
قضية كون الإجماع في غير أصول الفرائض حجة ليست 
موضع إجماع من علماء المسلمين» وكثيرون لا يسلمون 
إلا بإجماع الصحابة #. 

والذين قرروا أن الإجماع حجةاتة تفقواعل أنه 
لايقدم على الكتاب والسنة» فهو لا يعارض كتاب الله 


اليل 


ولا المتواتر من سنن النبي ول ولا المشهور من هذه 
السنن. والإجماع الذي يقدم على طرق الاستنباطء هو 
إجماع قائم على النصوص ودلالتها ويثبته العمل في 
الأجيال كلها. ثم إن الذين أخذوا بالإجماع أوجبوا 
حميعًا أن يكون له سند من الكتاب والسنة» وترخص 
بعضهم فجوزوا أن يكون السند قياسًا على نص قائم؛ 
فلا بد أن يعتمد على نص إمّا مباشرة وإما بقياس 
صحيح أجمع العلماء على سلامته. 

ولعل أعظم ما اشتمل عليه كلامهم من خطأ هو: 

٠.‏ أهم تصوروا أن أمرًاما كان بدعة في أول 
الإسلام» ثم صارت البدعة بالإجماع سنة» وذكروا في 
ذلك التوسل بالأولياء. وذلك خطأ؛ لآن الناس لم 
يجمعوا على ذلك في أي عصر من العصوره بل لم يقل 
أحد إنه من السنة. 

« أنهم قالوا: إن المسلمين أثبتوا عصمة النبي كَل 
وهم بذلك قد انحرفوا عن القرآن» وذلك كلام باطل؛ 
فا قرر القرآن أن النبي ولد غير معصوم.؛ بل قرر له 
ينطق عَنٍ اموي 5 إن 
ى 42 «لسجم» وقال َبَك: 92 وَإِنَّكَ َل 
عَظِي و( 4# «القدم» فالنبي كَل معصوم بحكم 
القر 5 وبحكم الإجاع”". 


الخلاصة : 


١‏ لعصمة في مثل قوله وَبْكَ: 32 وَمَا 


محعوز واس 


هُوَّ لاو يوحن 


لق 


عَظيم 


© تعريف الإجماع خير دليل على أنه محتصٌ بفئة 


.١‏ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد 
الغزالي» مرجع سابق» ص8 ١0‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© الإجماع عامل قوي وخصيصة بارزة من 
خصائص التشريع الإسلامي» وضابط من ضوابط 
سلامة فهم نصوص الشريعة. 

© الإجماع مصدر تشريعي يدور في فلك الكتاب 
والسنة» ولا يخرج بأحكامه عن إطارهماء فضلا عن أن 
يخالفه|. أو أن يستقل بأحكام دونهما. 

© لايمكن أن نعتبر أن رأي الدهماء من عامة 
المسلمين من الإجماع. وإنما هو رأي النُخْبة العالمة منهم» 
المتخصصة في الشريعة الإسلامية واللغة العربية. 

* قياس المستشرقين لعمل البابوات على عمل 
العلماء المسلمين في استنباط الأحكام من النصوص 
الشرعيّة قياس خاطىئ؛ لأن علماءنا يحكمهم الدين 
وتحكمهم القواعد الشرعية. 

© للإجماع مسائل تُتَنَاوَل بالنظرء وهي دون مسائل 
العقائد والأحكام العملية. 

© الإسلام اكتمل في عهد النبي 5 
على ذلك قوله َْكَ: مالْيَوَمَ أكملتُ لكم ديتَكم وَأَمَمْتُ 
عمق وَرَضِدت لكُم الْإسَلَمْ ديا 6 (لمائدة: ©). 

© اجتهادات العلاء ‏ 
وهي منبثقة من خطاب الله َب القرآنٍ وسنة رسوله 
الكريم ي. 


لٌِ وحياته. دَُ 


مسفاء 


تمس المروع دون الأصول. 
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1١5٠ 


الادعاء أن من سلبيات الإسلام اعتبار الكلب قَدْر (*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أن من سلبيات الإسلام 
المشينة النظر إلى الكلب نظرة دونيّة؛ إذ يعتبره الإسلام 


ولا تربيته» ويرون أن 


هذا الموقف يناني مبدأ الرّفق بالحيوان. 


حيوانًا قذرًا نَحِسّء لا يجوز تقملكه 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام دين النظافة والنقاء والتطهرء سواء 
كان تطهرًا معنويًًا روحيًا أو حسيًا ماديّاء فلا تقبل عبادة 
بدون الطهارتين؟ حماية للإنسان من أمراض القلوب» 
ووقاية من أمراض الأبدان. 

؟) الكلب عند اللغويين: سَبْعٌ عَقُورٌ وعد 
الأطباء: حيوان نَّدِبيٌ استأنسه الإنسان واستخدمه في 
الصيد والقنص والحراسة» واعتبره الإسلام نجسًا قذرًا 
لا يستخدم إلا هذه الأغراض؛ لما ينقله استخدامه من 
الأمراض. 

*) العلم الحديث يؤكد نظرية الإسلام تجاه 
الكلاب؛ حيث اكتشف أنه ينقل عشرات الأمراض 
للإنسان نتيجة كثرة المخالطة» لذا كان منع الإسلام من 
استخدامه إلا في الحدود الضيقة السابقة إجراءً فَغَالًا 


يعرف ب"الطب الوقائي". 


(*) المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة, د. أحمد شوقي 
إبراهيم» مرجع سابق. الموسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية الكويتية» مرجع سابق. الموسوعة الطبية» 
د. أحمد كنعان» مرجع سابق. 


5) الإسلام دين الرحمة العامة حرّم الاعتداء على 
جميع الحيوانات ومنها الكلب. بل أثاب من أحسن إليه؛ 
ومنعه لاستتخدامه لا يعني أنه أجاز الاعتداء عليه. 


التفصيل: 
أولا. الإسلام دين النظافة والنقاء والتطهر: 


إن الإسلام ليس دين عبادة فقط إنم| هو منهج حياة 
شامل» وقد تكلفت تشريعاته بكل ما فيه مصالح 
البشرية من تأمين حياتهم وحمايتهم والحفاظ عليهم, 
والعلم الحديث يُنْئْنَا كل يوم با يؤكد على إعجاز 
تشريعات الإسلام في جميع المناحي. قال الله تبارك 


عير ة 


وتعالى: 3 سَمُرِِهِم انان الْأَهَاقِ وف أَنفْسِيِمَ حَقّ 
يتين لْهُمْ أنه دَق © (فصلت:08)» ولا يقبل الإسلام 
عبادة بدون الطهارة المعنوية والمادية؛ حماية للإنسان من 
آفات القلوب وأمراض البدن» ومن يطَّلع على أحكام 
الشريعة الإسلامية في شِقّها المتعلق بالعبادات» يجد أن 
الإسلام بنى هذه العبادات كلها با فيها الصلاة - و 

عماد الدين على أساس متين, ألا وهي النظافة؛ إذ 
جعل الطهارة سواء من الحدث الأصغر أم الأكبر شرط 
صحة لا تقبل العبادة بدونها؛ ذلك أن الله قِقَ أمر من 


أراد الصلاة أن يتطهر؛ لقوله وَبقَ: 9 يَتأيها دسح 


اموا ًا قشم إل الصَلوةَ فأَعْسِلُوأ وجوهح وَأيْرِيَكم 
ِل الْمرافِقٍ وأمسحوأ ل 


57 3 30 و م 000 
وإِن د جنبا فَأظهروأ وَإِنَ م رص تج أو عَلَ سَمَرِأَوْ 
لح 210 نَ الْمَايطٍ أَوْ لَمَسَتُم الِنْسَآهَ فلم يحدُوا ماه 


فَسَيِسّمُوا صَهِيدًا طَيمَا 4 (لمائدة: .)١‏ 


وقال الرسول يله مؤكدًا على هذا المقصد التّعبّدي: 


١4١ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
"الطهور شَطْرٌ الإيهان"”"» وقال يل في موضع آخر: "لا 
تُقبل صلاة بغير طهور..."”") وقد تضافرت النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية لإثبات هذا المعنى في أذهان 
العام 

وتمزن لضفه التامل ثقا بأنه لارونة كين حبث 
على النظافة عمومّاء ونظافة الأجساد والأمكنة 
خصوصًا مثل الإسلام؛ ولا يخفى على ذي لَب أن 
الإسلام رام في تشريع النظافة وربطها بالعبادة أمورًا 
منها: 

.١‏ إعداد المسلم إعداد نفسيًا سيكولوجيًا لمقابلة 
ربه في الصلاة» ذلك أن النظافة تجعله صافي الذهن» 
مطمئن البال» في حين نجد الأوساخ والأدران التي 
تعلق بالإنسان وتجعله على حال مناقضة لحال اطمئنانه 
وهو متطهر. 

؟. الأدب مع الخالق وَلَكَ بأن يتجمل الإنسان 
استعدادًا لملاقاته» فقد قال الرسول وَي: "إن الله جميل 
يحب الجمال"”"» وني القرآن الكريم يقول الله تعالى: 


ع 
كوا وأفربوأول 


72 ارعظه لهم 
يبن ءَادَمْ حُذُوا زد 5 عِندَ كل مِسّجِرٍ وحكلوأ 


شرو اند لاحب الْمترفِينَ )1 (الأعراف)» وكذلك بألا 
يقف المؤمن بين يدي ربه في الصلاة إلا وهو طاهر 
متطهر ظاهرًا وباطنا. 


إن الإسلام سعى إلى حماية المسلم من الأمراض 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب فضل 
الوضوء (605). 

.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب وجوب 
الطهارة للصلاة (001). 

*. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر 
وبيانه (ه/ا؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأوبئة بالنظافة؛ إذ إن هناك العديد من الأمراض التي 
ا الناتهة عن عدم الطهارة» ول يتنبه 
الناس إلى أن النظافة تقي الجسم من الأمراض. إلا منذ 
نحو مائة وخمسين عامًا تقريبّاء ومن ثم علموا أنها شرط 
في الطب الوقائي؛ وأن عدم مراعاة نظافة الأجسام 
سبب رئيس في كشرة الأمراضء وكانوا يعتقدون أن 
سبب الأمراض هو دخول الأرواح الشريرة في الجسم 
فيمرض الإنسان؛ لذلك ركزوا العلاج في محاولة 
إخراج تلك الأرواح الشريرة المزعومة من داخل 
أجسام المرضى. 

وفي وسط ذلك الجهل؛ ظهر في أوربا عالم يدعى 
فراكستوريوس سنة 155457م, أي في القرن السادس 
عشرء وأعلن أن انتقال الأمراض إلى الأجسام هو 
بسبب أجسام ناقلة للأمراضء وليس أرواحًا شريرة ى| 
كان الاعتقاد. ولم تكن لدى فراكستوريوس صورة 
محدودة عن تلك الأجسام الناقلة للأمراض. 

وفي القرن السابع عشر ‏ وتحديدًا سنة 1517م - 
اخترع أنطوني ليفا موك عدسة مكبرة» وشاهد مسن 
خلالها قطرة ماء من مستنقع» فرأى الميكروبات» وكان 
هو أول إنسان يرى الميكروب بعينيه» ورسم أشكالا 
هاء وفي القرن الثامن عشر في سنة 17٠١‏ م» توصل عالم 
يدعى بنيامين مارتن إلى حقيقة علمية جديدة» وهي أن 
الأمراض المعدية قد تكون بسبب كائنات حية دقيقة 
جداء تنتقل من المريض إلى السليم. 

وفي النصف الأول مسن القرن الماضي في سنة 
مم توصل العالم "جستينوياسي" إلى أن الجرائيم 


هي سبب كثير مسن الأمراض. وفي متتصف القرن 


الماضي ظهر العالم الفرنسي لويس باستور ووضع 
الأساس العلمي الصحيح لعلم البكتريا الحديث؛ 
وظهر بعده عللاء كثيرونء اكتشفوا جراثيم جديدة 
لأمراض جديدة. مثل العالم الألماني كوخ الذي اكتشف 
ميكروب السُّْلٌّ وفهم الناس جميعًا حينئذ أهمية 
نظافة الأجسام التي دعا إليها الإسلام على أساس 
وفي هذا القرن اكتشف العلماء جرائيم أخرى أصغر 
كثيرًا من البكترياء ولا ترى بالميكروسكوب العادي 
التي ترى بواسطته البكترياء ولكنها تُرى بواسطة 
الميكروسكوب الإلكترونيء الذي يكبر الصورة ملايين 
المرات وأطلقوا على هذه البكتريا المتناهية في الصغر 
اسم "فيروس" وهي تفرز سمومًا تسبب بواستطها 
الأمراظ”. 
فانظر إلى أثر رحمة الله بخلقه؛ حيث يدعوهم إلى الحفاظ 
على النظافة والطهارة» وما رمى إليه الشرع الحنيف من 
مقاصد عظيمة؛ أشرنا إلى بعضهاء وأخرى لم نذكرهاء 
منها: أن يكون المؤمن قويًا محافظًا على صحة بدنه؛ إذ 
المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف. وفي كل خير 
كا ثبت بذلك الأثرء وفي قوله يكّ: "لا يحافظ على 


الوضوء إلا 0 حث وتشجيع على الاعتناء 


.١‏ المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة: المحرمات وصحة 
الإنسان والطب الوقائي» د. أحمد شوقي إبراهيم» مرجع سابق» 
ص ١55:١5‏ بتصرف. 

؟. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب جامع 
الوضوء (55)» وابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الطهارة» باب 
المحافظة على الوضوء وفضله (0) بنحوهء وصححه الألباني 


والنط اتح :يل الافتنان فق قو وضافية” . 
ثانيًا. معنى الكلب عند اللفويين والأطباء, وتحديد 
الإسلام للمهمة الني يقوم بها : 

الكلب عند اللغويين: سبع عقورء وعند الأطباء: 
حيوان ثديي استأنسه الإنسان واستخدمه في الصيد 
والحراسة”'» واعتبره الإسلام نجسًا قذرّاء لا يستخدم 
إلا في هذه الأغراض؛ لما ينقله كثرة استخدامه من 
الأمراض. 

مواضع رخص فيها الإسلام الانتفاع بالكلاب: 

إنَّ النصوص الشرعية التي تحدثت عن منع الإسلام 
الانتفاع بالكلاب» تخبرنا بأن هناك استثناءً في مسألة 
الحظر؛ ذلك أن الشارع الحكيم راعى مصلحة الناس» 
وأجازلهم استعمال الكلاب في بعض الأغراض 
المحدودة» ألا وهي الحرث والحراسة والصيد؛ وذلك 
لقوله وَِكّ: "من أمسك كلبًا فإنه ينقص كل يوم من 
عطلة قيزائك لأ كلب حورت او عاقنية"” وق زواية: 


ل >6 أ عم © كزقرف . 50 
إلا كلب زرع أو غنم أو صيد » وفي رواية أاخرى: 


© ني "المقاصد التربوية للطهارة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الأولى» من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات 
الاقتصادية). وني "حماية الإسلام للبيئة والأمر بالنظافة ومحاربة 
التلوث" طالع: الوجه الشاني» من الشبهة الثالثة» من الجزء 
الثالث عشر (العبادات والمعاملات الاقتصادية). 

.١‏ الموسوعة الطبية الفقهية» د. أحمد محمد كنعان» مرجع سابق» 
ص807. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المزارعة» باب اقتناء 
الكلب للحرث »)35١917(‏ وفي مواخ ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه 
وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد »24١١5(‏ وفي مواضع أخرى. 
*. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل 
الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد .)51١7(‏ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
"إلا كلب صيد أو ماشية"0)؛ ويذلك ظهر أنه يجوز 
لأهل الزراعة وتربية المواشي استخدام الكلاب في 
الحرث وحراسة الماشية» وكذلك يجوز لهواة القنص 
ا ا 
لقوله وَبْك: 9 وَمَا عَلَّدَكُم من بارج مين عمتجن من 
أ 7 سكن عَليكُم (المادة: 4»؛ ولحديث 
أرسل 
الكلاب المُعلّمة فيُمسكن علي وأذكر اسم الله عليه. 
فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه 
فكُل". فقلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قَتَلّْن مالم يشركها 
كلب ليس معها"”. والكلب المعلّم هو الذي يفهم 
إشارات صاحبه؛ وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه. 

أما اقتناء الكلب لحراسة البيوت» فلم يرد فيه نص» 
بل الوارد فيه التحذير من اقتناء الكلاب داخل البيوت؛ 
لقوله يي: "لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة 


2 
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تمائيل"”2. لذلك منعه بعض الفقهاء, كابن قدامة الذي 
قال: "لا يجور عل الأصح للخبر المتقدم. ويحتمل 
الأب 1 


وقد عمْوْز استعال الكبلات لكراسة البيوت التي 


5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل 
الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتناتها إلا لصيد .)5١١9(‏ 
5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيد والذبائح» باب 
الصيد بالكلاب المعلّمة (20401)» وفي موضع آخر. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم : آمين (0)70077 وفي مواخ ضع أخرى. ومسلم في 
صحيحه:؛ كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملاتكة بينًا فيه 
كلب ولا صورة (2741))» وفي مواضع أخرى. 

. الموسوعة الطبية الفقهية» د. أحمد محمد كنعان» مرجع سابق» 


.8١ ص5‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
توجد في الأرياف على وجه الخنصوص؛ ذلك نظرًا لقلة 
الأمن وإحداق الأخطار بهاء وهؤلاء غالبًا ما تكون لهم 
مساحة أمام البيت تُسْتَكلُ لوضع مأوى الكلب؛ وتعد 
مكان حراسته» وبذلك يتفادى دخول الكلب للبيت. 
وإذا تقرر هذا؛ فإن لكلاب الحرث والحراسة والصيد 
مواصفات بدنية خاصة. منها قوة الجسم؛ وسرعة 
العذو ى) تكون كبيرة الحجم. لا سيم| بالنسبة لكلاب 
الرعي؛ ليكون في قدرتها الدفاع عن القطيع ضد 
الذئاب» وتكون مُعَلّمة أيضًا بالنسبة لكلاب الصيد. 

ومن ثم نخلص إلى أن الإسلام لم يجز اتخاذ الكلاب 
للزينة» ى) يفعل الغربيون الذين يتفندون في الاعتناء 
بالكلاب الخاصة بالزينة» ذوات الشعر الطويلء واللون 
الجميل والأعضاء المنسقة» والعرب ما اتخذوا الكلاب 
للزينة قط في جاهليتهم ولا في إسلامهم؛ نظرًا لنفور 
الفطرة السليمة منهاء بل أرشدتهم فطرهم السليمة إلى 
اتخاذ حيوانات أخرى للزينة» مثل الخيل وهي في غاية 
الجمال» وتأتي بعدها البغالثم الحمير؛ ولقد وصف 
القرآن الكريم هذا الواقع في معرض حديثه عن النعم 
التي أنعم بها على الإنسان في أول سورة النحل في قول 
(النحل: 8). 

ويجب على من ينتفع بالكلاب لغرض من 
الأغراض المذكورة آنمًا أن يحصّن باللقاح» والمضاد 
للسعار وقاية له وللآخرين من داء السعار أما أمراض 
الكلب الأخرى فلا توجد لقاحات ضدهاء مع أخذ 
الحّيطّة في التعامل مع الكلب للوقاية من هذه 


الأمراضء» ويجب عرضه على الطبيب البيطري بصفة 
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دورية للتأكد من سلامته. 


ثالثًا. الأمراض التي ينقلها الكلب: 

أبرزت الكشوفات العلمية الحديئة حقيقة علمية 
مُفادها: أن الكلب يتسبب في نقل عشرات الأمراض 
إلى الإنسان, ما حدا بالسلطات الصحية في معظم دول 
العالم القيام بفرض قيود مشددة على اقتناء الكلاب. 
وألزمت أصحابها بالحصول على ترخيص بذلك؛ بعد 
إجراء الفحص البيطري للكلب؛ للتثبت من خلوه من 
هاتيك الأمراض. ومنها: 

* داء الكلب أو السّعار: ويسيبه نوع من 
الفيروسات القاتلة» فهو داء صمت بنسبة ))/١١١(‏ 
فبعد أن تظهر أعراض الكلب على المصاب. فإنه من 
النادر جدًا أن تمدي المعالجة في استنقاذه من برائن 
الموت! 

مرض الحويصلات المائية: ويسببه طفيلٍ خطير 
يتعايش مع الكلب أطلق عليه اسم" 12011110020105 
1417 ووهذا الطفيلٍ يمكن أن يصيب أي 
عضو من أعضاء البدن» وبخاصة الأعضاء الحيوية» 
كالكبد والرئتين والطحالء والكليتين والقلب والعظام 
والجهاز العصبي والعين وكثيرًا ما تدفع هذه 
الحويصلات الجرّاح للقيام بعمليات جراحية ظنّا منه 
بأنها أورام سرطانية» وإذا ما انفجرت هذه التريملات 
أثناء الجراحة» كان لانفجارها في الجسم ردود أفعال 
عنيفة» وتولدت عنها حساسية مُفرطة أو شرى حاد 
6 111111201 ينتهي بحدوث صامة في جهاز 


الدوران» وهذه الصدمة قد تُودِي بحياة المريض”". 


.8١7ص المرجع السابق»‎ ١ 


© مرض دودة الكلب الشريطية: وتعيش هذه 
الدودة في أمعاء الكلب,. وتخرج بويضاتها في براز 
الكلب, ولما كان الكلب يلعق مؤخرته بفمه؛ فإن 
بويضات تلك الدودة تتعلق بفم الكلب المصاب» 
والإنسان الذي يحمل الكلب المصاب بين يديه ويداعبه 
بيديه» أو يحتفظ به داخل بيته. ويجلسه على منضدة 
الطعام سينتقل إليه هذا المرض بسهولة» عن طريق الفم 
إلى الأمعاء» وتسبب العدوى للإنسان بتلك الدودة من 
الكلب أكياسًا في أماكن شتى من جسمه وأكثرها في 
الكبدء في 77/ من الحالات» وني الرئتين في 5 7/ من 
الحالات» وني العظام ني "/ من الحالات, وتلك 
الأكياس تسبب أخطارًا للجسم, ولا بد من استئصال 
تلك الحويصلة جراحيّاء وقد تصل العدوى إلى الإنسان 
أيضًاء عن طريق تناول خضروات ملوئة ببراز الكلب 
المصابء إلى غير ذلك من الأمراض التي عَدَّها 
المتخصصون فوجدوها تزيد على الأربعين مرا 
ل 

فإذا كان الأمر كذلك, فلا غرو أن نجد الإسلام 
حامل لواء النظافة والوقاية من الأمراض. أول من نمى 
عن اقتناء الكلاب ومخالطتهاء واعتبرها نجسة نجاسة 
عينية» وأمر بالتوقي منهاء فكان الإسلام هو الذي 
أرسى قاعدة العمل بالطب الوقائي. 
دعوة الإسلام إلى الطب الوقائي : 

لقد اتخذ الإسلام إجراءات وقائية» وحتٌ على 
فعلها عرفت في الطب الحديث بالطب الوقائي» ذلك 


.١‏ المعارف الطبية في ضوء الكتاب والسنة» د. أحمد شوقي 
إبراهيم» مرجع سابق» ص14 ١‏ وما بعدها. 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
أنه يسعى إلى إحكام غلق باب الدَّاء قبل أن يُصاب به 
الإنسانء امتثالا للحكمة المأثورة: "الوقاية خير من 
العلاج". 
إن مي الإسلام عن اقتناء الكلاب كان بهدف وقاية 
المسلمين من الأمراض التي أشرنا إليها آنقَاء وذلك من 
قبل أن يتوصل الإنسان إلى معرفتها ب ١5٠٠‏ سنة 
تقريبا وكيف لا وقد جاء النهي من العليم الخبير. 
هذاء وإن النصوص الشرعية التي تنهى عن اقتناء 
الكلاب هي نصوص من السنة فقطء منها قوله و: 
"من أمسك كلبًا فإنه ينققص من عمله كل يوم قيراط إلا 
كلب حرث أو كلب ماشية"”"» وقوله و أيضًا: "لا 
تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب ولا صورة ا 
والقارئ للحديثين لا يملك إلا الامتشال له إذا لم 
يعرف الحكمة المقصودة من وراء النهي» لكن بعد أن 
فتح الله على الناس في العصر الحديث» كشف لهم 
المغبّب المجهول. صارت الحكمة ظاهرة جلية لكل ذي 
عينين» وعلم أن تخالطة الكلاب والاحتكاك بها مجلبةٌ 
للأمراض الخطيرة والمميتة» والمسببة تلويث البيئة» لا 
سيا لمن يتركون كلابهم يسرحون في الحدائق العمومية» 
والأماكن العامة» خصوصًا وأن الكلب هو الحيوان 
الوحيد الذي لا يبول في مكان واحد؛ وإنها يفعل ذلك 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المزارعة» باب اقتناء 
الكلب للحرث (71917): وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه. كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه 
وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد »)4١١5(‏ وفي مواضع أخرى. 

“. أخرجه البخاري في صجيحه. كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم: آمين (7007), وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة ينا فيه 
كلب ولا صورة (257541)» وني مواضع أخرى. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في أماكن متفرقة» وهو الحيوان الوحيد الذي يلعق 
مؤخرته بفمه» ومن ثم فإن فمه ملوث دائًا بالجراثيم؛ 
لذلك نجد من مظاهر الإعجاز في النهي عن اقتناء 
الكلاب ‏ فضلًا عما تقدم ‏ أن النبي يي قال: "طهور 
إناء أحدكم إذا وَلّمَ فيه الكلب”" أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب"”", بعد إراقة ما ولغ فيه وما تعدد 
الغسل إلا تنبيهًا على قذارته ونجاسته. وإنعامًا في 
التوقي والحذر من الإصابة بالأمراض التي يخلفها 
ولوغه: 
رابعًا. الإسلام دين الرحمة العامة حرم الاعتداء على 
جميع الحيوانات: بل أثاب من أحسن إليها : 

يحسن بنا أن نشير إلى أن الإسلام وهو دين الرحمة 
حتى بالحيوان لم يجز الاعتداء على الحيوان» سواء كان 
كلبًا أو غيره؛ لمجرد أنه منع الانتفاع به؛ فالله وَلَكَ يقول: 
"يا عبادي» إني حرَّمْتُ الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرمّاء فلا تظالموا"”", والاعتداء على الحيوان هو نوع 
من الظلم. 

بل ذهب الفقهاء إلى أنه يجب دفع الضرر عن 
الكلب غير العقور وحفظ حياته. فعن أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله يك قال: "بين| رجل بطريق فاشتد عليه 
العطشء فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب ثم خرجء فإذا 
بكلب يَلهّتْء يأكل الثْري من العطشء فقال الرجل: 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ 
١‏ ولع فيه كلب: أي: وضع أنفه في الأناء وشرب بطرف لسانه. 
”. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ 
الكلب (519/8). 


”. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب 


١5 


مئّي» فنزل البثر فملاً حُمّه ماءٌ فسقى الكلب فشكر الله 
له فغفر له". قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم 
أجرًا؟ قال يِ: "في كل ذات كبد رطبة أجر "20 . 

فأثاب الله كِِكَ هذا الرجل بأن غفر ذنوبه كلها 
بمجرد أنه سقى هذا الحيوان الحقير في عيون الناس» 
فأي دين يعطي هذا الجزاء الوفير جزاء عمل لا يعد ذا 
بال في ميزان كثير من الناس؟ 

هذا وإن هناك قصة أعجب وأعظم في موضوع 
إثابة من أحسن إلى ذلك الحيوان وهي: أن أمرأة بَغِيّا 
غفر ها الله هذا الذنب العظيم الذي اقترفته مرات 
عديدة؛ لمجرد أنها سقت كلبًا يلهث يكاد يقتله العطش» 
فعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسو الله ي: "غُفر 
لامرأة مُومسة» مرّت بكلب على رأس رَكِييٌ* يلهث 
يكاد يقتله العطش. فنزعت خفها فأوثقته بخمارهاء 
فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك"0©. 

وكما أثاب الله َبِكَ من أحسن إلى الحيوان. فقد 
عاقب من أساء إليه ول يَرفْقَ به وخير مثال نقدمه في 
هذا الصدد. قصة المرأة التي دخلت النار في هرَّة؛ فعن 
النبي يك قال: "دخلت امرأة النار في هرّة» ربطتها فلم 
تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرضص"7", 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالمء باب الآبار على 
الطرق إذا لم يتأذ بها (77784)؛ وفي مواضع أخرى. 

«. الرّكى: البئر. 

8 أعربة البحاري فق ليح ات يدم اخلن نابا ةلوقم 
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه »07١1547(‏ وفي موضع آخر. 
. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب حمس 
من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (7140))» وفي مواضع 
أخرى ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله 
تعالى وأنها سبقت غضبه »)7١58(‏ واللفظ للبخاري. 


فعاقبها الله ككَ بأن أدخلها النار جزاءً وفافًا لهذا العمل 
الشنيع في نظر الشرع. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الإسلام مانبى عن شيء إلا لضرر راجح 
يتأذى منه الإنسان» وما حتٌ على شيء إلا لمصلحة 
راجحة تفيده» وبين النهي والإباحة أتاح رخ صا أو 
استثناءات لذوي الحاجات حتى لا تضيع عليهم 

« هناك الكثير من الأمراض الخطيرة قل تنة 
الكلاب للإنسان» ولذا كان هدف الإسلام من النهي 
عن اقتناء الكلاب هو وقاية المسلمين من هذه 
الأمراضء وهذا ما عرف بعد ذلك في الطب الحديث 
باسم "الطب الوقائي". 

» وإن نبي الإسلام عن شيء كالانتفاع بالكلاب 
لا يعني جواز الاعتداء عليهاء بل دعا إلى ضرورة الرفق 
بالحيوان ومنها الكلاب؛ وبكل كائن حي في الوجود؛ 
لأن المسلم يعيش في انسجام تام مع هذا الكون بفضل 
طاعته لأوامر الله وَبْكَ واجتنابه نواهيه» قال كَبْكَ: 32 فَمن 


ا الو هه يح 


وح سم اس سء سل 
أشبع هَدَاىَ قلا يَضِلٌ ولا يَنْق 87 وَمَنّ أَعْرضَ عن 
0 جو له ع ص هر 
زكرى َإِنَّ أ 4 مَعيسَّة ص ومحشرم يوم القَيدمَة 
أعمى 187 6 (ط». 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
الشبهة السادسة عشرة 


وك 
عو ا« 


دعوى تفريق الإسلام بين المسلمين وأهل ال امة في 
الحقوق الاجتماعية (*) 


مضمون الشبهة : 

شُرعت لإذلال أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
الذين يقيمون تحت كم إسلامي؛ ودليلهم على ذلك 
أن الإسلام حَرَم العللاء والمتخصصين منهم من أن 
يشغلوا مناصب في الدولة هم أحق بهاء كما أنه يُلّرْم 
أهل الكتاب لباسًا معينًا يميزهم عن المسلمين؛ حتى لا 
ينالوا في المجتمع الاحترام الذي يناله المسلمون في 
زعمهم.؛ ويتساءلون: : هل هذا يتة يتفق مع مايقوله 
المسلمون من مساواة أهل الكتاب بالمسلمين في الحقوق 
الاجتاعية؟! 

وجوه إبطال الشبهة : 

من إذلال أهل الذمة. وكل ما 
فيه من آيات قرآنية» وأحاديث نبوية» وتاريخه الواقعي 
يشهد على حسن معاملة أهل الذمة تحت الحكم 
الإسلامى. 


0( الإسلام بريء 


؟) اعترافات أهل الذمة بسماحة الإسلام وعدله 
معهم» وإنصافه لهم تؤكد كذب هذه الدعوىء؛ على 
حين أن الواقع يشهد بقسوة غير المسلمين على رعايا 
الإسلام وأهله. 


*) الزي الخاص بأهل الذمة تَقرّر لمدة قصيرة. ولم 


(*) بين الدين والحياة: رحلة في قطاره د. عبد الحليم حفني» 
ال ميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 14ام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يكن رامعا تعن به جل كات قائر كا سيلف 
بمصلحة زمنية للمجتمع دعت الحاجة إليه ثم زالت 
ولم تُعتَبر بعد ذلك. 
التفصيل: 
أولا. معاملة غير المسلمين في المجتمع المسلم في القرآن 
والسنة والتاريخ الواقعي : 

إن الناظر في حال الأمة الإسلامية منذعهد 
الفتوحات الأولى يجدها لم تظلم ذميا ولا معاهدًا وم 
تحرض على ذلك قطء وأنّى 
الله ود أشد تحريم؟! بل إن من يظلم ذميًّا أو معاهدًا 
فإن النبي ولد خصيمه يوم القيامة! 

وقد دفع هذا التعامل الحسن غير المسلمين إلى حب 
الإسلام واعتناقه عن طيب خاطر» فكيف يتسنى 
هؤلاء أن يزعموا أن الإسلام يظلم الذَّميّن؟! 

إن نصوص الشريعة والواقع العملي والتاريخ في كل 
زمان ومكان» كل ذلك يشهد ببطلان هذه الدعوى. 
ويؤكد على أن تعاليم الإسلام كلها عدل وإنصاف 
وإحسان للناس جميعًا مسلمين أو غير مسلمين» ويدل 
على ذلك ما يأتي: 

» نص القرآن الكريم كثيرًا على حسن معاملة 
أهل الكتاب. قال قََكَ: +3 لا توك أمّهُ عن اْيِينَ ل 
بعلو ذ في الْذنِ ور جوم من دمرة: أن ببروهر وتقي ل 
إن َه ب الْمَمسِطِينَ ((2) 4 (المتحنة)» وقال وَلكَ: <3 و 


لما ذلك وقد حرّمه رسول 


8 


وَإِلهَنا وإلهك و ند وحن لَْمُسَلِمُونَ (5) 6 (المنكبرت)» 


وقال الله تبارك وتعالى في حرية العقيدة: 2 لَه واه في 
ألذِينٍ 6 (البقرة: 5» وقال كفِك: يبا أل ءَامَنُوا 


22 0 دي لء ده سه 
نوأ قوئميت يله شبد يلفس ولا يَجْرِمَسَسَكمْ 


0010 ست 2 2 : رم الاي 
سَكعَان فوير + ألا د ره للتقوئ 
رمةةظره مع 


(المائدة) . 
9 ويقول النبي ي: "من ظلم معاهدًاء أو انتقصه 


نفس» فأنا حجيجه يوم القيامة"”'» وفي عهد رسول 
الله يل لأهل نجران أنه: "لا يؤخذ منهم رجل بظلم 
كفي 
او 


9 ولقد كفل الإسلام لأهل الذمة حقوقهم كحق 
الحماية من الاعتداء الخارجي والظلم الداخلي» كما حمى 
دماءهم وأبدانهم وأموالهم وأعراضهم. وضمن لهم 
حق كفالة المعيشة عند العجز والشيخوخة والفقر» 
وأيضًا كفل لهم حرية الاعتقاد والتعبد» وحرية العمل 
والكسب. وحرية تولي وظائف الدولة إلى غير ذلك من 
الحقوق. 

يشهد التاريخ على حسن معاملة أهل الذمة 
تحت الحكم الإسلامي» فحركة الفتوحات في عهد 
الفاروق التي قام بها الصحابة تشهد على احترام 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الخراج» باب في 
تعشير الذمة إذا اختلفوا بالتجارات »0٠054(‏ والبيهقي في سننه 
الكبرىء كتاب الجزية» ياب لا يأخمذ المسلمون من ثمار أهل 
الذمة ولا أموالهم شيئًا بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم 
»)1861١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (445). 
؟. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» جماع أبواب غزوة تبوكء 
باب وفد نجران وشهادة الأساقفة لنبينا يك (75١؟).‏ 


الإسلام للأديان الأخرى» وحرص القيادة العليا على 
عدم إكراه أحد على الدخول في الإسلام. 

فهذا الفاروق عمر بن الخطاب 4# تأتيه امرأة 
نصرانية لتقضي حاجتهاء فقال لها: أسلمي أيتها العجوز 
تسلميء إن الله بعث محمدًا بالحق. قالت: أنا عجوز 
كبيرة والموت إلي قريب! فقال عمر #ه: اللهم اشهد. 
وتلا قوله تعالى: ِل داه فى لين # (بقرة:دهى)”". 

وكان لعمر # أيضًا عبد نصراني اسمه أشق» قال: 
كنت عبدًا نصرانيًا لعمر #» فقال: أسلم. فأبييت» 
فقال: :9 لَه كاه في أَليينِ #؛ فلم| حضرته الوفاة 
زفف 


عاس 


أعتقني» وقال: اذهب حيث شئت 
وهذا عمرو بن العاص يكتب لأهل مصر عهدًا جاء 
فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى عمرو بن 
العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم 
وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم'””. 
الفقهاء على أن لأهل الذمة ممارسة 
شعائرهم الدينية» وأنهم لايمنعون من ذلك مالم 
يظهرواءفإن أرادوا ممارسة شعائرهم إعلانًا وجهرًا 


كإخراجهم الصلبان» يرون منعهم من ذلك في أمصار 


5 


ويؤكد ذلك قول الشيخ الغزالي: إن الحرية الدينية 
التي كفلها الإسلام لأهل الأرض لم يعرف لا نظير في 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 05٠5١ه/‏ 6م جا ص 5 7/8. 

؟. نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي» ظافر القاسميء 
دار النفائسء الأردن؛ ط"اء /501 اهب ج1ء ص 4806. 

. تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبري» مرجع سابق» ج75 
ص6١6.‏ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
القارات الخمس.ء ولم يحدث أن انفرد دين بالسلطة» 
ومنح مخالفيه في الاعتقاد كل أسباب البقاء والازدهار» 
مثل ما صنع الإسلام. 

وما ورد عن خالد بن الوليد 5ه في عهد ذمته الذي 
كتبه لأهل الحيرة: "وجعلت هم أيها شيخ ضعف عن 
العمل» أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيا فافتقر» 
وصار أهل دينه يتصدقون عليه» طرحت جزيته» وعيل 
من بيت مال النشلمين هؤوغالي*” , 

وفي عهد الدولة العثانية صدر القانون ١8‏ فبراير 
5م لإنصاف الأقليات غير المسلمة من رعايا 
الدولة العثانية وإزالة مظاهر التمييز بينهم وبين 
المسلمين» وتقرير المساواة بين كل رعايا الدولة. 

وعن مظاهر تسامح الإسلام مع غير المسلمين من 
أهل الذمة وغيرهم يوضح د. محمد بدر معبدي 
علامات هذا التسامح, ومنها: 

١‏ الإسلام دين التسامح: 

إن الإسلام كان السابق الأكبر إلى بث التسامح» 
وحرص أول ما حرص على الأخوة الإنسانية بين 
الكرة وربا إلى الوحدة الإنسانية مهما اختلفت الآلوان 
وتباينت اللهجاتء ولقد قرر الإسلام هذه الحقيقة في 
أول نداء إنساني من نوعه قبل أن تعرف ذلك المنظمات 
التي تنادي بحقوق الإنسان» وقبل أن تعلنها المنظمات 


العالمية والحيئات الدولية» يقول الله وَكَ: ول يتيها لاس 


2 سدس ع سس رع م سه سرح رسكا در 01 2 
إن حَلَقَكٌ ين دَكرٍ وأنى وجَعلئ سعوبا مايل لتعارهواً إن 


ميج لي ب عر 


رسك :ند م فم هيم حب (0) #6 (الحجرات) . 
وقد عمل المسلمون في العصور المختلفة على 


5. سماحة الإسلام» 5 عمر قريشي» مرجع سابق» ص97. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تدعيم الوحدة الإنسانية» ونشروا التسامح بين المسلمين 
وغيرهم, وقد رأينا رسولنا العظيم محمذًا يل استأجر 
عبد الله بن أَرَيقَط وهو مشرك, ليكون دليلًا له في 
امحجرة» ولا يلزم من كونه كافرًا ألا يوثق به في شيء 
أصلا؛ لأن الرسول يك وجد من الحكمة الاستعانة 
بمثل هذا الرجل ما دام أميئاء والحكمة ضالة المؤمن 
أنى وجدها فهو أحق الناس بها. 

؟. الاستعانة بغير المسلمين في أعمال الدولة 
الإسلامية: 

وما هو معلوم أن العلماء قد أجازوا لإمام المسلمين 
أن يستعين بغير المسلمين وبخاصة أهل الكتاب في 
بعض الشئون السياسية والحربية» ما داموا أهل ثقة 
وأهل عهد لايقاتلونناء ولا يقفون حجر عثرة في طريق 
الدعوة الإسلامية» قال الله وَبَك: 9 لسك أسَمعِنِالْدِينَ 
م يوك في أن وَل كر من ديرك أن موه مقطو 
لهم إدَأمةْث الفنييلين2) نكم اسار لو 
ف الدب وج كين ديرم وظتهروا عل حرا أن ووه 
1 يك مْماطيسنَ (5) 4 (الممتحنة) . 

والإسلام وهو دين التسامح حرص على رعاية 
العلماء والحكاء من أهل الملل المختلفة» وقد بلغ بعض 
النابغين من غير المسلمين الحظوة عند خلفاء المسلمين 
وعامتهم يقول الفيلسوف داربر -أحد المؤرخين 
الأمريكاة "إن انميق الأو نين في زمن الخلفاء م 
يقتصروا في معاملة أهل العلم من النصارى واليهود 
وغيرهم على تجرد الاحترام» بل فوضوا إليهم كثيرًا من 
الأعمال الجسامء ورقّوٌهم إلى المناصب المختلفة في 


الدولة» حتى إن هارون الرشيد وضع جميع المدارس 


م ة١‏ 


تحت مراقبة من يثق فيه من المسيحيين وهو "حنا مسنيه. 
وقال في موضع آخر: كانت إدارة المدارس مفوضة إلى 
المسيحيين تارة وإلى اليهود تارة أخرىء ولم يكن ينظر 
إلى البلد الذي عاش فيه العالم ولا إلى الملة التي يتبعها أو 
الدين الذي يدين به؛ بل لم يكن الإسلام ينظر إلا إلى 
مكانة العالم من العلم والمعرفة؛ قال الخليفة العباسي 
المأمون: الحكاء هم صفوة الله من خلقه. ونخبته من 
عباده؛ لأنهم صرفوا عنايتهم إلى نيل فضائل النفس 
الناطقة» وارتفعوا بقواهم عن دنس الطبيعة» هم ضياء 
العا وهم واضعو قوانينه» ولولاهم لسقط العام في 
الجهل والبربرية» وقال في موضع آخر: إن العرب قد 
زحفوا بجيش من أطبائهم اليهود ومؤدبي أولادهم من 
النصارى ففتحوا من تملكة العلم والفلسفة ما أتوا على 
حدوده بأسرع مما أتوا على حدود مملكة الرومانيين. 

. بعض العلماء والحكماء غير المسلمين الذي 
كانت لهم الحظوة في الدولة الإسلامية: 

٠.‏ جيورجيس بن بختيشوع: طبيب المنصورء كان 
فيلسوفا كبيرًا علت منزلته عند المنصور, فأعلى مكانته 
حتى على وزرائه؛ ولما مرض أمر المنصور بحمله إلى دار 
العامة» وخرج ماشيًا يسأل عن حاله. وحينما طلب من 
الخليفة أن يعود إلى بلده ليدفن فيه مع آبائه وأجداده. 
أمر بتجهيزه ومنحه عشرة آلاف دينار» وأوصى من معه 
بحمله إذا مات في الطريق إلى مدافن آبائه ىا طلب. 

بختيشوع الطبيسب وجبريل ولدا يوحنا بن 
ماسويه النصراني: ولى الرشيد بختيشوع ترجمة الكتتب 
القديمة؛ طبية وغيرهاء وخدم الرشيد من بعده إلى 
المتوكل» ارتفع شأنه عند الخليفة هارون الرشيد. 


© يوحنا البطريق: مولى المأمون. علا قدره في 
زمنه» حتى صار أميئًا على ترجمة الكتب من كل علم من 
علوم الطب والفلسفة. 

© سهل بن سابور وسابور ابنه: وكانا نصرانيين» 
تولى سابور بن سهل بيمارستان جند نيسابور. 

٠‏ حنين بن إسحاق النصراني: اشتهر أيام المتوكل» 
وكان من أشهر المترجمين لكتبٍ أرسطو وغيره؛ وكان 
قد عرف بفصاحة العبارة» وحسن الترجمة في زمن 
المأمون. 

. منّى بن يونس المنطقي النصراني: كان متفننًا في 
جميع العلوم العقلية» أخذ عنه أبو نصر الفارابي وانتهت 
إليه الركاسة في بغداد. 

ومن هنا يتضح للجميع مدى اهتام الدين 
الإسلامي الحنيف بالعلماء والحكماء» وسعة صدره 
للغريب والقريب على السواءء دون تمييز ولا تفريق 
فالكل يوزن بميزان واحد. وهو ميزان العلم والحكمة. 

5. من التسامح كون الرسول وله داعيًا فحسب: 

كان من سماحة الإسلام أن أرسل الله نبيه محمدًا وَل 
يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» ويجادل 
بالتي هي أحسن, لا يجبر أحدًا على قبول دعوته. 
ولايكره الناس على السدخول في الإسلام مكتفيًا 
بالحجة والإقناع» معلنًا أنه لاسيطرة له على الضائرء 
ولا سلطان له على القلوب. وظيفته الهداية والدعوة 


إلى الله بالحكمة والعقل: :9 دع إِلَّ مَل رَيْكَ يَلَكْمَةٍ 


سرض < ساح ما 


والموعظة 
(النحل:170). 
يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 


2< ماو 


ل ته ار ع ست وم 
الحَسَنَةٌ وَحَدرِلهم بالتى هىَ أحسن 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
ويحذر عاقبة الظلم والطغيان» وليس من وظيفته ولا 
اختصاصه إحلال الهداية في قلوب الضالين» وإيصال 
اليقين إلى نفوس ا حيارى التائهين. إن ذلك لله وحده. 
قال: :9 إِنَكَ لاتجوى مَنْ أحْبَبَص ونه بَدى مَن وَمَآة 
عرفتت (4)2«نمس ”". 
الدفاع عن أهل الذمة وحمايتهم: 
ويبين د. أمير عبد العزيز»ء وضع أهل الذمة في 
المجتمع الإسلامي وهو ما نظلق عليه الآن الأقلية 
النياسية وذلك تحت غيوان "الكت عد أهل الدّكة 
والذَّبّ عنهم": إذا عقد إمام المسلمين الذمة لأهل 
الكتابء لزم المسلمون أن يكفوا عن إيذائهم ألبتة» بل 
وجب عليهم أن يحوطوهم بالصون وا حاية في أنفسهم 
وأموالهم ومعابدهمء وأن يدفعوا عنهم الشر والعدوان 
الواقعين بهم» وعلى المسلمين خلاص المأسورين منهم 
واسترجاع ما أخذ من أموالهم؛ ذلك أن المسلمين منوط 
هم أن يجمعوا أهل الذمة» وأن يذبوا عنهم وأن يدفعوا 
ما حاق بهم من ضرر أو اعتداء. المسلمون ملزمون 
بذلك كله. وذلك بموجب عقد الذمة وهومن 
موجباته ومعانيه أن المعقود لهم الذمة قد دخلوا في عهد 
المسلمين وفي أمامهم» وني هذا يقول الرسول وَل محذرًا 
من الاعتداء على أهل الذمة: "من ظلم معاهدّاء أو 


انتقصه حقاء أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيئًا بغير 


.١‏ مظاهر التسامح في العلاقة بين المسلمين وغيرهم؛ د. محمد 
بدو معني تقال معشون بسليظة كر الزاجية الحدة ا 


: السلام» رابطة الجامعات الإسلامية» القاهرة» طكءه15:5١اهم/م‏ 


١6و‎ 


ا وما بعدها. 


طيب نفسء فأنا حجيجه يوم القيامة "200. 


وأصدق دليل على تركيز هذه الحقيقة في العدل 
والاستقامة» ومجانبة الجور والزلل وال هوىء قول الله وَبْكَ 


جرم مه 


في محكم التنزيل: :9 يَتأيها الت حَامَنُوأ كبوأ ميرت 


ولاس مع اس جه لاي اه لي 50 ويه 
لله شهدا يِالْقِسَْطٍ ولا يَجَرِمَيسكم سَنَانَ قوم علج 


2 مم ماع عل 5ه عور 


دلوأ أعَدِلُواْهْوَأَفَرَبُ لِلتَقوَى وَأتَّهُوا أسََإِب أله 
حَبِيرْ يِمَا تَصَمَلُورت (2) # (لائدة. إنه لا ضَير ولا 
حيف على أهل الكتاب”" لو كانوا في أمان الإسلام 
والمسلمين وفي حمايتهم ورعايتهم, لا جرم أنهم حيئنظٍ 
آمنون مطمئنون لا يمسهم أحد بسوء أو مظلمة» لا في 
أنفسهم ولا في دمائهم ولا في أموالهم. 
ثانيًا. شواهد الواقع على قسوة غير المسلمين, 
واعترافات أهل الذمة بسماحة الإسلام: 
فظائع التنكيل بالمسلمين على مدار التاريخ: 

أين ذلك كله من فظائع الصليبيين الغربيين الذين 
أذاقوا المسلمين الويلات والبلاياء وساموهم ألوانًا من 
التدكيل والقمع والإبادة؟! ومن شواهد ذلك ما فعله 
الغربيون بالمسلمين في الأندلسء. إذ كانت للمسلمين 
هنالك حضارة شامخة ساطعة ظلت منارًا للعدل. 
والعلم» والنور إبان عزها المستطير الذي شعشع في 
الآفاق» وأشرق بضياته الثاقب البهيج حتى استضاءت 


به أوربا كلهاء ثم ما إن زحف الصليبيون صوب هذه 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الخراج» باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (23055)» والبيهقي في 
سننه الكبرىء» كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثار أهل 
الذمنة ولا أموالهم شيئًا بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم 
»)23861١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (550). 
". أهل الكتاب: اليهود والنصارى. 


١6 


الحضارة العظيمة حتى نكلوا بالمسلمين شر تنكيل» 
فاستأصلوهم استعصالًا فقطع دابرهم» ره من نجا 
منهم على اعتناق النصرانية» إلى غير ذلك من وجوه 
التعذيب والإذلال والإبادة. 

وكذلك الصليبيون في بلاد الشام بأفاعيلهم البشعة 
المشهودة وماأنزلوه بساحة المسلمين -في القدس 
خاضة ومن روب التكيل فلم يعوا قيهم الذولا 
ذِمّ ولم يزجرهم عن إبادة المسلمين زاجر من ضمير أو 
ا 

فأين ذلك من ساحة الإسلام» وروعة نظامه 
الرحيم الفياض؟! النظام الذي حفظ لأهل الذمة 
حقوقهم وكرامتهم وأموالهم وعباداتهم؛ فى| مسهم أَذّى 
ولا عدوان ولا إساءة» وهذه حقيقة بلجة., يشهد لها 
إحسان المسلمين وبرّهم بأهل الكتاب, وما كانوا 
ونع به من العفوء والتسامح وال رحمة عقب 
هزيمتهم الصليبيين في حطين. 

أما أحفاد صهيون في فلسطين فقصتهم المذهلة 
شاهد مرير على ما فعلوه بالمسلمين في هذه الديار 
المنكوبة. إذ شردوا أهلها تشريدًا بعد أن أرعبوهم 
بالتقتيل والفظائع الرهيبة؛ حتى إذا اضطروهم 
للهروب طلبًا للنجاة من المذابح الجماعية» استولوا على 
ديارهم وأوطاهم فباتت فلسطين بمدنها وقراها 
وسهوها ومروجها يبابًا!"» أو أثرًا بعد عين. وما فتئ 
شعب فلسطين يكابد الضيم والظلم؛ ومرارة المآمي 
المادية والمعنوية» وكذلك التشريد بالقمع والقوة. وب| 


قارفه أحفاد صهيون من ترويع لهم وإبادة» مستعينين في 


7 اليَباب: الخراب. 


ذلك كله بِقَوّى البَعْي والطغيان في أوربا وأمريكا. 
أولئك جميعًا مالأوا أحفاد صهيون على اغتصاب 
فلسطين بالبطش والإرهاب والتطهير العرقِي. 

وأما أخبار البوسنة وال هيرسك فتلك ذروة قصوى 
في الطغيان والإجرام, وغاية بالغة في الترويع والظلم 
والشنار» فا بلغه الحاقدون الصرب من أفاعيل همجية 
شنيعة» وما ألحقوه بالمسلمين من فظائع وأهوال قد 
فاقت كل خيال» وأذهلت كل عقل وبالٍ. 

أولقك هم الأشرار القتلة الذين جاسوا ديار 
المسلمين في البوسنة؛ فقارفوا فيها مالم تقارفه كواسر 
الوحوش في الغابات؛ بل إن الوحوش الضارية يحنو 
منها الكبار على الصغار. 
وأخيرًا ما ارتكبه الطغيان الأمريكي على الشعب 
العراقي المسلم؛ فقتل فيهم الأبرياء من أطفال ونساءء 
وطوّقهم بأطواق الحرمان والتدمير» فأذاقهم مرارة 
الجوع والبؤس والأسقام*. 

فأين ذلك من كرم المسلمين وسماحتهم وعدهمء 
إيان حكمهم وسلطائهم لما ساسوا الناس في قسط وبر 
ومرحمة؛ حتى إذا أحسّ غير المسلمين روعة الأخلاق 
والقيم وجمال السلوك في العدل والفضل والاستقامة» 
أيقنوا أن هذا الدين حق فبادروا بالدخول فيه واعتناقه 
عن طواعية ويقين وود. 

وفي ذلك من مستفيض الدلالة على أن الإسلام 
وحده دين الحق والعدل والرحمة. وأنه الذي يغمر 
© في "نماذج تاريخية من التنكيل بالمسلمين" طالع: الوجه 


الخامسء من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ 
الإسلامي١).‏ 


١ “اه‎ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

البشرية بسحائب رحمته ولطية 7 

وعلى هذا فإن تسامح الإسلام مع أهل الكتاب بَيْن 
لا يستطيع منصف أن ينكره؛ والحق أن الجور يأتي من 
غير المسلمين» مما يؤكد أن الإسلام وحده دين الحق 
والعدل والرحمة. 
التعصب والإسقاط وقلب الحقائق وتزوير التاريخ: 

لقد اهم الإسلام بالتعصب من قبل فئة حاقدة 
اعتادت على قلب الحقائق؛ كيدًا منهم للإسلام 
والمسلمين» يقول د. شوقي أبو خليل: "ومما أسقطه 
الغربيون ‏ برعاية الكنيسة ‏ علينا قوهم: "يتحتّم على 
المسلم أن يعلن العداوة على غير المسلمين حيث 
وجدهم؛ لأن محاربة غير المسلمين واجب ديني". 

"في القرن السابع للميلاد برز في الشرق عدوٌ 
جديد» ذلك هو الإسلام الذي أُسّس على القوة» وقام 
على أشدٌّ أنواع التعصبء لقد وضع محمد السيف في 
أيدي الذين انّبعوهء وتساهل في أقدس قوانين 
الأخلاق» ثم سمح لأتباعه بالفجور والسَّلب ووعد 
الذين يبلكون في القتال بالاستمتاع الدّائم بالملذّات". 

"إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة» وقالوا 
للناس: أسلموا أو موتواء بينا أتباع المسيح ربحوا 


النفوس بيرّهم وإحسانهم". 
"إنَّ الإسلام يبث في المسلمين روح البغض للأغيار 
والشّقاق وحب الانتقام". 


تلك هي بعض أقواهم التي تنم عن حقد دفين لكل 
ما هو إسلامي» فكيف يصل التعصب بأصحابه إلى 


.١‏ افتراءات على الإسلام والمسلمين. د. أمير عبد العزيز.» دار 
السلام» مصرء طهطلكء”7”7:١اه/م/ ٠:7‏ ٠م‏ ص37: 730 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قلب المفاهيم وعكس الحقائق؟ 

ونركّز على كلمة "تعصّب"» بكل ما تحمل من 
ا يذ 
المستشرقين والمبشرين يجهلون أبسط الحقائق الثابتة 
والمعارف عن الإسلام» وهؤلاء قبل غيرهم يعرفون 
ويعلمون علم اليقين أن كتاب المسلمين ‏ مصدر 
شريعتهم الأول - فرض عليهم - بآياتِ صريحة يفهمها 
أبسط الناسء با لايقبل أي التباس على كل المسلمين - 
أن يحسنوا معاملة غير المسلمين أحسن معاملة؛ حيث 


ورد بحقهم قوله تعالى: :9 وَدَ حَييرٌ تن أهْلٍ 


ألكتي ل يَردُوتَكُم من بعد ميك كُكَرًا حسنًا 
مَنْ عِندٍ أَنشِّهم مَنْ مَا بسكن لهم الكو . فاغترا 
ل 5 أله عل بتكل كن يوز 
(3) #6 (البقرة)» وقول الله تبارك وتعالى: وَإِد أحَدنَا 
عق بخ اسم يل ابد 0 بوني إخسان 
وَذى الْفْرَقَ وَالْسَتَى والسسحكين وَُولوا للا حسما 
دَأَفكُوا الشتلزة وماضا كه © (البقرة : 8م» وقوله 


8 2 2 سيد ع 0007 ع ري رع 2 مجر بعري مارج ذه 
من دسر أن تبروهم وتفس اك ِنَأ حب الْممَسِطِينَ 
0207 شوميو ما مع م لددوسظ .ا م كولم 7 
0 لله عن لذ لش :ف ادن وجو حك ممّن 
2 007 0 00 آ آ آه ل عر 
ركم ونا روأ عل حرا أن ا ومن سولهم أوْليكَ هم 


ألطَيمُونَ (ر8) 6 «اللمتحنة). 

إن روح الصليبية المقيتة العمياء لا تزال تسيطر على 
عقول معظم المستشرقين وجل المبشرين» وتطمس 
قلوهم فينفثوا سموم أحقادهم تهبجمات واتّهامات 
وإسقاطات. 


يقول المبشَّر رايد: "إنني أحاول أن أنقل المسلم من 


محمد إلى المسيح» ومع ذلك يظنٌ المسلم أنَّ لي في ذلك 
غاية خاصةء أنا لا أُحبٌ المسلم لذاته» ولا لأنه أخ لي في 
الإنسانية» ولولا أني أريد ربحه إلى صفوف النصارى لما 
كنت تعرّضت له لأساعده". 

فبين| يقبل المسلمون بينهم وجود أديان مغايرة 


لديتهم: ويرفضون إكراه أحد عل ترك ولّسه: < 57 


داه في أن # (البقرة:707)» ويرضون أن يتألف 


١65 


المجتمع من المسلمين وغير المسلمين» ويشْرٌّعون نظمً) 
عادلة لتطبّق عليهم وعلى من في ذمنّهم من المسيحيين 
أو اليهودء بين| نفعل ذلك نرى المسيحية تتبرّم من 
الديانات الأخرى» وترسم سياستها الظاهرة والباطنة 
لإبادة خصومها أو تحقيرهم وحرمانهم» حتى ترغمهم 
على ترك دينهم؛ وتجبرهم على النصرانية جيرًا. 

الإسلام مدَّ يده لمصافحة أتباع الأديان الأخرى 
لتحقيق التعاون على إقامة العدل» ونشر الأمن» وصيانة 
الدماء أن تَسْفَكء وحماية الحرمات أن تنتهك. 

والإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفيه. أو مصادرة 
حقوقهم, أو تحويلهم بالإكراه عن عقائدهم. أو 
المساس الجائر لأموالهم وأعراضهم ودمائهم. 

ولن ينسى التاريخ أن الإسلام ربط ضمير المؤمن 
بمثل أعلى» فالعدل قوام التّعامل مع كل الناس» فلا 
تفاوت بسبب قرابة» أو مودّة أو عداء.. ولا اعتداء على 
الأنفس أو الأموال أو الأعراض؛ لذلك: تحوّل 
البدو المسيحيّون ببلاد الشَّام إلى الإسلام بالتسامح 
وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا 
بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح, 
وهذا ينطبق على الشمال الإفريقي» والأندلس» وفارس» 


وها وإزاه الت 

ويعيش في البلاد الإسلامية على مر تاريخها 
مسيحيون ويهوده؛ ويعيش مسلمون في بلاد غير 
إسلامية» فكيف كانت معاملة هؤلاء؟ وكيف كانت 
معاملة أولتك؟ فإذا طُمُنا في العالم الإسلامي؛ فهل 
نسمع شكاية مسيحي أو بودي ضد المسلمين؟ 

أما المسلمون الذين يعيشون تحت كنف حكومات 
غير إسلامية» فيا للهول» إن ضروب القسوة والوحشية 
التي ارتكبت في فلسطين من قبل الصليبيين جعلت 
غليوم الصّوري يقول: لو أراد كاتب أن يصف رذائلهم 
الوحشية» لخرج من طور المؤرّخ ليدخل في طور القادح 
الحاجي. 

ولقد سّفِكّت دماء المسلمين في إسبانياء عندما 
أصدر الملكان الكاثوليكيّان فرديناند وإيزابيلا أمرًا 
خلاصته: لما كان الله قد اختارهما لتطهير تملكة غرناطة 
من الكفرة» فإنه يحْظّر وجود المسلمين فيهاء ويُعاَب 
المخالفون بالموت». أو مصادرة الأموال. 

وني الفليبين» وتايلاند» وبورماء والحبشة:» وغينياء 
وزنجيبار» وبلغارياء وفرنساء وإنجلتراء وأمريكا... ما 
واقع المسلمين؟ إن المسلمين يلاقون من المجتمعات 
غير الإسلامية ألوانًا من الاضطهاد والمضايقة» وعلى 
عكس ذلك يجدون حماية ورعاية لكل هجمة أو افتراء 
على دينهم ونبتهم وتاريخهم. 

ولن ينسى التاريخ لمحمد الفاتح أنه حمى الكنيسة 
الإغريقية» وحرّم اضطهاد المسيحيين تحريًا قاطعاء 
وأعطى للبَطْريّرك والأساقفة من الحصانات ونفوذ 


الكلمة» ما يعد بح صورة نابضة من صور تسامح 


١ةهمه‎ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
الإسلام مع أهل الكتاب» وكذلك عومل الأساقفة 
نفس المعاملة الحسنة في كل الولايات التي تخضع 
للدولة العثمانية. 
"ومن أولى المخطوات التي اتَّْذها محمد الثاني محمد 
الفاتح ‏ بعد سقوط القسطنطينية» وإعادة إقرار النظام 
فيهاء أن أعلن نفسه حامي الكنيسة الإغريقية» فحرّم 
اضطهاد المسيحيين تحريًا قاطعًاء ومنح البطريق الجديد 
مرسومًا يضمن له ولأتباعه ولمرءوسيه من الأساقفة 
حقٌّ التمنّع بالامتيازات القديمة؛ والموارد والهبات التي 
ككاتر ا عتكرة عاق المي اسان رفاست 
أجتّاديوس, أول بطريق بعد الفتح العثانٍ من يد 
السلطان نفسه عصا الأسقفية التي كانت رمز هذا 
المنصبء ومعها كيس يحتوي على ألف دوكة ذهبية". 
وليس أدل على تسامح المسلمين مع المسيحيين من 
كليات ريتشارد ستبر» وهو تاجر إنجليزي كان في آسيا 
الصغرى -تركيا -سنة 141/5 م؛ حيث قارن بين 
المسلمين الأتراك» وبين المسيحيين في معاملة المسيحيين 
أنفسهم» فقال: "وعلى الرغم من أن الأتراك بوجه عام 
شعب من أشرس الشعوب بسيرهم في أعمال الظلام.. 
سمحوا للمسيحيين جميعًاء للإغريق منهم واللّاتين أن 
يعيشوا محافظين على دينهم» وأن يصرفوا ضائرهم 
كيف شاءواء بأن منحوهم كنائسهم لأداء شعائرهم 
المقدسة في القسطنطينية» وفي أماكن أخرى كثيرة جداء 
على حين أستطيع أن أؤكّد بحق - بدليل اثني عشر عام 
قضيتها في إسبانيا آنا لا نْرْعَم على مشاهدة حفلاتهم 
البابويّة فحسبء بل إننا في خطر على حياتنا وسِلّعنا". 


ولم تعرف المسيحية التسامح حتى بين أتباعها إن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اختلف المذهب. ولن نتحدث طويلًا عن الحروب التي 
نشبت في أوربا إبان الإصلاح الديني» ونكتفي بمثال: 

"ملحمة سان بارتلمي": مذبحة أمر بها سنة 
ام شارل التاسعء وكاترينا دوميديسيسء. حينا 
قتلت كاترينا خمسة من زعماء البروتستانت في باريس» 
ظنّت أنهم يأتقرون بها وبالملك» ولم يكد ينتشر الخبر في 
باريس حتى شاع أنه شرع في قدل الخوارج؛ فانقضَ 
أشراف الكاثوليك والحرس الملكي والتبّالة والجمهور 
على البروتستانت» وقتلوا منهم ألفي نسمة» وقد قلّد 
سكان الولايات الفرنسية _-بعامل العدوى ‏ أهل 
باريس» فسفكوا دماء ستة إلى ثانية آلاف نسمة.ولم تنل 
حادثة السَّان بارتلمي أيام وقوعها شيئًا من الانتقاد في 
أوربا الكاثوليكية» وقد أوجبت حماسًا يفوق الوصف. 
فكاد فيليب الثاني يصبح مجنونًا لشدة فرحه يوم بلغه 
وقوعهاء وانهالت التهاني على ملك فرنسا أكثر من 
ابيالها عليه لو نال نصرًا عظيًا في ساحة الوغى. 

وما بدا الشّرور على أحد كما بدا على البابا غريغوار 
الثالث عشرء فقد أمر بضرب أوسمة خاصة تخليدًا 
لذكراهاء رُسمّت على هذه الأوسمة صورة غريغوار 
الثالث عشرء وبجانبه ملك يضرب بالسيف أعناق 
الخوارجء ثم قال العبارة: "قتل الخوارج". كما أمر بإيقاد 
نيران الفرح؛ وبضرب المدافع» وبتكليف الرّسام 
تارايع الاجدة زغل جدران التافكان بعاطزها: 

وعا يُؤصسفب لله أن رجال الشيرمة البتصارى 
يتغافلون عن ساحة الإسلام وأهله. ويكرٌّسون 
مليارات الدولارات» وكل أوقاتهمء وكل نشاطهم 


لمحاربة الإسلام وتشويه سمعته. وسمعة رسوله 


. إنسان؛ احترامًا لإنسانيته» أما وقوفه يه لجنازة فاحترامًا 


١هك‎ 


وسكا فقيل له: إنها جنازة هودي. فقال يك معلّمًا: 
"إذا رأيتم الجنازة فقوموا"”". 

وعلى الرغم من ذلكء يقول المستشرق الفرنسي كارا 
دى فو عادة4/[ 46 8776): "ظل محمد زمنًا طويلا 
معروفًا في الغرب معرفة سيئة» فلا تكاد توجد خرافة» 
ولا فظاظة إلا نسبوها إليه". 

وقال ليون روش في كتابه "ثلاثون عامّافي 
الإسلام": "اعتنقثٌ دين الإسلام زمئًا طويلًا لأدخل 
عند الأمير عبد القادر الجزائري» دسيسة من قبل 
فرنساء وقد نجحت في ال حيلة» فوثق بي الأمير وثوقًا 
تاماه واتََذن سكرتيرًاء فوجدت هذا الدَّين الذي يعيبة 
الكثيرون أفضل دين عرفته» فهو دين إنساني طبيعي 
اقتصادي أدبي. 

ولم أذكر شيئًا من قوانيننا الوضعية إلا وجدته 
مشروعا فيه» بل إنني عدت إلى الشريعة التي يسميّها 
جول سيمون الشريعة الطبيعية»؛ فوجدتها كأنها أخذت 
عن الشريعة الإسلامية أخذّاء ثم بحثئت عن تأثير هذا 
الدين في نفوس المسلمينء» فوجدته قد ملأها شجاعة 
وشهامة ووداعة وجمالا وكرمّاء بل وجدت هذه 
النثفوس على مثال ما يحلم به الفلاسفة من نفوس الخير 
والرّحمة والمعروف في عالم لايعرف الدَّمّ واللّغو 
والكذب. فالمسلم بسيط لايظن بأحد سوءًاء ثم هو لا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب من قام 


لجنازة يهودي .)١١44(‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة (2)5755 وفي 


يستحلّ محرّمًا في طلب الرّزق". 

هذه شهادة سياسي فرنسي أقام في بلاد المسلمين 
ثلاثين سنة» تعلّم في أثنائها اللغة العربية وفنونهاء وقراً 
العلوم الإسلامية» وعاشر المسلمين في الجزائر وتونس 
راطو لوسر وجا ولاشك اتد قد ادر مده 
المدة الطويلة أحوال المسلمين من سائر الشرائح» فهو 
إذا كتب يكتب عن رويّة وحكمة ومعرفة» لاى| كتب 
بروكلمان وكولي وكرومر من الأوهام والكذب 
والخلط؛ لأن روح التعصب كانت ترفرف فوقهم 
عندما كتبوا ما كتبوا. 

من عرف ال حق عزَّ عليه أن يراه مهضومًاء فكيف 
بمن رأى الباطل يُسُقط افتراءاته على الحق ظدًا وحقدًا 
وتعصّباء والباطل على علم ويقين بأنه يفتري ويكذب». 
ويِصِمْ الآخرين بها فيه”"2؟ 

كا يقول المستدشرق جوستاف لوبون مشيرًا إلى 
معاملة عبيدة بن الجراح لأهل حمصء فقد رد عليهم ما 
جباه منهم باسم الجزية» عندما بلغته حشود الروم في 
اليرموك قائلا: "سكتنا عن نصرتكم والدفع عنكم 
فأنتم على أمركم". وغادر مدينتهم منسحبًا بجيشه, ما 
دعا أهل حمص للقول: لولايتكم وعدلكم أحب إلينا 
ما كنا فيه من الظلم والضيمء ولندفع جند هرقل عن 
المدينة مص مع عاملكم. 


.١‏ أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي أبو 
خليلء جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» طرابلس» ط” 
هم 1444م ص777:5190. السلطة التنفيذية» 
د. محمد الدهلوي. دار المعارف الدولية:؛ الرياضء ط١ء‏ 
7 ه. حقوق الإنسان: بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم 
المتحدة» محمد الغزالي» نمضة مصرء القاهرة» د. ت» ص١١١.‏ 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

ويقول أيضًا: "الحق أن الأمملم تعرف فاتحين 
رامين متسامحين مثل العرب. إن الإسلام هو الذي 
أعطى المسلمين هذه الرحمة وهذا التسامح» ونحن رأينا 
صورًا مختلفة مثل: حرب الأفيون» وأقسى منها حروب 
الاستعمار الحديث,. وأشد منها ظلم الصهيونية 
وقسوتهاء وحبها للدماء والعدوان والإبادة". 

ويقول توماس أرنولد عن الإسلام: "إنه الدين 
الذي يسمو فيه نشر الحق وهداية الكفار إلى واجب 
مقدس. على يد مؤسس الدين أو خلفائه من بعده". 

ويقول حوشيفاقف لويون: "ركان سد ا كتين 
المسامحة لليهود والنصارى خلاقا لما يُظن". 

ويعترف مبذه المسامحة والعدالة والمساواة قادة الدين 
والفكر النصراني أنفسهم, يقول البابا شنودة: إن 
الأقباط في ظل حكم الشريعة الإسلامية يكونون 
أحسن حالَا وأكثر أمناء ولقد كانوا في الماضي حين)| كان 
حكم الشريعة هو السائد: نحن نتوق إلى أن نعيش في 
ظل "لهم ما لنا وعليهم ما علينا". 
كل ذلك مما ينفي تمامًا هذه الدعوى الباطلة أن الإسلام 
يذل أهل الذمة» وهل يُصِدّق أحد بعد هذا مثل تلك 
الدعاوى الم 
ثالثًا. الزي الخاص بأهل الذمة ليس أمرًا شرعيًا يُتعبد 
به؛ بل كان قانونًا يتعلق بمصلحة زمنية دعت إليها 
الحاجة ثم زالت, ولم تُعتَّبِر بعد ذلك: 
© ني "شهادة أهل الكتاب بحسن معاملة المسلمين لهم" طالع: 


الوجه الثالث؛ من الشبهة الخامسة عشرة» من الجزء الرابع عشر 
(العلاقات الدولية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأوامر المتعلقة بالزي إلى الخليفة العادل عمر بن 
الخطاب ذَى؛ لأن كتب المؤرخين الأقدمين الموثوق مهاء 
والتي عنيت بمثل هذه الأمورلم تشتمل عليهاء على أن 
الأمر أهون من أن يتكلف إنكاره ورده» لو عرفت 
دواعيه وأسبابه» وعرفت الملابسات التاريخية التي 
وجد فيها. 

فهو ليس أمرًا دينيا يتعبد به في كل زمان ومكانء 
وهو ليس أكثر من أمر من أوامر السلطة الشرعية 
الحاكمة يتعلق بمصلحة زمنية للمجتمع آنذاكء ولا 
مانع من أن تتغير هذه المصلحة في زمن آخرء وحال 
أخرئ :تلق هذا الأمر او بعدل: 

لقد كان هذا التمييز بين الناس تبعًا لأديانهم أمرًا 
ضروريًا في ذلك الوقتء وكان أهل الأديان أنفسهم 
حريصين عليه» ولم يكن هناك وسيلة للتمييز غير الزي؛ 
فالحاجة إلى التمييز وحدها هي التي دفعت إلى إصدار 
الأوامر والقرارات؛ وهذا لا نرى في عصرنا أحدًا من 
الفقهاء يرى ما رآه الأولون من وجوب التمييز في الزي 
لعدم الحاجة إليه. 

لقد كانت الملابس المتميزة هي الوسيلة الوحيدة 
لإثبات دين كل من يرتديهاء وكان للعرب المسلمين 
ملابسهم ىا للنصارى أو اليهود أو المجوس ملابسهم 
أيضّاء وإذا كان تحديد شكل الثياب ولونه هو 
من مظاهر الاضطهاد؛ فنحن نقول: إن الاضطهاد في 
هذه الصورة يكون قد لحق بالمسلمين وأهل الذمة 
على السواءء وإذا كان الخلفاء ينصحون العرب 
والمسلمين بألا يتشبّهوا بغيرهم فمن المنطقي أن يأمروا 
غير العرب وغير المسلمين ألا يتشبهوا بالعرب 
المسلمين أبدًا. 
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فالأمر لا اضطهاد فيه» وإنما هي وسيلة اجتاعية 
للتمييز» مثلم| نرى اليوم في كل مجتمع حديث من تعدد 
الأزياء للطوائف وأصحاب الحرف. 

ناقش المؤرخ ترتون هذه المسألة أيضًاء وأبدى رأيه 
فيهاء وقال: كان الغرض من هذه القواعد المتعلقة 
بالملابس» سهولة التمييز بين النصارى والعرب» وهذا 
أمر لايرقى إليه شك. 

على أنه يجب أن نلاحظ أنه لم تكن ثمة ضرورة وقت 
الفتح لإلزام النصارى بلبس معين من الثياب يخالف ما 
لّبسه المسلمون, إذ كان لكل من الفريقين وقتذاك ثيابه 
الخاصة» وكان النصارى يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم 
دون جبر أو إلزام؛ على أن الحاجة استلزمت هذه 
الفروض فيه بعدء حين أخذ العرب بحظ من التمدن؛ 
إذ حمل الإغراء الشعوب الخاضعة لهم على الاقتداء بهم 
في ملابسهم والتشبه بهم في ثيابهم. 

ومهما يكن الرأي فإن هذه الأوامر التي تحدد أنواع 
الملابس وأشكاها حقيقة لم توضع موضع التنفيذ في 
معظم العصور التاريخية» بل إن الآمر كان للمسلمين 
وأهل الكتاب على السواء”". 
الخلاصة : 

نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية مصرحة 
بمعاملة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأصحاب 
الملل بالحسنى والعدل والمساواة» بل نبت عن ظلمهم؛ 
والاعتداء عليهم وسلبهم حرياتهم. 

» سيرة الخلفاء الراشدين المهديين ومن بعدهم 


.١‏ سماحة الإسلام» د. عمر بن عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 
كي رد 


معظم خلفاء المسلمين» وكذلك مواقف علاء الإسلام 
ومعاملة الشعوب الإسلامية مع غير المسلمين كل ذلك 
يؤكد ‏ بشهادة التاريخ والواقع -على سماحة الإسلام 
والمسلمين في معاملة الآخر على عكس التعصب 
الأعمى والقسوة المفرطة التي يجدها المسلمون من 
غيرهم عندما تكون لهم الغلبة على المسلمين أو حين) 
يكونون أكثرية في مجتمع به أقلية مسلمة. 

* ومما يشهد بذلك التاريخ الإسلامي الحافل 
بالمواقف المأثورة» من أن أهل الكتاب قد لاقوامن 
العرب المسلمين من العدل والمساواة والتقدير» ما 
لم يلاقوه ثمن كانوا يحكمونهم من الرومان والبيزنطيين 
وغيرهم. وكسرى وقيصرء بل رحبوا بالفتح الإسلامي 
لبلادهم ترحيبًا شديدَاء ولقد اعترف بهذه السماحة 
والعدل أهل الكتاب أنفسهم على مر التاريخ إلى 
يومنا هذا. 

© أما بخصوص الزي الخاص بأهل الكتاب؛ فإنه 
إنما كان قانونًا يتعلق بمصلحة زمنية دعت إليها الحاجة 
وقتها ثم زالت» ولم يكن أمرًا شرعيًا تعبديّاء ولذالم 
نر أحدًا نادى بهذا على مدى العصور الإسلامية 
السالفة. 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


الشبهة السابعة عشرة 


دعوى أَخْذ الإسلام شرائعه من الديانات 
السابقة ومن الجاهلية '*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن تشريعات الإسلام 
مأخوذة من تشريعات الديانات السابقة عليه» وخاصة 
من اليهودية والمسيحية» وكذلك أخذها من التشريعات 
الجاهلية للعرب قبل الإسلام» ويستدلون على ذلك 
بوجود تشابه بين بعض تشريعات الإسلام وبين هذه 
الديانات؛ مثل: الصلاة» ويوم الجمعة, والصومء 
والحج. وحُرْمة الأشهر الخُرّم.. وغيرهاء فيزعمون أن 
كل هذه التشريعات غير إسلامية» وهدفهم من هذا 
إنكار الإسلام بصورة عامة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام نبع من نفس المشكاة التي نبعت منها 
الديانات السابقة وخاصة اليهودية والمسيحية» فالله كَبْكَ 
هو الذي أنزل الديانات كلهاء ولكنه أوكل حفظ 
اليهودية والمسيحية إلى البشر» فحرّف اليهود والنصارى 
دينهم, في حين أن الله وك هو الذي تون حفظ القرآن 
فلم يتبدل منه حرف واحد. 

)١‏ تشاببت بعض التشريعات الإسلامية مع 
تشريعات الديانات الأخرى تشايبًا اسميًا فقطء أما 
الأفووة الع د لحف انا ركان مرق 
الإسلام ما سبقه من الديانات التصديقٌ لأصلها قبل 


(*) واقع العالم الإسلامي» سعيد زيد» مكتبة وهبة» مصر» طكء 
117 5اه/ 1995م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التحريف والهيمنة عليها. 

*) أبطل الإسلام كل المعتقدات الفاسدة التي 
كانت في الجاهلية وحاربهاء وكان هذا سببًا في الصراع 
الطويل الذي دار بينهماء فكيف نقول: إن الإسلام أخذ 
شرائعه من الجاهلية رغم الخلاف الشديد بينهما؟! 


التفصيل: 
أولا. أصل الديانات السماوية واحد: 
إن الإسلام دين الله الحنيف الذي جاء به ليطهر 
النفوس والمجتمعات من كل ما علق بها من الشرور 
والآثام والمفاسد» وليصلح به ما أفسده أهل الديانات 
الأخرى؛ ويظهر حقيقة ما حرّفوه؛ فيستحيل على 
الإسلام أن يأخعذ من الشرائع السابقة شيئًا أو من 
الجاهلية بالطبع» إلا أن وحدة الأصل الذي نبعت منه 
تلك الرسالات الثلاثة: الإسلام والنصرانية واليهودية 
تفرض بعض الشَّبّه على بعض تشريعاتهم؛ وإن كان 
الشبه اسميًا فقط لا يتعدى ذلك لا إلى الصورة ولا إلى 
المغزى منها. 
لقد نبع الإسلام من نفس المشكاة التي نبعت منها 
الديانات السابقة؛ ممايحتم وجود بعض الشبه بينه 
وبينهاء إلا أنهم حرفواء أما هو فقد حفظه الله من 
التحريف. ويفصل لنا د. عمر سليمان عبد الله الأشقر 
هذه المسألة فيبين وحدة أصل الديانات قائلا: "الكتب 
السواوية مصدرها واحد. قال ##: «9 الم (0) أمَكاإلَهَ 


0 مع ل خا مع د به يه رمه 0007 مع ماه كد سس سرحت له 
لهاي اقيم () دل عبيَكَ اذكتب يلق مُصَيَا لََاييَ 
وم 2-00 1 ج200 


هو آ و م مم ل دير ل 2 
َيه وأَرَلَ التوَربة وَالْإجيلَ )من قل هدى يلاس وَأَرَلَ 


ذوَآنئِقَامِ 4 عمران)» والكتب السماوية أنزلت 
لغاية واحدة» أنزلت لتكون منهج حياة للبشر الذين 
يعيشون في هذه الأرضء تقودهم بما فيها من تعاليم 
وتوجيهات وهداية» أنزلت لتكون روحًا ونورًا تحيي 
نفوسهم وتنيرهاء وتكشف ظلاتها وظلمات الحياة. 

وقد بيّن الله في القرآن الكريم الهدف الذي أنزل الله 
من أجله التوراة والإنجيل والقرآنء وهي أعظم الكتب 
المنزلة من عند الله تبارك وتعالى» قال الله كك: 3 ث1 


ل م 2ل 2 وق - مر اف جد 07 
نا آلتوَسَ يبا هُدى ونور يَحَكُمْ يبا ليو الَدِينَ 
أككثرا يرت هانا' التقيزرة ” والنماة يما 


3 
0 


روح صم 2ع ل 3 
خشون ولا دشترواً بَِايق تمن قليلا 


ومن لَر يحتكثر يمآ اَل أمَّهُ تويك هم الكيروة (8) 
تكتا مكنا وي أ لقي لتقن والقاري الم 
- و 


رصع 0 رمع مع مد غم وى مس 57 
وَاَلَْنتَ بالأنفٍ والأذت يالأذن وألسَنّ بألسَّنَ 


يآ 
و 


041 5 مم 0 3 

وَالْجرَوحَ قِصاصٌ فَمَن تَصَدَّفَت به فهو حكهارة 
20 مي جه سس ف هو سه سم 0ت كتير 
وَص لَرَجحَحكُم مآ أنرَلَ دولك هْمْ الطَلِسُونَ (2) 
َ م وس لاجس للا 00 5 
وقفينا عل ءاثلرهم بعسى أبن مم مصدقالِْما بين يَدَيْهِ 
محل 


2 آ ته سج له 2 م ووو ل ع سه سن كر 
- 


عه #س له وعم مر ل مر الى 0 
من التورنةٍ وءاسسله الْإِيجِيل فِيهِ هدى ونور وَمَصدقَا 


تس سح سس ع سس سو أذ م سر 114 2 2 7 
لما بين يدي مِنَ التوردلة وهدى وموعِظة للمتقين 

راع لل ج< فى مم رب 2ه مج 6 عع ثثس# 
(5) وَلَْحَكْ أَهْلُ اليل يمآ أَر لله فيه وَمَن لم 


عسرارء دكى مره ل م« سام ريس سر سوسم م .-- د 


- 


صل 
0 


ع أنه جتحت أنَه جد وَل ينباو ' 


عل 6 دامي دل في 


0 0 : إء سا 
في ما ءاتككم فاسييفوأ حيرات إلى الله مرجع حكم جمِيعا 


ا 4ه 001 
8 نَثْر فيو حلمو (0) وَأنِ أحكم َنِم يمآ أنرَلَ 


سر افرح دمج بج رم و 


01 


دج موه لسر 2ه م سام مع 
لله لا مَتَيِعَ أ اءَهُم وَأَحَدَرَهمْ أن يَفْيَسُولك عن بِعْضِ 
1 1 ا 1 1 بر اه 
أنزل ألنه إِلَيكَ فإن نولوَا فاعلم أنها بريد ألله أن يصيدهم بِبَعْضِ 


يقول سيد قطب في تفسير هذه الآيات الكريمة: 
القد جام كل ذبن افع اله لكرة مني حياة 
واقعية» جاء الدين ليتولى قيادة الحياةالبشرية» 
وتنظيمهاء وتوجيههاء وصيانتهاء ولم يجئ دين من عند 
الله تعالى ليكون جرد عقيدة في الضمير» ولا ليكون 
مجرد شعائر تعبّدِيّة تؤدى في اليكل والمحراب. فهذه 
وتلك على ضرورتها للحياة البشرية وأهميتها في تربية 
الضمير البشري - لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة 
وتنظيمها وتوجيهها وصيانتهاء ما لم يقم على أساسها 
منهج ونظام وشريعة تطبق عمليًا في حياة الناس» 
ويؤخذ بها بحكم القانون والسلطان» ويؤاخذ الناس 
على مخالفتهاء ويؤخذون بالعقوبات. 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة 
والشعائر والشرائع من مصدر واحد يملك السلطان 
على الضمائر والسرائر» كما يملك السلطان على الحركة 
والسلوك ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنياء 
كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة. 

فأما حين تتوزع السلطة وتتعدد مصادر التلقي... 
حين تكون السلطة لله في الضمائر والشعائر بين) 
السلطات لغيره في الأنظمة والشرائع... وحين تكون 
السلطة لله في جزاء الآخرة بين) السلطة لغيره في 


غقوبات الدنيا:.. حيقد تتمرق اللتفس البشرية سين 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
سلطتين مختلفتين» وبين اتجاهين مختلفين... وحينئذ 
تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات 
القرآن ف متاشعات شدى: لَوْكَانَ فيمآ ءاه إلا له 
فَسَدكًا #6 (الأنبياء: 6077 +( وَل بم الح أَهَواءهُمْ لَفَسَدَتِ 


0 عو ممءعيرو 
١‏ 0 


مع سس 0 
ات والارض ومن فيهرك 46 (الؤسون: 0 3 ثم 


لَايَصَكَمُونَ 610 «اجانية. 

من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج 
خياة وسواء جاء هذا الديخ لقزية من القرئ؛ أو لأمة 
من الأممء أو للبشرية كافة في جميع أجيالههاء فقد جاء 
معه شريعة معينة لحكم واقع الحياة» وإلى جانب العقيدة 
التي تنشئ التصور الصحيح للحياة» إلى جانب الشعائر 
التعبدية التي تربط القلوب بالله... وكانت هذه 


سج بر 


َعَهَا و لانت أهواء ألَذِين 


آ آ ‏ آ ال 


- 
- 
7 


الجوانب الثلاثة هي قوام دين الله» حيثم| جاء دين من 
عند الله؛ لأنَّ الحياة البشرية لا تصلح ولا تستقيم إلا 
حين يكون دين الله هو منهج الحياة. 

وفي القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء 
الديانات الأولى» التي ربها جاءت لقرية من القرىء أو 
لقبيلة من القبائل على هذا التكامل في الصورة المناسبة 
للمرحلة التي تمر بها القرية أو القبيلة... وهنا يععرض 
هذا التكامل في الديانات الثلاث الكبرى: اليهودية» 
والنصرانية» والإسلام. 

يقول الله ك: 2< إِنَ ْنَا َ * 
(للائدة: :)» فالتوراة كا أنزها الله كتاب الله الذي جاء 
لداية بني إسرائيل» وإنارة طريقهم إلى الله» وطريقهم 
في الحياة» وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد» وتحمل 


فعائز تميذيةقس: وتمل ذلك عريفة 4 


وم ل دور 


7 ”7 
التؤرئة قيياهدى ودور 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
با الجورت النن املك 
وَالْدَحَبَارُ يما أسَمُحَفِظُوأ من ؟:: 
شُبَدَآء 6 (لماشنة: ؛؛). 

أنزل الله التوراة لا لتكون هدى ونورًا للضهائر 
والقلوب با فيها من عقيدة وعبادات فحسب؛ ولكن 
كذلك لتكون هدى ونورًا بها فيها من شريعة 
الحياة الواقعية وفق منهج الله وتحفظ هذه الحياة في 
إطار هذا المنهج» ويحكم بها النبيون الذين أسلموا 
أنفسهم لله. فليس لهم في أنفسهم شيء, إنما هي كلها 
لله وليست لهم مشيئة ولاسلطة ولادعوى في 


سم هه 


ِلَذِنَ هاوأ السو 


خصيصة الألوهية ‏ وهذا هو الإسلام في معناه الأصيل 
- يحكمون بها للذين هادوا؛ فهي شريعتهم الخاصة 
نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه. ك| يحكم 
بها لهم الربانيون والأحبارء وهم قضاتهم وعلماؤهمء 
وذلك با أنهم قد كُلّمُوا المحافظة على كتاب الله وكُلّمَوا 
أن يكونوا عليه شهداء. فيؤدوا له الشهادة في أنفسهم» 
بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجيهاته» كما يؤدوا له 
الشهادة في قومهم بإقامة شريعته بينهم". 

وبدون الرسالة السماوية سيبقى البشر كلهم مختلفين 
تائهين لا يتفقون على سبيل أبدَّاء قال الله تبارك وتعالى: 


دس م2 +2 ل لاي عددد مجوام2 50 
3 كن ألنّاس أمة وَأحدَةٌ معت أَلّهُ بين ميرت 
سع. 42 د عرو مع “و 1 د رعس م 
وَمَنذْرِينَ وأنزل معهم الكتب بالحق لحم بَيْنَ لاسن 
فيما أحْتَلعُوأ في 44 (البقرة 00008 

وعلى الرغم من وحدة من منبع الرسالات السماوية 


ءا١ط ني ظلال القرآن» سيد قطبه دار الشروق» مصرء‎ .١ 
ج37 ص 28465 447. الرسل والرسالات»‎ م١941‎ /ها١‎ 7 
١575 د. عمر سليان عبد الله الأشقرء دار النفائسء الأردن؛‎ 
770 53” ه/ 16م‎ 


كلها فهي من عند الله إلا أنها تختلف فيا بينها من 
حيث العموم والخصوصء فكل الرسالات السابقة 
للإسلام جاءت خاصة بأقوام معينين في مكان معين 
ولظروف معينة وبتشريع خاص ليس له علاقة بغيره 
من الشرائع السابقة» أما الإسلام الذي نزل خاتمًا 
للرسالات على خاتم الرسل محمد ولد فجاء عامًا 
وشاملا لكل البشر في كل زمان ومكان. ويناسب كل 
الظروف. وشرائعه تشمل العالم كله منذ نزول القرآن 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ويُضيف د. عمر سليان الأشقر موضّحًا هذا 
المعنى؛ فيقول: الرسالات السماوية السابقة أنزلت 
لأقوام بأعيامهم» والرسالة الخاتمة التي أنزلت على خاتم 
الأنبياء والرسل رسالة عامة للبشرية كلهاء بل عامة 
للإنس والجنء وهذا يقتضي أن تمتاز هذه الرسالة عن 
غيرها من الرسالات بما يجعلها صالحة لكل زمان 
ومكانء وقد جعلها الله كذلك؛ وأنزل على رسوله يِل 
قبيل وفاته: «ِلاليوَمَ َكلت لكم دِيدَك وَأَمَمْتُ عَليَم 
لك الْإِسَلَمَ ديا 46 (المائدة: 6). 

وقد بِيّن سيد قطب هذا المعنى وجلاه في تفسيره 
هذه الآية» قال: "إن المؤمن يقف أمام إكمال هذا 
الدين» يستعرض موكب الإيهان» وموكب الرسالات» 
وموكب 00 منذ فجر البشرية» ومنذ أوَّل رسول 
-آدم الكتلا ‏ إلى هذه الرسالة الأخيرة» رسالة النبي 
7 البشر أجمعين. 

فهاذا يرى؟ يرى هذا الموكب المتطاول المتواصلء» 
موكب الهدى والنورء ويرى معالم الطريق على طول 
الطريق» ولكنه يجد كل رسول - قبل خاتم النبيين -إن]| 


---ه 


8 كه ع 
يعمبجى ورضيت 


أزسكل [للاقريهة ويزف كل رسنال باتكل الرسسالة 
الأخيرة -إنها جاءت لمرحلة من الزمان... رسالة 
خاصة؛ لمجموعة خاصة. في بيئة خاصة» ومن ثم كانت 
تلك كل الرسالات محكومة بظروفها هذه؛ متكيفة ببذه 
الظروف. كلها تدعو إلى إله واحد ‏ فهذا هو التوحيده 
وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد _فهذا 
هو الإسلام» ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية 
تناسب حالة الجماعة وحال البيئة وحالة الزمان 
والظروف. 

حتى إذا أراد الله أن يختم رسالته إلى البشر أرسل إلى 
الناس كافة رسولًا ‏ خاتم النبين ‏ برسالة للإنسان, لا 
لمجموعة من الأناس في بيئة خاصة. في زمان خاص» 
في ظروف خاصة؛ رسالة تخاطب الإنسان من وراء 
الظروف والبيئات والأزمنة؛ لأنها تخاطب فطرة 
الإنسان التي لا تتبدل» ولا تتحورء ولا ينالهها التغيير: 
«(فِطرت أله لتى فط داس عله لا بَدِبلَ لِسَلِقِ هه 
ذلك الدِيث الْقَيَمْ #«لروم: 0*»؛ وفصّل في هذه 
الرسالة شريعة تتناول حياة الإنسان من جميع أطرافهاء 
وفي كل جوانب نشاطهاء وتضع لها المبادئ الكلية 
والقواعد الأساسية في| يتطور فيها ويتغير بتغير الزمان 
والمكان» وتضع لما الأحكام التفصيلية والقوانين 
الجزئية في| لا يتطور ولا يتغير بتغير الزمان والمكان.. » 
وكذلك كانت الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها 
التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة الإنسان منذ 
تلك الرسالة إلى آخر الزمان» من ضوابط وتوجيهات 
وتشريعات وتنظيمات» لكي تستمر وتنمو وتتطور 
وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار". 


كنآ 


١5 * 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

وهذا المعنى وهو كمال الرسالة وشموها أشار 
إليه القرآن في غير موضع؛ كقوله وبك: وبرلا للك 
لكب يدها لحل شَيْءِ 7 «التحل:45)» وقال الله كبْكَ: 


ا 


9 مَاهرطنَاف)لْككمّ من ىو * (الأنعام: 084 

لقعت القرية الكاقنة انين الرستالات 
السابقة» وفاقتها ىالّا وجلالاء يقول الحسن البصري: 
"أنزل الله مائة وأربعة كتبء أودع علومها أربعة: 
التوراة» والإنجيل» والزبوره والفرقان"' حك كم 
علوم الثلاثة الفرقانَ"”") 

ولما كانت الرسالات السابقة مرهونة بوقت وزمان 
»ول يتكفل الله بحفظهاء 
وقد وُكِل حفظها إلى علماء تلك الأمة التي أنزلت 
عليهاء فالتوراة وُكِلٌّ حفظها إلى الربانيين والأحبار قال 
الله تعالى : 9 وَالريَدنيُو م وَالْقْساد يما أسْتُحفْظوا من 
#6 (الائدة: 44)؛ ولم يطق 
الربانيون والأحبار حفظ كتابهموخان بعضهم الأمانة 
فغّروا وبدَّلوا وحرّفواء وحسبك أن تطالع التوراة 
لترى ما حل فيها من تغيير وتبديل» لا في الفروع؛ بل في 
الأصولء فقد نسبوا إلى الله ما يقشعر الجلد لسماعه» 
ونسبوا إلى الرسل ما يترفع الرّعاع عن نسبته إليهم. 

أما هذه الرسالة الخاتمة فقد تكفل هو بحفظهاء ولم 


وخ 


فإنهالا تخلد ولا تبقى 


101 


هِ وَكانوا عليه شهداء 


.١‏ الفرقان: القرآن. 

". الرسل والرسالات» د. عمر سليمان عبد الله الأشقر»ء مرجع 

سابق» ص778:777. في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع 

سابق» ج1» ص .58١‏ مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» 

د. يوسف القرضاوىء. مكتبة هبة» القاهرة» طه 5757١1ه/‏ 
يو وي 00 هر 


6٠م‏ ص١٠:١5‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يكل حفظها إلى البشر» قال وَيْكَ: 3 إِنَا مح تنا لكر 
وَإِنَ تفظوت 50 4 (الحجر). ولننظر اليوم في هذا العالم 
شرقه وغربه لنرى العدد الهائل الذي يحفظ القرآن عن 
ظهر قلب. بحيث لو شاء مُلْحِدٌ أو هودي أو صليبي 
تغيير حرف منه فَإِنَّ صبيًا صغيرًاء أو ربّة بيتء أو 
عجورًا لا يبصر طريقه» يستطيعون الردّ عليه وبيان 
خطئه وافترائه؛ ناهيك عن العلماء الذين حفظوه 
وفقهوا معانيه» وتشبعوا بعلومه. 

وانظر إلى تاريخ هذا الكتاب وكم نال من عناية 
ورعاية في تدوينه وتفسيره وإعرابه وقصصه وأحكامه. 
وما كان ذلك ليكون لولا ذلك الحفظ الإلهي الرباني» 
وسيبقى القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وما يؤكد وحدة منبع الرسالات السماوية كلها 
وجود مواضع اتفاق بين هذه الرسالات يبينها د. عمر 
سليهان الأشقر 

وأما إذا أردنا أن نعرف مواضع الاتفاق في 
الرسالات السماوية» فإن أهم هذه المواضع هي 

.١‏ الدين الواحد: 


فيقول: 


الرسالات التي جاء بها الأنبياء جميعًا منزلة من عند 
الله العليم الحكيم الخبير» ولذلك فإنها تمشل صراطًا 
واحدًا يسلكه السابق واللاحق. ومن خلال استعراضنا 
لدعوة الرسل التي أشار إليها القرآن نجد أن الدّين 
الذي دعت إليه الرسل جميعًا واحد هو الإسلام: © إِنَّ 
لدت عِندَاَفَهالِإِسْكمٌ * (آل عمران: 15)» والإسلام في 
لغة القرآن ليس اسسًا لدين خاصء وإنما هو اسم للدّين 
المشترك الذي هتف به كل الأنبياء؛ فنوح اكك يقول 
لقومه: م وَأْمِرْتُ أن أكون ورت الْسُمْليِينَ 605 (بونس)» 


20007 ساس 20 سرس لسر 
ءاسم َه مه وك إن 


١55 


والإسلام هو الدين 07 أمر الله تعالى به أبا الأنبياء 
إبراهيم اكتتلة: ١ل‏ إِدْ مَالَ لَه ريه أَمِْمٌ قَالَ أَسَلَمَتٌ رت 
لْعلَِيتَ (5 6 «لبقره ويوصي كل من إبراهيم ويعقوب 


- 


- عليهم| السلام ‏ أبناءه قائلا: 9# قلا تَمُودُنَ إلا ونم 
مُسَلِمُوتَ 059 * «لبقرة»» وأبناء يعقوب اكد يجيبون 
أباهم قائلين: 92 نَعَبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَايِكَ بصم 
سكج[ َإنق كب وعَنُ 1ك منيثرة 49 
(البقرة»» و نبي الله موسى الكتلا يقول لقومه: 38 يوم إن 
ثم مسَلِمينَ (81) 6 (يونس)» 
والحوارييون يقولون لعيسى الكتئة: ج9 ءامنا اله وََههحَد 


240 


يأنًا 


و3 


مسلمورت )دل عمران»» وحين سمع فريق 
من أهل الكتاب القرآن: 92 فَالْوَاَآمنَا بو ِنَّهُ لحن ين 
رآ إِنََكنَا من قب مُسلِِينَ (620 (القصص». 

فالإسلام شعار عام كان يدور على ألسنة الأنبياء 
وأتباعهم منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر النبوة 
المحيدية: 
كيف يت يتحقق الإسلام؟ 

الإسلام هو الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى 
بفعل ما يأمر به» وترك ما ينهى عنه؛ ولذلك فإنَ 
الإسلام في عهد نوح يكون باتباع ما جاء به نوح اللتيلاء 
والإسلام في عهد موسى اكتتة يكون باتباع شريعة 
موسىء والإسلام في عهد عيسى اكتكل يكون باتباع 
الإنجيل» والإسلام في عهد محمد يَيْدُ يكون بالتزام ما 
جاء به الرسول الكريم وَل. 

3 تٌّ دعوات الرسل: 

ولب دعوات الرسل وجوهر الرسالات السماوية 


هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ ونبذ ما 
يُعبد من دونه» وقد عرض القرآن هذه القضية وأكدها 
0 
يول لقومه: مِإيََو عيدو لله مالكو لو َيه 4 


(الأعراف: 59)» وإيرأهيم الئل قال لقومه : 9# مَإتَهِيِمَ إِذْ 
َال موه أغخذوأ أله وأتَقوة دَلِكْرْ حَرُ لَك إن دشر 
ام تعَلمُوت (5) 6 (العنكبوت)» وهود القن قال لقومه: 
عبد عبد وأ الله هما لكر من له َيه #6 (الأعراف: 50)» ونبي 
كيل قال لقومه: : #أعجد 
لو عَيْره 4 (الأعراف: 0/9. 
ومرة ينص على أنه أرسل الرسل جميعًا بهذه المهمة 
الواحدة: :9 وَمآأَرْسَلَا من كلك من يُسُول لاف 
مَل أَنَأْةَعْجُدُونٍ (2) #6 (الأنياء»» وعزة صر 
سيرة الأنبياء وأتباعهم ينظمهم في سلك واحد. ويجعل 
منهم أمة واحدة لها إله واحد: :3 إِنَّهَذوء أسَنْكم أن 
وجدةوانا رَيْحكُمْ فأ 1 عدوت 480 (الأنبياء»» ومرة 
يجعل الاستجابة لله تعالى وتحقيق العبودية له هي 
الدين والملة» ويجعل مَن رفضّها يحكم على نفسه بالسفه 
والضلال: 3 


عدوأ أت 


الله صالح كنبا 


200 


لَه ادإ 


مر 0 سر 


نأفا 


ا اسع ” 


ومن يَرَصَبك عن مله رهم إلا من سَفْه 


َفْسَهُه 46 (البقرة: ا ا 


آم > مء او 


عدر 
ب مآ أن فرت رت لمرو 0 ومرة 


يبين أنها وصية الرسل 5 لمن بعدهم: 35 أَمْ كنم 


ا آ#ه سح ير 11 |>ه 2 و 

شهداء إ حضر يعقوب الموت إذ ل لمنيه ما تعدو 
6 0 00 ع ا عر 27 0110 و- -ه 
مِنْ بَحَدِى قالوا عبد إلهك و إلله ءَابَايك إزرْهعم 


هه" 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


وَإِسَمَنِعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلّها وَبحِدًا 4 (البقرة:1)» ومرة ينص 


1 ل 52020 د 

من الدين ما وصى يهء 
هد 2 رعو سام رعااي كدوم مس ب دي 1427 
صِينا به | هم ل وعسوح نّ أقموأ ألدّين ولا ننفرقوا 


فيه 4 (الشورى: 17). 

“. وحدة مسائل العقيدة: 

تشكل مسائل العقيدة تصورًا واحدًا لدى الرسل 
جميعًاء من لدن نوح اظيلا ينا إلى آخر الرسل محمد وَل 
وتتمثل هذه المسائل في الإيان بالله والملاتكة والرسل 
والكتب السابقة والإيان بالقدر واليوم الآخر والبعث» 
فنوح اكلا يذكر قومه بالبعث والنشور ويقول لهم: 
وه َنسَكٌ © مدو ف مَعْرْجمٌ 
خْرَاجا 2 #6 «نرح)» وحدثهم عن الملائككة واللجن 
وغيرها من الغيبيات» وكذلك فعل إبراهيم كه 
دعا قومه إلى الإيهان باليوم الآخرء فقال الله كبك على 


سم عم 


من الا 


مر د 


رض باتا 


اليل فقد 


لسانه: 4 من التَمررَتِ من َامَنَ متهم بأللَه ووو 
تم أضصْطرُة دقار ديش 
لْمَصِيْرٌ #6 (البقرة: 17). وجاء في صحف إبراهيم وموسى 
-عليها 0 حديث عن الآخرة» فقال الله تعالى: 
9# بل كوي 3 4 2 
(الأعلى). 

وغير هذا كثير في آيات القرآن الكريم على لسان 
جميع الرسل الذين أرسلوا لهداية الناس إلى طريق الله 
تعالى» وكل الرسل أنذروا قومهم من فتنة المسيح 
الدجال؛ وذلك في الحديث الذي يرويه ابن عمر عن 


عه 2 و 2 ا 


الآ دَالَ و َكتر كَأميّعه ةيلا د 


لخ سيغد لحم 


5 حير وأبقج 


روه 


وا 


يع 
لحيؤة الذ 


رسول الله يِه حيث قال _عندما ذَُكِر الدجال عنده: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إني أنذركموه. وما من نبي إلا قد أنذره قومه. لقد 
أنذره نوح قومه» ولكن سأقول لكم فيه قولا م يقله نبي 
لقومه. تعلمون أنه أعور. وأن الله ليس بأعور"0©. ولا 
نستطيع أن نحصي في هذا الموضع ‏ كل الأحاديث 
التي تؤكد على أن العقيدة واحدة عند كل الرسل. 

5. وحدة القواعد العامة: 

تتفق الكتب السماوية كلها في وحدة القواعد العامة 
التي تحكم البشر» وتعمل على نشر العدل بين الناس» 
والبتعد عن الظلم والجور دون وجه حقء وكل 
الرساللات تؤكد على وجود مبدأ الشواب والعقاب». 
ا ا ا 
فلنفسه. وإن كان شرا فعليهاء قال عَبَك: آَم نا 
فى صُحُفٍ موى (5) وَإبرصِي مال د 
ورد لعن أن لَتَىَ لضن ! لاما سَعَئ (50) وَأ ن سعية: 
سوك برق 2 ثم مره البجزه الوق 527 
ويحصل من هذا اليقين بوجود ثواب وعقاب تزكية 
للنفس وميّلا لمنهج الله لة: :9 مَدَأَلَحَ منكرق )راسم 6 
ني فصل (00) بل تُؤْيْرُونَ الْحَيوة لديا 5 والْكدرَةُ جر 
لق © إذهدالى الششف الأول (2) ملف إززهر 
وَسُوسَئ )6 (الأعلى). 

وجاء على لسان الرسول يل ما يؤكد على وحدة هذا 
المبدأ بين الرسل جميعاء قال وَلِ: "إن مثلي ومثل الأنبياء 
من قبلي كمثل رجل بنى بينًا فأحسنه وأجمله إلا موضع 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير؛ باب 
تبك يعرش الإسادم عل الصبر (73897)» وفي مواضع أخرى. 


ومسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن 
الصياد .)/65-٠(‏ 


لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له» ويقولون: هلّا وُضعت هذه اللبنة"؟! 
قال: "فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين"”". 

والحديث يوضح لنا بشكل لا شك فيه أن جميع 
الرسل يدعون إلى مبادئ واحدة وإلى إله واحد لا 
شريك له. ما ينفي فكرة تناقض الأديان من حيث 
مصدرها والمبادئ التي تدعو إليها. 

ويوضح لنا القرآن الكريم أن الرسل جميعًا حملوا 


أ لي سح سل ور و مس 


ميزان العدل بين الناسء فقال كبك مِ«لَعَد أَرْسَلَنَا رُسْلَنَا 
ِالْبِيَسي وَأَنرْلنَا مَعَهُ م الكت وَالْمِينَات قوم ألنّاسُ 
ِألْقِسَ #(الحديد: 05 وأمروا بأن يكسبوارزقهم 
بالحلال: فق يكأمها الريسل كلوأ ون لبت وَأعْمَلُوأصَيِصًا 46 
(المؤمنون: »)0١‏ والصوم مفروض على أمم من قبلنا ى) هو 


مفروض عليناء قال الله صَبك: :ذا يَتأيهالَذينَءَامباكيْبَ 


و 21 1 


4 
2 


وما اتفقت عليه الرسالات أنها بينت المنكر والباطل 
ودعت إلى محاربته» سواء أكان عبادة أوثان أم استعلاء 
في الأرض أو انحراقًا عن طريق الفطرة... إلخ”". 

وعليه فإنه لا يوجد أدنى شك في أن الشبه الذي 
يتراءى لنا بين الدين الإسلامي والأديان السماوية 
السابقة عليه إنما مرجعه إلى وحدة الأصل الذي نشأت 


". أخرج البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب خاتم 
النبيين يل (57 ”77)» ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب 
ذكر كونه ولد خاتم النبيين .)51١١(‏ 

'”. الرسل و الرسالات» د. عمر سليان عبد الله الأشقر» مرجع 
سابقء» ص١5‏ 58:7 7 بتصرف. 


حول 


عنه هذه الأديان جميعًاء وليس منشق ؤه أخذ الإسلام من 


هذه أو تلك. 

ثانيًا. تشابه بعض تشريعات الإسلام مع تشريعات 
الديانات الأخرى تشابه في الاسم فقط دون المضمون 
والتطبيق 


إن تشابه بعض تشريعات الإسلام مع تشريعات , 


الديانات الأخرى تشابه في الاسم فقط دون المضمون 
أو التطبيق» ويؤكد على هذا قول د. عمر سليوان عبد 
الله الأشقر: "إذا كان الدين الذي جاءت به الرسل 
واحدًا وهو الإسلام, فإن شرائع الأنبياء مختلفة؛ 
فشريعة عبسى تيلا تخالف شريعة موسى ككل في بعض 
الأمورء وشريعة محمد يله تخالف شريعة موسى وعيسى 
- عليهم| السلام في أمور قال يَبكَ: ِو لِكُلٍ جَملنَا كم 
2 (نائدة: +4 والشرعة: هي الشريعة» 
وهي السنة» والمنهاج: الطريق والسبيل. 
وليس معنى ذلك أن الشرائع تختلف اختلافًا كليّاء 
فالناظر في الشرائع يجد أنها متفقة في المسائل الأساسية» 
وقد سبق ذكر النصوص التي تتحدث عن تشريع الله 
للأمم السابقة الصلاة والزكاة والحج. وأخذ الطعام من 
حلّه وغير ذلك. والاختلاف بينها إن) يكون في بعض 
التفاصيلء فأعداد الصلوات وشروطها وأركانهاء 
ل ل ا 
تختلف من شريعة عرينة وقد جل اله اماق 
شريعة لحكمة» ويحرمه في شريعة أخرى حكمة. 
ونضرب هذا ثلاثة أمثلة: 
الصوم: فقد كان الصائم سابقًا يفطر بغروب 
الشمسء ويباح له الطعام والشراب والنكاح إلى طلوع 


١5ا/‎ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
إلى غروب الشمس ست د 
دي ل م 


وري لس 


يلم» قال الله كين : 00 


وي امهو * 


َآبَكٌ هن ياس لحم وَأنسُم لو 5-5 
ل تاوت اط نك تاب عَلِ 00 
أن تتام سحتب نه ككاوا وأشرأ حق 
تيد كؤ تبط الب ون ابيط انم من التبر» 
(البقرة: 1417). 


3 ستر العورة حال الاغتسال: لم يكن واجبّا عند 
بني إسرائيل» ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة #5ه 
أن رسول الله ييه قال: "كانت بنو إسرائيل يغتسلون 
عراة» ينظر بعضهم إلى بتعض»ء وكان موسى ككل 
ب و 

0 لون يكرعة: قبع علدا كم درويع 
بناته من بنيه» ثم حرّم الله هذا بعد ذلك» وكان التسري 
على الزوجة مباحًا في شريعة إبراهيم اككل. وقد فعله 
إبراهيم اعفن يلا في هاجر لما تسرّى بها على سارة» وقد حرّم 
الله مثل هذا في التوراة على بني إسرائيل» وكذلك كان 
الجمع بين الأختين سائعًاء وقد فعله يعقوب اكتالاء ثم 
حرم عليهم في التوراة» وحرّم يعقوب على نفسه لحوم 
الإبل وألبان الإبل. 

وما حرّمه الله على اليهود ما جاء في قول الله كَبك: 


120104 وه | وبمار آ# 
حَرَّمنَا كل زى ظفْرٍ وَصَ 


كه م 


« وَعَكَ لدت هَادوأ 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الغسلء باب من اغتسل 
عُريانًا وحدهفي الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل (714)» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الحيض» باب جواز الاغتسال عريانًا 
في الخلوة (747): واللفظ للبخاري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


02011 هر سي 32 سس ل سرصم 


لْبِقَرٍ وَالْعَسَوِ حمسا عَكيهِمَ سُحُومَهُمَ إلا ما حَمَتَ 
طهُوْرَهُمَا أو الْحَوَايآ أوْ مَااختَلَط يعظيَ ذَلِكَ 
سَغِيوم وَإِنَا َصنيفُونَ ((5) 46 (الأنعام)» فقد حرّم عليهم كل 
ذي ظفر من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع 
كالبل والنعام والوز والبط؛ وحرّم عليهم شحوم البقر 
والغنم إلا الشحم الذي على ظهور البقر والغنم؛ أو ما 
حملت الحوايا''" وهي المباعر والمرابض» أو ما اختلط 
بعظم. 

ثم جاء عيسى اتلك فأحل لبني إسرائيل بعض ما 
كان حرّم عليهم: لإ وَلِِلٌ لَحكُم يتن أ خُرَمَ 
عَلِيْحَكُمْ # (العمران: :5)» وجاءت الشريعة الخاقة 
لتكون القاعدة: إحلال الطيبات وتحريم ان 


2 70 
جحرسهه م 


»2 د 


موقف الرسالة الخاتمة من الرسالات السابقة : 
لقد بين الله ويك موقف الإسلام من الرسالات 


سه م كاه 


مصدقا 


السابقة» فقال كِيَكَ: 2 َأَرْلناإِكَ1! كِتَبَبالَحقٍ 


500 00 م» أ سح ع لس 
لما بي يدي مِنَ الحكتني ومهِيِنا عله * (لمائدة:؛)» 


وكون القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب تحقق من 
وجوه: 

.١‏ أن الكتب الساوية المتقدمة تضمنت ذكر هذا 
القرآن ومدحه؛ والإخبار بأنَّ الله سينزله على عبده 
ورسوله محمد ول فكان نزوله على الصفة التي أخبرت 
بها الكتب السابقة تصديقًا لتلك الكتبء. نما زادها 
صدقًا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا 


”. الرسل والرسالات» د. عمر سليهان الأشقر. مرجع سابق» 
ص538 10١:3‏ بتصرف. مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» 
د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص١٠:7١‏ بتصرف. 


١54 


لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله. كما 


قال الله وك: مل إن لين ونوا للم ين فَِْو- دا يمك عتم 


و ل 0 و د وه جح سا سا اع بريه ساح ل سل لص 
يخِرون للاذقانٍ سجدا 02 وتقولون سبحن ريسا إن كان وعد رَينًا 


قي 


7 


>< عو لا 


َمفُعولا (20)* (الإسراء»» أي: إن كان ما وعدن الله 
كتبه المتقدمة وعلى ألسنة رسله من إنزال القرآن وبعشة 
محمد لمفعولاء أي: لكائنًا لا محالة ولا بد". 

". أن القرآن الكريم جاء بأمور صدَّق فيها الكتب 


له سير سه سس ررس آي سر سل 
١‏ 


السماوية السابقة بموافقته لماء قال كَك: 32 : 
لين أووأ الككب 
الكتب وَالْمُؤْمونَ © «المدثر: »)*١‏ واستيقان الذين أوتوا 
الكتاب إن| يكون بسبب علمهم بهذا من كتبهم. 

*. أن القرآن أخبر بإنزال الكتب السماوية» وأنها 
من عند الله وأمر بالإيهان بها. 

والمهيمن يراد مها: القائم على النيء. وهواسم من 
أسماء الله كك ذلك أنَّ الله تعالى قائم على شئون خلقه؛ 
تصريفًا وتدبيرًا ورعاية» والقرآن قائم على الكتب 
السماوية التي أنزلت من قبل يأمر بالإيهان بهاء ويبين ما 
فيها من حقء وينفي التحريف والتغيير الذي طرأ 
عليهاء وهو حاكم على تلك الكتب؛ لأنّه الرسالة 
الإلحية الأخيرة التي يجب الرجوع إليهاء والتحاكم بهاء 
وكل ما خالفها ما جاء في الرسالات السابقة فهو إمًا 


- 
عر سنس ار وي ل بر س لاه 


5 00 لعل مه م 4 
وبزداد الذي *امنوا إيمئنا ولا يتاب الذي أوتوا 


يقول ابن كثير بعد أن ذكر أقوال السلف في معنى 
كلمة: مإ وَمَهَتِيِنًا #: "وهذه الأقوال كلها متقاربة 
المعنى» إن اسم المهيمن يتضمن هذا كله؛ فهو أمين 
وشاهد وحاكم على كلّ كتاب قبله» جعل الله وك هذا 


الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتتها أشملها 
وأعظمها وأكملها؛ حيث جمع فيه محاسن ما قبله. وزاده 
من الكمالات ما ليس في غيره. فلهذا جعله شاهدًا 
وأميئًا وحاكً) عليها كلها". 

وهذا يقتضي أن يجعل هذا الكتاب هو المرجع الأول 
والأخير في التعرف على الدين الذي يريده الله كبك ولا 
يجوز أن نحاكم القرآن إلى الكتب السماوية السابقة ى] 
يفعل الضالون من اليهود والنصارىء قال كبك 9# وإنّه, 
0 ا 

والشريعة الإلهية الخاتمة لا تحتاج إلى شريعة سابقة 
عليهاء ولا إلى شريعة لاحقة لماء بخلاف شريعة 
المسيح» فقد أحال أتباعه في أكثر الشريعة على التوراة» 
وشريعة الإنجيل مكملة لشريعة التوراة» وههذا كان 
النصارى محتاجين إلى كتب النبوات المتقدمة على 
المسيح» كالتوراة والزبور» وكان الأمم من قبلنا 
حتاجين إلى حدّثين» بخلاف أَّة محمد و فإِنَّ الله 
أغناهم به» فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا محدث. إن 
الإسلام لا يكف لحظة واحدة عن مد يده لمصافحة 
أتباع كل ملة ونحلة في سبيل التعاون على إقامة العدل» 
ونشر الأمن» وصيانة الدماء أن تسفكء وحماية 
الحرمات أن تنتهك7". 

أماعن الشرائع التي ظن بعض المتوهمين أن 
الإسلام أخذها من الديانات السابقة» فهذا زعم باطل 


.١‏ الرسل والرسالات» د. عمر سليان الأشقر» مرجع سابق» 
ص67 7: 0 . التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» 
محمد الغزالي» مكتبة الأسرة. القاهرة» 8١٠٠م‏ ص76:١٠/‏ 


بتصرف. 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
لا يقوم على دليل واضح. ويبين د. ناصر محمد السيد 
الشرائع المتشابية بين الإسلام وغيره من الديانات على 
النحو الآتي: 

.١‏ الصلاة: 

الصلاة هي الركن الثاني مسن أركان الدين 
الإسلامي» فرضت في القرآن الكريم» ووضحت السنة 
لمطهرة هيثتها وشكلهاء فهي من أهم العبادات في 
الإسلام. 
الصلاة في اليهودية: 

م تأخذ الصلاة في اليهودية شكلًا واحدًاء بل 
تدرجت حسب إسهامات رجال الدين اليهودي فيها 
على النحو التالي: 

© الصلاة في عصر الآباء: كانت عبارة عن الدعاء 
باسم الرب» وكانت تتميز بالتوجه مباشرة إلى الله وك 
وكانت ترتبط -في بعض الأحيان _بتقديم ذبيحة؛ 
فالصلاة بهذا الشكل عبارة عن أدعية وأذكار وليست 
شعيرة محددة بتوقيتات معينة. 

© الصلاة في مرحلة ما قبل السبي: تتميز بملامح 
خاصة منها: التوسل والابتهال من أجل الآخرين» 
والأسفار الخمسة -التكوين؛ والخروج. واللاويين؛ 
والعدد. والتثنية -لم يرد فيها لفظ الصلاة» وهي 
الأسفار الخمسة التي بُّني عليها التشريع اليهودي؛ 
وهذا من عجاتب اليهودية المحرفة. ويقول د. هلال 
فارحي ‏ أحد علماء الشريعة اليهودية : إن الصلاة في 
عهد ما قبل السبي لم تكن محدودة أو إجبارية» بل كانت 
تلى ارتجاليًا حسب الأحوال والاحتياجات الشخصية 
والعمومية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

0 الصلاة في فترة السبي وما بعدها: في هذه الفترة 
حدثت تطورات جديدة للصلاة اليهودية» كان من 
أهمها ظهور دور المجمع بعد أن تم تدمير ا ميكل على يد 
البابلين» ولم يعد في الإمكان تقديم ذبائح في أرض 
بابل» وظهرت أهمية الصلاة في هذه الفسترة» فبعد أن 
يقرأ اليهود جزءًا من الكتاب المقدس يتم تفسيره. ثم 
الصلاة» ومن خلال ذلك نرى خضوع الصلاة اليهودية 
للأهواء البشرية» وهذا عكس الصلاة في الإسلام. 

وإذا عدنا إلى عدد الصلوات في اليهودية نجدها 
ثلاثة في كل يوم: 

© صلاة الفجر ويسمونها السحر. 

صلاة نصف النهار أو القيلولة. 

© صلاةالمساء ويسمونها صلاة الغروب. 

وكانت قبلة اليهود في الصلاة إلى بيت المقدس» 
وكان المسلمون يتوجهون إليه في أول الأمر حتى 
تحولت قبلتهم إلى الكعبة المشرفة» وكأنه إعلان إلهي 
بوراثة المسلمين لكل بقايا الحق في الديانات السابقة 

أما عن كيفية أداء الصلاة في اليهودية: فإننا نؤمن 
بأن الصلوات في صورتها التي أنزها الله بْكَ على رسله. 
كانت تتضمن ركوعا وسجوداء فقد خاطب الله تعالى 


بني إسرائيل في القرآن الكريم فقال تك: «إوأكُوأممَ 


لكين (05) 6 (البقرة)» وقال كيل : 1 وَآَدَخْلُواً أأتابت 


جع 


شكدًا مسجحداوقُولوا حِطَلةرَكَرْحَطيَككُم 46 (البقرة :04 ولكن 
لصلاة تطورت بفعل التدخل البشري القاصر في دين 
الله» وتغيرت حركات اليهود أثناء الصلاة عبر 
العصور ففي الماضي كان اليهود يسجدون. ويركعون 
في صلواتهم» ولا يزال الأرثوذكس يفعلون في الأعياد» 


١ا/‎ 


ولكن الغالبية العظمى تصلي الآن جلوسًا على 
الكرامي. كما هو الحال في الكنائس المسيحية» ولا يخلع 
اليهود نعالهم أثناء الصلاة» وهذا دليل واضح على 
بشرية بل وثنية هذه الديانات في صورتها الحالية. 
الصلاة في النصرانية: 

الصلاة في المسيحية عبارة عن أدعية وأذكار في 
حالات ومناسبات خاصة أو عامة؛ ليس لها شكل 
محدد. ولا هيئة تحددة» ولااوقت محدد. ومرت هذه 
الصلاة بعدة مراحل متدرجة» نتيجة ارتباطها بالآباء 
الذين يغيرون فيها حسب أهوائهم وميوهم الخاصة. 

وعن الصلاة في المسيحية يفصل لناد. أحمد شلبي 
فيقول: وليس للصلاة المسيحية ترتييب خاص»ء وإنما 
هي أدعية تختلف من مكان إلى مكان. وإن كلمة الصلاة 
في المسيحية تختلف اختلاقًا كلا عنها في الإسلام» فهي 
عبارة عن أدعية وأذكار لا توقيتلهاء وهي ليست 
واجبة» بل يرى الكشير من المسيحيين أن الانتظام في 
الصوم والصلاة توجيه اختياري لا إجباري. ويقول 
المستشار الطهطاوي: لا يوجد لدى المسيحيين نص عن 
عدد معين من الصلوات كل يوم أو مواقيت لماء إلا 
أنهم يقتبسون من اليهود العدد والوقت للصلاة؛ لذا 
قرورا لهم صلاتين واحدة في الصباح والأخرى في 
المساء. 

ونحن باعتبارنا مسلمين لا ننعي استقاء النصرانية 
من اليهودية؛ لأننا نؤمن أن رسالة المسيح مُكَمّلَة 
لرسالة موسى - عليههما السلام ‏ ولكننا ننعي هذا 
الإقرار النصراني بأن ثمة خبرة وثنية وأممية تأثرت بها 
الصلاة المسيحية» فالصلاة المسيحية ‏ بشهادة أهلها ‏ 


توليفة من الصلاة اليهودية والوثنية والأنمية. 

والصلاة المسيحية تطورت أيضًا عبر العصور» 
وتأئرت بالأحداث كاليهودية أيضًاء وهذا يدل على 
بشرية هذه العبادة وتحريفها حسب الأحداث 
والأهواء» ومن العجاب أن الصلاة في المسيحية لا 
تشترط لها طهارة» فهم يصلون بلا طهارة. ويرى 
يوسف بن إساعيل النبهاني: أن صلاة النصارى لا بد 
لها من الاجتماع في الكنيسة مع اختلاط النساء بالرجال» 
وتلطخهم بالنجاسات في أثوابهم وأبدانهم وأمكنتهم 
أيضًاء لابسين أحذيتهم مع تحقق النجاسات فيهاء ومن 
يطلع على الفرق بينها وبين صلاة المسلمين يجد فروقًا 
عظيمة» فمن أهم أحكام الصلاة عند المسلمين الطهارة 
من النجاسات وهذا شرط واجب لصحة الصلاة. 

ونصت الشريعة اليهودية على الطهارة» ولكن 
اليهود غيّروها ى) غيّروا الصلوات» ونقلوا التشريع من 
درجة التنزيه الإههي إلى دركة التشويه البشري» 
والطهارة في الإسلام واحدة لكل الناس على اختلاف 
طبقاتهم وأقدارهم» ولكن الطهارة في اليهودية طبقات؟ 
فالأفراد العاديون لهم طهارة» والكهنة لهم طهارة 
أخرىء وهي لا شك مخالفة جوهرية» وعنصرية بهودية 
حتى في العبادات التي يفترض أن يقف فيها الجميع 
سواء أمام الخالق» فإن اليهود حرّفوا دينهم وضيعوا من 
دينهم شعائر الطهارة فشاعت فيهم القذارة. 

وجاء الإسلام فأحيا ما طمسوه من الطهارة التي 
نعتقد يقيئًا أن الله شرعها لسيدنا موسى يتاه وعلى 
الرغم من هذا فإن كال التشريع الإسلامي ني الطهارة 
لا تداينه هذه الصورة العنصرية الساذجة للطهارة عند 
اليهود. 


١ا/ا‎ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

فاذا استقى الإسلام من هذه الصلاة اليهودية أو 
النصرانية إذن؟! اللهم لا شيء إلا ني لفظ الصلاة» 
والتوجه بها إلى المعبود في الفرح والحزن. والفرج 
والشدة» والسراء والضراءء وها كو فاب سد كا 
بين كل من يعرف له معبودًا مهما كان هذا المعبود» فهو 
يطلبه لرغبة أو رهبة» سواء كان معبودًا بحق أم بباطل» 
فكم ركع وسجد أشخاص وسالت دموعهمء 
وخشعت قلوبهم» وتعالت صيحاتهم أمام الشمس أو 
الكواكب أوالشجر أو البقر وغيرها من الأشياء التي 
عبدها بنوآدم. 

إن البعد العقدي والأخلاقي والاجتتاعي والصحي 
للصلاة في الإسلام؛ لا يمكن أن تطاله تلك الصلوات 
اليهودية والمسيحية التي شابتها عناصر وثنية انحرفت 
ها عن القدسية» وقطعتها عن مصدرها الإلمي. 

إن دقة التشريع الإسلامي في الصلاة وشموله؛ 
وكاله في عددها وأركانها وسننها وهيئاتهاء وفي]| 
يتقدمها من نوافل» وما يتأخر عنهاء ني أوقاتهاء وفي| 
يسبقها من طهارة وما يخلفها من أذكار وختام. كل هذا 
يدل على قدسية مصدرهاء وعظمة المقصود بهاء 
وطهارة من علمها للناس واقتداء الخلف بعد السلف 
في أداتها بالمعصوم كد بحيث لو قام في الناس اليوم لم 
00000 

". يوم الجمعة: 


إن الجمعة يوم من الأيام المعدودة منذ أن خخلق الله 


.١‏ شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» د. ناصر 
محمد السيد» مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» طى5؟:1١اه/‏ 


1م ص١٠:١٠‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السماوات والأرضء وقد ذكر النبي يل الذي لا ينطق 
عن الهوى أنه: "خير يوم طلعت عليه الشمس؛ فيه 
خقق الوقن قال يفي فضل هذا اليوم 
العظيم: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أن 
كل أمة أتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهذا 
اليوم الذي اختلفوا فيه فغدًا لليهود وبعدغدٍ 
1 

وقد اجتمع المسلمون لأداء شعائر الجمعة بعد 
هجرتهم إلى المدينة» وقد مهم أسعد بن زُرارة قبل 
مَقَدِم رسول الله يو من مكة؛ فعن عبد ال رحمن بن 
كعب بن مالك قال: كنت قاتدًا أبي حين ذهب بصره. 
فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر 
لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له... فخرجت به كا 
كنت أخرج به إلى اجمعة» فلما سمع الأذان استغفر كا 
كان يفعل» فقلت له: يا أبتاه» أرأيتك صلاتك على 
أسعد ابن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لِمَّ هو؟ 
قال: أي بني» كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل 
مقدِم رسول الله يك من مكة'"» ويرجح أن ذلك بإذن 
النبى يده وقيل: باجتهاد منهم. 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجمعة» باب فضل يوم 
الجمعة .)31١7(‏ وني مواضع أخرى. 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب قوله 
تعالى: ف أَمْ حَسِبتَ أن أَصَحَنبَ الْكَهْفِ وَالرَقيِرِ # «لكيف:4» 
(4"» وني مواضع أخرىء» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة .)75١١10(‏ 

“. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب في فرض الجمعة »23١87(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الصلاة» باب الجمعة في القرى )٠١11(‏ بنحوهء وحسنه الألباني 
في صحيح أبي داود (5 44). 


١ا/؟‎ 


وما قيل من أن أول من جمع الناس هو كعب بن 
لؤي أحد أجداد النبي وَل وأنه كان يخطبهم, فعلى فرض 
صحة هذا الخبر» فيحتمل أن يكون ذلك من الاهتداء 
الفطري الذي بهتدي إليه أولو الفِطّر السليمة ويوافق 
الحق وأشبه بتوارد الخواطر. وما أكثر مايحدث. 
ويحتمل أن يكون ذلك من بقايا شرائع سابقة تغلغعلت 
إلى أعرافهم كغيرها من بقايا دين إبراهيم» ىا قيل عن 
يوم الجمعة: "لم يزل أهل كل دين يعظمونه". 

وإن كان العرب أو غيرهم يعظمون يوم الجمعة. 
وجاء الإسلام موافمًا لهم في مجرد تعظيمهم له. إلا أن 
الإسلام تميز عن غيره با خصه من إقامة الشعائر من: 
صلاة» وخطبة جامعة في بيت الله مسبوقة بالطهارة» 
وأخذ الزينة» مما لا نجده في عرفٍ أو دين آخر. 

,. الصوم0': 

الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام» 
ويختلف في شكله ومضمونه عن الصوم في غيره من 
الشرائع» سماوية وغير سماوية. ويفصل د. ناصر محمد 
السيد القول في هذا الجانب كم يأتي: 

إذا سلَّمنا ‏ جدلًا أن الإسلام أخذ الصيام من 
الديانات الأخرىء فهل إذا قارنا بين الصوم في 
الإسلام» وني الديانات الأخرى سنجد تشايبًا؟ أم أن 
الإسلام مَيّرَ المسلمين بهذه العبادة ووضحها جلية 

فنحن كمسلمين نؤمن بما أخبرنا به الله تعالى أن 
الصيام فض على الأمم السابقة علينا؛ لأن الإسلام 


4. الصوم: الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة منذ طلوع 


الفجر إلى غروب الشمسء أو الإمساك عن شهوت الفم والفرج. 


تجو كش ص مش خحبللال7 رادي سب بلحت جه النهالة فول الخال الكره ماني 


يرث بقايا ا 
203 ألم 


كيب كم ألصّيًا يه 
و 
شهادة بأن الله تبارك وتعالى فرض الصيام على هذه 
الأمة» شأنها في ذلك شأن الأمم السابقة» فلم ينكر 
الإسلام هذه الشعيرة عند الأمم السابقة» بل أقرها 
وأثبتها وجعل فرضيتها في الإسلام محقّقة للتقوى في 
قلوب المسلمين. 

وقد ذكر الإمام ابن كثير: أن الصيام كان أولًا على 
مسري م 0 
ايقل إلى أن نسخ الله ذلك بصيام 


الأمم قبلنا 
مشروعًا من زمن نوح | 
شهر رمضان. وفي تعيين الله شهر رمضان دون ترك 
الأمر للإنسان ليختار شهرًا معينًا إشعار للمسلمين 
بالوحدة والنظام. 
الفرق بين الصيام في الإسلام واليهودية والنصرانية : 
الصيام في اليهودية: 

الصيام في العقيدة اليهودية هو عبادة لدفع ضرر 
واقع أو متوقع» وليس ببدف تزكية النفس وتطهيرهاء 
فهو رمز للحداد والحزن, وكان اليهود يصومون مؤقتًا 
إذا اعتقدوا أن الله ساخط عليهم؛ أو إذا حلّت بالبلاد 
نكبة عظيمة» أو وباء فاتك» أو جدب عام وفي بعض 
الأحيان عندما يعزم الملوك على مشروع جديدء فهو - 
إذَا ليس - تزكية للنفس» ولكنه دفع للشر وتعبير عن 
الذل والضعف,. وهكذا كان الصوم عند المصريين 
القدماء» وعند السومريين وغيرهم, ولما لا نقول إن 
اليهود نقلوا هذه الشعيرة من الديانات القديمة السابقة 


عليهم؟! 


١/1 


الصيام عند النصارى: 

من الراجح أن صيام رمضان كان واجبًّا على 
النصارىء فكان يأتي أحيانًا في الجر الشديد» والبرد 
الشديد» وكان يشق ذلك عليهم في أسفارهم» ويضرهم 
في معايشهم؛ فاجتمع علماؤهم ورؤساؤهم على أن 
يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء 
والصيف, فجعلوه في الربيع» وزادوا فيه عشرة أيام 
كفارة لما صنعواء فصار أربعين يومّاء ثم إن ملكّالهم 
اشتكى فمه. فجعل لله عليه إن هو بَرِئ من وجَعِه أن 
يزيد في صومهم أسبوعًاء فبرئ» فزاد عليه أسبوعاء ثم 
نات ولي ملك شر فقال: أقوه ين يوماء فأقوه: 

ومن خلال هذه الأحداث يظهر التحريف البشري 
الذي أصاب هذه الشعيرة عند النصارى» وعلى الرغم 
من كل هذا فإن تقنين هذه الشعيرة وثباتها في الإسلام 
واستمدادها فقط من القرآن الكريم والسنة النبوية» 
وعدم خضوعها لعوامل التغيير والتبديل الذي حلّ 
عليها في الديانات السابقة وشموها وكالها وتمامها. كل 
ذلك من أدل الدلائل على تميز الصوم ني الإسلام عنه 
في غيره من الديانات. 

وعند إنعام النظر في الفرق بين شريعة الصوم في 
الإسلام والديانات الأخرى نجد فروقًا جوهرية من 
حيث: طبيعة الصيام» وعدد الأيام» والحكمة من 
الصيام وتنظيم الشعيرة؛ حيث إن الصيام يؤدي إلى 
الصحة, وهذا ما أثبته الطب. 

ومن خلال هذه القراءة للصيام في الديانات السابقة 
تظهر عظمة الإسلام في تشريع العبادات التي شرعها 
الله كَيَكَ لعباده» وفي عودة العبادة إلى مصدرها الأول 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الذي جاءت به الرسل جميعًا دون تحريف أو تبديل» أو 
تدخل بشري؛ لأن الإسلام دين الفطرة الذي جاء 
للناس كافة”, 


. الحج”" : 

الحج شعيرة من الشعائر التي عرفت في معظم 
الديانات السابقة للإسلام» ولكن ما جاء عنها في 
الإسلام يخالف ما جاء في سائر هذه الديانات المحرّفة» 
ولا يوجد أدنى تشابه بين شعائره في الإسلام وشعائره 
في الديانات الأخرىء ويبين لناد. ناصر محمد السيد 
هذا الفرق الشاسع فيقول: 

من الجدير بالذكر أن الحج ليس شعيرة خاصة 
باليهود والنصارىء بل إنه من ضمن الشعائر التي 
مارستها معظم الملل والنحلء فظهر في الديانات 
الهندية» والصينية» واليهودية» والمسيحية» وغيرهاء 
فأصل الحج موجود في كل أمة على أشكال شتى» 
فالإسلام جاء بالحج على نهج الحنيفية السمحة التي 
جاء دنا أبنو الاتيياء براميم التة؛ امتثالّا لأمر الله كَلَكَ: 
« وَلْن ف لكايس يخي وك يبح الاو حكن صا 
َي نفل كل قي يقي (50) 46 (اختج)+ 

ولو نظرنا في شعيرة الحج في اليهودية والنصرانية» 
لتبين لنا بوضوح الفروق الجوهرية في هذه الشعيرة بين 
الرسالات الثلاث, بل لا نغالي إذا قلنا: إن الحج 
كشعيرة لا وجود له في اليهودية» والنصرانية المحرفتين. 

فليس في اليهودية حج بالمعنى الذي يسبق إلى 


رس 


.١‏ شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام؛ د. ناصر 
محمد السيدء مرجع سابق» ص 1911:758١‏ بتصرف. 
”. الحج: قَضْد بيت الله الحرام لأداء التْسك. 


١/5 


الذهن, وإنم) هو مجرد أعياد مرتبطة بمواسم الحصاد في 
سفر التثنية: "ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك 
أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره؛ في عيد 
الفطيرء وعيد الأسابيع» وعيد الَظالٌُ» ولا يحضروا 
أمام الرب فارغين» كل واحد حسب) تعطيه يده". 
(التثنية 115 كك ل .)١‏ 

ما قيل في اليهودية يقال مثله في المسيحية؛ فليس في 
النصرانية الحالية شعيرة يمكن أن يطلق عليها اسم 
الحج ى) هو الخال في شعيرة الحج في الإسلام؛ في كالها 
وشموفاء ووض وح معالمها وأبعادها الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية» وفواكدهاالروحية 
والتربوية» فلم يرد أي نص بالحج في كتبها المقدسة» فم| 
نراه من حج النصارى الكاثوليك إلى روماء وحج 
المسيحيين إلى القدسءلم يردفي الديانة المسيحية 
وأسفارها المقدسة لدى المسيحيين» وإنما هو تقليد انع 
فيما بعد المسيح بقرون. والحج المسيحي إلى القدس ليس 
فريضة من فرائض المسيحية المنصوص عليهاء وإنما نشأ 
بعد الإمبراطورة "هيلانة" أم الإمبراطور "قسطنطين"» 
وقد زارت القدس سنة 5 7م» وعرفت بعد ذلك 
بالقديسة» وليس الحج طقوسًا أو مناسكء إنما هو 
عندهم عبارة عن سياحة دينية» وزيارة لبعض الأماكن 
التي يعتقدون أنها مقدسة. وقدسية هذه الأماكن لا 
يوجد عليها أدلة نصية من كتبهم؛ وإنما هي من وضع 
الرهبان ورجال الدين النصراني ولا علاقة لما 
بالمسيح العيللة 

هذه الشعائر بقايا بقيت من دين إبراهيم اللا عند 


العرب» توارثوها عن أسلافهم وتواترت إليهم 


واختلطمت بعاداتهم 


وطوافهم بالبيت عراة» وإدخالهم الشرك في التلبية 
قائلين: "لبيك لا شريك لك. إلا شريكًا هو لك. تملكه 


الجاهلية؛ كعبادة الأصنامء 


وما ملك" فجاء الإسلام ليعيد ملة إبراهيم لتكلا إلى 
نقائها وصفائهاء فقال ولك: 9 وَمَاجَعَلَ عَيكيٌ ف ارين 
مِنْحَرَج مَل َك إنرهِيمَ 4 (الحج: 00/8. 

ولو كان النبي يك ناقلًا شريعته عن غيره لمجرد 
التشابه بينها وبين نبوته؛ لكانت هذه نفسها حجة 
تنسحب على نبوة كل نبي» ولكانت سارية على نبي الله 
عيسى اكقك؛ لأنه جاء ببعض ما جاء به موسى اليكل 
ولكانت سارية على موسى ايك كذلك؛ لأنه جاء بمثل 
ما جاء به من قبله أحيانًاء ولما ثبتت ‏ بناء على ذلك - 
نبوة نبي» ولكان هذا هو الخطأ بعينه فلا يتأتى في نبوة 
النبيين نقل. 
والإسلام أعاد اللأمور إلى نصابها الصحيح. وإلى 
مصدرها الأول من أول الأنبياء إلى خاتمهم محمد يل 
فشعيرة الحج لم تكن إلا إلى بيت الله الحرام من آدم الئل 
إلى محمد كَل وإلى أن تقوم الساعة» وأما ما ابتدعه اليهود 
والنصارى من مزارات وطقوس وعادات تقوم عندهم 
مقام الحج فلا أصل له حتى في أديانهم المحرفة 220 , 

0. تحريم الأشهر الحرم: 


تحدث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن 


؟. شبهيات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» د. ناصر 
محمد السيد» مرجع سابق» ص 4١7 :78٠١‏ بتصرف. 

© ني "إقرار الإسلام للشعائر التي ورثها العرب عن دين 
إبراهيم" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة السادسة والعشرين» 
من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات الاقتصادية). 


١ا/ه‎ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
الأشهر الحرم حديئًا واضحًا يبين مدى قدسيتها عند 


6 


القرآن الكريم قوله قك: 8 إِنَّعِدَهَ ألشّهُورٍ عند اله 
َتنا عَكَرَ سَبَرًا فى حكتّب أله يوْمَ حَلَقَ الْسَمِوتِ 
ا اه م4 (التوبة: 3*)» وقول رسول 
الله ي: "إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله 
السهاوات والأرضء السنة اثنا عشر شهرّاء منها أربعة 
حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والْمُحرَّم 


روح لد تين 


و لارضف 


ورجب مُصر الذي بين جمادى وشعبان"”"» فقال 4# 
عن رجب: مضر؛ لأن ربيعة كانوا يحرمون شهر 
رمضانء ويسمونه رجبء وكانت مضر حرم رجب 
نفسه. لهذا قال النبي : رجب شهر مضر؛ تأكيدًا 
وبيانًا لصحة ما صارت عليه مضر. 

كان العرب يعظمون هذه الأشهر الحرم» ويحجون 
إلى البيت الحرام فيهاء فكانت تأتي في الشتاء مرة وفي 
الصيف مرة أخرىء فشق عليهم الأمر؛ لأهم كانوا 
يأنون للتجارة أيضّاء فربما كان الوقت غير مناسب 
لحضورهم للتجارة؛ فلهذا السبب أقدموا على السنة 
الشمسية بدلا من القمرية» وعند ذلك ظل زمان الحج 
مختصًا بوقت واحد معين موافق لمصلحتهم وتجاراتهم» 
وربها كان بسبب أن العرب كانوا لا يكفون عن 
الحروب. فلهذا السبب أيضًا غيروا الأشهر الحرم عن 
مواقيتها وغبّروا أسماءها لموافقة أهوائهم ومصالحهم. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب تفسير 
سورة براءة (475)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ 


كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
الا 5). 


ا الخ ع لق قلف ال ل + اسيك اا ع ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهذا هو النسيء. 

أقانالسوواة ب التصارض :فق علمو ا العري مق اليه 
الشمسية الكبيسة؛ لذا أنزل الله هذه الآية :8 ِنَع 


شير 04 


ألشّهُور عِندَ أَسَّ تنا 

اللتتمنوات ا بِعََهَ حرم 6 (التوبة:85)» 
وهذا ييين قضاء الله وقدره يوم أن خلق السماوات 
والأرضء وأنه َبِقَ وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها 
ورتبهاء وأنزل ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة؛ فلذلك 
ردها الإسلام إلى حكمها الذي وضعها الله عليه يوم أن 
خلق السماوات والأرضء ولم يزها عن ترتيبها تغيير 
المشركين واليهود والنصارى ولا عن تغيير أسمائهاء 
والمقصود من ذلك اتباع أمر الله فيهاء ورفض ما كان 
عليه أهل الجاهلية واليهود والنصارى؛ لأجل 
مصا حهم الدنيوية. 


ره 
غَدَة 
عذده 


01104 


َم هران حصحتب هم 


الحكمة من نتحريم الأشهر الحرم: 

أن يأخذ الإنسان نفسه بقدر من الضبط» والتحكم 
في مشاعره نحو الاستقامة» والقصد والحفاظ على 
الحريات» بأن يكف عن القتل والقتال والحربء فكان 
الإنسان يقابل قاتل أبيه فيعرض عنه احترامًا هذه 
الأشهر الحرم» وأعظم ما فعلوه مخالفة هو "النسيء". 
بأن يحلُوا شهرًا منها إذا غلبتهم شهوة الحرب. ويحرموا 
مكانه آخرء يقول الله تبارك وتعالى: 99 إِنَّمَا ألبَّىَء 
زجادة فى الحكتر يل وا عَامًا 
لوقه غافا لواطلقوا كه باع أن يرا ما 
حَرَّم د ري ل وسو د أ ل مودق 
أ السكنفيرت (5) 6 (التوية). 


لْعَوه 


١ا/لك‎ 


حكمة دينية من هذه الآية: ذلك لذن ألْمِيِمْ * 
(لتوبة: 85)) فتحريم الأشهر الخُرّمِ هو الدين المستقيم 
دين إبراهيم وإساعيل -عليههما| السلام وتبدو في 
ارتباط بعضها بعبادة الحج. 

تتهيأ فيها الفرصة للقبائل الضعيفة التي لا تستطيع 
السفرء ولا تأمن الحركة أن تتحرك وتبحث عن مواطن 
الخصب. والماء» والمرعى» فتسير بلا خوف. 

شهدت الأشهر الحرم من عهد إبراهيم ككل بعض 
القيم التي لمعت في ظلام الجاهلية؛ ومن هذه القيم 
"حرب الففجار". التي وجهتها العرب ضد كل من 
يبغي ويظلم وينتهك الحرمات؛. فقررت فيها حرمة 
البيت والأشهر الحرم فتنادت للصلح. ومنها "حِلّف 
الفُضول"؛ الذي عقد لمساعدة المظلومين ونصرتهم. 

من خلال ما سبق يتبين لنا كيف حرفت الأمم 
السابقة هذه الأشهر الحرم وفرّغتها من مضمونها وعن 
أهدافها السامية» وأزالت عنها قدسيتهاء وكيف أعادها 
الإسلام إلى ما كانت عليه منذ أن خلق الله السماوات 
والأرضء وأعاد إليها قدسيتها وأهدافها التي خَرٌّمت 
من أجلها والتي يجب الاقتداء بها والعمل بموجبها؛ 
لأن فيها تؤدي فريضة الحج إلى بيت الله الحرام» وفيها 
تكثر الحسنات» فهي أيام كر ورحمة» وهذا ما جاء 
الإسلام به للبشرية جمعاء. 

وبعد هذا العرض للتشريعات في الإسلام وني 
الشرائع الأخرى السابقة عليه نقرر الآتي: 

تعاليم الإسلام وشعائره وعباداته مستمدة من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» سواء اتفق مع 


غيره أم اختلف,. وإن وافق بعض الشرائع وبعض 


الأعراف في بعض الأمور فهذا دليل على أنه الحق الذي 
جاء الإسلام به مكملًا وموضحًا وشاملًا لكل الشرائع 
التي جاء بها الأنبياء جميعًاء بعد أن تمَّ تحريفها وتغييرها 
على أيدي أتباع هذه الملل» أليس ذلك يليق بهذا الدين 
الشامل الذي جاء به الإسلام بهوية جديدة لأتباعه؛ بها 
يتميزون عن سواهم في العقيدة الصادقة والعبادة 
الصحيحة والمعاملات والأخلاق؟ ومنثمكان 
الاختصاص والتميز ضروريين للجاعة المسلمة في 
التصور والاعتقاد وفي القبلة. 

وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره 
التعبدية كلهاء فهي لا تؤدي بمجرد النية» ولا بمجرد 
التوجه الروحيء ولكن هذا التوجه يتخذ شكلًا ظاهرًا 
قيامّاء واتجامًا إلى القبلة» وتكبيرًا وقراءة» وركوعًا 
وسجودًا في الصلاة» وإحرامًا من مكان معينء ولباسَا 
معيئّاء وحركة وسعيّاء ودعاء وتلبية» ونحرًا وحلقًا في 
الحج. ونية وامتناعا عن الطعام والشراب والمباشرة في 
الصوم؛ وهكذا في كل عبادة حركة, وفي كل حركة 
عبادة؛ ليؤلف بين ظاهر النفس وباطنهاء فجاء الإسلام 
يلبي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر 
العبادة» مع تجريد الذات الإلغهية عن كل تصور حسي 
وكل تحيز لجهة» فيتوجه الفرد إلى قبلته حين يتوجه 
إلى الله تعالى بكليته؛ بقلبه وحواسه وجوارحه.؛ فهذا 
التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد الذي جاء به 
الإسلام. 

دأب المستشرقون على أن يردوا كل تعاليم الإسلام 
إلى أصول سابقة» ومن بين ذلك الأحكام التشريعية» 
فهم يردونها أحيانًا إلى أعراف الجاهلية العربية» 
ويردونها أحيانًا أخرى إلى اليهودية» وثالثة إلى القانون 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

الرومإني» وهم بهذا الرد والتردد يكشفون عن طويتهم» 
في أنهم يحرصون كل الحرص على تجريد الإسلام من 
كل فضل ومن صفته الجوهرية» وهي أنه وحي منزل 
من عند الله» وسواء ‏ بعد ثبوت تنزيله من عند الله - 
اتفق في بعض الأحكام مع بعض النظم السابقة» أم 
اختلف معهاء فبعض التشابه في الأحكام واردء لكن 
هذا التشابه الجزئي القليل لا يعني نسبة نظام متكامل 
متضافر محكم في ترتيبه وتنظيمه إلى هذا الأصل المشوه 
أو ذاك المهراء المضطرب المتناقض. 

وليس في النظام القبلي العربي قبل الإسلام نظام 
حك انلع ناس إن لقنو ند الإ لا 
يعرفون مثل هذا النظام المتقن في الأسرة والمواريث» 
اللذين عهدناهما في التشريع الإسلامي. 

كذلك نظام العقوبات الإسلامي تنزيل من حكيم 
حميد. وقد أحاط بتفاصيل دقيقة في الإثبات» والإشهاد. 
والتنفيذ لا نجد لها مثيلًا في أعراف الجاهلية» وإقرار 
الإسلام لبعض الأمور الحميدة ‏ كعقوبة الدية التي 
تحملها العاقلة ى) كان في عرف العرب ‏ لا يعني أخذ 
نظام العقوبات بأكمله من أعراف العرب. كا أن إقراره 
فكرة الدية على العاقلة لا يبرر أنها بكل تفاصيلها 
المدونة في كتب الفقه مأخوذة من عرب الجاهلية: ولا 
يعني أن عرب الجاهلية كانوا يعتقدون هذا النظام 
الدقيق» بل هو مستوحى من القرآن والسّنة كغيره من 
التشريعات الإسلامية. 

فلا يستطيع مُدّعِ -على ما سبق أن ينكر وضوح 
الحجة في اختلاف تشريعات الإسلام عن تشريعات 
الأديان السابقة» ما لا يجعل مالا للوهم أن منبع هذا 
الدين الحنيف هو رب الأرض والساء» وليس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تشريعات محرّفة أو أعراف جاهلية. 
ثالثًا. الإسلام الذي جاء حربًا على الجاهلية , وعلى كل 
تقاليدها العمياء يستحيل عليه أن يُقلد سلوكيّاتها أو 
أن ياخذ منها: 

لو أخذ الإسلام من الجاهلية شيئًا -كما يدعي 
المدعون_لما شنت الجاهلية حرمها الشعواء على الإسلام 
حين) بزغ لأول مرة» بل إن الجاهلية حاولت أن تقايض 
نبي الإسلام على التنازل عن بعض ما فيه من تعاليم؛ 
ليُقبل زعماؤها على الإسلام؛ فما كان من الإسلام 
- بعزته المستعلية ‏ ليسمح للجاهلية أن تخترق منه ولو 
جزءًا من تعاليمه» فقال كَبْكَ مخاطبًا رسوله و: 18 قلا 
ع الْحَكْرَيِينَ (ر4) وذو ودين فبُدهِمْوت )7 (القلم)» 
أي: إنهم تمنوا لو تلين لهم يا محمد. وتترك بعض ما لا 
يرضون مصانعة لهمء فيلينوا لك ويفعلوا مثل ذلك. 

وعليه فإن محاولة إلصاق بعض شرائع الإسلام 
ببعض مبادئ الجاهلية هى محاولة جد كاذبة» وافتراء 
شنيع على الإسلام» لا يعتمد على دليل» بل على فكرة 
عرب الجاهلية وبين بعض ما قرره الإسلام قاض بأن 
الجاهلية هي مصدر الإسلام, ول يسألوا أنفسهم لماذا 
كان هذا التشابه؟ وما منبعه؟ وكيف نكيفه أو نصوره؟ 

وللإجابة عن ذلك لا بد من الوقوف على مصادر 
وتعدد أماكنهم وتنوع مشارمهم. 
الجذدور التاريخية لعادات العرب وعباداتهم في 
الجاهلية : 


١‏ الحنيفية الموروثة عن إبراهيم اككلة: وهذه قد 


بقيت غير مشوبة لدى بعض أناس كزيد بن عمرو بن 
نفيل» الذي حافظ عليها بعد أن لم يقنع باليهودية ولا 
بالنصرانية ورفض عبادة الأصنام. 

والحنيف عند عرب الجاهلية من كان يحج البيت 
ويغتسل من الجنابة ويختتن» فلا جاء الإسلام كان 
الحنيف هو المسلمء ولذلك فإن العرب لم يعترضوا أبدًا 
على الوحدانية بإقرار القرآن» قال كك: و3 وَلَّين سَأَلتَهُم 
عق الوق الاق وطظ رقش بالقدد بعد 2 
25 لله بنسط الرَرْقَ لمن مَل يعاود و عدر 
هن لله بحل عَْءِ عَِيثٌ (5) وين لتر سن َيل مت 
لمك ما واحا بو الارض من سد مؤفها لعران آذ 
الْحَمَدُ 5 بل مره لا يَدَقَك: نَ (05 6 (العنكبوت)» 
وإنما كان اعتراضهم على المنهج الذي جاء يغاير 
منهجهم في ال حياة» والتشريعات التي قاومت الكثير نما 
كانوا قد ألفوه؛ حيث حرم عليهم كثيرًا تماكانوا 
يعارسونه في حياتهم» وأقر عليهم مالم يألفوه. 

؟. الفطرة السليمة: التي قادتهم إلى كشير من 
الأخلاق الحميدة الفطريّة؛ كالكرمء والشجاعة» 
ونصرة المظلوم» ويشهد هذا "حلف الفضول" الذي 
دعا إليه ابن جدعان. 

*. دخول بعضهم في ديانات إهية: كورقة بن نوفل 
الذي اعتنق النصرانية. 

5. إقحاماتهم المنحرفة: كعبادة الأصنام التي 
أدخلها عمرو بن لحي وغيره. 

5. النعرة القبلية: التي ألجأتهم 
مستقبحة؛ كالقتل» والثأرء ووأد البنات» وحرمان المرأة 
والذكر الصغير من الميراث. 


إلى عادات 


١0 


هلح الأطر التي يمكن أناتكوة مرغ سلرك 
العرب في الجاهلية سواء على مستوى العبادات أم 
العادات؛ فاذا كان موقف الإسلام منها؟ 

أما بالنسبة للحنيفية الإبراهيمية» فالقرآن يقرر أنه 


قد جاء ليحافظ عليها؛ لأنها ربانية المصدرء قال الله 


تع ص هوس في رصم 5 2 سد عدم ء رو 
ما أنزلت التوربدة والإنجينٌ إِلَامِن بعدوء أفلاتمْقَلُوت 


2 21 0000 سل سام ره م ال 
0 هتأنتم هتؤلاء حلججتم فيما يوء عِلم فلم 


0000 000 ره ف - 
ابو وما لس لَكُم يولم وَأَهيََلَم 
:20 ما كان ريج مودي ولا مصْرَايكًا 

ن إِناهِيم هوديًا ولا نصران 
#آ هت لي سر سر رج رص« 
وما كان مس الْمشرِكِينَ 
224 ور بن ات ينها 0 00 وهو م 
للَذِنَ أتبعوه وهنذًا ألتّىّ والْرست ءَامنوأ واه وَلَُِالْمَوْمِنه 


40 (آل عمران»» وقال صكَ: 0 1010001 


قل صدق 
لهم اَمَك مركن (2) #6 (ل عمراذ»» وقال 


لس سس سر و له سس عرسا 


سلم وجهه., لله وهو 


ل ع َي و 5 
مَسَلِمًا إك أَوْلَ تاس بِاِبَرهِيم 


تعالى: «( ومن َحْسَنُ ينا من 


رح كر 0107 1 وم اسأر اس عه لم كه > م 2و ٍ- ع د ل 
خسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وامحذ الله إتراهيم خليلا 


6 : : م عه . 29 72 تكن مر ل 
42 (النساء»» وقال الله كبْكّ: :4 كل إن هدش رق ]1 
اع ا يت َه ل رش ع م 
صرْطٍ مُسَتَقِي دينا قِيَما مله إباهم حَنِيفا وَمَا كان مِنَّ 


الْمتْرِكِينَ 40 (الأنعام) . 

فالقرآن يقرر أن ما جاء به محمد يله هو ما جاء به 
إبراهيم ايك من قبل» وإذا كان العرب هم أبناء 
إسماعيل بن إبراهيم؛ فلا شك أنهم قد توارثوا عن 
آبائتهم الكثير من هذه الآثار عادة وعبادة؛ وهذا لم يحتج 
الكفار على النبي يل بأنه قد جاء بم| شرعوه هم 
لأنفسهم؛ لعلمهم بأن ما كانوا يقومون به هومن 
ميراث إبراهيم اطيك. الذي جاء الإسلام مجددًا 


1 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
لدعوته» وخير مثال لذلك هو الحج» فقد كان الناس 
قبل الإسلام يحجون البيت على ميراث إبراهيم الكل 
لكن هذا الميراث قد دخله بعض التغيير والتعديل» كما 
أدخلت قريش فكرة امس" وكا اختلقوا لأنفسهم 
تلبية خاصة؛ خالفهم فيها غيرهم» فجاء الإسلام بتلبيته 
المنزهة لربٌ العباد من الشركء كما ألغى فكرة الحُمْس»ء 
ولا يمكن لأحد أن يقول: إن الحج هو من ميراث 
الجاهلية» وعلى هذا قِسُ العديد من التشريعات التي 
أقرها الإسلام ما كان معروقًا في الجاهلية. 

وأما بالنسبة لما يرجع إلى الأخلاق الفطرية التي 
كانوا مُتَحَلَّقِينَ بهاء فهذا ما تتفق عليه كل الفطر 
السليمة» وقد قرر القرآن الكريم أن الدين الإلهي هو 
دين الفطرة قال وَيْك: و( كََقَمْ مَجَهَكَ 
تيك أِيث التي لكك سر لاس لا 


يعلمون (5) 4 (الروم)» ومنثمفلانقول:إن هذه 


3 2 7 
للدن حنمفا 


ا سانا 


7 مع 


5-2 


.١‏ الْخُمْسٌ عند قريش: قال ابن إسحاق: وقد كانت قريش - لا 
أدري أقبل الفيل أم بعده ابتدعت رأي الحُمْس رأيًا رأوه 
وأداروه» فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الخُرْمَة وؤلاة اليبت 
وقّطَّان مكة وساكنوهاء فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا 
مثل منزلتناء ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لناء فلا تعظّموا 
شيئًا من الحلّ كما تعظمون الحَرّم؛ فإنكم إن فعلتم ذلك 
استخفت العرب بِحُرْمَيكم وقالوا: قد عظموا من الجل مثل ما 
عظَّموا من الْمرّم فتركوا الوقوف على عَرّفة والإفاضة منهاء 
وهم يعرفون ويقرون أنها من مشاعر الحج ودين تاهيه كم 
ويرون لسائر العرب أن يفيضوا منهاء إلا أنهم قالوا: نحن أَهل 
ارم فليس ينبغي لنا أن نخرج من الخْرّمة ولا نعظم غيرها كا 
نعظمها نحن الحُمْسء والحُمْس أهل الْحَرّم ثم جعلوا لمّن 
ولدوا من العرب من ساكن الل واترّم مثل الذي لهم بولادتهم 
إياهم يل لهم ما حل هم» ويْخرٌم عليهم ما يِخرّم عليهم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأخلاق ميراث الجاهلية؛ بل هي فطرة الله في جميع 
خلقه بدليل أننا نجد الكثير من الصفات يتفق فيها 
أصحاب المعتقدات المختلفة» فالكرم والشجاعة 
والحلم واحترام الآخرين قدر مشترك بين جميع من 
يتحلى بها؛ لأنها مكتتسبات فطرية؛ وإنما دور الأديان 
والشرائع هو في تهذيبها وتنميتها فقط؛ ولذلك يقول 
النبي يَ: "إنما بعت لأتهم مكارم الأخصلاق"”"2, أي: 
هو ل يدّع أنه أنشأ مكارم الأخلاق» بل هي موجودة 
بالفطرة السليمة» وكان دوره تنميتها فقط وتتميمهاء 
ومن ثم أشار إلى "حلف الفضول" الذي دعا إليه في 
الجاهلية عبد الله بن جدعانء وقال: "لو دعيت إلى مثله 
في الإسلام لأجبت". 

أما بالنسبة لموروثات الديانات السابقة» فلا غرابة 
أن نجد تشاببًا ما في تشريعات هذه الديانات» وبين 
بعض ما جاء به الإسلام» وملا والمصدر واحد؟! بل 
هذا التشابه هو أحد أدلة المصداقية» وبالطبع قد وقع 
هذا التشابه فيا هو إهي المصدرء بعيدًا عن تحريفات 
أتباع هذه الديانات. 

نأي بعد ذلك إلى مخترعات الجاهليين وانحرافاتهم 
عن حنيفية إبراهيم الفلا عَقَدِيا وتشريعياه وكذا 
تصرفاتهم النكراء التي كانت تلجئهم إليها عصبيتهم 
وقبليتهم. وهذا هو القسم الذي جاء الإسلام بهدمه 
من الأساس» وهو القسم الأكبر؛ ولأجله كفر من كفرء 
.١‏ صحيح: أخرجه االبيق ان سا الكرق: كات الشهادات» 
باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها ١(‏ 20)» وفي موضع 
آخر, والحاكم في مستدركه» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء 


والمرسلين» ومن كتاب آيات رسول الله يِِ التي هي دلائل النبوة 
(١؟57)):‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (55). 


بل حارب من أجل بقائه ونصرته مَن حارب بحجة أنه 
موروث آبائهم» ولقد بلغ من حرصهم على بقاء ميراث 
الآباء من تلك العبادات والعادات المنحرفة أن عرضوا 
على النبي كيه الملك والمال والجاه. فقال قولته المشهورة: 
"ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا لي منها 
7 يق الشفم ‏ . 

وأول ما حاربه الإسلام هو أساس عقيدتهم آلهتهم 
التي عبدوها من دون الله فقد صعقوا حين) فاجأهم 
النبي كَل بأن الدين الحق هو دين التوحيد. وأن هذا 
الكون ليس له إلا إله واحد هو الذي خلق ورزق» وهو 
الجدير بالعبادة. قال و: «( َلك ون َم حيسي 


2 لالس سسبو م رمم هاعة ٠>‏ 7 لع م مسا 
أللهِ فهو حير له عند ريه وَأْحِلْتَ أحكم الانعلم 


5 و - 04 ورعط م لواف لت 22 
إلا ما يمل عليِحكم فاجتيبوا ايض من 
م 0 و 


و 204 ىهم 2 0004 3 
الأوثلن واحتيبوا فولك الزور © حنفاء لله غير 


لت 


فَسَحْطفَه ألطَيْرٌ أو تهُوَى بد ايح في مَكانِ سَحِق (5) 4 
«الحج»» نعم ترك عبادة الأصنام هي حنيفية إبراهيم لتيل 


التى دعا ربه وسأله المداومة عليها: 22 وَإِدٌ َال إرتهى* 


رَتَ أَجَمَلٌ هنذا البَلَدَ ءامنا وَأَجَمبن وبَقَ أن تَمْبْدَ 


كما ل موي عبد سد سا 
- آل> كه 
7 


لصحام (50 رت إن يرا منَ لابين هَمن يَنَعَن 


ع البحة ل ع لس ا سخ ربو يك خو 
إنه. من وَمَنْ عَصَافٍ َإذّكَ حَفُورٌ حسم (52) 6 (إبراهيم). 


- 


وعاب رسول الله كيه - بأمر ربه ووحيه ‏ على قومه 


عبادة الأصنام: 98 قَلّ من رب أَلسَّمواتٍ وآ رض قٍِ لله قل 


؟. حسن: أخرجه البزار في مسنده» مسند عقيل بن أبي طالب 
(49ة). 


١8 


10 َع د يدم 0 8 


أفاخذتم من دونه ونه ولاه لَايملكونَ ل ن لانفسم د نقعا ولا ضرا 


سَتَوِى الأعئ والبصِير 5 هَل فر 


َل هَل 


جَعَلوا نو شركاء تلفأ كحَقوء و مَبَهُ َل علوم فل قل أمّهُ دياق كل 
شَيْءوَهْ الود ألْمَهّرٌ (8) 4 «الرعد). 


وم يجار الإسلامٌ عرب الجاهلية في عبادتهم 
للأوثان» وجَعْلها آلهة مع الله تقريهم 
عن كثير من التشريعات التي كانت حائط صد في وجه 
الكفار؛ حيث حرّم عليهم القرآن -في الفترة المكية التي 
يصدٌّ بعض الناس على أنها كانت فترة مهادنة ومداهنة - 
وَأد الببات» وقشل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
00 
مما لا تقتضي الحكمة تأخيره؛ لأنه نما يتعلق بالكليات 
لوقتو انلو لطقيا رمت تتفي والتر و 
والدين والمال والعقل. 

ثم جاء العهد المدني بثرائه الوافر في الجانب 
التشريعي؛ إيجابًا وتحريًا وندبًا وكراهة وإباحة» حتى 
صار من الضوابط القياسية لتحديد المدني من القرآن أن 
تكون الآية مشتملة على تشريع 


إليه زلفى» ناهيك 


.. وغير ذلك 


ونذكر موقف جعفر بن أبي طالب #ه حين عقد 
للنجاثي موازنة بين موقفهم في الجاهلية» وما دعاهم 
إليه الإسلام» فقال: "أيها الملك» كنا قومًا أهل جاهلية» 
نعبد الأصنامء ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع 
الأرحام ونيِيء الجوارء ويأكل منا القوي الضعيف. 
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا مناء نعرف 
نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله يل لنوحده 
ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 


الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث.». وأداء 


8م 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

الأمانة» وصلة الرحم؛ وحسن الجوار» والكف عن 
المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحشء وقول الزور 
وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله 
وحده. لا نشرك به شيئًاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام - وعدّد عليه أمور الإسلام -فصدّقنا وآمنا 
به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله فعبدنا الله 
وحده. فلم نشرك به شيئًاء وحرمنا ما حرم عليناء 
وأحللنا ما أحلّ لناء معدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا ‏ 
عن ديننا؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله كبك 
وأق شيعم :نا اتدل من اغبايف 
وعندما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن 
النبي ول كان من بين ما سأله عنه أن قال: ماذا يأمركم؟ 


ىت نا 


فقال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 
شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلة... ولم يكن أبو سفيان قد 
أسلم بعدٌ حين قال ذلك 

فهذا كله وغيره ‏ ناطق بأن ثورة الكفار على 
الإسلام سببها هو أنه قد جاءهم بخلاف ما يعرفون» 
وبنقض ما يعتقدون ويسلكون, ولا ينافي ذلك التوافق 
فيا هو فِطْرِي ‏ ككريم الأخلاق أو ما هو من ميراث 
الحنيفية» أو الديانات الربانية التي تشارك الإسلام في 


0 


وحدانية المصدر. 


ومبذا يتضح جليّا بطلان زعم أن الإسلام أخذ 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند أهل البيت» حديث 
جعفر بن أبي طالب (1740)» وصححه الألباني في فقه السيرة 
(1/ 016). 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله وَل (01. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعض شرائعه من الجاهلية. 
الخلاصة : 

© الإسلام ينبع من نفس الأصل الذي نبعت منه 
اليهودية والنصرانية» فهو دين سماوي كا أنه ديانتان 
سماويّتان» وهذا يعلل لنا وجود تشريعات متشابهة بين 
هذه الديانات الثلاثة» إلا أن الإسلام حفظه الله َلك لنا 
من التحريف, أما اليهودية والنصرانية فقد حرَّفها 
أهلها أشد التحريف. وزاغوا بها عن الصراط المستقيم. 

« إذا وَجِدَّ تشابه في تشريعات الإسلام مع 
التشريعات الموجودة في الديانات الأخرى ‏ وخاصة 
اليهودية والنصرانية ‏ فإن! ينحصر في التشابه الاسمي 
فقط» ولا يتجاوز ذلك إلى صورة التشريع؛ فلا الصلاة» 
ولا الصوم, ولا الحج. ولا أية تشريعات أخرى في 
الإسلام تماثل ولا حتى تشابه ‏ تشريعات الأديان 
الأخرى من حيث المضمون والتطبيق. 

* الإسلام حارب الجاهلية بكل مفائدهاء 
ورفض أن يداهن أهلهاء ورفض أن يسمح لأي تشريع 
من تشريعاتها الباطلة أن يفسد تشريعه؛ وعليه فلا 
يمكن» بل يستحيل أن يأخذ من الجاهلية أي شيء 
ويضعه ضمن تشريعاته» وما كانت حرب الجاهلية 
للإسلام إلا لأنه خالفهاء ونقض عرَاهاء وأبطل 
تشريعاتها الفاسدة» وحوّل الحاكمية فيها من البشر إلى 
رَبّ البشر» على أن الإسلام أقر بعض التشريعات 
الصحيحة ‏ كحلف الفضول - ودعا إلى اتباعهاء ولكن 
بعد تغيير الفهم القبلي لمثل هذه المعتقدات 
والتشريعات؛ لكي يتلاءم مع طبيعة الإسلام العالمية. 


مد 
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الشبهة الثامنة عشرة 


الزعم أن التشريع الإسلامي فرض الجهاد وأباح 
المنكرات لإكراه بعض الناس على اعتناقه , 


وإغراء بعضهم للدخول فيه”*) 
مضمون الشبهة : 


التشريع الإسلامي» ويزعمون أن هذا إكراه وإجبار 
للناس على اعتناق الإسلام» وأنه يتنافى في ظنهم مع 
حرية العقيدة التي يدعو الإسلام إليهاء ى) يزعمون أن 
الإسلام أباح المنكرات وتساهل مع العصاة؛ لإغراء 
الناس للدخول فيه» ويستدلون على ذلك بقبول توبة 


التائب. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ انتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجًا 
يرجع إلى اقتناعهم بوضوح عقيدته» وسهولة تشريعه. 
وصحة منهجه» وسمو تقاليده. وخلوه من التعقيد 
والغموض الموجود في النظم الأخرى. ولأنه الدين 
الرباني الذي يجمع بين الوسطيّة والشمول والإنسانية. 
وليس أدل على ذلك من الزيادة السريعة في أعداد 
المسلمين رغم حال المسلمين المتأخرة. 

؟) كيف يكره الإسلام الناس على اعتناقه وهو 
الذي أسس مبدأ "لا إكراه في الدين". بل ذم التقليد 


(*) ظلام من الغرب. محمد الغزالي» دار القلمء دمشقء ط١ء‏ 
هم 1944م. مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» 
نبضة مصرء القاهرة. ط”. ١1948١م.‏ حرية الاعتقاد في الشريعة 
الإسلامية» عبد الله ناصح علوانء دار السلام, القاهرة» ط4» 
م 


الأعمى والإيهان الصادر عن غير اقتناع؟ وليس في 
نصوص الدين ولا تاريخ المسلمين ما يبرهن على هذا 
الزعم؛ بل إن المنصفين من غير المسلمين أكدوا على 
سماحة الإسلام» فمن أين يفتري هؤلاء المشككون هذا 
اللغط؟! 

*) الإسلام دين السلام؛ وما شّرعت الحرب إلا 
لاستقرار السلام؛ وسيادة الأمن والأمان» ورفع 
العدوان» ونصرة المستضعفين في الأرضء وتحريرهم 
من أيدي الطغاة» إذن لا يوجد تناف بين دعوة الإسلام 
إلى حرية الاعتقاد والجهاد في سبيل الله تعالى. 

5) الإسلام لم يبح المنتكرات. ولم يتساهل مع 
المخطئين بل شرع الحدود والتعزيرات لتأديب 
المخطئين» ولكنه لا يدعو إلى اليأس والقنوط من رحمة 
الله؛ لذلك جعل باب التوبة مفتوحًا ولم يغلقه في وجه 


أولا. وضوح الإسلام وسهولة تشريعه هو السبب في 
دخول الناس في دين الله أفواجًا : 

إن السبب وراء انتشار الإسلام ودخول الناس فيه 
أفواجًا رغم ما يعانيه المسلمون من تأخر» ورغم 
الحملة الشديدة الموجهة ضد الإسلام لتشويبه .هو 
اقتناع الناس بالإسلام؟ لوضوح عقيدته.» وسهولة 
تشريعه» وصحة منهجه. وسمو تعاليمه. وخلوه من 
التعقيد والغموض الموجودين في العقائد والنظم 
الأخرى. 


وتُشْتَقَ سهولة الإسلام العظيمة من التوحيد 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
المحض؛ ففي السهولة سر قوة الإسلام» ولقد ساعد 
وضوح الإسلام البالغ» وما أمر به من العدل 
والإحسان كل المساعدة على انتشاره في العالم» وهذه 
المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية 
للإسلام كالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم 
قياصرة القسطنطينية ‏ فأصبحوا مسلمين حين عرفوا 
أصول الإسلام؛ كما أن هذه المزايا هي السبب في عدم 
تَنَضّر أية أمة بعد أن رضيت بالإسلام ديئّاء سواء كانت 
غالبة أم مغلوبة. 

يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه 
اعفان الطرت" “وهو يععونة عن سو اتشان 
الإسلام في عهد النبي يِه وفي عصور الفتوحات من 
بعده: قد أثبت التاريخ أن الأديان لا تُفرَض بالقوة» ولم 
ينتشر الإسلام إذن بالسيفء بل انتشر بالدعوة وحدهاء 
وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب 
مؤخرًا؛ كالترك والمغول, وبلغ القرآن من الانتشار في 
لهند التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل - حتى 
زاد عدد المسلمين إلى خمسين مليون نفس فيهاء ولم يكن 
الإسلام أقل انتشارًا في الصين التي لم يفتح العرب أي 
جزء منها قطء حيث يزيد عدد مسلميها على عشرين 
مليونًا في الوقت الحاضر. 

هذاء وقد مكث رسول الله يو نمكة ثلاثة عشر 
عامّاء يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وقد كان 
نتاج هذه المرحلة أن دخل في الإسلام خيار المسلمين 
من الأشراف وغيرهمء وكان الداخلون أغلبهم من 
الفقراء» ولم يكن لدى رسول الله ود ثروة عظيمة يغري 
بها هؤلاء الداخلين, ولم يكن إلا الدعوة وحدهاء ولم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقف الأمر عند هذا الحد. بل تحمّل المسلمون ‏ لاسي 
الفقراء والعبيد ومن لا عصبية له منهم - مسن صنوف 
العذاب وألوان البلاء ما تعجز الجبال الروامسي عن 
تحمله» فم| صرفهم ذلك عن دينهم وما تزعزعت 
عقيدتهم» بل زادهم ذلك صلابة في الحق» وصمدوا 
صمود الأبطال مع قلتهم وفقرهم. وما سمعنا أن أحدًا 
منهم ارتدٌَ سخطًا عن دينه» أو أغرته مغريات المشركين 
في التكوص عنه. وإنما كانوا كالذهب لا تزيده النار إلا 
1ن 

ولقد نظر الغرب إلى نفسه. فإذا عصابات المافيا 
منتشرة» واللصوص لا يردعهم وازع من عقل أو دين» 
والانحلال الخلقي حدّث عنه ولا حرج؛ لهذا دَبٍّ في 
صدورهم حقدٌ شديدٌ على الإسلام» فراحوا ينبحون في 
وجهه ولكن هل يضر السماء نبح الكللاب؟ 

يقول جوستاف لوبون نقلا عن الفيلسوف بيل: إن 
من الضلال أن يعزى انتشار الأمنلكم الستويغ في أنحاء 
الدنيا إلى أنه يلقي عن كاهل الإنسان ما شق من 
التكاليف والأعمال الصا حة» وأنه يبيح له البقاء على 
سيّئ الأخلاق. وقد دوّن هوتنجر قائمة طويلة 
بالأخلاق الكريمة والآداب الحميدة عند المسلمين» 
فأرى مع القصد في مدح الإسلام ‏ أن هذه القائمة 
تحتوي أقصى ما يمكن أن يؤمن به إنسان من التحلي 
بمكارم الأخلاق» والابتعاد عن العيوب والآثام. 

والذي يدفع هذا الافتراء الذي يلحقه هؤلاء 


المغرضون بالإسلام أن الذين يدخلون الإسلام من غير 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابقء» ص .4٠١‏ 
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المسلمين» والذين يعودون إلى الإسلام وتطبيق تعاليمه 
من المسلمين» يؤثرون راضين سعداء بهدايتهم - 
ضوابط الإسلام الخلقية على الانحلال الذي كانوا 
يرتعول فيه. 

وإذا كنا تتحدث عن الانتشار السريع للإسلام فلا 
يفوتنا أن نعلم أن هذه معجزة تبَويّةَ مذهلة» يخبرنا من 
خلاها النبي الكريم يله عن الانتشار السريع للإسلام» 
وأن هذا الدين سوف يغطي جميع أجزاء الكرة 
الأرضية» وهذا ما سنعرفه من خلال الإحصائيات 
الحديثة حول أعداد المسلمين في جميع دول العالم. 
الإسلام بين الماضي والحاضر: 

لقد بدأ الإسلام قبل ١81٠١‏ سنة برجل واحد هو 
سيدنا محمد وَل وأصبح عدد المسلمين اليوم أكثر من 
ألف وأربعائة مليون مسلم! فم| سر هذا الانتشار 
المذهل؟! وماذا تقول الإحصائيات العالمية عن أعداد 
المسلمين اليوم في العالم؟ 

يوجد اليوم أكثر من ١٠٠7؛‏ ديانة في العالم» وتدل 
الإحصائيات على أن الدين الإسلامي هو الأسرع 
انتشارًا بين جميع الأديان في العالم! ففي عام 999١م‏ 
بلغ عدد المسلمين في العالم ٠٠٠١‏ مليون مسلم. 

إن الإسلام ينتشر اليوم في جميع قارات العالم» فقد 
بلغ عدد المسلمين في عام ١44177‏ في القارات السّت: 

© في آسيا 78٠١‏ مليونًا. 
. 


تطور نسبة المسلمين في العالم : 

كان عدد المسلمين في العالم عام ١٠14م‏ أقل من 
نصف عدد المسيحيين» ولكن في عام 76١7م‏ سوف 
يصبح عدد المسلمين أكبر من عدد المسيحيين بسبب 
النمو الكبير للديانة الإسلامية: 

٠‏ ففي عام ١٠11م‏ بلغت نسبة المسلمين في العالم 
5 اأما المسيحية فقد بلغت نسبتها 5 94,7/. 

وفي عام ٠198م‏ بلغت نسبة المسلمين في العالم 
65 أما المسيحية فقد بلغت نسبتها ٠‏ 7/. 

وني عام ١٠0٠م‏ بلغت نسبة المسلمين في العالم 
869 اأما المسيحية فقد بلغت4,79./. 

أماني عام 1075م فسوف تبلغ نسبة المسلمين 
في العالم 2/7٠‏ أما المسيحية فستكون نسبتها 70./. 

ومن هنا نستنتج أن الإسلام ينمو كل سنة بنسبة 
بالمائة» وهذه أعلى نسبة للنمو في العالم! 
كيف تحدث النبي الكريم عن هذا الأمر؟ 

هناك معجزة نبويّة مذهلة حدثنا بها الرسول 
الأعظم وله حيث بين أن الإسلام سينتشر في جميسع 
أجزاء اللأرضء يقول رسول الله ي: "ليبلغن هذا الأمر 
- أي الإسلام ما بلغ يلوا لني 

ومعنى ذلك أن كل منطقة من الأرض يصلها الليل 
والنهار سوف يبلغها الإسلام» وهذا ما حدث فعلًا؛ 
لأن جميع الدول اليوم فيها مسلمون. وإذا تذكرنا أن 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» حديث تيم 
الداري 4ه 2)١1994(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب السير» 
باب إظهار دين النبي يك على الأديان )١1841٠0(‏ بنحوه. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (”). 


١م‎ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
هذا الحديث قد نطق به النبي الكريم يَيْهٌ في مرحلة 
ضعف المسلمين وقلة عددهم في ظروف لم يكن أحد 
يتوقع أن الإسلام سينتشر في بقاع الأرض كافة» ندرك 
عندها عظمة المعجزة. لقد جاء هذا الحديث الشريف 
ليوا مي المؤمنين على ضعفهم وقلة عددهم؛ ولو أن 
عد | كن رصر لامو فد لقنا تنا أن دير 
أصحابه بأن الإسلام سينتشر في كافة أنحاء الأرض؛ إذ 
كيف يضمن ذلك؟ ولكن الله وْكَ الذي يعلم الغيب 
هو الذي أخبره بهذه الحقيقة ليحدث بها أصحابه قبل 
٠‏ سنة» ولتكون بشرى نصر بالنسبة لهم» ولتكون 
دليلا على نبوته في هذا العصر! 

ومن دلائل هذه المعجزة أن النبي الكريم يك قرن 
بين انتشار الإسلام وبين الليل والنهار» وهذه المقارنة 
دقيقة وصحيحة, فكم| أن الليل والنهار يبلغ كل نقطة 
من نقاط الكرة الأرضية» كذلك فإن الإسلام قد بلغ 
كل نقطة على سطح الأرضء وهذا ما لا يمكن تخيله في 
ذلك الزمن. 

مع ملاحظة أنه لم يكن أحد يعلم حدود الليل 
والنهار؛ ول يكن أحد يعلم أن الأرض كروية» ولم يكن 
أحد يتوقع أن الإسلام سينتشر في جميع دول العالم» 
ولذلك يمكن القول بأن هذا الحديث يمشل معجزة 
علمية للنبي الكريم كَل. 


كيف تحدث القرآن عن هذا الأمر؟ 


را مج جر ص سمس 0 

يقول الله كبن : 38 يروت | ليِطفوا ثور ألله يفو" ههم ههم وألله متم 
د 2“ 3 00012 ل ااخايو 

وري وَلوْ حكره الكفرود 5-7 هوَالدِى أَرْسَلَ وَسُوله بامدئ 


س جره 


يل يقي لد له :1 1 ني ) 
(الصف»» تأمل معنى قول الله وَبْكَ: :9 ليظهره 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كل 4 (التوبة: 4088 ألا تدل على أن الإسلام سيكون 
الديانة الأو لى في العالم؟ 

فالإحصائيات تخبرنا بأنه عام 78١٠م‏ سيكون 
الإسلام هو الدين الأول من حيث العدد على مستوى 
العالم» وهذا الكلام ليس فيه مبالغة» بل هي أرقام 
حقيقية لا ريب فيها. هذه الأرقام جاءت من علماء غير 
مسلمين أجروا هذه الإحصائتيات. 

وما يعضّد هذا الكلام أن صحيفة " لفرانس ويست 
إكلير" الفرنسية نشرت إحصائيات تشير إلى تزايد 
أعداد المسلمين الذين دخلوا الإسلام في عام ٠٠١1‏ إلى 
١1‏ ألف مسلم في فرنسا وهولندا وألمانيا والجزء 
الشإلي من بلجيكا والنمسا. 

وأرجعوا ذلك إلى سعي محمد الأوربي لمعرفة 
الدين الإسلامي. وخاصة بعد أحداث ١١‏ سبتمير عام 
١١‏ ٠٠م‏ حيث بدءوا بعدها يقرءون عن الإسلام» 
والذين قرءوا اكتشفوا أن حقيقة الإسلام غير ما يشر 
عنه في وسائل الإعلام الغربية» ومما ساعد في ذلك قيام 
دور النشر في أوربا بحركة ترجمة للكتب العربية عن 
الإسلام في المكتبات التجارية بأورباء كما أن المجتمع 
الأوربي قارئ وهو ما ساهم في زيادة المعرفة بالإسلام 
في أوربا. 

أما عن السبب الآخر الذي تأت في سياقه تلك 
التصريحات فهو " تحول الإسلام إلى ما يشبه الكرة 
الثلجية التي يصعب الإمساك بهاء فأشاروا_في هذا 
السياق إلى أن انتتشار البطالة في الأوساط الأوربية 
شجع الشباب على التردد على مواقع الإنترنت» ومن 
بينها المواقع التي تُعَرّف بالإسلام؛ فرأوا أن الإسلام 


' غير ما يقال عنه في وسائل الإعلام الغربية» وهذا ما 


١مك‎ 


يقلق الفاتيكان الذي يخشى من التقدم الإسلامي في 
أوربا. 

وأما الهمدف من تلك التصريحات» فمن الواضح أنها 
#هدف لمحاولة إيقاف تقدم الإسلام على مستوى النخبة 
والقاعدة الشعبية في أورباء خاصة فرنسا وألمانيا 
صاحبتي القيادة السياسية والاقتصادية في الملجموعة 
الأوربية. 

كما اعتبر عضو مجلس ال حوار مع الكنائس أن تباطقؤ 
عملية التنصير مقابل انتشار الإسلام السريع أثار قلق 
الفاتيكان. وأوضح أنه بعد مؤتمر روما الذي نظمه 
الفاتيكان عام 991١م‏ واختاروا فيه إفريقيا لتكون ' 
موطنًا للديانة المسيحية» فوجئوا عام 1197م أنهم 
نصّروا ما بين 8 إلى ٠١‏ ملايين إفريقي في مقابل 7١‏ 
مليونًا اعتنقوا الإسلام دون احتكاك مباشر بالمنظمات 
الإسلامية؛ لذلك نقل الفاتيكان ثقله إلى إفريقيا لأن 
الأفارقة يميلون للإسلام» وهذا السبب نجد الفاتيكان 
يطلق دعاوى تشويهبية ضد الإسلام في إفريقياء وكذلك 
الإنسان العربي؛ لأن الإفريقي المثقف ثقافة أوربية لا 
يعرف الفرق بين العربي والمسلم» وهذه الأمور شكلت 
سدًا منيعًا أمام المنصّرين رغم أنهم ينفقون المليارات. 
خصائص المنهج الإسلامي ومميراته : 

يوضح د. يوسف القرضاوي أن أهم خصائص 
الإسلام التي تجذب الناس للدخول فيه أنه: دين رباني» 
شمولي» وَسَطِيء يجمع بين الثبات والمرونة. 

.١‏ الربانية: 


والمراد بها هنا: ربانية الغاية والوجهة. وربانية 


المصدر والمنهج. 

© ربانية الغاية والوجهة: 

ونعني بها أن الإسلام غايته الأخيرة وهدفه البعيد. 
هو حسن الصلة بالله بد والحصول على مرضاته. 
فهذه هي غاية الإسلام. 

ولا جدال ني أن للإسلام غايات وأهدافًا أخرى 
إنسانية واجتماعية؛ ولكن عند التأمل نجد هذه 
الأهداف في الحقيقة خادمة للهدف الأكبر» وهو مرضاة 
الله هَل وحسن مثوبته؛ فهذا هو هدف الأهدافء. أو 
غاية الغايات. 

ومن ثمرات هذه الربانية ‏ ربانية الغاية والوجهة - 
في النفس والحياة: 
معرفة غاية الوجود الإنساني: 

أن يعرف الإنسان لوجوده غاية» ويعرف لمسيرته 
وجهة» ويعرف لحياته رسالة» وبهذا يحس أن لحياته 
قيمة ومعنى» ولعيشته طعمًا ومذاقاء وأنه ليس ذرّة 


تافهة تائهة في الفضاءء ولا تخلوقًا سائبًا يخبط خبط 


عقوا ق ليلة لاف كالذين يعدو الله أ وشكرا افيف 
فلم يعرفوالماذا وّحِدُوا ؟ ولماذا يعيشون؟ ولماذا 
يموتون؟ 

كلاء إنه لا يعيش في عراية» ولا يمشي إلى غير غاية» 
بل يسير على هدى من ربه؛ وبينة من أمره» واستبانة 
لمصيره» بعد أن عرف الله وأقرَّ له بالوحدانية. 
الاهتداء إلى الفطرة: 

ومن ثمرات هذه الربانية وفوائدهاء أن هيدي 
الإنسان إلى فطرته التي فطره الله عليهاء والتي تطلب 
الإيهان بالله كبك ولا يعوضها شيء غيره؛ يقول 98: 
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كََقِمْ وَجْهَكَ 
عدا لا برل لِسَلْ قله (الروم: ل 

واهتداء الإنسان إلى فطرته ليس كسبًا رخيصّاء بل 
هو كسب كبير» وغنى عظيم» فيه يعيش المرء في سلام 
ووئام مع نفسه مع فطرة الوجود الكبير من حوله؛ 
فالكون كله رباني الوجهة. يُسَبّح بحمد الله: م9 َإِنيّن 
1 َىْءِ إِلَامْجَحُ رو » (الإسراء: 44). 

والحقيقة أن في فطرة الإنسان فراغًا لا يملؤه علم 
ولاثقافة ولا فلنسفة» إنم| يملؤه الإيمان بالله كَنَك. 
وستظل الفطرة الإنسانية تحمس بالتوترء والجوع 
والظمأ. حتى تجد الله» وتؤمن به» وتتوجه إليه. 
سلامة النفس من التمزق والصراع: 

ومن ثمرات هذه الربائية - ربانية الغاية والوجهة - 
سلامة النفس البشرية من التمزق والصراع الداخلي؛ 
والتوزع والانقسام بين مختلف الغايات» وشتى 
الاتجاهات. 

اختصر الإسلام غايات الإنسان ني غاية واحدة 
هي: إرضاء الله ود وركز همومه في هم واحد هو 
العمل على ما يرضيه كب. 

ولا يريح النفس الإنسانية شيء كا يريحها وحدة 
غايتهاء ووجهتها في الحياة» فتعرف من أينء وإلى أين 
تسير» ومع من تسير. 
التحرر من العبودية للأنانية والشهوات: 

ومن ثمرات هذه الربانية: أنها ‏ حين تستقر في 
أعماق النفس - تُحرر الإنسان من العبودية لأنازيّته 
ونهوات تفنسه ولدّات سه ومتن الختضوع 
والاستسلام لمطالبه المادية» ورغباته الشخصية. 


إيهانه بالله وباليوم 
الآخر موقف الموازنة بين رغبات نفسه. ومتطلبات 


وذلك أن الإنسان "الرباني" يُوقفه 


دينه» بين ما تدفعه إليه شهوته. وما يأمر به ربه» بين ما 
يمليه عليه الهموى, وما يمليه عليه الواجب, بين متعة 
اليوم» وحساب الغدء, أو بين لذة عاجلة في دنياه» 
وحساب عسير ينتظره في أخراه. 

وهذه الموازنة والمساءلة جديرة أن تخلع عنه نير 
العبودية للهوى والشهواتء وأن ترتفع به إلى أفق أعلى 
من الأنانية والبهيميّة أفق الإنسانية المتحررة التي 
تتصرف بوعيها وإرادتهاء لا بوحي بطنها وفرجها 
وغريزتها الحيوانية. 

» ربانية المصدر والمنهج: 

ونعني بها أن المنهج الذي رسمه الإسلام للوصول 
إلى غايته وأهدافه» منهج رباني خالص؛ لأن مصدره 
وحي الله وَبْكْ إلى خاتم رُسُله محمد وَل. 

لم يأت هذا المنهج نتيجة لإرادة فرد. أو إرادة أسرة» 
أو إرادة طبقة» أو إرادة حزبء أو إرادة شعبء وإنما 
جاء نتيجة إرادة الله» الذي أراد به المدى والنورء 
والبيان والتشرىء» والشفاء والرحمة لعباده» كيا قال كبك 
يخاطبهم: :2 يََمم 
إحَ ونا ميك (59) #6 (النساء)» وقال قبَك: ايها 
لنّاسُ قَدَ جََتَكُمْ مَوْعِظَةٌيَن رَيَح وَسْقَآه لمَاف ألصُدُورٍ 
وَهدَى وَيََةلمؤْمنِنَ () 46 (يورس». 
موضع الرسول في هذا المنهج الإلهي : 

أما الرسول َل فهو الداعي إلى هذا المنهج أو هذا 
الصراطء ليبين للناس ما اشتبه عليهم من أمره. يقول 


4 


عر م 
| 


وه - 


ألنّاس هد ج)كم 


سم 


3 


عدي بر سىس م22 


برهان من رب 


١/84 


0000-6 01 5 
كر مه ل مه رك مع ا سمس أ ره 2 مره ذأ 
مَاكْنَتَ ندر ما الكتب ولا الْإيِمنُ ولكن جعَلْئَهُ را نَِى 

>. كماو عيادنا و اند 5-6 11 2 
به من نشاءٌ من عبادنا وإنك لتهدرى إلى صرْط مسقي 
2 02200 م 2 ١‏ 5200 


تصيرا لور 7 4 (الشورى). 
ميزة الإسلام بين المناهج القائمة في العالم : 

والمناهج أو الأنظمة التي نراها في العالم إلى اليوم 
ثلاثة» في عدا الإسلام طبعًا: 

.١‏ منهج أو نظام مَدَني بشري محضء مصدره 
التفكير العقلي» أو الفلسفي لبشر فرد. أو مجموعة من 
الأفراد» كالشيوعية» والرأسالية» والوجودية» وغيرها. 

3 منهج أو نظام ديني بشري كذلك. مثل الديانة 
البوذية القائمة في الصين» واليابان» والهند. والتي لا 
يعرف لها أصل إِلحي, أو كتاب سماوي» فمصدرها إذن 
فكر بكري 

*. منهج أو نظام ديني محرف» فهو - وإن كان إِحيًا 
في أصله ‏ عملت فيه يد التحريف والتبديل» فأدخلت 
فيه ما ليس منه. وحذفت منه ما هو فيه؛ واختلط فيه 
كلام الله بكلام البشر» فلم يبق ثَّمّة ثقة بربانية مصدره. 
وذلك كاليهودية والنصرانية» بعد ثبوت التحريف في 
التوراة والإنجيل نفسيهماء فضلًا عما أضيف إليهما من 
شروح وتأويلات ومعلومات بشرية» بدّلت المراد من 
كلام الله. 

أما الإسلام فهو المنهج الفذ الذي سلم مصدره من 
تدخل البشر» وتحريف البّشرء ذلك أن الله قِبْكَ تولى 
حفظ كتابه ودستوره الأسامي بنفسه. وهو القرآن 


المجيدء وأعلن ذلك لنبيه يل ولأمته. فقال: 9 إِتَاحَنُ 


الإسلام منهج رباني خالص: 

إن الإسلام منهج رباني خالص من حيث: عقائده 
وعباداته» وآدابه وأخلاقه» وشرائعه ونظمه. كلها ربانية 
لهية» ونعني بذلك أَسُسها الكلية» ومبادئها العامة لا 
في التفريعات والتفصيلات والكيفيات. 
عقيدة ربانية: 

عقائد الإسلام عقائد ربانية» مستقاة من كلام الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من 
القرآن الكريم الذي أرسى دعائمهاء ووضح معالمهاء 
ومن صحيح السّنّ المبينة للقرآن. 
عبادات ربانية: 

والعبادات الإسلامية أي الشعائر التي يُتعبّد بها 
لله 5ك - عبادات ربانية؛ فالوحي الإلحي هو الذي رسم 
صورهاء وحدّد أشكاهاء وأركانها وشروطهاء وعين 
زمانها فيها يشترط فيه الزمان» ومكانها فيها يشترط فيه 
المكان. ول يقبل من أحد من الناس - مهما كان مجتهدًا في 
الدين» ومهما| علا كعبه في العلم والتقوى أن يبتكر 
صورًا وهيئات من عنده للتقرب إلى الله كنقَ» فإن هذا 
افتئات على صاحب الحق الأوحد في ذلك, وهو الله وَبْقَ 
صاحب الخلق والأمر. 
أخلاق ربانية: 

والأخلاق الإسلامية أخلاق ربانية» بمعنى أن 
الوحي الإلهي هو الذي وضع أصوهاء وحدد 
أساسياتهاء التي لا بد منها لبيان معالم الشخصية 
الإسلامية» حتى تبدو متكاملة متاسكة متميزة في 
مخبرها ومظهرهاء عالمة بوجهتها وطريقهاء إذا التبست 
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على غيرها المسالك» واختلطت الدروب. 
تشريعات ربانية:" 

والتشريعات الإسلامية لضبط الحياة الفردية 
والأسرية والاجتماعية والدولية» تشريعات ربانية؛ أي 
في أسسهاء ومبادئهاء وأحكامها الأساسية» التي أراد 
الله أن ينظم بها سير القافلة البشرية» ويقيم العلاقات 
بين أفرادها وجماعاتها على أمتن القواعد. وأعدل 
المبادئ» بعيدًا عن قصور البشر وتطرفاتهم وأهوائهم 
وتناقضاتهم. 

وبهذا تقر في الأصول الإسلامية أن ادوع الوحيد 
هو الله» فهو الذي يأمر وينهى» ويحلل ويحرم» ويكلف 
ويلزم» بمقتضى ربوبيته وألوهيته وملكه لخلقه جميعًاء 
فهو رب الناس» ملك الناسء إله الناسء له الخلق 
والأمر وله المُّلْك والملّكء وله الحمد في الأولى 
والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون. 


ومن خصائص الوسلام: 


3 الشمولية : 

من معاني الشمول في الإسلام أنه رسالة للإنسان في 
كل مجالات الحياة» وفي كل ميادين النشاط البشريء فلا 
يدع جانبًا من جوانب الحياة الإنسانية إلا كان له فيه 
موقف, وقد يتمثل في الإقرار والتأييد» أو في التصحيح 
والتعديلء أو في الإقام والتكميلء أو في التغيير 
والتبديل» وقد يتدخل بالإرشاد والتوجيه؛ أو بالتشريع 
والتقنين» وقد يسلك سبيل الموعظة الحسنة» وقد يتخذ 
الازونيد لطتوية رام كر د تومي 

المهم هنا أنه لا يدع الإنسان وحده بدون هداية الله» 
في أي طريق يسلكه. وفي أي نشاط يقوم به؛ ماديا كان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أو روحيّاء فرديًا أو اجتماعيّاء فكريًا أو علمّاء ديئنًا أو 
سياسياء اقتصاديًا أو أخلاقيًا. 

إن الإسلام -كما قال المرحوم العقاد هو العقيدة 
المثل للإنسان منفردًا أو مجتمعًاء وعاملًا لجسده وناظرًا 
إلى دنياه أو ناظرًا إلى آخرته» ومساكًا أو محارباء ومُعْطِيًا 
حق نفسه. أو مُعْطِيًا حق حاكمه وحكومته؛ فلا يكون 
مسلًا وهو يطلب الآخرة دون الدنياء ولا يكون مسلا 
وهو يطلب الدنيا دون الآخرة» ولا يكون مسلً) لأنه 
روح تنكر الجسدء أو لأنه جسد ينكر الروح. أو لأنه 
يصحب إسلامه في حالة» ويدعه في حالة أخرى. 
ولكن المسلم بعقيدته كلها مجتمعة لديه في جميع حالاته» 
سواء تفرّد وحده أو جمعته بالناس أواصر الاجتماع. 

والعقيدة الإسلامية عقيدة شاملة من أي جانب 
نظرت إليهاء فهي توصف بالشمولء باعتبار أنها تفسر 
كل القضايا الكبرى في هذا الوجود. القضايا التي 
شغلت الفكر الإنساني, ولا تزال تشغله» وتلح عليه 
بالسؤال» وتتطلب الجواب الحاسم الذي تحرج الإنسان 
من الضياع والشك والحيرة» وينتشله من متاهات 
القلسفات والتكدل الحشاربة عدن وديا" قضة 
الألوهية» قضية الكون؛ قضية الإنسان. قضية النبوة» 
قضية المصير. 

؟. الوسطية: 

ويعبر عنها أيضًا ب "التوازن"» ونعني بها التوسط أو 
التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين» بحيث لا 
ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرد الطرف المقابل» وبحيث لا 
يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه ويطغى على مقابله 
ويحيف عليه. 
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ومثال الأطراف المتقابلة أو المتضادة: الروحيّة 
والماديّة» الأخرويّة والدنيويّة» الوحي والعقلء الماضوية 
والمستقبلية» الفردية والجماعية, والواقعية والمثالية» 
والثبات والتغير» وما شامهها. ومعنى التوازن بينها: أن 
يفسح لكل طرف منها مجاله» ويعطي حقه بالقسط أو 
بالقسطاس المستقيم» بلا وكس ولا شططء ولا غلو 
ولا تقصيرء ولا طغيان ولا إخسارء ىا أشار إلى ذلك 
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ووضع 
ألْمِيرّات (0) ألا تطعَوأ ف الْمِيرَانِ 4 وأَقِيموا لوزت 
بالقتولاولة را | ألْميرَآت 8 * (الرحمن). 


الله تبارك وتعالى في كتابه: 98 وَالسّمَاء ره 


5. الجمع بين الثبات والمرونة : 

من أجل مظاهر الوسطية التي تميزت بها رسالة 
الإسلام» وبالتالي يتميز بها مجتمعه عن غيره: التوازن 
بن الثبات والتطون أو النبات وامرودة؟ تيو مع 
بينهرا في تتاسق تدع واسعا كلا متها فى موضتعه 
الصحيح؛ الثبات فيا يجب أن يخلد ويبقىء والمرونة فيها 
ينبغي أن يتغير ويتطور. 

فالإسلام ‏ الذي ختم الله به الشرائع والرسالات 
السماوية - أودع الله فيه عنصر الثبات والخلود» وعنصر 
المرونة والتطور معًاء وهذا من روائع الإعجاز ني هذا 
الدين» وآية من آيات عمومه وخلوده؛ وصلاحيته لكل 
زمان وكل مكان. 

ونستطيع أن نحدد مجال الثبات ومجال المرونة في 
شريعة الإسلام ورسالته الشاملة الخالدة» فنقول: إنه 
الثبات على الأهداف والغايات, والمرونة في الوسائل 
والأساليبء الثبات على الأصول والكليات؛ والمرونة 
في الفروع والجزئيات. الثبات على القيم الدينية 


ل لباسصبببصط-- تب ب ب ب انبر رط قوواك ودوك جاه الكري الإجادمي 


والأخلاقية» والمرونة في الشئون الدنيوية والعلمية. 
دلائل الثبات والمرونة في مصادر الإسلام وأحكامه : 

إن للثبات والمرونة مظاهر شتى نجدها في مصادر 
الإسلام وشريعته وتاريخه: 

٠‏ يتجلى هذا الثبات في "المصادر الأصلية النصية 
القطعية للتشريع" من كتاب الله وك وسَنَّة رسوله يك 
فالقرآن هو الأصل والدستورء والسَّنّة هي الشرح 
النظري والبيان العمل للقرآن. وكلاهما مصدر إلهي 
معصوم. اميا ع سيد 
00 0 «لنور: 4ه)» قال الله كَيكَ: 
جيناء 35-5 
0 ملحو نيش 420 (الغورن: 

تتجل المرونة في "المصادر الاجتهادية" التي 
اختلف فقهاء الأمة في مدى الاحتجاج بها ما بين مُوَسّع 
ومُضَيّق» ومُقَلُل ومُكَنّر مشل: الإجماع. والقياس» 
والاستحسان, والمصالح المرسلة» وأقوال الصحابة» 


> مه مدير 


وشَْع من قبلداء وغير ذلك من مآخذ الاجتهاد. 
وطرائق الاستنباط7". 
ثانيًا. لا إكراه في الدين : 


من المبادئ الإسلامية أنه لا يُكْرّه أحد على الدخول 


02 م 


في الإسلام إن أراد البقاء على ما يعتقد» وفي هذا يقول 
القرآن الكريم: 32 لا هاه فى أَلدِنِ مد بين 


لي * (البقرة: 05؟)» أي لا تكرهوا أحدًا على الدخول 
5 دين الإسلام» فإنه يكن واضح» جليّة دلائله. لا يحتاج 


.١‏ مدخل لمعرفة الإسلام» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص”177: /ا/ا١١‏ بتصرف. 


إلى أن يكره أحدًا على الدخول فيه»ء بل من هذاه الله 
للإسلام وشرح صدره ونوّر بصيرته دخل فيه على بينة» 
ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا 
يفيد الدخول مكرمًا مجبرًا. 

ويروى عن ابن عباس قوله: إنها نزلت: لوا 
ف أَلدِبنِ # في رجل من الأنصار من بني سالم يقال له: 
الحصيني» وكان له ابنان نصرانيان وكان رجلا مساءًاء 
فقال للنبي ي: ألا تكرههما فإنب] قد أبيا إلا النصرانية؟ 
فأنزل الله فيه ذلك. 

وقد كان لعمر بن الخطاب 5ه تملوك نصراني يسمى 
أسبق» فكان يعرض عليه الإسلام فيأبى» فيقول: لا 
أإكراءي الدينيا أسيق: لو انيت لأستمءً باك اعت 
بعض أمور المسلمين. 

ثم يطيّب القرآن خاطر النبي كَل والمؤمنين معه حتى 
لا يحزنوا على من لم يعتنق الإسلام» فيقول: 0 
يك كن من الذردن متاق عَيما قات كر أن 

حَقَّ يونأ مُؤْصِنيت (81) #6 (يونس). 
والإسلام حينا| يقرر مبدأ عدم الإكراه في الدين إنا 
يضع العقيدة في مكانها الصحيح في قلب الإنسان 
وعقله» وما يفيد الإكراه إلا انصياعًا مذعورًا مرتجمًا 


06 


باللسان دون أن يقابله اقتناع القلب. 

إن المُكره يستطيع أن يمزّق الإنسان إربًاء ولكنه 
لا يستطيع أن يفتح قلبه عنوة لعقيدة لم يرتضها أو مبدأ 
لا يؤمن به ولا يفيد الإكراه إن كان له فائدة إلا 
كثرة سواد المنافقين الذين يسلمون بأفواههم» وقلوبهم 
مطبقة على ما فيها من الإنكار والجحود. وقد كان 
المسلمون على هذا المبدأ في معاملاتهم مع أهل الأديان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأخرى؛ فكانوا يسمحون لأهل البلد المفتوح أن يبقوا 
على دينهم إن أرادوا مع أداء الجزية والطاعة للحكومة 
القائمة» وفي مقابل هذا يكونون في حماية من كل 
اعتداء» وتَحُرَم شعائرهم وعقائدهم ومعابدهم. 

وعقود الأمان التي كانت تعطى لأهل البلاد 
المفتوحة دليل صدق على ذلك المبدأ؛ ففي معاهدة 
الفاروق عمر بن المخطاب مع أهل بيت المقدس: "هذا 
بما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل 
إيليا من الأمان؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم 
وكنائسهم وصلباهم... ولا يكرهون على دينهم, ولا 
يضار أحد منهم". 

وفي عهد عمرو بن العاص لأهل مصر: "هذاما 
أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على 
أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وبرهم 
وبحرهم. لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينقص". 

أين هذا من أخلاق المنتصرين في كل بقاع الأرض 
على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم؛ وهل يعقل الغازون 
في البلاد التي تقع تحت أيدمهم مثل هذا؟ وهل يكتفون 
بأقل من تغيير وجه الحياة بكل صورها وأشكاها في 
البلاد المفتوحة؟ 
الشواهد التي تؤكد عدم الإكراه للدخول في الإسلام: 
الشواهد التي تؤكد حرص المسلمين الأوائل على 
الالترام بآية: «3 كاه في أَلدِينِ #6 كثيرة» منها: 

جاءت امرأة نصرانية عجوز إلى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب #ه في حاجة لهاء فقال لها: أسلمي 
أيتها العجوز تسلمى. إن الله بعث محمدًا لكك 


فقالت: أنا عجوز كبيرة» والموت إلي قريب! فقال 


و5 


عمر #ه: اللهم اشهد. وتلا قوله تعالى: 35 لَه إكراه في 
أَلدِينٍ 6 (البقرة: 3ه )"" . 

« الجدل الذي ثار بين فقهاء المسلمين حول 
مناقشة الزوج المسلم زوجتّه الكتابية في مسألة 
إسلامهاء فقد رأى الإمام الشافعي أنه لا يحق للرجل 
أن يفاتح زوجته في هذا الأمر ولا يعرض عليها 
الإسلام؛ لأن فيه تعرضًا لهم وقد ضمنوا بعقد الذّمة ألا 
يتعرض لهم. أما الأحناف فيرون أن للزوج أن يعرض 
الإسلام على زوجته لمصلحة من غير إكراه. 

إن هذا اللدى بلغت الرقة والتناسية عند خض 
الفقهاء في إبعاد شبهة الإكراه في الدين؛ الأمر الذي دفع . 


الشافعي إلى الإفتاء بفتواه خمشية الوقوع في الإكراه 


502007 2 © 
شهادة كتّاب الغرب على أن الإسلام لم يكره أحدا على 
اعتناقه : 


إن الآيات العديدة التي تؤكد حرية الاعتقاد وتأمر 
المسلمين بعدم الإكراه» جعلت الكثير من كتاب الغرب 
يعترفون بأن المسلمين لم يُكرهوا أحدًا على اعتناق 
الإسلام. 

يقول جوستاف لوبو ن في كتابه "حضارة 
العرب": إن مسامحة محمد يقٌ لليهود والنصارى كانت 
عظيمة إلى الغاية» ولم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي 


.١‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق» ج”. 
ص .78١0‏ 

© في "دلالة انتشار الإسلام في عصور الضعف عل اعتناقه 
طواعية" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة» من الجزء 
الرابع عشر (العلاقات الدولية). 


ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص» 
وقد سار خلفاؤه على سنته. 

وهذا الرأي سبقه إليه كثير من الكتاب الأوربيين» 
مثل روبرتسون؛ إذ قال: إن المسلمين وحدهم الذين 
جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو 0 
الأديان الأخرى. وأهم م يستخدموا الحسام نشرٌ 0 
لدينهم» وتركوا من لم يرغب فيه حرا في التمسك 
بتعاليمه الدينية. 

» ولقد كتب الأديب جورج برناردشو: لقد عمد 
رجال الدين في العصور الوسطى على تصوير الإسلام 
في أحلك الألوان» وذلك بسبب الجهل أو التعصب 
الذميم» والواقع أنهم كانوا يسرفون في كراهية محمد كَل 
ودينه ويعدونه عدرًا للمسيح. أما إذا تولى - محمد ي- 
زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته» وأحل في 
العالم السلام» وما أشد حاجة العالم اليوم إليه! 

وكتب السير توماس أرنولد: لقدعامل 
المسلمون الكافرين العرب والمسيحيين بتسامح عظيم 
منذ القرن الأول للهجرة» واستمر هذا التسامح في 
القرون المتعاقبة. 

ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي 
اعتنقت الإسلام إن) اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة» 
وإن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين 
جماعات المسلمين لشاهد على هذا التسامح. 

» ويقول الشاعر الأمريكي رونالد ركويل بعد أن 
أشهر إسلامه: لقد راعى الإسلام حا تلك السماحة 
التي يعامل بها الإسلام مخالفيه» ساحة في السلم 
وسماحة في الحرب. والجانب الإنساني في الإسلام 


بحل 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
واضح في وصاياو'") 
هذا مما شهد به الكتاب الأوربيون بسماحة الإسلام 
ورعايته لغير المسلمين» وعدم إكراههم على الدخول في 
الإسلام. 
ثالثًا. الإسلام دين السلا م, وما شرعت الحرب إلا 
لإقرارالأمن والسلام: 
لقد أقام الإسلام مفهوم الحرب _الجهاد على 
أسس واضحة. فهو: 
من أجل رد أي عدوان والدفاع عن الدين 
والنفس والأهل والعرض والوطن وا مالء قال الله : 
:3 وَقكَنُوا ف سبي لِأمَالَِينَ يه 
لله ايحت الْمُعكَرت (0) 6 (البقرة». 
؟. من أجل تأمين الدين والاعتقاد للمؤمنين 
الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم. 
*. حماية الدعوة حتى تبلغ للناس جميعاء ويتحدد 


له َوْيَووَلا سيدا | إرت 


موقفهم منها تحديدًا واضحًا؛ ذلك أن الإسلام رسالة 
اجتماعية إصلاحية شاملة تنطوي على أفضل مبادئ 
الحق والخير والعدل» وتوجه إلى الناس جميعا 

5. تأديب ناكثي العهد من المعاصرين أو الفئة 
الباغية على جماعة المؤمنين التي تتمرد على أمر الله وتنأى 
عن حكم العدل والإصلاح. ٠‏ 
إغاثة المظلومين من المؤمنين أينم) كانواء 
والانتصار لهم من الظالمين. 

1. تحريم الحرب لغير ذلك من الأغراض» فكل ما 
سوى هذه الأغراض الإنسانية الإصلاحية الحقة من 


.6 


/١ كلمات في الغربء محمد إبراهيم» مقالة بجريدة الآهرام‎ .١ 
.199 /: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المقاصد المادية أو الشخصية أو النفعية فإن الإسلام لا 
يجيز الحرب من أجلها. 

لقد عرف المسلمون "الجهاد" وفق مفهوم الإسلام: 
دفاعًا عن حق مجتمع الإسلام في الحياة» ودعوة الإسلام 
في الامتداد؛ وذلك بالتضحية بالنفس والمال”". 

فالإسلام دين رحمة وليس دين عنف وشدة» 
والإسلام لا يُكره أحدًا على الدخول فيه ولكن 
يدعوهم بالحجة البالغة والكلام السديد الحسن. قال 


44 


عا موقو نايس حُسَمًا # (البقرة: 87). 

والإسلام ليس ضد حرية الاعتقادء ولكنه كفل 
للإنسان حرية الاعتقاد. وجاء هذا في القرآن الكريم 
قال تعالى: <ذ لاه ف لذن 44 (البقرة: 1557). 

لقد قال تعالى: 2[ وَفََِنُوهُم حقٌ لَاتَكُون فته وَيكوبا لين 
ِنَّهِ ‏ (البقرة: 0197 وفي الآية بيان للغاية من القتال في 
الشريعة الإسلامية» وهي ألا يفتن الناس» فلا يميلوا 
عن الحق إلى الباطل» ولا يجنحوا للضلال والرجس» 
بفعل الفتن التي يثيرها الظالمون والأشرار الذين لا 
يبغون للبشرية خيرًا ولا يريدون للإنسان أن ييتدي 
ويستقيم» فكان لا بد من صد هؤلاء المجرمين 
والظالمين الذين يشيرون الفتن بمختلف أساليبهم في 
الإغواء والتضليل أو الإغراء والخداع والبطش والقمع 
والترهيب» وكل ذلك فتنة الحجب الإنسان عن دين 
الحق والحيلولة بين البشرية وطريق الله القويم طريق 
الإسلام» فلا سبيل بعد ذلك ولا مناص من التصدي 
لأهل الشر المعوقين عن الحق لصدهم وردعهم بالقوة 


.١‏ سماحة الإسلام؛ د. عمر بن عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 
ص5 .١6‏ 


١55 


رحمة بالخليقة المظلومة التي حيل بينها وبين إدراك 
لذو" قلواشافض إذزيق هذه« الآية وبين قوله تعالى : 
0 دكا فى في لين 6 (البقرة: 001. 

فالإسلام لم يُكره أحدًا على الدخول فيه؛ وأساس 
نشره الإقناع المادئ والتعليم المجرد. وترك الناس 
أحرارًا بعد عرض الدعوة عليهم ليقبلوها أو يردوها. 
السلام أصل متبن من أصول الدين : 

مع عناية الإسلام البالغة بقوة المسلمين أفرادًا وأمة. 
وأَمْرِه ببذل ما في الوسع للإعداد للقتال» وإعداده الأمة 
كلها لتكون عند الحاجة جيشًا يقاتل في سبيل الله 
وترتيبها على الأخذ بأسباب القوة والصبر على الجهاد. 
فإنه لا يعتبر الحرب هي الأصل في الحياة» إنما يعتبرها 
ضرورة لدفع العدوان والظلمء ويعتبر السلام هو 
الأصل والهدف الذي يعمل لتحقيقه. 

إن العالم في حاجة ماسة إلى قوة تدافع فيه عن الحق» 
وتكفل الحرية لجميع الناس» وتقف في وجه الدول 
الطاغية التي تستذل الشعوب وتمتص دماءها وتتحكم 
في مصايرهاء والإسلام يريد لأمته أن تكون هي هذه 
القوة» تحافظ على أمن العالم وسلامته وسلامه» 
والانتصار للحق في كل مكان. بصرف النظر عن الدين 
والجنس والوطنء ومن ثم كان لا بد لها من القوة: قوة 
الإيهان بالحق» وقوة النفوس, وقوة الإعداد؛ فالسلام 
الذي يريده الإسلام إذن ليس سلام الضعف 


© ني "أهداف الجهاد في الإسلام والحكمة من مشروعية القتال" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية. والوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة. والوجه الأولء من الشيهة العاشرة» من الجزء 
الرابع عشر (العلاقات الدولية). 


والاستكانة» ولا السلام على حساب مُثْله الرفيعة في 
الحياة. 

والسلام في مبادئ الإسلام أعمق من أن يكون مجرد 
رغبة يدعو إلى تحقيقها في الحياة» إنما هو أصل في 
عقيدته» وعنصر من عناصر تربيته» وهدف يعمق 
الإحساس به في ضمير الفرد» وفي واقع المجتمع؛ وفي 
بناء الأمة. 

إنه يتصور الحياة وحدة إنسانية غايتها التعارف بين 
الجميع» ولا يتصورها صراعًا بين الطبقات؛ ولا حربًا 
بين الشعوبء ولا عداوة بين الأجناس: 82 يَكايا أ 
رسك عند آموِ َك إن نهعم حب (5) #الحجرات). 

ويتصور الأديان كلها ديئًا واحدّاء بعث الله به رسله 
للبشرية الواحدة, والمؤمنين الذين آمنوا بهذا الدين أمة 
واحدة, في كل زمان ومكان؛ ويصور النبي وَل هذه 
الوحدة بالبناء الواحد الذي لا يشغل منه إلا موضع 
لبنة: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى 
ينا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللبنة. فأنا اللبئة» وأنا حاتم النبيين"7'". 

وبهذا قضى الإسلام على معظم الأسباب التي تؤدي 
إلى العداوة والحروب. 

ثم يخطو الإسلام خطوة كبيرة في سبيل تحقيق هذا 
الهدف» وذلك بتقرير حقوق الإنسان» تلك الحقوق 


00 
لناس 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب»؛ باب حاتم 
النبيين يَف (؟5 207737 ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب 
ذكر كونه ل خاتم النبيين .)51١1(‏ 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
التي لم يصل إليها حتى اليوم نظام ولا شريعة ولا 
فلسفة» في عمقها وأصالتها ورفعتهاء فالإنسان في نظر 
الإسلام مخلوق كريم وكائن ممتاز» كرمه ربه بنفخة 
علوية من روحه. وزوّده بالمواهب والطاقات التي تمكنه 
من تعمير الأرض والرقي بالحياة» وأسجد له ملائكته 
وجعله خليفته في أرضه. وسخر له في حياته كل ما 
يحتاج إليه لتحقيق رسالته: و9 وَلَقَدكرَمْنا مادم وله 
20 (الإسراء). 

ويهدف الإسلام إلى تحقيق هذه الكرامة للإنسان في 
واقع الحياة ‏ فقط لكونه إنسانًا ‏ بصرف النظر عن دينه 
وجنسه ولونه ووطنه.؛ فأعطاه حق الحياة الحرة 
الكريمة؛ ففرض لكل جاهل أن يتعلم» ولكل محتاج أن 
يُعانء ولكل مريض أن يُداوى» ولكل خائف أن يُؤْمّنء 
وصان عرضه وماله ومسكنه. وحرم دمه أن يسفك». 
وحريته أن يعتدى عليهاء وضميره أن يتحكم فيه؛ ولم 
يترك هذه الحقوق عرضة للعبث والضياع؛ ولم يضعها 
في أسلوب الحكّم والنصائح؛ إنما جعلها من صميم 
العقيدة للها حرمة الإيهان» ىا جعلها فرضًا على المجتمع 
والدولة: 

وأكد حرمة الدم البشري» فحرم سفكه إلا بالحق» 
لافرق يوق إنساكل:وإنتنيان: ولا تَفَمُواالنَسَ ىأل 
حَيَمأسَمالَايلْحَنَ * (الأنعام: .)191١‏ 

وعظًّم من حرمة النفس البشرية ومن وزر الاعتداء 
عليهاء فاعتبر النفوس كلها واحدة» من اعتدى على 
إحداها فكأن) اعتدى عليها جميعًا؛ لأنه اعتداء على 


حق الحياة» ومن قدم لإحداها خيرًا فكأن) قدم الخير 


آ آ يه 


2ه ماسولا ضع 57 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للإنسانية بأسرها: 8 مِنْ أَجَلٍ دَلِكَ كتَبمَا عل بق 
سَرَكِيلَ أنه مَن قَسَلَ فس بير تيس أَوْ طساو في الْدرضٍ 
فَحكأْنَما قَتَلَأَلنّاسَ جَمِيعًا 6 (المائدة: 0 

وعلى أساس احترام النفس الإنسانية كان رسول 
الله يليدٌ يربي أصحابه» فعن جابر قال: مرت بنا جنازة» 
فقام لها النبي يد وقمناء فقلنا: يا رسول الله. إنها جنازة 
يهودي! فقال: "أوليست نفسًا؟ إذا رام جنازة 
ا 

وبهذا الفقه كان المسلم يتتحرج من سفك الدماء 
في أحرج المواقف. فحينما حاصر الشوار أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان #5 ومنعوا عنه الماء وأجمعوا على قتله. 
حاول الصحابة أن يقاتلوا الشوار فأبى عثان طي 
ويقول أبو هريرة #ه: دخلت على عثمان يوم الدارء 
فقلت له: جئت لأنصرك؛ وقد طاب الضرب يا أمير 
المؤمنين» فقال: يا أبا هريرة» أيسرك أن تقتل الناس 
جميعًا وإياي معهم؟ قلت: لاء قال: فإنك إن قتلت 
رجلا واحدًا فكأن| قتلت الناس جميعًاء فانصرف مأذونًا 
لك. مأجورًا غير مأزور. 

ثم يرتفع الإسلام بالمسلمين إلى أفق إنساني رفيع» 
إلى مستوى العمل لخير الإنسانية كلهاء فيفرض عليهم 
الجهاد لتطهير العالم من الظلم والفسأد» ويبين لهم أن 
مهمة الرسل جميعًا هي إقرار العدل بين الناس قال 


آ ته مه 20 


رَسْلَنَا ِالبِيَستٍ وأنزلنا 


2007 


الله تعالى:48 لَمَدَ أَرسَلْنَا 


آ# ار ار 


معهر 


ل 


الكتب وَالْميرَات قوم الس يلس وَأَرَلنَائْقَدِيدَ 


. 2 ع سمه 2 ا 6 2 
فبِه باس سَدِيدٌ وملْفِعْ لِلنَاس وليعلم لله من ينصر, 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب من قام 
لجنازة يودي .)١559(‏ 


0 


١و5‎ 


ل 
2-0 


وََسلَهلْحَيبِ إن أله َو حَرِيرٌ (0]) 6 (الحديد). 

ويحدد لهم واجبهم بعد نصر الله هم والتمكين لهم في 
الأرض بالعمل للخير الإنساني» لا لتكون أمة أقوى 
من أمة» ولا ليكون دين أكثر أتباعًا من دين: 9 اتن 
تكن ف لض أقَاسأْ الصَكرة ياتا زكر 
موأ بالْمعرَوفٍ وَتَهَوَأْعِن ألْمسَكرٍ 6 المج: .»4١‏ 

ويربي النبي يل الأمة على العمل الإنساني الخالص» 
حتى ولو لم يكن من ورائه مظنة منفعة» فيقول: "إن 
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا 
يقوم حتى يغرسها فليفعل"”". كأنا يريد أن يكون آخر 
عهد المسلم بالدنيا عملًا إنسانيًا أداه خالصًا لوجه الله. 

ورغم أن الإسلام يعتبر نفسه الطّور النهائي لدين 
الله الواحد» وأن رسالته خاتمة الرسالاتء وأنه جاء 
بالمبادئ الخالدة للإنسانية كلها على طول الزمان -فإنه 
لم يأذن للمسلمين بإكراه الناس على عقيدته؛ ولا 
بالتمكين لنظامه ومبادئه بالقوة» ولا أباح الحرب بحجة 
نشر دعوته. 

إن آيات القرآن الكريم في عهديه ‏ المكي والمدني ‏ 
صريحة واضحة محكمة؛ تحدد أسلوب الدعوة بالحكمة 
والحسنى. ومهمة الرسول وله في الدعوة والبلاغ» 
وتنهى عن القسر والإكراه: «« وََوْ سَأه ويك 
الأيض محل عِيدا اقلت تك اذام خق 2ؤذا 

َكل لَِينَ وتوأ الكتب 


مُؤْمِنيتَ © * («يونس)» 2 للدم 


من من فى 


". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه (5 »)١17٠٠١‏ وعبد بن حميد 
في مسنده» مسند أنس بن مالك »)١711١7(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة المتسيحة (). 


05000 


لتق ملكتا كو ددا كرف ذا 
0 2 بسي يلاد (ع) # (آل عمران)» 
«يلديك عَم سيوم كما رت ولا تيع هوم 
وَقُل ءَامَنتٌ يمآ أَنْرَلَ أنه تر 
فك لآ أَعَمَا وَلَكُمْ أعملحكم 

ل ب يتنا وي ا َس َك يمع يتنا وَإِلَيهِ 0 
(الشورى)» 38 ددا في لذن 0 شين الى فَمَن 
يَكْمْرٌ بالطمُوتٍ وَيْؤْصِن يَأَلَهَ فَقَدٍ 


وس 


م رن 


ممت تير تيد 


0530 
ستمتك ستمسك بالعروق 


لبذ 1 5 00 سُ 0 2 دع 
إل مكيل ركف اللكدة. والمرعظة للميو وير جر 


1 ف حمسن (النحل: .)١17١6‏ 

أما الذين يظنون أن الإسلام يبيح الحرب للتوسع 
وإكراه الشعوب على مبادئه» فإن| يحكمون عليه من ثنايا 
نفوسهم المتعصبة, ولم يفهموه من واقع أهدافه وأوامره 
ومبادئه. 

لقد جاءت مبادئه ثورة عالمية لتحرير الضمير 
والفكر. فربطت الاعتقاد بالفهم والاقتناعء والإيمان 
بالدليل والبرهان» والتقوى بالعلم والتفكيرء فكيف 
يعمد بعد ذلك إلى إكراه الناس على دعوته بالحرب 
والقتال؟ 

وروح الإسلام ومبادئه ومنهجه في التربية #بدف 
كلها إلى إقرار السلام وتعميق حبه في ضمير المسلم 
وسيادته في المجتمع» وليس في الدنيا شريعة ولا نظام 
يفرض على أتباعه رياضة أنفسهم على السلام إلا 
الإسلام» ففي فريضة الحج يحرم على المسلم أن يقتل 
00 ا إنسانًا 


سه دس ا 0 


١وا/‎ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


4 


وعاة مله ا مء سل م 


فيهر الحج فلآ رفت ولا فسووت فت ولاج الَف الْحَجّ 
(البقرة: .)١8910/‏ 
وكذلك الصوم؛ لقول رسول الله ي: "قال الله: كل 
عمل ابن آدم له إلا الصّيامء فإنّه لي وأنا أجزي 
به» والصّيام جُنَّةٌ وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
ولا كن فنإن مشاه أحند ]و قائلة فليهل : 
3 مْرُوٌ صائم؛ والذي نفس محمد بيده كَلُوفٌ 
قم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصّائم 
فرحتان يفرحه)؛ إذا أفطر فرح وإذا لقي ربّه فرح 
بصومه””"". وهي تربية عملية على تذوق حياة السلام 
وتعوّد ممارستها في الحياة والتعامل على أساسها في 


وقد أشاد القرآن بالسلام إشادة بالغة تغرس 


إني امر 


حبه في 
قلوب المؤمنين» فالله َيْكَ اسمه السلام: 35 هو ألّهُ 
أليَىف هُوَالمَِكُ الْشدُوس السَّلمُ 34 (الحشر: 60788 
وليلة القدر التي نزل فيها القرآن ليلة كلها سلام: 
( ا تبك وأ مايوه قو مكاي 
حَقَمطل افج )46 (القدر)» والإسلام دعوة إلى السلام 


قال تعالى : #2 يهَدَى به لَه مَري 


90 1 


للهلا 


20001 


ب أتبع رصو 
شْغْلَّ أَلصَلِ 4 (الائدة: 4016 والجنة دار السلام: 
5 سَّلرِ » (يجتوتسن: يق دَعُونهُمٌ فيه 
سْبَحتَكَاللَهُمَ وَييَهُم يا سَلَلمٌ #6 (يونس: .)٠١‏ 

وكان لبي يرن المسلمين على إيشار السلام 
واستنفاد الحيلة في دفع العدوان بالحسنى وعدم القتال: 


سه 


ولاه وسم 


وَأسَميْدَ عُوأ إل دا ال 


١‏ . أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصومء باب هل يقول: 
إني صائم إذا شتم (221805» وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الصيام» باب فضل الصيام (51/55). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللا دوا لقاء العدو» واسلوا الله ال1ت 20 

وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ع 
فقال: يا رسول الله. أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: 
"فانشد بالله". قال: فإن أبَوا علَ؟ قال: "فانشد بالله"» 
قال: فإن أبوا علّ؟ قال: "فانشد بالله"» قال: فإن أبوا 
عنَّ؟ قال 
ففي النار"0, 

وعلى أساس هذه الأصول يعتبر الإسلام السلام هو 
الأصلء ويعتبر الحرب ضرورة لا يلجأ إليها إلا مقاومة 
للظلم ودفعًا للعدوان» وحين لا يكون بد منهاء أما 
الحروب العدوانية أو الهجومية بالمفهوم الحديث فهي 
حروب 0 قال الله تعالى: 2[ وَقََيُِواُ في 
ميل الله اَن يُعيوئَو وَلَا مده 
يح الْمَعْسَر تك (5) 6 (البقرة» . 

وكذلك يأمر القرآن بوقف الحرب بمجرد طلب 
العدو للصلح» حتى ولو كان في طلبه مظنة خيانة أو 
غدرء أو كان يبغي من وراء وقف القتال كسب الوقت 
للإعداد لحرب ثانية» قال تعالى: 36 وَإِن جَنَحُوا لِِسَّلمِ 


26 


سح ها وَتوَكّلَ عل لَه إِنَّه هو أَلسَمِيعٌ ألْعَلِيمُ 8 وَإِن 


: "فقاتل؛ فإن فتلت ففى الجنة» وإن تتلت 


ع 
مَْنَدُوأ إن أله ل 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التمنى» باب كراهية 
تمني لقاء العدو .)238٠١(‏ وني موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب كراهية تمني لقاء العدو 
بالصبر عند اللقاء ٠(‏ 55 5) بنحوه. 

1. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أبي هريرة #ه (814557)» والنسائي في سئنه 
(2655), وص ححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
.)١515(‏ 


نَصْرِو وَباَلْمُؤِْيتَ 400 (الأنفال) . 


ول تكن حروب الرسول يل إلا تطبيقًا عملا لهذه 
المبادئ» فلم يلجأ إلى القشال إلا مضطرًا وفي حدود 
الدفاع عن حرية دعوته وعن كيان المسلمين7" © , 

ويقول سيد قطب: "إن المهزومين روحيًا وعقليًا من 
يكتبون عن الجهاد في الإسلام ليدفعوا عن الإسلام هذا 
الامبام» يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على 
استنكار الإكراه على العقيدة» وبين منهجه في تحطيم 
القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه» 
والتي تُعبّد الناس للناس» وتمنعهم من العبودية لله.. 
وهما أمران لا علاقة بينهما ولا جال للالتباس فيههما.. 
ومن أجل هذا التخليط» وقبل ذلك من أجل تلك 
ال هزيمة» يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيم| 
يسمونه اليوم: "الحرب الدفاعية".. والجهاد في الإسلام 
أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس اليومء ولا بواعثهاء 
ولا تكييفها كذلك.. إن بواعث الجهاد في الإسلام 
ينبغي تلمسها في طبيعة الإسلام ذاته ودوره في هذه 
الأرضء وأهدافه العليا التي قررها الله وذكر الله كبن 
أنه أرسل من أجلها هذا الرسول ييه هذه الرسالة» 
وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة الرسالات. 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان في 
الأرضء ومن ثم لم يكن للإسلام أن ينطلق في الأرض 
إِلّا لإزالة الواقع المخالف لذلك الإعلان العام... 


*". الجهاد في الإسلام» محمد شديدء مرجع سابق» ص9١١:‏ 
١1758‏ . 

© في "السلام في الإسلام" طالع: الشبهة الثانية» من الجزء 
الرابع عشر (العلاقات الدولية). 


بالبيان وبالحركة مجتمعين.. وأن يوجه الضربات للقوى 
السياسية التي تُعبِّد الناس لغير الله. 

ولم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على 
اعتناق عقيدته.. ولكن الإسلام ليس مجرد عقيدة, إن 
الإسلام-كا قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من 
العبودية للعباد؛ فهو ييدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة 
والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر 
وعبودية الإنسان للإنسان... ثم يطلق الأفراد بعد ذلك 
أحرارًا ‏ بالفعل في اختيار العقيدة التي يريدونها 
بمحض اختيارهم» بعد رفع الضغط السياسي عنهم» 
وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقوهم. ولكن هذه 
التجربة ليس معناها أن يجعلوا إلمهم هواهم. أو أن 
يختاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيدًا للعباد! وأن يتخذ 
بعضهم بعضًا أربايًا من دون الله ! 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين يدرك معها حتمية 
الانطلاق الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف إلى 
جانب الجهاد بالبيان» ويدرك أن ذلك لم يكن حركة 
دفاعية بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح 
"الحرب الدفاعية" كما يريد المهزومون - أمام ضغط 
الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر ‏ أن 
يصوروا حركة الجهاد ني الإسلام؛ إنما كان حركة 
اندفاع وانطلاق لتحرير الإنسان في الأرض بوسائل 
مكافئة لكل جوانب الواقع البشريء وفي مراحل 
محددة» لكل مرحلة منها وسائلها المتجددة. 

وإذا لم يكن بد أن نسمي حركة الإسلام الجهادية 
حركة دفاعية» فلا بد أن نغيّر مفهوم كلمة "دفاع" 
ونعتبره دفاعًا عن الإنسان ذاته» ضد جميع العوامل التي 
تقيد حريته وتعوق تحرره... هذه العوامل التي تتمثل 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
في المعتقدات والتصوراتء كم تتمشل في الأنظمة 
السياسية» القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية 
والعنصرية» التي كانت سائدة في الأرض كلها يوم جاء 
الإسلام؛ والتي ما تزال أشكال منها سائدة في هذا 
الزمان! 

وبهذا التوسع في مفهوم كلمة "الدفاع" نستطيع أن 
نواجه حقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي ذاتها» وهي 
أنه إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد. 
وتقرير الألوهية لله وحده وربوبيته للعالمين. وتحطيم 
تملكة ال موى البشري في الأرضء وإقامة مملكة الشريعة 
الإلهية في عالم الإنسان. 

أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي 
بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعية» 
ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد 
الإسلامي كانت لمجرد صد العدوان من القوى 
المجاورة على الوطن الإسلامي ‏ وهو في عرف بعضهم 
جزيرة العرب - فهي محاولة تتم عن قلة إدراك لطبيعة 
الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض. كما أنما دشي 
بالمزيمة أمام ضغط الواقع وأمام العقبات المادية من 
أنظمة الدولة السياسية» وأنظمة المجتمع العنصرية 
والطبقية:؛ والاقتصادية الناشئة من الاعتبارات 
العنصرية والطبقية» والتي تحميها القوة المادية للدولة 
كذلك! 

إنها سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير 
الإنسان-نوع الإنسان في الأرضدكل الأرضداثتم 
تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان! إنها 
تجاهد باللسان والبيان حين) يمحلى بينها وبين الأفراد. 
تخاطبهم بحرية؛ وهم مطلقو السراح من جمييع تدك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المؤثرات.. فهنا "لا إكراه في الدين" 
تلك العقبات والمؤثرات المادية» فلا بد من إزالتها أولّا 
بالقوة؛ للتمكن من مخاطبة قلب الإنسان وعقله. وهو 
طليق من هذه الأغلال! 

إن الجهاد ضرورة للدعوة, إذا كانت أهدافها 
هي إعلان تحرير الإنسان إعلانًا انا يواجه الواقع 
الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه. ولا يكتفي 
بالبيان الفلسفي النظري! سواء كان الوطن الإسلامي 
- وبالتعبير الإسلامي الصحيح: دار الإسلام آمنّا أم 
مهددًا من جيرانه» فالإسلام حين يسعى إلى السلم. لا 
يقصد تلك ار الرخيصة؛ وهي مجرد أن يؤمّن 
الرقعة الخاصة التي يعد يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية» 
إنا هو يريد السلم التي يكون الدين فيها كله لله تعالى» 
أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله تعالى» والتي لا 
يتخذ فيها الناس بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله 
تعالى. 


.. أما حين توجد 


رابعا . الإسلام لم يبح المنكرات ولم يتتساهل مسع 
المخطنين ؛ بل شرع الحدود والتعزيرات لتاديبهم, 
ولكنه لا يدعو إلى اليأس والقنوط من رحمة الله ؛ لذلك 
جعل باب التوبة مفتوحا أمام المخطئين : 

إن الإسلام لا يتساهل في أمر المعاصي والذنوب» 
بل إنه على العكس من ذلك ينهم كثيرًا بالقسوة في| 
يتعلق بالعقوبات والحدود التي شرعت لمحاربة الكبائر 
والخطاياء والعقوبة عليهافي الذنياء وبالمبالغة في 
الترهيب والتخويف بشأنها من عذاب الله تعالى في 
الآخرة. 

والمستعرض لآيات القرآن الكريم يجد الكشير من 
المواضع التي يحذر الله فيها من مغبة العصيان والمخالفة 


لآمر الله» والوقوع في نواهيه؛ وبيان أن ذلك سبب 
رئيس في الشقاء والتعاسة في الدنياء والعذاب الأليم في 
الآخرة. 

وإلى جانب هذا الموقف الحازم من الإسلام تجاه 
مرتكبي الكبائر من العصاة والمتمردين» نجده يتحلى 
بروح واقعية فريدة» تنطلق من الإقرار بالطبيعة الخاصة 
التي خَلِقَ عليها الإنسان» فهو مزيج من الطبائع 
المتعارضة؛ فيه الروح السامي الذي يقربه من الملائتكة 
المكرمين» في حالة الطاعة والقرب من الله وفيه الشهوة 
الجامحة والقوة الغضبية التي تبوي به إلى الوحلة 
الحيوانية» في أحط دركاتها إذا غلبت عليه وحولته من 
إنسان مكرم إلى مرتبة أقل من مرتبة الأنعام» قال كقَ: 
واد ون كا بأل نَع م مَعُوىٍِ 
سََ م وقال الله 5ْكَ: :9 وَلَقَدَ دَرَأنَا جهنم 


سيك لل ادق ل لتق ل 
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١‏ تمتعوث ويا كلود 


رد سر 


عن لا يرون بها وج 061 لا يمون يا أوْليكَ لد 
َل هم أَصَلّ ويك هُم الْمَِلُوت (3) © «الأعراف)» فضا 


"٠. 


عن وجود النفس الأمارة بالسوء والتي تميل بصاحبها 
الشيطان وحزبه. ومن ثم كان الإنسان بطبيعته مخلوقًا 


ص 
3 


يحمل بين جنبيه روحًا ملائكياء وطبعًا حيوانيّاه ونفسًا 
شيطانيّاء وعليه لم تكن المعصية أمرًا منافيًا لطبعه؛ إذ كل 
ابن آدم خظاء هوهي للطادن التو ابوة: 

ومن هنا جماءت النصوص الدينية في الإسلام 
لتتعامل مع الإنسان بصورة واقعية تنهاه وتحذره 
من المعصية» وتتوعده عليهاء ثم تأخذ بيده إذا سقط 
فيها لتعطيه الأمل في المغفرة والفرصة في التوبة» 


والرجاء في القبول. 
وهذا التوازن العجيب بين الموقف الجاري والتوجه 


وول مرح سا يمه 


الواقعي يعبر عنه خير تعبير قول الله كَبك: «( يَعَمْعبَادِئ 

أنا العفو يبه 8 :وذ عنتان هو المناث 
لديم (2) 6 (امجر)» وقول الله صك: :3 وَيسْتَعْيِلُوتَكَ 
ألم صََلَ ألْحَسَئَةِ وَهَدْ حَلَت ين مِلِهِمُ الْمشلث 
لمات 20 #6 «لرعد» فالإنسان في المنطق الإسلامي 


20 


يتردد بين منزلتي الخوف والرجاء. قال كَبْك: 3 أوليك 


4- 0 
2 
ف 


عو ا ع 


ان يتغورك شرك إك رتهد الرييلة أ فر 
ل واه لقن لاسر ل اذ 
دوا (20) 44 (الإسر 8 

إذن فليس هناك أي وجه لصحة الادعاء القائل: إن 
انتشار الإسلام السريع» يرجع إلى إباحته المتكرات» 
وتساهله مع المخطئين» بل إن السبب الحقيقي لانتشار 
الإسلام يرجع إلى سهولة تشريعه» وخلوه من 
الغموض والتعقيد الموجود في الديانات الأخرى. 

كم أن الإسلام لا يتساهل في أمر المعاصي 
والذنوب» ولكن الصواب أن يقال: إنه قد وضع 
ضوابط وهي استيفاء شروط أو انتفاء موانع دَرْئها 
بالشبهات. فيا يتعلق بالعقوبات والحدود التي شرعت 
لمحاربة الكبائر والخطايا والمعاقبة عليها في الدنياء حتى 
لا تسير وفقَا لأغراض الحكام والقضاة وأهوائهم؛ 
لذلك كان القرآن يعقب دائً) بعد ذكر النص على 
العقوبة» قال كك: موَأعَلَموا أن ألَهَيعَلَم مَا انض سكم 


ع قن ادف وماد هارن 
جد روه 7 (البقرة: 0 7)» وقال كِكّ: ولا تدوأ يلت 


"١ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
شه هروا 6 (البقرة: 71). 
كا أن الإسلام فتح باب التوبة في أي زمان وأي مكان» 
مالم يحضر الأجل وتصعد الروح إلى بارئهاء إلى 
أن تشرق الشمس من مغربها؛ كي لا يقنط الناس من 
رحمة الله تبارك وتعالى» وحتى يعودوا _إن انحرفوا ‏ 
مسرعين إلى ربهم» ولا يستمروا في طغيانهم يعمهون؛ 
لأنه إذا سدَّت أبواب التوبة في وجوه العصاة والمذنبين» 
فسوف يزداد الفساد والطغيان؛ فالتوبة تقلل من 
النؤيقة »«وَتحدٌ من انشازها وانحمرارها يقد الامكان: 
وإدراك ما يمكن إدراكه» وإصلاح ما فسد بقدر الطاقة 
و لاوطا . 


ولو نظرنا في الفقه الإسلامي لوجدناه يحوي على 
جزء كبير منه يسمى ب "الفقه الجنائي"» وهو عبارة عن 
مجموعة من العقوبات والتعزيرات التي تخص كل 
جريمة على حدة» مثل جريمة الزنا التي حدها الجلد 
مائة جلدة لغير المتزوج» والرجم حتى الموت للمتزوج» 
وجريمة القتل التي حدها القصاص في القتل العمد. 
والدّية في القتل الخطأء وجريمة السرقة التي حدها قطع 
اليدء وجريمة شرب الخمر أو المسكرات التي حدها 
الجلدء وغيرها من الحدود التي شرعت في الأساس من 
أجل الحفاظ على النفس والعرض والمجتمع والدين» 
ولكن العقوبة في الإسلام لم تشرع من أجل التعذيب 
والقسوة على المخطئ» وإنما كانت لمقاصد وأهداف» 
أهمها: 

٠‏ أن تكون العقوبة بحيث تمنع الناس عن 
© في "أثر التوبة في تحقيق السعادة ودفع القلق" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة التاسعة عشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجريمة قبل وقوعهاء فإذا ما وقعت الجريمة كانت 
العقوبة بحيث تؤدّب الجان على جنايته وتزجر غيره 
عن التشبه به وسلوك طريقه. وفي هذا يقول بعض 
الفقهاء عن العقوبات: إنها موانع قبل الفعل زواجر 
بعده؛ أي أن العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل» 
وإيقاعها بعده يمنع العود إليه. 

© إن حد العقوبة هو حاجة الجماعة ومصلحتهاء 
فإذا اقتضت مصلحة الجاعة التشديد شُدَّدَت العقوبة» 
راذا اقيت متليقة الداع العف حتفت نه 
يصح أن تزيد العقوبة أو تقل عن حاجة الجماعة. 

» إذا اقتضت حماية الجماعة من شر المجرم 
استئصاله من الجماعة أو حبس شرٌه عنهاء وجب أن 
تكون العقوبة هي قتل المجرم؛ أو حبسه عن الجماعة 
حتى يموت مالم يتب أو ينصلح حاله. 

» إن كل عقوبة تؤدي لصلاح الأفراد وحماية 
الجماعة هي عقوبة مشروعة فلا ينبغي الاقتصار على 
عقوبات معينة دون غيرها. 

© إن تأديب المجرم ليس معناه الانتقام منه» وإنم| 
استصلاحه. والعقوبات على اختلاف أنواعها تتفق 
-كما يقول الفقهاء -في أنما تأديب وإصلاح وزجر 
يختلف بحسب اختلاف الذنبء والعقوبات إنما 
شُرّعت رحمة من الله وَيْكَ بعباده» فهي صادرة عن رحمة 
الخلق وإرادة الإحسان إليهم؛ ولهذا ينبغي لمن يعاقب 
الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم 
والرحمة ل همء ى) يقصد الوالد تأديب ولده» وى) يقصد 
الطبيب معالحة المريض. 

ويلاحظ في التأديب أنه يختلف باختلاف 


الأشخاص؛ فتأديب أهل الصيانة أخف من تأديب أهل 
البذاءة والسفاهة؛ لقول النبي وَِ: "أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود””'"؛ ولأن المقصود من التأديب 
الزجر عن الجريمة» وأحوال الناس مختلفة فيه؛ فمنهم 
من ينزجر بالصيحة» ومنهم من يحتاج إلى اللطمة 
والضرب؛ ومنهم من يحتاج إلى الحبس... إلخ. 

كما يلاحظ أن الأصول التي تقوم عليها العقوبة في 
الشريعة ترجع إلى أصلين أساسيين أو مبدأين عامين» 
فبعضها يعنى بمحاربة الجريمة وهمل شخصية المجرم» 
وبعضها يعنى بشخصية المجرم ولا همل محاربة 
الجريمة» والأصول التي تعنى بمحاربة الجريمة 
الغرض منها حماية الجماعة من الإجرام؛ أما الأصول 
التي تعنى بشخص المجرم فالغرض منها إصلاحه. 

ولا جدال في أن بين المبدأين تضاربًا؛ لأن حماية 
الجماعة من المجرم تقتضي همال شأن المجرم, كما أن 
العناية بشأن المجرم تؤدي إلى إهمال حماية الجماعة. 

وقامت نظرية العقوبة في الشريعة على هذين المبدأين 
المتضاربين» ولكن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة 
تزيل تناقضها الظاهرء وتسمح بحاية المجتمع من 
الإجرام في كل الأحوالء وبالعناية بشخص المجرم في 
أكثر الأحوال» ذلك أن الشريعة أخذت بمبدأ حماية 
الجماعة على إطلاقه واستوجبت توفره في كل العقوبات 
المقررة للجرائم» فكل عقوبة يجب أن تكون بالقدر 
الذي يكفي لتأديب المجرم على جريمته تأديبًا يمئعه من 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (750517)» والبخاري في الأدب 
الكرم كات الحافابات الر قن مدعا رسر» رمتعت 
الألبان في السلسلة الصحيحة (/57). 


العودة إليها ويكفي لزجره عن التفكير في مثلهاء فإذا لم 
يكف التأديب شر المجرم عن الجماعة أو كانت حماية 
الجماعة تقتضي استئصال المجرم وجب استئصال المجرم 
أو حبسه حتى الموت. 

أما مبدأ العناية بشخص المجرم فقد أهملته الشريعة 
بصفة عامة في الجرائم التي تمس كيان المجتمع؛ لأن 
حماية الجماعة اقتضت بطبيعتها هذا الإهمالء والجرائم 
التي من هذا النوع قليلة ومحدودة بطبيعة الحال» ما عدا 
ذلك من الجرائم ينظر في عقوبته إلى شخصية المجرم؛ 
وتستوجب الشريعة أن تكون شخصية الجاني وظروفه 
وأخلاقه وسيرته محل تقدير القاضي عند الحكم 
بالعقوبة. 
تقسيم الجرائم: 


لقد نشأ عن الجمع بين المبدأين على هذه الصورة أن 
أصبح لكل مبدأ حيز ينطبق فيه ومدى ينتهي إليه؛ 
ولكي تقيم الشريعة معالم واضحة للحيز الذي ينطبق 
فيه كل مبدأ قسمت الجرائم قسمين: 

.١‏ الجرائم الماسّة بكيان المجتمع: ويدخل تحت 
هذا القسم كل الجرائم التي تمس كيان المجتمع مسا 
شديدًاء وهي نوعان لكل منهما حكم مختلف: 

٠.‏ جرائم الحدود التامة: وهي سبع جرائم: الزناء 
والقذفء والشربء والسرقة» والحرابة» والردة» 
والبغي. 

وقد وضعت الشريعة لهذه الجرائم السبع عقوبات 
مقدرة ليس للقاضي أن ينقص منها أو يزيد فيها أو 
يستبدل بها غيرهاء فمن ارتكب جريمة منها أصابته 
العقوبة المقررة لها دون نظر إلى رأي المجني عليه أو إلى 


*.؟" 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
شخصية الجاني» وليس لولي الأمر أن يعفو عن الجريمة 
أو العقوبة بحال من الأحوال. 

وقد اتجهت السشريعة في جرائم المحدود إلى حماية 
الجراعة من الحريمة» وأهملت شأن المجرم إهمالا تامّاء 
فشددت العقوبة وجعلتها عقوبة مقدرة. ولم تجعل 
للقاضي أو لولي الأمر سلطانًا على العقوبة» وعلة 
التشديد أن هذه الجرائم من الخطورة بمكانء وأن 
التساهل فيها يؤدي حت إلى انحلال الأخلاق» وفساد 
المجتمع» واضطراب نظامه وازدياد الجرائم» وهي 
نتائج ما ابتلي بها جماعة إلا تفرق شملها واختل نظامها 
وذهب ريحهاء فالتشدد في هذه الجرائم قصد به الإبقاء 
على الأخلاق وحفظ الأمن والنظام, أو قصدبه 
بتعبير آخر - مصلحة الجماعة» فلا عجب أن همل 
مزلت التوداق نمال قالح الاعة بل العسمن لا 
تضحى مصلحة الفرد في هذا السبيل. 

© جرائم القصاص والدَّية: وهي جرائم القتل 
العمد وشبه العمد والخطأء والجرح المتعمد والخطأً. 

وقد وضعت الشريعة لهذه الجرائم عقوبتين» هما: 
القصاص أو الدية في حالة العمد, والدية في حالة 
الخطأء وحرمت على القاضي أن ينقص من هاتين 
العقوبتين أو يزيد فيه| أو يستبدل بهم غيرهماء ]| 
حرمت على ولي الأمر أن يعفو عن الجريمة أو العقوبة» 
وعلى هذا فمن ارتكب جريمة من هذه الجرائم أصابته 
العقوبة المقررة لما دون النظر إلى ظروف الجانٍ 


و شخصته. 


31 الجرائم الأخرى: ويشمل هذا القسم كل 
الجرائم التي لا تدخل تحت القسم الأول؛ أو يشمل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة بعقوبات غير 
مقدرة» فيدخل تحت هذا القسم كل الجرائم المعاقب 
عليها بعقوبة تعزيرية» وهي ثلاثة أنواع : 

© جرائم التعازير الأصلية» أي كل جريمة ليست 
من جرائم الحدود ولا من جرائم القصاص والدية. 

٠»‏ جرائم الحدود التي لا يعاقب عليها بعقوبة 
مقدرة. وهي جرائم الحدود غير التامة وجرائم الحدود 
التي يدرأ فيها الحد. 

» جرائم القصاص والدية التي يعاقب عليها 
بعقوبة غير مقدرة» وهي الجرائم التي لا قصاص ولا 
دية فيها. 

والجرائم التي تدخل تحت هذا القسم ليست 
بخطورة جرائم القسم الأول؛ ولهذا كان لها حكم 
مختلف. ففي القسم الأول تقيد الشريعة القاضي بعقوبة 
معينة مقدرة» فليس له اختيار غيرها وليس له أن يزيد 
فيها أو ينقص منهاء أما في القسم الثاني فتترك الشريعة 
الحرية للقاضي في اختيار العقوبة الملائمة بين مجموعة 
من العقوبات» | تترك له تقدير كمية العقوبة اللازمة 
وتقدير ظروف الجريمة وظروف المجرمء فإن رأى أن 
ظروف الجريمة وظروف المجرم لا تقتضي التخفيف 
عاقبه بالعقوبة الملائمة لشخصه وظروفه وسيرته 
وأخلاقه» وإن رأى أن ظروف الجريمة تقتضي التشديد 
وظروف الجاني تقتضي التخفيف توسط بين الأمرين 
فلم يغلظ العقوبة ولم يخففهاء وفي هذا القسم تطبق 
الشريعة الأصول التي تقوم عليها نظرية العقوبة منفردة 
ومجتمعة؛ فإذا لم تكن ظروف الجاني تقتضي التخفيف 


روعي في تقدير العقوبة واختيار نوعها شخصية الجاني» 


وإذا كانت ظروف الجريمة تقتضي التشديد وظروف 
الجاني تقتضي التخفيف روعي بقدر الإمكان ني اختيار 
العقوبة وتقدير كميتها أن تحمي الجماعة من الإجرام 
وأن تلائم شخصية المجرم. 

ورأي المجني عليه ليس له اعتبار لذاته في هذا 
القسم. وعفوه لا يسقط العقوبة» ولكن العفو ينظر إليه 
باعتباره ظرفًا قضائيًا نحفمًا للجاني» فإذا تصالح المجني 
عليه مع الجاني أو عفا عنه كان للقاضي أن يعتبر الصلح 
أو العفو ظرفًا مخفًا في صالح الجاني؛ والعلة في عدم 
إسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو أن كل عقوبة فيها 
حقان: حق للمجني عليه وحق للجاعة؛ فإذا أسقط 
المجني عليه حقه فقد بقي حق الجماعة» بعكس ال حال في 
عقوبتي القصاص والدية فهما من حق المجني عليه أو 
وليه دون غيرهماء فإذا عفا أحدهما سقطت العقوبة 
وحل محلها التعزير على اعتبار أن التعزير حق الجماعة. 
ولهذا لا يظهر أثر العفو في عقوبات التعازير كما يظهر 
في القصاص والدية؛ لأن عقوبة التعزير فيها حق 
المجني عليه وحق الجاعة» فإذا أسقط حق المجني عليه 
بقي حق الجماعة. أما القصاص والدية فهما من حق 
المجني عليه وحده. فإذا عفا أسقطها العفو. 

إن الشريعة الإسلامية تشددت في جرائم القسم 
الأول واتجهت في اختيار العقوبة وتقديرها إلى حماية 
المجتمع من الإجرام, وأهملت شخصية الجاني إهمالًا 
تامّا إلا إذا عفا المجني عليه في جرائم القصاص والدية 
دون غيرهماء وقلنا: إن الشريعة أرادت بذلك حماية 
المجتمع؛ لأن جرائم القسم الأول بنوعيها تمس كيان 
المجتمع مساسًا شديدًاء وقد بقي أن نعرف كيف تمس 


بجت ميو بسيصككككخططا 7 1 بق .. الرواة غول أضالة الشو الأفاكي 


هذه الجرائم كيان المجتمع؟! 

فالجماعات مهما اختلفت على المبادئ أو اختلفت 
عليها العصور ‏ تشترك في أنظمة معينة تعيش عليها 
الجماعة ويقوم كيانها عليهاء ولو بحثنا كل الأنظمة التي 
تقوم عليها الجماعات في كل أقطار الأرض لوجدنا كل 
الجماعات تشترك في أربعة أنظمة هي الدعائم التي يقوم 
عليها فعلّا كل مجتمع على وجه الأرضء وهذه الأنظمة 
الأربعة هي: 

. نظام الأسرة. 

© نظام الملكية الفردية. 

« النظام الاجتماعي للجاعة. 

© نظام الحكم في الجماعة. 

فوجود الرجل والمرأة وقدرتها على التناسل وحاجة 
هذا النسل إلى من يعوله حتى يبلغ أشده. كل هذا 
اقتضى بطبيعته أن يستأثر كل رجل بامرأة معينة» وأن 
ينسب إلى نفسه من تلد له من الأبناء» وهكذا اقتتضى 
وجود الرجل والمرأة وجود نظام الأسرة» وصار هذا 
النظام أساسًا تقوم عليه كل جماعة؛ لأن الجماعة ليست 
إلا مجموعة من الأفراد. ولا يزال نظام الأسرة حتى في 
الدول الشيوعية عماد المجتبمع وسيظل كذلك إلى ما 
شاء الله. 

وحاجة الإنسان الطبيعية الدائمة إلى المطععم 
والمشرب والملبس والمسكن وأدوات السعي -لهذه 
ولغيرها من المنافع -دعته إلى تملك هذه الأشياء 
والاستئثار مها دون غيره من الناس لنفسه و لأسرته بعد 
أن اقتضى الحال وجود نظام الأسرة» وهكذا وجد نظام 
الملكية الفردية ى| وجد نظام الأسرة» أوجدتى| طبيعة 


الإنسان وطبيعة الأشياءء وسيظل كلاهما قامًا مالم 
تتغير طبائع البشر وطبائع الأشياء» ولن تتغير حتى 
تبدل الأرض غير الأرض والسناوات. 

وقد اقتضى نظام الأسرة ونظام الملكية الفردية 
الاعتراف بشخصية الفرد وحريته وحقه في حماية نفسه 
وأسرته وملكه؛ ولكن ضعف الفرد وكثرة حاجاته 
وقلة وسائله» وحاجته إلى التعاون مع غيره كل ذلك 
دعا إلى تكوين الجماعة. 

وتكوين الجماعة يقتضي بطبيعته أن يكون للجماعة 
نظام اجتماعي تقوم الجماعة على مبادئه» ويبين حقوق 
الأفراد وواجباتهم. 

والنظام الاجتماعي للجماعة يختلف باختلاف 
الجماعات. فالنظام الاجتماعي للجماعات الإسلامية 
يقوم على مبادئ الإسلام» والجماعات غير الإسلامية 
يقوم نظامها الاجتماعي على أساس الاشتراكية أو 
الشيوعية أو الرأسمالية أو غير ذلك من الأنظمة 
الاجتماعية. 

كذلك اقتضى تكوين الجماعة أن يقوم فيها نظام 
للحكم يصرّف شئونها ويسهر على مصالحها ونظامها 
الاجتماعي؛ ويوفر الأمن لها في الداخل والخارج. 

ونظام الحكم يختلف باختلاف البلاد؛ ففي بعض 
البلاد يكون الحكم جمهوريًا وفي بعضها ملكيًا إلى غير 
ذلك؛ وهكذا وجد نظام الحكم وكان وجوده نتيجة 
ضرورية لوجود الجاعة نفسها. 

هذه هي الأنظمة الأربعة التي يقوم عليها كيان 
المجتمع» كل مساس بها يمس المجتمع في أصل وجوده 
وهدم أهم مقوماته؛ ولذلك حرصت الشريعة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلامية على أن تحمي هذه النظم من كل اعتداء؛ لأن 
في حمايتها بقاء الجماعة وصلاحيتها للبقاء؛ ولأن كل 
باون في حمايتها يؤدي إلى انحلال الجماعة وسقوطها. 

وقد تقصت الشريعة الاعتداءات الخطيرة التي 
يمكن أن تمس هذه الأنظمة فوجدتها تنحصر في جرائم 
الحدود وجرائم القصاص والدية؛ وهي الزنا والقذف 
وشرب الخمر والسرقة والحرابة والردة والبغي والقتل 
والجرح في حالتي العمد والخط”". 

وعليه فإن العقوبات إنما شرعت للحفاظ على 
طهارة المجتمع وطهارة هذا الدين ومن يدينون بهء 
وهي رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الشرورء 
فلا تساهل مع المخطئين ولا تَعَدّي عليهم. ولا إباحة 
للمنكرات. 

كيا أن فرصة التوبة لا تغلق أبدًا حتى يموت العبدء 
أو تقوم الساعة» وذلك باب عظيم لإغلاق الشر عن 
المجتمع الإسلامي كله؛ فالنفس التي تعصي ولا تجد 
ها إلى التوبة سبيلًا تظل تعصي وتعصيء وتغرق 
في معصيتهاء فلا يصاب المجتمع منها إلا بكل شر 
وخبث وأذى, وأما النفس التي يُفتح أمامها باب التوبة 
ينصلح حالهاء ومن ثم تكون عضو نافعًا في هذا 
المجتمع ويُؤمن الشر من جانبها؛ وعليه فإن فتح باب 
. التوبة من الضانات التي تؤمن المجتمع شر أولئك 
الذين يعصون الله تعالى وينساقون مع المعصية 
ويستمرئونهاء فرجوعهم هو الضان الوحيد لأمان 
المجتمع وسلامته. 


١‏ التشريع الجنائي في الإسلامء عبد القادر عودة» مرجع سابق» 
ج1١‏ صضص١١118:51.‏ 


كا" 


الخلاصة : 

* السبب وراء انتشار الإسلام ما جاء به هذا 
الدين الحنيف من تعاليمء ومُثْل عُلياء وقيم بنّاءةء وما 
يتمتع به منهجه من عوامل الجذب. فهو الدين الربانٍ 
الذي يجمع بين الوسطيّة والشمول والإنسانية» ومما 
يبرهن على ذلك أن الإسلام منذ وجد في عهد النبي يل 
منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة» وحتى اليوم في تزايد 
مستمرء والعالم كله اليوم في تخوف وترقب من زيادة 
قوة هذا المارد الهائل الذي لايريدون له أن يقوم من 
مرقده بل يريدون أن يزول أثره وأن ينتهي أمره. 

© أرسى الإسلام مبدأ "لا إكراه في الدين" وحمل 
أتباعه على ذلك. وطبقه النبي يلِدٌ وصحابته والمسلمون 
من بعدهمء ولا دليل على خلافه _عند من يزعم 
اعتناق بعض البشر للإسلام بالإكراه ‏ لا في ننصوص 
الدين ولا تاريخ المسلمين؛ بل إن المنصفين من غير 
المسلمين أكدوا على سماحة الإسلام؛ فمن أين يفتري 
هؤلاء المنككون هذا اللغط؟! 

© الإسلام دين السلام» وما شرعت الحرب فيه إلا 
لإقرار الأمن و السلام» ورفع العدوان ونصرة 
المستضعفين في الأرض وتحريرهم من أيدي الطغاة» 
إذن لا يوجد تناف بين دعوة الإسلام إلى حرية الاعتقاد 
والجهاد في سبيل الله صَبِك. 

« الإسلام شرع العقوبات والحدود والتعزيرء 
وبالغ في ذلك» فلم يدع معصية واحدةلم يحرمهاء ولم 
يدع سبيلًا للشر إلا ونبى عنه. فآنّى لمثل هذا الدين أن 
يتساهل في المتكرات ويسمح بها؟ بل إن الإسلام فتح 
باب التوبة ليغلق باب شرّ عظيم عن المجتمع» فلا 


ييأس أحدٌ من التوبة» وينقلب بيأسه مِعْوَلَ هدم في بناء 
المجتمع» بل يظل كل عاص يأمل في رحمة الله ومغفرته» 
ما يؤدي إلى إصلاح المجتمع واستقراره. 


3-5 


دعوى أن الدين الإسلامي يكبل المشاعر ويكبت 
النشاط الحيوي في الإنسان!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن الالتزام بتشريعات 
الإسلام وتعاليمه يُقيّد الطاقة الخلاقة في الإنسان» 
ويكبت النشاط الحيوي فيه؛ ودليلهم على ذلك أن 
المتديّين ينتابهم الشعور بالإثم» ويظل ينص عليهم 
حياتهم» ويخيل إليهم أن كل ما يصنعونه خطايا لا 
يطهرها إلا الامتناع عن ملذَّات الحياة. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ مفهوم الكبت لا ينطبق على تعاليم الإسلام؛ 
فالكبت: استنكار الإنسان للدوافع ولو مارسهاء أما 
الإسلام فلا يستقذر الدوافع الفطرية» بل بهذبها 
ويوجهها التوجيه الأمثل. 

؟) الإسلام يبعث السكنية والراحة في النفوس 
والقلوبء فأَيٌّ نكد وأية مطاردة بشبح الخطيئة في هذا 


الدي:.» وهو الذى يمنح المغفرة قبل أن يذكر العذاب؟! 
ن :زهو الذي يمح بل ال بي ٍ 


(*) شبهات حول الإسلام» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» 
ط27؟”557اهم/ ٠١‏ ٠٠م.‏ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
التفصيل : 
أولا. مفهوم الكبت لا ينطبق على تعاليم الإسلام : 

إن الدين الإسلامي دين خير ورحمة وبركة» وهو 
أبعد ما يكون عم ينسب إليه من انتقاصات وعيوب» 
كيف لا وهو هدية من رب الأرض والساء إلى الأمة 
التي اصطفاها بخير شرع» وخير كتاب» وخبير 
وال 3 

وإن الويلات التي تعاني منها أوربا وأمريكا الآن 
منشؤها رغبتهم في التخلص من هذا الكبت, ففتحوا 
الأمر على مصراعيه؛ وما كان إلا أن اتتشرت فيهم 
الأمراضء ومُسخت الأخلاق؛ وضاع الحياء والعفة» 
وسقط بنيان المجتمع وتهدم من داخله. وضاع دور 
الأسرة» وضاع دور القانون» وأضاعوا دور الدين؛ فلم 
يبق لهم ضابط يحمون به أنفسهم من شر ما وقعوا فيه 
وما استباحوا. 

ولعل من أبرز الشواهد على ذلك ما حدث 
في السويد, ففيها الإباحية بأوضح صورهاء وفيها 
أعلى نصيب للفرد من الراتبء وفيها تقدم علمي 
وحجضاري. لكنها فقدت الدين؛ فكان فيها أعلى نسبة 
انتحار وجنون واكتئاب في العالم. 

فلاذا؟! أم يخلعوا عنهم رداء الكبت؟ ولماذا 
لايوجد مثل ذلك في البلاد المسلمة؟! أليست فيها أعلى 
نسبة كبت؟! وللإجابة عن هذه الأسئلة نعرض لكلام 
محمد قطب؛ حيث يقول: مفهوم الكبت لاينطبق على 
تعاليم الإسلام» فهي ليست ضد الدوافع الفطرية» بل 
#هذبها وتوجهها التوجيه الأمثل وقبل أن نذكر شيئًا عن 
كبت الإسلام للنشاط الحيوي أو عدم كبته له» ينبغي أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نعرف ما الكبت؛ لأن هذه اللفظة كثيرًا ما يساء فهمها 
واستخدامها في كلام المثقفين أنفسهم, فضلًا عن العوام 
والمقلدين. 

فليس الكبت هو الامتناع عن العمل الغريزي كا 
يخيل للكثيره إنها ينشأ الكبت مسن استقذار الدافع 
الغريزي في ذاته» وعدم اعتراف الإنسان بينه وبين نفسه 
أن هذا الدافع يجوز أن يخطر في باله أو يشغل تفكيره. 
والكتك :ذا المغتن مسألة لا التعورية:.وقن ل امهنا 
إتيان العمل الغريزي, فالذي يأتي هذا العمل وفي 
شعوره أنه يرتكب قذارة لا تليق به. شخص يعاني 
الكبت حتى ولو ارتكب هذا العمل عشرين مرة كل 
يوم؛ لأن الصراع سيقوم في داخل نفسه كل مرة بين ما 
عمله وما كان يجب أن يعمله» وهذا الشد في الشعور 
وفي اللاشعور هو الذي ينشئ العْمّد والاضطرابات 
النفسية: 

ونحن لا نأتي بهذا التفسير لكلمة الكبت من عندناء 
بل هو تفسير فرويد نفسه الذي أنفق حياته العلمية 
كلها في هذه المباحث. وفي التنديد بالدين الذي يكبت 
نشاط البشرية: قيقول تبي أن تفرق تقريةا اس ين 
هذا الكبت اللاشعوري - وبين عدم الإتيان بالعمل 
الغريزي» فهذا مجرد تعليق للعمل. 

والآن وقد عرفنا أن الكبت هو استقذار الدافع 
الغريزي وليس تعليق التنفيذ إلى أجل معين. نتتحدث 
عن موقف الإسلام من ذلك. 
هل في الإسلام كبت؛ 

ليس في أديان العالم ونظمه كلها ما هو أشد صراحة 
من الإسلام في الاعتراف بالدوافع الفطرية» 


وتنظيف مكانها في الفكر والشعورء يقول الله تبارك 
وتعالى: 38 زَيّنَ لاس حب ب ألشَّهُوتٍ مت اليكل وَأَْسَينَ 
وَالْقَنطِيرِ الْمَمَنطرَرَ يرت أَلذَّمَبٍ وَالْفِصَة ة وَالْحَمْلٍ 
الْمسَوّمة الك وَالكَرَيٌ كيلك مصخ الصيز لديا 
وله عِندَهء حشرة َس الْمَعَاٍ 89 6 (آل عمران)» يجمع الله 
تعالى في هذه الآية شهوات اللأرضء ويقرر أنها أمر 
واقع مزيّن للناس» لا اعتراض عليه في ذاته» ولا إنكار 
على من يحس بهذه الشهوات. 

صحيح أنه لا يبيح للناس أن ينساقوا مع هذه 
الشهوات إلى المدى الذي يصبحون فيه مستعبدين لماء 
لايملكون أمرهم منهاء فالحياة لا تستقيم بهذا الوضع» 
والبشرية لا تستطيع أن تحقق طبيعتها التي دف إلى 
التطور الدائم نحو الارتفاع إذا هي ظلت عاكفة على 
ملذاتها تستنفد فيها كل طاقتهاء وتتعود فيها على الهبوط 
والانتكاس نحو الحيوانية. 

نعم لا يبيح الإسلام للناس أن يهبطوا لعالم الحيوان» 
ولكن هناك فرق هائل بين هذا وبين الكبت 
اللاشعوريء بمعنى استقذار هذه الشهوات في ذاتها 
ومحاولة الامتناع عن الإحساس بها رغبة في التطهر 


والارتفاع. 
وطريقة 00 ل معاملة النفس الإنسانية هي 


56 ف ا ثم إباحة اتنفية المسلي نا 
في الحدود التي تعطي قسطًا معقولًَا من المناع وتمنع 
وقوع الضررء سواء كان ذلك على فرد بعينه أو على 
المجموع كله. 

والضرر الذي يحدث للفرد 


من استغراقه في 


الشهوات هو إفناء طاقته الحيوية قبل موعدها الطبيعي؛ 
واستعباد الشهوات له. بحيث تصبح شغله الشاغل 
وهمه المقعد المقيم» فتصبح بعد فتر 
وجوعة دائمة لا تشبع ولا تستقر. 

أما الضرر الذي يحدث للمجتمع فهو استنفاد 
الطاقة الحيوية التي خلقها الله لأهداف شتى» في هدف 
واحد قريبه وإهمال الأهداف الأخرى الجديرة 
بالتحقيق فضلًا عن تحطيم كيان الأسرة» وفك روابط 
المجتمع وتحويله إلى جماعات متفرقة لا يجمعها رابط 


6 عذابًا دائَ)» 


5 لاه ل ل 
ولاهدف مشترك: 38 لا يَمَِيِلُوََكُمْ جمِيعًا إِلَّا فى 
و 00 1 مودهء و 0 2 
محصََة أو من وآ دن بأسهم ب 2 0 
1 بم ريوس 22 وى مه 0 م 
جمِيعا وقلوبهم شق ذَلِكَ ا ماسقأو َعَقِئرت 4*0 


ل ف ل 


ضبط الشهوات ليس كبنًا أوتحكمًا بل هوتوجيه لها 
في ظل تعاليم الشرع الحنيف: 
5 هذه الحدود 2 التي م تمنع الضرر - يبيبح الإسلام 


الاستمتاع بطيبات الحياة» بل يدعو إليه دعوة صريحة 
0 


0 4. 


ير اهس ريس 


قل من حرم زينّة 


111 تر يا ئّ 
اسوالي رج لعبادو 


لطيّتت 


سباء يرج لديا 0 (القصص: 717)» ويقول : كلا 


من طِيبَّتِ مَارَرْفتَحَكُمْ وَصَاظلمُوئا دكن كارا 
أَنفْسَُمْ يَظلِمُوتَ 40 (الأعراف). 


بل يصل في صراحته في الاعتراف بالإحساس 
الجسي خاصة ‏ وهو مدار الحديث عن الكبت في 
الأديان ‏ أن يقول الرسول الكريم يَلِ: "حبّب إليّ من 
التذها الحمان لطي وجعلت ام عيديق 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
الصلاة"”". فيرفع الإحساس الجسي إلى درجة الطيب 
أزكى رائحة في الأرضء ويقرنها إلى الصلاة أزكى ما 
يتقرب به الإنسان لله» ويقول يك في صراحة كذلك: 
"وفي بضع أحدكم صدقة". فقال المسلمون متعجبين: 
يا رسول الله» أيأي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 
قال يِكّ: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر"”". 
ومن هنا لا ينشأ الكبت إطلاقًا في ظل الإسلام, فإذا 
فقة فليس في ذلك 
منكر» ولا يوجد داع لاستقذار هذا الإحساس والنفور 
منه» وإنما يطلب الإسلام من هذا الشباب أن يضبط 
هذه الشهوات فقط دون أن يكبتهاء يضبطها في وعيه 
وبإرادته» وليس في لاشعوره. أي: يعلق تنفيذها إلى 
الوقت المناسبء وليس تعليق التنفيذ كبنًا باعتراف 


أحس الشباب بالرغبة الجنسية الدافقة 


فرويد» وليس فيه من إرهاق الأعصاب ما في الكبت 
وليس يؤدي مثله إلى العقد والاضطرابات النفسية. 

وليست هذه الدعوة إلى ضبط الشهوات تحكمً) 
يقصد به الإسلام حرمان الناس من المناع» فهذا هو 
التاريخ في الإسلام وفي غير الإسلام؛ يقرر أنه ما 
من أمة استطاعت أن تحافظ على كيانها وهي عاجزة 
عن ضبط شهواتهاء والامتناع بإرادها عن بعض 
المتاع المباح. 


.١‏ حسن: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الصيام؛ باب 
المرأة تصلي وليس في رقبتها قلادة وتطيب الرجال (017919) 
وأحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن 
مالك ذه ,)١5079(‏ وحسنه الألباني في المشكاة (0771). 

. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (7719/5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كما يقرر من الجانب الآخر أنه ما من أمة ثبتت في 
الصراع الدولي إلا كان أهلها مدربين على احتمال 
المشقات». قادرين على إرجاء ملذاتهم ‏ أو تعليقها ‏ متى 
تقتضي الضرورة ساعات أو أيامًا أو سنوات» ومن هنا 
كانت كلمة الصوم في الإسلام. 

والمتحللون اليوم من التقدميين والتقدميات 
يحسبون أنفسهم قد اكتشفوا حقيقة هائلة حين يقولون: 
ما هذا السخف الذي يدعو إلى تعذيب الأبدان بالجوع 
والعطشء وحرمان النفس مما تتوق إليه من طعام 
وشراب ومتاع.. في سبيل لاشيء وإطاعة لأؤامر 
تحكمية لاحكمة لها ولاغاية» ولكن ما الإنسان بلا 
ضوابط؟ وكيف يصبح إنسانًا وهو لايطيق الامتناع 
سويعات عم) يريد؟ وكيف يصبر على جهاد الشر 
في الأرضء» وهذا الجهاد يتطلب منه حرمان نفسه 
من كثير؟ 

وهل كان الشيوعيون الذين يسخر دُعائهم في 
الشرق الإسلامي من الصيام وغيره من الضوابط التي 
تدرب النفوس -هل كانوا يستطيعون الصمود كما 
صمدوا في ستالنجراد لو أنهم لم يدربوا على احتمال 
المشقات العنيفة التي تعذب الأبدان والنفوسء أم أنهم 
كما قال الله تبارك ؤتعالى عنهم: :3 ُمُه عَامَا 
ومجسرمونه, عامًا 4 (التوبة: 0707 يحلونه حين يصدر الأمر 
به من الدولة؛ لأنها سلطة مرئية تملك العقاب السريع» 
ويحرمونه هو ذاته حين يصدر الأمر به من الله خالق 
الدول والأحياء. 
وماذا في الإسلام من العبادات غير الصيام والصلاة؟ 
كم تستغرق من وقت المسلم اليَّقِي؟ هل تستغرق في 


الأسبوع كله أكثر ما تستغرق زيارة واحدة للسين) في 
كل أسبوع؟ وهل يضحي الإنسان بهذه الفرصة المتاحة 
للاتصال بالله» وتلقي المعونة منه والاطمئنان إليه إلا 
وفي قلبه مرض وفي نفسه انحراف*؟! 
ثانيا. الإسلام يبعث السكينة والسعادة في القلوب دائمًا 
وباب التوبة مفتوح, فلا تنكيد فيه , ولا مطاردة بشبح 
الخطيئة : 

إن الخطيئة في الإسلام ليست غولًَا يطارد الناس 
ولا ظلامًا دانًا لا ينقشعء ولا يوجد في الإسلام ما 
يسمى خطيئة آدم الكبرى؛ فليست سيفًا مسلّطًا على 
كل البشر ولا تحتاج إلى نداء ولا تطهير قال الله تبارك 
وتعالى: مِإفلفَ ءَادَمُ من ربكت كناب عليه نه هو لواب 
ليم (ج) #6 (البقرة»» هكذا في منتهى البساطة ودون أية 
إجراءات. 

وأبناء آدم كأبيهم ليسوا خارجين من رحمة الله تبارك 
وتعالى حين يخطئون. فالله يعلم طبيعتهم فلا يكلفهم 
إلا وسعهمء ولا يحاسبهم إلا في حدود طاقتهم؛ قال 
تعالى: 38 لا يكل آله ند حلا ومقهكا (البقرة: 283)» 
وقال ي: "كل ابن آدم م وسار لماك 
اد 


وآيات الرحمة والمغفرة والتوبة على العباد كثيرة في 


© في "منهج الإسلام في التعامل مع الغريسزة الجنسية" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثالثة» من الجزء الخامس عشر 
(السياسة الحزائية). 

.١‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب ذكر رحمة الله» 
باب ما ذكر في سعة رحمة الله تعالى (57١757)؛‏ وابن ماجه في 
سننه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة :)570١(‏ وحسنه الألباني 


في صحيح ابن ماجه .)١574(‏ 


ا لمن 


القرآن» ولكنا نختار منها هذه الآيات؛ لعمق دلالتها 
على رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء؛ قال الله 


5 7 5 - ورم 0 ساح لس اس ادس 5 
تبارك وتعالى: 38 وَسَارِعْوَأ إل مَعْيْرَوَ مِّنِ ركم 
ل سس ل سس ىس سر ال رمج كس بر 4 ماح رمي > 
وَجَنَّةِ عَرْضْها ألسَّمُوتٌ وَالْأرْض أِدَّتَ للمتقين 

م در يبام. سم سف هه رست سه 000 
لزي ينَفِمونّ في ألسَرَاءِ والصراء وَالْلكَطِيين الْفَيظ 
رصع 2ه - قد رمم و 

وَلْمَاقِينَ عَن ليان “وَألَّهُ حب المخيبيرت 87 
أ - م سد دج ى > تسم له 2 
وَالّذِرِت إِدَا فَصَنُوا فَحِمَةٌ أوْ ظلموا أَنفسهم ذَكَروا أله 


دح 2م . - 21 عر هر 0 292000 
َاسْسَغْفْروا لِدَنويهِمٌ ومن يعفر الدنومج إلا الله 

ا 0 رخ د و 
يُصِروا عل مَا فَعَلُوأ وهم يعلمُوت 500 أؤلتيك جراز 
ا اس 02 دس لس ساي فر يي < سل مج هوس 
معهرة من ربهم وجنت تجَرى من نحتها الأمر 


د فيا وَيَمَ لج رَالْصِينَ (5) 46 (العمران». 

ما أعظم رحمة الله تبارك وتعالى بعباده! فهل بعد 
ذلك شك في عفو الله تبارك وتعالى ومغفرته؟ أين 
يطارد العذاب نفوس الناس.ء والله تبارك وتعالى يلقاهم 
هذا العطف والترحيب بكلمة واحدة صادقة يقولونها 
عن إيهان صادق: التوبة؟ 

وزيادة في تأكيد هذا المعنى الواضح نذكر هذا 
الحديث من أحاديث رسول الله وَل؛ حيث قال: 
"والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم" '". 
إنها إذن إرادة دائمة لله أن يغفر للناس ويتجاوز 


2 


عن سيئاتهم» ك) يقول تبارك وتعالى: 38 ما يفل الله 


هه 5 ل ع 7 0 
بِعَدَابكُمٌ إن 20 وَءَامَنكُم وَكانّ أَنَّهُ ضّاكرًا 
عَلِيمَا (5]) 6 (الساء»» نعم ما يفعل الله بتعذيب الناس» 


-ه 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب سقوط 
الذنوب بالاستغفار توبة .)1/١51(‏ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
عر الاق حك سودي لواو 31 
الخلاصة : 

©« الكبت ليس هو الامتناع عن العمل الغريزي؛ 
بل هو استقذار الدافع الغريزي في ذاته» وهذا التعريف 
لا ينطبق على الإسلام؛ فالإسلام اعترف بالدوافع 
الفطرية ولكنه نظف مكانها في الفكر والشعور؛ وذلك 
لأنه يبيح التنفيذ العملي لذه الدوافع» لكن في الحدود 
التي تعطي قسطًا معقولًا من المتاع» وتمنع وقوع الضرر 
سواء على فرد بعينه أو على المجموع كله. 

©« الإسلام يبيح الاستمتاع بطيبات الحياة بل 
يدعو إليهاء ويصل في صراحته إلى الاعتراف 
بالإحساس الجنسبي خاصة:؛ كما قال رسول الله يل: 
"حُيّبَ إن من الدنيا النساء» والطيب, وجُعلت قُرَّة 
عيني في الصلاة"”": ولكن كل ذلك في حدود "لاضرر 
ولاضرار". 

٠.‏ الإسلام يبعث السكينة في النفوس والسعادة في 
القلوب والراحة في الصدورء فداتً) باب التوبة والمغفرة 
مفتوح» فلا نكد فيه» ولا مطاردة بشبح الخطيئة. 


عد 


؟. شبهات حول الإسلام؛ محمد قطب». مرجع سابق» ص ١١١‏ 
وما بعدها. 

© في "كمال المنهج الإسلامي في تشريع العقوبة والتوبة معّا" 
طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الثامنة عشرة» من هذا الجزء. 
“. حسن: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الصيام» باب 
المزأة تصلى وليس في رقبتها قلادة وتطيب الرجال (1179)) 
وأمد في مسئده؛ مسند المكثرين من الصحابة» مسئد أنس بن 
مالك ذف »)١5079(‏ وحسئه الألباني في المشكاة (07551). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة العشرون 
دعوى تكفير بعض الحكام بحجة أنهم لا يحكمون بما 
أنزل الله. ووجوب الخروج عليه (*) © 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الحاكم الذي لايحكم 
بها أنزل الله يعد كافرًاء ما يستوجب الخروج عليه 
0 
ندل أنَهُ مويك هُمْ شما لكفرون فون (ن) 6ك (لمائدة». 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ الحكم بالكفر يتوقف على توفر بينات من 
الأقوال والأفعال» ليس من بينها بالضرورة عدم تحكيم 
شرع الله؛ إذ قد ينتج ذلك عن ضعف عزيمة» أو ركون 
إلى شهوة» أو استبداد أو مصلحة دنيوية» مع عدم إنكار 
صلاحية شرع الله للتطبيق. 

؟) لتغيير المنكر- ومن صوره الخروج على الحاكم - 
مراتب. ولاستعمال القوة في سبيله شروط وضوابط» 
يجب أن تتوفر قبل الشروع في الخروج على الحاكم؛ درءًا 
للمفسدة وجلبًا للمنفعة. 

هناك فرق شاسع بين نظرية الإمامة الشرعية 
في الفكر السيامي الإسلامي» وبين كشير من ملامح 
الخلافة التاريخية التي جرى بها الواقع التاريخي للأمة» 


(*) النظريات السياسية الإسلامية» د. ضياء الدين الريس» دار 
التراث» القاهرة» طلاء 191/7م. ردود على أباطيل وشبهات 
حول الجهاد. عبد الملك البراك؛ النور للوعلام الإسلامي» عمان» 
/11م. 

© في "الخروج على الحاكم" طالع: الشبهة التاسعة» من الجزء 
الخامس عشر (السياسة الجزائية). 


وقد خلط كثيرون من المستشرقين المغالطين وتلامذتهم 


فق المغرئن بن الأمرين كعمد وكا جيل 


التفصيل: 
أولا. بينات الحكم بالكفر ومدى انطباقها على من لم 
يحكم بشرع الله : 


بده القول بأن العقيدة هي أعز ما يملك المسلم» 
ومن ثم فإن رميه بالكفر بها والمروق منها أمر دقيق 
شائك» بل عظيم خطر؛ فيجب التثبت فيه والتحوط 
والتدقيق قبل إطلاق الحكم, لما يترتب عليه من نتائج 
بالغة الخطورة» خصوصًا إذا لم يكن الشخص المقصود 
فردًا عاديّاك وكان ولي أمر جماعة مسلمة أو حاكمًا من 
حكام المسلمين» لفرط حساسية الأمر وجسامة آثاره. 
ومن نّم فلا بد أن تقوم البينات الواضحات على الكفر» 
قبل الحكم به من قول؛ كصدور تعبير صريح يتضمن 
إنكارًا لمعلوم من الدين بالضرورة وجحودًا به أو فعل» 
كسجود لصنم. 

وبناء عليه فقد توقف العلاء وتحوّطوا في مسألة 
الحكم بالكفر على الحاكم المسلم الذي لا يحكم با أنزل 
الله ويقول الشيخ ابن باز في هذه القضية: "لا يجوز 
لأحد من الناس أن يُكَمْر من حَكَمَ بغير ما أنزل الله 
بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. 
قال 00 من أ عكر يما 1 
الْكفرونَ ون (كن) 6 (لمائدا» وقال كيْْ: : وص لَريحَحكم 
عا ال كد ولتي هُمْ الطمُونَ (0) © «نافدة. 

ك: ومن لَرَ يَحَحكُم بمآ أَنزلَ َه أوْليكَ هُمْ 
َلْفْسِفُوََتَ 46 (المائدة) . 


ههلك هُمْ 
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فالكفر كفران: أكبر وأصغرء ى] أن الظلم ظلمان» 
وَالفِسْق فِسْقان: أكبر وأصغرء فمن استحل الحكم بغير 
ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات 
المُجِمْعَ على تحريمهاء فقد كفر كفرًا أكبرء ومن فعلها 
بدون استحلال كان كفره كفرًا أصغر وظلمه ظلً) 
أصغرء وهكذا فسقه. أي: إن فعل ذلك من أجل 
الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم» 
ويعتبر كافرًا كفرًا أصغر لا يخرجه من ايل كا أوضح 
ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. 

فمن حكم بغير ما أنزل الله لا يخرج عن أربعة أمور: 

© من قال: أنا أحكم بهذا القانون الوضعي- 
لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو كافر كفرًا 
أكبر. 

*. من قال: أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة 
الإسلامية» فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائزء فهو 
كافر كفرًا أكبر. 

© ومن قال: أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة 
الإسلامية أفضلء لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائزء 
فهو كافر كفرًا أكبر. 

٠.‏ ومن قال: أنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم 
بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول: الحكم بالشريعة 
أفضلء ولا يجوز الحكم بغيرهاء ولكنه متساهل؛ أو 
يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرًا أصغر 
لا حرج من الملة» ويعتبر من أكبر الكبائر. 

فإذا تقرر أنها مسألة اجتهادية» فإن التكفير للأعيان 
لا يكون في المساتل المتنازع فيها بين أهل السنة أنفسهم» 
وأن الخلاف مانع من تكفير المعيّنين. 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

ويؤكد هذ قول الإمام محمد بن عبد الوهاب: أركان 
الإسلام خمسة. أولا الشهادتان» ثم الأركان الأربعة: 
فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونًاء فنحن وإن قاتلناه 
على فعلهاء فلا نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر 
التارك لها كسلا من غير جحود. ولا نكفر إلا ما أجمع 
عليه العلماء كلهم. وهو الشهادتان أي تركهم| وقال 
النووي في كتابه "رياض الصا حين" في تفسيره "كفرا 
بواحًا"؛ أي: ظاهرًا لا يحتمل تأويلاء ومما يؤكد هذا أن 
الحدود تُدرأ بالشبهات» فالتكفير من باب أولى يدراً 
بشبهة الخلاف. والله أعله"”". 
ثانيًا. قواعد الشريعة الإسلامية الضابطة لتغيير 
المنكر في فكر الإنسان وسلوكه : 

لقد ربطت الشريعة الإسلامية بين دنيا الإنسان 
وأخراهء وبين عبادته وعمله؛ وبين فكره وسلوكه. وبين 
عقيدته ومعاملته» وبا أمها بناء على هذا قد اهتمت 
بولاية أمر الأمة ومن يَسّوسها ويقودهاء وقالت 
بضرورة إقامة إمام لجماعة المسلمين» فقد حدّدت لهذا 
الإمام حقوقه وواجباته؛ ويينت مسئولياته وقيدت 
سلطته» فلم تَدَعْها مُطْلّقَة بلا مراجعة» سابقةً أي 
الشريعة الإسلامية ‏ بذلك كلّ النظم القانونية الحديثة. 

وحول نظرية "تقييد سلطة الحاكم في الشريعة 
الإسلامية" يقول د. عبد القادر عودة: جاءت الشريعة 
الإسلامية من يوم نزوها بنظرية تقييد سالطة الحاكم؛ 
فكانت أول شريعة قيدت ساطة الحكام, وحرمتهم 
.١‏ البرهان المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير» 


عبد العزيز الريسء دار الإمام مالك» أبو ظبيء طذ١»‏ 154717ه/ 
5٠م‏ ص“”, وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حرية التصرفء وألزمتهم أن يحكموا في حدود معينة. 
لسيس لهم أن يجاوزوها وجعلتهم مسئولين عن 
أخطائهم. 

وتقوم النظرية على ثلاثة مبادئ أساسية: 

3 وضع حدود لسلطة الحاكم: 

كانت سلطة الحاكم قبل نزول الشريعة الإسلامية 
سلطة مطلقة؛ لاحد لها ولا قيد عليهاء وكانت علاقة 
الحاكمين بالمحكومين قائمة على القوة البحتة» ومن 
القوة كان الحاكم يستمد سلطانه» وعلى مقدار قوته 
كانت سلطته» فكلم| كان قويًّا امتد سلطانه لكل شيء؛ 
وإن ضعف انكمشت سلطته وأصابها القصور 
والوهنء وكان الناس يدينون للحاكم بالطاعة» لا لأنه 
يحكمهم. بل لأنه أقوى منهم. 

وجاءت الشريعة فاستبدلت بهذه الأوضاع البالية 
أوضاعًا جديدة تتفق مع الكرامة الإنسانية والحاجات 
الاجتماعية؛ فجعلت أساس العلاقة بين الحكام 
والمحكومين تحقيق مصلحة الجماعة» .لا قوة الحاكم أو 
ضعف المحكومين» وتركت للججاعة حق اختيار الحاكم 
الذي يَرَْعى مصلحتها ويحفظهاء وجعلت لسلطة 
الحاكم حدودًا ليس له أن يتعداهاء فإن خرج عليها كان 
عمله باطلاء وكان من حق الجماعة أن تعزله وتولي 
غيره» وقد بينت الشريعة مهمة الحاكم في الشريعة» 
وهي أن يخلف رسول الله في حراسة الدين وسياسة 
الدنياء ويسمى الحاكم في اصطلاح الفقهاء الإمام. 

والإمامة أو الخلافة كما يرى الفقهاء_عقد لا 
ينعقد إلا بالرضا والاختيار» وبموجب هذا العقد يلزم 


الإمامء أي الحاكم» أن يشرف على الشئون العامة للأمة 


في الداخل والخارج» با يحقق مصلحتهاء بشرط أن 
يكون ذلك كله في حدود ما أنزل الله على رسوله. وفي 
مقابل التزام الإمام للأمة بهذا الالتزام تلتزم له الأمة 
على لسان ممثليها الذين اختاروه إمامًا أن تسمع له 
وتطيع أمره ما لم يتغير حاله» فيصبح فاسقًا أو يعجز عن 
مباشرة عمله؛ فإذا تغيرت حاله انعزل بفسقه أو عجزه. 

فسلطة الإمام -أي الحاكم في الشريعة - ليست 
مطلقة» وليس له أن يفعل ما يشاء ويدع ما يشاء» وإنما 
هو فرد من الأمة اختير لقيادتهاء وعليه للأمة التزامات 
وله على الأمة حقوق, وله من السلطة ما يستطيع أن 
يؤدي به كل التزاماته ويستوفي به جميع حقوقه. وهو في 
أداء واجباته واستيفاء حقوقه مقيد بألا يمخرج على 
نصوص الشريعة أو روحها؛ وذلك طبقًا لقوله وك: . 


3 لغ يتنه بمآ دل أله 6 (لمائدة: 4» وقوله كيل : 


-. 


مو 2ح سر سل 


حل م ل ل ل ص ل ست ل سس ع يخ دعسم 
0 ثم جعاناك على شربعَة من الامر فاتبعها ولا نسَيِعَ أهواء 
لذي ا يعَلَمُونَ 0 6 «اجانية)» وقوله َبْك: 9 وَمَن لَمَ 
4 لم2 رصع سيد 0-300 020 5-25 وح سس رسا 2 
يحكم يمآ أنزلَ الله مَأوْلتيكَ هم الْكفْرونَ )مه نائدة» 


وقوله وَبْكَ: 35 يتأي أَلَدبنَ انوأ أطِيعوا اله وَأطِيعُوأ الول 


ويك (05 6 (النساء). 
وقول السو :الا طاعة كلوق فق معتضية 


. 0 


.١‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, كتاب الصلاة» باب 
الأمراء يؤخرون الصلاة (77/84)» وابن أبي شيبة في مصنفه. 
كتاب السير» باب في إمام السرية يأمرهم بالمعصية من قال: لا 
طاعة له (/71/11؟) بنحوه. 


وقوله يك: "إنهما الطاعة في المعروف””"» وقول 
رسول الله يي: "السمع والطاعة حق مالم يَوْمّر -أي 
العبد السام ب باعي الإذا أم سمي ولا سم ولا 
طاعة”"70). 

وبعد موت الرسول وك اختار المسلمون أبا بكر ذه 
خليفة عليهم؛ فكانت أول خطبة يقولها تطبيقًا دقيقًا 
هذه النصوصء حيث قال ذه: "أيها الناس» فإني قد 
ولت عليكم ولست بخيركم, فإن أحسنت فأعينوني» 
وإن أسأت فقوّموني» الصدق أمانة» والكذب خيانة» 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى أزيح علّته إن شاء 
الله» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه 
إن شاء الله لا يدع أحد منكم الجهاد في سبيل الله فإنه 
لا يدعه قوم إلا ضريهم الله بالذّل ولا تشيع الفاحشة 
في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله 


0م 
وَوَيّ عمر أمر المسلمين بعد أبي بكر رضي الله 
عنهما ‏ فكان حريصًا على إظهار معان هذه النصوص 
وتثبيتها في الأذهان» خطب يومًا فقال: "لوددت إني 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التمني» باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
( 587 وني موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المصصية 
١الامة).‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب 
السمع والطاعة للإمام (7779)» وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية (5/4515). 

“. السيرة النبوية» ابن كثير» تحقيق: مصطفى عيد الواحد, دار 
المعرفة» بيروت» 501 ١اه/‏ 947١م‏ (5/ 0797). 


ا 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

وإياكم في سفينة في لجة البحر تذهب بنا شرقًا وغربّاء 
فلن يعجز الناس أن يولوا رجلا منهم؛ فإن استقام 
اتبعوه» وإن جنف قتلوه". فقال طلحة: "وما عليك لو 
قلت: وإن تعوج عزلوه". قال: "لا القعل أتكل دن 
ا 
هذه هي نظرية الشريعة التي جاءت بها في وقت 
كانت فيه سلطة الحاكمين على المحكومين سلطة 
مطلقة» وهذه النصوص التي تقوم عليها النظرية 
جاءت عامة إلى آخر حدود العموم, مرنة إلى آخر 
حدود المرونة» بحيث تنطبق في كل زمان ومكان. ولا 
تضيق با يمكن أن يستجد من حالات. 

37 مسكولية الحاكم عن عدوانه وأخطائه: 

لقد سبقت الشريعة الإسلامية بنظريتها كل القوانين 
الوضعية» في تقييد سلطة الحكام؛ وتعيين الأساس 
الذي تقوم عليه علاقة الحاكمين بالمحكومينء وفي 
تقرير سلطان الأمة على الحكام؛ وأول قانون وضعي 
اعترف بعد الشريعة بسلطان الأمة على الحكام هو 
القانون الإنجليزي؛ وكان ذلك في القرن السابع عشرء 
أي بعد أن قررت الشريعة نظريتها بأحد عشر قرنّاء ثم 
جاءت الثورة الفرنسية في نهاية القرن الشامن عشرء 
وعلى أثرها انتشر هذا المبدأ في القوانين الوضعية. 

وتسير القوانين الوضعية في تقرير النظرية على هدي 
الشريعة الإسلامية» فتجعل الحد بين الحاكمين 
والمحكومين الدستور الوضعي الذي يبين حقوق 
الأفراد والجماعات والحكام ومدى سلطة كلٌء كما 


5. تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبري» مرجع سابق» ج". 


ص ”7/اه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

جعلت النظرية الشرعية الحد بين الحاكمين والمحكومين 

نصوص الشريعة وهي الدستور الإسلامي”". 
وأقوال علماء الشريعة صريحة في أن للأمة حق 

القوامة على الحاكم؛ وهذه طائفة من أقواهم في هذا 

الشان: 

© قال الشافعي: "الإمام ينعزل بالفسق والجور. 
وكذا كل قاض وأمير". 

* قال البغدادي: "ومتى زاغ عن ذلك كانت 
الإمامة عيارًا عليه في العدول به من خطئه إلى صواب». 
أو في العدول عنه إلى غيره» وسبيلهم معه فيها كسبيله 
مع خلفائه وقضاته وعماله وسّعاته. إن زاغوا عن سننه 
عدل بهم أو عدل عنهم". 

© قال الماوردي: "ووجب له عليهم حَنَّان مالم 
يتغير حاله» والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة 
شيئان: أحدهما: جرح في عدالته؛ والثاني: نقص في 
بدنه". 

» وقال الشهرستاني: "وإن ظهر بعد ذلك جهل 
أو جور أو ضلال أو كفرء انخلع منها أو خلعناه". 

» وقال الغزالي: "إن السلطان الظالم عليه أن يكف 
عن ولايته؛ وهو إِمّا معزول أو واجب العزل» وهو على 
التحقيق ليس يسلطان". 

. وقال الإيجي: "وللآمة خلع الإمام وعزله. 
بسبب يوجبه". 

» وقال ابن حزم: "فهو الإمام الواجب طاعته؛ ما 
قادنا بكتاب الله وك وسنة رسول الله يد فإن زاغ عن 


3 التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» مرجع سابق» 
ج١؛‏ ص١‏ ؛ وما بعدها. 


شيء منها منع من ذلكء وأقيم عليه الحد والحق» فإن لم 
يُؤْمَن أذاه إلا بخلعه خُلِع وول غيره". 

لق قبا النية الترسن عتل تفيل الأقوال 
بقوله: "فهذه مجموعة من أقوال بعض كبار الأئمة 
المجتهدين في الإسلام» وكلها تثبت إثبانًا جازمًا أن 
الإمام الذي هو رأس الدولة» مسئول أمام الأمة» وأنه 
خاضع للقانون» وتقرر بكل جلاء أن الأمة قوّامة عليه 
وها حق تقويمه أو عزله حين توجد الأسباب لذلك» 
فلها السلطة العلياء وهي إذن صاحبة السيادة بالنسبة 
إلبه"0, 

*. تخويل الأمة حق عزل الحاكم: 

قررت الشريعة إِذَّا مسئولية الحاكم تقريرًا واضحًَاء 
وقيدت سلطانه. فلم تتركه مهيمئًا دون حدء وحدَّت 
من سلطته فلم تدعها مطلقة دون ضابط» والسؤال هنا: 
كيف يمكن إعمال هذه المبادئ السامية والتقريرات 
العامة على أرض الواقع؟ بمعنى: ما كيفية التطبيق 
العمل لهذه المبادئ النظرية؟ بطريقة أكثر تحديدًا: هذا 
الحاكم محدّد المسئولية غير مطلق السلطة فمن يراقبه 
ويحكم بجوره إن جار؟ ومن يدعو للخروج عليه 
ومحاولة عزله. إن لم ينعزل من تلقاء نفسه؟ ومن الذي 
يقَدّر أنه ارتكب منكرًا تجب إزالته؟ وبأية وسيلة؟ وعلى 
أي أساس؟ وبأية ضوابط نسلك هذا السبيل أو ذاك 
من سبل تغيير هذا المنكر؟ مَنْ يحدد كل ذلك ودعو 
لتنفيذه» حتى لايصير الأمر فوضىء ونفسد من حيث 
ابتغينا الإصلاح؟ 


". النظريات السياسية الإسلامية» د. محمد ضياء الدين الريس» 
مرجع سابق» ص 717 


حول هذه المعاني سل فضيلة د. القرضاوي السؤال 
الآتي: اشتد الجدل في هذه الأيام حول قضية من أهم 
القضايا وأشدها خطراء وهي قضية تغيير المنكر بالقوة» 
ومن له الحق في التغيير؟ ومتى يجوز ذلك؟ 

فمن الناس من يقول: إن هذا الحق لولي الأمر فقطء 
أي هو من وظائف الدولة لا من وظائف الأفراد. وإلا 
كان الأمر فوضىء. وحدث من الفتن ما لا يعلم نتائجه 
إلا الله يكْ. وآخرون يجعلون ذلك من حق كل مسلم 
بل من واجبه؛ استنادًا إلى الحديث النبوي الذي يقول: 
"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فمن لم يستطع 
فبلسانه» فمن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الاييان"0", 

فالحديث يجعل التغيير واجبًا على كل من رأى المنكر 
باليد أولاء فإن عجز فباللسانء وإلا فبالقلبء وذلك 
أضعف الإيهان» فمن قدر على أقوى الإيمان» فلاذا 
يرضى بأضعفه؟ 

وهذا ما حفز بعض الشباب المتحمس لتغيير ما 
يرونه منكرًا بأيديهم بدون مبالاة بالعواقبء على أن ولي 
الأمر أو الدولة نفسها قد تكون هي فاعلة المنكرء أو 
حاميته» قد تحل الحرام أو تحرم الحلال» أو تسقط 
الفراتض أو تعطل الحدود أو تعادي الحق أو تروج 
للباطل» فهنا يكون على الأفراد تقويم عوجها با 
استطاعوا من قوة» فإن أوذوا ففي ذات الله وإن قتلوا 
ففي سبيل الله» وهم شهداء بجوار حمزة بن عبد المطلب 
سيد الشهداءء ى) جاء في الحديث. 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان كون 
النهي عن المنكر من الويهان (185). 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
ا وبخاصة 
الشباب المتدين الغيور... وأملنا أن تعطوا بعض الوقت 
هذه القضية» حتى يتبين لنا الصواب. 
وقد أجاب د. يوسف القرضاوي إجابة مستفيضة» 
جاء فيها: "من الفرائض الأساسية في الإسلام» فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وهي الفريضة التي 
جعلها الله كلِنَ أحد عنصرين رئيسيين في تفضيل هذه 
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الأمة وخيريتها: تم ثم 0 حير أَمَةَ أَحٍ جَتَ لياس تهون 
و سه 100 4ه 31" 
الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المدحكر وَنؤّمُونَ + أله * 


من الصفات الأساسية للمؤمنين في 


«آل عمران:١١١)»)‏ و 


نظر القرآن: 9 التّتيبُوت يدوت 
ليحو تجوت التتيعمذوت» الْآمِرونَ 


بِالْمَعَرُو ب وَاَلكَاهُوت عن أله جكر وَْفسفِظُونَ 
لدوم للد و وَصَت مؤت 03 * (التوبة) » وكا مدح 


آ-ه 


القرآن الآمرين الناهين» ذم الذين لايأمرون بالمععروف» 


0 


مغر 


حكدروا من بو ح إِسَرَيْدِيلٌ عزن لِسَسَانٍ داويد وَعِسَى أبن 


0-06 2 يوسم 


مَرَيَمٌ دَلِكَ بِمَا عَصوا وَحَكَانوا يَعَنَدُوتَ كان 


يد و 


لَايَسسَاهْو عن مُنحكر 0 لَنََ مَاكَانوا 
يفُعلو 


بت 3 #4 (للائدة). 

٠‏ + دين مج ناما ا 1ل 
الخير ويدع الشر ويعيش في دائرته الخاصة» لا يبالي 
بالخير وهو يراه ينزوي ويتحطم أمامه. ولا بالشر وهو 
يراه يعشش ويفرخ من حوله. 

بل المسلم د كل مسلغ عبان ضالح ف تفش 


حريص على أن يصلح غيره» وهو الذي صوّرته تلذك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السورة الموجزة من القرآن » سورة العصر: هو وَاَلْمَصَرٍ 
إن لاسن لبي خْسْرٍ (0) إِلَّا لذِينَ اموأ علو 
َلصَلِحَ'تِ وتواصواأ لحي وَتَوَاصوأ لصب رٍ(5) 46 (العصر). 
فلا نجاة للمسلم من خسران الدنيا والآخرة. إلا 
بهذا التواصي بالحق والصبرء الذي قد يعبر عنه بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فهو حارس من حراس 
الحق والخير في الأمة. فكل منكر يقع في المجتمع 
الإسلاميء لا يقع إلا في غفلة من المجتمع المسلم أو 
ضعف وتفكك منه. ولهذا لا يستقر ولا يستمرء ولا 


يشعر بالأمان, ولا يتمتع بالشرعية بحال. 


ضوابط تغيير المذكر, وشروط استعمال القوّة في دفع 
الضرر: 

المنكر أي منكر يعيش مطاردًا في البيئة المسلمة» 
كالمجرم المحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤيد. إنه 
منيفيش سمل ولككن بتو وزاء للريو اداه 
وبالرغم من المجتمعء والمسلم إذن مطالب بمقاومة 
المنكر ومطاردته» حتى لا يكتب له البقاء بغير حق- 
في أرض ليست أرضه. ودار ليست داره؛ وقوم ليسوا 


ع 


أهله. 

ومن هنا جاء قول النبي كه: "من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده» فمن لم يستطع فبلسانه» فمن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيهان", والحديث واضح 
الدلالة في أن تغيير التكر من حق كل من رآه من 
المسلمين» بل من واجبه... وقد كان كله هو الإمام 
والرئيس والحاكم للأمة» ومع هذا أمر من رأى منهم 
وهم المحكومون -منكرًا أن يغيروه بأيديهم» متى 
استطاعواء حين قال: "من رأى منكم منكرًا". 


شروط تغيير المنكر: 

كل ماهو مطلوب من الفرد المسلم أو الفئة 
المسلمة ‏ عند التغيير» أن يراعي الشروط التي لا بد 
منهاء والتي تدل عليها ألفاظ الحديث. وهي: 

.١‏ أن يكون محرَّمًا تجْمَعَا عليه: أي أن يكون منكرًا 
حقّاء ونعني هنا المتكر الذي يطلب تغييره باليد أولاء 
ثم باللسان, ثم بالقلب عند العجزء ولا يطلق "المنكر" 
إلا على "الحرام"؛ الذي طلب الشارع تركه طلبًا جازمّاء 
بحيث يستحق عقاب الله تعالى من ارتكبه» وسواء أكان 
الحرام فعل محظور أم ترك مأمورء وسواء أكان الحرام 
من الصغائر أم من الكبائر» وإن كانت الصغائر قد 
يتساهل فيها ما لا يتساهل في الكبائر» ولا سيا إذا لم 


عل عبيااس جيرا جم 


يواظب عليهاء وقد قال وَْكَ: 32 إن يَحَمَنبُوا كبَايْرَ ما 

0 لبون عه كي 2 سَيعَاكك وَسْدُحِلْصكُم 0 لر ّ َل 
يَرَعَدَكُعٌ سيا 

كرما 405 «نساء» وقال يه: "الصلوات الخمس» 

والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضانء. مكفرات لما 


بينهن» إذا اجتنبت الكبائر "00. 
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والمستحبات» وقد صح في أكثر من حديث أن رجلا 
سأل النبي ولد عما فرض الله عليه في الإسلام؟ فذكر له 
الفرائض من الصلاة والزكاة والصيام» وهو يسأل بعد 
كل منها: هل علي غيرها؟ فيجيبه الرسول الكريم ولل: 
"إلا أن تَطَرّع": حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والله يا 
رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال يَل: 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
(01/5). 


"أفلح إن صدقء أو دخل الجنة إن صدق””"» وني 
رواية أخرى: "من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة» فلينظر إلى هذا"”" . 

لا بد إذن أن يكون المنكر في درجة "الحرام". وأن 
يكون منكرًا شرعيًا حقيقيا أي ثبت إنكاره بنصوص 
الشرع المحكمة؛ أو قواعده القاطعة:؛ التي دلَّ عليها 
استقراء جزئيات الشريعة» وليس إنكاره بمجرد رأي 
أو اجتهاد» قد يصيب أو يخطى. وقد يتغير بتغير الزمان 
والمكان والعرف والحال» وكذلك يجب أن يكون مجمعًا 
على أنه منكر فأما ما اختلف فيه العلماء المجتهدون 
قدي أو حديئاء بين محيز ومانع» فلا يدخل دائرة 
"المنكر"؛ الذي يجب تغييره باليد» وخصوصًا للأفراد. 

فإذا اختلف الفقهاء في حكم التصويرء أو الغناء 
بآلة» وبغير آلة» أو في كشف وجه المرأة وكفيهاء أو في 
تولي المرأة القضاء ونحوه. أو في إثبات الصيام والفطر 
برؤية الحلال في قُطر آخر بالعين المجردة» أو بالمرصد أو 
بالحساب أو غير ذلك من القضايا التي طال فيها 
الخلاف قديً) وحديثًا. م يجز لإنسان مسلم, أو لطائفة 
مسلمة أن تتبنى رأيًا من الرأيينء أو الآراء المختلف 
فيهاء وتحمل الآخرين عليه بالعنف. 

حتى رأي الجمهور والأكثرية لا يسقط رأي الأقل» 
ولا يُلْفِي اعتباره حتى لو كان المخالف واحدّاء مادام 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصومء باب وجوب 
صوم رمضان (17/47). وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد 
أركان الإسلام .)١1١9(‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة (178): ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب بيان 
الإيهان الذي يدخل به الجنة .)١١5(‏ 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
من أهل الاجتهاد» وكم من رأي مهجور في عصر ماء 
أصبح مشهورًا في عصر آخر. 

وكم ضُعَف رأي لفقيه» ثم جاء من صححه ونصره 
وقوّا فأصبح هو المعتمد والمفتى به. 

وهذه آراء شيخ الإسلام ابن تيمية» في الطلاق 
وأحوال الأسرة» قد لقي من أجلها ما لقي في حياته» 
وظلّت ُقَاوّم قرونًا عدة بعد وفاته» ثم هيأ الله ما من 
نشرها وأيّدهاء حتى غدت عملة الإفتاء والقضاء 
والتقنين في كثير من الأقطار الإسلامية. 

إن المنكر الذي يجب تغييره بالقوة لا بد أن يكون 
منكرًا ينا ابتّاء اتفق أتمة المسلمين على أنه منكرء 
وبدون ذلك يفتح باب شر لا آخر له» فكل من يسرى 
رأيًا يريد أن يحمل الناس عليه بالقوة! 

في بعض الأقطار الإسلامية قام مجموعة من الفتيان 
المتحمسين لتحطيم المحلات التي تبيع العرائس 
واللعب للأطفال؛ لأنها أصنام» وصور مجسّمة تعتبر من 
أكبر الكبائر! 

ولا قيل لهم: إن العلماء من قديم أجازوا لعب 
الأطفال» لما فيها من امتهان الصورة» وانتفاء تعظيمها.. 
إلخ قالوا: كان هذا في صور غير هذه الصور المتقنة 
التي تفتح عينيها وتغلقها. 

قيل لهم: ولكن الطفل يرمي بها يميا وشمالاء ويخلع 
ذراعها ورجلهاء ولايمنحها أي قدر من التعظيم أو 
التقديس.. لم يجدوا جوابًا! 

وفي بلاد إسلامية أخرى قام بعض الشباب يحاول 
أن يغلق المطاعم ومحلات العصير والقهوة ونحوها 
بالقوة. حين أعلنت بعض الأقطار الإسلامية بدء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصيام» ورؤية اههلال» فرأى هؤلاء المتحمسون أن 
رمضان قد ثبتء فلا يجوز المجاهرة بالإفطار. 

ومثل ذلك ما قام به بعض الشباب المسلم الغيور في 
مصر في أحد أعياد الفطر حيث ترجح لدى الجهات 
الشرعية في مصر عدم ثبوت شوال لاعتبارات شتى؛ 
منها قطع الفلك أن من المستحيل رؤية الهلال تلك 
الليلة» ول ير المحلال في ممصرء ولكن بعض الأقطار 
أعلنت رؤية الهلال» فأصر هؤلاء على أن يفطروا 
ويقيموا شعائر العيد وحدهم» ضد الدولة؛ وأغلبية 
الأمق» وحدث من جراء ذلك صدام مع أجهزة الأمن 
لوول 

ورأبي - والكلام للدكتور القرضاوي _أن هؤلاء 
وأولئك أخطئوا من جملة أوجه: 

٠‏ أن الفقهاء مختلفون في طريق إثبات الملال» 
فمنهم من اكتفى بشاهد واحدء ومنهم من طلب 
شاهدين» ومنهم من اشترط في حالة الصحو شهادة 
الجم الغفيرء ولكل أدلته ووجهته. فلا يجوز إجبار 
الناس على مذهب واحدء من غير ذي سلطة. 

©* أنهم اختلفوا كذلك في مسألة اعتبار اختلاف 
المطالع أو عدم اعتبارهاء وفي عدد من المذاهب أن لكل 
بلد رؤيته» ولا يلزم بلد برؤية بلد آخرء وهو مذهب 
ابن عباس ومن وافقه؛ ك) هو معروف من حديث 
كريب في صحيح مسلم. 

٠‏ أن حكم الإمام أو القاضي في الأمور الخلافية 
يرفع الخلاف» ويلزم الأمة اتباعه. 

وهذا إذا أخذت السلطات الشرعية بقول إمام أو 
اجتهاد مذهب في هذه القضايا فالواجب اتباعهاء وعدم 
تفريق الصف. 


"5٠ 


وقد قلت في بعض ما أفتيت به: إذا ل نصل إلى 
وحدة المسلمين جميعًا في الصيام والفطرء فعلى الأقل 
يجب أن يتحد أهل البلد الواحد في شعائرهم, فلا يقبل 


بحال أن ينقسم أهل البلد الواحد إلى فريقين: فريق 


صائم وفريق مفطر. 
ولكن هذا الخطأ في الاجتهاد من شباب مخلصين لا 
يقاوم بالرصاصء بل بالإقناع. 


". ظهور المنكر: أي أن يكون المنكر ظاهرًا مرئياء 
فأما ما استخفى به صاحبه عن أعين الناس وأغلق عليه 
بابه» فلا يجوز لأحد التجسس عليه؛ بوضع أجهزة 
التصنت عليه؛ أو كاميرات التصوير الخفية» أو اقتحام 
داره عليه لضبطه متلبسًا بالمنكر. 

وهذا ما يدل عليه لفظ الحديث: "من رأى منكم 
منكرًا فليغيره..."» فقد ناط التغيير برؤية المتكر 
ومشاهدته؛ ولم ينطه بالسماع عن المنكر من غيره. 

وهذا لأن الإسلام يدع عقوبة من استتر بفعل المنكر 
ول يتبجح به إلى الله كبك يحاسبه في الآخرة, ولم يجعل 
لأحد عليه سبيلا في الدنياء حتى يدي صفحته 
ويكشف ستره. 

حتى إن العقاب الإلحي ليخفف كثيرًا على من استتر 
بستر اله وم يظهر المعصية؛ كا في قوله يخ: "كل أمني 
معاق إلا المجاهرين"00. 

لهذا لم يكن لأحد سلطان على المنكرات الخفية» وفي 
مقدمتها معاصي القلوب من الرياء والنفاق والكبر 


والحسد والشح والغرور ونحوها. وإن اعتبرها الدين 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب, باب ستر المؤمن 


على نفسه »)01/71١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» 
باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (1/517/5) بنحوه. 


من أكبر الكبائر مالم تتجسد في عمل ظاهر؛ وذلك لأننا 
أمرنا أن نحكم بالظواهر, ونكل إلى الله تبارك وتعالى 
السرائر. 

ومن الوقائع الطريفة التي لها دلالتها في هذا المقام ما 
وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَينه. وهو ما حكاه 
الغزالي في كتاب "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" 
من "الإحياء": أن عمر #5 تسلّق دار رجل» فرآه على 
حالة مكروهة فأنكر عليه؛ فقال: يا أمير المؤمنين: إن 
كنت أنا قد عصيت الله من وجه واحدء فأنت قد 
اللو عن 


020 


وقال: ا الخيئومت مِنّ 0 
وقد تسوّرت من السطح. وقال تبارك وتعالى: يلا 
تَدَحَلُوا يوا عير بر يتك حَقق ل 
أَمْلِهًا ب (لنور: 00)» وما سلّمث فتركه غم رخ وشرط 
عليه التوبة. 

*. القدرة الفعلية على التغيبر: أي أن يكون مريد 
التغيير قادرًا بالفعل ‏ بنفسه أو بمن معه من أعوان - 
على التغيير بالقوة. بمعنى أن يكون لديه قوة مادية أو 
معنوية تمكنه من إزالة المنكر بسهولة. 

وهذا الشرط مأخوذ من حديث أبي سعيد أيضًا؛ 
لأنه قال: "فمن لم يستطع فبلسانه" أي: فمن لم يستطع 
التغيير باليد. فليدع ذلك لأهل القدرة» وليكتف هو 
بالتغيير باللسان والبيان» إن كان في استطاعته. 

وهذا في الغالب إنم) يكون لكل ذي سلطان في دائرة 
سلطانه» كالزوج مع زوجته. والآب مع أبنائه وبناته» 
الذين يعولهم ويلٍ عليهم» وصاحب المؤسسة في داخل 
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مؤّسسته» والأمير المطاع في حدود إمارته أو سلطته 
وحدود استطاعته وهكذا. 

وإنما قلنا: القوة المادية أو المعنوية؛ لأن سلطة الزوج 
على زوجته أو الأب على أولاده» ليست با يملك من 
قوة مادية» بل با له من احترام وهيبة تجعل كلمته نافذة» 
ولط * 

وهنا تظهر مشكلة ما إذا كان المتكر من جانب 
الحكومة أو الدولة» التي تملك مقاليد القوة المادية 
والعسكرية» ماذا للأفراد والفئات أو عليهم أن يعملوا 
لتغيير المنكر الذي ترتكبه السلطة أو تحميه؟ 

والجواب: أن عليهم أن يملكوا القوة التي تستطيع 
التغيير» وهي في عصرنا إحدى ثلاث 

ل القوات المسلحة: التي يستند إليها كثير من 
الدول في عصرنا ‏ ولا سيما في العالم الثالث -في إقامة 
حكمهاء وتنفيذ سياستهاء وإسكات خصومها بالحديد 
والنار» فالعمدة لدى هذه الحكومات ليس قوة المنطق» 
بل منطق القوة» فمن كان معه هذه القوات استطاع أن 
يضرب بها كل تحرك شعبي يريد التغيير» ىا رأينا ذلك 
في بلاد شتى آخرها في الصين, وإخماد ثورة الطلبة 
المطالبين بالحرية. 

« المجلس النيابي: الذي يملك السلطة التشريعية» 
وإمسذان الفتؤانى وتعيوهيناء وتنا لقنرازالأغليبة: 
المعمول به في النظام الديمقراطي؛ فمن ملك هذه 
الأغلبية -في ظل نظام ديمقراطي حقيقي غير مزيف - 
أمكنه تغيير كل ما يرى من منكرات بوساطة التشريع 
الملزم» الذي لايستطيع وزير» ولا رئيس حكومة:. ولا 


رئيس دولة أن يقول أمامه: لا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© قوة الجاهير الشعبية العارمة التي تشبه الإجماع: 
والتي إذا تحركت لايستطيع أحد أن يواجههاء أو يصد 
مسيرتها؛ لأنها كموج البحر الهادر أو السيل العرم؛ 
حتى القوات المسلحة نفسها؛ لأنها 
في النهاية جزء منهاء وهذه الجماهير ليسوا إلا أهليهم 
وآباءهم وأبناءهم وإخوانهم 

فمن لم يملك إحدى هذه القوى الثلاث, فم| عليه 
إلا أن يصبرء ويصابر ويرابط. حتى يملكهاء وعليه أن 
يغير باللسان» والقلم» والدعوة والتوعية والتوجيه. 
حتى يوجد رأيًا عامًا قويّا يطالب بتغيير المنكرء وأن 
يعمل على تربية جيل طليعي مؤمن يتحمل تبعة التغيير. 

وهذا ما يشير إليه قول أبي بكر الصديق 5ه. عندما 
خطب فقال: يا أيها الناس» إنكم تقرءون هذه الآية: 
عدم لَشَكم لا درم من صَنَّ دا أهتدَيشز #4 
(المائدة: 2٠١‏ وتضعونها على غير ما وضعها الله تيارك 
وتعالى» وإني سمعت رسول الله يه يقول: "إن الناس 
إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله 
0-0-0007 


لايقف أمامه شىء. 


؛. عدم خشية منكر أكبر: أي ألا يمخشى من أن 
يترتب على إزالة المنكر بالقوة منكر أكبر منه» كأن يكون 
سببًا لفتنة تسفك فيها دماء الأبرياء» وتنتهك الحرمات» 
وتنتهب الأموال؛ وتكون العاقبة أن يزداد المنكر تمكنّاء 
ويزداد المتجبرون تجبرًا وفسادًا في الأرض. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند أبي بكر الصديق © (57): وابن حبان في 
صحيحه. كتاب البر والإحسانء باب الصدق والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر )"٠5(‏ بنحوه» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (/5119). 


5 


وهذا قرر العلياء مشروعية التسكوت غدل المتكيز 
مخافة ما هو أنكر منه وأعظم. ارتكابًا لأخف الضررين» 
واحتالّا لأهون الشرين 

فقد روي أن النبي يي قال لعائشة ‏ رضي الله عنها: 
'الؤلا أناقرمك عداو غود شرك دمت الكعبة 
فالوقفهابالأرظن عله اانا . 

وفي القرآن الكريم 
موسى لتكلا مع بني إسرائيل» حين ذهب إلى موعده مع 
ربه. الذي بلغ أربعين ليلة» وفي هذه الغيبة فتنهم 


ما يؤيد ذلك؛ ففي قصة نبي الله 


السامريٌ بعجله الذهبي» حتى عبده القوم» ونصحهم 
أخوه هارون ست وقالوا : 3 أن مب 
عَكوِعدْكِْينَحَقَّ ناموس 000 6 نا 

وبعد رجوع موسى اكلا ورؤيته لهذا المنكر البشع 
- عبادة العجل ‏ اشتد على أخيه في الإنكار» وأخذ 


ل 


ا د ل و 


0770 هم صَلوا 11000 


ا 


ءًَ 224 3 3 مه ام 
أمْرى (55) فَالَ يَبْنَوُم 2001 20 
مس ٠‏ +*ء 2 


0 » 
(ه)» ومعنى هذا: أن هارون لتكلا قدم الحفاظ على 


و 2000 


وحدة الجماعة في غيبة أخيه الأكبر» حتى يحضرء 
ويتفاهما معًا كيف يواجهان الموقف الخطير بكل ما 
يتطلبه من حزم وحكمة. 

هذه هي الشروط الأربعة التي يجب أن تتوافر لمن 
يريد تغيير المتكر بيده؛ وبتعبير آخر: بالقوة المادية 
ا مرغمة. 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج؛ باب نقض الكعبة 
وبنائها (8 079١‏ 


تغيبرالمنكرات الجزئية ليس علاجا : 

وينبه د. يوسف القرضاوي على قضية في غاية 
الأهمية لمن يشتغلون بإصلاح حال المسلمين» وهي أن 
التخريب الذي أصاب مجتمعاتناء وخلال عصور 
التخلف, وخلال عهود الاستعمار الغربي» وخلال 
عهود الطغيان والحكم العلماني» تخريب عميق ممتد. لا 
يكفي لإزالته تغيير متكرات جزئية» كحفلة غناءء أو 
تبرج امرأة في الطريق» أو بيع أشرطة كاسيت أو فيديو 
تتضمن ما لا يليق أو ما لا يجوز. 

إن الأمر أكبر من ذلك وأعظم بكثيرء لا بد من 
تغيير أشمل وأوسع وأعمقء تغيير يشمل الأفكار 
والمفاهيم» ويشمل القيم والموازين» ويشمل الأخلاق 
والأعمال» ويشمل الآداب والتقاليد» ويشمل الأنظمة 
والتشريعات. 

وقبل ذلك لا بد أن يتغير الناس من داخلهم 
بالتوجيه الدائم» والتربية المستمرة» والأسوة الحسنة» 
فإذا غير الناس ما بأنفسهم كانوا أهلًا لأن يغير الله ما 


5 5 5 + وى مسو سن يح سه 
بهم وفق السنة الثابتة: 98ت أله لا يعَيْرٌ مَا يِقَومٍ حَقٌ 


بَيْروأ ما يأنفسموج 46 (الرعد: .)0١‏ 


ضرورة الرفق في تغيير المنكر: 

ينبغي لمن يريد تغيير المنكر ضرورة الرفق في معالحة 
المتكرء ودعوة أهله إلى المعروف». فقد أوصانا رسول 
الله كي بالرفق» وبين لنا أن الله يحبه في الأمر كله وأنه ما 
دخل في شيء إلا زانه» وما نَع من شيء إلا شانه. 

وما يناسب المقام هنا ما ذكره الغزالي في "الإحياء": 
أن رجلا دخل على المأمون ليأمره وينهاه» فأغلظ عليه 
القول» وقال له: يا ظالم» يا فاجر... إلخ. وكان المأمون 
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على فقه وحلم. فلم يعاجله بالعقاب ى) يفعل كثير من 
الأمراء» بل قال له: يا هذاء ارفق» فإن الله بعث من هو 
خير منك إلى من هو شر مني وأمره بالرفق» بعث 
موسى وهارون -عليههما السلام ‏ وهما ير منكء إلى 
فرعون وهو شر مني» فقال لهم : 32 اذهب إل فرعوت إِنَّه 
و67 كوا برضتو )4 س» 
وهذا التعليل بحرف الترجي: «الَلمسَد كر يْتَى 4 
برغم ما ذكره الله ون من طغيان فرعون: :نطق 4 
دليل على أن الداعية لا ينبغي أن يفقد الأمل فيمن 
يدعوه مهم| يكن كفره وظلمه؛ ما دام مستخدمًا طريق 
اللخ يلقو طروي در قب الست 
وضح لدينا الآن أن تكفير الحاكم» ومن ثم إجازة 
الخروج عليه» ليس منوطًا بأي أحد, وإنم| هو أمر يقرره 
أهل الاجتهاد المؤقنين ببينات واضحات. وأن لتغيير 
المنكر مراتب» وتحكمه ضوابط» وذلك كله بعد أن 
حددت الشريعة للحاكم مسئولياته» وأبانت له عن 
حقوقه وواجباته لتلزمه الحجة إن جار وفجر أو بّدّل 


- 
2 


وعير. 
ثالنًا. الفرق الشاسع بين "نظرية الإمامة الشرعية" في 
الفكر السياسي الإسلامي. وبين التطبيق التاريخي 
لهذه النظرية : 

لين ضَحَيكا ما ززعمة يعض المسعشرقين من أن 
سلطة الحاكم في الإسلام مطلقة وسلطانه غير محدود. 
ومن ثم فلا راد لرأيه ولا معقب لكمه. وقد أوقعهم 
في هذا الخلط _إما جهلًا وإما عمدًا_-عدم التفرقة بين 


.١‏ فتاوى معاصرة» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ج؟» 
ص١18‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مبادئ النظام السيامي في الإسلام» أي نظرية الإمامة 
أو الخلافة كما أوردت أحكامها الشريعة الإسلامية ‏ 
وبين الخلافة التاريخية أو الواقع التاريخي الذي جرى 
على مستوى سلطة الحكم على مرّ عصور التاريخ 
الإسلامي. والذي حاد فيه كثيرًا أهل السلطان عن 
مبادئ القرآن» وقد أوقع ذلك في وهمهم أن الشريعة 
الإسلامية تؤفيد سلطان المستبدين» وتجيز أن يطلق 
هيمنتهم العنان دون ضابط أو رادع» وقد اتَّهم فقهاء 
أهل السنة بالذات بأنهم يناصرون الحاكم الظالم 
الغشوم» ويحضون على الخضوع له والاستكانة تجاه 
مفاسده وجرائمه. 

وهناك فَرْق شاسع بين نظرية الإمامة الشرعية 
ورياك الخلافة التارضية فالحق أن اطية متكةيين 
المبادئ النظرية السامية التي جاءت بها الشريعة 
الإسلامية في قضية الإمامة» وبين الواقع التاريخي الذي 
جرى في تولي منصب الخلافة. 

يستبين لنا هذا الفرق واضحًا عندما نقارن بين 
السلوك التطبيقي للمبادئ السامية في تولي الراشدين 
الخلافة في صور متعددة» لكنها حققت جميعًا مبدأ 
جوهريًا هو الشورى والاختيار الحر. 

وفي رد الفاروق عمر #ه في لحظة استشهاده وقد 
حصر أمر الخلافة في الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة - 
على من أشار عليه بأن يضم إليهم ابنه عبد الله» فكان 
رده على هذا المشير: "قاتلك الله. والله ما أردت الله 
بهذاء ويحك! كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق 
امرأته؟! لا أرب لنا في أموركمء ما حمدثٌها قأرغب فيها 


لأحد من أهل بيتى» إن كان خيرًا فقد أصبنا منه. وإن 
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كان 5د قذرعنا آل عمن نحيت ال غير أن مات 
منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد, أما لقد 
جهدثٌ نفسي وحرمتٌ أهلي. وإن نجوت كفاقًا لا وزر 
ولا أجرإني لسعيد" ". 

أقول يتبين الفرق بين المبادئ النظرية السامية 
وتطبيقاتها الراشدة» وبين الواقع التاريخي المنحرف 
المجافي لذه المبادئ ‏ بشكل أو بآخر ‏ الذي جرى بعد 
ذلك على مر عصور تاريخ المسلمين» كأن نجد -في 
مقابل تَوَرّع الفاروق وتحاميه للشبهات ‏ من ولاة الأمر 
مَنْ حرص أن يعهد بالخلافة بعده لابن أو اثنين من 
ولده بغضٌ النظر عن مدى صلاحيتهم للاطلاع 
بمسئولياتها الجسام. 

ويحلل د. ضياء الدين الريس هذه القضية بشكل 
واضح ويرفع اللبس ويزيل الإشكال فيقول: "فإذا 
كانت مسئولية الإمام قد تقررت على هذا النحوء 
وقد أوردنا النصوص القاطعة؛ واستشهدنا بالآيات 
والأحاديث التي تثبتهاء وقد تبين لنا أنها مسئولية 
مزدوجة؛ فهو مسئول أمام الأمة وأمام الله فإذا حرج 
عن الجادة بظلم أو ارتكاب للمعصية» أصبح معرصًا: 
إِمّا لآن يقام عليه الحد, وإمّا لأن يفقد منصبه إذا شاءت 
الأمة أن تعزله» ولأن يحل به غضب الله ويعاقب على 
أعماله إما في الآخرة أو في الآخرة والدنيا معّاء كما قال 
الله تبارك وتعالى إذ ضرب المثل بمن حقت عليهم نقمته 
في هذه الدنيا: :3 وَسَككَمُم في مَسَحكن ادن كمأ 
لشهز وت حت كك سنا 


0ه هه 
بهم وضرينا 


7 تاريخ الأمم والملوك ابن جرير الطبري» مرجع سابق» ج‎ .١ 
.608١ص‎ 


لمالا الْأَمَصَالَ '(0) () #6 (براهيم)» وقال الله تعالى أيضًا: 
#وَكمْ صما من قري كانت ظَالِمَة و 
حيرت 400 (الأنبياء) . 

إذا كان كل ذلك قد تقررء فإنه يظهر لنا إذن مدى 
جسامة الخطأ الذي وقع فيه كبار المستشرقين» حين 
تحدثوا عن طبيعة الدولة الإسلامية» وعن حدود سلطة 


2 سرع > سرح سه سد جح ع 


أنشأنا بعدهاقوما 


الإمام وعلاقته بالرعية» وها نحن أولاء نروي بعض 
أقوالهم: أما الأستاذ مرجليوث فقد قال: "أيّا كان 
الحاكم الإمام الذي يستقر الرأي على الاعتراف له. فإن 
الرعايا المسلمين ليست لهم أية حقوق ضد رئيس 
الجماعة القائم"؛ ثم يصرح بهذا: "إن الحاكم ‏ ية 
الإمام ‏ ليس مسئولًا أمام أحد". وهو يضرب المثل 
لذلك بأن الإمام إذا قتل أحد أفراد رعيته فإنه لا يكون 
مسئولَا أمام أحد عن ارتكاب جريمة القتل! فهل 
يمكن أن يقول الإسلام بذلك؟ وهل مثل هذا الكلام 
- الذي لا يوجد ما هو أدل منه على الجهل بالإسلام 
ومبادئه؛ أو على وجود شعور عميق بالعداء نحوه ‏ 
يستحق المناقشة أو الرد؟! 

ويقول الأستاذ ماكدونالد: "لايمكن -على 
الإطلاق أن يكون الإمام حاكمً) دستوريّاء بالمعنى 
الذي نعرفه"» ومعنى أن يكون حاكًا دستوريًا: أن 
يكون مقيدًا بقانون» وللأمة عليه سلطان» فهل الإمام 
الذي هو مقيد في كل تصرفاته واتجاهاته بأحكام 
الشريعة» والذي يتولى سلطته من الأمة» وهو مسئول 
أمامها كما قررناه بالأدلة الدامغة التي قدمناها لا 
يمكن أن يكون حاكً)ا دستوريّاء على الإطلاقء كما 
يقول صاحب هذا الزعه؟ 
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وربما كان من العوامل التي دعت المستشرقين إلى 
الوقوع في هذا الخطأ الجسيم, أنهم قصروا نظرهم على 
حالة الضرورة» وما صرح به الفقهاء بشأنهاء بينما كان 
ينبغي ألا تعتبر هذه الحالة إلا أنبا حالة شاذة أو حالة 
استثنائية ‏ وهو الاستثناء الذي ى) يقولون ينهض دليلًا 
على صحة القاعدة ‏ فإن هؤلاء المستشرقين ‏ ومثلهم 
أيضًا بعض ذوي الأهواء من كان لهم مقصد أن 
يوجهوا نقدًا إلى النظام السياسي كما حددت معالمه 
النظريات الإسلامية ‏ قد أخذوا هذا الاستثناء على أنه 
هو القاعدة العامة وعرضوا الشاذ الذي لم يلجأ إليه إلا 
بحكم الضرورة على أنه الطبيعي المطرد. 

ولذا ينبغي تحقيق هذه الحالة» أي حالة الضرورة» 
التي تقام فيها إمامة على غير ما توجب القواعدء 
وليست مستوفية للشروطء ولكنها مفروضة بحكم 
الواقع؛ وهي متصرفة فعلاء في شئون المسلمين» و 
كل الأثر على مصالحهمء سواء أكان الإفتاء النظري في 
صالحهاء أو مناهضًا لقيامها. 

إنه لما طال العهد على الجماعات الإسلامية» منذ 
انقضى العصر الذي وجدت فيه الخلافة الصحيحة» 
التي تستحق 
العوامل الاجتتماعية والسياسية والثقافية وفق ما 
ظهرت في دائرة الواقع قد أثبة ثبتت أن إمكانية عودة مثل 
تلك الخلافة قد أصبحت بعيدة ما بقيت تلك العوامل 
كما هي إلا في ظروف خاصة. وإلا إذا تغيرت تلك 
العواملء أو وجدت مؤثرات أخرىء فإن علماء 
الشريعة لم يجدوا أمامهم إلا هذه الخلافة التي فرضها 
الواقع» وكان من الأغراض التي يحرصون عليها 


ق أن توصف بأنما "شرعية". وكانت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن يظل القانون _-بقدر الإمكان -مسايرًا للحالة 
الواقعية» أو لحاجات المجتمع» فإنهم وجدوا أنفسهم 
بين أمرين: 

إِمَّا أن يحكموا بأن تلك الإمامة غير شرعية مع أنها 
هي القائمة بالفعل مهما يكن الرأي فيها ‏ باطلة» وأنها 
غير منعقدة» ويكون من النتائج التي تترتب على ذلك 
أن يحكموا أيضًا ببطلان تصرفات كل القضاة والولاة 
والعاملين في مصالح المسلمين الذين تولوا سلطاتهم 
بمقتضى إذن أو عقد الإمام لمم؛ فوق بطلان كل 
تصرفات هذا الإمام نفسه. معنى ذلك أنهم يحكمون 
بإيقاف كل أوجه النشاط والمبادلات والمعاملات التي 
تتكون منها الحياة الاجتاعية للججماعة؛ ويكون هذا 
بمثابة إعلان بأن الحياة الاجتماعية لما منعدمة؛ وأنها 
ليست لها صفة سياسية أو يجمعها أي نظام فهم 
إذن حكموا عليها بالإعدام من الوجهتين السياسية 
والاجتاعية. 

وإمًا أن يجدوا أن الأوفق أن إكساب هذا النظام 
القائم بالفعل صفة قانونية» وينظروا إلى الأمور نظرة 
واقعية» حتى يمكن أن ينقذوا ما يمكن أو ما يجب 
إنقاذه» من أوجه نشاط الجماعة وتصرفاتها متنى تجيء 
موافقة للشرعء ويجتنبوا خطورة التورط في الحكم 
بانعدام الجاعة أو فنائها كوحدة سياسية واجتماعية» 
ولكن مع الحرص على الإعلان في الوقت نفسه بأن هذه 
حالة ضرورة وأن هذا الاعتراف ليس إلا اعترافًا بالأمر 
بعد وقوعه. وأنه لا ينشئ مبدأ ولا يُقَرّر قاعدة, وأنه 
اعتراف موقوت لا يبقى إلا ببقاء حالة الاضطرار وأن 


الواجب أن يعملوا على وضع حدٌ هذه الحالة وإنهاء 
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حالة الاضطرار» وقد وازن الفقهاء بين الأمرين» 
فوجدوا أن الأمر الثاني هو بلا شكء أخف الاثنين 
فرراكاة عطورنه ادعب روماه رايع 
يتحملون الشر الأقل من أجل دفع الشر الأكثر» فإنهم 
قد قرروا هذا الأمر الثاني. 

هذه هي الحالة التي وجد الفقهاء أنفسهم فيهاء 
حين) وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الحكم بانعقاد إمامة 
المتغلب, الذي لم يستمد سلطاته عن طريق البيعة 
واختيار الأمة» أو يكون غير مستوف للشروطء فهم قد 
اعتبروها حالة ضرور:: تمَامًا كالاعتراف بإياحة أكل 
الميتة للجائع المضطرء وهو اعتراف مؤقت وفي حدود» 
ولا ينفي وجود القواعد الصحيحة التي يجب أن تنفذ 
وتطبق حين)| يمكن ذلك. 

وإذا أردنا أن نحدد موقف الفقهاء في هذه المسألة» 
قلنا: إنهم جميعًا متفقون ولا خلاف بينهم في ذلك 
ا الذي لا تنطبق 
القواعد على توليته» مستحق العزل. ويجب عزله إذا 
قدر على ذلك. وأقوالهم السابقة التي رويناها قاطعة 
بذلك؛ ولكن الخلاف بينهم فيه| إذالم يُقدر على الإمام» 
وظهر أنه من غير الممكن عزله» فهل يحكم بانعزاله؟ 
أي بأن إمامته تبطل من تلقاء نفسها وبطريقة مباشرة 
من دون خلع واستبدال؟ ثم هل يجب الخروج حينئذ 
وإعلان الحرب عليه وتحت أي ظروف وبأي شروط؟! 

والفِرّق كلها مُجْيعة على أن مثل هذا الحاكم 
إذا قامت عليه ثورة أي ثورة كانت - ثم نجحتء» 
فإن ولايته باطلة وخلعه صحيح. والثورة مبررة 
-إذا وجد مثل 


شرعية. فالاعتراف إذن بولايته 


هذا الاعتراف ‏ قائم على أَوْمَى أساس» وهو قائم في 
الوقت نفسه الذي يوجد فيه الاستعداد للاعتراف 
بشرعية الثورة عليه إذا ضمن نجاحهاء وبصحة ولاية 
من يقوم مقامه: 

٠‏ أمامن حيث الخروج: ويعبرون عنه ب "سل 
السيف": والمراد به القيام بشورة مسلحة» فإن الناس 
اختلفوا في ذلك على أقوال؛ فقالت المعتزلة والخنوارج 
والزيدية وكثير من المرجئة: ذلك واجب إذا أمكننا أن 
نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم الحق. واستدلوا بقول 
الله تعالى: 3 وَتَمَاونوأ عَلَ ابر وَاَلنّقَوَئ 6 (الافدة: 4 
وبقول الله كَبك: مإ مَمَيلُوا ألَى يَبَعى حَقٌّ تَقء إل أم أله 
(الحجرات: 9)» وقوله قَْقَ: ِاِلَايَتَالُ عَهَى الطَلِِينَ 42 
(البقرة)» وكل هؤلاء مجمعون على أن سل السيوف في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يكن 
دفع المتكر إلا بذلك. 

وقد أكد ابن حزم أن هذا هو أيضًا مذهب كثير من 
أهل السنة» وأورد دلائل كثيرة تؤيد هذا المذهب. منها 
قول حذيفة: "إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد 
النبي كل فيصير منافقّاء وإني لأسمعها من أحدكم في 
المقعد الواحد أربع مرات» لتأمرنٌ بالمعروف. ولتنهون 
عن المنكر» ولتحاضنٌ على الخيرء أو ليسحتنكم الله 


ا وقوله ع "من قل دون ماله فهو شهيد» 


حفر 


ومن قتل دون أهله فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو 


.١‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفتن» باب من 
كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها ))717/771١(‏ وأحمد في مسنده. 
باقى مسند الأنصارء حديث حذيفة بن اليان عن النبي وَل 
و سوم كا لرعتد انار وى قد انول نيه اعون قير 


0 


/؟؟ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد"”". 

» أما مذهب الصير: فالذين قالوا به أكثر رجال 
الحديث؛ وبقية علماء السنة» ولا سيم المتأخرين منهمء 
وقالوا: إن هذا كان مذهب الصحابة د الذين امتنعوا 
عن القتال» في عهد الفتنة بين علي ومعاوية» ولم ينضموا 
إلى أحدهما: كعبد الله بن عمرء ومحمد بن مسلمة» 
(اتاطابن ويك ران الاسام عو اسه هو انها 
الرأي الذي اختاره عثمان #ه وثبت عليه؛ بل نبى غيره 
عن أن يبدأ بقتال يؤدي إلى سفك دم مسلم؛ من أجل 
الدفاع عنه. 

والذي دعا أصحاب المذهب إلى القول بذلك هو 
الخوف من حدوث الفتنة وسفك الدماء» واضطراب 
الأحوال والاعتداء على الحقوق واستحالة الأمر إلى 
فوضى.. وكانت لهم العبرة فيه| أعقبت الحروب التي 
نشبت في عصر الصحابة» أو من بعدهم. والشورات 
التي قامت في عهد بني أمية» وما أعقبت من شرور 
كثيرة» عاد على المجتمع منها ضرر بالغ» فهم يرون إذن 
وجوب الأمر بالمعروفء بالدعوة والإرشاد؛ أو حتى 
- إذا ل يمكن _بالاستنكار القلبي» دون سل السيف 
والقتال. 

وهذا المذهب هو الذي أييء تأويله: والذي من 
أجله حمل بعض النقاد على فقهاء أهل السنة» ودعاهم 
إلى النقد أن عبارات بعض المؤلفين من المتأخرين تذكر 
مسألة الصبر على حكم أئمة الجور وانعقاد ببعة 


". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند سعيد بن زيد ))١707(‏ وعبد بن حميد في مسنده» 
مسند سعيد بن زيد »22١7(‏ وص ححه الألباني في المشكاة 
(679"). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المتغلب, كأنها إحدى القواعد الأصلية» دون أن تنبه إلى 
أنها مسألة شاذة» أو مسألة ضرورة:» وذلك إمّا للرغبة 
في الإيجازء أو لطول ما مرّ عليهم من قرون وعهود. 
وهم يرون هذا الحكم الذي لا ينطبق عليه قواعد 
الشرع باقيًا ثابتا وكأنه لا يستطاع تغييره» وكأنه صار 
تما يقتضيه ‏ لا محالة ‏ القانون الوجودي. 

على أنه لا ينبغي أن يذكر هذا المذهب دون أن 
تقرن به المبادئ الأساسية التي يسلم بها هؤلاء الفقهاء 
أنفسهم؛ ويستمسكون بها في نفس الوقت الذي 
ينصحون فيه بالصبر فإن تلك المبادئ هي التي تكمل 
المذهب. والتي تبين الحدود التي ينتهون إليها في قوهم 
جذا الراي: 

فمن تلك المبادئ أنهم إنما قبلوا-على كره منهم ‏ أن 
يعترفوا بإمامة المتغلب جريًا على القاعدة التي يتبعونهاء 
وهي أنه ينبغي احتمال الضرر الأقل في سبيل دفع 
الضرر الأكثر. فإذا ظهر حينئذ أن بقاء مثل هذا الإمام 
هو الضرر الأكبر وأنه أكثر ضررًا من الخروج عليه 
وسل السيف لمحاربته؛ لتنفيذه سياسة بغي وعدوان. أو 
تعطيله لبعض حدود أو أحكام الشريعة أو لتأخر 
أحوال الأمة الإسلامية في عهده. أو نحو ذلك. فإنه 
طبقًا لقاعدتهم هم نفسهاء يجب حيئئذ دفع هذا الضرر 
الأكبر بالخروج على هذا الحاكم وقتاله. إذ إن الخروج 
والجهاد إذ ذاك هو الضرر اللأخف؛ فالاعتراف ببقاء 
هذه الولاية مشروط إذن بأن يبقى ضررها هو الضرر 
الأقل» الذي يستطاع تحمله. دون خوف على الدين 
أو الأمة. 


وأن الخروج على مثل هذا الحاكم المتغلب ‏ وإن لم 
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يعترف به على أنه قاعدة عامة ‏ لا يعتبر في نظر هؤلاء 
الفقهاء أنفسهم "بغيًا", وإنما هو متروك لاجتهاد 
صاحبه. والدليل على ذلك أنهم كما رأينا من قبل - قد 
عرفوا البغي بأنه: الخروج على الإمام الحق بير حق؛ 
إذن فالخروج على الإمام غير الحق لايعد بغيًا. 

ومن أظهر الأمثلة على ذلك في التاريخ الإسلامي 
خروج الحسين على يزيد بن معاوية» فا حسين لم يكن 
باغيّاء وقد ناقش ابن خلدون هذه المسألة في مقدمته 
وأوضح جوانبهاء ونبّه إلى أن البغي إنم| يكون في حالة 
الخروج على الإمام العادل» وحَكّم بأن الحسين شهيد 
مُئاب» وهو على حق واجتهاد. 

فإذا أدى الخروج على مثل هذا المتغلب إلى خلعه 
وإزالته» فإن الفقهاء لا يترددون ني الاعتراف بمن 
غلفه: -إمااعتزافا ديكا إذا كان سكي 
للشروطء وإما اعتراف ضرورة مثل اعترافهم بسلفه - 
ولايعود للأول أي حقء إذ إن إقراره كان ضرورة. 
وهذا يتضمن أنهم يعترفون بالثورة على هذا الحاكم إذا 
تحقق نجاحهاء ى| سبقت إشارتنا إلى ذلك. 

وإن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
لايزال قائًا؟ فليس معنى الصبر أن يترك للمتغلب 
الحبل على غاربه» ويرضى بأعماله كيفها كانت» بل لا بد 
أن تظل الأمة مهيمنة عليه» ولا بد أن يُدعى إلى الخير» 
ويُصد عن الظلم» ويوعظ ويُنهى عن المنكرء بكل 
الطرق الممكنة دون القتال» وقد تواردت الأخبار 
والآئار حاثة على وجوب تذكير الأئمة والولاة. 
وإرشادهم وتنبيههم إلى وجوب اتباع سبل الحق. 
ويجمع هذه المعانٍ قول رسول الله يلُ عندما سُئل: أي 


الجهاد أفضل؟ فقال يَلِة: "كلمة حق عند سلطان 
جائر””''» وصحائف التاريخ الإسلامي مليئة بأخبار 
مواعظ الصالحين والعلاء للولاة والخلفاءء؛ وإن 
عَرّضوا أنفسهم للخطرء وكان القتل يبدو كأنه ثمن ما 
يفوهون به من أقوال. 

ومما يؤكد هذا أن أبا بكرة دخل على معاوية» فقال: 
اتق الله يا معاوية» واعلم أنك في كل يوم يخرج عنك 
وفي كل ليلة تأتى عليكء لا تزداد من الدنيا إلا بُعدَاء 
ومن الآخرة إلا قربا وعلى إثرك طالب لا تفوته» وإنا 


000 .ا وهاءء#() 
إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر 5 

وأيضًا أن سليان بن عبد الملك قدم المدينة» وهو 
يريد مكة. فأرسل إلى أبي حازم فدعاه. ذ فلا دخل 


عليه» قال له سليان: يا أبا حازم: ما لنا نكره الموت؟ 
فقال: لأنكم خرّبتم آخرتكم, وعمّرتم دنياكم» 
فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. ومازال 
يعظه حتى بكى! 

وأيضًا أن هشام بن عبد الملك قدم حاجا إلى مكة» 
فلم دخلها قال: اثتوني برجل من الصحابة فقيل: يا أمير 

و 

الياني... ثم دار بينهها حديثء؛ فكان مما قالهله 


طاووس: وأما قولك: لم تسلم علي بإمرة المؤمنين» 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
طارق بن شهاب ذه »)١1886٠(‏ وابن ماجه في سئئه. كتاب 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )501١1(‏ بنحوه» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)59١(‏ 

؟. ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين» الباب السادس: فيا يحل 
من مخالطة السلاطين الظلمة وما يحرم» وحكم غشيان مجالسهم 
والدخول عليهم والإكرام لهم (؟/ .)١548‏ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

فليس كل الناس راضين بإمرتك» فكرهت أن أكذب. 
قال الإمام الغزالي» معقبًا: فهكذا كانوا يدخلون على 
السلاطينء إذا ألزمواء وكانوا يغررون بأرواحهم 
للانتقام لله من ظلمهم. ظ 

ولا خلاف بينهم مطلقًا بل لا خلاف بين أمة 
الإسلام جميعًا على أنه لا تجوز الطاعة إلا فيما وافق 
الشرع» وما قال أحد أبدًا إن الطاعة تجوز في معصية. 
وعلى رأس الأدلة التي يستنبط منها هذا الحكم 
قوله طَي: "السمع والطاعة على المرء المسلم في) أحب 
وكره ما لم يُؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة"0". 

قال القسطلاني: هذا تقييد لما أطلق من الأمر 
بالسمع والطاعة» ومن الصبر على ما يقع من الأمير بما 
يكره. نقول: وهذا تقييد لكل الأحاديث التي وردت 
حاثة على الطاعة. 

ومما ذكر عند توضيح معنى الآية الكريمة: 35 ييا 
دن ميو أيليخوأ الله وأيليعُوأ الول وول الأتر يكز © 
«لنساء: 4ه)» قال الإمام الطبري: إن الأمر بذلك فيه كان 
لله طاعة» وللمسلمين مصلحة. وذكر البيضاوي في 
تفسيره مايأتي: أمر الناس بطاعتهم بعد ماأمرهم 
بالعدل. وقال الفخر الرازي: إن الأمة مجمعة على أن 
الأمراء والسلاطين إن تجب طاعتهم فيما علم بالدليل 
أنه حق وصواب. 


ونختم هذا كله بقول أبي بكر الصديق 5ه في أول 


8 أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام» باب السمع 
والطاعة مالم تكن معصية (7775)) وفي موضع آخرء ومسلم 


في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
بعفة وق ريا و ج1140 
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خطاب له: "أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكمء فإن 
عصيت فلا طاعة لي عليكه"”". 

الخلاصة : 

عدم تحكيم شرع الله ليس بيّنة بالضرورة على 
كفر من لم يحكم به؛ إذ قد يكون مردٌ عدم الاحتكام 
لشرع الله إلى ضعف في العزيمة» أو ركون إلى شهوة 
استبداد. أو حكم بشريعة القوة أو المصلحة الدنيوية 
يصيبها هذا الحائد عن شرع الله. 

٠.‏ قد يحكم الحاكم بغير شرع الله وهو يعتقد أن 
هذا غير جائز ويوقن بأفضلية الشريعة وعدم جواز 
الحكم بغيرهاء ولكنه يتساهل في الأمرء فهو بهذا 
يرتكب أكبر الكبائر» فإذن قد وقع الخلاف في تكفيره» 
وصارت المسألة اجتهادية والخلاف مانع للتكفير. 

قيدت الشريعة سلطة الحاكم عبر ثلاثة ضوابط 
لهذه السلطة هي: 

0 وضع حدود لسلطة الحاكم. 
© مسئولية الحاكم عن عدوانه وأخطائه. 
تخويل الأمة حق عزل الحاكم. 
وكثير من هذه الضوابط متحقق في السيرة 
العملية للراشدين» خصوصًا عصر الشيخين: الصدّيق 
والفاروق. 

٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة 
أساسية في الإسلام» ولتغيير المتكر شروط ومراتب» 
منها: أن يكون هذا المنكر محرمًا مجمعًا عليه» وأن يكون 
ظاهرًا مرئيّاء وأن تتأتي القدرة الفعلية على التغيير بقوة» 


0 


.١‏ النظريات السياسية الإسلامية» د. ضياء الدين الريمس» مرجع 
سابق» ص 5 5 ” وما يعدها. 


امرض 


وعدم الخشية من أن يترتب على إزالة المنكر بالقوة منكر 
أكبرء كأن يكون سببًا لفتنة تسفك فيها دماء الأبرياء. 
فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع في الشريعة 
الإسلامية. 

» لايكمّر أي قَرْدِ الحاكم ولا يدعو للخروج عليه 
خروجًا مشروعا؛ فهذا منوط بها يقرره أهل الاجتهاد 
المؤتمنين ببيئنتات واضحات. 

© ليس ص حيحًا مازعمهالمغالطون مسن 
المستشرقين من أن سلطة الحاكم في الإسلام مُطْلَقَة 
وسلطانه غير محدودء ومن ثم فلا راد لرأيه» ولا معقب 
لحكمه وقد أوقعهم في هذا الخلط إِمّا جهلًا وإمّا عمدًا 
- عدم التفرقة بين مبادئ النظام السياسي في الإسلامء 
أي نظرية الإمامة أو الخلافة -كما أوردت أنكانيا 
الشريعة الإسلامية ‏ وبين الخلافة التاريخية أو الواقع 
التاريخي الذي جرى على مستوى سلطة الحكم على مر 
عصور التاريخ الإسلامي» والذي حاد فيه كثيرًا - 
أهل السلطان عن تعاليم القرآن. 

٠‏ الفرق شاسع والجهة منفكة بين المبادئ 
الإسلامية وبين الواقع التاريخي الذي جرى في تولي 
منصب الخلافة» فيها عرف بإمارة المتغلب التي أقرها 
الفقهاء اضطرارًا لتتصريف مصالح الرعية» وعدم 
الحكم بفساد معاملاتهم وبطلان تعاقداتهم» وأجازوا 
في الوقت نفسه الخروج على إمام الغلبة عند التمكن. 
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الإسلام والآخرء أحمد الجهيني» محمد مصطفى, الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» /1١٠7م.‏ 
الإسلام والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلاف, أحمد عبد الوهاب. مكتبة وهبة, القاهرة» ط؟ء 
8ه// 1998م. 
الإسلام والغربء روم لاندوء ترجمة: منير البعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» 1977م. 
الإسلام وقضايا الحوار» د. محمود حمدي زقزوقء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ٠٠‏ 7م. 
أصول التشريع الإسلامي» الشيخ علي حسب الله» مجموعة محاضرات ألقيت على طلاب كلية دار العلوم» 
جامعة القاهرة» طبعة خاصة. 
أصول الفقه. محمد أبو زهرة, دار الفكر العربي» القاهرة» /511١ه/‏ 5 ١٠1م.‏ 
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/11اه/ 1١٠5م.‏ 
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تاريخ الشعوب العربية» ألبرت حوراني» ترجمة: نبيل صلاح الدين» مراجعة: د. عبد ال رحمن الشيخ. الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة» طذ١»‏ 19917 م. 
تاريخ أوربا في العصور الوسطىء فيشرء ترجمة: محمد زيادة» السيد العريني» دار المعارف» مصرء ١117/1‏ م. 
التسامح في الحضارة الإسلامية» أبحاث ووقائع المؤقمر السادسن عكر للمجلين :الأعل للتشتون الإسسلامية» 
القاهرة» 5 ١٠١5م.‏ 
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© التشريع الجنائي ني الإسلام مقارنًا بالقانون الوضعيء د. عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت. طلاء 
هم 1945م. 

.م7٠١68 التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» محمد الغزالي» الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة»‎ ٠ 

© الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠5١ه/‏ 1986م. 

جريمة الزنا بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية؛ د. عبد الوهاب عمر البطراويء دار الصفوة» مصرء 
ط 117١اه/‏ 1997م. 

© الجهاد في الإسلام» محمد شديد» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» طلاء 5٠05‏ ١ه/‏ 6امم. 

» الجهادني الإسلام: دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد محمود كريمة؛ مكتبة الدار ال هندسية, القاهرة» ط١ء‏ 
64هم/ “7١٠1م‏ 

حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية» عبد الله ناصح علوان, دار السلام» القاهرة» ط4» 5 ١٠7م.‏ 

حضارة الإسلام» جوستاف فون جرونباوم» ترجمة: عبد العزيز جاويد, عبد الحميد العباديء الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» ط١»‏ 9495١م.‏ 

© الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء آدم ميتزء ترجمة: محمد عبد اهادي أبو ريدة» بيروت» 1951 م. 

حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة, ط» /١5717/‏ 5١٠7م.‏ 

حقوق الإنسان: بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة محمد الغزالي» مبضة مصرء القاهرة؛ د. ت. 

© دراسات قرآنية» محمد قطب. دار الشروق» القاهرة» طلاء “1951 م. 

دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزالي» نهضة مصرء القاهرة. طه, 7١٠7م.‏ 

» ردافتراءات المنصّرين حول الإسلام العظيم مركز التنوير الإسلاميء القاهرة» 4١٠7م.‏ 

٠‏ ردودعلى أباطيل وشبهات حول الجهاد, عبد الملك البراكء النور للإعلام الإسلاميء الأردن» /1991م. 

الرسل والرسالات» د. عمر سليمان عبد الله الأشقر دار النفائسء الأردن» ١54757‏ ه/ 0١٠7م.‏ 

سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة» دار الشروق» مصرء 21١‏ 515١ه/‏ 606ام. 

سماحة الإسلام» د. عمر عبد العزيز قريشي» مكتبة الأديب» السعودية» ط 1 1١٠7م.‏ 

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط؟» 
55 هم/ 6 

السيرة النبوية» ابن كثير» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة» بيروت» "5407 ١ه/‏ “19/7م. 

© السيرة النبوية» ابن هشامء مكتبة الإيهان» مصرء 1 517١ه/‏ 19944م. 
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السيرة النبوية: دراسة تحليلية» د. محمد عبد القادر أبو فارس. دار الفرقان» الأردن» 1١‏ 18١54١ه/‏ 
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السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم. دمشق» طا 5٠8‏ ١ه/‏ 199/8م. 
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675ه/5١٠6آم.‏ 
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الفقه الإسلامي وأدلته؛ د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق. ط "ا 5٠9‏ ١ه/‏ 1989م. 
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شرق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
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كلمات في الغرب. محمد إبراهيم, مقالة بجريدة الأهرام /١1‏ 4/ 1997. 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله يِه د. عبد القادر محمد عطا صونيء أضواء السلف». 
الرياضء. 575.2١‏ اه/ 5١٠١م.‏ 

نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي, ظافر القاسمي»ء دار النفائسء الأردن» ط"ء /401 اه. 

« النظريات السياسية الإسلامية» د. ضياء الدين الريسء. دار التراثء القاهرة» طلاء ١91/5‏ م. 

0 نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسماعيل؛ دار السلام, القاهرة» 221 50/8١ه/‏ ام 

٠.‏ واقع العالم الإسلامي» سعيد زيد» مكتبة وهبة» مصرء 51١12١‏ ١ه/‏ 15ام. 


عد 


حارف 


موسوعة 
بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 


القسم الأول: القرآن 


المجلد العاشر 
ج17 ج7١‏ 


العنوان: 
موسوعة بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القسم الأول: القرآن 
المجلد العاشر (ج217 ج7١)‏ 


إشراف عام: 
داليا محمد إبراهيم 


جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 
يحظضر طبع أو نشرأو تصويرأوتخزين 
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر. 


الترقيم الدولي: 977-14-4233-3 
رقم الايداع: 2010/10324 
الطبعة الأولى: يناير 2011 


تليفون: 33466434 - 33472864 02 
فاكس: 33462576 02 
خدمة العملاء: 16766 


1 شارع أحمد عرابي  -‏ صرمء.موتص او لطامم .بصب :والوطع/ا 
المهندسين - الجيزة 2 ورم .وام أولطهم©ومتطذتاطيم :إتنممع 


أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 


٠ه‏ الشبهةالأولى تس خف لس ا ال 


دعوى تعارض الاجتهاد مع تمام التشريع وكماله 


ادعاء أن التشريع الإسلامي يدعو إلى الانغلاق على الدات 


٠ه‏ الشبهةالثالثة ا ا ا ا 00 


دعوى أن القوانين الوضعية أفضل من أحكام الشريعة الإسلامية ؛ لتناسبها مع الحضارة الحديثة 


٠‏ الشبهة الرابعة 1 ا م ا ا ا ا ل ل ل ا 


دعوى وجوب فصل الدين الإسلامي عن سياسة الدولة في التشريعات الحديثة 


دعوى عداء الإسلام للديمقراطية 


الشبهةالثامنة اا ا ا ا 2 


دعوى جمود الشريعة الإسلامية وتحجرها 


ادعاء تأقيت الشريعة الإسلامية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دعوى قصور التشريع الإسلامي عن الوفاء بحاجات الأقليّات المسلمة في مجال العبادات والمعاملات 


المصادروالمراجع ا ا و ا 


عد 


الشبهة الأولى 
دعوى تعارض الاجتهاد مع تمام التشرد بع وكماله!*) 
0 5 الشبا 2: 
يدعي بعض المشككين تعارض الاجتهاد في 


على ذلك بقول الله صَبْكَ: عت ا 


0000 


50 وقول الله مد :ول 
الاك لوبق واتل نوك يش ورف 1 
لْإسَكمَ دِيًا # (لمائدة: *)؛ ويرمون من وراء ذلك إلى 
التشكيك في صلاحية هذا التشريع لكل زمان ومكان. 


وجوه إبطال الشبهة : 
0( الاجتهاد لغة: بذل الوسع والطاقة في طلب أمر 
ليبلغ مجهوده» ويصل إلى نهايته» وشرعًا: بذل الطاقة من 
3 اي و 57 .2 )2 
التقض هافق تسصيل خكع شرعي طني" ودليبل 
مشروعيته وارد في الكتاب والسنة والإجماع”") 
ا 54 ل 
2( لا اجتهاد في أصول الدين»؛ لاشتال القران 
على كل الأصول العامة التي لا بد منها لصلاح البشرء 
(*) أصول التشريع الإسلامي» الشيخ علي حسب الله مجموعة 
محاضرات ألقيت على طلاب الدراسات العليا بكلية دار العلوم» 
جامعة القاهرة» طبعة خاصة. 
.١‏ الظَّّي: خلاف القطعي, وهو ما دل على معنى ولكن يحتمل 
أن يُوَوّل ويُصرف عن هذا المعنى وراد منه معنى غيره. 
5 . الإجماع: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من 
ا د مح ا اد 


الكلام. 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
ولا اجتهاد فيه| علم من الدين بالضرورة» فلا يكون إلا 
في الأحكام الفرعيّة”*'» وبشرط عدم خروجها عن 
إطار الأصول المنبثقة عنها. 

*) الاجتهاد لا يُترك لكل مجترئ» بل لابد من 
توفر شروط محددة في المجتهد تؤهله للقيام بهذه المهمة. 

فق الاجتهاد يعتبر من ضرورات الدين» وهو حياة 
التشرد »فلا بقاء لشرع مالم يظل الاجتهاد فيه حي 


مرناء ذا فعالية وحركة. 

التفصيل : 

أولا. معنى الاجتهاد لغة وشرعاء ودليل مشروعيته من 
الكتاب والسنة والإجماع: 


الاجتهاد في اللغة: هو بذل الوسع والطاقة في طلب 
أمر ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته. وفي الشرع: "هو 
بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حُكم شرعي ظنيّ". 
فلا اجتهاد فيه| علم من الدين بالضرورة» كوجوب 
وحكم الاجتهاد: هو فرض كفاية””؛ إذ لا بد 
للمسلمين من استخراج الأحكام لما يِذ من الأمور'") 


4. الأحكام الفرعية: هي الأحكام الجزئية» فالإيجاب كم كُلي 
يندرج تحته إيجاب الشهود في الزواج» وهو حُككُم جزئي وفرعي 
من الحُكُم الكلي. 
ه. فرض الكفاية: هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلّفين 
لا من كل فرد منهم» بحيث إذا قام به بعضهم فقد أدّى الواجب 
وسقط الاثم والحرج عن الباقين» وإذالم يقم به أي فرد من أفراد 
المكلّفِين أثموا جميعًا بإهمال هذا الواجب؛ كالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
5. انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت. دار الصفوة» القاهرة» ط5» 5١154١ه/‏ ام 
جا ص5١7.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مشروعية الاجتهاد من الكتابء والسنة» والإجماع: 
يبين لنا مشروعية الاجتهاد وأدلته في الإسلام 
د. وهبة الزحيلٍ؛ فيذكر أن الإسلام قد دعا إلى إنعاش 
العلم والمعرفة والاجتهاد, ونبذ التقليد الأعمى. وذم 
المقلّدِين الذين يحاكون الأجداد والآباء من دون محاكمة 


ولا عقل ففي القرآن الكريم يقول وَبْكَ: م وَإِدَاِلَكَمُ 


58 


تحضوا م1 نل اله َالُو بل تسَِّعْ مآ ليما عليه بآ ولو 
ادح َابأَؤُهُمْ لا يتْيَنؤرت َع ولَايَهَئَدُونَ 40 


(البقرة). 

وفي مقابل ذم هؤلاء المقلّدِين نجد مدح المبدعين 
والمفكرين في آيات كثيرة فيها أدلة واضحة على أن 
الاجتهاد أصل من أصول الشريعة. إما بطريق الإشارة 
أو بطريق التصريح. يقول كك جل اليك الككب 
ألْحَيَّ لحك ينا لنَا عونك أّه © (النساء: 00٠06‏ فهو 
إقرار للاجتهاد بطريق القياس؛ ويقول كك: نإ إنَّف 
لِك لبت لْمَوْ و يتَفَكرُونَ ون 65 (الرعد)ء ويقول كبْكَ: 
انف دَللَك لَآينت لْقَوَ ِب لوت 2 «لرعد). 

أما السنة النبوية» ففيها أكثر من تصريح بجواز 
الاجتهاد منها: 

ما استدل به الإمام الشافعي عن عمرو بن 
العاص45ه: أنه سمع النبي يل يقول: "إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجر ان» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر"”". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (59419), 
ومسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ (5085). 


أما أصحاب النبي كلل وعلماء المسلمين من بعدهم. 
فقدأقرٌوا الاجتهاد؛ واتبعوه طريقًا فيا لم يعثروا 
فيه على نص قراني أو سنة؛ فقد بايعواأيبا 
0000 -وهو نوع من الاجتهاد قال 


نرضاه 58 نحو لاف" غدل إناة 
الصاحة©؟, 


ومن هنا يتبين لنا أن كل مصادر الشريحة الاسلامية 
من كتاب وسنة نبوية وإجماع. قد أقرّت الاجتهاد 

وحدّت على إعمال الفكر في الأمور التي لا يوجد فيها 
ا 

"إن القرآن الكريم مشتمل على كل الأصول العامة 
التي لا بد منها لصلاح البشر في معاشه ومعاده» ومن 
هذه الأصول ما أرشد إليه الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة من إلحاق الشبيه بشبيهه. والتوجه بالأعمال إلى 
تحقيق المصالح التي جرت عادة'”' الشارع بالمحافظة 
عليها "20 


؟. ذكره الشافعي في مسنده؛ كتاب الصلاة» باب الجماعة 
وأحكام الإمامة (قوع). 

“. الخلافة: تعني مَنْصبًا سياسيًا يمع صاحبه بين السُلْطََين 
الزمنية والروحية» ولكن وظيفته الدينية لا تتعدى المحافظة على 
شرع الله. 

:.أصول الفقه الإسلاميء د. وهبة الزحيلٍ» دار الفكر» دمشق» 
5 /1411ه/ 1147م ج7.ص ٠١1001١9‏ بتصرف 

5. العادة: كل ما تعوّد الإنسان فعله حتى صار يُفعل من غير 
جهدء وهي العرّف العملي» وكذلك جاءت القاعدة الفقهية 
"العادة كم" ويشارط ف العادة الكرة الاكرن كان ا 
عليه أهل الدين. 

5. أصول التشريع الإسلامي. علي حسب الل مرجع سابق» 
ص الا. 


سلس سسسسسسسصسس سسب شبهات حول مرونة التشريعالإسلامي 


ثانيًا. لا اجتهاد في أصول الدين ؛ لاشتمال القرآن على 
الأصول العامة اللازمة لصلاح البشر: 

الاجتهاد قاصر على الأمور الفرعية» وما كان لبشر 
أن يقول: إن ميدانه إن) هو ميدان مفتوح بغير حدود 
"إن موضوع الاجتهاد» وما يعمل فيه المجتهد هو هذه 
المسائل وتلك الوقائع التي ترددت في أحكامها بين 
طرفين» وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في 
الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر» فلم تنصرف آلبتة 
إلى طرف النفي» ولا إلى طرف الإثبات"7". 

وهذا ما أكده د. وهبة الزحيلي؛ إذ يقول: حدد 
الغزالي الُْْتّهَّد فيه بأنه هو كل حكم شرعي ليس فيه 
دليل قطعي» ”" فخرج به ما لا مجال للاجتهاد فيه تما 
اتفقت عليه الأمة من جليِّات الشرع»كوجوب 
الصلوات الخمس والزكوات ونحوهاء فالأحكام 
الشرعية بالنسبة للاجتهاد نوعان: 

» مالا يجوز الاجتهاد فيه. 

مايجوز الاجتهاد فيه. 

أما ما لا يجوز الاجتهاد فيه: فهو الأحكام المعلومة 
من الدين بالضرورة والبداهة» أو التي ثبتت بدليل 


قطعي الُوتء”" قطعي الدلالة» مشل تحريم جرائم 


.١‏ الاجتهاد في الإسلام: تحرير وتنوير» د. طه حبيشي؛ مكتبة 
رشوان» مصرء ط ١ع‏ 517١ه/‏ 6١٠1م‏ ص 40. 

.١‏ قطعي الدلالة: هو مادلّ على معنى مُتَحَينَ فهمه منه ولا 
يحتمل تأويلاء ولا مجال لفهم معنى غيره منه. 

"'. قطعي الثبوت : الَزْم والقَطّع بأن كل نص نتلوه من نصوص 
القرآن هو نفسه النص الذي أنزله الله على رسوله وبلّغه 
الرسول يل إلى الأمة من غير تحريف ولا تبديل» وكل نصوص 
القرآن الكريم قطعية الثبوت؛ أي: جميعها قطعية من جهة 
ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول ي. 


الزناء والسرقة» وشرب الخمر والقتل وعقوباتها 
المقدّرة لهاء مما هو معروف بآيات القرآن الكريم وسنة 
رسول الله يل القولية أو العملية» ومثلها -أيضًا كل 
العقوبات أو الكمّارات”" المقدّرة» فإنه لا مبجال 


للاجتهاد فيها ففي قول الله تبارك وتعالى: :3 ألرَابية 
رجدو كلَوِحِِيمَا ند لدو 4 «لفور: © لا يتتأتى 
الاجتهاد في عدد الجنُدات»ء وقوله تبارك وتعالى: 
كيمو الصَلوة واوا الكو #6 (النسور: 55)» لا مجال 
للاجتهاد في المقصود بالصلاة أو الزكاة» بعد أن بيت 
الشمنّة الفعلية” المراد منهماء وكذلك أحاديث الزكاة 
المنواترة"؟. لا محال للاجتهاد فيها. 

وأما التي يجوز الاجتهاد فيها: فهي الأحكام التي 
ورد فيها نص ظني الثبوت والدلالة» أو ظني أحدهماء 
والأحكام التي لم يرد فيها نص ولا إجماع. 

فإذا كان النص ظني الثبوت كان مجال الاجتهاد فيه: 
البحث في سنده» وطريق وصوله إلينا؛ هل وصل إلينا 


من طريق مأمونة بسند متصل؟» ودرجة رواته من 


03 . الكمّارات: مع كفارة» وهي مأخحوذة من الكفر وهو السَّثْر؛ 
لأنها تغط الذَّنْب وتستره؛ وسّمّيت بذلك لأنها تُكمّر الذنوب 
وتسترها مثل: كقّارة الأيهان والظّهار والقتل الخطأء وقد بينها الله 
تعالى في كتابه وأمر بها عباده. 

. السُنَّهَ الفعلية: كل ما صَدَّر عن النبي يلك وتبيّن أنه فعله فهو 
سُنَّه عملية» سواء في السفر أم في الحَكهرء في السَّلْم أم في الحرب» 
في السّر أم في العلانية» من أمور التشريع أم من غيرهاء كم| ورد 
عن كيفية أَكُله وشّرْبهء ولبسه ونومه» ومشيه وكلامه؛ ووضوئه 
وصلاته. 

*. الأحاديث المتواترة: هي ما رواها في كل عصر جع عن جمع 
تيل العادة تواطؤهم على الكذب؛ لكثرتهم وتباعد أماكنهمء نما 
تناوله أبصار الناس وأسراعهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العدالة0© والضبطء'" وفي ذلك يختلف تقدير 
المجتهدين للدليل؛ فبعضهم يأخذ به لاطمئنانه إلى 
ثبوته» وبعضهم يرفض الأخذ به لعدم الاطمئنان إلى 
روايته» مما يؤدي إلى اختلاف المجتهدين في كثير من 
أحكام الفقه العملية. 

وإذا كان النص ظني الدلالة» كان الاجتهاد فيه: 
البحث في معرفة المعنى من النصء وقوة دلالته على 
المعنى. فرب|ا يكون النص عانّاء وقد يكون مطلقاء 
ورب يَرِدُ بصيغة الأمر أو النهي» وقد يرشد الدليل إلى 
المعنى بطريق العبارة أو الإشارة أو غيرهاء وهذا كله 
حال الاجتهاد» فربم| يكون العامٌ”" باقيًا على عمومهء 
وربها يكون مخصصًا””' ببعض مدلوله والُطْلَقَ© قد 


.١‏ العدالة: صفة لصاحبهاء فإذا كانت في الرُواة فهي أن يكون 
الرَاوِي مسلا بالغا عاقلا غير فاسق وغير محروم المروءة» 
واشتراط العدالة في الراوي يستدعي صِدْق الراوي وعدم 
غفلته» وعدم تساهله عند التحمّل والأداءء» وكَوْن الإنسان عَدُلاٍ 
لا يرتكب الكبائر ويّنأى عن الصغائر. 

؟. الضبط: صفة من صفات رواي الحديث تجعله حافظًا لم 
يرويه إن كان يرويه من حِمُظه. وحافظًا وضابطًا لكتابه إن كان 
يروي من كتابه. 

3 العام هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على 
شموله واستغراقه لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير 
حَضر في كمية معينة منها. 

4. الخاصٌ: هو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص؛ 
مثل: محمد أو واحد بالنوع مثل: رجل» أو على أفراد متعددة 
محصورة. مثل: ثلاثة وعشرة ومائة وقوم ورهط وجمع وفريق. 
وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد ولا تدل 
على استغراق جميع الأفراد. 

5. امطلّقَ: هو اللفظ الخاص المطلق من أي قَيّد؛ٍ أي هو مادل 
على فرد غير مقّد لفظًا بأي قيد؛ مثل: مصري. ورجلء وطائر» 
على عكس الُقيّد: وهو مادلٌ على فرد مقيد لفظًا بأي قيد مشل: 
مصري مسلم» ورجل رشيدء وطائر أبيض. 


يجري على إطلاقه وقد يقَيّد والأمر وإن كان في الأصل 
للوجوب””' فربما يراد به النَّدْب”" أو الإباحة #0 
والنهي وإن كان حقيقة في التحريم؛ فأحيانًا يُصرف إلى 
الكراهة... وهكذا. 
والقواعد اللغوية ومقاصد الشريعة هما اللتان يُلْجَأ 
إليها لترجيح وجهة على ماعداهاء بمايؤدي إلى 
اختلاف وجهة نظر المجتهدين. واختلاف الأحكام 
العملية يما ها 
© وإذا كانت الحادثة لا نص فيها _من القرآن أو 
سنة - ولا إجماعء فمجال الاجتهاد فيها هو البحث 
عن حكمها بأدلة عقلية معتيرة» كالقياس 9 أو 
الاستحسان”” '' أو المصالح المرْسَلة7'" أو العدف07 


5. الواجب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلّف طلبًا حمً؛ بأن 
اقترن طلبه با يدل على تحتيم فعله. 

/. التَدْبِ: هو ما طلب الشارع فعله من المكلّف طلبًا غير حتم؛ 
كأن يرد الطلب من الشارع بصيغة "يُسنٌ كذا" أو "يُنْدَبِ كذا". 
والمندوب أنواع: مندوب مطلوب فعله على وجه التأكيد. 
ومندوب مشروع فعله. ومندوب زائد يعد من الكماليات 
للمكلّف. ويُرْجَع إليه في مظائّه من كتب أصول الفقه. 

8. الإباحة: هو ما خيّر الشارع المكلف بين فعله وتركهء 
فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلّف هذا الفعلء ولم يطلب أن 
يكف عنه. 

4. القياس: هو إلحاق واقعة لا نص على حُكْمها بواقعة ورد 
نص بحُكْمها؛ لتساوي الواقعتين في عِلَّ هذا الحكم. 

.٠١‏ الاستحسان: هو عُدُول المجتهد عن مقتضى قياس جيل إلى 
مقتضى قياس حَفِيء أو عن حُكْم كل إلى حكم جزئي استثنائي؛ 
لدليل انقدح من عقله رجّح لديه هذا العدول. 

.١‏ المصالح الُرْسَلّة: هي المصالح التي لم يشرع الشارع حُكْمّا 
لتحقيقهاء ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائهاء وسَيّيَت 
"مُطْلقَة". أو "مُرْسَلّة"؛ لأنها لم تُقيّد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء. 
7. العزف: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فِمْل 
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أو تَرْك ويسم "العادة 3 


أو الاستصحاب”'', ونحوها من الأدلة المختلف 

فيهاء وهذا باب واسع للاختلاف بين الفقهاء. 

» والاجتهاد يقتصر على فهم النص واستنباط 
الحكم الإلهي منه. وليس لابتداع ما ليس في الدين؛ 
لذلك تقول القاعدة الفقهية المعروفة: "لا اجتهاد مع 
النص» ولكن الاجتهاد في النص". وكم| يقول سماحة 
الشيخ أحمد كفتارو المفتي العام للجمهورية السورية؛ 
ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى: "التجديد لا يمكن أن 
يعني بحال تغيير نصوص القرآن أو السنة» بل يعني 
تغيير الفهم لبعض النصوص التي تحتمل ذلك بما 
يناسب الحال المعاصر للمسلمين. 

وملخص القول: إن مجال الاجتهاد أمران: ما لا 
نص فيه أصلاء أو ما فيه نص غير قطعيء ولا يجري 
الاجتهاد في القطعيات وفيها يجب فيه الاعتقاد الجازم 
من أصول الدين؛ إذ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص» 
إلا في فهم النص. 

وهذا الأصل جار في القوانين الوضعية» فمتى كان 
القانون صريحًا لا اجتهاد فيه» ولو كان مغايرًا لروح 
العدل؛ والقضاة مُكلَّفون بتنفيذ أحكامه حسبها وردت؛ 
لأن تفسيره يرجع إلى الَّدَرٌع» ولا مساغ للاجتهاد في 
موضع ال 


.١‏ الاستصحاب: هو الحكم على الثيء بالحال التي كان عليها 
من قبل حتى يقوم دليل على تغيّر تلك الحال أو هو جَعْل الحكم 
الذي كان ثابتًا في الماضي باقيًا حتى يقوم دليل على تغيره. 

؟. أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» ج27» 
ص ؟607١٠:‏ 4 دور الاجتهاد في الفكر الإسلامي» أحمد 
كفتارو» ضمن بحوث المؤتمر العاشر للمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» وزارة الأوقاف» القاهرة» ١٠5١ه/‏ م 


ص 1 بتصرف يسير. 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

وبهذا البيان يتضح أنه عندما يقتضي الحال يكون 
الاجتهاد واجبّاء وتقوم الحاجة إليه بانعدام النصء أو 
بتعدد وجوهه وإشكالات الفهم فيه أو بتعدد 
النصوص وتعارضها في الظاهر» مع كون ذلك في زمان 
عامر بالعلم والفهم الصحيح في الدين» أو على الأقل 
يوجد فيه مَن يعلم ويفهم فهًا صالّاء وني مكان يوجد 
فيه من اتصف بهذه الصفة. 

وأما إذا لم يقتض ال حال شيئًا من ذلك فلم تتوفر 
الدواعي والأسبابء أو أن الحال مقتض» غير 
أن الأهلية والاقتدار لم يتحمّقا وهما بمثابة النور أو 
البصر الذي يرى به هذا الباب المفتوح الذي يدخل من 
خلاله ‏ فإذا لم يتوفر للقاصد رؤية الباب المفتوح؛ 
انيه وإغلاقه الى نندق هذا سيان" . 
ثالثًا. الشروط الواجب توافرها في المجتهد : 

يقول الشاطبي: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن 
اتصف بوصفين: 

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كياها. 

والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. 

ويمكن تحليل هذا بتوضيح الشروط الواجب 
توافرها فيمن يريد بلوغ درجة الاجتهاد: 

.١‏ أن يعرف معاني آيات الأحكام المذكورة في 
القرآن الكريم لغة وشرعاء وأن يعلم مواضعها ليرجع 
لها في وقت الحاجة. 

؟. أن يعرف أحاديث الأحكام (لغة وشريعة)؛ 


ويكون متمكنًا من الرجوع إليها عند الاستنباط. 


*. الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية» الخوّاص الشيخ 
العقاد دار الجيل» بيروت» 21 518١ه/‏ 6هممءص 6١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

؟. معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنةء 
حتى لا يعتمد على المنسوخ المتروك مع وجود الناسخ» 
فيؤديه اجتهاده إلى ما هو باطل. 

: أن يكون متمكمًا من معرفة مسائل الإجماع 
ومواقعه؛ حتى لا يقتي بخلافه. 

4. أن يعرف وجوه القياس وشرائطه المعشيرة» 
وعلل الأحكام وطرق استنباطها من النصوص» 
ومصالح الناس وأصول الشرع الكلية. 

5 أن يعلم علوم اللغة العربية من لغة ونحو 
وصرف ومعانٍ وبيان وأساليب؛ لأن الكتاب والسنة 
عربيان» فلا يمكن استنباط الأحكام منهما إلا بفهم لغة 
العرب إفرادًا وتركيبّاء أو معرفة معاني اللغة وخواص 
تراكيبها. 

. أن يكون عانًا بعلم أصول الفقه؛ لأنه عاد 
الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه. 

1" أن يدرك مقاصد الشريعة العامة في استنباط 
الأحكام؛ لأن فهم الننصوص وتطبيقها على الوقائع 
متوقف على معرفة هذه المقاصد”"). 

وعلى هذا فإن الاجتهاد ليس متروئًا لكل من 
يطلبه» كا أنه ليس يدا تعبث في الشريعة الغرّاء. ومن 
نّم فليس هناك تعارض بين تمام أصول الدين التي تنبئق 
عنها فروع مختلفة باختلاف الزمان والمكان» وبين جواز 
الاجتهاد. 

وبهذا يتضح أن الاجتهاد ليس مباحًا لكل شخص» 
وإنما هو علمٌ له أصوله. من حَادَ عنها رُدَّ عليه اجتهاده. 


١.أصول‏ الفقه الإسلامى. د. وهبة الزحيل. مرجع سابقء ج 07 
ص ٠١55:٠١57”‏ بتصرف. 


رابها. للاجتهاد في الإسلام أهمية قصوى؛ فلا بقاء 
لشرع ما لم يظل الاجتهاد فيه حا مرنًا: 

يقول الشيخ محمد الغزالي: "الاجتهاد التشريعي. 
خصوصًا فيها يمس المعاملات الداخلية والخارجية» 
ضرورة دينية واجتماعية"”". 

وإلا فهاذا يفعل المسلمون فيا يُستجد من قضايا لم 
تكن موجودة من قبل» وقد حكم بها التطور 
التكنولوجي الذي وسم به هذا العصرء مثل: أطفال 
الأنابيب» والاستنساخ”", واستئجار الأرحام» وبنوك 
اللبن» إلى غير ذلك من الفقه المعاصر الذي لم يتناوله 
أجدادناء وما كان لهم أن يفعلوا؟! 

وأما ما حدث من إغلاق باب الاجتهاد في فترة 
زمنية سابقة» فمرجعه إلى أن الدولة الإسلامية انقسمت 
في القرن الرابع الهجري إلى دويلات وممالك. نما 
أضعف الأمة الإسلامية» فكان من جرّاء الانتقسام 
ضعف الاستقلال الفكري. وجمود النشاط العلمي. 
ووقوع العلماء في حمأة التعصب المذهبي» وفقدان الثقة 
بالنفسء وعكوف العلماء على تدوين المذاهب 
واختصار الكتب. 

وخاف بعض العلماء من ضعف الوازع الديني 
الذي قد يؤدي إلى هدم صرح الفقه الذي بناه الأئمة 
السابقون. فنادوا بالتزام المذاهب المتقدمة ودعوا إلى 
سد باب الاجتهاد؛ منعًا من ولوج أناس فيه ليسوا أهلا 
للاجتهاد والاستنباط. 


١‏ . مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي نيضة مصرء القاهرة. 
طل3ل ٠:‏ مياص 71 

3 الاستنساخ: استنسخ الشيء: طلب نسخه. وهي عمليات 
تقوم على استنتاخ الحيوان أو أجزائه. 


وهذا من باب السياسة الشرعية التي تعالج شأنًا 
خاضّاء أو أمرًا مؤقئّاء أو فوضى اجتهادية قائمة بسبب 
ادعاء غير الأكمَاء الاجتهاد. فإذا زال الموجب لما سبق» 
وجب العودة إلى أصل الحكم.؛ وهو فتح باب 
الاجتهاد؛ إذ لا دليل أصلًا على سد باب الاجتهاد. 
وإنما هي دعوى فارغة وحجة واهنة» أوهن من بيت 
العنكبوت؛ لأنها غير مستندة إلى دليل شرعي أو عقلي 
سوى التوازيف”2. 

إن تحديد الإنتاج الفكري ‏ فيا يتعلق بالتشريع من 
الأخطاء الجسام التي لا مبرر لهاء بعد أن استمر أكثر 
من ثلاثة قرون مفتوحًاء أنتج خلاها الفكر الإسلامي 
في الفقه وأصوله ثروة خالدة أمدّت التشريع الإسلامي 
والفقه بأسباب البقاء والخلود. 

لهذاء فإن باب الاجتهاد في الإسلام مفتوح لكل ذي 
بصيرة» حتى لا يحرم إنسان من التدّبر والنظر وحرية 
الفكر وإعمال مواهبه. ولا يقال: إن طريق الاجتهاد 
مُوْصَّدء فيحتاج إلى فتح ودعوة للتحرر؛ إذ لا يسلم 
بإقفال هذا الباب من الأصل. 

والاجتهاد لا يعني فقط إحداث آراء جديدة لوقائع 
جديدة» وإنما مجاله ‏ أيضًا ‏ النظر في الأدلة ذاتهاء دون 
التقيّد بمذهب أحد. 

وقد أورد الإمام السيوطي - في كتابه "الرد على من 
أخلد إلى الأرضء وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض" ‏ نصوص العلماء في جميع المذاهب المتفقة على 
القول بفرضية الاجتهاد وذم التقليد, فقد نهى أئمة 


.١‏ أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ج237 
ص ٠١86‏ بتصرف يسير. 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
المذاهب عن تقليدهم» وطالبوا بضرورة التفكر والنظرء 
كما تابعهم العلماء في ذلك» يقول أبو محمد البغوي في 
التهذيب: "العلم ينقسم إلى فرض عين» وفرض 
كفاية"» فذكر فرض العين» ثم قال: وفرض الكفاية هو 
أن يتعلم ما يبلغ رتبة الاجتهاد ومحل الفتوىء والقضاءء 
ويخرج من عداد المقلدين. 
وحكم السَّهْرِسْتان في كتاب "الملل والنحل" 
بعصيان أهل العصر بأسرهم إذا قصّروا في القيام بهذا 
الفرضء وأقام على فرضيته دليلًا عقليًا قطعيًا لاشبهة 
فيه» فقال: "وبالجملة نعلم قطعًا ويقينًا أن الحوادث 
والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر 
والعّدءونعلم قطعًا أنه لم يرد في كل حادثة نصءولا 
يُكَصور ذلك أيضًاءوالنصوص إذا كانت متناهية» 
والوقائع غير متناهية»وما لا ينتهي لا يضبطه ما يتناهى, 
علم قطعًا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار» حتى 
بكو سكل شادنة العنيزو. 
أهمية الاجتهاد في عصرنا الحالي : 
أما إذا نظرنا إلى عصرنا ا حالي» فسنجد أن الاجتهاد 
واجب وضرورة حتمية؛ إذ إنه حياة التشريع» فلا بقاء 
لشرع مالم يظل الفقه والاجتهاد فيه حا مرنًا ذا فعالية 
وحركة؛ فالاجتهاد واجب لاا سيا في عصرنا هذاء 
مر التشترات التسريدة كسمتن العنامالاتك» ومدد 
الحوادث والمشكلات,. فهناك الكثير من القضايا التي 
تستدعي حلولا شرعية سليمة» ولا ملجأ لحلها في غير 
الاجتهاد؛ لأنه نقطة الارتكاز التي يقوم عليها الحكم 


". المرجع السابق» ص85١٠2 ١١41‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بصلاح شريعة الإسلام لكل زمان ومكان. 

أما القول: إن الشريعة قد تت فهو دعوة للقعود إلى 
الكسل والرضا بما آل إليه فقه الإسلام من تخلف عن 
مسايرة رَكْبٍ الحضارة» وهذا لا يُرضي الله ورسوله ولا 
يقبله مسلم حريص عل دين الله» وتطبيق أحكامه في 
ليد 
الخلاصة : 

© الاجتهاد ني اللغة: بذل الوسع والطاقة في طلب 
أمر ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته؛ والاجتهاد في 
الشرع: هو بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم 
شرعيء فلا اجتهاد مع نص قطعي كوجوب 
الصلوات. 

» وحكم الاجتهاد هو فرض كفاية على المسلمين» 
فلا بد لهم من استخراج الأحكام لما يُستجد من أمورء 
وقد أقرت كل مصادر الشريعة من كتاب وسنة 
وإجماع _الاجتهاد وحثت عليه. وذمّت التقليد 
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والاتباع. 

٠‏ الأصل في الإسلام هو جوز الاجتهاد لمن 
توافرت فيه شروط المجتهد. والاجتهاد ضرورة حتمية 
في عصرنا ا حالي؛ لأنه نقطة الارتكاز التي يقوم عليها 
صلاح الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. 

٠«‏ للمجتهدين شروط يجب توافرها؛ كالعلم 
بالقرآن والسنة» والناسخ والمنسوخ, وأصول الفقه. 
وعلوم اللغة العربية» وإدراك مقاصد الشريعة... إلخ» 
.١‏ المرجع السابق» ص837١١21 ٠١88‏ بتصرف. 


© في "أثر فتح باب الاجتهاد ني الإسلام في دفع الجمود عن 
الشريعة" طالع: الوجه الثاني من الشبهة الثامنة. من هذا الجزء. 


فلا يُثرَك الاجتهاد لكل من هب ودبّ. 
© الاجتهاد ضرورة مُلِخَّةَ من ضرورات العصر 
الحديث. بل كل العصور السابقة» وذلك للأسباب 


© أن الاجتهاد مُمَرٌ به في كتاب الله كك وسنة 
رسوله . 

© أن الدين اشتمل على الأصولء ولم ينص على 
حُكُم كل الفروع. 

© أن هناك كثيرًا من الأحداث التي تُستجد في 
الأزمنة المختلفة» والبيئات المختلفة» وتحتاج إلى استنباط 
أحكام جديدة لها. 

© أن الدعوة إلى عدم الاجتهاد دعوة إلى التجمّد 
والتخلف, والتراجع للوراء» وهي بهذا تقتل حياة 
الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان. 


ماد 
هيبا 


ادعاء أن التشريع الإسلامي يدعو إلى 
الانفلاق على الذات (*» 
مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المشككين أن التشريع الإسلامي يدعو 
المسلمين إلى الانغلاق على الذات؛ مما يعوق تقدم 
المسلمين» ويستدلون على ذلك بقوله كك: ميم دين 
امو تدوأ اليو لتر ولي 4 (للائدة: »)0١‏ وَيَحُدُون 


هذا النهي عن الموالاة انغلاقًا على الذات» ويتساءلون: 


(*) هل القرآن معصوم. عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 


كيف يوقّق المسلم بين الزواج من كِتابيّة ‏ مثلا ‏ بوصفه 
أمرًا مباحاء والتزامه بهذا النهي في الآية؟! ومبدفون من 
وراء ذلك إلى الطعن في سماحة الشريعة الإسلامية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ دعا الإسلام للانفتاح والتعرف على الآخرين 
والتسائع متيو والء مولن ادل عل كلك مسن 
كثرة الأحكام التي تضبط التعامل مع غير المسلمين» 
وتوسّع الفتوحات الإسلامية التي شملت معظم دول 
العالم. 

0( النهي عن موالاة اليهود والنصارى تي عن 
نصرتهم في الباطل» أو التبعية لهم فيه| يخالف أحكام 
الإسلام» أما التعاون والنصرة على الحق فلا يمنع منها 
الإسلام. 

*) زواج المسلم من الكتابية دليل على انفتاح 
الإسلام على الآخرء والتعايش السلمي معه» ولا يُعَدٌ 
من قبيل الموالاة المنهي عنها. 
التفصيل : 
أولا. دعوة الإسلام للانفتاح والتسامح مع الآخر: 

لقد دعا الإسلام أبناءه للتعايش مع الآخر 
والانفتاح عليه» ونسج خيوط العلاقة معه با يحفظ 
للمسلم مُويته» ويحُول دون انجرافه معه فكرًا وسلوكاء 
ولاانحتاج إلى كبير عناء لتكتشف وفرة الشواهد 
التاريخية والنصوص الدينية والأحكام الفقهية التي 
تدعو وتحث على إيجاد مُنَاحْ للتعايش مع الآخرين ‏ ولا 
سيم من أتباع الديانات السماوية الأخرى؛ فالإسلام لم 
يُلْْ أهل الكتاب» بل اعترف بهم وبحقوقهم المتنوعة» 


1١١ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
وبخاصّة الدينية منهاء كحرية العقيدة» وممارسة الشعائر 
والعبادات. 

وقد أسس القرآن الكريم قواعد هذا التعايش 
معتبرًا أن الذي يحكم العلاقة معهم هو قانون العدل. 
وأخلاق الب والإحسان» يقول وَبْك: :3 لا يتَهَك أَلّهْعَنٍ 


نَل يوك ف لين روفي ديرم أن تبروهر ونقّسِطوأ 
ِل إِنَ مهيب الْمَقيطِينَ 2 * (الممتحنة) . 

وواقع النبي يك خير شاهد على ذلكء فهو التطبيق 
العملي لما جاء في الشرع الإسلامي الحنيف؛ فقد كان 
النبي ييدْ يعامل اليهود ويقترض منهم حتى إنه رهن 
درعه ليهودي» ىا كان مجتمع المسلمين في المدينة في 
عهد النبوة مجتمعًا متنوعًا من الناحية الدينية» وقد أعلن 
النبي يك في كتابه إلى اليهود ‏ الذي يشكّل أهم وثيقة 
دستورية وقانونية صدرت عنه لتنظيم العلاقة بين 
السلقق والبهوذ فق المدينة باع أكة سين بجواد 
المسلمين دون أدنى مشكلة» ما دام أن هناك توافمًا بين 
الطرفين» وكان ما جاء في هذا الكتاب: "إن هود بني 
عوف أن مع المؤمنين» لليهود دينهم؛ وللمسلمين 
دينهم ومواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم فإنه لا يُوتَغْ - 
يلاك د لقنن وأهل يع 

وكان مقدَّرًا لهذا القانون أن يحكم العلاقة مع اليهود 
على الدوام لولاغدر اليهود ونقضهم للعهود 
يد 

وإن تكريم الإنسان من أول الحقوق التي قدرها له 
الإسلام؛ لكونه ابنّا من أبناء آدم بِعَض النظر عن 


العربيء المغرب» ط١»‏ 5 ١٠٠م»‏ صلا بتصرف يسير. 


اللون والجنس والدينء يقول وَك: م وَلِفَدَ كرَمْنَابيَ 
مادم # (الإسراء: 000١‏ فالكرامة لأصل الخلّقة. وليس 
لانتماء معين» كما قرر الإسلام أن الناس سوامسية 
كأسنان المشطى يقول 2 "الناس بن وآدمى وآدم من 
تراب... 2 يف27 وقال ع "خير الناس أنفعهم 

0 
لا 

كل هذا لتأكيد وحدة الأصل من ناحية؛ والمساواة 
التامة بين جميع البشر من ناحية أخرى”"؛ وههذا اعتير 
الإسلام التعدد وسيلة للتعارف والتعاون من أجل خير 
البشرية» وليس للخصام والتنافر والعداء. يقول الله 


5 رص مم نحط 


تبارك وتعالى: #إوَتَمَاوَنوا عل لير والتقُوئ ولا نَمَاووأعكَ 
لْإِثْرِوَاْمَدُونِ و «نائدة: .)١‏ 

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: "هو أمر لجميع 
الخلق بالتعاون على البر والتقوى. أي: لعن بعضكم 
بعضًا". 

ومن هنا نرى أن الإسلام قد أسس قواعد العدل 


والتعايش بين جميع البشر على اختلاف الأديان 
والأجناس. 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة # »)817١(‏ وأبو داود في سئنه» كتاب الأدب» 
باب في التفاخر بالأحساب (0118). وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (/1741). 

؟. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 08) برقم 
(لاملاه). والقضاعي في مسند الشهاب (؟/ 577) برقم 
»)١1775(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (575). 

*. الإسلام والآخر في العلاقات الدولية» أحمد فراج» ضمن 
أبحاث ووقائع المؤتمر العام السادس عشر للمجلس الأعلى 
للشتئون الإسلامية؛ القاهرة. 5١٠٠م‏ ص ”404240 


١؟‎ 


وكا أن الإسلام أقرّ مبدأ العدل والتعايش بين جميع 
البشر نجده كذلك يُقرٌ بتنوع خصائص الإنسان. يقول 
شُعو َكل تان رمك عند موف دهعل 
حَبيرٌ (05) 6 (الحجرات). 

فقد أقر الإسلام التعدد والتنوّع؛ ولكن جعله 
وسيلة للتعارف. باعتبار انجذاب الإنسان إلى الإنسان 
الآخر في حاجته إليه. من خلال ما يملكه من طاقات 
فاعلة تؤثر في حياة الإنسان الآخر إِيجايّاء فيدفعه ذلك 
إلى إيجاد العلاقة به من أجل الحصول على ما لديه من 
نا 

ولم يجعل الله اختلاف البشرية في ألوانها وأجناسها 
ولغاتها إلا آية من الآيات الدَّالة على عظيم قدرة 
الخالق تبارك وتعالى: 3 وَعِنَ َإَئِهِء خَلْقُ سمت 
يِلْعلمِينَ 409 (الزو): 

وهذا الاختلاف لم يكن سببًا في التنافر والعداوة بين 
المسلمين وغيرهم من الأمم؛ بل على العكس من ذلك 
كان سببًا في التعارف والتلاقي على الخير» وانفتاح 
المسلمين على غيرهم من الأمم» حتى لو رفض هذا 
الغير الإسلام» فلا بد أن يعامّل معاملة طيبة» بناءً على 
نشيدا الااحترام المتبادلء والعلاقات والمصالح 


© 


المشتركة . 

4. التعددية الدينية والعرقية في المجتمع الإسلامي, د. عبد 
الحميد عثمان» المؤتمر السادس ععشر للمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» مرجع سابق» ص + ١"‏ بتصرف يسير. 

© في "سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين" طالع: الشبهة 
الثانية» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع الإسلامي). 


صورمن انفتاح المسلمين على غيرهم : 

إن أكبر دليل على انفتاح المسلمين على غيرهم؛ 
وعدم انغلاقهم على أنفسهم ما ورد بأصح الأسانيد أن 
النبي يلد كان منفتحًا على الثقافات الأخرىء لم يتحرّج 
من الأخذ منهاء ومن ذلك ما جاء عن جدَامة بنت 
وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله يله يقول: "لقد 
غممت أن أنبى عن الغِيْلة”'" حتى ذكرت أن الروم 
وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهه”". 

وقد روى أنس بن مالك #ه قال: "كتب النبي 
كتابّاء أو أراد أن يكتب. فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا 
إلا محتومّاء فاتخذ خاتما من فضة» نقشه محمد رسول الله 
كأني أنظر إلى بياضه في يده"””". 

وكذلك لم يكن حفر الخندق للدفاع معروقًا عند 
العرب» لكنه كان من فنون الفرس في الحرب» وكان 
الذي أشار بحفره سلان الفارسي ذه حيث قال: "يا 
رسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء 
فأمر رسول الله يك بحفره» وعمل فيه بنفسه"”7. 
وأما الناظر في عهد الخلفاء الراشدين فإنه يجد أنماطًا 


عديدة من الانفتاح على غير المسلمين» والأخذ عنهم؛ 


.١‏ الغِيّلة: الاسم من الاغتيال» يقال: قتله غيلة: أي على غفلة 
منه» والغِيلة: وطء المرضع. 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب جواز الغيلة 
وهي وطء المرضع وكراهة العزل (0753710. 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم؛ باب ما يذكر في 
المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان (145) وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» باب في اتخاذ 
النبي كل اتا (0505). 

. التعددية الدينية والعرقية في المجتمع الإسلامي» د. عبد 
الحميد عثمان» مرجع سابق» ص 750 بتصرف. 


١ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
مثل نظام الدواوين الذي أخذه عمر بن الخطاب ذه 
من بلاد فارس» وكذلك فعل الخلفاء في كل عصور 
الإسلام» مثل إنشاء بيت الحكمة في العصر الأموي 
والمأخوذ من الروم؛ وقد مضى المسلمون في هذا 
الانفتاح الشامل حتى نقلوا كتب اليونان والفرس إلى 
العربية في عهد العباسيين ومن تم لا يحنٌ لأحد أن 
يصف الإسلام بالانغلاق على الذات ورفض الآخر. 

ويؤكد هذا المعنى د. حسن عزوزي قائلًا: "ولعللنا 
لا نغالي إذا أكدنا هنا على أن الإسلام وهو دعوة الله 
إلى الناس كافة ورسالته كبْكَ إلى العالمين هو الدين 
الذي يدعو إلى التفاعل الحضاري دعوة صريحة قوية 
ويحتٌ عليه حنّاء على اعتبار أن الإسلام دعا إلى الحوار 
مع الآخرء وأن الإسلام في طبيعته وجوهره ورسالته 
تفاعل حضاريء كا لا نحتاج إلى أن نقول بأن قاعدة 
التسامح التي يقوم عليها الإسلام تحت أمام الأمة 
الإسلامية السبيل إلى الاحتكاك الواسع بالأمم 
والشعوبء وشَّجَّعت الحضارة الإسلامية على التفاعل 
مع الثتقافات والحضارات جميعًاء ونعني بالتسامح 
الديني ‏ تحديدًا أن تكون لكل طائفة في المجتمع 
الإسلامي الحرية في تأدية شعائرها". 

والإسلام بوصفه دينًا وحضارة عندما يدعو إلى 
التفاعل بين الحضاراتء فإنه ينكر المركزية الحضارية 
التي تريد للعالم حضارة واحدة مهيمنة ومتحكمة في 
الأنهاط والتكتلات الحضارية الأخرى؛ فالصحوة 
الإسلامية المعاصرة تسعى إلى أن يكون العالم منتتدى 
حضارات متعدد الأطراف» ولكنه مع ذلك لا يريد 
للحضارات المتعددة أن تستبدل التعصب بالمركزية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحضارية القَسْرية» إنه يريد لهذه الحضارات المتعددة أن 
تتفاعل وتتساند في كل ما هو مشترك إنساني عام. 

وإذا كان الإسلام ديا عالميّا وخاتنا للأديان» فإنه في 
روح دعوته وجوهر رسالته لا يجبر العالم على التمسك 
بدين واحدء إنه ينكر هذا القسر عندما يرى في تعددية 
الشرائع الدينية سنة من سنن الله تبارك وتعالى في 
الكون. قال وَك: مل لكل جَعَلنَا َك سرح وَمنْهَاج وك 
عَم أنه جت1حكع أمَدُ وده وكين يَمَبَو فِمَء كي 


َأستَبِقُوا الْحَيرتِ #6 (الماندة: 4:» وقال كِيْلَ: وَلَوْسَاءً 


ل 7 با ارا لس جر ع ارح له أ 
ال 
مخيلفيت 0 


برع م م مجر 


ربك لجعل 
(هود). 

إن أصحاب نظرية "الصدام الحضاري" وهم 
يؤكدون على أن الحضارة الإسلامية هي المرشحة 
للتصادم مع الغرب» يركزون على دعوى عدم قابلية 
الإسلام للتعايش مع الحضارات الأخرى. بزعم أنها 
حضارة إقصائية وانعزالية ومتعصبة» وكل هذا فيه تجن 
واضح على الإسلام وحضارته؛ والذين يَصِمُونه بتلك 
الصفات السلبية التي لا تسمح بالتعايش السلمي مع 
الآخرين لا يعرفون الإسلام في عقيدته وشريعته 
وأخلاقه. وغير ذلك من الجوانب التي تطبعها السماحة 
في أجلى وأسمى معانيها. 

إن التعايش السلمي سمَةٌ ميزة للإسلام؛ وملمح 
جامع يطبع كل جوانبه التشريعية والسلوكية. إنها 
إحدى قيّم هذا الدين وصفاته المميزة التي تعني الحرية 


للبثم كافة والمساواة بينهم من غير تفريق جنسو أو 


آلنّاس أَمَّهَ وحِدَةٌ ولا يَالُونَ 


١ 


على عمق مبدأ التعايش السلمي في الإسلام من قول 


8 ا . 2 وس ره 1 ده كى م 2 ل ا ا ال 
الله وك : 96 قل يتأهلٌ الكتب تَمَالوْا إل كلم سَوَكِم بَيَمَمَا 


سر اي جه عد ري م2 ديه ب دي ع > 
وَبَيْسَكر ألا سبد إلا اله ولا شرك يوء سَيْمًا وَلَا يَتََحِدَ 


بََضُعَابَمْضًا ابا من دون أ إن ملوأ مَمُوُوا أشهسدُوأ 
ِأَسَّاصْسَلِمُوت (50) 4 (آل عمران». 

ذلك أن المساحة المشتركة بين المسلمين وأهل 
الكتاب مساحة واسعة:؛ وإذا كان الإسلام قد جعل في 
قلوب المسلمين منّسعًا للتعايش السّلْمِي مع بني 
الإنسان كافة» ففيه ‏ من باب أولى ‏ متسع للتعايش بين 
المؤمنين بالله تبارك وتعالى» ويشهد التاريخ أن معاملة 
المسلمين لغيرهم في البلاد المفتوحة كانت مثالا رائعًا 
من التسامح لا مثيل له في تاريخ البشرية جمعاءء 
ولعل من أكبر الأدلة وأقوى الحجج على قيام الحضارة 
الإسلامية عبر العصور على أساس متين من التسامح» 
هو تعايش المسلمين مع أهل الديانات والملل والعقائد 
في البلدان التي فتحوها خلال قرون متطاولة وعهود 
مديدة» ويدل ذلك على أن التعايش السلمي مبدأ من 
المبادئ التي قامت عليها الحضارة الإسلامية» وسمة 
من السمات التي حضّ الإسلام عليهاء والذي - 
التسامح -يرمي إلى القضاء على أسباب التوتر 
واضطراب حبال الأمن والسلام وعدم الاستقرار. 

إن من أبرز معالم التعايش السلمي الذي يقره 
الإسلام للآخرء هو إقرار الإسلام لغير المسلمين 
بوجود اندماجي يحافظ فيه على جميع مكونات 
شخصيتهم, وفي طليعتها المكون الديني وما يرتبط به 
من محارسات وعادات هايؤكد الآخر ذاتنه عقديًا 


وثقافيًا ونفسياء ومعها ينبت خصوصيات هويته مما 


يتحقق به الانتماء إلى ذلك المجتمع”"". 

إن دعوة الإسلام إلى تعارف الحضارات تمهيدًا 
لحوارها وتمازجها وتلاقيها تنطلق من الآية القرآنية 
الكريمة: 95 يتا ا َس نا َلقَتَي من دك رِوَأنق و. و وجَعَلنك2 
3 سوا وَقَكيلَ حارفا إِنَّ أكَرم م لي 
حبر (05) #6 (الحجرات)» وهذا المفهوم القرآني القاضي 
بضرورة التعارف بين الشعوب والحضارات هدف إلى 
غايات أنبل ومقاصد أوسع. ذلك أنه إن لم يكن هناك 
تعارف فلن يكون هناك حوار أو تفاهم؛ فالتعارف 
ينجم عنه دومًا حوار هادئ وتعاون دائم. 

أما الحوار الذي يباشّر بشكل مفاجئ فلا يعني 
بالضرورة حصول تعارف بين الأطراف» فكم من 
قا اكعرا كن ا سكعل السهرون اياي 
والديني» لكنها باءت بالفشل؛ لأن جميع أطرافها الذين 
أخذوا مكانهم حول مائدة ال حوار لم يستطيعوا نسج 
أواصر التعارف والتواصل من قبل» فظل كل طرف 
جاهلا بالطرف الآخر. 

إن القرآن الكريم يؤسّس لمبدأ التعارف بين الأمم 
والشعوب والحضارات ليتعارفواء فالتنوّع بين الناس 
إلى شعوب وقبائل وامتدادهم وتكائثرهم على ربوع 
الأرض لا يعني أن يتفرقوا أو تنقطع أواصرهم.؛ 
ويعيش كل شعب في عزلة عن الشعوب الأخرى. كما 
لا يعني هذا التنوّع أن يتصادموا ويتنازعوا من أجل 
الثروة والقوة والسيادة» وإنا ليتعارفوا. 


أ 


و 
والآمّة الإسلامية أَمّةَ منفتحة على أرباب ال حضارات 


الشريعة» جامعة القرويين» فاس»ء المغرب بتصرف. 


١١ه‎ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الأخرىء وتقبل التعاون والتعايش معهاء وقد حدث 
ذلك على مر العصورء بل إنها تحترم أبناء الحضارات 
والديانات الأخرى» فقد صانت مقدّسات النصارى 
واليهود منذ أقدم العصورء وعاش اليهود والنصارى 
مُكْرَّمين في ديار الإسلام حتى يومنا هذاء إلى أن ظهرت 


آفة الصههيونية في العصر الحديث فأوجدت هذا 


الشمّاق؛ لأنها دعوة عنصرية استعمارية تؤمن بالتعصب 
والعزلة وطرد الآخره فالمسلمون خير أمة في مجال الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وني مجال الإيهان الراسخ 
والصادق, وهو مايقر في القلب ويصدقه العمل. 

وما الذي يمنع أن تكون لجميع الأمم هذه الرسالة؛ 
رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! ليس لدينا 
نحن معشر المسلمين أي مانع في ذلك؛ ذلك لأن 
الإسلام دعوة عالمية وقَنّةَ حضارية وإنسانية نبيلة» 
ولذلك فإنه مهم زاد هجوم الأعداء عليه نجد 
الكثيرين يدخلون في دين الله أفواجاء حتى من بني 
جلدتهم فال هجوم على الإسلام في أعقاب أحداث ١١‏ 
سبتمبر سنة ١١10م‏ في أمريكاء أدى إلى حب 
الاستطلاع لدى بعض الغربيين؛ فأقبلوا للتعرف على 
الإسلام ومبادئه وسمات أهله. ودخلوافي الدين 
الإسلامي» وبعض الأسرى الذين أسرثهم الجماعات 
الإسلامية في صحراء الجزائر ظلوا يعيشون ممع 
المسلمين الخاطفين شهورًا عِدَّةه تعرفوا فيها على 
الإسلام وتعاليمه ؤطقوسه وأحبوه. ولذلك فإن 
الإسلام لم يتتشر في ربوع العالم بحد السيف -ى) يقول 
-إنها انتشر بالإقناع والرضا والإعجاب به 
وبمبادته الإنسانية السمحة» وفضائله وحكمته ودعوته 


الحاقدون 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للطهارة والنظافة التي تتجسد ني الصوم والصلاة 
وتلاوة القرآن الكريم 

فالإسلام يرب أبناءه على التعاون والأخذ والعطاءء 
والتىاسك في سبيل البر والإحسان وعمل الخيرات 
والتقوىء أي: الخوف من الله تبارك وتعالى» ولا يكون 
التعاون ني الإثمء أو الجرمء أو العدوان, أو إهدار 
حقوق الآخرين» أو الاعتداء عليهم» وإنما التعاون في 
سبيل الخير العام والصالح العام» وصالح الإنسانية 
جمعاء. 

ومن المعانيٍ السامية لهذه الآية الكريمة: أنه لا ينبغي 
أن يحملكم بغض أو كراهية» أو عدوان قوم عليكمء 
كالذين صدوكم عن المسجد الحرام؛ فلم تصلوا إليه في 
عام الحديبية؛ على أن تقتصّوا وتثأروا أو تنتقموا منهم 
ظلًا وعدوانًا. 

لذلك لا نجدغدرًا- إلا الحجة الواهية - كن يَدّعُونَ 
أن الإسلام يجعل أبناءه منغلقين على الذات. 
ثانيا. النهسي عن موالاة اليهود والنصارى نهي عن 
نصرتهم في الباطل : 

لا بد من تعديل الفهم المغلوط لقوله كك: م يناما 
لذن اموأ لا تدأ اليو لسري أؤية ينضح أزلياه يعض 
وَمَن يولم مكُح ونه منهم 
(8) 6 (نائدة» فهذه الآية بم| تحويه من معانٍ وأسباب 
نزول» هي أبعد ما تكون عما فهمه هؤلاء القوم منهاء 
بل إن المسلمين جميعًا ‏ منذ نزول الوحي إلى الآن ‏ لم 
يقل أحد منهم أنه فهم من هذه الآية عدم التعامل مع 
اليهود والنصارى المسالمين للمسلمين» والحقيقة هي ما 
فهمه منها المفسرون المسلمون في كل العصور. 


و 2 مهمه هر + روا سل 2# 


منهم إن أله لا يَمَدِى القوم أَلقللِمِيتَ 
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ويوضح هذا المعنى القرطبي في تفسير هذه الآية 
فيقول يناما جا الذي اموا لا يدوا انير والقيدري ويه 
بعصم وليه بَعضِ # قيل: المراد بها المنافقون؛ وكانوا 
ا 00 
الشّدي: نزلت في قصة يوم أحد حين خاف المسلمون؛ 
حتى هم قوم منهم أن يُوالوا اليهود والنصارىء وقيل: 
نزلت في عُبادة بن الصامتء وعبد الله بن أ بن 
طرلية اوه 0 مويكر راوزو وكباب 
عبةااهبن أن مو سول وقناك: | 


وفنا قال الله بك في الآبة التالية : 38 فترّى 


في أخاف أن تدور 


الا 
ألَذِنَ فى لوبهم مَرَضُ تعره فم م يَعُولُونَ ححَسََ أن تصِيبَنًا 


آمو 


دآبرة (المائندة أي أن الآية نزلت بخصوص 
المنافقين» وفي وقت الحربء فهي تنهى عن موالاة 
اليهود والنصارى الذين يناصبون الإسلام العداء. 
فليس من المقبول أن تكون الحرب دائرة بين المسلمين 
وأعدائهم. ثم يُوالي بعض المسلمين هؤلاء الأعداء؛ 
لأن في ذلك خيانة للإسلام والمسلمين. 

أما في غير الحرب أو مع اليهود والنصارى المسالمين 
للإسلام» فإن أساس العلاقة يكون قائً) على التعارف 
والمودة لا القطيعة 0 الله كلْك: :2 لهك 
لاع اين ل تيز ف اين ول جتن يبك أ موه 
0 إنَّ أَللَهَ حب الْممّسطينَ مقن( 6* (الممتحنة)» أما 


هؤلاء الذين يناصبون 00 العداء فيقول الله صَبَكَ 


وك 


5 و و ل ل ل مم مكمه 
فيهم : :3 ناتك أله عن الْدبنَ لوي فى اَلدَينِ حرجو كم 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 0٠5١ه/‏ 6065م ج61 ص6١‏ 7 بتصرف يسير. 


من ديرك وظنهروأ لماه َه وسن يلوم وليك هم 
لوت )7 (الممشنة ”7 . 


ثالثًا. زواج المسلم بالكتابيّة دليل على انفتاح المسلمين 
على الآخر: 

إن الإسلام في إباحته زواج المسلم من غير المسلمة 
من أهل الكتاب ‏ سواء كانت من اليهود أو النصارى - 
لهو أكبر دليل على أن العلاقة التي تحكم المسلمين 
بغيرهم هي علاقة التعايش السلمي والتعاون التحاورء 
لا علاقة التقاطع والتدابر والتناحرء والانغلاق على 
الذات والتعصب ضد الآخرين؛ إذ كيف يدعو 
الإسلام إلى هذه القطيعة بين المسلمين وغيرهم؛ ثم 
0 0 إذيقول 
تعالى: 35 ألْيَوَم لل الطييت : وعلمًا 
0 ا وََمْحْصنتُ 
ونوا الْككبّ 6 (انائدة: ه»» قال ابن المنذر: ولا 


تو ) 


من ألبنَ 
يصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك. 

ولااشك أن علاقة الزواج هي أسمى العلاقات 
الإنسانية القائمة على المودة» والرحمة والتفاهم؛ 
إذ يقول وتك: «َلقَ لكر يِنْ أنك كح أزويجا بسكو 
ِلْنَهَاوْحَعَلَ يَدَنَحَكُم مَودَوَيَحْمَةٌ #«الروم: 0١‏ وإنم| 
أباح الإسلام الزواج من أهل الكتاب؛ ليزيل الحواجز 
بين أهل الكتاب وبين المسلمين؛ فالزواج معاشرة 
وتفاهم ومودة ورحمة» ليس بين الزوجين فحسب. بل 
بين الأسر بعضها وبعض؛ فهو فرصة للتلاقي بين 
© ني "النهي عن موالاة المحاربين من أهل الكتاب" طالع: 


الوجه الثاني من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء الشامن 
(مقارنة الأديان). 


١ا/‎ 


0 ّ لق 17 
المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب" » وهو تقريب 
ا 0 


الا ل 0 
الكتاب. 
الخلاصة : 


« لقد انفتح المسلمون على غيرهم منذ عهد النبوة» 
وأخذوا عنهم ما ينفعهم في دنياهم؛ مثل أخذ النبي 25 
فكرة الخندق من الفرسء وقد سار المسلمون في كل 
العصور على هديه يله في أخذ ما يفيد من غير 
التلسنة: 

« إن المقصود من قوله وَنَكَ: :9 لَا تدوأ الود 
لسر وه #6 ليس عدم معاملة اليهود والنصارى» 
وإنما هو نبي عن مناصرة اليهود والنصارىء الذين 
يناصبون الإسلام والمسلمين العداءء» أما أهل الكتاب 
المسالمين للمسلمين فأساس العلاقة معهم يقوم على 
التعارف والير والقسط في حدود ما لا معصية لله فيه 
ولا الابتداع في أمر الدين. 

ل لقد أباح الإسلام الزواج من الكتابية» وفي ذلك 
دليل على التعايش السلمي والتعاون مع غير المسلمين» 
فقد هدم الإسلام بذلك كل الحواجز المادية والنفسية 
بين المسلمين وأهل الكتاب. 


مد 


.١‏ فقه السئة» السيد سابق» الفتح للوعلام العربي» القاهرة» طل, 
8464ممءجكء ص 7 37: 8 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهةالثالثة 


دعوى أن القوانين الوضعية أفضل من أحكام الشريعة 

الإسلامية ؛ لتناسبها مع الحضارة الحديثة (*» 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن القوانين الوضعية أكثر 
تلاؤمًا وروح العصر من أحكام الشريعة الإسلامية؛ 
لذا فهي أنسب دستور للدولة الحديثة» ويبرهنون على 
ذلك بكون أحكام الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتغير» في 
حين أن القوانين الوضعية متغيرة بتغير الزمان» 
والمكان» والحال. 

ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في مرونة الشريعة 
الإسلامية من جهة» ووصّم أحكامها بالجمود وعدم 
صلاحيتها للتطبيق في الواقع المعاصر من جهة أخرى. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الشريعة الإسلامية ربانية تنسم بالكمال والسّمو 
والديمومة» كا أن بها من السَّمات المزدوجة كالثبات في 
مقابل المرونة» والخلود في مقابل التطور ما يجعلها 
صالحة لكل زمان ومكان. والمتأمل لهذه السّمة 
المزدوجة في الشريعة يلحظها على هذا النحو: 

* الثبات في الأهداف والغايات. والمرونة في 
الوسائل والأساليب. 

٠.‏ الثبات في الأصول والكليات. والمرونة في 
الفروع والحزئيات. 


القادر عودة. مؤسسة الرسالة. بيروت. طة5".4"٠:11١ه/‏ 
75ام. 


١4 


© الثبات في القيم الدينية والأخلاقية» والمرونة في 
العكوة اللزتيوية والعلية 

وهذا كله بخلاف القانون الوضعي الذي لا يصلح 
حتى لمن وضعوه. 

؟) شريعة الإسلام شَهِدَ لصلاحيتها الوحي 
والتاريخ والواقع» في حين أن القانون الوضعي يُعْبت 
دان فشله» مما يقتضي تغبيره بين الحين والآخرء ونجاح 
الشريعة في تحقيق الخير للمجتمع الإسلامي خير دليل 
على أفضليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 
التفصيل: 
أولا. بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية : 

ليس ثمة وجه تقارب بين أحكام الشريعة 
الإسلامية والقوانين الوضعية يُسوّغ لأحد الموازنة 
بينهما فضلًا عن الجمزم بأفضلية الأخيرة والدعوة إلى 
استبداها بتلك؛ فالشريعة أنزهها رب الأرض والسماءء. 
الذي يعلم السر وأخفىء والذي بمقدوره ‏ وحده أن 
بي البثر أسنات الخير والسعادة في حياتهم: 9 ألا 
يسن حلقَ هوي لير )6 (اللك». 

أما القوانين الوضعية فأنّى لها أن تفي بحاجة كل 
البشر وقد اختلقها بعضهم, فهل نترك ما شرع خالق 
البشر للبشر ونتحاكم با شرّعه البشر للبشر؟! وتلك 
القوانين في مجملها عاجزة عن الوفاء بحاجة عصر 
واحد في بلدان مختلفة» أو بلد واحد في عصور مختلفة. 

وهذا أمر بين يقره المنصفونء ويؤيده الواقع» أمّا ما 
اذّعاه بعضهم من مناسبتها للعصر أكثر من أحكام 
الشريعة فوهم باطل؛ لأن أحكام الشريعة الإسلامية بها 
من عوامل القوة والمرونة والسعة والشمولية ما يجعلها 


صا حة لكل زمان ومكان» بخلاف القانون الوضعي 
الذي لا يصلح حتى لمن وضعوه وما اتهمها بعضهم 
بالجمود إلا لأن عقولهم عاجزة عن الكمال الرباني 
المعهود في الشرائع الربانية» على أن الدراسة الموضوعية 
الجادة لأحكام الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالقوانين 
الوضعية تؤكد تفرّق الشريعة الإسلامية وتميزها دائما 
على ما سواها من الشرائع والقوانين» ىا توضح -ب| لا 
يدع مجالا للشك أن مَن يفتري القول بأن الشريعة لا 
تصلح لهذا العصرء وأن القوانين الوضعية أفضل من 
الشريعة الإسلامية في الدولة الحديثة المعاصرة» لم تصدر 
أحكامه تلك عن دراسة علمية موضوعية دقيقة, ولا 
استندت إلى أدلة منطقية معقولة مُقَنِعة. وهذاما 
يوضحه الفقيه عبد القادر عودة ‏ رحمه الله. إذ يقول: 
"قد تبين من دراسة الشريعة الإسلامية أن القائلين 
بكونها لا تصلح للعصر الحاضر لا يبنون رأهم على 
دراسة علمية أو حجج منطقية؛ لأن الدراسة العلمية 
والمنطق يقتضيان القول بتفوق الشريعة الإسلامية على 
القوانين الوضعية» وبصلاحية الشريعة لهذا العصر ولما 
سيتلوه من عصور. 

وفوق هذا فالقائلون بعدم صلاحية الشريعة للعصر 
الحاضر فريقان: فريق لم يدرس الشريعة ولا القانون» 
وفريق درس القانون دون الشريعة» وكلا الفريقين ليس 
أهلا للحكم على الشريعة؛ لأبا يجهلان أحكامها 
جهلا مطبقاء ومن جهل شيئا لا يصلح للحكم عليه. 

والواقع أن هؤلاء الجاهلين بالشريعة يبنون عقيدهم 
الخاطئة في عدم صلاحية الشريعة على قياس خاطئ» 


وليس عن دراسة منظّمة» ذلك أنهم تعلموا أن القوانين 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الوضعية القائمة الآن لا تَتٌ بِصِلَة إلى القوانين القديمة 
التي كانت تُطَبّقَ حتى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر الميلادي» وعلموا أن القوانين 
الوضعية الحديثة قائمة على نظريات فلسفية واعتبارات 
اجتماعية وإنسانية لم يكن لها وجود في القوانين القديمة» 
وتحملهم المقارنة بين هذين النوعين من القوانين على 
الاعتقاد بعدم صلاحية القوانين القديمة للعصر 
الحاضرء وهو اعتقاد كله حق» ولكنهم ينساقون بعد 
ذلك إلى الخطأ حين يقيسون الشريعة الإسلامية 
بالقوانين الوضعية؛ فيقولون: مادامت القوانين التي 
كانت سائدة حتى أواخر القرن الثامن عشر لا تصلح 
لعصرنا الحاضرء فكذلك الشريعة الإسلامية التي 
كانت سائدة في العصور الوسطىء والتي ظل الكثير من 
أحكامها معمولًا به حتى أواخر القرن الشامن عشرء 
وفي هذا القياس الباطل خطؤهم الجسيم الذي لا يكاد 
يفوت الناقد البصير. 

ووجه الخطأ في هذا القياس أنهم سووا بين القوانين 
الوضعية التي وضعها البشر وبين الشريعة الإسلامية 
التي تكمّل بوضعها خالق البشرء فهم حين يقيسون إنما 
يقيسون الأرض بالسماء والناس برب الناس» فكيف 
يستوي في عقل عاقل أن يقيس نفسه بربه وأرضه 
بسمائه ؟ 

نقول: إن وجه الخطأ في هذا القياس أنهم سؤوا بين 
الشريعة والقانون وهما مختلفان في طبيعتهم| جد 
الاختلاف؛ فمعلوم أنه لا قياس بين مختلفين. 

وإذااصح أن الشريعة تختلف عن القوانين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
امتنع القياس؛ لأن القاعدة أن القياس يقتضي مساواة 
لقي بِالَقِيْس عليه» فإذا انعدمت المساواة فلا قياس» 
أو كان القياس باطلا. 

ولما كان القائلون بعدم صلاحية الشريعة للعصر 
الحاضر يبنون رأهم على قياس الشريعة بالقوانين 
الوضعية» ولا مساواة بين الشريعة وهذه القوانين كان 
قياسهم باطلاء وكان ادعاؤهم بعدم صلاحية الشريعة 
للعصر الحاضر ادعاء باطلًا؛ لأنه بُني على قياس باطل» 


8 1 © 
وما قام على الباطل فهو باطل . 

وسنعرض فيما يلي نشأة القانون ونشأة الشريعة, 
ووجوه الخلاف بينهما وتميزات كل منهما: 


ليث كوه 


© نشأة القانون: 

ينشأ القانون الوضعي في الجماعة التي ينظمها 
ويحكمها ضئيلًا محدود القواعد, ثم تتطور الجماعة 
فتزداد فواعده. وتتسامى نظرياته كلما ازدادت حاجات 
الجماعة وتنوعت؛ وكلم| تقدمت الجماعة في تفكيرها 
وعلومها وآدابها. 

فالقانون الوضعي كالوليد؛ ينشأ صغيرًا ضعيفًاء ثم 
ينمو وبقوى شيئًا فشيئًا حتى يبلغ أشدّه. وهو يسرع في 
التطور والنمو والسّمو كلما تطورت الجماعة التي 
يحكمها وأخذت بحظ من الرقي والسَّموه ويبطئ في 
تطوره ونموه كلما كانت الجماعة بطيئة النمو والتطور؛ 
فالجماعة إذن هي التي تخلق القانون الوضعي وتصنعه 
على الوجه الذي يسدٌ حاجاتها وينظّم حياتهاء فهو تابع 


© في "المقارنة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي" طالع: 
الوجه الأول, من الشبهة الأولى» من الجزء السادس عشر 
(أصالة التشريع الإسلامي). 


هاء وتَقَدّمه مرتبط بتقدمها. 

وعلماء القانون الوضعي حين يتحدثون عن النشأة 
الأولى له يقولون: إنه بدأ يتكون مع تكون الأسرة 
والقبيلة» وإن كلمة رب الأسرة كانت قانون الأسرة. 
وكلمة شيخ القبيلة كانت قانون القبيلة» وإن القانون 
ظل يتطور مع الجماعة حتى تكونت الدولة؛ وإن 
عادات كل أسرة كانت لا تتفق مع عادات غيرها من 
الأسرء وتقاليد كل قبيلة لم تكن مائلة لتقاليد غيرها من 
القبائلء وإن الدولة حين بدأت تتكون وححدت 
العادات والتقاليد وجعلت منها قانونًا مُلْزِمَا لجميع 
الأفراد سر والقبائل الداخلين في نطاق الدولة» 
ولكن قانون كل دولة لم يكن يتفق في الغالب مع قوانين 
الدولة الأخرى. 

وظل هذا الخلاف حتى بدأت المرحلة الأخيرة من 
التطور القانوني في أعقاب القرن الثامن عشر على هدي 
النظريات الفلسفية والعلمية والاجتماعية» فتطور 
القانون الوضعي منذ ذلك الوقت حتى الآن تطورًا 
عظيًاء وأصبح قائًا على نظريات لم يكن لها وجود في 
العهود السابقة» وأساس هذه النظريات الحديئة العدالة 
والمساواة والإنسانية» وقد أدى شيوع هذه النظريات في 
العالم إلى توحيد معظم القواعد القانونية في كثير من 
دول العالم» ولكن بقي لكل دولة قانونما الذي يختلشف 
عن غيره من القوانين في كثير من الدقائق والتفاصيل. 

هذه خلاصة لنشأة القانون وتطوره والمراحل التي 
مر بهاء تين بجلاء أن القانون حين نشأ كان شيئًا يختلف 
كل الاختلاف عن القانون الآن» وأنه ظل يتغير ويتطور 
حتى وصل إلى شكله الحالي» وأنه لم يصل إلى ما هو 


عليه الآن إلا بعد تطور طويل بطيء استمر آلاف 
السنين. 
٠‏ نشأة الشريعة : 

وإذا كانت نشأة القانون الوضعي كما وصفها أهلها 
وعلى نحو ما أسلفنا من التدرج الذي يشبه مراحل 
نمو الأطفالء فإن الشريعة الإسلامية لم تنشأ ولم تسر في 
هذا الطريق» ولم تكن الشريعة قواعد قليلة ثم كَثّرت 
ولا مبادئ متفرقة ثم تجمّعت» ولا نظريات أولية ثم 
تهذّبت» ولم تُولّد الشريعة طفلة مع الجماعة الإسلامية 
ثم سايرت تطورها ونمت بنموهاء وإنما ولدت شابة 
مكتملة »ونزلت من عند الله شريعة كاملة شاملة. 
جامعة مانعة لا ترى فيها عوجّاء ولا تشهد فيها نقصّاء 
أنزها الله وِبْكَ من سمائه على قلب رسوله محمد كل في 
فترة قصيرة ‏ لا تجاوز المدة اللازمة لنزوها ‏ بدأت ببعثة 
الرسول وانتهت بوفاته يك أو انتهت يوم قال الله وَبَك: 

بم تملك لك متك ونث عََك يق وََضِيتُ 
كم الْاِسَلَمَ ديا 6 (لمائدة: 07. 

ولم تأت الشريعة لجماعة دون جماعة. أو لقوم دون 
قوم» أو لدولة دون دولة» وإنما جاءت للناس كاقّة من 
عرب وعجم. شرقيين وغربيين» على اختلاف مشارهم 
وتباين عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم» فهي شريعة كل 
أسرة وشريعة كل قبيلة» وشريعة كل جماعة؛ وشريعة 
كل دولة» بل هي الشريعة العالمية التي استطاع علماء 
القانون الوضعي أن يتخيلوهاء ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يوجدوها. 

وقد جاءت الشريعة كاملة لا نتقص فيهاء جامعة 
تحكم كل حالة؛ مانعة لا تخرج عن حكمها حالة؛ 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول» فهي تنظم 
الأحوال الشخصية والمعاملات وكل ما يتعلّق بالأفراد 
وتنظيم شئون الحكم والإدارة والسياسة» وغير ذلك مما 
يتعلق بالجماعة, كما تنظّم علاقات الدول بعضها 
بالبعض الآخر في الحرب والسلم. 

ول تأت الشريعة لوقت دون وقتء أو لعصر دون 
عصرء أو لزمن دون زمن» وإنما هي شريعة كل وفت» 
وشريعة كل عصرء وشريعة الزمن كله حتى يرث الله 
الأرفن ومنيخلبهنا: 

وقد صيغت الشريعة بحيث لا يؤثر عليها مرور 
الزمن» ولا ييل جدّتهاء ولا يقدضي تغيير قواعدها 
العامة ونظرياتها الأساسية؛ فجاءت نصوصها من 
العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة ولو لم 
يكن في الإمكان توعهاء ومن ثم كانت نصوص 
الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل» ى! تتغير نصوص 
القوانين الوضعية وتتبدل. 

وأساس الفرق بين الشريعة والقانون هو أن 


الشريعة من عند الله ولك وهو القائل: يلَايَدِيلَ 


لِكَمْتٍ َل # (يرنس: 14 وهو عالم الغيب القادر على 


أن يضع للناس نصوصًا تبقى صالحة على مر الزمان. 
أما القوانين فمن وضع البشر» وتوضع كاوها سيد 
حاجتهم الوقتية» وبقدر قصور البشر عن معرفة الغيب 
تأي النصوص القانونية التي يضعونها قاصرة عن حكم 
مالم يتوقعوه. 

ولقد جاءت الشريعة من يوم نزولا بأحدث 
النظريات التي وصل إليها أخيرًا القانون مع أن القانون 


أقدم من الشريعة» بل جاءت الشريعة من يوم نزويها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بأكثر مما وصل إليه القانون الوضعي؛ وحسبنا أن نعرف 
أن كل ما يتمناه رجال القانون اليوم أن يتحقق من 
المبادئ ‏ موجود في الشريعة من يوم نزولها. 

تما سبق يتضح أن الشريعة الإسلامية تختلف عن 
القوانين الوضعية اختلاًا أساسيًا من ثلاثة وجوه هي: 

.١‏ أن القانون من صُنْع البشر أما الشريعة فمن 
عند الله وكلّ من الشريعة والقانون يتمثل فيهها ببجلاء 
صفات صانعه؛ فالقانون من صنع البشر ويتمشل فيه 
نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حِيّلتهم”"» ومن 
ثم كان القانون عرضة للتغيير والتبديل أو ما نسميه 
التطور كلما تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة أو 
وجدت حالات لم تكن منتظرة» فالقانون ناقص دائمً 
ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا يمكن أن 
يوصف بالكال, ولا يستطيع أن يحيط بها سيكون. وإن 
استطاع الإلمام بها كان. 

أما الشريعة: فصانعها هو الله» وتتمثل فيها قدرة 
الخالق وكماله وعظمته وإحاطته بها كان وما هو كائن؛ 
ومن ثم صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شيء في 
الحال والاستقبال؛ حيث أحاط علمه بكل شيء, وأَمْرٌ 
لله كك لا يتغير ولا يتبدّل» وهو القائل: مِإلَابدِيلَ 


لكامت أله 6ه (يونس: 24)» وشر بعة الله وأحكامه ا: 
يامب الله 25 (يونس وسر د و 0 


١‏ اليّل: جمع الحيلة» وهي اسم من الاحتيال» وهي التي تحول 
المرء عما يكرهه إلى ما يحبه. وهي في الأصل: تصرف يتحوّل به 
فاعله من حال إلى حال ثم غلب استعمالها في الطرق الخفية التى 
يتوصّل بها المرء إلى غرضه. بحيث لا يدرك الناس مقصده إلا 
بشيء من الذكاء والففطنة. 

والمراد بِالجيّل الممنوعة: هي التصرفات المشروعة في ذاتها إذا أتى 
بها المرء لِيَبطِل حُكَا شرعيًا؛ كمن يَيَبِ ماله قبيل حَوََان الحَؤل 
لمن يثق بردّه إليه؛ فرارًا من وجوب الزكاة عليه. 
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جاءت على هذا النحو من الديمومة والثبات؛ لأنها 
ليست في حاجة للتغيبر والتبديل مهما تغيرت الأوطان 
والأزمان وتطور الإنسان. 

وقد يصعب على بعض الناس أن يؤمنوا مهذا القول؛ 
لأخهم لا يؤمنون قبل كل شيء بأن الشريعة من عند الله 
ولست أهتم ‏ والكلام لعبد القادر عودة من أمر 
هؤلاء إلا بأن يؤمنوا بأن الشريعة تتوفر فيها الصفات 
التي ذكرتهاء وعلى أن أقيم لمم الدليل على توافرها 
وعليهم هم بعد ذلك أن يبحثوا إن شاءوا عن سبب 
توفر هذه الصفات في الشريعة دون غيرهاء وأن يبحثوا 
عن صانعهاء ولعل في إحالة هؤلاء إلى نظريات الشريعة 
في المساواة والحرية والشورى وسلطة الحاكم والإثبات 
والتعاقد والدَّين ما يبطل الزعم ويقيم الدليل؛ ففي 
تلك النظريات الدستورية والاجتاعية والإدارية 
والمدنية ما تغني الإشارة إليه عن تفصيله””"'» شريطة أن 
يتجرد القارئ من هؤلاء من أية خلفية سابقة ويتحرى 
الدقة والإنصاف والموضوعية! 

أما الذين يؤمنون بأن الشريعة من عند الله فليس 
يصعب عليهم أن يؤمنوا بتوفر الصفات التي ذكرناها 
في الشريعة ولو لم يُقّدم لهم الدليل المادي على ذلك؛ لأن 
منطقهم يقضي عليهم أن يؤمنوا بتوفر الصفات؛ فمن 
كان يؤمن بأن الله خلق السماوات والأرضء وسيّر 
الشمس والقمر والنجوم؛ وسخر الجبال والرياح 
والماء» وأنبت النبات» وصور الأجنة في بطون أمهاتهاء 
وجعل لكل مخلوق خلقه من حيوان ونبات وجماد نظامًا 


". لمزيد من التفصيل في هذا الشأن ينظر: التشريع الجنائي 
الإسلامىيء عبد القادر عودة. مرجع سابق» ج١.‏ ص 79: 1 


داعًا لايمخرج عليه؛ ولا يحتاج لتغيير ولا تبديل ولا 
تطورء ومن كان يؤمن بأن الله وضع قوانين ثابتة تحكم 
طبائع الأشياء وحركاتها واتصالاتهاء وأن هذه القوانين 
الطبيعية بلغت من الروعة والكمال ما لا يستطيع أن 
نتٍصوٌ زه الإنسان: 

من كان يؤمن بهذا كله وبأن الله تعالى أتقن كل شيء 
خلقه؛ فأولى به أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى وضع 
الشريعة الإسلامية قانونًا ثابنًا كاملًا؛ لتنظيم الأفراد 
والجماعات والدول» لتحكم معاملاتهم» وأن الشريعة 
بلَعَتَ سن الْرُوغة والال دا تعجر عدن تصورة 
الإنسان. 

؟. أن القانون هو قواعد مؤقتة تضعها الجماعة؛ 
لتنظيم شئوخها وسد حاجاتهاء فهي قواعد متأخرة عن 
الجماعة» أو هي في مستوى الجاعة اليوم» ومتخلفة عن 
الجماعة غدًا؛ لأن القوانين لا تتغير بسرعة تطور 
الجماعة» وهي قواعد مؤقتة تتفق مع حال الجماعة 
المؤقتة» وتستوجب التغيير كلما تغيرت حال الجاعة. 

أما الشريعة فقواعد وضعها الله بق على سبيل 
الدوام؛ لتنظيم شئون الجماعة؛ فالشريعة تتفق مع 
القانون ني أن كليهها وضع لتنظيم الجماعة» ولكن 
الشريعة تختلف عن القانون في أن قواعدها دائمة ولا 
تقبل التغيير والتبديل» وهذه الميزة التي تتميز بها 
الشريعة تقتضي من الوجهة المنطقية: 

© أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من المرونة 
والعموم؛ بحيث تتسع الحاجات الجماعة مهما طالت 
الأزمان» وتطورت الجماعة. وتعددت الحاجات 


وتنوعت. 
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© أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من السّمو 
والارتفاع؛ بحيث لا يمكن أن تتأخر في وقت أو عصر 
ماعن مستوى الجاعة. 

والواقع 
الشريعة» بل هو أهم ما يميز الشريعة الإسلامية عن 
غيرها من الشرائع الأخرىء فقواعد الشريعة الإسلامية 
ونصوصها جاءت عامة ومرنة إلى آخر حدود العموم 
والمرونة» كما أنها وصلت من السّمو درجة لا يتتصور 
بعدها سَمو. 

ولقد مرّ على الشريعة الإسلامية أكثر من أربعة عشر 
قرئًا تغيررت خلالها الأوضاع أكثر من مرة» وتطورت 
الأفكار والآراء تطورًا كبيرّاء واستّحدث من العلوم 
والمخترعات مال يكن يخطر على خيال إنسان» وتغيرت 
قواعد القوانين الوضعية التي كانت تُطبّقى يوم نزلت 
الشريعة» وعلى الرغم من هذا كله ظلَّت قواعد الشريعة 
ونصوصها ‏ التي لا تقبل التغيير والتبديل ‏ أسمى من 
مستوى الجماعات» وأكفل بتنظيم وسَدٌّ حاجتهم؛ 
وأقرب إلى طلائعهم» وأحفظ لأمنهم وطمأنينتهم. 
ف لزان مق عا ف كات 


أن ما يقتضيه المنطق متوفر بوجهيه في 


هذه هي شهادة التاريخ 
الشريعة الإسلامية» وليس ثمة ماهو أروع منها إلا 
شهادة النصوص ومنطقهاء وخذ مثلا قول الله وَيَك: 
98 وأقرهم شور ينتهم وصِما رده كارت يفقوت (50) 46 (الشورى)»» أو 
اقرأ قول الرسول ي: "لا ضرر ولا ضسرار"”". فهذان 
نَصَّان من القرآن والسنة بلغا من العموم والمرونة 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 
الله بن العباس رضي الله عنهياء (/75871)» وابن ماجه في سننه» 
كتاب الأحكام» با داخراين سانا عن ان 6951 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (895). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واليسر ما لا يمكن أن يتصوّر بعده عموم أو مرونة أو 
يسرء وهما يقرّران الشورى قاعدة للحكم على الوجه 
الذي لا يضر بالنظام العام» ولا بمصلحة الأفراد أو 
الجماعة» وبتقرير مبدأ الشورى على هذا الوجه بلغت 
الشريعة من السّمو حَدَّه الأقصى الذي لا يتصور أن 
يصل إليه البشر في يوم من الأيام؛ إذ عليهم أن يجعلوا 
أمرهم شورى بينهم بحيث لا يحدث ضرر ولا ضرار 
وهيهات أن يتحقق ذلك بين الناس. 

ولو تتبعنا نصوص الشريعة لوج دناها على غرار 
النصين السابقين من العموم والمرونة والسّموه ومن 
السهل علينا أن نتبين هذه المميزات لأول وهلة في أي 
نص؛ فنصوص الشريعة كلها تصلح أمثلة على ما 
نقول» ويكفي أن نذكر قوله كلك 32 أَدعْإِلَ سس لِرَيْكَ 
أَلِكْمَةِ والْموَعِطظةَ خسو ود د هر الى هى أَحْسَنُ * 
(النحل: 001١5‏ فهذا النص تدل صياغته على أنه بلغ حد 
العموم والمرونة» أما المبدأ الذي جاء به النص فلم 
يعرف أن هناك ما هو خير منه» ولا يمكن أن يتتصور 
العقل البشري أن هناك طريقًا لأصحاب الدعوات 
يسلكونها في نشر دعواتهم خيرًا من طريق الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة, والجدال بالتي هي أحسن. 

ويستطيع القارئ أن يقرأ قول الله صَبك: 32 وَلَامَرِر 
انه وذْدَ أخريك 46 (فاطر: »)١6‏ وقول الله تعالى: +9 لا 


مُكَل أنه نَنْسا ِب وسعها 4 (البقرة: 585)» وقوله كَْ: 


يَجْرِمَنََكُمَ مَككَانُ قَوَوِ ع ألا تدوأ أعَدِنُوا هُوَ 
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آذ رميرء و عر ا وس سر 2 كم 507 2 2 م 
ءأمنوا نوا ومين بِألفِسط سْهَدَاء نوو على أنفيكٌ أو 


ومن وَالْدَوْينَ «ننساء: 05)» يستطيع القارئ أن 
يستعرض هذه النصوص وغيرها؛ ليرى كيف بلغت 
من العموم والمرونة كل مبلغ» وليرى أن المبادئ التي 
جاءت بها هذه النصوص قد بلغت من السّمو ما ليس 
بعده زيادة لمستزيد, أو خيالٌ لمتخيل. 

”3 أن الجماعة هي التي تصنع القانون وتلونه 
بعاداتها وتقاليدها وتاريخهاء والأصل في القانون أنه 
يوضع لتنظيم شئون الجماعة. ولا يوضع لتوجيه 
الجماعةء ومن ثم كان القانون متأخرًا عن الجماعة وتابعًا 
لتطورهاء وكان القانون من صنع الجماعة. ولم تكن 
الجماعة من صنع القانون. 

فإذا كان هذا هو الأصل في القانون من يوم وجوده. 
فإن هذا الأصل قد تعدَّل في القرن الحالي» وعلى وجه 
التحديد بعد الحرب العظمى الأولى؛ بحيث بدأت 
الدول التي تدعو لدعوات جديدة أو أنظمة جديدة 
تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة» كما 
تستخدمه لتنفيذ أغراض معينة» وقد كان أسبق الدول 
إلى الأخذ بهذه الطريقة روسيا الشيوعيّة. وتركيا 
العَلمانيّة''" ثم تلتهما إيطاليا الفاشيّة وألمانيا التّازيّة ثم 
اقتبست بقية الدول هذه الطريقة» فأصبح الغرض اليوم 
من القانون تنظيم الجماعة» وتوجيهها الوجهات التي 
يرى أولياء الأمور أنها في صالح الجماعة. 

أما الشريعة الإسلامية فقد علمنا أنها ليست من 


١‏ العَلَْاتيّة: قيل: إن ترحمتها الصحيحة "اللادينية" أو 
"الدنيوية"؛ وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي 
والعقل ومراعاة المصلحة بعيدًا عن الدين» ومدلول العلانية 
المتفق عليه يعني عَزّْل الدّين عن الدولة. 


صنع الجماعة. وأنها لم تكن نتيجة لتطور الجماعة 
وتفاعلها ى) هو ال حال في القانون الوضعيء وإنما هي 
من صنع الله الذي أتقن كل شيء حَلَقَهُ. 

وإذا لم تكن الشريعة من صنع الجماعة» فإن الجماعة 
نفسها من صنع الشريعة» إِذَا الأصل في الشريعة أنهالم 
توضع لتنظيم شئون اللجماعة فقط كما كان الغرض من 
القانون الوضعيء وإنا المقصود من الشريعة قبل كل 
شيء هو خلق الأفراد الصالحين والجماعة الصالحة» 
وإيجاد الدولة المثالية» والعالم المثالي» ومن أجل هذا 
جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم كله وقت 
نزوهاء ولا تزال كذلك حتى اليوم؛ وجاء فيها من 
المبادئ والنظريات مال يتهيأ للعالم غير الإسلامي 
معرفته والوصول إليه إلا بعد قرون طويلة» ومالم يتهياً 
لهذا العالم الوصول إليه حتى الآن. 

ومن أجل هذا تولى الله تبارك وتعالى وضع الشريعة» 
وأنزها على رسوله وه نموذجًا من الكمال؛ ليوجه 
الناس إلى الطاعات والفضائل» ويحملهم على التسامي 
والتكامل حتى يصلوا أو يقتربوا من مستوى الشريعة 
الكامل» وقد حققت الشريعة ما أراده لها العليم الخبير» 
فأدّت رسالتها أحسن الأداء» وجعلت من رعاة الإبل 
سادة للعالمء ومن جُهال البادية مُعلّْمين ومٌداة 
للإنسانية. 

ولقد أدت الشريعة وظيفتها طالما كان المسلمون 
الأوائل متمسكين بهاء عاملين بأحكامهاء تمسك بها 
المسلمون الأوائل وعملوا بها وهم قلة مستضعفة» 
يخافون أن يتخطفهم الناس» فإذا هم بعد عشرين سنة 
سادة العالم وقادة اللبشرء لا صوت إلا صوتهم» ولا 


هه" 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

كلمة تعلو كلمتهم» وما أوصلهم لهذا الذي يشبه 
المعجزات إلا الشريعة الإسلامية التي علّمتهم 
وأذّبتهم. وركقيتك تترستو اوكا ناعقي 
وأشعرتهم بالعزة والكرامة؛ وأخذتهم بالمساواة التامة؛ 
والعدالة المطلقة» وأوجبت عليهم أن يتعاونوا على البر 
والتقوى» وحرمت عليهم الإثم والعدوان وحررت 
عقوهم ونفوسهم من نَيْرٍ الجهالات والشهوات» 
وجعلتهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكرء ويؤمنون بالله. 

كان ذلك حال المسلمين وقت تمسكوا بشريعتهم» 
فلا تركوها وأهملوا أحكامها تركهم الرقي وأخطأهم 
التقدمء ورجعوا القهقرى إلى الظلمات التي كانوا 
يعمهون فيها من قبل فعادوا مستضعفين مستعبدين» لا 
يستطيعون دفع معتدٍ ولا الامتناع من ظالم. 

وقد خيّل للمسلمين ‏ وهم في غمرتهم هذه أن 
تقدّم الأوربيين رالجع لقنوائيتهم وانظمتهمة فلهيوا 
يتلقونها وينسجون على منواهاء ناسين قول عمر بن 
الخطاب ذَيه: "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» فلو ابتغينا 
العزَّة في غيره أذلنا الله"”'"» وقد كان ما قال الفاروق» 
فلم تزدهم هذه القوانين وتلك الأنظمة الوضعية إلا 
ضلالًا على ضلالهم؛ وخبالَا على خبالهم» وضعمًا على 
ضعفهم. بل جعلتهم أحزابًا وشيعًاء كل حزب ب| 
لدهم فرحونء بأسهم بينهم شديد؛ تحسبهم جميعًا 
وقلوبهم شتى. 

إن الشريعة الإسلامية» وقد جاءت كاملة لا يَشُويها 


١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب الإيمان» 
.)١0/١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)6١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نقصء حاملة في طياتها وساتل التقدم والتطور المستمر 
التجيع عي اصلع الدرائ إعضيون انكام هيو 
التأخر على السواء؛ لأماني كل الأحوال ترمي 
إلى تكوين الجماعة الصالحة» وتوجيهها دائمًا للتقدم 
المستمر والتطور الصالحء ولا تقنع من ذلك با هو دون 
الكمال التام. 

إن في تاريخ المسلمين آية» وإنه عبرة لمن كان له 
قلب. وإن فيه الدليل الحاسم على أن الشريعة 
الإسلامية هي التي خلقت المسلمين من العدمء 
وجعلتهم أمة فوق الأمم. ودفعتهم إلى الأمامء 
وملّكتهم على دول العالم» وإن فيه الدليل الحاسم على 
أن حياة المسلمين وتقدمهم ورقيهم متوقّف على تطبيق 
الشريعة الإسلامية؛ فالمسلمون من صنع الشريعة» 
كيانهم تابع لكيانهاء ووجودهم مرتبط بوجودهاء 
وسلطانهم تابع لسلطانها. 

إن القانون الوضعي حين تحوّل أخيرًا عن أصله 
الأول فصار يوضع لتوجيه الجماعة» إنا أخذ في ذلك 
بنظرية الشريعة الإسلامية التي تجعل الأصل في 
التشريع أن يصنع الجماعة ويوجههاء ثم ينظّمهاء وهكذا 
انتهى القانون الوضعي على ما بدأت به الشريعة 
وسبقت إليه من أربعة عشر قرنّاء فإذا ما قال علماء 
القانئرن الوضعي: إنهم وصلوا لنظرية جديدة: قلنا للهم: 
كلا ولكنكم تسلكون طريق الشريعة وتسيرون في 
أترِها. 

وعاع هذا يمكننا أن نستخلص مماذكر من 
الاختلافات الأساسية بين الشريعة والقانون أن 
الشريعة الإسلامية تمتاز على القوانين الوضعية بثلاث 


ميزات جوهرية هي: 
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» الكمال: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين 
الوضعية بالكمال؛ لأنما استكملت كل ما تحتاجه 
الشريعة الكاملة من قواعد ومبادئ ونظريات,. وأغها 
غَييّة بابادئ والنظريات التي تكمْل سد حاجات 
الجماعة في الحاضر القريب والمستقبل البعيد. 

© السّمو: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين 
الوضعية بالسّموء أي بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائًا 
من مستوى الجماعة؛ ففيها من المبادئ والنظريات ما 
يحفظ لما هذا المستوى السامي مه ارتفع مستوى 
الجماعة. 

. الدّوام: قناز القتريعة الاسلدية عا الكوانن 
الوضعية بالدوام أي بالثبات والاستقرار؛ فنصوصها لا 
تقبل التعديل والتبديل» ومههما مرّت الأعوام وطالت 
الأزمان تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان. 

هذه هي المميزات الجوهرية للشريعة الإسلامية» 
وهي على تعددها وتباينها ترجع إلى أصل واحد نشأت 
عنه جميعًا بحيث يعتبر كل منها أثرًا من آثاره» وهو أن 
الشريعة الإسلامية من عند الله ومن صّنعه. ولولا أن 
الشريعة من عند الله لما توفرت فيها صفات الكمال 
والشّمو والدوام» تلك الصفات التي تتوفر دائمً) فيه| 
يصنعه الخالق ولا يتوفر شيء منهافي)| يصنعه 
مسق37 

ويواصل الفقيه عبد القادر عودة كلامه متجهًا 
بالتحذير إلى أولائك الذين يعتقدون عدم صلاحية 
الشريعة للتطبيق في العصر الحاضر» من أن يوقعهم 


8 التشريع الجنائي الإسلامي. عبد القادر عودة, مرجع سابق» 
ج1اء) ص50:17 بتصرف. 


اعتقادهم هذا في خلل عَقَدِيي من جانبء وفساد دنيوي 
من جانب آخرء فيقول: 

"تجن أن أفرل المجلميى الذين يعتسدوة دطا ب 
أن الشريعة الإسلامية لا تصلح للتطبيق في عصرنا 
الحاضرء أحب أن أقول لهؤلاء إن هذه العقيدة لا تتفق 
مع عقيدة الإسلام الذي يدّعونه ويحرصون على 
التمسك به؛ وأن عليهم أن يذكروا قول الله تبارك 
الكتب وتكقروت 


عه و 


وتعالى ك2 أْفْتَؤْصِنُونَ بِبَعْضٍ 


ذه 14 ل سرح سا نر الت 


بِبَعْضٍ فماحِرَاءُ من يَمَعلٌ ذالكت 9 


قد 7 
ب وما الله 


51 ع هر سر وه 


لْحَمَوةَ لديا ويَوم الْفلمَةٍ ردُونَ 
5" 

وليعلم هؤلاء أن سبب تأخرنا وانحطاطنا هو أننا ل 
نطبق الشريعة تطبيقًا عادلًا ولا كاملا في عهودنا المظلمة 
المتأخرة» وأن حكامنا من الأتراك وال ماليك كانوا 
بحكّمون هواهم في كل مايهتمون به ويحكّمون 
الشريعة فيا لا يضرهم ولا ينفعهم. 

وإذا كان سبب تأخرنا هو إهمال الشريعة وترك 
أحكانها فلن يجدينا الأخذ بالقوائين شيك بل سيزيدتا 
تأخرًا على تأخر وانحطاطًا على انحطاطء وإنما علاجنا 
المجدي هو القضاء على سيب التأخر والعودة لأحكام 
الشريعة. 

لقد طَبّق آباؤنا بعض أحكام الشريعة دون بعضها 
الآخرء وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه؛ فصدقهم 
الله وعده إن وعد الله حق ‏ وأخزاهم في الحياة الدنياء 
وجئنا نحن على آثارهم نتبعهم ونؤمن إيهانهم» فأخزانا 
يك 


عبرة لأولي الألباب. ولن يخ يغيرٌَ الله ما بنا حتى نغير ما 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
و 


والله يقول الحق»ءوقد قال: #إت 


ومو أما 


م ين عب 


هَ لا غير مايقو ٍحق 


ماسج 4 (الرعد: 00 

ع ا ل » فمكن 
الله تعالى لهم في الأرضء وإن الذي مَكّن لهم على قلتهم 
الا ا 
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إيوانناء ذلك وعد الله لعباده في قول الله تعالى: وعل للد 


لين ممأ وص أاالصَسِلِحت لسسَخْلفنَهرٌ ذ 
حكمااستغ كيت ين قله (النور: 06 

وذلك وعده تعالى لمن اتبع كتابه الكريم وتمسك 
بشريعته كَبْكَ: نا الحكتبٍ هد جَءثُْ 
رَسُوكمًا بيرك 51 حكيرا مكرًا يَنَاحكُندم در 

مِنَ ألحكتّب وَيَعَفُوأ عن حكثير قد ةكم 
نت د وُرٌ وَححِتَتُ تيرك 1 0 

مَري أَتبَعَ رضواكة. سبل اَلسَلَ وَيخَرِجَهُم من 

الظئُمتٍ إل النُورِ يدنه وَيَمَدِيهِمَ إل صرْطلٍ 
مُسَتَقِيِمٍ (5)* 00 

هذاء وبعد العرض المبدع للفقيه عبد القادر عودة 
عن الاختلافات الجذّرية» والسمات الجوهرية التي 
تتسم بها الشريعة دون غيرها بم يجعلها في مكانة لا 


تودة لاهن مقازتتها بالعاتون الوطتهن #تتفدفت 
سو 2 يك ضعي 


0 
ف 
بأمحتام 
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و 
نخفوت 


ذلك أن ما تتميز به أحكام الشريعة من سَعَةٍ ومرونة 
ينفي عنها الجمود وعدم الصلاحية لهذا العصرء كا 
يقول د. يوسف القرضاوي: "أما ما ذكره المدّعون على 
الشريعة الإسلامية وأن جوهرها الثبات» فقد أخطأوا 


١.المرجع‏ السابق» ص21 وده 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيه الحق؛ فإن الإسلام الذي ختم الله به الشرائع 
والرسالات الساوية أودع الله فيه عنصر الثبات 
والخلود» وعنصر المرونة والتطور معّاء وهذا من روائع 
الإعجاز في هذا الدين» وآية من آيات عمومه وخلوده. 
وصلاحيته لكل زمان وكل مكان. 

ونستطيع أن نحدد مجال الثبات» ومجال المرونة في 
شريعة الإسلام ورسالته الشاملة الخالدة» فنقول إنه: 

©« الثبات على الأهداف والغايات. والمرونة في 
الوسائل والأساليب. 

© الثبات على الأصول والكليات. والمرونة في 
الفروع والجحزئيات. 

©« الثبات على القيم الدينية والأخلاقية:؛ والمرونة 
في الشئون الدنيوية والعلمية. 

وربما سأل سائل: لماذا كان هذا هو شأن الإسلام؟! 
لماذا لم يودعه الله المرونة المطلقة» أو الثبات المطلق؟! 

والجواب: أن الإسلام بهذا يتسق مع طبيعة الحياة 
الإنسانية خاصة؛ ومع طبيعة الكون الكبير عامة؛ فقد 
جاء هذا الدين مسايرًا لفطرة الإنسان وفطرة الوجود. 

أما طبيعة الحياة الإنسانية نفسهاء ففيها عناصر ثابتة 
لتقا هي الإحداض رسا در تركة نالسر 
والتطور. 

وإذا نظرنا إلى الكون من حولناء وجدناه يحوي 
أشياء ثابتة» تقضي ألوف السنين وألوف الألوف. وهي 
هي: أرض وسماء» وجبال وبحارء وليل ونهارء 
وشمس وقمرء ونجوم مُسخّرات بأمر الله. كلّ في فلك 
يسبحون. 


وفيه -أيضًا عناصر جزئية بي متعم ة؟ جزر :: تنشأ 
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وبحيرات تجف. وأنبار تحفر» وماء يطغى على اليابسة» 
ويبس يزحف عل الماء» وأرض مَيّة تحياء وصحارٍ قفر 
شر وبلا تنكتن وأمصار حرّب: وزرع ينبت 
وينموء وآخر يذويء ويصبح هشيًا تذروه الرياح. 

هذا هو شأن الإنسان» وشأن الكونء ثبات وتغيّر في 
آن واحد. ولكنه ثبات في الكليات والجوهر» وتغيّر في 
الحزيئات والمظهر. 

فإذا كان التطور قانوئًا في الكون والحياة» فالثبات 
قانون قائم فيهها -كذلك _بلا مراءء وإذا كان من 
الفلاسفة في القديم من قال بمبدأ الصيرورة والتغيّرء 
باعخاره القائون الأزق الذي يسود الود كانه عرد 
فيهم مَّن نادى بعكس ذلك. واعتبر الثبات هو 
الأساسء والأصل الكلي العام للكون كله. 

والحق أن المبدأين كليهما من الثبات والتغيّر يعملان 
معًا في الكون والحياة» ى) هو مُشَاهَد وملموس. 

فلا عجب أن تأت شريعة الإسلام ملائمة لفطرة 
الإنسان وفطرة الوجودء جامعة بين عنصر الثبات 
وعنصر المرونة. 

وبهذه المزيّة يستطيع المجتمع المسلم» أن يعيش 
ويستمر ويرتقيء ثابًا على أصوله وقيمه وغاياته. 
متطورًا في معارفه وأساليبه وأدواته. 

فبالثبات يستعصي هذا المجتمع على عوامل الانميار 
والفناء» أو الذوبان في المجتمعات الأخرى. أو التفكك 
إلى عدة مجتمعات تتناقض في الحقيقة» وإن ظلت داخل 
مجتمع واحدفي الصورةءو بالثبات يستقر التشريع 
وتتبادل الثقة» وتُبنى المعاملات والعلاقات على دعائم 


والتقلبات السياسية والاجتاعية ما بين يوم وآخرء 
وبالمرونة يستطيع هذا المجتمع أن يكيّف نفسه وعلاقاته 
حسب تغير الزمن وتغير أوضاع الحياة» دون أن يفقد 
خصائصه ومقوماته الذاتية. 

وإن للثبات والمرونة مظاهر ودلائل شتى» تجدها في 
مصادر الإسلام وشريعته وتاريخه. 

يتجلّ هذا الثبات في المصادر الأصلية النصيّة 
القطعية للتشريع من كتاب الله وسّئة رسوله؛ فالقرآن 
هو الأصل والدستورء والسّئة هي الشرح النظريء. 
والبيان العمل للقرآن» وكلاهما مصدر إلهي معصوم. 
ولايسع مسلً أن يعرض عنه. قال ويك : :3 هل يعوا لله 
وَأَِمعُواليسُولٌ #6 (النور: 5ه» وقال الله كَبكَ: اسمن فول 
لفؤمنت ا عوك نَمَو يسمأ يفو سينا 
اولك هفيحن 600 «لنور). 

وتنجلٌ المرونة في المصادر الاجتهادية التي اختلف 
فقهاء الأمة في مدى الاحتجاج بهاء ما بين مُوسّع 
ومُضيّق» ومُقل ومُكثره مثل: الإجماع. والقياس» 
والاستحسان. والمصالح المرسلة. وأقوال الصحابة» 
وشرع من قبلنا... وغير ذلك من مآخذ الاجتهاد 
وطرائق الاستنياط. 

وبالنظر إلى أحكام الشريعة”"' نجدها تنقسم إلى 
قسمين بارزين: 

© قسم يمثل الثبات والخلود. 
.١‏ نريد بالشريعة -هنا ما هو أعم من " الجانب القانوني " في 
رسالة الإسلام, بل المراد» ما بعث الله به محمدًا يل من عقائد» 
وعبادات» ومعاملات» وأخلاق» وغيرهاء كا عرفها بذلك 


التهانوي في كتابه "كشاف اصطلاحات العلوم والفنون" 
(د. القرضاوي). 


>" 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

» قسم يمثل المرونة والتطور. 
نجد الثبات يتمثل في العقائد الأساسية الخمس: من 
الإيهان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء 
وهي التي ذكرها القرآن الكريم في غير موضع كقول 


كنار من ءامن بأل ولو لز وَالْمكَبِحكة وَالْكنَبٍ 


وَليَيْتنَ 6 «لبقرة: 0100 وقوله يَبْك: 3# ومن يَكَفر يله 
بَعِيدًا 605 (النساء). 

وفي الأركان العملية الخمسة: من الشهادتين» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيبت 
الحرام؛ و هي التي صَحْ عن الرسول 5 أن الإسلام 

وني المحرّمات اليقينية: من السحرء وقتل النفس» 
والزناء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» والتولي يوم الزحف. والغخصب» 
والسرقة, والغيبة» والنميمة» وغيرها مماثبت بقطعي 
القرآن والسّنة. 

وفي أمهات الفضائل: من الصدق. والأمانة» 
والعفة» والصبرء والوفاء بالعهد. والحياء» وغيرها من 
مكارم الأخلاق التي اعتبرها القرآن والسنة من تعب 
الإيهان. 

وفي شرائع الإسلام القطعية: في شئون الزواج؛ 
والطلاق» والميراث؛» والحدود. والقصاصء ونحوها 
من نظم الإسلام التي ثبتت بنصوص قطعية الثبوت» 
قطعية الدلالة؛ فهذه الأمور ثابتة» تزول الجبال ولا 


كنول نما الراة وتوائرث ينا الأحادية: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأجمعت عليها الأمة» فليس من حق تَجمّع من المجامع» 
ولا من حق مؤْتمر من المؤتمرات» ولا من حق خليفة من 
الخلفاء» أو رئيس من الرؤساءء أن يُلْغي أو يُعطّل شيئًا 
منها؛ لأنها كليّات الدين وقواعده وأسسه. أو كما قال 
الشاطبي: "كلية أبدية» وضعت عليها الدنياء وبها 
قامت مصالحها في الخلق» حسبا بِيّن ذلك الاستقراء 
وعلى وفاق ذلك جاءت الشريعة أيضًاء فذلك الحكم 
الكلي باق إلى أن يرث الله الأرض وما عليها". 

ونجد - في مقابل ذلك - القسم الآخرء الذي يتمثل 
فيه المرونة» وهو ما يتعلق بجزئيات الأحكام وفروعها 
العملية» وخصوصًا في مجال السياسة الشرعية. 

ولقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه " إغاثة اللهفان " 
أن الأحكام نوعان: 

الأول: لايتغير عن حالة واحدة مر عليهاء لا 
بحسب الأزمنة ولا الأمكنة, ولا اجتهاد الأئمة: 
كوجوب الواجباتء وتحريم المحرّمات. والحدود 
المقدرّة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك. فهذا لا 
يتَطَرّق إليه تغيير» ولا اجتهاد يخالف ما وُضِمَ عليه. 

والثاني: يتميّر بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا 
ومكانًا وحالا كمقادير التّعزيرات”'' وأجناسها 
وصفاتهاء فإن الشارع ينوّع فيها حسب المصلحة". وقد 
ضرب ابن القيم لذلك عدة أمثئلة من سن النبي ل 
وسُنّة خلفائه الراشدين المهديين من بعده. ثم قال: 
"وهذا باب واسعء اشتبهت فيه -على كثير من الناس - 
.١‏ التَعْزِير: هو تأديب دون الحَدّ وهو عقوبة غير مُقدّرة شرعًا 


جعِلّت بيد الحاكم يجعله عقوبة مناسبة لكل جناية لم تكن لها 


عقوبة مُقَدّرة شرعًا بضوابط التعزير. 


الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغيرء بالتعزيرات 


التابعة للمصالح وجودًا و 


ثانيًا. شهد لصلاحية شريعة الإسلام الوحي والتاريخ 
والواقع , بخلاف القانون الوضعي : 

لقد نجحت الشريعة الإسلامية في تحقيق الخير 
للمجتمع الإسلامي» ولقد شهد على ذلك الوحي و 
التاريخ و الواقع؛ ويعرض لناد. القرضاوي هذه 
الشهادات. وهي: 

.١‏ شهادة الوحي: 

معلوم أنَّ الله َك أنزل هذه الشريعة بعلمه على نبيه 
زوشيولة عي كل يقير باع دلو الار طن رمق ا 
مصالح العباد في المعاش والمعاد» كما دل على ذلك 
استقراء نصوص الأحكام وتعليلاتاني الكتاب 
والسّنَّه وأنه سبحانه خصٌ هذه الشريعة بالعموم 
والاستمرار دون الشرائع السماوية السابقة. 

فقد اقتضت حكمته وَبْقَ أن تكون شرائع الرسل 
الذين سبقوا محمد يك في الزمن» شرائع محدودة موقوتة» 
فهي لأقوام معينين» في مرحلة زمنية خاصة» وكان هذا 
هو الموافق للحكمة والمصلحة» فلم تكن البّشرية في 
طور يسمح لا بتقبّل شريعة عامة خالدة. 

وهذا لم يتكفل الله كَبِنَ بحفظ مصادرها المقدسة من 
الضياع والتحريف. ولم يضمن لا أن يبعث في كل جيل 
من يحفظ كتابهاء ويصون ميراث نبيهاء ويجدد لما أمر 
دينها. 
؟. مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاويء» 


مكتبة وهبة القاهرة. طه. 7 هم/ مه ٠م)ضص115:‏ 
بتصرف. 


ومن هنا خَرّفت الكتب الساوية المنزّلة قبل القرآن. 
تحريفا لفظيًا ومعنويّاء ونبى ي أهلُها حظًا مما ذُكّروا به - 
يهنا اراقع ل ل الك ران ول اد 
بيقين ‏ واختلطت كلمات الله بكلمات البَشر. 

فلم| بلغت البّشرية طورها الأخير» وعلم الله وَبْكَ أنها 
أصبحت صا حة لأن تتنزل عليها الرسالة العامة 
الأخيرة؛ بَعَتَ محمدًا يي ليكون رحمة للعاكّين» ورسوله 
إلى الناس جميعًاء ى| قال وَبْكَ يخاطبه: 92 وَمَأرسَلْتَدلَت 
ِلَّاسَمَة لمي (3) 4 «لابيا»» كما اقتضت حكمة 
الله كَبْكَ أن تكون هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع» فهي 
ناسخة لما قبلها؛ إذ ليس بعد كتابها كتاب أو بعد نبيّها 
نبي» فقد كَمُلَ الدّين وتم البناء» قال الله ككَ: هالوم 


وسودء وو سه عيكرء و 7 3 5-0 رع 
أ كمَلتٌ لم َك واعمث وَرَضِيِتَ م 


تعمى 
ألإسَلمْ ديا “*(الماشدة :"» وقال قبْك: 1 يا كان محمد أب 
حورن بجالك ولكن شو 5005 
يكل شَْ َه علِمًا (ن) #6 «الأحزاب». 

وقال رسول الله كَل " مَثَلٍ ومثل الأنبياء من قبل 
كمثل رجل بني بنيانًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون 
لهء ويقولون: هلا وُضِعَت هذه اللَّبنَّه قال: فأنا اللّبنة 
وأنا خاتم النبيين"”". 

© وعدالله كبْنَ بحفظ القرآن مصدر الشريعة 
الأول: 

وحيث أراد الله لهذه الشريعة الخلود. فقد جرى قدّر 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب». باب حاتم 


النبيين يل 1١(‏ 5 37”37), ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب 
ذكر كونه يل خاتم النبيين »)251١ ١(‏ واللفظ له. 


١ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الله ومشيئته بضمان أمرين يكفلان لهذه الشريعة دوامها 
إلى قيام الساعة: 

0 تكمّل الله كَ بحفظ دستورها ومصدرها 
الأول» وهو القرآن الكريم» فقال :كك 9 إِنَاحَحَنُرَلَنَا 
لكر وَإن فظوت 4 (الحجر)» فهذا وعد لهي - 
مؤكد بأكثر من صِيعّة ‏ بحفظ الذكرء أي القرآن» 
زوع الله لا لقت 

في حين لم يتكفل بحفظ الكتب الساوية السابقة» 
وإنها استحفظ عليها أهلها فقط؛ نظرًا لأنها كانت 
أساسًا لشرائع مرحلية مؤقتة» ستنسخها شرائع أخرى. 
آخرها الشريعة المحمدية. 

وحفظ القرآن يتضمن حفظ السّنّة في الجملة» كما 
وضّحَ ذلك الإمام الشاطبي في "موافقاته". فالسّنّة بيان 


هو سولم م سا صاس 0 


للقرآنء ىا قال الله وَبْك: 9 وأنزلنا إِليِكَ الزحكر لبن 
ناس مَادْرْلَ إِلَنهِمْ (لتحل: 44)» وحفظ المبيّن يقنتضي 
حفظ البيان؛ لأنه لازم له ولهذا هيأ الله وب للسّنّةَ من 
يذود عنهاء ويرد الأباطيل عن حماها. 

ه الأئة مَّة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة؛ فلا تزال 
طائفة منها قائمة علي الحق. لا يضرهم من خالفهم» 
حتى يأتي أمر الله» ىا اقتتضت حكمته وَبْكَ أن يبعث على 
رأس كل مائة سنة مَن تُجِدَّد هذه الأمة أمر دينهاء وأن 
يقوم في كل عصر من يحمل علم الشريعة: ينفي عنه 
تحريف المغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

روى أبو مالك الأشعريء قال رسول الله وَلِةّ: "إن 
الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة"”" . 


؟. حسن: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/9)» وحسّنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (1771). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذا من جهة ما قدّره الله لبقاء هذه الشريعة 
وخلودها. 

خصائص الشريعة واستحقاقها للخلود: 

أما من جهة ما شرعه الله لذلك. فقد ضمِّنها من 
الخصائص والمزايا ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان. 

ولا يستطيع المؤمن بكمال علم الله وبل وحكمته. 
ورحمته وبرّه بخلقه أن ينصور أنَّهِ بك يغلق باب النبوّة 
دونهم؛ ويقطع وحيه عنهم, ثم يتعبّدهم بشريعة 
قاصرة» تصلح لقوم ولا تصلح لغيرهم» وتصلح لزمن 
ولا تصلح لآخرء وتصلح لبلد ولا تصلح لغيره» مع 
ابيكا تكلسوة اسكانهاء تزمبوة بان ترا 
حلالهاء ويُجْرَموا حرامهاء ويأتمروا بأوامرهاء وينتهوا 
عن نواهيها. 

إن من حَطَّر له ذلك» فقد جهل مقام ربه» وظنّ به 
ظن السَّوءِء وما قدر الله كبْقَ حق قدره. 

3 شهادة التاريخ: 

ومن لم تكفه شهادة الوحي على صلاحية الشريعة 
الإسلامية للتطبيق في كل زمان ومكان أو كَمَنْه شهادة 
الوحي, ولكن أراد أن يطمئن قلبه ويزداد يقينه بذلك» 
فليسأل التاريخ تاريخ الأمة الإسلامية في مختلف 
أقطارهاء ومختلف عصورها ‏ وسيجد من حوادث 
التاريخ ما يُطَمْئْن قلبه» ويزداد إيانًا ويقيئًا بصدق هذه 
القضية. 

إِنَّ شهادة التاريخ لنظام ما بالخلود. والصلاحية 
للتطبيق في كل زمان ومكان. مرهونة بأمرين يتمّم 
أحدهما الآخر وهما: 


© أن تكون أصوله النظرية قد استطاعت الوفاء 


صن 


بعلاج الوقائع والمشكلات المتجددة طوال مراحل 
تاريخية مختلفة» وفي بيئات اجتاعية وحضارية متعددة؛ 
وذلك لما احتوته هذه الأصول من السّعة والمرونة 
والخصوبة والخصائص الذاتية. 

» نجاح هذا النظام لدى تطبيقه عمليّاء وقدرته 
على إسعاد الجماعات التي تحكم به وتوفيره لما العدل 
والأمن والاستقرار والرخاء. 

وكلا هذين الأمرين قد تحقّق بجلاء ووضوح 
لشريعة الإسلام» وبيان ذلك كا يأتي: 

كيف وسعت الشريعة كل البيئات 
والحضارات؟ 

لقد حكمت الشريعة الإسلامية شعوب الأمة 
ثة عشر قرنًا دخلت فيها بلادًا شتّى؛ منها 
العريق في الحضارة» ومنها القريب إلى البداوة, 
والمتوسط بينهماء وواجهت أنظمة متفاوتة» مالية 


الإسلامية * 


وإدارية وسياسية واجتماعية» كم واجهت أحدانًا 
غريبة» ومشكلات جديدة» لم يكن لها نظير في العهد 
النبويء ولافي أرض الحجازه فلم يَضِقَ أفق هذه 
الشريعة عن إيجاد حلول ملائمة لكل تلك المشكلاات 
والوقائع» مستمدة من نصوصها وأصوطاء مقتبسة من 
روحها ومبادئها العامة» واستنبطها الأئمة المجتهدون 
من فقهاء الصحابة وتابعيهم بإحسان, ومّن سار على 
هديهم من أئمة الاجتهاد الذين امتلأت بهم أقطار دار 
الإسلام» والذين أجمعوا على اختلاف مشاربهم 
ومدارسهم على أن لكل حَدَت وكل فعل من أفعال 
المكلّفين حكمًا في الشريعة أصابه من أصابء وأخطأه 
من أخطأء وأن هذه الشريعة العامة الخالدة يستحيل أن 


تضيق نصوصها وقواعدها عن تصرّف من التتصرفات 
فلا تُصدر فيه حكمً). 

تقول المذكرة الإيضاحية للقرار الصادر في 
"الجمهورية العربية الليبية" بتشكيل لجان لمراجعة 
التشريعات» وتعديلها بها يتفق مع المبادئ الأساسية 
للشريعة الإسلامية: "والفقه الإسلامي بجميع أحكامه 
قد عاش قروئًا متطاولة» الأمر الذي لم يظفر به ولاب] 
يَقَرْبٍ منه أي تشريع في العالم» فمن المعلوم أن فقه 
التشريعات الغربية في أوربا وأمريكا وَلِيْد قَرْنْ وبعض 
قرن من الزمان» منذ أن فصلوا أمور الدين عن أمور 
الدنياء أما التشريعات الروسية فوليدة نصف القرن 
الأخير؛ إذ إن التجربة الروسية الشيوعية بدأت بعد 
سنة 061911" . 

أما الفقه الإسلامي فله أربعة عشر قرناء ولقد طوّف 
في الآفاق شرقًا وغرباء وشمالَّا وجنوبّاء ونزل السهول 
والوديان» والجبال والصحاريء ولاقى مختلف العادات 
والتقاليد» وتقلّبٍ في جميع البينات؛» وعاصر الرخحاء 
والشّذة والشادة والاستعياد: والبقوانة و الجا قن 
وواجه الأحداث في جميع هذه الأطوار» فكانت له ثروة 
فقهية ضخمة لا مثيل لهاء وفيها يمجد كل بلد أيسر 
الحلول لمشاكله. 

وقد حكمت الشريعة الإسلامية في أزهي العصورء 


فا قصرت عن الحاجة ولا قعدت عن الوفاء بأي 


.١‏ وقد انتهت التجربة الشيوعية بالإخفاق والفشل» وتحرر 
اا 00 
سنة ٠1994م؛‏ لأنها كانت ضد فطرة الإنسان» وحبه للعيش 
في ظل الكرامة والحرية ورعاية الدوافع الفطرية» والحقوق 
البشرية. 


رفن 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
مطلك ولا تلفت بأهلها فى أي ينف :71 . 

وإذا كان هذا ما قالته المذكرة الليبية من واقع 
استقراء شامل لأحكام الشريعة» فلن يبعد كلام 
مستقرئ آخر عن هذا الحكم المنصف إذا تحرّى ودقّق 
ولن نصادر عليه» وحسبنا أن شريعتنا تَسْتَمد قوتها من 
ذاتها وليس من المنتسبين إليها. 

". شهادة الواقع: 

أما شهادة الواقع على صلاح الشريعة الإسلامية 
فيدل عليها عدة أمورء منها: 

ه إخفاق العَلْانيين: 

إن البلاد التي أعرضت عن الشريعة إعراضًا تامّاء 
وأعلنت عَلّانيتها الكاملة» ل تجن من وراء ذلك 
الإعراض إلا الخيبة والتفسّخ والإخفاق في شتّى 
حالات الحياة. 

وأبررٌ مَك لذلك دولة تركيا العلمانية: تركيا أتاتورك 
الذي خلع البلد المسلم من شريعته بالحديد والنار» 
وأجبره على السير في طريق الغربء حَذُو التُعل بالنعل» 
وعارض قطعيات الشرع الإسلامي معارضة ظاهرة» 
فلم تربح تركيا من وراء ذلك إلا بقاءها ذيلًا للمعسكر 
الغربي في تشريعها وسياستها واقتصادهاء بعد أن كانت 
قوة عالمية لها وزنها ولا خطرها. 

وها هي الآن مُرّقها الصراعات بين اليمين واليسار» 
والولاءات بين الغرب والشرقء ويحاول المخلصون من 
أبنائها مستميتين أن يعودوا بشعبهم إلى ما يؤمن به 
ويستكن في أعماقه» من احترام الإسلام وحب الإسلام 


؟. شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكانء 
د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة:؛ القاهرة» مصرء طه» 
/11ه/ 1991م ص١7:1١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وشريعة الإسلام. 

© آثار تطبيق الحدود الشرعية: 

إن أكثر ما يتعرض لحملات الطاعنين على الشريعة 
هو الحدود التي جاء بها كتاب الله تعالى واضحة بينئة» 
وبخاصة حد السرقة المذكور في قوله وَْكَ: 9 وَأَلَارقُ 
وَأسَعرير حك 40 (المائدة). 

ولكن الواقع يُرينا رأي العين كيف أقام بلد مسلم - 
المملكة العربية السعودية -هذا الحد فحقّق للمجتمع 
أمنًا لا نظير له. حتى إن الرجل لَيّدَعَ متجره مفتوح 
الأبواب» ويذهب إلى صلاته أو عمل له بلا حارس. 
ولا يسرق منه شيء» برغم ما كان يعاني هذا البلد نفسه 
- قبل إقامة الحدود من الرعب واختلال الأمن؛ نظرًا 
لكثرة اللصوص وقطَّاع الطريق» وبرغم الأميّة التي لا 
تزال فاشية» وبرغم الزحام ال هائل الذي يشهده هذا 
البلد في موسم الحج والعمرة» وبرغم التقصير في كثير 
من تعاليم الإسلام الأخرى. فما ثمن هذا الأمن الرائع» 
وهذه الطمأنينة المنقطعة النظير؟ 

إن هذا الثمن ليس أكثر من بضعة أيدٍ مُطِعَتْ؛ٍ 
تنفيدًا لأمر الله جزاءً با كسبتء بعد أن تحققت كل 
أركان الجريمة» وتوافرت كل الشروطه وانتفت كل 
الشبهات. 

بضعة أيدٍ فَطِعَتء فَصِيْدت بقَطّْعها أموال 
وخرّمات» ودماء وأرواح كانت تذهب على أيدي 
اللصوص الخطرين الذين لا يرعون لأحد حَُرمة, ولا 
يبالون بها ارتكبوا من جرح وقتل وفي سبيل النجاة 
بأنفسهم من الوقوع تحت طائلة القانون. 
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بضعة أيدٍ فُطِعت ‏ يذهب أضعافها في حوادث 
المواصلات أو حوادث النزاع والصراع ‏ فأزالت رَُعْبِ 
الناس من هجمات اللصوص المحترفين» الرعب الذي 
يشكو منه الناس في كل مكان, حتى في أكثر بلاد الدنيا 
ثروة ومدنية: في الولايات المتحدة الأمريكية» ىا يشهد 
بذلك كل من زارها في الآونة الأخيرة» وكا تُحَيرَ عن 
ذلك الأرقام والإحصاءات المنشورة. 

بضعة أيدٍ قطعت بحكم الشرع. أمَّنت الناس على 
بيوتهم ومتاجرهم وأنفسهم وأموالهم؛ )| يشهد بذلك 
العدو والصديق. 

هذا مع أن بلادًا إسلامية أخرى تعاني أشدَّ المعاناة 
من مآمي اللصوص والنشَّالِين المعروفين للحكومة» 
ولجهات الأمنء بأشخاصهم وأسمائهم وعناوينهم 
وسوابقهم, ولكنها تقف حياهم مكتوفة اليدين» 
عاجزة كل العجز؛ لأنهم عوقبوا بالسجن أكثر من مرة» 
فخرجوا منه أشد ضراوة» وأعظم خبرة في فنون السطو 
والنشل والسرقاتء حتى أصبح السجن وكأنه معهد 
خاص أعد لتدربيهم على أعلى مستويات الإجرام 
ودرجاته؛ نتيجة التلاقي الطويل الذي يحكي فيه كل 
مجرم خبرته لزميله. 

» سيق الشريعة بأحدث النظريات القانونية: 

ومن شهادة الواقع بخلود هذه الشريعة 
وصلاحيتها: أن النظريات والمبادئ القانونية التي 
يباهي بها العصر الحديث,» وتزهى به فلسفات القانون 
وأنظمته» قد سبقت بها الشريعة وأرست قواعدهاء 
وقام على ذلك فقهها وتشريعها وقضاؤهاء وحفل 
بذلك تاريخها. 


ونخصٌ بالذكر في هذا السياق مبادئ العدالة 
الضريبية» وهي من المبادئ أو النظريات التي زعموا 
أنها من نتاج العصر الحديث وحده وهو ما يسمونه 
"مبادئ العدالة الضريبية"» ونعني بذلك: القواعد 
الأربع التي ينسبون اكتشافها إلى آدم سميث,. والتي 
صارت فيم| بعد "دستور العدل الضريبي": وهذه 
القواعد هي: اليقين» والملاءمة» والاقتصادء والعدالة؛ 
فالإسلام قد سبق خحبراء المالية والاقتصاد الُحْدَيِيْن 
بائني عشر قرئاء وعرّف هذه القواعد, وطبّقها تطبيفًا 
سليًا عادلا. 

وفي قاعدة "العدالة " نذكر ستة مبادئ أساسية سبق 
بها الإسلام» وهي: 

© التسوية بين المكلّمِين في وجوب الزكاة؛ فلا 
يُعْفى منها فرد ولا طبقة ولا جنسء مادام مالكًا 
لنصابها بشروطه. 

© إعفاء مادون النصابء وهو يمثل الحد الأدنى 
للغني المعتبر شرعا. 

© منع ازدواج الزكاة ا في حديث: "لا ثني في 
الصدقة"”". فلا يجوز إيجاب زكاتين في حَوْلٍ واحد 
بسبب واحدء وهذا المبدأ فروعٌ وتطبيقات شْنَّى في الفقه 
الإسلامي. 

© اختلاف مقدار الزكاة باختلاف الجهد. 
وأوضح مثل له إيجاب العشر في الزروع والثمار 
إذا سقِيّت بغير آلة» ونصف العشّْر إذا سقيت بآلة... 
وهذا أمر ل يَلْفِت إليه فيا نعلم -غير الشريعة 
الإسلامية. 


.)781( أخرجه القاسم بن سلام في كتاب الأموال‎ .١ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

© مراعاة الظروف الشخصية لمالك نصاب 
الزكاة» ولم تقصر النظر على عين المال» كما كان رجال 
المالية وجبَاةٍ الضرائب قديّاء ومن هنا أَعْمَّت الشريعة 
الحاجات الأصلية من الدخول في وعاء الزكاة» أو ما 


عم 


يجحدئ 
ومثل ذلك إعفاء المّدين إن كان دينه يستغرق 


الآن الحد الأدنى للمعيشة أو حد الكفاف» 


النصاب أو ينقصه. وإلا خفف عنه بمقدار دينه... إلى 
غير ذلك من الأحكام. 

© وأخيرًا تأت العدالةفي التطبيق» باختيار 
العاملين على الزكاة من الصا حين الأقوياء الأمناء 
وتوجيههم وتحصينهم وحسن الرقابة عليهم. 

ومن التفريع على ماذكرناه هنا: أن كثيرًا من 
الأحكام والنظريات التي جاءت بها هذه الشريعة منذ 
أكثر من أربعة عشر قرئًاء وكانت في وقتٍ ما موضع 
ارتياب أو اتهام من خصوم الشريعة» لم تجد البشرية بدا 
من اللجوء إليها؛ تحقيقًا للعدل ورفعًا للضرر والظلم 
عن الأفراد والمجتمعات, وهذا مايؤكد صاقها 
وربانيتها من جانب» وصلاحيتها ومرونتها من جانب 
آخرء وأبرز مثل لذلك مبدآن مشهوران هما: 

© الطلاق: الذي اضطرت دول الغرب كافة إلى 
الأغتراق نه وهأ تلك النولة الكانوليكي"" 
العريقة و هي: إيطالياء وقدعقدفي "لاهاي" سنة 
5 مؤتمر للقانون الدولي الخاصء الدورة الحادية 
عشرة» فكان مما تناوله البحث إعداد معاهدة الاعتراف 


؟. الكاثولِيّك: أكبر الكنائس النصرانيّة في العالم وتدّعي أنها أمٌ 
- و 

الكنائس ومُعلّمتهمء ويقال: إن مؤسسها بطرس الرسول» 

وتتمئّل في عِدَّة كنائس تَتبّع الكنيسة الغربية أو اللاتينية؛ لامتداد 

نفوذها إلى الغرب اللاتيني خاصة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالطلاق والتفريق القانرنٍ على المستوى الدولي» وهذا 
معناه الرجوع إلى حكم الإسلام. 

© الربا: الذي زعموا في وققت من الأوقات أن 
عجلة الحياة الاقتصادية لا تدور إلا به حتى قام من 
كبار الاقتصاديين في الغرب من ينقض فكرة الربا من 
أساسها باسم العلم والاقتصاد نفسه. لا باسم الدين 
والإيهان» ولعل أشهر اسم يُذُكر في هذا الصدد هو اسم 
الاقتصادي البريطاني الشهير "كينز". الذي قرر أن 
المجتمع لا يصل إلى العمالة الكاملة إلا بالقضاء على 
فو لقف 

ويضيف د. يوسف القرضاوي أمرًا آخرء وهو 
نجاح الشريعة الإسلامية في إسعاد المجتمعات التي 
التزمتهاء وعملت بموجبهاء وتحقيق الخير لهاء فقد ساد 
في ظل هذه الشريعة يوم كانت لها الكلمة العلياالحق 
والخير» وانتشر العدل والأمن, وشاع الإخاء والحب» 
وعم الرخاء والازدهار» وهذا من أبرز الأدلة على 
صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. 

وفي ظل شريعة الإسلام نشأ "الإنسان الصالح". 
الذي يعرف حق ربه عليه؛ فيعبده بإقامة شعائره. 
وتنفيذ شرائعه؛ كما يعبده بالعلم النافع والعمل 
الصالح» ويعرف حق نفسه فيُمتّعها بالطيبات» ويُزكّيها 
بالصالحات» ويعرف حق مجتمعه عليه؛ فيعطيه كما 
يأخذ منه. ويوصيه كما يقبل الوصية منه باحق 
والصبر» ويعاونه ‏ ى) يستعين به على البر والتقوى. 

وقد هَدّت الشريعة الإسلامية الإنسان إلى أن عليه 


د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص77:01 بتصرف. 
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واجبات كا أن له حقوقاء وأن عليه أن يؤدي واجبه. 
كما أن له أن يطالب بحقه. وركزت على فكرة " 
الواجبات " أكثر من تركيزها على فكرة " الحقوق "؛ 
لآن حقوق الإنسان إنما هي في الواقع واجبات على 
غيره» ولن تُرعى هذه الحقوق إذا كان الآخرون لا 
بمتمون بأداء الواجبات؛ لهذا كان المجتمع الإسلامي 
مجتمع واجبات, وبعبارة أخرى مجتمع " مكلّفين "كما 
يعبّر الفقه الإسلامي؛ فكل العقلاء في هذا المجتمع 
مكلّفونء أي: مسئولون مطالبون وليسوا مجرد سائلين 
مطالبين» ىما هي آفة العصر الحديث. الذي يقول 
كل امرئ فيه: لي كذا ولي كذاء ولا يقول: علّ كذا 
0 

ولاغرو في مجتمع هؤلاء أفراده وهذا سَمْتهم أن 
ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة في بلاد الإسلام. 
وعُمّرت الأرض. وعَمٌ الرخاء؛ وكثرت الخيرات» 
وأكل الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 

ولم يسع مؤرخ الحضارة "ول ديورانت"» رغم سوء 
فهمه لموقف الإسلام في بعض الأحيان. وتحامله في 
أحيان أخرى. إلا أن يُسَلَّم بأن الخلفاء الأولين ‏ من أبي 
بكر #2 إلى المأمون ‏ قد وضعوا النظم الصاح الوَفّقَة 
للحياة الإسلامية في رقعة واسعة من العاا» وأنهم كانوا 
من أقدر الحكام في التاريخ كله. ولقد كان في مقدورهم 
أن يصادروا كل شيء, أو أن يحُرّبوا كل شيء كما فعل 
المغول أو المجر أو أهل الشمال من الأوربيين» لكنهم لم 
يفعلوا هذاء بل اكتفوا بفرض الضرائبء ونَّا أن فتح 
عمرو مصر أبى أن يستمع إلى نصيحة الزبير حين أشار 
عليه بتقسيم أرضها بين العرب الفاتحين» وأيّده الخليفة 
في هذا السرأي» وأمره أن يتركها في أيدي الشعب 


يتعهدها فتثمر» وني زمن الخلفاء الراشدين مُسِحَت 
الأراضي؛ واحتفظت الحكومة بسجلاتهاء وأنشات 
عددًا كبيرًا من الطرق وعنيت بصيانتهاء وأقيمت 
الجسور حول الأنهار؛ لمنع فيضانهاء وكانت العراق قبل 
الفتح الإسلامي صحراء جرداء» فاستحالت أرضها 
بعد جبَانًا فَيْكَاء وكان كثير من أرض فلسطين قبّيل 
الفتح رملا وحجارة» فأصبحت خصبة غنية» عامرة 
بالسكان. 

ومامن شك في أن استغلال المهرة والأقوياء 
للسّدّج والضعفاء بَقِي في عهد الحكومات الإسلامية 
كا بقي في عهود كل الحكوماتء ولكن الخلفاء قد 
أمّنوا الناس إلى حدٌ كبير على حياتهم وثهار جهودهم؛ 
وهيّئوا الفرص لذوي المواهبء ونشروا الرخاء مدى 
ستة قرونء في أصقاع لم تر قط مثل الرخاء بعد عهدهم؛ 
وبفضل تشجيعهم ومعونتهم انتشر التعليم» وازدهرت 
العلوم والآداب والفلسفة والفنون ازدهارًا جعل آسيا 
الغربية مدى خمسة قرون أرقى أقاليم العا كله 
حضارة. 

٠‏ العدل المؤدي لمساواة لاتعتدٌ بالفوارق ولا 
تعترف بالطبقات: 

وفي ظل شريعة الإسلام ساد العدل» ونَّعِمَّ بخيره 
الناس جميعًاء فقانون الشرع مُلْزِم لكل مَن جرت عليه 
أحكام الإسلام؛ لا يظلم أحدًا أو يحابيه لأجل دينه أو 
طبقته الاجتماعية» أو أسرته» أو غناه أو فقره. أو لونه 
أو لغته. 

ذلك لأن عدل الإسلام هو عدل الله والله لا يظلم 
أحدًا من عباده؛ فردًا أو جماعة» بل هو الحكّم العدل. 


وقد نزلت آيات خالدة في كتاب الله» تدافع عن بهودي 


ا 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
امم بجريمة ظلً) وهو بريء منها. 

و تعرف الدنيا قضاءً كالقضاء الإسلامي يعامل 
أمامه الخليفة أمير المؤمنين - كما يعامل كافة أفراد 
الشعبء ويجري عليه ما يجري عليهم» وقد يحكم عليه 
القاضي لْخِضْم يهودي أو نصراي» بل هو ما سجّله 
تاريخ القضاء الإسلامي في وقائع شتَّى تظل غرة في 
جبين الدهر. 

وفي ظل شريعة الإسلام سعد الناس بمساواة 
قانونية واجتماعية كَلّ أن عرف التاريخ لها مثيلًا؛ فلقد 
أبطل الإسلام كل الفوارق التي تمُيِّرْ بين الناس: من 
الجنس واللَّون واللّغة والنسب والأرض والطبقة والمال 
والجاه» ورّبط هذه المساواة بشعائره اليومية والأسبوعية 
والسنوية؛ ليتأكد للناس أنهم سواسَية كاستان المشظ» 
لا فضل لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا 
بالتقوى وههذالم يعرف المجتمع الإسلامي التمييز 
العنصري أو اللَّون أو الطبقي الذي عُرِفَ في مجتمعات 
أخرى شرقية وغربية. 

ولاعجب أن رأينا الفاروق عمر #ه يقول عن 
بلال الحبشي: "بويك دناه وأعق سينا" يعصي: 
بلالا ضفمد” 1 . 

ورأينا حكم الشريعة يُطبّقَ على الجميع؛ لا يُعقَى 
شريف لشرفه» ولايرهق ضعيف لضعفه. بل قال 
النبي يلك قولته المشهورة: "إنَّا أهلك الذين قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحدَّ وَايْمُ الله لو أن فاطمة بنت 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما (5 5 070. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
محمّد سرقث لقطعتث يدها"7". 

يقول غوستاف لوبون في كتابه "حضارة العرب". 
وهي ليست إلا حضارة الإسلام: ونختم قولنا في نظم 
العرب الاجتماعية بأن نذكر أن العرب يتّصفون بروح 
المساواة المطلقة» وفقَا لنظمهم السياسية» وأن مبدأ 
المساواة الذي أُعلِن في أوربا - قولاء لا فعا _راسخ في 
طبائع الشرق رسوحًا تامّاء وأنه لا عهد للمسلمين 
بتلك الطبقات الاجتماعية التي أدّى وجودها إلى أعنف 
النورات في الغرب. ولا يزال يؤديء وليس من 
الصعب أن ترى ف الشرق خنادما زوجا لأبنة سيدف 
وأن تزئ أجَرّاء منهم فد أضبحوا من الأعيان. 

وفي ظل شريعة الإسلام وحكم الإسلام ساد 
التكافل الاجتماعي الشامل» الذي قام على حراسته 
إيهان الأفراد المسلمين» وسلطان الدولة المسلمة. 

تكافل بين أبناء الأسرة والعشيرة» وتكافل بين أبناء 
الحي» وتكافل بين أبناء القُطر أو الإقليم الواحد 
وتكافل أوسع وأكبرء يشمل الأمة الإسلامية كلهاء 
فهي أمة واحدة» يشدٌ بعضها أزر بعض» يسعى بذمتهم 
أدناهم» وهم يد على مَن سواهم. 

لقد رأينا هذا التكافل في عهد النبي يل؛ حيث بعث 
سعاته وعَالّه إلى كافة القبائل والأقطار التي دخلها 
الإسلام, وأمر هم أن يأخذوا الزكاة من أغنيائهم 
ليردوها على فقرائهم؛ وكان الساعي أو العامل منهم 
يذهبء فيجمع الزكاة ثم يتركها في موضعهاء فلا يعود 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب: «١‏ أَرٌ 
حَسِبْتَأَنَ أَصَحَنبَ الْكَهْ ف وَارَي و 6 <الكهف: )١‏ اليسفةة 
ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف 
وغيره. والنهي عن الشفاعة في الحدود .)55٠5(‏ 


إلا بحلسه أو عصاه. 

٠.‏ التسامح مع المخالفين: 

وفي ظل شريعة الإسلام ربحت البشرية مبدءًا 
أخلاقيًا من أعظم المبادئ في العلاقات الإنسانية» هذا 
المبدأ هو: التسامح مع المخالفين في الدين. 

ينقل غوستاف لوبون عن عدد من المؤرخين 
الأوربيين ما يثبت هذه الحقيقة التاريخية بكل تأكيد. 
فيقول: قال روبرتسون في كتابه " تاريخ شارلكن ": 
"إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغَيْرة 
لدينهم» وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرىء 
وأنهم مع امتشاقهه”" الحسام؛ نشرًا لدينهم» تركوا من 
لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك بتعاليمهم الدينية". 

حضارة العلم والإيهان: 

وفي ظل شريعة الإسلام قامت حضارة زاهرة» 
جمعت بين العلم والإيان» وبين الدين والدنيا. 

كان للعلم في الحضارة مكان بارزء وسلطان مبين» 
ولم تعرف ما عرفته حضارات أخرى من النزاع بين 
العلم والدين» بل كان كشير من فقهاء الدين علماء 
مُبرّزِين في علوم الكون والحياة» كما كان كثير من 
أساطين الطب والفيزياء والرياضيات وغيرها من 
أكابر علماء الدين» وهل كان ابن رشد وابن خلدون إلا 


فقيهين وقاضيين من قضاة الشر بعة الاسلدي:© هم 
قفيهين و فاصيين من 2 . 2 


؟. امتشق: اختلس واختطف. 

*. شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 
د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص21:18" بتصرف. 

© في "صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السادسة. والوجه الأول من الشبهة 
التاسعة» من هذا الجزء. 


م" 2 


ومن كل ما سبق ينضح أن الشريعة الإسلامية في 
جانبها العمل ناجحة وصال حة» كما كانت في جانبها 
النظريء. شهد بذلك الوحي والتاريخ والواقع 
والمنصفون من علماء الغرب» ودعمته المشاهدة. 
الخلاصة : 

© الدراسة العلمية والمنطق يقتضيان القول بتفوق 
الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية وبصلاحيتها 
لهذا العصر وغيره من العصور. 

© وجه الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء المدّعون هو 
قياس القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر 
بالشريعة الإسلامية التي وضعها خالق البشرء فهم 
حين يقيسونء إنا يقيسون الأرض بالسماء. والناس 
برب الناس» فكيف يستوي في عقل عاقل أن يقيس 
نفسه بربه وأرضه بسمائه؟! 

فإذا انعدمت المساواة فلا قياسء وكان القياس 
باطلًا للاختلافات الآتية: 

© القانون من صنع البشرء ويتمثل فيه نقص البشر 
وعجزهم وضعفهم؛ لذا فهو عرضة للتغيّر والتبديل» 
أما الشريعة فصانعها هو الله» لذا تتمثل فيها قدرة 
الخالق وكاله وعظمته وإحاطته بها كان وما هو كائن 
لذا فهي صا حة لكل زمان ومكان؛ لأن علمه أحاط 
بكل شيء. 

« القانون هو قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم 
شئونها وسدّ حاجاتها المؤقتة» فهي تتغير وتتطور مع 
تغير حال الجماعة» أما الشريعة فقواعد وضعها الله كبن 
على سبيل الدَّوام لتنظيم شئون الجماعة؛ فقواعدها 
دائمة لا تقبل التغيير والتبديل» وهذه مّيزة تتميز بها 


عن 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الشريعة من الوجهة المنطقية؛ لأن قواعدها من المرونة 
والعموم بحيث تنسع لحاجات الجماعة مهم| طالت 
الأزمان وتطورت الجماعة؛ ولأن قواعدها ونصوصها 
من السمو والارتفاع بحيث لا يمكن أن تتأخر في وقت 
أو عصر عن مستوى الجماعة ومتطلباتها واحتياجاتها. 

. الجماعة هي التي تصنع القانون وتُلوّنه بعاداتها 
وتقاليدهاء والأصل في القانون أن يوضع لتنظيم شئون 
الجماعة ولا يوضع لتوجيه الجماعة؛ لذا كان القانون 
متأخرًا عن الجماعة وتابعًا لتطورها. 

أما الشريعة فليست من صنع الجماعة إنما هي من 
صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعه؛ وبهذا تكون 
الجماعة نفسها من صنع الشريعة لأن المقصود من 
الشريعة قبل كل شيء هو خلق الأفراد الصالحين 
والجماعة الصالحة والدولة المثالية والعال المثالي؛ لذا 
جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم كله وقت 
نزولا ولا تزال كذلك حتى اليوم» وبذلك حققت 
الشريعة ما أراده لما العليم الخبير» فأدّت رسالتها 
أحسن الأداء» وجعلت من رعاة الإبل سادة العالم» 
ومن مهال البادية مُعلّمِينَ وهداة للإنسانية. 

« الثبات والمرونة جوهر الشريعة الإسلامية؛ 
فالإسلام الذي ختم الله به الشرائع والرسالات 
السماوية أودع فيه عنصر الثبات والخلود. وعنصر 
المرونة والتطور معّاء وهذا من روائع الإعجاز في هذا 
الدين» وصلاحيته لكل زمان ومكان؛ فالثبات يكون 
على الأهداف والغايات والأصول والكليات والقيم 
الدينية والأخلاقية» والمرونة في الوسائل والأساليب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قري فاه كل ونان اومان تدوليق 
على ذلك البراهين القاطعة من منطق الوحي ومنطق 
التاريخ ومنطق الواقع. 

* على المشككين في صلاحية نصوص شريعة الله 
لكل زمان ومكان أن يعترفوا بأن العقل الذي خلقه الله 
للبشرء والعلم الذي حضّهم عليه ودعاهم إلى التتزود 
بهء هو نفسه الذي كشف عن حقيقة الثبات في جوهر 
الإنسان إلى جوار ظاهرة التغيّر التي تتصل بالجانب 
الْعَرَضي من حياته. وهذا لا يناسبه إلا الشريعة 
الإسلامية الموافقة لفطرة الإنسان وطبيعته التي خلقه 
الله كَبْكَ عليها. 

507 
الشبهةالرابعة 
دعوى وجوب فصل الدين الإسلامي عن سياسة 
الدولة في التشريعات الحديثة (*) © 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الناس وجوب فصل الدين الإسلامي 
وتشريعاته عن الدولة وكيانهاء ودليلهم أن الإسلام 
دين شعائر. وطقوس دينية فحسبء ومن نَم فهو 
تشريع يُوصّف في ظنهم بالمحدودية والختصوصية» 
'هادفين من وراء ذلك إلى القول بعدم صلاحية الشريعة 
الإسلامية للتطبيق في الوقت الراهن. 


0 في التشريع الإسلامي. د. محمد نبيل غنايم» دار الجداية. 


مصرء ١8‏ م. 
© في "علاقة الإسلام بالسياسة" طالع: الشبهة الأولى» من 
الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ فصل الدين عن الدولة له جذور تاريخية» 
وأبعاد سياسية لاعلاقة لما بالتشريع الإسلامي 
وأصالته. 

3( طبيعة الدين الإسلامي لا ترتضي فصله عن 
الدولة؛ فهو الدين الخاتم المهيمن على الشرائع السابقة 
والناسخ لهاء وشريعته متكاملة وافية بجميع الأحكام 
التي. يحتاج إليها الناس» فهي منظومة متكاملة تشمل 
جميع شئون حياتهم. 

*) الشمول من الخصائص التي تمي بها الإسلام 
عن كل ماعرفهالناس من الأديان والفلسفات 
والمذاهب؟؛ فهو شمول يستوعب الزمان كله؛ والحياة 
كلهاء بل كيان الإنسانية كله. 

5) النظام السياسي في الإسلام قائم على عالميته لا 
محدوديته» وفي حقيقته هذه يختلف عن الشمول في 
الأنظمة الأخرى التي تتسم بالتسلط والقهر لأبنائها. 


التفصيل: 
أولا. ظهورفكرة فصل الدين عن الدولة لا علاقة لها 
بالإسلام: 


إن ظهور فكرة فصل الدين عن الدولة لا علاقة لما 
بالإسلام على الإطلاق؛ لأنها ظهرت في أوربا في سياق 
تاريخي خاص يحدثنا عنه الأستاذ عادل عباس قائلا: 
"ظهرت وتبلورت فكرة فصل الدين عن سياسة الدولة 
في أوربا... التي مرِّت عبر تاريخها الطويل بحروب 
وصراعات حادّة ومريرة» أوصلت المجتمعات الأوربية 
- بل والقارة كلها إلى حافة الفوضى والاضطراب» 
وقد مر هذا الصراع ما بعد مرحلة اللاعقلانية بثلاث 


أحقاب تاريخية مختلفة: 

.١‏ عصور الإمبراطورية الرومانية القديمة وفيه 
ظهرت نواة الدين المسيحي. 

". العصور الوسطى المسيحية التي تميزت بثنائية 
العلاقة ما بين الدولة والدين "الكنيسة". 

". عصور النهضة الفكرية والعلمية والاقتصادية 
في أوربا؛ حيث تبلورت وطبّقت فيها فكرة فصل الدين 
عن الدولة» وتطوّرت بعد ذلك إلى العلمانية بمفهومها 
الواسع. 

في الحقبة الأولى: لم ترتبط الإمبراطورية الرومانية 
القديمة التي تُعتبر لأوربا مثالا يُحتذى بخصوص 
مفهوم الدولة والقانون والفلسفة بأي سيطرة دينية» 
والتي بدأت في القرن الخامس قبل الميلاد» وتميزت 
بيروز فلاسفة كبار. مثل: سقراط الحكيم وأفلاطون 
وأرسطوء وكان تماسك الإمبراطورية الرومانية 
الواسعة المساحة يعتمد على مؤسسات الدولة والقانون 
وقدرات الجيش الروماني العسكرية» وعلى إدارة 
مركزية فعّالة» وكذلك على الوعي الحضاري لشعوب 
الإمبراطورية» وقد أظهر الجيش الروماني في غزواته 
العسكرية الواسعة كثيرًا من التسامح جيال المعتقدات 
الدينية للشعوب المحتلة. 

ظهرت الديانة المسيحية -آنذاك بين مجموعة 
صغيرة في أطراف الإمبراطورية الرومانية» وأخذت في 
الانتشار السريع بعد موت النبي عيسى الكت الذي 
أصبح حيًا في نفوس الآلاف من الناس» واتسعت رقعة 
الدين المسيحي في أرجاء الإمبراطورية الرومانية " أعط 
ما لقيصر لقيصرء وما لله لله "؛ ليصبح بعد مئات السنين 


:١ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
جزءًا من الاضطهاد والملاحقة الدموية» فمن أراد أن 
يكون مواطنًا في هذه الإمبراطورية كان عليه أن يكون 
الحقبة الثانية: بدأت بحلول القرن الخامس بعد 
الميلاد. وتميزت بتبلور دور الكنيسة البابوية وزيادة 
تأثيرها على عامة الناس؛ بحيث وصل مستوى نفوذها 
إلى نفس مستوى نفوذ القيصرء وفي هذه الحقبة 
أصبحت العلاقة بين الطرفين الدولة والكنيسة - 
علاقة تكامليّة يعتمد فيها الواحد على الآخرء 
ويشكلان سويًا قو ة كبيرة لا تضاهيها أي قوة أخرى. 
ذا النبلظة المغندية والياكلة الرناينة ‏ ل 
والأساقفة”" هما القوتان اللتان حكمتا العالم آنذاك؛ 
وفي عام 77١١م‏ جرى الاتفاق بين البابا والقيصر على 
توقيع وثيقة "01101001)" 56 عمل الطرفين» 
وعلى ضوء هذا الاتفاق جرى تنظيم حملات اروب 
الصليبية التي كانت من أكثر مراحل التبشير والتوشّع 
دموية وقساوة» وفي هذه الحقبة كان التطور الثقافي 
والعلمي بطيئّاء عانى فيه المفكرون القتل والاضطهاد 
والملاحقة»و في الجانب الآخر أصبح الطرفان قوة كبيرة 
وقاسية جدًا؛ بحيث استحوذا على معظم الأراضي 


الزراعية والسكنية مع نظام إقطاعي”” صارم, بالمقابل 


.١‏ الكرادلة: جمع الكاردِيّنال» وهو عضو أعلى هيئة تساعد البابا 
في إدارة الكنيسة الكاثولوكية» والمجلس الاستشاري بلي البابا في 
متت مباشرة» والكرادلة هم الذين يختار البابا من بينهم. 

؟. الأساقِمّة: جمع أشقف, وهي رَُثْبَة دينية عند النصارى فوق 
رتبة القِسّيسء ودون رتبة البطريرك واُطران. 

". الإقطاع: هو ما يقطعه وَل الأمر لنفسه أو لغيره من أرض أو 
غيرها من أي نوع من أنواع امال الذي لا يكون ملكا لأحد؛ 
ليتتفع بها المُمْتَطّع له في رَرْع أو بناء استغلالًا أو تمليكًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كان هناك وفي كل أوربا ‏ تنام مستمر للمعارضة ضد 
القيصر والكنيسة... في المدن كان هناك تقدم علمي 
وثقافي وتكني ييا رقايله تخام مستس واز دفار 
ل ل ل 
اقتصادية أكبر مدعومين من أمراء المقاطعات المختلفة. 
ما داخل الكنيسة فكانت المعارضة ضد الكرادلة 
والأساقفة الأغنياء قد وصلت إلى أعلى حد. وبالذات 
من الأساتذة المتنورين العاملين في الكنيسة نفسهاء 
مثل: مارتن لوثر( 1547م -1555١م)»الذي‏ بدأ 
حركته الإصلاحية في ألمانيا عام 1511م كان لوثر 
يرى في الغنى الفاحش والقدسية المعصومة عن الخطأ 
للبابا شيئًا يتناقفض وتعاليم الدين المسيحي التي جاءت 
لإنقاذ الفقراء والمستضعفين, كما أعلن وقوفه ضد 
صكوك الغفران التي كانت الكنيسة تبيعها على العامة 
باعتبارها خدعة هدفها كسب الأموال ليس إلا... في 
مثل هذه الظروف اتحمدت مصالح المعارضة 
البروتستانتيّة”'' داخل الكنيسة مع مصالح الفلاحين 


1ل خوازية: كلية فرتسة الأمل أطلقى هذه القلية اميه 
على سكان بعض المدن الفرنسية» ثم أأطلقت بعد ذلك على كل 
طبقة اجتماعية ارتبطت تاريخيًا من حيث نشأتها بالمدن أو القرى 
الكبيرة ذات الأسواق التجارية» على أن طبقة البرجوازية متميزة 
عن طبقتي العُرّال والبلاء؛ لأنها ترمز إلى طبقة الجر وأصحاب 
الأعمال والمحلات العامة» وتطلق في الاشتراكيّة على أصحاب 
الطبقة الرأسمالية التي تملك وسائل الإنتاج. 

”. البروتستائتيّة: فِرّقة نصرانية احتجوا على الكنيسة الغربية 
باسم الإنجيل والعقل» وتُسمّى كنيستهم ب "البروتستانية"؛ إذ 
يعترضون على كل أمر يخالف الكتاب وخلاص أنفسهم» 
وتُسمّى ب "الإنجيلية" أيضًاء إذ يتَعون الإنجيل دون سواه 
ويعتقدون أن لكل قادر الحق ني فهمه. فالكل متساوون 
ومسئولون أمامه. 


:" 


الذين عانوا الأمرّين من النظام الإقطاعي ومصالح 
حِرَفِيّي المدن الآخذة بالاتساع»و كان السؤال الذي 
طرح نفسه آنذاك» إلى جانب من يقف القيصر؟ 

قرر القيصر الوقوف إلى جانب الكنيسة» ودخلت 
أوربا بعد هذا القرار حربًا دينية ضروسًا بين الكاثوليك 
والبروتستانت في وسط أورباء والتيى دامت مائة عام؛ 
كانت مخلفاتها كارئة على شعوب أوربا كلها ولكن في 
الجانب الآخر وَلَّدَت القناعة لدى الأطراف المتحاربة 
بضرورة تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة» ورفضص 
التَرِمّت في الآراء ومحاولة فرضها بالإكراه على الطرف 
الآخر. 

أما الحقبة الثالثة: فمهمة جدًا في تاريخ أوربا الحديئة 
- والتي قامت على أنقاض الحروب الدينية الدموية؛ 
فإنها مُث عهد التّدوير”" -القرن السادس والسابع 
عشر - والتطور العلمي والثقافي» وبروز مفكرين ورواد 
تنوير كبار أمشال: جون لوك ,)١7١5:- ١5*7(‏ 
وإيعانويل كانط ( »)١140 5-١174‏ وفولتير( ١595‏ 
»). وآدم سميث ( 1740-1777 ) وغيرهم من 


الذين جعلوا من الإنسان قيمة بحد ذاته. 


*. التَنوير: مصطلح ظهر في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر؛ تعبيرًا عن الفكر الليبرالي البرجوازي ذي النزعة الإنسانية 
العقلية والعلمية والتجريبية» كا يتضمن هذا الفكر نزعة مادية 
واضحة بعد إقصاء اللاهوت؛ وذلك بإحلال الطبيعة والعقل 
بدلا من الفكر الغيبي في تفسير ظواهر العالم ووضع قوانينه. 
والإسلام لا يرفض التنوير الأوربي ابن على العقل الإنساني» 
ولكنه يرى أنه ليس كافيّاء وهذا يعني أن التنوير في المفهوم 
الإسلامي أعمٌ وأشمل من التنوير في الفهم الأوربي» ويمكن أن 
نقول: إن التنوير في الإسلام يقوم على دعامتين أساسيتين هما: 
دعامة الدين» ودعامة العقل. 


في هذه المرحلة جرى التأكيد والدعوة لبناء منظومة 
من التعاليم دعت إلى التسامح والمساواة في الحقوق بين 
الأديان المختلفة» إن تحكيم العقل واعتاد التطور 
العلمي والثقافة والفلسفة بدلا من العقلية الغيبية أو 
الميتافيزيقية» كانت الصفة المميزة هذه المرحلة, والتي 
بدأت تأخذ مساحة كبيرة في التأثير على سياسة الدولة. 

وكانت الولاينات المتحدة منذ بدابية ونيا 
1017م _-دولة علمانية؛ فقد كان الدستور الأمريكي 
لسنة 1784م من الدساتير الأولى التي أقرّت بأن 
الدّين مسألة شخصية» وجرى الفصل بين الدين 
والدولة؛ مع التأكيد على حرية واحترام الأديان 
باعتبارها إحدى حقوق الإنسان الأساسية؛ أما في 
فرنسا فقد كان مبدأ فصل الدين عن الدولة إحدى 
نتائج الثورة الفرنسية (189١)؛‏ حيث حيسم الأمر 
بأن فقدت الكنيسة ‏ باعتبارها تمثّلة للنظام الإقطاعي 
والتعصب الديني - ليس سطوتها فحسبء بل فقدت - 
أيضًا ‏ سيطرتها على ممتلكاتها من الأراضي» وكان 
من تداعيات هذه التطورات أن بدأت المجتمعات 
الأوربية تخطو بشكل حثيث باتجاه تثبيت هذا المببدأ في 
دساتيرهاء والذي كان يُمثّل بحق بدايات الحكم 
المدني» لقد استطاع العا الأوربي أن يبني منظومة 
سياسية واقتصادية وثقافية متطورة بعيدة كل البعد عن 


التأقيز المباشر للديىة واعيد قافن التصوير وان 


.١‏ الحّداثة: مذهب فكري أدبي عَلّْماني» ني على أفكار وعقائد 
غربية خالصة؛ مثل: الماركسية والوجوديّة والفرويديّة» 
والداروينيّة» وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته؛ 
مثل: السريالية والرمزية.... وغيرهماء وتهدف الحداثة إلى إلغاء 
مصادر الدين. 


:* 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
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والعقلاكة”") يدفع بيجذوره عميقا داخل المجتمع” . 


وعلى هذا يتأكد لنا أن فصل الدين عن الدولة 
موضوع لا علاقة له بالدين الإسلامي» فهو في جذوره 
وأصل منشته نابع عن دين آخر ومجتمع آخر وظروف 
أخرى. 

وعليه؛ فالإسلام لا يمكن أن يحمل على عاتقه هذه 
القضية التي نبتت في غير أرضه ورعاها غير أبناته» فلا 
قصال دين غيم الدولة فل الإسادء ” : 
ثانيا. طبيعة الدين الإسلامي تمنع إمكانية فصله عن 
الدولة : 

طبيعة الدين الإسلامي تمنع إمكانية فصله عن 
الدولة؛ فهو يحمل في طيّاته كل صغيرة وكبيرة عن أمور 
الإنسان على مدار الزمن من قبل ميلاده إلى ما بعد 
وفاته» وفي جنيع أحواله (فردًا ومجموعة ودولة وأمة) 
وإذا تساءل متسائل: لماذا يحمل الإسلام في طيّاته كل 
هذا؟ 


نقول: إن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه اللّه 


؟. العقلانية: مذهب فكري يزعم أنه يمكن الوصول إلى معرفة 
طبيعة الكون والوجود عن طريق الاستدلال العقلي بدون 
الاستناد إلى الوحي الإلهي أو التجربة البشرية» وكذلك يرى 
إخضاع كل شيء في الوجود للعقل؛ لإثباته أو نفيه أو تحديد 
خصائصه. وبرز ذلك المذهب في الفلسفة اليونانية على يد 
سقراط وأرسطوء وبرز في الفلسفة الحديئة على أيدي فلاسفة 
أنّروا في الفكر البشري؛ مثل: ديكارت وغيرهم. 

". فصل الدين عن سياسة الدولة» عادل عباس الشيخلي مجلة 
الحوار المتمدنء العدد 0768 75/ 5/ 7٠١7“‏ م نقلّا عن: 


عطعتكا علتاتامم لتنا سماوتاع]1" ععدملاه؟ عمم 
اتعطء5 1 ممتناء ع0 مآ غههاة لطن 
"ع0 اعمط لم7 .ء زمة. بوكر 


© في "أصل مقولة الفصل بين الدين والدولة" طالع: الوجه 
الأول؛ من الشبهة الأولى» من الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لعباده» وأخبر أنه لايقبلمنأحد سواهء» قال كيْلَ: 
3 أليت عند أَشَّهِ الإسْلم 4 (آل عمران: »)١4‏ وقال 


الله كك : «3 


ل ا الح سس سه سس ع سل مر 


ومن يَبْيَعْ عير الإِسَلمِ دينًا قلن يقبل مه وهو 
مِنّ الْكَيينَ (ن) # ال عمران)» وشريعة 
الإسلام هي الشريعة المهيمنة الناسخة لما قبلها من 
الشرائع» وقد أمر الله أن يكون الاحتكام ورد النزاع 


إليهاء فقال كَْكَ: 38 وَأَزَلَإليَكَ الكت بَبآنْحَقّ مُصّدَقَالِمَا 


في الآْرَوَ 


مره الك 522 -ه 2010 لس عط ره م عي لمعمر 
بيت يدي مِنَ الحكتاب ومهيينا عليه وأححكم بدنهم 


يما أن لَه ولا صَتَبِحَ أَهوَآءَهُمَ ## (لاتدقم؛)» ومنع أهل 
الإسلام من اتباع شيء غير شريعته. فقال كبكَ: 
:3 أتَبعُوأ مآ أثلَ إليكم يريم وكا يمان دوو ءأؤليآة © 
(الأعراف: *)» وهذا يعني أن الشريعة وافية بجميع 
الأحكام التي يحتاجها الناس» وأنها تنظّم جميع شئون 
حياتهم» وإلالما أحال الله إليها وحرم اتباع غيرها. 

فالشريعة لا تشتمل على المسائل والأحكام التي 
يحتاجها الناس من الشعائر التّعبدّية؛ كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج فقطء بل إنها تُنَظَّم أمور الحياة كلها من 
سياسة واقتصاد واجتتماع وغير ذلك؛ فكيف ينكر 
شمول الدين للسياسة وحكمه فيها وخضوعها له؟! 

وَمَن تأمّل القرآن والسنة -اللذين هما أصل هذه 
الشريعة ‏ رأى شموهما لجميع ما ذُكر: 

» ففي القرآن والسنة كر الشعائر التعبدية من 
صلاة وغيرها. 

وفيه) بيان طبيعة الحكم والتشريعء وعلاقة 
الحاكم بالمحكوم. من وجوب الطاعة بالمعروف. وحق 
الآمة في الاختيار» وبيان حالات العَزل وغير ذلك. 

» وفيها بيان أحكام العلاقات الدولية من حرب 
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وسِلّم وهُذْنة» وبيان أحكام الجهاد. ومراحله وأهدافه» 
وأحكام البلدان المفتوحة وطريقة التعامل مع أهلها. 

» وفيهما بيان أحكام الجنايات والحدود. كحد 
الردة والزنا والسرقة والخمر والقصاص وغير ذلك. 

وفيها تنظيم شئون الاقتصاد. وبيان ما يحل وما 
يرم من المعاملات» وطرق الاستثار المباحة. 

» وفيها تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمعء 
وداخل الأسرة» وبين الرجل وزوجته. 

وبالجملة فا من حكم شرعي يحتاجه رجل أو امرأة 
أو صغير أو كبير أو حاكم أو محكوم في شأن عبادة أو 
معاملة داخلية أو خارجية إلا وبيانه وتفصيله موجود 
في هذه الشريعة بمصدريها الأساسين ‏ القرآن والسئة - 
وما تفرّع عنهما من إجماع وقياسء أو غيرهما من الأدلة 
المعتبرة. 

ومن رأى القسرآن الكريم مصدرًا صالنًا لتلقّي 
أحكام العبادات دون المعاملات» أو أحكام العبادات 
والمعاملات دون الجنايات والحدود؛ فقد آمن ببعض 
الكتاب وكفر ببعضء وهذه هي العلمنة الصريحة» 
والرّدّة السافرة» ىا قال الله كَلَكَ: +3 أفتويتون يينضن 
الككب وَحَكفْرُوتَ بِبَعْضفَمَا جر من يَفَعَلُ دكت 
مكُح لاع الحيؤة ايوم الِيَمَةِبدوتَ إِكَ 
56 لْعرَابُ وَمَاألَّهُِسَفْلٍ عَم نََمَلُونَ (9د) 6 (البقر». 

على أنه ينبغي أن نفرّق بين الإسلام بشريعته الشاملة 
الكاملة» وبين ممارسات بعض المسلمين وأخطائهم. 
فإن وَجد من يعتقد شمول الإسلام للعبادة والسياسة» 
والدين والدولة» ويدعو إلى ذلك؛ مع انّصافه بالنفاق 


والطعن في صحة ما يدعو إليه» بل الواجب دعوته إلى 
أخذ الدين كله. وتحذيره من مخالفة شيء منه» سواء في 
أبواب العبادات أو المعاملات أو السياسة أو سائر 
تعره 

وقد كان بين المسلمين في العهد الأول من ينسب إلى 
الإسلام وهم منافقون كافرون, يترصون بالمسلمين 
الدوائر» لكنّ وجود هؤلاء لم يكن ليسوٌّغ لأحد أن 
يتهجّم على الإسلام ومبادئه وثوابته. 

ومن الثابت تاريخيًا وواقعيًا أن كل دين ونِخْلَةٍ 
ومذهب. يتفاوت أهله في صدقهم والتزامهم”. 
ثالًا. الشمول من أهم الخصائص التي تُمِيْز الإسلام 
عن الأديان والفلسفات الأخرى: 

الشمول من الخصائص التي ممَيْرْ بها الإسلام عن 
كل ما عرفه الناس من الأديان والفلسفات والمذاهب» 
كذ التشمول مسترعتي الوشياة والكنانبواكياة 
الإنسانية» وكيف لا؟ ورسالة الإسلام امقدت طولًا 
حتى شملت آباد الزمن» وامتدت عرضًا حتى انتظمت 
آفاق الأمم؛ وامتدت عمقًا حتى استوعبت شئون الدنيا 
والآخرة» وحول طبيعة الإسلام الشمولية وعناصر 
كنذا التشمول يتضول دبريوسف القزفساوئق :هذا 
الشمول يتجلى في العقيدة والتصوّرء ويتجلى في العبادة 
والتقربء ويتجلى في الأخلاق والفضائل» ويتجلى في 


© في "شمولية الإسلام لجميع جوانب الحياة" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعة؛ من الجزء الخامس (النظم الحضارية). 
والوجه الأول» من الشبهة السادسة» من الجزء السادس (العقيدة 
الإسلامية وقضايا التوحيد). وني "بعد النصرانية عن واقع 
الحياة'" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة» من الجزء الثامن 
(مقارنة الأديان). 


ه6: 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 


إن المستقرئ لنصوص الشرع الحنيف لَيّجد أن 
الفقيرة الامتاحس اله نوي ل لال فيه لعن 
جوانب الحياة. 

يقنولة: يوس القرعناوى عحدثا عن هذا 
الشمول: فالعقيدة الإسلامية عقيدة شاملة من أي 
جانب نظرت إليها؛ فهي تُوْصّف بالشمول باعتبار أنها 
تفسّر كل القضايا الكبرى في هذا الوجود؛ القضايا التي 
شغلت الفكر الإنساني ولا تزال تشغلهه وتُلحٌ عليه 
بالسؤال» وتتطلب الجواب الحاسم الذي يُخْرجٍ الإنسان 
من الضّياع والشك والمَبْرة ويتدشله من متاهات 
الفلسفات والتّحَل”' المتضاربة قديًا وحديئًا: قضية 
الألوهية. . قضية الكون. . قضية الإنسان. . قضية 
النبوّة. . قضية المصير. 

فإذا كانت بعض العقائد تَعْنَى بقضية الإنسان دون 
قضية الألوهية والتوحيدء أو بقضية الألوهية دون 
قضية النبوة والرسالة» أو بقضية النبوة دون قضية 
الجزاء الأخرويء فإن عقيدة الإسلام قد عنيت بهذه 
القضايا كلهاء وقالت كلمتها فيهاء بشمول واضحء 
ووضوح شامل. 

وتُوْصَّف العقيدة الإسلامية بالشمول كذلك؛ 
لأنها لا تجزّىَ الإنسان بين إلهين اثنين؛ إله الخير والنور» 
وإله الشر والظلمة -كما كان في المجوسية - أو بين الله 
والشيطان الذي سمي في الأناجيل باسم "رئيس هذا 


00 


العالم" واسم "إله هذا الدهر"؛ وانقسم العالم بينه وبين 


.١‏ التّحْلة: الدّين والعقيدة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله فله مملكة الدنياء ولله ملكوت السماوات» فيوشك 
أن يكون عمله في نظر المسيحية مضارعًا لعمل 
"أهريان" إله الظلام في المجوسية. 

إن الشيطان في نظر الإسلام» يمثل قوة الشر لا 
مرَاءء ولكنها قوة لا سلطان لما على ضمير الإنسانء إلا 
سلطان الوسوسة والإغراءء» والدعوة إلى الشر وتزيينه 
في الأنفس؛ فهذا مَبْلَمْ كيده وجهده. وهو كيد ضعيف 
أمام يقين المؤمنين المعتصمين بالله المتوكلين عليه. 

يقول الله قَبِنْ على لسان الشيطان نفسه في مخاطبة من 
أغواهم: 9[ وَمَاكنَ لي عَلَيَكمْ ين سُلْطَانٍ إِلّ أن دعويم 
فَأَسْيحترٌ لي 6 (إبراهيم : 077 ويقول الله كب في مخاطبة 
الشيطان: 0 عِبََادِى اذ لكك علي تلط وك 
حكيلا 02 (الإسراء» ويقول الله َيل : 3 ِنَم 


تور + د ل دارم مم ذل سل لو 6 لس سس لاس 20020007 20000 


يس «سلطنْعلَ اأذيس ءامنا وعل رَيْهمْ سَوَحكلونَ 
( ِنَم 000000 
مركو () #6 «ل: 
4 7 

٠.‏ وتُوصَف العقيدة الإسلامية بالشمول من 


عو 000 


٠‏ على الذبت 00 وَألَدنَ 0 بهو 


0 


ناحية أخرىء و هي أنها لا تعتمد في ثبوتهاعلى 
الوجدان أو الشعور وحده. كما هو شأن الفلسفات 
الإشراقية والمذاهب الصوفية» وى] هو شأن المسيحية 
الى افق تخا القل ل النقيذة رتنا با السعة 
لا تؤخذ إلا بالتسليم المطلق» على حد قوهم: اعتقد 
وأنكا أعمىئ» 

وهي كذلك لا تعتمد على العقل وحده؛ كما هو 
شأن معظم الفلسفات البشرية التي تتّخذ العقل 


45 


وسيلتها القَذّة في معرفة الله وحل ألغاز الوجود. 

وإنما تعتمد على الفكر والشعور معّاء أو العقل 
والقلب جميعًاء باعتبارهما أداتين متكاملتين من أدوات 
المعرفة الإنسانية» والوعي الإنساني. 

إن الإيمان الإسلامي الصحيح هو الذي ينبعث من 
ضياء العقل وحرارة القلب. وبذلك يؤدي دوره ويؤتي 
أكُله في الحياة. 

© وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول أيضًا؛ 
لأنها عقيدة لا تقبل التجزئة» لا بد أن تؤخذ كلها بكل 
محتوياتها دون إنكار» أو حتى شك في أي جزء منهاء 
فمن آمن ب 19/ من مضمون هذه العقيدة» وكفر 
ب1/ ل يُعد بذلك مسليّاء فالإسلام يقحضي أن يسلَّم 
الإنسان قياده كله لله» ويؤمن بكل ما جاء من عنده. 

فلا يجوز في نظر العقيدة الإسلامية» أن يقول مسلم: 
أنا مؤمن بالقرآن الكريم في شأن الشعائر والعبادات 
- مثلا ‏ ولكن لا أومن بها جاء به في شأن الأخلاق 
والآداب. أو يقول: آخذ من القرآن العبادة والأخلاق» 
ولكن لا أستمد النظام والتشريع؛ أو آخذ منه ذلك 
كله. ولكن لا أصدقه في كل مايرويه من أحداث 
ا ار 
لا أعتقد بحقيقة بحقيقة ما جاء به في وصف الآخرة» وحقيقة 
الجنة والئار. 

ومن ثمء أنكر القرآن الكريم أشد الإنكار على بني 
إسرائيل إيانهم ببعض الرسل دون بعضء» ويبعض 
الكتاب الإلهي دون بعضء يقول كَبَك: © إن اليرت 


عو م م2 


ون أله وَرَسلِوء وَيْرِيِدُوت أن يركوا بَيْنّ 


-ه ا 


عه ع 


لله وَرسله وفو ورك ون ِسَعْضِ وَنَحَكددْ سْعْضٍ 


سرع م به 


وَيْرِبِدُونَ أن يدوا بين دلِكَ سيلا © ( أُوْلتيكَ هم 
الكيوة عدأ وكتتذ يذكيزيت عدا مهيا )4 
(النساء)» ويقول اللّه كَل : أَفْمَؤْمِيُوْنَ يتقو الكندن 


ج يمسر 14 عر ص لير 90 


وَتَكفْرُو يبع ضْكفْمَا ادم ِيَفَعَلُ َك مِنحكُمْ إلا 
ل الكوه لديا وير فم بون إل كر مَدِ الْمَدّاب 
2108 اه م «البقرة)! 600 
". شمول العبادة في الإسلام: 
إن العبادة في الإسلام تتمتع ‏ أيضًا بخاصية 
الشمولء ويُمّصّل د. القرضاوي القول فيها قائلا: 
وتتمثل ظاهرة الشمول الإسلامي في عبادته كا تمنّلت 


في عقيدته. 


فالعبادة في الإسلام تستوعب الكيان البشري كله؛ 
فالمسلم لا يعبد الله بلسانه فحسبء أو ببدنه فقطء أو 
بقلبه لا غير» أو بعقله مجردّاء أو بحواسّه وحدهاء بل 
يعبد الله هذه كلها؛ بلسانه ذاكرًا داعيًا تالياء وببدنه 
مصليًا صائً) مجاهداء وبقلبه خائقًا راجيا ممبًّا متوكلاء 
وبعقله متفكرًا متأملاء وبحواسه كلها مستعملا لما في 
طاعته سبحانه. 

إن عبادة كالصلاة تتجلى فيها عبادة اللسان بالتلاوة 
والتكبير والتسبيح والدعاءء؛ وعبادة الجسم بالقيام 
والقعود. والركوع والسجود. وعبادة العقل بالتفكر 
والتأمل في معاني القرآن وأسرار الصلاة» وعبادة القلب 
بالخشوع والحب لله والشعور بمراقبة الله. 

.١‏ الخصائص العامة للإسلام؛ د. يوسف القرضاويء مكتبة 
وهبة» مصرء ط5. 1477اه/ ١٠٠7م‏ ص07١6:1١1.‏ 
0 "شمولية العقيدة الإسلامية 0 طالع: 0 


الإسلامية وقضايا التوحيد). 


ا 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

ومعنى آخر للشمول في العبادة» وهي أنها تتسع 
للحياة كلهاء فلا تقتصر على الشعائر التعبدية المعروفة 
من صلاة وزكاة وصيام وحج؛ بل تشمل كل حركة 
وكل عمل تر 
فالجهاد في سبيل الله دفاعا عن الحق, وذودًا عن 
الحرمات, ومنعًا للفتنة» وإعلاء لكلمة الله... عبادة لا 


تقي به الحياة ويسعد به الناس. 


تعدطا عبادة. 

عن أبي هريرة ه قال: مرٍّ رجل من أصحاب 
رسول الله ييه بشِعْب فيه عيينة من ماء عذبة» فأعجبته. 
فقال: لو اعتزلت الناس» فأقمت في هذا الشعب ‏ يعني 
ذلك لرسول الله وليك فقال: "لا تفعل» فإن مقام أحدكم 
في سبيل الله بد أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًاء 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في 
سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فُواق ناقة”") 
الحنة "77 , 


مساعدة أفراده خصوصا الضعفاء وذوي الحاجة 


وَجَبت له 


والفاقة منهم» هو كذلك عبادة. 

من ذلك ما جاءت به الأحاديث الكثيرة التي تحث 
على الصدقة كل يوم تطلع فيه الشمس» حتى جعلت 
إماطة الأذى عن الطريق صدقة, وحمل الرجل 


؟. قواق الناقة: ما بين الحَلْيتِين من الوقتء أو ما بين فتح يدك 
وقبضها على الضرع. 

. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسئد المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة 5ه (91/51)» والترمذي في سننه» كتاب فضائل 
الصحابة» باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله 
»)١76(‏ وحسنه الألبان في صحيح الجامع (9/77/4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الضعيف على دابته صدقة؛ بل تَبِسّمك في وجه أخيك 
صدقة. والكلمة الطيبة صدقة» وكل معروف صدقة. 

ويدخل في دائرة العبادة: سعي الإنسان على معاشه 
ومعاش أسرته. ليغنيهم بالحلال» ويعفهم عن السؤال؛ 
فالرسول وق قد اعتبر من فعل ذلك " في سبيل الله " 
»أي في جهاد كجهاد الميدان وقتال أعداء الله. 

وأكثر من ذلك أنه جعل من وَضَع شهوته في حلال 
له بها أجره ولما عَجَبٍ الصحابة من ذلك. قال لهم 
النبي: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الخلال كان له أ :0000© , 

. شمول الأخلاق في الإسلام: 

امتازت الأخلاق في الإسلام بشمولٍ فاق كل ما 
جاءت به فلسفة الأخلاق عبر مراحلها المختلفة» يقول 
د. يوسف القرضاوي: ويبرز الشمول كذلك في ميدان 
الأخلاق والفضائل؛ فالأخلاق الإسلامية ليست هي 
التي تُعرف عند بعض الناس ب "الأخلاق الدينية" التي 
تتمثل في أداء الشعائر التعبدية» واجتناب أكل لحم 
الخنزير وشرب الخمرء ونحو ذلك لا غير؛ إنها أخلاق 
تسع الحياة بكل جوانبها وكافة مجالاتها. 

إن الأخلاق في الإسلام لم تدع جانبًا من جوانب 
الحياة الإنسانية ‏ روحية أو جسمية؛ دينية أو دنيوية» 


عقلية أو عاطفية» فردية أو اجتماعية -إلارسمت له 


.١‏ الخصائص العامة للإسلام؛ د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص 6١٠:/ا١٠‏ بتصرف. 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (”7731/5). 

© في "شمولية العبادة في الإسلام" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثانية والثلاثين» من الجزء الثالث عشر (العبادات 
والمعاملات الاقتصادية). 


م 


المنهج الأمثل للسلوك الرفيع» فا فرّقه الناس في مجال 
الأخلاق باسم الدين وباسم الفلسفة وباسم الغرف أو 
المجتمع» قد ضمِّه قانون الأخلاق في الإسلام في تناسق 
وتكامل وزاد عليه. 

© إن من أخلاق الإسلام ما يتعلق بالفرد في كافة 
نواحيه: 

0 م ير 
#وكوا وأَشروأ ولا 0 َه لا يحب الْمْسَرِفينَ 400 
(الأعراف)» وقول رسول الله يي: "إن لجسدك عليك 
6 

© وعقلا له مواهبه وآفاقه» يقول الله ك: 3 قل 


20210010010 


7 مَاذَا ف لسوت وَالْارَضٍ وما تعن لبت ت والتذرعن 


والب انا اليف وقال" الله ثارك وتعاك: 
5 سس عر 0 22د واه 
ا كم يوحِدَةٌ أن تفوموأ لله 

شر لوحكروأ تنتَحكروأ #6 (مبا: ). 

زفي ونفسًا لها مشاعرها ودوافعها وأشواقهاء يقول 
لله تبارك وتعالى: :3 د ألم مَن رَكها (8) وَقَدَ حَابٌ مّن 
ا دَسَّنْهَا (1) 6 (الشمس). 

» ومن أخلاق الإسلام ما يتعلّق بالأسرة: 

© كالعلاقة بين الزوجين» يقول رب العزة كيْكَ: 


54 0 0-4 


تق وفُرْدئ 


وَحَا رهن ِالْمَعْروفٌ فَإِن وَهْتُموهَنَ فعس أن 
تكرَهُوا سينا يمل َه ِو را كَيِرًا 405 


(النساء). 


.٠*‏ أخر جه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصومء باب حق الجسم 
في الصوم (1475)» وفي مواضع أخرى, ومسلم في صحيحه» 
كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت 
به حقا (/709/41). 


© وكالعلاقة بين الأبوين والأولاد. قال كْكَ: 
مو وَوَصَيْنالِإِننَيولِدَيْ حسما # (الأحقاف: دح» وقال الله 
تعالى: جل ولا ندا دم نيه ملي حَن رُم وإيَك 

إن َلَهُر كان خِطعا مرا 62 «الإسراء». 
© وكالعلاقة بين الأقارب والأرحامء قال الله 


4 


تبارك وتعالى: #إإِنَألَهَيَأمْربالْمَدْلوَا لِإِحْسَدنِ وإيتآي 
ذى اقرف * (لنحل: 50)» وقال كك 3 وَءَاتِ ذا الْمْرَق 


ا 1 خم بو ىس 


حَفَّهه وَالْمِسَكينَ وَأَبنَ الْسَّيِلٍ ولا سر : 
(الإسراء). 

© ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالمجتمع: 

© في آدابه ومجاملاته» مثل قول الله تبارك وتعالى: 
0 يونا عد غ2 ا -3 


(النور) . 


برا 03 © 


كَتْكانثأ 


نسوا 


© وفي اقتصاده ومعاملاته» قال اللّه صَبلَ: 0 
لِلْمطفْفِينَ 0 لذن إِذا كَالُوأ ع عَلَ الئاس يسَمَوفونَ رودا 
كلوه هم أو وَرَبوهُمَ © ص 0 (المطففين)» وقال الله تبارك 


سر لس | ا ل 


بيرح امنأ إِذَا تَدَايَنُمُ ب بدن إل أجل 


7 2 


2 اما سس م ا 
مُسسكَمٌ فأصكتبو 1 فكت ع كَايَبُ بالمسد دل :* 


(البقرة: 785). 


© وفي سياسته وحكمه قال قَْك: :9 إن لَه يمرك 
أن تددو الامننت إل أَهْلِهَاوَإِدًا حَكمش م بَينَالنا أن مَحَكْمُوأ 
ِالْعَرَلِ © (النساء: 58). 
ومن أخلاق الإسلام؛ ما يتعلق بغير العقلاء من 
الحيوان والطيرء ى) في الحديث: "اتقو 
البهائم المعجمة: فاركبوها صالحة» وكلوها 


| الله فى هذه 


18 


0 وفي حديث آخر: "وف كا كيد رَطبة 


ا #زففى 
جر 0. 


« ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالكون الكبير: 

© من حيث إنه مجال التأمل والاعتبار والنظر 
والتفكر والاستدلال با فيه من إبداع وإتقان, على 
وجود مُيُدِعه وقُدُوتهه وعلى علمه وحكمته: كما قال 


5100 


الله كبك : 2 إِبَ فى 5 0 وَالأرَضٍ و 


سا سس ع ع سم الع دس عسي 


كا وششو رعق لوبو 1 


ا 

وَالْارضِرَينَا مَاحَلَقَتَ مداولا سبْحََكَ « (آل عمران). 
© ومن حيث إنه مجال للانتفاع والاستمتاع با 
أودع الله فيه من خيرات وما بِثَّ فيه من قُوَىَ مسخرة 
مامسيا ا د 

اس الي وَأ أن الله 
لَكُم ماف لسوت وَمَافى الْارْضٍ وَأَسبَعَ نمه ظلهرة 
وَبَاطَة #6 (لقمان: ))2٠١‏ وقال كق: <ذ كايا 7 


00 


كلو من طَيْبات ما رَرفكُوَاضكُرُوا ِو 46 (البقرة: 01 
الخالق العظيم الذي منه كل النعم وله كل الحمدء 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب الجهاد؛ باب ما 
يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم (35900)» وابن خزيمة 
في صحيحه» كتاب المناسكء؛ باب استحباب الإحسان إلى 
الدواب المركوبة في العلف والسقي (70140): وصححه الألبانٍ 
في صحيح الجامع (5 .)٠١‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المساقاة» باب فضل 
سقي الماء (3775)»: وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب السلام» باب فضل مافي البهائم المحترمة وإطعامها 
(كوقوه). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال تعالى: :9 آلْصَندٌ ينه تت الصدتييت 27 تيحن 
الجسم (2) مَك عر وب اإِيك سد ويك مَنيَيت 
© مدنا آلصرَط امسقم (5) 46 (الفاتفة)» فهشق ولحيدة 
الحقيق بأن يحمد الحمد كله. وأن تُرجى رحمته الواسعة» 
وأن يُْشى عقابه العادل يوم الجزاء» وهو وحده الذي 
يستحق أن يعبد ويُستعان به وأن تُطلب منه ا هداية إلى 
الصراط المستقيم. 

وبهذا يتجلّ شمول الأخلاق الإسلامية» من حيث 
موضوعها ومحتواهاء ولكن الشمول في الأخلاق 
الإسلامية يبدو كذلك إذا نظرنا إلى فلسفتها ومصدر 
الإلزام بها. 

لقد شاء الله للإسلام أن يكون الرسالة العامّة 
الخالدة» فهو هداية الله للناس كاقّة من كل الأممء 
وكل الطبقات» وكل الأفراد» وكل الأجيال» والناس 
تختلف مواهبهم وطاقاتهم الروحية والعقلية 
والوجدانية» وتتفاوت مطامحهم وآمالهم؛ ودرجات 
اهتمامهم؛ وهذا جْمَعَت الفكرة الأخلاقية في الإسلام ما 
فرّقته الطوائف الدينية والمذاهب الفلسفية مثالية 
وواقعية -في نظرتها إلى الأخلاق وتفسيرها لمصدر 
الإلزام الخلقي» فلم يكن كل ما قالته هذه المذاهب 
والنظريات باطلاء كا لم يكن كله حقّاء إننا كان عيب 
كل نظرية أنها نظرت من زاوية» وأغفلت أخرى» وهو 
أمر لازم لتفكير البشرء الذي يستحيل عليه أن ينظر في 
قضية ما نظرًا يستوعب كل الأزمنة والأمكنة. وكل 
الأجناس والأشخاص. وكل الأحوال والجوانبء فهذا 
يحتاج إلى إحاطة إله عليم حكيم. 


فلا غْرْوَ إذا كانت نظرة الإسلام جامعة محيطة 


مستوعبة؛ لأنها ليست نظرية بشر» بل وحي مَنْ أحاط 
بكل شيء علّاء وأحصى كل شيء عددًا. 

لهذا أودع الله في هذا الدين ما يشبع كل نهمة 
معتدلة» وما يقنع كل ذي وجهة. ويلائم كل تطورء 
فمن كان مثاليًا ينزع إلى الخير لذات الخير» وجد في 
أخلاقية الإسلام ما يُرضي مثاليته» ومن كان يؤمن 
بمقياس السعادة» وجد في الفكرة الإسلامية ما يحمّق 
سعادته وسعادة المجموع معه. ومن كان يؤمن بمقياس 
المنفعة ‏ فردية أو اجتماعية ‏ وجد فيه مايحقق طِلْبّتَه 
ومن كان همه التكيّف مع المجتمع» وجد فيه ما يلائم 
اجتماعيته» حتى الذي يؤمن بأهمية اللَّذّه ا حسيّة يستطيع 
أن يجدها فيم| أعد الله للمؤمنين في الجنة من نعيم مادي 
ومتاع حسيء قال وَبْكَ: 9 وَفِِهَامَا سَنْتَهِيهِ الْأَنفْسُ 
ويد اكير راق هَاحَديدُوت )2 (الزخرف). 

وبهذا تسمع كل أذن الأنشودة التي تحبهاء وتجد كل 
نفس الأمنية التي تهفو إليها"". 

؛. شمول التشريع في الإسلام: 

أما التشريع الإسلامي فهو من أهم الأشياء التي 
تصيب دعوى فصل الدين عن الدولة في المقتل» على 
اعتبار أنه تشريع شامل محيط بكل ما يتعلق بالإنسان. 

يقول د. يوسف القرضاوي": والتشريع في الإسلام 
تشريع شامل كذلك. إنه لا يشْرّع للفرد دون الأسرة 
ولا للأسرة دون المجتمع» ولا للمجتمع منعزْلًا عن 
غيره من المجتمعات. وبيان ذلك كالآتي: 

* إن تشريع الإسلام يشمل التشريع للفرد في 


.١‏ الخصائص العامة للإسلام؛ د. يوسف القرضاويء مرجع 


تعبده وصلته بربه» وهذا ما يمَصّله قسم " العبادات " 
في الفقه الإسلامي» وهو مالا يوجد في التشريعات 
الوضعية. 

» ويشمل التشريع للفرد في سلوكه الخاص 
والعام» وهذا يشمل ما يسمَّى "الحلال والحرام" أو 
"الحظر والإباحة". 

٠‏ ويشمل التشريع ما يتعلق بأحوال الأسرة من 
زواج وطلاق ونفقات ورضاع وميراث» وولاية على 
النفس والمال ونحوهماء وهذا يشمل ما يسمى في 
عصرنا "الأحوال الشخصية". 

ويشمل التشريع للمجتمع في علاقاته المدنية 
والتجارية» وما يتصل بتبادل الأموال والمنافع» بِعِوَضٍِ 
أو بغير عِوَضء من البيوع والإجارات"" والقروض 
زالتتدانات واه 9 ا اله" والكفالة9» 


والضّمان*؟ وغيرهاء مما تتضمنه في عصرنا القوانين 
المدنية والتجارية. 


١.الإجارة:‏ العقد على المنافع بعوّض لمدَّة محدودة, وتمليك 
المنافع بعوض إجارة» وبغير عوض إعارة. 

3 الغو دل عين وفقة يذئن يُتكزق منهااعتك تست ؤفاقه: 
أو المال الذي يجْعَل وثيقة بالدّين ليُسْتَوْقَ من ثمنه إن تعدَّر 
استيفاؤه ممن هو عليه. 

*. الجوالة: تَقْل الدَّين من ذْمّة المُحِيل إلى ذمة المحال عليه. 

5. الكَمَالة: ضَمٌ ذِمّة إلى ذمة في المطالبة بالحق؛ أي: ضم ذمة 
الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالحق. 

4. الضّمان: هو الالتزام؛ كأن تقول: ضمنتٌ المال إذا التزمته» 
وضمتته المال إذا ألزمته إياه؛ ومنها الكفالة» ومنها التغريم» 
تقول: ضمتته الشيء تضميئًا إذا غرّمته إياه. ويُطلّق على 
التعريض» ويطلق على كفالة المال والنفس» ويطلق على غرامة 
المتلّفات والعْضصُوب والتغيرات الطارئة» كما يُطلق على ضمان 
المال والتزامه بِعَقْد وبغير عقد» ويُطلق على ما يجب بإلزام الشارع 
بسبب الاعتداءات؛ كالدّيات» والكفارات. 


اه 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

« ويشمل التشريع ما يتصل بالجرائم وعقوباتها 
المقدرة شرعاء كالحدود والقصاصء. والمتروكة لتقدير 
أهل الشأن كالتعازير» وهذا يشمل جميع ما يسمى 
الآن ب "التشريع الجنائي" أو "الجزائي"» و "قوانين 
العقوبات". 

© ويشمل التشريع الإسلامي ما يتعلق بواجب 
الحكام نحو المحكومين؛ وواجب المحكومين نحو 
الحكام» وتنظيم الصلة بين الطرفين» مما نيت به كتتب 
السياسة الشرعية والخراج؛ والأحكام السلطانية في 
الفقه الإسلامي. وتضمنه في عصرنا "التشريع 
الدستوري" أو "الإداري" و"المالي". 

٠.‏ ويشمل التشريع الإسلامي ما ينظم العلاقات 
الدولية في السلم والحرب. بين المسلمين وغيرهم, ما 
عنيت به كُتّبٍ السَّير أو الجهاد في فقهنا الإسلامي» وما 
يُنظّمه في عصرنا ا حالي " القانون الدولي ". 

ومن هنا لا توجد ناحية من نواحي ال حياة إلا دخل 
فيها التشريع الإسلامي آمرًا أو ناهيًا أو مخيرًا. 

وحسبنا أن أطول آية نزلت في كتاب الله كبق. نزلت 
في تنظيم شأن من الشئون المدنيّة» وهو المداينة» وكتابة 
الدّين. 

ويبدو شمول التشريع الإسلامي في أمر آخرء أو 
بُعْدِ آخر وهو النفاذ إلى أعماق المشكلات المختلفة» وما 
يؤثر فيهاء وما يتأثر بهاء والنظر إليها نظرة محيطة 
مستوعبة» مبنيّة على معرفة النفس الإنسانية» وحقيقة 
دوافعها وتطلعاتها وأشواقهاء ومعرفة الحياة البشرية 
وتنوع احتياجاتها وتقلباتهاء وربط التشريع بالقيم 
الدينية والأخلاقية» بحيث يكون التشريع في خدمتها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعمايتهاء ولا يكوق وك ل هدمها: 
ومن عرف هذا جيدّاء استطاع أن يفهم موقف 
التشريع الإسلامي وروعته من قضايا كثيرة» كالطلاق» 
وتعددالزوجات. والميراث,. والرباء والحدود 
والقصاص. وغيرهاء مما أثبتت الدراسات المقارنة» 
وأثبت الاستقراء التاريخي والواقعي فضل الإسلام 
فيه» وتفوقه على كل تشريع سابق أو لاحق. 
إن عيب البشر الذي هو من لوازم ذواتهم 
أنهم ينظرون إلى الأمور والأثسياء من جانب واحدء 
غافلين عن جانب أو أكثر من جوانبها الأخرى. 
والحقيقة أنه لا ذنب لهم في هذا القصور ولا حيلة؛ لأن 
النظرة المحيطة الشاملة» التي تستوعب الشيء من جميع 
جوانبه» وتعرف كل احتياجاته» وتدرك كل احتمالاته 
وتوقعاته» لا يقدر عليها إلا رب البشر وخالق الكون.» 


قال َك (١‏ ألا يلم من حَلَقَ وهو اللاي لير 48 


المحدودة 


«الملك). 

» شمول الالتزام بالإسلام كله: 

إن خاصية الشمول في الإسلام تستغرق كل صغيرة 
وكبيرة» وتبعًا لذلك ألزم المسلم بأن يأخذه جملة, ولا 
يجوز أن يقوم بعملية الانتقاء. 

يقول د. يوسف القرضاوي في هذا الصدد: هذا 
الشمول الذي تميز به الإسلام ‏ بحيث استوعب الحياة 
كلهاء والإنسان كله. في كل أطوار حياته» وفي كل 
مجحالات حياته يجب أن يقابله شمول تماثل من جانب 
التزام المسلمين؛ أعني الالتزام بهذا الإسلام كله في 


شموله وعمومه وسعته. فلا يجوز الأخذ بجانب من 


.١‏ المِعْوّل: آلة من الحديد يُثقّر به الصخر. 


دن 


تعاليمه وأحكامه. وطرح جانب آخرء أو جوانب 
أخرى منهاء قصدًا أو إهمالّا؛ لأنها ل" لايتجزأ. 
فلايجوزفي نظر الإسلام أخذ جانب العقيدة 
والإيمان من تعاليمه؛ وإغفال جانب العبادة أو 
الأخلاق» كالذين قالوا: لا تضر مع الإيهان معصية, كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة» فإن عمل الصالحات مُكَمّل 
لاويهان» وسياج له وثمرة لازمة للإيهان الصادق. كما 


00 


ِنَما الْمُؤْمنوت 


2 


بِيّن ذلك القرآن والسئّة. قال كبْك: 3 | 


0 


. وإذا تليت عليهِمٌ عاينته 


لبن ذا ذكرَ أله ولت فلويم 


امهم إيسنا وَعَلَ رَيَهِد يَحَوكُونَ (8) أل يقيفوت 
ألصّلَوه وَممًا رهم بنَفِفُونَ 0 أَوْلَيِكَ هُمْ الْمَؤْميُونَ 
حَهًا 6 «لأنفال». 


ولا يجوزني نظر الإسلام العناية بالعبادات 
والشعائر. وإهمال جانب الأخلاق والفضائل؛ لأن 
الفضائل الأخلاقية من شُعَبٍ الإيهان الحق؛ وثمرة 
للعبادة الصحيحة: قال رسول الله و: "الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان"”". وقال 


2 


تعالى: «( وَأَقِم الصَصَلرة إرك الصّككزة سن عن 

الفَحها لَفَحَسَآوَالْمُنككرٍ © (العنكبوت: 5 وفي الصحيح: "آية 

3 ثلاث: إذا حدّتٌ كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا 
من خحان "0 


وفي رواية: "أية المنافق ثلاث» وإن صام وصلى 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب أمور 
الإيهان (9)؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب شّعب 
الإيهان (171))» واللفظ له. 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب علامة 
المنافق (7”)» وفي مواضع أخرى, ومسلم في صحيحه. كتتاب 
الإيهان» باب بيان خصال المنافق .)77١(‏ 


وزعم أنه ا 

ولا يجوزفي نظر الإسلام -كذلك -الاهتام 
بالجانب الأخلاقي» وإغفال الخائنت التعتّدئ؟ فإن 
الناس إنما حلِقوا ليعرفوا الله ويعبدوه قال كك «3 وما 
خَلَقَتُ لْلَنَّ والإنس | إلا يعون رم 2467 (الذاريات)» وإنم) 
يُعبد الله وَبْك بها شرع وفرض من شعائر وفرائض 
اعتبرها رسوله ييه الأركان التي بني عليها الإسلام. 

وأول حَُّقِ يجب أن يتحلى به المسلم هو الوفاء لله 
بعهده» وشكر نعمته» وأداء أمانته» وذلك بأداء حقه 
الذي افترضه على عباده من صلاة وزكاة وصيام وحج» 
قال الله وَبك: اومن كر من امه عن عن الْعَلمِين(0* 
(آل عمران). 

ولا يجوز في نظر الإسلام الأخذ بكل ماذكر من 
عقيدة وعبادة وأخلاق» مع إغفال جانب الشريعة التي 
نظَّم الله بها حياة الخلق» وأنزل بها الكتاب والميزان؛ 
ليقوم الناس بالقسطء فلا يحل لمن يؤمن بعدل الله كك 
وكيال علمه وحكمته وبرّه بخلقه أن يدع شرع الله 
عمدًا؛ ليحكم بشرائع البشر الممثّلّة لقصورهم 
وأهوائهم. 

ولهذا حذر الله كَبَكَ رسوله عند دربااتي كل بحام 
من بعده “اننم دو ها انل إلله كات ثوّا بأهواء 


الآخرين وفتنتهم» فإن من ترك حكم الله سقط لا محالة 


في حكم الجاهلية ولا ثالث 0 0 
د مم0 أنه - ا اردان 


-- 


المنافق (7577). 


رن 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 


َ ص عر 
أن يْضِيبهم بِبَعْضٍ ذَنوْيمَ وَإنَّ كيرا ين الاين لي نسِقُونَ 2 
أتد لني ينه تن لنتة د كت كا لتم 


يُوَقِمونَ 2 * ونا 59 


آثار هذا الشمول في النفس والحياة: 

إن هذا الشمول الذي يستوعب الحياة الإنسانية 
بكل كياءها وحَيِْيّاتها ومظاهرهاء والذي يُميّز الدين 
الإسلامي عن غيره ولكن هذا الشمول له أثر بالغ في 
الفرد المسلم في عبادته؛ فالدين كله عبادة» والدين جاء 
ليرسم 
وفمًالما مهدي إليه المنهج الإلهي. 

وعن أثر هذا الشمول في العبادة» يذكر د. يوسف 
القرضاوي أبرز هذه الآثار» فيقول: إن شمول معنى 
العبادة في الإسلام له آثار مباركة في النفس والحياة 
يحسها الإنسان في ذاته» ويلمسها ني غيره» ويرى ظلاها 
في الحياة من حوله» وأبرز هذه الآثار وأعمقها أمران: 

* أنه يصبغ حياة المسلم وأعماله فيها بالصبغة 
الربانية» ويجعله مشدودًا إلى الله في كل ما يؤديه للحياة» 


للإنسان منهج حياته ويحدد سلوكه وعلاقاته 


فهو يقوم به بنية العابد الخاشع» وروح القانت الْمْحْبت» 
وهذا يدفعه إلى الاستكثار من كل عمل نافع وكل 
إنتاج صالح» وكل ما ييسر له ولأبناء نوعه الانتفاع 
بالحياة على أمثل وجوههاء فإن ذلك يزيد رصيده من 
الحسنات والقّربات عند الله قِبْكَ ى] يدعوه هذا المعنى 
إلى إحسان عمله الدنيوي وتجويده وإتقانه» مادام 
يقدمه هدية إلى ربه كك ابتغاء رضوانه وحسن مثوبته. 


ب أنه ]| حدة ا ووحلة الغاية 
ممع و جهه.ء وو 3 


سابق» ص١١١51:1١١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في حياته كلهاء فهو يَرْضِيِ ربا واحدًاني كلما 
يأتي ويَدّع» ويتجه إلى هذا الرب بسعيه كله: 
الديني والدنيويء لا انقسام ولا صراع ولا ازدواج في 
شخصيته ولا في حياته. 

إنه ليس ممن يعبدون الله في الليل» ويعبدون المجتمع 
في النهار... » كلا. . إنه يعبد الله وحده حيثا كان» 
وكيفما كان» وفي أي عمل كان» فوجه الله لا يفارقه في 
عمل ولا حال ولا زمان قال وَكْك: «( وله مامزب 
دس ُولُوأ ممم أله 6 (البقرة:ه1١).‏ 

وبهذا ينصرف همه كله إلى الله» ويجتمع قلبه كله على 
لله» ولا يتورّع شمل حياته وفكره وإرادته ووجدانه 
بين شتى الاتجاهات. والتيارات والانقسامات. 

إن حياته كلها وحدة لا تتجزأء منهجه فيها عبادة 
الله وغايته رضوان الله ودليله وحي الله. 

وكم| شملت العبادة في الإسلام الحياة كلهاء 
استوعبت كذلك كيان الإنسان كله فالمسلم يعبد الله 
بالفكرء ويعبد الله بالقلبء ويعبد الله باللسان» ويعبد 
الله بالسمع والبصر وسائر الحواسء ويعبد الله ببدنه 
كله؛ ويعبد الله ببذل المال» ويعبده ببذل النفسء ويعبده 
بمفارقة الأهل والوطن. 

المسلم يتعبد لله بالفكر. عن طريق التأمل في النفس 
والآفاق. والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وما 
خلق الله من شيء» والتدبر لآيات الله المنزّلة وما فيها 
من هدى وحكمة, والنظر في مصايرة الأمم وأحداث 
التاريخ وما فيها من عظة وعبرة. 

ويتعبد المسلم لله بالقلب عن طريق العواطف 
الربانية والمشاعر الروحية. مثل: حب الله وخشيته. 


5ه 


والرجاء في رحمته» والخوف من عقابه. والرضا بقضائه. 
والصضير عل بلاكة والشكر ناته واطباء مقف 
والتوكل عليه» والإخلاص له؛ ويتعبد المسلم لله 
باللسان عن طريق الذكر والتلاوة والدعاء والتسبيح 
والتهليل والتكبير. 

ويتعيل الستلم يبدىة كله :[ما كما وابعاما عن 
ملذَّات البدن وشهواته» كما في الصيام؛ وإما حركة 
وعملًا ونشاطًاء كا في الصلاة التي يتحرك فيها البدن 
كله: اللسان والأعضاء مع العقل والقلب. 

ويتعبد المسلم لله ببذل المال الذي هو شقيق الروح» 
كا في الزكاة والصدقات» وهذا ما يسميه الفقهاء 
"العبادة المالية"» كما سمَّو | الصلاة والصوم "العبادة 
البدنية" ويعنون بكلمة "البدن" هنا كيان الإنسان كله 
لا الجسم المادي وحده. فإن النية شرط لكل عبادة. 
ومحلها القلب بالإجماعء وعبادة المجنون والسكران 
ونحوها لا تصح ولا تقبل» قال َبَك: و حَقٌ تَعَلَمُوأْمَا 
تَمُولُونَ 46 (النساء: 45). 

ويتعبد المسلم لله بالتضحية بنفسه وبمصالحه المادية 
العاجلة, ابتغاء مرضة الله. كما في الدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف. والنهي عن المنتكرء وجهاد الكفار 
والمنافقين؛ لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين 
كفروا هي السفلي. 

ويتعبد المسلم لله بمفارقة الأهل والوطن والضرب 
في الأرض: إما للحج والعمرة» وإما للهجرة إلى أرض 
يستطيع فيها المسلم إقامة دينه. وإما للجهاد في سبيل 
الله» وإما لطلب علم نافع» أو نحو ذلكء مما يبذل فيه 
المسلم -عادة ‏ راحة بدنه وخُرٌ ماله ول هذا نعتبر هذا 


النوع من الغبادات "بذنيًا ومَاليًا" مَعًا ست التقلسيم 


الفقهى التغارف27, 
رابعًا. النظام السياسي في الإسلام قائم على عالميته 
لا محدوديته : 


إن النظام السيامي في الإسلام قائم على عالميته لا 
محدوديته» وهو يختلف في حقيقته عن الأنظمة الأخرى. 
أما القول بأن: لا دين في السياسة» فهذا كلام لا ينطبق 
على الإسلام, لأنه يعني أن السياسة لا دين لماء فلا 
تلتزم بالقيّم والقواعد الدّينية» وإنما هي "براجماتية" تتبع 
المنفعة حيث كانتء والمنفعة المادية» والمنفعة الحزبية أو 
القومية» والمنفعة الآنية» وترى أن المصلحة المادية 
العاجلة فوق الدَِّينَ ومبادئه» وأن " الله " وأمره ونبيه 
وحسابه. لا مكان له في دنيا السياسة. 

وهي في المحقيقة تنبع نظرية "مكيافللي"؛ التي تفصل 
السياسة عن الأخلاق» وترى أن "الغاية تبرّر الوسيلة" 
وهي النظرية التي يبرّر بها الطغاة والمستبدون مطالبهم 
وجرائمهم ضد شعوبهم؛ وخصوصًا المعارضين لهمء 
فلا يُبالون بضرب الأعناق» وقطع الأرزاق» وتضييق 
الخناق» بدعوى الحفاظ على أمن الدولة» واستقرار 
الأوضاع. إلى آخر الممبرّرات المعروفة» ولكن هل هذه 
هي السياسة التي يطمح إليها البشر؟ والتي يصلح بها 
حال البشر؟ 

إن البشر لا يصلح هم إلا سياسة تضبطها قِيّم الدّين 
وقواعد الأخلاق» وتلتزم بمعايير الخير والشرء 


وموازين الحق والباطلء إن السياسة حين ترتبط 


.١‏ مدخل لمعرفة الإسلام» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط“اء 1517ه/ ١١٠٠م‏ ص4:75 بتصرف يسير. 


زات 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
بالدّينَء تَعْني: العدل في الرعية» والقسمة بالتسوية» 
والانتصار للمظلوم على الظالم» ولك الشعيت بحده 
من القوى» وإتاحة فرص متكافئة للناس» ورعاية 
الفئات المسحوقة من المجتمع» كاليتامى والمساكين 
وأبناء السبيل» ورعاية الحقوق الأساسية للإنسان بصفة 
عامة. 

إفافضول الذي ف العيائنة ليس كن ضور 
الماديون والعلمائيون ‏ شء! على السياسة» إن الدين الحق 
إذا دخل في السياسة» دخل دخول الُوجّه للخير» 
الحادي إلى الرشدء المبيّن للحق» العاصم من الضلال 
والغي؛ فهو لا يرضى عن ظلم, ولا يتغاضى عن زيف» 
ولايّسكت عن غيء ولايُقرٌ تسلط الأقوياء على 
الضعفاء» ولا يقبل أن يعاقب السارق الصغير» ويكرم 
السارق الكبير! 

كا أنه جعل الحركة الإسلامية تشتغل بالعمل 
السياسي وتبذل فيه جهدًا أكبر من غيره» فعندما كانت 
كل البلاد الإسلامية حُتَلَّة من الاستعمار الغربي 
انشغلت الحركة الإسلامية من الناحية السياسية 
بتجميع القوى وتعبئة الشعوب لتقاوم الاستعار» ثم 
إن ظهور العلمانية جعل الحركة الإسلامية ‏ أيضًا 
تستجمع قواها لتحارب هذا العدو الجديد. 

كا أن عالمية الإسلام مرتبطة بشموله. الشمول 
المكاني والشمول الزماني والشمول الملوضوعي؛ 
الشمول الزماني: فالإسلام دين الماضي والحاضر 
والمستقبل» والشمول المكاني: فالإسلام ليس مختصًا 
بالشرق فقط ولا ببلاد العرب فقطء بل هو دعوة عالمية 


لاشك في عالميتهاء والشمول الموضوعي: فهو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يستوعب شتئون الحياة كلهاء فالإسلام عالمي» وهو بهذا 
جزء من الشمول ولا يتعارض هذا مع شمول 
الإسلام. 

أمّا إن أردنا التفرقة بين شمولية الإسلام والأنظمة 
الشمولية» فلنقل ما قاله د. يوسف القرضاوي -في 
حديثه لبرنامج الشريعة والحياة حول شمولية 
الإسلام: فالأنظمة الشمولية يقصد بها أنظمة الحكم 
القمعية التي تتدخل في حريات الناسء ولا تترك 
للناس حمًا في حياتهم ولا تعطيهم خرية الاختيار؛ 
فالدولة تفرض عليهم كل شيء. 

وليس هذا على الإطلاق بشمولية الإسلام؛ فالمعنى 
من شمولية الإسلام: شمولية الرسالة التي جاء بها 
الإسلام» فهي رسالة شاملة. تشمل الروحانيّة والمادية» 
وتشمل اللمثالية والواقعية» وتشمل توجيه الفرد وتوجيه 
الأسرة» وتوجيه الجماعة وتوجيه الأمة» وتوجيه الدولة» 
وتوجيه العلاقات بين الأمم والدول بعضها ببعض. 

وهذا ما قاله الإمام حسن البنا: الإسلام هو الرسالة 
التي امتدت طولًَا حتى اشتملت آماد الزمن» امندت 
عَرْضًا حتى انتظمت آفاق الأممى وامتدت عممقًا حتى 
استوعبت شئون الدنيا والآخرة فهو من الناحية 
الطولية شمل الزمن كله. 

إن الإسلام دين الأنبياء جميعّاء قال كك :3 مَاكانَ 
بم يبودا اانا وليك كديا مُسِماومكاينَ 
لْمَشَرِكِينَ 2 (العمران»» فكل الأنبياء أعلنوا أنهم 
مسلمون, فهو شمل الزمن كله الماضي والحاضر 
والمستقبل» وإذا نظرنا إليه من ناحية العرض نجده 
انتظم آفاق الأمم؛ لأنه رحمة الله للعالمين» قال وَبْكَ: 


كه 


بيك اس جد سر كر لصاح 


2 وَمَآرسلْك لانم مَْصَلَييت 437 (الأنبياء»»ء وقال 
الله ظَيَكَ: «إِنْهَْلَافِخْرْلعيِنَ 4 ترس ةوقال 
تعالى: فل هينما داس إن رَسُولُ مه ليِحَكُم # 
(الأعراف: 42158 ليس رسالة للعرب وحدهم أو لأهل 
الشرق وحدهمء وهو أيضًا ‏ من ناحية العمق رسالة 
استوعبت شئون الدنيا والأخرة. 

وأما عن شمول الشريعة» فالإسلام والشريعة شيء 
واحد؛ لأن الإسلام عقيدة وشريعة» نقصد بالشريعة 
التشريعات العملية» ولكن أحيانًا نقصد بالشريعة 
رسالة الإسلام» قال كِكك: «ا ثُرَّ جَعَلَتَكَ عل شَرِيمَةَيْنَ 
الم رِدََيّمَهَا »4 (الجائية:18)؛ فحين]) نقول: الشريعة 
نقصد بها الإسلام كله. ولذلك يقول الأصوليون: 
الشريعة حاكمة على جميع أفعال المكلّفِينَء فلا يخل فعل 
من أفعال المكلِّين ولا واقع من الوقائع إلا ولله كك فيه 
كم من الأحكام الخمسة؛ إِمَّا فرض واجبء. وإما 
مستحبٌ» وإما حرام» وإما مكروه. وإما مباح. وأي 
عمل من الأعمال لا يخرج عن هذه الخمس؛ بمعنى أن 
الخزريعة جاكي غاذلة وهد ااه سارل 
الخلاصة : 

من خلال العرض السابق ينضح أنه لا علاقة 
للإسلام بفصل الدين عن الدولة وذلك لأسباب: 

* إن الجذور التاريخية لفصل الدين عن الدولة 
ترجع إلى أورباء وبالتحديد إلى العصور الوسطى 
المسيحية منهاء والتي مدّلت فيها الكنيسة دور الدَّين» 


© في "عالمية الإسلام" طالع: الشبهة العاشرة» من الجزء الثالث 
(التاريخ الإسلامي١).‏ 


فأمسكت زمام أمر الدولة» فأبعدتها عن العلم 
والنهضة. ما أنشأ صراعًا بين الدولة والكنيسة» انتهى 
بتحرّر الدولة من قيود الكنيسة؛ وانطلاق المجتمع في 
عصور النهضة الفكرية والعلمية والاقتصادية» وهذا 
ثيّت فكرة "فصل الدين عن الدولة"» وتطورت بعد 
ذلك إلى العَلَْانيّةه وهذا راجع في أصله إلى طبيعة 
الدور الذي لعبته الكنيسة في محاولة تقييد العقل» ومنع 
العلم والفكر. 

» وهذاعلى العكس تمامًا من الدور الذي يقوم به 
الإسلام مع أبنائه؛ حيث كانت أول آية نزلت من 
القرآن"اقرأ". وامتلاً كتابه الخالد بآيات تدعو 
للذكرى والتفكّر والعلم والعقل؛ فأية مقارنة تلك 
المنعقدة بين هذا الدّين بجلاله وكماله» وبين ذاك الدين 
بها انطوى عليه من بَعْدٍ عن العالم الخارجي؟! 

© طبيعة الدين الإسلامي تمنع إمكانية فصله عن 
الدولة» فهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده» وشريعته 
هي الشريعة المهيمنة الناسخة لما قبلها من الشرائع» فهو 
لا يكمل ديئًا سابقًا كا حدث بين الديانتين اليهودية 
والنصرانية» بل هو في ذاته مكتمل» عالج كل صغيرة 
وكبيرة من أمور الإنسان من قبل ميلاده إلى ما بعد 
وفاته» وفي جميع أحواله (فردًا ومجموعة ودولة وأمة)» 
ومن نّم فهو قد وفي بجنيع الأحكام التي يحتاجها 
الدامن» ب ونْظم ليع شتتون ياعم : 

* اشتهمال الإسلام على كل جوانب الإنسان من: 
الوح والجسد والعقل» وكل جوانب الحياة الإنسانية 
للفرد وللأسرة وللمجتمع» والدولة والأمة والعالم 
بأسره من عبادات ومعاملات وعقائد وسياسة... إلخ» 


/اه 
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هذا الشمول آثار مباركة في النفس والحياق يحْسّها 
الإنسان في ذاته ويَلْمَسُها في غيره»ويرى ظلالها في الحياة 
من حوله. 
» لايصحٌ أن يفصل الإسلام عن الدولة؛ فالنظام 
السياسي في الإسلام قائم على عالميته لا محدوديته».وهو 
يختلف في حقيقته عن الأنظمة الأخرىءكم أن عالمية 
الإسلام مرتبطة بشموله»الشمول المكاني»والشمول 
الزماني»والشمول الموضوعي. 


عاد 
الشبهة الخامسة 
ادعاء أن التشريع الإسلامي قاصر عن الوفاء بحاجات 
المجتمع الاقتصادية والسياسية (*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن التشريع الإسلامي يقف 
عاجرًا عن الوفاء بحاجات المجتمع الاقتصادية 
والسياسية» ودليلهم على ذلك -كم] يتوهمون - فشل 
الأنظمة الاقتصادية والسياسية في البلاد الإسلامية» 
ويهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في مرونة هذا 
التشريع وصلاحيته لهذا العصر. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ التشريع الإسلامي هو الموجّه لشئون الحياة 
وقِيّمهاء وقد وفي بحاجات المجتمعات الإسلامية في 
المجالين الاقتصادي والسياسي» وحضارتنا خير شاهد 
على ذلك. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

؟) الفشل الذي وصمت به الأنظمة السياسية 
والاقتصادية في المجتمعات المسلمة ليس منشؤه 
الإسلام» وإنما البعد عن تطبيق الإسلام وشرائعه. 

*) الواقع أثبت فشل الأنظمة الاشتراكية 
والرأسالية» فهي لم تفي بحاجات المجتمعات المسلمة 
وغير المسلمة» بل زادتها تراجعًا للوراء. 


جو »© 
التفصيل: 
٠‏ 
2 


أولا. وفاء التشريع الإسلامي بحاجات المجتمسع 
الاقتصادية والسياسية : 

إن التشريع الإسلامي بوصفه تشريعًا ساويًا أنزله 
رب الأرض والساء» يستحيل عليه أن تغيب عنه 
غائبة» أو يشوبه نقص أو عيبء وفيا يلي يوضح لنا 
د. يوسف القرضاوي كيفية شمول التشريع الإسلامي 
لكافة مناحي الحياة ومدى وفائه من كل ناحية: 

.١‏ في الناحية الاقتصادية: 

يتوهم الكثيرون أن الدين لا يُعْنى بالاقتصاد. وأنها 
ضدان لا يلتقيان؛ فالاقتصاد يعنى بالجانب المادي في 
الحياة» والدين يعنى بجانبها الروحيء والاقتصاد 
استغراق في المادة» والدين استعلاء عليهاء بَيِدَ أن هذا 
إن صم في الأديان الأخرى فلا يصحٌ في الإسلام» فقد 
اعتبر القرآن المالّ قِوامًا للحياة حين قال: هل وَلَاتُوفوا 
ألسَمَهَآءَموَلك الى جَع لاله لكدقِيتما * (النساء: ه»» كم| اعتير 
الغنّى نعمة يمتن الله بها: ول وَوَجَدَكَعَايلا فضي ((2) 4 
(الضحى)؛ ومثوبة يجزي بها المؤمنين من عباده: 

وَيَْدد د مولِوَينَ # «نوح: 007 ولم يغلق الرسول 6 
ملكوت الساء في وجه الغني -كم ادَّعواعلى 


مه 


المسيح التق بل كان كثيرًا من يدعو لأصحابه بكثرة 
المال والبركة فيه»ى) جاء في الحديث عن أنس بن مالك 
أن أمه سألت النبي يِل أن يدعو له بالخير في الدنيا 
والآخرة فدعا له وكان ما قاله في دعائه: "اللهم أكثر 
ماله وولده وبارك له فيها أعطيته"”". 

وقد أشار القرآن والسن إلى أهمية المؤثرات 
الاقتصادية في السلوك البشري. في مشل قوله وككَ: 

وَل نوا أزلدت كم من إِمْلّقي 4 (الأنعام: »)16١‏ 
:3 نودم حي ملي © (الإسراء: »١‏ وفي مل 
قوله كّ: "إن الرجل إذا غرم حدث فكذبء. ووعد 
الف" , 

وقد جعل الله أحد الأركان الخمسة في الإسلام 
عبادة مالية هي "الزكاة"» وأحد الموبقات السبعة كبيرة 
مالية هي "الربا". 

كما رغَّب الإسلام في الصناعة والاحتراف» وضرب 
لنا القرآن مثلا بعدد من الأنبياء والصالحين من أهل 
الحرف؛ فنوح اكيت نَجّار يصنع السفنء وإبراهيم 
وإسماعيل -عليهما السلام -بَنَاءان يرفعان قواعد 
البيت» وداود الت حَدَّاد يصنع الدروع السابغات”", 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات»ء باب قول الله 


تعالى: 9# وَصَلٍ عَلَيهُمَ #(التوبة: 01١‏ (041/0)» وفي مواضع 
أخرى؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أنس بن مالك 5ه (/50171). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب صفة الصلاة» باب 
الدعاء قبل السلام (/74)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه 
في الصلاة (17087). 

“. الدروع السابغات: أي الطويلة. 
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وذو القرنين بنى السد العظيم من رُبَر الحديد”9 ' جاء عن النبي ييه في قوله: "لا تحل الصدقة لغنيء ولا 


والععامن دالت ل 
ودعا الإسلام كذلك إلى الزراعة والغرس ؟. إعطاء الأجر العادل لكل عامل با يكافئ عمله. 


والتشجيرء بشرط ألا يكتفوا بالزروع ويتبعوا أذناب 2 ويغطي حاجته بالمعروف:فالنبي يل أعطى في الغنائم 
القرةويتركوا اطهاف: وك كذلك عل التجارةه ووه الرّاجل”" سهيّاء والفارس سهمين أو ثلاثة أسهم؛ لأن 
بالشاجرالضصدوق الأمين وهىئ:عسن الغشٌ كفاية الفارس في الحروب فوق كفاية الراجل. . ثم إنه 
والاحتكار””» والتلاعب بالأسعار. في المّيء 7 أ تسيا والآهل (المتزوج ) 

وأقام الإسلام نظامه الاقتصادي على إقرار الملكية حَظَين؛ لأن حاجة الآهل أكثر من حاجة العزب - 
الفردية؛ لما فيها من إشباع الدافع الفطري في نفس ويقاس على الآهل: صاحب العيال» وبهذا وذاك يكون 
الإنسان» ولما تثمره من الشعور بالسيادة والقدرة» فمن النبي يلك قد اعتبر العمل والكفاية» كما اعتبر الحاجة 
شأن السيد الحر أن يملك ويتصرفء. أما العبد فلا أيضًاء ولهذا قال عمر #5 في شأن مال الفيء: ما أنا 
يملك ولا يتصرفء ولكنه وضع للملكية أسبابًا 2 بأحق بهذا الفيء منكم, وما أحد منا بأحق به من أحد 
لاكتسابها وقيودًا لتنميتهاء وحقوقًا دورية وغير دورية إلا أنَا على منازلنا من كتاب الله تعالى وقََسُّم رسول 
عليهاء وقبل ذلك كله اعتبر المالك الحقيقي للمال هو2 الله يي فالرجل وقِدَّمهء والرجل وبلاؤه» والرجل 
للفو والبانين أمفاء عليه | وا كلاه فيه ورتير وعياله؛ والرجل وحاجته7؟ 


القرآن الكريم: ه9 مُسَتَخْلَفِينَ فيه 4* (الحديد: .0١‏ وبهذا يكون الإسلام قد خالف النظرية الشيوعية 
ومن هنا كانت عناية الإسلام بالناحية الاقتصادية التي تُعطي كلا حسب حاجته فقطه والنظرية 
من خلال الأمور الآنية: الاشتراكية التي تُعطي كلا حسب عمله فقط. 


.١‏ إتاحة العمل الملائم لكل مواطن قادر: باعتبار 

5 ِ 7 “”. ذومرّة: ذوقوة شديدة. 
أن العمل حق له وواجب عليه؛ وتهيئة التدريب الكافي و ا 

1 3 37 4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
لكل ذي مهنة لتحسين مستوى كفايته الفنية» وبذلك الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| (5970)) 
:1 خط كل قادر على || ْ أ 7 3 5 وأبو داود في سننه» كتاب الزكاة» وص ححه الألباني في صحيح 
١‏ 56 1 الجامع .)7551١(‏ 
وتحريم الصدقات والمعونات الاجتماعية تحريً) بانا على 4د جل الاش هله وجلة: 


كل مُتعطل عن العمل الملائم له باختياره» اهتداء بها .١‏ المّيء: ما ردّه الله تعالى على أهل دينه من أموال مَن خالفهم 
في الدين بلا قتال» إما بالجلاء أو بالمصالحة على جِزْيّة أو غيرها. 


.١‏ بر الحديد: جمع زُبْرّة» وهو القطعة الضخمة من الحديد. /. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين بالجنة» 
؟. الاحتكار: اشتراء طعام ونحوه وَحَبْسه؛ اتتظارًا لعَلاء مسند عمر بن الخطاب ذه (5947)» وأبو داود في ستنه. كتاب 
الأسعار» ورَصّد الأسواق انتظارًا لارتفاع الأثمان. والاحتكار لا الخراج» باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية ))590٠0(‏ وحسنه 
يكون إلا فيا يضر الناس حبسه. الآلباني في صحيح أبي داود (1001). 


امن 
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*. جباية الزكاة من كل الأموال: ظاهرة ‏ كالثروة 
الحيوانية والزراعية وزكاة الفطر وباطنة ‏ كأموال 
التجارة والنقود ‏ بوساطة جهاز قوي أمين من 
"العاملين عليها" ى) سَّاهم القرآن الكريم» مع وجوب 
توسيع قاعدتها بحيث يشمل كل مال نامء وكل دحل 
فاضل عن ال حوائج الأصلية» وتوزيعها على المصارف 
الثمانية» أو السبعة ‏ بعد إلغاء الرّق في عصرنا ‏ عملا 
بتوجيه القرآن: «خذين نويدم * (التوبة:"١1)»‏ 
وبقول الرسول ي: "تُؤخذ من أغنيائهم فبُرَدُ على 
0 
بعث السعاة والعاملين إلى مختلف البلدان والقبائل 
لجمعها وتفريقها ى) أمر الله وق رسوله وَلق. 

وبذلك تسهم هذه الفريضة في تمويل التكافل؛ 
وتحقيق العدل الاجتماعيء ومحاربة الكنزء ومقاومة 
الاستقراض بالرباء وانتشال المدينين من ذل الدَّيْنْء كما 
تسهم في تنشيط الدعوة إلى الإسلام؛ با يَضُرّف عليها 
من سهمي "المؤلفة قلوبهم" و "في سبيل الله"”". 

ويوضح لنا الشيخ سيد قطب سياسة الزكاة في 
الإسلام؛ فيقول: الزكاة هي الركن الاجتماعي البارز 
من أركان الإسلام, فحديث الزكاة أدخل شيء في 


سياسة المال في الإسلام. 


فالزكاة حق المال» وهى عبادة من ناحية» وواجب 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة؛ باب وجوب 
الزكاة )١771(‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (177). 

؟. الحل الإسلامي فريضة وضرورة» د. يوسف القرضاويء 
مكتبة وهبة» مصرء طث. 577١ه/‏ ١م‏ ص08:51 


بتصرف يسير. 


اجتماعي من ناحية أخرى؛ فإذا جرينا على نظرية 
الإسلام في العبادات والاجتاعيات» قلنا: إنها واجب 
اجتماعي تعبدي, لذلك سماها "زكاة"» والزكاة طهارة 
ونماء؛ فهي طهارة للضمير والذمة بأداء الحق المفروض» 
وهي طهارة للنفس والقلب من فطرة الشّح”" وغريزة 
حب الذات. فالمال عزيز» والملك حبيب» فحين تجود 
النفس به للآخرين. إنما تطهر وترتفع وتشّْرق» وهي 
طبار لزان بأ ذاء حقنة: عيبرو يفيه ناك اذ لا؛ 
ولأن في الزكاة معنى العبادة» بلغ من لطف حس 
الإسلام ألا يطلب إلى أهل الذمة من أهل الكتاب 
أداءهاء واستبدل مها الجزية؛ ليشتركوا في نفقات الدولة 
العامة» دون أن تُفْرَض عليهم عبادة خاصة من عبادات 
الإسلام إلا أن يختاروها. 

والزكاة حق الجماعة في عنق الفرد؛ لتكفل لطوائف 
منها كفايتهم أحياناء وشيئًا من ال مناع بعد الكفاف 
أحياناء وبذلك يحقق الإسلام جانبًا من مبدئه العام: 
ظٍِ لاون دول بين لايك مك 6 (الحشر: /)» ذلك أن 
الإسلام يكره للناس الفقر والحاجة: ويحتّم أن ينال كل 
فرد كفايته من جهده المخاص وموارده الخاصة حين 
يستطيع» ومن مال الجماعة حين يعجز لسبب من 
الأسباب. 

يكره الإسلام الفقر والحاجة للناس؛ لأنه يريد أن 
يعفيهم من ضرورات الحياة المادية ليفرغوا لما هو أعظم 
ولا هو أَليّقَ بالإنسانية» وبالكرامة التي خص الله تعالى 


بها بني آدم الكنتة: 96 وَلَمَدْ كرما بي دَادمْ اك 
لحر وردفتلهم مر فك اليك وَقَصََلب َصَلْنهُمْ عل حكثير 
ا الشخ: البخل 


ا ل 


مْمَنّ حلفا تفُضنيلة (5) 46 (الإسراء». 

ولقد كَرّمهم ‏ فعلًا ‏ بالعقل والعاطفة» وبالأشواق 
الروحية إلى ما هو أعلى من ضرورات الجسد؛ فإذا لم 
يتوافر لهم من ضرورات الحياة ما يتيح لهم فسحة من 
الوقت والجهد لهذه الأشواق الروحية» ولهذه المجاللات 
الفكرية» فقد لبوا ذلك التكريم؛ وارتكسوا"" إلى 
مرتبة الحيوان؛ لا بل إن الحيوان ليجد طعامه وشرابه 
غالبًا وإن بعض ال حيوان ليختال ويقفز ويمرح.ء وإن 
بعض الطير لََعَرّد فرحًا بالحياة بعد أن ينال كفايته من 
الطعام والشراب. 

فا هو بإنسان وما هو بكريم على الله ذلك الذي 
تشغله ضرورات الطعام والشراب عن التطلع إلى مثل 
ما يناله الطير والحيوان» فضلًا على ما يجب للإنسان 
الذي كرمه الله» فإذا قضى وقتنه وجهده. ثم لم ينل 
كفايته» فتلك هي الطّامة التي تهبط به دركات عم أراد 


به الله والتي تصم الجاعة التي يعيش فيها بأنها جماعة 
هابطة لا تستحق تكريم الله؟ لأنها تخالف إرادة الله. 


إن الإنسان خليفة الله في أرضه؛ قد استخلفه عليها 
لينْمّي الحياة فيها ويُرقيّهاء ثم ليجعلها ناضرة ببيجة ثم 
ليستمتع بجالها ونضرتهاء ثم ليشكر الله تبارك وتعالى 
على نعمه التي آتاه» والإنسان لن يبلغ من هذا كله شيئّاء 
إذا كانت حياته تنقضي في سبيل اللّقمةء وهذا إذا 
كانت كافية أصلاء فكي ف إذا قضى الحياة لا يجد 
الكفاية؟ 

ويكره الإسلام أن تكون الفوارق بين أفراد الأمة 


ضخمة بحيث تعيش جماعة منها في مستوى الترف» 


.١‏ الارتكاس: الانتكاس. 
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وتعيش أخرى في مستوى الشَّظّف”". بل ربا تتجاوز 
الشظف إلى الحرمان والجوع والعْرْيء فهذه أمة غير 
مسلمة» والرسول يق يقول: "ليس بالمؤمن بالذي يبيت 
شبعانًا وجاره جائع إلى جنبه"”"'» ويقول يَل: "لا يؤمن 
أحدكم حو فى لاعوبرها عن لف والإسلام 
يكره هذه الفوارق لما وراءها من أحقاد وأضغان تحطم 
أركان المجتمع» ولما فيها من أثرة وجشع وقسوة تفسد 
النفس والضميرء ولما فيها من اضطرار المحتاجين: 
إما إلى السرقة والغصب. وإما إلى الذل وبيع الشرف 
والكرامة» وكلها منحدرات يتجافى الإسلام بالجماعة 
عنها. 
ويكره الإسلام أن يكون المال دُوْلة بين الأغنياء في 
الأمة» وألا تجد الكثشرة ما تنفق؛ لأن ذلك ينتهي في 
النهاية بتجميد الحياة والعمل والإنتاج في هذه الأمة» 
بين| وجود الأموال في أيدي أكبر عدد منها يجعل هذه 
الأموال تنفق في شراء ضروريات الحياة لهذا العدد 
الكبير» فيكثر الإقبال على السلع» فينشأ من هذا كثرة 
الإنتاج» فتترتب عليها العمالة الكاملة للأيدي العاملة. 
وبذلك تدور عجلة الحياة والعملء. والإنتاج 
والاستهلاك دورتما الطبيعية المثمرة. 
لهذه امعان جميعها شرع الله الزكاة؛ وجعلها فريضة 


”. الشَّظّف: الشدة والضيق. 

“. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب البيوع 
(7177))؛ وص ححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
9ه 5). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب من الإيهان 
أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (17)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه (109/4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ىق لاوحا عبقي لاقيو غرهها 
وحدد لها نصايًا في المال يجعل الواجدين جميعًا يشتركون 
في أدائهاء ذلك أن أقصى حد للإعفاء منها 85 جرامًا 
ذهبًا ‏ أو ما يعادلها من المال -على أن تكون فائضة عن 
الحاجات الضرورية لمالكهاء وعن الدَّيْنَء وحال عليها 
الحول» وذلك بدمبي؛ لأن الإنسان لا يطالب بالزكاة 
وهو مستحق للزكاة! أما في الزرع والثار فهي موسمية 
موقوتة بمواسم الحصاد. وهي في عروض التجارة 
تُقوّم بالذهب أو الفضة؛ وفي الحيوان بنسب معينة 
تعادل نسبتها في المال» وهي ربع العشر على وجه 
التقريب, وفي الرّكاز”"'' الخمسء على خلاف في أنواع 
الرّكازء أتكون لصاحب الأرضء أم للججاعة. 

أما المستحقون لها فهم كا نُصّ عليهم في القرآن: 

.١‏ الفقراء: وهم الذين يملكون أقل من النصاب» 
أو يملكون نصابًا مستغرقا في الدين» وظاهر أن هؤلاء 
يملكون شيئًاء ولكنه شيء قليلء والإسلام يريد أن 
ينال الناس كفايتهم» وشيئًا فوق الكفاية يعينهم على 
المتاع بالدنيا على قدر الإمكان. 

؟. المساكين: وهم الذين لا يملكون شيئًاء وهم 
بطبيعة الخال أجدر بالعطاء من الفقراءء ويمكننا أن 
نلمح أن ذكر الفقراء قبلهم في الآية يرمي إلى أن وجود” 
شيء قليل للفقراء لا يكفيء فكأنهم كالمساكين؛ لأن 
هدف الإسلام ليس مجرد الكفاف الضروريء ولكن 
شيء فوق الكفاف ى] قدمت. 

“. العاملون عليها: وهم ججبَائماء وهؤلاء - وإن 


.١‏ الرّكاز: هو امال المركوز في الأرض مخلوقًا كان أو موضوعًا 
وعليه زكاة» يُرْجَع فيه إلى مظانّه. 
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كانوا أغنياء ‏ يعطون جزاء العمل فهو راتب الوظيفة 
وذلك داخل في نظام الجهد والأجر, لا ني باب الحاجة 
وسدها. 

5. المؤلفة قلوبهم: وهم الذين كانوا قد دخلوا في 
الإسلام حديئاء لتقوية قلوبهم. واجتذاب من عداهم» 
ولكن هذا المصرف قد أقفل بعد أن أعز الله الإسلام 
عقب حروب الردة في أيام أب بكر ول يعد الإسلام في 
حاجة إلى تأليف القلوب بالمال» ومع أن هؤلاء قد 


قرآنية» فإن عمرلم يجد حرجا" في 


*. في الررّقاب: وهم الأرِمّاء المكاتبون الذين 
يستردون حريتهم نظير قدر من المال متفق عليه مع 
مالكيهم تيسيرًا عليهم لينالوا الحرية. 

.١‏ الغارمون: وهم الذين استغرق الدَّيْن ثرواتهم» 
على ألا يكون هذا الدين في معصية؛ فلا يكون الترف 
وما يشبهه سببًا فيه وإعطاؤهم قسطًا من الزكاة فيه 
سداد لديونهم» وتخليص لرقابهم منهاء وفيه إعانة لهم 
على الحياة الكريمة. 

. في سبيل الله: وهو مصرف عام تحدده الظروف» 
ومنه تجهيز المجاهدين؛ وعلاج المرضىء وتعليم 
العاجزين عن التعليم» وسائر ما تتحقق به مصلحة 
لجماعة المسلمين» والتصرف في هذا الباب يتسع لكل 
عمل اجتماعي في سائر البيئات والظروف. 

8. ابن السبيل: وهو المنقطع عن ماله الذي لا يجد 
هذا يفت الوا جريو فتن اروف والتعازات 


”. الخرّج في اللغة: الضَّيْقَء ويُطلق على كل ما تسبّب في الضيق» 
سواء أكان واقعًا على البَدَنَ أم على النفس أم عليه معًا. 


والاضطهادء الذين خلفوا أمو الهم وراءهم؛ ولا سبيل 
لهم إلى هذه الأموال. 

والإسلام لا يقرّر لهذه الطوائف حقها في الزكاة إلا 
بعد أن تستنفد هي وسائلها الخاصة في الارتزاق؛ 
فالإسلام حريص على الكرامة الإنسانية» ومن تَمَّ هو 
حريص على أن يكون لكل فرد مورد رزق يملكه. ولا 
يخضع فيه حتى للجاعة! 

لذلك عت عل الامتدناء عن طريق العمل وجعل 
واجب اللجاعة الأول أن تبيئ العمل لكل فرد فيها؛ 
فقد جاء سائل إلى النبي وله يستجديه. فأعطاه درهمًا 
وأمره أن يشتري به حبلًا ليحتطب به فيعيش من عمل 
يده وقال: "لأن يحتطب أحدكم حِزْمة على ظهره خير 
من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه"7". 

فهذه الإعانة من الزكاة هي وقاية اجتماعية أخيرة» 
وضمان للعاجز الذي يبذل طَؤْقه”" ثم لا يجد. أو يجد 
دون الكفاية» أو يجد مجرد الكفاف. ثم هي وسيلة لأن 
يكون المال دولة بين الجميع لتحقيق الدورة الكاملة 
السليمة للال بين الإنتاج والاستهلاك والعمل من 
جديد, وني هذا يجمع الإسلام بين الحرص على أن 
يعمل كل فرد با في طاقته. وألا يرتكن إلى الإعانة 
الاجتاعية فيتبطل وا حرص على أن يعين المحتاج با 
سد حَلّنه”" ويرفع عنه تقل الضرورة ووطأة الحاجة 


ويبسر له الحياة الكريمة» ثم الحرص على ضمان الدورة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب كسب 
الرجل وعمله بيده »))١1974(‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الزكاة» باب كراهة مسألة للناس (9 55 5). 

؟. طوّقه: ألبسه إياه. 

*. الكلّة:“الخاجة والفقر. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الصحيحة لرأس مال الآمة. 

إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن 
الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الرّبَوي في أي جانب 
من جوانب حياته. 

وإنما ببَنَتْ صورة "الزكاة" ني حِسّنا وحِسٌ تلك 
الأجيال التّعيسة التي لم تشهد نظام الإسلام مطبَّمًا في 
عالم الواقع» ولم تشهد هذا النظام الذي يقوم على أساس 
التصور الإيياني» والتربية الإيهانية» والأخلاق الإيهانية» 
فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصة., ثم يقيملها 
النظام الذي تتنفس فيه تصوراتها الصحيحة وأخلاقها 
النظيفة وفضاتلها العالية» ويجعل"الزكاة" قاعدة هذا 
النظام؛ في مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة 
الرّبَوية» ويجعل الحياة تنموء والاقتصاد يرتقي عن 
طريق الجهد الفرديء أو التعاون البريء من الربا! 

وليس المهم هو شكلية النظام, إن) المهم هو روحه؛ 
فالمجتمع الذي يربّيه الإسلام بتوجيهاته وتشريعاته 
ونظامه. متناسق مع شكل النظام وإجراءاته» متكامل 
مع التشريعات والتوجيهات. يَنْبّعٌ التكافل من ضائره 
ومن تنظياته معًا متناسقة متكاملة» وهذه حقيقة قد لا 
يتصورها الذين نشأوا وعاشوا في ظل الأنظمة المادية 
الأخرىء ولكنها حقيقة نعرفها نحن أهل الإسلام - 
ونتذوقها بذوقنا الإياني» فإذا كانوا هم محرومين من هذا 
الذوق لسوء طالعهم وبَكَدٍ حَظَّهم ‏ وحظ البشرية التي 
صارت إليهم مقاليدها وقيادتها ‏ فليكن هذا نصيبهم! 
وليُحْرّموا من هذا الخير الذي يبشّر الله تبارك وتعالى به: 
١‏ اد الدرت عَامَبُوأ وحيثوأ اليلحت وَأنامُوأ الصكرة 


سرام ب را لاه و دك مه هل در وعدن نام 


رض عل ق م يه وه 
وءانوأالزحوة لهم جرهم عند يهم ولاحوق عليه مولا هم 


يَحرَورت 460 «البقرة»» ليُحرّموا من الأمن والطمأنينة 


والرضى والراحة» فوق حرمانهم من الأجر والثواب» 
فإن) بجهالتهم وجاهليتهم وضلالهم وعنادهم يحرمون! 

© فرائض غير الزكاة: 

فالزكاة ليست وحدها حق المال» وإنا لنلحظ شبه 
تواطؤ بين من يتحدثون عن الزكاة في هذه الأيام» على 
اعتبارها الحد الأقصى الذي يطلبه الإسلام دائمً) من 
رءوس الأموال! لذلك ينبغي أن نكشف هذا التواطؤء 
الذي يتعمّده رجال الدين المحترفون» كما يتعمده من 
يريدون إظهار النظام الإسلامي بأنه غير صالح للعمل 
في عصر الحضارة! 

إن الزكاة هي الحد الأدنى المفروض في الأموال» 
حين لا تحتاج الجماعة إلى غير حصيلة الزكاة» فأما حين 
لا تفي» فإن الإسلام لا يقف مكتوف اليدين» بل يمنح 
الإمام ‏ الذي ينفذ شريعة الإسلام ‏ سلطات واسعة 
للتوظيف في رءوس الأموال؛ أي: جعل مقادير معلومة 
من المال يخرجها الأغنياء سوى الزكاة في الحدود 
اللازمة للإصلاحء وهذا من ملاحظة المصلحة في 
المسائل العامة» فإذا خلا بيت المالء أو ارتفعت 
حاجات الجند» وليس فيه ما يكفيهم, فللإمام أن 
يُوظّف على الأغنياء ما يراه كافيًّا هم في الحالء إلى أن 
يظهر مال في بيت المال» أو يكون فيه ما يكفي, ثم له أن 
يجعل هذه الوظيفة في أوقات حصاد الغلّات» وجَنْي 
الثار» لكيلا يؤدي تخصيص الأغنياء إلى إيحاش 
قلوبهم. 

ووجه المصلحة أن الإمام العادل لولم يفعل ذلك 


لبطلت شوكتهء وصارت الديار عَرْ ضة للفتنة وعرٌّضة 
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للاستيلاء عليها من الطامعين فيهاء وقد يقول قائل: إنه 
بدل أن يقوم الإمام بفرض هذه الوظيفة يستقرض 
لبيت المال» وقد أجاب عن ذلك الشاطبي» فقال: 
الاستقراض في الأزماتء إنما يكون حيث يَرْجى لبيت 
المال دخل ينتظرء وأما إذا لم ينتتظر شيء؛ وضَعْفَت 
وجوه الدخل بحيث لا يغني» فلا بُدَّ من جريان حكم 
التوظيف. 

ومبدأ المصالح المرسلة»ء ومبدأ سَدٌ الذرائع» عند 
تطبيقه في محيط أوسعء يمنحان الإمام الذي ينقد 
شريعة الله سلطة واسعة لتدارك كل المضار الاجتاعية» 
با في ذلك "التوظيف" في الأموال؛ رعاية للصالح 
العام للأمة وتحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة. 

فمبدأ حق الملكية الفردية في الإسلام؛ لا يمنع تبعًا 
لهذا أن تأخذ الدولة نسبة من الربح» أو نسبة مسن رأس 
المال ذاته» على أن تظل قاعدة النظام الإسلامي مرعية» 
وهي أن تكون للناس ملكياتهم الخاصة» واستغثاراتهم 
الخاصة» مقيدة بطرق التنمية المشروعة» وأن يكون 
التوظيف في الأموال الخاصة» بقدر الضرورة الطارئة 
حتى لا تستوحش قلوب الناسء ولا َف همتهم, ولا 
يقل اهتّامهم بتنمية الثروة وتحسين الإنتاج» وقبل ذلك 
كلهء وأهم منه أن تبقى لهم طمأنينتهم على أرزاقهمء 
وألا يصبحوا عبيدًا للدولة يخشون إن هم نصحوها أو 
عارضوها قطعت أرزاقهمء فالمسلم كل مسلم - 
مُكلّف أن يراقب الحاكم» وأن يَكُمّه عن الانحراف عن 
شريعة الله. فأنّى له هذا إذا كان رزقه ليس في يده ولا 
مال له إلا ما يُسْمّح له به؟! 


وبيان هذا ضروري» لكشف هذا التواطؤ الذي 


يبدو في تركيز القول كله حول الزكاة» كأنما هي كل حق 
المال في الإسلام؛ وكشف أولعك المحترفين الذين 
يشترون بآيات الله ثمنا قليللاء وما يأكلون في بطونهم إلا 
الكناناء كتقف ارفاك انذية يعخرون منكماة 
الضمانات في النظام الإسلامي» ويقولون بعدم كفايتهاء 
ليقولوا بعد ذلك بعدم كفاية النظام الإسلامي للحياة 
الحديثة! وكله رجم وافتراءء وجهل بحقيقة الإسلام؛ 
ونظامه» وبالواقع التاريخي الذي سجّله هذا النظاه”". 

ونعود لاستىال الأمور التي يُراعيها الإسلام في 
ناحيته الاقتصادية» ىا يوضحها د. يوسف القرضاوي 
بقوله: إن على رأس هذه الأمور: 

٠‏ كفالةالمعيشة الكريمة: التي تتوافر فيها 
"الحاجات الأصلية" ‏ حسب تعبير فقهائنا لكل 
مواطن عجز عن العمل» عجرًا أصليًا أو طارئاء عقليًا 
أو جسسيّاء أو كان قادرًا عليه ولكنه لم يجد عملاء وم 
تستطع الدولة أن تبيئ له سبيل العمل المناسب لمثله» أو 
وجد عملاء ولكن كان دخله منه لا يكفيه؛ لكثرة 
أعبائه العائلية» أو لفظروف عارضة زادت في معدل 
نفقاته كمرض أ1كبه أو بأحد من أسرته. أو لغلاء 
الأسعار أو نحو ذلك. 

فمن واجب الدولة المسلمة أن توفر لكل إنسان 
يعيش في كَنفها ‏ مسلً) أو غير مسلم -الغذاء الصحي 
اللازم» والمأبس الواقي للجسم في حالتي ا حر والبرد» 
والمسْكن الذي يكن صاحبه ويستره ويُشّْعره باستقلاله 


مصرء ط15./ا57١ه/‏ 5م ص11:18 بتصرف 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
عن غيره؛ والعلاج الذي يُزِيل عنه آلام المرض وبِيسّر 
له الشفاء» وفمًا لسنن الله هبد والتعليم المجاني الذي 
يخرجه من ظلمة الأمية والجهالة إلى نور المعرفة 
والثقافة» ويُيح لذوي المواهب أن يَبْلُْغْوا أقصى 
وجنات العمل الممعاع للنتشرع وان مسدوا كنل 
الثغرات التي تحتاج إليها الأمة في مختلف النواحي 
والتي عدها العلماء من فروض الكفاية. 

ومن حق كل مواطن في دولة الإسلام أن يطالبها 
هذه الحاجات الأساسية إذا قَضّرت في توفيرها 
لمستحقيها: فإن النبي كه قال: "الإمام راع وهو مسئول 
عن رعيته» والرجل راع في أهل بيته» وهو مسئول عن 
رعيته"”". فجعل مسئولية الإمام رئيس الدولة -عن 
الأمة كسنيك لنقترت النيت عع الأستزة. 

وهذا ما بدأ النبي يله بتطبيقه بوصفه إمام المسلمين 
في عهده وذلك حين قال: "أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؛ فمن توفي من المؤمنين فترك دين فعلّ قضاؤه. 
ل ل 

ولهذا كان يل يقضي من بيت المال ديون من مات» 
ولم يترك وفاء. 

وجاء عمر من بعد وقد اتسعت ثروة الدولة 


الإسلامية ‏ فبلغ بالتكافل مبلعًاء لم تَخْلّمٍ به الإنسانية 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاستقراض وأداء 
الديون والحجرء باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه 
(وفففةة وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل (/587). 

*. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الكفالة» باب الدين 
(27077))» وني مواضع أخرىء» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الفترافض» ينات مق ترك سالا فلوراسه (49 43): واللفتظ 
للبخاري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من قبل» ففرض عطاءً لكل مولود في الإسلام» وأمر 
بإجراء معاش أو راتب لكل عاجز عن العمل من أهل 
الذمة من اليهود والنصارى. 

© مصادرة كل مال حصل عليه حائزه بطريق 
الحرام: وأكل أموال الناس بالباطلء كالخَضُب”"': أو 
الاختلاس”" أو الرّشوة"" »أو استغلال النفوذ 
ونحوهاء سواء أكان هذا المال عقارًا أم منقولاء بشرط 
أن يثبت ذلك بتحقيق نزيه؛ وأن يفصل فيه قضاء 
عادل» وما ينتج عن هذه المصادرة المشروعة يصرف في 
المصالح العامة, أو في مصالح الفئات الضعيفة خاصة. 

يجب أن يخضع موظفو الدولة ‏ وبخاصة الكبار 
منهم ‏ لقانون "من أين لك هذا"؟! بحيث يعاقبون على 
كل كسب غير مشروع؛ بمصادرته كله أو بعضه 
بحسب قوة الشبهة في الملك أو ضعفهاء اقتداء با بدأ به 
النبي وق من محاسبة ابن اليه وما سار عليه عمرديد 
من بعده في محاسبة ولاته ومشاطرتهم أحيانًا نصف ما 
كسبوا أثناء ولايتهم. 

٠‏ يجب على الدولة ني الإسلام محاربة الكّرَف9©) 
والثّّف في المجتمع بالتشريع والتوجيه؛ توفيرًا للطاقات 
المادية والبشرية التي تذهب هدرًا من جرّاء التسابق 


.١‏ العَضْب: أخذ الشىء ظدّاء مالا كان أوغيره. وأخذ مال 
متقوّم محترّم بلا إذن ماله بلا خفية: 

”. الاختلاس: أخذ الشيء مخادعة عن غفلة؛ وأخذ الشىء 
بِحَضْرَّة صاحبه جهرًا يم لمر به» سواء جاء المختلس جبانا أ 
ا 

*. الرَشُوّة: هي ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطلء أو 
للحصول على حق» وني كل ذلك أقوال للفقهاء يُرْجَع إليها في 
مظائها. 

5. السّرف: مجاوزة الحد. 
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المجنون في اقتناء الكماليات» بل المحرمات» وحفاظًا 
على المجتمع من التفشّخ والانحلال الذي يُنْذِربه 
الترف كل من غرق فيه» ووقاية للأمة من الحقد الطّبقي 
والانقسام إلى أكثرية كادحة شبه محرومة من الحاجات 
الأساسية للحياة» وأقلية متنعمة مترمّلة تَسْمَن على 
هزال غيرها. 

» يجب تقريب الفوارق الاقتصادية بين الأفراد 
والفئات؛ بالعمل الدائب على الحدٌ من طغيان الأغنياء» 
والرفع من مستوى الفقراء» وتصفية الامتيازات التي 
توارثها بعض الناس بغير حقء وإزالة المظالم التي يرزخ 
تحت نَيْها آخرون بالباطل» وتضييق الفروق ما أمكن 
ذلك - بين أعلى الرواتب وأدناهاء بحيث يختفي منظر 
الثراء الفاحش. إلى جانب الفقر الدْقِع. 

© تقريب الفوارق بين القرية والمدينة؛ بحيث لا 
تستحوذ المدينة وسكانها على جل اهتمام الدولة وجل 
خدماتهاء وتترك القرية في زوايا النسيان أو الإهمال» 
فلا بد من مزيد من الاهتام بالقرية ورفع مستواها 
صحيّاء واقتصاديّاه وعمرانيّاه واجتماعيّاء وثقافيّاء فلولا 
القرية ما أكلت المدينة. 

© تطهير كل المؤسسات الاقتصادية من رجس 
الربا؛ ومن كل معاملة تخالف شريعة الإسلام» وإنشاء 
مصارف - بنوك -إسلامية تتعامل على غير أساس 
الرباء وإلغاء كل البنوك التي لا تخضع لهذا الاتجاف 
وبذلك تحرّر الأمة من نجاسة السّحُت”*©» ومن شر آثار 
الرأسمالية» ومن أخطبوط اليهودية العالمية اللنصرفة في 


ذهب العالم» ولا تأذن الأمة بحرب من الله ورسوله. 


5. الشّحْت: ما حَبّث وقبّح من المكاسب. 


وفيا كتبه أساتذة الاقتصاد الإسلاميون في مصر 
وباكستان وغيرها مجال رحب لمن يريد تحويل النظريات 
إلى واقع عملي» وإذا صدق العزم وضح السبيل. 

. وضع خطة على أساس علمي وإحصائي؛ لزيادة 
ثروة الأمة» وتنمية إنتاجها كنا ونوعاء والاستفادة من 
التكامل الاقتصادي بين البلدان الإسلامية للعمل على 
تحقيق الاكتفاء الذاتي في بينهاء واتخاذ الوسائل الفعالة 
مادية ومعنوية» لدفع عجلة التنمية» وتنظيف المجتمع 
من كل الآفات النفسية» والأخلاقية. والثقافية» 
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والاجتماعية التي تعطّل طاقات الشعبء وتحطّم 
منجزاته وتعوق مسيرته نحو التقده”". 

٠‏ تقرير حق الملكية الفردية للأفراد. والسماح 
للأفراد بتنمية هذه الملكية» لكن في حدود مصلحة 
الفرد» والجماعة التي يتعامل معها. 

فأما تقرير الإسلام لحق الملكية الفردية» فى يقول 
الشيخ سيد قطب: الإسلام لا يدع حق الملكية الفردية 
مطلقًا بلا قيود ولا حدود ‏ كالنظام الرأسلي ‏ فهو 
يقرّرهء ويقرّر بجواره مبادئ أخرى» تجعله أداة لتحقيق 
مصلحة الجاعة بنفس الدرجة التي تتحقق بها مصلحة 
الفرد المالك سواء! وهو يشرّعه ويشَّرّع له الحدود 
والقيود» التي ترسم لصاحبه طرقًا معينة في تنميته 
وإنفاقه وتداوله» ومصلحة الجماعة كامنة من وراء هذا 
كلهء ومصلحة الفرد ذاته كذلك, في حدود الأهداف 
لقي التي يقيم الإسلام عليها الحياة. 

وأول مبدأ يقرّره الإسلام ‏ بجوار حق الملكية 


.١‏ الحل الإسلامي فريضة وضرورة. د. يوسف القرضاويء. 
مرجع سابق» ص08: 15 بتصرف يسير. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الفردية ‏ أن الفرد أشبه شيء بالوكيل في هذا المال عن 
الجماعة» وأن حيازته له إنما هي وظيفة أكثر منها 
امتلاكًا؛ وأن المال في عمومه إنما هو أصلًا حق للجاعة» 
والجماعة مستخلفة فيه عن الله الذي لا مالك لشيء 
سواه والملكية الفردية تنشأ من بذل الفرد جهدًا خاصًا 
لحيازة شيء معين من هذه الملكية العامة التي استخلف 
الله فيها جنس الإنسان. 

وجاء في القرآن الكريم قوله كَبْكَ: 38 !موأ اله 
وَرَسولهوَأَنففوأْممَابَعلكرمسسَْلفينَفيوِ # (الحديد: 00 ولا 
يحتاج نص الآية إلى تأويل ليؤدي المعنى الذي فهمناه 
منه» وهو أن المال الذي في أيدي البشر هو مال الله 
وهم فيه خلفاء لا أضة وفي آية أخرى في صدد 
الكتانين سن الأر فا 
َاكَسَكُمَ # (الشور: 77 فم| يعطونهم هذا المادمن 
ملكهمء ولكنهم يعطونهم من مال الله وَهُم فيه وسطاء. 

وهناك ما هو أصرح من هذا في حقيقة ملكية المال 
الفردية» بوصفها ملكية التصرف والانتفاع ‏ وهذا هو 
الواقع؛ فالملكية العينية لا قيمة لها بدون حق التتصرف 


اهم ين مال شأ 


والانتفاع ‏ فشرط بقاء هذه الوظيفة هو الصلاحية 
للتصرف؛ فإذا سفه التتصرف كان للولي أو للجماعة 
استرداد حق النتصر ف: 2( وَلَامُوَنألسمَهآءأموَلكُمالقَجَعَلَ 
يد وما دهم ذبها وهم © النساء: )» فحقٌ 
التصرف مرهون بالرشد وإحسان القيام بالوظيفة» فإذا 
م يحققها المالك وقفت النتائج الطبيعية للملك وهي 
حقوق التصرفء. ويؤيد هذا المبدأ أن الإمام وريث مَنْ 
لا وريث له» فهو مال الجماعة وُظَّف فيه فردء فلم| انقطع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خلفه عاد المال إلى مصدره. 

ولسنا نقرر هذا الأصل لنقرر شيوعية المال» فحق 
الملكية الفردية حق أساسي واضح في النظام الإسلامي» 
ولكننا نقرره لما فيه من معنى دقيق مفيد في تكوين فكرة 
حقيقية عن طبيعة الملكية الفردية» وتقيدها بهذا الأصل 
العام في نظرة الإسلام إلى المال» واختلافها كلية عن 
النظرية الرأسمالية في الملكية الفردية» وبلغة أوضح: 
نقرر أن شعور الفرد بأنه محرد موظف في هذا امال الذي 
في يده والذي هو في أصله ملك للجاعة؛ يجعله يتقبل 
الفروض التي يضعها النظام على عاتقه. والقيود التي 
يحد بها تصرفاته» ى] أن شعور الجماعة بحقها الأصيل 
في هذا المال» يجعلها أجرأ في فرض الفروضء. وسن 
الحدود دون تجاوز لقواعد النظام الإسلامي التي 
أشرنا إليها ء وينتهي هذا إلى قواعد تحقق العدالة 
الاجتماعية كاملة في الانتفاع بهذا المال. 

* ومبدأ آخريقرره الإسلام في ملكية المال. هو 
كراهية أن تُحْبّس في أيدي فئة خاصة من الناس ويتداول 


بينهم ولا يجده الآخرون. قال وَبْك: : :4 كلايكونه 


مج وم رسم 


لَك مسح #6 «المثر: .0١‏ ومعنى هذا أن يؤخذ بعض 
المال من الأغنياء فيُملّك بالفعل للفقراء» ولهذا النص 
قصة تفيدنا هنا في فهم هذا المبدأ العام. 

لقد هاجر المهاجرون مع النبي هله من مكة إلى 
المدينة» فأما الفقراء فم| كان لهم مال ينقلونه معهم. وأما 
الأغنياء فقد تركوا أموالهم خلفهم فهم فقراء 
فافز اروب قد كك فوس[ الأنضا جرال متا مدن 
المح الفطتري الكنامن في النتفسنةالبتكرية فنكخوا 
المهاجرين في كل شيء يملكون. حتى في أخصٌ 


و سوم 


وله بين 
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خصوصياتهم طيّة نفوسهم بذلك» سمحة قلوبهم 

حون مَنْ مَاجْرَ لهم وآ يحدوت فى صُدُورِهِمٌ ابه 
ما أرقا وَيؤْشِرُوت عل نشي وَلوْ كَانَبهِمَ خَصَاصَةُ # 
«لحشر: 9»» وبذلك كانوا نموذجًا رائعًا لما تصنعه العقيدة 
بالنفوس» وضربوا مثلًا جميلًا للتخلص من ضغط 
الضرورات والانطلاق إلى أرفع الأشواق. 

ولعو الفجيوة لكت واسعةدين اثرياء مده 
وفقراء المهاجرين والنبي يله يرى ساحة الأنصار 
وسخاءهم, فلا يجد أن به حاجة لأن يطلب إليهم أكثر 
مما بذلواء ولا أن يكلفهم رد بعض من أموالهم على 
المهاجرين» وهم يؤاخونهم في كل ما يملكونءإلى أن 
ني النضير" التي لم تقع فيها حرب» بسل 
شيك رلك لاس كا دو لك 1 رن 
الله ويه بخلاف ما يقع فيه الحرب, فتكون أربعة 
أخماسه للمقاتلين» والخدمس وحده لله وللرسول - 
عندئذ رأى الرسول يه أن يعيد لجماعة المسلمين شيئًا 
من التوازن في ملكية المال؛ فمنح فءَ بني النضير 
للمهاجرين خاصة. عدا رجلين فقيرين من الأنصارء 
تنطبق عليهه| الحكمة التي أَوْحَتٌ إليه بتتخصيص هذا 
الفيء للمهاجرين. 

وفي هذه الواقعة يقول الله تبارك وتعالى: : 3 مقا 218 


كانت موقعة 


صعورم ‏ ده مو مح لرى بر ررضت 


عل رَسُولِوء من نّ أَهْلٍ القرئ فَللهِ ولِلسُول ولذى المرى ولتم 


ذه هه سمه م د )سدس مج 22 ل 52 
ار بن اليل كلايكوند وله بين الْخَوَيك م و 
م 22 سرغ عرص مر 06 و ما رط 3 
1 نل تش ا ا 

م 03 0 00 3 - 24 
سح سه 7ج أ عوع > ريد 


سرهم و ل 0 فضَلا من الله 5 ويتصرود 
مولي مسو (412 «س. 


000 


ورسولةو 


ودلالة هذا التصرف من الرسول يله وهذا التعليل 
لذلك التصرف في القرآن» غير خافية ولا في حاجة إلى 
بيان» فهي تقرر مبدأ إسلاميًا صريحاء وهو كراهة 
انحباس الثروة في أُيدٍ قليلة في الجماعة» وضرورة تعديل 
الأوضاع التي تقع فيها هذه الظاهرة بتمليك الفقراء 
قسطًا من المال؛ ليكون هناك نوع من التوازن؛ و: 
كل يود ولة ينال «الحشر: )» ذلك أن 
تَصَخُم المال في جانب وانحساره في الجانب الآخر» 
مثار مفسدة عظيمة» فوق ما يثيره من أحقاد وأضغان» 
فحيئ| وجدت ثروة فائضة:؛ كانت كالطاقة الحيوية 
الفائضة في الجسدء لا بد لها من تصريف, وليس من 
المضمون دائً أن يكون هذا التصريف نظيمًا ومأموناء 
فلا بد أن تأخذ طريقها أحيانًا في صورة ترف مفسد 
للنفس مُهلك للجسد. وفي صورة شهوات تقضي تجد 
متَنَفّسَها في الجانب الآخر المحتاج إلى امل يصل إليه 
عن طريق بيع العَرَض"" والاتجار فيه» ومن طريق 
اكلق”" والكذب وفناء الشخصية: لإرضاء شهوات 
الذين يملكون المال» وتمليق غرورهم وخيلائهم» 
والمضطر يركب الصعب» وصاحب المال المتضخم لا 
يعنيه إلا أن يجد متصرقًا للفائفض من حيويته» والفائض 
من ثروته»وليست الدعارة وسائر ما يتصل بها من حمر 
وميسر وتجارة رقيق وقوادة» وسقوط مروءة» وضياع 


شرف» سوى أعراض لتضخم الثروة في جانب 


.١‏ بيع العُرُوض: على خلاف بيع الأثهان» وهو ما يَسمَّى 
ب "الصَّرْف"» لكن العروض كل ما يَُعْرّض» والعروض جمع 
عَرْض»ء وهو غير الأثان من المال على اختلاف أنواعه من النبات 
والحيوان والعَقار وسائر المال. 

*. اكَلّقَ: بمعنى النفاق. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
وانحسارها عن الجانب الآخرء وعدم التوازن في 
المجتمع نتيجة هذا التفاوت. 

ذلك عدا أحقاد النفوسء وتغير القلوب على ذوي 
الثراء الفاحش من المحرومين الذين لا يجدون ما 
ينفقون؛ فهم إما أن يحقدواء وإما أن تتهاوى نفوسهم 
وتتهافت» وتتضاءل قيمهم الذاتية في نظر أنفسهم؛ 
فتهون عليهم كراماتهم أمام سطوة المال» ومظاهر 
الثراء» ويصبحوا قطعًا آدمية حقيرة صغيرة» لاا هملها 
إلا إرضاء أصحاب الثراء والجاهء وهذا ما وقع في 
النظام الرأسالي. 

والإسلام على كثرة ما يشيد بالقيم المعنوية» لا يغفل 
أثر القيم الاقتصادية» ولا يكلف الناس فوق طاقتهم 
البشرية» مهما تسامى بهم عن الضرورات الأرضية؛ 
لذلك كَرِءَ أن يكون امال دُولة بين الأغنياء فحسب» 
وجعل هذا أصلًا من أصول نظريته في سياسة 
المال» وأوجب رد بعض هذا المال للفقراء» ليكون لهم 
مورد رزق مملوك لهم؛ يضمن لهم الكرامة والذاتية؛ 
ويجعلهم قادرين على القيام بأمانة هذا الدين في التغيير 
على المنكر من الحكام والمحكومين سواء. 

على أن هناك نوعًا من الأموال التي لا يجوز 
احتجازها للأفراد: عدّد الرسول يي منها ثلاثة: 
الماءء والكلذء والنار» كما ذكر في قوله وَل: 
"المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء» والكلاء 


لاض . 5 0 5 5 
والنار"”". بوصفها موارد ومرافق عامة ضرورية لحياة 


و3 صحيح: أخرجه أحمد في,مسنده» باقى مسئد الأنصارء 
أحاديث رجال من أصحاب النبى ين (9 2771 وأبو داود في 
سننهء كتاب الإجارة» بياب في منع الماء (751/9؟)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (0117/15). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجماعة في البيئة العربية» فالانتفاع بها للجماعة كلها 
على وجه الشيوع والمشاركة العامة. والضروريات 
لحياة الجماعة تختلف في بيئة عن بيئة» وفي عصر 
عن ععصرء والقياس وهو أحد أصول التشريع 
في الإسلام -ينفسح لسواها عند التطبيق ماهو 
في حكمهاء على ألا يؤثَّر ذلك في القواعد الأساسية 
للنظام الإسلامي, ولا تجرد الأفراد جميعًا من ملكياتهم 
الخاصة ليصبحوا أجَراء عند الدولة» فإن الدولة عندئذٍ 
تملك استرقاقهم واستذلال رقابهم بأشد ممايملك 
الأفراد الأثرياء؛ لأنها بذلك تضم قوةالمال إلى قوة 
السلطان. 

وهناك جزء من المال هو حق لبعض المحتاجين في 
الجماعة» وهو المفروض في صورة زكاة: 92 وَألَديَ ف 

وي حي مأو لوم ()لِسَآيلِ وَالْمحرُوم 4650 (العارج». وهذا 

الحق يخرج من ملكية دافعي الزكاة إلى ملكية مستحقي 
الزكاة: 9# إِنَما ألصَدَقَتٌلْمْمَرَآء وَالْمَستكين عملي 
علا ْمل ويم وف ارقا وَالْكَدرمِينَ 
سيل أله 0 وَأدَ 2 
حَصكيمٌ 40 «لتوبة» وهو حق تأخذه الجماعة» ثم 
ترده مرة أخرى إلى الأفراد المحددين» فتكون وظيفة 
الجماعة ‏ حينئذ ‏ هي نقل الملكية الفردية من جهة إلى 
جهة؛ ومن يد إلى يد أخرى. 

فخلاصة الحقيقة عن طبيعة الملكية الفردية في 
الإسلام: أن الأصل هو أن المال للجماعة في عمومهاء 
وأت الملكية الفردية وظيفة ذات شروط وقيود. وأن 
بعض المال شائع لا حق لأحد في امتلاكه. ينتفع 
به الجميع على وجه المشاركة» وأن جزءًا منه كذلك 


حق يرد إلى الجماعة لترده على فئات معينة فيهاء هي 
في حاجة إليه» لصلاح حالما وحال الجماعة كلها 
1 

وبهذا العرض الرائع لزوايا النظام الاقتصادي في 
الإسلام يتضح لنا مدى شمول الشريعة الإسلامية 
ووفائها بحاجات المجتمع في كل زمان ومكان» ومدى 
تفوق النظام الإسلامي في الاقتصاد وتميزه على ما سواه 
من أنظمة البشر القاصرة التي لا تلبث قليلًا حتى يظهر 
عوارها وتتضخم عيوبها ومفاسدها يوم بعد يوم؛ حتى 
يضطروا إلى إنشاء نظام جديد يكون _-بحكم أنه 
بشري - قاصرًا عن الاستمرار والبقاء» وهكذا يفشل 
نظام تلو نظام آخرء وصدق الله العظيم؛ إذ يقول: دما 
قطنا فى الكت من سو شر إِك مهم بحشَرُورت (4)5 
035 

". في الناحية السياسية : 

أما عن النظام السياسي الإسلامي» فإن الإسلام 
دين ودولة منذ أول يوم بُحث فيه رسول الله 3 
يقول د. يوسف القرضاوي: قبل أن نوضح عناية 
الإسلام بالسياسة نحتاج إلى شرح مصطلح "الإسلام 
السياسي". فقدكثرت في السنوات الأخيرة بعض 
العينارات التئ قناعت صل التسنة وأقلام بعض 


.١‏ العدالة الاجتماعية في الإسلام» سيد قطبء مرجع سابق» 
ص :9١‏ 45 بتصرف يسير. 

© في "النظام الاقتصادي ني الإسلام" طالع: الوجه الشاني» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء الخامس (السنظم الحضارية). 
وفي "وجهي النظام الاقنصادي الإسلامي: الثابت والمتغير" 
طالع: الوجه الثاني من الشبهة الرابعة والثلاثين» من 
الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات الاقتصادية). 


رافق ع 0606 
القأنافين والفكين' “من التساركن" والبسيسين ‏ 


00 0 اه زفق 2 
أعني: من الذين يتبعون الفكر الماركسي الشرقي أو 


الفككر الليبرالى”*' الغري. 
ومن هذه التعبيرات تعبير "الإسلام السيامي" 


ويعنون به الإسلام الذي يعنى بشئون الأمة الإسلامية 


وعلاقاتها في الداخل والخارج؛ والعمل على تحريرها 
من كل سلطان أجنبي يتحكم في رقابهاء ويُوجَه أمورها 
المادية والأدبية ى) يريد ثم العمل كذلك على تحريرها 
من رواسب الاستعمار الغربي الثقافية والاجتماعية 
والتشريعية» لتعود من جديد إلى تحكيم شرع الله وَبَكَ في 
مختلف جوانب حياتها. 

وهم يطلقون هذه الكلمة "الإسلام السياسي" 


للتنفير من مضموماء ومن الدعاة الصادقين» الذين 


.١‏ المتغرّبون: التغريب تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية 
واجتماعية وثقافية وفنية» يرمي إلى صَبّعْ حياة الأمم عامة 
والمسلمين خاصة بالأسلوب الغربي» وذلك بهدف إلغاء 
شخصيّهم المستقلّة وخصائصهم لمتفرّدة» وجَعْلهم أَنْرَى 
التبعية الكاملة للحضارة الغربية. 

”. اليَسارِيُون: جمع يَسارِيء وهو المتطرف في سياسته أو رأيه؛ 
لأن اُغالِين في معارضتهم كانوا يجلسون في يسار المجالس 
الُابيّة» وهو خلاف اليميني. 

التمينيون: جمع يميني» خلاف اليساري» وهو من يميل إلى 
المحافظة والاعتدال في رأيه» وكانت مجالس اليمينيين في المجالس 
النيابية على اليمين. 

5. الماركسيّة: مذهب اقتصادي وسياسي تبلور في أعقاب الشورة 
الصناعية» ويعارض النظام الرأسالي الذي يقوم عل الملكِية 
الفردية والمشروع الخاصء وبهدف إلى إشراك المجتمع في ملكية 
عوامل الإنتاج» ويُنسب ذلك المذهب إلى كارل ماركس. 

©. الليبراليّة: مذهب رأسالي ينادي بالحرية الُطْلَمَة في الَتِدائَيْنٍ 
الاقتصادي والسياسي» وهو نظام سياسي مبني على أساس فَصْل 
الدين عن الدولة: وغل اسان التعددية من خلال النظام 
البرماني الديمقراطي. 


الا 


شبهات حول مروتة التشريع الإسلامي 
يدعون إلى الإسلام الشاملء باعتباره عقيدة وشريعة» 
دكا ودولة فيل كته الحسيية الشركة الإسلام 
السياسي" مقبولة من الناحية الشرعية؟ وهل إدخال 
السياسة في الإسلام أمر مُبْتَدَع من لَدّنِ الدّعاة الُْحْدَئين 
والمعاصرين؟ أو يعتبر هذا من الدين الثابت بالقرآن 
والسئة؟ 

ولكي نوضح حقيقة هذا الأمر في ضوء الأدلة 
الشرعية المحكمة؛ ليهلك من هلك عن بَيّنة» ويحيا من 
حَيّ عن بينة نقول: 

.١‏ هذه التسمية "الإسلام السياسي" مرفوضة: 

إن هذه التسمية مرفوضة؛ وذلك لأنها تطبيق لخطة 
وضعها خصوم الإسلام» تقوم على تجزئة الإسلام 
وتفتيته بحسب تقسييات مختلفة» فليس هو إسلامًا 
واحدًا كا أنزله الله» وى ندين به نحن المسلمين» بل 
هو"إسلامات" متعددة مختلفة ى) يحب هؤلاء. 

فهو ينقسم أحيانًا بحسب الأقاليم: فهناك الإسلام 
الآسيويء والإسلام الإفريقي, وأحيانًا بحسب 
العصور: فهناك الإسلام النبوي؛ والإسلام الراشدي؛ 
والإسلام الأمويء والإسلام العباسي والإسلام 
العثماني» والإسلام الحديث» وأحيانًا بحسب الأجناس: 
فهناك الإسلام العربي» والإسلام المنديء والإسلام 
التركيء والإسلام الماليزي. 
المذهب: هناك الإسلام السِّئيء والإسلام الشَّيعي؛ 
وقد يقسّمون السّنِي إلي أقسامء والشيعي إلى أقسام 
يما 

وزادوا على ذلك تقسيهات جديدة: فهناك الإسلام 
الَوْريء والإسلام الرجعيء أو الراديكالي؛ 


.. إلخ. وأحيانًا بحسب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والكلاسيكي”", والإسلام اليمينيء والإسلام 
اليساريء والإسلام امت والإسلام المنفتح. 

وأخيًا الإسلام السياسي, والإسلام الروحي؛ 
والإسلام الزمني. والإسلام اللاهوي”"! 

ولاندري ماذا يخترعون لنا من تقسيهات مها 
ضمير الغد؟! 

والحق أن هذه التقسييات كلها مرفوضة في نظر 
المسلم» فليس هناك إلا إسلام واحد لا شريك له ولا 
اعتراف بغيره. هو" الإسلام الأول" إسلام القرآن 
والسنة الإسلام ى) فهمه أفضل أجيال الأمة. وخير 
قرونهاء من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. من أثنى الله 
عليهم ورسوله يَ. 

فهذاهوالإسلام الصحيح. قبل أن تشوبه 
الشوائبء وتّلوّث صفاءه يُرّهات الملّل وتَطَدّفات 
النْحَلء وشطحات الفلسفات. وابتداعات الفرق» 
وأهواء المجادلين» وانتحالات المبطلين» وتعقيدات 


.١‏ الكلاسيكيّة: مذهب أدبي يُطلق عليه أيضًا "المذهب 
الاتباعي" أو "المدرسي"'» وقد كان يقصد به في القرن الثاني 
الميلادي الكتابة الاستقراطية الرفيعة الموجّهة للصفوة المثقّفة 
المؤيرة من الدع الآوون: آنا في عضر التهضة الأزريينة 
وكذلك في العصر الحديث فيُقصد به كل أدب يُبلور المثّل 
الإشيانية امكل ف ألحين وان اش الووهة اذهب ين 
خصائصه الحرص على فصاحة اللغة وأناقة العبارة» ويعتنى 
عناية كبرى بالأسلوب. 1 
”. اللاهوتيّة: علم يبحث عن الله تعالى وما يتعلق به تعالى» وفي 
اللغات الأوربية معناها تعاليم الله تعالى أو علم العقائد الإلهية.ء 
ثم تُرْجت إلى العربية ب "اللاهوت" أو "الإلميات". غير أن 
الأديان السماوية ‏ وعلى رأسها الإسلام -وضّحت للإنسان 
مفهوم الإله؛ فالله بأوصافه كلها سواء كانت متعلقة بذاته أو 
بصِلَته بمخلوقاته أو كانت مُبَيّة لعلاقته بالإنسان أو علاقة 
الإنسان به-هو موضوع "علم الألوهية" أو "علم اللاهوت". 


07“ 


المتنطعين» وتعسفات المتأوّلين الجاهلين. 

". الإسلام لا يكون إلا سياسيًا: 

يجب أن نعلنها صريحة مُدوّية: إن الإسلام الحق 
كا شرعه الله لآ يمك أن يكون الاسياسيا :اذا 
جَرّدت الإسلام من السياسة» فقد جعلته ديا آخر 
يمكن أن يكون بوذيّة أو نصرانية» أو غير ذلك, أما أن 
يكون هو الإسلام فلا. 

إننا إذا نظرنا إلى الإسلام وجدناه يُوجْهِ الحياة كلهاء 
وذلك لسببين رئيسين: 

* أن للإسلام موققًا واضحًاء وحكمً) صريحًا في 
كير من الأمور التي تعتبر من صلب السياسة» 
فالإسلام ليس عقيدة لاهوتية, أو شعائر تعبدية 
فحسبء أعني أنه ليس مجرد علاقة بين الإنسان وربه. 
ولا صلة له بتنظيم الحياة» وتوجيه المجتمع والدولة؛ 
كلا إنه عقيدة وعبادة» وخلق وشريعة متكاملة. 
وبعبارة أخرى: هو منهاج كامل للحياة» با وضع من 
مبادئ» وما أصَّل من قواعد, وما سن من تشريعات» 
وما بين من توجيهات تتصل بحياة الفرد. وشئون 
الأسرة» وأوضاع المجتمع» وأسس الدولة وعلاقات 
العالم. 

ومن قرأ القرآن الكريم والسنة المطهرة» وكتب الفقه 
الإسلامي بمختلف مذاهبه, وَجَدَ هذا واضحًا كل 
الوضوح. 

حتى قسم العبادات من الفقه ليس بعيدًا عن 
السياسة؛ فالمسلمون محمعون على أن ترك الصلاة 
ومنع الزكاة» والمجاهرة بالفطر في رمضان. وإهمال 
فريضة الحج مما يوجب العقوبة والتعزير» وقد يقنضي 


القتال إذا تظاهرت عليه فئة ذات شَوْكة» | فعل أبو 
بكر ذه مع مانعي الزكاة. 

بل قالوا: لو ترك أهل بلدة ما بعض السّئن التي هي 
من شعائر الإسلام مشل: الأذان أو ختان الذكورء أو 
صلاة العيدين» وجب أن يُدعوا إلى ذلك ونُقام عليهم 
الحْجَّةء فإن أصرٌوا وأبوا وجب أن يُقائّلواء حتى 
يعودوا إلى الجماعة التي شِدَُوا عنها. 

إن الإسلام له قواعده وأحكامه وتوجيهاته: في 
سياسة التعليم» وسياسة الإعلام» وسياسة التشريع» 
وسياسة الحكم؛ وسياسة المال» وسياسة السلمء 
وسياسة الحربء وكل ما يؤثر في الحياة» ولا يقبل أن 
يكون خادمًا لفلسفات أو أيديولوجيات أخرى. بل 
يأبى إلا أن يكون هو السيد والقائد والمتبوع والمخدوم. 

بل هو لا يقبل أن تُقسّم الحياة بينه وبين سيد آخره 
يقاسمه التوجيه أو التشريع» ولا يرضى المقولة التي 
تنسب إلى المسيح الكتقلة: "أعط ما لقيصر لقيصر ومالله 
لله" فإن فلسفته تقوم على أن قيصر وما لقيصر لله 
الواحد الأحد. الذي له من في السماوات ومن في 
الأرضء وما في السماوات وما في الأرض مِلّكَا ومُلْكًا. 

وفكرة التوحيد في الإسلام تقوم على أن المسلم لا 
يبغي غير الله ربا ولا يتخذ غير الله ولا ولا يبتغي غير 
الله حكمًاء كما بيت ذلك سورة التوحيد الكبرى 
المعروفة باسم "سورة الأنعام". 

وعقيدة التوحيد في حقيقتها ما هي إلا ثورة لتحقيق 
الحرية والمساواة والأخوة للبشرء حتى لا يتخذ بعض 
الناس بعضًا أربايًا من دون الله» وتبطل عبودية الإنسان 
للإنسان؛ ولذا كان الرسول الكريم ييه يختم رسائله 


0* 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
إلى ملوك أهل الكتاب ببذه الآية الكريمة من سورة آل 
ق 0 


33 4 مر جل م ذه اه س2 34و يك 
عمران: 9# قل يَتأهل لكب تَمَالوا إل مكيمتر سوام بَيْسَنَا 


- 


أَتَامَْلِمُوت (25) 6 (ال عمران». 

وهذا سر وقوف المشركين وكبراء مكة في وجه 
الدعوة الإسلامية» من أول يوم» بمجرد رفع راية" لا 
إله إلا الله" فقد كانوا يدركون ماذا وراءهاء وماذا تحمل 
من معاني التغيير للحياة الاجتاعية والسياسية» بجانب 
التغيير الديني المعلوم بلا ريب. 

٠‏ أن شخصيةالمسلم -كم كوّنهاالإسلام 
وصنعتها عقيدته وشريعته وعبادته وتربيته - لا يمكن 
إلا أن تكون سياسية» إلا إذا ساء فهمها للإسلام؛ أو 
ساء تطبيقها له. 

فالإسلام يضع في عنق المسلم فريضة اسمها: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وقد يُعبّر عنها بعنوان: 
النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم» وهي التي صحٌ في 
الحديث اعتبارها الدين كله. قال يٌِ: "الدين 
النصيحة"”'". و يعبر عنها بالتواصي بالحق» والتواصي 
بالصبرء وهما من الشروط الأساسية للنجاة من خسر 
الدنيا والآخرة» كما وضَّحت ذلك "سورة العصر". 

وعن عناية المسلم بالشأن العام لأمته وهوما 
يسمونه الآن: السياسة - فقد بين أن: 

© مقاومة الفساد والظلم أفضل الجهاد: 

يحرض الرسول يل المسلم على مقاومة الفساد في 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيان» باب بيان أن الدين 
النصيحة .)5١0(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الداخل ويعتبره أفضل من مقاومة الغزو من الخارج؛ 
فيقول حين سئل عن أفضل الجهاد: "أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر”"7؛ وذلك لأن فساد 
الداخل هو الذي يمهّد السبيل لعدوان الخارج» ويعتبر 
الشهادة هنا من أعلى أنواع الشهادة في سبيل الله» قال 
الرسول يَل: "سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام 
ان اسه ونباه فقتله"20, 

ويغرس في نفس المسلم رفض الظلم, والتمرّد على 
الظالمين؛ حتى إنه ليقول في دعاء القنوت: " ني عليك 
الخير ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يَفُجَرك"0". 

ويُرَغْب في القتال لإنقاذ المضطهدين والمستضعفين 
ا 


031 وَالْمسَص . 4 
أله - خصعيفين م 


السك وذ ا كاين كيز 
صم عرس رمس 141 04 02 200 04 04 
لظا لو أهلها وأجَعل لَنا مِن لَّدَنكَ وكا وَأَجْمَل لَنَا من لدنكَ 


نيا 29 4 (النساء). 


ويصب جام غضبه» وشديد إنكاره على الذين 
يقبلون الضيم» ويرضون بالإقامة في أرض يهانون فيها 
ويظلمون. ولديهم القدرة على ال هجرة منها والفرار إلى 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الفتن» باب اللأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر »)5٠١١(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الملاحم» باب الأمر والنهي (4747). وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)4١(‏ 

؟. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب معرفة الصحابة» 
باب ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب 5ه (1//4)» وص ححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (1/4”). 

“. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الصلوات. باب ما 
يدعو به في قنوت الفجر .)7١17(‏ 


0/5 


2 5 م2 دا هدة ل له 2 

أرض سواها؛ فيقول: إِنَّ ألذِينَ توضلهم الملتيكه ظاليى 

2 شااعره و رطا بم 22 و لاء لس ع . منج جص سمي 

َف قَالُوا يم 2-0 أ ا مُسسَصْعَفِينَ في أ بض قَالُوأ أ 
< مط 


ةي مَصِيرًا (80) إلا ألْمْسْسَضَعَفِينَ مرت 
سَتَطيعُونٌ جيل ولا مسد ار (النساء) . 

حتى هؤلاء العَجَّرَّة والضعفاء قال القرآن في 

شأنهم: مِإَأوْلِهِكَ عَمَى اه أن يعمو عَنْهُْ 
فجعل ذلك في مظنة الرجاء من الله تبارك وتعالى زجرًا 
عن الرضا بالذل والظلم ما وجد المسلم إلى رفضه 

وحديث القرآن الكريم المتكرر عن المتجبرين 
في الأرض من أمثال فرعون وهامان وقارون 
وأعوانهم وجنودهم» حديث يملأ قلب المسلم بالنقمة 
عليهم, والإنكار لسيرتهم» والبغض لطغيانهم» 
والانتصار ‏ فكريًا وشعوريًا ‏ لضحاياهم من المظلومين 
والمستضعفين. 

© تغيير المنكر فريضة: 

وحديث القرآن والسنة عن السكوت عل المنكر» 
والوقوف موقف السلب من مقترفيه ‏ حكامًا أو 
محكومين ‏ حديث يزلزل كل من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيوان» يقول القرآن الكريم: 3 يُعَِتَ 
لذن حكفروأ مِنْ بت إِسَرِِدِيلَ عل ليسسانٍ داوءد وَعِيسىى 
7 اكاحمر كار 0 
0 قال 00 
الله ي: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 


2 (النساء: 98)» 


آ هه 


كحاوا ب ل يتساهورت 


ضعت القان 
مرضاة ربه» أن يقف صامئًا؟ أو يدنسحب من الميدان 
هاربًا أمام المتكرات وغيرها خوفًا أو طمعًاء أو إيثارًا 
للسلامة؟ 

إن مثل هذه الروح إن شاعت في الأمة فقد انتهت 
رسالتهاء وحكم عليها بالفناء الأبدي؛ لأنها غدت 


0 ع 


أمة <١‏ خرىء غير الأمة التي وصفها الله بقوله: 3 كثمْ 1 


22 أو لوج كإلتاس كأسووة والمر وف وَتَتهَورك حَن 
المبحكر وَنُؤُْونَ بأد دوك امرك آهل الصحودان لكان 
لهم م م رو مَنْهُمُ الْمُؤْمِيُوت وأك" رهم تدر و َعسِمُونَ ( © 
(آل عمران). 

إن المسلم مطالب - بمقتضى إيمانه - ألا يقف موقف 
المتفرج من المنكرء أيَّا كان نوعه: سياسيًا كان أو 
اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو ثقافاء بل عليه أن يقاومه 
ويعمل على تغييره باليد_إن استطاع ‏ وإلا فباللسان 
والبيان» فإن عجز عن التغيير باللسان انتقل إلى آخر 
المراحل وأدناهاء وهي التغيير بالقلب» وهي التي 
جعلها الحديث: "أضعف الإيران". 

وإنما سه الرسول ب تغييرًا بالقلب؛ لأنه تعبئة 


نفسية وشعورية ضد المنكر وأهله وحمّاته» وهذه التعبئة 


ليست أمرًا سلبيا محضًا كما يُتوهم ‏ ولو كانت كذلك 
ما سرًاها الحديث "تغْبيرٌ 


ومما يجعل المسلم سياسيًا: أنه مطالب بمقتضى إيمانه 
ألّا يعيش لنفسه وحدهاء دون اهتمام بمشكلات 


يرَا". 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب بيان النهي 
عن المنكر من الؤيهان .)١185(‏ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الآخرين وهمومهم. وخصوصًا المؤمنين منهم؛ بحكم 
أخوة الإيهان: :3 ِنَم الْمؤْمسُوب حو 6 (الحجرات: 2٠١‏ 
والقرآن ىا يفرض على المسلم أن يطعم المسكينء 
يفرض عليه أن يحض الآخرين على إطعامه. ولا يكون 
كام الجاهلية الذين ذمّهم القرآن بقوله: 9 كلا بل 
5ُكْمُونَ ألْيييَمَ 9 وََا ُو عل طعا الْمسَكين 
0 «نفجر» ويجعل القرآن التفريط في هذا لاماي 
دلائل التكذيب بالدين الحنيف: «ِإأَرْءَيْتَ الى يُكَرّبُ 
لتيب 00 كدلك اليف يَدُعٌ كام 
يحص عل طعا ألِْسَكينِ 445 «الماعون». 
ويقرنه القرآن الكريم مع الكفر بالله وك في 
استحقاق العذاب في الآخرة» قال كَبَكَ: :3 تمان لاون 
أنه الْمَظِيمٍ (70) وَلايحْضٌ عل طعام الْمِسَكين 40 (الحاقة)» 
هذا وفي المجتمعات الرأسالية والإقطاعية المُضيّعة 
لحقوق المساكين والضعفاء تحريض على الثورة وحضص : 
على الوقوف مع الفقراء في مواجهة الأغنياء. 
وكا أن المسلم مطالب بمقاومة الظلم الاجتماعي»؛ 
فهو مطالب - أيضًا ‏ بمحاربة الظلم السيامي» وكل 
ظلم أيّا كان اسمه ونوعه. والسكوت عن الظلم 
والتهاون فيه يوجبان العذاب على الأمة كلها: الظالم 


066 ء در َه 


يا تَقَوأ وِنَّنَهَّ لا 
نصِيبنَ ألَذِنَ ظَلْموأ ووفك حَاصََةُ (الأتفال: 10). 

وقد ذم القرآن الأقوام الذين أطاعوا الجبابرة الطغاة 
عد طن 
نح عَصَوْفٍ وأتَبعُوأ من لوده ماله د20 4 


0 معي 2 


وَيَلْكُ ى عاد حَحَدُوا جات رَيَهِمْ 


وساروا في ركابهم كقوله عن قوم نوح اك 


«نوح)» وعن قوم هود: 3 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وَعَصوَأْ ْلَه وأتبَعوأ تَبَعُوَا مكل جار عَنيدٍ ((5) 6: (هود)» وعن 

قوم فرعون: : © فَأسْتَحَفٌ رع َوْمَآطَاعُوة ته او فوم 
سِقِينَ (5) # «لزخرف»» بل جعل القرآن مجرد الركون 

البل الفسي إلى الظالين موجيا لعذاب انه تعاق: 


دون 0 ا 

ويجْمّل الإسلام كل مسلم مسئولية سياسية: أن 
يعيش في دولة يقودها إمام مسلم يحكم بكتاب الله 
ويبايعه الناس على ذلك وإلا التحق بأهل الجاهلية» 
ففي الحديث الصحيح: "من مات وليس في عنقه بيعة 
لإمام مات ميتة جاهلية"7". 

ثم إن المسلم قد يكون في قلب الصلاة» ومع هذا 
يخوض في بحر السياسة حين يتلو من كتاب الله الكريم 
آيات تتعلق بأمور تدخل في صَلْبٍ ما يسمّيه الناس 
"سياسة". كأن يقرأ الآيات التي تأمر بالحكم بما أنزل 
الله تعالى : :ومن لَّم يحتَكُم سآ أرَلَ مه وليك هُمْ 
5 هرون (ن) 46 (لمائدة)» وقوله تبارك وتعالى: ومن 
لَر يكم يمآ آَل لَه مويك هم مود 3 4 
(للائدة6» وقوله: يوم نَلَرَ يححكُم بمآ نل أَهُ وليك هُمْ 
لْفْسِفُوتَ (80) 46 (لمائدة». 

ومثل ذلك: من يقرأ الآيات التي تحذَّر من مُوالاة 

غير المؤمنين: ل يكأيا اَن امنا دَتَدُوأ رين 
وَل من دون الْمُؤْمِنِينَ ُو آل يسنا ريه سكع 
سَلْطننًا مين 40 (النساء)» و لَا يتَحِذِ الْمُوْممُونَ الْكفرينَ 


8 


كسار" 


أَسَوِمِنَ ويا 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم 
الجماعة عند ظهور الفتن (5889). 


كد 


د ل 


وليه من ذون الْمؤْمِنِينَ وَمَ يقل ذلك فَلِيْس مس أله في 


سامير (289) * (آل عمران)» وقوله تعالى: اياي لذبن 


امنواً لَاتَنَِدُوأ أ عدو ك وَعَدود وَل 0 
(الممتحنة)» 2 2 لْذِينَ امنا 4 تَتْدُوا يطانة من 


لح سرح له لس 


دوي 1 أ مَاعَدِم هد بدت الِخْضَكه من 
فوح وَمَاتُحْعْص د ورم اكير 4 (آل عمران: .)١١4‏ 

ومن قَنَتَ "قنوت النوازل" المّقَرّر في الفقه وهو 
الدعاء الذي يَذَعَى به في الصلوات يعد الرفع من 
الركعة الأخيرة» وخصوصًا في الصلاة الجهرية» وهو 
مشروع عندما تنزل بالمسلمين نازلة؛ كغزو عدو أو 
وقوع زلزال أو فيضان أو مجاعة عامة أو أي حدث 
جلل من هذه الأحداث,. أو نحو ذلك فقد اهتم 
بالسياسة وهو في داخل الصلاة. 

فهذه هي طبيعة الإسلام» لا ينعزل فيه دين عن 
دنياء ولا تنفصل فيه دنيا عن دين» ولا يعرف قرآنه ولا 
سنته ولا تاريخه دين بلا دولة» ولا دولة بلا دين. 

6 دعوى أنه لادين في السياسة ولا سياسة في 
الدين: 

الذين زعموا أن الدين لا علاقة له بالسياسة من 
قبل» والذين اخترعوا أكذوبة" لا دين في السياسة, ولا 
سياسة في الدين" من بعد. أول من كذبوها بأقوالهم 
وأفعالهم.» فطالما لجأ هؤلاء إلى الدين ليتخذوا منه أداة في 
خدمة سياستهم والتتكيل بخصومهم. وطالما 
استخدموا بعض الضعفاء والمهازيل من المنسوبين إلى 
علم الدين» ليستصدروا منهم فتاوى ضد من يعارض 
سياستهم الباطلة ديا والعاطلة دنيا. 


هل السياسة أمر منكر؟! 

السياسة من الناحية النظرية -علم له أهميته 
ومنزلته» وهي - من الناحية العملية ‏ مهنة لها شرفها 
ونفعها؛ لأنها تتعلق بتدبير أمر الخلق على أحسن وجه 
-- 

نقل الإمام ابن القيم عن الإمام أبي الوفاء ابن عقيل 
الحنبلي: أن السياسة هي الفعل الذي يكون الناس معه 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد مادامت لا تخالف 
الشرع. 

وذكر ابن القيم: أن السياسة العادلة لا تكون مخالفة 
لما نطق به الشرعء بل هي موافقة لما جاء به بل هي جزء 
من أجزائه» ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحكمء 
وإنما هي عدل الله ورسوله وَد. 

وقد نوه علماؤنا السابقون بقيمة السياسة وفضلها 
حتى قال الإمام الغزالي: إن الدنيا مزرعة الآخرة ولا 
يتم الدين إلا بالدنياء والملك والدين توأمان؛ فالدين 
أصلء والسلطان حارسء وما لا أصل له فمهدوم, وما 
لا حارس له فضائع. 

وقد عرَّفوا الإمامة أو الخلافة بأنها: نيابة عامة عن 
صاحب الشرع ‏ وهو رسول الله َي في حراسة الدين» 
وسياسة الدنيا به؛ فالخلافة حراسة وسياسة. 

وقد كان النبي يله سياسيّاء بجوار كونه مُبَلّعَا ومع 
وقاضيّاء وكان خلفاؤه الراشدون المهديون من بعده 
سياسيين على مجه وطريقته؛ إذ ساسوا الأمة بالعدل 
والإحسانء وقادوها بالعلم والإيهان. 

ولكن الناس في عصرنا وفي أقطارنا خاصة من كثرة 
ما عانوا من السياسة وأهلهاء سواء كانت سياسة 


/ا/ا 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الاستعمار أم سياسة الحكام الخونة» أو الحكام الظلمة؛ 
كرهوا السياسة» وكل ما يتعلق بهاء وخصوصًا بعدما 
أصبحت فلسفة ميكافيلي هي المسيطرة على السياسة 
والموجّهة لما حتى حكوا عن الشيخ محمد عبده أنه 
بعد ما ذاق من مكر السياسة وألاعيبها ماذاق قال 
كلمته الشهيرة: "أعوذ بالله من السياسة» ومن ساس 
ويسوسء وسائس ومسوس"! 

وأما عن وفاء الإسلام بحاجة المجتمع السياسية 
الداخلية والخارجية» فنجده قد وني هذا الجانب على أتم 
وجه كما يأتي: 

.١‏ في السياسة الداخلية: 

©» تستبعد الفكرة الغربية الدخيلة,. القائمة على 
الفصل بين الدين والدولة» والعودة إلى الفكرة 
الإسلامية الأصيلة التي لا تعرف إلا الإمامة» التي هي 
منصب ديني وسياسي معًاء فهي رئاسة عامة في الدين 
والدنياء أو نيابة عن رسول الله يو في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا به» ى) عرّفها علماؤنا. 

٠.‏ لا تنفصل السياسة في الإسلام عن العقيدة ولا 
عن الشريعة ولا عن الأخلاق» وإنما ترتبط بها كلهاء 
وتلتزم بها كلهاء ولا يُقِرٌّ الإسلام المبدأ القائل: إن الغاية 
تير الوسيلة» فهو لا يرضى اتباع الباطل لنصرة الحق. 
ولايرى إلا الوسيلة النظيفة للغاية الشريفة. 

٠‏ يجب تجنيدالكفاياءتالإسلامية الفقهية 
والقانونية والسياسية المخلصة» لتقوم بوضع دستور 
إسلامي يحدد نظام الحكم والعلاقة بين الحاكم 
والشعبء. كما يحدد الحقوق والواجبات للمواطنين في 
الدولة المسلمة» ويفصل اختصاصات السلطات» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مستفيدًا من تجارب التاريخ والواقع؛ ومستهديًا قبل 
كل شيء بقواعد الشريعة ونصوص الكتاب والسنة. 

يجب أن يتم اختيار رئيس الدولة بِالبَيْعَة”© 
ورضا الشعب» وعلى أساس من الشورى وأن يكون 
للأمة ومثليها في ذلك الكلمة العلياء وأن يمخضع هذا 
الرئيس لرقابة الشعبء ولا يعلو على كلمة الحق تُقال 
في وجهه. كا لا يعلو على المثول أمام القضاء إذا 
ارتكب أي مخالفة ظاهرة» وأن يتتضح ذلك كله في 
صلب الدستور. 

يجب أنيؤكدهذاالدستور حق الفرد ‏ 
الإنسان أو المواطن -في الحرية» فقد ولدت الناس 
أمهاتهم أحراراء فلا يجوز أن يُسْتَعبدوا لأمثالهم من 
الخلق» ولسنا نعني بالحرية: اتباع الشهوات وانطلاق 
الغرائز السّفى» فهذه بهيمية لا حرية» ولا نعني بها اتباع 
الشبهات. وبلبلة الأفكار» وإثارة الفتن» فهذه فوضى لا 
حرية. إنما نعني بحرية المواطن أو الإنسان هنا: خلاصه 
من كل سيطرة تتحكم في تفكيره أو وجدانه أو حركته. 
سواء كانت سيطرة حاكم مستبد» أم كاهن متتسلطء أم 
إقطاعي و رأسالي متجبر. 

وحرية الإنسان أو المواطن لها هنا محالات شتى: 

© حريته في أن يفكر ويعمل عقله الذي آناه الله 
إياه» وفضّله به على كافة المخلوقات وليس من المقبول 
أن يمتح الإنسان هذه الجوهرة ثم يُعطّلها ويُجْمّدهاء 
ليفكر له غيره. 
.١‏ البيْعة: عَقَد بين ولي الأمر وجمهور المسلمين يتضمن اختياره 


للقيام بمهام الخلافة؛ أي رئاسة الدولة الإسلامية في الشئون 
الدينية والدنيوية. 


م2 


© حريته في التعبير عم| يجيش به صدره؛ أو يتتهي 
إليه فكره. بالقلم أو اللسان. بالكتاب أو بالصحيفة أو 
بالخطابة» فإن الله 5َيْكَ يقول: :3 خَلَقَ الْإفسن 2 
عَلَمَهُ سيان 8 4 الرحن» فلا بد أن يسمح له بأن يبين 
عن نفسه. وإلا كان كالحيوان الأعجم أو الحمار 
الأصم. 

© حريته في اعتقاده. فلا يُكْرّه على اتخاذ دين 
بعينه» أو نِحْلّة بعينهاء أو على تغيير دينه بدين آخرء أو 
العيش بغير دين» أو على تعطيل شعائر دينه؛ أو غير 


(البقرة: 705). 

© حريته في نقد الأوضاع الجائرة والاتجاهمات 
المنحرفة» والتصرّفات الخاطئة» مهما يكن مركز ومكانة 
من صدرت عنه فليس أمام الحق كبير» قال الله تعالى: 
الْمَعْرُوفٍ ويَنْهُونَ عَنِ ألْمَُكرٍ #«التوبة: عل أن 
يكون الحكم ني ذلك والمقياس الأوحد هو الإسلام. 


© حريته في الاجتاع بغيره ممن يرى رأيه. ليكونوا 
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00 عر 
ويا بِعضٍ يامروت 


معًا هيئة أو جماعة أو حزيّاء ما دامت هذه المؤسسة تقوم 
على أساس فكري سليم, مَبْنِي على احترام عقائد البلاد 


1 8 


ونظام حياتها الشرعيء قال كَك: 9 وَتَمَاوَُوأ عل ألبرِ 
لتقو وَكاْمَو ع1 

ك حريته في كسب عيشه ليعفٌ نفسه. ويكفي 
أهله. ويعود على من حوله؛ فلا يجوز أن يُعْلق عليه باب 
العمل رآضاء ]و تق عليه كتاف ل تديين امن رر نه 


حتى يعمل في غير اختصاصه أو فيا لايلائمه أو 


4 


3 
إن 


جرح لا 


وَالعدُون 4 (المائدة: ؟). 


يَفْصّل من عمله اضطهادًا وعقوبة على غير جريمة 
اقترفهاء تستحق أن يحرم هو ومن يعول. 
0 حريته داخل مسكنه الخاصء فلا يُقتحم عليه 
2 


بغير إذنه» ولا يتجسس ولا يتسمّع عليه ولا تتبع 


ته 


وَلاجحسََسُوأ # (الحجرات: ))1١‏ وقال 


سن سام بيرة 


لله تبارك وتعالى: :3 يكام ال ءَامبُوا لا مَدْخُلُوا وكا 


0 


0 
04 دء ةوه ربد دوه 


ير يُوْتِحَكُمْ حَ تسا وَشَلِسُاْ عل أَمْيهَا »* 
(النور: 0؟)» وفي الحديث: "لا تؤذوا المسلمين ولا 
تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم"”". "من استمع حديث 
قوم وهمله كارهونء صب في أذنه الآنك يوم 
القيامة"7"'. 

لق أن يأمن على حرماته كلها من أي عدوان عليها 
من السلطة والموالين لهاء وهذه الحرمات هي: 

.١‏ الدين: فلا يستخف به أو يبان. 

؟. النفس: التي حرم الله قتلها إلا بالحق. 
*. البَدّن: فلا يجوز تعذيبه أو إيذاؤه إلا في عقوبة 
شرعية قامت أدلتها وانتفت شبهاتهاء فإِنَّ ظَهُْر 
المؤمن جمى. 

5. العِرّض: بمعنى الكرامة الشخصية للإنسان» 
فلا يجوز أن يُشْتم أو يُسْخر به في حضرته. أو يُؤْذى 
كوهد ليده از رمو امتانها رن د 
حرّم الأعراض. كا حرّم الدماء والأموال. 

ه. الأهل: فلا يجوز الاعتداء على زوجه. أو 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلة» باب 
تعظيم المؤمن (7071)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(01/486). 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التعبير» باب من كذب 
في حلمه (15106). 


0979 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

أولاده. أو أحد أبويه. أو محارمه. 

5. المال: فلا يجوز مصادرة مال حمَعَه من حلال» 

ولم ينفقه في باطلء ولم يبخل به عن حق. 

وكا أكد الدستور حق الفرد في الحرية والأمن 
على نفسه وأهله وماله وسائر حرماته. يجب أن يؤكد 
حق المجتمع في الحفاظ على كيانه ووجوده من 
انحرافات الأفراد وطغيان الأنانيّات”"» وفي حماية 
عقائده وآدابه من دعاة التحنّل والإباحية» وفي حماية 
شريعته ونظامه من دعاة التبعية للغرب أو للشرق» 
ومن وسائل ذلك إقامة الحدود والعقوبات الشرعية 

» ويضمن هذا الدستور للأقليّات غير المسلمة أن 
يعيشوا في كنف الإسلام أحرارًا في التمسك بعقائدهم» 
وأداء عباداتهم» وإقامة شعائرهم» بشرط أن يحترموا 
مشاعر الأغلبية» ولا يجرحوا أحاسيسهم با لا حاجة 
إليه» من افتعال التّحدِّيات والتظاهرات التي لا تثمر إلا 
يار الصدور”*» وأن يكون هم ما للمسلمين» وعليهم 
ماعل التشلين الما افتتكه روف دولنة 
أيديولوجية تقوم ني الأساس على فكرة الإسلام. 

؟. وأمافي السياسة الخارجية: 

© اعتبار المسلمين حيثا كانوا أمة واحدة» جمعت 
بينهم عقيدة الإسلام وشريعته وأخوته لا يَفرّق بينهم 
اختلاف جنس أو لون أو لغة أو وطن أو طبقة» يسعى 
بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم. 

وكل أرض استوطنها المسلمون. وقامت فيها 


© الاأناية لكر وحيتن النفى» 
5. إيغار الصدور: امتلاؤها غيظًا وحَتمًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

شعائر الإسلام وشرائعه. وارتفعت فيها مآذن تنادي 
بالتكبير والتهليل» هي وطن إسلامي يجب حمايته 
اده عنه. 

وكل بلد مسلم اعتّدِي عليه. له حق المعونة 
وَالتصرَة والقيانةة# اكادرة والادرية مش عكر أرض: 
وينتصر على عدوه. 

ل الأقليّات المسلمة في شنَّى بقاع الأرض هم 
جزء منا بحكم أخوّة الإسلام» فلهم حق المعاونة 
والمعاضدة» وعلينا مناصرة المستضعفين والمضطهدين 
منهم بكل ما نستطيع من قوة» ولو أدَى ذلك إلى حمل 
السلاح لإنقاذهم من طغيان الكفرة» وعدوان الفجرة؛ 


ارس لير 


استجابة لقوله تعالى: :3 وَمَا ل لا معد نَ 


رس يح سر جب سر اسم سما سس لمع ج27 م2 ل سي ل عر سوست 
وَالْمِستَصْعَفِينَ م الرِجَالِ وليل والوْدنٍ لذ يوون ربد 
04 وه سه ره 02 > لس مور 7 22 كس م 


أخْرجمًا من هاذو الْمَريةَ الظالو أهلها 
وَلْجَمل لَنامِن دك مَصِيرًا 4 (النساء) . 

ف العمل عتل إزالنة الوا الفتفلة بين بلا 
المسلمين بعضهم وبعض. أو تخفيفها على الأقل ابتداء» 
لِتقوّى بينهم الصلات» ور لق خف اعقاو 
والتعازقة 

© زيادة التعاون بين المسلمين في شتى 
بدءًا بالمجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية 


المجالاات 


والدفاعية؛ استجابة لأمر الله بالتعاون على البر 
والتقوى. 

مناصرةالحركات التحرريةفي العالم كله. 
انطلاًا من الفكرة الإسلامية التي ترفض استعباد 
الإنسان لأعيه الأساثه آنا كان وينه وجتسنه. 


يب الترحيب بالسلام بين الدول والشعوب. إذا 


كان قاتّا على أساس من العدل والمساواة واحترام 
الحقوق. ورفع الظلم عمَّن وقع عليه وإن طال الأمدء 
قال وبك: إوَإِن جَسَم صلم بسح هنوكل عل انه هو 
ليع للم (00) 6 «الانفال». 

© العناية البالغة باختيار العناصر التي يوكّل إليها 
سياسة الأمة» وقيادة سفينتهاء فإن كل المبادئ 
«الذشاتن تفلل يجا عل وزقهيا 1 بد ليان 
الأقرياء الأمناء النتوية زف دنا متوقرالوزذا هيدو 
انحزواةى ]ةا ادر أكواء ونا عا دوتو كرا رتو 
ضرورة ذلك: وضع شروط ثقافية ودينية وخلقية 
للمرشحين للمجالس النيابية والشورية وسائر 
المناصب الكبرى» حتى لا توضع قيادة الأمة في أيدي 
الجهلة أو الملاحدة أو المّسَقة©. 

» في الناحية التشريعية: 

كان التشريع الإسلامي هو الموجّه الفذ, والمرجع 
الأوحد لحياة المجتمع الإسلامي في كل العهود 
السابقة» ومنه اسْتَمدَّت كل الأحكام؛ وعلى أساسه 
قامت كل العلاقات في كافة النواحي المدنية» والجنائية» 
والدولية» والأسرية التي يُطْلَّى عليها الآنذاسم 
"الال الشخضية". 

كان الجميع ‏ حُكَامًا ومحكومينيستفتون هذا 
التشريع ويحتكمون إليه في كل أمورهم, معتقدين 
تس قدو لزعت إن الدريعة العلسا ل عابي انق 
والعدل. وتحقيق مصالح الفرد والجماعة بلا إفراط 
© في "أصالة الجانب السياسي في النظام الإسلامي" طالع: 


الوجه الأول» من الشبهة الأولىء من الجزء الخامس (النظم 
الحضارية). 


ولا تفريط في جانب على حساب الآخر. 
ول يدر بِخَلّدا" أحد في أمة الإسلام أن يحتكم 
أبناؤها يومًا إلى أحكام غير أحكامه. ومبادئ غير 


َل أمَهُ وكيك هُمُ شم لفون نَ (8) #6 (الائدة»» ويقول: 


م حامر 


لْمَسِقُوت 4680 (نائدة». 

ولكن الذي حدث أن الاستعمار الغربي الصليبي 
زحف على بلاد الإسلام منذ القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين؛ فاحتل أكثر هذه البلاد. وتحكم في 
رقاب أهلهاء وأصبحت في يديه مقاليد الحياة كلهاء من 
سياسة إلى تشريع» إلى تعليم؛ إلى تنفيذ» فلا عجب أن 
ذل قوانينه ونظرياته التشريعية» فأصبحت هي 
السائدة على كثير من المجتمعات, ولم تدع للشريعة إلا 
ركنا ضيقًا في الحياة هو مائِسَمَّى ب "الأحوال 
المي : 

ومن هنا وجب -في نظر التشريع اللإسلامي إعادة 
البناء التشريعي من جديد مراعيًا الأمور الآتية: 

6 -النضنق الدسكور غيل أن المصدو الوئيض 
للقوانين في كافة جوانب الحياة هو الشريعة الإسلامية 
بمصادرها الأصلية والتبعية. 

© النص على أن كل قانون يمخالف النصوص 
القطعية أو الإجماع والدين المتيقن واجب البطلان. 


.١‏ الخَلّد: البَال» والنفس. 
؟. الحل الإسلامي» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابقء» 
ص :7ع 


م١‎ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
© يمكن -مرحليًا إلى أن توضع قوانين إسلامية 
خالصة القوانين المعمول بها حاليًا؛ لتنقيتها 
من كل ما يخالف الشريعة» وإقرار ما يتفق منها مع هذه 
الأحكام, على أن يُربط بالشريعة وفلسفتها بكتابة 
مذكرات تفسيرية من وجهة نظر الشريعة» وتكملة 
البناء التشريعي با يفرضه الإسلام من أحكام وقواعد 
عَمَلَ عنها القانون الوضعي. 
ه يُلْعَى كل قانون يشتمل على امتياز لبعض 
الطبقات دون بعض بغير مُسوَّْء أو على ظلم لبعض 
الفئات بغير سببء أو الجور على حريات الأفراد بغير 


- أن تُراجع 


ضرورة. 

6ن كن مي غلاسج القمياء المتصلعين ف 
أحكام الشريعة وأدلتها ومقاصدهاء والمطّلعين على 
أحوال العصر وتياراته لمراجعة كل قانون جديد يصدر 
من الجهات المختصة؛ لإقراره بمقتضى الشرع أو إلغائه 
إن خالف نضا أو قاعدة. 

© النص على إقامة الحدود والعقوبات الإسلامية 
التي شرعها الله َكَ؛ حفظًا للمجتمع وردعًا للأشرار 
وقطعًا لشأفة الجريمة» كحدود وعقوبات السرقة والزنا 
والقذف وشرب الخمر والقتل العمد والرّدة» تلك التي 
بالقرآن والسنة» مع مراعاة التشدد في أركان الجريمة 
وشروطهاء ودرء الحدود بالشبهات ما وجد إلى ذلك 

© اختيار أحج الآراء الفقهية من شح 
الإسلامية المعتبرة» وألْيَقَها بتحقيق مقصود الشارع؛ 
وأبعدها عن التَّرّمت والتعسير؛ ليبنى منها قانون 
إسلامي تُجَاري روح العصر ولا يتجاوز أحكام الشرع. 


شتى المذاهب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© أن يكون الفقه الإسلامي أساس الدراسة في 
كلَيّات الحقوق في كل الجامعات. 

وبعد هذا العرض التفصيلي للنظامين الاقتصادي 
والسياسي في الإسلام يتبين لنا ‏ بجلاء لايَدَعٌ مجالًا 
للشك ‏ أن الإسلام بتشريعاته في كل جوانب الحياة 
قادر على الوفاء بحاجات المجتمع الاقتصادية 
والسياسية وغيرهماء وقد وقٌ في هذا أتمَّ الوفاء في 
العصور التي حكم فيها الإسلام» ى) يتضح ‏ لنا_ أنه 
لا بقاء ولا استمرار للبشرية إلا إذا حكمت شرائع 
الإسلام؛ لأنها من قِبَلٍ الله كب العليم بخبايا النفوس 
وطبائعها وما يصلحها ويعود عليها بالنفع والخير» 
وكيف لا وهو صانعها ومبدعها: 3# أَلَايعلم من لق وَهُو 
ليك لير )6 «سك. ومن قال غير ذلك فالعيب 
في جهله وتعصبه وحقده وفهمه القاصرء وصدق 
القائل: 
وكسيس يصِحٌ في الأفهام ني 

إذا احتاج التّهارٌ إلى دل 

ثانيًا. الفشل الذي وصمت به الأنظمة الاقتصادية 
والسياسية في مجتمعاتنا المسلمة سببه الخطأ في 
التطبيق لا التشريع: 

يقول فضيلة الشيخ محمد قطب: لا يحتاج التخلف 
الاقتصادي الذي أحاط بالعالم الإسلامي إلى جهد في 
بيان أسبابه الحقيقية في حياة الأمة. 

نعم لقد كانت هناك أسباب خارجية قوية أسهمت 
في هذا التخلف ولكنها وحدها لا تبرّره ولا تفسّره. 

لقد كانت أوربا الصليبية تسعى - منذ القضاء على 
الدولة الإسلامية في الأندلس - إلى تطويق العالم 


ىم 


الإسلامي وإضعافه بكل الوسائل؛ وكان من بين 
الوسائل, التي اتخذوها السعي الدائب لتحويل التجارة 
العالمية إلى أيديهم» وانتزاعها من يد الماليك. الذين 
كانوا يمسكون بزمامها عن طريق سيطرتهم على البحر 
الأحمر والبحر الأبيض. قَتَدُرٌّ عليهم أموالًا طائلة» وعلى 
العالم الإسلامي كله كذلك. 

ومنذ اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء 
الصالح الذي كشفوه على هدي الخرائط الإسلامية - 
وبمعاونة بحارة مسلمين - بدأوا يتجهون إلى الشرق 
الأقصى ليستولوا على أرضه وخيراته» وينقلوها على 
سفنهم عن طريق رأس الرجاء الصالح فيحرموا منها 
دولة ال ماليك ويحرموا منها العالم الإسلامي كله. 

وحدث ذلك بالفعل» وتأثرت اقتصاديات العالم 
الإسلامي تأثيرًا بالعًا بها حدث. 

ولكن هل هذا هو التفسير؟ أو هذا هو التبرير؟ 

أين كانت مراكز القوة يوم قامت الدولة الإسلامية 
أول مرة» سواء القوة الحربية أو السسياسية أو 
الاقتصادية؟ ألم تكن كلها في يد فارس والروم؟ 

ف) الذي حدث في التاريخ؟ 

لقد انساحت الأمة المؤمنة في الأرضء فأزالت قوى 
الباطل ودكتها دكاء وأقامت في مكانها دولة الإسلام» 
واستولت هي على مراكز القوة فأصبحت أكبر قوة في 
الأرضء» وشملت قوتها كل جانب» فصارت في يدها 
القوة الحربية والسياسية والاقتصادية وكان ذلك كله 


أ[ ته 


تحقيقًا لوعد الله تعالى للمؤمنين من هذه الأمة: 98 وعد 


أكه أزينَ اموا يتك و ؤا الصديحدت ستَخِئمُر في 


11 ىك ادا 8 0 1ك عر 


ا رش قي الور 06 

فا الذي غير الحال بعد ذلك» وسلب مراكز القوة 
من يد المسلمين؟ 

نقول: ضعفت قوتهم الحربية بين) ازدادت قوة 
أعدائهم فتغلبوا عليهم. 

نعم» تلك هي الأسباب الظاهرة ولا شك ولكن 
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قراءة التاريخ بالأسباب الظاهرة وحدها لا تؤدي إلى 
الحقيقة» بل قد تضلل عن الحقيقة. 
يقول أصدق القائلين: 92إرت 


د حال سا جاح سات 


لَه لا يمير مَابِقَوَوِحَقٌ 


00 


بغتروأ و دَِكَ يأر أله 
م يك معيرا يْعْمَة أَنْعَمَهَا 
(الأنفال:057)» والذي يشغل التنفوس لمومنة هو لان 
والذي يتغير 3 النفوس هو حقيقة الإيهان» فحين تكون 
الأمة "متقدمة" في الإيمان ي: 
بالاستخلاف والتمكين والتأمين» وحين تكون الأمة 
"متخلفة" يحدث تغيير النعمة» أي: "سلبها" ويذهب 
عن الأمة الاستخلاف والتمكين والتأمين. 

فسلب التجارة من يد المسلمين» واستيلاء أوربا 
الصليبية عليهاء له أسبابه الكامنة في التخلف العَقَدي 
الذي أصاب الأمة في مجموعهاء والتقلّص والضهور 
الذي ترتب عليه في كل اتجاه» فتضاؤل القوة الحربية 
الذي مكّن الأعداء من أجزاء متزايدة من العالم 
الإسلامي هو ذاته أثر من آثار التخلف العَقّديء ولكن 


وت ناو لقتال 


آثار التخلف العَقّدي في الميدان الاقتصادي الخاص لا 
تحتاج إلى توكيد. 
فلنفرض أن التجارة العالمية قد سّلبت من أيد 
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لذ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

المسلمين لسبب قاهر لا يقدرون على دَرَئْه» فهل تتوقف 
ثروة العالم الإسلامي على التجارة وحدها في ذلك 
الحين أو في أي حين؟! 

إن الأرض الإسلامية من المحيط إلى المحيط هي 
ا 
ولكنها -حتى هذه اللحظة -/ تُسْتَثْمّر الاستثمار 
الكامل الذي يستغل كل مواردها وكل طاقاتها. 

فإذا ضاع جزء من الثروة لأسباب قاهرة» فلاذا لم 
تسع الأمة في مجموعها إلى استغلال الشروات الأخرى 
القابلة للاستغلال» من زراعة وصناعة ومعادن 
مذخورة في باطن الأرض؟ ! 

السبب هو التقاعسء والتواكل» والضعف العلمي» 
ووهن العزائم؛ والانصراف عن عارة الأرض» 
والرضى بالفقر على أنه قدر من الله لا ينبغي السعي إلى 
تغييره خوفًا من الوقوع في خطيئة التمرد على قدر الله! 

ومن أين نشأت هذه العوامل كلها؟ لا شك أنها 
نشأت نتيجة للتخلف العَقّدي. 

لو تخيلنا هذا العارض - وهو ضياع التجارة من يد 
المسلمين قد حدث للأجيال الأولى من هذه الأمة» 
فهل كان رد الفعل عندها سيكون مماثلا لماحدث 
للأجيال المتأخرة؟ 

وهل يَكْمُن الفارق في الظروف الخارجية التي 
أحاطت بالمسلمين؟ أم أنه راجع في حقيقة الأمر إلى 
الفارق النفسي الهائل بين أول هذه الأمة وآخرهاء بين 
الإيهان الصحيح والإيمان المُخَلْخَل المنحرف. أي 
راجع إلى النَخلّف العَمّدي الذي أصاب الأمة في 


أجيالما المتأخرة؟ وكذلك ينبغى أن يكون فهمنا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأحداث التاريخ الإسلامي. 
إن أما أخرى غير الأمة الإسلامية يمكن أن تنال 
القوة والتمكين في الأرض بالبعد عن الله! بل كلما 
زادت بُعْدّا عن الله زادت في القوة والتمكينء كما هو 
حال أوربا الكافرة الجاحدة اليوم؛ لأن هذا من السنن 
الربانية في معاملة الكفار: 38 عاضوا ما كوا 
بو شحنا عَلِيّهر أَبوَابٌ كل عو حو إذَا ووأ يمآ ونوا 
َم حَذْتَهُم بَمْنَهَ داهم مُبَلِيسَونَ (50) 6 الأنعام)» لفترة مسن 
الزمن يقدرها الله» ثم يأتي التدمير: ملحو دحوأ يمآ 
وبْوا دهم بَمْتَهوَداهُم و 40 (الأنعام) . 
ظ أما أمة الإسلام فإنها تُعَامل بسنّة خاصة فلا 
يُمكنون إلا وهم على الإيهان» فإذا انحرفوا زال عنهم 
التمكين؛ ذلك لأن الله تبارك وتعالى لا يريد لهم أن 
يفتنوا بالتمكين وهم منحرفون عن طريقه» فيزيدوا 
انحرافًا حتى يصلوا إلى الكفر» وعندها تأخذهم سُنَهُ 


رىر عي ص عر ررس ص اكد وس سه مس لهل 


الكافرين: 3# م مَنَكَانَيرِيِدُ الْحَيوةَ ألدنيا وَزِيئتها نوَفإِلتهمَ 
ةيئه (2) تبك ا ب 


الكادٌ خبط مَاصَتَعوْ نولل أحكانا 
يَصَمَلُونَ (0 46 (هرد). 

فمن رحمته وَْكَ ببذه الأمة أنه لا يُمَكّنها أبدًا وهي 
منحرفة عن السبيل؛ لكي تعود إليه؛ فيُمَكّنها وهو 
راض عنهاء ويدخر لها في الآخرة ما يَدَّخره لعباده 
الع 0 


أما ما أصاب الأمة الإسلامية من تدهور في شئونها 


الآحرَة لاا 


.١‏ واقعنا المعاصرء محمد قطبء. مؤسسة المدينة للصحافة 
للطباعة والنشر. جدة. طث“ل ١٠:١اهم/‏ 8ام ص78 :١‏ 
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السياسية» فمنشؤه العولمة”" السياسة؛ وليس النظام 
الإسلامي للسياسة. وبيان ذلك كالآتي: 

تزعم عولمة السياسة أنها تعمل على إشاعة 
الديمقراطية الليبرالية في العالم» وترعى حقوق 
الإنسانء» وتحامي عن المضطهدين.؛ والمعدَّبِين ف 
الأرض. 

وهذا صحيح بالنسبة لغير المسلمين» أما بالنسبة 
للمسلمين» فهم يؤيدون الديكتاتوريات المنسلطة» 
والديمقراطيات الزائفة. 

إن العولة الساسية تسكف عن حفوق السلين 
المضطهدين في كثير من بلاد العالم: في كشمير» و 
الفلبين» وفي روسياء وفي الجمهوريات الإسلامية في 


آسياء وفي أثيوبياء وإرتيرياء وفي عدد من بلاد أورباء 


وفي بعض الدول العربية» في حين تزعم أن هناك 
اضطهادًا للأقليّات غير المسلمة في مصر وفي السودان» 
بل تزعم أن الشريعة الإسلامية تظلم الأقليّات غير 
المسلمة» وتجور على حقوق المرأة» ولا تعترف بحقوق 
الإنسان, وتُندّد بالمملكة السعودية في ذلك» وهذا كله 
من الُيف”" واجَؤر عن الحق. والميل عن الصراط 
المستقي 

ومن المهم أن نذكر هنا أن العولمة السياسية 
إن نسيت شيئًا فلن تنسى أمرًا مركزيًا مهما لديهاء هو 


. العولمة: هو تصوّر جديد في أن يكون للعالم كله ثقافة عالمية 


واحدة في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع وغيرها. 
ونقول: ل مانم من أن تشقيد من العولة نا لا فض مع ديننا 
وقِيّمنا وأن نحافظ على هويّتنا التي تَعْصِمنا من التَخلّف 
والتبِعيّة. 

*. الحيف: الجتؤر والظلّم. 


زلف 


خدمة إسرائيل 

ولم يقتصر أثر هذه العولمة على المجال السيامي بل 
لحقت - أيضًا ‏ المجال الاقتصادي. ى) يقول د. يوسف 
القرضاوي: لعل من أبرز مظاهر العوللة عند الكثيرين 
ما يتعلق ب "عولمة الاقتصاد"؟؛ نظرًا إلى أهمية الاقتتصاد 
في عصرنا خاصة. وتأثيره في السياسة المحلية» 
والإقليمية» والدولية» حتى قال بعضهم: إن العولة 
تعني "رسملة العالم". 

وتأثير العولمة في الاقتصاد أمرٌ جلي لا تخطئه العين» 
ولا يخفى حتى على غير المتخصصء فهي تؤثر بشكل 
ملموس على الإنتاج» وعلى الاستهلاك, وعلى التداول» 


وعلى التوزيع. 
ويمكن حصر أضرار العولمة ومساوئها في النقاط 
الآتية: 


© العولمة وما يتبعها من حرية التجارة بين دول 
العالم خطر على الصناعات الوطنية» وعدم قدرتها على 
منافسة العمالقة القدامىء وكيف تنافس الأسياك 
الصغيرة الحيتان؟! 

© مايتبعها من "المتصّخّصة"-ك) 


له 


تَسّمَى - وهي 
نقل ملكية القطاع العام وشركاته إلى القطاع الخاصء في 
إطار فلسفة التقفليص من إشراف الدولة القومية أو 
الوطنية وهيمنتها. 

© العولمة ومايتبعها من اتساع دائرةالإنتاج 
والتسويقء فلم يَعْد المصنع» أو الشركة محصورة في بلد 
واحد بل أصبح للمصنع الواحد» أكثر من فرع في أكثر 


١.المسلمون‏ والعولمة:؛ د. يوسف القرضاوي. دار التوزيع 
والنشر الإسلامية» مصرء هم 0 ٠كمء‏ ص1 يك 


هم 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
من بلد؛ فقد يكون المصنع في "بيروت" وله فروع في 
أورباء وفي اليابان» وفي الشرق الأوسطءوقد يكون 
الأصل في اليابان» وفروعه في كوريا وفي ماليزياء وفي 
تايلاند... إلخ. 

العولمة باعتبار أثرها في الشعوب وني الطبقات» 
فهي تعمل دوليًا لحساب الأمم المتقدمة على حساب 
الشعوب النامية» وهي تعمل محليًا الحساب الطبقات 
العليا على حساب الجاهير الدنياء والطبقات المسحوقة, 
با ثليه -دائً) من رفع الدعم عن الخبز والقوت 
وأساسيات المعيشة؛ مما يجعل شرائح واسعة من 
المجتمعات لا تجدٌ الضروريات لحياتها؛ لأنها لا تجد 
"الملاليم" على حين يعبث غيرها ب "الملايين". 

وللعولمة وسائل وأدوات تستطيع التأثير والضغط 
بها لتنفيذ غاياتها في بلدان العالم» منها: البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة الدولية 
"الات" وما تفرع عنهاء وغيرها من مؤسسات الأمم 
المتحدة والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات» وعابرة 
القارات والمحيطات. 

آفة اقتصاد العولمة إذن أنه اقتصاد غير عادل» 
وغير أخلاقيء وأنه يقوم على استلاب جهود الضعفاء 
مصلحة الأقوياء» سواء كانوا أفرادًا أم شعوبًا ودولا. 

© اقتصاد العولمة قد ينشئ في ديارنا مصانع يخظر 
عليه أن يقيمّها في بلده» لما وراءها من أخطار وأضرار 
بالغة. 

© اقتصاد العولمة يصدّر إلينا ‏ نحن العالم الثالث - 
الأدوية التي يُمْنَع تداولها عنده» ويتساهل في كثير من 
الشروط التي يشترطها لسلامة الأغذية في بلاده. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© اقتصاد العولمة هو امتداد لاقتصاد الاستعمار 
القديم» الذي فرض علينا أن نكون "سوقًا مفتوحة" له 
هو ينتج ونحن نستهلك, وأن نشتري منه مقومات 
حياتناء حتى القمح أو الخبز» أو الأرز الذي نعيش به 
- ويسميه الناس في بلادنا "العيش" أي الحياة ‏ وحتى 
السلاح الذي ندافع به عن أنفسنا. 

© اقتصاد العولمة يَضِنَّ علينا أن نستقل بأنفسناء بل 
علينا أن نكون تابعين له. خادمين لاقتصاده هو, 
يشتري منا "المواد الخام" التي أنعم الله بها علينا -مثل 
الذهب الأسود "النفط".أو الذهب الأبيض "القطن" - 
بأرخص الأسعار ليبيعها هو للمستهلك عنده 
بأضعاف مضاعفة» كما هو الشأن في النفط. وإذا 
"صنع" هذه المواد أعاد تصديرها إلينا بأغلى الأسعار. 

© اقتصاد العولمة _في مجال الاستهلاك -يغرينا 
بالإسراف المُحرّم في دينناء والذي لا يحبه الله قِبَْ 
ويدفعنا بأساليبه الخطيرة إلى شراء ما لا نحتاج إليه» بل 
أحيانًا إلى شراء ما يضرنا ولا ينفعناء لا لشيء إلا ليربح 
الاقتصاد العالمي وزعانفه وذيوله عندناء ويملأوا 
خزائنهم التي تمور بالذهب كا يمور التَنُور”" باللهب. 

٠.‏ ومن أهم مظاهر عولة الاقتصاد: أن الذي يجني 
ثمراته فئة قليلة تشبع إلى حد الّخْمة» سواء في داخل 
كل بلد» أو على مستوى العالم» على حين نرى الأكثرية 
من الطبقات ومن الشعوب لا تكاد تجد مايقيم 
الأؤد 0 أو يرطي الكبد. 

أما الركيزة التي يعتمد عليها هذا الاقتصاد القائم 


.١‏ التثُور: الزن يبز فيه. 
”. الأؤْد: الاعوجاج. 


ىم 


على عدم الإنتاجية وانتزاع ثروات الآخرين فهي 
"العولمة"» وقد تَضَعْضَعَتٌ استقلالية الدول وسيادتها 
من جرّاء ماهي مُطالبة به طوعا أو كَرْمًاء من 
الانْضِوَاء”" تحت لواء هذا النظام العالمي الجديد. 
ويحاول كثير من الدول مقاومة الإخضاع غير المشروط 
لاقتصادهاء ووضع مصيره في يد القائمين على قوانين 
العولمة الجديدة. 

إن قوى هذا النظام العالمي الاقتصادي الجديد 
هائلة بشكل كبير؛ فقد ضارب أحد الممولين 
والمستثمرين "الأمريكيين" وهو جورج سوروس 
5 ©2607 ضد الجنيه الاستر لينئي عام 
7م وحقق دخلا بلغ حوالي ؟ بليون دولار في 
غضون أسبوعء ولم يستطع البنك المركزي البريطاني 
توفير مصادر تمويل كافية لوقف سوروس عند حَدَّه 
وقد حدث ذلك الأمر ني الوقت الذي كان الاعتقاد 
سائدًا فيه بأن المقومات الأساسية للاقتصاد البريطاني 
كانت على ما يُرام» وعلى نفس المنؤال» تم شن هجمات 
ممائلة على الفرنك الفرنسي وفاز المضاربون ‏ أيضًا 
بالغنائم. 

ويرى زعماء دول جنوب شرق آسيا أن للمضاربين 
والاقتصاد القائم على الرأسالية المعلوماتية دورًا أكبر 
في إحداث الأزمات المالية التي عصفت ببلادهم, نما 
كان من دور للمتغيرات الحقيقية في اقتتصاديات هذه 
الدول» والأهم من ذلك أن مثل تلك المتغيرات لا 
تَحَْدَث بين عشيّة وضُحاهاء إلا أن المضاربين يستطيعون 


من خلال استثاراتهم بالأموال المضاربة ‏ أن يسحبوا 


في غضون ثوانٍ قليلة البلايين من الدولارات» مُسبَبين 
انميارًا في سوق الأوراق المالية» وتخفيضًا على قيمة 
العملة المحلية» وأزمة اقتصادية في ذلك البلد الذي يقع 
ضحية تحت بَرَائِنِهم”''» إن حَفْنّة من أمثال هؤلاء 
المموّلين والمستثمرين العالميين تستطيع أن تجمع من 
الأموال في وقت قصير للغاية ما تعجز عن جمعه العديد 
من البنوك العالمية مجتمعة. 

في العام /441١م»‏ ومن خلال هذا الاقتصاد العالمي 
القائم على "الرأسمالية المعلوماتية" ذُكِر أن "مايكل 
جوردان" ‏ نجم كرة السلة الأمريكية المعروف ‏ حقق 
بمفرده من خلال تنه إعلانًا تليفزيونيًا لأحذية نايك 
6 الرياضية أكثر تما حصل عليه جميع العاملين في 
جميع المصانع التي تنتج هذه الأحذية في إندونيسيا 
والذين يقارب عددهم ٠٠١‏ ألف عامل! 

ولقد نتج عن العولة ازدياد الهُوّة بين الدول الفقيرة 
والغنية» وكذلك ازدياد الموّة بين النُخْبة والأكثرية في 
البلد الواحد؛ إن أجور ورواتب أغلبية الناس في 
الوقت الحاضرء حتى في الولايات المتحدة» أكثر الدول 
ازدهارًا في العالم» هي في أحسن الافتراضات راكدة لا 
تشهد نموّاء بين) تحقق القلة القليلة ثروات طائلة من 
جرّاء النمو الاقتصادي؛ حيث يمتلك _على سبيل المثال 
واحد بالمائة من الأمريكيين ما نسبته /5/ من 
الشروة الأمريكية بأكملهاء بين| يمتلك .//٠‏ من 
الأمريكيين ما تقل نسبته عن 2/8 وتُقدّر ثروة بيل 
جيتس 4165© 8311 بحوالي 6١‏ مليار دولار -لدى 
كتابة هذه السطور ‏ وهي تعادل ما يمتلكه سكان مدينة 


١‏ البَرائن: جمع بُرْئْنَء وهو مخْلّب السّبع» أو الطائر الجارح. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
أمريكية يزيد تعدادهم عن 0600.0٠١‏ نسمة ومع 
ذلك فهناك في نيويورك والمدن الأمريكية الأخرى 
جيش من المشرّ دين الذين لا مأوى لهمء يجوبون شوارع 
المدن ليل نهار هائمين على وجوههم. 

لقد فشلت الشيوعية أيّا فشل! ولكن هل رأسالية 
المافيا التي خلفتها أفضل من الشيوعية؟ لا يعتقد 
نيكو لاي ليخيف ده /عنزرطآ بوه/1170- وهو مدير 
مدرسة رومي» شأنه شأن معظم الروس بأن الوضع 
الآن هو أفضل مما كان عليه في الماضي "في الماضي عاش 
الروس كالعبيد تحت النظام الشيوعي, أما الآن فإنهم 
ينظرون إلى عبوديتهم بابتهاج. إن الاقتصاد الموجّه 
الذي كانت الدول تديره على نحو غير كفء بات يدار 
الآن من قبل المافيا والرأساليين من البارونات 
اللصوص. 

وهكذا نجد بوتانين» 77 سنة "عام 1491م" بنى 
إمبراطورية من الشركات الصناعية والبنوك والإعلام» 
تعادل موجوداتها حوالي ١ ٠١‏ من إجمالي الناتج المحلي 
الروسي؛ ويسيطر خمسة من رجال الأعمال الروس 
الجدد إلى جانب قياصرة الطاقة على نصف الثروة 
الصناعية الروسية» فكيف تم انتقال هذه الثروة في أقل 
من سبع سنوات؟ 

إن هذه "الديموقراطية" الروسية الجديدة باتت 
عاجزة عن دفع رواتب المتقاعدين» ىا أن الجيش عاجز 
عن دفع رواتب العاملين فيه والمتقاعدين» ناهيك عن 
تحول النساء الروسيات اللواتي كُنَّ يباهين باحترافهن 
مهنا مرموقة إلى ممارسة الدعارة في "الديموقراطيات" 
الغربية وغير الغربية! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكل هذه الأعراض الجحانبية تل الهدايا التي حملها 
النظام العالمي الجديد في جعبته. إنه لأمر مرعب أن نرى 
اقتصادات ومناطق برمتها في حومة الاضطرابات 
والدورات الاقتصادية الحادة تتهاوى في غمضة عين. 
كا أنه لمن الخِيِف رؤية البنوك والشركات الوطنية 
والنشاطات التجارية تتهاوى وتؤول إلى الإفلاس بين 
عشية وضحاهاء إن من بين ١47‏ شركة مُدْرّجة على 
سوق جاكرتا للأوراق المالية ‏ وكانت عاملة بشكل مد 
مَطْلّع عام 1994م نجد هناك فقط 77 شركة ظلت 
قادرة على العمل بعد اهيار العملة الوطنية» وكل ذلك 
تم في فترة أسابيع قليلة» ووجد أصحاب الشركات 5 
ال؟ والمساهمون فيها ‏ أنفسهم في ورطة كبرى بين 
يوم وليلة» وبالنسبة لؤلاء ولأغلبية دول جنوب شرق 
انياء فإن من المعروف أن كازينو الرأسالي العالمي 
0 7141:2141 0041 هو الذي قامر 
باقتصاداتهم دون الحصول على موافقتهم. 

ويقسم جورج سوروس "اقتصاد العوللة" بين دول 


المركزء هي: الولايات المتحدة» وأورباء ودول الأطراف : 


6211م الدائرة في فلّكه. ويرى أن وظيفة دول 
المركز هي اجتذاب الأموال من شتَّى أنحاء العالم 
لأسواقه المالية» وتقوم دول المركز بإعادة ضخ الأموال 
إلى دول الأطراف بشكل مباشر. كالقروض أو 
الاستثارات المالية» أو بشكل غير مباشر عن طريق 
الشركات المتعددة الجنسية» ومادامت حركة تدفق 
الأموال هذه من الدول كافة إلى المركز» وإعادة ضِحًّها 
من المركز إلى الدول الأخرى مستمرة. فإن القوة الحائلة 
التي تنتتج عن حركة الدوران هذه تُلقي بظلالها على 
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أكثر المؤئرات الأخرىء ويرى أن أحداث الانهيارات 
في اقتتصادات دول الأطراف قد أتت بالخير على 
اقتصادات دول المركزء لولا أنها زادت عن حدهاء نما 
جعل من هول المصائب الاقتصادية والاجتاعية لتلك 
الدول حافرًا لما للتفكير بالخروج من ذلك النظام الذي 
سبب الما الكوارث والأزمات. 

وله الك حورص سوووني اناق اراسي 
م وكتب العديد من المقالات في كبريات 
الصحف والمجلات العالمية عن "أزمة الرأسالية 
العالمية" كما أسماهاء حيث عبر عن 1 وفساده» 
وانحراف النظام المعلوماتي» وقد أبدى خشيته من انهيار 
هذا النظام إذا ما بَقِي على هواه. كما هو في الوقت 
الحاضر. 

يقول جورج سوروس: "قبل أقل من ستة أشهر 
كان النظام المالي العالمي على شفير الحاوية» وكان ذلك 
النظام لا يَبَعَدَ سوى أيام قليلة عن الاميار التامء 
وحقيقة الأمر أن اقتصادات كثيرة من الدول النامية 
قاست هبوطات حادّة» كا لم يحصل إلا أيام الكساد 
العظيمء ولقد أصاب البؤس شعوب بلدان مشل 
إتدوتينتا وكالايته ولك ترك البقسواف تين وا 
عَنَاه ثم إن اقتصادات دول المركز_الولايات المتحدة 
وأوربا قد استفادت من مصائبهم على نحو ما قال 
الشاعر العربي: مصائب قوم عند قوم فوائد. 

ويقول جورج سوروس أيضًا: "وني الحقيقة فلقد 
استفاد اقتصاد الولايات المتحدة بتدني أسعار المواد 
الخام» وانخفاض أسعار المستوردات الأجنبية من تلك 
البلدان التي وقعت ضحية الانهيار الاقتصادي". 


ويضيف: لنقلها بصراحة: هناك خخياران أمامنا: فإما أن 
نصحح وننظم قُوى الأسواق المالية العالمية عن طريق 
عمل عالمي؛ وإلا فالخيار الثاني سيدفع الدول لتصبح 
صموامات أمان» تسمح للمال العالمي بدخول بلدانهاء 
وتمنع من خروجه مُتَوَّحية''' مصالحهاء وبذلك يتم 
تعطيل عمل النظام المالي العالمي الذي يتمتع بإمكانية 
الحركة والدوران السريعين. إن هناك حاجة مُلِحَّة 
لإعادة التفكير في إصلاح النظام الرأسالي العالمي» وإني 
أخشى أن تؤدي النتائج السياسية الناتجة عن الأزمات 
المالية الأخيرة إلى انبيار النظام الرأسالي بِرمّته". 

لقد شهد شاهد من أهلهاء وهو جورج سوروس» 
أحد عمالقة العولمة» وأعمدة نظامها الرأسالي المتجبر» 
وهو الذي قهر بدك إنجلترا المركزي؛ وكان أحد 
الأسباب الامّة في بداية الأزمة المالية في جنوب شرق 
آسياء وشهادته هنا تنبع من خوفه على انهيار نظامه 
الرأسمالي لا على مئات الملايين من الشعوب المنكوبة من 
ع ذلك النظام وظلمه واستكباره في الأرض بغير 
الحق. 

© اقتصاد العولمة يجور على حقوق العمال: 

ومن أخطر آثار "العولمة الاقتصادية" ما شهد به كل 
الباحثين والمهتمين من افتراسها لحقوق العمال» الذين 
على كَوَاهِلهه'") تدور عجلة الاقتصاد. ويعرّق جبينهم 
تتحقق المكاسب وتتدفق الملايين في حسابات أرباب 


رءوس الأموال؛ فهي تبخسهم أجورهم, وتأكل 


.١‏ يتوخى: يتحرى. 
". الكَامِل من الإنسان؛ مابين كته أو مَوَْضل العثق في 
الصَّلْب. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
ثمرات جهودهم. لحساب القلة الرأسالية الجشعة» 
التي تأكل التمرء وتتفضّل عليهم بالنوى. 

وأجلى ما ظهر ذلك في بلاد النمور الآسيوية» التي 
حققت طفرة هائلة في النمو أدهشت العالم كله. حتى 
سمّوها "المعجزة الآسيوية"» ولكن الباحثين أكدوا أن 
فيها جوانب سابية» تحدث عنها مؤلفا كتاب "فخ 
العولمة" وهماألمانيان منصفان؛ إذ اقترن الازدهار 
الاققصادي هناك بالرّشا والاضطهاد السياسي» 
والتدمير العظيم للبيئة والاستغلال غير المحدود في 
أغلب الأحيان ‏ للعاملين المحرومين من الحقوق. 
وللنساء منهم على وجه الخصوص. 

يقول الكتاب: ولنأخذ على سبيل المثال شركة نايك 
6 للأحذية الرياضية الباهظة الثمن» هذه الأحذية 
التي يصل ثمنها في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية 
إلى ١6١‏ دولاراء يقوم بإنتاجها في إندونيسيا حوالي مائة 
وعشرين ألف عامل وعاملة» يعملون لدى المورّدِين 
المحليين لهذه الشركة العملاقة بأجر يقل عن ثلاثة 
دولارات في اليوم» ومع أن هذا الأجر لا يسد الرّمق إلا 
"بالكاد" في إندونيسيا أيضًاء إلا أنه يساوي الحد الأدنى 
المقرر قانوناء ىا أنه الأجر الذي يحصل عليه ما يزيد 
على نصف قوة عمل البلد البالغ تعدادها ثانين مليون 
عامل. 

وعلى نحو يدعو للدهشة تتجاهل غالبية احكومات 
الغربية الأساليب المرفوضة ‏ حسب المعايير الغربية ‏ 
التي تسلكها الدول في جنوب شرق آسياء في غزوها 
للسوق العالمية» وفي سعيها للحصول على حصّة في هذه 
السوق» وكان رؤساء الحكومات الأوربية قد برهنوا 
عن تجاهلهم المتعمّد هذا في آخر مرة» في مطلع مارس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عام 19457م, وذلك حين) التقوا في بانكوك زملاءهم 
من الأمم الآسيوية الثاني الرائدة؛ بُغْية تقوية العلاقات 
الاقتتصادية المشتركة» ففي الوقت الذي كان فيه 
المتكلمو ن يتناوبون على إلقاء الخطابات المشيدة بتفاهم 
الشعوب. عقد ممثلو ما يزيد على مائة منظمة مركزية 
مؤتمرًا معارضًا لمؤتمرهم, أعربوا فيه عن استنكارهم 
لظروف العمل غير الإنسانية السائدة في المصانع 
الآسيوية. 

وفي الوقت ذاته نصب ما يزيد على عشرة آلاف 
تايلندي لمخييات أمام مقر رئيس حكومة بلادمم. 
وراحوا يتظاهرون مستنكرين التوزيع غير العادل لثروة 
أمتهم؛ وعلى الرغم من هذا لم يتفوه أي من الضيوف 
الأوربيين» ولا حتى بكلمة واحدة في هذا الشأن, وبدلا 
ئيس الوزراء 
البريطاني في أحاديثهيا خلف الكواليسء التَولّف 
بحماس لكسب صفقات كبيرة للمؤسسات التي 
لاتزال ألمانية أو بريطانية الجنسية بالاسم لاغير 


من ذلك قصل المستشار الألماني وكذلك رك 


وي الوقت نفسه راح رئيس مؤسسة دايلمربنز 
ص1 7ن[ء5 :عع عي يعلن "أن على ألمانيا أن تتعلم 
من آسيا"» من ناحية أخرى قدّمت غرفة التجارة 
والصناعة الألمانية دراسة تشيد ب "الاستقرار 
السسياسي"؛ وب "المناخ الاستثماري الجيد جدًا في 
إندونيسيا المحكومة حكن دكتاتوريًا". 

ولااشك في أن تجاهلا من هذا القبيل يكشف عن 
موقف خطير النتائج» ومشئوم العواقب؛ فهو يعني أنه 
يتيعن تأجيل حماية البيئة» وصيانة صحة العاملين» 


وتطبيق الديموقراطية» والاعتراف بحقوق الإنسان إلى 


وقت آخر. ما دام هذا التأجيل يخدم الاقتصاد العالمي 
"إلا أنه لا يجوز لنا أن نسمح بأن تكون الحكومات 
التسلطية رط ضرووريًا للنجاح الاقتصادي". 

كا قال محذرًا جون إيفانز 204725 70/112 السكرتير 
العام لمنظمة النقابات العمالية الدولية "11746 أمام 
تمثلي العال لدى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في 
باريس: "ففي النظم الديموقراطية فقط يمكن 
التفاوض على توزيع الأرباح" ومن هناء وكما هو 
الحال بالنسبة لمعظم النقابيين في العالم» يطالب إيفانز» 
منذ أمد طويل - أيضًا ‏ بضرورة فرض عقوبات تجارية 
على البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان وتخل بمعايير 
المحافظة على البيئة. 

وهكذا رأينا العالم الغربي الذي يقود "العولمة" يتكلم 
كثيرًا بالباطل» ويسكت غالبا عن الحق» فهو إما شيطان 
ناطق» وإما شيطان أخرسء وهذا رأيناه يصمت عن 
المظالم الهائلة التي تقع على المستضعفين من الشعوب 
عامة» وعلى العاملين والعاملات خاصة. في مقابل 
الصفقات التي يتعاقد عليهاء ويربح من ورائهاء أي إنه 
يبيع القيم والأخلاق بالمنفعة المادية والربح المادي 


2 تي صدم 


2000 00 3 44 32 02000 
وحده: 32 أَوْليِكَ لْذِينَ أ سْتروأ الضلدلة بألهُدَئ فماريحت 


مهم ميرت (5)) «يتر». 


مشكلة العالم الغربي كله أوربا أو أمريكا _أنه 
فضّل الاقتصاد عن الأخلاق» كا فضّل السياسة عن 
الأخلاق, والعلم عن الأخلاقء والحسرب عن 
الأخلاق» فلم يعد يحكمه غير الرغبات والشهوات» 
أي الجانب الحيواني في الإنسان» وزعم أن الغاية تبرر 
الوسيلة» هذا مع أن غايته هنا ليست شريفة» بل هى 


غاية شريرة أن يحيا المرء ولو بموت غيره؛ وأن يبني 
نفسه على أنقاض غيره؛ كما يفعل الفراعنة المستكبرون 
المتحكمون في اقتصاد العالى”". 

وبعد هذا البيان يتأكد لنا أن أي تدهور أصاب 
النظام الاقتصاديء أو السيامي في العالم الإسلامي نشأ 
من أصول غير إسلامية» ومن أنظمة غير إسلامية» وأن 
الإسلام لم يُوجد هذا بتعاليمه وتشريعاته * 
ثالنًا. الواقع أثبت فشر الأنظمة الاشتراكية 
والرأسمالية في سياسة الدولة : 

م نف الأنظمة الاشتراكية والرأسالية بحاجات 
المجتمعات المسلمة وغير المسلمة» بل زادتها تراجعًا 
للوراء» و يوضح لنا ذلك فضيلة د. يوسف القرضاوي 
قائلا: 

.١‏ الفشل في المجال الاقتصادي: 

لقد فشلت الليبرالية والاشتراكية كلتاهما في إقامة 
حياة اقتصادية سليمة متكاملة» تتحقق فيها زيادة 
الإنتاج وعدالة التوزيع» حياة يتوافر فيها العمل الملائم 
لكل عاطل» والأجر العادل لكل عاملء والكفالة 
المعيشية لكل عاجزء وتكافؤ الفرص لكل مواطنء. 
بحيث يجد كل المواطنين حاجاتهم الأساسية من الغذاء» 
والكساء؛ والمسكن, والعلاجء والتعليم دون عائق. 

أجل. : فشلوا في ذلك على رغم إكثار الأولين 
الليبراليين -من القول بمحاربة "الأعداء الثلاثة": 


١‏ المسلمون والعوللمة. د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص 50:75. 

© في "الفرق بين العومة وعالمية الإسلام" طالع: الوجه السابع» 
من الشبهة العاشرة» من الجزء الثالت (التاريخ الإسلامي١).‏ 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الفقره والمرض. والجهلء وطنطنة الآخرين 
الاشتراكيين ‏ بمجتمع الكفاية والعدلء المجتمع 
الذي ترفرف عليه الرفاهية. 

ولكن لا هؤلاء ولا أوائك أطعموا الشعب من 
جوع أو أغنوه من فقر أو علّموه من جهلء فلا زالت 
نسبة الظلم الواقع على الأميين في بلادنا أعلى من معظم 
بلاد العالم. 

هذا في جانب العدلء والتكافل الاجتماعي. 

وفي الجانب الآخر. . جانب الكفاية وزيادة الإنتاج» 
لم تزل بلادنا معتمدة أكبر الاعتاد على الاستيراد في 
آلات الإنتاج» ووسائل النقل» ومعظم مصنوعات 
الحضارة؛ ول يستطع الليبراليون ولا الاشتراكيون إقامة 
تصنيع ثقيل ‏ مدني وحربي -يُغْني الأمة عن الاستيراد 
ومد اليد إلى الأقوياء» والتأرجح بين المعسكرات 
الدولية المتنافسة؛ بُعغية تأمين السلاح» والدفاع عن 
الخنو: 

حتى الزراعة التي كانت حرفة أجدادنا من آلاف 
السنين» والتي اشتهرت بها بلادنا حتى حاول 
الاستعار في وقت ما إفهامنا أننا لا نحسن غيرهاء ولا 
نملك طاقات لشيء سواها -حتى هذه الزراعة ل تَرْقٌ 
بها إلى المستوى اللازم لنا واللائق بنا كما ونوعاء وما 
زلنا نستورد القمح من خارج أرضنا وإلا هلكنا جوعاء 
وهكذا نعتمد على غيرنا في جلب الطعام الذي به 
عيشناء والسلاح الذي نصون به حياتنا. 

لقد فشلت الليبرالية والاشتراكية في الرّقي بالمجتمع 
من التخلف إلى التقدم؛ لم تستطع هذه ولا تلكء أن 
تنتقل بالمجتمع من الاعتهاد على الغير إلى الاكتفاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالذات» ومن استيراد مصنوعات الحضارة إلى إنتاجهاء 
ومن شراء السلاح إلى صناعته» ومن "رواية" العلم أو 
ترجمته إلى المشاركة فيه هذا مع أن بعض العلم لا 
يسمح أهله بروايته أو ترجمته؛ لأنه من الأسرار. 

". الفشل في مجال الحرية والطمأنينة للشعب: 

وفشل الحلان كلاهما ‏ الليبرالي والاشتراكي - في 
تحقيق الأمن والطمأنينة والحرية الحقيقية للشعب. التي 
تتمثل في حرية الفرد في أن يفكر وينقد ويبدي رأيه فيا 
يراه من عوج وفساد. وني أن يندد ‏ مع غيره ‏ بالظلم 
والطغيان» دون أن يخشى على نفسه أو على أهله. 

وإذا أردنا أن نفصل القول في أثر الليبرالية في المجال 
الاقتصادي: 

فيجب علينا ‏ لكي نوضح صورة الأوضاع 
الاقتصادية في عهد الحكم الوطني الليبرالي وآثارها في 
الحياة الاجتماعية أن نشير إلى هذه الأوضاع كيف 
كانت في عهد تسلط الاستعمار» فإن هذا العهدهو 
الذي يذر البذور. ووضع الأسس لا ورثه من العهود. 

لقد رأينا أن الغرب يوم استضعف الأمة الإسلامية 
في إفريقيا وآسيا ‏ منذ القرن التاسع عشر وبدء عصر 
الصناعة الحديئشة ‏ دخل ديارها بجنوده. واحتكر 
ثرواتها لمصالح مصانعه برءوس أمواله. وسخر أبناءها 
في خدمة الاقتصاد الأوربي بنفوذه السيامي. 

ثم أرسى قواعد نظامه الإداري والسياسي» وثبّت 
نظامه الاقتتصادي الرأسالي» وطارد القِِيّم الأصلية 
للمجتمع؛ واستبدل بها النظام العَلّماني في التعليم» 
ونظريات الفقه الأوربي في التشريع» وقيم التبعية 
للغرب في التوجيه؛ ولقد وصل الوضع في كل مجتمع 


> 


إسلامي إفريقي أو آسيوي استعمره الغرب الأوربي 
لصالح صناعته ورءوس أمواله إلى: 

٠‏ تمكينالأجانب وهم أهل حرب -من 
اغتصاب الثروة القومية بمساعدة القوة العسكرية» 
وعلى الأخص مصادر الشروة المعدنية» والأراضي 
الزراعية الجيدة» والمرافق الحيوية العامة. 

٠.‏ تسخير المسلمين في تنمية رءوس الأموال 
الأجنبية بدون مقابل» أو مقابل أجور زهيدة. 

9 استنزاف الدخل القومي باحتكار التجارة 
الخارجية في المحاصيل الرئيسية» والسلع المصنعة 
للاستهلاك الضرورية. 

« رهن الأراضى والأملاك العقارية بالفائدة 
ييا َ 

© إقامة البنوك لتيسير الحوالات المالية» وإعادة 
نقل رءوس الأموال إلى الخارج من فائض العائد الوفير 
لخدمة البناء الأوربي على حساب إفقار الشعوب 
الإسلامية من ثرواتها الخاصة. وطاقات أبنائها البشرية» 
وطلما أن عمليات التصدير والاستيراد تساعد على 
إنجازها البنوك في غيبة بنك مركزي للدولة -فهي 
قن وائعة عيروث لاسرال أر أعاذة ناز روعي 
وأرباح الباقي من ثمرتها وعائدها. 

ولقد كان القطاع الاقتصادي في المجتمع الإسلامي 
المستعمّر»ء هو القطاع السَّرّي المغلق الذي لا يدخله 
الوطنيحون ]لا لآداء نيات عدودة وق غالب 


.١‏ الفائدة ارَكبة: هي تكرار احتساب عائد على رأس المال في 
خباية كل فترة زمنية؛؟ بحيث يصبح رأس المال في بداية كل فترة 
متضمنًا العائد عن السنة السابقة» وهكذا. 


الأحيان تكون خدمات إضافية: فاللغة فيه أجنبية 
والفنيون فيه أجانب عملاء لهم من يدينون بدينهم؛ 
والأسلوب الاقتصادي أجنبي» وهو الأسلوب 
الرأسالي» والمال أجنبي والعائد منه للأجنبي. 

والوطن في هذا القطاع كان الشروة والمجهود 
البشري في العملء والعائد منه كان الفقر والمذلة على 
المواطنين. 

هذه حالة الاقتصاد أيام ضغط الاستععار» وسلطة 
الاحتلال. 

ولما قام الحكم الوطني "الليبرالي" لم يتغير الوضع 
كثيرًا عا كان عليه من قبل؛ ففي ظل النظام الليبرالي 
الديموقراطي الذي ساد البلاد الإسلامية بعد 
استقلاهاء قام نظام اقتصادي يستوحي أفكاره ويستقي 
أنظمته من نفس النظام السائد في العالم الغربي 
الرأسإلي» والذي وضع الاستعمار أسس بنائه. 

وكان من أبرز معايب هذا النظام من وجهة النظر 
الإسلامية ‏ ما يأتي: 

.١‏ إقرار النظام الربوي الرأسالي» وإبقاء البنوك 
المتنوعة في شنَّى البلاد الإسلامية على هذا الأساس» بل 
التوسع في إنشائهاء مع أن الرّبا في الإسلام من كبائر 
المحرمات»؛ ومن السبع الموبقاتء وآكله ومؤكله. 
وكاتبه وشاهده؛ ملعونون على لسان محمد يله ومن أكل 
الربا فقد أَذْنَ بحرب من الله ورسوله» ومن استحله فقد 
خلع رِبْقّة الإسلام”'' من عنقه. 

والغريب أن كثيرًا من المسلمين استسلموا لهذا 


.١‏ الرّبقة: حبل فيه عِدَّة عُرَّى تُشَدٌ به الدّواب» وخلع ربقة 
الإسلام من عنقه: أي فارق الجماعة. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الواقع» وسلَّموا أعناقهم للبنوك المرابية التي تحرّكها 
أصابع اليهودية العالمية الرأسالية» والمتحكمة في ذهب 
العالم ونقده؛ والمستفيدة من وراء الرباء غنى ونفودًا 
وسيطرة على مُقَدّرات الأمم الاقتصادية والسياسية. 

وليت هؤلاء المسلمين اكتفوا بالاستسلام للواقع 
على كُرُه بل راح بعضهم يبحث عن مسوغات وفتاوى 
شرعية يبرر بها مسلكه؛ ويضفي على هذا الاقتصاد 
الربوي صبغة إسلامية. 

؟. وفي مقابل إحلال الربا الذي انتشر في كل مجال 
-حتى إن من لم تحرقه ناره؛ أصابه دخانه عطّلت 
فريضة "الزكاة" تعطياا كايا وم يمل لها في نظام 
الدولة أي موضع أو اعتبار» مع أن الإسلام جعلها 
أحد مبانيه العظام» وثالثة دعائمه الخمس» وجعلها مع 
التوحيد والصلاة عنوان الدخول في دين الإسلام 


السكر؛ وَائرا لكر كف لين 6 (التوبة:١1)»‏ 
فهي حق معلوم؛ وضريبة مقدسة فرضها الله في أموال 
أغنياء الأمة لّرَدٌ على فقرائهاء فهي من الأمة وإليهاء 
وهي من مال الله لعباد الله» ليس فيها معنى التبرع أو 
التطوع, أو الإحسان الاختياري» بل تحصيلها وتوزيعها 
موكول إلى الدولة المسلمة» تأخذها من أربابهاء وتردها 
على مستحقيهاء بواسطة "العاملين عليها" المنصوص 
عليهم في القرآن الكريم. 

فمن أنكر وجوبها ولزومها كفر وارتد عن الإسلام؛ 
وطَّلِبت منه التوبة أو يُقَتَلَه ومن أقرّ بها وامتنع من 
أدائها أخذت منه قسرًا وكرمّاء وإن كان ذا شوكة ومنعة 


قوتّل بقوة السلاح حتى يؤديهاء ورحم الله أبا بكر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خليفة رسول الله له الذي قال: "والله لو منعوني 
عِفَالُا '' كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه"””". 

واختفى مع فريضة الزكاة التكافل الإسلامي كله. 
فلم يعد للفقراء والمساكين والعَارِمين وأمثالهم 6 
أصحاب الحاجات الأصلية» أو الطارئة دعورويفي 
بحاجتهم, أو يُحْقُف من بؤسهم؛ فظلت هذه الفئات 
الضعيفة في المجتمع كسيرة الظهرء مَهِيْضة الجنا *", لا 
تجد أملًا إلا في الشكوى إلى الله ولاعونًا إلا في 
صدقات المحسنين» التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع! 

*. إتاحة الفرص المذهلة للأسر الكبيرة وأصحاب 
النفوذ والجاه» من احتكروا الحكم والسلطان» 
فاحتكروا من ورائه المغانم والمكاسب. فالاستيراد 
والتصدير في أيديهم؛ والمناقصات الكبيرة ترسو عليهم» 
والمشروعات المربحة من حظهم وحدهم., وغيرهاء 
وغيرها. 

وهذه الفرص الحرام جعلت الأغنياء يزدادون غنى 
وشحًاء على حين يزداد الفقراء والضعفاء فقرّا وضعمًا 
ومُزالاء وجعلت توزيع الثروة يزداد سوءًا يومًا بعد 
يوي اقلم يدق ال بذك زاتميو الاجر الضغيرة أز 
المحترف الفقير» أو العامل الضعيف. مالم يكن له 
كبير يسنده» أو حزب يعضده. أو يسلك إلى الشروة 
طرقًا لا ترضاها الأخلاق» أو تتح له فرص مفاجئة 
.١‏ العقال: الحبل الذي يعقل به البعير حتى يعوقه عن المثى. 
. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام 5 
والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله يك (3856)» وفي مواضع 
أخرى. ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال 


الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (177). 
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لم تكن في الحسبان. 

وفك اتيك الننة وعطيت القوارق بن اناد 
المجتمع الواحد» فريق يغرق في الذهب والنعيم إلى 
الأذقان وفريق بهلك في مَقازة'*' الجوع والظماً 
والحرمان» فريق يعيش بين الغانية والكأسء وآخر 
يفوك فق الراك والفانل فرق بشكر زعة النطنة 
وآخر يشكو عضّة الجوع”*! 

وازداد الطين بلَّة في البلاد التي تدفّق فيها الذهب 
الأسود؛ فقد جعل الشروة تتصبب بسرعة مفاجئة» 
وبكثرة هائلة على طائفة قليلة من الناس» أصبحت 
تلعب بالملايين لعبّاء تبعثرها ذات اليمين وذات الشمال» 
على حين لم تنل أكثرية الشعب حظّها العادل من هذه 
الثروة التي أفاءها الله على عباده جميعًا. 

والعجيب أن معظم الذين يزدادون غنى في البلاد 
الإسلامية من العاطلين» الذين لا يعملونولا 
يَكدّحونء فهم يأخذون من الحياة ولا يعطونء 
ويستفيدون من المجتمع ولا يفيدونء أما الأشقياء 
المحرومون. فهم الكادحون المتعبون» الذين يواصلون 
سهر الليل بعناء النهار» ولا يجدون إلا الفئّات ممزوجا 
بالدم والعرق والدموع!! 

وأعجب من هذا محاولة قوم الكذب على الله وعلى 
دينه» وعلى الحياة والواقع جميعًا؛ فهم يريدون تبرير هذا 
الظلم الاجتماعي. والعوّج الاقتصادي. والانحراف 
الأخلاقي» بنسبته إلى القدر يومّاء بمثل قوهم: "فضل 
لله تعالى يؤتيه من يشاء" أو قوهم: "سبحان من قسم 


5. المفازة: الصحراءء أو المَهْلّكة. 
5. عضّه الجوع: أي اشتد فقره. 


الحظوظ"! كأنم) الناس لا اختيار لهم في هذا الظلم» ولا 
يد لم في هذا العوج والانحراف, وكأن) الإنسان مُسيّر 
لاعير!! نفس الفكرة الجبرية التي رددها المشركون 
قديّ) وحكاها القرآن الكريم منكرًا ومُسَمّهًا حين قال: 

وَإِذَاقبِلَ هم أنفقوامة : 
اموا َنِّم من لَوَ ِنَم أمّهُ أ 
مين (80) 6 (يس). 

وأحيانًا ينسبونه إلى الشرع نفسه. فيقرأون قوله كَبْك: 
:9 ورعنا بعصم قوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 6 (الزخرف: ؟"» وقول 
لرَرْقِ ب (النحل:1/)» وما شاببها من الآيات» كأن 
التفضيل معناه إعطاء كل شيء لفريق» وحرمان 
الآخرين من كل شيء!! مع أن التفضيل يعني اشتراك 
الفريقين في الرزق وزيادة أحدهما على الآخر فيه. 

وني هؤلاء كيف شرع كبْكَ قسمة الفيء في كتابه؛ 
حيث يُوزَّع على المصالح العامة في الأمة» وعلى الفئات 
المحتاجة منها خاصة: معللًا ذلك التوزيع بهذه الجملة 


الله تبارك وتعالى: 3# 


روم 2< 6م رسم 


القرآنية المعجزة: 3# كَ ليكوب د وله بن انبا يكم # 
(الحشر: 0)» وأحيانًا يكذبون على الحياة» فيقول أحدهم ما 
قال أخوه قارون من قبل: نمآ وهل عونق * 
(القصص: 78) وكذب فكم من أناس أفضل منه علمً) 


وأكثر منه عملا لم ينالوا إلا الشقاء والحرمان: مإ هَدَ 


َالَا لين ون قَِلِهم قَمآأْقَعَتُم مَاكا أي بون (2) 4 
(الزمر) 


5 نمم الصورة السابقة بروز الِلْكيِّات الزراعية 
الكبيرة» حتى بلغ ملك الواحد من كبراء القوم ألوف 


9١ه‎ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الأفدنة» بل عشرات الآلاف أحيانًاء وأصبح "الباشا" 
الواحد في بلد كمصر يملك عدة قرى بأسرهاء حتى 
مساكن الفلاحين فيهاء وبات الإقطاعي من هؤلاء 
يُوسّع ملكيته يومًا بعد يوم؛ إما بشراء أراض جديدة 
من صغار المزارعين» أو بامتلاك أراض مستصلحة 
يحييها بعرق الفلاحين ويملكها هوء مقابل أجور بَحْسَة 
ظالمة لهؤلاء المساكين الذين يكسون الأرض بالخضرة 
وهم يَذْبُلُونه ويحيونها وهم يموتون! هؤلاء الذين 
يزرعون القمح ويأكلون الطين وينتجون الثار ولا 
يُصيبون إلا النوى» ويبنون على كواهلهم القصور وهم 
يسكنون في منازل كالقبور! 

لقد ظلمهم السادة المترفون الذين حسبوا أن هؤلاء 
إنما خلقوا للشقاء والخدمة» وأما هم فخُلقوا للسيادة 
والنعمة» لقد كانت صورة ظالمة ومظلمة» وإن لم تصل 
في ظلمها وظلامها إلى درجة الإقطاع الذي عرفته أوربا 
في عصورها الوسطى؛ إذ كان المزارعون في الأرض 
عبيدًا لمالكهاء فهذا اللون لم يعرفه المجتمع الإسلامي في 
أي بلد ولا ني أي عصرء رغم هذا الانحراف الواضح 
عن خط الإسلام المستقيم» ومع هذالم يلبث الشعور 
الإسلامي العام أن أنكره وثار عليه. 

ه. يضاف إلى هذا أن الحكم الليبرالي لم يستطع أن 
ُطَوّر اقتصاد المجتمع بحيث يتحول إلى مجتمع صناعي 
قوي. مُكْتَِ بذاته» قادر على حماية نفسه» مستخدم 
لأقصى إمكانات "التكنولوجيا" الحديثة. 

صحيح أن الصناعة دخلت في بعض الأقطار 
ونجحت إلى حد كبير» وكان ها أثرها الطيب العظيم 


بجهد الشركات الوطنية» كالذي قامت به شركة مصر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للغزل والنسج وأشباههاء ولكنها لم تستطع توسيع 
نطاقها إلى الحد المطلوب. وبقيت الزراعة محور النشاط 
الاقتصادي للمجتمعء كا أنه بقي عالة على الغرب في 
الصناعات الثقيلة؛ وفي استيراد الأجهزة والآلات 
الدقيقة كلها حتى إبرة الخياطة» كم أنه لم يستطع أن يزيد 
من مساحة الرقعة الزراعية با يوازي التزايد المستمر في 
عدد السكان. ولا أن يحسّن الإنتاج الزراعي باستخدام 
الوسائل الحديثة» ولا أن ينمّي الإنتاج الحيواني» ولا أن 
يواجه مشكلة البطالة المتزايدة بعلاج حاسم. 

وهكذا ظل "التخلف" سمة مجتمعاتناء وبهذا 
تضاعف السوءء حيث اجتمع إلى سوء التوزيع ضعف 
الإنتاج”". 

والحق أن في مجتمعاتنا الإسلامية حقائق لا يستطيع 
أحد أن ينكرها أو يتجاهلهاء ولنأخذ مثالا على ذلك في 
بلد مثل مصر وشعبهاء أشقى الشعوب العربية وأشدها 
ضنكًا وفقرًا في المعيشة والحياة» ولكن الذي حدث هو 
أنه يعانٍ من مساوئ التخلف والتأخر الاقتصادي 
والضعف المعيشيء مع أن هذا البلد ليس فقيرًا بطبيعته» 
بل لعله أغنى بلاد الله ْكَ بخيراته الطبيعية» وثرواته 
المختلفة» من زراعية» ومائية» وحيوانية» ومعدنية» ونيله 
العجيب,. وواديه الخصيب وما شئت من فضل الله كبك 
على مصرء وأهل مصر منذ القدم: م آهْيِطُوا مِضَرًا ين 
نَكُم مَاسَألثْرَ » (البقرة: »)51١‏ لكن اجتمعت على هذا 
القطر مجموعة من العوامل التي أدَّت به إلى ما هو عليه 


.١‏ الحلول المستوردة وكيف جَنّت على أمتناء د. يوسف 
القرضاويء مكتبة وهبة» مصرء طه. 517 ١اه/‏ 1551م 
ص 58: 16. 
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من تأخر وتخلف منها: 

8 الاستغلال الأجنبي: 

وهذا يعني أن الأجانب الذين احتلوا هذا الوطن ‏ 
بغفلة من أهله. وتساهل من حكامه. وظلم من غاصبيه 
- أسعد حالا من أهله وبنيه» وأنهم قد وضعوا أيديهم 
على أفضل منابع الثروات فيهء شركات أو أفرادًاء 
فالصناعة والتجارة» والمنافع العامة والمرافق الرئيسية» 
كلها بيد هؤلاء الأجانب حقيقة, أو الأجانب الذين 
دوا من الدلنية الصرية فيعارانوما الوا كدرن تعند 
إلى أوطاههم ويؤثرونها بأكبر أرباحهم. 

» ثنائية الثراء الفاحش والفقر المدْقع: 

بمعنى أن التفاوت عظيمء والبَؤْن شاسعء والفرق 
كبير بين الطبقات المختلفة في هذا الشعب _فثراء 
فاحش وفقر مُدّقع ‏ والطبقة المتوسطة تكاد تكون 
معدومة؛ والذي نسميه نحن الطبقة المتوسطة ليسوا إلا 
من الفقراء المعوزين وإن كنا نسميهم متوسطين. على 
قاعدة: بعض الشر أهون من بعضء ورحم الله فقهاءنا 
الذين حيّروا البحوث الطويلة في الفرق بين الفقراء 
والمساكين وإن كان كلاهما من المحتاجين البائسين. 

ل التخبّط الاقتصادي: 

ومنها ‏ وهو الأهم _أننا في وسط هذا البرك الحاد 
الصاخب العنيف. بين المبادئ الاقتصادية من 
رأسمالية أو اشتراكية أو شيوعية -لم نحدد لونًا نصبغ به 
حياتنا الاقتصادية في وقت تحنم فيه التحديد» وتعقّدت 
فيه الأمور بحيث لم تعد تنفع فيها أنصاف الحلولء ولم 
يعد يجدي إلا الوضوح الكاملء» وتحديد الأهداف 


و 


تحديدًا دقيقاء والسير إليها في قوة وعزيمة. 


وهذه الأوضاع ‏ وإن امتزجت بها المعاني السياسية - 
إلا أنها في أغلب صورها ودوافعها ونتائجها تعاليم 
وأوضاع اقتصادية, وهذاكان لأاي ندا قم أن متجار 
لوا من هذه الألوان أو من غيرها إن استطعنا - 
لنعيش في حدود وضع معلوم له خصائصه ومميزاته» 
يحدد أهدافنا الرئيسية» ويرسم لنا طريق العمل 
روفي ل إل هد العا 

ونئما سبق يتأكد لنا أن الأنظمة الاشتراكية 
والرأسالية» لم نَم بحاجات المجتمعات المسلمة ولا 
غيرهاء مما يؤكد أن استيرادها لمجتمعاتنا ما هو إلا نقمة 
علينا وليس نعمة» يتأكد لنا ‏ أيضًا _أن الحلّ الإسلامي 
هو الأمثل» فهو الذي يحمل في طيّاته الخلاص من كل 
ماتعانيه الأمم ليس فقط في جانبي السياسة 
والاقشياف بل علركن الحواق برق كل المجالات” . 
الخلاصة : 

التشريع الإسلامي يفي بحاجات المجتمعات 
الإسلامية في الاقتصاد والسياسة» فهو _بتكامله 
وشموله - يدع أصلا يحتاج إليه المجتمع إلا وأسّسه: 

٠.‏ في المجال الاقتصادي نجد أن التشريع 
الإسلامي فرض الآتي: 

© إتاحة العمل الملائم لكل مواطن قادر. 

© إعطاء الأجر العادل لكل عامل بما يكافئ 
عمله. 


.8/4 ا مرجع السابق» ص /ا4»‎ ١ 

© في "نشأة الرأسالية ومساويها" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الخامسة والثلائين» من الجزء الثالث عشر (العبادات 
والمعاملات الاقتصادية). 


/اة. 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

ك تشريع الزكاة في المجتمع با يحقق التكافل 
والعدل الاجتماعي» ومحاربة الكنز ومقاومة 
الاستقراض وانتشال المدينين من ذل الدَيّن. 

© تشريع فرائض مالية غير الزكاةه حين لا تفي 
الزكاة بحاجة الجاعة المسلمة» عملا بقاعدتي المصالح 
المرسلة» وسدٌّ الذرائع. 

© كفالة المعيشة الكريمة التي تتوافر فيها 
الحاجات الأصلية لكل مواطن عجز عن العمل. 

© مصادرة كل مال حصل عليه حائزه من طريق 
الحرام» أو أكل أموال الناس بالباطل. 

© خضوع موظفي الدولة وخاصة الكبار منهم 


لقانون "من أين لك :هذا ؟" بحيث حَحاسَبوْن على كل 


ه محاربة السّرف واليَّرّف في المجتمع بالتشريع 
والتوجيه. 


© تقريب الفوارق الاقتصادية بين الأفراد 
والفئات» بالعمل الدائب على الحد من طغيان الأغنياء» 
والرفع من مستوى الفقراء. 

© تقريب الفوارق بين القرية والمدينة» بحيث لا 
تستحوذ المدينة على جل اهتمام الدولة وجل خدماتها. 

© تطهير كل المؤسسات الاقتصادية من رجس 
الرّباء ومن كل معاملة تخالف شريعة الإسلام» وإنشاء 
مصارف إسلامية تتعامل على غير أساس الربا. 

0 وضع خطة لزيادة ثروة الأمة» وتنمية إنتاجها 
كا ونوعًاء والاستفادة من التكامل الاقتصادي بين 
البلدان الإسلامية للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© تقرير حق الملكية الفردية للأفراد. والسماح 
للأفراد بتنمية هذه الملكية» لكن في حدود مصلحة 
الفرد والجماعة التي يتعامل معهاء فلا غش.ء ولا 
احتكار» ولا ربا. 

« في المجال السياسي: 

© الإسلام الحسق -كما شرعه الله لا يمكن أن 
يكون إلا سياسيّاء بل إن تجريده من السياسة يجعله ديئًا 
آخرء وذلك للأسباب الآنية: 

© أن الإسلام يُوجّه الحياة كلهاء وله موقف 
واضح وحكم صريح في كثير من الأمور التي تُعْتبر من 
صلل السياسة: 

3 أن شخصية المسلم كم يُكوّنها الإسلام لا 
يمكن إلا أن تكون سياسية» فهو يضع في عنق كل 
مسلم فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء أو 
بمعنى آخر النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم؛ فالدين 
النصيحة. كا أن على المسلم العناية بالشأن العام لأمته. 

© أن الإسلام حت على مقاومة الفساده ورفض 
الظلم» والتمرد على الظالمين. 

© يفرض الإسلام القتال _الجهاد -لإنقاذ 
المضطهدين والمستضعفين في الأرض. 

© يصب الإسلام جام غضبه. وشديد إنكاره على 
الذين يقبلون الضَّيمء ويرضون بالإقامة في أرض 
يمانون فيهاء ويُظلمون مع مقدرتهم على ال همجرة 
والفرار. 

© يجعل الإسلام تغيير المنكر فريضة» وتتسع دائرة 
المتكرات لتشمل نايينه الناس مدان التديانسة 
كالاستهانة يكرامة التشعية وثزونر الامقانات: 
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والقعود عن الإدلاء بالشهادة في الاتتخابات» وسرقة 
المال العام» واحتكار السلع التي يحتاج إليها الناس» 
واعتقال الناس بغير جريمة حكم بها القضاء العادلء 
وتعذيب الناس داخخل السجون والمعتقلات» ودفع 
الرّشوة وقَبوهاء والتوسط فيهاء وتملّق الحكام بالباطل» 
وموالاة أعداء الله وأعداء الأمة من غير المؤمنين. 

© بل جعل التعاون على تغيير المتكر واجبًا لا 
ريب فيه؛ لأنه تعاون على البر والتقوى. وهو ضرورة 
يحتّمها الواقع. 

ه المسلم مطالب -_دومًا ألا يعيش لنفسه 
وحدها دون اهتام بمشكلات الآخرين» وهمومهم 
خاصة المؤمنين منهم» بل إنه يُفرض عليه أن يحض 
الآخرين على الخير لا أن يفعله وحده. ثم إن المسلم في 
صلاته يقرأآيات في صلب السياسة. مشل الآيات 
الخاصة بالحكم وبالولاية وبالمعاداة. 

© أن الكثير من القضايا الإسلامية البحتة صار 
يحلو للبعض أن يُسمّيها سياسة: مثل الحجاب. وصلاة 
العيد في السلاء» والاعتكاف في العشر الأواخر من 
رمضان. 

إذن فالإسلام الذي يسمٌّيه المتغربون "الإسلام 
السياسي". هو "الإسلام الصحيح" الذي شرعه الله في 
كتابه وسنته» وطبقه النبي وله وخلفاؤه الراشدون» 
والذي لا يقبل الله دينًا غيره. 

* لقدوقٌ الإسلامفي هذا بحاجة المجتمع 
السياسية في الداخل والخارج. 

.١‏ فأماني الداخل: 

© استبعد الفكرة الغربية الدخيلة القائمة على 


فصل الدين عن الدولة. 

0 عدم فصل السياسة في الإسلام عن العقيدة 
والشريعة و الأخلاق. 

© تجنيد الكفايات الإسلامية لوضع دستور 
إسلامي. 

© اختيار رئيس الدولة يتم بالبيعة ورضا الشعب 
واختياره. 

© لا بد من تأكيد الدستور لحق الفرد في الحرية: 
حرية في الفكرء وفي التعبير وفي الاعتقاد. وفي نقد 
الأوضاع الجائرة» وفي الاجتماع مع الغير؛ وتكوين 
الميئات والأحزاب. 

وحرية في كسب العيش بلا تضييق في العمل ما دام 
حلالاء وحرية في داخل مسكنه الخاص فلا يُقتحمء ولا 
يُكَجسّس عليه ولا تُتبع عوراته» وحرية في الأمن على 
كل حرماته: من الدين» والنفس. والمال» والبدن» 
والعرض والأهل. 

© تأكيد حق المجتمع في الحفاظ على كيانه من 
طغيان الأفراد وانحرافاتهم. 

© يضمن للأقليّات غير المسلمة أن تحيا في كنف 
الإسلام حرة بلا أذى. 

”. وأما في السياسة الخارجية: 

© يعتبر الإسلام المسلمين أمة واحدة حيث) كانوا. 

0 يعتبر كل أرض استوطنها المسلمون» وقامت 
فيها شعائرهم وطنًا إسلاميًا يجب حمايته والذّود عنه. 

© كل بلد إسلامي اعْتَدِي عليه له حق المعونة 
والنصرة. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

ه الأقليّات المسلمة في شنَّى بقاع الأرض هم 
جزء منا بحكم أخوة الإسلام. 

© العمل على إزالة الحواجز المفتعلة بين بلاد 
المسلمين. 

© زيادة التعاون بين المسلمين في شتى المجاللات. 

© مناصرة الحركات التحررية في العالم كله والتي 
ترفض استعباد الإنسان أنّا كان دينه أو جنسه. 

© الترحيب بالسلام بين الدول والشعوب.بشرط 
أن يقوم على العدل والمساواة واحترام الحقوق. 

»« الفشل الذي وُصمّت بهالأنظمة الاقتصادية 
والسياسية في بلادنا منشؤه ليس الإسلام ولا تعاليمه؛ 
فالأمة الإسلامية -كا تؤكد شواهد التاريخ -تتقدّم 
وتسود في جميع الميادين حين| تتمسّضك بتعاليم دينهاء 
وتتأخر حين| تتخلى عن عقيدتها وشريعتهاء وللتخلف 
الاقتصادي والسياسي في المجتمع المسلم أسبابه الناجمة 
عن التخلف العَقّدي والديني» وهي أسباب خارجية 
وداخلية» أما الداخلية فتتمثل فى: الحكم الدكتاتوري 
المتسلّط الذي يقمع الحريات ويقضي على نوابغ التقدم 
والحضارة التي تَبْرْغْ وهو بذلك يُوالي أعداء الأمة 
ويطبق أوامرهم لإرضائهم عنه للبقاء في السلطة» وهذا 
الحكم سماه الإسلام " الحكم الجَبْري" الذي تنبأ به 
الرسول ي. 

وأما أسبابه الخارجية فتتمثل في: المؤامرة الغربية 
ضد الإسلام وأهله. والتي بدأت منذ الحملات 
الصليبية على الشرق الإسلامي, ثم فَرْض أنظمتهم 
الاقتصادية والسياسية على العالم الإسلامي التي آخرها 
نظام العولمة التي أفسدت اقتصادنا وسياستنا لصالح 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اقتصاد الغرب وسياسته والتي من مفاسدها: 

© إقامة المصانع المحظورة في البلاد المتقدمة لدينا. 

© الإسراف في الاستهلاك؛ وغمرة الإعلانات 
التي تسوق الناس بعاطفة القطيع» حين| تعتمد أساليب 
إغراء الشعوب. 

© إحداث الأزمات المالية؛ حيث يدور الاقتصاد 
لحساب قلة من الأقوياء سواء من الأفراد أو من 
الدول. 

© افتراس حقوق العال. والذين تدور عجلة 
الاقتصاد على كواهلهم... إلى غير ذلك. 

© إضافة إلى ما تسببه عولمة السياسة من: 

© تأيبد الديكتاتورية المتسلطة؛ والديموقراطيات 
الزائفة. 

© إبادة كل قوة تتمرد على الخضوع لتلك 
الديكتاتوريات. 

© تضييق الخناق على الدول الإسلامية التي تمتلك 
قوة نووية. 

© السكوت عن حقوق المسلمين المضطهدين في 
كثير من بلاد العالم. 

© هذا كله غير خدمة العولمة السياسية لسياسة 
إسرائيل العدوانية ضد أصحاب الأرض وسكانها من 

٠»‏ أثبت الواقع فشل الأنظمة الاشتراكية 
والرأسالية؛ فهي ل تن بحاجات المجتمعات المسلمة 
وغير المسلمة» بل زادتها تراجعًا للوراء. 

© ففي المجال الاقتصادي: فشلت الليبرالية 
والاشتراكية في إقامة حياة اقتصادية سليمة فيها زيادة 
إنتاج وعدالة توزيع» ى) لم توفر لمهم حياة فيها العمل 


١٠و‎ 


الملائم لكل عامل والأجر العادل له والكفالة المعيشية 
لكل عاجزء وتكافؤ الفرص لكل مواطن, رغم كثرة ما 
قالوه عن محاربة "الأعداء الثلاثة": الفقرء والمرض» 
والجهل. 

© أمافي جانب الحرية والطمأنينة للشعب: فقد 
فشل الحلان كلاهما ‏ الليبرالي والاشتراكي في تحقيق 
الأمن والطمأنينة» والحرية الحقيقية للشعب المتمثلة في 
حرية الفرد في التفكير والنقد وإبداء الرأي فيا يراه ممن 
عوج أو فساد, والتنديد بالظلم والطغيانء وبالتالي فلم 
يقدّم كلا النظامين الحل الصحيح للمشكلات 
الاقتصادية والسياسية» ولم يفعل سوى أن زاد هذه 
المشكلات برورًا وتضحًيا. 
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الشبهةالسادسة 


دعوى عدم صلاحية تطبيق الشريعة الإسلامية 
في وجود أقليّات غير مسلمة (*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن أحكام الشريعة 
الإسلامية لا يمكن تطبيقها في المجتمعات الإسلامية؛ 
وذلك لوجود أقليِّات غير مسلمة بهاء ؤيتساءلون: 
كيف تُطبّق أحكام الشريعة الإسلامية على من لا يؤمن 
بها؟! ألا يعد هذا نقضًالمبدأ الحرية التي ينادي بها 
الإسلام والمسلمون؟! 


2 سماحة الإسلام» د. عبد العظيم محمد المطعني» مكتبة وهبة» 
مصرء ط١4.1١51١اه/‏ 1997م. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ للشريعة الإسلامية مميزات تؤهلها للتطبيق في 
كل زمان ومكان, وبالنظر في صفحات التاريخ 
الإسلامي المشرقة يتأكد لنا هذا المعنى» كا أن الأكثرية 
لما الحق في حكم نفسها با تشاء مالم تجر على الأقليّة. 

؟) الإسلام دين السماحة» ولا يفرض عقيدته على 
عدن سود ينغو السلهين قل السلمين:. 

*) الحكم العَلماني ليس حكن مُشْرِفَاه بل هو حكم 
متعصب. يحارب جميع الأديان» وتسوده المذابح والفتن 


أولا. للشريعة الإسلامية مميزات تجعلها صالحة 
للتطبيق في كل زمان ومكان : 

تحدث د. يوسف القرضاوي عن مميزات الشريعة 
الإسلامية» وذكر منها: 

.١‏ العدل للناس حميعا: 

في ظل شريعة الإسلام ساد العدل. ونّعِمّ بخيره 
الناس؛ فقانون الشرع ملزم لكل من جرت عليه أحكام 
الإسلام لا يظلم أحدًا أو يحابي لأجل دينه. أو طبقته 
الاجتاعية» أو أسرته, أو غناه أو فقرهء أو لونه أو لغته. 

ذلك لأن عدل الإسلام هو عدل الله. والله لا يظلم 
أحدًا من عباده فردًا أو جماعة» بل هو الحكم العدل» 
وقد نزلت آيات خالدة في كتاب الله تدافع عن بهودي 
انم بجريمة ظلمًا وهو برئ منهاء فندد القرآن 
بالمتّهمِينء وهم منتسبون ظاهرًا إلى الإسلام» ودافع عن 
امتهم دفاعا لا نظير له في التاريخ. 
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جسم اسيك اسح رصع 
357 


وذلك في قول الله تبارك وتعالى: 98 إِنَا أنزلدا 


02007 وس ف ره 0 5-0 معد سر 
الكتبَ بين ألا يمآ أرنك الله ولا تكن 


7 لع 
ل 
.1 ب 


3 رع 2 ل مت 6 د ا عر 


روث حووست 


300 ا 1 0 لس ساح ل له 2 

لايحِث سكن حَوَانًا لما 50 يَسَسََحَهُونَ مِنّ لاس 
دي سوع 7 + ه 18 ل ووس سس عو كد ما ل رمه 2 
ولا ْسَحْفُونَمِنَ الله وهو مَعَهُمُ إذ يَنِيَنُونَ ما لا يرضئ من 
م حت ع فاه لح راع ع غيم 2 عر غعء ل 


هو أذ د رك ع له كر سرس سر سر 2 

مَن ب نُعَلبِعَ وَحكيلا (5) وَمَنْيَعَمَلْ 
أ 

عم د و واه 


نفسةه: نم لستغفر 


آذآ 


0 


لَه وي أله مدا 


سُوءًا أو يَظِلمَ 


14 ُِ -ه > مج جدري له 

م كي يس سه م 0072م م م 

لَه جلما حَكيمًا 0 وَمَن يَكيْسِبَ خَطيكَه أو مانم يرم يو 
شرح م2 4ح ردم وو سرك احا م 8 30 فر 9 
عرد مد عسهو )ري رافظ رجرء ع عم 25 سه 
عليِّكَ ورحمته. لحمّت طايفة مُنهم أن يضلوك وما 


ُو إلا أنشسهم وَمَا ب 
عَظِيمَا (44105 (النساء». 

والقضاء الإسلامي من أعدل الأنظمة القضائية في 
العالم؛ فهو يُعامل الخليفة ‏ أمير المؤمنين-كا عامل 
كاف أفراد الشعب» ويجري عليه ما يجري عليهم؛ وقد 
يحكم عليه القاضي لخصم هو بودي أو نصراني» بل هو 
ما سجّله تاريخ القضاء الإسلامي في وقائع شتى تظل 


بم بردي لسءدا سا 


وكات فصل الله علِيِكَ 


.ىن :. © 
غرّة في جبين الدهر . 


© في "العدالة الاجتاعية في الإسلام" طالع: الوجه الشاني» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء اللخامس (النظم الحضارية). وفي 
"مظاهر العدالة والرحمة في المنهج الإسلامي" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة العاشرة» من الحزء السابع (الإيهان والتدين). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

". مجتمع مساواة لا يعترف بالفوارق والطبقات: 

وفي ظل نظام الإسلام وشريعته» سعد الناس 
بمساواة قانونية واجتماعية» قلّ أن عَرَفَ التاريخ لها 
مثيلًا؛ فقد أعلن الإسلام المساواة بين البشر جميعًا؛ 
فهم عبيد لرب واحد. وأبناء لأب واحدء تساووا 
في المبدأء وتساووا في المصير فلا مجال لبغي ولا فخر 
ولاتمييز. 

أبطل الإسلام كل الفوارق التي تميز بين الناس: من 
الجنسء» واللونء واللغة» والنسبء واللأرضء والطبقة» 
والمال والجاه. وربط هذه المساواة بشعائره اليومية 
والأسبوعية والسنوية؛ ليتأكد للناس أنهم سواسية 
كأسنان المشطء لا فضل لأبيض على أسود, ولا لأسود 
على أبيض إلا بالتقوى, وه ذالم يعرف المجتمع 
الإسلامي التمييز العنصريء أو اللونيء أو الطبقي 
الذي عرف في مجتمعات أخرى شرقية وغربية. 

ولا عجب أن رأينا عمر يقول عن بلال الحبشي: 
"أو بك رسيدنا وأعتق سيّدنا"؛ يعني بلالا 5له”". 

ورأينا المسجد يضم في رحابه كل الأجناس من 
عرب وعجم, وكل الألوان من بيض وسودء 
وكل الطبقات من أغنياء وفقراء» دون أدنى تفرقة بين 
فئة وأخرى. 

ورأينا حكم الشريعة يُطبّقَ على الجميع؛ لا يُعْقَى 
شريف لشرفه؛ ولا يرهق ضعيف لضعفه. بل قال 
النبي كل قولته المشهورة: "إنَّا أهلك الذين قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما (4 5 70). 


الضعيف أقاموا عليه الحذّه وَائْمُ الله» لو أن فاطمة بِنْتَّ 


ماه 


عَدَمِك نَر قت لقطدت وري" . 
قالوا عن الإسلام : 

» ذكرغوستاف لوبيوذنفي كتابه"حضارة 
العرب". وهي ليست إلا حضارة الإسلام في ختام 
حديثه عن نظم العرب المسلمين الاجتماعية: " أن 
العرب يتصفون بروح المساواة المطلقة؛ وفقًا لنظمهم 
السياسية» وأن مبدأ المساواة الذي أعلن في أوربا - قولًا 
لافعلا -راسخ في طبائع الشرق رسوحًحا تامّاء وأنه لا 
عهد للمسلمين بتلك الطبقات الاجتاعية التي أدى 
وجودها إلى أعنف الثورات في الغرب. ولا يزال 
يؤديء وأنه ليس من الصعب أن ترى في الشرق خادمًا 
وجا لابئة سئده وأ تر أجراء منهم قد أصبحوا 
من الأعيان". 

» والكُتَّاب الأوربيون الذين بحثوا عن بُعد في 
شئون أولئك الأقوام وهم الذين لا يعلم الأوربيون 
من أمورهم سوى القليل - يستخفون بتلك النظم» 
ويقولون: إنها أدنى من نظمنا كثيرًاء ويتمنّون قرب 
الوقت الذي تستولي فيه أوريا الطامعة على تلك البقاع؛ 

وغير ذلك ما يبديه الباحثون المحققونء وإليك مثْلًا 
ما جاء في كتاب ثمين» وضعه العال المتدين مسيو لويله 
وهو ممن أجادوا درس أمور الشرق: "صان المسلمون 
أنفسهم حتى الآن من مثل خطايا الغرب المائلة» فيم| 


”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب: :8 أَرْ 
حَسِبْتَ أن أصَحَنبَ الْكَهْفِ وَالرَقِوٍ #6(الكيف: (0784). وني 
مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود» باب 
السارق الشريف وغيره .)586٠١5(‏ 


يمس رفاهية طبقات العمال» وتراهم يحافظون 
بإخلاص عل النُظم الباهرة التي يسوّي بها الإسلام بين 
الغني والفقير» والسيد والأجير على العموم» وليس من 
المبالغة أن يقال إذن: إن الشعب الذي يزعم الأوربيون 
أنهم يرغبون في إصلاحه هو خير مثال في ذلك الأمر 
الجوهري". 

حتى العبيد الذين أبقى الإسلام عليهم ‏ لاعتبارات 
معروفة في أضيق نطاق» كانوا يُعتبرون بمثابة أعضاء 
في الأسرة التي يعيشون فيهاء وفي الحديث: "إخوانكم 
"07 أي: حَدّمكم. 

9 ويتحدث ول ديورانت في كتابه"قصة 
الحضارة" عن الرقيق في تاريخ الحضارة الإسلامية» 
وكيف عمل الإسلام على تضييق دائرة الاسترقاق» 
وتحسين حال الأرقَّاء فقصر الاسترقاق المشروع على 
من يؤسرون في الحرب من غير المسلمين» وعلى الأبناء 
الأرقّاء أنفسهم. 

ثم يقول: "وكان يسمح للعبيد أن يتزوجوا وأن 
يتعلم أبناؤهم إذا أظهروا قدرًا كافيًا من النباهة, وإن 
المرء ليدهش من كثرة أبناء العبيد والجواري الذين كان 
هم شأن عظيم في الحياة العقلية والسياسية في العالم 
الإسلامي ومن كثرة مَّن أصبحوا منهم ملوكًا وأمراءه 
أمثال محمود الغزنوي والماليك في مصر". 

» ويقول الأستاذ برنارد لويس: "ولقد نجح 
الإسلام حيث فشلت المسيحية في مزج الإيان العميق 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب المعاصي 
من أمر الجاهلية ولا يُكمّر صاحبها (70)» وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب إطعام المملوك مما يأكل 
وإلباسه مما يلبس .)55١٠0(‏ 
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بالتسامح الديني» الذي لم يشمل فقط غير المسلمين من 
الأديان الأخرى» بل شمل هذا التسامح حتى 
الحراطقة”" والكفار. 

وتعايش مدارس فكرية عدة في التشريع الإسلامي 
المقدس هو برهان آخر على التسامح, والاعتدال 
الإسلامي. 

ولقد كان الإسلام ‏ دائً) من الوجهة الاجتماعية 
ديمقراطيًا ‏ أو على الأصح _عادلًا؛ يرفض دائً) نظامًا 
كنظام الطوائف في المند» وامتيازات كامتيازات الطبقة 
الأرستقراطية في أورباء وما احتاج الإسلام إلى ثورة 
دامية لينشر فكرة تكافؤ الفرصء وتقدير المواهب في 
العالم الإسلامي؛ فلقد جاءت الفكرة مع بدء الدعوة 
الإسلامية» وعلى الرغم من أن في سياق تاريخ بععض 
الدول الإسلامية ميلا لتشكيل طبقة أرستقراطية» إلا 
أن الفكرة "المساواة" لم تَنْمّح ولم تُستبعد من المجتمع 
الإسلامي في أي وقت من الأوقات. 

والنظرة الإسلامية تؤكد ‏ دائمًا -سيادة القانون 
ووجوب انصياع الحكام له. ولقد استطاعت قوة 
العلماء في العهد العثماني أن تفرض احترام هذا المبدأ 
الإسلامي. 

“. التكافل الاجتماعي الشامل: 

وفي ظل شريعة الإسلام وحكم الإسلام ساد 
التكافل الاجتماعي الشامل» الذي قام على حراسته 
إيان الأفراد المسلمين» وسلطان الدولة المسلمة. 

» تكافل بين أبناء الأسرة والعشيرة» فحمل قوييم 


؟. اهْرْطَقَة: مصطلح نصراني يقابل الكفر في الإسلام» وهو كل 
رأي يخالف رأي الكنيسة ولو كان صحيحًا. 
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ضعيفهمء وقام قادرهم بحق عاجزهم؛ امتشالًا لأمر 
لله ويك بصلة الأرحام؛ وإيتاء ذي القربى حقّه وتحقيًا 
للمبدأ القرآني: ولوأ الاسام بَتَضُه وَل عض كدب 
أل #6 (الأنفال: 0/0. 

» ومن لم يقم بذلك بوازع من ذاته ألزمه القضاء 
الإسلامي بذلك؛ وفقًا لقانون "النفقات" في الشريعة. 

» وتكافل بين أبناء "الحي" الذي يلزمهم بحكم 
الجوار أن يتعاونوا ويتضامنواء ويأخذ بعضهم بيد 
بعضء وإلا فالإسلام منهم براءء ففي الحديث: "ليس 
بالمؤمن الذي يبيت شبعانًاوجاره جائع إلى جنبه'"7" . 

©» وتكافل بين أبناء القطر أو الإقليم الواحد؛ 
حيث كانت "الزكاة" تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على 
فقرائهم فريضة من الله. 

٠.‏ وتكافل أوسع وأكبر» يشمل الأمة الإسلامية 
كلها؛ فهي أمة واحدة» يشد بعضها أَزْر بعضء ويسعى 
بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم. 

لقد رأينا هذا التكافل في عهد النبي يَ؛ حيث بعث 
سّعاته وعماله إلى كافة القبائل والأقطار التي دخلها 
الإسلام؛ وأمرهم أن يأخذوا الزكاة من أغنيائهم 
ليردوها على فقرائهم» وكان الساعي أو العامل منهم 
يذهبء فيجمع الزكاة» ثم يتركها في موضعهاء فلا 
يعود إلا كلية أو عصأه. 

ومن صور هذا التكافل: 

© أن النبي ول لما أفاء الله عليه الفيء. كان يتولى 
قضاء ديون من مات من المسلمين» وليس عنده وفاءعء 


:)51737( أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب البيوع‎ .١ 
.)1657( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 


كما يتولى رعاية عياله من بعده إذا لم يكن لهم مال ولا 
يتركهم ضياعًاء وفي ذلك يقول 4: "أنا أولى بالمؤمنين 
من أنفسهمء فمن توفي من المؤمنين فترك دَيْنَا فعليّ 
اوه ورد ترك مالا فلوو 

وفي عهد أب بكر ذيه حين تَرّدت بعض القبائل 
على أداء الزكاة قائلين: نُصلي ولكن لا تُرّكّيء فأبى أبو 
بكر إلا أن يقاتلهم ىا يقاتل مدعي النبوة وأتباعهم 
سواء بسواءء قائلًا كلمته الخالدة: "والله. لو منعوني 
غتانا لهند في ادا وو دوعا سول اشاعه 
لقاتلتهم على منعها"”". وأجمع الصحابة معه على 
قتالهم» حتى أدُوا الحقوق إلى أهلها. 

ولم تعرف البشرية قبله حاكماء أو رئيسًا يميش 
الجيوش ويعلن الحرب؟ لينتزع حقوق الفقراء من براثن 
الأغنياء الأشِحَاءء بحد السيف وقوة السلاح. 

» وفي عهد عمرذ#ه ‏ حين اتسعت الفتوح وكثرت 
الموارد -وسّع قاعدة التكافل» ففرض لكل مولود 
في الإسلام نصيبًاء بل شمل هذا التكافل المسلمين 
وغير المسلمين» ى| هو معروف من سيرة الفاروق ذه 
فقد أمر أن يتفرض لشيخ هودي عاجز من بيت 
مال المسلمين ما يصلحه وأهله. وجعل ذلك 
مت انناو لط الةمسن أنخا ملت وك للق فر كين 


". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الكفالة» باب الدين 
0 » وني مواضع أخصرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته (5757).: واللفظ 
للبخاري. 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة (21775). وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيوان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
17 ). 


للمجذومين النصارى الذين مر .هم في طريقه إلى 
الشام. 

4. التسامح مع المخالفين: 

في ظل شريعة الإسلام ربحت البشرية مبدءًا 
أخلاقيًا من أعظم المبادئ في العلاقات الإنسانية 
والدولية» هذا المبدأ هو: التسامح مع المخالفين في 
الدين. 

وهكذا كان المسلمون حتى مع أشد الناس عداوة 
لهم؛ وحتى إِبّان اشتعال ا حروب التي تغلب فيها عادةً 
عواطف الغضب والغيظ على عوامل الحكمة والتعقل» 
يقول المؤرخ والفيلسوف الفرسي غوستاف لوبون في 
صدر حديثه عن الفتوح الإسلامية في كتابه "حضارة 
العرب": "الحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متساعحين مثل 
العرب» ولادينًا سمْحًا مثل دينهم". 

لقد احترمت الشريعة عقائد الآخرين» ورفضت 
الإكراه في الدين رفضًا بانّاه وأعلن القرآن هذه الحقيقة: 
3 ايداف لذن عدبي الرشَدُونَ آي (البقرة: 765)» 
وخاطب الله وك رسولّه يك بقوله: هِأَكَأتَ مره ألنّاسَ 


0 


حو م ووأ مؤت #1 (يونس)؟ ولهذا قرر المؤرخون 
بكل يقين: أن المسلمين لم يجبروا شعبًا ولا فئة من الناس 
على اعتناق الإسلام بحال» وقد كانوا قروئًا عديدة 
يتلكون من القنوة والنوذ ها بعخويم بنذلك: لبولا 
سلطان الشريعة فوق رءوسهم. ووازع الإيان في 
صدورهم. 

وينقل غوستاف لوبون - أيضًا_عن عدهد من 
المؤرخين الأوربيين ما يثبت هذه الحقيقة التاريخية بكل 


تأكيدء فيقول: قال روبرتسون في كتابه "تاريخ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
شارلكن": إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين 
الغيرة لدينهم» وروح التسامح نحو أتباع الأديان 
الأخرى» وأنهم مع امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم» 
تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك بتعاليمهم 
الدينية. 

وقال ميشود في كتابه "تاريخ الحروب الصليبية": 
"إن القرآن الذي أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان 
الأخرىء وقد أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من 
الضرائب» وحرّم محمد قتل الرهبان؛ لعكوفهم على 
العبادات» ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء 
حين فتح القدسء في حين ذبح الصليبيون المسلمين؛ 
وحرقوا اليهود بلا رحمة وقتم| دخلوها". 

ه. العلماء الذين يُوجهون الملوك والخلفاء: 

وفي ظل شريعة الإسلام وحكمه. وَُحِدَ ذلك 
الصنف الرائع من العلماء الأقوياء الذين يدعون إلى الله 
تبارك وتعالى على بصيرة؛ ويصدعون بالحق في شجاعة» 
ويرفضون الدنيا في كبرياء»ء ويرضون بالقليل في قناعة» 
فكانوا دعاة الحق. وهداة الخيرء» ومصابيح الهمدى» 
وحُحرَّاس العدالة» وحماة الشعبء وهدة الملوك 
والرؤساء. 

ولم تكن مكانتهم هذه لأنهم يحتكرون الوساطة بين 
الله وعباده ولأهم يقفون دون أبواب السماء» 
يصدرون قرارات الحرمان أو صكوك الغفران» كا 
يفعل رجال الكهنوت في بعض الأديان. 

كلا. . وإنا كانت قوتهم ومكانتهم للعلم الذي 
يحملونه» وال هدى لدم والحق الذي يَذْعون 


إليه : وَمَنَ أَحَسَنُ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وََالب المي 405 «نصت». 

ذكر الغزالي في كتاب "الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر" من إحيائه عن الأصمعيء قال: "دخل عطاء بن 
أبي رباح على عبد الملك بن مروان» وهو جالس على 
سريره -عرشه ‏ وحواليه الأشراف من كل بطن. 
وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته» فلا بصر به عبد 
الملك قام إليه فأجلسه معه على السرير» وقعد بين يديه» 
وقال: يا أبا محمد ما حاجتك؟ فقال: "يا أمير المؤمنين» 
ان الله في حَرّم الله؛ وحَرّم رسوله. فتعاهده بالعمارة» 
واتق الله في أولاد المماجرين والأنصارء فإنك بهم 
جلست هذا المجلس, وانَقٍ الله في أهل الثغور فإنهم 
حصن المسلمين؛ وتفقد أمور المسلمين» فإنك وحدك 
المسئول عنهم, وان الله فيمن على بابك؛ فلا تغفل 
عنهم» ولا تغلق بابك دونهم"» فقال له عبد الملك: 
أجل أفعل» ثم بض وقام؛ فقبض عليه عبد الملك. 
فقال: يا أبا محمد إن سألتنا حاجة لغيرك وقد 
قضيناهاء فما حاجتك أنت؟ فقال: "مالي إلى مخحلوق 
حاجة"! ثم خرج. فقال: هذا وأبيك ‏ الشرف. 

هذا الشريف النبيل -الذي أجلسه الخليفة على 
سريره وقعد هو بين يديه -لم يكن قرشيًّاء ولا عريياء 
ولا زعيم قبيلة» ولا سيدًا ورث السيادة من أبيه وجَذه. 

لقد كان مولى من الموالي» ”'" وصفوه فقنالوا: كان 
أسود؛ أعور؛ أفطسء ”" أشلّ» أعرجء بل زادوا على 
ذلكء فقالوا: إن يده كانت قطعت مع ابن الزبير 
خصم عبد الملك ومنازعه على الخلافة ‏ أما أبو عطاء 


.١‏ الوالي: جمع مَوْلَ ويُطلق على السّد والعبد. 


9 أنطن: اتخنضت قَصَبَة أبقه 


فقالوا: كان نوبيًا يعمل المكاتل”"! 

وهذه والله إحدى أعاجيب هذا الإسلام العظيم» 
يرفع العبد المملوك بعلمه ودينه إلى مقام الملوك, 
ويجلس الأسود الأعرج بفضل إيانه وفقهه على أَسرّة 
الخلفاء» وهم بين يديه قاعدون! 

وأرسل سليمان بن عبد الملك إلى أبي حازم؛ فدعاه 
فدخل عليه فكان مما سأله: ما تقول في| نحن فيه؟ 

قال: أَوَتُعْفِيني؟ 

قال: لا بد فإنها نصيحة تلقيها إِلي. 

قال:يا أمير المؤمنين» إن آباءك قهروا الناس 
بالسيف. وأخذوا هذا الملك عَنُوة من غير مشورة من 
المسلمين ولا رضائهم, حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة» 
وقد ارتحلواء فلو شعرت با قالوا وما قيل لهم؟! 

فقال رجل من جلسائه: بئسما قلت! 

قال أبو حازم: إن الله قد أخذ على العلاء الميشاق 
ينه للناس ولا يكتمونه. 

قال سليهان: وكيف لنا أن نصلح هذا الفساد؟ 

قال: أن تأخذه من حِلَّه فتضعه في حقه. 

قال سليمان: ومن يقدر على ذلك؟! 

قال أبو حازم: من يطلب الجنة ويخاف من النار! 

وغن سفيان الثوري قال: أذخلتٌ عل أي جعفر 
المنصور بِمِنى» فقال لي: ارفع إلينا حاجتك. 

فقلت له: انّى الله فقد ملأت الأرض ظلًا وجورًا! 

قال: فطأطأ رأسه. ثم قال: ارفع إلينا حاجتك. 

فقلت: حجّ عمر بن الخطاب #ه فقال لخازنه: كم 


أنفقت؟ 


*. المكاّل: جمع المكتل» وهو الحراب. 


قال: بضعة عشر درهمّاء وأرى هنا أموالا لا تطيق 
الجمال حملها... وخرج. 

ولعلماء الإسلام من أمثال هذه المواقف الرائعة ما لا 
من 

5. الفرد الحر العزيز: 

ولم يقف هذا النصح والتواصي بالحق عند حد 
العلماء الأقوياء» بل اتسع للفرد العادي من الناس. 

ففي ظل شريعة الإسلام ونظام الإسلام؛ تَرتَى 
الفرد الحر الكريم» الذي يؤمن بربه؛» ويعتز بنفسه. 
ويشعر بكرامته» ويثق بحقه في حياة حرة آمنة عادلة» لا 
سلطان فيها لغير الحق» ولا سيادة فيها لغير الشرعء ولا 
امتياز فيها إلا بالتقوى. 

كما يرى أن من واجبه النصيحة في الدين» والتواصي 
بالحق والصبرء والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
فإذاكانك ينعن الفلسقات والأنطمة ترى ذتق خقا 
للفرد يمكنه التنازل عنه» فهو بحكم دينه يراه واجبًا 
لا يجوز التفريط فيه. 

إنه الفرد الذي يقول لأمير المؤمنين علانية: "لو رأينا 
فيك اعوجاجًا لقومناه بحد سيوفنا" غير هَنّابٍِ”'' ولا 
وجل "» وَتَرُدُ المرأة على الخليفة وهو يخطب فوق أعواد 
المنبرء لا تخاف منه ولا من أعوانه على نفسها أو قومها. 
الفرد الذي يقوم لمعاوية وقد أحر العطاء عن الناس 
حينّاء فيقول له وهو على المنبر: "إنه ليس من كدّكء ولا 


من كد أبيك ولا من كد أمك", فلا يملك معاوية إلا 


0006 


»ورد 


أن ينزل فيدخل بيته ويغتسل ليذهب عنه الغضب ثم 


١.هيّاب:‏ خوّاف. 


؟. الوّجَل: الخوف. 


١٠١ /ا‎ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
يعود فيقول: "صدق أبو مسلم ‏ قائل الكلام السابق - 
إنه ليس من كَدّي7". ولا كَدَّ أبي» فهلموا إلى عطائكم". 

/ا. الحاكم الصالح: 

وفي ظل نظام الإسلام وَحِدَّ الحاكم الذي لا يحتجب 
عن الشعبء ولا يَظلمه؛ ولا يُستعل عليه؛ بل يشاوره 
وينزل عند رأيه» ويُسَوَي بين نفسه وبين أصغر واحد 
من رعاياه. 

. حاكم كأبي بكر #ه الذي أعلن سياسته في أول 
خطبة له بعد خلافته» فكان منها ما يحفظه المسلمون 
خاصتهم وعامتهم: "إن وُلَيِتُ عليكم ولست 
بخيركم, إن رأيتموني على حق فأعينو» وإن رأيتموني 
على باطل فَسَدَّدونِء أطيعوني ما أطعت الله فيكم؛ فإن 
عصيته فلا طاعة لي عليكم". 

أبو بكر #ه الذي قيل له: يا خليفة الله» فخشي من 
هذه الإضافة إلى الله أن تُّفْهم على غير وجههاء وقال: 
إنا أنا خليفة رسول الله كلا 

٠.‏ حاكم كعمر ذه الفاروق الذي يخطب الناس 


لاا 


ويجرؤهم على نقده وتقويمه؛ فيقول: "أيها الناس» من 
رأى منكم فَّ اعوجاجًا فليقوٌمني"» فيقول له أحد 
الرّعيّة: لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بحد سيوفنا! 
فيقول عمرظفه: "الحمد لله الذي جعل في المسلمين من 
يوم اعوجاج عمر بحدٌ سيفه". 

حاكم كعلي بن أبي طالب الذي قبل معارضة 
الخوارج لهء ما دامت معارضة فكريّة سياسية» وإن كان 
فيها نقد لتصرفه نه مالم تتحول هذه المعارضة إلى 
عصيان مُسلّح يهدد أمن المسلمين ووحدتهم. 


". الكَدٌّ: الاشتداد في العمل» وطلب الرزق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

سمع علي ذه أحد الخوارج يقول: "لا حكم إلا لله" 
- تعريضًا بالرد عليه في قبول التحكيم ‏ فقال عَلِي طفه: 
كلمةٌ حل أَرِيْدَ بها باطل! ثم قال: "لكم علينا ثلاث: لا 
نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا 
نمنعكم المَّيءَ ما دامت أيديكم معناء ولا نبدؤكم 
بقعال"230, 

وهذايدل على جواز مايعرف في عصرنا 
ب "التعددية السياسية" فإن أمير المؤمنين عليه م 
يعترض على وجود الخوارج» رغم أفكارهم المخالفة. 
بل أقرّ بوجودهم في المجتمع المسلم ما لم يشهروا على 
اتسينا 

8. حضارة العلم والإيهان: 

وفي ظل شريعة الإسلام قامت حضارة زاهرة» 
جمعت بين العلم والإيهان» وبين الدين والدنياء كان 
للعلم في هذه الحضارة مكان بارزء وسلطان مبينء ولم 
من النزاع بين العلم 
والدين» بل كان كثير من فقهاء الدين علماء مبرزين في 
علوم الكون والحياة» كما كان كثير من أَسَاطِين الطب 
والفيزياء والرياضيات وغيرها من أكابر علماء الدين» 


وهل كان ابن رشد وابن 


2 
تعرف ما عرفته حضارات آخر 


ن خلدون إلا فقيهين وقاضيين 
من قفناة الكتريعة الا د77 

4. شهادة التاربخ بروعة الفترات التي حكم فيها 
المسلمون بالشريعة: 


إن التاريخ الصادق ينبئنا عن فترات مضيئة ما بين 


.١‏ أخرجه البيهقي ني السئن الكبرى. كتاب قتال أهل البغىء 
باب القوم يظهرون رأي الخوراج ١ .)١11850(‏ 
”. شريعة الإسلام صاحة للتطبيق في كل زمان ومكان. د. 
يوسف القرضاوي, مرجع سابق» ص75 1: 71 بتصرف يسير. 


١٠١8 


حين وآخرء رُزق فيها المسلمون بحكام أوفياء لدينهم» 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فحكّموا شرع الله وأقاموا 
غدل لق الأرضي» وكداراحدودوق القريه انمه 
وم انوا هليع لانم قزرا وشعذوا واشطرواء 
وعَرَّت - بهم الأمة وسعدت وانتصرتء وكان في هذا 
العزّ والسعادة تحت سلطان هؤلاء الحكام الملتزمين 
بشريعة الله: أنصع برهان على صلاحية هذه الشريعة 
للخلود. وأن الخير كل الخير في اتباعهاء والاعتصام 
بحبلهاء والشر في الانحراف عنهاء واتباع غير سبيلها. 

* ولعل من أبرز الأمثلة التي تُذكر بهذا الصدد في 
العهد الأموي: سيرة عمر بن عبد العزيز الذي وَل 
الخلافة بعد أن انحرف الحكم الأموي عن نمج 
الراشدينء وارتكب كثيرًا من المظالم. 

اك ع ا ل ار 
فألغى مظاهر الترف 050 ورد المظالم» ومنع الفسادء 
وعدل في الرعية» وقسم بالسوية» وأقام الصلاة» وآنى 
الزكاة» وأمر بالمعروف. ونهي عن المتكرء فلم تمض 
ثلاثون شهرًا هي كل مدة خلافته ‏ حتى عَم الرخحاء 
والازدهار» وساد الإخاء والاستقرار» وانمحى الفقر 
من بين الناس. 

فعن عمر بن أسيد #ه قال: "إنم| ولي عمر بن 
عبد العزيز ثلاثين شهرّاء لا والله ما مات حتى جعل 
الرجل يأتينا بالمال العظيم» فيقول: اجعلوا هذا حيث 
ترون في الفقراء» فيا يبرح حتى يرجع باله» يتذكر من 
يضعه فيه فلا يجده. قد أغنى عَمَرٌ الناسّ"0 . 


*'. أخرجه البيهقي ني دلائل النبوة» جماع أبواب إخبار النبي 46 
بالكوائن بعده (1/ 518). 


©» وني العهد العباسي نجد خليفة كهارون الرشيد 
يبلغ ملكه من السعة والعظمة ما جعله يخاطب 
السحابة في الساء قائلا: شَّرّقي أو غَرّي وأمطري حيث 
شئتٍ» فسيأتيني خراجك! 

فإذا تأملنا سيرة هذا الخليفة وجدناه كما حكى 
الطبري وغيره من المؤرخين -يغزو عامًاء ويحج 
عامّاء ويصاحب العلماء والأولياء ويحاورهم» ويبكي 
لمواعظهمء "كالفضيل بن عياض" "وابن السماك", 
"والعمري". ويحافظ على أوقات الصلوات» ويشهد 
الصبح في أول وقتهاء ويكثر من صلاة التطوع» حتى 
قيل: إنه يصلي في اليوم مائة ركعة» ويقوم با يجب 
لمنصب الخلافة من الدين والعدالة. 

وقد دافع ابن خلدون عن الرشيد في مقدمته؛ 
كدت أولك الخد صين الاين زغهوا وووًا أنه كآن 
يسكر أو يعاقر الخمر» وقال: حاش لله. ما علمنا عليه 
من سوء. 

ومما استند إليه ابن خلدون: أنه نشأ في أسرة دينية» 
وبيئة إسلامية خالصة:؛ قال: ولم يكن بينه وبين جده أبي 
جعفر بعيد زمنء إن| خلّفه غلامّاء وقد كان أبو جعفر 
بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدهاء وهو 
القائل مالك حين أشار عليه بتأليف الموطأ: "يا أبا عبد 
الله» إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك, وإني 
قد شغلتني الخلافة» فضع أنت للناس كتايًا يتتفعون به» 
تنب فيه رخص ابن عباس» وشدائد ابن عمر» ووطئه 
للناس توطئة"؛ قال مالك: فوالله لقد علمني التصنيف 
5-1 


وقد أدركه ابنه الملهدي - أبو الرشيد هذا وهو 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
يتورّع عن كُسُوة الجديد لعياله من بيت المال» ودخل 
عليه يومًا وهو بمجلسه يباشر الخيّاطين في إرقاع 
الخلقان”'' من ثياب عياله؛ فاستنكف المهدي من ذلك» 
وقال: يا أمير المؤمنين» عن كُسُوة العيال عامنا هذا من 
عطائيء, قال له: لك ذلكء؛ ولم يصده عنه ولا سمح له 
بالإنفاق من مال المسلمين. 

تقول ابره تخلقوة :لكات يلق بالرقنيد عل قفري 
العهد من هذا الخليفة» وما ري عليه من أمثال هذه 
السَير في أهل بيعه والتّخَلّق بها أن يُعاقر الخمر أو 
تجاهر بها؟! 

وإن فيما كتبه الإمام أبو يوسف في كتابه "التراج" 
لهذا الخليفة الجليل - ليهتدي به ويسير على أحكامه في 
الشئون المالية» وما وعظه به في مطلع كتابه -لدليلا 
ناصعًا على ما للشريعة وقيمها وأحكامها من مكانة 
عليا في نفسه. وفي حياته كلها. 

والشاهد هنا: أن كل خليفة أو ملك أو سلطان 
عظيم في تاريخ الإسلام لم تكن عظمته إلا بمقدار صلته 
هذه الشريعة الإسلامية» وحسن قيامه عليها. 

». وحسبنا أن نذكر من عظماء السلاطين والأمراء 
هناء ممن حقَّق الله على أيديهم الخير للمسلمين؛ وكتبهم 
التاريخ في سجل الخالدين» السلطان نور الدين محمود 
الملنّب بالشهيد» الذي أحيا الله به سنة الراشدين» وأقام 
به معالم الدين» وقهر بسيفه الصليبيين. 

ذكر الحافظ المؤرخ أبو شامة المقدمي في كتابه 
المسمى "أزهار الروضتين في أخبار الدولتين": أن نور 


0 


الدين الشهيد لما وَلي الحكم؛ كانت البلاد على أسوأ 


.١‏ إرقاع الخُلْقَان: يرقّع الثياب البالية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأحوال من كل ناحية» ففكر عقلاء الدولة في) يجب 
السير عليه في إصلاح شئون البلاد» وارتأوا أن مجرد 
تنفيذ أحكام الشرع عند ثبوت إجرام المجرمين ثبوثًا 
شرعيًا لا يكفي في قمعهم, فلا بد من أخذهم بأحكام 
نوسيات حل يك الأرن: وتضبل الأحيراله 
فرجوا العالم الصالح الشيخ عمر الملا الموصلي؛ 
الام التزلئة النسامية بد حور التدون قل تله 
المُلْك لعلمه ودينه أن يوصّل إلى مسامع الملك 
ذلك الرأي الحصيف -في ظنهم ‏ فقبل رجاءهمء 
وكتب إلى نور الدين يوصيه بالضرب على الأيدي 
الآثمة بأحكام صارمة؛ بدون انتظار إلى ثبوت إجرامهم 
ُبونًا شرعيًا. 

وبعد أن قرأ الملك توصية الشيخ كتب على ظهرها 
بيده الكريمة ما معناه: "حاشا أن أجازي أحذدًا بجرم 
قبل أن يثبت جرمه ثبونًا شرعيّاء وحاشا أن أتهاون في 
عقوبة مجرم ثبت جُزْمه ثبوثًا شرعيّاء ولو جريت على ما 
رسمّته التوصية لي لكنت كمن يفضّل عقل نفسه على 
علم الله 5ك ولو لم يكن هذا الشرع كايا في إصلاح 
شئون العباد لما بعث به خاتم رسله". وأعادها إلى 
الشيخ. 

ولما اطلع الشيخ على هذا التوقيع الملكي الحازم؛ 
بكى بكاءً مرّاء وقال: يا لَلْحَيْبَةَ كان الواجب علِّ أن 
أقول ما قاله المللك! فانقلبت الأوضاعء وانعكس 
الأمر. 

فتاب من توصيته أصدق توبة» وجرى الملك في 
تسيير الأمور على ما رسمه الشرع حرفا حرفًا فصلحت 
البلاد» وزال الفساد. في مدة يسيرة» وأصبحت تلك 
الأضْفَّاعَ بحيث لو سافرت غادة حسناء وحدهاء 
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ومعها أثمن الجواهر والأحجار الكريمة من أقصى 
البلاد إلى أقصاهاء ما حدَّئت أحدًا نفسه أن يمسها 
بسوء لاني مالها ولا في عرضها. 

وقد اكتظّت كتب التاريخ بها تم على يد هذا الملك 
الصالح من الإصلاحات العظيمة» بعد تطهيره أرض 
الخام ومض مر علذوان اهل التعنليب» حح أللىٌ 
بالخلفاء الراشدين بسيرته الرشيدة". 

© ومثل الشهيد"نور الدين محمود" تلميذه 
وخريجه السلطان "صلاح الدين الأيوبي" الذي حمق 
الله تعالى على يديه النصر على الصليبيين في معركة 
"حطين" الشهيرة» والذي فتح القدسء. واستردها من 
أيدي الغزاة الأوربيين» بعد أن دامت في أيديهم تسعين 
عامًا. 

لقد حرص صلاح الدين على إحياء الأحكام 
الشرعية والسنة النبوية» بعد أن عاث العْبِيّديّون 
-المسمون بالفاطميين -فسادًا في كل شيء؛ فكانوا 
يمنعون أهل السنة من قراءة الحديث. حتى اضطر 
بعض المحدّثين إلى مغادرة مصرء وكانوا يكافئون 
الناس على لعن الصحابة» ويقولون: "من لعنَ وسبٌّء 
فله دينار وإردب". . إلى آخر ما ابتدعوا في دين الله 
وأفسدوا في دنيا الناس. 

أمااصلاح الدين؛ فقد أحيا السنة» حتى إنَّه 
اصطحب معه من العلماء من يدرس له صحيح 
البخاري وهو في المَعْمَّعَة وفي قلب الميدان. 

ومما يُذْكر لصلاح الدين ‏ رحمه الله أن أحد رجاله 
المتميوين عحده: امستعداه يونا سل رجل غشهفي 
معاملة» فما كان من السلطان المؤمن إلا أن قال له: "ما 
عسى أن أصنع لك. وللمسلمين قاض يحكم بينهم؟! 


والحق الشرعي مبسوط للخاصة والعامة» وأوامره 
ونواهيه ممتثلة» وإنما أنا عبد الشرع وشّحتته. فالحق 
يقفي لك أو عليك"! 

وفع غبارة المنلطان: أنه لين إلا عفدا كم 
الشرع كالشّحْنة - وهو صاحب الشرطة - وأن القضاة 
مستقلون بالحكم؛ لأنهم يحكمون بالشرع العادل 
المساوي بين الناس» وبهذا الالتزام والتمسك بالشريعة 
6< صلاح الدين في سجل الخالدين» وعظ)اء التاريخ» 
وأقر بفضله العدو والصديق”". 

إن الذين يعارضون تطبيق الشريعة الإسلامية 
بحجّة أن هذا ينافي مبدأ الحرية لغير المسلمين - وهو 
مبدأ مقرر دوليًا وإسلاميًا - يناقضون أنفسهم؛ لأنهم 
نسوا أو تناسوا أمرًّا أهم وأخطرء وهو أن الإعراض 
عن الشرع الإسلامي من أجل غير المسلمين وهم 
أقلية يتنافى مع مبدأ حرية المسلمين في العمل ب| يوجبه 
عليهم دينهم؛ وهم أكثرية. 

فإذا تعارض حق الأقلية وح الأكثرية فأيه| نقدم؟ 

إن منطق الديمقراطية ‏ التي يؤمنون بها ويَدُعون 
إليها ‏ أن يُقَدّم حق الأكثرية على حق الأقلية» هذا هو 
السائد في كل الدنياء فليس هناك نظام يرضى عنه كل 
الناس» فالناس حُلِقوا متفاوتين مختلفين, ويَكْفِي نظام 
ما أن ينال قبول الأكثئرين ورضاهم. بشرط ألا يَيّفَ 
على الأقلين ويظلمهم؛ ويعتدي على حرماتهم» فليس 
على المسيحيين حرج في التنازل عن حقهم لمواطنيهم 
المسلمين ليحكموا أنفسهم بدينهم؛ وينفُذوا شريعة 


١‏ شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكانء 
د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص1:57 5. 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 


ريهم””"» ما دامت هذه الشريعة تضمن لهم حقوقهم. 


ولو لم تفعل الأقليّة ذلك لكان معنى هذا أن تفرض 
هذه الأقلية ديكتاتورية على الأكثرية» وأن يتحكّم مثلًا 
عشرة ملايين أو أقل في سبعين مليون أو أكثر» وهذا ما 
لا يقبله منطق ديني ولا علاني. 
ثانيًا. الإسلام دين السماحة, ولا يفرض عقيدته على 
غيره: 

إن الإسلام يقرر في وضوح مبدأ حرية الاعتقاد. 
وأنه بعيد بعد السماء عن الأرض من فرض عقيدته على 
الناس بقوة السلاح» وسفك الدماءء وأنه لا يصادر 
حرية أحد ولا يحجر عليه في قول أو فعلء كل ما 
هنالك أنه يتصدى للباطل في أي لون كان» ويككشف 
عوره» ويبين زيفه ويدعو إلى الحق في أي مجال كان؛ 
فيزيل ما حوله من شبهات وجُجلِّه للرأي العام أبلق 
ناصعًاء ثم يترك للناس حرية الإقبال عليه أو الإعراض 
عنه مع تبشير المؤمنين بحسن المصير» وإنذار الرافضين 
شبوء المضير» 

وسنورد شواهد وبراهين من آيات الكتاب العزيز 
على تقرير مبدأ حرية الاعتقاد في القرآن الكريم؛ مع 
ضوابط لا بد منها تتعلق بهذا المبدأ الحيوي العظيم؛ 
حتى لا يلتبس الحق بالباطل» ويصير من كفر كمن آمن 
مبدءًا ومصيرًا. 

ذلك أننا حين نقول إن كتاب الإسلام الأول 


(القرآن)» أَقَرّ مبدأ حرية الاعتقاد. فإن هذا القول 


؟.بينات الحل الإسلامي وشبهات العلانيين والمتغربين» 
د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» مصرء ط". 5715 1ه/ 
“٠٠م‏ ص 5١1820717‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صحيح. . صحيح» ولكن هذه الحرية مقصورة على 
الحياة الدنياء أما في الآخرة» فإن الحال مختلفة» فلن 
يجعل الله من كَفَرَ كمن آمن» فلكل منهما عند الله جزاء 
وفاق» ومصير عادل. 

ولك أن تقول وأنت مصيب إن تقرير مبدأ حرية 
الاعتقاد في الدنياء إإنما هو بالنظر إلى سلطة الناس 
بعضهم على بعض؛ فليس من حق أحد ‏ حاكًا كان أو 
محكومًا ‏ أن يجبر أحدًا على اعتناق أيّة عقيدة» فلكل 
إنسان أن يعتقد ما يحلو له» وليس لأحد عليه سلطة 
الإجبار» لا بسلاح ولا بغير سلاح من وسائل القهر 
والقمع والاضطهاد. 

كل هذه الوسائل لا يقر الإسلام استعمالها ضد 
أحدء كائنًا من كان لتفرض عليه عقيدة وإن كانت 
عقيدة الإسلام؛ لأن ذلك ينافي مبدأ التكليف الحر 
النابع من حسن الاقتناع بعد سَوْقِ البراهين عليه. 

ولأن العقيدة علّها القلوب ووسيلتها الإقناعء 
والقلوب لا سلطان لأحد عليها إلا لله علّام الغيبوب. 
هذه الاعتبارات يُقَدّرها الإسلام حق قدرهاء ولذلك 
كان من أصوله الخالدة عدم الإكراه في الدين. 

ومن الضوابط المتعلقة بحرية الاعتقاد في الإسلام 
بعد التفرقة التي أشرنا إليها بين ذوي الاعتقاد 
الصحيح» وذوي الاعتقاد الفاسد في الآخرة» بأن لكل 
منهم جزاءً ومصيرًا ‏ عند الله فإن الله كك يفرق بينهما 
في الحياة الدنياء فيخص ذوي الاعتقاد الصحيح 
بلطائفه وإحساناته وتوفيقه. ويحييهم حياة طيبة إذا 
قرنوا صحة اعتقادهم بالعمل الصالح؛ ثم يدخلهم 
روضات الجنات هم فيها تُحْبرونء ويذر ذوي الاعتقاد 
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الفاسد في طغيانهم يعمهون, تقتلهم الأوهام. 
ويستحوذ عليهم الشيطان» ثم يكونوا حصب" '' جهنم 
هم فيها خالدونء ومعلوم أن هذه التفرقة ليست لأحد 
إلالله. 

على هذه الأسّس ينبغي أن يُفْهم مبدأ حرية الاعتقاد 
في الإسلام وعليها ندير الحديث في السطور الآتية: 

* من شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر: 

إن من أوضح النصوص القرآنية دلالة على حرية 
الاعتقاد في الإسلام ‏ في إطار الضوابط التي ذكرناها - 
قول الحق تبارك وتعالى: 98 وَفُلٍ ألْحَقُّ من رَيَكْرْ َمَن َك 


وخ ورسده ودود ل م 


َْؤصن ومن سآ فيكف إنَآ عدا لطَينَ 


3 
آآ#ه ري 


سخ مر سل سا ره وس به لست سة ةيوس لمج مجوواع 
سَرَادِفَها وَإِن يِستَغِيِسُوا يعانوا يماء كالْمهَلٍ سَنْوى الوجوه 


ومن إخلاص النصح والتوجيه القرآني أن في هذه 
الآية الناطقة بكل وضوح بتقرير مبدأ حرية الاعتقاد 
بين الإيهان والكفر, لَوّحت مرّة وصرّ حت أخرى أن 
الويهان والكفر ليسا سواء. 

أما التلويح؛ فحيث قُدَّمت مشيئة الإيهان لشرفه على 
مشيئة الكفر خسّته. 

وأما التصريح؛ فقد عقبت الحديث عن اختيار 
الكفر بالتنفير منه؛ حيث ذكرت مصير الكافرين في 
الحياة الآخرة»حيث أعد الله لهم نارًا أحاط بهم سورها 
إحاطة الظرف بالمظروفء فلا لمحرج منها ولا مفر: 
«2 كلما أراذوا ل حرجا 


هه ء دام يه 


عام اس شتير بره 
منها من غي أعيدوافها وذوقوا 


عَذَابٌ لحر (50) 4 (اللبع). 


.١‏ الخصّب: صغار الحجارة» أو الحطب. وحصب جهنم: كل ما 
يُلْقَى في النار من وقود. 


وإن طلبوا الإغاثة من حَرّها ب] يُبَرّد أكبادهم. 
وَيُذُهبٍ لظى”" أحشائهم جاءهم العَوْث”", 
ولكن بغير ما أرادوا: ماءٌ حار قبيح اللون. إذا 
وضعوه على أفواههم ليشربوه شوى وجوههم 
وجلودهم, فإذا وصل إلى أجوافهم قطّع أمعاءهم» 
وضاعف شقاءهم, فبئس هو شرابًاء وساء هو رفيقا: 
07 (عمد). أماالماء 
العذب الزّلال”” فهم محرومون منه» وهو حَُرّم عليهم: 
3 
مِنَألْمَكه أَوَهِمَا رَرَكَحكُم ا ل ام سه 
الكفريرت (زك) 6 (الأعراف). 

وظاهر من سياق آية الكهف أن القرآن حريص كل 


الحرص - وهو يقرر مبدأ حرية الاعتقاد_أن يؤكد 


أ ارات 


وَسَقأ وَسُفُوماء حم فَمَطَمَأمُعآءَهْرٌ 


2000 حر 


وَنَادم أَصحَن ألثَارِ لان قِِضُوأ عَكهَا 


204 


مهما على 


أن هذه الحرية ليست مستوية الطرفين» وفي هذا 
إخلاص في النصح والتوجيه. وأمانة في البلاغ 
والإبلاغ» للا تكون هذه الحرية القصورة على 
الحياة الدنيا سببًا في هلاك فريق من العباد» يرون 
أن الإيهان والكفر سيان في ميزان العدل الإلهي محيًا 
ومانّاء ولكن مع بيان هذه التفرقة بينه| يتحمل 
كل إنسان نتائج اختياره في الدنيا والآخرة» فمن 
سعيد بها كسب؛ وشقي بما اكتسبء وما الله بظلام 


سم سس صم 


حا فلنَفْسهِ يا 


0 


رس مه 


يك واس للك 2 «فصلت)» وهذا هو منتهى 


.١‏ اللّلَّى: هو لهب النار الخالض لا دخان فيه ولظى: اسم من 
أسراء جهنم ولظى الجوع: ألم الجوع وشدته. 

؟. العَوّث: الإعانة والنصرة. 

*. الزلال: الماء العذب الصافي البارد. 


1١١ * 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
العدل لت 

وقداتّهمَ الحُكم الإسلامي بالتعصب الديني» 
والحيّف على الفئات الأخرى. التي تعيش في ظل دولته 
وفي كنف سلطانهءوهو اتهام ظالم» ليس له أساس من 

شريعة الإسلام ولا من تاريخه. 
وحسبنا من شريعة 0 قول الله تبارك وتعالى: 
ا جين دعر 
َمَفيطِين 2 ايخ 
0 عل 
وليك هم طمن ع 


لوك في أدبن وأ 
3 


0 عيذ سس 00 


هم ومن دلو 


والخلط يقع داثًا بين الذين نهى الله عن تولّيهم؛ 
لأنهم عادوا المسلمين» وآذوهم وأعانوا عليهم؛ و 
الذين رَغْبَ الله في برهم والإقساط إليهم؛ لأنه يحب 
المقسطين. 

وإذا كانت هاتان الآينان نزلتا في شأن المشركين» 
كما هو مُبَيّن في أسباب نزول السورة الممتحنة - 
فإن لأهل الكتاب منزلة خاصة في اعتبار الإسلام» 
فقد أباح القرآن الكريم مؤاكلتهم ومصاهرتهم» 
أي اعتبر ذبيحتهم حلالاء كذبيحة المسلم على حين 
حرّم ذبيحة الملحد والوئني» وأجاز للمسلم أن يزوج 
كتابيّة عفيفة كا قررت ذلك سورة المائدة» ومعنى 
هذا أنه أباح للمسلم أن تكون ربّة بينه وشريكة 
حياته» وأم أولاده كتابية» وأن يكون أصهاره وأخوال 
أولاده وخالاتهم وأجدادهم وجداتهم من أهل 


5. سماحة الإسلام» و عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» 
ص١3975:95.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكتاب» وهذا ذروة التسامح. 

وقد أطلق الإسلام على اليهود والنصارى الذين 
يعيشون في كنف دولته اسمين يوحيان بمعان كريمة 
سامية: 

© اسم "أهل الكتاب" إشارة إلى أنهم في الأصل 
أصحاب كتاب سماويء وهذه التسمية لسائر اليهود 
والنصارى, وإن لم يعيشوا في دار الإسلام. 

© اسم "أهل الذمة" إيياء بأن لهم ذمة الله وذمة 
رسوله: أي عهد الله. وعهد رسوله ألا يؤذوا ولا تدر 
حقوقهم, أو تخدش حُرماتهم» وهذا الاسم خاص 
بالذين يعيشون ني ظل سلطان الإسلام. 

وفي الحديث الشريف: "من قتل معاهدًا لم يرح 
رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين 
عامًا””'". والمعاهد يشمل من له عهد مؤقت بأمان 
ونحوه وهو المستأمن» ومن له عهد مؤبّد وهو الذي 
عهده أوثق وأوكد, وهو الذمّي. 

وفي حديث آخر: "من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو 
كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسه. فأنا 
حجيجه يوم القيامة"”"". 

ولقد شهد بهذه الحقيقة ‏ حقيقة ساحة الإسلام مع 
ديانات شعوب البلاد التي دخلت في دولة الإسلام - 
التساريخٌ والمؤرخون. وغير المسلمين منهم قبل 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
إثُم من قتل معاهدًا بغير جرم (7445)؛ وفي موضع آخر. 
". صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الخراج؛ باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (00014» والبيهقي في 
السنن الكبرى؛ كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون مسن ثهار 


أهل الذمة ,)1861١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(هه؟). 


المسلمين» فهذا الفتح الإسلامي هو الذي أنقذ المسيحية 
الشرقية من الإبادة والزوال» حتى ليمكن أن نقول - 
دون مبالغة إن بقاء هذه المسيحية الشرقية حتى الآن 
إنها هو هبه الإسلام وسماحة الإسلام. 

فعمرو بن العاص #ه هو الذي أمّن البطريرك 
المصري "بنيامين" على حريته؛ وأعاده إلى شعبه بعد 
ثلاثة عشر عامًا من المرب والاختفاء عن أعين 
الرومان»وهو الذي حرر كنائس نصارى مسصر 
وأذيرتهم من الاغتصاب الرومانيء لا ليجعلها مساجدء 
وإنها ليردها لأصحابها النصارى يتعبدون فيها بحرية 
للمرة الأولى في تاريخ النصرانية المصرية» ومع تحرير 
الأرض والكنائس والأديرة حَرّر عمرو بن العاص ذَينه 
- لأنه مسلم -ضائر الشعوب التي أدخلتها الفتوحات 
في دولة الإسلام لأول مرة في تاريخ نصرانية تنلذك 
الشعوب: بعد أن كان الرومان يقدموتهم طعامًا للنيران 
والأسود! 
شهادات نصرانية على سماحة الإسلام : 

وإذا كانت نجاة النصرانية الشرقية من الإبادة 
الرومانية هي الشاهد المادي الأصدق على حقيقة 
السماحة الإسلامية» فإن المؤرخين النصارى من 
الشرق والغربء القدماء والمحدثين قد شهدواهم 
- أيضًا هذه السماحة الإسلامية. 

© ففي أقدم كتب التاريخ النصرانية حديث عن 
سماحة عمرو بن العاص 4ه مع نصارى مصرء وكيف 
أن تحرير الإسلام لهم من قهر الرومان» وهزيمة 
الاستعمار الروماني بمصر على يد الجيش الإسلامي 
الفاتح إنم| كان انتقامًا هيا من ظلم الرومان لمصر 


واضطهادهم لنصارى مصر؛ ففي تاريخ "يوحنا 
النقيوسي" وهو معاصر للفتح وشاهد عليه: 

"إن الله الذي يصون ال حق لم يهمل العالم» وحكم على 
الظالمين» ول يرحمهم لتجرّئهم عليه ورَدّهم على يد 
الإسماعيليين (العرب المسلمين)» ثم نمض المسلمون 
وحازوا كل مدينة في مصر» وكان هرقل حزيئاء بسبب 
هزيمة الروم الذين كانوا في مدينة مصرء وبأمر الله 
الذي يأخذ أرواح حكامهم مرض هرقل وماتء وكان 
عمرو بن العاص يقوى كل يوم في عمله. ويأخذ 
الضرائب التي حددهاء ولم يأخذ شيئًا من مال 
الكنائس» ولم يرتكب شيئًا ما سابًا أو نمبّاء وحاقظ 
عليها ‏ الكنائس ‏ طوال الأيام". 

إنها شهادة شاهد عيان نصراني على هذه السماحة 
الإسلامية التي تجسدت على أرض الواقع. ومتى؟ قبل 
أربعة عشر قرنًا من الزمان. وهي ساحة نابعة من 
الدين الإسلامي» وليست كحقوق المواطنة التي لم 
تعرفها المجتمعات العلمانية إلا على أنقاض الدين. 

وبعدما استقبل عمرو بن العاص # البطريرك 
القبطي "بنيامين". وأمّنه على نفسه وكنائسه ورعيته 
وحرية عقيدته» بل وطلب منه أن يدعو له. أخذ 
"بنيامين" في زيارة كنائسه وني إعادة افتتاحهاء وكان 
الناس يستقبلونه فرحين, مرددين العبارات التي تشهد 
على أن هذا الفتح الإسلامي إنما هو عقاب إِلهي 
للرومان جزاء الظلم الذي أوقعوه بالنصارى المصريين. 

وعن هذه الحقيقة من حقائق ساحة التحرير 
الإسلامي لشعوب الشرق يقول الأسقف "يوحنا 
التيوبي "ف اقلام ناريخ النتج الاسلامي الصي كينه 


١١6 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

شاهد عيان: " ودخل الأنبا بنيامين بطريرك المصريين 
مدينة الإسكندرية» بعد هربه من الروم في العام ١١‏ - 
أي العام الثالث عشر من تاريخ هروبه وسار إلى 
كنائسه. وزارها كلهاء وكان كل الناس يقولون: هذا 
النفي» وانتصار الإسلام» كان بسبب ظلم هرقل الملك» 
وبسبب اضطهاد الأرئوذكسيين”'' على يد البابا 
"كيرس" - البطريرك المعين من قبل الدولة الرومانية في 
مصر ‏ وهلك الروم لهذا السبب» وساد المسلمون 

ولقد عبّر الأنبا "بنيامين" عن الأمان الذي أحلّته 
سماحة الإسلام بمصر على أنقاض القهر والاضطهاد 
اللذين مارسه] الر ونان «النضارىع): فد تصارئ 
مصرء فقال وهو يخطب في دير "مقاريوس": "لقد 
وجدبٌُ في الإسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتين 
كنت أنشدهما بعد الاضطهادات والمظالم التي قام 
بتمثيلها الظلمة المارقون". 

© أمارجل الدين المسبيحي -القبطي - "ميخائيل 
السرياني" فإنه يقول عن تحرير الفتح الإسلامي 
للنصرانية المصرية» وعن سماحة الإسلام والمسلمين 
مع نصارى مصر: 

"لم يسمح الإمبراطمور الروماني لكنيستنا 
المونوفيزيقية (القائلة بالطبيعة الواحدة للمسيح) 
١‏ الْأَرْمُودُكُس: هي إحدى الكنائس الرئيسية الثلاث في 
النصرايئة» وقد انفصلت عن الكنيسة الكاثولوكية الغربية» 
وتمثلت في عِدَةَ كنائس مستقلة» لا تعترف بسيادة بابا روما 
عليهاء ويجمعهم الإيهان بأن الروح القدس منبثقة عن الآب 
وحده وعلى خلاف بينهم في طبيعة المسيح» وتُذْعَى أرثوذكسية 
بمعنى مستقيمة تقد مقابل الكنائس الأخرىء ويتركّز أتباعها 
في المشرق» ولذلك يُطلق عليها "الكنيسة الشرقية". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالظهورء ولم يصغ إلى شكاوى الأساقفة في) يتعلق 
بالكنائس التي تُهبت» وهذا فقد انتقم الرب منه» لقد 
عب الرومان الأشراز كتاكسنا وأديرتنا بفنسوة بالفة 
واتهمونا دون شفقة» ولهذا جاء إلينا أبناء إسماعيل ‏ من 
الجنوب - لينقذونا من أيدي الرومان» وتركنا العرب 
نمارس عقائدنا بحرية» وعشنا في الإسلام". 

تلك شهادات شهود العيان ورجال الدين النصارى 
تقول: إن الفتوحات الإسلامية كانت 
لشعوب تلك البلاد ودينهم من القهر الروماني» وإن 
سماحة الإسلام كانت آية من آيات الله» انتقم الله بها من 


"الإنقاذ" 


مظالم الرومان» حتى لقد اعتبروا مرض هرقل وموته. 
وزوال الإمبراطورية الشرقية للرومانء و"سيادة 
الإسلام" في مصر والشرق آية من آيات الله. 

* أما المستشرق الإنجليزي الحجّة "سير توماس 
أرنولد" (1875 -1970م)» وهو من أبرز من أرّخْ 
لانتشار الإسلام في كتابه "الدعوة إلى الإسلام" فإنه 
يؤكد على حقيقة السماحة الإسلامية فيقول: "إنه من 
الحق أن نقول: إن غير المسلمين نعموا ‏ بوجه الإجمال - 
في ظل الحكم الإسلامي بدرجة من التسامح, ل نجد 
هما معادلا في أوربا قبل الأزمنةالحديثة» وإن 
دوام الطوائف المسيحية في وسط إسلامي يدل على 
أن الاضطهادات التي قاست منها بين الحين والآخر 
على أيدي المتزمتين والمتعصبين» كانت من 
صنع الظروف ال محلية أكثر ما كانت عاقبة مبادئ 
التعصب وعدم التسامح". 

© بل لقد زحف رهبان النصرانية المصرية من 
الأديرة والمغارات التي كانوا هاربين فيها من الاضطهاد 


الروماني» زحفوا للقاء عمرو بن العاص #ه حتى 
ليّروى أنه خرج للقائه من أديرة وادي النطرون سبعون 
ألف راهب بِيّدِ كل واحد عُكازء فسلموا عليه؛ وأنه 
كتب لهم كتايًا (بالأمان) هو عندهم. 

© وفي شهادة قبطية حديثة تأكيد على سماحة 
الإسلام مع نصارى مصرء في شئون الدين والدنيا 
جميعاء وفيها يقول "يعقوب نخلة"(85١ ‏ 
65م صاحب كتاب "تاريخ الأمة القبطية": "ولما 
ثبت قدم العرب في مصرء شرع عرو بن العاص في 
تطمين خواطر الأهليين واستالة قلوبهم إليهء 
واكتساب ثقتهم به. وتقريب سراة القوم وعقلائهم 
منه. وإجابة طلباتهم. 

وأول شيء فعله من هذا القبيل: استدعاء «بنيامين» 
البطريرك» الذي اختفى من أيام هرقل ملك الروم؛ 
فكتب أمانًا أرسله إلى جميع الجهات يدعو فيه البطريرك 
للحضورء ولا خوف عليه ولا تثريبء ولما حضر 
وذهب لقابلته ليشكره على هذا الصنيع» أكرمه وأظهر 
له الولاء» وأقسم له بالأمان على نفسه وعلى رعيته» 
وعزل البطريرك الذي كان أقامه هرقلء ورد «بنيامين» 
إلى مركزه الأصلي مُعَزَّرًا مُكرّماء وكان «بنيامين» 
موصوقًا بالعقل والمعرفة والحكمة؛ حتى سّاه بعضهم 
«بالحكيم». . وقيل: إن عمرًا لما تحقق ذلك منه. قرّبه 
إليه. وصار يدعوه في بعض الأوقات ويستشيره 
في الأحوال المهمة المتعلقة بالبلاد وخيرهاء وقد 
سب النضارق هذا الآلتفات منّة عظيمة وقضٌِ 
جزيلا لعمرو. 


حكومة عادلة تضمن راحة الأهالي» فقسَّم البلاد إلى 
أقسام» يرأس كلّا منها حاكم قَبْطِي ينظر في قضايا 
الناس ويحكم بينهم» ورنَّب مجالس ابتدائيّة واستئنافيّة 
مُوَلّفَةَ من أعضاء ذوي نزاهة واستقامة» وعين نوابًا من 
القِبْط ومنحهم حق النّدخل في القضايا المختصة 
بالأقباط والحكم فيها بمقتضى شرائعهم الدينية 
والأهلية» وكانوا بذلك في نوع من الخُرّيّة والاستقلال 
المدني» وهي مَيْرّة كانوا قد جُرّدُوا منها في أيام الدولة 
الرومانية. 

وضرب عمرو بن العاص الخراج على البلاد بطريقة 
عادلة» وجعله على أقساط في آجال معينة» حتى لا 
يتضايق أهل البلاد. 

وبالجملة» فإن النصارى نالوا في أيام عمرو بن 
العاص راحة لم يروها من أزمان. 

هكذا تعلن هذه الشهادة القبطية التي نشرتبها في 
طبعتها الثانية (مؤسسة مار مرقس لدراسة التاريخ)» أن 
الفتح الإسلامي والسماحة الإسلامية قد حررا الأرض 
والضمير -_والإنسان -فأصبحت حكومة مصر 
خ النصرانية المصرية» 
كما صَكّت السماحة الإسلامية العدل في الاقتصاد 


لنصارى مصر لأول مرة في تاريخ 


والأملئة ويا هو خاضن بآنخؤاف م الديئيئة التي تركلوا 
فيها وما يدينون. 

وحتى يحافظ الأقباط على نعمة هذا التحرير وهذه 
السماحة الإسلامية» فلقد هبّوا عندما عاد الرومان إلى 
احتلال الإسكندرية سنة 6ه/115ام -في عهد 
الراشد الثالث عثان بن عفان ذه - هبوا إلى القتال مع 


١1١١ا/‎ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الجيش المسلم ضد الرومان النصارى» 50 
الخليفة إعادة عمرو بن العاص لقيادة المعركة فعاد إلى 
مضرء واستخلص الإسكندرية ثانية من أيدي الرومان» 
وبعبارة صاحب كتاب "تاريخ الأمة القبطية": 

"فإن المقوقس والقبط تمسكوا بعهدهم مع 
المسلمين» ودافعوا عن المدينة "الإسكندرية" ما 
استطاعواء واجتمعت كلمة القبط والعرب على أن 
يطلبوا من الخليفة أن يأذن لعمرو بن العاص في العودة 
إلى مصر لمقاتلة الروم؛ لتدربه على الحرب وهيبته في عين 
العدو, فأجاب الخليفة طلبهم» وكان القبط يحاربون مع 
العرب» ويقاتلون الروم خوفًا من أن يتمكنوا من البلاد 
ويأخذونها فيقع الأقباط في يدهم مرة أخرى. 

وفي شهادة لمؤرخ نصراني معاصر هو د. جاك تاجر 
(1ه-11ه/1918م-1107م)يقول: 
"فإن الأقباط قد استقبلوا العرب كمحرّرين» بعد أن 
ا 00 مصر_الحرية الدينية» 
يوا عنهم الضرائب» ولقد ساعدت الشريعة 
الإسلامية الأقباط على دخوهم الإسلام وإدماجهم في 
المجموعة الإسلامية» بفضل إعفائهم من الضرائبء أما 
الذين ظلوا مخلصين للمسيحية فقد يَسَّرَ لهم العرب 
سبل كسب العيش؛ إذ وكّلوا لهم أمر الإشراف على 
دخل الدولة". 

وهذه السماحة الإسلامية التي تحدثت عنها هذه 
الشهادات النصرانية الشرقية» والتي تؤكد أن هذه 
الساحة لم تقف فقط عند "الد ين" وإنما امتدت لتترك 
جهاز الدولة أيضًا ‏ لأهل البلاد» قد شهد بحقيقتها 
المستشرق الألماني آدم متز (1911-1879م)) عندما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال: "لقد كان النصارى هم الذين يحكمون بلاد 
الشامء وحتى فترات التوتر الديني والطائفي التي 
شهدها التاريخ الإسلامي بين المسلمين وغير المسلمين 
التي ما كان متصورًا لهذا التاريخ الطويل أن يخلو منها 
فإن سماحة الإسلام قد ظلت بريئة منها وذلك بشهادة 
المؤرخين الثقات من غير المسلمين» والذي يقول واحد 
منهم» وهو المؤرخ الاجتماعي اللبناني: "جورج قرم" 
عن أسباب هذا التوتر الطائفي الذي كان عابرًا 
كسحب الصيف في سماء ذلك التاريخ الطويل» يقول 
هذا المؤرخ النصراني: "إن فترات التوثّر والاضطهاد 
لغير المسلمين في الحضارة الإسلامية كانت قصيرة 
يحكمها ثلاثة عوامل: 

.١‏ مزاج الخلفاء الشخصي فأخطر اضطهادين 
تعرض لهم الذميون وقعاني عهد المتوكل العباسي 
(7407-50ه/ 85١‏ 8531م" الخليفة المَيّال 
بطبعه إلى التعصب والقسوة, وفي عهد الخليفة الفاطمي 
المحاكم بأمر الله (0/ا"8-١141ه// ١7١-986‏ ١م).‏ 
الذي غالى في التصرف معهم بشدة. 

0 الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسواد 
المسلمين والظلم الذي يمارسه بعض الذميين المُعْتَلِين 
لمناصب إدارية عالية» فلا يعسر أن ندرك صلتههما 
المباشرة بالاضطهادات التي وقعت في عدد من 
الأمصار. 

*. مرتبط بفترات التدخل الأجنبي في البلاد 
الإسلامية» وقيام الحكام الأجانب بإغراء واستدراج 
الأقليات الدينية غير المسلمة إلى التعاون معهم ضد 
الأغلبية المسلمة. 


إن الحكام الأجانب بمن فيهم الإنجليز لم يحجموا 
عن استخدام الآقلية القبطية في أغلب الأحيان 
ليحكموا الشعب ويستنزفوه بالضرائب» وهذه ظاهرة 
نلاحظها في سوريا - أيضًا - حيث أظهرت أبحاث 
"جب" (1911-18940م)» "بوالياك": كيف أن هيمنة 
أبناء الأقليات في المجال الاقتصادي أدَّت إلى إثارة 
قلاقل دينية خطيرة بين النصارى والمسلمين في دمشق 
سنة ٠187م‏ وبين الموارنة والدروز في جبال لبنان سنة 
٠4م‏ وسنة ١187م‏ ونهايات الحملات الصليبية 
قدأعقبتهاني أماكن عديدةأعال ثأر وانتقام 
ضد الأقليات المسيحية» لا سيا الأرمن الذين تعاونوا 
مع الغازي. 

بل إنه كثيرًا ما كان موقف أبناء الأقليات أنفسهم 
من الحكم الإسلامي -حتى عندما كان يعاملهم بأكبر 
قدر من التسامح سببًا في نشوب قلاقل طائفية» 
فعلاوة على غلو الموظفين الذميين في الابتزاز» وفي 
مراعاتهم وتحيزهم إلى حد الصفاقة أحيانًا لأبناء دينهم» 
ما كان يَنْدّر أن تصدر منهم استفزازات طائفية بكل 
معنى الكلمة. 

تلك هي السماحة الإسلامية: ى) تجلت في القرآن 
الكريم» وفي البيان النبوي للبلاغ القرآني» وكا تَجْسَّدتَ 
في المواثيق الدستورية» وفي الحياة العملية» والواقع 
المعيش للدولة الإسلامية في العهد النبوي والخلافة 
الراشدة» وعبر تاريخ الإسلام والحضارة الإسلامية» 
وى)| شهدت بها المصادر التي كتبها المؤورخون الثقات 
من النصارى الشرقيين والغربيين القدماء منهم 
والمحدثين والمعاصرين. الذين تعمدنا الاعتهاد على 


شهاداتهم هم وحدهم - دون شهادة المؤرخين 
المسلمين» وذلك عملا بمنهاج "وشهد شاهد من 
أهلها" على هذه السماحة الإسلامية التي تفرّد بها 
الإسلام» والتي لا نظير لها خارج إطار الإسلام””". 

وحول وضع الأقباط في مصر وحالة تطبيق الشريعة 
الإسلامية ننقل كلامًا للمفكر المسلم المستشار طارق 
البشري؟ إذ يقول: "من نقاط التماس في العلاقة بين 
المسلمين والأقباط موضوع المطالبة بتطبيق الشريعة 
الإسلامية» وفي هذه المسألة هناك أمور يجب أن تجلى 
بدقة ووضوح. فإن تطبيق الشريعة الإسلامية هدف 
يطمح إليه كثير من المواطنين» وهو هدف تسعى إليه 
الحركات السياسية الإسلامية» وهو حكم في الدستور. 
حكم نص أولًا على أن دين الدولة هو الإسلام» ثم 
ارتقى بالنص إلى اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا 
للتشريعء ثم ارتقى إلى اعتبارها المصدر الرئيسي وحتى 
الآنلم يجد هذا الحكم مالا له في التطبيق. 

وأن ما يشيع من قلق لدى الأقباط في هذه النقطة 
يتعين مواجهته من زاويتين» فمن الزاوية الأولى: من 
حق الأقباط كمواطنين أن يُؤْسّنوا على مركزهم القانوني 
وحقوقهم ومستقبلهم. وأن تُبسط وجهة النظر 
الإسلامية في ذلك. 

وأن تجري التفرقة الدقيقة بين أحكام الشريعة 
الإسلامية من حيث هي أحكام ثابتة بالقرآن والسنة 
الصحيحة. وتمثل وضحًا إِهيًّا ثاب على مدى الزمان» 
.١‏ السياحة الإسلامية: النظرية والتطبيق» د. محمد عمارة» 


ضمن بحوث المؤتمر السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» مرجع سابق» ص .1117/:17١‏ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

وبين الآراء الفقهية الاجتهادية التي يؤخذ منها ويترك. 
ويمكن أن تتعدّل بمراعاة تغيُرٌ الزمان والمكان» وهذه 
النقطة مجال سعي فكري وفقهي دؤوب ومخلص 
ومثمر» ومن حق الجميع بموجب المواطنة أن يتحاوروا 
في هذه الأحكام التطبيقية» لنصل إلى الصيغة التي 
تستوعب كل إيجابيات تاريخنا ومنجزاته» ومن أهم هذه 
المنجزات إقرار المساواة بين المصريين جميعًا. 

وبعد الإقرار بهذا الجانب وضانه؛ لا تقوم "حجة 
قبطية" في وجه تطبيق الشريعة الإسلامية إلا أن تقوم 
على أساس طائفي ضَيّق يَعلي المصلحة الخاصة على 
غيرهاء وأي دعوة لأي جماعة تتقلص في إطار مصلحة 
خاصة لما لا تراعي الأوضاع العامة» يتعين أن تواجه 
با يُمليه الصالح العام» وحق الأغلبية في التقرير مع 
ضن المساواة والمشاركة في كل الأحوال. 

ويتعين هنا الإشارة إلى أمرين أساسيين: 

« أن مواطنًا لا يضمن لمواطن آخر إلا حقهفي 
المساواة والمشاركة» وأن أي مواطن لا يحق له أن يطالب 
بأكثر من المساواة والمشاركة» أما ما دون ذلك من 
الأمور التي تتعلق بنظم الحكم والاقتصاد والسياسات» 
فهي أمور شائعة بين المواطنين. 

© أن المطالبة بالنظام الإسلامي كانت دائمً) وما 
تزال تقوم في مواجهة حركة التغريب في المجتمع» وهي 
لم تقم قط في مواجهة الأقباط. 

ويواصل المستشار طارق البشريء فيقول: مبلغ 
علمي أن الأقباط كمواطنين مصريين وككنيسة 
ومذهب. عانوا من التغريب مثل ما عانى إخوانهم 
المسلمونء وأن من يرفض النظام القانوني الإسلامي لا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يرفضه ترجيحًا لنظام قانوني أكثر اتصالَا بالبيئة المصرية 
وأكثر ارتباطًا بتاريخ الشعب المصري وترائه. ولكنه 
يجري ترجيحًا لنظم قانونية وافدة من الغرب. ومع 
تقرير المساواة وضانها لا وجه لترجيح نظام وافد 
بالنسبة للجميع على نظام موروث. عاش في البيئة 
قرونًا وتفاعل مع مكوناتها واستوعب ما استطاع من 
أعرافها وله اتصال ديني بعقيدة الأغلبية. 

وينبغي الحذر من مقولة: إن أمن القبطي وضمان 
وجوده السياسي والاجتماعي» مرتبط بإضعاف إسلامية 
المسلم؛ لأن وضع المسألة على هذا النحو ‏ حسبا تؤثر 
بعض الأقلام العلمانية أن تضعها ‏ لن يفضي إلا إلى 
خداع عقائدي» ثم إن إضعاف الإسلام في مصر لن يتم 
لحساب الأقباط. إنها هويتم في الماضي والحاضر 
والمستقبل لحساب الحضارة الغربية» التي تكتسح قبطية 
القبطي» فيا تكتسح من ثوابت هذا البلد. 

إن للمسلمين والقبط _معًا -هدقًا كبيرًا في الدفاع 
عن ثوابت عقائدهم وجذورها في هذا البلد ضد 
عَوائل”'' الحضارات الوافدة» وهم يواجهون مخاطر 
واحدة وعدوًا مشتركًا واحدّاء واجهوه معًا في السياسة 
والاقتصاد ويواجهونه معًا في الفكر والحضارة. 

وني ظني أن بعض العلانيين يَنْحُون نحوًا ضادًا 
عندما يعملون على استغلال وضع غير المسلمين» 
ويستثمرون قلقهم ليواجهوا بهم الحركات الإسلامية» 
بدل أن يواجهوا معركتهم الفكرية بأنفسهم؛ وبدل أن 
يعملوا مين موقع المسئولية إزاء التكوين الشامل 


.١‏ الغوائل: جمع الغائلة: الفساد والشرء غوائل الحضارة: 
شرورها. 


للجاعة الوطنية على تنمية أواصر التفاهم بين الفكرية 
الإسلامية وغير المسلمين؛ فنحن جميعًا في مركب 
واحد» ولن يستطيع فريق منا أن ينفي الآخرء وأن دعم 
أواصر الجامعة الوطنية مهمة كفاحية يتعين علينا جميعًا 
أن نشارك فيهاء وأن ييسر كل فريق على غيره إمكانات 
توثيقها بدلا من استغلال سلبيات كل فريق للتشنيع 
عليه وإفساد طريقه لمعالجتهاء والوقيعة بين الجماعات 
الوطنية. 

وإن استخراج مبدأ المساواة من الشريعة الإسلامية 
يكفل ضمانة لا يوفرها ول يوفرها الفكر العلماني الوافده 
بدليل التقنّصات التي ما تزال تعاني منها. 

ومن جهة أخرى فإن لأقباط مصر_ حخاصضّة أن 
يروافي فقه الشريعة الإسلامية معنّى من معاني 
قوميتهم» وقد استوعب هذا الفقه عادات وأعرافًا 
وضمها إلى رحابه في المعاملات والعلاقات» وتأثر 


. مثقفو الكنيسة القبطية بصياغات فقه الشريعة على نحو 
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ما نرى في كتابات "ابن العسّال" الفقيه القبطي في القرن 
الثالث عشر الميلادي» وليس أضمن للمساواة وأفعل 
من أن يرى المسلم في تحقيقها إيفاء منه بواجب لدينه 
عليه» بدل أن توضع كا لو كانت منافية له. 
الإسلام تراث حضاري للمسلمين وغير المسلمين في دار 
الإسلام: 

على أن هنا أمرًا له أهميته. ويجب التنبيه عليه وهو 
أن الإسلام بالنظر للمسيحيين ‏ العرب بالذات ‏ يعتبر 
ترانًا قومّا وحضاريًا ل هم» فهم ‏ وإن لم يؤمنوا به دينًا - 
يؤمنون به ثقافة وحضارة:» يعتزون بهاء ويفخرون 
بأمجحادها وآثارها. 


وهذا ما جعل بعض المنصفين من المسيحيين في 
مصر وفي سوريا وغيرها يقول: "أنا مسيحي دينّاء 
مسلم وطنًا وثقافة". 

ولاعجب أن رأينا كثيءًا من أدباء النصارى يحفظون 
القرآن كله أو جُلّه؛ باعتباره كتاب العربية الأكبر» كما 
كان السياسي المصري المسيحي الشهير "مكرم عبيد". 
وكا حكى عن نفسه الكاتب الأديب د. "نظمي لوقا" 
في مقدمة كتابه القيم "محمد: الرسالة والرسول" 
ووجدنا كثيرًا من هؤلاء الأدباء» يكتبون عن محمد عله 
رسول المسلمين مقالات وقصائد جيدة بوصفه عندهم 
أعظم شخصية عربية. 

يقول الشاعر الماروني رشيد الخوري: 
شَعَلْتُ كَلِْي بِحُبّ المصطَمَى وَعَدَتُ 

عُوُوْبيِي مهل الأهل وَإِنْمَانٍ 

ويقول أمين نخلة: "الإسلام إسلامان: واحد 
لانت كوو اها العويية والفقة وحن لا يست إل 
محمد بعصبية» ولا إلى لغة تحمد. وقومية محمدء فهو 
ضيف ثقيل عليناء غريب الوجه بيننا. 

ويا محمد: يميئًا بديني ودين ابن مريم, إننا في هذا 
الحي من العرب نتطلع إليك ممن شبابيك البيعة» 
فعقولنا في الإنجيلء وعيوننا في القرآن"! 

ولاغرو أن وجدنا -أيضًا بعض القانونيين 
المسيحيين يدرسون الفقه الإسلامي ويدافعون عنه. 
ويعتبرونه ترانًا تشريعيًا للأمة كلهاء مسلمين وغير 
مسلمين» بل وجدنا من زعماء المسيحيين المعدودين من 
يدعو إلى تبني النظام الإسلامي في السياسة والحكم 
والاقتصاد والاجتاع. 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

من أقوال فارس الخوري عن الإسلام: 

وأبرز مثل لذلك هو الزعيم السوري الشهير فارس 
بك الخوريء الذي شغل منصب مندوب سوريا في 
هيئة الأمم؛ كا شغل منصب رئيس الوزراء مدة من 
الزمن. 

فهذا الأستاذ محمد الفرحاني تلميذه وملازمه 
وراويته يحكي عنه. فيقول: قال لي فارس الخوري» ذات 
يوم في بجلسه بحضور عدد من زوّاره ومن بينهم 
القسيس البروتستانتي "داود متري": 

"أنا مسيحي» ولكنني أجاهر بصراحة: إن عندنا 
النظام الإسلاميء وبا أن الدول العربية المتحدة (كان 
ذلك في عهد الوحدة المصرية السورية واتحادهما مع 
اليمن)» بأكثريتها الساحقة مسلمة» فليس هناك ما 
يمنعها من تطبيق المبادئ الإسلامية في السياسة والحكم 
والاجتماع. 

"عقيدتي ويقيني أنه لا يمكننا محاربة النظريات 
الهدامة التي هدد كلا من المسيحية والإسلام إلا 
بالإسلام» وإن هذا هو الذي يحدٌ من نشاط الشيوعية 
ويقضي عليها القضاء المبرم؛ لأن حقائقه تبزم أباطيلها 
وتدمرها". 

"فالإسلام هو الدرع الحصينة ضد الشيوعية؛ وهذا 
ماص ختٌ به مرارًا وتكرارًاء سواء في المحافل الدولية 
أو في مجالسي الخاصة, فلا حياة للعرب ولا قوة بغير 
الإسلام» هذا أمر أنا أؤمن به» ولقد كنت في هيئة الأمم 
المتحدة منسجً) كل الانسجام مع الوفد الباكستاني 
وغيره من الوفود الإسلامية» وكان الباكستانيون 
يدافعون عن قضايانا بأشد من الروح التي يدافعون بها 
عن قضاياهم. إنهم يبون العربي حبّا عظيًا بل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقدسوله ديسا" 
ويقول الأستاذ الفرحاني: "قال لي فارس الخنوري: 
هذا هو إياني» أنا مؤمن بالإسلام وبصلاحه لتنظيم 
أحوال المجتمع العربي وقوته في الوقوف بوجه كل 
المبادئ والنظريات الأجنبية مهما بلغ من اعتداد 
القائمين عليهاء لقد قُلْت ولا زلت أقول: لا يمكن 
مكافحة الشيوعية والاشتراكية مكافحة جديّة إلا 
بالإسلام» والإسلام وحده هو القادر على هدمها 
ودحرها. 
ولقد نقلت هذا الكلام في حينه إلى الأستاذ محمد 
المبارك عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق» فقال لي: " 
من الغريب حقًا أن يُسْتَهان بأمر الإسلام من قبل بعض 
أبنائه؛ ويعمل على إبعاده عن واقع الحياة» في حين يقف 
أعظم مسيحي في الشرق يجهر بضرورة الأخذ بأحكام 
الإسلام والعمل بشريعته". 
والأعجب من ذلك أننا نراه يؤيد قيام حكومة 
إسلامية قوية حازمة» بل ديكتاتورية لتضرب بشدة على 
أيدي مُرَوّجي الإلحاد والفساد والانحلال فيقول: 
"نحن بحاجة إلى حكومة حازمة تؤمن بالإسلام كدين 
ونظام متكامل» وتعمل لتطبيقه. فكما أن الشيوعية 
تحتاج لديكتاتورية حازمة تشق لها طريق الانتشار 
والازدهمار والثبات,. فالإسلام أشد حاجة لمثل 
ذلك. 

ومن ذا الذي يرضى ضميره ويطمئن قلبه إلى سلامة 
أمته» وهو يعلم أن التحلّل والفساد منتنشران لدرجة 
يصعب معها صدهما وإيقاف تيارهماء ومن ذا الذي 


ينكر على المسئولين فيه مكافحة ذلك التحلل وذلك 


١ ؟؟‎ 


الفساد. بشريعة هي من تلك الأمة وفيها". 

وفي مناسبة أخرى يبين الأستاذ الخوري فضل 
التشريع الجنائي الإسلامي في تحقيق الأمن والاستقرار 
للمجتمع» والقضاء على الجريمة والمجرمين» فيقول: 
"لتذكروق ولا قنك عفدم تطعون اللؤانة العاتة 
للدولة» المبالغ الطائلة التي تخصّص للأمن العام 
والشرطة والدّرَك”'' والمحاكم كروافن ونفقات: 

فلو طَبّق الشرع الإسلامي وقُطعت يد في حلب 
مثلاء وجلد آخر في دير الزوب وَرْجِم الث في دمشق. 
وكذلك في بقية المحافظات» لانقطع دابر هذه الجرائم 
ولتوفّر على الدولة ثلاثة أرباع هذه الموازنة"": 

واستدرك الأستاذ فارس الخوري بقوله: "في العهد 
العثماني كان في دمشق ثلاث محاكم شرعية وصلحية 
تنظر في الدعاوى الجزائية والبدائية» وكان قضاة هذه 
المحاكم يقضون أغلب أوقاتهم في مراكز عملهم بدون 
عملء فإذا قسنا ذلك الظرف وقارناه بظرفنا الحالي 
وجدنا أن السبب في كثرة المحاكم اليوم يعود إلى تَدن 
الأخلاق» وانتشار الفساد. وعدم الاكتراث”" بما 
تفرضه الدولة من عقوبات غير رادعة ولازاجرة»؛ 
لعدم تطبيق التشريع الإسلامي في الحكم". 

ولقد انتبه هذا السياسي الكبير إلى علاقة العرب 
بالعالم الإسلامي» ومالهم من رصيد كبير لدى 
الشعوب المسلمة ينبغي الحرص عليه والاستزادة منهء 
فكان يقول: "إننا نستطيع أن نثير بهذا الإسلام قوى 
خطيرة جبارة» ليس في العالم الإسلامي فحسبء وإن| 


.١‏ الدَّرَك: رجال الدَّرَك: الشرطيون؛ لإدراكهم الفارٌ والمجرم. 
؟. الاكتراث: المبالاة. 


في جميع أقطار الدنياء فالمسلمون بروابطهم الدينية 
الوثيقة واتجاههم نحو قبلة واحدة وإيوانهم بكتاب 
واحد وعملهم بسنة نبي واحد؛ إنا هم يشكلون أمة 
واحدة متماسكة». مفروض بها أن تتعاون على البر 
والتقوى. والعدل والإحسان. وإن لم تكن كذلك 
تختفي عنها صفة الإسلام هذه الأمة الإسلامية إذا ما 
ترف بأكواوها العاطدة النرية بل مدي (أجتسين 
تسييرها فباستطاعتها أن تُعَيرُ بحرى التاريخ". 

ومما لفته إلى هذا الأمر ما لمسه من حماس المندوبين 
الإسلاميين في هيئة الأمم للقضايا العربية؛ فقدشهد 
مرة حفلا أقيم لتكريم رئيس أندونيسيا ورفقائه. فلم) 
وصل ضيف الشرف الرئيس الأندونيسي» ومن معه من 
بأنهم 
يحدثونه باللغة العربية الفصحى فعجب وسأهم أين 
تعلموا اللغة العربية؟ فأجابوه بأهم تعلموها في 
أندونيسيا؛ حيث تقوم ألوف من المدارس العربية 
المختصة بتعليم اللغة العربية؛ فقد جَعِلّت اللغة العربية 
لغة التدريس الأساسية لجميع العلوم. 

فأعجب فارس بك جدًا بع) سمع وخاطب 
الحاضرين من المدعوين العرب قائلًا: "ما أعظم رصيد 
الأمة العربية الثقافي في البلاد الإسلامية» وما أجدرنا 
نحن العرب _المسيحيين منا والمسلمين ‏ أن نعض 
بالنواجذ على صصلاتنا بالأقطار الإسلامية» وأن تُونّق 
علاقاتنا بمئات الملايين من سكانها الذين يُكِنون لنا 


وزراء وسفراء أندونيسيين فوجئ فارس بك 


أصدق مشاعر الحب والولاء. فإن لنا بذلك فواكئد 
عظيمة ثقافية وسياسية واقتصادية» وإن من واجب 
الأمة العربية أن تسعى إلى هذه الحقيقة وتعرف 


كيف تفيد من هذه الكنوز الثمينة المدخرة لنا في أقطار 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
العالم الإسلامي". 

وبعد هذه النقول الناصعة من زعيم مسيحي 
منصف ل يبق هناك جال لمدوجّس أو متعنّت فقد 
حصحص الحق ووضح الصبح لذي عينين. 

ومع هذا زيادة في البيان وقطعًا لكل تَعِلّة -نسجل 
هنا ما كتبته مجلة "الدعوة" القاهرية في عددها الصادر 
في ربيع الأول سنة 17917ه تحت عنوان "المسيحيون 
في مصر والحكم بشرع الله" فقد وجّهت بعض الأسئلة 
إلى بعض أهل الفكر من مثلي الطوائف المسيحية في 
مصرء فكانت إجاباتهم امتدادًا لما نقلناه عن الزعيم 
السوري فارس الخوري. 

قالت الدعوة: "وربها انبعثت أصوات هنا أو هناك 
تتساءل: وماذا عن الأقليات في مجتمع يطبّق شرع الله؟ 
وربا كان السؤال ليس له ما يستدعيه فشرعة الله لكل 
خلق الله: عدل وإنصاف وصون للمال والعرض 
والحياة» ومع ذلك توجهت "الدعوة" بأسئلة محددة إلى 
إخواننا أهل الرأي الممثّلِين للطوائف المسيحية في هذا 
البلد. تستطلع رأهم في تحكيم شرع الله وهجر كل 
القيم والقوانين والنظريات الوضعية. 

وقد وجّهت "الدعوة" سؤالين محددين: 

.١‏ إذا كان الإسلام والمسيحية ملتقَيّين في تحريم 
الزنا ‏ مثلا ‏ ومحاربته» فهل عندكم مانع في تطبيق حد 
الزناء وبقية الحدود الإسلامية الأخرى على من 
استوجب إقامتها عليه في المجتمع المصريء. وهل ترى 
في تطبيقها ما يمس حقوق المسيحيين أو يضايقهم؟ 

. من خلال دراستكم للتاريخ ماذا ترون في حكم 
الإسلام بالنسبة للأقليّات من ناحية العبادة والأموال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عن السؤال الأول يجيب الكاردينال اسطفانوس 
بطريرك الأقباط الكاثوليك: 

"الأديان السماوية تشير إلى تجريم القتل و الزناء وإلى 
المحبة» والمعروف أن من يحب الله يجب أن يحب أخاه. 
ومن يدعي أنه يحب الله ولايحب أخاه فهو كاذب» 
فالقتل والزنا والسرقة إلى آخر المتكرات ضد المحبة؛ 
لأن الله خلق الإنسان ليكون مستقيًا غير منحرف» 
ويستفيد من التعاليم الإلهية» ولذلك فالذي يشذ عن 
نظام الله وتعاليمه بعد أن تكفل له أسباب العيش 
ومستلزماته - يجب أن تطبق عليه حدود شريعة الله 
تبارك وتعالى ليرتدع ويكون عبرة لغيره؛ وحتى لا تعمّ 
الفوضى عندما يَقَتّل أحد أخاه ولا يُقتلء أو يرق ولا 
تُقطع يده. أو يَرْن ولا يُقَامِ عليه حد الزناء وهذا ما 
وجدناه في القوانين الوضعية التي تجامل الناس 
وتلتمس لهم مختلف الأعذار, ثما جعل المجتمع غير آمن 
على نفسه أو ماله أو عرضه. وأعود فأكرر إن تطبيق 
حدود الشريعة الإسلامية ضروري على الشخص وعلى 
المجتمع حتى تستقيم الأمور وينصلح حال الناس» 
وليس في تطبيقها ‏ أبدًا ما يمس حقوق المسيحيين أو 


كما يجيسب غبطة الكاردينال عن السؤال الثاني» 
فيقول: 

"إن الذي يحترم الشريعة الإسلامية يحترم جميع 
الأديان» وكل دين يدعو إلى المحبة والإخاء» وأي إنسان 
يسير على تعاليم دينه لا يمكن أن يبغض أحدًا أو يلقى 
بغضًا من أحد. ولقد لقي تت الديانات الأخرى 
- والمسيحية بالذات -في كل العصور التي كان الحكم 
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الإسلامي فيها قانّا بصورته الصادقة» مالم تلقه في ظل 
أي نظام آخرء من حيث الأمان والاطمئنان في دينها 
ومالحاء وعرضها وحريتها". 

آثن لأا غزيفوربوس سقف الدع العلمين 
والدراسات العليا اللاهوتية بالكنيسة القبطية وتمثّل 
الأقباط الأرثوذكسء فيجيب عن السؤال الأول السابق 
قائلا: 

"إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مصر أمر لا 
شك فيه ولا اعتراض عليه؛ فالشرائع السسماوية نور 
وهداية للبشرء ونحن نؤمن أن الدين لم يُعط للناس إلا 
ليكون عونًا لهم» لتصير حياتهم به أفضل ما تكون 
بغيره» واهدف من الوحي الإلمي تحديد الطريق الذي 


يساعد الإنسان على أن يعيش بمبادئ الدين سعيدًا 


كرمًا". 
وقال: "إن موضوع تطبيق الحدود السماوية في نظري 
يجب أن نتناوله من شقين: 


.١‏ شق التوجيه والحض على الفضيلة والتمسك 
بالقيم الروحية الدينية» ولكي تُجْدي هذا لا بد من 
إصلاح الأسرة حتى تستقيم العلاقة بين أفرادهاء 
والاهتام بتعليم الدين بجميع مراحل التعليم عن 
طريق المدرسين الأكْمَاء المتتقين لمذه الرسالة علمًا 
وقدوة» فالدرس هو المدرس! كما يجب صرف مكافآت 
للمدرسين الذين يؤدون واجبهم في هذا المجال بأمانة» 
وكذلك للطلاب الذين يَنْبُْعُْون في مادة الدين» ولكي 
تثمر هذه المادة في تقويم النشء والشباب يجب ألا 
ننسى دور وسائل الإعلام من إذاعة وتليفزيون وسين)؛ 


حيث يجب أن تتضمن بث الدعوة الروحية بين الشباب 


وتقديم الأمثلة والنماذج الحية من الماضي والحاضرء 
وتبغيض الناس في الشر وتنفيرهم من الرذيلة عن 
طريق التلميح من غير عرض لصور الخطيئة الفاضحة 
التي تستثير الشباب وتغريهم على الخطيئة. 

7 جانب الردع والعقاب وال منع لما يتعارض مع 
مبادئ الدين والفضيلة والقيم الروحية» وهذا ما تتولاه 
الحدود الساوية التي شّرعت لردع المستهترين 
ومعاقبتهم ليكونوا عظة لأنفسهم وعبرة لغيرهم". 

وأضناف الأنبا غريغوزينوس قائلا: "رغم أن 
الديانة المبيحية ليس في نصوصها قطع يد السارق أو 
قتل القاتل. . إلخ؛ إلا أننا كمسيحيين لا نعارض في 
تطبيق حدود الشريعة الإسلامية في مصرء إذا كانت 
هذه رغبة إخواننا المسلمين» وفي نظري أن هذا لن 
يتحقق ى] يجب إلا إذا ضمنا للقضاء سيادته الكاملة 
التي تعطي له حرية التحقيق الشامل والتَّقصّ للجريمة 
وأسبابها". 

أما السؤال الثاني فيجيب عنه أسقف البحث قائلا: 

"لقد لَقِيَتْ الأقليات غير المسلمة والمسيحيون 
بالذات في ظل الحكم الإسلامي الذي كانت تتجلى 
فيه روح الإسلام السمحة كل حرية وسلام» وأمن في 


دينها» ومالهاء وعرضها". 
أما الس برسوم شحاتة وكيل الطائفة الإنجيلية في 
مصر فكان رده على السؤال الأول: 


"إن الأديان كافة تُحْرّم الجريمة» والنفس الإنسانية 
يجب أن تعالج من الوقوع في الجريمة وقبل الوقوع؛ 
بكل وسائل الإصلاح والتربية الجادة القائمة على إحياء 
القيم الروحية وسرياهما في النفوس. والارتباط 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
بالشرائع السماوية في إرشادها وهديهاء أما النفوس 
المتحجرة والقلوب القاسية التي لا نُحْدِي معها النصح 
والإرشاد والتوجيه؛ فهذه تعتبر شاذة وجرئومة في 
جسم المجتمع يجب إنقاذه منهاء وهنا لا بد من تطبيق 
عدو القريدة الاتملكية اقيق العدالنة واتسادة 
والحب في المجتمع» ويطالب في نظري - بدقة التنفيذ 
الجاد لهذه الحدود وزير الداخلية» الذي يمشل سلطة 
الآمق شخصياء مع ضرورة أن تعود للقضاء سيادته 
وتججرتة التي تعطيه الحرية الكاملة في البحث والتَقَصّي 
عن كل حادثة أو جريمة". 

ويضيف وكيل الطائفة الإنجيلية مجيئًا على السؤال 
الثاني بقوله: "في كل عهد, أو حكم إسلامي التزم 
المسلمون فيه بمبادئ الدين الإسلامي كانوا يشملون 


. رعاياهم من غير المسلمين ‏ والمسيحيين على وجه 
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الخصوص - بكل أسباب الحرية والأمن والسلام» 
وكلم| قامت الشرائع الدينية في النفوس بصدق بعيدة 
عن شوائب التعصب الممقوت والرياء الدخيلين 
على الدين» كلما سطعت شمس الحريات الدينية 
والتقي المسلم والمسيحي في العمل الإيجابي والوحدة 

نضيف إلى هذه الأجوبة الواضحة من رءوس 
الأقباط في مصرء ما دلّت عليه الأرقام في "استطلاع 
الرأي" الذي نظَّمه -كدراسة ميدانية -"المركز القومي 
ليحرت الاستعية والدادتة ادف سول لطي 
الشريعة الإسلامية" في مصرء والذي شارك في الإجابة 
على أسئلته مسلمون ومسيحيون. 

فكانت هذه الأرقام ذات الدلالة الحاكمة: 
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مع "التطبيق الفوري" للشريعة الإسلامية زادت 
نسبة المسيحيين عن المسلمين (”” إلى ١‏ 1/)؟! 

ومع تطبيق أحكام الشريعة على الجميع؛ بصرف 
النظر عن اختلاف الدين زادت نسبة المسيحيين عن 
المسلمين ١(‏ ل إلى 95/)؟! 

وكان تعليل الإجابات: "إننا مجتمع واحد. وهذه 
الجرائم حرمها الله على كل الناسء ولا فرق بين المسلم 
والمسيحي أمام القانون. ولأننا دولة إسلامية". 

ثم. . ها هو رأس الكنيسة القبطية وبابا الأقباط 
الأرتؤذكس الأنبا شدودة: يقول: 

"إن الأقباط في ظل حكم الشريعة يكونون أسعد 
حالًا وأكثر أمناء ولقد كانوا كذلك في الماضي. حين| 
كان حكم الشريعة هو السائد, نحن تَتُوق إلى أن نعيش 
في ظل: "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" إن مصر تجلب 
القوانين من الخارج ‏ حتى الآن - وُطَبّقها علينا ونحن 
ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين مُمَصَّلة فكيف 
نرضي بالقوانين المجلوبة. ولا نرضي بقوانين 
الإسلام"؟! 
من أسباب تحريك الفتنة الطائفية: 

ويقولد. يوسف القرضاوي: إن من الأسباب 
العميقة للفتنة الطائفية التي تَبْرّرُ بين حين وآخر: عدم 
تحكيم الشريعة الإسلامية التي تؤمن الأغلبية بأنها 
ملتزمة بها ديئاء وأن ذلك جزء من إيمانها الذي لا خيار 
لما فيه. 

وعدم هذا التحكيم أو التطبيق يَخلّقَ شعورًا بالتوتر 
لدى الإنسان المسلم الغيور على دينه» الحريص على 


00 0 
إرضاء ربه» وهذا التوثر يظل ينمو ويّقوّى كلما شعر 
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المسلم باتساع المسافة وعمق امُْوَّة”'' بين عقيدته 


وواقعه. حتى ينفجر في صورة اضطرابات أو فتن 


ظافية 
00١ 65-‏ . 7 01 ف 2 5 
وقد يُذْكِي”'' هذا التوتر ويُوجُجه: اعتقاد بعض 


المسلمين أن الأقلية غير المسلمة وراء هذا الإعراض 
عن الشريعة»وربما أكد هذا كتابات بعض هؤلاء. 
وتصريحات آخرين منهم» من شأنها أن تَصُبَّ الزيت 
على النار. 

إن من غير المقبول ولا الممكن أن نطالب المسلمين 
أن يتنازلوا عن دينهم ويتخلُوا عن عقيدتهم؛ حتى 
يطمئن مواطنوهم من غير المسلمينءكم أنه في المقابل - 
لا يجوز أن يُطلب من غير المسلمين أن يُلُخوا شخصيتهم 
الدينية» ويَفُنوا في الأكثرية. 

ومن الخير لغير المسلمين أن يكون المسلمون 
مستمسكين بإسلامهم مؤتمرين بأمره منتهين عن 
نواهيه» وبهذا يعتبرون برهم والإقساط إليهم دينًا 
يدينون لله به» ويلقون الله تعالى عليه. ولا يجيزون 
لأنفسهم ني ظل الدين ‏ ظلمهم أو الإساءة إليهم 
بوجه من الوجوه. حتى الجدال يجب أن يكون بالتي 
هي أحسن. 

ولآن يتعامل المسيحي ‏ مثلًا ‏ مع مسلم يراقب الله 
في كل أعماله وعلاقاته» خير له بمراحل من التعامل مع 
ملحد أو فاسق, لا يرجو لله وقارّاء ولا يخْيبٍ للآخرة 


حسابًاء وأيضًا من الخير للمسلمين أن يكون مواطنوهم 


١.اشُوّة:‏ الفجوة. 


3 و ,عمس 0 
". يؤجج: يوقد ويثير. 


من أهل الكتاب» مستمسكين بتعاليم دينهم التي تحث 
على السماحة والمحبة والزهد والإيثار» وتربط الإنسان 
المسيحي بملكوت السماوات لابشهوات اللأرض. 

ولمذا نحن نرحب وتُفسِحٌ صدورنا للتدين 
الخالص. لا للطائفية البغيضة. 

التدين 78 بالحق» والطائفية تعصّب للباطل. 

التديّن يجمع ويبنيء والطائفية تُمَرّقَ وتهدم. 

التديّن هّه النجاة بالنفس من الغرقء والطائفية 
همها إغراق الآخرين”". 
ثالثًا. الحكم الإسلامي خير للنصارى من الحكم العلماني : 

إن الإسلام أصلح من غيره لكل المجتمعات مهم| 
كان فيه من غير المسلمين» وإنه لآمن على نفوسهم 
وأموالهم وأعراضهمء وحتى أديانهم أن يحكموا 
بالإسلام الذي لا يجور على غيره. حتى إن خالفه في 
العقيدة. 

إن المسيحي الذي يقبل أن يحكم حكمً) علمانبًا لا 
ديا لا يضيره أن يحكم حكن إسلاميًا. 

بل إن المسيحي الذي يفهم دينه ويحرص عليه 
حقيقة» ينبغي أن يرحب بحكم الإسلام؛ لأنه حكم 
يقوم على الإيهان بالله» ورسالات الساء. والجزاء في 
الآخرة» كما يقوم على تثبيت القيم الإيهانية والمثل 
الأخلاقية التي دعا إليها الأنبياء جميعاء ثم هو يحترم 
المسيح وأمه والإنجيل؛ فكيف يكون هذا الحكم - 
بطابعه الربّاني الأخلاقي الإنساني - مصدر خوف أو 


.١‏ بيّنات الحل الإسلامي» د. يوسف القرضاويء» مرجع سابق» 
ص 77*5: 7101 يتصرف يسير. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الآخر؟ !على حين لا يزعجه حكم لا ديني علاني يحتقر 
الأديان جميعًا ولا يسمح بوجودها إن سمح -إلافي 
ركن ضيق من أركان الحياة؟! 

من الخير للمسيحي المخلص أن يقبل حكم الإسلام 
ونظامه للحياة» فيأخذه على أنه نظام وقوانين ككل 
القوانين والأنظمة» ويأخذه المسلم على أنه دين يَرضي 
بهربه» ويتقرب به إليه؛ ومن هنا رحب العقلاء 
الواسعو الأفقى من المسيحيين بالنظام الإسلامي 
بوصفه السد المنيع في وجه المادية الملحدة التي تهدد 
الديانات كلها. 

ونودٌ هنا أن نصحّح خطأ يقع فيه الكثيرون» وهو 
الظن بأن القوانين الوضعية المستوردة من الغرب 
المسيحي قوانين لها رحم موصولة بالمسيحية» فهذا خطأ 
مؤكد؛ فالدارسون لأصول القوانين ومصادرها 
التاريخية يعرفون ذلك جيدًاء بل الثابت بلا مراء أن 
الفقه الإسلامي أقرب إلى المسيحية والمسيحيين في 
أوطاننا من تلك القوانين؛ لأصوله الدينية من ناحية» 
ولتأثره بالبيئة المحيطة التي هم جزء منها من ناحية 
أخرىء ومن ناحية ثالثة فإن الحكم العلاني لا يرضي 
كل المواطنين. 

وعليه فالحكم الإسلامي خير للمسيحيين من 
الحكم العلماني» المتعصب الذي يحارب كل الأديان'". 

إن الواقع يشهد لصلاح الشريعة الاسلامية أكثر 
من الحكم العلاني» ويستدل على ذلك بإخفاق 
العلمانيين في سياسة البلاد التي أعرضت عن الشريعة 
إعراضًا تامّاء وأعلنت علمانيتها الكاملة؛ فلم تجن 


.١‏ المرجع السابق» ص 7١١ :7١94‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من وراء ذلك إلا الخيبة و التفسّخ والإخفاق في شتى 
مجالات الحياة. 

وأبرز مثال لذلك دول تركيا العلمانية؛ تركيا 
أتاتورك الذي خلع البلد المسلم من شريعته بالحديد 
والنار» وأجبره على السير في طريق الغرب حَذُو التَغل 
بالنعل» وعارض قطعيات الشرع الإسلامي معارضة 
ظاهرة» فلم تربح تركيا من وراء ذلك إلا بقاءها ذيلا 
للمعسكر الغربي في تشريعها وسياستها واقتصادهاء 
بعد أن كانت قوة عالية لها وزنها وما خطرها. 

وها هي الآن تمزقها الصراعات بين اليمين واليسارء 
والولاءات بين الغرب والشرقء ويحاول المخلصون من 
أبنائها مستميتين أن يعودوا بشعبهم إلى ما يؤمن به 
ويستكن في أعماقه. من احترام الإسلام. وحب 
الإسلام» وشريعة الاسلاه”". 
الخلاصة : 

» شريعة الإسلام تصلح للتطبيق في كل مكان؛ إذ 
إن لها مؤهلات تؤهلها لصلاحية التطبيق في كل زمان 
ومكان: منها شيوع العدل فيهاء والمساواة بين الناس 
بلا اعتراف بفوارق أو طبقات. ومنها التكافل 
الاجتماعي الذي يشمل أفراد الدولة المسلمة» ومنها 
التسامح مع المخالفين» ومنها حرية الرأي حتى يُوجّه 
العالح الحاكم» ومنها أنها شريعة تقيم حضارة زاهرة من 
العلم والإيهان» ومنها أنها تُسوّي بين الرجل والمراة في 
أغلب الأحيان و منها أنها تقيم للحرية أساسًا متيئًا 
فيها من الشورى وتقييد سلطة الحكام» ومساءلتهم 


.١‏ شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 
د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص017. 
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واستجوابهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المتكر 
والنصيحة لهم ولعامّة الناس. 

* إن ماجاء به الإسلام -وكان موضع ارتياب 
واتهام من خصوم الشريعة فيها مضى ‏ صار الآن موضع 
امتداح ولجأ إليه الغرب أنفسهم كتشريع الطلاق» 
وتحريم الربا. 

» فترات حكم المسلمين بالشريعة يثبت التاريخ 
لنا أنها كانت أنصع صفحات في الحكم من حيث 
العدل؛ والرحمة» وشيوع الخير: ومنها فترات حكم 
عمر بن عبد العزيز» والسلطان نور الدين محمود الملقَّبِ 
بالشهيد» وصلاح الدين الأيوبي وغيرهما. 

* الإسلام دين الساحة» فهو لا يفرض عقيدته 
على غيره» إن| من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ىا أنه 
كس معاملة غير اللسلكة :وذلنك يحهادة التضارف 
أنفسهم على ذلك. 

© قد أطلق الإسلام على اليهود والنصارى إن 
كانوا يعيشون مع المسلمين في بلد إسلامي ‏ اسمين 
يوحيان بمعان كريمة هما: "أهل الكتاب" و"أهل 
الذمة" وفيهم| إشارة بأنهم في الأصل أصحاب كتاب 
سماويء وبأن لهم ذمة الله وذمة رسوله. أي عهدهماء مما 
يوحي أنهم لن يؤذوا ولن تهدر حقوقهم أو تخدش 
حرماتهم. 

هذا كله غير الأحاديث التي تُحَرّم قتل المعاهدين» 
أو ظلمهم أو سلبهم حقًّا من حقوقهم؛ وقد شهد 
النصارى على سماحة الإسلام منذ فتح عمرو بن 
العاص لمصر. وحتى عصرنا هذا. 

© الحكم العلاني البديل عن الحكم الإسلامي هو 


حكم مشوب بالكثير من الفتن الطائفية» ومحاربة 
الأديان» ى| أن تاريخه مملوء بالمذابح الشنيعة والتعصب 
الممقوت والظلم البين؛ ومن تم فإن الحكم الإسلامي 
خير من الحكم العلاني للجميع؛ مسلمين وغير 


الشبهة السابعة 
دعوى عداء الإسلام للديمقراطية (*) 


مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المشككين أن الإسلام لاايصلح 
للتطبيق في هذا العصر الذي عمّت فيه النظم 
الديمقراطية الحديثة» ودليلهم على ذلك أن الإسلام 
يعادي الديمقراطية ومبادتها؛ ولهذا يرفضون عودة 
الحكم الإسلامي إلى أي بلد. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم تظهر معام الديمقراطية إلا في كَنَنيٍ”) 
الحضارة الإسلامية؛ فالإسلام هو الذي بشَّر العالم بها 
حين أرسى جوهرهاء وأسّسَ معالمهاء كما أن الإسلام 
قد حارب الظلم والاستبداد» وحمل على الحكام 
تأنه وذمّ الشعوب المطيعة للجبابرة. 

؟) الديمقراطية الإسلامية أشمل وأكمل من 
الديمقراطية البشرية من ناحية الشورى واختيار 
(*) من فقه الدولة في الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء دار 


الشروق» مصرء ط؛. 5576١ه/‏ 6 آم. 
.١‏ كتف: ظل. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الحاكمء كما أن الحاكم فيها هو الله» تما يجعلها غير 
خاضعة للأهواء والرغبات. 


التفصيل: 
أولا. لم تظهر معالم الديمقراطية إلا في الحضارة 
الاسلامية ؛ فالإسلام هوالذي بَشَّر العالم بها حين أرسى 
جوهرها وأسس معالمها : 

إن الذين يدَّعون أن الإسلام لا يصلح للتطبيق في 
هذا العصر لمعاداته للديمقراطية» هم أبعد الناس عن 
فهم طبيعة الإسلام؛ فالإسلام هو دين الديمقراطية 
بكل أصنافهاء فا عرفت الشعوب الديكتاتورية إلا في 
العصور التي ترك فيها المسلمون دينهم وتخلّوا بذلك 
عن القيادة والرّيادة» وساد حكم غير إسلامي» فأي 
ديمقراطية تلك التي يتحدثون عنها لولم تكن هي 
التي سادت على عهد النبي يل وعلى عهد أبي بكر 
الصديق ذه وعمر بن الخطاب #5 الذي رَئِي ناث في 
ظل شجرة بلا حارس ولا رقيب - وهو يومئد إمام 
المسلمين وخليفتهم - فقيل له: حكمت فعدلتٌ فأمنتٌ 
فنمتٌ يا عمرء بل ساد ذلك السّمو على مدى قرون 
طويلة نَعِمّ فيها المسلمون بالحرية والرخاء والمساواة 
والعدل» وبأفضل صورة للديمقراطية عرفها التاريخ» 
وشهد لها الغرب قبل العرب؛ وغير المسلمين قبل 
للم 

وكيف لا والإسلام قاكم بقواعد ديمقراطية؛ من 
اختيار الحاكم؛ والرد عليه إن أخطأء وعزله إن جار 
ومحاكمته؛ ومن اتخاذ الشورى كمبدأء ومن إعطاء 
الضعيف حقه من القوي» وإعطاء غير المسلم حقه من 
المسلم» ومن المحافظة على حقوق الإنسانء بل الحيوان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كذلك, وغير ذلك الكثير ثما تعجز هذه الصفحات عن 
الوفاء به! ولتفصيل ذلك نقول: 

إن الإسلام الحنيف دين الوسطية والاعتدال والحق 
والعدل والشرف والفضيلة والعزة والكرامة» وهو دين 
السلم القائم على الحق والثبات والعدل. وهو أول من 
صان حقوق الإنسان المسلم وغير المسلم» وأرسى 
قواعد أو خصائص الحكم على أساس من الشورى 
والحرية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. 
وقاوم أنواع الظلم والتسلط والهيمنة والاضطهاد 
والامتيازات» وعبّأ طاقات المجتمع بِرّمّته. والأمة 
بكاملها لزْجّها في صيانة المصلحة العامة العلياء دون 
تعطيل أو إهدار أو إهمال لجهد الإنسان في دولة العدل 
والرخاء» والعزة والشرفء والسلم والأمان. وإحقاق 
الحق لكل إنسان» وإنصاف المظلومين» وتحرير الوطن 
من التدخل الأجنبي. 

فليس في الإسلام استبداد» أو دكتاتورية غاشمة» 
ولا تميبز عنصري أو طبقي أو عقدي أو مذهبي ولا 
إرهاب - وإنم) مقاومة المحتل ولا جور أو ظلم 
اجتماعي, ولا ممارسة لألوان القمع والتعذيب الوحشي 
على النحو الذي يارسه العدو الغربي المستكبر والمحتل» 
ولا نحكر اق مصالم الشتعرب: ول فساذ وله إفسناده 
ولا دمار ولا تدمير» ولاهوان ولا خسفء. ولا مزّضلة 
أو ركوع أو خضوع لظالم أجنبي أو مستكبر عاتٍ يذيق 
الشعوب المستضعفة ألوان التعذيب والتشريد والطرد 
من بلادهم ووطنهم أو أرضهم وبيوتهم» من أجل 
الميمنة على مصدر عيشهم والمساس بكرامتهم وعِرَّة 
أنفسهم, أو تدمير وجودهم وهر كيانهم وانتهاك 


١. 


حرمات مقدساتهو”". 

ويتسنى لنا أن نعلم مدى زيف هذا الادّعاء عندما 
نرى كيف أسس الإسلام نظامًا قائّ) على الحرية 
والشورى وإعطاء كل ذي حق حقه. 

ويحدثنا د. يوسف القرضاوي عن مفهوم النظام 
الديمقراطي والأساس الذي يقوم عليه قائلًا: إن 
جوهر الديمقراطية -بعيدا عن التعريفات 
والمصطلحات الأكاديمية ‏ أن يختار الناس من يحكمهم 
ويسوس أمرهم» وألا يُمْرَض عليهم حاكمٌ يكرهونه. 
أو نظام يكرهونه» وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا 
أخطأء وحق عزله وتغييره إذا انحرفء وألا يساق 
الناس ‏ رغم أنوفهم إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية 
أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا 
يرضون عنهاء فإذا عارضها بعضهم كان جزاؤه 
التشريد والتنكيل» بل التعذيب والتقتيل. 

هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت 
البشرية لها صيعًا وأساليب عملية» مثل الاتتخاب 
والاستفتاء العام» وترجيح حكم الأكثرية» وتعدد 
الأحزاب السياسية» وحق الأقلية في المعارضة» وحرية 
الصحافة» واستقلال القضاء... إلخ. 

فهل الديمقراطية -في جوهرها الذي ذكرناه_ تناف 
الإسلام؟ ومن أين تأت هذه المنافاة؟ وأي دليل من 
محكمات الكتاب والسنة يدل على هذه الدعوى؟ 
جوهر الديمقراطية يتفق مع الإسلام: 


الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه 


.١‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر, د. وهبة الزحيليء دار الفكر» 
دمشق. طى /لا57اه/ ٠5‏ ٠م‏ ص 67. 


من صميم الإسلام» فهو ينكر أن يؤمّ الناس في الصلاة 
من يكرهونه ولا يرضون عنه. وفي الحديث: "ثلاثة لا 
ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شيرًا. . " وذكر أوَلهم: 
"رجل أمّ قومًا وهم له كارهون. ."”'". وإذا كان هذا في 
الصلاة فكيف في أمور الحياة والسياسة؟ وفي الحديث 
الصحيح: "خيار أئمتكم أي حكامكم -الذين 
تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ‏ أي تدعون لهم - 
ويصلون عليكم, وشرار أئتمتكم: الذين تبغضوهم 
ويبغضونكم؛ وتلعنونهم ويلعنونكم"”". 

ومن الأدلة المؤكدة على أن جوهر الديمقراطية يتفق 
مع مبادئ الإسلام: 

.١‏ علة القرآن على الحكام المتأفّين في الأرض: 

لقد شن القرآن حملة في غاية القوّة على الحكام 
المتأفّين في الأرض» الذين يتخذون عباد الله عبادًا لهم 
مثل " نمرود" الذي ذكر القرآن الكريم موقفه من 


رهم في ريو أَنْ ءَاكَنْهُ أله المللى إد مَالَ رهم رق 
َلّى يحي وَيِيتُ كَالأنأ يوهت فَال رمك 
لك كمومه لَايمدى الْمَومَالطِمِيَ (0ت) #<انبقر»» فهذا 


الطاغية يزعم أنه يجيي ويميت» كما أن رب إبراهيم 
- وهو رب العالمين -يحيي ويميت؛ فيجب أن يدين 


الناس له. كا يدينون لرب إبراهيم! 


.١‏ حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب من أمَّ قومًا وهم له كارهون (91/1)؛ وحسنه الألباني 
في المشكاة .)١١74(‏ 
؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة 
وشرارهم .)54٠١(‏ 
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قات حر ترز اشر الإسلاي 

وبلغ من جرأته في دعوى الإحياء والإماتة أن جاء 
برجلين من عُرْض الطريق» وحكم عليهما بالإعدام بلا 
جريرة» وتَقَّذْ في أحدهما ذلك فورًاء وقال: ها قد أَمنَّه 
وعفا عن الآخرء وقال: ها قد أحييته! ألست بهذا أحبي 


0 


ومثله فرعون الذي نادى ف قومه: 9 كمال َنأ 
القل )4 «لنازعات)» وقال في تبجح: انها الم 
مَاطَلِيْتُ لَحكُم بَنْ إِلَدهِ ميرف ## (القصص:08. 

وقد كشف القرآن عن تحالف دنس بين أطراف 
ثلاثة خبيثة: 

© ال حاكم تأنه المتجبر في بلاد الله المتسلّط على 
عباد الله» ويمثله "فرعون". 

« السياسي الوصولي, الذي يُسَخَّر ذكاءه وخبرته 
في خدمة الطاغية؛ وتثبيت حكمه.؛ وترويض شعبه 
للخضوع له ويمثله "هامان". 

« الرأسملي أو الإقطاعي المستفيد من حكم 
الطاغية فهو يؤيد ببذل بعض ماله؛ ليكسب أموالا أكثر 
من عرق الشعب ودمه. ويمثله "قارون". 

ولقد ذكر القرآن الكريم هذا الثالوث المتحالف على 
الإئم والعدوان» ووقوفه في وجه رسالة موسى الفالة» 
حتى أخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر: 

وَسُلَطَنٍ يي 0 إل 

َو فَقَالوأسَدِرٌ حكَدَابٌ 401 


كدعو لالع سم ل عط ركد مه سكاعي 

وَفَدروت وفرعوت وهلمتن ولقد جاءهم 
3 م سي 0 
في الأرّض وما كانوأ 


ولد سلا مي ياتا 


ب م 7 


فرعوت وهلمن 
(غافر)» 


ته 


- 
موسن بالبيدنلتٍ 


ع مر ه 


فأسكسكبروأ 


صيبقيت> (6)51 (المنكبوت). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والعجيب أن قارون كان من قوم موسىء ول يكن 
إلى 
عَذُّهم فرعونء وقبله فرعون معه. دلالة على أن 
المصالح المادية هي التي جمعت بينهماء برغم احتلاف 
عروقههم) وأنسابها. 

". رَبط القرآن بين الطغيان والفساد: 

من روائع القرآن الكريم أنه ربط بين الطغيان 
وانتشار الفساد» الذي هو سبب هلاك الأمم ودمارهاء 
كما قال الله وك (١‏ ألم ري و20 ! 


من قوم فرعون. ولكنه بغى على قومه. وانضم 


00 


فعل ريك بعاد 


آ هل[ 


إدم ذاتِ 


لما )آل لم بق مله فى لكي )رتسو لابوا 
ألم لصَحْرَ واد وَفرعوْنَ ذى الوا ألدينَ طَعَوَا و د في للد 
اد ع يريك سَوْط عَذّابٍ 


َمرصَادِ (0) 6 (الفجر)». 

وقد يعبر القرآن عن "الطغيان" بلفظ "العُلو". 
ويعني به الاستكبار والتمسلُط على خلق الله تعالى 
بالإذلال والجبروت. كا قال وك عن فرعون: :3 ين 
عو إِنَهُ كن ايا من ألْمرِؤِينَ ((5) 46 «اندخان»» وقال 


تعالى: 2 9 فرعو علا في لض وجل هلها شيعا 
يسْتَضعِفطَاِفَه نو يبح نآ 


هم وَيسَسَخء نه نه 
كسمن الْمَفْسِد لَمَفْيِبينَ )© (القصص)» وهكذا فنحن نرى 
"العلو" و"الإفساد" متلازمين 

'. ذم القرآن للشعوب المطيعة للجبابرة: 


ولم يقصر القرآن حملته على الطغاة المتَأفّين وحدهمء 


-ه 


بل أشرك معهم أقوامهم وشعوبهم الذين اتبعوا أمرهمء 
وساروا في ركابهم؛ وأسلموا لهم أزمّتهم؛ وحمّلهم 


المسئولية معهم 


١” ؟‎ 


اضوء د 


يقول كبك عن قوم نوح: فا قال ف نتم عَصَوْنٍ 
ا من ََوتهمَالموَوَلدمْالَاسَسَارً[8) 4 الجا وقول 
لله ويك عن عاد قوم هود: «(ا وَزْكَءَاجَصَدُوأْبَايلترَيوةَ 
رَسَل لير َم كل جَبّارٍ عَنيدٍ '(ه) زه * (هود)» 
ويقول الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون: 3# كَأسَتَحَفٌ 
كان وما فسِقِينَ ع 6 (الزخرف»» 


بيه 
0 ال 01 


ِل فِرْعَوس وَمَليْوء دَابعْوأ أ (َعَون وما 


ل 0 


وعصوا 


َه دطَاعْوء نه 
وقال كيَْ: 22 
أ عونت رشي (0يقَدمْ قَوْمَه بوم لْقِمَةٍ دَ فَوَرَدَهُمْ 
كار وَبِنّس الْوردالمورود (0) 6 (هود). 

وإنما حمل الشعوب المسئولية أو جزءًا منها؛ لأنها هي 
التي تصنع الفراعنة والطغاة» وهو ما عبر عنه عامة 
الناس في أمثالهم حين قالوا: قيل لفرعون: ما فرعنك؟ 
قال: لم أجد أحدًا يردني! 

5 جنود الطاغية وأدواته يتحمَّلون الوزر معه: 

وأكثر من يتحمل المسئولية مع الطغاة هم "أدوات 
السلطة" الذين يسميهم القرآن " الجنود"» ويقصد يم 
"القوة العسكرية" التي هي أنياب القوة السياسية 
وأظفارهاء وهي السياط التي ترهب بها الجماهير إن هي 
تمردت أو فكرت أن تتمردء يقول القرآن الكريم: ورك 
كاؤا خطيست [ذ) * 
«لقصص»» وقال: 3 0 فَتَبَذْنَهُمَ ف 
اشر فأطر كي ججكامت علقية الث دلييت (2) 4 
(القصص). 

ه. حملة السنة النبوية على الأمراء الظّلمة: 


ل 0 


فرعوت وهدملن وججحنودهما 


والسنة النبوية حملت كذلك على الأمراء الظلمة 
والجحبابرة» الذين يسوقون الشعوب بالعصا الغليظة» 


وإذا تكلموا لايرد أحد عليهم قولاء فهم الذين 
يتهافتون في النار تهافت الفراش. 

كا حملت على الذين يمشون في ركابهم» ويحرقون 
البخور بين أيديهم» من أعوان الظلمة»ونددت السنة 
بالأمة التي ينتشر فيها الخوف. حتى لاتقدر أن تقول 
للظالم: يا ظالم» فعن معاوية أن النبي ول قال: "ستكون 
أئمة من بعديء يقولون فلا يَرَّدَ عليهم قولهم, يتقامون 
في النار ىا تقاحم القردة"”". وعن جابر أن النبي كل 
قال لكعب بن عَجُرة: "أعاذك الله من إمارة السفهاء يا 
كعب!"؛ قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: " أمراء يكونون 
بعديء لاييدون بِبَذْبِي) ولاجشترة بسنتي» فمن 
صدّقهم بِكَذِبِم؛ وأعاهم على ظلمهم؛ فأولئك ليسوا 
مني ولست منهم, وَلآيرِدُون على حوضيء ومن م 
يصدقهم بكذبهم, ول يُعِنْهُم على ظلمهم؛ فأولئك مني 
وأنا منهم» دوق عا رف 
وقال يِ: "لا تقرس أمة لا يُققََى فيها بالحق. ولا 


000 


يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتّم 


))١9 /586( صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ .١ 
باب الميم» من اسمه معاوية» رقم (2407) وأبو نعيم في حلية‎ 
وص ححه الألباني في صحيح الترغيب‎ »)١74 /7( الأولياء‎ 
.)5١191( والترهيب‎ 

”. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده (1/ /701)) حديث 
ميمونة زوج النبي يه رقم (07781» والطبراني في المعجم 
الكبير /١9(‏ 7947)» باب الميم» من اسمه معاوية» رقم (175)) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (7715). 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسنئد المكثرين من 
الصحابة» مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنهها| ))١55/41(‏ 
وابن حبان في صحيحهه كتاب الصلاة» باب فضل الصلوات 
الخمس (177)» والحاكم في مستدركه» كتاب الإييان (5560) 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5157). 


يفيل 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

5. الشورى والنصحية والأمر والنهي: 

لقد قرر الإسلام الشورى قاعدة من قواعد الحياة 
الإسلامية» وأوجب على الحاكم أن يستشير» وأوجب 
على الأمة أن تنصح» حتى جعل النصيحة هي الدين 
كله» ومنها: النصيحة لأئمة المسلمين» أي أمرائهم 
وحكامهم. 

كما جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة 
لازمة» بل جعل أفضل كيان كل تح تفال عد 
والفساد الداخلي أرجح عند الله من مقاومة الغزو 
الخارجي؛ لأن الأول كثيرًا ما يكون سببًا للثاني. 

. الحاكم في نظر الإسلام: 

إن الحاكم في نظر الإسلام وكيل عن الأمة أو أَجِيْر 
مددهاء ومع جح الأضيل أنحاضي الركيل أ 
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يسحب منه الوكالة إن شاءء وخصوصا إذا اخل 
بموجباتها. 

فليس الحاكم في الإسلام سلطة معصومة؛ بل هو 
بشر يصيب ويخطى» ويعدل ويجور. ومن حق عامة 
المسلمين: أن يُسَدَّدوه إذا أخطأء ويقوّمُونه إذا اعوحٌ» 

0 0 ٠ 2 

الخلفاء الراشدون المهديونء الذين أمرناان نتبع 
ستهم ونع عليها بالنّواجِذ”*'» باعتبارها امتدادًا 
لسّنة المعلم الأول محمد وَل 

يقول الخليفة الأول أبو بكر فيه في أول خطبة له: 
"أيها الناس» إني وُلّيت عليكم ولست بخيركم, فإن 


رأيتموني على حق فأعينوني» وإن رأيتموني على باطل 


4. التّواجِذ: الأضراس. والمقصود: شدة الجحزص. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فسددوني, أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته. 
فلا طاعة لي عليكم". 

ويقول الخليفة الثاني عمر الفاروق ك: "رحم الله 
امرأ أهدى إلينا عيوبنا". '''ويقول: " أيها الناس من 
رأى منكم فيَّ اعوجاجًا فليقومني... ". ويرد عليه 
واحد من الجمهور فيقول: والله يا ابن الخطاب لو رأينا 
فيك اعوجابجًا لقومناه بحد سيوفنا! 

وترد عليه امرأة رأيه وهو فوق المنبر» فلا يجد 
غضاضة في ذلك. بل يقول: " أصابت المرأة وأخطأ 


عمر!" 

ويقول علي بن أبي طالب #ه لرجل عارضه في أمر: 
أصبت وأخطاث: (إوَوق حك ذى يفرط 4 
5 


إن الإسلام قد سبق الديمقراطية بتقرير القواعد 
التي يقوم عليها جوهرهاء ولكنه ترك التفصيلات 
لاجتهاد المسلمين» وفق أصول دينهم؛ ومصالح 
دنياهم» وتطور حيا 
أحوال الإنسان. 


تهم بحسب الزمان والمكان» وتجدد 


مَزِيّة الديمقراطية : 

وميزة الديمقراطية: أنها اهتدت ‏ خلال كفاحها 
الطويل مع الظلمة والمستبدين» من الأباطرة والملوك 
والأمراء إلى صيغ ووسائل» تعتبر إلى اليوم ‏ أمثل 
الضمانات لىاية التسوبومن دلط اشير وإن لم 


.١‏ ذكره المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة 
.)١ 2728 /1(‏ 

؟. أخرجه الطبري في تفسيره /١1(‏ 5 تفسير سورة 
يوسفء آية 5لا. 
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تخل من بعض المآخذ والنواقصء التي لا يكاد يخلو منها 
عمل در 

ولاحَجْر على البشرية ولاعلى مفكريها وقادتهاء أن 
تفكر في صيغ وأساليب أخرى, لعلها تبتدي إلى ما هو 
أوفى وأمثل» ولكن إلى أن يتيسر ذلك ويتحقق في واقع 
الناس» نرى لزامًا علينا: أن نقتبس من أساليب 
الديمقراطية» ما لاا بد منه لتحقيق العدل والشورى 
واحترام حقوق الإنسان. والوقوف في وجه طغيان 
السلاطين العالين في الأرض. 

ومن القواعد الشرعية المقررة: أن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجبء. وأن المقاصد الشرعية المطلوبة إذا 
تعيّتت لها وسيلة لتحقيقهاء أخذت هذه الوسيلة حكم 
ذلك المقصد. ولا يوجد شرعا ما يمنع من اقتباس فكرة 
نظرية أو حل عملي من غير المسلمين» فقد أخذ 
النبي كل في غزوة الأحزاب بفكرة " حفر الخندق" وهو 
من أساليب الفرس. 

واستفاد من أسرى المشركين في بدر " من يعرفون 
القراءة والكتابة " في تعليم أولاد المسلمين الكتابة. 
رغم شركهم, فالحكمة ضالة المؤمن أَنَّى وجدها فهو 
أحق بها. 

فمن حقنا أن نقتبس من غيرنا من الأفكار 
والأساليب والأنظمة ما يفيدنا... مادام لا يعارض 
نضًا حُحْكاء ولا قاعدة شرعية ثابتة» وعلينا أن تُحوّر في) 
نقتسبه ونضيف إليه» ونضفي عليه من روحنا ما يجعله 
جزءًا مناء ويفقده جنسيته الأولى. 

ومن هنا نأخذ من الديمقراطية: أساليبها وآلياتها 
وضاناتها التي تلائمناء ولنا حق التحوير والتعديل 


فيهاء ولا نأخذ فلسفتها التي يمكن أن تحلّل الحسرام» أو 
تحرّم الحلال» أو تسقط الفرائض. 

6. الانتخاب نوع من الشهادة: 

فإذا نظرنا إلى نظام كنظام الانتخاب أو التصويت» 
فهو في نظر الإسلام "شهادة" للمرشح بالصلاحية؛ 
فيجب أن يتوفر في "صاحب الصوت" ما يتوفر في 
الشاهد من الشروط بأن يكون عدلًا مرضي السيرة. ىا 
قال كْكَ: وَأَشيِدُوأ ذوَىٌ عَدَلِ يك # (الطلاق: 21 


عه سه لم زر دس سر سم 


ممَن ررصون من الشهداء © (البقسرة: 7)» ويمكننا أن 
حتت نت تروط الغدالة واوهدافي مكايح بداتنيت 
المقام» ويّمَكّن أكبر عدد من المواطنين من الشهادة» ولا 
يُستبعد إلا من أثبت عليه القضاء جريمة مخلة بالشرف 
ونحوها. 

ومن شهد لغير صالح بأنه صالحء فقد ارتكب 
كبيرة (شهادة الزور)» وقد قرنها القرآن الكريم بالشرك 
بالله؛ إذ قال: 22 ولعتكنترا تسوس عن 
وَلَعْصَا تون الزُور (4)5 «الحج» ومن شهد 
لمرشح بالصلاحية لمجرد أنه قريبه أو ابن بلده أو لمنفعة 


ع 2ه 
الاوثلن 


شح شخصية يرتجيها منه» فقد خالف أمر الله صَك: و3 وَأقيموأ 


الكفء الأمين, وفاز بالأغلبية من لا يستحق ممن لم 
يتوفر فيه وصف "القوي الأمين". فقد خالف أمر الله 


ف أداء الشهادة» وقد دُعي إليهاء وكتم شهادة الآأمة 


١ هه"‎ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 


سح سا لكر سل سس غير 


َأمَمَاسَمَْنَعَليءٌ 450 


لس جج غ ع وتو 


يَكَتمها وَإِنَددءَايْم قله 
(البقرة) . 

ومثل ذلك يُقال في صفات المرشح وشروطه من 
باب أولى. إننا بإضافة هذه الضوابط والتوجيهات 
لنظام الانتخاب» نجعله في النهاية نظامًا إسلاميا وإن 
كان في الأصل مقتبسًا من عند غيرنا. 

4. حكم الشعب وحكم الله: 

والذي نريد التركيز عليه هناهو: جوهر 
الديمقراطية» فهو بالقطع مُتّفق مع جوهر الإسلام, إذا 
رجعنا إليه في مصادره الأصلية» واستمددناه من ينابيعه 
الصافية من القرآن والسنة. وعمل الراشدين من 
خلفائه» لامن تاريخ أمراء الجوؤرء وملوك السوء, ولا 
من فتاوى الحالكين المحترقين من علماء السلاطين» ولا 
من المخلصين المتعجلين من غير الراسخين. 

وقول القائل: إن الديمقراطية تعني حكم الشعب 
بالشعبء ويلزم منها رفض المبدأ القائل: "إن الحاكمية 
لله قول غير مسلّم؛ فمبدأ "الحكم للشعب" الذي هو 
أساس الديمقراطية ‏ ليس مضادًا بدأ (الحكم لله) 
الذي هو أساس التشريع الإسلامي -إنما هو مضاد لبدأ 
(الحكم للفرد)» الذي هو (أساس الدكتاتورية). 

فليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض حاكمية 
الله للبشر» فأكثر الذين ينادون بالديمقراطية لايخطر 
هذا ببالهم» وإنما الذي يعنونه ويحرصون عليه هو: 
رفض الدكتاتورية المتسلطة» ورفض حكم المستبدين 
بأمر الشعوب من سلاطين الجور والجبروت. 

أجلء كل ما يعني هؤلاء من الديمقراطية أن يختار 
الشعب حكامه | يريد» وأن يحاسبهم على تصرفاتهم؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأن يرفض أوامرهم إذا خالفوا دستور الأمة» وبعبارة 
إسلامية: إذا أمروا بمعصية؛ وأن يكون له الحق في 
عزهم إذا انحرفوا وجارواء وم يستجيبوا لنصح أو 
ا 
المراد بميدأ "الحاكمية لله" : 

وأحب أن أنبه هنا على أن مبدأ "الحاكمية لله" مبداً 
إسلامي أصيلء قرره جميع الأصوليين في مباحثهم عن 
"الحكم" الشرعيء وعن "الحاكم" فقد اتفقوا على أن 
"الحاكم" هو الله وك والنبي مبلّعْ عنه. فالله ون هو 
الذي يأمر وينهي. ويل ويرّم ويحكم ويشرع. 

وقول الخنوارج: "لااحكم إلا لله" قول صادق في 
نفسهء حق في ذاته. ولكن الذي أَنْكِرَ عليهم هو 
وضعهم الكلمة في غير موضعهاء واستدلاهم بها على 
رفض تحكيم البشر في النزاع» وهو مخالف لنص القرآن 
الذي قرر التحكيم في أكثر من موضعء ومن أشهرها 
التحكيم بين الزوجين إن وقع الشقاق بينهما. 

وهذا رَدَ أمير المؤمنين علي ذه على الخوارج بقوله: 
"كلمة حق أريد بها باطل"؛ فقد وصف قوهم بأنه 
"كلمة حق". ولكن عابهم بأخهم أرادوا بها باطلا. 

وكيف لاتكون كلمة حق وهي مأخوذة من صريح 
القرآن: جا نالْحَكْمإ لابه )4 وو 

فحاكمية لله كي للخلق ثابتة بيقينء وهي نوعان: 

حاكمية كونية قدرية» بمعنى أن الله هو 
المتصرف في الكون. المدبر لأمره الذي يجري فيه أقداره. 
ويحكمه بسئنه التي لاتتبدل» ماعْرٍفَ منها ومالم 
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يَعْرّفء وفي مثل هذا جاء قوله كَكَ: 36 أولمَ روأ أذ لق 


0 


من أطرافها وَأَلَهُ يحَكُه لا ميب لكيه 


4 
آ يه 


و ا مر 1200 


الآرض ننقصها 
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2020-0 سل ابر 


وَهُوٌ ريع َئِسَابِ 50 # «الرعد». فالمتبادر هنا أن 
حكم الله يراد به: الحكم الكوني القدري لا التشريعي 
الأمري: 

© حاكمية تشريعية أمرية» وهي حاكمية التكليف 
والأمر والنهي, والإلزام والتخييرء وهي التي تت فيها 
بعث الله به الرسلء وأنزل الكتبء وبها شَّرّع الشرائع» 
رض الفرائض» وأحلّ الحلال» وحرّم الحرام. 

وهذه لا يرفضها مسلم رضي بالله ربّاء وبالإسلام 
دناه وبمحمد يل نبا ورسولا. 

والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية إنم| يدعو إليها 
باعتبارها شكلًا للحكم. يجسّد مبادئ الإسلام 
السياسية في اختيار الحاكم» وإقرار الشورى والنصيحة» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومقاومة الجور 
ورفض المعصية» وخصوصًا إذا وصلت إلى " كفر 
بواح" فيه من الله برهان. 

وما يؤكد ذلك: أن الدستور ينص مع التمسك 
بالديمقراطية -على أن دين الدولة هو الإسلام؛ وأن 
الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين» وهذا تأكيد 
لحاكمية الله أي حاكمية شريعته» وأن لها الكلمة العليا. 

ويمكن إضافة مادة في الدستور صريحة واضحة: أن 
كل قانون أو نظام يخالف قطعيات الشرع فهو باطل؛ 
وهي في الواقع تأكيد لا تأسيس. 

لا يلزم -إذن من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار 
حكم الشعب بديلا عن حكم الله تعالى؛ إذ لا تناقض 

ولو كان ذلك لازمًا من لوازم الديمقراطية» فالقول 
الصحيح لدى المحققين من علاء الإسلام: أن لازم 


الذهي لبش مدعو وان لاوز أن يكن العامل أىر 
يُقَسّقوا أخدًا لهم بلوازم مذاهبهم, فقد لا يلتزمون بهذه 
اللوازم» بل قد لا يفكرون فيه مطلقًا. 
.١‏ تحكيم الأكثرية هل يناني الإسلام؟ 

ومن الأدلة لدى المدَّعين على أن الديمقراطية مبدأ 
مستورد ولا صلة له بالإسلام: أنها تقوم على تحكيم 
رأي الأكثرية؛ واعتبارها صاحبة ال حق في تنصيب 
الحكام وفي تسيير الأموره وفي ترجيح أحد الأمور 
المختلف فيها؛ فالتصويت في الديمقراطية هو الحكم 
والمرجع. فأي رأي ظفر بالأغلبية المطلقة. أو المقيدة 
في بعض الأحيان: فهو الرأي النافذء وربها كان خطأ 
أو باطلا. 

هذا مع أن الإسلام في نظرهم - لايعتد بهذه 
الوسيلة» ولا يرجح الرأي على غيره لموافقة الأكثرية 
عليه؛ بل ينظر إليه في ذاته: أهو صواب أم خطأ؟ فإن 
كان صوابًا تُقُذء وإن لم يكن معه إلا صوت واحدء أولم 
يكن معه أحدء وإن كان خطأ رُفضء وإن كان معه 
(89) من ال(١٠١٠)!!‏ 

بل إن نصوص القرآن تدل على أن الأكثرية دائم) في 
صف الباطل» وفي جانب الطاغوت. كى) في مثل قول 
لله كلق: 00 حر من ف الْأَرْضٍ يبوك عن 
يتيسن إلا لطن وَِنْ هم إَّا يصوت (100 16 
(الأنعام)» 0 وَمَآَ كر الئاس وَلَوّ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ 
(53 # (يوسف )» وتكرر في القرآن مثل هذه الفواصل 
القرآنية: م ولك أَكثَرَ الي لايعلمونَ 100 #6 (الأعراف»» 
ابل أمك + ته 1 (0) 6 (العنكبرت)» 6ك 
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خرصون 


سضورا عرو به 


يعقلون 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
تسوس كت 48 777 

كا دلت على 5507 
عدداء كا في كر 40 
إلا أو ضحت وَقِيلَاهُمَ # 
(ص:04. 

وهذا الكلام مردود على قائله» وهو قائم على الغلط 
أو المغالطة. 


0 


قوله كَبْ: : 9# وليل مَنْعِبَاِ ىله 


لال ه ساسم 


لْذِنَ امنوأ وعَمِلُوأ 


فالمفروض أننا تتحدث عن الديمقراطية في مجتمع 
مسلم.؛ أكثره من يعلمون ويعقلون. ويؤمنون؛ 
ويشكرون, ولسنا تتحدث عن مجتمع الجاحدين أو 
الضالين عن سبيل الله. 

.١‏ الثوابت لا يتدخل فيها التصويت: 

ثم إن هناك أمورًا لاتدخل مجال التصويت» 
ولاتُعرض لأخذ الأصوات عليها؛ لأنها من الثوابت 
التي لا تقبل التغيير» إلا إذا تغير المجتمع ذاته» ولم يعد 
مسلا. 

فلا محال للتصويت في قطعيات الشرع. وأساسيات 
الدين» وما علم منه بالضرورة وإنا يكون التصويت في 
الأمور " الاجتهادية " التي تحتمل أكثر من رأي؛ ومن 
شأن الناس أن يختلفوا فيهاء مثل اختيار أحد المرشحين 
لمنصب ماء ولو كان هو منصب رئيس الدولة» ومثل 
إصدار قوانين لضبط حركة السير والمرورء أو لتنظيم 
بناء المحلات التجارية أو الصناعية أو المستشفيات» أو 
غير ذلك مما يدخل فيط يسميه الفقهاء "المصالح 
المرسلة".ومثل اتخاذ قرار بإعلان الحرب أو عدمهاء 
وبفرض ضرائب معينة أو عدمهاء وبإعلان حالة 


الطوارئ أوْ لاء وتحديد مدة رئيس الدولة» وجواز 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تجديد انتخابه أو لا. وإلى أي حد. . إلخ. 

فإذا اختلفت الآراء في هذه القضاياء فهل تُترَك 
معلّقة أو تحْسَمٍ هل يكون ترجيح بلا مُرجّح؟ أو لا بد 
من مُر ججح ؟ 

© الكثرة العددية مرجح معشير ودليل ذلك: أَنَّ 
منطق العقل والشرع والواقع يقول: لا بد من مُرجّحء 
والمرجمح في حالة الاختلاف هو الكثرة العددية» فإن 
رأي الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الواحد. 

© الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد: وني 
الحديث: "إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 
أبعد"0", 
« النزول على رأي الكثرة في أحد: كما رأيناه يل 
ينزل على رأي الكثرة في غزوة أحد. ويخرج للقاء 
المشركين خارج المدينة» وكان رأيه ورأي كبار 
الصحابة البقاء فيهاء والقتال من داخل الطرقات. 

© الستة أصحاب الشورى: وأوضح من ذلك 
موقف عمر #ه في قضية الستة أصحاب الشورى» 
الذين رشحهم للخلافة وأن يختاروا بالأغلبية واحدًا 
منهم» وعلى الباقي أن يسمعوا ويطيعواء فإن كانوا ثلاثة 
في مواجهة ثلاثة» اختاروا مرجحًا من خارجهم وهو 
عبد الله بن عمرء فإن لم يقبلوه» فالثلاثة الذين فيهم عبد 
الرحمن بن عوف. 

» حديث "السواد الأعظم": وقد ثبت في الحديث 
لكوي "باتسيواء الاملك "وال خرباتباصه»««التسواد 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند عمر بن الخطاب #ه »)21١4(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب الفتن» باب لزوم الجماعة (71765)» وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (870). 
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الأعظم يعني جمهور الناس وعامتهم والعدد الأكبر 
منهم» حديث رَوِي من طرق» بعضها قوي ويؤيده 
اعتداد العلاء برأي الجمهور في الأمور الخلافية» 


0 
وس 2 


يعارضه. 

وقد ذهب الإمام أبو حامد الغزالي في بعض مؤلفاته 
إلى الترجيح بالكثرة» عندما تتساوى وجهتا النظر. 

وقول من قال: إن الترجيح إنما يكون للصواب وإن 
لم يكن معه أحد, وأما الخطأ فيرفض ولو كان معه (49 
من المائة)» إنما يصدق في الأمور التي نصّ عليها الشرع 
نضًا ثابثًا صريحًا يقطع النزاع ولايحتمل الخلاف, أو 
يقبل المعارضة» وهذا قليل جدّاء وهو الذي قيل فيه: 
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. 

أما القضايا الاجتهادية» نما لاص فيه. أو مافيه 
نص يحتمل أكثر من تفسير أو يوجد له معارض مثله 
أو أقوى منه؛ فلا مناص من اللجوء إلى مر جح يحسم به 
الخلاف. والتتصويت وسيلة لذلك عرفها البشرء 
وارتضاها العقلاء» ومنهم المسلمون. ول يوجد في 
الشرع ما يمنع منهاء بل وُجد في النصوص السوابق ما 
يؤيدها. 

© الاستبداد السياسي المسبّب الأول لما أصاب الأمة 
قديًا وحديئًا: 

إن أول ما أصاب الأمة الإسلامية في تاريخها هو 
التفريط في قاعدة الشورىء وتحوّل "الخلافة الراشدة" 
إلى "ملك عضوض"". سماه بعض الصحابة "كسروية" 
أو "قيصرية". أي أن عدوى الاستبداد الإمبراطوري 
انتقلت إلى المسلمين من المالك التي أورثهم الله إياهاء 


وكان عليهم أن يتخذوا منهم عبرة؛ وأن يجتنبوا من 
المعاصي والرذائل ما كان سببًا في زوال دولتهمء 
ولكنهم ‏ واأسفاه ‏ نقلوا أسوأ ما في حياتهم السياسية - 
وهو الاستبداد والعلوّ في الأرض - إلى دولتهم التي 
يجب أن يقودها الذين لايريدون علوًا في الأرض ولا 
فسادًا. 

ويا أضوي الإنتلام واضة ودغوي ف العتميز 
الحديث إلا من جرّاء الحكم الاستبدادي المتسلّط على 
الناس بسيف العِزّ وذهبه وما عُطّلت الشريعة؛ ولا 
فُرضت العلمانية» وألزم الناس بالتغريب. إلا بالقهر 
والجبروت» واستخدام الحديد والناره ولم تُضرب 
الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية» وم ينكل 
بدُّعاتها وأبنائهاء ويشرّد بهم كل مشرد, إلا تحت وطأة 
الحكم الاستبدادي السافر حيئًاء والمقنّع أحيانا بأغلفة 
من دعاوى الديمقراطية الزائفة» الذي تأمره القوى 
المعادية للإسلام جهرّاء أو تُوَجّهه من وراء ستار”". 

وأما عن مرتكزات الديمقراطية وغاياتها؛ فتعتمد 
الديمقراطية على أساسين: 

« تحقيق معنى الديمقراطية السياسية (حكومة 
التتعييي )و الديية :انيه التس اف الكت 
للشعب). 

ل توفير الحقوق والحريات» وهي هدف كل حكم 
ديمقراطي وغايته. 1 

ولم يتحمس الناس لنظام الشورى إلا لأنها أفضل 
وسيلة لكفالة الحكم الصالح لحقوق الناس وحرياتهم» 


.١‏ من فقه الدولة في الإسلام؛ د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص ١ 55 : ١77”‏ بتصرف. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

وتسَّمى الحقوق الفردية أو المدنية أو الحقوق العامة. 

والحقوق العامة السياسية ترجع في الفقه الغربي إلى 
دعامتين أساسيتين: وهما المساواة والحرية» ومظاهر 
المساواة أو أنواعها أربعة: 

.١‏ مساواة أمام القانون: أي إن الناس جميعًا سواء 
في تطبيق القانون» لا يتميّر أحد عن أحد. 

؟. مساواة أمام القضاء: أي ألا يتميّز أشخاص 
على غيرهم من حيث القضاء أو المحاكم أو العقوبة. 

". مساواة في التوظيف: أي ألا منَرْ ففة من 
المراطيق عل غيرها هله الوظاف العامة إذا 
توافرت شروط التوظيف. ومنها المؤهلات المطلوبة 
الخاصة. 

5. مساواة في التكاليف العامسة: من ضرائب 
ورسوم وخدمة عسكرية. 

وأنواع الحرية هي ني الغالب: 

.١‏ حرية شخصية: وهي قدرة الشخص على 
ممارسة أي عمل لايضر بالآخرين. 

3 وحق العمللت: وهر الامقزاف يف اللكنة 
الفردية لكل إنسان. 

“. وحرية المسكن: وهي أن يكون لكل فرد حق 
الانتفاع في سكنه دون إزعاج أو إقلاق من أحد. 

5 وحرية العمل: وهي حرية ممارسة أنواع النشاط 
التجاري والصناعي والزراعي والمهن الحرة. 

ه. وحرية العقيدة والعبادة: إِمَّافي القلب ولا 
سلطان لأحد غير الله هَبْكَ فيهاء وما في تمارسة الشعائر 
الظاهرة وأداء المناسك دون تَقَيّد أو منع. 


5 وحرية الرأي والتعبير والاجتاع: وهي قدرة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإنسان على التعبير عن وجهة نظره بمختلف وسائل 
التعبير والنشرء وعقد الاجتماعات السّلْمِيّة من أجل 
ذلك. 

. وتكوين الجمعيات: أي الح ني إحداث 
جمعيات ذات أنشطة متنوعة؛ ثقافية» أو خيرية. أو 
اقتصادية وغيرها. 

6. وحق التعليم وحرية التعليم: وهي تمكين 
الإنسان من أن يأخذ العلم عمّن يشاءء؛ ويُعلّم من 
يشاء. 

84 وعنكق الفستهل | و تلجدي اللبحوائض 
(الاستدعاءات): وهو حق الإنسان في أن يتقدم 
بشكواه أو مطالبه أو ملاحظاته إلى السلطات العامة» 
إما لدفع ضررء أو للمساس بحقوقه وحرياته؛ إذا كان 
القصد من استعال هذا الحق تحقيق مصلحة عامة:؛ أو 
توجيه السلطات وجهة معينة في الحكم أو الإدارة» 
وهذا مظهر للمساهمة في الشئون العامة» ويدخل ضمن 
الحقوق السياسية. 

وهذه الحقوق والحريات» سواء في المساواة بأنواعها 
أو ني ممارسة الحريات وتقريرها سبق النظام الإسلامي 
إلى تقريرها والإلزام باحترامها وكفالتهاء دون تمييز 
بسبب الجنسء أو اللون, أو العرق. أو الدين والمذهب». 
أو اللغة» أو الأصل والانتماء» بل إن الإسلام بهذا 
السَّبّقَ كان في الحقيقة هو مصدر الإلهام هذه الحقوق 
والحريات» وهو أول من أيقظ الضمير الإنساني إلى 
ضرورة رعايتها واحترامهاء وإن كان الإحساس بالظلم 
والتمييز الطبقي هو المفجّر للحركات الثورية. 


وأدلة مراعاة هذه الحقوق والحريات تعتمد على 


1١5٠ 


صريح نصوص الشريعة في القرآن والسنة» ومواقف 
الخلفاء الراشدين وكلماتهم الرائعة في هذا المجال» وكل 
ذلك معو 

فالإسلام إطار واضح يمكن تطبيقه في كل عصرء 
تمكن المسلمون الأوائل من تطبيقه في العصور الأولى 
للإسلام مع بساطة المجتمعات وقلَّة وظائف الدولة» 
ولك المسلطو ا تظيقة جع اشسكل تناه واريادة 


وظائف الدولة. 
وكقَل الإسلام حقوق المسلم السياسية وكان من 
أشهرها: 


» اختيار الحاكم والرضا به» وهو ما كان يعبر عنه 
في التراث الفقهي ب "البَيْعَة". 

© المشاركة العامّة في القضايا التي تخصٌ عامة 
الأمةء وهو مبدأ الشورى الذي حَتٌ عليه الإسلام. 

. تولي المناصب السياسية في الحكومة أو 
مؤسسات الدولة. 

» نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. 

٠‏ وتختلف الأنظمة في ترتيب الحقوق السياسية 
وكيفية تطبيقهاء والذي يُعْنَى الإسلام به هو تحقيق 
المعنى وترك النظام والتطبيق لما يوافق كل عصر. 

أما بخصوص الديمقراطية» فلا يُتتصوّر أن تكون 
الديمقراطية التي كافحت من أجلها الشعوب في 
الغرب» وصارعت صراعا مريرًا لتتخلص من الطغاة 
والمستبدين» أن تكون منكرًا أو كفرًا؛ فإن جوهر 


.١‏ قضايا الفقه والفكر الإسلاميء د وهبة الزحيلٍ» مرجع 
سابق» ص07 5 : 5 بتصرف. 


فالإسلام يتفق مع مبدأ اختيار الحاكم» وأكبر دليل 
على ذلك أن الإسلام ينكر أن يوم الناس في الصلاة من 
يكرهونه. ف] بالنا بالحياة السياسية إذن» والبشرية 
أوجدات للدذيمقراطية ضِيَعًا وأشكالا مكل الانتشافب 
والاستفتاء وترجيح حكم الأكثرية» وتعدد الأحزاب 
السياسية» وحرية الصحافة» واستقلال القضاءء وحق 
الأقلية في المعارضة... إلخ؟ وكل هذه الأشكال 
ابتكرها الغرب وسبقنا فيها. 

وكان من الأجدر بنا كمسلمين أن نتكون نحن 
السَّبَّاقِين؛ إذ إن الإسلام سبق الديمقراطية بألف سنة 
بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهر الديمقراطية. 

والدين الإسلامي لا يمنع اقتباس فكرة نظرية أو 
حل عملي من غير المسلمين» فقد اقتبس رسول الله كه 
فكرة الخندق من الفرسء كما أنه جعل أسرى بدر 
امشركين تعلمون المسلدين القزاءة والكتابة: وكدلك 
اقتبس و حتم كتبه من الملوك» واقتبس عمر بن 
الخطاب ذه نظام الدواوين ونظام الخراج وعلينا أن 
نعلم في النهاية أن الحكمة ضالة المؤمن أَنَى وجدها فهو 
لق ا 

أما الجانب السيامي فهو مجرد وسيلة بأن تكون 
الحكومة من الشعبء وقد حقق النظام الإسلامي 
مدلول الجانب الاجتماعي للديمقراطية با لا يعرف له 
مثيل في التاريخ» ولم يسبقه في ذلك نظامء فاستطاع هذا 
النظام على مدى مئة عام من ظهوره في عهد الخليفة 
عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله -إغناء الناس حميعاء 


١‏ البيان لما يشغل الأذهان. د. علي جمعة. المقطم للنشر 
والتوزيع» مصر» ص37 :6 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

وتوفير الرخاء والهناءة والسعادة وراحة العيش لهم. 
عن طريق منهاجه في التكافل الاجتماعي بفريضة الزكاة 
والتعاون الفكّال بين فئات المجتمع بغير الزكاة ‏ أيضًا - 
من نذور وصدقات وكقارات وتضححيات نادرة المشال» 
وقام الأغنياء بسدٌ حاجات الفقراء» وبرز التضامن في 
تحمل المسئوليّات الاجتاعية بين الفرد والدولة» وقامت 
الدولة المسلمة برعاية أهل الحاجة والعَوّزء وعلاج 
مشكلات المرض والشيخوخة والبطالة وغير ذلك. 

وكان الخليفة عمر بن الخطاب #ه هو القمة في 
الشعور بالمسئولية الُرْمَفة عن جميع رعيته مسئولية 
شاملة» فيعول الأرامل» ويرعى المسئّين» ويتعاطف مع 
الأسرة في البيوت وكلمته المشهورة في هذا الصدد 
معروفة لدى القاصي والداني وهي: "والله» لو عر بعير 
بشطٌ الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه. ألا تدرون أني 
مسئول عن إصلاح الطريق؟! 

ومن الملاحظ أن أكبر ضان للحكم الصالح في 
الديمقراطية الإسلامية بنوعيهاء كان هو الوازع 
الديني» واعتبار هذا الصلاح في الحكم عبادة. 

أما الديمقراطية الغربية أو الشرقية الحديثة فلا سند 
لها من الوازع الديني لانفصال الدولة عن الدين؛ لذا 
وْضعت ضانات كثيرة في صور الديمقراطية الثلاث؛ 
وهي البرلمانية والرئاسية والمجلسية لاحترام النظام؛ 
سواء في الدساتير أو في القوانين المختلفة لمراقبة الحكام 
ومساءلتهم. 

وحينئذ تعد الديمقراطية الإسلامية في طابعها 
الاجتماعي أبعد مدى في حياة الجماعة الإسلامية منها 
في الديمقراطيات الحديثة» كما أنها كانت أكثر تحقيقًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأهداف الديمقراطية السياسية ويُعغدها عن شكليات 
الديمقراطية الحديثشة» حتى وإن وجدت مخالفات أو 
انحرافات لدى بعض الحكام عن منهجها”". 
ثانيا. الديمقراطية الإسلامية أشمل من الديمقراطية 
البشرية: 

الديمقراطية في الإسلام غير خاضعة للرغبات 
البشرية "فليس الوالي الحاكم صاحب الحق في السيادة» 
وإنما السيادة للشريعة» وللأمة وحدها فيما لايتصادم مع 
نصوص الشريعة وأحكامها التشريعية» المراعى فيها 
مصلحة الأمة العليا والمجتمعء والحقيقة. أو الفطرة 
الإنسانية» والوالي أو الخليفة نائب أو وكيل عن الأمة. 
وهنا عزله إن توافرت فمسوّغات العزل: واغتلّت 
ضوابط اختصاصاته ومؤهلاته"". 

ومن هناء لايلزم من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار 
حكم الشعب بديلًا عن حكم الله؛ إذ لاتناقض بينهماء 
فالديمقراطية المبتغاة للبلاد الإسلامية ُحَدّ شكلا 
للحكم يجسّد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار 
الحاكم» وإقرار الشورىء والنصيحة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومقاومة الجور. بمعنى آخر. عندما 
يطالب المسلمون بالديمقراطية» فهم يطالبون بوسيلة 
تساعدهم على تحقيق أهداف حياة كريمة يستطيعون من 
خلالهما الدعوة إلى الله 5ق ولن يضرهم _أبدًا أن 
يستخدموا لفظًا غربيًا كالديمقراطية -فإن مدار 
الحكم ليس على الأسماء» بل على المسمّيات والمضامين. 


.١‏ قضايا الفقه والفكر الإسلامي» د. وهبة الزحيلٍ» مرجع 
سابق» ص58 245 554 بتصرف يسير. 
؟. المرجع السابق» ص 400. 


١؛؟‎ 


وعلى الرغم من كل ذلك. فإننا لا نستطيع أبدًا 
اعتبار الشورى نسخة من الديمقراطية» فالمسلم لايأخذ 
كل ما في الديمقراطية الغربية وينفذه بغير عقل ووعي. 
وإنما عليه أن يقرّ ما ني أفكار الآخرين من صواب 
ويبتعد عن الخطأء فهو لا يقلد. وإنما يستفيد من 
تجارب الآخرين من خلال الميزان الذي وهبه الله له 
وهو ميزان الشرع. 

وحتى دعاة الديمقراطية الغربية يتفقون معناأن 
الفكر الإنساني ليس مععصومّاء وإنها يمخضع للإضافة 
والتغيير والانتقاء. كذلك الديمقراطية بمفهومها 
الغربي تحتاج إلى تعديل إذا ما أردنا جعلها ديمقراطية 
إسلامية عربية» وهذا لتناسب ثقافات وعادات 
الشعوب التي ستطيّق عليهم. وتحفظ لهم الأمن 
والاستقرار. 

والديمقراطية التي يقرها الإسلام ويدعو إليهاء 
ديمقراطية لا تجعل ثوابت الأمة من عقائد وأعراف 
غلا للإلغاء والنقناش» فك أن الديمقراطية الغربية 
تبعل الحفاظ على العلمانية وتكريم السامية خطوطًا 
حمراء لا يجوز للديمقراطية تخطَّيهاء كذلك يرى 
المسلمون أن العقائد الإسلامية والثوابت الدينية 
والعرفية للمجتمع المسلم خطوطًا حمراء؛ وإطارًا 
للعمل الديمقراطي. 

فالديمقراطية إذا كانت لا تتعدى على حقوق 
الشعوب في المحافظة على ويم وعقياتهم» 
وشخصيتهم؛ ولا تجعل ثوابت الأمة محلا للتبديل 
والتغيير» فهي الديمقراطية التي تخدم الإسلام وتحقق 


أهدافه. وإذا كانت ديمقراطية مفروضة من الخارج 


للهيمنة على الشعوب والأنظمة» فهي مظهر جديد من 
مظاهر الاحتلال البغيض» نسأل الله السلامة لنا 
والأوطانه ٠‏ 

وعن نظام الشورى في الإسلام والأنظمة 
الديمقراطية الحديثة يحدثنا د. وهبة الزحيلي» فيقول: 
تعتمد الديمقراطية الحديثة على أسلوب الشورى» فهي 
الوسيلة المفضلة لحماية الحقوق وتقرير الواجبات» 
وإشاعة الأمن والسلام» وتحقيق الوفاق ومنع الخلاف» 
وقارين الشورى من خلال جميع صور الديمقراطية: 
البرلمانية (مجالس الأمة أو الشعب». والرئاسية» 
والمجلسية» ولكل منها وسائلها الخاصة في هذا الشأن» 
وتعطي المجالس النيابية صفة التشريع» وتمثل السلطة 
التشريعية إحدى سلطات الدولة الثلاث مع التنفيذية 
والقضائية. 

ويتفق نظام الشورى في الإسلام مع الأنظمة 
الديمقراطية؛ فهو أحد قواعد الحكم الإسلامي 
وخصائصه الكبرىء ومرتكز قيادة المسلمين في تدبير 
وتسيير الشئون العامة قالابن مسعود: "مارآه 
المسلمون حسئاء فهو عند الله حسن. وما رآه المسلمون 
قبيحًا فهو عند الله قبيح"”". 

لكن أسلوب الشورى في الديمقراطية الحديثة أعم 
وأشملء فيختلف نطاقه أو مجاله في الإسلام؛ عمًا هو 


١‏ البيان لما يشغل الأذهان, د. علي جمعة» مرجع سابق» 
ص35 406. 

؟. حسن: أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده» مسند ما أسند 
عبد الث بخ فسهزة له (145): :و أ حدق منسيدة»منتد المكتريق 
من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود © ))75٠0(‏ وحسنه 
الألبان في شرح العقيدة الطحاوية (07”0). 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

موجود في الديمقراطية الحديثة؛ لأنه فيها أي في 
الديمقراطية الحديثة يُعْتّمد على العقل الَحْض والآراء 
الشخصية والمصالح الذاتية والأهواء الخاصة؛ فتكون 
سلطة التشريع مطلقة غير مقيدة للمجالس المنتخبة أو 
المعينة» سواء في مجالس النواب أو مجالس الشيوخ. 

أما في الإسلام فتتفق الشورى مع الديمقراطية في 
وضع الأنظمة التنفيذية» وكذلك في وضع القوانين 
الجديدة التي تقتضيها المصلحة العامة» مثل قانون 
السير» والتأمينات المعاشية أو التقاعدية» والصحة» 
وشتئون السياسة والمعاملات والاقتصادء وكل ما 
يقتضيه التطورء والتدابير الإجرائية أو الموضوعية لحل 
المشكلات الطارئة» والأعراف الجديدة. 

لكن ليس للشورى مجال فيا يصادم النصوص 
الشرعية القطعية أو الظنية الواضحة المراد» والمبيّنة في 
السنة والعمل؛ لآن التشريع أو الحكم في هذا لله كبك 
وهذا ما يسمى بالأحكام أو الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة أو بالبداهة» كأحكام العبادات والعقوبات 
المقدّرة: والكفازات؛ والمدمات أو الملحظوراك"”" من 
الشرك بالله» والزّنا والسرقة» وشرب الخمورء وتناول 
المخدّرات» والغصوبء وجرائم القتتل والسلب 
والنهب. وأكل أموال الناس بالباطل» والمصادرة بغير 
حقء وأحكام الأسرة من زواج وطلاق وعِدَّة”*' ونفقة 
*. المحظورات: المح مات» وهى ما طلب الله تعالى الكففّ عنها 
بطريق اَم وما ثبت النهي عنه بلا عارضء وحُكُمه الشواب 
بالترك لله تعالى» والعقاب بالفعل» والكفر بالاستحلال في انمق 
عليه. 
. العِدَّة: تريّص يلزم المرأة عند زوال نكاحها أو شبهته» وسُمّى 
الرّيْص "عِدَّة"؛ لأن المرأة تحصي الأيام المضروبة عليهاء وتنتظر 
المَرَّج الموعود بهاء مأخوذ من العدٌّ والإحصاء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وتربية أولاد على منهج الإسلام ونظامه وآدابه. 

واحترام قواعد الإسلام وآدابه وأخلاقه. كالتراضي في 

العقود. والمسئوليّة الفردية أو الشخصية لقوله وَبك: 
لا زر زر وزْر لَك 4 (الأنعام: 155). 

وكون الأصل في الإنسان البراءة» فكل إنسان بريء 
حتى تثبت إدانته» وسريان الإقرار على المقر نفسه. دون 
غيره. وضانات الإتلاف» ومنع الضّرر والضّرار 
(مقابلة الضرر بالضرر)ء ونحو ذلك؛ إذ لا اجتهاد في 
مورد النصء. وهذه قاعدة شرعية وقانونية أيضًا. 

أوجه الشبه والاختلاف بين الديمقراطية الإسلامية 
والديمقراطية المعاصرة: 

فك أن هناك أوجه شبه بين الديمقراطية الإسلامية 
والديمقراطية المعاصرة» كذلك هناك أوجه اختلاف» 
وربا تكون أوجه الخلاف هي الغالبة. 

فأما أوجه الشبه أو التماثل: فهي تتضح في| تتميز به 
الديمقراطية الحديئة من صفات أو خصائص إيجابية 
نافعة وهي ما يأتي: 

.١‏ يتشابه النوعان في نظام الحكم بالمعنى الذي 
عرَّف به (لنكولن)»» الديمقراطية» وهو" حكم الشعب 
بواسطة الشعب من أجل الشعب " فإن نظام الحكم في 
الإسلام يعتمد أساسًا على حرية الاختيار أو الانتتخاب 
أو البيعة. 

". ويتمائلان في القيام على مبادئ معينة سياسية 
واجتاعية» تتعلق بإرساء معالم الحقوق والواجبات 
الأساسية» مثل حق المساواة أمام القانون أو النظام؛ 
وبقية أنواع هذا الحق ىا تقدم؛ ومثل حق الحرية: ولا 
سيما حرية الفكر والاعتقاد. ورعاية العدالة الاجتاعية. 


وحقوق الحياة والعمل» وبقية أنواع الحريات؛ فكل 
تلك المبادئ والحقوق مصونة في الإسلام؛ والغاية من 
الديمقراطية الحديثة وهي إرساء معالم الأمن والسلام 
والإخاء هي غاية الديمقراطية الإسلامية. 

*. وهما بنحو ظاهر يراعيان مبدأ الفصل بين 
السلطات؛ فالتشريع في الإسلام يصدر عن القرآن 
والسنة أو إجماع الأمة أو إرادة الأمة العامة أو 
الاجتهاد. وكل ذلك مستقل عن الإمام» بل هو مُلْرّم 
به ومقيد بنتائجه. ومن الناحية العملية يعبر الإجماع عن 
الإرادة العامة للأمة بتعبير روسو وأمثاله» فهي في رأههم 
إرادة معصومة» وكذلك حجية الإجماع قطعية؛ لأنه 
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يعير عن عصمة الأمة. 

5. يعارض كلا النظامين سياسة الاستبداد 
والانفراد بالرأي» ويعتمدان على القاعدة الشعبية في 
الحكم والإرادة وسياسة البلاد. 

ه. تصدر القوانين النظامية في كلا النظامين 
بموافقة الأمة» سواء سُمّيّت بالمجالس النيابية أو 
بمجالس الشورى. 

*. تعتمد الديمقراطية الحديثة على مبدأ الأغلبية في 
اتخاذ قراراتهاء وكذلك الديمقراطية الإسلامية» إما أن 
تأخذ بالإجماع الحاصلء أو برأي الأكثرية في) لانص 
فيه» ولا مانع في كلا النظامين من وجود أقليّة لماحق 
المعارضة والمصارحة برأيها. 

. المجالس النيابية تقوم على مب د تمثيل الأمة 
بنواب عنهاء يختارونهم بالانتخاب الحر المباشرء وأهل 
الشورى إِمَّا أن تزكيهم الأمة بحكم التردد عليهم 


وقبول فتاويهم وآرائهمء وإما أن يختار بعضهم الإمام 


الحاكم؛ مراعيًا ضوابط الشريعة في حسن الاختيار» 
وتوافر ملكة الاجتهاد. وجميع الأمةفي النظام 
الإسلامي لا الحق في النهاية ببيعة الخليفة أو معارضة 
مايراه أهل الشورى. 

ويشترك كل من المرأة وغير المسلمين المقيمين في 
ديار الإسلام في القضايا العامة التي تحتاج لمشاورة 
في الحدود المسموح بها شرعًا لإجراء الشورى أو 
تداول الآراء. 

وعلى الرغم من هذا التشابه بين النظامين» يتطلب 
النظام الإسلامي الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في 
الإمام الحاكم وفي أهل الشورى على حد سواء. 

وأمًا أوجه الخلاف أو الفوارق فهي كثيرة» حتى إن 
بعض المتشددين قالوا: الديمقراطية كفرء وليس 
الإسلام دين الديمقراطية» ناظرين إلى منطلقات 
الديمقراطية الحديثة ومبادتها المادية والنفعية» وهذه 
الفوارق هي ما يأتي: 

.١‏ المرادبكلمة"الشعب"أو"الأمة"في 
الديمقراطية الغربية أو الشرقية: هو الشعب المحصور 
في حدود إقليمية معينة» ويعيش في أرض إقليم واحدء 
و نجمع بين أفراده روابط طارئة أو صناعية هي رابطة 
الدم والجنس واللغة والعادات المشتركة؛ أي إن الغالب 
في الديمقراطية المعاصرة اقترانها بفكرة القومية أو 
العنصرية» ويستتبع ذلك ظهور العصبية. 

أما الأمة في الإسلام فهي أعم وأشملء فهي تشمل 
جميع أبناء الأمة الإسلامية في المشارق والمغاربء دون 
قَضْر على حدود دولة معينة» ولا تربط بينها تلذك 


الروابط الضيقة» وإنما الرابطة في العقيدة: ل ِتنا 
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60 (الحجرات)»» فكل من أسلم هو مواطن في الدولة 
الإسلامية» وكذلك كل شخص غير مسلم رضي 
بالإقامة في دار الإسلام فهو من شعب الدولة. 

والشعب في الإسلام غير منغلق في مكان معين 
محدودء وإنا يمتد وجوده في كل بقاع الدنياء لا يحمل 
غير الانتماء لعقيدة واحدة» مما يبعد النظرة القومية أو 
العنصرية عنه. ويجعله منفتحًا مصطبعًا بالصبغة 
الإنسانية أو العالمية. 

؟. هدف الديمقراطية الغربية تحقيق أغراض مادية 
أو دنيوية» بقصد إسعاد شعب بعينه» عن طريق توفير 
فرص متنوعة للدخل» حربية كانت أو صناعية 
أواقتصادية. 

أما الديمقراطية الإسلامية فلها غرضان أساسيان: 
وهما تحقيق مصالح الناس الدينية الأخروية والدنيوية» 
ويترتب عليه أن الشورى في الإسلام مرتبطة بقيم دينية 
وأخلاقية نابعة من الدين نفسه. فهي ثابتة غير متقلبة 
ولا متأثرة بالأهواء والشهوات الخاصة. 

أما الديمقراطية المعاصرة: فلا ثبات فيها في القيم» 
وإنها هي نسبية توجهها رغبات الأكثرية. 

ويترتب على ذلك احتمال وجود تسلط شعوب 
الديمقراطية الغربية أو المعاصرة ولو كانت شعبية 
شرقية على بعضهاء بين| تحتفظ الديمقراطية الإسلامية 
بنظرتها الإنسانية غير المغلقة» وتحترم حقوق الإنسان 
وكرامته بالفعل» على عكس ما نراه لدى الشرق 
والغرب من شعارات زائفة فقط للديمقراطية؛ بل إن 


الديمقراطية بنوعيها الشرقي والغربي في محنة أو أزمة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مما أوجد تصادمًا بين الديمقراطية المحلية والديمقراطية 
العالمية. 

*. الحقوق والحريات العامة في الشورى الإسلامية 
والديمقراطية الإسلامية تختلف عن الديمقراطيات 
المعاصرة من ناحيتين: 

©« إنهذهالحقوق والحريات في الإسلام ذات 
وظيفة اجتماعية» ترتبط بتحقيق مقاصد الشريعة» 
وإيجاد التوازن بين مصلحتي الفرد والجماعة, أما 

الديمقراطية المعاصرة فَتّمَلَّب الجانب الفردي أو 

المصلحي المخاص على الجانب الاجتماعي» أو تحرص في 
الشرق على طحن مصلحة الفرد بمصلحة الدولة التي 
تدعي رعاية المصلحة العامة. 

» تتقيد الحقوق وال حريات في الإسلام بضوابط 
الشريعة» أما ني الديمقراطية المعاصرة فهي حقوق 
مطلقة» لايقيدها سوى عدم الإضرار بالغير» والقانون 
القابل للتغير. 

5. إن سلطة الأمة أو المجالس النيابية النائبة عنها 
في الديمقراطية المعاصرة مطلقة: 

الأمة مصدر السلطات.فهي صاحبة السيادة» 
وقراراتها واجبة النفاذ والطاعة؛. حتى إن خالفت 
الأخلاق والمصالح الإنسانية» فيمكن للأنظمة 
الديمقراطية إعلان الحرب على شعب دولة أخرى؛. 
لدوافع عنصرية أو اقتصادية أو استعمارية أو احتكارية. 

أما سلطة الأمة أو مجالس الشورى في الإسلام: فهي 
ليست مطلقة» وإنما هي مقيدة بشريعة الله ولْكَ ودينه 
وأصوله وقواعده العامة» فلا تخرج عن إطار الشريعة 
وأحكامهاء وتتقيد بالنظام الأخلاقي ومبادئه» وتكون 


١45 


الأمة محكومة مبذين الأمرين: الشريعة والأخلاق. 

فالدولة الإسلامية حكومة قانون إلهيء ولاتملك 
مجالس الشورى مخالفة نص قطعيء وإن| تتحرك في! لا 
نص فيه أو فيم| فيه نص ظني الدلالة» أو ني إطار 
التنفيذ (إصدار القوانين التنظيمية والقرارات 
واللوائح)» مشل قوانين تنظيم النقابات والتأمينات 
الاجتماعية وحقوق العمال. ونظام السير وتقرير 
العقوبات المناسبة للجرائم غير المنصوص عليها. 

وإذا كان الدستور يقيّد الأمةفي الديمقراطية 
المعاصرة» فإن الدساتير في أغلبها عنصرية غير إنسانية» 
وقابلة للتغير بين] الدستور الإسلامي بقيمه وأصوله 
وغاياته ومنطلقاته ثابت» وذو مصدر إلهي غير بشري 
ولااوضعيء أو عرضة للتغير والتبدلء. ومرونة 
الإسلام محصورة في الأحكام المصلحية أو القياسية أو 
العرفية غير المنظمة في النصوص الشرعية. 

وبالجملة: إن السيادة في الديمقراطية المعاصرة هي 
للأمة على الإطلاق. وني الإسلام هي للشريعة والأمة 
اك 

لقد بدا المستشرقون بإشاعة أن الإسلام عدو 
الديمقراطية» وحذا حَذُوهم ساسة الغربء وبعض 
ساسة الشرق وزعمائهم ومفكّريه؛ فَعَقِب فوز جبهة 
الإنقاذ الإسلامية في الجزائر والتفاف الشعب حوهاء 
كادت تمسك بزمام الحكم في البلاد» عقب هذه الظاهرة 
شَنَها أصحاب الأقلام الجاهلة» 
وأساطين الفكر العميلء وقالوا في غير حياء ولا 


هَبّت عاصفة هوجاء 


.١‏ قضايا الفقه والفكر المعاصرء د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» 
ص”51591:557. 


خجل: إن الذي يجري في الجزائر خطر على 
الديمقراطية»؛ وحرب شعواء على الحضارة وعود إلى 
مور ادل والاستبداد! 

وقد تبين نماسبق عرضه وتفصيله زيف هذه 
الدعرى الباطلة» بل الدليل والواقع والتاريخ شهود 
على عكسها؛ وعليه فلا نجد مسوّعًا لأي ادعاء على 
الإسلام أنه عدو للديمقراطية؛ فالإسلام منبع 
الديمقراطية»وإن كان المسلمون لايطبقون ما جاء فيه 
من تعاليم» فالعيب فيمن لا يطبقونه كما هو وليس 
العيب في الإسلام نفسه. 
الخلاصة : 

لقد نشأت الديمقراطية في كنف الإسلام» 
وظهرت بعد أن لم تكن؛ فالإسلام قائم بقواعد 
ديمقراطية.مسن اختيار الحاكم.والرد عليهإن 
أخطأءوعزله إن جار ومحاكمته»ومن اتخاذ الشورى 
كمبد »ومن إعطاء الضعيف حقه من القويءوإعطاء 
المسلم حقه من المسلم»ومن المحافظة على حقوق 
الإنسان: 

وهذايتفق مع جوهر الديموقراطية؛ إذإن 
جوهرها أن يختار الناس مسن يحكمهم ويسوس 
أمرهمءوألا يفرض عليهم حاكم يكرهونه.أو نظام 
يكرهونه. وألأيساقوا إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية 
أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونهاءوهذا من 
صميم الإسلام. 

» ومن الأدلةالمؤكدة أن جوهر الديموقراطية 
يتفق مع مبادئ الإسلام: 

ه حملة القرآن على الحكام المتأَمْين في الأرض. 
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© ربط القرآن بين الطغيان والفساد. 

© ذم القرآن للشعوب المطيعة للجبابرة. 

© حملة السنة النبوية على الأمراء الظلمة. 

إن مبدأ الحكم للشعب الذي هو أساس 
الديمقراطية ‏ ليس مضادًا بدأ الحكم لله الذي هو 
أساس التشريع الإسلامي -إن) هو مضاد لمبدأ الحكم 
للفرد»الذي هو أساس الدكتاتورية. 

© الديمقراطية الإسلامية أشمل وأكمل من 
الديمقراطية البشرية من ناحية الشورى ومبدأ اختيار 
الحاكم؛ فنظام الشورى في الإسلام يتفق مع الأنظمة 
الديمقراطية»فهو أحد قواعد الحكم الإسلامي 
وخصائصه الكبريء ومرتكز قيادة المسلمين في تدبير 
وتسيير الشئون العامة. 

أما بالنسبة لمبدأ اختيار الحاكم »فليس الحاكم 
صاحب الحق في السيادة وإنما السيادة للشريعة والأمة 
وحدها فيا لا يتصادم مع نصوص الشريعة وأحكامها 
التشريعية»وللأمة عزله إن توفرت مسوغات 
العزل»واختلَت ضوابط اختصاصاته ومؤهلاته. 


الشبهة الثامنة 
دعوى جمود الشريعة الإسلامية وتحجرها *) 
مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المشككين أن الشريعة الإسلامية 
(*) افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقدء 


د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ذ١»‏ 1417١1ه/‏ 
1م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شريعة جامدة؛ لأنما في نظرهم لا تقبل التطورء 
وأحكامها لا تلين لتغير الزمان والمكان» تما يجعلها سببًا 
لتخلف الإنسان وركوده. مستدلين على ذلك بط انتهى 
إليه حال المسلمين من تبالك وضعف على جميع 
المستويات. رامين إلى التشكيك في صلاحيتها للتطبيق 
في هذا العصر. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ اللشسريعة الإتيلانية قتعم عسل ثوانت 
ومتغيرات» وهذا من أبرز خصائصها. 

؟) فتح باب الاجتهاد ‏ بوصفه مبداً إسلاميًا 
لاستيعاب المستجدّات وتأصيلها شرعيًا -يدحض 
دعوى جمود الشريعة الإسلامية. 

*) الشريعة الإسلامية لا تنكر التطور بإطلاق ولا 
تقبله بإطلاق؛ فليس التطور خيرًا محضًا ولا شءًا محضًا 
لذا وجب النقد والتمحيص. 

5) مراحسل الانتتصار والاتكسار في التاريخ 
الإسلامي مرتبطة بمدى تمسك المسلمين بدينهم. 


التفصيل: 
أولا. الشريعة الإسلامية تشتمل على ثوابت ومتغيرات, 
وهذا من أبرز خصائصها : 


ليبس صحيحًا أن كل أحكام الشريعة الإسلامية 
ثابتة دائمة» وغير قابلة للاجتهاد فيهاء وطروء التغيير 
عليها؛ فمن أحكام الدين ما يتعلق بالعقائد التي تحدد 
نظرة الدين إلى الله تبارك وتعالى والمبدأ والمصيرء 
والكون والحياة والإنسان» أو ما يسميه علماء العقائد 
عندنا: الإلهيات والنبوات والسمعيات» وهذه حقائق 


ثابتة لا تتغير. ومنها: ما يتعلق بشعائر العبادات 


الرئيسية التي تحدد صلة الإنسان العملية بربه.ء وهي 
التي تعتبر أركان الإسلام ومبانيه العظامء وهذه في 
أساسها العامة ثابتة» وإن كان الاجتهاد يدخل عليها في 
بعض من التفاصيل. 

ومنها: ما يتعلق بالقيم اللِقية» ترغيبًا في الفضائل» 
وترهيبًا من الرذائل» وهذه تتميز بالثبات - أيضًا في 
مجموعها. 

وهذه الثلاثة لا يحتاج الناس إلى تغب هاء بل إلى 
ثباتها واستقرارها لتستقر معها الحياة» وتطمئن العقول 
والقلوب. 

بقى أمر نُظم الحياة المختلفة» مثل نظام الأسرة 
والمواريث ونحوهاء ونظام المعاملات والمبادلات» 
ونظام الجرائم والعقوبات. والأنظمة الدستورية 
والإدارية والدولية ونحوهاء و هي التي يفتصل 
أحكامها الفقه الإسلامي بمختلف مدارسه ومذاهيه. 
وهذه ذات مستويين: 

مستوى يمثل الثبات والدوام: وهو ما يتعلق 
بالأسس والمبادئ والأحكام التي لها صفة العمومء 
وهو ما جاءت به النصوص قطعية الثبوتء. قطعية 
الدلالة» التي لا تختلف فيها الأفهامء ولا تتعدد 
الاجتهادات,. ولا يؤثر فيها تغير الزمان والمكان 
والخال. 

» ومستوى يمثل المرونة والتغيير: وهو ما يتعلق 
بتفصيل الأحكام في شئون الحياة المختلفة» وخصوصًا 
مايتصل بالكَيّْفيات والإجراءات ونحوهاء وهذه 
قلَّما تأت فيها نصوص قطعية. بل إما أن ترد 
فيها نصوص محتملة أو تكون متروكة للاجتهاد. 


رحمة من الله كَبْكَ بعباده. 

فإن من أبرز خصائص التشريع الإسلامي: أنه يجمع 
بين الثبات والمرونة معًا في تناسق محكم وتوازن فريد لم 
يتوفرا لغيره من الشرائع. 

فالأصول الكلية ثابتة خالدة» شأنها شأن القوانين 
الكونية» التي تْسِكٌ السهاوات والأرض أن تزولاء أو 
تضطرباء أو تصطدم أجرامها. 

والفروع الجزئية مرنة متغيرة» فيها قابلية التطورء 
شأن ما في الكون والحياة من متغيرات جزئية» لازمة 
لحركة الإنسان وحركة الحياة. 

وهكذا كان في الفقه الإسلامي منطقة مغلقة لا 
يدخلها التغيير أو التطوير» وهي منطقة "الأحكام 
القطعية". وهذه هي التي تحفظ على الأمة وَحَدَتها 
الفكرية والسلوكية. 

ومنطقة مفتوحة وهي منطقة "الأحكام الظنية" 
ثبونًا أو دلالة» وهي معظم أحكام الفقه. وهي مجال 
الاجتهاد» ومنها ينطلق الفقه إلى الحركة والتطور 
والتجديد. 

ومن هنا وُحَدَّتْ عوامل كثيرة للسّعة والمرونة 
في الشريعة الإسلامية» التي نستطيع أن نوضحها فيا 

121000 ١ 
ترك منطقة واسعة خالية من أي نص ملزمء وقد تركها‎ 
قصدًا للتوسعة والتيسير والرحمة بالخلق و هي ما تسمى‎ 
"منطقة العفو" وفيها ذاه ادي "ما لحل الله في‎ 
كتابه فهو حلال؛ وما حرّم فهو حرام؛ وما سكت عنه‎ 


فهوعافية» فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 


ره 


كان رك ا 40 00 
؟. أن معظم النصوص جاءت بمبادئ عامة. 
وأحكام قليلة» ولم تنعرض للتفصيلات والجزيئات إلا 
فيا لا يتغير بتغير المكان والزمان» مث 
وشئون الزواج والطلاق والميراث ونحوهاء وفيها عدأ 
ذلك اكتفت الشريعة بالتعميم والإجمال مثل قوله كَلْك: 


ل بل 
شئون العبادات 


:9 إن لله يمر أن مودو المنمت إل أهْلِها وَإِدَا حكمثم 
لاسن أن 252 ِلَْدَلِ * (النساء: 08)» وقوله كيْكَ: 
كي 00 سس سرع 


:( وأمرهم سورك ينم 
أصبح قاعدة فقهية وهو قول الرسول 5: "لا ضرر 


م #6 (السشورى: والحديث الذي 

: زفق 
ولااضرار . 

*. أن النصوص التي جاءت في أحكام جزتية قد 
صيغت صياغة 000 بحيث تتسع لتعدد الأفهام 
والتفسيرات. ما بين متشدّد ومُترخصء وما بين آخذ 
بحرفية النص» وآخذ بروحه وفحواه؛ وقلما يوجد نص 
بلس اي ل 
وهذا راجع إلى طبيعة اللغة» وطبيعة البشرء وطبيعة 
التكليف. 

4. أن ملء منطقة الفراغ التشريعي أو منطقة 
العفو -يمكن أن يتم بوسائل متعددة؛ يختلف 


.١‏ صحيح: أخرجه الدارقطني في ستنه» كتاب الزكاة» باب 
الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها .)2١15(‏ والحاكم في 
مستدركه؛ كتاب التفسيرء باب تفسير سورة مريم (7419)) 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (855؟5). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسئد الأنصارء أخبار 
عبادة بن الصامت ٠(‏ 626 وابن ماجه في ستنه» كتاب 
الأحكام؛ باب من بني في حقه ما يضر بجاره (5710)) 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (8957). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المجتهدون في اعتّمادها وتقدير مدى الأخذ مها مابين 
مضيّق وموسّعء فهنا يأ دور القياس أو الاستحسان» 
أو الاستصلاح”'' ومراعاة العُرْفء أو الاستصحاب أو 
غيرها في كل ما لا نص فيه. 

4. تقرير مبدأ تغيّر الفتوى بتغير الزمان والمكان 
والحال والعرّف. وهو مبدأ تقرر منذ عهد الصحابة 
الذين كانوا أكثر الناس رعاية له» وبخاصة عمر ه ى) 
في موقفه من المؤلفة قلوبهم؛ ومن قسمة الأرض 
المفتوحة» ومن طلاق الثلاث وغيرهاء بل بدأ تقرير هذا 
المبدأ حقيقة منذ عهد النبي يه وما روي من ترخيصه 
لرجل في القَبْلة وهو صائم ومنع آخر منها؛ حيث كان 
الأول شيخاء والثاني شابًا. 

". تقرير مبدأرعاية الضرورات والأعذار 
والظروف الاستثنائية بإسقاط الحكم أو تخفيفه؛ تسهيلًا 
ومراعاة للضرورات القاهرة» والظروف الضاغطة؛ 
ولهذا قرر الفقهاء أن الضرورات تبيح المحظورات» 
وأن الظروف الضاغطة تنزل منزلة الضرورة مع قيد أن 
"ما ا للضر زه كدر ار 
ثانيا. فتح باب الاجتهاد كمبدأ إسلامي يدحض دعوى 
الجمود: 

إن تحريض الإسلام أتباعه على مسايرة التطور 


.١‏ الاستصلاح: استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع؛ 
بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها ولا إلغائهاء ويُعبّر 
عنه ‏ أيضًا ب "المصالح المرسلة". 

". الفقهالإسلامي بين الأصالة والتجديد.د. يوسف 
القرضاويء مكتبة وهبة. القاهرة. ط 5475 اه/ 8١٠1م‏ 
ص 1:85 85. 

© في "مجالات الثبات والمرونة في الشريعة الإسلامية" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 


ث ه6١‏ 


والاستفادة من التقنيات الحديثة في كافة المجالات» 
وفتح باب الاجتهاد فيه| يد من الأمور التي لم تكن من 
قبل» إن هذا من أكبر الأدلة على فساد مثل هذه الدعوى 
الباطلة التي تَسِم الشريعة بالجمود ظلًا وزورّاء ولا بد 
هنا أن نناقش تهمة "الجمود" التي يُرمى بها الدعاة إلى 
الحل الإسلامي أو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» ى| لا 
بد أن نناقش فكرة "التطور" التي يتفاخر بها دعاة 
العلانية والتبعية الغربية. 

ونقول في مناقشتهم: إننا نطالبكم بتحديد مفاهيم 
هذه الألفاظ اخّلامية المطاطة "الجمود" و"التطور" ماذا 
تريدون بها؟ حتى ثُبِينَ بجلاء موقفنا منها. 

»© الجمود الذي نرفضه: 

إن كنتم تريدون بالجمود الوقوف في وجه التطور 
العلمي والصناعي. والرقي المادي. وإغلاق باب 
الاجتهاد في الفقه والتّوقف عند أقوال المتأخرين من 
الفقهاء ممن لم يدركوا ما أدركناء ولم يروا ما رأيناء فنحن 
نتيرأ من هذا الجمود» ونحن أول الداعين إلى استخدام 
العلم بكل أساليبه وإمكاناته في تيسير وسائل الحياة» 
وتنمية الإنتاج» وترقية العمران. وإعداد القوة 
العسكرية» وغير ذلك من كل ما تحتاج إليه الأمة وما 
يرفع شأنهاء بل يجب على الأمة شرعا أن تكتفي اكتفاء 
ذاتيًا في كل مجال من المجالات التي يحتاج إلى العلم 
والتفوق فيه. وهذا ما أطلق عليه في الفقه الإسلامي 
اسم "فرض الكفاية". 

لقد جاءت العلوم الطبيعية والرياضية ونحوها في 
"زي أوربي "» وهذا سمّوها "العلوم الحديثة" مع أن 
أصوها مأخوذة عن المسلمين في الأندلس وفي صقلية 


وفي غيرهاء وظنّ بعض الشيوخ أن هذه العلوم تحمل 
في ثناياها عقائد أصحابها وفلسفتهم ونظرتهم إلى الحياة 
والوجود. أو على الأقل أفكارًا تخالف وجهة الإسلامء 
وهذا ربا يكونُ صحيحًا بالنظر إلى العلوم الاجتماعية 
والآداب والفنون» وليس صحيحًا على إطلاقه ‏ 
بالنظر إلى العلوم المحضة أو العلوم التطبيقية التي ينتفع 
بآثارها المؤمن والكافر والبر والفاجر؛ فعلوم الطب 
والكيمياء والأحياء والرياضيات ونحوها علوم عالمية 
لا دين لها ولا جنسية وللعرب المسلمين جهودٌ غير 
منكورة فيها. 

ونحن نريد العودة بالمسلمين إلى أيام حضارتهم 
الزاهرة؛ حيث جمع أسلافهم بين العلم والإيمان» 
وأقاموا حضارة دينية دنيوية» ربانية إنسانية علمية 
أخلاقية: أسَستَ من أول يوم على تقوى من الله 
ورضوان. 

وكان للعلم في هذه الحضارة الربانية مكان مرموق» 
ومجال رحيب» كما اعترف بذلك الكتاب الغربيون 
أنفسهم: 

قال بريفولت في كتابه "بناة الإنسانية": "لقد كان 
العلم أهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم 
الحديث. وإن ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيا 
قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة؛ بل 
يدين هذا العلم للثقافة العربية يعني الإسلام ‏ بأكثر 
من هذا؛ إذ يدين لها بوجوده نفسه". 

إلى أن يقول: " ليس ل "روجر بيكون" ولا لتلميذه 
"فرنسيس بيكون" الحق في أن يُنسب إليهما الفضل في 
ابتكار المنهج التجريبي» فلم يكن "روجر بيكون" إلا 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
رسولا من رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوربا 
الع 
© الجمود الذي نصر عليه: 
وإذ كلتم تريدون بالجمود مجرد الثبات أو 
الاستمساك بقيم وأهداف وعقاكد وأصولء. لا يجوز 
المروق ولا الخروج عليها؛ لأنها ثابتة خالدة لاتزول» 
باقية ما بقيت الحياة والأحياء» فهذا حق. ونحن نُصرٌ 
على هذا الثبات الذي تسمونه حُموٌدًا ولا نحيد عنه قيد 


رعطد 


نعل صراط مُسَيّقي و (055 7 (الزخرف»» وكل أنبياء الله 
ورسله من لَدّن آدم أبي البشر إلى خاتمهم محمد ودِ من 
دعاة هذا "الجمود" ‏ بهذا المفهوم _؛ لأنهم جميعًا يدعون 
إلى الإيمان بخالق أزلي أبدي لا يفنى ولا يتغير ولا 


ع رو 12 روحهد 007 رص أ 
يتطورء قال صك: :9 هالول والآر لطر اَن وهو 
يكل تَوْءِ علي (4)5 «الحديد)» وكلهم على اختلاف 


أقوالهم وأوطانهم وأزماهم يدعون بدعوة واحدة لم 


شعرة» وقد قال الله كَنْكَ: 38 فَسْسَمسِكَ 


- 


50 
جاح خم خبداكت .تن 


تتغير ولم تتطور: 398 وََقَدسَكَن كل ميسولا َي 
دحوت 6* (النحل: 77)» وكلهم 
تُُذّر قومه من عذاب يوم عظيم: 8و يوم يَقُوم لئاس لربٍ 
لْعلِينَ 2 * (المطففين) . 

وكلهم يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق» 
واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطنء وينذرون 
قومهم إذا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات؛ وكلهم 


يدعون إلى اتباع ما أنزل الله من الهدى» ويحذّرون من 


سح سس ار 0 


عدوا الله ولجسَنبوأ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اتباع الموى» ويأمرون بتقوى الله وطاعة رُسّله وينهون 
عن طاعة المفسدين من شياطين الإنس والجن: 38 فَأتَُّوأ 
َه عون (*ا) وَكاشييعوا أ المسرؤين 0 الَنيُفْيِرُويَ 
في الْارضٍ ولا يضَلِحُونَ (8ا) #6 «الشعراء»» فدعوة الأنبياء 
- على ما بينهم من فوارق من العصور لم تتطور ولم 
تتغير في جوهرها. 

إن نوحًا الل يقول لقومه: إن لَك رَسُولٌ أن (53) 
َوه يعون (2) 44 «الشعراء»» ومثل ذلك يقوله هود 
وصالح ولوط وشعيب - عليهم السلام ‏ وغيرهم من 
الأنبياء. 

الرّسُل المْصْطُْون الأحيان بيذ المنطق الخاطئ ‏ 
كلهم جامدون غير متطورين» وعلى رأس هؤلاء 
الجامدين محمد يلد فقد جاءنا بنفس الأصول القديمة 
والأهداف والعقائد التي نادى بها نوح والبيُونَ من 
ده كنل اقروة متعيقة لا وملمها لاا جاءنا بكدات 


3 . بس ع مسد م 0 ميمت لمر م 
يقول: 39 سَرَعَ لَكُم من لذن مَا مَضَّى يه- دعا وَألَِى 
تي ساو 104 0200 آ#آ ‏ ها ل يب جه ا تر مه 22 زر عد 6م 
حينا إِليِك وما وصَينا بوه إِبَرسِيم ومومئ وعِسخ أن 


ه مس سا ياه 


ْفَرَفُوا فيد (السشورى: 17)؛ انها 
بعقيدة جامدة لا تقبل التطور؛ لأءما إيمان بحقائق 
ابتة لا يعتريها تغيير؛ فالله تعالى هو الله في كل عصر 
وفي كل زمان. واليوم الآخر ومافيه من حساب 
وجزاء هو اليوم الآخرء وعالم الغيب هو عالم الغيبء لا 
تتطور هذه الحقائق ولا تتبدل. سواء أكان الناس 
يركبون الجمال أم يركبون الطائرات أو الصواريخ 
ومركبات الفضاء؛ وسواء أكانوا يسكنون الأكواخ 
أم ناطحات السحابء وسواء أكانوا يطهون طعامهم 
بالوقود من الحطب أم بمواقد الكهرباء, أم لا يطهون 
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طعامهم أصلًا. 

وجاءنا محمد ول بقيم وأخلاق "جامدة". لا تلين 
لمطارق الحضارة وضرباتها العنيفة المتكررة» فالزنا 
حرام. والتَّرّج حرام والربا حرام» والشذوذ حرام 
والقتل حرام. والظلم حرام» وغير ذلك من الرذائل 
التي حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة» كما 
أن الحياء فضيلة» وخشية الله فضيلة» والتوكل عليه 
فضيلة» وغير ذلك مما جاء الرسول ِل به من شعَب 
الإيمان وأخلاق الإسلام» وستظل هذه الفضائل 
فضائلء كما ستظل هذه المحرمات محرمات» سواء أكان 
الإنسان في القرن السابع للميلاد» أم في القرن العشرين 
أوالقون نكم أ 1ن 

الاجتهاد من مبادئ الإسلام التي تدحض دعوى 
الجمود وتثبت تفاهتها: 

إن باب الاجتهاد في الإسلام مفتوح لكل من هو 
أهلٌ له. خاصة أهل العلم والورع الذين يتصدّون لكل 
ما يد من مشكلات وحوادث؛ ويقومون بتصحيح 
تصرّفات الناس في أي عصر من العصورء ولا يملك 
أحد إغلاقه؛ لأن الذي فتحه هو رسول الله ييه بقوله 
وفعله وإقراره. ومن ذا الذي يرفض ما شرعه أو يغلق 
ما فتحه؟! 

وإن في تشريع الإسلام من السّعة والمرونة والغنى 
بالقواعد والمبادئ ما يستطيع به أن يواجه تطورات 
اليا وقاناك الأزما مقر حر كف ينك املف 
أو انتقاص من قيّمِه الخالدة» فقد رأينا من الفقهاء 


الصحابة #: ومن تبعهم بإحسانء مثل: عمر بن 
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عبد العزيز وابن المسيب والزهري والحسن, وغيرهم 
من التابعين. 

وهؤلاء الأعلام قد خلَّفوا لنا سوابق تشريعية تُحَدٌ 
مفخرة في تاريخ الاجتهاد والتشريع. 

لقد رأينا فقيهًا كعمر بن الخطاب 5ه يُوْحَر الزكاة 
في عام الجذب إلى العام الذي بعده. تخفيقًا على 
الممؤّلين» وتوسعة على من حوهم. 

ورأيناه كذلك في المجاعة يُوقف حد السرقة لوجود 
الشبهة بوجود المجاعة. 

كما رأيناه يتوقف عن توزيع الأرض المفتوحة على 
الفاتحين» معتقدًا أنه لا يشملها ظاهر العموم في قول 
الله تبارك تعالى: يإ وَعلَمُوَا نما حَنِسَسُم ين َي فَأنَ ِل 
سد مَلسول ولذى الْشزْد وَلَسَىَ والمسكن 
وب ألْتَسيلٍ (الأنفال: ١‏ ويستشير الصحابة في 
ذلك فيشير عليه معاذ وغيره من فقهاء الصحابة بعدم 
توزيعهاء وإبقائها في أيدي أصحابها على أن تكون 
ملكيتها للدولة الإسلامية» وهم حق الانتفاع بها مقابل 
خراج يدفعونه للخزانة العامة» أي لبيت مال المسلمين. 

ورأينا عمر بن عبد العزيز ‏ خامس الخلفاء 
الراشدين:ايقول: تُحَدّث للناسن أقنهنية- أي اشكافت 
بقدر ما أحدثوا من الأمورء ورأينا الأتمة بعد ذلك 
يجعلون القياسء واعتبار المصلحة» ورفع الضررء 
والاستحسان من قواعد الشريعة التي يجب رعايتها 
عند الإفتاء أو القضاء أو التقنين. 

ورأينا في الفقه الإسلامي مُنَّسَعًا المختلف الآراء 
والنزاعات والاجتهادات في إطار الشريعة السمحة» 


فوجدناه ينّسع لمن قد يبدو مُتشددًا كابن عمر -رضي 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الله عنهما وللمُيّسّر كابن عباس رضي الله عنهما ب 
وللقياسي كأبي حنيفة» والأثري كابن حنبل» ومعتبر 
المصلحة كمالك. 

ووجدنا فيه مذاهب أقرب إلى اتباع النص» وأخرى 
أقرب إلى إعمال الرأي» وثالثة تعد وسطًا بينهماء ورابعة 
تتمسك بحرفية النصوص والأخذ بظواهرها. 

ورأينا الإمام الواحد من هؤلاء رأى الرأي في 
القضية» ويفتي فيه فيه| يبدو من الأدلة والاعتبارات» 
فيرى غيره ويفتي به» وقد يرجع عن هذا الثاني ويفتي 
بغيره» وهذا قد يُروى عن الواحد منهم في المسألة 
الواحدة زؤايتان أو اضر 

وهذا كثير في مذهبي مالك وأحمدء وأما الشافعي 
فمعروف أن له مذهبًا في العراق يسمى " القديم" 
ومذهبًا في مصر يسمى " الجديد ". 

وبين هؤلاء الأئمة وأصحابهم خلافٌ كثيرٌ في عديد 
من المسائل» وأوضح ما يكون مذهب أبي حنيفة» وكل 
من له إِلمامٌ بالفقه يعرف ما امتلأت به كتب الحنفية من 
خلاف بين الإمام الأعظم وصاحبيه ‏ أبي يوسف 
وعد أعدها او تابيخ وكالك ما كتانيين زفر 
والحسين بن زياد وغيرهماء وكثيرًا ما تقرأفي تعليل 
الخلاف بين الإمام وصاحبيه هذه العبارة: " هذا 
اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان". 
وعبارة كهذي - لو تأملناها ‏ تكفي في الرد على من 
يدعي أن في الإسلام جمودًا أو تحجرًا. 

ونحن ننادي بوجوب الاستفادة من هذه الشرورة 
الفقهية الإسلامية كلها على اختلاف مدارسها 
ونزعاتهاء دون تعصب ولا تقليد أعمىء ولا تقيد إلا 


بأصول الشرع ومقاصله. 
ثالنًا. الشريعة الإسلامية لا تنكر التطورجملة ولا 
تقبله جملة : 


ليس معنى ما ذكرناه أن الإسلام يعادي التطور 
كله أو يقف في وجهه. أيّا كانت غايته ووسائله بل 
يعادي التطور الذي تجافي الحق أو يناقض القيم العلياء 
أو يرفض الدين الصحيح, ولهذا لا بد لنا أن نحدد 
مفهوم "التطور" حتى نحدد موقفنا منه. 

إن التطور الذي قامت عليه الأدلة القطعية, لا 
يمس جوهر الأشياء وماهيتهاء إن يَمَسٌّ شكلها 
وإطارها؛ فحقائق الأشياء ثابتة» وسُسَن الله في الكون 


رصاحت حل إلى ةا ١‏ مرا 


وني الحياة الإنسانية ثابتة كذلك: #إ فلن يد سنت أله 


يلاول يدينك أنوكوبةا()4 (فاطر)» وثبات هذه 
السنن وتلك الحقائق هي التي جعلتنا نتعامل مع الكون 
والإنسان والأشياء بأمان واطمئنانء مملَّلين لظواهرهاء 
رابطين بين المسببات وأسبايهاء وصولًا إلى قوانين عامة» 
كونية واجتماعية ينتفع الإنسان باكتشافهاء ويتقدم 
عمرانه وحضارته برعايتها واستخدامهاء والذين 
يحسبون النظر يعني التبدل المطلق تكذبهم حقائق 
الوجود المائلة للعيان» فالكون لم يزل ‏ بأرضه وسمائه 
وبحاره وشموسه وأقماره ونجومه المُسَخَّرات عجار 
ربه كما كان ولا زالت القوانين الكونيّة تعمل كما 


وضعها الله» ولولا ثبات هذه القوانين ماتقدمت ٠:‏ 


العلوم إلى الحد الحائل الذي نراه ونلمس أثره في الحياة. 
". التطور لا يأت دائً) بخير: 


"التطور" هو الانتقال من طور إلى طورء وليس 
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بالضرورة أن يكون أفضل من الطور الأول» ومجرد 
حدوث الثيء في زمن تال لا يعطيه أولوية أو أفضلية 
على سايقه؛ فالأفضلية بين الأشياء والأحداث 
والمواقف. إنم| تحكمها معايير موضوعية: بعَضٌ النظر 
عن الزمن الذي حدثت فيه. 

ففي حياة الفرد الإنساني نراه يتنقل من الطفولة إلى 
الشباب؛ ومن الشباب إلى الشيخوخة؛ ويتحول من 
الصحة إلى السّقم» ومن السّقم إلى الصحة» وحياة 
الأمم تمر بمثل هذه الأدوار من ضعف إلى قوة» ومن 
قوة إلى ضعف. ومن يظن أن التطور لا يكون إلا انتقالًا 
من سيئ إلى حسن» ومن حسن إلى أحسن» ومن أحسن 
إلى الأحسن؛ فقد أخطأ وكذب على الواقع والتاريخ. 

والإسلام باعتباره شريعة الفطرة والعدل لم يتكر 
وجود التطور في الكون والحياة» ولم يعطه - أيضًا ‏ أكبر 
من حجمه. ولم يفتح الباب كذلك لأي تطور خيرًا كان 
أو شرًا. إنه لم يكبّل الإنسان بأغلال تشلّ حركته؛ وم 
يدعه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وكأنه إله لا يَسْأل 
عمًا يفعل» بل وضع له قيَا وأحكامًا ينطلق في إطارهاء 
ويتصرف بحرية على ضوئهاء شاعرًا بأنه مكلّف مختار 
مسئولء جامعا بين الثبات والتطور معّاء ولكنه ثبات في 
الغايات والأصول وتطور في الوسائل والفروع. 

فهناك عقائد وعبادات وفضائل وأحكام قطعية 
الثبوت والدلالة» ولا مجال فيها للتطور أو التبديل» 
وبجوارها أحكام اجتهادية» ودلالات ظنية» وشئون 
دنيوية» تجد الأمة إزاءها مجالا رحبا لحرية الفكر 
وحرية الحركة» ومرونة المواجهة» وللأخذ والرد كذلك 


لا قيودًا تعوق. 

وعتل فموء نا ذكزناء ينكها أن عرف حتقيف: 
المجتمع المسلم وموقفه من الثبات والتطور. 

فالمجتمع المسلم مجتمعٌ متطورٌ متوازنٌ» ولذا 
اجتمعت فيه المتقابلات »وأخذ كل منها مكانه 
بالعدل»وهذا هو وضعه بين الثبات والتطور والمجتمع 
المسلم مجتممٌ ثابثٌ متحرلكٌ في آن واحدء إنه أشبه بالنهر 
الجاري المتدفق, الذي لا يقف عن الحركة والتجدد 
والجريان» ولكن في مجرى مرسوم, واتجاه معلوم. 
ولغاية معروفة. 

". متى يتعرض مجتمعنا للخطر؟ 

وإنما يتعرض مجتمعنا للخطر نتيجة لأحد أمرين 
ع غلا انا تتدوييي أشن كدي و كدر ينه كل 
التحذير» وهما: 

© أن يجمد ما من شأنه التغير والتطور والحركة. 
فتصاب ال حياة بالعقم والجمود. وتصبح كالماء الراكد 
الآسن"'", الذي يجعله الركود مرتعًا للجرائيم 
والميكروبات. 

وهذا ما حدث في عصور الانحطاط والشرود عمسن 
هدي الإسلام الصحيح؛ فرأينا كيف توقف الاجتهاد 
في الفقه. وتوقف الإبداع في العلم, والأصالة في 
الآدب. والابتكار في الصناعة» والافتنان في الحرب 
وغيرها... وضَربت الحياة بالجمود والتقليد في كل 
شيء» وأصبح المثل السائد الذي يعبر عن وجهة النظر 
السائدة "ما ترك الأول للآخر شيئًا" على حين أخذت 


المجتمعات الأخرى الراكدة تستيقظ وتنهض وتتطور 


3 الآسن ةلدات واذاء:الآسؤة المتغير الذي لا كيين 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
وتدمو وتتقدم» ثم تزحف غازية مستعمرة» والمسلمون 
في غمرة ساهون. 

٠.‏ أن يخضع للتطور والتغير ما من شأنه الثبات 
والدوام والاستقرار كما نرى ونسمع في عصرنا 
الحديث. أن فئة من أبناء المسلمين يريدون خلع الأمة 
من دينهاء وعزها عن تراثها كله باسم التطور. 

يريدون أن يفتحوا الباب للإلحاد في العقيدة» 
والانسلاخ من الشريعة» والتحلل من الفضيلة» كل 
ذلك باسم هذا الصنم الجديد "التطور". 

إنهم يريدون أن يُطوّروا الدين نفسه؛ لكي يلاتم ما 
يريدون استيراده من الشرق والغربء من عقائد 
وأفكار وقيم وموازين» وأنظمة وتقاليد. ومُثئل 
وأخلاق. وما جعل الله الدين إلا ليمسك البشرية أن 
تتدحرج وتنقلب على عقبها. 

لهذا أوجب أن يكون الدين هو الميزان الثابت الذي 
يحتكم إليه الناس إذا اختلفوا ويرجعون إليه إذا 
انحرفواء أما أن يصبح الدين خاضحًا لتقلبات الحياة 
وظروفهاء يستقيم إذا استقامت» ويَعْوجٌ إذا اعوجّت» 
فإنه لذلك يفقد وظيفته في حياة الإنسان”". 

بهذا كله يظهر لنا وجه المجتمع المسلم بَيّن الملامح» 
واضح القَسّهات» متميرًا هذه الفضيلة البارزة في حياته . 
و هي: الجمع بين الثبات الذي يمنحه الاستقرار» فلا 
يتزحزح عن مبادئه. ولا يتحول عن أصوله. وبين 
المرونة التي يواجه بها سَيْر الزمن وسُّنّة التطورء فهو 
يمد في بعض الأمور كالصخرء ويلين في بعض الأمور 
؟. بيّنات الحل الإسلامي» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» 
ص ٠١١:45‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كالعجين, أو ى) قال شاعر الإسلام محمد إقبال في 
وصف المسلم: يجمع بين نعومة الحرير وصلابة الحديد. 
رابعا. الانتصاروالازدهارفي التاريخ الإسلامي تابع 
للتمسك بالشريعة الإسلامية : 

هناك حقيقة بارزة يجب الالتفات إليهاء والتأكيد 
عليهاء وهي أن المتتبّع للمَدٌ والجزر. والامتداد 
والانىاشء والنصر والهزيمة في تاريخ الإسلام» يتضح 
له بيقين أن فلاح هذه الأمة وقوتها وعزتها مرتبط بمدى 
تمسّكها بشريعتهاء فإذا أعرضت عنهاء أصابتها 
الويلات من كل جانب جزاءً وفاقا. 

ولهذا نجد العهد النبوي وعهود الراشدين المهديين 
أبلغ مثل» وأوضح دليل على صدق هذه القضية في 
شقها الأول. 

ولا يجهل أحدٌ ما كان عليه المجتمع العربي في 
الجاهلية» وماذا كان حاله بعد أن هداه الله إلى الحق 
وحكمته شريعة الإسلام» ويكفي لكي نعرف فضل 
الإسلام على العرب أن نقرأ قوله وك: :9 هوَّألَرِى بَحَتَ 
الكت وَلفْكَه ويدوا ين مل لتى مكل ثبو )4 
«الجمعة»» فهذه تبيِّن حالتهم الفكرية والثقافية التي 
تتلخص في الأمية والضلال المبين» وقول الله تبارك 
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عمو إخوانا وكُدم عل شَمَا حفر ين ار َأَنقدَحم متها 


كَدلِكَ من مَك لك كيو لعلو ند وه (5]) )4 دل عمران). 
قال قتادة في تفسير هذه الآية وتصوير ما كان عليه 
العرب قبل الإسلام» وما صاروا إليه بعد: "كان هذا 


١هك‎ 


الم من الغران آذل الناش ذلاء وأشقاةعتشاءوابيده 
فبلالة راع ا عاو ةم وجوه 1 
على رأس حجر بين الأسدين: فارس والروم. لا والله 
ماني بلادهم ‏ يومئذ ‏ شيء يُخسدون عليه» من عاش 
منهم عاش شقيّاك ومن مات رُدِيٍ إلى النارء يُؤكلون ولا 
كلوقي اللدسا فك د لاني د دو اسن الأرمن 
كانوا فيها أصغر حظّاء وأدق فيها شأنًا منهم؛ حتى جاء 
لله ويك بالإسلام؛ فورٌئكم به الكتاب» وأحلّ به لكم 
دار الجهاد» ووضع لكم به من الرزق» وجعلكم به 
ملوكًا على رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله ما 
رأيتم» فاشكروا نعمه» فإن ربكم مُنعمٌ يحب الشاكرين» 
وإن أهل الشكر في مزيد الله فتعالى ربنا وتبارك"”". 

وقال عمر بن الخطاب ذه لأبي عبيدة #ه: إنا كنا 
أذل قوم, فأعزنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العِرّ بغير ما 
أعزنا الله به أذلّنا الله0 . 

ولقد زعم بعض الناس أن هذه الشريعة لم تطبق إلا 
في عهد الخلفاء الراشدين, بل في عَهْدَيِ أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - خاصة. وبئوا على ذلك أنها شريعة 
مثاليّة ل تصلح للتطبيق. 

والحق أن هذه دعوى مريضةيُكَذَّيها الواقع 
التاريخي للمسلمين؛ فقد ظلت الشريعة الإسلامية 
أساس الحكم والتعامل في جميع ديار الإسلام, ثلاثة 
عشر قرنًا يقوم عليها دون غيرها ‏ القضاء والإفتاء 


كدر يد سكين ل ذل 

". أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (81/ 1)) تفسير سورة 
آل عمران. آية »٠١7‏ رقم (070901. 

“. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب الإيمان (701)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)5١(‏ 


والفقه والتشريع» ولم يخطر ببال حاكم من الحكام - 
أموي أو عبامي أو عثياني أو غيرهمء كا ل يَدّرْ بخَّلّد 
شعب من الشعوب عرب أو غير عربي - أن يستبدلوا 
بهذه الشريعة الإلحية الساوية الخالدة شريعة وضعية 
أرضية؛ أو شريعة دينية منسوخة كتابية أو وثنية؛ بل 
كان اعتزاز الأمة وحكامها مبذه الشريعة فوق الحد. 
وفوق الوصف. 

وبقيت هذه الشريعة صاحبة السيادة في أرض 
الإسلام حتى ابتليت بهجوم الاستعمار الصليبي عليها؛ 
فطفق يسلخها من ذاتيتها ويصرفها عن شريعتهاء 
ويفرض عليها قوانين من عنده ما أنزل الله بها من 
سلطان. أحل بها الحرام كالربا والزنا والخمر والميسرء 
وعَطّل بها فرائضّء كالزكاة» وإقامة الحدود. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فثبت بها فكرة الإقليمية 
القائمة على تجزئة الأمة الإسلامية» وتمزيق دار الإسلام 
الواحدة» وظل يتدرج في فرض هذه القوانين حتى 
شملت الحياة كلهاء إلا جانبًا واحدًا منها خصرت فيه 
الشريعة» وهو ما سمي ب "الأحوال الشخصية". 

ولازالت بعض الفئات في بعض البلاد الإسلامية 
تجهد جهدها لتخرج الإسلام من هذه المنطقة الباقية له» 
في حين أن الشعب التركي المسلم يجهد جهده للعودة 
إلى شريعته» وتحرير نفسه من الاستعمار التشريعي الذي 
قُهِرَ عليه قهرًا. 

وهذا كله -على كل حال لم يحدث إلا في عهود ذِلّة 
المسلمين وعِلْيّة الاستععار على أوطانهم وعقوهمء 
ولقد بدءوا يتحررون الآن. أو على الأقل ينادي بعض 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
التحرر العسكري والسياسي» بل غدا هذا مطلبًا 
للجاهير المسلمة في كل مكان من أوطان اللو . 

ويقول محمد قطب: ومن التخلف العقدي نشأت 
كل ألوان التخلف التي أصابت العالم الإسلامي: 
اتتخلف العلمي والحضاري والاقتصادي والحربي 
والفكري والثقاني» وقد تختلف النسبة بين العوامل 
المختلفة التي أدت إلى التخلف العقدي في تأثرها في كل 
نوع من أنواع التخلف التي ذكرناها آنهَا فتكون نسبة 
تأثير الفكر الإرجائي في بعضها أوضحء ونسبة تأثير 
لوقف بحم اللي ونه عاد علي مين 
التكاليف في بعضها أكثرء وَنشنية ناث ر الاستعداد 
السياسي في بعضها أشد, ولكنها موجودة في مجموعهاء 
وعاملة في كل مجال من مجالات التخلف التي ترتبت 
أصلًا على التخلف العقدي واستمدت منه. 

فتحت تأثير الخذر”" الذي أنشأه الفكر الإرجائي» 
والذي مقتضاه أن الإنسان مؤمن كامل الإيمان 
بالتصديق والإقرار ولو لم يعمل بمقتضيات الإسلام. 

والخدر الذي أنشأته الصوفية سواء في موييات 
"الذكر" أو في إطماع العبد في مغفرة ربه بدون أن يعمل 
بمقتضيات الإسلام. 

وتحت تأثير الاستبداد السيامي الذي يجعل كل 
إنسان ينشغل بخاصة نفسه. ولا يلتفت إلى مصالح 
الجماعة ولا حاجات الأمة» مصحويًا ذلك كله بعلت 
من التكاليف. 


.١‏ شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان؛ د. 
.١‏ الخذر: كل ما واراك من بيت ونحوه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تحت تأثير ذلك كله. عَمَت الأمة الإسلامية غَفُوة 
طويلة» امتدت فترة قرنين من الزمن على الأقلء إن لم 
يكن أكثرء تُقَابل من تاريخ أوربا قرنيها الشامن عشر 
والتاسع عشرء قرني الصعود الأوربي نحو السيطرة 
والتمكنء والتقدم العلمي والحضاري والمادي. 

كانت أوربا قد يَرِمَت من آثار قرونها الوسطى 
المظلمة» وأقامت عن طريق ما استمدت من العالم 
الإسلامي من علم وحضارة حركة قوية في جميع 
الاتجاهات. وإن كانت فقيرة كل الفقر في الناحية 
الروحية والأخلاقية. 

أما العالم الإسلامي فقد كان في الفترة نفسها قد غفا 
غفوته الطويلة بتأثير الخدر المزدوج الذي أشرنا إليه. 
وبتأثير الاستبداد السيامي والتَعلّت من التكاليف» 
فكان على المنزلق ال هابط في الوقت نفسه الذي تبذل 
أوربا كل جهدها للصعود. 

ففي المجال العلمي حدث تقلصٌ ضحم وأبعد_ 
بالتدريج ‏ كل العلوم الدنيوية من معاهد العلم! في 
ذات الوقت الذي اقتصرت فيه العلوم الشرعية على 
فكر القرن الخامس على أكثر تقدير» مع الفارق الكبير 
بين الأصالة التي كان عليها فكر القرن الخامس 
والتقليد الذي تلا ذلك من القرون» وظل " يتحجر " 
قرنًا بعد قرن! 

لقد كان من مفاخر الحركة العلمية الإسلامية أنها 
تفتحت للعلم كله» وأبدعت في العلم كله. وكان العالم 
مُتمكنًا في العلوم الشرعية» وعالما في الوقت نفسه في 
الطب أو الفلك أو الفيزياء أو الكيماء بغير تعارض ولا 
تعناقضن تين ذا وذاكه:وكافيث المعاهد الحلمية فى 
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الأندلس وغيرها تلك التي تعلمت فيها أوربا حين 
بدأت تخرج من قرونها المظلمة ‏ تعلم طلابها كل فروع 
العلم وألوانه بغير تفريق» وكانت العلوم " الدنيوية " 
من المعالم البارزة في تلك المعاهد, إلى جانب العلوم 
الشرعية» ومن هناك تعلمت أوربا المنهج التجريبي في 
البحث العلمي» وترجمت ما كتبه المسلمون في الطب 
والفلك والفيزياء والكيمياء والرياضيات والبصريات؛ 
لكي تتتلمذ عليه في بدء نمضتها الحديثة. 

ولكن المسلمين ‏ الغافلين ‏ طردوا تلك العلوم 
تدريجيًا من معاهدهم ليقتصروا على العلوم الشرعية» 
مع ما في دراستهم للعلوم الشرعية ذاتها من "تخلف" 
عن الصورة التي ينبغي أن تكون الدراسة عليها. 

وهنا قد يكون تأثير الصوفية أوضح. فهي التي 
فرّقت بين الدنيا والآخرة» واتجهت إلى إهمال الدنيا 
بحجة تزكية الأرواح من أجل الآخرة؛ وأهملت بالتالي 
عمارة الأرضء على أساس أن الاشتغال بها يُنْقل الروح 
ويذهب عنها شفافيتها وطلاقتهاء ومن ثم أهملت كل 
العلوم المتصلة بتلك العمارة» واعتبرتها نافلة تستطيع 
الأمة أن تستغني عن أدائها بلا ضَيْر. 

نعم قد يكون تأثير الصوفية هنا أوضحء ولكنها لا 
تستقل بالتأثير» فلو أن المسلمين قاموا بالتكاليف التي 
كلهم بها ربهمء ومن بينها إعداد القوة لإرهاب أعداء 
الله» لوجدوا أنه لزام عليهم أن يتعلموا كثيرا من تلك 
العلوم الدنيوية ويتقنوها ويتفوقوا فيها على أعدائهم؛ 
لأهم بغير هذه العلوم يعجزون عن الوفاء بأمر ربهم 
وتكليفه» ولكن التفلّت من التكاليف كان يؤثر إلى 
جانب الصوفية -في إهمال تلك العلوم وعدم 


الإحساس بالحاجة إليهاء كما أن الفكر الإرجائي 
موجود دائ) في الساحة يُغطي كل نقص أو تقصير! 

ورويدًا رويدًا فقدت الأمة حاستها العلمية تمَاماء 
وخرجت من الدائرة التي كانت هي مركزها في يوم من 
الأيام» يوم كانت هي الأمة العالمة في الأرض»ء وأوربا 
تبرع إليها لتتتلمّدٌ على ما لديها من العلم. 

أما العلوم الشرعية فقد تأثرت هي الأخرى بروح 
"التّقلّصِ " العامة التي عَشَّتٌ العالم الإسلامي من أكثشر 
من وجه. 

فمن ناحية قل الإقبال على العلم عند الناس؛ 
فتفسّت الأمية والجهل في الأمة» بنفس المقدار الذي 
كانت أوربا تزيل به أميتها وتفتح المدارس لنشر العلم! 

ومن ناحية أخرى جمدت العلوم الشرعية على 
صورتما التي كانت تُدّرس بها قبل حمسة قرون على 
الأقل» بها كان قد دخل فيها من غزو فكري إغريقي؛ 
ومن "علم كلام" لا يغني ولا ينفع» فوق تحويله دراسة 
الفقيذة إلى ف لذت" فدنة بارفة سقنة: تُفرغ 
العقيدة من محتواها الحي, وتُحيلها إلى قضايا فلسفية 
مقر للجدل بقن شجة ولاغاية] وقوق :ذلك كله فقن 
تحوّل الطلاب إلى حَمَظَة لا مفكّرين يتعالم الواحد منهم 
بمقدار ما يحفظ من المتون والشروح والحوائي» ولكنه 
لا يفكر لنفسه ولا يفكر بنفسه. ففقد "العلماء" أصالة 
العلم وأصبحوا مجرد نقلة مقلّدِين» بل أضيف إلى 
ذلك شر ثالتٌ» هو التعصب المذهبي الذي عَم 
الدارسين» كل يتعصب لمذهبه الذي نشأ عليه» ويجعل 


ا 1 11 17 
قصّارى جهاده من أجل دينه أن يثبت تفوق مذهبه 


.١‏ المُعاظلات: عاظل بالكلام عَقَّده وصعّبه. 


١8 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

وشيوخه على المذاهب الأخرى وشيوخهاء وأن يدخل 
في معارك من أجل المذهب تتجاوز في كثير من الأحيان 
حَدَّ الجدل باللسان. إلى التدافع بالأيدي والأبدان! 
وفشت الفْرّقة والتنايذ بين أصحاب المذاهب المختلفة؛ 
حتى إن أحدهم قد يرفض أن يصلي خلف إمام من غير 
مذهبه. بل قد يقاتل أخاه في الصلاة؛ لأنه رآه إلى جواره 
يرفع يديه أو يضعها على صدره بم يخالف مذهبه. 
ويحس أن مقاتلته لأخيه في الإسلام على هذا النحو هي 
"الخدمة " التي يؤديها للإسلام! 

وحين يكون هذا حال الدارسين من الأمة في المعاهد 
الدينية ‏ بعد أن تحولت بقية الأمة إلى أميين " لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني " فأي فراغ من حقيقة الدين يملا 
النفوس, وأي تفاهة في اهتمامات الناس» بعد أن كان 
الدين هو محور الحياة ومُرّكهاء وباعث الاهتمامات 
الجادّة وموجهها! 

وحقيقة إنه لم يخل عصر من عصور الإسلام ‏ حتى 
أخلكها”' من عالم بالمعنى الحقيقي للعلم؛ ولكن 
قِلَّنَهُم التدريجية ها دلالتهاء وفْشُوٌ الجمود والتقليد له 
دلالته» فكل شيء متفق مع التقلص والصّمور الذي 

إن التخلف العلمي بشقيه الدنيوي والشرعي - 
الناشئ ‏ أصلًا من التخلف العقدي -أصبح هو 
الطَّابَع السائد للمجتمع الإسلامي قُبَيّْل الغزوة 
الصليبية ا حائلة التي اجتاحت بلاد الإسلام في العصر 
الحديث. 


3 
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بسشقيه 


000 


أما التخلف الحضاري - المعنوي والمادي ‏ 


”. الحالك: شديد السَّواد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فهو صِنُو(" التُخلّف العلمي وزميله على الطريق! كما 
أنه نابع من نفس المنبع. ومتأثر بذات المؤثرء وهو 
التخلف العقدي. 

أما الجانب المعنوي ‏ جانب الأخلاق والقيم -فقد 
أسقطه الفكر الإرجائي حين قدَّم للناس إسلامًا بلا 
أخلاق! ذلك أن الأخلاق» وإن كانت قيّ) معنوية» فإنها 
من جانب آخر سلوك؛ وإلا فهي شعارات معلّقة في 
الفضاء لا واقع لها في عالم الحقيقة. 

وحين كان الدين على حقيقته. كان من مزاياه 
الكبرى أنه قيم أخلاقية مطبّقة في عالم الواقع في صورة 
سلوك واقعي» وكانت هذه في حس الأجيال الأولى - 
هي الترجمة الحقيقية ل "لا إله إلا الله" أي: إنها مرتبطة 
في حِسّهم بالعقيدة» أو - بعبارة أخرى ‏ كان في حِسَّهِم 
أن مَن يعتقد هذه العقيدة ينبغي أن يكون سلوكه ملتزمًا 
بتلك القيم الأخلاقية؛ فالدين المعاملة كا علّمهم 
رسوهم يل وى| قالت لهم عائشة رضي الله عنها حين 
سُئلت عن خَلّقَ رسول الله و فقالت: " كان خلّقه 
القرآن"”". 

وهذا الارتباط بين العقيدة ومقتضياتها الأخلاقية 
هو القيمة الحضارية الجوهرية في هذا الدين» التي تجعل 
المجتمع الإسلامي هو المجتمع المتحضر -مهم) يكن 
نصيبه ضَئيلًا من العمارة المادية للأرض - وتجعل 
العقيدة في هذا الدين هي جوهر الحضارة؛ با يشم منها 
ويرتبط بها من قيم وأخلاق. 
١‏ لصيو النظين والمكل. 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب جامع صلاة الليل ومن نام أو مرض (/ا/ا١).‏ 
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ومهذا المعيار كان الجيل المتفرّد أعلى جيل حضاري 
في تاريخ البشرية كله. على الرغم من البساطة المتناهية 
في الأشكال المادية والتنظيمية التي كانت في متناول 
يديه؛ لأنه كان يعارس -فيٍ عالم الواقع-أعلى قيم 
إنسانية وأخلاقية عرفتها البشرية. 

ثم جاء العمران المادي في موعده امتدادًا للدّفعة 
الحيوية الهائلة التي أطلقها الإسلام في الأمة الإسلامية 
في جميع الاتجاهات؛ فاكتمل الشكل الحضاري الذي 
يُعَلّف " المضمون " الذي كان قائًا من لحظة الميلاد. 

ولكن الفساد الذي طرأ على مفهوم " العبادة " 
فحصرها في الشعائر التَعبُديّة فحسبء وأخرج منها 
ألوانًا كثيرة من المعاملات كانت عند الأجيال الأولى 
داخلة في مفهوم العبادة الواسع الشاملء باعتبارها 
سلوكًا إسلاميًا مرتبطًا بلا إله إلا الله» ثم جاء الفكر 
الإرجائي الذي أعطى هذا الفساد شرعية حين أخرج " 
العمل " من مسمى الإيهان ومن مقتضياته. هذا وذاك 
قد دمّرا الجوهر الحضاري المتضمن في هذا الدين» الذي 
كان قوامه السلوك الأخلاقي المرتبط بالعقيدة» المترجم 
لها في دنيا الواقع. 

بعبارة أخرى حين صار المسلم لا يجد حرجًا في قلبه 
اايكدي وان تعتي ران غر ن الأمانة وان كارن 
في العملء وأن تُخُلِفَ الوعد, وأن يحقد على أخيه 
ويتمنى زوال نعمته. وأن ينافق» وأن يَغْمِرَ ويَلمِرَ 
ويغتاب» وأن يبخل ويَمْبّنء وأن يبيت شبعان وجاره 
جوعان وهو يعلم. فَقَدُ فَقَدٌ جوهره الحضاري 
الإسلامي؛ لأنه تجرّد من أخلاقيات لا إله إلا الله 
وتجرّد من قيمتها الإنسانية العلياء التي هي جوهر 


الحضارة وعماد المجتمع المتحضر. 

ومن الجانب الآخر فإن الاتجاه الصوني الذي أهمل 
عمارة الأرضء وتنميتها وتنظيم شئونها على أساس أن 
الدنيا جيفة وطلاءها كلاب» وأنها لا تستحق عند الله 
جناح بعوضة: فيتبغي أن تكون في حس المؤمن التّقي 
أضأل وأحقر من أن يلقي إليها التفاتة عابرة"". 

هذا الاتجاه الصوني قد أتى كذلك على الشكل 
الحضاري» وقعد بالناس عن الإنشاء والتشييد 
والتنظيم؛ لأنهم ‏ ونقصد الغالبية بطبيعة الحال-قد 
أصبحوا فقراء» ثم رضوا بالفقر» وفلسفوا رضاهم بأنه 
من القناعة المحبوبة» ومن الرضا بقدر الله! فلم تعد 
التنمية لازمة لهم. ول يعد التنظيم لازمًا كذلك. فإنها 
سنوات عابرة تمضي على أي وضع وفي أية صورة» ثم 
يذهب الناس إلى ربهم فينع مون بالكُلّد في جنات 
النعيم. 

فإذا أضيف إلى ذلك ما تحمله الصوفية في طياتها من 
تواكل وتقاعس عن الأخذ بالأسبابء واعتقاد أو 
إحساس بأن الواقع الموجود مهما يكن من سوئه فلا 
ينبغي أن يسعى المرء إلى تغييره» بل لا ينبغي أن تساوره 
الرغبة في ذلك؛ لأن ذلك يعتبر تمردًا على قدر الله» فقد 
انعدمت الرغبة تمامًا في أي إبداع حضاري مادي 
وتنظيميء ثم يجيء الفقر العلمي ادقع فينشىئ عجرًا 
كاملا عن الأداء حتى لو وجدت الرغبة في النفوس! 

وهكذا. . من نقطة التخلف العقديء المتمثل في 


.١‏ إن الدنيا تدم في القرآن الكريم وأحاديث الرسول 2 حين 
تصد الإنسان عن الإيهان بالله أو عن الجهاد في سبيله» ولكن 
توجيهات الإسلام صريحة في وجوب المشي في مناكب الأرض 
وعمارتها بمقتضى منهج الله وابتغاء فضله. 


١6ك١‎ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
فساد مفهوم العبادة» والفكر الإرجائي الذي يعطي 
ذلك الفساد شرعية» والاتجاه الصوفي المنحرف عن 
التوازن الإسلامي؛ وعن المارسة الإسلامية الواقعية 
للحياة وتعميرها بمقتضى المنهج الرّباني تكليفًا لا 
تطوعا: 

ومن نقطة التخلف العقدي نشأ تخلف حضاري 
هائل؛ أخرج هذه الأمة من زُمْرة المتحضّرين؛ كما 
أخرجها التخلف العقدي من قبل من زمرة المتعلمين» 
ولا يحتاج التخلف الاقتصادي الذي أحاط بالعالم 
الإسلامي إلى جهد في بيان أسبابه الحقيقية في حياة 
الأمة. 

نعم» لقد كانت هناك أسباب خارجية قوية أسهمت 
في هذا التخلف.ولكنها ‏ وحدها ‏ لا تبرره ولا تفسره. 

لقد كانت أوربا الصليبية تسعى - منذ القضاء على 
الدولة الإسلامية في الأندلس - إلى تطويق العالم 
الإسلامي؛ وإضعافه بكل الوسائل وكان من بين 
الوسائل التي اتخذوها السعي الدائب لتحويل التجارة 
العالمية إلى أيديهم» وانتزاعها من يد الماليك؛ الذين 
كانوا يمسكون بزمامها عن طريق سيطرتهم على البحر 
الأحمر والبحر الأبيض. فتدُرٌ عليهم أموالا طائلة» وعلى 
العالم الإسلامي كله كذلك. 

ومنذ اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء 
الصالح - الذي اكتشفوه على هدي الخرائط الإسلامية 
وبمعاونة بَخَّارة مسلمين ‏ بدءوا يتجهون إلى الشرق 
الأقصى؛ ليستولوا على أرضه وخيراته» وينقلوها على 
سفنهم عن طريق رأس الرجاء الصالح فيحرموا منها 
دولة الماليك» ويحرموا منها العالم الإسلامي كله. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وحدث ذلك بالفعل» وتأثر ت اقتصاديات العالم 
الإسلا 

ولكن. . هل هذا هو التفسير؟ أو هذا هو التبرير؟! 
أين كانت مراكز القوة يوم قامت الدولة الإسلامية أول 
مرة» سواء القوة الحربية أو السياسية أو الاقتصادية؟ ألم 
تكن كلها في يد فارس والروم؟ فم| الذي حدث في 
التاريخ؟! 

لقد انساحت الأمة المؤمنة في الأرضء فأزالت قوى 
الباطل ودَكّتها دكا وأقامت في مكانها دولة الإسلام» 
واستولت هي على مراكز القوة فأصبحت أكبر قوة في 
الأرضء وشملت قوتها كل جانب» فصارت في يدها 


نوا لذابالما باعي 


القوة ا حربية والسياسية والاقتصادية.» وكان ذلك كله 
0 لوعد الله للمؤمنين من هذه الأمة. قال كَ: 


دَأههَأيَمامموأكد يواض بحرت تئر 
في الْدرضٍ ا ا 0 
و العب الت د ا أن 
يَسْبْدُويقِ لا شروت ف شيك ومن كَفَرٌ يَمْدَ 


َك ماهمو لفسِعُونَ (5) 46 (النور). 
فا الذي غَيَّر الحال بعد ذلك» وسلب مراكز القوة 
من يد المسلمين؟ 
سنقول: ضعفت قوتهم 
أعدائهم فتغلّوا عليهم. 
نعم» تلك هي الأسباب الظاهرة» ولا شك. ولكن 


الحربية بين ازدادت قوة 


قراءة التاريخ بالأسباب الظاهرة وحدها لا تؤدي إلى 
المقيقة يل ادك مار عن المففة تيمو يالك 


وتعالى: و إِبَالله يابموم حو بر وأما يضم 4 
(الرعد: .)١١‏ ويقول ِدَلِكَ أت لَه لم يك مرا يَعَمَة 


١5 


عا سرس سءه ع ا ستيار 


نعمها عل قوم حي يعيروأ ما أشي (الأنفال97). 
والذي يشغل النفوس المؤمنة هو الإيمان» والذي 
الإيهان. 


١‏ ص مه 


يتغير في النفوس هو حقيقة 

فحين تكون الأمة "متقدمة" في الإيهان» يتحقق لها 
وعد الله بالاستخلاف والتمكين والتأمين» وحين تكون 
"متخلفة" يحدث تغيير النعمة أي سلبها ‏ ويذهب 
عن الأمة الاستخلاف والتمكين والتأمين. 

فسَلْب التجارة من يد المسلمين» واستيلاء أوربا 
الصليبية عليهاء له أسبابه الكامنة في التتخلف العقدي 
الذي أصاب الأمة في مجموعهاء والتقلُص والنذ تهون 
الذي ترب عليه في كل اتجاهءوتضاؤل القوة الحربية 
الذي مككّن الأعداء من أجزاء متزايدة من العالم 
الإسلامي هو ذاته أثر من آثار التخلف العقدي. 


0 


ولكن آثار التخلف العقدي في الميدان الاقتصادي 
الخاص لا تحتاج إلى توكيد. 

فلنفرض أن التجارة العالمية قد سّلِبت من أيدي 
لاقي انسح لطر له يقار حاط كلف فول حافت 
ثروة العالم الإسلامي على التجارة وحدها في ذلك 
الحين أو في أي حين؟! 

إن الأرض الإسلامية من المحيط إلى المحيط هي 
- بقدر من الله أغنى بقعة في الأرض وأكثرها خيرات» 
وقد كانت وما تزال حتى هذه اللحظة -لم تستثمر 
الاستثار الكامل» الذي يستغل كل مواردها وكل 
طاقتها. 

فإذا ضاع جزء من الثروة لأسباب قاهرة» فلاذا ل 
تسع الأمة -في مجموعها إلى استغلال الشروات 
الأخرى القابلة للاستغلال» من زراعة وصناعة 


ومعادن مذخورة في باطن الأرض؟! 

السبب هو التقاعسء. والتواكلء والضعف 
العلمي. ووهن العزائم» والانصراف عن عمارة 
الأرضء والرضى بالفقر على أنه قدر من الله لا ينبغي 
السعي إلى تغييره؛ خوفًا من الوقوع في خطيئة التمرد 
على قدر الله! 

ومن أين نشأت هذه العوامل كلها إلا من التتخلف 
العقدي؟! 

لو تخيلنا هذا العارض - وهو ضياع التجارة من يد 
المسلمين قد حدث للأجيال الأولى من هذه الأمة. 
فهل كان رد الفعل عندها سيكون مماثلًا لماحدث 
للأجيال المتأخرة؟ 

وهل يكْمُن الفارق في الظروف الخارجية التي 
أحاطت بالمسلمين؟ أم أنه راجع في حقيقة الأمر إلى 
الفارق النفسي الهائل بين أول هذه الأمة وآخرهاء بين 
الإيهان الصحيح والإيمان المُخَلْخَل المنحرفء.أي 
راجع إلى التخلف العقدي الذي أصاب الأمة في 
أجياها المتأآخرة؟ 

وكذلك ينبغي أن يكون فَهْمُنا لأحداث التاريخ 
الإسلامي. 

إن أتما أخرى غير الأمة الإسلامية ‏ يمكن أن تنال 
القوة والتمكين في الأرض بالبعد عن الله تعالى! بل كلما 
زادت يُعدًا عن الله زادت في القوة والتمكين. ى] هو 
حال أوربا اليوم؛ لأن هذه من السئن الربانية في معاملة 
الكفار: +3 َلَعَاسَوأْمَا دْصكروا بو هَسَحنَا عليه بوب 
ككل تَىء #6 (الأنعام: 4. لفترة من الزمن يقدرها الله 


ا م َو م آذ هت هه 
ع« 0 ٠.‏ " 


ثم يأتي التدمير: 9# السوأما دحك روايو. فَسَحَنا عَلَيّهِمٌ 
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بوب صكُلٌ و ء حي دا حأ يمآ ونوا لحَذتهُم بَعْنَةَ دا 
هْ تسود (2) ميل دار مور الَذِنَ طَلموا وَكفَمْدلووتٍ 
الْعلمِينَ 46 (الأنعام) . 

أما أمة الإسلام فإنها تعامل بسن خاصّة: لا يمكنون 
إلا على الإيهان» فإذا انحرفوا زال عنهم التمكين؛ ذلك 
لأن الله تعالى لا يريد لهم أن يُفَْنوا بالتمكين وهم 
منحرفون عن طريقه؛ فيزيدوا انحراقا حتى يصلوا إلى 
الكفر فتأخذهم سَنَةَ الكافرين: «9 مَنَكانَيرِيدُ ألْحَيَوة 
ليوا وْقِ لتم عله فيا وهر ليبسو 05 
بد اكت كن اكيزة لكا حيط ماصكه 
يِبَاوَبطِلٌ نَاحكَانيصَمَلُونَ(/0) 4 (هود). 

فمن رحمته سبحانه ببذه الأمة أنه لا يمكّنها أبدًا و 
هي منحرفة عن السبيل! لكي تعود إليه؛ فيمكّنها وهو 
راض عنهاء ويدّخر لها في الآخرة ما يدخره لعباده 
الصاللين: 

أما التخلف الحربي فصلته بالتخلف العقدي 
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واضحة بكل تأكيد! 

فكل عوامل التخلف العقدي قد أنَّرت في القوة 
الحربية لهذه الأمة» سواء الاتجاه الصوفي الذي يصرف 
الناس عن جهاد الأعداء؛ بحجة توفير الطاقة لجهاد 
اننفس! أو الفكر الإرجائي الذي يُغطَّي كل تخلف عن 
حقيقة الإسلام ويربت عليه”'"» ويمنحه شرعية 
الوجود. أو اقلت من التكاليف التي أمرت بإعداد 
القوة لإرهاب الأعداءء أو انشغال الحكام بفرض 
سلطاهم على شعوبهم عن الجهاد لإعلاء كلمة الله. 

قن ينه رن ذكق الشكف للدي 


١.يربت:‏ يؤكد. 


١5 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والتكنولوجيء النابع ‏ أصلًا من التخلف العقديء 
فقد اكتملت أسباب التخلف الحربي» وأصبح هو 
النتيجة المنطقية لكل الظروف التي أحاطت بالناس في 
القرون الأخيرة. 

لقد حملت الدولة العثمانية عبء حماية العالم 
الإسلامي من الغزو الصليبي عدة قرون. وإن جهادها 
في هذا السبيل» وإخلاص نيتهاء وبذهها جهد الطاقة» 4) 
يُحْسَب لها في ميزانها عند الله يوم القيامة. 

ولكن عوامل التخلف التي كانت تحيط العالم 
الإسلامي كله ولا تنجو منها الدولة الحاكمة. ظلت 
تؤتي ثارها التدريجية في الميدان الحربي كغيره من 
الميادين. 

فبعد أن وصلت الجيوش الإسلامية إلى فيينا غربًا 
وبطرسبرج - لننجراد حاليًا-شرفًاء وحاصرت كلا 
منها 
الأهداف القصوى فحسبء بل عن الأهداف الدنياء 


أي 57 


فترة من الوقت. أخذت تتراجع لاعن تلك 
حتى أكلت روسيا بقاعًا من الأرض كل سكانها 
مسلمونء ى) أكلت أوربا الصليبية بقاعًا من الأرض 
كانت خاضعة للحكم الإسلامي» يعيش فيها نصارى 
ومسلمون تتراوح نسبتهم من مكان إلى مكان. وكان 
التخلف الحربي سببًا من الأسباب الرئيسة في هذا 
التقلص المستمر. 

نعم لقد كانت أوربا تتقوّى باستمرار حتى صارت 
قوتها مكافئة لقوة الدولة العثانية» ثم بدأت تتفوق 
عليهاء فتغير ميزان القوى» وبدأت الصليبية تأكل من 
جسم العالم الإسلامي. ولكن هذا -وحده لا يفسر 
ولا يبررء إن الذي يفسر - وإن كان لا يبرر_هو الجمود 
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والقعود. والرضى بالموجود. والتواكُل بدلا من التوكل 
الحق مع الأخذبالأسبابء 5008 العلمي 
والصناعيء وفقدان روح الابتكار» وكلها ىا ينا من 
قبل راجعة إلى ذلك التخلف الأسامي الخطير عن 
حقيقة الإيهان ى! بينها الله ورسوله للمؤمنين. 

وإذا كان هذا حال الدولة الحاكمة. التي أخذت على 
عاتقها حماية العالم الإسلامي من الغزو الصليبي فإن 
حال بقية العالم الإسلامي كان أسوأ بكثير. 

إن الشعب التركي شعب عسكري بطبعه؛ كم أنه 
شديد المحافظة على التقاليد» يضاف إلى ذلك صرامته 
في التربية» لصبٌ أبنائه وبناته منذ نعومة أظافرهم في 
القوالب المضبوطة التي يراد تنشئتهم عليهاء وكان لهذا 
كله أثره في إطالة عمر الدولة رغم كل عوامل المهدم 
التي حلّت بالدولة في القرنين الأخيرين. 

أما بقية العالم الإسلامي _على اختلاف في الدرجة 
بين شعب وشعب - فكان نصيبه من هذه الصفات أقل» 
مع وجود التخلف العقدي بكل آثاره المدمرة في العالم 
الإسلامي كله بلا استثناء» فضلا عن تعرض تلك 
الأقطار للغزو الصليبي في وقت باكر منذ القرن السابع 
عشر الميلادي إلى القرن التاسع عشرء لقد كان ذلك 
الانميار فيها أسرع؛ لأن عوامل التخلف كانت فيها 
أشد! 

لقد قاتل الماليك ببسالة نادرة أمام الحملة الصليبية 
بقيادة نابليون» ولكن ماذا تجْدي البنادق إزاء المدفع 
الذي سَنّح به نابليون جيشه؟! لقد كانت الهزيمة 
حاسمة: هزيمة التخلف الحربي أمام التقدم والابتكار! 
وحدث مثل ذلك تباعًا في العالم الإسلاميء وانتهت 


للخارك تان القرة الخزيدة عل التعل وتيود 

ومن نافلة القول أن نتحدث عن التخلف الفكري 
والثقافي في الجو الذي وصفناه. . بعد كل الذي ذكرناه! 
فكلها ألوان من التخلف ممْسكٌ بعضها برقاب بعض» 
ومؤدٍ في النهاية إلى الانميار. 

ولكن الصلة بين التخلف الفكري والثقافي وبين 
التخلف العقدي قد تحتاج إلى إشارة خاصة بمناسبة ما 
تبدئ الجاهلية المعاصرة وتعيد في هذا الشأن بالذات. 

لقد أوحى الغزو الصليبي للمسلمين بأن كل ما 
أصاب المسلمين من تخلف كان بسبب أنهم مسلمون! 
أي بسبب الإسلام! وركّز بصفة خاصة على الجانب 
الفكري والثقافي مستدلًا بتاريخ الكنيسة في أورباء وبأن 
أوربا كانت متخلفة في جميع الميادين - وميدان الفكر 
والثقافة خاصة ‏ وقت أن كانت حياتها محكومة بالدين» 
وأنها لم تتقدم وتتحضر وتنطلق في جميع الميادين إلا بعد 
أن تحررت من ربّقة الدين. 

إن الدعوة إلى التفكر وإلى استخدام العقل على 
أساس منهجي صحيح» هي في صميمها دعوة هذا 
الدين» والدعوة إلى السياحة في الأرض ودراسة 
التاريخ على أساس منهجي كذلكء هي في صميمها 
دعوة هذا الدين» والدعوة إلى تدبر آيات الله في الكون» 
والتعرف على السئن الربانية في الكون المادي وفي الحياة 
البشرية» هي في صميمها دعوة هذا الدين. 

ومن توجيهات القرآن الكريم وتوجيهات رسول 
لله يي انطلق الفكر الإسلامي في جميع ميادين الفكر 
والثقافة التي كانت متاحة يومئذ» وأبدع فيها إبداعات 


تدل على الأصالة والتمكن والثقة بالذات» وكان هذا 


١5ه‎ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

كله صدى للحركة العقدية الضخمة التي تحركت بها 
الأمة الإسلامية في جميع الميادين» وصدى لإيهانها بأن 
طلب العلم فريضة كما علمها رسوفا الكريم يلك 
وصدى لتلك الكلمة العظيمة التي بدأ بها نزول الوحي 
على رسول الله يل بقوله ككَ: ماقرا #6 (العلق: .)١‏ 

ولما حدث التخلف العقدي التدريجي» الذي حصر 
العبادة في الشعائر التَّعِّيّة وحدهاء وأخرج منها بقية 
التكاليف. حدث ضمور تدريجي في جميع التكاليف 
التي كانت من قبل مرتبطة بالعقيدة» ومرتبطة بالمعنى 
الشامل للعبادة» وأصبحت أمورًا كالية» إن شاء 
الإنسان قام بها وإن شاء تركها بلا ضير! وكان طلب 
العلم» والقراءة» والتفكير» من بين هذه التكاليف التي 
خرجت من حَيّرْ العبادة فأصابها الضمور ثم جاء 
الفكر الإرجائي قَرَبَتَ على هذا التخلّف ومنحه 
الشرعية القائمة على أنه لا يضر مع الإيمان شيء! 
وجاءت الصوفية فحصرت عمل العقل كله في أضيق 
نطاق؛ لتفسح المجال -في وهمها -لعمل الروح! 
وساعد الاستبداد السيامي على إحداث جمود شامل في 
جميع المجالات» ومن هذا التخلف العقدي نشأ 
التخلف الفكري والثقافي وأخذ مكانه في موعده 
المقدور.ء حيث حدث هذا القدر الهائل من التخلف 
العقدي أولّا. ثم العلمي والحضاري والاقتصادي 
والحربي والثقافي والفكري. فاذا بقي؟! 

إسلام بلا أخلاق» إسلام بلا حضارة؛ إسلام بلا 
علمء إسلام بلا ثقافة ولا فكرء إسلام متهالك القوى 
الاقتصادية والحربية والمادية»فماذا بقي فيه من حقيقة 
الإسلام؟! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فأما الفكر الإرجائي فقد رضي عن هذا الإسلام 
-غير الْتبّع - وقال: لا صَيْر؛ِ لأنه لايضر مع الإيمان 


شىء! 


وأما الاتجاه الصوني فقد رضي كذلك عن هذا 
الإسلام المتخلف المتهالكء وقال: لا ضَيْرً! فهذه كلها 
من أمور الدنيا الفانية» وليس المهم هو الدنيا إنما هو 
الآخرة» ليس عالم المادة وإنما عالم الروح! 

وأما بالنسبة لحقيقة الإسلام؛ فقد كان هذا الإسلام 
-غير امتّبع - يوشك في الحقيقة أن يصبح إسلامًا بلا 
إسلام!!وعندئذ أقبل الصليبيون من كل حَدَبٍ 
او 

أما إن شئنا أن نتتحدث عن الإسلام في صورته 
الناصعة الواضحة فنقول: إن الإسلام نزل في قوم 


نصفهم من الأعراب. بلغ من جفوتهم وغلظة قلويهم 


أن 0 انهم القرآن: 1 الخات اسك ونتانا 
نكر لبوا خئرة مآ أل لاحل رشو يواهم 


0 (لتوبة»» فكانت معجزته العظمى أن جعل 
تن هؤلاء الكلاظ ابدقاة أمة :من الكدميين) له كارن 
إلى آفاق 
الإنسانية الرفيعة» بل أصبحوا هم أنفسهم هداة البشرية 
يدعونها إلى هدى الله» وذلك وحده برهان على ما في 
هذا اللذيق شن قنة عكية ن كزين الاين وعدي 
اوري 

ولكن الإسلام لم يكتف بهذا في داخمل النفوس» 
وهو العملية الحقيقية التي تستأهل الجهد وتستحق 
التسجيل؛ لأنها المدف الأخير من كل المدنيات 


بأخهم اهتدوا مهدي الله فارتفعوا من حيوانيتهم 


.185 واقعنا المعاصرء محمد قطب. مرجع سابق» ص19/7:‎ .١ 
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والحضارات: لم يكتف الإسلام بهذا التهذيب العميق 
للأفكار والمشاعر, بل ضمّ إليه كل مظاهر المدنيّة التي 
يتم بها الناس اليوم ويحسبونها لباب الحياة» فتبنى كل 
الحضارات التي وجدها في البلاد المفتوحة في مصر 
وفارس وبلاد الروم» ما دامت لا تخالف عقيدته في 
وحدانية الله» ولا تضرف الناس عن الخير الواجب 
لعباد الله ثم تبنى كل الحركة العلمية التي كانت لدى 
اليونان من طب وفلك ورياضة وطبيعة وكيمياء 
وفلسفة» ثم أضاف إليها صفحات جديدة تشهد بتعمق 
المسلمين في البحثء وانشغالهم الجدّي بالعلم» حتى 


كانت خلاصة ذلك كله في الأندلس» هي التي قامت 
عليها ن+ضة أوربا الحديثئة وفتوحاتهافي العلم 
والاختراع. 


فمتى؟ متى وقف الإسلام في وجه حضارة نافعة 
للناس؟! 

أما موقف الإسلام من الحضارة الغربية السائدة 
اليوم فهو موقفه من كل حضارة سابقة» يتقبّل كل ما 
تستطيع أن تمنحه من خير» ويرفض ما فيها من شرورء 
فهو لا يدعو ولم يذّع قط إلى عزلة علمية أو مادية» 
ولايعادي الحضارات الأخرى معاداة شخصية أو 
عنصرية؛ لإيانه بوحدة البشرية واتصال الوشائج”") 
بين البشر من جميع الأجناس وجميع الاتجاهات. 

وإذن فلا خوف من أن تقف الدعوة الإسلامية دون 
استخدام ثار الحضارة الحديثة» | يفهم بعض البُلّهَاء 
من المثقفين» ولن يشترط المسلمون أن تكون الأدوات 
والآلات مكتوبًا عليها: "بسم الله الرحمن الرحيم"؛ 


". الوشائج: جمع وشيجةء وهي القرابة المشتبكة. 


حتى يقبلوا استخدامها في منازلهم ومصانعهم 
ومزارعهم ومختلف مرافق حياتهم! وإنما يكفي أن 
يستخدموها هم باسم الله وفي سبيل الله والآلة في 
ذاتها لا يمكن أن يكون لها دين ولا جنس ولا وطن» 
ولكن الهدف من استخدامها هو الذي يتأثر بأوائئك 

فالمدفع في ذاته إنتاج بشري لا عنوان له. ولكنك 
حين تستخدمه لا تكون مسلً إذا استخدمته في 
الاعتداء على الآخرين؛ فشرط استخدامه في الإسلام 
أن يكون دفعًا لعدوان أو إحقاقًا لكلمة الله في الأرض» 
والسين) في ذاتها إنتاج بشري كذلكء» وتستطيع أن 
تكون مسلً) حين تستخدمها في عرض العواطف 
النظيفة والإنسانية الرفيعة» وصراع الأحياء في سبيل 
الخير» ولكنك لا تكون مسلً) وأنت تستخدمها لعرض 
الأجساد العارية والشهوات العارية والإنسانية ال هابطة 
في حمأة الرذيلة» الرذيلة من كل نوع - خلقية كانت أو 
فكرية أو روحية ‏ فليست الأفلام التافهة التي تُغرق 
الأسواق هي لمجرد استثارة الغرائز الدَيَِّة ولكنها 
تبوين للحياة وحصرها في أهداف تافهة رخيصة لا 
يمكن أن تكون غذاءً لبشرية صاحة. 

وكذلك لم تقف الدعوة الإسلامية دون التفاعل مع 
التجارب العلمية التي تنتجها البشرية في أي مكان على 
الأرض» فكل تجربة بشرية صالحة هي غذاء يجب أن 
يجرّبه المسلمون» وقد قال الرسول يلِةِ: " طلب العلم 
فريضة "”'"» والعلم حين يُطْلق هكذا يشمل كل علم؛ 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب فضل العلمء باب: 


فضل العلماء والحث على طلب العلم (5 77)؛ وصححه الألبان 
في صحيح ابن ماجه ٠(‏ )2 


١5 /ا‎ 


شبهات حول مرونة التشريع الوإسلامي 
وقد كانت دعوة الرسول إلى العلم كافة» ومن كل 

كلّا! لا خوف من وقوف الإسلام في وجه الحضارة 
ما دامت نفعًا للبشرية» أما إذا كانت الحضارة هي الخمر 
والتهعرة والتتغان الحقية»والأسمن وده 
واستعباد البشر تحت مختلف العئوانات» فحينذاك يقف 
الإسلام حمًّا في وجه هذه الحضارة المزعومة» ويقيم 
نفسه حاجرًا بين الناس وبين التردّي فى مهاوي 
الحلاك 7 , 
الخلاصة : 

« إن من أبرز خصائص الشريعة الإسلامية وأهم 
مميزاتها أنها تشتمل على ثوابت لا يجوز المساس بهاء 
ومتغيرات يصلح الاجتهاد معها؛ فالأصول الدينية من 
اعتقادات في الإيهان بالله كَْكَ واليوم الآخر ثوابت لا 
تتغير» وأما ما يتعلق بتفصيل الأحكام في شئون الحياة 
المختلفة والفروع الجزئية»فإن هذا قد يتغيّر بتغير 
الإنسان والزمان والأحوال. 

« وممايدل على تطور الشريعةالإسلامية في 
الأمور التي يجوز فيها الأخذ بهذا التطور هو مسايرتها 
للتطور على المستوى العصري في مجالات الحياة» 
والاستفادة من التقنيات الحديثة في سائر العلوم من 
طب وصيدلة» وفلك» وعلوم الأرض... إلخ. 

© الشريعة الإسلامية لا تَنْكِر التطور جملة واحدة» 
كا لا تقبله جملة واحدة دون تفصيل» فهي شريعة ثابتة 
متحركة» تسع الجميع بشموليتهاء ولكن في حدود 


؟". شبهات حول الإسلام» محمد قطب» دار الشروقء القاهرة» 
طثت3 هم/ ١٠م‏ ءص124:19507. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشرع الذي ارتضاه الله لخلقه وهيأهم له. 

© والتطور ومسايرته لايأت دائمً) بخير؛ لذلك 
وعدت الأسعاط واددع ذأى يتور د ف عن 
الأمة فهو غير مقبول؛ لأن دفع الضرر مقدَّم على جلب 
النفع ا في الأصول. 

© لقد أرست الشريعة الإسلامية مبدأ الاجتهاد 
والاستنباط لمن يقدر عليه من أهل العلم والورع. وهذا 
المبدأ يدل دلالة واضحة على سعة الشريعة؛ وقابليتها 
للتطور والمرونة» وفي ذلك دحض لدعوى الجمود 
وإثبات لتهافتها. 

٠.‏ لا بد من الاعتراف من خلال استقراء التاريخ 
الإسلامي على مدى عصوره. أن الازدهار والتقدم كان 
في عهد التمسك بالدين وتطبيق الشريعة, فكانت الفترة 
التي يتمسك الناس فيها بالإسلام عملا وعبادة. هي 
الفترة التي تتحقق فيها الاتتصارات, وتُفتح البلدان 
وينتشر الرخاء والأمن. وما أضاع المسلمين أيام الحزائم 
في الشام أو في الأندلس إلا تنيهم عن السشريعة 
الإسلامية» وتجرؤهم على انتهاك الحرمات» ورضاؤهم 
بانتشار الظلم بينهم فتخلّ الله عن نصرتهم. وأعرض 
عن مؤازرتهم. 

© إن التخلف العقدي الذي وقع فيه المسلمون 
كان سببًا للعديد من ألوان التخلف الأخرى؛ منها 
التخلف الحضاريء والتخلف العلميء والتخلف 
الأخلاقي... إلخ. 
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الشبهة التاسعة 
ادعاء تأقيت الشريعة الإسلامية (*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الشريعة الإسلامية رحمة 
وضمير فقطء لا قانون وتشريعء ودليلهم على ذلك أن 
القواعد والأحكام في القرآن مؤقتة بأسباب نزوهاء 
وليس فا إطلاق ولا استمرار» خصوصًا بعد وفاة 
الرسول كيه وانتهاء التنزيل وانقطاع الوحيء فقد 
صارت الأحكام تاريخية» ليس لها أية قوة ملزمة» أو أي 
أثر فعّال با في ذلك مبادئ وأحكام الشورى؛. 
والميراث؛ والحدود. حتى الخمر فهي غير مُرّمة في 
القرآن. وكذلك اللّواط فلا عقوبة له في الإسلام؛ كما 
أن الحكم با أنزل الله كان خاضًا بالرسول يله شخصيًا 
دون سواه. وهدفون من وراء ذلك إلى إثبات عدم 
صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الشريعةالإسلامية عقيدةوعبادات 
ومعاملات. ورحمة وضمير وهداية» وقانون وتشريع 
وأخلاق. تَلْرّمُ آخرٌ المسلمين ىا لزمت أولهم. والقول 
إن الشريعة لا تصلح لهذا العصر دعوى عارية من 
الدليل» كيف لا و هي شريعة المبادئ التي تنادي بها 
القوى الكبرى اليوم من حرية» ومساواة» وعدلء 
وشورى... إلخ؟! 

؟) أحكام الإسلام أبدية دائمة» وليست مؤقتة 


(*) سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة» دار الشروق» مصر» 
اهم 606امم. 


تاريخية» والأحكام غير مقيّدة بوقت تشريعها؛ لأن 
العئرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

*) الخمر محرّمة بنصوص القرآن والسنة» وإن م 
عد هقر العقونة قبهاء و اللواة قاحقة يض الشسران 
الكريم» وقد أمر الرسول وله بقتل فاعله ولعنه. 

4) الحكم با أنزل الله لم يكن خاضًا بالرسول يلل 
شخصّيا؛ فقد أمريّ بالتمسك بكتاب الله وسنته من 
بعده؛ حتى لا تندثر معالم الشريعة. 
التفصيل : 
أولا. الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان, 
ودعوى عدم صلاحيتها عارية من الدليل : 

الشريعة الإسلامية عقائد» وعبادات» ومعاملات» 
وضميرء وهداية» وقانون» وتشريع» وأخلاق» تلزم 
آخر المسلمين كما لَرِمَت أؤَّهمء وأما الدعوى بعدم 
صلاحيتها لهذا العصرء فإنها دعوى عارية من الدليل؛ 
فالله الذي أنزل هذه الشريعة وجعلها خاتمة أنزل فيها 


.ه22 


أحكامًا تناسب كل عصرء قال وَبْكَ: ل 
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من سَىْو 4 (الأنعام:8)» وقال الله كَبكَ: 2 

لْكيّب يَنِيَدمًا لَحلَ ب و هد ف ورحمة ومشري إِلْمسليِين 
(41 «نسل». والدعوة إلى الحكم با أنزل الله تعالى 
دعوة إسلاميّة رةه أصيلة: 2 وَأَنِلنَ إِليْكَ الكتبَ 


20-0 ع رس حة 


مُصَرَفَالِْمَا بيت يَدَيْهِ من ألحكتب ومُهِيِنًعِلِيْهِ 


1 ١ 


َلْحَن م 


«2 


3 1-2 م 
وأححكم بدتهم يمآ أنز ل أنهو لا سَيْبِعٌ أهواء هُمْ عَمَّاجَآءَ لك 
ل مج ماس خج سي و وعاء م ودر 
مِنَ أَلْحَقٌ لحل جَعَلْنا منكم سْرَعَة وَمِنْهَاجًا 
: 0 ا حم ينم بما أل الله وَلَاسَِعَ أهواء هم 


أن يولك علا 


(المائدة: 54)» 


رم و سح اخ 


وأحذ رهم أن 


م (المائدة) . 


وشريعة الإسلام عامة دائمة الأحكام خالدة التأثير 
والمفعولء تلزم آخر المسلمين حياة على وجه الأرض 
كا لَزْمَت أولهمء وقبيل وفاة النبي يِه اكتمل الوحي 
وتم الدين» قال يبك الوم أَكمَلْتٌ لم دين وَأمَمَثٌ 


رس زو مء ل سس 


الإسلم د 

-- هذا الدين وحدوهه باقية» وما أحمله القرآن 
الكريم في شأنها فصّلته السنة المطهرة» وبها وجب 
العمل على النبي يِل وأمته من بعده التي أوصاها بقوله: 
"أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةوإنْ عبد 
حبشي» فإنه من يَعِْش منكم يرى اختلافًا كثيرًاءوإياكم 
ومحدثات الأمور فإنها ضلالة»فمن أدرك ذلك منكم 
قطاية بحس وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عُضُوا 
عليها بالنواجل"”') 

والخطأ المنهيجي القاتل في تفكير العلمانيين أنهم 
يقيسون على غير قياس كما يقول الأصوليون ‏ فهم 
ينظرون إلى تجربة أوربا مع الدين والكنيسة في العصور 
الوسطى» ومطالع العصور الحديثة؛ إذ إنه نظرًا لتحكم 
الكنيسة باسم الدين في رقاب البلاد والعباد في أوربا في 
العصور الوسطى» كان أول ما عادى الأوربيون في 
مطلع نمضتهم الحديثة الدين والكنيسة» فقالوا بنفصل 


- 


عمق وَوَضِيتٌ 1 دينا نا 4 (المائدة: 06 . 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الشاميين» حديث 
العرباض بن سارية يه )2١71١87(‏ والترمذي في سننه» كتاب 
العلم؛ باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع (7717)» وصححه 
الألبانٍ في صحيح الجامع (5959). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الدين عن الدولة؛ بل الدنيا بأسرهاء وهذا كله صحيح 
في شأن التجربة الأوربية» لكنه خاطئ في التجربة 
الإسلامية؛ حيث لا تحَكُّم ولا وساطة ولااكهنوتء 
مي 0 


ل موده 


أذعوق أَسْتَجِبَ 2 إن نَ ليت مكرود عَنْ 
عِبادقَ افق سه هم يفيس ()4 (غافر)» وهذا 
كلام معلوم بالبداهة. 

فالجهة بين الحالتين منفكة. والقياس خاطئ» 
والذهاب إلى تنحية تعاليم الدين عن حياتناء والقول 
بتاريخيتها لاديمومتها في سبيل النهضة - تقليدًا للحالة 
الغربية مع الدين المسيحي -أمر غير صائب وتقليد 
أعمى وفي غير محلّه» كباء طّلب إليه أن يبني بناية في 
بلاد الخليج مثئلًا -وهي بلاد شديدة الحرارة معظم 
شهور السنة ‏ فحرص على ترك فتحات في الجوائط 
لتركيب أجهزة التكييف. ثم طُّلِبَ منه هو نفسه أن يبني 
بناية ببلاد الإسكيمو ‏ قرب القطب الشالي - حيث 
الثلوج طوال العام فقلّد ما فعله ببلاد الخليج حرفيّاء 
وترك فتحات لتركيب أجهزة التكييف في بلاد متراكمة 
الثلوج. 

كما أن دعوى أن الشريعة الإسلامية ل تصلح لهذا 
العصرء دعوى عارية من الدليل؛ لأنها الشريعة التي 
أرسّت المبادئ التي تنادي بها القوى الكبرى اليوم؛ من 
.. إلخ؛ فشريعة رب الأرض 
والبثباء سهد حلبينا ردت قن : 

أما أن يدَّعي بعضهم أن الشريعة كلها لا تصلح 
للعصرء ولا يقدمون على قولهم حجة واحدة» فذلك 
شيء غريب على ذوي العقول المفكّرة» وإذا عرفنا أنمم 


حرية ومساواة وشورى. 


١١ 


يدّعون هذا الادعاء» وهم أجهل الناس بالشريعة» جاز 
لنا أن نقول: إن ادعاءهم هذا قائم على الجهل 
والافتراء. 

إن صلاحية الشرائع تُقرر على أساس صلاحية 
مبادئهاء وليس في الشريعة مبدأ واحد يمكن أن يُؤْصم 
بعدم الصلاحية» وإذا استطعنا أن نستعرض طائفة من 
أهم المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية سنجد 


©« مبدأالمساواة بين الناس دون قيد ولا شرطء 


وذلك في قول الله َبْك: :3 يكايها اناس إن سَلَقسكرُ ين كر 


ب ا ل ا 


وأنى وجعلتام- سُعوبا وقبايل لتعارفواأ 
سكم 6 (الحجرات: 17). 
ويقول الرسول يَ: "يا أيها الناسء ألا إن ربكم 
واحدء وإن أباكم واحدء ألا لافضل لعربي على 
أعجميء ولا أعجمي على عربيء ولا لأمر على أسود. 
ولاأسودعل أحمر إلا بالتقوى”""'. وقد جاءت 
الشريعة بهذا المبدأ منذ أكثر من ثلاثة عشر قرئًاء بينا 
القوانين الوضعية التي يفخر بها الجهلاء» لم تعرف هذا 
المبدأ إلا في أواخر القرن الثامن عشرء ولا تزال معظم 
الدول الأوربية والولايات المتحدة. تطبّق هذا المبدأ 


0 ع 
وأ إن 
فوا إن 


وقد قررت الشريعة من يومنزوهامبداً 
"الحرية" في أروع مظاهرها؛ فقررت حرية الفكرء 
وحرية الاعتقاد» وحرية القولء والننصوص في ذلك 
١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 


رجل من أصحاب النبي و (777077), وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ٠(‏ )0 


كشيرة نجتزئ منها قوله تعالى: 36 فل أَنظروأ مَادَا في 
لسوت وَالْارْضٍ # («برنس: »200١‏ وقوله صَبْك: 9 ومَا دده 
ولوأ أل بي :405 <ال عمران»» وقوله تعالى: :3 57 
داه و فأَلدينٍ © «البقرة:51» وقوله تعالى: و وَلْتَكُن 
ينك أَمَهيَدَعْونَ إِلَ اير و 
ألْمُسَكرٍ 6 (آل عمران:4 .)٠١‏ 
ومبداً الحرية بشُعَبه الثلاث لم تعرفه القوانين 
الوضعية إلا بعد الثورة الفرنسية؛ ولكن الجهلاء 
يسلبون الشريعة الإسلامية فضائلهاء ويدعونما 
للقوانين الوضعية. 
© ومن المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية 


مبدأ "العدالة المطلقة" وذلك في قول الله ككَ: 32 وَإِدًا 


لد 


كوو > بكسيو آذ هه 


ويأمرون بالمعغروفٍ وينهون عن 


رس له 00 


بين ناس أن تَحَكْموأ يأ 6 لعدل 4 :مه وقوله 


تبارك تعالى: ولا يَجْرِمَكَكُمْ سَّكنَانُ كَوْرٍ 1لا 
تكَيلُوا » (المائدة: 4)» وقوله: 6 لذن َامَنُوَأ ا 


كين نَّ بِالْفَسَطِ 


يا لمسط مسا دن أو -- 
وَالْذَوْبينَ إن يك عَِيَاوَ مَقيرا لَه أَوَلَ هما كلا تيعو 
رين مدا 6 (النساء: 40180 وهذا المبداً 0 500 
به الشريعة من يوم نزوها لم تعرفه القوانين الوضعية إلا 
ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر. 

هذه المبادئ الثلاثة التي تقوم على أساسها القوانين 
الوضعية الحديثة» عرفتها الشريعة قبل القوانين بأكثر 
من أحد عشر قرنّاء فكيف تصلح القوانين للعصر 
الحاضر ولا تصلح الشريعة وهي تقوم على نفس 
المبادئع؟! 


وجاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ الشورى من 


١/١ 


سِ 


4 (آلعمران: 199)؛ ولقدسبقت 


0 رء ىم م سوسوم 


يوم نزوهاء وذلك في قوله وَبْك: ا مرهم شور ددهم 


(الشورى: 88)» وقوله وَيْكَ: 5 


2 


وَسَاورَهُمَ في الام 
الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية بأحد عشر قرئًا في 
تقرير هذا المبدأء عدا القانون الإنجليزي الذي أخذ 


عدم عر دموء سه« 2 


فاعف عنم واستغفر 


بالمبدأ بعد الشريعة بعشرة قرون. 

فالقوانين الوضعية حين قررت مبدأ الشورى لم تأت 
بجديد» وإن) انتهت إلى ما بدأت به الشريعة الإسلامية» 
والشريعة الإسلامية جاءت من يوم نزوها بتقييد سلطة 
الحاكم» وباعتباره نائبًا عن الأمة» وبمسئوليته عن 
عدوانه وأخطائه؛ فالشريعة تَسْرِي على الحاكم وغير 
الحاكم بمنزلة سواءء والحاكم مقيّد في 3 تصرٌ فاته بنظرية 
المساواة. 

ولقد جاءت الشريعة بهذه المبادئ التي تقوم عليها 
الحكومات العصرية» قبل أن تعرف القوانين الوضعية 
هذه المبادئ بأكثر من أربعة عشر قرئاء فكيف يقال: إن 
الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر؟! 

ولو تتبعنا المبادئ الإنسانية والاجتاعية والقانونية 
التي يعرفها هذا العصرء ويفخر بها أبناؤه لوجدناها 
كلها واحدًا واحدًا_-في الشريعة الإسلامية على أحسن 
الصورء وأفضل الوجوه. 

وهكذا يتبين أن الادعاء بعدم صلاحية الشريعة» 
ادعاء أساسه الجهل بالشريعة» ولا سند له في الواقع 
المحسوسء ولعل العذر الوحيد الذي يمكن أن يُعْتَّدْرٌ 
به لأصحاب هذا الادّعاء أنهم تعلموا أن القوانين 
الوضعية القديمة كانت تقوم على مبادئ بالية ينكرها 
العصر الحاضرء فحفظوا هذا القول على أنه قاعدة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

غابةوطقوو عل الشريعة الاتلامية لانطاق صيفة 

الْقِدَّم عليهاء دون أن يفكروا فيه بين الشريعة والقوانين 
© 

من فروقف . 


ثانيًا. أحكام الإسلام أبدية دائمة, وليست مؤقتة 


مؤقتاء وهم يقصدون بعض الأحكام الجنائية» وبصفة 
خاصة العقوبات التي لا مثيل لها في القوانين الوضعية 
كالرجم. والقطع. وتسأهم الحجة على ادعائهم؛ فلا 
تجد لهم حجة؛ وإنم) هو الظن الذي لا يُغني من الحق 
شيئًا. 


إنهم لا يرون مقابلا لبعض العقوبات في القوانين 
الوضعية» فيحاولون التخلص منها بهذا الادّعاء. ولو 
أخذت القوانين غدًا هذه العقوبات لعدلوا عن ظنهم 
وقالوا: إنها أحكام دائمة! 

ولو كان هؤلاء المسلمون يفهمون الإسلام على 
وجهه. لا قالوا هذا القول؛ لأن أحكام الإسلام دائمة 
لا مؤقتة» ولأن مالم ينسخ منها قبل موت رسول 
الله يي فلا نسخ له إلى يوم النشورء وقد صرّح القرآن 
قبي موت الرسول و بأن صَرْحَ الدين قد تم بناؤه» 
ولم يعد قابلا للزيادة أو النسخ؛ وذلك قول الله تعالى: 
لوم أكملت لك ديك وَأَمَنَتُ ليح نِعَمَق 
لَك السَلَمَِينًا 6 (لمائدة: "». 

ألا يعرف هؤلاء المسلمون أنه لو جاز القول 


7 
ورضيت 


© في "صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 


١ا/؟‎ 


بالتوقيت في بعض الأحكام لجاز في بعضها الآخرء وأنه 
لو ترك لكل إنسان أن تُحَكّم هواه لذهب الإسلاه”'؛؟ 

وقد ناقش د. محمد سعيد البوطي باستفاضة فكرة 
تاريخية النصوص والأحكام الإسلامية» فقال: "إن 
العلاء الذين تحدثواغن أهنية متعرفة أستبات نزول آيات 
الأحكام ذكروا في الوقت ذاته الحكمة من ارتباط معظم 
هذه الآيات بأسباب واقعية جرت» وهي تتلخص فيم| 
يأتي: رَبَط الله التشريعات السلوكية بأسبابها الواقعية» 
لتأتي تلك التشريعات حلا لمشكلات وقعتء فتكون 
النفوس.مهيأة في ذلك الوقت لقبول تلك التشريعات 
والانضباط بها؛ رغبة في التخلص من المشكلة الواقعة. 

وأنت خبير أن القيود والأحكام التشريعية تكون 
ثقيلة ونظرية عندما ياجأ بها الناس بعيدة عن ظروفها 
وعن ارتباطها بأسبابها الواقعية» ولن تجد وسيلة 
إلى ترسيخ حكم من الأحكام في الأذهان. وتنبيه 
الأفكار إلى مدى صلاحيته وأهميته خيرًا من أن تعرضه 
على الناس في مجال تطبيقه. وأن تقدمه إليهم ساعة 
حاجتهم إليه» وإنها لطريقة تربوية معروفة لا تحتمل 
البحث والمرّاء. 

إن معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية التي نزلت 
في مناسبات من الأهمية بمكان لمن يريد التوسع في 
معرفة أحكام الشريعة الإسلامية» ويحرص على ربطها 
بمصادرها؛ إذ إن هذه المناسبات أو الأسباب تشكل 
المناخ الذي استقرت فيه الأحكام؛ ولعبت دورها 
الحضاري والمصلحي فيه؛ كم تين موجبات تلك 


.١‏ الإسلام بين جهل أبناته وعجز علاته» عبد القادر عودة, 
المختار الإسلامى» مصرء ص 051:559. 


الأحكام» ومدى علاقتها بمصالح الناس. 

ولكن ينبغي ألا يغيب عن البال» أن سبب النزول 
لا يقوى على تخصيص اللفظ العام أو على تقييد المطلق. 
وهذا قرار نُخوي وأصولي متفق عليه عند سائر علماء 
فقه اللغة» ومن ثم فهو محل اتفاق لدى سائر علماء 
قواعد تفسير النصوصء وقد تُرْجِمَ هذا القرار 
بالقاعدة اللغوية والأصولية القائلة: "السبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب". 

أما الدليل الآخر الذي يُعْتَمَّد عليه فهو المقولة 
الفقهية الدارجة: "لا يُدكَر تغير الأحكام بتغغير 
الأزمان". إن هذه المقولة -على الرغم من أنها ليست 
نضا قرآئيّاه ولا حديثًا نبويًا - مقولة صحيحة يؤيدها 
النظام التشريعي القائم منذ فجر البعثة إلى اليوم» ولكن 
كثيرين هم الذين يفهمون هذه المقولة بشكل مغلوطء 
وتُحَمّلون الشريعة الإسلامية من ذلك أوقارًا من 
الرغائب والأهواء هي منها براء. 

فا المعنى الشرعي السليم لهذه المقولة؟ 

معناها أن أحكام الشريعة الإسلامية تحمل في 
داخلها _منذ نزولها ورسوخها في حياة محمد وله - 
فؤافكل الروك والتع وله اطاكئ ها يليه كلم 
الأولويات في قانون المصالح المأخوذ استقراءً من كتاب 
الله د أي: فتبدّل الأحكام لا يتم بناء على عوامل 
خارجية طارئة تنسخ السابق لتقيم في مكانه حك آخر 
جديدًا فرضه الزمن» أي: دون أن يكون عليه شاهد من 
قرآن أو سنة. 

وإنما يتم التبدّل من خلال دستور يقدضي صلاحية 


تحرك الحكم وتنقله على وجوه متعددة مشروعة سلفاء 


١ا/*‎ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
بغطاء من النصوص نفسهاء على أن ينفذ ذلك طبق 
الضوابط الشرعية المثبتة في مصادر الشريعة منذل 
تكاملهاء وطبق سُلَّم الأولويات في درجات المصالح» 
ولنضرب لذلك أمثلة: 

© شرع الله صيام رمضان طبق نظام وضمن 
شروط معينة» ولكنه فتح في الوقت ذاته آفاق التيسير 
والمرونة في تنفيذ هذا الحكمء فإذا وجد المكلّف نفسه 
مريضًا لا يقوى على الصيام» أو مسافرًا يحرجه الصوم, 
اختفى حكم وجوب الصوم في حقه. وحل محله حكم 
آخر هو جواز الإفطار, على أن يقضي ما أفطره فيم| بعد. 

٠‏ شرع الله الصلوات الخمس في مواقيتها محددة 
بأركانها وركعاتباء ولكنه في الوقت ذاته شرع سبلا من 
التخفيف في أحكامهاء كل| اقتضى الأمر ذلك؛ فالمسافر 
يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» وله أن يجمع 
الصلاتين فيصليهما في وقت الأولى أو الثانية ليريح 
نفسه أطول مدة ممكنة. 

٠‏ فصّل البيان الإلهي القول في المحرّمات؛ كالخمر 
واللحوم المحرمة» وأكل مال الغير بدون حق. وفي 
التصرفات والمعاملات كالمعاملات الرُبوية» ولكنه فتح 
بايا واسعًا من التحرك والمرونة في ذلك عن طريق ما 
رسمه من قانون "الضرورات تبيح المحظورات". ومن 
نَم فإن عوامل الزمن والظروف الطارئة تتدخل في 
تنفيذ هذا القانون الذي شُرِعَ منذ فجر البعثة النبوية» 
كلما وَجِدّت أسبابه» وبهدي من النصوص ذاتها. 

©« من المعلوم أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة» 
فكل ما سكت عنه الشارع فلم يصنفه في الواجبات ولا 


المحرّمات». بقى على الأصل الذي هو الإباحة» وذلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بموجب قول الله وَك: 9 هُوَ ألَزِى 
لْأَرَضٍ بجعا 44 (البقرة: 4). 

ولكن الشارع َْكَ رسم قانونًا كليّا اسمه "سد 
الذرائع"» من شأنه أن هيمن على القانون القائل: 
"الأصل في الأشياء الإباحة"» والدستور نَم لذلك 
هو الغزامل الطارفةووفين 43 فرج تفار ف مداق 
الأصل داخل في المباحات» ولكن ظروفًا طارئة حدثت 
تحوّل المباح بسببها إلى ذريعة» أي وسيلة لممسدة هي 
أشد خطورة في ميزان الشرع من فوات مصلحة المباح» 
فعندئذ يتبدل الحكم وتختفي الإباحة؛ ليحل محلها 
التحريم؛ وأصل هذا الحكم مُستقِرٌ في كتاب الله. 

وربا تبدّل حكم الواجب والمندوب - أيضًا تحت 
سلطان هذا القانون» فتحول إلى حرم مثال ذلك: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إنهما داخلان في الأصل في 
حكم الوجوب أو الندب, ولكن ربا طرأ ظرف أصبح 
الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر بسببه ذريعة إلى 
فتنة» هي شر من فوات المعروف الذي يراد تحقيقه. أو 
وجود المنكر الذي يراد إزالته» فيتحول -عندئذ - 
الواجب أو المندوب إلى محرّم. 

وفي الشريعة الإسلامية طائفة كبيرة من الأحكام 
تندرج تحت اسم أحكام الإمامة» أو السياسة الشرعية» 
وهي تقابل ما يسَمَّى في مصطلح القوانين الوضعية 
ب "أحكام الطوارئ"" إن أصول هذه الأحكام 
وخطُوطُها الكلية العريضة مرسومة ومنصوص عليها 
في القرآن أو السنة» ولكن الشارع قْكَ أحال اختيار 
السبل التفصيلية والجزئية لتطبيقاتها إلى بصيرة رئيس 
الدولة» أو من يسمَّى ب "إمام المسلمين"» وعليه أن 


١/5 


للكت عه اتا تقتطية التعتلحة يق لل الأولويات 
المقرّر بمصادر الشريعة الإسلامية» وكل مايتعلق 
بالعلاقات الدولية وحالات السلم والحربء وآثار 
ذلك مما يتعلق بسياسة الأسرى ونحوهاء داخل في هذه 
الطائفة من الأحكام, فكلياتها الأساسية منصوص 
عليها لا يجوز تجاوزها أو التلاعب بها في وقت من 
الأوقات. ولكن الشارع أحال بدلالة من النصوص 
ذاتها ‏ اختيار الوجه الأمثل في تطبيقاتها الجزئية إلى ما 
تقتضيه المصالح المتبدّلة من وقت لآخرء وحكم إمام 
المسلمين في تطبيق ذلك. 

ونلاحظ من الأمثلة المذكورة أن مبدأ تبدّل الأحكام 
ليس أمرًا طارئًا يُداهم نصوص الشريعة الإسلامية 
- قرآنًا وسنة ‏ من خارجهاء بحيث يضطر المسلمون 
الذين يتعاملون معها أي مع تلك النصوص - إلى أن 
يُؤوٌّلوها ويخرجوها عن دلالتها العربية؛ لتتنامسب 
مدلولاتها مع تلك الأحوال الطارئة» وهو ما يتومّمه 
كثير من الناس البعيدين عن دراسة الشريعة الإسلامية 
وأصولماء بل إن مبدأ تبدل الأحكام هذا ثمرة تنفيذية 
لدستور مرتبط بالأحكام الخاضعة لإمكانية التبِدّل» 
منذ استقرار تلك الأحكام على هدي من النصوص 
الدالة عليها. 

أي أن الأحكام الني تقتضي المصلحة تبِدّها مع 
الزمن» تحمل في داخلها بذور ودساتير تطورهاء منذ 
فجر وجود النصوص الدالة عليهاء طِبّق نظام معيّن 
وضوابط معروفة يدرسها ا متخصصون في علم الشريعة 
الإسلامية» ومن المعلوم أن أي خروج على هذه 
اللامناك ولعيو ايز و فاق آنمة اليو عا 


هيبي ل شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 


بالزيعة السلا و0 


ثالثًا. شرب الخمر واللواط جريمتان محرمتان بنصوص 
القرآن والسنة: 

.١‏ تحريم الخمر: 

الخمر محرّمة بالكتاب والسنة» وجعل فيها العقوبة 
وإن لم يحدّد مقدارها. 

وفي السنة النبوية الشريفة نجد عديدًا من الأحاديث 
التي تؤكد تحريم الخمر» ومن ذلك: 

. أن النبي كك برجل قد شرب فقال: اضربوه؛ 
قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله. 
والضارب بثوبه'". 

وعن أبي يوسف قال: جلد رسو الله وَل 
أربعين» وجلد أبو بكر الصديق أربعين» وعمر ثمانين» 
وكل 

وجاءعن رسول الله يل أنه جَلد في الخمر 
بالجريد والتّعال» وجلد أبو بكر أربعين””. 


00 
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.١‏ الإسلام والعصر, محمد البوطيء دار الفكر دمشق» طاء 
8مم ص 7٠٠١:1951‏ بتصرف. 

© ني "تاريخية أحكام القرآن الكريم" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثانية والثانين» من الجزء الثاني عشر (عصمة القرآن 
الكريم). وفي "ضعف أدلة التوراة والإنجيل عل تأبيد 
شريعتهما" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة عشرة» من 
الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود. باب الضرب 
بالجريد والنعال (7745)» وفي موضع آخر. 

“. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود» باب حد الخمر 
(5668). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود؛ باب ما جاء في 
ضرب شارب الخمر (71241)» وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الحدود. باب حد الخمر .)5001١(‏ 


١ 


» وعن السائب بن يزيد قال: كنا نُؤْتَى بالشارب 
في عهد رسول الله يل وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة 
عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر 
إمرة عمر فجلّد أربعين» حتى إذا عدوا وفسقوا جَلّد 


00060 


انين 

والمعروف أن السنة تخصّص عام القرآن, وتُْفَصّل 
مجمله. وتُقَيّد مطلقه وتوضّح مبِهمّه. 

ويقول السيد سابق: "وقد كان الناس يشربون 
الخمر حتى هاجر رسول الله يو من مكة إلى المدينة» 
فكثر سؤال المسلمين عنهاء وعن لعب الميسرء لما كانوا 
يرونه من شرورهما ومفاسدهماء فأنزل الله وَيْك: 


وه ساء ار« 


ومتلفِع لئاس وَإِنْمَهُمَآ أَحكبرُ من تَنْعَهِمَا © (البقسرة: 516)؛ 
أي أن في تعاطيهما ذنبًا كبيرًا؛ لما فيهما مسن الأضرار 
والمفاسد الماديّة والديتيِّة» وأن فيهما كذلك منافع 
للناس, وهذه المنافع المادية هي: الربح بالاتجار في 
الكتمرء :وكيب المال ذو عناء ف المجسر: 

ومع ذلك فإن الإثم أرجح من المنافع فيهماء وفي هذا 
ترجيح لجانب التحريم؛ وليس تحريًا قاطعًاء ثم نزل 


بعد ذلك التحريم أثناء الصلاة تَدَرّجا مع الناس الذين 
أَلفُوهما وفدتها جزءًا من حياتهم» قال الله كبك : 


حت 2ه موه 


(<١‏ يتما امنأ اضرب االصسلؤءوآسْر شكرئ حَقٌّ 


0. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود» باب الضرب 
بالجريد والنعال (/501791). 

5. منهج عمر بن الخطاب في التشريع الإسلاميء د. تحمد 
بلتاجى» دار السلام, القاهرة» ط”ا.:57١اه/5٠‏ ٠٠م‏ 
ص17 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وكان سبب نزول هذه الآية أن رجلًا صلَّ وهو 
سكران. فق رأ قول الله كَْك: فل هْوَآسَهُ أحد )أله 
لصَسمَدُ لم كيذ وَكَمَ ولد (5) وَلَمْ يكن له 


0 


كفوا أحد 8 * «لإخلاص) بدون النفي» وكان 
ذلك تمهيدًا لتحريمها نهائيّاء ثم نزل حكم الله بتحريمها 


سا سه 2س وعشو روءسة بر 


نبائيّاك قال الله صََك: «3 كيبا لين “اموا نا الخثر وَالْمَتيرٌ 


00 


موه + د ء دو 2 
الشيطر. اجتبوه لعلكم 


ره 6 سس عه هود 


والانصاب وَالازلم 


يرو سضء درم 


رجس من عمل 


0000 دس ع اب كح 5 دع مهصسشو مس22 
تيلحون إنّْما بريد الشيطن أن يوفع دلت العذاوة 
سر ورج ررح سر ثم م حرم رووسءه ع م لله سر را صط م 


والبعضَاة في لمر وَالْمبسر وَيصدَمْ عن ذَكْرِأهّهِ ون لصَلَووَ هَل 
أن مهوت (80) 46 (المائدة». 

وظاهر من هذا أن الله قِبَِ عطف على الخمر السير 
والأنصاب والأزلام» وحكم على هذه الأشياء كلها 
بأنها: 

© رجسء. أي: خبيث مُسْتَقلّر عند أولي الألباب. 

© ومن عمل الشيطان وتزيينه ووسوسته. 

© وإذا كان الأمر كذلك. فإن من الواجب 
اجتناها والبعد عنها؛ ليكون الإنسان مُعَذًَا ومُهيّنًا 
للفوز والفلاح. 

وأن إرادة الشيطان بتزيينه تناول الخمر ولعب 
الميسرء هي إيقاع العداوة والبغضاء بسبب هذا التعاطي 
وهذه ل دنيوية. 

» وأن إرادة الشيطان كذلك في صدّ المؤمنين عن 


ذكر الله» وإلهائهم عن الصلاة» وهذه مفسدة أخرى 


3 


ديئية. 
وأن ذلك كله يوجب الانتهاء عن تعاطي شيء من 
ذلك. 
وهذه الآية آخر ما نزل في حكم الخمر. وهي قاضية 


١ا/ك‎ 


بتحريمها تحريًا قاطعًاء وتحريم الخمر يتفق مع تعاليم 
الإسلام التي تستهدف إيجاد شخصية قوية في جسمها 
ا 0 
الشخصية وتذْهِبُ بمقوماتها لا سيا العقل» وصدق 
قول الشاعر: 
شَرِْتُ الخَفْرَ حت ضلّ عَفَيل 
كَدَاكَ ادر تَفْعلَ بِالعُقُولٍ 

وإذااذهب العقل تحوّل المرء إلى حيوان شريره 
وصدر عنه من الشر والفساد ما لا حد له؛ فالقتل» 
والمحدوان :و تكنو اف لمان وضياقة 
الأوطان من آثارهاء هذه هي آثار الخمر حين) تلعب 
برأس شاريهاء وتفقده وعيه؛ ولهذا أطلق عليها الشارع 
أم الخبائث» فعن عبد الله بن عباس أن النبي ول قال: 
"الخمر أم الفواحش. وأكبر الكبائر» من شربها وقع على 
أَمّه وخالته وعمته"”''» وكما جعلها أم الخبائث أكد 
حرمتهاء ولعن متعاطيهاء وكل من له بها صلة» واعتبره 
خارجًا عن الإيهان» فعن أنس أن رسول الله وه لعن في 
الخمرعشرة: عاصرهاء ومُغتصرهاء وشاربهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه. وساقيهاء وبائعهاء وآكل 
نيان لساري ءالع 


.١‏ حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 74١)؛‏ باب 
العين» أحاديث عبد الله بن العباس رضى الله عنهما (9/ا1١))‏ 
وفي المعجم الأوسط (7/ 777): رقم (14) وحسته 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١1867(‏ 

؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في ستنه» كتاب الأشربة» باب 
لعنت الخمر على عشرة أوجه .)25”81١(‏ والترمذي في سئنه. 
كتاب البيوعءباب النهي أن يتخذ الخمر خلا (11868), 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (/77017). 

''. فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق» ج ”7 ص١17:‏ 1715. 


هل يحتاج الأمر إلى مزيد بيان بشأن تحريمها 
بنصوص القرآن والسنة القاطعة؟ وعليه فلا حجة لمن 
ادعى أن الخمر غير محرمة في القرآن غير الهذيان الذي 
يخرج بلا وعي ولا إدراك. 

؟. تحريم اللّواط: 

اللواط فاحشة أمر الرسول يل بقتل طرفيها الفاعل 
والمفعول به ولعنهماء ويقول السيد سابق في هذا 
الصدد: إن جريمة اللُواط من أكبر الجرائم؛ وهي من 
الفواحش المفسدة للخلق. وللفطرة» وللدين والدنياء 
بل للحياة نفسهاء وقد عاقب الله عليها بأقصى عقوبة 
فَحَسَف الأرض بقوم لوطء وأمطر عليهم حجارة من 
ا اه و 
ا 
كاين لوو العديئ (2) تك 


20 مه سام يمدي سه رع 6يرم محغر 
انود كَل كبر ين وز الس بل نتم فوم 
+ مسا م 
مسرفورت وَمَاحكارت جواب فوم 4 ن قالوا 


0 سهان ِنَهُمْ 5 
0 


عو 0 


1 هله ب ا 
وَأَمَطرَمًا عَلَنْهُم ترا اوأكلر كي انك عنقية 
الْمُجَرِمِيت 6109 (لأعراف»» وقال الله تعالى: و 


عر 


جَاءَتَ رسَلنًا لوطا يبىء بي 


كزع يوم ولءلير م اكه 34 


عَصِيبٌُ ا وجاء ود هؤمه. جهرعون إِلَيْهِ لَيّهِ ومن 


لسع سه 


جاخ ف 2 7110 


وَصَاقَ 2 م ذرعا وَمَالّ هدَايوْم 
جل كانواأً 


تعن لتيقابت َال يفوم هؤْلَاءِ باق هِنَّ هن طهر لج 
انوأ أله وَلَا مون فى صفق أبس مَك علض 
(5) او لد عت مَاكَئ باك نحي وَإنََ لما ويد 
(2) كَل لوَأنَ ليك فيه واو إل بدن سَدِيِدٍ (22) مائو 


١ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 


رو م رس ورور ررس سن ل ويه اس ريط م 

يللوط إنا رد ِكَ ل يِصِلوَأ إِيكَ كأشر بأَمْلِكَ يقِطع 
م 0-0 

د مك دب موي ىس وى 8-4 ري مر عدم ووو 

كن بترت مضه ال لانن د قينا 

0-2 وك -_-ه م مس 8- 0-2 

سم > سم موي 2 شورع م وم 001 ميرو همه 

ما أ إِنْ عدهم 0 - , يغرب 


0200 


جَمَلمَا ع 
وشت ةق 

وقد أمر الرسول يله بقتل فاعله ولعنه؛ فقد جاء عن 
ابن عباس أن رسول الله يد قال: "من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به"”". و 
د ا 0 
عمل عمل قوم لوط. . لعن الله من عمل عمل قوم 
ل 


مآ وَأَمَطَريًا عَلهًا 


2 5 1-0 
0 


جا 


ويضيف الشوكاني: "وما أحق مرتكب هذه 
الجريمة» ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب 
عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين» ويعذب تعذيبًا يكسر 
شهوة الفَسَقَة المتمردين» فحقيق بمن أتى هذه الفاحشة 
أن يَصْلَ من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة 
مشايبًا لعقوبتهم؛ وقد خسف الله ويك بهم؛ واستأصَّل 
رلك الات ب لي 

وإنما شدد الإسلام في عقوبة هذه الجريمة لآثارها 


السيئة وأضرارها ني الفرد والجماعة. ومن هذه 


؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ من مسئد بني هاشم» مسند 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهم|ا (277/77). وأبو داود في سننه» 
كاك :تلو رهاب انين عم شيل انر ل 41310 
وصححه الألبان في صحيح الجامع (50). 

“. صحيح: أخرجه النسائي في السئن الكبرى, كتاب الرجمء 
باب من عمل عمل قوم لوط (/7711): وص ححه الألبانٍ في 
السلسلة الصحيحة (؟07555. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأضرار: التأثير في الأعصاب والمخ» وتدهور الصحة 
العامة؛ والإصابة بأمراض الزنىء وسوء الخلقء 
ومفرضن الشسويداء: وعندوى التيفود والدوسحاريا.:. 
إلخ”"» وعليه فإن اللّوط ُرّم شرعًا وعقلاء وتحريمه 
الشرعي بالقرآن وأفوال النبئ وق وأمرو©. 


رابعًا. الحكم بما أنزل الله لم يكن خاصًا بالرسول يلد 
57 شخصيًا: 


أما دعوى أن الحكم بم أنزل الله كان خاصًا 
بالرسول شخصيًا دون سواه. فهذه من أعجب الفِرّى. 
فهل يُعْقل أن تنزل رسالة من السماء على نبي فيجاهد في 
سبيلهاء ويتحمّل مع أصحابه المشاق في إقامة حدودها 
وتنفيذ تعاليمها وأحكامهاء ثم يفهمهم أن هذا كله لا 
يَلرّمُهم بعد وفاته؟! ففيمَ كان كل هذا العَناء؟! وكيف 
تستمر هذه الرسالة في أداء دورها وأحكامها مُهْمَلة 
وحدودها مُعَطّلة؟ ثم ما معنى وصية النبي يك لأمنه 
بالتزام سنته وسنة الراشدين من بعده؟! أليست ستته 
هي أحكام الإسلام وهديه؟! 

وما معنى الخيرية في حديث "خير القرون"؟ وما 
معيارها؟ أليس هو مدى التزام أحكام هذا الدين 
وآدابه بعد ذهاب صاحب الرسالة؟! أليس من طبيعة 


البشر أن من قام بعمل صالح يتمنى أن تلد آثاره بعده 


١1/9 فقه السنة, السيد سابق» مرجع سابقء ص178:‎ . ١ 
ني "حد شرب الخمر" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة‎ © 
السادسة» من الجزء الخامس عشر (السياسة الجزائية). وفي‎ 
"الأضرار الصحية والَلّقية والاجتماعية للزنا واللواط‎ 
والسحاق" طالع: الوجه السادسء من الشبهة الثالثة» من الجزء‎ 
الخامس عشر (السياسة الجزائية).‎ 
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لا أن تزول وتندثر وتنمحي معالمها؟ 

وأبلغ وأدل من هذا الكلام كلام المعصوم كَل في 
خطبته التي ودّع فيها الأمة وأوصاهاء وهي خطبة 
حجة الوداع» فانظر هل أمر النبي أمته من بعده بالحكم 
با أنزل الله أم دعاها إلى طرحه وإهماله» والحكم برأيها 
والعمل بهواها؟ حيث قال يَل: "إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟ قالوا: نعمء قال: اللهم 
اشهدء فليبلغ الشاهد الغائب. فرّبٌ مُبَلّْ أوعى من 
سامع. فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 

اليد 

وني رواية: "إن الزمان قد استدار» فهو اليوم كهيئة 
يوم خلق الله السماوات والأرضء وإن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهرًاء منها أربعة رّم؛ ثلاث 
متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمُحرّم ورجب الذي 
بين حمادى وشعبان"”". 

وعليه فلا يستطيع مُدّع أن ينكر أن الحكم بما أنزل 
الله غير مقتصر على عصر دون عصر ولا مِصّر دون 
مِضْرء بل هو صالح لكل زمان ومكان» وليس خاصًا 
بالرسول يظةٌ وعصره. وإلا فلاذا يأمر بالتمسك به من 
بعده والاعتصام به؟! ألا يدل ذلك على أن التشريع 
الإسلامي هو منهج لحياة المسلمين و معاملاتهم في كل 


زمان و مكان؟! 


. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج, باب الخطية أيام 
منى .)١5605(‏ 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب حجة 
الوداع :)5١45(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب القَسّامة باب 
تغليظ تحريم الدماء والأعراض (51475). 


الخلاصة : 

الشريعة الإسلامية عقيدة وعبادات 
ومعاملات» ورحمة وضمير وهداية» وقانون وتشريع 
كذلك؛ وتشريعها صالح لآخمر المسلمين كما صلح 
لأولهمء ولا دليل على عدم صلاحيتها لهذا العصر أو 
غيره» بل إن احتواءها على ما تنادي به المنظمات 
الكبرى من مبادئ العدل والمساواة والإنسانية 
والشورى والحرية» لخير دليل على هذه الصلاحية 
الدائمة ما دامت السماوات والأرض. 

© أحكام الإسلام أبديّة غير مؤقَّة» ونصوصه غير 
تاريخية» ولا يصح الاعتراض على ذلك بأن لنزول 
آيات القرآن أسبابًا وظروفًا خاصة بالوقت الذي نزلت 
فيه؛ فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
والناس هم الناس والمعروف هو المعروف والمتكر هو 
المنكرء فلاذا تتغير الأحكام؟! 

ورد تحريم الخمر في القرآن والسنة» وعاقب 
النبي ويد على شربهاء وكذلك صحابته من بعده. 
واللُّواط فاحشة أمر الرسول يك بقتل طرفيها: الفاعل 
والمفعول به. ولعنهماء ومن نَم فلا حجة لمن يدعي عدم 
تحريمهما في التشريع الإسلامي. 

« لا دليل على ادعاء أن الحكم بم أنزل الله كان 
خاضًا بالرسول ييه شخصيًا؛ فقد جاهد يه في سبيل 
رسالته لتدوم أحكامها من بعده. وأوصى أمته بالتزام 
سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعدهء كمنهج لحياتهم 
حتى لا يضلُوا من بعده #د. 


عد 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
[ الشبهةالعاشرة ) 


دعوى قصور التشريع الإسلامي عن الوفاء بحاجات 

الأقبيات المسلمة في مجال العبادات والمعاملات!*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن منظومة التشريع 
الإسلامي قاصرة عن الوفاء بحاجات الأقليات 
المسلمة في البلاد غير الإسلامية في مجال العبادات 
والمعاملات» وعاجزة عن تكييف ظروف حياتهم 
حسب قواعدها الشرعية» ويستدلون بهذا على أن 
مصادر التشريع الإسلامي بشرية, ولا علاقةلها 
بالوحي السماويء وبناءً عليه فإنها قواعد وأحكام 
تاريخية غير صالحة لكل زمان ومكان. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ مسايرة التشريع الإسلامي لكل الظروف و 
الأحوال» وصلاحيته لكل زمان ومكان أمرّ ثابت, لا 
ثماراة فيه. 

") عموم التكليف في شريعة الإسلام يقتضي أن 
يتساوى المسلمون في أداء التكاليف والالتزام بالتعاليم» 
وقد اجتهد العلماء لضبط أحوال الأقليات المسلمة 


بضوابط الشرعء مراعين أن المشقّة"2 تجلب التيسير'"» 


(*) قضايا الفقه والفكر المعاصرء د. وهبة الزحيل» مرجع 
سابق. 

ا الْمَقَة: اله والعناء والشدة ويقال: شق الأمر علينا أي 
تَقْلء والمشقة كَجْلبٍ التيسير» والمشقة سبب للرّخخصّةء والمشقة 
أعلى من الرّج. 

”. التيسير: مصدر يَسَّرء فيقال: يَسّر الأمر إذا سهّله ولم يعسره 
ولم يشق على نفسه أو غيره فيه» والتيسير خاصيّة من خصائص 
الشريعة الإسلامية في أحكامها وعقائدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والناذج على ذلك كثيرة»وكلها تؤكد مرونة هذا 
التشريع. 
التفصيل : 
أولا. مسايرة قواعد الشرع لكل الظروف والأحوال مع 
اختلاف الزمان والمكان: 

إن صلاحية الشريعة الإسلامية الخالدة لكل زمان 
ومكان أمر ثابت لا جدال فيه أبدّاء أتينا على ذكره 
في ردود كثيرة سابقة» وقلنا: إن هذه الشريعة الإلهية 
تتضمن مبادئ عامة ثابتة لا خروج عليها بمرور 
الأعصار واختلاف الأمصارء وبين هذه المبادئ العامة 
والأصول الكلية» هناك مساحة من حرية الحركة 
المحدودة هذا الإطار العام, تتبح للمسلمين الاجتهاد 
بخصوص مستجذات عصرهم ومصرهم لإنزال 
أحكام الشرع على أرض الواقع وضبط مجرياته بهاء 
وبناء على هذه الإمكانيات وتلك المرونة. فإنه لا شىء 
في حياة الناس يجذ» يُمكنه عن ضوابط الشرع وقواعده 
أن نا 
ثانيا. الاجتهادات في مواجهة المستجدات: 

يستطيع المجتهدون من علماء الشرع أن يتصدوا 
دائا لضبط ما يد من أحوال وماهو غير تقليدي 
معروف من الظروف بضوابط الشرع. وإخضاع هذه 
المستجدات لقواعده وتعاليمه» ومن هذا الباب أحوال 
الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين» وما تعيشه من 
.١‏ يَنْد: يغيب. 
© ني "صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان" طالع: 
الوجه الشاني» من الشبهة الثالشة. الوجه الأول» من الشبهة 
التاسعة؛ من هذا اللجزء. 
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أوضاع مغايرة تستدعي قدرًا هائلًا من الاجتهادات 
الشرعنة المناضبة 

وقد ضرب العلماء - وما يزالون ‏ بسهم وافر في هذا 
الميدان» وهذه بعض ناذج من اجتهاداتهم: 

.١‏ في مجال العبادات: 

« الصلاة والصيام في المناطق القطبية الشمالية: 

من المعروف أن ظروف هذه المناطق ‏ القصيّة - 
المناخية والفلكية مغايرة تمامًا لما عليه الحال في المناطق 
المعتدلة؛ وهذا فقد لزم إفتاء المسلمين فيها بشأن كيفية 
ضبط توقيت صلواتهم وصيامهم ليتمكنوا من أداء 
التكاليف الشرعية مع التيسير عليهم. وني هذا الصَّدد 
يقول د. وهبة الزخيلي: "المعروف في البلاد المعتدلة 
تقارب الليل والنهار أحيانًا؛ حيث يَقَصُر النهار قليلًا 
عن الليل» ىا في الشتاء» وقد يكون النهار في الصيف 
حوالي ١5‏ ساعة, أما المناطق القطبية» فيتساوى فيها 
نصف العام مع النصف الآخرء حيث يكون النهار ستة 
أكنهنوالليل سحة أشهن وقدكغزت الشدين فيل 
الساعة العاشرة صباحًا ىا في بلغارياء وقد يمتد النهار 
والصيام إلى أكثر من ١8‏ ساعة, كم في الدنارك 
والسويد أحيانًاء وقد يكون وقت صلاة العشاء في 
الدنارك بعد الساعة الحادية عشرة ليلاء وهذا لا 
يتحمله الأطفال غالبا الذين يُبَكّرون إلى مدارسهم في 
النااسة جاتنا : 

وهذه الظاهرة تُوقِع الناس في حرج أو مشقّة غير 
محتملة» سواء في الصلاة أو الصيام» وهذا لا يتفق مع 
منطق التكليف وسماحة الإسلام؛ لأنه إذا ضاق الأمر 
اتسع والمشقة تجلب التيسير» وما رجحه علماء العسصر 


أن من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار 
بطلوع فجر وغروب شمسء إلا أن نمارها يطول 
جدًا في الصيف ويقصر في الشتاء» وجب عليه أن يصلي 
لاو ا ا 
قو الله كَيكَ: أَمِوِ الصَلرة دلوك التيس إلن عمق 


ل ل ساس صع ص م 2 الول سر مرح سا 


لل وَكُرَانَ الْفَجَرِ إن ران الفَجْ كارت ب )4 
(الإسراء). 

ومن كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيماء 
ولا تطلع فيها شتاء» أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة 
أشهر؛ ويستمر ليلها إلى ستة أشهر مثلاء وجب عليهم 
أن كرا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين 
ساعة» وأن يقدروالها أوقاتها ويحددوهاء معتمدين في 
ذلك على أقرب بلاد إليهم, تتمايز فيها الصلوات 
المفروضة بعضها عن بعض؛ لما ثبت أن النبي يله حدّث 
أصحابه عن المسيح الدجال» فقالوا: مالَبْثّه في 
الأرض؟ قال: "أربعون يومًا: يوم كسنة» ويوم كشهرء 
ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم". فقيل: يا رسول 
الله» الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لاء 
اقدروا له"7", 

فيجب عل المسلمين في البلاد المذكورة» أن يحددوا 
لحك ا لت ا 


معتدلة لهم » يتمايز فيها الليل من النهار وتّعْرف فيها 
أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية؛ في كل 
أربع وعشرين 00 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب ذكر الدجال وصفته وما معه .)7/65٠0(‏ 

00 قضايا الفقه والفكر المعاصرء د.‎ . ١ 
31 :3”١ص‎ 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 


ض العمل مع صلاة الجمعة: 


© تعارخ 


في البلاد غير المسلمة تكون الإجازة الأسبوعية يومًا 
آخر غير الجمعة» كالأحد مثلاء ويوم الجمعة بالتالي 
يصير يوم عملء ومن هنا قد يتعدّر على المسلم أداء 
الجمعة في جماعة» | الحل؟ يقول د. وهبة الزحيلي: 
"رأى بعض السّذْجٍ أو السطحيين من عوام المسلمين» 
ولو كانوا مثقفين بثقافة أخرى غير شرعية أن يوم 
الجمعة كغيره من الأيام» فتؤجل صلاة الجمعة إلى يوم 
الإجازة الأسبوعية "الأحد"» وهذا جهل بحقيقة 
الزمان وفرضية الصلاة في وقت معين» فيوم الجمعة هو 
اليوم الحقيقي المطابق لزمان معين» لايجوز تخطيه ولا 
تجاوزه» ولا تأجيله أوتأخيره إلى زمن أو يوم آخرء 
لقوله كبْكَ: ا يما لنت عامنوا إنااو دع" الصسلزة 
وو الْجْمَعَةََاسَعَوَا إل اسه وروا بيع #6 (الجمعة 2 

وعلى الموظّف أو العامل المسلم في معمل غربي أو 
أوربي أو أمريكيء أن يأخذ إجازة لمدة ساعة أو أقل 
لأداء صلاة الجمعة» التي هي فريضة في الإسلام. وإذا 
كان عدد المسلمين في المعمل كبيرًا مثل أربعين رجلا في 
مذهبي الشافعية والحنابلة أو اثني عشر في مذهب 


من 


إذا شُمح لهم _إقامة جمعة في معملهم. 

فإن تعدَّر كل ذلكء. واضطر العامل إلى كسب 
العيش ولم يجد دخلا أو عملا آخر» جاز له للضرورة أو 
الحاجة أن يصلى صلاة الظهرء حيث يصبح المنع في بلد 
أجنبى من إدارة العمل عذرًا من أعذار الجمعة 
والجماعة, أو لقيامه بوظيفة الحراسة في بلد إسلامي 
مثلّاء فقد ذكر الفقهاء أن صلاة الجماعة والجمعة لا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ترك إلا لعذرء لقوله يك قال: "من سمع النداء فلم 
يأته فلا صلاة له إلا من عذر"0© 7 , 

© إلقاء خطبة الجمعة بغير العربية: 

قد يكون المصلون في بلد أجنبي لا يعرفون العربية» 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء فقد شرعت الخطبة 
لوعظهم وإرشادهمء فلا بد أن تُلْقَى بلغة يفهمونهاء فم 
العمل في مشل هذه الحالة؟ أْتُلْمَى الخطبة باللغة 
العربية»أم يجوز أن تُلقى بغيرها؟وعن هذا يجيب فضيلة 
الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر ‏ رحمه الله بعد أن فصّل 
آراء فقهاء المذاهب بقوله: " ولما كانت أقوال فقهاء 
المذاهب الأربعة على هذا النحو السابق إجماله في شأن 
خطبة الجمعة» واشتراط كونها باللغة العربية» لدى 
جمهور الفقهاء ‏ لا سيا فيا كان من أركانها ‏ أما غير 
الأركان فقد يسرته بعض تلك المذاهبء وكانت هذه 
الخطبة» إن شرعت للنصح والتذكير بالعواقبء أو كما 
قال الخليل: هي للتذكير بالخير في) يرق له القلبء 
وكانت الخطبة باللغة العربية في حضور قوم لا يعرفون 
هذه اللغة ولايفهمونهاء بحرد صوت يتردد في المسجد 
دون أن يتحقق المقصود المستهدف من خطبة الجمعة» 
وهو الموعظة والنصيحة والوصاياء وربا تعليم بعض 
الأحكام الشرعية. 

وكان خطباء الجمعة في البلاد الإسلامية التي لا 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب المساجد 
والجماعات, باب التغليظ في التخلف عن الجماعة (0797), 
والحاكم في مستدركه؛ كتاب الإمامة وصلاة الجماعة» باب 
التأمين (896), وصححه الألباني في صحيح الجامع (5700). 
”. قضايا الفقه والفكر المعاصر د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» 
ص 256 37 بتصرف. ١‏ 
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تنطق اللغة العربية» أو تنطق آيات من القرآن» دون فهم 
لما يتلون من الذكر الحكيم» يلتزمون ما استوجبه جمهور 
الفقهاء من لزوم الخطبة باللغة العربية» كتكبيرة 
الإحرام» واختلفت طرائق الخطباء في نصح المسلمين 
من هذا الصنف ووعظهم: 

© فبعض المساجد يكون فيها درس في موضوع 
قبل دخول الخطيب المسجد ورقيه المنبر» ثم إذاما 
حان وقت الخطبة ألقاها الخطيب باللغة العربية التي 
يجري بها لسانه» دون ترجمة ملتزمة بمذهب مالك الذي 

© وبعض المساجد تَُرْجَم فيها خطبة الجمعة في 
درس الجمعة المقبلة» وبعض المساجد تتَرْجِم الخطبة 
بلغة القوم بعد الصلاة؛ حيث لا يرضون ترجمة لها 
أثناء إلقائها. 

وإذا كان الخطباء قد اختلفت طرائقهم على هذا 
الوجه وغيره» بين أقوامهم الذين لا يعرفون اللغة 
الغربية؛ ولا يفهموغنا استمساكا يختضوصن الفقه 
المذهبي في كل موقع من بلاد المسلمين» وكان هذا 
الصنيع مضيّعًا للفوائد المستهدفة من خطبة الجمعة 
وموقعهافي هذا اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون 
أسبوعياء وكانت المذاهب المعشبرة كلها من رسول 
الله ييه وكان الأمر على ما قدَّمنا من أقوال فقهاء 
المذاهبء ثم من أحوال الخطبة في البلاد الإسلامية» 
كان الأخذ بقول الإمام أبي حنيفة ذه في جواز الخطبة 
بغير اللغة العربية أَوْلَّ» باعتبار أن ما يقال فيها ذكر أو 
تذكير أو وعظ أو وصاياء وفقط يلتزم الخطيب بتلاوة 


آيات القرآن بلفظها العربي» وله أن يفسرها بعد تلاوتها 


بلغة القوم طلبًا للفاتدة المرتجاة. 

وإذا كانت مراعاة فقه المذهب الذي ارتاده الناس 
في جهة ماء واعتادوا أداء شعائر الإسلام وفقَا 
لأحكامه. أمرّا قد يكون لازمًا لاستدامة وحدتهم 
واطمئنانهم في عبادتهم» فإن فقه المذاهب جميعًا لم يمنع 
الجمع بين الخطبة باللغة العربية بأركانها وشروطها 
وسننهاء وبين إعادة إلقائها بلغة القوم بالترتيب» فتكون 
باللغة العربية أولّا في الخطبة الأولى» ثم يلقيها بلغة 
القوم» ثم يجلس ثم يبدأ الخطبة الثانية باللغة العربية» 
ثم يلقيها مرة أخرى بلغة القوم. 

وبهذا الصنيع -إِذالم يَرَةِ ق الأخذ بقول أبي حنيفة 
الذي انفرد به بإطلاق؛ حيث أجاز الخطبة بغير اللغة 
العربية من لغات البشر ‏ يمكن أداء الخطبة على الوجه 
الذي ارتضاه جمهور الفقهاء, أخدًا بعموم الحديث 
الشريف: "صنو ته رأتموني أصي*”", مع تفع القوم 
المصلين بإعادة الخطبة مترجمة من ذات الخطيب» أو من 
معاون له. ومن ثم يمُون الحَطْبُ”"» وينتفع الناس 
بخطبة الجمعة دون مساس أو انتقاص من الحكم 
الفقهي لجمهور الفقهاء أو خروج عليه. 

أما أن تلقى الخطبتان بغير العربية» أو تترجما إلى 
اللغة الوطنية فوق المنبر قبل إلقاء الخطبة الأولى والثانية 
باللغة العربية» فذلك كالدرس قبل الصلاة» ولا تكون 
خطبة الجمعة إلا تلك التي ألّقيت باللغة العربية أخخيرًا. 

والأولى أن يقوم الإمام الخطيب بإلقاء خطبتي 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأذان» باب الأذان 


للمسافر إذا كانوا جماعة (2555» وفي مواضع أخرى. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

الجمعة ويترجم كل خطبة إلى لغة قومه عقب إلقائها 
باللغة العربية» ويعتبر ما أَلّقي بالعربية وما تُرْجِمِ منها 
إلى غيرها خطبة واحدة» أي: الخطبة الأولى والثانية» كل 
منهم| مكون من جزأين: 

أوهما باللغة العربية؛ ارتباطًا بالحكم الفقهي. 

والآخر بلغة القوم؛ طلبًا لنفع الناس» وإرشادهم 
وتذكيرهم بلغتهم؛ أو وصولًا إلى إعمال قاعدة واجبة 
في الإسلام هي: الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» 
وهذه لا تُتَمْد بغير لغة القوم التي يفهمونبها. 

هذا إذا وجد الخطيب أن في الأخذ بقول الإمام أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله - فتنة بسبب الالتزام المذهبي السائد 
لدى بعض الشعوب الإسلامية من العرب؛ وغير 


الغرت قال الله كَبَْ: تيم معو 


عو لس 


والارض ومن 


دع ل 


له لسوت السَبعٌ وأ 


2 اع 
فين وإن مّن شىْءِ إلا شبح جو ولكن لا تفشَهُود 4 
1 كان لما عَهُورًا (50) 46 (الإسراء). 


وإذا كانت كل المخلوقات تسبح بحمد الله تعالى 
بقدراتها المختلفة التي خلقها الله» فأولى بالمسلمين من 
الناس أن يقبلوا على التسبيح والتحميد باللغة التي 
جبلوا عليهاء وإن كان على غير العرب من المسلمين أن 
يتعلموا لغة القرآن؟ ليتدبروا آياته» ويتعبدوا بتلاوته. 
وما خطبة الجمعة وغيرها من الخطب المشروعة في 
الجملة» إلا تكبير وتحميد وتسبيح وتذكير وموعظة 
و 


وتلاوة لبعض آياته: 38 يريد أله هه أن موف 2 


لاضن صَعِيِفًا 4597 (النسا76؟؟ 


لق 2 


“. بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق» دار الحديث» القاهرة» اهم ه5٠‏ ٠لمءجء‏ 
نا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

جواز احتفال مسلمي جنوب أفريقيا بعيد 
الأضحى مع الحجيج بمكة. رغم اختلاف المطالع؛ 
وتقبّلهم خبر يوم "عرفة" بواسطة المِذّيا أوغيره من 
وسائل الاتصالات الحديثة: 

فقد اختلفت المطالع في رؤية الهلال في جنوب 
أفريقيا عام 504 ١ه‏ فثار السؤال موجهًا لمكتب شيخ 
الأزهر: إذا ل يّر الهلال في جنوب أفريقيا فمن يمكن أن 
نتبع؟ فكانت الإجابة المختارة» بعد استعراض آراء 
فقهاء المذاهب المختلفة» والراجح هو رأي الجمهور: 
إنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله؛ ولأنه يتفق مع 
مايقصد إليه الشارع من وحدة المسلمين وجمع 
كلمتهم, وأنه متى تحققت رؤية هلال في أي بلد من 
البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب الصوم على 
جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع بلد الرؤية في 
جزء من الليل. 

واستقر مؤتمر علاء المسلمين المنعقد بمجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر في مؤتمرهم الثالث المنعقد 
7ه/19353م, بشأن تحديد أوائل الشهور 
القمرية على ما يأتي: 

© أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر 
قمريء | يدل عليه الحديث: "صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته”". وأنه يعتمد على الحساب الفلكي في إثبات 
دخول الشهرء إذا لم تتحقق الرؤية» ول يتيسر الوصول 
إلى إتمام الشهر السابق ثلاثين يومًا. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم باب قول 
النبي ك: "إذا رأيتم المهلال فصومواء وإذا رأيتموه فافطروا" 
)0 ١»؛»‏ وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (/58051). 
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© أنه لاعبرة باختلاف المطالع» وإن تباعدت 
الأقاليم» متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية» 
وإن قلّء ويكون اختلاف المطالع معتبرًا بين الأقاليم 
التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة. 

ه أن المؤقر يِيْب بالشعوب والحكومسات 
الإسلامية أن يكون في كل إقليم إسلامي هيئة إسلامية 
يُناط بها إثيات أوائل الشهور القمرية» مع مراعاة 
اتصال بعضها ببعض والاتصال بالمراصد والفلكيين 
الموثوق بهم. 

وعلى ضوء ما تقدّم» وتمشيًا مع ماوصلت إليه 
الاتصالات السلكية واللاسلكية بين الدول الإسلامية 
المختلفة المتباعدة» وما تطورت إليه وسائل الإعلام 
الحديثة المسموعة والمرئية» وما ترتب على ذلك من 
سهولة الاتصال بين البلاد الإسلامية في تََنَّى البقاع؛ 
فقد أصبح من الميسور جدًا أن يُنْقل الخبر في لحظات من 
دولة إلى أخرى عن طريق وكالات الأنباء المختلفة» أو 
بواسطة المذياع والتليفزيون. أو عن طريق البرق 
والهاتف. 

وبناء على ما ارتآه بعض فقهاء المالكية من أنه يَعْمّل 
بالإشارات التلغرافية وغيرها من وسائل الإعلام 
الحديثة المتطورة بأنواعها المختلفة في إثبات الصوم؛ إذ 
إنبا من وسائل التخاطب بين الدول الإسلامية البعيدة 
والقريبة. 

وإذا كان ما تقدَّم في شأن رؤية ا هلال لا يمختص 
هلال رمضان فقطء بل يَحُمٌ جميع الأشهر القمرية» 
ومنها شهر ذي الحجة الذي يقع فيه موسم الحج كل 
عام» وكانت الحيئات الإسلامية المشار إليها في السؤال 


تهدف إلى إيجاد تقويم إسلامي مُوَحَّد؛ بُغية الوصول إلى 
وحدة الأمة الإسلامية في احتفالاتها بشعائر الإسلام. 

وإذا كانت مناسك الحج جميعها تُؤدَى في مواقعها في 
أرض الحجاز بمكة وعرفات وما حواء وكان عيد 
الأضحى هو اليوم التالي للوقوف بعرفات؛ كان على 
كافة المسلمينء أّا كان موقعهم على أرض الله التوافق 
مع ا لحجيج بعرفات في موقفهم وعيدهم. 

وإذا كان ذلكء؛ فإنه على جميع مسلمي جنوب 
أفريقيا وغيرهم أن يحتفلوا بعيد الأضحى المبارك مع 
كافة الحجيج في مكة المكرمة؛ على الرغم من اختلاف 
المطالع لما سبق بيانه» كما يجوز لمؤلاء وغيرهم أن 
يتقبلوا خبر يوم عرفة بواسطة المذياع أو غيره من 
وسائل الاتصالات المختلفة. أو أجهزة الإعلام 
المختلفة» بشرط أن يكون المصدر بلدًا إسلاميًا؛ امتشالًا 
لقوله وك: 9 برِبِدُ أنه يِحكُمْ الْمُنر وَلَا برِيِدُ بحم 
لْصُسَمَ 46 (البقرة:0106» وقوله وَبك: وما جَعَلَ عَليكد في 
لد من حرج 1 (الحج: 704 . 

؟. في مجال المعاملات: 

وهو أوسع نطاقًا وأكثر تعقيدًا وأشد التصاقًا 
بظروف المجتمع غير المسلم ‏ بعاداته وتقاليده وتُظَّمُه 
غير الإسلامية ‏ الذي تقطنه الأقليّة المسلمة» وعليها أن 
تلتزم في الغالب ‏ نظمه وقوانينه في معاملاتها؛ ومن 
نَم فهو مجال خصّب للاجتهاد والتكييف الفقهي 
لأوضاع الأقليات المسلمة. 


وهذه بعض الناذج المدلّلة على إمكانية استيعاب 


.١‏ بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» الشيخ جاد الحق 
علي جاد الحق» مرجع سابق» ج١»‏ ص4 1900 017. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

القواعد الشرعية للمستجدَّات وإيجاد الأحكام 
والحلول المناسبة لما: 

طلاق المسلمين في غير ديارهم: 

استّفتي فضيلة الإمام الشيخ جاد الحق فيا يأتي: 
بحدث طلاق المسلم في البلاد الغربية» خاصة تلك التي 
يوجد بها نظام المساعدات الاجتتاعية» لسببين هما: 

© سبب مادي بحتء. الهدف منه زيادة الدخل 
المادي» من مكاتب المساعدات الاجتاعية» ويتم مشثل 
هذا الطلاق باتفاق الزوجين معًا. 

© إذا وقع عدون الروجن ودر الوضول 
لحل وفقد الأمل في عودة الناشزء وا حال أن الزوج 
يرغب في تحصين نفسه حتى لا يقع في المحرّم؛ فإنه 
لايمكنه السزيّج بأخرى ما دامت الزوجة الأولى 
-الناشز ‏ مسجلة على اسمه. وذلك ما تقضي به قوانين 
البلاد الغربية» حيث لا يسمح لأي زوج بِالتَعَدّد؛ 
لذلك يضطر الزوج إلى إيقاع الطلاق مع عدم وجود 
نيّة بالطلاق الإسلامي إلابعد تسوية المشكلة القائمة 
بينه وبين زوجته الناشزء وحصوله على حقوقه المترتبة 
على زوجته بعد فشل الإصلاح. إِذَا فالرجل في هذه 
الحالة يجْبر ‏ مكره على القيام بمثل هذا الطلاق بسبب 
القانون الذي لايسمح بالتعدد. 

والسؤال: هل يقع الطلاقء المتفق عليه والمشار إليه 
سلمًاء طلاقًا إسلاميًا مهما كان نوع وهدف ذلك من غير 
معرفة نية الرجل عند قيامه بالطلاق؟ وقد جاء الجواب 
على النحو الآتي: 

الحكم الشرعي في المسألة الأولى التي عرضها 
السائل هو وقوع الطلاق؛ لأن الزوج أوقعه بكامل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حريته واختياره» وبصريح ألفاظه» وباتفاق مع زوجته 
على الطلاق بلا إكراه ولا إجبار» فوقع الطلاق دون 
حاجة للنية؛ لأنه من صريح الطلاق. وكان إيقاعه 
ابتغاء الحصول على مال يزيد الدخل؛ وهذا خروج 
بالطلاق عن حكمة مشروعيته» ومن نَم كان المال 
الذي يحصلان عليه بهذا الطريق غير مشروع ومحرّم 
شرعا؛ لأنه جاء بطريق التحايل الممقوتء وأسلوب 
من أساليب السّحْت التي تيدم الأسرة وتُعّرضِها 

أما إيقاع الطلاق للسبب الثاني» وهو فقدان الأمل 
في استمرار الزوجية ونشوز الزوجة., فإن الزوج 
صائخب الكلمة فى هذاء وهو غير جين غدل إميناله 
زوجة ناشز يننظر أن يحصل منها على إبراء من حقوقها 
الزوجية قَبَلّه بافتدائها نفسها واختلاعها؛ لأن الخُلّع من 
الإجراءات الجائزة شرعًا وليس واجبًا. 

وأما ما أشار إليه السائل من تحصين الزوج نفسه 
وإعفافها بالزواج الثاني لنشوز الأولى» هو واجب 
شرعي ليس للزوج أن يعطله لحين حصوله على حقوقه 
من الزوجة الناشزء وله أن يطلقها بدون عرض ولا 
فِداء'' ولا خلّع حفاظًا على دينه» وليس في هذا 
الطلاق إجبار ولا إكراه من الدولة التي تمنع تعدد 
الزوجات؛ لأن قانونها مُعْلّن لم يفاجأ به المطلق الراغب 
ا 
لأن يقال: إن المطلق مير أو مُكْرّه على طلاقها؛ 
لأن نشوزها كافٍ في تطليقهاء ما دام الزوج يعلم مسبقًا 
.١‏ الفداء: الهذْيّة» وهي البَدَل الذي يتخلّص به المكلّف من 
مكروه توجّه إليه. فقد يكون الفداء لارتكاب أحد محظورات 
الإحرام, أو الوقوع في الأشر أو غير ذلك. 
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أن قانون الدولة لا يجيز تعدد الزوجات كانت شروط 
تحقق الإكراه غير متوافرة» ولايتوقف وقوع 
الطلاقني تلك الحال على نيِّة الزوج المطلّق إذا 
ل ري ال ا 1" ولا 
مضاف29), 

جاء فى مذكرة السائل أن حكومة السويد تنفيدًا 
لقانونها؛ أجبرت زوج الزوجتين على طلاق إحداهماء 
وتعيش معه كصديقة وعلى استبقاء زوجة واحدة 
رسمية؛ ولما كان هذا الإجراء ‏ باتخاذ المطلقة صديقة - 
مخالًا لشرع الله تعالى في القرآن الكريم» فلا يحل 
للمسلم أن يعاشر مطلقته كصديقة؛ لقول الله وَبْك: 
(5 أتكم يإيتيخ” تنك ذا ني 6: 
ِإِذْنِ أَمْلِهِنَّ وََافومرى أَجِورَهنَ 0 
غير مُسَفِحَتٍ وَلَامُتَِدَا د أَنْدَانِ * (النساء: 0786 

وعلى جماعة المسلمين في هذه الدولة أن تختار لجنة 
من أناس صالحين فاهمين لدينهم؛ لهم دراية 
بأحكام النكاح والطلاق» يقومون بإصلاح ذات 


0 


البإن أ وإذا وقع الطلاق بين زوجين بسبب خاص أو 


؟. الطلاق المنَجّرْ: هو الطلاق الذي يصدر بصيغة ليست مُعلّقة 
على شَّرْط ولاامضافة إلى زمن مستقبل» بل قَصّد من أصدرها 
وقوع الطلاق في الحال» وهو الطلاق الخالي في صيغته من التعليق 
والإضافة. 

". الطلاق المعلّق: هو ما يفيد وقوع الطلاق عند حدوث أمر ْ 
ممكن الوجود في المستقبل» ويستوي أن يُعلّق الطلاق على فعل 
للزوجة أو للزوج أو لغيرهما. 

4. الطلاق المضاف: هو الطلاق المضاف إلى زمن؛ أي قُرِنَت 
صيغته بوقت بقصد وقوع الطلاق عند حلول ذلك الوقت؛ كأن 
يقول لزوجته: أنت طالق غدّاء فإن الطلاق يقع في الغد. 

5. ذات البَيْن: ما بين القوم من القرابة والصلة والمودة» أو 
العداوة والبغضاء. 


بسبب تنفيذ قانون الدولة» فإنه -إصلاحًا واستمرارًا 
للزوجية -يراجع الزوج زوجته في حال الطلاق 
الرجعي ما دامت الزوجة في العدّة أو يَعْقِد عليها عقدًا 
جديدًا بمهر جديد أمام اللجنة: إذا اتقضت العِدَّة في 
الطلاق الرجعي عنقواق رحد باأوكاة الفزد ل 0 
بيُنونة صُغْرى أولى أو ثانية على الإبراء» وبذلك تعود 
الزوجة لزوجها بإجراء شرعي معتبر شرعًاء دون 
الوقوع في اتخاذ الأدان”" الذي نهى الله عنه» ويتفادى 
ليون القمرن فى السوية ذلك ما بخص لهم 
حياتهم» أو يوقعهم في مخالفات شرعية. 

وهذه الجمعية الإسلامية بالسويد ‏ صاحبة 
الاستفسار ‏ وقد أعطت اهتامًا كبيرًا للأسرة المسلمة» 
وبخاصّة في شأن ما يقع من الطلاق» تبتغي له حلولًا 
تنفق وحكم الإسلام؛ لمي بذلك تخدم الأسر المسلمة 
وتقيم الدين» لكن الإسلام لا يقر التحايل أو التزوير 
للحصول على المساعدات الاجتماعية. 

ومن نَم فإنه مالم تكن المرأة المسلمة مطلقة فعلًا 
وواقعًاء لايحل لها شرعًا اقتضاء تلك المساعدات التي 


قررتها دولة السويد للمطلقات”ا 


.١‏ الطلاق البائن: نوعان: 

البائن بينونة صغرى : هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن 
يُعِيد المطلّقَة إليه إلا بعَقّد جديد ومَهْر وبرضاها؛ كالطلاق قبل 
الدحول. 

البائن بينونة كبرى: هو ما كان بعد الطلاق الثالثء ولا 
ترجع المرأة إلى زوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها 
حتى يطلقها أو يموت عنها. 
. الأخدان: جمع الخذن» وهو الصديق في السّر. 
“. ببحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة؛ الشيخ جاد الحق 
علي جاد الحق» مرجع سابق» ص 00 1: 57 بتصرف. 


١ /ام‎ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
هل يجوز لقاض غير مسلم أن يطلق المسلمة؟ 

جاء الاستفسار هذه المرة من امرأة مسلمة» من أم 
زائيرية وأب بلجيكي» تعيش في بلجيكاء تزمّجت من 
زائيري مسلم وأنجبت منه ثم غادر إلى زائير وتركها 
دون نفقة» وطالت غيبته فراسلته. فلم يرد فطلبت 
الطلاق للضرر فَتَعَنّتء فأشير عليها برفع الأمر للقضاء 
ليحكم بالطلاق رغ من أجل رفع الضرر. 

والسؤال: لايوجد ببلجيكا قاض مسلم يمكنه إيقاع 
الطلاقء فماذا علي أن أفعل لاعتبر مطلقة منه؟ ومتى 
يمكنني أن أتزوج غيره؟ فهل يكفي أن أطلق نفسي 
منه» وأشهد على طلاقي له؟ فإذا لم يكن لي ذلك؛ فهل 
يمكن أن يقوم غير القاضي المسلم في غيبته بإيقاع هذا 
الطلاق للضرورة الملحة؟ 

واللنوات :"إن معايشة المطلفيق لين المسلمين في 


عن الزوج 


ديارهم؛ والتعاون معهم في أمور الحياة» أمر مباح غير 
منهي عنه. فمتى أَمِنَ المسلم على دينه» ومارس شعائر 
الإسلام بحرية في بلد ليس له دين أصلاء أو له دين غير 
دين الإسلام تصحٌ إقامته فيه» أما إن خاف على دينه 
وخلقه أو على ماله وعرضه. وَجََبَ عليه أن يهاجر إلى 
بلد يجد فيه الأمان» ففي الحديث الشريف: "الأرض 


أرض الله والعباد عباد اللهء من أحيا موانًا فهي له"”. 


بن سيقن الجا الاق متام 
الحبشة» وأقام بها بأمر من رسول الله ويد ولم تكن الحبشة 
دار إسلام» ومن أقوال العلماء والمحققين: إذا وجد 


4. حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (14/ 202518 باب 
الفاء: فضالة بن عبيد الأنصاري (877), وحسنه الألباني في 


صحيح الجامع للا ؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسلم أن بقاءه في أرض الكفر يفيدالمسلمين 
الموجودين بدار الكفر بتعليمهم وقضاء مصالحهم. أو 
يفيد المسلمين الموجودين في دار الإسلام أو يفيد 
الإسلام نفسه بنشر مبادته ورد الشبه عنه» كان وجوده 
في هذا المجتمع أفضل من هجرته؛ ويتطلب ذلك أن 
يكون المسلم قوي الإيهان والشخصية والنفوذ. حتى 
يمكنه القيام بمهمته» وقد كان للدّعاة والتُجار أثر في 
نشر الإسلام في بلاد الكفر. 

ولقد شرع الله زواج المسلمة من المسلم دون غيره؛ 
عضا انط وعحقطا للع مويك وموةة وربعنة نان 
الزوجين» صيانة للمجتمع من الاختلاط الُضيّع 
لفقل فالز وك تسق العقاف والطور والسيعادة 
والغنى والمحبة والألفة والاستقرار الأُسَريء ما دام كل 
من الزوجين قائًا بواجباته نحو الآخر في حدود شرع 
الله كَقْكَ لكن إذا قصّر كلا الطرفين أو أحدهما في حق 
الآخر. فإن العلاقة الزوجية تتعرض ل يفقدها التعاون 
والمودة والرحمة؛ نتيجة تباعد في الطباع» وتباين في 
الأخلاق يترتب عليهما حدوث الشَّقاق والكراهية 
وطلب الفراق؛ لأن رابطة الزواج لم تثمر ثمرتهاء ولم 

ووقكا شد لكا 


5 
2 ده 


رٌّ شرّع الله الطلاق حلا لُعْقدة 


النكاح» متى اشتد الخلاف قال الله كك :9 وَإِيِكَمَرَة 
بم ننه كاين سَعَجِ- وَكانَ أله وسِعًا حَكيمًا (5 14 
(انساء»» وجعله بيد الزوج تحمّلا لمسئولياته» وتجنبًا 
لعؤاقبه. 

وإذا كانت الشريعة قد قضت بأن يكون الطلاق 


- وهو أبغض الحلال إلى الله بيد الرجلء فإن عدالتها 


1١18/4 


اقتضت أن للزوجة حق طلب التفريق بينها وبين 
زوجها إذا وجد به عيب يفوت ثمرة الزواج» أو تختل به 
العقيرة والالفة: أو كان الزوج مُعْسِرًا بنفقتها أو ممتنعًا 
عن الإنفاق عليها بغير حقء أو كان يُضِيرها ويؤذيهاء 
أو خافت على نفسها العَتّت”'"» والسقوط في مهاوي 
الرذيلة بسبب غيبته» أو هجره لها أو حبسه. ولمى تصلح 
المساعي ‏ الأهل والحكماء في إصلاح ذات بينهماء أو 
أمسكها الزوج إضرارًا بهاء كان لها أن ترفع. أمرها إلى 
القضاء المسلم» صاحب الولاية في هذا دون غيره؛ إذ 
ليس لغير المسلم ولاية على المسلم؛ قال وَلَكَ: وان 
عجعَلَأَهلكفنَعَلَالمؤْمِنينَ سيلا( # (الساء». وعلى 
القاضي المسلم متى عرض عليه أمر النزاع أن يبادر إلى 
عرض الصلح على الزوجين» فإن أعرضا أو أحدهها 
كان له أن يفرق بينها وبينه؛ إذا ثبت لديه وقوع 
الإضرار من جانب الزوجء سواء أكان الزواج موتّمًا 
رسميّاء أو استوفى شرائط العقد الصحيح دون توثيق 
رسمي. 

ولا يجوز التقاضي أمام محكمة قاضيها غير مسلم؛ 
لأن طلاق القاضي غير المسلم على المسلم غير نافذ؛ إذ 
إن القاضي يوقع الطلاق على الغائب أو غيره بولايته 
العامة» ولا ولاية لغير المسلم على المسلم» كما سبق 
بيانه. 

وننصح الزوجة المسلمة السائلة التي تعدّرت حياتها 
الزوجية ‏ حسب ما جاء بالسؤال ‏ أن تسعى للوفاق 
مع زوجها على الطلاق بالأوجه المشروعة التي شرحها 
الفقهاء أخدًا من نصوص القرآن والسنة» كالطلاق 


.١‏ العَنّت: الرّنا. 


َلعَاء أو نظير الإبراء من الحقوق الزوجية. 

وا إن تعذّر الوفاق مع الزوج على الطلاق» أن 
ترفع أمرها إلى قاض مسلم بالإجراءات القانونية 
المقررة في القوانين واللوائح, وفي أي بلد فيه قضاء 
إسلامي في مسائل الأحوال الشخصية؛ دون التقيّد 
بموطن العقد. ولعل في زائير» موطن زوج السائلة 
ومحل إقامته» قضاء للأحوال الشخصية للمسلمين» 
ويعلم ذلك عن طريق سفارة أو قنصيلية زائير 
ببروكسل. 

ويمكن للسائلة أيضًا أن تتصل بأخوالها في زائير 
أو أحد من أولادهم. ليقوموا بالتفاوض مع هذا 
الزوج من أجل أولاده في بروكسلء وزوجته المتضررة 
بغيابه عنهاء مع إصراره على عدم تطليقهاء ويذكروه 
بقول الله تبارك وتعالى: 38 فَأمَسِكوهْربَ يَعروقٍ أو 
َرَوْهُنَّ يرون" ولا مُكوهُنَ ضراا لِنَعََدُوا ومن يَْمَلْ 
دَلِكَ َقَدَ ظَأمَ تَفْسَهُم 46 (البقرة: 0 

وتخاطبهم في شأن مقاضاة زوجها لدى المحكمة في 
زائير» محكمة مسلمة في مسائل الطلاق وغيره» وبتوكيل 
منها توثقه رسميا لدى جهات التوثيق في بروكسل»؛ 
وينوب عنها أحد أقرباتها في رفع دعوى الطلاق 
للضرر بسبب الَْجْر”'' أو الامتناع عن الإنفاق» كما أن 
لها أن تقاضيه بهذا الطريق في شأن نفقتها عليه كزوجة 
ونفقة أولادهما إلى أن يفصل القضاء في أمر الطلاق» إذا 
ترافعت في شأنه أمام محكمة في زائير. 


وإذا تم بتوفيق الله وتيسيره طلاق السائلة على أي 


١‏ لمَْجْر: هو ترك فراش الزوجية, أو ترك الجماع؛ أو إعطاء 
الرجل ظهره لزوجه في نومه كنوع من التأديب. 


حدل 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

وجه من تلك المقترحات القضائية أو الرضائية» فإن 
عليها أن تَعْتدَّ فلا تتزوج حتى نَِيْض ثلاث حَيْضَات 
إن كانت ممن تحضن» أو يمضي عليها ثلاثة أشهرء إن 
كانت لأراتنها لدي 

٠‏ حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج مع 
البنوك الربوية والشركات التي تتعامل بالربا: 

أفاض في االحديث حول هذا الموضوع المهم 
والحيوي بالنسبة لمسلمي الخارج د. وهبة الزحيللي» وما 
جاء في كلامه: " كثرت الهجرة من البلاد الإسلامية إلى 
البلاد غير الإسلامية لأسباب كثيرة» كالعلم أو التجارة 
أو كسب المعيشة» أو لظروف سياسية اقتضت اهرب أو 
الفرار» أو لجور السلطة الحاكمة ونح و ذلكء وكثر 
المهاجرون إلى كل بلد غير إسلامي؛ حتى عد بعضهم 
في أوربا أو أمريكا بالملايين» واختلطوا بالسكان 
الأصليين» ووجدوا قوانين وأنظمة جديدة تبيمن على 
الحياة الاقتصادية والاجتاعية» ونظرًا لضغط الحاجة في 
مبدأ الاغترابء أو حبًا في التفوق والشراء» كالمواطنين 
بعد الاستقرار» عمل بعضهم في المطاعم الغربية 
والحانات» وانصرف أكثر العمال إلى خدماتء كقيادة 
سيارات الأجرة والعمل في محطات البنزين» ولم يجدوا 
مناصًا من شراء هذه السيارات إلا بقروض مصرفية» 
وتورط بعضهم في قروض لشراء البيوت السكنية» أو 
لفتح محلات تجارية» أو إقامة مصانع أو مطاعم أو نحو 
ذلك. 

فهل هذه الظروف تقتضي إباحة التعامل بالربا بين 


؟. بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق» مرجع سابق» ص :37١‏ 7 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذه الأقليات وبين البنوك الربوية» أو الشركات التي 
تتعامل بالربا بشراء الأسهم؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل 
وبيان» ووضع ضوابط حال الإباحة أحياناء والالتزام 
بأصل الحكم الشرعي في غير هذه ا حالة. 

إن محاولة تمييع الأحكام الشرعية بحجة تيسيرها 
للناس» ومسايرة مزاعم التنمية بسذاجة وغباءء 
مرفوضة قولًا وعملا؛ لأن مجال التيسير إنها هو فيا 
يسرته الشريعة وحددته لا في تخطي الحرام القطعي أو 
الصريح المنصوص عليه في القرآن والسنة» فذلك هدم 
للشريعة» وتجاوز للنصوص تحت ستار أو غرور القول 
بالتجديد» ومسايرة الشريعة لأهواء الناس وشهواتهم» 
ولو درس هؤلاء حقيقة الاقتصاد وخطورة الربا فيه» 
لبادروا إلى تغيير آرائهم؛ وحيتئذ يقولون: لقد محدعنا 
وأوقعنا الغوغائيون في الخطأ. 

جاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في 
المؤتمر الإسلامي الثاني (785١ه/‏ 19170١م):‏ الفائدة 
على أنواع القروض كلها ربا محرم؛ لا فرق في ذلك بين 
ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض 
الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة -في مجموعها - 
قاطعة في تحريم النوعين. 

لا تمييز في تطبيق الأحكام الشرعية» ولا سيا دائرة 
المحظورات بين الفرد والدولة» وبين الفرد والمؤوسسات 
العامة» وبين الشخص والبنوك الربوية أو الشركات 
المتعاملة بالربا؛ لأن الشريعة الإلهية واحدة للجميع 
بالإجماع, والمسلمون - أيّا كانت مراكزهم وإمكاناتهم 
نهم - مخاطبون على السواء بتنفيذ الحكم 


الشرعي الواحدء عملا بقول الله تبارك وتعالى: 2 وَأَنِ 


ومواقعهم وبلداء 


لحل 


حك يتم بِمَآ أنرَلَ أله وَلَا تَيَِعَ أهواءهُم وَأَحَدَرَهُمْ أن 
تملك عبض مآ لهك إن لوأل برد َه 
أ يبه بض دفوم ون كرا من الئاس لفَسِمُونَ (6)2* 
«ناد»» وقول الله ْك: 2 إِنا أنرَلنَا ِلك الكتب يلحي 
عق يذ القلف جلث نا ولقك ايده 


5 اله وقوله تبارك وتعالى: ه3 لآ 


آذ هط 7 01 2 3 وه 3 حر 1 ممعم 
يدي > د هده هه عه ع 2 


لقد سوى الإسلام بين المسلمين قاطبة في تطبيق 
الحكم الشرعيء لا في دائرة الحدود ‏ العقوبات المقررة 
- فقط؛ لإنكار النبي يي على أسامة بن زيد الشفاعة في 
امرأة قرشية سرقتء وإنا في جميع التكاليف الشرعية. 

الإسلام دين ذو نزعة عالمية» ورسالة إصلاح 
للمجتمع الإنساني كله. وخطاباته عامة للناس جميعًاء 
فإن طبقت أحكامه في بلد أو انتشر في أقطار إسلامية» 
لايعني ذلك على الإطلاق» تغيير صفة الأحكام 
الشرعية بالنسبة إلى المسلمين المؤمنين برسالته في بلاد 
أخرى غير إسلامية؛ لأن المسلم وصبغة الإسلام 
متلازمان؛ يعرف أحدهها بالآخر على السواءء. 
والإسلام يريد من وراء دعوته ليبس تصحيح العقيدة 
فقط. وإنما إصلاح الآخلاق والمعاملات والعبادات في 
كل أنحاء الدنياء وإلا كان إسلامًا ناقصًا أو مبتورًا أو 
مشومًا أو انتهازيّاء يحل لشخص ما يحرم على آخره 
وهذا يتناقض مع سمو شريعة الله وموضوعيتها 
وتجردهاء وحاكميتها على أساس الحق والعدل 
والمساواة بين جميع الناس» وإلا لجاز ارتكاب المحرّمات 


من زنا وسرقة وقتل مثلًا في البلاد غير الإسلامية 
بحجة كون أهلها كمّارّاه أو مجتممًا قَوْضَويًا فاسدًا في 
شئون الأعراض والدينء فأين إذن مَيّزة الإسلام؟! 

وما أصوب وأروع كلمة الإمام الشافعي 4ه في هذا 
الشأنء» حيث يقول: ومما يوافق التنزيل والسنة» ويعقله 
المسلمون ويجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام 
حلال في بلاد الكفر» والحرام في دار الإسلام حرام في 
بلاد الكفرء فمن أصاب حرامًا فقد حدَّه الله على ما شاء 
منه. ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئًا. 

إنه لايحل إذن لفرد مسلم أو أقلية مسلمة التعامل 
بالربا في أي بلد في العالم» في داخل البلاد الإسلامية أو 
في خارجهاء لا مع البنوك الربوية» ولا مع الدولة ذاتهاء 
ولا مع الشركات المساهمة التي تتعامل بالرباء فذلك هو 
جوهر الشريعة وأساسهاء وغيره تناقض وضلال 
وانحراف عن منهج الإسلام, مالم تكن هناك ضرورة 
شخصية أو حاجة عامة متعينة» يقتصر فيها على 
صاحبهاء وتترك للفتوى الخاصة. لا للقرارات العامة. 

وقد ذكر فقهاء الحنفية طائفة من الأحكام الفقهية 
تختلف باختلاف الدارين: دار الإسلام ودار الحرب» 
منها ما يأتي: لو دخل مسلم دار الحرب بأمان» فعاقد 
حربيًا عقدًا مثل الربا أي العقود الفاسدة ‏ جاز عند 
أبي حنفية ومحمدء ولم يجز عند أبي يوسف وجمهور 
الفقهاء. 

واستدل أبو حنفية وصاحبه بأن المسلم يحل له أخذ 
مال الحربي من غير خيانة ولاغدر؛ لأن العصمة 
- صَوَن المال ‏ منتفية عن ماله» فإتلافه مباح» وفي عقد 


الربا المتعاقدان راضيانء فلا غدر فيه» والربا كإتلاف 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
المال» قال محمد بن الحسن في السير الكبير: وإذا دخل 
المسلم دار الحرب بأمان» فلا بأس بأن يأخذ منهم 
أموالهم بطيب أنفسهم, بأي وجه كان؛ لأنه إنم| أخذ 
المباح على وجه عرا عن الغدرء فيكون ذلك طيبًا منه. 
واستدل أبو يوسف والجمهور بأن حرمة الربا ثابتة 
في حق المسلم والحري» أما بالنسبة للمسلم فظاهرء 
وأما الحربي؛ فلأنه مخاطب بالحرمات» قال الله وَِكْ عن 
اليهود: :9 وَأَحْذِهِمُ ألِيؤأ ود موأ نه واكم مول لتايس 
بالطل وَأَعَتَدَنا لْكَفرنَ مهم 1 ار 400 ا 
الواقع أن الأخذ برأي أبي يوسف والجمهور هو 
المتَحيّ؛ لاتفاق ذلك مع مقاصد الشريعة الغرَّاءء ومع 
إشاعتها للإصلاح في كل مكانء ولعموم أحكامها دون 
تخصيصء أو استثناء أحدء أو قصر على بلد دون آخرء 
أو مراعاة ظروف فئة في حال دون حال؛ لأن الحرام لا 
يصير حلالًا في أي مكان» واستباحة مال الحربي بطريق 
الغنيمة يختلف عن أخذه بطريق العقود المدنية التي 
تُغْرِي بارتكاب الحرام؛ ويتجرأ الناس بهاعلى 
العصيانء فكان القول بالتحريم المطلق سدًا للذريعة» 
وحفاظًا على سمو تعاليم الإسلام والاحتفاظ بقداسته 


ومع ذلكء فإن فتوى أبي حنيفة وصاحبه ليست 
خطأ محضًا؛ فإن مال الحربي ودمه هَدَره سواء تم معه 
إبرام عقد صحيح أم فاسدء ولا تصلح هذه الفتوى 
لإباحة الربا للآقليات الإسلامية في ديار غير إسلامية؛ 
لأن مقصد أبي حنيفة إضعاف الحربيين بكافة الوسائل» 
وأما فعل المسلمين اليوم مع غير المسلمين في ديارهم 
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فهو إما إيداع أموال واستثارها وأخذ فواكدهاء وهذا 
حرام؛ لأنه ليس أخدًا لمال الحربيين» وإنما هو نقيض ما 
أراده أبو حنيفة» ففي ذلك تقوية لهم؛ حيث يقوون 
بأموالنا صناعاتهم ومشاريعهم, وإما اقتراض بالفائدة 
وفي هذا ضرر محقق؛ لأن المقترض يقترض مثلا مائة 
ألف دولار» ويسددها ثلاث ماثة ألف دولار فهذا 
إعطاء وتقوية» وليس أخدًا أو إضعافًا كا أراد الإمام 
أبو حنيفة. 

ثم إن وجود دار الحرب في عصرنا الحاضر يكاد 
يكون نادرًا أو محدودًا جدًا؛ لأن الدول الإسلامية 
انضمت ليثاق الأمم المتحدة التي جعلت العلاقات بين 
الدول قائمة على السلم والأمان الدوليين» وليس 
الحرب. فديار غير المسلمين اليوم ديار عهد وميثاق لا 
ديار حرب والربا حرام مع المسلمين وغير المسلمين» 
وأما الضرورة أو الحاجة للتعامل بالرباء فلا أجد فيها 
َرْقَا أوعلةٌ تير ديار غير المسلمين عن بلاد المسلمين؛ 
فالظروف واحدة والمصالح واحدة؛ ولا بد من مراعاة 
ضوابط الضرورة أو الحاجة في أي مكان للعمل 
بالرخصة الشرعية. 

ومن النادر توافر ظروف الضرورة أو الحاجة 
بالمعيار أو المفهوم الشرعيء فمن مقتضى الضرورة: أن 
يتعرض الإنسان لخطر الموت جوعا إن لم يتناول الحرام» 
ومن مقتضى الخياجة: أن يتعدر وجود السكن بالإيجار 
مثلاء ويتعرض الإنسان للمبيت في الشارع مثلاء وهذا 
لاتختلف فيه البلاد الإسلامية وغير الإسلامية» فكيف 
نُجِيْرْ للأقليات الإسلامية في ديار الغرب أو الشرق ما 
لا نُجِيْرُه للضعفاء في العالم الإسلامي أو العربي؟! 
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إن العبث بعموم الأحكام الشرعية ومحاولة تقييدها 
أو تخصيصهاء أو اللجوء للرخصة من غير وجود 
مسوغاتهاء كل ذلك مصادم لشرع الله ودينه» إن قَضْد 
التبسيط أو التيسير للأقليات يفتح الباب أمامها لتجاوز 
الأحكام الشرعية» سواء في حال الضرورة والحاجة 
بالمعيار الشرعي أم في مختلف الأحوال» فتسد الذرائع 
فرعا والخياطا. 

وبعد مناقشته لأدلة البيحين والمانعين لمذه 
المعاملات الربوية» يختتم د. وهبة الزحيلٍ كلامه بقوله: 
لقد وضح الطريق وحصحص الحقء وتبيّن لكل مسلم 
غيور على حرمات دينه» وكل متعامل في مجال القروض 
والمساهمات أن قليل الربا وكثيره» سواء في التحريم 
بالنصوص الشرعية القاطعة وإجماع الفقهاءء إلامَن 
شَدَّه ومن شذ في النار» ويد الله تبارك وتعالى مع 
الجماعة. 

فَيَحْرّم الاقتراض بفائدة من البنوك الربوية» كم| 
يحرم الإيداع بفائدة في هذه البنوك» سواء في بلد 
إسلامي أو غير إسلامي, للمسلمين جميعًا أو لطائفة 
قليلة أو معينة. 

ويخْرّم - أيضًا ‏ التعامل مع الشركات المساهمة التي 
تقترض بالفائدة الربوية وتُودِع بالفائدة في البنوك 
مطلقاء في بلد إسلامي أو غير إسلامي؛ إذ لا تَمْرفَة في 
الحكم الشرعي بحسب البلاد أو العباد. لعموم 
النصوص وعدم الاستثناء والاجتهاد فيا يخالف ذلك 
مردود؛ إذ لا اجتهاد في مورد النصء وليس إفتاء مُقْتٍ 
يرفع الخلاف, فهذا في القضاءء وني الحالات التي لا 
تتصادم مع النصوص الشرعية القطعية أو الظنية 


الواضحة, فإن توافرت ضرورة أو حاجة عامة للتعامل 
مع البنوك الربوية أو مع الشركات المساهمة بضوابطههم| 
الشرعية جاز ذلكء؛ وهاتان حالتان نادرتان يترك الافتاء 
فيهم| لكل حالة بحسب ظروفها على حدة. 

اللهم إن أبرأ إليك من قرار عام في هذا الشأن. ومَنْ 
تَورّط في ذلك» فعليه المبادرة إلى التوبة والاستغفار» 
وإعلان الرجوع عن قراره؛ لأن إباحة الربا الذي هو 
من الكبائر» ومما أذن الله فيه بحرب من الله ورسوله على 
ترنكية لي بالا من 01 

لعل هذه الناذج العديدة السابقة من اجتهادات 
العلماء في قضايا فقه الأقليات» توضح بجلاء أن طبيعة 
التشريع الإسلامي من السعة والمرونة بحيث لا تقصر 
عن استيعاب أية مستجدات ولا يَنِذّ عن وسعها ضبط 
أية معاملات, ما يدحض مقولة عجز أو حتى قصور 
هذا التشريع الدائم حيال تطورات الحياة المعقدة 
وتقلباتها الملنسارعة» فأينم| تولوا فثم شرع الله تبارك 
وتعالى. 
وهل يَأبْقُ الإنسانُ من مُلكِ رَبّهِ 

وكما لا يمكنه أن يمرق من إسار ملك ربه» كذا 
لايتأتى له أن يبدع من الأحوال ما يَنِدٌ عن استيعاب 


م 


سراععة. 


.١‏ انظر: المعاملات المالية المعاصرة» د. وهبة الزحيلي» دار الفكر 
المعاصرء بيروت» ط ”571/73 1اه/ 5١٠7م‏ ص77”8 وما 
بعدها. 

© في "مفهوم الربا وأدلة تحريمه" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة المبادية والعشرين» من الجزء الثالث عشر (العبادات 
والمعاملات الاقتصادية). 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الخلاصة : 

© مسايرة التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل 
زمان ومكان أمر ثابتء لا تماراة فيه» وشواهده من هذا 
التشريع عديدة متوافرة. 

عموم التكليف في التشريع الإسلامي يقتضي أن 
يتساوى المسلمون في أداء التكاليف والالتزام بالتعاليم» 
دون تعلل بظروف غير تقليدية أو أحوال غير عادية» 
وقد اجتهد العلماء لضبط أحوال الأقليِّات المسلمة 
بضوابط الشرع مراعين أن المشقّة تجهلب التيسير وأن 
الآمر إذا ضاق اتسع. 

« النماذج التي سبق إيرادها لاجتهادات العلماء 
توضح بجلاء أن طبيعة التشريع الإسلامي من السعة 
والمرونة بحيث لا تقصر عن استيعاب أية مستجدات» 
ولا يَندُ عن وسعها ضبط أية معاملات؛ تمايدحض 
مقولة عجز أو حتى قصور هذا التشريع حيال تطورات 
الحياة المعقّدة وتقلباتها المتسارعة. 

٠‏ لقداستطاع الفق هالإسلامي أن يعالج 
مشكلات المجتمع المتغيّرة»وأن يجد الحلول للكثير مما 
جدَّ وتطوّر في أحوال الناس»برغم صرامة الالتزام 
المذهبي .وانتشار التقليد بين العلماء»ولكن طبيعة 
الشريعة الإسلامية وسعتها ومرونتها »غلبت على ضيق 
التقليد وتزمته»فاستطاعت أن تواجه كل جديد ب| يدفع 
الحرج والعَدْرءويحقق مصالح العباد. 


يد 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
المصادر والمراجع 


الاجتهاد في الإسلام: تحرير وتنوير» د. طه حبيشي» مكتبة رشوان» مصرء 21١‏ 575 ١ه/‏ 6م 
الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية» الخوّاص الشيخ العقادء دار الجيلء بيروت» ١‏ 8١51١ه/‏ 
ام. 

الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه؛ عبد القادر عودة: المختار الإسلامي» مصر. 

الإسلام والآخر في العلاقات الدولية» أحمد فراج» ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر العام السادس عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 5 ١٠٠م.‏ 

الإسلام والعصرء محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكرء دمشقء ط5» 199١م.‏ 

الإسلام والعنف. الشيخ حسين الخشنء المركز الثقافي العربي» المغرب» 72١‏ ١٠1م.‏ 

أصول التشريع الإسلاميء الشيخ علي حسب الله مجموعة محاضرات ألقيت على طلاب الدراسات العليا 
بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة» طبعة خاصة. 

أصول الفقه الإسلامي, د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق. ط3» !51 اهار 11917م. 

افتراءات المستشرقين على الإسلام عرض ونقدء د. عبد العظيم المطعني, مكتبة وهبة» القاهرة» طاء 
هم 19147م. 

الانغلاق على الذات» د. حسن عزوزيء مقال بكلية الشريعة» جامعة القرويين» فاس» المغرب. 

بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» الشيخ جاد الحق علي جاد الحقء دار الحديثء. القاهرة» 
7ه/ 5١٠1م‏ 

البيان لما يشغل الأذهانء مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ول شمل الداخلء د. علي جمعة. المقطم للنشر 
والتوزيع» مصر. 

بيّنات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة؛ مصرء ط"” 
64 اه/ "١٠50م‏ 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط8ء 
هم 1985مم. 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربيء بيروت» 5٠85‏ ١ه/‏ 1185م. 

الحل الإسلامي فريضة وضرورة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» مصرء طت. 5477 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 
الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» مصرء طه. 1411 ١ه/‏ 


115م. 
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الخصائص العامة للإسلام» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» مصرء طاتء 14171١اه/‏ ١6٠1م.‏ 

دور الاجتهاد في الفكر الإسلامي, أحمد كفتارو» ضمن بحوث المؤتمر العاشر للمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» وزارة الأوقاف. القاهرة. اهم 1990م. 

سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة» دار الشروق, مصرء 5١5١ه/‏ 1990١م.‏ 

ساحة الإسلام, د. عبد العظيم محمد المطعني. مكتبة وهبة» مصرء ط١ء 5١5‏ ١ه/‏ 1997م. 

شبهات حول الإسلام» محمد قطب. دار الشروقء القاهرة» ط 277 577 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» طه, 
/١1١ه/‏ /1١م.‏ 

العدالة الاجتماعية في الإسلام» سيد قطب. دار الشروق» مصرء 571/015 ١اه/‏ 5١٠1م.‏ 

فصل الدين عن سياسة الدولة» مقال: عادل عباس الشيخليء مجلة الحوار المتمدن» العدد 015 بتاريخ 7؟/ 
5/ للا" 

الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد, د. يوسف القرضاوي. مكتبة وهبة:؛ القاهرة» ط". 575 ١ه/‏ 
قم 

فقه السنة» السيد سابق, الفتح للإعلام العربيء القاهرة» ط 5 999١م.‏ 

في التشريع الإسلامي, د. محمد نبيل غنايم» دار ا هداية» مصرء ١9/89‏ م. 

قضايا الفقه والفكر المعاصرء د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشقء 571721١‏ ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

مائة سؤال عن الإسلام محمد الغزالي» نبضة مصرء القاهرة, ط 3, 5 ١٠7م.‏ 

مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» 547520 ١ه/‏ 8١0٠1م.‏ 
مدخل لمعرفة الإسلام» د. يوسف القرضاوي.مكتبة وهبة»القاهرة» ط "2 575 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

المسلمون والعولمة» د. يوسف القرضاويء دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصرء ١57١ه/‏ ١٠٠7م.‏ 


المعاملاات المالية المعاصرة» د. وهبة الزحيل» دار الفكر المعاصر» بيروت» ط*. /7ا؟ة١اه/ ٠.١.5‏ 'م. 


من فقه الدولة في الإسلام» د. يوسف القرضاويء دار الشروق» مصرء ط؛» 6١اه/‏ 060كم. 

منهج عمر بن الخطاب في التشريع الإسلامي» د. محمد بلتاجي» دار السلام» القاهرة. ط؟,. ٠5‏ ٠ام.‏ 
الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» دار الصفوة. القاهرة» طع. 5١51١ه/‏ 
1157ام. 

واقعنا المعاصرء محمد قطب. مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر» جدة» ط”, ١٠55١ه/‏ 46امم. 


موسوعة 
بيان الإسلام 


الرد على الافتراءات والشبهات 


القسم الآول: القرآن 
المجلد العاشر 
ج ١‏ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
وصلاحيته لكل زمان ومكان 


المحور الأول 


الزعم أن بعض الأحاديث النبوية موحية بدونية المرأة 
٠»‏ الشبهةالثالثة 
التصور الخاطئ لمفهوم عورة المرأة وحدودها 
«٠‏ الشبهةالرابعة 


إنكارفرضيّة الحجاب 
شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام 
ب الشبهة الخامسة مهف ووو نه جر 1 ال ا 1 34 الو جه الول اليه سونط دك عه مناه الماع 3 


الزعم أن الإسلام عزل المرأة عن المشاركة في تولي مناصب العمل العام 


ومف ةوق وةة م يم ةرمو مو م6م6م6ه 


وفعةو م ووم ثم ومو 666 6م566 


1 ا ا ا ا ا 1 1 ااا ا ا الل ا ا ل ا ل دنا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اللا ل ل ل للا 


وعقافوة نو وو ووو ووو نو و ومن ةنيم م ووو ونيو و ونم ووم موءرءامر ةم ءءء ءوء مول م 5666966666 
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إعجازالقران الكريم في تشريع الميراث اا ااا ااا ااا ااا 


المصادروالمراجع ا يا 1 001010 ااا 


د 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 


و مسابل مي مه 
مم رمم 


لا يكاد ينكر منصف أن الإسلام كرَّم المرأة ضمن منظومة التكريم العامة التي شملت بني آدم » وأن الإسلام م 
يكن ليُكَرّم المرأة ويمنحها حقوقها التي جرّدها منها المجتمع الجاهلي ثم يَسْلَّبها على الصعيد الآخر تلك الكرامة 
وهاتيك الحقوق كا يحلو للبعض أن يُدَنْدِنَ؛ إن هذا لا يستقيم إلا في حق الَدَيّات البشرية المزعومة التي تمنح شيئًا 
لتأخذ أشياء» وفرق بينها وبين الديانة الخاتمة» ومنذ متى كان الإسلام يعطي باليمين ليسلب بالشمال؟! 

إننا نعتقد ‏ مع كثير من الموضوعية ‏ أن ما يحلو لدعاة التحرير المزعوم ترديده من أقاويل تدور في فلك الدونية 
وظلم الإسلام للمرأة إن) هي في الأساس - وقبل أي شيء ‏ تجاهل صريح لصريح نصوص الكتاب والسنة؟؛ والله 
تبارك وتعالى يقول: «9 وَالْمُؤْمِْنَ وَالْمُؤمئَت بَِسُمُ ليآ بدن يموت يِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الشكر ويُقيهُوت 
لصَلَرء وتوت الدَكاء وبوليطوت لوول ليك سيرجمهخ أمَدإنَ أله عزِيِرٌ حَكبهٌ (40 «لتربة6. ويقول رسول 
الله يي: "النساء شقائق الرجال"”". 

كما أن الأصل في الخطاب القرآني والنبوي أنه للرجال والنساء جميعًا إلا أن يقوم دليل على تخصيصه ‏ فإذا 
سمعنا النداء بصيغة " يأيها الذين" أو " يأيها الناس" فإن المنادي: الرجال والنساء جميعًا؛ قال الله كَلَكَ: 32 كا لاس | 
ا ا 

وهذه التقوى ‏ التي تمثل معيار الأفضلية ومناط التكريم بالإضافة لما أسلفنا تقريره من عمومية الأحكام 
وشمولية التكاليف للرجال والنساء على السواء-هو ما أغفله أدعياء تحرير المرأةوكثير ماهم _حين اقتطعوا 
النصوص من سياقهاء وفصلوا الأحكام عن قرائن الأحوال. ولم يفيدوا من المناسبات في الوقوف على الفهم الصحيح 
لنصوص الشّنةء ثم هم لم يُفَرّقوا من جهة ثانية بين التشريع للثوابت» وبين التشريع للوقائع» وما يتسم به الأول من 
ثبات مطلق لا يَعْتّوره تغيُرٌ ولا تبّدل» وبين ما ينَّسم به الثاني من مرونة وسّعَة وتغير بتغير الزمان والمكان دون مٌساس 
بالأصول والثوايت. 

هذا ولا يخفى علينا أن الدافع الأول الذي قاد هؤلاء إلى رغبتهم الشديدة في إشعار المرأة المسلمة بأنها تعيش 
ظل دينها الإسلام كأنها إنسان من الدرجة الثانية هو حرصهم على تأليب نفوسهن البشرية على الإطار الإسلامي 
العام؛ تشجيعًا لمن على التجرّد من الحياء ‏ الذي هو أصل الفطرة. والخروج على الثوابت» عدم الإيمان بقيمة؛ ولا 
النمدك يتفهل ونيذا سير اللسليلة أزضا كة ا عه خاو ام القكا وغل سعدا كندل لديل اللي يزافق 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (2377128)» وأبو داود في سننه. كاب 
الطهارة» باب في الرجل يجد البلة في منامه (777)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (78507). 


إبر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هواهمء ويحقق مصالحهم فيقع منها موقع الاستحسان وإن لم يكن في الحقيقة حسنًا؛ لأنه صادف كما قال الشاعر ‏ 

إن شغل هؤلاء الشاغل الذي نظَّر له أسلافهم المستشرقون المغرضون منهم -هو إشاعة الفاحثة في الذين 
آمنواء ومحاولاتهم في جملتها خض إفكِ تولوا كِبّره وأعانهم عليه قوم آخرون ‏ نقول إن شغلهم الشاغل من إثارة تلك 
الشبهات أن يُقلّوا المسلمة سفين المدنية في بحر الانفتاح ويطلقوا شراع التحرير» عندها وفقط يوقنون أنها ستصل 
للشاطئ الذي حددوا لها سلمًا أن ترسو عليه!! 

هذا وبوسعنا أن نُجمل المحاور التي اندرجت تحتها قضايا هذه الشبهات في شعار دونية المرأة» وما يشار حولها 
من طعون وما يتفرع عنها من تفريعاتء مثل: القوامة والضرب والتعدد, وما شابه ذلك من القضاياء ثم ما قد 
يستشهد به من الأحاديث الموحية بدونيتهاء وأحوال مدنية تتعلق بالميراث والشهادة» وشخصية كالختان» وكالمشاركة 
الفعالة في المجتمع» وتتصل بها حدود تلك المشاركة وكيفيتها وضوابطها والهيئة المسلمة المشاركة» وهل الحجاب عائق 
ها عن تلك المشاركة؟ أم لا؟ 

كانت هذه هي الْأَطّر التي انتظم تحتها تأصيل لمسائل تحتاج لتأصيل ‏ كفرضية الحجاب - وبيان كليس - يتعلق 
بمفهوم عورة المرأة ‏ ودّفع لتوهم يحتاج لدفع ‏ كالوهم الحاصل في الشهادة والميراث والمشاركة -! 

وتعميًا للفائدة يمكننا أن نُصَدَّر با ستتولى تفصيله معالجتنا هذه الشبهات من كليات عامة فيا يأتي: 

© إن مشكلتنا ‏ ونحن بصدد الحديث عن المرأة ‏ أننا نتأرجح فكريًا بين جمود الجامدين وإفراطهم. وجحود 


ددس م ب و سا 
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الجاحدين وتفريطهمء وأنهم| طرفا نقيض هو كل حر يمَالَدَيهُمُ حون 657 «الروم)» وقَلَما #متدي فريق إلى ما عليه 


داع 


التوسّط وما يقتضيه الاعتدال؛ ناسين أن تلك الوسطية من أبرز ما اختص الله به أمتنا الإسلامية؛ قال وك 39 وَكَدإكَ 


سس صر 0 دس الى بره عرد صم الم م2 
جعلة” م أمّهَ وَسَطا ُنَحَكوووْسبَدَآء عَلَ لئاس 4 (البقرة: 159). 


©« الأصل في الإسلام أنه سوّى بين الرجل والمرأة في جملة الحقوق والواجباتء وإذا كانت هناك فروق 
معدودة؛ فقد جاءت احترامًا لأصل الفطرة الإنسانية وما يتصل بذلك من تفاوت الوظائف؛ وعليه فالمساواة بينهما 
مساواة في الحقوق والواجبات لا في الخصائص والصفات. 

٠.‏ ثَمَّة قضايا شائكة لا يمكننا أن نقف على مقاصدها العليا إلا بعد الوقوف على القاعدة العريضة التي تنص 
على احترام الإسلام الحنيف لأصل الفطرة الإنسانية - تلك القضايا كثيرة كثرة الشبهات التي تلوكها ألسنة 
المتقولين حول المرأة في الإسلام وما يتصل بها من شئون؛ منها: التَّعدّد والشَّرْبٍ والقوامة ونسبة الولد والطلاق... إلى 
آخر تلك القائمة» وكل هذه المسائل لا يمكن فهمها إلا في ضوء القاعدة العريضة التي صدّرنا بها من مراعاة أصل 
الفطرة» وتفاوت الوظائف. وتوزيع الأدوار حسبا وزّعها الله العليم بخلقه القائل في كتابه الكريم: 38 أَلايَْلمْمنَ حَلَقَ 
ويك فيه )4 «س. 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

ليس للذكورة والأنوثة دخل في مسائل الشهادة والميراث؛ ذاك أن الَحَك في الأولى ضابطان؛ وهما: عدالة 
الشاهد الجازمة بنزاهته» ودرايته المؤدية لأهليته» وني الثاني الميراث - ثلاثة ضوابط وهي: درجة القرابة بين الوارث 
والمورّثء وموقع الجيل الوارث» والعبء المللي الواقع على الوارث. 

إن من العجب بمكان أن يقف أدعياء تحرير المرأة في مسألة الشهادة ‏ بأهداب حالة واحدة تكون فيها شهادة 
المرأة نصف شهادة الرجل - مراعاة لطبيعة فطرتها وقلة خبرتها ‏ ويتجاهلون في مقابل هذه الحالة اليتيمة حالاات عدة 
تشهد فيها الأنثى مثل الذكر تمامًا بتمام ىا في اللعان» وحالات أخرى تنفرد فيها بالشهادة دونه كا في الأنساب 
والأعراض والرّضاع! 

على أن هؤلاء الأدعياء يصنعون الصنيع نفسه فيا يتعلق بالميراث: فيَنْدُبون أخذها نصف نصيب الرجل في 
حالات أربع ‏ مراعاة لاعتبار النفقات ووجود من يعوها ‏ ويتجاهلون ني مقابل هذه الحالات التي لا تكاد تتجاوز 
أصابع اليد الواحدة - ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو ترث أكثر منه» أو ترث المرأة ولايرث نظيرها من 
الرجال» فأي ظلم للمرأة في هذا؟! 

ليس صحيحًا ما شاع على ألسنة الناس من قوهم أيهما الفرض الواجب: آالحجاب؟ أم النقاب؟! ومدار الخطأ 
قصدهم ببذه المقابلة ‏ التي تقتة تقتضي المغايرة بين المتقابلّين ‏ أن الحجاب لكشف الوجه والنقاب لتغطيته» والصواب أن 
يقال: آلحجاب؟ أم السفور؟ أو أن يقال: آلنقاب؟ أم السفور؟ ذاك أن ليس الحجاب والنقاب شيئين مختلفين؛ بل 
الأول أعم من الثاني» والثاني صورة من صور الأول وكا لا تصحٌ تسمية " اللباس الشرعي" حجابًاء لايصحٌ كذلك 
إطلاق لفظ محجبة على تلك التي ترتدي اللباس الشرعي وفقط؛ لأنهم| مختلفان. 

وأخيرًا... وإيانًا منا بقول الشاعر: 

لك رَأَنَ الس فَمَنْقصُ كدر إذاقِيِلَنَ السَّيْفَ أمضى من القصًا 

فإننا لن نعول على ما كانت عليه المرأة في الأمم السابقة وني ظل الجاهلية ‏ من ظلم وإهانة وغبن إلا بقدر ما 
يميّر هذه عن تلكء وليعلم متى ظَلِمَت ومتى كُرّمَتء وبضِدَّها تتميز الأشياء!! 

وإلى الأخت المسلمة نقول: هذا شَّرْع الله» ولله ما شرع؛ فاجتنبي نبيه والتزمي أمره. والله كبك يقول: 9# فَليَحَدَرٍ 
لد عن أنرو أن به د نمه نيبم عَذَابُ ليد (405 (النور). 

وإلى أدعياء التحرير والمرّجفين في المدينة تَسُوق قول الشاعر: 
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احذر ثعالة أن تددن لغاب:يا فاللِث في غانا ثاو عب الركبٍ 


مد 


0 


المحور الأول 
شبهات حول قضايا المرأة في الإسلام 
الشبهة الأولى 
دعوى دونية المرأة وانحطاط منزلتها في الإمسلام(*» 
مضمون الشبهة : 

يدعي أدعياء تحرير المرأة أن المرأة في الإسلام 
ينبل لواف تفي ةافو او لاد ةا 
مكبوتة الحرية» مهمّشة الدور؛ مستدلين على ذلك 
بمزاعم ملقّقة وأوضاع خاطئة؛ منها ما يأتي: 

.١‏ أن الإسلام دعا إلى أن تظل المرأة طّوال حياتها 
رهينة المحبسين -الدار والجهل - وأن السلامة في 
سترهاء بل طَمْرها داخل البيت» فلا تخرج إلا إلى بيت 
الزوجية ومنه إلى القبر. 

؟. إن الإسلام صادّر حقّها في اختيار زوجهاء ثم 
قيٌّدهاني بيت الزوجية بتعليات تجعلها عديمة 
الشخصية: تابعة للرجل» وهذا واضح في: 

© القوامة''": فالرجل هو القائد والسيد المطاع 
وهو الآمر والناهي» وعلى المرأة أن تكون مطيعة له 
فقط وقد تكون أرشد منه عقلا وأوفق رأيّاء أي أن 
القوامة ديكتاتورية واستبداد» وتَقَضّلٍ على النساء على 
طول الخط دون اعتبار مخصوصية أو استثناء؛ بموجب 


قول الله جل شأنه : 3 لرَجَالٌ فواعورس عل الستاء يما 


(*) المرأة بين الشريعة وقاسم أمين» زكي علي السيد, دار الوفاء» 
القاهرة» 1١‏ 1575ه/ 4 ١٠5م.‏ 

١‏ القَوّامة: ولاية يَفوّض بموجبها الزوج بتدبير شئون 
زوجته وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز. 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

فَصَّكلَ الله بِعَضَهُم عل به بَعَضِ 4# (النساء 0 

الضرب: فالمرأةإذالم تطع زوجها اعتبرها 
1" عل أن بغرا رين نا أ تندى انين 
اعتراض على ذلك. 

© نسبة الولد لأبيه: فعلى الرغم من أن الأم هي 
التي تعبت في الحمل؛ وتحملت مشاقهه وعانت آلام 
الولادة» والسّهِر على الرضاعة والتربية» والرجل ما هو 
إلا آتِ شهوته؛ مستمتع بها -على الرغم من ذلك كله 
بستني الولن إليه لا ها!! 

© التّعددا”: حيث أباح الإسلام للرجل أن يجمع 
أكثر من واحدة حتى أربع» وفي هذا إهدار لكرامة 
المرأة» فضا عن أن القرآن يعترف باستحالة العدل بين 
الزوجات فيقول كل: :9 وَلن مَسْعَطِيعُواً أن يد لوأيينَ 


114 1 


يسك ولو جره 
ا 


ف: 'الطاحق 9 وهر تمق بيد الرحل فقط يعدي 


صَكْم # (النساء:9؟1)» هذا في الوقت الذي 


كيف يشاءء حسب هواه ومزاجه. في حين حرمت المرأة 
من ذلك. 


". النُشوز: خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج. والنشوز 
يكون من الزوجة ومن الزوجء وإن لم يشتهر إطلاق النشوز في 
عوالرعل 

“*. التعدد في اللغة: الكثرة» ويختص التعدد بها زاد عن الواحد. 
وتعدد الزوجات: هو أن يجمع الرجل تحته أكثر 
الزوجات إلى أربع مشروع ورد به القرآن الكريم في قوله تعالى: 
«تانكسأماطاب لكم ين انسل مني ملت وه ين ليوأ كيده أو 
مَامَكَكَتَ مَدَكتَ ليك # (انساء 0 

5. الطلاق: رَفْع قيّد التكاح (ني الحال أو المآل) المنعقد بين 
الزوجين بألفاظ مخصوصة وهو ما اشتمل على الطلاق» وهو 
تصرف مملوك للزوج تُحْدِئْه بلا سبب فيقطع التكاخ. 


من امرأة. وتعدد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© منع المرأة من السفر إلا مع حَحْرّم: مما يسلبها 
حريتها ويجعلها مُقَيّدة برأي مُحخُرمها الذي تسافر 
معه. 

وبالجملة» يرى هؤلاء أن المرأة في الإسلام دائًا تحت 
سلطان الرجل وإِمْرته؛ سواء في بيت أبيها فهو وليها 
والقيّم على أمرهاء ومن حقه أن يجبرها على ما يريدء أو 
في بيت زوجها فلا تستطيع أن تفعل شيئًا إلا بعد إذنه 
ورضاه. 

*. وما يراه هؤلاء هضرًا لحق المرأة» وتهميشًا 
لدورها ني المجتمع أن الإسلام في ظنهم: منعها من 
تواؤلة الرظاشه العانت وقد ال لاناف رالفانافه 
وحَرمها من حقوقها السياسية. 

4. كما يرون أن التحيّر للرجل وتمييزه عن المرأة 
يبدو جليًًا حين اعتبر الإسلام شهادة المرأة تَعْدِل نصف 
شهادة الح كه 

5. أما الظلم الصارخ للمرأة والتفضيل البيّن 
للرجل ‏ من وجهة نظرهم - فإنه يتجلٌ في نظام الميراث 
في الإسلام؛ إذ أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وبهذه المزاعم المفتراة يعتقد هؤلاء المتوهمون أن 
الإسلام لم يقدم جديدًا للمرأة سوى أنه قدَّن نظرة 
الشاهلية خا جيل زاد علبها أموا جداتينا لط مكانة 
منها في الجاهلية» كما تقرر نصوصٌ كثيرة؛ منها: 
حديث: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 


.١‏ الشهادة في الشريعة: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في 
مجلس القاضي بحق للغير على آخرء فالإخبارات ثلاثة: إما بحقٌّ 
للغير على آخر وهو الشهادة» أو بحق للمُخْير على آخر وهو 
الدعوىء أو بالعكس وهو الإقرار. والشهادة في عقد النتكاح 
لوط ون كر وطدعبية الزوات. 


الرجل الحازم”"' من إحداكن"”". وحديث: "لا يصح 
لبشر أن يسجد لبشرء ولو صح لأْمَرْتٌ المرأة أن تسجد 
لزوجها لعظم حقه عليها”". 

ولقد وصل سوء فهمهم وتجاوزهم إلى حد أن 
زعموا أن الإسلام سوَّى بين المرأة والغائط؛ إذ إِنَّ مسّها 
ينقض الوضوء تمامًا كإتيان الغائط. قال كَْكَ: وجا 


أَحد ونم من اَيَو للَمَسسُم مسثم ألِيْسَآه (المائدة: 00 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ سبب هذا الخلط والاشتباه في قضايا المرأة- 
الإسلام وهم قلة - وإلى كيد الجموع المتربصة 
من أعدائه. وجب أن لا كل الإسلام أخطاء هؤلاء. 

؟١)‏ يبدو أن قضية المرأة مفتعلة من أساسها؛ 

ذاك أن الواقع ب هر أشة لا مششكلة [المرأة فين تختصّها 
الجامدين واستدرجوا الجاحدين» فحوّلوا المسألة من 
فراغ إلى قضية في حياة الشرق المسلم منذ مطلع القرن 
الماضى. 
؟. الحازم: الضابط المتقن. 
*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحيضء باب ترك 
الحائض الصوم (/79)»: وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإييان بنقص الطاعات 
(560) بتحوه. 
5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكشرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك في (37776). وابن ماجه في 
سننهء كتاب التكاح؛ باب حق الزوج على المرأة (1867) 
بنحوه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (7975). 


*) تد مكانة المرأة قبل ظهور الإسلام وعند 
الأمم والشعوب المختلفة قدي وحديثًا يؤكد عِظَم 
صنيع الإسلام وتكريمه للمرأة» ورفعه مكانتها وشأنها 
في المجتمع. 

5) الإسلام هو الذي كرّم المرأة وأعطاها حقوقهاء 
بعد أن لم يكن لما أي حقء ورفع عنها الظلم الذي 
أوقعته بها الأمم الأخرى. 

5) للمرأة في الإسلام أن تمارس الأعمال المشروعة» 
مُتَقَيّدة بالضوابط الشرعية» وغير مقصرة في مُّهِمّتها 
الأصلية» وهي رعاية بيتها وتربية أبنائهاء وأن تراعي 
الأؤل فالأؤل» فهي ليست رعينة المحبسين كها يدعي 
المفترون. 

5) في تاريخ المسلمين أعلام من النساء في كل 
ميدان» اجتهذنَ في عملهنً ولم يُقَصَرْنَ في أداء مهامّهن. 

7) أمابالنسبة لمزاولة المرأة للوظائف العامة 
والنيابات والولايات والمشاركة في العمل السياسي. 
فالإسلام لا يمنع المرأة من ذلك؛ حيث يبيح لما أن 
تكون رئيسة لآلاف الرجال في هذه الوظائف. ما دامت 
تمنلك من المؤهلات الشخصية ما يؤهلها لذلك» 
باستثناء الرئاسة العُلْيا للدولة إجماعًاء والقضاء على 
خلاف فيه. 

6) سوؤّى الإسلام بين الرجل والمرأة في جملة 
الحقوق والواجبات - ولا تَعْنِينا التقاليد التي أحدثها 
الناس -وإذا كانت في الإسلام فروق معدودة بين 
الرجل والمرأة؛ فقد جاءت احترامًا لأصل الفطرة 
الإنسانية» وما يتصل بذلك من تفاوت الوظائف» 
وتلك الفروق نوضحها بالآتي: 


شيهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 
عقدالزواج: اشترطالإسلام لصحة عقد 
الزواج رضا المرأة» الدب" مُسْتَامَر والبكر”" تُسْتَأَدن 
فأين المصادرة المزعومة على حقها في اختيار زوجها؟! 
٠.‏ القوامة: تعني المسئولية والقيادة والإشراف لا 
الاستبداد والدكتاتورية» واختص بها الرجل لا ججبلت 
عليه شخصيته من صفات تؤهله لمهذه القيادة» فهو 
أقرب إلى تحكيم النظر العقلٍ المتزن» بخلاف المرأة التي 
تتحكم في تصرفاتها العاطفة المتغيرة في الغالب» كما أن 
الرجل هو الذي يتحمل تّبعات هذه المسئولية من: 
تأثيث منزل الزوجية وتجهيزه. وتكاليف الزواج» ودفع 
المهرء ثم بعد ذلك النفقة على الأسرة» في حين أن المرأة 
لحمل هن ذلك شكاء كا أن هناك تبعات أخريئ 
للقوامة لا تستطيع المرأة القيام بها بحكم طبيعتها؛ مثل: 
الحماية والرعاية والولاية» وتوفير الأمن والاستقرار 
للأسرة» فهي مَنُوطة بقّوامة الرجلء والواقع 
ومشاهدات الحياة يؤكدان أن الزعامة السياسية 
والوظيفية والأسّرّية كانت ولا تزال ‏ للرجل في كل 
مكان وزمان؛ وذلك راجع إلى اختلاف الصفات 
الطبيعية؛ والخصائص الفسيولوجية؛ والملكات 
الفطرية» والقدرات النفسية بين الجنسين» والتي يكمّل 
يحضها باك وكيني تلك القبعية عط م سزلة الرأة 
ومكانتهاء بل على العكس نجد المرأة تشرف وتفتخر 
حين تكون تحت قيادة رجل حازمء وإنما التبعية عند 


.١‏ الثَّيّب: هي المرأة التي سبق لها الزواج وقْضّت بكارتهاء ويُقال 
للإنسان إذا تزوّج: تَنّبِء وإطلاقه على المرأة أكثر؛ لأنها ترجع إلى 
أهلها بوجه غير الأول. 

؟باليكن هي العذراء التي لم يسبق لها الزواج وم تُمَض بكارتهاء 
والبكر ضد الثيّب. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أعذاء المرآة حفن أدعماء تحر :ها بحين يتسيوكا إلى 
زوجهالاإلى أبيهاء وحين تُجْردُوما من طبيعتها 
الأنتريةه وير كوي شاط لجان امقر نات اليا 
القاسية التي تتصادم مع طبيعتهاء ثم التجارة بها باسم 
تحرير المرأة. 

» الضرب: ولا يكون إلا للناشز”'' فقط؛ لتفادي 
الطلاق ويكون آخر مرحلة؛ بعد وقت طويل 
من الوعظ والإقناع. ثم الامتعناض”" والهَجر””, 
قال الله يل: :ا وَل خَاوْنَ حُثُورشرى مُوظُوضٌرح 
َأَهْجُرُوهُنً فى المضتايج وَأطْرِوْهُن ينْ للَدسطُم 
قلا بعلن مسدياا 4 (النساء: ؛*» ويشترط أيضًا أن 
لا يكون ميَرّحَاء 
الحساسة واكرّمة كالوجه مثْلاء ثم إن الضرب لا 
يكون إلا للمرأة الناشزء سليطة اللسان. المجاهرة 


فلا يترك أشرّاء وأن يتجنب المواضع 


بعصيان زوجها ومعاندته» الحريصة على إهانته ومخالفة 
أمره» غير المكُرمة لنفسها أولما بينهما من عشّْرة... 
فالضرب بهذه الصورة للتقويم والتأديب والعلاج 
والإصلاح لا للامتهان والإذلال والازدراء» وهذا ما 
تحقق على أرض الواقعء فبالرغم من إساءة بععض 
المسلمين البعيدين عن تعاليم دينهم للمرأة» والاعتداء 
عليها بالضرب أو غيره. إلا أن المرأة المسلمة هي الأقل 


.١‏ النُشوز: خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج. والنشوز 
يكون من الزوجة ومن الزوجء وإن لم يشتهر إطلاق النشوز في 
حق الرجل. 

؟. الامّتعاض: الغضب. 

*. الجر الّرْك والهجر في الَضْجَع: هو ترك الجماع والمضاجعة. 
وقيل: لا يُكلّمها حال مضاجعتها. وقيل: يترك مضجعها فلا 
ينام معها في فراشء ويمكن أن يبجرها في الكلام إن قنصد 
إصلاحها وتأديبهاء ويمكن أن يزيد على ثلاثة أيام. 


من بين أخوات جنسها تعرّضًا للضرب أو الإهانة على 
مستوى العالم» بل إن الإحصائيات في الدول التي تدّعي 
المدنيّة والتحضر -غربية كانت أو شرقية -تدل على 
شناعة وفظاعة ما تتعرض له المرأة من الاعتداءات 
المتكررة» التي تصل إلى تكسير العظام, والكّي بالنار» 
للاستمتاع بذلكء لا للعلاج والتهذيب... إلخ» فلم 
يحدث أن وصل الأمر في الشريعة الإسلامية قط إلى قتل 
الزوجات أو تكسير العظام. 

© نسبة الولد: ونسبة الأبناء إلى أبيهم هو الأمر 
الطبيعي» فالمعهود أن تنسب الجاعة إلى قائدهاء القائم 
على أمرها كما أن في ذلك حفظًا للأنساب» وصونًا 
للأعراضء وهذا ما عليه معظم الأمم والديانات قدي 
وحديئًاء ىا أن في حجب اسم الأم تكريً) له عن أن 
تله الألسنء أو يتتسابٌ به السفهاء على قوارع 
الطريق» وليس في هذا تبوين من أمر برٌ الأم وتعظيم لبر 
الأبء بل إن الإسلام راعى أن الأم تتعب أكثر من 
الأب في عملية الإنجاب والتربية؛ فأوصى بالأم ثلاثة 
مقابل واحدة للأب. 

©» تعدد الزوجات: وإباحة تعدد الزوجات للرجل 
في الإسلام ليس هو الأصلء فالتعدد ليس أمرًا إجباريّاء 
بل أمر اختياري مشروط بإمكانية العدل والقدرة على 
الإنفاق» ومن مقاصده التقليل من نسبة العئوسة©) 
المرتفعة» ووقاية المجتمع من الفاحشة, وإعالة من لا 


عائل هن من الأرامل”" والمطلقات والمرضى» وهل 


5. العانس: هي البنت التي طال مُكئها في بيت أهلها بعد 
إدراكها سن الزواج ول تتزوّج. 

5. الأرمّل: من ماتت زوجته وهي أرملة: أي مات عنها 
زوجها. 


الأفضل للمرأة ةإذاكاتت عافة ا" أومريطنة مضنا 
مُزْمن" أو طاعنة في السن - أن تطلى ليتزوج زوجها 
من غيرهاء أم يضم أخرى إليها وتبقى مَصٌّونة الحقوق» 
مرعية الشئون. مكفية الحاجات والنفقات. محمية في 
ظل زوجها وبيته... هل الأفضل للمرأة أن تكون 
زوجة ثانية مكفولة جميع الحقوق السابقة جميعًا؟! أم 
اتكموة وعد ساوميي”” النتفان والوسيوض 
ال ع2 إنا يأكل الذئب من الغنم القاصية*, 
والوخدة قرينة الشيطان» فتشريع التعدد إن! هو لصالح 
المرأة قبل كل شيء؛ ولحفظها من الضياع خاصة في ظل 
التزايد المطرد في عدد الإناث» بل على العكس فإن 
التعدد فيه احترام وتكريم لحرية المرأة؛ حيث هي التي 
تختار أن تكون زوجة ثانية ولايجيرها أحد على ذلكء إلا 
أن تكون محتاجة لهذا. وهو نظام شائع معروف عند 
كثير من الأمم والشعوب قديًا وحديئًاء وعلى العكس 
من ذلك تقع المفاسد العظيمة إذا أبيح هذا الحق للمرأة 
من اختلاط الأنساب إذ تكون وعاءً لأكثر من رجل» 
بالإضافة إلى كثير من الأمراض العضوية والجنسية التي 
تنشأ عن ذلك, ىا أن هذا الأمر تأباه الفِطّر السويّة ولا 
يتقبله أحد من الجنسين. 

© الطلاق: وإنم) جُعل حقًا بيد الرجل؛ لأنه هو 
الذي تكلف كل مطالب الزواج والحياة الزوجية بعده 


.١‏ العاقر: الذي لم يلد من الرجال والنساء. 

. المرض اْرْمِن: أي المرض الذي يدوم زمئًا طويلا. 
*. تناوش القوم في القتال: تناول بعضهم بعضًا بالرماح. 
الضاري: الُوْلّع بأكل اللحم من السباع. 

©. القاصي: البعيد. 


١١ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
إذا طلّق زوجته وفي المقابل جيل الخلّع” بيد 
المرأة وهي لا تخسر شيئًا في البداية ولا في النهاية 
أمقاء عنها آنا اذ تكنون الفسقيية"" مهاسن 
بعض الفقهاء كأبي حنيفة؛ ولا أيضًا اللجوء إلى 
القضاء. 
أبن فصل كال والحيية حط)؟! دراه التي إذا 
كرهت؛ اختلعت ولا تخسر شيئاء أمّا الرجل إذا كره 
طلق وخسر ماله؟! ىا أن طبيعة الرجل العقلية تؤكد 
أحقيته بالقوامة» وتؤهله لجعل الطلاق بيده بخلاف 
ظيعة اللرأة الغاطفية الندلة أحاكاء والافعالية التائرة 
أحيانًا أخرى. 
« المخرم””: وجود المحرم مع المرأة في السفر؛ 
ليحميها ويحرسها من أن يناما أحد بسوء؛ لأنما إذا 
سافرت بلا محرم كانت عرضة لحوادث الطريق 
المريعة”) وشِبَاك قُطّا الطرق» وماجَنّت المرأة من 
سفرها مفردةفي أعظم دول العالم حضارة 
إلا الاغغ صاب أو الأسرء والاتجارهانفي سوق 


الدضارة 7 


1. الخُلْع: هو فراق الزوج امرأته بعِوّض يأخذه من امرأته أو من 
غيرها بألفاظ مخصوصة. 

. العضْمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التّمكن منهاء والعصمة 
المؤثّمة: هي التي تجعل من هَتَكّها آثّا. العصمة المقَرّمة: هي 
أو الدّية. والعصمة في عقد النكاح: أن يجعل الرجل أمر 
زوجته بيدهاء فدستطيع أن تُطلّق نفسها منه بالشروط المتفق 
عليها. 

8. المَخْرّم: هو من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة أو 
رضاع أو مصاهرة. 

4. المريعة: المُزعة. 

٠٠‏ الدّعارة: الفسق والخبث والفجور. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فانظرإلى تكريم الإسلام للمرأة حين يحفظها 
كندوس #الضونة «وصواها كاتلفة القمية بالكره 
والحرسء فلا يستطيع أن يقربها أحد. فضلًا عن 
أن يُعتدى عليهاء وما اعترض هؤلاء المغالطون 
على ذلك إلا لأن الإسلام حَرَّمَهم من نزواتهم 
الفاجرة» وسدّ أمامهم كل سبيل أرادوا أن ينتهكوا 
الأعراض من خلاله. أو يجدوها فيه سهلة المنال 
ميسورة الطلب. 

هل بعد هذا يستطيع أحد أن يدَّعي أن المرأة 
في الإسلام تابعة للرجل واقعة تحت قهره وسلطانه؟! 
إن الإسلام حين سن هذه التشريعات وغيرها صان 
المرأة وكرّمها وحفظها من أيدي الماجنين العابثين 
الذين أرادوها ألعوبة في أيديهمء وأداة للاتجمار 

بهاء ووسيلة سهلة ميسورة للمتاعء ثم في سلّة 
المهمملات» فهذه لا تَنْطِليِ عليها دعواتهم البرّاقة» 
ولتتّعظ المرأة بمن سَقَطنَ في شباكهم. 

4) لم يظلم الإسلام المرأة ولم يضمها حقها حين 
جعل شهادتها نصف شهادة الرجل؛ لأن الشهادة تقوم 
على شروط ليست عائدة إلى وصف الذكورة والأنوثة» 
وإنما إلى العدالة والضبط وعدم التحيّز وإلى الصلة 
بموضوع الشهادة والدراية به» وعليه فشهادة المرأة 
الى يرشع إن اجو بلالا عديةن 
القصاص”" والحدود”" مطلقًاء وشهادتها تعدل نصف 


.١‏ القصاص: هو أن يُمْعَلٍ بالفاعل مثل ما فعل في نفس أو ما 
دون النفس» وأن يوقع على الجاني مثل ما جنى. 

ارد جد وي ف اللقه: الشع »وي الشرع ا.عقويية 
مُقدْرّة وحبت حقا لله تعالى أو حقا لآدمي» وهي خلاف التعزير 
الذي هو عقوبة غير مقدرة متروكة لتقدير الحاكم. 


١؟‎ 


شهافة الرخل ف المجايعات؟" والدابنات”" رتساو 
شهادة الرجل في النّعان””'» وتنفرد بالشهادة دون 
الرجل في أحوال الولادة وإلحاق النَّسَب والرّضاعة؛ 
وبهذا تبين أن الإسلام لم يظلم المرأة حين جعل شهادتها 
نصف شهادة الرجل في بعض الأمور التي لادخل 
للنساء فيها كالبايعات والمداينة. 

)٠‏ ليس صوابًا ما يُظَن من أن حقيقة الميراث في 
الإسلام» ترتبط بالنوع؛ بل الصواب أن أَنْصِبة الميراث 


لا تتفاوت حسب الذكورة والأنوثة» وإنها حسب درجة 
القرابة» وموقع الجيل الوارث؛ والعبء المالي"'' والمرأة 
لاترث نصف الرجل إلا ني أربع حالات» وترث في 
إحدى عشرة حالة مثل الرجل» وترث في أربع عشرة 
حالة أكثر من الرجل» وترث في خمس حالات ولايرث 
نظائرها من الرجال... والحالات الأربع التي ترث فيها 
نصف الرجل ترجع إلى العبء المالي الذي يوجبه 


*. الُبايعات: ما يكون بين الناس من عقود البيع وغيرهاء أو ما 
يكون بين الأمة والحاكم في مبايعته بالخلافة. 
ء 

5 . امداينات: ما يكون بين الناس من عقود المداينات» ويكون 
بين الدَّائْن والَدِين؛ كعَقّد المَرْضء وتَمَن المبيعات وغير ذلك. 
5. اللّعان: شهادات مؤكدات بأيهان من الزوج والزوجة» 
مقرونة باللعغن من جانب الزوج» وبالغضب من جانب الزوجة. 
وهو أن يرمي الزوج امرأته بالزّنا ولم يكن له أربعة شهود 
يشهدون عليها بها رماها به. أو ينفي حملها وقت قيام الزوجية 
الصحيحة بينهما؛ لأن الزوج يُبْعَى بقَذْف امرأته لتقي العار 
والنّسَب الفاسد. ويتعذّر عليه إقامة البَيّة» فجَعِلَ اللعان بيّنة له. 
5. العِبّء المالي: هو ما يتحمله الإنسان تجاه الغير» والعبء المالي 
للزوج ناحية المرأة هو ما يتحمله من مَهْر وتَمَقَة (مسكن ‏ ملبس 
- مشرب ‏ دواء) في حال قيام الزوجية» ونفقة عِدَّة ومهر مُؤْخَر 
عند الطلاق» والعبء المالي للفرد المسلم: هو ما يتحمله تجاه 
أقاربه ( أب _أم إخوة وأخوات ) إذا كانوا محتاجين إليه وعنده 


فَضل مال. 


الإسلام على الرجل في مقابل إعفاء المرأة من هذه 
الالتزامات. 

)١‏ وليس من الصحة في شيء ما يقال من أن 
الإسلام سوّى بين المرأة والغائط لأنه أمر بالتطهر منهما: 
أو جاه َحَد يدخ من ألْمَايط أو لمَسَُم لِنْسَآه (لمائدة: 5)؟ 
ذاك أن الإسلام حين أوجب التطهر من مس النساء 
- والمقصود به الجاع أو المس بشهوة كان هذا أمرًا 
يرجع إلى الإنسان الماسٌ نفسه لا إلى المرأة» ى) أنه ليس 
كل ما يُتطهّر منه نجسًا أو مستويًا في وصفه؛ فالإنسان 
عن يصيب ثويه أوبذله عسل أو لبق أ يكمين يناده أو 
ثوبه في العسل أو اللبن» فإنه ينظّف ثوبّه وبدنّه منه تماماء 
كما يفعل إذا أصابته نجاسة. فهل العسل أو اللبن 
يستوي والنجاسة إذ ينظّف المسلم منهما جميع ثيابه 
وبدنه؟! 

؟) الأحاديث التي توحي بدونية المرأة؛ إما 
ضعيفة واهية أوموضوعة مكذوبة. ولا أصل لهافي 
الحديث النبوي وني الإسلام بعامة» بل معارضة 
معارّضة جلية لنصوصه الصحيحة؛ وماصحٌ في ذلك 
فله تفسيره الذي لا يشعر إلا بتكريم المرأة ورفع 
مكانتها وصون حقها. 

وبهذا لا يستطيع أحد أن يدّعي أن الإسلام لم يقدّم 
للمرأة جديدَّاء وأن الإسلام لم يكن سوى مقئّن لما 
كانت عليه النظرة الجاهلية للمرأة» فأين كانت المرأة قبل 
الإسلام ؟ وماذا كان لما من الحقوق حتى يُقال 
- بعد كل هذه الحقوق وكل هذا التكريم إن الإسلام م 
يُقدَّم لها جديدًا ؟! 


وكذلك تتضح منزلة المرأة في الإسلام وتشريفه لما 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

ورفعه مكانتهاء على عكس ما هي عليه عند الأمم 
والشعوب قديًا وحديثًا. 
التفصيل: 
أولا. المرأة بين جمود الجامدين وجحود الجاحدين : 

ما ابيّلي الإسلام على يد قوم قَدْر هاتين الطائفتين 
-الجامدين من جهة والجاحدين من جهة أخرى - 
خاصة في مجال فقه المرأة وأحكامه. فقد نفذت من هذه 
النافذة على يد الجاحدين. إلى كبد الإسلام سهام 
مَرِيْشة”"؛ مستغلين جهالات الجامدين» وبععض 
الأوضاع في واقع المسلمين» فأصابت سهامهم كثيرًا 
وأدْمَتء لالصدق دعاواهم وعدالة قضاياهم؛ بل 
لسوء نواياهم وحَبْث طواياهم. 

يعتصر الألم نفس الداعية الشيخ محمد الغزالي 
-رحه الله - وهو يقول: "والذي ير في نفسي أن جمهورًا 
من المتدينين الجهلة في بلادنا 0 مفاهيم الجاهليات» 
وقرّر أن يحيا في نطاقهاء وزاد إلى هذه السفاهة أن قرّر 
الدعوة إليها بحسبانها مفاهيم إسلامية! كيف نحمي 
الإسلام من أصدقائه الجهلة؟ فهم أضرٌ عليه من أعدائه 
السافرين؟! 

في دراستي للمجتمع العربي قَبَيّل البعثة الشريفة 
وفي مطلع الدعوة الإسلامية» وجدت وضع المرأة 
أوضح وأرسخ من وضعها أيام انحلال الأمة في عصور 
المزيمة والانحلال الأخيرة» وبعد أن يروي من أخبار 
التاريخ ما يؤيد وضوح وضعهاء وتقدير قيمة دورها في 
الحياة» ومن ذلك تحبر بَيْعة نساء الأنصار للرسول 


يواصل حديثه قاتلا: أذكر أن أحد العلماء المسئولين 


١‏ سَهُم مَرِيُش: رُكب عليه الريش. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عتب عل أني حين أدخل للتدريس بين الطالبات ألقي 
عليهن السلام! قلت: وما الحرج في أن يسلم أستاذ على 
تلميذاته؟! قال: هذا لا يجوز! قلت له إن البخاري 
روى جواز هذا ووقوعه. فقال: لكن العلماء لم يأخذوا 
بروايته. قلت: أي علاء؟! إن الجهال هم الذين يقولون 
في الإسلام بغير علم» ويرجحون تقاليد آبائتهم على 
الإسلام. 

في عصور متطاولة كان نصيب المرأة قليلًا من الرحمة 
العامة الغامرة» التي بعث بها صاحب الرسالة الخاتمة! 
حاشا عصر البعثة الشريفة والخلافة الراشدة, فإن المرأة 
شهدت أيامًا ذهبية. وتأمل موقف النبي الكريم من 
جميلة بنت أوسء عندما جاءته تشكو بقاءها في بيت 
الزوجية: لأنها تكره هذا الزوج وتعاف عشرته! 
إن النبي يل قال لها: "أترّدّين عليه حديقته"؟ قالت: 
نعم. قال رسول الله يه: "اقْبّل الحديقة وطلَّقّها 


عن 


37 الي للد 


إن الأسرة لا تقوم على امرأة تبغض الرجل وتشتهي 
مفارقته» ومن هنا قال :ل إن فم يتما دو ءالو 
َلَاجََاحَ عَلدِمَافما مدت بوء © (البقرة: 715)» هل هذا الخُلْع 
طلاق أم فشخ لعقد؟ 

بحث لا نتعرض له هناء وإن| نتعرض لعوج فقهي» 
أو قانونٍ عاصَرْته في مصر؛ فقد كان القضاء الشرعي 
يحكم بأن يقود رجال الشرطة المرأة الكارهة بالقوة إلى 
بيت الطاعة لتحتضن من تبغض!! وكان رد الفعل على 
هذا المسلك أن وضع باسم الشريعة قانون آخر يخرج 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب الخلع 
وكيفية الطلاق فيه (1/ا59). 


١ 


الرجل من البيت إذا أوقع الطلاق. 

لِمَ هذا الاضطراب في فهم الدين وتطبيقه؟ وأين 
قوله يَخل: ا الطَلَنُ عَرّنَانِكَإِمْسَاكا مغرو أو سَرِبيع 
يِحْسَنٍ 4 (البقرة: 514)» إن للمسلمين غرائب في فهم 
شريعة المُلّ وشريعة الطلاق لا تقوم على فققه واع 
واسع الأفق”"©!! 

وقد صدق الشيخ فإندعةالتنوير الذي 
يوشك أن يكون تزويرًا - وأساتذتمهم من المستشرقين 
المغرضين ‏ وهم الأكثرية في ميدان الاستشراق -قد 
تلقفوا مثل هذه الأفكار والأوضاع ونفثوا فيها من ريق 
سحرهم البغيضء واستدرجوا قطاعات من المرأة 
المسلمة لتنقلب على دينها ومجتمعهاء وتلبس لباسهمء 
وترى بمنظارهم, وتتكلم بمثل كلامهم. 

يُعَرّي هذه المواقف ويكشف طبيعة مراميها د. جيرة 
بقوله: وفي ظل الاستعمار ظهرت قوى الاستنارة» التي 
أخذت تنظر إلى الحياة بمنظار الغرب,. وتبني حياتها 
الاجتاعية على فلسفات الغرب. 

تلك القوى التي أوجد المبشرون بعضهاء وبععضهم 
الآخر التقت أهدافه مع أهدافهم؛ فنشأت أجيال تنادي 
بتحرير المرأة» وأن تصبح المرأة في مجتمعنا الشرقي مثل 
المرأة الأوربيية» التي شاهدها ووصفها رفاعة 
الطهطاوي في كتابه "تخليص الإبريز". والذين نادوا 
بذلك إنا هم تلامذة المستشرقين» وبعض المستشرقين 
كانوا ني الأصل مبشرين, وقد ترجمت دراساتهم 
”. قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» الشيخ محمد 


الغزالى» دار الشروق» القاهرة» طىت 5م ص١١‏ وما 
بعدها. 


وأبحائهم, وتَرَيّ عليها قادة التنوير» وكثيرون من 
الذين ذهبوا إلى أوربا ببدف التعليم عادوا إلينا وهم 
يحتقرون تاريخهم؛ وينبذون كل مقومات الحياة 
الاجتاعية في أوطانهم. 

والغريب أن المستشرقين الذين أصبحوا أساتذة 
لأبناء المسلمين؛ بسبب حاجة المسلمين إلى التعليم؛ 
وحاجتهم إلى تغير المسلمين» كانوا حريصين على أن 
ينسبوا كل تخلف في ممالات الحياة عند المسلمين إلى 
تخلف المرأة عندهم... ومن هنا بدأت فكرة تعليم المرأة 
من قبل تلامذة المستشرقين والمبشرينء ولهذالم تبدأ 
البداية الصحيحة» حيث أخذ المبشرون بزمام الأمر» ثم 
عهدوا إلى المستنيرين من تلامذتهم بإتهام دورهم. إن 


بدا أهم عاجزون. أو حدث النفور العام من 


وفي هذا السياق يزيد د. البوطي الأمر جلاء» حين 
يقول: "أحكام المرأة في الإسلام قديمة قدم الإسلام 
ذاته» فهي ليست وليدة تطورات زمنية أو ثورات 
إنسانية أو أعراف متجددة» ومع ذلك فلم نسمع من 
ينتقد هذه الأحكام أو شيئًا منها باسم الانتصار للمرأة» 
والدفاع عنها إلا في هذا العصرء فم| السبب؟! 

هل كانت الأجيال السابقة أقل اهتهامًا بالمرأة 
ومصا حهاء أم هل كانت أقل تنبهًا إلى ما يراه كاتبو 
اليوم وباحثوه من أن الإسلام لم ينصف المرأة فيا 
قرر لها من حقوق وألزمها به من واجبات؟ والحق أن 
ليس في الأمر هذا ولا ذاك؛ فلا السابقون كانوا 


.١‏ التبشير وقوى الاستنارة في مصرء د. عبد ال رحمن جيرة» دار 
المحدثين, القاهرة» ط ؟» /1٠١٠م»‏ ص5 ١١‏ وما بعدها. 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
أقل غَيْرة على المرأة وحقوقهاء ولا حَلّفهم اليوم أكثر 
حَذُقَا في فهم الشريعة الإسلامية والانتباه إلى نقائصها 
إن كان فيها نقص.ء ومعاذ الله أن يكون فيها شيء 
من هذا. 
إنها السبب أن الغرب لم يكن فيم| مضى في وضع 
يُمكّنه من الكيد للإسلام إذ كان مشغولًا بإصلاح 
شأنه والتخلص من مشكلاته» والعمل على جمع شمله. 
فل| أتيح له أن ينهض من كبوته ويفيق من تخلفه. رأى 
في الإسلام والمسلمين الخطر الّهدَّد لنهضته؛ ورأى 
في الذخر الذي متعهم الله به ما أطمعه في بلادهم. 
فوضع كل همه في السعي إلى اختراق» بل إلى تقويض 
أقوى وأهم حصن يقي المسلمين عادية أي سوء قد 
يطوف بهم أو يتسرب إليهم, ألا وهو الإسلام نفسه. 
بها فيه من عقائد علمية راسخة عن الكون والإنسان 
والحياة» وأحكام سلوكية تمتعهم بحضارة إنسانية 
باذخة. 
ونظر قادة الغرب» فوجدوا أن مجال التربية أفضل 
ساحة لتمرير هذا الكيد والبلوغ به إلى الهدف المرسوم. 
ثم تأملوا فوجدوا أن عنصر المرأة أمضى سلاح لفرض 
التربية المطلوبة وإحلاها محل التربية الإسلامية الراشدة. 
وسيل ذلك أن يولي" الخرب المرأهغل الاسام 
وآدابه بحجة أنه ل يُنْصِفْهاء ول يَرْعَ إنسانيتهاء ولم 
يضمن ها كامل حقوقهاء ثم أن يقذف هوى نظامه في 
فؤادهاء بحيث ترى أنه النظام الوحيد الذي يرعى 
حقوقها ويحمي كرامتهاء ويؤكد مساواتها بالرجل في 
كل الشئون والأحوال. 


؟. يؤلّب: يفسد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فبذلك تتحول المرأة المسلمة إلى عنصر معارضة 
للإسلام؛ لتصبح في الوقت ذاته أداة طيعة في 
يد الغرب» ورسول دعوة إلى مبادئه وأفكاره؛ ونظرًا 
إلى أن المرأة - أينم) كانت -هي المصدر الأول لتربية 
أولادهاء فلسوف تغدو المرأة المسلمة خير مصدر 
لغرس التربية الغربية في نفوس الناشئة الإسلامية» 
وبذلك ينحسر سلطان الإسلام عن المجتمع الإسلامي 
بجهود مباشرة من المسلمين أنفسهم. 

لاشك أن هذا الأمرالذي وصفتٌ ينطوي على 
مأساة» ولكن المأساة الكبرى لا تكمن في الافيفات7© 
على الإسلام؛ ولافي إظهار الشفقة الكاذبة على 
المرأة المسلمة في المجتمع الإسلامي, وإنها تكمن في 
موقف بعض المسلمين من هذا الافتئات» بل من هذا 
النفاق في إبراز الشفقة الكاذية على حال المرأة 
ال 
ثانيا. قضية مشكة المرأة قضية مفتعلة استغلها هؤلاء 
وحولوا المسألة إلى قضية حياة الشرق المسلم منذ مطلع 
القرن الماضي: 

٠‏ إفك مفترى: 

لقد بلغ الافتراء على الإسلام مداه وبخاصة في 
شأن المرأة ‏ حتى بلغ حدًّا لايكاد يصدق من إبطال 
الحق وإحقاق الباطل» يصوره قول د. السباعي في 
ثنايا حديثه عن تشويه الاستعمار لحقائق الإسلام ‏ 
فيقول: إنه لأمر تتركز عليه جهود علمائهم المنحرفين 
.١‏ الافيئات: الاختلاق والافتراء. 
”. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الربان» د. 


محمد سعيد رمضان البوطى. دار الفكرء. دمشق» طت 
06اهم/ 5١١٠٠م.ء‏ ص١١‏ ومابعدها. 


15 


ولاهوتييهم”" المتعصبين» وصحافيهم المأجورين؛» 
وكتابهم وأدبائهم المتاجرين بالأدب؛ ليكتبوا للجمهور 
عندهم كل غريب وكل طريف عند الأمم الأخرى 
وبخاصة المسلمون. 

إنك إذا قُدّر لك أن تزور أوربا كان أول حديث 
بينك وبين أي أوربي» حين يعرف أنك مسلمء حول 
موقف الإسلام من المرأة» وإهانته لها!! وانتقاصه 
لحقوقهاء فهم يزعمون أن المرأة مَهينّة القَذْر مَهِيْضة 
الحقوق في الإسلام» حتى لقد كتب كاتبون منهم» 
وتحدث متحدثون ى) روى لي ذلك شاب مسلم» سمع 
ذلك بأذنه» حين لقيته في أوربا في صيف أحد الأعوامء 
أن الإسلام يحظر على المرأة دخول الجنة وأن ليس لها 
فيها مكان تستريح فيه أو تَنْفْذ إليه"”*. 

© قضية مفتعلة: 

كيف استغل الشياطين حمود الجامدين واستدرجوا 
الجاحدين» فحولوا المرأة من فراغ؛ حيث لا أساس في 
الأصل لقضية إلى قضية في حياة الشرق المسلم مع 
مطالع القرن الماضيء أقاموا فيها الدنيا ولم يقعدوها 
حتى الآنء وتراكمت بمرور الزمن مضاعفاتها ولا 
تزال -.» وهي تقذف كل يوم بالجديد من الشبهات» 
والطازج من الأباطيل المثيرة للجدل والخلاف. كيف؟ 


*. اللاهُوتِيُون: جمع اللاهوتي, واللاهوتي هو الذي ببتم بالعلم 
الذي يبحث عن الله وما يتعلق به تعالى» فالله بأوصافه كلها 
- سواء كانت متعلقة بذاته» أو بصلته بمخلوقاته» أو كانت مبينة 
لعلاقته بالإنسان وعلاقة الإنسان به -هو موضوع علم الألوهية 
أو علم اللاهوتء ويُطلق على هذا العلم ني مجال الدراسات 
الإسلامية "علم العقيدة" أو "الإهيات". 

5. إسلامناء د. مصطفى السباعيء دار الوراق» مصرء طاء 
هم ١١٠٠م‏ ضص90١41.‏ 


هذا ما تستطيعه مهارات الأبالسة. 

الال ل 2 
ومضاعفاتهاء فهل كان اللأمر على الشاكلة نفسها في 
الشرق؟! الحق: لاء لا من حيث الدواعي ولا الوقائع 
والظواهر» وإن كان لدى المرأة في الشرق بعض 
المضايقات» الرجل من أسبابهاء فا الذي حول قضيتها- 
بطريقة جَهَنّميّة إلى مواجهة مع تعاليم الدين في 
شأن مسائل كالحجاب والميراث والزواج والطلاق 
...إلخ؟! أليس في الأمر ما يشير الشكوك ويغري 
بالتساؤلاات؟! 

ولندع الأستاذ محمد قطب يَنْشُ عن جذور هذه 
القضية. ولنتابع معه تطورات نمو سيقانها وأوراقها 
التي مازالت تتساقط علينا شبهات وفِرى؟ كتب فضيلته 
ا اه 
القصة هو قاسم أمين» شاب نشأ في أسرة تركية مصرية 
أي: محافظة ‏ فيه ذكاء غير عادي» حصل على ليسانس 
الحقوق الفرنسية من القاهرة وهو في سن العشرينء بين| 
كان هناك في عصره من يحصل على الشهادة الابتدائية في 
سن الخامسة والعشرين! 

ومن هناك التقطه الذين يبحشون عن الكفاءات 
النادرة والعقريات الدذه ابمتوهاء رتساو الكمة 
من ورائها! التقطوه وابتعثوه إلى فرنسا لأمر يُراد. اطّلع 
قبل ذهابه إلى فرنسا على رسالة لمستشرق ينهم الإسلام 
باحتقار المرأة» وعدم الاعتراف بكيانها الإنساني» وغل 
الدم في عروقه -كم| يصف في مذكراته ‏ وقرّر أن يَرٌدَ 
على هذا المستشرق ويفند افتراءاته على الإسلام. ولكنه 
عاد بوجه غير الذي ذهب به! لقد أثرت رحلته إلى 
فرنسا في هذه السن المبكرة تأثيرًا بالعًا في كيانه كله 


1١ا/‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
فعاد إلى مصر بفكر جديد؛ وعقل جديد» ووجهة 
جديدة. عاد يدعو إلى "تعليم المرأة وتحريرها" على ذات 
المنهج الذي وضعه المبشرون وهم يخططون لهدم 
الإسلام! 
يقول في مذكراته: إنه التقى هناك بفتاة فرنسية 
أصبحت صديقة حميمة له وإنه نشأ بينه وبينها علاقة 
عاطفية عميقة» ولكنها بريئة» وإنها كانت تصحبه إلى 
بيوت الأر الفرنشية والتوادي والضالونات الفرنسية؛ 
فتفتح في وجهه البيوت والنوادي والصالونات ويكون 
فيها موضع الترحيب. وسواء كان هو الذي التقى بها أم 
كانت موضوعة في طريقه عمدًا؛ ليلتقي بهاء فقد لعبت 
هذه الفتاة بعقله ى| لعبت بقلبه» وغيّرت مجرى حياته. 
وجَعته ضانكا تلعب الدور المظلوب الذي فررت 
مؤتمرات التبشير”'' أنه لا بد منه لهدم الإسلام! ونحن 
نميل إلى تصديقه في قوله: إن العلاقة بينه وبينها كانت 
بريئة» لا بالمعنى الإسلامي للبراءة بطبيعة الحال» ولكن 
بمعنى عدم وصول هذه العلاقة إلى درجة الفاحشة» 
فإنها -على هذه الصورة ‏ تكون أقدر على تغيير أفكاره 
من العلاقة الْبَذلة التي تؤدي إلى الفاحشة؛ لأن الفتاة 
ستكون حينئذٍ ساقطة في حسّه غير جديرة بالاحترام, 
وغير جديرة بأن تكون مصدر إلام. 
وسواء كانت الفتاة قد مكلت الدور بإتقان؛ لتظل 
العلاقة بينه وبينها روحية وفكرية لتستطيع التأثير عليه؛ 
أم كانت تربيته المحافظة في الأسرة المنحدرة من أصل 
تركي هي التي وقفت بهذه العلاقة عند الحد الذي 
يصفها بالبراءة» فالنتيجة النهائية كانت انقلابًا كاملا 


.١‏ التبشير: الدعوة إلى الدّين. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في كل كيانه. 

ولنحاول أن نتصور كيف حدث التغيير. هذا شاب 
عبقريء نعم» ولكنه قادم من بلاد محتلة» تحتلها إحدى 
الدول الأوربية» وهو قادم إلى أورباء تلك التي يتتحدث 
قومه عنها بانبهار المأخوذ؛ وتمثل في حسهم العملاق 
الضخم الذي يتضاءل الشرق أمامه وينزوي. فنستطيع 
عندئذ أن نتوقع أنه قادم إلى أوربا وهو مُنْخَيِس داخل 
نفسه. يحس بالضاآلة والقزامة» ويتوجس أن يَرْدَرى في 
بلاد العمالقة؛ لأنه قَزّم قادم من بلاد الأقزام» وأقصى ما 
يتمناه قلبه أن يجد الطمأنينة النفسية والعقلية في تلك 
البلاد الغريبة التي لا يكاد يستوعبها الخيال! 

وبيندا هو كذلك ‏ منكمش متوججس -إذا بهذه الفتاة 
تَْرْز له في الطريقء فتُؤْنِس وحشته بادئ ذي بَذْءٍ 
فيزول عنه انكماشه وتوجسه. ويذهب عنه توتر 
أعصابه. ويشعر بالطمأنينة في الممُجَر. ثم إن هذه الفتاة 
تبادله عواطفه كما قصّ في مذكراته ‏ فيشعر فوق 
الطمأنينة بالسعادة والغِبّطة» ويزداد استقرار نفسه. فلا 
يعود يشعر بالغربة النفسية الداخلية» وإن بقيت الغربة 
بالنسبة للمجتمع الخارجي الذي لم يحتك به بعد. 

غير أن الفتاة تنتقل معه ‏ فتنقله ‏ خطوة أخرى. 
فهي تصحبه إلى الأُسّر الفرنسية» فتفتح له تلك اللأسر 
أبواها وترحٌب به. وتصحبه إلى النوادي والصالونات» 
فترحب به كذلك. وهنا تزول الغربة نهائيّاء سواء 
بالنسبة لمشاعره الخاصة أو بالنسبة للمجتمع الخارجي» 
وينطلق في المجتمع الجديد واثقًا من نفسه واثمّا من 
خطواته. كيف تصير الأمور الآن في نفسه؟ كيف ينظر 


إلى العلاقة بينه وبين هذه الفتاة؟ وكيف ينظر إلى 
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التقاليد التي تم عن طريقها كل ماتم في نفسه من 
تغيير؟! علاقة بريئة» أي لم تصل إلى الفاحشة» نمت من 
خلالها نفسه نمرًا هائلاء فخرجت من انكماشها 
وعزلتها؛ واكتسبت إيجابية وفاعلية مع نمو في الثقافة 
وسعة في الأفق؛ ونشاط وحيوية. 

ماعيب هذه التقاليد إذن؟ وما المانع أن تكون 
تقاليدنا نحن على هذا النحو البريء ؟!! هناك بلا شك 
- مهما أحسنًا الظن _مجموعة من المغالطات في هذا 
المنطق ‏ وبعد أن يُعدَّد المؤلف هذه المغالطات المتمثّلة في 
الَلُوة المُحرّمة وما ترتب عليها من شيوع الفاحشة في 
هذه المجتمعات» ويستطرد الأستاذ محمد قطب قائلا: 
وأيّا كان الأمرء فقد عاد قاسم أمين من فرنسا داعيًا 
لتحرير المرأة» داعيًا إلى السفور ونزع الحجاب. 

نفس الدعوة التي دعا بها رفاعة الطهطاوي من قبل 
عند عودته من فرنساء فللقضية جذورها القديمة إذن» 
مع فارق رئيسء لا في الدعوة ذاتهاء ولكن في المدعوين؛ 
فإن أكتزنمن نص فتن من الغز و الفكري اللبعمر 
كانت قد فعلت فعلها في نفوس الناسء فلم تُقابّل دعوة 
قاسم أمين بالاستنكار الباتٌ الذي قُؤْبلت به دعوة 
رفاعة الطهطاويء ول تُوْأد في مَهُدها كما وُبِدّت الدعوة 
الأخرى من قبل! 

ومع ذلك فلم يكن الأمر سهلا؛ فقد أثار كتاب 
"تخرير المرأة” معارضة عتيفة جعلت قاسم أمين ينزوي 
في بيته خوفًا أو يأسَاء ويعزم على نفض يده من الموضوع 
كله. ولكن سعد زغلول شجعه. وقال له: امض في 
طريقك وسوف أحميك. 


عندئذٍ قرر أن يعودء وأن يسفر عن وجهه تّامًا! 


فلئن كان في الكتاب الأول قد تمحك في الإسلام» وقال 
إنه يريد للمرأة المسلمة ما أعطاها الإسلام من حقوق» 
وفي مقدمتها التعليم» فقد أسقط الإسلام في كتابه 
الثاني"المرأة الجديدة" ولم يعد يذكره؛ إنما صار يعلن أن 
المرأة المصرية ينبغي أن تصنع كما صنعت أختها 
الفرنسية» لكي تتقدم وتتحرره ويتقدم المجتمع كله 
ويتحرر!! وهكذا سقط الحاجز المميز للمرأة المسلمة» 
وصارت هي والمشركة أختين بلا افتراق! 

والآن وقد صار للمرأة قضية فلا بد للقضية من 
تحريكء وتبنى القضية فريق من النسوة على رأسهن 
هدى شعراوي» وفريق من الرجال المدافعين عن 
حقوق المرأة. وأصبح الحق الأول الذي تطالب به 
النسوة هو السفورء وصارت القضية التي يدور حولها 
الجدل هي السفور والحجاب. من أين جاءت القضية؟! 

حين قامت الحركة النسوية في أوربا كان للمرأة 
بالفعل قضية ! قضية المساواة في الأجر مع الرجل الذي 
يعمل معها في نفس المصنع ونفس ساعات العملء بينا 
تتقاضى هي نصف ما يتقاضاه الرجل من الأجر. وحين 
اتسعت القضية هناك وتعددت مجالاتها ‏ تلقائيًا أو 
بتخطيط الشياطين ‏ فقد كان محورها الأول هو قضية 
المساواة مع الرجل في الأجرء ترجع إليه كلما طالبت 
أو طولب لها بحق جديد. حتى أصبحت القضية 
هناك في النهاية هي قضية المساواة التامة مع الرجل في 
كل شيء؛ ومن بين ذلك: حق الفساد الذي كان الرجل 
قوسل أوَصل - ليت فصاو تق الفساهد ذال 
بدوره في قضية المرأة. 


أمافني مصر_أوفي العالم الإسلامي -فلم تكن 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
للمرأة قضية خاصة! إن| كانت القضية الحقيقية هي 
انحراف هذا المجتمع عن حقيقة الإسلام؛ ما سميناه 
"التخلف العقدي" وما نتج عن هذا التخلف العقيدي 
من تخلف في جميع مجالات الحياة. وما تحقير المرأة 
وإهانتها وعدم إعطائها وضعها الإنساني الكريم إلا 
مجال من المجالات التي وقع فيها التخلف عن الصورة 
الحقيقية للإسلام» وعلاجها كعلاج غيرها من 
الحالات جميعًا هو العودة إلى تلك الصورة الحقيقية» 
والتخلي عن ذلك التخلفالمة 
تلك هي القضية» وهي ليست قضية المرأة ولا قضية 
الرجلء إنما قضية الأمة الإسلامية كلهاء بجميع رجاها 
ونسائها وأطفالها وحكامها وعلمائها وكل فرد فيهاء 
وتخصيصها بأنها قضية المرأة تخصيص لا يعالج القضية 
فضلًا عن مجانبته للنظرة العلمية الفاحصة؛ لأنه يأخحذ 
عَرَضًا من أعراض المرض فيجعله مرضًا قائً] بذاته 
ويحاول علاجه. فلا يقدر لهذا العلاج أن ينجح؛ لأنه 
يتعامى عن الأسباب الحقيقية من ناحية» ويفتقر إلى 
الشمول من ناحية أخرى. 
وإذا كان لا بد للقضية من موضوع.؛ فقد جعلت 
القضية ‏ فجأة بلا مقدمات حقيقية ‏ قضية الحجاب 
والسفور!! لقد كانت القضية في أوربا منطقية في 
ظاهرهاء أو في بدايتها على الأقل. فحين تضطر المرأة 
إلى العمل لظروف ليس هنا مجال تفصيلها ‏ ثم تُعْطَى 
نصف أجر الرجل الذي يقوم بنفس العملء» فطلب 
المساواة في الأجر قضية حقيقية من جهة؛ وجيهة كل 
الوجاهة من جهة أخرى. 
أما قضية الحجاب والسفور فا مكانها من المنطق؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وما مكانها من الحق؟! 

م يكن الرجل هو الذي فرض الحجاب على المرأة 
فترفع المرأة قضيتها ضده لتتخلص من الظلم الذي 
أوقعه عليهاء ى! كان وضع القضية في أوربا بين المرأة 
والرجلء إنما الذي فرض الحجاب على المرأة هو ربها 
وخالقهاء الذي لا تملك -إن كانت مؤمنة _أن تجادله 
سبحانه فيه| أمر به» أو يكون ها الخيرة من الأمر: 32 وما 

نمؤم كلامو إدَاَى َه وسو ترا أن يكن حم 


اخ ع 6 علد ع 


0 
لس ساح 6 عدم 


لير مِنْ أمَرِهم ومن يعض الله ورسواك ققد 
يما 5 (الأحزاب). 

ثم إن الحجاب في ذاته لا يُشَكّل قضية» فقد فرضص 
الحجاب في عهد رسول الله كك ونُفّدْ في عهده. واستمر 
بعد ذلك ثلاثة عشر قرنًا متوالية. وما من مسلم يؤمن 
بالله ورسوله يقول: إن المرأة كانت في عهد رسول 
الله لةٌ مظلومة. 

فإذاوقع عليها الظلم بعد ذلكء حين تخلف 
المسلمون عن عقيدتهم الصحيحة ومقتضياتهاء 
فلم يكن الحجاب _بداهة_ هو منيع الظلم ولا 
سببه ولا قرينه؛ لأنه كان قائً) في خير القرون على 
الإطلاقء التي قال عنها رسو الله ي: "خير 
الخناس قزن"" .وتان فسرين النظافية الؤلقية 
والروحية» وقرين الرفعة الإنسانية التي لا مثيل 
لما في تاريخ البشرية كله. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات؛ باب 
لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد »)735١09(‏ وفي مواضع 


أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (5516). 


لكن المطلوب هو نزع الحجاب! المطلوب هو 
السفور! المطلوب هو التبرج! المطلوب هو أن تخرج 
المرأة في النهاية عارية في الطريق! ذلك ما تطلبه 
سؤقرات المنكرين :ومن يظابه التصلييون الذين 
يخططون. فلتكن القضية إذن هي قضية السفور 
والحجابء. وليوصف الحجاب بكل شر يمكن أن يرد 
على الذهن» وليوصف السفور بكل خير يخطر على 
البال. ولتبدأ القضية من هنا. ولتتده حيث يريد 
الشياطين! 

لمي القفنية > كه قلننا- عموطة من التسيرة 
فطالبّنَ بالسُّمُور على أنه حق للمرأة» سَلَبّها إياه 
المجتمع أو سلبها إياه الرجل الأناني التَحَجّر المَرَمّتَ 
الرّجعي مُتَعَمن الأفكار» وكانت زعيمة النهضة 
النسوية هدى هائم شعراوي التي اتخذت من بيتها 
صالوئاء تقابل فيه الرجال سافرة؛ في غير وجود 

وكانت قِمّة المسرحية هي مظاهرة النسوة في ميدان 
قصر النيل ‏ ميدان الإسماعيلية ‏ أمام تَكّنات الجيش 
الإنجليزي سنة 19194١م.‏ فقد كانت الثورة المصرية قد 
قامت. وملأت المظاهرات شوارع القاهرة وغيرها من 
المدن» تهتف ضدَّ الإنجليز» وتطالب بالجلاء النَّام أو 
الموت الزُؤَام ويطلق الإنجليز الرصاص من مدافعهم 
الرشاشة على المتظاهرين فيسقط منهم كل يوم قَثْلَ 
بلا خحسات: 

وفي وسط هذه المظاهرات الجادّة قامت مظاهرات 
النسوة» وعلى رأسها صفية هانم زغلول زوجة سعد 
زغلول» وتجمع النسوة أمام تَكّنات قصر النيل» وَعَتَفْنَ 
ضد الاحتلال» ثم -_بتدبير سابق ودون مقدمات 


ظاهرة ‏ حَلّعْنَ الحجاب وألقينَ به في الأرضء وسَكبْنَ 
قله الترو لهو ا شكلة فيه سان عارك امبر أء ١١‏ 
سمي "ميدان الإساعيلية" الذي تحللت فيه المرأة من 
حجابها الإسلامي "ميدان التحرير" ؛ تخليدًا لمذه 
الذكرص الفظنية ١1‏ ريعي الأستان الآن المسريهة 
وخلر فا بالطو 

فها علاقة المظاهرة القائمة للاحتجاج على وجود 
الاحتلال الإنجليزيء والمطالبة بالجلاء عن مصرء ما 
علاقة هذا بخلع الحجاب وإشعال النار فيه؟! هل 
الإنجليز هم الذين فرضوا الحجاب على المرأة المصرية 
المسلمة من باب التعسّف والظلمء فجاء النسوة 
يُعْلِنَّ احتجاجهن على وجود الإنجليز في مصرء ويخلعغنَ 
في الوقت نفسه مافرضه عليهن الإنجليز من 
الحجاب؟! 

هل كان الإنجليز هم الذين ألبسوا المرأة الحجاب ما 
يزيد على ثلاثة عشر قرنًا كاملة قبل ذلك؟! أو كانوا هم 
الذين سلبوا المرأة حق السفور منذ ذلك الزمن 
السحيقء فجِتْنَ اليوم يتحرّرنَ من ظلمهم. ويُلْقينَ 
الحجاب في وجههم تحديًا لهم ونكاية فيهم؟! 

أي منطق هذا الذي في هذه المسرحية؟! لا منطق في 
الحقيقة! ولكن التجارب التالية علمتنا أن هذا المنطق 
الذي لا منطق فيه هو الطريقة الدْلى لمحاربة الإسلام» 
وأن الذي يقوم بعمل من أعال التخريب والتحطيم 
ضد الإسلام ينبغي أن يكون "بطلا" لتددارى في ظل 
البطولة أعمال التخريب والتحطيه”"! 


.١‏ واقعنا المعاصرء محمد قطب» مؤسسة المدينة» السعودية» ط3 
٠هم/1186مءصض١50١‏ وما بعذها. 


لمم 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
ثالنًا. مكانة المرأة قبل ظهور الإسلام وبعده: 

: المرأة في الحضارات القديمة‎ .١ 

يؤكد لنا التاريخ أن المرأة كانت قبل الإسلام 
مظلومة مُهانة من كل الحضارات القديمة سواء 
حضارات أوربا القديمة أو الفرس» فلم تمر حضارة من 
الحضارات الغابرة» إلا وسّقَت المرأة ألوان العذاب» 
وأصناف الظلم والقهر وإليكم نبذة عما كانت عليه 
المرأة في ظل هاتيك الحضارات: 

© فعند الإغريقيين: هي شجرة مسمومة؛ يقول 
سقراط: إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة 
والانجيار في العالم» إن المرأة تشبه شجرة مسمومة» حيث 
يكون ظاهرها جميلاء ولكن عندما تأكل منها العصافير 
تموت حالا". وقالوا: هي رجس من عمل الشيطان. 

٠‏ وقال عنها الرومان: ليس لما روح, وكان من 
صور عذابها أن يصب عليها الزيت الحار» وتسحب 
بالخيول حتى الموت» وهي على أحسن الأحوال لخدمة 
الرجل ومتعته””. والمرأة تعامل في القانون الروماني 
كالأطفال والمجانين؛ فهي فاقدة الأهلية”" بقانون 
"الألواح الاثني عشر"؛ الذي نصّ على أن أسباب 
انعدام الأهلية: صغر السن والجنون والأنوثة. وسلطة 
. مكانة المرأة في الإسلام وحقها في التعليم؛ مقالد. علي جمعة. 
ضمن بحوث ووقائع المؤتمر العالمي الثامن عشر للمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية تحت عنوان" مشكلات العالم الإسلامي 
وعلاجها في ظل العولمة". وزارة الأوقاف» مصرء 1471 ١ه/‏ 
7م ص!11١.‏ 
”. فقدان الأهلية: تعني نقصانها بالصغر أو بالجنون» فالطفل 
فاقد الأهلية» والمجنون فاقد الأهلية. فالأهلية: صلاحية 


الشخص ثثبوت الحقوق المشروعة له ووجوبها عليه» وصحة 
التصرفات منه» وفاقد الأهلية لا تصح التصرفات منه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رب الأسرة على بناته وزوجاته تشمل البيع والنفي 
والتعذيبء بل والقتل”". 

© وقال عنها الصينيون: مياه مؤلمة تغسل السعادة» 
وللصيني الحق أن يدفن زوجته حية» وإذا مات زوجها 
حقٌّ لأهله أن يرئوه فيها. وكانت القاعدة في الصين 
"ليس في العالم كله شيء أقل قيمة من المرأة": و "النساء 
آخر مكان في الجنس البشريء ويجب أن يكون من 
نضيْبهن حت الأغال»70 

» وقال عنها الهنود: ليس الموت والجحيم والسّمٌ 
والأفاعي والنار أسوأ من المرأة'"» والمرأة عندهم يجب 
أن وق مع زوجها عند موته. 

وفي اليونان: كانت القاعدة أن المرأة تدخل 
'“ قبل الزواج» وتدخل 
ضمن ممتلكات زوجها بعد الزواج» ومن المفكرين مَنْ 
رأى أن يسجن اسمها في البيت كما يسجن جسمها. 
وكانت القيمة الحقيقة للمرأة كا سجلها ديموستين هي 


قوله: "إتنا تخد العاهزات للذة وتتهد لخن بدن 00 


ضمن ممتلكات وَلِي أمرها 


للعناية بصحة أجسامنا اليومية» ونتخذ الزوجات 


١.لمرأة‏ بين الإسلام والقوانين العالمية» سالم البهنساويء دار 
الوفاءء مصرء ط1ء 575 اه/ 7١٠7م‏ ص17. 

”. المرجع السابق» ص١١.‏ 

“". مكانة المرأة في الإسلام وحقها في التعليم, د. علي جمعة. 
مرجع سابق» ص١ .١5‏ 

4. الوَلي: فعيل بمعنى فاعل» ومن وَلِيّه إذا قام به. والولاية 
أقسام؛ منها الولاية على المال» والولاية على النفس: وهي سلطة 
على شئون القاصر ونحوه المتعلقة بشخصه ونفسه؛ كالتزويج 
والتعلم والتطبيب والتشغيل ونحو ذلك. وسبب الولاية على 
النفس الصغرة. والجنون. والعَنّه والأنوثة. 

. الخليلات: جمع خليلة» وهي المرأة تُتَخَذ للهو بها في الحرام. 


"5 


الى 


ليكون لنا أبناء شرعيون 

© وفي إيطاليا: كانت بعض بلدانها تعد الزوجة 
خادمة في المنزل» وعليها أن تجلس على الأرض بينا 
يجلس الرجل على المقاعدء وإذا ركب زوجها الحصان 
فلا بد أن تسير على قدميها خلفه مهم كان بَعغد 
المسافة. 

". المرأة في الأديان السابقة : 

« المرأة في التوراة: 

لقد ورد في اَزْمُور”" أن المرأة أصل الخطيئة؛ 
ولذا استحقت اللعنة» وهي بالخطيئة تحمل؛؟ ففيه: 
"هأنذا بالإثم صُرٌّْتٌ وبالخطيئة حَبلّت بي أمّي". 
(المزمور :0١‏ 0). 

وفي سمْر”” التثنية: "إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بهاء 
فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء؛ 
وكتب لها كتاب طلاقء ودفعه إلى يدها وأطلقها من 
بيته» ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل 
آخرء فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لما كتاب 
طلاق» ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته؛ أو إذا مات 
الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة. لا يَقَدِر زوجها 
الأول الذي طلّقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد 
أن تنجّست؛ لأن ذلك رجس لدى الرب. فلا تَجْلِبُ 
خطيّة على الأرض التي يُعْطِيك الرَّب إلههك نصيًا". 
(التثنية 5 ؟:١-5).‏ 


”. المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» سالم البهنساوي» مرجع 
سابق» ص١١‏ . 

. اَزْمُور: هو الاناشيد والأدعية التي كان يترنّم مها داود الفة. 
8. السَّفْر: الجزء من أجزاء التوراة. 


والبنت في منزلة الخادم عند بعض الفِرّق اليهودية؛ 
فقد ورد ذلك في عدة مراجعء ففي سفر أيوب: 
"ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب في كل 
الأرضء وأعطاهن أبوهن ميرانًا بين إخوتهن". 
(أيوب .)١90:57‏ 

أي أن نبي الله أيوب أعطى نساءه ميرانًا لأنمن 
جميلات؛ لأن الأصل عند شرائع اليهود أن تهْرّم الأنثى 
من الميراث؛ بننًا كانت أو زوجة:. طالما وُجد للميّت 
ال ار 

وق محتقاذات البهود كذلك يعدن الختضير الأندوئ 
مُنتميًا إلى اليسار» وهو جانب الصرامة» وهو أيضًا 
جانب النزعة الشيطانية؛ لذا نجد المرأة مرتبطة بهذا 
التصنيف. فهي عندهم غير قادرة على أن تصل إلى 
درجات الفكر العليا. 

كما جاء في سفر الخروج: "وإذا باع رجل ابنته أَمَهَ 
لا تخرج كا يخرج العبيد". (الخروج .)7:7١‏ 

وني أيام القضاة اشترى بُوْعَز جميع أملاك أَلِيمالِكَ 
انارق عا قوف ملكتن هنا امسقراه راموك 
الموآبيّة امرأة محلون: "فقال بوعز للشيوخ ولجميع 
الشعب: أن شهوة البوم آي قد اسستريث كلها 
وكذا راعوث الموآبية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة» 
لأقيمَ اسم الميّت على ميراثه» ولا يَنْمَرضٍ اسم الميت من 
بين إخوته ومن باب مكانه. أنتم شهود اليوم". 


٠ ,.4:5 (راعواث‎ 


١‏ المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» سالم البهنساوي. مرجع 
سابق» ص١١‏ . 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
وفي العهد القديم: "فوجدت أمرّ من الموت: المرأة 
التي هي شبَاك وقلبها أَشْراكء ويداها قيُود. الصالح 
دام الله ينجو منها. أما الخاطئ فيُوْحَذ بها. انظر. هذا 
وَعَدُْممْ قال اشامعة: وادة فواحدة لأجك القصسة 
التي لم تَرَلْ نفسي تطلبها فلم أجدها. رجلا واحدًا بين 
آل وعسدت: أماامرأةقبين كل أولعك 1 اجينا"! 
(الجامعة /58-75:1). 
ويَفْرن سفْر اللّاويين الُطلّقة والأرملة بالزَّانيِة 
فيعتبرهنّ نايا يَحْرّم على الكاهن الزواج منهن: 
"والكاهن الأعظم بين إخوته الذي صَبَّ على رأسه 
قف التق وكلقت بن ليلس الاب لايكفت 
رأسة ولامثق تابه ولا يان إل ننس يعي زلا 
تنكس لأبيه أو مه ولا يخرج من الَقْدِس لكلا يُدَنّس 
مقس إلهه لآن إكُلِيل دُهْنِ مَسْحَة إلهه عليه. أنا الرّب. 
اواك هافر ]هد راك :1ك الا ملكة وامظلفنة والمدنمة 
والزّائية فمن هؤلاء لا يأخذ, بل يتّحدٌ عَذْراء من قومه 
امرأةً. ولا يُدنّس رَرْعَه بين شَعْبه لأني أنا الرّب 
مُقَدّسه". (اللاويين .)185-1١ :7١‏ 
كما يفرض نفس السّفْر أحكامًا غاية في القسوة على 
المرأة حال حَيْضتهاء حتى وصل الأمر إلى أن مجرد مسّها 
تكن رو الوم بسر عل مع 
فراشهاء أو شيئًا من متاعها: "وإذا كانت امرأة لها سَيّلء 
وكان سيلها دما في لحمهاء فسبعة أيام تكون في طَّمْئها. 
وكل من مسّها يكون نجسًا إلى المساء. وكل ما تضطجع 
عليه في طَمْثها يكون نجسّاء وكل ما تجلس عليه يكون 
نجسًا. وكل من مسّ فراشها يغسل ثيابه ويستحِم بهاء» 
ويكونة تجيا إل المنباء وكل من مس متاعا تلن 
عليه يغسل ثيابه ويستحمٌ بهاء» ويكون نجسًا إلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المساء". (اللاويين ©1: 2919© , 

كبا أن القنواتين الخديفة عتند اليهبود تنص عل 
هذا فالمادة (57”) من قانون الأحوال الشخصية 
للإسرائيليين بمصر تنص على أنه "إذا توق الزوج ولا 
ذكور له» تصبح أرملته زوجة لشقيق زوجها أو لأخيه 
من أبيه» ولا تيل لغيره إلا إذا تأ منها". هذا الحكم 
مصدره سفر الخروج في التوراة» ويسري في حق النساء 
تلقائياء وما زال مطبقًا حتى اليوم؛ لأنه حكم التوراة» 
والتي أوضح الإسلام أنها قد حُرّفت في أمور, وهذا 
ين 

© المرأة في الإنجيل: 

لقد جاء الإنجيل خاليًا من أي نصوص تنظم الحياة 
الاجتماعية؛ ولذا يعتمد على العهد القديم؛ لأنه من 
الكتاب المقدس وهو يشتمل على التوراة» وهي التي 
أوردنا حكمها من قبل» ولكن فكرة الخطيئة الواردة في 
التوراة انتقلت إلى الأناجيل» ففي رسالة بولس إلى أهل 
رُوميّة: "من أجل ذلك كأنا بإنسان واحد دخلت 
الخطيّة إلى العالم وبالخطيّة الموت» وهكذا اجتاز الموثٌ 
إلى جنيع الناس إذ أخطأ الجميع. فإنه حتى الناموس 
كانت الخطيّة في العالم". (رسالة بولس إلى أهل رُوميّة 
5: 17 2)33)؛ وهذا قرر مجمع رومية المقدس المنعقد 
عام 2587م أن المرأة كائن لا نفس له؛ ولمذا لن ترث 
الفردوسء ولن تدخل ملكوت السماواتء. وأنها رجس 
من عمل الشيطان. 


.١‏ مكانة المرأة في الإسلام وحقها في التعليم؛ د. علي جمعة, 
مرجع سابق» ص47١.‏ 

". المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية: سالم البهنساوي. مرجع 
سابق» ص7١‏ . 
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وتهوردى إفعيل يوقا أن انمد اس ندم إلبنه 
أحدهم امرأة متلبسة بالزناء وقالوا له: "يا مُعلّمِ هذه 
امرأة أمسنكت:وعي كز فق ذاك الفعل»وموسى فى 
أوصانا أن مثل هذه تُرْجَم. فىاذا تقول أنت؟ 
قالوا هذا ليُجَرّبوه. لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. 
وأما يسوع فانحنى إلى أسفل» وكان يكتب بإصبعه 


على اللأرض. ولما استمروا يسألونه انَتَصَّبَ وقال 


الناموس 


لهم: من كان منكم بلا خطيّة فليزيها أولا بحجر"! 
اننا 
فلم يكن الحال عند المسيحيين بأفضل مما سبق» 


حيث عقد الفرنسيون في عام 5857م مؤترًا للبحث: 
هل تعد المرأة إنسانًا أم غير إنسان؟! وهل لها روح أم 
ليست لها روح؟ وإذا كانت لها روح فهل هي روح أم 
أذ نلعي ؟ .و اخوواقرووا ها ]قساف :ولكنهنا عانيت 
خدنة لسن سمب 

وأصدر البرلمان الإنجليزي قرارًا في عصر هنري 
الثامن ملك إنجلتراء يحظر عل المرأة أن تقرأكتاب 
"العهد الجديد"؛ أي: الإنجيل المحرّف؛ لأنها تُعتبر 


وقد جاء في الكتاب المقدس في رسالة بولس الأولى 


إلى أهل تيموثاوس مايلي: "لتتعلم المرأة بسكوت 


في كل خضوع. ولكن لست آذن للمرأة أن تُعلم 
ولا تتسلّط على الرجل» بل تكون في سكوت,. لأن آدم 
جُبل أولَا ثم حواء؛ وآدم ل يُمٌْ لكن المرأة أة أغْ غويّت 


*. المرجع السابق» ص17 . ولمزيد من التفصيل حول مكانة المرأة 
في الحضارات القديمة انظر: هل المرأة نصف الرجل في الإسلام 
على الدوامء أحمد المرسيى جوهرء مكتبة الإيمان» المنصورة» 
٠لامء‏ ص 10 17. 


فحَصَّلّت في التَعدّي". (رسالة بولس الأولى إلى أهل 
تجوتا 4114 

وقول ارقا كا اام وسوس ادوراء الما 
"لأن الرجل ليس من المرأة» بل المرأة من الرجل. 
ولأن الرجل ل يلق من أجل المرأة» بل المرأة 
من أجل الريحل”: (رشيالة فولس الأول إلى أهتل 
كورنثوس 281:1١‏ 4). 

ومنذ ألبس بولس المرأة خطيئة الأبوين» والفكر 
النصراني يضطهد المرأة ويعتبرها بايا للشيطان» ويراها 
مسئولة عن انحلال الأخلاق وتردٌّي المجتمعات 
البشرية» ومن ذلك يقول القِدّيس ترتليان (ق7): "إنها 
مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان» ناقضة لنواميس الله 
مشوهة لميوزة الله( الرسل )"7 

ويقول أيضًا ‏ بعد حديثه عن دور حوّاء في الخطيئة 
الأولى -: "لسن تعلمن أن كل واحدة منكن هي 
حواء؟! أنتنَّ المدخل الذي يَلِجه الشيطان. لقد دمرتن 
بوثل هذه السهولة الرجل صورة الله". 

ويقول القِدّيس يوستام عن المرأة: "إنهبا شر لا بد 
منه» وآفة مرغوب فيهاء وخطر على الأسرة والبييت» 
ومحبوبة فتّاكة» ومصيبة مَطْلِيّة موّهة". 

ويقول القِدّيس جيروم (ق60) في نصيحته لامرأة 
طلبت منه النُصح: "المرأة إذن هي ألدٌ أعداء الرجل» 
فهي اومس التي تُهْوِي الرجل إلى هلاكه الأبدي؛ لأنها 
خواك لذخا قير نس" 

ويتساءل القِدّيس أوغسطين (ق0): "لماذا خلق الله 
النساء"؟ ثم يقول: "إذا كان ما احتاجه آدم هو العِشْرة 


الطيبة؛ فلقد كان من الأفضل كثيرًا أن يتم تدبير ذلك 


ه؟ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

برجلين يعيشان كصديقين بدلا من رجل وامرأة» ثم 
تبين له أن العِلَّة من حَلْقها هي فقط إنجاب الأولاد» 
ومنه استوحى لوثر فقال: "إذا تَعِبَت النساء أو حتى 
ماتت فكل ذلك لا يم دعهن يَمْتْنَ في عملية الولادة» 
لق د خلفةمن لجل ذلك" 

وقال القدّيس جيروم: "المرأة عندما تكون صالحة 
تكون رجلا". أي: شذَّّت عن مثيلاتها الإناث فكانت 
مثل الرجال. 

وقد العكست هذه انضورة القافة المترأة عن 
القوانين المدنية» والتي كانت تفرض عليهن غير بعيد 
عن رأي القساوسة والأساقفة فيهن؛ فقد بقيت المرأة 
في القانون الإنجليزي تُباع من زوجها لآخر بست 
بنْسات”"» واستمر هذا القانون ساريًا حتى عام 
6« فيم اعتبر قانون الشورة الفرنسية المرأة 
قاصرًا”" كالصبي والمجنون» واستمر ذلك حتى عام 
م 

وكان من أشد الاضطهاد الذي تعرّضت له المرأة في 
ظل سيرة الكنيسة في القرن السادس عشر»ء ظهور فكرة 
الات ازوبا وا ربوا قات أن 
تلبسهن روح شيطانية» فهن يعادين الله ويعادين 
المجتمع» وتقول كارن أرمسترنج في كتابها "إنجيل 
المرأة": "لقد كان تعقب المتشيطنات بدعة مسيحية» 


وكان ينظر إليها على أنها واحدة من أخطر أنواع 


.١‏ البنسة: عمُلة تتعامل بها بعض الدول. 

؟. القاصر: من الوَرَئّة هو من لم يبلغ سن الرّشْد والجمع قَضَّر. 
والقاصر: من لا يول على نفسه وماله؛ كالصغير والمجنون 
والمعتوه» فتثبت له ولاية من غيره عليه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الغ طقات ”2 ونخ التضعت الآن معزّفة غدة النساء 
اللائي فلن خلال الجنون الذي استمر مائتي عام وإن 
كان بعض العلاء يؤكد أنه مات في موجات تعقب 
المتشيطنات بقدر ما مات في جميع الحروب الأوربية 
حتى عام ١1945م,‏ يبدو أن الأعداد كانت كبيرة بدرجة 
مفزعة". 

هذه هي صورة المرأة في التراث المسبيحي. والعجيب 
أننا لا نجد حملات تشويه. وهجوم على وضع المرأة في 
التراث المسيحي بقدر ما نجد حروب التزييف التي 
شن على الإسلام وحضارته في تعامله مع المرأة”". 

« المرأة والأحكام العبريّة'": 

لقد وردت في التوراة أحكامٌ خاصة بالمرأة؛ نذكر 
منها ما يأتي: 

.١‏ قطع اليد: "إذا تخاصم رجلان» رجل وأخوه. 
وتقدّمت امرأة أحدهما لكي تلص رَجُلّها من يد 
ضاربه؛ ومدَّت يدها وأمسكت بعَؤرته فاقطع يدهاء 
ولا تَشْفْنُ عَيّتك". (التثنية 6 7: .)١7 0311١‏ 


". الإحراق بالنار: "وإذا تدنّست ابنة كاهن بالزنا 


.١‏ امَرْطّقات: المرطقة لفظة دينية نصرانية تعني البدعة 
الدينية الجديدة» وهي تُطلق على أي انحراف. 

؟. مكانة المرأة في الإسلام وحقها في التعليم» د. علي جمعة 
مرجع سابق» ص5 215 .١50‏ 

*. المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» سالم البهنساوي. مرجع 
سابق» ص .١7/:1١5‏ ولمزيد من التفصيل ينظر: المرأة بين الفقه 
والقانون» د. مصطفى السباعيء المكتب الإسلامي. بيروت» 
طى 104١اهم/‏ ة اعو عن 01 + نهل الرأء تصق الرسيل 
في الإسلام على الدوام, أحمد المرسي جوهرء مرجع سابق» 
ص5 1: 55. المرأة المسلمة في مواجهة التحديات المعاصرة:؛ د. 
شذى سلمان الدركزلي» جامعة دَرَم» المملكة المتحدة» ص48. 


"5 


فقد دنست أباها. بالنار تُحْوَق". (اللاويين 9: :.)8١‏ كما 
وضع اليهود أحكامًا من فهمهم للتوراة وفلسفتهاء 
ومن هذا المنطلق الفكري الخاص بمسئولية المرأة عن 
الخطيئة الأولى» وجلبها المتاعب للجنس البشري» 
وتروو ةساط الج عله واسسوادها كندل 
الأولاد. 

*. في الزواج والطلاق والإنفاق: تقول المادة 
(507): "ما أسعد من رزقه الله ذكورّاء وما أسوأ حظ 
من ل يُررّق بغير الإناث» نعم لا يُنْكَر لوم الإناث 
للتامل: إلا أن الذّدية كالتجارة سواء بسواء» فالجلّد 
والعِطْر كلاهما لازم للناس. إلا أن النفس تمي ل إلى 
يار جل رعو انج الله نكيف ميل 
قاس الجلد بالعطر"؟! 

تقول المادة (/501): "إذا لم تدخل الزوجة على 
زوجها بوال على ذْمّة الزوجية» فلا يُكلّف الزوج بأن 
يُنفِْق عليها في غير الحاجات اللازمة التي لا بد منها. أما 
إذا دخلت عليه بهال» فيجب عليه التّوشّع في النفقة 
بقدْر حاله". 

4. سلطة الزوج والحقوق المالية: 

تقول المادة (51): "سَلْطة الزوج على الزوجة 
في أمر التربية وتعليم أمور الدين والدنيا مُطْلّقَة لا 
حدود لماء فعليه أن يستعملها في محلّها مع الحكمة 
والاعتدال". 

تقول المادة :)5١5(‏ "متى خرجت الزوجة من 
بيت أهلها ودخلت بيت زوجهاء صار له عليها 
حق الطاعة التامة والامتشال الكل في جميع ما 
يأمرها به؛ فعليها ألّا تخالفه في شيء مما يطلبه منهاء 


بل تمتثل له كما تمتثل الجارية لسيّدها". 

تقول النادة 1 )"مه اتلقيت قتزؤة التوعية 
ومهما كان مقدار المال الذي دخلت به للإعانة على 
حوائج الزوجيّة» فإنه يجب عليها القيام بالأعمال 
اللازمة لبيتها صغيرة كانت الأعمال أو كبيرة؛ لأن 
البطالة قد تؤدي إلى فساد الأخلاق. وليست لما مفارقة 
زوجها كسان نض ار مقي فر اوتضياة 
معدا واحتاج للسؤال لأجل النفقة عليها". 

تقول المادة(519): "جميع مال الزوجة ملك 
لزوجهاء وليس لها سوى ما فرض ا من الَهْر في عقد 
الزواج تُطالب به بعد موته» أو عند الطلاق إذا وقعت 
الفُرْقَةه فكل ما دخلت به من المال على ذِْمّة الزوجية» 
وكل ما تلتقطه» وكل ما تكتسبه من سعي وعمل» وكل 
ما مُيْدى إليها في عُرْسهاء مك حلال لزوجها يتصرف 
فيه كيف يشاء؛ بدون مُعارض ولا منازع". 

تقول المادة (577): "إذا ماتت الزوجة ول تُعْقِب 
دُرية من الأولاد. فزوجها وارثها الشرعي". 

5. أسباب الطلاق: 

تقولالمادة(574):"الأسباب التي كل معها 
الفزلاق كلدثة؛ الزن وغيوات اللقة وغيؤت الخلق": 

تقول المادة (478): كَل للرجل أن يُطْلّق زوجته إذا 
أَشِيْمَ عنها الزنا ولو لم يثبت عليها الزنا فعلاء كما يِل 
له طلاقها إذا اتضح له بعد الزواج أنها كانت سيئة 
السلوك". 

تقول المادة :)57١(‏ "يجب على من لم يَرْرّق من 
زوجته بِذّرّية بعد مُعاشرتها عشر سنوات: أن يُفارقها 


ويتزوج غيرها". 


"0 
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تقول المادة (47): "ليس للمرأة أن تطلب الطلاق 
مهما كانت عيوب زوجها حتى ولو ثبت عليه الزنا". 

تقول المادة(57”5): "متى نو الزوج الطلاق 
خَُرّمَت عليه زوجته؛ فبمجرد عزمه على مفارقتها 
وجب عليه الإسراع إلى طلاقها". 

5. لاترث الإناث إلا عند فقد الذكور: 

"فتقدّمت بنات صَلْفْحَاد بن حاقر بن جلّعاد بن 
ماكير بن مَنَسََّى» من عشائر منسى بن يوسف. وهذه 
أساءديتاتة مله ونوعة 
أمام موسى وألعازار الكاهن وأمام الرؤساء وكل 
الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات: «أبُونا مات 
في البريّة» ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرّبِ في 
جماعة قُورّح» بل بخطيّته ماتء ولم يكن له بنون. 


لاي وكش م أصسرس ميو مان 5 
وَحجلة وَملكة وَتَرْصّة. ووقفن 


ابن؟ أَعْطِنا مُلْكَا بين إخوة أبينا». فقدم موسى 
دغنوافن أماة الرب: فكلّم الدب موسى قائلا: 
«بحق تكلَّمَت بنات صَلُفْحاد فتَعْطِيِهنَ مُلْكَ نصيب 
بين إخوة أبيهن, وتَنْقَل نصيب أبيهنَ إليهن. وتُكَلّم 
بني إسرائيل قائلا: أيّها رجل مات وليس له ابن 
تنْقلون مُلكه إلى ابتته. وإن لم تكن له ابنة تُعْطُّوا 
مُلكه لإخوته. وإن م يكن له إخوة تُعْطُوا مُلكه 
لإخوة أبيه. وإن لم يكن لأبيه إخوة تُعطوا مُلكه 
لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيِنّه». فصارت 
لبني إسرائيل فريضة قضاءء كما أمر الربٌ موسى". 
(العدد11-1:797١).‏ وهك ذا يتحول الميراث إلى 
الذكور فقط إذا لم يوجد للميّت ابنة تَرِئُه. 
وفي كتاب "الأحكام العبرية" المواد التالية: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تقول المادة (0717): "إذا لم يكن للميّت ولد ذَكر 
فميراثه لابن أخيه» وإن لم يكن له ابن ابن فالميراث 
للبنت» وإن لم يكن له بنت فا ميراث لأولاد البنت» 
وإذا لم يكن له حَمَدَة فلأولاد أولادهم الذكور وإذا 
لم يكن له أولاد حفدة من الذكور فالميراث لبنات 
الحفدة". 

تقول المادة (718): "إذا لم يُعْقِبَ الميت ذُرّية ولا 
نسلا من ذكر أو أنثىء أولادًا أو حَفَدَة أو من نَسْلهِم 
وكوا أو إناتناء فمرائعه لأسدوق» و الحتق الأعتول 
بميراث الميت أبوه وله كل التركة» وإذا لم يكن له أبء 
فجَذه ثم أصوله من أبيه". 

؟. مكانة المرأة في التشريعات القديمة”"' : 

إن أقدم تشريع ظهر حتى اليوم هو التشريع القانوني 
لمدينة بابل» الذي يرجع إلى القرن الثالث والعشرين قبل 
الميلاد. 

وهذا التشريع يعطي رب الأسرة حق بيع أفراد 
الأسرة أو هبتهم إلى الغير مدة من الزمنء وفي هذا 
القانون: "إذا الزوج طلّق زوجته تُلْقَى في انه ولكن 
إن أراد عدم قَتلها نزع ثوبها عن جسمهاء وطردها من 
منزله نصف عارية إعلانًا منه بأنها أصبحت شيئًا مباحًا 
لكل إنسان". 

© قانون حمورابي وحماية الزوجات: 


ولما أراد حمورابي حماية الزوجات أصدر قانونًا هو 


١‏ المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» سالم البهنساوي. مرجع 
سابق» ص :7١‏ 17. المرأة بين الفقه والقانون»د. مصطفى 
السباعي. مرجع سابق» ص18 وما بعدها. ولمزيد من التفصيل 
ينظر: هل المرأة نصف الرجل في الإسلام على الدوام؛ أحمد 
المرسي جوهر» مرجع سابق» ص5 وما بعدها. 


لا 


أقدم نص تشريعي حتى اليوم» ولقد نص هذا القانون 
على أن المرأة إذا أهملت زوجها أو تسببت في خراب 
بيتها تلقى في الماء (مادة 57 .)١‏ 

ونصّ على أنه عند اتهام الزوجة بالزنا دون أن يوجد 
دليل على ذلك» وتناولتها ألسئة الناس تُلقى في النهر 
وتّغْطّس في الماء» فإن عامت على وجه الماء كانت بريئة» 
وإن غطست اعتَبرت آثمة (مادة 1789). 

» بين حمورابي والتوراة: 

والجدير بالذكر أن التوراة ظهرت بعد قانون 
حمورابي وفيها: "أن المرأة المتهمة بالزنا يسقيها الكاهن 
بالماء الا اكشوت بالشارة فإن كاك قل خاندت فيه 
دخل الماء في المرارة فيتورم بطنهاء وتسقط ركبها وتنظل 
ملعونة بين شعبهاء وإن لم تكن خائنة لم يضرها الماء 
وتبرأ". 

« المرأة في أوربا: 

ابتكرت أوربا في العصر الوسيط حزامًا يعرف 
بحزام العفة يمنع المرأة من أي اتصال بغير زوجها. 

والوضع في دول الغرب وأوربا بصفة خاصة هو ما 
سجله هربرت سبنسر في كتابه "علم الاجتماع" إذ قال: 
"إن أوربا حتى القرن الحادي عشر الميلادي كانت 
تعطي الزوج الحق في أن يبيع زوجته. فجعلت حق 
الزوج قاصرًا على الإعارة''' والإجارة"" وما دونها". 

ولكن إنجلترا ظلت تسمح ببيع الزوجة حتى سنة 
0 بل حُدّدَ ثمن الزوجة بستة بنسات آنذاك؛ ثم 


". الإعارة: الانتفاع با يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بلا عوَض. 


وهي تمليك المنافع بغير عوض. 
. الإجارة: عقد على المنافع بعِوّضء وهي تمليك منافع شيء 
مباحة مده معلومة بعِوّض. 


حدث أن باع إنجليزي زوجته سنة ١191م‏ بخمسائة 
جنيه» وقال محاميه في الدفاع عنه: إن القانون الإنجليزي 
قبل مائة عام كان يبيح للزوج أن يبيع زوجته. وكان 
سنة ١180م‏ يحدد ثمن الزوجة بستة بنسات بشرط أن 
يتم البيع بموافقة الزوجة» فأجابت المحكمة بأن هذا 
القنانون كه الفى س6 امرقانوة يمت مع 
الزوجات أو التنازل عنهنء وبعد المداولة حكمت 
المحكمة على الزوج بالحبس عشرة أشهر. 

وفي القرن الخامس انعقد "مجمع ماكون المسيحي 
المقدس" للنظر في حقيقة المرأة» هل هي مجرد جسم 
لاروح فيه؛ أم لها روح كالرجال؟ 

وكان القرار: أن المرأة لها روح شريرة غير ناجية من 
العذاب في عدا أم المسيح» فإنها وحدها ذات روح 
ناجية من عذاب النار» بل من علمائه من أبدى أن النساء 
خطيئة جسيمة وأجسامهن من عمل الشيطان ويجب أن 

وسنة 587ه انعقد مؤتمر في فرنسا لبحث هل المرأة 
من البشر أم لاء وكان القرار: أنها إنسان خلق لخدمة 
الرجال فقط. 

ولما قامت الثورة الفرنسية وأعلنت الحرية والمساواة 
لم تستطع أن تقتد إلى المرأة» فالقانون المدني الفرنسي قبل 
تعديل سنة 457١م‏ كان يعد المرأة ناقصة الأهلية لا 
يسمح ها بالتعاقد إلا بإذن وليها. 

وبعد التعديل أبيح للمرأة الرشيدة غير المتزوجة 
حقٌّ التعاقد والتصرفات المالية» أما المتزوجة فلا يسمح 
لما بالتعاقد بالبيع أو الشراءء أو الهبة أو الرهنء أو غير 
ذلك إلا بعد موافقة زوجها على العقد أو إجازته لها. 


اح 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

٠‏ مظالم المجتمع العربي الجاهلي: 

كانت المرأة العربية قبل الإسلام مُهُدَرة الحقوق» 
ولكن لم يصل ذلك إلى الوضع الذي كانت عليه المرأة 
في غير بلاد العرب؛ لآن التقاليد العربية ‏ ومنها المروءة 
والشهامة كانت تحتم حماية المرأة والذود عنها. 

ومن أبرز ما هُضِمّت فيه المرأة العربية ما يأتي: 

.١‏ لقد كانت بعض قبائل العرب تقتل المولود إن 
كان من الإناثء فأبطل الله هذه العادة ضمن ما أبطل 
من العادات الجاهلية» وأنزل في ذلك قوله قَلْك: 32 وَإِدَا 
مير حَدُهُم لمق طَلَّ وَعَهُُ مَوَدَاومركلع () يتور 
مِنَ الْمَوْوِ مِن سوه مَابيّرَ بود أبضيكه: عن هورب أ يدس في 
الَأ لاس مَليحَكْمُونَ (20) 4 (النحل». 

ثم تولى رسول الله يل توضيح هذه المعاني» وتلك 
المفاهيم» وتعميقها في نفوسهم؛ فقال يل: "من ولد له 
أنثى فلم يَيِدّها ‏ أي لم يدفنها حية ‏ ول يُؤْيْر ولده عليها 
أدخله الله مها الجنة". 

". كانت المرأة نفسها ثُورّث كالأشياء» وفي ذلك 
قال ابن عباس: "كان الرجل إذا مات أبوه أو أخوه فهو 
أحق بامرأته إن شاء أمسكها أو حسبها حتى تفتدي 
نطداقيا أواقوت فدهو ابان"”"وجكل) كان من 
حق ولي المرأة أن يمنعها من الزواج ويحبسها عنده حتى 
تموت فيرث أمواهاء أو حتى تفتدي نفسها من الحبس 
بها تدفعه من الأموال» فحرّم الله ذلك في قوله 8: 
مم 


0 


وَلَاسَصَلْوهنسَرَ هَبوأ يعض مَاءَاتَيْسمَوهَنَ 7 (النساء: 015). 


.١‏ جامع البيان عن تفسير آي القرآن. الطبري, تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء)مؤسسة الرسالة» بيروت. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
*. كانت لا ترث؛ لأنها لا تحارب» فقرر الإسلام 


حقها وني ذلك قال كَك: 3 وَلَا تَكَمَنَوَاْ ما َصَلَ أّهُ 
عربع عبن خب كر 
يه بِعضَكمّ 


5 ص 
عل بَعْضٍ الِرْجَالٍ تصِيبٌ هِمّا كبوا 
020 م ع 
ولِليسا 


دك سه 


تبي ينتسا وَسَكَلُوا أمَه ون مويك ةيد 
كات يكل نَىءِعَلِمَا (75 4 (الساء). 

4 كانت لا تملك حق الانفصال عن زوجهاء بل 
لزوجها عليها كل الحقوق ولا حق لما؛ فمثلًا يطلقها 
مائة مرة» وتظل تابعة له فجعل الإسلام حق الزوج في 
هذا مقصورًا على مرتين» وبالطلقة الثالثة تتفصل عنه 
بقوة القانون الرباني: الطَلَقٌ ميد نَفَإِمْسَاك ِمَعْرُونٍ أو 
رح بإحْسَنٍ 46 (البقرة: 4» وصدر الآية السابقة قد 
جعل القاعدة في هذا: ف وَطَنَّ مِثْلُ الى عَلهِنَّ بالْمون* 
لوحكم 600 (لبتر. 

60 كان الرجل يتزوَّج بغير حدود. ويعدد 
الزوجات حسبها شاءء فوضع الإسلام للتعدّد قيودَاء 
وم يُنْشِئه من العدم» | وضع له قيودًا تحُول دون الظلم 
قال يلِ: اَن حفغْألَا رويك 7 (النساء: 8). 

5 لم يكن للفتاة أي حق في اختيار زوجها ولا في 
العودة إليه؛ بل لأهل زوجها الحق في الاستيلاء عليها 
كميراث» وإذا مات الزوج فمن حق ابن زوجها أن 
يلقي ثوبه عليها؛ لتصبح حمًا له رغم أنفهاء فحرم الله 
ذلك. قال يل و( يتآيّها الرّسِسَءَامَيُوا لا يحل لَكُم 


أن رلا النكاء كما ولا مسار ادها تن 0 
ءَاتَيْسْموهن 6 (النساء:8١).‏ 
ولكن الإسلام لم يكتف بإبطال هذه القواعد 


والقوانين الحائرة الظالمة. كا لم يكتف بإصدار القواعد 


القانونية التي تقرر حق المرأة» بل أرسى هذه القواعد 
بالتطبيق العملي. فقد ضرب النبي ويه المشل للرجال» 
فكان يعاون أزواجه ني أعمال البيت؛ لقد جاء عن 
عائشة أم المؤمنين أنها قالت عن النبي وَليِ: "يكون في 
مِهْنة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة"”" . 
وفي تعميم هذه السنة العملية يقول يَيهُ: "خيركم 
خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي”" 
"أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم 


كفب 


. ويقول وَله: 


لنسائهم 

ل توكد يعدن الرو اناك عل متشفاركة رجات 
النبي يله له في الرأي؛ فقد ثبت عن عمر بن الخطاب 
قوله: "كُنَا في الجاهلية ما نعدٌ للنساء أمرّاء حتى أنزل الله 
فيهن ما أنزل» وقسم لهن ما قَسَمء فبينا أنا في أمر آتمره. 
إذ قالت لي امرأتي: لو صنعتٌ كذا وكذاء فقلتٌ لها: 
ومالك انك .وما تكلق كفي آم أريده؟1فقالنت :يا 
ابن الخطاب. ما تريد أن تُراجَع أنت. وإن ابنتّك -أي: 
حفصة زوج النبي - لاع رسول الله يك حنى يظلّ 
يومه غضبان؟! ثم يقول عمر: فآخذ ردائي» ثم أخرج 
حتى أدخل على حفصة:؛ فقلت لها: تعلمين أن أحذرك 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجماعة والإمامة» باب 
من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج (545). 

". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب النكاح؛ باب 
حسن معاشرة النساء »)١91/9(‏ والترمذي في سننه» كتاب 
المناقب» باب فضل أزواج النبي يي (7845): وصححه الألبان 
في السلسلة الصحيحة (586). 

'. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ذيه (97797)» والترمذي في سنتنه. 
كتاب الرضاعء باب حق المرأة على زوجها :)١١77(‏ وصححه 
الألبانٍ في السلسلة الصحيحة (585). 


عقوبة الله وغضب رسوله؛ ثم خرجتٌ حتى أدخل على 
:ملق لفرزيي متفاء تكلمتهاء فقااكاق: عنيابا لين 
الخطاب؛ قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل 
و وسول نواعم فأخذتني أخدًا كُسَرَنَيِي به عن 
535 ا ا 00 ه9000 

4. المرأة في الحضارة الغربية الحديثة : 


إن امتداد النظرة المضطهدة للمرأة إلى عصرنا هذا 
حتى بين مَنْ يتشدقون بشعارت حماية حقوق الإنسان» 


وحقوقا أة» يجعلنا نثق بالل نشق بأحقية دي: 
حو سى بر وسى باحفيه دين 


الإسلام بالاتباع؛ إذ ثبت لنا بالتاريخ القديم والحديث 
أن كل مَنْ تعامل مع المرأة وحقوقها خارج إطار 
الإسلام تجنّى عليها وحَرّمَها حقوقها واضطهدهاء 
والمنم شازب العامة 

وعن وضع المرأة في الحضارة الأوربية الحديثة يحدثنا 
المستشار سالم البهنساوي فيقول:”*' المرأة في التشريعات 
القانونية السابقة على النهضة الأوربية» كانت فاقدة 
الأهلية القانونية؛ فليس لها حق الحضور أمام القضاءء 
ولا حق إبرام العقود. بل ينوب عنها أبوها أو زوجها. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة الطلاق 
6ق ومسلم في صحيحه. كتاب الطلاق» باب الإيلاء 
واعتزال النساء وتخييرهن (71/50). 

”. المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» سالم البهنساوي» مرجع 
سابق» ص 277 77. أحكام تصرفات المرأة في الشريعة 
الإسلامية» د. كوثر كامل علي دار النهضة العربية» القاهرة. 
طا6١٠٠مءاص"117.‏ 

". مكانة المرأة في الإسلام وحقها في التعليم؛ د. علي جمعة» 
مرجع سابق» ص17١.‏ 

4. المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية سالم البهنساوي. مرجع 
سابق» ص78 7”9, 


حين 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

ثم بعد النهضة أريد علاج ذلك في القانون المدني 
الفرنبي» فنصت المادة )7١1(‏ منه على أنه: "لا تستطيع 
المرأة الحضور إلى القضاء إلا بموافقة زوجها". 

ونصت المادة (711) على أن المرأة لا تملك البيع 
أو الهبة بغير مشاركة زوجها في العقد أو موافقته 
المكتوبة» وإذا كان الزوج قاصرًا؛ كان على الزوجة أن 
تحصل على تفويض من القانون» سواء للحضور أمام 
المحكمة أو لإبرام العقد. 

وظلت المرأة بعد النهضة تابعة لزوجها في اسمها 
وشخصيتها القانونية» فلا تملك أن تتسمى باسم أبيها؛ 
لأنها تفقد لقب عائلتها بمجرد الزواج» وتتبع زوجها 
في ذلك. 

وما يسمى ب "الثورة النسائية في أوربا وأمريكا" 
مجاله هو: المطالبة بالتحرر من هذه التبعية» وبمساواة 
المرأة بالرجل في الأجورء وأيضًا بدف المطالب النسائية 
إلى التحرر من التبعية للزوج في الأموال؛ لأن نظام 
الزواج في القانون المدني يجعل الرجل هو المدصرف في 
أموالٍ زوجته. والتعديل الذي توصلوا إليه سنة 
م هو أن تنصرف الزوجة في أموالها الخاصة» 
بشرط إثبات أنها ليست أموال الزوجية المشتركة ولا 
من أموال الدولة المقدمة منها للزوج للمساهمة في 
النفقات؛ وهذا في الحقيقة استقلال غير تام» فالمرأة لا 
تمتلك التصرف في أمواها الخاصة. إلا إذا أثبتت المرأة 
أمورًا ليست في اختصاصها مثل مستنداتها التي تحت يد 
الزوج؛ أو تحتاج إلى إقرار منهء وهذا يجعلها ناقصة 
الأعلية الات 0 


6 المرجع السابق» ص1 اخوة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© إنشاء لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة: 

بمقتضى المادة )١17/(‏ من الاتفاقية الدولية لللأجور 
نشأت لنة القضاءغل التصيد ضن المرأة - شار إلنها 
فيه| بعد باسم اللجنة ‏ وذلك من أجل دراسة التقدم 
المُحرّر في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية» وتتألّف اللجنة 
- عند يذْء تنفيذ الاتفاقية -من ثمانية عشر خبيرًا من 
ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة. 

ومما هو جدير بالذَّكر أنه لا يُسمح للمرأة المتزوجة 
في بعض الدول حتى الآن بأن تعملء أو أن تفتح حسابًا 
في البنك» أو أن تطلب قرضًا بدون موافقة زوجهاء ولا 
تتمتع المرأة المتزوجة بحقوق مماثلة لحقوق الرجلء فيا 
يتعلق بالعلاوة الاجتماعية أو بدل السكن أو الضمان 
الاجتماعي» حتى لو كانت المرأة منفصلة عن زوجها أو 
كان زوجها عاطلاء ويسري هذا الوضع على المرأة 
العاملة الأرملة والمطلقة؛ ففي بعض الدول يقوم أقارب 
الزوج التو بطرد الأرملة التي لا أبناء لها من أرضها؛ 
لأهالاترث أرضه. ومن المفارقات أن قوانين 
الإصلاح الزراعي كثيرًا ما أضرت بحقوق المرأة؛ 
حيث لم تعترف إلا بالرجل باعتباره ربا للأسرة 
ومشتغلًا بالزراعة» وبالتالي فهو الشخص الذي له 
الحق ني الحصول على القروض أو الائتمان أو عقد 
الملكية؛ ومن ثم فإن المرأة التي تبقى بلا زواج كثيرًا ما 
يتعذر عليها أن تستصلح الأرض التي تكون مسئولة 
عنها بكفاءة» وبالتالي لا تتمكن من زيادة الإنتاجية 
الزراعية. وتوفير المنتتجات الغذائية وزيادة دخلها 
لف 


الخاص 


.1 المرجع السابق» ص7‎ .١ 


؟* 


» مظالم النظام المالي وأهلية المرأة'": 

لقد أعذت القواني القديعة ع القائون الزومان 
وبالتالي تأثرت به فظهر ذلك في النظام المالي بين 
الزوجين وفي أهلية المرأة. 

فظلت السيادة للزوج تحت مدلول الطاعة المطلقة 
لشخصه. تلك الطاعة التي تعدلت في القانون الفرسي 
حتى أصبحت طاعة للزوج بصفته رئيسًا للأسرة 
وليست طاعة لذاته وبصفته الفردية» حيث نصت المادة 
)١1(‏ بإلزام الزوجة بطاعة زوجهاء وأن تسكن معه 

ومع هذا فبصفته الرئاسية قد يطلب أمرًا أو يسعى 
إلى شيء ضارٌ؛ وهذا فالله الخالق العليم بخلقه يجعل 
الطاعة له بصفته مُنَُدًا لمنهاج الله ودستوره للحياة 
الزوجية؛ فإن تخطى هذا الدستور فلا طاعة له. 
فالرسول ي يقول: "لا طاعة لمخلوق في معصية 
الت 

وفي القانون الفرنسي توجد تبعية حقيقية» ولكن 
قومنا أو بعضهم لا يدركون ذلك؛ ومن ثم نشير إلى 
الدوطة (مال تدفعه الزوجة لزوجها) واختلاط 
الأموال واستقلاهها. 

فالنظام المالي للزوجين يجعل المرأة تابعة لزوجها كما 
أن القانون يجعلها تابعة له في اسمه؛ فالزوجة تفقد 


؟. المرجع السابق» ص؟ 5: /01. 

“. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب السير» باب 
في إمام السرية يأمرهم بالمعصية من قال لا طاعة له (7701/11) 
أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند علي بن أبي 
طالب ف ,»2٠١45(‏ وص ححه الألباني في الجامع الصغير 
وزيادته (لا/1 .)1١7‏ 


شخصيتها المستقلة» وتتسمى باسم عائلة زوجهاء 
والمطالب النسائية هناك تدور حول هذه الأمورء وليمس 
لمزيد من التحرر الأخلاقيء كم]ا هو ظاهر في شأن 
المساواة في المجتمعات العربية أو بعضها. 

والإسلام قد جعل المرأة صانعة للرجالء وما من 
الحقوق مثلهم. ولا تتبع زوجها في أي نظام مالي 
أو غيره» فلها التصرف في أموالها دون الرجوع إليه. 

وفي الميراث في إنجلترا مثلًا تجعل نظام الوصية هو 
المهيمن؛ ليتمكن الرجل من أن يوصي بكل ماله لمن 
يشاء» ولو كان من القطط أو الكلاب. وذلك بدعوى 
المساواة والحرية» وهذا من أخطاء هذه المفاهيم» 
والإسلام وضع للحرية مفهومًا آخر فلا حرية لإنسان 
خارج نظام الإسلام ومظلته. 

لهذا أرسلت فرنسا وفدًا من رجال القانون إلى 
السعودية لاقتباس الميراث؛ بسبب دقة تشريعه. ولا 
نَعي ذلك ونقلده من غير وعيء دون أن ندرك أن 
المساواة في الغرب لما أسباب أخرى. فالنظام المالي له 
الآثر الملحوظ على المرأة في شخصيتها وأهليتهاء 
فيحسن أن نشير إليه بإيجاز شديد. 

لقد اعترف القانون المدني الفرنسي المعدَّل بأهلية 
المرأة المتزوجة» ولكنه نص على أن النظام المالي للزوجين 
هو الذي يحدد الحقوق والالتزامات» مادة ,)7١15(‏ كم) 
ألزم الزوجين بأن يوثقا معّا الإدارة المعنوية والمادية 
للأسرة مادة (2711)» ولكن النظام المالي للزوجة في 
القانون الفرنسي يندرج تحت أحد أنظمة ثلاث» وهي: 

.١‏ نظام الدوطة: 


وهي المال الذي تقدمه الزوجة لزوجها؛ لتجِينه على 


0 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

تحمّل أعباء الزوجية» حيث نصّت على ذلك المادة 
)١1550(‏ من القانون المدني الفرنسي. 

والدوطة تنشأ وقت إبرام عقد الزواج» فلا يجوز 
إنشاؤها أو الاتفاق على زيادتها بعد العقد. ونظام 
الدوطة يسمح بأن يتم الاتفاق على أن تتناول الدوطة 
جميع الأموال الحالية والمستقبلة للزوجة» وكل ما يُتّفق 
عليه» ولكن في وقت العقد وليس في تاريخ لاحق عليه 
ورد هذافي المواد من ١55٠‏ إلى ”1557» وأموال 
الدوطة تخضع لسلطة الزوج وحده. فهو الذي 
يستثمرها ويديرها وينفق منهاء ويجوز أن يتفق في عقد 
الزواج على تسليم الزوجة مبلعًا سنويًا لنفقاتها 
الشخصية أو لمعايشتها. 

ولكن رهن أموال الدوطة أو التصرف فيها 
ممنوع إلا باتفاق الزوجين» وهذا مفصل في المواد 
.)١5١60:1١6:50(‏ 

؟. نظام اختلاط الأموال: 

يجوز أن يتضمن عقد الزواج نضا باختلاط أموال 
الزوجين» ومن ثم تنشأ مشاركة رضائية أو اتفاقية. 

ونظام المشاركة في الأموال يجعل ما يملكانه وقت 
العقد. وكذا ما يملكانه خلال الزواج» خاضعا لهذه 
المشاركة (المواد *11"98: .)١5:٠‏ 

والزوج وحده هو الذي يدير هذه الأموال المشتركة؛ 
وله التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو غير ذلك دون إذن 
من الزوجة (المادة .)١517١‏ 

ولكن الهبة لا تكون إلا بموافقة الزوج حتى لو 
كانت لأبنائهاء والزوجة لا تملك أن تبرم أي عقد بشأن 


هذه الأموال إلا بموافقة الزوج(المواد؟ .)١577:1١55‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

*. نظام استقلال الأموال: 

ويصبح هذا النظام هو المعمول به. إذا خلا عقد 
الزواج من بيان خضوع الأموال لنظام الدوطة 
والمشاركة» ولكن يجب أن يتضمن عقد الزواج أعباءهما 
في نفقات المعيشة» فإذالم يوجد اتفاق على ذلك» 
فالأصل العام هو المشاركة في النفقات» كل حسب 
مقدرته المالية» فالمادة 510 ”) تنص على أن الالتزامات 
متبادلة» والمادة )7١5(‏ تنص على أنه: إذا كان نظام 
الزواج لم ينظم النفقة, التزم بها الزوجان بحسب 
استطاعة كل واحد. ويلتزم الزوج بالتكاليف بصورة 
رئيسة؛ بتقديم كل ماهو ضروري حسب قدرته 
وحالته» وتلتزم الزوجة بأن تساهم من الموارد التي 
تحت يدهاء وبنشاطها في البييت» ومن مساعلتها في 


3 
مهننة. 


ويشترط لأحقية الزوجة في الاحتفاظ بأموالها من 


العمل أو الإيراد أي يشترط لإخراج مال الزوجة من 
أموال الدوطة أو الأموال المشتركة أن تكون مهنة 

ب الاستقلال الصوري: 

من هذا العرض يتضح أن القانون المدني الفرنسي 
بعد أن عَدَلّ عن اشتراط موافقة الزوج الكتابية على كل 
تصرف مالي تقوم به الزوجة في أمواههاء أحضع المرأة 
لقيود بعضها ترد في عقد الزواج مثل نظام الدوطة. 
فالأموال المقدمة من الزوجة بموجب هذا النظام تخضع 
لسلطة الزوج وحده. أي: لا أهلية للمرأة فيهاء ومشل 
نظام اختلاط الأموالء فالمشاركة أن يكون للشريك 


5: 


أو تصرف في الأموال المشتركة» فالزوج وحده صاحب 
هذا الحق. 

أما القيود الواردة بنص القانون فمنها: التزام المرأة 
المتزوجة بأن تغبت عند كل تصرف - في أمواها المستقلة» 
أو المال موضع التصرف ‏ أنه ليس من أموال الدوطة أو 
من الأموال المشتركة» وأيضًا اشتراط كون مهنة الزوجة 
منفصلة الأموال عن مهنة الزوج» فهذا يعد قيدًا على 
أهلية المرأة في أموالها الخاصة. 

من أجل ذلك فالنص في القانون الفرنسي على كمال 
الأهلية ليس إلا من قبيل المجاملة؛ لأن كمال الأهلية 
يستلزم رفع هذه القيود. واستبعاد هذه الشروط». 
والمساواة بينها وبين الرجل في هذا المجال.ء وهذا ما 
يفتقده القانون الفرنسي والقوانين الأوربية التي أخحذت 
أو تأثرت به مثل ألمانياء وهولنداء وبريطانياء والبرتغال» 
وبلجيكاء وبعض دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل» ومع 
هذا فالتعديل الفرنسي هو من قبيل الشورة التشريعية؛ 
لأن القانون القديم كان يعد المرأة عديمة الأهلية» 
ويضعها في الفصل الخاص بالمجانين والصبيان» وإن 
كان استقلال الأموال في هذا التعديل محفوفًا بقيودٍ 
تجعله استقلالًا غير حقيقي أو غير كامل'". 

هذا عن الظلم الاجتماعي ني قضايا الأموال الذي 
تتعرض له المرأة الأوربية» أما عن اعتداءات الأزواج 
على أزواجهم داخل الأسرة فحدّث ولا حرجء فإن 
الإحصائيات تشير إلى مآسٍ ومهازلء وفيها يلي بععض 
الإحصائيات التي تعبر عما تتعرض له المرأة في الحضارة 


.١‏ المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» سالم البهنساوي. مرجع 


سابق» ص 657: /اة. 


العرية لدي 

© 74 من الرجال في أمريكا يضربون زوجاتهم 
ضربًا يؤدي إلى عاهة. 

زى 7 منهن تستدعي حالاتبن ن الدخول للعناية 
المركزة» والذي كتب ذلك هو د. جون بيريه الأستاذ 
المساعد في مادة علم النفس في "جامعة كارولينا". 

ه حسب تقرير الوكالة المركزية الأمريكية 
للفحص والتحقيق "1187 هناك زوجة يضربها زوجها 
كل 18 ثانية في أمريكا. 

© كتبت صحيفة أمريكية أن امرأة من كل ٠١‏ 
نساء يضريها زوجهاء فعقبت عليها صحيفة نرلة:0: 6 
أن امرأة من كل امرأتين يضربها زوجهاء 
وتتعرض للظلم والعدوان. 

0 أما في فرنسا فهناك مليونا امرأة مُعَرّضة للضرب 
سنويًا... أمينة سر الدولة لحقوق المرأة (ميشيل أندريه) 
قالت: حتى الحيوانات تعامل أحيانًا أفضل من النساء» 
فلو أن رجلًا ضرب كلبًا في الشارع سيتقدم شخص ما 
يشكو لجمعية الرّفقَ بال حيوان» لكن لو ضرب رجل 
زوجته في الشارع» فلن يتحرك أحد في فرنسا. 

© 247 من عمليات الضرب تقع في المدن» و١7/‏ 
من الشكاوى الليلية التي تتلقاها شرطة النجدة في 
باريس هي استغاثة من نساء يسيء أزواجهن 
معاملتهن. 

© في بريطانيا يفيد تقرير أن /الا/ من الأزواج 


يضربون زوجاتهم دون أن يكون هناك سبب لذلك. 


.١‏ مكانة المرأة في الإسلام وحقها في التعليم» د. علي جمعة» 
مرجع سابق» ص57 ١5/822١‏ . 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

© وفي بريطانيا أكثر من /5٠‏ من القتيلات كن 
ضحايا الزوج أو الشريكء؛ وارتفع العنف في البيبت 
بنسبة 57/ خلال عام واحد إلى باية آذار 1195, كما 
وجد أن 76/ مخ الساء يتعرضن للشربة من قبل 
أزواجهن أو شركائهن, وتتلقى الشرطة البريطانية 
٠‏ الف مكالمة سنويًا لتبلغ شكاوى اعتداء على 


زوجات أو شريكات. 


رابعًا. الإسلام هوالذي كرَّم المرأة وأعطاها حقوقها. 
ورفع عنها الظلم الذي أوقعته بها الأمم الأخرى: 

وحتى نعلم مكانة المرأة في الإسلام لا بد من مطالعة 
نصوص الوحيين الشريفين القرآن والسنة» وبعد ذلك 
ننظر هل طبَّق المسلمون هذه النصوص عبر تاريخهم؟ 
أم أن نصوص شرعهم كانت منهجًا نظريًا م ير طريقه 
للواقع؟ لنبدأ بنصوص الشرع الشريف التي تعبر عن 
مكانة المرأة العالية. 

.١‏ مكانة المرأة في نصوص الإسلام: 

كرّم الله الجنس البشري بنوعيه دون تميز بين رجل 
وامرأة» وأخبر ربنا ا 


سح م اه آ هس حت م 0 


ل وَألبْحْرٍ وررفتتهم منت يرك اليك و 
0 6 (الإسراء) . 

ل اي نل 
والمرأة» وأنهما باجتماعها يمثلان النواة الأولى لوجود 


أ 2 سه 


البشرية وتكاثرهاء فقال ل ييا ألنّاسٌ أتَفُوأ ري 
7 ردصط د ١2‏ ره ير حت هه ا 
الى لفك ين تفي وِحِدَوٍ وَحَلَقَ مها زوجها وبث مهما رجالا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عَلَيَيمْ قبا 2 (العساء» وقال 2 وَهْوّ أَلَرى 
ناح ين عقيس وحِدَوَ فستَمرومُسَتَود قد صلا الآبت 
قور يَفُقَهُورت (خ) 46 (الأنعام)» وقال عز من قائل: يهو 
لِى ى حَلَفَكُم من نفس وَاحِدَوَ وَجَعَلَ مِنَْا رَوْجَهَا لِيَسَكنَ 
ليا جه (الأعراف:184)» وقال يله: 2 قن تَفيسن 
وَيحِدَوَ تم جَعَلَ جَعَلَ منها رَوِجَهَا 6 (الزمر: 0 

وكرّم الله الجنس البشري بنوعيه الذكر والأنثى» وم 
يفضل الذكر عل الأثقى» بل تجعل سبحانه معيبار 
التفضيل بينههما التقوى والعبادة» فقال يل و 
تش يك خكقتكز ين رق تمتخ هوقلاو 
نرم عند أ أَفَك نيحي () 4 اخجرات»» 
بل ساوى فل بين الإنسان وجميع الخلق في أصل 
العبودية» فالرجل والمرأة وجميع الخلائق عباد له؛ 
فقال #: :9 إن كل من فى السَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ إلا “إن 
ليّحنِ عبدا (5:) 46 (مريم). 

وكرّم الله الرجل والمرأة بالتكليف والخطاب الإلمي 
إليهها دون تمييز» ورنّب سبحانه الثواب على الامتثال» 
والعقوبة على المعصية إن شاء فقال و 2 مَنْعَمِلَ 


4- أ 


وى 


-ه 


0 صنِسائن حك رٍأو 


وح رده 


ع ور 74 
ك يد حَلُورَ أَلْمَنهَ 


و هه 


يررفون 5 


ني رس رج 


0 
من بَعَضٍ * (آل عمران: .)١96‏ 

وقال 8#: طل وَكن يَعَمَل من الشكلحكتٍ ين 
5-4 2 20007 2 8 254 
تحكر أو أنىّ وَهْرَ مُؤْمنٌ تأَولَيِكَ يَدمُونَ ألْجَنَدَ 


و ا 42 (النساء)» وقال ل 3# مَنْ 


ع عمَلَ دمل 


عَِملٍ صَنَكُم ينك د 


كم" 


5 للد وج وورميرء دمو لمدمري 1 ب 


نى وهو مؤمن فلنحييته, حيوة طبه 


لعن ما مكَاوًا تمن )4 


1 


هه اديوه 


ولنجزيمهم 
(النحل). 
وكرم الله المرأة في منظومة المعاملات والعلاقات في 
المجتمع» فساوى بين ما للرجال وما للنساء» وماعللى 
الرجال والنساء فقال يُ: < وََنَّ مِثْلُ ألذِى عَلهِنَ 
باَلْمونِ ‏ («لبقرة: 218 )» ورغم إعفاء المرأة من كافة 
النفقات والمسؤليات المادية جعل لماربها نصيبها في 
ميراث أبويهاء قال يَك: موإرَجَالٍ تَصِيدبُ 


سه صر لل 


تَصِيب مما ترك لالد ان وا لأفربو تك هما 


00 دوصمم 2 


وَالافرَبون ولليساء 


0 


ا صا )46 (النساء». 
وأوصى ربّنا بالمرأة تكريً لماء ورحمة بهاء خاصة 
الْمَعْروف 


0 


إن َهْتُمُوهَنَ فَصوح أن مَكْرَهُوأ سيك وَيَجْمَلَ أله فيه 


في مقام الزوجية» فقال يُعك: و9 وَعَاثِرُوهُنٌَ 
رك 2 4 (النساء». وقال : وميَعوهنَ عل 
لْوْسِع قدره: وعل المغي رهد رهمتنعأالْمَعرُونِ حَفَاعطا ينين 
609 «لبعرة» وقوله يخل: :9 سكو من حَيَتُ سككشر 
من د , ولا نصَاروهُن 0 37 ولت خخَلٍ 
مد ا لَك ناوشن 


سح كه 


خراجة ا 


عدءوة* غ06 لعل عادر يف مشر و 
أجورهن وأتمروأأ معروف وإن تعاسرحم فسارضع 
5 أ © ا وقوله تعالى: 38 فَعَانوَهُنَ 


20 2 هه م 0 592 م 
أجورهرج ويصَةٌ (النساء: 64 وقوله يكَ: 2 فإِنْ 


لَعَنَحكُعْ نل يعوا عَلَيِنَّ سبل إن أنه كرت 
علا حكَبِيرا (50) 4 «نساء» وقوله تعالى: 2( يَكأيّْها 
ؤّسمء مثو الا يحل لك نيعا انس كناو سمو 


ا نواه سا سح قر 


: أبَعَضٍ مَاءَاتَسُموَهن 


ِل وَإِمْسَاك' مروف أو مرح بحسن 


0 
عي 


6 (النساء: 1 د 


2 عن ولا يحل 


ام 
1 


وقد قرن الله تبارك وتعالى النساء بالرجال في فضائل 
الأعمال للتأكيد على المساواة بينههما في التكليف والجزاء؛ 
وَالْمُؤْينين> والْمُؤِتِ 
َالْفنينَ المت وَالصَّدِوِنَ وَألصَّدِقَتٍ وََلصَّرِتَ وَألصَّدِرتٍ 


مرو ء مر ل مور ره 0001 اررض لس عه ته ًٌّ 25 
21 34 
والخلشعين والخشعلت والمتصدقين والمتصدقات ب وَاَلْصَّكْيِمِينَ 


0 ] وكرت 2 
(الأحزاب). 

وعلى نفس المنهج جاءت السنة النبوية تكرم المرأة 
وترفع شأنهاء وتوصي بها وترحمهاء ويتتضح ذلك من 
أمر الرسول الكريم يل بالإحسان للنساء بصفة عامة» 


فقال يَ: « إِنَّ المشلييت وَالْسَمَتٍ 


200 5 عرو فُروجَه وَالْحَده فمّك ولد 3 ١‏ 


2 


سبو رع مه 


مَغْفْرَةٌ وأجرًا عظيما 


كيف قال لد" امترطنوا بالقشا دا وين 
صلوات الله عليه وسلامه أن المرأة * 8 شقيقة الرجل» 


نقال كل "إن المناء عفائق الرتجال77, 

وقد اعتنى النبي يله بالأنئى في كل أطوار حياتهاء 
ويتضح هذا الاهتام منذ طفولتها؛ فعن أنس بن 
مالك ذه أن النبي يي قال: "من عال جاريتين حتى 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التكاحء باب الوصاة 
بالنساء (584)» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب 
الرضاعء باب الوصية بالنساء .)7”7/57١(‏ 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (7717"4): وأبو داود في سئنه» كتاب 
الطهارة» باب في الرجل يجد البلة في منامه (775)) وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (5857). 


ا 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
تَبْلّغا جاء يوم القيامة أنا وهوء وضم أصابعه"”". كما 
نبى أن يُفضّل الذكر على الأنثى في التربية والعناية» بل 
أمر بالعدل بين الأبناء ذكورًا كانوا أو إنانّاء ففي 
الحديث عن النعمان بن بشي رأن أباه أتى به النبي و 
فقال: إني تَحَلْتٌ ابني هذا غلامًا كان لي؟ فقال رسول 
الله يل4: "كز 


رسول الله 5: "فز 


ولدك تَحلته مثل هذا"؟ فقال: لح فقال 


0 : 


ا 
فجاء ابن له فقبّله وأجلسه في حجره. ثم جاءت بنته 
فأخذها فأجلسها على جنبه. فقال النبي كَيْ: "فا عدلت 
0م 

وقد أثرت هذه النصوص على مذاهب الفقهاء في 
التصرفات المالية للأب» فذهب الظاهرية والحنفية إلى 
وجوب المساواة بين الذكر والأنثى في العطاء والهبات. 

يقول ابن حرم الظاهري: "ولا ل لأتحد أن من» 
ولا أن يتصدّق على أحد من ولده حتى يُعطي 
أو يتصدّق على كل واحد منهم بمثل ذلك. ولا يحل أن 
يُفضّل ذكرًا على أنثى» ولا أنثى على ذكرء فإن فعل فهو 
مفسوخ مردودٌ أبدَا". 

وقال العلامة الكاساني: "وينبغي للرجل أن يعدل 


". أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصة والأدب» باب 
فضل الإحسان إلى البنات (585715). 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الهبة وفضلهاء باب الهبة 
للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجزحتى يعدل بينهم 
(75147)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب في الهمبات» باب كراهية 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة (5775). 

5. صحيح: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب في حقوق 
الأولاد والأهلين وهي قيام ٠(‏ ) وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (59195). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بين أولاده في النحل: لقوله يك «إنَ مهيأر بَلعَدلٍ 
وَالْاِحْسَدن 4 (النحل: 40). وأما كيفية العدل في ذلك أن 
يُسوّى بينهم في العَطِيّة» ولا يُفضّل الذكر على الأنثى". 

كما اتضح جمال النبي وَل في سيرته العطرة, التي 
تفيض بمواقف سن معاملة الزوجة:؛ فكان من 
أخلاقه وَل أنه جميل العِشّرة دائم البشْرء يُداعب أهله 
ويتلطّف مم0 ويوسّع عليهم ف النفقة. ويضاجك 
نساءه» حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين-_رضي الله 
تعالى عنها ‏ يتودّد إليها بذلك؛ قالت: "خرجتٌ مع 
النبي يل في بعض أسفاره. وأنا جارية ل أخيل اللَّحْم ول 
أَبْدَنْء فقال للناس: "تقدَّموا", فتقدمواء ثم قال لي: 
"تعالي حتى أُسابِقُكِ" فسابفتُه فسَبَقْه فسَكَتَ عنّي 
حتى إذا عملت اللحم وبَدَنْتَ ونسيثُ» خرجثٌ معه في 
بعض أسفاره» فقال للناس: "تقدموا". فتقدمواء ثم 
قال: "تعالي حتى أسابقك". فسابقته فسبقني» فجعل 
يضحكء وقال: "هذه بتلك"7". 

وكان إذا صل العشاء يدخل منزله يَسْمْر مع أهله 
قليلًا قبل أن ينام» وتَجلّت قيمة المعاملة الحسنة للمرأة» 
حيث اعتبرها النبي يكْةٌ هي معيار الفضل والخيرية بين 
الناس وعند الله وق حيث قال وَلّ: "خيركم خيركم 


لأهله. وأنا خيركم لأهلي”". 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (757770).: وأبو داود في سننه. 
كتاب الجهاد» باب في السبق على الرجل (70980)) وص ححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١17١(‏ 

؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب التكاح» باب 
حسن معاشرة النساء ».)١91/1(‏ والترمذي في سننه. كتاب 
المناقب» باب فضل أزواج النبي يك (7846): وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (586؟). 
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كا أرشد ييه إلى التوسعة على الزوجة في النفقة» 
واعتبر أن ما ينفق عليها هو صدقة في ميزان حسنات 
الرجل» وأرشد إلى أن إطعام المرأة اللقمة في فمها 
صدقة؛ وذلك لحث الرجال على إحسان المعاملة, 
فقال يّ: "مها املك يرف مص عدو امه 
ترفعها في فم امرأتك"”". 

ونبهى النبي يد عن كراهية الزوجة؛ حتى وإن بدا 
منها أخلاق مذمومة:. فعليه أن ينظر إليها بتكامل» 
فيُغلَّب الأخلاق الحسنة التي بهاعل الذميمة: 
فيقول يله في هذا المعنى: "لا يَفْرَكَ مؤمن مؤمنة» إن كره 
منها خَلْقَا رضي منها آخر"2©. 

كذلك اتضح اهتامه و بمكانة المرأة في مرحلة 
الأمومة؛ فعن أبي هريرة #ه قال: جاء رجل إلى 
النبي ييه فقال: يا رسول الله» من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال:"ثم 
أمك". قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك". قال: ثم من؟ 
قال: "ثم أبوك"”*. 

وجعل النبي يل رضاها طريقًا إلى الجنة» فقد قال 
رجل: يا رسول الله أردثٌ العَرُو وجئتٌ أستشيرك» 


فقال: "فهل لك من أَم"؟ قال: نعم, قال: "فالْرُهاء فإن 


”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النفقات» باب فضل 
النفقة على الأهل (209).؛ وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث (57957) بنحوه. 
5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الرضاعء باب الوصية 
بالنساء (19/71"). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب من أحق 
الناس بحسن الصحبة (0777)» ومسلم في صحيحه. كتاب البر 
والصلة والأدب. باب بر الوالدين وأنهما أحق به (5555). 


لون عدر اي 

اتضح مما سبق من نصوص الشرع مكانة المرأة في 
الإسلام» وتتجلى عظمة الإسلام على كل حضارات 
الأرض في تعاملها مع المرأة» ونرى فيم| يلي هل ظهر 
ذلك التأصيل الشرعي العقائدي العبادي في حضارة 
المسلمين وثقافتهم» وهو ما يتضح لنا بإلقاء نظرة 
تحليلية على تاريخ المسلمين ومدى تطبيقهم للإسلام في 
هذه القضية. 

". مكانة المرأة في تاريخ المسلمين: 

التاريخ هو مرآة حضارة الشعوب؛ إذ لولا التطبيق 
الفعلٍ ما عقائد الأمم» فإن محل الأفكار 
والعقائد الأذهان والقلوب والأش خاص والمكان 
والزمان والأحوال» هم عناصر بيئة تطبيق تلك الأفكار 
والعقائد» بل لن نكون مبالغين إذا قلنا: إن التطبيق 
الفعلي هو التفسير الحقيقي للنظرية التي قد يُفُهَمِ من 
ألفاظها أكثر من معنى» وعلى هذا المعنى قدَّم علماء 
الأصول فِعْل النبي يله في بعض الحوادث على قوله كَل 
بل جعلوا فعل الصحابي موضّحًا للنص التتشريعي في 
بعض الأحوال. 

والواقع التاريخي يخبرنا بأن هناك نساء كثيرات أُنّرن 
في مسيرة الأمة الإسلامية» وساهمن في رفعة مجدها في 


ع عو مم 


عرفت حقيقة 


جميع المجالاات» ولقدبداً الدور النسائي في المسيرة 


الإمسلامية مركنةا ذاه فالمرأةهى أول مين ألنة 


بالنبي يِه والمرأة هي أول من استشهد في سبيل الله 


.١‏ حسن صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكيين» حديث 
معاوية بن جاهمة السلمي #5 .2١551//(‏ والنسائي في المجتبى» 
كات الحباندات الررعسة ف العقلف أن لدواله د 01 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7580). 


كن 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
والمرأة هي أول من هاجر إلى الله ورسوله مع زوجهاء 
وقد كانت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أحب الناس 
فالسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها-هي 
أول من آمن بالرسول يلي وصدقه. غير أنها زادت على 
ذلك» فقد كانت ملادذًا له يه ومأمنًا؛ بل ونصرت 
النبي وي بالماء ورزقه الله منها الولد» ولقد سمّى 
النبي يل عام فراقها له بعام الحزن. 
وكانت السيدة سُميّة بنت خياط زوج ياسر والد 
عمارء هي أول شهيدة في الإسلام» وكانت أقوى من 
ولدها الشاب؛ حيث رفضت سب النبي يه والنطق 
بكلمة الكفر في سبيل نجاتهاء وأظهرت التمسك 
والإيهان بدينها وبنبيها حتى استشهدت رضي الله عنها. 
وكانت السيدة رقية بنت سيدنا رسول الله يو هي 
أول مهاجرة في سبيل الله مع زوجهاعثان بن 
وكانت السيدة فاطمة - رضي الله عنها من أحب 
الناس إلى النبي يل حنى كان النبي يي يخصّها 
بال يمخص به غيرها؛ كإخباره لما بأنها أول من 
يَلْحَقَ به من أهل بيته”". وقوله فيها: "إن فاطمة 
مني..."”". وكذلك السيدة عائشة -رضي الله عنها ب 


". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاستتئذان» باب من 
ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به 
(2947)» ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام (5454), وهو 
حديث أن فاطمة أول أهل النبي كك لحوقا به. 

". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الخمسء باب ما ذكر من 
درع النبي يقد وعصاه وسيفه وقدحه (5147): ومسلم في 
صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي 
عليها الصلاة والسلام (5475). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقد جاء عن عمرو بن العاص 4ه أن النبي يله بعثه على 
جيش ذات السلاسلء فأتيته فقلتٌ: أي الناس أحب 
إليك؟ قال: "عائشة". فقلت: من الرجال؟ فقال: 
20 

ولم تقتصر مكانة المرأة في الإسلام على كونها أول 
مؤمنةفي الإسلام, وأول شهيدة» وأول مهاجرة» 
وأحب الناس إلى النبي وَ؛ بل شاركت أيضًا في 
الأنشطة الميدانية عبر العصور والدهور؛ فجاهدت» 
وطلحخه وآنتتك:وبافرت اللنشية"" ‏ وعتي ذلك 
الكثير ما يشهد به تاريخ المسلمين. 

فالمرأة كالرجل في أصل التكليف. وأصل الحقوق 
والواجبات» والاختلاف الذي بينههما في ظاهر الحقوق 
والواجبات من قبيل الوظائف والخصائص”"» وليس 
من قبيل تمييز نوع على آخرء فلا يعد اختلاف الوظائف 
والخصائص انتقاصًا لنوعء فمثلًا إذا وعد أب أن 
يكسو أبناءه في العيد. فالظلم هنا أو الانتقاص هو 
أن يكسو الأبناء دون البنات» ولكن ليس من الظلم أن 
يُفرّق بين نوع الملابس التي يلبسها ابنه الذكر عن تلذك 
الملابس التي تلبسها ابنته الأنشى؛ طبقّا لاختلاف 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي : "لو كنت متخدًا خطليلا" (7117)» وفي موضع 
آخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر الصديق (17358). 

". الجشبة: هو من يحسن تدبير الأمور ويّقال: فلان فعل ذلك 
الثىء حسبة: أي يدَّخر أجره عند الله وهو منصب كان يتولاه 
في الدولة الإسلامية رئيس يشرف على الشئون العامة؛ من مراقبة 
الأسعار, ورعاية الآداب. 

“. للتفصيل حول الفروق بين الجنسين انظر: ال مرأة المسلمة» 
وهبة سليهان غاوجي. دار القلم؛ دمشق؛ ط. ١57١ه/‏ 
8م ص54: 40. 


الوظائف والخنصائص. 

فالمرأة تمناز بخصائص فكرية وعاطفية 
وفسيولوجية» وتقوم بوظائف تناسب طبيعتها 
وتكوينها؛ فهي الزوجة التي تحمل الحياة» وهي الأم 
التي تربي المولود وترضعه وتحنو عليه وهذه الوظائف 
تتناسب تماما مع خصائصها الفكرية والعاطفية 
والفسيولوجية» في توافق مبهر مع طبيعة الحقوق التي 
تتميز بهاء والواجبات التي تلتزم بهافي منظومة 
متكاملة» ترز قَيِّزْ كل نوع عن الآخرء كما تجعله 
متكاملا معه مندياء ومكونًا معه أَؤْلى لّنات المجتمع 
وهي الأسرة. 

والعجيب أن هذه البدهية الواضحة سارت محل 
جدل عند الآخر للتسوية بين الذكر والأنشى في النمط 
الشكلي» وفي نمط الأزياءء وكذلك ما فتح للمرأة من 
رياضات العنف التي لا تناسب طبعها كحمل الأثقال 
وغيره. بل تم تجاوز ذلك كله. حين) سمحوا بزواج 
لين '» في إشارة لتضييع تير كل نوع عن الآخرء 
فعقوهم وقوانينهم قبلت أن تتزوج المرأة المرأة» والذي 
يعني قيام المرأة بوظائف الرجل الاجتماعية وحتى 
الجنسية؛ مما يعد مسحًا مقينًا لصورة المرأة التي خلقها 
الله عليهاء وكأنهم يستجيبون للشيطان كما حكى 


.ا سمس 5 ل وه 00001 كي عسل وام 
عنه القرآن قوله: 38 وَلَضِلَتَهُمْ ولاميدتهم وَلَأمْرَنَهُمْ 


00000- 
يام 


عر ع جا لوي يوس عو بسع سلا سس 
لبْبيّحكن داذانت الانعع ولام هم فلِسَيرك حَلْقََ 


ميك ع6 وه ةل عو عر اع 5 وي سم م 
5. زواج المدْلَينِ: عَقَد زواج بين الرجال فقطء أو بين النساء فقطء 
وهذا ممنوع في الشريعة الإسلامية» ومن شروط الانعقاد في عقد 
الزواج أن يكون أحد العاملين رجلا والآخر امرأة» فلا يكون 
العقد بين رجلين ولا بين امرأتين. 


حَسِرَخُسَرَانًا مُبِيكَا 601 (الساء»» والحمد لله رب 
العالمين حيث أظهروا مفهوم المساواة الذي يطالبوننا به 
تما يوجب على أبناء ثقافتنا وحضارتنا أن يكفواعن 


اتباع أهوائهم» والسير وراء شهواتهم وترديد كلامهم 


لقد نزل القرآن الكريم في أوائل القرن السابع 
الميلادي ليرفع عن البشرية جمعاء مظالم القرون 
الوسطىء» ويرفع من مكانة المرأة في المجتمع» وفيا 
يتعلق بالمرأة نجمل بإيجاز شديد أهم حقوقها في 
الإسلام: 

© المرأة تحتفظ بشخصيتها القانونية المستقلة» بما 
في ذلك احتفاظها باسمها واسم أبيها وعائلتهاء 
وحفظ حقها في املُك والتصدٌف في أموالها الثابتة 
والمنقولةبغير إذن من أب أو زوجء ولو ارتضت الزوجة 
أن تفقد شخصيتها القانونية وأن تنتسب إلى أسرة 
زوجها وتَدّع اسم أبيهاء فلا يبيح لما الإسلام ذلك 


كا لا يبيحه للرجل» قال كك: :3 أدغوهم لِأَبَأِهِمَهْوَ 


م ره مهو 
أقسط عند أل # الأحزاب: 0»» وبالتالي لا إكراه فيم| دون 
ذلك. 


ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق الطعن 
بانعدام دستورية القوانين أو اللوائح والأوامر؛ كفى 
المراةالسلهة كرما أن اعترمت سيدة من سواة الثامن 
على قرار أكبر وأقوى حاكم في عصره؛ هو أمير المؤمنين 
عمر بن الخطابء إذ كان قد أصدر قراره بمصادرة ما 


.١‏ مكانة المرأة في الإسلام وحقها في التعليم؛ د. علي جمعة, 
مرجع سابق» ص58١1:1 ١9‏ بتصرف. 


١ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
زاغل ان ركمو ميتو لذ لس الك 
المغالاة في المهور» فاعترضت عليه سيدة كانت تجلس 
في صفوف النساء بالمسجد. واحتجت بقول الله 
تعالى: 38 وَإِنَ ردك أسَيَبَدَالَ رَوْج مَحكارت روج 


2 


--- د + نيد لي ةريم , 2 ٍِِ 
إِحَدَدْهَنَ قنطارا فلا تَأْحْدُوا مِنَهَ سَيعًا 


سس و 


وءاتيكتم 
عرة وه م 1 2 78 


3 


الخليفة عن قراره؛ وقال: أصابت المرأة وأخطأ 
عمر. 

لم يكتف النظام الجاهلي بِسَّلْبٍ الحقوق المالية 
للمرأة: بل سَلَبٍ حقها ني أخصٌ خصائصهاء وهو 
حقها في اختيار زوجهاء فجاء الإسلام» وأبطل هذا 
العرف الفاسدء فمكّن الفتاة من ممارسة حريّتها بعد أن 
وضع هذه الحرية في نطاقها الصحيح. 

أما الطاعة فقد كانت طاعة مطلقة؛ أي لذات 
الرجل؛ أبَا كان أو زوجًا أو حاكمًاء فوضع الإسلام مبدأ 
الطاعة في نطاق منهاج رشيد يلتزم به الرجل والمرأة» 
والحاكم والمحكوم, فقال رسو الله وي: "لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق"”'". كما قال: "لا طاعة في 


معصية إنما الطاعة في المعروف"”". فم! خرج عن حدود 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب السير» باب 
في إمام السرية يأمرهم بالمعصية من قال لا طاعة له (771/11) 
والطبراني في المعجم الكبير باب العين» عمران بن مصيبة يكني 
أبا نجيد ومن أخباره وذكر نسبته (7401)» وص ححه الألباني في 
الجامع الصغير وزيادته (/1151/1). 

*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التمني» باب ما جاء في 
إجازة خير الواحد الصدوق في الآذان والصلاة والصوم 
(587)): ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة؛ باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية »)541/١(‏ 
واللفظ له. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الله فلا طاعة فيه» وما كان في حدود المعروف فالطاعة 
فيه واجبة» وهي طاعة الله خالق هذا المعروف. وليست 
طاعة لذات الآمر به من البشر؛ زوجًا كان أم أبَاأم 
رسولاء وحسبنا في هذا ما سجله الإمام الغزالي في كتابه 
المستصفى إذ قال: "لا حكم ولا أمر إلا لله: أما النبي 
والسلطان والسيد والأب والزوج فإذا ما أمروا أو 


أوجبواء لم يجب شيء بإيجابهم» بل بإيجاب الله تعالى 


طاعتهم 5 

٠.‏ وضع الإسلام قضية المساواة في نطاقها 
الصحيح, فساوى بين الرجل والمرأة فيا تمائلا فيه» وفي 
هذا يقول النبي ي: "إنما النساء شقائق الرجال"”", 
ويقول الله وَك: وطن معْلُ لذِى عَلتوِنَ اممو وَلرَجَالٍ 
لوأف َي َك (0) 4 (البقرة. 

أما ما اختلفت فيه الطبيعة» وتكوين كل منههما 
فالمساواة فيه ظلم وجهالة؛ ومن هنا خص الله 
المرأة بالأمومة وما يتعلق بهاء ىما خص الرجل بالقوامة 
وما يتعلق بها من حقء قال الله يخ عنه: 92 وَللَجَالٍ عَلتوِنَ 


سه سه 


درجه 


(البقرة: 708). 

تلك القوامة التي ترجع إلى اختلاف التكوين 
الجساني بين الرجل والمرأة» فقد جعل الله الرجل أكثر 
تحملًا للمشاق والمصاعب, ومن ثم كلّفه كفالة المرأة 
وحمايتها وتحمل جميع نفقاتهاء وفي هذا قال الله 96: 


#آ ته 


سال يا ال ا ا 0 
:ا رجَالُ موت عَلَ ليسا يمَا فصل أَلَهَمْضَه م عل 


ُُ 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصاره حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (275777"8)) وأبو داود في ستنه» 
كتاب الطهارة» باك الرجل يجد البلة في منامه (777)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (7585737). 
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بَعْضِ وَيِمَاأنَفَفُوأمِنَ أَمولِهِمْ #6 (الساء: 4). 

©« الحرية في الإسلام مَصونة كصيانة العقيدة» فلا 
ُكْرِه الجماعة المسلمة غير المسلمين على اتباع دين 
الإسلامء قال كله: لا داه في لذن (البقرة: 0 
وقال صَبْك: :ا وَل ألْحَنُ من رَيَكر َم سَآه موصن ومن َه 
لْيَكفْرَ 6 (لكيف:214» ولكن الاعتداء على المقومات 
الأساسية للمجتمع وفي مقدمتها القواعد الأخلاقية 
يقاتل عليه المجتمع منعًا من الفتنة؛ قال يَخل: :9 وفَيُِوهمْ 


الى لط ل اح سه رمس و كار م موة دس وو سا ساكل سه 
حَقٌ لا دَكُونَ دنه وَيَكْونَالدين لَه إِنِ أننهوأ فلا عدون إلاعلى 


لعللِمِينَ (1]55 6 (البقرة)» والدين هنا بمعنى النظام العام 


الذي تنص جميع القوانين المعاصرة على أنه من القواعد 
التي لا يجوز الاتفاق على خلافها. 

لا توجد قيود عب المرأة المسلمة إلا في إطار 
القواعد الأخلاقية المعروفة» وهي ليست انتقاصًا من 
مكانتهاء فقد كان للمرأة المسلمة من القدر والمكانة 
والعلم؛ ما جعلها تَعْترض على رأي الرجال إذا أخطئوا 
وتردهم إلى الصواب. ولم يحل بينها وبين ذلك قيد من 
القيود المزعومة التي يدعي ضربها على المرأة المسلمة في 
كل ناحية من نواحي حياتها. 

إن القيد الوحيد على المرأة هو التوفيق بين مسئوليتها 
عن أولادها وزوجهاء وبين تمارستها للعمل الاجتماعي 
في الحياة العامة. 

إن هذا هو القيد الوحيد على المرأة؛ لأن الضوابط 
الأخلاقية ليست قيودّاء كا أنها إلزام على المرأة وعلى 
الرجل» وليست فرضًا على النساء وحدهن. 

وهذه الضوابط الأخلاقية هي من الفطرة السليمة 
وجاءت بها كل الديانات» وجاء القرآن ليتم ما تحتمه 


قواعد المروءة والأدب والإنسانية؛ لأنها المميز للإنسان 
عن الأنعام؛ وفي هذا قالت الصحفية الأمريكية 
هيلسيان ستانسيري بعد زيارتها للجامعات المصرية: 
"من الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بدينه وتقاليده» 
فال عندنا تهدد اليوم الأسرة والمجتمع في أورباء 
فامنعوا الاختلاط وقيّدوا حرية الفتاة؛ لأن الحرية التي 
عندنا قد جعلت منه عصابات؛ منها عصابات أحداث 
وعضابات مخدرات". 

وفي ظل الأسرة يتساوى الرجل والمرأة فيها اثلا 
فيه» فقد قال ابن رشد: فكما جعل الله الطلاق بيد 
الرجل إذا كره المرأة جعل الخُلْع بيد المرأة إذا كرهته. 
وقد روى البخاري عن ابن عباس #ه أن امرأة 
ثابت بن قيس أتت النبي يِه فقالت له: يا رسول الله» 
ثابت بن قيس ما أعيب عليه في حُلَّقِ ولا دين» ولكني 
أكره الكفر في الإسلام» فقال لها رسول الله كل: "دين 
عليه حديقته"؟ فقالت: نعم» فقال رسول الله كَل: "قبل 
الفديقة و لفيا ل 

©« ولا تنقطع حقوق المرأة بوقوع الطلاق؛ فلها 
بعد الطلاق _-عدد من الحقوق, أهمها الحق في إرضاع 
ولدهاء وليس لمطلقها منعها من ذلك مالم تتزوج 

غيره لعموم قول تعالى: «9 لا نْصَسَآدَّ وَلِدَهأيوَلرهَا # 
(البقرة: 277 وها حق طلب حضانته مالم تتزوجء كا لها 
الحق في النفقة والسكنى إذا كان الطلاق رجعيًا ما 
ا 1 لَه أن يَأَتِيَ 

بفَحِمَّةٍ مُبيسَمَ # (الطلاق: »)١‏ ولقوله ولا: +1 ولا ا روه 


نُصَاروهن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب الخلع 
وكيفية الطلاق فيه (١/ا59).‏ 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

لنضَيَشوأطيين و نك أو خمْلٍ ِف أعلتنَّ 6* (الطلاق: 38 

ويرى الأحناف: أن المطلقة طلاقًا بائنًا لها حق النفقة 
والسكنى» ويرى الشافعية والمالكية أن لها السكنى دو 
النفقة» ويرى أحمد أنه ليس لها حق النفقة أو السكنى. 
وللمطلقة حق السكنى والنفقة إذا كانت حاملًا حتى 
تضع حملها لقوله يُل: وإ نكن ولت حل فقوا عون 
حَقٌٍّ يَصَعْنَحَمَلَهُنَّ #6 (الطلاق: 5). 

وبهذا يتبين أن الإسلام كفل للمرأة كافّة الحقوق 
المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسريّة؛ وأعطى للمرأة 
حق إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق الخُلّع؛ ى) أعطاها 
حق حضانة أطفاها بعد الطلاق» ولا يوجد أي تمييز 
ضد المرأة في هذه الحقوق”". 
خامسا. للمرأة أن تمارس الأعمال المشروعة. متقيدة 
بالضوابط الشرعية. وغير مقصرة في مهمتها الأصلية, 
وهي رعاية بيتهاء وتربية أبنائها. وأن تراعي الأولى 
فالأولى : 

من المتحدثين في الدين أو باسمه من يرى أن المرأة 
وكلّ ما يخصهاعورة» وأن السلامة في سترها بل في 
طمرها داخل البيت؛ فلا تحرج منه إلا إلى بيت 
الزوجية» ومن هناك إلى القبر. 

هذه بضاعة الجامدين» أرأيت أفضل من هذا معينًا 
للجاحدين الملحدين ليلصقوه بالدين ويُشتعوا به على 
المؤمنين؟ 

فأي صيد ثمين هذا للعلانيين الجاحدين المارقين 
يطيرون به فرحًاء ويسوّدون الصفحات في تشويه 
”. المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» سال البهنساوي» مرجع 
سابق» ص 55:47. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلام وذم المسلمين أجمعين» وليس فقط هذا النفر 
من الجامدين. فما وجهة نظر الشرع الصحيح في 
مشاركة المرأة في مجريات الحياة وشئون الاجتماع؟ 

يجيبنا عن هذا التساؤل بتفصيل واف - في سياق رده 
على استفتاء بخصوص اختلاط الجنسين ‏ د. يوسف 
القرضاويء فيقول: مشكلتنا كما ذكرت وأذكر دائً) 
أننا في أكثر القضايا الاجتماعية والفكرية» نقف بين 
طرفي الإفراط والتفريط؛. وقلم نهدي إلى (التوسط) 
الذي يمثل إحدى المنصائص العامة والبارزة لمنهج 
الإسلام ولأمة الإسلام. وهذا أوضح ما يكون في 
قضيتنا هذه. وقضايا المرأة المسلمة المعاصرة بصفة 
عامة. 

فقد ظلم المرأة صِئْمان من الناس متقابلان» سل 
متناقضان: 

صنف المستغربين: الذين يريدون أن يفرضوا 
عليها التقاليد الغربية» ب| فيها من فساد وتحلل من القيم 
- وأعظمها الدين ‏ وانحراف عن سواء الفطرة. ويُغد 
عن الصراط المستقيم» الذي بعث الله الرسلء وأنزل 
الكتب لبيانه» ودعوة الناس إليه. وهؤلاء يريدون من 
المرأة المسلمة أن تتبع سَمَن المرأة الغربية» "شبْرًا بشيرء 
وؤِراعا بذراع" كما صوّر الحديث النبوي. حتى 
لو دخلت جخر ضَبِّ لدخلته وراءها على ما في جحر 
الضب من الالتواء والضيق» وسوء الرائحة» ومع هذا 
لو دخلته المرأة الغربية لدخلته المرأة المسلمة بعدهاء 
أو بعبارة أخرى: لظهرت مودّة جديدة يروج لها 
المووختون تنك +"مودة حيح القنت"! 


وهؤلاء يُغْفِلون ما تشكو منه المرأة الغربية اليوم 
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وما جر عليها الاختلاط المفتوح من سوء العاقبة على 
المرأة وعلى الرجل وعلى الأسرة وعلى المجتمع كله. 
ويسدون آذاهم عن صيحات الاستنكار التي تجاوبت 
بها الآفاق في داخل العالم الغربي نفسه. وعن كتابات 
العلماء والأدباء» ومحاوف المفكرين والمصلحين على 
الحضارة كلها من جراء إلغاء القيود في الاختلاط بين 
الحنسين: 

كما ينسى هؤلاء أن لكل أمة شخصيتها التي تكونها 
عقائدها وتصورها للكون والحياة والوجود ورب 
الوجودء وقيمها وتراثها وتقاليدهاء ولا يجوز أن يغدو 
مجتمع صورة مكررة من مجتمع آخر. 

» والصنف الثاني: هم الذين يفرضون على المرأة 
تقاليد أخرىء, ولكنها تقاليد الشرق لا تقاليد الغرب» 
وإن صبغت في كثير من الأحيان بصبّغة الدين» ونسبها 
من نسبها إلى ساحته؛ بناء على فهم فهمه. أو رأي قلده. 
أو رجّحه لأنه يوافق رأيه في المرأة» وسوء ظنه بهاء 
بدينها وبعقلها وسلوكها. 

ولكنه على أيّة حال لا يخرج عن كونه رأيّا لبشر غير 
معصوم. متأثر بمكانه وزمانه؛ وشيوخه ومدرسته. 
تُعارضه آراء أخرى. تَسْتمد حُجُيّتها من صريح القرآن 
العظيم؛ ومن هدي النبي الكريم؛ ومن مواقف 
الصحابة وخير القرون. 

وعلى كل حال فإن الإسلام لا يَضدِر حُكْعَا عامًا 
في مثل هذا الموضوع. وإنا ينظر فيه على ضوء اللهدف 
منه» أي المصلحة التي يحققهاء والضرر الذي يخشى 
منه» والصورة التي يتم بهاء والشروط التي تراعى 
فيه... إلخ. 


وخير الهدي في ذلك هدي محمد وَقْدّه وهدي خلفائه 
الراشدين» وأصحابه المهديين. والناظر في هذا الهدي 
يرى أن المرأة لم تكن مسجونة ولا معزولة كما حدث 
ذلك في عضور تخلف المسلمين”'". 

وبعد أن يستعرض د. القرضاوي من هذا الحهدي 
ناذج دالة على أنها كانت تشهد الجمعة والجماعة في 
الصفوف المتأخرة حَلْف الرجال» وخصص لهنَّ باب 
(باب النساء)» كا كُنَّ يَحضُرْنَ صلاة العيدين» ويحضرن 
دروس العلم» ويستفسزنَ في أمر دينهن» كما شاركن في 
المجهود الحربي في خدمة الجيش والمجاهدين» وأسهمن 
في القتال عند الضرورة» وكذلك شاركن في الحوارات 
العامة ورددن رأي الرجال؛ بل ولاة الأمرء كالتي 
أفئايت وأخطا عدر ةن التافيت الكافةه قدو 
عمرك الشفاء بنت عبد الله الحسشبة على السوق. 

وغير هذا مما هو مشهور معروف من سيرته وَل 
وهدي أصحابه» وهدي الأنبياء السابقين - بعد كل 
هذا يعود د. يوسف القرضاوي فيجْمِل القضيتقائلًا: 
ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهماء ونّنسى القيود 
الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين» ويزعم قوم 
أنهم ملائكة مُطهّرون لا تخشى منهم ولا عليهم؛ 
يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إليناء إنما الواجب في 
ذلك هو الاشتراك في الخير؛ والتعاون على البر 
والتقوى. في إطار الحدود التي رسمها الإسلام؛ ومنها: 

.١‏ الالتزام بعَضَّ البصر من الفريقين» فلا ينظر إلى 
عَؤْرة» ولا ينظر بشهوة, ولا يُطِيْل النظر في غير حاجة» 


.١‏ فتاوى المرأة المسلمة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» 
القاهرةء 1 1515ه/1945م, ص8 وما بعدها. 


ه: 


شبهات حول 0 وحقوقها 1 الإسلام 


مغل أ 5 1 527 نَّلَهَ حير يريما يصََعُونَ 


ممعر ء د ير 


5 وَل لِلمْؤْمتِ يَقَصْضْن مِنْ أبْصَنرِهنَ ويحَفْظنَ 
0 جهن # (النور). 
00077 
المحتشم, الذي يُعْطي البَدَن ما عدا الوجه والكمّينء 
ولايَشف ولايّصف. قال كل : ولا بيب زِيستَهنَ أ 


مار مِنْها عرق برهن عل يوون 
صِحّ عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو 
اللاجه والكناق” . 

وقال الله تعالى في تعليل الأمر بالاحتشام: مِإذَلِكَ 
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6 (النور: .)8١‏ قد 


0 وى ل < 2 كىن ره سعد م 


أده أن فلك يا وا أذ عدا كينا 
(الأحزاب»» أي أن هذا ادرق يميزالمرأة الّرَّة العفيفة 
الائة من المرآة الّعوت المنشهتزةة فللا يتفرضن أحند 
للعفيفة بأذى؛ لأن زِيّها وأدبها يفرض على كل من يراها 
احترامها. 

“. الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء» وخصوصًا 
في التعامل مع الرجال: 

« في الكلام» كقوله تعالى : :9 قلا تَحْصَعْنَالقَولٍ 
يطمَع الى فى هله مض وَفأنَ محرو ا (5) 6 (الاحزاب». 

« في المشي» ك| قال يخل: «( ولا يَضْرِنَ جهن 
لِحَلمَمَا مح يخِينَ من زينَتهِنَ 44 (النور: »١‏ وأن تكون كالتي 
وضدفها الله تسمال بقولة : :3 جات ِحْدَسهُمَا تَميِى عَلَ 


ايا 4 (القصص: 70 


© في "خلاف العلماء حول حدود عورة المرأة" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الخامسة» من هذا المرع. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

في الحركة» فلا تتكسر ولا تتهايلء كأولنك 
اللائي وصفهن الحديث الشريف ب "المميلات 
المائلات" ولا يصدر عنهامايجعلها من صنف 
الاروضات در ااهل الأرل أ والأسرة: 

5. أن تتجنب كل ما شأنه أن يشير ويغري من 
الروائح العطرية» وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون 
للبيت لا للطريق» ولزوجها لا للقاء الرجال الأجانب. 

«. الحذر من أن يَحَْقِ الرجل بامرأة وليس معهم] 
او حفقه بك الاعادرنت السسيي عرو التك! 
وقالت: "إن الشيطان ثالثههما"”'". إذ لا يجوز أن يحل 
بين النار والحطب؛ وخصوصًا إذا كانت الخلُوة مع 
أحد أقارب الزوج» وفيه جاء الحديث: "إياكم 
والدخول على النساء". فقال رجل من الأنصار: يا 
زسول الله أرأيك الذمو؟ !7" قال :"اللو و0 
أي: هو سبب الهلاك؛ لأنه قد يجلس ويُطيل الجلوسء» 
وفي هذا خطر شديد. 

5. أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة؛ وما 
يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسّع يخرج 
المرأة عن فطرتها الأنثوية» أو يعرضها للقيل والقالء 
أو يعطلها عن واجبها المقدَّس في رعاية البيت 


.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ منسد العشرة 
المبشرين بالجنة» مسند عمر بن الخطاب ذه .)١١5(‏ والنسائى 
في شننه الكبرئء كنات عقرة النساء ذكر لمعلاف القناط 
الناقلين لخبر عمر فيه »)94771١(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط في 
تعليقات مسند أحمد .)١١5(‏ 

”. الحَمُو: أقارب الزوج. 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة (4975)؛ ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية 
والدخول عليها (0807). 
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وتربية الأجيال”. 


قانظر إل ينه الرتسطية 1ك :#توالأشدوال اموه 
مقارنة بالجمود القاسي والجحود المنكر. 

أماعن العمل -عمومًا -في الإسلام وممارسة 
الوظائف الاجتاعية والسياسية ‏ وخاصة عمل المرأة- 
فنود أن نوضح هذا الأمر جليًا مفصلًا حتى لا يلتبس 
على أحد من الناسء فأولًا وبادئ ذي بدء لقد اهنمت 
الشريعة الإسلامية بتبيان قيمة العمل وبيندت فضله؛ 
فعن المقداد ذه عن النبي ويه قال: "ما أكل أحد طعامًا 
قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده". وقد كان أنبياء 
الله قدوة لعباده في هذا الشأن» فقد رعوا الأغنام 
وتاجروا وتكسبواء قال الله يية: :3 وَمَاأَرسَلْمَا قبل 
من الفرسييس إِلَاإِنهُم لعو الطصكام يشتوس 
فى الْأَسْوَاقٍ 6 (الفرقان: .0٠١‏ 

وما اكتفى الإسلام بالحتٌ على العمل فقط؛ بل 
حص النبي يي على إتقانه: "إن الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن يُنْقِنها”. وبناء على قاعدة أن الأصل 
في الإسلام المساواة بين الذكر والأنشى» فإن الشرع 
الإسلامي لا يحَرّم عمل المرأة إن هي احتاججت إلى 
ذلك. أو فرضت ظروف المجتمع ومصالحه هذا الأمرء 
على أن يكون ذلك كله في إطار شرعي يصوره لنا 
د. البوطي بقوله: إن الأعمال المشروعة التي أباحها 


5. فتاوى المرأة المسلمة» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق 
ص 18:16. 

. صحيح: أخرجه أبو يعلى في المسند» مسند عائشة رضي الله 
عنها (5785)» والطيراني في المعجم الأوسط. باب الألف. من 
اسمه أحمد (/8910)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
0327). 


الإسلام للرجال؛ هي ذاتها التي أباحها للنساءء 
والأعمال الشائنة التي حرّّمها الله على الرجال هي ذاتها 
التي حرّمها على النساء. 

غير أن الله وبْكَ ألزم الرجال بآداب سلوكية 
واجتماعية» فاقتضى ذلك أن تكون أعمالمم التي 
يهارسونها خاضعة لتلك الضوابط والآداب. وألزم 
النساء أيضًا بآداب سلوكية واجتتماعية» فكان عليهن ألا 
يرجن ني أعالهن التي يمارشنها على شيء من تلك 
الأحكام والآداب. 

وعلى سبيل المثال؛ فإن الله فرض عل المرأة التقيّد 
بمظاهر الحشّْمة وحرّم عليها الخَلُوة بالرجال الأجانب 
كما حرم عليهم ذلكء؛ فلا يجوز لما أن تمارس من 
الأعمال ما قد يضطرها إلى الخلوة المحرمة أو إلى التَّخلٌ 
عن حِشّْمتها المطلوبة» كا أنه لا يجوز للرجل أن يباشر 
من الوظائف أو الأعمال ما قد يَرّجُّهِ في خلوة محرمة؛ أو 
يَعرّضِه للفتنة من جرّاء اختلاطه بنساء غير ملتزمات 
بضوابط الحشمة المطلوبة. 

فإذا انتفى هذا المحذور, الذي هو محذور في حق كل 
من الرجل والمرأة» ىا قد رأيت» فللمرأة أن تمارس أي 
وظيفة من الوظاتف المشروعة بحد ذاتهاء كما أن لما أن 
تباشر أي عمل من الأعمال المباحة في أصلهاء سواء 
كانت صناعة أو زراعة أو تجارة أو غير ذلك. 

غير أن الأعمال الوظيفية والمهّنية عندما تتزاحم 
بحُكم المتطلبات الأسريّة والاجناعية: فلا مناض 
عندئذ من اتباع ما يقتضيه سُلَّم الأولويات, في تفضيل 
الأهم؛ فا دونه. من حيث رعاية الضروريات ثم 
الحاجيات ثم التحسينيات من مصالح المجتمع. 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
إن المرأة المتزوجة التي أنجبت أطفالاء يلاحقها 
المجتمع بطائفة من الأعمال الكشيرة التي لا تقدر في 
الأغلب على النهوض بها كلهاء فهي ملاحقة برعاية 
زوجها وتوفير مقومات إسعاده؛ وهي مُلاحَقة في 
الوقت ذاته برعاية أطفالها وتربيتهم» كا أنها بحكم 
ثقافتها واختصاصها العلمي الذي تتمتع به مدعوة إلى 
أن تساهم في خدمة مجتمعها من خلال وظيفة تعليمية 
في إحدى المدارس. وقد تكون ذات نشاط اجتماعي؛ 
فهي مَدْعوّة بحُكم مَزِيّها هذه إلى أن تبذل من نشاطها 
هذا ما تساهم بهفي رعاية مجتمعها وحلٌ بعض 
مشكلاته. 
إن الوقت لا يسعفها في النهوض بسائر هذه المهام 
والوظائف. وهي كلها جيدة ومفيدة» فما الحل الذي 
يجب المصير إليه؟ 
امن الى لاق لاالم تا 
تقتضيه رعاية سُلَّم الأولويات. وسلم الأولويات يقول 
فيها قرره سائر علماء الاجتماع: إن هوض الزوجة الأم 
بمسئولية رعاية زوجها وتربية أولادهاء والعمل على 
تَنشِئتهم النشأة الصالحة» يرقى إلى مستوى الضروريات 
من مصالح المجتمع. ذلك أن صلاح الأسرة هو 
الأساس الأول لصلاح المجتمع. فإذا فسدت الأسرة» 
وعصفت بها رياح الفوضى والإهمالء فإن سائر 
الأنشطة العلمية والثقافية» يتبعها سائر القوى 
والمدخرات الاقتصادية» لا يمكن أن يحل محل الأسرة 
في إقامة المجتمع على مج سويّ. إن المجتمع كان ولا 
يزال» هو التابع لحال الأسرة وما هي عليه من صلاح 


وفساد. ولم يبت عكس ذلك في وقت من الأوقات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وانطلاقًا من هذا الواقع» فإذا لم تتمكن الزوجة 
الأم» من الجمع بين النهوض بمهام الأسرة» والأنشطة 
الثقافية والاجتماعية الأخرىء فإن عليها ‏ في| يقضي به 
اتباع سَلَّم الأولويات أن توفر وقتها للنهوض 
بالضروري الذي هو السَّهِر على رعاية الأسرة» وإن 
اقتضى ذلك التضحية بوظائف وأعمال أخرى. 

ويزداد الحق في هذا الذي نقوله وضوحًاء عندما تجد 
الزوجة نفسها مندفعة إلى الوظيفة أو العملء لمجرد 
طمع في وجاهة اجتماعية, أو لمجرد رغبة في التمتع 
بمزيد من المال» إنها في هذه ال حالة تغامر ‏ بدون شك - 
بحياتها الزوجية» أو بالسعادة التي ينبغي أن تشيع بينها 
وبين زوجهاء كا تغامر با قد يكون أهم من ذلك» 
ألا وهو رعاية الأولاد والتفرغ لحسن تربيتهم» في سبيل 
هوى من الأهواء العابرة» وابتغاء متعة سرعان ما 
تتحول إلى أعباء ثقيلة من المغارم. 

ولكي يتيسر السبيل أمام المرأة للتَّيّد بمقتضى سَلَّم 
الأولويات هذاء ولكي لا ترى عننًا في إلزام نفسها 
بذلك» فقد كفتها الشريعة الإسلامية مئونة النفقة على 
نفسها وأولادهاء ووفرت لما الجهد الذي كان ينبغي أن 
تبذله لذلك» عندما ألزم الزوج بالإنفاق عليها وعلى 
أولادها... 

وليكن معلومًا أن هذا التيسير الذي حمّقه الشارع 
أمام المرأة بين يدي اتباعها لما يقتضيه سلم الأولويات» 
لايعني أنه حرّم عليها تمارسة الوظائف والأعمال 
الأخرى خارج المنزل بل إن باب الوظائف والأعمال 
المختلفة يظل مفتوحًا أمامها ى] هو مفتوح أمام الرجل» 


ولكن ضرورة البَدْء بالأهم فا ذُوْئّه-واجبٌ تنسيقي 


للتهشد 
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يُخاطب به المنطق الفكري والاجتماعي كلا من المرأة 
والرجل على السواء. 

وعلى سبيل المشال» فإن الزوجين إذا اقتنعا بأن 
الوظائف البيتية أقل من أن تملك على الزوجة كامل 
وقتهاء فلا مانع شرعًا من أن تنفق فضول وقتها ني أي 
عمل صالح تؤديه خارج المنزل» على أن تأخذ بعين 
الاعتبار الآداب والضوابط التي يجب أن تلتزم بهاء 
حتى إذا رأيا أن عملها هذا ِل بالأهم من ضرورات 
رعاية الأسرة» وحمايتها من الآفات التي تتربّص بهاء 
كان عليه أن ينّخذا القرار المنّضِقَ مع مبدأ تدرّج 
المصالح الاجتماعية. 

وانظر إلى المجتمعات الغربية اليوم» كم تندب حظها 
التعيس في اهيار الأسرة الغربية» وفي تحول المنازل 
التي كانت يومًا ما خلايا مقدسة لأسر متماسكة» 
إلى(هوتيلات) صغيرة يأوي إليها أشخاص تقطّعت 
فيه| بينهم صلات التعاون والقربى» فلم يعد يجمعهم 
إلا المبيت في هذه الملتقيات» ثم تساءل معي: ما الذي 
جعل صلات القربى ‏ وهي موجودة ‏ تتقطع في| 
بينهم؟ 

إن الذي قطع هذه الصلة» إنما هو استقلالية كل من 
أعضاء الأسرة الواحدة» فالزوجة الأم» والبنت البالغة» 
والزوج الأب كل منهم مسئول عن نفسه. ومن ثم فعل 
كل منهم أن يبحث عن معيشته التي يحلم بهاء من 
خلال جهده الشخصي وكل يميت 

وهذا الواقع المأساوي الذي يعن الغرب تحت 
وَطْأته اليوم- صورة ومضمون - بينهما بُعْد النقيض؛ أما 
الصورة فهي الاستقلال الاقتصادي الذي تتمنّع به 


المرأة الغربية» ومُحْدّعَ بها اليوم طائفة كبيرة من المغفلين 
والمغفلات في مجتمعات العالم الثالث. 

وأما المضمون. فهو قهر الرجل المرأة على العمل 
خارج المنزل» لتسد حاجة نفسهاء ولو اقتضى ذلك أن 
تُسْحَق أنوثتها في غبار الأعمال القاسية واُضْنِية» بعد أن 
يقهرها على مضاجعته في فراش الزوجية»؛ ثم يقهرها 
على التخلي عن وظيفة أمومتها والتفرغ لرعاية بيتها 
وأولادهاء فإن ضاقت بذلك ذَرْعَاء وأعلنت احتجاجها 
على هذا الظلم؛ أحيلت إلى قطيع النساء الُطلّقَات بعد 
أن تنال نصيبها الأوفى من الإيذاء والضرب. وهو قطيع 
كبير» ولا سبهما في أمريكاء ويمثل أكبر مجتمع مأساوي 
في الغرب اليوم. 

أما شِرْعة الإسلام» فقد حصنت المرأة آمنة مطمئنة 
في مملكة أنوثتها. ويسّرت لما السبيل الأمثل لتكون 
عضوًا صالحًا في أسرة سعيدة صالحة تتفرغ لرعايتها 
وحمايتها من كل سوء وآفة» وفتحت أمامها المجال في 
الوقت ذاته لتّارس ما تشاء من الأنشطة الاجتماعية» 
وتنهض با قد يناسبها من الوظائف والأعمال المفيدة» 
إشباعًا منها لهواية أو رغبة. لا انسياقًا ذليلا وراء 
ضرورة تل 

هذا عن عمل المرأة الشخصيء أما عن مشاركتها في 
شئون المجتمع العامة فقد أعدت د. سعاد صالح بحن 
وافيًا حول هذه المسألة خلاصته أن المرأة حظِيت - عبر 
العصور _باهتام بالغ وجهد كبير من قبل العلماء 
والباحثين على اختلاف نزعاتهم» وتعدد مشاربهم» 


١‏ المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد سعيد البوطي» مرجع سابق» ص17 وما بعدها. 
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شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

وتنوع تخصصاتهم. كما أن الشرائع السماوية المنزلة من 
عهد آدم الل إلى خاتم النبيين يه عنيت بأمر المرأة أشد 
العناية. 

خلال هذه العصور المديدة فإن ما انطبق على المرأة 
زمنيًا ينطبق على المرأة المسلمة في الوقت الحاضر بدرجة 
أكبر» فالمرأة المسلمة تتجاذها اليوم تيارات متباينة: 

الأول: يرى أنصاره أن لا مكان للمرأة إلا داخل 
بيتها خادمة ومربية وملبية رغبات الرجل. وإن خرجت 
فلضرورة مُلِحَّة وتحت الملاحظة. 

الثاني: يطالب بحرية كاملة للمرأة ومساواة مطلقة 
في الحقوق والواجبات» ويشتط إلى حد إنكار الفروق 
الخلّقية بين المرأة والرجل وتجاهلها. ويصل الشطط 
مداه حين تُطرح أسئلة تشير الشكوك؛ بل تصادم 
صراحة القواعد والأحكام المستقرة والمستمدة من 
الأصول الشرعية» ومن أمثلتها: لماذا لا يكون الطلاق 
من حق المرأة؟ ولماذا لا يكون من حقها التعدد )| هو 
حق للرجل؟ وكيف يكون للمرأة نصف نصيب الرجل 
في الميراث» وقد خرجت إلى المدرسة والجامعة وأماكن 
العمل المختلفة؟ وكيف تكون شهادة الأستاذة الجامعية 
نصف شهادة الرجل الأمي؟ 

وغير هذا من الأسئلة المشكلة» التي يطالب الفكر 
الإسلامي الرشيد بتقديم ردود بشأنها في جدية وسماحة 
واعتدال. 

الثالث. التيار الوسطى: الذي يرى أن المرأة نفس 
بشرية جديرة بالاحترام» وطاقة خليقة بالتقدير» 
وإهدارها حرمان للمجتمع من طاقة يمكن أن تكون 
نافعة بنّاءة إذا أَحمسِنَ توجيهها في إطار مبادئ الإسلام» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ودون الخروج على ثوابته. 

ولكل من هذه التيارات الثلاثة أنصاره وتداعياته 
الفكرية والتطبيقية في واقع الحياة. ولقد كان من أخطر 
التحديات في وجه المرأة المسلمة أو في عالهها تلك 
الدعوى التي انطلقت تحت شعار "تحرير المرأة" في 
أوائل القرن العشرين» وكانت في التحليل النهائي؛ 
رغم بعض الملطفات جزءًا من مخطط الاحتواء 
الغربي» والغزو الثقافي والاجتماعي الذي يستهدف 
إخراج المرأة عن رسالتها وقيمهاء ودفعها في طريق 
السفور والتحلل. 

في التشريع الإسلامي خوطبت المرأة كما خوطب 
الرجل» بالأوامر والتكاليف. وقد بايعت النبي وَل ىا 
بايعه الرجلء وتقررت أهليتها الاجتماعية في هذا 
التشريعء ومن مظاهر ذلك: 

©» حرية المناقشة وإبداء الرأي: فلقد باشرت المرأة 
حقها في إظهار رأيها والدفاع عنه قيامًا بفضيلة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء واستنادًا لقوله ي: "الدين 
العييدة "وعدت وبع ايه ابد وا دلت: دونه قال 
الله وك : +9 هد سوِعَ اله مول الى يح ِلك في وَوْجِهَا وَتَنْتح 
إل مهمع ارا أله سيم بصي (/0) 44 (المجادلة». 

© حوّالمشاركة في الحياة الاجتاعية؛ يقول الله 
تبارك وتعالى: 92 وَالمُؤِْْنَ وَالْمْؤْنَتُ بَتَسم ليآ بض 
يَأثرُوت يلْمَعْرُوفٍ وِيَنْهَوْنَ عَنِ الشكر وَيُقِيمُوت 
لصَلء وتؤنؤت الكة ونولبطون» الله وشو » 
(التوبة: .6/١‏ وليس أدل على احترام هذا الحق ‏ المشاركة 


١‏ أخر جه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب بيان أن الدين 
النصيحة .)5١0(‏ 


العامة من إجازة إجارتها ‏ أي حمايتها للغير ‏ كالرجل 
تَاماء فعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها - 
قالت: يا رسول الله زعم ابنٌ أمّي علي بن أبي طالب أنه 
قاتلّ رجلا أَجَرْنُهه فلان بن هُبَيْرَة فقال النبي ي: "قد 
أجرنا من أَجَرْتٍ يا 

هذاء ولم ترد دواعي مشاركة المرأة في الحياة 
الاجتماعية ولقائها الرجال في نصوص مستقلة في 
القرآن الكريم والسنة الشريفة» ولكن بالإمكان 
استخلاصها من مجموع النصوص والشواهدء. التي 
وردت في هذا الشأن -بعامة -في مجالات مختلفة 
ومناسبات شتى. 

فمن أهم دواعي مشاركة المرأة 5 الشأن الاجتماعي 
العام: 

٠.‏ تيسير الحياة: لتمضي دون حرج أو إعنات» 
ويمضي معها المؤمنون والمؤمنات في راحة ويسر وسعة» 
"| خب رسول الله كك بيخ أمريق إلا اخماز أيسرعناء ها 
لم يأئم"”". كما قالت السيدة عائشة؛ رضي الله عنها. 
وقذكانت الساء يآنين سول الله كلا كلما عت طشن 
مسألة» بل كان أزواجهن يدفعونهن, أحياناء إلى سؤال 
رسول الله ي؛ من ذلك أن امرأة عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنها كانت ذات مالء وقد أمر النبي و 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
أمان النساء وجوارهن »١ ٠0(‏ وني مواضع أخرى؛ ومسلم 
في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة 
الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثئان .)17/١7(‏ 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحدود؛ باب إقامة 
الحدود والانتقام لحرمات الله (5505)), ومسلم في صحيحه» 
كتاب الفضائل» باب مباعدته للآثام واختياره من المباح أسهله 
(*019). 


بالصدقة» فطلبت من زوجها أن يسأل رسول الله وَل: 
أيجزئ عنها أن تنفق على زوجها وعلى أيتام لحا من 
الصدقة؟ فقال لها عبد الله: سلي أنت رسول الله وي. 
فانطلقت إليه فقالت: يا نبي الله. إنك أمرت اليوم 
بالصدقة» وكان عندي مال فأردت أن أتصدق به. 
فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت به 
عليهم؛ فقال النبي يّ: "صدق ابن مسعودء زوجك 
وولدك أحق من تصدقت به ا 

© تنمية شخصية المرأة وإفادة مجتمعها: فمشاركة 
المرأة في الحياة الاجتاعية تُكُسبها خبرات متنوعة» بين| 


انعزالها وتقوقعها هبط بشخصيتها ومستوى اهتماماتها. . 


المهم أن تتوفر في مجتمع المشاركة الأحاديث والحوارات 
الرصينة» والنشاط الجاد المثمر» سواء في مجال العبادة 
والخلق, أو في مجال العلم والفكرء أو في مجال العمل 
الاجتماعي والسيامي. 

وقد كان الحد الأدنى من كل ذلك على عهد 
النبي يد بحصل بقصد النساء المسجد؛ فقد كان المسجد 
النبوي مركز إشعاع عبادي وثقافي واجتماعي للرجل 
والمرأة على السواء. 
سادسا. في تاريخ المسلمين أعلام من النساء في كل 
ميدان اجتهدن في عملهن ولم يُقِصَرَن في أداء مهامهن: 

أما الحد الأعلى فتمثل في أزواجه يَلِةٌ أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن, اللائي بلغن بمعايشتهن وعشرتهن 
للنبي يله وساعهن منه وأخذهن عنه ‏ منزلة علمية 
رفيعة» فأخذ عنهن كبار الصحابة والتابعين الحديث 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الزكاة على 
الأقارب .)١797(‏ 


وه 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 
والتفبنر و لفق 

ويطول الحديث عن أمثلة واضحة وشواهد بيّنة 
لمشاركة صحابيات وتابعيات بأدوار متميزة في الجهاد 
والدعوة والعلم» ومن ناذجهن: 

.١‏ الشفاء بنت عبد الله القرشية: التي احتلت منزلة 
مرموقة بين نساء مكة؛ لامتلاكها صفات كانت نادرة 
عند المرأة في ذلك العهد. فهي ققثل المرأة المثقفة المتعلمة 
المتميزة» فقد أسلمت في وقت مبكرء وبايعت النبي وله 
في زمن كان الإيمان والبيعة مصدر شقاء وتعذيب 
واضطهاد على يد المعاندين للدين. وعن هذه الشخصية 
المنميزة تقول د. سعاد صالح: "كانت تأت إلى 
الرسول وَل لتسأله وتتناقش معه حول أمور كشيرة؛ 
وكان النبي يق يدهش لسعة معارفها وعمق اهتماماتهاء 
وفطنتها وإدراكها للأمورء وقد اكتشف النبي يل في 
شخصية الشفاء وعقلها ونضجها ورزانتها نموذجًا 
للمرأة المسلمة التي يمكنها أن تلعب دورًا باررًا في 
تطوير الحركة النسائية في المجتمع المسلم. 

وكان احتكاك الشفاء بالنبي يله باستمرار لطرح 
الأسئلة عليه» والحصول على الأجوبة والاستفسارات» 
من أكبر العوامل التي حولت الشفاء فيه| بعد إلى راوية 
أمينة وصادقة للحديث النبوي؛ فقد اختزنت ذاكراتها 
الكثير من كلام النبي وَيْةُ وعادت تقدمه للناس بعقل 
ناضج وأسلوب واضح. 

وإلى جانب دورها في الحفظ والرواية لعبت دورًا في 
مجال التعليم» وأكبر دليل على بروز أهميتها في هذا 
؟. قضايا المرأة المعاصرة» د. سعاد صالح. مكتبة التراث 


الإسلامى» القاهرة» ط1ل5“9:١اهم/”:‏ ٠م‏ ص ١86‏ وما 
بعذلها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المجال أن النبي ولد كان يأتي إلى بيتها ويقيل عندهاء وقد 
طلب منها أن تُعلَّم زوجته حفصة» فقد قال لها مرة: 
الآ تعنم هن تله كا لنقينا ا 0 
أي أنها كانت طبيبة ومعلمة للقراءة والكتابة» وقد 
علمت الكثيرين. 

وهذا الدور التربوي والتعليمي حظي بمكانة 
خاصة في صدر الإسلام» مما دفع بالنبي ؟ تقديرًا منه 
للشفاء ولدورها الاجتماعي والعلمي المطلوب بإلحاح 
في هذا المجتمع, أن أقطعها دارًا لتقيم بها مع ابنها. 

وقد عمّرت الشفاء مدة طويلة حتى أدركت خلافة 
عمر بن الخطاب #ه وقد روي أنه كان يقدمها في 
الرأي» ويقبل نصائحها ويبرها. وقد روي أن عمر قد 
ولاها الإشراف على السوق. 

7 أساوينت عميين اللتحمية: من اميق النتساء 
دخولًا في الإسلام» وقد بايعت وهاجرت مع زوجها 
جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة ثم إلى المدينة. 

وقد روى أبو موسى #ه. ما خلاصته أن أسماء بنت 
عميس دخلت على حفصة زوجة النبي يل زائرة» 
فدخل عليها عمرء فقال: من هذه؟ قالت: أسماء بنت 
عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت 
أساء: نعم. قال: فلم] جاء النبي يله قالت: يا نبي الله. إن 
عمر قال كذا وكذا. قال: فها قلت له؟ قالت: قلت 
له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم, وله ولأصحابه 
هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصاره حديث 
الشفاء بندت عبد الله رضى الله عنها »)707١40(‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب الطب» العام جاه فى لوكي 021753 رشح 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١9751(‏ 


دن 


فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني 
أرسالا ‏ أفواجًا ناسًا بعد ناس -يسألونتني عن هذا 
1 

*. أسماء بنت أبي بكر: لم تشهد امرأة في الإسلام ما 
شهدته أساء بنت أبي بكرء وقد ولدت قبل الهجرة 
بسبعة وعشرين عامّاء وامتد بها العمر لتموت بعد 
الحجرة بثلائة وسبعين عامًا؛ أي أنها عاشت قرنًا كاملا 
امتد منذ العصر الجاهلي إلى العصر الأمويء مرورًا بكل 
الأحداث التي عاشها الإسلام منذ لحظاته الأولل» 
مرورًا بوفاة النبي يل وصحبه الراشدين واحدًا تلو 
الآخر» ثم مرحلة التحول من العصر الراشدي إلى 
العصر الأموي. 

كانت السيدة أسماء - رضي الله عنها ‏ تعمل خارج 
البيت وتلق الرجال أحياثاء قالت: "كنت أنقل الو 
من أرض الزبير التي أقطَعه رسول الله كيد على رأسي» 
وهي على 2 فَزُسخ» فجئت يومًا والنوى على 
رأمي» فلقيت رسول الله يه ومعه نفر من الأنصارء 
فدعانيء ثم قال: "إخ إخ" ليحملني خلفه» فاستحييت 
أن أسير مع الرجال"”. 


. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي؛ باب غزوة 
خيبر (764940)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل 
سفينتهم (/1951). 

“. قضايا المرأة المعاصرة؛ د. سعاد صالح. مرجع سابق» 
ص7١7: 1١5‏ بتصرف. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب الغيرة 
(4» ومسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب جواز إرداف 
المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق ١(‏ 087). 


لله يلق كلما عرض أمر”"". 

4. السيدة أم عمارة (نَسِيبة بنت كعب): أم عِّارة 
نسيبة بنت كعب الازنية النجّارية الأنصارية» كانت من 
المؤمنات المجاهدات» أسلمت مع زوجها زيد بن كعب 
على يد مُصعب بن عمير عندما قدم إلى يشرب مبعونًا 
من رسول الله وَقِوٌه وشهدت بيعة العقبة الثانية. 

جاءت نسيبة ومعها وَفد من المسللمات يسألْنَ 
النبي وَل السماح ُنَّ بالجهاد» فسأها الرسول وَل: 
"اؤماذا تفعلين :يا نسيية"؟ قات 02 الثياب» ونّقِي 
الجزحى”". وتُداوي المرضى» وخرجت نسيبة مع 
المسلمين في غزوة أحد. فقد ذكر ابن هشام عن أم سعد 
بنت سعد بن الربيع - رضي الله عنهها -قالت: دخلتٌ 
على أم عمارة ‏ رضي الله عنها ‏ فقلت لها: يا خالة» 
أخبريني خبرك. فقالت: خرجت أول النهار أنظر ما 
يصنع الناس» ومعي سقاء فيه ماء» فانتهيت إلى رسول 
الله يلهُ وهو في أصحابه. والدولة والريح للمسلمين» 
فلما نمزم المسلمون انِحَزْتُ إلى رسول الله فقَمْتٌ أباشرٌ 
القتال وأدْبٌ عنه بالسيف. وأرمي عنه بالقوس حتى 
خلصت الجراح إِليّ. قالت أم سعد: فرأيت على عاتقها 
جرحًا شديدًا أجوف له عَوْر". فقلت ها: من أصابك 
هذا قالك: عدر يق فيك أقهناء الل لما ول الساس 
عا سول[ الله كل أل يقول :دلوق عنل عمد عق لا 


تكنوات إناقناء فاعترفيت له أنا ومتصحي بخ 


7١ قضايا المرأة المعاصرة» د. سعاد صالح» مرجع سابق ص5‎ .١ 
بتصرف.‎ 

.١‏ الرّتق: الإصلاح. 

*. قي الجرحَى: نداويهم. 

عور عمو : 


رذن 


شبوانت شرل لرزاذ رتكرنها و الاسام 
عمير » وأناس عمن ثبت مع رسول الله ويد فضربني 
هذه الضريةة :ولقل:فرفة عل ذلك قررتات:ولكن 
عدو الله كان عليه دزعان . 
قتل مسيلمةٌ الكذَّاب ابنها حبيبًا حين قال له: أتشهد 
أن محمدًا رسول الله؟ فقال حبيب: نعم. قال مسيلمة: 
أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا. فجعل يُقطّعه عَُضُوًا 
عضوًا حتى مات في يديه. وخرجت أم عمارة مع 
امتستيين إل البرامنة حييق نحل متشيلمة الكذات 


نف 
ورجعت جرنحه ١‏ 


ونصل إلى قمة المشاركة العامة للمرأة بالسؤال عن 
مدى أحقيّتها في المشاركة في الحياة السياسية» وهذا ما 
سنتولى بيانه. 
سابعًا. الإسلام لا يمنع المرأة من مزاولة الوظائف 
العامة والنيابات والولايات والمشاركة في العمل 
السياسي باستثناء الرئاسة العليا للدولة فقط والقضاء 
على خلاف: 

حول الدور ال متاح لما في هذا المجال يحدثنا 
د. البوطي قائلًا: "إن ما قلناه عن الحرية الخارجية» أي 
مدى ما يملكه الإنسان من حرية في علاقاته الخارجية» 
كما رأيناه في انطباقه على حرية العمل لدى المرأة» 
سنجده ينطبق هو ذاته على الأنشطة السياسية التي 
بوسع المرأة أن تمارسها. 

إننا إن استثنينا رئاسة الدولة التي كثيرًا ما يعبر عنها 


0. السيرة النبوية» ابن هشامء مكتبة الإيمان» المنصورة» ط١اء‏ 
هم 14946مءج" ص 7”0. 

5. المرجع السابق» ج 7» ص "/. 

/. الحقوق العامة للمرأة» صلاح عبد الغني محمد الدار العربية 
للكتابء القاهرةء 1 518 ١اه/‏ 1994م ص151150. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالخلافة عن رسول الله يّء فإن سائر الرتب والأنشطة 
السياسية الأخرىء تعد في الشريعة الإسلامية مجالات 
متسعة لكل من الرجل والمرأة. 

ولنبدأ ببيان موقف الشريعة الإسلامية من إسناد 
رئاسة الدولة إلى المرأة» وبيان الحكمة من ذلك. يقول 
رسول الله يو من حديث أب بكرة: "لن يُفلح قوم وَلَّوا 
أمرهم امرأة"”"". ومن المعلوم أنه يك قال ذلك عندما 
هلك شِيْرَوَيه ‏ أحد ملوك الفرس ‏ وتولّت الك من 
بعده ابنته بوران. 

وقد استدل جمهرة علماء الشريعة الإسلامية مهذا 
الحديث الصحيح على حرمة إسناد مهام الخلافة أو ما 
يسمى اليوم برئاسة الدولة إلى المرأة أيّا كانت» وكذلك 
على أن البَيّعة لا تنعقد شرعًا. 

ولكن ما الحكمة من هذا الحجر الذي جاء خاصاء 
وبموجب نص صريح. برئاسة الدولة؟ 

الحكمة أن قسًا كبيرًا من المهام التي يقوم بها الخليفة 
أو من يحل محله؛ دينية محضة:» وليست سياسية محردة» 
فمن مهام الخليفة جمع الناس على صلاة الجمعة 
وخطبتها. وهي مهمة دينية محضة ى) هو واضح. ومن 
المعلوم أن المرأة غير مكلفة بصلاة الجمعة ولا بالحضور 
لهاء للأسباب التي سبق ذكرهاء فكيف تقود الناس 
وتُشرف عليهم في عمل هي غير مطالبة به؟ فإن قلنا: 
تن ضهنا من يفوع ينا الرابتب من الريخال 
أشكلت على ذلك القاعدة الفقهية القائلة بأنه لا تتصح 


الوكالة إلّا عمّن يستوي مع الوكيل في المطالبة بذلك 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن؛ باب الفتنة 
التي تموج كموج البحر (1185). 


6: 


الحكم وشرائط صحته وانعقاده. 

ومن مهام الخليفة إعلان حالة الحرب مع من اقتضى 
الأمر محاربتهم وقتالهمء وقيادته الجيش في عمليات 
القتال. ومن المعلوم أن المرأة غير مُكلّفة بالجهاد القعالي 
إلا عند النفير العام أي عند مداهمة العدو دار الإسلام 
واقتحامه لأراضي المسلمين. فكيف يستقيم منها أن 
تقود اناس في عمليات هي غير مكلف بها 

ومثل ذلك إعلان الهدنة والصلح؛ ونحو ذلك مما 
يعد نتائج وفروعًا لحالة الحرب والإعلان عنها. ومن 
المعلوم أن الذي لا يُكلّف بأصل الشيء ومصدره. 
لا يُكلّف بشيء من فروعه وآثاره. 

ومن مهام الخليفة الخروج بالناس إلى صلاة العيدء 
ول عفة؟ اللركعيهاء و القساء قطن اسلف 
بالصلاتين. والمرأة قد لا تكون في وضع يوا القيام 
بهذه المهام ونحوها مما هو كثير. 

فاقتضى ذلك ألا برس المرأة في هذه المحرجات دون 
ما ضرورة تستدعي ذلك. والواقع أنه ليس ثمّة ضرورة 
تقتضي تحميل المرأة هذه المحرجات. 

وبقطع النظر عن هذا السبب الذي يتلخص في أن 
كثيرًا من مهام الخلافة أو ما يقوم مقامها من رئاسة 
الدولة» من وجهة نظر الشريعة الإسلامية» مهامٌ دينية 
مجردة» فإن الواقع التاريخي منذ أقدم عصور الحضارة 
الإنسانية» كان ولا يزال متفمًا مع هذا الذي قررته 
الشريعة الإسلامية. 

تأمل في أسماء من تُصٌّبوا ملوكًا أو رؤساء لدوهم؛ 
منذ أقدم العصور إلى هذا اليوم؛ خارج المجتمعات 
الإسلامية» تجد أن غالبيتهم العظمى كانوا رجالاء بل 
الك للا نكاد تدع مواقا وات رام الؤولة أو 


الملك أكثر من عدد أصابع اليدين. 

واكك أن "هذا يذل ولالة وافبيحة غيل أن تلك 
المجتمعات مقتنعة با قد قضى به الإسلام. وإلا فلماذا ل 
ترتفع نسبة الرؤساء والملوك من ذوي السلطة الحاكمة» 
من النساءء إلى النصف أو إلى الربع أو إلى عشر أمشالهن 
من الرجال طوال هذه الأحقاب”'' المنصرمة كلها؟ لماذا 
لم نسمع عن امرأة تولت الرئاسة في الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ فجر ولادة هذه الدولة إلى اليوم؟ بل لماذا 
لم نسمع عن أي امرأة رشحت نفسها للرئاسة؟ وهي 
الدولة التي بيب بالنساء في العالم العربي والإسلامي أن 
يكافحن لنيل هذا الحق!! 

فإذا تجاوزنا مهمة الخلافة أو ركاسة الدولة: إلى 
الوظائف والمهام السياسية الأخرىء فإننا لا نكاد نجد 
مدخلا لخصوصية الذكورة والأنوثة في الأمر. 

ولنستعرض هذه الوظائف والمهام» متدرجين من 
الأدقق إلى الأعلن: 

أولى هذه المهام وأدناها: مبايعة الحاكم» وتدخل في 
حكمها مبايعة من تختارون ممثلين عن الأمة أو الشعب 
في مجالس الشورى. هذه المبايعة السياسية التي يأمر بها 
الدين» يستوي في المطالبة والتكليف بها الرجال والنساء 
معّاء دون أي فرق. 

فقد جاء عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله كلِدُ كان 
'". أي بدون مصافحة» وقد فصل 
كل من ابن هشام في سيرته والطبري في تاريخه القول في 


و 1 0 


.١‏ الأحقاب: جمع حقبة» وهي فترة من الزمن. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكامء باب بيعة 
النساء (/7518)) ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب كيفية 
بيعة النساء (594151) بنحوه. 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
مبايعته يلد للنساء يوم فتح مكة. 
إذا تبين هذاء فإن القول ذاته يردفي مبايعة أو 
انتخاب المرأة لأعضاء مجلس الشورى؛ ذلك لأن مناط 
الحكه”” ومصدره واحد في الحالتين. صحيح أن مجلس 
الشورى ل يكن يُعَيّن فيها مضى» عن طريق الانتخاب أو 
المبايعة» وإنما عن طريق اختيار الدولة لمن يُسمّون بأهل 
الحلّ والعقد. ولكن لما أحالت الدولة حق الاختيار هذا 
إلى الشعب - وهذا سائغ ومُبرّر شرعًا كان لا بد أن 
يستوي في ذلك الرجال والنساءء» بمقتضى حق الإحالة 
التي منحته الدولة» وبمقتضى الحق الشرعي الذي منحه 
الشارع هما فيها هو أخطر وأهم ألا وهو حق اختيار 
الإمام ومبايعته. 
ثاني هذه المهام: الاشتراك في عضوية مجالس 
الشورىء على اختلاف أنواعها ومراتبهاء وبصرف 
النظر عن الأشكال والأساليب التي تطوّرت إليها هذه 
الملجالسء بل التي يمكن أن تتطور إليها أيضًافيٍ 
المستقبل» فإن مبدأ اعتماد الدولة على الشورى. في كل ما 
تصدر عنه من قرارات وأحكام اجتهادية لا نص يلزم 
بها -واجب شرعي يذغل جنوه النفين وأسبيه 
الراسخة. وكلنا قرأ ووعى في ذلك قول الله تعالى خطايًا 
لو ررد 0 


وه ترحتنا هس سرس 


تاك 6 كك كاوئف نكن عرفت 
كَتَو كل عل لكي إن لله حب الْمتوَِينَ 2 #6 (آل عمران». 
وكلنا قرأ ووعى بعد ذلك قوله الله تبارك وتعالى 


"تفي انا" والرادات اتشيعالنا” : جمذيب مانِيطٌ به 


الحُكُم وبي عليه وهو عِلته. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهو يصف سلسلة المجتمعات الإسلامية السائرة على 
نج الرعيل الأول وانضباطها بأوامر الله وهديه: 


202 ب 4ج مس عر )ده م سكن ل ) 4 دي 2 كع عه 4 سر موسرم 2 2 
0 وَأَلَذِينَ أُسْتَجَابوأ يهم وأقاموأ ألصَلرة وأمرهم شورئ يَنُْمَ ونا 


وير 


هم يفقوت (20 6 (الشورى). 

فهذا الواجب الذي كلف الله به إمام الأمة أو رئيس 
الدولة] شتهله الله فق الوقت ذاندحها تابكا من حفوق 
الأمقة أى فو وجني كلقن ذه الدؤلة وق 
تتقاضاه الأمة. 

ونظرًا إلى أن الأمة» أو الرعية» أو الشعب على حدّ 
العبارة الدارجة؛ تتألف دائئً) من شطري الرجال 
والنساءء» فإن حق الشورى مستقر بحكم الله وشرعته 
لهذين الشطرين من النساء والرجال. وقد جرى تطبيق 
هذا الحكم في عصر النبوة بأجلى صوره التي لم تدع مالا 
لأي خلاف فيه. 

فقد صح عن رسول الله و أنه دخل يوم صلح 
الحديبية على أم سلمة يشكو إليها أنه أمر أصحابه بنحر 
هداياهم وحلق رءوسهم., فوجموا ولم يفعلوا. فقالت: 
يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج ولا تكلم أحدًا منهم 
كلمة حتى تنحر يذْنَكَء وتدعوّ حالقك فيحلقك. 
فخرج رسول الله يع وفعل ما قالته أم سلمة”". 

وقد كان الصحابة يستشيرون النساءء وكان في 
مقدمة من يفعل ذلك عمر#ه. روى ابن الجوزي عسن 
يوسف بن الماجشون. قال: قال لي ابن شهاب ولأخ لي 
ولابن عم لي» ونحن صبيان: لا تستحقروا أنفسكم 
لحداثة أسنانكم» فإن عمر بن الخطاب ذف كان إذا أعياه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشروطء باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط .)75958١(‏ 


كه 


الأمر المعضل دعا الأحداث (أي الشباب) فاستشارهم 
لحدة عقوهمء وكان يشاور النساء. 

وذكر ابن حجر في "الإصابة" عن أبي بردة عسن أبيه 
قال: ما أشْكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إِلّا وجدنا 
عندها فيه علًا. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة 
أفقه الناس وأحسن الناس رأيًا في العامة. 

وقد كان #ه يستشيرها في كل ما يتعلق بأمور 
النساءء وأحوال رسول الله البَيْتِيّةَ ىا يستشير غيرها من 
النساء. وقد استشار ابنته حفصة في المدة التي ينبغي أن 
تحدّد لابتعاد الرجل عن زوجته في المهامٌ الجهادية 
ونحوهاء فأشارت عليه بأن يكون أقصى مدة غياب 
الرجل عنها أربعة أشهرء فأمضى كلامها واتخذ من ذلك 
أجلا أقصى للبعثات التي يوفد إليها الرجال. 

وكان أبو بكر وعثمان وعلي يستشيرون النساء... ولم 
نجد ني شيء من بطون السيرة والتاريخ أن أحدًا من 
الخلفاء الراشدين أو الصحابة حجب عن المرأة حق 
استشارتها والنظر في رأيها. 

كما أننا لم نعثر فيها صحّ من حديث رسول الله ول 
وسنته على ما يدل صراحة أو إشارة. على أن المرأة لا 
حق لا في الشورىء ولم نجد أنه و تعمّد أن يتجنب 
مشاورة النساء في بعض مما قد يشاورٌ فيه الرجال. 

أما الكلام الغريب الدائر على كثير من الألسنء 
والذي قد يتلقاه بعض العامّة من الناس على أنه 
حديث من كلام رسول الله» وفيه: "... شاوروهن 

لفق 


وخالفوهن 


؟. لا أصل له: ذكره الفتنى في تذكرة الملوضوعات ))١58/١(‏ 
وأخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة (5375). 


الله» لا بسند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع... وربا 
رواه بعضهم أو روى نحوه من كلام عمرء ولكن لم 
يصح عنه شيء من ذلك؛ بل المعروف عنه كم| قد رأيت 
نقيض هذا الكلام؛ فقد كان يشاورهن ويأخحذ 
بمشورتهن: 

واعتمادًا على هذه الأدلة الثابتّة من عمل رسول 
الله يه وعمل صحابته» فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الشورى تلتقي مع الفتوى في مناط واحد. فكل من 
جاز له أن يفتي من توافرت لديه شرائط الفتوى» جاز 
له أن يُشيرء وجاز للإمام وللقاضي أن يستشيره ويأخذ 
برأيه. ومعلوم أن الذكورة ليست شرطًا في صحة 
الفتوى ولا في تبوّء منصبها. 

يقول الماوردي في "أدب القاضي": إن كل من صم 
أن يُفْتَى في الشرعء جاز أن يشاوره القاضي في الأحكام؛ 
فيجوز أن يشاور الأعمى والعبد والمرأة. 

وهذا كلام عامّة الفقهاء؛ فكلهم يؤكدون أن على 
القاضي أن يستشير قبل اتخاذ الأحكام» ى) يؤكدون أن 
الرجل والمرأة في الاستشارة سواء. ولم نجد في مقابل 
هذا الاتفاق أي نص أو رواية تتضمن حجب حق 
الشورى عن المرأة في نظر أحد من الفقهاء. 

غير أن الحكم الواضح كما قد رأيت في كلام الفقهاء 
الأقدمين» وفي عمل رسول الله وأصحابه؛ انّسم بِقَدْر 
من الاضطراب» بسبب ما كتبه بعض الفقهاء 
المعاصرين؛ ولعل في مقدمتهم الشيخ أبا الأعلى 
المودودي فقد صرّح في كتابه "نظرية الإسلام وهديه في 
السياسة والقانون والدستور" بأن الذكورة شرط من 


قروظ الأهلبة لجلتن الشورق «غالفايذلك الذي 


باه 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
النبوي وعمل الصحابة واتفاق جمهور الفقهاء» واستدل 
قز اععياةة العاف هذاانان السكيار بارس مفرراء 


نوعًا من القوامة» وقد قال الله وك: :9 لِرَجَالُ قَرمُورت 


فإننا نتساءل في عجب: ما علاقة القوامة بالشورى؟ 
وماهو وجه اللزوم بينها)؟ 

إن من آداب القضاء أن يستشير القاضي حتى من 
هو دونه في المعرفة واتساع العلم وعمق النظرء ىا ذكر 
الفقهاء. مستدلين بأنه قد يوجد لدى المفضول ما 
ليوج لذى الفاضل»فهل من ممتارقات الشورئ 
أن تصبح للمستشار المفضول قوامة على المستشير 
الفاضل؟ ثم ما قيمة هذه الحجة بعد عمل رسول 
الله يه وعمل أصحابه؟ 

إن المشورة مهما كانت صفتهاء ومهم| تطورت أَطْرها 
وأساليبها التنظيمية» لا تغدؤ أن تكون مظهرًا من أبرز 
مظاهر التعاون للوصول إلى معرفة الحق والتواصي به. 
والمسلمون والمسلمات كلهم شركاء في تحمل هذه 
المسئولية التي هي سياسية في مظهرهاء ولكنها كثيرًا ما 
تكون دينية واجتاعية واقتصادية في مضمونها. 

نعم إن مجلس الشورى ليس من اختصاصه -في| 
يقضى به الإسلام - أن يُشرّع أحكامًا تتصادم أو تخالف 
شرع الله وحكمه. ولكن هذا المدع لا علاقة له بنوع 
الأشخاص الذين يشر عون تلك الأحكام؛ إذ الخطر في 
ذلك مُتّجه إلى الرجال والنساء على السواء. 

ثالث هذه المهام: الوظائف السياسية على اختلافها 
وتفاوت درجاتها. ومن أبرزها الوزارات ومافي 
حكمها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن المرأة التي تكون أهلًا من حيث البدأ 
والاختصاص لإحدى هذه الوظائف. والتي تكون على 
استعداد لأن تضبط نفسها وسلوكها بالضوابط الدينية 
التي أمر بها الله كبك مما قد مرّ بيانه أو التذكير به» ليس 
في الشرع ما يمنع من بمارستها لتلك الوظيفة؛ بسبب 
أنها امرأة. 

وبتعبير آخر - وربها أوضح - نقول: إن الحظر الذي 
نطق به رسول الله يه هو ذاك الذي تضمنه قوله وَل: 
"لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة"”". إنها هو خاص 
عاك واعليك ب تإناعة الأكة رماب الؤلنة ذه 
يعني "بوران" التي نُصّبت ملكة على قومها في المملكة 
الفارسية» وإنما يَسْرِي هذا الحكم على نظائره في 
المجتمعات الإسلامية. 

وتبقى الوظائف والمهام السياسية التي هي دون 
ذلكء والتي قد تكلف بها المرأة» مسكوئًا عنهاء وقد 
علمنا أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة» حتى يرد ما 
يخالف ذلك من الحظرء وهذا يعني أن سائر الأنشطة 
السياسية التي قد تمارسها المرأة ماهو دون رئاسة 
الدولة داخل في عموم حكم الإباحة» بشرط أن تكون 
المرأة أهلا لماء مع تقيدها بأوامر الدين وآدابه 
وضوابطه. 

والغريب أن المارودي شرط في كتابه "الأحكام 
السلطانية" الذكورة في صحة تقليد الوزارة سواء كانت 
وزراة تفويض أو تنفيذ» ولم يشرطها في الإمامة الكبرى 


أو ما يسمى اليوم برئاسة الدولة. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب الفتنة التى 
تموج كموج البحر (5545). 


مه 


لَعَمْري إن عدم اشتراطه لما سهو في الثانية؛ 
لصريح حديث رسول الله كيد في ذلك, كما أن اشتراطه 
لما ينبغي أن يكون سهوًا في الأولى» إذ هي ليست 
مشمولة بمضمون الحظر الذي عناه رسول الله يَ... 
نعم إن وزارة التفويض يمكن إدخاها اجتهادًا في حكم 
الإمامة الكبرىء إذ هو يقصد بها نوعًا من النيابة عن 
الإمام في القيام ببعض أعبائه. والقاتم بمثل هذه النيابة 
لا يسمى في اصطلاح هذا العصر وزيرّاء بل يسمى نائبًا 
عن رئيس الجمهورية. ومن المقبول اجتهادًا أن تأخذ 
هذه الوظيفة في شرائطها حكم رئاسة الدولة ذاتها. 
ومثلها وظائف الولاية التي ينوب فيها الوالي عن إمام 
المسلمين أو رئيس الدولة. 

ومن الوظائف التي قد تندرج في سلك الوظائف 
السياسية: القضاء؛ فهذه الوظيفة وإن كانت تُعْنَى بتنفيذ 
الأحكام الشرعية بين المتخاصمينء إلا أنها من حيث 
هي جزء من نظام الحكم في الإسلام, تعد جزءًا من 
البئيان السياسي للدولة. 

غير أن العلماء اختلفوا في كم إسناد وظيفة القضاء 
إلى المرأة. فذهب أكثر الفقهاء إلى اشتراط الذكورة فيمن 
يتولى القضاء. وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك في 
أعمال القضاء المدني» نظرًا إلى صحة شهادتها في سائر 
القضايا المدنية. أما في الحدود والقصاص فقد وافق 
الحنفية الجمهور في اشتراط الذكورة» نظرًا لعدم نفاذ 
شهادتها في الجنايات. 

أما ابن جرير الطبري: فذهب إلى جواز إسناد 
وظيفة القضاء إلى المرأة مطلقّاء مستدلَا بأن القضاء مثل 
الفتوى, ولما كان إسناد وظيفة الفتوى إلى المرأة جائرًا 
بالاتفاق» اقتضى ذلك أن يكون إسناد القضاء إليها 


أيضًا جائرّاء وأن يكون حكمها في شئون القضاء 
نافدًا. 

وقد نقل ابن حجر في فتح الباري عن بعض المالكية 
أنهم أطلقوا الحكم أيضًا بجواز إسناد مهام القضاء إلى 
المرأة» أي في الجنايات وغيرها... ولكني لم أجد فيما 
لدي من المراجع وأمهات مصادر الفقه المالكي ما يؤيّد 
هذا النقل”". 

وفي نهاية الحديث عن هذا الجانب الذي يوضح 
ما يضمنه الشارع من حق ال حرية للمرأة» يجب أن نعيد 
إلى الذاكرة ما قلناه من أن مدار هذه الأحكام التي 
ذكرناها على شيئين اثنين: 

أوهما: أن تتصف المرأة التي يُرَسَّحُ لشىء من هذه 
الوظائف بالمزايا والمؤهلات التي تضمن أن يكون 
قيامها بأعباء تلك الوظيفة ممما للخير الذي يُتَوحَى 
للمجتمع من ورائهاء وهذا الشرط يلاحظ في حال 
الرجل ى) يلاحظ في حال المرأة. 

ثانيها: ألا تحملها أعباء تلك الوظيفة على الاستهتار 
بشيء من الضوابط والآداب الدينية التي ينبغي 
أن تتقيد مها. 

والواقع أن شيئًا من الوظائف التي ذكرناهاء ليس 
فيها ما يحمل المرأة على الَّخْل عن شبيء من الضوابط 
الدينية التي يجب أن تتحلٌّ بهاء وإنما المجتمع بنظمه 
وعاداته هو الذي يحمل المرأة أو لا يحملها على التخلي 


١‏ لمزيد من التفصيل يرجى الرجوع إلى: ولاية المرأة القضاء في 
الإسلام: دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد علي موافي» دار المقاصد 
الحسنة؛ الرياضء 1١‏ 578١ه/‏ 17١٠1م.‏ المرأة والولاية 
العامة د. طه الدسوقي حبيشي» 21 19١5١ه/‏ 1998م 
د. م» د. ن» طبعة خاصة. المرأة في الحضارة الإسلامية» د. علي 
جمعة» مرجع سابق» ص 5/. 
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عن تلك الضوابط أثناء قيامها بمهام تلك الوظائف. 
ولا تنس أننا إنم| تتحدث عن حقوق المرأة في 
الإسلام؛ في مناخ إسلامي صالح؛ ذلك لأن الإسلام 
إنها يتحمل مستولية رعاية الحقوق لأصحابهاء في مجتمع 
يكون هو المهيمن فيه. فأما المجتمع الشارد عن تعاليمه 
وإرشاداته» فليس من المنطق تحميل الإسلام مسئولية 
فشل المجتمع في رعاية لقطات جزئية من مبادئه 


ع 1 
وأحكاف” ا 


ثامنًا. سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في جملة الحقوق 
والواجبات وراعى أصل الفطرة الإنسانية ولاشان له 
بالتقاليد التي أحدثها الناس لا رب الناس: 

حسب تقاليد بعض مجتمعات المسلمين في بععض 
العصورء فإن المرأة وقد صّودر ‏ من الأصل ‏ حقها في 
اختيار شريك حياتهاء من الطبيعي أن ينظر إليها هذا 
الشريك - وقد أخذها استبدادًا ‏ نظرة التابع الخانع فاقد 
الشخصية مَهِيْض"" الجناح. 

ولعل هذا الصنف من الناس هو ما ألمح الشيخ 
الغزالي إليه» تحت عنوان: "حسنوا صورة المرأة المسلمة" 
قائًا: "إن بعض المسلمين يَعْرضون دينهم مُرْورًا دميم 
الوجه ثم يذمون الناس لأنهم رفضوه؛ وعندي أن هذا 
البعض الجهول يجب سجنه أو جلده؛ لأنه صادٌ عن 
سبيل الله فتان عن الحقيقة التي صدع بها صاحب 
الرسالة الخائة ي. 

إن الإسلام سوّى بين الرجل والمرأة في جملة الحقوق 
. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 


د. محمد سعيد البوطى» مرجع سابق» ص15 : ١‏ بتصرف. 
“'. مَهِيض : مكسور. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والواجبات» وإذا كانت هناك فروق معدودة فاحترامًا 
لأصل الفطرة الإنسانية وما ينبني عليها من تفاوت 
الوظائف. وإلا فالأساس قوا الله يديه 
لهم رهم أن لة أُضِيمُ مل مِنَكْم مِن دك أو أنقّ 
بَعَضَكُم ين ب 58 54). وكذا قو[ الله 
تعالى 0 مَنْ عيِلَ صَلِسًا مَن كر أَوْ أنه 
د مو د 00 1 
كاذ ينثو )4 «س: 

إن هناك تقاليد وضعها الناس ولم يضعهارب 
الناس» دحرجت الوضع الثقاني والاجتماعي للمرأة» 
وَاسَبْقَتْ في معاملتها ظلمات الجاهلية الأولى» وأبت 
إعمال التعاليم الإسلامية الجديدة؛ فكانت النتائج 
أن هبط مستوى التربية» ومال ميزان الأمة كلها 
مع التمهيل المتعمد للمرأة والانتقاص الشديد 
0 

ويقول أيضًا: "ومصيبة ديننا في أناس رفون الكَلِم 
عن مواضعه ويَطَيّرون بحديث موضوع أو مَعْلُول 
ليلغوا به الآيات البينات والسئن الثابتات. 

إن الذي يتدبر القرآن الكريم يحس المساواة العامة 
في الإنسانية بين الذكور والإناث. وأنه إذا أعطى الرجل 
حمًا أكتر فلقاءواتحب أنقل لالتفضيل طاتدن: 

وكما أن طاعة الشعب للحكومة لا تعني الطغيان 


عمَلنَ ع 


2 0200-4 4 


نئ وهو مون 


أحرهم يِلْحَسن 


والإذلال؛ فإن قوامة الرجل في البييت لا تعني ضياع 
المساواة الأصلية» إذ للتنظيم الاجتماعي له مقتضياته 
الطبيعية» ولا مكان للشطط في تفسيره. 


.١5 ١5ص قضايا المرأة» محمد الغزالي» مرجع سابق»‎ .١ 


وهناك من يُردّد أقوالا عن النساء لا تستحق إلا 
الازدراء» قال أحدهم: السفهاء هم الصبية والنساءء 
قلت له: عمّن رَوَيْتَ ذلك؟ عن عمُدة القرية أو شيخ 
البَُو؟ ورّعَم كَذُُوب أن المرأة يساق فيها قوله : 
«إِحَل لَه 
قلت: تلك صفة تمر من الناس رجال أو إناث محروم 
من المواهسب عاجز عن العطاءء؛ ويخجلني أن هذا 
الوصف يكاد يَطُْوِي جماهير المسلمين في المشارق 
والمغارب بعدما 0 عن رسالتهم ونسوا كتابهم» 
وعاشوا 0 الغالبة. 


سر ل 


كا وشهة ا أت حير (النحل: 38 
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عام 


0000 به ا 
وأنشاقلون تمت أمندقاف ع وأمترها كلتمن قل :: 
أحارب الأدوية المغشوشة بالقوة نفسها التي أحارب 
بها الأمراض المنتشرة. 

والتّغرة التي ينفذ منها أعداء الإسلام إلى بَيُْضَتناا”" 
ونحن نقاوم الغزو الثقافي- هي موقف بعض الشيوخ 
من قضايا المرأة» فهم يقفون أحجارًا صلبة أمام كل 
الحقوق التي قرّرهالها الإسلام يريدون تعطيلها 
أو تشويهها... والرجل قيِّم على بيته يقينّاء وهذه القوامة 
تكليف قبل أن تكون تشريفاء وتضيحة قبل أن تكون 
وجاهة. 

المشكلة في الأمة الإسلامية أن الجهل عم الزوجين 
الذكر والأنثى, وأن العلاقة بين الجنسين يُنْظر إليها من 
ناحية الشهوة وحدهاء أما رسالة الأمة الكبرى في العالم 
فهمايدريها الآباء ولا الأمهات» الزواج عقد نكاح 


1 البيضة: هي الْحَورّة والجمى. 


وحسبء يحكمه منطق البدن الأقوى”". 

ثم يقارن الشيخ بين هذه المواقف المستهجنة 
والأوضاع المستغربة المجافية لجادة الصواب وبين 
شواهد من عصور الإشراق الباكرة» من خير القرون» 
حيث ترجم سلوك المسلمين في الغالب _تعاليم 
الإسلام الصحيح عمليًا على أرض الواقع.؛ خصوصًا 
في شأن المرأة. وقد ظل هذا الفهم» ومن ثم السلوك» 
الوسطى المعتدل» ديدن قطاعات كبيرة من المجتمعات 
الإسلامية ‏ نسييًا في مختلف العصور حتى العهد 
الحاضر. لكن الصوت النشاز_داتً) ‏ عالي النبرة. 

يقول الرجل: كلما رجعتٌ إلى السيرة النبوية ازددتٌ 
معرفة بها كان للمرأة من مكانة» وبا كَمَلّه الإسلام لها 
بفستدوة تلقل كانت ل تتعطية مفدورة وائر 
يُحْسَبء يقول المحدثون: لما نزل قول الله لنبيّه: 3 وَأَنَذِرَ 
(09) #6 (الشعراء». صعد رسول الله صل 
الصَّما ونادى: "يا بني عبد المطلبء اشتروا أنفسكم من 
الله يا أَمّ الزبير بن العوام عمَّة رسول الله» ويا فاطمة 
بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله» فإني لا أملك لكا 
اللي , 

إن نداء المرأة بهذا الصوت الجهير شيء مستنكر في 
عفونا الأغي: كنا قد سما #ديقطهاعزرة لاغوز 
أن يعرف. ونقول: ما للمرأة وهذه الشئون؟ يكفي أن 
يحضر رجل من أسرتها ليُُلُْغهاء أما أن تُناكى على 


ل ملاس مج هوس 
عشيرتك الافربيت 


.١‏ قضايا المرأة» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص 5 ٠"‏ وما بعدها. 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب من انتسب 
إلى آبائه في الإسلام والجاهلية (517)» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيهان» باب في قوله تعالى: 2ل وَذِرْ عَتِبرَيَكَ قريب 
(59 (الشعراء»» (5 07) بنحوه. 
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رءوس الأشهاد فذلك عيّب. 
لكن المرأة في صدر الإسلام عرفت قدرهاء ولما 
سمعت مناديًا ينادي للإيعان سارعت إلى تلبيته... 
ودخل الرجال والنشاء عل اللسواء قي دين الله 
وأعنط لوقع عل اعتناق انق والعسل نشواكةةه 
عنه» وانتظمت الصفوف في المسجد النبوي تستوعب 
الرجال والنساء على السواء» فقد جاء عن أم هشام بنت 


م عروء وض ١‏ مدعا 


حارثة بن النعمان قالت: أخذت #إق وَالْشرَانِ الْمَجِيدِ 
1 َك من في فم - رسول الله كيد يوم الجمعة وهو 
يقرأ بها على المنبر في كل جمعة"7”". 

ومن الطرائف أن امرأة كريمة مُؤْسِرة كانت تصنع 
وليمة بعد الجمعة يحضرها من شاء؛ فعن سهل بن سعد 
قال: "كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء”*؟ في مزرعة لها 
سِلْقَاه فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السّلْق 
فتجعله في قِذْرء ثم تجعل عليه قَبْضة من شعير تطحنهاء 
فتكون أصول السلق عَرْقه”*» وكنا ننصرف من صلاة 
الجمعة فتُسِلَّم عليهاء فتَّرّبِ ذلك الطعام إلينا فتلُعقهء 
وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك"”". 
هذه امرأة مؤمئة ستجة تدخل البترور عل الناسن 


با آتاها الله من فضله» ولو فعلت ذلك في عصرنا لأنكر 


*. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب تخفيف 


الصلاة والخطبة (59 .)5١‏ 
5. الأربعاء: النهر الصغيرء أو الساقية» أو حافة أحواض 
الزراعة. 


4. العَرّق: اللحم الذي على العظم. والمراد أن السلق يقوم مقام 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة؛ باب قوله تعالى: 
3 ود فضت أَلصَكَؤه دَأنتسرو اف الْأَرَضٍ وَأبنخوأ من فَض ل ألَّهِ * 
(الجمعة: .)469506)1١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المتزمّتون عليهاء ولقال كل جريء على الفتوى: كيف 
يُلقى عليها السلام؟ وكيف ترده؟ وكيف تَلْقَى 
الضيوف؟... إلخ”". 

كيف يصح إذن أن تجمل الأمور إجمالا حلا ميْتَسءًا 
قتُرمى المرأة المسلمة بأنها فاقدة الشخصية تابعة للرجل» 
هكذاعل الإطلاق غير الدقيق والتعميم غير 
الموضوعي؟! كيف والإسلام يحض على استشارتها 
والاعتداد برأيها - وكم استشيرت بالفعل» وكم اعتبر 
رأمهاء وكم حالفه الصواب. 

وفي شأن الحضٌ على مشاورتها والحرص على ذلك 
يقول الشيخ عطية صقر: "المشورة في حد ذاتها أمر هام 
لكل إنسان يريد أن يحيا حياة طيبة» فالمشكلات كثيرة» 
وقد تخفى وجوه حلها على الكثير من الناس» بحيث 
لايستطيع الرأي الفردي أن يهتدي إليها. 

ومشكلات الحياة الزوجية كثيرة» وتّبعاتها جسيمة» 
ومسيرتها الطويلة تعترضها عقبات لا محالة» فلا بد من 
التشاور لحل ما أشكل» وإزالة العقبات أو اتقائها. 
والرجل والمرأة شريكان فيم| يصيب الأسرة من خير 
وشرء ومن هنا نرى أنه ليس من الصواب أن يستبد 
الرجل برأيه» ويتعالى على استشارة زوجته» وبخاصة في 
الأمور التي تتعلق بالحياة الزوجية. 

لقد ذهب بعض المتزمّتين إلى إهمال رأي الزوجة 


همالا تامّاء لأنها في نظره ليست أهلا للاستشارة» وآثر 
انيعي عسنيد الك كل الزعام بيده :ومتاغل 
الزوجة إلا أن تطيع طاعة عمياء, وتُنَقَذْ كل ما يريد 


وهي قائمة على الاستغلال السيئ لقول الله كَكَ: 


.١‏ قضايا المرأة» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص16ة /ا6. 
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وذهب بعض آخر إلى إشراك المرأة مع زوجها ني كل 
شأن من الشئون حتى التي لا تتصل بحياة الأسرة» 
وتعدى ذلك الأمر حده حتى تملص الزوج من 
المسئولية» وآثر أن يعيش شخصًا عاديًا في المنزل» يجري 
عليه ما يجري على أي فرد فيه» فصارت المرأة ممثّلة 
للسلطة التشريعية» وهو المنمّذ لما تقرره» بل تمادت حتى 
استأثرت هي بالسلطتين معّاء فاستولت على إيراد 
الزوج» ووضعت بنفسها مشروع الميزانية المنزلية» 
ونمّدته ىا تريد. 

لاءهمّها بعد أن تُعْطَّي المصروفاتء أو تلجأ إلى 
السَلوك هد البلك: 


« إِمَا تأثّرَهم بالتيارات الفكرية الحديثة في إعطاء 
المرأة حقوقها واحترامها في المجتمع احترامًا يجعلها 
مساوية للرجل في كثير من الحقوق إن لم يكن في جميعها. 

٠»‏ وإما قلصهم من لَوْم يَنْصَبَّ عليهم منهالو 
أخطأ أحدهم في أمر استبدٌ برأيه فيه. وكثير من هؤلاء 
الرجال ليس لهم من الرجولة إلا اسمهاء فهم أضعف 
من أن يقفوا أمام رغباتهاء أو يعترضوا سلطاءها الذي 
تعدق خدودة الطيفة والاجداعية والدضة: 

وإما ميلهم إلى الراحة الفكرية والنفسية» وإلقاء تبعة 
الحياة الزوجية كلها على عاتق المرأة» ليخلو له الجو ني 
حياته الخارجية. ولا يعترض تيار لذاته شيء من 
مشكلات الحياة المنزلية» وتغالى هؤلاء فجعلوا الزوجة 
مستشارهم الأول في كل شئون الحياة» لأنها جديرة 


بذلك في المجتمع العصري الحديث. 

وكلا النوعين من الأزواج على خطأ عظيم؛ 
فالأولون قد فرّطوا في حق التشاور. ونظروا إلى المرأة 
بمنظار قاتم» كأنها مُتَمَخّضة”' للشر ولا خير فيها. وقد 
كوة قانظ عتبعليه أوار اق صافية تلكا ابس 
فقد أمر النبي يق أن يستشير أصحابه» وهم أد: 
نظرًا وفكرًاء قال يل وا وَسَاوِرَهُمَ في الَأ * 


(آل عمران لوي لود رأها فى عدم ب: 


4 
ا 
3 


0 
وكذلك استجابته يك لرأي أمٌّ سَلَمّة في أزمة 


الُدَيْبية؛ فقد جاء عن الثّقات أنه لما فرغ من كتاب 


الصّلّْح أمر أصحابه أن يتحلّلوا من إحرامهم بالنّخْر 
والْلّقَ» ويرجعوا إلى المديئة؛ لأنهم أخصِروا عن إتمام 


امك فعزَّ عليهم أن يرجعوا من غير قَنْح» ولم يبادروا 
إلى تنفيذ أمر الرسول يد على غير عادتهم؛ انتظارًا منهم 
لوحي قد ينسخ”" ما كان أو دهشة منهم لهذا الوضع 
الذي اضطروا إليه أو لحملهم أمر الرسول على 


الترخيص”" دون الإلزام”» فلما رأى منهم ذلك دخل 


.١‏ مُتَمَخْضة: خالصة. 

”. التّسخ: هو رَفْع الشارع حُكمَ) شرعيًا بدليل شرعي مُتراخ 
عنه» كالذي في قول النبي 45: "كنت نبيتكم عن زيارة القبورء 
ألا فزوروها" فإن الأمر بالزيارة رفع النهي السابق» وأصبحت 
الزيارة به مباحة بعد أن كانت محر مة. 

". الرّخصّة: هو ما شُرّع من الأحكام للتخفيف عن العباد في 
أحوال خاصة. 

4 الإلزام: هو الوجوبء وألزم فلان الشيء: أوجبه عليه؛ ولزم 
الثيء فلانًا: وجب عليه ولَرّمّه العْرّْمِ؛ ولزمه الطلاق: وجب 
عليه وألزمه المال والعمل والحجة وغير ذلك: أوجبه عليه. 


َه 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

على أم سلمة وشكا إليها تباطؤهم في تنفيذ أمره» 
فقالت: يا نبي الله أتجِب ذلك؟! اخَرُحْ لا تكلم أحدًا 
منهم كلمة حتى دنر يُذَنَكء وتدعو حالقك فيحلقك؛ 
فخرج فلم يُكلّمِ أحدًا منهم حتى فعل ذلكء تحر بُذْنّه 
ودعا حالقه فحلقه؛ فل رأوا ذلك فقاموا فنحرواء 
وجعل بعضهم يحلق بعضًا 
وقد علّقَ العلماء على ذلك بمدحهم مشورة المرأة 
الفاضلة» وسداد رأي أم سلمة 


0 


ة رضي الله عنها-. 

والحق؛ أن الذي يُفْهَمِ من روح الإسلام؛ وتدل 
عليه طبيعة الحياة الزوجية أنه لا بد أن تكون هناك 
مشاورة بين الزوجين في شكون الحياة الزوجية 
ا 

وإنما أفضنا في الحديث عن تقدير العقلاء لمنزلة المرأة 
وشخصيتهاء واستماعهم لحديثها وأخذهم بمشورتها 
في أحيان كثيرة؛ لنبطل الزعم القائل ‏ في تعميم فج 
- إن المرأة المسلمة ‏ حسب واقعها وحسب تعاليم دينها 
أيضًا ضعيفة الشخصية أو فاقدتما بالجملة» خاضعة 
للرجلء تابعة له؛ إشارة إلى وجود ما بين الرجل والمرأة 
من فروق اقتضتها طبيعة الفطر وخصائص الجبلّة؛ 
تُبيّها على النحو الآتي: 

.١‏ اشترط لصحة عقد الزواج رضا المرأة؛ بأن 
ُستأمر التيّبء وتُسْتَأُدن البكر: 


كانت العرب في جاهليتها تتصرف في شئون البنت 


. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشروطء باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (5981). 

5. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقرء مكتبة 
وهبة» القاهرةء 1١‏ 5575١اه/‏ 08٠5م‏ جلاء ص ١17/4‏ وما 


بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
-في الغالب كما يريد أهلهاء دون اعتبار لإرادتها 
الشخصية. ومن مظاهر ذلك إهمال رأنها في اختيار 
زوجها. 

فلما جاء الإسلام بتشر 
كرّمها ورفع منزلتهاء وجعل رضاها -وهي بالغة 
دوق وورطلا تموودة الل مامد كيسيك ل كن 
لأحد من أبويها أو غيرهما أن يجبرها على الزواج بمن لا 
ترضاه» وذلك لقوله يه: "لا تنْكَح الأَيّم ‏ الب حتى 
تُستأمّر» ولا تُنكح البكر حتى تُستأوّن"0", 

طاح محري وا الع يات 


خنساء بنت خذام 


يعاته الراقية» وعدالته السامية 


بالعّاء لدرجة أنه أمر بِقَسْخ”" نكاح عد 
- وكانت ثيبًا - حين| شكّث إليه أن أباها قد زوّجها بغير 
رضاهاء وعندما شكت إليه امرأة أخرى الشكوى 
نفسها خيّرها بين القبول أو الرفض. كا أن المذاهب 
الأربعة قد أقرّت بحق البنت في البقاء على التكاح 


أو تَبْذه وقسُخه. إذا كان و لي أمْرها قد زوّجهاونًا 


هذه هي رعاية الإسلام للمرأة وعنايته بحقوقهاء 
وحفظه لكرامتهاء واعتباره لآدميتها وإنسانيتها في 
هذا الشأن. وفي هذا الوقت الذي ظلت فيه نظيراتها 


في أوربا محرومة منه حتى نهاية القرن الشامن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح, باب لا ينكح 
الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها (4847)» وفي موضع 
آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في 
5 اشع لع 0100 
حل ارتباط العَقّد وقلب كل واححد من العِوّضين 
لصاحبه. وقَسْخ العَقد: رفعه من الأصل كأن لم يكنء أي يي 
ارتفاع حم العقد من الأصل. 
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عشر الميلادي”" 

هذا هو الأصل الشرعي الذي جاء به الإسلام» فم| 
الذي جرى - وما يزال يجري حل قي الواقع أحيانًا 
كثيرة وأخذ الإسلام بجريرته» وشنع عليه وعلى 
تشريعاته بسببه؟ 

يجيبنا عن هذا د. السباعي قائلًا: "لا تزال التقاليد في 
مجتمعنا ‏ وبخاصة في الريف - تكاد تسلب الفتاة 
حريتها ني اختيار الزوج» والأغلب أن يُفْرَضِ عليها من 
يريده الأبء أو ترضاه الأم» وهي بواقعها كفتاة عذراء 
تستحبي أن تبدي رأيهاء وبواقع المجتمع الذي تعيش 
فيه» لا يحق لها أن تعترض عل إرادة أبيها وأوليائهاء 
وكثيرًا ما أخفق الزواج في مثل هذه الحالات» وجرٌ 
وراءه مآسي كثيرة. وليس لهذا سند صريح من الشريعة» 
إلا أن بعض المذاهب الاجتهادية ذهبت إلى أن الأب 
يستطيع إجبار فتاته البكر - دون الثيب -على الزواج» 
ويُسْتّحب له أن يأخذ رأيها. 

وقد خالف في ذلك أبو حنيفة ‏ رحمه الله ومن 
وافقه؛ فقالوا: ليس للأب ولا لغيره من الأولياء إجبار 
البنت البكر البالغة على الزواج» ويجب على الأب أو 
الأولياء استئارها في أمر الزواج» فإن وافقت صم 
العقد وإلا فلا. 

وقد كان العمل ولا يزال-في المحاكم الشرعية 
جاريًا على الأخذ برأي أبي حنيفة» فلم يكن للأب أو 
الأولياء سبيل إلى إعنات الفتاة وإجبارها على الزواج 


و5 المرأة وحقوقهافي الإسلام م 
١‏ لعلمية» بيروت» ص7١.‏ 


مبشر الطرازي» دار الكتب 


حق الأولياء الاعتراض على رغبة الفتاة في الزواج بمن 
تحب عن طريق الادعاء بأمرين: 

الأول: عدم كفاءة الزوج» وللكفاءة عند أبي حنيفة 
وغيره مقايبس من الْحَسَب والمهنة ومكانة الآباء 
والجدود والغتى» وغير ذلك مما يفتح المجال واسعًا أمام 
الأولياء الجاهلين للتحكم في زواج بناتهم إذا لم يوافقوا 
على مكانة عائلة الخاطب وثروته وغير ذلك. 

الثاني: عدم مَهْر المثل”'"» فإذا رَوّجت الفتاة نفسها 
بأقل من مهر مثلها كان لأبيها أو لأوليائها قَسْخ العقد؛ 
لأنه مما تلحقهم فيه 54 يدا 

ولا شك أن تطور الحياة الاجتماعية يقتضي تغيير 
النظرة إلى هذه المسألة تغييرًا أساسيًّاء ولذلك عالجها 
قانوة الأعوال لخدي ججا ناك اس جين سو 
الكفاءة أقرَّ القانون اشتراط الكفاءة بين الزوجين» وهذا 
من حيث المبدأ ضروري لضمان سعادته)| وتفاهمههاء 
ولكنه ترك تحديد الكفاءة إلى عرف البلد الذي يجري فيه 
العقدء وهذا إجراء حكيم مَرِن يمكن تطبيقه في كل 
وقت ب| يكفل هناءة الأسرة» وجعل القانون من حق 
الأب الذي تزوّجت فتاته في سن الزواج القانوني بغير 
رضاه أن يعترض لدى القاضي بعدم الكفاءة فحسب» 
فإن تحمّق القاضي من عدم الكفاءة فسخ العقد وإلا 


١‏ مَهْر المثّل: هو مهر امرأة تمائل الزوجة وقت العقد» وتستحقه 
المرأة إذا أن العقد صحيحًا وخلا من تسمية المهرء أو كانت 
التسمية غير صحيحة؛ أو كان هناك اتفاق على عدم المهر... إلخ» 
ويُشْتَرط في مهر المثل تساوي الزوجة مع تماثليها وقت العقدفي 
السَّرنَّ والجهال» والمال» والأدب» والعقل والعلمء والصلاح» 
والبَكارة والثيوبة» وفي عدم الولد. 

؟. المعرّة: الأذى. 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

لجان ونا حجان القان سكرة كت الكباد او الأولاء 
في زواج فتياتهم :2 

لكن الواقع الذي يجري على الأرضء كثيرًا ما يباين 
القواعد والقوانين» ومن هنا تنشأ الأوضاع المخالفة غير 
الشرعية» فيل صقها الجهلاء بأحكام الشرع أو 
المتجاهلون لما بالإسلام نفسه. دون وزر منه ولا 
ذنب!! 

في لمحة ذكية ونظرة أوسع مدى تراعي الظروف 
القائمة والأحوال العامة يرقب فضيله الشيخ محمد 
الغزالي آثار هذه المسألة حين يقول: "هناك سباق قائم 
بين عدة أديان كي يثبت كل منها أنه أَوْلَ بالحياة وأجدر 
بالبقاء! والغريب أن بعض المنتمين إلى الإسلام يجهل 
هذا الواقع» ويرتكب حماقات تُسيء إلى دينه» بل تُتفر 
منه وتصدٌّ عنه! ولعله مطمئن ‏ من الناحية النفسية إلى 
صدق عقائده وسلامة تعاليمه» فعلى الناس أن يؤمنوا 
زد اسادوا أريكهوا رحبت الكلع رعلهنا ام 
قَشْعَم» وهذا جَهْل وطَيْشء فإن السلعة النفيسة قد 
تكسد لسوء العرض وقصور الإعلان» وتسبقها سلع 
أخرى أحسن أصحابها الدعاية لما واجتذاب الأبصار 
إليها. 

والحضارة المعاصرة جعلت الإنسانية شعارًا لهاء 
وجعلت من حقوق الإنسان محورًا للعلاقات الدولية» 


“. المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعي. مرجع سابق» 
ص 255 57. وانظر: الأحوال الشخصية» الشيخ محمد أبو زهرة» 
دار الفكر العربيء القاهرة. ط ”ا 11"59ه/ ٠196م‏ ص07: 
)+ صض155:11868. 

5م قَشْعَم: المنيِّة» وهو مَثَل فيه دعاء. أي: اذهبوا إلى غير 


رجعة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ونوّهت بقيمة العدالة الاجتماعية والمستويات الصحية 
والثقافة العالة» وقد كون هذه القضازة غامّة أز 
مدّعية أو مقصّرة» فإن هذه النّهم لا تمحو ما تواضعت 
عليه المحافل العالمية واتفقت على احترامه. 

فلحساب من يتحدث بعض الناس عبن الإسلام 
ولصروروة هيدا عن مُق زات القطنرة واشواق 
الإنسانية الكاملة؟ ولحساب من يعلو صوت الإسلام 
في قضايا هامشية؛ ويخمُت حَُفُونًا مُنْكَرًافي قضايا 
أساسية؟ ولحساب من يرى بعضهم الرأي من الآراء» 
أو يحترم تقليدًا من التقاليد ثم يزعم أن الإسلام الواسع 
هو رأيه الضيق» وأن تقاليد بيئته هي توجيهات الوحي؛ 
وبقايا التعاليم السماوية في الأرض؟ 

وقد قُلْثٌ ‏ والكلام للشيخ الغزالي ‏ لتَمّرِ من أولئك 
المتحدّئين: إن وجه الإسلام جميل؛ ولكنه من خلال 
كلماتكم يبدو دميًا متجهًاء وإنه لمن سن العبادة أن 
تسكتواء فلا يُسْمَع لكم صوت. 

إن أي كلام يفيد منه الاستبداد السياسي» أو التظالم 
الاجتماعي» أو العطن الثقاني» أو التخلف الحضاري 
لا يمكن أن يكون ديناء إنه مرض نفسي أو فكريء 
والإسلام صحة نفسية وعقلية. 

كنت أناقسٌ رجلا كَتَدِيا يسألني بِضِيّْق عن موقف 
الإسلام من المرأة» فجاء في حواري: المرأة جرَّة في 
اختيار زوجهاء ولا يمكن إكراهها على قبول من تكره؛ 
وها أن تُباشِر عَفْدها أو تُوكّل فيه كما تشاء. 

وكان هناك من يَرْقّبنا وهو ساخطء وحََدْتٌ الله أنه 
لاذ بالصمتء فلما انتهى ا حوار اقترب منّي المعترض 
المؤدّب قائلا: لا يجوز أن تباشر المرأة عقدهاء بل الدين 


ضدٌ هذا! قلت له: رأيك ضد هذاء قلدتٌ فيه بعض 
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المذاهب الفقهية» ورجحت أنا وجهة النظر الأخرىء 
واعتقدت أنها أقرب إلى عقول الأوربيين والأمريكيين» 
والعمل عليها يجري في أقطار إسلامية محترمة» ومن 
مصلحة الإسلام أن تنّسع دائرة هذه الأقطار. 

إن شرًا مستطيرًا يصيب الإسلام من تقوقّع بععض 
أتباعه في آراء فقهية معينة شجرت في ميدان الفروع؛ 
ويراد نقلها من مكاءها العتيد لتعترض عقائده وقيمه 
الكبرىء والرجل الذي يخسر السوق كلها؛ لأنه يفضّل 
انا اسيم سا ا اك كا 
أعا الجاحدون المشكون هذاذتب بعش الحامدين 
المتزمّتين لا ذنب هذا الدين القويه*! 

؟. القوامة: تعني المسئولية والقيادة والإشراف 
لا الدكتاتورية والاستبداد. واختص بها الرجل لا يتمتع 
به من صفات تؤهله لهذه القيادة؛ ولأنه يتحمل تبعاتها 
من الحاية والرعاية والنفقة» والمرأة ليست ملتزمة بشيء 
من ذلك: 

يعترض المخالفون للشريعة الإسلامية على مبداً 
القوامة الذي يطلق البعض عليه لفظ "قيمومية" 
"تقييم دور 
الرجل"؛ فيتساءلون: هل هذه الحقوق الممنوحة للزوج؛ 
والتي تدعم هذه السلطة أعطته إياها النصوص 
القرآنية» أم أنها تشكل تحديدًا "لحالات واقعية" تترجم 
فكرة "الدور" الخاص بالرجلء والذي لا بد من 
حمايته؟ 


قاصدين بذلك تعريف القوامة بأنها 


. 199 قضايا المرأة» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص2196/8‎ .١ 

© في "حرية المرأة في اختيار زوجها" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الأولى» من الجزء التاسع عشر (أحكام الأسرة في 
الإسلام). 


إن الخلط في تفسير مفهوم القوامة إنم| يعود 
لاعتبارهم رئاسة الرجل على المرأة رئاسة تقوم على 

الاستبداد والظلم» بينما هي في الحقيقة رئاسة رحمة 
ومودة» وحماية من الخوف والجوعء إنه لو كان في الأمر 
اتعواد وقبلط موا ليجل عل الزاة لكان عق لجل 
أن يمد يده إلى مال زوجته. أو يمنعها من أن تتاجر 
بامهاء والإسلام يمنعه من ذلكء أو أن يجبرها على تغيير 
دينهاء والمعروف أن الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج 
النصرانية واليهودية مع احتفاظ كل منهم) بدينه. 

إذنهة» العوامة كاقل كن الج لضن المكلفت 
بالإنفاق على الأسرة» ولا يستقيم مع العدالة في شيء أن 
يكلّف فرد بالإنفاق على هيئة ماء دون أن يكون له 
القيام عليهاء والإشراف على شئونهاء وعلى هذا المبدأ 
قاد الديشتراظات الكتذيفة#وتلشين علء القحانون 
الدستوري هذا المبدأ في العبارة التالية: "من يثفق 
يَثُرف" أو: "من يَذْفَع يرَاقِب". 

هذا هو الأصلء الزوج مُلْرّم بالعمل» والمرأة ليست 
كذلكء إذا أحبّت عملت وإذا كّرهت جلست. وما 
أجمل قول أجاتا كريستي: "إن المرأة مغمّلة؛ لأن مركزها 
في المجتمع يزداد سوءًاء يومًا بعد يوم» فنحن النساء 
نتصكّ ف تصٌفًا أحمق؛ لأننا بذلنا الجهد الكبير خلال 
الستّن: الماضية للحضول عل حق العمل والمساواة في 
العمل مع الرجلء والرجال ليسوا أغبياء» فقد شجّعونا 
على ذلكء معلنين أنه لا مانع مطلقًا من أن تعمل 
الزوجة؛ وتُضاعِف دخل الزوج. ومن حزن أننا أثبتنا 
- نحن النساء - أننا الجنس اللطيفء ثم نعود لتتساوى 
اليوم في الْحَهْدٍ والعرّق اللذَيْنٍ كانا من نصيب الرجل 


وحده". 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

إن الإسلام نظام عالمي لكل الأزمنة والأمكنة» وأي 
إساءة في استخدام هذا التشريع لا تعود للتشريع نفسه. 
وإنما تعود للأشخاص الذين يُسيئون فهمه أو يجهلون 
أحكامه فالإسلام أقام دعامته الأولى في أنظمته على 
يقظة ضمير المسلم واستقامته ومراقبته لربه» وقد سلك 
لذلك سبلا متعددة تؤديء إذا روعيت بدقة وصدق» 
إلى يقظة ضمير المسلم» وعدم إساءته فيها وُكِلٌ إليه من 
صلاحيات» وأكبر دليل على ذلك أن الطلاق لا يقع 
عندنا في البيئات المتدينة تديئًا صحيحًا صادقًا إلا نادراء 
بينم يقع في غير هذه الأوساط بشكل كبير لا فرق بين 
غنيّها وفقيرها. 

من هنا فإن إساءة استعمال التشريع الرباني لا تقتضي 
إلغاءه وإعادة النظر فيه؛ وإنما تقتضي منع تلك الإساءة 
عبر تنشيط الوازع الديني الذي يؤدي إلى ذلك”"". 

ويوضح لنا الشيخ الغزالي الذي أولى اهتمامًا كبيرًا 
لقضايا المرأة وعلاجها -المفهوم الإسلامي للقوامة 
تحت عنوان: "القوامة لا تعني القَهْر" قائلا: هل قوامة 
الرجل على بيته تعني منحه حق الاستبداد والقهر؟ 
بعض الناس يظن ذلك وهو مخطئ! فإن هناك داخعل 
البيت المسلم ما يُسمّى "حدود الله" وهي كلمة لاحظت 
في تلاوتي للقرآن الكريم أنها تكررت ست مرات في 
آيتين اثنتين! 

والآيتان في دَعُم البيت المسلم حتى لا يتصدّع» وفي 


: 32 الطلق 


تدارّك صدوعه حتى لا ينهار» وهما قوله 


.١‏ الزواج والطلاق والتعدد بين الأديان والقوانين ودعاة 
التحرر. زكى على أبو غضة. نشرة المؤلف. ط1ء 570١ه/‏ 
مءص”5ة وما بعدها. موقع صيد الفواكد.د. نمجى 


قاطرجى. اع .53210 تاتكمل1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ل كل سل اق المع د كام كي غم اوعس ظ يم 14 لله 
تان وإمساك مروف أو شسريح د خسن وَلايجلٌ لكم 

دس مس 5 


4252 غ) يد مععو وه يءى هه 7 ره 
أدَتَأحْدُوأ مَآءاََْمُوهُنَ ْنل أن ياد ألا ميا حُدُ وَأ 


مه «يرم 


4 جد اع 


ألا يها ذو هاجتا عَلهمَا وها عدت ديق 


.ا 


2 مدت صود لم 


حَدُود َم فلا قن ينعد حد ود أل َوْلَيِكَ هُمالطَيمُونَ 
طلا ملا ناح عَليِمَآ أن يتراجعآ إن ظَآ أن يقيمَا حُدو أله 
وتَلكَ حَدُود أله لصو يموت (50 46 (البقرة». 

ما هذه الحدود التي تكررت ست مرات خلال 
بضعة سطور؟ إنها الضوابط التي تمنع الفوضى 
والاستخفاف والاستضعاف. ضوابط الفطرة والعقل 
والوعي التي تيم الوازين القسط بن الناسن: إن البيت 
56 وجانا!" 8 
جذوعه الوحوش. 


لقد وصف الله مكان المرأة من الرجلء ومكان 


الرجل من المرأة بهذه الجملة الوجيزة: :9 هُنَّ لنَاسٌ لَك 


نه الثعالب» أوغابًا يضم بين 


- 


ِيَامُ لَه © «لبقرة:180). إن هذا التمازج بين 
حياتين يكاد يجعلهما كيانًا واحدّاء وليست الغريزة هي 
الجامع المشترك؛ فالدّروة العابرة لا تصنع حياة دائمة! 
وقد عَنِي المفسرون الكبار بجو البيت المسلم وهم 
يشرحون حدود الله التي تكررت كثيرًا فيها سقنا من 
آيات» وكان أهم ما حذروا منه الظلم! قالصاحب 
"المنار": "الظلم آفة العمْران ومهلك الأممء وإن ظلم 
الأزواج أعرق الإفساد. وأعجل في الإهلاك من ظلم 
الأمير للرعية» فإن رابطة الزوجية أمتن الروابط 


وأحكمها فَنْلا في الفطرة الإنسانية! فإذا فسدت الفطرة 


أ 
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فسادًا انتكث به هذا القَثْل'"» وانقطع ذلك الحبل» 
فأي رجاء في الأمة من بعده يمنع عنها غضب الله 
وتخط ور هذا التجاوز لحدود الله يشقي أصحابه 
في الدنيا | يشقيهم في الآخرة... وقد بلغ التراخي 
والانفصام في رابطة الزوجية مبلغا لم يُعْهد في عصر من 
العصور الإسلامية» لفساد الفطرة في الزوجين واعتداء 
حدود الله من الجانبين". 

والواقع أن داخل البيت يتأثر بخارجه. وتيارات 
الميوعة والجهالة والإسراف إذا عصفت في الخسارج 
تسلك إلى الداخل» فلم ينج من بلائها إلا من عصم الله 
تعالى! 

إننا نريد أن نتفق أولَا على إقامة حدود الله كما 
رسمها الكتاب الكريم» وشرحَتها السنة المطهرة» 
وأرى أن ارتفاع المستوى الفقهي والخلقي والسلوكي 
لكلا الجنسين سيُوطّد أركان السلام داخل البيت 
وخارجه؛ وسيجعل المرأة تبسط سلطانها في دائرتها ى| 
تتيح للرجل أن يملك الزمام حيث لا يصلح غيره 
للعمل في زحام الحياة وعراكها الموصول. 

إذا كان البيت مؤسسة تربوية أو شركة اقتصادية 
فلا بد له من رئيس» والرياسة لا تَلَغِي البنّة الشورى 
والتفاهم, وتبادل الرأي والبحث الخِْص عن 
المصلحة, إن هذا قانون مُطّرد في شئون الحياة كلهاء 
فلاذا يَسْتَثْنى منه البيت؟ 

وقوله يلآ في صفة المسلمين: « وَأتَهُم شور ينم 46 
(الشورى: 4*) نزل في مكة قبل أن تكون هناك شئون 


عسكرية أو دستورية! وعموم الآية يتناول الأسرة 


؟. القثل: الوّثاق. 


والمجتمع؛ ويقول الأستاذ أحمد موسى سال: "إن 
القوامة للرجل لا تزيد عن أن له بحكم أعبائه 
الأساسية» وبحكم تفرّغه للسعي على أسرته وللدفاع 
عنها ومشاركته في كل ما يصلحها... أن تكون له 
الكلمة الأخيرة _بعد المشورة مالم يخالف بها شرعًا 
أو ينكر معروقاء أو يجحد بها حمّاء أو يجنح إلى سَقَّهِ أو 
إنراق هخ حل الؤوينة ذلا حرف أ10 احفة وال 
تأخذ برأيه» وأن تحتكم في اعتراضها عليه بالحق إلى 
أهلها وأهله. أو إلى سلطة المجتمع الذي له وعليه أن 
يقيم حدود الله". 

وهذا كلام حسن. وأريد هنا إثبات بعض 
الملاحظات: 

أن النفقة بجبين الرجل وحده. وأن إنفاق المرأة 
في البيت مسلك مؤقت وتطوع غير ملزم؛ وعليها أن 
تجعل أثمن أوقاتها لتربية أولادها والإشراف العلمي 
والآدبي عليهم. 

٠‏ أن دور الحضانة مأوّى موقوت تُلْحِئ إليه 
ضرورات عابرة» وأن الأساس في الإيواء والتربية هو 
البيت الأصلي ودفء الأمومة وحنانها! 

« خرّمات الله حولمافي الإسلام أسوارٌ عالية 
يجهلها كل سكران أو ديُوثء وتقاليد الغرب التي تتبح 
لأي امرئ أن يُراقِص أي امرأة بإذن أو بغير إذن 
من زوجها يرفضها ديننا كل الرفضء وليس لرجل أو 
امرأة أي حرية في انتهاك حدود الله والاعتداء على 


3 


حرماته. 
©« الأسرة تملكة ذات حدود قائمة تشبه حدود 
الدول في عصرنا وطبيعة هذه الحدود الحاية والمحافظة. 


فليست البيوت مبنيّة على سطح بحر مائج التيارات» 


14 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
وليست بابًا مفتوحًا لكل والج وخارج. 
ولعقد الزواج أبعاد فقهية واجتماعية وتربوية ينبغي 
أن تعرف وأن تعرف معها قوامة الرجال. 
وكان من السهل أن يتضح ذلك لو سارعنا إلى إنشاء 
"علم اجتماع إسلامي". تلتقي فيه قضايا الأسرة كلهاء 
إلى جانب ضروب التعاون والتلاقي بين طوائف الناس 
المختلفة» ولكننا ما نزال نحبو في هذا المجال مكتفين 
بالترجمة والتقليد» مع أن العلوم الإنسانية في برامبجها 
الجديدة تمس كيان الأسرة من زوايا كثيرة» بل إن علوم 
التربية والأخلاق والاقتصاد والاجتاع -قبل علم 
القانون ‏ تتصل بشئون الأسرة. 
وقد عفيك نسزة غتورات 1اع؟ ف الفقهتاء عد 
الزواج بأنه: "عقد يُبيح حِلّ المتعة بالمرأة"! وظاهر أن 
التعريف قاصر عن المعنى الكبير للعلاقة بين الزوجين! 
إنه تناول الجانب الذي يدخل منه القانون. ولم يتناول 
الجوانب التي تدخل منها بقية العلوم الإنسانية» 
والزواج أكبر من أن يكون عقد ارتفاق بجسد امرأة» 
قال كك: «( م مِنْ نك روا وَحَعَلَ 


6 


5 5211 « 
0 


م 


لو يو سس سل سس 


وألله جعلٌ 
0 09 #6 (النحل). 
وقال تبارك وتعالى: 3 وَمِنْ ايو أَنْ حَلَقَ لكر من 
أَنَمُسِكُ أزويجا سكو انها وَحَمَلَ يَدتَحكُم موده 
وَيَحَمَةٌ 6 (الروم: .)11١‏ 

قالت لي امرأة غاضبة ‏ والكلام للشيخ الغزالي : 
أإذا عَضِبِ مني زوجي في حوار» قد أكون فيه صاحبة 
حق خُرِمْتُ رضوان الله ولعنتني الملائكة و... و...؟! 


فقاطعتها على عَجَلء وأفهمتها أن الحديث الوارد في 


- 
9 م2 ىم 


أفيالبْطلٍ يُؤْمِمونَ وَينِعَمَتٍ الله هم 


شأن آخر بعيد عم تتوهمين, الحديث ورد في امرأة 
تَعَرّض زوجها للفتنة؛ لأنها تمنعه نفسهاء و 
لا يستغني عنهاء ذاك هو المراد! إن الإسلام يقوم على 
حقائق الفطرة والعقل؛ لأنه فِطرة الله التي فطر الناس 
ا 

7 الضرن لأ يكتون إلا نامز اللتحعلية عل 
زوجهاء المتكيرة عليه: وهذه حالة نادرة أو شبه نادرة 
وفيها يكون الضرب أخحف ضررًا من غيره؛ إذ يأتي 
الضرب لتفادي الطلاق» ويكون آخر مرحلة بعد وقت 
طويل من الوعظ والإقناعء ثم الامْتعاض وامَجْرء 
وألا يكون مبرّحَاء ولا ينال المواضع الحساسة والمكرّمة 
كالوجه؛ وذلك لأن الأصل في العلاقة الزوجية 
قوله ِكَ: وطن مِثْلُ مْلْالَرِى دَعَلتونَأْمُونٍ © (البقرة: 218)» 
وقول الرتسول 6" المتاء لبتافق الرخال 0 

وحتى نعلم شروط الضرب ومتى يلجأ إليه 
وكيفيته» لا بد أن نعلم النصوص التي وردت في ذلك» 
وندرك تفسيرها ومفهومهاء فالأصل في ذلك قوله و: 
اك يارت عاص يتاتتصك اننم ع1 
بَعَضِ ويم نموا مِنَ أَمَولِهِمَ فَألضَ: لصَديِحَدت قَدِيِكتٌ 
0 يَعَاحَفظ لَه وَالّن ار 
صَصِظُوشُرى وَأ 
.١‏ قضايا المرأة بين التقاليد الوافدة والراكدة» محمد الغزالي» 
مرجع سابق» ص5 :١6‏ /ا19. 
© في "قوامة الرجل على المرأة" طالع: الشبهة الرابعة؛ من الجزء 
التاسع عشر (أحكام الأسرة في الإسلام). 
”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصارء حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (37778). وأبو داود في سننه» 


كتاب الطهارةءباب في الرجل يجدالبلة في منامه(5750) 
وصححه الألبانٍ في السلسلة الصحيحة (5857). 


وحار 35 
هن فإن 


هَجُرُوهَنَ في َلْمَصمَاجع وَأَصْريوه 


َطَعَسَحكْْ قلا بََمُوأ عَلَيينَ سبلا إِنَ لمك عَينًا 
كبر ا 
ويقول كي في حَجَّة الوداع: "ألا واستوصوا بالنساء 


خيرّاء فإنا هُنَّ عَوَان عندكم؛ ليس تملكون منهنَ شيئًا 
غير ذلك إلا أن يأتينَ بفاحشة مبيّتة» فإن فعلنَ 
فاهجروهن في المضاجع. الوقن ضربًا غير مبرح» 
إن اط هلا يترا عابين بس دبي آلا إن لك عل 
دا ع ان على 
نسائكم فلا يُوطِئْنَ فُرُسّكم من تَكُرهونء ولا يَأَدّنَ في 
بوتكم من تكرهون الا وحقهق غليكم أن تُحَسَتوا 
إليهن في كِسّوتمن وطعامهن نا 

والملاحظ أن هؤلاء الأشخاص تحت شعار إنسانية 
المرأة وكرامتها يأخذون من الآية ما يريدون» وهي كلمة 
الضربء وينسون التسلسل الذي ورد في الآية؛ حيث 
ورد في البداية مدحٌ للمرأة المؤمنة الحافظة لحدود 
الزوجء ومن نّم ورد ذكر الناشزء فالكلام إذَا يتععلق 
بنوع خاص من النساء وليس كل النساءء والمعروف أن 


طبائع الناس تختلف من شخص لآخرء وما ينفع 


الملل 
ان 


0 


الواحد لا ينفع الثاني» ومن عدالة الإسلام أنه 
أورد العلاج لكل حالة من الحالات» فم| دام يوجد 
في هذا العالم امرأة من ألف امرأة : هذه العقوبة» 
فالشريعة التي يفوتها هذا الغرض شريعة غير 
تاهة؛ لأنها جذرك دوي عدم الأدرة عسل هكذا 


الإجراءء وهذا ليس شأن شريعة الإسلام الَزّلة 


*'. حسن: أخرجه الترمذي في سئنه» كتاب الرضاعء باب حق 
المرأة على زوجها .)١١77(‏ والنساتي في السئن الكبرى» كتاب 
عشرة النساءء با نكيف القرب 041590 وسنسيه الألباق قي 
صحيح الترغيب والترهيب (1970). 


والواقع 
الذين لا تنفع فيهم الموعظة ولا الهجر, أمر تدعو إليه 
الفِطّره ويقضي به نظام المجتمع؛ وقد وَكلته الطبيعة من 
الأبناء إلى الآباءء ىا وكلته من الأمم إلى الحكام» ولولاه 


أن التأديب لأرباب الشذوذ والانحراف» 


ما بقيت أسرة ولا صلحت أمة؛ وما كانت الحروب 
المادية التي عمادها الحديد والنار بين الأمم المتحضرة 
الآن إلا نوعًا من هذا التأديب في نظر المهاجمين» وني 
تقدير الشرائع لظاهرة الحرب والقتال. قال كك: م وإِنْ 


سد مء ود 


بَعَتَ إحدنهما عل الأخرئ فَمَئْلواً أل 


وإضافة إلى ذلك فإن الضرب الوارد في الآية 
مشروط بكونه ضربًا غير مبرح» وقد فسَّر المفسرون 
اعريايزالك الماعره مرزعدد نيان 
ولاايكون الضرب كذلك إلا إذا كان خفيمًا وبآلة 
خفيفة» كالسواك ونحوه. 

ولا يكون القَصْد من هذا الضرب الإيلام وإطفاء 
الغيظ. ولكن التأديب والإصلاح, والتقويم والعلاج» 
والمفترض أن التي تتلقّى الضرب امرأة ناشزء لم تنفع 
معها الموعظة والهمجرء لذلك جاء الضرب الخفيف 
علاجًا لتفادي الطلاق» خاصة أن نشوز بعض النساء 
يكون عن غير وعي وإدراكٍ لعواقب خراب البيبوت 
وتفقت الاسرة: 

إن سعي بعض الداعين لإبطال مفعول آية الضرب 
تحت حجة المساواة» لن يفيد في إيقاف عملية الضرب؛ 


إذ إن المرأة ستبقى تُضرب خفية كما يحصل في دول العالم 


١‏ المبرّح: الكنديل: 


الا 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
الغربي الحافل بالقوانين البشرية التي تمنع الضرب» 
وتشير إحدى الدراسات الأمريكية التي أجْرِيت عام 
417 إلى أن 1/4/ من الرجال يقومون بضرب النساءء 
هذا عام /41؛ فكيف النسبة اليوم؟! هذا ويقدر عدد 
النساء اللواتي يَْرَبْنَ في بيوتبن كل عام بستة ملايين 
امرأة. 
فإذا كان هذا العدد في تزايد في تلك الدول التي 
تحرّم الضرب. فلاذا لا يوجد في بيئاتنا الإسلامية هذا 
العدد مع أن شريعتنا تُبيح الضرب؟ أليس لأن قاعدة 
السكن والمودة هي الأساس بيناء والعظة وال هجران 
والضرب هي حالات شاذة تُقَدَّر بضوابطهاء وىا 


2 و. بد عدي معي 2 


قال يي في نباية الآية: 9 فَإِنَ أطَعسَحكُمْ فلا يعو أعليونَ 
سيلا (النساء: 7664" 

يقول الشيخ الغزالي موضحًا أسباب الضرب وأصل 
العلاقة الزوجية: ما يقع هو النشوزء ومعنى الكلمة 
الترّفع والاستعلاء» أي أن المرأة تستكبر على الزوجء 
وتستنكف من طاعته» ويدفعها هذا إلى كراهية الاتصال 
به في أمسّ وظائف الزوجية» فيبيت وهو ساخط ! وقد 
يانعهةا إل غرما:” ا 

وهناك أمر آخر أفحشء وهو أن تأذن في دخول بيته 
لغريب يكرهه؛ مع مافي ذلك من شبهات تزلزل 
العلاقة الزوجية وتجعلها مُضْعْة في الأفواه. 

ولم أجد في أدلة الشرع ما يُسيغ الضرب إلا هذا 
وذاك» ومع ذلك فقد اتفقت كلمة المفسرين على أن 
التادني كن بالسواك معدا قل يكون ضرا سرعناء 
ولايكون على الوجه؛ ففي الحديث: "ولا تضرب 


؟. موقع صيد الفوائدء د. نبى قاطرجي. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الوجه. ولا تقبّح" 6 لا تقل لها: قبّحك الله! 
ثم قال تعالى في الزوجات المستقرات المؤديات 


حق الله وحق الأسرة: مقن أطَعَسَحكُْ َلآ موعن 
سبلن ناكرا © (النساء). 

وختام الآية جدير بالتأملء فقد تضمَّن صفتين من 
صفات الله تعالى هما العلو والكبرياءء. وهما صفتان 
تنافيان الإسفاف في التتصرٌ ف. والاستئساد على 
الضعيف. والمسلك البعيد عن الشرف. وفي ذلك كله 
لفت أنظار الرجال إلى أن تكون سيرتهم مع أهليهم 
رفيعة المستوى» متسمة بالرفق والفضلء وليس يُتصور 
مع هذا كله أن يعدو الرجل على امرأته كلما شاءء وأنه 
لا يُسأل عن ذلك أمام الله"”" . 

وعندما ضرب كثير من الرجال نساءهم في زمن 
النبي يل ذهبن للشكوى إلى رسول الله يل فعنّف 
النبي يه أصحابه» وغضب منهم, وقال لهم: "لقد 
طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس 
أولئك برك لذ 

فسن النبي يه هي عدم الضربء فلم يضرب 
النبي كي نساءه قط. وإنما أبييح الضرب بالسواك؛ ليُظهر 
لها غضبه. وعدم الرضا بإصرارها على ترك واجباتهاء 
وفي بعض البيئات الثقافية تحتاج المرأة إلى ذلك وتراه 
بنفسها دلالة على رجولة زوجهاء وهذه البيئات الثقافية 
لا يعرفها الغرب. ولم يطلع عليهاء ولكن القرآن جاء 


.١6917ص قضايا المرأة محمد الغزالي» مرجع سابق»‎ .١ 

؟. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه. كتاب التكاحء باب في 
النهي عن ضرب النساء »)751١9(‏ وأبو داود في سئنه» كتاب 
التكاح. باب ضرب النساء »)7١114(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح أب داود (141/4). 


؟/ا 


لكل البشرء ولكل زمان ومكانء, ولكل اللأشخاص إلى 
يوم الدين» فشملت خصائصه كل أنواع البيئات 
والثقافات المختلفة التي إذا ل راع أدى إلى اختلال 
ميزان الاستقرار في الأسرة» وهدد بفشلها وانبيارهاء 
فكان هذا للتقويم والإصلاح. 

ولسنا بصدد قضية نظرية بقدر ما هي واقعية» فلو 
كانت المصادر التشريعية للمسلمين تحثهم على النساءء 
وتدعوهم إلى ظلمهن لظهر ذلك في واقعهم. وإن 
كانت المصادر التشريعية تحثهم للرحمة والمودة لظهر 


01000 


ذلك أيضاء يقول 6: «(والب]ه الطب رجاتم إن 


هورف َب در لَاتَكدَا # (الأعراف: 08)» ودعونا 
نتذكر قول المسيح عيسى اكككلة حين)| يقول: "من 00 


تعرفهم» هل تَجْنِي من الشوك عِنبَاء أم من الِعَوْسَج” "ا 
تِيْنّا؟! إذا وقفنا عند قضية ضرب النساء بالسواك 
إظهارًا لعدم الرضاء فلننظر في المجتمعات الإسلامية 
مدى وجود شكوى العنذف ضد النساء أو التعذيب 
ضدهن أو ضربهنء فلو وجدنا ذلك لوجدناه في 
حالات معدودة وقليلة ناتجة عن عدم التزام تلك 
الحالات بتعاليم دينهم الحنيف. فأغلب الرجال في 
المجتمعات الإسلامية لا يمارسون العنف والضرب 
والتعذيب ضد النساء. ويصون الرجال النساء في تلك 
المجتمعات ويحافظون عليهن. 

وفي المقابل إذا أردنا أن نقرأ واقع الغرب وضرب 
النساء الظالم الشائع فيه نجد الإحصائيات الموئقة من 
المصادر الغربية نفسها تشهد بذلك. 


3 العوسج: جنس نبات شائك من الفصيلة الباذنجانية» 


له ثمر مُدَوَر كأنه خرز العقيق واحدته عوسجة. 


ولااشك أن مفهوم الضرب بهذه الصفة مصيبة يجب 
على جميع البشر الوقوف ضدهاء وفقهاء المسلمين 
يقفون ضد هذا الضرب. والنبي يه يبين أن العلاقة بين 
الرجل والمرأة تقوم على المودة والرحمة» وهذا يتنافى مع 
الضرب للإيذاء؛ ولذلك يستنكر النبي و ذلك 
استنكارًا شديدًا؛ فيقول وَلكٌ: "بم يضرب أحدكم امرأته 
صَرْبِ المَحْل أو العبد ثم لعله يُعانقها"؟ ”'' فذلك الرد 
على من زعم أن الإسلام أهان المرأة بإياحة ضربها من 
اد 

*. نسبة الأبناء إلى أبيهم هو الأمر الطبيعي. فدامًا 
تنسب الرّعيَّة إلى قائدها والدولة إلى زعيمهاء ىا أن في 
ذلك حِفظًا للأنساب وصونًا للأعراضء وهذا ما عليه 
معظم الأمم والشعوب والديانات قدي وحديئًاء كا أن 
في حجب اسم الأم تكريًا له من أن تبتذله الألسّن أو 
يسابٌ به السفهاء على قوارع الطريق... وليس في هذا 
#بوين من شأن البر بالأم أو تعظيم لشأن البرٌ بالأب» 
فالإسلام راعى أن الأم تتعب أكثر من الأب في عملية 
الإنجاب. فأوصى بالأم ثلانّا مقابل واحدة للأب. 

وهذه كلها حقائق مشاهدة وواقعية ولا سبيل إلى 
المغالطة فيهاء فليس النسب إلى الآباء أمرًا مستحدنًا 
اخترعه الإسلام والمسلمونء ولكنه أمر واقع معروف 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب قول الله 
تعالى : :3 اما دين اموأ 
(946صكه). 

؟. المرأة في الحضارة الإسلامية» د. علي جمعة: دار السلام» 
القاهرة» 71 418 ١ه/‏ 0١٠5م‏ ص88: 41. 

© ني "المساواة بين الرجل والمرأة في علاج النشوز" طالع: 
الشبهة السابعة» من الجزء التاسع عمشر (أحكام الأسرة في 
الإسلام). 


ا قوم صن قوم 46 (الحب ات: )1١١‏ 


وى 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

على طوال التاريخ» وكذلك فإن معظم دول العام تمع 
على هذا السلوك حتى في عموم المجتمعات الغربية. 

وإنه لمن التناقض العجيب أن يَنَّهِم الإسلام بظلم 
المرأة حين ينسب الأبناء إلى أبيهم» ولا تجد أي نوع من 
الاعتراض على نسبة المرأة كلها عند الزواج إلى زوجهاء 
وإهدار حق أسرتها التي تربت ونشأت في كنفها؛ 
لتحمل اسم الزوج وتصبح شيئًا من أشيائه. 

إن نسبة الأبناء إلى أمهاتهم سوف يحدث اضطرايًا 
وتشوشًا في المجتمع» ويعرضه لاختلاط الأنساب» 
وسوف يؤدي إلى اتتشار الفساد وتفشي الفواحش 
والمتكرات. 

فالرجل الذي تزوج بأكثر من زوجة سوف تختفي 
العلاقات الأخوية بين أبنائه؛ لأنهم لا يجتمعون تحت 
سقف واحدء أو لا تجمعهم عصبة واحدة» وهي 
النسبة إلى أبيهم؛ لأن كلا منهم منتسب إلى أم» وقد يكن 
م قتائل كتتىء فإذا ذيبن كل متهم إل به سوق 
ينسب بالتالي إلى قبيلتها؛ وبهذا تختفي العلاقات بين 
العصبات ويحدث الخلط في الأنساب» ويصير من القوم 
من ليس منهم ويخرج منهم من هو من صلبهم... ولا 
يقتصر الأمر على هذا التشويش الاجتماعي فحسبء بل 
إن الأمر يتعدى ذلك إلى ما هو أنكى منه وأمرء فهذه 
دعوة شيطانية تستهدف تقنين الزنا؛ حيث لا تجد المرأة 
مشكلة في نسبة ابن الزنا إليها دون الحاجة لمعرفة أبيهء 
وهذا يتنانى مع الدعوة للزواج الذي هو من أسس 
الإسلام؛ حيث جعله الله تبارك وتعالى آية من آياته 


0 من نفك أرما كل 


ع “ نن ١‏ خن ا ع جد جو لون اخ ل ا يلك 


بنين وحمدة ورزق 


فقال ك2 


سد 3 


0000 7 3 
من روا م مَنَالطيبتِ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فطل يُؤْميونَ نمت الله هم يَكفرُونَ 49 (التحل). نََ أَشْكَْ يِعَمَتَكَ نعم تك ِعَمَنَكَ الى نعمت 25 عَلنَ وَعَل والدَىّ 2 عمل 
200 وري محد 
دردى 8 


وبالتالي فإنه من حق المرأة أن تحمل من أي رجل ضللِحًا تَضَلهُ وَأَصَلِح لى ف دُرَيَق إن : 
دون أن يسأها أحد عن والد هذا الطفل الذي يُنُسب2 الْمْسلِِينَ 410 (الأحقاف). 


إليها تلقائيّاء وبالتالي فهي دعوة شيطانية للاستغناء عن وفي الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي يِه وقال: 
وجود الرجل في الأسرة. "أمك". قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك", قال: ثم من؟ 


إن الإسلام حين أة قرّنسبة الولد لأبيه لم يكن في ذلك قال: "ثم أمك" قال: ثم من؟ 0 


أي احتقار أو نظرة دونية للأم» بل على العكس كان في ومن هذا يتبين أن نسبة الابن لأبيه تقوم عليها 
ذلك التبجيل والتكريم لاسم الأم وشخصها من أن مصالح منها: حفظ الأنساب»ء وتماسك الأسرء ومعرفة 
تناله الألسن البذيئة» أو الأفواه المتطاولة من السفهاء القبائل وجمع الأبناء تحت قيادة واحدة هي قيادة الأب» 
والعابثين» | نسمع من الشباب الشتائم على نواصي22 وليس في ذلك أدنى تحقير للأم أبدًا. 
الطرق, ومجالس السوء. أما نسبة الابن لأمه فتقوم عليه مفاسد عظيمة؛ 
إن الإسلام حين أة قرّنسبة الولد لأبيه لم يكن في ذلك منها: اختلاط الأنساب» وشيوع الفحشاءء؛ وانحلال 
أَدنى تهوين من شأن بر الأم» وحبها واحترامها وتقدير2 المجتمع» واضطراب القيمء وهذا مايريده أعداء 
دورها في عملية الإنجابء ولم يكن ني ذلك أيضًا الإسلام. والمرأة المسلمة» بل إن غير المسلمة لا ترضى 
عسل لات عنهاء ,لكل المكس من ولك يعد :بذلك اتام نر انغ هامةا اق" . 


الإسلام يأمر الأبناء بر الوالدين عمومًا؛ فيقول 38: 5. إباحة تعدد الزوجات للرجل في الإسلام ليس 

وَقَصَى رَيْكَ ألا نمَبدوا إل يه ومَالْويدَين يعسدمًا إن الأصل وليس إجباريّء بل هو اختياري مشروط بالعدل 
ينعن دك الحتكر لَمَدهْمَا أوكلاهما لتيل 21ت ٠١‏ والقدرة عل الإلفاق» ومن مقاصده: التقليل من نتسبة 
0 ول لهم ووَلاسكريمًا 65 «الإسراء». العنوسة المرتفعة» ووقاية المجتمع من الانحلال» وإعالة 


: 3 7 02 0 8 5 
إذا كان ذلك كذلك. فإن العناية ببِرّ الأم والوصاية 2 من لاعائل له من الارامل واليتامى والمطلقات؛ لذا 
بها كانت في تعاليم الإسلام ونصوص القرآن والسنة 
أعظم بكثير من الأب؛ وفاءً لما بم| تعبت وتحملست200 الناس بحسن الصحبة (0177): ومسلم في صحيحه. كتاب البر 


ف شاق وآلام في الحما والولادة والرضاعة والصلة والأدبء باب بر الوالدين وأنهها أحق به (55714). 
١‏ © في "الحكمةمن نسبةالأبناء إلى الآباء" طالع: الشبهة 
والتربية 7 الله 0 آلِإنَ يولِدَيِْ إِحْسَنًا 0 الخامسة. من الجزء التاسع عشر (أحكام الأسرة في الإسلام). 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب من أحق 


0 5 سس ع سح عر ام مه .لز 20 »> . العا : هو يعد 3 غرهة» فالأب عاء لأولادم. 5 
يع 0 2 200 2 يعتمدون عليه في كل ما يحتاجون إليه حتى يكبروا ويعولوا 
0 ا موه 1 إذا بلغ سدم وبلغ أربعِينَ سَنَةٌ قَالَ ر رب ب أوْزْعَوَ أنفسهم. 


5 /ا 


فهو تشريع في صالح المرأة قبل الرجل... أما إذا أبيح 
هذا الحق للمرأة» فسوف تترتب عليه مفاسد عظيمة 
من: اختلاط الأنساب» وشيوع الفواحش والأمراض 
العضوية والجنسية» بالإضافة إلى أن الفطرة تأباه من 
الجنسين... ىا أن التعدد معروف وشائع عند معظم 
الأمم والشعوب قدي وحديثًا. 

ومن عجب أن يعترض أنصار حقوق المرأة على 
نظام تعدد الزوجات الذي يقَره الإسلام. ويعتبرون أن 
فيه إهدارًا لكرامة المرأة وإجحافًا بحقهاء واعتداءً على 
مبدأ المساواة بينها وبين الرجلء إضافة إلى أن في هذا 
الأمر مدعاة للنزاع الدائم بين الزوج وزوجاته؛ وبين 
الزوجات بعضهن مع بعض؛ فتشيع الفوضىء ويشيع 
الاضطراب في حياة الأسرة» والأعجب من ذلك أن 
يدعونا نحن إلى التَّأمّى بتركيا وتونس اللتين أَلعَينَا نظام 
التعدد وقَرّضَنَا نظام آحادية الزواج» مع أن هؤلاء 
الدّعاة أنفسهم لو اطلعوا على إحصاءات المحاكم في 
هاتين الدولتين لبدلوا رأمهم أو بعضًا من آرائهم. 

ومن الحسن أن نورد أبرز نتائج إلغاء نظام التعدد 
على لسان الغربيين أنفسهم, الذين يؤكدون على الخلل 
الذي أصاب المجتمع؛ نتيجة تزايد عدد النساء بشكل 
عام» حيث تزايد هذا العدد إلى ثانية ملايين امرأة في 
أمريكاء وقد أرسلت فتاة أميركية اسمها "ليندا" رسالة 
إلى مجلس الكنائس العالمي تقول فيها: "إن الإحصاءات 
قد أوضحت أن هناك فجوة هائلة بين عدد الرجال 
والنساء؛ فهناك سبعة ملايين وثانية آلاف امرأة زيادة 
في عدد النساء عن عدد الرجال في أمريكاء وتختم 


رسالتها قائلة: أرجوكم أن تنشروا رسالتي هذه لأنها 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

تمس كل النساء» حتى أولئك المتزوجات. فطالما أن 
النسبة بين الرجال والنساء غير متكافئة:» فالنتيجة 
الأكيدة هي أن الرجال سيخونون زوجاتهم» حتى ولو 
كانت علاقتهم الزوجية قائمة على أساس معقول". 

ومن نافلة القول نشير إلى أن تزايد عدد النسوة عن 
عدد الرجال له مبررات عِدَّة منها ما هو طبيعي» ومنها 
ما هو اجتماعي» ومنها ما هو خاص؛ أما المبررات 
الطبيعية فتتمثل في القوانين التي تخضع لما الفصيلة 
الإنسانية في| يتعلق بالنسبة بين الذكور والإناث؛ في| 
ترجع أهم المبررات الاجتماعية إلى أمرين: 

أحدهما: يعود إلى أعباء الحياة الاجتماعية وتوزيع 
الأعمال بين الجنسين» وكل ذلك يجعل الذكور أكثر 
تعرضًا للوفاة من الإناث وأقصرّ منهن أعمارًا. 

وثانيههما: أن الرجل لا يكون قادرًا على الزواج 
بحسب الأوضاع الاجتماعية. إلا إذا كان قادرًا على 
نفقات المعيشة على زوجته وأسرته وبيته في المستوى 
اللائق به... على حين أن كل بنت تكون صا حة للزواج 
وقادرة عليه بمجرد وصوطا سن البلوغ. 

بينا تتمثل المبررات الخاصة فيا يطرأ أحيانًا على 
الحياة الزوجية من أمور تجعل التعدد ضرورة لازمة؛ 
فقد تكون الزوجة عقيًاء أو قد تصير إثر إصابتها 
بمرض جسمي أو عصبي أو بعاهة غير صالحة للحياة 
الزوجية. 

فأي الأمور أصلح للزوجة: أن تُطَلّقَ وهي مريضة 
تحتاج إلى العناية والاهتمام؛ ويُنْعَت الرجل حينذاك 
بالصفات الدنيئة من قلة الوفاء والخسّة» والمثل المعروف 
يقول: "أكلها لحمة ورماها عظمة". أم يكون من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأشرف للزوجة أن يتزوج عليها مع احتفاظها 
يعترقيا اناده كانه 
ويحدثنا المستشار سالم البهنساوي عن مفهوم التعدد 
في الإسلام وشروطه وأهميته» ولماذا اختص به الرجل 
فقط؛ فيقول: "توجد فوارق بين الرجل والمرأة في 
الزواج تتعلق بتعدد الزوجات. فالإسلام لا يبيح 
تعدد الأزواج لأخطاره وأضراره على الفرد والمجتمعء 
كله قد انرا ة:سيلقة هوا ةقدها عن كريد 
الحيوانات. 


أما تعدد الزوجات فكان موجودًا قبل بعثة النبى يل 


00م 


بغير حدود ولا ضوابط ولا قيودء فجاء الإسلام وحدّه 
بها لا يزيد عن أربع نسوة بشرط العدلء والقدرة على 
أعباء التعدد. 

لم يأذن النبي ول لرجل بالزواج لأنه ابتغى بذلك 
الغريزة وحدهاء وقال له النبي ي: "لا". ثم عاد الرجل 
واستأذن ثانية وثالشة والنبى يرفضء ويقول له: 
١‏ 50 6 2 
تزوجوا الولود الودود. فإني مكاثر بكم" . 

أما من يتمسّك بظاهر قوله ول: 3 فَأتَكِحوأمَاطابَ لَكُم 
الطبري عليه بقوله: "فإن قال قائل: إن أمر الله ونميه 
على الإيجاب والإلزام حتى تقيم الحجة بأن ذلك على 


التأديب والإرشاد والإعلام» وقد قال يُ: مو فكوا 


(النساء: ؟) فقك أجاب الإمام 


.١‏ موقع صيد الفوائد د. نبى قاطرجي. 

اع .52210 . لتابلا 
1 صحيح: أخرجه أحمد في منسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذفن (012045). وأبو داود في 
سئنه» كتاب النكاح» باب النهي من تزويج من لم يلد من النساء 
(؟5١3).».وصححه‏ الألباني في السلسلة الصحيحة (77817). 


كلا 


طَابَ لم #» وذلك أمر. فهل من دليل على أنه من الأمر 
الذي هو على غير وجه الإلزام والإيجاب؟ قيل: نعمء 
والدليل على ذلك قوله ي: مون جف انرود » 
«لنساء: *» فكان معلومًا بذلك أن قوله 35: 38 فَأتكحرأ مَا 
طَابٌ لك # وإن كان ترجه مخرج الأمرء فإنه بمعنى 
الدلالة على النهي عن نكاح ما خخاف بالنكاح الجر فيه 
من عدد النساءء لا معنى الأمر بالتكاح» فإن المعنى به: 
وَإِنَ ضِفم أله ُقَسظوا في الى * (الناء: 8 فتحرٌ جتم 
فيهن فكذلك فتحرّجوا في النساء. فلا تنكحوا إلا ما 

وقد عقّب الأستاذ البهي الخولي على ذلك فقال: هذا 
الذي يُفْهَم من النص إباحة تعدد الزوجات يتجه في 
الحقيقة إلى تقييد التعدد والاكتفاء بواحدة» فإن الوجه 
الذي اختاره العلماء يأمرهم فيها أن يتحرجوا من ظلم 
نسائهم» كم| يتحرّجون من أكل مال اليتيم» فإن الظلم 
قبيح في كل حال دون أخرى, وعليهم لإقامة العدل أن 
يقللوا عدد الزوجات إلى أقل عدد. ثم قال: فالقرطبي 
والطبري والزمخشري - ومن قبلهم ابن عباس وابن 
جُبَيْرْ والسَّدّي وقتادة وغيرهم - يرون الآية تمنع من 
الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل. والطبري يرى أنها 
بمعنى الدلالة على النهي عن نكاح ما خاف الزوج 
الجور فيه من عدد النساءء فالإسلام إنما أباح تعدد 
الزوجات بشروط. فإذا امتنعت هذه يمتنع التعدد. إذ 
يصبح حرامًا عند الجور» فالأصل هو الزوجة الواحدة 
وهو الأفضل والمستحب. 

وقد حكم الله يي بامتناع التعدد إن خاف أن يظلم 
الزوجة الأولى» فقال يُخك: مِإكَِنَ حِفعٌ آلا لهند 4. 


لهذا فمن باب أولى يمتنع التعدد إن كان الرجل غير 
قادر على توفير مسكن مستقل لكل زوجة:؛ وتوفير 
أسباب العيش الكريم لها لتَسّْلها منه؛ أو كان عمله 
يشغله عن العدل بين الزوجات ليسكن إليها وهي 
سكينة المودة والرحمة» وهذه لا تتحقق مع الانشغال 
المطلق في العمل طول النهار وشطرًا من الليل» وهذا 
الأمر يستفاد من قوله يل: و( ونين خَلقَ لَك مِنْ 
أنمْسكُم أَزويجا إتسكوا إِلْبَهَاوْحَمَلَ يَدبَحَكُم مَودَهُ 
وَرَحَسَةإنَ في لِك لآب لِقَوْ م يتَفَكرُودَ (5) > «الروم» 
فالزواج جعله الله للسكينة والمودة» فإن امتنع ذلك منع 
من باب أولى الزواج بثانية أو ثالئة؛ إذ تتعذر إقامة 
العدل. 
نوع العدل ومداه: 

فإذا وجدت ضرورة شرعية للزواج بأخرى» 
وكانت الأسباب المطلوبة شرعًا متوفرة» فإن العدل 
يستطاع في أمورء وقد لا يستطاع في أمورء والعدل 
المستطاع هو العدل في المسكن والملبس وسائر أمور 
المعيشة» وكل ما يتعلق بالعدل المادي» والعدل الذي قد 
لا يستطيعه كل إنسان هو توزيع درجات الحبء فهذا 
من الميول القلبية التي من أجلها قال الله يك: 2 وَكن 
مسْملِيمُوا أن تقد أي السك وَوْحَرَضِكُمْ قلا تعياوأ 
ككل الْمََ ل سَتَدْرُوها كَالْمَعَلَقَةٍ 6 (النساء: 114). 

لهذا أوجب الله أن يراجع الرجل نفسه إن تزوج 
بأخرى؛ فلا يترك لعواطفه وميوله القلبية الخبل على 
الغارب»؛ فيؤثر زوجة ببذه العاطفة فيميل إليها كلية 
ويترك الأخرى. لا تجد منه هذه العاطفة وهذه المودة» 


وهي لا تملك أن تميل إلى غيره حيث حرمه الإسلامء 


/الا 
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والنتيجة أن تصبح كالمل لا هي متزوجة فيمتعها 
زوجها بحقوق الزوجة ومنها الحب والمودة» ولااهي 
مطلقة في الميل إلى غيره والزواج منه. 

وفي هذا قالت السيدة عائشة: "كان رسول الله ص 
لا يُفضٌل بعضنا على بعض في القَسْم'"' من مُكْيِهِ عندناء 
وكان كل يوم إلا ويطوف علينا جميعًاء فيدنومن كل 
امرأة من غير مَسِيْس حتى يَبْلُْ التي هو يومها فيَييْت 
ا 

والإسلام يوجب على الزوجة أن تحسترم مشاعر 
شريكتهاء والتي اصطلح الناس على تسميتها "ضرّتها"؛ 
فقد ورد عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي 
صَرَّة» فهل علي جُناح إن تشبّعتُ من زوجي غير الذي 
يُعطيني؟ فقال: "المتشبّع بها لم يُخْط كلابس لَوْي زور" 
والتشبع: أن تدعي الزوجة كنبا أن زوجها أعطاها 
أشياء أو خصّها بشيء عن الزوجة الأخرىء وهذا يشير 
عوامل العَيْرة ويؤذي المشاعر؛ ولهذا حرمه الله تعالى. 

هذا التعدد الشريف والذي يحفظ حق الزوجة 
الأخرى وكرامتهاء ويحول دون انتشار الأمراض 
الجنسية والاغتصاب المدمّرء بل له فوائد صحية ونفسية 


.١‏ المحلّقة: هي المرأة المتزوجة التي يتركها زوجها ولا يعدل ولا 
يقسم لها مع صَرّتهاء فتكون مُعلَّة لا هي بالزوجة فتأخذ حقوقها 
من زوجهاء ولا هي بالمطلقة فتتزوج. فأمرٌ الأزواج الذين لهم 
أكثر من زوجة بالعدل بين الزوجات. 

الْقَسْم: النصيب. 

“'. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسنئد الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (351804)» وأبو داود في سننه» 
كاب التكاع باب في القتسم بين التساء (/189) ومسححة 
الألبان في صحيح أب داود (1874). 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب النهي 
عن التزوير في اللباس وغيره .)01/٠5(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كشفت عنه الألمانية استر فليمر» قد أصبح هذا التعدد 
وللأسف عند فئة من غير المسلمين ‏ وسيلة للطعن في 
الإسلام لمجرد أنه يُبييحه!! 

بل إن أحد هؤلاء وهو منتجمري وات في كتابه 
"محمد في المدينة" زعم أن القرآن لا يضع حدًا للتعدد. 
فلا يمنع من كان لديه ست أو سبع نساء أن يزوج 
غيرهنء ولا يقف الكاتب عند هذا الحد. بل يزور 
التاريخ فيزعم أن سير الحياة في عصر النبي وَل أن النساء 
كان لنَّ أكثر من زوج واحدء كا افترى هذا المستشرق 
على رسول الإسلام؛ مدعيًا أنه توجد وثائق تثبت أنه 
بالإضافة إلى زوجاته يل الشرعِيّات والجواري» كانت 
لعل تسرام أحريانة بوعل اتويات شل لسرن 
والنبي د وكتب التاريخ بين أن المقصود هو الطعن في 
الإسلام» وليست المسألة ضرورة تعدد الزوجات أو 
عدم ذلك؛ لأن المجتمعات غير الإسلامية ينتشر فيها 
التعدد الخفي. وتحميه القوانين» مع أنه معاشرة غير 
شرعية بين الزوج وعدة نساء» ولكن إذا أصبحت هذه 
العلاقة مشروعة؛ وأَفْرِغت في عَفْد زواج يقضي القانون 
ببطلان هذا الزواج! 

على أن هؤلاء الكُنَّاب ومن يُقلّدونهم من الأعراب 
لا يجهلون ذلك. ى| لا يجهلون ما يأي: 

« ذَكّر وستر ماك أن تعدد الزوجات باعتراف 
الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر الميلادي» وهذا في 
كتابه "قصة الزواج". وأن التحريم المنسوب للمسيحية 
ابتدعه رجال الكنيسة» ى| ابتدعوا الرهبانية ولم يلتزموا 
بهاهم أنفسهم؛ وكان ما كان من فضائحهم مع 
الراهبات. 


. تقل العيح عه ريد رضنا وأى :إتجايرية ف 
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تعدد الزوجات جاء به: "لله در العالم الفاضل تومس» 
فإنه رأى الداء ووصف الدواء الكافي للشفاء» وهو 
الإباحة للرجل بالتزوج بأكثر من واحدة: وبهذه 
الواسطة يزول البلاء لا محالة وتصبح بناتنا ربات 
بيوت". 

دعامؤتمر الشباب العالمي المنعقد بألمانيا سنة 
4 إلى تعدد الزوجات؛ حلا لمشكلة تكاثر النساء» 
وأعلن كبير أساقفة إنجلترا أنه لا يوجد علاج لمنع 
التٌحثّل والانبيار العائلي» اللَّدَيْنِ فَشِّيَا بعد الحرب 
العالمية الثانية إلا إباحة تعدد الزوجات. 

٠‏ كلايقررغوستاف لوبون أن نظام تعدد 
الزوجات في الحقيقة نظام مستقل وجد قبل محمد يلو 
بين شعوب الشرق وأبمه» والجدير بالذكر أن هذا لم يكن 
بين شعوب الشرق فقطء بل والغرب أيضًاء حتى إن 
ملوك فرنسا كان لمم أكثر من زوجة دون اعتراض 
الكنيسة» فقد ذكر وسترماك أن ملك أيرلندا كانت له 
زوجتان» وكذلك ملك فرنساء )| تزوج فريدريك 
الثاني من اثنتين بموافقة الأساقفة. 

» إن المعاشرة غير المشروعة في أوربا تَخَض عنها 
أن نِضّف المواليد هناك أطفال غير شرعيين, لا مكان 
هم إلا في الملاجى» ولا يوجد لهم حقوق في المجتمع. 

٠.‏ إن عدد النساء في جميع بلدان العالم يزيد على 
عدد الرجال؛ فالإحصائيات الرسمية تدل على أن عدد 
النساء في الاتحاد السوفيتي يزيد عن عدد الرجال بنحو 
عشرين مليون نسمة: ويزيد في ألمانيا الغربية بنحو 
عشرين مليون نسمة. ويزيد في الولايات المتحدة 
الأمريكية عن هذا العدد بنحو مليوني نسمة» ولا سبيل 


لعلاج هذه الزيادة إلا التعدد عند الضرورة» وشروطه 
التي أوردها الإسلام, أو أن يدخل هذا العدد من 
النساء الأذيرة كَرْمّاء فتصبح هذه الأماكن سجنًا لمن ! 

والغريب أن رجال الدين في أوربا أباحوا الشذوذ 
الجنسي» ورضوا بالخليلات والزناء وفي أمريكا يُباح 
تبادل الزوجات» ومنح طؤلاء دار مشروعة هي نادي 
تبادل الزوجات؛ وهو لا يقل خطرًاعمَ) هو سائد في 
أوربا من نظام الخليلات» الذي أدى إلى أن يصبح عدد 
الأولاد غير الشرعيين نصف المجتمع» وأن ترتفع نسبة 
الأمراض التَناسَليّة. 

إن هذه المأساة دعت إحدى الباحثات في الغرب أن 
تنشر على الناس أنه "قد كثر عدد الشاردات من بناتنا 
وعم البلاء» وقلّ الباحثون عن أسباب ذللك» وإذا 
كانت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطّع 
شفقة عليهن وحزئاء ولا فائدة إلا العمل بها يمنع هذه 
الحالة الرجسة". 

إن المجتمع الأوربي يتعايش 
الزوجات ولكنه يقبل التعدد غير الشريف». ويسمى 
الأولاد غير الشرعيين بالأولاد الطبيعيين للدلالة على 
أن هذه العلاقة طبيعية! 


0 
3 


عمليامع تعدد 


وقد نشرت الصحف العالمية تصريح الرئيس 
الفرنسي فرانسو ميتران اعترافه بوجود علاقة معاشرة 
مع امرأة أخرى غير زوجته أنجبت له بننًّا اسمها 
مازرين» وأنه فخور بتخرّجهاء وأقام ها حفلًا عائليًا 
حضرته زوجته التي ترفض هذه العلاقة. 

كما شّغِلت الصحافة العالمية بأخبار زوجة الأمير 
تشارلز ولي عهد بريطانيا؛ لأنمهما في حالة انفصال 


,/ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
وجود عشيقة لزوجها الذي يُخاطر بفقدان العَرْشُ 


سس 


اكلكى”". 
التعدد بين الواقع والكتاب المقدس: 

ويصف الفيلسوف شوبنهور التعدد بأنه مبدأ نمه 
الإنسانية وتُبرّر وجوده. فإن الأوربيين في الوقت الذي 
يستنكرونه يتبعونه عمليّاء ولا أحسب أن بينهم مَنْ 
يكتفي بالزوجة الواحدة. 

وقد نقل غوستاف لوبون أن التعدد لم تكن إباحته 
قاصرة على المسلمين» بل وجد على مر التاريخ؛ فالفرس 
كان التعدد عندهم بغير حدود؛ وقد أمر زرادشت 
بتعدد الزوجات» كما كان التعدد عند الرومان؛ 
فالإمبرطور سيلا جمع بين حمس زوجاتء وكان عند 
قيصر أربع زوجاتء والمسيحية التي نشأت وظهرت 
في الدولة الرومانية لم تنقض هذا التعدد؛ فقدورد 
صريحًا في التوراة» ولم يرد في الإنجيل ما ينسخ ذلك. فا 
ورد في التوراة هو الشريعة المقدسة لليهود والنصارى 
معًا؛ لأن الإنجيل لم ينسخ هذا التعدد. 

ولكن قاسم أمين ينقل عن الغربيين أن تعدد 
الزوجات نظام بدائي» يتبع حالة المرأة انحطاطًا ورقيّاء 
ويساير الغرائز الجنسية والشهوة البهيمية. 

© التعدد عند النصارى: 

توجد أقوال عند بعض رجال الدين المسيحي تحبذ 
المرأة الواحدة» حتى قيل: إن المسيحية هي شريعة 
الزوجة الواحدة. وهذه الأقوال قد فُهمَت خطأً 


.١‏ المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» سالم البهنساوي» مرجع 
سابق» ص7١711/:71.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأظهرها قول بولس الرسول: "يجب أن يكون 
الأسقف _بلا لوم _بَعْل امرأة واحدة". (رسالة بولس 
الوشيول الأول ال موقاو 558) 1و فال "سكن 
اللراسة لكتز يتن اهراةواجدة". (رجالة مولس 
الرشون الأ ون إل اتمخو ناوي 10 

وهذه الأقوال هي توصية منه إلى رجال الدين فقط 
ولبسث الشع ب كلنة كا أها لست مق نفوصض 
الإنجيل» وهذا ما فهمه النصارى في العصور الأولى 
للمسيحية» وهي أقرب إلى الحواريين» وأعلم بحقيقة 
شريعة المسيحء فالقدٌيس أوغسطين استحسن للزوج 
الذي عقمت زوجته فلم تنجب أن يتخذ معها سراري 
من النساءء وقد أصدر الإمبراطور فلافيوس فالنتيان 
قانونًا يبييح تعدد الزوجات» وذلك في متتصف القرن 
الرابع الميلادي» ولم يعترض الأساقفة وسائر رجال 
الدين. 

ولكن الذي منع تعدد الزوجات عند النصارى هو 
الإمبرطور جوستنيان (070-0571م): ولكنه لم يُفْلِح» 
فقد اعترفت الكنيسة بأبناء شرعيين للملك شرلمان مسن 
عدة زوجات. 

لقد نقد غوستاف لوبون هذه النظرة الأوربية فقال: 
"لا نجد نظامًا أنحى عليه الأوربيون باللائمة كمبداً 
تعدد الزوجات. مع أن الإنسانية تحتمه وتقره. ولا نجد 
نظامًا أخطأ الأوربيون في إدراكه كهذا المبدأء ولا أجد 
سببا ليكون التعدد الشرعي أدنى مرتبة من التعدد 
السري عند الأوربيين» مع أنني أبصر العكس تهامًا". 

ولقد صدق الواقع ما قاله غوستاف لوبون؛ ففي 


ولاية تنيسبى» نشأت علاقة جنسية بين السيدة ماري آن 


جارنون باسبي وابنها جيمس باسي» وكانت قد تخلت 
عنه منذ ثلاثة وعشرين عامّاء واستمرت العلاقة 
الجنسية مع أمه وهو في سن السادسة والعشرين» ثم 
اكتشف أنها أمه. 

وفي كليفورنيا أصدرت محكمة سانديفو حُكمًَ) 
بالسجن لمدة اثني عشر عامًا على رجل بتهمة أنه 
اغتصب زوجته» حيث شكت أنه اتصل بها ولم تكن 
راضية. 

تعدد الزوجات في اليهودية: 

إن تعدد الزوجات جائز شرعا في اليهودية» ولم يرد 
في أسفار العهد القديم تحديد لعدد النساء اللاتي يُسْمَّح 
بالجمع بينهن؟؛ فهذه الأسفار تذكر تعدد الزوجات كأمر 
مفروغ منه. لكنها تنظم الأمور التي تترتب عليه: "إذا 
كان لرجل امرأتان, إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة» 
فوَلَدَتا له بنين» المحبوبة والمكروهة. فإن كان الابن 
الغ للكروفةء ليبوم ركسي لبكيدا كاناله لاحل لذ 
أن يُقدَّم ابن المحبوبة بكرًا علي ابن المكروهة البكرء بل 
يعرف ابن المكروهة بكرًا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما 
نوج عدي انعد أول فداه تونق اللكورية 1 
(التغنية .)١11-16:7١‏ 

ولقد عدّد الأنبياء زوجاتهم قبل التوراة» كما فعل 
إبراهيم ويعقوب. كا عدد الأنبياء بعد التوراة» ىا فعل 
موسى وجِدْعُون وداود وسليان. 

© تعدد الزوجات في المسيحية: 

أعلن المسيح في مُستهل دعوته الإطار العام 
لتعاليمه» فقال مخاطبًا الجموع التي تبعته» ووقفت 


تستمع إليه من بني إسرائيل: "لا تظنوا أن جِنْتٌ 


لأنقضٌ الناموس أو الأنبياء. ما جئتٌ لأنقضء بل 
لأكمّل. فإني الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء 
والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموين تق يكو الكل«فمن تقش إحدى هذه 
الوصايا الصغرى وعلّم الناس هكذا يُدُعَى أصغر في 
ملكوت السماوات. وأما من عمل وعلّم فهذا يُدْعَى 
عظيً) في ملكوت السماوات". (متى 0:/ا١-9١).‏ 

وفي نهاية دعوته؛ دعا المسيح تابعيه وكل بني 
إسرائيل أن يتمسكوا بكل ما يأمرهم به موسى على 
لسان الكتبة والفريسيين من أجل الحفاظ على شريعته. 
وفي هذا يقول الإنجيل: "حينئذ خاطب يسوع الجموع 
وتلاميذه» قائلًا: «على كرسي موسى جلس الكَتَبّة 
والفِريسِيُونَه فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه 
وافعلوه؛ ولكن حسب أعالهم لا تعملواء لأنهم 
قرلرو ولا بفحلرن" لمش مل رع 

وبين بداية دعوة المسيح ونهايتها. نجده في كل حين 
مرتبطًا تمامًا بناموس موسى» حريصًا عليه داعيًا إلى 
الاستمساك به بدءًا من الوصايا حتى أدق تفاصيل 
الشريعة اليهودية. لقد تقدم إليه واحد قائلا: "أيها 
المعلم الصالح, أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة 
الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صا خًا! ليس أحد صاًا 
اللاو اسيل وه لدف 

ومن هذا يتضح أن السيد المسيح لا يخالف ناموس 
الأنبياء. ولهذا فا دام الإنجيل لم يحظر تعدد الزوجات 
فسيظل حكم التؤزاةتعو شريعة النضاري 9017 
.١‏ المرجع السابق» ص9١777:7.‏ 


© في "تعدد الزوجات" طالع: الشبهة الثالئة» من الجزء التاسع 
عشر (أحكام الأسرة في الإسلام). 00 


م١‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

ه. الطلاق: وإنما جعِل بيد الرجل لأنه هو الذي 
َكَلّف كل مطالب الزواج ونفقات ا حياة الزوجية: فإذا 
طلّق خسر كل ذلكء وفي المقابل ججعل الخُلْع للمرأة إذا 
كرهت وأرادت الفراق؛ لأنها لا تخسر شيئًا من مالها: 

يعترض بعض المشككين على كون الطلاق بيد 
الرجلء ويرون أن الإنصاف للمرأة» والأكثر ملاءمة 
للمساواة بينها وبين الرجل أن يكون الطلاق بيد 
القاضي بناءً على طلب المتضرر من الزوجين. 

والواقع أن هذه الأطروحات حول الطلاق لا تخرج 
كثيرًا عما يدعو إليه علماء الغرب وأتباعهم من الكتاب 
الذين يريدون بذلك تنفيذ القانون المدني الفرنسي» ومن 
المفيد هنا الإشارة إلى النقاط التالية: 

» إن قبول الزوجين الارتباط الإسلامي يفرض 
عليهم| الالتزام بأحكام الشرع التي لا تخلو من بععض 
الحقوقء التي يمكن للزوجة الخائفة على نفسها من 
الزوج أن تحمي بها نفسهاء كأن تجعل العصمة بيدهاء 
وأن تشترط في عقد الزواج شروطًا خاصة. 

» إن حصر الإسلام الطلاق في يد الزوج إنما يعود 
لعدة أسباب أهمها كونه المتضرر الأول من الطلاق من 
الناحية المادية» فهو الذي يجب عليه المهرء والنفقة 
لمطلقته ولعياله طوال فترة العدَّة والحضانة» وهذا الأمر 
يجعله أكثر ضبطًا لنفسه من المرأة التي قد لا يكلفها أمر 
رمي يمين الطلاق شيمًا. 

إن حصر الطلاق بيد الزوج وعدم إعلانه للقاضي 
إلا في حالات قصوى إن يعود لمبدأ النّسثْ الذي يدعو 
إليه الإسلام؛ لأن معظم أسباب الطلاق تتمثل في أمور 
لا يصح إعلانهاء حفاظًا على كرامة الأسرة» وسُمْعة 
أفرادهاء ومستقبل بناتها وبنيها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كما أن حصر الطلاق بيد القاضي أمر أثبتت 
التجارب عدم جدواه» وذلك من نواح عدة؛ منها: 

8 لفل :3 النقائق عون تكن الطلة ف نوهد د 
أثبتته إحصائيات الطلاق التي سّجلَت في تونس؛ حيث 
إن العدد لم ينقصء بل على العكس من ذلك فلقد ارتفع 
ارتفاعًا ملحوظاء رغم أن الْمرّر الذي قُدَّم لانتزاع 
سلطة الطلاق من يد الزوج وإيكاله إلى القاضي هو 
حماية الأسرة بإتاحة فرصة للقاضي ليراجع فيها 
الزوجين ويحاول الصّلّح بينهماء فإن الواقع يثبت أن 
تسَبة المصاكات التاجحة ضشلة جذًاة فمن بين /11 14 
قضية طلاق منشورة في المحكمة الابتداتية بتونس في 
الموسم القضائي 81١-7٠١‏ لم يتم المصالحة إلا في عشر 
منهاء بينا كان الاعتقاد أن تعدد الزوجات وجعل 
العضْمة الزوجية بيد الرجل وعدم تغريمه لفائدة 
الزوجة» هي الأسباب الرئيسة للطلاقء وأن القضاء 
عليها سيُّقَلّل من ِسَب الطلاق» والإحصائيات تبت 
أن شيئًا من ذلك لم يحدث. 

© لجوء بعض المحاكم الغربية التي تتوكل بنفسها 
أمور الطلاق في محاولة منها إلى حَمْض نسبة الطلاق» 
إلى رفض التطليق إذا لم يكن بسبب الزنا؛ لذلك كثيرًا ما 
يتواطاً الزوجان فيا بينهما على الرمي بهذه التهمة 
ليفترقاء وقد يلفقان شهادات ووقائع مفتعلة لإثبات 
الزنا حتى تحكم المحكمة بالطلاق. 

فأي الحالتين أكرم وأحسن واألْيّق بالكرامة؟ أن 
يتم الطلاق بدون فضائح؟ أم ألا يتم إلا بعد 
الفضائم''“؟! 


.١‏ موقع صيد الفوائد» د. نمجى قرطاجي. 
اع .52210 . تالا 


.م 


يقول الشيخ البوطي موضّحًا عدالة هذا النظام 
ف التشريع الرباني: "لقد جعل الله تعالى من الطلاق 
مَغْنَا للرجلء وربطه بِاكَهْر والتفقة اللَّدَيْنِ جعلهم) 
الله مَغْرَّما عليه» وفي المقابل فقد جعل الله المهر والنفقة 
مَعْمَا للزوجة» وربطههما بالطلاق الذي جعله الله مغرمًا 
عليها. 

ومعنى ذلك أن المرأة غرمت الطلاقء ولكنها 
غنمت بالمقابل مهرها المتقدم والمتأخر كاملاء وأن 
الرجل غرم المهرء ولكنه غنم بالمقابل حق الطلاق فأين 
هو مظهر اللا مساواة أو حقيقتها ني هذا الترابط 
لكان 20 هم 

5. أما منع الإسلام المرأة من السفر بدون مَحَرّم» 
فهذا من مزايا الشريعة الغرّاء ومحاسن الدين الكامل» 
والإسلام قد كرّم المرأة هذا وغيره» وجعلها كالملكة 
المحروسة والأميرة المحمية بالجنود والعسكر... ولا 
يهاري في ذلك إلا الحمقى الذين أرادوها فريسة سهلة 
لنزواتهم. 

إن وجود محرم مع المرأة في السفر أمر واضح 
حكمته بين مقاصده؛ فهذا المحرم وجد معها ليحرسها 
ويحميها من أن يناما أحد بسوءء أو يعتدي عليها ذئب 
من ذئاب الطريق الضالة التي تبحث عن الفرائس 
والضحايا وما أكثرهم اليوم! ولا يستطيع أحد أن 
يقول: إن التقدم الحضاري قد قلل من أمثال هذه 


؟. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. البوطي» مرجع سابق» ص75١.‏ 

© في "الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة العاشرة» من الجمزء التاسع عشر (أحكام 
الأسرة في الإسلام). 


الكلاب المسعورة» بل الحقيقة أنهم في زيادة مطردة 
كلما تقدمت الإنسانية أو ادعت الحضارة والمانية؛ 
لذلك فهم أكثر عددًا وأقوى تنظيّاء وأشد شراسة في 
الدول التي تدّعي أنما وصلت إلى قمة الحضارة 
والدقة 

وما جَنّت المرأة من سفرها مفردة في أعظم دول 
العالم إلا الاغتصاب أو الأسْر في شباك الثعابين اكَلْساءء 
حين يلتقون بالضحية أو الفريسة مفردة» ويظل يناغمها 
باسم الحب والغرام تارة والمانية والانفتاح تارة 
أخرى حتى تستسلم له وتقع في شباكه ثم بعدما ينال 
منها مَأَرّبهِ ويقضي تمه يتركها للضياع كسيرة مذلولة؛ 
لتكمل مسيرة حياتها مجحروحة عارية عن معنى الإنسان 
والآدمية» مستسلمة لأيدي كل عابث بها... لقد فقدت 
شرفها وكرامتها وإنسانيتها فلم يبق لها شيء تخاف عليه 
أو تمتنع لأجله... وهذا لون من ألوان الدعارة وإن 
تباينت أشكاطا. 

ولعل هذه أحسن حالًا من غيرها التي وقعت 
بالفعثل و نشباة ار امسن وأسواق التدعازة؛ 
فاع بلائمن وتتلقفها محال الدعارة لتغنم من 
بُضْعهاء وتربح من جسدهاء وتصير مَطِيِّة لكل 
ماجن يدفع لسيدها ثمنّا بخسًا دراهم معدودة» 
فلا هي حافظت على شرفها وكرامتهاء ولا هي 
استفادت مسن وراكئه حتى بالمال الحرام والثمن 
البخس... بئسما أراد أعداء المرأة لما... تلك هي 
المخاطر الفظيعة والحوادث المريعة التي تنتظر المرأة 
المسافرة وحدها.. فمن الذي يريد صونا والحفاظ 
عليها نقية عفيفة طاهرة لا تتال أبدًا إلا بحقها 


لذ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

وكرامتها وشرفها؟! 

إن الإسلام حينما شرّع ذلك كرّم المرأة» وجعلها 
بمثابة الجوهرة المصونة» والملكة المحروسة بالجند 
والسلاح» فلا يستطيع أن يقربها أحد فضلًا عن أن 
يعتدي عليها معتدٍ... وما اعترض هؤلاء المشككون 
على شريعة الإسلام إلا لأنها تحرمهم من تمارسة 
نزواتهم الماجنة» وتسدٌّ في وجوههم كل طريق أرادوا أن 
ينتهكوا الأعراض من خلاله» أو يجدوها سهلة المنال 
ميسورة المأخذ. 

هل بعد هذا يستطيع أحد أن يدَّعي أن المرأة في 
الإسلام تابعة للرجل أو قابعة تحت سلطانه وقهره. 
سواء في سفرها أو زواجها أو طلاقها أو نسبة الأولاد 
لزوجها أو القوامة عليها!! 

إن الإسلام حين سنَّ هذه التتشريعات صان المرأة 
وكرّمهاء وحفظها من أيدي الجناة العابثين» ونزوات 
الطغاة الآثمين الذين أرادوها أَلْعُوبة في أيديهم وأداة 
سهلة للمتاع الجنسي والجسدي فقطء أو سلعة رخيصة 
للاتجار بها في سوق الدعارة» ثم لتعيش هي تعيسة 
شينة فيفل شل البؤساء: 

إنهم ينقمون على الإسلام لأنه حفظ المرأة منهم» 
وأراد أن يأخذ لها حقها رغم أنوفهم... لكن على المرأة 
ألا تفرط في نفسها وتستسلم لغواية الشياطين وألا 
تَنْطَلي”'' عليها دعواتهم البراقة... ولتتعظ بمآسي 
الفا محرا تج مفظ فى تياك الالخط بوط 


© في "المعركة المصطنعة بين منع المرأة من السفر دون تَحَرّم 
وحريتها" طالع: الشبهة الثامنة» من الجزء التاسع عشر (أحكام 
الأسرة في الإسلام). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تاسها. ليست شهادة المرأة نصف شهادة الرجل على 
الدوام. بل قد تعدل شهادتها شهادة الرجل وقد يؤخذ 
بشهادتها ولا يؤخن بشهادته في الأمورالتي لا يطلع 
عليها سواها : 

أما من يرون أن الإسلام يقف عائقًا أمام تساوي 
الرجل والمرأة في الشهادة» معتبرين أن قضية الشهادة 
هذه منافية لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة» وأنها مظهر 
آخر من مظاهر دونية المرأة في الشريعة الإسلامية» فإن 
مزاعمهم هذه تنهار حين| يعلمون أن التمييز في الشهادة 
بين الرجل والمرأة ليس مطلقًا؛ بل يختلف من حالة إلى 
أخرى وهي على أقسام: 

© الشهادات التي لا تقبل فيها شهادة المرأة مطلقا 
وهي شهادة القصاص والحدود؛ ذلك لأن هذه 
القضايا تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولا تقوى على 
تحملها. 

شهادة المبايعة والمداينة: وهي التي يُطلب 
فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما أمرالله تبارك 
وتعالى: « وَسْتَفِدُوأ مدن من رَجَالِحكُ إن لّمْ يَكونا 
َجلِنِ فَيَجَلُ وتان مِمَن رَصَوْنَ مِنَ الشْهدٍ أن تَضِلَّ 
إِحَدَْهْمَا فيك نَعْدَدهُمَا الخ 6 (البقرة: 81). 

وهذا التمييز في هذا النوع من الشهادة ليس قيبرًا 
عبئيًا؛ وإنما يعود إلى الفوارق الفطرية والطبيعية بين 
الرجل والمرأة» حيث إن المرأة لقلة اشتغاها بالمبايعات 
معرضة للضلال - أكثر من الرجل الذي هو نسيان 
جزء وتذكر جزء آخرء ويعود سبب ضلال المرأة أكثر 
من الرجل إلى طبيعة تركيبة جسمها الذي يجعلها تنأثر 
بسرعة؛ مما يعرضها لعدم الثبات. 

» شهادة اللّعان: التي تتساوى فيها شهادة الرجل 


4 


وشهادة المرأة كما في حال اللعان» وهي الحالة التي 

يمصل فيها اتهام بالخيانة الزوجية؛ قال الله يل: :3 وَالَدينَ 

روجهم ول يكل للَمْ شه دآ إلا اشغ مسَهدة دحيم 

سهدت م من ليق ولوس ةُأنَلَعْمَتَ لَه 

عه إنكا م 

7 5 

22001 0 (النور). 
© شهادةالولادةوإحقاق النسب للمولود 

والرّضاعة: كلها شهادات تنفرد فيها المرأة دون الرجل» 

كما جاء عنه يَ؛ فقد روى عن عقبة بن الحارث. أنه 


0 


عع 
مو زو 
1 لس صرح سل ل 000 


ويدروًا أعنها العذَابٌ أن لشهدأريعٌ 


2 د اله 


تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت امرأة وقالت: 
لقد أرضعتك). فسأل عقبة النبي يك فقال: "كيف وقد 
قيل؟". ففارقها عقبة» فتكحت زوجًا غيره”". 

يتبين لنا ما سبق أن وجوب وجود امرأتين في 
الشهادة مع رجل واحدء هو أمر خاصٌ في المداينة فقط» 
دون سائر أنواع الشهادات ما ينفي وجود تمييز في 
الحقوق بين الرجل والمرأة» ومما ينفي المسّاس بكرامة 
الزافسل خ عاق لمان الدين الحنيف يبيدف إلى 
توفير الضمانات في الشهادة» وزيادة الاستيثاق لإيصال 
للق ]لق اصحابرة ”7 , 
عاشرا. حكمة اختلاف ميراث المرأة عن ميراث الرجل : 


إن المطالبة بالمساواة في الإرث بين الرجال والنساء 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب الرحلة في 
المسألة النازلة وتعليم أهله (8)» وفي مواضع أخرى. 
.١‏ موقع صيد الفوائد» د. نبى قرطاجي. 

اعم .53210 .تكو 
© في "شهادة المرأة في الإسلام" طالع: الشبهة السابعة» من هذا 
الجزء. 


جومبنجحص حب ل 77 جص تاكرحل الى اوفمر تيا 3 الاماة 


أمر ليس بغريب على الإسلام» بل إن يوادر هذا الأمر 
بدأت منذ نزول الوحي, فقد جاء في إحدى الروايات 


عن سبب نزول قوله #هل: 38و ل تمنو ما فسل أله 
به بَعْصَكُمَ عل بَمْضٍ لجال تصِدبُ هِمَا أكسبوأ 


عَلِِمَا (5) 46 (النساء». فقد جاء أن 
أم ململ رقي هنا قالت: "يا رسول الله» يغزو 
الجا ولا شرو و اميت ال 

فلأول وَهْلّة قد يبدو أن الإسلام ظلم البنت؛ إذ 
جعل لها نصف حظ أخيها من تَرِكّة الأبء إلا أن هذا 
الأمر ينافي الواقع؛ إذ إن الإسلام كلّف الرجل بم م 
يكلف به المرأة» فهو المسئول عن نفقتها ونفقة عياله. 
وحتى أخواته إذا لم يكن لهن مُعِيل”"» بينما لم يكلف 
الشرع المرأة بأية مسئوليات. فالمال الذي ترثه من أبيها 
يبقى لما وحدها لا يشاركها فيه مشارك» فنصيب الابن 
معرض للنقص با ألقى عليه الإسلام من التزامات 
متوالية متجددة» ونصيب البنت مُعرّض للزيادة با 
تقبض من مهور وهدايا. 

أما حجة نساء اليوم بأن المرأة تعمل وتنفق على بيتها 
كالزوج وتشاركه في الأعباء؛ فلهذا انتفى الحكم 
التاريخي هذه الآية» هذا القول هو أمر مرفوض شرعًا 
الزوجان على كتابة شرط عمل المرأة في 


حتى لو اتفق 


.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصارء 
حديث أم سلمة زوج النبي يِه (757171/9). والترمذي في سننه» 
كتاب تفسير القرآن» سورة النساء (7077): وحسن إسناده 
الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي (07071. 

؟. امُجِيل: هو المسئول عن تلبية رغيات من يشو أمرهم من 
مَأكّل ومَشْرَبٍ ومَلْبّس وغير ذلك. 


هم 


العقد صم العقد وبطل الشرط» بخلاف بعض القوانين 
الغربية كالقانون الفرنسي الذي يشترط مساهمة الزوجة 
في النفقة. 

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن قاعدة التنصيف 


في الإزث المبنية على قوله تعالى: 2[ لذ مَثْلُ حَكِدِ 


وه 4 ساس 


الأنكيين 44 (النيناءة ١١‏ ليست قاعدة مُطردة؛ لأن هناك 


حالات يتساوى فيها الذكر والأنثى كا في حال تساوي 
نصيب الأب وهو ذكر مع نصيب الأم وهي أنثى في 
7 
حادي عشر. لم يسو الإسلام بين المرأة والغائط؛ إذ ليس 
كل ما يُتطهّر منه للعبادة نجس وكيف يُكرم الإسلام 
المرأة ويرفع مكانتها ثم يسويها بالغائط؟! 

لم يكن يُتصوّر أن الكيد للإسلام بلغ مداه إلى هذه 
الدرجة: أو أن السّفسّطة والتفاهة قدوصلت 
بالمتربصين به من أعدائه إلى هذا الحد حين يفترون مثشل 
هذه اليّدّهات التي لم تكن تخطر على بال ذي لَب سليم» 
وكان الأحرى بهم أن يحترموا عقولهم أكثر من ذلك؛» 
ويَرْبَأُوا بأنفسهم عن الانضمام إلى صفوف الحمقى 
والسفهاء المتطاولين... فلو أن الأمر به شيء يدعو إلى 
التوهم أو الاشتباه لكان لدعواهم مَبرّر... ومع هذا 
فلربها تنطلي تلك الدعوى على بعض الال والمغفّلين 
من قليلي العلم؛ هذا نين وإن كان الأمر أوضح من أن 
ناليش كل ها فطق مك سكولف العحادة يعد 
تَجسّاء بل إننا نلمس في واقع الحياة أمور النظافة 


. موقع صيد الفوائد» د. نبى قرطاجي. 

أ .52210 .ا 
© في "ميراث المرأة في الإسلام" طالع: الشبهة السادسة؛ من هذا 
الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحسية» التي هي من أمور العادات لا العبادات عند 
جميع الناس في أنحاء العالم أمورًا ينطبق عليها مثل 
ذلك» فكلا الإنسان حيق يُصيْت ثوب أو ودله عسل 
أو لبن - وهما طاهران عند جميع الناس» بل ومن أشهى 
المأكر لأسب المن عندما خالط توت اسان أورردت: 
شيء منها يقوم الإنسان بتنظيف ثوبه وبدنه تمامًا )| 
يفعل إذا أصابته نجاسة؟ فهل العسل أو اللبن يستوي 
مع هذه النجاسة حين يتنظف الإنسان منه كما يتنظف 
من النجاسة؟! 

كما أن مس المرأة في حدٌ ذاته لا يتطلب التَطهّره بل 
المقصود هنا ما وضحه العلماء: المسٌّ بشهوة أو الجماع» 
والطهارة هنا لخروج شيء من أحد السبيلين القبّل - 
00-2 انا ني إذن فالطهارة 
بسبب وصف قام بمن وجد في نفسه هذه الشهوة 
أو أنزل شيئّاء وهي لا تخص المرأة وحدها بل #خص 
المرأة والرجلء فلاذا لا نقول إن الرجل نجس هو 
الآخر. وقد وجبت عليه الطهارة مثل المرأة؟! 


وليس معنى وجوب التطهر من حَدَثِ أو نجس أن 


١‏ المي مام رقيق جرع عند اللاعية أو التّذْكنوَيَقرت 
إلى البياضء والَذَاء فمَّال للمبالغة في كثرة المذي؛ من مَذَّى 
يمذي. 

؟. المَنِي لغة: ماء الرجل والمرأة» وسُمّي المي منيًّا؛ لأنه يُمْنَى؛ 
أي: يراق ويُدفق. ومن هذا سمت منى: لما يُمْنَى بهاء أي: يراق 
من ذماء النشّك. واصطلاحًا: هو الماء الأبيض الذي يتكسر 
الذك ييف خيزويحه ويتو اديه الزلب :وهر الماء البدا وى الع لظ 
الذي يخرج عند اشتداد الشَّهوة. 

*النوّذي: الما التهين الأبيض الذي ترب ل إثرالبزل: 
نبول 2 هد تكهرة ون عقي لجرل رركو ا 
بخلاف الَنِي واللَديء فإنهما يخرجان عقب الشهوة: والمني 
يعقبه فُنُور والمذي لا يعقبه فتور. 


كم 


الججان ادي جيه ع الواويد لمعوينة 
كان أزناثر ام نا لزاه المقام بميوفك تحت الخ لضن 
منه بالتطهّر سواء كان عُسْلَا أم وضوءًا. 

ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ذه أن 
النبي يك لَِيّه في طريق من طُرّق المدينة وهو جُنُبء 
فانسلٌ فذهب فاغتسلء فتفقّده النبي يل فلما جاء قال: 
"أين كنت يا أبا هريرة"؟ قال: يا رسول الله لقيتني 
بت اك سس أن اعا شيك أباهل قر يار 
فقال: اتيكان اسه إن اموس ل 
بل إن الإنسان على العموم مسلًا كان أم غير مسلم 
محتقرًا لعموم قول الله تعالى: 39 وَلْقَدَ 
0 0 في الْبرٍ والبحر ورزكتهم مت 


بلا )4 


لا يعتبر نجسًا أو 


0 2 2 
(الإسراء) . 


مه 7 


يتأيها الزيستءامنواً| 


00 


الي نما 
المشروت نجس قلا يَقَرَبوا ألْصَمْيِدَ 0 0 
هنذا ا كرت يعَنِيكُم أله 
إن كله ابه 0 فهو 
خاصٌ بالعقيدة كما قال العلماء والمفسرون, فالمشركون 
نجس في الاعتقاد لا في أصل الإنسانية. 

ولكي نزيد الأمر وضوحًا نعرض هذه المسألة فقهيً 
كا هي عند العلماء على هذا النحو: 


5. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الغسلء باب الجنب 
يخرج ويمشي في السوق وغيره »))758١(‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس »)89١0(‏ 
واللفظ له. 

5. فق هالسنة؛ الشيخ سيد سسابق» دار الفتح للوعسلام 
العربيء مصرء ط 25 519١ه/‏ 8489امء جاء)ص1858. 


صر« سل 2 لكعيين 


إل الكسين 


وَأمسَحوأ روسكم و نَمَلَحكُم 


ووى بده ذخ عي د كم لد عابي 6م سس 6 سغل 
نما اموا وإن كنت 500000 ٍ حد 
من القابط أو ألم ثم ألِيْسَاء فلم دوأ ما ف مم 
كر 4 01 1 م 
مدا ييا فكي مسحوأ بوْجُوهِحكُم وَأديك فنة ما 


وان تكن عقطم ب عن ا 
لَطْهَرَكُم وبيب ذ . ممر يِعَمَنَّه عق 00 َعَلَحكُمْ 2 كور 


و و م 04 


م كينس كلم 
7 


نييالمل أو 1 
م2 تخ | هين ض 
ا 6 عورا (0) 46 (النساء» . 
المراد في الآية بالملامسة الجاع أو المس المرأة بشهوة 
وليس مطلق المس على الراجح. وذلك أن ثمّة خلاقا 
بين الفقهاء في مفهوم "الملامسة" في الآيتين المذكورتين» 
وخلاصته أن الحنابلة والمالكية والحنفية مُجُمعون على أن 


وأتَتَث أ 
مسحوا د 


الوضوء لا ينتقض بمجرد التلامُس العادي بين الرجل 
والمرأة"". 
وخالفهم الشافعية لمر بنقض الوضوء. 
وقولهم مرجوح؛ إذ حجّهم الجمهور بالأحاديث الآثية: 
©ه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "إن كان 


زة 4 2 
رسول الله ويه ليصليء وإني لْغتَرضة بين يديه اعتراض 


١.الموسوعة‏ الفقهية الكويتية؛ وزارة الأوقاف والشئون. 


الإسلامية بالكويت» دار الصفوة.» مصرء ط1ا. امج 
كسسس : 


ام 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

الجنازة» حتى إذا أراد أن يوت مسّني برجله"”". 
وظاهره أن المس كان بلا حائل» وهذا دليل على أن لمس 
المرأة لا ينقض الوضوء. 

حديث عائشة أيضًا قالت: فَقَدْتٌ رسول الله يل 
ليلة من الفراشء فالتَمِسْتَه فوضعتٌ يدي على باطن 
قدميه» وهو في المسجد» وهما منصوبتان..."”". وفيه 
ين ندل د ا 

وعلى هذا فالراجح أن نقض الوضوء يكون بالجماع 
ل ا 
بل إلى الإنزال أو مخ 
الشهوة. يقول د. وهبة الزحيلي: "وسبب النقض: أنه 
مظنه التلذذالمشير للشهوة التي لا تليق بحال 
المنطهر"”". وعليه فليست في حدٌّ ذاتها شيئًا نجسًا أو 
ناقضًا للوضوء وإن)| نقضه ذلك الوصف الذي تليّس به 
سل المراة | مدب 
ثاني عشر: الأحاديث الموحية بدونية المرأة إما ضعيفة 
واما موضوعة لا تصح نسبتها إلى النبي وذ في 
الحقيقة. وإما صحيح له تفسبره ومعناه الذي يبتعد عن 
الانحطاط بال مرأة ومنزلتها: 


أما عن سبب انتشار هذه النصوص بين فئات من 


مظنته. وهي متحققة حال وجود 


. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (757711)» والنسائي في المجتبى» 
كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير 
شهوة ))١77(‏ وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
النسائى .)١557(‏ 

3 عدن ل فيه كتاب الصلاة» باب ما يقال في 
الركوع والسجود .)١١18(‏ 

5 الفقه الإسلامى وأدلتهء د. وهبة الزحيلء دار الفكر» دمشق» 
طلا 5109١اه/‏ 0 ١‏ اامويو ا ا 

4. المرجع السابقء ص/77/7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الناس؛ فإنه يرجع إلى الموروث التراثي الذي كان سائدًا 
قبل الإسلام» وهو ذلك الموروث الكامن في العقل 
الجمعيء الذي استفحل أثره في الوجدان العربي 
الإسلامي عند قليلٍ الثقافة والعلم بالشريعة الإسلامية 
ومراميهاء خاصة كلم بَعْد العهد وشطً الور" عضن 
العهد الأول. عهد النبوة والرعيل الأول الذي كان قد 
قضى على كل مظاهر الدونية للمرأة علميًا على أرض 
الواقع. 

غير أن الغالبية العُظّمى من هذه الآثار واةِ ضعيف 
لاايصحٌ إسناده إلى النبي يل بل هو مخالف لصحيح 
السنة وصريح القرآن» والقسم القليل الصحيح منها 
تبين المناسبات التي ذكرت هذه الأحاديث فيها أن لما 
دلالات خاصة تدفع كثيرًا من الأغلاط الرائجة في هذا 
الشأن وتصححهاء فعلى سبيل المثال لا الحصر: 

حديث: "مارأيت من ناقصات عقل ولا دين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن 

فقد علّل النبي يك ذلك وفسره لما سكل عنه. فأما 
نقصان العقل: فلأن شهادة امرأتين تعدل شهادة 
المج والها تقصبان الديق ققد لله يقر ل اكيت 
الليالي ما تصلي» وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين". 
وهي لا تأثم عليه. فقلة التكاليف لا تعني نقص الدين» 
ولا الحكم المؤبّد بنقصان الأهلية» فالجنسان ني الحقوق 


لقف 


1 شل المرارة يمل 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الزكاة على 
الأقارب (211297)) وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإيهان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (٠6؟)‏ 
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ونقص عقل المرأة سر السعادة بين الزوجينء وهنا 
في هذا المقام مدح وليس ذمّاء فكيف يصفها النبي و 
بأنها تذهب بِلّبٌّ الرجل المَطِن العاقل الأريب, ثم 
يعتبر هذا ذمًا؟! وعليه يحمل قوله يه أنه من قبيل 
ملاطفتهن ومداعبتهن؛ وإلا كيف يُجمع بين صدر 
الكتلام وعجر كقوله كلاف اديه "إن أنه 
أميّ"””» فهل يريد النبي كَل أن تكون الأمة آمية يحت 
فل ذلك لا ولكم ومع ل 

وأخيرًا بعد هذا العرض المفصّّل يحق لنا أن نتساءل: 

هل حقًّا ظلم الإسلام المرأة؟ وإن كانت الإجابة 


لاني 
وماالمقصود بالمساواة في مفهوم دعاة التحرير 
والمساواة؟! 


هل هي المساواة في الحقوق والواجبات؟ أم المائلة 
المطلقة في الخصاتص والصفات؟ هل من العدل أن 
تكون المساواة في الخصائص الفطرية والصفات 
الفسيولوجية؟! 

هل من الإنصاف أن نجور على فطرتها ونطالبها أن 
تقوم ب| يتنافى مع طبيعتها وما لا تنسجم معه. ونحملها 
ما لا تطيق باسم المساواة المزعومة؟! إن المرأة نفسها 


*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب قول 
النبي ي: "لا نكتب ولا نحسب" (1815)) مسلم في صحيحه؛ 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر 
لرؤية الهلال (59577). 

:. هل هن ناقصات عقل ودين» محمد سلامة جير» دار السلام» 
مصرء 4371/03 اه/ 5١10م.‏ 

© في "الأحاديث الموحية بدونية المرأة في التراث الإسلامي" 
طالع: الشبهة الثانية» من هذا الجزء. 


بريئة من يريد ذلك» بل وترفض كل ما يتناقض مع 
تكوينها الخقي. 

إن المساواة في الخصائص والصفات مستحيلة؛ لأن 
لكل من المرأة والرجل دورًا يقوم به أحدحما ليكمل 
الآخر» ولا يستطيع كل واحد منههما الاستغناء عن 
الآخرء ويقوم بالدورين معّاء ومن هنا يتأكد لنا أن دور 
المرأة لا يتعارض مع دور الرجلء. وكذلك العكسء 
فلا قَوام للإنسانية إلا هماء فهما كجناحي طائر لا 
يستطيع الطيران بدون أحدهما. 

إن طلب المساواة بمفهوم دُعاة التحرير يتنافى مع 
فِطرة الله التي قَطَر الجنسين عليهاء بل إن الحياة كلها 
ب 
الفسيولوجية المتباينة لكلا الجنسين» كما يذكر العلماء 
والمختصون في هذا الشأن» بل إن قوانين المادة كلها في 
هذه الحياة قائمة على التميز والتباين. 

الإسلام هو الذي كرّم المرأة وأكد إنسانيتها بعد أن م 
تكن شيئًا يذكر أما التفضيل ال حقيقي فإنه يرجع إلى 
حقيقة التقوى والالتزام بها: # إن أكَرَمكٌ عِندَ أل 
سكم (الحجرات: 17): وهذايستوي فيه الرجال 
والنساء. 

أما الأمور التي ظاهرها التمييز بين الرجل والمرأة 
فإنها ترجع إلى ما اقتضه طبيعة الخلقة والفطرة لكل 
منهماء بل إن كل أمر تميز فيه الرجل عن المرأة يصب في 
مصلحتها في جميع الأحيان» وفق منظومة الإسلام 
الشاملة التي تحافظ على كيانها ونُّتَمّي وظائفها المنوطة 
مها في الحياة. 

وبعد ماذا قال المحايدون ‏ الذين درسوا الإسلام 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
شريعة وتاريخًا -عن المرأة في الإسلام؟! وماذا أعطى 
الإسلام المرأة على ألسنة المنصفين من غير المسلمين؟ 
والإجابة عن هذا السؤال تقتضي رصد شهادات 
المنصفين المحايدين الناطقة بالحق» وإن كان الإسلام لا 
يحتاج إلى شهادة أحد في الدلالة على صحته» ولكن ربما 
استوحينا من هذه الشهادات قوة الإسلام في نفاذه إلى 
عقول وقلوب أولي الألباب» من غير ذويه. إن زامر 
الحي لا يطرب كما يقولون» ومن هذه الشهادات"": 
©« مارسيل بوازار (مفكر وقانوني فرنسي معاصر): 
ومما لا شك فيه أن الإسلام رفع شأن المرأة في بلاد 
العرب وحسَّن حاهاء وفي الحديث: "وخياركم خياركم 
لا 
وقال عمر: ما فتكنا نعد النساء من المتاع حتى أوحي 
في أمرهن مبيئًا لهن, وأمر بالرفق بمن» ونهى عن تزويج 
الفتيات كرمًّاء وعن أكل أمواهن بالوعيد أو عند 
الطلاقء ولم يكن لمن ميراث فورثهن» وحرّم 
وَأد البنات”" وزواج المتعة”“ وحمل الإماء”؟ على 


.١‏ قالوا عن المرأة» عماد أبو خليل. 


. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الأدب» باب 
ماذكر في حسن الخلق وكراهية الفحش (70118)» وابن ماجه 
في سننه» كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء (/191)), 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (785). 

*. وَأد البنات: دفنهن أحياء محافة العار. 

5. زواج المنعَة: ويُسَمَّى "الزواج المؤقت"» وهو أن يقول الرجل 
للمرأة: أعطيك كذا على أن أتمنّع منك يومًا أو شهرًا أو سنة أو إلى 
انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهه» سواء أكانت المدة معلومة 
أم مجهولة ونحو ذلكء وسُمّي "نكاح المتعة"؛ لآن الرجل يتتفع 
به ويتمتع بالمرأة إلى الأجل الذي وقّته. وحُكْمه أنه حرام وباطل 
عند عامة العلماء إلا الشّيّعة الإمامية. 

5. الإماء: جمع أَمَة وهي المرأة المملوكة؛ ضدّها: الرّة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البغاء”'"» وأباح تعدد الزوجات ولم يفرضه بشرط 
العدل» فلا هب إحداهن إبرة دون غيرها... أيه) 
أفضل: تعدد الزوجات الشرعي أم تعدد الزوجات 
السّرّي؟ إن تعدد الزوجات من شأنه إلغاء البغاء 
والقضاء على عزوية النساء ذات المخاطر. 

٠‏ أميل در منغم (مستشرق فرنسي): 

من الخطأ الفادح قوهم إن عقد الزواج عند 
المسلمين عبارة عن عقد تباع فيه المرأة فييصير شيئًا 
مملوكًا لزوجها؛ لأن ذلك العقد يخول للمرأة حقوقًا 
أدبية وحقوقًا مادية من شأنها إعلاء منزلتها في الهيئة 
الاجتماعية. 

٠.‏ هئري دي كاستري (مقدم في الجيش الفرنسي): 

لا يتمرد الإسلام على الطبيعة التي لا تغلب وإنما 
هو يساير قوانينها ويزامل أزماماء بخلاف ما تفعل 
الكنيسة من مغالطة الطبيعة ومصادفتها في كثير من 
شئون الحياقه مشثل ذلك الفرض الذي تفرضه على 
أبنائها الذين يتخذون الرهبنة» فهم لا يتزوجون وإنا 
يعيشون غرباء... على أن الإسلام لا يكفيه أن يساير 
الطبيعة وأن لا يتمرد عليهاء وإنما هو يدخل على 
قوانينها ما يجعلها أكثر قبولاء وأسهل تطبيقًا في إصلاح 
ونظام ورضا ميسور مشكور؛ حتى لقد سمي القرآن 


لذلك ب"الحهدى". 
* أيتين دينيه (تعلم في فرنسا وقضى شطرًا من 
حياته في الجزائر): 


إننا نخشى أن تخرج المرأة الشرقية إلى الحياة العصرية 


.١‏ البغاء: يقال: بَعَت المرأة بغاء: أي فَجَرَتء فهى بغي بغير تاء» 
والبغي: الفاجرة تتكسّب بفجورهاء أي تَرْني بأخر. 


فيَنتاها الرعب لما تشهده لدى أخواتها الغربياتء اللاتي 
يسعين للعيشء وينافسن في ذلك الرجال. 

كان مر المرأة المسلمة يمتاز عن مزاكز المرأة 
في بعض البلاد الأوربية من ناحية هامة» تلك هي 
أنها كانت خُرَّة التصرّف فيا تمعلك. لا حق لزوجها 
في شيء من أملاكها. 

©« ول ديورانت (مؤلف أمريكي معاصر): 

لقد وَضِعت المرأة على قدم المساواة مع الرجال في 
القضايا الخاصّة بالمصلحة... إن تعدد الزوجات يقيد 
الانطلاق مع الشهوات الجامحة... لقد حقق التشريع 
الإسلامي بهذا تماسك الأسرة. 

جاك ديسلر (باحث فرنسي معاصر): 

على فرض وجود بعض القيود على المرأة المسلمة في 
ظل الإسلام» فإن هذه القيود ليست إلا ضانات 
لمصلحة المرأة المسلمة نفسهاء ولخير الأسرة والحفاظ 
عليها متماسكة قوية... وأخيرًا فهي لخير المجتمع 
الإسلامي بوجه عام. 

مارش (باحثة أمريكية حصلت على ماجستير 
في العلوم السياسية من واشنطن): 

إن الإسلام يحضنا على القيام بالعمل المثمرء شريطة 
أن نلتزم ‏ نحن النساء بالحشمة في لباسناء وأن نستر 
جمال أجسادناء وعلينا أن نكون جادين في حديثناء 
وهكذا فالإسلام لا يمنع المرأة من ممارسة عمل شريف 
يناسب طبيعتها... إلا أن أقدس واجب عل المرأة مو 
واجبها الطبيعي في خدمة أسرتها والعناية بأعضائها؛ 
لأن أجرها على ذلك يعادل أجر المجاهدين في سبيل 
الله والمرأة المسلمة ما زالت تقوم بهذه الواجبات بكل 


اعتزاز. 


* ماكو سكي (ألمانية تعمل قُنْصلًا لبلادها في 
بنجلادش): 

الحجاب شيء أساسي ني الدين الإسلامي؛ لأن 
الدين ممارسة عملية أيضًّاء والدين الإسلامي حدد لنا 
كل شيء؛ اللباسء والعلاقة بين الرجل والمرأة. 
والحجاب يحافظ على كرامة المرأة ويحميها من نظرات 
الشهوة, ويحافظ على كرامة المجتمع» ويكف الفتنة بين 
أفراده؛ لذا فهو يحمي الجنسين من الانحراف» وأنا 
أومن أن السترة ليست في الحجاب فحسبء. بل يجب أن 
تكون العفة داخلية أيضًاء وأن تحتجب النفس عن كل 
ا و 

© روزماري هاو (صحفية إنكليزية): 

لأن يشتغل بناتنا في البيوت خادمات خير وأخف 
بلاء من اشتغالهن بالمعامل» حيث تصبح المرأة ملوثة 
بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد... ألا ليت بلادنا 
كبلاد المسلمينء فيها الحشمة والعفاف والطهارة. 
وأخيرًا... وقفة... وتنبيه: 

من هم دُعاة النّحرّر؟! وماذا يريدون؟! وماهي 
الإسهامات الحضارية التي قدموها للبشرية؟! وما 
إمكاناتهم العلمية والثقافية حتى يُنصّبوا أنفسهم دعاة 
للتحرر؟! وماهي مكانتهم الاجتماعية والأدبية 
والخلقية حتى يجعلوا من أنفسهم أَوْصِياء على المرأة؟! 
وم تتسم سيرتهم الذاتية؟ أتتسم بالأدب والعلم 
والعفة والطهارة؟! أم هي نقيض ذلك؟! هل يتسمون 
با موضوعية والنزاهمة أم أهم أصحاب أهواء 
وتعصب؟! ها لهم قبول عند المجتمع أم أنهم 
منبوذون؟! وماذا يقول عنهم المجتمع؟! وما موقتف 
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الناس من دعوتهم تلك؟! هل لدعوتهم أي صدى في 
المجتمع؟! 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها-تمايدور في 
أذهان كثير من الناس الذين فوجئوا بهذه الدعوات 
دون سبب يستدعيها - لا يستلزم كبير جهدء فالأمور 
مكشوفة مفضوحة. لكنه الزمان الذي انقلبت فيه 
الموازين وانحطت فيه القيم واختلّت فيه المعايير وساد 
احرج والمرج؛ بسبب البعد عن ناموس الله الذي أوجد 
الحياة من العدم؛ ووضع لما ما يسيّرها من النواميس» 
التي عندما يحيد عنها الناس يغوصون في تيه من 
الضلالات... هذا الزمن الذي عَلَّت فيه أصوات 
تنادي بنقيض الفطرة وتحاول إشاعة الفوضى 
والانحلال... وما كان لمثل هذه الأصوات أن تُسْمّع 
أو تظهر لكنها عَلَّت حينا انشّزع الحياء واضطربت 
الأمور... علت يوم أن سمح لكل من هَبَّ ودب 
أن يتحدث فيه يحسن وما لا يحسن, وهذه الأجواء 
امليف بالفوهي داف] قريطة اكليف والاتحطتاط 
الحضاري. 

ولا يظهر إلا في أزمنة البؤس والشقاءء واسألوا 
التاريخ يوم أن كان لنا مجد وحضارة هل كان يجرؤ مثل 
هذا الهراء أن يظهر؟! 
من هم دُعاة التحرّر وماذا يريدون؟ 

دعاة التحرر: رءوس الأفاعي الحقيقية هم اليهود 
والنفعيون والعلانيون والإلحاديون الذين تحرروا من 
دينهم بعدما حرفوه. 

© اليهود: وهم أحرص الناس على إفساد البشرية 
وتدمير عقائدهم وأخلاقهم؛ وسبب تفانيهم في هذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإفساد أنهم لا يرون لأنفسهم وجودًا إلا بإهلاك 
الآخرين» أو إفسادهم ليعيشوا عبيدًا لهم ىا يقولون. 

0 العلرا سوق وام الغربيون؛ مَنْ لا دين لهم ولا 
لق سوى الإباحية والخروج على الأديان» أو رسلهم 
وإن زعموا أنهم مسلمونء ولكن إن كان للعلمانية 
الغربية ما يسوغها في بلاد الغرب فليس للا ما يسوغها 
في بلاد المسلمين. 

6 الاشادوة الذي دوعتل اتات اشر 
الطبيعة» فهل بعد هذا الْجُرْم شيء أشنع منه حتى 
يفوا على شيء من إفساد البشرية أو يريدوالها 
إصلاحًا؟! 

6 التفْعيُون: الذين يريدون زيادة دخلهم وكثرة 
أرباحهمء وإن كان ذلك على حساب المرأة» فهي 
وسيلتهم للدعاية إلى سلعهم. وهي وسيلتهم لاجتذاب 
الباعة في متاجرهم؛ وهي وسيلة ضغط لكثير من 
النفعيين الذين يستطيعون أن يضعوا في شباك المرأة 
أناسًا مرموقين, ثم تُلتقط هم الصور على أوضاع 
مُزْرِية؛ لتكون ورقة ضغط عليهم؛ يبقون بسبيها عبيدًا 
لأولئك الذين أوقعوهم في تلك المزالق. 

دعاة التحرر في بلادنا هم الذين تربّوا زمنا في ديار 
الغرب. وأَنِسُوا بحياتهم الاجتماعية هناك» وأحبوا نقلها 
إلى ديار الإسلام؛ حتى قال قائلهم: إن السفور 
والاختلاط ليس داعيًا إلى الفساد. وقال الآخر: يجب 
أن نأخذ الحياة الغربية ى] هي بِحِلُوها ومُرّهاء وقال 
ثالث: إن أكبر الأسباب في انحطاط الأمة المصرية 
تأخرها في الفنون الجميلة؛ التمثيلء والتصويرء 
والموسيقى. 


بحن 


هل مساواة المرأة بالرجل حلم في النظرية أم كابوس في 
الممارسة؟ 

قالوا: نريد مساواة كاملة بين المرأة والرجل... دون 
مراعاة لاختلاف الأدوار» ودون مراعاة لاختلاف 
طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل» مع نسيان الناحية 
الييولوجية والفروق الفسيولوجية. 

. ولندغهم يقولون هم وإحصائياتهم. 

أجرت محلة "ماري مكير" الباريسية استفتاءَ على 
الفتيات الفرنسيات في جميع الأعمار والمستويات 
الاجتماعية شمل 0 ١,‏ مليون فتاة» عن رأمين في الزواج 
من العربء. وكانت إجابة /95١‏ منهن: نعمء 
والأسباب: 

© مللت المساواة بالرجل. 
مللت حالة التوتر الدائم. 
مللت الاستيقاظ عند الفجر والجري وراء 
المترو. 

© مللت الحياة العائلية التي لا ترى فيها الأم 
أطفاها إلا حول مائدة الطعام. 

وليست المساواة في الغرب إلا حبرا على ورق» 
فليس ا في أرض الواقع إلا صورة واحدة هي الظلم 
الذي عانت منه شعوبهم؛ تقول خبيرة أمريكية في شئون 
الأسرة: إن فكرة المساواة بين الرجل والمرأة غير عملية 
أو منطقية» وقد ألحقت أضرارًا كثيرة بالأسرة 
والمجتمع. وتقول الممثلة الأمريكية كيت ونسلت: إن 
هذه الطموحات - أي المساواة ‏ تصيبها بالقرف؛ لأنها 


تصرّ على تجاهل حتى الفروق البيولوجية بين الذكر 


والأنثى. هذه شهادات من المجتمع الأمريكي !! 


أعيدونا للبيوت!! 

تؤكد إحصائية رسمية في أمريكا أن نحو 5٠‏ مليون 
امرأة في أمريكا يتعرضن لتحرشات قولية أو فعلية» وأن 
معظمهن يرغب في العودة للمنزل لولا ضغوط الحياة 
ومتطلباتها ى) قررت 5 ملايين امرأة من خريجات 
جامعات عريقة في أمريكا العودة للمنزل» وتقول 
إحداهن: لقد حطمت حياتي بخروجي من المنزل» 
وترك بيتي وأطفالي وزوجيء كما دعت مديرة كلية 
تشلنهام البريطانية أولياءَ الأمور لإلحاق بناتهم بمدارس 
غير مختلطة. وطالبت الحركة النسائية في ألمانيا بعودة 
التعليم غير المختلط. 

كما دعت عالمة النفس الغربية جاتا بولي لعودة المرأة 
الغربية لبيتهاء وتقول: إن المرأة التي تعمل طول الوقت 
مع الرجال تفقد أنوثتها وأمومتها ومن ثم سعادتها. 
وفي ألمانيا: 

على الرغم ما توصف به بأنها بلد ديمقراطي... 
تكاليف المساواة بين الرجال والنساء باهظة فيهاء فاليد 
العاملة النسوية ما زالت تعاني من هضم حقوقهاء 
والدليل على ذلك أن راتب المرأة في قطاعات كثيرة أقل 
بحوالي /٠١‏ من راتب زميلها الرجل حتى ولو كانت 
تنجز نفس العمل. 

ومعاناة زميلتها في الأقاليم الشرقية أغلى؛ لأن 
الفارق يصل في بعض الأحيان إلى 2/١5‏ مع أنها -كم] 
في الأقاليم الغربية -عليها دفع نفس النسبة الضريبية 
ومستحقات الضمانات الاجتاعية الأخرى. 
الخلاصة : ٠‏ 


* ما ابتلي الإسلام على يد قوم قَذْر ماابتلٍ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
بجمود الجامدين وجحود الجاحدين» خاصّة في مجال 
فقه المرأة وأحكامه. فقد رماه الجاحدون بسهام مريشة» 
مستغلين جهالات الجامدين» وبعض الأوضاع في واقع 
تلن بعافشة و [لتراةاتشلحة يخافتةوأصينانت 
سهامهم وأدمتء لا لصِدّق دعاواهم وعدالة 
قضاياهم. بل لسوء نواياهم وخبث طواياهم. 
» ودّعاةالتنوير الذي يوشك أن يكون تزويرًا - 
وأساتذتهم من المستشرقين المغرضين - وهم الأكثرية في 
ميدان الاستشراق - تلقفوا بعض الأفكار السقيمة 
والأوضاع الخاطئة في واقع المرأة المسلمة» ونفثوا فيها 
من ريق سحرهم البغيضء واستدرجوا قطاعات من 
المرأة المسلمة؛ لتنقلب على دينها ومجتمعهاء وتلبس 
لباسهم» وترى بمنظارهمء وتلوك بلسانها كلامهم. 
لم تكن المرأة تعان من مشكلة في ظل الإسلام» 
ولا أحسّت يومًا بظلم واقع عليهاء ولم يكن للمرأة 
قضية؛ لعدم الحاجة إلى ذلك. لكن شياطين الإنس 
والجن زينوا للها الباطل» وأقنعوها بضرورة التحرر 
والخلاص من قيود الإسلام» وجعلوا منها قضية تئار 
كل يومفي الشرق والغرب؛ ليتسنى لهم اللعب 
بأعصابها والتحكم في جسدهاء واستغلالها ى) يريدون. 
8" حمّاء كاذك للراة فى الحرت قضية ها مسبباعا 
ومضاعفاتهاء فهل كان الأمر على الشاكلة نفسها في 
الشرق؟ الإجابة: لاء لا من حيث الدواعي ولا من 


ش حيث الوقائع والظواهر. وإن كان لدى المرأة في الشرق 


0 


بعض المضايقات - الرجل أحد أسبابها -فا الذي حول 
قضيتها ‏ بطريقة جهنمية مريبة إلى مواجهة مع تعاليم, 
الدين في شأن مسائل كالحجاب والميراث والزواج 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والطلاق... إلخ؟! أليس في الأمر مايثير الشكوك 
ويغري بالتساؤلاات؟! 

9 من المتحدثين في الدين ‏ أو باسمه ‏ من يرى أن 
المرأة وكل ما يخصها عورة» وأن السلامة في سترها بل 
في حبسها داخل بيتهاء فلا تخرج منه إلا إلى بيت 
الزوجية» ومن هناك إلى القبر. هذه بضاعة الجامدين» 
أرأيت أفضل من هذا معينًا للجاحدين الملحدين 
ليلصقوه بالدين ويُشْنّعوا به على المؤمنين؟! 

إن مشكلتنا تكمن في أننا مع أكثر القضايا 
الاجتماعية والفكرية» نقف بين طرفي الإفراط 
والتفريط. وقلما نمتدي إلى التوسط والاعتدال الذي هو 
أحد السمات البارزة لمنهج الإسلام. 

لصحة عقد الزواج اشترط الإسلام رضا المرأة؛ 
فالّيب تُستأمّر والبكْر تُستأدن. فأين المصادرة المزعومة 
هنا على حقها في اختيار زوجها؟! 

٠‏ سوّى الإسلام بين الرجل والمرأة في جملة 
الحقوق والواجباتء وإذا كانت هناك فروق معدودة 
فقد جاءت احترامًا لأصل الفطرة الإنسانية وما يتتصل 
بذلك من تفاوت الوظائف؛ أي أن المساواة بين الرجل 
والمرأة في الإسلام مساواة في الحقوق والواجبات» 
لا في الخصائص والصفات. 

» للمرأة أن تمارس الأعمال المشروعة. متقيّدة 
بالضوابط الشرعية» وغير مقصّرة في مهمتها الأصلية» 
وهي رعاية بيتها وتربية أبنائها مع مراعاة الأولويات. 

وفي تاريخ المسلمين أعلام من النساء في كل ميدان» 
اجتهدْت في عملهسنٌ» ول يُقَصْنَ في أداء مهامهنٌ: 
ولم يحْرَجْنَ عن طَوّْع الشرع. 
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الشروط التي تجب مراعاتها في الشهادة ليست 
عائدة إلى وصف الذكورة أو الأنوثة في الشاهد؛ وإنما 
ترجع إلى عدالة الشاهد. وضبطه. وأن تنتفي عنه 
احتمالات التَّحيّر أو الإيذاء» وأن يكون على علم ودراية 
بالمسألة التي يشهد فيها؛ وعليه فالشهادة تختلف 
وتتفاوت بين الرجل والمرأة من موضوع لآخرء فالمرأة 
لاتشهد مطلقًّاني القصاص والحدود؛ لأن علمها 
بذلك يكاد يكون معدوماء وتعد شهادتها نصف شهادة 
الرجل في المبايعات والمداينات لضعف خبرتها في ذلك» 
كما أن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل في اللعان» 
وتنفرد المرأة بالشهادة من دون الرجل في شئون تخصها 
دونه كما في أحوال الولادة وإحقاق النسب والرضاعة» 
ومن هذا يتن أن شهادة المرأة ليست نصف شهادة 
الرجل إلا في حالة واحدة فقط تقابلها حالاات تشهد 
فيها مثله تَامًا بتام» وحالات أخرى تنفرد فيها 
بالشهادة دون الرجال. 

© لم يكن الإسلام جائرًا حين| أعطى للمرأة نصف 
الرجل في الميراث في بعض الحالات القليلة. ولم يكن 
ذلك مصادفة» وإنما كان ذلك لأجل النفقات والأعباء 
المالية التي يوجبها على الرجل في حين يعفي منها الأنثى 
التي تأخذ حقها خالصًا؛ٍ لذلك فهي الأوفر نصيبًا 
والألحيزق يفطا ك] أنه يجي :أن مغلم أن المرأة سرت 
نصف الرجل في أربع حالات فقطء في حين أنها ترث 
في ثلاثين حالة أخرىء إما مثل الرجل أو أكثر منه أو 
ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال. 

©« أباح الإسلام نظام تعدد الزوجات لمصلحة 


المرأة في المقام الأول» ومراعاة لمشاعر العوانس 


والمريضات والعقيهاتء وإقرارًا لحقوقهن في تمارسة 
الحياة الشرعية» وراعى أيضا مصلحة المرأة في كيفية 
التعدد وتطبيقه» فكفل حق كل زوجة. وقسّم الحقوق 
والواجبات بينهن» واشترط على الزوج القدرة المالية 
والصحية؛ والعدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة 
والمباشرة من غير ميل أو محاباة... ونحن نتساءل: ماذا 
يفعل الرجل الذي يفقد القدرة الجنسية في زوجته؟! 
وماذا يفعل من كانت زوجته عاقرّاء أو من كبرت 
زوجته ولم تعد مها حاجة إلى الجنس؟! 

هل يتخذ العشيقات أم يطلق زوجته وتعيش بلا 
مأوى بعدما كانت مكفولة الحقوق والواجبات؟! 

هل يتزوج الرجال جميعًا واحدة فقط ثم تظل 
الباقيات بدون زواج؟! 

هل يتزوج كل رجل بامرأة واحدة ويخادن أخريات 
إشباعا لرغبتهن الفطرية أو رغبته الفطرية؟! أم يتزوج 
الرجال الأكفاء القادرون بأكثر من واحدة حتى تعالج 
المشكلة من كل جوانبها؟! نترك الإجابة للعقلاء... لا 
الحمقى والسفهاء. 

ل أما عن مزايا التعدد فهي كثيرة ولا تُحخْصَى؛ منها: 
الأمن الاجتماعي؛ لاعتراف المجتمع بحقوق أزواجه 
وبأولاده الشرعيين» بخلاف العشيقات والأولاد غير 
الشرعيين الذين لا يعترف بهم أحد. حتى في 
المجتمعات التي تبيح الجنس ولا تحرمه. ومنها 
الاستقرار النفسي» فهو يفعل ما لا يخفيه عن الناسء إذ 
يشبع كل من الجنسين الغريزة بلا حرجء وفي مأمن 
وسكن وراحة نفسية. ومنها ضمان الحقوق الزوجية من 
المعاملة والنفقة والمعاشرة والعفة والطهارة. ونحن 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

نتساءل: هل تفضل المتزوجة أن تقترن برجل صريح 
كفء واضح التصرف على أساس من الشرع؟! أم بآخر 
لا يلوي على شرع أو عرف وإن كانت زوجة وحيدة؟! 
هل تسمح كرامتها أن يخونها مع عشرات النساء من 
بنات الليل» ولا تسمح لما أن يُعدّد بأربع فقط من 
العفيفات الطاهرات؟! 

هل في إباحة التعدد للمرأة مصلحة للمجتمع 
كإباحته للرجل؟! والإجابة أنه على العكس من ذلك 
يترتب على حظر تعدد الزوجات في المجتمع مفاسد جمة 
كالسلبيات الأخلاقية» والإصابة بالأمراض النفسية 
والعضوية والجنسية؛ وغياب الشعور بالمسئولية) 
واختلاط الأنساب. 

» نستطيع أن نُقرّ باطمئنان أن ما كان من إباحة 
التعدد في حق الرجل إنما هو لمراعاة مصالح عدة. 
والمرأة أوهاء وما كان من عدم إباحته في حق المرأة أيضا 
لمصالح ومقاصد على رأسها الحفاظ عليها صحياء 
وعدم تعريضها للأمراض القاتلة» وحفاظًا على نسلها 
من الضياع؛ وضمانًا لحقوقها كاملة غير منقوصة. 

©« القوامة: تعني المسئولية والحماية» والرعاية 
فالرجال مُكلّفون برعاية أزواجهن والسعي من 
أجلهن؛ فالقوامة تكليف» ومعنى يما فَصَكلَ أنه 
بَعَصَهعَلَ بض ## (الساء: 84)؛ ليس تفضيلًا للرجال 
على النساء» فإن الضمير مبهم فيها وذلك معناه ‏ والله 
أعلم أن القوامة تحتاج إلى فضل مجهود من حركة وكد 
من ناحية ليأتي بالأموال» ويقابله فضل مبن ناحية 
أخرىء وهو ما تعانيه المرأة من آلام الحملء ومخاض 
الولادة» وتعب التربية للأبناء» فهما مهمتان متكاملتان. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أماعن قضية ضرب المرأة في الإسلام: فالضرب 
لا يكون إلا للمرأة الناشز التي تمتنع عن أداء واجباتها 
وحقوق زوجهاء ولا يكون إلا آخر مرحلة بعد وقت 
طويل من الوعظ والإرشاد ومحاولة الإقناع» ثم الجر 
وإظهار الغضب والامتعاض والتَرّم فإذا لم يُجْدِ شيء 
من ذلك كان الضرب غير المبرّح الذي لا يترك أثرّاء ولا 
يكسر عظنَاء ولا يمس الأماكن الحساسة والمكرمة 
كالوجه... ومهذا التوجيه الإسلامي كانت الكرامة 
للمرأة المسلمة دون غيرها من النساء على مستوى 
العالم. وهذا ما تحقق على أرض الواقع؛ فلو نظرنا إلى 
المجتمعات الإسلامية ومدى وجود شكوى العدف 
ضد النساءء أو التعذيب ضدهن أو ضربهن,» لوجدناه 
في حالات نادرة ناتجة عن عدم الالتزام بتعاليم الدين 
الحنيف. فأغلب الرجال في المجتمعات الإسلامية لا 
يمارسون العنف أو الضرب والتعذيب ضد النساءء 
ويصون الرجال النساء في تلك المجتمعات ويحافظون 
عليهنء وفي المقابل إذا أردنا أن نقرأ واقع الغرب» 
وضرب النساء الظالم الشائع» فإننا نجد الإحصائيات 
الموئقة من المصادر الغربية نفسها تشهد بفظائع يندى لها 
جبين الإنسانية. 

» نسبة الأبناء إلى أبيهم هو الأمر الطبيعي عند 
غالبية الأمم والشعوب والديانات قديًا وحديئًاء وفيه 
صون للأعراض وحفظ للأنسابء وإنه لمن العجب أن 
يستنكر هذا على الإسلام ولا يستنكر على غيره. حين 
يجعل المرأة كلها تابعة لزوجهاء فاقدة الشخصية حتى 
اسمها حين ينسبونها إلى زوجهاء فتحمل اسمه بدلا من 
اسم أبيهاء أليس في هذا إهدار لحق أسرتها التي أنجبتها 
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وقامت على تربيتها وتنشأتهاء ثم تصبح تبعًا لزوجها 
وكأنها شيء من ممتلكاته؟! كما أن نسبة الأبناء إلى 
أمهاتهم سوف يؤدي إلى اضطراب المجتمع وتشويشه؛ 
لاختلاط الأنساب» كما أنه يؤدي إلى شيوع الفساد 
وتفشي الفواحش والمنتكرات»ء فالمرأة يمكنها أن تأت 
بالولد من أي شخصء ولا يستطيع أحد أن يسألها عن 
ذلك؛ لأنه في النهاية ينسب إليها لا إلى من كان منه ذلك 
الولد. وفي هذا دمار خلقي وانهيار اجتماعي. 

ف" أنافن التطور مو عق المراة قلسي الهريد 
مطلق المس» بل هو كل مس كان بشهوة. أو المقصود 
منه هو الجماعء والعِلّة هنا ليست راجعة إلى المس نفسه 
ولا إلى المرأة» بل إلى وصف قام بالإنسان اللامس» 
وهي مظنة التلذذ المشير للشهوة التي لا تليق بحال 
المتطهر, ولا يستطيع أن يقول عاقل يحترم عقله إن ذلك 
يوجب أن تكون المرأة نجسة لأنها جاءت بعد ذكر 
الغائط في الآية» فالإسلام هو الذي كرّم المرأة ويرّأها 
من الخطيئة الأولى» ونظر إليها على أنها شقيقة الرجل. 

أماعن الأحاديث التي توحي بدونية المرأة) 
فغالبها أحاديث مكذوبة ومُفتراة لا تنسب إلى 
النبي وه وأماما صحٌ منها فعند التدقيق في الفهم 
وتمحرّي الصواب وعدم تبيبت سوء النية سلما سوف 
ترتفع الُجب عن الحقائق؛ فتسفر عن وجهها الجميل؛ 
وهو أن النظرة الدونية للمرأة لم توح بها تعاليم 
الإسلام» ولا قَهِمَ المسلمون ذلك من دينهم, ولم يقل 
مسلم با تبناه آخرون من استصغار لشأن المرأة بل 
استحقار لها مثل القول بأنها أرذل من العبد. وأنها إذا 
ارتقت بقرة» والمصادر الحقيقة لهذا الاشتباه همي عادات 


بلمدبسيبييتة :| بج ب كح حت يذ بلي ععول الرافيغرنيا بالإبيلةم 


وتقاليد بالية موروثة عن أمم أخرىء أو ناتجة عن جهل 
بعض المسلمين تعاليم دينهم» تمايقرر عادات 
جاهلية حرر الإسلام المرأة منهاء ولكنها عادت إلى 
الحياة الاجتماعية في عصور التراجع الحضاري. 

وبهذا العرض التفصيلٍ تتضح لنا مكانة المرأة في 
الإسلام وعظم منزلتهاء وأنه لم يحطّ من قدرها إلا دعاة 
تحريرهاء فهم الذين يريدون إهانتها واستخدامها 
لأغراضهم الخبيثة الدنيئة» كما هو واقع الحال في 
المجتمععات التي حررتها من كل فضيلة وأطلقتها 
للضياع وأيدي العابثين بهاء فهناك لا أب يدافع عنهاء 
ولازوج يحمي عرضها ويصون كرامتهاء ولا أخ 
يفتديها بنفسه» بل هي هائمة في النوادي والشوارع 
والمسارح وكل مكان. يتلقفها كل ماجن ليسلبها 
إنسانيتها قبل عِرْضها وشرفها وكرامتهاء ويسكب 
عليها كل ألوان خساسته ونذالته» ثم يلقيها ترتع في 
مرابض العار والشنار» بلا ضمير يؤنبه» فهو وحش 


مامه 


لححفيقة 


كاسرء وذئب بهيمي لا إحساس عنده ولا شعورء ولا 
يؤمن بإله يعاقبه» وقد فسق من كل دين, ولا أحد 
يستنقذها من يده؛ فقد تل عنها كل من كان ينصرهاء 
ومن ينصرهاء وقد نفض الكل عنها يده؟! فأصبحت 
المسكيئة ذليلة تحت قدميه يركلها كيف يشاء.. هذا ما 
جنته المرأة من الحضارة ودعاة التحرير وأتمة التنوير» 
والصواب أنهم دعاة التخريب وأئمة التزوير.. وهذا 
جزاء استسلامها لمم والانصياع وراء دعواتهم التي 
ينخر فيها سوس المكر والخديعة» وهذا ما يراد للمرأة 
المسلمة وهي الجوهرة المصونة في مجتمعها والملكة 
المحروسة في قومها... يراد لها أن تخرج للضياع والتَيّْه 


وأن تقع فريسة في أيدي الفاسقين والماجنين. 
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. إن واقع المسلمين الذين يُتهم دينهم بأنه يحقر 
من شأن المرأة تعامل فيه المرأة أكرم معاملة» إذا ما قورن 
بالواقع الذي يوهموننا بأنه واقع التحريرء فإنلم تكن 
تعاليم الإسلام هي التي تحض المسلمين على تكريم 
المرأة فمن أين استقى المسلمون تلك المعاملة الكريمة؟! 
إنها تعاليم الإسلام الراقية وتشريعاته الحضارية التي 


قصر دوهها كل تشريع. 
عد 
الشبهة الثانية 


الزعم أن بعض الأحاديث النبوية موحية 
بدونية المرأة"* 


يزعم أدعياء اليناواة يف الراة والويجل أن الشريعة 
الإسلامية رسّخت مبدأ اللامساواة بين الرجل والمرأة» 
وغطت يدكانة المرأة إل كانة الذوقة ويسلون ذلك 
بالأحاديث الآتية: 

. حديث أبي سعيد الخدري 5ه أن رسول الله كله 
قال لجمع من النساء في حديث طويل: "ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 


دا ل 


(*) المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع 
الرباني» د. محمد سعيد البوطي» مرجع سابق. 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحائض» باب 
ترك الحائض الصوم (7518)» وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات (٠6١؟)‏ بنحوه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© حديث أنس بن مالك ذه أن رسول الله يلك قال: 
"لا يصح لبشر أن يسجد لبشر ولو صاح لبشر أن 
يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه 
علنها"20, 

. حديث أنس بن مالك رضي الله عنهأن 
رسول الله يد قال: "ححبّب إليّ من الدنيا النساء 
اكد 

٠‏ عن أبي هريرة #ه قال: قال رسو الله ي: 
"استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن خلقن من ضلع 
وإن أعوج ماني الضلع أعلاه. فإنذهبت 
تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا 
الم 

ل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| ‏ قال: قال 
رسول الله يِ: "لا عدوى ولا طيرة» وإن كان الشؤم في 


شىء ففى الدار والمرأة وال 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسنئد المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه (7776١).؛‏ وابن ماجه 
في سننه» كتساب التكاح؛ باب حق الزوج على المرأة 
(1806) بنحوهء وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
مضي 

1. صحيح: أخررجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه .)١7715(‏ والنسائي في 
المجتبى» كتاب عشرة النساء» باب حب النساء 884 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (7910). 

أخخر جه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب الوصاة 
بالنساء (5840)» وني مواضع أخرى؛ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الرضاع.ء باب الوصية بالنساء .)7175٠(‏ 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطبء باب الطيرة 
:»247١(‏ وفي مواضع أخرى بنحوه؛ ومسلم في صحيحه. 
كتاب السلام؛ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم 
(*09).» واللفظ له وفي موضع آخر. 
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©» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَل: 
"يا معشر النساءء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار» 
فقلن: وبم يا رسول الله؟! قال تكثرن اللعن وتكفرن 
الع 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَل: 
يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب'”". 

إلى آخر تلك القائمة من الأحاديث الموحية على حد 
زعمهم بانحطاط منزلة المرأة في الإسلام. وهم فيا 
زعموه وما استدلوا به لا يبغون أكثر من وصم الإسلام 
بها ليس فيه من احتقار المرأة حتى يجدوا مسلكهم إليها 
وينصّبوا أنفسهم أوصياء عليها يتحدثون باسمهاء وهم 
في حقيقة أمرهم من ألد أعدائها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ للعادات والتقاليد الموروثة المخالفة لتعاليم الدين 
أثرها البالغ في ترسيخ دونية المرأة» وتأكيد هذا الانطباع» 
والأشد خطرًا من ذلك التفسيرات المغلوطة لبعض 
المرويات الإسلامية. 

*) المناسبة التي ذكر فيها الحديث ‏ الأول حديث 
ناقصات عقل ودين طا دلالتها في توجيه فهمنا له. 
وتَبيّن أنه خاص بحالة بعينهاء وليس إقرارًا عامًا شاملا 


نس الضناة: 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحيضء باب ترك 
الحائض الصوم (35918)» وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان» باب يان نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات )706٠١(‏ بنحوه. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب سترة المصلي» باب من 
قال لا يقطع الصلاة شيء (147): وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه. كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي ,)١١51/(‏ 


وفي موضع آخر. 


*') نقص عقل المرأة سرٌّ السعادة بين الزوجين إذا 
فهمنا معناه في الإسلام فهًا صحيحًاء وهو في هذا 
المقام ‏ أقرب للمدح منه للذم. 

5) قلة التكاليف _بالنسبة للمرأة ‏ لا تعني نقص 
الدين» ولا الحكم المؤبد بنقصان الأهلية؛ فالجنسان في 
الحقوق والواجبات سواء. 

ه) أحاديث النبي يلةِ الموجهة للرجال من شأنها 
أن تُحْدِثْ معادلا موضوعيًا مع تلك الموجهة للنساء 
بحيث تكون المحصلة أن يتسابق الزوجان في البيت 
المسلم نحو إسعاد بعضههما؛ من فرط الإيثار» والمودة 
المتبادلة. 

5) التصور المهابط لمعنى الحب يبتذل معنى 
الفضيلة في كلامه ييه حين قال "حبب إليّ من دنياكم 
الطيب والنساء". 

) أكثرية أهل النار من النساء اللائي اتصِفْنَ 
بصفات ذميمة وليس للأنوثة في حد ذاتهاء ومعاذ الله أن 
يؤاخذها با لاذنب للا فيه؛ وإن) المعيار هو الإحسان 
والإساءة والبر والفجور. 

6 ليس العوج المقصودفي الحديث <ضد 
الاستقامة» وإنها هو قرين شدة الانفعال وسرعة 
التقلب. 

4) الشؤمنفي الحديث من المرأة التي حصلت 
منها العداوة والفتنة» ومن الدار الضيقة قليلة المرافق» 
ومن الدابة المتعبة» وليس الأمر على إطلاقه. والمرأة 
تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي لما جبلت عليه 
النفس من الانشغال بهاء أما الكلب والحمار فللرهبة 
والخوف منهماء ولا يفهم منه تساوي الثلاثة الأصناف 
في المنزلة. 
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شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

)٠‏ ما يزعمونه بعد من مسائل؛ إنما هي مسائل 
التفصيل: 
أولا. للعادات والتقاليد الموروثة أثرها في ترسيخ 
دونية المرأة: 

إن الكرامة التي يقررها الإسلام الحنيف للمرأة 
جزء لا يتجزأ من الكرامة التي قرّرها وأعلن عنها 
الإسلام لبني آدم أجمعين» وذلك عندما قال الله كك 
0 51 3 ك 0 في لير وَالبْحَرٍ و م م 
(الإسراء)؟ 5 المرأة والرجل كلاهما من ولد 7 

ثم إن الإسلام أكد هذه الكرامة القائمة على أساس 
من الإنسانية لسو 
0 
تفاوت الناس في العلو والمكانة عند الله وبق وذلدك 
عندما قال الله وَك: :3 كا الس إِنَاسَلَقَتَوْينَكرْوئْق 


عل لم2 ع سد رسعت اه سس 


ايم عِندَأمهِأفَنم 
اسه لع قي 407 لسرت : 
فقد ثبت بدلالة واضحة أن الإنسان مُكَرّم 
- بسَطْريه الذكر والأنثى في كتاب الله َْكَ ودينه. دون 
أن يكون للذكورة أو الأنوثة أي دحل في زيادة هذا 
التكريم أو نقصانه» كى) ثبت أن الناس قد يتفاوتون بعد 
ذلك في هذه الكرامة التي متعهم الله بهاء ولكن الباعث 
على هذا التفاوت شيء واحدء هو تفاوتهم في تعظيم 
حرمات الله ومن ثم في الأعمال الصالحة المفيدة 
للإنسانية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذا في الوقت الذي لم يناد المسلمون سليمو العقيدة 
بدُونيّة المرأة عن الرجل كا نادى بها اليهود والنصارى» 
وم يدع مسلم أن: "الرجل والمرأة نقيضان عنيدان" ىا 
أعلن البابا إينو الشامن في "براءة 4" ولمينادٍ 
سه "أن الذكر هو التموع أن العيازه وقل عافن 
هي رجل مَعِيب" كما قال أرسطو. وم يصرّح مسلم أن: 
"المرأة أرذل من العبد؛ بدليل أن عبودية العبد ليست 
فطريّة» بيم| المرأة مأمورة فطريًا من قبل الأب والابن 
والزوج" كما قال توماس الأكوينيء وم يُْفَّر مسلم 
المرأة بقوله: "إن المرأة إذا ارتقت بقرة» وَقَلْب المرأة عنده 
مَكْمَن الشرء وهي لُغْ ريصعب حلّهه وينصح الرجل 
بألا ينسى السوط إذا ذهب إلى النساء" كما فعل 
الفيلسوف نيتشه. ولم يشوّه مسلم المرأة بقوله: "إن المرأة 
مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان, ناقضة لنواميس الله» 
مشوهة للرجل" كما شوّهها القديس ترتوليان... إلخ» 
ومثل هذه الآراء في المجتمع الغربي كثير» ذلك المجتمع 
الذي يزعم أنه يقدّر المرأة ويعطيها حقوقها اللازمة لهاء 


ويعطيها مالم يعطها الإسلام؟! 
إن المصدر الحقيقى لمهذه الدعوى الباطلة هو 
العادات والتقاليد الموروثة سواء من الأديان الأخرى 


أم من جهل المسلمين بدينهم - والتي تنظر إلى المرأة 
نظرة دونية» وهي عادات وتقاليد جاهلية حرّر الإسلام 
المرأة منهاء ولكنها عادت إلى الحياة الاجتماعية في 
عصور التراجع الحضاري. مستندة كذلك إلى رصيد 
الفبيئ عييد ادراة اذى كانت قليه عات قن 
إسلامية دون أن #خلصن غاما من هذه الموووفات: 

لقد كان الحظ الأوفر في هذا المقام للتفسير الخاطئ 


الذي ساد وانتشر الحديث رسول الله وقهٌ عن نقص 


الشترى عله أنه قنال: بع رن انعد | اميق 


داز فطو سل الكل كتغل البياء فقال:"يامعشر 


النساء» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِنّبّ 
الرجل الحازم من إحداكن". قُلْنَّ: وما نُقصان ديننا 
وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل"؟ قلن: بلى. قال: "فذلك من 
نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت ل تُصَلَّ ول تَضّهْ"؟ 
قل بل: قال: "فذلك هن نقضان دينه"7. 

تلكورهن لديف الذي اليل تسر العلوط زلا 
يزال غطاء شرعيًا للعادات والتقاليد التي تنتقص من 
أهلية المرأة» وينطلق منه المتغربون وغلاة العللانيين في 
دعوتهم إلى إسقاط الإسلام واتهامه بظلم المرأة 
وانتقاص قدرها وحقهاء الأمر الذي يستوجب إنقاذ 
المرأة من هذه التفسيرات المغلوطة لهذا الحديث؛. بل 
إنقاذ هذا الحديث الشريف من هذه التفسيرات. 
ثانيًا. المناسبة التي ذكرفيها الحديث تبين أنه وصف 
للواقع وليس تشريعا للثوابت: 

إن مناسبة الحديث ‏ حديث ناقصات عقل ودين - 
ترشح ألفاظه وأوصافه لآن يكون المقصود من ورائها 
المدح وليس الذم, فالذين يعرفون حُلّق مَن ن قال الله كبك 
عنه: 2( وَإِنَكَ َعَلَ خُلق عَظِيوٍ 28 6 (القدم)» والذين 
يعرفون كيف جعل الرسول يرٌ من العيد الذي قال 
فيه هذا الحديث -فرحة أشرك في الاستمتاع بهامع 


١‏ . أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحسيضء باب ترك 
الحائض الصوم (548). وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
ميخية» حاب الإبيايك يات يان شغا الب لسر 
الطاعات )١0٠(‏ بنحوه. 


الرجال كل النساء» حتى الصغيرات» بل حتى الخائض 
والنفساء ‏ الذين يعرفون صاحب هذا الخلق العظيم» 
ويعرفون رفقه بالقوارير ووصاياه بهن حتى وهو على 
فراش الموت يودع هذه الدنيا... لا يمكن أن 
يتصوروه وي ذلك الذي يختار يوم الزينة والفرحة 
ليجابه كل النساء بالذم والتقريع والحكم المؤبد عليهن 
بنقصان الأهلية لنقصاءهن في العقول والدين. 
لا ترشح أن يكون الذم والغم وال حزن والتبكيت هو 
المقصود. فإن ألفاظ الحديث تشهد على أن المقصود 
تشترك في التحلىي بصفاته غالبية النساء إن لم تكن النساء 
الفرق بين التشريع للواقع والتشريع للثوابت: 

إن الحديث يخاطب حالة خاصة من النساءء ولا 
يشرّع شريعة دائمة ولا عامة في مطلق النساء» فهو 
شيء» والتشريع للثوابت -عبادات وقيًا ومعاملات ‏ 
شىء آخرء فعندما يقول الرسول #: "إن أَمّة أميّة لا 
نكب ولا تحيب"”". فهو يصف واقعًا ولا يشرع 
لتأييد الجهل بالكتابة واللحساب؛ لأن هذا مناقض لما 
جاء به من القرآن الذي بدأ أول ما بدأ نزوله بالآمر 
بالقراءة؛ فقال صَبْك: :3 قرا ينيم رَيْكَ الى حَلقَ (ز0) حَلقَ 
لانن ين عَلقٍ 8 أترأ ويد الاقم )الى علق 0 


00 اا‎ ١ 
البي و: "لا نكتب ولا نحسب"(5١181): ومسلم في‎ 
صحيحه؛ كتاب الصيام؛» باب وجوب صوم رمضان لرؤية‎ 

الهلال والفطر لرؤية الهلال (5055). 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
ري ((5) 4 «العدق»» ولأن الرسول وَل الذي 
وصف واقع الأميّة الكتابية والحسابية» هو الذي غيّر 
هذا الواقع» تحويق الندو البلا الآثبين إلى قرَاء 
وعلاء وفقهاء. وذلك امتثالا لأمر ربه في القرآن 
الكريم الذي علمنا السنين والحساب. فقال الله كلْكَ: 


00 


َل لضن ما 


رسع 
ل 


رار َمل لقم 
لِتَمَلمواعَدَهَ ألشِيِينَ وَاَلْحِسَابَ م 
فصل الأبندت لقو حَلمون 2 (يونس). 

فوصف الواقع ىا تقول الآن مثلًا: "نحن مجتمعات 
متخلفة". لا يعني تأييد الواقع بأي حال من الأحوال؛ 
وهو نفس الواقع الذي وصفه الرسول يل في حديئه عن 
رؤية معظم أهل النار من النساء؛ ففي رواية ابن عباس 
- رضي الله عنهم| ‏ ما يقطع بأن المقصود إنم| هي حالاات 
خاصة لنساء ل هن صفات خاصة هي التي جعلت منهن 
أكثر أهل النار» وذلك لأنهن كما تنص وتعلل هذه 
الوؤانة: "يعدن العكير": 

ولو أحسن هذا العشير إلى إحداهن الدهر كله ثم 
رأت منه مّنة أو شيئًا لا يعجبهاء كفرت بكل الثعم التي 
أنعم عليها بهاء بل قالت بسبب غلبة العاطفة التي 
تتنيها مأك نا "نارايف سف ةا ا 

فهذا الحديث إذن وصف لحالة بعينها وخاص بهذه 
الحالة» وليس تشريعًا عامًا داتًا لجنس النساء. 
ثالثًا. نقص عقل المرأة سر السعادة بين الزوجين: 


إن من أوضح ما يدل عليه سياق الحديث أن 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الكسوف» باب صلاة 
الكسوف جماعة (5 23٠١‏ وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الكسوف, باب ما عرض على النبي في صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والنار ١597‏ 7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي وي وجه إلى النساء كلامه هذا على وجه المباسطة 
التي يعرفها ويمارسها كل منا في المناسبات» وليس أدل 
على ذلك من أنه جعل الحديث عن نقصان عقولهن 
توطئة وتمهيدًا لما يناقض ذلك من القدرة التي أوتينهاء 
وهي سلب عقول الرجال والذهاب بِنُّبٌّ الأشداء من 
أولي العزيمة والكلمة النافذة منهم» فهو ى] يقول أحدنا 
لصاحبه: قصير ويأتي منك كل هذا الذي يعجز عنه 
الآخرون! 

إذن فالحديث لا يركز على قصد الانتقاص من 
المرأة» بمقدار ما يركز على التعجب من قوة سلطانها 
على الرجال. 

ولنتساءل بعد هذا: أصحيح ما يقوله رسول الله وَل 
أم لا؟ بطع النظرعما يركز عليه الحديث؛ وبقطع النظر 
عما يدل عليه السياق. 

إن الدارس لمبادئ علم النفسء وعلم النفس 
التربوي ليعلم أن المرأة أقوى عاطفة من الرجلء» 
وأضعف تفكيرًا منه» وأن الرجل أقوى تفكيرًا من المرأة 
وأضعف عاطفة منهاء ويعلم أن هذا التقابل التكاملي 
بينهماء هو: سر سعادة كل من الرجل والمرأة بالآخرء 
ولو كانت المرأة كالرجل في الصبر على القضايا الفكرية 
المعمقة والفقر العاطفي» لشقي بها الرجل وتَبرّم بالحياة 
معهاء ووجد سعادته في الابتعاد عنها. 

ولو كان الرجل كالمرأة في رقتها العاطفية وتأثراتها 
الوجدانية وضعفها الفكريء لشقيت به المرأة» ولمارأت 
فيه الحاية التي تنشدها والرعاية التي تبحث عنهاء ولما 
صبرت على العيش معه بحال؛ إذن فهي حكمة ربانية 
لا بد منهاء لكي يعثر كل من الرجل وال مرأة في الشخص 


الآخر على ما يتمم نقصه. ومن ثم يجد فيه ما يشدّه إليه» 
والحصيلة تنطق بالمساواة الدقيقة بينههما. 

وقد نجد في الرجال من يتصفون بالعاطفة المشبوبة 
والمشاعر الرقيقة والضجر من القضايا الفكرية 
العويسسة يقتي ذلاك عه العل عبد وذاق الرعضيال» 
وقد ترى مظهر هذا الشذوذ في النساء. فتبصر فتاة لا 
يسعدها إلا معاللجة القضايا الفلسفية والبحث في 
المسائل الفكرية المعفّدة وتجدها في الوقت ذاته راكدة 
العواطف هامدة الوجدانء فلا يرى العلماء ذلك فيها 
إلا شذودًا مخالقًا للقاعدة والأصل. 

ثم إنك إن تأملت كلام رسول الله ولِةِ رأيته يربط 
بين أمرين في شخص المرأة وحياتهاء تقوم بينهما جدلية 
هي في الحقيقة مصدر سعادة المرأة بالرجل ومصدر 
سعادة الرجل بها؛ فهو يصفها بضعف التفكير» ثم 
يصفها في الوقت ذاته بالسيطرة على الرجل والقدرة على 
التحكم به. 
الشرح التحليل لذلك: 

إن المرأة تبحث دائً) في الرجل عن شريك جنسي 
لهاء وعن حماية ورعاية لما في كنفه. وهذا يقتضي أن 
تكون أضعف منه؛ وهو ذاته الشرط الذي لا بد منه 

إنها ليست معادلة صعبة أن تفهم بأن سلاح المرأة 
إنما يكمن في ضعفهاء وأن سلطاهها على الرجل إنما 
يكمن في احتمائها به» واحتياجها إليه إنما يتمثل في أن 
يكون أقوى بدنيّا وأقدر منها فكريًا. 

وإليك ما تقول الكاتبة الألمانية إستر فيلار في كتابها 
المعمق والطريف "حق الرجل في التزوج بأكثر من 


واحدة"؛ فهي تؤكد في أكثر مسن موضع في كتابها أن 
الزاكلة نوهي رلا إن الرتجل الذى هن اعد سينا تقاف 
وقد تبدو إلى جانبه كغبيّة ساذجة؛ إذ إنه شرط لا بد منه 
لاحتمائها به. وهي تبحث في الرجل عن الرعاية 
والحماية قبل البحث عن الجنس» فهي تقول: "بالنسبة 
للنساء فبإمكانمن بسط سلطتهن على الرجال» وذلك 
بالتحكم في غرائزهم الجنسية مما يجعل الرجال تابعين 
لمن» وبا أن النساء في أغلب الأحيان هن أضعف 
جسميًا وفكريًًا من الرجالء فإنبن يستطعن إضافة إلى 
إمكانية إمتاعهم جنسيًا أن يلفتن انتباه الرجال إليهن 
بمثابتهن موضع رعاية". 

وتقول: "فقطء عندما تكون المرأة أضعف من 
الرجل؛ ثم بالإضافة إلى ذلك أغبى منه؛ فإنها تصبح 
بالنسبة لهذا الأخير طرفًا مغريًا جذابًا". وتمضي فتؤكد 
هذه الحقيقة على ألسنة النساء قائلة: "والمعروف في 
النساء قولمن: إن الرجل الذي أبتغيه هو ذاك الذي 
باستطاعته أن يكون قادرًا على حمايتي» وهو لا يقدر على 
ذلك إلا إذا كان أطول قامة وأقوى بنية وأشدَّ ذكاءً 
مِني". وتقول: "إن الرجل الذي أبتغيه هو ذاك الذي 
أستظل بقامته وأرفع عيني لمشاهدة وجهه". 

ومما هو ثابت علميًا ومؤكد بشهادة النساء أنفسهن. 
أن المرأة أضعف من الرجل جسميًا وأقل منه ذكاء. 
وأنها لا تضيق بذلكء وإنا تراه مظهرًا لضعفها النسوي 
الذي هوني الواقع رأس مالها الذي تستخدمه في 
السيطرة على الرجلء في الوقت الذي تجعل منه راعيًا 


لما. فهل قال رسول الله يل بطريقة المباسطة -أقل 


أو أكثر من هذا الكلام؟ 


١. * 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

إن العجيب أن الذين يتبرّمون بالإسلام» ويمارسون 
حرية هابطة مكشوفة في التقول عليه يجلجلون بهذا 
الحديث في الأوساط الاجتماعية ورب ني الأوساط 
النسائية خاصة» ويطيلون ألسنتهم بالنقد عليه» حتى إذا 
رأوا ما يقول كتاب علم النفس» ووقفوا على ما يقوله 
أمثال هذه الكاتبة» ألجموا ألسنتهم عن النقد وأصغوا 
إليه بالاحترام والقبولء إن لم نقل بالاستسلام 
والتقديس. 
رابعًا. قلة التكاليف .بالنسبة للمرأة. لا تعني نقص 
الدين: 

قد فهمنا وجه التفاوت بين ذكاء المرأة والرجلء فما 
وجه ذلك بالنسبة للدين؟ وما الذي قضى بأن تكون 
المرأة ناقصة دين» وما الموجب لذلك. وما الخيار الذي 
يمكن أن تتحمل المرأة مسئوليته في هذا الأمر؟ 

والجواب: أن نقص الدين قد يطلق ويراد به قلة 
التكاليف السلوكية لسبب ماء ولا شك أنها ليست 
مسئولية المكلفء أيَّا كان السبب» وقد يطلق ويراد به 
التهاون أو التقصير الذي يتلبس به المكلف بمسئوليته 
وباختيار منه. 

فالطفل أو المراهق الذي لم يبلغ سن البلوغ» يوصف 
بأنه ناقص الدين, ولا يغني أنه يتحمل جريرة أي 
تقصير أو باون فيه» بل ربما كان كثير القيام بالواجبات 
والفرائض والنوافل سريعًا إِلِيْها نشيطً في أدائهاء 
أحسن من كثير من الرجال البالغين» غير أنه يوصف 
مع ذلك بأنه ناقص دينء نظرًا إلى أنه م يُكلّف بعد 
بشيء من مبادئه وأحكامه؛ فهو يوصف بنقصان الدين 
في المعنى الأول. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والإنسان المتهاون بأوامر الله وأحكامه. المستهتر 
بحدوده» يوصف أيضًا بنقصان الدين. ولكنه هنا يعني 
التقصير في الالتزام بمبادئ الدين بعزم منه واختيار» 
فهو يتحمل جريرة تقصيره والمسئولية المترتبة على 
نقصان دينه» فهو يوصف بنقصان الدين بالمعنى الثاني. 
إذا تبين هذا فإن الوصف الذي وصف به رسول 
الله ولي المرأة من النقصان في الدينء إنم)ا يصدق بالمعنى 
الأول قلة التكاليف - فالنبي يل يعني أن المرأة خمّف 
الله عنها بعض التكاليف الدينية» وأسقطها عنهاء فهي 
لا تكلف بالصلاة أثناء المحيض ك| لا تكلف بها أثناء 
النفاس» ولا تكلف بقضاء شيء منها بعد ذلك. كما 
أسقط عنها تلاوة القرآن ذاتباء ولكن دون أن ينقص 
شيء من أجرها بسبب ذلك؛ إذ إن الأمر ليس عائدًا إلى 
تقصير منها ولكنه عائد إلى تخفيف من الله عنهاء والمرأة 
توصف في هذه الحال بأنها ناقصة دين, أي ناقصة 
التكاليف الدينية» ومعاذ الله أن يكون المعنى أنها مُقصّرة 
في دينها؛ إذ ليس لا أي اختيار في أمر فرضه الله عليها. 
ومن أوضح الأدلة على ذلك: 
أن البيان الإلمي قرر في أكثر من موضع من كتاب 
الله تبارك وتعالى أن أجر الرجل والمرأة الملتزمين بدين 
الله سواءء لا يعلو الرجل على المرأة ولا العكس؛ ومن 
ذلك قوله قكَ: 2 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ألصَلِحَنتٍ من 
تكراز أ عرس برج 


قب ع صر تر 


نَقٌ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأوْكيِكَ يَدَحُلُونَ لْبحَنَدَ وَل 
يِظُلْمُونٌ ند قرا 605 (النساء». 

00 
تمنوعة في المحيض والنفاس من أهم الأعمال الصالحة 
وهي الصلاة» فلم يتحقق الشرط الذي أنيط به الأجر 


لكل من الرجل والمرأة. 

فالجواب: أن الاستجابة لأوامر الله سعيًا لمرضاته. 
هي مصدر الأجر والشوابء والاستجابة كما تكون 
بالأفعال الإيجابية» تكون أيضًا بالالتزامات السلبية 
والله 5بْكَ يحب أن تؤتى رخصه كى! تؤتى عزائمه. 

فالمرأة التي كلفها الله بْكَ بعدم القيام إلى الصلاة مدة 
الحيضء لا شك أنها تناب على النهوض ببذا التكليف» 
ما دام قصدها الاستجابة لأمر الله وَبْكَ؛ِ فإحجامها عن 
الصلاة في هذه المدة كقيام الآخرين إلى الصلاة في المدة 
ذاتهاء كلاهما مصدر مثوبة وأجر ما دام كل منههما مندفعًا 
إلى اتخاذ الموقف الذي كُلّف بهء تحقيقًا لأمر الله. 

وكم من امرأة تجد نفسها متشوقة إلى أن تحضر صلاة 
التراويح في رمضان» وتعاني في نفسها ظمأ شديدًا إلى 
ذلك؛ ولكنها تحجم عن هذا الذي هي متلهفة إليه تجنبًا 
لسخط الله وانقيادًا لأمره واحتسابًا لوجهه. ولما على 
ذلك من الأجر ما لايعلمه إلا الله كبِكَ. وإلافما معنى 
قوله ي: "إنم) الأعمال بالئيّاتء وإنها لكل امرئ ما 
نوى"'",» وقولهك: "إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكه”"”". إذن 
فقد وصف رسول الله يي المرأة بواقع» لا تبعة عليها فيه 
وليس فيه أية منقصة لحا أو مسئولية عليها'”. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يلو »)١(‏ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإمارة» باب قوله و: "إنم| الأعمال بالنية" (5075) 
بلفظ: إن| الأعمال بالنية. 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والأدب» باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
(08لا5). 

”". المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع» د. محمد 
سعيد البوطي» مرجع سابق» ص ١177‏ وما بعدها. 


وهل يعقل عاقل وهل يجوز في أي منطق أن يعهد 
الإسلام وتعهد الفطرة الإلهية بأهم الصناعات 
الإنسانية والاجتاعية ‏ صناعة الإنسان ورعاية اللأسرة» 
وصناعة مستقبل الأمة إلى ناقصات العقل والدين» 
بهذا المعنى السلبي الذي لم يقصده الرسول الكريم وَل 
الذي حرّر المرأة تحريره للرجلء عندما بعثه الله بالحياة 


والإحياء لمطلق الإنسان» كما قال رب العزة: 9( يكام 


0 
بي بر و فت خكر .68 ."إن حي .نين 


نفك اموا كيجت ينه ولارسول دا عَم لما يكم 
وَأَعَلْمواأ لَهَ يحول بيس الْمرء وَقَلْوء 4 
ُ شروت حت 80 (الأنفال). 

فالرسول يلد وضع بهذا الإحياء عن الناس 
كل الناس ما كانوا قد حُمّلوا قبل ذلك من الآصار 
والأغلال. 

إنها تفسيرات مغلوطة حاول بها أسرى العادات 
والتقاليد إضفاء الشريعة الدينية على هذه العادات 
والتقاليد التي لا علاقة ها بالإسلام» والتي يبرأ منها 
هذا الحديث النبوي الشريف. 

وإذا كان لنا أن تُرْكّي المنطق الإسلامي الذي صوّبنا 
به معنى الحديث النبوي الشريف,. وخاصة بالنسبة 
للذين لا يطمئثون إلى المنطق إلا إذا زكّته ودعّمته 
النصوصء فإننا تُذكّر بكلمات ابن اليم حيث يقول: 
"إن المرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديانة"» 


4 


أربج أله 


نمه َيه 


وبكلمات الإمام محمد عبده التي تقول: "إن حقوق 
الرجل والمرأة متبادلة» وإنهما أكفاء... وهما متتاثلان في 
الحقوق والأعمالء كم أنهم) متماثلان في الذات 
والاحياش والشعون والتقل أ ناكلا مدهي يشر عام 


له عقل يتفكر في مصالحه. وقلب يحب ما يلائمه ويَسَرٌّ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
به» ويكره ما لايلائمه وينفر منه 


وقد أسهب في إيضاح الفهم الصحيح لهذا الحديث» 
واستشفاف دلالاته الصائبة وتبيان المقاصد النبوية فيه» 


لفق 


الأستاذ عبد الحليم أبو شقة» ومما جاء في كلامه: 
"سنعرض لهذا الحديث من ثلاث زوايا: 

الأولى: الدلالة العامة لقوله يلهِ: "مارأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
0 

إن النص يحتاج إلى دراسة وتأمّلء سواء من ناحية 
المناسبة التي قيل فيهاء أو من ناحية من وجه إليهن 
الخطابء أو من حيث الصياغة التي صِيغْ بها 
الخطاب... وذلك حتى نتبيّن دلالته على معالم شخصية 
المرأة؟ فمن ناحية المناسبة» فقد قِيّل النص خلال عظة 
للنساء في يوم عيد» فهل نتوقع من الرسول الكريم 
صاحب الخلق العظيم أن يغض من شأن النساء أو يحط 
من كرامتهن أو ينتقص من شخصيتهن في هذه المناسبة 
البهيجة؟!! ومن ناحية من وج إليه الخطاب فقد كن 
جماعة من نساء المدينة» وأغلبهن من الآنصار اللاتي قال 
فيهن عمر بن الخطاب: "فل) قدمنا على الأنصار إذا قوم 
تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصار"؛ وهذا يوضح لاذا قال الرسول الكريم 
رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن". 


.١‏ الغرب والإسلام: أين الخطأ وأين الصواب, د. محمد عمارة» 
مكتبة الشروق الدولية: القاهرة» ط١.‏ 4174اه/ 5١٠٠م‏ 
ص ١96‏ وما بعدها. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الحاتض»؛ باب ترك 
الحائض الصوم (7398)) وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (50؟) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما من حيث صياغة النص فليست صيغة تقرير 
قاعدة عامة أو حُكم عام . وإنما هي أقرب إلى التعبير 
عن تعجب رسول الله ييه من التناقض القائم في ظاهرة 
تغلب النساء ‏ وفيهن ضعف __على الرجال ذوي الحزم» 
أي التعجب من حكمة الله! كيف وضع القوة حيث 
مظنة الضعف وأخرج الضعف من مظنة القوة؟! لذلك 
نتساءل هل تحمل الصياغة معنى من معان الملاطفة 
العامة للنساء خلال العظة النبوية؟ وهل تحمل تمهيدًا 
لطيقًا لفقرة من فقرات العِظَّة وكأنها تقول: أيتها 
النباي إذا كان اثقد مَتَحَكُن القذرة عل الذفاب بلث 
الرجل الحازم برغم صَعْفكنَ» فاتّقِينَ الله ولا تستعولتها 
إلا في الخير والمعروف. 

وهكذا كانت كلمة "ناقصات عقل ودين" إنما 
جاءت مرة واحدة» وفي مجال إثارة الانتباه والتمهيد 
اللطيف لعظة خاصة بالنساءء» ول تجئ قط مستقلة في 
صيغة تقريرية سواء أمام النساء أو أمام الرجال. 

الثانية: هي الدلالة الخاصة لقوله يَِ: "ناقصات 

هناك عدة احتمالات للنقص العقلي مثل: 

زى تقض فِطري عام أي في متوسط الذكاء. 

© نقص فطري نوعيء أي في بعض القدرات 
العقلية الخاصة؛ مشل: الاستدلال الحسابي والتَّخيّل 
والإدراك. 

© نقص عَرَصَيِ نوعي قصير الأجل» وهذا يطرأ 
على الفطرة مؤقنًا نتيجة ظرف عارضء مشل: دورة 
الحيض أو فترة النفاس أو بعض فترات الحمل. 


على الفطرة نتيجة ظروف معيشية خاصة؛ كالانشغال 
بالحمل والولادة والرضاعة والحضانة» هذا مع 
الانحصار بين جدران البيت لا تكاد تغادره. والانقطاع 
تمامًا عن العالم الخارجي نما يؤدي إلى ضمور الوعي 
بمجالات الحياة وضعف الإدراك لقضايا المال وغيرها. 

إن المثال الذي ضربه الرسول الكريم للنساء على 
نقص العقل يساعد على ترجيح النقص النوعي سواء 
أكان فطريًا أم عرضيّاء وأيّا كان مجال النقص فهو لا 
يش قواها العقلية وقدرتها على تحمل جميع مسثولياتها 
الأساسية الئوطة ها وحدها دون زوجهاء ومن هذه 
المسئوليات ما تختص به وهو حضانة الأطفال» وهذه ما 
كان الله ليسندها إلا لإنسان سويء وما كان لنا نحن 
الرجال أن نأمن على أبنائنا وبناتنا في كنف إنسان عاجز 
مختل العقل والدين!! 

على أنه ينبغي التنبه هنا إلى أمور ثلاثة وهي: 

.١‏ أن النقص النوعي في إحدى القدرات الخاصة 
قد يقابله زيادة في قدرة أو قدرات أخرى. 

". أن النقص هنا يتعلق بالنساء على العموم» وهذا 
لا يمنع وجود بعض نساء قد وهبهن الله قدرات عالية 
بل خارقة أحيانًا في نفس المجالات التي ينقص فيها 
مستوى عامة النساء» كما لا يمنع أن يكون أولئنك 
النسوة أفضل من كثير من الرجال. يقول ابن تيمية: 
فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص فربٌ حبشي 
أفضل عند الله من جمهور قريشء ويقول في موضع 
آخر: فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة 
أفضل من جنس البادية» وإن كان بعض أعيان البادية 
أفضل من أكثر الحاضرة. 


“". إذا كان النقص النوعي الفطري أو العرضى 
نتيجة بعض وظائف الأعضاء مما كتبه الله على بنات آدم 
وهو أمر صالح يعين على تحقيق كل من الرجل والمرأة 
دوره في الحياة فإن الحياة الرتيبة المنعزلة وراء جدران 
البيت هو أمر خطر على حياة المرأة وحياة الأسرة وحياة 
المجتمع كله؛ إنه خطر يكاد يذهب بعقل المرأة كله. 


8 2 2 .)1 
وتكاد تصبح معه كالسّائمة"") 


لاقلك من أمرها شيئًا 
ولا تدري ما يجري حوطا شيئًا؛ فيضعف تبعًا لذلك 
دورها في تربية أبنائهاء وينعدم ‏ تبعًا لذلك أيضًا - 
دورها في إنماض مجتمعها بنشاط اجتماعي أو سياسي... 

الثالثة: الدلالة الخاصة لقوله يلِ: "ناقصات دين". 

إن الرسول يَيُ حين سئل عن نقص الدينء ذكر أمرًا 
محددًا وهو نقص الصلاة والصيام في أيام الحيض 
والنفاس» فهو من ناحية نقص جزئي محصور في 
العبادة» بل في بعض الشعائر فحسب؛ حيث تقوم 
الحائض والنفساء بأداء مناسك الحج جميعًا عدا الطواف 
بالبيت» كما أنها لا بجر ذكر الله والدين القيم إيمان» 
وتقوى تتبع الإيمان» ثم عبادات» ثم أخلاق 
ومعاملات»؛ وهو من ناحية ثانية نقص مؤقت أي ليس 
دائًا في حياة المرأة كلهاء وإن| يقع في فترات قصيرة» ثم 
إن الحيض ينقطع مع الحمل وهو تسعة أشهر متصلة 
وينعدم مع سن اليأس»ء ومن ناحية ثالشة» فإن النقص 
ليس من كسب المرأة واختيارهاء والمرأة المؤمنة قد تشعر 
بالأسى لحرمانها من الصلاة والصيام» ولكنها ترضى 
وتصبر على أمر قد كتبه الله عليها فيثيبها الله على هذا 
الرضا وذاك الصير... 


.١‏ السّائمة: هي الحيوان المكتفي بالرّعغي في أكثر السّنة. 


١١ /ا‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

وعلى ذلك نرى أنفسنا ملزمين بالوقوف عند حدود 
تفسير رسول الله يله للنقص لا نتعداه؛ أما إذا تجاوزنا 
هذه الحدود فسنخبط في متاهة الاحتمالات والأوهام. 

وما الأحاديث الموضوعة والضعيفة» التي تنم عن 
الارتياب» في عقل المرأة ودينها - ويكثر تداوها على 
الألسنة إلا أثرّا من آثار شطحات الوهمء وأصل هذا 
الوهم من بقايا جاهليات قديمة كان ينبغي أن يبرأ منها 
المسلمونء لكنه تَدبّت ‏ مع الأسف _ نتيجة تجاوز حدود 
تفسير الرسول يله لنقص العقل والدين؛ وأدى ذلك إلى 
طغيان كثير من التصورات الباطلة عن شخصية المرأة. 

ومن هذه الأحاديث الموضوعة: 

© "لا تُنْزِلوهنَ العْرّق» ولا تُعلّمُوهنَّ الكتابة"". 

8" اطافة الرأة ندا 

© "لولا النساء لعُبدَ الله حمًا حقًا90. 

٠‏ "شاوروهنٌ وخالفوهن"””. 

ومن الأحاديث والآثار الضعيفة: 


"هلكت الرجال حين أطاعت النساء"9, 


". موضوع: أخرجه الطبراني في الأوسطهء باب الميم؛ من اسمه 


محمد (01/17): والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير 
سورة النور (595”)» ووافقه الذهبي في التلخيص (594"). 
*”. موضوع: ذكره السيوطي في الالآلي المصنوعة »)١57//7(‏ 
والألباني في السلسلة الضعيفة (570). 

4. موضوع: ذكره السيوطي في اللآلي المصنوعة (7/ 5١)؛‏ 
وأخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة (05). 

5. لا أصل له: ذكره الفتني في تذكرة ا موضوعات »)١158/١(‏ 
وأخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة (57). 

1. ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده» مسئد الكوفيين» حديث أبي 
بكر نفيع بن المحارث بن كلدة ذف (477 »)7١‏ والطبراني في 
الأوسطء باب الألف. من اسمه أحمد (575): وضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة (475). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ 'أَعْدَى عدوك زوجتك"0". 
"خالفوا النساء؛ فإن في خلافهن بركة"7”7", 

أماد. عمارة فيلفت النظر -في أثناء مناقشته 
لمدلولات هذا الحديث إلى أبعاد أخرىء فيقول: 
"هكذا تضافرت الحجج المنطقية مع نصوص الاجتهاد 
الإسلامي على إزالة شبهة الانتقاص من أهلية المرأة» 
بدعوى أن النساء ناقصات عقل ودين. 

وهكذا وضحت المعاني والمقاصد الحقة لحديث 
رسول الله ويةٌ الذي امذت فيه التفسيرات المغلوطة 
غطاء شرعيًا للعادات والتقاليد الراكدة» تلك التي 
حملها البعض على الإسلام؛ زورًا وببتاناء والتي حسبها 
غلاة العلمانيين ديئًا هيا فدعوا ‏ لذلك إلى تحرير المرأة 
من هذا الإسلام! ولقد صدق الله تبارك وتعالى حين 
00 ره ءَاِيِينَا فى ] لدَّفَاقَ 
سيد 46055 «نصلت». 

إننا تلح منذ سنوات طُوال - وقبلنا ومعنا الكثيرون 
من علماء الإسلام ومفكريه على أن هذا الدين الحنيف 


.١‏ ضعيف: أخرجه السيوطي في جامع الأحاديث» قسم 
الأقوال حرف الهمزة» الهمزة مع العين »)377٠4(‏ والمتقي 
الهندي في كنز العمال» حرف النون» حرف النون من قسم 
الأقوال وفيه كتاب النكاح وفيه تسعة أبواب. باب الترهيب عن 
التكاح (45447)» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
86 6). 

.١‏ ضعيف: أخرجه ابن الجعد في مسنده؛ مسند أبي عقيل 
يحبى بن المتوكل (7411)» وذكره الفتني في تذكرة الملوضوعات 
58/1 ). 

“. تحرير المرأة في عصر الرسالة» عبد الحليم محمد أبو شقة؛ دار 
القلمء الكويتء ط5» 577١ه/‏ 7١٠7م‏ ج١1‏ ص 770 وما 
بعدها. 


لْزى 


إنها يمثل ثورة كبرى لتحرير المرأة» لكن الخلاف بيننا 
وبين الغرب والمتغربين هو حول نموذج هذا التحرير؛ 
فهم يريدون المرأة ندا مساويًا للرجل» ونحن -مع 
الإسلام ‏ نريد لها مساواة الشقين المتكاملين» لا الندين 
المتهاثلين؛ وذلك لتتحرر المرأة» مع بقائها أنثى» ومع بقاء 
الرجل رجلاء كي يثمر هذا التمايز الفطري بقاء وتجدد 
القبول والرغبة والجاذبية والسعادة بينههما. 

وتُلح على أن هذا التشابه والتمايز بين النساء 
والرجالء هو الذي أشار إليه القرآن الكريم عندما قرن 
ته المحكمات: 2( وَطدْنَّ مِثْلُ 


و ع ب اه 6 
لَه عير حكام 


* (آل عمران: 85). 


المساواة بالتايز» فقد قالت أب 


رج >2 > هو لام رهظ 1 


عَليِنَّ باَلْمْون" وَلرَجَالٍ عَلِهْنَّ دَرَجَة وأ 
4 (البقرة)» 9 وكيس لذ كه مدني 

تلح على ذلك المنهاج في التحرير الإسلامي للمرأة» 
ولقد شاءت إرادة الله كِلِنَ أن يشهد شاهد من أهلها على 
صدق هذا المنهاج الإسلامي» فتنشر صحيفة الأهرام 
تقريرًا علميًا عن نتائج دراسة علمية استغرقت أبحائها 
عشرين عامًاء وقام بها فريق من علماء النفس في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

وكان من نتائج هذه الدراسات الوص ول إلى نتيجة 
مهمة؛ ألا وهي أن كل إنسان يجب ألا يعيش مع إنسان 
متهائل معه في الصفات وكل شيء» أي صورة طبق 
الأصل من صفاته الشخصية؛ ومن هنا جاءت الصفات 
المميزة للرجولة متمثلة في قوة العضلات وخحشونتها 
والشهامة» والقوة في الحق والشجاعة في موضع 
الشجاعة والنخوة والاهتام بمساندة المرأة وحمايتها 
والدفاع عنها وجلب السعادة لها. ى| تتضمن صفات 
الحب والعطاء والحنان والكرم والصدق في المشاعر 


وفي القول وحسن التصرف... إلخ. 

أماعن صفات الأنوثة فهي تتميز بالدفء 
والنعومة» وا حساسية والحنان» والتضحية والعطاء 
وحب الخيرء والتضامن في خدمة أولادهاء والحكمة 
والحرص على تماسك الأسر وترابطهاء وحب المديح 
والذكاء وحسن التصرفء وغير ذلك من الصفات. 

ولذلك فمن المهم أن يكون لدى كل من الرجل 
والمرأة دراية كافية بطبيعة الرجل وطبيعة المرأة» وبذلك 
يسهل على كل منهما التعامل مع الطرف الآخر في ضوء 
خصائص كل منههما؛ فعندما يعرف الرجل أن المرأة 
مخلوق مشحون بالمشاعر والأحاسيس والعواطف. فإنه 
يستطيع أن يتعامل معها على هذا الأساس. وبالمثل إذا 
عرفت المرأة طبيعة الرجلء» فإن هذا سيساعدها أيضًا 
على التعامل معه. 

تلك هي شهادة الدراسة العلمية» التي قام بها فريق 
من علماء النفس في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ والتي 
استغرق البحث فيها عشرين عامًا ‏ والتي تصدق على 
صددة المنهاج القرآنيٍ في علاقة النساء بالرجال: 
الاشتراك والتماثل في العديد من الصفات. والتمايز في 
العديد من الصفاتء لتكون بينهما المساواة والتتايز في 


ذات الوقت. وصدق الله العظيم إذ يقول: 500 


َإينتنَاف الْأَهَاقِ وف أنفْسِم حَقَّ يبيل لَهُمَ أَنَّهُ أي ل 
يك فريك لَه عل مل سَىْ سيد (50) 6 («نصلت)”". 


ونختم هذه المناقشة حول هذا الحديث مهذه الكلمة: 
"لا بد أن يعلم أنه لا يجوز أن يطلق هذا اللفظ على 


.١‏ الغرب والإسلام؛ د. محمد عمارة» مرحع سابق» ص65 ٠١‏ وما 
بعدها. 


يُعْدَل عن بيانه ول إلى فَهُم غيره 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 


إطلاقه. أعني قول بعضهم: المرأة ناقصة عقل ودين 


هكذا على إطلاقه؛ إذ إن هذا القول مرتبط بخلفية 
المتكلم الذي ينتقص المرأة هذا القول ويتعالى عليها 
بمقالته تلك. وقد قال النبي وَل: "إنها النساء شقائق 
الل 1 كي انع 
ولا تَسَّرَيُوَأْ ألصصكزة # ويسكت». أو يقكراً : 9# هيل 


ا 


ل 


لمعي 4ه لكر المي 


القول على عواهنه؛ إذ قد بن النبى ولهٌ سبب قوله. فلا 
اقرف 


لعله هذا قد وضحت المدلولات الصحيحة الحقيقية 
لهذا الحديث النبوي الشريفء إذ إن قائله لا ينطق عن 
الموى وهو صاحب الخلق العظيمء فلا يتوقع أن تصدر 
عنه تلك المقاصد السقيمة التي تبادرت إلى أذهان 


كثيرين وشاعت بين الناسء إمّا عمدًا وإمّا جهلا. 


خامسا. توجيهات الإسلام للرجل بحسن معاملة زوجته 
من شأنها أن تجعل منهما متنافسين في إسعاد بعضهما 
البعض من فرط الإيثار: 


كان غل الذين وقفوا عل عديك: "لو موت أحذا 


ك. 5 0 5 1 2 
أن يسجد لاحد لأمرت المرأة ان تسجد زوجها..." . 


”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (7577778). وأبو داود في سئنه» 
عنات الطيارة بات اق الزجل نه الئل ف عنام رد 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (7585177). 

“. موسوعة المفصل في الرد على أعداء الإسلام» علي الشحود» 
موقع مكتبة المشكاة الإسلامية» شبكة المعلومات الدولية. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها :))7501١6(‏ وابن ماجه في سنئه» 
كتاب التكاح» ا الزوج على المرأة (18657)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (719550). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذي خاطب به رسول الله و الزوجة مُذْكُرًا إياها 
بحقوق الزوج. أن يتوقّفوا ويبحثوا عن الأحاديث 
الكثيرة الأخرى التي خاطب بها رسول الله يي الزوج 
مُذَكُرَا إيساه بحقوق الزوجة:؛ ثم أن يقارنوا بين 
التذكيرين» ويتساءلوا بعد ذلك: أي الزوجين يتحمل 
العبء الأثقل من الحقوق لصالح الزوج الآخر؟ 
وسيحار المقارنون عندئذ» بين تذكيرين بحقينء كل 
منهما أبلغ من الثاني» وستتحول الشبهة أو الإشكال 
حينئذ إلى شيء آخر» سيصبح الإشكال هو الآتي: 

لماذا .همس رسو الله ويد في أذن الزوجة بهذه 
التذكرة البالغة بعظيم حق الزوج عليهاء ثم ما لبث أن 
همس في أذن الزوج بتذكرة ممائلة يضعه منها أمام 
عبء قدسي كبير من حق الزوجة عليه؟! 

فيم هذان الإغراءان المتقابلان» بل رب]| 
المتصادمان؟! 

وكأننا بأحد هؤلاء الأشداء في الاعتراض والنقد 
يسأل :كرا أو متعجا: 

وهل أوصى رسول الله لك الرجل بزوجته كما أوصى 
المرأة بزوجها؟ وهل ذهب في التشديد على حقوق 
الزوجة» ى) ذهب في التشديد على حقوق الزوج؟ 

نقول: نعم, إليك هذه الوصايا والأوامر التي 
وجهها رسول الله ويه إلى الرجل تذكيرًاء بل تشديدًا 
على حقوق الزوجة وأهمية رعايتهاء يقول رسول 


الله ولي "إنما النساء شقائق الرجال"”'". وقال ي4: 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (737778)» وأبو داود في سننه» 
كتاب الطهارة؛ باب في الرجل يجد البلة في منامه (583), 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5857). , 


1١٠ 


كلفد 


"خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي 
وقال يَ: "أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم حُلّقًا وخياركم 
لنسائهم””". وقال يك: "اتقوا الله في النساء؛ فإنكم 
أخذتموهنٌ بأمان الله واستحدَلتُم فُروجَهَنَ بكلمة الل 
ولكم عليهن ألا يُوطِيْنَ فرْشّكم أحدًا تكرهونه"20). 

فانظر إلى الأثر التربوي الذي تُحْدِنْه وصايا رسول 
الله علد للمرأة في رعاية زوجها والاهتام بحقوقه؛ مع 
وصاياه للرجل بشأن رعاية زوجته والاهتمام بحقوقهاء 
عندما يُقدّر كل منهم| هذه الوصايا ويعلم أنها صادرة 
من رسول الله يه لا تَأَنُو الزوجة في أن تتحبّب إلى 
زوجها بكل ماتملك من أفانين الخدمة والرعاية 
ووسائل الو بهاج والإستعادة:: .ولا يألو الزوج جهدًا في 
أن يتحبّب هوالآخر إلى زوجته بكل ما يملك من سبل 
الإيناس ومد يد العون إليها في مختلف مهام المنزل 
وشئونه. ومعاملتها بأقصى ما يستطيع من لُطّف. 

وإنما يندفع كل منهما إلى هذا السبيل تنفيدًا لتعاليم 
رسول الله يق فتصور زوجين يتسابقان كل منهما إلى 
قلب الآخرء على هذا كيف تكون العلاقة بينهما؟ وأين 
يكون مكان الحب من حياتبي)؟ 


". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب التكاح؛ باب 
حسن معاشرة النساء (/ا/191). والترمذي في سننه. كتاب 
المناقب» باب فضل أزواج النبي يك (7845), وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (586). 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ذه (77457): والترمذي في ستنه. 
كتاب الرضاع» باب حق المرأة على زوجها »)١١77(‏ وصححه 
الألبانٍ في السلسلة الصحيحة (581). 

4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج.؛ باب حجة النبي 
09 


إن هذين الزوجين. قد يبدأ الحب في حياتهها صغيرًاء 
ولكنه ما يلبث أن يكبر؛ ولسوف يستمر في النمو 
والازدهاره تمامًا كالشجرة التي تلقى الرعاية والقيام 
على الدوام... وشهر العسل في حياة مثل هذين 
الزوجين هو العمر كله. 

على العكس من الحياة الزوجية التي تبدأ شاردة عن 
وصايا رسول الله هذه لكل سن الرويين» بعولة عن 
الالتزام بتعاليم الإسلام ونبجه؛ فإن الحب قد يبدأ بين 
الزوجين كبيرًاء وذلك في غار تلاقيها وتعايشها 
المبدئي من وراء سور الزواج» ولكنه ما يلبث أن يصغر 
ثم يصغر» حتى تخمد حرارته وتعود العلاقة بينها إلى 
ة تقليدية رتيبة» هذا إن خَلّت من الخصام 


وانظر إلى فوارق ما بين العلاقة الزوجية في واقع 
الحياة الغربية وفي واقع البيت الإسلامي الملتزم؛ ففي 
الغرب تقوم على الفهم الجنسي لدى الزوج وعلى 
استغلال الزوجة لهذا الفهم في فرض الحاية والرعاية 
عي الشيها عل عد تغزرقبلار»بمنتى أن كلمن 
الزوجين يستغل الآخر لمصلحة ذاته. 

والنتيجة التي لا بد منها هي انحلال عقدة الزواج 
وتحَوّل المجاملات الغرامية إلى خصام وأحقاد بمجرد 
أن يعجز الواحد منهما عن مواصلة الخداع ليستمر في 
الاستغلال» تمامًا ىما تصف الكاتبة الألمانية إسترفيلار 
في كتابها المعمق والطريف "حق الرجل في التزوج 
بأكثر من واحدة". 

أما في الإسلام فتقوم على التضحية بالذات لمصلحة 
الطرف الآخرء سعيًا لمرضة الله يق والنتيجة التي 


لا بد منهاء أن ينقدح زناد المحبة بينهها من جراء هذا 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

التسابق الفريد من نوعه» وأن تتحقق من ذلك ضمنة 
كافية لرسوخ الحياة الزوجية واستمرار التعايش بين 
الزوجين في حب ووئاه'" 

ونذكر هنا حديث رسول الله يله لنتبين من خلاله ما 
المقصود بالسجود؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله ييّ: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير 
الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 

ليس كل سجود مقصود به العبادة» بل السجود 
معناه: الخضوع والاستسلام والتوقير والعرفان بالجميل 
والبر. وهذا نفهمه من أمر الله للملائكة بالسجود لآدم: 
نمكيكة أسَجْدُوالآدمَ مسَجَدَُأ إل انييس أ 
وَأسْتَكيرٌ وان من الكنفريت (50) 46 (البقرة)» فهذا الأمر فيه 
خضوع واستسلام لأمر الله قِبَكْ. وعلى هذا النحو جاء 
سجود إخوة يوسف اكتكلا وأبويه له. 

وهذا ما نراه اليوم في الابن البار عندما يقبل يد 
أبيه وأمه؛ ونراه في نزول الراكب من على دابته 
احترامًا لشيخه أو تبجيلًا لكبير العائلة؛ كم نسرأه 
اليوم في مجالس العلم, عندما يدخل أحد العلماء؛ 
فيقف له باقي المتعلمين احترامًا وتبجيلًا للعمل 
الذي يقوم به ويقدمه للناس. 

والمعنى من ناحية التركيب اللغوي: يدل على 
امتناع وقوعه لاستخدامه كلمة "لو" ومعناه 


لفق 


0 


وإذفلنا 


١.المرأة‏ بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريعء د. محمد 
سعيد البوطي» مرجع سابق» ص ١8١‏ وما بعدها. 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها »)5501١5(‏ وابن ماجه في سننه» 
كتاب النكاح» تادشم الرر ل لكراة 0107 عيشي 
الآلبان في صحيح ابن ماجه .)١9٠1(‏ 


اد ع ا« ا 4 ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
امتناع أحد أن يسجد لبشرء لكن يظل التعبير عن 
عظم حق الزوج على امرأته. 

وأما واقعه فلم يحفظ تاريخ المسلمين سجود امرأة 
لزوجهاء بل حفظ عنها تمام كرامتها ى] حفظ احتفاظها 
برأمهاء ومالها وشخصيتها. 

وهكذا فإن الحقيقة لا تغيب إلا عن بال من حبس 
أذنيه أو عينيه عن مجموع وصايا النبي يه في حديث 
واحد منها وهو قوله 5: "لو أمرث أحذا أن يسجد 
لحل لآمرث المرأة أن تسجد لزوجها...". 
سادسًا. التصور الهابط معنى الحب يبتسدل معنسى 
الفضيلة في كلامه جَلِ: 

إن الذين أُنْيعوا بالتصوٌّر الهابط لمعنى الحب» 
والذين اتمحذوا من المشاعر والعلاقات الغربية 
المقياس الأوحد له. لا بد أن يُلوّنوا حديث رسول 
الله يِ: "حب إل من الدنيا النساء والطيب"”". 
بألوان؛ وأن يَنْعتوه بالصفات التي استقرت في 

وبالمقابل فإن في المثقفين السطحيين من يغغض 
الطرف عن مثل هذا الحديث ويتجاوزه أو يتجاهله في 
المناسبات؛ كي لايحرج نفسه في أمر, ييل إليه ‏ من 
ضِيّق درايته ‏ أنه لن هتدي إلى سبيل للخروج منه. 
ولعل هذا التجاهل الذي جاء نتيجة الثقافة السطحية 
ينطوي على شيء من ذلك التصور الهابط عند أصحابه. 

غير أن الحقيقة التي لا تخفى على أي متديّر درس 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه ».)١7715(‏ والنسائى في 
المجتبى» كتاب عشرة النساء» باب حب النساء (8840), 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سئن النسائي (9175). 


سيرة رسول الله من مبدئها إلى نهايتهاء هي أن هذا الذي 
قاله رسول الله عن نفسه يضعنا أمام فضيلة جديدة من 
فضائله التي كان معروفًا بهاء ويلفت نظرنا إلى مظهر 
لسمو إنسانيته وصفاء فطرته. 

ونص الحديث ما جاء من حديث أنس بن مالك أن 
رسول الله كي قال: "سحيب إلي من الدنيا النساء 
والطيب". 

لقد كان العرب عند بعئة محمد يل يعتدُون بمعاني 
المروءة والشهامة والنخوة... ولكنهم كانوا يارسون 
هذه المعاني من وجهها المفسد لا المصلح» وكان للشرف 
عندهم قيمة كبرى» ولكنهم لم يكونوا يفهمون المحافظة 
على الشرف في الغالب إلا من خلال وجهه المفسد. 

وكانوا يحلفون بمشاعر الحب للمرأة» ويترجمون 
الكثير من هذه المشاعر في أشعارهم الغزلية» ومن 
خلال علاقاتهم الجنسية. غير أنهم كانوا ييارسون هذا 
الحب من وجهه الثاني المفسدء كانوا يهارسونه من وجهه 
الأناني اللاأخلاقي. 

كان حب الرجل العربي للمرأة في العصر الجاهلي» 
ترجمان حاجته الغريزية إليها؛ حتى إذا تحققت رغبته 
فيها وأشبعت نفسه منها تحولت إلى متاع مطروح في 
زآويّة الذار» ُلك ولا كلك وتوم دون أن تأمر... فإذا 
اهتاجت الغريزة بالرجل ثانية من خلال لغة تَوْقِه 
ووّجْدِهء عاد إليها حتى إذا وصل إلى ما أراد عاد فطرح 
المتاع في مكانه. وأعرض عنه كسابق عهده. فهي حقًا 
- أي المرأة - كما قالوا عنها: إنما أنت لعبة في زواية الدار 
يتمتع بك المحتاج. 

فبعثة رسول الله يه إنما كانت لتصحيح الأوضاعء 
ولتقويم هذه السلوكيات» ولإبراز الوجه الإنساني 


الصحيح لهذه العلاقات المقلوبة والمفاهيم المنكّسة. 
ولعل مفهوم علاقة الرجل بالمرأة» وأساس ذلك من 
الحب الساري بينهماء من أخطر الأوضاع وأحوجها إلى 
الرعاية والتقويم» إن مهمة رسول الله يك في تصحيح 
هذه الأوضاع وإبراز الشكل الاجتماعي والإنساني 
الصحيح لهاء لم تكن عمن طريق الوصايا والتعليمات 
النظرية فحسبء بل كانت أيضًا ‏ وهذا هو الأهم عن 
طريق الأسوة والقدوة السلوكية العملية. وتلك هي 
الحكمة من أن الله وَبْكَ صاغ من النبي يله القدوة المثل 
في الأخلاق الإنسانية الراشدة» والعلاقات الاجتماعية 
السليمة» ورعاية الغرائز الإنسانية على وجهها القويم. 
إذن فقد كان لا بد - ليتأتى لرسول الله وَليةٌ توضيح 
مفهوم حب الرجل للمرأة وإعادته إلى وجهه الإنساني 
8 - أن يرى العرب والناس جميعًا من نفسه وسيلة 
إيضاح عملية» ومظهر قدوة سلوكية» تمامًا ىا أرانا من 
خلال أخلاقه الإنسانية العامة وعلاقاته مع الآخرين» 
الوجه الصحيح بل الأمثل للنهج الذي ينبغي أن يسير 
عليه فقه الحياة الاجتاعية في كل عصر. 
فمن هنا أبرزت لنا حياته يله الصورة الإنسانية 
والاجتاعية المثلى لعلاقة ما بين الرجل والمرأة عمومّاء 
وحب الرجل للمرأة خصوصًاء كما برزت في حياته 
ذاتها المثل العليا للأخلاق والعلاقات الاجتماعية 


الأخرى. 
أجل... لقد لفت نظرنا رسول الله وَل إلى حبّه 
للمرأة من خلال قوله "حُبّب إليّ من الدنيا النساء 


والطيب" فوجدنا أنه يضعنا من حبه هذا أمام أسمى 
صورة إنسانية للعلاقة ما بين الرجل والمرأة» ووجدناه 
يترجم هذا الحب إلى المكانة الاجتاعية الباسقة التي 


1١1١ * 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

رفع المرأة إليها. 

فأهليّتها عُدَّت في ظل الإسلام كاملة؛ تُسْمَسار 
كالرجل فَتُشِيرء وتُطاع في كل رأي سليم؛ وتتعاقد مع 
الرجال وتٌقاضيهم إلى ميزان العدالة» وثّرث وتُوَرّثْ 
وتستحق من الأجر على الذي تتقنه كالذي يستحقه 
الرتحل سواه بشواء: 

وهكذاء فقد كان حبه المعلن للمرأة وسيلة إيضاح 
عملية لما يجب أن تكون عليه علاقة الرجل بها ني ظل 
الفطرة والغريزة الإنسانية. 

ثم تأمل في التفسير العملي لحب رسول الله يِه 
للمرأة» من خلال علاقاته بنسائه» فهل ترى في هذا 
الحب ما قد يَشِيْن أو ما قد يببط بمكانته الأخلاقية: إلى 
أي نبج أو سلوك يُزْرِي بأي من المبادئ الإنسانية أو 
القيم الأخلاقية ية أو الأحكام الإسلامية؟ 

لو كان حبه يل القصد منه المتعة والأهواءء. لظهر 
ذلك في نوع المعيشة التي عرف بها في بيت النبوة مع 
ماروا زابنا عاض معين قافية انظ 
والزهد, ولما خيرهن -_عندما رغبن في المزيد من متعة 
العيش -بين الطلاق مع ما يطلبنه من التمتع وإيثار 
الدار الدنياء وبين البقاء مع رسول الله كل على شَظّف 
العيش... بل كان ينبغي حينئذ أن ترى رسول الله أسبق 
إلى الرغبة في تمتيع نسائه بزينة الدنيا ورغدهاء من 
رغبتهن في ذلك. 1 

لو نطق الإسلام بحديث يعرّف من خلاله 
الناس عل ذاتهفي أبرز خصائصه. لقال: إن 
نسيجه التكويني يتألف من الحبء ولو نطق هذا 


.١‏ السَّظّف: الشدة والضيق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحب معرّفًا الناس على هويته الفطرية الخالية من 
الشوائب لقال: إن هويته المُثْلَ تتجلٌ في مُحبٌ 
رسول الله 75" . 
سابها. أكثرية أهل النارمن النساء اللائي انَصَفْنَ 
بصفات ذميمة : 

لااشك في عدل المولى ْكَ وإنصافه» ومن ثم فليس 
من المتوقع أن يعاقب إنسانًا لسبب آخر غير ما جنت 
يداه» ومجيء المرأة على صورة الأنثى خلقيّاء أمر لا دخل 
لها فيه ولا يد؛ فقد خلقها بارئها على هذه الصورة» ولو 
شاء لجاءت ذكراء فليس من المنطقي أن تُعاقب على 
مجرد كونها أنثى» فتكون غلبة جنس النساء على أهل 
النار لمجرد كونهن نساء وليس رجالاء فِعَدّل الله كبن 
يقتضي أن يُحاسبّْنَ ويُعاقبنَ بها جنت أيديين. لا بما 
طُبِعَتْ عليه صورهن وأشكاهن. 

وف معنى الحديث الذي يفيد "أن أكثر أهل النار من 
النساء" يقول الأستاذ أبو شّقة: ولنا وقفات أمام هذا 
الحديث: 

الأولى: ما هي دلالة الحديث ؟ هل النساء أكثر 
أهل النارء لأن الشر غالب على فطرتهن؟ 

لو كان الأمر كذلك لكَنّ غبر مسئولات عند 
الزيادة في فعل الشرء ولكن الحديث يقرر أنهن 
مسئولات ويعاقبن بها كسبت أيديين من كفر العشير 
وكفر الإحسان. فقد وقع في حديث عبد ال رحمن بن 
شبل ما يدل على أن اكَرْئي في النار من النساء من انّصف 
بصفات ذميمة ذُكِرَتَء ولفظه: "إن الفُسّاق هم أهل 


.١‏ المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع؛ د. محمد 
سعيد البوطي» مرجع سابق» ص ١87”‏ وما بعدها. 


النار"» قيل: يا رسول الله ومن الفساق؟ قال: 
# الفا كال جك ينا رسول أنه اولك آنهاها 
وألخواتا وأزواجنا؟ قالة أب ولكتهم إذا أغطين 1 
يَشْكُرْنَ وإذا ابتليْنَ لم يَضيرن”””". 

وهذا يذكّر بقول الرسول يَكِ: "اطلعتٌ في الجنة 
فرأيتٌ أكثر أهلها الفقراء"””. فهاذا قلَّل الأغنياء ؟ إنه 
با كسبت أيديهم من أخذ مال حرام أو إنفاقه في حرام 
أو بخل به وحبسه عن وجوه الخير. 

لقان لعرفة ماذافين قد التنلمين رحفالا بوتا 
من هذا الحديث. 

نحسب أن أكبر فائدة هي العمل على أن يتقي 
الجميع النارى وما ذكرت النار ولا ذكرت أهواها إلا 
لنتقيهاء وكيف يتقي النساء النار؟ يتقينها باجتناب كفر 
العشيرء وكيف يتقين كفر العشير؟ بالتربية والتوجيه 
بدءًا ئما يزكي تقوى الله وطاعته في قلوبهن» ثم بتذكر 
قول رسول الله يد عندما يوسوس لمن الشيطان, وإذا 
غلبهن ووقعن في المعصية فعليهن بالاستغفار وعليهن 
بالصدقة كما علمهن رسول الله يي فعن أبي سعيد 
الخدري قال: خرج رسول الله يل في أضحى - أو فِطر - 
إن الكل اقوط صن كبناء تعاله نا عدر الكبياف 
تصدقنَ؛ فإني أَرنتُكُنَّ أكثر أهل النار". فقلن: وبم يا 


؟. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف. كتاب أهل الكتاب» 
باب سلام القليل على الكثير (5 5 :)١45‏ وأحمد في مسنده» مسند 
المكيين» زيادة في حديث عبد ال رحمن بن شبل ذه ,)50617٠١(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)7١058(‏ 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في صفة الجنة وأنها مخلوقة (07079)» وفي مواضع أخرى؛ ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر 
أهل النار النساء .)7/1١5(‏ 


سوك 1ن ؟ قال تكو 5 اللعن كن انع 

وقال الحافظ ابن حجر: "وني هذا الحديث الإغلاظ 
في النْضْح با يكون سببًا لإزالة الصفة التي تُعاب» وفيه 
أن الصدقة تدفع العذاب» وأنها قد تُكمّر الذنوب التي 
بين المخلوقين"”"". 

فالواضح وما يتفق مع منطق العدالة والإنصافء أن 
المعيار ليس الذكورة والأنوثة» وإنما الإحسان والإساءة 
والعوج والاستقامة والبر والفجور. 
ثامنًا. ليس العوج هنا ضد الاستقامة. وإنما هوقرين 
شدة الانفعال وسرعةالتقلب: 

الواقع المشاهد على مر العصور يشهد أن من بين 
جنس النساء كثيرات مؤمنات مستقيمات بين أمهات 
فاضلات» وعالمات جليلات» ومجاهمدات صادقات» 
ولو كان العوج -بمعنى: نقيض الاستقامة -جبلَّة 

فطريّة مُركّبة في بنات حواء لما أصابت الفضل والصلاح 
واحدة منهن؛ فلا بد أن ينصرف هنا إلى بعض ما يمازج 
نفسية المرأة أحيانًا من شدة الانفعال بالمؤثرات التي 
تو ون لبا ودرعنة ادل مم3 الأرادا لايش ف 
الفاروك الال عاد 

وهذا ما أوّل به العلياء ووجهوابه معنى هذا 
الحديث الشريف. يقول د. محمد بلتاجي ‏ على سبيل 
المثال : "وقد لغط بعض من لم يفهم الحديث ولا سياقه 


بأن فيه تحقيرًا للمرأة وازادراء لهاء وهذا غير صحيح 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحيض. باب ترك 
الخاتض الصوم (2)798» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات .)56٠0(‏ 
”. تحرير المرأة في عصر الرسالة» الشيخ عبد الحليم محمد 
أبو شقة» مرجع سابق» ج١»‏ ص 2777 7175 بتصرف. 


١16 


آدم لغ وأما 0 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

إطلاقاء لما يلي: 
روايات الحديث كلها جاءت في سياق الإعلاء من 
قيمة المرأة واعتبارها؛ حيث إن خير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة» وليس فوق هذا من اعتبار» حيث جعلت 
المرأة أعظم ما يكنزه الإنسان في دُنياه من كنوزها حين 
تكون المرأة صا حة» وفي أحاديث أبي هريرة يَرِدُ الأمر 
بالوصية بها في بداية الحديث وفي نهايته كذلك يرد في 
حديث البخاري بعد الوصية بالجار الذي قال عنه 
النبي يك: "ما زال يُوصيني جبريل بالجار» حتى ظننتٌ 


ع 


أنه سيُورّئه". ”" فسياقه في عمومه -سياق طيّب 
يُعطِي معنى ال حض على زيادة الاهتمام بهاء والإعلاء من 
قيمتهاء وتأكيد الوصية بها. 

أما عبارة أن "المرأة خلقت من ضِلّع..." فهي فيا 
يدو إقنازة إل فونه تجال: ا ألنّاس أتَهُوا 0 


رجالا كثيرا 0 38 8 وج 
# فيعنى: حواء التي 


تسر سه سي ل سرح سه سل 


وَخَلقَ مها زوجها 
خلقها الله من ضِلع آدم. 

أما قوله يِ: "إن أعوج شيء ني الضلع أعلاه؛ إن 
ذهبتٌ تُقيمه كسرته؛ وإنه لا يُنْتَمَع به في الجسد إلا على 
شكله اُمْوَج؛ لأن اع رجاجه هذا الذي يُشْكّل القفص 
الصدري الذي يحمي القلب وأعضاء الجسم الحامة. 

وكأني بالصادق المصدوق الذي لا ينطق عن 
الهوى كقُ يقيم تناظرًا واضحًا بين شكل الضلع الذي 
*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب الوصاة 


بالجار (/2)6055 ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة 
والآدبء باب الوصية بالجار والإحسان إليه (5 5404). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خلقت منه حواءء. وطبيعة المرأة المخلوقة من هذا 
الضلع. لينبّه على خصوصية في هذه الطبيعة ينبغي ألا 
يغفل عنها المرَبُونَ والآباء والرجال جميعًا في تربيتهم 
للمرأة والتعامل معها بعامة. 

وكأني بالنبي يلك بين أن خلق الله وك لآدم اختلف 
عن خلقه لحواء» وأن جنس الرجال ورثوا عن أبيهم 
آدم طبيعة خلقه» وأن جنس النساء وَرِئْنَ عن أُمّهنّ 
حواء طبيعة خلقهاء فعلينا أن نعي هذا الفارق ال مام في 
الطبيعة» وأن تُراعيه في تربية كل منهما والتعامل معه. 

أما أن نتجاهل هذا الفارق ونتطلب في المرأة أن 
تكون مثل الرجل تماماء فهذا مثل الذي يكسر الضلع» 
يطلبه مستقيًا لا اعوجاج به. وحينئذ لا ينتفع بالضلع 
في الجسد» وتطلق المرأة إن كانت زوجة ‏ وكسرها 
طلاقهاء أو تنقطع العلاقة بينهها على العموم. 

وإذا كان بعض المغرضين يتخذون هذا الحديث 
يالا للطعن في الإسلام, ونبيه يِه ووضع المرأة في 
شريعته» فعلى النقيض من ذلك أرى أن هذا الحديث 
من أعلام النبوة وعلامات صدقها وتكريمها الحق 
للمرأة ببيان ما يناسبها ويلائمها من تربية ومعاملة» 
ذلك أنني قد تأملت كثيرًا أسباب الخلاف بين الرجل 
والمرأة بنتّاء وزوجة» وأختاء وأمّاء فتبين هذا السبب 
الحقيقي الذي يختفي وراء ظاهرات وأسباب كثيرة 
مُعْلّدة» هو أن الرجل يتعامل أو يريد أن يتعامل 
نفسيًا مع المرأة كأنها من حيث التكوين النفسي - 
رجل مثله: 32 ويس اذك دسق 4 (آل عمران: 275 كم 
حكى الله وِْكْ. وليست الأنثى كالذكرء لا فسيولوجيًاء 
ولا بيولوجيّاء ولا سيكولوجيًا أيضًا. 


وَإذا كان لعات دالا طبداء اله رف ارون وزجتان 
التشريع يستطيعون كا يؤكدون أن يتعرّفوا على أي 
جزء يوجد من جسد أو عَظْمِ أو شَّعْر إنسان: هل هو 
من جسد رجلء أم من جسد امرأة» بل يصل الأمر في 
ذلك إلى الخَلِيّة الواحدة» فم الذي يُوُهِم أحدًا 
من الرجال مع هذا القدر الهائل من الاختلاف ‏ أن 
التكوين النفسي سيتشابه بين الرجل والمرأة؟! 

هذا _في) يبدو لنا _هوما يشير إليه الحديث 
الصحيح» وهو توجيه نبوي معصوم بألا يتطلب 
الرجل أن تكون المرأة من حيث التكوين النفسي 
وطريقة تناول الأمور ‏ مثل الرجل تمامًا بتهام. 

فهل في ذلك كله هبوط بمنزلة المرأة ؟ أم أنه من 
تكريمها الحقيقي أن تراعى طبيعة تكوينها النفسي وألا 
تجبر في التعامل على تغييره ؟ أليس اخختلاف التكوين 
بين الرجل والمرأة هو الذي جعل حق الأم مقدَّمًا على 
حق الأب في الحديث المشهور عن أبي هريرة؛ إذ جاء 
رجل إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله» من أحق 
الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك". فقال: ثم مَن؟ 


قال: "ثم أمك". قال: ثم من ؟ قال: "ثم أمك". قال: 


الم 


م 
٠ 5‏ ؟قال:"” | الال 
و لفدة ٠. ١‏ م بو ٠.‏ 

فهل فيم| سبق كله مهانة للمرأة أو إهانة لها ؟! بل إنه 
التوجيه النبوي بفهمها والملاءمة معهاء والتنبيه إلى 
مفاتيح طبيعتها الخاصة» والوصية المكررة بعدم محاولة 
قسرها على ألا تكون امرأة» ى) خلقها الله ود ووصيته 
تلك مظهر بارز من مظاهر تكريمها ومراعاة 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب من أحق 


الناس بحسن الصحبة )ل ومسلم في صحيحه. كتاب البر 
والصلة والأدبء باب بر الوالدين وأغهها أحق به (5735). 


خصوصيتها الخلقية المستوحية الخنصوصية في التعامل 
1 
تاسعا. الشؤم في الحديث يعني الشقاء والبؤس وليس 
الأمر على إطلاقه, أما عن قَطع الصلاة بالمرأة والحمار 
والكلب, فلهذا علل مختلفة وإن جمعها سياق واحد, ولا 
يفهم منه تساوي هذه الأصناف الثلاثة في المنزلة : 

أما عن الحديث الأول: "الشؤم في الدار والمرأة 
والفزيير 92" ,فإن كات المشككون المدرعيوة تخدوته: 
مثارًا للطعن في منزلة المرأة في الإسلام» وأنه يجعل المرأة 
مصدرًا للشؤم وسببًا وقرينة له» فإنه على العكس من 
ذلك. بل هو ضمن الأحاديث والنصوص التي تعلي 
مكانة المرأة في الإسلام» ولكن ربا التبس على بعضهم 
ظاهره؛ لقلة ثقافتهم بعموم النصوص في الشريعة 
الغرّاء ‏ خاصة تجاه المرأة ‏ وظروف إيرادها والمناسبات 
ادي وَلّت فيه أو ِل خبرتهم بالتراث اللشوي 
وقواعده التي تُفسر بها نصوص القرآن والسنة -وهما 
عربيّان ‏ فوقفوا عند ظاهر اللفظ دون الفقه بمضمونه 
ومفهومه ومايوحي به من دلالات تحددها قرائن 
الأحوال وعموم النصوص وطرقها التي يفسر بعضها 
عقن فإتنا ]ذا اظلعنا عل اديت مده طلء قنه التعدزدة 
التي ورد مهاء فسوف يزول هذا اللبس عند القارئ 
انيقي | لمم هرو قرالا ول وله لظ انإننا 


.١‏ مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د. محمد 
بلتاجي» مكتبة الشباب» القاهرة. ص5 55 وما يعدها. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من 
شؤم المرأة (5/05)» وفي مواضع أخرى, ومسلم في صحيحه» 
كتاب السلام» باب الطيرة والفأل ومايكون فيه الشؤم 
(09790). واللفظ له. 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

نسوق الروايات المختلفة للحديث على النحو الآتي: 

© ففي الصحيح عن ابن عمر ذه قال: ذكروا 
الشؤم عند النبي ولْةٌ فقال: "إن كان الشؤم في شيء ففي 
الاو ا 3 

وفي رواية: "إنها الشؤم في ثلاث: في الفرس 
يي 

© وجاء من حديث سعد مرفوعا: "من سعادة ابن 
آدم ثلاثة» ومن شِقَوة ابن آدم ثلاثة؛ من سعادة ابن آدم: 
المرأة الصالحة» والمسكن الصالح. والمركب الصالح. 
ومن شقوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء, والمسكن السوء. 
وري اللو 

© في رواية أخرى: "ثلاثة من الشقاء: المرأة تراها 
فتسوؤكَ وتحمل لسانها عليك؛ وإن غِبْتَ عنها لم تَأَمَنْها 
على نفسها ومالك والدابة تكون تَطُوهَا" فإن 
ضربتها أتعبتك» وإن تركتها لم تلحقك أصحابك؛ 


والدار تكون ضيّقة قليلة المرافق"”". 


“. أخحرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب ما يتقى من 
شوم المرأة (4805)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب 
الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم (22456» واللفظ له. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب» باب لا عدوى 
(247)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
السلام؛ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم (09717). 

4. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند سعد بن أبي وقاص #ه (5155١)؛‏ والطبراني 
في المعجم الكبير» العشرة المبشرين بالجنة» نسبة سعد بن أبي 
وقاص ذه واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد (774)) 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١1١5(‏ 

5. الذابة القطوف: بطيئة الحركة. 

/. حسن: أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التكاح؛ 
(75785))» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١517(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فهذه بعض طرق الحديث والتي توضح ب لا يدع 
يحالّا للوهم ‏ وكما فهم علماء الإسلام وهم أقدر الناس 
على فهم نصوص الدين أن الشؤم هنا ليس مطلقّاء إنن) 
هو مخصص بحالات وأحوال؛ فالتشاؤم يكون من 
المرأة التي تحصل منها العداوة والفتنة» أما المرأة التي 
تبعث في النفس السعادة وُعين على الخير بطيب حُلّقها 
وحُْسْن سلوكها كا في الحديث: "خير النساء التي تُطيع 
إذا أمر» وتَسْرٌ إذا نظرء وتحفظه في نفسها وماله"”". 
فهذه هي التي قيل عنها في الحديث السابق: "من سعادة 
ابن آدم ثلاثة: المرأة الصا حة» والمسكن الصالحء 
والمركب الصالح...". فمن النساء من لايحصل من 
وارتها إلا التَكد والشقاءء» والحياة معها تكون تعيسة 
بائسة وهي بهذا تكون مصدر الشؤمء ومنهُنَ من تكون 
مصدر السعادة والسرور في حياة الإنسان فتخفف عنه 
آلامه. وتحمل معه همومه؛ وتعينه على مشاكل الحياة. 
فهل تستوي هذه بتلك؟! 

أما ادعاء أن المراد من الحديث توكيد حصول 
التشاؤم مطلقًا من المرأة والدار والدابة» فهو ادعاء 
مردود لغة وسَّرْعَا وعقلاء وتبطله طُرُّق الحديث 
المتعددة كرواية أحمد وابن حِبّان والحاكم السابق 
ذكرها عن سعد أن النبي وله قال: "من سعادة ابن آدم 
ثلاثة؛ ومن شقوة ابن آدم ثلاثة؛ من سعادة ابن آدم: 
المرأة الصا حة؛ والمسكن الصالح. والمركب الصالحء 
ومن شقوة ابن آدم: المرأة السوء؛ والمسكن السوءء 


.١‏ حسن: أخرجه الطيالسي في المسند» مسند ما روى سعيد بن 
أبي سعيد عن أبي هريرة # (77775): والنسائي في السنن 
الكبرى» كتاب عشرة النساءء باب طاعة المرأة زوجها (4411): 
وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة (1878). 


والمكي البوه ا ١‏ 

ومهذا يتضح المراد» وهو أن التشاؤم إن حدث من 
شيء فإنه يكون من المرأة السيئة الخلق» سليطة اللسان» 
الناشز عن طاعة زوجهاء وكذلك الدابة القطوف 
المتعبة» والذاز الشيقة قليلة المزافق) وإلآ فالمرأة تككمة 


ضيه 


ومّصونة في الإسلام؛ ما وبننّاه وأخمّاء وزوجة» ولو 
كان هذا التشاؤم مطلقًا لا تزوّج النبي يك النساءء ولما 
القداداق لتك ونا ريرق تستر الذرات: 
بل إنه يك قال: "حُيّبَ إلي من الدنيا النساء والطَّيسب» 
يات 51 ين في الصلاة"”". فالمرأة ‏ كالصلاة - 
إيعان وطّهْرء وهي - كالطيب - إنعاش وسكون نفسي» 
بل إن الإسلام يُبِشّر من يعول جاريتين حتى تبلّغا 
بالأجر العظيم والثواب الجزيل. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن تحديد هذه اللأصناف 
الثلاثة في إمكان حدوث التشاؤم؛ راجع لملازمتها 
لصاحبها في غالب أحواله؛ فالمرأة ملازمة لزوجها في 
بيته» والدار هي محل سكنه وقراره» والدابة هي مطيته 
ومركبه في أسفاره» فإن لم تكن هذه الثلاثة مصدر 
سعادة فسوف تكون مصدر تعاسة وبؤس وشقاع 
وهذا هو المقصود بالتشاؤم» وليس المقصود بالتشاؤم 


”. صحيح لغيره: أخرحه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند سعد بن أبي وقاص 4ه »)١5145(‏ والطبراني 
في المعجم الكبير» العشرة المبشرين بالجنة» نسبة سعد بن أبي 
وقاص هه واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد (7579) 
وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١915(‏ 

*. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك يه (217710)» والنسائي في 
المجتبىء كتاب عشرة النساء» باب حب النساء (5955)), 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي .0791٠0(‏ 


هنا التَطيُرٌ مبذه الثلاثة» أو أنها جالبة السعادة أو الشقاء 
بذاتهاء أو ينسب إليها النفع أو الضرء فهذا ما يخالف 
عقدية الإسلام» فإن النافع والضار هو الله بد وإن 
التشاؤم بمعنى التَطبر - وهو اعتقاد النفع والضرر في 
أي شيء - هو شرك بالله بق لذا ممهى عنه النبي يل 
فقال: الاعيدوى ولط :”ركان يجيه النألن 
الحسن. 

وهذا ما يؤكّده الإمام ابن حجر العسقلاني في تعليقه 
على هذا الحديث الشريف في كتابه "فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري". وذلك في مَغرض شرحه لحديث: 
"ما تركثٌ بعدي فتنة أضدٌ على الرجال من النساء"7". 
حيث كتب الإمام العسقلاني ما نصّه: "قال الشيخ تقي 
الدين السبكي: في إيراد البخاري هذا الحديث عقب 
حديئي ابن عمر وسهل بعد كر الآية في الترجمة إشارة 
إلى تخصيص الشؤم بمن تحصّل منها العداوة والفتنة» لا 
كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم بكعبها أو أنلها 
تأثيرًا في ذلك وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء» 
ومن قال إنها سبب في ذلك فهو جاهلء وقد أطلق 
الشارع على من ينسب المطر إلى النَّوْء لقب الكفزه 
فكيف بمن ينسب ما يقع من الشر إلى المرأة ما ليس لها 
فيه دخل» وإنا يتفق موافقة قضاء وقدر؛ فتنفر النفس 
من ذلك» فمن وقع له ذلك فلا يضره أن يتركها من غير 
.١‏ أخرجه البخارى فى صحيحه؛ كتاب الطبء. باب الطيرة 
0 راقن حر ومسا م حو قننات 
السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم (0978)» وني 
موضع آخر. 
". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح. باب ما يتقى من 
شوم المرأة (5/0)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب 
أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء .)7١757(‏ 
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أن يعتقد نسبة الفعل إليها. 

الحديث الثاني: "يقطع الصلاة: المرأة والحمار 
اهلخ" والتهوة كتهو الكلنت الأسيوه 
وقد علّل النبي يِ سبب ذلك بأنه شيطان» والمقصود 
بالمرأة هي المرأة الحائتضء أي: التي بلغت سن الحيض» 
وكَوْن الكلب الأسود شيطان_كم في الحديث ‏ لا يعني 
أن الحار والمرأة شيطانان أيضًاء فهذه الثلاثة وإن جمعها 
سياق واحد إلا أن العلل مختلفة» وإن كانت علة الكلب 
منصوص عليها دون الباقي» فيدل على أنها تختلف عن 
الباقي ولا تمائلهاء أما عِلََّ كون المرأة تقطع الصلاة إذا 
مرّت بين يدي الُصِل أو قريبًا منه؛ فذلك لأنها مما يشير 
انتباه الرجل وقد يَشْرّد به عن الصلاة» وخصوصًا وهي 
المرأة التي بلغت سن المحيض كما قال العلماء. أي: 
الْتْعَياك ولأة المراءد ق العموع- اعد لتنا لانجناه 
الرجل من مرور رجل آخرء جعلها الشارع نما يقطع 
الصلاة؛ وذلك حفاظًا على خشوع الصلاة أن يَنْخِرم 
نكل ذلك 

ولقد كان للشيخ عطية صقر رحمه الله تعقيب على 
هذا الحديث,. أكد فيه على أن التسوية ليست للتحقير 
أبدّا فالفرق كبير» ولكن الموضوع أساسه الاحتياط 
لعدم الانشغال في الصلاة رَهَبًا بمثئل الكلب الأسود 
وال حماره ورَعَبّا بمثل المرأة» وأثرهاني الانشغال لا 
ينكرء ومقام الرسول كل يأبى الانشغال بمثل ذلك؛ فم| 
كان يبالي كما تذكر الروايات» ولكن غيره يتأثر - في 
أغلبٍ الأحوال _على الوجه المذكور. 

ثم شدّد الشيخ عطية على أن الحديث الخاص 


”. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة؛ باب قدر ما يستر 
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بهذه الثلاثة لا يُقصّد منه إيطال الصلاة» بل يكون 
المقصود إبطال الخشوع فيها أو نقصه؛ لما يمحدث 
للمُصل من خحوف من هذين الحيوانين واشتهاء 
للعرا يوحت عل اقلناة الشارةتوكن لاتسسم 
بمرور هذه الأشياء أمامه. 


عاشرًا. متفرقات تحسب للإسلام لا عليه : 


تلك كانت الأحاديث الرئيسة المشهورة الني تثير 
لغطًا في هذا الشأن» يستغلها الجاحدون المتغربون في 
التشهير بهذا الدين السمح العظيمء ويجمد عليها 
الجامدون زاعمين أن هذا مقتضى الدين. 

بينا الأمر لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك؛ كما عرضنا 
للتوجيه الصحيح لفهم هذه الأحاديث -وغيرها من 
أحاديث وآثار أقل شهرة وأحكامًا يتضح أنها تحسب - 
بعد الفهم الصحيح لمغزاها ومراميها لهذا الدين 
لا عليه؛ وأنها سلاح يرتد إلى صدور مُشْهريه لا في وجه 
هذا الشرع السماوي الحكيم المعصوم. 

في هذا الشأن نفسه يستعرض د. محمد بلتاجي -في 
حديث مطوّل بقية الآثار المثيرة ‏ بفهمها الخاطىئ جهاًا 
أو عمدًا ‏ للّخط في هذه القضية» فيقول: نعمء بقيت 
نصوص يستشهد بها أحيانًا أحد اثنين يجتمعان في 
الاعتقاد بأن الإسلام حذَّر أتباعه من المرأة» ووضعها 
موضع المهانة والازدراء» لكنههما يفترقان بعد ذلك في 
أشياء كثيرة» أهمها أن أحدهما يرفض الإسلام ويرى 
تقدم المرأة في تركها له» والثاني ملتزم بالإسلام مؤمن 
به لكنه يعتقد أن بعض نصوصه هي التي وضعت 
مره قكالة مندنة وشدرت الزتجال معي فيسو نرق 
أنه بالتزامه بها قد فهم حكم الإسلام في المرأة وأطاعه. 
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وقد تبين لي من مراجعة أقوال الفريقين أن: 

أولهما يطعن في الإسلام انطلاقًا من هذه النصوص» 
زاعًا أنه لا خلاص للمرأة في هذا الدين» إنما خلاصها 
وحريتها ومكانتها في غيره. ثماولى وجهه إليه من 
الحضارة الغربية أو غيرها. 

أما الفريق الثاني فيطعن في المرأة وهبط بمنزلتها 
هبوطًا شديدًا بزعم أن الإسلام الذي تنسب إليه هذه 
النصوص - هو الذي فعل بها ذلك. وأن من الدين 
تطبيق هذه النصوص وطاعتهاء وأن مخالفتها عصيان 
للدين؛ فالفريقان يتلاقيان في أن الإسلام هو الذي هبط 
بمنزلة المرأة ووضعها مواضع الدونية» وحذَّر منها ومن 
متابعتها. 

وقد وجدت في كلام الفريقين نصوصًا تتردّد كثيرًا 
على أنها من سن النبي يله ومن صميم الدين ومقرراته. 
وقد عوّلي أن أبحث عن مصدر هذه النصوصء» 
وكيف انتشركايين الناس هذا الاننشار» فقبين لي آنا 

شت أجيالًا متتابعة في ضمير الشعوب الإسلامية 
على أنها من صحيح الدين» وتداولتها ألسنة بعض 
الخطباء في المساجد والمحافل» وترددت على أقلام 
الكاتبين دون تحقيق» حتى أصبحت جزءًا هانًّا من 
التراث الشعبي الجمعي الذي يحرك حماهير المسلمين» 
ويقود خطواتهم في النظر إلى المرأة والتصرف معهاء كل 
هذا دون تحقيق في الأعم الأغلب. بل تتنقل هذه 
النصوص جيلًا بعد جيل على أنها جزء من الدين 
الصحيح؛ وتسجل في كتب التراث الشعبي بعد أن 
تثبت في ضمير الأمة. 

وقد قادني إدراك هذا إلى تجربة قمت بها وأنا 


بصددإعذدادهذه الدراسة ‏ والكلام للدكتور 


بلتاجي ‏ وتتلخص في أنني انتقيت كشابين» عرض 
كل منههما لبيان الأحاديث النبوية التي انتتشرت 
على ألسنة الناس في القرنين العاشر والثاني عشر 
الهجريين» وتوارثها بالطبع أبناء القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر حتى وصلت إلينا ! 

أما الكتاب الأول فهو كتاب "الشذرة في الأحاديث 
المشتهرة" لمحمد بن طولون الصالحيء المولود 42/٠‏ هل 
والمتوفى 4457 ه »ء وقد جمع كتابه قرابة ألف ومائة 
حديث كانت مشتهرة بين المسلمين في القرن العاشر 
المجري. 

وأما الكتاب الثاني فهو كتاب "كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسئة الناس" 
للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى عام 
هه وقد جمع فيه أكثر من ثلاثة آلاف ومائتي 
حديث كانت شائعة بين المسلمين في القرن الثاني عشر 
الهجري. 

وقد استعرضت مافي الكتابين من أحاديث» 
أو بعبارة أدق ما اشتهر على ألسنة الناس أنه أحاديث 
عن النبي صَكٌ فتبين لي أمران: 

الأول: أن قسًا كبيرًا منها عن المرأة» ومكانتهاء 
وكيف يتم التعامل معهاء والنظر إليها ني المجالات 
المختلفة. 

الكان: أن القليل من هذا القسم يمشل ديا 
صحيحًاء وأن أكثرها لا أصل له في الحديث النبوي 
الصحيح» وني الإسلام بعامة» بل إنه معارض معارضة 
جلية لنصوصه الصحيحة ! 

والعجب بعد هذا من انتشاره بين المسلمين على أنه 
من الحديث الصحيح وتناقله بينهم جيلًا بعد جيل»؛ 


١5١ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
ولعل الذي يفسر هذا الانتشار والتوارث إلى جانب 
جهل كثير من الناس هو أن هذه النصوص صادفت 
قبولا سريعًا في الشعور واللاشعور الجمعي لنفسيّة 
الرجل الشرقي التي تُسِيء الظن فِطريًا بالمرأة لأسباب 
كثيرة متوارثة منذ عصور الجاهلية» وربا قبلهاء ومن ثم 
وجد الاستعداد التلقائي عند عامة الناس لتَلَمَي هذه 
النصوص على أنها من صحيح الدين دون تحقيق 
علمي أو وقفة موضوعية مع النفس ‏ وهل هذا إلا 
منهج العوام وأشباههم؟ بل إن الأمر لم يقف ‏ فيم| يبدو 
لي - عند العوام وأشباههم؛ بل تعداهم إلى بععض أهل 
العلم الذين نجد بعض هذه النصوص فيما سطروه أو 
أذاعوه دون تحقيق علميء وما ذلك إلا لأن عقلهم 
ووعيهم في مجموعه جزء من الوعي الجمعي العام 
لعصورهم ومفاهيمها! 
وقد آن الأوان لنراجع بعض ما اشتهر عن المرأة في 
القرون الأخيرة من أحاديث» فمن ذلك: "شاوروهن 
وخالفوهن”". فقد روى العجلوني أنه لم يرد مرفوعًا 
إلى النبي يِه ولكن عند العسكري عن عمر أنه 
قال: "خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة"”". 
وروى بسند ضعيف عن عائشة مرفوعا: "طاعة 
المرأة ندامة"”"» كما روى عن زيد بن ثابت مرفوعًاء 
وروى عن أب بكرة مرفوعًا: "هملكت الرجال حين 


١لا‏ أصل له: ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات (١/518١)؛‏ 
وأخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة (570). 

؟. ضعيف: أخرجه ابن الجعد في مسنده؛ مسند أبي عقيل 
يحيى بن المتوكل (2»)75417/1 وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات 
(0781). 

*. موضوع: ذكره السيوطي في اللآلي المصنوعة (517//57١)؛‏ 
وأخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة (576). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أطاعت النساء"7, 

أما ما ينسب إلى عمر ذف فقد ثبت عنه صحيحًا أنه 
خالفه ‏ أي خالف هذا الحديث المنسوب إليه كثيرًاء 
فمن ذلك أنه "كان يقدم الشفاء بنت عبد الله في الرأي 
ويرضاها". وأنه استشار النساء في: كم تصبر المرأة على 
فراق زوجهاء وأنه ترك كبار الصحابة واقفين وأخحذ 
يستمع إلى حديث خولة بنت ثعلبة حتى انتهت منه. 
وقال في ذلك ما قال» والقصص في هذا كثيرة صحيحة. 

أما ما روي عن أنس مرفوعًاء فقد خالفه النبي كل 
نفسه حين استشار أم سلمة في صلح الحديبية وعمل 
بمشورتها ووجد فيها البركة كلها”". 

أما ما روي عن معاوية في هلاك الرجال بطاعة 
النساء» فا نظنه صحيحًا؛ فقد كانت أمه هند بنت عتبة 
في جاهليتها وفي إسلامها في مواقف عديدة ‏ أحزم 
رأيًا وأثبت جنا من أبيه أبي سفيان سيد قومه 
وزعيمهم في الجاهلية. 

أما ما روي عن عائشة وزيد بن ثابت وأبي بكرة د 
مرفوعًا إلى النبي يه فإنْ أخذ الكلام فيه على عمومه 
فهو مخالف قطعًا للوقائع الكثيرة الصحيحة. التي لم 
تهلك فيها الرجال حين أطاعت النساء! وماكان 
النبي كله ليناقض قوله فعله ! بقي احتمال واحد وهو: 


أكان هذا في خصوص واقعة بعينها لا تتعداها إلى 


.١‏ ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الكوفيين» حديث أبي 
بكرة نفيع بن المحارث بن كلدة ‏ (/47 ,27١‏ والطبراني في 
المعجم الأوسطء باب الألف. من اسمه أحمد (475): وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (575). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشروطء باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (5081). 


١" ؟‎ 


غيرهاء أساءت المرأة فيها المشورة ‏ وهذا وارد أحيانًا 
مثل الرجل - فأطاعها رجال فهلكوا؟ ربعا كان الأمر 
كذلك. 

وقد حملتني هذه الأحاديث وما يشابهها على إعادة 
النساء" ف الكقت الحى ترجمعت 


11 


سيم 
للصحابيات والتابعيات. فتبيّن لي أن هذه التراجم 


الصادقة تعطى صورة مختلفة تمامًا إلى حد التناقض - 


مطالعة 


عن صورة المرأة التي تصورها هذه الأحاديث. 

ومن ذلك حديث: "اتقوا شر النساءء وكونوا من 
خيارهن على حذر" ويقول عنه العجلوني: هو من 
كلام بعضهم. وهو صحيح المعنى» ففي "الكشاف" 
عن بعض العلاء قال: إني أخاف من النساء أكثر تما 
أخاف من الشيطان؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: 38 إِنَّ 
ِدَاشََيِطنٍ كن صَعِيهًا (5] #6 (الساء»» ويقول يَنْنَ عن 
النساء: :9 إن يَدَكُنَّ عظِيم (50) © (يرسف). هذا كل ما 
علق به العجلوني على الحديث» ومن الواضح أنه مع 
قطعه لا صلة له بالحديث النبويء فإنه يصدر عن 
روح العداء للمرأة والخوف منها والزّراية بهاء فهو 
يقول: إن معناه صحيح. أي متفق مع صحيح الإسلام. 

وهذا غير صحيح؛ لأنه يصدر عن سوء الظن بالمرأة 
الخيّرة وانتظار الفساد منها وتوقعه في كل لحظة ! وهذا 
لطن إرك بحص لطي نو #6 (الحجرات: 17)) ثم لايجد دليلًا 
على ذلك إلا قول بعض العلماء الذين نظروا للمرأة 
على أنها أسوأ من الشيطان نفسه. وأكثر شرا ودعوة 
إلى الفساد والإفساد! واستدلوا على ذلك بأن الله 


يخالف الأمر القرآني: يي ألدينَ ءا 


المرأة: إنه عظيم. 

والواقع أن السياقين مختلفان؛ فالآية الأولى هي 
قول الله ْك: ١ق‏ لين امبو كيار كيل اك 7 

وأيَعيُوَ فى سيل ألطحُوتٍ مَمَدلُوا وليه ليطن إِنَّكِيدَ 
شيط نِكَانَ صَعِيهًا 15 #6 زاها آنا عل هذا الشحك 
فترجع إلى أن الله َك يكيد لأوليائه؛ أي: يدبر لهم 
أمورهم ويبيئ لهم خيرهاء ويكيد أعداءه وأولهم 
الشيطان ‏ فيبطل كيدهم ومكرهم وعملهم. كما قال 
تبارك وتعالى: 32 لم يدون كد (8) 95 َأَكِد دا 42 
(الطارق)» وقال : #وكتلك بلك كذما ليُوسُف ## (يوسف: 0/5» 
فإذا قورن كيد الله 5َبِكَ بكيد الشيطان المخزول: 38 إِنَّهم 
سه سُلْلَنُ عكَ ايت ءَامَنُوأ وَعَلَ مَيَهز يَتَوَكَلوْنَ 
(6* «لنحل»» ثبت ضعف كيده وهوانه. 

أما الآية الثانية فسياقها وموضوعها مختلف؛ إذ إنها 
تصور موقف هرب يوسف اكلا من فتنة امرأة العزيزء 
وهي تطلبه ليرجع ويفعل ما تأمره به فإذا بها أمام 
زوجها لدى الباب» فلم ترتبك ول تتلجْلّح في هذا 
ا موقف العصيبء. بل على الفور قلبت الحقيقة» وارتدت 
ثوب المرأة الفاضلة حين تشكو من يحاول إغراءها! 
فالكيد العظيم هنا هو سرعة الانتقال النفسي في ل 
حظة واحدة - من موقف من تطارد الرجل لموقف 
العفيفة المتأيّية على الفتنة» وانتقال مشاعر بعض النساء 
من النقيض إلى النقيض في لمحة واحدة؛ كان نما 


اي 


0007-7 . تآ ا 
كدت قميصه ٠‏ من د وَألفَاسَيَدَهَا 


يستوقف الرجال ويثير 
من أراد بأهلك. موه 1ل أن مح 


1 اماه 


2 


م م صّع ج 


فى رود تن عن تُقيى 


5 5 ود 
كانت قَمِيصَهُء قد من قبل 


١؟*‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 
َهْرَ مِنَلْكَدِيينَ (©) 

ألصَّددِوِينَ (00)) 
لَمَّارََا قَِيصَهُء قد من دُبْرِ قَالَإِنَهُ 1 


عَيلِمٌ () (يوسف). 


هه ك2 


فصدقت 


سل ماترس مه 


وَإِنَكانَ قميصة. قَدَّ من دير فَكَدَمَتَ وهو من 


الكيد ختلف. فلا يصح مقارنة الكيد هنا بالكيد هناك؛ 
لأنه إنما يعني براعة انتقال المرأة وسرعة تلبّسها بالمشاعر 
المختلفة» مما قد لا يستطيعه الرجل ومن هنا جاءت 
عظمة الكيدء أما هناك فهو في مقابل كيد الله وَبَْ 
لأوليائه ولا شيء من فعل المخلوقات إلا وهو ضعيف 
حقير في جنب الله قََْ؛ٍ لأن كيده كبك متين كا قال: 
0 َمل لهمت كَبدِى مين 40 (الأعراف). 

والعجب كل العجب ‏ من غفلة بعض العلماء عن 
هذا ! لكنه الشعور الجمعي المتوارث والمستكن أيضًا في 
ان 

فَعَيْن منها في كل لحظة. 
وبمناسبة الحديث عن يوسف اتيك وصاحبته» 


فسادًا وشئً | متوقء 
فهناك حديث صحيح. لا شك فيه سندًا ومتثاء لكن 
بعض الجهال يتخذونه مستندًا للطعن في المرأة» وبتععض 
مدخولي العقيدة يتخذونه سندًا للطعن في زوجات 
النبي وَل أو بعضهن. 

فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: نا 
مرض رسول الله يله مرضه الذي مات فيه فحَضَرَت 
العبلذة وأذن انقان؟ انا لكر شل امام 
فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف”'"'» إذا قام في مقامك لم 
يستطع أن يُصل بالناس» وأعاد قوله فأعادوا له» فأعاد 


.١‏ رجلٌ أَسِيفٌ: سريع الحزن والأسفٌ. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الغالقةة فالا" إكرة فنواجية يوسف كوو آنا بكر 
فليصلٌ بالناس". فخرج أبو بكر فصلّ» ووجد النبي و 
من نفسه يمّة فخرج..."الحديث7". 

ويصور الحديث النبي يه في مرض موته وقدأمر 
أزواجه أن يبلغْنَ أبا بكر الصديق #ه أن يُصلٍ بدلا 
منه لكن عائشة رضي الله عنها -ل تَرِدْ ذاك؛ كَيْلَا 
يتشاءم الناس به» إذ يحل محل النبي وَل وقد صرّحت 
بنِيّتها الباطئة بعد ذلكء. لكنها أظهرت أن سبب إرادتها 
صَرْف الإمامة عن الصديق 5ه كَوْنه شديد الحزن رقيق 
القلب» لا يستطيع أن يقوم مقام النبي يي في إمامة 
الناس» فأعاد النبي و أمره. فأعادوا عليه قولهم. ويبدو 
أن عائشة وجدت من يؤيدها فيا أظهرته؛ فلما كانت 
الثالثة قال يقد هحن: "إنكن صواحب يوسف" وأصرّ 
على قوله» فخرج أبو بكر فصل بالناس. 

وتشبيه النبي ول الحاضرات أو بعضهن _اللاتي 
راجعنه في أمر أبي بكر بصواحب يوسف. إنم| هو في 
اختلاف الظاهر المعلن عن الباطن الخفي. أما الظاهر في 
قصة يوسف فهو حضورهن إجابة لدعوة امرأة العزيز 
لإكرامهن في بيته» وأما الباطن الخفي فهو أن ينظرن إلى 
خسن يوسف وأن يعذرنها في محبتها له. 

فليس في هذا التشبيه في مجمله إلا وصف المرأة 
بأنها أحيانا تُظهِر في موقف ما سببًا معلنًا غير السبب 
الحقيقي الذي تخفيه. وهذا صدق وحقء ولعائشة 


وصاحباتها فيه عذر الخوف على أبي بكر ذه أن يتتشاءم 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجماعة والإمامة» باب 
حد المريض أن يشهد الجماعة (5777)» وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما (454) بنحوه. 


الناس منه إن حدث الموت للنبي وله وله أن يزجر 
أزواجه مؤنّبًا ومؤدبًا كي يُطِعْنَه فيها أمرء ولم يقل في 
ذلك إلاحمًا: 

لكن هل تنفرد المرأة وحدها بفعل هذا؟ لا فالرجال 
أيضًا يفعلونه في مواقف عديدة يظهرون فيها غير ما 
يبطنون مراعاة منهم لاعتبار ماء لكن ربما كانت المرأة 
بطبيعتها أكثر فعلًا له» مرة بسبب الحياء» وأخرى مكيرًا 
وتدبيرّاء وهن بذلك متصفات بصواحب يوسفء» 
فلا شيء في الحديث كله يعيب. 

ثم لنعد إلى الأحاديث المشتهرة: "أعدى عدوك 
زوجتك التي تضاجعك""". ولم يذكر هل هو مرفوع أم 
موقوف؟ لكنه في كافة الأحوال - لا يمكن أن يؤخذ 
على إطلاقه؛ لأنه متخالف لآيات وأحاديث كثيرة» فكيف 
يمكن أن يمتن الله كَبْكَ على عباده بالزواج ويجعله من 
آياته» ويعلله بسكون الزوج إلى زوجته التي هي أعدى 
أعدائه؟ وما معنى وصية النبي يل المتكررة بالزوجات 
وإحسان عشرتبن وهي أعدى الأعداء؟! 


لكن القرآن الحكيم يعلّم الناس أن بعض أزواجهم 


وأبنائهم عدو لهم كم قال الله كَك: 2 يكأيبًا لدت 
00 داعي ضر بال 00 سنر ري 20 5 
َامَموَأ إك مِن أَروسكُ وَأوَلْركُمْ عَدُوَا أحكُم 


ع 5 وير 


فأ حذ ره وهم مَإِن تعقوأ وتصفحوأ وَتَعْفِرُوا قإرَ الله عَمُورٌ 
يحم 400 «التغابن)» لكن هذا النص يجعل كل 
الزوجات أعداء بل هن أعدى الأعداء» وبهذا يخالف 


". ضعيف: أخرجه السيوطي في جامع الأحاديث» قسم 
الأقوال حرف الهمزة مع العين »)377٠04(‏ والمتقي الهندي في كنز 
العمال» حرف النون» حرف النون من قسم الأقوال» وفيه كتاب 
التكاح وفيه تسعة أبوابء باب الترهيب عن التكاح (45547)» 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٠(‏ 585). 


النصوص الصحيحة فينبغي أن يَرَدَّه مع ملاحظة أن 
تعبير "التي تضاجعك" يشير إلى أعمق حالات السكن 
التي امتن الله مها على عباده" ”". 

ويستمر المؤلف في إيراد مثل هذه الأحاديث 
ومناقشتها مثل: "ثلاث لا يرّكَن إليها: الدنيا والسلطان 
والمرأة"» "ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك: أولهم المرأة...". 
وللسناصة تو ون انقيرا الل وان غلك الأول 
بأنه صار عن الروح المتوارثة التي لا تثق في المرأة 
وتتوقع منها الخيانة والشرء بين| يذكر في مقابل الثاني 
بالأحاديث الصحيحة مثل: "خياركم خيركم 
لنسائهم"» ويستمر في هذه المعالجة العلمية الرّصينة لمثل 
هذه الأقوال السائرة على الألسنة؛ إلى أن يقول: 
"ونكتفي بهذا القَدْر من الأحاديث المشتهرة على ألسنة 
الناس في النساء في القرون الإسلامية المتتابعة» ونرى أن 
فيها الكفاية للاستدلال على ما قررناه من أن الإسلام 
قد حمل أوزارًا جاء ليزيل أسبابهاء فقد بعث النبي وَل 
ليتمّم حسن الأخلاق» وكان من أهم ما بعث به رفع 
كافة صور الظلم وهبوط المنزلة عن المرأة وازدرائها. 

وقد رفعت نصوص الإسلام الصحيحة في 
القرآن والسنة عن المرأة ‏ مثل] فعلت مع الرجل - 
كافة صور المهانة والازدراء وهبوط المنزلة» وقد 
كان أول من استشهد في سبيل الإسلام امرأة هي 
سَمَيّة أم عمّر بن ياسر #ه وكانت النساء في أول 
من استجاب لدعوة الحق بَيِّدَ أن أمورًا موغلة في 


التاريخ البشري -ذات روافد عديدة من بعضص 


.١‏ مكانة المرأة» د. محمد بلتاجي» مرجع سابق» ص 5١7‏ وما 


بعذها. 


١". 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

اللتزيانات: داك اوفمش ب الابحافر الزايية 
المتوارثة ‏ ظ ل لما وجود في الشعور واللاشعور 
الجمعيين لشعوب عديدة» وقويت هذه الأمور 
بروافدها بنفس المقدار الذي كانت الأجيال تبتعد 
به عن الإسلام الصحيح.ء وغزتها خرافات عديدة 
شاعت حول هذا الكائن الذي اختص بالحيض 
والحمل والولادة والنفاس والإرضاع وحضانة 
الصغارء ومزيد من الحياء الفطري الذي يجعله 
- في جو القهر والانتقاص -يلجأً إلى الكيد الخفي» 
ويتعلم إخفاء مشاعره وأحاسيسه وتغطيتها برداء 
آخر. 

وفي ظل هذا الجو كان اللاشعور العام للجماعة 
يُلحق كل نقيصة بالمرأة؛ فإذا لم تلد الزوجة سارع الناس 
إلى القول بأنها هي العقيم» وإذا ولدت إنانًا عمّلها الزوج 
والناس مسئولية عدم ولادة الذكورء وإذا مات زوجها 
مبكرًا أو نزلت به كارثة قالوا: إنها سبب شؤمه وما حل 
.. وهكذا. 
ولم ينج كثير من العلماء من آثار ذلك كله وقد رأينا 
في الصفحات السابقة شيئًا من ذلك» ونضيف إليه أيضًا 
أنه باستثناء كتب السنة التي اقتصرت على الصحيح؛ أو 
الصحيح والحسن. فم| من كتاب منها إلا وقد تسربت 
إليه أشياء من ذلك تحتاج إلى تمحيص وبحث ودراسة. 


به. 


ومن مجموع ما سبق نتبين حكمة الشريعة وأن هذه 
الشريعة تجري على نسق واحد لا تناقض فيه 
ولا اختلاف ولا ظلمء وإنم) هي النظرة المتكاملة 
الحكيمة التي تضع كل شيء في نصابه» على وفق علم 
الحكيم الخبير» كما قال وك: :9 ولا يويك مَمَلٍ إلا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


-2 


حِتْسلك بِالْحقَ وأ ضَ مسي (50 6 (الفرقان)» ولله الثشل 


الأغل4 وله البح البالغة”: 

وهكذا يتضح لنا أن صحيح الدين لا يتعارض مع 
المنطق السليم والفطرة السَّويّة وإن أشكل منه شيء 
على بعض العقول في الظاهرء فإن الفهم الصائب 
والتحري الدقيق يسفر عن انسجام وتناسق مقاصد 
الشرع ومبادئه» وعلى رأسها مبدأ المساواة بين الناس 
جميعاء عربًا وعجًاء بيضًا وسوداء ذكرانًا وإنانًا وهي 
بين هذين الأخيرين مساواة معنوية» مساواة حقوق 
وواجبات لا خصائص وصفات. 
الخلاصة : 

« للعادات والتقاليد الموروثة» والمخالفة لتعاليم 
صحيح الدين, أثرها البالغ في ترسيخ دونية المرأة 
وتأكيد هذا الانطباع خاصة لدى عامة الناس» وإن م 
ينج من هذا بعض العلاء» ولهذا عوامل تاريخية ودينية 
متراكبة متراكمة عبر العصور. 

© المناسبات التي ذُكِرّت فيها الأحادي ثلها 
دلالتها في توجيه فهمنا لماء كم] هو الحال في أسباب 
النزول بالنسبة لتفسير القرآن» ومن نَم دُفِعَ كثير من 
الأغلاط الرّائجة في هذا الشأن وتم تصحيحها. 

٠‏ التشريع للثوابت مُطْلّق لايَعْتَوره تغيّر ولا 
تبذّل» بينما التشريع للواقع المتغير والوقائع المتبدّلة ينسم 
بالسعة والمرونة والقابلية للاجتهاد. وتتغير الفتوى فيه 
بتغير الزمان والمكان دون مساس بالأصول والثوابت. 


« الحديث الذي وصف النساء بأنهن "ناققصات 


1 المرجع السابق» ص758ه وما بعدها. 


عقل ودين" جاء في مقام المدح لهن» كأنه يل تعجب من 
المرأة التي تستحوز على الرجل وتملك فكره على رجاحة 
عقله ونقصان عقلها الذي هو سر السعادة الزوجية. 

© قلة التكاليف الشرعية بالنسبة للمرأة مقارنة 
للرجلء لا يعني نقص الدين» ولا الحكم المؤبد بنقصان 
الأهلية» فالجنسان في الحقوق والواجبات سواء. 

© في أحاديث النبي يه الموصية بالنساء خيرًا ما 
يشكل معادلا موضوعيًا يجسد العلاقة بين الزوجين في 
أبهى صورها بحيث يتسابق رجاهم ونساؤهم إلى 
الانتجراة السعوة تعره عطي لمكاو ة يقل 
للآخر من فرط الإيثئار والسعادة والمودة المتبادلة. 

© التصور المابط لمعنى الحب يبتذل معنى الفضيلة 
السامية ويسيء فهمنا له في كلام النبي كل 

© أكثرية أهل النار من النساء اللواتي يتصفن 
بصفات ذميمة ونقائص مقيتة» فجزاؤهن من جَرَاء 
عملهن لا جنسهن. كالر جال تمامًا في هذا الشأن. 

© العِوّج المقصود ني الحديث الشريف ليس ضد 
الاستقامة» وإنما هو قرين التقلب بين الآراء والتتأرجح 
بين الرغبات والانفعال الشديد في الحادثات. 

« المقصود بحديث الشْوم في الثلاثة: المرأة إذا 
ساءت وحصلت منها الفتئة والعدإوة» والدابة المتعبة» 
والدار الضيّقة قليلة المرافق. والشؤم ليس معناه التَطبُرٌ 
وإنما يقصد به الشقاء والكره. ى| يؤكد ذلك كله بقية 
النصوص والأحاديث... والمرأة تقطع الصلاة إذا مرّت 
بين يدي المصلي للانشغال بهاء أما الحمار والكلب 
فللرهبة والمخوف منهماء والمقصود: قطع النشوع 
ونقصانه لا بطلان الصلاة» وقيل إن الحديث منسوخ» 
كما قال الشيخ أحمد شاكر. 


٠»‏ كثير ممايحسب على الإسلام بالتوقف عند 
ظاهره يحسب له عند التدقيق وتحري الفهم السليم. 
© منزلة المرأة في الإسلام لا تقارن بها منزلتها في 


غيره من الشرائع السماوية ‏ خاصة بعد تحريف أصوها- 


الشبهة الثالثة 

التصور الخاطئ لمفهوم عورة المرأة وحدوده!*) 
مضمون الشبهة : 

يجهل بعض الناس معنى عورة المرأة وحدودها في 
الإسلام» أو يخطئون تصوره. ويقولون: إن العورة هى 
ما قبح منظره. أو أثار شهوة أو سخرية» ويزعمون أن 
عورة المرأة هي ما دون أماكن الزينة الظاهرة» وأن 
كشفها عيبٌ لا حرام. بينا يدعي آخرون أن عورة المرأة 
- والرجل -عورة مجازية معنوية» وليست حسيّة مرئيّة. 
كما يرون أن الأنموذج الغربي للمرأة العصريّة هو ما 
ينبغي احتذاؤه ونشره. 

ويهدفون من وراء ذلك إلى تجريد المسلمة من أبرز ما 
اتصفت به من الحياء الفطري والتعفف والاقتداء بنساء 
بنيها الأطهار وإحلال وتمييع الأصولء ومحو الثوابت» 
وتتكيس الفطرة وإشاعة الفاحشة بين المسلمية» والله 


(*) تغييب الإسلام الحق» د. محمد توفيق محمد سعدء مكتبة 
وهبة» القاهرة» 7١4١ه.‏ نحو أصول جديدة للفكر الإسلامي» 
د. محمد شحرورهء الآهالي للطباعة والتوزيع؛ دمشق 
كام 


١ ١/ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 


5 و 354ب رويك اي علي 0 مغو 16 
يقول: 38 إِبَ لذن نحِبُونَ أن تَقِيعَ الْقَحِمَةَ فى الت 
0200 ع لدم م 100 0-7 

عَامئوأ 2 عَدَابُ أَلِيمُ في أل م رم 


تَعلمونٌ (05) 6 (النور). 
وجوه إبطال الشبهة : 

العورة في الإسلام هي ما يجب سترّه» ويحْرّم كشفه 
طبعًا وشرعًات فالألفاظ العربية محدّدة الدلالة» ولا 
يمكن صرفها من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة قطعية. 
وعورة المرأة بالنسبة للمحارم ما عدا الوجه والرأس 
واليدين والقدمين» وبالنسبة للرجل الأجنبي جميع 
جسمها ما عدا الوجه والكفين على خلاف بين الفقهاء. 
والمرأة غير المسلمة كالرجل الأجنبي» وعورة المرأة 
المسلمة على المرأة المسلمة كالرجل على الرجل ما بين 
السرة والركبة» ولا عورة بين الزوجين. 

قد يبيح الشارع الحكيم كَشْف العورة للضرورة 
الملكة ولس الأمر سروك للاهواء والزشبات: 

سَثْر العورة مَطْلَب فِطْري وشرعيء وللملابس 
وظيفتها المقرّرة» وهي مرتبطة بطبيعة كل شعب 
وموروثه القِيّمي والحضاري ومستواه الاقتصادي. 
التفصيل : 
أولا. معنى العورة في الإسلا م : 

العورة لغة: تعني الخلل أو النقص الذي تُحْوّف منه. 
وهو كل مَكْمِن للسّتر يُستحى منه إذا ظهر'". 

وفي الشريعة الإسلامية: هي مايحرم كشفه من 
الجسم سواء من الرجل أم المرأة» أو هي ما يجب ستره 


.١‏ لسان العرب. ابن منظورء مادة:ع ور. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعدم إظهاره من الجسمء وحدّها يختلف باختلاف 
العمر ى) يختلف من المرأة بالنسبة للمَحْرّم وغير 
المحرم”'"» وبيان ذلك ما يأتي: 

.١‏ عورة المرأة بالنسبة للمحارم: 

ارا و اسوك لكو مت 
وجه التأبيد» لتَسَبٍ أو سبب من مُصاهرة أو رضاعء 
وعورة المرأة بالنسبة للمحارم ما عدا الوجه والرأس 
واليدين والقدمين؛ فِيَحْرّم عليها كشف ما يُسْتَحْيَ 
منى مثل: صدرها وثدييهاء ويَحرّم على محارمها 
كذلك رؤية هذه الأعضاءء وإن كان من غير شهوة 


01 لض 
ا 0 


برت زِينَتَهن إلا بع وكتهري أو -ابآيهرك أوءَاسل 
أذ هك أذ بلحت نامك 
أَبصَتوُجَ أو التيعيت غَبْرِ أولى الْإتيَة مِنَ أليَبَالٍ أو 
لطفْ ل الذي ل يظهروأ عل عَورتِ ) نسل #* (الغور: 91)» 


20-4 


لين في بين ولا نايهن ول 


ع اس ع سه كه صرسه 


َلَا بَسَكِ أَحَوْتَهنَ ولا سآ 


وفي قوله كَبك: إلا نا 
نين لآ وين 71 
ملكت أ يَمْنهن 4 (الأحزاب: 6). 

". العورة بين الزوجين: 

لا عورة بين الرجل وزوجته؛ فله النظر منها إلى كل 
شيء» ويحل لها أن تنظر منه إلى كل شيء. قال ككق: 


د 


هًَّ لياس ل نسم ِبَاسٌ لَهُنَّ ب (البقرة: 117)» وقال 


.١‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» مرجع سابق» 
ج371 ص4 4. 
؟. المرجع السابق» ص58 بتصرف. 


١8 


النبى ي: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 


00١ 


اه 


وإن كان يُشتّحب ألّا يتجرّدا تجرد العِيْريْن* حين 


يكونان معًا 
. عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة: 
ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة 
هي كعورة الرجل إلى الرجلء أي ما بين السرة 
والركبة؛ ولذا يجوز لما النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين 


49 م 
١‏ وانعدام 


0 


هذين الموضعين» وذلك لوجود المجانسة 
الشهوة غالبا ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف 
الفعنة0©, 

5. عورة المرأة المسلمة بالنسبة لغير المسلمة: 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة غير المسلمة 


*. ملك اليمين: كون الإنسان مملوكًا لإنسان آخرء ويكون ذلك 
عن طريق استرقاق الأسرى والسَّبي من الأعداء الكفار 
أو بالشراءء وكذا البّة والوصِيّة والصَّدَقّة والميراث... وغيرها 
من صور انتقال الأحوال من مالك إلى مالك آخرء وللسَّيّد حق 
وَطْء تملوكته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعيء فإذا وُطِنَت تكون 
سَرِيّة: إلا أنها إذا كانت متزوجة ثم ملكت بالسّبي جاز لمالكها 
قَسْخْ نكاحها ثم وَطئها بعد الاستبراء. 

5. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
عن النبي يل وهو جد بهز بن حكيم (517١٠5)؛‏ 
وابن ماجه في ستنه. كتاب النكاحء باب التستر عند اللجماع 
(20970).: وحسنه الألباني في المشكاة (71117). 

ه. العبرَيْن: ال حار الوّحْسي والأَهْلي. 

7١ المرأة المسلمةء وهبي سليمان غاوجي» مرجع سابق» ص4‎ .١ 
بتصرف يسير.‎ 

. امُجانّسة: امشاكلة» يُقال: جانسه: أي شاكله واتّمد معه في 


معاوية بن حيدة 


8. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» مرجع سابق» 
ج371 ص48. 


كالرجل الأجنبي بالنسبة للمسلمة؛ وعليه فلا يجوز 
أن تنظر إلى بدنهاء وليس للمسلمة أن تَتَجَرّد بين 
ا 

5. عورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي: 

يرى جمهور الفقهاء أن جسم المرأة عورة بالنسبة 
للرجل الأجنبي» عدا الوجه والكفين» على خلاف بين 
الع 
ثانيًا. كشف العورة للحاجة الملحّة : 

حظيت المرأة باهتمام بالغ من قِبَّل العلماء والدارسين 
على اختلاف منازعهم» ىا أن الشرائع المنزلة من لدن 
آدم الكلفتلة إلى حاتم الأنبياء محمد وكدْ عنيت بالمرأة أكبر 
عناية»؛ وحرصت عليها أشد الحرصء والإسلام بدوره 
كرّمها وأكد أهليتهاء ومسئوليتها مع الرجل؛ فهس| 
متساويان في الخصائص الإنسانية العامة؛ وفي الجزاء 
والمصير كذلك. 

ولخنصوصية فطرتها التي فُطِرّت عليها حضٌ 
الإسلام على صيانتها وسترهاء بها جاء به من آداب 
رفيعة وأسس قويمة تتعلق بمظهرهاء وما ينبغي أن 
يُستر منها أو يظهر. ولهذا امتازت شريعة الإسلام عن 
غيرها من الشرائع بالتيسير والمرونة؛ فهي تُقدّر 
الضرورات وتتعامل معها التعامل المناسب» الذي يُلبي 
الحاجة ويحقق المصلحة؛, دون)| مشقة أو عَنَتَء ومن هنا 
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز عند الحاجة الملحة 


كفني الغورة هق الرجل والمراة لاي من حستها أو 


١‏ . ا مرجع السابق» ص/7. 
© في ا ا ا طالع: الوجه 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
من الجنس الآخرء وقالوا: إنه يجوز للطبيب المسلم -إن 
لم توجد طبيبة - أن يداوي المريضة الأجنبية المسلمة» 
وينظر لها ويلمس ما تلجئ الحاجة إلى النظر إليه أو 
اله إن 1 تو طيية ل لي مله جاز اطزييت 
غير المسلم ذلك» ويجوز للطبيبة أن تنظر وتلمس من 
لماعو نا كاضر الشاححة) أركة ارق النظ :لهاو لسو إن 


5 8 3 افق 
لم يوجد طبيب يقوم بمداواة المريض 


ثالنًا. سترالعورة مطلب فطري شرعي. وللملابس 
وظيفتها المقررة. وهي مرتبطة بطبيعة كل شعب 
وموروثه : 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أمرين يتعلقان باللباس 
وستر العورة» وهما: 

.١‏ ليس اللباس بأداة خارجية لستر البدن وحفظه 
فقطء بل له فوق هذا جذور متأصلة في نفسية كل 
أمة وحضارتها ومدنيتها وتقاليدها وسائر شئونهاء وهي 
في واقع الأمر مظهر لتلك الروح التي تعمل عملها في 
جسد تلك الأمة» وهو لساما الذي تنطق به قوميتهاء 
ويعرّف الدنيا على شخصيتها الاجتاعية. 

؟. ثبت تاريخيًًا واجتماعيًّا أن كل العوامل التي 
وراء اللباس عرضة للتغيير والانقلاب في كل أمة بين 
حين وآخر بسرعة مفاجئة غير محسوسة؛ إذ ليس فيها 
شيء ساكن أو جامد. بل كل شيء فيها قابل للتغير 
والتطورء وأن تطورها لا يؤثر ني لباس الأفراد 
فحسبء بل يؤثر كذلك في حياتهم الاجتماعية شيئًا 


ص 


قث عا 


؟. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» مرجع سابق» 
ج371 ص1 20. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن لباس أي أمة إن) يرتبط بمستواها الاقتصادي؛ 
فإن كانت حالتها الاقتصادية لا تسمح لها إلا أن تحتمل 
تكاليف لباس خاص وأسلوب خاص للحياة» فإن من 
الظلم أن تحمل تلك الأمة على أن تختار لنفسها لباسًا 
وأسلوبًا للحياة أثقل وزنا وأهظ قيمة من مستواها 
الاقتصادي”" 
ستر العورة في الإسلام: 

ستر العورة مطلوب شرعًا أو عقا حتى لو كان 
الإنسان خاليًا ليس معه أحد. وقد أدرك سيدنا 
آدم لتقا وأمنا حواء بفطرته| شناعة كشف العورة؛ فلا 
بدت سوءتي) ‏ بعد أن أكلا من الشجرة لم يصبرا على 
تركها مكشوفة فأخذ يَخْصفان عليهه| من وَرَق الجنّة | 
حكى القرآن الكريم عنهها"”". 

ومن هنا كانت أهمية الملابس للإنسان » فهي كِسْوَة 
تحتاج إليها صحته. وهي غطاءٌ يواري ما يستحى أن 
ينظر إليه الآخرونء ثم هي زينة تستحبها الفطرة دون 
ْنَا ليك 


الوه اله 


لأسا ور موقي ورممًا وَليَاَ لتقوى ذَلِكَ حي كلك 
من ءَاينتِ ّ ات و3 0 (الأعراف)» ولنتأمل 


هذا النداء الرباني» ولننظر إلى المنادى إنه (بني آدم) 
جميعًا؛ فهو نداء عام شاملء يتوجه ابتداءً إلى الفطرة 


الإنسانية» يُبصّرها بنعم الله الظاهرة والباطنة. 


.١‏ الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة» أبو الأعل 
المودودي. دار القلمء الكويت, طء هم 4ام, 
ص8١‏ 150 بتصرف. 

؟. الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء مرجع 
سابق» ج27 ص686. 


1١٠ 


لقدكَمّل الإسلام للمرأة والرجل حقٌّ التزين 
والتجَمّلء ومن نَم يمحق لكل منهم أن يسعى لذلك 
بالسبيل التي تحلو له. طالما كان ذلك في إطار الاعتدال 
والمقبولية» والمرأة بخاصة لما أن تتجملء و لكن ليس 
من حقها أن تتبرّج» فتسيء إلى نفسها وإلى غيرها... 
وللملابس وظيفتها للقررة: فلا يسوغ أن تكون وسيلة 
للإغراء المكروه» أو التطاول المعيبء إننا لا نُحَرّم زينة 
الله التي أخرج لعباده» ومن حق كل إنسان أن يكون 
ثوبه حسنًا ونعله حسنّاء وأن يحافظ على هيئته مصونة» 
ذلك شيء والتكلّف والإسراف وإثارة الفنتنة وإشعال 
الغرائز شيء آخر 

سن والْبَسْ ما شئت ما 
أغخطاتة اثحان: 2ف وعيلة"”". ومن تق المرأة أن 
تكون جميلة المظهرء بعد أن تكون تامَّة العقل كريمة 
الشهائل» وهل الملابس التي تكشف قدرًا من البطن أو 
الظهرء أو تكشف أدنى الفخدين ‏ تحقق لما هذا الجمال؟ 
الحق أن حائكي هذه الملابس لا يوفرون للمرأة 


غرائز السوء”. 
الخلاصة : 

© الله وك عالج قضية العورة بخير السّبل التي 
تكمّل للنوع الإنساني ‏ بشقَّيه ‏ الكرامة والصيانة لا 
سيا المرأة. 


» الشريعة الإسلامية تيح كَشّْف العورة للرجل 


“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» معلقًا عنه به. 
:. قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» محمد الغزالي» 
مرجع سابق» ص 2197 1977. 


والمرأة عند الضرورة اُلكّة كالتداوي مثلًا. 

5 ا ا 
عليها شخصية كل أمة» وإن اغبيارها ب 
تلك الأمة» وتصبح تدريجيًا أثرًا بعد عَين. 

« إن الإسلام ضِمْن منظومة تكريم المرأة وصّونها 
خرج بها عن الابتذال والإسفاف الذي أراده لما 
أعداؤها وأدعياء تحريرهاء ونزَّهها عن أن تكون مَظنَّة 
الفتنة وشركًا للافتنان بهاء وهذا جوهر ما قصد إليه من 
تَصّبُوا أنفسهم أوصياء عليهاء ويتكلّمون باسمها ممن 
يحبُون أن تشيع 

. اناق مقابل التُكسْف والفبرّج وأجسات 
شرعيء وأمر إلهي لا يعدل عنه إلا بِعُذّر يبيح به الشارع 


يستتبع انقراض 


م الفاحشة في الذين آمنوا. 


تجاوز الأمرء أفنا آن جاوز الأمى عبر عدر يكين 


الشارع الحكيمء فهذا خحروج صريح على الشرع 


0010 | وو 


تجعلوا دعاء ار سول يكم 
م و 


0 0 


مر 4 يعم أله برت يسَللويت 


72 


0 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 


الشبهة الرابعة 


مضمون الشبهة : 

ينكر أدعياء تحرير المرأة ماني الحجاب من عفة 
وصون للمجتمعاتء وما وراء تشريعه من حكم 
ومقاصد علياء ويعلّلونَ زعمهم ذلك بأنه لاعلاقة له 
بإسلام ولا إيهان» وأنه متحض عادة ابتدعها المسلمون 
وتعارف عليها المجتمع» وأنه يمثل ضررًا بالعًا بالمرأة 
والمجتمع في آن» ويستشهدون على وقوع هذا الضرر 
المزعوم بها في الحجاب من كَبْت حَسْب زعمهم وتحجيم 
لطموح المرأة» وإعاقتهاء والوقوف حجر عَثْرة في طريق 
مواصلة مسيرتها العلمية والعملية» والتفاعل الإيجابي 
النّشِط بينها وبين أفراد مجتمعها بوصفها ركنًا رئيسًا من 
نسيج هذا المجتمع» له حقوقه وعليه واجباته. وهدفهم 
من هذا وذاك هو إنكار فرضيّة الحجاب كليّة أو قصره 


على نساء النبي يل دون غيرهن من نساء المؤمنين؛ إيذانًا 


(*) تحرير المرأة» قاسم أمينء الميئة العامة للكتاب» مصرء 
441 ١م.‏ أدلة الحجابء د. محمد إساعيل المقدم؛ دار الإيمان» 
الإسكندرية» ط“ل 6١٠5م.‏ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل 
الحديث؛ الشيخ محمد الغزالي» دارالشروقء القاهرة» 11957١م.‏ 
حجاب المسلمة بين الانتحال والتأويل» د. محمد فؤاد البرازي» 
دار أضواء السلف. القاهرة» ط5.»0١٠5م.‏ لباس التقوى 
والتحديات المعاصرة للمرأة المسلمة» د. عيادة بنت أيوب 
الكبيسى» دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 
00 ١م‏ .مهلايا صاحبة القوارير» رد على كتاب 
"رفمًا بالقوارير"» يسرية محمد أنورء دار الاعتصام, القاهرة. 
المرأة في القرآن» عباس محمود العقاد» نبضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة» ١٠٠٠م.‏ تحرير المرأة في عصر الرسالة» عبد 
الحليم محمد أبو شقة» مرجع سابق. المرأة إلى أين؟ خيرية حسن 
الفربيدي» دار الفكرء دمشق» ١‏ 5١٠7م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دل أخطرء وسُفورٍ أَضَرء وإباحية أكثر وأكثر. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لو وقفنا على معنى الحجاب وصوره ودرجاته؛ 
لأدركنا أنه ليس بدعة إسلامية اختلقها الإسلام وأقرها 
المسلمون بدورهم؛ فالحجاب معروف لدى أهل 
الكتاب ومن قَبْلّهِمء وكذا عند عرب الجاهلية. 

"؟) إن الشريعة الإسلامية نزلت لتحقيق مصلحة 
العباد» ودفع المفاسد عنهم في العاجل والآجلء ودَرُء 
المشدة لدم عطلل علي المتغيلحة وشرزينة 
هذا مقصدها الكل حَرِي بها حين تُسْرّع فرضًا 
كا جات أن تكون له حكمة عامة وفتقاضد علي 
ومن هذه المقاصد ما يأتي: 

٠‏ التدبير الوقائي. 

© ذَرْء الفتنة. 

© الحفاظ على الحياء. 

حفظ الاستقرار الأُسَري. 

٠.‏ دَفع الأذى. 

© تطهير القلب. 

٠.‏ توفي الشبهات. 

© تمييز الخبيث من الطيب. 

© الارتقاء بالمرأة عن الابتذال الجاهلي. 

*) إن الإسلام حين فرض الحجاب خرج به من 
العشوائية التي كان يتّسم بها في الجاهلية» وصنع به ما 
صنعه بكل تقليد زال معناه وتخلفت بقاياه بغير معنى؛ 
فأصلح منه ما يفيد ويعقلء ول يعد عنوانا لاتهام المرأق 
أو استحواز الرجل على ودائعه المخفية» فبعدما كان 


عادة موروثة لا يَذْرى أهو أثرة فردية. أم وقاية 


اجتماعية» بل لا يُذَرى أهو مانع من التبرّج وحاجب 
للفتنة» أم هو ضرب من ضروب الفتنة والغواية -بين) 
هو كذلك جاء الإسلام فكيّف له كيفيّة» وشرط له 
شروطاء وإليكم هذه الشروط: 

© استيعاب جميع البدن (على خلاف بين العلماء). 

© ألايكون زينة في نفسه. 

٠.‏ أذ يكون صفنقًا لا يدش 

م ا 

© ألا يشبه لباس الكافرات. 

© ألايكون لباس شهرة. 

©« ألايشبه لباس الرجل. 

وإذا كانت الشريعة لم تحدد لباسًا بعينه ولا زيّا بذاته» 
فإنها بلك الشروط تبيح أي نوع من الزّي أو اللباس 
إذا النتبو كف تلك الكرو اط فرذا قل معنا قرط 
واحدء لم يعد الحجاب شرعيّاء مع مراعاة الخلاف 
الفقهي الحاصل في الشرط الأول فقط. 

4 إامؤائثة سريعنة بعة اللكييات زقتفائلةة 
والشَّمرُجٍ ومثالبه؛ لتقف بنا على فضيلة التحجب 
السب ورذيلة التَكشّف والتَّيُج» وأثر ذلك في ارتقاء 
المجتمعات أو ترديها. 

0) إِنَّ الإسلام حين فرض الحجاب على المرأة 
وحبّب ها تعميم ستر بدنها عن غير محارمهاء لم يكن 
ذلك منه حمودًا وتحجُرًا من شأمها أن يعوقاها عن 
التفاعل الإيجابي والمشاركة الفعّالة في شنَّى مناحي 
الحياة» بل رخص طا كشف وجهها -من غير زينة خُيلي 
أو أَضْباغْ _أمام الأجنبي عند الخطبة والتداوي 
والتعليم والتقاضي والشهادة والإكراه» وا أن تكشفه 


أينا أَمِنّت نظر البالغ ذي الشهوة» في الصلاة والحج وفي 
الظلام» وأمام الأعمى والصبي غير ذي الشهوة» ومن 
ذهبت شهوته من الرجال. وإذا كانت عجورًا مقعدة لا 
يُشتهى مثلهاء وكل هذا خير شاهد على أن حكمة 
الشريعة ترمي بفرض ال حجاب إلى منع الفتنة بدءًا 
بالنظر وانتهاء بالفاحشة الكبرى لا الحجرء واستعباد 
المرأة» والاستحواز عليها. 
التفصيل: 

لايكاد منصف ينكر مافي الحجاب من عفة 
وطهارة» ولا ما في هذه العفة» وتلك الطهارة من صون 
للمجتمعاتء ولا ما في صون المجتمعات عن مهاوي 
الفساد. ومظان الإثارة ومستنقعات الشهوة من ارتقاء 
بأفراد المجتمع رجالا ونساء ‏ وتغليب للجانب 
الروحي المعنوي على الغريزي المادَّي في اهتىامات 
هؤلاء وميول أولئكء ولا يكاد ينكر منصف ماني هذا 
الارتقاء بالأفراد. ومافي ذاك التوجيه للاهتّامات 
والدوافع من رفعة وتقدمية لا نظير لهماء وهذا ما كان 
عليه الخال لدى المسلمين الأولء لما أخذوا بالأسباب 
واتبعوا الإجراءات الوقائية والإيجابية فكان ما كان من 
رفعتهم بفضل اتباعهم؛ ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
بها صلح به أوهاء وهذا أمر معلوم بالضرورة» أماما 
ادعاه بعضهم من ضرر الحجاب بالمرأة والمجتمع 
وإعاقته مشاركتها الإيجابية في المجتمع كجزء رئيس من 
نسيجه. فهو رَّعُمٌّ باطل من وجوه تُفصّلها فيا يأتي: 
أولا. الحجاب بمعناه وصوره ودرجاته ليس بدعة 
إسلامية : 


الحجاب ف اللغة: المتجب» والحجاب: المنع من 


يفيل 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
الوصولء يقال: حجبه أي: منعه حجبًا وحجابًاء ومنه 
قيل للستر الذي يحول بين شيئين: حجاب؛ لأنه يمنع 
المشاهدة» وقيل للبوّاب: حاجب؛ لأنه يمنع من 
الدخول على المحجوب إلا بإذنه خشية الأذى يصيبه؛ 


وفي الحديث: "قال بنو قُصَي: 0 


حذالة العقية وك طننها "رتل عنطياء اواهم 
الذين بأيديهم مفاتيحهاء وكل شيء منع شيئًا فقد 
حجبه» ى) يحجب الإخوة الأم عن فريضتها؛ فا 
يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس. 

من الرأس لكونها كالحاجبين للعينين في 
الدب عنهماء واحتجب الملك عن الناس» وتحجّب: إذا 


. يعلون 


والتاجبات 


اكتنَّ من وراء حجابء ومادة الحجاب وردت في ثانية 
مواضع من القرآن الكريم؛ ومعناها فيها جميعًا يدور بين 
السّتر والمنع؛ ومنه قوله #ل: هو حَقّ َوَارَتَ لجاب 
2 (ص)» أي: احتجبت: وتوارت بالجبل أو الأفق» 
ومنه قوله كِكّ: 3 وَيَِهمَا سما حاب 6 (الأعراف: 45)» أي 
سور ومنه قوله #قل: وما كان لسَرٍ أن يُكَلْمَهُ أ مه ِل 
وَحا َو ِن ورَآى حاب ي 4# (الشورى: »١‏ أي من حيث لا 
يراه» وكذا في قوله يَل: :ا لآ مم عن يومف لحَجوون 
00 6 (الطففين) أي: مستورونء فلا يرونه. 


وقوله كبْكَ: 9 مََعَحَدَتْ من دُونِهمٌ - حَابا #6 (مريم: 00)؛ 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الأوائل؛ 
باب أول ما فعل ومن فعله (6879). والبيهقي في دلائل 
النبوة» باب اعتراف مشركي قريش با في كتاب الله تعالى من 
الإعجازء هلم إلى الله وِِكَ وإلى رسوله أدعوك إلى الله (5١20)؛‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح السيرة النبوية .)١57 /١(‏ 

؟. السّدانة: خدمة الكعبة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقوله َيّك: موادا سَأاَلتمُوهُنَ مها يوهت من ورَآء 
حاب (الأحزاب: 6ه أي: ساتر يحول بينكم وبين 
رؤيتهن» وهذا المعنى ‏ ستر النساء عن الرجال-هو 
الذي سنتناوله في كلامنا. 

ومن استعمال الحجاب في المعاني قوهم: العجز 
حجاب بين الإنسان ومراده» والمعصية حجاب بين 
العبد وربه» وجمع حجاب حُجُبء مثل كتاب كُتب. 

الحجاب في الشرع: وردت عدة تعريفات شرعية 
للحجاب,. يدور كل واحد منها حول جانب معين منه. 
غير جامع لكل أركانه ومقوماته» مثل قول بعضهم: 
"هو ساتر يستر الجسم فلا يَشِفٌ ولايّصف". وقول 
البعض الآخر: "هو حجب المرأة المسلمة من غير 
القواعد من النساء عن أنظار الرجال غير المحارم لها". 

والذي يساعد على وضع تعريف جامع للحجاب 
هو معرفة الغرض منه؛ فالحجاب لفظ ينتظم جملة من 
الأحكام الشرعية الاجتماعية المتعلقة بوضع المرأة في 
المجتمع الإسلامي من حيث علاقتها بمن لا يحل لها أن 
تُظهر زينتها أمامهه”". 

والحجاب الوارد في الآية الكريمة: فِإوَإدًا 
سَأَلحمُوهُن ملعا فسْحَلُوهُرتٌ منورآء جاب (الأحزاب: فد 
هو السّتر الذي تجلس خلفه المرأة المحجبة» وليس لباسًا 
تلبسه. وتستر به بدنهاء والاحتجاب يعني أن يكون 
حديث الرجال الأجانب لنساء النبي ييه من وراء 
حجاب. فلا يرون شخوصهن. وقد أَذِن هن في الخروج 
للحاجة الماسّةء وعندها يجب عليهن أن يغطين 


.١‏ أدلة الحجاب, د. محمد أحمد إسماعيل المقدم. مرجع سابق» 
ص ه5١‏ : لالا بتصرف. 
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وجوههن فضلا عن بقية البدن» أي أن المعنى الأصلي 
للاحتجاب هو منع نساء النبي يل من لقاء الأجانب 
دون حجاب. والابتعاد بشخوصهن تامًا عن أبصار 
الرجال. أما الستر الكامل للبدن مع الوجه عند الخروج 
للحاجة. فإنه بديل عن الاحتجاب الذي بيناه. 

وهكذا يكون للحجاب صورتان: صورة أصلية 
داخل البيت وهي محادثة الأجانب من وراء ستار» 
وصورة فرعية خارج البيت وهي ستر الوجه مع سائر 
البدن» وهذا إن لم تستطع ستر شخصها داخل البيت» 
أي أن الأصل هو ستر الشخص واحتجابه عن نظر 
الرجال سواء داخل البيت أو خارجه. اللهم إلا عند 
الحاجة إلى المشي وما إليه"””. 

ولمزيد من الإيضاح نقول: "للحجاب صور متعددة 
يمكن أن تحتجب بها المرأة عن الأجنبيء فقد يكون 
الحائط مثلاء أو الستارة السميكة؛ أو الباب حجابًا 
بينهماء وقد تغطي المرأة وجهها بأحد شيئين: 

٠.‏ النّقاب: وهو القناع الذي تضعه على مارن أنفها 
بحيث يظهر عينيها وتحاجرهما”"» وهو ما يسمى 
باللّئام» فإن كان لا يظهر منه إلا عيناها فقط سمي بُرْقُعَا 
أو سمي بِالوَضْوّص”*“ وسّمّي النقاب نقابّا لوجود 
يَّنِ في مواجهة العينين لمعرفة الطريق» قال السشاعر 
وهو يُصوٌّر النقاب وقد صنع من وجه المرأة هلالا به: 
سَفَرْنَ بُدُورًا وانتقَبْنَ أهِلَةٌ 


م 2ل 7 عي اي و م 
ومسَنّ غصونا والتفتنّ ججازرا 


”. تحرير المرأة في عصر الرسالة» عبد الحليم محمد أبو شقة» 
مرجع سابق» مج كج ص7١‏ . 

*. المُجر: محجر العين: هو ما أحاط بها. 

5. الوَصُّوص: وصوصت الرأة يقاها: ضيّقته. 


© الجهاره ويُسمّى أيضًا: النَصِيف: وهو ثوب 
تتجلّل به المرأة فوق ثيايها كلهاء وسمي نصيمًا؛ لأنه 
نَصّف بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنهاء وقيل: 
لعو ارا بتعوهة وارقة ثري ناكرا شق 
رأسهاء ثم تتجلبّبٌ فوقه بجلبابهاء والاعتجار: أن يلف 
. المعجر على الرأسء ويرد طرفه على الوجه. وقال ابن 
حجر في تعريف الَمْر: ومنه مار المرأة؛ لأنه يستر 
وجهها. 

وبهذا يُعلم أن الحجاب والنقاب ليسا شيئين 
مختلفين» بل الأول أعمٌ من الشاني» وبهذا أيضًا يتبين 
خطأ السؤال الشائع في هذا الزمان متعلقًا بحكم كشف 
الوجه. وهو: أيهم الفرض الواجب: الحجاب أم 
النقاب» ويعنون بالحجاب كشف الوجه. فالأصح أن 
يقال: الحجاب أم السفورء أو: النقاب أم السفور؟ والله 
عل أ. 

هذا بالنسبة للحجاب والنقابء أما بالنسبة للخلط 
الحاصل بين الحجاب واللباس الشرعي» وقد صارت 
عادة الكُنّاب في زماننا بل صار شائعًا على ألسنة 
الناس - تسمية اللباس الشرعي "حجايًا". وإطلاق 
لفظ "مُحَجّبةَ" على المرأة الملتزمة بهذا اللباس. 

حمًا إنه لا مُشاحٌّة في الاصطلاح -كما يقولون - 
ولكن الذي يدفعنا إلى استعمال مصطلح "الحجاب" 
للتعبير عن اللباس الشرعي» أو إطلاق لفظ: "تُحجبة" 
على تلك التي تلتزم اللباس الشرعي؛ أن تَمّة 
هذا الاصطلاح المحدّث» ومعنى الحجاب في القرآن 


ثمة مخالفة بين 
والسنة؛ ومجمل الآيات التى ورد فيها الحجاب في 


١.أدلة‏ الحجاب» د. محمد أحمد إساعيل المقدم. مرجع سابق» 
ص/الاء //. والسفور هنا بمعنى: كشف الوجه. 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
القرآن تفيد أن الحجاب يعني شيئًا يحجز بين طرفين» 
فلا يرى أحدهما الآخر, أي تنعدم معه الرؤية تمامًا. 
ولا يمكن أن يعني لباسّا يلبسه الإنسان؛ لأن 
اللباس أيّا كان قدره ونوعه ‏ ولو ستر جميع بدن المرأة 
حتى وجهها - فلن يمنع هذه المرأة أن ترى الناس من 
حوهاء ولن يمنع الناس أن يروا شخص المرأة» وإن 
تَسَرْجَلّت بالسّواد من قمة رأسها مع وجهها حتى 
مص قدميها. 


32200 


من وياء 


54 


والحجاب الوارد في قوله كل: :3 مَسَمَلُوضُتَ 
حاب # هو الستر الذي يكون في البيت ويرخى ليفصل 
موعلس الرحال روعي الم 

ويعد... فقد كان هذا استطراداء رَأينا أن نؤصل به 
للمصطلح قبل استكال الأحكام الشرعية للحجاب 
وشروطه. وصوره لنكون على بينة من أمرناء ونعلم 
بالضبط عن ماذا نتحاور؟ وفيم نختلف؟ وفيم نتفق؟ 

وأعتقد أن شيئًا غير قليل من هذا التأصيل قد 
حصل ويحسن بعده أن نواصل المحديث عن درجات 
الحجاب. ومعلوم أن للحجاب الشرعي المأمور به 
ثلاث درجات فوق بعض في الاحتجاب والاستتار» 
دل عليها الكتاث والسنة: 

الأولى: حجاب الأشخاص في البيوت بالجُدر 
وَالخُدّر”" وأمثالهاء بحيث لا يرى الرجال شيئًا من 
أشخاصهن. ولا لباسهنء ولازينتهن الظاهرةءولا 
الباطنة» ولا شيئًا من جسدهن من الوجه والكفين 


؟. تحريرالمرأة في عصر الرسالة» عبد الحليم محمد 
أبو شقة» مرجع سابق» مج 275 ج4» ص ١7015‏ بتصرف. 

*. الخِدْرٌ: هو السترء والجمع دور ويطلق الَذْرٌ على البيت إن 
كان فيه امرأة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وسائر البدن» وقد أمر الله كك هذه الدرجةمن الحجاب 
فقال: 9# وإذا سا لتموهنّ ممنعا فسَمَلُوهتٌ منورآء حجَاٍ #6 
الأحزاب: 8ه)» وقال الله : قُ وَقَرَيّ في 31 
23 ني لْجَنهليَةٍ الوك )> (الأحزاب: +0)» ويرشح 
هذه الدرجة أحاديك تُمِيّبِ إلى المرأة القرار في البيت» 
وعدم الخروج حتى إلى صلاة الجماعة مع رسول الله عل 
فإن قرارها في بيتها أرجى لها في الأجر عند الله تعالى. 


ََّ عع لموشنّ متنعا َسَحَلُو رجاتم 


الثانية: خروجهن من البيوت مستورات» ومن 
أدلتها قوله : #يكامها لين فل 
ع 0004 
ألْمَوْمنِينَ َي لين من جَلَدبهنَ # (الأحزاب: 04 
الثالئة: خروجهن مستورات الأبدان من الرأس !| 
القدم؛ مع كشف الوجه واليدين عند أَمْن الفتنة عند 


ل ل سه اسه 


رويك وبتَايك وضَآءِ 


بعض الأئمة. 

وقد يترجّح في هذا العصر ستر الوجه على كشفه 
لمكان شيوع الفتنة وعدم أمنها في الغالب من أحوال 
أهله وإذا نحن وضعنا في اعتبارنا ضرورة سد الذّرائع» 
وتجنب عوارض الفِتّن _على نحو ما سيأتي تفصيله ؛ لم 
يبق يشرع إلا الدرجتان الأولى والثانية. 

ويعد بعض العلماء الدرجة الثالثة من الحجاب هي 
"الحجاب الداخلي" الذي يحدد ما تظهره المرأة داخل 
البيت لمن يدخل عليها - بعد الاستئناس والاسعذان 
بشروطه وآدابه من المحارم وغيرهم الذين ورد 
استثناؤهم في سورة النور"7!) 

على أن الزعم بأن الحجاب من ابتداع الإسلام 
واستحدائه» وأن المسلمين أقروه بدورهم وأصبح 


١.أدلة‏ الحجاب. د. محمد إساعيل المقدم؛ مرجع سابق» 
صثلاء 7/5 
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هم عادة» وأنه لا أصل له في دين ولا إيمان» وأنه 
لافضل له في عفة ولا طهارة... إلى آخر تلك 
الأقاويل نقول إنها حميعًا من قبيل الظن الذي 
لايُغني من الحق شيئًا أو الزعم الذي هو مَطِيّة 
الكذب ما لا يستند على دليل قوي من قديم ولا 

يقول د. محمد إساعيل المقدم: " 
خاصة عند الغربيين أن حجاب النساء نظام ابتدعه 
الإسلام» وأنه لم يكن له وجود قبل الإسلام لا في 
جزيرة العرب» ولا ني غيرهاء وكادت المرأة المحجبة 
عندهم أن تكون مرادفة للمرأة المسلمة» أو المرأة التركية 
التي كانت تمثل الإسلام في نظرهم من خلال "تركيا" 
دار الخلافة» وقد اشتهر في تركيا لا لأنه "تقليد" تركي 
كما يزعم المغالطون أو الواهمون. وإنها كمظهر من 
مظاهر تمسك التركيات بالإسلام» فالحجاب في تركيا 


من الأوهام الشائعة 


كان إسلاميًا فحسب. والترك لم يعرفوه إلا من خلال 
إسلامهم؛ لأنهم أخذوه عن الشعوب التي تعلموا منها 
الإسلام الذي يفرض على المرأة الحجاب؛ ومن ثم كان 
من الصور - أصلًا مرعيًا في العالم 
الإسلامي كله وليس في تركيا وحدها ‏ خلال قرون 
متطاولة من الزمان. 

على أن هذا الوهم مما يبين مدى جهلهم لا بحقائق 
الإسلام نفسه فحسبء بل أيضًا بحقائق التاريخ» 
ونصوص كتبهم الدينية التي يتداولونهاء ويتعصبون 
هاء ولا يُكلُفون أنفسهم عناء قراءتها ومراجعتهاء 
ونخصٌ بالذّكْر التوراة» والإنجيل؛ فمن يقرأ كتبهم 
ا 0 


لقليلا وظل 


أخذوه 


الحجاب ‏ بصورة 


معروفًا بينهم في أيام أنبيائهم جميعًاء إلى ما بعد ظهور 
النصرانية. 

وقد تكررت الإشارة إلى البُرْفُ في غير كتاب من 
كتب العهدين القديم والجديد؛ فقد وردفي سفر 
كرون بعالك "عر إسحاق لبناكان والنقا ند 
إقبال المساء» فرفع عينيه ونظر وإذا جمال مُقيلة. ورفعت 
رفقّة عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل. وقالت 
للعبد: «من هذا الرجل الماشي في الحقل للقاتنا»؟ فقال 
العبد: «هوسيدي). فأخصذت الُرفُع وتغطت". 
(التكوين 56-57:75). 

وجاء في سفر التكوين أيضًا "فألخبرت تَامَار وقيل 
لها: «هوذا حَمُوك صاعد إلى تنّة ليَجُرَّ عَنّمه). فخَلّعمَت 
عنها ثياب تَرَملهاء وتغطّت بِبْرقُم وتلمّفت» وجلست 
في مدخل عَيْنايم التي على طريق يَئِة» لأنها رأت أن 
شِيّْلة قد كَبُر وهي لم تُغطً له زوجة. فنظرها يهوذا 
وححيببها زانية؛ لأنباكانت قدغطّت وجهها". 
(التكوين 8": .)١19-11‏ 

وفي أناشيد سليمان تقول المرأة: "أخبرني يامن 
تنه نفسي» أين تَرْعَى» أين تُرِْض عند الطّهصيرة. 
ناذا أننا أكون كنتت ةعدد قطتان امديعايك؟ 
(نشيد الإنشاد .)1/:١‏ 

وفي سفر إشعياء: "وقال الرب: «من أجل أن بننات 
صهيون يتشاغنً» ويَمْسِينَ نممدودات الأعناق» 
وغامزات بعيونهن» وخاطرات في مَشْيِهنَ ويحْشُخِسْنَ 
بأرجلهنً يصَلِع السيد هامة بنات صِهيون» ويعرّي 
الرب عورتهن. ينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخيل 
والصّفائر والأَهِنَّة» واللّق والأساور والبَراقِع". 
(إشعياء 1:7 .)١9-515‏ 


1١ لا"‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

وكانت الكنيسة في القرون الوسطى تخصص جانبًا 
منها للنساء حتى لا يختلطن بالرجال. قال الكونت 
هنري دي كاستري: ربه| كان الإنجيل أكثر تتدقيقًا ني 
التشديد يعني بشأن الحجاب - ولكنه لا يعمل به 
إلا قوم خصَّهم الله بمواهب الكمال. "وني يوم من 
الأيام حكمت الكنيسة الأرثوذوكسية بحرمان المرأة 
حقها ني المجتمع» فحظرت عليها حضور المآدب 
والحفلات. وألزمتها الحجاب صامتة صابرة» لاا شأن 
لما إلا الطاعة للزوج» والقيام بالغزل والنسيج» وطهي 
الطعام» وإذا خرجت من بيتها خرجت مستورة الجسم 
من قمة رأسها إلى أخمص قدمها". 

ولعله لهذا بقيت آثار البرقع والحجاب عند أهل 
الكتاب حتى يومنا هذاء وذلك واضح في زِي راهبات 
التضار» ومغول التضير انالك الكنيسة ويد عطينع 
رءوسهن بساتر» بل هن حتى اليوم في حفلات 
أعر اسهن يغطين وجوههن بنقاب شفاف؛ فلعل هذا 
كله من انا يا 

هذا ولا يخفى ما آلت إليه الحال بالمرأة الغربية اليوم 
"ولا أظن أن أحدًا من أبناء هذا الزمن» بحاجة إلى 
شرح أو بيان» بل ولااضرب مثال لحال المرأة ووضعها 
في تلك البلاد» فا يقرؤه ويشاهده ويسمعه صباح مساء 
يُْنِيه عن كل قول في هذا المجال””". 

ويواصل د. محمد إسماعيل المقدم تأريخه الدقيق 
للحجاب؛ فيشير إلى "أن العرب عرفوا في جاهليتهم 
حجاب القرار في البيت» ونقاب الوجه. ولعل هذا من 


.١‏ المرجع السابق» ص١8:‏ 84 بتصرف. 
؟. لباس التقوى والتحديات المعاصرة للمرأة المسلمة» 


5 عمّادة بن أيوب الكبسبي. مرجع سابق» ص72 3. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بقايا الحنيفية السمحة التي تلقاها عرب الجاهلية عن 
ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ى) تلقوا 
منها المختان والعقيقة”'' وغيرهماء ى| عرفوا سفورالوجه 
الذي كان أغلب حالات فتيات العربء وعرفوا 
هيئات مختلفة من التَّبيّجٍ الذي وصفه الله ب بأنه 
"تبرج الجاهلية الأولى"» وذلك في قوله تبارك وتعالى: 

وَكَرنَ في يويك لابب تبي الْجَِهيئَة الاوك » 
(الأحزاب: *)» فققد كانت المرأة تلبس درعا من اللؤلوء 
فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. 

وفي أقصى الطرف الآخر كان هناك طائفة من 
العرب عرفوا التُكشّف الفاضح حيث كانوا يطوفون 
بالبيت عراة» ويُسوّغون ذلك بقوهم: "لا نطوف في 
ثياب عصينا الله فيها". بل افتروا على الله تعالى الكذب 


و 


2 


حيث ينسبون لله ما ليس له من الأمر بذلك؛ بغيّة 
ةر 


قوله وبك: ج( وإ هوأ سه الوأ دنا كاوه 
كرس راقو مهراد ءلة مله ريحة يل ا م 0 
0 هلا يم بلفَحَنَاءِ أتقَولُونَ عل لَه مالا 


وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: 
كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول: من 
يُعِيُني تَطواقا؟'' تجعله على فرجها وتقو 
اليوْمَيب تنو كه از كله 


له 


فنزلت هذه الآية : 9# يب حَادَمَ ير أ يكل عِندَ كل 


.١‏ العَقِية لعَقِيّقَة: مايُذْبّح عنالمولود شكرًا لله تعالى بيّة 
وشرائط مخصوصة. 
؟. التطُواف: ثوب تلبسه المرأة تطوف به. 


١*8 


مسج #4 (الأعراف: 0 

واما ني العامة لقاع ل 1 
واقّاف”*» وهما دقيقا الخيط» رقيقا النسيج؛ أماما 
5 قرو طراته نفب "الوق 
والشّبيع والخصيف". 

ومن لباسها الدّئاره وهو جِلْباب شاملء والتُطاق 
وهو ثوب تسّدَه المرأة إلى وسطهاء وتّرْخي نصفه الأعلى 
على نصفه الأسفل. 

وقد سجّلت لنا آثارهم الأدبية ‏ وأشعارهم على 
وجه الخصوص -الحالة الاجتماعية للمرأة الجاهلية» 
وهذا ما نفصله فيا يلٍ: 

يات حدر 

عرف العرب حجاب الْجُدَّره وهو قرار المرأة 
بيتها؛ فمن ذلك قول بعضهم: 
مَا كان أَغْنَاني عَنْ حب من 

من كوج الأبجاذ والمعك 

ومنه أيضًا قول امرئ القيس: 

وبِيِضَةٍ يدر لا يرام خباؤهًا 
متَعْثُ من َو با غير مُعْجَلٍ 

يقول: ورٌبٌ امرأة كالبيض في سلامتها أو ني الصَّوْن 

والستر أو في صفاء اللون ونقائه ملازمة خذرها غير 


و 0 عر 
خرّاجة ولا ولّاجة”"» انتفعتٌ باللهو معها على تَكتْ 


*'. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التفسير» باب في قوله تعالى: 
حَذُوا زِيكَو عِندَكل مسح # (الأعراف: 21) (1/75/ا). 

5. المهلهل: الرقيق الذي كاد يَبْل. 

5. الهقّاف: الرقيق الشفاف من الثياب. 

1. كثيف الَؤك: سميك النَسْح. 

. حرّاجة ولاجة: كثيرة الخروج بلا داع. 


وتَليّثِ م أغجل عنهاء وم أشْغل عنها بغيرها. 

وامتدح العرب المرأة التي تَقَرٌ في بيتهاء ولا تخرج 
منه» فقال بعضهم في ذلك: 
مَنْكَان حَرْبَاللئساءِ 


والتحي بيبحل فبكة 
فَدًَِِاعْيِرْنَ دَعَوْنَيِْي 

وَإِذا ع يوت ووه 
وإدابرَرْنَ 4 لخقر 


قَقصَارهْنَ ملاجهيتئة 
فقوله: قُصارهن يعني المقصورات منهن في بيوتمن 
اللاتي لا يخرجن مها إلا نادرًا. 
وقد سمع بعضهم تعليق رجل على آخر استحسن 
قول الأعشئ: 
كَأَنَّ ِشْينها من بَيْتِ جارتها 
الشحاة اث ولاج 
تقال له نانك الك ماتسيي قي الس 
يللأ عينوافة ع ساق لاجم وال ابم الرالافنة 
لخي فيناولا ملاحة ما فيل فال عي قال 
أبو قيس بن الأسلت: 
وَتَكْسَلُ عن جاراتها كَيَرُريجَا 
وَتَعْقَلٌ من إتيانر 


1 حجاب البدن والوجه: 


2ه 


أما حجاب الوجه فقد كان معروفًا عندهم أيضًا: 
فمما يُذْكر ني كتب التاريخ والأدب: أن النابغة 
-أحد فحول الشعر الجاهى قد مرَّت بهامرأة 


١‏ لارَيْث ولاعجّل: الرَّيث: الإبطاء. والعجل: السرعة. 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
النعمان المسماة ب "المتجردة" في مجلس» فسقط تصِيفها 
أي برقعها ‏ الذي كانت قد تقنّعت به فسترت 
وجهها بذراعيهاء وانحنت على الأرض ترفع النصيف 
0 وفي ذلك قال النابغة: 
سقط التعنيف و ُرِدْ إسقاطه 
قَتَناوَتَهة واَمَْنَابالِدِ 
وتما يدل على أنهم عرفوا البرقع قول أحدهم: 
إنْلَمْ أقاتل فالبسُوني بُرْقُمَا 
وَكَتَحَاتٍ”” في اليَدَيْنٍ اليا 
وكانت بعض نساء العرب لا يُسْفْرنَ عن وجوههنٌ 
إلا لطب عظيم يلم ببن؛ وههذا قال رؤبة الجميري 
عانق الل الاخياكة" من اقصيدة ينندسها يبا 
ويثني عليها بالتبرقع غالبّاء مع جمالهاء ويشير فيها 
إلى أن إسفارها عن وجهها تارة رابه إذ لعله لخطب 
أل بها: 
وَكُنْتُ إذامَا زُرْتُ لَيْل تَبَْكَمَتْ 
وَكَدْ رَابَنِي مِنْها العَدَاةَ سْفُورُها 
وقال ربيع بن زياد العبسي يرثي مالك بن زهير: 


حوور كرو حر مير 


قَذدْ كن يحبِئْنَ الوجُوء و ا 


020 7 ا ير 0 
فاليِومَ حِيْنَ بَرَرْنَ للنظار 


". الفتّخات: جمع قتخة» وهي الخاتم بدون فصّ. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومما يدل دلالة صريحة على أن ستر الوجوه وكشفها 
كان هو الفارق بين الحرائر والإماء قول سَيْرَّة بن 
عمر: 
ونِسْوَتُكُم ني الرّوع”'' بَادِوُجِومُها 
يخَلْنَ إماء”" والإماء حرائرٌ 


“". سفور الوجه: 

وبين أيدينا أمئلة سائرة مما أرسله العرب ثُنْسَا أن 
كَشْف القناع كان أغلب حالات فتيات العرب وأمثلها 
ببن» فمن ذلك قوهم: "ترك الخداع من كشف القناع"» 
يريدون أن الفتاة لا تستر وجهها إلا لشرتُؤْئر أن 
تستره» وقوهم فيمن لا يَسْثْر عيبه: "كذات الشيب ليس 
لها حمار" فهم لا يرون الخار لزامًا إلا لذات الشّيب» 
فإن خليقًا بها أن تُواريه. 

ولم يكن لحجاب الانتقاب بين نساء العرب نظام 
شامل» ولا هيئة واحدة؛ ففي القبيلة الواحدة ترى 
"البَرّرّة" وهي التي تجلس إلى الرجالء وتجاذيهم 
الحديث سافرة غير محجوبة؛ و "المحتشمة" وهي التي 
تُرْخي قناعها إذا خرجت من بيتهاء فلا تطرحه حتى 
تعود. 

قال الفرّاء: "كانوا في الجاهلية تَسّيِل”” المرأة 
ارهتا نع ورا كبنعا وت شف ب 0 افا شقان 
بالأستنار ١‏ 


ومنهن "سقو القناع"؛ وهي التي لا تكاد تنتقب؛ 


.١‏ الروع: الفزع. 
؟. يخلن إماء: يتشبهن بالجواري. 
”. السَّدّل: الإرخاء. 


ا ا 1 
ع (8) هج ده 5 ره 0 
سجيّتها ". وني مثلها يقول المسَيِّب بن عَلّس: 


ع يا > ع(" 
ِذْ تَسْتَبِئِكَ بأضْلية”' ناء 


وقال الأصوفن وقد تلت :للك اقارها يميا 


أراجيزه: 


وكان من شيمة نساء العرب تطويل الثُِابء وجر 
الذيول كا اشتهر في أشعار أهل الجاهلية منهم كامرئ 
القيس الذي قال في معلقته: 
خَرَجتُ يبا تن تر وراءنا 

عل نينا بل مِرْطٍ مسْرَّحُلٍ 

والمزْط: الكساء من صوف أو حَحرٌ أو غيرهماء 
وَالْرَكل باط اةالودلة التقوس فون تشبه رعيال 
ا 

وهكذا نقف على حقيقة الأمر ونجزم -با لا يدع 
حالا لمرتاب أن الحجاب ليس بدعة اختلقها الإسلام» 
فبعيدًا عن المجتمعات البدائية» وناهيك عن أهل 


الكتاب من هود ونصارى ‏ نجده كذلك عند عرب 


5. إدلالا: افتخارًا. 

5. السّجِيّة: الطبيعة والُلّق. 

. الأضْلَتِي: الخد الحسن. 

. الغرّاء: البيضاء. 

. البلهاء: من ضصَعُف عقلها. 

. أدلة الحجاب. د. محمد إسساعيل المقدم» مرجع سابق» 
ص 47:85 


ب .< اد 


الجاهلية بصورة أدق وأوضح. وما هي منا ببعيد؛ فتلك 
صورة لا تبعد عن درجاته في الإسلام بكثير؛ وكل ما 
هنالك أن الإسلام منهج الحجاب بمنهج؛ وشرّطّه 
بشروط وكيّمَه بكيفية» ولم يتركه كما كان عند الجاهلية 
تابعًا لحزم حازم يلتزمه» أو تحرر متحرر يُسُقطه ‏ ومن 
عدا خوج "الحجاب" عن الهوى» ونود ألا يعود إليهء 
وحسبنا أن نعلم الحكمة منه ونقف على مقاصده لنقيم 
أمره على نحو ما شرط الدين» وبالكيفية التي كيّقها له. 

وإذا كان هذا بشأن الحجاب وه وأعمٌ من 
التّقاب ‏ فإن النقاب ‏ بوصفه صورة من صوره ‏ داخل 
تحته ضِمْنًا من باب أَوْلَ وأخْرّىء "فالواقع أن وصف 
النقاب بأنه بدعة دخيلة» وأنه ليس من الدين» ولا من 
الإسلام في شيء, وأنه إنم| دخل على المسلمين في عصور 
الانحطاط الشديد ‏ الواقع أن هذا الوصف غير علمي» 
ولاموضوعيء. وهو تبسيط جل بجوهر القضية» 
ومُضْلّل عن تبيين ا موضوع على حقيقته. 

فمًا لايّاري فيه عاقل أن أحدًا من علماء المسلمين - 
في القديم أو الحديث ل يقل بتحريم لبس النقاب على 
المرأة بصفة عامّة إلا ما جاء في حالة الإحرام فحسب» 
إنما اختلفوا فيه بين القول بالوجوب. والقول 
بالاستحبابء والقول بالجواز. 

أما التحريم» فلا يُتَصوّر أن يقول به فقيه. بل ولا 
الكراهة؛ وقد عَجِبْتٌ كلّ العجب مما نشره بعضهم 
- والكلام للدكتور القرضاوي - من أقوال مؤادها: "إن 
القول بتغطية الوجه تحريم لما أحل الله" وهو قول من 
ليس له في الكتاب والسنة» أو الفقه وأصوله قَدَمٌ 
والميكة: 


ولو كان الأمر جرد مباح - فضلا عن أن يكون 


١:١ 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

مسيحً أو والجبًا - لكان من تق المشلمة أن مارسه 
ول يجْرْ لأحد أن يمنعها منه؛ لأنه خالص حقها 
الشخصيء وليس في ممارسته إخلال بواجبء ولا 
إضرار بأحد. 

والدّساتير الوَضْعِيّة نفسها تُقرّر هذه الحقوق 
الشخصية. وتحميها كا تحميها مواثيق حقوق 
الإنسان7"» على أننا لا يعنينا هذا الأمر بقدر مانهتم 
بمشروعيته ‏ النقاب ‏ وأصوليته كفرع عن الحجاب 
وصورة رئيسة له. تتزيًا به المرأة خارج المنزل على نحو 
ما كان يفعل أسلافها من نساء النبي وله ونساء الصدر 
الأول من زوجات الصحابة الأخيار ومن تبعهم 
باعيبان ال يوا هذا 
ثانيًا. الحكمة العامة والمقاصد العليا من تشريع 
الحجاب: 

لقد نزلت الشريعة لتحقيق مصلحة العباد. ودّفع 
المفاسد عنهم في العاجل والآجلء ودَرْء الْنْسَّدة مُقَدَّم 
على جَلْبٍ المصلحة» وشريعةً هذا مقصدها الكُلُّ؛ 
حَنْمي أنها حين تشرّع للمرأة فرضًا كالحجاب لا بد 
مسبقًا من حكمة عامّة ومقاصد لهذه الحكمة» وتلك 
المقاصد هو ما نبيّنه فيها يلي: 

المقصد الأول: التدبير الوقائي: 

فقد أمرت الشريعة بالحجاب لما في ذلك من تدبير 
وقائي من الوقوع في الفاحشة. أو ما يقرّب لها؛ لذلك 
فإن التحذير من الزنالم يكن مقصورًا على الزنا 


فحسبء بل جاء التحذير مما يدعو إليه أو يقرب منه. 


.١‏ النقاب للمرأة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» 
طال 6١٠5م‏ ص١٠1/:1١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولما كانت المرأة فتنة» وكانت فتنة بني إسرائيل في 
النساء». وكان حفظ العرض من المقاصد العليا 
للشريعة» كان لزامًا أن يسدّ الإسلام تلك الذريعة 
بوصف ذلك تدبيرًا وقائيا يسير على جانب التدبير 
الإيجابي في منع وقوع الفاحشة "تعظيً) لحرمات الله 
وصيانة للأعراضء ومحافظة على النسلء. وتطهيرًا 
ال ا 

ومعلوم أن "فرضية الحجاب تتواءم مع مقاصد 
الشريعة» لكن الشريعة المحكمة حين تحرم شيئًا من 
الجرائم لا تلقي في روع الناس أن العقوبة قد وجدت 
لمجرد التنكيل بهم؛ ومحاسبتهم فقط» بل تشعرهم بأنها 
ناصحة لهم؛ ومصلحة لمفاسدهم, ومُدَلّلة لمشاكلهم» 
فتستخدم كل ما يؤثر فيهم من التدابير الوقائية الممكنة» 
وكذا الإجراءات العلاجية التي توصد باب الفتنة» 
وتعين على اجتناب الموبيقات"7, 

المقصد الثاني: دَفْع الأذى: 

باكر لمعه ساد تند لاسن اهنا 
وتَعَرّض المتسكّعين لماء وتشعر أن في ذلك خدما 
حياتها؛ وزعزعة لعافهاء ا وجب الحجاب تأميئ ا 


يي 


من ذلك الإيذاى وفي ذلك يقول الله علد 
الْمَؤْمِنِينَ 


00 بحبو جين .د 


لين فل لَأَرُويِكَ وبََانِكَ وَضَكٍ 


2204 


دزي علبين مِن 
0 9 ب 2 
ليبن دَلِكَ َك 3 رف د 2-6 ل 


يحِيِما (5) 6 (الأحزاب». 
ويحكي المفسرون عند تفسير هذه الآية أن أناسًا من 
١.أدلة‏ الحجاب» د. محمد إساعيل المقدم. مرجع سابق» 


ص8 .١‏ 
؟. المرجع السابق» ص ١‏ لا بتصرف. 


١45 


فساق أهل المدينة كانوا يخرجون بالليل حين يختلط 
الظلام إلى طرق المدينة فيتعرضون للنساءء فإن رأوا 
المرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة فكفوا عنهاء وإلا 
تعرضواها. 

ومن هنا تدر أهية انيدان الذي يضد الفاتقن 
عن المتحجباتء والوقار الذي يخلفه ذلك الشعار 
الإسلامي على المؤمنات» فيحفظهن من الأذى» ويقيهن 
من عوادي السوء. ويصونبن من كيد الأشرار. 

المقصد الثالث: تمييز الخبيث من الطيب: 

ومن حكمة مشروعية ال حجاب تمييز المسلمة من 
الكافرة» والعفيفة من الفاجرة» فلا يتعرض لا السفهاء 
الذين يغريهم المبذول. وهو في الوقت نفسه يدفع ذوي 
العَيْرة والشهامة والمروءة إلى حماية المرأة المتحجبة 
والدفاع عنا؛ إكبارًا لهاء وتقديرًا للبيت الذي أنجبها 
أو انتسبت إليه. يشير إلى هذا قوله ي3ة: <( دَلِكَ أَدَوهَ أن 
6 (الأحزاب: 04) وفي هذه الآية تركيز على 
المرأة وتوجيه الاهتمام إليها. 

المقصد الرابع: دَرْء الفتنة: 


خه ل ل دس نوه له 


يعرفن فلا يؤذين 


من المعلوم أن قلب الإنسان مُعَرَّض للفتنة 
والخواطر الشيطانية إذا وجدت أسباب ذلك, لذا 
فإن الشارع الحكيم أمر بقطع أسباب هذه الخواطر 
وا هواجس» ومن أجل ذلك شرع الحجاب. ونمبى 
عن السفور والتبرج» وحظر إظهار المحاسن 
وإبراز المفاتن؛ لما فيها من إلماب للعواطف وإثارة 
للغرائز» وما تبعثه من أوهام وظنون ساقطة. 

فالحجاب لايمُكّن ذوي القلوب المريضة من 
التفكير في التعدي على المرأة» أو المساس بشرفهاء فمن 


كانت متحجبة عرف الناس أنها تأبى الفجور. 
والاستسلام للمتعرضين لها. ويشير إليه قوله ©3#: قلا 
تَخْصَعْنٌ اقول طم رِى ف قَليِهء مَرَضٌُ ##«الأحزاب: 001 
وهذه الحكمة» وإن كانت تتلاقى مع الحكمة السابقة إلا 
أن التركيز هنا على الرجلء للحيلولة دون وقوعه في 
الفساد. 

المقصد الخامس: تطهير القلب: 

بعدم إثارة الغريزة الجنسية» وتبييجها بين الرجل 
والمرأة» في الوقت الذي لا داعي فيه لإثارتهاء وإبعاد 
الأفكار السيئة عن قلبيهماء فقد ينصرف قلب الرجل 
عن زوجته عند إعجابه بأخرى, كما قد ينصرف قلبها 
عن زوجها عند إعجابها بآخر. ومعروف أن المألوف 
ملول والنفس طُّلّعة إلى الجديد» ولو لمجرد جدته 
حتى لو كان في وضع أدنى من المألوف. يشير إلى 
هذاقوله #: «« دليكم طهر لِملوبكة وَمُلُويهِنَ # 
(الأحزاب: 08)» والتركيز هنا على الطرفين على السواء» 
لاعلى طرف واحد, كما يلمح في النصين السابقين» 
والكل تجمعه الفتنة”". 

المقصد السادس: الحفاظ على الحياء: 

بالمحافظة على فطرة الله التي فطر المرأة عليها. حيث 
فطرها على الحياء؛ لأن حالها مبني على الستر» وطبيعة 
الحجاب تضمن لها ذلك لكونه من مقتضيات الخُفر 
الحاية أو شدة الحياء فهو مادة من قانون حياتها 
الذي لا يجوز لها الخروج عليه؛ وحين تعيش المرأة في 
نطاق هذا القانون وتحيا ضمن تلك الطبيعة تشعر براحة 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام د. عطية صقر» مرجع 
سابق» ج27 ص؛ ١١‏ بتصرف. 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
النفس وهدوء البال» فلا نظرات تلاحقها ولا تسكع 
يتبعها ولا قلق يُوْرّقهاء كا أن تَبْذ المرأة للحجاب يعتبر 
خروجًا عن الفطرة التي فَطِرّت عليها ومظهرًا لزوال 
حيائها. 
المقصد السابع : الارتقاء بالمرأة عن ابتذال العصر 
الجاهلي: 
فقد كانت المرأة الجاهلية ترتدى ثوبًا بسيطًا مفتوححا 
من الصدر يتصف بالاتساع؛ وكانت تُعنى بإظهار 
محاسنها للرجال وتخرج متبرجة» وقشي أمام الرجال 
مظهرة عنقهاء وذوائب شعرهاء وأقرطة أذنهاء فجاء 


رك مره » 0210 


ولا تبرجب» تبرح 
لْجَهِِيَةٍ الأو 4 «لاحزرب: + ولكي يقي لجمال 
المرأة وفتنتها خصوصيتها ويبعدها عن الابتذال» كان 
الحجاب؛ حتى تقوم بدورها في المجتمع. وتشارك في 
نشاطاته العلمية والفكرية» والاجتاعية: دون حلط بين 


الإسلام ونبى عن ذلك بقوله 38: م3 


ِنتها الأنُئوبّة الجذابة» وإمكاناتها الفكرية الخلّاقة» 
ولكن لا يُنظر إليها جسدًاء ومصدرًا للإثارة يستمتع به 
الرجل متجاهلا قدراتها العقلية» ومَلَكَاتها الذهيّة 
وإمكانياتها الخلاقة"0". 

المقصد الثامن: توقّي الشبهات: 

فمن أهداف الإسلام إبعاد الشبهة عن الشخصيات 
القيفة» واطلولةؤون أن بدن الت جسن الستاجات 
الكريمة» والبيوت الأصيلة» وتطهيرها من الشكوك 
والابامات؛ ذلك أن السفور الذي تعرض به المرأة 
مفاتنها على الأجانب دون مبالاة أمارة على دخيلة 


؟. المرأة إلى أين؟ خيرية حسن الزبيدي» مرجع سابق» 
ص17 .١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نفسهاء وميل قلبها إلى غير زوجهاء ولو إلى حد ماء إن 
كانت متزوجة» أو رغبتها الشديدة في الرجال إن لم تكن 
متزوجة”'» وليس جميع الرجال مُحْصَنِينَ» وليس كل 
مُحْصَن ذا أخلاق» وإحصائيات الاغتصاب في الدول 
الغرية وتتواهااسن اينات ل"حدود نناة لتهور 
المرأة بهاء يبرهن على خطورة عدم تقيد المرأة باللباس 
اشاح لتناتنه 9 

"وهذا رجس لا يرضاه الله للمرأة» ولا للبيت الذي 
تعيش فيه. ى) أن السفور باعث على اتهامها وإثارة 
الشكوك حوفاء والله يحب للمرأة ولكل من يتصل بها 
أن يطهروا من هذه الشبهات. 

والحجاب أمارة على كرامة وَلّ المرأة وغَيْرته 
ورجولته» وعلى طهارة البيت الذي يحافظ على الآداب 
الإسلامية» وتنبت فيه هذه النبتة الزكية المصونة» يشير 


بتر 


إلى هذا كله قول الله تبارك وتعالى: 9 إَِّمَا يرِيدٌ ألّهُ 


-_- 


ليدب سكم البح آمل لبت وَبطورة تلهيرا 412 


(الأحزاب»» فالتركيز في هذه الآية على الأسرة كلها رجالًا 
ونساءء أزواجًا وأولادًا وأقارب. 

ولعل ما يؤكد ذلك هو التعبير بأهل البييت» 
والخطاب بصيغة الجمع الشاملة للجنسين» والحديث 
وإن كان عن بيت الرسول ييه إلا أنه يشير إلى المحافظة 
على سمعة البيوت: والْأُسّر عامة» فذلك مَطْلّب شرعي 


0 0 2 
يحظى في الدين باهتام كبير" . 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقر مرجع 
سابق» ج 7" ص .7١6‏ 

”. المرأة إلى أين؟ خيرية حسن الزبيدي» مرجع سابق» ص1717. 
“. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقرء مرجع 
سابق» ص6 .7١‏ 


المقصد التاسع: حفظ الاستقرار الأسري: 

وهو مقصد اجتماعي راعى أن الرجل حين يرى 
"مفاتن النساء الغريبات كما يرى مفاتن زوجته لا بد أن 
يقارن بين زوجته وسواها تمن رأىء وغالبًا مايكون 
الطَرّف الخاسر جرّاء تلك المقارنة الزوجة بحكم الإلف 


والعادة» ولا بد أن ذلك يؤثر في استقرار الأسرة» ورب| 
هق 


يدث شرححا بين الزوجين 

هنا بالنسبة للمتزوج» وعلى صعيد آخر فإن الشَّابِ 
العَرّب حين تتحجب المرأة وتتمنع يعلم أن الطريق 
الوحيد لها هو الزواج؛ "ففي الحجاب إغراء للرجال 
بتكوين الأسر» ودفعهم إلى حياة الاستقرار عن طريق 
الزواج"©. أما حال السّفور والتُكشّف فما خاجته 


للزواج إن كان ما يشتهيه أمامه ظاهرًا بادِيًا لكل رائح 


وغاد. 
ثالثًا. تقنين الإسلام للحجاب وتكييفه بكيفية وشرطه 
بشروط: 


والستر أهم ما أكدته الشريعة الغراء في مجال اللباس 
الذي تتحدد به كيفية الحجاب وتنحقق به شروطه؛ 
ولذا فإن أحكامها وآدابها تبين أن ليس في الإسلام 
لباس خاص يجب التقيد به» وأن الرجال والنساء في 
الحكم سواءء شريطة ألا يتشبه أحد الجنسين بالآخرء 
قال تعالى مخاطبًا النوع الإنساني: 5( يب ادم هَدَ ْنَا 
عَيكلَِاسَا وى سَوْيَكْمْ وردنا #6 (الأعراف: 01). 

وإذا عرفنا أن ستر العورة بالنسبة للمرأة هو 
4. المرأة إلى أين؟ خيرية حسن الزبيديء مرجع سابقء ص178١.‏ 


. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقر» مرجع 
سابق» ص6 .7١‏ 


المطلوب شرعا عرفنا أن أي لباس يحصل به ذلك الستر 
هو المطلوب أيضًاء وهو ما يُعبر عنه بالحجاب الشرعي» 
ولكن يجب أن نعرف أن هذا اللباس لا يكون شرعيًا 
بالمعنى الصحيح إلا إذا توافرت فيه الشروط اللازمة 
لتحقيق الستر والعفة؛ إذ بدونه) ريما تكون فتنة» فيُخِلٌ 
بلقو 

الشرط الأول: استيعاب جميع البدن: 

هذا الفريظا عل يلاف بين العا دور 
يزالون مختلفين إلى اليوم”". 

ومدار اختلافهم حول: 

© تعميم جميع البدن بالتّستر بم فيه الوجه 
وَالْكَمَاة: 

© استثناء الوجه والكفين عن سائر البدن. 

وسبب الاختلاف يرجع إلى موقفهم من النصوص 
الواردة في الملوضوع» ومدى فهمهم لما؛ حيث ل يَرِدْ فيه 
نصّ قَطْعِي الثبوت والدلالة ‏ حسيا يرى د. يوسف 
القرضاوي - ولو وجد لم الأ 


1" 1 ك5 7 0 


فى 
3 


المذاهب الأربعة المتبوعة ‏ رحمهم الله أن ننبه إلى أن 
واجب المسلم أن يأخذ بالدليل مع وافر الحرمة 
والتقدير لأئمة الفقه والحديث. في القديم والحديث» 
ولا لوم في الانتساب المذهبي المجرد من العصبية» هذا 
هو المذهب الحق» والقول الصدقء وله مخالفة إمامه 


.١‏ لباس التقوىء د. عيّادة بن أيوب الكبيسي» مرجع سابق» 
ص 5. 

؟. النقاب للمرأة» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص١٠.‏ 
". المرجع السابق» ص١٠‏ . 


١6ه‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
إلى إمام آخرء حجته في تلك المسألة أقوىء بل عليه 
اتباع الدليل فيه| تبرهن له. لا كمن تَحَذْمَبٍ لإمام 
فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أي مذهب كان» 
تجا بأن الخلاف في الفروع يُتسامّح فيه على الإطلاق» 
ومتجاهلا أنه: 
إلاغِلاف له ظ من النّظَر 
ونظرية "جوز التعبد بالخلاف" التي يتبناها 
في زماننا عَوامٌ فسدت فطرتهم بفعل التربية المعوجّة 
ما هي إلا صدّى لقول سلفهم: "من قلّد عالمً) لقي 
الله سالمً)". مع فارق وهو أن الأولين كانوا 
يلزمون مذهبًا واحدًا لايحيدون عنه:.أماهؤلاء 
فقد تركوا الحبل على الغارب» وأطلقوا لأهوائهم 
العنان حتى تظفر بمرادها في زلة عالم, أو رخصة 
كلق ازعو ل شاد ملتويدوة أ مما لقال 
العالم غير المعصوم لقول النبي المعصوم وَل الذي لا 
ينطق عن ال هوىء قال 96: 38 إِنَ هُوَ * 
(النجم). 
افد ومنت لتنا رول الله كقاذواء ذاء الده قئة 


١‏ مءوو وس 


إلاوحى يوحن 


اختلاقًا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
0ف 5 جر : 200000 
الملمديين . فالسنة تجمع المتفرقين» وتوحد 
المختلفين. 
ولقد جعل الله َبَكَ الإجماع حُجّة معصومة من 
0 أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» حديث 


العرباض بن سارية» »)١7١85(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الضلال؛ فلا يصحٌ أن نجعل ما يضاده وهو الاختلاف 
حجة أيضًاء بل علينا أن نردد مع ابن مسعود 5ه قوله: 
2 نينا 

وما أحسن قول حافظ المغرب الإمام أبي عمر بن 
عبد البّر ب رحمه الله -: "الاختلاف ليس بحجة عند أحد 
علمته من فقهاء الأمة إلا مَنْ لابَصَر له ولا معرفة 
عنده» ولا حجة في قوله" وشتان بين أن يقع اخمتلاف 
بين العلاء المخلصين في طلب الحقء المجتهدين في 
تحري الأدلة» الدائرين في حالتي الصواب والخطأ بين 
مضاعفة الأجر مع الشكرء وبين الأجر الواحد مع 
العذْره ويين من يتبع الزلّات» ويتحكم بالتشهي؛ 
ويرجح بال هوىء فيئول حاله إلى البطالة» ورقّة الدين» 
ونقص العبودية. 

ومع أن دائرة الخلاف في القضية التي نحن 
بصددها قد ضاقت جدًا في زماننا كما سيتبين لك 
عم قليل إن شاء الله كك إلا أنه لَزْم التحذير من 
بدْعة التعبّد بالخلاف مطلقا لشيوع استدلال 
"أنصار البدعة" بها في قضايا أشد خطورة مما نحن 
000 

فبعد أن نسوق الآدلة والبراهين "من آيات الكتاب 
الحكيم وأحاديث النبي يِل ما على كل قارئ أو سامع 
بعد ذلك إن أراد النجاة والفوز_إلا أن يسمع ويطيع» 


.١‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف. كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في السفر (5759)» وأبو داود في سئنه» كتاب المناسك» 
باب الصلاة بمنى 2))١9557(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أبي 
داود ,)١09/75(‏ 
؟. أدلة الحجاب. د. محمد إساعيل المقدمء مرجع سابق» 
ص07 25 2. 


١5 


لم و عو مدءه 


شا سم مود مء» 


قال 36: نّم ن قول 


ل اس رعسم م مش مسر 


الْمَؤْمِنِينَ إذا دعو إلى الله ورسوله 


مسق 1 سي ل له وس سكس سأ كر و لمم عه 
نَم أن يووا سمِعنا وأطعنا وأؤلتيك 


هم المفلحون 


27 و 


ومن 


سس ع م 


بطع أللّه ورسوأ 
الْفَيرُونَ (5) * (النور). 

إن امتثال أوامر الله تعالى» والوقوف عند حدوده 
أمر لازم غير قابل للتردد أو النظر والمراجعة؛ سواء 
في ذلك ما وافق الرغبة أو خالفهاء وإنه هو السبيل 
الوحيد للوصول إلى السعادة الحَقّة والفوز بالنعيم 
المقيم» وأما الذين لا ينظرون إلا إلى رغباتهم, ولا 
يُذْعِنونَ إلا لما وافق مآربهم وأهواءهم؛ فأوائك هم 
الظالمون لأنفسهم إذ أوقعوها في الهلاك - والعياذ بالله - 
قال تعالى في بيان حال هذا الفريق من الناس: هو إِنَمَأكانَ 


سود مره مي مسسجر 


كم ب 3 عن .أ ني إسره مل مي م لخر سه 
قوْلٌ اَلْموْمِنِينَ إذا دعو إِلَ الله ورسولوء ليحك يدنه أن يفول 


- 


هسم 


0 


سا سكس 
سمعنا وأطعنا 


04 و 


دولك هْْ الْمنسُنَ (2) ومن بطع أمَّه 
ورسوله, ويحْس الله وَيَتَفَهِ َأوْليكَ هم الْفِيرونَ 049 
(النور). 

فازيئي بنفسك - أيتها الأخت المسلمة أن تحشري 
في صفوف المنافقين. فتَطبّقِي من شريعتك مايوافق 
هواكِ وتطرحي ماعداء» بل اجتهدي أن تكوني 
من المؤمنات الصادقات. اللواتي استجبن لله تعالى 
ولرسوله يل فحَيِينَ حياة طيبة» وفُرْنَ بسعادة الدارين» 
حين كير غيرهن حتى شم ريح الجنة الذي يوجد من 
مسيرة خسماثة عام ". 


ومع علمنا بأن هذا الشرط من شروط الحجاب 


3 لباس التقوى. د عمّادة بن أيوب الكبيسى» مرجع سابق» 
ص١7‏ فد 


- استيعاب جميع البدن على خلاف بين العلماء قدي 
وحديئًاء والجدل في هذه القضايا الخلافية لن ينتهي 
بمقالة تُدبَّج راتخن أ وكاب ولقيرها 
دامت أسباب الاختلاف قائمة» فلن يزول الاختلاف 
بين الناس وإن كانوا مسلمين متدينين مخلصين. بل قد 
يكون التدين والإخلاص أحيائًا من أسباب حدة 
الخلاف. حيث يتحمس كل طرف لرأيه الذي يعتقد أنه 
الحق» وأنه الدين الذي يحاسب عليه ثوابًا أو عقايًا. 

سيظل الاختلاف قائً) ما دامت النصوص نفسها 
التي تستنبط منها الأحكام ‏ قابلة للاختلاف في ثبوتها 
ودلالتها ‏ والكلام للدكتور يوسف القرضاوي وما 
دامت أفهام البشر متفاوتة في القدرة على الاستنباط» 
ومدى الأخذ بظاهر النصء أو بفحواه؛ بالرخصة 
أو بالعزيمة""» بالأحوط أم بالأيسرء سيظل الاختلاف 
قائًا ما دام في الناس من يأخذ بشدائد ابن عمر رضي 
الله عنهما .ومن يأخذ برّحَص ابن عباسء وما دام فيهم 
من يُصَلْ العصر في الطريق» ومن لا يصليها إلا في بني 
قريظة "". 

نقول: إنه مع إياننا بأن الخلاف سيظل قات إلا أننا 
سنعرض بمتتهى ال موضوعية والحيادية لأدلة هؤلاء 
- القائلين بعموم ستر البدن بما فيه الوجه والكمّان - 
وأدلة أولتكك ‏ القائلين باستثناء الوجه والكفين ورد 
هؤلاء على أولتك؛ ورد أولتك على هؤلاء. 


١‏ العزيمة: هي ما شرع ابتداء على وجه العموم, أي شرع 
ليكون قانونًا عامًا لكل الُكلّفين في الأحوال العامة؛ 
كالصلوات بمقاديرها الأصلية» والحجء وصوم رمضان» 


”. النقاب للمرأة» د. القرضاويء مرجع سابق» ص١5 .7١‏ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

1. أدلة القائلين بوجوب ستر الوجه والكفين مع سائر 
البدن بوصف هذا شرطا رئيسًا من شروط الحجاب: 

ويحسن بنا أن نعرض أدلتهم من وجهة نظر 
د. يوسف القرضاوي - وهو من القائلين بجواز كشف 
الوجه والكمّين _رادًا على كل دليل» يقولد. يوسف 
القرضاوي: "الحق أني لم أجد للقائلين بوجوب لبس 
النقاب» ووجوب تغطية الوجه واليدين دليلًا شرعيًا 
صحيح الثبوت» صريح الدلالة» سالمًا من المعارضة» 
بحيث ينشرح له الصدر ويطمئن به القلب. 

وكل ما معهم متشابهبات من النصوص تردها 
المحات,ء وتعارضها الأدلة الواضحاتء وأذكر هنا 
أقوى ما استدلوا به» وأرد عليه: 

« ماجاء عن بعض المفسرين في قوله تعالى في: 
"آية الحجاب"في سورة الأحزاب» وهي قوله 38: 
ف 
بون من بهن لِك َه أن 
عَهُورَابَِمَا ([8) ((8) 6 «الأحزاب). 


فقد روي عن عدد من مفسري السلف تفسير 


نت مايا يي ل سس جو 


ما لين هل لَاَرُونِيكَ وَسَائِكَ وضاء الْمؤ 


وء لدم 7 


ل 
يعَرضنَ قلا بَؤْدَينَ وكات آله 


4 


إدناء الجلابيب عليهن, أنبن يسترن بها جميع وجوههن, 
بحيث لا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها. 

وممن روي عنه ذلك عبد الله بن مسعود وابن عباس 
وعَبيْدة اسان وغيرهم؛ ولكن ليس هناك اتفاق على 
معنى "الحلباب" ولاعلى معنى "الإدناء" في الآية. 

والفصت 3 روس سناع أ عياض سوا ردق 
عنه خلافه في تفسير آية النور في قوله تعالى : إِلَّامًا 
ظْهَرَيِئْهَا # (النور: 01. 


وأعجب منه أن يروي بعض المفسرين هذا وذاك» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويختاروا في سورة الأحزاب ما رجّحوا عكسه في سورة 
النور! 

وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم في حديث أم 
عطية في صلاة العيد: إحدانا لا يكون لها جلباب... 
إلخ”'"؛ قال: قال النضر بن شميل: الجلباب ثوب أقصر 
- وأعرض -من الخار» وهي اَّنَع تغطي به المرأة 
رأسهاء وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به 
صدرها وظهرهاء وقيل: هو كالملاءة» وقيل: هو 
الإزار”", وقيل: الخمار. 

وعلى كل حالء فإن قوله يَخك: يزيت ليون من 
جَلدبهِنَ © (الأحزاب:09) لا يستلزم ستر الوجه لغة ولا 
عُرَْاه ولم يرد باستلزامه ذلك دليل من كتاب ولا سنة 
ولا إجماعء وقول بعض المفسرين: إنه يستلزمه مُعارّض 
بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه» ى) قال صاحب "أضواء 
البيان" رحمه الله وبهذا سقط الاستدلال بالآية على 
وجوب ستر الوجه. 

© تفسير عبد الله بن مسعود لقوله وكَ: #ماظهرر 


ملا يرف نلو نكما ف ين ريون 4 أن ما 


ظهر منها هو الرداء والثياب الظاهرة. 
وهذا التفسير يعارضه ما صحّ عن غيره من 
الصحابة كابن عباس» وابن عمرء وعائشة وأنس #د 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحسيض» باب 
شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلي 
(714)» وفي موضع آخرء ومسلم في ص حيحه؛ كتاب 
صلاة العيدين» باب ذكر إباحة روج النساء في العيدين 
إلى المصلي وشهود الخطبة »)7١97(‏ واللفظ له. 

". الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. 


١/8 


أنه الكّحْل والخاتم» أو موضعهم) من الوجه والكفين» 
وقد ذكر ابن حزم أن ثبوت ذلك عن الصحابة في غاية 
الصحة. 

ويؤيد هذا التفسير ما ذكره أحمد بن أحمد الشنقيطي 
في "مواهب الجليل من أدلة خليل" قال: من يتشبث 
بتفسير ابن مسعود بِلإِلَامَآظهَرَيِنْهَا #: يعني الملاية» 
يجاب بأن خير ما يُفسر به القرآن القرآن» وأنه فسر زينة 


المرأة بالحلي قال كق: رلا 


و. م 


م 


يَصْرِينَ يِأرْجِلهنَ 


ا هه 


ليعَلممَا 
فين من رَينتَهنَ # (النور: 081 فتعين حمل زينة المرأة 
على حليها. 
يؤكد ذلك ما ذكرناه أن الاستثناء في الآية يفهم منه 
قصد الرخصة والتيسير» وظهور الثياب الخارجية 
كالعباءة والملاية ونحوهما أمر اضطراري لا رخصة فيه 
ولا تيسير. 
© آية: 9# فسَحَلُوضُبٌ من وَرَآٍحجَابٍِ #: ذكر صاحب 
"أضواء البيان" من الاستدلال بقوله يِه في نساء النبي: 
تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر 
لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله ة: 


عو 
6 


سر سر سيم 


تم يلي 
من ورأء حجاب ذلحكم 
ل عع 


وَلُوبِهنَ # الأحزاب: 257 فإن تعليله 


م ب وو 


«دَلِحكْم طهر مويك رون # قرينة واضحة على 
إرادة الحكم, إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين أن غير 
أزواج النبي ييه لا حاجة إلى أطهرية قلوببن وقلوب 
الرجال من الريبة منهن» ولكن المتأمل في الآية 
وسياقهاء يجد أن "الأطهرية" المذكورة في التعليل ليست 
من الريبة المحتملة من هؤلاء وأولئك, فإن هذا النوع 


من الريبة بعيد عن هذا المقام» ولا يتصور من أمهات 


المؤمنين» ولا ممن يدخل عليهن من الصحابة دخول 
هذا اللون من الريبة على قلوبهم وقلوبينء إنا الأطهرية 
هنا من مجرد التفكير في الزواج الحلال الذي قد يخطر 
ببال أحد الطرفين» بعد رسول الله كه وقد خطر 
لبعضهم ذلك بالفعل. 

وأما استدلال بعضهم بنفس قوله #ل: و9 هله 
حا # فلا وجه له؛ لأنه خاص بنساء النبي ول 


فسَكَلُوشُتَ 


532011 


منوراء 
كما هو واضح. وقول بعضهم: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب _- لا يَرِدُ هنا؛ إذ اللفظ في الآية ليس 
عامّاء وقياس بعضهم سائر النساء على نساء النبي كل 
مردود؛ لأنه قياس مع الفارق» فإن عليهن من التغليظ» 
ما ليس على غيرهن» ولهذا قال : :9 يس الي سكن 


501 


كاأحر من لد لس 0 
٠‏ حديث: "لا تند تنتقب المحرمة" : جاء عن ابن عمر 


200 


أن رسول الله يله قال: "لا تنتقفب 


للب الفغازية 
كانا معروفين في النساء اللواتي لم تحرمن. 

ونحن لا نعارض أن يكون بعض النساء في غير 
حالة الإحرام يلبسن النقاب والقَمّازين اختيارًا منهن» 
كدان نط لقو يايد ل عل أوجيةا كاه 
واجبًا؟ فإن محظورات الإحرام أشياء كانت في الأصل 
مباحة؛ مثل لبس المخيط» والطيب» والصيد» ونحوهاء 
وليس منها شيء كان واجبًا ثم صار بالإحرام محظورًا؛ 
ولهذا استدل كثير من الفقهاء .هذا الحديث نفسه: أن 


الوجه واليدين ليسا عورة وإلالما أوجب كشفهم. 


ب المرأة المخْرمة» ولا 


"33 .غنا يدل عل أن التقفات“'والققازين 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أبواب الإحصاء وجزاء 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

» حديث عائشة في سَدّل الجلباب على وجهها في 
الحج: ما جاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: "كان 
اغالا بم ونين رفي رمات جع سول الا ا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء 
فإذا جاوزونا كشفناه"”" . 

والخديث - كما يرى د. القرضاوي لا حجة فيه 
لوجوه: 

ه أن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد ب بن أبي 
زياد» وفيه مقال» ولا تج في الأحكام بضعيف. 

© أن هذا الفعل من عائشة رضي الله عنها ‏ لا 
يدل على الوجوب. فإن فعل الرسول نفسه لا يدل على 
الوجوب, فكيف بفعل غيره؟ 

© ماعرف في الأصول من أن وقائع الأحوالء إذا 
تطرق إليها الاحتمال» كساها ثوب الإجمال» فسقط بها 
الاستدلال. 

والاحتمال يتطرق هنا بأن يكون ذلك حُكْمًا خاضًا 
بأمهات المؤمنين في جملة أحكام خاصة بهن» كحرمة 
نكاحهن بعد رسول الله يد وما إلى ذلك. 

حديث: "المرأة عورة": وهو ما جاء عن ابن 
مسعود ذه عن النبي وله قال: "المرأة عورة» فإذا 


: 3 5 1 5 
خرجت استشرفها الشيطان" . واخذمنهبعض 


". ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها 75555717)» وأبو داود في سنئنه» 
عن الذايك: تانق الحرمة تفط ونليها (1170): وضطلة 
الألباني في المشكاة (5595). 

“. صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب الصلاة» باب 
اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد إن ثبت الخير 
.)3١44(‏ والترمذي في سننه» كتاب الرضاعء بابامئله 
»)١17(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (/5758). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشافعية والحنابلة: أن المرأة كلها عورة ولم يستثنوا منها 
ا 

والصحيح أن الحديث لا يفيد هذه "الكلية" التي 
ذكروهاء بل يدل على أن الأصل في المرأة هو النَّصوّن 
والسترء لا التَكسّف والابتذال» ويكفي لإثبات هذا أن 
روسل نه عورة وار اله اتقدري عل تناع 
ما جاز كشف شيء منها في الصلاة» ولا في الحج» وهو 
خلاف الثابت بيقين» وكيف يتصور أن يكون الوجه 
والكفان عورة؛ مع الاتفاق على جواز كشفها في 
الصلاة» ووجوب كشفهما في الإحرام؟ وهل يُعقل أن 
يأتي الشرع بتجويز كشف العورة في الصلاة» ووجوب 
كشفها في الإحرام؟ على أن الحديث مما تفرد به الترمذي 
عن سائر أصحاب السننء ولم يصفه بالصحة؛ بل 
اكتفى بوصفه بالحسن والغرابة» وذلك لأن بعض رواته 
ليسوا في الدرجة العليا من القبول والتوثيقء بل لا 
اومن كلام قي حتطهم 

ف اميد الذريعة :وهو دليل يلجأ إليه دعاة النقاب 
إذا لم يجدوا الآدلة المحكمة من النصوصء ذلك هو 
"سد الذريعة" فهذا هو السلاح الذي يُشهر إذا فلّت7" 
كل الأسلحة الأخرىء وسد الذريعة يقصد به منع شيء 
مباح» خشية أن يوصل إلى الحرام» وهو أمر اختلف فيه 
الفقهاء ما بين مانع وجو ومُوسّع ومُضيّق وأقام ابن 
القيم في "إعلام الموقعين" تسعة وتسعين دليلًا على 
مشر وعيته. 

ونحن مع القائلين بسد الذريعة» ولكن من المقرر 
لدى المحققين من علاء الفقه والأصول: أن المبالغة في 


ذل اليف كت 


١6ث.‎ 


سد الذرائع كالمبالغة في فتحهاء فكى| أن المبالغة في فتح 
الذرائع قد تأت بمفاسد كثيرة تضر الناس في دينهم 
ودنياهم, فإن المبالغة في سدها قد تُضَيّْع عِنل الحامن 
مصالح كثيرة أيضًا في معاشهم ومعادهم. 

وإذا فتح الشارع شيئًا بنصوصه وقواعده. فلا ينبغي 
ل أن تكد بارانها وق وفافاء وجل بذك باحر الله 
أو تُشرّع ما ل يأذن به الله. 

وقد تشدد المسلمون في العصور الماضية تحت عنوان 
"سد الذريعة إلى الفتنة" فمنعوا المرأة من الذهاب إلى 
المسجدء وحَرَمُوها بذلك خيرًا كثيراء ولم يستطع أبوها 
ولا زوجها أن يُعرّضها ما يمنحها المسجد من علم 
ينفعها أو عظة تردعهاء وكانت النتيجة أن كان كثير من 
النساء المسلات يَعِشْنَ ويَمُيْنَ ولم يركعنّ لله ركعة 
واحدة! 

هذا مع أن الحديث الصحيح الصريح يقول: "لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله"”". "إذا استأذنكم نساؤكم 
باتليل إل اباتع قافنها الى "0" اول تعبا النساء 


من الخروج إلى المساجد بالليل"27. 
وفي وقت من الأوقات دارت معارك جدلية بين 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة» باب هل على 
من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم (858)؛ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب خحروج النساء إلى 
المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة .)٠١١14(‏ 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتتاب صفة الصلاة» باب 
وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم 
الجاعة (871)» ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب خروج 
النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة .)٠١19(‏ 

4. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب خروج 
النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة .)١١7٠0(‏ 


بعض المسلمين حول جواز تعليم المرأة» وذهابها إلى 
المدارس والجامعاتء وكانت حجة المانعين سد 
الذريعة» فالمرأة المتعلمة أقدر على المغازلة والمشاغلة 
بالمكاتبة والمراسلة.. إلخ. ثم انتهت المعركة بإقرار 
الجميع بأن تتعلم المرأة كل علم ينفعهاء وينفع أسرتها 
ومجتمعاتهاء من علوم الدين أو الدنياء وأصبح هذا أمرًا 
سائدًا في جميع بلاد المسلمين» من غير نكير من أحد 
منهمء إلا ما كان من خحروج على آداب الإسلام 
وأحكامه. 

ويكفينا هنا الأحكام والآداب التي قررها الشرعء 
لتسد الذرائع إلى المفساد والفمتن» من فرض اللباس 
الشرعي, ومنع التبرج» وتحريم الخلوة» وإيجاب الجد 
والوقار في الكلام والمثي والحركة» مع وجوب غض 
البصر من المؤمنين والمؤمنات» وفي هذا ما يغنيدا عن 
التفكير في موانع أخرى من عند أنفسنا. 

©« عزف بعض الأقطار الإسلامية بتغطية وجوه 
النساء: فالعرف العامٌ الذي جرى عليه المسلمون عدة 
قرون» بستر وجوه النساء بالبراقع والثقُب وغيرها. 

وقد قال بعض الفقهاء: 
وَالعْرْفٌ في السَّرْع له اعتبار 

لذَاعَئَيْهِ لمكم نَدْيُدار 


وقد نقل النووي وغيره عن إمام الحرمين في 
استدلاله على جواز نظر المرأة إلى الرجل - اتفاق 
المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات. 

وكردٌ عل هده الدعؤى بجملة أمور: 

© أن هذا العرف لمحالف للعرف الذي ساد في 


عصر النبوة» وعصر الصحابة وخير القرون» وهم 


١ةها‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

الذين يُقتدى بهم فيهتدى. 

© أنه ل يكن عَرْفًا عاماء بل كان في بعض البلاد 
دون بعض وفي المدن دون القرى والريف. كم)| هو 
معلوم. 

© أن فعل المعصوم ‏ وهو النبي يلع لا يدل على 
الوجوب. بل على الجواز والمشروعية فقط» كى)| هو مقرر 
في الأصولء فكيف بفعل غيره؟ ومن هنا لا يدل هذا 
العُرف -حتى لو سلمنا أنه عام عل أكثر من أنهم 
استحسنوا ذلك» احتياطًا منهم, ولا يدل على أنهم 
او كيو ةد 

أن هذا العُرف يخالفه عرف حادث الآن» دعت إليه 
الحاجة» وأوجبته ظروف العصرء واقتضاه التطور في 
شئون الحياة» ونظم المجتمع؛ وتغير حال المرأة من 
الجهل إلى العلم» ومن الخمود إلى الحركة» ومن القعود 
في البيبت إلى العمل في ميادين شتىء وما بُني من 
الأحكام على العُرف في مكان ماء وزمان ماء يتغير 

ف كسا العضر ونعلاضة هده الحبنة أننا تسلم 
بالأدلة التي أوردتموها بمشروعية كشف المرأة وجههاء 
كما نُسلَّم بأن المرأة في العصر الأول عصر النبوة 
والراشدين كانت غير منقبة إلا في أحوال قليلة. 

ولكن يجب أن نعلم أن ذلك العصر كان عصرًا 
مثالياه وفيه من النقاء المُلّقيء والارتقاء الروحيء ما 
يل عم اقبت الأو وجهواءدوة الاروفيا 
أحدء بخلاف عصرنا الذي انتشر فيه الفساد. وعم 
الانحلال» وأصبحت الفتنة تلاحق الناس في كل 
مكانء فليس أولى من تغطية المرأة وجههاء حتى لا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تفترسها الذتاب الجائعة التي تتربّص بها في كل طريق. 

ورّدَي - والكلام للدكتور القرضاوي -على هذه 
| الشهةيابورة 

8 ]إن العضن الأول درن كاناعف اليا جنا 
و تر البَشّرية مثله في النقاء والارتقاء لم يكن إلا 
عصر بَشَّر مهما كانواء ففيهم ضعف البَشَّره وأهواء 
البَسَّره وأخطاء البَشَّره ولهذا كان فيهم من زنى؛ 
ومن أقيم عليه الحد ومّن ارتكب ما دون الزناء 
وكنادفيه التاق واككان اتدة يوذون النسا 
بسلوكهم المنحرفء وقد نزلت آية سورة الأحزاب 
التي تأمر المؤمنات بإدناء الجلابيب عليهن؛ حتى يُعرفن 
بأتهنّ حرائر عفيفات فلا مُؤْذيْن: َلك أن يرق 
فلا يدن #6 (الأحزاب: 09). 

وقد نزلت آيات في سورة الأحزاب تهدد هؤلاء 
الفَسَقة الماجنين إذا لم يرتدعوا عن تصرفاتهم الشائنة» 
فقال تعالى: فإ لَّين ليه الْمتَِشُونَ وات في لوهم 
َرَسُ اموت ف الَْدِسةِ لكك يهم شر لا 
نجاوثوتك هِبَآ إلا ويلا 8 تَلْمُوي يسا يفوا 
ذأ وَفيلواً لك 

© إن أدلة الشريعة -إذا ثبتت صحتها وصراحتها- 
لها صفة العموم والخلود» فليست هي أدلة لعصر أو 
عصرينء ثم يتوقف الاستدلال يهاء ولو صم هذا 
لكانت الشريعة مؤقتة لا دائمة» وهذا ينافي أنها الشريعة 
الخاتمة والخالدة. 

© إننا لو فتحنا هذا الباب؟؛ لنسخنا الشريعة 
بآرائناء فالمشدّدون يريدون أن ينسخوا ما فيها من 


أحكام ميسّرة؛ بدعوى الورع والاحتياطء والمتسيبون 


١6 


يريدون أن ينسخوا ما فيها من أحكام ضابطة؛ بدعوى 


مواكبة التطور. ونحوها. 

والصواب أن الشريعة حاكمة لا محكومة» ومتبوعة 
لا تابعة» ويجب أن نخضع نحن لحكم الشريعة؛ لا أن 
تخضع الشريعة لحكمنا؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: 


00 0 7 له مر ره+ جم 0204 
0 ولواتبع بع الحق | 00 افمدات الككوت والارض ومن 
فهرح د (المؤمنون: 1ب)7١‏ 


وبهذا نأتي إلى ختام عَرْض د. القرضاوي لأدلة 
القائلين بوجوب ستر الوجه والكفين غير أن ما 
ذكره الدكتور يوسف القرضاوي من أدلة القائلين 
بوجوب ستر الوجه والكفين» ليست - كما أشار 
فضيلته كل ما استدلوا به» وأدلتهم في ذلك أكثر 
وأقوى وأدل'", لكننا وقد آثرنا أن تَعْرضها من وجهة 
نظر الفريق الآخر من العلماء نمثلا في عرض الكتور 
يوسف القرضاوي - سالف الذكر ‏ سنعيد الصنيع مثله 
مع أدلة هذا الفريق من وجهة نظر الفريق الأول 
القائل بالوجوب - لتحقيق شيء من الموضوعية 
توخيناه في هذه المسألة» إيانًا منا بأن الروح العلمية 
المتجردة والنظرة الموضوعية الحيادية في العرض ستصل 
بنا إن شاء الله في نهاية المطاف ع أكثر إنصافًا وأدق 
منهجية وأقوى حجية وأشمل للقضية» دون نية سالفة 


و 
أو رأي مبيت . 


.١‏ النقاب للمرأة» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص18: 
”". نستعيض عن تفصيل أدلتهم بها سنورده من ردهم على ما 
استدل به القائلون باستثناء الوجه والكفين؟؛ ففيه خلاصة رأهم» 
ولمزيد من التفصيل يرجى مطالعة الجزء الثالث من مجموعة 
"عودة الحجاب" بعنوان: "أدلة الحجاب" للشيخ محمد أحمد 
إساعيل المقدم. مرجع سابق» ص ١9١‏ وما بعدها. 


". أدلة القائلين بجوازكشف الوجه والكفين 
واستثنائهما من سائر البدن في شروط الحجاب: 
ستر الوجه والكفين» على أننا وإن تنوعنا في عرض 
الأدلة على لسان الشيخين الغزالي والقرضاوي - سوف 
نكتفي في الرد على ما ذكره د. محمد إسمعيل المقدمء 
وإن تنوعت آراؤه -في حد ذاتها ‏ ففيها من الإحمال 
والإحكام ما يكفي لعرض الرأي والرأي الآخر. 

٠‏ ع تو 

وهذه أدلتهم: 

ل ل ا 
بغض البصر على أن هذا يلزم أن تكون 


وجوه النساء مكشوفة» وإلا فعن ماذا يغض البصر إذا 
م 


وردت في الأمر بخ 


كانت النساء مستورات الوجوه 
وها هو الشيخ الغزالي يقول: "إذا كانت الوجوه 
مغطاة فمم يغض المؤمنون أبصارهم؟ كم) جاء 
في الآية الشريفة: ا قُل لِلَمُؤْمِنيت يَحْضُوأ ء 
وَحْفَظوأ مُوجَهُرٌ دَِكَ َك لم لَه حَبير'يمَا سمو (5) 4 
(النور). أبفضوها عن القفا والظهر: © العَض يون عند 
مطالعة الوجوه بداهة» وربم| رأى الرجل | يستحسنه من 
المرأة فعليه ألا يعاود النظر عندئذ كما جاء في الحديث» 
قال رسول الله يلك لعل ه: "يا عليء لا تُنِع النظرة 
النظرة» فإن لك الأَوٌلَ وليست لك الكخرة"009, 


من أتصصرهِم 


.4 ١8ص أدلة الحجاب, د. محمد المقدم» مرجع سابق»‎ ١ 

؟. حسن لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» 
حديث بريدة الأسلمي ه (772078)» وأبو داود في سننه» 
كتاب النكاح» باب ما يؤمر به من غض البصر (5151)) 
وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١1107(‏ 

*'. السنة النبوية» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص 46. 


١6ه‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
"وفي حديث جرير بن عبد الله 5ه قال: "سألت 
رسول الله ييه عن نظرة الفجاءة» فأمرني أن أصرف 
بي"0. فاستنبطوا من الآية القرآنية الآمرة بغخض 
ل 
أن هذا الشيء المكشوف هو الوجه والكفانء» ثم 
استشهدوا لذلك بالأحاديث التي فيها أيضًا أمرٌ بغضٌ 
ال 
ويجيب د. المقدم قائلا: "إن هذا الأمر بغض البصر 
أمر من الله تعالى» وأمر من رسول الله وو يقضي 
بوجوب التزامه طاعة لله قلِقَ ولرسوله يل أما كونه 
يقضي بأن هناك شيئًا مكشوفًا للأجانب من المرأة 
المسلمة هو الوجه والكفان» فهذا قول غير صحيح يرده 
النقل والعقل» ويأباه الواقع» وبيان ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أن المدينة المنورة في زمن التنزيل كان 
فيها نساء اليهود والسبايا"'' والإماء» ونحوهنء وربم| 
بقي النساء غير المسللات في المجتمع الإسلامي سافرات 
كاشفات الوجوه. فيكون الأمر بغض البصر عنهن لا 
عن غيرهن من المسلمات الحرائر. 
وغاية ما في الأمر بغض البصر إمكان وقوع النظر 
على الأجنبيات» وهذا لا يستلزم جواز كشف الوجوه 
والأيدي أمام الأجانبء قال البخاري: قال سعيد بن 
أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن 


ورءوسهن. قال: اصرف بصرك عنهن» يقول الله كَيْك: 


5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأدب» باب نظر الفجأة 
(ءلالاة). 

5. أدلة الحجاب, د. محمد إساعيل المقدم؛ مرجع سابق» 
ص1١‏ :. 

5. السّبايا: جمع سبيّة» وهي المرأة المأسورة في الحرب. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
«كل إتنؤمييت يَشُواون أتصرمة تفظو زوز » 
الور :+ قالاقتاكة اني] لااخل فى . 

والقرآن اليوم يخاطبنا كما خاطب رسول الله ول 
وأصحابه #: من قبل» فنحن اليوم أيضًا لا نخاطب 
الكوافر والفواسق بستر الوجه. وإنم| نخاطب ال مؤمنين 
والمؤمنات» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وإذا اجترأت المرأة غير مسلمة» أو مسلمة على 
هنك أوامر الله» وتعمّدت كشف زينتها ‏ وهذاما 
عمت به البلوى في زماننا ‏ فالواجب هنا_على الأقل - 
أن يؤمر الرجل بغض البصرء مع العلم بأن هذا لا 
يقتضي أن ما فعلته هذه المرأة من كشف الوجه وغيره 
تجيزه الشريعة بغير عذر أو مصلحة. 

الوجه الثاني: أن الله يله أمر بغض البصر؛ لأن المرأة 
وإن تحفظت غاية التحفظء وبالغت في الاستتار عن 
الناس فلا بد أن يبدو بعض أطرافها في بعض الأحيان 
لا ا اه 
والتستر» فلهذا أمر الرجال بغض البصر عما يبدو منهن 
في بعض الأحوال. 

وهذا الأمر بالغض لا يستلزم أنها تكشف ذلك 
عمدًا وقصدًاء فكم من امرأة تُحرّكَ الريح ثيابهاء أو تقع 
فيسقط الخمار عن وجهها من غير قصد منها فيراها 
بعض الناس على تلك الحال. كما قال بك الذبياني: 


سَقَط النَصيْف وَل تُرذ 


3 


0001 


َتَتَاوَلتَفٌ وَاَقَنْيَا باليَّدٍ 


أي تناولته بيد» وسترت وجهها باليد الأخرى. 


00 


١6+ 


معنى التعمدء بخلاف "ظهر" الذي يفيد أنه عن غير 
قصد منها فهذا معفو عنه. لا ما تظهره هي بقصدء 
فعليها حرج في تعمّد ذلك» وكثيرًا ما يصادف الرجل 
المرأة وهي غافلة» فيرى وجهها أو غيره من أطرافهاء 
فأمره الشارع حينئذ بصرف بصره عنها؛ كما في حديث 
جرير بن عبد الله سالف الذكر قال #5ه: "سألت رسول 
الله يل عن نظر الفجاءة» فأمرني أن أصرف بصري"7". 
فهذا هو موقع نظر الفجأة. 

وفي سؤال جرير عن نظر الفجأة دليل على مشروعية 
استتار النساء عن الرجال الأجانب وتغطية وجوههن 
عنهمء وإلا لكان سؤاله عن نظر الفجأة لغوًا لا معنى 
له ولا فائدة من ذكره. 

الوجه الثالث: ما روي عن عبد الرحمن بن عوف أن 
عمر بن الخطاب #ه أذن لأزواج النبي كَل في الحج ني 


وعبد الرحمن بن عوف #. 

قال: فكان عثمان ينادي: أن لا يدنو منهن أحد. ولا 
ينظر إليهن أحدء وهن في ال هوادج على الإبل» فإذا نزلن 
0 بصدر الشَّحْبِء وكان عثهان وعبد الرحمن بدَّتٌب 


- 


نين » فلم يصعد إليهن أحد. 

ومن 500 أن أمهات المؤمنين كُنّ يحتجبن 
حجابًا شاملًا جميع البدن» ومع هذا قال عثمان #ه: ولا 
ينظر إليهن أحدء يعني إلى شخوصهن لا إلى وجوههن؛ 
لأمبا مستورة بالإجماع» ومع ذلك نهى عن النظر إلى 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأدب» باب نظر الفجأة 


(علالاه). 
؟. ذَنّب السّعْب: آخره. 


شخوصهن تعظيًا لحرمتهنء وإكبارًا وإجلالا لمن 
وذلك لشدة احترام الصحابة #: أمهات المؤمنين. 
ا ا ل 
غض البصر عنها ‏ وإن تنقبت 
يعرف وينظر إليها لجالها وهي مختمرة» وذلك لمعرفة 
قوامها أو نحوه. وقد يعرف وضاءتها وحسنها من مجرد 


خاصة وأن حماللها قد 


ولا رس زِينتَهُنَ لاما ظهَرَمِنْهَا # أن الزينة هي 
الملاءة فوق الثياب» ومما يوخ ضح أن الحسن قد يعرف مع 


الاحتجاب الكامل قول الشاعر: 


طَائفَتُ عا بالرّكْبِانٍ آوتة 


يَا حُسْئَها مِْنْ قَوَام ماوَمُقِبًا 
فقد بالغ في وصف حسن قوامها مع أن العادة كونه 
مستورًا بالثياب لا منكشفاء وهو يصفها بهذا الحسن 
أيضًا مع كونها منتقبة؛ ومن نَم قال العلماء: إنه لا يجوز 
للرجل أن ينظر إلى بدن المرأة نظر شهوة؛ ولو كانت 
مستورة؛ لأن ذلك مدعاة إلى الافتتان بها ىا لا يخفى» 
ووقوعه فيها سماه النبي يَلٌ: "زنا العين" قال يَل: "فزنا 
الفة الخل 1 
ولا تحرج من ذلك إلا بغضٌ البصر عنهاء ولو كانت 
محجبة؛ لأنه إذا نظر إليها نظر شهوة -ولو كانت 
محجبة ‏ لكان حرامًا عليه ى| تقدم. 
الوجه الرابع: أنه قد تَعْرِض للمرأة المحجبة 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاستثئذان» باب 
زا للحواق درد لسرت 417 04104 اول موقيس الجر 


ومسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء باب قدر على ابن آدم 
حظه من الزنا وغيره (5 51957). 


١ هه‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
ضرورات تدعو إلى كشف وجههاء ويرخص لمافي 
ذلك؛ مثل نظر القاضي إلى المرأة عند الشهادة» والنظر 
إلى المرأة المشتبه فيها عند تحقيق الجرائم؛ ونظر الطبيب 
المعالج إلى المرأة بشروطه. والنظر إلى المراد خطبتهاء 
وهذا كله يكون بقدر الحاجة فقط ولا يجوز للناظر أن 
يتعداهاء فإن دعته نفسه إلى الزيادة عن قدر الحاجة فهو 
مأمور بغض البصر عنهاء والله أعلم. 
الوجه الخامس: أن اعتبار أمر الله تعالى المؤمنين 
يفقن الأبضاردليلة عل أن وتجوة المسلبات كانت 
مكشوفة للأجانب مجرد وهم وظنء بدليل ترتيب آيات 


الحجاب حسب نزولما؛ وذلك لأن الأمر بالحجاب 


عه 00 


فى سويكن ولا 


يح مه 


الكامل الذي جاء في قوله كَبْكَ: 32 وَقَرَنَ 


أ عر 2 00 
تبحس تبر الْجَهاِئَةٍ الأون # (الاحزاب: 0. وقوله 
2252011117 


دلِحَكُمْ أطهر لِفَلُود ِقويكم وَفُلُوبِهنَ # (الأحزاب: "07). وقوله 


تبارك وتعالى يام أَلبَىّ ف لَدَرْوئكَ ينايك وضاءِ 


رو د در 


موه مِنِين يديت عَلَينَ من جَلَببِهنَ َ لِك أدقة أن يسَرَفْنَ قلا 


0 (©4 (الأحزاب). 

كل هذه الأوامر بالحجاب إنما نزلت في سورة 
الأحزاب في السََّّة الخامسة من الهجرة النبوية» وشاع 
الحجاب بعدها في المجتمع المسلم بعد نزوهاء وقبل 
الأمر بغض البصرء الذي جاء في سورة النور التي 
نزلت في السنة السادسة من ال هجرة. 


دده 


2 


ومما يدل على ذلك أيضًا قول أم المؤمنين عائشة 
-رضى الله عنها في قصة الإفك: "بينا أنا جالسة في 


8 عامس 
منزلي غلبتني عيني» فنمت» وكان صَفوان بن المعطل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اتلد تتم السدكرانق من وراء الجيشء فأَذْلبِ”", 
فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم, فأتاني 
فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجابء 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنيء فخَمَرْتُ وني 
رواية: فسترت ‏ وجهي 0 

فهذا الحديث يؤكد أن الأمر بغض البصر الوارد في 
سورة النور متأخر عن الأمر بالحجاب الذي ورد في 
سورة الأحزاب التي نزلت في السنة الخامسة» ثم جاء 
الأمر بغض البصر في السنة السادسة بعد عام من شيوع 
الحجاب. وامتثال المجتمع الإسلامي للأمر بالحجاب 
حتى صار هو القاعدة. 

ومن هنا يتضح أن استنباط البعض من الأمر بغض 
البصر أن وجوه النساء كانت سافرة غير صحيحء بدليل 
أن الأمر بالحجاب نزل أولاء وامتثله نساء المؤمنين» ثم 
نزل في السنة التي تليها الأمر بغض البصرء ولعل 
الحكمة في ذلك أن الأمر بغض البصر مع بقاء الوجوه 
سافرة قد يشق على بعض النفوسء ولكنه مع الحجاب 
أيسر» ومن ثم فإن الأمر بغض البصرء نزل تأكيدًا 
للحجاب القائم فعلاء أي أنه أي إطلاق البصر - 
لوز للمرأة الأجنية: وإن كانت عجنة نذا 
للذرائع» ودرءًا للفتنة» فتناولت الشريعة الحكيمة إخماد 
الفتنة وسد ذريعتها من الجحانبين؛ من جانب المرأة حيث 
كلفتها بالحجاب, ثم من جانب الرجل حيث كلفته 
بغض البصر. 


.١‏ الدّلّج: المسير أول الليل. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي؛ باب حديث 
الإفك ,)”93١(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف .)021١95(‏ 


١ كه‎ 


ولقد صار الحجاب بعد نزول الأمر بغض البصر في 
سورة النور أصلًا من أصول النظام الاجتماعي في 
الدولة المسلمة» واستمر عليه المسلمون قرونًا مديدة» 
ولم يستطع أحد أن يشكك في وجوب التزامه. وم 
يطالب أحد أن يشكك في وجوب التزامه؛ ولم يطالب 
أحد ببتر جزء من هذا الحجاب خوفًا من تفريغ آية 
غض البصر من مضمونهاء أو تعطيلها عن مجال عملهاء 
تالله إنها لشبهة أوهى من بيت العنكبوت يغني فسادها 
عن إفسادها. 

الؤحة الساف ين : كلين ا لجدلا أن الأمر كفن البضر 
يُشعر بأن هناك شيئًا مكشوفا من المرأة هو الوجه. فإذا 
أضفنا إلى ذلك أن الأمر بغض البصر يفيد تحريم النظر 
إلى وجه الأجنبية» ينتج أن النظر إلى الوجه المكشوف 
حرام. 

فلننتقل إلى السؤال التالي: كيف يكون الحكم لو 
شاع الفسق؛ وعاشت المرأة في مجتمع لا يتورع رجاله 
عن النظر إلى وجهها بشهوة» وأرادت هي ألا تتسبب في 
حدوث هذا المنكر؟ 

والجواب لا يخرج عن أحد احتمالات: 

.١‏ أن تلزم المرأة بيتهاء ولا تغادره أبدّاء ولا يخفى 
ناافة د يفقة لعفن الساء: 

". أنها إذا خرجت لحاجتها تكلف كل من تمر عليه 
من الرجال بأن يغمض عينيه حتى لا تتسبب بسفورها 
في معصية النظر المحرمة» ولا يخفى ما فيه. 

“. أنها إذا خرجت لحاجتها تغطي هي وجهها؛ 
منعًا الحدوث هذا المنكر الغالب على الظن وقوعه. ولا 


يخفى أن هذا أيسرهاء والله أعلم. 


ومن هنا قال بعض العلماء: نعم. من تحققت من 
نظر أجنبي لها يلزم ستر وجهها عنه. وإلا كانت معينة 
له على حرام فتأثم. 

الوجه السابع: أن الأمر بغض البصر مطلق» فيشمل 
كل ما ينبغي أن يغض البصر عنه. قال يَِ: و3 قل 
تفؤمزيت يَعْضُوا من برهم 4 وم ين النيء الذي 
خوط الع د كر اساي سر مر 
كل ما ينبغي عَم عضن البضر عن معواء أكتان ذلك عي 
المسلمة المحجبة حتى في حالة احتجاءها لشدة حرمتهاء 
ودرءًا للفتنة أو حين) يظهر شيء من بدنها عفوًا من غير 
قصد. أو بقصد عند الضرورة أو الحاجة الشرعية» 
وسواء كان غض البصر عن الإماء المسليات السافرات» 
أو عن نساء أهل الكتاب والسبايا اللائى لا يحتجبن» 
درءًا للفتنة ببن كذلك. 

وما ينبغى أن نلتفت إليه أن من مقاصد الأمر بغعض 
البصر: ألا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء» وكذلك ألا 
تنظر المرأة إلى عورة المرأة؛ وقد جاء في تفسير قوله 38: 
لسغ ع ابو ساعرم. لو نه ٠. - ٠.‏ 
ل وحفظوا فروجَهُرٌ #أن حفظ الفروج قسمان: 

أحدهما: حفظها عن أي شيء مُحرَّم سواء المباشرة 
عالزناء وا لوطو نان الدوخية فى الذي ان ايفن 
وما إلى ذلك» فيكون موافقًا لقوله 6: (١‏ وَالَدنَ هُمَ 
مُعَرسُوت (2) َال هم للرّكَرة مون (8) 
حو م حَلفِظونَ 0 () إِلَاعكَأروهمَ أرما 


ىا 


هوه 
عَنِ اللْعْو م 
مك > برس انرو 


ا 
مَك مهم 


3 كَ 8 ا كك 


3 0 


عع اله 


عبر مَلْومِيَ 
م ون 30 6 (المؤمنون) . 
وأما الثاني: فأن يحفظوها عن أن تتكشف للناس» 


وقد بّن رسول الله ذلك حين) سأله معاوية بن 


سب لتب الل 


فمن ابتغئ وراء 


و 


١ /اه‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 
حَيْدة وه قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأ منها 


وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 


بعض؟ قال: "إن استطعت ألا يراها أحد فلا يَرَيَنّها"» 
قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: "فالله يل أحق أن 


000 


حشرا منه مل الناسن "7 ..وقال يللة: "إننا ينا أن تر 


ا 

وعن أبي سعيد الخُدري مرفوعًا: "لا ينظر الرجل 
إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي 
الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. ولا تفضي المرأة إلى 
المرأة فى القوت الواون:9؟ 

وبين يق عورة الرجل التي ينبغي غض البصر عنها 
في قوله ي: "المَخِذ عورة"”. وقوله يل لجَزمَد 


الأشلّمي ذه #ه: "غط فقخِذك, فإن الفخذعورة 0 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده #5 »)230١457(‏ وابن ماجه في 
سننه» كتاب التكاح» باب التستر عند الجاع (1970)) وحسنه 
الألباني في صحيح ابن ماجه .)١8809(‏ 

؟. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك؛» كتاب معرفة 
الصحابة #ن» باب ذكر مناقب جبار بن صخر ه أحد البدريين 
(5985»» والبيهقي في شعب الإيهان» باب الحياء بفصوله. فصل 
في ستر العورة (64//)» وص ححه الألباني في السلسلة 


ممعي 9 . 
*. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب اليض»ء باب تحريم النظر 
إلى العورات (7/45). 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الصلاة في الثياب» باب 
ما يذكر في الفخذء معلقا عنه به. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث 
جرهد الأسلمي ذه (1591/5)» والترمذي في سننه» كتاب 
الأدبء باب أن الفخذ عورة (77/48): وص ححه الألباني في 
الجامع الصغير وزيادته (07/105. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقوله كل اماءيين الس و ارك و0 
لك أن هذه المقاصد كلها تندرج تحت الأمر بغض 
البصر تبين لك فساد استدلاههم به» وجواب تتساؤهم: 
ما معنى الأمر بغض البصر إذا لم تكن وجوه النساء 
مكشوفة؟! والعلم عند الله "7" . 

الدليل الثاني: "ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما -قال: شهدت مع رسول الله يك الصلاة يوم 
العيد» فبدأ بالصلاة قبل الخُطْبة بغير أذان ولا إقامة» ثم 
قام متوكًا على بلال» فأمر بتقوى الله وحتٌ على 
طاعته. ووعظ الناس» وذكّرهم» ثم مضى حتى أتى 
النساءء فوعظهن. وذكرهنء فقال: "تصدقن؛ فإن 
لك ويس كي ا مكنية قاسو من 


. فإذاتبين 


النقاء ا لاقام ا ا فقالت: لميا رسول الله؟ 
3 0 عه #4 م 

قال: "لأنكن تُكْيْرنَ الشكاية» وتَكْفْرْنَ العَشِير": قال: 

فَجَعَلنَ يتصدقنَ من حُلِيّهنء يُلَقِين في ثوب بلال من 


م 6 52 الإثوافيى 
أقرَاطهن وخواتمهن" 0 . 


.١‏ حسن: أخرجه الطبراني في الصغير» حرف الميم باب الميم من 
اسمه محمد »223١77(‏ والبيهقي في السنن الصغير. كتاب 
الصلاة» باب ستر العورة (747)» وحسنه الألباني في الإرواء 
(300). 

؟.أدلة الحجاب. د. محمد إسماعيل المقدم. مرجع سابق» 
ص8 1١١:1١‏ بتصرف يسير. 

". سطّة النساء: وسطهم. 

؟. سفعاء الخدين: سوداء. 

ف لوطا علق ق. تيه لاذه مذ اررسنيي ار مه اذ 
نحوها. 

5. أدلة الحجاب, د. محمد المقدم؛ مرجع سابق» ص 937. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الزكاة على 
الأقارب (147)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة العيدين» 
باب وحدثني محمد بن رافع ))275١86(‏ واللفظ له. 


١ مه‎ 


والسؤال: من أين عرف الراوي أن المرأة سَمُعاء 
الخدين؟ والخد الأسفع هو الجامع بين الْحُمُرة 
والسَّمْرة ‏ ما ذلك إلا لأنها مكشوفة الوجه. 

وفي رواية أخرى: كنت أرى النساء وأيديهن تلقي 
الحلي في ثوب بلالء فلا الوجه عورة ولا اليد عورة”*. 

ويجيب د. المقدم قائلا: "إن الحديث ليس حجة على 
إثبات ما أُوردَ لإثباته - من أن النبي يل رآها كاشفة 
عن وجهها وأقرها على ذلك بل إن غاية ما يفيده 
الحديث كما يقول العلامة الشنقيطي ‏ أن جابرًا رأى 
وجههاء وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدّاء وكم من 
امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصدء فيراه 
بعض الناس في تلك الحال؛ كما قال نابغة ذبيان: 


تَنَاوََنَهُ وَامَقَئْتا بالبَدٍ 

فعلى المحتج بحديث جابر المذكور أن يثبت أنه وَل 
رآها سافرة» وأقرها على ذلك؛ ولا سبيل له إلى إثبات 
ذلك. 

وقد روى هذه القصة المذكورة من الصحابة غير 
جابر 2ه ولم يذكروا كشف المرأة المذكورة عن وجههاء 
وقد ذكر مسلم في صحيحه نمن رواها غير جابر - 
أبا سعيد الخدريء وابن عباس» وابن عمر #: وذكره 
غيره عن غيرهم, ولم يقل أحد تمن روى القصة غير 
جابر إنه رأى خدي تلك المرأة سفعاء الخدين. 

"فلعل هذا كان لقبّا للمرأة» أو أن الراوي كان 
يعرفها قبل الحجاب"؛ كما يقول صاحب كتاب 
"حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة". 


8 السنة النبوية» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص" ؟. 


ثم إن هذه المرأة ربعا تكون من القواعد اللاتي 
لا يرجون نكاحًاء فلا ثريب عليها في كشف وجهها 
على غيرهاء قال ي: :9 وَْقوعدُ من السك لت ارون 
يلها فلت عَليهرى تورك تح أن 


يؤيد ذلك أن الراوي وصفها بأنها سفعاء الخدين» 
أي فيهم| تغير وسواد فهي من الجنس المعذور في السفور 
حيث لم يكن بها داع من دواعي الفتنة» ويؤيده أيضًا ما 
تعارف عليه النساء غالبًا من أن المرأة التي تجرؤ على 
سؤال الرجال هي أكبرهن سنّاء والعلم عند الله تعالى. 

كذلك فإن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أن هذه 
القصة كانت قبل الحجاب أو بعده؛ فيحتمل أنها كانت 
قبل أمر الله تعالى النساء أن يضربن بخمرهن على 
جيوبين» وأن يُدَنِينَ عليهنَ من جلابيبهن» فإذا ثبت 
-كما يقول الشيخ صالح البُليهي ‏ أن رسول الله وَل 
رأى المرأة سفعاء الخندين وأقرهاء وأنهالم تكن من 
القواعدء فالجمع هو أن حديث جابر كان قبل الأمر 
بالحجاب» فيكون منسونحا بأدلة الحجاب» وهي أكثر 
من أربعين دليلاء ومن ترك الدليل ضل السبيل» ولد 
على قوله تعويل””". 

الدليل الثالث: حديث سَهْل بن سعد ذيه "أن امرأة 
جاءت إل رسول الله كافقالت:با رسول الله جفت 
لأهبَ لك نفسيء فنظر إليها رسول الله فصّعّد النظر 


١.أدلة‏ الحجاب.». 1 المقدمء مرجع سابق» ص 7957 797 


بتصرف. 


١8 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
ا ل 
يَفْضٍ فيها شيئًا جلست"7"". 
وفي رواية أخرى أن أحد الصحابة : خطبهاء ولم يكن 
معه مَهْر فقال له النبي يَيعٌ: "التمس ولو خاتمًا من 
"1" وانتهت القصة يزواجه منها. 


حديد 


والسؤال: فيمَ صكًّد النظر وصوّبه إن كانت 


0 اليك 


وخ 


والجواب كا يقول د. المقدم ‏ من وجوه: 

« ليس في الحديث أنها كانت سافرة الوجه» ونظر 
النبي يِل إليها لا يدل على سفورها؛ لأن تصويب النظر 
لا يفيد رؤية الوجهء فيمكن أن يكون نظره إليها لمعرفة 
نبلها وشرفهاء وكرامتهاء فإن هيئة الإنسان قد تدل على 
ذلك. 

ماذكره القاضي أبو بكر بن العربي من أنه 
"يتحتمل أن ذلك قبل الحجابء أو بعده لكنها كانت 

وسناق الخديق يكذهما قال سيا الأجس حراقه 
يشير يشير إلى وقوع ذلك في أوائل ال هجرة؛ لأن الفقر كان قد 
تخفف كثيرًا بعد بني قينقاع والنضير وقريظة:؛ ومعلوم 
أن نزول الحجاب كان عقب قريظة» وفي الحديث إشارة 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب النظر إلى 
المرأة قبل التزويج (5477)» وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن 
وخاتم حديد وغير ذلك (05007). 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب السلطان 
ولي (5877). وني موضع آخرء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
التكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم حديد 
وغير ذلك (07667. 

5. السنة النبوية» الشيخ الغزالي» مرجع سابق» ص5 5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى شدة فقر الرجل الذي تزوجها حتى أنه لم يكن 
يملك خاتمًا من حديد. 

© إن النبي وَيْدُ معصوم. ولا يقاس عليه غيره من 
ال 

© إنه ثبت في صحيح السنة أنه يباح للرجل أن 
ينظر إلى وجه المرأة لقصد الخطبة» ويباح لها النظر إليه 
وكشف وجهها له. وعليه فلا حجة ني الحديث على 
إباحة كشف الوجه لأجنبي غير خاطب. ومن استدل 
به على ذلك فقد حمل المحديث على غير محمله. والله 


أعل»7. 

الدليل الرابع: "ما جاء عن ابن عباس - رضي الله 
عنهها أنه قال: "كان الفضل رديف رسول الله وَل 
فجاءت امرأة من حَدْمَمء فجعل الفضل ينظر إليهاء 
وتنظر إليه» وجعل النبي يل يصرف وجه الفضل إلى 
القن الخ" اجيف 

ويعرض د. يوسف القرضاوي بعده قول ابن حزم: 
"فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها يل على كشفه 
بحضرة الناس» ولأمرها أن تُسبل عليه من فوقء ولو 
كان وجهها فت اعرف الفضل :ابن عبان احلنتاء 
هي أم شَؤْهاء؟ فصمّ كل ما قلنا يقينًا! والحمد لله 
ا 


. 4٠ أدلة الحجاب. د. المقدم» مرجع سابق» ص4‎ .١ 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» باب وجوب 
الحج وفضله .)»١1557(‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الحج. باب المج عن العاجز لزمانة وهرم 
ونحوههما أو للموت (77165). 

*. النقاب للمرأة» د. القرضاويء مرجع سابق» ص4 27 .4٠‏ 
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الأجوبة» منها: ما قاله الشيخ صالح بن فوزان أثناء رده 
على د. يوسف القرضاوي: "وأما استدلال المؤلف على 
جواز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة بحديث 
الفضل بن العباس ونظره إلى الخئعمية؛ وصرف 
النبي ييه وجه الفضل عنهاء فهذا من غرائب 
الاستدلال؛ لأن الحديث يدل على خلاف ما يقول؛ لأن 
الرسول يلم يقر الفضل على ذلك؛ بل صرف وجهه. 
وكيف يمنعه من شيء مباح!". 

قال النووي رحمه الله عند ذكره لفوائد هذا الحديث: 
"ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية» ومنها إزالة المنكر باليد 
لمن أمكنه". 

وقال العلامة ابن القيم: "وهذا منع إنكار 
بالفعل» فلو كان النظر جائرًا لأقره عليه". 

وقال د. البوطي معلقا على نفس الحديث: "قالوا: 
فلولا أن وجهها عورة لا يجوز نظر الرجل الأجنبي إليه 
لما فعل رسول الله يلهِ ذلك بالفضلء أما المرأة ذاتها فقد 
كان عذرها في كشفه أنها كانت محرمة بالحج"”. 

الدليل الخامس: ما حدثت به عائشة قالت: "كان 
نساء مؤمنات يشهدن مع رسول الله يد صلاة الفجرء 
ملتفعات بمروطهن - مستورات الأجساد بما يشبه 
الملاءة ‏ ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة: لا 


1١5 07 28 1 :‏ 3 ا 
يعرفهن اأحد من الغعلس . تعني أنه لولا غبش 


5. أدلة الحجاب, د. محمد إسا)عيل المقدم» مرجع سابق» 
ص94١4١15.‏ 

0. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب 
وقت الفجر (607)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. 
كتاب المساجدء باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها 
وهو التغليس .)١595(‏ 


الفجر لعرفن لانكشاف وجوههن"”". 

فالحديث ى) يقول د. القرضاوي: "يدل بمفهومه 
على أخبن يعرفن في غير حالة العَلنّسء وإنما يعرفن إذا 
كرو ماقرا الو 

ويجيب د. محمد إساعيل المقدم على هذا الدليل 
بعرض أقوال أئمة اللغة في تفسير "التلفع'”", 
و"التلحف" ويورد قول الشيخ عبد العزيز بن خلف: 
"وهذا الحديث أيضًا ليس فيه دلالة على كشف الوجه 
مطلقّاء وحين) تكون المرأة في ظلمة لا تعرف فيهاء فلا 
جناح عليها في كشف وجهها؛ لأن المقصود من لزوم 
التخمير هو عدم تميبز محاسن الوجه وهذا ظاهر"0, 

وقول التويجري ني الحديث استشهاد على خلاف ما 
استشهد به القوم يقول فضيلته: "وهذا الحديث يدل 
على أن نساء الصحابة كن يغطين وجوههن» ويستترن 
عن نظر الرجال الأجانب. حتى إنمن من شدة 
مبالغتهن في التستر وتغطية الوجوه لا يعرف بعضهن 
بعضًاء ولو كن يكشفن وجوههن لَعَرَف بعضهن 
بعضًا كما كان الرجال يعرف بعضهم بعضّاء قال أبو 
برزة : "وكان - يعني النبي كله ينفتل - ينصرف». 
أي: ينهى الصلاة ‏ من صلاة الغداة حين يعرف الرجل 
خسف 


4. 


قال الداودي في قوله "ما يعرف من الغلس" معناه: 


.١‏ السنة النبوية» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص47. 

”. النقاب للمرأة» د. القرضاويء مرجع سابق» ص؟ 4. 

“. التّلمع: تلفعت المرأة بثوبها: اشتمل عليها. 

4. أدلة الحجاب. د. المقدم» مرجع سابق» ص479247/8. 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب 


وقت العصر(؟6577). 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
لا يعرفن أنساء أم رجال؟ أي لا يظهر للرائي إلا 
الأشباح خاصة”". 


مءمس سد ارو ثم مده 


الدليل السادس: قوله تعالى: مو وَلِْصْرِنَ يحْمرهنٌ عل 
يون 44 (النور: © يحتاج إلى تأمل؛ إذ لو كان المراد 
إسدال الخمار على الوجه لقال: ليضربن بخمرهن على 
وجوههن. ما دامت تغطية الوجه هي شعار المجتمع 
الإسلامي؛ وما دامت للنقاب هذه المنزلة الهائلة التي 
تنسب إليه.. وعند التطبيق العملي لهذا الفهم اضطرت 
النساء لاصطناع البراقع» أو حجب أخرى على النصف 
الأدنى للوجه كي يستطعن السيرء فإن إسدال الخمار من 
فوق و العيون» ويعسر الرؤية. ومن ثم فنحن 
نرى الآية لا نصٌ فيها على تغطية الوجوه”*. 

ويجيب د. المقدم بعد الآية ‏ السالفة الذكر ‏ قائلًا: 
"وهذا يتضمن أمر النساء بتغطية وجوههن ورقابين» 
وبيان ذلك أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخهار من 
رأسها على جيبها لتستر صدرها فهي مأمورة ضمنًا 
بستر ما بين الرأس والصدر وهما الوجه والرقبة» وإنما م 
يُذكر هاهنا للعلم بأن سدل الخمار إلى أن يضرب إلى 
الجيب لا بد أن يغطيههما. 

وقد يطلق الاختتار لغة على تغطية الوجه: 

قال بعضهم في وصف امرأة بالجمال وهي مخمرة 
وجهها: 
قُل للمَلِيْحَةٍفي امار اللُدَمّبٍ 
5. أدلة الحجاب» د. المقدم» مرجع سابق» ص 577 . 


“. العَشّى: مرض يصيب العيون فتسوء الرؤية ليلا. 
8. السنة النبوية» الشيخ الغزالي» مرجع سابق» ص/!5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نُورٌالجارِوَنُورٌ خَدَك تنه 

قال الألباني: فقد وصفها_يعني المليحة بأن 
خمارها كان على وجهها أيضًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الخمر 
التي تغطي الرأس والوجه والعنق, والجلابيب التي 
تسدل من فوق الرءوس حتى لا يظهر من لابسها إلا 
العينان"07, 1 

ثم يَعْرض فضيلته لقول الشيخ عبد العزيز بن 
خلف ‏ حفظه الله في الآية مناط الاستشهاد والدليل - 
عند القائلين بجواز كشف الوجه والكفين فيقول: "قد 
أمر الله تبارك وتعالى المرأة بعدم إبداء شيء من زينتها إلا 
ما ظهر منها عن غير قصد الفتنة» ثم أراد ‏ جل ذكره - 
أن يعلمها كيف تحيط مواضع الزينة بلف الخمار الذي 
تضعه على رأسهاء فقال: فإ وَلمَقَ يرن # يعني 

من الرأس وأعالي الوجه: ف( عل حون # يعني 
الصدور حتى تكون من الرقبة وما حوهاء لتضمن المرأة 
بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية» فمن استثنى شيئًا 
من تلك المنطقة المحرمة بنص القرآن العزيزء فعليه 
الدليل الذي يبخصص هذاء ويحدد المستثنى» وهذا غير 
ممكن قطعًا؛ لأنه يحتاج إلى نص صريح من القرآن 
العزيزء أو من السنة المطهرة» وأنّى لأولشك الذين قد 
استثنوا الوجه من تلك المنطقة بالأمور الظنية أن يأتوا 
بالدليل القطعي؟ ويشهد لما قلناه من تمحريم خروج 
الزينة الأصلية والمنقولة فعل رسول الله يه بزوجته 


71١ 23571١١ أدلة الحجاب». د. المقدم. مرجع سابق» ص‎ .١ 
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صفية» وفعل أمهات المؤمنين» وفعل نساء المؤمنات في 
عهد رسول الله يك بعد نزول هذه الآية» وآية الأحزاب» 
ذخ نتن العام التو الاي 

الدليل السابع: يقول الشيخ محمد الغزالي: 

وأدل على ذلك السفور المباح» ما رواه لنا مسلم أن 
قلع ون الكارت تلن مو زوحياء كانس امام 
فهاليقث أياما خقى وضيعك:فأضبلحت نفسهاء 
وقملت للخطاب اقدعل غلبها أن اتابن اند 
الصحابة ‏ وقال لها: مالي أراك متجملة؟ لعلك تريدين 


الزواج» إنك والله ما تنزوجين إلا بعد أربعة أشهر 


سَبّيعة: فل] قاللي ذلك جمعت علي ثيا 
0 
فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي! وأمرني 
بالتزوج إن بدالي. 

كانت المرأة مكحولة العين مخضوية الكفف» وأنو 
السنابل ليس من محارمها الذين يطَّلعون بحم القرابة 
على زينتهاء والملابسات كلها تشير إلى بيئة يشيع فيها 
السّفور! 

وقد وقع ذلك بعد حجة الوداع» فلا مكان لتَسْخ 
حُكم أو إلغاء تشريع» وأعرف أن هناك من ينكر كل ما 
قلناه هناء فبعض المتحدثين في الإسلام أشد تطيرًا من 
ابن الرومي! وهم ينظرون إلى فضائل الدنيا والآخرة» 
من خلال مضاعفة الحجب والعوائق على الغريزة 
0 


؟. المرجع السابق» ص١١5.‏ 
". السنة النبوية» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص8 5» 59. 


ويجيب د. المقدم بوجوه: 

© ليس في الحديث دليل على أنما كانت سافرة 
الوجه حين رآها أبو السنابل» بل إنه رأى يديها وكحل 
عينيهاء ورؤية ذلك لا تستلزم رؤية الوجه. 

©« وقد أشارالألبان وهو من القائلين بجواز 
كشف الوجه والكفين في الحاشية إلى هذا الاحتمال 
بقوله: "والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا 
من العورة في عَرْف نساء الصحابة» وكذلك الوجه 
أو العينان على الأقل". 

© قال الحافظ ابن حجر في الفوائد المستنبطة من 
قصة سُبّيعة: وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها 
من يخطبها؛ لأن في رواية الزهري التي في المغازي: 
"فقال: مالي أراك تجملت للخطاب"؟”" وفي رواية 
معمر عن الزهري: "فلقيها أبو السنابل وقد 
اكتبحلت"”2. وفي رواية الأسود: "فتطيبت وتصئعت". 

ويتضح من هذا أن إظهار زينتها إنما كان للخطاب» 
وعليه ينبغي حمل هذه الروايات» وقد سبق ذكر جملة 
من النصوص في الترخيص في نظصر الخاط ب إلى 
المخطوبة بإذنهاء أو بغير إذنهاء فعلم أبو السنابل 
بخضاببها واكتحالهاء وقال لما: "مالي أراك تجمّلت 
للخُطَّاب" وكان قد نظر إليها مريدًا خطبتهاء لكنها 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي؛ باب فضل من 
شهد بدرًا ,)719/17١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الطلاق» باب 
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (07746. 
؟. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف. كتاب الطلاق» باب 
المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة 
(117/75). وأحمد في مسنئده؛ مسند القبائل» حديث سبيعة 
الأسلمية رضى الله عنها (77/475). وص ححه الألباني في 
جلباب المرأة المسلمة (1/ 18). 
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شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

أَبَتْ أن تنكحه. فأين في الحديث جواز كشف الوجه 
والكفين لغير الخاطب؟ 

أما استدلال محدث الشام بقصة سبيعة على أن 
الكفين لم يكونا عورة في عَرْف نساء الصحابة: فيرده ما 
سبق ذكره مرارًا من أدلة الكتاب والسنة وأقوال العلماء 
على أن عرفهن الغالب كان الاستتار الكامل عن 
الرجال". ويرده كذلك قول سبّيعة نفسها في رواية 
أخرى: "فلا قال لي ذلك أي أبو السنابل ‏ جمعتٌ علي 
ثيابي حين أمسيت» فأتبت رسول الله ولع فسألته عن 
ذلك... اخوي 7 

فقوها: "جمعت علي ثيابي" يوحي بأنها خرجت عن 
حال التزين المذكورة» وإذا ضممنا إليه قولما: "حين 
أمسيت" فهمنا من سلوكها رضي الله عنها ‏ حرصها 
الشديد على الاستتار عن الأجانب ليس فقط 
بالحجاب. بل أيضًا بظلام الليل”. 

الدليل الثامن: تغير الفتوى بتغير الزمان: 

يقول د. القرضاوي: "إن من المقرر الذي لا خلاف 
عليه كذلكء أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان 
والعرْف والحال. 

وأعتقد أن زماننا هذا الذي أعطى للمرأة ما أعطى؛ 
يجعلنا نتبنى الأقوال الميسرة» التي تدعم جانب المرأة» 
وتقوي شخصيتها. 

فقد استغل خحصوم الإسلام من المنصرين 


”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب 
فضل من شهد بدرًا »)7/7١(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها 


بوضع الحمل (07996. 
5. أدلة الحجاب. د. المقدم؛ مرجع سابق» ص5 ٠1٠ 5٠‏ 5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والماركسيين والعلمانيين وغيرهم سوء حال المرأة في 
كثير من أقطار المسلمين» ونسبوا ذلك إلى الإسلام 
نفسهء وحاولوا تشويه أحكام الشريعة وتعاليمها حول 
المرأة» وصوروها تصويرًا غير مطابق للحقيقة التي جاء 
بها الإسلام. 

من هناأرى أن مسن مرجحات بعض الآراء 
على بعض في عصرنا: أن يكون الرأي في صف 
المرأة وإنصافها وتمكينها من مزاولة حقوقها 
الفطرية والشرعية"7". 

ويجيب د. المقدم على وجه الاستدلال هذه القاعدة 
على إباحة السفور قائلا: تقرر عند أهل العلم أن 
"الحكم الشرعي" لا يتبدل مهما تبدّلت الأزمان» 
وتغيّرت الأعرافء اللهم إلاعن طريق النََسْخْ» وقد 
أغلق بابه بعد تكامل هذا الشرع الحنيف بانتقال رسول 
الله يله إلى الرفيق الأعلى. 

وقاعدة "تبدّل الأحكا بتبِدٌّل الأزمان" 
مبنية على قاعدة فقهية أخرى وهي أن "العادة 
محكّمة". أي أنعرْف الناس مَُكَّم في الأحكام 
الشرعية» وقد فهم القوم من ذلك أنه مادامت 
أعرافهم متطورة بتطور الأزمان» فلا بدأن 
تكون الأحكام الشرعية كذلك. ولاريب أن هذا 
الكلام لو كان مقبولا على ظاهره؛ لاقتضى أن 
يكون مصير شرعية الأحكام كلها رهنا بيد 
عادات الناس وأعرافهم؛ وهذا لا يمكن أن يقول 
به مسلم. 


وإذا تحرر المعنى المراد من قوهم: "العادة مُحَكّمة". 


.58 2 النقاب للمرأة) د. القرضاوي, مرجع سابق» ص57‎ .١ 
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علمت أنها لا تستلزم تغيير الأحكام بتغير الأزمان» 
وعندئذ يصبح قول من قال: "تتبدل الأحكام بتبدل 
الأزمان" إما كلامًا باطلًا لااصحة له إن ل على 
ظاهره كم] قد يفهمه كثير من الناس. وإِمّا كلامًا 
مُتجوَّرًا فيه محمولا على غير ظاهره؛ وذلك بأن 
يقصد به الأحكام المرتبطة من أصلها با قد يتبدل 
ويتغير من أعراف الناس ومصالحهم التي لم يُقضَ 
فيها بِحُكم ميرم كتلك الأمثلة التي مرّ ذكرهاء ولكن 
ينبغي أن يعلم أن دوران تلك الأحكام مع مناطاتها 
لمكن نايع يندلا ومنيو شق اهما يل 
هذا الذي يظهر في مظهر التغيير منه إنم| هو ممارسة 

مما تقدم يتضح أنه لا يصح احتجاج أعداء الحجاب 
بهذه القاعدة على استباحة التبرج الذي حرمه الله تعالى» 
ورسوله يِل 

وهذه القاعدة ونظائرها هي كل ما يحفظه أولئك 
المفتونون بالحياة الغربية من قواعد الشريعة الإسلامية 
وأصوهاء وإن| يتعلقون بها في محال التخفيف والتسهيل 
والسير مع مقدضيات التحلل من الواجبات فقطء 
ولكنهم يتناسون هذه القاعدة تمامًّا عندما يقتتضيهم 
الأمر عكس ذلك. 

بل نستطيع أن نقول أيضًا: إنه لا يصح احتجاج من 
يبيح السفور اعتمادًا على نفس القاعدة؟؛ لأنه لا يستطيع 
منصف ناصح للأمة ‏ ممن يرى إباحة كشف وجه 
المرأة ‏ أن يعثر على مثال تتجلى فيه ضرورة تبدل 
الأحكام بتبدل الأزمان؛ مثل ضرورة القول بوجوب 
ستر المرأة وجهها عن الأجانب عنهاء نظرًا لمقتتضيات 


الزمان الذي نعيشه» ونظرًا لما تكاثر فيه من المنزلقات 
التي تستوجب مزيدًا من الحذر في السير» والتبصر 
بمواقع الأقدام» ريثا مبيئ الله وِبكَ للمسلمين مجتمعهم 
الإسلامي المنشؤو”. 

الدليل التاسع: عموم البلوى: 

يقول د. القرضاوي: "إن مما لا نزاع فيه: أن عموم 
البلوى من أسباب التخفيف والتيسير كما يعلم ذلك 
المشتغلون بالفقه وأصوله. ولهذا شواهد وأدلة كثيرة. 

وقد عمَّت البلوى في هذا العصرء بخروج النساء إلى 
المدارس والجامعات وأماكن العملء والمستشفيات 
والأسواق وغيرهاء ولم تعد المرأة حبيسة البيت كا 
كانت من قبل» وهذا كله يحوجها إلى أن تكشف عن 
وجهها وكَمَيهاء لضرورة الحركة والتعامل مع الحياة 
والأحياء» في الأخذ والعطاء» والبيع والشراءء» والفهم 
والإفهام. 

وليت الأمر وقف عند المباح أو الّختلّف فيه من 
كشف الوجه والكفينء بل تجاوز ذلك إلى الحرام 
الصريح من كشف الذراعين والساقين والرءوس 
والأعناق والنُحور» وغزت نساءً المسلمين تلك البدّع 
الغربية التي تلعب بعقول النساء» وغدونا نجد بين 
المسلمات: الكاسيات العاريات, ايلات المائلات» 
اللاي وصفهنً الحديث الصحيح أبلغ الوصف 
وأصدقه. 

فكيف نشدد في هذا الأمر» وقد حدث هذا التسيب 
والتفلت أمام أعيننا؟ 


1 :4 أدلة الحجاب, د. المقدم؛ مرجع سابق» ص47‎ .١ 


بتصرف. 


١اكه‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

إن المعركة لم تعد حول "الوجه والكفين": أيجوز 

كشفهما أم لا يجوز؟ بل المعركة الحقيقية مع أولئك 

الذين يريدون أن يجعلوا المرأة المسلمة صورة من المرأة 

الغربية» وأن يسلخوها من جلدها ويسلبوها هويتها 
الإسلامية» فتخرج كاسية عارية» مائلة مميلة". 

ويجيب د. المقدم بها أجاب به الشيخ النجدي أن هذا 
لاايصح لأمور: 

.١‏ أنه لاحاجة تدفع إلى كشفه كالمذكورات؛ 
ويمكنها أن تحجب ما سوى العينين في طريقها دامًا كما 
تشهد التجارب عند كل من أوجب ستره؛ كما أنها 
مستغنية عن إبدائه. 

". أنه أزين شيء في المرأة» وأجمل ما يدعو إليهاء 
ويغري بهاء وهذا معترف به عند جميع الناس ممن يدين 
بالحجابء ومن لا يدين به. 

". أن كشفه أكبر مثير لشهوة الناظرين إليه 
من الرجال مالم يكونوا من محارمهاء كم أذن 
النبي يك أن يُنْظَر إليه منها؛ لأن حسنه يحمل على 
الرغبة فيهاء كما يمنع قبحه عنهاء وإن إدامة النظر 
إليه هي بريد الزناء وانتهاك الأعراض؛ ووسيلة 
إلى اخستلاط الأنساب وَفُشُوٌ الفواحش؛ وما ينتج 
عنه من أمراض وسفك دماء عند ذوي الغيرة. 

4. أن من حكمة التشريع الإلمي وكذلك البشري 
العمل على تقليل الشر بمنع وسائله» وتكثير الخير 
بتقريب أسبابه وتسهيلها على طالبيه. 

ه. أنه قد شُوهد عيانًا أن الفجور المتفشي في الأمم 
اليوم» وقبل الأيام الحاضرة» أول أساس له كشف 


وجوه النساء عند غير محارمهن» وذلك أنه إذا كشفته 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
زآل غنها الحياف الذى هو اكز حصن ليوا لعتتهاء 
وسياج عن الرجال إليهاء وحينئذ تجترئ على مخاطبة 
الرجالء وتأنس من الدنو من فلان وعلان» ويطمع 
فبياكل افاجررك ومن الأتصالتعا للين حدقي 
وارتفاع الحَمْر عنهاء ى) تيقن هذا من لم يغلب هواه على 
عقله ودينه وفطرته» ويصدقه التجارب عند جميع 
جتان البشر فى كد ونان . 

الدليل العاشر: اكَشْقَّة("2 تجلب التيسير: 

يقولد. القرضاوي: "إن إلزام المرأة المسلمة 
وخصوصًا في عصرنا ‏ بتغطية وجهها ويديها فيه من 
الحرّج والعشر والتشديد ما فيه» والله تعالى قد نفى عن 
دينه احرج والعسر والشَّدةء وأقامه على الساحة واليسر 
والتخفيف والرحمة» قال تعالى: :9 وما بجَمَلَ َلك في 
لين مِنَ حَرَج # «لمج:20. وقوله كك: وا يريد أَلَهُ 


مه 


يُرِسِدُ بكم الْعْسَسَ 6 (البقرة: )ل 


َظ ا سر ل ع ل مم 


ن قف عدكم ولق لاسن 


ىمر 00 


بحكم الْسْرَ ولا 


صَفِيقً (58) 6 (النساء». 


زو و لق حم ا ل 0ه 3 
وقال وَيدٌ: "أرسلت بحزيفية سَمْحَة" . فهي حنيفية 


في العقيدة» سمحة في الأحكام, وقد قرّر فقهاؤنا في 
قواعدهم: أن احَشْقَة تجلب التيسير» وقد أمرنا نبينا يك 
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”. اللْشّقة: ما كان فوق ما يتحمله الناس في مجاري العادات» فإذا 
كانت مشقة العمل فوق ما يتحمله الناس كان ذلك مدعةة إلى 
التخفيف عنهم؛ ومن هنا جاءت القاعدة "المشقة تَجْلبٍ 
التيسير". 

". إسناده جيد: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» 
حديث السيدة عائشة رضى الله عنها (75849)) وص ححه 
الألبان في السلسلة لعفي (189). 


١5ك5ك‎ 


أن تبسر ولا تعشرة :ونش ولا نغرة قال ومتول اشع 


0 
2-00 


يكروازولا عكر وام وكشروا ولا تشروا"":وفديعينا 
رين ول َبْعك معسربين”” , 

وبعد أن يقررد. المقدم الآدلة القرآنية والنبوية 
ويذكر إجماع علماء الآمة على عدم وقوع المشقة غير 
المألوفة في التكاليف الشرعية يقول: "والحاصل أن 
الشارع لا يقصد أبدًا إعنات المكلفين أو تكليفهم ما لا 
تطيقه أنفسهم, فكل ما ثبت أنه تكليف من الله للعباد 
فهو داخل في مقدورهم وطاقتهم. 

أما دعوى أن إباحة السفور مصلحة معتيرة؛ نظرًا 
لمشقة التزام الحجاب خصوصًا في البلاد التي شاع فيها 
التبرج والانحلال» وحتى لا يرمى الإسلام بالتشدد» 
والمسلمون بالتطرف» سوف نبين فيم| يلي إن شاء الله - 
ضوابط المصلحة الشرعية» وعلاقة التكليف بالمشقة. 

يقول الوقعيرن: "حين] وجرت الضلحة 
اله" آنا ]لأ مولرن فيصدق على منهجهم أنه "حيث| 
وَحِدَ الشّرع فثَمّةَ مصلحة العباد". 


7 
76 


وجه 


وحتى نفرّق بين المنهجين.ء وتُميِّز بين من أسلم 
وجهه لله ومن أسلم نفسه للهوى نحدد ما هي ضوابط 
المصلحة الشرعية: 

الأول: اندراجها في مقاصد الشرع -وهي حفظ 
الدين» والنفسء والعقل» والنسلء والمال ‏ فكل ما 


5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم؛ باب ما كان 
النبي ف يتخوفم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا(59)) 
وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير باب 
في الأمر بالتيسير وترك التنفير (5577) بلفظ: وسكنوا ولا 
تنفروا. 

5. النقاب للمرأة» د. القرضاوي» مرجع سابق» ص 07/١‏ 1,. 


يحفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة, وكل ما 
يَفْوّت هذه الأصول أو بعضها فهو مفسدة. 
معارضتها للقرآن الكريم؛ وذلك لأن 
معرفة مقاصد الشريعة؛ إنما تم استنادًا إلى الأحكام 
الشرعية المنبئقة من أدلتها التفصيلية» والأدلة كلها 
راجعة إلى الكتاب» فلو عارضت المصلحة كتاب 
الله لاستلزم ذلك أن يعارض المدلول دليله. وهو 
باطل. 

قال تعالى: 0 دَأَنِ أَحَكم بتكم يمآ نر 
أهواء هم (لائدة: ه4» وقال 6: 08 
ولبثو له ليشا يولول لتر تكد إن لتر 
دوه لاله وَالرسُولٍ إن كَمَمُوممُونَ يله 
2 ل تويلا )6 «الساء». 


الثالث: عدم معارضتها للسنة, وإلا اعثيرّت 57 


الثاني: عدم 


أَلَّذِينَ 


الرأي في الدين. 

قال عمر #: "إياكم وأصحاب الرأي» 
السّئَنْء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفلتت منهم 
أن يَعُوهَاء واستحيوا خين شَعْلُوا أن يقولوا: لاتعلب» 
فعارضوا السَّتَن برأمهم» فإياكم وإياهم" '". 

الرابع: عدم معارضتها القياس الصحيح. 

الخامس: عدم تفويتها مصلحة أهم منهاء أو 
مساوية لها. 


وإذا أحسنا تطبيق هذه الضوابط في مسألتنا فلن 


فإنهم أعداء 


.١‏ ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم» باب ما جاء في ذم 
القول في دين الله تعالى بالرأي» إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم 
أعداء السنن .)١١96(‏ 


١5 /ا‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

نشك أن هذه المصلحة الموهومة غير معتيرة لمنافاتها هذه 
الضوابط. 

فإذا كان لا بد للمصلحة من أن تنضبط بكل ما 
ذكرناء فا معنى قوهم إذن: المشقة تجلب التيسير؟ 

معناها: أن المشقة التي قد يجدها المكلف في تنفيذ 
الحكم الشرعي سبب شرعي صحيح للتخفيف فيه 
وكا 

لكن ينبغي ألا تفهم هذه القاعدة على وجه 
يتناقض مع الضوابط السابقة للمصلحة:؛ فلا بد 
للتخفيف ألا يكون مخالًا لكتاب ولا سنة؛ ولا قياس 
وح 

ومن المصالح ما نص على حكمه الكتاب والسنة» 
كالعبادات والعقود والمعاملات» وهذا القسم لم يقتصر 
نص الشارع فيه على العزائم فقط بل ما من حكم من 
أحكام العبادات والمعاملات إلا وقد شرع إلى جانبه 
سبل التيسير فيه: 

كالصلاة شُرِعَت أركانها وأحكامها الأساسية» 
وشرع إلى جانبها أحكام ميسرة لأدائها عند لحوق 
لشف كالجمع””» والقصر”". والصلاة من جلوس» 
وكالصوم شرع إلى جانب أحكامه الأساسية رُخصة 


الفطر بالسفر والمرضء وكالطهارة من النجاسات في 


”. الججمُع: هو الجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديًا أو تأخيراء 
وبين صلاتي المغرب والعشاء تقديًا أو تأخيرّاء وذلك له أسبابه؛ 
كالسفر والمرض وفي عرفة... إلى غير ذلك. 

*. القَضر: هو قصر الصلوات الرّباعية؛ وهي الطّمر 
والعسصر والعشاء؛ وذلك في السفر. وهو رُخصة رخخصها 
الله لعباده تَخفِيمًا عنهم؛ وصَدَقَةَ تصدّق الله تعالى بها على 
المسلمين رفعًا للحَرّج والضيق عنهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصلاة شرع معها رُخصة العفو عرَا يِشَقٌ الاحتراز ته 
وحرم الله وب أخذ مال الغير. ورخحخص للمضطر أن 
يأخذ قَدْر ضرورته منه. 

وأوجب الله سبحانه وتعالى الحجاب على المرأق» ثم 
نبى عن النظر إلى الأجنبية» ورخحص في كشف الوجه 
والنظر إليه عند الخطبة» والعلاج» والتقاضيء والتعليم» 
والمعاملة:والإشتهاة: 

إذن فليس في التيسير الذي شرعه الله 3 في مقابلة 
غزائم تامهم 2 ارقا فردتم لدو رف امليف 
ومعلوم أنه لا يجوز الاستزادة في التخفيف على ما ورد 
به النصء كأن يقال: إن مشقة الحرب بالنسبة للجنود 
تقتضي وضع الصلاة عنهم, أو تأخيرها إلى القضاء فيم| 
بعد» أو كأن يقال: إن مشقة التّحرّز عن الربا في هذا 
العصرء تقتضي جواز التعامل به أو كأن يقال: إن 
التزام الحجاب في بعض المجتمعات تقتضي أن يُباح 
للمرأة المَررّج مثلًا بدعوى عموم البَلْوَى به. 

قال ابن تجَيْم: المشقّة واترّج إنا يران في موضع 
لا نص فيه» وأما مع النص بخلافه. فلا يجوز التخفيف 


واسه 


مسقدهة 


عاسم 


مسقة 


ا 

الدليل الحادي عشر: 

إن في الحجاب الكامل لسائر البدن من القسوة 
والقهر والإجحاف"" التي قال فيها النبي 46: 


"امتوطحوابالسياء بي" وال لاس 


١.أدلةالحجاب.‏ د. المقدمء مرجع سابق» ص :47١‏ 4174 
؟. الإجحاف: الإضرار. 

*. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الرضاع؛ باب الوصية 
بالنساء .)709/5٠١(‏ 


١578 


2)00060 


القوارير 
بأولئك ‏ القائلين بالستر عمومًا -في معارضة تلك 
النصوص الثابتات. 

وجواب ذلك كما يرى د. المقدم ‏ أن وصيته وَل 
بالنساء خيرًا حقٌّ لاريب فيه ولكنٌ السؤال: هل 
السفور من الخير الذي أوصى به النبي كَل؟ 

إن النضوص 'الواردة في الوصية بالدساء خبيرًا في 
جملتها تأتي بحسن العشرة» وإلزامهن بالخير لمن في 
أمؤى الديخ والدناء باسلوث الرفى وحيين لاوما 
إلى ذلك؟ فالحق الذي يصح به اتباع وصيته يه هو اتباع 
هديه القائم بنفسه. وفي أهله وبناته» ونساء المؤمنين من 


- ففى ذلك من مخالفة وصيته يك ما يقف 


الأقوال والأفعال» ومن خالف ذلك فإنه لم يعمل 
بوصيته ول. 

أما قوله ولِ: "لا تكسر القوارير" فهو يعني أمهات 
المؤمنين ومن خالطهن مسن نساء الصحابة رضي الله 
عنهم وعنهن - وأما قياس السافرات عليهن في هذا 
الخطاب فهو خطأء وليس من الحق في شيء. 

ويؤخذ من وصفه يظ النساء بالقوارير أن ذلك 
كقوله صَل: "فإن استمتعت بها استمتعت بها وبا عِوّج) 
وإن ذهبت تُقيمها كسّرتهاء وكَسْرها طلاقها"”". 


5. القوارير: جمع قارورة» وهي الإناء» وهو ما قر فيه الشراب 
وغيره. والمقصود النساء. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدبء باب المعاريض 
مندوحة عن الكذب (0861)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الفضائل؛ باب رحمة النبي للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق 
بن (5186)). 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب خلق آدم 
صلوات الله عليه وذريته (191١37)؛‏ ومسلم في صحيحه؛ كتتاب 
الرضاع؛ باب الوصية بالنساء (717/14)» واللفظ له. 


ومعلوم أن غالب النساء ضعيفات بالخير» قويات 
بالشر والفتنة» فالرجل قائم على المرأة مسئول عنها 
بالمعنى الكامل في جميع أوجه الخير» وإلزامها بلوازم 
الإسلام» وما يجب لماء وعليهاء من إيصال النفع» ودفع 
الخره 

إذا تبين هذاء فإننا نقول: إن استجابة المرأة للحق» أو 
عدم استجابتها ليس شرطًا في تحريم السفور أو إباحته» 
وإنما ذلك يبنى على أمرين: 

الأول: أن السفور شر عام للمرأة والرجلء سواء 
في ذلك من رضي أو من كره؛ ولا يمكن لفرد مسلم أن 
يقول: "إنه من الخير"» وإذا كان الأمر كذلكء. فإنه يجب 
علينا وجوبًا شرعيًا محاربة الشر أيّا كان مصدره» سواء 
تغلبنا عليه بمحاربتنا إياه أو لا وعلى قدر المراتب التي 
أقامها يله كأساس لمن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر 
في قوله ييِ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإ 

الثاني: أن النزاع في إثبات الواجب إنما يكون في 
الدعوة إلى ما هو الحق الذي شرعه الله تبارك وتعالى 
وشرعه نبينا يَكْةُ وعليه السلف الصالح» وامتثلته المرأة 
المؤمنة في عهده يلِدِ وهم القدوة الحسنة في الاتباع"”". 

الدليل الثاني عشر: 

أن امرأة جاءت إلى النبي يِل يُقال لما "أم حلاد" 
وهي منتقبة تسأل عن ابنها الذي فيل في إحدى 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان كون 


النهي عن المنكر من الإيهان (185). 
؟. أدلة الحجاب. د. المقدم؛ مرجع سابق» ص79:١‏ 44. 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

الغزوات» فقال لها بعض أصحاب النبي وَلهٌ: جِنْتٍ 
تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت المرأة الصالحة: 
1" انتتى فانم أزوا عيدائن !1 واسعترات 
الصحابة لتنقب المرأة دليل على أن النقاب لم يكن 
ا 

والجواب على ما استدل به فضيلة الشيخ الغزالي: أن 
فضيلته استنيط من الحديث ‏ وإن ليشت -دليلا 
لا يتحمل الحديث وجه الاستدلال به» وجانب فضيلته 
الصواب حين ظن أن الاستفهام التعجبي الذي وجهه 
الصحابة ل "أم خلاد" دَافِعَهِ تنقب المرأة على وجه 
العموم؛ وبنى على ذلك دليله: أن النقاب لم يكن عبادة» 
ولو كان كذلكء لما استغرب الأصحاب له. 

والواقع أن استغراب الأصحاب لتنقب المرأة يحمل 
على وجهين: 


الأول: أن هذه المرأة يحتمل أنها كانت من الكبيرات 


ماع و 


اللاتي قال الله فيهن: 38 وَالْمَوعِدمِنَ النساء الت لايرْحُونَ 


006 


مُتَبرَحَدت سق 4 (النور: » وقرينئة ذلك أن نص 
الحديث يقول: "تسأل عن ابنها"» وسؤالما عن الابن 
دل على كِب السّنْء وأظهر من كونها ‏ مثا -جاءت 
تسأل عن الأخ أو الزوجء هذا أمر. 


*. الرَّرْء: المصيبة. 

5. ضعيف: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب فضل 
قتال الروم على غيرهم من الأمم (255490)» والبيهقي في سننه 
الكبرى؛ باب ما جاء في فضل قتال الروم وقتال اليهود 
(187377))» وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبِي داود (070). 
5. السنة النبوية» الشيخ محمد الغزالي» مرجع سابق» 
ص/257 548. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والأمر الآخر: أن سؤاها عن الابن فقط دون أحد 
من ذوبها غيره؛ أدلّ على أنه عائلها الوحيد» فليس له 
إخوة كبار» ولا أب يحاربون معه. وإلالسألت عنهم 
جميعًاء أو جلست في بيتها حتى يخبرها من بقي ورجع 
عمّن استٌشُهد. وهذه القرينة”'' وتلك تُعَضّدان احتمال 
أن تكون من القواعد؛ وعليه يكون تعجّب الصحابة في 
تان المتقيع كوت نكي الزأة عمل بقرلة تمناق: 
57 0 يسْتَمْفِفَ حير مرك 4 . 

ا جز حي و تاءافك فته 
وق الككن ام يكى نقعا ذل مدان عد تيكل 
لكونما مُتَقّبةِ في تلك ا حال التي يغلب فيها أن همل 
الإنسان ‏ خاصة الأمهات _نفسه. فيَذْمَل عن سسثْره 
الذي اعتاده في غير تلك الحال» وقرينة ذلك أن السؤال 
اشتمل على ذلك التخصيص: "جئت تسألين عن ابدك 
وأنت منتقبة"؟! 

على أن تعجبهم ذاك من تنقبها واستغرابهم له 
لايدل على أن النقاب لم يكن عبادة كما قال الشيخ - 
بل يدل أو لا يدل _على إعجابهم بالتزامها هيئتها تلك 
في ذاك الحال وتماسك مشاعرها في المصائب» هذا 
وإعجابهم ذاك لا يقل عن إعجاب ذلك الشاعر 
بزوجته حين قال يمدحها: 
حَجَبَةٌ الكَمَيْنِ وَالوَجْهِ رَوْجَتِي 

إذا ما نِسَاء ني الَصَائِب كُشَّفتْ 
وعلى هذا نجد الوجه الذي استنبطه فضيلة الشيخ 
رحمهالله ليس أحد الوجهين اللذين يحتملههما 


.١‏ القريئة: النّمْسء والزوجة؛ لأنها تقارن زوجهاء والقرينة: ما 
يدل على المراد من غير كونه صريحًا. 


١/٠ 


الحديثء. ولعله ‏ رحمه الله حين استدل بتعجب 
الصحابة اقتطع التعجب عا قبله» وما بعده من النص 
وهذا في الاستدلال إلا أننا نعتذر به عن فضيلته. 

وبعد هذا العَرض نترك القارئ يقف بنفسه على 
حجم الخلاف الحاصل في هذا الشَّزْط على وَجْه الدّقة» 
مراعيًا ما صدّرنا به المسألة - من أدب الخلاف واتباع 
ل 0 5 


ستُعقب بها؛ لنختم كلامنا 


2 


ومراعيًا كذلك جملة تنبيهات ستعقب 
في هذا الصَّدد بشيء من الإجمال. 

وهذاد. يوسف القرضاوي - وهو من القائلين 
بجواز كشف الوجه والكفين ى] هو معلوم -يقول في 
هذا الصدد: "على أن هنا بعض تنبيهات مهمة ينبغي أن 
نذكرها: 

.١‏ أن كشف الوجه لا يعني أن تملاه المرأة 
بالأصباغ والمساحيق» وكشف اليدين لا يعني أن تطيل 
أظافرهاء وتصبغها با يسمونه "المانوكير"» وإنما ترج 
محتشمة غير متزينة ولا متبرجة» وكل ما أبيح لها هنا هو 
الزينة الخفيفة» كم!ا جاء عن ابن عباس - رضي الله 


5 8 ل زفف 
عنهما ‏ وغيره: الكحل في عينيها والخاتم أو الخضاب”'" 


ده 
وبصدد الكلام عن الزينة نذكر ما قاله الشنقيطي من 
أن أقوال السلف عنها راجع إلى ثلاثة أقوال: 


الأول: بعض بدن المرأة (الوجه والكفان) وهذا 
مخالف لاستخدام لفظ الزينة في القرآنء فالزينة في 


القرآن هو كل ما يتزين به خارجًا عن أصل الخلقة» 


11 . الخضاب : التلوين ن بالجنّاء وغيره. 
07 النقاب للمرأة» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص "لا. 


فليس المراد. 

الثاني: ما يتزين به خارجًا عن أصل الخلقة» والنظر 
إليها يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة كالخضاب 
والكّخْلء وليس المراد أيضّاء أخذًا بالأحوطء لقوله 
تعالى: يدن لين من جَليبِهنَ (الأحزاب: 01 أي 
يسترن جميع البدن. 

الثالث: ما تتزيّن به المرأة خارجًا عن أصل خِلْقتهاء 
ولا يلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنهاء كقول ابن 
مسعوة ورين وافقة آنا ظاهر العاي)ذ". 

؟. أن القول بعدم وجوب النقابء لا يعني عدم 
جوازه» فمن أرادت أن تنتقب فلا حرج عليهاء بل قد 
يستحب لا ذلك إذا كانت جميلة تُحشى الافتتان بهاء 
وخصوصًا إذا كان النقاب لا يعوقهاء ولا يجلب عليها 
القيل والقال. بل ذهب كثير من العلماء إلى وجوب 
ذلك عليهاء ولكني لا أجد من الأدلة ما يوجب عليها 
تغطية الوجه عند خوف الفتنة؛ لأن هذا أمر لا ينضبط. 
والجمال نفسه أمر ذاتي» ورب امرأة يراها إنسان جميلة» 
وآخر يراها عادية» أو دون العادية. 

على أن هذا أمر يختلف من بيئة لبيئة» ومن عصر 
لآخرء فالمرأة في الغرب غير المرأة في الشرقء والمرأة في 
الحضر غير المرأة في البادية أو في الريف. والمرأة العاملة 
غير المرأة التي لا تعمل... وهكذا. 

وقد ذكر بعض المؤلفين أن على المرأة أن تستر 
وجهها إذا قصد الرجل اللّذة بالرؤية أو وجدها! ومن 


أين للمرأة أن تعرف قصده للذة أو وجدانها؟ 


.١‏ مهلا.. يا صاحبة القوارير» يسرية محمد أنور» مرجع سابق» 
ص17 . 


١ا/ا‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
وأولى من ستر الوجه أن تنسحب من مجال الفتنة 
وتبتعد عنه» إذا لاحظت ذلك. 
*. أنه لا تلازم بين كشف الوجه وإباحة النظر إليه» 
فمن العلماء من جوّز الكشف. ولم مز النظرء إلا النظرة 
الأولى العابرة» ومنهم من أباح النظر إلى ما يباح كتشفه 
لكن بغير شهوة: فإذا وجد شهوة أو قصدها حرم النظر 
عليه. وهو الذي أختار””. 
"فالممنوع بلا شك هو النظر بتلدَّذْ وشهوة» فهذا هو 
باب الخطر ومَوْقِد الشَّرّره ولهذا قيل: النظرة بريد الزناء 


كلام فَمَوْعِدٌ فَلِقَغغ! 
كنا أن الظر إل غين الزية الفشاهرة6 كالشعر 
ولك" والطوكر و السافن والدراعين وهنا 
٠‏ 5 تر دق 
لا يجوز لغير محرّم بالإجماع '. 
وهناك قاعدتان تحكان هذا الأمر وما يتعلق به: 
الأولى: أن الممنوع يباح عند الضرورة أو الحاجة. 
مثل الحاجة إلى التداوي والعلاج» والولادة ونحوهاء 
والتحقيق في القضايا الجنائية» وأشباه ذلكء مما تدعو 
الضرورة الفردية أو الاجتاعية. 
والثانية: أن المباح يمنع عند خوف الفتنة» سواء 
أكان الخوف على الرجلء أم على المرأة» ويكون هذا 
إذا قامت دلائل بيّنة واضحة على ذلك,. لا مجرد 


00 


إليه الحاجة و نحتمه 


". التقاب للمرأة» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» 
ص الا “الا. 

*. التَّحْر: أعلى الصدر. 

. الإجماع: اتفاق المجتهدين من أَمَّة محمد يفي عصر من 
العصور بعد وفاته على حُكُم شرعي. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ين وتخلات"00, 

يَسجّل د. محمد إسمعيل المقدم _-بعد عَرْض 
المذاهب الفقهية في كشف الوجه والكفين -عِدَة 
تنبيهات وهي: 

الأول: نستطيع أن تَخْلّص مما تقدم بأن علماء 
المذاهب الأربعة يكادون يتفقون على وجوب تغطية 
المرأة جميع بدنها عن الأجانب؛ سواء منهم من يرى أن 
الوجه والكفين عورة» ومن يرى أنهها غير عورة لكنه 
يوجب تغطيتهم| في هذا الزمان لفساد أكثر الناس» ورقّة 
دينهم؛ وعدم تورّعِهِم عن النظر المُحرَّم إلى وجه المرأة 
الذي هو مجمع المحاسنء ومعيار الجمال» ومصباح 
البدن. 

الثاني: أجمع العلماء على مشروعية احتجاب النساء 
عن الرجال الأجانب فقد نقل الحافظ ابن حجر في 
"فتح الباري" عن ابن المنذر أنه قال: "أجمعوا على أن 
المرأة المحرمة تلبس المخيط كله والخفافء وأن لما أن 
عطي رأسهاء وتستر شعرها إلا وجههاء فتسدل عليه 
النوف تبدلا نينا مغر ودعو نظ الاجاتني "اف 
وهذا يقتضي أن غير الحْرمة مثل المحرمة فيها ذكر» بل 
أولى» وفيه دليل واضح» وكشف فاضح لجهل من ادعى 
أن النقاب بدعة لا أصل ا في الإسلام. 

الغالث: أنه رغم الخلاف القديم بين الفقهاء في هذه 
المسألة إلا أنه بقي خلافا نظريًا إلى حد بعيدء حيث ظل 
احتجاب النساء هو الأصل في اهيئة الاجتماعية خلال 


مراحل التاريخ الإسلامي, وفيما يلي تقول عن بعض 


.١‏ فتاوى المرأة المسلمة» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» 
ص90١.‏ 


١ا/‎ 


الأئمة تؤكد أن التزام الحجاب كان أحد معالم "سبيل 
المؤمنين" في شتى العصور: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: "كانت 
سنة المؤمنين في زمن النبي يك أن المرّة تحتجبء والأمّة 
تَبْرّز"» ونقل الإمام ابن رسلان رحمه الله: اتفاق 
المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات» وقال أبو 
حامد الغزالي ‏ رحمه الله -: "لم يزل الرجال على تمر 
الزمان مكشوفي الوجوه. والنساء يخرجن مُنْتقبات". 

وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العَسْقلاني 
رحمه الله: "إن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى 
الساجذ والأسواق والاسسفار كقيبات لكلا ترا 
الان0 

ونختم با قاله د. القرضاوي في تأريخه لمسألة ستر 
الوجه وكشفه وأنصار الرأيين» يقول فضيلته: "ومن 
المعاصرين الأحياء المنادين بوجوب تغطية الوجه 
الكاتب الإسلامي السوري المعروف د. محمد سعيد 
رمضان البوطي» الذي أصدر في ذلك رسالة "إلى كل 
فتاة تؤمن بالله". 

وهناك رسائل وفتاوى تظهر بين الحين والحين» تندد 
يكشف الوجه. وتنادي الفتيات باسم الدين والإيهان» 
أن يلتزمن النقاب» ولا يمخضعن للعلاء "العصريين" 
الذين يريدون أن يطوعوا الدين للعصرء ولعلهم 
يجعلونني منهم!! 

فإذا وُجد من بنات المسلمين مَنْ تقتنع بهذا الرأيء 
وترى أن كشف الوجه حرام, وأن تغطيته فريضة» 
فكيف نفرض عليها الرأي الآخرء الذي تراه هي خطأء 


؟. أدلة الحجاب. د. المقدم, المرجع السابق» ص5 /41: 49/7 . 


وتخالقًا للنص؟ 

إنها نتكر عليها حمًا إذا رأت أن تفرض هي رأيها على 
الآخرين أو الأخريات» وأن تحكم بالإثم أو الفسق على 
كل من عمل بالرأي الآخرء وتعتبر هذا منكرًا يجب 
محاربته» مع اتفاق المحققين من العلماء على أن لا إنكار 
في المسائل الاجتهادية الخلافية. 

ولو أنكرنا -: نحن العمل بالرأي الذي يخالف 
رأينا - وهو رأي معتبر داخل نطاق الفقه الإسلامي 
الرحب - لوقعنا نحن في المحظورء الذي نقاومه وندعو 
إلى التحرر منه. وهو إلغاء الرأي الآخرء وعدم إعطائه 
حق الحياة» لمجرد أنه يخالفناء أو نخالفه» بل لو قُرض 
أن هذه المسلمة لا ترى وجوب التغطية للوجه. وإنم| 
تراه أورع وأتقىء. خروجًا من الخلاف. وعملا 
بالأحوط فقط. فمّن ذا الذي يمنعها من أن تأخذ 
بالأحوط لنفسها ودينها؟ وكيف يسوغ أن ثُلام على 
ذلك ما دام هذا لا يؤذي أحداء ولا يضر بمصلحة عامة 
ا 

إلى جانب ما أثاره د. القرضاوي من أسئلة» نريد أن 
نطرح هذه الأسئلة وبدون توسع -على لسان د. 
الكبيسي - لتكون نورًا يشع في طريق الأخت المسلمة 
التي عقدت العزم على أن تجعل رضوان ربها هو غايتها 
العظمى» معرضة عن رضا الناس أو سخطهم., فنقول: 

» إذا كان نساء النبي كي وهَنّ من هن رضي الله 
عنهن أدبا وعِفّة وإيهانًا وهمة يُطَالَبْن بذلكء ويُعلّل 
الحكم بأنه أطهر للقلوب - قلوبين» وقلوب أصحاب 
النبي كَل الذين اختارهم الله لصَحْبته ورضي عنهم 


.15:١ النقاب للمرأة» د. القرضاويء, مرجع سابق» ص5‎ .١ 


1١و“‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 
ورضوا عنه ‏ فكيف بغيرهن؟ 


ثم إذالم يَف يَقَتْلٍ نساوؤنا بنساء النبي وَل فبمن 


2-1 


٠‏ وأيضًا إذا قيل لنساء النبي ي: :3 قلا تَحْصَعْنَ 
بأَلقَولٍ 6 فهل يعني ذلك جواز هذا لغيرهن من نساء 
الأمة؟ 

. ل ل 
- رضي الله عنهن ‏ مباح لغيرهن من نساء المؤمنين”") 

وبعد... فالشرط الأول -ستر البدن عامة -يَعِْرض 
للأحكام الخمسة حسب الأحوال والملابسات: 

© فيَعْرِض النَّدْبٍ للقاء المرأة الرجال أحياناء 
ومثال ذلك: حال طلب العلم أو معاونة المجاهدين. 

ويعرض الوجوب أحيانًاء ومثشال ذلك: حال 
أداء الشهادة» أو كسب الرزق عند الحاجة أو نجدة 
مصاب. 

» وتعرض الكراهة أحيانًاء ومثال ذلك: حالة فتنة 
راجحة أو عند الإخلال ببعض الآداب الشرعية. 

» وتعرض الحرمة أحيانًاء ومثال ذلك: حال فتنة 
مؤكدة أو وقوع محظور كالخلوة. 

'» كايعرض الندب لاحتجاب المرأة أحياناء 
ومثال ذلك: عند وجود فتنة راجحة. 

» ويعرض الوجوب أحيانًاء ومثال ذلك: عند 
بروز الفتنة وتأكدها. 

» وتعرض الكراهة أحيانًاء ومثال ذلك: عندما 


يعوق الاحتجابٌُ عَمَلَ المعروف. 


".لياس التقوىء د. عيّادة بن 


ص؛ 4 50. 


أيوب الكبيسي» مرجع سابق» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

©» وتعرض الحرمة أحيانًاء ومثال ذلك: عندما 
يحول الاحتجاب دون عمل الواجب!"؟ 

إن هذا هو الشرط الأول من شروط الحجاب 
- استيعاب جميع البدن ‏ طال فيه الحديث؛ لما كان ينبغي 
أن نراعيه فيه من الخلاف الفقهي القائم بصدده. 

أمَا وقد فصّلنا القول فيهء فيحسن أن تُكُمل بقية 
الشروطء ونختار في تلك البقية ما اختصره د. المقدم من 
كلام العلامة الألباني» يقول الأول في كتابه "أدلة 
الحجاب": 

الشرط الثاني 

ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ولا 4 
(النور: ١1©)؟‏ لأنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت 
مزينة تلفت أنظار الرجال إليهاء ويشهد لذلك قوله 
تعالى: 9# وَهَرَنَ في يكل ولا تبحس كبر ألْجَنهِِئَةٍ 


مه 4 مه ا 
الأوك 4 (الأحزاب: 0*7 وقول رسول الله َلِ: "ثلاثة لا 


: "ألا يكون زينة فى نفسه": 
0 


جره زينتهن 


تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات 
عاصيّاء وأمّة أو عَبْد أبق'" فهات» وامرأة غاب عنها 
زوجهاءقد كفاها مئونة الدنياء فتبرّجت بعده. فلا تسأل 


اضف 


والتبرّج: هو أن تَبدِي المرأة من زينتها ومحاسنها وما 
يجب عليها ستره نما تستدعي به شهوة الرجل. قال 


.١‏ تحرير المرأة في عصر الرسالة؛ عبد الحليم محمد أبو شقة» 
مرجع سابق, مج 5»؛ ج37 ص9١١1.‏ 

”. الآبق: الهارب. 

؟'. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار. مسند 
فضالة بن عبيد الأنصاري #ه (/779/8)» والبخاري في الأدب 
المفرد. باب النفي (040). وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (057). 


١7/5 


العلامة الألباني: "والمقصود من الأمر بالجلباب إنها هو 
ستر زينة المرأة» فلا يُعْمَل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه 
زينة» وهذا ى! ترى بين لا يخفى» ولذلك قال الإمام 
الذهبي في كتاب "الكبائر": ومن الأفعال التي تلعن 
عليها المرأة إظهار الزينة والذهب. واللؤلؤ تحت 
الفا ::وتظيها بالميتلة والعنن والطيج :إذا رةه 
ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأقبية القصارء 
مع تطويل الثوب وتوسعة الأكىام وتطويلها وكل ذلك 
من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في 
الدنيا والآخرة. 

قلت: ولقد بلغ الإسلام في التحذير من التبرج إلى 
درجة أنه قَوَنّهِ بالشرك والزنا والسرقة» وغيرها من 
المحرّمات» وذلك حين بايع النبي يك النساء على ألّا 
يفعلنَ ذلك» فعن أُمَيْمَة بنت رُقَبْقَة أخها قالت: أتيتٌ 
رسول الله ييه في نسوة بايعنه على الإسلام» فقلن: يا 
رسول الله تُبايعك على أن لّا نُشرك بالله شيئاء ولا 
نسرق ولانزنيء ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببَهْتان 


تَئريه بين أيدينا وأرجلناء ولا تَخْصِيك في معروف» 


فقال رسول الله ي: "فيا استطعدنَ وأَطَّفدن": قالت: 
فقَلْنَ: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم تُبايعك يا 
رسول الله فقال رسول الله ي: "إني لا أصافح النساءء 
إنما قَوْي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة, أو مشل قولي 
ا اد 0 


قال الألوسي في "روح المعاني": "ثم اعلم أن عندي 


5. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء 
في البيعة (7707)., وأحمد في مسنده» باقى مسند الأنصارء 
حديث أميمة بنت رقيقة رضى الله عنها ))717١07(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (079). 


مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر 
مترفات النساء في زماننا فوق ثياببن ويستترن به إذا 
خ رجن من بيوتبن» وهو غطاء منسوج من حرير ذي 
ألوان عدة» وفيه من النقوش الذهبية والفضية ما يبهر 
العيون» وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لمن من 
الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة» 
وقد عمت البلوى بذلك. 

ومثله ما عمّت به البلوى أيضًا من عدم احتجاب 
أكثر النساء من إخوان بعولتهن» وعدم مبالاة بعولتهن 
بذلكء وكثيرًا ما يأمرونهن به» وقد تحتجب المرأة منهم 
بعد الدخول أيامًا إلى أن يعطوها شيئًا من الحلٍ ونحوه 
فتبدو لهم» ولا تحتجب منهم بعدء كل ذلك مما لم يأذن به 
الله تعالى ورسوله يلق وأمثال ذلك كثير» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم". 

الشرط الثالث: "أن يكون صفيقًا لا يشفٌ": 

أما الصفيق فلأآن الستر لا يتحقق إلا به؛ وأما 
الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة. وفي ذلك 
يقول يظِ: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم 
سياط كأذناب البَقّر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات تييلات مائلات» رؤوسهم كأَشيمة البُحْت 
المائلة لا يَدَْلْنَ الجنة ولا يِجِدْنَ ريجحهاء وإن ريجها 
لمع كوا ا 

قال ابن عبد البر: "أراد يك النساء اللواتي يلبسن من 
الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يسترء فهن 
كاسيات بالاسمء عاريات في الحقيقة". 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» باب النساء 
الكاسيات العاريات المائلات المميللات (5١1١ه).‏ وفي موضع 


آخر. 


١ا/وه‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهم| ‏ قال: "كساني 
رسول الله يك فَبْطِئّة كثيفة كانت مما أهداها دخيّة 
الكَلْبِيء فكسوتها امرأتي» فقال لي رسول الله ك: "ما 
لك لم تلبس القبطية"؟ قلت: يا رسول الله كسوتها 
امرأتي. فقال لي رسول الله و: "مَرْهَا فلتجعل تحتها 
غلالة””" إني أخاف أن تَصِفَ حجم عِظامها"”". 
وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت: رأيت حفصة 
بنت عبد ال رحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها 
خمار رقيق يشف عن جبينهاء فشقته عائشة عليهاء 
وقالت: "أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟! ثم 
دعاك بتار فكندته] !0 . 
وعن هشام بن عرُوة: أن المنذر بن الزبير قَدِم من 
العراق» فأرسل إلى أسماء بنت أب بكر بِكِسْوة من ثياب 


ره #6م(0) سه ص(65) 
مرويه وفوهيه 


قال: فلمستها بيدهائم قالت: "أفَء رُدُوا عليه 


زقاق عقاق بتدجا كف تعره 


كِسُوته"» قال: فشقٌّ ذلك عليه وقال: "يا أمة» إنه لا 


57 قالت: "إنها إن ل ت؟ ف فإنها نص ليد 


”. الغلالة: ثوب رقيق يُلبس تحت الثياب. 

*. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث 
أسامة بن زيد حب رسول الله و (5 235147)» والبيهقي في سننه 
الكبرى؛ كتاب الحيضء باب الترغيب في أن تكشف ثيابها أو 
تجعل تحت درعها ثوبًا إن خشيت أن يصفها (7207/4)» وحسنه 
الآلباني في جلباب المرأة المسلمة (171/1). 

5. جلباب المرأة المسلمة»الألباني» المكتبة الإسلامية» عمان» 
الأردن» 1١‏ 51١اهاص75١.‏ 

4. مروية: ثياب مشهورة بالعراق منسوبة إلى "مرو" قرية 
بالكوفة. 

5. قوهية: من نسيج "قوهمستان" ناحية نجرسان كم في 
"الأنساب للسمعاني" .)5548/1١(‏ 

/. جلباب المرأة المسلمة»الآلباني» مرجع سابق» ص/177. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعن عبد الله بن أبي سلمة: أن عمر بن الخطاب ذفن 
كسا الناس القَبَاطِيء ثم قال: "لا تَدَّرِعْها نساؤكم". 
فقال رجل: يا أمير المؤمنين» قد ألبستها امرأتي» فأقبَلتْ 
في البيت وأدبْرَتْ» فلم أرَه يَشِفتَه فقال عمر: "إن لم 
يك انان بيت 

قال الألباني”': "وفي هذا الأثر والذي قبله إشارة 
إلى أن كون النوب يشف أو يصف كان من المقرر 
عندهم أنه لا يجوز وأن الذي يشف شر من الذي 
يصف. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: "إنم| الخمار 
عا وارى البشيزة والقفر" وقالت كميشة: "لع 6ل 
عائشة وعليها ثياب من هذه السّير" الصّفاق”؟ من 

من أجل ذلك كله قال العلماء: "ويجب ستر العورة 
با لايّصف لون البشرة من ثوب صفيق أو جلد أو 
رق" فإن ستر بها يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق 
م يجز فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك". 

وقد عقد ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" بابّا خاضًا 
في لبس المرأة ثوبًا رقيقًا يصف بشرتها وأنه من الكبائر» 
ثم استدل بحديث: "صنفان من أهل النار لم أرهما" 


الحديث المتقده””. 


.١58ص المرجع السابق»‎ .١ 

. المرجع السابق» ص58١.‏ 

. لعلها: السيراء. والحلة السيراء: ذات الخطوط العريضة. 

. ثوب صَفِيق: متين الصّفاقة» وثوب صفيق جيد النسيج. 

. التّقبة: ثوب كالإزار يُشد السراويل. 

الرّقَ: بفتح الراء أو كسرها: جلد رقيق يكتب فيه. 

. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» باب النساء 
الكاسيات العاريات المائلات المميللات .)01/١5(‏ 


و" 
/ا 


١ا/ك‎ 


ثم قال: "وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من 
الوعيد الشديد, لم أر من صرح بذلكء إلا أنه معلوم 
بالأولى ما مر في تشبههن بالرجال". 

الشرط الرابع: أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف 
شيئًا من جسمها: 

وذلك لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة» 
ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسعء وأما الضيق 
فإنه وإن ستر لون البشرة» فإنه يصف حجم جسمها أو 
بعضه. ويصوره في أعين الرجالء وفي ذلك من الفساد 
والدعوة إليه ما لا يخفى» فوجب أن يكون واسعًا. 

وقد قال أسامة بن زيد رضي الله عنهم| -: كسان 
رسول الله و فُبْطيّة كثيفة ما أهداها له دِخْيّة الكَلْبِي» 
فكسوتها امرأتي» فقال: "مالك ل تلبس القَبْطِية"؟ قلت: 
كسوتها امرأتي» فقال: "مُرْهًا فلتجعل تحتها غِلالة» فإنٍ 
أخاف أن تصف حجم عظامها"””. 

فقد أمر يك بأن تجعل المرأة تحت القبطية الشخينة 
غلالة ‏ وهي شعار يُلْبس تحت الشوب ‏ ليمنع بها 
وصف بدنهاء والأمريفيد الوجوب كما تقرر في 
الأصول. قال الألباني: "ومما يحسن إيراده هنا استئناسًا 
ما روي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر: أن فاطمة 
بنت رسول الله يع قالت: "يا أسماء» إني قد استقبحتٌ 
ما يُصْبّع بالنساء أن يُطْرّح على المرأة الثوب فيَصِفْها". 
فقالت أساء: "يا ابنة رسول لله يِه ألا أْريكِ شيئًا 


8. حسن: أخرجه أحمد في المسند» مسند الأنصار؛ حديث 
أسامة بن زيد حب رسول الله يك (2351417”5)» والبيهقي في سئنه 
الكبرى. كتاب الحسيضء باب الترغيب في إن تكثف ثيابها أو 
تجعل تحت درعها ثوبا إن خشيت أن يصفها (720179)؛ وحسنه 
الألبان في جلباب المرأة المسلمة .)17١/1(‏ 


رأيته بالحبشة"؟ فَدَعَتْ بجَرّائد رَطْبَة فَحَتَنْهاء ثم 
طرّحت عليه ثوبّاء فقالت فاطمة: "ماأحسن هذا 
من الرجك !1 فإذامت أنا 
فاغسِلِيني أن وعلي. ولا يدخل علي أحد"» فلا تُوَقْيت 
غسّلها علي وأسماء. رضي الله عنهم جميعًا”". 

قال الألباني: فانظر إلى فاطمة بضعة النبي يه كيف 


وأجمله. تُعْرَفٌ به المرأة 


استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة» فلا شك 
أن وصفه إياها وهي حيّة أقبح وأقبح» فليتأمل في هذا 
مسلمات هذا العصر اللاتي يلبسن من هذه الثياب 
الضيقة» ثم ليستغفرن الله تعالى» وليتبن إليه» وليذكرن 
قوله يِ: "الحياء والإيان قُرنا جميعًاء فإذا رُفِع أحدهما 


فد 


رفِع الآخر 
الشرط الخامس: اليكو 
وذلك لأحاديث كثيرة تنهسى 


ا 
النساء عن التطيب 
إذا خرجن من بيوتمن, منها: ما رواه أبو موسى 
الأشعري ذه قال: قالرسول الله صَله: "ايا امرأة 


استعطرت فمرّت على قوم ليجدوا من ريحها فهي 
0 
زانية ٠.‏ 


وعن زينب الثقفية أن رس ول الله يي قال: "إذا 


. 1750 جلباب المرأة المسلمة»الألباني» مرجع سابق» ص‎ .١ 

. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الأدب» باب 
ماذكر في الحياء» وما جاء فيه »)015٠0(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد» كتاب آداب عامة؛ باب الحياء »)١717(‏ وصححه 
الألبانٍ في صحبح الترغيب والترهيب (7775). 

''. حسن: أخرجه أحمد في المسند» مسند الكوفيين» حديث أبي 
موسى الأشعري 4# »)١1917/57(‏ وابن خزيمة في صحيحه. 
كتاب الصلاة» باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد 
ريحها وتسمية فاعلها زانية :)١7801(‏ وحسنه الألباني في الجامع 
الصغير وزيادته (5555). 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

عرعت إعداكق إل امد علة عرو ل 
وعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله وَل: "ايا 
امرأة أصابت بخورًاء فلا تشهد معناالعشاء 


١ الآخر‎ 


وعن موسى بن يسار عن أبي هريرة #5ه: أن امرأة 
مرك كلق هيا فقال 3ك أنه الختار السجد 
تريدين؟ قالت: نعم» قال: وله تطيّبت؟ قالت: نعمء 
قال: فارجعي فاغتسلي» فإني سمعتٌ رسول الله ك4 
يقول: "ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها 
فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتختسل"7". 

قال الألباني ‏ رحمه الله -: ووجه الاستدلال بهذه 
الأحاديث على ما ذكرنا العموم الذي فيهاء فإن 
الاستعطار والتطيب كما يستعمل في البدن يستعمل في 
الثوب أيضًا لا سيما وفي الحديث الثالث ذكر البخور 
فإنه بالثياب أكثر استعمالّا وأخص. 

وسبب المنع منه واضح وهو ما فيه من تحريك 
داعية الشهوة» وقد ألحق به العلماء مافي معناه 
كحسْن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة 
وكذا الاختلاط بالرجال. 


5. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الحديث 
بالكراريس» باب من كره للمرأة الطيب إذا خرجت (77778), 
والنسائي في المجتبى» كتاب الزينة» باب النهي للمرأة أن تشهد 
الصلاة إذا أصابت من البخور (5111)؛ وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١٠١95(‏ 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب خروج النساء 
إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة .)1١175(‏ 

”. صحيح: أخرجه أبو يعلى في المسند» مسند الأعرج عن أبي 
هريرة (275786)» والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب الجمعة» باب 
ما يكره للنساء من الطيب عند الخروج وما يشتهرن به (/01/51)) 
وصححه الألبان في جلباب المرأة المسلمة (178/1). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قلت: فإذا كان ذلك حرامًا على مُرِيْدَة المسجد ف| 
يكون الُكُم على مريدة السوق والأزفّة والشوارع؟ 
لا شك أنه أشد حرمة» وأكبر إِنَاء وقد ذكر ال هيتمي في 
"الزواجر" أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من 
الكبائرء ولو أذن لما زوجها. 

ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات» 
وإنما خصّ بالذكر العشاء الآخرة في الحديث الثالث 
لأن الفتئة وقتها أشدء فلا يتوهمن منه أن خروجها ني 
غير هذا الوقت جائز. 

وقال ابن عبد الملك: والأظهر أنها خصّت بالنهي؛ 
لأنبا وقت الظَّلمة وخلو الطريق» والعطر يهيّج الشهوة» 
فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة» بخلاف 
الصبح والمغرب. فإنهم| وقتان فاضحان, وقد تقدم أن 
مسّ الطّيب يمنع المرأة من حضور المسجد مطلقًا. 

الشرط السادس: ألا يشبه لباس الرجل: 

وذلك لما ثبت من الأحاديث التي تتوعد المرأة إذا 
تشبهت بالرجل في لباس أو غيره باللعن والطرد من 
رحمة الله ومنها: ما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهم| ‏ قال: لعن رسول الله ويد المتشبهين من الرجال 
النتاء والشيهاتت م الصباء ارال 

وعن أبي هريرة #5 قال: "لعن رسول الله كَل الرجل 
بلس لثقة امراف لطر الاتلسن ليمة الريكاد 7 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب 
المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال (0855). 

”. صحيح: أخرجه أحمد في المسند» مسئد المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة ك (87947)» وأبو داود في سننه. كتاب اللباس» 
باب لباس النساء »)5٠٠١(‏ وصححه الألباني في الجامع الصغير 
وزيادته (4775). 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ قال: "لعن 
ل كك انين من الرجال والمجلات من النساء 
وقال: "أخرجوهم من بيوتكم". قال: فأخرج النبي كَل 
فلانّاء وأخرج عمر فلانًا"”"» وفي لفظ: "لعن رسول 
الله ليه المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من 
د 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| : قال: قال 
رسول الله ي: "ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة: العاق والديه. والمرأة المترجلة 
الممتتبهة بالرجال والديوت 0 

وعن أبي مليكة ‏ واسمه عبد الله بن عبيد الله قال: 
قيل لعائشة - رضي الله عنها-: إن المرأة تلبس النعل؟ 
فقالت: "لقد لعن رسول الله يلك الرّجلّة من النساء"7©. 

وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم 
تشبه النساء بالرجال. وعلى العكسء وهي عامة 
تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول؛ فهو نص 
في اللباس وحده. 


وقد قال أبو داود في "مسائل الإمام أحمد": سمعتٌ 


“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب إخراج 
المتشبهين بالنساء من البيوت (/51 00)» وفي موضع آخر. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباسء باب المتشبهين 
بالنساء والمتشبهات بالرجال (6055). 

. حسن: أخرجه أحمد في المسند» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 2)5١85(‏ 
والنسائي في المجتبى» كتاب الزكاة» 58 المنان بما أعطى 
(75077)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (51/5). 

”. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب اللباس» باب لباس 
النساء 625٠١ ١(‏ والبيهقي في الشعب, باب الحياء بفصوله. 
فصل في حجاب النساء والتغليظ في سترهن (5 207/٠١‏ 
وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته /947571). 


أحمد سّئل عن الرجل يُلِْس جاريته القرْطّق: قال: لا 
يلبسها من زِي الرجالء لا يَشْبّهها بالرجال. 

وقد عد الميتمي ‏ رحمه الله هذه المعصية من كبائر 
الذنوب» فقال: "عد هذا من الكبائر واضح لما عرفت 
من هذه الأحاديث الصحيحة؛ وما فيها من الوعيد 
الشديدء والذي رأيته لأثمتنا أن ذلك التَشِّهِ فيه قولان: 
أحدهما: أنه حرام» وصحّحه النووي» بل صوبه 
وثانيها: أنه مكروهء وصححه الرافعي في موضعء 
والصحيحء بل الصواب: ما قاله النووي من الُرْمة 
بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة» ثم رأيت بعض 
المتكلمين على الكبائر عَدَّهُ منهاء وهو ظاهر". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قال الطبري: لا 
يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي 
تختص بالنساء ولا العكس. وقال الشيخ أبو محمد بن 
أبي جمرة: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء؛ 
لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في 
الزي وبعض الصفات والحركات ونحوهاء لا التشبه 
في أمور الخير. 

قال: والحكمة في لعن من تشبه: إخراجه الشيء عن 
الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكاء» وقد أشار إلى 
ذلك في لعن الواصلات بقوله: "الغيّرات ََلْق الله". 

بت مماتقدَّم أنه لا يجوز للمرأةأنيكون 
يها مشابيا لزي الرجل» فلا يحل لما أن تلبس رداءة 
وإزاره ونحو ذلك» ى] تفعله بعض بنات المسلمين 
في هذا العصر من لبسهن ما يعرف ب "الجاكيت" 
و"البنطلون". وإن كان هذا في الواقع أستر لمن. من 
ثيابين الأخرى الأجنبية» فاعتبروا يا أولي الأبصار! 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

الشرط السابع: ألا يشبه لباس الكافرات: 

وذلك لما ثبت من أن مخالفة الكفار» وترك التشبه 
بهم من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية» ولما يترتب 
على التشبه بالكفار من آثار سيئة على عقيدة المسلمين 
وسلوكياتهم 

ومما ينبغي أن يعلم أن أدلة هذه القاعدة الجليلة 
1 ة جدًا في الكتاب والسنة: 


فمن أدلة الكتاب قوله تعالى:18 ولا ولا مَوْبوا لذبن 
موا لَه تأنسهع أشي ولك هُمُ الكسِئُوت 3 
«الحثر)» ومنها قوله تعالى: و9 ثُرَّ جَمَلَنَكَ عَلَ سَرِبَةٍ يَنَ 


ريه سا ل سه يي 0 


لدم هيمها كانت هوا ل لَايصَلَمُونَ 612 (اجانية». 
يخبر تبارك وتعالى أنه جعل رسول الله يد على شريعة 
من الأمر شرعها لهء وأمره باتباعهاء ونمباه عن 0 
أهواء الذين لا يعلمون» وقد دخل في :3 انلا 
يَعَلَمُونَ # كل من خالف شريعته؛ و"أهواؤهم" ما 
#هوونه» وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو 
من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم بهوونه. 
وموافقتهم فيه: اتباع لما بوونه» ولذا يفرح الكافرون 
بموافقة المسلمين لم في بعض أمورهم. ويسرٌون 
بذلكء ويودٌُون أن لو بذلوا مالا عظيً ليبحصل 


سس سس بوسس ف 2 يح سا سلا 


ل 
0 
فوت 00 6 (الحديد). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قوله: #إوَلايكونوأ # 
نبي مطلق عن مشابهتهم» وهو خاص أيضًا في النهي 


ذلك» وقال 0 


ره يك سر 


نوأ كَألْذِينَ 0 
ل 2 


عرو به سا جح عد وو 
الامد فَفَّسَتٌّ و بهم و 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم» وقسوة القلوب من 
ثمرات المعاصي. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: 
ولهذا نمى الله المؤمنين أن يتشبهوا هم في شيء من 
الأمور الأصلية والفرعية» وفي الباب آيات أخرى كثيرة 
وفيما ذكرنا كفاية. 

فتبين من هذه الآيات أن ترك هدي الكفارء 
والتشبه بهم في أعمالهم وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد 
التي أسسهاء وجاء بها القرآن الكريم» وقد قامظٍَ 
ببيان ذلك وتفصيله للأمة» وحققه في أمور كثيرة من 
فروع الشريعة فعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَ: 
"ليس منا من عمل بسنة غيرنا"”". 

حتى عرف ذلك اليهود الذين كانوا في مدينة 
النبي يله وشعروا أنه وله يتحرى أن يخالفهم في كل 
شئونهم الخاصة بهم» فقالوا: "ما يريد هذا الرجل أن 
يلدع من أمرنا شيا إلا خالفنا فيه"”©. 

وهذا لا ينحصر في باب واحد من أبواب الشريعة 
المطهرة كالصلاة مثلاء وإنما تعداها إلى غيرها من 
العبادات» والآداب» والعادات» وسوف نقتصر هنا على 
إيراد ما له علاقة بموضوعنا إن شاء الله تعالى: فعن 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ قال: قال رسول الله: 


لعكسشا 


بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده 


.١‏ حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب العين» 
أحاديث عبد الله بن العياس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف ,»)١١1775(‏ وحسنه الألباني في الجامع الصغير 
وزيادته (٠لاة4).‏ 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحيض» باب جواز غسل 
الخائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها .07٠١(‏ 
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لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل 
الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم 
0 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهم| - قال: رأى رسول الله يل عليّ ثوبين معصفرين 
فقال: "إن هذه من ثياب الكفارء فلا تلبسها"”. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله يلد قال: ليس منا من تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهود 
ولا بالنصارى... 0 

وعن أبي أمامة #ه قال: خرج علينا رسول 
الله د على مشيخة من الأنصار بِيْض لحاهم, فقال: "يا 
تعتهر الأسفار خروا ار كرو نالفو ان 
الكتاب". قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب 
يتسرولون. ولا يَأئَزِرونء فقال رسو الله ولدّ: 
"تسرولواء وَاتتَزِرُوا وخالفوا أهل الكتاب". قال: 
فقلناننيا رول الله إن أهل الكعات يعخمفون ولا 
يَتَعلونء قال: فقال النبي : "فتخمَّموا وانتعلوا 
وخالفوا أهل الكتاب"» قال: فقلنا: يا رسول الله إن 


“. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الجهاد» باب 
ماذكر فضل الجهاد والحث عليه .)١954٠0١(‏ وأحمد في المسند» 
مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما »)01١5(‏ وصححه الألباني في الجامع الصغير 
وزيادته (؟55١01).‏ 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب النهي 
عن لبس الرجل الثوب المعصفر (06604). 

. صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه» كتاب الاستكذان» باب 
كراهية إشارة اليد بالسلام (357945).: والطبراني في الأوسطء 
باب الميم» من اسمه محمد (9/780)» وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)7١95(‏ 


51 دك ع دك :00 ُِ 5 1 
أهل الكتاب يقصون عثانيتهم » ويُوفرون سبالهه' 0 


فقال يك: "قصّوا سبالكم» ووفروا عَثانِينكم وخالفوا 
أهل الكتاب"”". وفي كتاب أمير المؤمنين عمر بن 


الخطاب 4ه إلى عتبّة بن فَرُقَد طله: "... وإياك 


والفتعم مووي أهل العتقه ولوس اي 

الشرط الثامن: ألا يكون لباس شهرة: 

وذلك لحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ 
قال: قال رسول الله يَيْةٌ: "من لبس ثوب شهرة في الدنيا 
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» ثم أهب فيه نارًا"”". 

ولباس الشهرة هو كل ثوب يُقصد به الاشتهار بين 
الدامن أسولاء كان القوت 'نفيهًا لمن فاخا باللدنا 
وزيتتهاء أو خسيسًا يلبسه إظهارًا للزهد والرياء» وقال 
ابن الأثير: "الشهرة ظهور الشيء» والمراد أن ثوبه يشتهر 


.١‏ العثّانين: جمع عُنْنُونَء وهو ما نبت على الذَّقن وتحنه سفلاء 
وشعيرات طوال عند مَذْبّح البعير والنّيْسء وما تدلّ تحت منقار 
الديك. 

*. السّبال: الشوارب. 

“. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمر بن وهب الباهلي 
عن النبي (/777807)» والطبراني في المعجم الكبير» باب اتات 
صدي بن العجلان أبو أمامة الباهلي نزل الشام ومات بها ومن 
أخباره (7/475), وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)١١16(‏ 

5 التَنعّم: التّرّف. 

. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء (؟0675). 

1. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند عبد الله بن عمر بن المخطاب رضى الله عنهما (5555), 
وابن ماجه في سننه. كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من 
الثياب (7"507): وحسنه الآلباني في صحيح ابن ماجه 
(59:5). 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
بين الناس لمخالفة لونه لآلوان ثيامهم» فيرفع الناس إليه 
أبصارهم» ويختال عليهم بالعُجْب والتّكٌ". وقوله و 
فق هذا لخديف" الس اتوت مدل 
قال ابن رسلان: لأنه لبس الشهرة في الدنيا ليعر 
ويفتخر على غيره؛ ويلبسه الله يوم القيامة ثوبًّا يشتهر 
بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له» والعقوبة من جنس 
العمل» وقال المناوي: "ثم تلهب 
بنقيض فعله والجزاء من جنس العم لء فأذله الله كما 
عاقب من أطال ثوبه خيلاء بأن خسف به فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة. 


فيه النار" عقوبة له 


تنبيهات: 

الأول لين هذا القديث ختعا نفس القياب» بل 
قد يحصل ذلك ممن يلبس ثويًا يخالف ملبوس الفقراء 
من الناسء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه؛ وإذا كان 
اللبس لقصد الاشتهار في الناس» فلا فرق بين رفيع 
الثياب ووضيعهاء والموافق لملبوس الناس والمخالف؟؛ 
لأن التحريم يدور مع الاشتهار والمعتبر القصد. وإن م 
يطابق الواقع؛ لقوله يي: "إنما الأعمال بالنيات». وإنما 
لكل امرئ ما نوى””" . 

الشاني: لعل الحكمة في تحريم أو كراهة لباس 
الشهرة» أنه يَزْري بصاحبه. وينقص مروءته. وفي 
"لحني" للشيخ عبد القادر رحمه الله -: "من اللباس 


التؤمعبه كل البسة يكنون عا مشههرا بين الخامن: 


. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي؛ باب كيف 
بدء الوحي إلى رسول الله يك (1)) وني مواضع أخرىء ومسلم 
في صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله ي: "إنما الأعمال بالنية" 
(00) بلفظ: إنم| الأعمال بالنية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كالخروج عن عادة بلده وعشيرته. 

فينبغي أن يلبس مما يلبسون لئلا يشار إليه 
بالأصابع» ويكون ذلك سببًا إلى حملهم على غيبته؛ 
فيشركهم في إثم الغيبة له". 

ومن فعل ذلك خيلاء حسرم كما هو ظاهر كلام 
الإمام أحمد رحمه الله أما لغير ذلك فقد رأى الإمام أحمد 
رجلا لابسًا بردًا مخططًا بياضًا وسواداء فقال: "ضع 
هذاء والسسن لبان أهئل بذك" وقال»"لينن هو 
بحرام» ولو كنت بمكة أو المدينة لم أعب عليك"يعني: 
لأنه لباسهم هناك. 

الثالث: إذا تقرر أن المعتبر في الشهرة القصد والنية» 
فلا بأس حينئذ: 

© بلبس المنخفض من الثياب كَسْرّا لسورة النفس 
الأمّارة بالسوء التي لا يُؤمن عليها من التكبر إن لبست 
غالي الثياب» وتواضعًا لله كْقَ واحتسايًا للثواب الموعود 
على ذلك» فعن معاذ بن أنس 4ه أن رسول الله يَلدِ قال: 
"من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه. دعاه الله 
يوم القيامة على رءوس الخلائق» حتى يخيره من أي 
غخلل لذن كاشتاء بلسي .. 

« ولا بأس أيضًا بلبس الغالي من الثياب التي تحل 
شرعًا عند الأمن على النفس من التسامي المشوب بنوع 
من التكبرء إذا نوى بذلك تحصيل مطالب دينية صاحة: 

© كإظهار نعمة الله عليه. والتحدث بها امتثالا 


لقوله تعالى: ا وم بتِعَمَةَ رَيَكَ فَحَرْتُ 40 (الضحى)» 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع» باب منه (541 27)» والطبراني في المعجم الكبير» باب 
الميم» معاذ بن أنس الجهني (37817)» وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)7/١8(‏ 


١8 


وليجمع بين الجمال الظاهر بالنعمة؛ والجمال الباطن 
بالشكر عليهاء ولموافقة ما يحبه الله» قال رسول الله وَلِك: 
"إن اشاعب انبرق أت لفقل عو 

وعن أبي الأحخوص عن أبيه #ه قال: أتيِتٌ 
النبي يك في ثوب دُوْنِء فقال: "أَلَكَ مالّ"؟ قال: نعم 
قال: "من أي المال"؟ قال: من كل المال قد آتاني الله: من 
الإبل والغنم والخيل والرقيق» قال: "فإذا آتاك الله مالا 
قل اث نعية انلعف زكر 

وغ آتن عاش قال "كل شاسية واليين :ها 
شعت اما اخطأتك اثعان: دف وعيل 1 

© أو ليتعرف على غناه الفقراء» فيقصدوه لطلب 
الزكاة والصدقات وقضاء الحاجات. . 

© أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند من لا 
يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات ىا هو الغالب على عوامٌ 
زمانناء وبعض خواصه. 

© يتميزالعل)ء بلباس خاص حتى يعرفهم 
المستفتي وطالب العلم. 

الرابع: يدندن بعض ذوي الأغراض بدعوى أن 
التزام الحجاب فيه خروج عما ألفه المجتمع؛ واعتاده؛ 
وقد يشتبه الأمر على البعض فيتساءل: وهل يكون 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة #ه (8047)» والترمذي في سننه» 
كتاب الأدب, باب إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 
(7819)؛ وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة .)١1595(‏ 
“. صحيح: أخرجه أحمد في المسند» مسند المكيين» حديث 
مالك بن نضلة أبي الأحوص ذه »)١597(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب اللباسء باب في غسل الشوب وفي الخلقان (550)»؛ 
وصححه الألباني في المشكاة (8707). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب اللباس» معلقًا عنه به. 


ال حجاب حينئذ لباس شهرة؟ 

ولإزالة هذا التوهم نقول: 

©« إن هذا الأمر أي كون الحجاب نفسه لباس 
شهرة - محتمل في حالة واحدة فقط وهي: "مجتمع التزم 
بق شوج ادينات ودود سرد ذم مني 
فالتزمت كل شروط الحجاب ما عدا الشرط الأخير» 
وهو ألا يكون لباس شهرة". وإلا فإن شروط الحجاب 
السابق ذكرهاء والواجب توافرها مجتمعة لا تتناقض. 

. أما في مجتمع شاع فيه السفور والتبرج والتهتك» 
ثم التزمت فئة قليلة من نسائه بزي يستوفي كل شروط 
الحجاب» غير أنهن قصدن من وراء ذلك الشهرة أو 
التكبر والتفاخرء ولم يقصدن طاعة الله سبحانه» وطاعة 
رسول الله ييه فلهؤلاء النسوة حظ من الوعيد الوارد 
فيمن لبس ثوب شهرة؛ لأن المدار في اعتبار الشوب 
ثوب شهرة من عدمه إنما هو على النية والقصدء 
فالواجب هنا تصحيح النية» وتوجيهها خالصة لله كبك 
لا مطالبة هؤلاء النسوة بخلع الحجاب موافقة 
للمجتمع الفاسد. 

مثشال ذلك: رجل هاجر من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» لا يقصد وجه الله بق وإنما هاجر لدنيا 
يصيبهاء أو امرأة ينتكحهاء هل نكلفه بالبقاء في 
دار الكفرء أم نأمره بتتصحيح النية» ونذكره بقول 
النبي قَل: "إنم| الأعمال بالنياتء وإنما لكل امرئ ما 


00 
نوق 0 . 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي؛ باب كيف 


ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله #: "إنم| الأعمال 
بالنية" (0077) بلفظ: إنما الأعمال بالنية. 


١7م8‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
فأين يا عباد الله من يلبس الثوب ليباهي به الناس» 
ويختال عليهم؛ ويشار إليه فيهم بالبنان عرًا وتعظياء 
ويخالف زجر رسول الله يه عن لباس الشهرة؛ أين 
هذا من نساء مسلات عفيفات». يتجشمن المشاق 
لاستمساكهن بحبل الله المتين» ويعانين مسن أذى 
السفهاء» وأعوان الشياطين ويقاسين الغربة في أوطانهن 
وبين الأهلين؟! 
إن الشرع -وإن اعتبر موافقة لباس أهل البلدة» 
وعد مخالفتهم شهرة ‏ إلا أن هذا مشروط بأن يكونوا 
مستقيمين على طاعة الله ورسوله يله أما إذا فسدت 
فطرتهم» وانحرفوا عن الجادة» بحيث صار المعروف 
عندهم منكراء والمنكر معروفًاء فليس ذلك العُرْف 
الكاذب مُسوّعًا لأن نجاريهم في ضلاهم بحجة عدم 
الاشتهار. 
فإن واجبنا حينئذ ألا نقصد الاشتهار» بل نقصد 
التعمسك بقوله تعالى: «ل يا ان امَعليكم لْعْسَكُمْ 


سم 


يضرم من صَل ذا اهسَدَيشم 6 (المائدة: .ىع أما الزعم 


بأن مخالفة أزياء قوم قد أسرفواني محاكاة المشركين 
رجالا ونساءء ولم يرفعوا بآيات الله تعالى» وأحاديث 
رسول الله ييه رأسَاء هو من الشهرة لشذوذه عا 
ألفه المجتمع؛ فهذا من أعجب الأشياء! إذ كيف 
يكون التَّمسّك بالآيات القرآنية والنصوص النبوية 
صُذودًا؟! 

وهل يستقيم أن يكون اتباع سبيل الإفرنج المجرمين 
في التبرج والسفور استقامة واعتدالاء واتباع سبيل 
المؤمنين في التستر والصيانة شذودًا واعوجاجًاء وقد 


قال رسول الله ي: "من عمل عملا ليس عليه أمرناء 


م 


تمع الأحاديث 


فهو رد 
الشريفة التالية موقعها وهي: 

مارواه أبو هريرة #ه قال: قال رسول الله طَل: 
"بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبًاء فطوبى 
قر 

وما رواه عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول 
الله له ذات يوم ونحن عنده يقول: "طوبى للغرباء" 
قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: "أناس صال حون 
في أناس سوء كثيرء من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم"””". 

وما رواه أنس بن مالك ه: قال رسول الله وَل: 
"يأتي على الناس زمانء الصابر فيه على دينه» كالقابض 
0 

أين تقع هذه النصوص موقعها من الترغيب إن م 
يكن التمسك بالكتاب والسنة هو اليك )؟]! 


"”'"» وإذا كان الأمر كذلك فأين 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع؛ باب النجش 
ومن قال لا يجوز ذلك البيع» معلقًا عنه به. وفي موضع آخرء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة 
ورد محدثات الأمور (5090). 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أن 
الإسلام بدأ غرييًا وسيعود غريبًا (0786). 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما 
(«مكك) والظران أن الوط اليه مقدام (8985), 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1519). 


5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 


الصحابة» منسد أبي هريرة #ه (40717) من طريق أبي هريرة #ه 


بلفظ: المتمسك يومتذ بدينه كالقابض على الجمره والترمذي في 
سئنه» كتاب الفتن» باب منه (75770). وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (لا98). 

5. أدلة الحجاب» د. محمد إساعيل المقدم. مرجع سابق» 
ص 5 ١17/5 :١16‏ بتصرف يسير. 


١/84 


شرطها الإسلام» وعلى نحو يكيف فرضيته بكيفية 
تخرج به من عشوائية اتسم بها في الجاهلية» على أن 
الشروط السالف ذكرها يجب التزامها حملة فإذا ما 
تخلف منها شرط لم يعد الحجاب شرعيًا. 

مع مراعاة الخللاف الفقهي الخحاصل 5 الشرط الأول 
-كما بينا ‏ بين القائلين بعموم استيعاب جميع البدن 
بالستر والقائلين باستثناء الوجه والكفين من عموم 
البدن» على أن الخلاف منحصر في الوجه والكفين دون 
غيرهماء فلا وجه من الصحة إطلاقًا لقائل بسفور أكثر 
منهما إن كان متخدًا رأي الفريق الثاني. 
رابهًا. إن موازنة سريعة بين الحجاب وفضائله. والتبرج 
س2 5 1 0 
ومثالبه ؛ تقف بنا على أفضلية التستر والتحجب. 
ورذيدة التُكشف والشّبرج. وأشرذلك كله في ارتقاء 
المجتمعات أو ترديها: 

ونعرض لفضائل الحجاب ومثالب التبرج ‏ حسبا 
أوردها د. محمد إساعيل المقدم ‏ بشىء من الاختصار 
غير المخلٌ بمراده» المحقق لمرادناء المتمّم للفائدة» الشافي 
لمراد القارئ ‏ بإذن الله تعالى ‏ فيه يلي: 
فضائل الحجاب: 

« الحجاب طاعة لله كَبِنَ وطاعة لرسول الله َل: 


020 0 002 


نَّهِمْ ءَامَنُوأ د مآ أنزِلَ إِليَكَ 


أوجب الله طاعته وطاعة رسوله فقال: 8 أل كَرَ 


0 


١ ِل‎ 

5 نزِكَ من قَبيِكَ يرِيِدُونَ أن يت 0 ل لطعت وَقَدٌ 
ا 0 0 
بَحِيدًا  )2(‏ (الساء»» وقال الله تعالى 3 قلا ور 


دجوو م 0 


ذَتَ برعمون ليك ومآ 


وَيْرِيدُ ألسَيِطنُ 


ع 


حر ل وسح ل ا ل سه سر 352 
وموت حول رك أ سججصر سهم ثم له 
ّ 0000 ج مدص لاه صددءو سلس موأ 
بجدواو نفييهمٌ حرجا مما فد شل و 


(5) 4 «انساء» وقد أمر الله 3# النساء 00 عاك 


تعالى: ل وَعل لَلْمؤستٍ 


ل[ سا ساس سا 


أَبَصسرهن ويحفظن 


عيييىم + سس . 


منت يغضمخمن من 


00 0 ساس سا كام وله --ه 
0 ار ا 


272124 م 200 مر 


9 02 
قف د ولا تبرجرب تبرع لْجَنهلِنَةِ 
(الأحزاب: + )» وقال الله كَيْلَ: 2 وإذًا 1 


: 1 


مومع متا 
مسْسَلُوضُىَ من وراء حاب دلحكم 5 طهر 0 
وَفُلُويِهنَ 6 (الأحزاب: 07)» وقال الله كبّْ: 2 
ثل ليك ميَتايك وَسلَ المي نينت 
بهن # (الأحزاب:0). 

وقال رس ل اللكف ا ا . وعن عقبة بن 
عامر كه أنه سأل النبي يك عن أخمتٍ له نذرت أن 
تحج حافية غير مختمرة» فقال: "مروها فلتختمرء 
ولتركبء ولتصم ثلاثة أيام”'". قال الخطابي رحمه 
الله: أما أمره إياها بالاختمارء فلأن النذر لم ينعقد 


ا 

يتأها الى 
يه 
علين من 


فيه؛ لأن ذلك معصية» والنساء مأمورات بالاختمار 


والاستتار. 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب الصلاة» باب 
اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد إن ثبت الخبر 
(585» والترمذي في ستنه» كتاب الرضاعء بابامله 
,)١117(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (77848). 
”. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الإيمان والنذور» 
باب من رأى عليه كفاءة إذا كان في معصية (737965), والطبراني 
في المعجم الكبير» باب العين» عقبة بن عامر الجهني يكنى أبا حماد 
كان ينزل مصر (8857)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(:59392). 


هما 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

« الحجاب إيان: 

والله كَبِكَ لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات؛ فقد 
قال تعالى: 3 وَقَلَ َلْمُؤْمنتِ 4 (النور: 1)» وقال كيْكْ: 
وض لْمُؤْمِينَ 4 (الأحزاب: 04). 

ودخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنهات عليهن ثياب رقاقء فقالت: "إن 
كنتن مؤمنات» فليس هذا بلباس المؤمنات؛ وإن كنتن 
غير مؤمنات» فتمتعن به" وأَدْخِلت امرأة عروس 
عليها رضي الله عنها وعليها حمار قبطي معصفرء 
فقالت أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها 
النور امرأة تلبس هذا". 

« الحجاب طهارة: 

بَيّن الله هبْكَ الحكمة من تشريع الحجاب. فقال 
تعالى: موادا تيرش مكنا مَتَعَا كلوه من وراء جاب 
دلحكم أطي لعلريكة وَدَلُوبهنَ * (الأحزاب :0 فنص 
على أن الحجاب طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات. 

وبيان ال ا القلبء أما إذا 
رأت العين فقد ب يشتهي» فالقلب 
مهنع الزوية أو بوص الا حك الور لأن 
الرؤية سبب التعلق والفتنة» فكان الحجاب أطهر 
للقلب» وأنفى للريبة» وأبعد للتهمة» وأقوى في الحماية 
والفية : 
الحجاب عِمَة: 


-: "لم تؤمن بسورة 


ل حرو 


يشتهي القلب. وقد لا يدث 


إى 
رغَّبٍ الإسلام في التعفف. وعظّم شأنه. وكان ول 
يأمر به» وَيِحْتُ عليه: ففي الحديث أن هرقل سأل أبا 
سفيان: ماذا يأمركم؟ يعني رسول الله يل فقال: 
قلت: يقول: "اعبدوا الله وحده. ولا تشركوا به شيئًاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واتركوا ما يقول آباؤكم؛ ويأمرنا بالصلاة والصدق» 
والشافه والصيو”. 

وكان من دعائه يَلِ: "أسألك الهدى والتقى 
والعفة"”"“» وفي لفظ آخر "إني 
والعفاف وال 3 

والعفة صفة من صفات الحور العين التي أشار 
إليها قول الله تبارك وتعالى: 3# حود مَعَصْورَاتٌ فى اليم 
0 (الرحن)» وقوله 36: :3 
ا (©049- (ص)» وقوله تعالى: 3 وَعِندهُمٌ ضرت 
طرف عِينُ (2) 46 (الصافات». 

فقوله كْكَ: :ل فصر تالطرَفٍ # يعني : أبن عفيفات 
لا ينظرن إلى غير أزواجهن. ف عِبنُ # أي: حجسسان 
الأعين» حميلات المظهر. عفيفات تقيّات نقيّات. 


0 21008 


وعندهر صرت لطر 


فقد جعل سبحانه عفتهن قرينة حجابهين وقرارهن 
في خيامهن» وامتدحهن بالعفة مع الجمال» فأعظم ما 
تكون العفة إذا ما اقترنت بالجهال» وقد وصف بها 


2-2 


يوسف التلاا في قول امرأة العزيز: « مَديكْنَ ألَِى 
سنن فِيهِ وقد ل دَأسْتَعْصَم 4 «(يوسف: 0737). 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي؛ باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله ي (17)» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الجهاد والسير. باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام (6701) بنحوه. ْ 

؟. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود #ه (75417)» وأبو يعلى في 
المسند مسئد عبد الله بن مسعود (0787): وصحح إسناده 
الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد (55957). 

''. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة. 
باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل (1014). 


كما 


ومن إعظام الإسلام لأمر العفاف أن شرط في إباحة 
الزواج من الكتابيات كونبن محصنات أي عفائف. كما 
أن العفة في القرآن خلق المؤمنات وسجية المحجبات. 

وقد جعل الله كِبِكَ الحجاب عنوان عفة المرأة عن 
التهمة الموجبة للتأذي: 


و 


فقال الله كَيْكَ: 6 ل 


1 


فل لَدرْويحِكَ وَينَائِكَ وَضَكِ 


الْمْوْمِنِينَ يديت لين من جَليبِهِنَ # (الأحزاب: 09)» 
الإدناء 9 دَلِكَ أده أن يعرف 76 بأنبن عفائف قلا 
يَؤْدَبنَ # نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاءً لها 


ولقوعا بالففة القن 
وقال الله 8 3١‏ وَالْمَوعِدٌ من 


كنا تلت عئيرت جتاغ ل تقس ينافك 


ال ] 


ليسا أل 2 حون 


بر متحت ِرِسَةَ # رخص طن في وضع الجلابيب» 
ورفع الإثم عنهن في ذلك» ثم عقبه ببيان اللستحب 


ل 


وأن ستعيسر. - 
عي ركه" زأقة بيع عد (7)) (لنور)» فحرض 
القواعد العجائز على الاستعفاف» وأوضح أنه خير لمن 
وإن لم يتبرجن. 
فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب ولو 
من العجائزء فوجب أن يكون التحجب الكامل 
والاستعفاف عن إظهار الزينة خيرًا لغير العجائز من 
باب أولى» وأبعد لمن عن أسباب الفتنة» فظهر بذلك أن 


فقال كَك: «3 وا حك ## باستبقاء الجلابيب: 


الجا عفة ونقاء وضنالة: 
٠‏ الحجاب سَثْر: 


قال رسول الله ي: "إن الله تعالى حَيِيّ يسني يحب 


ل 


ل ا ا ا 


6 3 دح مه 


الستر فقال ككق: إِنَ لك لك ألا جوع ف فا ولاتكرف 03 * 
(«ل)» وقال سبحانه تمتنًا على عباده: 35 ينبو ادم هد نا 


2100 


عَكُُ ِيَاسَا يوكرى سَوَءَيَك وَرهمًا” وَلِيَاس الثقوئ ذَلِكَ 
حي # (الأعراف:55). قال عبد الرحمن بن أسلم: "يتقي 
الله فيواري عورته. فذاك لباس التقوى". 

ولذلك تجد وظيفة اللباس عند من لا يتقون الله ولا 
تيون ننه ذكنامة الترييين مثلة لا يجاوز عرض 
الزينة والرّياشء وأما المؤمنون المتقون فإنهم يحخرصون 
على اللباسء أولًا لستر العورات التي يستحيى من 
إظهارهاء ثم بعد ذلك لهم سعة في إباحة الزينة 
والتجمل. 

إن الذنوب معايب يبْتعدٌ عنهاء ويسُتتر منهاء 
والعورات كذلك معايب يجب أن تسترء ويبتعد عم| 
يحرم منهاء وكأن المكثرين من الخطايا هم الذين لا 
يبالون با يبدو من عوراتهم» ومن هنا ترى المؤمنين 
الصادقين المبتعدين عن الذنوب بعيدين عن إظهار 
العورات 

وحب الستر من أخلاق الأنبياء جميعًاء والآثار في 
ذلك عن الأنبياء والصحابة والصحابيات كثيرة تغني 
الإشارة إليها عن ذكرها. 


.١‏ حسن: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الام» باب النهي عن 
التعري »)50١5(‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الغسل والتيمم» 
باب الاستتار عند الاغتسال (5 ٠‏ 5): وحسنه الألبانٍ في المشكاة 
(550). 

؟. أدلة الحجاب, د. محمد إسماعيل المقدم؛ مرجع سابق» 
ص/ا5: 7 .1١‏ 


١/ما/‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
© الححاب حياء: 

والحياء نوعان: 

١‏ نفسي فطري: وهو الذي خلقه الله تعالى في جميع 
النفوس» كحياء كل شخص من كشف عورته أمام 
الناسن: 

". إيهاني مكتسب: وهو خصلة تمنع المؤمن من 
ارتكاب المعاصي خوفًا من الله تعالى» وهذا القسم من 
لحياء فضيلة يكتسبها المؤمن» ويتحلى بهاء وهي أمٌّ كل 
الفضائل الأخرى. 

فلذلك وجب على المسلمين أن يُعَوّدُوا بناتهم على 
الحياء» والتخلق بهذا الخلق الذي اختاره الله تعالى لدينه 
القويمء لأ عدم الحياء علامة لزوال الإيمان» 
ولا يخفى ما يتولد عن ذلك من العواقب الوخيمة. عن 
ابن عمر 5ه أن رسول الله يل قال: "الحياءً والإيهانٌ قرنا 
جميعًاء فإذا رُفِعَ أَحَدِّهُما رُفِمَ الآخر””". 

والحياء من أخلاق الملاتكة. وكانت شدة الحياء من 
أخلاق رسول الله ييهٌ وهو المثل الأعلى لكل مسلم. 

فعن أبي سعيد المخدري ذه قال: "كان النبي يل أشدٌ 
حياءً من العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئًا يكرهه ‏ 
عرفناه في وجهه"”. 

ولهذا تأدب أصحابه #: بهذا الخلق الإياني» 
واختص بعضهم بمزية ظاهرة فيه» منهم أميرٌ البررة؛ 
“. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الأدب» باب 
ماذكر في الحياء وما جاء فيه (739750)» والبخاري في الأدب 
المفردء كتاب آداب عامة؛ باب الحياء ))١171(‏ وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (1777). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب من 


لم يواجه الناس بالعتاب »)251751١(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه. كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه 75 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقتيل الفجرة عثيان بن عفان ذَيك؛ ذ 
قال: "إن عثمان رجل ع 
وكذلك كان حال نساء الصحابة رضي الله عنهن» 
لقال وجو را اي 


فعن النبي وله أنه 


سد سم 


وَلاصَرِضَ ولا مَرْننَ 87 7» فوضعت يدها على 
واتنيا حياك تاعيب هسار امنيا كتالت غاممة 
-: "أَقِرَيٍ أيتها المرأة» فوالله ما بايعنا إلا 
على هذا". قالت: "فنعم إِذا" فبايعها بالآية ”7 . 

هذا وستر الوجه كصورة من صور الحجاب أفضل 
حارس للحياء؛ وما يؤكد ارتباط تغطية الوجه بشدة 


- رضي الله عنها 


الحياء ما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها ‏ قالت: 
جاءت أم سُلَيمِ إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله 
إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من عُسْل إذا 
احتلمت؟ قال النبي #: "إذا رأت الماء" فغطّّت أم 
سلمة - يعني وجهها - وقالت: يا رسول الله وتحتلم 
المرأة؟ قال: "نعم تَرَِتُْ يميثك. ففيمَ يُشْبهها 
ولدها"(؟)؟ 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عثمان بن عفان (5751). 

".أدلة الحجاب. د. محمد إسمعيل المقدم؛ مرجع سابق» 
ص ١١17:1١54‏ بتصرف. 

“. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب أهل الكتاب» 
باب بيعة النساء (4871)» أحمد في المسند» باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضى الله عنها(7١707).,‏ وص ححه 
الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد (50115). 

4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب الحياء في 
العلم (170), وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الخيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 
(مث/ا). 


١8/4 


وفي ا تدوج الول 
والسقوط من دَرَك إلى دَرَكَ إلى أن يصبح الإنسان 
صفيق الوجه. وينزع منه خلق الإسلام» فيجترئ على 
المخالفات» ولا يبالي بالمحرمات» وهناك تلازم بين ستر 
ما أوجب الله ستره. وبين التقوىء فكلاهما لباس» هذا 
يستر عورات القلب ويزينه» وذاك يستر عورات الجسم 
ويزينه»ء وهما متلازمان. 
الشعور 
باستقباح التكشف والحياء منه. قال تعالى: 0 ينب ادم 
حَي #6 (الأعراف: 57)» قال الشاعر: 
ذالم بن امن التق 
عل 


فمن شعور التقوى لله والحياء منه ينبشق 


0200 1 


وَرِدِما وَلَِاسَ لنهو: دَلِكَ 


2000 


لياسا يوكرى سوم 


عْرْيَانًا وَإِنْ كَانَ كايا 
وَخََيْرُ خِضَالٍ الَرْءِ طَاعَةٌ رَبّه 
وَلَاخَبْرٌ فيمَنْ كان لله عاصِيًا 
وفي مسارعة آدم وحواء إلى ستر عورتيههما بأوراق 
الشجر دليل على أن الحياء عنصر أصيل مركوز في فطرة 
الإنسان, فعليه أن تم به» ويحافظ عليه» ويصونه من 
أن يُلثمء ففي صيانته وسلامته سلامة للفطرة من أن 
تسَخ أو تحرّف. لأن في انحرافها مسخًا وتشويًا 
لآدميته» ولأن الحياء شعبة من شعب الإيمان» فمن 
تمسك به فقد تحصّن ضد الشيطانء وأغلق في وجهه بابًا 
منيعًاء لو قدر له أن يدخل منه» لنال صاحبّه شر عظيم» 
والعياذ بالله. 


وَل َسْتَحْْخاضْئَعْ ماتَتَاءٌ 


قلَاوالله ماني المَيْضٍ خَيْرٌ 
ولاال 16زةاأفت التهيء 

« الحجاب يناسب الغَيرة: 

إن الحجاب يتناسب مع الغَيْرة التي جيل عليها 
الإنسان السَّويء والغيرة غريزة تستمد قوتها من 
الروح» والتحرر عن القيود» غريزة تستمد قوتها مسن 
الشهوة» فهذه تُمْرِي بالسفور» وتلك تبعث على 
الاحتجاب. 

إن المانية الغربية انحازت إلى الطبيعة الأولى» 
وقررت ألا تحرم المنتسبين إليها التمتع بسفور النساءء 
واختلاط الجنسين» وضحّت بالطبيعة الثانية في سبيل 
ذلك. فالرجل الغربي يخالط نساء الناسء ويجالسهن 
متهتكات. مقابل التنازل عن غيرته على زوجته وأخته 
وبنته» فيخالطهن ويجالسهن غيره. 

إن القضاء على العّيرة بلغ عند مدنية الغرب إلى أن 
اعتبرتها من النقائص» بالرغم من أن الإنسان يشعر 
بفطرته أنها فضيلة» وتواضع كتاءها وشعراؤها على تغيير 
هذه الفطرة. ْ 

ومن الدليل على كون السفوريين يتكلفون إسكات 
صوت الغيرة في قلومهمء وإماتتها مقابل ما يتمتعون به 
من الاختلاط بنساء غير نسائهم. أن مقلدتهم من 
المسلمين لا يسمحون بالدخول على نسائهم إلا لمن 
يسمح لهم بالدخول على نسائه» فلو قصدوا بالسفور 
الذي يدعون له إلى تحرير المرأة من أسر الاحتجاب كما 
يدعونه. لما حافظوا على شرط المعاوضة في سفور 
نسائهم عند أي رجل من معارفهم. 

وإن من ضروب الغيرة المحمودة: أنفة المحبٌّ 


حيل 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

وحميته أن يشاركه في محبوبه غيره» ومن هنا كانت الغيرة 
نوعًا من أنواع الأتّرة لا بد منه لحياطة الشرف. وصيانة 
العرضء وكانت أيضًا مثار الحمية والحفيظة فيمن لا 
حميّة له ولا حفيظة. 

وضد العَيُور الدَّيُوتْء وهو الذي يقر الخبث في 
أهله. أو يشتغل بالقيادة» وقال العلاء» أيضًا: الديوث 
الذي لاغَيْرة له على أهل بيته؛ وفي الْحْكَم: الديوث 
الذي يُدخل الرجال على حرمه بحيث يراهم» وقد ورد 
الوعيد الشديد في حقه: 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| -: قال رسول 
الله يي: "ثلاثة لا ينظر الله وَبْكَ إليهم يوم القيامة: العاق 
لوالدي وار الل وا 

قال ابن القيم: "وؤكر الدَيُوث في هذاء يدل على أنَّ 
أصل الدين الغيرة» ومّن لاغيرة له لادين له. فالعيرة 
تحمي القلبء فتحمي له الجوارح» فترفع السوء 
والفواحش. وعدمها يميت القلب» فتموت الجوارح 
فلا يبقى عندها دفع ألبتة. والعّيرة في القلب كالقوة 
التي تدفع المرض وتقاومه. فإذاذهبت القوة كان 
الحلاك"”". 

إن الغيرة على حُرْمَة العِمَّة رُكن العروبة» وقوام 
أخلاقها في الجاهلية والإسلام, لأنها طبيعة الفطرة ‏ 


.١‏ أدلة الحجاب, د. محمد إساعيل المقدم؛ مرجع سابق» 
ص ١١9:17"‏ بتصرف. 

. حسن: أخرجه أحمد في المسند» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (1180)) 
والنسائي في المجتبى» كتاب الزكاة» باب المنان بم) أعطى 
(3577)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (517/5). 

*'. حجاب المسلمة» د. محمد فؤاد البرازي» مرجع سابق» 
قي لس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البشرية الصافية النقية» ولأنها طبيعة النفس الحرة 
الأبيّة. 

لقد رأينا هذا الخلق يستقر في نفوس الجاهليين 
الذين تذوقوا معاني تلك الفضائلء وتحلوا بهاء فإذا هم 
يَغارون على عرض جيرانهم من هوى أنفسهم ذاتهم» 
استمع معي إلى عنترة يقول مفتخرًا بنفسه: 
وَأَعُضُ طََرْف إِنْبَدَثْ لي ججارَقِي 

حَنَى يوَارِي جار مَأْوَاهَا 

ولو أن المرأة التزمت درجة الحجاب المثل 
وقرّت في بيتهاء ولو أنها إذا احتاجت للخروج 
فخرجت. حجبت كل بدنها عن الأجانبء لما كان 
لهذه الفتن مكان في حياتنا. 

ولو أننا تأملنا الواقع من حولنا لأدركنا أن 
بداية الفتنة إنهما هي النظرة المحرمة على حد قول 
القائل: 

فَكَلامُ فَمَوْعِدٌتيِقاء 

نتن البنون الماك فب[ وعد نا ف 
إذن لأُخْدت الفتنة من أصلهاء «9 وَكَمَ اه لْمُوْمِنِينَ 
لْعَِالَ © (الأحزاب: 0 

وللتريصق اويا انتهو الشف لسعو انه 
المحب» وحميته أن يشاركه في محبوبه غيره. فإذا كان 
النظر الحرَّم إلى وجه المرأة وغيره هو "زنا العين" بنصٌ 
حديث رسول الله يد لم نحتج إلى إثبات أن هذا النظر 
نوع من المشاركة في| ينبغي أن يستأثر به الزوج أو 
المحارم لأمن الفتنة من جانبهم. 


1١5٠ 


"ألا تستحون؟ ألا تغارون؟ يترك أحدكم امرأته بين 
الرجال تنظر إليهم» وينظرون إليها"”". 

هذه بعض فضائل الحجاب» اختصرناها من كلام 
د. المقدم في كتابه "أدلة الحجاب". ويواصل فضيلتة 
الحديث فيقول في الشق الآخر: 

التبرج لغة: هو إبداء المرأة زينتهاء وإظهار وجههاء 
ومحاسن جيّدها للرجال» وكل ما تستدعي به شهوتهم 
حتى التَكسّر والتَبخْرُر في مشيتهاء مالم يكن ذلك 
للزوج. 

التبرج شرعًا: هو إظهار الزينة» وإبراز المرأة 
لمحاسنهاء وقيل: هو التبختر والتكسر في الِشْيّة. 

وهذه بعض مثالب التبرّج: 

© التبرج معصية لله ورسوله و: 

ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. ولن 
يض الله شيئًاء قال رسول الله : "كل أمني يدخلون 
الم إلا أن قالواديا رسوول اش ويا 
قال: "من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد 
ل 

واعلم ‏ رحمك الله أن كل آية أو حديث اشتملت» 
أو اشتمل على الزَّجْر عن معصية الله وَبكّ. ومعصية 
رسوله يةٌ يصلح أن يستدل به هناء غير أننا - اختصارًا- 
نورد فيه| يلي ما جاء في النهي عن معصية التبرج 
بخصوصهاء فمن ذلك: 

ما جاء عن كيسان مولى معاوية بن أبي سفيان قال: 


.١‏ أدلة الحجاب. د. المقدم» مرجع سابق» ص5 :١7‏ هن 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب 


خطبنا معاوية فقال: "إن رسول الله يك نمى عن سبع» 
وأنا أنماكم عنهن. ألا إن منهنً النَوْح والغناء 
والتصاوير والشّعر والذهب وجلود السّباع والتَّمرُّج 
والحرير"”". 

© التبرج كبيرة موبقة: 

جاءت أميمة بنت رُقيّة إلى رسول الله و تبايعه على 
الإسلام» فقال: "أبايعكِ على أن لا تُشركي بالله شيئًاء 
ولا تسرقي» ولا تزني» ولا تقتلي وَلَدَّكِ ولا تأتي ببتان 
تفترينه بين يديك ورجليكء ولا تَنُوحي» ولا تترتجي 
تبرج الجاهلية الأولى"”" . 

« التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
قال: سمعت رسول الله وو يقول: "مسيكون في آخر 
أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال» ينزلون 
على أبواب المساجد, نساؤهم كاسيات عاريات على 
رءوسهن كأشيمة”" البُخْت”* اليجافء الْعَنُوهنَ 
فإنين ملعونات, لو كانت وراءكم أمة من الأمم 
لخدمن نساؤكم نساءهم كما يَحْدِمْكم نساء الأمم 


.١‏ إسناده حسن: أخرجه أبو يعلى في المسند» حديث ميمونة زوج 
النبي ويد (: /ا0/5). والطبراني في الكبير» باب الميم؛ من اسمه 
معاوية (/ا/41)» وحسن إسناده حسين سليم أسد في تعليقات 
مسند أبي يعلى (5ل/ا/ا/ا). 

؟. حسن: أخرجه أحمد في المسند» مسئد المكثرين من الصحابة» 
مسند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم| (15860)) 
والطبراني في مسند الشاميين» مسند أبي مسلمة سليمان بن سليم 
الكناني المكي» سلميان عن عمرو بن شعيب ))١795(‏ وحسنه 
الألبانٍ في جلباب المرأة المسلمة .)١7١ /١(‏ 

“. السنام» وهو كتلة اللحم الموجودة على ظَهُر الجمل. 

5. البْحْت: الإبل. 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

فلك 0 

« التبرج من صفات أهل النار: 

عن أبي هريرة ذَيه: قال رسول الله وَي: صنفان من 
أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات» مائللات 
تميلات» رءوسهن كأسنمة البّحْت المائلة: لا يدخلن 
الجنة» ولا يجدن ريجحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
و 

وعن عمارة بن خزيمة قال: بينا نحن مع عمرو بن 
العاص #ه في حج أو عمرة» فإذا نحن بامرأة 
عليها حبائر”") لهاء وخواتيم» وقد بسطت يدهاعلى 
المودج””» فقال: بينها نحن مع رسول الله يل في هذا 
الشّعبٍ إذ قال: "انظرواء هل ترون شيئًا"؟ فقلنا: نرى 
غِرْبانًا فيها غرابٌ أَعْصَم؛ أحمرٌالنْقار والرّجْلِينَ فقال 
رسول الله ك: "لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان 


متهن مكل هذا العْرَابٍ ف العذيان"0, 


. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما 
(8”» وابن حبان في صحيحه؛ كتاب 52 
اللعن (01/57)؛ وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
585 ). 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب النساء 
الكاسيات العاريات المائلات المميلات .)201١5(‏ 

. اتبائر: جمع حَبْرة وهي ثوب من قطن أو كِنَّان خطّط. 

. الهودج: أداة ذات قبّة» تُشبه الخيمة» تُوضع على ظهر الجمل 
لتركب فيها النساء. 

4. صحيح: أخرجه أحمد في المسند» مسند الشاميين» حديث 
عمرو بن العاص عن النبي يله والميئمي في مجمع الزواتد» كتاب 
صفة أهل النار» باب فيمن يدخل الجنة من النساء »)١857507(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)186٠0(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ل التبرج نفاق: 

فعن أب أَدَّية الصدفي د أن رسول الله يك قال: 
"خير نسائكم الوَدُودُ الوَلُوده المواتية ة المواسية 
انين الله وَشّرٌّ نسائكم ليجات الْمَخَيّلاتُ وهن 
المنافقات» لا يدخلن الجنة منهن إلا مِثْلُ الغراب 
الأعصم" 0 1 

٠.‏ التبرج فاحشة: 

فإن المرأة عورة» وكشف العورة فاحشة ومقتء. قال 
تعالى: 38 
مرا يَأَهلَ رك أله 


1 


20" إن 


ل لس ل كاه 00 


َإِذّا فَمَلُوا فَتِحِسَةَ فَالُوأْ وجَدَنًا علتهآ 52712 


5خ 
ّ 


ع ل اد 


0 
200011010 والشيطان هو الذي يأمر 
بهذه الفاحشة: :9 الشّيَطنُ يَودْكُم الْمَفْرٌ وَيَأَمْرَكُم 
الْمَحْمَسَآِ # (البقرة: 38 المتبرجة جرئثومة خبيئة 


ضارة تنشر الفاحشة 5 المجتممع الإسلامي. قال الله 


الك لمعل 3 


ص بوب عر ص يد 


امم عدا لي في في الدنيا وال 
تَعَلّمُونَ (0:) 6 (النور). 

وعن أبي موسى الأشعري فيه قال: قال رسول 
الله ي: "أيهما امرأة استعطرت. ثم خرجت على قوم 
ليجدوا ريحها فهي زانية» وكل غين زانية"”". 


ع6 7 


حر واه له وار 


.١‏ اُواتية المواسية: الموافقة لزوجها. 

". صحيح: أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى. كتاب النكاح» 
باب استحياب التروج بالودود الولود (177055), وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١1854(‏ 

“. حسن: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب الصلاة» باب 
التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها »))221748١(‏ وابن 
حبان في صحيحه.؛ كتاب الحدود. باب الزنا وحده(55755)» 
وحسنه الألباني في الجامع الصغير وزيادته (5475). 


١5 


. التبرج تبتّك وفضيحة: 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله يِ: "أييا امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجهاء 
فقن متكت سترانا ينها و 90 

ومثل ذلك ما ثبت عن فضالة بن عبيد #ه قال: 
قال رسول الله ييِّ: "ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق 
الجماعة» وعصى إمامه؛ فمات عاصيّاء وأَمَةٌ أو عبدٌ 
أبَق من سيده فمات» وامرأة غاب عنها زوجهاء 
وقد كفاها مؤنة الدنياء فتبرجت بعده. فلا تسأل 

يدا 

© التبرج سُنَة إبليسيّة: 

المعركة مع الشيطان معركة جَدّية وأصيلة ومستمرة 
وضارية؛ لأنه عدو عنيد يْصدّ على ملاحقة الإنسان في 
كل حالء. وعلى إتيانه من كل صوب وجهة, كىم| وصفه 
الله تعالى في قوله: 3 قَالَ لَأَعَدَنَ لم صرطَكَ 
لمستقم (25 ثم لأتبتهكر نْب لوم ومن حَلفهِْوَعَنَ يمو 
وحن يله ولايد هر رط كه شكريس 60 (الأعراف)» ولا 
عاصم لبني آدم من الشيطان إلا التقوى والإيمان 
والذكر. والاستعلاء على الشهوات» وإخضاع الهوى 
لهدي الله كَبَك. 


0000 


فِما أغويتني 


:. صحيح: أخرجه أحمد في المسند. باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (777"51)) وابن ماجه في سننه. 
كتاب الأدب» 5 دخول الحمام (7760)» وصححه الألباني في 
الجامع الصغير وزيادته (6/ا5 5). 

. صحيح: أخرجه أحمد في المسند» باقي مسند الأنصار» مسند 
فضالة بن عبيد الأنصاري يه (/7198)) والبخاري في الأدب 
المفرد. كتاب المريض. باب البغي (2040)؛ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (657). 


ومن استعراض ما حدث لآدم لطتلا مع عدوه 
إبلين نرق أن الخاء من التمرى وأكفاف الصرة 
شيء مركوز في طبع الإنسان وفطرته في مقابل حرص 
الشيطان على إيقاع آدم اظله لقث وبنيه في المعصية المؤدية 
لضد هذا التستر من التعري والتكشف والتبرج السافر؛ 


له مه 


إذ يقول الله سبحانه: 38 هَوَسَوَسَ لما ألشّيِطدنٌ لبَدَىَ لثما 


م 7 عَنْهُمًا من سَوْءَاتهِمَا ار .٠‏ وقال قيْكَ: 
وم اي ."١‏ وقال عز من 
قائل: ١‏ تَأكل نبا قدت طَيها سريانييا 
يحْصِفَانِ عَليهمَا من وق لَلََْةِ 44 (طه: .01١‏ 

لقد نسي آدم وأخطأ وتاب واستغفره فقبل الله توبته 
وغفر له. وانتهى أمر تلك الخطيئة الأولى» ولم يَبْقَ منها 
إلا رصيد التجربة الذي يُعِين ابن آدم في صراعه الطويل 
المدى مع الشيطان الذي يأتيه من مواطن الضعف فيه. 


4 م 
ض وَطفْقَا 


ويه ويُمنْيه» ويوسوس له حتى يستجيب فيقع في 
المحظور. 

إن قصة آدم وحواء مع إبليس تكشف لنا مدى 
حرص عدو الله على كشف السوءات, وهتك الأستار» 
وإشاعة الفاحشة» وأن هذا هدفه وغايته. 

ومن نّم حذّرنا الله تبارك وتعالى من هذه الفتنة 


لع ماهد 


خاصة. فقال كيَكَ: 0 يبن ادم للا يفك ديكم َلسَّيِطنٌ 


سا مع 


ا ا نه 
000 ية ع عم 8 0 ص م 22 
سوءاتهما أنه يرن هو وقبيله؛ من حيث لاو 1 جعلنا 


لصَكَطِينَ و2 لَِذِيَ لامو ونون عون (50) 6 (الأعراف». 


ومن هنا فإن إبليس هو رائد الدعوة إلى كشف 


1١85* 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
العورات» وهو مؤسس الدعوة إلى التبرج بدرجاته 
المتفاوتة» بل هو الزعيم الأول لشياطين الإنس والجن 
الداعين إلى "تحرير المرأة" من قيد الستر والصيانة 
ا 0 إن 


مدي )2 4 ع عدي | موه عدو 


#:عدو فائخذوه عد عَدُوَا سم أ حزيةه, لم امن فصان 
ألسّعِيرِ (3) #6 (فاطر). 
٠.‏ التبرج من سنن اليهود والنصارى: 


قال الله هِنَ واصمًا حال هؤلاء: 3# وَيِسَعَونَ في الأرض 
ساد وَمَه لاحب الْمْفْسِيِينَ (ه) # «ناند. 

وقد حَكَتْ كُتبهم أن الله وك عاقب بنات صهيون 
على تبرجهن؛ ففي يفْر إشعِياء: "وقال الرب: من 
أجل أن بنات صِهيون يتشامحنّ» ويَمْشْينَ ممدودات 
الأعناق» وغامزات بعيونهن. وخاطرات في مَسْيهنٌ 
ويفْخِمْنَ أجلن مُضْلِع السيدٌ هامة بنات 
صهيونء ويُعَرّي الربٌ عورتهن. ينزع السيدٌ في 
ذلك اليوم زينة الخلاخيل والصّفائر والأهلّة 
وَالحَلّق والأساور والبراقِع والعّصائب والسلاسل". 
(إشعياء "1:7 .)5١-15‏ 

وقد كان نساء العجم من اليهود أو النصارى الذين 
يعيشون مع المسلمين يحرصن على هذا التبرج» قال 
سعيد بن أبي الحسن للحسن البصري أخيه: إن نساء 
العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن, قال: اصرف 


2 ود ا 


بصرك عنهن: 38 قل ِلْمَؤْمِنِيتَ يغضوا مِنْ أَبَصصدرهم 
فظو فرحو جَهم 6 (النور: 50 
ا 


سبلهم خاصة في مجال المرأة إلا أن أغلب المسلمين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خالفوا هذا التحذير» وتحققت نبوءة رسول الله ه: 
"لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشير» وذراعا بذراع» 
حتى لو دخلوا جْخْرٌ ضَبٌّ لتبعتموهم"؛ قيل: اليهود 
والنضارق ؟ قالية ااوي 101 

فا أشبه هؤلاء اللاتي أطعن اليهود والنصارى» 
وعَصَْنَ الله ورسوله ببؤلاء اليهود المغضوب عليهم 
الذين قابلوا أمر الله بقولهم: "سمعنا وعصينا"؛ وما 
أبعدهن عن سبيل المؤمنات اللاتي قلن حين سمعن أمر 
الله: "سمعنا وأطعنا". قال تعالى: 0 


- 
201 0 


وَمَنْيسَاققٍ الرسول 


يد 


مِنْ بعد مالَبين له الهدَى وَيتَيعَ َيِل الْمؤْمِينَ ولو مَا 


0 
ا ا 00 ب 


آ 2 ل رس 
توك ونص له جهنم وساء تمصيرا 
© التبرج جاهلية مُنّْنة: 


(09) 6 (النساء». 
ديب . وو سلارم +1 جزل د مه 
ورب في سويكن ولا تبرج تبرج 
ور لا ري مء 4د 

ا جَنهاِيَةٍ الأويك 4 (الأحزاب: 007. 


وقد وصف النبي يه دعوى الجاهلية بأنها منتنة 


قال تعالى: 3 


آذ ل و سل 


أي خبيشة» وأمرنا بنبذهاء وقد جاء في صفته َل 
قوله تعالى: 3# ووم عاكية 


ألْحَمَبْيِتَ 44 (الأعراف: 1907). 
وقد تبرأ رسول الله وَل من كل من يدعو بدعوى 
الجاهلية» فقال #: "ليس مِنا من ضرب الخدودء وشق 


0007 
ألطسَتت 
م 


الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية"9". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب قول النبي ي: "لتتبعن سنن من كان قبلكم" 
584 وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب العلم» 
باب اتباع سنن اليهود والنصارى (؟5405). 

؟. أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ليس منا 
من ضرب الندود (21175)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه؛ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب (595). 


وعن ابن عباس رضي الله عنهم| -: قال ي: 
"أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مُلْحِد في الحرم؛ ومبتغ في 
الإسلام سُنَةَ الجاهلية, ومُطَِّبُ دم امزئ بغير حق 
م 0 

قال الخافط ان حجر رجه اقب ؤسن الجاملية 
اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه. 

ودعوى الجاهلية شقيقة تبرج الجاهلية» كلاهما منتن 
خبيث» أبغضه الله تعالى» وحرّمه علينا رسول الله وَل 
وقد قال ييه في الأولى: "ما بال دعوى الجاهلية؟ دّعوها 
فإنها مُنْينة"”» بل ضعوها حيث وضعها رسول الله كل 
ما قال: "ألا إِنَّ كُلّ شبيء من أمر الجاهلية تحت قدّمي 
مو و7 

فلا يجوز لأي مسلمة بحال أن ترفع ما وضعه 
رسول الله يه أو تُحَظَّمَ ما حَقّره من أمر الجاهلية» 
أو حكم الجاهلية أو ظن الجاهلية؛ أو حمية الجاهلية» 
أو سنة الجاهلية. 

« التبرج انتكاس وتخلّف وانحطاط: 


من استعراض ما حدث لآدم لتلا مع عدوه إبليس 
نرى أن الحياء من التَعرّي وانكشاف السوءة شيء 
مركوز في طبع الإنسان وفطرته كما أسلفنا وأن 
الفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوءاتها الجسدية 


“'. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الديات» باب من طلب 
دم امرئ بغير حق (1184). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة المنافقون 
(؟477) وني موضع آخرء ومسلم في صحيحه؛ كتاب البر 
والصلة والأدبء باب نصر الأخ ظائًا أو مظلومًا (/514). 

. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب حجة النبي 
(6..9). 


والنفسية» و تحرص على سترها ومواراتهاء والذين 
يحاولون تعرية الجسم من اللباس» وتعرية النفس من 
التقوى ومن الحياء من الله» ثم من الناس» والذين 
يطلقون ألستتهم» وأقلامهم., وأجهزة التوجيه 
والإعلام كلها لتأصيل هذه المحاولة - في شتى الصور 
والأساليب الخبيئة -هم الذين يريدون سلب الإنسان 
خصائص فطرته» وخصائص إنسانيته» التي بها صار 


آذ ته 


إنسانًا متميرًا عن الحيوان. قال : 0 


آ آ مه 


(الإسراء). 

إن العْرِْي فُطْرة حيوانية» ولم تزل الحيوانات في 
انكشاف منذ تُحلِقتء لم يتغير حالها يومّاء بعكس 
الإنسان الذي يصح أن تَصِمَهُ بأنه حيوان مَسْتُور. وهذه 
الفطرة الحيوانية لا يميل الإنسان إليها إلا وهو يرتكس 
إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان. 

إن رؤية الحُرْي والتكشف جمالا هو انتكاس في 
الذوق البشري قطعًاء ومؤشر واضح يبيِّن اتتشار 
التخلف في المجتمع البشري. 

وحتى هؤلاء الذين يتشدقون بالتقدم المزعومء 
يقولون: إن الإنسان بدأ حياته على طريقة الحيوان عاريًا 
من كل ستر إلا شعره؛ ثم رأى أن يستر جسمه بأوراق 
الشجرء ثم بجلود الحيوانات» ثم جعل يترقى في مدارج 
الحضارة حتى اكتشف الإبرة» وابتدع وسيلة الحياكة: 
فاستكمل ستر جسمه. 

وهكذا كانت نزعة التستر وليدة التقدم المدني» فكل 


زيادة في هذا التقدم كانت مؤّدية إلى زيادة في توكيد 


١ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

الحشمة» وكل خلل في كمال الستر عنوان التخلف 
والرجعية. 

وآية ذلك أن المتخلفين في أواسط أفريقيا عراة» حين 
تُْرق حضارة الإسلام في هذه المناطق» يكون أول 
مظاهر هذه الحضارة اكتساء العراة» وانتشالهم من 
وَفْرة!" التعلت: والتسامي بهم إلى مستوى الحضارة 
بمفهومها الإسلامي الذي يستهدف استنقاذ خصائص 
الأنشباك واب اذهك 

قال الشيخ مصطفى صبري ‏ رحمه الله -: لا خلاف 
في أن السفور حالة بداوة وبدايةفي الإنسان» 
والاحتجاب طرأ عليه بعد تكامله بوازع ديني 3 
يَرَعْهُ عن الفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية» و 
ذرائعهاء ويكون حاجرًا بين الذكور والإناث. 

ثم إن الاحتجاب كما يكون تقيبدًا للفوضى في 
المناسبات الجنسية الطبيعية» ويضاد الطبيعة من هذه 
الحيثية؛ فهو يتناسب مع الغَيْرة التي جبل عليها 
الإنسانء ويوافق الطبيعة من ناحيته الأخرىء إلا أن 
الغيرة غريزة تستمد قوتها من الروح؛ والتحرر عن 
القيود في المناسبة الجنسية» غريزة تستمد قوتهامن 
الشهوة الجسمانية» فهذه تُغْرِي بالسّفورء وتلك تبعث 
على الاحتجابء وبين هاتين الغريزتين تجافٍ وتحاربٌ 
يجريان في داخل الإنسان. 

التبرج باب شر مُسْتَطِير: 

وذلك لأن من يتأمل نصوص الشرع.ء وعِبّر التاريخ 
يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنياء لا 


.١‏ الوّهْدة: الأرض المنخفضة: ووهدة التّخلّف: أي مستنقع 
التخلف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سيا إذا انضم إليه الاختلاط المستهتر. 

فمن هذه العواقب الوخيمة: 

تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة لأأجل 
لفت الأنظار إليهن» نما يجعل المرأة كالسلعة المهينة 
الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن ينظر إليها. 

٠»‏ الإعراض عن الزواج» وشيوع الفواحشء 
وسيطرة الشهوات. 

© انعدام الغيرة» واضمحلال الحياء. 
ثرة الجرائم. 

© فساد أخلاق الرجال خاصة الشباب؛ خاصة 
المراهقين» ودفعهم إلى الفواحش المحرمة بأنواعها. 

٠.‏ تحطيم الروابط الأسرية» وانعدام الثقة بين 


أفرادهاء وتفشى الطلاق. 


* المتاجرة بالمرأة» كوسيلة دعاية أو ترفيه في 
مجالات التجارة وغيرها. 

© الإساءة إلى المرأة نفسهاء والإعلان عن سوء 
نيتهاء وخبث طويتهاء نما يعرضها لأذية الأشرار 
والسفهاء. 

© انتشار الأمراض؛ قال يَ: "لم تظهر الفاحشة في 
قوم قط؛ حتى يعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 


وا 5 تلك 


٠‏ تسهيل معصية الزنا بالعين. قال عي: "فزنا 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في ستنه» كاب الفتن» باب 
العقوبات »)5١0194(‏ والطيراني في مسند الشاميين» مسند أبي 
معيد حفص بن غيلان؛ أبو معيد عن عطاء بن أبي رباح 
(1554): وص ححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 
(598وة 3 ). 


١55 


ليق اج :3" وتسييرط ملعف اللطون ال ا 
ها إرضاء لله سبحانه. 

© استحقاق نزول العقوبات العامة التي هي قطعًا 
أخطر عاقبة من القنابل الذرية» والهزات الأرضية» قال 


هه و ل 


سوبا 


تعالى: 3 وَإِذَآ ردنا أن مُهيِكَ هيه مرا ترقا 
فَحَقَّ لها الْعوْلُ فَدَمَرَنهَا تَدْمِيرا 400 الإسراء». وقال ول: 
"إن الناس إذا رأوا المتكر فلم يغيروه أوشك الله أن 
١ 0 5‏ 

وبعدٌ كانت هذه موزانة سريعة بين مثالب التبرج 
الذي يبتغيه دُعاته لنسائنا ‏ وفضائل الحجاب الذي 
شرعه الله هن وللمتأمل المَطِن أن يقيس أثر هذا وذاك 
ويحدّد قبل ذلك أي المصِيرِينٍ يبتغي لنسائه خاصة 
ولمجتمعه عامة. 

وجدير بالذّكر أن نُتَوّهِ هنا على أن كون التبرج 
عندئا وحسب ماذكرنا وفصّلنا سابقًا من صور 
الحجاب ودرجاته - يبدأ بالتفريط في الصورة انل منه 
ويتنامى التبرّج شيئًا فشينًا بالتفريط في تلك الصور 
وهاتيك الدرجات صورة بعد صورة ودرجة بعد 


درجة. 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستتذان» باب زنا 
الجوارح دون الفرج (2884)» وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا 
وغيره (5475). واللفظ له. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسندهء مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند أبي بكر الصديق #ه »)١57(‏ وابن ماجه في سئنه» 
كتاب الفتن» باب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر (00٠5)؛‏ 
وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته (/917/81). 

5. أدلة الحجاب, د. المقدم؛ مرجع سابق» ص ١6١:17‏ 


بتصرف. 


ومن نافلة القول أن نشير إلى أنه ما من ديانة 
ولا شريعة يحمد منها أن تأذن بالتبرج ولا تنهى عنه؛ 
أو يحمد منها أن تغضي عنه ولا تفرض له أدبا هيذبه 
ويكف أذاه. 

فمثل هذا التبرج في الجاهلية الأولى هو الذي منعه 
الرُومان بقانون» وتغاضوا عنه يوم تغاضوا عن الفتن 
والملدّات التي أطاحت بالدولة وأعقبت العالم سآمة من 
نزوات الجسد جاوزت حدودهاء وأوشكت أن تنقلب 
من نقيض الإباحة لكل شيء إلى نقيض الحرمان من 
كل شيء. 

ومثل هذا التبرج هو الذي توعّده النبي إشعياء 
بالدمار الذي يَعْصِف بالزينة فلا يَبّقِي لها باقية؛ فقال: 
"وقال الرب: من أجل أن بنات صهْيون يتشاعْنَ؛ 
ويَمْسْينٌ ممدودات الأعناق» وغامزات بعيونبن» 
وخاطرات في مَشْيِهنَ ويُحْشْخِسْنَ بأرجُلِهنَ يُضْلِع 
السيدٌ هامة بنات صِهيونء ويُعَرّي الربٌ عورتهن. ينزع 
السيدٌ في ذلك اليوم زينة الخلاخيل والصّفائر والأهِلَّة 
والخلق والأساور والبراتِع والعّصائب والسلاسل". 
(إشعياء 1:7 .)5١-15‏ 

ومثل هذا التبرج هو الذي تمنعه جميع الشرائع على 
الورق» :يت تسكيه "التيتك" آى تسمه "الإعلال 
بناموس ال حياء"» ثم لا تفلح في منعه؛ لأنها تمنعه بعصا 
القانون ولا تمنعه بوازع الوجدان والإيهان"”". 

وهذا الوازع الداخلي الذي تسد المراقبة في أروع 
صورها هو ما أردناه من الموازنة السالفة؛ فالفطرة النقية 


١.المرأةفي‏ القرآن» عباس محمود العقاد, مرجع سابق» 
ل 


١5ا/‎ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
في أعماق المؤمنين خليق بها أن تختار العفة والحجاب 
وأن ترباً بأصحابها عن ضده. 
وصفوة القول في هذا الصدد وما يحسن أن نُذَيّل به 
ذاك العرض لفضائل الحجاب ومثالب التبرج ‏ مجموعة 
من الفوائد الصحية التي يقدمها الحجاب للمرأة 
بالإضافة إلى أن العديد من الدراسات والأبحاث تفيد 
بأن الحجاب أفضل ثوب للمرأة من منظورات عدة 


إن حماية الرأس مهمة جدًّا حيث توضح نتائج 
الاختبارات الطبية أن ٠‏ 50-4 / من حرارة الجسم تفقد 
خلال الرأس؛ لذا فإن المرأة التي تلبس الحجاب تكون 
أقل عرضة لفقد الحرارة من جسمها أثناء فترات البرد 
بنسبة خمسين بالمائة عن التي لا ترتدي غطاء للرأس» 
وقد أخذت بعض النصوص الطبية هذا الموضوع بشيء 
من الاهتمام» حيث ذكرت أن الرياح تسبب تغيرات 
مفاجئة في الجسم بالإضافة إلى الاهتزاز والتذزبذب 
والتأثيرات الأخرى التي من شأنها أن تخل من توازن 
الجسم وبالتالي تؤدي إلى آثار صحية سيئة. 

وقد أرجعت هذه النصوص الإصابة بنزلات البرد 
إلى التعرّض المباشر للرياح التي تسبب الأعراض 
المعروفة للبرد من الزكام والسعال وغيرها. ونجد في 
النصوص الإسلامية القديمة لابن قيم الجوزية العديد 
من الإشارات إلى أربعة عناصر: النار والماء والهواء 
والأرضء وكيفية تأثير هذه العناصر على جسم الإنسان 
بطرق مختلفة. 


وكا أن تغطية الرأس مهمة في أثناء البرد» فهي مهمة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وضرورية أيضًا في الطقس الحار» فقد وجد العالم 
6 .0 .1 - وهو اختصاصي في أبحاث المخ - 
أن المواد الفسفوريّة في المخ تنصهر عند درجة حرارة 
درجة فِهُرنئهايت» وهي درجة يمكن الوصول 
إليها بسهولة لمن يقف تحت أشعة الشمس المباشرة 
بدون غطاء للرأس لفترة طويلة. 

وعملية الانصهار هذه تعتبر عملية ذات اتهاه 
واحد. أي أن المواد المنصهرة لا يمكن استرجاعها 
أو تعويضها مما يؤدي إلى خلل في خلايا المخ وفقدان 
جزئي للذاكرة بالإضافة إلى اضطراب في قيام المخ 
بالوظائف المعتادة. 

وبالرغم من أن هذا التدمير للمخ يحدث عند 
الفاروفة المتطورة داف التعزضن للتحزازة إلا أن هده 
العملية يمكن أن تحدث ولكن بدرجة أقل ضررًا إذا 
تعرضت الرأس للشمس لفترات قليلة دون وقاية 
أو غطاء... ولكن هناك ضررًا. 

وقد ذكر المعالج بيرنارد أيضا وهو خبير 
بالمعاجة الطبيعية بدون عقاقير أَنْ المخ يعتمد 
على معادن الفسفور وهي شديدة التأثر بالحرارة» 
وبالتالي فإن ارتفاع درجة الحرارة المعرض لما المخ 
تؤدي بلا شك إلى إلحاق أضرار بالمخ واختلال 
الوظائف الحيوية له. 

ولهذه الأغراض الصحّية يعتاد معظم الناس على 
ارتداء غطاء الرأس أو الحجاب نظرًا لأغراض متعلقة 
بالعمل لضمان النظافة. كما نرى ذلك في عديد من 
المجالاات مثل الممرضات. وعّال المطاعم. والخادمات» 


والأطباء وغيرهم. 


وفي الحقيقة عندما نقارن عدد العسّال الذي يغطّي 
رأسه بمن لا يرتدي غطاء للرأس أثناء العمل نجد أن 
الغالبية هم الذين يرتدون غطاء للرأس؛ وعليه فغطاء 
الرأس يعتبر إحدى الضرورات لإنجاح العمل» وهذا 
جانب اقتصادي جيد. 

0 من المنظور الاجتماعي: 

بعيدًا عن المنافع الصحية سواء الشخصية أو العامة 
للحجاب فإن هناك فوائد أخرى من الناحية 
الاجتماعية. 

فقد قام كل من 611 و :577:11 بدراسة وتفسير 
البيانات البصرية وتوصلوا إلى أن التمثيل البصري له 
دور كبير ومؤثر في تشكيل وجهات نظر الناس بالنسبة 
لطريقة رؤيتهم للحياة وطريقة التفاعل معها. 

وأشارت الدراسة إلى أن الرجل يستعمل هذه 
البيانات البَصَّرية بدرجة كبيرة لترحمة وتفسير العلاقات 
مع النساء اللاتي يراهن. 

وقد أوضحت الدراسات الدماغية أننا نتواجد في 
عالم من المتغيرات التي تكاد تكون ثابتة» ولكنها تتغير 
بشكل طفيفء مما تبر العقل على القيام با يُسمّى "كبح 
التفكير الجانبي"» وبالتالي فإن العقل يمد الإنسان 
بصورة ثابتة لا تتغير حتى وإن كانت الصورة المرئية في 
الوقت الحاضر مغايرة لتلك التي وجدت في العقل من 
خلال التصورات الفطرية التي تحدثنا عنها. 

وتتم هذه العملية "كبح التفكير الجانبي" في جزء 
اللاوعي من المخ بصورة ملحوظة. حيث تقوم 
بالاتعسانة زد اخ خول العسنون لش :دون 
الاهتمام بالمعلومات التي يدركها الجزء الواعي من 


المخ (الصورة الحقيقية التي تراها). 

لذا فإن الدماغ يمكن أن يكوّن تصوّرات مختلفة من 
العالم بدون أن نشعر بم يتكون داخلنا من أفكار 
وتصورات قد تؤثر على تقدير الأشياء فيهم| بعد. 

وقد أوضحت دراسات أخرى منقولة عن الموسوعة 
البريطانية كيف أن المرأة تقدم نفسها للمجتمع من 
خلال تصرفات تَمَطيّة والتي من خلالها أيضا 
- أي التصرفات ‏ تقوم الحيوانات بتناقل المعلومات 
والأحاسيس بين الجنس الواحد. 

واقعيًا فإن الكائنات الراقية مثل الإنسان تستعمل 
هذه الإيماءات إلى حد ماء لتناقل الأحاسيس 
والتصورات. وأكثر هذه الإيماءات تأثيرًا ووضوحًا هي 
الإيهاءات البَصّرية. 

حتى إن بعض علاء الأحياء يقصر هذه الإيماءات 
على البصرية منها فقط حيث إن هذه الإشارات البصرية 
بين الحيوانات ‏ التي تكون عادة عبارة عن اللون أو 
شكل الذيل أو الريش ‏ تؤدي إلى الانجذاب والتأثر 

وبالنسبة للإنسان فهذه الإيماءات تتمشل في الزينة 
والجمال الظاهري من أشكال الملابس وقصّات الشَّعْر 
المختلفة» بالإضافة إلى وسائل التجميل الأخرى. 

وفي الوقت الراهن يمتلئ العالم بأشكال مختلفة 
ومتنوعة للشعر والملابس التي ترتديها النساء بتغرض 
الزينة وجذب الانتباه؛ كا في الإعلانات والبرامج 
التلفزيونية وحتى في الأماكن العامة. 

وكل هذه التنوعات في الموضات والأزياء تؤثر على 


العقل بصورة نموذجية لما وصف سابقا بالتتصورات 
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شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

الفطرية؛ حيث يجد العقل صعوبة كبيرة في التكيف 
الفكري مع كل هذه التنوعات في الأشكال والظلال؛ 
وبالتالي ونظرا لعملية "كبح التفكير الحانبي" يقوم 
العقل تلقاتيًا بتحليل هذه الصور ني اللاوعيء. على أن 
هذه الأناط المختلفة وأشكال الملابس والشعر هي 
عبارة عن إشارات أو إيهاءات بصرية» الهدف منها هو 
إثارة الانتباه وجذب الأنظار. 

ونتيجة لذلك... يمكننا أن نرى كيف يتقيل الرجال 
الإشارات الجاذبة من المخ نتيجة رؤية النساء مباشرة» 
وقبل أن يكون لدى الرجل الوقت لنعه بتحويل نظره 
والنظر إلى شيء آخر (غض البصر). 

يقوم العقل بتجديد الصورة التي سبق أن عالجها 
بكبح التفكير الجانبي» ويستنتج أن الهدف هو جذب 
الانتباه» ما يؤدي إلى ضغوط نفسية هائلة على الرجل 
دون أن يدري. 

وبتكرار ذلك - رؤية كل يوم النساء ‏ وبعد فترة من 
رؤية هذه الإشارات البصرية» تتكوّن تراكيات كبيرة من 
الضغوط على أفراد المجتمعء وهذه الضغوط 
والاضطرابات تنتج من أشياء كثيرة؛ يأتي في مُقدّمتها 
العدد الهائل من المدخلات البصرية والحسية إلى العقل 
التي تتعرض لها في عصر المعلومات وحرية الإنسان ٠‏ 
بصورة مستمرة... والمشلكة هنا هي أن الجسم يستمر 
في الاستجابة لهذه المدخلات في كل مرة بنفس الطريقة 
نتيجة كبح التفكير الذي يقوم به اللاوعيء ما يؤدي إلى 
تكرار نفس الصورة الموجودة في العقلء نما يؤدي إلى 
إفراز كميات كبيرة من ال هرمونات التي قد تكون مضرة 


جدَا؛ٍ حيث تسبب ارتفاع ضغط الدم. وتدمير الأنسجة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العضلية؛ مما يؤدي إلى الخمول والزال كا تؤدي أيضا 
إلى تأخر النمو الطبيعي للجسم, بالإضافة إلى حدوث 
اضطرابات شديدة في الجهاز المناعي. 

ويوجد حلّان هما الأكثر فاعلية لهذه المشكلة: 

الأول: هو إقناع وسائل الإعلام والصناعة 
والمجتمع ككل بالتوقف عن إظهار المرأة في الإعلانات 
أمام الرجال بالصورة الموجودة الآن. 

والثاني: والذي ربا يكون أسهل في تطبيقه ‏ هو 
إقناع النساء بارتداء ملابس محتشمة مما يضمن أنه عندما 
يرى الرجل هذه المرأة فإنه لن توجد هناك أية إشارات 
بصرية غير مناسبة ترسلها المرأة لعقل الرجل؛ نظرًا 
لعدم وجود تصور فطري لهذه الملابس المحتشمة 
وبالتالي تسمح للعقل الواعي بالتفكير والعمل بشكل 
طبيعي دون الاحتكام إلى قرارات اللاوعي. 

© من المنظور النفسي: 

وأخيراء يجب القول إن غطاء الرأس له آثار نفسية 
على المرأة نفسها أيضًا وليس على الرجل فقط؛ حيث 
توضح دراسات أجريت على النساء اللاتي يتقدمن 
لقابلة شخصية في أي وظيفة أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين 
ما ترتديه المرأة وبين مدى نجاحها في هذه المقابلة. 

وهناك العديد من الأمثلة التي توضح كيفية تأثير 
الملابس التي ترتديها المرأة على سلوكها العام وتصرفها 
بين الناس. 

فارتداء الحجاب يذكر المرأة دائًا بعقيدتها وبدينها 
وبواجباتها مما يؤثر إيجابيًا على تصرفاتها في المواقف 
المختلفة؛ حيث إن أي إنسان يتصرف وفق معايير 


يحددها الدين والقِيّم» تكون تصرفاته وقراراته صائبة 


5ك 


إلى حد كبير. 

والحجاب بالنسبة للمرأة أيضًا يشعرها بأنها ليست 
وحيدة. ولكنها تنتمي إلى هذه الملايين من النساء اللاتي 
يرتدين الحجاب ويشعرها بأنها سفيرة لهم في مكانهاء مما 
يجعلها تراقب جميع تصرفاتها وسلوكها العام وهذا 
بالطبع له تتأثير إيججابي عميق على الاستقرار النفسي 
ل 

وهكذا وافق الشرع بفرضية الحجاب مصلحة المرأة 
النفسية والصحية؛ بالإضافة لما راعاه من مصلحة 
المجتمع وتقديم المصالح العليا. فهل من المصلحة أن 
تعرض المسلمة عن كل هاتيك المصالح المتراكبة بعضها 
فوق بعض وتتجاهلها كلية ‏ كغيرها من غير المسلمات- 
فتحرم هذا الخير الذي جمع بين مشروعية الإسلام 
ومصلحة المجتمع با فيه المرأة نفسها " فماذا بعد الحق 
إلا الضلال... ". 


خامسا. فَرض الإسلام الحجاب ليس جمودًا وتحجرًا 
يعوق المرأة عن التفاعل الإيجابي والمشاركة الفعالة في 
شتى مناحي الحياة: 

إن تَّمّة حالات يرخص فيها بالسفور أمام الأجنبي؛ 
وذلك نظرًا لأن الشرع الحنيف إنما حرّم السفور سدًا 
لذريعة الفتنة» ونظرًا للقاعدة الفقهية التي تنص على 
أن: ما مُنمَ سدًّا للذريعة أَبِحَ للمصلحة الراجحة؛ فقد 
رفع الله الحرج عن المرأة حيث احتاجت إلى كشف 
وجههاء وكذا عن الرجل إذا طرأت حاجة إلى النظر 
إليه؛ فمن هذه الحالاات: 
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.١‏ عند الخطبة: فعن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما -قال: قال رسول الله ك: "إذا خطب أحدكُم 
المرأة» فإن استطاعَ أن ينظُّرٌَ إلى ما يدعُوه إلى يَكَاجِها 
فليفعّل". فخطبت جاريةً فكنت أتخبّا لها حتى رأيت 
منها ما دعاني إلى نكاحهاء وتزوجتها"”". 

وعن محمد بن مَسْلّمة #ه قال: خطيتٌ امرأة 
فجعلتٌ أتخبأ ها حتى نظرث إليها في تخل هاء فقيل له: 
أتفعل هذا وأنت صاحب رسو ل الله يي؟ فقال: 
سمعت رسول الله يك يقول: "إذا ألقى الله في قلب 
امرئ خخطبّة امرأةٍ فلا بأس أن ينظر إليها””". 

؟. عند التداوي إذا فقدت طبيبة تداويهاء بشرط 
عدم الَلُوة» وقصر النظر على موضع الحاجة:؛ وتحرّي 
الطبيب العَدُل الثقة. 

*. عند تعليمها العلم الواجب إذا افتقدت امرأة 
تعلّمهاء وكذا عَدْرمًا صاءًاء وأن يتعدَّر التعليم من وراء 
حجابء وإلالم يِل لها الكشْفء ولا له النظرء وأن 
تؤمن الفتنة من الجانبين. 

5 عند التقاضي والشهادة» وزاد بعضهم: المعاملة 
التي تستوجب الشهادة. 

5. قال القاضي أبو بكر بن العربي ‏ رحمه الله -: 
للمفتي والقاضي والشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة إذا 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في المسند» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند جابر بن عبد الله ذف »)١5775(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
التكاحء باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 
:))75١8(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (49). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في المسند» مسند الشاميين» حديث 
محمد بن مسلمة الأنصاري ذهه »)١18٠١5(‏ وابن ماجه في سنئه» 
كتاب التكاحء باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها »)١18714(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (98). 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
كلمتهم في الفتوى والقضاء والشهادة» فأما القاضي 
والشاهد فلا بُدّ من كشف وجهها له لِيَعْلَمَ على من 
يقضي. وعلى من شّهدء إذ العلم بالمقضي عليه والمشهود 
عليه شرطء فأما المفتي فينظر إليها إذا كانت سافرة 
بسببء أو كان ذلك مما يتعلق بالفتوى» ومن العلماء من 
قال: ينظر إليهاء فإنها مأمورة بسؤاله» وهو مأمور 
بإجابتهاء وكلاهما عورة أباحته الفتوى» فكذلك رؤيتها 
لأن ذلك يتم بالرؤية. 

5. عند الإكراه» كما في حالة العيش في ظلٌ 
حكومنات إرهانية جاترة تساط خلارزس] "مين 
المنتقبات لإيذائهن» أو اعتقالحن؛ أو فَصّلهِن من 
وظائفهن إذا كانت المصدر الوحيد لرزقهن؛ فإن الأمر 
إذا ضاق اتسع» والصبر أولى 

على أن الإسلام وإن أباح للمرأة السفور في تلذك 
الحالات الاستثنائية السالفة الذكر ‏ مرعاة للمصلحة 
الراجحة ورفعًا للحرج الواقع فإنه لا يبيح لها إظهار 
زينتها كالحلّ وغيره من الأصباغ وما شابه ذلك فلا 
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مصلحة فيه» بل كله مدعاة لما لا تؤمن عقباه من 

الحوادث التي مبدؤها من النظر_على حد قول الشاعر: 
نَفْرَةٌ فانِْسَاَةٌ فسّلام 

تَكِلامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاء! 

ولقد جاء الإسلام والحجاب في كل مكان قد وجد 

فيه تقليد سخيف وبقية من بقايا العادات الموروثة؛ 


لا يُدْرَى أهو أَئَرّة فرديّة أم وقاية اجتماعية» بل لا يُدْرى 
*. الجلاوزة: جمع جِلّوْزء وهو الضخم الشجاع من الرجال. 


5. أدلة الحجاب. د. محمد إسماعيل المقدم. مرجع سابق» 
ص 2707 317 ص١‏ 217 لاا . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أهو مانع للتبرج وحاجب للفتنة أم هو ضرب من 
ضروب الفتنة والغواية» فصنع الإسلام بالحجاب ما 
صنعه بكل تقليد زال معناه» وتخلفت بقاياه بغير معنى» 
فأصلح منه ما يفيد ويعقلء ولم يجعله كما كان عنوانا 
لاتهام المرأة» أو عنوانا لاستحواذ الرجل على ودائعه 
المخفية» بل جعله أدبًا خلقيًا يستحب من الرجل ومن 
المرأة» ولا يفرق فيه بين الواجب على كل منهماء إلا لما 
بين الجنسين من اختلاف في الزيئة واللباس والتتصرف 
بتكاليف المعيشة وشواغلها"”". 

ويم * نمس به في أذن العامّة والخاصّة: أن الشريعة 
ارم ا ا 
ابتداءً من جرد اللاستحسان والتلذذ بالنظر الذي هو زنا 
العين» وانتهاء بالفاحشة الكبرىء» وآية ذلك: 

© أن للمرأة أن تكشف وجهها ني الصلاة والحج 
إذا منت نظر الرجال إليها. 

» وأن ها أن تكشفه في الظلام إذا كانت بحيث لا 
أرىه واعليه قل تمديك لسر السبناء تناك 
بمُروطِهن ما يُعْرَفْنَ من الغَلّس"'". إن احتمل كونهن 
سافرات. 

وأن ها أن تكشفه أمام رجل أعمى لا يراها. 

© وأنلما أن تكشفه إذا كانت عجورًا قاعدًا 
لا يشتهى مثلها. 

وأن ها أن تكشفه أمام صبي غير ذي شهوة» 
.١‏ المرأة في القرآن» عباس محمود العقاد. مرجع سابق» ص09. 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب صفة الصلاة» باب 
انتظار الناس قيام الإمام العالم (879)» وفي موضع آخرء ومسلم 
في صحيحه» كتاب المساجد» باب استحباب التبكير بالصبح في 
أول وقتها وهو التغليس .)١591١(‏ 


وكذا أمام من ذهبت شهوته من الرجالء أو من 
لاشهوة له منهم أصلا”". 

والمفهوم من الحجاب على هذا واضح بغير تفسيرء 
فليس المراد به إخفاء المرأة وحبسها في البيوت, لأن 
الأمر بغض الأبصار لا يكون مع إخفاء النساء 
وحبسهن وراء جدران البيوت وتحريم الخروج عليهن 
لمزاولة الشئون التي تباح للمنء ولم يكن الحجاب كما ورد 
في جميع الآيات مانعًا في حياة النبي كي أن تحرج المرأة مع 
الرجال إلى ميادين القتال» ولا أن تشهد الصلاة العامة 
في المساجدء ولا أن تزاول التجارة ومرافق العيش 
المحللة للرجال والنساء على السواء» ومهم| يكن من 
عمل تزاوله المرأة في مصا حها اللازمة» فلا عائق له من 
الحجاب الذي أوجبه القرآن الكريم. ولااغضاضة 
عليها فيه؛ لأنه يطلب من الرجل فيا يناسبه كما يطلب 
منها في) يناسبها. 

ومن الْحَسَن أن نذكر أن الأمر بالقرار في البيوت إن 
مُوْطِبٍ به نساء النبي ي» لمناسبة خاصة بهن لا تعرض 
ل 


م 


الآية بقول 
(الأحزاب: 7» ثم اقترن هذا نذا الأمر بأمر آخريعة| الرجال 
الذين يفدون على النبي و فيدخلون مسكنه بغير 
استئذان وفيه زوجاته» غير قارّات في بيوتهن من المسكن 


الشريفء فيدخل الزائرون ويخاطبون آله على غير إذن 


الله تعللى: «3 يذ 


منهن. ولذلك م بي الزائرون أن يدخلوه حتى يؤذن لهم 
في قوله ككق: : ج يكلا اليس اموأ لا ند خلوأ * وت ألبّىيّ 
لذت يُؤدمت لك إل طعا عَيْرَ تَظرينَ تنه وَلكن دا 


”. أدلة الحجاب» د. محمد المقدم. مرجع سابق» ص 217/7١‏ 28 . 


بج ووه وا 20 


و 0 

دعي فَادْخَلوا فإذ 

معش ماموء. مهار مس مه ع وم و 
إِنْ ل حان يذى النَئى فستحي. منحكم والله لاا 
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جاب" لِك ألْهَرُ مويك وَدنُويهنَ وَمَامنلَحكُمْ 
أن تدوأ سوك أله ولا أن تستكحوأ ويح مئبندو أبن 
ندل حكان عِن دَأَلَهعَظِيمًا 59 (الأحزاب). 

وهذا أدب من آداب الزيارة ينبغي أن يتأدب به 
الزّوّار كيفها كانت تقاليد الحجاب في غير البيوت فلا 
حجاب إذن في الإسلام بمعنى الحبس وال حجر والمهانة» 
ولا عائق فيه لحرية المرأة حيث تجب الحرية وتقضي 
المصلحة» وإنما هو الحجاب المانع من الغواية والتبرج 
والنقول» وتحافظ انق ماك آذاتب الفة )”1 

وبعيدًا عن الجدل الحاصل في المسألة» وبعيدًا عن 
الخلاف القائم بين العلماء حول مسألة تعميم جميع 
البدن بالستزنئ] فيه الوجه والكفان- بعيدًا عن كل هذا 
دعونا نتّفق معًا أن الحجاب عامة أفضل وسيلة وقائية 
تحفظ الحرمة وتصون المجتمعات» وإن ما ينبغي أن 
يذكر هنا: أن هناك أمورًا لا يختلف فيها اثنان من عقلاء 
المسلمين ومنصفيهم وهي: 

فك أواشتر رع المراةوعتيوا هنو الأنضل:وانه 
دليل التقوى وحسن الاتباع» وأن التي تفعل ذلك على 
خير كثير» وأجرها إن شاء الله عند الله صَبْكَ كبير. 

« أن ذلك الستر يتأكد متى عمّت الفتنة وانتشر 
الاق وأفصهت !تراه عام فل فقسها هين 
النظرات المريبة. 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
٠‏ وأنهيتأكد _أيضًا -في حق المرأة الجميلة 
الوسيمة التي تخشى فتنتهاء إذ هي ملزمة بستر جميع 
بدنها. 
٠‏ أن النظر إلى وجه المرأة وأي موضع من 
جسمها يَخْرَم؛ متى ما كان عن ريبة وشهوة. 
هذه أمور لا ينبغي أن تخضع لنقاش وجدلء بل هي 
من القضايا السلمة؛ وحتى ولو وجد من ينازع في 
ذلك» فينبغي ألَّا يُوْبَه له ولا يُلتّفت إليه؛ إذ لا اعتداد 
بخلافه. 
إلا خْلَافٌ له حَظٌ من الل ”© 
يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: 
وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن 
الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال 
الأجانبء مع أن الوجه هو أصل الجمالء والنظر إليه 
من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشرية وداع 
إلى الفتنة» والوقوع فيم لا ينبغيء ألم تسمع قول 
عمد 
قُلْتُْاْمَحُوالي أَنْ أَقُوْرَ بتَظْرةٍ 


زف 


له 


وَدَهُوا القِيامَةَ بَمْدَ ذَاكَ تَقَُوم 
أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة 
إلى نسائك وبناتك وأخواتك... إلغه!*؛؟! 


وإن ما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه - أيضا -هو 


. لباس التقوىء د. عيادة بن أيوب الكبيسي» مرجع سابق» 
ص57 ١5821‏ 

". المرجع السابق» ص ١5820187‏ . 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن تقف الأخت المسلمة وَقفة تأمّلء وتقرأ قراءة متبصر 
لهذه الإرشادات الغالية: 

٠‏ أن تحافظي على لباسك الشرعي الذي أنت عليه 
الآن - وإن كان غير ساتر للوجه والكفين ب وعليك أن 
تطمئني بأنك في طريق طاعة الله ورضوانه.» وحذار أن 
تتقهقري إلى الوراء» بل كوني تقدمية بحق» أي تقدمية 
إلى الله إلى مزيد من التمسك بشرعه والتتزام أوامره 
وتعاليمه؛ واريّئِي عن الرجعية؛ أي لا ترجعي إلى 
الشيطان وشريعة الغاب؛ ويكون مَمِّك متاعًا قليلًا 
وظلًا زائلا. 

٠»‏ أن تحاولي -أنت أيتها الكاشفة عن مفاتن 
جسمها ‏ البدء في الستر ولو شيئًا فشيئّاء وأن تعلمي أن 
الموت قد يأتي فجأة. وأنك إن مت على ما أنت عليه. 
فلن ينفعك المروجون للفساد. ولن ينقذك عبّاد 
الشهوات», وأنه لن يحصد الندامة غيرك» ولن يشقى 
سواك. فالله الله في نفسك قبل فوات الأوان. 

» أن تطرحي على نفسك وعلى أخواتك هذا 
السؤال: ماذا يضير من الحجاب؟ ولم يخاربه أعداء 
الإسلام؟ ولماذا يرهبونه؟ ثم بعين الإنصاف. وبمزيد 
من النظر والتَّروّيء بعيدًا عن ال هوى والتعصب. حاولي 
أن تقولي كلمة الحق في الجواب”". 

واعلمي أن موقف الشريعة ‏ بفرضها الحجاب - 
موقف قوي بذاته مدعوم بشواهد وناذج مشرّفة 
خاصة إذا علمت أن الحجاب لا يؤخر عن علم ولا 
يعوق عن عمل. 
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تلك قضية لا امتراء فيها لدى كل منصف,. وهي 
حقيقة ثابتة» قامت التجربة على صدقها ورسوخهاء 
فمنذ أن شرع الحجاب وحتى زماننا هذاء ونحن نرى 
عبر هذا التاريخ الطويل الكثيرات من النسوة اللاتي 
يتقيدن بتعاليم الإسلام؛ ويرتدين لباس الحشمة 
والاحترام» وهن على مستوى عال من العلم والمعرفة» 
وعلى جانب مهم من بممارسة العمل ومزاولته» من 
مختلف الأعمال التي تتناسب ومكانة المرأة وطبيعتها. 

وقبل أن نسوق لك الدلائل والوقائع» التي تثبت ما 
كانت عليه أختك المسلمة الملتزمة» نود أن ننبه إلى قضية 
أخرى لها مساس قوي بهذه القضية التي نتكلم عنهاء 
هي: أن نفع الحجاب وفائدته لا تقتصر عليك وحدكء 
وإنما تتعدى ‏ أيضًا إلى الرجال؛ بل إن حظ الرجل من 
ذلك أكثرء ونصيبه أوفر. 

ذاك لأن صفاء الذهن» وخلو الخاطر والتركيز على 
العمل والسلامة من الأمراض النفسية والجمسمية 
وغيرهاء كل ذلك لا بد منه في سرعة التحصيل» ووفرة 
الإنتاج» وذلك إنا يتأتى بالتزام المرأة بقيمها وأخلاقهاء 
وبعدها عن كل مظاهر الزينة والفتنة» التي توقع 
الشباب في لا تحمد عقباه» من تفش المعاكسات 
والمضايقات بمختلف الألفاظ والأفعال, ثم الانزلاق 
إلى هاوية الزنا الوخيمة» فإذا اتتشر ذلك فحَدَّثْ 
ولا حرج عن الضياع والبوار» وهل كثرت البطالة» 
وشاعت الفوضىء وَعَمَّت الأمراض. إلا من جراء مثل 
هذه التصرفات؟ ولا نظن أن في الأمر بقية خفاء بعد 
الإعلانات المتكررة عن مرض الإيدز والتحذير الشديد 
من أسبابه ونتائجه. 

ومن هنا يبرز الدور الفعال في أهمية الحجاب 


الشرعي للمرأة» ذلك الحجاب الذي رسمته الشريعة 
السمحة من غير إفراط ولا تفريط» إنه حجاب الطهر 
والعفاف؛ وليس بحجاب عن أسباب التقدم 
والفضيلة» إنه حجاب تراه على المرأة المتعلمة العاقلة, لا 
على المرأة الكسولة الجاهلة» إنه حجاب يحول بين 
الرجل والمرأة عن كل دنية» ليأخذ كل منهما طريقه 
الصحيح» وينهج نبجه القويم في هذه الحياة التي 
تقتضي عملا وكدًّا وجهدًا متواصلاء من غير كلل ولا 
ملل» إنه حجاب يعصم من سقطات الاختلاطء ويحفظ 
من ويلاته المريرة القاتلة؛ ولمذا فإنا نرى أن العقلاء من 
الأوربيين وغيرهم من الذين قطعوا شوطًا بعيدًا في 
طريق الاختلاط بين الجنسين» والذين كانوا باللأمس 
من الدعاة المتحمسين لهء نراهم اليوم قد بدءوا يفكرون 
بجدء ويعملون جاهدين من أجل الحد من ذلك 
التسيبء والتقليل من ظاهرة الاختلاطء والحيلولة دون 
اتساع رقعة التفسخ والانحلال الخلقي الذي وصلت 
إليه حضارتهم؛ وذلك لما لمسوه من ردود عكسية» 
ونتائج خطيرة توشك أن تقتلع كل ما توصلوا إليه من 
تقدم وإبداع» أجل إن العقلاء منهم بدءوايدركون 
جيِّدَا أن حضارتهم القائمة اليوم على مبادئ الاختلاط 
والتّحلّل واللامبالاة ستذُوى وتنزوي إن هم استمروا 
فيه| هم عليه من مدنيتهم المائعة الماجنة”" . 

وها هي فتاة أمريكية ينحصر كل اعتقادها ني أن 
قيمتها تقتصر على مظهرها وجمالهاء وبالفعل تواظب 
على ذلك حتى تحصل على شهادة متخصصة لتدريب 
الفتيان على اللّياقة لتدمية الرشاقة» وترتاد الشواطئ 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

وتستمتع بنظرات الإعجاب وعبارات الإطراء. 

ومضت السنوات واكتشفت بعدها أن شعورها 
بالرضا عن نفسها وسعادتها كانا آخذين بالانحدار كلما 
ازداد تقدمها بمقياس الجاذبية والجمال» لكن أين ٠‏ 
شعرت بنفسها هذه الرشيقة الفاتنة؟! 

إنهالم تشعر بذاتها وكينونتها إلا بعد ارتدائها 
الحجاب. ولندع لها المجال تُلخْص تجربتها تلك وتتوجه 
بالنصيحة لنساء العالم من تلك التجربة. تقول سارة 
بوكر: "دفعني فضولي الجديد لاقتناء رداء جميل طويل 
وغطاء للرأس يشبه زي نساء مسلمات رأيت صورهن 
في إحدى المجلات» وتجولت بردائي الجديد في نفس 
الأحياء والطرقات التي كنت حتى الأمس أختال فيهاء 
مُرْتَدِيَة إمَا البكيني أو الأردية الكاشفة أو شثرات 
العمل الأنيقة» على الرغم من أن المارّة والوجوه 
وواجهة المحلات والأرصفة كلهابّدت تامًا كما 
تعرّدت رؤيتهاء إلا شيئًا ما كان مختلمًا كل الاختلاف» 
ذلك هو أنا. 

لأول مرة في حياتي شعرت بالوقار كامرأة» 
أحسست بأن أغلالي - كأسيرة لإعجاب الناس- قد 
تحطّمت»ء شعرت بالفرحة العارمة لرؤيتي نظرات 
الشرة و الاتسدرات وجو القابن وقد لاعن 
نظرات الصائد يترقب فريسته. فجأة أحسست بالجبال 
قد أزيحت عن كاهليء لم أعد مُجْبّرة أن أقضي الساعات 
الطوال مشغولة بالتسوق والمكياج وتصفيف الشعر 
وتمارين الرشاقة. أخيرًا وبعد طول عناء يِلْتٌ حَرَيّتي. 

من بين كل البلاد وجدت إسلامي في قلب الحي 
الذي غالبا ما يوصف بأكثر بقاع الأرض إباحية 


وانحلالاء ئما أضفى على شعوري بإياني الجديد المزيد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الإجلال والإكبار على الرغم من سعادتي بارتداء 
الحجاب شعرت بالفضول تجاه النقاب عند رؤيتي 
لبعض المسللات يرتدينه. ذات مرة سألت زوجي 
المسلم» والذي كنت قد تزوجته بعد إسلامي بشهورء 
إن كان يجب عل داء النقاب أم الاكتفاء بالحجاب الذي 
كنت أرتديه. أجاب زوجي بأنه. على حد علمه. هناك 
إجماع بين علماء المسلمين على فرضية الحجاب في حين 
لا يوجد ذلك الإجماع على فرضية النقاب. 

كان حجابيء في ذلك الوقت يتكون من عباءة تغطي 
سائر بدني من العنق حتى أسفل القدم وغطاء يستر كل 
رأسي عدا مقدمة الوجه. وبعد مرور حوالي سنة 
ونصف أخبرت زوجي برغبتي في ارتداء النقاب» 
أما سبب قراري بارتداء النتقاب فقد كان إحساسي 
برغبتي في التقرب إلى الله وزيادة في شعوري بالاطمئنان 
في ازدياد حشمتي. لقيت من زوجي كل دَعم. حيث 
اصطحبني لشراء إسدال» وهو رداء من الرأس حتى 
القَدّم؛ ونقاب يُغطي سائر رأسي وشعري ما عدا فتحة 
العو 

سرعان ما أخذت الأنباء تتوالى عن تصريحات 
لسياسيين ورجال الفاتيكان وليبراليين ومايسمى 
بمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات» كلهم أجمعوا 
على إدانة الحجاب في بعض الأحيان والنقاب في أحيان 
أخرىء بدعوى أنهما يعيقان التواصل الاجتماعي» حتى 
بلغ الأمر مؤخرًا بأحد المسئولين بأن يصف الحجاب 
بأنه "ردة إلى الوراء". 

في خضمٌ هذا ا هجوم الْمْجْحِف على مظاهر عفة 
المسلمة إني: لأجد هذه الحملة تعبيرًا صريحًا عن النفاق» 


خصوصًا في الوقت الذي تتسابق فيه الحكومات الغربية 


وأدعياء حقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق المرأة 
وحريتها في ظل الأنظمة التي تروج لمظاهر معينة من 
الننااق عي ينجافدل فؤلاء "تانودمل انل 
الحرية" عندما تَسُلبٍ من المرأة حقوقها في العمل 
والتعليم وغيرها من الحقوق لا لشيء إلا لإصرارها 
على حقها في اختيار ارتداء الحجاب أو النقاب. 

وتواصل السيدة سارة بوكر حديثها قائلة: اليوم أنا 
ما زلت ناشطة لحقوق المرأة» ولكنني ناشطة مسلمة» 
تدعو سائر نساء المسلمين للاضطلاع بواجباتهن لتوفير 
كل الدعم لأزواجهن وإعانتهم على دينهم. وأن يُحيِن 
تربية أبنائهن بوصفهن مسلات ملتزمات حتى يكونوا 
أشعة هداية ومنارات خير لسائر الإنسانية مرة أخرى» 
لنصرة الحق أي حق ولدحر الباطل أي باطل» 
ليقلن حقًا وليعلو صوتهن ضد كل خطيئة؛ ليتمسكن 
بثبات ‏ بحقهن في ارتداء النقاب أو الحجاب 
وليتقربن إلى خالقهن بأي القربات يبتغين. ولعله سن 
القدر من الأهمية أن يُبَلُمْن تجربتهن الشخصية في 
الطمأنينة التي جلبها عليهن حجابهن لأخواتهن من 
النساء اللاتي قد يكن خَرِمْنَ من لذة هذه الطاعة» 
أو فهم ما يعنيه الحجاب والنقاب لمن يختار أن يرتديه 
وسيب ينا الشديد وسكا بيده الطاعة. 

غالبية النساء المرتديات للنقاب اللاتي أعرفهن هن 
من نساء الغرب» بعض الأخوات المنتقبات عزبات» 
أما البعض الآخر فلا يحِدْنَ كامل الدعم من أُسَرِهنَّ 
أو بيئتتهن» ولكن ما يجمعنا كلنا على ارتداء النقاب أنه 
كان خيارًا بمَحْضٍ إرادة كلّ ما وأن كلا منا يجمع على 
رفض قاطع لأي إنكار لحمّنا في ارتدائه. 


بالأمس كان البكيني رَهْرَا تحرّرياء في حين أنه م 


يرن إلا من حيائي وعِمّتيء من روحانيّي وقيمتي 
كمجرد شخص جدير بالاحترام» واليوم حجابي هو 
ةن لجل اماع وجكة الكر نس هنا 
أفسدت بغير قصد مني. 

م أفرح تَطَكَْتِي ببجْرِي لليكيني وبريق حياة 
التحرر؛ لأنعم بحياة مِلْؤها الأمن والوقار مع خالقي. 
ولأحظى بنعمة العبودية له كسائر خلقه. ولتفس 
السبب أرتدي اليوم يقابي» وأعاهد خخالقي أن أموت 
دون حمّي في عبادته على الوجه الذي يُرْضِيه عنّى. 

لكل النساء اللاتي استسلمن لحملات التشهير 
بالحجاب والطعن ني فضائله أقول: ليس لديكن أدنى 
فكرة كم تفتقدن! 

أما أنتم أيها المخربون أعداء الحضارة: يا مَن تسمَّيتم 
بالصّلِيبيين الجُدّدء فليس لدي ما أقول سوى: فَلتَعْلِنُوا 
و 

على أن هذه القصة ليست اليتيمة في هذا الصدد 
فالشواهد من كلامهم عدة» وهذا كاتب أمريكي 
يسجّل شهادة للنقاب. على الرغم من كونه لا يدافع 
عنه ىا أشار إلى ذلك بنفسه - يقول هذا الكاتب واسمه 
«رمع1 ه14 مورو 1ل1: "عندي على حائط مكتبي 
فلورنا 0 سور ال اه ندج تناه بالقتاية وال 
يذافؤا غيرنة لخرى انرا الريك سان ادن 
مسابقات الجمال وهي لا تلبس شيئًا إلا المايوه البكيني. 
امرأة محتجبة كُليّة عن العالم» والأخرى مكشوفة تامّاء 
صورتان شديدتا التناقض تقولان الكثير عم يعرف 
ب "تصادم الحضارات". 


.١‏ جريدة الرياض. العدد ١4‏ بتصرف يسير. 
حم . 2121520 . ا 


لا ؟ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

إن الدور الذي تقوم به المرأة يُمثّل ركيزة أي ثقافة» 
وبعيدًا عن سرقة البترول العربي» فإن حربًا غير معلنة 
كتوررعاهيا لآق ميتتاعااه و الشزى الاورسيط 
وهدفها انتزاع المرأة المسلمة من دينها وثقافتهاء 
واستبدال البكيني بالنقاب. 

بادئ ذي بَذْءء أنا لست خبيرًا بواقع حياة المرأة 
المسلمة» كما أني أحب الجمال الأنثوي كثيرًا لدرجة 
تمنعني من الدفاع عن النقاب في مقالي هذاء ولكني الآن 
أدافع عن بعض القِيّم التي يُمثّلها التقاب بالنسبة لي. 

إن النقاب من وجهة نظري يمشل تكريس المرأة 
حياتها لزوجها وعائلتهاء إنهم فقط من يرونهاء إن 
النقاب يؤكد الخصوصية وعدم الاختلاط وأهمية الجو 
لمر 

إن البيت هو بؤْرة اهتام المرأة المسلمة» إنه الحُسُ 
الذي فيه يُوْلّد أطفاها وفيه ينشئونء إن المرأة المسلمة 
حين تُطْعِمِ أطفالها وتقوم بتربيتهم» وحين تصبح 
لزوجها بمثابة الحصن الذي إليه يلجأ والدعم الذي به 
يتقوى فإنها بذلك تعتبر "صانعة" هذا البيت والوتد 
الذي يحفظ بناء الحياة الروحية فيه من السقوط. 

وعلى النقيض من ذلكء تتبختر ملكة الجال 
الأمريكية صاحبة البكيني شبه عارية أمام أعين الملايين 
القابعين خلف شاشات التلفاز» وهي كامرأة مُتحرّرة 
تعتقد أنها ملك نفسهاء ولكنها ‏ عمليًا ‏ ملكية عامة؛ 
وذلك لأنها لا تنتمي إلى شخص أو إلى كل شخصء بل 
تمنح جسدها لمن يدفع أكثرء إنها تَعْرِض نفسها في المزاد 
طوال الوقت: 

إن الإغراء الجنسي هو المعيار الثقاني الذي تُقاس به 
قيمة المرأة في أمريكا؛ ولآن هذه القيمة سريعًا ما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تنخفض بذهاب جمال المرأة» تجد المرأة الأمريكية يسيطر 
عليها الاهتام المَرَضِي بمظهرها وتجدها مُعذّبة دائمً) 
بقضية وزنهاء إن تحقيق المرأة لذاتها وسعادتها يكمن في 
جعل حياتها الزوجية وأسرتها على قِمَّة أولوياتها. 

إن الجماعات النسائية ‏ منظات تحريرالمرأة-هى 
خديعة أخرى قاسية يقوم بها النظام العالمي الجديدء 
هذه الجماعات قامت بإغواء المرأة الأمريكية, وإفساد 
الحضارة الغربية» لقد أفسدت هذه الجماعات ملايين 
الكو ركل ايشاتبديذا بكا للدي الإتلاي: 

أنا لا أدافع عن النقابء وإنما عن بعض القمَ التي 
يُمثلها النقاكف» وبالتخديد عدن تريس المرأة نفسها 
ل ل 
وكرامة» إن النقاب والبكيني يُمثلان طرفي نقيض» 
والكل التكاننا بود فق مكاق ها ينين" . 

هذا ولا نريد أن نسترسل في إيراد أقوال أولئك ولا 
شهادات تلك؛ لأنها كثيرة جدّاء ثم إنه لا طائل من 
إيرادها إلا بمقدار ما تُذّكّر به أنفسنا وأخواتناء لنأحذ 
العبْرة من غيرناء ونَرْبَا بأنفسنا عن الوقوع في الأخطاء 
التي وقعوا فيهاء ولا شك أن مثل هذه الأقوال والنقول 
إنما تنفع أولئك النفر من أبناء جلدتناء الذين يميلون إلى 
التقليد بمختلف ضروبه وأشكاله» ومن ذلك تقليد 
الأجانب في شيوع الاختلاط بين الجنسين» 
الإيهان: فإن في تعاليم دينهم» وإرشادات نبيهم يما 
يخيهم ويكفيين 0 


وإلى هؤلاء الأخيرين نقول: إن تحكيم دستور 


وأمًا أقوياء 


لوه .5ع21 معط اه كوء . تين 
؟. لباس التقوىء د. عيادة الكبيسى» مرجع سابق» ص ”لا 7/5. 


وبين 


الشريعة الكتاب والسِّنّ الذي لا يَصْلُّح لا سواه 
ولن يصلحها غيره إذا أحسنت تعاملها معه. نقول: إن 
تحكيم هذا الدستور الكريم ‏ أيتها الأخت الكريمة - 
الذي يفرض عليك الحجاب الشرعيء ولا يحجبك عن 
العل السك تعن الك نميطنيه ةلق شلك 
ويحثك عليه» ى) أن هذا الحجاب بصورته الشرعية؛ 
ليس بعائق ولا مانع من مواصلة حياتك الدراسية 
والعملية» في كل ما شأنه أن يعود بالنفع التام والخير 
العام عليك وعلى أبناء أمتك جميعًا. 

د انبرو ]نه أكيى انمتن ازنك لين 
يتهكّمون بالحجاب. بعد ديول العف 
ويصمون أصحابه ودُعاته بالرّجعيّة والتّفهقّرء ليسوا 
بصادقين, إنهم كاذبون حتى مع أنفسهم؛ إذ لو علموا 
أن الحجاب سبب تأخر المسلمين وتخلفهم؛ لما تكلموا 
بسنل هذا الكلكم» بل الروجوة وزيتوءالفساء المسلمين 
كل عار ترام رسال الرريع والتزيين 

لتعلمي -يا أختاه ‏ أنهم ما حاربوه هذه الحرب 
الضروس التي لا هوادة فيهاء إلا لما قدمناه سابقًا من 
أنهم أحسوا أن فيه طاعة لله وصلابة في الحق» وسلامة 
للمجتمعء ومظهرًا من مظاهر عودة المسلمين إلى 
دينهم, ما من شأنه أن يمكن طم في الأرض» ويعيد لهم 
مجدهم وعزهمء وذلك من أخشى ما يخشونه ويرهبونه» 
ومن نّم حاربوه» ووقفوا ضده بكل ما أوتوا من قوة» 
وسمكلته لعل والوسائن: 

والآن فهلّمّي واطلعي على ما كانت عليه أخدنك 
المسلمة من قبل» يوم كنا سادة الدنيا وقادة العالم» يوم 
كنا ننصر الله فينصرناء ونُعْل كلمته فيعلي من شأنناء 
ونْحَكّم شرعه ومن ثم حَكَمْنَاء فتعالي ‏ يأختاه ‏ لنقف 


وقفة قصيرة وننظر نظرة سريعة إلى ما كانت عليه أختك 
المتحجبة» وما أبدعته في مختلف ميادين البحث العلمي 
والنشاط الفكري والواقع العلمي. 

هذه باقة عَطِرة من سيرة أخواتك المسلمات 
المتحجبات» نضعها بين يديك في هذه العجالة ‏ لتري 
أن حجابين لم يكن عائقًا لمن عن العلمء ولا مانعًا لمن 
من العمل اللائق بهنء ولا حاتلا دون النهضة والنبوغ. 

وخير ما نبدأ به البيت النبوي الطاهر الشريف. 
فنذكر طرقًا من أخبار أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
وأرضاهن _اللوات كن يرتدين الحجاب الكامل» 
وم يُعَرَطنَّ في شيء منه منذ فض في حقّهن حتى لَقَيْنَ 
الله كبك 

وعلى رأس نساء النبي كه في هذا الباب» السيدة 
عائشة رضي الله عنها ‏ فقد تبوأت الصدارة في العلم 
والمعرفة» وبلغت مرتبة عليا تتقاصر عن إدراكها همم 
رمن الرجالايل إن العلا الأجكه من سدادات 
الصحابة #كانوا يرجعون إليهاء ويستفتونها فيها أشُكل 
عليهم من مسائل العلم المتنوعة, لا نقول في الفقه 
فحسب. بل في الفقه والمحديث والتفسيرء والشعر 
والأدب, والفرائض التي تتوقف معرفتها على معرفة 
علم الحسابء بل وحتى في علم الطب وألوان الدواء. 
ولننقل لحضراتكم طرقًا من ذلك فيه يأتي: 

٠.‏ عن مسروق بن الأجدع قال: رأيت مشيخة 
أصحاب رسول الله يه يسألونها أي السيدة عائشة 
- رضي الله عنها عن الفرائض. 

0 وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه 
الناسء وأعلم الناسء وأحسن الناس رأيًا في 
العامة. 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

» وقالهشامبنعروةعن أبيه: مارأيت 
أحدًا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. 

٠.‏ وقال أبوبُرَدْةَ بن أبي موسى عن أبيه: ما 

علينا أمرٌ فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا 


3 


عندها فيه علا . 

* وقال الزهري: لو بيع علم عائشة إلى علم جميع 
أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة 
أفضل. 

© وأسئد الزبير بن بكار عن أبي الزّناد: ما رأيت 
أحدًا أروى لشِعْر من عروة, فقيل له: ما أرواك! فقال: 
ما روايتي في رواية عائشة؟! ما كان ينزل ببا شيء إلا 
أنشدت فيه شعرًا. 

هذه بعض أقوال أهل العلم من صحابة وتابعين في 
بيان ما كانت عليه أم المؤمنين عائشة بنت الصديق من 
ألوان العلوم والمعرفة السائدة في زمانهاء وقد رأينا أن 
الجهابذة من علاء الصحابة كانوا يرجعون إليها 
يسألونها ويستفتونها رضي الله عنها وعنهم أجمعين. 

ومن العالمات المجتهدات وصاحبات الإفتاء في 
البيت النبوي: أم سَلَمَة» وحفصة. وأم حبيبة» وميمونة 
-رضي الله عنهن -. 

وقد كانت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما- تمن 
يجدن الكتابة زيادة على إفتاتها وتحديثها. 

ومن بين المُحدّئات والمقْتيات: السيدة فاطمة البتول 
يَضْعة رسول الله يه وزينب بنت أبي سَلْمَة ربيبة 
النبي كَل وأساء بنت أبي بكر الصديق» وفاطمة بدت 
قيس. وأم سُلَيم وأم أيمن... وغيرهن رضي الله 
عنهن وأرضاهن -. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن المحدّئات البارزات عََبْر التاريخ الإسلامي: 
حفْصة بنت سَيْرين (تُوفَيّت بعد المائة)» وكريمة بنت 
أحمد الْرْوَزية 


الهَرَّْميّة (ت /الا4ه)ء وفاطمة بنت عبد الله اجو زدانيّة 


(ت 5777 ه)ء وبيبّى بنت عبد الصمد 


(ت 074 ه)ء وشّهْدَة بنت أحمد الإيّري الدَيتوربّة 
(:لاهه)ء وعفيفة بنت أحمد الفارفانيّة (رت57057ه). 
وزينب بنت مكي الحرّانيّة (ت 188ه)ء وهدية بنت 
علي بن عَسْكَّر (ت 17لاه). ويست الوزراء بنت 
عفر الشوفية (نت915ك) وزقن تيه أحد 
المقدسيّة (ت 7 لاه ). 

وأما زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية (ت 
ه). فقد كانت من أشهر مُحدّئات القرن الثشامن 
المجريء حيث كان الطلبة يتزاءمون عليها لقراءة 
الكتب الكبار والأجزاء الصغار في بيتها وفي جامع بني 
أمية بدمشق. 

ومن الشاعرات والأديبات والكاتبات: رق يبت 
عبد المطلب عمّة النبي وه والخنساء بنت عمرو 
السَّلَميّةَه وزينب بنت العوّام» والشيماء بنت الحارث 
أخت النبي و من الرضاعة» وصفية بنت عبد المطلب 
عمة النبي وله وعاتِكّة بنت زيد العدويّة» وأم ذّر زوجة 
أبي ذر الغفاري... وغيرهن ‏ رضي الله عنهن -. 

وقد شهدت جامعات بغداد وقرطبة في العصور 
اللاحقة كثيرًا من النسوة اللاتي بَرَعنَ في مختلف العلوم» 
ومن ذلك علم الطب. فقد كان منهن المتخصصات 
بالجراحات» وجبر العظام» والضماد والكيء وأمراض 
النساء بأنواعها وجراحات العيون وغير ذلك من 


الأمراض التي كانت سائدة في تلك العصورء ويأتي في 


ل لمن 


رأس القائمة من هؤلاء النسوة أخت الحفيد بن زَُهْر 
الأندلسي وابتتهاء والسيدة زينب طبيبة بني الأود. 

إن نبوغ النسوة المتحجبات في مضار العلم والمعرفة 
كان لا يقل عن نبوغ الرجال في ذلكء لأنهن قد علمن 
من دينهن أنه يحث أبناءه جميعًا على العلم والتعلم, لا 
يفرق في ذلك بين ذكر وأنثى. 

وإن ماذكرناه من بعض الأسماء ماهو إلا 
مقتطفات يسيرة سقناها أمثلة لبيان الحقيقة» وإنا لنجد 
في زماننا الحاضر الذي طغت فيه المادية» وانتشر 
التحلل» بعض العالمات اللواقي جمعن بين البحث 
العلمي والحجاب الشرعي, وإن مما يبشّر بالخير ويدعو 
إلى البهجة والسرورء أن ترى ذلك منتشرًا في محتلف 
المدارس والمعاهد والكليات والجامعات» فهلمي 
يا أختاه _باقتفاء أثر الصالحات من العالمات 
السالفاتء. وادخلي في عدد العالمات المعاصرات لتعيدي 
لنا الكرّة وتحافظي على المسيرة» وترينا أصالة المرأة 
المسلمة وشخصيتهاء وتبرهني للأجيال الحاضرة أن 
الحجاب لا يؤخر عن علم, ولا يعوق عن عمل» كا 
برهنت أختك المسلمة من قبل» وكما يسبرهن بععض 
أخواتك الآن7”, 

ويستكمل د. عيادة الكبيسي تلك الناذج المشرقة 
للمتحجبات المسلمات ليكون ذلك خيرٌ قدوة للمسلمة 
المعاصرة من جانبء وردًا صريحا قاطعًا على مشيري 
التهم من واصمي الحجاب بالتعطيل عن العمل 
والإعاقة لمسيرة العلم ووقوفه حجر عثرة أمام التقدمية 
من جانب آخر -يقول فضيلته: ول تقف المرأة المسلمة 


.١‏ المرجع السابق» ص87:18 بتصرف. 


اللتحجبة -في مجال الإبداع _-عند العلم والمعرفة 
فحسبه بل إنها أسهمت في مجالات أخرى كثيرة. 

ففي طريق الجهاد والتضحية» نجد أن المرأة المسلمة 
قد أبلت بلاء حسئًاء وجاهدت ف الله جهادًا مباركاء 
ولم يمنعها حجابها وسترها عن مواصلة السير والفداءء 
كما أنه يمنعها من تقديم الخدمات وإسداء 
المساعدات» وقد جاء في صحيح الإمام البخاري ‏ رحمه 
الله -: أن أزواج النبي ييةِ ونساء المؤمنين كن يصحبن 
النبي ي إلى ميادين القتال؛ فيسقين المجاهدين؛ 
ويداوين الجرحىء وبقي العمل عليه جاريًا بعد نزول 
الحجاب. 

ومن بين أولئك المجاهدات: 

© السيدة فاطمة الزهراء بَصْعة رسول الله طق 
وقصّتها في غسل جرح النبي # يوم أحد في الصحيح. 

3 وصفية بنت عبد المطلب عمة النبي وَيِدٌ العالمة 
الشجاعة؛ المشاركة في الجهاد والغزوات» وقصتها في 
غزوة الخندق» وقتلها لليهودي معروفة. 

شهيدة البحر أم حرام بنت مِلْحانء خالة 
أنس بن مالك رضي الله عنههما ل وقصة شهادتها في 
صحيح البخاري .)١19/8٠0(‏ 

٠‏ أساء بنت يزيد بن السكن.ء التي كان يقال لهها: 
خطيبة النساء من المبايعات المجاهدات» كان لما شأن 
كبير يوم اليرموك» حيث لم تقتصر على مداواة الجرحى 
وسقي العطشىء بل شاركت في القتال حتى إنها قَتَلْثْ 
بعمود خبائها تسعةً من الروم. 

« أم سليم بنت ملْحانء ذات الجهاد المشكور مع 
النبي يه البشرة بالجنة بقوله و: "دخلت الجنة 
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م هجي(0)0 .ل 0 5 
فسعت شقن" فقت سن هتذا ؟ قالوا هذه 


اعنام لكان ا زو ال 

وفي الصحيح أنها اتخذت خنجرًا يوم خُنَينَ» فسأها 
النبي ي: "ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته» إن دنا مني 
أحد من المشركين بَقَرْتُ به بطنه'"» فجعل رسول 
الله ويه يرضحك"20). 

٠.‏ أم عطية نسيبة بدت الحارث الأنصارية التي 
رافقت النبي كَل في عدة غزوات» حيث تقول رضي 
الله عنها-: غزوت مع رسول الله وقد سبع غزوات» 
أخلفهم في رحاهم؛ فأصنع لهم الطعام, وأداوي 
الجرحى. وأقوم على المرضى. 

٠‏ أمعارة» وهي السيدة نسيبة بنت كعب 
الأنصارية رضي الله عنها -لها قصة مشهورة في 
جهادها وصبرها وقوة بأسهاء تلك المرأة الشجاعة 
البطلة التي رفعت من شأن المرأة المسلمة وأعلت من 
مكانتهاء فقد شهدت أم عمارة معركة من أروع المعارك؛ 
فرّ منها كثير من الشجعان والفرسان» لكن أم عمارة لم 
تفرء بل كانت تصول وتجول وتقاتل دون رسول 
الله ود ولنستمع إليها وهي تجيب أم سعيد بنت 
سعد بن الربيع» وقد طلبت منها أن تحدثها خبرها يوم 
أحد فقالت أم عمارة -رضي الله عنها -: خرجت أول 


النهار ومعي سقاء فيه ماء» فانتهيت إلى رسول الله كلل 


.١‏ المشّْفة: صوت حركة: أو وَفْع التّغل. 

”. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال (147/5). 

“*. بَقَرَتُ بطنه: شقته. 

5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب غزوة 
النساء مع الرجال (47/87). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهو في أصحابه والريح والدولة للمسلمين» فلما امزم 
المسلمون انحزت إلى رسول الله يك فجعلت أبافمُ 
القتعال وأذبٌ عسن رسول الله بالسيف وأرمي 
بالقوس حتى حَلّصَتٌْ إلي الجراحة» قالت أم سعيد: 
فرأيتٌ على عاتقها جرحًا له غَوْر وجَوْف, وذكر أنها 
فتلت يومد فارسا هن الشركين: 

ويكفي أم ععمارة شرقا وفخرًا وفضلا أن يقول فيها 
النبي يل: "ما التقّتٌ يوم أحُد يميئًا ولاشهالا إلا وأراها 
ثقان] م 
1 وقد شهدت أم عمارة - رضي الله عنها بعد أحد: 
الحديبية وخيبر» والقضية» والفتح, وحنينًاء والييامة» 
وكانت ها يوم اليهامة وقفة مشهودة ومشهورة: فقد 
قاتلت قتال الأبطال الأشاوس”” حتى إنها جرحت 


يومئذ اثنتي عشرة جراحة» وقطعت يدهاء وقتل ولدها 


وانظري -أيتها الأخت المسلمة -هذه الناذج 
وتلك؛ لتري كيف يزكي الإسلام النفوس وكيف يربي 
السخصياف» ويمبيعها صلاية ف اليقء وقوة ف القداءة 
وصبرًا عند الابتلاء» ولتعلمي - أيضًا أن الإسلام 
ليس مجرد طقوس تؤديء أو شعارات ترفع» بل إنه 
عبادة وجهاد. وصبر وثبات» وعزيمة وإقدامء إنه تغيير 
في حياة الإنسان من جميع جوانبها. لطرح كل نقص 
ورذيلة» والتحلي بكل كال وفضيلة» وبعبارة جامعة: 


.١‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ج5» 
ص”97. 

؟. الأشاوس: الشُجُعان. 

". فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ص85: 94٠‏ 
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إن الإسلام دين كامل» فلا يظهر جماله في حياة الفرد إلا 
إذا تحل بجميع تعاليمه. وكذلك لا تتم سعادة الأمة 
المسلمة» ولا يتحقق نصرها إلا إذا أقامت جميع حدوده. 
والتزمت كافة أحكامه ونظمه. 

وأين جهودك وجهادك اليوم يا أختاه؟ 

نقول وقد اطلعتِ على ما قدمناه من مقتطفات 
يسيرة» ونُبّذ ختصرة وسريعة» من سير أخواتك في 
عصور الإسلام المشرقة» وعلمت أن حجابهن لم يكن 
عائًا لمن. ولا حائلًا دون الإسهام في سبل الخير» 
أو الانتهال من مناهل العلم. أو الغوص في بحور 
المعرفة. 

وعرفت - أيضًا أن التزام النهج السليمء 
والتمسك بأحكام الشرع الحكيم -بما في ذلك ارتداء 
زي الحجاب - قد كان سببًا مهن في تفتق تلك الروح 
الوثابةة وصّقل :تلك النقوس اللشيزه تح اسعطاعت 
بتوفيق الله 38 أن تنبغ في مخحتلف فنون العلم 
والمعرفة» وتصمد بوجه كل التحديات والمغريات» 
وتصبر على تحمّل كل الشدائد والآلام» مع شدة الشوق 
لتتبوّأ منازل الشهداء, والهمة العالية لنيل درجات 
المقربين» وبعد كل ما قدمناه لك -يا أختاه ‏ نقول: 
واليوم - وقد بَعُدَت الشّقَّةه وطالت المسافات الزمنية 
بيتك وين هاتيك النسوة التضالحات الموفقنات آلا 
تُرِينّنا إبداعك وصبرك وثباتك وتمسكك بتعاليم ديدك 
من جديد, كا رأيناه من أختك من قديم؟! 

ألا تعيدين لنا الكرة» وتجعليننا نعيش جو المشاهدة 
والعيان» بعد أن عِشّنا جو الساع والبيان ؟! ألا تبرهنين 
عمليًا على أن الحجاب الشرعي لا يتعارض أبدًا مع 
التقدم الصحيح. ولا يصطدم مع العلم النافع؟! 


ا يجيي شسبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 


ألا تعلنينها واضحة وضوح الشمس في رابعة 
النهار» بأن المرأة أنثى» وشرف لما أنوثتهاء بل وجميل مها 
أن تعتز هذه الأنوثة وتصونها عن أي خدش أو 
مساومات؟! 

ألا تخرجين إلى دور العلم والعمل -اللائق بك - 
وقد جلك الحجابء؛ وأنت فخورة معتزة بليباس 
الحشمة والعفافء ولتصفعي بذلك المتاجرين 
بالأعراض» عاد الشهوات؟ وتؤيدي بذلك أخواتك 
المتحجبات؟! 

ألا ترفعين صوتك بكل صدق وصراحة قائلة: إنني 
انرا طلم سر عرينةة نرية عقينة» أبنت أن أقدم 
الخدمة الصادقة» وأكتسب المعرفة الناصعة» من غير 
انتهاك لحرمة تعاليم ديني» ولا متك لشيء من كرامتي» 
فلا أرضى ولن أقبل أن أنحط إلى مستوى سلعة رخيصة 
تنمق أمام الناظرين» أو لقمة سائغة يسيل من ورائها 
لعاب المتعطشين, لأني أعلم يقينًا لا يساوره الشكء أن 
من ينظر إلى مفاتني» ويبتهج برؤية زينتي لا يريد من 
وراء ذلك إلا إشباع شهوته» وإرواء عطش نفسه. فأبدًا 
أبدَا لن أكون كذلك, ولن أنزل إلى هذا المستوى من 
الانحطاط! 

لقد علمت أن ما يسمونه تحريرًا لي» إن هو إلا تغرير 
بي» وما يدعونه في حقي مؤازرة ومناصرة» ماهوفي 
الحقيقة إلا خذلان ومتاجرة» إنني امرأة مسلمة ألزمني 
ديني بتعاليم» ورسم لي أحكامًا لا يسعني مخالفتهاء 
وحدلي حدودًا لا ينبغي لي أن أتجاوزهاء هناك أدب 
وحياء» وحشمة وعفاف. وطهر ونقاء. 


وبكلمة جامعة: هناك حلال وحرام. 


نعم يا أختاه ‏ نريدك هكذا دوأانت وحدك الي 
يمكنها أن تلعب هذا الدور البطولي في دنيا الحياة» 
وترم استكان كرف يدن والاتستالا 
والتفسّخ. 

نعم يا أختاه إننا نطالبك بالإبداع العلمي 
والعمل. على طريقة أخواتك المباركات في عصور 
الإسلام النَيّرة الزاهرة. 

أجل نطالبك بعلم وعمل مقيدين ومضبوطين 
بضوابط شرعية» وقيود أخلاقية» فهذا العلم والعمل 
المقيد المضبوط هو التقدم الصحيح والتحرر الصادق» 
وبمثل هذا مضت أمتناء وبه سبقت أمم العالم» 
وأخرجت شعوب الأرض من الظلمات إلى النور» 
ولا يمكن لنا أن ننهض ثانية إلا إذا انطلقنا بمثل 
انطلاقتنا الأولى» وأنت طبعًا ‏ أيتها الأخت الكريمة ‏ 
سبب مهم جدًا في إنجاح الانطلاقة أو إخفاقها. 

ولذا فإن أعداء هذه الأمة حين خططوا لإسقاطهاء 
كان أول ما فكروا به من أسباب السقوط هو أنت» 
لأمم يدركون حق الإدراك أنك إذا ما وقعت في 
الحضيضء. وانحدرت إلى الدركات» فإن الشباب ستزل 
أقدامهم ويسقطونء وبذلك يتداعى كيان الأمة. 
ويتصدع بنياءباء وتفقد عِرَّتهاء وتغدو تابعة لغيرهاء بعد 
أن كانت قائدة رائدة» وهذا ما حصل فعلا كما هو 
مشاهد في واقعنا المعاصر. 

فكيف يَسُوغ لك أن تُكثّري سواد أعدائك» 
وتمنحيهم القوة والدعم المعنوي. وتخذلي أخواتك من 
أبناء أمتك؟ ! 


أليس من المحزن أن نراك بهذا الزي المخجل من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الميوعة والتهتك. وأن نسمع منك كلمات تشجع غيرك؛ 
لينهج نبجك في هذا العْرّي الفاضح؟! 

فعيق تطالبنا الأسار يان يفن تبناء الغرت يدآن 
في نقد جوانب الاستهتار في شأن المرأة» وإنكار كل ما 
من شأنه أن يسيء إلى مكانتها كأنثى» من أمثال عرضها 
بالصور المخجلة المنافية للذوق الإنساني؛ ففي أمريكا 
وألمانيا وغيرهما تكونت جمعيات نسائية لمحاربة كل 
أنواع المتاجرة بالمرأة؛ لأنما تعدت مرحلة المساواة 
بالرجل؛ فصارت بضاعة بالنسبة له بطريقة أخرى. 

وقد رفعت جمعية نسائية في ألمانيا دعوى أمام القضاء 
ضد أكبر مجلة أسبوعية في ألمانيا هي "شترن" لمنع المجلة 
من نشر صور النساء العاريات» لأن هذا إهانة للمرأة 
وجريمة في حق الذوق العام. 

أجل: إن المرأة الأوربية نفسها بدأت تكتشف أن 
تحررها الذي وصل إلى آخر المدى» قد انقلب عليهاء 
حيث جعل منها سلعة في يد الرجل من جديد. 

أفتريدين يا أختاه ‏ أن تستمري في تقليد أعدائك 
حتى تصلي إلى ما وصلوا إليه؟! فلاذاء وأنت ابنة دين 
قد بين لك كل شيء؛ وبضّرك بعاقبة كل فعل؟! 

وفي ختام هذه النصيحة نؤكد حقيقة مؤداها: أن 
الحجاب الشرعي لا يعني الرجعية والجمود والتخلف 
والقعود. إنه لا يصد عن علمء ولا يعوق عن عملء كا 
أن التقدم ليس بالخلاعة والسفورء والإبداع ليس 
بالتحلل والمجون. إذن فلم تهدرين كرامتك؛ و تخسرين 
آخرتك؟ ولم تعرضين نفسك لساب الله العسيرء الذي 
قد تكون نتيجته إن لم يرحمك الله ويتوب عليك - أنك 


م تشمّي رائحة الجنة والعياذ بالله ؟!! 


3 لحل 


فكري في مثل هذا ثم لا هم بعد ذلك أن تجيبي أو 
لاع وصناة يتوفيق الله عاق أسسعيي”. 

ومن العجب بمكان أن دعاة السفور وأهله أغفلوا 
- جهلا أو تجاهلاء أو حسدًا من عند أنفسهم ‏ السواد 
العظيم من تلك الناذج المشرفة -سالفة الذكر - 
وعمدوا إلى حفنة مبعثرة في هامش التاريخ الإسلامي. 
واحتجوا قائلين: إن في شهيرات النساء المسلمات على 
اختلاف طبقاتهن كثيرًا من لم يضربن على وجوههن 
الحجابء رغم ما عرفن به من الاختلاط بالرجال. 

ولقد عمد المروجون لهذه الشبهة إلى التاريخ وكتب 
التراجم, يفتشون في طوها وعرضهاء وينقبون فيها بحثًا 
عن هؤلاء النساء.» حتى ظفروا بضالتهم المدشودة. 
ودرتهم المفقودة» فالتقطوا أسماء عدد من النساء لم يكن 
يبالين ‏ في) نقلته الأخبار عنهن ‏ أن يظهرن سافرات 
أمام الرجالء وأن يلتقين معهم في ندوات أدبية وعلمية 
دونما تحرّز أو تحرّج. وجواب هذا من وجوه: 

الأول: أن نسألهم ‏ وقد علمنا الأدلة الشرعية التي 
عليها تبنى الأحكام من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس 
دضمن أي مصدر من مصادر التشريع تندرج مثل هذه 
الأخبار» خاصة وأن أغلبها وقع بعد زمن التشريع 
وانقطاع الوحي؟ 

الثاني: فإذا عَم أن حكم الإسلام إنما يؤخذ من 


نص 
سنة رسول الله د أو قياس صحيح عليههماء أو إجماع 
التقى عليه أئمة المسلمين وعلماؤهم؛ لم يصح حينئلٍ 
الاستدلال بالتصرفات الفردية من آحاد الناس»ء أو ما 


.١‏ المرجع السابق» ص18:97 بتصرف. 


يسميه الأصوليون ب "وقائع الأحوال"”". 

فإذا كانت هذه الوقائع الفردية من آحاد الناس 
لا تعتبر دليلًا شرعيًا لأي حكم شرعي حتى لو كان 
أصحابها من الصحابة ‏ وهناك فرق بين قول الصحابي 
وواقعة حاله -رضوان الله عليهم أو التابعين من 
بعدهم» فكيف بمن دونهم؟ 

بل المقطوع به عند المسلمين جميعًا أن تصرفاتهم هي 
التي توزن ‏ صحة وبطلانًا ‏ بميزان الحكم الإسلامي» 
وليس الحكم الإسلامي هو الذي يوزن بتصرفاتهم» 
ووقائع أحوالهم. وصدق القائل: "لا تعر ف الحق 
بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله". 

الثالث: ولو كان لتصرفات آحاد الصحابة أو 
التابعين مثلًا قوةٌ الدليل الشرعي دون حاجة إلى 
الاعتهاد على دليل آخرء لبطل أن يكونوا معرضين 
للخطأ والعصيان. ولوجب أن يكونوا معصومين مشل 
رسول الله يده وليس هذا لأحد إلا للأنبياء عليهم 
وعلى خاتمهم الصلاة والسلام؛ أمامن عداهم فحق 
عليهم قول رسول الله يّ: "كل بني آدم خطاء"”", وإلا 


.١‏ وقائع الأحوال وقضايا الأعيان: هي عبارة عن مواقف فردية 
وقعت في عصر التشريع؛ على خلاف مقتضى أدلة العموم» 
كاعتباره شهادة خزيمة بمنزلة شاهدين» فهذه وأمثاها لا يقام 
عليها أحكام عامة» لأنها وردت متآثرة بأسباب استثنائية خاصة» 
فبقيت محصورة في نطاق الحال الذي ظهرت فيه؛ ولم يجرأن يمتد 
لها ذيل من التشريع العام المتجاوز لطبيعة تلك الحال» ومن أبرز 
قرائن وقائع الأحوال أنها تأقٍ معارضة لعموم حكم كل لا شبهة 
فيه من أجل سبب استثنائى لو نقبت عنه لاكتشفته. 

؟. حسن: أخرجه أحمد في المسند» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أنس بن مالك له »)١7017/7(‏ وابن ماجه في السئن» كتاب 
الزهد؛ باب ذكر التوبة ))570١(‏ وحسنه الألباني في الجامع 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

فم| بالنا لا نقول ‏ مثلًا ‏ بحل شرب الخمر» وقد وُجد 
فيمن سلف في القرون الخيرية من شربها؟ 

الرابع: وما بال هؤلاء الدعاة إلى السفور قد عمدوا 
إلى كتب التاريخ والتراجم فجمعوا أسماء مثل هؤلاء 
النسوة من شتى الطبقات والعصورء وقد علموا أنه 
كان إلى جانب كل واحدة منهن سواد عظيم» وجمع 
غفير» من النساء المتحجبات الساترات لزينتهن عن 
الأجانب من الرجال؟ 

فلاذا لم يعتبر بهذه الجمهرة العظيمة. ولم يجعلها 
حجة بدلا من حال أولئك القلة الشاذة المستغناة؟ 

أماعلموا أن "الاستئثناء" يؤيدالقاعدة. ولا 
ينقضها؟ وأن ندرة هذه الحفنة المبعثرة في هامش التاريخ 
الإسلامي» أقوى دليل على صحة قول الإمام أبي حامد 
الغزالي رحمه الله: "لم تزل الرجال على مر الأزمان 
تكشف الوجوه. والنساء يخرجن منتقبات» أو يمنعن 
من الخروج". 

والإمام ابن رسلان رحمه الله: "اتفق المسلمون 
على منع النساء من الخروج سافرات". 

وشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه 
اللهة "إن العسساد و موجن إل الساجناوالأستاز 
منتقبات لثلا يراهن الرجال". 

ولماذا لم يحتج هؤلاء ‏ لو أرادوا إنصافًابمواقف 
نساء السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان في تمسكهم بالحجاب الكامل؛ واعتباره أصلًا 
واستكاض ]فول البنة الالعاضي "م 


وتحت هذه القائمة من الادعاءات يروجون أقاويل 


“. أدلة الحجاب. د. المقدمء مرجع سابق» ص58 5: ١‏ 540. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لا تستند إلى حجة ولا منطق. ولا إلى دليل قوي. 
ومن ذلك قوهم: إن الحجاب يُسهل عملية إخفاء 
الشخصية» وقد يتستر وراءه بعض النساء اللواقي 
يقترفن الفواحشء ويتعاطين المآثم إنه قول بوار 
لا يصدر إلا نمن أكلهم الموى. وأعجزهم البيان» 
فغفلوا عن حرمة الحق الذي أنزله علام الغيوب» 
ونسوا أن الله 8# يحكم ولا معقَّب لحُكُمه. ويقضي 
ولا راد لقضائه لظ ع2 لا محل ووه د َ سك 104 وح د سس 


يفعل وهم سكلوت 
2 (لأنياء: 015 وقوله تعالى: ١‏ ذللت لي 


بأ مير يصسهئُوت فَوْلَ لبن حكدتروأ من 
َِلُ قََدَلَهُمْ لد اق يوخوس 40257 (لترب. 

فا حكم الله به عدل» وما أخبر به صدق يقول 
الله كَل : 1 وتم تمت ِلِمَتُ ويك صِد صِدََاوَع دلا 6 (الأنعام: ا 
فقد حكم سبحانه بوجوب الحجاب. وأخبر أنه أزكى 
وأطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات. 

فحين) يأتي مرضى القلوب ويُسْعْبون بهذه 
الأراجيفء فلا يمكن بأي حال أن يسوقنا هذا 
النّخوف المحتمل من سوء استخدام النقاب إلى التَّخْلٌ 
عن حُكم الله ود وكل عاقل يفهم من سلوك المرأة 
التي تبالغ في ستر نفسها حتى إنها لا تبدي وجها ولا 
كاه لاعن شائنيدناء أناهذا وليل الامنعقاف 
والصيانة» قال تعالى بعد الأمر بالحجاب: :9 دَلِكَ أَدَقَ 


- 
) دلمتيا 


أن حَرفْنَ #6 (الأحزاب: قال أبو حيان: "لتسترهن 
بالعفة» فلا ييتعرض لمنء ولا يَلْمَين ما يكرهن, لأن 
المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يُقَدَمْ عليها 
بخلاف المتبرّجة: فإنها مطموع فيها". 

وكل عاقل يعلم أن تبرج المرأة وإظهارها زينتهاء 


يشعر بوقاحتهاء وقلة حيائهاء وهوانها على نفسهاء و 
ثم فهي الأؤلى أن يساء بها الظن بقرينة مسلكها الوخيم 
حيث تعرض زينتها كالسلعة» فتجر على نفسها وصَمّة 
خبث النية» وفساد الطوية» وطمع الذتاب البشرية» 
ومن أوقع نفسه مواقع التهمة» فلا يلومن من أساء به 
الظن. 

إن هولاء الذين يتشدقون بأن الحجاب يمكن أن 
يكون وسيلة لإخفاء هوية البغيء يجب أن يؤدبوا 
ويعزروا أشد التأديب وأعنف التعزير؛ لأن لهم نصيبًا 


هه مه 


وافرّا من قوله تعالى ك2 وَألَدِبنَ يوذو الْمُوْمِيت 


وَالْمُوْمِئَدتٍ بِغَيْرٍ ما أكسبوأ فَقَرِ احسَملوا بهتنا وإثْما 
ميس وم 6 (الأحزاب). ش 

ولقد كان إخواهم من منافقي المدينة أفقه منهم 
وأعقن عق انوا تجرم وغل السادرة اذا أجدرا 
في ذلك قالوا ‏ تخفيمًا لجريمتهم : حسبناها أَمَة لأنمم 
فهموا من المبالغة في التستر أن صاحبتها عفيفة محصنة. 

واليوم انعكس الحال وانقلبت المفاهيم رأسَا على 
عقبء بفضل أنصار المرأة ومحرريهاء فصارت التي 
تحتجب مستعبدة» وصارت المتبرجة امرأة حرة 
متحررة» لقد شرع الله تعالى حكمه في مثل هؤلاء 
المنافقين فقال مباشرة بعد الأمر بإدناء الجلابيب: :98 لين 


ينه المتفقون ولد 


ودود رمح و« 


ف لوبهم مَرض والمرجفُوت 


فى الْمَدِسَةٍ لعْرِيتك بهم شر لا نجاوزويك فبا إل 
فلل تامووي أننا تعتوا لهدوا وفكلا لديل 


سمه نوف لييح حَلوأمِن قبَلْ وَلَن يحَدَلِكْئَةٍ 
للم ديلا 59 6 «الأحزاب) 
وإذا حاولت فاسقة مستهترة ساقطة أن تتجلبب 


بجلباب الحياء» وتواري عن الأعين زلتها بارتداء شعار 
العفاف ورمز الصيانة» وتستر عن الناس آفتها 
وفجورها بمظهر الحصان الرزان فما ذنب الحجاب 
إذن؟ 

إن الاستثناء يؤكد القاعدة ولا ينقضها كما هو 
معلوم لكل ذي عقل» مع أن نفس هذه المجتمعات التي 
تُروّج فيها هذه الأراجيف. قد بلغت من الانحدار 
والتردي في مهاوي التبرج والفسوق والعصيان ما 
يغني الفاسقات عن التسترء ولا يخوجهن إلى التواري 
عن الأعين. 

وإذا كان بعض المنافقين يتشدقون بأن في هذا خطرًا 
على أمن المجتمع فليخبرونا بالله كيف يهتز المجتمع 
ويتزلزل بسبب المحجبات والمنتقبات» مع أنه لم يتزلزل 
مرة واحدة بسيب السافرات المتبرجات؟ 

هت أن رعسل انسل شخضية قاد عسكرئ 
وارتدى بزَّتهه واستغل هذا الثوب فيه لا يباح له كيف 
تكون عقوبته؟ وهل يصلح سلوكه -في نظركم ‏ مبررًا 
للمطالبة بإلغاء الزي المميز للعسكريين مثلًا خحشية أن 
يُسيء أحَدٌ استعماله؟ 

وما يقال عن البزّة العسكرية”'". يُقال عن لياس 
الفيوّة وزي الرياضة: فإذا وجد المجتمع الجندي الذي 
يخون» والفتى الذي يسيء. والرياضي الذي يذنب. هل 
يقول عاقل إن على الأمة أن تحارب شعار العسكرء 
ولباس الفتوة» وزي الرياضة... خيانات ظهرت» 
وإساءات تكررت؟ 


فإذا كان الجواب: لاء فلماذا يثيرون حوله الشائعات 


.١‏ البرّة العسكرية: نوع من الثياب. أو السلاح. 
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شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

الباطلة المغرضة؟ 

إن الهدف البعيد من وراء هذه الأراجيف الكاذبة 
هو تنفير المسلمات من الحجاب الذي فرضه الله وَبْكَ, 
وترسيخ روح الاشمئزاز والكراهية من التجلبب به. 
والتّحصّن بعفافه. حتى إذا خلعن الحجاب ظهرن في 
المجتمع بأقبح ما تظهر به امرأة في تبتكها وانحلاهها. 

إن الإسلام كما يأمر المرأة بالحجابء يأمر أن تكون 
ذات لق ودين» إنه يربي مَنْ تحت الحجاب قبل أن 
يسدل عليها الجلباب» ويقول له: يِل وَلِباسالتََوق ذَلِكَ 
حي 6 (الأعراف: 17)» حتى تصل إلى قمة الطهر والكمال» 
قبل أن تصل إلى قمة الستر والاحتجاب. فإذا اقتصرت 
امرأة على أحدهما دون الآخر تكون كمن يمشي على 
رجل واحدة. أو يطير بجناح واحد. 

إن التتصدى لمؤلاء المستهترات ‏ إن وُحِدَْنَ -أن 
تصدر قوانين صارمة بتشديد العقاب على كل من 
تُسوّل له نفسه استغلال الحجاب لتسهيل الجرائم 
وإشباع الأهواءء فمثئل هذا التشديد جائز شرعًا في 
شريعة الله الغراء التي حرصت على صيانة النفس» 
ووقاية العزرضء وجعلتهم| فوق كل اعتبار» وإذا كان 
التخوف من سوء استغلال الحجاب خطورة محتملة, 
إلا أن الخطورة في التبرج والسفور بنشر الفاحشة وفتح 
ذرائعها مقطوع بها لدى كل عاقل. 

ويد بعضهم بحجة مقلوبة فيقول: إن عفة الفتاة 
حقيقة كامنة في ذاتهاء وليست غطاء» يلقى ويسدل على 
جسمهاء وكم من فتاة محتجبة عن الرجال في ظاهرهاء 
وهي فاجرة في سلوكهاء وكم من فتاة حاسرة الرأس 
جناق :ليع لاه عق المعو فيلح لبها ؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال د. محمد سعيد رمضان البوطي في دفع الشبهة: 
"إن هذا صحيح؛ فا كان للثياب أن تنسج لصاحبها 
عن مفقودق :وله آن غلك لنه اتام مجدومية وذ 
فاجرة سترت فجورها بمظهر سترهاء ولكن من هذا 
الذي زعم أن الله وَل إنما شرع الحجاب لجسم المرأة 
ليخلق الطهرة في نفسها أو العفة في أخلاقها؟ 

ومن هذا الذي زعم أن الحجاب إنها شرعه الله 
ليكون إعلانًا بأن كل من لم تلتزمه فهي فاجر 
وادي الغواية؟ 

إن حكمة الله وك في تشريع الحجاب وفرضه 
المحافظة على عفة الرجال الذين تقع أبصارهم عليهاء 
وليس فقط حفاظًا على عفتها من الأعين التي تراهاء 
ولئن كانت تشترك معهم هي الأخرى في هذه الفائدة 
في كثير من الأحيانء فإن فائدتهم من ذلك أعظم 
وأخطرء وإلا فهل يقول عاقل ‏ تحت سلطان هذه 
الحجة المقلوبة إن للفتاة أن تتجرد أمام الرجال ما 


ة تنحط في 


دامت ليست في شك من قوة أخلاقها وصدق 
استقامتها؟! 

إن بلاء الرجال بم| تقع عليه أبصارهم من فتنة 
المتبرجات هو المشكلة التي أحوجت المجتمع إلى حل» 
فتكمّل به شرع الله على أفضل وجه. وبلاء الرجال إذا ل 
يجد في سبيله هذا الحل الإلمي. ما من ريب سيتجاوز 
بالسوء إلى النساء أيضًاء ولا يغني عن الأمر شيئًا أن 
تعتصم المتبرجة عندئظٍ باستقامة في سلوكها أو عفة في 
نفسهاء فإن في ضرام”'' ذلك البلاء الهائج في نفوسهم ما 
قد يتغلب على كل استقامة» ويقضي على كل عفة قد 


.١‏ الضرام: اشتعال النار. 
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تتصف بها المرأة المتبرجة التي تعرض فنون التبرج 
والفتنة ماني 

وبعد..: قيئذة إفجارات خملة مسودة وقائية 
مطولة بهذا الصدد ‏ وأكثرها ني الأعم الأغلب لا 
يثبت كثيرًا أمام قوة الدليل وعظم المقاصد وشرف 
الغاية ومناط الحكم _-على نحواما أسلفنا-وكلها كما 
قال الشاعر: 
حُجَجٌ تاقث كَالرْجَاجٍ كَامًا 

متناو عبان كير 

لكن بقي - بعد أن وقفنا على عظيم أثر الحجاب في 
المجتمع ‏ التزامًا به وتفريطًا فيه سلبًا وإيجابًا - بقي أن 
نتساءل: الحجاب مسئولية من ؟! لمن تنسب إيجابيات 
الالتزام به؟! ومن يؤاخذ على سلبيات التفريط فيه 
وكثيرة ما هي؟! 

والحق أن مسئولية الحجاب تتوزع على ثلاثة هم: 
المرأة المسلمة» وولي المرأة» والحاكم وإليكم تفصيل ذلك 
من كلام الشيخ المقدم, فيم| يلي: 

.١‏ المرأة المسلمة: 

مادامت عاقلة مكلفة,» وقد خاطبهاالقرآن 
الكريم بالحجاب. وتَوّعَ أساليب الخطاب. فتارة 
يأمرها على لسان رسوله وه كم في قوله كُقه: و3 يكايما 
يل لاكية وَينَانِكَ وضَاء الْمؤْمِينَ ني لبن من 

جلبيبهن به جَلبيبهِنَ * (الأحزاب: 09). 


وقوله : 22 وقل لِلْْؤْتِ 


يَفْضْضنّ من أب 


برهن 


بي لعصصس 


”. أدلة الحجاب, د. المقدم؛ مرجع سابق» ص 4057:155١‏ 


بتصرف. 


211 يو اخ حت تر 


7 جهن ولاه ِلَامَاظَهَرَمِنَهَا # 
(النور: 93). 0 المؤمنين رضي 
اله عنهن - نقال 4: « وَكزَة في يكم لاض 
0 تبر الْجَنهِلِنَةٍ لذو «لأحزاب:068. فالمرأة مسئولة 
- أمام الله عن الحجاب وليس لا أن تتخلى عنه» ولو 
رضي وليّها بالتبرج أو أمرها به وحنّها عليه. قال #لة: 
0 وَكُلّ إن الْرمَنَهُ طكيره. 

ا د 


الْفيْمَةَ كتبا يلقنه منشورا 


0 


برس زينتهن 


> سح سو ل عد رم و َْ هه 


ف عنووه وضع ل 

© انأ كتنة كو بتفيية 

حَيبيب )46 «لإسراء». وقال ##للة: 0 1 
كَسَبَ رَهِينٌ (5] 46 (الطور). 


وعن علي #ه قال: قال رسو الله كدّ: "لا 


سرح ل ل مه 


لوم ليك 


طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف"7". 


ع 


أ وزوجّاء أو غيره . قال 


ل رلك صر 


فَصَكلٌ الله َحَضَه عل بَعَضِ 
(النساء: 4 8). 

رايد لتفاوة و القوانة لها بغار بحص الخيانة د 
ظلم المرأة. والاستبداد بباء والاستعلاء عليهاء وإنما هي 
المبالغة بالقيام على رعاية المرأة والإنفاق عليهاء 
وإعطائها حقوقهاء والحفاظ على عرضها وعفافهاء 


قال عَيَك: ييه ألَذبنَءامنواهوا نفس« هيك ارا وفُودهَا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام, باب قول 
الله :3 أَطِيعوأ لله وَأَطِيعُوأ الول وو لاسر ينك * (النساء: 9ه) 
(5919)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب 


الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر واللحث على 
الرفق بالرعية (/587). 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 


0 له 7 سل سر 
ألناس والججارة (التحريم: 26 


وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما ‏ أن رسول 
الله ييه قال: "ألا كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته» 


رعيته» والرجل راع على أهل بيته» وهو مسئول عن 
لقف 
لد ل 


وعنه ذه أن النبى ييةٌ قال: "لا يسترعي الله تبارك 
وتعالى عبدًا رعية قَلَّتْ أو كثرت إلا سأله الله تبارك 


أم أضاعه؛ حتى يسأله عن أهل بيته خاصة"”"ا 


٠‏ وفي 
رواية: ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو 


غاشٌ هم إلا حرم الله عليه الجنة"””». 


وعن أنس 4ه عن رسول الله وله أنه قال: "إن الله 
سائلٌ كلّ راع عما استرعاه؛ أحفظ ذلك أم ضيّم» حتنى 
يسأل الرجل عن أهل 0 , 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التمني» باب ما جاء في 
إجازة خير الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
(5810))» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المصصية (5/1/1)) 
واللفظ له. 

". صحيح: أخرجه أحمد في المسند» مسند المكثرين من الصحابة؛ 
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنههما (/551"9)), 
وصححه الأرنؤوط في تعليقات مسند أحجمد (/47819). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكام؛ باب من 
استرعى رعية فلم ينصح (7577)» ومسلم في صحيحه؛ كاب 
الإييان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (7801) بلفظ: 
لا يسترعي الله عبدًا. 

. صحيح: أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب عشرة 
النساء؛ باب مسألة كل راع عما استرعى (241175) وابن حبان في 
صحيحه. كتاب السير» باب في الخلافة والإمارة (5597)) 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١575(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولااشك أن أحوال أغلب النساء اليوم تعكس مدى 
تفريط الرجال في أداء حق هذه الرعاية التي جعلها الله 
تعالى واجبّا حتًا في أعناقهم؛ ومن هنا شدّد العلماء 
النكير على هؤلاء المفرطينء ورتبوا على ذلك أحكامّاء 
وأصدروا فتاوى. 

ومن ذلك ما قاله الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله: أما 
خروج النساء متبرجات بذلك اللباس الضيق القصير 
الذي يحدد العورة» فقد أجمع علماء المسلمين على منعه» 
ونصوص الكتاب والسنة متلئة به» فيحرم على كل 
مسلم أن يترك ابنته. أو زوجته. أو أخته تخرج إلا 
وعليها الدروع السابغة مع طول الذيول لأجل الستر. 

وكل من ترك زوجته تخرج بادية الأطراف على 
صفة تبرج الجاهلية الأولى» فهو آثم شرعًا وعليه وزر 
ذلك وعلى المرأة أيضًاء لقوله تعالى: # ولا تببس تبرج 
1 جَنهلِيَةٍ الوك (الأحزاب: 69)» ولقوله فة: 2 وَقلَ 
بست زِبِتَهُنَ إِلَامَا ظهَرَ ينها وَتِصَرِفَ 
وين 4 (النور: .)6١‏ 

ولا تصح أيضًا إمامة رجل ترك امرأة له عليها 
ولاية تحرج متبرجة ذلك التبرج» وكذا لاتصح 
شهادته. ولا يجوز إعطاؤه شيئًا من الزكاة الواجبة ولو 
كان فقيرًا مظهرًا للشكوىء كما في فتاوى المالكية 
لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي. 

وقد أشار إلى ذلك أخونا الشيخ محمد العاقب 


2010 


بحْمرهنَ عل 


- رحمه الله - دفين فاس في نظمه لهذه الفتاوى بقوله: 


وسيم ماه م 


مَنْ تَرَك الرْوْجَة عَمْدًا تحرج 


- 1 00 2 و 
ائئحةة انحر ال 


اليك 


قلاإبمةولاء”َ هاده 
نَهوَإِنْ جَرّثْ بذاك العادَة 
ولأ ل قتحخط عن كاه 
وَلَوْتَقَبرًا مُظهر الشّكاة 

يعني ولو كان فقددًا مظهر الشكوى للأغنياء من 
عند ققرة. 

او الحاكم: 

فإن واجب الخليفة أو الحاكم المسلم حراسة الدين» 
وسياسة الدنيا بالدين» وإن أحد حقوق الإنسان المسلم 
صيانة عرضه. الأمر الذي لا يتم إلا بمراعاة التدابير 
الشرعية في هذا الباب. وعن عثمان بن عفان ذه قال: 
"ما يرّع الناس السلطانٌ أكثر مما يَرَعْهُم القرآن"7", 

وإن حفظ حدود الحجاب الشرعي بين الرجال 
والنساءء وتعليم ذلك. والترغيب فيه. ومعاقبة 
المنحرفين والمنحرفات عن هذه الحدود, وتعزير الداعين 
إلى ما يضاده. ونفيهم؛ حماية للبلاد والعبادمن 
شرورهم, وتسخير أجهزة التعليم والإعلام لنصرة دين 
الله تعالى» وترسيخ هذه المقاهيم الإسلامية من أهم ما 
يناط بالحكام الذين استرعاهم الله هذه الأمة”". 

وهكذا نخلص من هذا كله أن الحجاب بم له 
من فضائلء ومافي تشريعه من حكم ومقاصدء 
وما في تطبيقه من شروط وكيفية» وما في ذلك كله مسن 
مراعاة للفطرة التي فطرت المرأة عليهاء ومن صون 
للمجتمعات وسد للذرائع وتهذيب للشهوات وارتقاء 
.١‏ ذكره ابن الأثير في جامع الأصولء كتاب الخلافة والإمارة 


71و ١‏ 5). 
؟. أدلة المحجاب» 3 المقدم» مرجع سابق» ص .188:1١86‏ 


بالغرائز إلى آفاق سامقة يقوم فيها كل بدوره رجالا 
وإنانا ميو اليسيواء وو زر شامق أن لط 12 
من غير ما ضمير يهذَّب أو وَل ينصح ويضبط أو حاكم 
يُقئّن ويُّقوّم ‏ نقول: إن الحجاب هو التشريع الأنسب 
والأصلح للمجتمع؛ وليس فيه ما وصم به من حجر 
وحبس وتقييد للمرأة» وما ينبغي له أن يكون كذلك» 
وحسبنا في ذلك ما قدمناء وحسب القارئ ضميره فهو 
القسظاس الذئق ل يد" الله الحادي إل سناءالسيل: 
«( هْمَن يرد أَنَهُ أن يَهَدِيَهُ يِنَْ صَدرَه إلإسَلمِ ومن 
يردن يله ع الاب الس كه حَيَهَا كسا يْصَكَدُ 
ف الشمله 6 (الأنعام: 0 
الخلاصة : 

» ليس من نافلة القول أن تُشير إلى فضل الحجاب 
الذي انّشحت عمد لاعتو سارت بعد 
عصورء بل في تقَدِّم المجتمع ورفعة أفراده؛ لماني 
الحجاب من عفة وطهارة من شأنم) أن يصونا المجتمع 
ع فظاة الأثازة وعجناء عن الانعائن ف ميتشتقفعات 
الشهوة؛ ويحفظاه من التردّي في مهاوي الرذيلة. 

©« أمّا ما نحن فيه اليوم تما عمَّت به البلوى على 
حدٌّ تعبير الفقهاء ‏ فَمَرَدُه الوقوف على عتبات الموضة 
والتباهي بالسفور والتكشف. وني هذا من المضارٌ 
التي كفاهم الحجاب خطورتها وابتلانا التبرّج والسفور 
نبعاءاوة مسي الانتكامق بالبتفن إل القول عه 
وضاره :زمفالية وهداننا قتفلا القولقية ءائفات 


© في "جذور قضية تحرير المرأة» ودور قاسم أمين فيهاء ودور 
هدى شعراوى ف قضية الحجاب والسفور" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. 7 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
ونجمله فيما يأتي: 

©« إنالمتأمل لمعنى الحجاب. المدرك لصورهء 
الواقف على درجاته يجزم -با لا يدع مالا لشك شاك 
أو ادَّعاء مدّع أن ليس الحجاب بدعة إسلامية؛ بل 
عرفه أهل الكتاب وعرب الجاهلية. 

٠‏ للحجاب صور متعدّدة يمكن أن تحتجب بها 
المرأة عن الأجنبي؛ فقد يكون الحائط مثلاء أو الستارة 
السميكة: أو الباب حجايًا بينههماء وقد تغطي وجهها 
بالنقاب. 

* ليس صحيحًا ما شاع على ألسنة الناس من 
قوهم: أَُّما الفرض الواجب: آلحجاب أم النقاب؟ 
قاصدين بالحجاب كشف الوجه وبالنقاب تغطيته؛ 
والصواب أن يقال: الحجاب أم السفور؟ أو يقال: 
آلنقاب أم السفور؟ ذاك أن الحجاب والنقاب ليسا 
شيئين مختلفين؛ بل الأول أعم من الثاني» وى) ل تصح 
تسمية "اللباس الشرعي" حجابّاء كذلك لا يصح 
إطلاق لفظ محجبة على تلك التي ترتدي اللباس 
الشرعي لأنه| مختلفان. 

٠‏ إن للشريعة الإسلامية في فرض الحجاب 
مقاصد علياء رابطها جميعًا قاعدة عريضة تقول إن "درء 
المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة"» ومن هذه المقاصد: 
التدبير الوقائي. 
دفع الأذى. 
درء الفتنة. 
تطهير القلب. 
تقوية الحياء. 

97 الشبهات. 
حفظ الاسنتقرارالأسري: 


0 


0 


لت 


60 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
© تّييز الخبيث من الطيب. 
© الارتقاء بالمرأة عن الابتذال الجاهلي. 
هذا ما قُصِدَ من الحجاب في مقابل ما أريد من 
السفور» وحسبه قبِحًا عرض 
ظاهرًا باديًا للرائح والغادي. 
إن الإسلام حين افترض الحجاب خرج به عن 
تقاليد الجاهلية الموروثة» فأصلح منه ما يفيد ويعقل 


المرأة جسدها وتركه 


وكيّف له كيفية وشرط له شروطاء وهي: 
© استيعاب جميع البدن (على خلاف بين 
العلماء). 
© ألا يكون زينة في نفسه. 
أن يكون صفيقًا لا يشف. 
أن يكون فضفاضًا غير ضيق. 
الاايكون شسةة]مطما: 
ألا يشبه لباس الرجل. 
ألا يكون لباس شهرة. 


ألا يشبه لباس الكافرات. 


0 

0 
هذه الشروط يجب التزامها ليصبح الحجاب 
شرعيًا وإلا فلاء مع مراعاة الخنلاف الفقهي الخاصل 
في الشرط الأول واستقراء الأدلة» وترجيح الأرجح.ء 
ومجانبة المرجوح وإن اتبعه كثير من الناس وإن لاقى 


ا ا ا 


يق 2 00 له-0 70 و سو 
وَرَيِْكَ لا ومنو حَقّ يَحَكْموَكَ نما سجر نهر 
دده ب ده امسج لش دياع ع2 ليرساة 
5 لجغاة لشم ع يه وَسَلْموأ 


والتبرج ومثالبه» ومقارنة ماني الحجاب من طاعة 


؟ "5 


لله تبارك وتعالى» وإييان وطهارة وعِفّة وستر وحياء 
ومناسبة للعَيْرة والفطرة» في مقابل ما في التبرج من 
معصية لله َبْكَ واستحقاق للطرد من رحمته وما فيه من 
نفاق وفاحشة وتبتك وفضيحة وسنة إبليسية وما فيه 
من جاهلية وانتكاس وتخلف وانحطاط وشر مستطير- 
نقول: إن موازنة بين هذا وذاك تقف بنا على أفضلية 
الحجاب؛ إِيأنًا بفضائله» ورذيلة التبرج؛ تلافيا لمثالبه! 

» إن الإسلام حين افترض الحجاب وَحبَّب ستر 
المرأة سائر بدنها عن غير محارمهاء لم يكن بالجمود 
والتحجّر اللذين من شأنهها أن يعوقاها عن التفاعل 
الإيجابي» والمشاركة الفعّالة في شتى مناحي الحياة؛ بل 
رخص لا بالسفور أمام الأجنبي مع تجنب الزينة من 
الحلي والأصباغ وغيرهما في الخطبة والتداوي والتعليم 
والتقاضي والشهادة وعند الإكراه. 

» إن الإسلام أباح للمرأة أن تكشف وجهها إذا 
كانت عجورًا قاعدًا لا يُشْنَهَى مثلهاء وأن لما أن تكشفه 
أمام صبي غير ذي شهوة» وكذا أمام من ذهبت شهوته 
من الرجالء أو من لا شهوة له منهم أصلا؛ وهذا وذاك 
نا يؤكّد أن حكمة الشريعة من الحجاب -في المقام 
الأول منع الفتنة ليس إلاء وتعضد إيجابية الإسلام في 
المشاركة ومرونته في التشريع من جهة أخرى. على 
خلاف ما ادَّعاه بعضهم من جموده وإعاقته المرأة. 

© إن الحجاب في الإسلام الحنيف لا يعني الحبس 
والمهانة والحجرء ولا عائق فيه لحرية المرأة حيث تقتضي 
المصلحة وتوجب الضرورة؛ وإنما هو الحجاب مانع 
الغواية والتبرج» وحافظ الحرمات وآداب الحياء. 

إن من العجب بمكان أن يعمد السفوريون إلى 


حفنة من المبعثرات في هامش التاريخ الإسلامي 
ويتجاهلون الناذج المُشرّفة من نساء النبي يل ونساء 
المؤمنين رائدات الصدر الأول وفيهن ‏ من المحجبات - 
من بلغن آفاقًا سامقة؛ فهذه السيدة عائشة -رضي الله 
عنها تبلغ في العلم مبلعًا لا يطاول؛ وتلك أم سلمة 
وحفصة وأم حبيبة وميمونة» وتلك السيدة فاطمة 
الزهراء» وحفصة بنت سيرين من المحدثات البارزات 
عبر التاريخ الإسلامي» ومن الشاعرات والأديبات 
والكاتبات: أروى عمة النبي وَل والشياء أخته في 
الرضاعة» وعاتكة بنت زيد العدوية وأم ذر وغيرهن 
كثيرات في صفحات التاريخ البيضاء الناصعات. 

« ولمتقفالمرأةالمسلمةالمتحجبة في مجال 
الإبداع عند العلم والمعرفة فحسبء بل إنها أسهمت 
في مجحالات كثيرة» منها ما كان في الجهاد والتضحية» 
وعلى رأس هؤلاء نساء النبي يله والسيدة فاطمة 
الزهراء وأم حرام بنت مِلْحان وأختها أم سليم بنت 
ملْحانء وأم عمارة وغيرهن. 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

* ليس في الحجاب من تسهيل عملية إخفاء 
الشخصية وتيسير اقتراف الفواحش وتعاطي المآثم 
ما يدفعنا للتخوف منهء وقد أوجبه الله وأخبر أنه أزكى 
وأطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات» ثم لو افترضنا جدلًا 
هذا الاحتمال» فهل في ذلك مانع لارتدائه؟! وهل 


وه 


تسب سْبَّةَ فيه في حد ذاته؟! 

©« إن هذا لا يقول به عاقل؛ وكان الأمر كذلك 
- وهو ليس كذلك؛ لكان ما يَنتّحل به بعض المجرمين 
شخصيات رجال الشرطة بلباسهم الرسمي مانعًا من 
ارتداء العسكرين أنفسهم لزيهم العسكري؟! 

» وهل ما تستخدم له بعض المنازل من أغراض 
سلبية أو السيارات يمنع تلك المنازل أو هاتيك 
السيارات من الاستعمال وتصير محظورة؟! بالطبع لا 
وهذه كتلك. 
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المحور الثاني 
شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام 


الشبهة الخامسة 


دعوى أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث (*» 


مضمون الشبهة : 

يزعم دعاة المساواة بين المرأة والرجل أن الإسلام 
ظلم المرأة وتعدََّى على حقوقها المالية؛ إذ جعل نصيبها 
في الميراث نصف نصيب الذكر. ويستدلون على ذلك 
بقوله يل: :3 يو كسمن ولد حكُح لذن مِنْلُ حَظلِ 
دين 4 (النساء:١١)»‏ ويزعمون أن في ذلك انتقاصًا 
من أهلية المرأة وجعلها نصف إنسان. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الفهم الصحيح لقوله يه :3 يويك أله فه 
ولد حكُم لذو مِثْلُ حَظ ليبن © (الساء: )١١‏ يقطع 
بإنصاف الإسلام وعدله بين الذكر والأنشى؛ إذ ليس 
هذا مبدأ مطلقًا في كل ذكر وأنثى. 

") إن التفاوت في أنصبة الوارثين في الإسلام يرجع 
إلى أسباب معينة؛ كدرجة القرابة بين الوارث 
وا موروث؛ وموقع الجيل الوارث”"» والعبء المالي 
الواقع على الوارث. ولا يرجع إلى اختلاف النوع من 
الذكورة أو الأنوثة. 


(*) شبهات وإجابات حول مكانة المرأة في الإسلام د. محمد 
عمارة» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, 14157١اه/‏ ١٠٠1م.‏ 
.١‏ الجيل الوارث: أي من يستحق الميراث من أصحاب الفروض 
والعصّبات. 


*') باستقراء حالات ومسائل الميراث في الإسلام 
يتبين لنا وجود أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة 
مثل الرجلء أو أكثر منه» أو ترث هي ولا يرث نظيرها 
من الرجالء في مقابل أربع حالات ‏ فقط -ترث فيها 
المرأة نصف الرجل. 

5) ميراث المرأة مرتبط بحقها في النفقة, والميزان 
ين افقاو تراه ران دفيق فلايقل تصياعن 
نصيب الرجل من الميراث إلا إذا توفرت لها كفالة قوية» 
وترث مثله أو أكثر منه إذا قلَّت أوجه هذه الكفالة. 

) إن كان هناك ثمة ظلم واقع على المرأة في 
الميراث» فهو في الأديان المحرّفة والمذاهب الوضعية 
البعيدة عن المنهج الفطري الرباني. 
التفصيل: 
أولا. الفهسم الصحيح لقوله يُك: 2١‏ بويك أنه فيه 
ولد حك لذو مِثْلُ حَكِْ لأسي » يقطع بإنصاف 
الإسلام وعدله بين الذكر والأنثى : 

في البداية نود أن نقول لهؤلاء الذين تخلو لهم أن 
يرددوا أن الإسلام جعل حق المرأة نصف حق الرجل 
في الميراث: لقد غاب عنكم أن أصحاب الديانات 
السابقة عن الإسلام لا يجعلون للبنت ميرانًا إذا كان 
ما إخوة من الذكور, كما أن المجتمعات التي لادين 
لها تحرم المرأة من الميراث» فجاء الإسلام وأعطى 


المرأة حقهاء قال يَُل: مإ لرِجَالٍ تصِيبُ مما ترك ألوِدَان 


ا ل ا 00 م واوسه تسوس عع دعو - 
والأفرنونَ وَلِليْسَاء تَصِيب مما ترك الْوالِدَان وا لأهربوت هما 


0 0 


سورع - 


كلَّ مِْهُ كبر صب مَفْروضًا 40 «نعاء”". وقال الله 


". المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» سالم البهنساوي. مرجع 


حي انين # (النساء: 01). 

ففي هذه الآية يأمر الله الوالدين بالوصسية 
لأولادهمم, توجيها منه برعاية البناتء إذ كانت 
القاعدة حرمانهن من الميراث» وقد أساء بعض الناس 
فهم هذه الآية الكريمة؛ فظنوا أن الإسلام قدميّز 
الرجل عن المرأة» ولكننا إذا أنعمنا النظر في هذه الآية 
الكريمة وفي أسباب نزوهاء وفي تفسيرها-ك] فهمها 
علماء المسلمين ‏ تبين لنا مدى عدالة الإسلام في معاملة 
المرأة والرجل وعدم التمييز بينهما. 

لقد نزلت هذه الآية الكريمة كما يقول القرطبي - 
في أوس بن ثابت الأنصاري الذي توي وشرك امرأة 
يُقال هها: أم كُجّة وثلاث بنات له منهاء فقام رجلان - 
هما ابنا عم الميّت ووصِيّاه يقال لما: سويد وعَرْفَجَة 
فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئّاء وكانوا فٍ 
الجاهلية لا 


للعريم 


يُوَرّئُون النساء ولا الصغير» وإن كان ذَكَرَّاء 
ويقولون: "لا نُعطِي إلا مَنْ قَاتَلّ على ظهور الخيل؛ 
وطاعنَ» وضارب بالسيفء وحارٌ الغنيمة". 

فجاءت أم كجة إلى رسول الله ييه وشكت إليه 
استيلاء ابي العم على التركة, وتَّرْك البنات بدون 
شيء مما ترك وَالِدِهُنَّ وأضافت قائلة: ولا يُتكحْن إلا 
ومن مال. فدعاهما الرسول يي فقالا: يا رسول الله 
ادها ليك اذوكاء ولا عم كلت ولاييكا عدا 


5 ساي 0 2 ع عي 5 5 2 
فقال يَلّ: "انصَرفا حتى أَنْظرٌ ما يَحْدِث الله فيهن". 


فأنزل الله تعالى: 3# لَرَجَالٍ تصِيبُ مما َلك ألوَلِدَان 
روح ووو سا سل ا سلسم سه 2 مسمس مسد رءج 22 
وَالأفربونَ وَلِلِيْسَآءِ تَصِيبُ مما ترَكَ الْوالِدَانِ والأفربوت 


هِنَا كَل من أو كثر نَصِيبا مفروضًا (9) (النساء 


حى“ظ”ظ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
فأرسل النبي يل إلى سويد وعرفجة: "ألا تُقَرقَا 
من مال أوس شيئَاء فإن الله جعل لبناته نصيباء 
و ين كَمْ هوء حتّى أَنْظْرٌ ما يُنْزل ربّنا". فنزلت آيات 
المواريث الثلاث من قول الله يق: :3 يُوَصِيَك أله فيه 
حك إِلذَّوّ مِمْلُ حَظ الْأنقَيين #. إلى قوله 3#: 
#اودللككت القور التطفيي 4 «ما 6 فأرسل 
الرسوق 46 إليميا: "أن أَعْطِيا أمٌّ كجّة الثمن مماترك 
25-5 110 2 اننا 
وقد جاء عن جابر بن عبد الله # أنها نزلت في امرأة 
سعد بن الربيع»ء حيث جاءت إلى رسول الله وَل بابنتيها 
من سعد فقالت: يا رسول الله» هاتان ابننَا سعد بن 
الربيع» قل أبوهما معك في أُحُدٍ شهيدًاء وإن عمّهما أخذ 
ماما فلم يدع لهم مالّاء ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال 
الرسول #: "يقضي الله في ذلك". فنزلت آية الميراث» 
قبعث رسول الله إلى عمهها فقال: "أعط ابي سعد 
التلقوج واعط أعينا الح ند 


وفي بيان معنى الآية يقول الطاهر ابن عاشور: لقد 


0-9 
ولد 


بدأ الله تعالى بميراث الأبناء لأمهم أقرب الناس... 


راس وه 4 لسرم 


وجملة : ا للدم مِثْلُ حظ الأشيين 


ا بوْصِيَوٌه #؛ لأن مضمونها هو معنى مضمون 


#6 بيان لحملة: 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي, دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان» ج65 5565 ١اه/‏ 1986م ص5 24 517. 

؟. حسن: أخرجه أحمد في المسند» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند جابر بن عبد الله #5 »)١ 4/85 ٠(‏ والترمذي في سئنه» كتاب 
الفرائض» باب ميراث البنات :)7١97(‏ وحسنه الألباني في 
الإرواء (/ا/51١).‏ 

“". الحقوق العامة للمرأة» صلاح عبد الغني محمد» مرجع سابق» 
ص17/8: 181 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الوصية» فهي مثل البيان في قوله 36: 3 

تَدَالشَيْطُنٌُ 4 (طه: .)١17١‏ 
وتقديم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة للتنبيه من 


200100 


فوسوسرل تت 


2 د مر ل عو 


قال يتثادم 


أول اللأمر عب أن الذكر صار له شريك في الإرث 
وهو الأنئى؛ لأنه لم يكن لهم به عهد من قبل إذ 
كنا المذك ون ا غتذون الخال الوروك انحط 
للونا 

وقوله: جا لد ِثلُ حَظٍ سين 4 جعل حظ 
الأنثيين هو المقدار الذي يقدّر به حظّ الذكرء ولم يكن 
قد تقدّم تعيين حظ الأنثيين حتى يقدَّر به» فعلم أن المراد 
تضعيف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنشى 
منهم... وَأُوثْرٌ هذا التعبير لنكتة لطيفة وهي: الإيياء إلى 
أن حظ الأنثى صار في اعتبار الشرع أهم من حظّ 
الذكرء إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية» 
فصار الإسلام ينادي بحظّها في أول ما يقرع الأسماعء 
فَعْلِم أن قسمة المال تأخذ في الاعتبار عد البنين 


2 


للا. 


والبعات”: 

ويقول الشيخ الشعراوي في خواطره حول هذه 
:الآية: لقد أراد الله أن يكون المقياس أو المكيال هو حظ 
الأنثيين» ويكون حظ الرجل هنا منسوبًا إلى الأنشى؛ 
لأنه لو قال: للأنثى نصف حظ الرجلء لكان المقياس 
هو الرجلء لكنه وله جعل المقياس للأنشى؛ فقال #ل: 

والذين يقولون: هذا أول ظلم يصيب المرأة» نريد 
المساواة.. نقول لهم: انظروا إلى العدالة هناء فالذّكّر 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورهء دار سحنون للنشر 
والتوزيع» تونس» مج ”7 ج4» ص7017. 


امل 


مطلوب له زوجة ينفق عليهاء والأنئى مطلوب لها ذكر 
يق عليهاء إذن قهيه عط الذك كنبينا إن عاقيت 
دون زواج» وإن تزوجت فإن النصف الذي يخصها 
سيبقى لهاء وسيكون لها زوج يعوها. 

إذن فأيهما أكثر حظًا في القسمة؟ إنها الأنثى» ولذلك 
جعلها الله الأصل والمقياس حين) قال: 98 إِلذَّكرّ مِكَلُ 


عر 


حَظِ الْأنسَيَينِ #. فهل في هذا القول جَوْر؟! أم فيه 


محاباة للمرأة؟ 

إن هذا القول محاباة للمرأة؛ لأنّه جعل نصيبها 
المكيال الذي يُردَ إليه الأمر؛ ولأن الرجل مطلوب منه 
أن ينفق على الأنثى» وهي مطلوب ها زوج ينفق عليها. 

ادن قن تأخذودمي تضقن ينظ الذكر يكدوان الما 
لهاء وكان يجب أن يقول هؤلاء: لماذا حابى الله المرأة؟ 
لقد حابى الله المرأة لأنها عِرضُء فصاههاء فإن لم تتزوج 
تجد ما تنفقه وإن تزوجت فهذا فضل من الله”". 

والجدير بالذكر هنا أن مبدأ الإسلام في جعل حظ 
الذكر مشل حظ الأنثيين والذي جاء في قوله #لة: 
لدو مِعَلْ ليس مبداً مطلقًا في كل 


ذكر وأنثى» بل هو مقيد بقيد واضح ألا وهو ؤوفه 


مع 4 اماه 


الآنشيين 


م 


0 


ولد كم #6 فالكلام خاص بالأولاد وتوريثهم» فهذا 
التمييز ليس قاعدة مُطّردة في كل حالات الميراث؛ وإنما 
هوفي حالات خاصة. بل ومحدودة. من حالات 


المرات 0 


.١‏ تفسير الشعراويء الشيخ محمد متولي الشعراوي» أخبار 
اليوم» القاهرة» 194١‏ م؛ ج4» ص706١7.‏ 

". الغرب والإسلام؛ د. محمد عمارة» مرجع سابق» ص8١‏ 
بتصرف. 


ثانيا. التفاوت في أنصبة الوارثين في الإسلام له أسباب 
معينة. ولا علاقة له بحال من الأحوال بالذكورة أو 
الأنوثة : 

شرع الله تعالى التوارث في كتابه وعلى لسان 
رسوله كلد وجعله نظامًا قويًا حك يعد معجزة من 
معجزات التشريع الإسلامي؛ يفيض رحمة وعدلا 
وسدادًا ورشدّاء تهد فيه النفوس المؤمنة عِظلَّة وطمأنينة 
ورضًا وسكينة؛ ويتمثل ذلك النظام في الأمور الآتية: 

.١‏ حكم الله تعالى بأن تكون تركة المتوفى ملكا 
لأبناته وأمه وأبيه وإخوته وأخواته وغيرهم؛ لأنهم 
أمسٌ الناس قرابة به. 

؟. حدد لكل وارث نصيبًا معيئّاء فحسم بهذا مادة 
النزاع التي تزرع الأحقاد وتقطع الأرحام. 

“. كان نصيب الأنشى نصف نصيب الرجل في 
حالات معينة؛ لأنه الكافل لأسرته وعليه وحده يقع 
عبء الإنفاق. 

4. ألحقت الزوجية بالقرابة تقديسًا للصلة بين 
الزوجين وإبرارًا لمظهر الوفاء. 

8 الى الولك ايها بالترانة اعترافا باشل 
وشكرًا على المعروف. 

إذن فعلم الميراث نظام دعت إليه الحياة الاجتماعية» 
وحفزت نحوه الحكمة الإلهية لعمران الكون والتوازن 
بين أفراد المجتمع؛ لأنه به| فيه من توزيع تركة المُورٌثْ 
الواحد على وارثين عِدَّةَ وانتقاللها من جيل إلى جيل 


والشريعة الإسلامية تدعو دائًا إلى عدم تركيز المال 


.١‏ الأثّرة: المنزلة. 


خض 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
في يد بعض الناس وحرمان غيرهم منه. وذلك ليس 
بتشريع المواريث وحدهاء ولكن بكثير من التشريعات 
المالية على اختلاف أنواعها كما هو معلوم من القرآن 
كنا 

ويبين لنا فضيلة د. علي جمعة أسباب الفروق في 
الأنصبة في المواريث فيقول: "إن الفروق في أنصبة 
المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه 
الإسلاميء ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقا للنوع 
(الذكورة أو الأنوثة)» وإنا تختلف الأنصبة طبقا لثلاثة 
معايير: 

أ .درجحة القزاية بنيخ الوازك والمووت: ذكيرًا 
كان أو أنشى» فكل) اقتربت الصلة زاد النصيب في 
الميراث؛» وكلما ابتعدت الصلة قلّ النصيب في 
الميراث» دون اعتبار لجنس الوارثين؛ فترى البندت 
الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنشى) بين| 
يرث أبوها ربع التركة (وهو ذكر) وذلك لأن 
الابنة أقرب من الزوج فزاد الميراث لهذا السبب. 

". موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل 
الحياة» وتستعد لتحمل أعبائهاء عادة يكون نصيبها في 
الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة 
وتتخفف من أعبائهاء بل تصبح أعباؤها -عادة ‏ 
مفروضة على غيرهاء وذلك بصرف النظر عن الذكورة 
والأنوثة للوارثين والوارثات؛ فبئْت الَو كَرث أكثر 
من أُمّه ‏ وكلتاهما أنثى ‏ وترث بنت المتوف أكثر من أبيه 


كذلك في حالة وجود أخ لها. 


”. الفقه الواضح» د. محمد بكر إساعيل» دار المنار» القاهرة» 
ط7.5٠١ة5اهم/‏ 11م ج”7. ص١1 ١1 1١5‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

*. العبء المالي: وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر 
تفاونًا بين الذكر والأنثى؛ لكنه تفاوت لا يُقُضيٍ إلى أي 
ظلم للأنشى أو انتقاص من إنصافهاء بل ربعا كان 
العكس هو الصحيح. 

ففي حالة ما إذا اتفق الوارثون وتساووا في 
العاملين الأولين (درجة القرابة» وموقع الجيل) 
دمفل أولآهِ المتوق»ذكووًا وإنانًا -. يكون تفاوت العتن»ه 
الماللي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث» ولذلك لم 
يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في 
عموم الوارثين» وإنما حصره في هذه الحالة بالذات» 
والحكمة من هذا التفاوت, في هذه الحالة بالذات» همي 
أن الذكر هنا مُكلّف بإعالة أنثشى -هي زوجه مع 
أولادهماء بينه| الأنثى الوارثة ‏ أخت الذكر ‏ إعالتها مع 
أولادهاء فريضة على الذكر المقترن ببا. 

فهي مع هذا النقص في ميرائها بالنسبة لأخيها 
الذي ورت ضعْف ميرائها أكثر حظًا وامتيارًا منه في 
الميراث؛ فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب - 
هو ذمةمالية خالصة ومدَّخرة لجير الاستضعاف 
الأنثوي. ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلّبات» وتلك 
حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين. 

ومن أعباء الرجل المالية: 

© الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزروجية 
وارتباطه بزوجته؛ فيدفع المهرء يقول كل: :3 وَمَانوا 
ليسا صَد قن لَه #6 (النساء: 4»» والمهر التزام مالي يدفعه 
الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية» 
والمرأة تتميز عن الرجل؛ إذ ليس من حقه أن يطلب 


مهرًا من المرأة إذا ما أرادت أن تتزوج منه. 


© الرجل بعد الزواج ينفق على المرأة وإن كانت 
تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو فليس من حقه أن 
يطالبها بالنفقة على نفسها فضلًا عن أن يطالبها بالنفقة 
عليه؛ لأن الإسلام ميزها وحفظ مالماء ولم يوجب 
عليها أن تنفق منه. 

© الرجل مُكلّف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن 
تجب عليه نفقتهمء إذ يقوم بالأعباء العائلية 
والالتزامات الاجتاعية التي يقوم بها المورّث باعتباره 
جزءًا منه» أو امتدادًا له» أو عاصبًا من عصبته. 

هذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى المال أو الثروة 
نظرة أكثر موضوعية» وهي أن الشروة والمال أو الملك 
مفهوم أعم من مفهوم الدخلء فالدخل هو المال الوارد 
إلى الثروة» وليس هو نفس الثروة؛ إذ تمثل الثروة المقدار 
المتبقي من الواردات والنفقات. 

وبهذا الاعتبار نجد الإسلام أعطى المرأة في بعض 
الحالات نصف الرجل في الدخل الوارد». وكفل لما 
الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص من غير حق الله 
كالزكاة» أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب 
منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه إن كيرا في 
السنء» ومن تلزمه نفقتهم من قريب وخادم وما 
استحدث في عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير 


المختلفة؛ تما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة على الرجل 


يجا 


في الثروة؛ حيث كفل ها مالهاء ولم يطالبها بأي شكل 
من أشكال النفقات. 

ولذلك حينم| تتخلف قضية العبء المالي كما هي 
الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم؛ نجد أن 


الشارع الحكيم قد سوّى بين نصيب الذكر ونصيب 


تهات حول ترا وشفرنهاق الإسلاة 
الأنثى في الميراث» قال 3: 0 يَهْ ور في الميراث؛ لأن أصل توريثهم هنا الرحم؛ وليسوا 
0 م أواأقة يكل ود فنمتها عُصْبَةٌ مورئهم حتى يكون الرجل امتدادا له من دون 
المرأة» فليست هناك مسئوليات ولا أعباء تقع على 


لسر 


سدس هن كانوًا كر كئرين ذَلِكَ فَهُمْ شرك فى 
شَْثِ 6 (الننساء:؟1). فالتسوية هنا بين الذكور والإناث 2 كاهله بهذا الاعتبار 


لعل 


8 


للف 


.١‏ البيانلما يشغل الأذهان, د. علي جمعة. المقطم للنشر 
والتوزيع» القاهرة. ص77 79 
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ىس 


لنا. يوجد أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل, أو أكثر منه. أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال, في 
مقابل أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل؛ 

في دراسة إحصائية لحالات الميراث في الفقه الإسلامي» خلص العالم السوداني الشيخ عبد الجليل ندى 
الكاروري. إلى أن الأنئى ترث نصف الذكر في حالات تمثل 17. 77/ من حالات الميراث؛ بينا ترث الأنشى مثل 
الذكر أو أكثر من الذكر في حالات تبلغ 87. 717/ من حالات الميراث... أي أن المرأة متميزة عن الرجل فيا يقرب 
من /4٠‏ من حالات الميراث!”' وباستقراء هذه الحالات يظهر الآتي: 
.١‏ أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل. 
؟. أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة مثل الرجل. 
“. هناك حالات كثيرة ترث المرأة أكثر من الرجل. 
5. هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. 
وإليكم تفصيل تلك الحالات ‏ حسبا أوردها د. صلاح سلطان فيه يأتي: 
.١‏ الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل: 
عند استقراء حالات ميراث المرأة نصف الرجل نجدها تنحصر في أربع حالات: 
© وجود البنت مع الابن: 


فإذا مات أب وأم وتركا: 


٠.‏ عند وجود الأب مع الأم ولا يوجد أولاد ولازوج ولا زوجة: 


يب 04 مو 
فهنا فَرَض الأم الثلث؛, ويكون الباقي وهو الثلثان للأب. فإذا مات شخص عن: 


الباقى تعصيبًا ”/ " 


١ 


وبمهذا يكون الأب قد أخذ ضعف الأم. 


. ١18١ الغرب والإسلام؛ د. محمد عمارة» مرجع سابق» ص‎ .١ 


غرف 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
٠‏ وجود الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ الشقيق أو لأب: 


وعليه فمن مات وترك: 


© حالات ميراث الزوجين: 


لم 7 كس [#ر كا 2201700 2 2 
قال كَيَلَّ: «وَلَكْمْ لَكم ل 2 صَرْلكَ أز وجحك إن ل ب أهرى ولد إن كان لهنّ ولد فلَحكم اريم وما 


تَرَكَنّ ا فته 7 


وعليه إذا مات أحد الزوجين وترك الآخر يكون الميراث كما يل: 


؟. الحالات التى ترث فيها المرأة مثل الرجل: 
باستقراء مسائل الميراث نجد أن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل؛ منها 


. حالة ميراث الأم مع الأب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا: 
00 
أب أم ابن 
١/5 ١/5‏ الباقي تعصيبًا 


؟١‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ك2 


ع 


اب 


+١1‏ الباقي تعصيبًا 


١ 


4 (ب) 


١ /5‏ + الباقي تعصيبًا 


١ ١‏ ع 


© ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم داثّ) في الميراث: 


2 سر سس عه 


يقول الله كين : وَإنكات رَجلُ يُوَرَتُ كلد أو مرا َو و له أح أو ع كل وح يَنْهُمَا أل سدس إن 
خانوًا أحكارمن د هم شرحكاء )الث 4 (الساء:؟0. 
وهذا النصّ ظاهر الدلالة على تساوي حظ المرأة مع الرجل إن كانت الأخوة من جهة الأم؛ وبموجب الآية 


يكون ميراث الإخوة كا يلي: 


.١‏ العَؤل: مصدر عال يَعول؛ ومن معانيه في اللغة: الارتفاع والزيادة» يُقال: عالت الفريضة: إذا ارتفع حسابهاء وزادت سهامها فنتقصت 
الأنصباء. وهو زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها عن الواحد. 


رض 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 


© المسألة المشتركة: 


فإذا ماتت امرأة عن: 


الباقي» ولم يبق له شيء 
صفر 


هنا الأختان لأم أخحذت كل واحدة السدس؛ لأمهما شركاء في التلّتْء وم يبق شيء للأخ الشقيق» 
لكن قضاء سيدنا عمر وزيد وعثمان بن عفان #ه أن هذا التوريث يُعدَّل إلى: 


فيقسم الثلث بينهم بالتساوي لكل منهم سهم من ثلاثة؛ لأنه ورث باعتباره أنحا لأم. 

ويلاحظ هنا أن الأخ الشقيق وهو الأقرب درجة إلى الميت ورث مثل الأخت لأم وهي أبعد درجة من الميت. 

« تساوي الرجل والمرأة عند انفراد أحدهما بالتركة: 

إذا مات أحد عن رجل واحد أو امرأة واحدة تكون المحصلة الأخيرة هي أن يأخذ من بقي التركة كلهاء مسواء 
أخذها الرجل كعصبة؛ أم أخذت المرأة حظَّها بالفرض والباقي ردًا عليها مثل: 


رشيف 


0 
5 
2ه | عمس 
©2| تمس اب 
8 


+١1‏ البقي را عليه 
كل التركة لأنه من ذوي الأرحام 0 كل التركة لأنها من ذوات الأرحام 


هذه مجرد أمثلة لا تعني الحصر على التساوي بين الرجل والمرأة» وقد يُقال: قد أخذت المرأة مثل الرجل لعدم 
وجود من بحذائها من الرجالء ويّرَدٌُ على هذا بأنه كان من الوارد النص على عدم جواز ذوي الفروض من النساء أكثر 
من فرضهن. لا سيا أننا نجد خلاقًا بين الفقهاء في قضية الردّ أصلًا (بلا تفرقة بين رجل وامرأة)» إذ رفض الرد على 
ذوي الفروض زيد بن ثابت ومالك والشافعي» وذهب الأكثر من الصحابة والفقهاء إلى جوازه» وبه أخذ القانون 
المصري في المادة رقم ١‏ من قانون المواريث رقم /ا/ا لسنة "19447 م. 


ويلحق بهذه الحالات إذا وجد في المسألة رد على غير الزوجين مثل: 


أ 6*/ +١‏ الباقى ردًا عليه 


بت ؟/ +١‏ الباقى ردًا عليه 


؟/ +١‏ الباقى ردًا عليه 


+١ 5‏ الباقي ردًا عليه 


ب 


ع 


هنا نجد أن الابن والبنت. والأخ والأخت تساويا في حظههما من التركة. وعلى كل لا نجد من الفقهاء من أجاز 
الرد على الزوج مع وجود وارث آخر؛ لأنه رجل وحرم الزوجة من الرد عليها باعتبارها زوجة. 


5*4 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
حاللات أخر ى: 


© تتساوى الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق: 


« تتساوى الأخت لأم مع الأخ الشقيق دون تشريك: 
بَحَئِنا سابقًا حالة تساوي الأخت لأم مع الأخ لأم؛ وتساوي الأخوات لأم مع الأخ الشقيق في المسألة المشتر ة 


وهنا تتساوى الأخت لأم وهي أبعد قرابة مع الأخ الشقيق وهو الأدنى قرابة مثل: 


أخت لام أخ ش 


١/5‏ الباقى تعصيبًا 
١‏ 


5-0 


. يتساوى عدد النساء مع الرجال فيمن لا يحجبون أبدًا: 

هناك نوعان من الحَجْب: حجب حرمان» وهم الذين يحرمون من التركة نهائيًا لوجود من يحجبهم مثشل الأخ 
يحجب بالأب حجب حرمان» وهناك حجب نقصان وهم من يقل فرضهم لوجود آخرء مثل نقصان نصيب الأم من 
الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث. 

وهناك ستة لا يحجبون حَجْبٍ حرمان أبدًا هم: 

الزوج والزوجة: الابن والبنت» الأب والأم. 

ويلاحظ أنهم ثلاثة من الذكور ومثلهم من الإناث؛ لا يحجبون حجب حرمان مطلقًا. 


برض 


© هناك في ميراث ذوي الأرحام ثلاثة مذاهب: 
© مذهب أهل الرحم وهم يسوون بين جميع ذوي الأرحام ذكورًا وإناثًا سواء قربت درجتهم من المتوفى أم 
بعدت» فمن مات عن: 


تورث بمنزلة أصولم) فتكون: 


© مذهب أهل القرابة إذ يعتد بالأقرب إلى الميت من ذوي الأرحام؛ فمثلًا لو مات عن: 

ابن بنت + ابن عمة 

فيكون الميراث كله لابن البنت ولا شيء لابن العمة. 

هذه الآراء الثلاثة مطروحة في الفقه الإسلامي» ونلاحظ معا أن مذهب أهل الرحم لا يجد حرجا من تساوي 
الرجل مع المرأة عند اجتماعهم|. 

. حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل: 

يقوم نظام المواريث في الشريعة الإسلامية على طريقتين رئيستين هما: 

© الميراث بالفرض: وهو الوارد في القرآن الكريم والسّنة النبوية» ومعناه أن يأخذ صاحب الفَرْضِ ما حدّده 
التضن عن التلفين أن التلك أو المدس أ المف أو الربع أو الشّمن. 

© الميراث بالتعصيب: وهو أن يرث ما بقي بعد أصحاب الفروضء ذ فهم الوارثون بغير تقديرء وهم العَصَبَة 
بالنفس مثل: الابن وابن الابن وإن نزل» والأب والجد وإن علاء والأخ الشقيق ولأب وأولادهم وإن نزلواء والعم 
الشقيق وأولادهم وإن نزلواء وهناك عَصّبّة بالغير وهي الأخت مع الأخ. والابن مع البنت. وابن الابن مع بنت الابن 
وإن نزلواء وهناك عصبة مع الغير وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن. 


ويجري نظام التوريث على أن يأخذ أصحاب الفروض ما فرض هم أولاء ثم يأخذ ذوو العَصّبّات ما بقي بعد 


طرف 


أصحاب الفروض أو كل التركة إن انفردوا بالتركة. 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 


وقد ثبت بالاستقراء أن النساء يرثن أكثر بالفرضء وأن إرئهن بالفرض أحظى لمن من ميرائهن بالتعصيب في 


حالات كثيرة» وهذا يبدو أولًا من الجدول الآتي ثم من التوضيح بعده. 


الفروض الواردة في القرآن والسنة ومستحقوها: 


ع 
“- الأختان ش فأكثر 
١‏ -البنت الواحدة 
١‏ - الأخمت ش الواحدة 
- الزوج 
١‏ ال 
١‏ انق 
© الأخ لأم 


١/8 


يبدو من التقسيم ما يأتي: 


؟- بنتا الابن فأكثر 
: - الأخحتان لأب فأكثر 
" بنت الابن الواحدة 


َّ 


5 الأخت لأب الواحدة 


؟-الاخت لام 


الزوجة 


.١‏ أكبر الفروض في القرآن الكريم هو التُلَّانَء ولا يحظى به واحد من الرجال بل هو للنساء فقط. 


.١‏ التّصف لا يأخذه من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود فرع وارث وهو قليل الوقوع ويبقى النصف 


3 الثلْث تأخذه اثنتان من النساء؛ هما الأم عند عدم وجود فرع وارث أو عدم وجود الأخوين فأكثر وتأخذه 


الأخوات لأم إذا لم يوجد أصل ولا فرع وارث اثنتان فأكثرء بين| يأخذ الثلث الإخوة لأم بنفس الشروط أو لو وجد 


يضف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

5 الشدس يأحذه ثانية: خسة من الضاء وثلانة من الرجال. 

6 الرّبع يأخذه الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة» وتأخذه الزوجة إذا لم يوجد فرع وارث للزوج. 

5 التمن تاغذة الزوبجة إذا وتجد فرع وازث للزوس. 

وسيتضح أن النص على قدر محدد للمرأة مفيد لما فترث بالفرض أكثر من حالات ميراث الرجال 
10/فترث النساء في سبع عشرة حالة بالفرضء بين) يرث الرجال في ست حالات بالفرض فقطء 
هذا التحديةا فيد المراة حا وقد حعلها قرت اكتر من ارجا #ويند و لنانن المتايلات الآنية: 

٠‏ فرض الثلثين مفيد للمرأة عن التعصيب للرجل أحيانًا: 


إذا ماتت امرأة عن ستين فدانًا والورثة: 


لكل ابن 7؟١.‏ 5 فدان 


يتضح من هذه المقابلة أن فرض الثلثين للبئتين قد أتاح هما فرصة في بعض المسائل أن تأخذ كل بنت أكثر من 
نظيرها إذا وجد ابنان مكان البنتين. 

ولو جعلنا مكان البنتين بنتي الابن» وجعلنا مكان الابنين ابني ابن لكانت المسألة )ا هي؛ لهم ورثوا باعتبار 
البنوّة وإن كانوا أبعد درجة. 

لو ماتت امرأة عن تركة 58 فدانًا والورثة: 


لئناة قنا 
ا 


لكل أخت ١١‏ فدائًا 


يض 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 
من الواضح أن فرض الثلثين أفاد الأختين؛ فورثت كل واحدة (؟١‏ فدانًا) في مقابل الأخوين اللذين ورئا 
بالتعصيب فكان حظههم| ١7(‏ فدانًا) لكل واحد منهما (8 أفدنة). وهي نفس المسألة لو كانت الأختان لأب مع 
الأخوين لأب في المقابلة مكان الأختين الشقيقتين والأخوين الشقيقين. 
٠‏ فرض النصف أفاد الإناث عن التعصيب للرجال أحيانًا: 


وهذا يبدو مما يأتي: لو ماتت امرأة تاركة ١57(‏ فدانًا) وبقي من ورثتها: 


١/5 0/5 1 ٍ ١/5 
اتا مد سه‎ 
١6 

١ 8‏ | ف وم | »م ” 
اف 


هنا أخذت البنت بالفرض (؟/ فدانًا)» ونقص لحقها نصيب الزوج والأب والأم؛ لأن في المسألة عولاء 


أما الابن الذي يرث بالتعصيب فقد كان نصيبه (55 فدانًا)؛ لأنه الباقى بعد أصحاب الفروض وهو أقل من 
نصيب البنت. 


ولا تفترق المسألة إذا كان مكان البنت بنت الابن» ومكان الابن ابن الابن: 


ماتت امرأة عن (58 فدانًا) والورثة: 


هنا فارق كبير جدًا حيث أخذت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نظيرها وهو الأخ الشقيق الذي ورث 
(8 ف) بينا أخذت هى ١8(‏ ف). 


يق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
© فرض الثلث قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل أحيانًا: 


أخوان شقيقان 
الباقى تعصيًا 


7 


هنا أخذت كل واحدة من الأختين لأم (/ ف)» وهما الأبعد قرابة على حين أخذ الأخوانا لشقيقان(؟7١‏ ف)» 
كل واحد (7 ف)» وهو أقل من ميراث أختيهماء ما يؤكد أن الميراث بالفرض قد يكون أحظى للمرأة أحيانًا من 
الميراث بالتعصيب الذي يرث به الرجل. 


وتوجد مسألة أكثر دلالة على أن فرض الثلث قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل مثل: 


هنا أخذت كل أخت لأم ضعف نصيب الأخ الشقيق مع كونه أقرب إلى المتوى. 

وتوجد مسألة اشتّهر فيها الخلاف وكَثّر حوها الحوار بين فقهاء الأمة حول نصيب الأم إذا وجد في المسألة معها 
أب وزوجء فلو أعطي الزوج النصف والأم الثلث يبقى للأب السّدس بالتعصيب وهو نصف نصيب الأم؛ فذهب 
سيدنا عمر وزيد ‏ رضي الله عنهم| إلى أن الأم تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوج ليظل الأب محتفظً بأكثر من الأم» 
وظل ابن عباس - رضي الله عنهم| ‏ يدافع عن اختياره عملا بظاهر النصوص أن فرض الأم إذا لم يوجد الفرع الوارث 
أو أخوان فأكثر هو الثلث مهما زاد حظَّها عن الأب» فيقول لسيدنا زيد: أتجد ثلث الباقي في كتاب الله أو تقوله برأيك؟ 
قال: أقوله برأبي؛ لا أفضّل أمّا على أب. 


وعلى هذا فإن لدينا من السّعة ما يسمح بمذهبين في هذه المسألة: 


القن 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 


لكر ا 2 


ال ا 


3 


ولئن بدا أن اختيار سيدنا عمر وزيد رضي الله عنهما - هو الأرجح أخدًا بالقواعد العامة فيبقى اختيار ابن 
عباس - رضي الله عنهم| - رأيّا فقهيًا يوافقه ظاهر النص»ء ومن حق أيَّةَ حكومة إسلامية أن تأخذ بأي من الرأيين في 


أحكام المواريث. 
فرض السدس قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل أحيانًا: 


التركة 56 فدانًا 


هنا فرض السّدس فقط للمرأة ضعف نصيب كل أخ شقيق» ولو زاد عدد الإخوة الأشقاء فسيظل نصيب الأخت لأم 
موفورًا ويتوزع السهم الواحد على أي عدد من الإخوة الأشقاء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هنا أخذت بنت الابن أربعة أسهم من المسألة؛ لأن فرضها السدسء أما ابن الابن فله سهم واحد؛ لأنه وارث 
بالتعصيب فيأخذ ما بقي ولم يبق له إلا سهم واحد. فلو كانت التركة 554 فدانًا لأخذت بنت الابن (45 فدانا)؛ 


ويأخذ ابن الابن 71 فدانًا فقط والفارق كبير جدًّا ىا لا يخفى. 
(ج) في حالات نادرة قد يكون فرض السدس للأم أفضل من التعصيب للأب منها: 
إذا كانت التركة (50 فدانا) فانظر إلى هذه المقابلة: 


الأم هنا بالفرض ورثت السّدس؛ لأن لما قوة في حَجْب الجدّات أكثر من الأب؛إذ حجبت جميع 
الجدات الأبوية والأمية» على حين حجب الأب الجدة التي تدلي إلى اميت من جهته هو وهي أم الأب, وم 
يحجب أم الأم. والنتيجة أن الأم هناورئت كل التركة(50 ف) ولميرثالأبسوى «50ف)؛لأن 
الجدة من جهة الأم أخحذت ٠١(‏ ف). 

4. حالات ترث فيها المرأة ولايرث نظيرها من الرجال: 

هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال؛ منها ما 

إذا كانت التركة ١16(‏ فدانًا) ويوجد في المسألة: 


6 
ع 


لكك 50 3 53 51 1ك 9 


هنا أخذت بنت الابن بفرض السدس (75 فدانًا) ولم يأخذ ابن الابن شيئًاء وإذا قيل إن ابن الابن 
هنا له وصية واجبة فهذا ليس رأي الجمهورء وكون واضعي القانون المصري قد اختاروا في قانون الوصية 
رقم /١‏ لسنة ١474‏ العمل بالوصية الواجبة فلا تزال موضع مناقشة من العلماء ودارسي علم المواريث 

وعلى كل هناك حالة أخرى نذكرها لا تدخل بأي حال في الوصية الواجبة وفق تحديد المقنن المصري لهاء هي: 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 


أخ لاب 


الباقي تعصيبًا 


©« إذا كانت التركة 84 فدانًاء ويوجد فى المسألة: 


كف لا | 


هنا أخذت الأخت لأب بفرضها السدس ١7(‏ ف). ولم يأخذ نظيرها وهو الأخ لأبء ولا توجد وصية واجبة 


له لأنه ليس من فرع ولد الميت. 
© ميراث الجدة: فكثيرًا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد» وهذا يتضح من هذا الشكل. ويجدر أن نذكر 
قاعدة ميراث الحد والحدة: 


© الجد الصحيح أي الوارث هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم مثشل؛ أب» الأب وأب أب الأب وإن 
علاء أما أب الأم» أو أب أم الأم» فهو جد فاسد, أو جد غير وارث على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء. 

© الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح. أو هي كل جدة لا يدخل في 
نسبتها إلى اميت أب بين أمين وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأم» وأم أم الأم» وأم أم الأب جدات 
صحيحات ويرثن. 

وبناء على ذلك يكون الأجداد الوارثون هم سالم وشاكر فقطء والأجداد غير الوارثين هم جمال وهاني وخالد 
وسمير في الشكل الآتي -على حين ترث جميع الجدات في الشكل ما عدا خالدة؛ لأنها جدة غير صحيحة أو غير 
وارثة؛ حيث تدلي إلى ا ميت عن طريق جد غير صحيح: 


أب آب 


أب أب أب أم أب آب أب آم أب . آم أم أب أبأيآم آمابآم أبآمام أمآمأم 


: 
6 اف 0 
جمال 


الحدان الوارثان - سالم + شاكر . 9 [تيبد] الدات الوارثات> سال مة +شاكرة +هتية +سحميلة +سميرة . 
الأجداد غير الوارئين- جمال+هاتى +خالد+سمير . الحدة غير الوارثة > خمائدة فقط . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعد ذلك نضع مسألتين يظهر منهما أن المرأة قد ترث ولا يرث نظيرها من الرجال مثل: 


5 فرضًا + الباقي 
ردًا عليها 


الأجداد هنا من ذوي الأرحام لا يرئون بالفرض ولا بالرد» لكن الجدة التي تناظره بل قد تكون زوجته غالبا 
ترث وحدها التركة كلها وهو لا يرث شيئا إلا إذا أعطى شيئًا عملا بالآبة: 98 وَإِدَاحَصَرَالْفِسَمَة ولو لمر وَالتَى 
التستصكوة وهم يوار لا ضرو2(6)» «سه. 

بعد هذا الاستقراء الذي أورد أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي ولا 
يرث نظيرها من الرجالء في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل لأسباب تتوافق مع الروافد 
الأخرى من الأحكام الشرعية التي تتكامل أجزاؤها في توازن دقيق لا يند عنه شيء؛ ولا يظلم طرفًا الحساب آخر لأنها 
شريعة الله تعالى الحكيم العليم الخبير العدل”". 
رابعًا. حق المرأة في الميراث مرتبط بحقها في النفقة؛ والتوازن بين حقوقها في كل قائمٌ: 

تبدأ المرأة حياتها في كتف أبوين يتحمل الأب واجب الإنفاق عليها بنناء حتى إذا تزوجت كانت النفقة على 
الزوج؛ فإذا استمرت حياتها معه وأنجبت وكبر الأولاد تصير أمَّا فتتضاعف حقوقها على الأولاد» مع استمرار حقها 
على زوجها. هذا هو الوضع الغالب» وفي الأحوال النادرة أو القليلة لا تتزوج المرأة فتظل نفقتها على الأب. 

وقد تكاثرت الأدلة على وجوب حت النفقة للمرأة في حالاتها الثلاث. بننًا وزوجة وأمًا”". 

والعلاقة بين حقي المرأة في الميراث وحق النفقة علاقة توازن. والميزان بينهما ميزان رباني دقيق» ولا يقل نصيبها 
عن نصيب الرجل من الميراث إلا إذا توفرت لها كفالة قوية» وترث مثله أو أكثر منه إذا قلت أوجه الكفالة» وسوف 
يكون التركيز هنا على الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل أحيانا: 

.١‏ علاقة المبراث بالنفقة للبنت: 

© إذامات شخص وترك بنثًا واحدة وليس له وارثون آخرون بالفرض أو التعصيب تأخذ التركة كلها 
(النصف فرضًا والباقي ردًا عليها). وهي في ذلك مثلم) لو ترك شخص وراءه ابنا فإنه سيرث التركة كلها تعصيباء 
وهذه الحالة مرجعها إلى أن البنت لا يوجد من ينفق عليها من أخ أو عم أو غيرهما تمن يجب عليهم الإنفاق عليهاء 


١9 التوازن بين حقوق المرأة في الميراث والنفقة في الشريعة الإسلامية؛ د. صلاح سلطان» بحث منشور بمجلة كلية دار العلوم» العدد‎ .١ 
بتصرف.‎ ١١19:56ص‎ 
.١6 5 :17١ص ؟. لمزيد من التفصيل في عرض هذه الأدلة انظر: المرجع السابق»‎ 


ا 


ب يججججحيبب ججججحبببب شٌِئههاك حول المرأة وحقوقهافي الإسلام 
ومن هنا تأخذ التركة كلها لتجد ما تنفق منه على نفسها. مع الأخذ في الاعتبار أنها قد تكون زوجة لما من ينفق عليها 
ويتحمل كل تكاليفها على النحو الذي سبق ذكره. 

© إذا وجد مع البنت ابن فتُوزَّع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين» وهنا تكون للبنت عصبة وعليه واجب كفالة 
الأخت إذا احتاجت. والولاية عند الزواج والحاية عند تعرضها لأي نوع من المخاطر. 

ثم إن هذه البنت إذا تزوجت تقبض مهرّاء ويعد لها السكن» ويفرش لها البيت» وتعتبر نفقتها حمَّا لازمًا على 
الزوج. أما أخوها الذي أخذ ضِعْمَيّهاء فإنه يقدم لأخرى مهرًا وسكنًا وأثانًا وغيره مما يجعل هذه البنت غالبا أحظى من 
أخيها الذي أخذ ضِعْمَيّها. 


ولكي نوضح ذلك نفترض أن *: شخصًا مات عن: 


فلو أراد ابن العم أن يتزوجها فإنها تحتفظ بالها كله وتأخذ منه مهرًا قد يستغرق هذا المبلغ كله» يضاف إلى ذلك 
أن يتجشم عناء إعداد مسكن الزوجية وفرشه؛ ثم يتحمل مسئولية الإنفاق عليهاء فمن يكون هنا أحظى؟ 

لعل الجواب يأتي بلا أدنى شك في أن المرأة هنا مع ميراثها النصف أحظى من ابن عمها الذي ورث ضعفها. 

© يمكن أن نلاحظ العلاقة القوية بين مقدار الميراث ومسئولية الإنفاق في المثالين الآتيين: 


التركة 5٠5٠٠٠‏ جنيه 


سو نوق 
25 
3 


04 


والرد على الاثنتين (البنت والأم) 
7 


نلاحظ أن البنت معها عَصَّبَّة وهو جدَّها (أبو المتوق»» والجد يقوم مقام الأب في وجوب الإنفاق على حفيدته 
إن كانت محتاجة» وهو وليها عند الزواج وغيره» وهنا أخذت النصف. وبقي لجدها النصف من التركة. 

على حين نجد أن البنت في المثال الثاني ليس لها عصَّبَّة؛؟ حيث ترث معها جدتهاء والجدة غير مسئولة عن حفيدتها 
أو أحفادها؛ لأنها غير مسئولة عن أولادهاء فكذا الجدة لا تتحمل مسئولية الإنفاق على حفيدتها وجوبًاء وهنا يوجد 
رد» ويكون أصل المسألة من *” وتوزع التركة /4٠‏ 3 


هك" 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذه أمثلة لا تفيد الحصرء لكنها تدل على المقصود. 

؟. علاقة الميراث بالنفقة للأم: 

» إذا كانت الأم تأخذ نصف الأب في الحالات النادرة» فإنها كا سبق تأخذ مثل الأب في الحالات الغالبة 
غل ما سيق دكزم 


فإذا وجد: 


الحالة النادرة الحالة الغالبة 


وواقع الأمر في الحالة النادرة أن الأب كفيل للأم لأنه غالبًا زوجها وتقع كل أعباء الحياة الزوجية؛ فهي 
تأخذ الثلث خالصّاء والأب يأخذ الثلثين محملين بأعباء الإنفاق عليها وعلى أولاده أيضًا. 

وإن كانت الأم غير زوجة لفق حدثت مع أبيه» فهي في كفالة أبيها أو أخيهاء أو يسوق إليها زوجها الجديد 
مهرًا وسكدًا وغيره. مما يثبت ها بوصفه حقوقًا شرعية للزوجة. أما أبوه فلو أراد الزواج بغير أمه فإنه سيدفع كثيرًا ما 
يستغرق أحيانًا أكثر من السدس الذي زاده عن الأم. 

ممايدل على العلاقة القوية بين ميراث الأم ونفقتهاء هذان المثالان: 


الأب هنا حَجَبٍ الأخ الشقيق والأب؛ لأنه مسئول عنهما في الإنفاق» على حين لم تحجب الأم الأخ الشقيق 
لأنها بالعكس غير مسئولة عن الإنفاق عليه بل صار هو إن كان أحََا شقيقًا مسئولًا عن الأم لأنها في الواقع أمه أيضاء 
فهي في رقبته من حيث حق الإنفاق والولاية لو أرادت الزواج» ومن حقها عليه أن يُزوجها بكفئها إن رغبت في 
الزواج» وإن لم ترغب كان واجبًا عليه أن يتعهدها ويحسن إليهاء ونلاحظ هنا أن حصة الأخ الشقيق هي هي حصة 
الأب لأنه يقوم مقامه في الإنفاق على أمه. 


» ويمكن أن يزداد يقيننا بارتباط الإنفاق بالميراث في المثالين الآتيين: 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

هنا الأم أخذت الثلث في المثال الأول؛ لأن ولدًا واحدًا هو الوارث معهاء وهو مسئول عنها في الإنفاق» فل| 
تعدد الإخوة فلها السدس لقوله وْكَ: :3 قن كات لم إِحَوَه مايه سد اخ البو ررد اك ل كداقجيت 
فضارت فق زقة عنس الوه تمواق أكر)؛ إن افر هذا اغطاها ذالم فقل نايا الكلث إل السدن. 

“". علاقة الميراث بالنفقة للأخت: 

. الأخت إذا انفردت في التركة ليس لها أخ. فإنها تأخذ نصف التركة فرضّاء والنصف الآخر ردًا عليها لعدم 
وجود وارث آخرء فإن وجد معها أخ فإنها تأخذ نصفه. فتْقسّم التركة أثلانًا؛ له الثلثان وها الثلث. 

وأوضاع الأخت هنا تشبه تمامًا أوضاع البنت سواء وحدها أو مع الابن فيُكتفى بها ذكرناه آنقًا. 

© إذا كانت الأخت تأخذ نصف أخيها الموازي لاء فإنها لا تأخذ شيئًا إذا وجد معها الأب؛ لأن أباها مسئول 
عنها مسئولية كاملة مالم تكن ذات زوج وبالقطع شعور الأب بالمسئولية نحو أولاده يختلف عن مسئولية الأخ نحو 
أخواته» ومن نَم فلم ترث مع وجود الأب. وورثت الثلث مع وجود أخيها. 

تبدو العلاقة ظاهرة أيضًا عندما تموت امرأة تاركة أختها وزوجهاء فإن الزوج يأخحذ نصف التركة لعدم 
وجود فرع وارثء على حين تأخخذ الأخت النصف الآخر؛ وذلك لأن زوج الأخت لا يكفل أخت الزوجة. وبهذا 
نستطيع أن نلاحظ تدرج حق الأخت في الأمثلة الآتية: 


؟/١‏ فرضًا + الباقى 


3 
ردا 


وإذا رسمنا لهذا المنحنى خخطً بيانيّه فإنه يبدأ من الصفر عندما توجد لها الكفالة الكاملة مع الأبء ثم تأخذ مع 
أخيها النلك» ومع روج الات الضف + وتاخد التركة كلها إذا القردت نهاً. 

في هذه الصور كلها للأخت -كا للبنت _كفالة أخرى موجودة أو منتظرة وهي الزواج؛ إذ يمثل هذا تخفيمًا 
كاملا عن المرأة في جميع الأعباء. 

تتجلى علاقة الإرث في ميراث الإخوة والأخوات لأم؛ إذ يأخذ الأخ مثل الأخت تمامّاء لآن صلة القرابة 
ضعيفة فلا يرجى إلا نادرًا ‏ أن يتحمل الأخ مسئولية أخته لأمه. فسوى الله بينهم في الميراث. فلو ماتت امرأة عن: 


زوج أم أخ لأم 3 أخت لأم 8 


١/7‏ ك/١‏ شركاء في الث 


١ ١ ١‏ ظ ١‏ ظ 
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وتهالا ونشاء. 


© إذا وجدفي مسألة: 


اع أخ ش 


١/7 


هنا الأخ الشقيق حجب الأخت لأب؛ لأن صلته بها تجعله مسئولًا عنها إذا لم يوجد لها زوج أو لم يكن عندها 
ايكيا 

أما عندما وجدت الأخت الشقيقة ‏ وهي لا تتحمل كفالة أختها لأب ‏ صارت الأخت لأب صاحبة فرض 
وهو السدس. 

5. علاقة الميراث بالنفقة للزوجة: 

إذا كان من الواضح أن الزوجة تأخذ نصف ما يأخذه منها لو ماتت فإن هنالك أمورًا يجب الوقوف عندها: 

أن الزوجة تعيش مكفولة كفالة كاملة» تما يجعلها أحظى من الرجل. 

٠‏ أن الوضع الغالب أن الرجال يتحركون في الأرض يَبْتَغون من فضل الله ويكتسبون من الأموالء والمرأة 
مشغولة بالبيت والولد غالبا ويكون-في الوضع الغالب الرجل ذا ثروة أكثر من المرأة» فإذا مات وأخذت هي الرّبع 
أو الثُمن غالبا ما يكون أكثر بكثير من نصيب الزوج إذا أخذ النصف أو الربع؛ فإذا مات رجبل يمتلك ١ ::٠٠0(‏ 
جنيه)؛ فالربع هو ٠٠0(‏ جنيه)» والثّمن هو ١6٠٠١(‏ جنيه)» وإذا مات المرأة وعندها 40.٠0٠0(‏ جنيه)» 
فالنصف هو ٠٠٠٠٠١(‏ جنيه)» والربع هو ٠٠٠٠٠١(‏ جنيه)» والنتيجة غالبا أن المرأة تكون أحظى من الرجل» 
وفي الوضع النادر قد يكون أحظى بميراثها منها بميرائه» لكن النقطة التالية قد تغير هذه النتيجة. 


. إذا مات زوج المرأة» فالأصل أن تقبل الزواج بعد وفاة زوجها وانتهاء عدتها لقوله يَخك: مإ وَالَدِينَ يتومونَ 


٠‏ دد ومع ب وى دهده ء ل 43 20 كمس ع كيكو للح وك 2ه عدوم 81-4 2 بن كي حش ل لل سوم رك 2 مكسم اه 
منكُم وَيَذَرونَ أَزواجا يَوَيْصنَ بِأَنفسهنّ أريسَةَ أَشْهَر وَعَشْرَا فإ بَلمْنَ أجَلَهُنَّ ما جْنَاحَ عَلَنَكدد فيمَا فَعَلْنَ ى: أَنمسهنّ بالمعروف 
م خسم ص اا يعيح 


7201104 و هه 


وَأَهيمَاتَمَلُونَ خِ 44059 (البقرة». كما أن الأصل في الرجل إذا ماتت زوجته أن يبادر إلى الزواج» وهذا لمصلحتهما معاء 
وهذا من حقوق روح العِقَّة على المجتمع الإسلامي بعدم التَّملّص بالحرمان من شيء أباحه الله تعالى» وعليه فلو بدأ 
كل من الرجل والمرأة بشق طريقه إلى الزواج فالنتيجة أن الرجل يعود فيقدم لامرأة أخرى أكثر ما أخذه من زوجته 
الأولى غالبّاء أما المرأة فإنها تأخذ من الزوج الجديد ما يضاف إلى ما أخذته من الزوج الأول من صداق وهدية ذهبية 
ومنزل مؤثثء ونفقة كاملة تستغرق كل مطالبها الأساسية. 

إذالم تتزوج المرأة» فالوضع الغالب أن يكون ها أبناء» فيفرض لما في مال الأولاد إن كانوا صغارًا ما 
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تستطيع أن تعيش به بعيدًا عن الحاجة» وإلا عادت نفقتها على أبيها أو عصبتها. 

يقول الكندي: إذا مات الأب فرض في مال الجد ما يكفي الأم» فإن لم يكن له مال فرزقها وكسوتها 
على العصبة. وقال: إن احتاجت الأم إلى مال ولدها تبيع من أصل ماله وتأكل أو تكتسيء أما إذا احتاج ابنها إلى 
مالهها فليس له ذلك إلا برأيها ورضاها. وأما إن كان الأولاد كبارًا فيُجْبرون قضاءً على نفقة أمهم الفقيرة إِذالم 
يقوموا بها طواعية» ولو رغبت بعد وفاة زوجها عن الزواج تعود نفقتها على أبيها أو أخيها أو من يوجد من عصبتها 
الأقرب فالأقرب. بل إن المرأة إذا تزوجت من غير الأب وهو حي - بعد فرقة» وكان زوجها الجديد فقيرّاء فإن هذا 
لا يُعْفي الابن الموسر من النفقة على أمه. يقول صاحب "شرح النيل": ولا تسقط النفقة على الأم بالزواج من غير 
الأب إن كان فقيرًا. 

ومن مجموع ما سبق يبدو أن المرأة لم تظلم قط في ميراثها نصف مقدار ما يأخذ الزوج منها لو ماتت هي. 

ه. حالات أخرى: 

هناك مسائل تتجلٌّ فيها علاقة المبراث بالنفقة منها ما يأني: 


© ميراث الجدة: إذا وجد من الورثة: 


الأب هنا حجب أباه وأمه لأنه مسئول عنهما في الإنفاق إن احتاجاء أما أم الأم في المسألة فهي حماة الأب هنا 
لأنها أم امرأته» ولمالم يكن مسئولا عنها في الإنفاق فقد ورئت السدس وفي نفس المسألة من نظائرها أم الأب» وفي 
الرجال أب الأب وهو الأقوى صلة بالميت» ومع ذلك لم يرث نظائرها رجالا ونساءء لوجود من يكفلهم ويسأل 
عنهم. هذه الصور تجعلنا ننتهي إلى المقررات الشرعية الآتية: 

» هناك ميزان رباني دقيق بين حقي المرأة في الميراث والنفقة. 

إذاتوافرت للمرأة كفالة قوية مؤكدة» قل نصيبها عن نصيب الرجل في الميراث لقوة حقها في النفقة. 

© 'إذا قلت أوجه الكفالة فإن المرأة ترث مثل الرجلء مثل الإخوة مع الأخوات لأم» وقد ترث أكثر منه» وقد 
ترث ولايرث نظيرها من الرجال. 

. إذا وضعنا حقوق المرأة التي تكتسبها في جانب؛ وحظها من الميراث - أيا كان -في جانب؛ فسيبدو لنا أن 
المرأة بحق أحظى من الرجل كثيرّاء وليس هذا ظلًا للرجل بل هو مراعاة لضعف المرأة عن الاحتراف والاكتساب؛ 
فعوضها الله تعالى بهذه الحقوق الكثيرة التي تكفل ا حياة كريمة سواء كانت بننّا أم زوجة أم أمّا"". 


.١‏ المرجع السابق» ص57١: ١16‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خامسا. إن كان ثمة ظلم واقع على المرأة في الميراث. فهو 
في الأديان الأخرى, وليس في الإسلا م : 

من خلال ما سبق ذكره» يتضح لنا أن الإسلام 
لم يظلم المرأة في ميراثهاء بل أنصفها؛ إذ جعلها في 
حالات كثيرة ترث أكثر من الرجل» ويزداد هذا 
الأمر وضوحًا إذا تتبعنا ميراث المرأة عند غير 
المسلمين قديًا وحديثًا؛ إذيبرزٌ فيها الظلم البيّنء 
فهي لا تعطي المرأة نصف الرجلء بل تمنعها من 
الميراث كُليّة» ويتضح ذلك من خلال ما يأتي: 

.١‏ ميراث المرأة في اليهودية: 

الميراث في الكتاب المقدس للذكور فقطء جاء في 
سفر التثنية: "إذا كان لرجل امرأتان» إحداهها محبوبة 
والأخرى مكروهة. فوَّلدَتا له بنين المحبوبة 
والمكروهة. فإن كان الابن البكر للمكروهة؛ 
فيوم يُقْسِم لبنيه ما كان له لايجِلٌ له أن يُقدَّم ابن 
المحبوبة بكرًا على ابن المكروهة البكر. بل يعرف ابن 
المكروهة بكرًا ليعطيه نصيب اثنين من كل مايوجد 
عسدة؛ لأح هدو اول قذوته نه حك الركور:” 
(التثنية -١6 :7١‏ لا١).‏ 

ولاترثالإناثإلاعندققدالذكور... 
ومعنى ذلك أن البنات مُحْرّمن من الميراث إذا كان 
للميت ابن إلا ما كان يتبرع لها به أبوها في حياته؛ 
فإن لم يكن له ابن ورثت البنت بشرط ألا تزوج في 
غير سبْطها'''» لئلا يخرج المال عن سبطهاء وحين 
ترم البست من الميراث لوجود أخ لها ذكر يُْبَت 


.١‏ السّبط: القبيلة. 
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ها على أخيها النفقة والمهر عند الزواج» وإذا كان 
الأب قد ترك عقارًا فيعطيها العقارءأماإذاترك 
مالا منقولًا فلا شيءلما من النفقة والمهرء ولو 
ترك القناطير المقنطرة» وليس للزوجة ميراث من 
زوجها. 

وإذا آل الميراث إلى البست لدم وجود أخ لمهاء 
م يلما أن تتزوج من سبط آخرء ولايحق لها أن 
تنقل ميراثها إلى غير سبطهاء أي تكون راعية له 
فط ولس ال ا 

". ميراث المرأة في المسيحية: 

ليس في المسيحية نص يخالف النصوص التوراتية» 
إذ يرث النصارى في مصر على الشريعة الإسلامية؛ لأن 
كتاب النصارى ليس به تشريع» فشريعة موسى ملَرِمَّة 
لهم باعتراف عيسى اكت والتي قام بولس بإلغائهاء 
جاء في إنجيل منّى: "ل نظو ني جفْتُ لأنقض 
آمو آونالأنياء: ناسيك انض بل لكشن ذانن 
الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول 
حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون 
الكل. فمن نَقَضِ إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم 
الناس هكذاء يَدَعَى أصغر في ملكوت السماوات. وأما 
من عمل وعلم؛ فهذا يُدْعى عظيً) في ملكوت 
السماوات. فإني أقول لكم: إنكم إن لم يَزِدُ ركم على 
الكنة والغر يسيان الترع فتخلوا ملكوت السماوات". 


(متى 0:/ا1 - 200070 


”. إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرىء علاء أبو بكرء 
مركز التنويرالإسلامي. القاهرة. طا ص”2)507 ”50 
بتصرف. 

“. المرجع السابقء ص557. 


بسسح ميب ب ا رجي وس سميج بك يد الأزيواة كول رتت فيال املق 


*. ميراث المرأة في الجاهلية العربية: 

لقد كان النظام الجاهلي يحرم الأنشى من الميراث» 
0 الله ذلك بقوله: #ٍذٍ يرِجَالٍ تَصِيبٌ 
َيِه َوَكتصيبَامَفوُوضًا ((50) 46 (النساء). 
كما جاء عن جابر أنه قال: جاءت امرأة سعد بن 
الربيع إلى رسول الله يل فقالت: يا رسول الله هاتتان 
ابنتا سعد بن الربيع» قُتل أبوهما معك في يومأحد 
شهيداء وإن عمهما أخذ مهما فلم يدع لما مالاء ولا 
تتكّحان ‏ تتزوجان_إلا ولههما مال. فقال النبي كل: 
الله في ذلك". فنزلت آية الميراث: 8# يوْصِيَكْداهّهُ 
ع يِلذَّوّ مِثْلُ حَد سين و كنت 


.0 
لإيككاسه 


ف كدض 


َْقَ أت هََهُنَّ نا مَا يرك وَإنَكَاتَ وده مكو 
ليكول بوبه لكل وحِر جَنْهَمَاألشدْسٌ مركن كن 
قَإنَكَانَ لَه ِحَوَه مَلدمّهِ دش ينأ بَمَدِ وَصِيَةَ بوم 


دع ور رم 


يمآ أو كني “وفك ولتتواح 8 مذئوت أيهم وب لك 
00 170 ركسم آطَ إِنَّأنَّه كَنَعَلِيِمَاحَكِيمًا 20 


(انساء»» هنا أرسل رسول الله يك إلى عمه) أن: "أعط 
انقة نيد الشلدزةه اكه العقده وما بقي فهو لك"”". 

ولما حكم الله في قضية الميراث وأعطى للبنت نصيبّاء 
حاول بعض الناس في الجاهلية الاعتراض على هذا 


النظام» ولكنهم لم يجدوا من يسندهم ولا قوة تحميهم» 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في المسند» مسند المكثرين من الصحابة» 
كتاب الفرائض. باب ميراث البنات (7897)» وحسنه الألباني 
في الإرواء .)١513/97(‏ 


وه" 


وقد سجّل ابن كثير ذلك فقال: "قال البخاري عن ابن 
غبنائن رضي الله عننهيا < كنان النال للو له وكانبت 
الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك كما أحب» فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد 
منهما السّدس والثلث وجعل للزوجة دين والرّبع» 
وللزوج النُصف والربع”". 

وعن ابن عباس أنه نا نزلت الفرائض التي فرض 
الله فيها ما فرضء للولد الذكر والأنشى والأبوين» 
كرهها الناس أو بعضهمء وقالوا: تُعْطى المرأة أي 
الزوجة - الربع أو الثمن؛ وتُعطى الابئة النصف». 
ويُعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يُقاتل 
القوم» ولا يحوز الغنيمة (ني الحرب)» اسكتوا عن هذا 
الحديث. لعل رسول الله ينساه أو يُقال له فيغير. 

فقالوا: يا رسول الله» تُعطى الجارية ‏ البنت ‏ نصف 
ما ترك أبوهاء وليست تركب الفرسء ولا تُقاتل القوم؛ 
ويُعطى الصبي الميراث» وليس يغني شيئًا"!! 

قال ابن كثير: وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية؛ لا 
يُعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم؛ ويُعطونه الأكبر 
فالأكبر» فنزل قوله: 38 ءاب وك نوكه لَاسَدَرُونَ 
أَوْلدُتَقَمًا أل #4 (النساء: 4 

أي إنما فرضنا للآباء وساوينا بين الكل في أصل 
الميراث؛» على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية» 


مو 


فعاو بصصةٌ ير 


وعلى خلاف ما كان عليه الآمر في ابتداء الإسلام» من 
كون المال للولد وللأبوين الوصية كما تقدم عن ابن 
عباس»ء إنما نسخ الله ذلك إلى هذاء ففرض لمهؤلاء 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوصاياء باب لا وصية 
لوارث (56095). 


بحسبهم؛ لآن الإنسان قد يأتيه من ابنه. وقد يكون 
العكس, ولذا قال صَبْك: و9 انوكم وأسَاؤة 


وام 


جَ لانَدْرُونٌ 


5. ميراث المرأة في القوانين الغربية الحديثة: 

إن مدنيّة القرن العشرين التي نقلدها ويسير عليها 
غير المسلمين. بعضها تحصر الميراث في الابن الأكبر» 
وبعضها ينكر الميراث من الأصلء تقول آني بيزنت في 
كتابها "الأديان المنتتشرة في الهند": "ولا تقف تعاليم 
الإسلام عند حدود العمومية» فقد وضع قانون الوراثة 
للنساء» وهو قانون أكثر عدالة وحرية من القانون الذي 
كان معمولًا به أي في الهند ‏ وهو القانون المسيحي 
والإنجليزي" ثم قالت: "فها وضعه الإسلام للمرأة 
يعتبر قانونًا نموذجيًا تكمّل بحمايتهن في كل ما يملكن. 
وضمن لمن عدم العدوان على أي حِصّة مما يَرِنْنه عن 
أقارمهن وأخواتهن في كل مالهن وأزواجهن". 

لقد وَصَمَّت آنٍ بيزنت قانون الوراثة الإسلامي 
بأنه أكثر عدلا وأوسع حرية من القانون المسيحي 
الإنجليزي. 

فالبلاد المسيحية أكثرها يحرم المرأة من الميراث إلا 
قيمة ضئيلة» أو ما جادت به وصية الرجل قبل وفاته؛ 
ففي رسالة البطريرك يوسف حبش إلى رئيس ممع نَثْر 
الإيان امسن »المزّسلة ق:4؟ سعمين_أيلول- مننة 
٠‏ "من حيث إن القضاة أخذوا كل شيء في الجبل 
(جبل لبنان) على موجب الشرائع الإسلامية» وعلى 


الأخص من جهة توريث البنات... "» ثم قال: "من 


١.لمرأة‏ بين الإسلام والقوانين العالمية, المستشار سالم 
البهنساويء مرجع سابق» ص894١: 10١‏ 
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حيث إن العادة السابقة كانت سالكة في هذا الجبل عند 
الجمهور الأغنياء والفقراء بأن الابنة ليس لها حق من 
والديها إلا إذا أوصوالها بشيء خصوصي". 

وهذا يؤكد أن شرائع الغرب ومن أخذ عنهم - 
تحرم البنت من الميراث إلا إذا وصّى لما أبوها. فا زالت 
أوربا تترك أمر توزيع المال بعد الوفاة لوصية صاحب 
المال فيحرم من يشاء ويعطي من يشاءء والأعباء المالية 
تشارك فيها الزوجة فتحمل الأعباء دون مقابل. 

فقد نصّت المادة (701) من القانون المدني الفرنسي 
على أن: "ينتج من الزواج واجب الإنفاق والمساعدة 
وتربية الأطفال". ولم يحدد هذا النص من هو الملتزم 
بهذا الواجب؟ آلرجل أم المرأة؟ أم هما معا؟ ولكن المادة 
)30١0(‏ تنص على أن الالتزامات بين الزوجين متبادلة» 
كما تنص المادة (؟١)‏ على أن يلزم الزوجان بالتبادل 
أمورًا منها النجدة والمساعدة والإخلاص. 

والمادة )7١17(‏ تقضي بأن يوثق الزوجان معا الإدارة 
المعنوية والمادية للأسرة؛ ويشرفا على تربية الأطفال. 
فإذالم يتضمن النظام المكتوب بين الزوجين هذه 
الأمورء فليلتزم الزوج أو الزوجة بذلك حسب 
استطاعته. ولكن يلتزم الزوج بصورة رئيسية أن يقسدم 
للأسرة كل ما هو ضروري حسب قدرته وحالته. 
وتلتزم الزوجة بأن تُسْهِم من الموارد التي تحت يدها 
وبنشاطها في الييت أو من مساعدتها له في مهتده (مادة 
5» فإذا جاء الزوج وأوصى بأمواله لغير الورثئة» 
يبيح القانون له ذلك. وفي هذا ظلم للزوجة؛ إذ 


شاركت في الأعباء وحرمت من الميراث”") 


”. المرجع السابق» ص188: 197 بتصرف. 


إن بعض الطوائف اليهودية لا تزال حتى الآن تمنع 
المرأة من الميراث مع إخوتها الذكور» ومنذ سنة 0/57م 
اعتبرت فرنسا المرأة إنسانًا خلق لخدمة الرجل تباع 
وتشترى» ولاحق لمافي الإرث؛» وامتدت آثار هذه 
النظرية المزرية إلى القرون الوسطى عندما حرمتها 
إنجلترا في القانون الصادر عن البرلمان الاسكتلندي 
سنة /1671م من أن يكون لها سلطة على شيء من 
الأشياء» وفي سنة ٠76١م‏ صدر قانون آخر يحرمها 
من حقوقها الشخصية با فيها حق المواطنة وحقوقها 
المالية من الأموال التي تكتسبها وتتعب عليها بعرق 
00 

ومن هنا نرى أن التشريعات غير الإسلامية لا 
تعرف نظام الميراث» إن| تأخذ بنظام الوصية» وهذا من 
شأنه أن يسمح للشخص بمطلق التصرف في أمواله 
قبل وفاته» فيوصي بها لمن شاء من أقاربه أو غيرهم؛ بل 
له أن يوقف هذه الأموال على الكلاب والقطط ويحرم 
منها بناته وبنيه ! 
الخلاصة : 

إن مبدأ الإسلام في جعل حظ الذكر مثل 
حظ الأنثيين» والذي جاء في قوله يكه: لد كر 


ء وام وه خخ سملم ةو > 5 
تل حَظ الأنشيين # ليس مبدأً مُطْلقَافي كل ذكر 


وألقن كا أنه لأبمدي قن الذكرعن الأنسي» لآن 
الإسلام يجعله هو المكلف بالإنفاقء ولا يطلب من 
المرأة أن من مالها على غير نفسها وزينتها؛ 
فالمحاباة هنا للمرأة لا للرجل - ىا يزعمون-. 


نه عرمًا 
سقق سي 


١.هل‏ المرأة نصف الرجل في الإسلام على الدوام» أحمد المرسي 
جوهرء مرجع سابق» ص4 .5١‏ 


3ه ؟ 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

« إن التفاوت في أنصبة الوارثين في الإسلام 
لا يرجع بحال من الأحوال إلى نوع الوارثين (الذكورة 
أو الأنوثة)» وإنما يرجع إلى أسباب أخرى مثل: 

© درجة القرابة بين الوارث المورّث؛ فكلا اقتربت 
الصلة زاد النصيب في الميراث. 

© موقع الجيل الوارث؛ فالأجيال التي تستقبل 
الحياة عادة يكون نصيبها أكبر من نصيب الأجيال التي 
تستدير الحياة. 

© العبء المالي؛ فالمكلف بالإنفاق يكون نصيبه 
أكبر من غير المكلف. 

« المتأمل في حالات ومسائل الميراث في الإسلام 
يتبين له وجود (أحد عشرة) حالة تأخذ فيها المرأة مثل 
الرجلء و(أربع عشرة) حالة ترث فيها المرأة أكثر من 
الرجل» و(حخمس) حالات ترث المرأة ولايرث نظيرها 
من الرجال؛ و(أربع) حالات فقط ترث فيها المرأة 
نصف نصيب الرجلء ما يعني وجود نحو ثلاثين حالة 
تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه» أو ترث هي 
ولايرث نظيرها من الرجالء في مقابل أربع حالات 
فقط ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل. 

« العلاقة بين حق المرأة في الميراث وحق النفقة 
علاقة موزونة» والميزان بينهما ميزان رباني دقيق» يقل 
نصيبها عن نصيب الرجل من الميراث إذا توافرت لها 
كفالة قوية» وترث مثله أو أكثر منه إذا قلت أوجه 
الكفالة. 

إن الإسلاملم يظلم المرأة في ميرائهاء ولكن 
الأديان الأخرى هي التي ظلمتها؛ ففي التوراة ترم 
البنت إذا كان للمتوفى ورثة من الذكورء والمسيحية 
أكثرها تحرم المرأة من الميراث» إلا من قيمة ضئيلة» أو ما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جاءت به وصية الرجل قبل وفاته. ولم يكن للبنات 
عند عرب الجاهلية حق في الآرث ومثلهن في هذا 
الزوجات والآمهات وغيرهن من النساءء وإنها كان 
يرث الميت أخوه الأكبر أو ابن عمه أو ابنه الأكبر إذا 
كان بالعّاء وكذلك أوربا في العصر الحديث تترك أمر 
توزيع التركة بعد الوفاة لصاحب المالء فِيَحْرّم من يشاء 
ويُعْطَى من يشاء. 
5-75 
الشبهة السادسة 
دعوى امتهان الإسلام لعقلية المرأة باعتبارشهادتها 
تعدل نصف شهادة الرجل!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم دعاة المساواة بين الرجل والمرأة أن الإسلام 
قد جعل المرأة نصف إنسان. وذلك عندما جعل 
لخم وت ا ا 
على ذلك بقول الله كَيِكّ: 2 
يَجَالِكُمَ ون لَّمْ يكوا مجان 5 تاكن 
رْصونَ من الشُهَدَِ 6 (البقرة: 7؛ ويرمون من وراء 
ذلك إلى الطعن في سلامة أحكام المرأة في الإسلام. 
وجوه إبطال الشبهة : 

3 الشروط التي تراعق ف الشهادة لبيك مائندة 
إلى وصف الذكورة والأنوثة في الشاهد؛ وإنما مردٌّها إلى 
عدالة الشاهد وضبطه. وأمن إيذائه أو التحيّز له 


(*) الغرب والإسلام» أين الخطأً ور ينالصواب؟ د. محمد 


عمارة» مرجع سابق. 
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ومدى أهليته للشهادة في الواقعة ودرايته بها. 

؟) مصدر هذه الشبهة هو الخلط بين "الشهادة" 
التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين» 
وبين"الإشهاد"الذي يقوم به صاحب الدَّيْن للاستيئاق 
من الحفاظ على ذَيْنه. 

*) علّل بعض العلماء قول الله يه: «( أن تسل 
دهم دنهم الى 4 (البقرة : 187) يكون 
المرأة ليمس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية» ولذا 
فإن ذاكرتها فيها ضعيفة» في حين أرجع بعضهم الآخر 
ذلك إلى طبيعة المرأة وما يعتريها من حالات نفسية قد 
تؤثر في بعض جوانب الشهادة. 

5) ليست شهادة المرأة نصف شهادة الرجل على 
الدوام» فقد تتساوى شهادتها مع شهادته» بل قد 
تفوق شهادتها شهادتّه في بعض الأمور فتشهد هي ولا 
يشهد هو. 

( المرأة كالرجل في رواية الحديث التي هي شهادة 
على رسول الله يي وهذا ما أجمعت عليه الأمة ومارسته 
روايات الحديث النبوي» فكيف تقبل الشهادة من المرأة 
على رسول الله يلو ولا تقبل على واحد من الناس؟! 


التفصيل: 
أولا. الشروط المرعية في الشهادة لا علاقة لها بالذكورة 
أوالأنوثة : 


إن الشروط التي تُراعى في الشهادة ليست عائدة إلى 
وصف الذكورة أو الأنوثة في الشاهد. ولكنها عائدة في 
مجموعها إلى أمرين اثنين هما: 

.١‏ عدالة الشاهد وضبطه. وألا تكون بينه وبين 
المشهود عليه خصومة تبعث على اتهامه فيها يشهد عليه 


به» وألا تكون بينه وبين المشهود له قرابة تبعث على 
احتمال تحيّره له في الشهادة. 

؟. أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها 
صلة تجعله مؤهلًا للدراية والشهادة فيها. 

وعليه فشهادة من خيشت عدالته أولم يثبت كامل 
وعيه وضبطه لا تُقبل» رجلا كان الشاهد أو امرأق 
وكذلك شهادة الخصم على خصمه والقريب لقريبه؛ 
رجلا كان الشاهد أو امرأة. 

فإذا تحققت صفة العدالة وانتفت احتالات التَّحِيّز 
لقرابة» واحتمالات الإيذاء لخصومة» كان لا بد بعد 
ذلك من أن يتحقق القدر الذي لا بد منه من الانسجام 
بين شخص الشاهد والمسألة التي يشهد بشأنها. 

فإن لم يتحقق هذا القدر الذي لا بد منه رُدَّت 
الشهادة» رجلا كان النشاهد أو امراة إن فاوقت 
العلاقة بين المسألة التي تحتاج إلى شهادة» وبين فئات 
من الناس» كانت الأولوية لشهادة من هو أكثر صلة 
بهذه المسألة وتعاملًا معهاء بقطع النظر عن الذكورة 
والأنوثة. 

ولو كان الأمر مُتعلًا بوصف الذكورة والأنوثة» لا 
كانت الأولوية لشهادة المرأة في أمور الرضاعة 
والحضانة والنسبء وغيرها مما تقوم الصلة فيه مع 
النساء أكثر من الرجالء ونا كانت الأولوية لشهادة 
النساء في كل خصومة جَرّت بين النساء بعضهن مع 
بعضء أيّا كان سببها. 

ولو كان الأمر كذلكء لقبلت شهادة رجل في 
وصف جريمة وقعتء بعد أن ثبت أن الشاهد رجل 
عاطفي النزعة:؛ رقيق المشاعر. مرهف الحس 


والوجدان» ومن المعلوم أنه إذا ثبت لدى القاضي 


هه" 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

اتصاف هذا الرجل بهذه الصفات» فإن شهادته تصبح 
غير مقبولة» إذ لا بد أن يقوم من ذلك دليل على أن 
صلته بالمسائل الجرمية وقدرته على معاينتها ضعيفة أو 
معدومة» وهو الأمر الذي يُفْقده أهلية الشهادة عليها. 
إذن فالمدار على شرط لابدمنههوالمحور 
والأساسء, وهو أن تكون بين الشاهد والموضوع الذي 
يشهد فيه غلة قوية قاكمة» آنا كان الشامد رجلة أو 
امرأة. وليس المدار على الذكورة من حيث هيء كما أن 
المانع أو امُضعّف للشهادة إنم) هو انعدام هذه الصلة 


بينهماء وليس المانع الأنوثة من حيث هي"". 


ثانيًا. الخلط بين الشهادة التي يعتمد عليها القاضي في 
حكمه بين المتنازعين. وببن الإشهاد الذي يقوم به 
صاحب الديّن للاستيثاق: 

أساس هذه الشبهة هو خلط مثيريها بين "الشهادة" 
و"الإشهاد" الذي تتحدث عنه هذه الآية الكريمة؛ 
فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل 
المؤسس عل البيّنة» واستخلاصه من ثنايا دعاوى 
الخصوم. لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارًا 
لصدقها أو كذيهاء ومن نَم قبوهها أو رفضهاء وإنما 
معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة» بصرف 
النظر عن جنس الشاهد., ذكرًا كان أو أنشى» وبصرف 
النظر عن عدد الشهود, فللقاضي إذا اطمأن ضميره إلى 
ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين. أو امرأتين» 
أو رجل وامرأة» أو رجل وامرأتينء أو امرأة ورجلين. 


أو رجل واحدء أو امرأة واحدة» ولا أثر للذكورة أو 


.١‏ المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني د. 
محمد سعيد البوطي» مرجع سابق» ص57 :١‏ 06 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأنوثة في الشهادة» التي يحكم القضاء بناء على ما تقدمه 
له من البينات. 

أما آية سورة البقرة التي يقول الله تبارك وتعالى 
فيها: 98 وََسْكَنْودُوأ سَِيِدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ إن 
6 (البقرة: 08 فإنها 
تتحدث عن أمر آخر غير "الشهادة" أمام القضاء.. إنها 


ل اس اسل مم مجر 


201 و 
إِحَدَنْهُمَا فَرَكَرَإِحَدَنهُمَا الى 


تتحدث عن "الإشهاد" الذي يقوم ب متاح الذرة 
للاستيثاق من الحفاظ على دينه» وليس عن "الشهادة" 
التي يعتمد عليها القاضى في حكمه بين المتنازعين» 
فهذه الآية مُوجّهة لصاحب الحق ‏ الدَّيْن - وليس إلى 
القاضي الحاكم في النزاع. 

بل إن هذه الآية لا تتوجّه إلى كل صاحب حق 
- دين - ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد 
وعدد الشهود في كل حالات الدين» وإنما توجّهت 
بالنضح والورشاد ‏ فقط النصح والإرشاد إلى دائن 
خاصٌء وفي حالات خاصة من الديون, لها ملابسات 
خاصة نصّت عليها الآية.. فهو دَيْنٌ إلى أجل مُسمَّى» 
ولا بد من كتابته» ولا بد من عدالة الكاتب. ويحرم 
امتناع الكاتب عن الكتابة» ولا بد من إملاء الذي عليه 
الحق» وإن لم يستطع فليملل وليه بالعدل. والإشهاد لا 
بد أن يكون من رجلين من المؤمنين» أو رجل وامرأتين 
من المؤمنين» وأن يكون الشهود ممن ترضى عنهم 
الجماعة» ولا يصح امتناع الشهود عن الشهادة. وليست 
هذه الشروط بمطلوبة في التجارة الحاضرة ولا في 
المبايعات. 


ثم إن الآية ترى في هذا المستوى من الإشهاد 


كه" 


الوضع الأقسط والأقوم, وذلك لا ينفي المستوى 
الأدن من القسظل”". 

يقول د. محمد بلتاجي في معرض حديثه عن تعبير 
النبي يل عن النساء بأنبن ناقصات عقل ودين: ولا بد 
أن نضيف إلى هذا حقيقتين تُلْقيان الضوء أكثر على 
مسألة الشهادة على الأموال؛ هما: 

الحقيقة الأولى: أنه في حالة خاصة جعل النبي وَل 
شهادة أحد الصحابة بشهادة رجلين» ول يَبْنِ على ذلك 
لاهو ولا أحد من الصحابة أو المسلمين -أنه أكبر 
عقلًا من غيره من الصحابة؛ حيث روى أحمد وغيره أن 
النبي ييه ابتاع فرسَا من أعرابي فاستتبعه النبي كَل 
ليقضيه ثمن فرسه. فأسرع النبي كي وأبطأ الأعرابي» 
فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس 
- ولا يشعرون أن النبي يله ابتاعه ‏ حتى زاد بعضهم 
الأعرابي في السَّوْم على تَمَن الفرس الذي ابتاعه 
النبي يِه فنادى الأعرابي النبي كه فقال: إن كنت 
مُبتاعا هذا الفرس فاته وإلا بِعْتّه. فقام النبي كَل 
فقال: "أوليس قد ابتعته منك"؟ قال الأعرابي: لا والله 
ما بعتك. فقال: "بلى قد ابتعته منك". فطفق الناس 
يلوذون بالنبي يله والأعرابي وهما يتراجعانء فطفق 
الأعرابي يقول: مَذّمّ شهيدًا يشهد أني بعتك. فمن جاء 
من المسلمين قال للأعرابي: ويلك. إن النبي كَل لم يكن 
يقول إلا حقًا. حتى جاء خزيمة بن ثابت,. فاستمع 
لمراجعة النبي يل ومراجعة الأعرابي يقول: هَلّمَ شهيدًا 
يشهد أن بِعْنّك. فقال خرّيْمة: أنا أشهد أنك قد بعته. 


ىو ط 8 
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فقال النبي وله لخزيمة: "بم تشهد"؟ قال: بتصديقك يا 
رسول الله. فجعل رسول الله يكو شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين وهما المطلوبان في الآية في الأموال”". 

الحقيقة الثانية: في مسألة الشهادة على الأموال أن 
النبي كي صح عنه - أنه قضى فيها باليمين مع شاهد 
واحد”"» قال مالك: مضت السّنة في القضاء باليمين 
مع الشاهد الواحد. يحلف صاحب الحق مع شاهد. 
ويستحق حقه. فإن َكل وأبَى أن يحلف أحلف 
المطلوب (المدعى عليه)» فإن حلف سقط عنه ذلك 
الحق. فإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحيبه. قال 
مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة. ولا يقع 
ذلك في شيء من الحدود. ولا في نكاح ولا في طلاق» 
ولا في عِتاقة”"» ولا في سرقة» ولا في فزية. 

فالحاصل في قضية الشهادة على الأموال أن القرآن 
الكريم طلب فيها رجلينء أو رجلا وامرأتين» وأن 
النبي ينه وهو القائم على تطبيق الإسلام ومن جعل 
الله طاعته طاعة له تعالى ‏ أضاف إلى ذلك أمرين: 
أعطى حُرّيمة بن ثابت الأنصاري خصوصيته أن تكون 
شهادته بشهادة رجلينء وأنه إذا لم يوجد إلا شاهد 
واحد لصاحب الحق ‏ المدعي ‏ كان على صاحب الحق 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في المسند» مسند الأنصار» حديث 
خزيمة بن ثابت ذه »)7١1977(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن 
يحكم به (7704)» وصححه الألباني في الإرواء .)١1785(‏ 
؟. صحيح: أخرجه الشافعي في المسند» مسند ومن كتاب اليمين 
مع الشاهد الواحد(9١1)»‏ وأحمد في مسنده» ومن مسند بني 
هاشمء مسند عبد الله بن العياس بن عبد المطلب عن 
النبي كَل (79417)» وصححه الألباني في الإرواء (5787). 
*. العِتَاقّة: يُقال: عَم العبد عِثْقَا وعتاقة: خرج من الرّق. 


/اه ؟ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

أن يَخلف مع شاهده. فيقوم يمينه مقام الشاهد الثاني 
وذلك حسب التفصيل الذي ذكره مالك”. 

ولقد فقه العلماء المجتهدون حقيقة أن آية البقرة 
إنا تتحدث عن "الإشهاد" في دين خاص وليس 
علو #التشيادة" وابم ا تتهيع لصاحب البدين 
-ذي المواصفات والملابسات الخاصة ‏ وليست تشريعًا 
مُوَجََهًا إلى القاضي ‏ الحاكم ‏ في المنازعات. 

ومن هؤلاء العلماء الذين قَقهوا هذه الحقيقة. 
وقَصَّلُوا القول فيها: شيخ الإسلام ابن تيمية (571 - 
ه). وتلميذه ابن القيم(591-١5لاه)‏ من 
القدماء. والإمام محمدعبده(70؟177-1١اها)ء‏ 
والإمام الشيخ محمود شلتوت (١١75-17١ه)‏ من 
المكدقين والعاصريه اقول او قسة فيا يزويدعفة 
ويؤكد عليه ابن القيم -: قال عن "البيئة" التي يحكم 
القاضي بناء عليهاء والتي وضع قاعدتها الشرعية 
والفقهية حديث رسول الله يدِ: "البينة على من ادعىء 
واليمين على من أنكر"””. 

"إن البيّنة في الشرع اسم لا يبين به الحق ويظهره. 
وهي تارة تكون أربعة شهود. وتارة ثلاثة» بالنصٌ في 
فنة المتلين وتارة تتاسدك وقجافة رجه امسر اة 


7 ل 31 جاع 5 م 01 
واحدداوتكون كرلة رادار يون يمينا أن 


5. مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د. محمد 
بلتاجي» مرجع سابق» ص ”187 10" بتصرف. 

5. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف. كتاب البيوع» باب 
البيعان يختلفان وعلى من اليمين »)206١95(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى» كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه »)7١9495(‏ وص ححه الألباني في 
الإرواء .)١97(‏ 

1. الُكول: هو الامتناع عن اليمين. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أربعة أَيَّانَء وتكون شاهد الحال. فقوله ي: "البينة على 
المدعي". أى عليه أن بطي ها 3 صحة دعواه. فإذا 
ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكِم له... "0" 

فكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثر 
تقوم بشهادة المرأة الواحدة أو أكثرء وف معيار البينة 
التي يطمئن إليها ضمير القاضي. 

ولقد فصّل ابن تيمية القول في التمييز بين طرق 
حفظ الحقوق التي أرشدت إليها ونصحت بها آية 
الإشهاد (الآية 74817 من سورة البقرة) وهي الموجّهة إلى 
صاحب الحق ‏ (الدَّيْن)» وبين طرق البيّنة التي يحكم 
الحاكم (القاضي) بناء عليهاء وأورد ابن المَيّم تفصيل 
ابن تيمية هذا تحت عنوان "الطرق التي يحفظ بها 
الإنسان حقه" فقال: 

"إن القرآن لم يذكر الشاهديّنء والرجل والمرأتين في 
طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم؛ وإنما ذكر النوعين 
من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه. 


فقال كلة: مإ يتأيها ال ءَامَنواإَاسَدَاِيَدمُ دين لأس 


عرو . نر« ار« 2 ء رٍ . 2-2 3 202 
مك فا كدر بر ل مك كدي 
أت يك ل كي ل ا ا يكبب وَلْيْنَيِلٍ 
لدى 1 2+ لم مدهو د يده > «. 1 2 


رس صءه سا 


> يد اده ليب نئي[ 


ل 000000 


2< 2 ل 0 رو غر رمه 3 هاجف جا اج 
فإن - ييا رجلين فرجل وأمأنَانٍ مِمَن رَصَونَ منّ 
لس سلسم 

الشهداء 6 (البقرة: 1 


.١84 الغرب والإسلام؛ د. محمد عمارة» مرجع سابق» ص‎ .١ 
الكتاب: الكتابة.‎ ." 


لين 


مَن عليه الحق أن يملي الكاتب؛ فإن لم يكن من يصح 
إملاؤه أَمْلَ عنه وَلِيّهه ثم أمر من له الحق أن يُشهد على 
علا وجلين فرت عند فرحلل وادر كان توي 
الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف من إقامتها إذا 
طُلِبوا لذلك» ثم رخص هم في التجارة ألا يكتبوهاء ثم 
أمرهم بالإشهاد عند التبايع» ثم أمرهم إذا كانوا على 
وا لعن انوي : 

كل هذا نصيحة لهم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم 
وما تحفظ به الحقوق شيء» وما يحكم به الحاكم شيء 
فإن طُرّق الحُّكُم أوسع من الشاهدين والمرأتين» فإن 
الحاكم يحكم بالتُكولء واليمين المردودة» ولا ِكْر هما في 
القرآن» والحاكم يحكم بالقزعة ‏ بكتاب الله وسنَة 
رسوله الصحيحة ‏ ويحكم بالقَاقّة”” _بالسنة الصريحة 


سفر وم يجدوا كاتبّاء أن يستو 


الصحيحة التي لا مُعارض لها ويحكم بالقسّامة”” 
- بالسئة الصحيحة ‏ ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى 
الزوجان أو الصانعان متاع البيت والذّكَانَ ويحكم 
- عند من أنكر الحكم ‏ بالشاهد واليمين» بوجود 


*. الرّهان لغة: السّباق» وحَيّل الرّهان: التي يُراهن على سابقها 
بعال أو غيره» وفي المثل: "هما كمَرّمَّي رهان " يُضرب للمتساوين 
في الفضل وغيره. واصطلاحًا: جمع رَهْنء وهو حبس الشيء 
بحق ليستوفي منه عند تعذر وفائه. 

5. القافة: مفردها قائف. وهو الذي يعرف آثار الأقدام ويعرف 
شبه الرجل بأخيه وأبيه. 

5. القسامة لغة: الأيمان تُقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا 
الدم. واصطلاحًا : هي أن يقول خمسون من أهل الَجِلَّة إذا 
وُجد قتيل فيها: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. واسمٌ 
للأيمان التي تُقسَم على أولياء الدم. والأيمان المكررة في 
دعوى القتيل. والفقهاء مختلفون في توجيه الأيهان؛ فيرى 
الجمهور أن الأيمان تُوجّه إلى المذَّعِينَ» ويرى الحنفية أن 
الأييان تُوجّه إلى الَّعَى عليهم. 


لخدن ف 


وهذا كله ليس في القرآن ولا حَكَم به الرسول و ولا 
أحد من أصحابه. 


فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد 


والمرأتين بذل عن الشاهدين» وأنه لا يُقَعََى بها إلا عند 
عدم الشاهدين. 

قيل: القرآن لا يدل على ذلكء. فإنهذاأمر 
لأصحاب الحقوق با يحفظون به حقوقهم, فهو كك 
أرشدهم إلى أقوى الطرقء فإن لم يقدروا على أقواها 
انتقلوا إلى ما دونهاء وهو و لم يذكر ما يحكم به الحاكم» 
وإنما أرشدنا إلى ما يحفظ به الحق» وطرق الحكم أوسع 
من الطرق التي تحفظ بها الحقوق'”". 

وقد علّقَ العلامة ابن القيم على رأي الإمام ابن 
تيمية مؤكَدًا له فقال: "وليس في القرآن ما يقتضي أنه 
لايحكمإلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين» فإن الله 
سبحانه إنا أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا 
حقوقهم بهذا النُصابء ولم يأمر بذلك الحكام أن 
يحكموا به. فضلًا عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا 
بذلكء وهذا يحكم الحاكم بالنكولء واليمين المردودة» 
والمرأة الواحدة» والنساء المنفردات لا رجل معهن. 
وبمعاقد القَمُط'"» ووجوه الآجرٌ وغير ذلك من طرق 
الحكم التي لم تذكر في القرآنء فطرق الحكم شيء؛ 
وطرق حفظ الحقوق شيء آخرء وليس بينههما تلازم» 


.١‏ الآجر: الطين. 

؟. الغرب والإسلام؛ د. محمد عمارة» مرجع سابق» ص187: 
5 

رتش مت وا ااه وعوها تند ب الخعصافى ومكونات 
البناء ولبناته. 


"6 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
فتحفظ الحقوق ب| لا يحكم به الحاكم ما يعلم صاحب 
الحق أن يحفظ به حقه. ويحكم الحاكم با لا يحفظ به 
بساحي ل عمد وال خط رع الي 
فطُرّق الإشهاد في آية سورة البقرة؛ التي تجعل 
شهادة المرأتين تَعِْل شهادة رجل واحد هي نصيحة 
وإرشاد لصاحب الدَّيْن ذي الطبيعة الخاصة ‏ وليست 
التشريمٌ الموجّه إلى الحاكم والجامع لطرق الشهادات 
والبينات. إنها خاصة بِدَيْن له مواصفاته وملابساته. 
وليست التشريع العام في البينات التي تُظهر العدل 
فيحكم به القضاة. 
وبعد هذا الضبط والتمييز والتحديد» أخذ ابن تيمية 
يعدد حالات البينات والشهادات التي يجوز للحاكم 
الحكُم بناء عليهاء فقال: "إنه يجوز للحاكم الحم 
بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه. في غير الحدود» 
ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين 
أو بشاهد وامرأتين» وهذا لا يدل عب أن الحاكم 
لايحكم بأقل من ذلك؛ بل قد حكم رسول الله كلل 
بالشاهد واليمين» وبالشاهد فقطء وليس ذلك مخالمًا 
لكتاب الله عند من فهمه؛ وليس بين حكم الله وحكم 
رسوله خلاف. وقد قبل النبي يله شهادة الأعرابي 
وحده على رؤية هلال رمضان. وتسمية بعض الفقهاء 
ذلك إخباراء لاا شهادة» أمرّ لفظي لا يقدح في 
الاستدلال» ولفظ الحديث يردٌ قولهء وأجاز يَلِةُ شهادة 


الشاهد الواحد في قضية السَّلّب”*» ولم يطالب القاتل 


5. الغرب والإسلام؛ د. محمد عمارة» مرجع سابق» ص85١.‏ 
5. السّكّب: هو ما يأخذه أحد القِرْتِّين من قِرّنه تممايكون عليه 
ومعه من ثياب وسلاح ودابة. ويُقال: أخذ سَلَبِ القتيل 
وأسلاب القتلى: انتزعه قهرًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بشاهد آخرء ولا استحلفه. وهذه القصة - وروايتها في 
الصحيحين ‏ صريحة في ذلك» وقد صرَّح الأصحاب: 
أنه تقبل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند 
الحاجة» وهو الذي نقله الخرّقي (5 “لاه ) في مختصره. 
فقال: وتقبل شهادة الطبيب العدل في الُْوضِحة”" 
إذالم يقير على طبيبين» وكذلك البيطار في داء 
الدابة"0 , 

ولقد كرّر ابن القيم وأكد هذا الذي أشرنا إلى 
طرف منه. في غير كتابه "الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية". فقال في كتابه "إعلام الموقعين عن رب 
العالمين" في ثنايا حديثه عن "البينة"» وحديث رسول 
الله يل "البينة على المدعي» واليمين على من أنكر"”", 
خلال شرحه لخطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري في قواعد القضاء وآدابه ‏ قال: 

إن البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم 
لكل ما يُبيّن الحق» ولم يختص لفظ البينة بالشاهدين. 
وقال الله في آية الدَين: 9١‏ وَأَسْتَتَِدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن 
ََالِكُمْ هنكم يَكُوْا يهن هَيَجُلٌ ركان 4 فهذا 
في التحمل والوثيقة التي يحفظ بها صاحب المال حقه. 
لا في طرق الحكم وما يحكم به الحاكم» فإن هذا شيء 
وهذا شيء» فذكر سبحانه ما يحفظ به الحقوق من 


.١‏ المُوضحة: الجراحات التى دون قتل النفس. 

”. الغرب بالإسلاة و عند عزازة: مرجع سابق» ص2185 
/ا4 . 

'. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف» كتاب البيوع» باب 
البيعان يختلفان وعلى من اليمين »)١014(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه (70447)؛ وص ححه الألباني في 
الإرواء .)١978(‏ 
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الشهود. ول يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك. فإن 
طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق. وقال يل: 
مِنَ ألشّهَدَآةٍ # لأن صاحب الحق هو 
الذي يحفظ ماله بمن يرضاه". 

وقد كتب الشيخ محمود شلتوت عن شهادة المرأة» 
وكيف أنها دليل على كال أهليتهاء وذلك على العكس 
من الفكر المغلوط. الذي يحسب موقف الإسلام من 
هذه القضية انتقاصًا من إنسانيتهاء فقال: 


جء سه م 


5-1 
مِمَّن رَضْونَ من 


.د 


"إن قول الله ي: «( ون لَمْ يكنا رَجَلْنِ فَيَجِلُ 
وَآمرَأصسَانٍ #6 ليس واردًا في مقام الشهادة التي يقضي بها 
القاضي ويحكم, وإنما هو ني مقام الإرشاد إلى طرق 
الاستيئاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت 


سم 


التعامل» قال الله كَبَكَ: ا يابها ألذِرت اممو إذا تَدَاِينمُ 
006 7 وه 5 

دين إل بعل مسح فَآحَكبُوه وَلِتَك بَنِنَكُمَ كان 
بالمعدل وَلَدَيآنَ عاو أن وك حكمًا عَلَّمَهُ نَهُ # إلى أن 
. كناء سس م سد د سم -- در 0 
قال ويك: 3١‏ وَأسَْشْيِدُوأْ سَهِمِدَيْنٍ مِن رَجَالِكُمْ فَإن لَمْ 


رودء بلرور لل رمم 


يَكونا رجن هَرجَلُ وأمرا 
تيل إِعْدَنهَمَا مَنَكُرَ رهما الخو 
استيئاق على الحقوق. لا مقام قضاء بها. والآية ترشد 
إلى أفضل أنواع الاستيثئاق الذي تطمئن به نفوس 
المتعاملين على حقوقه|. 

وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة» أو شهادة 
النساء اللاتي ليس معهن رجل. لا يثبت بهاالحق» 
ولا يحكم بها القاضيء فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو 
"البينة": 


: عون من اشير أن 


تان من رَصَوْنَ من شهدا 


# فالمقام مقام 


5. انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» دار الجيل» 
بيروت» 1917م جا.ءص 00 


وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة في الشرع أعمٌ 
من الشهادة» وأن كل ما يتبين به الحق ويظهره؛ هو بينة 
يقضي بها القاضي ويحكم؛ ومن ذلك: يحكم القاضي 
بالقرائن القَطْعِيّةه ويحكم بشهادة غير المسلمين متى 
عاو اتماذ الي . 


ثالنًا. العلة في اعتبارشهادة المرأتين في مقابل رجل 


واحد في قول الله 38: <3 إن لَمْ يكنا رَجانِ فَيَجَلٌ 
وتران 46: 


وأنا العلة د عن خياد درا قفي ساد 
الرجل في الآية» فقد اختلف العلماء في تحديدهاء 
فيرجعها بعضهم إلى طبيعة المرأة وتكوينهاء ويرجعها 
فريق آخر إلى عدم خبرة المرأة بالمعاملات المالية. 

يقول الدكتور محمد بلتاجي: "إن الله تعالى جعل 
شهادة الرجل في الأموال نضا بشهادة امرأتين» وعلل 
ذلك بقول الله تعالى: 98 أن تضِلَّ إِحَدَنهُمَا ُرَكرَ 
إِحَدَسهمَا لمر # أي مخافة أن تَنْسى إحداهما بعض 
جوانب المشهود عليه أو تغفل عنه ‏ فتذكرها الأخرى 
به وليست الأموال في منظومة القيم الإسلامية بأهم 
من الدّين أو النفس أو العِرْض أو النّسْل أو العقل» 
بل إن هذه الأربعة مقدمة عليها عند محققي العلماء 
دون شك. 

واحتمال نسيان المرأة وغفلتها عن بعض جوانب 
المشهود عليه وارد فيها جميعًاء لا تغيّره زيادة علم ولا 
خبرة ولا ثقافة؛ لأنه يرجع - فيا يبدو لي إلى طبيعة 


١.الإسلام‏ عقيدة وشريعة» محمود شلتوتء مطبعة القاهرة» 
مصرء» م ص9١73‏ بتصرف. 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
المرأة أصلًا من انشغالها أحيانًا ببعض جزئيات ال موضوع 
المشاهد عن النظرة الشمولية إليه وعن علاقات هذه 
الجزئيات بعضها ببعض» وأيضًا لما يعتريها ني حالات 
معينة لا ينكرها إلا جاهل أو مجادل بالباطل ‏ من عدم 
التوازن ال هرموني أو اضطراب المزاج الخاص مما يؤثر 
قطعًا على تحمل الشهادة وأدائهاء وليس فيما عبر به 
القرآن الكريم عن ذلك وضع للمرأة موضع المهانة 
والازدراء» حيث عبر الله تعالى بنفس هذا التعبير عن 
حالة النبي الأعظم كك قبل البعثة والرسالة» حينا لم 
يكن قد وصل بعد إلى عقيدة يطمئن معهاء فقال له 38: 
وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ (2) #(الفحى)» وكذلك 
اشترطت الآية نفسها شهيدين من الرجال؛ وليس 
شهيدًا واحدًا؛ للعلة نفسها. 
وإذن فإننا عند التحليل الصحيح للأمور 
والاعتبارات نجد أن العلة الواردة في جعل شهادة 
امرأتين بشهادة رجل واحدء قائمةً دون شك في عصرنا 
وفي كل عصر؛ لأنها ترجع إلى طبيعة ما يعتور المرأة 
ويمر بها من حالات نفسية قد يكون ها أثر ما في بعض 
جوانب الشهادة التي يريدها الإسلام ناصعةً واضحة 
الجوانب مشرقة مثل الشمسء ولا عجب؛ فبالشهادة 
تتعدل الدماءاوالانفيى والأموا لانيل ودام 
يستأهل الاحتياط له بكل طريق مثلها؟ 
لذلك كله تنتهي من نظرنا إلى أن علة: 3# أن تَضِلّ 
ِحْدَهُمَا مك رَِحْدَهُمَا الْتُّئ 4 لا ترجع فحسب 
إلى قلة خبرة المرأة بهذه الأمور. وعدم مشاركتها فيها 
عن قربء إن| ترجع أيضا عند التحقيق إلى شيء لا 
تنفك المرأة عنه ولا ينفك عنها؛ لأنه جزء من طبيعتها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتكوينها الذي خلقها الله تعالى عليه"”". 

ويؤكد هذا الرأي د. أمير عبد العزيز عند تعليقه 
على قول الله تبارك وتعالى: :9 أن تَضِلَّ إِحَدَسْهَمَا 
رحد هُمَا اشر # فيقول: 

"وهذه الآية كغيرها من آيات الكتاب الحكيم. فإنها 
في غاية الكمال من جمال الصيغة واَبنى» ومن حيث تمام 
المضمون والمعنى. ووجه ذلك أن المرأة كثيرًا ما تجنح 
لدى الشهادة إلى الميل والنسيان تحت عوامل شتى من 
الرهبة» أو الحياء» أو الضعف. وهذه حقيقة يدركها 
الناببون الحريصون وهم يتخيلون قاعات المحاكم التي 
تجري فيها الأحكام. حيث القضاة والشهود والمحامون 
والعسكرء فضلًا عن جمهرة الحضور من أهل 
المتخاصمين. فإنه في مثل هذه الأجواء من الرّهُبة 
لأسيو تمدع كقوف قهعارب اليم 
وتتزعزع العزائم» والمرأة في هذه الحال من الرهبة 
والوّجَل والإحراج غالبًا ما تزيغ وتجنح, أو تتلجلج 
وتتردد وتركب الهوى. 

ومن أجل ذلك كله كتب الله أن تتعزز المرأة لدى 
الشهادة في مثل هذه المواقف المحرجة المريبة» بامرأة 
اقرى تذكرها إذاتييعة وكشد أزوهنا فاسان ينا 
الضعف من خوف أو استحياء أو حرج. لا جرم أن 
ذلك تعزيز للشهادة فتأتي سليمة من الريبة أو احتمالات 
الريغْ والزورء بل إن ذلك تأييد للمرأة في تلكم المواقتف 
وتقوية لها فلا تزل أو تتعشرء ولتتأدى الشهادة على 
وجهها الصحيح الأكملء صونًا للحقوق أن تضيع أو 
.١‏ مكانةالمرأةفي القرآن الكريم والسنة الصحيحة» 
د. محمد بلتاجي» مرجع سابق» ص5؟ .5051:65٠١‏ 
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نتهلد أو سبدد 20. 


رأي العلم الحديث: 

وقد تعددت الدراسات في مختلف العلوم 
- سلوكية» عصبية» هرمونية -لمعرفة التأثير البيولوجي 
للجنس على المخ والسلوك؛ بمعنى: هل هناك فرق بين 
مخ الرجل ومخ المرأة؟ وكيف يحدث ذلك؟ 

أثبتت التجارب أن المخ يكون حساسًا لتأثير 
الهرمونات الااسترويدية  1801:171010©5"‏ 16100و" 
خلال فترة أو فترات حرجة معينة" ‏ 011141 
15 وقد أثبتت التجارب أنه تبدأ الاختلافات 
التشريحية بين مخ الذكر والأنثى في أثناء تكوّن الجنين 
في رحم الأم بعد 75-14 أسبوعا من الحَمْلء ويرجع 
ذلك إلى أن خضيتي الجنين الذّكر تبدآن بإفراز الهرمون 
الذَّكَرِي "نستوستيرون" الذي يُْرْ تركيب مخ الذكر 
عن الأنثى تغييرًا دائً؛ فيتحول إلى "مخ رجولي". فقد 
وجد أن إعطاء إناث حيوانات التجارب مادة مضادة 
لإفراز هذا ال هرمون في أثناء الحمل يعطي ذكورًا لا 
تستجيب لمحفزات يستجيب لها مخ الذكر عادة ولكن 
لا يستجيب ها مخ الأنثى» مما يدل على عدم تطور المخ 
الذكري لفقدان هرمون الذكورة» ووجد مثل هذا 
التأثير في الإنسان. 

كما وجد أن عملية ربط القنوات التي تنقل ال هرمون 
الذكري من الخصيتين لمنع ضخ الهرمون "إخصاء" بعد 
الولادة مباشرة لا يؤثر على تطور المخ الذكري؛ لأن 
عملية التطور تَنّت في أثناء الحمل في بطن الأم. 


”. افتراءات على الإسلام والمسلمين» د. أمير عبد العزيزء دار 
السلام» القاهرة. ط21» اهم ؟. ٠م‏ ص66. 


الفروق بين المخ الذكري والمخ الأنثوي: فروق تركيبية» 
تترنب عليها فروق وظيفية: 

.١‏ الفروق التركيبية: 

وُجد أن حجم الخلايا العصبية في القشرة الّخيَّة 
"001166 6676141" - وهي الطبقة التي تُعْطي المخ ‏ 
أكبر حجًا وأقل عددًا في النساء منها في الرجال. 

ووجد أن مخ الرجل غير متماثل؛ لآن الفص الأيسر 
أكبر من الفص الأيمنء بين الفصان في المرأة متاثلان» 
أما المادة الرمادية "874[:1:41/©7". وهي عبارة عن 
جنع عدي الت يجان مييا اعاعارر ف 
معطا بادة النخاعين "1ن :7". وتُكوّن الأجزاء 
السطحية من المخ والعميقة من الحَبل الشوكيء وتعتبر 


محخطة تجميع وتوجيه للإشارات العصبية من المخ إلى: 


المادة البيضاء "7141/61 14/6 /دد". التي بدورها 
توجهها إلى أهدافها ‏ وجد أن هذه المادة الرمادية توجد 
بكثافة في المرأة فيا يعرف بمنطقة "القشرة الجديدة" 
من المخ "160001166 وهي منطقة لها وظيفة 
مُتعلّقة بالإحساس والحركة واللغة. أمافي الرجل 
فتتركز المادة الرمادية في قشرة منطقة الذاكرة والتحكم 
في الإشارات الحركية من العين والأذن من المخ 
"11101 1مانرععته 011 ". 
وجدت كذلك اختلافات تشريحية بين الرجل 
والمرأة في منطقة المخ الخاصة بالعمليات الدماغية 
المعقدة معلل : لكين والعؤاطاى وكسك امتطقنة 
الترافق" '011©6© 550©1211012ه «©:[ع 111" فهذه 
المنطقة غير متاثلة في الرجل؛ حيث الفصّ الأيسر أكبر 
من الفص الأيمنء بين| في المرأة لا يوجد عدم التاثل 


يل 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 
هذاء وإن وجد في حالات شِاذَة» فالفص الأيمن أكبر 
من الفص الأيسر. 
ووجد العلماء كذلك أن الفص الجداري السفلي من 
المخ "يطاطم آهاء نهم مقلع 11" ويقع فوق 
الأذنين مباشرة» ويختص بالعمليات الرياضية مثل: 
تقدير المسافات والأبعاد. والتصور ثلاثي الأبعاد 
وَجد أنه أكبر حجًا وغير متهاثل ‏ الفص الأيسر أكبر 
من الفص الأيمن في الرجل منه في المرأة» وهذه 
المنطقة ميّرت مخ العالم أينشتاين عن غيره من العلماء» 
حيث كانت أكبر حجً). 
المهاد البصري "77115 يتكوّن من فَصَّين 
صغيرين (حجم كل منههما ١‏ سم)» ويقع كل فص 
تحت أحد نِضْمّي المخ» ويرتبطان بعضههم| مع بعض 
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بواسطة حرْمة ألياف عصبية تسمّى "الكتلة المتوسطة", 
"1111:4147 0556" ووظيفته إيصال الإشارات 
العصبية إلى المخ» وقد وٌجد أن المهاد البصري في الرجل 
أصغر منه في المرأة» أما الكتلة المتوسطة فلا توجد غالبًا 
عند الرجل» وإن وَجِدَّت فهي أصغر. 

ووجد كذلك أن الجسم الخاسى " كلاص01© 
وهو عبارة عن كتلة أعصاب تربط 
نِضْفَي المخ من المخلْف معا ‏ وجد أنه في المرأة أصغر منه 
في الرجلء, أما الجزء الخلفي من الجسم الجاسئ» 
ويُسمَّى "58161141411". فهو أعرض في المرأة» وشكله 
صَوسَانِ كالمصباحء بين في الرجل شكله أسطواني. 
العلوية من الفص الصَّذْغِي المسَّاة "تلافيف هشل" 
"هنوع 1:/عو 27" وله علاقة باللغة والسمعء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حيث وجد أن هذه المنطقة في النساء أكثر قائلا وتتركز 
فيها المادة الرمادية أكثر من الرجال ى) وٌجد أن الرابط 
الأمامي "0171115514 471161807" - وهو جزّمة 
ألياف عصبية بيضاء تربط نصفي المخ معًّا وبيضاوي 
الشكل في المرأة أكبر منه في الرجل. 

ووجد العلماء أن مخ المرأة أسرع نموًا في مناطق 
اللغة والنشاط الحركي والعاطفي منه في الرجل بستة 
أضعاف, بينما مخ الرجل أسرع نموًا بستة أضعاف منه 
في المرأة في مناطق التصور الفراغي والرياضي وتحديد 
الأهداف. 

". الفروق الوظيفية: 

باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي "11121" 
لمسح المخ لدى عدد من الرجال والنساء أثناء الاستماع 
إلى رواية» وأثناء الكلام وجد العالم لوريتو أن الرجل 
يستخدم منطقة صغيرة في النصف الأيسر من المخ إذا 
كان الرجل يمينا وفي النصف الأيمن من المخ إذا كان 
الرجل أعسرء أما المرأة فتستخدم كلا من نصفي المخ في 
الاستماع والكلام , أي أنها تستخدم جزءًا أكبر من المخ 
لنفس المهمة مقارنة بالرجل» وهذا رب يُفسَّر قدرة المرأة 
على الكلام والاستماع في آن واحد بصورة أفضل من 
الرجل؛ ولعل هذا أيضًا يفسر تمائل نِصْفَى مخ المرأة» 
بينا هما في الرجل غير متمائلين؛ لأن الرجل يستخدم 
أحد نصفي المخ فقط. كما أن تركيز المادة الرمادية في 
مناطق اللغة والكلام في المرأة بصورة أكبر من الرجل 
يويد هذا التفسير0", 


١‏ الفروق اليو لويقة بين لجال واخرأء كيك فور فى الغ 
والتفكير وفي الصحة والحياة؟ د. مسعد شتيوي. 
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وفي دراسة حديثة قام بها علماء في سيدني ‏ أستراليا- 
ونُشرت نتائجها على شبكة "018777" وشبكة "8700" 
الإخبارية بعنوان: "الحَمْل يجعل الذاكرة أقل" أثبتتت 
الدراسة أن الحمل يتسبب في ضعف ذاكرة النساء» وأن 
هذه الحالة تستمر لفترة ما بعد الولادة أحياناء حيث 
يتسبب الحمل في تناقص طفيف في عدد خلايا الذاكرة 
لدماغ الأم الحامل. 

وقالت جوليا هنري ‏ وهي إحدى العاملات على 
البحث من جامعة نيوساوث ويلز بسيدني - لشبكة 
'"2/77)": "ما وجدناه هو أن المجهود الذهني المرتبط 
بتذكر تفاصيل جديدة أو أداء مهام متعددة المراحل» 
يُصاب باضطراب". وأضافت: "قد تعجز المرأة الحامل 
ملا عن تذكٌّر رقم هاتف جديدء لكنها ستستعيد 
بسهولة الأرقام القديمة التي كانت تطلبها على 
الدوام". وقالت هنري إنها قامت ‏ بمساعدة د. بيتر 
ريندل - بوضع هذه الدراسة بالاعتماد على تحليل ١١‏ 
بحدًا شمل مسحًا لقدرات النساء الذهنية قبل الولادة 
وبعدهاء ولفتت النظر إلى أن النتائج تُشير إلى احتهال 
استمرار حالة الاضطراب هذه بعد الولادة لعام كامل 
أحياناء دون أن تؤكد أن الوضع يتحسن بعد تلك 
الفترة بسبب الحاجة إلى المزيد من الأبحاث. 

غير أن الدراسة لم تحدد أسباب هذه الظاهرة» نظرًا 
للحاجة إلى إجراء المزيد من الفحوصات المخبريّة 
المفتقفة وإ كاحيع فكلا ادع فس ضورع مدن 
السيناريوهات المحتملة» وفي مقدمتها تبدل هرمونات 
الجسد والتغيّر السريع في نمط العيش. 

ومن الثابت أن المرأة الحامل تصاب ذاكرتها 


بالضعف والاضطراب أثناء الحمل» وربما تعاني من 
ضعف الذاكرة لمدة عام كامل أحيانا بعد الولادة» وربم| 
أكثر بسبب تناقص في عدد خلايا الذاكرة ولأسباب 
غير معروفة إلى الآن"'". 

وعلى الرغم من التعليل السابق لكون شهادة المرأة 
نصف شهادة الرجلء من ربطه بنسيان المرأة» إلا أن 
رأيًا آخر لا يرى هذا التعليل» ويزجع عِلََّ كَوْنَ ثشسهادة 
المرأة نتصف شهادة الرجل إلى عامل الخبرة والمران» فقد 
ذكر ابن تيمية أن نسيان المرأة» ومن ثم حاجتها إلى 
أخرى تذكرها #إأن تَضِلَّ 
لْمُرّئ # ليس طبعًا ولا جبلّة في كل النساءء وليس 
حتًا في كل أنواع الشهادات» وإنما هو أمر له علاقة 
بالخبرة والمران. 

وقد حكى ذلك عنه ابن القيم فقال: "قال شيخنا 


و72 


و اله 


ال ا 


إحدنهما 


ابن تيمية» ‏ رحمه الله تعالى : "قوله تعالى: :8 فَِن لَمْ 


يكنا 


رودء دلو قر رموس سرع سد سا 


رجلينٍ فَرجل وأ تان مِمَن ررَصونَ مِنَأ 


د له سر سر 
شهداء 
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< 2 اس ع سا صني ربت سا اس ع سل مج اجر : 
أن تَضِنَّ إِحَدَنْهُمَا مَرْصكَرٌ إِحَدَسهُمَا الأزئ #* فيه 


دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل واحد إنم|ا هو 
لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت»ء وهذا إنا يكون فيا 
فيه الضلال في العادة» وهو النسيان وعدم الضبط. ف]ا 
كان من الشهادات لا تخاف فيه الضلال في العادة 
لم تكن فيه عللى نصف الرجل""". 

وفي صففٌ هذا التعليل يأتي الإمام محمد عبده. يقول 
عو وفيورفا»" نوعلم ستضهي كون لاد 


.١‏ موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 
؟. الغرب والإسلام» د. محمد عمارة» مرجع سابق» ص8/8١.‏ 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
عُرَضَة للشتلال أو التسيان بأنين ناقضات عقل ودين: 
وعلله بعضهم بكثرة الرطوبة في أمزجتهن؛ وقال 
الأستاذ الإمام ‏ أي: محمد عبده -: تكلم المفسرون في 
هذا وجعلوا سببه المزاج» فقالوا: إن مزاج المرأة يعتريه 
البرد فيتبعه النسيان» وهذا غير متحققء والسبب 
الصحيح أن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات 
المالية ونحوها من المعاوضات, فلذلك تكون ذاكرتها 
فيها ضعيفة» ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي 
هي شغلهاء فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجلء يعني أن 
من طبع البشر ذكرانًا وإنانًا أن يقوى تذكرهم للأمور 
التي تبمهم ويكثر اشتغاهم بهاء ولا ينافي ذلك اشتغال 
بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية» فإنه 
قليل لا يعول عليه» والأحكام العامة إنم| تناط بالأكثر 
في الأشياء وبالأصل فيها"”". 
ومن الشواهد الناطقة بهذا ما ذكرهد. البوطي 
حيث يقول: "زرت مركز البورصة في نيويورك 
وخلال تأملي للضجيج والازدحام والأعصاب 
المتوترة فيه» دفعني الفضول إلى البحث عن امرأة 
واحدة منهمكة فيا قدانمهمك فيه أولئك الرجال» 
فلم تقع عيني ولاعلى واحدة! وهذا مصداق ما 
1 
نتبين ما سبق أن جعل شهادة المرأة نصف شهادة 
الرجل'ف آي القره: لمن خطاسن قدو إل دولا اجام 
ها بالغباء» بل هو لحكمة تتلاءم مع طبيعتها ووظيفتها. 


“". تفسير المنارء محمد رشيد رضا. دار المعرفة» بيروت» 
ص5 1560011. 

5. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الربان» 
د. البوطي, مرجع سابق» ص59 .١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رابعا. شهادة المرأة ليست نصف شهادة الرجل على 
الدوام: 

ومما يدل على قيمة شهادة المرأة في الإسلام أن 
شهادتها قد تتساوى مع شهادة الرجل في بعض الأمورء 
بل قد تفوق شهادتها شهادئّه في أمور أخرى. مما 
يؤكد أن شهادتها ليست مهملة أونصف شهادة عل 
الدوام. 

فبعض القضايا لا يقبل فيها غير شهادة الرجل» 
وهي القضايا التي تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولا 
تقوى على تحملهاء با أودع فيها من عاطفتي الرحمة 
والحياء؛ وذلك كالحدود والقصاصء ولذلك رفض 
جمهرة الفقهاء شهادة المرأة على وصف الجناية وكيفية 
ارتكاب الجاني لها؛ ذلك لأن تعامل المرأة مع الجرائم 
وجنايات القتل ونحوه يكاد يكون من شدة الندرة 
معدومّاء والأرجح أنها إن صادفت عملية سطو على 
حياة بقتل ونحوه فستفر من هذا المشهد بكل ما تقلك. 
فإنلم تستطع إلى ذلك سبيلا فالأرجح أنها تقع في 
غيبوبة قد تفقدها الوعي. 

ومع ذلك فقد رأى بعض الفقهاء قبول شهادة 
المرأة في الحدود والقصاص. إذا كان لا بد منها 


طريقًا للإثبات”'"'» وذلك إذا وقعت الجريمة في 


مكان ليس فيه إلا النساء. 
ومن ذلك أيضًا ما رآه الشيخ محمد الغزالي» حيث 
يضرب لذلك مثلاء فيقول: 


.١‏ الإسلام عقيدة وشريعة؛ محمود شلتوت. مرجع سابق» 
ص 1١‏ 3”. ولمزيد من التفصيل ينظر: الغرب والإسلام؛ د. محمد 
عمارة»؛ مرجع سابق» ص97١.‏ 


ك5" 


"إذا كان اللصوص يسرقون البيوت ليلا أو نهاراء 
فا معنى رفض شهادة المرأة في حد السرقة؟ وإذا كان 
العدوان على النفس والأطراف يقع كثيرًا بمشهد من 
النساء فا معنى أن ترى المرأة مصرع ألما أهلها ‏ 
أو أقرب الناس إليهاء ثم ترفض شهادتها؟!”") 

وقد نصّ الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه 
شهادة المرأة وحدهاء وهي القضايا التي لم تجر العادة 
باطلاع الرجال على موضوعاتهاء كالولادة والبَكّارة 
وعيوب النساء في المواضع الباطنة» قال ابن قدامة في 
"المْني": "ويُفْبل فيه لا يطّلع عليه الرجال -مثل 
الرفباعة و والر لادة ولفيمنى: والعدة وما وهات 
شهادة امرأة عَدُلء ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في 
قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة". 

ويوضّح الحُكُم في موضع آخر فيقول: "تقب شهادة 
النساء وحدهن - منفردات عن الرجال -في خمسة 
أشياء: الولادة» والاستهلال؛» والرضاع؛ والعيوب التي 
تحت الشوب: كالرّئق والقرن”” والبكارة والثيُوبة 
والرطن؟"" وانقضباء العددة 

وكذلك تقبل شهادة المرأة الواحدة. قال ابن قدامة: 
"وكل موضع تُقبل فيه شهادة النساء المنفردات. فإنه 
قبل فيه شهادة المرأة الواحدة". 


". السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثء محمد الغزالي» 
مرجع سابق» ص515. ولمزيد من التفصيل في عرض الخلاف بين 
الفقهاء حول شهادة المرأة في الحدود ينظر: مكانة المرأة في القرآن 
الكريم والسنة النبوية» د. محمد بلتاجي, مرجع سابق» ص597 : 
606 

“. القرن: مرض يمنع دخول ذَكّر الرجل في فَرْح المرأة. 

5. البرتص: بياض يصيب الجلد. 


وجاء في الحديث: "سأل عقبة بن الحارث النبي ول 
فقال: تروجت امرأة» فجاءت امرأة فقالت: إني قد 
أرضعتكماء فأتيت النبي يل فقال: "دَعْهَا عنك””'". وقد 
عَلََّ ابن القيم فقال: "ففي هذا قبول شهادة المرأة 
مَه وشاهدتها على فعل نفسها". 

وتُّقدّم شهادة المرأة أحيانًا على شهادة الرجل بعد 
سماع الشهادتين: "يثبت خيار الفسخ لكل واحد من 
الزوجين لعيب يجده في صاحبه.. وإن اختلفا في عيوب 


الؤاخدة: :ون كانت] 


النساء أَرِيَت النساء التّقات. ويُقبَل فيه قول امرأة 
واحدة؛ فإن شهدت با قال الزوج وإِلّا فالقول قول 
لمرأة"”". 

ونقول بالإضافة إلى كل ما ذكرناه: لو كانت الأنوثة 
والذكورة تلعبان دورًا في قيمة الشهادة» ومدى 
شرعيتهاء لسمت شهادة الرجل على شهادة المرأة في 
باب اللّعانء أي لكانت شهاداتها الأربع بقيمة شهادتين 
فقط من شهاداته» ولكن الواقع 

وبيان ذلك أن الرجل إذا اتهم 


أنها متساويات. 
زوجته بالزنا كان 
عليه أن يدعم اتبامه بتقديم أربعة شهود ممن يعتد 
بشهاد 
تقديم الشهود كان عليه أن يُقسسم أربع مرات بأنه 
صادق فيا يتهمها به. وهذه الأيمان تنزل في الشرع 
منزلة الشهادة. 

وتَعطى الزوجة التي تنكر هذه التهمة الفرصة ذاتهاء 
فتقسم أربع مرات بأن زوجها كاذب فيا يتهمها به. 


تهم» وقد رأوا زوجته وهي تزني» فإذا عجز عن 


١‏ أخر جه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الشهادات» باب شهادة 


المرضعة (/75811). 
؟. المرأة في الحضارة الإسلامية» د. علي جمعة» مرجع سابق» 


ا 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
ويتبين من ذلك أن أحدهما كاذب بالضرورة. 
والثمرة الشرعية ماتين الشهادتين المتكافئتين» أن 
يقضي بالفصل بينهئ)ا فصلًا لا رجعة فيه» بعد أن يدعو 
الزوج على نفسه باللعن إن كان من الكاذبين» وتدعو 
الزوجة على نفسها بغضب الله إن كان من الصادقين. 
ومحل الشاهد في هذا أن الأَيّمان الأربعة التي يؤديها 
كل منهما تنزل منزلة الشهادات الأربع التي تثبت الزناء 
مكافئة لقيمة الشهادات الأربع التي تنكرها. وهو الأمر 
الذي يؤكد أن الأنوثة والذكورة بحد ذاتهب لا دخل 
لأي منهما في قيمة الشهادة. 
وإليك نص البيان الإلمي الذي يتضمن ذلكء قوله: 
« ديت يصن اوهل يكل ل شبكة إلا للخ سهد 
أَحَدِهِرٌ 00 2 إَ ره 
نم الْكَنبِينَ 0 وبَدرَوأعنهَا الْعَدَابَ أن 
57 هلمن الكزييت زه والئوسة أن 
نالوق )4 ان 
وزيادة في التأكيد نسوق كلام شيخنا ابن تيمية إذ 
يقول: "إن استشهاد امرأتين مكان رجل واحد إنها هو 
لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلَّتء وهذا إنما يكون فيا 
فيه الضلال في العادة» وهو النسيان وعدم الضبطء فم) 
كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم 
تعن فوغل ضيف الع 
ويقول الدواليبي: "إن الشريعة الإسلامية اتجهت 
إلى تعزيز الشهادة في القضايا المالية بصورة مطلقة 


ل 


ين برمون 


حب ل د رتت 


لعنت أله عليه إنكا 


عد 
هه م 07 3 
30 30 


52 
ال 0 


غض بٌأله علتهاإن 


”. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. البوطي» مرجع سابق» ص67١.‏ 
؟. الغرب والإسلام؛ د. محمد عبارة» مرجع سابق» ص88١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بشهادة رجل آخر إلى جانب الرجل الأولء حتى لا 
تكون الشهادة عرضة للاتهام. ول يعتبر أحد تنصيف 
شهادة الرجل هنا وتعزيزها بشهادة رجل آخر شيئًا 
ماسًّا بكرامته» ما دام ذلك التعزيز أضمن لحقوق 
الناس. وزيادة على ذلك فإن شهادة الرجل لم تقبل قط 
"وحده" حتى في أتفه القضايا المالية» غير أن المرأة قد 
امتازت على الرجل في سماع شهادتها "وحدها". دون 
الرجلء فيا هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة. 
وذلك كما هو معلوم في الشهادة على الولادة» وما 
يلحقها من نسب وإرثء بين لم تقبل شهادة الرجل 
"وحده" في أتفه القضايا المالية.. وني هذا رد بليغ على 
مسن يستهم الإسلام بتمييز الرجل على ال مرأة في 
الهاو 
خامسا. كيف تقبل الشهادة من المرأة على رسول الله يل 
ولا تقبل على واحد من الناس؟! 

يستدل الإمام ابن القيم بالآبة القرآنية: «( وَكدِنَ 
بتكم مه سا ركوو داه عل لاي ويككون 
الرَسُولٌ عَليَكم سَهِيدًَا 4 (البقرة: 147) على أن المرأة 
كالرجل في هذه الشهادة على بلاغ الشريعة ورواية 
السنة النبوية» فالمرأة كالرجل في رواية الحديث التي هي 
شهادة على رسول الله ي. 

وإذا كان ذلك ما أجمعت عليه الأمة» ومارسته 
راويات الحديث النبوي جيلا بعد جيل -والرواية 
شهادة ‏ "فكيف تقبل الشهادة ‏ من المرأة ‏ على رسول 
الله يله ولا تثقبل على واحد من الناس؟! إن المرأة العدل 


١.المرأة‏ في الحضارة الإسلامية» د. علي جمعة» مرجع سابق» 
ص55. 


- بنصٌ عبارة ابن القيم -كالرجل في الصدق والأمانة 
والديانة". 

ذلكم هو منطق شريعة 
00 اونا أننيث 
ورسوله قط حكمًا من الأحكام يُقطع ببطلان سببه حسّا 
أو عقلاء فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك. فإنه لا 
أحسن حك منه يقل ولا أعدلء ولا يحكم حكيًا يقول 
العقل: ليته حكم بخلافه. بل أحكامه كلها ممايشهد 
العقل والفطرة بحسنها ووقوعها على أتم الوجوه 
وأحسنهاء وأنه لا يصلح في موضعها سواها"”". 


ت الله 


الخلاصة : 

ل تعود الشروط التي تراعى في الشهادة في 
مجموعها إلى أمرين؛ أولهم) عدالة الشاهد وضبطه 
وانتفاء التهمة عنه» وثانيههم|: أن يكون بين الشاهد 
والواقعة التي يشهد فيها صلة تجعله مؤهلًا للدراية بها 
والشهادة فيهاء فإن لم ي: يتحقق الشرطان أو أحدههاء 
ردت الشهادة» ذكرًا كان الشاهد أو أنثى. وبهذا يتبين 
أن وصف الذكورة أو الأنوثة لا علاقة له بقبول 
الشهادة أو ردها. 

خلط مثيرو الشبهة بين "الشهادة" التي يعتمد 
عليها القاضي في حكمه بين المتتازعين» وبين 
"الإشهاد"الذي يقوم به صاحب الدَين للاستيثاق من 
الحفاظ على دَيْنه. وآية البقرة التي استدلوا بها إن] 


. تتحدث عن "الإشهاد" في دين خاصٌء وليس عن 


"5/ 


"الشهادة"» وما تحفظ به الحقوق شيء؛ ومايحكم به 


". الغرب والإسلام» د. محمد عمارة» مرجع سابق» ص5 ١9‏ 


بتصرف. 


الحاكم ‏ القاضي ‏ شيء آخرء والبينة في الشرع أعم من 
الشهادة» وكل ما يتبين به الحق ويظهره هو بينة يقضي 
بها القاضي. وقد فقه ذلك علماء الأمة من أمثال شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم وغيرهما. 

جَعْل الإسلام شهادة المرأة نصف شهادة 
الرجل في قول الله يخل: «( ون لَّمْ يَكونا رجلِينِ فرحل 


0 


وَأنرَأككانٍ » معلَّلُ بعده بقوله تعالى: فآ أن تضِلّ 
إِعَدَهُعَا بكر إَِدَنهُمَا ال # وضلاها: 
نسيانها وعدم ضبطهاء وقد علل بعض العلماء نسيان 
المرأة في هذا بكونه اليس من شأنها الاشتغال 
بالمعاملات المالية» ولذا فإن ذاكرتها فيها تكون ضعيفة» 
ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية مثلاء ومن كَمَّ 
فإن نسيانها ليس طبعًا في كل النساءء ولا في كل 
الشهادات. 

هذاعلى حين رأى فريق آخر أن نسيان المرأة 
المقصود في الآية راجع إلى طبيعة المرأة وتكوينهاء وما 
يعتورها من حالات نفسية قد تؤثر في بعض جوانب 
الشهادة تحملا وأداء. ويتستدلون عل ذلك ب أثينه 
العلم الحديث من الاختلافات التركيبية والوظيفية بين 
المخ الذكري والمخ الأنشوي» والذي يؤثر سابًا على 
ذاكرة المرأة. 

© ليست شهادة المرأة على النصف من شهادة 
الرجل دائّاء فهناك قضايا تتساوى فيها شهادة المرأة مع 
شهادة الرجل كا في اللعان» وقضايا أخرى لا يقبل فيها 
غير شهادتهاء كالولادة والبكارة وعيوب النساء تحت 
الثياب. 


« المرأة كالرجل في رواية الحديث التي هي شهادة 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
راويات الحديث النبوي» فكيف تقبل الشهادة من المرأة 
على رسول الله وَيْدٌ ولا تقبل على واحد من الناس؟ ! 


57 
الشبهة السابعة 


الزعم أن الإسلام عزل المرأة عن المشاركة في 
تولي مناصب العمل العام (*) 


يزعم دعاة المساواة بين المرأة والرجل أن الإسلام 
يعزل المرأة عن المشاركة في ولايات العمل العام» وذلك 
بجعل ولايتها مفضية لعدم الفلاح» مستندين في ذلك 
إلى حديث النبي 6: "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم 
امرأة"”'". ويبدفون من وراء ذلك إلى اهام الإسلام بأنه 
يميز بين الرجل والمرأة» فيجور على حقوق الثانية 
لصالح الأول. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ من معاني الولاية: النصرة؛ ومن ثم فللمرأة 
نصرة وسلطان على من ثبتت ولايتها عليه. 

؟) الحديث المستدل به ينصرف إلى الإمامة 
العظمى» وليست بقية مناصب الولاية. 

*) ليس في القرآن والسنة ما يمنع المرأة من تولي 


(*) مكانة المرأة في القرآن والسنة؛ د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق. 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب كتاب 
النبي 2 إلى كسرى وقيصر (4158). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الولايات العامة من: 
٠‏ مبايعة الحاكم. 
اك في عضوية مجلس الشورى. 
تولي الوزارات وما في حكمها. 
توي منصب القضاء على خلاف بين الفقهاء. 
5) عدم تولي المرأة منصب القضاء في العصور 
السابقة ليس دليلا على التحريم والمنع» وما ورد في 
تراثنا حول منع تولي المرأة منصب القضاءء هو 
اجتهادات فقهية. 
©) منصب القضاء انتقل في العصر الحديث من 
طور الولاية الفردية إلى ولاية المؤسسة, وفي ذلك لا 


تمتّع المرأة من المشاركة في صنع القرار. 


© الاشتر 


التفصيل: 
أولا. معنى الولاية النصرة: 

إن الولاية ‏ بكسر الواو وفتحها -هي: النصرة» 
وكل من ولي أمر الآخر فهو وليه والله 00 
الذبت اموا أ 6 (البقرة :00 ويقول يْكَ: وأ و 
لْمَؤْمِينَ ((00) 6 (آل عمران). 

وإذا كانت النصرة هي معنى"الولاية"» قلا مجال 
للخلاف على أن للمرأة نصرة وسلطان, أي ولاية في 
كثير من ميادين الحياة. 


فالمسلمون مُجْمِعون على أن الإسلام قد سبق كل 
الشرائع الوضعية والحضارات الإنسانية عندما أعطى 
للمرأة حقوقًا متعددة ىا يأتي: 

.١‏ أعطى الإسلام للمرأة ذمة مالية خاصة. وولاية 
وسلطانًا على أمواها؛ ملكا وتنمية واستثارًا وإنفاقاء 


ا ؟ 


مثلها في ذلك مثل الرجل سواء بسواءء والولاية المالية 
والاقتصادية من أفضل الولايات والسلطات في 
المجتمعات الإنسانية؛ حيث سوّى الإسلام بين الرجل 
والمرأة في حق التملّك. 

". أعطى الإسلام للمرأة الحق في مباشرة عقود 
التصرفات بجميع أنواعهاء فأعطاها حق التملك 
وحق التصرف في مِلكها بها تشاء من: البيع» والشراء» 
والهبة» والصدقة. والوصية؛ والإجارة» والإنفاق» 
والوقف. والرهن. 

". أعطى الإسلام للمرأة حق التقاضي والدفاع 
عن نفسها وعن مِلْكهاء وها حق إقامة الدعوى. 

وقد أجمع فقهاء الإسلام على أن النصوص الواردة 
في التصرفات المالية خاصة بالرجل والمرأة على السواء. 

وهي حرية لم تصل إليها أكثر التشريعات تقدماء 
حتى في عهدنا الحاضرء حيث يشترط القانون الفرنسي» 
الذي صدر عام 14547١م,‏ موافقة الزوج على تصرف 
الزوجة في مالها. 

فالإسلام منح المرأة الاستقلال الاقتصادي الكامل» 
كما منحه للرجلء ومنع الزوج أن يأكل من ماها إلا عن 
طيب نفس» وذلك طبقًا لقوله ويك: و( إن طبن لكمْ عن 
عَىْءٍ نه سا فُكلوه يسك عويكانك) #4 (النساء». 

والمسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية على 
نفسهاء تؤسس لما حرية وسلطانًا في شكون زواجهاء 
عندما يتقدم إليها الراغبون في الاة قترانهاءوهو 
سلطان يعلو سلطان وليّها الخاص والولي العام لأمر 
أمة الإسلام. 

والمسلمون مُجمعون على أن للمرأة ولاية ورعاية 


وسلطانًا في بيت زوجها وفي تربية أبنائها ... و 
ولاية منصوص على تميزها بهاء وفيها حديث رسول 
الله يدِ الذي فصّل أنواع وميادين الولايات: "ألا كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالأمير الذي على الناس 
راع عليهم وهو مسئول عنهم, والرجل راع على أهل 
بيته وهو مسئول عنهمء والمرأة راعية على بيت بعلها 
وولده وهي مسئولة عنهم, والعبد راع على مال سيده 
وهو مسئول عنه؛ ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن 
عبته""0, 

ويغنينا عن تتبع جزئيات الحقوق المنبعثة عن حق 
الأهلية الذي أرساه الإسلام للمرأة أن نقف عند هذه 
الآية القرآنية الجامعة لأشتات هذه الجزتيات كلهاء 


وهي قول الله تبارك وتعالى: 98 وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمُؤْمتُ 


ةيمست ولشئدن وت ني لهك 
تيقطوت صلل وؤزت الآكذة ولي الله 
لش يسك لخي 1 حك 48 
(التوبة). 


اا 
الرجل والمرأة في سائر شئون الحياة» ولا يتحقق 
إلا بتكامل الأهلية في كل منهم|. 

على أن الشريعة الإسلامية بهذا كله تكونقد 
انفردت عن الشرائع والقوانين الوضعية القديمة 
والحديثة بإثبات حقوق للمرأة حرمتها تلك الشرائع 


ىق ذلك 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام؛ باب" قول الله 
تعالى : جل وأوليهو الول وول لسر متك 6 (النساء: وه) (71/19): 
وفي مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة؛ باب 
فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والمحث على الرفق بالرعية 
(5874»). واللفظ له. 


ا" 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

وهاتيك القوانين منهاء ومهما بحثت فيها؛ فلن تجد شيًا 
ثما قضى به القرآن من مبدأ الولاية المتبادلة بين الرجل 
والمرأة. 

وبوسعك أن تتبن أن الإسلام إن) أرسى هذا الحق 
للمرأة بكل نتائجه ومستلزماته منذ فجر وجوده. فهل 
يعترف الغرب للمرأة مهذا الحق في مجال التطبيق دون 
كذب أو نفاق ؟ 

وبغضٌ النظر عن البنود المسطرة في ملفات هيئة 
الأمم المتحدة» والمحفوظة عن ظهر قلب من قبل 
الكثيرين» فإن ما تُعامل به المرأة في الغرب على نقسبيض 
ماهو مسطور ومحفوظ في خزانة هيئة الأمم المتحدة. 

فالمرأة لم تثل إلى اليوم أجرها العادل عن العمل 
الذي تؤديه ى) يؤديه الرجلء إن لم يكن أفضل وأدق» 
وعلى الرغم من مطالبها المِكّة في المناسبات المتكررة» 
فإن أحدًا إلا القلة النادرة -لم يصع إلى مطالبها وم 

يقولد. شارل. ل. فيدزهء أستاذ ومدير المعهد 
الأمريكي للدراسات الإسلامية: "كثير من الرجال 
وافقوا على قدرة المرأة على القيام بوظيفة الرجلء إلا 
أنهم رفضوا قبول افتراض تقاضيها نفس الراتب لنفس 
العمل. هذا الاعتقاد بالمساواة في القدرة وعدم المساواة 
في التعويض ما زال سائدًا في معظم الأقطار الغربية با 
فيها الولايات المتحدة» وقد نجم عن هذا الاعتقاد كثير 
نا 


والمرأة الغربية لا ت: تتمتع بأي حق يمتعها بالكرامة 


؟. محاضرة تحت عنوان "الدور المفيد للمرأة في المجتمع اليوم" 


في الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي الذي عَقِد في الجزائر 
عام /ا/91١1‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزوجية» بل هي دائً) مستبعدة وتابعة للرجل وتعامل 
في المجتمع كمواطن من الدرجة الثانية على أحسن 
تقدير. 

تقول الكاتبة الفرنسية فرانسي كيري: "إن المرأة 
الغربية تفقد حق المساواة المهنية» وحق الكرامة الزوجية 
أو المنزلية» ثم تمضي في بيان ذلك فتقول: إنه مع تساوي 
المؤهلات فإن المرأة لا تجد نفسها إلا في وضعية جائرة 
تتمثل في أعمال أكثر رتابة» وسلطات أقل وأجر أدنى 
... ويبرر هذا العنف بعلة انصراف المرأة إلى مهامّها 
العائلية التي تجعلها أقل قدرة عل أداء مهنتها". 
وتتساءل الكاتبة قائلة: وعلى من يقع الذنب ؟ 

ثم تجيب قائلة: "إننا نتطلع إلى وجه آخر من وجوه 
الحضارة أحنى على المرأة وأكثر رعاية لحقوقها.. ذلك 
أن المكتسبات الشخصية المحددة لم تغمرها بأي نعيم 
...نما ستظل مضطهدة مالم يعد النظر في طريقة 
حياتنا وفي ثقافتناء عاجلًا أم آجه"”", 


ثانيًا. فهم حديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" 
وبيان أنه في الإمامة العظمى : 

إذا كان بعض الفقهاء قد حجبواالمرأة عن 
"الولايات العامة", التي تلي فيها أمر غيرها من الناس» 
خارج الأسرة وشئونهاء فإن بعض العلاء الكبار 
- منهم الإمام ابن حزم -يرى أنه يسم ح لما بالولاية 
العامة وهو يستمده من وقائع تطبيقات وتمارسات 
مجتمع النبوة والخلافة الراشدة لمشاركات النساء 


في العمل العام» بدءًا من الشورى في الأمور العامة 


8 
.١‏ من محاضرات بعنوان: "ماذا تريد النساء إذن" ألقيت 
في الملتقى المذكور سابقًا. 


ما" 


والمشاركات في تأسيس الدولة الإسلامية الأولى» 
وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات التي 
ولاها عمر بن الخطاب #ه "للشفاء بنت عبد الله بن 
عبد شمس"". وانتهاءً بالقنال في ميادين الوغى. 
كذلك الآيات القرآنية الدالة على أن الولاية والتناصر 
بين الرجال والنساء في سائر ميادين العمل العام 
وهي التي تناوها القرآن الكريم تحت فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول تعالى: 3# وَالْمَؤْمبُونَ 


موه باع 2ك شوو بأسج عن 
وَالْمُؤصِستُ يأمروت بالمعروف 


24 


بَعَسْم أوَلآه بَعَضٍ 


سس جا سدع ع ع كي سمس العلل بر اذ سيل سلا 
وشهون عن المسكر وَقِيِمُون الصّلرة ويؤنوت 


قد 
رح سار 001 03 
سإرمهم أللّه إن 


الركلء ويوت> طسول ولك 
أما الإضافة التي نقدمها في هذا القسم من هذه 
الرسالة لإزالة هذه الشبهة فهي خاصة بمناقشة الفهم 
المغلوط للحديث الشريف: "لن يُفلح قوم ولّوا أمرهم 
]704 ]ذهو انتديك الذى تنعط يله كل الندين 
تُحرّمون مشاركة المرأة في الولايات العامة والعمل. 
ولقد وردت لهذا الحديث روايات متعددة, منها: 


ل 1 6 2 ماضن 1" 0 2 0 

لن يفلح قوم تملكهم امرأة" .. و "لن يفلح قوم ولوا 
عِِ 000 ( 5 7 8 ع 5 
أمرهم امرأة *“. ولن يفلح قوم أَسْند أمرهم إلى امرأة. 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي. باب كتاب 
النبي و إلى كسرى وقيصر (51517). 

*". صحيح: أخرجه أحمد في المسند» مسند الكوفيين» حديث أبي 
بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة ذه (275001775): وابن حبان في 
صحيحه؛ كتاب السيرء باب في الخلافة والإمارة (5515).؛ 
وصححه الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد .)7١0*5(‏ 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب كتاب 
النبي ول إلى كسرى وقيصر ))5١77(‏ وفي موضع آخر. 


وإذاكاتف ضعة الخديق من خينف "الرؤانة" 
حقيقة لا شبهة فيهاء فإن إغفال مناسبة هذا الحديث 
يجعل "الدراية" بمعناه الحقيقي مخالفة للاستدلال به 
على تحريم ولاية المرأة للعمل العام. 

ذلك أن ملابسات قول الرسول يله لمذا الحديث 
تقول: أن فارسًا ملّكوا ابنة كسرىء فقال: "لن يُفلح 
وقولوا أعره ار 

ثم إن هذه الملابسات تجعل معنى الحديث خاضًا 
ب "الولاية العامة"» أي : رتاسة الدولة وقيادة الأمة» 
فالمقام كان مقام الحديث عن امرأة تولت عرش 
الكسروية الفارسية» التي كانت تمثل إحدى القوتين 
العظميين في النظام العالمي لذلك التاريخ فقد اشترط 
الفقهاء "الذكورة" فيمن يلي "الإمامة العظمى" 
والخلافة العامة لدار الإسلام وأمة الإسلام. 

ويحاول د. محمد سعيد رمضان البوطي استخراج 
الحكمة التي من أجلها منع الإسلام المرأة من توي 
الولاية العظمى ‏ رئاسة الدولة حاليًا ‏ فيقول: 

"ولكن ما الحكمة من هذا الْحَجُر الذي جاء خاصّاء 
وبموجب نص صريح برئاسة الدولة؟ 

الحكمة أن قسن كبيرًا من المهام التي يقوم بها الخليفة 
أو من يحل حله إننا هي مهام دينيّة محضة؛ وليست 
سياسية مجردة؛ فمن مهام الخليفة جمع الناس على صلاة 
الجمعة وخطبتهاء وهي مهمة دينية» ومن المعلوم أن 
المرأة غير مكلفة بصلاة الجمعة ولا بالحضور لماء فكيف 


تقود الناس وتشرف عليهم في عمل غير مطالبة به ؟ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب الفتنة التي 
تموج كموج البحر (257585) وفي موضع آخر. 


يفف 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

فإن قلنا: لتيب عنها من يقوم بهذا الواجب من 
الرجال» أشكلت على ذلك القاعدة الفقهية القائلة بأنه 
لا تصح الوكالة إلا لمن يستوي مع الوكيل في المطالبة 
بذلك الحكم وشرائط صحته وانعقاده. 

ومن مهام الخليفة إعلان حالة الحرب مع من اقتضى 
الأمر محاربتهم وقتاهم» وقيادته للجيش في عمليات 
القتال. ومن المعلوم أن المرأة غير مكلفة بالجهاد القتاللي 
إلا عند النفير العام أي عند مداهمة العدو دار الإسلام 
واقتحامه لأراضي المسلمين» فكيف يستقيم منها أن 
تقود الناس في عمليات هي غير مكلفة بها ؟ 

ومن مهام الخليفة أيضًا الخروج بالناس إلى صلاة 
العيد» وإلى صلاة الاستسقاء وإلقاء الخطبة المتعلقة 
بالصلاتين» والمرأة قد لا تكون في وضع يخوّل ها القيام 
بهذه المهام ونحوهاء ما هو كثير. 

فاقتضى ذلك أن لا تزج المرأة في هذه المحرجات 
دونما ضرورة تستدعي ذلكء والواقع أنه ليس ثمة 
ضرورة تقتضي تحميل المرأة هذه المحرجات. 

وبقطع النظر عن هذا السبب الذي يتلخص في أن 
كثيرًا من مهام الخليفة أو ما يقوم مقامها من رئاسة 
الدولة» من وجهة نظر الشريعة الإسلامية مهام دينية 
مجردة» فإن الواقع التاريخي منذ أقدم عصور الحضارة 
الإنسانية» كان ولا يزال متفقًا مع هذا الذي قررته 
الشريعة الإسلامية. 

تأمل في أسماء من نُصّبوا ملومًا أو رؤساء لدوهم 
منذ أقدم العصور إلى هذا اليوم» خارج المجتمعات 
الإسلامية» تجد أن غالبيتهم العظمى كانوا رجالاء بل 
إنك لا تكاد تعثر على أساء نساء تولين رئكاسة الدولة 
أو الملك» أكثر من عدد أصابع اليدين. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولااشك أن هذا يدل دلالة واضحة على أن تلك 
المجتمعات مقتنعة؛ رجالا ونساء, بها قضى به الإسلام» 
وإلا فلاذا لم ترتفع نسبة الرؤساء والملوك من ذوي 
السلطة الحاكمة من النساء إلى النصف أو إلى الربع أو 
إلى عشر أمثالهن من الرجال طوال هذه الأحقاب 
منْضَرمة كلها على اختلاف ميوهاء وتنوع نحلها وتعدد 
سيياس اتا ؟ 

لماذا لى نسمع عن امرأة تولت الرئاسة في الولايات 
المتحدة الأمريكية منذ فجر ولادة هذه الدولة إلى 
اليوم؟ بل لماذا لم نسمع عن أي امرأة رشحت نفسها 
للرئاسة إلا مؤخرًا؟ وهي الدولة التي بيب بالنساء في 
العالم الإسلامي في أن يكافحن لنيل هذا الحق”". 

أما ما عدا هذا المنصب الإمامة العظمى -با في 
ذلك ولايات الأقاليم فإنها لا تدخل في ولاية الإمامة 
العظمى لدار الإسلام وأمته؛ لأنها ولايات خاصة 
وجزئية» يفرض واجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر المشاركة في حمل أماناتها على الرجال والنساء معًا. 

فالشبهة إنما جاءت من خلط مثل هذه الولايات 
الجزئية والخاصة بالإمامة العظمىء والتي اشترط 
جمهور الفقهاء "الذكورة" فيمن يليها. 

فإذاتجاوزنامهمة"الخلافة"أو"الإمالمة 
العظمى" - والتي زالت بسقوط الخلافة العثمانية 
(147ه/ 1975م) إلى الوظائف والمهام السياسية 
الأخرى. فإننا لا نكاد نجد مَدْخَلُا لخصوصية الذكورة 


والأنوثة في الأمر. 


١.المرأة‏ بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق ص59: الا. 


:ا" 


يتبين لنا تما سبق أن هناك إجماعًا من قبل العلماء على 
منع المرأة من تولي منصب الإمامة العظمى؛ وذلك 
لأن طبيعة المرأة وتكوينها الجسمي والنفسي والعقلي 
والعاطفي يتنافى مع القيام بأعباء هذا المختصب 
الخطير؛ لأنه قد يتطلب من الإمام أن يتولى قيادة 
الجيش بنفسه. والاشتراك في الحرب وتحمل أهوالهها... 
وغير ذلك من الأعمال التي تتطلب قدرة خاصة 
وكفاءة جسانية معينة» ك) تقتضي كذلك من قوة 
الأعصاب والشجاعة في خوض المعارك؛ ورؤية 
الدماء وساع صوت طلقات المدافع ودويٌ القنابل» 
وهذا يدفعنا إلى أن نحمد الله على أنه لم يكلف النساء 
به» وإلا فقدت أجمل ما فيها من رحمة ورِقَّة ووداعة 
ونان 
ثالثًا. ليس في القرآن والسنة ما يمنع المرأة من تولي 


بذ 


الولايات العامة”" : 

ولنستعرض هذه الوظائف. متدرجين من الأدنى 
إلى الأعلى على هذا النحو: 

© مبايعة الحاكم: 

وتدخل في مبايعة من يُختارون ممثلين عن الأمة أو 
الشعب في مجالس الشورى. 


إن من المعلوم أن الرئيس أو الخليفة تتوقف رئاسته 


؟. أحكام تصرفات المرأة في الشريعة الإسلامية» د. كوثر كامل 
علي» مرجع سابق» ص/17 بتصرف. 

“. لمزيد من التفصيل حول تولي المرأة هذه الولايات ‏ خاصة 
الوزارة والقضاء -انظر: المرأة والولاية العامة» د. طه حبيشى» 
مرجع سابق» ص١ ١7‏ 55000 
القرضاويء دار القلمء طء 1997م ج7. ص87 وما 
بعدها. أحكام تصرفات المرأة في الشريعة الإسلامية» د. كوثر 
كامل علي» مرجع سابق» ص ١7١‏ وما بعدها. 


الشرعية على مبايعة أهل الحل والعقد له. 

إن الذين دخلوا الإسلام يوم فتح مكة. إن| أصبحوا 
بإعلانهم عن استسلامهم الاعتقادي والسلوكي 
لأركان الإسلام, ولم تكن مبايعتهم لرسول الله وَل 
شرطًا لا بد منه لصحة الإسلام» ومع ذلك فقد هرعوا 
إلى مبايعته كد | هو وجه الحاجة التي دعت إليها ؟ 


لو ل 0 


ال يتمتع بها رسول الله ويد وتما 


واستقراره فيها وتحوّلها إلى أول دار للإسلام ‏ بشخصية 
النبي المُرْسَل وامبلّْ عن الله ود وبشخصية الإمام 
الراعي لمصالح الأمة» فعلاقة المسلم برسول الله نيا 
مُبلََا عن الله تقوم على نهجها السّوي بإسلامه وإيهانه» 
أما بمبايعته على السَّمْع والطاعة في المدشط والمكره. 
فتجيء لكونه إمامًا وقائدًا للمسلمين. 


إذن فبيعة أفراد الأمة أو الشعب لرئيس الدولة أداءٌ 


لهمة سياسية يُلَزِم بها الدين» بدءًا من المبايعة التي تت 
لرسول الله يوم الفتح» ومرورًا بمبايعة سائر الخلفاء 
واكام من بعده إلى يومنا هذاء هذه المبايعة السياسية 
التي يأمر بها الدين. 

وجاء عن عائشة أم المؤمنين: "كان وت 
النساء بالكلام هذه الآية 3# 5 يله سَيًا * 
(المتحنة: ؟١)»‏ قالت: ا 1 


كارا ملكي . 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكام؛ باب بيعة 


النساء (57/84)» وفي مواضع أخرىء؛ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإمارة» باب كيفية بيعة النساء .)5951١(‏ 


يفا 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
إذا تين هذاء فإن القول نفسه يرد في المبايعة أو 
انتخاب المرأة لأعضاء مجلس الشورى؛ ذلك لأن مناط 
الحكم ومصدره واحد في الحالتين» صحيح أن مجلس 
الشورى لم يكن يَعَيّن فيها مضى عن طريق الانتخاب 
أو المبايعة» وإنما كان عن طريق اختيار الدولة لمن 
يُسَمّون ب "أهل ال حل والعقد". ولكن لما أحالت الدولة 
حق الاختيار هذا إلى الشعب -وهذا سائغ ومبررٌ 
شرعًا ‏ كان لا بد أن يستوي في ذلك الرجال والنساء؛ 
بمقتضى حق الإحالة الذي منحته الدولة» وبمقنتضى 
الحق الشرعي الذي منحه الشارع لهم فييما هو أخطر 
وأهم, ألا وهو حق اختيار الإمام ومبايعته ”" 
اك في عضوية مجلس الشورى: 
إن مبدأ اعتماد الدولة على الشورى في كل ما يصدر 


عنها من قرارات وأحكام اجتهادية واجب شرعي 


الاشتر 


يدخل في جوهر الدين وأسسه الراسخة» وكلنا قرأ قول 
ا 


سل وح سو 


ف يله لنت لَه وَلَوَكتَ هَطَا طَليظ القَلبٍ 


ده سه مه ا ا ا 

لانفضوا مِنْ حولك ل ا ارك 
مو مذ > 0000 ري 01 2 

اك 1 عزوت و17 عل الك الث التقرقية )4 
(آل عمران). 


فهذا الواجب الذي كلّف الله به إمامالأمة 


أو رئيس الدولة» جعله الله في الوقت ذاته حقا ثابنًا من 


حقوق الأمة أي أنه واجب تُكلّف بتنفيذه الدولة» 
وحق تتقاضاه الأمة 
ونظرًا إلى أن الأمّة أ والرّعية أو الشعب على حد 


”. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» ص الك '7/. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التعبير الدارج - تتألّف دائً) من تَسطْرَي الرجال 
والنساءء فإن حق الشورى مُستقرٌ بحُكم الله وشِرّعته 
دين القطريق مره الرجال والقياء. 

كعك وجاك عر و 
صوره؛ فقد صحٌّ عن رسول الله يك أنه دخل يوم 
ملح الحنيية عل أَم صلمة يشكو إليها أنه امر أصحانه 
بتر هداياهم وحَلّْىَ رءوسهم فوّجموا ولم يفعلواء 
فقالت: يا رسول الله. أتحبٌ ذلك ؟ اخرج ولا تُكلّم 
أحدًا منهم كلمة حتى تَنْحر بَدَنَنك وتدعو حالقك 
فيحلقك. فخرج رسول الله يلو وفعل ما قالتهأم 
ل 

إن رسول الله لفي غِنَى بم وهبه الله من حُنْكة 
وحكمة في القول والعمل -عن أن يستشير أم سلمة» 
ولكنه -ى] ذكر الحسن البَضْري وغيره -أحب أن 
يقتدي به الناس في ذلكء وألّا يشعر أحد منهم بِمَعَدَّة 
في مشاورة امرأة قد يرى نفسه أكثر منها علرّاء وأنفذ 
منها بصيرة وفَهً). 

وروى ابن حجر في "الإصابة" عن أب بَرْزة عن أبيه 
قال: ما أُشّكِل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا 
عندها فيه عدًا. وقال عطاء بن أبي رَباح: كانت عائشة 
أفقه الناس وأحسن الناس رأيًا في العامة. وكان 
عقر عه يسشقيرها فى كل ما يملق باهو زالتشاء 
وأحوال رسول الله في بيته. 

كا كان يستشير غيرها من النساءء وقد استشار ابنته 


حفصة في الُدّة التي يتبغي أن تُحدّد لابتعاد الرجل عن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشروطء باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (7081). 


كلا" 


زوجته في المهام الجهادية ونحوهاء فأشارت عليه بأن 
تكون أقصى مدة لغياب الرجل عنها أربعة أشهرء 
فأمضى كلامهاء واتخذ من ذلك أجِلا أقصى للبعئات 
التي يوفد إليها الرجال. 

وكان أبو بكر وعثان وعلي #: يستشيرون 
النساء... ولم نجد في شيء من بطون السيرة والتاريخ 
أن أحدًا من الخلفاء الراشدين أو الصحابة حجب عن 
المرأة حق استشارتها والنظرة في رأيها. 

واعتمادًا على هذه الأدلة الثابتة من عمل رسول 
الله ضيه وعمل صحابته» فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الشورى تلتقي مع الفتوى في مناط واحد. فكل من 
جاز له أن يفتي من توافرت لديه شرائط الفتوى. جاز 
له أن يشير» وجاز للإمام والقاضي أن يستشيره ويأخذ 
برأيه. ومعلوم أن الذكورة ليست شرطًا في صحة 
الفتوى ولا في تبوء منصبها. 

يقول الماوردي في "أدب القاضي": إن كل من صم 
أن يُفْيِي في الشرع جاز له أن يشاوره القاضي في 
الأحكام؛ فيجوز أن يشاور الأعمى والعبد والمرأة" ”". 

ومن هنا نرى أن للمرأة في الإسلام أن توكّل نائبًا 
عنها في المجلس النيابي ‏ حق الانتخاب ‏ كما أن لما 
أيضًا أن تكون وكيلة عن مجموعة من الرجال والنساء 
يختارونها لهذا الغرضء بحيث تصبح نائبًّا في الملجلس 
النيابي» ولا فرق في هذا بينها وبين الرجلء مادامت 
المقَوّمات الشخصية الخاصة لكل منهما تؤهله لذلك» 
وهذا ما يؤكده الفقه الإسلامي» حيث رأيناه في مجموعه 


”. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. تحمد سعيد رمضان البوطي. مرجع سابق» ص”7/7: 7/7 


يبيح لها أن تكون وكيلة عن فرد أو مجموعة أفراد. وما 
عضوية المجالس الثُيابية في حقيقتها إلا هذاء والذين 
يرون تنحية المرأةة عن هذا كله بحجج واهية مثل 
ضعف عقل المرأة وعدم معرفتها بأمور الحياة» 
وتعرضها للفتنة» على هؤلاء أن يتجاهلوا ما ورد في 
السنة وفي صدر الإسلام من وقائع ثابتة قاطعة باشتراك 
المرأة في الحياة العامة وتقديمها مشورات جيلة لم 
يكحت لرجل من أقرانبا أن يلمي . 

© تون الوزارات وما في حكمها: 

إن المرأة التي تكون أهلا من حيث المبدأ 
والاختصاص لإحدى هذه الوظائف. والتي تكون على 
استعداد لأن تضبط نفسها وسلوكها بالضوابط الدينية 
التي أمر بها الله ويد ليس في الشرع مايمنع من 
ممارستها لتلك الوظيفة» بسبب أنبها امرأة. 

وبتعبير آخر نقول: إن الحظر الذي نطق به رسول 
الله يِه هو ذاك الذي تضمنه قوله وَ: "لن يفلح قوم 


ولُوا أمرهم ا 


أرق قر افو ناته الاك ا 
رئاسة الدولة؛ إذ هو يعني "بُوران" التي نُصَّبّت ملكة 
في المملكة الفارسية على قومهاء وتبقى الوظائف 
والمهام السياسية التي هي دون ذلك - والتي قد تُكلّف 
نيا اارأة-سسكوتاعنها. 

وقد علمنا أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة» حتى 
يرد ما يخالف ذلك من الحظرء وهذا يعني أن سائر 


الأنشطة السياسية التى قد تمارسها المرأة مماهودون 


.١‏ مكانةالمرأةفي القرآن الكريم والسنة الصحيحة» 


د. محمد بلتاجي» مرجع سابق» ص١ 5٠‏ بتصرف. 
". أخرجه البخاري في صحيحه.» كتاب المغازي. باب كتاية 


النبي يه إلى كسرى وقيصر (”5177)» وفي موضع آخر. 


يفف 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 
رئاسة الدولة» داخل في عموم حكم الإباحة» بشرط أن 
تكون المرأة أهلا لهاء مع تقيدها بأوامر الدين وآدابه 
و 
يقول الشيخ القرضاوي: "ومما استندت إليه الفتوى 
المذكورة في منع أن تكون ناخبة أو عضوًا في مجلس نيابي 
الحديث الذي جاء عن أبي بكرة أن النبي يه حين بلغه 
أن الفرس ولّوا على مُلْكِهِم بنت كسرى بعد موته قال: 
"لن يفلح قوم ولّوا أمرهم لد 
ولنا مع هذا الاستدلال وقفات: 
هل يؤخذ الحديث على عمومه أو يوقف به عند 


سبب وروده؟ 


على معنى أنه أراد أن يخبر عن عدم فلاح الفرس» 
الذين فرض عليهم نظام الحكم الورائي أن تحكمهم 
بنت الإمبراطورء وإن كان في الأمة من هو أكفأ منها 
وأفضل ألف مرة؟ 

صحيح أن أغلب الأصوليين قالوا: إن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولكن هذه القاعدة 
غير مجمع عليههاء وقد ورد عن ابن عباس وابن 
عمر و وغيرهما ضرورة رعاية أسباب النزول» 
وإلا حدث التخبط في الفهم» ووقع سوء التفسير. ]ا 
تورط في ذلك الحرورية من الخوارج وأمثالهمء 
الذين أخذوا الآيات التي نزلت في المشركين فعمّموها 
على المؤمنين» فدلٌ ذلك على أن سبب نزول الآية 


ومن أَوْلَّ سبب ورود الحديث -يجب أن يَرْجَع 


"'. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الإسلامي» 
د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» ص8/. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب كتابة 
النبي إلى كسرى وقيصر (*5177)» وفي موضع آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إليه في قَهُم النصء ولا يؤخذ عموم اللفظ قاعدة 

إن علماء الأمة قد اتفقوا على منع المرأة من الولاية 
الكبرى أو الولاية العظمى, وهي التي ورد في شأنها 
الحديث. ودل عليها سبب وروده؛ كى) دل عليها لفظه 
"ولّوا أمرهم" وفي رواية "تملكهم امرأة" فهذا إنم| 
ينطبق على المرأة إذا أصبحت ملكة أو رئيسة دولة ذات 
إرادة نافذة في قومها لا يرد هها حكم. ولا يبرم دونها 
أمرء وبذلك يكونون قد ولُوا أمرهم حقيقة: أي أن 
أمرهم العام قد أصبح بيدها وتحت تصرفها ورهن 
إشارتها. 

أما ما عدا الإمامة والخلافة ‏ ومافي معناها من 
رئاسة الدولة فهو مما اختلف فيه. فيمكن بهذا أن 
تكون وزيرة» ويمككن أن تكون قاضية؛ ويمكن أن 
تكون محتسبة احتسايًا عامًا. 

إن المجتمع المعاصر في ظل النظم الديمقراطية حين 
يولي المرأة منصبًا عامًّا كالوزارة أو الإدارة أو النيابة أو 
نحو ذلك» فلا يعني هذا أنه ولّاها أمره بالفعلء 
وقلَّدها المسئولية عنه كاملة» فالواقع المشاهد أن 
المسئولية جماعية والولاية مشتركة» تقوم بأعبائها 
مجموعة من المؤسسات والأجهزة. والمرأة إنها تحمل 
جزءًا مع من يحملها. 

وبهذانعلم أن حكم "تاتشر" 2 بريطانياء أو 
"أنديرا" في الهند, أو "جولدا مائير" في فلسطين 
الُحَلُةه ليس هو دعل التأمل حك امرأة في شعب» 
بل هو حكم المؤسسات والأنظمة الُحكَّمة وإن كان 


فوق القمة امرأة! إن الذي يحكم هو مجلس الوزراء 


"0 


بصفته الجماعية وليست رئيسة مجلس الوزراء» فليست 
هي الحاكمة المطلقة التي لا يعصى ها أمرء فهي إن| 
إن هرا يعارضة عرهو وقد غرق افجابات تشقط 
فيها بجدارة» ى) حدث لأنديرا في الهند» وهي في حزبها 
لا قلك إلا صوتبهاء فإذا عارضتها الأغلبية غدا رأيها 
كرأي أي إنسان في عرض الطريق"". 

ونحن نوافق د. القرضاوي على أنه يجوز للمرأة 
تون جميع المناصب العامة باستئناء الإمامة العظمى 
- رئاسة الدولة ‏ والقضاء على خلاف الفقهاء فيه. إلا 
أننا تتحمّظ على بعضه بم يأتي: 

© ماعليه إجماع الأمة بأن العبرة هنا بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب وأن اللفظ عام لم يرد ما يخصصه. 

© لوجازتولي المرأة الإمامة العظمى في الحكم 
الديمقراطي لكونه قائّا على الشورى, ولكون الحاكم 
فيه لا ينفرد فيه بالرأي.. إذن لجاز ذلك ومن باب 
أولى -في عهد النبوة والخلافة الأولى؛ لأن الحكم فيها 
كان قائًا على الشورى الحقيقية ولم يكن الحاكم مستبدًا 
برأيه إبّانها. 

© إن الواقع العلمي -في كثير من الأحيان ‏ يؤكد 
أن الكلمة الأولى والأخيرة تكون للحاكم حتى في 
الحكم الديمقراطي فهو الذي يصنع القرار ويسيّر 
الأمورء وكل ما هنالك أنه فقط يهيئ الرأي العالم 
للموافقة على قراره. 

© وغاية مافي الأمر أننا لا نجد في نصوص القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة ما يمنع من توي المرأة الوزارة 


.١‏ فتاوى معاصرة؛ د. يوسف القرضاوي. مرجع سابق» ج27 
ص 17817 789 بتصرف. 


إذا كانت مؤهلة لها بحكم تعليمها وخبرتهاء وبنفس 
الضوابط والقيود التي يقررها الشرعء ولا نجد فارقًا في 
ذلك بين المرأة والرجل. 

© تولي المرأة لمنصب القضاء: 

ومن الوظائف التي قد تندرج في سلك الوظائف 
الاين التفنات وهل ال ظيكة ون كاتف تسد 
بتنفيذ الأحكام الشرعية بين المتخاصمينء إلا أنبا من 
حيث هي جزء من نظام الحكم في الإسلام» تعد جزءًا 
من البنيان السيامي للدولة. 
رابعا. ليس عدم تولي المرأة القضاء في العصور السابقة 
دليلا على التحريم والمنع : 

إن علة اختلاف الفقهاء حول جراز تولي المرأة 
لنصب القضاء في غيبة النصوص الدينية ‏ القرآنية 
والنبوية التي تتناول هذه القضية ‏ كانت اختلاف 
هؤلاء الفقهاء في الحكم الذي "قاسوا" عليه توليها 

فالذين قاسوا القضاء على "الإمامة العظمى" 
مثل فقهاء المذهب الشافعي قد منعواتولّيها 
للقضاء؛ لاتفاق الفقهاء على جعل الذكورة شرطًا 
من شروط الخليفة والإمام» فاشترطوا هذا الشرط 
الذكورة -في القاضي قياسًا على الخلافة والإمامة 
العظمى. 

ويظل هذا "القياس" قياسًا على "حكم فقهي" ليس 
عليه إجماع» وليس "قياسًا" على نص قطعي الدلالة 
والثبوت. 

والذية أجتازوا تولونا القضاء دافم عد اقضاء 
القصاص والحدود مثل أبي حنيفة وفقهاء مذهبه ‏ قالوا 


ايض 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

بذلك لقياسهم القضاء على الشهادة» فأجازوا قضاءها 
فيا أجازوا شهادتها فيه. 

فالقياس هنا أيضًا على "حكم فقهي" وليس على 
نص قطعي الدلالة والثبوتء وهذا الحكم الفقهي 
المقيس عليه وهو شهادة ال مرأة في القصاص والحدود 
ليس موضع إجماع ... فلقد سبق وذكرنا في رد شبهة 
أن شهادة المرأة هي على النصف من شهادة الرجل - 
إجازة بعض الفقهاء لشهادتها في الدماء» وخاصة إذا 
كانت شهادتها فيها هي مصدر البينة الحافظة لحدود الله 
وحقوق الأولياء. 

أما الفقهاء الذين أجازوا قضاء المرأة في كل القضايا 
مثل الإمام محمد بن جرير الطبري» فقد حكموا بذلك 
لقياسهم القضاء على المُنْياِ فالمسلمون قد أجمعوا على 
جواز تولي المرأة منصب الإفتاء الديني» أي: التبليغ عن 
رسول الله كله وهو من أخطر المناصب الدينية؛ وفي 
توليها للإفتاء سنة عملية مارستها نساء كثيرات على 
عهد النبوة من أمهات المؤمنين وغيرهن. ا 

وهم قد علّلوا ذلك بتقريرهم أن الجوهري والثابت 
في شروط القاضي إنما يحكمه ويحده ال هدف والقصد من 
القضاء: ضمان وقوع الحكم بالعدل بين المتقاضين؛ 
وبعبارة أبي الوليد بن رشد الحفيد: إن الأصل هو أن 
كل من يأتي منه الفصل بين الناس فحكمه جائزء إلا ما 
خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى. 

أما اجتهادات الفقهاء القدماء حول تولي المرأة 
القضاء فهي اجتهادات متعددة ومختلفة باختللاف 
مذاهبهم وتعدد اجتهاداتهم في هذه المسألة» ولقد امتد 
زمن اختلافهم فيها جيلا بعد جيل؛ ومن نَم فليس 
هناك "إجماع فقهي" في هذه المسألة حتى يكون هناك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلزام للخلف بإجماع السلف. وذلك فضلا عن أن إلزام 
الخلف بإجماع السلف أمر ليس محل إجماع. 

كما أن إمكانية تحقق الإجماع على مسألة من مسائل 
الفروع كهذه المسألة هو مما لا يَتَصَوّر حدوثه. حتى لقد 
أنكر من الفقهاء إمكانية حدوث الإجماع في مثل هذه 
الفروع أصلاء ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل الذي 
قال: "من ادعى الإجماع فقد كذب". 

فباب الاجتهاد الجديد والمعاصر والمستقبلي في هذه 
المسألة وغيرها من فقه الفروع مفتوح؛ لأنها ليست من 
المعلوم من الدين بالضرورة» فذهب أكثر الفقهاء إلى 
التتراظ الدكورة شعو توق القضاةة وكفن ادنقة إل 
اط ذلك في أعمال القضاء المدني؛ نظرًا إلى 
صحة شهادتها في سائر القضايا المدنية» أمافي الحدود 
والقصاص فقد وافق الحنفية الجمهور في اشتراط 
الذكورة. 

وأجاز ابن جرير الطبري قضاء المرأة في كل 
القضايا”". 


عدم اشتر 


خامسا. منصب القضاء انتقل في العصر الحديث من طور 
الولاية الفردية إلى ولاية المؤسسة : 

وأمر آخر لا بد من الإشارة إليه وهو تغير مفهوم 
الولاية العامة في عصرنا الحديث, وذلك بانتقاله من 
"سلطان الفرد" إلى "سلطان المؤوسسة" والتي يشترك 
فيها جمع من ذوي السلطان والاختصاص ... 

لقد تحوّل القضاء من قضاء الفرد إلى قضاء مومس 
يشترك ني الحكم فيه عدد من القضاة؛ فإذا شاركت 
المرأة في"هيئة المحكمة"فليس بوارد الحديث عن ولاية 


.١‏ المرجع السابق» ص4 لا ٠‏ بتصرف. 
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المرأة للقضا 
لأن الولاية هنا الآن لمؤسسة وجمع» وليست لفرد من 
الأفراد رجلا كان أو امرأة» بل أصبحت مؤسسة 
التشريع والتقنين مشاركة في ولاية القضاءء بتشريعها 
القوانين التي ينفذها القضاءء فلم يعد قاضي اليوم وإنما 
أصبح انفد للقانون الذي صاغته مؤسسته. التي تمشل 
الاجتهاد الجماعي لا الفردي في صياغة القانون. 

وتحوّلت سلطات صنع القرارات التنفيذية في النظم 
الشورية والديمقراطية عن سلطة الفرد إلى سلطان 
المؤسسات والمشاركة في الإعداد لصناعة القرار» فإذا 
شاركت المرأة في هذه المئؤسسات فليس بوارد الحديث 
عن ولاية المرأة لهذا السلطات والولايات, بالمعنى الذي 
كان في ذهن الفقهاء الذين عرضوالهذه القضية في 
ظل"فردية"الولايات» وقبل تعقد النظم الحديشة 
والمعاصرة. وتميزها بالمؤسسية والمؤسسات. 

لقد تحدث القرآن الكريم عن ملكة سبأ وهي 
بلقيس - فأثنى عليها وعلى ولايتها للولاية العامة؛ لأنها 
كانت تحكم بالمؤسسة الشورية لا بالولاية الفردية قال 
الله كَبِْنَ حكاية عنها : قال يكايبا لْمَلوَأ فو 

حكنت فَاطِعة أ حَقَتْبَدون 429 (النمل). 

وذم القرآن الكريم فرعون مصر ‏ وهو رجل _؛ لأنه 

ا ل 


َال 


33 بالمعنى الذي كان واردًا 5 فقه القدماء؟؛ 


ا 20 


فرعون مر 


لرسَادٍ 400 (غافر). 


الخلاصة : 
٠‏ لقد كرّم الإسلام المرأة أيم| تكريم» وجعلها 
عضرًا عاملًا في المجتمع؛ فهي مكلفة بالوظائف 


الاجتماعية التي كلف بها الرجل وعلى رأس هذه 
الوظائف: وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
التي يحافظ بها المجتمع على هويته ومقوماته 
وخصائصه.؛ وهي وظيفة 5 


القرآن» قال الله تعالى :3 ول مِيُونَ وَالْمْؤْمِتُ 0 
0 بَعْضٍ يأمرورت بلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المدكر 
0 ويؤنوت ركه وغوت الله 


لس ع يو 0 


ورسوله: أو 1 
(التوبة). 

٠‏ والأصل في الخطاب القرآني والنبوي: أنه 
للرجال والنساء جميعاء إلا ما قام دليل على تخصيصه 


مه مظعو 7000 0 ب وو 
سير مهم أللّه إِنَ عزير ححم 40 


عم مه 


لأحد الجنسين» فإذا قال وَيْكّ: 0 يكأيبا ارس 4 أو: 
ييا لنَاسٌ #» فإن المخاطب بذلك الرجل والمرأة 

وهذامافطنت له أم سلمة_رضي الله عنها 
حين سمعت وهي في بيتها وماشطتها تمقشطهاالرسول 
يقول: "يا أمها الناس" فتركت ما كانت مشغولة به 
لتذهب وتسمع ما يقول في خطابه» فقالت ها الماشطة: 
إنه يقول أيها الناس» فقالت طا: أنا من الناس. 


اميل 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
إن الإسلام بهذه الأحكام وتلك التعاليم قد 
أنصف المرأة وأنصف الرجل جميعًاء وجندهما جميعًا 
ليعملا في طاعة الله وَبْكَ وفي خدمة المجتمع الصالح. 
ولا يتصور في شريعة الإسلام أن يحيف على المرأة 
لحساب الرجل؛ لأن الذي أنزل هذه الشريعة وأوحى 
بها إلى خاتم رسله. ليس رجلا أو َنْة من الرجال» 
حتى تجورؤا عل الساء ولكنةارت الرجال والتشاء 
جميعًا الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى» والذي شرع 
لما ما يصلحه) ويرقى بها دِيَْا ودَنيًا. 
حديث: "لن يفلح قوم... " ينصرف إلى الإمامة 
العظمى التي يختص بها الرجال دون النساء؛ نظرًا 
لطبيعة المهام المنوطة بالخليفة؛ من أمر إمامة الصلاة 
والجهاد. وهو ما لا يلزم المرأة إلا في حدود وظروف 
» ليس هناك ما يمنع من توليها بقية الولايات مع 
شيء من الخلاف في ذلك خاصة في منصب الوزارة 
والقضاءء ولكن الأمر يترجح لصا حها في الغالب. 


د 
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الملحق 


إعجازالقران الكريم في 
تشريع الميراتث 


وتوظيفه في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية 


حقل الاقتصاد نموذجًا 


أ. د/ رفعت السيد العوضي 


أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة ‏ جامعة الأزهر 


ومدير مكتب اطيئة العالمية للإعجاز العلمى في القرآن والسنة بالقاهرة 


ينين 
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83ظ 


ركنا 


و 


و 


4 


0 


وو 
سب-٠‏ 


هيت 410 (النساء) 


»64 
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أحينا 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 
أهداف الفصل 

موضوع هذا البحث هو إعجاز القرآن الكريم في تشريع الميراث وتوظيفه في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
- حقل الاقتصاد نموذجّاء والأهداف التي يعمل هذا البحث على تحقيقها تُجمّع في الآتي: 

الهدف الأول: إثبات أن التشريعات التي جاءت في القرآن الكريم يعجز الإنسان أن يأتي بمثلهاء والتشريع 
الذي يعمل هذا البحث على إثبات الإعجاز فيه هو تشريع الميراث» وقد تم اختيار هذا الموضوع لأسباب كثيرة منها: 
أن موضوع الميراث له ارتباطه بكثير من المجالات التي تعمل عليها العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ إنه يرتبط بالاقتصاد 
وبالاجتاع وبالسياسة وبغير ذلكء بالإضافة إلى أن تشريع الميراث له أهمية في ضوء التعامل مع النظام. 

المهدف الثاني: الإسلام ينظم المجالات التي تعمل عليها العلوم الإنسانية والاجتاعية بتشريعات» منها تشريع 
الميراث الذي تمت الإشارة إليه في الهدف الأول. وإثبات الإعجاز التشريعي يترتب عليه لزومًا إثبات الإعجاز في 
المجالات التي تعمل عليها العلوم الإنسانية والاجتماعية» لأنَّ الإعجاز التشريعي لا ينبّتٌ في فراغ وإنما ينبّتُ ببيان أثره 
في المجال أو المجالاات المتعلقة بالتشريع. 

الهدف الثالث: إثبات أن القرآن الكريم معجز ني المجالات التي تعمل عليها العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ 
وإثبات تكامل هذا النوع من الإعجاز مع الإعجاز في المجالات التي تعمل عليها العلوم المعملية؛ الطب وعلوم 
الفضاء وعلوم الأراضي وغيرهاء هذا التكامل في الإعجاز في نوعي العلوم: المعملية والإنسانية والاجتماعية يلزم 
توظيفه في بحوث تالية تثري دراسات الإعجاز العلمي. 

الهدف الرابع: بناء على إثبات إعجاز القرآن الكريم في المجالات التي تعمل عليها العلوم الإنسانية والاجتماعية 
- يتقدم البحث لإثبات هدف آخر وهو تحقيق هذا الإعجاز من خلال اكتشاف أوجه هذا الإعجاز» والبحث بتحقيق 
هذا الهدف ‏ يعطي ناذج لأوجه الإعجاز القرآني في المجالات التي تعمل عليها العلوم الإنسانية والاجتماعية. 

الهدف الخامس: الدراسات الخاصة بالإعجاز ني مجالات العلوم المعملية مثل علوم الطب وعلوم الأرض 
وعلوم البحار_هذه الدراسات انتظمت منذ حوالي ربع قرن من الزمان» وقد أمكن خلال ذلك وضع ضوابط للبحث 
في هذا النوع من الإعجازء والقول بالإعجاز ني المجالات التي تعمل عليها العلوم الإنسانية والاجتماعية حديث 
للغاية؛ إن عمره لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة» وبسبب ذلك لم تقدم مساهمات لوضع ضوابط أو للاتفاق على 
ضوابط تحكم البحث في هذا النوع من الإعجازء هذا الأمر وهو تقديم ضوابط للبحث في الإعجاز ني المجالات التي 
تعمل عليها العلوم الإنسانية والاجتتماعية هو هدف من أهداف هذا البحث وإن لم تخصص له فقرة مستقلة. 


/81/؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المبحث الأول 
عن موضوع البحث وتصنيفه الإعجازي وأسلوب الدراسة 

أولا. موضوع البحث وأهميته : 

يخصص هذا البحث لموضوع الميراث. والمدخل الذي اختير للحديث عن هذا الموضوع هو اكتشاف أوجه 
الإعجاز القرآني التي تتضمنها آيات الميراث والتي جاءت في سورة النساء. يستنتج من ذلك أنه وإن كان موضوع 
البحث هو الميراث إلا أنه لا يُوَجّه لتقديم دراسة عن الأحكام الفقهية المنظمة للميراث. 

العنوان الذي يحمله البحث هو إعجاز القرآن الكريم في الميراث. وأهمية هذا الموضوع تُجْمَعُ في العناصر التالية: 

.١‏ موضوع الميراث في حد ذاته: فالميراث هو الفريضة التي ينظم بها الإسلام انتقال الثروة وتوزيعها بعد وفاة 
صاحبهاء وانتقال الثروة وتوزيعها موضوع له أهمياته الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية. 

". التعريف بالميراث في حد ذاته: وقد ازدادت هذه الأهمية في العصر الحاضر وخاصة مع محاولة فرض العولمة 
ونظامها الاقتصادي على العالم الإسلاميء فالعولمة تباجم الإسلام والمسلمين على محاور متعددة» منها محور الميراث؛ 
حيث تستهدف العولمة إقصاء نظام الميراث الإسلامي وإحلال نظام آخر يحل محله» وهو نظام يضعه الإنسان (الغربي 
أو من ينتهج +بجه) بل تقتضي الدقة أن نقول: إن العولمة تستهدف إقصاء نظام الميراث الإسلامي وأن يحل محله (لا 
نظام)؛ أي لا نظام ينظم انتقال الثروة ميرانًا. يقوم دليلًا على هذا الذي قلناه من أن العولمة تستهدف إقصاء نظام 
الميراث الإسلامي, هذه الأقلام التي تباجم نظام الميراث الإسلامي, والمؤتمرات (المشبوهة) التي نصبت نفسها لعدائه» 
وأخطر هذه المؤتمرات هو مؤتمر المرأة في بكين والذي عقد في باية القرن العشرين تحت رعاية الأمم المتحدة» حيث 
جرت محاولة في هذا المؤتمر لاستصدار توصية (ملزمة) ضد نظام الميراث الإسلامي» ومن أخطر الشواهد على صحة ما 
نقول ‏ من أنه تبذل جهود لإقصاء نظام الميراث الإسلامي ما حدث في بلاد إسلامية من إصدار قوانين تنظم الميراث 
على خلاف ما جاء به الإسلام. ش 

*. التعريف بالميراث له أهمياته في حد ذاته. وله أهمياته في التصدي للحملة التي تستهدف إقصاءه. يضاف 
إلى هذه الأ*ميات أهمية أخرى هي اكتشاف أوجه الإعجاز التي حملتها آيات القرآن الكريم التي تنزلت بالميراث. 
وتكشف أوجه الإعجاز عن عناصر تفوّق جديدة لنظام الميراث الإسلاميء كم أن التعريف بالميراث من خلال 
الإعجاز القرآني في آياته يثري الدراسات القرآنية ويثري في نفس الوقت الدراسات الخاصة بالميراث. 

4. من العناصر التي تدخل في أهمية هذا البحث أن التعرف على الميراث في منهجه المتكامل - كا 
جاء في القرآن - الكريم يُمَكّنُ من اكتشاف تَمَوّقِه كنظام اقتصادي واجتماعيء وهذا الجانب يتكامل مع الدراسات 
الفقهية. 
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ثانيا. موقع هذا البحث في الدراسات عن الإعجاز القرآني : 

لأجل التعرف على موقع هذا البحث في الدراسات عن الإعجاز القرآني أرى أن نناقش العناصر الثلاثة التالية: 

أوجه الإعجاز التي سبق القول بها في الدراسات القرآنية. 

٠‏ الإعجاز في المنظومة المعرفية التي تتبناها الدراسة. 

٠‏ الإعجاز القرآني في العلوم الاجتاعية والتي يدخل فيها الميراث. 

.١‏ أوجه الإعجاز التي قال بها علماء الدراسات القرآنية: 

في كتاب "الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز" عرض مؤلفه أقوال العلماء في وجوه إعجاز 
القرآن الكريم"". 

القول الأول: وجه إعجاز القرآن إنا هو الأسلوب, فأسلوبه محالف لسائر الأساليب الواقعة في الكلام؛ 
كأسلوب الشعر وأسلوب الخطب والرسائل. 

القول الثاني: وجه إعجاز القرآن إن) هو خلوه عن المناقضة. 

القول الثالث: وجه إعجاز القرآن اشتماله على الأمور الغيبية. 

القول الرابع: وجه إعجاز القرآن هو الفصاحة» وفسرت بسلامة الألفاظ من التعقيد. 

القول الخامس: الوجه في إعجازه هو اشتماله على الحقائق وتضمنه للأسرار والدقائق التي لا تزال غضة طرية 
على وجه الدهر ما تنال لها غاية ولا يوقف الما على نباية. 

القول السادس: الوجه في إعجازه هو البلاغة. وفسرت باشتاله على وجوه الاستعارة والتشبيه والفصل 
والوصل والتقديم والتأخير والإضار والإظهار, إلى غير ذلك. 

القول السابع: الوجه في إعجازه هو النظم, فنظمه وتأليفه هو الوجه الذي تميز به من بين سائر الكلام. 

القول الثامن: وجه إعجازه هو ما تضمنه من المزايا الظاهرة والبدائع الرائقة في الفواتح والمقاصد والخواتيم في 
كل سورة وني مطالع الآيات وفواصلها. 

القول التاسع: وجه إعجاز القرآن الكريم هو مجموع هذه الأمور كلهاء فلا قول من هذه الأقوال إلا 
وهو مختص به”". 


.١‏ الإمام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني» كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ج؟» مكتبة 
المعارف بالرياض. ص 7817 .57١‏ 
؟. المؤلف الذي أحيل إليه في عرض المذاهب المذكورة غاير في الترتيب بين الثامن والتاسع» ولكنا راعينا المعقولية في الترتيب يينهما» وبعد 
تمام عرضه لخص المذاهب التسعة في ثلاث خصائص تجمع وجه إعجاز القرآن الكريم هي: 

« . الفصاحة في ألفاظه. ٠‏ البلاغة في المعاني. جودة النظم وحسن السياق. 
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". الإعجاز في المنظومة المعرفية التي تتبنّاها الدراسة: 

كلما تقدم الإنسان وارتقى في العلوم والمعارف تتكشف له حقائق جديدة في القرآن الكريم؛ يعني هذا أن تقدم 
الإنسان معرفيًا يكشف عن أسرار جديدة للقرآن الكريم. وعلى سبيل المثال فإنَّ تقدم الإنسان في العلوم التجريبية 
مَكَنَه من أن يفهم فهمًا جديدًا بعض آبات القرآن الكريم التي تتكلم عن مراحل خلق الإنسان وتطوره؛ وما يقال عن 
علم الطب يقال عن علم الفلك وغيرهما من العلوم. 

في السنوات الأخيرة كان هناك توجه واضح من بعض المتخصصين في العلوم التجريبية لدراسة بعض ما ججاء 
في القرآن من زاوية تخصصهم؛ لذلك قد يغلب على الذهن أنه عندما يقال: إن تقدم الإنسان في العلوم يكشف عن 
حقائق جديدة في القرآن الكريم أن هذا القول موجه إلى هذا النوع من العلوم» لكن في حقيقة الأمر إن التقدم في العلوم 
الإنسانية والاجتاعية يفتح آفاقًا جديدة لفهم بعض أسرار القرآن الكريم في محالات تخصص هذه العلوم. 

«المعرفة تُحْقَنُ في دراستها تقدّمًا واضحًاء والتراكئات المعرفية فيها كثيرة» يمكن توظيفُها لمحاولة تقديم فهم 
جديد عن إعجاز القرآن الكريم» هذه المحاولة الجديدة نقترح أن تكون تحت عنوان: المنظومة المعرفية» هذه المنظومة 
تكون للموضوعات التي عرض فا القرآن الكريم» وحيث إن الموضوع الذي تعمل عليه الدراسة هو الميراث؛ لهذا فإن 
موضوع هذه الدراسة هو الإعجاز في المنظومة المعرفية لآيات الميراث في القرآن الكريم. 

مصطلح «المنظومة المعرفية» يسع كل الأقوال التي ذكرت عن إعجاز القرآن الكريم ويضيف إليها جديدًا؛ ومن 
الجديد الذي تضيفه الدراسة تحت عنوان المنظومة هو إظهار الارتباطات بين الموضوع محل الدراسة والموضوعات التي 
أحاطت به؛ ومن هذا الجديد بيان كيفية صياغة هذه الارتباطات» ومن هذا الجديد تحديد الملوضوعات وتحديد درجة 
ارتباطها بالموضوع محل الدراسة» ومن هذا الجديد الإطار الذي نظمت به هذه الارتباطات؛ ومن هذا الجديد جعل 
موضوع ما يمثل المحور الارتكازي ثم إحاطته بأَطْر ولترتيب هذه الأطر منهج. 

مصطلح «المنظومة» يدخل فيه أيضًا ما يمكن أن يقال عنه الوعاء أو الشكل أو الصيغة التي جاء في إطارها 
الموضوع محل الدراسة والموضوعات التي ربطت به. 

والاتساع في مصطلح المنظومة وكذلك المنهجية فيها يتيح توظيف المعارف المكتسبة والمتعلقة بالملوضوع محل 
الدراسة. 

*. الإعجاز القرآني في العلوم الإنسانية والاجتماعية والتي يدخل فيها الميراث (دعوة للقبول والاهتمام): 

موضوعات الإعجاز التي سبق القول بها وقبوها متنوعة وقد أثْرّت الدراسات القرآنية» وكذلك الاتجاهات 
الحديثة في دراسة الإعجاز القرآني في العلوم التجريبية قد أصبحت مقبولة» وقد أثرى هذا بدوره الدراسات القرآنية. 
بل إن هذا النوع من الإعجاز كان سببًا في اهتمام جديد بالدراسات القرآنية حتى من غير المسلمين. 

إعجاز القرآن الكريم في العلوم الإنسانية والاجتماعية هو فرع جديد ني دراسات الإعجاز القرآني أقترحه 
وأدعو إلى الاهتمام به ووضعه ضمن دراسات الإعجاز القرآني. 
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واقتراح هذا النوع من الإعجاز والدعوة إليه والدعوة إلى الاهتمام به له حجة قوية تسنده وهي أن القرآن 
كتاب هداية للإنسان» ولذلك فإن ما يتعلق بالإنسان من حيث سلوكه الاقتصادي والسياسي وغيره» ومن رغباته 
وانفعالاته» ومن حيث النظم التي تتعلق به» اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها -يكون الإعجاز فيه أقرب 
للقبول. لسنا ضد أي نوع من دراسات الإعجاز القرآني لكنا مع الاهتتام بالإعجاز القرآني في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. 


ثالثًا. الإعجازفي مجيء آيات الميراث في سورة النساء : 


في إطار الدراسات القرآنية توجد كتابات كثيرة عن أسماء السور تناولت الدراسات في هذا الموضوع أمورًا 
كثيرة منها: وضع هذه الأساء ودلالاتها وملاءماتها... وفيا يتعلق بوضع هذه الأسماء نأخذ بالرأي القائل: إن 
الصحابة رضوان الله عليهم سموا با حفظوه عن النبي كل 

في هذه الفقرة نعمل على اكتشاف الإعجاز في مجيء الميراث في سورة اسمها: سورة النساء. 

مل الميراث -كما جاء في القرآن الكريم ‏ ثورة كاملة ضد التقاليد التي كانت سائدة في العام وقتهاء وخاصة 
التقاليد التي كانت لها سيطرتها الكاملة في المنطقة العربية. يمكن القول: إن من أبرز عناصر الميراث التي مثلت ثورة 
ضد التقاليد العربية جَعْل المرأة وارثة وليست داخلة في الأشياء التي تورث أو على الأقل منعها من الميراث» وسورة 
القرآن الكريم التي جاءت بها آيات الميراث تحمل اسم "النساء"» هذه التسمية تحمل وجه إعجاز يتمثل في عناصر 
متعددة منها: 

.١‏ هذه التسمية تخبر مسبمًا بأمر هام سوف يجيء في هذه السورة» وهذا الأمر اهام يتعلق بالنساءء وهذه 
التسمية تمثل أكفأ تنبيه للإنسان الذي جاء له تشريع الميراث في هذه السورة» هذه التسمية تقول لإنسان القرآن: إن 
النساء سوف يكون لن اعتبار خاص في الأحكام التي ستجيء في هذه السورة. وإذا حاولنا أن نلخص هذا العنصر 
الإعجازي: فإنه سوف يتمثل في تنبيه إنسان القرآن ليكون مستعدًا لجديد بشأن النساء في] يتعلق بالميراث (وبغيره). 

؟. عنصر ثان في هذا الوجه الإعجازي يتعلق بعقلية إنسان القرآن الكريم ألا وهو أن تسمية السورة التي 
جاءت فيها آيات الميراث باسم "النساء" يعمل على تشكيل عقليته بحيث تصبح هذه العقلية تستجيب تلقائيًا لتغيير 
قادم بشأن المرأة» والمسلم الذي يعايش القرآن الكريم يتعامل عقليًا على اعتبار أن "النساء" عنوان سورة في القرآن 
الكريم. والانشغال العقلي المستمر بهذا الأمر يعمل على أن يُؤْجد مكانًا في عقل الإنسان لهذه القضية. وتسمية السورة 
التي جاءت فيها آيات الميراث باسم "النساء" يحقق هذا الأمر؛ أي يجعل أمر النساء يحفر في الذاكرة (حفرًا مين طبيعة 
إيجابية)» وهذا الأمر مطلوب لتتفاعل عقلية المسلم تفاعلًا إيجايبًا صحيحًا مع آيات الميراث التي جعلت المرأة وارئة. 

*. البيئة العربية التي نزل فيها القرآن الكريم كان لها تقليد بشأن موقف المرأة في الحياة العامة» وليس من 
المبالغة أن نقول: إن المجتمع العربي كان مجتمع الرجلء هذا ما قاله كثيرون. ومجيء سورة في القرآن الكريم تحمل 
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اسم "النساء"» وهذه السورة فيها الميراث الذي يتناقض كلية مع ما كان عليه العربي ‏ هذا الأمر مبّل تحديا للرجل 
الذي كان محور الحياة العامة» والقرآن الكريم جعل هذا التحدي وظيفيًا. بعبارة أخرى: إنه وظفه لإحداث هزة 
مطلوبة في الرجل من كل نواحيه؛ بحيث يقبل جديدًا في حياته العامة وخاصة في الميراث» وهذا الجديد الذي وُظّفَت 
التسمية لتحقيقه هو أن تعتبر المرأة في الحياة العامة وخاصة في الميراث. 

الإصلاح على وجه العموم والإصلاح الاجتماعي على وجه الخصوص يكون التحدي فيه له نتائجه الإيجابية» 
هذا التحدي يصاحبه حالة مراجعة حادة هذه المراجعة الحادة هي اللحظة الملائمة للتغيير» وسورة القرآن الكريم التي 
جاءت فيها آيات الميراث والتي عنوانها "النساء" أنتجت هذه الحالة من التحدي ووظفته. 

5. تسمية السورة التي جاءت فيها آيات الميراث باسم "النساء" لا يقتتصر عملها على الرجل وحده وإنما 
تدخل المرأة أيضًا في هذه المنظومة» واعتبار المرأة في هذه المنظومة يحمل وج إعجاز تتعدد عناصره: 

» السورة التي تجيء فيها آيات الميراث ‏ وعنوان هذه السورة "النساء" ‏ تتضمن رسالة إلى المرأة؛ أنه سيكون 
لها اعتبارها في التشريعات التي جاءت في السورة ومنها تشريع الميراث. هذه رسالة تتعلمها المرأة من اسم السورة» 
ومن هذا التعلم تُعَذَّ عقليًا ووجدانيًا لتلقي تشريع الميراث الذي ينصفها به الإسلام. 

© تسمية السورة باسم "النساء" لا تقف آثاره أو تفاعلاته الإيجابية بالنسبة للمرأة عند حد الميراث» وإنما تمتد 
هذه الآثار والتفاعلات إلى كل حياة المرأة الاجتماعية وغيرها. لأجل أن نتبين عظمة الرسالة التي وجهت إلى المرأة» 
فإنه يكون مفيدًا أن نتذكر ما كانت عليه المرأة قبل الإسلام في كل المجتمعات» وعنوان سورة "النساء" يوجّه للمرأة 
رسالة إيجابية عن مكانتها ودورها في الحياة الجديدة في ظل الإسلام. 

. أسماء السور في القرآن الكريم لها دلالتهاء فإن كل اسم يعبر عن حدث في السورة يعطي له القرآن الكريم 
أهمية خاصة أو درجة أهمية معينة. نزيد هذا الأمر وضوحًا فنقول: أسماء السور في القرآن الكريم تعطي دلالة معينة» 
إنها تشير إلى خصوصية من نوع معين لموضوع هذا الاسم في السورة. 

بناء على ذلك فإن تسمية السورة التي جاء فيها الميراث باسم "النساء" يعطي دلالة خاصة هي أن ما جاء عن 
ميراث المرأة هو أمر يعطي له القرآن الكريم دلالة خاصة. أو يعطي له درجة أهمية معينة» فالتسمية هنا رسالة إلى أن 
ما يتعلق بالمرأة في الميراث هو أمر له أهميته أو له دلالته الخاصة. 

60 الحديث عن تسمية السورة التي جاء فيها الميراث باسم النساء ودلالة ذلك في ميراث المرأة يستدعي أن 
نُدخِلٌ في ذلك الآية الأخيرة في هذه السورة. 

يقول الله تعالى: «إيسْتَمبُوئَكَ هل ) مسح باخدرام هك لسن له ولد واه واشت قله وي ما 
ل قتي مهما ْنَا وذعإدكا خوك اا وس لكر ل َي لطبي 
َه أله لطع ل افيح من علي () 6 «سه. 
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بجيء هذه الآية باعتبارها الآية الخاتمة لسورة النساء يحمل إعجاراء فالميراث -كى] جاء في القرآن الكريم -له 

أسراره الكبرى» وهذا البحث الذي نقدمه عن الإعجاز القرآنيٍ في الميراث محاولة للتعرف على «شيء) من هذه 

الأسرار» وأمر المرأة في الميراث من أسرار القرآن الكبرى» وختام سورة النساء بآية تشرع لحالة خاصة في ميراث المرأة 

هو أمر معجز في الرسالة التي يحملها. هذه الرسالة هي أن ميراث المرأة أمر يعطي له القرآن الكريم أهميته» وختام 
السورة التي جاء فيها الميراث بهذه الآية ‏ التي تشرع لحالة خاصة في ميراث المرأة ‏ هو دليل على هذه الأهمية. 

» سورة النساء جاءت فيها تشريعات كثيرة تعمل في مجالات متعددة من الحياة. آيات الميراث جاءت في 
بداياتهاء ثم جاءت آيات كثيرة عن موضوعات كثيرة» وأخيرًا تختم السورة بآية عن الميراث» وعن ميراث المرأة على 
وجه التحديد. 

ه لا شك أن الدراسات القرآنية جاءت فيها آراء تحاول أن تجيب على سؤال: لماذا جاءت هذه الآية مفصولة 
عن بقية آيات الميراث. 

0 القرآن الكريم يختم سورة النساء بآية تتعلق بميراث المرأة تعليًا لأمة القرآن الكريم أن أمر ميراث المرأة له 
أهميته. فلو أن هذه الآية جاءت موصولة بآيات الميراث التي جاءت في أول السورة. فإنها ما كانت لتعطي المعنى الذي 
أعطته في محيئها خاتمة لسورة اسمها النساءء وخاتمة لسورة جاء فيها تشريع الميراث الذي يتضمن ثورة كاملة فيا يتعلق 
بميراث المرأة. 

٠‏ ََنْمُ سورة النساء بآية عن ميراث المرأة» وعن حالة خاصة في ميراث المرأة يحمل أسرارًا كبرى» وما قلناه 
عن ترتيب هذه الآية في هذه السورة هو محاولة للاقتراب من هذه الأسرار. 
رابعا. أسلوب الدراسة : 

.١‏ المتعارف عليه في الكتابات البحثية هو الحديث عن المنهج, أي منهج الدراسة» ولكنا استخدمنا مصطلح 
"أسلوب الدراسة" حيث نرى أنه أكثر ملاءمة. فالمنهج يستدعي الحديث عن أنواع المناهج» ومن المناهج (على سبيل 
المثال): المنهج الاستدلالي (الاستنباط والاستقراء) والمنهج التاريخي والمنهج التجريبي» والذي نقصده بأسلوب 
الدراسة شيء آخر يختلف عن الحديث حول أنواع المناهج» واستدعاء الاستخدام اللغوي لكلمة "أسلوب" يمكن أن 
يوضح المعنى الذي أقصده بأسلوب الدراسة» فالأسلوب_لغة -: الطريق: وتقال سلكت" أملوت "خلا كذاءأي 
طريقته ومذهبه. والأسلوب: طريقة الكاتب في كتابته. 

هذا الاستدعاء للمعنى اللغوي لمصطلح "أسلوب" يساعدنا في التعريف بأسلوب الدراسة الذي نتحدث عنه. 
لقد افترضت أسلوبًا نتعرف به على الميراث وعلى أوجه الإعجاز القرآني التي تحملها الآيات التي تحدثت عنه. وذلك 
في شكل أو إطار منظومة معرفية. ولزيادة الإيضاح نقول: لقد اقترحنا أسلوبًا لاكتشاف المنظومة المعرفية لآيات 
الميراث في القرآن الكريم. 


يل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

". الأسلوب الذي اختير للكشف عن المنظومة المعرفية لآيات الميراث في القرآن الكريم اعتمد المنهج التالي: 
اعتبار الآية أو الآيات التي ذكر فيها الميراث وحدة» ثم درست هذه الآية أو الآيات» وقد امتدت هذه الدراسة بحيث 
تشمل كل الأبعاد التي رأيناها تدخل في الدراسة. 

درست أيضًا الآآيات التي جاءت سابقة على آيات الموضوع محل البحث وهو الميراث ‏ وكذلك الآيات الت 
جاءت تالية» ثم حللتها باعتبار أنها تمثل الإطار الذي أحاط بموضوع الميراث, وقَسَّمتٌ الإطار إلى أطر متعددة 
بحسب الموضوعات التي ذكرت, ثم ربطت الموضوعات التي جاءت في الأطر بموضوع الميراث. 

بعبارة أخرى يمكن القول: إن أسلوب الدراسة اعتبر أن موضوع الميراث هو محور الارتكازء ودرست الآيات 
السابقة عليه والتالية له على أنها إطار لهذا الموضوع الارتكازي. 

". في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي: بشأن الموضوع الارتكازي فإن أي موضوع جاء في القرآن الكريم 
يمكن أن يعتبر محور الارتكاز» وتدرس الآيات السابقة عليه والتالية له على أنها تمثل الإطار المحيط به. ونرى في هذا 
الصدد أن نذكر مايلي: ش 

* بناء الدراسة على أساس وجود الموضوع الارتكازي لن يجعل القرآن الكريم يُفَهُمُ على أنه مبجموعة دوائر 
مستقلة عن بعضهاء بل إن الدوائر متداخلة» ذلك أن الموضوع الارتكازي في دراسة ما يكون إطارًا أو دائ لموضوع 
ارتكازي في دراسة أخرى. 

فكرة الموضوع الارتكازيء أي أن الموضوع الممثل لمحور الارتكاز والأطر أو الدوائر المحيطة به له صلته 
بالدراسات القرآنية المعروفة باسم دراسة السياق» وبعبارة أدق إنه تطوير لدراسة السياق» إنه دراسة للسياق في 
الشكل الجديد الذي نقترحه وهو المنظومة المعرفية. 

5. بشأن تحديد أسلوب الدراسة تجدر الإشارة إلى أنه قد استخدّمت اللوحات البيانية كأسلوب للتعبير في 
هذه الدراسة. واستخدام اللوحات البيانية يتيح العرض المركز في لقطة واحدة لكل العناصر الفاعلة في الموضوعء 
ويساعد هذا في تيسير اكتشاف الارتباطات القائمة بين العناصر بعضها مع بعضء وكذلك الارتباطات بين العناصر 
والموضوع المحوري أي الارتكازي. 

4 يتبين من أسلوب الدراسة الذي سبقت الإشارة إليه أن طبيعة هذه الدراسة تتمثل في أنها تعب بشكل ما 
تطوير لدراسة السياق وهي فرع من الدراسات القرآنية» هذا جانب» وجانب آخر أن هذه الدراسة تتبنى وجود 
موضوع محوري أو ارتكازيء وأن هذا الموضوع المحوري له منظومته الداخلية» وله أطره المحيطة به. وهذه الأطر لها 
منظومتها التي تتكامل وتتناسق مع المنظومة الداخلية للموضوع المحوري أو الارتكازي. وأن هذه المنظومة بشقيها قد 
جاءت على نحو معجز وهذا الإعجاز له جوانبه المتعددة. وإثبات ذلك الإعجاز في المنظومة للموضوع محل الدراسة 
وهو المبراث ‏ يكون إثبانًا في شكل معرفي جديد للإعجاز القرآني. 


523 


فوا خرن اراء وتخرفها و انلام 
المبحث الثانى 


أوجه إعجاز القرآن الكريم عند ربط موضوعات (الآيات ١‏ ': بالمبراث) 


+» 
15 


جاءت الأحكام التفصيلية لأنصبة الميراث في الآيتين ١7 2١١‏ ثم جاءت الآيتان 217 ١5‏ تبينان مكافأة الملتزم 
بتشريع الميراث وعقوبة المخالف لهذا التشريع. نتعامل مع هذه الآيات الأربع باعتبارها تعالج موضوعًا واحدًاهو 
الأحكام التفصيلية للميراث. 

في هذا المبحث نحاول اكتشاف أوجه الإعجاز عند ربط موضوعات الميراث بموضوعات الآيات السابقة عليه 
والآيات اللاحقة له باعتبار الميراث هو الموضوع الارتكازي أو المحوري في دراستنا. ونعيد التذكير بفكرة سبق قولها 
وهي أن أي متخصص يستطيع أن يأخذ موضوعًا ارتكازيًا في الآيات نفسها وهي الآيات ١‏ 47 من سورة النساء 
ويحاول اكتشاف أوجه الإعجاز عند ربط هذا الموضوع الارتكازي بالموضوعات التي جاءت في الآيات نعيد التذكير 
ذه الفكرة لآل أو نداتم اغتراضا قدائرده وخر اننا تمشل الآيات الث تدرشها لآ تعمل الاعل التخقص الذي 
ننتمي إليه وهو الاقتصاد. 
الفرع الأول: الإعجازالقرآني في التربية على الربط بين وحدة النوع الإنساني والميراث: 

يقول الله كك: <3 > تأي داش انارت الَرِى حَلقَك ين تَذين ونِدوَ وَكلَقَ يها رَوْجَهَاوَيدَّ نيا رجالا كثبرا وض وَأتمُا 

هَ الى مَسََلونَ بوه وَالْديْسَام إن ا 011110 

تبدأ سورة النساء والتي جاءت فيها أحكام الميراث ببذه الآية» وابتداء السورة مبذه الآية يتضمن وجهمًا من 
وجوه الإعجاز القرآني» يتبين هذا الإعجاز في هذا الموضوع الاقتصادي من التحليل الذي يجيء في الفقرات التالية. 
أولًا. في تفسير الآية: 

تتضمن الآية نداء للناس جميعًاء هؤلاء الناس ينادون إلى تقوى الله سبحانه الذي هو ربهم جميعًاء هو الرب 
الذي خلق هؤلاء الناس مسلمهم وغير مسلمهم من نفس واحدة» أي أنهم جميعًا من أصل واحدء ومن هنا تبدأ وحدة 
النوع الإنساني» بل من هنا تتأسس وحدة النوع الإنساني الذي لا يقتصر على جنس الرجل وحده. وإنما يشمل الجنسين 
معًا الرجل والمرأة. هؤلاء الناس الذين هم من أصل واحد أصبحوا كثيرين وأصبحوا منتشرين في أماكن كثيرة. و تختم 
الآية بأمرين جليلين؛ الأول: هو الدعوة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى الذي وصف بأنه يحتاج إليه الجميع ويظهر 
احتياجهم في سؤاله» والأمر الثاني: هو الإخبار برقابة الله سبحانه وتعالى على كل ما يتعلق بالنوع الإنساني من 
حيث الأعمال والنيات وغير ذلك وإ الى صَكَلونَ بو و 7 لَدسَامَ إن أله كَانَ ع[ يك قيب 4. 


وقظ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا. أوجه الإعجاز: 

ما لا شك فيه أننا نؤمن إيهانًا قطعيًا بأن كل آية في القرآن الكريم تحدّد موضعُها بالوحي الإلمي» وأنها في الموضع 
الذي جاءت فيه تعطي المعنى المراد منهاء ولهذا أقول: إن الآية التي نعيش معها ‏ وهي الآية الأولى في سورة النساء لها 
ارتباطها بآيات المواريث التي جاءت في السورة» وهذه الآية تربي المسلم ‏ الذي سوف يتلقى الآيات المتضمنة أحكام 
الميراث على أن الناس جميعًا من أصل واحدء فالنوع الإنساني واحد» وهذه الآية بالتربية التي تتضمنها - تشكل 
المسلم عقليًا وقلبيّاك تشكله فكرًا وعاطفة» تشكله من جميع عناصره على أن الناس جميعًا من أصل واحد, ولذلك فإن 
بينهم رابطة» فالمسلم بهذه التربية يتلقى أحكام الميراث التي بموجبها تنتقل ثروته إلى أسرته الخاصة به. 

لماذا هذه التربية على وحدة النوع الإنساني والتي تؤسسها هذه الآية؟ الإجابة على هذا التساؤل هي أنه قد يقال 
بأن الميراث يربي الشخص عل الأنانية والانغلاق على أسرته الضيقة التي يعمل على نقل ثروته إليهاء لكن القرآن 
الكريم يجيء بالآية التي نعيش معها لينقض هذا الزعم وليبين أن الإسلام يربط بين التربية على وحدة النوع الإنساني 
والميراث. يترتب على هذا أن المسلم الذي يلتزم بنقل ثروته إلى أسرته الضيقة يكون مُبرءًا من الأنانية ضد الآخرين؛ 
لأنه يؤمن بأن الناس جميعًا من أصل واحدء إنه يؤمن بوحدة النوع الإنساني. 

يعمل الإعجاز القرآني على سر أغوار النفس الإنسانية بحيث لو فُرِض أن الشخص الذي يتلقى أحكام 
الميراث قد تتشكل عقليته وعواطفه على حب أسرته الضيقة وحدها والانغلاق على مصالحها وحدها ‏ فإن القرآن 
الكريم سبق إلى تربية هذا الشخص المتلقي لأحكام الميراث على وحدة النوع الإنساني. وبهذه التربية يعالج القرآن 
الكريم الإنسان من داء الأنانية ‏ الذي يغلقه على أسرته الضيقة. 

أوجه الإعجاز القرآنٍ تكشف دائا عن جديد مع تطور حياة النوع الإنساني» ونشير بهذا التقديم إلى أن مسن 
وجوه الإعجاز القرآني التي اكتشفناها في عصرنا ‏ الإعجاز المتضمن في الرد على الذين قد يرفضون الميراث من حيث 
المبدأ لأنه في رأهم ضد وحدة النوع الإنساني» ويفند القرآن الكريم هذا الفكر بربط الميراث بالإيهان بوحدة النوع 
الإنساني. 

وتبين اللوحة )١(‏ أوجه الإعجاز عند الربط بين موضوع الآية الأول في سورة النساء وهو وحدة النوع 


الإنسان ‏ وموضوع الميراث الذي سوف يجيء في آيات تالية. 


"5 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 


اللوحة البيانية )١(‏ 


أوجه الإعجاز القرآني ني الربط بين وحدة النوع الإنساني والميراث 


س0 سه إل 


وَالأَْنوْتَ ليآ صب مَْمَائرَكَ الوالِدَانِ 


02 و 


وَالْأفربُو رت ... 4 الآيات (النساء /1: 14) 


أوجه الإعجاز: 
.١‏ الإعجاز في جعل الميراث يقوّي وحدة النوع الإنساني» وهذا على النقيض من 
الميراث الوضعى 
". الإعجاز في الإخبار بالغيب الذي يمكن أن يقال ضد الميراث. 
“. الإعجاز في السبق بنوع التربية المطلوبة للمخاطب بالميراث وبمنهجها الكلي. 
. الإعجاز في المنهج الكل في تربية المخاطب بالميراث تربية عقلية وقلبية. 
. الإعجاز في جعل التربية على وحدة النوع الإنساني مدخلا لموضوعات سورة 
النساء ومنها الميراث والقتال. 


ا 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الفرع الثاني : إعجاز القرآن الكريم عند الربط بين المبراث وحماية الفئات الضعيفة : 


يقول الله تعالى: 35 واوا لتنج مولي وكا مَتَدَلُوا ليت بلطيب ولا تَكُوأ أموطح إلك أمويكح ِنَم كنَ حوبا يرا (() 
َك أ ألا ولوأ (2) وانو لَه صَدقَنويَ يلك ون طبن لك حَن مير ينه وميس مركا (8) وك مها الشقهةه 
ولك التي جع َه ْنَا وأَردهُوهم ذبها وا شموهع وهو وأط موا موا (0)وابولستنَى حَهه دا بَلَهُوأ لياح فَإِنْ اكسمم نه 


سرصم سس حت سس ص 2 مد 00 رس © يرو 71011 0 


3 رص ره ب د ل حت هر ا 001 ع5 2 
رَسْدا فاَدْفْعوإِليهم أموطم ولا تأ وها إِسْرَاهًا ويدارا أن يَكبروا وَمَنكانْعَنِيًا مليسْتَعْفِف ومن كان فَقَيرا فليا كل بالمعروفي فَإِذا 


َعَم كتوم مولع َأضي ذو أعَلم وق سيا (3) 4 «السه. 


أولا. الإعجاز ني الإخبار بالغيب بشأن رأي المنتقدين للميراث: 


موضوع الآيات الخمس (5-7) التي نعيش معها هو حماية بعض الفئات الضعيفة في المجتمع» وهذه الآيات 
جاءت سابقة على آيات الميراث» والأمر على هذا النحو أي بهذا الترتيب -يحمل وجهًا من وجوه إعجاز القرآن 
الكريم» ويتبين هذا الوجه الإعجازي في التحليل التالي: 

قد يقال: إن معرفة الشخص بأن ثروته التي يمتلكها سوف يكون مضمونًا ومؤمَّنا نقلها إلى ورثنه ‏ ويفترض 
أنهم أحب الناس إليه ‏ قد يدفع الشخص أن يحاول جمع الثروة بكل الوسائل» والتي قد تكون غير مشروعة» وليس 
من المتوقع أن يحصل الشخص على ثروة بوسيلة غير مشروعة من فئة أو شخص أقوى منهء ولكن المحتمل هو أن 
يفعل ذلك مع فئة أو شخص أضعف منه ويزداد الاحتمال إذا كان لهذا الشخص ولاية أو سلطة من أي نوع على 
الشخص الآخر الضعيف. 
ثانيًا. الإعجاز في جعل الميراث يترتب عليه حماية الفئات الضعيفة (إعجاز في بناء المجتمع): 


وجه إعجازي آخر في الآيات الخمس التي نعيش معها نكتشفه عندما نربطها بآيات الميراث» ويتمثل هذا الوجه 
من وجوه الإعجاز في الآتي: الميراث في الإسلام إذا أخذ بالتربية التي جاء عليها في القرآن الكريم يكون عاملا من 
عوامل حماية الفئات الضعيفة في مالا وفي غيره» وبعبارة أخرى: إن هذا الوجه الإعجازي يعني الآنتي: الميراث في 
الإسلام وعلى النحو الذي جاء في القرآن الكريم يعمل على حماية الفئات الضعيفة ولا يكون سببًا للاعتداء عليها في 
مالهاء ووجه الإعجاز في هذا الأمر هو أن الميراث على النحو الشمولي الذي جاء به القرآن الكريم ‏ متضمنًا التربية التي 
غلفته ‏ ينتج آثارٌ خير هي نقيض آثار السوء التي قد يُنتقد بها الميراث في المجتمعات التي لا تطبق الإسلام ولا تتربى 
على القرآن الكريم» بل إننا نعتبر أن هذا الوجه الإعجازي من أقوى أوجه الإعجاز التي نحب أن نعلنها ونعرّف بها 
ليرى الجميعٌ إعجاز قرآننا في تربئية الشخص الذي يلتزم بالميراث. 


للحلا 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

ثالنًا. الإعجاز في النوع المتميز لإنسان القرآن الكريم الذي يطبق الميراث كما جاء ني القرآن الكريم (إعجاز في بناء 
الإنسان): 

وجه إعجازي آخر في الآيات الخمس التى نعيش معها نكتشفه عندما نربطها بآيات الميراث. يتمثل هذا الوجه 
في نوعية الإنسان وطبيعته التي يربيها القرآن الكريم. فإنسان القرآن الكريم الذي تربى على ما جاء به القرآن الكريم 
هو إنسان مغاير لأنواع الأناسي الأخرى وذلك من حيث تكوينه القيمي» وهو تكوين يجعله في تعامله مع الأحكام - 
ينتج نتائج ليست من نوع النتائج التي ينتجها غيره عندما يتعامل مع نفس الأحكام. فإنسان القرآن الكريم لا يأخذ 
الحكم في حد ذاته وإنما يأخذه كجزء من منظومة شاملة التربية المصاحبة له والتدائج المستهدفة به» وإنسانٌ بهذه 
الخصائص هو إحدى معجزات القرآن الكريم. 

اللوحة (؟): تجمل أوجه الإعجاز عند الربط بين حماية الفئات الضعيفة والميراث. أما اللوحة ("7) فإنها تصنف 
أوجه الإعجاز. 

اللوحة البيانية (؟) 
أوجه الإعجاز عند الربط بين حماية الفئات الضعيفة والميراث 


الآيات 5-7: حماية الفئات الآيات /ا-5 ١‏ : الميراث. 


آ #1 زر 


الضعيفة من الجانب الاقتصادي. 00 مَمَارَك الْوَلِدَانِ وَالْدعربونَ وللِيْسآ 


وََاهولستى أموكيم... 6 2 ود ان وَا هبوت ... 

الآنات (النساء 7: +) الآيات (النساء: /ا: 5 )١‏ 
.١‏ الإخبار بالغيب بشأن ما قد يُنتقد به الميراث من أنه قد يؤدي إلى الاعتداء على أموال الفئات الضعيفة. 
3 الميراث ‏ بالتربية التي جاء عليها في القرآن ‏ يترتب عليه حماية الفئات الضعيفة وهذا عكس مايترتب عليه في 
المجتمعات الأخرى. 
*. الإنسان الذي يربيه القرآن على الميراث إنسان مغاير لأنواع الأناسي الأخرى من حيث تكوينه القيمي الإيجابى. 
. المجتمع الذي يطبق الميراث كما جاء في القرآن يحقق أمن وسلامة فئاته» وهذا نقيض مجتمع الميراث غير القرآني. 
0. المجتمع الذي يطبق الميراث كما جاء في القرآن من حيث انتشار توزيع الثروات تعجز النظم الوضعية أن تأي 
1 المجتمع الذي يطبق الميراث بالمنهج الشمولي الذي جاء به القرآن يتحقق فيه الآمن المطلق لفئاته الضعيفة والقوية. 
. الفئات الضعيفة التي اهتم القرآن الكريم بحايتها كانت توطئة ‏ لتشريع الميراث ‏ تستوعب كل الضعفاء إذا 
كان الميراث هو الأمر المعتبر. 


1 


اللوحة البيانية (5) 


تصنيف أوجه الإعجاز عند الربط بين حماية الفئات الضعيفة والميراث 


الآيات 5-7: حماية الفئات الضعيفة» 


الآيات :١5-1/‏ الميراث 
خاصة من الجانب الاقتصادي 


واثوأ لبتم أموكيع. .. #6 


الآيات (النساء 7 3 


٠‏ الإعجاز في الإخبار بالغيب. 

. الإعجاز في التكوين القيمي الإيجابي لإنسان الميراث في القرآن الكريم. 

. الإعجاز في التكوين الإيجابي لمجتمع الميراث في القرآن الكريم. 

. الإعجاز في التكوين الاقتصادي الإيجابي لمجتمع الميراث في القرآن الكريم. 


الفرع الثالث: الإعجاز عند ربط القواعد الكلية للميراث (الآيات )٠١١17‏ بالأحكام التفصيلية للميراث (الآيات -١١‏ 4) : 
يقول الله تعالى: »ِو ِْرَجَالٍ صب سما ترك لودَان وَالْدرونَ ولك تحب َمَا ترك واد ان والأفربوت عِهًا قل 


نه كار تيا كك حَصَرَالْقشسَمَة ل 0 شم ور 


َلْذَىَ يُأمشار 0 ١‏ ظلْمًا رآ 7 00 7 0 م 


أولا. الإعجاز في مجىء قواعد الميراث قبل أحكامه: 

عايشنا أربع آيات في كتاب الله تعالى» وهي الآيات التي تحمل الأرقام 4:87: ٠١‏ في سورة النساء. وهذه 
الآيات تحدد قواعد الميراث. أما الآآيات التي تحمل الأرقام ١54010171١‏ من نفس السورة فهي تحدد نصيب كل 
وارث. والمعايشة الإجمالية للآيات تكشف عن أن الآيات الأربع الأولى حددت قواعد الميراث» أما الآيات الأربع 
الثانية فإنها تناولت أنصبة الميراث بالتفصيل» ومجيء الموضوعات بهذا الترتيب فيه إعجاز. 


ث.* 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

انيًا. الإعجاز في تشكيل عقلية المخاطب بالميراث ‏ التشكيل المنهجي الصحيح لتلقي تشريع الميراث: 

القرآن الكريم جاء ألا بالقواعد التي تحكم الأحكام التفصيلية: ثم جاء بهذه الأحكام التفصيلية» والعقل 
البشري يتعلم هذا المنهج من القرآن الكريمء إنه المنهج الذي يضبط الأمور ضبطًا صحيحًاء وهذا وجه من وجوه 
الإعجاز_أي المنهج الذي نزل به القرآن الكريم ‏ وهو بجيء القواعد الكلية الحاكمة للميراث أولًا ثم مجيء الأحكام 
التفصيلية بعدهاء وهذا أمّن أمرًا في غاية الأهمية وهو أنه شكل عقلية إنسان القرآن الكريم تشكيلًا صحيحًا بشأن 
القواعد التي ستحكم توزيع الثروة - موضع التوريث ‏ وتشكيل العقلية تشكيلًا صحيحًا يؤمَّن قبول التفصيلات 
وهذا إعجاز. 
ثالنًا. الإعجاز في التعريف بالأهداف الكبرى للميراث التي تحققها أحكامه التفصيلية: 

من طبيعة القواعد الكلية أن تتضمن الأهداف الكبرى وتوضحهاء ونزول القرآن الكريم أولّا بقواعد الميراث 
عرف بالأهداف الكبرى التي يستهدفها الإسلام من الميراث والتي تتحقق من خلال وضع التفصيلات موضع 
التطبيق وهذا إعجاز. 

تبين اللوحة (5) أوجه الإعجاز التي ذكرناها. 


اللوحة البيانية (4 ) 
أوجه الإعجاز ني مجيء قواعد الميراث قبل أحكامه التفصيلية 


القواعد الكلية للميراث .١‏ الإعجاز في تشكيل عقلية 
الملخاطب بالمتيزات:_التتشكيل 
امنهجي الصحيح لتلقي تشريع 
الميراث. 

". الإعجازفي التعريف 
بالأهداف الكبرى للميراث التي 

لْولِدَانِ وَالْأَرْبْونَ وَلِلدْسآه 1 تحققها أحكامه التفصيلية. 
اورت 6 (الساء: 4 الريدية للمررات الى يحل عن 
أحكامه التفصيلية وتقودها. 


الفرع الرابع: منظومة الإعجاز القرآني في التربية الممهدة لأحكام الميراث (الآيات ٠١١١‏ سورة النساء) : 


تقدم هذه الدراسة في إطار منهج (علم السياق) وهو العلم الذي يختص بالكشف عنن (التناسب) بين آيات 
القرآن الكريم وسوره؛ وني إطار هذا المنهج تُدرس آيات الميراث التي جاءت في سورة النساء لاكتشاف التناسب بينها 
وبين الآيات السابقة عليها والآيات اللاحقة لما. 

عشنا مع الآيات العشر السابقة على آيات أحكام الميراث في الإسلام» وقد تبين أنها تدور حول ثلاثة 
موضوعات هي: وحدة النوع الإنساني» والحاية الاقتصادية لفئات ضعيفة في المجتمع» وأخيرًا القواعد الكلية المنظمة 
للميراث» وبفضل من الله سبحانه وتعالى تم الكشف عن أوجه الإعجاز في الآيات الكريمة التي تدور حول هذه 
الموضوعات الثلاثة. 

هذا الفرعٌ يحصَّصٌ للتعرف على أوجه الإعجاز التي يمكن اكتتشافها من الربط بين الموضوعات الثلاثة 
المذكورة وهي وحدة النوع الإنساني. والحماية الاقتصادية لبعض الفئات الضعيفة» والقواعد الكلية للميراث» 
وكذلك اكتشاف أوجه الإعجاز للموضوعات الثلاثة مجتمعة باعتبارها مكونة لمنظومة كلية أوعامة وذلك عند 
ربطها بآيات الميراث. 
أولا. الإعجاز في الترتيب بين التربية على وحدة النوع الإنساني والحاية الاقتصادية لفئات ضعيفة: 

أسست الآية الأولى في سورة النساء بدأ وحدة النوع الإنسانيء أما الآيات من ؟ -5 فإنها أسست لبدأ حماية 
أناس معينين وهم الضعفاء (ثلاث فئات)» ويعني ذلك أن القرآن الكريم بدأ أولا بالتربية على الأمر العام الذي يتعلق 
بالناس جميعًا ثم تلاه بالتربية على أمر خاص يتعلق بأناس معينين وهم الضعفاء» ومجيء الترتيب على هذا النحو يحمل 
وجه إعجازء وهذا الإعجاز يتبين من التحليل الآنتي. 

القرآن الكريم من خلال التربية على وحدة النوع الإنساني - يشكل إنسان القرآن الكريم تشكيلًا عقليًا 
ووجدائيًا على أن يسع الناس جميعًا ويتعاون معهم» وهذا الإنسان يكون مؤهلًا أن يخاطبَ ‏ بهذه التربية على حماية 
أناس معينين من حيث توفير الحاية لهم» ومنها الحاية الاقتصادية باعتبارهم فئات ضعيفة» ووجه الإعجاز ني الآيات 
الست بموضوعيها هو في الانتقال من العام إلى الخاص والربط بينهماء وهذا العام تتعدّدُ عناصره كما أن هذا الخاص 
تتعدد عناصره, والعام يضم الناس جميعاء أمّا الخاص المقابل لذلك فيضم أناسًا معينين هم أفراد الفئات الضعيفة 
الثلاثة المذكورة في الآيات ” -5 وهذا عنصر في العموم والخصوص. والعام هو التعاون في جميع الأمور بين الناس 
جميعًا اقتصادية وغيرهاء والخاصالمقابل لذلك ‏ هو ما يتعلق بالحماية الاقتصادية لأناس معينين هم الضعفاءء وهذا 
عنصر آخر ني العموم والخصوص. والعام هو التعاون بين الناس جميعًا أيّا كانت أماكنهم؛ إنه تعاون يسع الكوكب 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

الأرضي كله والخاص المقابل لذلك هو التعاون مع أناس معينين في البيئة المحلية؛ والعام هو التعاون بين الناس جميعًا 
أيا كانت ديانتهم. وهذا هو المعنى المترتب على الخطاب بقوله تعالى: #إيكأَيا أَلنَآسٌ #. والخاص المقابل لذلك هم 
المسلمون المخاطبون بالتشريعات الاقتصادية الإسلامية. 

هذه عناصر في العموم وا لخصوص في موضوعي الآيات الست التي عشنا معها بالتفصيل في فقرات سابقة» 
واستيعاب الآيات وفهمها على هذا النحو يكشف عن حملها وجه الإعجاز الذي ذكرناه. وهو الانتقال من العام إلى 
الخاص والربط بينهما. 
انيًا. الإعجاز في الترتيب بين الناس جميعًا وبعض الفئات الضعيفة وبين أسرة صاحب الثروة ‏ موضع التوريث: 

آبات القرآن الكريم التي تَحَدََّت عن الميراث بأحكامه التفصيلية من حيث الوارثين وأنصبتهم تبدأ بالآية 
رقم )١١(‏ 32 بَوَصِبَ؟ْ: َه و1 حك إِلذَّؤّ مِثْلُ حَظ الْأُنمَينْ 4 والآيات العشر السابقة بقة على هذه الآيات 
عالجت ثلاثة موضوعات هي: 

.١‏ وحلدة النوع الإنساني. 

". حماية الفئات الضعيفة في المجتمع. 

". القواعد الكلية للميراث. 

وني الفقرة السابقة تم الكشف عن وجه الإعجاز في الترتيب والتفاعل بين الموضوعين الأولين وهما: وحدة 
النوع الإنساني» وحماية الفئات الضعيفة» أما في هذه الفقرة فأحاول الكشف عن وجه الإعجاز في الترتيب والتفاعل 
بين الموضوعات الثلاثة. 

وجه الإعجاز في الآيات العشر بموضوعاتها الثلاثة هو في الانتقال من العام إلى الخاص ثم إلى خاص الخاص» 
وبيان ذلك على النحو الآتي: الموضوع الأول هو وحدة النوع الإنساني» أي الإنسان على وجه العموم, انتقل القرآن 
الكريم من هذا الموضوع العام إلى موضوع خاص وهو حماية فئات ضعيفة في المجتمع أي انتقل من عام إلى خاص» 
الموضوع الثالث هو القواعد الكلية المنظمة للميراث وهذه القواعد يخاطب بها صاحب الثروة والورثة أي الأسرة ل 
أي أن هنا انتقال من المجتمع المحلي (الخاص) إلى الأسرة» أي إلى خاص الخاصء و هذا الترتيب في الانتقال من العام 
إلى الخاص ثم إلى خاص الخاص يحمل وجه إعجاز» وهو إعجاز تتعدد عناصره. فهذا الترتيب تضمن تدرجًا في 
تشكيل وجدان وعقلية إنسان القرآن الكريم وهذا إعجازء وهذا الترتيب أيضًا تضمن تدرجًا في التربية وهذا إعجازء 
كما أن هذا الترتيب قد استوعب كل الوحدات الممكنة: العالم والمجتمع المحلي والأسرة وهذا إعجاز. ونضيف أيضًا أن 
هذا الترتيب - بالتربية التي تضمنها عمل على إعداد إنسان ملائم من جميع الوجوه لتلقي تشريع أحكام الميراث الذي 
يبدأ بالآية التالية مباشرة للآيات التي حملت هذه التربية المعجزة وهذا أيضًا إعجاز. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الثًا. الإعجاز في المنظومة من حيث مراعاة القرابة الملائمة للميراث: 

معايشة الآيات العشرة بموضوعاتها الثلاثة يكشف عن أنها تحمل وجه إعجاز يتعلق بدرجة القرابة وتوظيفها 
في الميراث» ووحدة النوع الإنساني تؤسس لدرجة قرابة» وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع المحلي تعبر عن درجة 
قرابة أقرب. أما القواعد الكلية المنظمة للميراث بين الوارثين فإنها تعبر عن أقرب درجة قرابة بين الثلاثة. 

من قواعد الميراث القرآني التي تتضمنها الآيات القاعدة التالية: الميراث بين الأقارب, وكذلك القاعدة التالية: 
في المراث حق للأقارب غير الوارثين والفقراء؛ والآيات العشرة التي نعايشها أصَّلّت لدرجات قرابة متعددة. هذا 
الأمر عند ربطه بالميراث يحمل وجه إعجاز يتبين من الآتي: الآيات العشر شكلت عقلية إنسان القرآن الكريم كما 
شكلت وجدانه على أنه يوجد نوع قرابة مع الناس جميعًا ومع المجتمع المحلي» وأخيرًا قرابته الحقيقية هذا التشكيل 
للعقلية وللوجدان وظف لقبول الميراث القرآني والاعتقاد في أنه النظام الأحسن والأكفا والأعدل, والميراث القرآني 
فيه نصيب مفروض لأقرب درجة قرابة وفيه حق لأقارب غير وارثين وفيه حق للفقراء» فالقرآن الكريم يربي العقلية 
والوجدان على تَمَبّل الميراث بهذه الأبعاد الثلاثة» بل وترى أن هذا هو الأمر الصحيح. 
رابعًا. الإعجاز في المنظومة من حيث ملاءمة التربية لكل فئة: 

تضمنت الآيات العشر تربية متعلقة بالموضوعات الثلاثة: النوع الإنساني» وفئات ضعيفة في المجتمع المحلي» ثم 
الوارثين» ويمكن النظر إلى كل واحد منها على أنه يمثل فئة» فالآيات العشر تحمل وجه إعجاز من حيث ملاءمة التربية 
التي أسسها القرآن الكريم لكل فئة» ومن حيث توظيف هذه التربية في المبراث. أما على مستوى النوع الإنساني فقد 
أسس القرآن الكريم لوحدة عامة» والقرآن الكريم بهذا يعلمنا أن هذه هي التربية الممكنة على هذا المستوىء أما على 
مستوى الفئات الضعيفة في المجتمع فإننا نجد أن القرآن الكريم يؤسس لحايتهاء والقرآن الكريم بهذا يعلمنا أن هذه 
هي التربية اللازمة لهذا المستوىء وكان العنصر الظاهر في التربية هو العنصر الاقتصاديء أما على مستوى الذين يرثون 
فقد جاء القرآن الكريم بالقواعد المنظمة للميراثء والقرآن الكريم يعلمنا بذلك أن التربية الملائمة على هذا المستوى 
هي التربية التي تقوم بوظيفة تنظيم التصرف في الثروة ‏ موضع التوريث - بقواعد كلية. 

اللوحات 4“ / تبين أوجه الإعجاز التي ذكرت. 
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وجه الإعجاز القرآني من حيث مراعاة القرابة الملائمة للميراث 


القرابة ترتيب درجة القراية 


قرابة على مستوى قرابة على مستوى 
النوع الإنساني النوع الإنساني 


' إ 


قرابة على مستوى قرابة على مستوى 


المجتمع المحلي > 02020 المجتمعالمحلي 0000© 5 


' ' 


قرابة على مستوى الأسرة , قرابة على مستوى الأسرة : 


' 


قرابة على مستوى الأسرة 5 
4 قرابة على مستوى الوارث ‏ له 
الوارثة بنصيب مفروض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللوحة البيانية (5) 


وجه الإعجاز القرآني من حيث شمول العام بوحداته 


الموضوع 


وحدة النوع الإنساني 


| 


الحماية الاقتصادية للفئات الضعيفة 


| 


القواعد الكلية المنظمة للميراث 


أحكام الوارثين وتحديد أنصبتهم الفرد الوارث 


اللوحة البيانية (0) 


وجه الإعجاز القرآني من حيث ملاءمة التربية لكل فئة 


نوع التربية الطبيعة الملائمة في التربية 
المجتمع الإنساني ه التربية على وحدة النوع الإنساني ده التربية الممكنة 


إ إ 


التربية على الحياية الاقتصادية 
١‏ له سه 
المجتمع المحلي للفعات الضيحقة 


' 


التربية على القواعد الكلية 


سس 


المنظمة للميراث 


' 


أحكام الميراث التفصيلية 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 


- 2 سا و 


يقول الله تبارك وتعالى: ولق بأمركه الكفيكة وتات كرد و سه 31 


م 0 ممه 500 2 0210 022 ىء بابرا ير عد 
تَهِدُوأ أ كم وهر ف اليو ت حول د و - وَ حجعل الله هن سبيلا (ز0) أ ا حَاذوهما 
- 2 507 9- 9 م 2 م 0020 ٍِِ 000 2 30 ع ل ل اس ص رض لس ل ل 
ف ل ا ضواأ نهم إِنّ لَه كان تَوَآبا بَحيمًا (/20 إِنَمَا أَلتَوَبَةُ عل ألو أذ يعَمَلُونَ السو جهددة ثم 
مو و - 7 4 دنم رمعم َس ص آ-ه ع 2322 ص م سا 0 00 01 
نوجو يمن قريب فَأوْلِيِكَ يسوب الله عَلهُمْ وكا أنه عليمًا حَحكهًا ((0) وَلَنْسَتٍ ألتَوبَة لِلْذِ ب يعْمَلونَ السَيعات 
ف 0 37 م 


عد 


0012 7 0 سا شه لمي 929 سك لاح اير برد سء سا سه رمه 2 هده لك د بيه هاه 
يَتأيها الّْسِنَءَامَيُوأْ لا يحل لَك أن تدوأ اليّسآء كرها 1 َلتَدْهَمُوأ بَعَضِ مَآءَاتَيُْمُوهَنَّ لَه أن يتين بَحِشَةَ 
رع و2 معله ج س1 سساح رو ري سسا خا اس سيوس اط 5 سح 007 ماه >- م 
مَننَة وَحَاسْرَوهُنَ بالْمَعَروفٍ فإن وهسموهنّ فصو أن 0 َّهُ فِهِ حَرَا كيرا (00 وَإِنْ أردتم 


ور 30 


أسَيبَّدَالَ رَوْج مَحكات روج وَءَاتَيْسْمْإِحَدَسِهُنَ قنطارا هَل كَأْمُدُوامِنَهُ كسا أَتَأَحُدُونَه بُهَعََنا وَإِنْمَا يتا ((©) 


وَكَيَفَ تَأَخْدُونه: وقد 1 يكن مَيِكَنقًا غَلِيظًا (/0) ولا ني موأ ما مَا نكم 


ا 0 إلا ما هد سلف إِنَّهُ كان عَيِمَةٌ وَمَفْكَاوسَاآء سبيل 5 حرمت عَإَكُْ 

ديك بساكم وأخوخصستم وَحعَمَفَكُم 0 وَيتَاثْالْضَ وَبَاتُ الْْدَتِ وَأْمَهشُْحكُمْ الى أَرَصَعكم 
0 نت م َأمَهتُ نيكم وَربتِبْصكُمْ الى في حجورحكام ين يْسَآيَكم الى دَحَلْشْم 
بهن ين لَمْ كَكْوْوًا مكلثر يورك كلا جع قصطنز وَعَلتِِلُ ناكم الزّبَمِنَ آسْلِيِحكُمْ ون 


000 


تَجمَعُوأ برك الْحْدَصي إٍلَامَاقَدَ سَلَفْ رت لَه كان حَهُورًا يحسما (5)وَالْمُخْصكت ون السك إلا مَامَلكتَ 


سه 


تف كك توك |0 و يسن تاقاط ته نوكتم 


| ل يمحم أَلْمْحَمٌَ الح مكتت 2 00 وس ك2 لم 0ع موصو 7 
24 ىمسم 0 ل 0 << و 104 
ا بَعَضَكُم 5 بعض 0 بِإِدنِ أله 20 سآ روف محْصَدتٍ عير مُسَفِحَتٍ مُسَنْفِحَتٍ ولا 


ا ل سم و سر 


متخ امال مي اود ال لَعَدَّابِ َك لِمَنَ حَشِىَالَمْتَتَ 
7 أ واكم َه فود تء 50 ييه مين لك وَيَبْدِيَحكمْ سْكن ازيِنمِن مَْنِحكُمْ وَينُوب 
ليك علي عكية 115 ب 0 د ايت يَكَِمُونَلتّجوتٍ أن ينوا متا عَظِيمًا (7) 
ريد سآن حك عنَكي يق ابناج صصق صَعِيِفًا (4)08 (النساء». 

تناولت الآيات الموضوعات التالية: 

لا لقيلف رإوإو كراد لماه لحري ور الماح ا رتوو قر االغري1717تبا0: 

؟. الأحكام المتعلقة بمنع أن تبعل النساء كالمال يوََمْنَ عن الرجال كما يُوَرَتُ المال» والأحكام المتعلقة بتحق 
الزوجة في المهر ومتى يجوز للرجل استرداده؛ والأحكام المتعلقة بمعاشرة الزوجة بالمعروف (14- .)١١‏ 


يان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

.)18 الأحكام المتعلقة بالمحرمات من النساءء والأحكام المتعلقة بالزواج والمقدرة المالية المتعلقة به (؟575-‎ .٠* 

هذه الآيات الأربع عشرة تضمنت تشريعات كثيرة متعلقة بالنساء» وبعض هذه التشريعات اقتصادي وبعضها 
غير اقتصادي» وهذه التشريعات بوجهيها موضع الدراسة لاكتشاف أوجه الإعجاز التي تحملهاء وإن كان العنصر 
الاقتصادي هو المستهدف رئيسيًا لأنه المتعلق بهذه الدراسة» وهذه الآيات جاءت تالية لآيات الميراث» وفي إطار المنهج 
الذي أقدم به هذه الدراسة فإنها مرتبطة بهاء ولذلك سأحاول اكتشاف أوجه الإعجاز التي تحملها باعتبارها وحدة 
قائمة بذاتها ثم باعتبارها مرتبطة بآيات الميراث. 
أولا. الإعجاز في حماية حق المرأة في المهر بعد فرض حقها في الميراث: 

تضمنت الآيات 5-1 ١‏ تشريعًا ملزمًا بحق المرأة في الميراث والآيات التالية ١١6‏ - 78 تضمنت تشريعًا ملزمًا 
بحق المرأة في المهر الذي حصلت عليه» ومجيء الأمر على هذا النحو وبهذا الترتيب يحمل وجه إعجاز. إِنَّ تشريع 
الميراث للمرأة أعطاها مالاء وقد يقع في ظن بعض الرجال أن المرأة ‏ بحصوها على حقوقها المالية ‏ لا تستحق مهرّاء 
ولذلك نجد القرآن الكريم سبق بعلاج هذا الأمر وقرر حفظ حق المرأة في المهر (بشروط) وهذا إعجاز تتعدد 
عناصره. 
انيًا. الإعجاز في علاج النفس البشرية التي قد تمنع المرأة مهرها لأنها ورثت: 

فالرجل الذي شاركته المرأة في الميراث قد توجد عنده رغبة في أن يعوض ما فقده بأخذ المهر أو جزء منه. 
ولذلك نجد أنَّ القرآن الكريم يسبق إلى علاج هذا الأمر فيقرر حت المرأة في الاحتفاظ بمهرها كاملاء والإعجاز هنا أن 
القرآن الكريم كشف عن غور النفس البشرية لأن الذي أنزل القرآن هو الله سبحانه وتعالى وهذا إعجاز. 
ثالثًا. الإعجاز في علاج النفس البشرية من سوء معاملة المرأة لأنها ورئت واستحقت مهرًا: 

القرآن الكريم وهو يقرر ح المرأة في الاحتفاظ بمهرها كاملا بجانب حقها في الميراث ‏ فإنه جمع بين ذلك وبين 
إلزام الرجل بمعاملة المرأة بالمعروف 8 وَحَاشِرُوهُنَ بألْمَعْرَوففِ © والقرآن الكريم بذلك قد سبق بتحذير الرجل من 
أن يكون حصول المرأة على هذه الحقوق المالية سببًا في سوء معاملتهاء والقرآن الكريم بذلك قد سبق كل العلماء 
بتحليلاتهم معلا لهم وهذا إعجاز. 
رابعًا. الإعجاز في تشكيل عاطفة الرجل على منع الربط بين حقوق المرأة المالية والموقف العاطفي منها: 

القرآن الكريم وهو يقرر حق المرأة في الاحتفاظ بمهرها كاملا بعد تقرير حقها في الميراث ‏ ربط ذلك بأمر في 
غاية الأهمية وهو أن هذه الحقوق ليست مرتبطة بحب الرجل لامرأة أو كراهيته لها فالله سبحانه وتعالى يقول: 
<< يها أّسِسَءَامَئوا لا يحل لك أن ريا اليسآء كيه 


000 دم در عم جيه 9 


وَلامَصَلوهَإتَرَ هبو سَعَضٍ مَاءَاتَيْسُموهَنَّ إِلَه أن ينين حمق 


نين 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 

بل إن القرآن الكريم يخبر بأنه حتى في حالة عدم وجود حب للمرأة فقد يكون فيها خير وخير كثير كما أخبر القرآن 
الكريمء فالأمر على هذا النحو إعجاز. 
خامسًا. الإعجاز في تشكيل عقلية الرجل على أن حرمان المرأة من مهرها ‏ لأنها ورثت ‏ هو كذب وإثم: 

القرآن الكريم وهو يشرع حت المرأة في الميراث ويُتبعٌ ذلك بتشريع حقها في الاحتفاظ بمهرها_وَصَفَ عدم 
الالتزام بالعنصر الأخير بأمرين: ببتان وإثم مبين» والبهتان هو الكذب والقذف بالباطل» وهذا يعني أن منع المرأة من 
حقها في الاحتفاظ بالمهر هو من الكذبء ويكون السؤال هو_في أي شيء يكون هذا الكذب؟ يمكن أن يكون الكذب 
متعلقًا بمن يقول: إن ميراث المرأة يببطل حقها في المهرء فالربط على هذا النحو إعجاز. 

اللوحة البيانية (4) تظهر هذا الوجه الإعجازي الذي تحمله الآيات ١5‏ - 18 مربوطة بآيات الميراث ١١‏ - 
4 وهذه اللوحة بالإضافة إلى أنها تعرض عناصر الوجه الإعجازي مجّمعة مجسّدة ‏ فإنها تكشف عن عناصر إعجاز 
أخرىء والقرآن الكريم ‏ وهو يبين شرع الله في حق المرأة في مهرها ‏ بعد بيانه شرع الله في حقها في المبراث - كشف كل 
التصرفات المحتملة لنفسية الرجل الذي قد يوجد عنده شيء ضد حصول المرأة على هذين الحقين الاقتصاديين معّاء 
وهذا عنصر إعجاز. عنصر إعجاز ثان: أن القرآن الكريم جاء بتشريعات لحاية المرأة في هذا الموقف. وهذا عنصر 
إعجاز. عنصر إعجاز ثالث: أن القرآن الكريم شكل الرجل وعالجه عقليًا وعاطفيًا ليقبل ما شرع للمرأة من الحق في 
الميراث وكذلك الحق في الحصول على مهر. 


'اللوحة البيانية (/) 
الإعجاز القرآني في البناء العاطفي للآسرة بعد فرض حت المرأة في المهر وحقها ني الميراث 


١8 78-1١٠ فى الآيات‎ 


' 


حق المرأة في المهر 


: الإعجاز في علاج النفس البشرية التي قد تمنع المرأة مهرها لأنها ورثت. 
. الإعجاز في علاج النفس البشرية من سوء معاملة المرأة لأنما ورثت واستحقت مهرًا. 
. الإعجاز في تشكيل عاطفة الرجل على منع الربط بين حقوق المرأة المالية والموقف العاطفي معها. 


. الإعجاز في تشكيل عقلية الرجل على أن حرمان المرأة من مهرها ‏ لأنها ورثت -هو كذب وإثم. 


الفرع السادس : إعجاز القرآن عند ربط المبراث باكتساب الثروة بوسائل مشروعة والذمة المالية المستقلة للمرأة: 


يقول الله تعالى: جل يَتأيّهًا كدت امنأ ل نَأ كلو أَمَولمْ يَبْنَحَكُم باْوال إل دترت نجدرة عن رَاضٍ 
يسكم كانتا تسكن لمكن يكن رَسِيكًا 587 وَمَنْيَفْعَلْ دَلِكَ عُدوَا نَاوَظُلَمًا َسَوْفَ نُضَلِيهِ د انا وكَانَ تللكت 
0 َه مكو ود سج نرم سوم و انا 
كَمَنَوَا ما فَصَّلَ أَللَهُ بهء بَحَصَكمَ عل تعن لجال ا ال و ل ا ا ا 


اين ل لطي ل ع مه تير عر 


3 0 َلِيِمًا 27 لحكل جَلكا مو ماكر )1 لْوَِدًا ل والرؤس' وان َتَدَت 
أَبَمضْكَُ فَتَاوْهْم ِب ِب إن أنه كان ع1 حكن ع َع شَهيدًا (55) 46 (النساء». 

هذه الدراسة تدور محوريًا حول موضوع الإعجاز القرآني في آيات الميراث وهذا يعطي أهمية لهذه الفقرة. 
نعايش المجموعتين من الآيات ١5-1‏ و77-74 لاكتشاف أوجه الإعجاز التي تحملها. 


1 


أولًا. الإعجاز في أن الميراث القرآني من لوازمه الصحة النفسية تجاه ما عند الغير: 

من بين ما قد يُعيررَضٌ به على الميراث أنه يؤدي إلى تنمية الرغبة في الحصول على الثروة وامتلاكهاء ويقصد بذلك 
أن الميراث له تأثيراته النفسية السلبية» والقرآن الكريم في الآيات التي نعايشها ‏ أخبر ‏ ضمنا ‏ بهذا الأمرء وبناء على 
ذلك نقول: إن هذا وجه من أوجه الإعجاز وهو الإخبار بالغيب» فالقرآن الكريم وهو يخبر بذلك عن الأثر النفسي 
السلبي للميراث لم يجئ به في صورة إخبار فحسب وإنم) جاء به في صورة علاجية» يقول الله تعالى: 9# ولا تَكَمَنَوأ ما 
- ليو بحَصََكُم عَلَ بَعْضِ 46 (النساء :. يعني ذلك أن القرآن الكريم يربي الشخص الذي خوطب بالميراث على 
موقف نفسي إيجابي تجاه الآخرين وتجاه ما يملكون, لذلك أقول: إن الميراث القرآني من لوازمه الصحة النفسية تجاه 
الآخرين وتجاه ما يملكون» وهذا وجه إعجاز تحمله الآيات التي نعايشهاء وأزيد هذا الوجه الإعجازي توضيحًا 

بالآتي: الميراث كما تنزّل به القرآنُ الكريم يُنتِحُّ نقيض الميراث الذي وضعه البشرء فهو نتاج إيجابي. 

ا 
في أثره السلبي على العمل : 

من بين ما يمكن أن يقال: إن الميراث يؤدي إلى وجود أفراد في المجتمع لا يحبون العمل ولا يعملون لأ:هم ورثوا 
من الثروات ما يغنيهم عن العمل. لكن القرآن الكريم في الآيات التي نعايشها يربط الميراث بالعمل وكسب الثروة 
بالعمل» نقول عن ذلك: إن الميراث القرآني من طبيعة مغايرة كلية للميراث الذي يمكن أن يتكلم عنه معارضو 
الميراث. ونقول أيضًا: إن القرآن الكريم ينقض ما قاله معارضو الميراث من أنه يقتل الرغبة عند بعض الأفراد في 
العمل» ونقول أيضًا: إن الميراث كما نزل به القرآن الكريم يجيء في منظومة تجعل العمل قيمة من القيم التي يؤمن بها 
من يطبق الميراث القرآني. الأمر على هذا النحو وببذا الفهم يكشف عن وجه إعجاز تحمله الآيات عندما ترط معًا. 


ا لين 


سس بببب بي يججسجججييب سات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
النًّا. الإعجاز ني جعل ميراث المرأة لا يمنع حقها في العمل والكسب وهذا يعالج كلا من الرجل والمرأة: 

الميراث أحدّتٌ ثورة إيجابية عميقة في المجتمع العربي خاصة والمجتمع الإنساني عامة» وتمئلت هذه الشورة في 
تقرير حق المرأة في أن ترث» ويكون ميراثها بنصيب مفروضء هذه الثورة التي أحدثها القرآن بشأن المرأة تتكامل 
بتقرير حقها في العمل» يقول تعالى: الي وكا امكتسو ا ند صب يما كن 4 (النساء:7©» فالقرآن 
وهو يتنزل بحق المرأة في العمل عالج موقمًا قد ينشأ عند بعض الرجال وهو أهم قد يقولون: ما دامت المرأة أصبحت 
وارثة فإنه لا حاجة لها في أن تعمل» لكن القرآن يتنزل بها ينقض هذا الرأي أو هذا ا موقف. لا يقتصر ما جاء به القرآن 
الكريم على علاج الرجل بشأن عمل المرأة وإنما يعالج المرأة أيضًاء فالقرآن الكريم شرع للمرأة أن تعمل وحفزها على 
ذلك بأن جعلها تمتلك العائد أو الدخل الذي ينتج من هذا العملء فالقرآن الكريم بذلك قد عالج المرأة من أن يكون 
لها موقف سلبي ضد العمل بسبب أنها استغنت لأنها ورثت» وهذا وجه إعجاز تحمله الآيات التي نعايشها. 
رابعًا. الإعجاز في جعل الميراث القرآني يؤدي إلى قيام مجتمع يتمتع بالصحة النفسية والصحة الاقتصادية: 

الاهتمام ببيان الإعجاز القرآني يصاحبه في نفس الوقت الاهتام ببيان أثر ما يحمله هذا الإعجاز في الواقع العمل 
التطبيقي» ومن استقرائنا لأوجه الإعجاز السابقة نستنتج أن الواقع الذي ينشئه القرآن الكريم وهو يشرع الميراث 
ويربي عليه هو واقع يتمتع بالصحة النفسية والصحة الاقتصادية» وهذه الصحة النفسية تتمثل في وجود أشخاص 
أسوياء من حيث ما عند الآخرين» وتتمثل الصحة الاقتصادية في وجود مجتمع يعمل جميع أفراده رجالا ونساءً. 

اللوحتان (5: )٠١‏ تجمع أوجه الإعجاز التي كُشِفَ عنها في هذه الفقرة. 

اللوحة البيانية (9) 
أوجه الإعجاز القرآني عند الربط بين آيات التربية على حماية المرأة ١5(‏ -8؟) 
وآيات التربية على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وعن تمني ما عند الغير والتوجيه إلى الكسب (7-79) 


آيات التربية على حماية المرأة في نفسها وني آيات التربية على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وعن 
حقوقها المالية تمنى ما عند الغير والتوجيه إلى الكعسب 
4 ل سآ سر 6 2 2 0020 5 جا ل أ 1 2 
وال يَأتيتَ الفدلجشة من 9 يتأيها د :رديءامنوا حلو مالم 


5 5-5 رح مه 9 دم ا 
حك الآيات (النساء:6١8-1)‏ يدَنَحكم بالطل الآيات (النساء: 78 #م) 


أوجه الإعجاز: 
.١‏ تربية الرجل على أن حق المرأة في المهر لا يلغي حقها في العمل. 
". تربية المرأة على أن لها حقين اقتصاديين: حق المهر وحق العمل. 


". الإعجاز في طبيعة ونوعية الأسرة التي تقوم وفق المنهج القراني. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللوحة البيانية )١٠١(‏ 
أوجه الإعجاز القرآني عند الربط بين آيات الميراث )١5-1/(‏ 
وآية التربية على منع تمني ما عند الغير والتوجيه إلى العمل (7”) 


آية التربية على منع تمني ما عند الغير 
والتوجيه إلى العمل 


أوجه الإعجاز 


الميراث القرآني من لوازمه العمل 
والكسبء وهذا نقيض فكرة 
المعارضين للميراث الذين يعتقدون في 
الاق 2 1 ٍ : أثره السلبي على العمل. 
و م : ؟. ميراث المرأة لا يمنع حقهافي 
4 07 لمن العسيارة ماح من 
الآيات (النساء/ا- )١54‏ لاسكا يت الرجل والمرأة. 


(النساء) 


مما 


*. إعلان مشروعية الذمة المالية 


للمرأة في سياق الحديث عن الميراث. 


الفرع السابع: الإعجاز عند ربط الميراث بقوامة الرجل ومسئوليته عن الإنفاق: 


الإعجاز ني البناء المؤسسي والاقتصادي والإداري للأسرة (تعادل الحقوق مع الواجبات) 


0 اع 2ه رس م 2 مس1 )3 عه 4 م2 5 
يقول الله تعالى: ار قواموت عل النساء يما مكل الله بس ع بَحَصَهم عَلّ بَعَضٍ وَيِمَا أَنَفَقُوا فوأ مِنّ أَمَولِهِمْ 
2101010 8 4 ل 0 1 حول 2272 رت ا عد مااع ا 04 1- 
فالصّدلٍ 2 ِ لْلغْيبٍ يما حَفِظل أله وال فى هون دو رهر مَعِظُوضرح وَأَهْجَرُوهَنَ في الْمَصَاجِع 
محد 
رمء هبام >4 دوس لء يج +1 بع 2 هم ع_سكد د و 
وأضريوه فإِنَ أطمعنتحكم فلا تْبَعْوأً عَلْجِنّ مسديلا إن أله رح علا ٠”كدرا‏ 40 (النساء) 


نعرض الآن هذه الآية ونحن نعايش آيات الميراث والآيات السابقة قَهَ عليها والآيات الللاحقة حقة ماء وهذه الآية 
تدخل موضوع قوامة الرجل ومسئوليته المالية في الإنفاق على الزوجة» ونحاول هنا أن نكتشف أوجه الإعجاز التي 
تحملها الآيات عندما ندخل هذا الأمر الجديد. 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

أولّا. الإعجاز في تكامل حقوق المرأة الاقتصادية» حيث إن ميراثها النصف من الرجل في بعض ال حالات يعوضه إلزام 
الرجل بالإنفاق عليها وحقها ني المهر والعمل: 

تضمنت الآيات تشريعات متعلقة بالحقوق الاقتصادية للرجل والواجبات الملقاة عليه ىا تضمنت تشريعات 
متعلقة بالحقوق الاقتصادية للمرأة» وتتمثل الحقوق الاقتصادية للرجل في أنه يرث ضعف ما ترئه المرأة في بنعض 
الحالات وكذلك حقه في الكسب من تجارته أو عمله. فالواجبات الاقتصادية على الرجل في نطاق الأسرة تتمثّل في أنه 
يجب عليه أن يقدم لزوجته مهرًا وأن يتحمل مسئولية الإنفاق على الأسرة. وبالنسبة للمرأة فإن حقوقها الاقتصادية 
تتمثل في أنها قد ترث نصف ما يرثه الرجل وأن لها مهرًا وأن لها الحق في الكسب من العمل» وبجانب ذلك فإِن لها 
حمًا على الرجل وهو أن يقوم بالإنفاق عليها وعلى أولادهاء ومعايشة هذه الآيات بهذه الحقوق والواجبات تكشف 
عن أن القرآن قدم نظامًا معجرًا في تكامله بين الحقوق والواجبات الاقتصادية لكل من الرجل والمرأة» فالمرأة لها الحق 
في الكسب كما أن الرجل له الحق في الكسب. وفي مقابل أن المرأة قد ترث النصف من الرجل فإنها أعفيت من تحمل 
مسئولية الإنفاق على الأسرة ووضع ذلك كله على مسئولية الرجل؛ يضاف إلى ذلك أن لها حمًا في الحصول على مهر 
لهاء وهذا هو وجه الإعجاز الأول في هذه الفقرة. 
انيًا. الإعجاز في التعادل بين الواجبات والحقوق الاقتصادية لكل من الرجل والمرأة: 

أذكّر دائًا بأن أعداء الإسلام يهاجمونه لأسباب كثيرة ومن وجوه كثيرة» ومنها ما يتعلق بميراث المرأة النصف 
من ميراث الرجلء والآيات التي نعايشها تنقض هذا الزعم ضد الإسلام؛ بل أقول: إن المرأة في وضع اقتصادي 
مأمون وهذا مقصود. وهذا يصبح وجه إعجاز جديد في الآيات التي نعايشها. والقرآن الكريم تَتَزَّلَ بقوامة الرجل 
على المرأة ولا شك أن هذه القوامة يمكن أن تتيح له صلات اجتماعية يكون لها توظيفاتها الاقتصادية وغيرهاء 
والتعامل مع الآيات بهذا الفهم الصريح والواضح يكشف عن وجه الإعجاز الجديد الذي أشرت إليه. والقرآن 
الكريم أمَّنَّ المرأة اقتصاديًا والرجل تير بالقوامة والتي لها توظيفاتها الاقتصادية. والإعجاز ني ذلك هو التعادل بين 
الواجبات والحقوق الاقتصادية» ومعها قوامة الرجل على المرأة. 

أَخذٌ كل عناصر الحقوق والواجبات الاقتصادية في الاعتبار ينقض أي زعم ضد الإسلام أنه ميز الرجل 
اقتصاديّاء بل الصحيح أنه يتحمل واجبات عمل والتزامات اقتصادية أكثر تما تتحمله المرأة. 
الثًا. الإعجاز في تحقيق الأمن الاقتصادي للمرأة بمصادر أربعة: 

ِو لِْرَجَالِتَصِيبٌ صما اك وَلِلِيَسَآءِ تَصِيب ينا أكْسَسَيْنَ # (النساء: 07). هذا المقطع من الآية (5؟”) صريح في 
أن لكل لبجل ,21 يا لين ريحت انلكا رلك وار ل لي ا : التجارة عن 
تراض» ومسئولية الرجل في الإنفاق على المرأة» فإن هذا يعمل على تأييد الرأي الذي أتبناه وهو أن الاكتساب هنا 
مقصود به اكتساب المال» ويكون المعنى أن للرجل حق اكتساب المال بالطرق المشروعة؛ بالعمل أو بالتجارة أو بغير 


0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ذلك وعلى نفس المستوى فإن للمرأة حق اكتساب المال بالطرق المشروعة بالعمل أو بالتجارة أو بغير ذلك؛ وهذه 
الحقوق كلها ني إطار الأحكام الشرعية التي جاء بها الإسلام والتي تعمل على مستوى الفرد ومستوى الأسرة 
ومستوى المجتمع. 

يشير واقع ال حياة الاقتصادية إلى أن اكتساب المال بالعمل وحده. أو معه رأس مال هو المصدر الرئيسي 
للدخلء وعندما نطبق هذا على حق المرأة في اكتساب المال بالعمل فإن هذا يعني أن القرآن الكريم شرع للمرأة الوسيلة 
الرئيسية للحصول على الدخلء وهذا الحق في إطار الأحكام الشرعية المنظمة للأسرة. 

المناقشة السابقة تكشف عن وجه إعجاز تحمله الآآيات التي نعايشها وهو الإعجاز في تحقيق الأمن الاقتتصادي 
للمرأة من خلال مصادر أربعة: الميراث على النصف من الرجل (ني بعض الحالات)» ومسئولية الرجل في الإنفاق 
عليها ومع هذا يجيء المهرء وحقها في العملء هذا الإعجاز عظيم, وتأتي عظمته من أنه أعطى اهتامًا لتوفير الأمن 
الاقتصادي للمرأة على هذا النحو المعجز. 
رابعًا. الإعجاز في التنظيم الإداري المؤسسي للأسرة باعتبارها المؤسسة الأولى التي يقوم عليها المجتمع واعتبار ذلك 
نموذجًا لتنظيم المجتمع: 

قد يرد اعتراض من الذين يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق المرأة مؤداه: المرأة على استعداد أن تتنازل عن 
حقوقها الاقتصادية عند الرجل في مقابل ألا يكون له حق القوامة. والرد على هذا الاعتراض ونقضه يكشف عن 
وجه إعجاز ني الآيات التي نعايشهاء وقبل الكشف عن هذا الوجه الإعجازي أقدم له تمهيدًا: 

إن تقدم المجتمعات البشرية وتطورها ارتبط بالتطور والتقدم في ظهور المؤسسة وإدارتهاء وإن أي مجتمع معاصر 
يقوم على مؤسسات: جهاز الدولة كمؤسسة كبيرة وله مؤسسات فرعية» جميع الأعمال عامة أو خاصة من خلال -أو 
بواسطة ‏ مؤسساتء وكذلك فإنَّ تقدم المجتمع يتوقف على كفاءة مؤسساته» ومن عناصر هذه الكفاءة العنصر المتعلق 
بإدارة المئؤسسة» وإدارة المئؤسسة تعني وجود قيادة لها تدير وتنسق وتنظم وتشاور وتصدر القرار وتتحمل مسئوليته» 
وهذا الذي أقوله عن المؤسسة هو أمر مسلم به في المجتمعات المعاصرة» سواء من حيث دور المؤسسة أو من حيث 
وجود قيادة لهاء وعندما تصل مناقشتنا إلى هذا الحد ‏ فإن ما قرره القرآن الكريم عن قوامة الرجل على المرأة يصبح 
معجرّاء وهو وجه إعجاز تتعدد عناصره: 

.١‏ الإعجاز ني الآيات التي نعايشها يتمثل في أنه يبدأ فكرة المؤسسة بالأسرة أو من الأسرة» وجعل الأسرة 
بمثابة مؤسسة لا ينقص منها وإنا يعلي من شأنها ويزيد من كفاءتها في كل علاقاتها» وكل الدراسات التي أجريت على 
الأسرة تشير إلى أن الذي يميز الأسرة الناجحة بكل معاني النجاح النجاح كأسرة من حيث علاقات أعضائها 
ونجاح أعضائها في حياتهم من كل وجوهها ‏ أن الأمر فيها على الشورى وعلى المساواة مع قوامة الرجل» أي وجود 
قيادة تتحمل مسئولية القرار. والتشكيل القرآني (الإداري) للأسرة على هذا النحو هو أمر معجز. 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

". الذين يعترضون على قوامة الرجل يحولون الحياة الأسرية إلى فوضىء ونحاول فهم ذلك بالإحالة إلى واقع 
الحياة: لو أن هناك مؤسسة منوط بها أهداف محددة مثل إنتاج سلعة أو تأدية خدمة أو إدارة أمر ماء وهذه المؤسسة 
تتكون من عدد من الأفراد» هذه المؤسسة لا يمكن أن ينتظم أمرها وتحقق هدفها إلا إذا كانت لها قيادة تشاور 
وتدرس وتوزع المسئوليات ثم تتحمل مسئولية القرار ومتابعة تنفيذه. فإذا لم تنتظم المؤسسة بوجود قيادة إدارية على 
هذا النحو فإن الأمر يصبح فوضىء ومع الفوضى لا أمل في شيء» والذين يعترضون على قوامة الرجل يريدون أن 
يكون أمر الأسرة فوضىء وواقع الحياة يثبت ذلك؛ فالرجل الذي تخلى عن القوامة صار أمر أسرته إلى فوضىء وما 
أخطر الفوضى في الحياة العاتلية» وخطرها لا يقتصر على الأسرة وإنا يمتد إلى المجتمع كله. 

أقول للذين يعترضون على قوامة الرجل: أنتم تقبلون أن يكون لكل تجمع قيادة إدارية» أن يكون لكل مؤسسة 
قيادة إدارية» فلماذا تحرمون الأسرة من ذلك» والصحيح أنها أحوج إلى قيادة؛ إن فيها أطفالاء وفيها مسئوليات متعددة 
ومتنوعة» بل وفيها نوازل قد تنزل بهاء وأن زمنها يمتد عبر فترة طويلة بل هو ممتد دائمّاء فالأسرة لا تنتهي وإنما 
تتواصل. 

*. قد يقول المعترضون على قوامة الرجل - وأمام تسليمهم بضرورة قيادة إدارية للأسرة -لماذا لا تكون 
القوامة للمرأة؟ أقول في الرد على ذلك: نفترض وجود وزارة (مثلا) تتبعها مؤسساتء على مستوى الوزارة فإنه تحدد 
المؤسسات التابعة لها والمؤهلات أو الخصائص المطلوبة في القيادة الإدارية للمؤسسة:؛ وبنفس المنطق أقول: إن 
الأسرة تنشأ بتشريع إلي. وهذا التشريع يحدد أهداف الأسرة ويحكم علاقاتها. والله سبحانه وتعالى الذي أصدر 
تشريعه بإنشاء هذه الأسرة خلق الرجل يحمل الخصائص التي تؤهله للقوامة» وهي خصائص لا يمكن إنكارهاء ذلك 
أنه لم يستطع أحد أن يثبت أنه لا توجد فروق ني الخصائص بين كل من الرجل والمرأة. 

هذه المناقشة تقود بتسليم كامل إلى أن الآيات التي نعايشها والتي ربطت بين الميراث وقوامة الرجل ومسئوليته 
في الإنفاق على المرأة تحمل وجه إعجاز يتعلق بإدارة الأسرة باعتبارها المؤسسة الآولى في المجتمع. في ضوء هذه النتيجة 
أتقدم إلى عنصر في هذا الوجه الإعجازي هو أن القرآن الكريم يشكل عقلية إنسان القرآن الكريم أكفاً تشكيل من 
حيث إدارة المجتمع بدءًا بالأسرة» فالق رآن رباه على أهمية وجود قيادة لأي عمل ولأي وحدة ولأي تنظيم. 

في هذا الصدد أذكر ما يلي: إن دراسات التقدم والتخلف أثبتت أن من خصائص المجتمعات المتقدمة أنها 
مجتمعات مؤسسية تقوم على وجود مؤسسة لها أهداف وها قيادة وها صلاحيات» يمكن لأي إنسان أن يفكر في هذا 
الأمر ويطبقه على واقع العالم الذي نعاصره وسوف يكتشف بسهولة أن المجتمعات المتقدمة هي مجتمعات مؤسسية من 
حيث أمر السياسة وأمر الاقتصادء ولذلك حققت تقدمًا في هذا الجانب» ولكنها لم تحقق التقدم في المجال الأسري؛ 
لأنها أخرجت الأسرة من كونها مؤسسة تقوم على قوامة الرجل» فمجتمعاتنا الإسلامية مطالبة أن تطبق ما جاء في 
القرآن من التربية المئؤسسية التي لها قيادة وأن يبدأ ذلك بالأسرة. 


ن لذن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللوحة البيانية )١١(‏ تجمع أوجه الإعجاز القرآنٍ عند ربط الآيات 7 ٠5‏ وهي أوجه تصب نفسها في 


الإعجاز في البناء الاقتصادي والإداري للأسرة. 


اللوحة البيانية )١1١(‏ 
أوجه الإعجاز القرآني عند الربط بين آيات الميراث )١54-1/(‏ 


وآبتى التربية على قوامة الرجل عل المرأة ومسئوليته عن الإنفاق (4 37 ه7) 


أينا قوامة الرجل على أوجه الإعجاز القرآني 
المرأة والمساواة بينهما 


.١‏ الإعجازفي تكامل حقوق المرأة 
الاقتصادية حيث إن ميراثها النصف من 
الرجل يعوضه إلزام الرجل بالإنفاق عليها 
وحقها في مهرها وحقها في العمل. 
". التعادل بين الواجبات والحقوق 
الاقتصادية لكل من الرجل والمرأة. 


الآيتان (النساء: 5 ", ه6") 


". الإعجاز في تحقيق الأمن الاقتصادي 
للمرأة بمصادر ثلاثة: الميراث على الننصف 
من الرجل ومسئولية الرجل في الإنفاق 
عليها ثم حق العمل. 

4. الإعجاز الإداري للأسرة باعتبارها 
المؤسسة الأولى التي يقوم عليها المجتمع, 
واعتبار ذلك نموذجًا لتنظيم المجتمع. 
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الآيات (النساء:/1- )١5‏ 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
الفرع الثامن: الإعجاز القرآني عند الربط بين الميراث والإحسان مع النوع الإنساني (التكافل المادي وما فوقه) : 


يقول الله تعا لى: 8 وَأَعَبدُ عَبدُوا أله ولا مركو بو- سيك ا وَللْجَارٍ 


5 . رمع *# م 7< هم ًَ ا 
ذى الْفَرَي والمار َلْجَنْبٍ وَالصَاحِبٍ ب يلجني وان أَلْتَييِلٍ وَمَا مَلَكتْ يلك إنَ أله مَنر كان حتالة 

ع2 وم الهم 20 و - و ا 2و و2 قة رع« ساح ب .5 م 
فَحْورًا 0 لذن لون ريأ وكاس ايلود ب رحككتممورب ما 0 هرس 


سم صاه 


0 4 ِو +2 عيري أأرءه 8 اس رسا و2 2 
ذابا مي مهنا )ودين يُنْفِفُون أمَولهُمْ ركاء ألما ول يَومِنُو رَبألله لا يالوم الاخر ومن د ن ألشَيْطانٌ قَرِينًا 


مج سم و 


57 (2 وَمَادًا عل لو اموأ لَه ْو الآ وأَنقفأنًا َوه ْلَه ون بهم عَلِمًا ((5) إن أله لَايظلِممْقَالَ 
درون َك حَسَكةٌ بطفهَا وَيُوتِ ون لهجا عَظِيمًا (2) 4 (السه). 

الموضوع المتعلق بالاقتصاد أو الذي يشمل الاقتصاد والذي تعالجه هذه الآية هو الإحسان. والإحسان كلمة 
جامعة لكل أعمال الخير وهو يختلف باختلاف أحوال الناس» فالإحسان إلى شخص فقير له وسائله» والإحسان إلى 
شخص غني له وسائله. ويمكن أن يأخذ الإحسان الصور الآتية: 

الإحسان الاي والذي يتمثل في تقديم مساعدة مالية لمن يحتاج إلى ذلك . 

الإحسان في المعاملة والسلوك مع الآخرين. 

» الإحسان بالمشاركة الوجدانية فيها يعرض للشخص من أمور إيجابية أو سلبية. 

« الإحسان بالمحافظة على حقوق الآخرين مادية أو معنوية. 

٠.‏ الإحسان بنصرة من يقع عليه ظلم. 

الميراث موضوع متعدد الجوانب» اقتصادية واجتاعية» بل وسياسية» وذلك عندما يرتبط الميراث بقوة اقتصادية 
َتَرجَمُ إلى قوة اجتاعية وسياسية. 

من البعد الاقتصادي: هناك من قد ينتقد الميراث» وقد يصل الانتقاد إلى حد إنكار الميراث كلية» ومن المداخل 
التي قد يُتَتَقَد منها الميراث اقتصاديًا أنه يؤدي إلى سوء توزيع الشروات في المجتمع؛ وذلك لأنه يرتبط به تكدس 
الثروات في يد أسر وقد تكون أسر محدودة. ليس هذا فرضًا نظريًا وإنم| تثبته الدراسات التطبيقية. 

يمكن إعادة صياغة الفكرة السابقة قة على النحو الآتي: 

قد يرتبط بالميراث سوء توزيع الثروات وبالتالي الإضرار بالتكافل على مستوى المجتمع. 

يحاول الاقتصاديون علاج هذا الجانب ببرامج للتكافل أو بنظام ضريبي على انتقال الثروات.. وهكذا. 

عندما نتعرف على المعنى السابق فإنه في نفس اللحظة يتكشف لنا الإعجاز في الآيات التي ذُكِرّت في بداية هذه 
الفقرة» وهذه الآيات تتكلم عن الإحسان ‏ وهو أعم وأرقى من التكافل مع تسع فئات في المجتمع. ووجه الإعجاز 
أن القرآن الكريم جاء بتشريع الإحسان في سياق واحد مع الميراث» وذلك ليؤخذ تشريع الميراث مضمومًا وممزوججا 


لين 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 
التي سطرناها هو بمثابة إخبار بغيب منذ أربعة عشر قرنًا لما يقع ويقال الآن في أيامنا. 


هذا الوجه الإعجازي الجديد هو الذي نعايشه في هذه الفقرة ويظهر في اللوحة .)١7(‏ 


اللوحة البيانية (؟5١)‏ 


أوجه الإعجاز القرآني عند الربط بين الميراث والعمل والإحسان 


آيات المجموعة الأولى آيات المجموعة الثانية آيات المجموعة الثالثة 
الآيات من /1: /7 الآيات من 81:79 الآيات من 7: هل" 
« يكايهًا لدت دَامَنوا 

لا تأكلوًا ألم 

لدان وَال تر تكرت تدر عن راض الآيات (النساء ؟7: ه8) (النساء 75 50) 


الآيات (النساء 7: 58) 2 6 الآيات 


(النساء 071:59 


أوجه الإعجاز 


.١‏ الإعجاز الذي يحمله الترتيب للموضوعات التى تكتسب بها الثروة: الميراث ‏ العمل الإحسان. 

؟. الإعجاز الذي يحمله الشمول في وسائل الحصول على الثروة: الميراث - العمل - الإحسان. 

و الإعجاز الذي يحمله التكييف للميراث كوسيلة للحصول على الثروة من حيث الجمع في سلة واحدة 
مع العمل. 

5. الإعجاز الذي يحمله التكييف للإحسان كوسيلة لعلاج الأثر الاقتصادي للميراث على تركز الثروة. 
60 الإعجاز الذي يحمله الربط بين الميراث والإحسان من حيث تحقيق الإحسان والتكامل في مجتمع 
الميراث القرآني. 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
المبحث الثالث 
الإعجازفي المنظومة القرآنية لآيات الميراث 51+ سورة النساء 


3-3 


لمهيد: 
الي :هذ رقف سافة رعانة نرتت اح سنت ساف اريعه نهار جدي كتفاف أده 
0 ق تقديمهاء وأمهد لهذه المعايشة با يلٍ: 
. في المباحث السابقة عايشنا الآيات 4٠ ١‏ من سورة النساء وذلك لاكتشاف أوجه الإعجاز فيها باعتبار 
الموضوعات التي تناولتها الآيات» ثم اكتشاف أوجه الإعجاز في هذه الآيات عند ربط الموضوعات كلها بالميراث؛ 
وبهذا حققت هذه الدراسة هدفين: هدف عام وهو اكتشاف أوجه الإعجاز في الملوضوعات الستة التي عالجتها 


الآيات» وهدف خاص وهو اكتشاف الإعجاز القرآني في الميراث. 


ده ويه يه 2 6 1 كر 0 عله 7 نخيز سح لع + + تر 
سَّهِيِدٍ وَحِعَمًا يك عل هكؤٌ ءِ شبيدا بيذ و5 الي كلكا عَصُوَأ سول لو نسو بم الأرض ولا ب نألله 


حَدِيكًا (0) 6 (انساء». 

تجعلنا هاتان الآيتان نعايش الحياة الآخرة بأقوى وأبلغ أسلوبء والذي أراه في الأمر أن هاتين الآينين يكتمل 
بها الحديث عن موضوعات الآيات الأربعين والتي جاء فيها الحديث عن الميراث» ولذلك نعايش هاتين الآينين 
بهذا الفهم. 

“". العنوان الذي اخترته لذه الفقرة هو الإعجاز في المنظومة القرآنية» والكلمة التي تحتاج إلى توضيح هي 
كلمة "المنظومة". خلال معايشتنا للآيات :٠ - ١‏ اكتشفنا وجود رابطة بين يجموعات الآيات من حيث الموضوعات 
التي تعمل عليهاء ومع محاولة لفهم عميق لطبيعة هذه الرابطة وجدَ أنبا تُكَوّنْ منظومة ها طبيعتها وتكشف عن وجه 
إعجاز. نعايش الآيات ١‏ -57 جملة واحدة بعد أن عايشناها مجموعات وذلك لاكتشاف أوجه إعجاز جديدة من 
حيث اتصاها وتتابعها في نسق متميز» وكذلك لاكتشاف أوجه إعجاز بعد الأخذ في الاعتبار الآيتين 4١‏ - 5؛ اللتين 
تتحدثان عن الحياة في اليوم الآخر. 

4. هذا المبحث هو الفقرة الأخيرة في هذه الدراسة عن الإعجاز القرآني في الميراث» ولذلك سوف أحاول أن 
يحمل الرسالة الإجمالية التي عَمِلت على إثباتها في هذا البحث. وهي أن الميراث كا تنزّل به القرآن الكريم هو تشريع 
معجز وإعجازه باق ومستمر. 

ه. أحب أن أذكْرَ بها سبق أن قلئّه وهو أن هذه الدراسة التي أقدمها عن الميراث في سياق نوع من الإعجاز في 
القرآن الكريم أبشر به وأدعو إليه وهو الإعجاز القرآني في العلوم الاجتاعية والإنسانية» والميراث موضوع له أبعاده 


ل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الاقتصادية» ولذلك فإن إثبات الإعجاز القرآني في هذا الموضوع هو إثبات للإعجاز القرآني في الاقتصاد. والاقتصاد 
أحد العلوم الاجتماعية» ولذلك فإن إثبات الإعجاز القرآني في الاقتصاد يصبح دليلًا على الإعجاز القرآني في العلوم 
الاجتماعية الإنسانية» والتحليل والمناقشة والمعايشة التي أقدمها في هذا المبحث تدل على (نوع) الإعجاز القرآنٍ في 
العلوم الاجتاعية والإنسانية» إنه إعجاز يتلاءم مع طبيعة هذه العلوم؛ وهو بهذا إعجاز له طبيعته المتميزة عن 
الإعجاز في العلوم التجريبية مثل الطب والفيزياء. 
الإعجازضي السلسلة المحورية الارتكازية : 

كشفت الدراسة للإعجاز القرآني في الميراث عن أنه يجيء مسبوقًا بآيات تستهدف التربية والإعداد لتلقي هذا 
الموضوعء وكذلك يجيء متلوًا بآيات متصلة به ببدف استكاله تربية وتنظيًا سلوكًا وإجراءات» وعلى هذا النحو تكون 
آيات الميراث محورًا ارتكازيًا لللآيات السابقة عليها والتالية لهاء وهذا ما أسميه الإعجاز في المنظومة المعرفية. 

من الضروري قبل عرض هذه المنظومة في الآيات التي نعايشها ١(‏ -57) من سورة النساء ‏ الإشارة إلى أن 
هذه الفكرة» أي المنظومة يمكن أن يطبقها كل متخصص في موضوع تخصصه: علم السياسة وعلم الاجتماع وعلم 
التاريخ.. بهذا نسبق بالرد على اعتراض قد يجيء على دراستي وهو أنني جعلت الميراث (الموضوع الاقتصادي) هو 
الموضوع المحوري الارتكازي. إن كل موضوع في أي تخصص يمكن اكتشاف منظومته المحورية الارتكازية» وعندما 
تُسْتَكمَلُ المنظومات المحورية الارتكازية في كل التخصصات نجد أنفسنا أمام إعجاز كلي للقرآن الكريم» إنه إعجاز 
فوق أن تعبر عنه أو تصفه كلمات»ء وبعد هذا التعريف بالمنظومة المحورية الارتكازية نعايش الآيات ١‏ - 47 لاكتشاف 
أوجه الإعجاز فيها على اعتبار أن الميراث هو الموضوع المحوري الارتكازي. وسوف أقوم بمعايشات متعددة للآيات 
باعتبار المنظومة المحورية الارتكازية. 

المعايشة الأولى: تعرض اللوحة البيانية (17) المنظومة المحورية الارتكازية للآيات التي نعايشها ونحن نقدم 
قراءة لهذه اللوحة» وحيث تكشف هذه القراءة عن أوجه إعجاز جديدة -تبداً الآيات بالتربية على وحدة النوع 
الإنساني (الآية١)»‏ والتربية على وحدة النوع الإنساني هي تربية عامة» ولذلك جاءت بعدها التربية على حماية الفئات 
الضعيفة (الآيات ؟ -5)» وقد استهدفت هذه الآيات على وجه خاص الحاية الاقتصادية» ولأن الأمر أصبح موجهًا 
توجيهًا اقتصاديًا لذلك تلاءم معه أن تجيء الآيات (7- )٠١‏ لتضع قواعد لواحد من أهم ال موضوعات الاقتصادية 
وهو الميراث» ثم جاءت آيات الميراث تالية مباشرة .)١54-١١(‏ فالميراث تشريع اقتصادي يتعلق بالأسرة» ولذلك 
جاءت الآيات ١8- ١6‏ متضمنة تشريعات متعلقة بالأسرة ونلاحظ أنَّ هذه التشريعات تعكس نفسها في الميراث» 
فالميراث وسيلة من وسائل اكتساب الثروة» ولذلك جاءت الآيات 79 5" للتربية على اكتساب الثروة بالعمل مع 
تشريعات اقتصادية متعلقة بالأسرة» وهكذا ترتبط الآيات 78-١5‏ والآيات 794 75 واكتساب الثروة قد لا 
يستطيعه كل شخص لسبب لا يمكنه دفعه. ولذلك جاءت الآيات 75 - 0 بأشمل تشريع للإحسان مع النوع 


ارين 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
الإنساني مشتملًا على الإحسان المالي» وتجيء الآيتان 4١‏ - 57 لتَّحِدتٌ التوازن في تربية إنسان القرآن باعتبار الآخرة» 
ويمثل هذا التوازن وجه إعجاز جديد. 

المعايشة الثانية: أقدم في هذه الفقرة المعايشة الثانية للمنظومة المحورية الارتكازية والتي أَُسّسَت على أن الميراث 
هو الموضوع المحوري الارتكازي. أعرض هذه القراءة في اللوحة البيانية .)١5(‏ 

تضمنت الآية )١(‏ التربية على وحدة النوع الإنساني» وتضمنت الآيات 77- 5٠‏ التربية على الإحسان إلى النوع 
الإنساني» هذان الموضوعان يتكاملان معّاء والتربية على وحدة النوع الإنساني هي وعاء وأساس للتربية على الإحسان 
مع النوع الإنساني» فإنسان القرآن الذي يؤمن بأن الناس جميعًا من أصل واحد يستجيب فوريًا وتلقائيًا عندما يؤمر 
بالإحسان مع أفراد هذا النوع الإنساني» وعلى هذا النحو يرتبط موضوع الآية(١)‏ بموضوع الآيات 5" .5١0-‏ 
والإنسان الذي رب هذه التربية الإنسانية العامة الكاملة هو الذي تَتَزّلَ له تشريعٌ الميراث في الآيات / - ١5‏ عندما 
نفهم ونستوعب الربط بين موضوع الآيات 77- 4٠‏ والآيات ١5-1‏ على هذا النحوء فإن كل الادعاءات ضد 
الميراث تنقضء كالادعاء ضد الميراث بأنه يولد في الإنسان نزعة الأنانية والانغلاق على أسرته الضيقة التي بهتم بأن 
تكون وارثة لثروته ‏ هذا الادعاء يسقطه القرآن الكريم وينقضه بالتربية على وحدة النوع الإنساني والإحسان مع 
أفراده. هذا هو الوجه الأول للإعجاز القرآني في هذه المنظومة المحورية الارتكازية. ونحاول أن نلخص هذا الوجه 
الإعجازي فنقول: تشريع الميراث في القرآن الكريم يقوم بتطبيقه إنسان قد تم تحصينه ضد نزعة الأنانية المرضية التي 
يولدها الميراث» وهذا الوجه الإعجازي يظهره المحور )١(‏ في اللوحة البيانية (5 .)١‏ 

الموضوع الاقتصادي في الآيات ” -5 هو التربية على الحماية الاقتصادية للفئات الضعيفة» والموضوع 
الاقتصادي ني الآيات 94؟ - 70 هو التربية على اكتساب الثروة بطرق مشروعة. أرى أن أذكّر هنا بأن إنفاق الزوج على 
زوجته هو اكتساب لثروة بطريقة مشروعة» ويتبين لنا أن موضوع الآيات 1-7 يتكامل مع موضوع الآيات 70-79. 
فلقد تضمنت الآيات تربية اقتصادية متكاملة من حيث نزع عوامل الاستغلال الاقتصادي من نفس إنسان القرآن 
ومن سلوكه ومن حيث تربيته على اكتساب الثروة بوسائل مشروعة» وإنسان القرآن الكريم قد ربته الآيات 7 -1 
بحيث خلصته من الشر الاقتصادي المتمثل في الاعتداء على الغير وربته الآيات 79 - 60 بحيث أكسبته وأفرغت فيه 
وزودته بأن يعتمد على نفسه وبوسائل مشروعة في اكتساب الثروة» والإنسان الذي ري هذه التربية الاقتصادية بشقيها 
هو الذي خوطب بتشريع الميراث في الآيات .١5-1/‏ 

الأمر على هذا النحو معجزء معجز من حيث عنصري التربية الاقتصادية ومعجز من حيث ربط هذه التربية 
الاقتصادية بالميراث. فإنسان القرآن الذي نزل له القرآن الكريم بتشريع الميراث ويقوم على تطبيقه ‏ قد رَبِِ تربية 
تضمن تحصينه ضد الانحرافات التي يمكن أن يقول بها أعداء الميراث. إنهم قد يقولون: إن الميراث يُوَلّدُ عند 
الشخص النزعة في استغلال الآخرينء فإنسان القرآن الكريم قبل أن يخاطب بتشريع الميراث تولى القرآن تربيته 


١ 
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بحيث أصبح إنسانًا مفرعًا ومخلصًا من غريزة الاعتداء الاقتصادي على الآخرين» وقد يقول أعداء الميراث أيضًا: 
إن الميراث يخلق طبقة من العاطلين بالوراثة بحيث لا تحب العمل لأنها ورثت ثروة - وقد تكون كبيرة . والآيات 
التي تنزلت بتشريع الميراث استكملت بآيات تربي إنسان القرآن على أن يعمل ويكتسب الثروة بوسائل مشروعة» 
وهذا الوجه الإعجازي يعرضه المحور (5) في اللوحة البيانية .)١5(‏ إنه إعجاز من حيث التناسب والارتباط 
والتكامل بين موضوع الآيات ؟ - 5 و7 - 14» (ويدخل معها الآيات 78-١6‏ باعتبارها تكمل التشريعات العاملة 
على الأسرة) و79- ه7. 

المعايشة الدقيقة لهذا الوجه الإعجازي تكشف عن أنه يحمل في ثناياه وجه إعجاز آخر. هذا الوجه الإعجازي 
يتمثل في الترتيب بين عنصري التربية الاقتصادية السابقة واللاحقة للميراث؛» وكذلك في ترتيب الميراث بين 
عنصري التربية الاقتصادية. إننا نجد أنَّ القرآن الكريم خلص أولَا إنسان القرآن من الوسائل غير المشروعة لاكتساب 
الثروة» ثم بعد ذلك ملآه بالوسائل المشروعة لاكتساب الثروة» وكذلك خلصه من الوسائل غير المشروعة لاكتساب 
لثروة» ثم زوده بالميراث كوسيلة مشروعة لاكتساب الشروة» ثم استكمل تزويده بالوسائل المشروعة لاكتساب 
الثروة وهي العمل. 

إدخال الآيتين 4١‏ - 5 في التحليل يضيف وجه إعجاز جديد. فموضوع الآيتين هو أمر الآخرة» وبهذا يكتمل 
التوازن في إنسان القرآن الكريم» وهو توازن بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. 

المعايشة الثالثة: أقدم في هذه الفقرة المعايشة الثالثة للمنظومة المحورية الارتكازية وهي ال منظومة التي تتأسس 
على أن الميراث هو الموضوع المحوري الارتكازي في الآيات ١‏ - 47» واللوحة البيانية )١5(‏ تعرض هذه المعايشة» 
ونُظهرٌ اللوحة أن هناك ثلاثة موضوعات سابقة على آيات الميراث؛ وثلاثة موضوعات تالية لآيات الميراث» ولقد 
كشفت المعايشة العميقة لهذه الملوضوعات أن بينها ارتباطًا معجرًا وهو ما أحاول إظهاره في المناقشة التالية: 

١‏ تعمل الآية )١(‏ على التربية على وحدة النوع الإنساني» أما الآيات 5 - ٠٠‏ فإنها تعمل على التربية على 
الإحسان مع النوع الإنساني» وهذان الموضوعان مرتبطان: فالأول عام يشمل الإنسان من حيث أصلهه أما الثاني فإنه 
يشمل الإنسان من حيث الإحسان معه؛ والربط بين هذين الموضوعين على هذا النحو يكشف عن وجه إعجازء 
وعندما نربط هذين الأمرين بالميراث باعتباره الموضوع المحوري في هذه المعايشة الثالثة فإنه يكشف عن وجه إعجاز 
جديد: وهو أن الميراث في القرآن الكريم جاء محاطًا بإطار عام موضوعه التربية على وحدة النوع الإنساني والإحسان 
معه» والنتيجة التي تترتب على ذلك أن إنسان القرآن الكريم الذي يطبق الميراث قد تمت تربيته تربية إيهانية تحَلُضُه من 
كل عناصر الأنانية الضيقة التي تجعله يدور محوريًا مع أسرته ولكنه بالتربية القرآنية يدور محوريًا مع وحدةالنوع 
الإنساني والإحسان معه. وهذا الوجه الإعجازي يظهره المحور )١(‏ في اللوحة البيانية )١4(‏ وهو وجه يبدأ من وحدة 
النوع الإنساني والإحسان معه ويصب في الميراث. 


خرينا 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 

37 موضوع الآيات ؟ -5 التربية على الحماية الاقتصادية للفئات الضعيفة» وموضوع الآيات ١9‏ - 9" التربية 
على اكتساب الثروة بوسائل مشروعة؛ وهذا الموضوعان مرتبطان. وارتباطها يحمل وجه إعجاز: فالموضوع الأول 
يفرغ الإنسان من وسائل اكتساب الثروة بوسائل غير مشروعة» أما الموضوع الثاني فإنه يملؤه بوسائل مشروعة 
لاكتساب الثروة» وهذا الارتباط على هذا النحو معجزء ونحاول أن نعايش هذا الارتباط القرآني المعجز بأطول 
مما عايشناه» فالموضوع الأول يخلص الإنسان من شر اقتصاديء أما الموضوع الثاني فإنه يملؤه بخير اقتصادي؛ 
والموضوع الأول يجرد الإنسان من وسائل التخريب الاقتصادي, أما الموضوع الثاني فإنه يزود الإنسان بوسائل 
البناء الاقتصادي. 

الارتباط بين هذين الموضوعين يحمل وجه إعجاز» وربط هذين الموضوعين بالميراث ‏ وهو الموضوع المحوري 
الارتكازي يكشف عن وجه إعجازء فإنسان القرآن الكريم الذي شِع له الميراتٌ ويقوم على تطبيقه ويطبقه قد ربي 
تربية اقتصادية تحصنه من الاعتداء على أموال الغير ىا تحصره في دائرة اكتساب الثروة بوسائل مشروعة. وبهذا فإن 
الميراث في القرآن الكريم لا ينتج الآثار السلبية التي تترتب على الميراث الذي يضعه البشر والتي منها الاعتداء على مال 
الآخرين والميل للقعود عن العمل وهكذا نحن أمام وجه إعجاز يتولد منه وجه إعجاز آخر. هذا الوجه الإعجازي 
يظهره المحور (5) في اللوحة البيانية »)١5(‏ واتجاه السهم يشير إلى أننا نبدأ بالتربية على الحماية الاقتصادية للفئات 
الضعيفة واكتساب الثروة بوسائل مشروعة ويصب الأمر في الميراث. 

*. موضوع الآيات 7 ٠١‏ التربية على القواعد الكلية المنظمة للميراث بين الذين يرثون» وموضوع الآيات 
78-6 التربية على أمور كلية لحاية الأسرة وفيها قواعد اقتصادية» والموضوعان مرتبطان ومتكاملان» وهذا 
الارتباط وهذا التكامل يحمل وجه إعجاز: وهو أن الذين خوطبوا بقواعد الميراث واكتسبوا حقوقًا اقتصادية بها 
خوطبوا في نفس الوقت بقواعد الحاية الأسرية ومنها قواعد اقتصادية» والذين كسبوا من القواعد الأولى عليهم 
الالتزام بالقواعد الثانية. وأيضًا الذين مُيّروا في القواعد الأولى (الرجال) عليهم الالتزام بالتعويض الذي جاء في 
القواعد الثانية للفئة الأخرى (النساء»)» والارتباط على هذا النحو يحمل وجه إعجاز. 

هذا الوجه الإعجازي يُوَلّدُ وجه إعجاز آخر عندما تُدِخِلٌ أحكام الميراث (الآيات )١5- ١١‏ في الاعتبار» 
والذين تربوا على هذه القواعد بنوعيها هم الذين شُرِعَ لهم الميراث ويطبقونه» والقواعد الأولى زودت الأسرة بالمعايير 
التي تتصرف بها في الثروة الموروثة» والقواعد الثانية عملت استكالًا وتعويضًا اقتصاديًا مع قواعد تحصينية حمائية 
للأسرة. 

المحور (7) في اللوحة البيانية )١(‏ يظهر هذا الوجه الإعجازي. وهذا الوجه الإعجازي يتأكد أو يتولد منه 
وجه إعجاز جديد عندما نأخذ الآيات 78-17 كتلة واحدة. وهذه الآيات مأخوذة معابكل مافيها من حقوق 
والتزامات أسرية تحقق العدل بين الرجل والمرأة» فالأمر على هذا النحو يكون معجرًا في ذاته ومعجرًا من حيث إنه 


م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يتضمن ردًا على الذين قد ينتقدون الميراث كما جاء في القرآن الكريم. 

هذا التداخل بين موضوعات مجموعات الآيات الثلاث جعلناه يظهر في اتجاه سهم المحور ('7) حيث يصب في 
الميراث؛» وقد جعلنا هذا المحور يلتقي في داخل المربع الذي تظهر فيه آيات الميراث وذلك للإشارة إلى أن الآيات ا - 
تثل كتلة واحدة. 

4. على نحو ما قلته في المعايشات السابقة أقول هنا أيضًا إن الآيتين 5١‏ ”57 تدخلان الآخرة في الاعتبار» 


وبهذا يتوازن إنسان القرآن بين اعتبار الدنيا واعتبار الآخرة» وهذا وجه إعجاز. 


اللوحة البيانية )١7(‏ 
أوجه الإعجاز فى السلسلة القرآنية التناسبية المتتابعة 


7 الآيات 7 59 الملوضوع 
ظ ََ 


وحدة النوع الإنساني 


؟-* » الحاية الاقتصادية للفئات الضعيفة 


/ا- ٠0١‏ »م القواعد الكلية المنظمة للميراره 


أحكام الميراث 
8-6 -» القواعد الكلية لحاية الأسرة ومنها قواعد اقتصادية ْ 
حك وان -» - اكتساب الثروة بوسائل مشروعة 
ل 30 2 -» الإحسان إلى النوع الإنساني 


انكر ؟ ك ّ 


55١‏ 95 -» 1 إدخال الآخرة في الاعتبار أو عدم الانتهاء إلى الآخرة 


جد 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
اللوحة البيانية (5 )١‏ 
أوجه الإعجاز ني السلسلة القرآنية التناسبية المتشابكة 


الترتيب 
حُ الأول 
الحاية الاقتصادية للفئات 
الثاذ 
يي 
الضعيفة 3 
القواعد الكلية المنظمة 
م الغالث 
ل 
١5-1١‏ 1 أحكام الميراث ع الرابع 
القواعد الكلية لحاية الأسرة 
ومنها قواعد اقتصادية 
اكتساب الثروة بوسائ 
8 تل »م السادس 
مشروعة 
الإحسان إلى النوع الإنساني جه السابع 
إدخال الآخرة في الاعتبار أو 
"25١‏ -» 1 ب الثامن 
عدم الانتهاء إلى الآخرة 


ميض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللوحة البيانية (ه١)‏ 
الإعجاز القرآني في السلسلة المحورية الارتكازية للآيات ١‏ 47 (المعايشة الأولى) 


إدخال الآخرة ِل الاعتبار ١غ‏ 47 


إ! 


تشريع الإحسان وفيه الإحسان الاقتصادي بين النوع الإنساني 1٠-1١‏ 


| 


تشريعات للتربية على اكتساب الثروة بطرق مشروعة وفيها ما يدخل # قوامة الرجل 
ومسئوليته 2 الإنفاق على الأسرة 79 0" 


إْ 


تشريعات متعلقة بالأسرة - منها ما يتضمن قواعد اقتصادية مرتبطة بالميراث 784-1١١‏ 


إ! 


أحكام الميراث ١5-١١‏ 


ا 


القواعد المنظمة لواحد من أهم الموضوعات الاقتصادية وهو الميراث ٠١-1‏ 


ا 


حماية الفئات الضعيفة مع التركيز على الجانب الافتصادي 1- 2 


ا 


وحدة النوع الإنساني ١‏ 


ارين 


سس سسسب بيب ججحب شُببهات خول المرأة وحقوقها في الإسلام 


اللوحة البيانية )١5(‏ 


الإعجاز في السلسة المحورية الارتكازية للآيات ١‏ 5 (المعايشة الثانية) 


3 


إدخال الآخرة ف الاعتبار 


اللوحة البيانية )١1(‏ 
الإعجاز في السلسلة المحورية الارتكازية للآيات ١‏ 47 (المعايشة الثالثة) 


اليية 


على الح| 


57 
9. 


إدخال الآخرة في الاعتبار١‏ : - 57 
التربية على اكتساب الثروة بوسائل مشروعة 70-579 
التربية على قواعد لحاية الأسرة ومنها قواعد 
اقتصادية للأسرة 78-1١١6‏ 
التربية على القواعد الكلية للميراث بين الأسرة /ا- ٠١‏ 
ية الاقتصادية للفئات 


الضعيفة ؟ 5 


يعض 


يكن 


لصحم مومسم 


لحل مسر حم رمسم بك عر | 
محم وكيك صر ركسم وسو م كي 


ا ا افيد 


للا ام عدي 
عكر كي ل طم اك و كسيع | فصي مي كم 


0 1م 641 كيس 7 سكن و6 كيم حم مسي 


اسة د ل 0 


1-13 كع رمسا 


أوجه الإعجاز في السلسلة اله 


1 


نية | 


5 


بكية الآيات )17-١(‏ 


اللوحة البيانية ١9(‏ أ) 


١‏ لصحي فيكم ومصم 


وا مص وسيم اب “سوم 


الحم بكيم مت ب تسم قروم مح كيم 7]ى يكيم 


1 -ارجلضى 


اا اميم 


وتصعسور عكر كو لطب 2‏ سيم إن مي كو 7]ى بتكم 


0 > 51 جك كبس ١‏ ]رس كن و6 كيم | حم مسج | ( لي وشيم | 


.بيس قصدمر إكمم فم م رمس يم | كرتعم | 


11-13 كك( بر ]| 


الإعجاز في السلسلة المحورية الارتكازية 


لل 


)14( 


يات 47-١‏ (المعايشة الرابعة) 


اللوحة البيانية 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
اللوحة البيانية ١9(‏ ب) 
أوجه الإعجاز فى السلسلة القرآنية الشبكية (الآيات ١‏ -47) 


اكتساب الثروة بوسائل 


مشروعة 179- هل 


القواعد الكلية لتوزيع القواعد العامة لحماية 


الثروة ميرانًا داخل الأسرة ومنها قواعد 


5/8 - ١8 اقتصادية‎ ٠-٠١ الأسرة‎ 


إدخال الآخرة ني الاعتبار 4١‏ - 47 


الحاية الاقتصادية لجنا ين اين 


للفنات الضفيفة في الإنساني 5 - ٠؟‏ 


المجتمع "-7 


خض 


أولا. أوجه إعجاز القرآن الكريم في الميراث 

عَقِدَ هذا البحث لاكتشاف إعجاز القرآن الكريم في الميراث؛ وبناء على ما تضمنه فإن أوجه إعجاز القرآن 
الكريم في الميراث تُحْمَع في الأوجه التالية: . 

.١‏ القرآن الكريم وهو يعرض تشريع الميراث أخبر بأمور غيبية تتمثل في آراء قالهها منتقدو الميراث أو 
الرافضون أو الذين يمكن أن يرفضوه بعد نزول القرآن الكريم بقرون طويلة» وهذا وجه إعجاز. 

". يعالج القرآن الكريم تشريع الميراث في منظومة كلية شاملة لكل العناصر التي ها ارتباط بال ملوضوعء 
وبحيث يعجز العقل البشري عن أن يأتٍ بهذه المنظومة؛ وهذا وجه إعجاز. 

". القرآن الكريم وهو يعرض تشريع الميراث عالجه في منظومة تستوعب ما يتعلق بالدنيا وما يتعلق بالآخرة» 
وقد جاءت هله المنظومة على نحو يعجز العقل البشري أن يأي بمثله. وهذا وجه إعجاز. 

5. القرآن الكريم وهو يعرض تشريع الميراث جاء به في منظومة تستوعب العناصر المادية والعناصر الروحية 
المعنوية على نحو يعجز العقل البشري أن يأتي بمثله» وهذا وجه إعجاز. 

. القرآن الكريم وهو يعرض تشريع الميراث جاء به في منظومة تجمع في ملاءمة بين العموم والخصوص على 
نحو يعجز العقل البشري أن يقيم تلاؤمًا يناظره» وهذا وجه إعجاز. 

*. القرآن الكريم وهو يعرض تشريع الميراث جاء به على نحو يشكل من خلاله عقلية الإنسان بحيث يصبح 
مالكًا لقدرات عقلية مؤهلة للتعامل الصحيح مع الحياة» وهذا وجه إعجاز. 

. القرآن الكريم وهو يعرض تشريع الميراث جاء به على نحو يشكل من خلاله عواطف الإنسان وأحاسيسه 
ووجدانه بحيث يكون إنسانًا سويًا في انفعالاته» وهذا وجه إعجاز. 

. القرآن الكريم وهو يعرض تشريع الميراث جاء به في سياق مضه من جميع السلبيات التي تلحق بنفس هذا 
ال موضوع الذي وضعه الإنسان لنفسه. وهذا وجه إعجاز. 

4. القرآن الكريم وهو يعرض تشريع الميراث صاغه وجاء به في سياق بحيث ينتج الآثار الإيجابية المطلوبة 
مجمعًا لها في تلاؤم, بين)| يعجز الفكر الوضعي عن تحقيقها لأنه يراها متعارضة» وهذا وجه إعجاز. 

.٠‏ القرآن الكريم وهو يعرض تشريع الميراث أنشأ معه وحدات اجتاعية تشبع جميع معايير الأمثلية» وحيث 
يعجز العقل البشري أن ينشئ مثلهاء وهذا وجه إعجاز. 
.١‏ القرآن الكريم وهو يعرض تشريع الميراث جاء به على نحو يشبع جميع معايير الأمثلية ومنها عدالة التوزيع 


ليقن 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 
لكل من الدخل والثروة» وكفاءة التراكم لكل من الثروة ورأس المال وأمثلية التخصيص لكل من عنصر العمل 
والموارد الاقتصادية المادية» وكل هذا يَتِح في منظومة تتفاعلٌ وتتناعَمٌ لتحقيق إعمار الأرض واستخلاف الإنسان فيهاء 
وهذا وجه جامع للإعجاز القرآني في الميراث. 
ثانيًا. إعجازالقرآن الكريم في الاقتصاد: 

الميراث له تداخلاته مع كثير من العلوم؛ لكن ارتباطه الواضح مع الاقتصاد. وهذا الارتباط بين الميراث 
والاقتصاد هو سبب مقبول لتصنيف أوجه إعجاز القرآن الكريم في الميراث التي سبق ذكرها على أنها إعجاز قرآنٍ في 
الاقتصاد. ومهبذا تصبح دراسة إعجاز القرآن الكريم في الميراث نموذجًا لدراسة الإعجاز القرآني في الاقتصاد. ويكون 
ما اكتشف من أوجه إعجاز قرآني في الميراث دليلا على وجود إعجاز قرآني في الاقتصاد. 
ثالنًا. إعجاز القرآن الكريم في العلوم الإنسانية والاجتماعية : 


الاقتصاد أحد العلوم الإنسانية والاجتاعية» وإثبات وجود إعجاز قرآني في الاقتصاد هو دليل على وجود 
إعجاز قرآني في العلوم الاجتماعية» وهذا الموضوع ‏ وهو إعجاز القرآن الكريم في العلوم الاجتماعية هو نوع الإعجاز 


ع 


الذي أَبَشَّرٌ به وأدعو إليه. 
رابعًا. بين الإعجاز القرآني في العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم التجريبية : 

توضع العلوم في تصنيفات متعددة» من هذه التصنيفات علوم اجتماعية وعلوم تجريبية» ومن العلوم الاجتماعية 
الاقتصاد والإدارة والسياسة والتربية والتاريخ» ومن العلوم التجريبية الطب وعلوم الأراضي وعلوم الفضاء. 

والعلوم التجريبية تخضع للتجربة, ولذلك يُقَلُ القول فيها بالحقائق العلمية؛ وبسبب ذلك قُبِلٌ القولٌ 
بالإعجاز القرآني فيها. 

والعلوم الإنسانية والاجتماعية لها طبيعتهاء ولذلك فإن الإعجاز القرآني فيها له طبيعته؛ وما ذكرناه من أوجه 
إعجاز قرآني في الميراث هو نموذج للإعجاز القرآني في العلوم الإنسانية والاجتماعية» ويترتب على ذلك أن في القرآن 
الكريم إعجارًا في نوعي العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم التجريبية وأن الإعجاز في كل واحد منها له طبيعته. 


م 


ملخص بحث: الإعجازالتشريعي في الميراث وتوظيفه في المجالات الإنسانية والاجتماعية 


.١‏ أجري هذا البحث بمنهج علم المناسبة» وهو منهج يتأسس على التناسب بين موضوعات آيات القرآن 
الكريم» بحيث يؤخذ الموضوع في اتصاله بالملوضوعات السابقة عليه والتالية له. 

؟. منهج علم المناسبة له مركزيته في الدراسات القرآنية وفي إطار هذا المنهج قدمت دراسات أثبتت التناسب 
في القرآن الكريم كله من أول آية في سورة الفاتحة إلى آخرآية في سورة الناس. 

. يضيف هذا البحث إلى منهج علم المناسبة إضافة قد تعتبر تطويرًا لهذا المنهج؛ تتمئل هذه الإضافة في الأخذ 
بالمنظومة في إطار علم المناسبة» لقد درس تشريع الميراث في اتصاله بالموضوعات السابقة عليه والتالية له. وهذا هو 
منهج علم المناسبة» وقد وَضِعٌ ذلك كله في منظومة» وهذه هي إضافة هذا البحث لمنهج علم المناسبة» وأعتبر أنَّ لهذه 
المنظومة محورًا مركزيًا تدور حوله وهو الموضوع الذي يبحث عن الإعجاز فيه. والموضوع المعتبر محورًا مركزيًا يمكن 
أن يتغير حسب الهدف من الدراسة؛ وهذا يجعل الآيات موضع الدراسة تعمل على موضوعات محورية متعددة وليس 
على موضوع واحد. 

4. جاء تشريع الميراث في سورة النساء؛ وهذا يعطي دلالة لها أهميتهاء ذلك أنه عند نزول تشريع الميراث لم تكن 
هناك مشكلة في ميراث الرجل لأنه كان يرث التركة كلهاء بل في بعض المناطق كانت المرأة تدخل ضمن المناع الذي 
يورثء ولذلك فإنه تسمية السورة التي جاء فيها تشريع الميراث باسم سورة النساء بمثابة تنبيه للرجل أن في هذه 
السورة أمرًا عظيًا يتعلق بالمرأة وهذا الأمر سوف يعرف في| بعد وهو أن المرأة سوف تصبح شريكًا للرجل في 
الميراث. 

4. اقتصر البحث على دراسة الآيات من الآية الأولى إلى الآية الثانية والأربعين» مع الأخذ في الاعتبار أن 
سورة النساء كلها وبمنهج علم المناسبة - مترابطة وبين موضوعاتها تناسب. وقد تعامل البحث مع الآيات الاثنتين 
والأربعين على أنها تُصَنْتٌ في ثلاث مجموعات مع توجيه أخير. 
المجموعة الأولى: الآيات من ١١ :١‏ التربية السابقة: 

تعالج هذه الآيات ثلاثة موضوعات,. الموضوع الأول: وحدة النوع الإنساني (الآية »)١‏ والموضوع الثاني: حماية 
الفئات الضعيفة (الآيات 5 » والموضوع الثالث: القواعد الكلية للميراث ( الآيات: )٠١‏ والعشرآيات 
بموضوعاتها الثلاثة تشكل المجتمع الإنساني والمحلي والمجتمع الأسري على أكفأ وجه بحيث تصبح مهيأة لقبول 
تشريع الميراث» وبحيث إذا طُبّق هذا التشريع فإنه لا يعطي أيّا من الآثار السلبية التي ربطها فكر الإنسان بالميراث. 
المجموعة الثانية: الآيات من ١5 :١١‏ أحكام الميراث: 

تبين الآية ١١‏ أحكام ميراث الأبناء والآباء بهذا الترتيب وتبين (الآية 17) ميراث الأزواج والإخوة بهذا 


0 


شبهات حول المرأة وحقوقها ني الإسلام 
الترتيب وتبين (الآية )17١‏ المكافأة للملتزم بهذا التشريع» وتبين (الآية )١5‏ العقوبة على المخالف لهذا التشريع» 
والآيات على هذا النحو تحدد منظومة لترتيب درجات القرابة المعتبرة في تشريع الميراث» كما تحدد منظومة المكافأة 
والعقوبة» ومعايشة الآيات )١5 :١١(‏ تكشف عن الآثار الإيجابية للميراث؛ البناء الأسري المثالي» والأسرة الممتدة 
رأسيًا وأفقيّاه وفي البناء الاقتتصادي وفي البناء الأخلاقي وفي بناء منهج المكافأة والعقوبة. 
المجموعة الثالثة: الآيات من 4٠ :١6‏ التربية التالية: 
تعالج هذه الآيات ثلاثة موضوعات. الموضوع الأول: البناء الأخلاقي للأسرة التي خاطبها القرآن الكريم 
بأحكام الميراث (الآيات 15: 738)» والموضوع الثاني البناء الاقتصادي للأسرة من حيث حقوق وواجبات كل من 
الزوجين (الآيات من 74: 070: والموضوع الثالث البناء الإحساني للمجتمع أو البناء التكافلي (الآيات من ”": 
.)٠‏ وهذه الآيات بموضوعاتبها الثلاثة أكملت التربية اللازمة لأكفأ تشريع للميراث» وهي تربية تالية لتتكامل مع 
التربية السابقة (الآيات من )٠١ :١‏ التوجيه الأخير: (الآيتان :5١‏ 57).» ربط الدنيا بالآخرة» وتعمل الآيتان على ربط 
الدنيا ‏ التي عالج القرآن الكريم أحد أوجهها وهو الميراث_بالآخرة وهي معالجة تضمنت نوعًا من الإشهاد الذي 


يتلاءم مع تشريع الميراث» وبهذا تربط الدنيا بالآخرة. 


يفيض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المراجسع 


5 صلاح قنصوه: 


© الموضوعية في العلوم الإنسانية: عرض نقدي لمناهج البحث. بيروت: دار التنوير» .١9815‏ 


. عبد السلام بن عبد العال: 


. أحمد سليان عودة: 


زع أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم الإنسانية: عناصره ومناهجه. عسان: مكتبة 


المنار» /41ة ١‏ . 


٠‏ أبو الحسن الندوي: 


© دور الإسلام الإصلاحى الجذري ف محال العلوم الإنسانية» القاهرة: دار الصحوة» ١9484‏ . 


. عبد الله العروي: 


© المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية» الدار البيضاء: دار توبقال للنشر» .١9917‏ 

. يوسف زيدان: 

© قضايا العلوم الإنسانية: إشكاليه المنهج القاهرة: الحيئة العامة لقصور الثقافة» ١9497‏ (سلسلة 
الفلسفة والعلم). 

زينب عطية محمد: 

© أصول العلوم الإنسانية من القرآن الكريم: كشاف موضوعي: السئن الإلهية في الآفاق والأنفس 
والأممء القاهرة: دار الوفاء» .١996‏ 


: فاروق حمادة: 


© منهج البحث في الدراسات الإسلامية» الدار البيضاء: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» .١996‏ 


5 فاروق السامرائي: 


ه المنهج الحديث للبحث في العلوم الإنسانية» عمان: دار الفرقان» 19957 . 

. فردريك معتوق: 

0 منهجية العلوم الاجتماعية عند العرب وني الغربء بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرء .١1946‏ 

٠‏ لويس كوهين: 

© مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والتربوية» تونس: الدار العربية للنشرء .١949٠‏ 
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شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
مركز الحضارة للدراسات السياسية» مركز الدراسات المعرفية: 
0 دورة المنهجية المنهاجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية و العلوم السياسية نموذجا9؟//ا- 
٠٠٠١ /8/*‏ القاهرة. 
علا مصطفى أنور: 
© التفسير في العلوم الاجتماعية: دراسة في فلسفة العلم, القاهرة: دار الثقافة للنشرء .١98/‏ 
ودودة بدران: 
© اقترابات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية؛ القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية» .١995‏ 
زكي محمد إسماعيل: 
© بين العلوم الاجتاعية والسلوكية؛ الإسكندرية: دار المطبوعات الجديدة» .١9/869‏ 


٠‏ توفيق فرح: 


© مقدمة في طرق البحث في العلوم الاجتماعية؛ الكويت: مجموعه أبحاث الشرق الأوسط» 191/9. 


زكي محمد إسماعيل: 
© بين العلوم الاجتاعية والسلوكية؛ الإسكندرية: دار المطبوعات الجديدة» ١199‏ م. 


أحمد خليفة: 
© إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي» بيروت: دار التنوير» 9/4١م.‏ 
أحمد عبدالحميد غراب: 


© الشخصية الإنسانية في ضوء القرآن الكريمء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 19/6م. 


© منهج الحضارة الإنسانية في القرآن» دمشق: دار الفكرء 9/57١م.‏ 

اليونسكو: 

ه الاتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم الاجتاعية والإنسانية» دمشق» 191/5 م. 

علاء الدين محمد سلطان: 

© النفس الإنسانية بين القرآن الكريم و النفسية الحديثة -إشراف محمد السيد الجليند. القاهرة: قسم 
الفلسفة والعقيدة الإسلامية ‏ كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة» 1989١م.‏ 

سميح عاطف الزين: 

© علم النفس: معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة» القاهرة: دار الكتاب المصري» .١19١‏ 
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سهير فضل الله أبو وافية: 

© الفلسفة الإنسانية في الإسلام القاهرة: دار النهضة العربية» /1941. 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 

© ندوة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية» القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ١401‏ ه. 
أنور الجندي: 

© تأصيل مناهج العلوم والدراسات الإنسانية بالعودة إلى منابع الفكر الإسلامي الأصيل» بيروت: 
منشورات المكتبة العصرية» .١9/7‏ 


عبد القادر هاشم رمزي: 
© الدراسات الإنسانية في ميزان الرؤية الإسلامية: دراسة مقارنة» الدوحة: دار الثقافة» .١9/865‏ 


إبراهيم عبد ال حمن رجب: 
© مناهج البحث في العلوم الاجتماعية» الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» .7٠١7‏ 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: 


© المؤتمر العام التاسع عشر: مشكلات العالم الإسلامية وعلاجها في ظل العولمة: الحلقة الثانية: الأبعاد 
الثقافية والاجتاعية» القاهرة: وزارة الأوقاف_ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, .7١٠١1/‏ 


إشرض 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
المصادر والمراجع 


أحاديث الختان: حجيتها وفقههاء د. سعد المرصفيء مكتبة الريان» بيروت» ط١. 5١85‏ ١ه/‏ 11954م. 
أحكام القرآن» الجصاص. دار إحياء التراثء القاهرة» د. ت. 

أحكام تصرفات المرأة في الشريعة الإسلامية» د. كوثر كامل علي» دار النهضة العربية» القاهرة» ١‏ 6١٠7م.‏ 
الأحوال الشخصية. الشيخ محمد أبو زهرة:» دار الفكر العربي» القاهرة» ط"اء 7589١ه/‏ ٠115م.‏ 

أدلة الحجاب, د. محمد إسماعيل المقدم, دار الإيهان» الإسكندرية» ط"ا 6١٠٠7م.‏ 

أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان محمد عليء دار النيل» القاهرة» ط١» ٠١5‏ 7م. 
أسرار الختان تنجلى ني الطب والشريعة» د. حسان شمس باشاء مكتبة السوادي» جدة» ١99١م.‏ 

الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوتء دار الشروق. القاهرة» ٠/19م.‏ 

الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة, أبو الأعلى المودوديء دار القلم الكويت؛ ط؛» 19189١م.‏ 
إسلامناء د. مصطفى السباعيء دار الوراق» بيروت» ط١.‏ 571 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» دار الجيل» بيروت» 191/7 م. 

افتراءات على الإسلام والمسلمين, د. أمير عبد العزيز» دار السلام؛ القاهرة» 2١‏ 577 ١ه/‏ 17٠1م.‏ 
إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرىء علاء أبو بكرء مركز التنوير الإسلامي, القاهرة» ط١»‏ 5٠٠7م.‏ 
البتر التناسلي للإناث» د. محمد فياضء دار الشروق. القاهرة. ١‏ 579 ١ه/199/8م.‏ 

بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة؛ الشيخ جاد الحق علي جاد الحق, دار الحديث. القاهرة» ١0‏ ١٠م.‏ 
البيان لما يشغل الأذهان, د. علي جمعة» دار المقطم للنشر والتوزيعء القاهرة» د. ت. 

التبشير وقوى الاستنارة في مصرء د. عبد ال رحمن جيرة؛ دار المحدثين» القاهرة» ط”, /1٠٠7م.‏ 

تحرير المرأة» قاسم أمين, الهيئة العامة للكتاب. مصرء 19917 م. 

تحرير المرأة في عصر الرسالة» عبد الحليم محمد أبو شقة» دار القلم, القاهرة» الكويت. طا. 7١١7م.‏ 
التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» د. ت. 

تحفة المودود في أحكام المولود» ابن قيم الجوزية» دار الريان» القاهرة» ١9/17‏ م. 

تراجم سيدات بيت النبوة» عائشة عبد الرحمنء دار الحديث. القاهرة» 5165 ١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 

تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية» د. عبد الناصر توفيق العطاره نشر المؤلف» طه. 9/8/8١م.‏ 

تغييب الإسلام الحق» د. محمد توفيق محمد سعدء مكتبة وهبة, القاهرة» 5١5‏ ١ه/‏ 1145١م.‏ 

تفسير الشعراويء الشيخ محمد متولي الشعراويء أخبار اليوم» القاهرة» ط١. ١99١‏ م. 


تفسير المنار» محمد رشيد رضا.ء دار المعرفة» بيروت» ط35, د. ت. 


ضض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


٠ 


تفسير آيات الأحكامء محمد علي الصابوني» دار الصابوني» السعودية» د. ت. 

تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل العزازي» مؤسسة قرطبة» مصرء ط”ء /471 ١ه‏ 5١70م.‏ 
التوازن بين حقوق المرأة في الميراث والنفقة في الشريعة الإسلامية» د. صلاح سلطان» بحث منشور بمجلة 
كلية دار العلوم جامعة القاهرة» العدد .١9‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي, دار إحياء التراث العربيء بيروت. 5٠5‏ ١ه/‏ 19806م. 

جلباب المرأة المسلمة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» الأردن» ط1ء 8517 ١ه.‏ 

الحجاب. أبو الأعلى المودودي. دار التراث العربي للطباعة والنشرء القاهرة» د. ت. 

حجاب المسلمة بين الانتحال والتأويل» د. محمد فؤاد البرازي» دار أضواء السلف. القاهرة, ط 0 5١١7م.‏ 
الحجاب والختان والعفة بين الأديان والقوانين ودعاة التحررء زكي علي السيد أبو غضة» طبعة خاصة, ط١ء‏ 
04م 

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. محمود عباس العقاد. مطبعة مصرء القاهرة. 1١‏ 1/57ا11ه/ /19801م. 
الحقوق الإسلامية والإنسانية للمرأة» الإمام الصادق المهديء مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» ط١اء‏ 
لم 

الحقوق العامة للمرأة» صلاح عبد الغني محمدء مكتبة الدار العربية للكتاب؛ مصرء 518١‏ 1ه 998١م.‏ 
حوارات مع أوربيين غير مسلمينء عبد الله أحمد قادري الأهدل. دار القلم» بيروتء الدار الشامية» دمشق» 
٠هم/‏ 0١194م.‏ 

الزواج الإسلامي ومقارنته بالزواج في الشرائع المسيحية» المستشار طه الشريف,. ط١.‏ د. م د. ن» 0١٠7م.‏ 
الزواج المثالي» د. محمد فتحيء مكتبة الخانجي, القاهرة» د. ت. 

الزواج والطلاق والتعدد بين الأديان والقوانين ودعاة التحررء زكي علي أبو غضة.» ط١.‏ 5 ١٠7م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصرالدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض؛ ١996‏ م. 
السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث, الشيخ محمد الغزالي» دار الشروق. القاهرة» ط4 1١‏ 57١٠7م.‏ 
السيرة النبوية» ابن هشام, مكتبة الإيهان» المنصورة» 57721١‏ ١ه/‏ 1990م. 

شبهات حول الإسلام؛ محمد قطب. دار الشروق. القاهرة» ط 277 571 ١ه/‏ ١1١٠7م.‏ 

شبهات وإجابات حول مكانة المرأة في الإسلام» د. محمد عمارة» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
5 هم ١٠٠٠م‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم طبعة القاهرة» د. ن» 191/1 م. 

عودة الحجاب. محمد بن أحمد إساعيل المقدم؛ دار طيبة» السعودية» ط 57/82١١‏ ١ه/1١٠7م.‏ 

الغرب والإسلام: أين الخطأ وأين الصواب, د. محمد عمارة» مكتبة الشروق الدولية» مصرء ط١ء‏ 4 ١٠7م.‏ 


م 


شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام 
الفتاوى: دراسة لمشكلات المسلم المعاصرة في حياته اليومية والعامة» الإمام محمود شالتوت,؛ دار القلمء 
القاهرة» /1١٠7م.‏ 
فتاوى المرأة المسلمة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة. القاهرة» ط١21‏ 5157 1ه/ 19457١م.‏ 
فتاوى معاصرة» د. يوسف القرضاوي. دار القلمء طت» 19197١م.‏ 
فتاوى معاصرة؛ د. يوسف القرضاوي. دار الوفاءء مصرء ط”, 5١0‏ ١ه/‏ 1995م. 
فتح الباريء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيبء محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث» 
القاهرة. 501/21 ١ه/‏ 19/1 م. 
الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» ط "ا 5٠4‏ ١ه‏ 1٠7م.‏ 
فقه السنة» الشيخ سيد سابقء دار الفتح للإعلام العربي» مصرء 237 19١5١ها/1199١م.‏ 
الفقه الواضح, د. محمد بكر إسماعيلء دار المنار» القاهرة» ط 7 511 ١ه/‏ 1991 م. 
قضايا المرأة المعاصرة» د. سعاد صالح, مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» ٠١1 /ه١ 55717 1١‏ 7م. 
قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» الشيخ محمد الغزالي» دار الشروق. القاهرة» طكء ١1195‏ م. 
القول المبين في إثبات مشروعية الختان للبنات والبنين والرد على من أنكر ذلكء أبو الأشبال الزهيري» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» د. ت. 
لباس التقوى والتحديات المعاصرة للمرأة المسلمة» د. عيادة بنت أيوب الكبيسي» دار البحوث والدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث, دبيء ط 7 577١اه/‏ ١١٠1١م.‏ 
مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» بضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة ط 7 5 ١٠7م.‏ 
المجموع. الإمام النووي. مكتبة الإرشاد. جدة» ذثت: 
المرأة المسلمة» وهبة سليمان غاوجي. دار القلم» دمشق, ط31» 57١‏ ١ه‏ 11494م. 
المرأة المسلمة في مواجهة التحديات المعاصرة» د. شذى سلمان الدركزلي» مكتبة روائع مجد لاوي, الأردن» 
طاء 19910م. 
المرأة إلى أين؟ خيرية حسن الفربيديء دار الفكر» دمشق» 2١‏ 55٠7م.‏ 
المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» المستشار سال البهنساويء دار الوفاءء القاهرة» ١‏ 5715١ه/‏ 
لم 
المرأة بين الشريعة وقاسم أمين» زكي علي السيد دار الوفاء» مصرء ط ١‏ 575 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 
المرأة بين الفقه والقانون» د. علي السباعيء المكتب الإسلامي, بيروت» طلء 5 ٠5١ه/‏ 1985١م.‏ 
المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الربان» د. محمد رمضان البوطيء دار الفكر؛ دمشق» طاء 
06١اه/‏ 5١٠١5١م.‏ 


رض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المرأة في الحضارة الإسلامية» د. عل جمعة» دار السلام, القاهرة. ط5:5823١ه/‏ لا.٠‏ ٠٠م.‏ 

المرأة في القرآنء عباس محمود العقاد. نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرةء ١٠٠7م.‏ 

المرأة في ركب الإيهان» اعتصام أحمد الصَّرَّاف» دار الاعتصام, القاهرة» د. ت. 

المرأة والولاية العامة» د. طه الدسوقي حبيشي؛ طبعة خاصة, ط١ء‏ 519 ١ه/‏ 1998م. 

المرأة وحقوقها في الإسلام» مبشر الطرازي. دار الكتب العلمية» بيروت. د.ات. 

مشكلات العالم الإسلامي وعلاجها ني ظل العوللة» بحوث ووقائع المؤتمر العام الثامن عشر للمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» د. محمود حمدي زقزوقء القاهرة» /451 ١ه‏ ”١٠٠م.‏ 

مكانة المرأة في الإسلام وحقها في التعليم» مقال د. علي جمعة. ضمن بحوث ووقائع المؤتمر العالمي الثامن عشر 
للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "مشكلات العالم الإسلامي وعلاجها في ظل العولمة" وزارة 
الأوقاف. مصرء 471 ١ه/‏ 5١٠٠م.‏ 

مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د. محمد بلتاجي, مكتبة الشبابء القاهرة» 19957 م. 
مهلايا صاحبة القوارير... رد على كتاب "رفقًا بالقوارير" يسرية محمد أنورء دار الاعتتصام؛ء القاهرة» 
د.ا ت, 

موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقر مكتبة وهبة» القاهرة, 21 475 ١ه/‏ 8١٠7م.‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» طء دار الصفوة» مصرء ط4» 
4ه/1997م. 

ميراث المرأة وقضية المساواة» د. صلاح سلطانء نهضة مصرء القاهرة» ط 7 5 ١٠٠م.‏ 

نحو أصول جديدة للفكر الإسلامي: فقه المرأة» د. محمد شحرورء الأهالي للطباعة والتوزيع. دمشقء ط١ء‏ 
اا 

النقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه. د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط*. 
060لمم. 

هل المرأة نصف الرجل في الإسلام على الدوام؛ أحمد المرسي جوهرء مكتبة الإيهان» المنصورة» مصرء 1٠٠7م.‏ 
هل هن ناقصات عقل ودين» محمد سلامة جبرء دار السلام, القاهرة» ط 35 /571 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

واقعنا المعاصرء محمد قطب. مؤسسة المدينة» السعودية» ط"اء ١151ه/19894م.‏ 

ولاية المرأة القضاء في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة» 5 أحمد علي مواني» دار المقاصد ال حسنة» الرياض» طل 
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الطعن في أحكام الزواج في الإسلام 


0 الشبهةالثانية‎ ٠ 


دعوى أن المهرضي الإسلام ثمن لشراء المرأةوالاستمتاع بها 


11111111 الشبهةالثالشة 0 ا‎ ٠ 


إنكارباحة تعدد الزوجات في الإسلام 
شبهات حول مشكلات الحياة الزوجية 


© الشبهةالرابعة 0000000 10 207000101 


إنكارقوامة الرجل على المرأة 


الزع م أن الإسلام يهضم حرية المرأة بمنعها من السفردون محرم 


00000000 
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المحور الثالث 
شبهات حول نظام الطلاق في الإسلام 

© الشبهةالتاسعة ااا 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ ا اا 0 
الطعن في أحكام الطلاق في الإسلام 
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استنكار قصر حق الطلاق على الرجل دون المرأة 

© الشبهة الحادية عشرة ااا ا 00 
استنكار شروط عودة المطلقة ثلاث لزوجها 
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شبهات حول أحكام الأسرة في الإسلام 


سس يمو 
متتدرمىئ 


ليس من شك في أن الأسرة هي اللبئة الأولى في بناء المجتمع» والركيزة الأساسية التي يقوم عليها صَرْححه المنين» 
وعلى مدى قوة تماسكها تتوقف البنية الاجتماعية برمتهاء فكلم) كانت اللبنات قوية ذات تماسك ومناعة» كانت الأمة 
المكوّنة منها كذلك» قوية ذات تماسك ومناعة» وكلما كانت اللبنات ذات ضعف وانحلال كانت الأمة كذلك, ذات 
ضعف وانحلال. 

فالأسرة ما هي إلا مجتمع مصغر وإحدى دعائم المجتمع الأكبر» وما الأمة إلا مجموعة من الأسر تترابط في| 
بينها بمبادئ وقوانين وأعراف وتقاليد. 

وإذا كانت الأسرة دعامة الأمة» فإن الزواج عماد الأسرة, به تنشأ وتتكونء ومنه تنمو وتتطورء ومن شم يأخذ 
الزواج ما تأخذه الأسرة من عناية إن لم تكن أقوى وأشدء ليس ذلك فقط لأن الزواج أصل الأسرة؛ بل لأنه ‏ إضافة 
إلى ذلك مما تدعو إليه الفطر: م فِظرَتَ لَه ألَتى قط الئاس علي ابد لِصَلقَالَ #4 (الروم: .0١‏ 

هذه الاعتبارات أولى الإسلام الأسرة جل اهتمامه» يدل على ذلك النصيب الوافر الذي حظيت به أحكام الأسرة 
وتعاليمها من آي الذكر الحكيم ونفحات السيرة العطرة» ويشهد له التنظيم الشامل لشئون الأسرة؛ بدءًا من لحظة 
التفكير في إنشائهاء ومرورًا بإقامتها وبنائهاء وانتهاءً بانحلالها بالطلاق”'' أو الوفاة. 

إن الإسلام حينما حت على تكوين الأسرة» دعا الناس إلى العيش في ظلالهاء ظلال السكن والمودة والرحمة» 
قال يَخل: 9 وَمِنْ اين سَلقَ لكر يِنْ أنفْ سك أَزويجا لِتَسَكُنوأ يها وَحَعَلَ يَديَحكُم موده وَيَحْمَةٌ # (الروم: 05١‏ ولا 
كان الزواج هو السبيل إلى تحقيق السعادة الروحية والحفاظ على الأنساب وإعمار الأرضء كان الطلاق هو السبيل إلى 
إنباء علاقة باءت بالفشل ول تُحقق غايتها المنشودة. 

وللغاية نفسها التي من أجلها شرع الزواج شرع تعدده؛ فالتعدد”” علاج شاف ومَصْلٌ وات من الوقوع في 
العلاقات المحرمة؛ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» هو مصلحة لمجتمع النساء حتى تظفر كل فتاة بزوج. 

ونظرًا لانتشار مبادئ العلمانية والدعوات المتعددة للتخلص من الإسلام وتعاليمه؛ فإن أدعياء التحرر 
يحاولون هدم قيم المجتمع وأخلاقياته» ولما علموا أنه لن يتحقق لهم ذلك إلا عن طريق هدم الأسرة التي هي 
البناء الأول للمجتمع المسلم ‏ راحوا يشككون في أحكام الأسرة ني الإسلام» مطالبين بنبذهاء داعين إلى التخلص 
من قيود الزواج؛ ومنع الطلاق تارة» والدعوة لمنح هذا الحق للنساءء» تارة أخرىء والسماح بالتعدد غير 


.١‏ الطلاق: إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ يفيد ذلك صراحة؛ كأنت طالقء أو كناية؛ كأمرك بيدك. 
؟. التّعدّد: هو أن يجمع الرجل في عصمته أكثر من امرأة دون أن يتجاوز الأربع. 


-* 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشرعيء المؤدي إلى الفوضى الجنسية والاجتماعية» والمفضي إلى الأمراض الجنسية التي بلك كل عام ما لا تهلكه 
الحروب في أعوام. 

وعلى الرغم من ظهور مساوئ هذه الدعوات السافرة» فإن أصوات الدعاة إليها تتعالى وتتصاعد. فهؤلاء 
الدعاة يقف من خلفهم الغرب بمعتقداته؛ التي يريد من خلاها أن يدفع الشرق المسلم إلى هاوية الفوضى الجنسية التي 
عانى ويعاني وسيستمر في المعاناة منهاء والهدف هو إلغاء أحكام الإسلام أولاء ثم ضياع السمو الديني والروحي الذي 
يتميز به الشرق ثانيّاء والغرب يرى أن هذا كله قد يكون العامل الرئيس للحاق الشرق برَكُب العولمة. 

ومن ثم جاء هذا الجزء ليعرض الشبهات المثارة حول نظام الأسرة في الإسلام» ويردً عليها بالأدلة القاطعة؛ 
انتصارًا للإسلام وأحكامه. وقد اتنظمت هذه الشبهات في المحاور الثلاثة الآنية: 

الأول: تشريع الزواج؛ ويعالج الشبهات التي أثيرت حول أحكام الزواج. والمهرء وتعدد الزوجات. 

الثاني: مشكلات ال حياة الزوجية؛ ويعالج الشبهات التي أثيرت حول القوامة”''» ونسبة الولد لأبيه دون أمه. 


والإرضاع من غير الأم. 
٠‏ الثالث: نظام الطلاق؛ ويعالج الشبهات التي أثيرت حول أحكام الطلاق» وقصر حق التطليق على الرجل؛ 
وشروط عودة المطلقة ثلانًا. 


وقد انتتظمت معاجتنا للشبهات المثارة تحت هذه المحاور في إطار يمزج بين المعقول والمنقول؟ فكرًا بفكر وحُجّة 
بحجةء عَم اليد يَدْهَبُ 2 وما مَاسَمه الناس ف كك ف الأَرْضٍ 6 (الرعد: 10). 

وقد خلصت المعالجة إلى مجموعة من الحقائق الكلية» نفصلها في الجزء ونلخصها فيما يأتي: 

* أثبت الإسلام للمرأة حق اختيار الزوج كما أثبته للرجل؛ وهو حين أعطاها هذا الحق خط القاعدة 
العريضة» وهي شرط الدين وامُلّقَ فمتى تحقق هذا الشرط سقط ما عداه» وحين جعل الولي شريكًا لها في اختيار 
زوجها قصد- أول ما قصد_أَلّا تضع المرأة نفسها في غير كفء. ول يقصد حجرًا عليها. 

وقد جعل الإسلام النكاح وسيلة إلى غاية عظمىء هي السَّكّن والمودة والرحمة» كا أن فقهاء الإسلام لم يقصروا 
النكاح على إباحة الجنس فقط كا يُذَّعيء بل إن أقواللهم صريحة في بيان مقاصد النكاح في الإسلام وأهدافه الراقية 
وغاياته السامية. ش 

ولما أباح الإسلام الزواج من الكتابيّات لم يفتح الباب على مصراعيه؛ بل قيِّد هذا الزواج بمجموعة من القيود 
التي تبعل هذا الزواج يتوافق مع نبج الإسلام وأحكامه. وإن كانت تلك الإباحة في التحليل الأخير من اعتدال 
الإسلام وتوازنه. 


.١‏ القوامة: جَعْل رعاية الأسرة وإدارتها للرجل. 


شبهات حول أحكام الأسرة في الإسلام 

* المهر ليس ثمنًا للمرأة» ولا يقترب مفهومه في الإسلام من فكرة الشراء أو التملك مطلقًاء وإنم) هو نوع من 
التكريم للمرأة وتوثيق لعقدة التكاح؛ بل إن عدم وجود المهر فيه امتهان للمرأة وإهدار لكرامتها. 

© ليس في مبدأ التعدد ما يهين المرأة» بل على العكس من ذلك فيه تكريم لها؛ إذ إنه العلاج السليم والمناسب لا 
يتعرّض له المجتمع بأشره من تزايد عدد الإناث على الذكور تزايدًا ملحوظاء ولم يبح التعدد هكذا دون! ضوابط» بل 
أحبط بعانات خلقية وثناديةة كايا حة إليه والقدرة صل العدك: 

ولايصح القول بإطلاق التعدد للنساء كالرجال؛ إذ إنه أمر فوق أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب» يصادم 
الطبيعة البشرية والفطرة السليمة للمرأة. 

© بعلت القوامة بيد الرجل لا المرأة لأسباب كثيرة» ترجع في مجملها إلى اختلاف الطبيعة الفطريّة لكل منههاء 
ثم إن القوامة على الأسرة في الإسلام قوامة رعاية وإدارة» وليست قوامة هيمنة وتسلطء والإسلام لم يلغ قوامة المرأة» 
بل جعلها قيّمة على شئون زوجها وبيتها. 

» نسبة الأبناء إلى آبائهم سلوك اجتماعي إنساني عام لا يختص بالمسلمين وحدهم, بل هو منتشر لدى أمم 
العالم قديًا وحديئًاء ثم إنه في تلك النسبة: حفظ للأنساب؛ وصون للأعراضء وتحصين للمجتمع المسلم من ذرائع 
الفجور والانفلات الأخلاقي التي قد يفتحها نسب الأبناء إلى الأم. 

٠.‏ م يلغ الإسلام عادة الإرضاع - بعد محيئه لما فيها من فوائد» فمن مقاصد الشريعة حفظ النفس بعد حفظ 
الدين» والطفل بعد ولادته أحوج ما يكون إلى لبن إنساني يحفظه» وليس هناك أنسب من لبن الأم» فإن ماتت الأم؛ أو 
كانت بها عِلَّةَ منعها من الإرضاعء فالإسلام يضمن له مرضعة أخرى ترضعه حفاظًا على حياته. 

» أباح الإسلام الطلاق إذا دعت إليه الضرورة؛ والطلاق أشبه ما يكون بِالبَثر”'' الذي يلجأ إليه الجراح 
مضطرًا ومُكرّمًا؛ للاحتفاظ بسلامة الجسم كله. فالطلاق -عند الضرورة - متفق مع منطق العقل» وأكثر ملاءمة 
للطبيعة النفسية للبشرء وهو ما يصدقه الواقع ويؤكده في كل زمان ومكان. 

والإسلام حينم) جعل الطلاق بيد الرجل كان منصمًا كل الإنصاف, وعادلًا كل العدل لكل من الرجل والمرأة 
على السواء؛ إذ إن إيقاع الطلاق يترتب عليه تبعات مالية يُلزْم بها الزوج دون الزوجة» كا أن الرجل في طبيعته وفطرته 
أقرب من المرأة في تحكيم النظر العقلي» والتروي في اتخاذ القرار. 

» إن كان الإسلام قد رفض عودة المطلّقة ثلانا إلى زوجها الأول قبل التحليل وشدَّد في شروطه؛ فقد كان 
ذلك من أجل الحفاظ على سلامة رباط الأسرة أن ينفرط عقدهاء وهو كذلك الذي أذن في العودة بعد تحقق الشروط 


من أجل هذا ال هدف عينه. 


.١‏ البثّر: القطع. 
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هذاء ونرجو أن نكون قد أصبنا الهدف» وحصّلنا الغاية: 82 بَرِيِدُ أله 
ع 0 2 2 ٍ ا - ا 00 
مِلِحكم وييُوب عل 7 وَألَهَعَلِيةٌ كيم (0)وَاَطَهبرِيِدُ أ أن يسوب عَلْعْصَكُم وبر 


عت )زان يع ميق لاخ صَيِية 402 سه 


د 


ولاه 3 ل 


سس مله رمع أ[ 1 


ومدد 


ري ِسَبعونا[ة 


ملهو 


شت ريون 


وت أن مَيِنُوا ميلا 


المحور الأول 


شبهات حول تشريع الزواج في الإسلام 


الشبهة الأولى 
الطعن في أحكام الزواج في الإسلام”*) 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض أدعياء تحرير المرأة في أحكام 
الزواج في الإسلام؛ إذ إنها في زعمهم: 
» سلبت المرأة حقها في اختيار زوجها؛ ويستدلون 
على ذلك بسلطة الولي الجبريّة على المرأة» والتى تمنعها 
من أن تمارس حريتها في اختيار شريك حياتها. 
قصرت الغاية من الزواج على مجرد الاستمتاع 
الجنسي؛ ودليلهم على ذلك تعريف فقهاء المسلمين 
آّ د 3 وه )0١(‏ كل 
للزواج بأنه: عقد يملك به الرجل بضع”'" المرأة. 


أباحت نكاح المتعة؛ مستدلين بقوله قَبِكَ: 9 هَمَا 


1س سء د هر 


0 بو سن نّ فَعَانوَهنٌ 4 ا :001 


نغزو مع رسول الله. وليس معنا نساء فقلنا: ألا 
نختصى؟ فنهانا عن ذلك؛ فرخحص لنا بعد ذلك أن 


2 موقع المتنصرين. نحرير المرأق قاسم أمين» مكتبة الآداب» 
القاهرة»5١1؟7١ه/‏ 6م. المؤامرة الخفية ضد الإسلام 
والمسيحية» د. أحمد محمد عوفء الزهراء للإعلام العربي» 
القاهرة. اهم 5لمم. عقيدة المسلمين والعقائد الباطلة» 
د. محمد عبد المنعم القيعي» مقال بمجلة رسالة الإمام. مايو 
7م. موسوعة الآسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقر» 
مكتبة وهبة» القاهرة» 231 5375 اه/ 7١٠5م.‏ 

١‏ البتضع: الزواج» أو اله أو الفرجء أو التكاح. 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

نتزوج المرأة بالثوب" 
- رضي الله عنهما ‏ من أنه كان يفتي بنكاح المتعة. 

سمحت للرجل أن يتزوج الكتابيّة» وم تُمْطٍِ 
المرأة الح في التزوّج من كتابيّ» مؤيدين كلامهم 
بقوله عََك: ل اَم سل لك لطبت وطعام لَذِينَ أوثوا 
ألككب ل لَك ولعافك ل لم وَالْممْصَكتُ بن الت 
وَاْخْصَكتٌ من الذْينَ أونوأ الككب من قَبَلِكمْ دآ ءَاَسمُوهن 
مُسَفْحِينَ 4 (المائدة: . 

اك و يا 
أحكام الزواج في الإسلام, والطعن في إنصافها 


ع 


للمرأة. 


زفق 
تاب ورد عكو انو ماين 


جورهن محصنين غير 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الإسلام _بأحكامه -أعطى المرأة حرية 
اختيار زوجها حين أوقف نفاذ عقد الزواج على اجتماع 
إرادتين: إرادة الزوج» وإرادة الزوجة. وأكد النبي وَل 
على تلك الحرية في أحاديث عدة» منها قله : "الأيّم 
أحقٌ بنفسها من وَلِيّهاه والبكر تُسْتَأَدنُ في نفسهاء وإذثها 
0 

؟) إن الإسلام حين جعل ولي المرأة شريكًا في 
اختيار زوجها قصد ‏ أول ما قصد ألا تضع المرأة 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء سورة المائدة 
(5789). وني موضع آخر» ومسلم في صحيحه. كتاب التكاح» 
باب نكاح امنعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أببيح ثم نسخ 
الفخارف" 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب لا ينكح 
الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها (5847): ومسلم في 
صحيحه. كتاب النكاحء باب استئذان الثيب في التكاح بالنطق 
والكر يا تكرت :3ه واللفظ له 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

نفسها في غير كفء, ولم يقصد حَجْرًا عليهاء ولما كان 
معيار القبول أمرين هما: الدين والميل القلبيء؛ وكان 
الثاني: وقفًا على الزوجة» كان أحرى بالولي أن يتولى 
الأمر الأول لا سيما والأمريحتاج عاقلا حكيًا يزن 
الأمور بميزان بعيد عن العواطفء أضف إلى ذلك ما 
في وجود الولي من صون للمرأة عن مباشرة عقد 
النكاح بنفسهاء وحفظ ماء وجههاء وتنزيءهها عم| قد 
تك حادهاء 

و6 جعل القرآن والسنة التكاح وسيلة لغاية 
عظمى» هي السكن والمودة والرحمة التي تولّد المجتمع 
الصالح» وتحفظ النوع البشري نقيّا طهورًا. 

5) فقهاء الإسلام لم يقصروا الزواج على إباحة 
الجنس فقط كما يدّعي الطاعنونء وإذا كان بعض 
الفقهاء قد ذكر عبارة "َلك البضع"» فذلك إشارة إلى 
أهم مايميز النكاح عن غيره من سائر العقود 
والمعاملاات. 


52 


6 إن اية سورة النساء: 38 هما ا بده 


فَعَانوَهن رس (النساء:4؟) التي استدل بها 
الطاعنون على صحة زواج المتعة أيِيء فهمهاء فضا 
عن اقتطاعها من السياق الكلي للآيات بغرض تفسيرها 
تفسيرًا يخدم أغراضهم. 

5) لم يفتح الإسلام الباب على مصراعيه بشأن 
الزواج من الكتابيات» وإن) قيِّد هذا الزواج بمجموعة 
من القيود التي تحكمه وتضبطه بم يتوافق مع تبج 
الإسلام في الحفاظ على هويّة الشخصية المسلمة. 

1) إباحة الإسلام زواج المسلم بكتابية من أنصع 
الأدلة على اعتدال هذا الدين وتوازنه» كما أن منعه 


زواج المرأة المسلمة من غير المسلم فيه غاية التكريم 
والحفاظ على المرأة المسلمة. 
التفصيل: 
أولا. الإسلام هو أول نظام متكامل يكفل حقوق المرأة, 
ويضمن حريتها في اختيارالزوج: 

إن الإسلام _بأحكامه يعد أول نظام متكامل 
يكفل للمرأة حقوقهاء ويضمن لها حريتها على كافة 
مستويات المعيشة: العقديء والسياسيء والاقتصادي. 
والاجتماعي» هذه الحرية من أولى الحقوق التي أكسبها 
الإسلام للمرأة. 

ولكن ثمّة سؤال يفرض نفسه: ماذا تعني هذه 
الحرية؟! وهل للذكورة أو الأنوثة دخل في تحديد 
معاييرها» وقصرها على صنف دون آخر؟! 

وللإجابة على هذا السؤال نقول: إن الحرية على 
نوعين: 

« الحرية الداخلية: أي: القدرة على تحكّم الإنسان 
في ذاته» والتحرر من قوانين بشريته التي تحيط به» ومن 
ذلك ما قد يملك الإنسان القدرة على التحكّم فيه 
ومنه ما لا يملك ذلك منه وهذا الجانب لا يهمنا في 
هذا المقام -. 

© الحرية الخارجية: وهي مدى المرونة التي يتمتع 
بها الإنسان في التعامل مع العالم المحيط به من حيث 
سائر الأنظمة والأنشطة التي تتجلى فيه" وهذا ما 


نحن بصدد الحديث عنه -. 


.١‏ المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد سعيد رمضان البوطىء. دار الفكرء دمشق» طلاء 
مهم 65٠مءص١1١١1‏ بتصرف. 


ولا يفوتنا أن نركز على أن ذكورة الرجل أو أنوثة 
المرأة لا تدخل بشكل من الأشكال في معايير الحرية 
بنوعيها؛ فمعلوم أن علاقة الإنسان بالحرية الداخلية مع 
ذاته وعلاقته بالحرية الخارجية مع مجتمعه. تنطبق على 
كل من الرجل والمرأة على السواء؛ فلا دخل للذكورة 
بحدّ ذاتهاء أو الأنوثة بحدّ ذاتها في جوهر الحرية أو نسبة 
تمتع الإنسان بها. وكما أن الإنسان لا يملك التحرر من 
قوانين بشريته» لا يضبط حريته في علاقاته الاجتماعية 
إلابما تقتضيه حماية حريات الآخرين؛ ورعاية 
مصا حهم المشروعة؛ وما لا شك فيه أن الرجل والمرأة 
في ذلك سواء”". 

وعجيب حقًا أن ينهم الإسلام بيضم حرية المرأة في 
اختيار زوجهاء وهو الدين الذي أنقذها تما كانت تعانيه 
من كونها مجرد سقط ما تباع وتشترى في الأسواق 
عند اليونانيين» إلى حسابها في عداد الماشية المملوكة عند 
البابليين» إلى اعتبارها لعنة؛ لأنها المسئولة الأولى عن 
خطيئة آدم اكتثقا عند اليهود. إلى رؤيتها مدخلا 
تلكيلان عمد السهين ليس هذا فحسب ال 
اعتّبرّت مصدرًا للعار والفضيحة عند العرب 
الجاهليين» ومن ثم كان الوّأد؛" في التراب هو العقيدة 
السائدة عندهم. 

وعجيب أن ينهم الإسلام وأحكامه الخاصة 
بالزواج بأنه يُسيء إلى المرأة» وهو الذي أحلّها المكانة 
اللائقة مها في كل المجاللات» ومنها: 

.١‏ المجال الإنساني: فاعترف بإنسانيتها كاملة 


١‏ المرجع السابق» ص17 بتصرف. 
3 الوأد: دفن البنت حي 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
كالرجلء وهذا ما كان محل شك أو إنكار عند أكثر 
الأمم المتمدنة سابقًا. 

3 المجال الاجتماعي: فقد فتح أمامها مجال التعلم 
وأسبغ عليها مكانة اجتاعية كريمة في مختلف مراحل 
حياتها منذ طفولتها حتى نهاية حياتهاء بل إن هذه 
الكرامة تنمو كل| تقدمت في العمر: من طفلة إلى زوجة 
إلى أم» حيث تكون في سنّ الشيخوخة التي تحتاج معها 
إلى مزيد من الحب والحنو والإكرام. 

*. المجال الحقوقي: فقد أعطاها الأهلية المالية 
الكاملة في جميع التصرفات حين تبلغ سن الرشدء ولم 
يجعل لأحد عليها ولاية من أب أو زوج أورب 
ا 

على أن الإسلام حين كفل للمرأة الحقوق سالفة 
الذكر ‏ والتي حَرّمّها غيره منها كان أكثر موضوعية 
من أولئك الجاهليين» فهو حين يسوي بين المولود 
الذكر والأنشى -مثلا تكون هذه التسوية؛ 
نظرًا لاشتراك الرجل والمرأة في القيام بكل أعباء الحياة 
غامةاوخاضة كوال أفعاجة الأمةاها ليست باقن 
من حاجتها إلى الرجل؛ لذا جاء القرآن متهكً 
بعقول أناس يحتقرون وليدًا لالشيء إلا لكونه أننشى؛ 
ويميزون بين اثنين ما زالا في المهد لما يَدَرَ طيبهما 
من خبيئهماء قال ويْكَ: «9 يسور من الَْوْوِ من سو ما بير 


0 
بود 4 (النحل: و 1 


”. المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعي, المكتب 
الإسلامىء بيروت» طك. هم ام ص ١‏ 7. 

4. الحقوق العامة للمرأة» د. صلاح عبد الغني محمدء الدار 
العربية للكتاب» القاهرة.ط١82١5١ه/‏ ام ج١.‏ 


ص6١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهنا نتساءل: أمِنَ المنطقي أن ينصف الإسلام المرأة 
في المهده ثم بهدر حقَّها عند الزواج؟! 

أيمنحها حق الحياة المادية» ثم يسلبها الحياة المعنوية 
في أخصٌ خصوصياتهاء وهو اختيارها للزوج؟! 

ويستوقفنا في هذا الصدد ‏ وني ظل هذه التساؤلات 
التي تحتاج إجابة صادقة ما أورده د. على يوسف 
السبكي تحت عنوان "حق المرأة في اختيار زوجها" 
قاتلًا: عند الحديث عن الاختيار للزوج يلاحظ أن 
كثيرًا من الكتابات في هذا الموضوع يشعر ظاهرها أن 
الرجل هو الذي يقوم باختيار المرأة» وهذا الظاهر ربا 
أوقع في الذهن أن حقٌّ الاختيار خاص بالرجل وقاصر 
عليه» وأما المرأة فلا حق لها فيه» وحسبها أن يقع عليها 
اختيار الرجل» وتحظى بقبوله ورضاه. 

والحق أن الإسلام الذي أنصف المرأة» وأعلى من 
شأنهاء ومنحها كافة الحقوق اللائقة مهاء أثبت لما هذا 
الحق ‏ حق اختيار الزوج ‏ كما أثبته للرجل؛ لأن هذا 
الحق يتصل بإنسانيتها وكرامتهاء فكانت والرجل فيه 
0 

وأما ما شاع على الألسنة أو جرت به الأقلام من أن 
الرجل هو الذي يختار المرأة زوجة, فذلك راجع إلى 
تغليب العُرْفء إذ الغالب عَرْقَا أن خذر المرأة0» 
وحياءها يمنعانها من التصريح. وإبداء الرغبة في 
الزواج من شخص ماء ولكن ليس في الشريعة 
الإسلامية ما يمنع المرأة من مزاولة هذا الحق» سواء 
كان ذلك بصورة إيجابية مباشرة بأن تكون هي المبادرة 


بإعلان رغبتهاء وعرض نفسها على الرجل» أم بصورة 


.١‏ در المرأة: الشيء الذي تستتر خلفه» قد يكون ثويًا أو غيره. 


سلبية ضمنية بأن تبدي رأيها في من يختارها بقبول ذلك 
الاختيار أو رفضه. 

ففي الصورة الأولى ‏ الاختيار المباشر -نجد 
النصوص الصريحة تعطي هذا الحق للمرأة» فقد أفرد 
البخاري في صحيحه بابّا تحت عنوان "عرض المرأة 
نفسها على الرجل الصالح". روى فيه عن ثابت البناني 
قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له» فقال أنس: جاءت 
امرأة إلى رسول الله ييةٌ تعرض عليه نفسهاء قالت: يا 
وسؤل الله لكا خانة؟ فال بت اسن نا اقل 
حياءهاء واسوأتاه. قال: هي خخير منك,. رغبت في 
النبي يَل؛ فعرضت عليه نفسها”". 

قال ابن حجر: في الحديث جواز عرض المرأة نفسها 
على الرجل» وتعريفه رغبتها فيه» وأن لا غضاضة عليها 
في ذلك. 

والمرأة وإن كانت صاحبة حق شرعي في المبادأة في 
اختيار زوجهاء إلا أنها في الغالب لا تمارس هذا الحق 
لاعتبارات منها: 

© حياؤها الذي يمنعها من ذلك, إذ ربا شعرت 


أن المبادأة تجعلها غير مرغوبة» وهى تحرص على أن 


تكون مرغوبة. 
©« أن حقها في الاختيار محفوظ برفضها أو قبولها 
لمن اختارها. 


© أن الرجل يحبذ أن يكون البادئ» وينفر من أن 
وو ماع 


يبدأ بالاختيار. 


© أن بداءة الرجل هي الأمر المألوف» إذ حتى 


”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التكاح» باب عرض 
المرأة نفسها على الرجل الصالح (58578). 


لو بدأت المرأة بالتعبير عن رغبتهاء فلا بد كي يتم 
الزواج أن يأتي الرجل طالبًا لها من أهلها. 

أما الصورة الثانية ‏ الاختيار السلبي الصَّمني ‏ فهي 
الأكثر شيوعاء وذلك بأن أعطى الإسلام للمرأة كامل 
الحق» ومطلق ا حرية في أن تقبل أو ترفض من تقدَّم 
لخطبتهاء وهنا تكون المرأة هي صاحبة الكلمة الأخيرة» 
وإن كان الرجل هو صاحب الكلمة الأولى في 
الاختياد”©. 

ولم يقف الإسلام بالمرأة عند هاتين الصورتين من 
صور الاختيار» بل وقف صراحة على ما تنظر إليه المرأة 
من الرجل وقفةً لا تقل عن تلك التي وقفها مع الرجل 
الخاطب, وبنظرة سريعة في كتب عل)ء المسلمين في 
الفقه وأدب التربية نتقف على تلك الحقيقة؛ فتحت 
عنوان "أدب النظر إلى المخطوبة" نجد ما نصه: 
"الشريعة الإسلامية أجازت للخاطب أن ينظر إلى 
المخطوبة» ىا أجازت للمخطوبة أن تنظر إلى خاطبها؛ 
ليكون كل من الاثنين على بِيّدة من الأمر في اختيار 
شريك الحياة» والأصل في ذلك قول النبي وَل 
للمغيرة بن شعبة: "انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يَوْدَم 
بيتك)"”". أي: هذا النظر أدعى لدوام المحبة "7". 

وإذا كان العنوان السابق خاضًا بنظر الخاطب إلى 


.١‏ نظام الأسرة في الإسلام؛ د. علي يوسف السبكي» نشر 
المؤلف. ط؛. 5470١اه/‏ 5١٠٠م‏ ص8:76 بتصرف يسير. 
”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
المغيرة بن شعبة #ه (1811/9)» وابن ماجه في سننئه. كتاب 
التكاح.؛ باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (1877)؛ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (45). 

*. تربية الأولاد في الإسلام؛ د. عبد الله ناصح علوان, دار 
السلام, القاهرةء 75 417١اه/‏ 1946م ج21 ص4 60. 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
المخطوبة» فقد عمِّمه التفصيل المذكور تحته وبين أن 
للمرأة ما للرجل في هذا النظر؛ لاتحاد المقصود من نظره 
بالمراد من نظرهاء وهو دوام الآلفة» ولدينا عناوين 
خصّت بالذّكر حق المرأة في ذلك؛ منها: "ما يتصل بنظر 
المرأة عند الخطبة". 
وتحت هذا العنوان يقول د. محمد بلتاجي: "إن ذلك 
فيها نرى - نظرة المرأة للخاطب - أمر واجبء وحينئذ 
عليها أن تستفتي قلبها وتطلب العون من ربها أن 
بهديها الرأي الرشيد في هذا الأمر الخطير ولتسترشد 
بآراء بعض المقرّبين إليها الحريصين على مصلحتهاء ثم 
لترى رأيهاء وليكن رائدها في ذلك كله إرضاء هوى 
النفس في نطاق أوامر الله ونواهيه» ومن ثم عليها أن 


تقَدْرَ الشكل العام والتكوين الجسدي قَدَرّه من حيث 


ما يتوافق مع ميوها ورغباتهاء وأمَّا ما تنظر إليه من 
الرجل فهو -على وجه العموم _ما يدعوها إلى الموافقة 
على خطبته أو رفضها ما تراعيه هي من اعتبارات 
1 ا 

إن الإسلام بتلك الاعتبارات بالغة الدقة في مراعاة 
مشاعر الأنثى؛ يُحَنّم على كل ذي بصر أن يربأ به عن 
مظنة إهداره حق الزوجة في حرية اختيار زوجها؛ وهو 
الذي وقف على أدق التفاصيل الإنسانية» وقسم للمرأة 
قِسًا وللرجل قِسَ؛ فهم في البشرية سواءء» وأنصفها 
بعد قِسمّة ضِيرَى”* قسمها الجاهليون» وهكذا جاء 
الإسلام ينسم على حياة المرأة هذه النسمات الرخيّة في 
5. في أحكام الأسرة: دراسة مقارنة» د. محمد بلتاجيء؛ مكتبة 


الشباب» القاهرة» طا3 ام ص 2001/١‏ الا ١ا.‏ 
5. الصيرّى: الجائرة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أهم مجالات الحياة الإنسانية» ويرفع النظرة إليها؛ فيقرّر 
أنها والرجل نفس واحدة من خلقة بارتها. 

هذا ولم تطلب المرأة شيئًا من هذا ولا كانت تعرفه. 
ولم يطلب الرجل شيئًا من هذا ولا كان يتصوّره؛ إنما 
هي الكرامة التي أفاضها الله من رحمته للجنسين جميعًا 
عل اياف لمان ا 


ثانيًا. مقصد الإسلام من اشتراط ولي للمرأة في عقد 
الزواج .هو نحقيق مصلحة المرأة وصيانتها : 

إن الإسلام حين أعطى المرأة حرية اختيار زوجها 
خط القاعدة العريضة التي تنتظم هذه الحرية في 
إطارهاء تلك القاعدة هي شرط "الدين والخلق". فمتى 
نج هن العرطة موقط عا عدا متو قيوط ارق 
عليها المجتمع الجاهلٍ» من مظاهر سطحية تقف عند 
النسب والجاه والوجاهة والمال... وغير ذلكء. وكلها 
قشور لا ينبغي أن يُعوّل عليها في قيام علاقة الزواج» 
ومعلوم أن الزواج أحد أهم ثلاثة أحداث في حياة 
الاؤان وهس «الولاوة واد اعروالسوف امراك 
والموت يحدثان دون إرادة مناء أما الزواج فقراره مرتبط 
بإرادتناء ولا شك أن أهم القرارات المتعلقة بالزواج 
هي اختيار الزوج. 

والاختيار الناجح للزوج سبب في العِشّْرة الصالحة» 
التي يقطع بها الزوجان رحلة الحياة ببدوء واطمئنان» 
قب كان الاسا لها أف البيك عل أسنامن:وطلكة 
فتملؤه السعادة» وتغمره المودة» أما إذا أسأنا الاختيار 


كان الفشل والشقاء. 


١.الحقوق‏ العامة للمرأة. د. صلاح عبد الغني محمد م - 
07 : “مع 
سابق» ج١»‏ ص18 ١‏ بتصرف. 
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ومشألة اختيار الأزواج من المسائل الصعبة المعقدة 
في عصرناء وذلك نتيجة لاختلاط الأمور على الناس؛ 
بسبب سيطرة الجاهلية على المجتمع في تصوراته وفكره 
وأخلاقه وتشريعه. 

والتشريع الإسلامي السمح قد أعطى للفتاة 
حرية قبول الزوج أو رفضه. ويجب عل المرأة 
أن تختار الزوج الذي ترى فيه صلاحًا وتدينًا؛ 
فإن ذلك فيه ضمن لمستقبل حياتها معه؛ فالشاب 
المنديّن يلنزم في سلوكه با يرضي الله ورسوله وَل 


8 


إن أحب أو كره؛ فيعاشر بالمعروف أو يفارق 


بإحسان. 

لذا يحسن تجنب المخضوع لحكم ال موىء والنزوات 
العابرة» إذ لما كان الزواج من الأمور الخطيرة في 
آثاره ونتائجه. وكان التوفيق فيه سبب في 
سعادة الدارين معّاء اقتضى ذلك أن يتم الإقدام عليه 
بحكمة وروية... وقد ركز رسول الله يه على من تيز 
بالدين والخلقء قال رسول الله وي: "إذا أتاكم من 
ترضون ذيثه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتدة في 
الأرض وفساد كبير"» قالوا: يارسول الله وإن كان 
فيه؟”'' قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه". (ثلاث مرات)”". 


ووجه الاستدلال بالحديث ما تضمّنه من أمره وَل 


؟. وإن كان فيه: أي: الفقر وخسّة الأصل. 

". حسن لغيره: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب التكاح؛ باب 
إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه »2١١85(‏ والبيهقي في سننه 
الكبرى؛ كتاب النكاح, باب الترغيب في التزويج من ذي الدين 
والخلق المرضى :.)١7755(‏ وقال الألبانٍ في صحيح وضعيف 
بون التجلق صمي افير 3 1 


الأولياء بتزويج من خطب إليهم» فرضوا دينه وخلقه. 
ولم يذكر لهم يك سوى الدين والخلق؛ ثم حذّرهم من 
نتائج مخالفة أمره ويه بالامتناع عن تزويج صاحب 
الذية واتقاق فحنا عم سوواها تن السذزالال 
وشرف المهنة» فبيّن لهم أن العاقبة وخيمة؛ وهي وقوع 
الفتنة والفساد الكبير في الأرض التي تقع فيها مخالفة 
إرشاداته يله وهو الناصح لأمته الرحيم مهم. 

وقد كان من عادات الناس في الجاهلية أن يجعلوا 
من المظاهر المادية في الرجل أو المرأة الأسس الرئيسية في 
الاختيار» لكن الرسول ويه قد هدى إلى الركيزة 
الأساسية في اختيار المرأة للرجلء وكان ذلك بالمفاضلة 
بن وجل أحدها تظهر غلب هغلامات البسن الحادئ 
والمكانة الاجتماعية» وأما الثاني فقد خلا حاله منهماء 


« َه ٠.‏ 5 اي يم > 
لكنه قد تزيّن بالإيان والتقوىء فعدل أمَّةَ من 


ولو أخذت الزوجات بذلك الأساس؛ لكانت 
الغاية المُثلَ التي قصد الشرع إليها قصدًاء لكنهن 
- وساعدهن في ذلك أولياؤهن -انقسمن فريقين م 
يخرج عنهما إلا الخاصة ‏ وقليل ما هم -: 

الأول: بل ما أوصاه الشرع به وابتدع شروطًا 
جاهلية من حسب ونسب ووجاهة. فا نفعته شروطه 
وما أغنت عنه شيئًا. 

الثاني: أغفل هذا الجانب ولم يقف من الشروط على 
شرعي ولا عرفيء ولم يدقق في الزوج المتقدم؛ فكان 


الفساد» ولاات حين مناص. 


.١‏ نظام الأسرة فى الإسلام» د. على يوسف | سك 
6د سر 0 وي 8 يل بحي» مر جع 
سابق» ص 258 19 بتصرف يسير. 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

وكثيرًا ما تطالعنا الأحداث المعاصرة بوقائع باونت 
فيها الزوجة وأهلها في الاستيئاق من شأن الزوج» ثم 
إذا بهم بعد إتمام الزواج والدخول ‏ يكتشفون أنه غرّر 
بهم في معظم شئونه :وهنا يجب أن نذكر كلمة السلف 
المأثورة عن أم المؤمنين أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنههما : "التكاح رِقٌّ» فلينظر أحدكم أين يضع 
ا 

وكا يقول الغزالي: فإن من زوّج ابنته رجلًا ضعيف 
الدين» أو ظاناء أو فاسمّاء أو مبتدعًاء أو شارب خمرء 
فقد تعرّض لسخط الله لما قطع من رحمهاء وأساء 
الاختيار لحاء والغزاللي هنا يشير إلى قول بعض السلف: 
"من زوَّج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها", 
ونستطيع أن نقيس بقية أدواء العصر على ما مثّل به 
الغزالي. 

أما حين يستوثق ولي الأمر من دين الخاطب وخلقه 
وسائر أحواله الموافقة الحال الزوجة. فحينئذ تنبغي 
إجابة طلبه ىا قال وَلُ: "إذا جاءكم من ترضون دينه 


وخلقه فزوّجوه إِلَّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
افد 


وافقت المخطوبة» ولو كان يقصد انتظار أن يتقدم إليها 


1. أخرجه سعيد ببن منصور في سننه» كتاب الوصاياء باب 
ما جاء في المناكحة (079)» والبيهقي في سننه» كتاب التكاح» 
باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي 
(9ه؟32١).‏ 

". حسن: أخرجه ابن ماجه في سئنه. كتاب النكاح؛ باب الأكفاء 
»)١179(‏ والترمذي في سننه» كتاب النكاح, باب إذا جاءكم من 
ترضون دينه فزوجوه »)3١85(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي .)١١85(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


.+ سم 


من هو أكثر منه مالا وأعز نفرًا 

وبناءً على هذاء لم تخرج القاعدة العريضة التي خطَّها 
الإسلام على حرية المرأة ولم تنقص منها شيئًاء وهي 
قاعدة مقررة تستخدمها المرأة كيفها شاءت. لكنها حين 
عوّلت على شرط "الدين والخلق" لم تقصد الحَجْر على 
تلك الحرية» بل أرادت توجيهها نحو تحقيق المصلحة 
والمقاصد العليا من الميشاق الذي أخذته النساء من 
الرجال بالزواج. 

وإلحاحًا منا على إثبات وتوكيد ما منحه الإسلام 


لفق 


للزوجة من حرية اختيار زوجها نعرض في هذا المقام 
جملة من الأحاديث التي أوردها صاحب "تحرير المرأة 
في عصر الرسالة" مُصدّرًا لها ب "حرية المرأة في اختيار 
الزوج" كأول بند تحت عنوان "أمور ينبغي مراعاتها في 
عقد الزواج". وهذه الأحاديث في جملتها تحمل أمرًا 
صريحًا منه يِه أو تورد قصة حين حدثت. فكان رد 
فعله يد مجسدًا لما ينبغي أن يستنّ به أتباعه» وإليكم هذه 
الأحاديث: 

» عن أب هريرة 5ه أن رسول الله يليك قال: "لا 
تنكح الأَيُّمِ حتى تُستأمَر ولا تُنكح البكر حتى 
تشعأذن" وتقالوا: يا رسؤل اش وكين إذمن؟ فال "أن 
تسكت 209 

عن خنساء بنت جذام الأنصارية -رضي الله 
عنها : أن أباها زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك». 


.185 في أحكام الأسرة, د. محمد بلتاجي. مرجع سابق» ص‎ .١ 
الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها (4847)؛ وفي مواضع‎ 
أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب التكاح» باب استئذان الثيب‎ 
.) في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت رم ذه‎ 


١ 


فأمكة رسول اللا در كادي . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن جارية 
بكرًا أتت النبي يك فذكرت أن أباها زوّجها وهي 
كارهة, فخيّرها النبي 85 . 

عنابنعمر رضي الله عنههما أنه حين 
هلك عثان بن مظعون ترك ابنة له. قال ابن عمر: 
فزوجنيها خالي قدامة؛ وهو عمها ولم يشاورهاء 
وذلك بعدما هلك أبوهاء فكرهت نكاحه. 
وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة» 
يا سينا 

وهذه الأحاديث - وما ياثئلها ‏ صريحة في إيجاب 
موافقة المرأة علي الزواج... وحاصل هذا كله أنه لا بد 
أن تجتمع إرادتان في عقد زواج المرأة البالغة العاقلة 
- مهما يكن مقدار الرشد عندها ‏ وهما: إرادة من ناحية 
الزوجء وإرادة من ناحية الزوجة؛ أما الإرادة الأولى: 
فإذا كان الرجل عاقلا بالعّاء فلا ولاية لأحد عليه وأما 


“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح.؛ باب إذا زوج 
ابنته وهي كارهة فنكاحهم مردود (5845)) وفي موضع آخر. 
5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» ومن مسند بني هاشم» 
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي يق (579 7). 
وابن ماجه في سننه» كتاب النكاح. باب من زوج ابتته وهي 
كارهة (14175)؛ وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن 
ابن ماجه .)1١41/8(‏ 

6. حسن: أخرجه أحمد في مسنده, مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم| (5115): 
وابن ماجه في سننه. كتاب النكاح» باب نكاح الصغار يزوجهن 
غير الأباء (/141)» وحسنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن 
ابن ماجه (181/8). 

”. تحرير المرأة في عصر الرسالة» عبد الحليم محمد أبو شقة» دار 
القلم.ء الكويت». ط5. 1577ه/ 1م مج ج00 
ص ١لاء‏ ”لا بتصرف. 


الإرادة الثانية من ناحية الزوجة -: فتكون من مجموع 
حقين في ناحيتها: يتصل الأول بهاء والثاني بوليهاء 
ولكن كيف يتم التوفيق بين هذين الحقين عند العقد؟ 

نقول: إنها إما أن تكون نيما عاقلة بالغة, أو بكرًا 
عاقلة بالغة» فإن كانت ثيبَا فلفظ "أحق" في حديث 
رسول الله يك: "الثيب أحق بنفسها من وليّها"”". يدل 
على المشاركة» ومعناه: أن لها في نفسها في التكاح حا 
والراها ع طن كوس عه اكد اله أن 
يزوجها كفوًا رضيه هو ورفضته هي وامتنعت م 56 
ولو أرادت أن تتزوج كفوًا فامتنع وليها أجبر على 
تزويجهاء فإن أصرّ على الرفض والامتناع؛ زوّجها 
القاضي» وهذا دليل على تأكيد حقّها ورجحانه. 

أما البكر البالغة العاقلة التي قال عنها رسول 
لله : "ولا تنكح البكر حتى تُسْتَأَْنَ"”"» ففيها 
خلاف لو زوجها الأب أو الجد. أما إذا كان الولي 


الحدنا 


غيرهما من الأولياء؛ وجب استئذانها ولم يصح تزويجها 
قإلة""" إن أجيز فلو ل إن كان آنا ان خداذ لذن امول 
في ذلك المصلحة العامة للزوجة؛ وهو لذلك أمسٌ 
وأدرى منها في الأعم الأغلب. 

ومن يطالع شروط الكفاءة في عقد النكاح يلحظ 
تعدّدًا ملحوظًا فيهاء على أننا نلمح ربطًا ‏ تجدر الإشازة 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التكاح. باب استكذان 
الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (7055). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التكاح» باب لا ينكح 
الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها (4457)) وفي موضع 
آخر» ومسلم في صحيحه. كتاب التكاح» باب استئذان اليب في 
التكاح بالنطق والبكر بالسكوت (6074. 

اذ في أحكام الأسرة» 3 محمد بلتاجى» مرجع سابق» ص69 7: 


1 بتصرف. 


1١ه‎ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

إليه ‏ بين القاعدة العريضة التي أرساها الإسلام في هذا 
الغآن ونين تسدر قرط الذق لحعرووظ الكفاءة ىق 
التكاح» يشفع لهذا الربط قول ابن حجر: وقد جزم بأن 
اعتبار الكفاءة مختص بالدين. 

وإذا كانت بقية الشروط محلّ نظر بشكل أو بآخر 
من الزوجة أو وليها؛ فإن الوقوف عند هذا الشرط 
خالدين والخلق د وتجت أولا مو يات أول وأحترى: 
وهو جماع الأمركما قرّر الحسن البصري إذ قال: 
"زوّجْها من تقيٌّ؛ إن أحبّها أكرمهاء وإن أبغضهام 
ل 

وهكذا يتضح لنا أن الغاية العليا في مبجمل الشروط 
والأعراف التي سنّها الإسلام وارتضاها في الزواج 
قصدت - أول ما قصدت ‏ مصلحة المرأة» وصونها عا 
قد تقع فيه من تدليس أو عَرّره وما اشتراط الولي في 
العقد _إذ لا نكاح إلا بولي إلا تحقيق لتلك المصلحة 
تحر 
في اختيار زوجهاء تلك الحرية التي عمد الإسلام إلى 
كل حاجز_يُظَن فيه شبهة إعاقتها ‏ فهدمه بِمِعْوّله. 

أما السر من اشتراط الولاية في التكاح ىما قال 
الشافعي: "كيلا تضع المرأة نفسها في غير كفء", وإذا 
علمنا أن الكفاءة ترتكز على أصلين هما: "الدين مع 
الميل القلبي والعاطفة لدى الزوجة" تساءلنا: من الذي 
يِذ الدّين ويقَدّر الُلق في الرجل؟ ومن يحس بالميل 
وتتحرك في جوانحه العاطفة؟ 


لاختيار الأنسبء لا حَجُْرًا وإهدارًا لحرية المرأة 


5. انظر: تحرير المرأة في عصر الرسالة؛ عبد الحليم محمد أبو شقة» 
مرجع سابق, مج ”7 ج 5 ص 1:5١‏ 57. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لا يكون إلا من عاقل حكيم يزن الأمور بميزان العقل 
البعيد عن تأثير العواطف, وذلك أحرى بالرجال وهم 
أحرى به والإحساس الداخلي المعتبر وَقْفتٌ على 
شريكة الحياة» وهي الزوجة:؛ وليس للأولياء فيه أدنى 
خط وله اتن مووز فكان قافن اهاعم 
الاشتراك في تقدير الناحية الدينية في الرجلء فإن الحظ 
الأوفر في موضوع الإحساس الداخلي لما هي فقطء 
إن لم يكن لها الحظ كله. وهذا حق يجب أن يحترم 
ويُقدّسء ولكن الحقوق دائً) محدودة بحدود وضوابط» 
وها مدى معلوم ومجال معيّنء ليكون من ورائها النفع 
لصاحب الحق وللمجتمع بأسره. 

والمرأة بطبعها ‏ وهذا تكوين ليس لها فيه اختيار - 
حادّة المزاج قوية العاطفة» أو بمعني أخف _هي رقيقة 
الشعور سريعة التأثرء تنقاد بسهولة ويسْر إلى الفكرة 
قبل أن تدقق النظر فيهاء وبخاصة ما كان منها متصلا 
بالقلب والعاطفة» فهي تميل أكثر ما تميل إلى النواحي 
التي تتطلبها الطبيعة وتقتضيها الأنوثة. 

وقد يطغى هذا الميل على النواحي الأدبية الأخرىء 
وهذه حقيقة نفسية وبيولوجية لا مراء فيهاء والأحداث 
تؤيدها كل يوم» بل كل ساعة ولحظة» وذلك الحكم هو 
للغالبية وقد توجد معه استثناءات. 

وها أنرا ذلك ف الأدب العرى حكابه *يتنت 
الضّيزن الغساني" التي أحبّت من هجم على مُلْك أبيها 
ودلته على الطريق التي يستطيع بها الاستيلاء على 
الحصنء فقد باعت شرف أبيها وملكه بحبها لعدوه 
وبنزوتها الجامحة التي توارت معها القيم الأدبية. 


ل [غاائراء لو تر كس وشاءا عازن عد 2 5 


١ك‎ 


لسلكت كل طريقة للوصول إلى غايتها. كالتي أرادت 
أن تتزوج ابن عمها فاحتالت على أبيها ليرضى به بعد 
الرفضء وادَّعت ما جعله يخضع للأمر الواقع. 

فلو تُركت المرأة لتختار وحدهاء لجعلت الرجولة 
هي مقياس الكفاءة في الرجل”". 

على أن الفقهاء يرون في ولي المرأة في التكاح فاتدتين 
تتحمّقان لصالح المرأة وهما: 

.١‏ أن لا تظهر بمباشرتها بنفسها عقد النكاحء 
وتحقيق الشهود منها أمام جمع الناس بمظهر التائقة إلى 
النكاح الطالبة له على نحو صريح. فقيام الولي بذلك 
عنها مظهر من مظاهر إكرام الشريعة لماء وإعزازها 
وتقديرها لما ينبغي نحوها من واجب حمايتها من أي 
موقف يمس حياءها وعزتها. 

وبداهة أنه لا يجادل عاقل في أن المرأة تطلب النكاح 
وتسعى إليه في حقيقتهاء بيد أن ظهورها بذلك 
وإعلانها له على الملأ يغض من قيمتهاء ويمحو الحياء 
الطبيعي الذي تطلب الشريعة أن تتحلى به المرأة دائمًا» 
لأنه من أخلاق الإسلام. 

ومن الذي قال إن كل رغبة للإنسان يجب أن تظهر 
للملا في صورة جلية؟ فموقف الإكرام يقتضي الولي؛ 
بخاصة وأن المرأة لن تضار منه. 

؟. أن المرأة تتجه في الغالب ‏ بفطرتها إلى تحكيم 
عاطفتها في مثل هذه الأمور. ولمذا قد تكون سريعة 
الاغترار بمن يعرض عليها حبه ورغبته فيهاء ومهمة 


الولي هنا أن يقوم بدور الفاحص المتحقق من حقيقة 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقرء مرجع 
سابق» ج١.‏ ص 02706" بتصرف يسير. 


أحوال الرجل وظروفه. ومن ثم يجب أن تعلم المرأة 
ذلك سلفًا؛ حتى لا تُخيّبِ قضية زواجها واختيارها عن 
الولي الفاحص. 

ويضاف إلى هذين الاعتبارين اعتبار آخر خاص 
بأولياء المرأة وأسرتباء وهو مما يُسوّغ ‏ في قوة أن يكون 
لهم شأن معتبر في تزويجهاء أنه تلحقهم مَعرَّة سوء 
الاختيار أو تّبعاته ‏ ماديا ونفسيًا ؛ لأن زوج ابنتهم أو 
أختهم يضاف إلى أسرتهم ضرورة بمجرد العقدء 
ويكون لأسرته الجديدة عليهم حقوق في صلة الرحم 
والكفالة وغيرهماء فسوّغ ذلك إلى جانب الاعتبارين 
الصابقين - أن يكوة هك شنان مكبر موثر في عفد 
الزواج. 

وهب أن فتاة ما عاقلة بالغة -على قدر ما من الرشد 
اغترت بكلام رجل وتظاهره» فسارعت إلى الزواج 
منه دون ولي» ثم ظهر أنه قوّاده أو فاسقء أو مُلْحِد: أو 
خائن لوطنه أو دينه. أو حاول دفعها إلى احتراف 
الفساد ‏ وهذا يحدث أحيانًا ى)| هو معروف مُسجّل - 
وسواء رضيت هي بذلك حين تبيّن الأمر أو لم تَرْضء 
ألا تلحق أسرتها وأولياءها مَعَرَّة هذا الزواج؟ بل إن 
الأمر لا يقتصر على مجرد المعرَّة والذلة النفسية بين 
الناس» بل يتجاوز ذلك إلى أضرار واقعية تلحق بهم 
مثل: امتناع الناس عن خخطبة أخواتها وقريباتها» وغيره 
من الأضرار الفادحة. 

من هنا يكون لرأي العقل الرّصين -المجرد عن 
التأثر العاطفي عند المرأة نفسها _اعتبار كبير في 
الاستيثاق والفحص والتحقق والمراجعة. بحيث لا 


ينبغى إهماله. 


١ا/‎ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

ومن هناء فليست قضية "ولي الزوجة" في الشريعة 
الإسلامية لمجرد الجر على المرأة» والاستبداد بها 
وبكل أمرها ى) يصوّر بعض دعاة ما يزعمونه تقدمًا 
وحضارة: إن) الأمر في الحقيقة يجاوز هذا الفهم الضيق 
الخاطئ إلى منافع متعددة كبيرة معتبرة: بالنسبة للمرأة 
نا 

هذه المنافع وتلك المصالح هي ما عنينا سابقًا 
بالتنويه عنهاء وإن كان الواقع يشهدكل يوم 
بشاهد عملي يثري كم المنافع التي تتحصلها المرأة في 
ظل ولاية شريك يختار معها قرين حياتها ورفيق 
رحلتهاء تلك القرائن الدالة إن دلّت على شيء؛ فإن) 
تعضّد ما نحن بصدده من أن الولي ما جاء لْحَجْرِء ولا 
لإهدار حرية. 

وإذا كان إذن الولى للمرأة بين الوجوب والندب» 
فمن بر الوالدين أن يُشاورا وأن يَطَاعا في الملعحروف 
وبخاصة في أمر مهمهماء وإن وجوب إذن الولي أو ندبه 
فيه رعاية للفتاة من إنسان صاحب خبرة يكون بجانبها 
ساعة تأسيس أسرة جديدة صغيرة متفرعة عن الأسرة 
الكبيرة» والرعاية لا تعني إلغاء إرادة الفتاة واختيارهاء 
وإنا تعني المشورة والترشيد. 

وما يؤسف له أنه ما شاع في كثير من المجتمعات: 
اعتبار الولي صاحب الكلمة الأولى والأخيرة» ولا قيمة 
لرغبة الفتاة» فهي غالبا تُعتبر إنسانًا قاصرًا ناقص 
العقل والدين» فكيف تُعطى حق الاختيار؟ ! 


ومضت قرون طويلة لا يقيم الناس فيها وزنًا لإرادة 


:7 في أحكام الأسرة» د. محمد بلتاجي؛ مرجع سابق» ص/017‎ .١ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفتاة» ومضى الآباء يزوجون بناتهم حسب مقاييسهم 
و ع 1 7 و إللق 
هم وأمزجتهم هم . 
ومن ناقلة القشول هنا أن نو كسد كسون تلك 
المجتمعات خارجة عن الإطار العريض الذي 
نبجه الشرعء ولا يقدح في الشرع ذاته خروج بعض 
من شرّع لهم عليه ومحيدهم عنه» وصدق الرصافي إذ 
يقول: 
0 7 اه 5 ع 
يتقولون ني الإسلام ظلمّ) بأنه 
يَصُد ذَوبهِ عن طَرِيقٍ التَقَدّم 
َإِنْ كَانَ ذا حَقاء فَكَيف تَقَدَّمَتْ 
ًَ و م # 2 _- 
أوَالهفي عَهيقًا المتقدم 
ا قاو مه و لا 00 
وَإِنْ كَانَ ذنبٌ المسْلِم اليّومَ جَهَلّه 
قَاذَا عَلَ الإسلام من جَهْلٍ مُسِلِم 
وبهذا يتبين لنا أهمية الدور المنوط بالولي في مسألة 
الاختيار والإرشادء وكيفية التوفيق بين أهمية هذا الدور 
وموجب الحرية التي كفلها الإسلام للمرأة ضمن 
منظومة استقلاليتها في كافة الحقوق. 
ثالثًا. "تملك البضع" إشارة إلى أهم ما يميّز عقد 
النكاح عن غبره من سائر العقود والمعاملات: 
إن الفقهاء هم أقدر الناس على فهم الكتاب والسنة» 
وهم أدرى الناس بمقاصد الشريعة وأسرارهاء ودائً) 
نجدهم في آرائهم لا ينشدون غير روح الشريعة الغرّاء 
مطلبًاء وفي هذا الصدد نجد نصوصهم كثيرة وصريحة 
في بياذ مقاصد الزواج في الإسلام وأهدافه» ولكنهم 


.١‏ تحرير المرأة في عصر الرسالة» عبد الحليم محمد أبو شقة. 
مرجع سابق» مج "3 ج 3 ص غ لا 5 بتصرف يسير. 
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تناولوها في مواضع خاصة غير مواضع التعريف. وهل 
من المعقول ‏ وهم الراسخة أقدامهم في العلم أن 
تغيب عنهم الآيات و الأحاديث التي يعلمها العامة 
والتي تعدّد المعاني السامية للنكاح وغاياته في 
الإسلام؟! ولكن المغالطين دائً) يزيفون الحقائق 
من عظمة التراث الفقهي الإسلاميء الذي لا نظير له 
في أمة من الأمم» والذي هو مصدر فخر ومجحد لهذه 
الأمة. 

وحتى نتبيّن الأمر جليًا في هذا الشأن نستعرض ما 
كتبه د. محمد بلتاجي في هذا الموضوع. إذ يقول: 
يستخدم لفظ "النكاح" ولفظ "الزواج" ‏ ا 
منهم| -في معنى الجمع بين الرجل والمرأة بصورة 
مشروعة: وفيا يتصل باللفظ الأول النكاح ‏ فإنه 
يُستخدم في اللغة أصلًا بمعنى "الضم"؛ ويخصّص 
الشرع استخدامه هذا في الوّطء خاصة؛ لوجود مطلق 
المعنى العام فيه» ىم| خصّص معاني ألفاظ أخرى مثشل 
"الصلاة". وهي لغدّ: الدعاء. ثم بخصص الشرع معناها 
إلى: دعاء مير في كيفيات خاصة؛ ومثل لفظ "الحج". 
فمعناه اللغوي العام: مطلق القصد. ثم يخصّصه الشرع 
إلى: قصد البيت الحرام خاصة في زمن خاص على نحو 

كا يستخدم لفظ "النكاح" في الشرع أيضًا في معنى 
"عقد التزويج"؛ لأنه سبب المعنى الشرعي الذي 
خصّص مطلتق الضَّمٌ؛ ولأن هذا اللفظ يطلق شرعًا في 
معنى "الوطء" وفي معنى "العقد المبيح له"؛ فقد 
اختلف الفقهاء في تحديد أيهم هو المعنى الأصلي 
الشرعي هذا اللمظء. فقيل: هو مشترك بين الوطء 


والعقدء وقيل: هو حقيقة في العقد ويستخدم مجارًا في 
الوطء» وقيل بعكس ذلك 

وما دام هناك اتفاق على استخدامه في المعنيين فلن 
نتوقف طويلًا عند هذا الخلاف. 

وفيها يتصل بتحديد معناه المراد في كل نص من 
نصوص القرآن والسنة ‏ وهو ما تكون له فائدة عملية - 
فإن سياق كل نص يحمل شواهد على المعنى المراد فيه» 
وقد قال بعض العلاء: ليس في القرآن الكريم 
"نكا" 


كَل له مسحوور مه 


ا م د (البقرة: »)77٠‏ والسِّنَة 
مالي كعد المعنى. 
ومن يُراجع النصوص العربية المستشهد بها يجد كافة 
المعاني السابقة لكلمة التكاح» ففي معنى "مطلق الضم" 
0 
صَمَمْتُ إلى صَدرِي مُعَطَرَ صَدرهًا 
كه تكحت أُمٌالشلام صَيِيَها 
أي: ضمّته إلى صدرها. 
وفي معني "الوطء" ما روى أنس بن مالك 5ه قال: 
كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم 
يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت» فسألوا نبي الله ول 
0 
هْوَ أَدى َعمَرْلُوا اليس في الْمَحِيِضَ 0 فَرَبوشُنَ حي 


ركه بنرا وس وى د د عن 


دَأَدُ وج 


يَظهُرْنَ فَإِذَا تظهّرَنَ مأنوهرى مِن حَيَتُ ا مدن ) 
يحب التَوَبِينَ 9 ل فأمرهم 


رسول الله يَيْةٌ أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن 
في البيوت» وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع» 
قالرسول الله يَيِ: "يحل للرجل من امرأته الحائض كل 


بمعنى الوّطْء إلا قوله تعالى: 9# فَإِن طَلَقَهَا لا 
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إلى أن الحق في التمتع للرجل لا للمرأة 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
شيء إلا النكاح””". 
وقول الشاعر: 
ومن يم نَدْ أَنْكَحَنْهَا رَمَاحْنَا 
وأُخرّى عَلَ حَالٍ وعَمٌ َلَعَف 
ا قول الأعشى: 
ولا تقحري تارة إن بِدَهَا 
عَلِيلٌ > حَرَامٌ فالكك ان نذا 
وفيها يتصل باللفظ الثاني وهو الزواج _-فإنه 


يستخدم في اللغة بمعنى: الاقتر قتران والمخالطة» ومنه 


قوله ككَ: 9 وَإدًا اقوس رُوِجَتَ # (التكوير: 7)» يعني: 
اقترنت» وفي اصطلاح الفقهاء يخصّص هذا المعنى إلى: 
اقتران الرجل بالمرأة في صورة شرعية؛ ويعرّفه بعض 
الفقهاء بأنه: عقد وضعه الشارع لل تمدع طرفيه كل 
منهم| بالآخر بشروط خاصة بيّنتها النصوص. 

ومن الإنصاف أن نقرّر أن تعريف كثير من الفقهاء 
للزواج ل يِجْلُ حقيقة مقصد التشريع الإسلامي منه 
حدر يف كا راجفنا ارك ماف نه 
تعريفاتهم هذه بأن هذا التشريع لا هتم من علاقة 
الزوجية إلا بالاستمتاع الجسدي. وهو غير صحيح ىا 
سنرى. 

فابن عابدين مثلًا وهو إمام الحنفية في عصره- 
يعرّفه بأنه: عقد يفيد ملك المتعة» أي: حل امستمتاع 
اللجويايرا يحون عاعهاماع ردي كين 
دكن كوا المي 
أبو السعود في حواشي مسكين - ويُفرّع على ذلك أمورّاء 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض» باب جواز غسل 


الحائفض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها .07١١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يني عيواباة الطاخر الاين اجام لعن ل 
استمتاع كل منهما بالآخرء وإن لم يكن على الرجل 
قضاءً وَطُؤْها بعد ما فعل ذلك مرة» وإن وجب عليه 
ذلك ديانة أحيانّاء وعلى هذا النحو يستطرد في شرح 
التعريف وما يترتب عليه. 

والحق أن من يراجع نصوص القرآن والسنة في 
التعريف بالزواج فسيجد في وضوح أنها تصدر عن 
روح تسمو على هذا التحديد الفقهي بدرجات كثيرة. 

ونعتقد أن غلبة روح التحديد المنطقي الجاف 
للحقوق القضائية» والتأثر بثقافة العصر الخاصة. 
والالتزام بها قرره كبار فقهاء المذهب. كانت جميعها 
وراء هذا التحديد وما ياثله» ذلك أن العلاقة الزوجية 
-كما نجدها في نصوص القرآن والسنة ‏ ترجع إلى أمور 
في المودة والرحمة وحسن العشرة بين الزوجين» يعسر 
تحديد الحدود فيها بصورة جافة صارمة منصوص 
عليها في تعريف جامع مانع» وأيضًا فإن وجهة النظر 
الخاصة تختلف في تفسير النصوص الدينية إلى حد ما. 

وكمثال على ذلك فإننا نعتقد أن كثيرًا من العلماء لا 
يوافقون على أن يكون من معنى "الإمساك بمعروف" 
المأمور به في القرآن الكريم أن لا يكون للمرأة حق 
طلب الإعفاف الجسدي قضاءً لعشرات السنين بعد أن 
فعل الزوج ذلك مرة» كيف وقد وج رسول الله و إلى 
الفرقة بالخلع''' فيا هو دون ذلك من عدم تقبل 
الزوجة من ناحية العاطفة لزوجهاء وخوفها بسبب 


ذلك من أن لا تقيم حدود الله فيه؟ 


.١‏ الخلع: هو أن تدفع المرأة مبلعًا مقابل طلاقهاء وهو الطلاق 
بعووض يأخذه الزوج. 


والحق أننا حين نقرأ كثيرًا من هذه التعريفات 
الفقهية التي نتكلم عنها نلاحظ أنها تحتاج إلى النص 
على أمور أخرى غير مجرد حل الاستمتاع هي من 
مقاصد الزواج في الإسلام» ولعل هذا هو ما صدر عن 
الشيخ الجليل محمد أبو زهرة حين قال عند تعريف 
الزواج: وإذا كانت تعريفات الفقهاء لا تكشف عن 
المقصود من هذا العقد في نظر الشارع الإسلامي» فإنه 
يجب تعريفه بتعريف كاشف عن حقيقته والمقصود منه 
عند هذا الشارع الحكيم؛ ولعل التعريف الموضّح لذلك 
تفل نوسن فيد دل المشرودون الرتجل وارا: 
وتعاونهماء ويحدد ما لكليهها من حقوق وما عليه من 
واجبات. 

والحقوق والواجبات التي تستفاد من هذا التعريف 
هي من عمل الشارع لا تخضع لما يشترطه العاقدان إلا 
في حدود ما سمح الشارع بأن يشترط العاقدان فيه. 

ويجب أن ننبه أيضًا على أن هذه الملاحظة لم تغب 
عن كثير من فقهائنا الأقدمين, فالسّرخيي مثلّا وهو 
أيضًا حنفي ‏ عندما يتكلم عن تعريف النكاح يراعي 
أن في عقده معنى الضمء وهو المعنى الأصلي ى| سبق؛ 
لأن كلا من الزوجين ينضم بالعقد إلى الآخرء ويكونان 
كشخص واحد في القيام بمصالح المعيشة» ثم ينص على 
أن هذا العقد تتعلق به أنواع من المصالح الدينية 
والدنيوية؛ منها: حفظ النساء والقيام عليهن» والإنفاق 
والرعاية» وصيانة النفس عن الزناء وتعمير الأرض 
بعباد الله الذي لا يكون إلا بالتناسل» وقد جعل طريقه 
الوطء الذي يبيحه العقد فيؤدي إلى المصالح السابقة» 


وما يتصل بها من رعاية الأولاد والسكن إلى أسرة» 


والبعد عن التغالب في النساء الذي يؤدي إلى الفساد 
وضياع الأنساب» وما يتصل بذلك كله من المودة 
والرحمة وكافة المصالح الدينية والدنيوية» فليس حل 
الاستمتاع إذن إلا طريقًا ووسيلة لذلك كله» وليس هو 
المقصود الأساسي لذاته من النكاح, ولم تغب هذه 
الملاحظة أيضًا عن كثير من الممسرين القدماء؛ لأن 


آل حيل ٠.‏ د عاسم د سم لع 2 4 اسه ةب د 
قوله وَبْك: :9 وَمِنْ َيِه أَنْحَلقَ لكر ين أنفسكُمأزو: 


0 سمه اتبيران .اتبيه علي جب جنها. ٠‏ و يو عير سه د 0-11 ع َّ م 
ال نوا إليثها وبجعل يكم مودة ورحمه إن فى فى ذالك 
ليت لَعَوْ م ب 2 كروت 5 6 (الروم) يتضمن ذلك. 


بل إننا نعتقد أيضًا _والحديث للدكتور محمد 
بلتاجي ‏ أن هذا المعنى المقصود من النكاح في الإسلام 
لم يخف على الفقهاء الذين عدّفوه بأنه: حِلٌ الاسكمتا 2 
لكن تقسيمهم الأمور الدينية إلى حقوق قضائية 
وواجبات ديانة» دفع بهم إلى تحديد منطقي للحدود 
القضائية صرفوا النظر فيه شيئًا ما عم يجب ديانة» 
وهذا إلى جانب ما ذكرناه فيم| سبق. 

وفي ضوء هذا كله يجب أن نقرأ ما كتبه قاسم أمين 
عن تعريف بعض الفقهاء للزواج» حيث يقول: "رأيت 
في كتب الفقهاء أنهم يعرّفون الزواج بأنه" عقد يملك به 
الرجل يَضْع المرأة"» وما وجدت فيها كلمة واحدة تشير 
إلى أن بين الزوج والزوجة شيئًا آخر غير التمتع بقضاء 
الشهوة الجسانية» وكلها خالية من الإشارة إلى 
الواجبات التي هي أعظم ما يطلبه شخصان مهذبان 
كل منهما من الآخر. 

وقد رأيت في القرآن الشريف كلامًا ينطبق على 
الزواج ويصح أن يكون تعريقًا له ولا أعلم أن شريعة 
من شرائع الأمم التي وصلت إلى أقصى درجات 


حا 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
التمدّن جاءت بأحسن منه. قال الله كك: 39 وَمر 
َايديِ أن خَلَقَ كر ين أنفّسِكْحَأَرْويهًا لتَسَكنوا يها 
وَحَعَلٌ يُدبحكم صو وَيَحْسمَةٌ 4 (الروم: »6١‏ والذي 
يقارن بين التعريف الأول الذي فاض من علم الفقهاء 
عليناء والتعريف الثاني الذي نزل من عند الله» يرى 
بنفسه إلى أي درجة وصل انحطاط المرأة في رأي 
فقهاتناء وسرى منهم إلى عامة المسلمين"» ثم يتكلم 
قاسم أمين عن "النظام الجميل" الذي شرعه الله في 
الزواج» وجعل أساسه المودة والرحمة بين الزوجين؛ 
وكيف صار عند الفقهاء إلى مجرد الاستمتاع» ويستطرد 
من ذلك إلى أن جمهور المسلمين في عصره لما غفلوا عن 
معنى الزواج الشرعي ‏ كما هو في نصوص القرآن 
والسنة ‏ أصبحوا يقدمون على إتمام العقد قبل أن يرى 
كل من الزوجين صاحبه» مع مافي ذلك من مخالفة 
لقول رسول الله ي: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
بينتكا"”'". ويرى أن ذلك كان نتيجة لإهمال معاني 
المودة والرحمة والسكن - التي شرع الله النكاح من أجل 
تحققها ‏ والنظر إلى الزواج على أنه مجرد الاستمتاع 
وقضاء الوطر. 
وملاحظات قاسم أمين هنا في جوهرها صحيحة» 
وقد قررنا فيا سبق ما بدا لنا في تعليلهاء ونبّهنا على أن 
ذلك م يصدر عن غفلة الفقهاء عن معاني المودة 
والرحمة والسكن الواردة نضا في القرآن الكريم» وفي) 
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.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
المغيرة بن شعبة ذه ».)١1811/9(‏ وابن ماجه في سنئنه» كتاب 
التكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (1855)», 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (85). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آزره من نصوص السنة المتعددة, إنها الأمر كان اتجامًا 
إلى التعريف بالمنضبط قضاءء وترك هذه الأمور الثابتة 
للضمير الديني. 

أما غفلة عامة الناس في عصره -وفي] سبقه من 
عصور عن النظر الموجّه إليه في السَّنّةَ عند إرادة 
الخطبة» فى نظن أن فقهاء الشريعة مسئولون عنه؛ إنما 
الجهل بأحكام هذه الشريعة وتعصب بعض الرجال فيا 
يخالفها هو المسئول عن ذلك,. أما كتب كافة الفقهاء 
المعتبرين فهي تتضمن حديث رسول الله وك السابق 
- وما يواثله ‏ في التوجيه إلى النظر عند إرادة الخطبة» وما 
نظن قاسم أمين قد نقله إلا من أبواب النكاح في كتتب 
هؤلاء الفقهاء. 

ومما لاشك فيه أن قاسم أمين قدقرأفي كتب 
الفقهاء الكثير من الأمور التي تتبع حسن العشرة 
والإمساك بالمعروف بين الزوجين؛ وتوجيه الإسلام إلى 
الفرقة بالخلع وغيره بعد فشل التحكيمء فلئن كان جمع 
كبير من الفقهاء قد اتجه في تعريف النكاح إلى النص 
على حل الاستمتاع البدني خاصة. فقد كانت بقية 
معانى الزواج الشرعية في أذهانهم -كم مر بالنسبة 
للسّرّخييت كا أن تطبيق أصول مذاهبهم في فروع 
كثيرة من كتب النكاح والطلاق والتفريق تقطع بأنهم م 
ينظروا قط في هذه الفروع إلى أنه لا شيء في الزواج 
سوى حِلّ استمتاع الرجل بالمرأة» فكثير من فروعهم 
صدر عن روح يطبق قوله وَيْك: :3 ألطْلَقٌ مرّنَان مإِمْسَاك 
مروف أو تيع يحْسَلنٍ 46 (البقرة: 014). 

ومن أظهر الأدلة على ذلك أنهم يذكرون - فيا يتلو 
صفحات تعريف النكاح مباشرة - أن التكاح حرام على 


؟" 


من يتيقن الإضرار بالمرأة لعجزه عن مطالبه» ولم يكن في 
حالة يخشى فيها على نفسه من الزناء فدل هذا على أن 
حسن العِشْرة والمودة والرحمة والإمساك بمعروف 
كانت في اعتبارهم دائًا وهم يجتهدون في المروعء وإن 
لم ينصوا عليها صراحة في التعريف. 

وإذا كان الأمر كذلكء فإننا نأخذ على قاسم أمين 
شيئًا من الشطط في بعض كلامه عن الفقهاء فى 
ملاحظته هذه وإن كانت في جوهرها صحيحة كا 
سبق وذلك مثل تعريضه بفضل علم علمائنا الواسع 
وشناعة تعريفهم وسقوط معنى الزواج على أيديهم؛ مما 
ورد في كلامه؛ لأن علمهم وقد كان غزيرًا واسعًا 
حقيقة -لم يغفل ما تنبه إليه من معاني المودة والرحمة 
والسكنء كيف وقد نص عليه في القرآن الذي هو 
عمدتهم وأول مصادرهم؟ وأيضًافهم لم يقصدوا 
إهدار كرامة المرأة» إنما قصدوا إلى نوع من التحديد 
الفقهي المنضبط في التعريف, أما الحديث عن شناعة 
التعريف فلو نظرنا للأمر نظرة مجردة منصفة لما وجدنا 
فيه شناعة, إلا إذا كان منطق الحياة في أعمق صلاتها 
شسنيعًاء أو ليس يتلو هذا العقد فعلًا الاستمتاع 
الجسدي؟ بل أليس أنصار المرأة هم أول المطالبين 
بالتفريق بين الزوجين إذا عجز الزوج عن الاستمتاع 
وتأكد عجزه؟ وهل تستقيم حياة زوجية سوية بدون 
هذا الاستمتاع الذي نصّوا عليه؟ فأين الشناعة 
والمبالغة في وصفها ومهاجمتها إن كنا منصفين؟ 

كا أننا نأخذ على قاسم أمين أيضًا أن أول كلامه 
الذي نقلناه يوهم بأن كافة الفقهاء يعرّفون الزواج بأنه 
"عقد يملك به الرجل بُضْع المرأة"» وليس الأمر حقًا 


على هذا النحوء إن| هم قد استخدموا صيعًا متعددة 
للتعبير عن إباحة التمتع أو تمذّكهء أونيس الأمر حقًا 
كذلك؟ 

ويجب أن نضع في اعتبارنا - إضافة لكل ما سبق - 
أنهم في النص على ذلك صراحة قد صدروا عن روح 
إسلامي خالص يستبشع الزناء وكل استمتاع جسدي 
بغير الطريق المشروع., فلأهمية ما يترتب على العقد من 
إباحة للاستمتاع بالجسد تعتبر استثناء من عموم حرمة 
بقية الأبدان ‏ وهو الحكم الأصلي المستحب فيها فإنهم 
قد نصوا على ذلك» وتعددت صيغهم المستعملة في 
التعبير عنه ول يتوقفوا جميعًا عند لفظ "تلّك الرجل 
بَضُع المرأة" ى) أورده قاسم أمين في عبارة موهمة. 

ومهما يكن من أمر» فهذا ما نجده في تعريفات 
الفقهاء. وهذا هو تأويله ى) نفهمه بمنطق الإنصاف 
والتقدير والتأمل» والنظر إلى طبيعة الأمور دون تحامل 
أو ضجيجء لأنه يجب أن نضع في اعتبارنا دائمً أن 
هؤلاء الفقهاء هم الذين قدموا لنا ثروة هائلة من الفكر 
الفقهي الشامخ المستوعب من أعلى نمط» وهم الذين 
نقلوا إلينا التشريعات الإسلامية مقررة معللة في 
استدلال وحجاج عقليين» وقلّ أن تجد في تراث أمة من 
الأمم الأخرى ما يقارب هذا الذي تركوه لنا في كتبهم. 
على أنه ليس معنى هذا التقدير أننا نُقدَّس تعريفاتهم 
وألفاظهم ونتعبّد بهاء فقد سبق أن قدّمنا وجهة نظرنا في 
تعريفهم للنكاح» وهم الذين كانوا يسجّلون دائمً) أن 
اجتهادهم هو ما قدرواعليه. وهو قابل للنظر 
والمراجعة والتعديل» وليس اجتهادهم خالدًا إلى الأبد» 
ومهذه الروح ننظر إليه ى| تعلمنا منهم. 


ارخا 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

ولعل في التعريف الذي نقلناه عن الشيخ محمد أبي 
زهرة فيا سبق ما يكشف الزواج الإسلامي 
بأعم وأوضح مما نص عليه الفقهاء السابقون» ويمكن 
أن نضيف إليه ".... وتعاونهها بطرق المودة والرحمة 
المشروعة"؛ وذلك لأن الله يك قد نصٌ على المودة 
والرحمة في آية سورة الروم السابقة» فيم| يشبه أن يكون 
تعريمًا قرآنيًا للزواج الذي جعله الله من آياته التي 
ساقها لبيان قدرته وفضله. فحسن أن ننص عليها فيا 
نختار من تعريف», وأيضًا فإن صورة الزواج الإسلامي 
البالغة حد الرفعة والسمو تكتمل بالنص عليهماء كي لا 
يتوهم متوهم أن علاقة الزواج في الإسلام قاصرة على 
إشباع الغريزة بطريق مشروعء إذا ما طالع شيئًا من 
تعريفات الفقهاء الأقدمين»دون أن يضع في اعتباره كل 
ماعرضنالهفي الصفحات السابقة عن نصوص 


30-700- 


عن جحفيمة 


رابعا. القرآن والسنة لم يجعلا الزواج غاية, ولكنه 
وسيلة إلى غاية, تلك الغاية هي: السكن والمودة 
والرحمة وحفظ النوع: 

قبل الحديث عن المقاصد الحقيقية للزواج في 


9202 


ومن عاكتفة 


هه سر صل 


أن لك تن أشي ارون سكو هودن 
يكم مَوَدَ وََحَمَة َف لِك لت َو ينفَكرونَ 
45 «نروم» أي أن العلاقة بين الزوجين ينبغي أن 
تقوم عل المودة والرخنة» لينعمكن كلاعسا مبن تحقياق 
المقاصد الاجتاعية المنوطة بهذا الزواج» فلا فائدة من 


الإسلام يجدر بنا أن نتأمل قوله تعالى: 3# 


:١75 في أحكام الأسرة» د. محمد بلتاجي» مرجع سابقء ص‎ .١ 
بتصرف.‎ 5 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزواج إن لم يكن ملاذًا يأوي فيه الزوجان معًا إلى 
سكن» يطرحان عنده عبء الصراع العنيف في الحياة 
الخارجية إلى حين. وخير الزواج ما استطاع أن يدير 
للإنسان سكن يشوب إلى ظلاله كل ألجأته المتاعب 
والشواغلء» وإنه ليعيش من الدنيا في جحيم موصول 
العذاب إن لم يكن له فيها ذلك السكن الأمين وذلك 
الملجأ الحصينء ففي الزواج يجد الإنسان راحته الحقيقية 
وينعم بالسعادة والهناء» نتيجة ما يشيع في جنبات البيت 
المسلم الوادع من تبادل عواطف الحنان والبرٌ والوفاء» 
وإذا كان الوضع الإلهي للإنسان في هذه الحياة وقيامه 
بمهمته التي وُكِلّت إليه فيهاء يقضي بتنظيم الفطرة 
الخاصة بالزواج سموًا به عن مراتع الحيوانية في تلبية 
هذه الفطرة. 

وانطلاقًا مما سبق» نستطيع أن نُجمل مقاصد الزواج 
في الإسلام على النحو الآتي: 

.١‏ التناسل: 

إن الإنسان مطبوع على حب البقاءء وإذا كان لا 
سبيل إلى بقائه بذاته» وكان يؤمن بذلك من مشاهداته 
وصنيع اله في آباته وأجداده. وسائر الأحياءء. فإنه يرى 
أن سبيله إلى البقاء إن| هو النسل المعروف نسبته إليه» 
يراه امتدادًا في بقائه» واستمرارًا لذكراه» وخلودًا لحياته. 

ومن هنا كان الزواج أمرًا لا بد منه الحصول الإنسان 
على ما طبع عليه من محبة استمرار وجوده. الذي يراه 
في نسله من بنين وحَمَدَة. 

ولعل من أوضح ما يملا النفس بهذا الجانب الذي 
يدعو الإنسان إلى الزواج» وتنظيم فطرته به قوله وبَك: 
كم يَنْ أَفسكٌ روجا وَحَعَلَ لَك مَنْ 


2114 عي كه 


وآلله جعل 


ع" 


2 نعلا حب خم .كلو صل عتم بت وت 


رُوجِكُم بين وحفدة ورزة د اطي فيطل 
ومين وَنِعَمتٍ أله هم يَكفْرونَ (71) #6 (النحل)» وحسبنا 
في ذلك أن الله وِيْكَ نَظَمَ الأزواج وما يمنحنا منهن من 
بنين وحَمَّدَة مع رزق الطيبات في عقد واحد. وهو 
صنيع يشعرنا بأن الحاجة إلى الأزواج وثمرة الأزواج 
والتفضل بتنظيم الزواج» كل ذلك ليست حاجتنا إليه 
بأقل من حاجتنا في حفظ حياتناء والتمتع بلذات الحياة» 
ومن حاجتنا إلى طيبات الرزق التي تحفظ كيانناء وتقينا 
التعرّض للضعف والانحلال» وإذا كان الإنسان محتاجًا 
في بقاته إلى أبنائه وأحفاده. وكان الزواج وحده هو 
السبيل إليهم» فهو في راحته القلبية» وسكنه إلى القلدب 
الذي يحنو عليه ويشاركه السرّاء والضرَّاء أشد حاجة 
إلى هؤلاء الأحفاد الذين لاينعم بهم إلا مع سكون 
القلب» واطمئنان النفس» وراحة الضميرء وإلى ذلك 


يشير قوله كبك: وَمِنْ َاييْو أَنْسَلَقَ لكر مَنْ عي 


ديجا ْتَدَكُوا إلنَهَا وَحَمَلَ يكم هر 
ف ذَلِكَ لأَبْتٍ لَمَوِْينَهَ و (8) 6 (الروم). 


ولعل كل ذلك الذي نقرره في ثمرات الزواج من 
جانين النقاء والمودةة هو قرة العين الت أطلق الله لساق 


م 


مع 


عباده المقربين بدعائهم [ ياه هو وَأ ذين يمولوت رساهبٌ 
امن أزوئجنا ودْريكشا فر ا عيبي #6 (الفرقان: 00 
وفي دعاء زكريا قعل ع لربه مايجدر بالإنسان الكامل 


أن يقف عنده» وأن يتذوقه؛ حتى يملك عليه نفسه. 
وحتى يؤمن با آمن به المقربون من محبة الولد والحرص 
١‏ انظر: نظام الأسرة في الإسلام» د. علي يوسف السبكي» 


مرجع سابق» ص 214 .7١‏ الحقوق العامة للمرأة» د. صلاح 
عبد الغنى محمد» مرجع سابق» ج١»‏ ص 27517 71/8. 


يت اع اس سر لسرت 


00 وكن 00 


ا 
ع اسادهد م 8 ع سر ةاعر ام 
وَآشْتَعَلَ ارس سيا وَلَمْ أ 
م ل ع سس اب 5 
9 وَإِفْ خْفْتَ المويل من وزاءئى وَكانتٍ أرق 
عَاقِرًا فَهَبَ لي من لَدَنلكَ وَلِينَا 0 يردن ويرثُ منْ َال 
يَعْقُوبٌ وأجَكله رب نَضِيًا (3) #«مريم)؛ وإذاكان 
الإنجاب هو الأصل وله وضع النكاح: والمقصود إبقاء 
النسل» وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس» فإن 


ءءء 00000 


والقدرة الإلهية غير قاصرة عن اختراع الأشخاص 
ابتداء من غير حراثة وازدواج؛ ولكن الحكمة اقتتضت 
ترتيب المسببّات على الأسباب مع الاستغناء عنها 
إظهارًا للقدرة» وإتامًا لعجائب الصنعة» وتحقيقًا لما 
سبقت به المشيئة وحقّت به الكلمة وجرى به القلم. 

وني التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه. هي 
الأصل في الترغيب فيه عند الأمن من غوائل الشهوة: 

الأول: موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد 
لإبيقاء جنس الإنسان. 

الثاني: طلب محبة الرسول يك في تكثير من به 
مباهاته. 

الثالث: طلب التبرّك بدعاء الولد الصالح بعده. 

الرابع: طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات 
له 

وما يؤكد حرص الإسلام على التناسل عن طريق 
الزواج لفت نظر المسلمين إليه عند الاتصال الجنسي» 


١‏ نظام الأسرة في الإسلام؛ د. علي يوسف السبكتي. مرجع 
سابق» ص ١‏ ؟. وللمزيد انظر: موسوعة الأسرة تحت رعاية 
الإسلام» عطية صقر» مرجع سابق» ج١»‏ ص .1791:1١١‏ 


هه" 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

كما قال المفسرون في قوله وَبْكَ: 3 بسْرُومُنَ وَأسَعْوَأ ما 
كيب أله لَكُمْ #6 (البقرة: 107)؛ وذلك في معرض كلام 
عن الاتصال الجنسي للصائمين في أول تشريع الصومء 
فقالوا: إن ابتغاء ما كتب الله هو الولد» بمعنى أن يكون 
الغرض الأساسي من المباشرة هو الولد لا جرد قضاء 
الشهوة» ىا قال المفسرون في قوله كبق: ضآوة رت 
لَك كوأ حر أن شِع كرما لشي )4 (البقرة :+00 أن 
ما يُّقدّم للنفس هو الولد الناتج عن المباشرة في الموضع 
الذي ين ينتج الزرع» وهو المكان الطبيعي للمباشرة 
الجنسية» يُقدّم ليكون شفيعًا له يوم القيامة. 

". التعاون على البر والتقوى: 

ومن حِكّم الزواج ومقاصده في الإسلام غير ما 
سبق: التعاون على البرٌ والتقوى وأمور الانيا 
ومصاعب الحياة؛ وذلك لأن الزوجة تحمل شطرًا من 
عبء الحياة مع الرجل ليتفرغ هو إلى المهام الأخرى. 
وبذلك تكون الزوجة من عوامل استقرار الأسرة» فإن 
تقسيم الكفاح بينههما عون أكيد على سهولة الحياة 
ويسرها المادي والأدبي» ولعل الزوجة الصالحة هي 
الحسنة الدنيوية المطلوبة في قوله كَبْك: «9 ريت ءانا فى 
لديا بصحكة ولك رو حسسَةٌ 6 (البقرة 00 

إن الناس في حاجة إلى الترابط وإلى تقوية أواصر 
الود بينهم» والزواج من أهم ما يقويهاء وكان العرب 
يقدّرون أثر المصاهرة في هذه الناحية» ويعدُون من 
ولدته الزوجة من زوجها البعيد عن قبيلتهم من 
قبيلتهم؛ فمن كلامهم المأثور: ابن أخت القوم منهمء 
وكان هذا أثره في توطيد دعائم السّلُّم بين القبائل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وضمان تعاونها... وكان لزواج النبي ولو من بعض 
الزوجات قل هذا الغزفن للانيعانة نعل توطيد 
دعائم السّلّم ونشر الدعوة”"! 

1 التحصّن من الشيطان: 

خلقت الطاقة الجنسية في الإنسان لتحقيق غاية 
جليلة» هي التناسل والتوالد والتكاثر بغرض استمرار 
لجنس البشريء وإنما شرع الزواج والأسرة ليكون 
الزواج أداة» وتكون الأسرة وعاءً شرعيًا نظيمًا ودائً 
ومستقر| لاستقبال هذه الطاقة وتوظيفها في المحل 
الصحيحء وتوجيهها الوجهة السليمة. 

والإسلام لا ينظر إلى هذه الطاقة بوصفها مجرد أمر 
واقع» ولكنه يعاملها بالتقدير باعتبارها وسيلة لغاية 
جليلة. قال النبي يَلُ: "وفي بْضْع أحدكم صدقة" - أي: 
أن الرجل يُثاب على العمل الجنسي الذي يأتيه مع 
زوجته - قيل: يا رسول الله. أيأي أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان 
عليه فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
أجر"”", 

وإنَّ كر اسم الله وك قبل بَدْء الاتصال بين الرجل 
وزوجته - وهو ما حت النبي ي المسلمين على فعله - 
ليدل دلالة قاطعة على مدى نظافة الجنس في نظر 
الإسلام» وعلى مدى رغبته في تأصيل هذه النظافة في 
حسٌ المسلم. 

صحيح أن المسلمين يصنعون ذلك من أجل أن 
.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقر مرجع 
سابق» ج١ء‏ ص”177: 170 بتصرف. 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (773757). 
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يبارك الله النسل المنتظّرء لكن اسم الله هو أطهر اسم 
يَرِدُ على خاطر المسلم المؤمن, كما يعني اسم الله في هذا 
المجال اطمئنان المسلم من أنه قادم على عمل نظيف 
يستأهل ذكر اسم الله الكريم. 

وبالاتصال الجسي المشروع بين الزوج وزوجته 
يحصل التحصّن من الشيطان» وكسر التَّوّقانء ودفع 
غوائل الشهوة» وغضٌ البصرء وحفظ الفرجء وإلى هذا 
أشار النبي يله بقوله: "إذا تزوج العبد فقد استكمل 
نصف الدينء فليتق الله في النصف الباقي"”". 

وقال وَِ: "يا معشر الشباب» من استطاع منكم 
الباءة” فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء*»", 

والشهوة إذا غلبت ولم تقاومها قوة التقوى جرّت 
إلى اقتحام الفواحش. وإليه أشار كله بقوله: "إلا تفعلوه 
افد 


تكن فتنة في الأرض وفساد عريض 


. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط؛ باب من اسمه 
مطلب (87945)» والبيهقي في شعب الإيمان» باب في تحريم 
الفروج ما يجب من التعفف. فصل في الترغيب في التكاح لما فيه 
من العون على حفظ الفرج (20187)», وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (6؟57). 

4. الباءة: تحمّل أعباء الزواج. 

5. الوجاء: الحاية. 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب من لم 
يستطع الباءة فليصم (47/4)) وفي مواضع أخصرى» ومسلم في 
صحيحه. كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه ووجد مؤنة (5555). 

/. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب النكاح. باب الأكفاء 
(19710)» والترمذي في سننه. كتاب النكاح باب إذا جاءكم من 
ترضون دينه فزوجوه »)٠١85(‏ وحسنه الألبانيٍ في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي .)1١85(‏ 


وإن كان مُلَجََّا بلجام التقوى فغايته أن يكف 
الجوارح عن إجابة الشهوة» فيغض البصرء ويحفظ 
الفرج. 

5. المشاركة في أعباء الحياة: 

عقد الزواج عقد مؤبّدء ليس موقوتًا بأجل ينتهي 
عنده؛ لأن طابع الأسرة الاستمرار وهدفها الاستقرار 
والسكنء قال كك: 12 0 1 
نفيك أتونهًا إتتكوا ِلنَهَا وحَعَلَ يَدبَسكُم مود 
وَيَحمَةٌ 4 (الروم: ١؟)»‏ واللام في 9# لْتسَكواً 0 
أي أن مقصد الزواج هو السكنى والاستقرار» 
والسكنى وإن كانت هدفًا في جانب فهي وسيلة في 


جانب آخرء فإن مق صدالإنجاب لا يتحقق دون 


ساس ساس سدس 


ومن عايليهء أن خلق 


استقرار وألفة بين الزوجينء والحياة تغدو مستحيلة 
بدون هذا الاستقرار» فالرجل يكدح ويسافر ويعود 
وبادن ويسالمء ولا يمكن أن يفعل شيئًا من هذا على 
الوجه الصحيح دون أن يكون معه زوجة صالحة» 
قجتاعدة وتشاركه الزاحا وات اتح وم عي النؤضه 
وتُعنّى ببيتها وأولادهاء وفي هذا يقول النبي يَك: "الدنيا 
متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة"”". 

فالمشاركة في تحمّل أعباء الحياة بين الزوجين مقصد 
من مقاصد الأسرة في الإسلام. 

. ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة: 

إن الترويح عن النفس وإيناسها بالمجالسة. والنظر 
والملاعبة ‏ إراحة للقلب وتقوية له على العبادة ‏ أمر 
مطلوب. فإن النفس مَلولء وهي من الحق تفور؛ لأنه 


الدنيا المرأة الصالحة .)731/١5(‏ 


ا" 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

ع تلاق طبدياء فى لقنت المداونة بالاكراء عل ما 

يخالفها جمحت وثابت» وإذا رُوّحت باللذات في بعض 
الأوقات قويت ونشطت. 

وق الأسقنانن من الاستراعة سا يزيل الكرت» 

ويروّح القلبء وينبغي أن يكون لنفوس المتقين 


استراحات بالمباحات» ولذلك قال الله وَبَكَ: # لِيَسَكنَ 


إل 4 (الأعراف:189)» وفي حديث طويل قالرسول 


الله ييِّْ: "والذي نفسى بيده» لو تدومون على ما تكونون 
عنديء وفي الذكرء لصافحتكم الملائكة على فُرُشكم 
وفي طُرقكم» ولكن يا حنظلة» ساعة وساعة". (ثلاث 
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+ التدربب عل تحمل المستوليات: 

وإذا كان الزواج يقضي بتنظيم الفطرة الخاصةء 
ويحقق للإنسان بواسطة النسل البقاء الذي طبع على 
حبه. فإنه من جهة الثة» تميء له جو الشعور 
بالمسئوليات» ويكون له درسًا تدريبيًا عمليًا على تحملها 
والقيام بأعباتها. 

والإنسان لم يلق في هذه الحياة لمجرد أن يأكل 
ويشرب ويعيش» ثم يموت )| يموت غيره من سائر 
الأحياء» وإن| خلق ليفكر ويقدّر ويدير المصالح» وينفع 
وينتفع . 

فهو إذن بمقتضى حَلّقه وتكوينه» وب ميّزه الله وَلَكَ 
من قوى الإدراك والعملء لا ينبغي ولا يصح أن يكون 
خاليًا من المسئوليات» وعليه فلا يصح ‏ وهو عنصر من 
عناصر الحياة العامة ألا يُرْوّد في حياة خاصة محدودة 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب فضل دوام 
الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة .)7/١55(‏ 


با يركز فيه مبادئ تحمل المسئوليات. 

وإذن» لا بد أن يوجد في بيئة له فيها هيمنة» وله 
نات سيول بارا لكو ير بمقتضى الشعور 
بمكانة هذا الرباط في نفسه - أن يتحلّل منهء وأن يلقي 
به عن عاتقه 


وفي جو هذه البيئة يتلقّى عملا الدرس النافع في 
تقوية نفسه وقلبه على تحمل تلك المسئوليات». وبقدر ما 
تمتد هذه البيئة» وتتسع دائرتهاء وتتشعب فروعها وتكثر 
مطالبهاء تمتد مسئوليته» ويعظم تدريبه» ويتسع لديه 
نطاق التفكير والنظر في التدبير والهيمنة» وبذلك يجد 
السبيل إلى ما يجب أن يشارك فيه من تحمل المسئوليات 
الكبرى التي تتصل بأسرته الوطنية» ثم بأسرته 
الالنناتية العامة 

وذلكم الرباط الذي يكون تلك المدرسة ليس شيئًا 
- فيها نرى ويرى الناس ‏ غير الزواج؛ ولعل أقرب ما 
يوحي بهذا المعنى من كلام الله تبارك وتعالى قوله: 
ايكيا لاس أتَوا َي ألَى حَلفَكر ين من دو ولق با 
َوْجَهَا ويك عنما رجالا كيرا وَضَآكُ وَأتَُّوا الى شاه أونيو. 


شه (النساء: 6)١‏ وقوله تعالى: 6 يم 11 
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من 3 لق 3 نلك سعوبا وَمبْإيلَ لمعا اوهو | 
(الحجرات: 17). 

رَحِمٌ واحدة» وأصل واحدء وفروع تنبثئق من ذلك 
الأصلء وتتجه اتجامًا واحدّاء هو اتجاه الخير والصلاح» 
وشعوب وقبائل تتعارف. لا تعارف الذوات والأسماء. 
وإنما تعارف التعاون» وتحمل المسئوليات المشتركة» 
التي يعود على الأمة نفعهاء وعلى المجتمع الإنساني كله 


خيرها. 
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. القيام بحقوق الأهل: 

مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية» والقيام 
بحقوق الأهل» والصبر على أخلاقهن, واحتمال الأذى 
منهن» والسعي في إصلاحهنء. وإرشادهن إلى طريق 
الدين» والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن. والقيام 
بتربية الأولاد أمور مطلوبة. 

فكل هذه الأعمال عظيمة الفضلء فإنها رعاية 
وولاية» والأهل والولد رعية» وفضل الرعاية عظيمء 
وإنا يحترز منها من يحترز خيفة من القصور عن القيام 
بحقهاء وقد قالي: "ألا كلكم ب وكلكم مسئول 
عن رعكنه"7, 

وليس من اشتغل بإصلاح نفسه وغيره كمن اشتغل 
بإصلاح نفسه فقطء ولامن صبر على الأذى كمن رَفَّه 
نفسه وأراحهاء فمقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في 
سبيل الله ولذلك قال بشر: "فْضّلَ علي أمد بن حنبل 
بغلاث» إحداها: أنه يطلب الحلال لنفسه ولغيره". 

وقد قال يل: "ما كسب الرجل كسبًا أطيب من 
عمل يدهء وما أنفقه الرجل على نفسه وأهله وولده 


3 0 
وخادمه» فهو صدقة" 


له عندما كان يَعودُّه في مرضه: "إنك لن تنفق نفقة إلا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في 


القرى والمدن (867)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب 
فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 
(8758). 

". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنه» كتاب التجارات» باب 
الحث على المكاسب »)7١78(‏ وص ححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)١586(‏ 


جا نك علها ةمض اللفدة ترفعها إلى فّ امرأتك””". 

وقال ابن المبارك وهو مع إخوانه في الغزو _: 
تعلمون عملًا أفضل مما نحن فيه؟ قالوا: ما نعلم ذلك! 
قال: أنا أعلم. قالوا: فما هو؟ قال: رجل متعمّف 
ذو عائلة» قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياما 
متكشفين فسترهم وغطاهم بثوبه» فعمله أفضل مما 
نحن فيه. 

وقال يَلِ: "أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على 
عياله» ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله» ودينار ينفقه 
لافنا م و 

وفي حديث آخر: "دينار أنفقته في سبيل الله» ودينار 
أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على 


أنفقته على أهلكء أعظمها أجرًا الذي أنفقته على 


مسكين» ودينار 


أهلك"””". 

وفي الحديث: "إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة» 
وهو يحتسبهاء كانت له "9 

قال بعض السلف: "من الذنوب ذنوب لا يكقّرها 
إلا الغم بالعيال". 


على العيال باب واسع من أبواب تكفير الذنوب» 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفرائض» باب ميراث 
البنات (7707)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث (57957). 

.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب فضل النفقة 
على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم (/7701). 

*. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب فضل النفقة 
على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم (/770). 

4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين (27759. 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
فليطرقه من يريد ذلك» ومن يرغب أن تكون يده علياء 
فاليد العليا خير من اليد السفلء كم أخبر بذلك 
المصطفى 0036 . 

6. الزواج عبادة: 

لا يستغربنٌ أحد أن الإسلام قد جعل الزواج 
عبادة» وأن جعل قضاء الوَّطّر في ظَلَّهِ قُربى يُؤْجَرالمرء 
عليها ىا سلف الذكر. وفي الحديث: "إذا تزوج العبد 
فقد استكمل نصف الدينء فليتق الله في النصف 
ال الا 

إن الأسرة في الإسلام امتداد للحياة والفضيلة معاء 
وامتداد للإيهان والعمران على السواء؛ فليست الغاية 
إيجاد أجيال تحسن الأكل والشرب والمتاع؛ إنما الغاية 
إيجاد أجيال تحقّق رسالة الوجود, ويتعاون الأبوان فيها 
على تربية ذرية سليمة الفكر والقلب» شريفة السلوك 


والكاية. 
ولنتدبّر موقف أب الأنبياء إبراهيم ككل بعد ما أنعم 
الله عليه بأولاد إنه يقول: :9 الْحَمَدُ الى وَهَبَ لي 
عن الكر إمكهيل ورسحق حَقَ إن رق لَسَهِيع الدع (5) 
رَبَ أ َعْعَلن مُقِيم الصَّلَوْةَ وَمِن ذَرِيّقِ ريسا وَبَقَلُ 


سك )0 (يراهي)» إنه يريد أولادا يركعون لله تباراة 
٠.‏ _. ايه 2 7 
وتعالى ويسجدون. ما أقبح أن ينسل رجل فساقا 


5. نظام الأسرة في الإسلام» د. علي يوسف السبكيء مر 
سابق» ص :7١‏ 5/4 بتصرف. 

5. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء باب من اسمه 
مطلب (817/45)» والبيهقي في شعب الإيمان» باب: في تحريم 
الفروج وما يجب من التعفف. فصل في الترغيب في النكاح لما فيه 
من العون على حفظ الفرج (0587)»؛ وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (570). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وملاحدة؛ وفي الأرض الآن أمم لا تبالي ما تلد ! أيحيا 
أولادها كفارًا أم بحيون مؤمنين؟ المهم رفع مستوى 
المعيشة» وليكونوا بعد حطبًا للنار!! ونحن المسلمين 
نأب هذا الشكر .وميد أمعفاية ذواتة هين عانق 


سم|تهم الظاهرة» ومن دعاء عباد ال رحمن عندما يختارون 


5 5 5 7 8 هو خا ا ار لهي 
أزواجهم» ويؤسسون بيوتهم: 39 وَلْذِينَ يقولوت رَينَا 
لس سس . الس سا موسي د عير م > ومو سه 
هب لنا من أزواجسًا وذريلينا قَرهَ أعيي وأعَصننًا 


ِنْمتّقيإِمَامًا 609 (الفرقان». 

إن العين المتنقلة بين شتى الوجوه عين خائنة» تقود 
صاحبها إلى الضياع! فينبغي أن يكون كلا الزوجين قرة 
عين لصاحبه؛ وأن يوطّن نفسه على هذا الاستقرار» وأن 
يتعاونا بعدٌ على تربية أولادهما وصيانة حاضرهم 
ومستقبلهم. 

وإذا كان باب التنافس في الخيرات مفتوحًاء فليكن 
لمسلم بعيد الحمة واسع الطموح؛ ليكن إماما يُقَتدّى به؛ 
ولا يتكاسل حتى يجيء في المرتبة التالية التابعة» إن علوٌ 
الهمة من الإويان» وإن الله يحب من يطلب الفردوس 
الأعلى» وإقامة البيت المسلم تحتاج إلى جهد كبير””". 

وبعد هذا البيان لمقاصد الزواج في الإسلام» يتضح 
- با لا يدع محاللا للشك - أن الغاية منه لم تكن مقتصرة 

على الاستمتاع الجسدي فقط كما يزعمون. 

خامسا. إن الآية التي استدل بها الطاعنون على صحة 
زواج المتعة أسيء فهمهاء فضلا عن اقتطاعها من السياق 
الكلي للآيات: 

لقد أساء الطاعنون فهم قوله وَْكَ: «إهَمَا أسَْمْتََمُ 


.١‏ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» محمد الغزالي» دار 
الشروقء. القاهرة. طلاء هم كموي ص”5١‏ 01 .1٠١75‏ 
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ب منهن فعاوهن جورهريسح © (النساء: 14)؟ لأخهم 
اقتطعوها خارج النص الكامل» وفصلوها عن سياقها 
ليفسروها وفق أهوائهم. 

ولو أنهم تأملوا الآيات لوجدوا أن الاستمتاع -في 
الآية يقصد به النكاح وأن الأجر يُقصد بهالمهرء 
وذلك لأن الآية واردة في سياق تحديد من يُباح 
نكاحهن للرجل ومن يحرمن عليه وقد بُدئت الآيات 
بالحديث عن النكاح فقال وَْك: :3 وَل مكحو مَا نكم 
ءَابآؤْكم مرح الِنْسآء 6 (النساء: 55). 

ثم إن الآية التالية لللآية محل الشبهة تقطع بأن المراد 
النكاح؛ وذلك لقوله تعالى في مفتتحها: 3 وَمَن لم 
ينْتوِعَ َك ولا أنيتحكحالمُخصَنت الْمُؤمكت 
من ما مَلَكتَ أَيمَدَكُم 4 إلى قوله: لآ تََنَكموَهُنَ بدن 
أََلِهنَ وَءَانُوشرى أَجْورَهُنَ يِلْمَعرْوفٍ © (النساء: 0 
وجل هنا أن الأجر هو المهر لا مقابل المتعة, وأن 
الاستمتاع هو استمتاع النكاح. له استمتاع السفاح. 
وإلا فهل يأذن الأهل فيه؟! 

ثم إن فهم الآية لا بد أن يُعْرَض على روح الإسلام 
ومنهجه التشريعي لئلا يتعارض معه)ء فقد جاء 
الإسلام بصيانة الأعراض وحفظ الأنساب ومراعاة 
الحقوق. وشَّرّع النتكاح لأغراض ومقاصد اجتماعية 
مثل: سَككّن النفس وإنجاب الأولاد وتكوين الأسرة. 
وهذا كله لا يتوفر في نكاح المتعة» الذي ليس فيه إلا 
إضاعة النسل» واستعمال المرأة لمحض قضاء شهوة 
الرجالء وامتهان كرامتها وضياع حقوقها. 

ولهذا جعل الإسلام التأبيد شرطًا لصحة عقد 


التكاح» فإن أن جطةة بطل بانفاق عل الام 

وبهذا يتبين لنا أن الآية أِيء فهمُهاء وأن المقصود 
بي الكاغ الصتحيخ ومهده العرق» وهذا عوما بناست 
مع روح الإسلام ومنهجه. 

أما ما ورد في السّنة من إباحة نكاح المتعة فقد كان 
مُقيّدا بالضرورة» ثم نُسخ بالتحريم؛ وما أفتى به 
ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ كان مبتّا على الحديث 
الذي فيه الرّخصة بزواج المتعة قبل أن يبلغه النسخ» 
وقد رجع عنه. 

فقد أذن النبي ييه للصحابة في المتعة في بعض 
الغزوات؛ وذلك للضرورة في حال الحرب» وبسبب 
العزبة في حال السَّفْرء ولم تكن الرخصة يومئذ استئجارًا 
على مجرد البُضْعء بل كان لأغراض أخرى بجانب 
ذلك؛ مثل تدبير المنزل وإصلاح شئونه ونحو ذلكء» 
ويشهد لهذا قول ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ الذي 
سيأتي بنصّه بعد قليل» وفيه أن الرجل كان يتزوج زواج 
متعة» لتحفظ المرأة له متاعه» وتصلح طعامه. 

ولم يرخص النبي كَيْهُ في زواج المتعة إلا لمدة قصيرة» 
ثم منعه وحرمه تحريً أبديّاء وذلك في أحاديث 
صحيحة تدل على تأخير التحريم عن الترخص في هذا 
الزواج ليعلم النسخ» ومن هذه الأحاديث: 

» مارواه سَبّرة بن معبد الجهني مرفوعًا: "يأيها 
الناسء إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء 
وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن 


يحم 1 لكيه 5 5 5-5 
شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا" . 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب نكاح المتعة 
وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ (0184. 


حيرا 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

© وما رواه سبرة كذلك أن رسول الله يلو في حجة 
الوداع نبى عن نكاح المتعة. 

وقد أجمع الصحابة #: على تحريم المتعة؛ لأنه آخر 
ما قرّره النبي يك بشأنها إلا ما كان من ابن عباس 
- رضي الله عنهم| - فإنه رخص فيها للضرورة؛ إذ سثل 
عنها فَرخَصء فقال مولى له: إن ذلك في الحال الشديد» 
وفي النساء قلة أو نحوه؟ فقال ابن عباس: نعم'". 

عندما علم ابن عباس - رضي الله عنهم) ‏ تحريمَ 
الرسول كي لا عاد ورجع فأفتى بحرمتهاء روي عن 
ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة» ثم رجع عن 
دلرو ل 0 

ومن نَم يتبين لنا العلة والضرورة من إباحة زواج 
المتعة» فقد كان لسدٌ ضرورة وذريعة؛ ونُسخ الحكم 
بالتحريم . 
سادسًا. لم يفتح الإسلام الباب على مصراعيه بشأن 
الزواج من الكتابيات, بل قيّده بمجموعة من القيود: 

الأصل في الزواج من نساء أهل الكتاب عند جمهور 
المسلمين هو الإباحة» فقد أحلّ الله تبارك وتعالى لأهل 


. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التكاح» باب نبي رسول 
الله يل عن نكاح المتعة آخرًا (48757). 

. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب التكاح» باب تحريم 
نكاح المتعة »)١١7١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي .)١١71(‏ 

5. الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيليء دار الفكر» دمشق» 
ط*#. 509١ه/‏ 1989م جلاء ص 15: .١‏ نظام الأسرة في 
الإسلام, د. علي يوسف السبكي» مرجع سابق» ص1917: 
56 

© في "استقرار الشرع النبوي على تحريم نكاح المتعة» وموقف 
عمر من هذا النكاح" طالع: الشبهة الحادية عشرة» من الجزء 
السادس عشر (أصالة التشريع الإسلامي). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرتهم في آية واحدة 
من سورة المائدة» وهي من أواخر ما نزل من القرآن 
الكريم. قال وَبْكَ: إوطعام الَذِنَ أوثوأ الكتب حِلّ لي 


5 رم و ره 2 وغل لال ع امرك اع 
وَطْعَافَم حِلّ لع وَلْسحَصَيتٌ م من المؤْصنتٍ وَالمْحْصَئَتٌ من ألَذِين 
د الكتب من بلك إذا #اتنتموطن لجورهن حصنن 12 


مَسَفْحِينَ ولا مُتَحِذِى: أَحْدَانِ # (المائدة: 0). 

وخالف في ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - فلم يرَ الزواج من الكتابية مباحاء 
فقد جاء عنه: "أنه كان إذا سكل عن نكاح النصرانية 
واليهودية قال: إن الله حرّم المشركات على المؤمنين» 
بعني قوله تعالى: ولا تَدكحُوأ الْمُتْركتٍ حَقَّ يوون 
(البقرة: »)571١‏ ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن 
تقول: "ربها عيسى» وهو عبد من عباد الله"”". 

ومن العلماء من يحمل قول ابن عمر على كراهية 
الزواج من الكتابية» لا على التحريم؛ ولكن العبارات 
المروية عنه تدل على ما هو أكثر من الكراهية. 

والحق أن رأي الجمهور هو الصحيح؛ لوضوح آية 
المائدة في الدلالة على الزواج من الكتابيات» وهي من 
آخر ما نزل كا جاء في الحديث. 

وأما قول الله: :ولا تدكحوا الْمشْرِكتِ (النساء: 007 
وقوله : ولا ت كرا بد بعصم اكوا 4# (الممتحنة: »٠‏ فإما أن 
يقال هذا عام خصصته سورة المائدة» أو يقال: إن كلمة 
"المشركات" لا تتناول أهل الكتاب أصلًا في لغة القرآن 
الكريم» ولهذا يعطف أحدهما على الآخر كما في سورة 


حرو لاني ع مح حاك الطلازة ينات رول 


الله تعالى: وا وَلَا تَدَكِحُوأ الْمُشْرِكُتٍ حَقٌّ يدهم لكي 
«البقرة: ١1؟؟)‏ (594801). 


د مُوكَةٌ د 


بض 


البينة: 92 ل يكن الدِبنَ كعروأ مِنْ أَهلٍ الكتب وَالْمْْرِكِينَ 
مُنفّكينَ # (اللينة: 60 إن لذن كَعَوأ م أهْلٍ الْكتب 
نبا » (البينة:5). 

وفي سورة الحج يقول َْكَ: # إنَّ لذن اك 
هَادُوأ وَلصدِينَ وَالرك ا َال أَدْرسكُواأ 

رك الله يَمَصِلُ بهم يوم الْقيسَةِبُه (الحج: 00 فجعل 

اليا أكركوا 000 الأصناف. ويعني 

مهم الوثنيين» والمراد ب والكواز * في آية الممتحنة: 
ا 
قيود يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية : 

إذن فالراجح ما بيناه من أن الأصلء هو إباحة 
زواج المسلم من الكتابية» ترغيبًا لها في الإسلام» وتقريبًا 
بين المسلمين وأهل الكتاب» وتوسيعًا لدائرة التتسامح 
والألفة» وحسن العشرة بين الفرقتين» ولكن هذا 
الأصل مقيّد بعدة قيود» يجب ألا نغفلها: 

الأول: الاستيثاق من كونها كتابية» بمعنى أنها تؤمن 
بدين سماوي كاليهودية والنصرانية» فهي مؤمنة -في 
الجملة _بالله ورسالاته والدار الآخرة. 


آ آ مه 


وَالْمَتْرٍِكِينَ 3 َارِجَهَنَ م خَلاِرِينَ ذ 


الثاني: أن تكون عفيفة محصنة؛ فإن الله لم يبح كل 
كتابيّة» بل قيّد آية الإباحة نفسها بالاحصان. إذ قال: 
و حصنت م ف ادق أرما الْكنبٌ 96 (المائدة: ©. قال ابن 
كثير: والظاهر أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزناء 


ال 


غير مُسَفِْحَتٍِ ولا 


001 » فلا يجوز للمسلم بحال 


أن يتزوج من فتاة تسلم زمامها لأي رجلء بل يجب أن 
تكون مستقيمة نظيفة» بعيدة عن الشبهات. 


الثالث: ألا تكون من قوم يعادون المسلمين 
ويحاربونهم؛ وهذا فرّق جماعة من الفقهاء بين الذمية 
والحربية؛ فأباحوا الزواج من الأولى» ومنعوا الثانية» 
وقد جاء هذا عن ابن عباس -رضي الله عنه| ‏ فقال: 
من نساء أهل الكتاب من تحل لناء ومنهن من لا تحل 


واس ع الا ص اكيت 500 جد دي كه 
لناء ثم قرأ: 32 فَديْلُوا ألزيت لا يُؤْمِئون بِآلهِ وَلَاياليْوَمِ 
0 224 وو ل لس 0 سي لاسا لو سو > ار 4 
الآخر ولا حرمون ما حرم الله ورسولة, ولا ينوت دين 
«7 ماس عر ميك عر م عا سمس اسل ورم كل وصء وهيهد 
لْحَنّ مِنَ ليت أوثواأالحكتب حَقّ يعْطوأ الجزية * 


(التوبة: 9؟). 

فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه» ومن ل يُحْطٍ 
الجزية لم يحل لنا نساؤه. 

الرابع: ألا يترتب على الزواج من الكتابية فتنة أو 
ضرر محقّق أو مُرجّح» فإن استعمال المباحات كلها مقيد 
بعدم الضررء فإذا تبين أن في إطلاق استع لها ضررًا 
عاماء مُنعت منعًا عامّاء وإن كان الضرر خاضًا مُنتعت 
منعًا خاضًّاء وكلما عظم الضرر تأكد المنع والتحريم» 
وقن قال قاذ ولد 0 

لقد أباح الإسلام أن يتزوج المسلم من نساء أهل 
الكتاب الحرائر العفيفات» ونساء أهل الكتاب هن 
النصرانيات واليهوديات». ولعل تقديم المحصنات 
المؤمنات في الذكر على المحصنات من أهل الكتاب في 
هذه الآية يعطي ‏ بلا شك إشارة إلى أن الزواج من 
المؤمنات أولى وأفضل من الزواج من النصرانيات 
أو اليهوديات... وربما يكون هذا هو الذي حَذدا 


.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب 
القضاء في المرفق (مه )ل وأحمد في مسئده» مسند بني هاشم» 
مسئد عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبى يلع (/2)75/51 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)756١(‏ 


يفن 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

بعمر بن الخطاب ذه فيها أثر عنه ‏ أنه أشار على بعض 
الصحابة من تزوجوا بيهوديات أن يطلقوهن؛ 
لضان حسن تربية الأولاد وتنشئتهم على الإسلام. 

ومع هذا.. فإنه إذا كان التقارب الفكري من أسس 
السعادة» وحسن التفاهم في الحياة الزوجية:؛ فإن 
التوافق العقدي من أهم الروابط في الحياة الأسرية» 
حتى لا تذوب العقيدة أو تختلط لدى الأبناء. وحتى 
لاتتم المجاملات على حساب الدين» فتقع المحاذير 
وتنتهك الحرمات. 

والمجاملات سلوك ضروري بين الزوجين, كما أن 
مثل هذا الزواج قد يبيء للتحلل من الدينء أو يبععث 
على الانصراف إلى لذَّات الحياة بلا داع ولا زاجرء وهذا 
مسلك للانزلاق إلى المهاوية يؤدي إلى الفساد. بل وسوء 
العس: 

ولا يصح لنا أن ننسى هذا التأكيد في ال هدي النبوي 
للتركيز على الدين» وذلك في قول الرسول 5: "فاظفر 
بذات الدين تَرِئَت يداك"”'". وقوله: "الدنيا متاع» 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة"”". ولن تكون المرأة 
مرتالة |10 كاك محسامة جنا ملفومنة بعقيدة 
الإسلام وسلوكه وآدابه”. 


وهذا الزواج غير محبب من الناحية الاجتماعية 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التكاح؛ باب الأكفاء في 
الدين (5807)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الرضاع؛ باب 
استحباب نكاح ذات الدين .077/١(‏ 

“. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الرضاع.؛ باب خير متاع 
الدنيا المرأة الصالحة .)71/1١5(‏ 

5. بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» جاد الحق علي 
جاد الحقء دار الحديث. القاهرة» 1577١ه/‏ 8١٠5م‏ ج"ء 
ص07947 747 بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كذلك. يقول أبو الأعلى المودودي: ونحن لو صرفنا 
النظر عن الوجهة الدينية ونظرنا إلى الوجهة الاجتاعية 
البحتة» فإنه لا بد لنا من الاعتراف بأن لا شيء أضر 
على النظام الاجتماعي وأفسد للحياة العائلية من الزواج 
المختلط؛ فالزوجان إذا كانا مختلفين في أفكارهماء 
وكانت قد تمت تربيتهما تحت تأثير تقاليد مختلفة 
وأساليب متضاربة» فإن من المحال ‏ قطعًا أن ينالا 
الحدوء والطمأنينة في حياته| الزوجية» أو يجعلا أسرته| 
عضوًا صا ًا في نظام للمجتمع. أو ينجبا سلالة 
متلائمة مع نظام للمدنية. 

من الممكن أن تكون بينهما المحبة والرأفة» وتدوم إلى 
آخر أيام حياتب!ء إلا أن محبتهما ورأفتهما لا تورث اللذة 
والمتعة إلا لههماء ولا ترجع على الحياة الدينية والاجتتاعية 
بنوع من الفائدة أبدّاء ودع عنك ذكر اختلاف الزوجين 
في دينه| وقوميتهماء تجد أنه يستحيل أن تنجح الحياة 
العائلية» ويتحسن النظام الاجتماعي بزيجات كان 
الطرفان فيها ينتميان إلى طبقتين مختلفتين من مجتمع 
مُوخَّده حتى إنه ليحدث بينهم| الشقاق والنزاع بمجرد 
أن يكون أحدهها حضريًا وثانيهما ريفيًا. 

إذن لا بد لاستمرار حياته| الزوجية بهدوء 
وطمأنينة من اتحادهماء واتحاد الأسرتين اللتين ينتميان 
إليهما في أكثر ما يمكن من الأمور كأن يتوفر التوافق 
والتجانس في أفكارهما ومبادئهما للحياة» وفي درجتههما| 
الاقتصادية ومكانتهها الاجتاعية, ولا تكون تقاليد 
أسرة أحدهما مختلفة عن تقاليد أسرة الآخر اختلافًا 
كبيرّاء وهذا ما يعرف ب "الكفاءة" في اصطلاح فقهاء 
الشريعة الإسلامية. 
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وإن الأهمية التي أعطاها الشارع للكفاءة في 
التزاوج» ما هي إلا ليكون الزوجان على أكبر قسط 
ممكن من التوافق والتلاؤم فيما بينهما؛ لأن التوافق 
والتلاؤم لا يولد المودة والرحمة بينهما فحسبء بل هو 
أنفع ما يكون للمجتمع كله. وعليه تتوقف مصلحة 
الأجيال القادمة وسعادتها؛ ولذا فإن الزوجين إذا لم 
يكن بينهما التوافق والتلاؤم؛ لا تعدو العلاقة بينهم| 
الاتصال الجسديء الأمر الذي يعتبر من وجهة نظر 
"الاجتماع" عقا خالصًا أو في حكم العقم. 

إن مضار عدم الكفاءة بين الزوجين إذا كانت تقف 
عند حد تقليل المودة والرحمة بينهماء وقلة اشتراكها في 
العمل المثمر النافع» فإن مضار اختلافهما في الدين 
والقومية تتعدى ذلك وتبلغ حدًا لانماية له» وأكبر 
خطر يكمن في هذا الاختلافء أن الذرية التي تتلقى 
التربية والرعاية في حضن أم غير مسلمة؛ لن تكون 
صالحة للمجتمع الإسلامي من الوجهة الدينية 
والخلقية. 

بالإضافة إلى خطر آخرء هو أن الزوجة غير المسلمة 
لا بد أن تروّج في الأسرة المسلمة عادات غير إسلامية» 
بل لا بد لزوجها بالذات أن يتأثر مها ولا يسلم من 
تأثيراتهاء فهو إذا هام بها وأُولِع بها فوق العادة» فلا 
عجب أن يخلع عن عنقه ربقة الدين والإيمان» وإذال 
يستشر فيه الفساد إلى هذا الحد» فلا بد أن يكون من 
تأثيره فيه على الأقل أن يشاهد بعينه كثيرًا من أخلاق 
الإسلام ومقومات حضاراته تداس في بيته علنّاء ثم 
يصبر عليهم| صبر الكرام المتساحين. 

وفضلًا عن هذاء فإن مثل هذه الزيجات لا تخلو من 


أفتزان سياس لأس الندول جد خلال الرويهة 
الكافرة في بيت مسلم في مهمة التجسسء. وتنفيذ 
الدسائس والمؤامرات على الدولة الإسلامية واستئصال 
شّأفتها"» وبإمكاءها إذا كانت تبلغ من المكر والدهاء 
مبلغه» أن تجعل من زوجها أداة طبّعة لتحقيق هذه 
الأغراض»ء وما كل ذلك إلا أخطار ومضار قد ظهرت 
سابقَاء ى) لا تزال تظهر حتى اليوم. 

فمن ذا ترونه قد دنس نظامنا للحياة الاجتماعية 
بالعديد من تقاليد الشرك وعادات الجهل في الند إلا 
أولئك النسوة اللاتي تسرّين إلى بيوت المسلمين» مع 
بقائهن على الشرك أو مع دخوهن ني الإسلام اسمً)؟ 
ومن ذا ترونه قد أفسد الأجيال المسلمة في دينها 
وأخلاقها إلا أوائك الأمهات اللاتي أرضعن أولاد 
المسلمين بلبان الشرك والجاهلية من صدروهن؟ ومن 
ذا ترونه قد دفع الحكومات الإسلامية إلى الدمار في 
معظم الأحيان إلا محبة أولئك الكافرات اللاتي كن قد 
أصبحن متحكمات في قلوب الأمراء المسلمين؟ وماذا 
تعتقدونه يهدم اليوم دعائم الحياة الاجتماعية في البلاد 
الإسلامية إلى حد كبير إلا سيطرة أولئك الغريبات 
اللاي فرضن أنفسهن على أرباب الترف وأصحاب 
النفوذ في مجتمعنا؟»؟ 
كراهية زواج الكتابية : 

أباح الإسلام الحنيف الزواج من الكتابية» لكنه 
.١‏ استئصال شَّأقَة المسلمين: القضاء عليهم. 
؟. الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة: أبو الأعلى 


المودوديء دار القلم.ء الكويت, ط4؛» هم 1م 
مز 196 96 


هم 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

اعتبرها بمنزلة الرخصة التي لا بد من الأخذ بها 
بضوابطها وقيودهاء فالذين يعرفون روح شريعة 
الإسلام معرفة جيدة إن| اعتقدوا هذه الإباحة بمنزلة 
الرخصة؛ وما أحبوا قط أن يلاقي زواج الكتابيات 
رواجًا عامًا بين المسلمين» لقد كان سيدنا عمر ذه 
أعلم أهل زمانه بأسرار الشريعة» فالذي كتب به إلى 
حذيفة بن اليهان يلقي ضوءًا على مقصود الشريعة. 

لقد كان الزمان زمان غلبة الإسلام» وكان المسلمون 
في بلاد الشام بمنزلة الفاتحين والحكام» وكان الأمر 
يتعلق برجل من أعاظم المسلمين» كان قد اكتسب نور 
الإيهان من مشكاة النبوة مباشرة» فمن عسى أن يكون 
أكثر منه رسوحا في أخلاق الإسلام» وتشبعًا بمدنيته 
وحضارته؛ ولكن على كل هذا نهاه سيدنا عمر 5ه عن 
الاتصال بصلة الزوجية بامرأة من أهل الكتابء ولم 
يقل إن زواجه بها حرام» وإنما قال إنه يخشى أن تتسرب 
بذلك نساء مُومسات من أهل الكتاب إلى بيوت 
المسلمين» فخير للمسلمين ألا ينتفعوا بهبذه الرخصة. 

تفكروا ! إذا كان هذا هو هدي الإسلام وموقفه من 
زواج نساء أهل الكتاب في زمن الغلبة والعلوء فاذا 
يجب أن يكون من هديه وسلوكه فيها إذا كان رجل من 
المسلمين مغلوبًا على أمره من الكفارء مفتونًا 
بحضارتهم محبوسًا في مجتمعهم؟ 

يقول شمس الأئمة العلامة السّ رخسي في كتابه 
"المبسوط": "يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية في دار 
الحرب ولكنه يكره. لأنه إذا تزوجها هناك ربما يختار 
المقام فيهم... وإذا ولدت تلق الولد بأخلاق الكفار» 


وفيه الفتنة فيكره لهذاء وقد سل على ه عن مناكحة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أهل الحرب من أهل الكتابء فكره ذلك". 

ويقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره: "ويجوز 
للمسلم تزوّج الكتابيات» والأَولّ ألّا يفعل ولا يأكل 
ذبيحتهم إلا لضرورة. ونُكره الكتابية الحربية إجماعًا؛ 
لانفتاح باب الفتنة من إمكان التعلّق المستدعِي للمقام 
معها في دار الحربء وتعويد الولد على التخلّق بأخلاق 
أهل الكفر". 

فالذي قد اتضح من هذا البحث أنه لا يصح القول 
بحُرمّة زواج نساء أهل الكتاب وبطلانه. ولكن مما تدل 
عليه روح قانون الإسلام وإجماع أئمته في الوقت نفسه. 
أنه مُقيِّد بقيود لا بد من اعتبارها ومراعاتهاء وأنه يكره 
في دار الكفر» ويزيد كراهة في حالة غلبة الكفار. 

ومما يدل عليه فعل عمر ضيه أن من حق أُولي الأمر 
من المسلمين أن يصدروا أحكامًا تحظر رخص الشريعة» 
وذلك إذا خيف أن يستغلها المسلمون استغلالا غير 
مشروع. وأنه يجوز تنفيذ مشل هذه الأحكام بدون 
استباحة ال حرام أو تحريم المباح» ولكن بشرط أن يكون 
القائمون بتنفيذها على تفقه في الدين ليتورّعوا عن 


© )0١- 
. بعة‎ 


سابعا. إباحة الإسلام زواج المسلم بالكتابية من 
اعتدال الإسلام وتوازنه , ومنع المسلمة من الزواج بغير 
المسلم فيه تكريم وحفاظ على المرأة المسلمة : 


قد يسأل سائل: كان من الواجب أن يكون الزواج 


.1:0 00179 المرجع السابق» ص‎ .١ 
في "حكم زواج المسلم بالكتابية" طالع أيضًا: الوجه الأول»‎ © 
من الشبهة السابعة» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع‎ 
الإسلامي).‎ 


ى 


بنساء غير المسلمين محرمًا على المسلمين» فلأي سبب قد 
أباحه الشارع إذن؟ 

ولإدراك الجواب الصحيح على ذلك يجب أن نلقي 
نظرة على جانب آخر من هذه القضية» إذ هو الجانب 
الذي ننظر منه إلى كمال حكمة الشارع» وغاية الاعتدال 
والتوازن في طريقه للتشريع. 

إن الإنسان إذا تولّ وضع قانون له. فإنه كثيرًا ما 
يميل إلى ناحية واحدة» حيث لا تنال النواحي الأخرى 
أي نصيب من رعايته؛ فهو حين يؤكد المصالح 
الاجتماعية يصرف النظر عن المصالح الشخصية: وبين) 
يرعى المصالح الشخصية يبطل المصالح الاجتاعية؛ إلا 
أن شارع الإسلام بحكمته البالغة ينظر إلى كل جانب 
من جوانب مصالح الإنسان» ويرعى كل واحد منها 
على قدر ما يستحقه من الرعاية» ولقد كان من مقتتضى 
المصالح الاجتماعية» ومن مقتضى المصالح الشخصية 
دكا فليا - ألا يتزوّج المسلمون إلا مسللاتء وأن 
يراعوا في شأبن تلاقي الرغبات وتشابه الأخلاق 
والعادات وتوحٌد الأفكار والاتجاهات؛ وذلك ما 
قررته قاعدة الكفاءة: "تخيّروا لنطفكم؛ وانكحوا 
الأكفاء"7 . 

وورد - بكل صراحة أن الدين هو أول شيء وأسضّه 


في الكفاءة» قال الله كَبَك: 22 وَالْمَؤْمون والْمؤمتث صم 


م رسي رس خ رج 20 8 ا ا 0 0 ييا ًّ 
ولاه بعضٍ يأمروت بالمغروفٍ ويَنْهَوْنَ عن المدكر 
؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب التكاح. باب 
الأكفاء (21974)» والبيهقي في ستنه الكبرىء» كتاب التكاح» 
باب اعتبار الكفاءة (17577): وص ححه الألباني في السلسلة 


.)٠١710/( الصحيحة‎ 


اه 


سه 1ت 


لصَلوة يتوت الرَكرة ور 
وَرَسُولمُ 46 «لتوية: 0١‏ وقال كلك: م ييا ألَذينَ اموأ هوأ 
نْشْسَيٌ وميك ترا «سريم: » وقال ك: ««( ومن لم 
يَمَِْعَ َك طول أن يتحكحالْمخصَكت الْمُؤْمِكتِ 
بإييك بَعَضُكُ يَريمْضٍ 4 (نساء: »01٠‏ وقال ابي كة: 
"تكح المرأة لأربع: ما ولخسياء وخافاء ولذينينه 


(00) 


لكي مرو 
وَيَقِيِسُوتَ 


فاظفر بذات الدين تَرِبَت يداك" 
ومن جانب آخر كان ما تقتضيه المصالح الشخصية 
ألا يُلّق باب التزوج من الأمم غير الإسلامية إغلامًا 
كليّاه فمن الممكن أن يكون شخص من المسلمين 
يسكن في أرض لا يجد فيها امرأة مسلمة» ويخاف 
الفساد على أخلاقه وعلى حياته العائلية إذا بقي على 
العزوبة؛ لهذا كان من اللازم فتح باب الرخصة إلى حد 
ما في مثل هذه الظروف غير العادية» ففتح الشارع هذا 
الباب مع مراعاة ألا تصاب المصالح الاجتماعية إلا 
ابن 
الإسلام أكرم المرأة بمنعها من الزواج بغير المسلم : 


إن الإسلام يجيز زواج المسلم من الكتابية ‏ مسيحية 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح باب الأكفاء في 
الدين (5807)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الرضاع؛ باب 
استحباب نكاح ذات الدين (071708. 

؟. الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة: أبو الأعلى 
المودودي» مرجع سابق» ص56١77/:1١.‏ 

© في "زواج المسلم بالكتابية ودلالته على الانفتاح والتسامح" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية» من الجزء السابع عسشر 
(مرونة التشريع الإسلامي). والوجه الأولء من الشبهة الحادية 
عشرة. من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ 


يفن 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
أو بهودية ولا يجيز زواج المسلمة من غير المسلم؛ 
وللوهلة الأولى يُعد ذلك من قبيل عدم المساواة؛ ولكن 
إذا عرف السبب الحقيقي لذلك انتفى العجب. وزال 
وهم عدم المساواة. فهناك وجهة نظر إسلامية في هذا 
الصدد توضح الحكمة في ذلك؛ وكل تشريعات 
الإسلام مبنيّة على حكمة معينة» ومصلحة حقيقية لكل 
الأطراف. 
فالزواج في الإسلام يقوم على المودة والرحمة 
والسكن النفسي» ويحرص الإسلام على أن تُبْنَى الأسرة 
على أسس سليمة تضمن الاستمرار للعلاقة الزوجية؛ 
والإسلام دين يحترم كل الأديان السماوية السابقة» 
ويجعلها جميعًا جزءًا لا يتجرَّأ من العقيدة الإسلامية, 
وإذا تزوج مسلم من مسيحية أو بهودية؛ فإن المسلم 
مأمور باحترام عقيدتهاء ولا يجوز له من وجهة النظر 
الإسلامية أن يمنعها من ممارسة شعائر دينهاء 
والذهاب من أجل ذلك إلى الكنيسة أو المعبد» وهكذا 
يحرص الإسلام على توفير عنصر الاحترام من جانب 
الزوج لعقيدة زوجته وعبادتهاء وفي ذلك ضمان وحماية 
للأسرة من الانبيار. 
أما إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر 
الاحترام لعقيدة الزوجة يكون مفقودّاء فالمسلم يؤمن 
بالأديان السابقة» وبأنبياء الله السابقين ويحترمهم 
ويوقرهم, ولكن غير المسلم لا يؤمن بنبي الإسلام ولا 
بك افونت زاف وعدن ف السادةت 
كل ما يُشاع ضد الإسلام؛ وضد نبي الإسلام من 
افتراءات وأكاذيب» وما أكثر ما يشاعء وحتى إذا لم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ستظل تعيش تحت وطأة شعور عدم الاحترام من 
جانب زوجها لعقيدتهاء وهذا أمر لا تجدي فيه كلمات 
الترضية والمجاملة» وعنصر الاحترام المتبادل بين الزوج 
والزوجة أساس لاغنى عنه لاستمراز العلاقة 
الزوجية. 

وقد كان الإسلام منطقيًًا مع نفسه حين حرّم زواج 
المسلم من غير المسلمة التي تدين بدين غير المسيحية 
واليهودية» وذلك لنفس السبب الذي من أجله حرّم 
زواج المسلمة بغير المسلم» فالمسلم لا يؤمن إلا بالأديان 
الادية ةروما هداعا تعد اانا سي دسو الدو ف 
والاحترام لعقيدة الزوجة في هذه الحالة -بعيدًا عن 
المجاملات ‏ يكون مفقودّاء وهذا يؤثر سلبًا على العلاقة 


000 


الزوجية 

إن الإسلام "يحرّم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم 
أيّا كانت ديانته» وهذا ثابت في قوله كك: 3 يكام أَلَذبنَ 
ءامَنوَأ ذا جَهَكُم الْمُؤْمسَتُ مهِدجرّت فَامحُوض 
ةن ُو ممت كلا يوق إلا لكر كامن ِلك 
ولاه ملونَ في َك 4 (الممتحنة: 2٠١‏ وبالأخبار الصحيحة التي 
استفاضت من أصحاب رسول الله ول فقد ثُقل عنهم 
أنهم كانوا يفرّقون بين النصراني وزوجته إذا أسلمت 
وبقي هو على دينه» وقد فعل هذا عمر بن الخطاب ضك. 


وانعقد الإجماع على ذلك. فكان حجة دائمة مفسرًا 
لللآية الكريمة المتقدمة التي منها قوله تعالى: إلا هنَّحِلٌّ 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشتئون الإسلامية» القاهرة» 
طى ه؟:5١هم/ ٠:‏ ٠٠م‏ ص586ا1. 9 


يكنا 


وبناءً على هذا اتفق فقهاء المسلمين على أن المسلمة 
لا ينعقد زواجها على غير المسلم ويقع العقد باطلاء 
وأنه إذا أسلمت الزوجة وزوجها باق على غير الإسلام 
00 ا 

"وذلك أن فطرة المرأة اندفاعية وفيها القابلية 
للانصياع» وهي أسرع ما تكون إلى قبول تأثير الرجل 
وتأثير بيئتنه. ولا تكون في الحياة العائلية عمومًا إلا 
منقادة للرجلء فهي إذا تزوجت رجلا من غير 
المسلمين» خيف عليها بنسبة تسعين في الماكة في أقل 
الاحتالات أن تنقطع عن الإسلام وحضارته إلى الأبد. 

خِيْففَ عليها بنسبة مائة في المائة أن تكون ذريتها التي 

تنجبها على ملة الكفرء فكان من مقتضى المصالح 
واكم كلها أن يحرم على المرأة المسلمة الزواج برجل 
من غير المسلمين تحريًا قاطعًاء ولا يفتح باب الرخصة 
إلا في وجه الرجل عند اشتداد الحاجة الحقيقية"0". 

فغير المسلم لا يعترف بدين المسلمين» فقد يحملها 
عل لتر رود ذاة بل ان بعرت انف اررجة 
لزوجهاء أو سبيل الإغراء الذي تتعدد ألوانه» والله كل 
قرر أنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. 
الخلاصة : 

« إن الإشاام باأعكابتة وتتريفانة سند اول 
نظام متكامل يكفل للمرأة حقوقها ويضمن لها 
حريتها على كافة المستويات: العَقّدِية» والسياسية» 


؟. بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» جاد الحق علي 
جاد الحق» مرجع سابق» ج27 ص/ا5 27 598. 

*. الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة:؛ أبو الأعلى 
المودودي» مرجع سابق» ص/!ا؟7١.‏ 


والاقتصادية» والاجتاعية. 

» جاء الإسلام بمجموعة من المبادئ الإصلاحية 
أعلنها على لسان محمد يل فيا يتعلق بالمرأة؛ فأحلّها 
المكانة اللائقة بها في ثلاثة مجالات رئيسة: المجال 
الإنساني والحقوقي والاجتماعي. 

* أثبت الإسلام للمرأة حق اختيار الزوج كما 
أثبته للرجل» ومع أن حياءها قد يمنعها من مزاولة 
هذا الحق, إلا أن الشريعة لم تمنعها من ذلك سواء 
كان ذلك ب: 

© صورة إيجابية: بأن تعرض المرأة نفسها على 
الرجل وتعلن رغبتها فيه: ىا فعلت خولة بنت حكيم 
حين عرضت نفسها على النبي وَل 

© صورة سلبية: بأن تُبدي المرأة رأمها فيمن يتقدم 
لهاء ولما مطلق الحرية في الرفض أو القبولء وإذا كان 
الزوج صاحب الكلمة الأولى في الاختيار» فالزوجة هنا 
صاحبة الكلمة الأخيرة. 

إن الإسلام حين أعطى المرأة حرية اختيار 
زوجها أرشدها إلى الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه 
هذا الاختيار» وهو الدين والخلق» فمتى تحمّق هذا 
الشرط سقط ما عداه من شروط تعارف عليها المجتمع 
الجاهلي من: مال أو حَسَبٍ أو تَسَبٍ أو وجاهة:؛ فقد 
قال رسول الله وَلِ: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 


فزوجوه؛ إلا تفعلواتكه فتنة في الأرض وفساد 
)00 
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.١‏ حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب النكاح, باب الأكفاء 
»)١471(‏ والترمذي في سننه» كتاب التكاحء باب إذا جاءكم من 
ترضون دينه فزوجوه »23١85(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي .)١1١85(‏ 


كن 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
©« لقد جاءت الأحاديث النبوية مقرّرة لأحقية 
المرأة في اختيار زوجهاء مؤكدة على حريتها في ذلك؛ 
فقال يَلكه: "الأَيّم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تُستأذن 
في نفسهاء وإذنها صمَائها'”". وقد زوّج الخنساء بدت 
خذام الأنصارية أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك» 
فأتت رسول الله يله فردَّ نتكاحه. 
لايقوم عقد النكاح في الإسلام إلا باجتماع 
إرادتين: 
6 إرادة الزوج. 
© إرادة الزوجة. 
إنالمعنى في اشتراط الولاية يكمن في ألا تضع 
المرأة نفسها في غير كفء, ولما كانت الكفاءة المعتبرة 
ترتكز على أصلين: الدين والميل القلبي» وكان الثاني 
- اميل القلبي - وَقَمًا على الزوجة: والأول -الدين - 
يحتاج عاقلا حكيًا يزن الأمور بميزان بعيد عن 
العواطف فكان أحرى بالرجلء ولما كانت المرأة 
بطبيعتها الفطرية سهلة الميل» سريعة الاغترار بالمظهر 
والأناقة والكلام المعسول ولم تكن القشور السطحية ما 
يُعوّل عليه في المسائل المصيرية كالعلاقة الزوجية؛ جعل 
الله لها شريكمًا في اختيار زوجهاء له من حسن التقدير 
وبَعْد النظر ما يضمن لما حياة طيبة معه» ناهيك عم في 
وجود الولي من صون للمرأة عن مباشرة العقد بنفسهاء 
وحفظ ماء وجههاء وتنزيبها عما قد يمس حياءها. 


» لوافترضنا_جدلَا أن جميع الفقهاء قصروا 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب لا ينكح 
الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها (4841))» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت (235151)» واللفظ له. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

التكاح على حل الاستمتاع الجسدي فقط فهذا لا 
سيعل الإتلاة يكل بود سرك فلاسلا 
عصمة لأحد في الإسلام إلا للقرآن والسنة» فه] 
مصدرا الأحكام والمرجعية العليا في الإسلام» وقد 
جعل القرآن والسنة التكاح وسيلة لا غاية؛ إنم| الغاية 
العظمى منه السكن والمودة والرحمة التي ُولّد المجتمع 
الصالح» وتحفظ النوع البشري نقيّا طهورًا. 

هذا فضلًا عن أن الفقهاء لم يقصروا الزواج على 
إباحة الجنس فقطء كا يدَّعي المغالطون. بل هم أفهم 
الناس للكتاب والسنة وروح الشريعة» ونصوصهم 
صريحة في بيان مقاصد النكاح في الإسلام وأهدافه 
الراقية وغاياته السامية» وإذا كان بعضهم ذكر أنه: 
"كاك لتقي هه إسانه إلها سرون ارم من 
سائر العقود والمعاملاات. 

* الآية الكريمة التي يستدل بها الطاعنون على 
حل زواج المنعة أسيء فهمهمء وبتّرت من سياقهاء 
وبتأمل سياقها وعرضها على منهج الإسلام وروحه 
يتضح لنا أن المراد بالاستمتاع النكاح» والمراد بالأجر 
لمهي 

» ماوردفي السنة من إباحة المتعة كان للضرورة» 
وكان مُقيّدَا بظروف زمنية قصيرة تمهيدًا من النبي 4# 
لإلغائها تمامّاء أما ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ فكان قبل أن تبلغه نصوص التحريم؛ وقد 
كان #ه لا يبيحها إلا في حدود الضرورة الشديدة» 
وأفتى بعد ذلك بالتحريم التام. 

* الزواج بالكتابيات مباح للمسلم. ولكن هذه 
الإباحة مرهونة بشروط يجب ألا تُخفل» وهي: 


© الاستيثاق من كونما كتابية؛ بمعنى إيأنها بدين 
سماوي. 

© أن تكون عفيفة محصنة, فإن الله لم يبح كلّ 
كتابيّة بل قيّد الإباحة بالإحصان. 

ه ألاتكونمن قوميعادون المسلمين 
ويحاربونهم» ولهذا فرّق جماعة من الفقهاء بين الذمية 
والحربية» فأباحوا الزواج من الأولى ومنعوا الثانية. 

0 ألا يكون من وراء الزواج من الكتابيّة فتنة ولا 
ضرر محقق أو مرجح. فإن اس ]ل المبايات كلها مقي 
بعدم الضررء فإذا تبيّن أن في إطلاق استعمالها ضررًا 
عاماء مُنعت منعًا عامّاء أو ضررًا خاضًا مُنعت منعًا 
خاضًاء وكلما عظم الضرر تأكد المنع والتحريم. 

©« القيودالتي وضعها الا سلام على الزواج 
بالكتابية تقلّل فرص هذا الزواج وتحد منه» فالآية التي 
أباحت الزواج بأهل الكتاب قدمت المحصنات 
المؤمنات» ما يعطي الإشارة بأفضلية المسلمة. 

كما أن الإسلام دعا إلى التكافؤ بين الزوجينء 
والتوافق العقدي من أهم الروابط فى الحياة الزوجية 
حتى لا تذوب العقيدة أو تختلط لدى الأبناء» وحتى لا 
تتم المجاملات على حساب الدين» فتقع المحاذير 
وتنتهك الحرمات. كما أن الحدي النبوي دعا إلى الظفر 
بذات الدين» وحبّب إلى الرجل الزواج بالمرأة الصالحة. 

© بل إن الناحية الاجتماعية كذلك في هذا الزواج 
ضائعة» حيث تفسد الحياة العائلية في هذا الزواج 
المختلط كما أن الذرية التي تنشأ عن هذا الزواج تتلقى 


التربية والرعاية في حضن أمّ غير مسلمة ستروّج في 


الأسرة المسلمة لعادات غير إسلامية. 

إباحة الإسلام الزواج بالكتابية من اعتدال 
الإسلام وتوازنه؛ فالإسلام لا يميل -في وضعه 
القوانين إلى ناحية واحدة. وإن| ينظر إلى كل جانب 
يراعي مصالح الإنسان» ويرعى كل واحد من الزوجين 
على قدر ما يستحقه من الرعاية. 

» وقد حيّب الإسلام توج المسلمين بالمسلمات» 
لكن قد تقتضي بعض المصالح الشخصية ألا يغلق باب 
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التزوج من الأمم غير الإسلامية إغلاقًا كليّاء إذمن 
الوارد أن يكثر سفر الرجال المسلمين إلى بلاد الغرب» 
وقد لا يجدون أمامهم إلا المرأة الكتابية» فإما أن يزنى 
وإما أن ينكحهاء فالأولى أن يتزوجها بالطبع» ولأن 
الرجل قوام على الأسرة فإنه يُْسَى على المسلمة إن 
تزوجت كتابيًا لا يعترف بدينها أن تضار في دينها 


ودنياها. 


507 
الشبهة الثانية 
دعوى أن المهر في الإسلام ثمن لشراء المرأة 
والاستمتاع به!*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المدوهمين أن المهر في الإسلام من 


مظاهر امتهان المرأة وظلمهاء زاعمين أنه ثمن لشراتها 


(*) الزواج والطلاق والتعدد بين الأديان والقوانين ودعاة 
التحررء زكى على السيد أبو غضة:؛ طبعة خاصة؛ طلا 
6ه/ 4١٠1م‏ 


:١ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
واقتنائهاء أو أنه مقابل الاستمتاع الجنسي بها وقضاء 
الشهوة. ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في أحكام 
الأسرة في الإسلام وموقفه من المرأة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المهر ليس ثمنًا للمرأة» ولا يقترب مفهومه في 
الإسلام ‏ مطلقًا - من فكرة الشراء أو التملّك؛ بل هو 
مظهر لتكريم المرأة وإعزازها والعناية بها. 

”) المهر لا يرتبط في الشريعة الإسلامية ‏ بمسألة 
قضاء الشهوة والاستمتاع الجسدي؛ فالزواج علاقة 
سامية لا يرتبط المهر فيها إلا بالرضا والاتفاق بين 
الطرفين على العشرة بالمعروف والارتباط. 

"') عدم وجود المهر فيه امتهان للمرأة» وهو طريق 
للغواية والانحراف. 
التفصيل: 
أولا. هر ليس ثمنًا للمرأة, ولايقترب مفهومه في 
الإسلام من فكرة الشراء أو التملك: 

يحسن بنا أن نوضّح المقصود بالمهر في الشرع» ونبيّن 
الحكمة من وجوبه في الإسلام. 

أما المراد بالمهر في الشرع فهو: المال الذي تستحقه 
الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها 
حقيقة» وهو واجب على الرجل دون المرأة» ويجب كما 
يدل تعريفه ‏ بأحد أمرين: 

© بمجرد العقد الصحيح على المرأة. 

© الدخول الحقيقي بالمرأة. 

وأما الحكمة من وجوبه فإظهار حَطّر هذا العقد 
ومكانته» وإعزاز المرأة وإكرامهاء وهو دليل على أن 


للمرأة مكانة عالية عند الرجل تستحق أن يضحي من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أجلها بالمال الذي كد واجتهد في جمعه وتحصيله 
والحفاظ عليه والمهر ‏ كذلك ‏ دليل على الرغبة في بناء 
حياة زوجية كريمة مع الزوجة» وإبداء لحسن النية على 
قصد معاشرتها بالمعروف. وفيه تمكين للمرأة من التهيؤ 
للزواج ومساعدة لا في التجهيز للعرس والاستعداد 
للمعاونة في تأثيث بيت الزوجية؛ وإعداد ملابسهاء 
وزينتها وما تحتاج إليه. تطوعا منها وليس فرضًا عليها. 

إذن فالمهر تكريم للمرأة» وتقديس للحياة الزوجية» 
ولا يمكن أن يعتقد عاقل أن الإسلام وضعه ثمنًا 
للمرأة وشرطًا لتمذّكها؛ وذلك لسطوع الحقائق الآنية: 

الفريعة الأسلايية لا مل اهدر حرطا ول 
ركنا في الزواج» وإن كان واجبًا في العقد. إنم| هو أثر من 
آثاره المترتبة عليه؛ بدليل قول الله وكك: « اتا عَلتَكك 
إن طَلَدَم آل مَا كم مَسَسُوهُنَ أو تفرسُوأ لَهُنَّ ؤيضصَة 4 
(البقرة: 20775 فإنه أباح الطلاق قبل الدخول وقبل فرض 
المهرء والطلاق لا يكون إلا بعد التكاح الصحيح؛ ما 
يدل على أن المهر ليس ركنًا ولا شرطًا في الزواج. 

عا يدل عا ذللك لدي عق بن عامر و 
أن النبي 5 رج أحد أصحابه امرأة لم يفرض لما 
صداقاء ولم يعطها شيئًّ”". 

وكذلك فإن هناك نوعًا من النكاح يسمَّى "نكاح 
التفويض". وصورته أن يُعقد التكاح دون صداق» وقد 


نقل ابن رشد وغيره إجماع الفقهاء على جوازه. 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب النكاح» باب فيمن 
تزوج ولم يسم صدداقا حتى مات .)3١19(‏ وابن حبان في 
صحيحه: كتاب النكاح, باب الولي (507/7): وصححه الألباني 
في الإرواء .)١195(‏ 
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استدلالا بقوله ككَ: 9 لَا جُنَاحَ عَلَيهْ إن لدم سكم 

فرفع الله الجناح عمِّن طلّق في نكاح لا تسمية فيه 
والطلاق لا يكون إلا بعد التكاح الصحيح, فدَلّ على 
جواز النكاح بلا تسمية مهر. 

أ .أن الآسلام قد جعل المهر- تدا أو عيْتا باحنا 
للمرأة» وألزم الزوج الوفاء به إلا أنه حرّره من عنصر 
المي لمادية» فلم يحدده بقدر محدد أصلاء ولم ينظر إليه 
بذاته» ولقد كان عرب الجاهلية يرونه ثمنًا للمرأة عند 
زواجهاء ويطلقون عليه "النافجة"؛ أي: الزيادة 
والكثرة» وكان من حق الأبء لا الابنة المخطوبة؛ ولذا 
كانت العرب في الجاهلية تقول للرجل إذا ولدت له 
بنت: "هنيئًا لك النافجة"؛ أي: الحَظّمة لمالك. وذلك 
أنه يزوّجها فيأخذ مهرها من الإبل» فيضمها إلى إبله. 
فينفجها؛ أي: يرفعهاء و يكثّرهاء والمهر في الإسلام 
عطيّة محضة فرضها الله وك للمرأة» ليست مقابل شيء 
يجب عليها بذله إلا الوفاء بحقوق الزوجية» كا أنها لا 
تقبل الإسقاط ولو رضيت المرأة إلا بعد العقد. 


ا لل مي 0س 


عَنِلَ - - 06 000 
قال كِْكَ: 0 وََانوأَلِيَسَاءَ صَدقَِنَ يله وإن طِبْنَ كمعن 


الى سخ ع 2 كاه سب (5) إلى .ون» 
ننه فسا فَكلُوه سايكا (0ع) 46 «ساء»؟”" أي: فإن 


أَعْطينكم شينًا من المهر بعد ما قبضنه - من غير إكراه 
و ساكول جنيع لخدو ا لا فيه. 


؟. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته؛ د. وهبة الزحيلي» مرجع 
سايق» جلاء ص :76١‏ 706. عودة الحجاب. د. محمد أحمد 
إساعيل المقسدم, دار طيبة» الرياض»ء ط١٠.478١ه/‏ 
لام جل ص795. 

''. عودة الحجاب. د. محمد أحمد إسماعيل المقدم» مرجع سابق» 
ص/97 9427 7. 


*. لو كان المهر ثمنًا للزوجة لجاز للزوج أن يبيع 
زوجته؛ لأن حق البيع ناشئ بالضرورة عن الملك؛ 
وهذا ليس في الإسلام ولا من تعاليمه» بل هو شيء 
وَجِدَ في بعض الثقافات الأخرى كالهند القديمة: وفي 
بريطانيا كان هناك قانون شائع حتى نهاية القرن العاشر 
يعطي الزوج حق بيع زوجته وإعارتهاء بل وقتلها إذا 
أصيبت بمرض عضالء بل إن القانون الإنجليزي حتى 
عام 1605م, كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته. وقد 
خد تق لوو 00 

هذا إذن هو قَدْر المرأة في هذه الثقافات, أما ني 
الإسلام فإن مجرد الإشارة إلى هذا التصرف يعد نوعًا 
من المداعبات الطريفة أو الأخبار العجيبة التي 
لا يُتصوّر وقوعها حقيقة» وما يعنينا هنا هو أن نقرر أن 
الهري الإسلام 0 يمنح الزوج أي حقٌّ من حقوق 
التملّك لزوجتهء وإلا لجاز له بيعها أو التنازل عنهاء 


وهذاما لا يجوز أن يقول به عاقل. 


ثانيًا. المهر في الإسلام لا يرتبط بمسألة قضاء الشهوة 


والاستمتاع الجسدي: 

المهر إنما هو مظهر من مظاهر تكريم المرأة والعناية 
بهاء فاعتقاد أنه مقابل للاستمتاع وقضاء الشهوة اعتقاد 
خاطى؛ إذ قد يموت أحد الزوجين قبل الدخولء وهنا 


يجب للزوجة ‏ أو ورثتهاالمهر كاملا بالإجماع”". 


١.البيين‏ :نضف الشلن: 

5 عودة الحجاب» د. محمد أحمد إسماعيل المقدم. مرجع سابق» 
ص 6: 065 

“. الفقه الإسلامى وأدلته. - وهية الزحيل» مرجم سابق» جلا 
ص184. فقه السنة» السيد سابق» دار الفتح للإعلام العربي» 
القاهرة. طق هم 84امءجء ص57579. 


؟ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
وكذلك فإن الزوج لو طلق زوجته بعد العقد وقبل 


وي ديء 


المهرء قال صَبك: أ وَإِن طَلْقسَموهنٌ من قبَلِ أن تَمسوهنّ وقد 
ربكي 2 © (البقرة 6071 
فالزواج في الإسلام ليس علاقة جسدية يدفع فيها 
المال مقابل المتعة» بل هو علاقة راقية لا ترتبط فيها 
المرأة إلا بالعقد والتراضي بين الطرفين على العشرة 
والاوناك: 

ثم إن الاستمتاع حاصل من كلا الطرفين» فلو كان 
المهر مقابلًا للاستمتاع لوجب على كلا الطرفين لا على 
الزوج وحده. وهذه حقيقة َدُلُ على أن المهر ليس إلا 
هدية ونِحُلة من الزوج لزوجته؛ ولهذا فإن المفهوم 
السامي لعلاقة الزواج في الإسلام عندما غاب عن 


َ وْيصَةٌ قَيصفٌ ما ووَضمم 


أفهام الغربيين» واستحالت هذه العلاقة عندهم إلى 
علاقة جنسية محضة صدّرت المرأة ممتهنة ذليلة تقدم 
للرجل المال ‏ الدوطة ‏ لكي يقبلها ويتزوجها؛ لأن 
شهوتها الجنسية أضعاف شهوة الرجل”*'» فالزواج في 
الإسلام ليس علاقة جنسية يُذفع فيها المال مقابل 
المتعة» بل هو علاقة راقية لا يرتبط المهر إلا بالرضا 
والتوافق بين الطرفين على العشّرة والارتباط وهو ما 


يُسمّى ب "العقد". 


ثالثًا. عدم وجود المهر فيه امتهان للمرأة, وهو طريق 
سهل إلى الانحراف والغواية : 


ليس من العدل ولا من المنطق أن يمنع دفع المهر إلى 


5. الزواج والطلاق والتعدد بين الأديان والقوانين ودعاة 
التحررء زكي على السيد أبو غضة. مرجع سابق» ص6 لء لالا 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المرأة عند الزواج؛ لآق ذلك اننهانا لأمراة وبعطامق 
قدرهاء فينظر الرجل إليها باحتقار» فلا تحسن العشرة 
بينه| ولا يدوم الحب والوئام, ما يؤدي إلى سهولة حل 
رابطة الزوجية» وسهولة الطلاق والزواج بأخريات. إذ 
لا يُكلّف ذلك الرجل شيئًا. 

وقدادئ هذا المسلك بالا وون إلى أنصضبارك 
المرأة هناك تقدَّم بعض المال للرجل لكي يقبلها 
ويرضى بها زوجة له وهذا معناه أن المرأة لن تتزوج 
إلا إذا كانت ذات مالء أو تضطر لمعاناة مشقّات الحياة 
لتحصيل نفقات الزواج» ومعناه أيضًا أن نض من 
كرامة المرأة» ونضطرها أن تسعى إلى الرجل تطلب يده 
فنفرض عليها أن تمزق جب الحياء والخفر الذي هو 
زيئة أخلاق المرأةة وميوان أصالتي”". 

وهذا الإجراء قد يؤدَّي ‏ كذلك إلى شيوع ذلك 
النوع من العلاقة السّرٌيّة التي يسميها الناس خطاً 
"زواجًا عرفيًا". وإنما هو نوع من الزناء والذي يدفع 
إليه هو سهولة الزواج والطلاق في هذا النوع» وعدم 
وجود أي تكاليف مادية لهماء وما نراه الآن في 
الجامعات وغيرها من هذا النوع من العلاقة إنما تمَّ بلا 
مهر أو بمهر اسمي ‏ 150 قرشًا ‏ كان من نتائجه زواج 
الطالب بأكثر من طالبة في وققت واحد. وقد تزوج 
بعضهم في خلال سنوات الدراسة الأربع بأكثر من 
رو اي 

وسببٌ كل هذا البلاء غيابٌ المهر الحقيقيء فال مهر 


.١‏ عودة الحجاب, د. محمد أحمد إسماعيل المقدم» مرجع سابق» 
اج ص١1‏ 517 

.١‏ الزواج والطلاق والتعدد بين الأديان والقوانين ودعاة 
التحررء زكي علي السيد أبو غضة؛ مرجع سابق» ص 5/,. 
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حماية للمرأة» وضان لمستقبلها من تأمين لحياتها 
الزوجية» وليس ثمنًا لهاء ولا مقابل الاستمتاع المسدي 
بها | يزعم هؤلاء. 

الخلاصة : 

* المهر ليس ثمنًا للمرأة» ولا يقترب مفهومه 
في الإسلام من فكرة الشراء أو التمّك مطلقّاء فالمهر 
في الإسلام نوع من التكريم للمرأة وتوثيق لعقدة 
النكاح» وليس شرطًا أو ركنا في عقد الزواج» ولو كان 
المهر ثمئًا للمرأة لكان من حقٌّ أوليائهاء ولجاز للزوج 
بيع زوجته أو هبتهاء وهذا كله لا وجود له في الفكر 
الإسلامي. 

© المهر في الشريعة الإسلامية لا يرتبط بمسألة 
قضاء الشهوة والاستمتاع الجسدي بدليل أنه يجب 
للمرأة قبل الدخول إذا مات الزوج» ويجب لها نصفه 
إذا طلقها وقد فرض لطا مهرّاء كما أنه لو كان المهر 
مقابلًا للاستمتاع لوجب على كلا الطرفين لاشتراكههما 
في الاستمتاع. 

© عدم وجودالمهر فيه امتهان للمرأة وإهدار 
لكرامتها وإنسانيتها» وهو طريق سهل إلى الغواية 
والانحراف. فهو الذي أذَّى إلى امتهان المرأة الأوربية 
التي تُقَدّم الرشاوي المادية لخاطبها لكي تظفر بالزواج» 
وهو الذي أدَّى إلى شيوع الانحرافات الخلقية؛ كنحو ما 
يسميه الناس ب "الزواج العرفي" وهو زنا صريح أدى 
إليه عدم وجود المهرء وسهولة الحصول على المرأة من 
هذا السبيلء فالمهر حماية للمرأة» وحماية لكيان الأسرة» 
وحماية لاستقرار المجتمع. 


د 


الشبهة الثالثة 
إنكار إباحة تعدد الزوجات في الإسلام '*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغالطين إباحة الإسلام تعدٌّد الزوجات 
للمسلمء زاعمين أن التعدد: 

1 أمر دليوي لا شأن للنديق به فهو هن قبيئل 
الأمور التي ورد فيها قوله كِلةِ: "أنتم أعلم بأمر 
ا ش 

؟. من ابتداع محمد وَل الذي شرّعه ليستميل 
النفوس نحو دينه. 

*. نظام بدائي» وقد أباحه الإسلام لأن العرب 
كانت أكثر شهوانية» فهو شكل من أشكال الرجعية 
والتخلف. 

5. ظلم للمرأة وإهدار لكرامتهاء وتمييز للرجل 
عنها. 

. سبب لفساد الأسرة. وتَّشَرّد الأطفال» والنزاع 
بين الضرائر. 

5. منعه النبي ول حين أنكر على عل بن أبي 
طالب ذه الزواج على ابنته فاطمة. 


/. يمتنع بالنظر إلى تعدو العدل بين الزوجات 


(*) تحرير المرأة في عصر الرسالة» عبد الحليم أبو شقة» مرجع 
سابق. تحرير المرأة» قاسم أمين» مرجع سابق. قصة الحضارة» 
ول ديورالنت» ترجمة: محمد بدرانء دار الجيلء بيروت» 
هم 1188م. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلامء 
عطية صقرء مرجع سابق. 

.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب وجوب 
امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره من معايش الدنيا (5571/9). 


ه: 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
3 اه شاع جور 2 سح ره بل ل #2 

الضرائر» كما ورد قوله كبِك: مدن حَفمٌ َل روا مود 4 
(النساء: *)» وقوله +2 دل مسقطيتا أن َعَدِلُوا » 
(النساء: .)١5789‏ 

4 بناءَ على هذا كله؛ فإن للحاكم سلطة منع تعدد 
الزوجاتء كا قَيّدَ عْمّر الزواج بالكتابيّات. 

ويهبدفون من هذا كله إلى التشكيك في جدوى 
التعدد. راغبين في إلغائه كلية أو تقييده على الأقل. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ تعدد الزوجات في الإسلام أمر ديني تشريعي؛ 
وردت أدلته في القرآن والسنة» بل هو إعجاز تشريعي. 

؟) فقه الحديث النبوي المشار إليه لا يؤدي إلى 
المعنى الذي ذهب إليه هؤلاء المدّعون في زعمهم 
الباطل. 

*3) التعدد ليس بدعة إسلامية» فقد عرفته الأمم 
الأخرى وتَظَّمَه الإسلام» وهو ليس ظاهرة قاصرة على 
المجتمعات البدائية وحدهاء بل هو نظام ساد الإنسانية 
عبر مختلف الأمصار والأعصار والشرائع والمذاهب. 

5) لم تكن العرب أكثر شهوانية من غيرها - لا في 
القديم ولافي الحديث _حتى يجيز الإسلام لما خاصة 
تعدد الزوجات؛ كا أن التعدد لا يقتضي بالضرورة 
جموح الشهوة. 

) التعدد في الإسلام رخصة مقيّدة» فليس واجبًا 
ولا مطلقاء وهو مسئولية للرجل تجاه مجتمعه. 

5) للتعدد دوافع موضوعية وضرورات اجتاعية 
أحدء أو ينصرف عن طريق الحلال إلى ما عداه. 

0) إن تعدد أزواج المرأة لا يُعدّ تكريً) لها أو مساواة 


تعدد الزوجات في بعض الأحيان؛ حتى لا يضار 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لها بالرجل» بل هو إهانة لها؛ إذ إنه يؤدي إلى اختلاط 
الأنساب. كا أنه يتناف مع طبيعة المرأة التي تنفر من 
التعدد. 

6) توفير الرعاية الاجتاعية والاقتصادية للمرأة لا 
يغني عن الزواج. 

4) صان الإسلام كرامة المرأة وحفظ منزلتها حتى 
في ظل التعدد. وفي حالة طلاقها واستبدال أخرى بها. 

٠‏ إنكار النبي زواج عل #ه على فاطمة ليس دفعًا 
للتعدد. ولا رفضًا له. 

)١‏ العدل غير المستطاع بين الزوجات هو المتعلق 
بميل القلوب ووجدان النفوس. وما يعرض لها من 
ميل لا إرادي نحو طرف دون آخر. 

5) التعدد تشريع رباني ليس بيد الحاكم تقيبده 
أو منعه. 

١‏ ) البحث المحايد والتحرّي الدقيق يفضيان إلى أن 
الإباحة المطلقة للتعدد. هي الأفضل من التقييد 
أو المنع. 
التفصيل : 
أولا. تعدد الزوجات تشريع ديني : 

إن تعدد الزوجات ورابطة الزواج من أحكام الدين 


لا من شئون الدنياء وهنا نفصّل مواطن تشريعه الواردة 
في القرآن والسنة النبوية والفقه الإسلامى على النحو 
الآتي: 


.١‏ القرآن الكريم: 


قال وبْكَ: 96 وَإِنْ خِفتمْ َف ألا فكوا في الى َأدَكِسْوامَاطابٌ 


1 0-00 د 2 عزون اا - 
كم ين يسا منى وَثُلت وريلع هن خف ألا توويك أَوَ ما 


> سا وك 


مَلَكتَ كدي ذلك أذ أ لا معو تَعُولوً (5) 46 (النساء»» وقال ككْك: 


45 


0 اريمك إن كشن شُردرت الْحَيَزةَ الذي 


زنك ميكل وأْسرَعكَ سَرَلِمَا يلا 

00 

فالآيتان تقرران بوضوح مشروعية التعدد وتطبيقه» 
وقد شمل هذا عموم المسلمين وخخاتم النبيين يك 
والحكم عام لا يخضع لهوى أحد. ولا يزال المسلمون 
منذ نزول القرآن وصدر الإسلام يرون تعدد الزوجات 
أمرًا دينيًا معروقًا مستمدًا حكمه من القرآن الكريم 

السئة النبوية: 

عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل 
تزوجت؟ قلت: لاء قال: تزوّج؛ فإن خير هذه الأمة 
أكثرها نساء”". 

وعن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول: قال 
رسول الله يِه ولكنه قال: "السنة إذا تزوج الرجل 
البكر على امرأته أقام عندها سبعًاء وإذا تزوج الثيب 
على امرأته أقام عندها ثلانًا"”" . 

والمتأمل في جميع كتب السنة يجد أحكامًا مفصّلة عن 
تعدد الزوجات في كتاب النكاح» فهل ‏ بعد هذا كله 


يعد التعدد أمرًا لا علاقة له بالدين؟ 


١‏ الفقه الإسلامى: 
عاللجت كتب الفق هالإسلامى مسألة تعدد 
الزوجات بكل تفاصيلهاء با لا يمكن الادّعاء معه أن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التكاح؛ باب كثرة 
النساء (87/85). 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب إذا تزوج 
البكر على الثيب (4419)» وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب النكاح» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من 
إقامة الزوج عندها (5599). 


هذه المسألة من الأمور الدنيوية» بل هي من صميم 
الأحكام التشريعية الدينية المستمدّة من القرآن والسنة. 

فالباحث في كتاب النكاح في كتب الفقهيجد 
تفصيلات في مسألة التعدد» ففى: 

« الفقه الحنفى: نجد في "المبسوط" للسَّرخبيى» 
كتاب النكاح» باب النكاح في العقود المتفرقة» وقد بدأه 
بأنه: "لا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة 
بالتكاح". 

« الفقه المالكى: نجد في "بداية المجتهد" لابن 
رشد استعراضًا لكل الآراء في مسألة التعدد. قال ابن 
تفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من 
النساء معّاء وذلك للأحرار من الرجالء واختلفوا في 


موضعين في العبيد» وفيهما فوق الأربع". 


رشد: "وا 


© الفقه الشافعي: تناول الإمام الشافعي في كتابه 
"الأم" ما يحرم الجمع بينه» ومن يحل الجمع بينه؛ با 
يؤكد أن المسألة تتناولما الأحكام الشرعية وتخضع 
للحرام والحلال» وليس للأهواء الشخصية أو الشئون 
الذنيوية. 

٠‏ الفقه الحنبلي: فقد تناول ابن قدامة في كتابه 
"المغني" مسائل التعدد؛ ومنها: "ليس للخُرٌ أن يجمع 
بين أكثر من أربع زوجات". 

ونعتقد أنه بعد هذا العرض لمواطن تشريع التعدّد 
في القرآن والسنة والفقه من العبث بمكان أن يتشدّق 


أحدهم بأن التعدد أمر دنيوي لا دخل للدين فيه. 
تعدد الزوجات إعجاز تشريعي : 


إن هذا الدين القويم جاء من لدن حكيم عليم على 
يد صادق أمين» فلا بد أن لكل حُكْم حِكْمَةَ ظهرت أم 


يت 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
خفيت» ومن ذلك تشريع تعدد الزوجات؛ ويحدثنا د. 
عبد الناصر العطار عن الحكمة من وراء تشريعه؛ 
تيقول هما ]إن تمده الووجات إعجاز تدريعي الا طفر 
منه ولا بديل له» حتى تظفر كل فتاة بزوج» وهولمم 
يُشّْع أصلًا لصالح الرجل؛ لأن التعدد بالنسبة له 
مسئولية وتبعات؛ وإنا شُرّع لمصلحة مجتمع النساء. 

فالزيادة المروّعة في عدد النساء غير المتزوجات تشير 
إلى أن مشكلة المشكلات الاجتاعية اليوم هي أزمة 
الزواج» وتعدد الزوجات أحد الحلول السليمة والنافعة 
لهذه المشكلة» بعد ثبوت فشل الاقتصار على نظام 
الزواج الفرد وحده؛ ولعل هذا هو السر في أن القرآن 
ل له 
المفرد» فقد قال الله تبارك وتعالى: 00 جِنَص أل 
ُقسِكوا في الى فكوا ما طاب لك 
يعن حفٌ الوأ ود 1 
ألَاسعُولُوا () 4 (النساء». 

والقرآن الكريم يذدّلنا بذلك على أن تعدد الزوجات 
م ماع انحن وحاب غى اناقل أن 
كرو سا5 الكل سدم الناش» 


ص بن ب يعم 1 
عو 


3 7 َك دق 


ولقد أشارت الدراسات الحديثة إلى أنه يوم أن يُرّم 
تعدد الزوجات؛ سيكثر الزواج العرفي» ويتفشََّى تعد 
الخليلات» وتزيد نسبة الطلاق» كما أن أزمة الزواج 
ستكون أكثر حدّة» ويوم أن يُقيّد تعدد الزوجات أمام 
القضاء بمسوّغ عدم القدرة على العدل بين الزوجات» 
والقدرة على الإنفاق؛ ستكثر شهادة الزور وتصبح 
التتصرفات الصورية تجارة بين أصحاب الأملاك 
والراغبين في تعدد الزروجات» كما سيكثر الطلاق» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويزداد الزواج العرفي انتشارّاء وستضيع بذلك حقوق 
كثير من النساء. ولا تغيب عن بال دارمي القانون 
الجيّل القانونية الكثيرة التي تجعل هذه الشروط حرا 
على ورق» كما حدث بالنسبة لشروط الطلاق في كثير 
من بلاد العالم. 

فالالتزام بأحكام الإسلام هو خير عاصم للعقل 
البشري من الانحراف الفكري؛ وأصلب سد أمام 
طوفان الغزو الفكريء وأحسن حل لمشكلات 
المجتمع؛ فشريعة الإسلام تخاطب جميع الأجناس 
وسائر الأجيال» وفيها من السعة والمرونة ما يرضي 
المعتدل وما بهذب المفرط؛ وفيها من النظم ما يعالج 
الانحراف وما يعين على الإصلاح. وفيها ما يدفع 
المجتمع نحو التقدم؛ وما يداوي جراحه. ويحفّزه على 
مواصلة النضال وقت السلم ووقت الحرب على سواء؛ 
وفيها من الرحمة باليتامى والنساء ما يكفل للأولين 
حقوقهم وما يكفل للأخريات عزتهن وكرامتهن, وفيها 
ما يكفل العناية باليتامى» وما يستوعب كل امرأة في 
ظل حياة زوجية كريمة فاضلة"". 
ثانيًا. فقه حديث "أنتم أعلم بأمر دنياكم": 

انين الأمنور العجية هنا أن تشدل وله 
المشككون على أن تعدد الزوجات من أمور الدنيا 
بقولهي: "أنتم أعلم بأمر دنياكم"”"؛ لأن المتأمل في 
هذا الحديث ومناسبته لا يجد بينه وبين إباحة تعدد 
.١‏ تعدد الزوجات» د. عبد الناصر العطار» مؤسسة البستاني» 
القاهرة» طه» ص184: 147 بتصرف. 


. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب وجوب 
امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره من معايش الدنيا (/ا/1؟51). 


م 


الزوجات أي علاقة» لامن قريب ولا من بعيدء 
ويمكننا أن نوصح هذه الحقيقة بتوضيح الفقه الصحيح 
لقول النبي يه من خلال السياق الكامل للحديث على 
النحو التالي: 

جاء عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع 
رسول الله يله بقوم على رءوس النخل» فقال: "ما يصنع 
هؤلاء"؟ فقالوا: يلقحونه: يجعلون الذَّكّر في الأنثشى؛ 
فيلقح» فقال رسول الله وي: "ما أظن يغني ذلك شيئًا"» 
قال: فأخبروا بذلك فتركوه. فخرج التمر فاسدّاء 
فأخير رسول الله يه بذلكء فقال: "إن كان ينفعهم 
ذلك فليصنعوه؛ فإني إنم| ظننت ظنّاء فلا تؤاخذوني 
بالظن» ولكن إذا حدئتكم عن الله شيئًا فخذوا به» فإني 
لن أكذب على الله يذ" "» وفي رواية عن أنس: "أنتم 
أعلم بأمر دنياكم". 

إن هذ اتقتية وال بظرقه:ورؤايائة فى عن النيننة 
على ما يلي: 

.١‏ أن تأبير النخل وتلقيحه من أمور المعاش التي 
يُرْجَعْ فيها إلى الخبرة وأهل الاختصاص في الزراعات 
والنباتات» وما قاله الرسول الكريم ييه في هذا الشأن 
رأي وظنء ولم يكن خبرًا عن الله ولا تشريعًا منه فلا 
يؤاخذ الرسول بالظن في ذلك. 

أما ما قاله وفعله على جهة التشريع فيجب العمل 
به» ولو كان من اجتهاده؛ وليس تأبير النخل من هذا 
النوع. 

". إن تعميم قوله وَل "أنتم أعلم بأمر دنياكم" 


امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره من معايش الدنيا (571/0). 


تعميم باطل إذا فهم منه استبعاد التتشريع الإسلامي 
وفَصْله عن شئون الحياة» فهذا لا بخطر على بال من 
عنده فقه في دين الله تعالى. 

فالقرآن الكريم قد فصّلت آياته المعاملات» 
وأحكام الحلال والجرامء والأحوال الشخصية من 
زواج وطلاق وظهار ولعان؛ وأحكام القصاص 
والديات والمواريث: 

فهل يقول عاقل: إن هذه الأحكام وغيرهاء التي 
تطدت غليها ايانث القراثة وييهها شنة ستيدنا رول 
الله يق ليست من الدين» وإنما تتعلق بأمور الدنيا؟ 
ويترك للبشر معرفتهاء وبيان ما ينفعهم وما يضرهم؟ 

إن فقه الحديث يدلنا على أن الاستدلال بقوله وَل: 
"أن نتم أعلم بأمر دنياكم" على أن تعدد الزوجات من 
أمور الدنيا التي لا علاقة للدين بهاء استدلال غير 
صحيح؛ لأن الحديث في أمور المعايش مما ليس فيه 
تشريع. 

“. إن علاقة الدين بالدنيا علاقة وثيقة, وأحكام 
الشريعة صدرت لتحقيق المصلحة, والقواعد الشرعية 
لصالح الإنسانية» فلا نتتصور بحال من الأحوال فصل 
الدين عن الدنياء لكن المقصود أن الإسلام احترم 
العادات» ومن قواعده الشرعية: "العادة محكّمة"؛ كما 
أنه احترم التخصصاتء ومن 7 ال 
َب زِدْفِ عِلَمَ(4600 «ن» إفَسَلوا أهلَالرصكر إِنَكُشْر 
لاتتكمورست 0 (الأنبياء). 

ومن نَم فإن الحديث في ضوء هذا الفهم لا يعني أن 
أمور الدنيا بمعزل عن أمور الدين» فهي خاضعة 
- بشكل من الأشكال ‏ لقواعده العريضة وأصوله 


:8 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

الثوابت وأركانه المؤصلة وأحكامه السماوية ومقاصده 
العليا وحكّمه الكُليّة. 
ثالثًا. التعدد ليس بدعة إسلامية, بل كان معروفًا لدى 
الإنسانية عامة : 

معلوم أن الإسلام لم يكن مبتدعًا لتعدد الزوجات» 
وإنما تَظّمه وقدّه بأحكام, وكيّمه بكيفية وقيّده 
بضوابط؛ فخرج به عن العشوائية التي كان يتسم بها في 
كثير من المجتمعات التي أخذت به في مختلف العصورء 
وماتزال. 

والمتأمل في نظام التعدد يجد أنه ل يَسّدْ العالم البدائي 
وحده كم يزعمون» بل ساد الإنسانية في جميع 
عصورهاء ومختلف شرائعها على النحو الآتي: 

.١‏ أباحت اليهودية تعدد الزوجات, والتسري 
بالإماء, وكانت الجارية زوجة شرعية حسب الناموس 
اليهودي, ولكنها يي 

لقد تزوج نبي الله داود لكلل كم جاء في العهد 
القديم -عشرات النساءء أما سليان الف المللك 
الحكيم بعد أبيه داود فقد نص سفر الملوك الأول 
في مقدمته: "وأحب الملك سليان نساء غريبة كشيرة 
مع بنت فرعون: مُوآبِيَاتَ وعَمُُونيات وأَدُومّات 
وسسندونات وحثيات من الأمم الذين قال 
عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم وهم 
لا يدخلون إليكم؛ لأههم يميلون قلوبكم وراء 
آهتهم» فالتصق سليان ببؤلاء بالمحبة» وكانت له 
سبعمائة من النساء السيداتء وثلائائة من السراري' 
(اللوك الأو ا 

ويقول ول ديورانت عن اليهود: وإذا كان الرجل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
و 


ثريا أبيح له أن يتزوج بأكثر من واحدة”" 

". أباحت النصرانية تعدد الزوجات, والقول 
بالتحريم لايستقيم للأسباب الآتية : 

© من الناحية النظرية: 

.١‏ لا يجوز نقض العهد القديم الذي قرّر التعدد 
دون خلاف. والمسيح اعينة كل يقول ما نصه: "لا تظنوا أني 
جتتٌ لأنقضٌ الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنقض بل 
لأكمل؛ فإني الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء 
والأرض لايزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل". (متى 8: .)١5- ١1/‏ 

؟. ليس هناك نصٌ يحرّم التعدد» وأمااما يستشهد 
به بعضهم من سؤال المسيح من وِبّل الفَرّيسيّين: 
أغل عل لتركل أه تالح ترات البجريرة: دابجااب 
وقال لهم: بماذا أوصاكم موسى؟ فقالوا: موسى 
َذِنَ أن يُكتب كتاب طلاق فيُطلَّقء فأجاب يسوع 
وقالهحم: من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم 
هذه الوصية» ولكن من يَدْء الخليقة ذَكُرًا وأنثى خلقه| 
اللهء من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويتتصق 
بامرأته. ويكون الاثنان جسدًا واحداء إِذَّا ليسا 
بَعدٌ اثنين» بل جسد واحدء فالذي جمعه الله لا يفرقه 


إنسان". (مرقس .2)4-7:1٠١‏ 


فمفهوم هذا النص ومنطوقه على هذا النحو: 
© أن اليهود في شريعتهم ‏ يعطون المطلّقة كتابًا 
فيه تاريخ الطلاق وموضوعه وسببه» ويسمح لما 


77 قصة الحضارة. ول ديورانت» مرجع سابق» ج ”2 ص9‎ .١ 


؟. قارن هذا ال: إنجيل متى 0: /7١‏ 4:19. ومع إن 
مع إدجيل متى ومع إنجيل 
لوقا .18:١5‏ 


بالزواج بمن شاءت» من ذلك: "إذا أخذ رجل امرأة 
وتزوّج بهاء فإن لم تجد نعمة في عينيه؛ لأنه وجد فيها 
عيب شيء؛ وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها 
وأطلقها من بيته» ومتى خرجت من بيته ذهبت 
وشارت لعن ايو فزن حهنهة ارج الاير 
وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من 
بيته» أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة» 
لايقدر زويهها الأول ]لذى طلنيا ان هوه أغعدنا 
لتصير له زوجة بعد أن تنجّست؛ لأن ذلك رجس 
لدى الربء فلا تجلب خطيّة على الأرض التي يُعطيك 
الت [فك هيا" (421395 )دوهن أيما: 'فرايت 
أنه لأجل كل الأسباب إذ رَّئَت العاصية إسرائيل 
فطلَّقتُها وأعطيتها كتاب طلاقهاء ل تخف الخائنة يهوذا 
أختهاء بل مضت وزنت هي أيضًا". (أرميا ”: 8). 
بين أكثر من امرأة» ويكفي 
اليفلا أبا الأنبياء في اليهودية 


« أن الأنبياء قد جمعوا ب 
أن نقول:إن إبراهيم| 
والمسيحية والإسلام قد تزوج بسارة» وجمع معها 
هاجر المصرية زوجة» فولدت هاجر إسماعيل كما جاء 
في سفر التكوين: "وأما ساراي امرأة أبرام فلم تلد له. 
وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجرء فقالت ساراي 
لأبرام: «هوذا الرب قد أمسكني عن الولادة. ادخل 
على جاريتي لعل ردق منها بنين». فسمع أبرام لقول 
ساراي. فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية 
جاريتهاء من بعد عشر سنين لإقامة أبرام في أرض 
كنعان» وأعطتها لأبرام رَجلها زوجة له. فدخل على 
هاجر فحَبلّت. ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في 
عينيها". (التكوين ١:17‏ - 5)؛ وقد تزوج يعقوب 


أحد الآباء الثلاثة للعبرانيين ‏ أكثر من زوجة, فقد 
جمع بين أربع من النساء. 

أن هذه الوحدة المجازية التي تشير إلى وحدة 
الزوج مع زوجته لا تمنع تعدد الزوجات. فقد جاء في 
إنجيل يوحنا ما يفيد أن الوحدة المجازية يمكنها أن 
تتجاوز الاثنين؛ ليكون الجميع واحداء سن ذلنك: 
"ولستٌ أسأل من أجل هؤلاء فقطء بل أيضًا من أجل 
الذين يؤمنون بي بكلامهم, ليكون الجميع واحدّاء ك]| 
أنك أنت أيها الآب فيّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضًا 
واحدًا فيناء ليؤمن العام أنك أرساتني. وأنا قد 
أعطيتهم المجد الذي أعطيتني؛ ليكونوا واحدًا كا أننا 
نحن واحد. أنا فيهم وأنت فَّ ليكونوا مكملين إلى 
واحدء وليعلم العالم أنك أرسلتني» وأحببتهم ك| 
أحببتني". (يوحنا /11: 37١‏ 77). 

*. ضرب المسيح اكتلا أمشالّا من واقع الحياة 
وأصدر أحكامه فيها صراحة» ومن تلك الأمثال التي 
تقرر تعدد الزوجات ما جاء في إنجيل منَّى: "حينكذ 
ينشبهملكوت النسياوات عشر عذارئ أخذن 
مصابيحهن وخرجن للقاء العريس. وكان حمس منهن 
حكييات؛ وحخمس جاهلات. أما الجاهلات فأخذن 
مصابيحهن ولم يأخذن معهن زينًاء وأما الحكييات 
فأخذن زيئًا في آنيتهن مع مصابيحهن. وفيا أبطأ 
العريس تسن جميعهن ونِمْنَ. ففي نصف الليل صار 
صراخ: هوذا العريس مُقبل» فاخ رجن للقائه! فقامت 
جميع أولئك العذارى وأصلحن مصابيحهن. فقالت 
الجاهلات للحكيات: أعطيننا من زيتكن فإن 
مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكييات قائلات: لعله لا 


وه 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

يكفي لنا ولكُنَّه بل اذهبن إلى الباعة وابتعن لكن. 
وفيا هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس» والمستعدات 
دخلن معه إلى العُرسء وأغلق الباب. أخيرًا جاءت 
بقية العذارى أيضًا قائلات: يا سيد» يا سيدء افتح لنا! 
فأجاب وقال: الحق أقول لكن: إني ما أعرفكن". 
(18-1:70). حيث جمع عشر عذارى لمقابلة عريس 
واحدء وهو بهذا المثل ينسجم تمامًا مع الناموس الذي 
جاء به موسى اكلا وفيه مشروعية تعدد الزوجات. 

© من الناحية العلمية: 

إن تعدد الزوجات أمر معروف ومُطيّق عند بعض 
الطوائف النصرانية قدي وحديئًاء فعلى سبيل المثشال: 
فإن الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية -التي ظهرت في 
عام .157١‏ والتي تنطلق من إنجلترا وتنتدشر في 
أمريكا وال هند وباكستان وبورما وسيلان واستراليا 
ونيوزيلاندا ‏ تسمح بتعدد الزوجات للمسيحيين في 
أفريقياء بل تجازو الأمر ذلك إلى الدفاع عن الشَّواذ 
جنسيّاء وادعاء أن بعض الناس قد خلقهم الله يميلون 
إلى الجنسء وأنه لا ذنب لهم في هذا الأمر”". 

أما طائفة المورمون التي أسسها جوزيف سميث 
عام ٠187م‏ فتعتقد أنها تل الكنيسة الحقيقية التي 
أسسها يسوع المسيح» وأما باقي الكنائس في العالم 
فليست هي التي أرادها السيد المسيح. 

ومما دعت إليه طائفة المورمون تعدد الزوجات» 
وقد تروج برجهام يونج الذي فول قيادتهم بعد 
جوزيف سميث - سبع عشرة زوجة وأنجب ستة 


.١‏ الطوائف المسيحية في مصر والعالم» ماهر يونان» طبعة خاصة» 
ط١"”.ء‏ ص 5 ١/1117‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وخمسين ولدًا. 

والمورمون أكشر المجتمعات الأمريكية استقرارًا 
ومحافظة على القديه”"» ومعروف أن الإرساليات 
النصرانية لا تمنع الأفارقة من تعدد الزوجات حتى 
للقسيس في الكنيسة الإفريقية» وتُحرّم هذا على زميله في 
أورباء والسبب في ذلك أنها لو حاولت منع الأفارقة 
من التعدد فلن يعتنقها أحد منهم إلا نادرًا. 

ولا ندري أي النصرانيّتِين موافقة لرسالة المسيح؟ 
هل هي التي تُحْرّم التعدد. أم التي تبيحه؟ 

بقي أن نقول: إن القديس أوغسطين (5 6 
0٠‏ قد استحسن أن يتخذ الرجل سرية ‏ جارية - 
مع زوجته إذا عقمت, كما اعترفت الكنيسة بأبناء 
شرعيين للملك شارلان (57 ا -814م) من عدة 
زوجات. 

ويذكر ديورانت عن شارلمان بأنه قد جرى على سنة 
أسلافه, "فاتخذ له أربع أزواج واحدة بعد الأخرى. 
وأربع عشيقات أو حظاياء ذلك أن حيويته الموفورة 
جعلته شديد الإحساس بمفاتن النساء» وكانت نساؤه 
يؤثرن أن يكون للواحدة منهن نصيب منه على أن 
يكووها رسال اخرجيفردهاة قدو لكوت لداتناذة 
نحو ثانية عشر من الأبناء والبنات» فيهم أربعة 


3 0 فق 
سرعيو 0 ١‏ . 


يقول وستر مارك: "إن تعدد الزوجات باعتراف 
الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشرء وكان يتكرر كثيرًا 
في الحالات التى لا تحصيها الكنيسة والدولة. 


.١‏ المرجع السابق» ص757”9. >,”33٠‏ بتصرف. 


". قصة الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق» ج15١2‏ ص57 7. 


ىه 


ع 


إن سياسة الكنيسة في نشر عقائدها أن تُرّم وتلل 
لترغيب الناس في اعتناق المسيحية» ثم يصير ما حللته 
أو حرمته بمرور الزمن شريعة تدافع عنها الأجيال 
اللاحقة كأنه نزل من السماء» ولم يكن سوى تحريف 
لشريعة 3 

*. التعدد عند العرب في الجاهلية : 

لقد كان من حق الرجل في الجاهلية أن يتزوج ما 
يشاء من النساء من غير تحديد ولا حصر؛ إذلم تحدد 
شرائعهم للرجال عددًا معينًا من نسائهو”*. ومما أطلقه 
العرب على زوجات الرجل الواحد: الضرائر» قال ابن 
منظور في لسان العرب: وصَّررّة المرأة امرأة زوجهاء 
والضرتان: امرأتا الرجلء كل واحدة منهما صَرَّة 
لصاحبتهاء وسميتا صَرّتين؛ لأن كل واحدة منهم| 
تضار صاحبتهاء وكره في الإسلام أن يُقال لهاضرة» 
وقيل: جارة. 

وفي كلام عمر بن الخطاب ذه لابنته حفصة: 
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اولاية نك أن عاقيا عاك سي 2 عنقا 


اا 5 


“”. بين الإسلام والمسيحية» أبو عبيدة الخزرجيء تحقيق: محمد 


عبد الغني أبو شامة, مكتبة وهبة» القاهرة» ط”, 910١م‏ 
ص84. 

5. انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» 
دار العلم للملايين» بيروت» مكتبة النهضة. بغداد ط "ا 
مج ص ”777 37"5. 

5. أوضَأ: أحسن. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» باب الفرقة 
والعلية المشرقة في السطوح وغيرها (77775)) وفي موضع آخرء 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال 
النساء وتخييرهن (17/58”) بلفظ: جارتك هي أوسم. 


عبر عمر بكلمة "جارتك". 

وإذا كان الإسلام قد كره لفظ الضرة للزوجة 
الأخرى. فقد عمل على تحديد عدد الزوجات» فقد 
جاء عن ابن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وعنده 
عشر نسوة» فقال رسول الله يةْ: "أمسك أربعًا وفارق 
008 

وجاء عن وهب الأسدي أنه قال: أسلمت وعندي 
نان نسوة» فذكرت ذلك للنبي وَل فقال: "اختر منهن 
أربعًا"”". والروايات في هذا المعنى كثيرة. 

؟ . التعدد في حضارات العالم القديم : 

أما العبقرية اليونانية فقد جعلت تعدد الزوجات 
أمرًا معروفًا بين المواطنين والحكام. 

لقد ذكر ديورانت أنه كان لتسيوس زوجات بلغن 
من الكثرة درجة لم يحاول معها مؤرخ أن يترك لنا 
000070 ان 

فإذا انتقل ديورانت إلى الآلمهة اليونانية فهو يقرر أن 
اليونان لم يكونوا يفرّقون بين الآدميين والآلهة بقدر ما 
نفرّق نحن بينهم؛ فقد كان كثير من آلهتهم لا يقلّون في 
آدميتهم عن القديسين عندناء اللهم إلا في مولدهمء 


.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطلاق» باب جامع 
الطلاق (711/9): والشافعي في مسنده. ومن كتاب أحكام 
القرآن »)١172١15(‏ وصححه الألباني في الإرواء (18417). 

3 صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب التكاح؛ باب 
الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة )١1997(‏ من طريق 
قيس بن الحارث» وأبو داود في سنئنه. كتاب الطلاق» باب في من 
أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان (7747)), وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود (75741). 

“. قصة الحضارة. ول ديورانتء مرجع سابقء جلا 
هامش ص/91. 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

وكانوا قريبين إلى عبادهم قرب القديسين إلينا...7). 

ويفصّل لنا ديورانت زوجات رب الأرباب 
زيوس: "زوجته الأولى: متيس إله الكيل والعقل 
والحكمة. والثانية: ثميس. والثالشة: يورنيوم» 
والرابعة: فموسيني» والخامسة: ليتوء والسادسة: 
دمتر» والسابعة: هيراء والزوجات السبع من الآهة. ثم 
ينتقل من الزواج الإلهي إلى الزواج الآدميء وكانت 
نيوبي أولى زوجاته من الآدميين» وكانت آخرهن 
الكمينا"0, 

ويذكر ديورانت أنه كان في وسع الرجل أن يتخذ 
له -فضلًا عن زوجته ‏ خليلة يعاشرها معاشرة 
الأزواج» وينقل ديورانت لنا قول ديمستين السيامي 
والخطب اليوسان العير :"إن تيبل الماهرات 
للذة» والخليلات لصحة أجسامنا اليومية» والأزواج 
ليلدن لنا الأبناء الشرعيين» ويعتئين ببيوتنا عناية 
تنطوي على الأمانة والإخلاص””". 

وفي هذه الجملة الواحدة العجيبة جمع دمستين رأي 
اليونان في المرأة إبان عصرهم الذهبي» وتبيح "قوانين 
دراكون" التسرّيء ولما أن قضت الحروب على العدد 
الكبير من المواطنين بعد الحملة التي سرت على صقلية 
سنة 51 ق. مء ولم تجد كثيرات من البنات أزواججا 
هن أباح القانون صراحة التزوّج باثنتين””. 


٠.‏ إن الزواج بأكثر من واحدة من الناحية 


5. المرجع السابق» ص/7717. 
4. المرجع السابق» ص 77”0. 
1. المرجع السابق» ص .77”١0‏ 
. المرجع السابق» ص5 .١١9 01١‏ 
8 المرجع السابق» ص5 .١١6 21١١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

القانونية لم يمنع انتشار الانحلال الأخلاقي بجميع 
صوره في المجتمع اليوناني» وقد استمر ذلك في المجتمع 
الروماني» وفي هذا المعنى يقول ديورانت: "ولكن 
الرجال في روما لم يكونوا يلامون كثيرًا على عدم العفة 
قبل الزواج إذا أظهروا الاحترام الواجب لرياء بني 
الإنسان ونفاقهم. شأنهم في هذا شأن الرجال في بلاد 
التوقاا. 

ويقدم لنا ديورانت أنواع الزواج عند الرومان» من 
ذلك زواج وضع اليد وكان يتم إما بالمعاشرة مدة 
عامء أو بالشراء من قِبّل الرجل أو من قبل المرأة بعد 
ذلك" . 

"وكان القانون يعترف بالتسري بديلًا عن الزواج 
لا مصاحيًا له ولم يكن أبناء السراري يُعَدُونَ أبناء 
شرعيينء أو يجمعل لهم حق الإرث؛ ومن أجل ذلك 
كان اتخاذ النرارئ أمنرًا مَحَبيًا كان الحق للرجبال 
الذين يتكالب عليهم من يسعون لأن يوصى لهم 
بأملاكهم"”". 

٠‏ أمافي مصر فيذكر ديورانت شيوع النساء 
والزواج بالأخوات بين المصريين» فيقول: "وكثيرًا ما 
كان الملك يتزوج أخته. بل كان يحدث أن يتزوج ابنته» 
ليحتفظ بالدم الملكي نقيًّا خالصًا من الشوائب... 
وانتقلت عادة الزواج بالأخوات من الملوك إلى عامة 
الشعب... وكان للملك ‏ فضلا عن أخواته-عدد 
كبير من النساء من أسيرات الحروبء وبعضهن من 
.١‏ المرجع السابق» ج9» ص ١5١‏ . 


3 المرجع السابق» ص" .١‏ 
3 المرجع السابق» ج ٠‏ ١اءص559.‏ 
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بنات الأعيان» أو تمن أهداهن إليه الأقيال الأجانب» 
من ذلك أن أحد أمراء بلاد نهريتا أهدى إلى أمنحوتب 
الثالث ابنته الكبرى وثلثائة من صفوة الفتيات"0). 

"والواقع أننا نجد مقادير لزوجات كل ملك أو 
فرعون مصري كم هو واقع في كثير من المواقع 
ا 

© أمافي فارس فقد كان تعدد الزوجات فيها أمرًا 
مباحاء بل يُعَذَّ تعد الزوجات في مصر مصدرًا لشيوع 
تعدد الزوجات في بلاد الإغريق» وكان التعدد حقًا 
للملوك وعامة الشعب"إلا أن النساء المصريات كن 
يحتطن ضد هذا التعدد بتضمين عقد الزواج شروطًا: 
الهدف منها حماية الزوجة» وقد اقتفى القانون البطلمي 
أثر القانون المصري في هذا الخصوصء حيث لم يرد به 
نص صريح يحرم التعدد..."0". 

يقول ديورانت: ولم يكن القانون يُشْجّع البنات على 
أن يظللن عذارىء ولا العُزّابٍ على أن يبقوا بلا زواج» 
ولكنه يبيح التسري وتعدد الزوجات”". 

أمافي الهند فإن ديورانت ينقل لنا عن الأخلاق 
والزواج في الهند ما يأتي: "وأحكم الزواج بزواج يدبّره 
الوالدان مراعيين فيه كل قواعد الزواج من داخل 
أو خارج؛ فالشاب ينبغي أن يتزوج داخل طبقته 


4. المرجع السابق» ج 7 ص 46. 

4. انظر: مصر القديمة» سليم حسنء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, القاهرة» ١١١٠م‏ ج73 ص/7". 

5. الأسرة بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية» فوزي 
محمد شرف الدين» رسالة دكتوراه؛ كلية الآداب» الزقازيق. 
9ه/ 1946م ص"117. 


/. قصة الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق» ج27 ص 1١‏ 5. 


الاجتاعية» لكنه يختار زوجته من خارج مجموعته 
العائلية» وله أن يتزوج من زوجات كثيرات» 
لكن واحدة منهن فقط يكون لما السيادة على 
الأعوا 1 

وفي موضع آخر يقول: "وني مقدور الزوج إذا ما 
شربت زوجته الخمره أو إذا مرضتء أو إذا شقّت 
عليه عصا الطاعة, أو كانت مسرفة أو شكسة أن 
يتزوج من غيرها في أي وقت شاء لا أن يطلقها”". 

©» أماني بلاد الصين فقد كان تعدد الزوجات 
نظامًا شائعّاء يعدونه وسيلة لتحسين النسلء والحفاظ 
على الزوج» ويقر ديورانت ذلك بوضوح. ومما قاله: 
"وكثيرًا ما كان يحدث أن الزوجات اللاتي يرغبن في أن 
يحتفظن بأزواجهن داحل بيوتبن يطلبن إليهم أن 
يتزوجوا بالمحاظي اللاتي يؤثرونهن بالعناية والصلاات 
الجنسية» وأن يأتوا بهن إلى منازههم ويتخذونهن فيها 
زوجات من الدرجة الثانية"”". 

هذه سياحة سريعة في الأمم القديمة ذات 
الحضارات المعروفة» وليس منها مجتمع بدائي» وقد 
ظهر في تلك الأمم نظام تعدد الزوجات دون نكير. 

بقي أن نتناول أوضاع الغرب بعيدًا عن عصور 
الظلام حتى لا نُتّهم بالتحامل على أحد, فلننطلق من 
عصر النهضة إلى حضارتنا المعاصرة بعيدًا عن 
المجتمغعات البدائية» ومعنا صاحب الشبهة ول 
ديورانت ليدحض الشبهة من أساسهاء كما صنع في 
.١‏ المرجع السابق» جلاء ص/ا/10. 


؟. المرجع السابق» ص١8 .١‏ 
08 المرجع السابق» ج؟» ص١/7؟.‏ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
حديثه عن الحضارات القديمة في اليونان والرومان 
ومصر وفارس والهند والصين» فمن كلامه يرد عليه. 
ه. عصر النهضة الأوربية : 
يحدتاؤول ديوزانتت يكل أببى وأسك عن 
الانحلال الخلقي ومنابع الفساد الخلقي وأشكاله. 
ويصور لنا بشاعة أخلاق رجال الدين. والحياة الخليعة 
التي يصورها الأدب الإيطالي عن حياة رجال الدين» 
وما فيها من دعارة وقذارة» ووصف الرهبان بأنهم 
خدم الشيطان» وأنهم منغمسون في الفسق والنُواط - 
والشَّرّه وببع الوظائف الدينية» والخروج على الدين. 
والعجيب أن ديورانت حين ينتقل إلى أخلاق غير 
رجال الدينء ويبدأ بذكر العلاقة بين الرجال والنساء 
تُسجّل عليه هذه الحقيقة: "أن الإنسان بفطرته ينزع إلى 
تعدد الزوجات. وأنه لا شيء يستطيع أن يقنعه 
بالزوجة الواحدة إلا أقسى العقوبات» ودرجة كافية 
من الفقر والعمل الشاق» ومراقبة زوجته له مراقبة 


ع *«(م 


دائمة 

أليست هذه الشهادة كافية في الرد على هذه الشبهة 
التي أثارها ديورانت نفسه. فهو يعترف با لا يدع مالا 
للشك أن التعدد فطرة» وليست نظامًا بدائيًا يتناسب 
مع المجتمعات البدائية. 


رابعًا. العرب ليسوا أكثر شهوانية من غيرهم: 

نسارع منذ البَدْء ونوجّه سؤالًا إلى مشيري هذه 
الشبهة مؤداه: هل كان العرب أكثر شهوانية من 
غيرهم حتى أجاز لهم الإسلام تعدد الزوجات؟ 

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال لا بد أن نوضح 
حقيقة مهمة قد تغافل عنها هؤلاء المغالطون. وهي أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التعدد لا يقتضي بالضرورة جموح الشهوة. فمنطق 
هؤلاء هنا مبني على قاعدة منطقية في نظرهم: 

مقدمة سليمة: العرب يتزوجون بعدد من النساء. 

إذن: كان العرب شهوانيين لا صبر لهم عن النساء. 

ولنضرب من الطعام مثلا لتوضيح ذلك: زيد رجل 
هم شَرِه.. لماذا؟ لأننا نرى على مائدته العديد المتنوع من 
الألوان والصّحافء وعمرو رجل قنوع.. لماذا؟ لأنه لا 
يأكل إلا من طعام واحدء صَحْفّة واحدة تتكرر بعينها 
كل وجبة» وعصام رجل زاهد.. لماذا؟ لأنه قلما يذوق 
الطعام» وإذا تذوقه فهو من الخبز القفار”" لا يمس 
الإدام'", وما رأى الراءون من زيد وعمرو وعصام إلا 
ما على المائدة وما يُدخلونه في أفواههم. أما ما داخل كل 
منهم من الشهوة للطعام والتعلق به فلم يَرّه الراءون» 
بل تخيّلوه تأسيسًا على ظاهر المطعوم. 

أجل.. قد يكون الأول غير بطين ولا شره؛ وإنم| 
ذلك عليه هّن تيسَّر له فيصيب منه غير محتفل ولا 
مكترثء أو لا يتيسّر له فلا مهتم ولا يأسى, وقد يكون 
الثاني بطينًا شرمًا يكترث لما يصيب منه فيسرفء ويغتمً 
إن غاب عنه. فالشراهة فيه طَبّْع لا يتعلق بالمظهر 
الخارجيء وإنما هي نوع من العلاقة بين الآكل 
والمأكول» علاقة متينة لأسباب عميقة الجذور في نفس 
المرء ذي البطنة» بل أكثر من هذا.. قد يكون الثالث 
- الممتنع عن الأكل - أكثر بطنة وشراهة في واقع الطبع 
من سابقيّهِ؛ فالعبرة بالعلاقة بين الآكل والمأكول» سواء 
حضر المأكول أو غابء وليست العبرة بالامتناعء إنم| 


كه 


العبرة بتعلق النفس ومدى الاهتام في باطن الشعور. 

ومع الاتتدة إل الفيز اشر عقند لا كدو هيوان 
صاحبٌ الزوجات الكثيرة يجمع بينهن» وعلى العكس 
تمامًا.. كيف بحال نزلاء السجون وليس لهم إلى امرأة 
من سبيل» فهل ننسبهم إلى العفة وسكون الشهوة؟!” 
فلا توجد أي علاقة تربط بين تعدد الزروجات وجموح 
الشهوة. 

إن المتأمل في تاريخ الحضارات الإنسانية يدرك با 
لا يدع مجالّا للشك أن العرب ما كانوا أكثر شهوانية 
من غيرهم حتى يجيز لهم الإسلام تعدد الزوجات. 

ولندع ول ديورانت - دون غيره -يدحض هذا 
القول. ىا دحض قوله السابق» واعترف ‏ صراحة - 
أن الإنسان بفطرته ينزع إلى تعدد الأزواج» وهاهو 
يسوق في موسوعته قصة الحضارة ما ينافي ما ادعاه هو 
نفسه من أن العرب كانوا أكشر شهوانية من غيرهم 
حتى أجاز لهم الإسلام تعدد الزوجات» حيث بلغت 
الحضارات السابقة على الإسلام واللاحقة ما يؤكد أن 
شهوانية هذه الحضارات تجاوزت السلوكيات الفردية 
أو الجماعية إلى الاعتقاد الديني بمشروعيتها؛ فأصبحت 
معتقدات تلك الحضارات لا تبيح الجنس فحسبء بل 
تعده واجبًا مقدسًا يارسه الكهنة» وينغمس فيه رجال 
الدين» حتى غدت الشهوانية والعلاقات الجنسية 
ليست مقصورة على الطبيعة الإنسانية» وإنما صارت 
عقيد#دينة قازسها الآطتة ونوا الآفة ود آمر 
فاق الحياة العربية ولم نجد له أثرًا عند العرب لافي 


“. محمد في حياته الخاصة» د. نظمى لوقاء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» 945١م‏ ص/: * 4 بتصرف يسير. 


تاريخهم القديم ولا الحديث. 

ففي حضارة سومر كانت عاهرات المعابد» وكان 
يتصل بالهياكل عدد من النساء منهن خادمات ومنهن 
سَراري للآهة أو لممثليهم الذين يقومون مقامهم على 
الأرضء ولم تكن الفتاة السومارية ترى شيئًا من العار 


في أن تخدم المياكل على هذا النحوء وكان أبوها يفخر 


بأن يب حمالها ومفاتنها لتخفيف ما يعتري حياة 
الككهان المقدمية قر ملز وسامة 7 

وف حضارة مصر برزت آلهة العلاقات الجنسية» 
ذكان الفعريون بتسوة امغر والعجل تقدية] خاماء 
ويعدونهم| رمز القدرة الجنسية الخارقة» ولم يكونا بجرد 
رمزين لأوزيره بل كانا تجسيدًا له» وكثيرًا ما كان أوزير 
يُرسَم وأعضاؤه التناسلية كبيرة بارزة» دلالة على قوته 
العظمىء وكان المصريون في المواكب الدينية يحملون له 
ناذج هذه الصورة, أو أخرى ذات ثلاثة قضبانء 
وكانت النساء في بعض المناسبات يحملن مثل هذه 
الصور الذكرية» ويحركنها تحريكّا آليّا بالخيوط» 
والعبادة الجنسية لا تظهر فقط في الرسوم الكثيرة التي 
نراها في نقوش الهياكل ذات قضبان منتصبة» بل إن 
- فضلا عن هذا نراها كثيرًا في الرموز المصرية على 
هيئة صليب ذي مقبض كان يتخذ رمرًا للاتصال 
الجنسي وللحياة القوية". 

وفي حضارة بابل شاع العهر المقدسء وغير 
المقدسء وعم الانحلال الأخلاقيء ومما سجله 


ديورانت في هذا الشأن: ينبغى لكل امرأة بابلية أن 


١.قصة‏ الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق» ج 27 ص 7 7. 
؟. المرجع السابق» ص58١692١.‏ 


باه 


ذنهات .كول أخكاء الأمرهق الاسام 
تجلس في هيكل الزهرة مرة في حياتهاء وأن تضاجع 
رجلا غريبّاء وكانت عاهرات الهياكل كثيرات في غربي 
آسياء نجدهن عند بني إسرائيل وفي فيرجينيا وفينيقية 
وغيرها من الأقطار» وظلت الدعارة المقدسة عادة 
متبعة في بابل حتى ألغاها قسطنطين ‏ حوالي عام 770 
ق. م -وكان بجانبها عهر مدني منتشر في حانات 
الشرب التي تديرها النساء» وكان يسمح للبابليين في 
العنادة تقبط كيتج فنق العلانناك سبي فيدلن 
الزواج...؛ وسرت عادات العاهرات إلى جميع 
الأوساط» ليس ثمة أغرب من أخلاق هذه المدنية» 
فلسنا نجد في أي مكان آخر ما نجده فيها من تهيئة كل 
شيىء عبى خير وجه لإشباع الملذات الشهوانية”". 
وفي حديث ديورانت عن اليهود يشير في عجالة 
إلى نبي الله داود اكلا وما ارتكبه حاشاه من 
خطيئة الزنا فيقول: "ويأخذ امرأة أوريا الحثي بين 
نسائه في غير حياء. ويرسل أوريا إلى الصف الأول 
في ميدان القتال ليتخلص منه. وتقبّل زجر ناثان له 
ادا 
وهو يشير إلى ما ورد في الكتاب المقدس ونصه: 
"وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره» وتمَشَّى 
على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة 
تَسْتَحُِ وكانت المرأة جميلة المنظر جدًا فأرسل داود 
وسأل عن المرأة» فقال واحد: أليست هذه بثشبع بدت 
أليعام امرأة أوريا الحثي» فأرسل داود رسلا وأخذها 
فدخلت عليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها 


3 المرجع السابق» ج”» ص9١75:‏ 77 بتصرف. 
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ثم رجعت إلى بيتهاء وحبلت المرأة؛ فأرسلت وأخيرت 
داود وقالت: إني خبل...". 

والقصة مفصّلة في سفر صموثئيل الثاني» الإصحاح 
الحادي عشر لمن يريد أن يقرأها. 

أما سليهان فعنه يقول ديورانت: "واستخدم بعض 
هذه الثروة في ملاذْهِ الشخصية» وأخص ما استخدمها 
فيه إشباع شهواته في جمع السراريء وإن كان المؤورخون 
ينقصون زوجاته السبععاثة وسراريه الثلثائة إلى ستين 
وثمانين على التوالي"”'"» ومع أننا نرفض رفضًا قاطمًا ما 
هو منسوب إلى الأنبياء الأتقياء» إلا أننا نريد أن تُسجّل 
على هذا أقواله ردًا على شبهته. وإذا كان هذا ما 
يقولونه عن أبناء الله» فكيف بم| يقولونه عن غيرهم من 
البشرية؟! 

ويتناول ديورانت القصص الغرامية الساحرة 
الواردة في التوراة مثل قصة إسحاق ورفقة» ويعقوب 
وراحيل» وشمشون ودليلة... ويذكر ديورانت أن 
مزامير داود تحتل المكان الأول ني شعر العالم الغنائي» 
ثم يمضي في حديثه ويقول: "وإذا ما وضعنا إلى جانب 
هذه المزامير ‏ نشيد سليان ‏ لاح لنامافي الحياة 
اليهودية من عنصر شهواني دنيويء لعل كُنَّاب العهد 
القديم وهم الذين يكادون كلهم أن يكونوا من 
الأنبياء والكهنة ‏ قد أخفوه عناء كما يكشف "سفر 
الجامعة" عن تشكك لا نتبينه فيا ني الكتّاب 
باختياره ونشره من أدب الأقدمين» ولسنا ندري كيف 
غفل - أو تغافل ‏ رجال الدين عمًا في هذه الأغاني 


من عواطف شهوانية فأجازوا وضعها بين أقوال 


مه 


إشعيا والخطباء"”" . 

ونحن نقول لديورانت: إذا كنت لا تدري كيف 
غفل أو تغافل -رجال الدين عن تلك الأغاني 
والعبارات الساقطة التي لا يليق أن نسجلهاء فإننا 
ندري أن الذين نسبوا إلى أنبيائهم -زورًا وبهتانًا - 
خطايا يندى ها الجبين» لا يتورعون أن يجعلوا كتابهم 
المقدس صورة حقيقية تعكس طبيعة حياتهم 
وأخلاقهم» حتى صار اليهود عند كل المراقبين في 
القديم والحديث هم ملوك الجنس والدعارة في العالم. 

وهاهو ديورانت يعترف صراحة بهذا الانحلال 
الأخلاقي رغم الوصية بالزواج فيقول: "ولكن الزنا 
كان رغم هذا منتشرًا بين اليهود. ويلوح أن اللواط لم 
ينقطع بعد تدمير سدوم وعمورة ‏ مكان قوم لوط 3 
ولما كان القانون فيا يلوح لم يحرم الاتصال بالعاهرات 
والأجنبيات» فإن السوريات والمؤابيات والمدنيات 
وغيرهن من النساء العزبات انتشرن في الطرق العامة» 
حيث كن يَعِشْنَّ في مواخير”" وخيام, ويجمعن بين 
الدعارة وبيع مختلف السلع الصغيرة» ولما كان سليهان 
لا يتشدد كثيرًا في هذه الأمورء فإنه قد تساهل في تطبيق 
القانون الذي كان يحرم على تلك النساء السُكُنَى في 
أورشليم» وسرعان ما تضاعف عددهن حتى كان 
اليكل نفسه في أيام المكابيين ماخورًا للفسسق 
القت ا 

فإذا انتقلنا إلى حضارة الهند فإن ديورانت ينقل لنا 


3 المرجع السابق» ج 25 ص788. 
“". المواخير: جمع ماخورء وهو بيت الرّيبة أو بيت أهل الفسق. 
؟. قصة الحضارة» ول ديورانت» مر جع سابق» ج27 ص7/8. 


أن كتاب "كاما سُوترا" ‏ ومعناها: مذهب الشهوة - 
هو أشهر كتاب من بين مجموعة كبرى كلها يعبر عن 
افتنان عقوهم_أي الهنود_إلى حد ملحوظ بفنون 
العلاقة الجنسية في صورتها الجسدية والعقلية. 

ويذكر ديورانت أن الزنا في الأعم الأغلب كان 
مقصورًا على المعابد» ففي الأصقاع الجنوبية كانت 
رغبات الرجل الشهواني تشبعها له من كن يطلق 
عليهن "خادمات الله" طائعات في ذلك أوامر السماء. 
وما خادمات الله إلا العاهرات7. 

أما بلاد الرومان فقد كان ازدياد الشراء وفساد 
الأخلاق من أكبر العوامل في الانحلال الخلقي 
وانفصام رابطة الزواج» وظلت الدعارة منتشرة في 
البلاد» ويعترف ديورانت صراحة بهذا الانحلال 
الخلقي بقوله: "وكان الرومان كم كان اليونان - 
يتغاضون عن اتصال الرجال بالعاهرات» وكانت هذه 
المهنة ينظمها القانون» ويحضعها لإشرافه؛ وينَّهم 
المؤرخون المسيحيون الرومان بأن الدعارة كانت 
تمارس داخل المياكل الرومانية وبين مذابحهاء وكان 
في البلاد أيضًا رجال منشونء وكان اللواط محرّمًا 
بحكم القانون» ولكنه كان مباحًا بحكم العادة» واسع 
الانتشار لا يرى فيه مَسَبَّة ولاعار". 

وكان ثمة صراع شديد بين الزواج وبين هذه المنافذ 
الجنسية المنافسة له» وكان الزنا منتشرًا بين نساء 
الرومان في أوسع نطاقء وكانت المرأة المتزوجة تسلم 
جسدها إلى عشاقهاء ويعتقد الرومان أن المرأة المتزوجة 


التي تقنع بعاشقين تعد آية في الإخلاص لزوجهاء وأن 


. ١76 ا مرجع السابق» ج73 ص5/الء‎ .١ 


8 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
الرجل الذي يغضب من صلات زوجته الغرامية رجل 
جلف. وللزوجين أن يتفقا على أن يفعل كل واحد 
منهما ما يحلو له. وكان للمرأة في ذلك العهد مثل ما ا 
الآن من الحرية الكاملة, إذا ما استثنينا من ذلك 
الحقوق السياسية الشكلية» وحرفية القوانين الميتة» لقد 
كان التشريع يُبقي المرأة خاضعة أسيرة» ولكن العادة 
جعلتها طليقة!! 
ولقد ورثت الحضارة الغربية هذه الأخلاق منذ 
عصر النهضة إلى يومنا هذاء يقول ديورانت: "كانت 
هناك بلا شك مغامرات كثيرة من فتيان وفتيات 
قبل الزواج» ولولا هذا لما استطعنا أن نفسّر وجود 
ذلك العدد الجمٌ من الأبناء غير الشرعيين في كل بلد 
من بلاد إيطاليا في عصر النهضة. ويُروى أنهم -أي 
الشباب - كانوا يقولون: إن الفسق ليس من الخطاياء 
وإن العفة من الأوامر التي عفا عليها الزمن» وإن عادة 
احتفاظ البدات بعذريتهن آخذة في الزوال» وحتى 
مضاجعة المحارم كان لها من يحبذونها ويتباهون بهاء 
وأما اللواط فقد كاد يصبح من مستلزمات بعث 
اللنضار» اليؤتانة وكات الكتاب الإتبساتيوت يكبيرن 
عنه بها يشبه الاعتزاز العلمي. 
وفي وسعنا أن نقول هذا القول نفسه عن الدعارة» 
ويقدَّر التعداد الذي أجري في البندقية عام ١9١9‏ عن 
العاهرات ب 505١١‏ عاهرة من بين سكانها البالغ 
عددهم نحو 2٠0٠0٠٠١‏ ولما ازداد الشراء وازدادت 
الرغبة في التنعّم؛ بدأ الأثرياء المنكّمون يطلبون 
المحاظي اللائي يتمتعن بقسط من التعليم والمفاتن 
الاجتماعية؛ وى أن طائفة من الخليلات قد نشأن في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أثينا أيام سفكليز للوفاء بهذا المطلب؛. كذلك نشأت في 
روما في أواخر القرن اللخامس عشرء وفي البندقية في 
القرن السادس عشر طبقة من الخليلات المهذبات 
ينافسن أظرف السيدات في ثياببن وآدابين وثقافتهن 
بل وفي تقاهن» وترددهن على الكنائس في أيام الآحاد. 
وبينا كانت العاهرات العموميات يوارسن حرفتهن في 
المواخير» كانت الخليلات الرومانيات السالفات الذكر 


فك ا زه 
كمعن اي 


ونحن بدورنا تكمل صورة الحضارة الغربية حتى لا 
نرهق ديورانت معناء فنقول: "لم تعرف الإنسانية في 
تاريخها الطويل ما عرفته في تاريخنا المعاصر من شهوانية 
لا حدود لهاء طوعًا وكرمًاء حتى غدت تجارة البغاء من 
أربح أشكال التجارة؛ ومن أكبر مصادر الدخل 
للجريمة المنظمة؛ لدرجة أنها أغرت تجار السلاح 
والمخدرات بتغيير نشاطهم إلى تجارة البغاء. وقالت 
الشرطة الدولية -الإنتربول -: إن مهربي السلاح 
والمخدرات مُهرّبون بشكل متزايد نساء من إفريقيا 
وأمريكا اللاتينية وآسيا لدول متقدمة؛ حيث يتعرضن 
للخداع للعمل في الدعارة"”". 

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة اللهجرة الدولية كانت 
قد كشفت عن إدخال عصابات متخصصة لأربعة 
ملايين شخص في سوق الدعارة كل سنة» وهي تجارة 


0 1 ْ و لا 
تدر عليهم سبعة بلايين دولار سنويا '. وفي تايلاند 
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وحدها تبلغ عائدات الدعارة مابين 60و75 مليار 
دولار يي 

إن من يريد أن يتعرف على حجم الإباحية الذي 
وصلت إليه الإنسانية المعاصرة عليه أن يعلم الحقائق 


.١‏ أصبح الجنس أسهل الطرق لتحقيق الثراء» خذ 
على سبيل المثال "هيوج هافنر" هذا الصعلوك 
الأمريكي الذي طّرد من المدرسة الابتدائية وعمل في 
مهن عديدة كغسل الصحون وتنظيف المراحيض» 
والذي انتهى به المطاف إلى لاس فيجاس؛ حيث أندية 
القمار وأوكاره» وتمكن من تكوين مجموعة من الفتيات 
خاصة به لإغراء المترددين على المقامرة وتمضية 
الأوقات السعيدة» وأقبل العملاء على فتياته بشكل لم 
يكن يتوقعه» فتأكد أنه على وشك تحقيق أحلامه. 
وعرف أن الجنس هو طريق سهل لجمع ثروة كبيرة في 
وقت قصير. 

وكانت فكرة صورة الحائط التي أعدّها الناشر 
الأمريكي هورانيو اليجري للممثلة الأمريكية مارلين 
موترو وه عازية انا الؤضلة الزيدة اللي قات 
نصف مليون دولار لصاحبها خلال خمسة عشر يومّاء 
وعلقت الفكرة في رأسه؛ وطوّرها إلى عمل صحفي 
يعتمد على الجنس والصور العارية فكانت "مجلة البلاي 
بوي" أي: الولد اللعبي» وخلال ثلاثين عامًا من 
إصدار العدد الأول 467١م»‏ وصل توزيع المجلة إلى 


تسعة ملايين نسخة من كل عدد. وارتفعت قيمة 


5. الأهرام العرربي» العدد 70/8 مقال بعنوان "نقابة للعاهرات 
ومعاش عن التقاعد"؛ إبراهيم عيسى» ١١ / /١1‏ 5م 


الصفحة الإعلانية إلى ١5٠١‏ ألف دولارء وخلال أعوام 
قليلة كانت مؤسسة "البلاي بوي" داخل أمريكا 
وخارجها محققة عشرات المليارات من الدولارات بعد 
دفع رسوم الضرائب”"". 

والجدير بالذكر أن هذا الصهيوني يطلق على نفسه 
"الأعزت". 

وفي أمريكا بلغ عدد الشركات الجنسية التي تتخذ 
من المرأة بطاقة رائجة ما يقرب من ماتتين وحمسين 
شركة جنسية . 

وفي نيويورك يوجد أغرب مجمع في العالم يضم 
أعضاء من مختلف الولايات المتحدة. يُقدّر عددهم 
بحوالي خمسة عشر مليوئًا هم المنحرفون جنسيًا. 

3 أصبح للجنس مصادره المتعددة» ومن 
ذلك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية» 
وأصبحت الاكتشافات الحديثة في البلاد النامية 
على سبيل الخصوص وبالَا عليهاء فأضحت شبكة 
المعلومات الدولية -الإنتزتت عراب ودمارًا بدلا 
من أن تكون ثقافة وعمارّاء واحتلت المواقع الإباحية 
الصدارة بأرقامها القياسية التي تجاوزت الملايين 
وارتادها -أيضًا _الملايين من الشباب والفتيات 
المتعطشين حتى غدت الرذيلة شيئًا مألوفاء بل تجاوز 
الأمر إلى المتزوجين حتى أصبحت العلاقة الزوجية 
فارغة من معناهاء فالخيانة الزوجية شيء طبيعيء وما 
نقلته " محلة الشرق الأوسط": أن شابًا إيطاليًا ذكر أنه 


خان زوجته 48١‏ مرة خلال ستة أشهر وهي تعرف 


١‏ .طلوف نان سيق عارة إفرافب لحمو امرك 
العربي للنشر والتوزيع؛ الإسكندرية: د. ت» ص5 58:7. 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
ذلك؛ ويريد تسجيل اسمه وتجربته في موسوعة الأرقام 
القياسية9©. 

كما أن الموضة والأزياء الخليعة والغزو الفكري 
وإباحة الجنسء ومعوقات الزواج. والخلافات 
الزوجية» وغياب العقوبات الرادعة» وانشغال الزوجة 
عن تربية الأولاد. وكثرة المطلقات والأرامل والعوانس 
كل هد الأضناء عدم روافذ المععين وستضادر الرننا 
ومنابع الفساد. ويكفي أن نتذكر أن منظمة الأمم 
المتحدة أعلنت عن مرض واحد فقط من الأمراض 
الجنسية وهو الإيدزء فذكرت وفاة ١0‏ مليون شخص 
منذ اكتشاف المرض في ١98١‏ م, وأن هناك ثانية آلااف 
حالة وفاة كل يوم وأن هناك أربعين مليون مصاب؛ 
وأنها تحتاج إلى 77 مليار دولار سنويًا لمحاربة الإيدز! 

*. أصبحت الدعارة نشاطًا عاميًا رسمياء وممارسة 
البغاء تحولت في دول عديدة إلى مهنة معترف بهاء لها 
قوانين وأنظمة وتديرها شبكة ضخمة؛ لكن الجديد أن 
دولا عديدة باتت تلجأ إلى تقنين الدعارة بيدف محاربة 
شبح البطالة والفقرء فبدلًا من بقاء النساء في البيبوت 
بلا عملء فلماذا لا يرجن ليبعن أجسادهن لكل 
ام 

والأخطر في هذا المجال مؤتمرات السكان التي 
تحاول عولمة الجنس وإصدار القوانين الدولية التي 
تحمي الدعارة من خلال المصطلحات التالية: 

« الحندر 610©7© شعور الإنسان بنفسه ذكرًا 


أو أنثى؛ حيث لا مانع من عملية التحويل التي يرغب 


؟. جلة الشرق الوسطء العدد /51٠ء‏ شوال 799١ه.‏ 
*. الأهرام العربي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيها الشخص. واختيار النوع الذي يريده. 

© حرية الحياة غير النمطية» ومعناها: عدم وضع 
أي قيد على حرية التوجه الجنسي خخارج إطار الأسرة 
والزواج التقليدي النمطي المعروف ويشمل هذا: تقنين 
الشذوذ'' » ومعناه إعطاء الشاذ جنسيًا الحق القانوني في 
عمارسة ما يريد ومن الشذوذ عمل قوم لوطء واللواط 
أي: إتيان الذكران بعضهم بعضًاء والسحاق أي: إتيان 
النساء بعضهن بعضًا. 

٠»‏ الإجهاض الآمن. أي: إعطاء المرأة الحق 
القانونٍ غير المجرم في إسقاط الجنين بم| لا يعرضها 
للخطر. 

حرية الجسد الأنشوي فالمرأة حرة في جسدها 
تفعل به ما تشاء» وليس لأحد ‏ أيّا كان سلطان على 
حرية المرأة. 

©» مايطالعهالإنسان خلال شبكة المعلومات 
الدولية في هذا الشأن ما يقشعر منه البدن. فلم تعد 
هناك أسرة على المعنى المعروف إلا في أضيق الحدود. 
ونحن نظلم الحيوانات حين نشبه بها أعمال المنحرفين 
الذين توحي إليهم شياطينهم أنهم بتلك الأعمال 
متحضرون!! 

وبهذا العرض ‏ الذي تعمدنا الإطالة فيه يتضح 
لنا أن العرب لم يكونوا قط أشد شهوانية من غيرهم لا 
قديًا ولا حديئاء ومن ثم فإنهم لم يكونوا بحاجة إلى 
تشريع خاص بالتعدد. الذي كان منتشرًا في الأمم 
والديانات السابقة عليهم. 


.١‏ وصل الأمر ببعض الدول الأوربية أن تُسقط كلمة "الشاذ" 
وتستبدل بها كلمة "مثْلي". 
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خامسا. التعدد في الإسلام رخصة مقيدة, وهو مسئولية 
الرجل: 

إن تعدد الزوجات في الإسلام رخصة وأمر مباح» 
وليس فرضًا لازمًا تجب مباشرته ويأئم تاركه. وهو في 
لأي امرأق وعدم التضييق على أي رجلء. قال كَبْكَ: 
وَإِنَ حِفمٌ ألا تفظو في لني نكما طاب لَك ين 
7ن رصم عر مر 7 وخر معنن حو ع2 سه يرورم ر # ع2 
ليْسَلكِ مني ولت وريكع فَإِنْ خف ألا تيده وما 
أيَمشَكم دَلِكَ أده ألا توأ أ( 6 (النساء». 


وقد جاء عن عائشة ‏ رضى الله عنها -: أن رجلا 


أ م هه 


كانت لداويعة فكحيناء وكات لها عزق” وكنان 
يُمسكهاء ولم يكن لها من نفسه شيء, فنزلت فيه: 9 وَإِن 
حِفُمْ آلَّا نُقوا في الى # أحسبه قال: كانت شريكته 
في ذلك العذق وفي ماله””". 

وقد جاء عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن 
قول الله صَبْكَ: (١‏ وَإِن فت ألا نُقوا ف الى 4 فقالت: 
يا ابن أختيء هذه اليتيمة تكون في حِجْر وليّها تشركه 
في ماله» ويعجبه مالا وجماها؛ فيريد وليها أن يتزوجهاء 
بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره» فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لمن 
ويبلغوا لمن أعلى سُّنتهن في الصداق. فأمروا أن ينتكحوا 
ما طاب لهم من النساء سواهن. 


قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول 


؟. العذق: النخلة. 

''. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء سورة النساء 
0 »© ومسلم في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب حدثنا 
محمد بن رافع )1/1/١6(‏ بنحوه. 


00 


الله كلد بعد هذه الآية؛ فأنزل الله: 38 وَمِسَحَفْعُوتكَ في 
لذ كريد :7 قالت عائشة: وقول الله كِِكَ في 
وَرَعَبُونَ أن تَكحُوهنَ # (النساء: 01١7‏ رغبة 
أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال» 
قالت: فنهوا أن ينكحوا 
يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. إن 
كُنّ قليلات المال والجمال”". 

فالذي يظهر من آية التعدد وسبب نزوها ما يلٍ: 

تكريم لليتيمة» وهي الصغيرة التي مات أبوهاء 
وتولي أمرها من الأولياء مَنْ رغب في نكاحها طمعًا في 
مالها وجمالحاء دون أن يعطيها المهر الذي تستحقه. 

فجاءت الآية تنهى عن ذلك» وتقولٌ للأولياء: 
اعدلوا مع يتامى النساء إذا أردتم الزواج منهن» فإن 
خفتم ألا تعدلواء فالنساء غيرهن كثيرات» فانكحوا 
غير اليتييات رفعًا للحرج» ففي الآية تعظيم لتقوى 
الله كبْكَ في معاملة النساءء وخاصة اليتامى منهن. 


خرى: 


من رغبوا في مالها وجمالما في 


عم 


وتأكيد على حفظ حقوقهنء 38 وَدَانوا لاه صَدَقَتونَ 
لَه # «الساء: 4)» وتحذير من الطمع فيهن. وبُعد عن 
الشبهات في التعامل معهن. 

©« التأكيد على العدالة مع النساءء» والتحذير من 
ظلمهن. والمعنى: أيها الأولياء إن كنتم تحافون 
ألا تقسطوا مع اليتامى في المعاملة» فخافوا ألا 
تقسطوا مع النساء» فانكحوا ما طاب لكم من النساء 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة النساء 
وقوله 3#: و( وَإِنَْضِفٌ أل نعط واف الى 6 (النساء: ©) (474)» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب حدثنا محمد بن رافضع 
6 الالا). 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

مثنى وثلاث ورباع. 

« وقايةالمجتمع من أضرار الزنا ولمحاطره. 
والمعنى: إن خفتم الجور في حق اليتامى» فخافوا الزنا؛ 
فاتكحوا ما حلّ لكم من النساء ولا تحوموا حول 
المحرمات. 

لايطلق الإسلام الزواج بأي عدد من النساء بل 
حدد هذا الأمر» ولم يتركه ل وى الرجلء فأقصى ما 
يمكن أن يجمعه رجل في عصمته أربع نساء”"ا 

وإباحة تعدد الزوجات مقيدة بشرطين: 

الأول: عدم خوف الميل والجور. 

الآخر: القدرة على الإنفاق» وعدم خشية الإهمال. 


ما الشرط الأول: فيه جاء قو + يحت 


م2 لس ره 00 


ألا نعيلوا فواجدَة ةَ © (النساء : *» وعن أبي هريرة 5ه عن 


النبي يك قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما 
جاء يوم القيامة وشِقه مائل" وني رواية: "وشقه 
ساق : 

وأما الشرط الآخر: ففيه جاء قوله وَبْك: « دَلِكَ دَق 
ألا تعُولُوأ © «النساء: *). 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله وِ: "كفى بامرء إثمًا أن يحيس عمن 


. انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيره المكتبة التوفيقية» 
القاهرة» د. ت» ج27 ص55١59:1١.‏ في ظلال القرآن» سيد 
قطب. دار الشروق» القاهرة» 501/17 اه/ 941١م‏ ج١2‏ 
ص/الاة. 

“”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ه (49 85)» وأبو داود في سننه» 
كتاب التكاح» باب في القسمة بين النساء »)7١6(‏ وصححه 


الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود (7175). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
50 ا . 

ولقد اتفق الفقهاء على أن هذين الشرطين لا بد من 
توافرهما لكل من يبغي أن يتزوج وعنده زوجة:. بل 
إن الزواج الأول الذي لا يرعى فيه الزوج العدل 
مع زوجتهه أو لا يستطيع الإنفاق عليها لا يجوز 
أ 0 

ثم إن إساءة استخدام هذه الرخصة. لا ينفي تحقق 
الفائدة منهاء وإن فساد الناس وسوء أخلاقهم ني 
تعدد الزوجات لا يلغي الحكمة من تشريعه. وإن 
الواقع المؤسف ليس دليلًا على أن التعدد لا يجوز؛ إنه 
تشريع العليم الحكيم, الذي يعلم من خلق وهو 


اللطيف الخبير. 


سادسا. هناك دوافع موضوعية وضرورات اجتماعية, 
تجعل تعدد الزوجات حلا مقبولا ومشروعا ومعقولا : 

إن تعدد الزوجات يقع في إطار مسئولية الرجل في 
حماية المجتمع» فالتعدد ليس محاباة للرجلء بل هو 
تكليف يجعل الرجل يتحمل أعباءً إضافية» في إطار 
المسئولية الجماعية» لقد أدرك المسلمون الصادقون هذه 
المسئولية» فلم يتركوا المرأة المسلمة لحا رخيصًا تنهشه 
الكلاب المسعورة» كم لم يفرضوا عليها رهبانية 
قاتلة» وحرمانًا ظاماء لقد استجابوا لشرع الله والتزموا 
منهج الله الذي يتوخى دائًا أن يُنشئ واقعًا يساعد على 
صيانة الخلق» وطهارة المجتمع» وحفظ الأعراض» 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب فضل النفقة 
على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم (71809). 

5. تنظيم الأسرة وتنظيم النسلء محمد أبو زهرة: دار الفكر 
العربيء القاهرة» د. تء ص7”. 
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تعدد الزوجات حق للمرأة على الرجل, وواجب على 
الرجل نجاه المرأة. 

إنه حق تصرخ به كل شريفة عفيفة وجدت نفسها 
محرومة من تحقيق فطرتهاء وإشباع غريزتهاء تنادي 
الرجل الكريم بلسان الحال: 

مَنْ يسترني ويحميني من الضياع؟ 

من يقف بجانبي ويكون لي خير راع؟ 

مَنْ يؤنس وحدتي؟ 
مَنْ يرحم غربتي؟ 
كيف يجيب الرجل؟ 
هل يبز الأكتاف... 


وأصوات الحتاف: 


هكذا تكون النهاية. 

لا إن على المرأة أن تطالب بحقها ني أن تكون 
زوجة لا عشيقة» وأن ثكون سيدة لا رفيقة» وأن تكون 
مصونة لا طليقة. 

ومن كلام الأستاذ قاسم أمين نفسه ‏ وهو من دعاة 
تقييد تعدد الزوجات - نرصد بعض الدوافع التي تقف 
وراء تعدد الزوجات.ء إذ يقول: ولا يُعذر رجل يزوج 
أكثر من امرأة» إلا في حالة الضرورة اُطلّقة. كأن 
أصيبت امرأته الأولى بمرض مُزمِن لا يسمح لما بتأدية 
حقوق الزوجية. أقول ذلكء ولا أحب أن يتزوج 


الرجل بامرأة أخرى» حتى في هذه الحالة وأمثالهاء 


حيث لا ذنب للمرأة فيهاء والمروءة تقضي أن يتحمل 
الرجل ما تصاب به امرأته من العلل» كما يرى من 
الواجب أن تتحمل هي ما عساه أن يصاب به. 

وكذلك توجد حالة تُسوَّغْ للرجل أن يتزوج بثانية» 
إما مع المحافظة على الأولى إذا رضيتء أو تسريحها 
إن شاءت وهي: إذا كانت الزوجة عاقرًا لا تلد؛ لأن 
كثيرًا من الرجال لا يتحملون أن ينقطع النسل في 
عائلاتهم. 

أما في غير هذه الأحوال فلا أرى تعدد الزوجات 
إلا جيلة شرعية لقضاء شهوة بهيمية» وهو علامة 
تدل على فساد الأخلاق. واختلال الحواس. وَشَّرهِ 
في طلب اللذائذ”". 

ولنا وقفات مع كلام الأستاذ قاسم أمين: 

إذا كان يرى أن هناك مُسوعًَا لتعدد الزوجات في 
حالتين» فلِمَ لا يعطي الآخرين فرصة لتقديم حالات 
أخرى؟! 

ومعنى هذا ببساطة شديدة: أن هناك حاجة لتعدد 
الزوجات. وأيّا كانت تلك الحاجة فلا عبرة بعبارات 
التنديد؛ لأن الاعتراف سيد الأدلة. 

إن إساءة استخدام الحكم الشرعي ليس دليلًا على 
فساده. ولا بد أن نفرق بين جانبين: المسلم في واقعه. 
والإسلام في أحكامه. 

فقد يكون المسلم ظاًا مع أن الإسلام لا يقر الظلم 
بحال من الأحوال حتى مع غير المسلمين» ومع كل 
الذين تنشأ بيننا وبينهم خصومة أو بغضاءء وصدق الله 


١7١017١ تحرير المرأة» قاسم أمينء مرجع سابق» ص‎ .١ 


بتصر ف يسير. 
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شبهات حول أحكام الآسرة فى الإسلام 


القائل: 0 يكبا ألذرت َامَنُوا كونوأ فوَمِي لله شهدآء 


وى أن تَمَدِلُوأْ وَإن تَلوْداْ أو تحَرصوأ فَإِنّ أذ 
تعَمَلُونَ حيرا (70) 46 (النساء). 

إن الأستاذ قاسم أمين يتناقض مع نفسه. فهو حين 
يذكر الحالة الأولى فهو يرى أن مرض المرأة المزمن مبرر 
للزواج بأخرى. وإن كان لا يفضل ذلك من باب 
الشهامة والمروءة. 

وحين يذكر الخحالة الثانية من عقم 
لتلك الشهامة والمروءة رعاية لحال كثير من الرجال 
الذين لا يتحملون أن ينقطع النسل في عائلاتهم. 

ونحن نتساءل: لو أن رجلا بصحته وقوته مرضت 
زوجته با لا تقوم معه بحقوق الزوجية» هل يمكن أن 
يصير على ذلك؟ ومن هو هذا الرجل؟ وكم نسبة 
هؤلاء؟ 

إن المزايدة على دين الله لا تصدر من عاقل حكيم» 
عترم الزافخ وقد الطرونة! 

لكن حسبنا في هذه النقطة أن الأستاذ قاسم أمين 


المرأة» لا نجد أثرًا 


فتح لنا الباب في إدراك الحكمة من تعدد الزوجات» 
حيث ذكر لنا حالتين: 

الأولى: مرض الزوجة مرضًا مزمئًا تعجز معه عن 
القيام بحقوق الزوجية. 


الأخرى: عم الزوجة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ونحن بدورنا سنذكر بعض الحالات الأخرى التي 
تقرر الحكمة من تعدد الزوجات بما ينسف الاتهام 
القائم على أن التعدد ظلم وامتهان لكرامة المرأة» 
تقول هنا علا شعن الول اعد منية 
قطب في هذا الشأن. إذ يقول: إن الإسلام نظام 
للإنسان» نظام واقعي إيجابي» يتوافق مع فطرة الإنسان 
وتكوينه» ويتوافق مع واقعه وضروراته» ويتوافق مع 
ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع» وشتى الأزمان» 
وشتى الأحوال. 

إنه نظام واقعي إيجابي» يلتقط الإنسان من واقعه 
الذي هو فيه» ومن موقفه الذي هو عليه» ليرتفع به في 
المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة» في غير إنكار لفطرته 
أو تنك وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال. وفي غير عنف 
في دفعه أو اعتساف! 

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاءء» ولا على 
التظرف المائع» ولاعب المثالية الفارغة, ولاعلى 
الأمنيات الحالمة» التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه 
وملابسات حياته؛ ثم تتبخر في المهواء! 

وهو نظام يرعى خلق الإنسان, ونظافة المجتمع» 
فلا يسمح بإنشاء واقع مادي من شأنه انحلال الخلق» 
وتلويث المجتمع» تحت مطارق الضرورة التي تصطدم 


بذلك الواقع» بل يتوخى داثً) أن ينشىء واقعًا يساعد . 


على صيانة الخلق» ونظافة المجتمع» مع أيسر جهد يبذله 
الفرد ويبذله المجتمع. 

فإذا استصحبنا معنا هذه الخنصائص الأساسية في 
النظام الإسلامي» ونحن ننظر إلى مسألة تعدد 


الزوجات. فماذا نرى؟ 
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عِِ 


نرى - أولا ‏ أن هناك حالات واقعية في مجتمعات 
كثيرة ‏ تاريخية وحاضرة ‏ تبدو فيها زيادة عدد النساء 
الصالحات للزواج؛ على عدد الرجال الصالحين 
للزواج» والحد الأعلى هذا الاختلال الذي يعتري 
بعض المجتمعات لم يُعرف تاريخيًا أنه تجاوز نسبة أربع 
إلى واحد. وهو يدور دامً) في حدودها. 

فكيف نعالج هذا الواقع» الذي يقع ويتكرر وقوعه 
بنسب مختلفة» هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار؟ 

أنعالجه بهزٌ الكتفين؟ أم نتركه يعالج نفسه بنفسه 
حسب الظروف والمصادفات؟ ! 

إن هر الكتفين لا يحل مشكلة! ى| أن ترك المجتمع 
يعالج هذا الواقع حسبم انق لا يقول به إنسان جاد. 
يحترم نفسه. ويحترم الجنس البشري! 

ولا بد إذن من نظام» ولا بد إذن من إجراء.. 

وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة 
احتمالاات: 

.١‏ أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من 
الصالحات للزواجء ثم تبقى واحدة أو أكثر ‏ حسب 
درجة الاختلال الواقعة ‏ بدون زواج تقضي حياتها - 
أو حياتبن ‏ لا تعرف الرجال! 

1 أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط 
زواجًا شرعيًا نظيمًاء ثم يحادن أو يسافح واحدة أو 
أكثر» من هؤلاء اللواتي ليس لن مقابل في المجتمع من 
الرجال» فيعرفن الرجل خحدينًا أو خليلًا في الحرام 
والظلام! 

*. أن يتزوج الرجال الصالحون كلهم أو 


- أكثر من واحدة» وأن تعرف المرأةٌ الأخرى 


بعضهم 


الرجل ‏ زوجة شريفة في وضح النورء لا خدينة ولا 
خليلة في الحرام والظلام! 

والاحتهال الأول: ضد الفطرة والطاقة بالقياس إلى 
المرأة التي لا تعرف في حياتها الرجالء ولا يدفع هذه 
الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن 
الرجل بالعملء فالمسألة أعمق بكثير من هذاء وألف 
عمل وألف كسب لا يغني المرأة عن حاجتها الفطرية 
إلى الحياة الطبيعية» سواء في ذلك مطالب الجسد 
والغريزة» ومطالب الروح والعقل من السكن والأنس 
بالعشير» والرجل يجد العمل ويجد الكسب؛ ولكن هذا 
لا يكفيه فيروح يسعى للحصول على العشيرة» والمرأة 
كالرجل في هذا فهما من نفس واحدة! 

والاحتمال الثاني: ضد اتجاه الإسلام النظيف؟؛ وضد 
قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف؛ وضد كرامة المرأة 
الإنسانية» والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في 
المجتمع هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله ويتطاولون 
على شريعته؛ لأنهم لا ييجدون من يردعهم عن هذا 
التطاول» بل يجدون من الكائدين لهذا الدين كل 
تشجيع وتقدير! 

والاحتمال الثالث: هو الذي يختاره الإسلام» يختاره 
رخصة مقيّدة؛ لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز 
الكتفين؟ ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء» يختاره متمشيًا 
مع واقعيته الإيجابية في مواجهة الإنسان ]| هو 
- بفطرته وظروف حياته ‏ ومع رعايته للخلق النظيف 
والمجتمع المتطهر. ومع منهجه في التقاط الإنسان من 
السفح والرقي به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة» 


00 . ع 
ولكن في يسّر ولين وواقعية! 


/ا5 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
ثم نرى -ثانيًا في المجتمعات الإنسانية قدي 
وحديئًا ‏ وبالأمس واليوم والغد_إلى آخر الزمان- 
واقعا في حياة الناس لا سبيل إلى إتكاره كذلك أو 
تجاهله ان فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن 
السبعين أو ما فوقهاء بيندا هي تقف في المرأة عند سن 
الخمسين أو حواليهاء فهناك في المتوسط عشرون سنة 
من سني الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها في حياة 
المرأة» وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم 
التقائهها امتداد الحياة بالإخصاب والإنسالء» وعمران 
الأرض بالتكاثر والانتشار» فليس مما يتفق مع هذه 
السنة الفطرية العامة أن نكففّ الحياة عن الانتفاع بفترة 
الإخصاب الزائدة في الرجال. 
ولكن ما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن 
التشريع -الموضوع لكافة البيئات في جميع الأزمان 
والأحوال هذه الرخصة. لا على سبيل الإلزام 
الفردي. ولكن على سبيل إيجاد المجال العام الذي يلبي 
هذا الواقع الفطري» ويسمح للحياة أن تنتفع به عند 
الاقتضاءء وهو توافق بين واقع الفطرة وبين اتجاه 
التشريع ملحوظ دائً) في التشريع الإلحي. لا يتوافر عادة 
في التشريعات البشرية؛ لأن الملاحظة البشرية القاصرة 
لا تنتبه له. ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة 
ولا تنظر من جميع الزوايا ولا تراعى جميع الاحتمالات. 
ومن الحالات الواقعية المرتبطة بالحقيقة السالفة - 
ما نراه أحيانًا من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية 
مع رغبة الزوجة عن هذه الوظيفة ‏ لعائق من السن 
أو من المرض -مع رغبة الزوجين كليها في استدامة 
الْعِمّرة الزوجية وكراهية الانفصالء فكيف نواجه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشنبهات 
مثل هذه الحالاات؟ 

نواجهها ببز الكتفين؟ وترك كل من الزوجين يخبط 
رأسهفي الجدار؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة 
والتظرف السخيف؟ 

إن هز الكتفين ىا قلنا ‏ لا يحل مشكلة, والحذلقة 
والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية 
ومشكلاتها الحقيقية”". 
هل كل شاب صالح للزواج قادر عليه؟ 

لنفرض جدلَا أن عدد النساء يساوي عدد الرجال» 
فهل لكل امرأة صالحة للزواج رجل صالح قادر على 
تكاليف الزواج؟ لا شك أن التقارير الواردة في هذا 
الشأن ‏ وهي لا تحتاج إلى مراجعة» فالواقع يؤكدها 
تؤكد أن الأزمة الاقتصادية هي السبب الرئيس في 
عزوف كثير من الشباب عن الزواج» وهذه الأزمة 
الاقتصادية لها أشكال متعددة منها: ارتفاع نسبة البطالة 
ونسبة الفقر. 

ففي تقرير عن حالة العالم الإسلامي عام ١٠٠٠م‏ 
(أرقام ومؤشرات) بلغ عدد سكان العالم الإسلامي 
١,751,544 1817‏ أي أكثر من مليار وثلث مليارء 
وقد بلغت نسبة السكان تحت مستوى خط الفقر 2/0 
ومعدل التضخم 2/١5‏ ونسبة البطالة »/١9,7‏ ومعنى 
ذلك أن ما يعادل 54 مليون شخص تقريبًا تحت 
مستوى خط الفقرء والأرقام الواردة هنا تخص الدول 
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وعددها ست 
وخمسون دولة. 
.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج١2‏ ص 017/8: 
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إن الأحلام والأماني لا تعالج المشاكل» فقديقول 
قائل: لنصدر قانونًا يوزّع ثروات الأمة على الفقراءء 
ومنهم الشباب الذي لا يجد تكاليف الزواجء لا سيا أن 
هناك أكثر من سبعين مليارًا تنفق على التسليح وهو 
اقتراح وجيه؛ لكن هل يمكن أن يقضي على مشكلة 
العنوسة والطلاق والترمل؟ أم أن هناك بالضرورة 
أعدادًا زائدة لن تجد من يتزوجها؟! فاذا تصنع؟ 

وقد يقال: لنصدر تشريعًا بمحاربة المغالاة في المهور 
حتى نشجع الشباب على الزواج» ونزيح أكبر عقبة 
أمامهم لإتمام زواجهم. 

والسؤال هو: هل تحديد المهور علاج للمشكلة؟ 

والجواب: أنه يساعد في ذلك. لكنه لا يقضي عليها 
من كل جانبء كما أن الناس ليسوا سواء في مستوياتهم 
الاجتماعية» وقديًا أراد عمر بن الخطاب # أن يصنع 
ذلكء فاذا جرى؟ 

جاء في تفسير ابن كثير عن مسروق قال: "ركب 
عمر بن الخطاب منبر رسول الله يل ثم قال: أيها الناس» 
ما إكثاركم في صَداق النساء'”"» وقد كان رسول الله 
وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعائة درهم, فما دون 
ذلكء ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة 
لم تسبقوهم إليهاء فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق 
امرأة على أربعائة درهم, قال: ثم نزل فاعترضته امرأة 
مره قريش فقالت ةيا آمير المؤفين :بيت الناسن أن 
يزيدوا في مهر النساء على أربعائة درهم؟ قال: نعمء 
فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي 


ذلك؟ فقالت: أماسمعت الله يقول: (إوَءَائَيَُمَ 


؟. الصّداق: المهر. 


ِحَدَسْهُنَ قنطارا 4 «لساء: )٠١‏ قال: فقال: اللهم غفرّاء 
كل الناس أفقه من عمرء ثم رجع فركب المدبرء فقال: 
أبها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في 
صدقاتهن على أربعائة درهم؛ فمن شاء أن يعطي من 
ماله ما أحبء قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت 
ية فلع 7 
زيادة نسبة الإناث عن نسبة الذكور: 

وموارد هذه الزيادة كثيرة منها: 

© ماسبق بيانه من معارك وحروب تحصد الرجال 
دون النساءء فالرجال هم العنصر الغالب في خوض 
المعارك» وهم الذين يتعرضون للقتل؛ كما حدث في 
ألمانيا حيث قَلَّت نسبة الرجال إلى النساء» عقب الحرب 
العالية الناقة رت 

نسبة الوفيات في المواليد و الكبار تزي دفي 
الذكور عن الإناث؛ إذ إن تحمّل الطفل الذكر أقل من 
تحمّل الأنثى؛ ولذلك تزيد نسبة الوفيات في المواليد 
الذكور عن الإناث» كما أن معدلات الوفيات عند 
الرجال الكبار أكثر منها عند النساء؛ فإن معدلات 
الأعمار حاليًا على سبيل المثال ‏ في البلاد العربية قد 
تراوحت بين أعلى مستوياتها 5,4/ عامًا للرجال.» 
و",74 عامًا للنساء في الكويتء وأكثرها انخفاضًا 


5ر03 للشساءق يوق 7 


.١‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابقء ج75 
ص 721 .١‏ 

؟. الأسرة بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية» فوزي 
محمد محمد شرف الدين» مرجع سابق» ص7 .1١‏ 

“. تقرير عن السكان في العالم العربي. 
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9 تؤكد الدراسات الديمغرافية كثرة عدد 


التعدد ضرورة سكانية. 

هناك ثروات اقتصادية تجعل من التعدد وسيلة 
لتكثير النسلء وني العالم الإسلامي ثروات ضخمة 
حيث تبلغ مساحته أكثر من 8 7مليون كم"» والناتج 
المحلي الإجمالي "0٠١‏ مليار دولار تقريباء ويشكّل 
العالم العربي أكبر مساحة جغرافية لأمة واحدة على 
ظهر الأرض» حيث تبلغ مساحة العالم العربي حوالي 
١1,5875‏ كمء تقع 77/ تقريبًا في قارة آسياء 
في أفريقياء ويبلغ عدد السكان أكثر من ثلاثمائة 
مليون نسمة» ففي تقديرات عام ١١٠٠م‏ بلغ عدد 
السكان 59١‏ مليونًا. 

وتعتبر مصر أكبر الدول العربية فقد زادعدد 
سكانها في إحصاء ”١١٠7م‏ عن ”ا مليون نسمة. 

وبالنظر إلى الثروات الاقتصادية المتنوعة في العالم 
العربي نجد أن نسبة السكان مقارنة بالمساحة نسبة غير 
متوازنة» ومن المتوقع أن تنخفض نسبة السكان عن 
المعدلات السابقة. 

إن الموارد الطبيعية المتنوعة في العالم العربي 
والإسلامي تُشْكل تحدَيًا كبيرًا يحناج إلى مزيد من 
البشرء حيث تبلغ نسبة الأراضي الزراعية 57 )/١١‏ 
ناهيك عن إنتاج النفط والغاز الطبيعي””. 

وانظر بلدا مثل السودان كم يحتاج إلى أعداد هائلة 
5. الديمغرافية: السكانية. 


ه. ٠٠٠١‏ عاآوموط ع5 770111 عط]1'. وانظر: دليل التنمية 


من البشر للاستفادة من ثروته الاقتصادية» فلا غرابة أن 
نجد رئيسه البشير يشجع على تعدد الزوجات ويبدأ 


بنفسه! 
التعدد مخرج من ارتكاب جريمة الزنا: 


إن تعدد الزوجات علاج من عنت الحرام» وتحصين 
للرجل من الزنا والوقوع في الفاحشة» وفي هذا المعنى 
يؤكد الأستاذ الدكتور محمد البهي أن التعدد مخرج من 
ارتكاب جريمة الزناء وحل لأزمة العلاقة الجنسية؛ 
فيقول: إن انتشار المخادنة في الغرب والتحؤّل الآن في 
النظرة إلى الزناء واعتباره أمرًا ليس مثيرًا للقلق في 
العلاقة الزوجية؛ ولا يكون بسببه فرقة بين الزوجين إن 
ثبت في جانب أي منهم| - يوضح أن العلاقة الزوجية في 
الغرب أصبحت شكلًا لا موضوع له'". 

ولو قورن مبدأ تعدد الزوجات بتعدد الخندينات في 
نظام الزوجة الواحدة» لكان ما تعاني منه المجتمعات 
المعاصرة من النظام الأخير في مشكلة الطفولة غير 
الشرعية» ومشكلة انتشار الأمراض التناسلية كافيًا على 
البرهنة على أن تعدد الزوجات أهون السَّبّل وأقلها 
ضررًا وخطرًا. 

إن تعدد الزوجات لا يتمحض مع ذلك لمساوقة 
حيوانية الرجل في العلاقات الجنسية» وإنما افترض هذا 
السبب؛ لأنه أدنى الأسباب درجة في الاعتبار» وأكثرها 
مأخدًا في العلاقات الإنسانية والأسرية. 

ومعنى ذلك أن تعدد الزوجات خير من تعدد 
العشيقات والخليلات» وأيههما أصون للمرأة: أن تكون 


.١‏ انظر: دليل التنمية البشرية لعام 1944م. 


زوجة أم أن تكون عشيقة؟! 
النزاع بين الضرائر نتيجة فساد الأخلاق لا التعدد: 

أما دعوى أن تعدد الزوجات مثير للخصومات بين 
الضرائرء وما يترتب على ذلك من ضغائن بين الأولاد 
من أمهات شتىء فإنها دعوى مقبولة حين تسوء 
الأخلاق وتفسد التربية» ونبتعد عن دين الله تعالى. 

والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا عاش المسلمون 
في تاريخهم الطويل مع وجود التعدد, ولم نقرأ لأحد أنه 
طالب بمنع التعدد تجنبّا لهذه الخصومة. وتخليصًا 
للأولاد من تلك الضغائن؟! 

إن الفساد حين يعم يفسد الأنام؛ ويشوّه الأحكام, 
وحين يعم الخير» وتسود الشريعة؛ ونتحاكم إلى الدين؛ 
فلن نجد إلا كل خير للزوجات وللأولاد. 

فالزوجة لما حقوق على الرجلء سواء أكانت 
الزوجة الأولى أم الثانية أم الرابعة» وحسن العِشّرة هو 
منبع الحب. ومصدر الوئام» وللأولاد حقوق» سواء 
أكانوا أَشِقَاء أم إخوة لأبء أم أخوة لأم. 

ولااشك أن حقوقهم _على اختلاف مراتبهم ‏ دليل 
على تقدير الإسلام لهم جميعاء وتقرير بإباحة أن يتزوج 
الرجل ويجمع بين أكثر من امرأة» وأنه لا مانع إذا 
طُلّقت المرأة أن تتزوج بآخره المهم إشاعة الفضيلة في 
ظل علاقة مشروعة تتحدد فيها الحقوق والواجبات» 
وتصان فيها الحرمات. 

فعل ذلك رسول الله يلهُ وكان أولاد زوجاته بمنزلة 
أولاده. واقتدى الصحابة الأطهار بسيد الأبرار. فكان 
الرجل بمنزلة الأب لأولاد زوجته؛ سواء مات عنها 
زوجها أم تم طلاقهاء فعاش الجميع في ظل منهج 


الإسلام إخوة متحابين لا أعداء متخاصمين, وإذا كان 
الواقع الأليم يشهد بوجود خصومات في بيت 
الزوجية؛ فليس مردٌ ذلك أبدًا إلى تعدد الزوجات» فكل 
القضايا إلا النادر منها ‏ التي تنتهي بالطلاق تكون 
بين رجل وامرأة واحدة لم يجمع عليها أخرى؛ فإن 
الثابت أن نسبة التعدد لا تكاد تُذكرء فالمسألة لا علاقة 
لها بتعدد الزوجات. وإن| تتعلق بفساد التربية وسوء 
الأخلاق؛ بها هدد الأسرة بالضياع؛ إن هذه الشماعة 
لا معنى لها مع أعداد الطلاق للزوجة الواحدة وشيوع 
الفاحشة» وانتشار الرذيلة. 

وإذن فالعيب ليس في تعدد الزوجات» وإنا العيب 
من فساد الأخلاق. 
سابعا. طبيعة الأنوثة تنكر تعدد الأزواج وتأباه: 

أما ما يثيره هؤلاء المغالطون من أن تعدد الزوجات 
فيه كثير من المحاباة للرجل وتمييز له عن المرأة؛ إذ لا 
تتيح الشريعة للمرأة الحق في تعدد الأزواج» ثم 
يتساءلون: لماذا لا تتساوى النساء بالرجال في تعدد 
الزوجات؟ أليس هذا تمييرًا وعدم مساواة بين 
الطرفين؟! 

فالجواب ببساطة كما ذكره الأستاذ الدكتور محمد 
البهي ‏ يتضمن ما يأتي: 

.١‏ أن الرجل الذي يجمع أكثر من واحدة إلى أربع 
في زيجة واحدة يتحمل مسئولية كل واحدة منهن على 
استقلال» ويتحمل مسكولية من يأتي منها من أولاد في 
غير شبهة أو اختلاط» فمن يتحمل مسئولية الرجال 
الأربعة ‏ مثلًا - لزوجة واحدة؟ أهي الزوجة نفسها أو 


واحد من الأزواج؟ وأيهم؟ أم الأزواج جميعًا مسئولون 


الا 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
مسئولية مشتركة متضامنة عن ا مرأة؟ ومن يتحمل 
مسئولية الأولاد؟ 

*- أتسعظيم الزوجة الواحذة لأريعة رجال مثلا في 
زيجة واحدة أن تعاشرهم الأربعة معاشرة جنسية بصفة 
مستمرة» وفي غير انقطاع» وبما لها من وت حيض 
ونفاس وما تقوم به من إرضاع ورعاية للأولاد؟ 

*. أن طبيعة الأنوثة في المرأة نفسها تنكر تعدد 
الأزواج وتأباه لعوامل صحية ونفسية» وكذلك طبيعة 
المجتمع السليم؛ لأن ذلك يتنافى مع المسئولية الفردية في 
بناء الأسرة» ولأنه يتنانى - أيضًا ‏ مع وضع العلاقات 
المطمئنة بين الأفراد. وهي علاقات المحبة وتجندب 
الشحناء والخصومة. 

5. أن العاهرة لا تمَكّن الرجال منها حبا في المعاشرة 
الجنسية» وفي رضا نفسء إنها تكون مكرهة من أجل 
زلة لا تستطيع تجاوزهاء أو من أجل لقمة العيش» إنها 
في واقع الأمر تستهلك نفسها وحياءها بجانب 
استهلاكها لإنسانيتهاء إنها لا تعيش إلا في صورة 
إنسان, وإنها إذ تضحك تبكيء إنها بائسة يائسة» وذلك 
كلمن جل العدةهن الرجالامعها”". 

وفوق هذا وذاك فإن تعدد الأزواج للمرأة الواحدة» 
زيادة على أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب» وما يستتبعه 
من إهمال الرجل في تربية نشء ليس واثقًا أنه من صلبه 
يخالف الطبيعة البشرية والفطرة السليمة القويمة» 
يقول د. عبد الناصر العطار في ذلك: قد يثور التساؤل: 
كيف للرجل أن يعدّد زوجاته؛ بيننا يحرم على المرأة أن 


.١‏ الإسلام واتجاه المرأة المععاصرة: د. محمد البهيء مكتبة 
وهبة» القاهرة. ط27 ١0٠5١اه/‏ 17م ء)ص175. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تعدد أزواجها؟ أليس في ذلك إخلال بالمساواة بين المرأة 
والرجل في حق الزواج؟ ذلك أن مقتضى هذه المساواة 
- بداهة ألا يباح لأحدهما ما قد يمرم على الآخر 
فالمساواة بين المرأة والرجل في حق الزواج تعني: 
الاقتصار على نظام الزوجة الواحدة والزوج الواحد.أو 
الأخذ بنظام تعدد الزوجات مع نظام تعدد الأزواج!! 
أما إباحة تعدد الزوجات مع تحريم تعدد الأزواج» فهو 
أمر يخالف ‏ دون شك - قضية المساواة المطلقة» فلاذا 
نرى كثيرًا من النظم الاجتاعية والقانونية والدينية يجيز 
ذلك. خصوصًا تلك التي تفتح طريق التقدم وتنشد 
العدالة كالإسلام؟! 

وفي حدود البحث العلمي المجرّد عن الموى 
والمصالح نلاحظ أن المساواة بين المرأة والرجل في نظام 
الزواج لا ينبغي أن تكون مساواة مطلقة» وإنما يتعين 
الأخذ بها فيها قديصاح له كل من المرأة والرجل» 
وبالقدر الذي يتفقان فيه في هذه الصلاحية, أما إذا 
كان هناك اختلاف بين المرأة والرجل في صلاحيات 
كل منهماء كان من الظلم مساواة المرأة بالرجل في 
هذا النطاق؛ لأن المساواة بين مختلفين تعني ظلم 
أحدهما حً. 

وعلى هذا الأساس نجد أن حق الزواج مكفول 
للمرأة وللرجل على السواء باعتبار أن كلا منهما إنسان» 
غير أن نطاق هذا الحق يتحدد بمدى صلاحية المرأة أو 
الرجل للزواج بأكثر من زوج واحدفني ظل نظام 
الأسرة المسئولة عن أبنائها. 

وإذا نزلنا إلى الواقع وجدنا أن سنة الله في الكون 
جغلت نظام الزوجة الواحدة والزوج الواحد نظامًا 


كلا 


يصلح لكل من المرأة والرجلء إلا أنها فرّقت بعد ذلك 
بين المرأة والرجلء» ذلك أمر واضح من وجود رحم 
للمرأة معد للإنجابء قد يتأثر بها يُقذف فيه من ماء 
الرجل بحسب المجرى العادي للآمورء بينا لم يكن 
للرجل مثل ذلك مع نظام تعدد الأزواج» خشية أن يأتي 
يوادم واه رق نهنا باورا السكر ل عت 
اجتماعيًا وقانونيًا على أساس من الواقع ومن الحق» وقد 
يستحيل معرفة والد هذا الجنين من بين الأزواج 
المتعددين» | تأخذ كل زوج ال حيرة لمعرفة أبنائه» ومن 
هنا نشأ شرف المرأة» وكان لطهارتها أهمية خاصةء هي 
آهييَة الحفاظ عل التروابط الأجعاغية وفق) لأضتوها 
الطبيعية. 

وعلى العكس تصلح طبيعة الرجل لأن يأتي 
زوجات متعددات ليس هن إلا هذا الزروج الواحد. 
فيأي الجنين من نطفته ودمه وحده؛ فيُسأل عن رعايته 
اجتماعيًا وقانونيًا ودينيًا. 

بل إن طبيعة المرأة تنفر من تعدد الأزواج» حتى إن 
المرأة التي تتزوج عدة مرات زواجًا شرعيًا تتعرض - 
أكثر من غيرها ‏ للإصابة بسرطان الرحم. والمرأة 
العاهرة تتعرض للإصابة بالزهري... إلخ. بين| لا 
يتعرض الرجل لمثل ذلك إذا عدّد زوجاته الشرعيات» 
كذلك يفتح تعدد الزوجات فرص الزواج أمام كثير من 
العانسات والأرامل والمطلقات. بين| لو أبيح للمرأة أن 
تتزوج مثلا بأربعة رجال لزاد عدد العانسات زيادة 


5 دلق 


.١‏ تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية» د. عبد الناصر 


ثامنًا. توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لا يغني 
عن الرواج: 

قد يقول قائل: إن علاج مشاكل امُطلّقات والأرامل 
يمكن أن يكون بإيوائهن في مؤسسات اجتماعية توفر 
لمن حياة شريفة. أو بتوفير الرعاية الاجتماعية 
والاقتصادية لمن» بحيث لا يحتجن إلى أزواج؟ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

.١‏ أن العامل الاقتصادي والرعاية الاجتماعية 
وحدها لا تغني المرأة عن الغريزة الجنسية» ولو كانت 
المسألة تتعلق بالإنفاق على المرأة وحده. ما انتشر البغاء 
بين نساء الطبقات الراقية» وفي قصة يوسف اك رد 
شافٍ وجواب كافي, فا الذي كان ينقص امرأة العزيز 
حتى تراود يوسف عن نفسه؟ وما الذي حمل النسوة في 
المدينة على إغرائه ودعوته للحرام حتى استجار بربه 
واعتصم بخالقه؟ 

فقال بعد تهديد ووعيد لكي يقع في الحرام» ليس مع 
امرأة العزيز وحدهاء وإنم)ا شمل نساء الطبقة الراقية: 
ا َالَ رت ألينِجَنُ آحَبُ ِل مِمَا يدوت ليه مَإِلَّاسَرِفُ 

عق دهن ف لتِنَوَأقُ من هين 450 (يوسف: 6008 
لقد استجاب الله دعاءه» وصرف عنه كيدهن. 

وعلى سنة امرأة العزيز قديًا تتجدد المواقف ب| لا 
يدع مالا للشك في أن العامل الاقتصادي ليس كافيًا في 
صرف المرأة عن الزواج» بل إن المرأة الغربية ذات 
الاستقلال الاقتصادي تعيش محنة أخلاقية؛ فقد وصل 
الاستقلال الاقتصاديء عن طريق العمل خارج المنزل» 
بحرية المرأة الشخصية: إلى رفض الزواج كنظام في بناء 
الأسرة» وإيثار العلاقة المؤقتة بين الرجل والمرأة عليه في 


يف 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

الإقامة والسكنىء وممارسة العلاقة الجنسية بينههما كي 
تبتعد كلية عن قيود الطلاق المعقدة هناك..7". 

". لقد بات معلومًا أن الغريزة الجنسية فطرة لا 
يمكن للإنسان الطبيعي أن يقضي عليها؛ لذا حرّم 
الإسلام الرهبانية» ونهى رسول الله ييه عن التبتل 
والانقطاع للعبادة. ىا صرف أصحابه عن الإخصاءء 
ولو أذن لهم لاختصّؤاء ولا شك أن المجتمعات الغربية 
أكثر من غيرهاء لا تقبل صرف المرأة عن الشهوة 
الجنسية. 

ويعتمد الغرب نظرية فرويد التي تذهب إلى أن 
الجنس غريزة لدى الطفل بعد ولادته؛ وأن الأولاد 
الذكور يحبون أمهاتهم بدافع الجنس (عَقَدة ارسي» 
وأن الإناث يحبون آباءهم بدافع الجنس (عقدة 
أليكترا)» وأن كبت الطاقة الجنسية يؤدي إلى جلب 
الأمراض النفسية» وأن تحقيق الفرد لذاته لا يكون بغير 
الإشباع الجنسي”؟. 

“. إننا لا نجد سببًا معقولًا يمكن أن تعيش فيه 
المرأة بعيدة عن جو الأسرة وحياة الأمومة» ذلك النداء 
ل ا ا 
والأمل العريضء وهذا لا يمكن أن ي: يتحقق في ظل 
ابتعاد المرأة عن الرجل. 

إن المرأة العربية قبل الإسلام كانت أكثر حكمة من 
تلك الأصوات المتكرة» ففي وصية أمامة بنت الحارث 


3 الإسلام واتجاه المرأة المعاصرة؛ د. محمد البهي» مرجع سابق» 


ص6. 
؟. النظرية الفرويدية وموقف الإسلام منهاء د. عوض النجار» 
رسالة دكتوراه» مكتبة الدعوة, القاهرة» :اهم لكام 


.٠١ ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لابنتها أم إياس تقول: إن الوصية لو تُركت لفضل 
أدب» تركنت لذلك منتلفة ولكتهنا تذكرة للغافل» 
ومعونة للعاقل» و لو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى 
أبويهاء وشدة حاجتها إليهاء كنت أغنى الناس عنه. 
ولكن النساء للرجال خلقن» ولهن خلق الرجال”". 

بل إن الأمر ليس قاصرًا على الحاجة إلى الإشباع 
الغريزي الجسي فحسبء بل تتقدم عليه الحاجة إلى 
الإشباع العاطفي النفسي. 

فحرمان المرأة من العواطف أشد خطورة من 
حرمانها الجنسي؛ فمتعة الإشباع الجنسي بدون عواطف 
ليس لما أي تأثير لدى المرأة» بين) الكلمة الرقيقة 
واللمسة الحانية تأثيرها أكثر بكثير» وتجعلها تنعم 
بالإشباع الجسي» وهذا ما يؤكده د. سعيد عبد العظيم 
أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بطب القاهرة ‏ 
قائلا: إن الحرمان العاطفي عند المرأة هو الطريق 
السريع إلى الانحراف أو البرود الجنسي إضافة إلى 
العديد من الأمراض الجسدية والنفسية وغيرها. 

ويقول د. محمد هلال الرفاعي ‏ أخصائي أمراض 
النساء والتوليد -: عدم الزواج أو تأخيره يعرض المرأة 
لأمراض الثدي أكثر من المتزوجة؛ وكذلك سرطان 
الرحم والأورام الليفية» وقد سألت كثيرًا من المترددات 
على العيادة: هل تفضلين عدم الزواج أم الاشتراك مع 
أخرى في زوج واحد؟ كانت إجابة الأغلبية الساحقة 
هي تفضيل الزواج من رجل متزوج بأخرى على 
العنوسة الكثيبة» بل إن بعضهن فضان أن تكون حتى 


١‏ أدب النساء ف الجاهلية والإسلام» د. محمد يدر معبدي» 
مكتبة الآداب» القاهرة. ط١ا.ه6٠١.‏ لوك ص7 .١‏ 


لا 


زوجة ثالثة أو رابعة على البقاء في أَسْر العنوسة. 

وإذا كان هذا هو رأي العلمء فإن المرأة الطبيبة تكون 
أقدر على وصف ال حال بأصدق مقالء. تقول طبيبة في 
رسالة بعثت بها إلى الكاتب أحمد ببجت: إنها قرأت 
إحصائية تقول: إن هناك ما يقرب من عشرة ملايين 
سيدة وآنسة بمصر يعشن بمفردهنء وهن إمّا مطلقات 
أو أرامل لم ينجبنء أو أنجبن ثم كبر الأبناء وتزوجوا أو 
هاجرواء أو فتيات لم يتزوجن مطلقًا. 

وتقول الطبيبة: هل يستطيع أحد أن يتخيل حجم 
المأساة التي يواجهها عالم النساء الوحيدات؟ إن نساء 
هذا العالم لا يستطعن إقامة علاقات متوازنة مع 
الآخرين» بل يعشن في حالة من التوتر والقلق والرغبة 
في الانزواء بعيدًاعن مصادر العيون والألسنة, 
والاتهامات المسبقة بمحاولات خطف الأزواج من 
الصديقات أو القرينات أو الجارات» وهذا كله يقود إلى 
مرض الاكتئاب ورفض الحياة» وعدم القدرة على 
التكيف مع نسيج المجتمع. 

وتدق الطية افوس اخطرة مدرة ما راجن هلام 
النسوة من أمراض نفسية وعضوية مثل: الصداع 
النصفي وارتفاع ضغط الدم والتهابات المفاصل وقرحة 
المعدة والاثنى عشر والقولون العصبي... 

والطريف أن بعض الدول الغربية التي تعاني من 
المشكلة المزعجة» وهي زيادة عدد النساء فيها عن عدد 
الرجال» اضطرت إلى الإقرار بمبدأ تعدد الزوجات؛ 
لأنه الحل الوحيد أمامها لتفادي وقوع انفجار جماعي لا 
قبل لها بمواجهته» أو علاج آثاره المدمرة» حدث هذا في 
الوقت الذي يرفع فيه بعض المسلمين -اسًا فقط ‏ راية 


الحرب على تعدد الزوجات وشرعيته!! 

ويحكي د. محمد يوسف موسى ما حدث في مؤتمر 
الشباب العالمي الذي عقد عام 454١م‏ بمدينة ميونخ 
الألانية» فقد وجهت الدعوة إليه وإلى زميل له 
للمشاركة في حلقة نقاشية داخل المؤتمر كانت تخصصة 
لتحت مشكلة زيادة ايان مضاعفة عن 
عدد الرجال بعد الحرب العالمية الثانية. 

وناقشت الحلقة كل الحلول المطروحة من المشاركين 
الغسربيين» وانتهت إلى رفضها جميعًا لقصورها 
عن معالجة المشكلة» فتقدم د. موسى وزميله بالحل 
الطبيعي الوحيد وهو ضرورة إباحة تعدد الزوجات» 
فقوبل بالنفور في البداية» لكن الدراسة المتأنية العاقلة 
انتهت إلى إقراره واعتباره توصية من توصيات المؤتمر 
الأول كوها ليث أن أديج في وسنادن يعتضى البلندان 
الغربية» وهكذا يتبيّن الحق ولو كره العلمانيون 
المتحذلقون0". 
تاسعا. الإسلام حفظ منزلة المرأة حتى مع طلاقها أو 
استبدال أخرى بها : 

قد يسأل سائل: كيف يسمح القرآن باستبدال 

الزوجات كأغبن شيء عديم القيمة على الرغم من أن 
علاقة الزواج علاقة طاهرة؟ 


وهو بهذا يشير إلى قوله قك: وَإِنَ أَرَدتُمْ أسَْيَبَدَالَ 
دوج كحكارت روج وَءَاتَشُمْ |- حَدَسْهَنَ قنطانًا ف 


تَأْحُدُوامئَه سَيعًا (النساء: 3 


وفي تفسير تلك الآية وما جاء على شاكلتها ‏ يقول 


.١‏ انظر: موسوعة المفصلء د. الشحود. ج١»‏ ص6 ١‏ بتصرف. 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
صاحب الظلال”": لقد كانت الجاهلية العربية كما 
كانت سائر الجاهليات من حوها تعامل المرأة معاملة 
سيئة» لا تعرف لها حقوقها الإنسانية» فتنزل بها عن 
منزلة الرجل نزولا شنيعًا يدعها أشبه بالسلعة منها 
بالإنسان» وذلك في الوقت الذي تتخذ منها تسلية 
ومتعة مهيمية» وتطلقها فتنة للنفوس» وإغراء للغرائزء 
ومادة للتشهّي والغزل العاري الككشوف,. فجاء 
الإسلام ليرفع عنها هذا كله. ويردها إلى مكانها 
الطبيعي في كيان الأسرة» وإلى دورها الجدّي في نظام 
الجاعة البشرية» المكان الذي يتفق مع المبدأ العام الذي 
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ون تفي واجدق 


قرره في مفتتح هذه السورة: وى 40 
َكَل َهَارَوجَهاوبَكَّ هما رجالا كيرا وضآه #6 (النساء: 60١‏ ثم 
ليرفع مستوى المشاعر الإنسانية في الحياة الزوجية من 
المستوى الحيواني المابط إلى المستوى الإنساني الرفيع» 
ويظللها بظلال الاحترام والمودّة والتعاطف والتجمّل» 
وليوثق الروابط والوشائج فلا تنقطع عند الصدمة 
الأولى وعند الانفعال الأول. 


« ايها الِسَِءَامَيُوأ لا يحل لك أن 
عمد 


رو ليآ كتها ولا سَصلوصَ لِتَدْهَبوا ببَعَضٍ م5 
َاكيسْمُوهُن إلا أن أن هق ميك يت تاوف 
ِالْمَعْروف' إن وَهْسُمُوهَنٌ فعمو أن مَكْرَهُوأ سَيعَ 
وجعل أللَهُ أمداقيه 16 حكنيا 1 إن ردقه يبدا 
رَوْج تَحكارك روج وَدَاتَيَضُمْ إِحَدَدْهَنَ قَنطارًا قلا 


00 2 كسيئاً أتأشذوته كنا عنما و اما يما 50 


7 ده و 


تأعذوا ينه 


بن 


؟. في ظلال القرآن» سيد قطب, مرجع سابق» ج١2‏ ص؟ .5١‏ 


م 20 4 2306 1 
وَأَخَذْرَت ونحكُم ييِتَفَاغَلِيِظًا 8 وَلَا تَكحُوأ ما 
ىه سا سمس ع 


نكم ا بآوْكُم ين ألِنْسآٍ إلا ما قَدْ سلف 


كان تيده وَمَقَتَاوسَاء سببيلا 1500 (النساء) . 

كان بعضهم في الجاهلية العربية قبل أن ينتشل 
الإسلام العرب من هذه الوهدة» ويرفعهم إلى مستواه - 
إذا مات الرجل منهم فأولياؤه أحق بامرأته. يرثونها ىا 
يرئون البهائم والمتروكات! إن شاء بعضهم تزوجهاء 
وإن شاءوا زوجوها وأخذوا مهرها كا يبيعون البهائم 
والمتروكات ‏ وإن شاءوا عضلوها وأمسكوها في البيت 
دون تزويج حتى تفتدي نفسها بثشيء. 

وكان بعضهم إذا توفي عن المرأة زوجهاء جاء وليه 
فألقى عليها ثوبه فمنعها من الناس» وحازها كما يحوز 
السلب والغنيمة! فإن كانت جميلة تزوجها؛ وإن كانت 
دميمة حبسها حتى تموت فيرثها أو تفتدي نفسها منه 
بهال! فأما إذا فاتته فانطلقت إلى بيت أهلها قبل أن 
يدركها فيلقي عليها ثوبه» فقد نجت وتحررت» وحمت 
نفسها منه! 

وكان بعضهم يطلق المرأة» ويشترط عليها ألا تكح 
إلا من أراد حتى تفتدي نفسها منه بها كان أعطاها.. 
كله أو بعضه! 

وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على 
الصبي فيهم حتى يكبر فيأخذها! 

وكان الرجل تكون اليتيمة في ججره يلي أمرهاء 
فيحبسها عن الزواج حتى يكبر ابنه الصغير ليتزوجها 
ويأخذ مالها! 

وهذا مما لا يتفق مع النظرة الكريمة التي ينظر بها 
الإسلام لِشِقّي النفس الواحدة؛ ومما يهبط بإنسانية المرأة 


كلل 


وإنسانية الرجل على السواءء. ويحيل العلاقة بين 
الجنسين علاقة تجار» أو علاقة بهائم! 

ومن هذا الدرك الهابط رفع الإسلام تلك العلاقة 
إلى ذلك المستوى العالي الكريم اللائق بكرامة بني آدمء 
الذين كرمهم الله وفضلهم على كثير من العالمين» فمن 
فكرة الإسلام عن الإنسان» ومن نظرة الإسلام إلى 
الحياة الإنسانية.» كان ذلك الارتفاع الذي لم تعرفه 
البشرية إلا من هذا المصدر الكريم. 

حرّم الدين الإسلامي وراثة المرأة كما تورث السلعة 
والبهيمة» ى) حرَّمِ العضل الذي تسامه المرأة» ويتخذ 
أداة للإضرار بها إلا في حالة الإتيان بالفاحشة» وذلك 
قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف ‏ وجعل للمرأة حريتها 
في اختيار من تعاشره ابتداء أو استئناقاء بكرًا أم ثيب 
مطلقة أو مُتوقٌ عنها زوجهاء وجعل العِشّْرة بالمعروف 
فريضة على الرجال- حتى في حالة كراهية الزوج 
لزوجته مالم تصبح العشرة متعذرة- ونسم في هذه 
الحالة نسمة الرجاء في غيب الله وفي علم الله كي لا 
يطاوع المرء انفعاله الأول؛ فيبتَ وشيجة الزوجية 
العزيزة» فا يدريه أن هنالك خيرً ا فيها يكره» هو 
لايدريه خيرًا مخبوءً! كامنًا- لعله إن كظم انفعاله 


اق 


واستبقى زوجه سيلاقيه: 9 يَتأَيّهَا ألْرِسِنَ َامَُوأْ لا 


2-2 0 مه 01010 نوع ريل عر ساسع 
حِلٌّ لك أن روا ايسآ ها ولاسَصُوْ رهبأ مض 


وه ل ل سس و رب 


5 دء وووع2 دسم عه ةي م ِ-ه هه وااياة 
مَآ ءَاتَيْسْمُوهُنَ إلا أن يأنِينَ يمحِسَة مييق وَعَاشْرُوهُنَ 


تيتموهن 


- 
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لَه ِو حَيرًا حكَيْيرا 480 (الساء). 
وعد اللمسة الأخيرةق الآية تعلق اشن ياه 


عو 00000 كي سه 
وتبدئ من فورة الغضبء. وتهدئ من حدة الكرزه.» حتى 


يعاود الإنسان نفسه في هدوء» وحتى لا تكون العلاقة 
الزوجية ريشة في مهب الرياح» فهي مربوطة العرى 
بالعروة الوثقى» العروة الدائمة» العروة التي تربط بين 
قلب المؤمن وربه وهي أوثق العرى وأبقاها. 

والإسلام الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكنًا وأمنا 
وسلامّاء وينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة 
ورحمة وأنسّاء ويقيم هذه الآصرة على الاختيار المطلق؛ 
كي تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب -هو 


الإسلام ذاته الذي يقول للأزواج: دن مَهْتْموهَن 


-_ 


00 


م كتخا سيارع مدو خا كديا #؛ 
كي يستأنس بعقدة الزوجية» فلا تفصم لأول خاطرء 
وكي يستمسك بعقدة الزوجية فلا تنفك لأول نزوة» 
وكي يحفظ هذه المؤسسة الإنسانية الكبرى جدّيتهاء فلا 
يجعلها عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة» وحماقة الميل الطائر 
هنا وهناك. 

وما أعظم قول عمر بن الخطاب 5ه لرجل أراد 
أن يُطلّق زوجه لأنه لا يحبها؛ إذ قال: "ويحك! أوَكلٌ 
البيوت ثُبئَى على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم"؟ 

وما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون 
باسم "الحب"» وهم يعنون به نَّزْوَّة العاطفة المتقلّبة 
ويبيحون باسمه لا انفصال الزوجين وتحطيم المؤوسسة 
الزوجية فقطء بل خيانة الزوجة لزوجها! أليست لا 
تحبه؟! وخخيانة الزوج لزوجته! أليس لا يحبها؟! 

وما هيجس في هذه النفوس التافهة الصغيرة معنى 
أكبن'من نزوة الحاطفة اللضغيزة الحقليةؤقيؤوة اميل 
الحيواني المسعور» ومن المؤكد أنه لا يخطر لهم أن في 
الحياة من المروءة والنبل والتجمّل والاحتمال ماهو 


الا 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
أكبر وأعظم من هذا الذي يتشدَّقون به في تصوّر هابط 
هزيلء ومن المؤكد طبعًا أنه لا يخطر في بالهم كلام الله 
فهم بعيدون عنه في جاهليتهم المزوّقة! فم| تستشعر 


ررروه 


قلويهم ما يقوله الله وبَكَ للمؤمنين: «( ون كَرَهْتمُوهُنَ 

إن العقيدة الإيانية هي وحدها التي تسمو 
بالنفوسء. وترفع الاهتمامات» وترتقي بالحياة الإنسانية 
عن نزوة البهيمة» وطمع التاجرء وتفاهة الفارغ! 

فإذا تيئّن بعد الصبر والتجمٌّل والمحاولة والرجاء. 
أن الحياة غير مستطاعة» وأنه لا بد من الانفصال 
واستبدال زوج مكان زوج؛ فعندئذ تنطلق المرأة با 
أخذت من صداق وما ورثت من مالء لا يجوز استرداد 
شيء منه - ولو كان قنطارًا من ذهب - فَأَححَدٌ ثيء منه 
إثم واضحء ومنكر لا شبهة فيه» يقول تعالى: ووَإِنَ 
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فو مان 2 1 سين هه ره تسبي ل سس سح رح اع سا ار سه 
أردتّم أسَيَبَدَالَ ذويج مَحكارت روج وءَاندت لإحد 3 


وه دوه سعد 


ميا (ع) 46 (الساء)» وهنا لمسة وجدانية عميقة» وظل 
من ظلال الحياة الزوجية وارفء في تعبير موح عجيب» 
يقول تعالى: 9# وَكَيِفٌ تَأَحَدُونه: وَهَد أفْضْبَضْحكُمَ 
ِلَ بَعْضٍ وَأمَدْرت مِنحكُم يَيَقًا عَلِيظًا (8* 
(النساء). 

ويدع الفعل: ع 5 # بلا مفعول محدد. يدع 
اللفظ مطلقًا يشم كل معانيه؛ ويلقي كل ظلاله. 
ويسكب كل إيحاءاته» ولايقف عند حدود 
الحسن وإفتعاءاته بل يمل العراظف والمشاعن 
والوجدانات والتصورات. والأسرار والهمموم؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والتجاوب في كل صورة كن ضور التجاوب. يدع 
اللفظ يرسم عشرات الصور لتلك الحياة المشتركة آناء 
الليل وأطراف النهار. وعشرات الذكريات لتلك 
المؤسسة التي ضمتهها فترة من الزمان. 

وفي كل اختِلاجَةٍ حب إفضَاتٌ وفي كل نظرة ود 
إفضاء؛ وفي كل لمسة جسم إفضاء. وفي كل اشتراك في 
ال أو آمل إفضاء ةوق كل شكرق فرعيل 
إفضاءء» وفي كل شوق إلى خلف إفضاء. وفي كل التقاء 
في وليد إفضاء. 

كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء 
والمشاعر والعواطف يرسمه ذلك التعبير الموحي 
العجيب في قوله تعالى: 4 وَكَدٌ فضي بَعَسْكُمَ إِلّ 
بَعْضِ 4 فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي 
الصغير» ويخجل الرجل أن يطلب بعض ما دفع» وهو 
يستعرض في خياله وفي وجدانه ذلك الحشد من صور 
الماضي؛ وذكريات العِشرة في لحظة الفراق الأسيف! 

ثم يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذكريات 
والمشاعر عاملا آخر من لون آخر: #وَكمّذرت 
منحكّم يَيئَفًا عَلِيِظًا # هو ميثاق النكاح باسم 
الف ول شنة رستول الله وهو متاق خايظ لا يتسكيية 
بحرمته قلب مؤمنء وهو يخاطب الذين آمنواء 
ويدعوهم ببذه الصفة أن يحترموا هذا الميثاق الغليظ. 

وعليه؛ فإن إباحة الإسلام طلاق المرأة واستبدال 
أخرى مكانبها لا يعد بحال من الأحوال_ إهانة للمرأة 
أو انتقاصًا من شأنهاء بل لقد حفظ الإسلام لها في هذه 
الحالة كرامتها وحقوقها كاملة» هذا إذا استحالت الحياة 


الزوجية بين الزوجين وكان لا بد من الطلاق. 
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عاشرا. إنكار رسول الله يَ على علي 42 لا يعني منع 
التعدد: 

أما ما يزعمه هؤلاء من أن النبي يلي قد منع التعدد 
بدليل عدم إذنه لزوج ابنته علي بن أبي طالب ذه 
من الزواج عليهاء فاستدلال خاطئ» ودليلٌ على سوء 
النية من هؤلاء في فهمهم لسُنَّةَ النبي وَل وتوضيح 
ذلك: 

ما رُوي عن النبي يل أنه قال من فوق المنبر: "إن 
بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن يتكحوا ابنتهم 
- وهي ابنة أبي جهل علي بن أبي طالب. فلا آذن, ثم لا 
آذنء ثم لا آذنء إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يُطنّق 
ابنتي وينكح ابنتهم. فإنا 
أرابهاء ويُؤذيني ما آذاها"”" . 


وقد استنبط الإمام البخاري من هذا الحديث أنه 


)1١.- ه‎ 


0 ا 
هي بصعه سي » يربببي 


يجوز للأب ألا يأذن بزواج صهره على ابتته من باب 
صلة الرحم والغيرة على ابنته» ولم يرد عن الرسول كل 
أنه اختص فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ بأحكام خاصة:؛ بل 
الثابت عنه أنه كان يعاملها ىا يعامل سائر المسلمين» 
وقد قال: "والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد 


سرقت لقطعت يدها"7". 


.١‏ البضعة: القطعة. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التكاح.؛ باب ذب 
الرجل على ابتته في الغيرة والإنصاف (4577)؛ ومسلم في 
صحيحه كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل فاطمة بنت 
النبي و (1155). 

'. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي؛ باب من شهد 
الفتح »))4٠51(‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة 
في الحدود .)55١5(‏ 


وحاشا للرسول يةِ أن يحجيد عن العدل مع المسلمين 
في معاملته» فلا يبيح الزواج على ابنته بين| يبيح الزواج 
على بنات غيره» ها وما يتلق عِن اوكا ([5) إن هو لاو 
يفك (2) 46 (النجم). 

ويؤكد ذلك مافي رواية الزهري من زيادة في 
الحديث؛ هي قوله #: "وإني لست أحرّم حلالاء ولا 
أحل حرام ولكن واللة لا تمع ينا رسول الاويئت 
عدر الله مكاناو ادا 71 

إن رسول الله يل لا يحرم حلالاء أي: لا يحرم 
تعدد الزوجات على زوج ابتته علي بن أبي طالب 
كرِّمِ الله وجهه. ولا على غيره من عامة المسلمين» 
يؤكد ذلك أنه لم يعترض كل على رغبة علي بن أبي 
طالب في الزواج على فاطمة -رضي الله عنها إلا 
بعد استثذانه» بدليل أن عليًا 8ه عندما استشار النبي وَل 
ق زواجت يفت أن خيدل: الله "أعية حصبيها 
تسألني”؟ فقال علي: لا» ولكن أتأمرني بها؟ وعندئذ 
قال له المصطفى وَل: "لا"”"', | قال لأهل بنت أبي 
جهل: "لا آذن". يؤكد ذلك أيضًا أن الرسول َل 
وضح أن اعتراضه ليس على تعدد زوجات عل 
وإنها على جمعه بين بنته وبنت أبي جهل بالذات» 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الخمسء باب ما ذكر من 
درع النبي يله وعصاه وسيفه وقدحه (79147), ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت 
النبي و (5477). 

؟. مرسل قوي: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الطلاق» 
باب الغيرة (1774)» والحاكم في مستدركه؛ كتاب معرفة 
الصحابة ء باب ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله يي 
(5744)» والذهبي في التلخيص على المستدرك (59/ا4). 
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شيهات حول أحكام الأسرة ف الإسلام 

بحيث لو اختار على بن أبي طالب غيرها لما اعترض 
فليس في القصة إذن أي دليل على أن النبي وَل قد 
أنكر التعدد أو منعه. ونضيف إلى ما سبق إلى أن 
النبي يك كان إذا زرّج ابتنه اشترط على زوجها ةلا 
0 
م 


بن الربيع زوج السيدة زينب بأنه كان 


حادي عشر. العدل غبر المستطاع بين الزوجات هو 
المتعلق بميل القلوب والنفوس: 


لقد ورد في القرآن الكريم ذكر لموضوع تعدد 
ا ا 


ل من اليس تق 


ذو يح اي 0220 ع مس 20 
ا تكد تا ذلك 


لاس ارح يي 


سل و قم كا تيان شل 


التكبر كدزوها المسلمة وَإن تُصَلِحوَأ وَتَتَّفُوأ فرك أللّهَ 
كن عَهُورًا تَحِيِمَا (5] 6 (النساء» وقد فهم بعضهم خطاً 
من الآيات بعض التناقض أو المنع» وهذا غير مقصود 
القرآن» ولبيان المعنى الصحيح لآيات تعدد الزوجات 
تفصيلًا نذكر الآتي من أقوال المفسرين في هاتين الآيتين: 

يقول الحافظ ابن كثير: "لن تستطيعوا أيها الناس أن 
تساووا بين النساء من جميع الوجوه. فإنه وإن وقع 
القسُّم الصوري: ليلة وليلة» فلا بد من التفاوت في 
المحبة والشهوة والجماع» كما قاله ابن عباس»ء وعَبِيدَة 


“. تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية» د. عبد التاصر 
العطارء مرجع سابق» ص17 ١16 :1١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

السَّلَانِء ومجاهد. والحسن البصريء والضحاك "0©. 
أما صاحب تفسير المنار فيقول”": هذه فتوى أخرى 

غير الفتاوى المبينة في الآيتين قبلهاء والمستفتون عنها هم 


الذين كان عندهم زوجتان أو أكثر من قبل نزول ِل فَإِنَ 


حر غ22 سح بره يم لظ 35 
حِفٌ أله تعيلوا قواجدة (التساء: وه ومثلهم من عدد بعد 


ذلك ناويا العدل حريصًا عليه. ثم ظهر له وعورة 
مسلكه واشتباه أعلامه» والتحديد بين ما يملكه؛ وما لا 
يملكه اختياره منه» فالوَرعٌ من هؤلاء يحاول أن يعدل 
بين امرأتيه حتى في إقبال النفس والبشاشة والأنس 
وسائر الأعمال والأقوال» 4 أنه يتعذر عليه ذلك؛ 
لأن الباعث على الكثير منه: الوجدان النفسيء والميل 
القلبي» وهو ما لا يملكه المرء» ولا يحيط به اختياره» 
ولا يملك آثاره الطبيعية» ولوازمه الفطرية» فخفف الله 
برحمته على هؤلاء المتقين الورعين» وبين لهم أن العدل 
الكامل بين النساء غير مستطاع» ولا يتعلق به التكليف» 
كأنه يقول: 

مهما حرصتم على أن تجعلوا المرأتين كالغرارتين 
المتساويتين في الوزن وهو حقيقة معنى العدل فلن 
تستطيعوا ذلك بحرصكم عليه» ولو قدرتم عليه لما 
قدرتم على إرضائههما به» وإذا كان الأمر كذلك في 
الواقع :9 فلا يَمِيِنُوأ كل ألْمَئَلٍ يه (لس.: 00 إلى 
المحبوبة منهن بالطبع» المالكة لما لا تملكه الأخرى من 


.١‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابقء ج27 
ص١١".‏ 

؟. انظر: تفسير المنار. بحمد رشيد رضا. دار المعرفة» بيروت» 
طاك, د.ت» ج4» ص 56" 715. 


يه 
4 وس 2 15 


َالْمَعَلَقَةٍ # النساء:014 كأنها غير متزوجة وغير 
مطلقة» فإن الذي يغفر لكم من الميل» وما يترتب عليه 
من العمل بالطبع» هو ما لا يدخل في الاختيار ولا 
يكون من تعمِّد التقصير أو الإهمال» فعليكم أن تقوموا 
بحقوق الزوجية الاختيارية كلها :9 وَإن تُصَلِحُوا وَتَمَّعُوا 
(5 6 (المساء» أي: وإن 
تصلحوا في معاملة النساءء وتتقوا ظلمهن وتفضيل 
بعضهن على بعض في المعاملات الاختيارية كالقسم 
والنفقة؛ فإن الله يغفر لكم ما دون ذلكء ما لا ينضبط 


ويدى > 


بالاختيار. كالحب ولوازمه الطبيعية من زيادة الإقبال 
وغيره؛ لأن شأنه سبحانه المغفرة وال رحمة لمستحقهما. 
الكريمتين» كم أن قوله ويْك: 9 وَلَن شَسَتَطِيعُوأ أن 
34 4لا ماس رر سم لاي عسماس يرم 2 
نعرلوا بين السك وَلَوّ حَرَضُِمْ © (النساء: 01716 لا يعد 
دليلًا على ضرورة منع التعدد بحجة تعذّر العدل بين 
الضرائر» فا ظنه هؤلاء من أن المستفاد من قوله قَبْكَ: 
رج اماس مر سرء > ل» 000 و سسام و 
وَكن شَسْمَطِيعأ أن د لوأيقَ الِنَسَك وَلوَ حَرَضْكُمْ 4. 
وقوله كَيِك: إن حفن ألا تيلو موك © (النساء: » أن 
التعدد غير جائز؛ لأن من خاف عدم العدل لا يجوز له 
أن يزيد على الواحدة» وقد أخبر الله كْكَ أن العدل غير 
مستطاع» وخبره حقء لا يمكن لأحد بعده أن يعتقد أنه 
يمكنه العدل بين النساءء فعدم العدل صار أمرًا يقينيّاء 
ويكفي في تحريم التعدد أن يخاف عدم العدل بأن يظنه 


تنكف ذا اعد ل 


”. انظر: تحرير المرأة» قاسم أمين» سلسلة المواجهة. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة. لاحن ام. 


نقول كان يمكن هذا الدليل أن يكون صحيحًا؛ لو 
قال تعالى: :لإ وَآن َسْمَطِيعُوا آن سد لويقَ النسك وَكوْ 
حَرَضِتُمُ 
0 َلْمَيِلٍ عَلِم أن المراد بغير المستطاع 
من العدل: هو العدل الكامل الذي يحرص عليه أهل 
الدين والورع كما بينّاه في تفسير الآية» وهو ظاهر من 
قوله: ولو حَرَضَكَُمَ 4. 

فإن العدل من المعاني الدقيقة التني يشتبه الحد 
الأوسط منها ب يقاربه من طرفي الإفراط والتفريط» 
ولايسهل الوقوف على حدّه. والإحاطة بجزئياته» 
ولا سيا الجزئيات المتعلقة بوجدانات النفس كا لحب 
والكره» وما يترتب عليهما من الأعمال» فل أطلق في 
اشتراط العدل اقتضى ذلك الإطلاق أن يفكر أهل 
الدين والورع والحرص على إقامة حدود الله وأحكامه 
في ماهية هذا العدل وجزئياته ويتبينوهاء فبئّن لهم 38 في 
هذه الآية ما هو المراد من العدل. وآنه ليس هو العدل 
الكامل الذي يعم أعمال القلوب والجوارح؛ لأن هذا 
غير مستطاعء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

أما السّنّة النبوية: فعن عائشة رضي الله عنها ‏ 


ول يزد على ذلك. ولكنه لما قال: 9# قلا 


ثم يقول: "اللهم هذا فسوي 
فيا أملك, فلا تَلُمِيِى فيها تملك ولا أملك"7". 


ويقول: "هذه قسمتى "2 


وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه في "كتاب 


.١‏ جيد: أخرجه الدارمي في سننه. كتاب التكاح؛ باب في 
القسمة بين النساء (/25701» وأبو داود في سئنه» كتاب التكاحء 
باب في القسم بين النساء (7175), وقال الألباني في مشكاة 
المصابيح: جيد (170؟75). 


م١‎ 


شبهات حول أحكام الآسرة فى الإسلام 
التكاح"» باب: العدل بين النساء: :3 وَلن شيعا أن 
عد لين السك وَل حَرَضْمُم كلا ياوا كل لْمَيَلٍ 
َتَدَرُوَهَا عَلمَمَلّقَة وَإِنَ علطا وَمَتَّها فرك الله كن 


ور 0 


عَصُوًا يحِيًا 5 وَإِنيَْمَرَه يفن لَك حكُلا ين سَعَيهء 
وَكانَ أَسَهُ وَاسِعًا حَكيما (4605 (النساء». 

وقد علّق الحافظ ابن حجر على ما ذكره البخاري 
بقوله: أشار بذكر الآية إلى أن المنفي فيها العدل بينهن 
من كل جهة» وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية 
بينهن با يليق بكل منهن فإذا وق لكل واحدة منهن 
كسوتها ونفقتها والإيواء إليهاء لم يضره ما زاد على ذلك 
من: ميل قلبء أو تبرع بتحفة... إلخ. 

وعند أبي داود وغيره من حديث عروة بن الزبير 
قال: قالت عائشة: "يا ابن أختي» كان رسول الله وله 
لانمل يعقها عل بن الج 

وعند أبي داود وغيره عن عروة بن الزبير أن عائشة 
زوج النبي يي قالت: "كان رسول الله و إذا أراد سفرًا 
أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بهبامعه. 
وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتهاء غير أن 
سودة بيت زمعة وهبتايومها لعائشة"7". 


ومن كتب الفقه نختار كتاب "المغني" لابن قدامة» 


؟. حسن صحيح: أخرجه أبو دواد في سننه» كتاب النكاح؛ باب 
في القسم بين النساء (71709)» والطبراني في المعجم الكبير» ذكر 
زواج رسول الله يي منهن "سودة بدت زمعة رضي الله عنها" 
(81). وقال الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود: حسن 
صحيح (5115). 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة 
المرأة لغير زوجها وعشقها إذا كان لها زوج فهو جائر إذا لم تكن 
سفيهة (101 7)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. 
كتاب الرضاع. باب جواز هبتها نوبتها لضرتها .)717١5(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حيث أفرد في مؤلفه هذا كتابًا سنَآه "كتاب عِشْرة 
النساء وَالمُلّع". وتما ذكره في هذا الكتاب مايلي: 
وَعَاشِرُوهُنَ الْمَعْرَوٍ © (النساء: 015 وقالابن 
عباس: إني لأحب أن أتزيّن للمرأة» ى) أحب أن تتز 
لي؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: وطن ِثْلُ ألَذِى عَليِنَ 
بأَلْصونٍ © (البقرة: 012 )» وقال ابن قدامة: لا نعلم بين 
أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القَسْم 
اَلْمَعْرَوٍ 2# 
وليس مع الميل معروف. وقال الله قَيْكَ: لقلا تَمِيِلُوأ 
كُلّ الْمَلٍ مسد سر روها كَالْمََلّفَةٍ © (النساء: 64)» وروى 
أبو هريرة 4ه قال: قال رسول الله يل: "من كانت له 


خلاقاء وقد قال الله صَبْكَ: ف وَحَاثرُوهنَّ 


امرأتان فهال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه 
ا 

إذا ثبت هذاء فإنه إذا كان عنده نسوة. لم يجز له أن 
يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة؛ لأن البداية بها تنفضيل 
هاء والتسوية واجبة» ولأنبن متساويات في الحق, ولا 
يمكن الجمع بينهن فوجب المصير إلى القرعة, كما لو 
أراد السفر بإحداهه”") 

ثم: أليس من البدهي أن المسلمين -في القديم 
والحديث ا 
المفهوم من الآيات لا يتحقق؛ فكيف خالفوا كتاب الله 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسنئد المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة #ه (8014)» وأبو داود في سننه. 
كتاب النكاح, باب في القسمة بين النساء (7"5١؟)»‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود (73777). 

؟. المغني» ابن قدامة» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى.» 
د. عبد الفتاح محمد الحلو» دار هجرء القاهرة. ط1415ه/ 
5م ج١٠‏ ص 770 117. 


اذه 


تعالى؟ ألم يفهم الصحابة #: وهم الذين عاصروا 
التنزيل وفهموا التأويل - مراد الله من كتابه؟ ألم يكن 
تعدد الزوجات أمرًا معروفًا مألوفّاء دون تكيرء 
أو تفلسفي أو معارضةٍ من أحد. في عصر الرسالة؟ هل 
كان إجماع الأمة على ضلالة؟ واتفاقهم على انحراف؟ 
سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم! 
ثاني عشر. التعدد تشريع رباني, ليس بيد الحاكم 
تقييده أو منعه 

سبقت مناقشة ادعاء أن التعدد أمر دنيوي لا شأن 
للدين به. والخلوص إلى أن التعدد شأن ديني نزل فيه 
تشريع رباني أوضحته آيات قرآنية وأحاديث نبوية» وفي 
هذا يقول الشيخ عطية صقر: لقد قال بعض الداعين 
إلى تدخل الحاكم في تقييد التعدد: إن ذلك من قبيل 
الأمور الدنيوية التي جاء فيها الحديث: "أنتم أعلم 
نشترن ديناق 1 

لكن رابطة الزواج ليست من الشئون الدنيوية 
المحضة كالزراعة» بل هي رابطة مقدسة:؛ دحل فيها 
الدين بقدر كبير وتفصيل وافٍ لكل جوانبها؛ فالمنع من 
الزواج الثاني ليس إجراء دنيويّاء بل هو مساس بحكم 


شرعي فيه تحريم ما أحل الله قال تبارك وتعالى: :3 وَلَا 


روا لما معنف لد كمأ ا 0 
ِنَفَروأ عل اله الْكَذ ب إن لذبن يفون عل امَالْكَزِبَ لا 
ييحن (60 «الدسل) 


”. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب وجوب 
امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره من معايش الدنيا (/571/9). 
0 007 بالكتابيات" 0 0 الثاني» 


والتعدد شرع لحكم جليلة ومصالح جمة؛ منها: ما 
هو لصالح المرأة» وما هو لصالح الرجلء ومنها ماهو 
لصالح الاثنين معّاء وما هو لصالح الأسرة والمجتمع 
بشكل عام ولاشك أن هذه المصالح تّرجح -إجمالا- 
رجحانًا واضحًا ما قد يجره التعدد من مضارء كخلق 
مشاكل أسرية من شقاق وتباغض وتشرد أطفال... 
إلخ» إن صح أن سبب هذه المضار الوحيد هو التعدد. 

ويعرض د. محمد بلتاجي لحجج الداعين لتقييد 
التعدد ومنعه للمضار الناتجة عنه. ويناقشها ويرجح 
عليها الأصل الشرعي القائل بإطلاق التعدد لمنافعه 
وجدواهء فيقول: "ومن قال بهذا أي: بتحريم التعدد 
بحكم الحاكم تحقيقًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة قاسم 
أمين ورشيد رضاء وقد اقترب الإمام محمد عبده -في 
بعض كلامه _منه شيئًا ماء بيد أني لم أقرأ له فيه كلامًا 
صريحَاء والأرجح -عندي ‏ أنه كان يطالب بتشريع 
يمنع مفاسد التعدد في عصره. وأنه كان يكتفي في ذلك 
بتقييد التعدد فيمن تتحقق فيه شروط العدالة المطلوبة 
شرعاء وعقاب من يخالف العدل الواجب من 
المعدّدِين» كما أشار إلى ذلك في تعزير”'' الحنفية للمُعَدّد 
الذي لا يعدل بعد نهيه وزجره. 

أما الذي قال بهذا الرأي صراحة فهو قاسم أمين 
الذي يقول: إنه عند شيوع الفساد بسبب التعدد فإنه 
يجوز للحاكم رعاية للمصلحة العامة أن يمنع تعدد 
الزوجات مطلقاء أو يقيد جوازه بشروط» وقد وافقه 


رشيد رضا في قوله: إن للإمام أن يمنع المباح الذي 


.١‏ التعزير: عقوبة غير مقدَّرة متروكة للحاكم المسلم يقدرها على 
حسب نوع المخالفة المرتكبة. 


م 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

يترتب عليه مفسدة» مادامت المفسدة قائمة به 
والمصلحة بخلافه. وقد وافقهما غيرهما في ذلك. 

ويستند القائلون مبذا إلى القاعدة الفقهية التي تقول: 
إن للحاكم المسلم أن يمنع جمهور المسلمين من بعض ما 
هو مباح في الأصلء إذا ترتبت على فعلهم لهذا المباح 
مقاسد كبرة در هذا ابقطر ةغل أكون هذا التظر 
مقدّرًا في نوعه وزمنه بمقدار ما يترتب عليه من 
المفاسد» فهو أشبه بمنع الطبيب المريض من بعض 
الأطعمة المباحة في الأصل -لِعلَّة مؤقّدة يتتههي المنع 
بانتهائها. 

ولذلك نظائر في الشريعة الإسلامية من عمل 
الخلفاء الراشدين وحكم الأئمة الفقهاء؛ء ومن أشهر 
ناذج ذلك في عصر الصحابة نبي عمر بن الخطاب #ه 
بعض ولاته على البلاد المفتوحة عن التزوج بالكتابيات 
أو إمساكهن مع علمه بأن أصل نكاحهن حلال 
بقوله تبارك وتعالى: « ليم ل كم الَلَِتُ وَطعَم 
لس أونوأ الكتب ِل لك وطلعَافك] ِل َم وَالْمتصَنت 
من لوت وَألفصكث ين ان أوا الكتب ين م 4 
(للائدة: ه»» لكن عمر بن الخطاب أقدم على هذا النهي لما 
تضمّن هذا الزواج من الأضرار الكبيرة وعملًا 
بمصلحة المجتمع الإسلامي عامة. 

وإذا كنا قد انتهينا إلى أنَّ لله َلك لم يشترط لإباحة 
التعدد سوى الأمن من الجورء وإذا كان الناس في عصر 
محمد عبده وقاسم أمين ورشيد رضا ‏ وفي غيره من 
العصور -ل يلتزموا بما أوجبه الله من عدل عندما 
عدّدوا زوجاتهم» فترتبت على ذلك مفاسد اجتماعية 
وخلقية ودينية كثيرة» فهل يحملنا ذلك كله على مطالبة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحاكم وولي الأمر بأن يمنع التعدد بقانون نظرًا 
للمصلحة؛ كما طالب به قاسم أمين ورشيد رضا 
وغيرهما؟ 

قلنا إن المستند الفقهي لهذه المطالبة هو أن من حق 
الحاكم أن ينهى عن بعض المباحات لمصلحة عامة كما 
فعل عمر في النهي عن نكاح الكتابيات, لكننا عندما 


و 


3 
ع 


نعم النظر في هذا الاقتراح نرى أن هناك أضرارًا 
ستترتب على العمل به لاتقل -إن م تزد عن 
الأضرار التي دعت إلى اتخاذ هذا القانون لتحقيق 
المصلحة ودرء المفسدة. 

ومن هذه الأضرار أننا نمنع رجالا محتاجين إلى 
الزوجة الثانية حاجة مشروعة؛ ثم هم بعد ذلك من 
الدين والقدرة بحيث يثقون من العدل ويقدرون على 
مطالبه» وندفعهم دفعًا إلى طلاق زوجاتمهم لاستبدال 
أخريات بهن» مع أن الزوجة الأولى قد تكون في ظروف 
تجعل أضرار الطلاق بالنسبة لها أكثر بكثير من مرارة 
التعدد مع العدل الواجب المقدور عليه من زوجها. 

وم يقل أحدفي أي عصر: إن جميع المسلمين 
الجامعين بين أكثر من زوجة واحدة في أي عصر ظالمون 
جائرون» فمهما اتتشر الجور والظلم بين المعددين؛ 
فسيبقى منهم في نهاية الأمر عادلونء قلة كانوا بعد ذلك 
أم كثرة» لكنهم موجودون. 

وإذن سيبقى دائً) هؤلاء الرجال المحتاجون إلى 
التعدد لحاجات مشروعة:» القادرون على العدل فيه با 
شرع الله» الذين يحمل إليهم هذا القانورن مضار كثيرة 
من الطلاق لاستبدال الزوجة,. بل إن هذا القانون 


ليحمل إلى زوجاتهم الأوليات وإلى أبنائهم منهن وإلى 


4 


المجتمع كله من الأضرار ما يفوق ضرر التعدد 
ومرارته» حين لا يكون الطلاق أفضل سبيل للزوجة 
الأولى» بخاصة إذا كانت مريضة أو أم أولاد أو عقي أو 
محبة لزوجهاء مستبقية له على كل حال. وحين يكون في 
الطلاق تشريد للصغار وضياعء با يزيد الانحراف في 
المجتمع وتفكك روابط القرابة با لا تقاس به مضار 
التعدد العادل. 

ومن أضرار هذا القانون المقترح أنه يؤدي ببعض 
النساء والفتيات في المجتمع إلى الزناء والعلاقات غير 
المشروعة» وأحيانًا إلى امتهان الدعارة» وذلك في 
ظروف زيادة عدد النساء عن عدد الرجال في المجتمعء 
وظروف خاصة تمر بها المرأة وتجعل أمر الزواج غير 
مُيسّر لها إلا مع ذي زوجة أخرىء قادر على إعفافها 
جسديًا ومالياء مع العدل بينها وبين الزوجة الأولى» 
وتلك حالة الأرملة ذات الأولاد التي ما تزال تطلب 
الزواج» سواء كانت ذات مال بعد ذلك أم لم تكن؛ 
وهي أيضًا حالة نساء كثيرات في متتصف العمرء 
لا تستغني كل منهن عن الرجل» ولا يُقدِمِ على الزواج 
منهن عادة الشباب من الرجال الذين هم في مقتبل 
العمرء إنم| يقبل على الزواج منهن زوج المريضة 
ذات الأولاد» أو زوج العاقر الذي لا يريد أن يطلقهاء 
ويريد الولد من غيرهاء وهي أيضًا حالة المرأة - وأحيانًا 
الفتاة ‏ التي تحب رجلا متزوجًا من غيرها وترتضي أن 
تكون زوجة ثانية له» وتفضل ذلك على أن تكون 
الزوجة المفردة لغيره - وهذا يحدث ولا ينكره مُطّلع 
على أمور الواقع ومن شأن هذا القانون أن يدفع 
هؤلاء جميعًا إلى العلاقات غير المشروعة مع الرجال» ‏ 


وربما دفع بعضهن _عند الحاجة إلى نوع من الدعارة 
امسا 

ومن هنا قلنا: إن تحريم التعدد مطلقًا بقانون» يؤدي 
إلى أضرار تلحق بعض الرجال وبعض النساء وبعض 
الأولاد» ثم تؤدي إلى مفاسد في المجتمع لا تقِلّ عن 
المفاسد التي من أجلها فكّر المصلحون في هذا القانون 
-إن لم تزد عليها حتى لو سلمنا بصحة ما يذكر عن 
مفاسد تطبيق بعض الناس للتعدد. 

ولولم يكن من مفاسد المنع إلا إيقاع الرجال 
والنساء -ذوي الحاجة إلى التعدد بحسب ظروفهم - في 
العنت وإكثار ظروف الزناء والعلاقات غير الشرعية 
والأولاد غير الشرعيين» والإكثار من الطلاق» وتشريد 
الأولاد في المجتمع الإسلامي» لكفى هذا في رجحان 
مفاسد المنع من التعدد على ما يقع من مفاسل بسبب 
عدم التزام بعض الناس بالعدل الواجب عند التعدد. 

ومن القواعد المقرّرة في أصول التشريع الإسلامي: 
أن الضرر لا يُزال بالضرر الراجح عليه ولا بضرر 
مساو له؛ وأي ضرر أكبر ما ذكرناه؟ وقد قرأنا أن 
بعفن من عَدُدوا روجام ق تعن اللبلاه الي 
حرمت التعدد بقانون وعاقبت عليه كان رج نفسه 
من العقاب بأن يقول: إن المرأة التي ثبتت عليه 
معاشرتها ليست زوجة ثانية له إن! هي عشيقة» وذلدك 
اعتمادًا على أن القانون الوضعي في هذا البلد لا يعاقب 
على الزنا إلا عقابًا تافهًا في حالات خاصة”''؛ فلا وجه 
.١‏ مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د. محمد 


بلتاجيء, مكتبة الشباب» القاهرة» 65م ص" في نل 


بتصرف. 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
إذن للاحتجاج بمفاسد التعدد لتقييده أو منعه. 
ولا وجه لقياس منع تعدد الزوجات بتقييد عمر بن 
الخطاب للزواج من الكتابيات؛ لأنه #ه نظر إلى 
ظروف إعمال الحكم الشرعي وتطبيقه؛ فوجدها غير 
مناسبة لتطبيقه» موازن بين المضار والمنافع فمنعه. وفي 
الوقت نفسه لم يقل بحُرمّة هذا الزواج؛ وإنما أقرٌ بحِلّه 
ولكنه رأى المضار الناتجة عن زواج رجل معين من 
كتابية أكثر من المنافع التي قصدها الشارع من إباحة 
مثل هذا الزواج» فأفتى في هذه الحالة بعينها بمنعه. 
وإذا نظرنا إلى المفاسد الناتجة عن منع التعدد نجدها 
تفوق بكثير المفاسد الناتجة عن التعدد مع عدم العدل 
من بعض الناس» وعليه فلا يمكن القول بمنع التعدد. 
وفي هذا يقول د. محمد بلتاجي: نريد أن نخلص من 
هذا إلى أن تزوج اللشلين مز الكقاريات فد أجل 
بالقرآن» ولم يصح أن الرسول كلد مبى عنه» وقد فعله 
بعض الصحابة» وجوّزه جمهورهم., ثم إن عمر بعث إلى 
علق دبمة أن .ولف امداقق إن بلع اتلك تر وجنت 
امرأة من أهل المدائن من أهل الكتابء فطلّقُهاء فكتب 
إليه حذيفة: لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام؟ وما 
أردتٌ بذلك؟ فكتب إليه عمر: لا بل حلال» ولكن في 
نساء الأعاجم خلابة» فإذا أقبلتم عليهن غلبتكم على 
نسائكم» فقال حذيفة: الآن_أي: اقتنعت ‏ فطلقها. 
ولا شك أن الإقبال على التزوج من الأجنبيات فتنة 
كبري للمسلمات»ء قد تؤدي إلى نتائج نفسية وخلقية 
سيئة» كما أنه لم يكن مطمئنًا كل الاطمئنان إلى 
أخلاق الكتابيات اللاق سوف يعاشرهن المسلمون» 


وينشأ أبناؤهم تحت رعايتهن. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لقد كان عمر في هذا المنع يتحرّى مصلحة المجتمع 
الإسلامي. ولا شك في أن لولي الأمر أن يمنع من 
بعض المباحات. إذا رأى أن الإقدام عليهايؤدي 
بالمجتمع إلى مفاسد كبيرة» يجب سد الطريق أمامها. 

رأى عمر إذن أن التضحية ببعض الأهواء الفردية 
خير من تعرّض المجتمع لمشل هذه الأخطار الكبيرة» 
وهو هنا م يُلْعْ الننصوص أو ينسخهاء لكنه أوقف 
العمل بها فترة من الزمن» وفي حالات خاصة تحقيقًا 
للمصلحة العامة» ومن ثم يزول هذا الإيقاف بزوال 
ظووفف .وما تال التصضرص قذسكتها عله العصونه 
ألا نرى أن للطبيب أن يمنع بعض الأطعمة المباحة عن 
مسريض؛ لأن في تناولما أخطارًا يُضحَى إلى جانبها 
بالرغبة في الطعام» لكن هذا المنع مُؤقت بالأحوال 
الصحية» وليس فيه تحريم هذه الأطعمة على الإطلاق 
أو منع منها لذاتها. 

كانت المصلحة العامة وسدٌّ الذرائع وراء أمر عمر 
هنا إذن» وهذه المصلحة نفسها هي التي تتحرّاها_كما 
ذكر د. بلتاجي ‏ الدول الآن حين تمنع بعض الوظائف 
الحساسة من مواطنيها الدبلوماسيين» وغيرهم من 
الزواج بأجنبيات لأسباب تمس المصلحة العامة» وقد لا 
يحدث الضررء ولكن كون الاحتمال قاتّا فذلك يكون 
بيدا لين 7 

فالتقييد إذن ‏ لا للمنع والتحريم ‏ قد يباح فقهيًا في 
وقت ماء بشرط الموازنة بين المنافع والمضار, على أن 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجي» 
دار السلام» مصرء طل3 :5؟5:7:اهم/": الك يت رن 


ىم 


يعود الأمر إلى أصله وهو التعدد عند زوال دوافع 
التقييد المؤقت. وعلى أن يفتي بحل التقييد علاء 
يجتهدون مؤتمنون. وإن كانت هذه الإباحة صعبة 
التقييد عند التطبيق الواقعي. 
ثالث عشر. البحث المحايد والتحري الدقيق يفضيان 
إلى أن الإباحة المطلقة للتعدد هي الأفضل : 

على الرغم من أن إباحة التقييد فقهيا إذا دعت إليه 
مفاسد عامة ترتبت على الإباحة المطلقة جائز. إلا أن 
استقراء الواقع يوحي كما سبقت الإشارة إلى أن 
الإمكان النظري للتقييد غير صالح للتطبيق» أو على 
الأقل تقوم دونه صعوبات ترجح كفة الإباحة المطلقة» 
مع محاولة التخفيف مما يصاحبها أحيانا من سلبيات 
بوسائل أخرى. 

بناء على ما سبق يحسم د. بلتاجي القضية لصالح 
الإباحة المطلقة بقوله: "ومن ثم ننتهي من ذلك كله إلى 
أن حجم تعدد الزوجات في مصر الآن ‏ ومثله أو قريب 
منه كثير من البلاد العربية والإسلامية ‏ واتجاه المستقبل 
فيه» والآثار المترتبة عليه» لا يمكن أن تكون مسئولة 
- مسئولية أساسية أو خاصة أو معتبرة في التشريع -عن 
ظواهر: التشرّد والسرقة والقتل والخيانة والتزوير 
والكذب والجبن» ىا كان الحال فيها يروى عن عصور 
سابقة» فإذا أضفنا إلى ذلك المضار والمفاسد الكبيرة التي 
تترتب على المنع أو التقييد والتي لا تقارن بها المضار 
القليلة في عصرناء المترتبة على الإباحة المطلقة؛ فإننا 
ننتهي - من وجهة المصلحة العامة ىا تبدو لناء ومن 
موازنة كافة الاعتبارات الاجتماعية والتشريعية في 
القضية - إلى رفض مطلبي المنع والتقييد. مقررين 


الأمور الآتية: 

.١‏ أن الظروف والاعتبارات الاجتاعية الآن لا 
توفر مبررات تشريعية تبيح حظر التعدد أو تقيبده؛ لأن 
المفاسد التي يمكن أن تترتب على أحد هذين القرارين 
ترجح كل ما يقال عن مفاسد التعدد المعاصرة؛ ممع 
وضعنا في الاعتبار أيضًا أن كثيرًا مما يقال يضمن 
مبالغات وتهبويلات غير دقيقة. 

". أن الحجم الحقيقي للمفاسد المترتبة على أخذ 
قلة من الناس بالتعدد يمكن معالجحته في إطار خطة عامة 
لإرجاع المسلمين إلى التمسك الحق بدينهم؛ وفهمه 
بصورة سليمة من الانحراف والزيف والخرافة. 

وإذا وازنًا مثلًا بين الحجم الحقيقي لمفاسد التعدد 
الآنء والحجم الحقيقي للمفاسد المترتبة على انتشار 
ظاهرتي الرشوة والإهمال مثلًا مع وجود قوانين 
صارمة تعاقب عليهما إن ثبتا ‏ لانتهينا إلى أن الحل 
الحقيقي لكثير من مشكلات حياتنا المعاصرة يكمن في 
المسلمين. والتمسك بمبادئ دينهم» وتكوين ضميرهم 
الداخلي أكثر نما يكمن في إصدار تشريعات لا يعدم 
المنحرفون وفاقدو الضمير الديني سبلا متعددة 
للخالفتها والتحايل عليها بكل طريق. 

". فيها يتصل بالزوجة الأولى فإنه لو وقع بها 
- بسبب الزواج الثاني ضرر ب| لا يستطاع معه دوام 
العشرة بين أمثالهاء فإنها تستطيع أن تطلب من القاضي 
التفريق» وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة» إذا ثبت 
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهم|. 

5. وفيا يتصل بالزوجة الجديدة في حالة جهلها 
بها في ذمة المتقدّم إليها من نساء ‏ فإن ذلك يعتير إضرارًا 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

بها تستطيع معه طلب التفريق إذا رغبت» وسقط حقها 
في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام 
السبب الموجب للضررء مالم تكن قد رضيت بذلك 
تراج ادي . 

فلا جدوى إذن من التقييد. ولتثّرك الأمور على 
سجيتهاء مع محاولة تفادي المضار بشتى السبل 
المشروعة الممكنة. 
تعقيب عام حول القضية : 

حول هذه القضية المشيرة للجدل كتب د. محمد 
بلتاجي فصلا رائعًا يحسن أن نقتطف جزءًا منه هناء 
تأكيدًا على الأفكار التي تضمنتها مناقشة هذه المسألة 
ودعائمهاء يقول: من أهم القضايا التي اتمذت ممالا 
لغمز التشريع الإسلامي واتهامه بظلم المرأة والانحياز 
المطلق إلى جانب الرجل هذه القضية» أعني إباحة 
الشريعة الإسلامية أن يجمع الرجل بين أكثر من زوجة 
واحدة. 

وفي أحيان كثيرة كان الهجوم على التشريع 
الإسلامي من هذه الناحية يتخذ وضعًا مكثقًا ومركّرًا 
إلى حد يوحي لسامعه أو قارئه بأن الرجل المسلم لا هم 
له في الحياة إلا أن يعمل جاهدًا للجمع بين النساء 
والاستمتاع بهن» بحيث لا تخلو ذمته في وقت مامن 
أقل من أربع زوجات» وهو الحد الأعلى الذي أباحته 
الشريعة الإسلامية له.كأن الجمع بين الأربع -في إيحاء 
هؤلاء الطاعنين وزعمهم هو الدرجة العليا في الال 
الإسلامي في الدين والدنياء بحيث ينبغي على المسلم 


.١‏ مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. د. محمد 


بلتاجي» مرجع سابق» اككسود :”23> بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصادق حمًا أن يتجه بكل طريق إلى أن يحقق لذاته هذا 
الكمال الأعلى ليكون مسلً) مثاليّا وكل هذا أوهام 
وأباطيل انبنت على الجهل أو سوء الطوية والكيد 
للإسلام, واتباع الشبه الباطلة والنفخ فيها بكل بهتان. 

وقد أثمرت هذه المحاولات ثارها في طائفة 
- ليست قليلة العدد ‏ من أبناء المسلمين وبناتهم» وقد 
هيّأت ظروفٌ وأوضاءٌ متعددة في المجتمعات 
الإسلامية في عصورها الأخيرة جالًّا خصبًا لازدهار 
هذه العار الني عربت بنذووها قلات البكرين 
وصنائعهم من بين مواطنيناء ووجدت هذه البذور 
الأرفى الليناة -في ظل أوضاع معظم المجتمعات 
الإسلامية البعيدة عن فهم تشريعها الإسلامي بصورة 
سليمة متكاملة» والواقعة نبا لكل فكرة غريبة» مه| 
بلغ شذوذها وبعدها عن تحقيق المصلحة الدنيوية أو 
الدينية لنا. 

وقد وصل هذا الثمر المرّ إلى مجال التقنين والتشريع 
في بعض البلاد الإسلامية؛ فحرمت في هذا المجال - 
ما أحلّه الله تعالى ,: بنص القرآن الكريم؛ وأصبح من 
المعاد المكرّر أن نقرأ بين الآونة والأخرى دعوات ملحّة 
إلى أن يحتذي الشريع في مصر حذو هذه البلاد 
الإسلامية التي أقدمت على هذا التحريم لما أحله الله 
وعاقبت عليه. 

لسنا أول من نقرر أن كشيرًا من التشريعات قد 
أباحت لرجاها تعدد الزوجات. وفيما يتصل بالأديان 
السماوية الكتابية» فإننا نجد التعدد بصورة واضحة في 
التوراة التي يقدسها اليهود اليوم؛ ويشاركهم 
المسيحيون أيضًا في تقديسها تحت اسم العهد القديمء 
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ونعتقد أنه من حقنا بعد هذا أن نطلب من هؤلاء 
المهوّلين أن يستخدموا في هجومهم على تعدد الزوجات 
في الإسلام كلمات أصغرء وأن ينطلقوا بها في أصوات 
أكثر خفواء وأقل جلبة مما يفعلون. 

وجماع الأمر في ذلك كله أن الله تعالى أباح الجمع بين 
أكثر من زوجة عند أمن الجور»ء وفرض الاكتفاء 
بوائجدة عند حتوفة الظل أو تيمنن كو قرو آنه ل يطلب 
من المسلم العدل في الميل القلبي؛ لأن أمور القلوب لا 
سلطان عليها لغير الله» لكنه فرض العدل المادي 
المستطاعء ونَبّهَ المسلمين إلى أنه يجب عليهم ألا ينساقوا 
وراء ميل القلوب إلى ما يجعلهم مقصرين في) افترضه 
عليهم من عدل مستطاع. وخلاصة هذا أن تعدد 
الزوجات أمر مشروع لمن عدل بين زوجتيه أو زوجاته 
عدلا ماديا مستطاعًا لا يُكَلّف غيره» ولم تشترط الآية 
-كما رأينا-شرطًا آخر غير هذا العدل المستطاع. 


3 ل 


ومفهوم من نص آية الإباحة: أ فَإِنَ حِفامَ ألا توأ 


وك 4 (النساء: *) أن الله كََْ إذا كان قد أمر بالاقتصار 
على واحدة عند خوف عدم العدلء فإنه بالأولى لو تيقّن 
المسلم من أَنّهُ لن يعدل إذا عدَّد فقد حُرّم عليه التعددى 
ووجب عليه الاقتصار على واحدة» وأيضًا فإنه لو 
غلب على ظنه أن لن يعدل إذا عدد, فقد حرم عليه 
التعدد؛ لأن غلبة الظن أقوى من الخوف منه. أو هي 
على الآقل متضمنة فيه. 

معنى "الخوف" في الآية أن 
ال در را الثانية -أو مَنْ 


بعدها أن يُقَدَّر الأمرويرجع إلى شواهد حاله 
ومقدرته النفسية والمالية والجسدية» فإن تيقن أنّه لن 


يعدل فيجب عليه الاقتصار على الواحدة؛ وإن غلب 
على ظَنّه عدم العدل فيجب عليه أيضًا ألّا يعدد. 
ولا يباح له التعدد شرعًا إلا إذا أَمنَ الظلم ووثق من 
إمكان العدل» أو غلب على ظنه. 

إن التشريع الإسلامي بكل ما يتضمنه من أحكامء 
صادر في أصله عن الحق» ومن ثم فإن ماثبت من 
تشريعاته ‏ بنص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة 
اوها اخامتن] طليف اتسينا دعر اق والعدل 
الذي لا يُظلم الناس فيه شيئًاء وبناء على هذه العقيدة 
فإن كل ما قرره هذا التشريع في النساء هو الملائم 
للفطرة المحقق للمصلحة» وحيث أباح تعدد الزوجات 
على التفصيل السابق» فلا بد أن يكون هذا هو الملائم 
ماما لصلاح الخَلّقَء ولا بد أن يكون فيا يخالفه انحراف 
عن الحق والمصلحة بقدر ما يتضمنه من خلاف له. 

وني الآداب الأوربية المعاصرة -عل ما تَربَى عندهم 
من النفور الشديد من التعدد ‏ حالات رضيت فيها 
المرأة بأن تحتل موضع المرأة الثانية في حياة رجل 
متزوج» وأن تضحى بحياتها كلها في هذه العلاقة غير 
المشروعة» بل أن تضحى في سبيلها بزواج آخر شرعي 
من رجل مرموق ناجح في حياته الاجتماعية» 
والأوربيون يقرءون ذلك ويشاهدونه فلا ينكرونه. 
والشرقيون يقرءون ذلك ويشاهدونه فيبلغ إعجابهم إلى 
تعريب القصة وإخراجها في السين| والمسرح”'"» فإذا ما 
حدثناهم عن نساء يقبلن راضيات أن يكن زوجات 
ثانيات نظروا إلينا في دهش وعجب. 


١‏ يشير د. بلتاجي هنا على سبيل المشال ‏ لقصة (الطريق 
الخلفى) اع©501 8316 للكاتبة هيرست. 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
وخلاصة القول في هذا كله أنه حيث لم يكن الزنا 
مقبولا في الإسلام على أي نحو وكانت مطالبة الزوج 
بسحق غريزته نُوقِع الرجل في العنت والضرر الشديد 
بل الاستحالة» وكل ذلك ممايرفضه التشريع 
الإسلامي, ولم يكن طلاق الزوجة الأول هو أفضل 
الطرق بالنسبة لما ولأولادها - وبالنسبة للزوج أيضًا - 
فإن الزوجة الثانية عندئذ تكون أفضل لكل الأطراف 
- وللمجتمع عامة من كل ما سبق أفضلية ظاهرة» 
وإن لم تكن هي في ذاتها ‏ أمثل حياة ولا أفضلهاء إذا 
أردنا المثالية والأفضلية المطلقة» لكن حياة الناس لا 
تسير دائًا ‏ مهما حرصوا_على ما تقتضيه الأفضليات 
والمثاليات المطلقة في كل شيء» حيث تُخضعهم سنن 
الحياة للقيود والنسبيات في الصحة والمال والأبناء» وفي 
كل شيء. 
وهكذا قضت إرادة الله كبِقَ على الخلق في ابتلاء 
الناس بوقائع الحياة وفتنتهم بعضهم ببعض؛ حتى يعلم 
المجاهدين منهم والصابرين على الابتلاء الواقفين عند 
حدود الله تعلل وشرعه في كل ما يصيبهم» يقول تعالى: 
لك سك بت يذئة سرك ركاه 
ريك بصيرا :65 (الفرقان». 
ويمكننا أن تُمثّل لهؤلاء الطاعنين على التشريع 
الإسلامي في إياحته للتعدد بتشريعات الأحوال 
الشخصية التي وصلت إليها دولة من أعظم الدول 
الأوزبية المغاصرة حضارة وتقدمًا ماديا وتكتولوجياء 
حيث روت جريدة الأهرام القاهرية عن وكالات 
الأنباء العالمية أن برلمان ألمانيا الغربية قبل دمج 


الألمانيتين - وافق في 8 يونيو سنة 191١م‏ بأغلبية 65 ؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صوئًا ضد 7٠١‏ أصوات على مشروع قانون قدمته 
الحكومة بإجراء تعديلات خطيرة في القوانين المتعلقة 
بالجنسء في مقدمتها: رفع الحظر عن تبادل الزروجات. 
وإباحة ممارسة الشذوذ الجنسي بموافقة الطرفين 
بين الرجال ابتداء من ١8‏ بدلا من 7١‏ سنة» والسماح 
ببيع مطبوعات الجسنس الفاضحة لأي مواطن جاوز 
عر 308 شئة: 

واستندت الأغلبية المْويّدة للتعديلات إلى أن تلك 
القوانين لم تعد توافق التطورات العصرية الحديئة؛ إذ 
يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر. 

وعندما تُشرّع الدول المتحضرة التي يحتذيها هؤلاء 
الطاعنون تبادل الأزواج للزوجات ‏ وهو وضع قائم 
عندهم فعلا من قبل» لكنهم جعلوه مشروعًا بحكم 
القانون ‏ فإننا لا نسمع اعتراضًا أو طعا من هؤلاء. 
لكن المسلم حين)| يتكلم عن شريعة الله التي أباحت 
التعدد إباحة حكيمة عادلة مُعَلّلة بها سبق» فإن هؤلاء 
يسارعون على الفور بالقول بأن جمع الرجل بين أكثر 
من زوجة أمرٌ شهواني رجعي متخلف. تجاوزته 
التشريعات الحضارية المتمدينة» هذه التشريعات التي 
تطالعنا كل يوم بإباحات لا حكمة ها إلا متابعة أحط 
درك يمكن أن تصل إليه الشهوات البهيمية؛ إباحة 
تبادل الأزواج لزوجاتهم: هل له سبب غير الانسياق 
وراء اسشهوة الحرام في الاستمتاع بزوجة الغير أخ 
وصديق وقريب؟ وهل هم يبيحون أيضًا أن تبادل 
الزوجات أزواجهم عملا بالمساواة بين الجنسين أم 
يقصرون هذا الحق على الأزواج؛ لأنه يؤدي بالضرورة 
أيضًا إلى تبادل الأزواج بين الزوجات؟ 


أما إباحة الشذوذ الجسي بتشريع قانوني» وإباحة 
زواج فردين من جنس واحد كما يحدث عند هؤلاء 
القوم ‏ فتلك أمور نمسك عن التفصيل فيهاء ونشير 
فحسب إلى ما نقلته وكالات الأنباء من أن قيادات 
الكنيسة النرويجية اجتمعت لدراسة مطلب الشواذ 
جنسيًا في العمل كقسس ورجال دين» وأعلنت رئيسة 
الكنيسة تأييدها مطلبهم؛ بل قامت بتعيين أحدهم 
في منصب قسيسء بعد أن حصلوا -منذ أكثر من 
عامين على حق الارتباط العرفي بالزواج وحق 
المشاركة في اقتسام الإرث في حالة الوفاة (أهرام 
27/١ 65‏ وإن كنا تُذَّكّر مبذا هؤلاء الذين يهاحمون 
أحكام التشريع الإسلامي في العلاقة بين الجنسين» 
مطالبين بن نحدذي حذو الشعوب المتحضرة التي 
وصلت فيها العلاقة بين الجنسين كما يزعمون في 
كذب بارد سخيف إلى حد من السمو يرتفع عن النظر , 
إلى المرأة كمجرد متاع. 

وإننا في محال التعرّض للقول بأن في إباحة تعدد 
الزوجات إهدارًا لكرامة النساء ووضعهن موضع 
المهانة» نسوق حديث الرحّالة الفرسي جيراردي نرفال 
الذي زار الشرق في الماضي القريب» وأقام به وكتب عنه 
كتابه "رحلة إلى الشرق". 

وأضاف إليه ملحمًا عن "أخلاق المصريين الحديثة". 
كتب فيه عن الخالة الاجتاعية للنساء المسلمات مقارنًا 
بينهن وبين النساء الأوربيات» فقال: ظل الناس لمدة 
طويلة يعتقدون أن الإسلام يضع المرأة في مكانة أقل 
بكثير من مكانة الرجل» ويجعل منها جارية إزوجها. 

وتلك فكرة لا تلبث أن تنهار أمام الدراسة الدقيقة 


للأخلاق ني الشرق, وكان الأحرى أن يقال: إن محمدًا 
قد جعل المرأة تتبوأ مكانة أعلى بكثير تما كانت عليه من 

ثم يستدل على صحة ذلك بدراسة مقارنة انتهى 
فيها إلى تعدد الزوجات حيث قال فيه: وتلاحظ لادي 
مورجان بحق أن تعدد الزوجات الذي لم يقره إلا محمد 
أقل انتشارًا في الشرق مما هو عليه في أورباء حيث 
يمارس تحت أسماء أخرى. 

لكنه ينبغي علينا أيضًا ألّا تحملناإساءة 
الناس أو جمهورهم ‏ لتشريع ماعل أن نلقي على 
هذا التشريع نفسه وقد قصد منه مصلحة الناس 
ويسرهم - بكل ما ترتب عليه من سوء استعمال الناس 
له إنا يكمن الحل في اعتقادي ‏ في البحث عن أفضل 
الطرق لحمل الناس على الالتزام بها شرعه الله» مع بقاء 
أصل التشريع كى| شرعه الله خالدًا لا يجوز لمسلم أن 
يطالب بنسخه وإلغائه”". 

وفي الشأن ذاته كتب الأستاذ محمد علوان تحت 
عنوان "تعدد الأزواج" يقول: هناك الذين ينادون 
ويدعون للمساواة التامة بين الرجل والمرأة من خلال 
رفعهم لشعار: لماذا لا تتمتع المرأة بتعدد الأزواج أسوة 
بتعدد الزوجات؟ 

وقد سمعت ذلك يتردد في لجنة المرأة التي عقدت 
ضمن مؤتمر للمحامين العرب في مؤتمر سُوسّة بتونس» 
ونادت به بعض النساء المثقفات بكل تبجح وفحش 
قول» وكان ذلك سنة 1984١م,‏ وأعيد على سمعي في 


.١‏ انظر: مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة» 
د. محمد بلتاجي» مرجع سابق» ص1١7‏ وما بعدها. 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
نوق الي ومن خسن ايداف تتصدت يدا 
كثيرات من الحاضرات لهذا الطرح الشاذ مع الاستنكار 
بشكل حاد, إلا أن هذا لا يمنع من وجود انحراف 
فكري شاذ باسم المساواة التامة» ولا يمكن لنا إنكار ما 
تردّد» ويتعيّن التصدّي لمثل هذه الأفكار الخاوية من كل 
قيمة أو حياء با فيها من إهدار لكرامة المرأة» والنظر 
إليها كجسد يُشبع المتعة الحسية والشهوانية الجا حة 
النخاسة» أمر مشين يؤدي إلى اختلاط الأنساب بلا 
والمرأة وضبطها كرائد لاستمرار البشرية» وإن المرأة هي 
التي يتدفق منها استمرار البشرية» مما يتنافى مع تعدد 
الأزواج مناقضًا طبائع الأمور وطبيعة المرأة في حفظ 
3 4 
وحدة الأصل والنسل والبنوة والحب الأسري» وهو 
غريزة بشرية» وحفظ النسب غريزة» وكل إنسان يحب 
أن يكون له نسله الخاص به من صلبه في تواصل دائم 
للأجيال من صلب الرجال بلا اختلاط. 
وجعل الله المرأة الوعاء المحافظ على تلك الغريزة» 
وأما تعدد الأزواج فيهدر هذا الكيان فتذروه الرياح؛ 
لأنه ليس إلا تعبيرًا عن الشهوة الجنسية» وإشباعا 
للمتعة الجنسية» وإرضاء لنزوات شيطانية. فتعدد 
الأزواج ليس إلا صورة من صور البغاء فيه التحلل من 
القيم والآداب والأخلاق. وإهدار للخصوصية 
و 
وإفساد للكيان الأسري» فتعدد الازواج يتنافى وطبيعة: 
المرأة؛ إذ يعتبرها سلعة لإشباع غريزتها الجنسية» 
لا امرأة تتمتع بحب رجل يبادها المودة في سكينة ووثام 
وحياة مستقرة» بل قلب متقلّبٍ كل لحظة مع رجل؛ لا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رجل تفوز بحبه وتقديره؛ ويتبادلان التضحية 
والإخلاص ويدافعان عن بعضهه| بعضًا ويضحيان من 
أجل بعضههم. 

فالمرأة تنعم بحب الرجل لها وتفتديه» مما يبعث في 
النفوس الاطمئنان ويغذي القيم النبيلة والإحساس 
بالإنسانية مشوبة بالعواطف السامية» وهذا ما يتدنَّى 
إذا تعدد الأزواج؛ لأن الزنا مما يثير الاشمئزاز في نفس 
المرأة والرجل» ويهدد مقومات المجتمع الأساسية التي 
تبدأ بالأسرة ما يتوافق مع الطبيعة الإنسانية وليست 
النرعة الحيوانية. 

فتعدد الأزواج أمر شائن ومكر شاذ؛ يبدر أساس 
تجديد النسلء وهمل حق الأسرة, ممايؤدي إلى 
الانحلال الاجتماعي وانتساب الأطفال للام, قلبًا 
للأوضاعء وفيه ضياع لحقوق الأطفالء وإهدار 
لواجبات الآباء» ويخالف جميع الشرائع والأديان» 
ويجعل الأنساب كالبهائم والحيوانات”". 

وهنا سؤال: هل التعدد تشريع مؤقت؟ 

كثر هذه الأيام الزعم من قبل الكارهين لأحكام 
الإسلام والجاهلين بعض هذه الأحكام أن بعض 
تشريعات هذا الدين جاءت مؤقتة؛ أي لزمان نزولها 
فقطء وأن تطور البشرية وتبدّل أحوالها أبطل مفعول 
هذه الأحكام المؤقتة» ومن ثم انتفت الحاجة إليها. 

وقد لفت لنطم رق اذه الفالمتة بودن الشيخ 
عطية صقر فقال: إن موضوع تعدد الزوجات في 
.١‏ تحرير المرأة بين الإسلام والغرب: افتراءات غربية وحقائق 


إسلامية» محمد علوان؛ طبعة خاصة؛ طك ١577‏ هم/ 
آم 
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الإسلام ظل طوال أربعة عشر قرنًا من الزمان لم يفكر 
أحد من جمهور المسلمين» وعلى رأسهم أهل السنة في 
مناقشته. ولم يكثر حوله الكلام إلا منذ عهد قريب» 
عندما حاول أعداء الإسلام من المستعمرين والمبشرين 
والمستشرقين أن يُسُوٌّهُوا جماله. بإثارة الشبه حول بعض 
تشريعاته التي أثبتت جدارتها وكفاءتها في تنظيم 
المجتمع الإسلامي على مدى تاريخه الطويل. 

وعندما حاول بعض الجهلة من المفتونين بنظم 
الغرب الذين لم يفقهوا تعاليم الإسلام فقهًا يبرز لهم 
حكمة التشريع؛ حاولوا أن يكونوا أبواقًا لسادتهم 
الأجانب في نشر أفكارهم في المجتمع الإسلامي؛ 
فانبرت أقلام العلماء الأجلاء لتفنيد كل هذه الشبه 
وإبراز حكمة التشريع من واقع الأحداث التي مرت 
بالمسلمين» والأحداث الدامية التي يشكو منها 
المنصفون من مصلحي الغرب. نتيجة لتحريم تعدد 
الزوجات في شرائعهم, في الوقت الذي أباحوا فيه اتخاذ 
العشيقات والخليللات. 

وقد رأينا بعض الكاتبين الذين لا يستسيغون تشريع 
التعدد يقولون: إن ما كان من النبي ول وأصحابه 
والسلف من تعدد الزوجات» هو لضرورة اقتضتها 
ظروف الدعوة من جهتين: 

.١‏ ضم النساء اللاتي يموت أزواجهن في الحروب» 
أو يموت عائلهن إلى كفالة شرعية عند أحد المسلمين 
بطريق الزواج تحقيقًا للتكافل الاجتماعي. 

*. زيادة النسل للحاجة إليه في حروب الفتح ونشر 
الدعوة والتعمير والإصلاح في الدولة الواسعة. 

أما الآن فلا حاجة للتعددء وذلك لأمور: 


ضان الحكومات لمن يفقد عائلهن عن طريق 
المعاشات» والتأمينات الاجتاعية. 

» أنالحروب أصبحت تعتمد الآن على الأسلحة 
والأجهزة الفنية أكثر مما تعتمد على كثرة المحاريين. 

أن الأولين كانوا يراعون العدل بين الزوجات» 
فَقَلَتَ أخطار التعدد, أما الآن فإن الوازع الديني قد 
ضعف. ونتجت عنه أخطار كثيرة في تعدد الزوجات. 

هكذا قالواء وبَرّروا ما قالواء ولكن يجاب على ذلك 
بها يأتي: 

.١‏ أن التعدد لم يكن فقط لضم أيامى الحرب ومن 
مات عائلهن؛ ولكن كان لحَكّم أخرى سبق بيان كثير 
0" 

؟. أن تكثير عدد المسلمين ‏ وإن كان التعدد 
إحدى وسائله لمواجهة ظروف الفتح والدعوة 
والتعمير ‏ مطلوب في كل وقت من الأوقات لعمارة 
الأرض بالخير. على هدي الدين الجديد في ميادينها 
المختلفة وقطاعاتها المتنوعة. 

والخبرات البشرية هي التي تبتكر الآلآت 
والأدوات اللازمة للحروب وغيرها. 

وبحكم عالمية الدعوة الإسلامية يجب على المسلمين 
أن يتتشروا في جميع أرجاء الأرض ليبلّغوا الدعوة 
ويقودوا مسيرة النهضة الإنسانية في كل مكان. ولا بد 
من وجود أعداد نموذجية من المسلمين تقوم بهذه 
المهمة الواسعة. 

على أن العدد الكثير لا تقتصر الحاجة إليه على 
الحروب» كما يزعم من يدّعي ذلك. فهناك الميادين 
والمجالات المختلفة لمزاولة النشاط الحضاري الواسع. 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

والقعلتل عد العانةقظلة ساس التدول 
الإسلامية بالذات في إسهامها في الحملة العالمية لتحديد 
النسلء فهو يحارب التعدد الذي يناهض هذه الحملة» 
والواقع أن الدول الإسلامية في حاجة إلى من يعمرهاء 
ويستغل خيراتهاء وموارد ثرواتها البكرء بل إن العالم 
كله كوحدة إنسانية جعله الله ميدانًا واسعًا لنشاط 
المسلم العالمي» لا يضيق ببذه الأعداد المتكاثرة» على أن 
التعدّد ليس أقوى وسائل التكاثر العددي للنسل» فلاذا 
يحارب بهذه التعلّلات الواهية؟ 

8. أن عدم ضمان العدل بين الزوجات_ الآن ‏ لا 
ينهض دليلًا على مناهضة التعدد؛ فالخطأ لا يُصلّم 
بالخطأء فلماذا لا نُقَوّي الشعور الديني بوجوب العدل 
حتى نتلافى أخطار تعدد الزوجات. ونبقى التعدد 
يؤدي رسالته الدينية والاجتماعية والحضارية» ىا كان 
عليه في القرون الخوالي التي نحاول إعادة صورتها 
المشرفة؟ 

هل أق ناقسي للعددمن أحطار تفكاف الامرة: 
وتشْدد الأولاد مثلّا ليس صحيحًا؛ فهذه المشاكل لها 
أسباب أخرى أقوى من التعدد» وحالات التعدد بين 
المسلمين من الضآلة بحيث لا تُلقَى عليها كل تبعات 
هذه الأخطار. 

4. أننا لو فتحنا الباب للقول بأن حكمً) معينا من 
أحكام الإسلام كان إجراءً مؤقَنًا ينتهي إذا استنفد 
أغراضه. لأمكن لكل مُدَّع أن يقول ذلك في| لا 
يعجبه من أحكام إسلامية» كالحجاب؛ والطلاق؛ بل 
كالصلاة والزكاة والصيام؛ كما كان يقول بعض 


الحاقدين على الإسلام الذين يريدون التخلص من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحكامه لأوهى الأسباب. 

وبهذا نعلم أن التعدد تشريع مستمر دائم» وهو 
بشروطه وضناته التي وضعها الإسلام يكون أداة 
فعالة من أدوات الإصلاح. 

وقد شَّكَتْ بعض الدول حديئًا من قِلَّة الدنسلء 
فلج أت إلى حيل للإكثار منه. بالتلقيح الصناعي» 
وبترحيل الفتيات إلى الخارج» ى) فعلت فرنسا عقب 
الحرب العالمية الثانية» إذ رخّلت مئات الألوف من 
الفتيات إلى المستعمرات لتلقيحهن بالفحول» وكا 
لجأت هيئة التعمير بعد الحرب العالمية الثانية 
إلى استقدام الشبان إلى أو ربا لتلقيح النساء اللاتي 
خلفتهن الحرب العالمية» ذلك للحاجة إلى النسل» 
وشرطوا في الشبان العزوبة وعدم زيادة سنهم على 
خمس وعشرين سنة. 

وفي مدينة "بون" بألمانيا طالب أهلها أن يكون تعدد 
الزوجات ضمن مواد الدستور؛ لأن عدد العوانس 
حسب الإحصائيات الأخيرة بلغ حوالي 4,٠٠0,٠٠١‏ 
امرأة» وقد اقترحت بعض الهيئات هنا إقامة يوم للترفيه 
عن العوانسء با يخفف عنهن آلامهن النفسية» ولكن 
العانس لا ترضى من الترفيه وامهدايا إلا بقسيمة 
الزواج» وهي مستعدة لدفع أي شيء في سبيل الحصول 
على ابن حقيقي. 

وجاء في أهرام "11/ 17/ 1950م أنه قد اكتشف 
وثيقة بخط مارتن بورمان نائب هتلرء كان قد كتبها 
سنة 5 ١45‏ م» يقول: إن هتلر كان يفكر جديا في أن 
يبيح للرجل الألماني الزواج من اثنتين شرعًا لضمان 
مستقبل قوة الشعب الألماني. 
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هذه هي بعض فوائد تعدد الزوجات التي جعلت 
بعض الدول التي كانت محرمة له تنادي به مع الجوتهم 
إليه بصورة أخرى غير شرعية» فقد استباحوا دينًا 
وقانونًا ما حَرّمه الله. وحَرَّموا دينًا وقانونًا ما أحل الله 
وعرفوا حقًا أنهم مخطئون» وظهر بوضوح أن القرآن 
مدلل 3 

وقد يخفف من غلواء مشيري هذه الضجة حول 
مبدأالتعدد إذا رجع وا لى الوثائق واكتشفوا أن 
عدد الرجال الجامعين بين امرأتين في مصر مثلاء 
ل يعدو بضع عشرات من الآلاف من بين بضع 
عشرات من الملايين» وأقل منهم بكثير من زادوا عن 
اثنتين» وأندر من الكل من جمعوا بين أربع»كشفت 
إحصائيات مصرية عن وجود ١0١,97١‏ رجلا 
متزوجًا من امرأتين» بينم| يوجد 8,70٠‏ رجلا يجمع 
بين ثلاث زوجات أما عدد من يعيشون مع أربع 
توعاتك 1 و 

فهل يحق لنا في النهاية أن نقول: إن رحا المنددين 
بمبدأ التعدد تطحن ضجيجًا لا طحيئًا؟ 


خاتمة في قضية تعدد الزوجات”" : 
لعلّه قد تييّن الآن أن الإسلام بهذا التشريع - وبغيره 
لكات كل الاق اميا سر 1 


.١‏ انظر: موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقرء 
مرجع سابق» ج56 ص .494:1١‏ 
؟. الأرشيف المعلوماتي الشهير» موقع العراقي. 

2112010 ب 
. مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د. محمد 


بلتاجي. مرجع سابق» ص١5‏ 7: 477 77 بتصرف يسير. 


التي يقضي فيها الرجل شهوته ويمضي دون أية 
مسئولية عنهاء وعم| قد تكون حملته في بطنها سفاحًا من 
هذه العلاقة. 

أباتنايفن لبوا دن أوادةا سسا فل سفن 
الرجال بتشريع التعدد فليست المسئولية فيه على 
الإسلام» بل على جهل هؤلاء به وتخالفتهم له! 

وقد ورد في كتابات غير المسلمين أن البشرية عرفت 
الشبوعية الخنسية أولاء العى يعيش فيهنا الرجال 
والنساء في علاقات تزاوج مختلطة» وأن ظهور الأسرة 
متعددة الزوجات لرجل واحد كانت خطوة شديدة إلى 
الوراء حتى بالنسبة للشيوعية الجنسية؛ إذ إنها نزلت 
تإنشانة النساء إل مستوى الخيوات: 

فعند هؤلاء أن يعيش الرجال والنساء في شيوعية 
جنسية مختلطة, أكثر تقدمًا وإنسانية من أن تعيش 
زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع مع زوج واحد في 
علاقة شرعية محددة معترف بها شرعًا وعرقًاء أشرع الله 
تعالى هو الذي بهبط بالنساء إلى مستوى الحيوان» 
والشيوعية الجنسية هي الارتقاء بها؟! 

لقد علم الناس جميعًا أن الأوربية المثقفة العالمة 
القائدة ‏ مهما علت مكانتها ‏ لا تستنكف في حالات 
كثيرة ‏ أن تكون عشيقة ممتهنة لرجل متزوج من غيرهاء 
وفي تصريح الأميرة ديانا زوجة ولي العهد البريطاني 
وأم ولديه اليافعين _بأنها كان لها عشيق تعبده وهو 
أحد مدربي الخيول في القصر الملكي ‏ مثال على ما 
نقولء وقد صرحت بهذا على رءوس الأشهاد في 
التلفاز» وباع عشيقها الأسرار الخاصة جدًا لعلاقتها 
مقابل المال! وما هذا إلا مثال واحد لآلاف الأمثلة 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

المعلنة! ومع هذا نجد من كبار المفكرين من يعيب مثنى 
وثلاث ورباع لصالح هؤلاء الساعين إلى حتفهم 
بظلفهه”". 
الخلاصة : 

إن تعدد الزوجات أمر مباح في التشريع 
الإسلامي» جاءت أحكامه في القرآن الكريم وفي السنة 
النبوية» وقد تناول الفقهاء هذا الموضوع بالتفصيل في 
كتب النكاح؛ إذ لا يخرج التعدد عن كتب النكاح وما 
اشتملت عليه من أحكام شرعية تتعلق بالحياة 
الزوجية» سواء لزوجة واحدة أم أكثر من زوجة. 

« التوجيه الصحيح لمعنى حديث: "أنتم أعلم 
انركف . لايُفهم منه أن التعدد أمر دنيوي» 
فقد ورد بشأن مشروعيته قرآن وسنة» ولقدفهم 
الرسول يله والصحابة #: الأمر على هذا النحو, 
وانعقد الإجماع على مشروعية التعدد. 

» إن العدل المنفي في الآية: 9# وَلن شَسْمَطِيعوأ أن 
تَدِلْوأْينَ ألِنّسَ!ِ # «نساء:5؟1) هو العدل الكامل من 
كل وجه لا سيا العدل القلبي» وهو ليس مقدورًا 
عليه» ولا يطالب به الرجل؛ لأن الله لا يُكلّف نفسًا إلا 
وسعها. 

إن العدل المطلوب هو المتعلق بحسن العِشْرة 
والتسوية في الحقوق المقدور عليها من نفقة وكسوة 
ومبيت» ونحو ذلك ب لا يؤدي إلى ميل وانحراف 
وظلمء تشعر معه المرأة أنها مُعَلّقَة لاهي زوجة 
.١‏ سعى إلى حَتّفه بظلّفه: أي: سعى إلى الموت بنفسه. 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب وجوب 
امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا (/5571/9). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولا هي مطلقة. 

© لقد أباح الإسلام للرجل -إذا دعت الدواعي 
وتوافرت الشروط أن يضم في عصمته أكثر من 
زوجة. بحد أقصى أربع زوجاتء فهو أباح وم 
يُوجبء والفرق كبير بين الإباحة والإيجاب. فالمباح لا 
يجب فعله. والواجب لا يجوز تركه. 

© إن تعدد الزوجات ليس من ابتداع عمد يك 
وإنما كان أمرّا معروفًا قبل الإسلام» ولا يزال مألوفًا 
لدى غير المسلمين, ولم يِل الإسلام للرجل أن يتزوج 
ما شاء من النساء. بل قيّد ذلك بشروط محددة. 

ل ليس تعنده الزوجات فشكلا من أفتكال 
الرجعية والتخلّف يُتّهَم به الإسلام كما يدعي بععض 
المتوهمين» بل هو نظام حضاري لم تتخلف عنه حضارة 
إنسانية قدي وحديثًا. 

* إن العرب لم يكونوا أكثر شهوانية من غيرهم» 
لا في القديم ولا في الحديث؛ فقد ظهر أن غيرهم 
شاعت فيهم الرذائل؛ وعَمَّهُم الانحلال الأخلاقي؛ 
بدرجة لم يصل إليها العرب حتى يكون تعدد 
الزوجات مسوّعًا لشهواتهم. 

© التعدد هو العلاج الحقّق والسليم والمناسب لم 
يتعرّض له المجتمع بأشْره من تزايد عدد الإناث على 
الذكور تزايدًا فاحشّاء ىا يحدث في أعقاب الحروب» 
في مثل هذه الحالات يترأس مبدأ تعدّد الزوجات قائمة 
الحلول» وقد تعرضت إيران والعراق مثْلًا لظاهرة 
تزايد الإناث على الذكور عقب حربها المعروفة» فكانتا 
في أمسّ الحاجة إلى الأخذ بهذا التوجيه الإسلامي 


الحكيم. 
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© ليس في مبدأ التعدد إهانة للمرأة» بل على 
العكس فيه تكريم لها وإعزاز؛ لأن التعدّد يجري بين 
النساءء لا بين الرجال؛ فالرجل يتزوج واحدة أو اثنتين 
أو حتى أربعاء فأيبها أفضل للمرأة عمومّاء أن يصون 
الرجل ويَعِففَ أربعًا منهن مع قدرته على ذلك. أم 
يقتصر على واحدة وتتعرّض الأخريات للضياع 
والحرمان واليأس القاتل؟! 

. لين .ميدأ التعدّه إشراف :ف السهوةة بل هو 
تسام بها وتنسيق على وجه يدفع الفساد ومغبّات 
السلوك والتعدد / يُبَحْ بغير ضوابط» بل أحيط 
بضانات خلقية ومادية كالحاجة إليه. ووجوب 
العدل» ومع هذه الإباحة فإن التعدد في أقصى صوره م 
يتجاوز نسبة الاثنين في الماثة بالنسبة لجميع الزّيجات 
حتى في أكثر المجتمعات الإسلامية تطبيقًا له» فأين 
الإسراف في الشهوة يا ترى؟ 

© التعدد تستفيد منه النساء كاستفادة الرجال» أو 
أكثر استفادة؛ فإن المرأة إذا وقع عليها ضرر من 
مفاجآت ظهرت بعد الزواج حالت دون قيام الحياة 
الزوجية على الوجه المطلوب. فإن لما أن ترفع أمرها 
للقضاء ويصدر القاضي حُكمً) بتطليقها منه. مع 
ملاحظة أن الرجل حين يطلّق زوجته قادر على 
الاقتران بأخرى في أسرع وقتء أما هي فقد يعرّضها 
الطلاق للخطر أو الوحدة الدائمة؛ إذ ليس في 
مقدورها كأنثى أن تتقدَّم هي لخطبة الرجل؟! 

*» القول بإطلاق التعدد بالنسبة للنساء كال رجال» 
أي أن تقترن المرأة بعدد من الرجال على سبيل 
المساواة» فه وأمر -فوق أنه يؤدي إلى اختلاط 


الأنساب ‏ يصادم الطبيعة البشرية والفطرة السليمة 
القويمة للمرأة. 

» هؤلاء الشانئون على الإسلام يغمضون أعينهم 
عن عيوب حقيقية في أوطاهم» عيوب جَرّت عليهم 
وبالا:ولذلك فإئنا مسال سح والا دراه ضرور اهنا 
مؤداه: لما منع هؤلاء التعدد ماذا كان مصير 


مجتمعاتهم؟! 


© إن المجتمعات الغربية تقبل الباطل وترفض 
الحق؛ فالمجتمع الغربي الذي يرفض تعدد الزوجات 
الشرعيات يقبل ويعترف في الوقت نفسه بالعلاقة 
الآثمة -غير المشروعة ‏ التي يقيمها الزوج مع واحدة 
أو أكثر من الخليلات والعشيقاتء. بينا لا يعترف 
ولا يقبل أن تكون هناك زوجة أخرى؛ وماذلك 
إلا لآن نوازع الدين والإيان قد تبخرت من كثير من 
العقول والقتوبءفاتتحية تزيد ب تكببنات الأمتوز 
بالمكسب والخسارة» وهذا هو أسواأً الموازين في تقدير 
القت . 

من المعروف أن العلاقات الجنسية في الغرب لم 
تَعْد تخضع لضوابط أو معايير خلقية؛ لذلك نتج عن 
هذه الفوضى في المارسات الجنسية عندهم الآفات 
المذشرة الآنيةة - 

ه تفكك الأَسَر وإهدار العلاقات الزوجية 
والانفصال بين الآباء واللأمهات وبين الأبناء ذكورًا 
وَإنانا: 


.١‏ رسائل إلى عقّل الغرب وضميره؛ د. عيد الصبور مرزوق» 
الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط١571/.21١ه/‏ كعككم 


ص7١‏ بتصرف. 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
© كثرة المواليد غير الشرعيين إلى نسبة تبلغ 40 
أو “5٠‏ في بعض المجتمعات الغربية. 
« تفشَّى الأويئة والأمراض الخطيرة كالإيدز 
مثلاء وهو أخطر مرض نجم عن الشذوذ الجنسي في 
الغربء أما الشرق الإسلامي فقد حمته مبادئ التشريع 
الإسلامي من اللجوء إلى طرق قد تسبب له العدوى 
بهذه الأمراض قدر التزامهم بالإسلام. 
« الراجع لأعداد المعدّدِين لاثنين -فضلًا عن 
ثلاث وأربع ‏ يكتشف تدني الأرقام بصورة مذهلة؛ مما 
قد يصح معه القول بأن القضية بل الزوبعة التي 
يثيرها المناوئون للتعدد بلا جسم حقيقي»ء أو وجود 
فعلي واضح.ء فكان رحى صياحهم تطحن ضجيجًا لا 
9 لا وجه للقول بمنع التعدد أو تقييده قياسَا 
على ما قرره عمر بن الخطاب ذه في تقييد الزواج 
بالكتابيات؛ لأنه نظر إلى ظروف إعمال الحكم 
الشرعيء مراعيًا للمصالح والمفاسد وموازنًا بينهما 
فقال بذلك. لكنه في الوقت نفسه لم يقل بحَرمّة هذا 
الزواج» وإنها أقر بجِلّه. وإذا وازنا بين المصالح 
والمفاسد المترتبة على التعدد انتهينا إلى أن الإباحة 
امُطلّقة خير من التقييد أو المنع. 
لقد شُرٌّع التعدد لحكم جليلة ومصالح جمة 
منها ما هو لصالح المرأة» وما هو لصالح الرجلء وما 
هو لصالح الاثنين معّاء وما هو لصالح الأسرة 
والمجتمع بشكل عام» وهي مصالح ترجح - إجمالا- 
ما قد يهرّه التعدد من مفاسد, فلا وجه إذن للاحتجاج 


ببععض المفاسد لتقييد التعدد أو منعه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ البحث المحايد الدقيق والتَّحرّي والتثيّت كلها 
تفضي في النهاية إلى أن الإباحة المطلقة للتعدد هي 
الأفضل» مع محاولة التخفيف مما يصاحبها أحيانا من 
سلبيات بوسائل أخرى غير محاولة التقييد غير 
المجدية. 
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المحور الثاني 


شبهات حول مشكلات الحياة الزوجية 


الشبهة الرابعة 
إنكار قوامة الرجل على المرأو!*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض أدعياء تحرير المرأة أن الإسلام يجيف 
على المرأة» ويجنح لجانب الرججسلء ويحتجون لذلك 
بقوامة الرجل على المرأة» ويتوهمون أن القوامة 
ديكتاتورية واستبداد ينتقص من المساواة التى قرنها 


القرآن الكريم ببذه القوامة» ومهدفون من وراء ذلك إلى 
التشكيك في أحكام الأسرة في الإسلام. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام تعني 
المساواة في الحقوق والواجبات. لاني الخصائص 
والقدرات. 

؟) القوامة ليست عنوانًا على أفضلية ذاتية؛ 
وإنما تعني الرعاية والمسئولية والقيادة» والتفاهم 
والشورى. 

*) لم يلغ الإسلام قوامة المرأة كلية؛ بل جعلها قيّمة 


على شئون زوجها وبيتها. 


(*) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق. نحو أصول جديدة للفقه 
الإسلامي» د. محمد شحرورء الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة» ط١ء‏ ١٠٠1١م.‏ المرأة بين طغيان النظام الغربي 
ولطائف التشريع الرباني» د. محمد سعيد رمضان البوطي» 
مرجع سابق. ٠‏ 
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شيهات حول أحكام الأسرة ف الإسلام 

التفصيل: 
1 2 3 
أولا. سوّى الإسلام بين كل من الرجل والمرأة في الحقوق 
والواجبات, لا في الخصائص والقدرات: 

إن المساواة المنشودة بين الرجل والمرأة لدى بعض 
من يسمُّون أنفسهم دعاة تحرير المرأة هي أن يصب 
الرجال والنساء في قوالب اجتماعية واحدة؛ فيتحرك 
الكل يتسق واخدة وتتكافا فيهم الججسوم والأحكام» 
وينطلق الكل إلى واجبات محدّدة واحدة؛ شم يتقلّبٍ 
الكل ق امهم ك5 ر لقوق لا ضع لكي نوع أواغايز؛ 
بحيث تسقط من بينهم فوارق القدرات والإمكانات» 
ويظهر الجميع وكأنهم 

ونحن نقول - والكلام للدكتور محمد البوطي -: إن 
كانت المساواة المنشودة لديهم هى هذه المساواة الآلية 


الحرفية» فبوسعهم أن ينشدوها ويبحثوا عنها فيا تنتجه 
المخارط الآلية فقطء أما في عالم الإنسان» فحتى الرجال 
فيه| بينهم والنساء فيه بينهن» بل حتى الطبقة الواحدة 
في مجتمع الرجال» والطبقة الواحدة في مجتمع النساء» 
إنما يتساوون من حيث إنسانيتهم الواحدة في مبدأ تحمّل 
الواجبات ومبدأ ممارسة الحقوقء ثم إنهم يتفاوتون 
في ذلك حسب اختلافهم في القدرات والملكات 
والاختصاص والإمكانات. 

فالتساوي المبدئي ناظر إلى وحدة الإنسانية فيا بينهم 
جميعاء والتفاوت التطبيقي ناظر إلى الحكمة الربانية التي 
اقتضت بعد ذلك أن يتفاوتوا في القدرات» ويتنوعوا في 
الخصائص والملكات. 

إن الملاحظ أن الذكورة والأنوثة لادخل لها 
بحد ذاته)ء في هذا التصنيف أو الإسقاطء وإنم| 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العامل الوحيد الذي يلعب الدور ني ذلك. هو 
العوارض التي تعرض للمرأة أو تعرض للرجل» 
فيتسبب عن ذلك حجب الصلاحية بعد وجودهاء أما 
الأهلية الأساسية فهي موجودة, ولا تنأثر بالعوارض 
فقدًا أو وجودًا. 

إن من ينعتون أنفسهم اليوم بحماة حقوق المرأة» بين 
يدي تبريرهم لاتهام الإسلام بضم حقوقهاء وبترسيخ 
النظرة الدونية إليها إنا يدورون على محور الخلط بين 
الأهلية الواحدة في كل من الرجل والمرأة» والعوارض 
المختلفة المتفاوتة في كل منهم|. 

إن المساواة المطلقة التي هتف بها عشاق المدنية 
الغربية» مستعصية على التطبيق في المجتمعات الإنسانية 
كلهاء ولو تحققت هذه المساواة الحرفية المطلقة لتفكك 
المجتمع» ولتناثر أفراده على ساحة واسعة ممتدة من 
التناكر والتدابر» ولاختفت بينهم جسور التواصل 
والتعاون» وسوف تزداد يقيئًا عندما تعلم أن منشأ ما قد 
تراه مظهرًا لهذا التفاضل في مسألة المساواة» ماهو إلا 
عوارض وعوامل خارجية طارئة وليس جوهر الذكورة 
أو الأنوثة بأي. حال7". 


الحكمة من الاختلاف بين الرجل والمرأة: 

يرجع الاختلاف بين الرجل والمرأة إلى ييز فطري 
بين الجنسينء وإلى ما أودعه الله في كل منهما من صفات 
طبيعية» وتأمّل هذا القانون البريطاني الذي نشرت عنه 
جريدة (الأهرام) القاهرية بتاريخ 9/75/ 1917م في 
.١‏ المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 


د. تحمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» ص 10: 01 


1١.ءد‎ 


باب (مع المرأة» تحت عنوان "أخيرًا فقط": "أصدرت 
الحكومة البريطانية أخيرًا فقط قانونًا يقضي بالمساواة 
الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة؛ في 
التعليم» والتدريب» وفرص العملء والمرتبات والمهن» 
والحرف والوظائف. والمراكز المختلفة» والاستثناء 
الوحيد في قانون المساواة هو بعض وظائف الكنيسة» 
والجيش والشرطة. والسجون". 

وحتى في مثل هذا القانون يجب أن نتنبّه إلى أمرين: 

.١‏ أن هذا الاستثناء فيه -رغم وسمه بقانون 
المساواة الكاملة» واتجاه القائمين به إلى تحقيقها ما 
يؤكد الفروق الطبيعية بين الجنسين المؤثرة في صلاحية 
كل منهما لوظائف القيادة. 

”. أن التسوية بينهما في التعليم والتدريب وفرص 
العمل والمرتبات والوظائف لا يعني إلا إتاحة فرص 
متكافئة لتولي القيادة» أما احتلالها فعلّا مختلف وظائفها 
في هذه المجالات فهي قضية أخرى. 

وبعد أكثر من عشرين عامًا من صدور القانون ما 
يزال التمييز قائًا في جميع هذه الجوانب في انجلترا وفي 
غيرها”'". فالمساواة التي منّع الله بها الإنسان على أساس 
الأهليات الإنسانية» موجودة ومقررة فيا بين الرجال 
بعضهم مع بعضء وفي| بين النساء بعضهن مع بعسض» 
وفيما بين الرجال والنساء معًا. 

يقول الأستاذ عباس محمود العقاد: إنه من اللجاجة 
الفارغة أن يقال: إن الرجل والمرأة سواء في جميع 
الحقوق وجميع الواجبات؛ لأن الطبيعة لا تُنشئ جنسين 


.١‏ مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د. محمد 
بلتاجى» مرجع سابق» هامش ص9 ١7١‏ 5 


مختلفين لتكون هما صفات الجنس الواحد ومؤهلاته 
وأعماله وغايات حياته» وفي حكم التاريخ الطويل ما 
يغني عن الاحتكام إلى التقديرات والفروضء فلم يكن 
جنس النساء سواء لجنس الرجال قط في تاريخ أمة من 
الأمم التي عاشت فوق هذه الكرة الأرضية على 
اختلاف الهيئات والحضارات» وكل ما يقال في تعليل 
ذلك يرجع إلى علة واحدة: وهي تفوق الرجل على 
المرأة في القدرة والتأثير على العموه”". 

إن المساواة في الإنسانية أمر طبيعي ومطلب معقول؛ 
فالرجل والمرأة هما شِقًا الإنسانية» وشِقًا النفس 
الواحدة» أما المساواة في وظائف ال حياة وطرائقها فكيف 
يمكن تنفيذهاء ولو أرادتها كل نساء الأرض وعقدت 
ون اجلبا لو قراف واصدرت القرارات؟ 

هل في وسع هذه المؤتمرات وقراراتها الخطيرة أن 
ُبدّل طبائع الأشياء فتجعل الرجل يشارك المرأة في 
الحمل والولادة والإرضاع؟ وهل يمكن أن تكون 
هناك وظيفة بيولوجية من غير تكييف نفسيى وجسدي 
خاص؟ هل اختصاص أحد الجنسين بالحمل 
والرضاعة لا يستتبعه أن تكون مشاعر هذا الجنس 
وعواطفه وأفكاره مهيأة بطريقة خاصة لاستقبال هذا 
الحادث الضخم والتمشي مع مطالبه الدائمة؟ 

وهذا ليس معناه الفصل الحاسم القاطع بين 
الجنسين» ولا معناه أن كلّا منهم| لا يصلح أية صلاحية 
لعمل الآخرء الجنسان إذن خليط وعلى نسب متفاوتة» 
فإذا وُجدت امرأة تصلح للحكم أو القضاءء؛ أو حمل 
الأثقالء أو الحربء أو القتال... وإذا وجدرجل 


.١57:١5١ص المرجع السابقء‎ .١ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
يصلح للطهي وإدارة البيوت» أو الإشراف الدقيق على 
الأطفالء أو الحنان الأنشويء أو كان سريع التقلّب 
بعواطفه» ينتقل في الحظة من النقيض إلى النقيض» فكل 
ذلك أمر يمكن التسليم به» ونتيجة يمكن قبولهاء 
لاختلاط الجنسين في كيان كل جنس منهماء ولكنه خَلّوٌ 
من الدلالة المزيّفة التي أريد لها أن يلصقها به شذَّاذ 
الآفاق في الغرب المنحلٌّ والشرق المتفكك سواء. 
ومعنى اختلاف طبيعة الجنسين وصلته بأمر القوامة 
أن الأمر يرجع إلى تمييز فطري بين الجنسين, وإلى ما 
أودعه الله في كل منهما من صفات طبيعية» بحيث يصح 
معه القول بأن الله بْكَ قد جعل الرجل قوامًا على المرأة 
بها فضله به من صفات تجعله صا ًا لمذه المهمة» 
وليست أسباب تبيؤ الرجل لذلك قاصرة على التكوين 
النفسي والعقلٍ» بل تتعدى هذا إلى التكوين الجسدي 
وخصائص ووظائف الأعضاء التي تميز بين الجنسين 
فيه» ب لا نعتقد أن منصفًا يجادل فيه. 
ونشير هنا إلى أن معنى قوامة الرجل على المرأة 
متحقق فطريًا وطبيعيًا في أدق شئون العلاقة الخاصة 
بينهها؛ حيث تتحقق معاني القوامة من الإشراف 
والرعاية والقيادة» والدليل القاطع هنا على تمي ذلك 
مع الفطرة والطبيعة أن السعادة والوفاق يتحققان بينه| 
بقدر تسّك الرجل ونجاحه فيه يقتضيه معنى القوامة» 


© )0 


؟. انظر: شبهات حول الإسلام؛ محمد قطب. دار الشروق» 
القاهرة» ط 77 571 ١ه/‏ ١١٠٠م‏ ص5١١‏ وما بعدها. 

© في "المساواة بين الرجل والمرأة" طالع أيضًا: الوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء الشاني عشر (عصمة القرآن 
الكريم). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. القوامة ليست عنوانًا على أفضلية ذاتية ؛ وإنما 
تعني الرعاية والمسئولية والقيادة والشورى: 

لقد جاء ذكر القوامة بشكل عام في القرآن دون 
تعريف لماء وأنها ثابتة للرجال على النساء؛ وذلك 


ا موضوعية» قال كْكَ: «3 ألرَجَالٌ رمو عَلَ 


يما تنكل نه بهم عل بَعضٍ يمآ أَمَمُوا 
يما حَفْظ أنه وَالَن عون دورشرى وهر 
وَأَهْجرُوهُنَ في الْمَصماجع وام ف إن أَطَعَسََكُمَ 


فلاس أ ع1 يي سل 1 


بعلن بكر ةله َي كبا (©)4 
(النساء). 

وتعريف القوامّة» يقال: قام على الأمرء أي: أحسنه. 
والمراد بها المسئولية» فالرجال مسعولون مكلّفون 
أن يرعوا أهليهم ويحرسوهم ليدرءواء: عنهم الشر 
والأذى.» وبذلك أناط الإسلام بالرجل المسئولية 
عن البيتء ومن فيه ممن زوجة وأولاد. وليس في 
ذلك حيف"”" بالمرأة أو جدوح لجانب الرجل -كما 
يتقوّل المغرضون - وحقيقة المسألة أن المراد بذلك 
تحقيق المصلحة ودفع الأضرار والمفاسد عن البيت. 

فالقوامة يراد بها الإمارة والإدارة» تقول: فلان قائم 
على أمر هذه الدار أو المؤسسة؛ أي: إليه الإمارة فيها 
والإدارة لشئونهاء وإنما تستلزم الإمارة الإدارة؛ فمن 
يُنصّبٌ أميرًا على مؤسسة أو جماعة تكون إليه إدارة 
لشئونها وتسيير أمورها. 

إذا تبن لنا هذا المعنى فلنتساءل: ترى ما هو مصدر 
تطّع الشارع إلى إيجاد وظيفة القوامة؛ أي الإمارة 


.١‏ الخّيف: الظلم. 


١٠١ 


والإدارة» سواء في المنزل أو في المئؤسسات أو المراكز 
أو داخل أي جماعة؟ هل هو مركز تشريف يتفضل به 
الشارع يَلْعة”" لذوي الأفضلية والمكانة الباسقة لديهى 
ولقد كانت الأفضلية عند الله تبارك وتعالى للرجل» 
ومن ثم فقد فاز هو بهذه الخلعة من دون المرأة؟ ! 

إن الأمر ‏ بحكم البداهة ‏ ليس من هذا القبيل في 
شيء» وإنما هو الحرص الشديد مسن الشارع على أن 
تكون روح النظام هي السائدة في المجتمع كله. بسائر 
مرافقه. وفي كل الأحوال والظروفء وإنما يسود النظام 
في المجتمع ببيمنة ضوابط المسئولية فيه. ولن تبرج 
المسئولية الفعلية إلا بوجود الأمير الذي إليه تعود 
مسئولية الإدارة والإشراف7) 

وما يجدر بيانه هنا وينبغي تنبيه المغرضين إليه: أن 
احتمال المسئولية في تصوٌّر الإسلام-ليس تشريمًا 
يتزاحم عليه المسلمون أو يتسابقون بقوة لنيله والظفر 
به» إن المسلمين ليسوا على هذه الطبيعة, أو السلوك 
المتشبث بحب الظهور والشهرة؛ بل إن مجرد القوامة أو 
حبٌ الظهور واحتمال المسئولية في نظر الإسلام أمر 
جسيم ورهيبء وفادح العواقبء والإسلام الحنيف 
من جهته يدعو المسلمين أن يزهدوا بالغ الزهد في 
الزعامة والرياسة وحب الظهور. 

بل إن الإسلام يُحَذَّر الناس من الرغبة في الرياسة 
أو السعي إليهاء ويحرضهم على الاستنكاف عن كل 
ظواهر الشهرة والزعامة في استعلاء وأنفة» وإحساس 


؟. الخلّعة: العطاء. 
*. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» ص48 44 


بفظاعة العواقب يوم القيامة. 

وفي التنديد بطلب الإمارة والترهيب من الرغبة 
فيهاء روي عن عوف بن مالك أن رسول الله يله قال: 
"إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة ما هي"؟ فناديت بأعلى 
صوتي: وما هي يا رسو الله؟ قال: "أولما ملامة» 
وثانيها ندامة» وثالثها عذاب يوم القيامة» إلا من عَدَل 
وكيف يعدل مع أقربيه"7©. 

وعن أبي ذر # قال: قلت: يا رسو الله ألا 
تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبيء ثم قال: "يا 
أبا ذر» إناك ضعيف وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدّى الذي عليه 
0 

ولعمري إن الشارع الذي يحرص على ألا يسير 
ثلاثة إلى عمل هم في طريقء إلا بعد أن يؤمّروا واحدًا 
منهم عليهم ويبدو هذا جليًا في قوله يَ: "إذا كان 


شزده» نى وله ِ 5 0 5 98 


.١‏ صحيح: أخرجه البزار في مسنده. الجزء الشاني» مسند 
عوف بن مالك الأشجعي (7767)» والطبراني في المعجم 
الكبير» باب العين» عوف بن مالك الأشجعي كان ينزل بدمشق» 
الشعبي عن عوف بن مالك »)١177(‏ وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (؟655١).‏ 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة 
بغير ضرورة (54717). 

3 اق وطاق لاسو كلد د. أمير عبد العزيز» 
دار السلام؛ القاهرة, ١‏ 5477 ١ه/‏ 7١٠7م‏ ص48 49. 

4. حسن صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الجهادء باب 
في القوم مسافرون يؤمرون أحدهم ».2251١(‏ والبيهقي في 
سئنه» كتاب الحجء باب القوم يؤمرون أحدهم إذا سافروا 
»)230١1579(‏ وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود: 
حسن صحيح (1109). 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

أن لا تهرّ على أسرة في منزل ساعة من زمان إلا وها 
أمير» يرعى شئونهاء ويدبر أمورها. 

إن في قوله يلِ: "فليؤمّروا أحدهم" ما يدل بوضوح 

أن الذي يُختار أميرًا من القوم ليس بالضرورة أفضلهم 

وأعلاهم رتبة عند الله وَبْك؛ لأن الأفضلية إنما تكون 

بالتقوى: ون كر ري 7 عِنْدَ أله أَْفَسَكُم #6 (الحجرات 601 


إنما الهم أن يكون على مستوى تحمّل المسئولية» وأن 


تكون لديه الكفاءة لإدارة شئون الجماعة على نمج 

إذن فالقوامة على الأسرة, في نظام الإسلام وشرعه 
قوامة رعاية وإدارة» وليست قوامة هيمنة وتسلّط» ثم 
إنها ليست عنوانًا على أفضلية ذاتية عند الله يتميّز بها 
الأمير أو المدير» وإنما ينبغي أن تكون عنوانًا على كفاءة 
3000 داء ا :1 كن 
يتمتع بها القائم بأعباء هذه المسئولية ١‏ 

فليس مؤدَّى ذلك أن يستبدٌ الرجل با مرأة» أو بإدارة 
البيت» فالرئاسة التى تقابل التبعة لا تنفى المشاورة ولا 
0 فالرئاسة الناجحة 
ا #هدف إلى إيجاد هذه الروح داخل الأسرة» وإلى 
تغليب الحب والتفاهم على النزاع والشقاق, فالقرآن 
الكريم يقول: وَعَاشرُوهَنَّ الْمَعْرَوفِ # (النساء: 6»)19 


والرسول يق يقول: "خيركم خيركم لأهله" . 


. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» ص49 .٠١١‏ 
”. صحيح: أخرجه الدارمي في ستنهء كتاب النكاح؛ باب في 
حسن معاشرة النساء (235565)» وابن ماجه في سنئه» كتاب 
التكاح» باب حسن معاشرة النساء »)١41//(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (586). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فجعل ميزان الخير في الرجل هو طريقة معاملته 
لزوجته. وهو ميزان صادق الدلالة» فم| يسبيء رجل 
معاملة شريكة حياته إلا أن تكون نفسه من الداخل 
منطوية على انحرافات شتى تفسد مَعِين الخير» أو تعطّله 
عن الانطلاق”". 

رهد ذلك تش كران لزعل سر ةيلك 
حل الانتيداد والقهين؟ فعض العانن يظن ذلك 
وهو مخطئ؛ فإن هناك داخل البيت المسلم ما يُسمّى 
"حدود الله" وهي كلمة تكررت عند كلام الله وق عن 


قواعد تُدعُم البيت المسلم حتى لا يتصدع, وفي تدارك 


اوم لعو .ل كس صى ‏ هم 
فَإِمسَاك _مغروفي أو تريح د 


1١ 


7 
0 04 
أن يتنا ألا يما دو 


مَأ م كرو نري يم 


وقد عب كبان المفسرين بجو البيت المسلم» وهم 
يشرحون حدود الله التي تكررت كثيرًا فيها سقناه من 
آيات» وكان أهم ما حذَّروا منه الظلم. 

وهكذا فإن قول الله تعالى: ول ألرَجَالُ قَومُورت عل 
ليسا 6 (النساء: 074 إخبار عن واقع يفرض نفسهء 
أكثر من أن يكون تقريرًا الحكم مفروض. 

يقول الأستاذ المودودي: "فإذا كان من المعلوم أنه لا 
يمكن أن يستقيم نظام لبيت من البيوت إلا بالقوامة 


2١77ص شبهات حول الإسلام» محمد قطب. مرجع سابق»‎ .١ 


والإشراف على أموره؛ كان رب البيت أجدر وأليق من 
غيره لهذا المنصب الجليل في نظر الإسلامء إلا أنه ليس 
من معنى ذلك أن الإسلام قد جعل الرجل راعيًا قاهرا 
على أفراد البيت يسوسهم كيف يشاءء وأن المرأة 
فوضت إليه أمرها وأصبحت مملوكة لا جال لما في 
تدبير البيت ولا نفوذ". 

فالمودة والرحمة هما الأساس ال حقيقي للعِشْرة البيتية 
في الإسلام» فإذا كان على المرأة أن تطيع بعلهاء فكذلك 
يجب على البعل على حد سواء ‏ أن يستعمل نفوذه فيها 
يعود عب الأسرة بالفلاح والسعادة والهناء. ولا 
يستعمله في الجور والعدوان. 
لماذا كانت القوامة بيد الرجل؟ 

ولك أن تقول: فإذا كان الأمر كذلكء فلماذا جعل 
الشارع القوامة أي إدارة شئون الأسرة مسلقًا بيد 
الخال وهل ترك الآمن إل اعتضاء الأسرة سرون 
هذه المهمة من يشاءون؟ 


ثم لماذا برّر هذا الاختيار بقوله: يما 


0 
أ 


9 فَصَّكلّ أنه 


04 


بَحْضَهحَ عَلّ بَحَضِ # (النساء:4*)» وهو يكاد أن يكون 
نضًّا على أفضلية الرجال على النساءء من حيث الذات 
بقطع النظر عن العوارض؟ 

والإجابة عن ذلك واضحة وجلية: 

إن الضرورة تقتضي أن يكون هناك قَيّم توكل إليه 
الإدارة العامة لذه الشركة القائمة بين الرجل والمرأة» 
وما ينتج عنها من نسل» وما تستتبعه من تبعات» وقد 
اهتدى الناس في كل تنظيماتهم إلى أنه لا بد من رئيس 
مسئول» وإلا ضربت الفوضى أطنابهاء وعادت الخسارة 


وهناك ثلاثة أوضاع يمكن أن : تفترض بشأن القوامة 
في الأسرة: فإما أن يكون الرجل هو القيِّم؛ أو تكون 
المرأة هي القيِّم» أو يكونا معًا قيمين. 

ونستبعد الثالث منذ البدء؛ لأن التجربة أثبتت أن 
وجود رئيسين للعمل الواحد أدعى إلى الإفساد من 
ترك الأمر فوضى بلا رئيسء والقرآن يقول عن 
السماء والأرض: 98 لَوْكَانَ فيهما 4 


هه آذآ يك 
(الأنبياء ل إذا 0 


ذهب عل لو للع يما خلق ول علا بِعَضُهُمْ عل 


بره 


َأ لله فَسَدَكا 


يعض 4# (المؤمنون: 41). 

وهذا المثال بقدر ما ينفي وجود المة مع الله كبك بقدر 
ما ينفي أن يستقيم عمل واحد تحت قيادتين» ويؤكد 
علم النفس أن الأطفال الذين يتربون في ظل أبوين 
يتنازعان على السيادة تكون عواطفهم مختلة وتكثر في 
نفوسهم العقد والاضطرابات. 

وهنا نسأل هذا السؤال الضروري: أيهم أجدر أن 
تكون وظيفته القوامة بما فيها من تبعات, الفكر 
أم العاطفة؟ 

فإذا كان الجواب البديبي هو الفكر؛ لأنه هو الذي 
يدبر الأمور في غيبة عن الانفعال الحاد الذي كثيرًا ما 
يلتوي بالتفكير؛ فيحيد به عن الطريق المباشر المستقيم» 
فقد انحلت المسألة دون حاجة إلى هذا الجدال الطويل 
الذي أثاره بعض الواهمين. 

فالرجل بطبيعته المفكّرة العاقلة لا المنفعلة» وبب| 
يحتوي كيانه من قدرة على الصراع واحتمال أعصابه 
لنتائجه وتبعاته» أصلح من المرأة في أمر القوامة على 
البيت» بل إن المرأة ذاتها لا تحترم الرجل الذي تُسَيّره 
فيخضع لرغباتها دون رأي أو معارضة:؛ بل تحتقره 


شبهات حول أحكام الأسرة ف الإسلام 


للف 


بفطرتها ولا تقيم له أي اعتبار 
.١‏ يقول د. عبد الله وكيل الشيخ: "أما قوامة الرجل فامرأة 
أحوج إليها من الرجل؛ لأن المرأة لا تشعر بالسعادة وهي في 
كنف رجل تساويه أو تستعلي عليه» حتى لقد ذهبت إحداهن إلى 
القاضى» تطلب طلاقها من زوجهاء وحجتها في ذلك أنها مََيْمتَ 
من قمط لياه مونعدا الرخل الذي 1 مع لدرايا ع1 
يقل ها يومًا من الأيام كلمة (لا) أو: (هكذا يجب أن تفعلي)؛ 
فقال لها القاضى مستغربًا: أليس في هذا الموقف من زوجك ما 
ودعو ار اذإق اندريئة والمسازاة :فصر حك قاملة! عد 
كلا.. أنا لا أريد منافسّاء بل أريد زوجًا يحكمني ويقودني". 
(المرأة وكيد الأعداء؛ د. عبد الله وكيل الشيخ» مكتبة صيد 
الفوائد الإسلامية). 

لعل هذه حكمة الله التي أودعها في تعاليم الدين؛ علمناها أم 
جهلناهاء ولعل هذا الموقف يجيء استجابة لطبيعة التكوين 
للقي والنفسي التي فطر الله عليها الرجل والمرأة» والتي تأسس 
جد القؤائة عل ناتاه ولعل هذا ف النهايةهو ما يدقع اخيانا 
إلى ازدواجية في السلوك البشري» بحيث يغاير الظاهر الباطن» 
خصوصًا عند بعض ذوات الأصوات العالية في مجال ما يُذُعَى 
ب (تحرير المرأة» والنشاط النسائي). 

وفي هذا السياق يروي د. محمد بلتاجي حكاية دالَّه يقول: "وقد 
كنت في إحدى الندوات الثقافية أتكلم» فورد على لساني حديث: 
"لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها". (صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» 
حديث عبد الله بن أبي أوفى ضيه »)١915751(‏ وابن ماجه في سئنه» 
كتاب النكاح. باب حق الزوج على المرأة :)١1855(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (2))7757 فقامت امرأة مثقفة 
من اللاتي ينادين بحرية المرأة واستقلالهاء فتشكّكت في صحة 
الحديث؛ لأنه لا يعجب عقلها وشعاراتهاء فبينت لما أن الترمذي 
قال عنه: (حسن صحيح)» وأنه لم يطعن في صحته أحد من 
العلماءء فقالت: فليكن صحيحًاء لكنه كان مناسبًا للمرأة الجاهلة 
التي كانت في عصر الرسالة؛ أما بعد أن تعلمت المرأة مثل 
الرجل» بل تفوقت عليه؛ فلم يعد مناسبًا أن يقال لما مثل هذا 
الكلام! فأخذت أنبهها إلى خطورة ما تقوله. باعتبارها امرأة 
مسلمة» وقرأت عليها قوله كك: 8 إِنَمَا كآنَ قوْلّ الْمْؤْمِنِينَ إذا 
دعوأإِلَ أله ولو ليح ينم نيوو سَوِعَا وأطَعنَا # (النور: )0١‏ 
بأسلوب الحصرء وقوله: 3# لا وَرَيَكُ لا يؤمِبوْ حَقٌ سوك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وها هي المرأة الأمريكية بعد أن ساوت الرجل 
مساواة كاملة» وصار لما كيان ذاتي مستقل» عادت 
فاستعبدت نفسها للرجل» فأصبحت هي التي تتنازل 
وتتلطف معه ليرضى. وتتحسس عضلاته المفتولة 
وصدره العريضء ثم تلقي بنفسها بين أحضانه حيث 


فِمَا سج رَينْتَهُرْ ثم لا يجدوأف نميهم حرجا ما فصنت 
وَمُسَيَُوأ صََلِيمًا (42 «النساء»» فقالت: لم يكن النبي 4# يعلم 
الغيبء ولم يكن يعلم أن المرأة ستتعلم وتتفوق على الرجل» 
فقلت لها: وهل لم يكن الله كك يعلم ذلك أيضًا حين قال: :9 مّن 
يْطِع ألَسُولَ مَفَدْ أطاع الله وَسن تَوَلَّ هآ أَرسَلْكَكَ عَلَهحَ حَفِيظًا 
(8) 4 (النساء»» فبهتت مدة ثم قالت: على أية حال الحديث لا 
وكنت أعلم أن عقدة حياتها هو فشلها الذريع في أن تطمئن في 
حياة زوجية موفقة» فقلت لها: قد تكون تجربة بعض النساء في 
الزواج مريرة» وقد يكون الزوج الذي صادفته قد ظلمهاء وقد 
يكون لظلمه وغشمه وبغيه عليها غير مستحق لهذه المنزلة 
الرفيعة الواردة في الحديث الصحيح. الله أعلم بحقيقة كل ذلك» 
لكن ألا يقتضي المنهج العلمي الذي يتشدق به بعض الناس 
القيام باستقراء صحيح لأحوال الأزواج قبل الولوج في هذا 
المنزلق الخطير؟! لكن المشكلة هي أن بعض الناس ينطلقون من 
السخط على بعض من يقابلهم إلى السخط على الإسلام نفسه 
ووو و0 
يِظنٌ أن أن ينصرءٌ أمَدٌ في ألديا الجر هَلْيَمَدْد يسبب إل 
ا 0 


ومن أعجب الأمور أنني علمت في| بعد أن هذه المرأة نفسها 


ع سر عر 


تعرّفت على رجل أصغر منها سنّاء وعاشرته دون زواج؛ وكانت 
تتذلل له بطريقة مهينة لكي لا يقطع صلته المحرمة بهاء رغم 
علمها أنه يخدعها ولا يستمر في صلته بها إلا في مقابل مال يحصل 
عليه منهاء وكفى بذلك وبأمثاله عبرة لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد (مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة. د. محمد بلتاجي. مرجع سابق» ص ١56‏ : /ا6١).‏ 
فانظر إلى هذه هداها الله كيف حملها لجاجها إلى معاندة الله 
ورسوله في الظاهرء وكيف نزلت في الباطن على حكم الفطرة 
حتى جاوزته وشردت بعيدًا عنه إلى الفسوق والإثم. 


تطمئن إلى قوته بالقياس إلى ضعفها. 

على أن المرأة إذا تطلعت للسيادة في أول عهدها 
بالزواج» وهي فارغة البال من الأولاد وتكاليف 
تربيتهم التي ترهق البدن والأعصابء فسرعان ما 
تنصرف عنها حين تأتي المشاغل» وهي آتية بطبيعة 
الحال» فحينذاك لا تجد في رصيدها العصبي والفكري 
ما تحتمل به مزيدًا من التبعات7؟ 

إذن فما المعنى المراد من قوله كِبَك: هايم مَصَكلٌ أنه 
بَعْصَهَءْ عل عض © (النساء:4*) نقول بكلمةٍ جامعة 
وجيزة: إنها أفضلية التناسب المصلحي مع الوظيفة التي 
يجب النهوض بأعبائها. 

ونشرح هذه الحقيقة الجلية فنقول: إن القيام على 
شئون الأسرة والنهوض بواجب رعايتهاء وحمايتها من 
سائر الأخطار التي قد تمدق بهاء با في ذلك الإنفاق 
وتوفير العيش الكريم وأسبابه. من أهم الوظائف 
الاجتماعية وأقدسهاء وهذا لا يختلف عن الواجب 
الذي لا يقل عنه أهمية؛ وهو واجب الحضانة 


والرضاعة؛ ورعاية الطفولة وتوفير مقومات السعادة 


الزوجية. 
ى أي الزوجين هو الأقدر على النهوض بالوظيفة 
5 م الظروك والأحوال؟ إكا هيما لاحك 


أن أفراد الأسرة إذا شعروا في جنح ليل مظلم بلص 
يتسوّر الدار أو يعبث برتاج الباب» هبٌٍّ الزوج الأب 
ليقف في وجه الخطر الداهم» وقبعت الزوجة الأم في 
زاوية مظلمة آمنة من الدار. وكذلك الأمر إذا طرق 


2١5١ شبهات حول الإسلام» محمد قطب». مرجع سابق» ص‎ .١ 


1 بتصرف. 


الدار طارق سوء, أو اقتحمها عدوٌء أو طالب ثأرء وقد 
تجد ما يشل عن هذه القاعدة» ولكن الشاذ لا حكم له. 


هذا هو الواقع السائد في مجتمعاتناء وعلى كل 
الأصعدة» ومن قبل الناس كلهم مهما اختلفوا في الآراء 
والمذاهب والأفكارءفإن قلت ف] الذي يمنعنا من تغيير 
هذا الواقع؟ 

قلنا: أما الجزء الأول من هذا الواقع فأمره ليس 
بيدي ولا بيدك» وإنها هو بيد من أقام الرجل على 
صفات الرجولة بكل خصائصها ومزاياهاء وأقام المرأة 
على صفات الأنوثة بكل خصائصها ومزاياها.ء ولله في 
ذلك حكمة بل حكم باهرة لا تخفى على أي عاقل من 
أي نحلة أو مذهب كان. 

وأما الجزء الثاني من هذا الواقع. وهو تحمّل الزوج 
دون الزوجة مسئوليات بناء الأسرة واستمرارهاء فمردّ 
ذلك إلى ما قد شرعه الله من الضمانات التي تحفظ في 
المرأة أنوثتها وترعى لها كرامتها”'". 

أما فيا يتصل بالصفات الطبيعية فإن الواقع 
ومشاهدات الحياة كلها تدل على أن الررجل أقرب إلى 
تحكيم النظر العقلي في الأمور منه إلى الاستجابة 
للعاطفة» أما المرأة فهي في الغالب الأعم -أقرب في 
معظم حالاتها إلى الاستجابة للعاطفة ومتطلباتهاء 
وأيضًا فإن المرأة تعتريها حالات خاصة من الحمل 
والحيض والولادة وسن اليأسء تتسبب عنها متاعب 
صحية ونفسية» تنتهي بها إلى أنواع من عدم الاستقرار 
المزاجي والنفسي» تكون فيها بعيدة شيا ما عن النظرة 


.١‏ المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» ص١ .1١17:1١١‏ 


١١ا/‎ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

العقلية المتوازنة الحادئة إلى الأمورء وحتى في غير هذه 
الحالات الخاصة فهي أقرب من الرجل إلى تحكيم 
المشاعر والأحاسيس العاطفية في الأمور”". 

تما سبق يتضح أن الله وَبْكَ قد جعل الرجل قوَّامًا على 
المرأة بها فضله به من صفات تجعله صا ًا هذه المهمة. 
وبا أوجب عليه من النفقة على زوجته. 

وهنا لا بد من الالتفات إلى حقيقة عامة» وهي أن 
المرأة دائًا ما تكون في كفالة رجل ينفق عليها ويتولى 
مسئوليتهاء فهي إن كانت بننًا فنفقتها على أبيهاء ثم 
تصير على زوجها عندما تتزوج؛ ثم إذ طُلّقت ظلَّت ها 
على زوجها نفقة» وإذا مات عنها زوجها انتقلت نفقتها 
إلى أبنائهاء أو عادت إلى أبيها أو إخوتها مرة أخرى إن لم 
يكن لها ولد. 

وهذه الدائرة المنصلة من الكفالة التامة لنفقات 
المرأة المعيشية ُطْلِعنا على حكمة عظيمة في التتشريع 
الإسلامي؛ فالرجل يعمل ويكتسب ويضرب في 
الأرض ويحصل على الأموالء بينم| تكون المرأة منشغلة 
عن هذا غالبًا بحجابها في بيت أبيها أو بأولادها وأعباء 
بيتها بعد الزواج» أو بشيخوختها وضعفها بعد ذلك. 

ثم إن الشرع قد رنب للرجل ضِعْفَ حقٌّ الأنثى في 
الميراث؛ فالوضع الغالب أن يكون الرجل أكثر مالّا من 
المرأة» وقد راعى الشرع هذا كله فحمّل الرجل مسئولية 
الإنفاق على أمور المعيشة والحياة» بين| أذن للمرأة أن 
تحتفظ بأموالها ومكاسبها ومواريثهاء فلا تنفق منها إلا 
تفضّلًا واختيارًا. 


". مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د. محمد 
بلتاجي» مرجع سابق» ص78١‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثًا. لم يلغ الدين الإسلامي قوامة المرأة كلية. بل 
جعلها قيمة على عرض زوجها وشئون بيتها : 

إن المرأة في كل الأحوال منوط بها مسئولية عظمى» 
لاتقل أهمية عم يناط بالرجل من مسئوليات 
والتزامات» وفي ذلك يقول الرسول وَيهُ: "كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالإمام راع وهو مسئول 
عن رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسئول عن 
رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن 
رعيتهاء والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن 
رعيته» والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته؛ 
وكلكم راع وفنطو ل عق رعيم1 . 

وبذلك فإن المرأة لا تنجو من المسئولية التي أنيطت 
بهاء وهي الاضطلاع برعاية الأسرة والأبناء وكل 
عر اليم 

لا جرم أن تلكم أعظم المسئوليات كافة» وهي تأتي 
في الذروة من المراتب؛ لما ينبني عليها من مستقبل 
الأولاد. من حيث سلامتهم النفسية» والشخصية» 
والبدنية» والسلوكية. 

وهذا ما ذهبت إليه الآية الكريمة حين بدأت 
بقوامة الرجال على النساء: 38 أاَلِرَجَالٌ 
أليسَاءِ * «الساء: 4» ثم انتقلت الإشارة إلى اشتراك 
الرجال والنساء في فضّل الله به بعضهم على بعض»ء ثم 
انتهت لتعرض طبيعة المرأة الصالحة وسلوكها وتصرفها 
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.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في 
القرى والمدن (681)» وفي مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والمحث 
على الرفق بالرعية (/587). 


2-4 


الإهاني في محيط الأسرة: 8 فَألصَدلِحَدتُ قَدِيتَتٌ 
حَدفِظت لِلْعَيِ يِمَا حَفِظ اللَهُ #6 (الساء: 64). 

فمن طبيعة المؤمنة الصالحة» ومن صفتها الملازمة لها 
بحكم إييانها وصلاحها أن تكون قانتة» والقنوت: 
الطاعة عن إرادة وتوجّه ورغبة ومحبة» لا عن قسر 
تأرقام وشلك 

ومن طبيعتها أيضًا أن تكون حافظة لحرمة الرباط 
المقدس بينها وبين زوجها في غيبته وفي حضوره. فلا 
تبيح من نفسها في نظرة أو في نبرة -ما لا يباح إلاله 
هوء وما لا يباح لا تقرره هي ولا يقرره هوء إن| يقرره 
الله كبن7". 

والقرآن الكريم حين ذكر للرجل مزيّة الإنفاق 
المادي التي تعلو مها هامته» ل ينس أن يذكر في مقابل 
ذلك ما للمرأة من مزاياء لو أنها فرطت في واحدة منها 
لانهدم البيت وانهدم المجتمع» وعلت على وجوه 
الرجال حمرة الخجل وصفرة العار؛ فلئن كان للرجل أن 
يدل بال هو قيمة مادية وعَرّض زائل» فلها أن تدل با 
حباها الله من قيم معنوية وعِرض غالٍ وشرف يموت 
دونه الرجال وتقطع دونه الرقابء فتأمّل البيان الإلههي 
وهو يعادل بين ما يزهو به الرجل من الإنفاق» وما تدل 
به المرأة من صون الشرف وال حفاظ على الأسرة. 

ويقول د. إبراهيم أبو محمد تحت عنوان "القوامة بين 
سوء الفهم والنوايا المدخولة": "التزم الإسلام ‏ بشكل 
لا سابق له جانب المرأة في الأمور المالية والاقتصادية» 
فهو من جهة قد منح المرأة الاستقلال والحرية 
الاقتصادية الكاملة» وكفٌ يد الرجل عن مالماء وقد 


”. في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابقء ج25 ص 107. 


كان هو المتصرف في ملكها في العالم القديم وني أوربا 
حتى أوائل القرن العشرين" 

من جهة أخرىء أزال عنها مسئولية تأمين الأسرة» 
وأراحها من السعي وراء اللازم لتأمين ميزانية الأسرة» 
والحقيقة أن الإسلام حين قرر تشريعاته؛ لم يكن يريد 
أن يضع قانوئًا لمصلحة المرأة ضد الرجل» ولا لمصلحة 
الرجل ضد المرأة» فهو لا يتحيّز لطرف على حساب 
الطرف الأخرء إن) يأخذ بعين الاعتبار سعادة الرجل 
واكذاة ركاه وبسا قر لدف نات امئاد من رةه 
وحفدة؛ والطريق لتحقيق ذلك لا يمكن أن يتم 
بتجاهل الفطرة والقوانين الطبيعية التي وضعتها يد 
الخالق الأعلى في الذكر والأنشى معّاء وبا أن الله هو 
خالق الاثنين معّاء وهو رب الاثنين معّاء فلا يمكن أن 
يظلم طرفًا الحساب الطرف الآخرء تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا. 

لذلك نجد أن ما شرعه الله تبارك وتعالى من 
الضمانات التي تحفظ للمرأة أنوئتها الربانية وترعى للها 
كرامتهاء قد ليّت حاجة المرأة الفطرية والطبيعية؛ فالمرأة 
تظل هي المرأة منذ نعومة أظفارها وحتى نهاية العمرء 
قال قي : 95 أَوَمَن يُنَنوا أ ف الْحِلَيَةوَهوَ في لصا غَيرٌ 
مين (8) كه (الزخرف». 

لقد أكّد الإسلام احترام شخصية المرأة المعنوية» 
وسوَّاها بالرجل في أهلية الوجوب والأداء» وأثبت لها 
حقها في التصرّف. ومباشرة جميع العقود: كحق البيعء 
وحق الشراءء وحق الدائن» وحق المدين» وحق 
الراهن» وحق المرتبن. وحقوق الوكالة والإجارة 
والاتجار في مالها اللخاصء وما إلى ذلك من الحقوق 


حال[ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
المدنية واجبة النفاذ. 
ولقد أطلق الإسلام للمرأة حرية التتصرف في هذه 
الأمور بالشكل الذي تريدهء دون أيّة قيود تقيّد حريتها 
في التصدّفء سوى القيد الذي يُقيّد الرجلٌ نفسه به. 
وهو قيد المبدأ العام: رع ل 
قال الله تعالى: ف لِرَجَالٍ تَصِيبُ 


و“ 


مما أكسوأ 
تصِدت ما أ كشن 4 (النساء: ؟60)75 وجعل الإسلام 
للمرأة حقى الميراث وسوّاها بالرجل 5 0 وجوبه 
واستحقاقه فقال كَيْكَ: 9 لرَجَالٍ 


-ِ 


0120 
وك لِلِيْسَأءِ نص 


سس سه اح لل 


لبون ولي تدس مِمَائرك لود ان وا لْأقربوت هِهَا قل 
كر مك فرُوصا 465 (النساء)» كما جعل صداقها 


ملكا خالصًا لا يشاركها فيه أحدء قال كيْكَ: 0 


-ه 


ألْذِسِنَءا َامَمُوأ للا يحل لك5م أن ترثأ 
ِتَدَهَبُوا يعض ما ءَاتَيسْموَهن دل ا 

ل ولميعانع 
الإسلام في خروج المرأة للعمل والاكتساب إذا التزمت 
بالضوابط الشرعية» وراعت سُلَّم الأولويّات في مهامها 
الحياتية» فلم يؤثَّر عملها على وظائفها التربوية 
والزوجية داخل البيت. 

وهكذالم ينزع الإسلام من المرأة حقهافي 
الاستقلال الاقتصادي الحقيقيء» فأجازلماحرية 
لقيلف وسع يكرت التعررف والإساف وتتية 
الثروة» إن الإسلام قد اعتنى بالمرأة المسلمة فأمّن 
حاضرها عن طريق المهر» وأمّن مستقبلها عن طريق 
الإرث» وعن طريق الحق في اختيار الزوج جعل بداية 


.١‏ عودة الحجاب. د. محمد أحمد إساعيل المقدم» مرجع سابق» 
اج“ ص 8لا 5-2 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحياة الزوجية بيدهاء وعن طريق منحها في طلب 
التطليق أو الخُلع جعل إنهاء الحياة الزوجية برغبتها 
أسوة بالرجل”". 

لقد اقتتضت حكمة الله ألا تُكلّف المرأة بالإنفاق على 
الأسرة؛ وذلك لأنها بطبيعتها لا تستسيغ الكّد وتحمّل 
المشاق سعيًا وراء المال؛ فدوام جمال المرأة ونشاطها 
وكبريائها يتطلب رفاهية أكثر وجهدًا أقل وراحة نفسية 
أكبر» فلو اضطرت المرأة لأن تكون مثل الرجل في الكد 
والسعي والركض وراء المال فسيّجْرّحْ كبرياؤهاء وتعلو 
وجهها الأخاديد والتجاعيد التي تعلو وجه الرجل في 
العادة. 

وراحة المرأة وسلامتها ونشاطها وصفاء ذهنهاء له 
قيمة كبرى في اعتدال مزاج وراحة الأسرة؛ وإضفاء 
جو السعادة في البيئة المحيطة بهاء ولعل هذا هو السر 
الذي يكمن وراء استعداد الرجل للعمل المضني» ثم 
تقديم الأجر طواعية واختيارًا بكلتا يديه إلى زوجته 
لتنفق عن سعة هنا وهناك. 

إن الرجل هنا يدرك بالفطرة حاجته الروحية لتفرّغ 
زوجته لتكون مصدر الراحة وسكون الروح: هو 


أَلَذِى حَلهَ 


2 


1 1 ود مه ار 


: من نف واحِدَوَ وَجَعَلَ ينها روْجَها بسكن 
ليا 4 (الأعراف: 148). 

لقد أدرك الرجل أنه كلما هيّأ هما وسائل الراحة 
وأسباب الطمأنيئة» هيّأ لنفسه أسباب السعادة» وعرف 
أيضًا- من خلال المعيشة اليومية أن أحد الروجين- 


على الأقل ‏ يجب ألا يكون متعبًا ومرهقاء كي يتيسر له 


١.الزواج‏ والطلاق والتعدد بين الأديان والقوانين ودعاة 
التحرر» زكي علي السيد أبو غضة:؛ مرجع سابق» ص48. 


1١١٠ 


أن يوفر الهدوء لروح الآخرء وعلى هذا التقسيم. فليس 
هناك أفضل من أن يكون الرجل هو الذي يدخل 
معركة الحياة التي تتوافق مع طبيعته وتكوينه؛ وليس 
أفضل للمرأة من أن تكون هي مصدر الهدوء»؛ وباعث 
الراحة» ومنبع الحب. والمرفأ الحلو الحنون الذي يمتص 
متاعب الحياة ويحول عناءها إلى هناءء وتوترها إلى 
طمأنينة» وضجيجها إلى سكون. 

وعندما منح الإسلام المرأة حريتها الاقتصادية» 
لم يكن الدافع إلى ذلك إلا رغبة الإسلام في تحقيق 
إنسانيتها عن طريق تحقيق العدالة الإلهية» وليس العمل 
في المصانع بأجر أقل» يقول الشيخ محمد الغزالي: عندما 
نقرأ أن فاطمة بنت محمد يله طحنت بالرحى حتى 
وَرمت يداهاء أو حملت الماء في القربة حتى كلّ كتفهاء 
أشعر بأن السيدة الفضلى لم تكن أنثى تخدم ذكرّاء بل 
كانت أمّا مؤمنة تقيم بِينًا يربو فيه اليقين والحب. فهي 
تقدّم لرَجُلِها وولدها تَمْسّها وما هلك ولم يكن هناك 
رب بيت يصدر الأوامرء وامرأة ذليلة يُنمَّذء بل كان 
هناك شريكان يتقاسمان السرّاء والضرّاء إنجاحًا لأمرين 
متساويين: حياة الدين الذي آمنا به» وحياتهها الخاصة. 

وعلى ضوء هذا نفهم كلام أسماء بنت أبي بكر زوجة 
الزبير بن العوام: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله. 
وك انوكت افرسه و أعلنةه واضييت النهدو حرق 
الدّلوء وأسقي الماء» وأنقل النوى على رأسي من أرض 
له على تُلَنّي فَرسَخ””". 

إن تعهون الفقهايرى أن الراءلا كلف كلمية 


الرجل» ولكن الأمر ليس ما يقضي به القانون؛ الأمر 


عع اع ٠‏ - كد دلدة» 1 
". الفرسّخ: مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال. 


هنا ما تقض 
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به مصلحة الشركة القائمة بين موّمن 
ومؤمنة» الأمر هنا محكوم بعاطفة الإيثار لا بشعور 
الأثرة. 

والرجل قيّم على بيته يقِيئّاء وهذه القوامة تكليف 
قبل أن تكون تشريفًاه وتضحية قبل أن تكون وجاهة 
والمشكلة في الأمة الإسلامية أن الجهل عم الزوجين 
الذكر والأنثى» وأن العلاقة بينها تَمَّ النظر إليها من 
ناحية الشهوة وحدهاء أما رسالة الأمة الكبرى في العالم 
فها يدريها الآباء ولا الأمهات, والزواج عقد نكاح 
وحسبء يحكمه منطق البدن الأقوى”". 

إن طاعة الزوجة لزوجها طاعة أدبية» قوامها 
الاحترام والحب المتبادل» والخلق الرفيع» وماهية هذه 
الطاعة التزام على الزوجة بالانقياد للزوج في الحقوق 
المترتبة على عقد الزواج» فلا تخرج من البيت إلا بإذنه؛ 
وإذا دعاها إلى فراشه بادرت إليه إن لم تكن ذات عذر 
شرعيء وأن تصون نفسها من كل ما يشينها ويلحق 
ضررًا بالزوج» سواء كان في نسبه أو شرفه؛ وأن تحافظ 
على أمواله فلا تعطي لأحد شيئًا نما لم تجر العادة بإعطائه 
إلا بإذنه. 

وبناء على ماهية الطاعة وتعريفهاء يتضح أن الطاعة 
مجموعة من الآداب الأخلاقية الرفيعة التي يجب تحلي 
المرأة مباء لإعلاء شأنها والحفاظ على أمانتها وعفافها 
وشرفهاء وهي أيضًا من الالتزامات الواجبة لصيانة 


الأسرة» ومن ينادي بمحو هذه الالتزامات تحت أي 


.١‏ تكريم الإسلام للمرأة» د. إبراهيم أبو محمد مقال ضمن 
بحوث المؤتمر السابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
تحت عنوان "إنسانية الحضارة الإسلامية". القاهرة» 575١ه/‏ 
كم ص 11١07١‏ 7ا١1.‏ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

مسمّى» حتى لو كان باسم المساواة التامة» والحرية 
وحقوق الإنسان, فإنه يهدر كل القيم والمشل الرفيعة 
التي تحمي الأسرة والمجتمع والعالم كله. وينادي 
بإحلال الرذائل محل الفضائل”". 

فهذه الطاعة لما أثرها البعيد في اتتظام سير الحياة 
الزوجية؛ وتكون الزوجة سكنًا هادئاء وراحة لا تعدها 
راحة» ورحمة شاملة وعزاء لما يلاقيه الرجل في حياته 
من متاعبء قال ككَ: 32 وين اينف أن حلق 53 
نش يكم ميا 
لِى حَلَقَكْم ين نفس واِحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا 
ِلييَا © (الأعراف: 084. 

ومن المشاهد أن الزوجة المطيعة تشُرٌّ زوجهاء 
وتقوّي حرارة حبه لها في قلبه» فيسارع هو بالتالي إلى 
تلبية رغباتها وإمتاعها با #وىء ورب| لا ينظر حتى 
تطلب منه ذلكء فإن الرسالة قد وصلت إلى قلبه 


ق 
تمكو إِلتَهًا 4 (الروم: 00 وقال: مهو 
2-7 


ممهورة بطاعتهاء ومسطرًا فيها قوله كْكَ: 32 هَل جَرَآهْ 
آلِإِحْسَنِ 1 لاحن 400 (الرحن)» وكلمة الحكيمة 
العربية القديمة "كوني له أمة يكن لك عبدًا"”". 

إن الولاية وسلطان الزوج على زوجته في المعحروف 
لهو أدب إسلامي يجب أن يفخر به وهذا الحق للزروج 
تقابله التزامات شرعية وواجبات عليه»؛ بحيث لا ضرر 


ولاضرارء فلا طاعة للزوج في معصية الله ولا طاعة 


". الزواج والطلاق والتعدد بين الأديان والقوانين ودعاة 
التحرر» زكي علي السيد أبو غضة؛ مرجع سابق» ص١ 2٠١‏ 
بتصرف يسير. 

“. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام؛ عطية صقر مرجع 
سابق» جا ص8 77. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
له إن لم يكن أميئًا على زوجته في نفسها وما هاء وكذلك 
إذالم يوفر لها المسكن الشرعي المناسب لمستواها 
ومستوى أمثاها... إلى غير ذلك من الحالات التي 
أثبتتها موسوعة الأحوال الشخصية7", 

وعلى هذا فطاعة الزوج ليست عبودية أو إذلالاء بل 
هي طاعة أدبية قائمة على الخلق الرفيع» والحب 
المتبادل. 

هذا السمو الأخلاقي وروعة المثالية التشريعية في 
الإسلام, تغرينا ألا نفوّت الفرصة حتى ننظر إلى الوجه 
الآخر من العملة, أو نستطلع الشاطئ الآخر من 
البحيرة -ى) يقولون ‏ لنقف على طبيعة علاقة الرجل 
بالمرأة في تراث هؤلاء المفترين الناعين على الإسلام 
تشريعه العنيف في زعمهم ‏ ضد المرأة. 

يقول الأستاذ علاء أبو بكر في كتابه "إنسانية المرأة 
بين الإسلام والأديان الأخرى", تحت عنوان "سيادة 
الرجل على المرأة في الكتاب المقدس": هي قوامة السيد 
على عبده» وهذا يتضح من النصوص الكتابية» ومن 
نصوص الآباء والقديسين: 

"وقال للمرأة: تكفيرًا أكثر أتعاب حَبَلك» 
بالوجع تلدين أولاداء وإلى رجلك يكون اشتياقك» 
وهو يسود عليك". (التكوين 117). 

٠‏ "أيها النساء: اخضعن لرجالكن كما للرب؛ 
لأن الرجل هو رأس المرأة كا أن المسيح أيضًا رأس 
الكنيسة» وهو مخلّص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة 
.١‏ الزواج والطلاق والتعدد بين الأديان والقوانين ودعاة 


التحررء زكي علي السيد أبو غضة. مرجع سابق» ص” 2٠١‏ 
٠‏ بتصرف. 


للمسيح» كذلك النساء لرجالهن في كل شيء". (رسالة 
بلس ' الرسول إل آهل اين :0+ 2977 1 ؟): 

© "أيتها النساءء اخضعن لرجالكن كما يليق". 
(رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي”: .)١18‏ 

"ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل 
هو المسيحء وأما رأس المرأة فهو الرجلء ورأس 
المسيح هو الله". (رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل 
كوو 0 

"فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه 
صورة الله ومجده. وأما المرأة فهي مجد الرجل؛ لأن 
الرجل ليس من المرأة» بل المرأة من الرجلء ولأن 
الرجل لم يخلق من أجل المرأة» بل المرأة من أجل 
الرجل". (رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل 
كورنثوس .)4-1/:1١١‏ 

ظلت النساء طبقًا للقانون الإنجليزي العام - حتى 
منتصف القرن التاسع عشر تقريبًا- غير معدودات من 
الأشخاص أو المواطنين الذين اصطلح القانون 
على تسميتهم بهذا الاسم؛ لذلك لم يكن لمن حقوق 
شخصية» ولاحق في الأموال التي يكتسبنهاء ولاحق في 
ملكية شيء حتى الملابس التي كن يلبسنهاء أليس هذا 
استعبادًا للمرأة وليس فقط قوامة؟! 

ونص القانون المدني الفرنسي _ بعد الثورة 
الفرنسية -عبى أن القاصرين هم الصبي والمجنون 
والمرأة حتى عدَّل عام 1978» ولا تزال فيه بععض 
القيود على تصرفات المرأة المتزوجة. ومن نَم لم يكن لها 
الحق في امتلاك العقارات أو المنقولات. ولم يكن لها 
الحق ني أن تفتح حسايًا في البنك باسمهاء وبعد أن 


سمحوا لها أن يكون لها حسابات» لم يكن لما الحق أن 
تسحب منه» فعلى زوجها أن يسحب لما من حسابهاء 
الأمر الذي لا يتم إلا مع الأولاد القّضّر والمجانين. 

وكان شائعًا في بريطانيا حتي نهاية القرن العاشر 
قانون يعطي الزوج حق بيع زوجته وإعارتهاء بل يعطيه 
افق ل اتدلها ]ذا اعبت رق ل 

وفي زمن شباب النبي محمد يِه عقد الفرنسيون في 
فرنسا عام 5847م "مجمع باكون" لبحث: هل تُعدٌ المرأة 
إنسانًا أم غير إنسان؟ وهل لها روح أم ليس لهاروح؟ 
وإذا كان لماروح. فهل هي روح حيوانية أم روح 
إنسانية؟ وإذا كانت روحًا إنسانيّاه فهل هي على 
مستوى روح الرجل أم أدنى منها؟ وأخيرًا قرروا أنها 
إنسان» ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. فأيها 
أكثر إنصافًا للمرأة: القوامة في الإسلام أم الاستعباد في 
الو ةر الي 
الخلاصة : 

© التشريع الإسلامي لم يُسوٌ بين الرجل والمرأة 
تسوية مطلقة» كتلك التي ينادي بها المطالبون بإزالة 
كافة الفرؤق يكن تصورة مطلقتة+بحفاط] عكلن 
خصوصية كل منهماء فالرجل له خصوصية الرجولة 
والمرأة لها خصوصية الأنوثة. 

« لا مساواة بين الرجل والمرأة في وظائف الحياة 
وطرائقهاء فطبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة» 
ولكلٌّ منهما ما يناسبه. 
.١‏ العغضال: الشديد. 


7. إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرىء علاء أبو بكرء 
مركز التنوير» القاهرة» ط١»‏ 5١١٠م‏ ص 9لا ٠‏ بتصرف. 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

قضية الاختلاف بين الرجل والمرأة في طبيعة 
الحياة ليست قضية إهانة وكرامة» وإنم| قضية تميز 
واختصاصء وهذا في حد ذاته ليس مُنْقِضًا من شأن من 
يتصف به. 

« القوامة على الأسرة في الإسلام قوامة رعاية 
رالا يف 0 وهر تح لواف القوانة 
والطاعة للزوج على زوجته ليس هو الاستبداد الظام 
والتحكّم الباطل» إنه) هو حق الطاعة بالمعروف في 
حدود ما شرعه الله وبكَ لكل منهما. 

ججعلت القوامة بيد الرجل لاالمرأة لأسباب 
كثيرة ترجع كلها إلى علة اختلاف طبيعة كل منه| 
الفطرية» وهذه حكمة الخالق كبكٌ. 

« إن المرأة في كل الأحوال منوط بها مسئولية 
عظمى لا تقل أهمية عم| يناط بالرجل من مسئوليات 
والتزامات. وهي رعاية الأسرة وكل شئون البيت. 


الشبهة الخامسة 
دعوى ظلم الإسلام للمرأة بنسبته 
الولد لأبيه دون أمه7*) 
0 5 الشب) 2: 
يدعى بعض أدعياء تحرير المرأة أن نظام الإسلام 


يظلم المرأة» ويفضل الرجل عليهاء ويستدلون على ذلك 
بنسبة الولد لأبيه دون أمه ويَعدّون ذلك تفضيلًا نوعيًا 


20 صورة الإسلام في الإعلام الغربي» د. محمد بشارى» 
دار الفكر» دمشق» ط1» 5 ١١7م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للرجل وظًا للمرأة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ هذا السلوك الاجتماعي ليس قصرّا على 
المسلمين وحدهم؛ فقد وجد لدى غيرهم من الأمم 
السابقة» ومعظم أمم العالم تُجْمِع عليه اليوم. 

؟) نسبة الأبناء إلى آسائهم فيه حفظ للأنساب 
والأعراض والمجتمع. 

'") فلسفة الإسلام في حجب اسم الأم في الأنساب 
قائمة على التكريم. 


التفصيل: 
أولا. هذا السلوك الاجتماعي ليس قصرًا على المسلمين 
وحدهم: 


في البداية نود أن نقرر أن نسبة الأبناء إلى آبائهم 
ليس قصِرٌ قصرًا على المسلمين وحدهم؛ فقد وّجدلدى 
غيرهم من الأمم السابقة والحاضرة» وهذه حقيقة 
مُشَاهَدَة لا سبيل إلى المغالطة فيهاء فليس النسبٌ إلى 
الآباء أمرّا مستحدنًا اخترعه المسلمون, ولكنه أم* 
معروف طوال التاريخ؛ حتى إنه يقال عن البشر عامة: 
بنوآدمء وكذلك فإن معظم أمم العالم اليوم تجمع على 
هذا السلوكء فَيُنْسَب الناس إلى آبائهم حتى في عموم 
المجتمعات الغربية. 

وإنه لمن التناقض الغريب - والمريب كذلك أن 
تجد التذمّر والأسف والاتهام بأن نسبة الأبناء لأبيهم 
من ظلم الإسلام للمرأة» بينا لا تجد أي نوع من 
الاعتراض على نسبة المرأة كلها عند الزواج إلى 
زوجهاء وإهدار حق أسرتها التي تربت ونشأت في 
كنفها؛ لتحمل المرأة اسم الزوج وتصبح بذلك شيئًا من 


با وي 


ولا ننسى هنا أن نذكر "بآن القانون البريطاني كان 


- إلى ما قبل مائة عام فقط مُجِمِرُ بيع الرجل زوجته 


عندما يتبرَّم بهاء على ألا تباع بأقل من ستة بنسات. وفي 
لندن ساحة معروفة اليوم تحمل إلى ذاكرة الناس بقايا 
صور كثيرة لنساء ثبتت في أعناقهن أطواق خاصة تعني 
أبن زوجات معروضات لكين 

ومهذا يتبين لنا أن هذا الادعاء لا يصح أن يخاطب 
به الإسلام والمسلمون, بل هو سلوك اجتماعي إنساني 
عام؛ فلِيخاطِبْ به أصحايه البشريّة كلّها في كل زمان 
ومكانء وليتوجّهُوا به أولا إلى المجتمعات الغربية التي 
قمع الرأة عنياء :والقت شخصيتها: 
ثانيا. نسبة الأبناء إلى آبائهم حفظ للأنساب. وصون 
للأعراض, وتحصين للمجتمع : 

وذلك لأن الزوجات قد يتعدّدن لزوج واحد. 
وهنا تختفي العلاقات بين الإخوة وعَصّباتهم مثلاء ولا 
يقتصر الأمر على هذا التشويش الاجتماعي ‏ إن صحٌ 
التعبير - فحسبء بل إن الأمر يتعدّى ذلك إلى ما هو 
أعظم وأشد. وهو ما يبينه د. عبد العزيز عزام حيث 
د 0 
فقطء بل في كل الأديإن السماوية» بل إنها دعوة شيطا 
نل ا اه ف ان 
مشكلة في نسبة ابن الزنا إليها دون الحاجة لمعرفة أبيه. 


.١‏ رذ د. يوسف القرضاوي والشيخ محمود عاشور على دعاوى 


”. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» ص 0. 


وهذا يتنافى مع الدعوة للزواج الذي هو من أسس 
الإسلام» حيث جعله الله تبارك وتعالى آية من آياته: 
وَمِنْ َاييِو أنْخَلقَ لكر يِنْ أنم كح أَزويا يكوا 
ِلَتِهَا ا ويحْمَةٌ إن فى دَلِكَ لبي 
فَوَ و يتَفكون (8) 6 (الروم). 

وتلتقط المهندسة كاميليا حلمي رئيس اللجنة 
الإسلامية العالمية للمرأة والطفل ‏ الخنيط لتضفي على 
هذه الدعوة بعدًا آخر أشد خطورة وريبة» وبعثًا على 
الحذر منها ومن حامليهاء فتقول: "لقد نشأت في 
الغرب حركات نسائية ترفض أي سيطرة للرجل» 
وأسمت هذه الحركات نفسها: الحركات الأنثوية» وقد 
ظهرت للمرة الأولى في الستينيات من القرن الماضي 
-القرن العشرين - وها أهداف غريبة أهمها: نسبة 
الأولاد إلى أمهم. وإعطاء ذلك وضعًا قانونيّا؛ حتى لا 


إن فى ذلك 


ع يعبر الرجل بنسبته لأمّه ك) هو الحال في مجتمعاتنا 
الشرقية» وبالتالي فإنه من حق المرأة أن تحمل من أي 
رجل دون أن يسألها أحد عن والد هذا الطفل الذي 
يُنُسب إليها تلقائيًا؛ِ وبالتالي فهي دعوة شيطانية 
للاستغناء عن الرجل في الأسرة"7. 

وبهذا يتبين لنا أن حكمة الإسلام من إقرار نسبة 
الأبناء إلى آبائهم حكمة عظيمة جليلة» فيها حفظ 
للآأنساب؛ وصون للأعراضء وتحصين للمجتمع 
المسلم من ذرائع الفجور والانفلات التي قد يفتحها 
نسب الأبناء إلى الأم» والدعوة إلى نسبة الأولاد إلى 
الأم دعوة تَبَّدت فيها آثار الأيدي الخفية الموالية 


١‏ . الرد على 
للحوار. 


١١ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

للمخططات العدائية للإسلام والمسلمين» وهؤلاء 
شرذمة قليلون لا يمثلون المرأة المسلمة أو المجتمع 
المسعلهد 
ثالثًا. فلسفة الإسلام في حجب اسم الأم في الأنساب 
قائمة على التكريم والتبجيل : 

فإذا كانت العرب ‏ ومن جاورها من الأمم ‏ 
الجاهلية تستقبح ذكر اسم الأم؛ وتربأ بالسنتها عن 
الإفصاح 2-27 ذكرّه شَبَّة وعارّاء فإن الإسلام 
العظيم لم يكن كذلك. بل إن الإسلام حين أقَرَّ نسبة 
الرجل إلى أبيه لم تكن نظرته إلى اسم الأم هي هذه 
النظرة امُحتَقِرَةه بل حجب اسمها تكريًا لشخصها 
وتبجيلًا لاسمها أن تَبتذِلِهُ الألْسنُ أو يتسابٌ به 
السفهاءٌ على قوارع الطرق. 

إن موقف الإسلام هنا ينبغي أن يوضع في الإطار 
العام لموقفه من الأم» ويُفْسّر في ضوئه؛ حيث أمر 
بتكريمها وبرّها وقَدّمه على كل بر وقرن بِرّها بتوحيد 
الله وطاعته في مواضع متعددة من القرآن الكريم 
والسنّة النبوية الشريفة» إلى جانب التكريم والتشريف 
في مواقف كثيرة مشرقة» حفل بها التاريخ الإسلامي 
على مر العصورء فلا يُعْقَلُ بعد هذا أن يُفّْهّم أنه يحتقر 
ذكر اسمهاء وإن) هو يصونه ويكرمه مبالغةً في صيانة 
الأم وتكريمها. 


الخلاصه : 

© نسبة الأبناء إلى آبائهم سلوك اجتماعي إنسانٍ 
في الانتشار لدى أمم العام فيان وديا وإن الأول 
بالنقد والتنديد في هذا السياق هم - أولئك الغربيون 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذين سلبوا المرأة سائر حقوقهاء بل اسم عائتلتها 
ونسبها الصحيح؛ فنسبوها إلى الزوج» وجعلوها سلعة 
تباع وتُشترى. 

© إن نسبة الأبناء إلى آبائهم فيها حفظ للأنشاب» 
وصون للأعراض. وتحصين للمجتمع المسلم من ذرائع 
الفجور والانفلات الأخلاقي التي قد يفتحها نسب 
الأبناء إلى الأم» وهي دعوة تبيّنت فيها آثار الأيدي 
الخفية الموالية للمخططات العدائية للإسلام وأهله. 
وهي دعوة يتبنّاها شرذمة قليلون لا يُمتلون المرأة 
المسلمة أو المجتمع المسلم. 

فلسفةالإسلام ني حجباسمالأم في 
الأنساب ‏ قائمة على التكريم والتبجيل» فلا يصمحٌ أن 
نفهم أنه يحتقر اسمها أو شخصهاء وإن| يصونه ويكرمه 
أن تبتذله الألسن أو تتناوله أفواه السفهاء بالسوء. 


كد 
الشبهة السادسة 


دعوى أن إباحة الإسلام للإرضاع من غير الأم 


يؤدي إلى كثير من المفاسد (*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المغالطين أن إباحة الإسلام للإرضاع 
من غير الأم ‏ وهو عادة جاهلية ‏ يترتب عليه الكثير 
من المفاسدء. منها: 


(*) شبكة بلدي لمقاومة التنصير. 17805/0/.8218037.261. 


رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا بطرس» 
إهاب حسن عبده» مكتبة النافذة» القاهرة, ط١7521؟ة5١هم/‏ 


٠6‏ "ام. موقع أبن مريم. 


©« انختلاط الأنساب؛إذ قديتزوج الإخوةفي 


000 


الرضاعة من بعضهم. نمايسبب الكثير من 


* أن إباحة رضاع الكبير -كما ورد في حديث 
رضاع سالم من سهلة بنت سهيل - يفتح أبواب الشهوة 
المحرّمة والعلاقات الآثمة» لما فيه من هتك للحرمات 
واطلاع على العورات», وهذا يتناقض مع دعوة الإسلام 
إلى العمّة وغض الأبصار وحماية الأعراض. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كانت عادة العرب إرسال أبنائهم إلى البدو مدة 
الرضاعة؛ لينشأوا شجعانًا فصحاء أصحاء الجسم. 

”) لم يلغ الإسلام تلك العادة لما فيها من فوائد 
كثيرة» كحفظ حياة الطفل عند موت الأم» وإرضاع 
اللقطاء. ورعاية الطفل عند اختلاف الوالدين. 

*”) ما يقع من الأخطاء من جرّاء الإرضاع من غير 
الأم مرجعه إلى البشرء لا إلى التشريع الإسلامي الذي 
حرص على تجنب الاختلاط في الأنساب. 

4) بالنسبة لإرضاع الكبير فإنه لا يوجد أي 
تعارض بين الحديث المستشكل به حديث رضاع سالم 
من سهلة بنت سهيل - وبين النصوص الواردة في الأمر 
بغض البصر وتحريم مس الأجنبية؛ إذ لاا يلزم من 
الرضاع التقام الثدي ومصّهء بل يحتمل أنه حُلب له 
اللبن فشربه. 

) جمهور علماء المسلمين على أن الرضاع المعتبر هو 


.١‏ الرضاعة: هي أن تُرضِع غير الأم طفلًا ليس ولدًا لهاء فإذا 
أرضعته مس رضعات أصبحت أما له وانتشرت الخُرمَة ف 
أقربائها. 


ما كان في الحولين» وأن حديث إرضاع الكبير محمول 
على أحد وجوه: 

٠.‏ أنه خاص بسالم. 

© أنه منسوخ. 

« أنه محدود بحالات الضرورة والحرجء كما في 
قصة سالم. 
التفصيل: 
أولا. كانت عادة العرب إرسال أطفالهم إلى البدو مدة 
الرضاعة لينشاوا شجعانًا فصحاء: 

ليس كل ما كان في الجاهلية منكرًا يجب إلغاؤه. بل 
جاء الإسلام فألغى عادات وأقرّ أخرى» ومن بين ما 
أقره عادة الإرضاعء فقد كان العرب يلتمسون 
المرضعات لأو لادهم غير زوجاتهم» وكانت المرضعات 
في الغالب من البدو؛ حيث كانوا يؤثرون البادية 
لرضاعة الأطفال لما في ذلك من منافع منها: 

.١‏ مافي هواء البادية من الصفاء. 

". ومافي أخلاقها من السلامة والاعتدال. 

*. وبعدها عن مفاسد المدينة. 

5. ولأن لغة البادية سليمة أصيلة؛ فيكون ذلك 
للغلام أنجب وأفصح"". 

وفي ذلك يقول الإمام السهيلي تحت عنوان "لِمّ 
كانت قريش تدفع أولادها إلى المراضع": وأما دفع 
قريش وغيرهم من أشراف العرب أولادهم إلى 
المراضع فقد يكون ذلك لوجوه: أحدها: تفريغ 


0 الرضاع المحرّم في الفقه الإسلامىء عبد الله عبد المنعم 
عبد اللطيف العسيلء دار ابن الجوزي» القاهرة, ط١. ٠0‏ ٠٠م‏ 
ص 17 بتصرف يسير. 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

النساء للأزواج. 

وقديكون ذلك منهم أيضًا لينشأ الطفل في 
الأعراب فيكون أفصح للسانهء وأجلد لجسمهء وأجدر 
ألا يفارق الميئة المعدّية» كا زُوي عن عمر # أنه قال: 
"عليكم بالشمس؛ فإنها حمام العرب» واخشوشنوا 
و0 

فهذا ونحوه كان يحملهم على دفع الرضعاء إلى 
المراضع الأعرابيات» وقد ذُكر أن عبد الملك بن مروان 
كان يقول: أضة ينا حت الوليد؛ لآن الوليدكان انا 
وكان سليمان فصيحًا؛ لأن الوليد أقام مع أمه. وسليان 
وغيره من إخوانه سنوا البادية فتعرّبوا ثم تأدّبوا...". 
ومهذا يتبين لنا أن عادة الإرضاع جاهلية -إسلامية» 
ويفتخر العربي برضاعته في البادية» ويَعدٌ ذلك من 
مناقبه. 
ثانيًا. لم يلغ الإسلام عادة الإرضاع لما فيها من فوائد : 

لم يلغ الإسلام عادة الإرضاع ‏ بعد مجيئه ‏ لا لأنه لا 
مصلحة في إلغائها؛ بل لأن في إقرارها الكثير من 
الفواتد» ومن فوائدها ما سبق أن ذكرنا من تنشئة 
الأطفال في البدو _إذا كانت المراضع من البدو - 
لينشأوا شجعانًا فصحاء أصحاء الجسم. 

"وإن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس 
بعد حفظ الدين» في جانب الإيجاب بضمان ما يكفل 
الرعاية لهاء وفي جانب السلب بإبعاد كل ما يناقضها أو 


؟. إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الجامع 
للإمام معمر بن راشد الأزدي؛ رواية الإمام عبد الرزاق» باب 
التنعيم والسمن (1994945)» وابن حبان في صحيحه. كتاب 
اللباس وآدابه (0555) وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على 
صحيح ابن حبان (5 40 0). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يضر بهاء فالطفل بعد ولادته أحوج ما يكون إلى لبن 
إنساني يحفظه. وليس هناك أنسب من لبن الأم؛ فإذا 
وُجدت حاجة ملجئة؛ كأن تمهوت أم الطفل مثلاء أو 
يكون بها عِلَّة منعها من الإرضاعء أو لا يقبل الرضيع 
ثديهاء فالإسلام يضمن له مرضعة أخرى ترضعه» 
حفاظًا على حياته» فهو لا يستطيع -بقدرته القاصرة 
وتركيبه البسيط أن يتناول طعامًا أو يضمه. وفي 
الوقت نفسه يبه كل ما يؤذيه من المراضع الصناعية 
وغيرها من الآدوات التي تقل درجة تعقيمها وتكون 
مليئة بالجرائيم"”'". 

كذلك فإن من فوائد الإرضاع التيسير على الأطفال 
اللقطاءء ومن تحشى انتقال مرض إليه من أمه إذا 
أرضعته» ولو كان الإرضاع حرامًا لوقع هؤلاء في 
الحرج؛ مع ضرورة إرضاعهم حفاظًا على حياتهم 
ووضعهم الطبيعي في عدم قدرتهم على تناول الطعام 
كالكاز: 

ومنها أيضًا: عدم تعطيل حق الطفل في الرضاعة 
عند تعاسر الوالدين؛ أي: عند حصول خلاف بينهما 
على الرضاعة ونفقاتهاء فلا يكون ذلك الخلاف على 
حساب الطفلء فلو أدَّى الخلاف على ذلك إلى انفصاهم| 
بالطلاق» وجب حفظ حق الطفل في رضاعته؛ إما من 
أمه وإما من مرضعة أخرى تُعطى من العناية والأجر 
مايساعد على رعاية الطفل رعاية طيبة؛ وذلك 

اوش متا يك 


ل لتر رت 6 (الطلاق»» فلا 


قوله صََك: 0 عن 1 


رعو عدار دس سو ره رط 1 


العسيل» مرجع سابق» ص1 0. 


يكون فشلههم| في حياته| نكبة على الصغير البريء. 

وقد يتساءل بعضهم: إذا كان لإباحة الإرضاع كل 
هذه الأهمية» فلاذا جُعلَ الرضاع من أسباب تحريم 
الزواج؟ 

والجواب على ذلك أن هذا التحريم في الإسلام 
الحنيف ليس عبئًاء بل هو راجع إلى جكم اقنضت 
ذلك. منها: 

.١‏ الحزئية 

فالمرضعة تغذي الرضيع باللبن الذي هو جزء من 
جسمهاء لتدخل أجزاؤه في تكوين بنيته» ويصبح جزءًا 
منهاء فتكون كالأم النسبية في التغذية» فهذه غذّته بدمها 
في بطنهاء وتلك غذّته بدمها الذي تحوّل لبا بعد 

ضعه؛ لينبت لحم الرضيع وتقوى عظامه ويكبر 

حجمه. لما روي عن عبد الله بن مسعود. قال: "لا 
رضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللحه"”". 

فتقوية العظم وإنبات اللحم إِنَّما يكون للرضيع 
الصغير الذي غذاؤه اللبن» فتصير المرضعةٌ وبعض من 
يقصل بها عحرّمات على الرضيع تأبيدًاء كما ُحرّم الأم 
النسبية عليه» قال الإمام الدهلوي صاحب كتاب 


أو البعضية: 


"حجة الله البالغة": "فإنَ التي أرضعت تشبه الأم من 
حيث إِنَّها سبب اجتماع أمشاج بنيته» وقيام هيكله؛ غير 
أن الأم جمعت خلقته في بطنهاء وهذه درّت عليه سدّ 
رمقه في أوّل نشأته؛ فهي أم بعد الأم» وأولادها إخوة 


بعد الإخوة» وقد قاست في حضانته ما قاستء. وقد 


5 صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب التكاح باب 


رضاعة الكبير (235051)» والبيهقي في سننه؛ كتاب الرضاعء باب 
رضاع الكبير »)١514757(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن أبي داود .)7١899(‏ 


ثبت في ذمته من حقوقها ما ثبتء. وقد رأت منه في 
مبقرهك را هه فكون نلكي وا لاتون كايها عاعيق: 
الفطرة السليمة". 

وهذا التأثير الواضح للرضاعء؛ كان من الأفضل أن 
يكون الرضيع ابن لمرضعته» وتكون هي أَمّا له كما تكون 
ما لابنها من النسب؛ لأنَّ الرّضاع كالنسب. 

". الحاجة إلى الاندماج أو الاختلاط: 

. إن الرضيع يندمج في أسرة المرضعة. فتتكون بينه 
وبين أعضاء هذه الأسرة ما يمنع النكاح كا في 
النسبء جاء في كتاب "حجة الله البالغة": "فإن العرب 
كانوا يسترضعون أولادهم في حي من الأحياء فيشبٌ 
فيهم الوليد, ويخالطهم كمخالطة المحارم» ويكون 
عندهم للرضاعة -كمة كَلُحمة النسب» فوجب أن 
يحمل على النسب". أي: في تحريم التكاح؛ ولا جرم 
أن في ذلك تقوية هذه الرابطة بين الرضيع وأسرته. 
ومَنْ أسهمت في حفظه بلبنهاء وتعزيرًا لترابط المجتمع 
قال 

وهكذا يتبين لنا مدى حكمة التشريع الإسلامي في 
إقراره لعادة الإرضاع من غير الأم» وكذلك حكمته في 

جعل الرضاع أحد أسباب تحريم الزواج. 
ثالثًا. ما يقع من الأخطاء من جراء الإرضاع مرجعه إلى 
البشر, لا إلى التشريع: 

قد سبق بيان بعض ما لإباحة الإرضاع من فوائد» 
ومايفوت من المصالح في تحريمه؛ لكن كثيرًا من 
النساء يرضعن أولادَّاء وينسين أنمبن جمعن على الشدي 


1.18 


شبهات حول أخحكام الأسرة فى الإسلام 
أولادًا يُعتبرون إخوة» فيكون بينهم زواج قد يتكشف 
أمر بعضه. ويظل الباقي سرًا مطويًاء ومثل هذه 
الأخطاء لا يتحملها التشريع الإسلامي؛ بل يتحملها 


ع 


أصحاءها. 

ولو صح أن ينسب الخطأ إلى التشريع لقلنا بتتحريم 
زراعة العنب مثْلا لإمكانية صناعة الخمور منه» ولقلنا 
بتحريم صناعة السكاكين والآلات الحادة لإمكانية 
1 بهاء وهكذاء وهوما لا يعقلء سل 


04 


ولا 


ا رعةك مس 


زر وازرة ور أُغرَ ‏ (الأنعام:134). 
وعرماغل قن الاشتلاط ف الأنسات ده 
فقهاء المسلمين على ضرورة التثيّت والتأكد من انتفاء 
مانع التحريم بالرضاع بين طرفي الزواجء وألا يكون 
الإرضاع حسبا انق دون تدوين أو تسجيل لذلك. 
فإرضاع الصغير منوط في الأصل بِأمّه؛ لأنه يستقي 
منها الحنان» فيزداد قوة وحياة» فينبغي عليها ألّا ترضع 
غير ولدها دون إذن زوجها أو دون ضرورة» فإذا 
وُجدت الضرورة وأذن لها زوجها بذلك فلا بأس» 
جاء في كتاب "أسهّل المدارك" للكشناوي: "فيتعيّن 
الوجوب على كل المرضعات قاطبة أنْ لا يُرضِعن كُلَّ 
صبي من غير ضرورة» وإذا أرضعنء؛ فليحفظن ذلك 
عندهن أو يخبرن رجالهن. بأن يَسجّلوا ذلك الرّضاع 


تمذكر اك خخاضة 0 


.١‏ ومن الأفضل أيضًا تسجيل عدد الرضعات» وقد اختَلِفَ في 
عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم إلى ثلاثة أقوال: 

© قليل الرضاع وكثيره سواء في ثبوت التحريم. 

لايثبت التحريم إلا بئلاث رضعات فصاعدًا. 

© لايثبت التحريم إلا بخمس رضعات فصاعدًا. 
انظر: المرجع السابق» ص 170 بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ونظرًا للتقصير - أحيانًا -في نشر العلم وبيانه 
للناس» مع إهمال الآباء والأمهات لأمر الرّضاعء عمّت 
البلوى ني كثير من الأمصارء وطغى الجهل طغيانًا 
مريبًا؛ حيث تجتمع النساء ني العديد من المجالس» 
فتأخذ الواحدة منهن صغيرًا لترضعه منعًا له من البكاءء 
أو حفظًا من الهلاك. أو لأنَّ أمّه من ذوات الشرف 
والمكانة» أومن شغلها المرض عنن الإرضاع. ليمرٌّ 
الزمان» ويتعلّق الرضيع الذي أصبح شابًا بواحدة من 
محارمه فيتزوجها وتلد أولادًاء دون اعتبار للحخرمة:؛ أو 
ما يترتّب على الرّضاع من الناحية الشرعية. 

لهذا حرص الإسلام على الاحتياط في أمر الرضاعء 
والاحتياط في أمره يستلزم اتباع خطوات منها: 

.١‏ اختيار المراضع؛ ويراعى في اختيار المرضعة: 

٠‏ استرضاع صاحبة الدين؛ لأنَ استرضاع 
الفاجرة أو الكافرة يؤثَّر على الرضيع ودينه؛ فقد 
لاصو ونان رم لاسي هااا 
قد يميل إلى محبة دينهاء وفي هذا ما فيه من النكاية 
بالإسلام وأهله. 

© استرضاع صاحبة الخُلقء بأنْ تكون كريمة من 
أهل بيت السخاء والوفاء والشجاعة وغيرها من 
الصفات الحميدة» ويُكره استرضاع الحمقاء لِثلًّا 
يشبهها الولد ف الحمق: 

٠‏ استرضاع آدمية سليمة الجسم فلا تكون 
بهيمة» ولا مريضة بمرض يتعدى أثره. 

". تسحيله: 

إذاما تم الإرضاعء فلا بد من توثيقه. بإتباع 


الإجراءات الآنية: 


١7 


إخبار المرضعة لزوجها وأقربائها بأمر الرّضاع. 

تسجيل المرضعة أو مَنْ يقوم مقامهاأمرٌ 
الرّضاع ؛ بكتابة زمان وعدد الرضعات»؛ واسم المرضعة 
وزونجها وأقرناء الموضعة والضفير احتياطاء لاخال 
الوقوع في المحرّم إذا يي الإرضاعء أو لم يُعلم. 

إشهار أمر الرّضاع وإعلامه كالنسب تمامًاء؛ 
حتى يُذكّر العالم به غيره من الناس. 

ولا بد من أهمية توعية الشاب في صغره بها حصل 
معه؛ حتى لا يكبر ويتعلق بقريبته» فيْقاجَأ بأنه رضع 
معها في صغره. وهنا قد يقع في الملاك» فيتزوجها أو 
هرب بها دون وازع من دين أو قضاءء والواقع مليء 
حكن هذا 

وحبذا لو يتم الإعلان عن الرضاع في الأماكن 
العامة التي يرتادها الناس, بكتابة ذلك على ورقة 
كبيرة» وتعليقها على لوحة في إعلانات المحكمة 
أو في المسجد أو غيرهما. 

وبعد هذا كله فإن من الأنسب التقليل من اختلاط 
الذكور والإناث الذين جمعتهم قرابة الرضاعء عند 
ضعف الوازع الديني خاصة؛ حتى لا يَترك المجال 
للأخ أن يتعلق بأخته من الرضاع أو بغيرهاء فيقع كثير 
من الشر والفساد”". 

فإذا أخذت كل هذه الاحتياطات الواجبة:» ثم 
وقع زواج بين اثنين بينهها نسب بالرضاعة. ول يتبين 
حقيقته بعد ذلك» فإن من يسر الإسلام أن لا مؤاخحذة 
بالخطأ أو النسيان» كما قال الله تبارك وتعالى حكاية 


-  ه#‎ 


عن دعاء المؤمنين: :9 ربع ٍِ دما إن ينا أو 


.١‏ المرجع السابق؛ ص”175:177. 


أخطأنا * (البقرة: 4681 ولما رواه ابن عباس ذه أن 
النبي كل قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه"”". 

مع التنبيه على ضرورة الاحتياط لذلك صونًا 
للحرمات والأنسابء وأنه إذا ما أدرك أحد الزوجين 
أو غيرهما أمر الرضاع بعد الزواج» فالواجب حينئذ أن 
يرق بين الزوجين في الحال ‏ ولو أنجبا من هذا 
الزواج - وقوقًا عند حدود الله. 
رابعًا. لا تعارض بين حديث إرضاع الكبير, وبين النصوص 
الآمرة بتحريم مس الأجنبية: 

إن المتأمل في حديث رضاع سام مولى أبي حذيفة من 
سهلة بنت سهيلء لا يجد فيه ما يدَّعيه هؤلاء المغالطون 
من تعارض مع النصوص الآمرة بغض البصر وتحريم 
مس الأجنبية؛ وذلك لأن مناط حصول التحريم 
بالرضاع دخولٌ اللبن إلى جوف الْرْضَعْء فلا يلزم منه 
التقام الثدي ومصّهء بل يحتمل أنه خَلِبَ له فشربه. وقد 
أجاب بهذا القاضي عياضء وقال النووي: وهو احتمال 
حسن. وقال ابن عبد البر وحكاه عن عطاءء؛ وأجمع 
الكل على أنه لا يجوز له رُؤية الشدي ولا مسّه ببعض 
الأعضاء. 

ويؤيد هذا ما رواه ابن سعد في "الطبقات" عن 
محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال: 
كانت سهلة تحلب في إناء قدر رَضعته؛ فيشربه سالم في 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الطلاق» باب 
ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله 
أل اإلساق:150) فحرن رابخ ماحل ينه كات الطلاقاء 
باب طلاق المكره والناسي (57١7)»؛‏ وص ححه الألباني في 


صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (577 .)7١‏ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
كل يوم حتى مضت خمسة أيام» فكان بعد ذلك 
يدخل عليها وهي حاير رخصة من رسول الله ول 
لسهلة”؟. 
ومن هذا يتبيّن لنا أنه لا تعارض بين النصوص» 
دن الشين,وتجيه عق ابدردا كد مكفول» ومس 
الأجنبية حرام؛ وسالم لم يرتكب من هذا شيئاء وإنم) كان 
يعيش في كنف أبي حذيفة وزوجه سهلة بنت سهيل» 
وكان ابنَا لها بالتبئّي قبل أن ينزل تحريمه. فكانا يجدان 


' حرجا من وجوده بالبيت ودخوله وخروجه. فكانت 


رخصة من النبي ول لسهلة أن ترضعه ليرتفع الحرجء 
ويكتسب وجود سالم صفة شرعية سليمة» فكان 
إرضاعها إياه على الوجه الذي وضّحه العلماء» وما كان 
النبي يك ليأمر صحابته بمنكر أبدّاء ومجرد احتهال عدم 
المصّ المباشر من الثدي يُسُقِط الاستدلال بهذه القصة 
على ما أريد؛ لأنه من المتقرر في الأصول أن النصّ إذا 
تطرّق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 


خامسًا. جمهور علماء المسلمين على أن الرضاع المحرم 
هوما كان في الحولين: 
اتفق جمهور علماء الشريعة الإسلامية على أن إرضاع 


الكبير لا م استد لالا بنصوص مرفوعة متعددة: 


". انظر: السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ عماد السيد 
الشربينيء دار اليقين» القاهرة» ط1ل*15:7اه/ دل مج 
ص776: 7١71١‏ بتصرف. 

". بدائع الصنائع» أبو بكر الكاساني الحنفي» ج8» ص5 .٠١‏ 
شرح مختصر خليل الخرشي؛ ج17, ص49 5. مختصر المزني 
الشافعي» ج١.‏ ص77". فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
دار الريان للتراثء القاهرةء 21 01٠5١ه/‏ /41وام ج34 
ص :5١‏ 07. مجموع فتاوى ابن تيمية الحراني» ج3» ص777. 
نيل الأوطار» الشوكاني» ج١٠)‏ ص48 4. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منها حديث عائشة رضي الله عنها : "إنما الرضاعة 
00006 

وحديث ابن مسعود #: "لارضاع إلا ماشدّ 
العظم وأنبت اللحه"”", وحديث أم سلمة -رضي الله 
عنها ‏ : "لا يحرم من الرضاع إلا ماقَمَق الأمعاء في 
الثدي وكان قبل الفطام"”". 

وقد حملوا قصة رضاع سالم من سهلة بنت سهيل 
على وجوه متعددة: 

.١‏ قال بعضهم: إن ما حدث كان رخصة خاصة 
لسهلة؛ وذلك لاجتاع مجموعة من الظروف التي 
جعلت هذا الإجراء ضروريّاء فقد كان سالم ابنا بالتبئي 
لسهلة وزوجها أبي حذيفة» وقد ربياه مُذْ كان صغيرًا 
فكان يدخل ويخرج ويعيش معهما في بيت واحدٍ وقد 
ألفهم| وألفاه. ثم إنه كان مولى لا أهل له ولا قرابة ولا 
صلة إلا ما كان من مولاه أبي حذيفة» فلهذا رخص لها 
النبي كيو في إرضاعه ‏ بالطريقة السالف ذكرها ‏ ورتب 
على هذا الرضاع تحريً) خاصًاء فقصة رضاعة سالم 5ه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشهادات؛ باب 
الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم 
(5 27550 وني موضع آخرء ومسلم في صحيحه؛ كتاب الرضاع» 
باب إنها الرضاعة من المجاعة (7701/9). 

؟. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب النكاح؛ باب في 
رضاع الكبير »)27١71(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الرضاعء باب 
رضاع الكبير (477 5١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن أبِي داود .)7١659(‏ 

”. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب النكاح» باب 
من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ,)١7٠١01/(‏ 
والترمذي في سننهء باب الرضاعء باب ما ذكر أن الرضاعة لا 
تحرم في الصغر دون الحولين (1517١1١)»؛‏ وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي .)١١57(‏ 


واقعة عين لم يأتِ في غيره واحتفّت بها قرينة التبني 
وصفات لا توجد في غيره”. 

وعليه "فإن حديث سهلة إنما هو واقعة حال لا 
يقاس عليها؛ لأن القاعدة الشرعية تقول: "ما ثبت على 
خلاف القياس, فغيره عليه لا يقاس" فقضية سالم 
أعطاها الشارع حكن استثنائيًا على خلاف مقتضى 
القواعد العامة السارية» لوجود اعتبارات تشريعية 
خا 1 

قال ابن عثيمين: "بعد انتهاء التبني لا يجوز إرضاع 
الكبير ولا يون أي: أنه في الأصل عحرّم؛ لأن الرضاع 
لا بد أن يكون في الحولين وقبل الفطاه"”". 

وقد قالت أمهات المؤمنين -رضي الله عنهُن ‏ بهذاء 
وصرَّحُن بأنها رخصة لسالم دون الناس. 

ولاش كأذفي صرف الإسلامإزاء هذه 
المشكلة حكمة كبيرة ومصلحة قوية؛ إذإن 
الإسلام حين حَرَّم التبني كان لا بد من إيجاد حلّ 
لمشكلة الأطفال الذين تروا منذ صغرهمفي 
بيوت المسلمين» وأحسٌّوا فيها بدفء الحياة الأسرية 
المستقرة» فأمر باتخاذهم إخوانًاء لكنه في حالة سالم 
هذه سمح باختراق القاعدة ليكون ابنًا شرعيًا للأسرة» 
وليمارس حياتّه وجهاده وقراءته القرآن ‏ وكان سالم من 
قرّاكه المعدودين -دون أن ينغّص بالَّهُمَمٌ مادي 


5. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد 
الشربينى» مرجع سابق» ج ”2 صء 2 


سابق» ص١١١.‏ 


5. موقع إسلام أون لاين» د. أبو بكر خليل. 


وعلى هذا فالحكم العام مستقر قائم» فلا يجوز 
إرضاع الأجنبي الكبير» ولا يحرّم هذا الرضاع إن وقع» 
وأما ما كان من قصة سالم فهو رخصة خاصة لها 
ظروفها ودواعيها فلا يقاس عليها غيرها. 

؟. قال بعض العلماء: إن قصة سام منسوخة”", 
فقد وقعت هذه القصة مبكرًا في أوّل العهد المدنيٍ 
للدعوة الإسلامية» ثم نُسخت بروايات اعتبار الحولين 
في الرضاع المحرّم؛ وهي روايات رواها أحداثٌ 
الصحابة وبعض من تتأخّر إسلامهم؛ ولعلّها 
نيخت مع تحريم التبئي» كا يُفْهِم من كلام ابن عثيمين 
السابق. 

*. قال بعض العلماء: إن هذا الأمر محدود بحاللات 


الضرورة والحرج الشديد”"» بأن يكون الوضع 
كما كان في قصة سالم هذه. وقد ذهب هؤلاء إلى 
هذا القول جمعًا بين النصوص.ء مع ملاحظة أن 
من تحققت فيه حالة سالم مولى أبي حذيفة سيرضع 


بالطريقةة الى بيّاهَا سسابقاء والتى تخلسو مسن 
المخالفات الشرعية المصاحبة للحاء ومن الذين قالوا هذا 


١.روى‏ القول بالنسخ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري". 
مرجع سابق» ج5١‏ ص55 .٠"‏ وابن بطال في "شرح البخاري"» 
ج17 ص 197. وشمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود". 
ج4» ص57 5. والكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع"» مرجع 
سابق» ج48 ص5١١.‏ والأمير الصنعاني في "سبل السلام" 
جه ص 7417. 

.١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» مرجع سابق» ج9: ص4 1. سبل 
السلام» الصنعاني» مرجع سابق» ج5» ص١9‏ 5. نيل الأوطارء 
الشوكاني» مرجع سابق» ج١٠,‏ ص88 4. الموسوعة الفقهية» 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية» دار الصفوة» 
القاهرة» ط5. 5١5١ه/‏ 19917م, ج77 ص55 7. 


1١” * 


شبهات حول أحكام الآسرة فى الإسلام 

ابن تيمية: "يعتير الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت 
إليه الحاجة» كرضاع الكبير الذي لا يسْتَغنى عن دخوله 
على المرأة» وشقٌ احتجائما عنه. كحال سالم مع 
امرأة أبي حذيفة, فمثل هذا الكبير إذا أرضعته 
اشاح الوم ماقم وا بنااه عوة ا قلا يمن 
الع 0 

وبهذا يتيدّن لنا اتفاق معظم علاء المسلمين على 
أن الإرضاع المعتبر في التحريم هو ما كان في الحولين» 
ومن ثم فلم يفتح الإسلام أبدًا أبواب الشهوة المحرّمة 
كماء بل حرص كل الحرص عل العفَّة وحماية 
الأعراض. 
الخلاصة : 

» عادةالإرضاع عادة جاهلية:؛ دأب عليها 
أشراف العرب» فكانوا يرسلون أطفاهم إلى البادية 
لتنشئتهم تنشئة قوية صحيحة بعيدًا عن ترف الحضرء 
وقد استمرت هذه العادة بعد مجيء الإسلام. 

« فيالإرضاع مصالح كثيرة» كإرضاع الأيتام 
واللقطاء وم اختلف والداهه ولغل نهدا من أستياف 
إقرار الإسلام لهذه العادة بعد مجيئه. 

قديقع بعض النساء في خطأ الإرضاع مع 
النسيان والغفلة عن تسجيل أسماء من أرضعن وعدد 
رضعاتهم» وربا يحدث بين إخوة الرضاع زواج؛ وهو 
خطأ يرجع إلى مرتكبيه لا إلى التشريع الإسلامي. 

٠‏ شدّد فقهاء المسلمين على ضرورة التثبت من 
انتفاء مانع التحريم بالرضاع بين الطرفين قبل الزواج؛ 


5 الفتاوى» ابن ثتيمية» مرجع سابق» ج94 ص 3 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صيانة للحرمات والأنسابء فإذا وقع زواج بين اثنين 
بينهها نسب بالرضاعة بعد التثّت قبله ول تتبين 
حقيقته بعد ذلكء فلا مؤاخذة على الزوجين مبذا الخطأء 
وإذا أُدرك أمر الرضاع قُرّق بينهما. 

© لاتعارض بين حديث إرضاع سهلة بنت سهيل 
لسالم مولى أبي حذيفة» وبين النصوص المتواترة الآمرة 
بغض البصر وحفظ الجوارح وصون الأعراض؛ وذلك 
لأن المأثور أن ساًا حلب له اللبن فشربه. وبدهي أن 
النبي كَيِدُ م يكن ليسمح له بالتقام ثدي امرأة أجنبية 
أو مجرد رؤيته؛ لأن هذا يتنافى مع أوامر الشريعة 
ومقاصدها الشريفة. 

جمهور علراء المسلمين على أن الرضاع المعتبر في 
التحريم هو ما كان في الحولين» أما ما ورد في قصة سالم 
فقد التمسوا له توجيهات متعددة منها: 

.١‏ أن هذه كانت رخصة خاصة بسالم وآل أبي 
حذيفة. 

؟. أن هذا كان حكمً) عامًا في أوَّل الإسلام, ثم 
نُسخ بالأحاديث المحدّدة بالحولين. 

*. أن رضاع الكبير يمكن اعتباره محرّمًا -أي: من 
أسباب تحريم المرضّع على المرضعة -في حالات 
الضرورة والحرج المشابهة لحالة سالم مولى أبي حذيفة» 
مع ملاحظة أن الرضاع لن يكون مباشرًاء وإنما يحلب 
اللبن للمسترضع فيشربه. 


عد 


١" 


الشبهة السابعة 


الزعم أن الإسلام أباح ضرب المرأة, ولم يكفل لها حق 
تقويم الزوج بالمثل إذا نش (*) © 


يزعم بعض أدعياء المساواة بين المرأة والرجل أن 
الإسلام أهان المرأة وحطّ من كرامتها حين أباح للزوج 
ضريها إذا نشزت» وذلك ضمن قوامته عليهاء ول يكفل 
ها حق تقويم الزوج با مكل -ومنه الضرب - إذا نَشَّرَ 
هوء ويستدلون على ذلك بقول الله تبارك وتععالى: 
لْمَصسَاجع وَأَصْ بوه (النساء: ؛*)» ومهدفون من وراء 
ذلك إلى القول بأن الإسلام لم يسو بين الزوج والزوجة 
في الحقوق والواجبات. 


ال-0 ا[ هر 


حاون دتورهري محِظوهري وَأهْجُرُوهُنَ في 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ النشوز هو معصية المرأة لزوجها فيا يجب 
نياو انذ بيك شويبيا: هذا ليعش سبلت الروة 
والرحمة بينهم| أو إهانتهاء وإنم| هو #بذيب وإصلاح لها. 

”) للمرأة الحق في وعظ زوجها إذا نشزء وهجره 
في بعض ال حاللات» وأن تشكوه إلى القاضي الذي ينوب 


(*) أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولنء ترجمة: أورخان 
محمد عليء دار النيلء القاهرة. ط١ع577١ه/‏ ”١٠1م.‏ 
حوارات مع أوربيين غير مسلمينء عبد الله أحمد قادري الأهدل» 
دار القلم» دمشقء ٠94١م.‏ موقع ابن مريم. موقع الكلمة. 

© في "المساواة بين الرجل والمرأة" طالع أيضًا: الوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة عشرة؛ من الجزء الثاني عشر (عصمة القرآن 
الكريم). وني "مساواة المرأة بالرجل ني القصاص" طالع: الوجه 
الشاني» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الخامس عشر 
(السياسة الجزائية). 


عنها في تأديب الزوج. 

*) لماذا ترفض المرأة المعاصرة التقويم من زوجهاء 
وقد قُوّمت من هي خير منها -عائشة رضي الله عنها - 
ول تشتك خاصة أنه قد ثبت علميا أن للضرب غير 
المبرح ‏ بوصفه عتابًا ‏ مردودًا إيجابيًا على نفسية الناشز. 

5) في مقابل هذا العلاج الحكيم للنشوز ‏ متضمنًا 
الضرب غير المبرح في المنظور الإسلامي, فإن المرأة 
الغربية على أرض الواقع تعاني من تَحَوٌد الرجل على 
إساءة معاملتها وضربها بقسوة تُوْدِي في بعض الأحيان 


أولا. النشوز يُوجب تأديب الزوج لزوجته بما لا يؤدي 
إلى سلب المودة والرحمة بينهما : 

لقد وضع الإسلام للعلاقة الروجية دسبعوراثاتنا 
فقال تعالى: 3# وَعَاشرُوهُنَّ بالْمَعَروفٍ فَإن دَهْسموهن 
2 (الساء)» ولقد بين الرسول ولِهُ أن المودة هي عماد 
هذه الحياة» فيجب أن تظل هي الرباط الوثيق بين 
الزوجين فقال وَك: "لا يَمْرّكَ مؤمن مؤمنة: إذا كره منها 
خلقًا رضي منها خلقًا آخر"”"". 

وكا أن المودة هي السبيل لبداية الحياة الزوجية» 
وأساس سبب استمرارهاء فلا ينبغي أن يتنكر أحد 
لذلك إذا استحالت هذه الحياة» فقد قال كلكَ: +3 الطَلَىٌ 


ل يديس عه ا لعو . كم صم م 

نان فإ مَحروفِ أو ربح يِحْسَنٍ 6 (البقرة: 0119). 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الرضاع؛ باب الوصية 
بالنساء .)719/75١(‏ 


١؟ه‎ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
ولكن ما هو العلاج إن ظهر من الزوجة نشودٌ 
واعوجاجٌ؟ هل يسارع الزوج بالطلاق؟ أم تُقَلّد غير 
المسلمين بأن ينفصلا انفصالَا جسديّاء ويرتبط الرجل 
بأخرى عاطفيًا وكذلك المرأة» ويظل رباط الزوجية 
شكايًا؟ 
لقد عالج الإسلام هذا النشوز بالموعظة الحسنة» 
فإذالم تفلح فالعلاج هو هجر الزوجة في فراش 
الزوجية: ولكن إذا بلغ النشوز حدًا لا يفلح معه 
الوعظ والهجر. فقد هدد الإسلام الحنيف باستخدام 


5 رمك يس فر ل دير ساعر 
الضرب”"» قال تبارك وتعالى: 38 ولتي تهون ذتورهري 
4 رمج عرو 200000 


(النساء: 75). 

رك سكي الالناا احص شرت نايك 
مراحل العلاج للنشوز نوضح الآتي: 

النشوز معناه: معصية المرأة لزوجها فيي) يجب عليها. 

أصل النشوز: الارتفاع» وسميت معصيتها نشورًا؛ 
لأن المرأة تترفع على زوجهاء وتتعالى عليه ولا تقوم 


ببحفه. 
ومن أمثلة النشوز: امتناع الزوجة أن يستمتع بها 
زوجها في الفراشء وكذلك إذا أجابته وهي ساخطة؛ 


ضف 


لآن ذلك لا يحصل به كمال الاستمتاع 
وعلى الزوج حيئئذ أن يقوّمها بالوعظ لثلا تقع في 
النشوزء فإن وقعت في النشوز فعلًا هجرها في المضجع» 


؟. المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» سالم البهنساويء دار 
الوفاءء مصرء ط١ا»‏ 1ه ص8 .15١‏ 
مؤسسة قرطبة» القاهرة» طى /ا57اهم/ ٠:05‏ “مج 


ص/187. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فإن تكرر منها النشوز ضربها -ضربًا غير مبرح -فإن 
استجابت وعادت إلى رشدهاء فليس للرجل بعد ذلك 
عليها سبيلء لا هجرهاء ولا ضريهاء وإنما عليه أن 
يحسن إليهاء ويؤدي لها حقها بالمعروف. قال تعالى : 


4م مع -. 04 
#ل ولي تخاهون 00 مَعِظُوهْرىح وَأَهْجْرَوهُنَ ف 
م 2 ةر هه سا ء سا مني 
لْمَصَاجِع اضر رود 3 نْ فإن أَطْعْنَحكُمْ نل ذلا يعوا لين 


ع 


إن الرجل إذا كان قد تعوّد من امرأته أنه إذا أمرها 
أطاعته» وإذا دعاها أجابته. ثم رأى منها بعض الصدود 
من غير سبب معروف ‏ بأن لم تكن حائضًا ولا نفساء 
ولا مريضة؛ وخاف أن يؤدي بها هذا التجهم والصدود 
إلى الوقوع في النشوز ‏ ذكّرها بم) أعدَّه الله تعالى 
للطائعين والطائعات» والعاصين والعاصيات, وذكّرها 
با له عليها من حقء فإن لم تتعظ هجرها في المضجع. 

ومعنى الهجر في المضجع كا قال أكثر الفقهاء ألا 
يجامعهاء فإن ذلك يحرجهاء ويقضي على سلاح فتنتها 
الذي تحاول أن تشهره على الرجل دام . 

وله ألا يكلمها أيضّاء ولكن لا يزيد ترك الكلام عن 
ثلاثة أيام؛ فقد روى البخاري ومسلم عن أبي أيوب 
الأنصاري أن رسول الله يل قال: "لا يحل لمسلم أن 
هجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذاء وخيرهما الذي يدا اليد . 
أما جماعها فله تركه حتى تستجيب له وتنقاد لأمره 


ما دام يأمرها بها ليس فيه معصية لله وَلَدَ فإن لم تستجب 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان» باب السلام 


للمعرفة وغير المعرفة (087)» وفي مواضع أخرى بنحوه. 
ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والأدب. باب تحريم 
ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي (22791)) وفي موضع آخر. 


١5 


لا بالوعظ ولا با هجر جاز له أن يضربها ضربًا غير 
مبرح - أي غير شديد - لا يدمي ولا يكسر عظءًاء و 
ينهش لحماء ولا يديم الضرب على عضو واحدء 
وليتجنب الضرب على المواضع التي يخشى منها الضرر 
المزمن» وليتوق الوجه. وأن يغلب على ظنه أن الضرب 
سيصلحهاء وإلالم تكن له فائدة. 

قال رسول الله ييه في حجة الوداع من خطبة طويلة: 
"استوصوا بالنساء خيراء فإنا هن عندكم عوان”) 
ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن 
ضربًا غير مُبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيًه””» إن لكم على نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم 
اننا حك بروتا اازراي ارك مد 
تكرهونء ولا يأَذنَ في بيوتكم لمن تكرهونء ألا وحقهن 
أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن"”. 

عن معاوية بن حيدة القشيري أنه سأل النبي وَلكّ: ما 
حق المرأة على الزوج؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت» 
وأن تكسوها إذا اكتسيت. ولا تضرب الوجه. ولا 


م 


بجر إلا ف ال 


”. عَوان: أسيرات. 

". لا تبغوا عليهن سبيلًا: لا تلتمسوا سببًا لضربين وإخراجهن. 
4. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب التكاح؛ باب حق 
المرأة على زوجها ».)1885١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى؛ كتاب 
عشرة النساء» باب كيف الضرب (4179)» وحسنه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه .)١1881١(‏ 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الكوفيين» حديث 
بمز بن حكيم عن أبيه عن جده 5ه (03009)» وأبو داود في 
سننه» كتاب النكاح» باب في حق المرأة على زوجها ,)5١55(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١1959(‏ 


وإذا كان الله تعالى قد أباح للرجل أن يضرب امرأته 
عند النشوز المتكرر بالشروط السابقة: فإنه قد رغَبه 
في العفو والصفح» ودعاه إلى الحلم والأناة عير 
وذلك في كثير من الآيات» منها قوله 38 يتا 
ءَامنوَأ إرك من أَرْوكُ وَأوَكَدكُمْ 7 لسن 
سو 


أَحَدَروه " وَإِن تعقوأ ا وتَعْفِووأ َإََِ أ 


م لسر 


حسنة» فا ضرب امرأة قطء ولا انتهر خادمّاء وإنما كان 
يعفو ويصمح. 

وقد رخص للرجال في ضرب نسائهم موافقة قة لقول 
الله صَبكَ: و9 وََصْرِبُْوْهُنَ # وذلك حين شكا إليه بتعضهم 
من نشوز كثير منهنء ولكنه كَل عرّض بالذين يضربون 
نساءهم ليكفوا عن ضربهن أو يخففوا منه. 

زُوي أن رسول الله ويه قال: "لا تضربوا إماء الله" 
قال: فأتاه عمر بن الخطاب 4ه فقال: يا رسول الله 
در" النساء أزواجهنء فأذن في ضريبن» فأطاف بآل 
محمد يلِهِ نساء كشير كلهن يشتكين أزواجهن:؛ فقال 
النبي ولِ: "لقد أطاف الليلة بآل محمد نساء كشير 
- أو قال: "سبعون امرأة" ‏ كلهن يشتكين أزواجهن» 


20 1 
فلا نجدون أولئك خياركه'” َ 


:. ؛ أي لا تجدون أولئشك 
الذين يضربون نساءهم من خياركم, وكأنه ولد قال: 


١‏ ذَيْر: غَلَبِ واجتراً. 

". حسن صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده؛ من كتاب الخلع 
والنشوز(577١)),‏ وابن ماجه في ستنه» كتاب التكاح» باب 
ضرب النساء »)2١9486(‏ وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن 


١" /ا‎ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

ويصفحون. فهو ترغيب في العفو مع إباحة الضرب 
عتل الشوور لقعو 

وحق تأديب الزوج لزوجته ليس معناه سلب المودة 
والرحمة بينهماء قال تعالى: 3# لكر يْنْ 
انلمك أزويما تكو ليها وحَعَلٌ بسكم مو 
5211112 50 يتَفَكْرونَ 45 (الروم). 

ا وإنما على المودة 
والرحمة أيضَاء والمودة هي الحب المتبادل في مشوار 
الحياة» فلا زواج بغير مودة ورحمة» ولا حكمة للزواج 
إن لم يكن ملاذًا يأوي إليه الزوجان ني شكل يلقيان 
عنده أعباء الصراع العنيف في الحياة الخارجية» و تحتوي 
الشريعة الإسلامية تفصيلًا مسهبًا عن حقوق كل من 
الزوجين قِبّل الآخرء وقِبّل الأسرة في مجموعهاء وكلها 
تتجه إلى الغاية المقصودة من إقامة الأسرة على المودة 
والرحمة» ولا ينحرف عن هذه الغاية في جعل حق 
التأديب لرب الأسرة؛ فإن هذا الحق لا ينفي المودة 
والرحمة. 

ولايخفى أن عقوبات التأديب إنم| توضع للمسيئات 
والمسيئين» ولا توضع لمن هن غنات عن التأديب 
متورّعات عن الإساءة» وليس من أدب التشريع أن 
تُسقط الشرائع حساب كل نقيصة تتسترذها وتأنف 
منهاء فى| دامت النقيصة من النقائص التي تعرض 
للإنسان ولو في حالة من ألوف الحالات » فإن خلوٌ 
التشريع منها قصور يعاب على الشريعة. 


عر جا عه مد 


ومن ءَاِيليَهء أن خلق 


”. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة» 
د. محمد بكر إساعيل» دار المنار» القاهرةء ط7”ء 514 ١اه/‏ 
ام جك ص5 24 /ا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والحياء يأبى للرجل الكريم أن يضرب امرأته أو أن 
يعاملها با ينقص من كرامتها. 

إلا أن الخلائق المستحسنة ‏ خلائق الكرامة والحياء - 
ليست هي الخلائق التي يقف عندها التشريع وتبطل 
بعدها فرائض الزجر والمؤاخذة:, فإذا وضعت 
العقوبات في مواضعها فلا مناص من أن يحسب فيها 
الحساب للحميد والذميم من الأخلاق والعيوب» بل 
لامناص لحسبان الحساب للذميم خاصة؛ لأن 
الضرورة هنا ضرورة النهي والردع» وليست ضرورة 
الثواب والتشجيع”" . 

ومن نَم فإن كل قانون أو نظام في الدنيا تلزمه 
السلطة التي تؤدب الخارجين عليه» وإلا أصبح حيرا 
على ورقء» وانتفت الفائدة المقصودة من وجوده» 
والزواج نظام قائم لصالح المجتمع وصالح الزوج 
والزوجة على السواء. والمفروض فيه أن يحقق أقصى ما 
يمكن من المصالح للجميع. 

وحين يكون الوتام والوفاق سائدين فيه تتحقق 
جميع المصالح بغير تدخل القانون» ولكن حين ييحدث 
انشقاق ينجم الضرر الذي لا يقف عند شَخْصَيِ 
الزوجينء بل يتعداهما إلى الأطفال. وهؤلاء نواة 
المجتمع المقبلة التي يجب إحاطتها بخير وسائل التنمية 
والتهذيب. 

فحين تتسبب الزوجة في هذا الضرر فمن الذي 
يتول رده إل الضوات؟ المدقمة؟! إن برعل السكية 


.١‏ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. عباس محمود العقاد 
مطبعة مصرء القاهرة» طى ؟الالااه/ 617١م‏ ص1875: 


بتصرف. 


في خصوصيات العلاقة بين الزوجين أدعى إلى توسيع 
هُوّة الخلاف ‏ الذي قد يكون هيئًا وموقونًا ‏ وأدعى إلى 
إفساد هذه العلاقة؛ لأنه يمس الكرامة علانية» فتأخذ 
كل طرف العزة بالإثم ويتشبث بموقفه؛ فالمحكمة لا 
يجوز أن تتدخل إلا ني كبريات المسائل التي تفشل فيها 
كل محاولة للتوفيق. 

ثم إنه ليس من العقبل أن نلجأً إلى المحكمة في 
حوادث الحياة اليومية التافهة التي تتجدد كل دقيقة» 
وتنتهي من نفسها كل دقيقة» فذلك خبال لا يقدم عليه 
العقلاء فضلًا عن أنه يحتاج إلى إقامة محكمة في كل 
مك كن ل 

إن الله وحده يعلم طبائع النفوس على اختلافهاء 
فعندما بِيّن لنا نوع التأديب الذي يمكن للزوج أن 
يودب زوجته به إذا نشزت» فهو أعلم با يبين وما 
يشرع دون أن يكون في ذلك ظلم للمرأة» قال تعالى: 
«( لايس حَقَوَهْوَلِْيك ليو (8) 4 النك». 

فعندما يُشّرّع الله تبارك وتعالى ضَرْبٍ المرأة في 
القرآن الكريم كأحد وسائل التأديب» فهو بلا شك 
يكون أرحم بها من يتشدقون بأنهم رحماء عليها أكثر 
من ربهاء إن جهل الإنسان بمسألة ماء وإفتاءه فيها بغير 
علم قد يسيء له وللكثيرين بلا شك. خصوصًا إذا 
كانت تلك المسألة تتعلق بالدين» فهو قد يهدر ديئًا دون 
أن يشعر. 

إن ضرب المرأة في القرآن هو عقاب نفسي 


وجسديء وقد يكون نفسيًا فقط أو جسديًا فقطء 


؟. شبهات حول الإسلام» محمد قطب, مرجع سابق» ص8١1.‏ 
ا 


أو نفسيًا وجسديًا معّاء بل وقد يكون مصدر سعادة 
شديدة للمرأة» وأرجو ألا يتعجب أحد من كلامي» 
فإن كل أساتذة الطب النفسي المعاصر في العالم بأسره 
يؤكدون ذلك كحقيقة ثابتة وواقعة» وليس مجرد نظرية 
قابلة للنقد» هذا فضلًا عن الواقع الذي تفرض أحداثه 
على ذلك فرضا!"! 

إن دعاة تحرير المرأة يستكبرون مشروعية تأديب 
الناشزء ولا يستكبرون أن تنشز هي وتترفع على 
زوجهاء فتجعله ‏ وهو رئيس البيت -مرءوسًا بل 
متقرّاء وتصر على نشوزهاء وتستمر على عُلّوائها - 
فقوا اند حص إن لاقن لوعكله: ولا يي 
لنصحه. ولا تبالي بإعراضه وهجره. ترى كيفف 


يعالجون هذا النشوز؟ وبم يشيرون على أزواجهن أن 


يعاملوهن به؟ 
لعل الجواب تضمنه قول الشنفرى الشاعر الجاهلٍ 
المعروف مخاطبًا زوجته: 


إذاما جيْت ما أنهاكِ عنه 
ولم أَنَكِرْ عليكِ فطَلّقِينِي 

أنْتِ البَعْلُ يومئذٍ فقومي 
لقد أباح الإسلام الضرب تأديبًا للزوجة الناشز مع 
وضع ضوابط وشروط له» لكن أعداء الله يموهون على 
الناس» ويلبسون الحق بالباطل؛ إذ ليس التأديب المادي 
هو كل ما شرعه الإسلام في العلاج؛ وإنما هو آخر 
أنوا لذقةة :مع ما فيةنمن الكزأهة الشرعية إلى اديت 


/١١ ضرب المرأة في ضوء الدين والعلم» مهيب الأرنؤوطي»‎ .١ 
ال يي ال للا وك‎ 


١8 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

عنه يِه ومع أنه موجه لنوعية خاصة من النساء أشار 
إليها القرآن الكريم؛ فإذا وجدت امرأة ناشز أساءت 
عشرة زوجهاء واتبعت خطوات الشيطان, لا تكف ولا 
ترعوي عن غَيَّها واستهتارها بحقوق زوجهاء ولم ينجع 
معها وعظ ولا هجرانء فماذا يصنع الرجل في هذه 
الحالة؟ 

هل من كرامة الرجل أن برع إلى طلب محاكمة 
زوجته كلما نشزت؟ وهل تقبل المرأة أن رع زوجها 
كلما وقعت في عصيانه إلى أبيهاء أو المحكمة ينشر 
خبرها على الملأ؟ 

لقد أمر القرآن الكريم بالصبر والأناة» وبالوعظ 
والإرشاد. ثم بال هجر في المضاجع. فإذا لم تنجح كل هذه 
الوسائلء فآخر الدواء الكيّ. 

والملاحظ أن هؤلاء الأشخاص - تحت شعار 
إنسانية المرأة وكرامتها -يأخذون من الآية مايريدون 
فقط» وهي كلمة الضربء وينسون التسلسل الذي ورد 
في الآية» حيث ورد في البداية مدحٌ للمرأة المؤمنة 
الحافظة لحدود الزوجء ثم ورد ذكر الناشزء فالكلام إِذَا 
يتعلق بنوع خاص من النساء وليس كل النساءء 
والمعروف أن طبائع الناس تختلف من شخص لآخر 
وما ينفع الواحد لا ينفع الثاني» ومن عدالة الإسلام أنه 
أورد العلاج لكل حالة من الحالات» فم| دام يوجد في 
هذا العالم امرأة من ألف امرأة تصلحها هذه العقوبة» 
فالشريعة التي يفوتها هذا الغرض شريعة غير تامة. 
لأنها بذلك تُوْيْر هدم الأسرة على هذا الإجراء» وهذا 
ليس شأن شريعة الإسلام المنزلة من عند الله. 


والواقع أن التأديب لأرباب الشذوذ والانحراف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الذين لا تنفع فيهم الموعظة ولا الهجرء أمر تدعو إليه 
الفط ويقضي به نظام المجتمع» وقد وَكّلته الطبيعة من 
الأبناء إلى الآباء كما وكلته من الأمم إلى الحكام» ولولاه 
لما بقيت أسرة ولا صلحت أمة. وما كانت الحروب 
المادية التي عمادها الحديد والنار بين الأمم المتحضرة 
الآن إلا نوعا من هذا التأديب في نظر المهاجمين. وفي 
تقدير الشرائع لظاهرة الحرب والقتالء قال تبارك 


سا ابسن ساس مح وس سس بير 


١ 78‏ 2 م ماه 0 ٍ 00400 
وتعالى: 3 ون بََتَ إِحَدَ«ِهمَا عل لخر مَعيلُوا أل بنَتَى 


إضافة إلى ذلك فإن الضرب الوارد في الآبية مشروط 
في الحديث بكونه ضربًا غير مُبرح» وقد فسر المفسرون 
الضرب غير المبرح بأنه ضرب غير شديد ولا شاقء ولا 
يكون الضرب كذلك إلا إذا كان خفيمًا وبآلة خفيفة» 
كالسواك ونحوه. ولا يكون القصد من هذا الضرب 
الإيلام وإطفاء الغيظ. ولكن التأديب والإصلاح 
والتقويم والعلاج؛ والمفترض أن التي تتلقى الضرب 
امرأة ناشزء لم تنفع معها الموعظة وال هجرء لذلك جاء 
الضرب الخفيف علاجًا لتفادي الطلاق» خاصة أن 
نشوز بعض النساء يكون عن غير وعي وإدرالةٌ 
لعواقب خراب البيوت وتفتت الأسرة. 

أما الضرب بالسواك وما أشبهه فهو أقل ضررًا على 
المرأة نفسها من تطليقهاء الذي هو ثمرة غالبة 
لاسترساها في نشوزها إلى أن يتصدع بنيان الأسرة» 
ويتمزق شملهاء ويتشرد أطفاهماء وإذا قيس الضرر 
الأخف بالضرر الأعظمء كان ارتكاب الأخف حسنًا 
وجميلاء وكا قيل: "وعند ذكر العمى يُسْتَحْسَنُ العَوَرُ". 

فالضرب طريق من طرق العلاجء ينفع في بعض 


الحالات مع بعض النفوس الشاذة المتمردة» التي لا 
ع حشر ينفع معها الجميل. 
العَِدَية يرع بالقصا 
والح تكْفِيهالإشارة 

وقال ابن ذُرَيْد: 

واللَومٌ للحُرٌ مُقِيمٌ راد 
وَالعَبْدٌ لايَرْدَعه إلا العّصا 

إن من النساءء بل من الرجال من لا يقوّمه إلا 
التأديب» ومن أجل ذلك وَضِعت العقوبات» وفتحت 
السجون. 

إن مشروعية هذا التأديب لا يستنكرها عقل ولا 
فطرة حتى نحتاج إلى تأويلهاء إنما هي مجرد أمر يُحتاج 
إليه في حالة "فساد البيئة"» وغلبة الأخلاق الفاسدة: إذا 
رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه. 
فإذا صلحت البيئة» وصار النساء يعقلن النصيحة» 
ويستجين للوعظه أو يزدجرن بالهجر فيجب الاستغناء 
عن الضرب: فلكل حال حكم يناسبها في الشرع؛ مع 
أن الأصل هو الرفق بالنساء على كل حالء وتحمل 
الأذى منهن. 

أماهؤلاء الذين يتأففون من حكم الله وبق 
وشريعته» فهؤلاء قوم لم يعرفوا حياة الأسرة, ولم يخبروا 
واقعهاء وما يصادفها في بعض الأحيان من المشكلات» 
إننا هم قوم متملقون لعواطف بيئة خاصة من النساء 
يعرفونها همء ويعرفها الناس جميعًاء ويتظاهرون أمام 
هذه الفئة بالحرص على كرامتها وعزتها"". 


.١‏ عودة الحجاب» د. محمد أحمد إساعيل المقدم مرجع سابق» 
اج7ت ص7 5: بتصرف. 


ثانيًا. للمرأة الحق في وعظ زوجها إذا نشز, وهجره في 
بعض الحالات, وأن تشكوه إلى القاضي الذي ينوب عنها 
في تأديب الزوج: 

قد يبدو ظاهريًا ‏ أن في هذا عدم مساواة» أمافي 
الحقيقة» فالمرأة لا يمكن أن تضرب الرجل ثم تشعر 
باحترامها له بعد تسوية الأمور بينهماء هذا من ناحية 
المرأة» أما من ناحية الرجل؛ فإن الرجل الذي ججبل 
بفطرته على عنف الذكورة لا يحتمل أن تضربه من هي 
أضعف منه جسدياء وقد يطيش صوابه لهذه الفعلة؛ 
فينقض على زوجته ضريًا وركلاء ثم قد لايفلتها إلا 
وهي محطمة أو مشوهة. 

لذلك فإن الزوج الناشز أو المسيء يجب أن يلقى 
عقابه» لكن دون أن تعرّض الزوجة نفسها إلى خطر 
محدق» ولا يكون ذلك إلا بأن تشتكيه إلى القاضي؛ كي 
ينتصر لا وينزل بزوجها الناشز العقوبة المناسبة» وقد 

تقف العقوبة عند الضرب بل قد تتعداها إلى 
السجن وغيره؛ وهذاهوم: منهج الشريعة الإسلامية 
في إنزال العقوبات على مستحقيهاء فهي تكلّف 
بذلك السلطة القضائية وما يستتبعها من السلطة 
التنفيذية. 

إذن فحق تأديب الزوج لزوجته يقابله حق الزوجة 
في تأديب زوجهاء بأن تطلب من القاضي ذلك إذا لم 
يعاملها زوجها بالمعروف» وحسب مذهب مالك 
- رحمه الله فإن على القاضي أن يعظه. فإذا لم ينفع 
الوعظ حكم القاضي للزوجة بالنفقة؛ ولا يأمرله 
بالطاعة وقنًا مناسبًا؛ وذلك لتأديبه» وهو مقابل ال هجر 
في المضاجع فإذا ل تُجدٍ ذلك في الزوج حكم عليه 


١5 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
بالضرب بالعصا. 
ويرى بعض الفقهاء أن يؤخذ برأي مالك في قوانين 
الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية منعًّا لشطط 
الرجال في إساءة معاملة الزوجات”) 
ويقول الشيخ عظية صقر: 
تؤدّب زوجها؛ فالقوامة له عليهاء لا لها عليه» ويشهد 


لذلك سبب نزول قوله قكَ: 8 الرَجَالٌ قَوموت عل 


"إن الزوجة لا تملك أن 


أليسآء * («لنساء: 4 أن رجلا لطم زوجته؛ فانطلق 


أبوها إلى النبي يله وقال له: قد لطم كريمتي. فقال 
النبي وَل "لتقتصّ من زوجها"» فانصرفت مع أبيها 
لتقتص منه. فقال النبي كَلهِ: "ارجعواء هذا جبريل 
أتاني": فأنزل الله: :3 أَلرَجَالٌ ومو عَلَ اليسآء 4 
فقال النبي ي: "أردنا أمرّاء وأراد الله أمرّاء والذي أراد 


5 31 
الله 0 : 


وهذا حكم سليم» فلو أعطيت المرأة حق ضرب 
زوجها لم يبق له احترام عندهاء وكيف تعيش مع 
رجل مهين؟ ؟ وأي امرأة م: متحضرة لا تطالب أبدًا بهذا 
كحق 


ويقول محمد قطب: "أما حين ينشز الزوج فالقانون 


00 


ع8 وير > > 


مختلف : 9# وَإنِ آم 0 حَافَتَ من بعلها نتورًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا 
جساح ع1 عَلَتسمَآ أن فلحا يما طلم والفلخ 9 


(النساء:48؟1١)»‏ وقد يطيب لبعضش الناس لأول وهلة أن 
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؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي, دار إحياء التراث العربي» 
بيروت»؛ 05٠5١ه/‏ 6م ء ج55 ص18 .١‏ 

. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام؛ عطية صقر» مرجع 
سايق» ج7؛ ص ١‏ 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يطالب بالمساواة كاملة! ولكن المسألة هنا هي مسألة 
الواقع العمل والفطرة البشرية» لا مسألة عدالة نظرية 
مثالية لا تقوم على أساس. 

أي امرأة سوية في الدنيا كلها تتضرب زوجهاء ثم 
يبقى له في نفسها احترام» وتقبل أن تعيش معه بعد 
ذلك؟ وفي أي بلد في الغرب المتحضر أو الشرق المتأخر 
طالبت النساء بضرب أزواجهن؟ ولكن المهم أن الشرع 
لم يلزمها بقبول نشوز الزوج واحتماله؛ فأباح لها 
الانفضال حن لا 0 

ومهذا يتبين لنا أن الإسلام ى! وضع وسائل لتأديب 
الزوجة الناشزء وضع وسائل أخرى لتأديب الزوج 
الناشزء أو المسيء إلى امرأته» والفارق أن الرجل 
يستطيع القيام بالتأديب بنفسه. أما المرأة فلا تستطيع 
لضعفها؛ تَتكِلُ أَمْرهًا إلى من يستطيع تأديبه وهو 
القاضي» ومثال هذا من الواقع: مدير مؤسسة يسيء إلى 
موظفء ولا يستطيع الموظف رد الإساءة إلا برفع 
الأمر إلى رئيس مجلس الإدارة» أو معلم يسيء إلى 
تلميذ» فهل يعقل أن يرد التلميذ الإساءة إلى معلمه 
فتسقط هيبته؟! بل عليه رفع الأمر إلى مدير المدرسة. 

وأما آية: مِؤوَإِنِ آم حَافَتَ من بعلها مَتُورًا عرسا 
قلا ساح عََيِمَآ أن يُصَلِحَا هما لحا م (النساء: 0104): 
فقدنزلت بسبب سودة بنت زمعة. روي عن 
ابن عباس أنه قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول 
الله يل فقالت: لا تطلقني وأمسكني» واجعل يومي 
منك لعائشة؛ ففعل فنزلت: 8( قلا ساح عَلَهِمَآ أن 


.١‏ شبهات حول الإسلام؛ محمد قطبء مرجع سابق» 
ص .17١١‏ 


١" ؟5‎ 


يُصَلِحَا بَِتّهُمَا صُلَحا وََلصّلَحٌ حَي#: فى اصطلحا عليه 
من شيء فهو جائزء وروى ابن عيينة عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته خولة 
بنت محمد بن مسلمة؛ فكره من أمرها إما كبرًا وإما 
غيره» فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما 
شئت؛ فجرت السنة بذلك فنزلت: هإوَإِنٍ أَمرَكءٌ حَاهَتَ 
من بَمِْهَا مُتُورًا أو إِعَرَاضًا #» وعن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ في قوله تعالى: #إوَإنِ سر حَافتَ أ بها شونا 
أوَإِعَرَاضًا # قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس 
بمستكثر منها يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من 
غاق تمل نولك هذه اليو . 

لقد ذكر الفقهاء أن من حق المرأة أن تلجأ إلى 
الواسيلة النائة دالحجدر تقل عدن فزاشية إذا 
كان نشوزه متمثلًا في معصية يرتكبها في المضجع ذاته.» 
كأن يأتيها في المحيض أو في الدبر؛ لأن في ذلك معصية 
لله قَبَكَ ولا يجوز موافقته عليها بحال من الأحوال”". 

وينبغي أن نعلم أن الشريعة الإسلامية أخضعت 
كلا من الزوج والزوجة لهذا التأديب» إذا تحقق موجبه. 
ولم تخضع الزوجة فقط له. غير أن الشريعة فرقت بينهم| 
في طريقة التنفيذ» ففي الوقت الذي مكنت الزوج من 
تطبيق هذا التأديب على الزوجة بشروطه وقيوده. فقد 
مكنت القاضي دون غيره -من تطبيق هذا التأديب 


وأشدٌ منه على الزوج بشروطه وقيوده أيضًا. 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» ج5: 
ص07 15. 

“. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» هامش ص5 .١١‏ 


بين الرجل والمرأة ققة ف السرضن ذا 
العقاب عند حصول موجباته» ولكن الاختلاف إننما هو 
في السبيل التي ينبغي أن تتخذ إلى هذه المساواة بينهما. 

فيا وجه الإشكال في عقوبات تشرّعها القوانين لكل 
فق الرعة والمرات فوا إل أن كاد سمه قل بتعرضن 
لموجباتهاء من جنح أو جنايات وجرائم؟ وهل في الدنيا 
كلها مجتمعات لا توجد فيها سجون للنساء إلى جانب 
السجون المخصصة للرجال؟ بل هل في العالم كله دول 
أو مدن ترسم قوانينها عقوبات يتعرض ها الرجال 
دون النساء؛ مع ما هو معروف من أن كلا من الرجال 
والنساء يتعرضون لأسبابها وموجباتها؟ 

ثم ينبغي أن نعلم أن التأديب بالضربء سواء نزل 
بالرجل أو المرأة» لا يتجه إلى إنسانية أي من الرجل 
أو المرأة بالإساءة أو التلطيخ» وإنما يتجه إلى الشذوذ 
النابي الذي قام هو بدور الإساءة إلى إنسانية الزوج 
الناشز أو الزوجة الناشزة. 

انظر كيف أمر القرآن الكريم الزوج أن يحاور 
إنسانية الزوجة بالنصح والموعظة, وهو النهج الإنساني 
الأمثل حل كل مشكلة تنجم بين طرفينءثم انظر كيف 
أمره القرآن أن يستثير إنسانيتها ‏ عندما ل تُْدٍ الحوار ‏ 
بنوع فريد من الحجران الجزئي, هو بالدعابة أشبه منه 
بالجفاء» ألا وهو اللهجران في الفراش» أي مع استمرار 
التواصل والمحادثة فيا دون ذلك, ثم لم لم تُمْدِ بيء من 
ذلك ق امتغارة إسناتيعياء وتقلت سبلطان التكتوة 
النابي على الإنسانية المهزومة في كيانهاء جاء الإذن 
بالضرب غير المبرح صدًّا لسلطان شذوذهاء ودفاعًا عن 
إنسانيتها المهزومة» بل المقهورة. 


ييل 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

إذالقاق يض مل انايط را اانه اله عل سد 
المراحل المتدرجة في معاللجة النشوز أو الشذوذ 
الأخلاقي الذي قد تتورط فيه امرأة ماء كما يمكن أن 
يتورط فيه رجل ماء يجب عليه أن يتصور الوضعيّة التي 


يعالجها القرآن بأكملهاء قبل أن يجعل منها هدقًا لنقده 


الكيفي الأهوج. 
والوضعية التي يرسم القرآن هذه المراحل لعلاجهاء 
هي: 


وضعية زوجة تمردت عل منهج التعاون 
الإنساني الذي لا بدَّ منه مع زوجهاء والذي لا يستقيم 
دون التناصح والطاعة المتبادلة؛ إذن فالصورة ليست 
زوجة مقهورة تحت نير الظلم والتعسف من زوجهاء 
فاندفعت إلى التمرد دفاعًا عن كرامتها وحقها. 

وضعية زوجة أضافت إلى عسف تمردهاء أن 
ركلت منهج الحوار والتناصح بقدمهاء ثم ظلّت تركله 


3 


التناصح. 

وضعية زوجة ظلت متشبثة بتمردها على مبدأ 
التعاون والتراضي» حتى بعد أن لجأ الزوج إلى الزخم 
العاطفي واستعان بالتيار الغريزي» فواصلها زوجًا 
ودودًا في النهار» وانفصل عن مضجعها في الليل. 

هذه الوضعية التي انتهت إلى هذا الشكل» هي 
التي أذن القرآن بمعالجتها بالضرب الخفيف غير المبرح» 
فهل ترى في هذا العلاج جرحًا لكرامة المرأة وهضرًا 
لإنسانيتها؟ أم ترى فيه انتتصارًا لكرامة المرأة وإنسانيتها 
ووقوفًا في وجه الشذوذ الأرعن الذي طغى على 
إنسانيتها؟ على أنه عقاب متكافئ» ينزل بكل من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرجل والمرأة عند وجود هذا الشذوذ واستعصائه على 
السبل العلاجية الأخرىء بقطع النظر عن الجهة التي 
تكلف بإنزال هذا العقاب به7)؟ 
ثالثًا. قوم النبي يك عائشة . رضي الله عنها . ولم 
تشتك, وقد ثبت علميًا أن للضرب غير المبرح مردودًا 
إيجابيًا على نفسية الناشز: 

عن الوسيلة الثالثة من وسائل تقويم المرأة يقول 
الشيخ عطية صقر: "الطريقة الثالثة في التأديب هي 
الضربء والضرب بوجه عام أحد الوسائل التأديبية 
للعصاة» وهو مبدأ أقره جميع العقلاءء. وإن اختلفوا 
حول كميته وكيفيته» فلا ينبغي أن ينكر عليه إذا تعين 
وسيلة للتقويم والتهذيب» وضرب المرأة الناشز هو 
آخر مراحل التأديب» ولا تستحقه إلا المرأة الشاذة التي 
لم يصلح معها الوعظ والهجر كا يقال: آخر الدواء 
الكيّ ‏ ومرضها يطلق عليه علماء النفس اسم 
"الماسوشيزم". 
ودليل جوازه إلى جانب الآية الكريمة. قول 
النبي يلدٌ وفعله» أما قوله. فقد نبى النبي وَلْهُ عن ضرب 
النساء» تحقيقًا للمعاشرة بالمعروف. ولكنهن أسأن 
استعمال هذا الحق. فعصين أزواجهن حتى شكا 
الرجال ذلك إلى النبي يقد فرخص في ضرببنء غير أن 
الرجال أساءوا أيضًا استعمال هذه الرخصة؛ فشكاهم 
النساء إلى النبي كل فبيّن أن الذين يضربوهن ليسوا من 
خيار المسلمين» فكأنه يريد منهم عدم الالتجاء إليه إلا 
عند الضرورة. 

وأما فعله يله فيدل عليه حديث عائشة معه ليلة 


.١1١18:1١5ص المرجع السابق»‎ .١ 


البقيع» وخلاصته: أنه كك خرج ليلا حَفيّة من حجرة 
عائشة وذهب إلى البقيع» فذهبت وراءه» فرأته قد قام 
فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرات»ء قالت: ثم 
انحرف فانحرفت» فأسرع فأسرعتء فهرول فهرولت» 
فأحضر”" فأحضرت. فسبقته» فدخلت فدخلء فقال: 


"عائش! ما لك حَشْيًا رابية"؟”"' قلت: لا شيء» قال: 


"لتخبرينني أو ليخيرني اللطيف الخبير", قلت: يا 


١ *: 


رسول الله بأبي أنت وأميء فأخبرته؛ فَلَهَدَي”* في 
صدري لَهدَة أوجعتني» ثم قال: "أظننت أن يحيف الله 
عليك ورسوله"”*. 

غير أن الضرب لم يكن من عادته يه ففي الحديث 
"ما ضرب رسول الله يلد شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا 
خادمّاء إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء قط 
فينتقم من صاحبه. إلا أن يتتهك شيء من محارم الله 
فينتقم لله 05" . 

وهذه عائشة زوج النبي وَل يضربها رسول الله وَل 
مع أنها أحب نسائه إليه» فقد سئل الرسول :يا 
رسولء من أحب الناس إليك؟ قال: "عائشة"» وكان 
يقول ها وٌّ: "إن لأعلم متى كنت عني راضية. وإذا 
كنت علي غضبى"» فقالت: ومن أين تعرف ذلك؟ 


؟١.‏ أَحضّر: جرى جريًا شديدًاء أو قفذ. 

”. حَشْيا رابية: أي: أصابك الحشاء وهو الرّبو والنهيج الذي 
يعض للمُسرع في مشيه واد في كلامه. 

5. هَد: دفع أو ضرب. 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما يقال عند 
دخول القبور والدعاء لأهلها (757001). 

”. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقرء مرجع 
سابق» ج73 ص5 4. 10. 


قال: "أما إذا كنت راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد» 
وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم"؛ ثم قالت: 
أجل والله اا وسوك اناما اع ]لأا 

وتما يدل على فضل عائشة أيضًا قول النبي كَل لها في 
حديث أبي زرع: "كنت لك كأبي زرع لأم ا 

وقوله لفاطمة ابنته: "أي بنية» ألستٍ تحبين ما 
أحب”؟ قالت: بلى» قال: "فَأَحِبِّي هذه'"””". يعني 
عائشة» ولما كان الوداع لرسول الله ويه أصبحت عائشة 
- رضي الله عنها المرجع الأول في الحديث والسنة» 
والفقيهة الأول في الإسلاه”*. 

فلماذا تتضجر المرأة المعاصرة أن يؤديها زوجها حتى 
تستقيم» وتنتبه إلى الخطأ الذي من أجله ضُربت» يقول 
د. محمد بلتاجي: "أما قضية ضرب الزوجة» فقد تبين 
لنا في وضوح أنها حصوصة بصنف واحد من النساءء 
لَسنَّ من الكريمات أو بئات الأصّر الطيبة» إنما من اللاي 
اقترزنت صورة الرجولة في أذهانهبن وترسبت في 
اللاشعور إلى شيء من النشوز على الزوج واستفزازه 
بطرق متعددة» وأحيانًا في أخص صور العلاقات بينهماء 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب من غيرة 
النساء ووجدهن (5970), ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل 
الصحابة قد باب في فضل عائشة رضى الله عنها (5157). 

؟ اخرجة البدارك وسكي داب الثكا اجا ند شن 
المعاشرة مع الآهل (*58947)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة ده باب ذكر حديث أم زرع (5108). 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الهبة وفضلهاء باب من 
أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض (2)7515157, 
ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة و باب في فضل 
عائشة رضى الله عنها (55 55)» واللفظ له. 

كات بنيداك بت السزفدو كادي فته الزهو دار 
الحديث. القاهرة. 576 ١ه/‏ 4١٠5م‏ ص55 7. 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

فإذا ما أظهر شيئًا من الشدة أو العنف البدني اكتملت 
في نظر لاشعور المرأة صورة الرجلء واستقامت أمورها 
معه بعد شيء من العوج» فهذه ‏ وحدها -هي التي 
تضرب ضربًا غير مبرح لا يكسر لها عضواء ولاايقترن 
بشيء من التقبيح أو الإهانة» إذ هو أقرب إلى العلاج 
النفسي البسيط من الزوج لحالة الزوجة المخاصة...'”. 
الفوائد الطبية للضرب غير المبرح: 

ويتفق مع تشريع الإسلام في إباحته للضرب 
تصنيف الشخصيات ومدى اضطرابها حسب تقسيم 
الدليل العالمي للطب النفسي» الذي يؤكد المعنى العظيم 
لتلك الآية» ومدى فوائدها الجمة في تقويم بععض 
النساء المستحقات لتلك العقوبة. 

وكلنا يلاحظ أن الله تعالى لم يحدد لنا طريقة الضرب 
أو نوعيته أو كيفيته من حيث الشدة أو اللين» من حيث 
القوة أو الضعف. من حيث اتقاء الوجه أثناء الضرب 
أو عدم اتقاته» وهذا أيضًا من ضمن إعجاز القرآن 
العلمي بصدد تلك المسألة» ولعل القارئ يكون الآن 
متعجبًا من هذا الكلام الذي قد يبدو غريبًا لأول وهلة» 
ولكن سرعان ما سوف يتبين له الحق إذا علم أن بععنض 
الاضطرابات النفسية والجنسية التي تصيب المرأة 
فتخرجها عن سوائهاء لن تُعالج إلا بوسيلة واحدة هي 
الوسيلة الفعالة» ألا وهي الضرب!! 

مثال هذه اللاضطرابات: ال ماسوكية 111045061115118 
ويعد نوعًا من اضطراب الشخصية المتمثل في الحصول 
على اللذة الجنسية من الإحساس بالآلام وإيقاع القسوة 


5. مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د. محمد 
بلتاجى» مرجع سابق» ص8/ا0. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


على الذات» متصلة بالرغبة في العبودية واللذة من. 


الإهانة والاستهزاء وتجريح الكبرياءء واشتق الاسم من 
(ليوبولد ساشر ماسوك ١875‏ -187/5) القصصى 
النمساوي والذي أشارت قصصه هذا الشذوذ» وليس 
لللاسوكية أضرار اجتماعية جسيمة» ولكنها موجودة 
عند النساء بصورة حمسة عشرة أضعاف الرجال» 
وقد تبين أن نسبة النساء المصابين بالماسوكية 
حوالي17,2١/‏ من مجموعهن الكل في العالم» وهي نسبة 
غير قليلة بالمرة» أما من حيث الصحة والسواء فنجد 
أنها تكون سوية في باقي سلوكها وتعاملها مع الآخرين 
بنسبة 2/٠٠١‏ ولا يمكن أن نسمي ما تعانيه بمرض 
نفسي أو عقليء فمثلًا نجد أنها طبيبة أو مهندسة 
أو مدرسة ناجحة» بل وزوجة وأمّا طبيعية جدًاء تُقَدّر 
المسئولية وتسعى للتواصل مع أفراد عائلتها بل 
ومجتمعها كله بلا استثناء» إلا هذا العيب الخطير الذي 
لا يظهر غالبا خارج حجرة نومها! 

إن هذه المرأة البائسة لا ينفع للأسف معهاأي 
معاملة كريمة» بل على العكس تّامًا! فإن المعاملة 
الكريمة تأت بأسوأ النتائج معهاء وتجعلها تستفز زوجها 
لكي يتطاول عليها ويهينهاء الأمر الذي تشعر من 
خلاله بلذة شاذة يعقبها إثارة جنسية شديدة لهاء لذا 
فإنه يتحتم على زوجها أن يفعل أحد أمرين: إما أن 
يطلقهاءوإما أن يبينها لكي يكسب قلبها وحبها 
وطاعتها واحترامها له! 

ألا ترون أن الأمر سيكون صعبًا في كلتا الحالتين؟ 

أما تطليقها فسوف يزيد الأمور تأزمّاء فسوف يظهر 
أعراض مرضها على المجتمع:وأما ابقاؤها في منزل 
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الزوجية» فسيضطر الرجل أن يلجا إلى أسلوب غير 
آدمي معهاء وإلا فلن يسلم من شرها إطلاقَاء الأمر 
الذى سوف يتعكسس بالسلت عل نقشية الأيشاء ما 
يجعلهم يصابون بالعقد النفسية من جراء هذا 
الاضطراب الأسري الشاذ المقيت. 

وتُذكّر مرة أخرى بأن هذا النوع يمثل 17,6// 
من المجموع الكلي من النساء على وجه الكرة الأرضية» 
ويلاحظ أن هذه نسبة ليست قليلة إطلاقاء ويكفي 
أن نعرف أن كل حمس نساء لا يعانون من هذا 
الاضطراب تقابلهن امرأة واحدة تعاني منه» أي النسبة 


هي (05: 6م 


رابعًا. تعاني المرأة الغربية من تَعَود الرجل إساءة 
معاملتها وضربها بقسوة: 

أين تقع المرأة الغربية على المدرجة الإنسانية؟ ومن 
يمثل هذه المرأة؟ 

في سياق رؤيتنا الحضارية لواقع المرأة الغربية من 
الداخلء. سنترك دائعً) أصحاب الشأن يتكلمون» 
وسنترك الأرقام تفصح عن ال حقيقة» فربها ننشئ حوار 
حضارات حقيقيّاء ليس فقط بين فكرين أو منهجين؛ 
وإنما أيضًا بين واقعين. 

إن العنف الأسري ضد المرأة في الغربء لا يهارسه 
رجال أميون يعيشون في أعاق الريف. ولا في القاع 
الضبابي للفقرءوإن) يهارسه رجال مصقولون ماما كا 
رجال هوليود: بريقًا وثقافة ومواقع اجتماعية على 


.١‏ ضرب المرأة في ضوء الدين والعلم. مهيب الأرنؤوطي» 
مرجع سابق» /٠ /١١‏ كلدل 
م .211132 1طة. 1177 


نساء مستضعفات. مهما بدا من بريقهن؛ فهن لا يملكن 
بعد أن يعدن إلى بيوتهن إلا أن يكن عبدات العصا 
والإذلال والمهانة!! 

إن المرأة المهانة ليست امرأة أفغانستان ذات البرقع» 
ولا امرأة جزيرة العرب التي تعيش في حيّر من الصون 
والحرمة يدعو كل المجتمع ليقدم لها التوقير والاحترام» 
وإنما الابتذال الحقيقي هو في جعل المرأة سلعة كجميع 
السلع» والعدوان عليها بشتى أشكال العنف 
والاضطهاد وفي الإحصاءات الآتية خير شاهد على 
مانقول: 

.١‏ في أمريكا: 

لحق العنف الأسري بشتى أنواعه بأضعف أعضاء 
الأسرة أي النساء والأطفالء ولا يزال الكتهان وعدم 
كفاية الأدلة» والحواجز الاجتاعية والقانونية» تجعل من 
الصعب الحصول على بيانات مضبوطة عن العذف 
المنزلي الموجه ضد المرأة» والذي يعتقد علماء الاجتماع 
أنه أقل ما يبلّْ عنه من أنواع الجرائم. 

ومعظم البيانات عن العنف الموجه ضد المرأة» تجمع 
من دراسات صغيرة» ولا تعطي غير لمحة فحسب,. | 
يفترض أنه ظاهرة عالمية» وهي لا يمكن استخدامها في 
توفير مؤشرات دقيقة عن مدى العلف الموجه ضد 
المرأة؛؟ ولكنها تبين بشكل قاطع أن العنف في البيت أمر 
شائع» وأن المرأة هي ضحيته في أكثر الحالات. 

ففي عام ١98١‏ أشار شتراوس إلى أن حوادث 
العنف الزوجي منتشرة في /5٠0 65٠‏ من العلاقات 
الزوجية في الولايات المتحدة الأمريكية» في حين قدر 
راسل عام ١987‏ هذه النسبة ب »/7١‏ وقدرت باغلو 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
النسبة بأنها تتراوح بين 70-5768/» كما بين أبلتون في 
بحثه الذي أجراه عام على 57٠١‏ امرأة أمريكية 
أن 0 7/ منهن تعرضن للضرب مرة واحدة على الأقل 
من قبل أزواجهنء وأشارت والكر استنادًا إلى بحثها 
عام ١185‏ إلى خبرة المرأة الأمريكية الواسعة بالعنف 
الالشدئ):فبيت أن 4١‏ / من الكساء افدن أمسن كن 
ضحايا العنف الجمسدي من جهة أمهاتبن» و55/ من 
جهة آبائهن» كما بينت أن 55/ منهن كن شهودًا 
لحوادث الاعتداء الجسدي لآبائهن على أمهاتين. 

في عام 1986 قتل 1978 شخصًاعلى يد أحد 
أفراد عائلته؛ وإذا اعتتبرنا ضحايا القتل الإناث 
وحدهن, لوجدنا أن ثلثهن لقين حتفهن على يد زوج 
أو شريك حياة» وكان الأزواج مسئولين عن قتل ١‏ 7”/ 
من النساء اللاتي قتلن في عام 19484م, في حين أن 
القتلة كانوا من رفاقهن الذكور في ١٠/من‏ الحالات. 

©« أما إحصاءات مرتكبي الاعتداءات ضد النساء 
في أمريكا: فثئلاثة من بين أربعة معتدين هم من 
الأزواج: 9/ أزواج سابقين» ه7/ أصدقاء و2735 
أصدقاء سابقين. 

©. إحصائية أخرى تدرس نسبة المعتدين» تبين أن 
الأزواج المطلقين أو المنفصلين عن زوجاتهم ارتكبوا 
4 من الاعتداءات بين) ارتكب الأزواج ./3١‏ 

* وقد ثبت أن ضرب المرأة من قبل شريك ذكر 
لحاء هو المصدر الوحيدء والأكثر انتشارّاء الذي يؤدي 
إلى جروح للمرأة» وهذا أكثر انتشارّامن حوادث 
السيارات والسلب والاغتصاب كلها مجتمعة. 


» وفي دراسة أخرى تبين أن امرأة واحدة من بين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أربع نساءء يُبلغن عن التعرض للاعتداء اللجسدي من 
قبل شركائهن. 

9 تم توزيع بيانات على مستوى الولايات شملت 
٠‏ عائلة أمريكية ونتج عنها أن /5٠‏ من الرجال 
الذين يعتدون بشكل مستمر على زوجاتهم. يعتدون 
أيضًا وبشكل مستمر على أطفاهم. 

« الأطفال الذين شهدوا عنف آبائهم» معرضون 
ليكونوا عنيفين ومعتدين على زوجاتهم بنسبة ثلائة 
أضعاف من الذين لم يشهدوا العنف في طفولتهم, أما 
أولياء الأمور العنيفون جدًا فأطفالهم معرضون ألف 
ضعف ليكونوا معتدين على زوجاتهم في المستقبل. 

٠.‏ أكثر من ثلاثة ملايين طفل في السنة هم عرضة 
لخطر العنف الصادر عن الأبوين. 

» مليون امرأة في السنة تعاني من كونها ضحية 
للعنف الذي لا يصل إلى درجة الموت. ويكون هذا 
الاعتداء من قبل شخص قريب للضحية. 

. أربعة ملايين أمريكية تقع تحت اعتداء خطيرء 
من قبل شريك قريب لها خلال سنة؛ وقرابة ١‏ من ٠”‏ 
نساء بالغات» يواجهن تجربة الاعتداء عليهن جسمانيًا 
على الأقل مرة واحدة من قبل شريك في فترة النضج. 

» وفي عام 1997م تم توقيف 01/00٠0٠١‏ _أي ما 
يزيد عن نصف مليون رجل - لارتكابهم العدذف ضد 
النساء. 

خلال عام1944م /5١(‏ )من حالات 
العنف التي وقعت المرأة ضحيتهاء قد ارتكبت من قبل 
قريبين» ولكن فقط 5/ من حالات العنف ضد الرجل» 
قد ارتكبت من قبل قريبات. 
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© الآباء الذين يضربون الأمهات يميلون أكثر 
مرتين من الأزواج الغير عنيفين» للحصول على طلب 
رعاية الأطفال بعد الطلاق. 

في عام ١144م‏ أكثر من تسعين امرأة فتلت 
أسبوعيّا تسع نساء من عشر قتلن من قبل رجل. 

» تستخدم الأسلحة بنسبة /١‏ من حوادث 
العنف العائلي. 

©« في 40/ من الاعتداءات الناتجة عن العنف 
العائلي» الجرائم ترتكب من قبل الرجال ضد النساء. 

« في العلاقات الحميمة تفوق ضحايا النساء 
المتعرضات للعنف ضحايا الرجال بعشر مرات. 

". في بريطانيا: 

©« أمافي بريطانيا فإن أكثر من /5٠‏ من القتيلات 
كن ضحايا الزوج أو الشريكء وارتفع العنف في البيت 
بنسبة 57/ خلال عام واحد إلى نهاية آذار 995١م‏ كما 
وجد أن 75/ من النساء يتعرضن للضرب من قبل 
أزواجهن أو شركائهنء وتتلقى الشرطة البريطانية 
٠‏ ألف مكالمة سنويًا لتبلغ شكاوى اعتداء على 
زوجات أو شريكات. علا بأن الكثير منهن لا يبلغن 
الشرطة إلا بعد تكرار الاعتداء عليهن لعشرات 
المرات» وتشير جين لويس إلى أن ما بين ثلث إلى ثلشي 
حالات الطلاق تعزى إلى العنف في البيت. وبصورة 
رئيسة إلى تعاطي المشّكرات وهبوط المستوى 
الأخلاقي. 

» أظهر استطلاع نشرت نتائجه في بريطانياء تزايد 
العنف ضد النساء؛ ففي استطلاع شاركت فيه سبعة 


آلاف امرأة قالت 78/ من المشاركات أنمن تعرضن 


هجوم من أزواجهن. 

» ويفيد تقرير بريطاني آخر أن الزوج يضرب 
زوجته دون أن يكون هناك سيب يبرر الضرب» 
ويشكل هذا /ال1/ من عمليات الضربء ويستفاد من 
التقرير نفسه أن امرأة ذكرت أن زوجها ضربها ثلاث 
سنوات ونصف السنة منذ بداية زواجهاء وقالت: لو 
قلت له شيئًا إثر ضربي لعاد ثانية؛ لذا أبقى صامتة» وهو 
لا يكتفي بنوع واحد من الضربء بل يارس جميع 
أنواع الضرب من اللطمات واللكمات والركلات 
والرفسات» وضرب الرأس بعرض الحائط» ولا يبالي 
إن وقعت ضرباته في مواقع حساسة من الجسدء وأحيانًا 
قد يصل الأمر ببعضهم إلى حد إطفاء السجائر على 
جسدهاء أو تكبيلها بالسلاسل والأغلال ثم إغلاق 
الباب عليها وتركها على هذه الحال لساعات طويلة. 

تسعى المنظرات النسوية لتوفير الملاجئ 
والمساعدات المادية والمعنوية للضحاياء تقود جوان 
جونكلر حملة من هذا النوع» فخلال اثني عشر عامًا 
مضت. قامت بتقديم المساعدة» لآلاف الأشخاص من 
الذين تعرضوا لحوادث اعتداء في البيت» وقد جمعت 
تبرعات بقيمة 7١‏ ألف جنيه إسترليني لإدارة هذه 
الملاجى» وقد أنشئت أول هذه المراكز في مانشستر عام 
١م‏ ثم عمت جميع بريطانيا حتى بلغ عددها 
6٠‏ امركرًا. 

". في فرنسا: 

٠‏ تتعرض حولي مليوني امرأة للضرب» 
وأمام هذه الظاهرة التي تقول الشرطة: إنها تشمل 
حوالي /٠١‏ من العائلات الفرنسية» أعلنت الحكومة 


غيل 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
أنها ستبدأ حملة توعية لمنع أن تبدو أعمال العنف هذه 
كأنها ظاهرة طبيعية» وقالت أمينة سر الدولة لحقوق 
المرأة ميشال أندريه: حتى الحيوانات أحيانًا تُعامل 
أحسن منهن؛ فلو أن رجلا ضرب كلبًّا في الشارع 
فسيتقدم شخصٌ ما بشكوى إلى جمعية الرفق با حيوان» 
ولكن إذا ضرب رجل زوجته بالشارع فلن يتحرك 
أحدء وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس: "يجب 
الإفهام بأن الضرب مسألة تطاها العدالة» أريد أن يتم 
التوقف عن التفكير بأن هذا الأمر عادي» وتابعت: إن 
عالمنا يقر بأن هنالك» مسيطرًا ومسيطرًا عليه؛ إنه منطق 
يجب إيقافه". 
» ونقلت صحيفة "فرانس سوار” عن الشرطة في 
تحقيق نشرته حول الموضوع: أن 47.1 / من عمليات 
الضرب التي تتم بين الأزواج تقع في المدن» وأن 13 
من دعوات الاستغاثة الهاتفية التي تتلقاها شرطة 
النجدة في باريس» هي نداءات استغاثة من نساء يسيء 
أزواجهن معاملتهن» وذكرت أمانة سر الدولة الحقوق 
المرأة أن هناك أنواعًا من العنف الذي يارس مع المرأة 
منها معنوي (تبديدات وإهانات)» ومنها جسدي 
(ضرب). 
ولاحظت جمعية "نجدة النساء اللواتي يتعرضن 
للضرب" أن النساء اللواتي تستقبلهن تتراوح أعمارهن 
بين 75 - 6” سنة» ولهن ما معدله طفلان» ومستواهن 
التعليمي متدن» وهن غاليًا معزولات عن عائلاتبن 
أو جيرانمن» وكشيرًا ما أدت ذريعة مثل: المرض» 
وإدمان الكحولء أو البطالة إلى تفاقم العدف الذي 
يهارس عليهن؛ ولكن قليلات من الضحايا يجرؤن على 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فضح عمليات العنف هذه بسبب الخوف من الانتقام 
أو بسبب نقص الشجاعة. 

» وقالت سيدة تبلغ من العمر حمسة وعشرين 
عامًا ‏ تحملت عامين من ضرب زوجهاء عندما قيل لها 
أن نترك المنتزل :"ف فرقسا لاشحعدف عن حياتنا 
الزوجية» فلا يمكن لأحد أن يأتمن أصدقاءه أو أي أحد 
على أسراره الشخصية". 

» ولقد شبّه الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما ذات 
يوم الفرنسيات بشرائح اللحم فقال: كلما ضربتهن 
أصبحن أكثر طراوة. 

5. في كندا: 

في إحصائية كندية شملت النساء المتزوجات» نتج 
عنها أن العاضعة شيدت غندة اعشداءات فيد 
الزوجات أكثر من أي مكان في كندا؛ فقد صََ حت 
7 من الزوجات بأنبن قد تم الاعتداء عليهن بشكل 
أو بآخرء لمرة واحدة على الأقل منذ بلوغهن سن 
السادسة عشرة» /8١‏ من الاعداءات التي رصدها 
جهاز الشرطة؛ تبين تورط معتد ذكر» و4/ معتدية 
أنثى» /٠١‏ تورط معتد ذكر و أنثى معّاء وما يزيد عن 
النصف 57/ من هذه الحوادث ثبت أن طرفًا واحدًا 
على الأقل كان تحت تأثير شرب الكحول. 

5. في نيوزلندا: 

تبعًا لإحصائية رسمية لرصد العنف العائلي ساهمت 
فيها سوزان سنايفلٍ وفريقها مفادها: أن تقريبًا ٠٠١‏ 
ألف امرأة وطفل كانوا من ضحايا العنف العائلي» 
وتبعًا لدراسة قام بها مقدمو الخدمات في نيوزلنداء 
تم الاتفاق على أن معدل انتشار العنف العائل» يبلغ 


١> 


قرابة 4/١5‏ وأشارت دراسات أخرى مشامة؛ أن 
معدل الانتشار هو ٠١ :١‏ أو :١‏ 5» وبالرجوع إلى عدد 
السكان في نيوزلندا في آخر شهرآذار 995١م‏ نجد أن 
نسبة طفل واحد من سبعة تساوي ١19460057‏ طفلاء 
وامرأة واحدة من سبعة تساوي ١77١75‏ امرأة» 
وهذا مجموعه 7١1١7941١‏ ضحية للعنف من النساء 
والأطفال. 

5 في النمسا: 

في عام 146١م‏ ذُكِر العنف المنزلي كعامل مساعد 
في فشل الزواج في 04/ من ١٠٠١‏ قضية طلاق» وبين 
تلك الحالات نلاحظ أن 778/ من الزوجات المنتميات 
إلى الطبقة العاملة استدعين الشرطة ردًا على الاعتداء 
عليهن بالضرب المبرح؛ في حين أنه لم تفعل ذلك غير 
٠‏ / من النساء المنتميات إلى الطبقة المتوسطة» وغير 
5 من المنتميات إلى الطبقة العليا. 

. في ألمانيا: 

ذكرت دراسة ألمانية أن ما لا يقل عن مائة ألف امرأة 
تتعرض سنويًا لأعمال العنف الجسدي أو النفساني التي 
يعارسها الأزواج؛ أو الرجال الذين يعاشرونبن مع 
احتتمال أن يكون الرقم الحقيقي يزيد عن المليون؛ 
وقالت الدراسة: إن الأسباب المؤدية إلى استخدام 
العنف هي البطالة زمنًا طويلاء والديون المالية» 
والإدمان على المشروبات الكحولية» والغيرة الشديدة» 
وقد وضعت الوزارة الألمانية الاتحادية لشئون الشبيبة 
والأسرة والصحة مشروعًا لتقديم المساعدة من قبل 
منظمة خيرية على أن يتم ذلك خلال عامين. 


هذه بعض الإحصاءات العجلى» عن واقع المرأة في 


الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأوربي» هذه 
الدول التي تحمل إداراتبا عصاها على كاهلها لتعيد 
تنظيم العالم» وتأديب رجاله. عبر تغيير منظومة الشرائع 
والقوانين. 

إن الرجل الأمريكي والأوربي الذي يمارس هذا 
الكم الهائل من أعمال العنف ضد المرأة زوجة وبتنًا 
وشريكة: إنما يفعل ذلك لأن منظومة التربية في 
الولايات المتحدة وأوربا فاسدة ومنحرفة» وبحاجة إلى 
مراجعة عملية. 

أما المرأة في العالم العربي والإسلامي فلا تتعرض 
ِعْشّْر هذه الأنواع من المهانات؛ لأن الرجل الذي هذبه 
الدين قبل القانون» وامتلأت نفسه بالشهامة قبل المدنية 
الزائفة؛ لا يمكن أن يقدم على فعل شنيع كالذي تشير 
إليه هذه الإحصاءات. 

لا نزعم أن مجتمعاتنا تخلو من حالات شاذة 
ومؤذية» ولكن مثل هذه الجرائم تبقى في إطار محدود. 
بحيث لا تتجاوز نسبتها على أسوأ تقدير 0./. 

إن برامج تحرير المرأة» التي تحاول فرض المقاييس 
الغربية على المرأة في العالم أجمع» إنا تسعى للزج بالمرأة 
المسلمة المكرمة في سوق السلعة الرخيصة. ليبتزها 
الرجل باستغلالها في العمل نهارّاء ثم بالعدوان عليها 
وعلى أطفاها بجميع أشكال العدوان ليلًا. 

فلاذا لا يوجد في بيئاتنا الإسلامية هذا العنف 
الشديد ضد المرأة مع أن شريعتنا تبيح الضرب؟ أليس 
ذلك لأن قاعدة السكن والمودة هي الأساسء بين 
العظة والهجران والضرب هي حالات شاذة تُقَدّر 
بضوابطها ىا قال ككَ: :9 فَإِنَ 


00 دم معيرو م 


أَطْعَنَحكُمْ فلا تَبِعوأ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

ليبن ميلا # «النساء: 4©)؟! 

إن المرأة المسلمة -ذات البرقع والحجاب ‏ وهي في 
عمق البوادي والخيام» كا في البيئات المستورة 
والمحدودة من مجتمعاتنا العربية» تلقى من التكريم 
والرعاية ما لا تحلم به المرأة الأمريكية والغربية موضوع 
هذه الإحصاءات المشيئة للإنسان والحضارة والمجتمع. 

وهكذا تتجلى عظمة الإسلام بوضوح لا مراء فيه؛ 
فليت كل مُعادٍ للإسلام أن يكون منصفًا مع نفسه» فإننا 
نطلب منه أن يقول الحقيقة ولا شيء غيرهاء ولو من 
باب الأمانة العلمية» على الأقل إن لم يكن يعترف 
بالإسلام كدين حتى لا يسفه نفسه. ويضل عقله. 
ويبعد عن جادة 0 ان 
الخلاصة : 

« النشوز هو معصية المرأة لزوجها فيم| يجب 
عليها؛ فهو موجب تأديبهاء وهذا لا يعني سلب المودة 
والرحمة بينهما أو إهانتهاء وإنما هو بمثابة تقويم 
وإصلاح لها. 

« النشوز كم يكون في المرأة» يكون في الرجل 
أيضًاء ولقد تدرج التشريع الإسلامي؛ وأعطى لكل 
طرف طريقة في معالجته. ى) حدد الإسلام هذه الطرق 
العلاجية» وضبطها بضوابط مراعيًا خصوصيات كل 
منهما. 

©« لانستطيع إدراك الحكمة من معالجة نشوز كل 
من المرأة والرجلء ولا لطافة التشريع الرباني فيههاء إلا 
إذا أدركنا مدى اهتمام الإسلام بالأسرة باعتبارها اللبنة 
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الأولى للمجتمع؛ وأنها تنتج أثمن عناصر المجتمع: 
العنصر البشريء وإلا إذا أدركنا قيمة المرأة في نظر 
الإسلام» وتكريمه لماء ورفعها إلى ما تستحق من 
مكانة. 

٠»‏ في حالة نشوز الزوجة على زوجهاء حدد الله 
بعض الإجراءات لعلاج هذا النشوزء وهي: الوعظء 
والهجر في المضاجع؛ والضرب. والخالق أعلم بمن 
خلق. وهوويكَ يقرر هذه الإجراءات في جر وفي 
ملابسات تحدد صفتهاء وتحدد النية المصاحبة لاء وتحدد 
الغاية من ورائها؛ هادمًا من ورائها إلى تدارك هذا 
النشوز قبل أن يستفحل خطره. ويأتي على الأخضر 
واليابس. 

٠‏ ولأنالله هو الخالق» وهو أعلم بمن خلقء م 
يبح للمرأة غير وسيلة النصح إذا نشز زوجها؛ وذلك 
لضعفها في مواجهة عنفوان الرجلء فإذا ضربته مثلًا 
تحول إلى وحش كاسر يفترسهاء وكذلك لحفظ هيبته في 
الأسرة» ولكن الإسلام مع ذلك لم يبملهاء ولكن جعل 
لها حق الشكوى إلى القاضي ليأخذ لها حقها منه | 
يستدعي تأديبه. 

٠‏ أجاز الفقهاء هجر الزوجة لزوجها في فراشه في 
بعض ال حالات» كأن يأتيها في المحيض أو في الدبر؛ 
إذ لا يحل للرجل فعل ذلك بحال من الأحوال. 

© إذارفضت المرأة المعاصرة أن يضربها زوجها 
ويؤديهاء فلتعلم أنه قد ضربت من هي خير منها 
- عائشة رضي الله عنها وهي من هي رضي الله عنها. 

٠‏ لقد ثبت طبيًا أن للضرب غير المبرح مردودًا 
إيجابيًا على نفسية المرأة الناشز؛ فهو يُنبّه جهاز التفكير 


عند المرأة لتدارك الخطأء والإسراع في معالجحته. 

٠.‏ في مقابل هذا العلاج الحكيم للنشوز في الشريعة 
الإسلامية» فإن المرأة الغربية على أرض الواقع تعاني 
أشد المعاناة من إساءة الرجل إليهاء وقسوته التي قد 


تُودِي بحياتها في بعض الأحيان. 
57 
الشبهة الثامنة 


الزعم أن الإسلام يهضم حرية المرأة بمنعها 
٠.‏ .2 5 لف د42 
من السفر دون محرم '*” * 

مضمون الشبهة : 

يزعم أدعياء تحرير المرأة أن الإسلام هضم حرية 
المرأة» ويستدلون على ذلك بأن الإسلام يمنع المرأة من 
السفر إلا مع زوجها أو أحد محارمهاء ويهدفون من 
وراء ذلك إلى اتهام الإسلام بظلم المرأة وتقييد حريتها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ حاجة المرأة إلى الزوج أو المحرم في سفرها 
واضحة؛ لضعفها ولكونها عرضة لحوادث مختلفة من 
مرضء أو اعتداء بعض الأشرار أو عدم الاهتداء إلى 
المكان الذي تقصذده. 

؟) أفتى بعض الفقهاء أن الرفقة المأمونة في السفر 
إذاتم الوثوق بأنالمرأة المسلمة لن تتعرض في 
.١‏ اللَحرّم: هو كل من لا كَحِلَ له أن يتزوج المرأة. 
(*) قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» محمد الغزالي» 


رونا سا نويا 
التفصيل: 


أولا. حاجة المرأة إلى الزوج أو المحرم واضحة ؛ لضعفها 
ولأنها تكون عرضة في سفرها لحوادث مختلفة : 

إن حاجة المرأة إلى الزوج أو المحرم في السفر 
واضحة. فإنها عرضة لحوادث مختلفة من: مرض أو 
فقد نقود» أو عدم اهتداء إلى المكان الذي تقصده. أو 
اعتداء بعض الأشرار أو الفساق, أو نحو ذلك من 
المخاطر المتنوعة» التي تسبب لما مشاكل ومتاعب 
متعددة» فتحس بالضرورة القصوى إلى زوج أو محرم 
تركن إليه في محنتها حينئذ» فتتلفت هنا وهناك ولا تجد 
مغيثًا؛ ولذا فإنها لا تكلف بالحج وهو فريضة مالم 
تجد الزوج أو المحرم المرافق لها. 

ولا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم؛ 
قاف أن أ وات اقيم من لساري ركنا لفون 
رسول الله يِِ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها”". 
وقوله يل "لا يخلونَ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» 
ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم”""". 
وني ذلك يقول الشيخ محمد الغزالي: "سفر المرأة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب تقصير الصلاة» باب في 
كم يقصر الصلاة ))2٠١178(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحجء 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (77777)) واللفظ له. 
”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ذو حرم (49120)» ومسلم في صحيحه. كاب 
الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (07755. 

”. لباس التقوى والتحديات المعاصرة للمرأة المسلمة» د. عيادة 
الكبيسى» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 
دبيء طلا 477 اه/ 0م ص7:19 بتصرف. 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
وحدها في حاجة إلى التروّي» ودراسة الرحلة كلها 
من الذهاب إلى الاستقرار» وليس ذلك من قبيل 
التطبّر والتهمة واتباع الظنون» ولكنه من قبيل الحيطة 
والسوة و الامطتانجوجاءعن امن قياس أنيزحاد 
قال: يا رسو الله. إن امرأتي خرجت حاجّة. وإني 
اكتييْتُ في غزوة كذا وكذا؟ قال: "انطلق فَحُجّ مع 
كس 

وتعطيل رجل عن الجهاد ليصحب امرأته في حجها 
أمر له دلالته! والقاعدة الشرعية تقول: "دَرْءً المفاسد 
مقدَّمِ على جلب المصالح"» وانطلاق امرأة على ناقتهاء 
تطوي الطريق بالليل والنهار وحدهاء مظنّة مجم 
السفلة وقطّاع الطريق عليهاء ول تخل الدنيا قديًا ولا 
حديئًا من أولئك الأوباش الذين يستضعفون النساء 
ويتنهزون فرصة لاغتصابين 0*! 

إن هذا من تمام الحكمة» فإن السفر مظنة التعب 
والمشقة» والمرأة لضعفها تحتاج لمن يؤازرها ويقف إلى 
جوارهاء وقد ينزل بها ما يفقدها صوابهاء ويخرجها عن 
طبيعتها في حال غياب محرمهاء وهذا مشاهد معلوم 
اليوم لكثرة حوادث السيارات وغيرها من وسائل 
النقل. 

كما أن سفرها بمفردها يعرضها للإغراء والمراودة 
على الشرء لاا سيا مع كثرة الفسادء فقد يجلس إلى 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة (4910) بنحوه» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى 
حج وغيره (777)) واللفظ له. 
4. قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» محمد الغزالي» 


مرجع سابق» ص .١1١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جوارها من لايخاف الله ولا يتقيه» فيزين لما الحرام. 
وقديًا قيل: "إن امرأة جميلة كانت تطوف وحدها دون 
أن يصحبها ني طوافها زوج أو محرم؛ وكان يتعرض لما 
بعض رجال السوء كلم] رآها تطوف بنوع أذية» 
فاصطحبت معها ذات مرة أحد محارمهاء فتنحى ذلك 
الرجل السيء بعيدًا عنهاء فأنشدت البيت المشهور: 
دو الذقات هل 2 لا أخوة زه 
وتتّقِي صَولة المْسْتَأسِدٍ اامي 07 

وبهذا يتضح أن الإسلام سبق النظم كلها في رعاية 
المرأة وحفظها واحترامها وتقديرهاء واعتبارها درة 
ثمينة يجب أن تصان عن المفاسد والشرورء ونحن نسلم 
لأمرالله وأمر رسوله يِه ونعلم أن فيه تمام الحكمة 
والرحمة؛ لأن الله تعالى لا يحرم على عباده إلا مافيه 


مفسدة ومضرة هم. 
ثانيا. أفتى بعض الفقهاء أن الرفقة المأمونة في السفر 
تقوم مقام الزوج والمحرم: 


يقول الشيخ محمد الغزالي: "هل يتغير هذا الحكم إذا 
ساد الأمان؟ من الأئمة من رأى جواز سفر الحاجة 
في رفقة مأمونة,. فإن القافلة المأمونة تنفى 
القلق والوساوسء ولعله يشهد لهذا ما صحّ عن 
عدي بن حاتم؛ قال: "بين| أنا عند رسول الله يي إذا 
أتاه رجل فشكا إليه الفاقة؛ ثم أتاه آخر فشكا إليه 
قطع السبيل ‏ وكان ذلك قبل أن تستقر دولة الإسلام 
وتنّبسط الأمن في أرجاء الجزيرة كلها فقال الرسول: 
ياعديء هل رأيت الجيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت 


١‏ لباس التقوى والتحديات المعاصرة للمرأة المسلمة» 
د. عيادة بن أيوب الكبيسي» مرجع سابقء ص5 .١١‏ 


عنها ! قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبةء لا تخاف أحدًا إلا 


35 


الله ! 

قلت فيم| بيني وبين نفسي: فأين دعّار طيء الذين 
سعروا البلاد؟ ‏ كأنه يستبعد انقطاع دابر المفسدين ‏ ثم 
قال الرسول يلدِ لعدي: "ولئن طالت بك حياة لتفتحنٌ 
كنوز كِسرّى"! قلت: كسرى بن هُرمُزْ؟ ‏ استعظامًا 
للخبر ‏ قال: "كسرى بن هرمز"! ‏ قال عدىٌّ: فرأيت 
الظعينة ترتحل من الحيرة -على شاطيء الخليج ‏ حتى 
تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز 
كسرى بن هر 

ويقول د. محمد بلتاجي: وربا جاز العمل با يراه 
بعض الفقهاء من أن الرفقة المأمونة في السفر تقوم مقام 
الزوج والمحرم عند عدمهماء إذا تم الوثوق بأن المرأة لن 
تتعرض في سفرها إلى ما لا يليق بهاء حيث يروي 
النووي في سفر المرأة لحجة الإسلام: وقال عطاء 


000١ 


وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي 
والشافعي -في المشهور عنه ‏ لا يشترط المحرم بل 
يشترط الأمن على نفسها. 

قال الشافعية: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة 
ثقات؛ وقال بعضهم: قد يكشر الأمن ولا تحتاج إلى 
أحد. بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. 

وعلى الرغم من أن هذا النص في الحج خاصة. فإننا 
يمكن أن نطبقه في غير ذلك من الأسفار التي يجب على 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام .)71٠0(‏ 

"'. قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» محمد الغزالي» 
مرجع سابق» ص .111١ 215١‏ 


المرأة بحكم عملهاء فإذا وجد الأمن الذي ابتغاه 
النبى يل في حديثه للمرأة المسلمة. ووثقنا من حصوله 
تمامّاء كوفد رسمي يجمع نساء عديدات ثقات»ء فلا 


00 
يامن . 


وهذا في حال إحسان الظن بالمرأة» وأنها على درجة 
عالية من الدين وحسن الخلق. وإلا فإنه يمحشى عليها 
من نفسهاء فقد تجد حريتها فتسلك مسالك غير محمودة 
من مزاحمة الرجال والضحك معهم., أو نزع الحجاب 
والكنك؟ ادن وله قروو ههه أقن منا يكوة 
الاحتراز حالة صحبة زوج أو محرم؛ وما نشاهده من 
تصرفات مثل هؤلاء النسوة في هذا الزمن غير خاف 


4 زفق 
على ذي عينين ‏ . 


.١‏ مكانة المرأة في القرآن والسنة الصحيحة؛ د. محمد بلتاجي. 


مرجع سابق» ص 5 0" بتصرف. 
؟. لباس التقوى والتحديات المعاصرة للمرأة المسلمة» 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي» مرجع سابقء» ص5١١.‏ 


١4ه‎ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
الخلاصة : 

5 لم يظلم الإسلام المرأة حين) منعها من السفر إلا 
مع زوجها أو مع أحد محارمهاء وإنما هدف الإسلام من 
ذلك حماية المرأة من #بجّم السفلة وقطاع الطرقء ولم 
تخل الدنيا قديًا ولا حديثًا من أمثالهم» وكذلك عدم 
تحمل المرأة مشاق السفر ومتاعبه وحدها دون من 
يعاونها ويساعدها من الرجال. 

©« أجاز بعض الفقهاء سفر المرأة الحاجّة بشرط 
الرفقة المأمونة» وبهذا ينضح أن الإسلام سبق النظم 
كلها في رعاية المرأة وحفظها وتقديرهاء واعتبارها درة 


مد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المحور الثالث 
شبهات حول نظام الطلاق في الإسلام 
الشبهة التاسعة 


الطعن في أحكام الطلاق في الإسلام,!*) 


مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المشككين في أحكام الطلاق في الفقه 
الإسلامى بحجة: 


.١‏ أن إباحته تهدد استقرار الأسرة. 

37 أنه استخفاف بالحياة الزوجية؛ لأنه يقع 
بكلمة واحدة. 

*. أنه يخضع في بعض الحالات للأهواء 
الشخصية» ىا في طلاق الغضبان. 

5. أن له أثرّا سلبًا على المجتمع؛ لأنه يؤدي إلى 
الانفجار السكاني» فالزوجة تكثر من الإنجاب لكي 


تمنع زوجها من طلاقها. 
للأسرة ف الإسلام. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الطلاق ليس بدعة إسلامية» فقد كان مشروعًا 
من قبل» ثم جاء الإسلام فوضع له أحكامًا وشروطًا 


قد تحول دونه في بعض الأحيانء وهذا التشريع كان 


(*) أحكام تصرفات المرأة في الشريعة الإسلامية» د. كوثر 
كامل» دار النهضة العربية» القاهرة. ط١. ٠١5‏ ١م.‏ إنسانية المرأة 
بين الإسلام والأديان الأخرى؛ علاء أبو بكرء مرجع سابق. 
تغييب الإسلام الحق» محمود توفيق محمد سعد. مكتبة وهبة» 
القاهرة» 5١15١ه/‏ 191917م. 


ملاتا لحياة البشر ومصلحتهم, ما جعل بعض الدول 
التي كانت تحرّمه ‏ خاصة المسيحية في الوقت الحاضر - 

”) إيقاع الطلاق بكلمة يدل على عظمة الكلمة 
طويلا قبل أن يتلفظ بهاء وكلمة الطلاق ليست صاعقة 
تهدم الحياة الزوجية؛ بل هي مرحلة من ثلاث تسبقها 
سلسلة طويلة من التدابير الوقائية» ثم شروط وأحوال 
خاصة للمطلق والمطلقة» وضعها الإسلام لحاية النظام 
الأسرئ: وعملا غل استمرارية الحياة الروجية. 

*) تشريع طلاق الغضبان لا يخضع لأهواء الناس؛ 
فلا يُعقل أن يؤاخذ الرجل على فعل أثناء غياب عقله 
وفقدان صوابه. كا أنه ليس لأحد أن يكم هواه في 
التشريع الإلهي. ولكن للعلماء اجتهادات حول 
النصوص التشريعية لا تحرج عن الشريعة» بل هي 
استنباط للأحكام من النصوص. ولا حق لمهم في 

5) زيادة النسل أمر دعت إليه الشرائع السماوية» 
والزيادة السكانية ليست خطرًا يهيدد بالانفجار 
السكاني» فهي ثروة بشرية مهمة لو أحسن استغلاها 
والإفادة منهاء ىا صنعت واستغلتها الصين واليابان 
وروسيا وغيرهم. 
التفصيل : 
أولا. الطلاق ليس بدعة إسلامية, فقد عرفته كثير من 


الأمم قبل الإسلام, ولكن الإسلام هو أول من وضع له 
شروطا وأحكامًا تنظمه وتقيده: 


لقد سمّى الإسلام الحنيف لزواج "ميثاقًا غليظًا". 


وقد صوّر القرآن الكريم مبلغ قوة الرباط بين الزوجين 
فقال كك و9 هن لِيَاسٌلكْم وَأَنَسُّملِيَامنُ لَّهُنّ ‏ (البقرة: 110)» 
وهو تعبير يوحي بمعاني الاندماج والستر والحماية 
والزينة التي يحققها كل منهما لصاحبه. فإن دخل 
العلاقة الزوجية شيء من فقدان هذه المودة والرحمة؛ 
فإن الإسلام الذي شرّع هذا الميشاق شرع _في حالة 
استحالة الحياة بين الزوجين ‏ فك هذا الميثاق بالطلاق» 
الذي قد يكون فيه الخير للطرفين رحمة ببها معّاء وهذا 
الطلاق ليس بدعةً في شريعة الإسلام» وليس وقوعه 
أو تحققه بكلمة معناه استخفاف بالحياة الزوجية» بل له 
ضوابط وأحكام وفيه محاذير» وليس للطلاق آثارٌ سلبية 
على المجتمع كما يذَّعي هؤلاء» فهو تشريع إطي حكيم» 
والله تبارك وتعالى لا يشَرّع إلا ما فيه صلاح للدين 
والدنياء وردًا على هؤلاء المشككين نُمَصّل القول في 
ذلك لعلهم يدركون محاسن شريعة الإسلام» ومدى 
ملاءمتها للفطرة البشرية. 
تعريف الطلاق: 

الطلاق لفظ من ألفاظ الجاهلية المعروفة» كانوا 
يستعملونه في الفرقة بين الزوجين» فل| جاء الإسلام 
أقرَّ استعاله» ووضع له الأحكام والضوابط» وحصره 
في أضيق نظاق» حرصًا على بقاء الحياة الزوجية 
ودوامها. 

ومعناه في اللغة: حل الوثائق» مأخوذ من الإطلاق 
وهو الإرسال والترك. ٠‏ 

ومعناه في الشرع: إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ يفيد 
ذلك صراحة أو كناية» على ما سيأتي تفصيله لاحقًا. 


شبهات حول أحكام الأسرة ف الإسلام 
حكمه : 


الأصل في الطلاق الإباحة ىا قال جمهور الفقهاءء 
وقد رأى بعض الفقهاء أنه من الأمور التي تعتريها 
الأحكام الخمسة» وهي: الحرمة» والكراهة» والإباحة» 
والاستحباب» والوجوب. 

.١‏ فيحرّم في صور؛ منها: 

© الطلاق في الحيضء فلا يجوز للرجل أن يطلق 
امرأته في حال حيضهاء ونفاسها. 

الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه» فلا يجوز أن 
يطلقها في هذا الطهر على ما سيأتي بيانه. 

1. ويكره إذا وقع بغير سبب يقتضيه مع استقامة 
الحال» فمن الكفر بنعمة الله أن يقدم الرجل على طلاق 
امرأة لم يقع منها ما يدعوه لطلاقهاء أو تطلب المرأة من 
الرجل الطلاق من غير بأسء قال رسول الله وِ: "أيم| 
امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها 
وأ اا 

“. ويكون واجبًا في صور؛ منها: 

لو اشتد الشقاق بينهماء ولم يجد الحكمان سوى 
التفريق بينهما. 

© إذالم يعد امول لجماع زوجته بعد انقضاء المدة 
وهي أربعة أشهرء والمولي: هو الذي حلف ألا يجامع 
امرأته. فترفع امرأته أمرها للقاضي فيمهله أربعة 
أشهرء فإن فاء إليها فبهاء وإلا طلقها القاضي عليه. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسئده؛ باقي مسند الأنصارء ومن 
حديث ثوبان ذه (77577)), وابن ماجه في ستنه» كتاب 
الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة »)7١05(‏ وصححه الألباني 
في الإرواء .)5١56(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
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ار 2 200 م ل رورم 
وفي ذلك يقول الله تعالى: 3 لِلَذِينَ يؤْلُونَ مِن يهم ريص 


2 دموه 


كمسلل كوو م ير مكو اماع مع درس 2 
أرِيِعةٍ أشهر إن فأءو هَإنَّ الله عَمُورُ بحم (0) وَإنْ عَرَيُوا 


ألطَلَقَ ين آم هيع عَلِيةٌ (00) 4 (البقر6. 

ويجب على الرجل أن يطلق امرأته إن ثبت عليها 
الزناء ولم تظهر ها توبة. 

5. ويكون مندوبًا في صور؛ منها: 

© إذا كانت المرأة غبر مطيعة لربها وزوجها. 

أوكانت بذيئة اللسان على زوجها وأحمائها 
وجيراتها. 

٠‏ أو خاف أن تحمله على ارتكاب محظور. 

6 ويكون مباحًا إذا كانت نفسه لا تريدهاء ولم 
يطق معاشرتها. 
الحكمة في تشريع الطلاق: 

شرع الله الطلاق عند استحكام الشقاق» واستحالة 
الوفاق بين الزوجين» بوصفه الحل الأمثل الذي لا 
مناص منه؛ ولا مَعْدَل عنه بعد أن تقطّعت كل أسباب 
المودة والرحمة بينهماء ولم يعد أحدهما يسكن إلى الآخر 
أو يطمئن له» فكان ذلك التشريع الحكيم موافقًا لواقع 
الناس في الحياة. 

فالإسلام لم يفترض أن تسود المثالية بين الناس في 
جميع أوقاتهم وأحوالهمء وأن لاايقع خطأفي السلوك 
والتقدير ولم يتجاهل أن البشر كثيرًا ما يقع بينهم 
الخلاف. ويعرض هم الخطأ بين الفينة والفيئة. 

فما من صغيرة ولا كبيرة يحتاج إليها الناس في 
حياتهم إلا شملها هذا التشريع ووسعها بيانه».وما من 
قضية إلا وقد بت فيها الإسلام بحكمه؛ ومامن 
مشكلة إلا وقد وضع لها حلا مناسبًا. 


١/8 


فإذا قضَّرت الزوجة في حق زوجها أباح له الإسلام 
هجرها وضربها بعد وعظها؛ فإن احتدم النزاع فعلى 
الحاكم أن يبعث حكمين يحكان بينههماء فإن فشل 
الحكمان في فض النزاع فلا مناص من الطلاق؛ صيانة 
لما من عواقب النفرة المستحكمة والشقاق الذي بلغ 
الحد. 


آ دآ هي 


قال تعالى: 38 وَإِنَيسَمَرَقَا 
م ا ا (5) 6 (النساء» وقدأحاط 
الإسلام الأسرة بسياج منيع يصونها من التفكك 
والاميار» ووضع لإنباء العلاقة الزوجية نظامًا محكمً 
وشروطًا دقيقة تحصره في أضيق نطاق. 

وهو كا يقول الأستاذ أحمد محمد شاكر: تشريع 
تقطّعت دونه أعناق الأمم قبل الإسلام وبعدهء وها 
أنت ذا ترى الأمم العظيمة التي تزعم لنفسها المدنية 
ويزعمهالها الناسء تحاول إصلاح نظام الأسرةء 
وتقريع القرائين للطلةقة قالأ عمل إل ف محفرنة 
بل هي تتخبط في الظلمات» وتأتي بالبلايا 
وبالمضحكات؛ وذلك أنها تصدر في تشريعاتها عن 
العقل الإنساني القاصر. 

أما التشريع الإسلامي فإنه وحي إلهي كريمء أرسل 
به أعظم رجلء» وأعقل رجل ظهر في هذا الوجود. وأمر 
أن يفسره للناس ويبينه ههم. ثم يحملهم على طاعته 
والعمل به. 


الطلاق في الأمم الأخرى: 


0 


7 وك د 506 


والطلاق ليس بدعة إسلامية» فقد سبقت إليه أمم 
أخرى. وليس الإسلام هو الدين الوحيد الذي أباح 
الطلاق؛ فقبل الإسلام كان الطلاق شائعًا - إذا استثنينا 


أمة أو أمتين ‏ وكان الرجل يغضب عل المرأة فيطردها 
ا 0 
أوتأعد منه عؤضاء أو عن لنقبيها عنده حا 

فالطلاق عند قدماء المصريين: كان بلا قيود عندهم؛ 
فقد كان للرجل أن يطلق زوجته متى شاء. 

وني بابل القديمة: نجد في قوانين حمورابي ‏ بعد أن 
قامت الروابط الزوجية على أسس غير مؤقتة أن 
القانون يجعل للزوج الحق المطلق في الطلاق» أما 
بالنسبة للزوجة فإنه قد جعل لما الحق في طلب الطلاق 
فقط. 

وني اليونان القديمة: كان للرجل أن يُطلّق زوجته 
متى شاءء» ولأي سببء وبدون أية إجراءات» ولم يكن 
يصرّح للمرأة أن تطلب الطلاق إلا في عصر متأخرء 
وهو العصر الكلاسيكي. 

وعند الرومان: كان للرجل الحق في أن يطلق زوجته 
بنفس الطريقة التي تم بها زواجه منهاء فإذا كان الزواج 
قد تم في المعبد» يتم الطلاق أيضًا في المعبد, وإن كان 
الزواج تمّ عن طريق شراء الزوجة؛ فإن عليه أن يبيعها 
فيتمٌ الطلاق. 

أما الطلاق قبل الإسلام عند العرب في جاهليتهم: 
فقد كان شائعًاء وكان من حق الرجل تطليق امرأته متى 
أراد» وبأية صيغة تفيد الطلاق» ولم يكن هناك تحديد 
لعدد الطلقات» ولذلك كان الرجل إذا أراد تنكيلا 
بزوجته: طلقهاء ثم يسترجعها قرب نهاية عدتبهاء ثم 
يطلقها مرة أخرى, ثم يسترجعهاء وهكذا. 

ولذلك وضع الإسلام حدًا لعدد الطلقات حين قرر 


أن الطلاق مرتان: :3 ألطَلَقُ مَرّنَانَ فإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

تريح بِِحْسَنٍ 6* (البقرة: 4789 أما إذا طلقها بعد ذلك 
فلا تحل له حتى تتزوج زوجًا غيره. 

أما الطلاق في اليهودية: فقد شرعه الله تعالى من 
قبل» كم في كتابهم المقدس: "إذا أخذ رجل امرأة 
وتزوّج بهاء فإن لم تجد نعمة في عينيه؛ لأنه وجد فيها 
عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها 
وأطلقها من بيته. ومتى خرجت من بيته ذهبت 
وصارت لرجل آخر. فإن أبغضها الرجل الأخير 
وكتب كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته 
أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتغذها له زوجة. لا 
يقذؤوجها الآول الدع طلعها أن نوة بأعدها لتصنين 
له زوجة بعد أن تَنَجَّسَت؛ لأن ذلك رجس لدى الرب» 
فلا نجلب خطيّة على الأرض التي يُعطيك الرب إلههك 
نصيبًا". (التثنية 4 7: .)4-1١‏ 

"إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها 
واضطجع معها فوجدًا. يَعطِي الرجل الذي اضطجع 
معها لأبي الفتاة ضمسين من الفضة. وتكون هي له 
توخة دس آخل اناهن اذ لهالا يقد ران يطلمها كل 
أيامه". (التثنية 078:75 59). 

وكما هو واضح في هذا النص أن الله شرّع لههم 
الطلاق» وجعله في يد الرجلء ولا يحتاج الطلاق في 
اليهودية إلى إثباته أمام القاضي» وللرجل مطلق الحق في 
تطليق زوجته» إذا لم تحسن في عينيه» وإن كانت اليهودية 
تقرر أن من الأفضل أن يكون الطلاق لعذر. 

يقول الأستاذ زكي علي السيد: بل وأعطي الحق في 
الطلاق للأب!! فشاول اليهودي زوَّج ابنته ميكال 


وكانت زوجة لداود. ووالد زوجة شمشون طلقها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منه لغيابه فترة. 

ويقع الطلاق في شريعة التوراة بمجرد النية» فإذا 
نوى الرجل أن يطلق زوجته» وجب عليه أن ينفذ ما 
نوى عليه فورًاء ومع ذلك فالطلاق في اليهودية: 
"فاحذورا لروحكم ولا يغدر أحد بإمرأة شبابه؛ لأنه 
يكره الطلاق". (ملاخي 7: 110016). 

وأشنع ما في الطلاق في الشريعة اليهودية, أنهالم 
تفرض عل المرأة بعد الطلاق فترة تتربص فيها استبراء 
لرحمها من الحملء» ولذلك فإنها قد تتزوج وتكون 
حاملا فيأتي الولد لغير اسم أبيه الحقيقي. 

وقد جاء في سفر التكوين ما نصه: "لذلك يترك 
الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدًا 
واحدًا". (التكوين 75: 7). وذلك النص هموما 
بني عليه المسيحيون القول بأن ماجمعهالله 
لا يفرقه إنسان. وقد قال علاء اليهود في التلمود بأن 
هذا النص لا يناقض إباحة الطلاق» فليس معنى الجسد 
الواحد هو الرجل والمرأة» بل المقصود نتاجههم| وهو 
الطفل. 

وقد ظل الطلاق معمولًا به في الشريعة اليهودية إلى 
أن قرر المجمع اليهودي في عهد الرومان تقييد حرية 
الرجل في الطلاق» كما حصر حالات طلب المرأة 
للطلاق في سبعة أسباب لا يزال معمولًا بها ليومنا هذاء 
ولم توضع هذه القيود في كتابهم المقدس». بل وضعت في 
المجامع البشرية: 

© عدم القدرة على مضاجعة الزوجة. 


إسراف الزوج. 


1١6 ث‎ 


الامتناع عن الإنفاق. 
هروب الزوج من البلاد لجريمة ارتكبها. 
جينوة فطل الأويعة ازا 
© إصابة الزوج بمرض خبيث أو ممارسته 
عنيله [وشارة يي 

أما الطلاق ني المسيحية: فيجب أن نعرف أن 
عيسى الكتكلة لم يأتِ بتشريع جديد, بل اتبع هو وتلاميذه 
وأنصاره دين موسى ايلا وشريعته؛ بدليل وجوده 
الدائم في المعبد» وتعليمه الناس دين موسى الحق» 
ودليل استزادة اليهود من ثقتهم فيه عن طريق أسئلتهم 
لهء واختبارهم إياه في شريعة موسى. 

وقد قرر هو نفسه ذلك بقوله: "لا تظنوا أني جِ]تٌ 
لأنقضٌ الناموس أو الأنبياء» ما جفتٌ لأنقضء بل 
لأكمّلء فإنيٍ الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء 
والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
النافوس يست ركوة الك قبع اننظ اع ستدة 
الوصايا الصغرى وعلَّم الناس هكذا يُدْعى أصغر في 
ملكوت السماوات» وأما ف عمل وعلع فهذا يدعى 
عظيًا في ملكوت السماوات". (متى 0: .)١9-1١١/‏ 

وأمر الجموع من أتباعه أن يلتزموا به: "حينئذ 
خاطب يسوع الجموع وتلاميذه. قائلًا: على كرسي 
موسى جلس الكََبّة والمَرّيسِيُون فكل ما قالوا لكم 
أن تحفظوه فاحفظوه وافعلواء ولكن حسب أعاللهم لا 
تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون". (متى ١:77‏ -"07). 


.١‏ إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرىء علاء أبو بكرء 


مرجع سابق» ص :75١‏ 527. وانظر: الزواج والطلاق والتعدد 
بين الأديان والقوانين ودعاة التحرر» زكي علي أبو غضة» مرجع 
سابق» ص6١١1:/ا١١.‏ 


وعلى الرغم من التزامه بالناموسء والدعوة للعمل 
به والتمسك به فقد نُسب إليه نقض الناموس بتحريمه 
للطلاق إلا لعلة الزنا وحدها: "وقيل: من طلّق امرأته 
فليعطها كتاب طلاق» وأما أنا فأقول لكم: إن من طلَّق 
أمرأته إلا لعلّة الزنا يجعلها تزني ومن يتزوج مطلّقة فإنه 
ردن اع ا 

وكان الطلاق متفشيًا في الطواتف المسيحية الأولى» 
بدليل أنه حين اعتنق الإمبراطور قسطنطين المسيحية 
سنة 5 الام وجد الطلاق متفشيّاء ولذلك اضطر إلى أن 
يصدر أمرًا بتحديد الحالات التي يجوز فيها الطلاق» ثم 
جاء بعده الإمبرطور جستنيان سئة 0574م فحصرها في 
أربع حالات فقط. 


وقتها في الأناجيلء وإلا لما أقدم قسطنطين أو جستنيان. 


على اتخاذ هذا القرار! وأين كان آباء الكنيسة الذين 
كانوا يقومون بالتطليق وقتها؟ 

ولاستحالة تطبيق تعاليم الأناجيل التي تفرض على 
النصارى من العصمة والملائكية مالم تفرضه على 
الأنبياء أنفسهم, فقد تحايل رجال الدين والفكر 
والقانون النصارى على هذه التعاليم» وشرعوا رغم 
أنفهم الطلاق المدني أي الذي يتم بغير طريق الكنيسة» 
وأسموه بالتطليق حتى لا يقال إنهم نسخوا وألفوا 
الطلاق فاستبدلوا لفظ الطلاق بالتطليق”"! 

وعلى أساس أنه لا طلاق ولا تطليق في المسيحية 
بناءٌ على تعاليم الإنجيل إلا لسبب واحد لاثاني له 


١‏ إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخريء علاء أبو بكرء 
مرجع سابق» ص١317:‏ ان بتصرف. 


١١ه‎ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
وهو الزناء قال البابا شسنودة: "الشريعة التي وضعها 
السيد المسبيح بخصوص الطلاق هي شريعة واضحة لا 
لبس فيهاء وهو قوله في العظة على الجبل: "وأما أنا 
فأقول لكم بأن من طلَّق امرأته إلا لعِلَّة الزنا يجعلها 
تزني ومن تزوج بمطلقة فإنه يزني". (متى 77:9), 
وهذا الأمر أيدته وفسرته القوانين الكنسية وأقوال 
الآباء". 

هذا وقد تمسكت الكنيسة بهذا الحكم؛ مهما كانت 
معاناة الزوجة أو الزوج من استمرار الزواج» وأمئلة 
ذلك كثيرة؛ منها: 

.١‏ تقدمإدوارد فرنسيس في سنة ”917١م‏ إلى 
إحدى المحاكم البريطانية طالبًا الطلاق وأيدته زوجته 
في ذلك» وجاء بمذكرتها للمحكمة أنها: "لم يتبادلا 
الحديث منذ ٠١‏ سنوات مع أنهه| في مسكن واحد". ثم 
قالا: "إنبا لا يحتملان الصبر أكثر من ذلك". 

ولكن المحكمة رفضت الحكم بالطلاق؛ لأن هذا 
السبب ليس ضمن أسباب الطلاق في القانون والقانون 
ظالم؛ وهذا علّقت الصحف البريطانية على الحكم 
بقولها: لقد أصدرت المحكمة حكمً) بالشقاء المؤبد» 
وكان على زوجة فرنسيس أن تفعل ما تفعله 
الإنجليزيات تمن يطلبن الطلاق» وهو أن يصطحب 
زوجها امرأة شابة إلى أحد الفنادق ثم يخلعان ملابسهم| 
ماف لتوصري 11ل رطان ارس 
وكالات المخبرين الخصوصيين ليدخل اثنان من رجالا 
إلى غرفة النوم فيحررا محضرًا بالخيانة الزوجية ليقدم إلى 
المحكمة كدليل على حق طلب الطلاق» ولكن لرفض 
الزوجة هذا الأسلوب حُكِمَ عليها بالشقاء مدى الحياة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد نشرت هذا عن الصحف الريطانية مجلة آخر 
ساعة المصرية بتاريخ /١9‏ 1917/7/5 م. 

3 أمام محكمة قنا الابتدائية بمصر طلب الزوج 
أن يطلق زوجته لأنها تركته منذ لاسنوات» وأخذت 
معها الأولاد وأهانتته واعتدت عليه. وبالتالي لا 
جدوى من الحياة معها؛ لأن الكراهية قد استبدت بب]| 
وهما مسيحيان» فكان حكم المحكمة هو: لا اجتهاد 
مع نص صريح..وأحكام الإنجيل تفيد أنه لا طلاق 
إلا لعلة الزناء وه ذه الأحكام وُضعت لمختلف 
العصور فلا يصيبها البلى والقدم. (جريدة الأخبار 
المصرية في .)١1965/04 /٠١‏ 

و سبق أن روى التاريخ أن إدوارد الشامن ملك 
إنجلترا سابقًا أحب مسز سمبلسون. وهي في عصمة 
زوجها ولما طلقها زوجها الشرعي جاء الملك ليضفي 
الشرعية على حبه وطلب عقد قرانه عليها فاعترضت 
الكنيسة؛ وذلك لأن الإنجيل ينص على أن من يتزوج 
بمطلقة يزني. (المستشرقون والمبشرون. إبراهيم خليل» 
راعي كنيسة أسيوط سابقًا). 

5. لقد أحبت الأميرة مارجريتء. ورافققت 
وعاشرت من تحبه. وهو الكابتن تاونسند» وكانت 
تنتقل معه علنًا في رحلاته. ولكن لما شرع في الزواج 
منها رفضت الكنيسة؛ لأنه سبق أن طلق زوجته. 
والإنجيل يقضي بأن من تتزوج بمطلّق تزني. 

ونظرًا لحاجة المسيحيين إلى الطلاق الذي 
ترفضه الكنيسة إلا لعلة الزناء لجأ رجال الفكر 
ورجال الدين لاختراع "التطليق" الذي أعطى 
للزوج أو الزوجة حى طلب الطلاق من القضاء 


لأسباب معينة؛ فحق التطليق حق قانوني وليس 
لدت وى شه لسراو ما متدراق زيطا يمضه 
م وجل من أسباب الطلاق: 

© الخيانة الزوجية. 

© سجن أحد الزوجين ١5‏ عامًا فأكثر. 

© محاولة قتل أحد الزوجين للآخر. 

© الشروع في قتل الأفراد أو الاعتداء عليهم. 

© إصابة أحد الزوجين بالجنون. 


© إذا عاشا منفصلين 0 سنوات فأكثرء بشرط أن 


تكون متصلة وأن يتفقا على الطلاق. 
© إذاعاشا منفصلين 5 سنوات ولم يتفقا على 
الطلاق. 


وفي مصر بدأت الكنيسة تقنن لصدور قانون يبيح 
التطليقء. فجاء في بجلة المصور العدد(9١٠5)‏ في 
> تحت عنوان"في موقن الكئيسة: 
المشاكل الجنسية وراء 76/ من طلاق القبطيات". 

65 من حالات الطلاق المعروضة على المحاكم 
للأسر المسيحية وراءها الفشل في الحياة الجنسية» 
وضغط هذه الأسر على فتياتها لقبول الزواج من 
أشخاص لا يرغبن في الزواج منهم» وأوضح المستشار 
إدوارد غالب أن المشروع الجديد لقانون الأحوال 
الشخصية. والذي نجح البابا في جمع الطوائف المسيحية 
حوله؛ تضمن بنودًا أخرى ‏ بخلاف "الزنا" ‏ توجب 
الطلاق داخل الأسرة المسيحية» بل تبطل عقد الزواج 
من أساسه. مثل الغش في مسألتّي "البكارة والعجز 
الجسي"؛ لآن أحد الطرفين زيف الحقيقة ولم يذكر 
عيبه! وأكد المستشار غالب أنه يتعين في هذه الحالة 


- للطرف المتضرر_أن يقوم بإثبات الحالة» ويطلب من 
المحكمة بطلان عقد الزواج» خلال شهر واحد من 
اكتشافه للغشء بشرط ألا تقع خلال هذا الشهر علاقة 
زوجية بين الطرفين» وتختص المحاكم بنظر دعاوى 
الطلاق التي لا تقوم على الزناء أي أنه سيكون طلاقًا 
مدنياء مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الراهن 
للمسيحيين وَضِع عام 1978 م, ثم وضع قانون آخر 
في سنة 19417م0 لم ير النور إلى الآن» أما مشروع 
القانون االجديد فلا يزال لدى وزير العدلء وأكد 
المستشار غالب أنه لا يوجد "لع" في المسيحية حتى 
مع اختلاف الِلَّهَ حتى إذا حصلت سيدة مسيحية على 
حكم بالخُلع فلا يعتد به من الناحية الكنسية. 

جاء هذا في "مؤتمر للكنيسة القبطية" والذي انعقد 
في "دير مارمينا" الأثري بإبيار ‏ طنطا ورأسه الأنبا 
بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكي 
للأحوال. وهكذا تبين لنا تحايل الديانة المسيحية 
لتشريع الطلاق لأسباب أخرى غير الزنا حتى تستطيع 
تلبية حاجة المسيحيين المتزايدة لحرية الطلاق» مع تنوع 
أسبابه ومبرراته”". 

ثم إن هناك حيلًا أخرى يلجأ إليها النصارى 
للحصول على الطلاق» منها: 

.١‏ تغيير المذهب أو الملة للحصول على الطلاق» 
وهو ما تسبب في تغيير الكثير من أقباط مصر لمللهم 
ليتخلصوا من سجونهم. 

". قد يتفق الزوجان على إثبات الزنا بأن يتهم 


١.الزواج‏ والطلاق والتعدد بين الأديان والقوانين ودعاة 
التحرر» زكي أبو غضة؛ مرجع سابق» ص8١1:١؟١‏ بتصرف. 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
أحدهما الآخر فيقر» أو بتدبير حيلة ما لإثباته! ولك أن 
تتخيل أن زوجتك أم أولادك تقف في المحكمة وتشهد 
على نفسها بالزنا لتُطلّقَ من زوجها! وكيف تصبح 
صورة الأولاد في مجتمعهم؟! 

ومن الحيل التي تتخذ في ذلك في البلاد الأوربية أن 
تذهب المرأة مع عشيق لها إلى أحد الفنادق» وتثبت 
اسمها واسم عشيقها في سجلات الفندق» وتمكث مع 
عشيقها المدة التي تريدهاء ثم تذهب هي بعد ذلك إلى 
المحكمة لتبلْ عن جريمتهاء حتى توافق المحكمة على 
طلاقهاء وبهذا قتلوا حياء المرأة» الذي هو شعبة من 
الإيهان» بسبب وقف الطلاق على الزنا فقط. 

*. القتل للتخلص من الزوج حتى يصبح القاتل 
أرملًا؛ فيجوز له الزواج مرة أخرى. 

5. الهجرة وترك البتندييا باه وبالعال لمن 
الزوج من كل مسئولياته تجاه الزوجة وأولاده» فأين 
نفقتها؟ وأين مؤخر صداقها؟ وإلى أن تثبت أنه هاجر 
أو اختفى ولن يعود» فلا بد من مرور أربع سنوات» 
حت يوترت الغاكوق أن الرجل قد فقن 

. الانفصال التام ولو بدون طلاق» وكل طرف 
يارس حياته الاجتاعية والشخصية. ويقيم علاقات 
جنسية من معاشرة كاملة وخلافه مع عدم اعتراض 
الطرف الآخر! 

وبذلك يلاحظ أن الزواج الفاشل عند النصارى 
هو سجن إجباريء لا فكاك منه إلا بارتكاب 
جرائم كالقتل والزنا والقذف؛ لذا ظهرت فكرة 
ال #14 «ز80 في الغرب ليختبر الأحبة حياتهم قبل 


الدخول في سجن لا مخرج منه. 


١ *اه‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالنصرانية امُحرّفة لم ترعَ يومًا واقع البشرء ويتغنّى 
النصارى بتعاليم المسيح التي لا يمكن أن تكون من 
عند الله. ولا نطق بها المسيح, فهي تبدو مثالية في 
الظاهرء ولكن في حقيقة الأمر هي تعاليم خربة, لا 
تزيد أتباعها إلا شقاءً. 

فالمرأة لو طُلّمَت ليس لها الحق في الزواج مرة 
أخرى» ولتحيا هكذا كالأموات, حتى لو طُلّقَت بلا 
ا 


تنظيم الإسلام للطلاق وعمله على استقرار الحياة 


الزوجية: 

يبغض الإسلام الطلاق وينشّر منه. ويحث على 
علاقة زوجية دائمة» ومن شواهد ذلك: 

ل خم لع 4 

قوله تعالى: 3 ومن لكر ين أَنفْسِكُم 
ا 0 و ع عر ص صر ههه لما ءلم 0 
أزويمًا تمكو إِلتهًا وَعَكَلَ ينتضك موده كمد ]ةن 
لِك لأَينْتٍ لِمَوِْ يتَفَكَرونٌ 65 (الروم)» وقوله تعالى: 

هش هن ليَاسُلكم وماس لَه 46 (البقرة: 180). 

كما استهجن الإسلام الطلاق» ورسم السّبل لحل 
الخلافات الزوجية دون اللجوء إليه ما أمكن ذلك. 


ع سمس 


ليده أن خلق 


يقول تبارك: م وَعَاشِرُوهْنَ بالمعروفٍ فَإِن «َهسموهن 
وح أن مَكْرَهُوأ سينا وَيجْمَلَ اله فْهِ حرا كيرا 
(1) 6 (النساء)» ويقول تعالى: 3# 7 0 فتورهري 
ِو مرج 2 2 في ألْمَسَاجه ور م كَإنَ 
لتنتست نابتع حبمة أنه 6س عا 


كبر (5) 6 (النساء». 


.١‏ إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى. علاء أبو بكرء 
مرجع سابق» ص8 ه75 7548 بتصرف. 


١65 


وباعة اورم الترفيق عل الإسدلام اندااناج 
الطلاق. ويعتبرون ذلك دليلًا على استهانة الإسلام 
بقدر المرأة وبقدسية الزواج» وقلّدهم في ذلك بعض 
المسلمين الذين جهلوا أحكام شريعتهم؛ مع أن 
الإسلام لم يكن أول من شرع الطلاق» فقد جاءت به 
الشريعة اليهودية من قبل وعرفه العالم قديً). 

وقد نظر هؤلاء العائبون إلى الأمر من زواية واحدة 
فقطء هي تضرر المرأة به والأولاد. ولم ينظروا إلى 
ا موضوع من جميع جوانبه» وحَكموا في رأهم العاطفة 
غير الواعية» وغير المدركة للحكمة منه ولأسبابه 
ودواعيه» متناسين أنه قد يكون من مصلحة الأسرة أو 
المرأة أو الرجل أن يتم الطلاق بينهما. 

إن الإسلام يفترض أولاء أن يكون عقد الزواج 
دائّاء وأن تستمر الزوجية قائمة بين الزوجين. حتى 
يفرق الموت بينهماء ولذلك لا يجوز في الإسلام تأقيت 
عقد الزواج بوقت معين. 

غير أن الإسلام ‏ وهويحتّم أن يكون عقد الزواج 
مؤبدًا يعلم أنه إنما يشرع لأناس يعيشون على الأرض» 
لهم خصائصهم. وطباعهم البشرية» لذا شرع لهم كيفية 
الخلاص من هذا العقدء إذا تعشر العيش». وضاقت 
السبل» وفشلت الوسائل للإصلاحء وهوفي هذا 
واقعي كل الواقعية» ومنصف كل الإنصاف لكل من 
الرجل والمرأة. 

فكثيرًا ما يحدث من الأسباب والدواعي» ما يجعل 
الطلاق ضرورة لازمة» ووسيلة متعينة لتحقيق الخير» 
والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهماء فقد يزوج 
الرجل المرأة» ثم يتبيّن أن بينهما تباينًا في الأخلاق» 


وتنافرًا في الطباع» فيرى كل من الزوجين نفسه غريبًا 
عن الآخرء نافرًا منه» وقد يطّلع أحدهما من صاحبه 
بعد الزواج على ما لآ يحب ولا يرضى من سلوك 
شخصيء أو عيب خفي» وقد يظهر أن المرأة عقيم لا 
يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج» وهو لا يرغب في 
التعدد» أو لا يستطيعه. إلى غير ذلك من الأسباب 
والدواعي التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا 
يتحقق معها التعاون على شئون الحياة» والقيام بحقوق 
الزوجية كما أمر الله» وقد يكون ذلك سببًا في انحراف 
كل منهماء ومنفذًا لكثير من الشرور والآثام, هذا شرع 
الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسدء وللتخلص 
من تلك الشرورهء وليستبدل كل منهما بزوجه زوجًا 
آخر» قد يجد معه ما افتقد مع الأول» فيتحقق قول 
وَإن يمرا 
مكئه: ون أنه وَافِعًا كما (4605«النساء». 

وعلى هذا فالطلاق في الإسلام قد يكون أشبه بالبتر 
الذي يلجأ إليه الجرّاح مضطرًا ومُكرمّاء للاحتفاظ 
بسلامة الجسم كله وإزالة الآلام التي تلازم العضو 
الذي فسد. ولماية باقي أعضاء الجسم من التلف 
وتفَّى المرض والألم فيها. 

كذلك حياة الأسرة إذا دب إليها الفساد ثم 


لله تبارك وتعالى: :3 يفْن أده كلا ين 


استشرى بحيث تعجز وسائل الإصلاح المختلفة عن 
تقويمه» يكون من الخير للأسرة والمجتمع معًا أن يتغير 
الوضع بفصم رابطة الزوجية لعلها تنعقد مع شخص 
آخر يمكن معه أن تهنأء وتتكون أسرة جديدة مستقرة» 
تحقق الثمار المرجوة من تكوين الأسرة ىا تحقق المجتمع 
التعلنم: 


١ همه‎ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

والإسلام عندما أباح الطلاق» لم يغفل عم يترد 
على وقوعه من الأضرار التي تصيب الأسرة» خصوصًا 
الأطفالء إلا أنه لاحظ أن هذا أقل خطرًا إذا قورن 
بالضرر الأكبر الذي تصاب به الأسرة والمجتمع كله إذا 
أبقى على الزوجية المضطربة» والعلائق الواهية التي 
تربط بين الزوجين على كره منهماء فآثر أخف الضررين» 
وأهون الشرّين”"' 

واعتراف الإسلام بالطلاق متفق مع منطق العقل» 
وأكثر ملاءمة للطبيعة النفسية للبشرء وهو ما يصدقه 
ويؤكّده الواقع في كل زمان ومكان. 

ومن حرص الإسلام على استمرار الحياة الزوجية 
ل 
فلربا يراجعها ويردها إلى حظيرة الزوجية مرة أخرى 
إذا كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني» ىا أن وجودها 
في البيت قريبًا منه فيه إثارة لعواطفهء وتذكير له أن 
يفكر في الأمر مرة ومرات قبل أن يبلغ الكتابٌ أجلة» 
وتنتهي أشهر العدة التي أمرت أن تتربصها استبراء 
للرحمء ورعاية لحق الزوج وحرمة الزوجية» والقلوب 
تتغير» والأفكار تتجددء والغاضب قد يرضىء والثائر 


قد يبدأء والكاره قد يحب. وفي ذلك يقول الله وبك: 


1 م م 4 ع عير - و- > يواه 
يا أل إِدَا طلسم ألِيْسَآهَ مَطَيْصُوضنَ لِعِدَّتيِب وَأَحْصُوأ 
0 د وَأنَُوأ / 4 | له م زرولنى 22 
العدة وا لله ريسك 1 لا مخرجوهرت من سِوتهِنَ لا 
م عه دي ل 0 م بس د 
عرعرت 1 "أن ن يأتين بفلحشة ميد ويلك حدود أ 

00 2 


ومن عد جدود اكد َقَدَ ظَلم فم نَفْسَهُء لاتَدْرِى لعل الل 7 
رآ (رن) ‏ (الطلاق». 


فقد جعل الإسلام للمطلقة طلاقًا رجعيًًا حكم 


روء وور سود ديك 


يحدث بعد ذالك رآ 


.١‏ المرجع السابق» ص1:59 /ال. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزوجة ما دامت في العدَّة إلا في الاستمتاع المطلقء 
وعلل وجوب الإسكان للمطلقة المدخول بها بعدة 
أمور: حفظ النسبء. وجبر خاطر المطلقة. وحفظ 


عرضها. 
ا 0 
وله إن قصد مراجعتها أن بد يستمتع بها بعد الطلاق؛ 


لأن الطلاق الرجعي لا يحرّم المطلقة على مَنْ طلّقهاء 
ويكون استمتاعه مها رجعةً وله حيتكذ مراجعتها بلا 
إذنها. 

أما الطلاق البائن أو الثلاث: فلا بد من حاجز بين 
الرجل والمطلقة» فإن كان المسكن متسعًا استقلت المرأة 
بحجرة فيه» ولا يجوز للمطلق أن ينظر إليها ولا أن 
يقيم معها في تلك الحجرة» وإن كان المسكن ضيقًا ليس 
فيه إلا حجرة واحدة» وجب على الرجل المطلق أن 
يخرج من المسكنء وتبقى المطلقة فيه وقت الطلاق» 
وهذا واجب شرعا؛ لئلا تقع الخلوة بالأجنبية. 

ولا عبرة بالعرف القائم الآن من خروج المطلقة من 
بيت الزوجية» فهو عرف مصادم للنص القرآني السابق: 
طلا فت يوون سد ١‏ 

ولكن يعد ضيق المدزل وفسق الزوج ععذرًا يجيز 
في رأي الحنفية للمطلقة أو المتوفى عنها زوجها الخروج 
من البيت» وتعيين الموضع الذي تنتقل إليه في عدة 
الطلاق إلى الزوج» وأما في عدة الوفاة فالتعيين يكون 
إليها؛ لأمبا هي صاحبة الرأي المطلق في أمر السكنى» 


حت :إن ابكرة اللدزل إن كان تا جرت تكون عل 


.١‏ الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» جلا 
ص /1017 بتصرف يسير. 


١هك‎ 


ونخلص من هذا إلى أن الإسلام لا يستسهل أمر 
الطلاق وهدم البيوت» وقد أحاطه بقيود تمنع وقوعه 
قدر الطاقة» وإنفي تسليم بعض الدول خاصة 
المسيحية في الوقت الحاضر - واعترافهم بإباحة الطلاق 
في بعض الأحيان أكبر دليل على ملاءمة التشريع 
الإسلامي لمصلحة البشرء وقد شهد بذلك الواقع 

فلقد أدركت بعض الدول الغربية الأمر-أمر هذه 
الضرورات الملجئة للطلاق فيسرت الحصول عليه» 
وكانت آخر هذه الدول إيطالياء حيث أباحته عام 
١‏ فأخذت أوربا اليوم ما عابته على الإسلام 
الآبتنا تكتي أوتعل تعدا إن أ الظلدق ن 
إيطاليا حتى قُدَّم إلى المحاكم أكثر من مليون طلب 
طلاق» وعلينا أن نتصور حياة مليون أسرة كانت تعيش 
حياة الشقاء والنكد داخل البيت» يفر منها الزوجان إلى 
العلاقات غير الشرعية؛ ليقوم بذلك نظام غير شرعي 
هو نظام الخليلات» وهوماتعانيٍ منه المجتمعات 
+ 
وإن اتباع غير المسلمين لشريعة الإسلام -الموافقة 
للفطرة والعقل وطبيعة البشر يعد بحق إظهارًا لدين 
الله ىا وعد # فقال: : 9 موَالْدِى 
لي ةلله واد 201 رأ 50 
ثانيا. إيقاع الطلاق بكلمة واحدة يدل على عظمة هذه 
الكلمة وخطورتها في الإسلام وهذا يجعل المسلم يفكر 
طويلا قبل التلفظ بها : 

إنه ليتملكنا العجب حين نسمع مثل هذه الدعاوى 


02 


واو مه 
سَلَ رسوله, با مد ودين 


١‏ الإسلام في قفص الاتهام» د شوقي أبو خليل» دار الفكرء 
دمشق» طى 1م ص 277١‏ فرق بتصرف. 


والأوهام التي تصرّر الإسلام نظامًا قاسيًا مسجخمًا 
بالحياة الأسرية يهدمها ويبدد استقرارها بمجرد كلمة؛ 
وهي الطلاق. 

والحقيقة أن كلمة الطلاق ليست إجراءً مفاجنًا أو 
صاعقيًا ى| يظنون. وإنما هي إجراء مرحلي يتم على 
مراحل ثلاث. وذلك بمثابة تجربة لاستعماله» واختبار 
لجدواه. هل يفيد أو لاء كأيّ دواءٍ يتناوله المريض 
يحاول به الشفاء. فلم يحكم الإسلام بهدم الحياة 
الزوجية مرة واحدة من أول تجربة, ولم يجعل أوّل 
طلاقٍ بائنًا لا رجعة فيه؛ بل جعله على ثلاث مرات» 
يملك الزوج بعد كل من الأولى والثانية الرجعة. ولا 
تحل له بعد الثالثة إلا بعد زواجها بشخص آخر زواجًا 
صحيحًا شرعيًا وانفصالها عنه برغبتها أو وفاته. 

ثم إن الإسلام شرع للرجل حين يُطلّى الطلقة 
الأولى والثانية أن يُمِسِك المرأة في البيت لتعتدٌء وتكون 
إذ ذاك على مقربة منه؛ لعلّه يفكّر في مراجعتها بعد أن 
ذاق ألم القُرقة لسن والروسة. 

وقد كره الإسلام للرجل أن يجمع المرات الثلاث ني 
مرة واحدة تعجلا لانفصام الرابطة» وهو ما حمل سيدنا 
عمر بن الخطاب ذف على أن يؤاخذ به الناس عقايًا لهم 
0 


أ » > 7 2 رصم امبو سه مره 
ل ذُوأ مآ ءات 10 
0 رد عط مه .لله 0 2 مج دم وس 
أ يقَمَا دود أله فإن حفة ألا يقما حدوء أله قلا جنا 
0 85 م ل -. -م_ - 2 م 
عَلتهمَا فا ' : تّ بد يَلكَ حَدوة يك دق ومن ينعد 


عد كس وام 


حَدُود الله فَأَوْلتيِكَ هم آ هُمْ لظَلِموتَ (50) #(لبقره»» ثم قال 
04 ل 2 4 م ِو د 2 2-6 
بعدها: :3 ون طَلََهَا قلا يحل لم مِنْ بَعَدُ حَق تكح روجا 


١ /اه‎ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 


ِبر إن طلَها ملا مكاح ع عَكيا أن يَتَاجتآ إن نا أن 


وا أل نيه يقر تلئرة )4 
(البقرة»» وذلك من حرص الإسلام على استقرار الحياة 


ادام وتلكَ حد 
ال 

ثم إن الطلاق ‏ بمراحله ومراته سالفة الذكر ‏ ليس 
إجراءً وحيدًا أبتر في هذا الصدد. بل هو مرحلة أخيرة 
في سلسلة طويلة من التدابير الوقائية اتتي وضعها 
الإسلام لحاية النظام الأسري وضان استقراره» 
والحيلولة دون اللجوء إلى الانفصال والافتراق» وهذه 
التدابير يمكننا تركيزها في مرحلتين: 

.١‏ مرحلة ما قبل الزواج: 

تمثلت أهم ضمانات استقرار الأسرة وعدم اللجوء 
إلى الانفصال في التوجيه إلى حسن الاختيار» وتوافر 
الكفاءة والتلاؤم بين طرفي العلاقة الزوجية؛ وفي هذا 
السياق يقول النبي ي: "تبروا لنطفكم, وأنكحوا 
الأكفاء وانكحوا إليهم”"". ويقول لأولياء النساء: "إذا 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض :وفنساه عسريض 7" 
للمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة: "انظر إليها فإنه 


.وقال 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقرء مرجع 
سابق» ج7» ص 3775 770. 

.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب التكاح؛ باب 
الأكفاء »)١1947(‏ والبيهقي في سننه الكبرى؛ كتاب التكاح» 
باب اعتبار الكفاءة (170775)» وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)١١51/(‏ 

”. حسن: أخخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب النكاح» باب الأكفاء 
(20570). والترمذي في سننه» كتاب النكاحء باب إذا جاءكم من 
ترضون دينه فزوجوه :.223١85(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي .)١1١85(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحرى أن يؤدم بينكما"”". ووضع ضوابط عامة 
للاختيار فقال: "تنكح المرأة لأربع: لمالماء ولحسيهاء 
ولجالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تَرِبَت يداك"”” . 

والنصوص في ترشيد الاختيار كثيرة» والضوابط 
والتوجيهات متعددة, إلا أن ذلك كله على أهميته ‏ قد 
لا يضمن الاستقرار في السعادة بين الزوجين. فربا 
قضّر أحدهما في الأخذ با تَقَدّم؛ أو ربما ط رأ في حياته| 
ما يثير القلاقل والشقاق كمرضي أو عجز أو غير ذلك» 
وربا كان ذلك بسبب عناصر خارجة عن الزوجين. 
كالأهل والجيران وما إلى ذلك. وربها كان سبب ذلك 
انصراف القلب أو تغيّره. وهنا تبررُ المرحلة الثانية من 
التدابير الاحترازية لمنع الانفصال. 

". مرحلة ما قبل الطلاق: 

وهي مرحلة ارم العلاقة الزوجية, وهنا ينصح 
الزوجان بالصبر والمعاشرة بالمعروف قال لَكَ: 


فَوظُوهُرك وَأَهْجُرُوهُنَ في الْمصمَاع وأَصْرِْوهُنَ إن 
أملَعَسَحكْْ نا بَنَسأعَلينَ سبل إن لله كار - 


حكبيرا 50 وَإِنْ حِفَثُمْ سْفَافَ َنِم ممما حَكما 


عن اهلق وَحَكما ور من أَهِلها إِنْبرِيدآ إصَلنحا بوي ألَهُ 
20100 كن ليما ه4050 سان 


وأخيرًاء وإن لم تفلح كل هذه التدابير والإجراءات 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الكوفيين» حديث 
المغيرة بن شعبة 5ه (1811/4)» وابن ماجه في سئنه» كتتاب 
التكاح.ء باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ,)١1855(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (45). 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التكاحء باب الأكفاء في 
الدين (5807)) ومسلم في صحيحه. كتاب الرضاعء باب 
استحباب نكاح ذات الدين .)377١8(‏ 


١4م‎ 


الوقائية لمنع الانفصال والفراق فلا مفرٌ من الطلاق 
- بمراحله الثلاث السابق ذكرها ‏ ليبدأ كل من الطرفين 
حياة جديدة بقلب جديد وأمل جديد, قال تعالى: 
9 وَإْيَتمَرََايْفْ نِ أله كلام سَعَدَدء وَكَانَ أله واسِعًا 
حَكيما (05 4 (السا»”” 

ومما نردٌ به على المُرجِفِين المهوّلِين لشأن كلمة 
الطلاق وحِدَّتهاء أن كلمة الطلاق ليست نافذة إلا بعد 
وجول خاظنه لطا وال وعد 
الطلاق» وكل هذا يقيدّها ويحجمّها. 

وهذا من مظاهر حرص الإسلام على استقرار الحياة 
الأسرية وعدم انتقاض ميثاقها لأدنى ملابسة. فإن 
الإسلام قد أحاط الأسرة بسياج منيع يصونها من 
التفكك والانهيار. ووضع لإنبهاء العلاقة الزوجية نظامًا 
محكًا وشروطًا دقيقة تحصره في أضيق نطاق. 

فقد اشترط الإسلام الحنيف في المطلّق أن يكون 
عاقلاء فلا يصح طلاق المجنون أو المعتوه أو المدهوش 
الذاهل أو النائم أو المغمى عليه أو السكران» كل هذا 
بإتفاق جمهور العلاء. كذلك اشترط فيه أن يكون 
مختارًا قاصدًا للفظ الطلاق» فلا يقع طلاق المخطئ أو 
امكْرّه قال النبي يَل: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 


حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون 
اس ل) 


". الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويتية» مرجع سابق» ج79 ص4» .٠١‏ 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (747178). وأبو داود في سننه» 
كاب اذاف ن افكرة رق أر يشوا سا 115011 
وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود ("407 5). 


وقال يِ: "لاطلاق ولا عتاق في إغلاق"7”", 
وقال عل: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
ك0 

أما بالنسبة للمطلّقة فإن ئمّة أحوالا كثيرة يكون 
فيها الطلاق بدعِيّاء وهو حرام يأئم صاحبه مع اتفاق 
حمهور الفقهاء على وقوعه. ومن هذه الأحوال: أن 
يطلقها مرتين أو ثلانًا في طهر واحد مما أو متفرقات» 
أو يطلقها في الحيض أو النفاسء أو في طَّهْر جامعها فيه 
أو في الحيض الذي قبله”*. 

ويسوق لنا د. محمد بلتاجي العلة من تحريم الطلاق 
أو تبديعه في هذه الحالات قائلا: "لكن؛ ما سبب 
التحريم في هذه الحالات؟ 

يذكر الفقهاء أن الشريعة دف إلى تقليل فرص 
الطلاق والتيقن من حقيقة أسبابه وعدم الإضرار 
بالمرأة؛ لأن الحيض ظرف طارئ قد يؤدي إلى 
نفور الزوج من زوجه. وقد تحمله فيه حالتها العصبية 
المضطربة -في كثير من النساء - على أن تتستفز 


.١‏ الإغلاق: الغضب. 

؟. حسن: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (3551407)) وابن ماجه في سننه.» 
كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي ))7١55(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (45 .)7١‏ 

*. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الطلاق» باب 
طلاق المكره والناسي ))5١50(‏ والطبراني في المعجم الأوسطء 
من بقية من أول اسمه ميم من اسمه موسى (71)) وصححه 
الألباني في الجامع الصغير وزيادته (/71/11). 

5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويتية» مرجع سابق» ج79. ص8 :١‏ 70. 

6 المرجع السابق.» ص”77: 7 7, 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
غضبه على نحو ماء فيجتمع إلى ذلك النفور المؤقت 
عنده من الحيض» فيسارع إلى الطلاق متأثرًا بذلك 
مع عدم وجود أسباب أصلية دائمة له. إنما هو 
تأثير الفروف المؤقتة. فاتجه الشارع إلى تحريم 
الطلاق عندئذ؛ كي يحصل اليقين عند إيقاعه بأنه لم يكن 
صادرًا عن هذه الظروف العرضية التي قد تقترن 
بالحيض. 
أما في الطهر الذي جامعها فيه فإنه يكون متأئرًا 
بشعور مؤقت من فتور الرغبة فيها بعد الجاع أما 
الطهر الذي لم يجامعها فيه فإنه يكون في حال اشتياق 
ورغبة عادة» فإذا أوقع الطلاق فيه لم يكن متأثرًا بشعور 
مؤقت من فتور الرغبة. 
أما في الطهر الذي سبقه حيض طلَّقها فيه. فقد 
يكون حينئذ في حال ما تزال متأثرة بالغضب الذي أدى 
إلى إيقاعه الطلاق في الحيض. أما انتظار أن تحجيض بعد 
ذلك ثم تطهرء فهو يباعد بينهِ وبين حال الغضب» 
وحاصل ذلك أن الشريعة تريد بهذا التحريم تنحية 
العوامل الطارئة العرضية التي قد تدعو إلى إيقاع 
الطلاق فيهاء بحيث تبقى الظروف الأصلية الداعية 
على وجه العموم إلى استبقاء علاقة الزوجية» مايقلل 
ظروف إيقاع الطلاق» ويعطي الثقة بأن إيقاعه يصدر 
عن رغبة أصلية فيه"". 
وأما صيغة الطلاق فقد اشترط فيها القطع أو الظن 
الغالب بحصول اللفظ وفهم معنا كما اشترط فيها 


5. في أحكام الأسرة» د. محمد بلتاجي حسن» مرجع سابق» 
ص/ا53. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقوع الطلاق باللفظ» كا يقع ب| يقوم مقامه؛ كالكتابة» 
أو بالإشارة المفهمة من الأخرس”" 

وبعد كل هذا كلّف الشرع المطلّق بتكاليف متعددة 
تجعله يفكر قبل الإقدام على الطلاق طويلًا؛ فقد 
كلفه بأعباء مالية متعددة» منها: مؤخر الصداقء, نفقة 
العدة» حضانة الأولاد. المتعة, واستحب له كذلك 
الإشهاد على الطلاق ليكون هذا الإشهاد صادًا للزوج 
عن الإقدام على الطلاق والتهاون به وقد قال 
بوجوب هذا الإشهاد بعض الصحابة كعمران بن 

أفيعٌقل ‏ بعد كل هذه الشروط والتكاليف_أن يُظَنّ 
بالإسلام أنه يتعجل هدم الحياة الزوجية وتفريق شمل 
أطرافها؟! 
كلمة الطلاق نموذج لحسم الإسلام في علاج الأزمات 
الاجتماعية بإنهاء التجربة الزوجية التي يثبت فشلها 
ولا تفلح معها كل محاولات الإصلاح والتقريب: 

فنإذ استوقيت كل الأخزاءات» وأعلفتت ككل 
الأبواب. والتزمت كل القيود والشروط فها الداعي إلى 
إبقاء هذا الرباط؟! وما الضرورة في استمرار هذه 
التجربة الزوجية الفاشلة؟! 

إنها لشجاعة اجتماعية عظيمة من الإسلام أن يفصل 
الزوجين بهذه الكلمة النهائية الحاسمة» وهي شجاعة لم 
تصل إليهاالمذاهب المخالفة؛ إذ إن المسيحية 
الكاثولوكية تستخدم في حالات الضرورة نظامًا اسمه 
"التفريق الجسدي". تظل فيه المرأة بعيدة عن زوجهاء 


.١‏ الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويتية» مرجع سابق» ج2359 ص77 
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وق الؤقك اقيا رونا سرك ع مين طالط الثة: 
وذلك كله تفاديًا لإيقاع الطلاق الذي لا يقولون 
بجوازه. فالتفريق الجسدي حياة زوجية معلقة ليس 
للمرأة فيها من حقوق لدى الرجلء وليس لها من حق 
في أن تتزوج غيره» ففرق كبير بين الطلاق عندنا وبين 
التفريق الجسدي عندهه”") 

لقد ضَيّقَ الإسلام على الزوج النطاق في مسألة 
الطلاق؟ حتى يحترس ويتحفظ ويتعود ضبط لسانه 
ورعاية حرمة الحياة الزوجية, قال ابن كثير في قوله 


دكن ددهّه 


تعالى: ولا تتحَدوأ ءَاينتِ تِ أله م هروا وا © (البقرة: ١مك‏ نزل 


عن يَطلق ويقؤل: كدت لاع 
فلا عذر للهازل واللاعب. فالأمر جد واللفظ لا 


كه 5 8 5 4 
يتَلْعَّبٌ به قال يَلِ: "ثلاث جدهن جد ومّزلهن جد: 


النكاح والطلاق والرجعة"”. 
وهكذا تكون كلمة الطلاق رادعًا للمتساهلين 
المتلاعبين, وداعيًا إلى الابتعاد عن هذه اللفظة إلا 
ثالثًا. تشريع طلاق الفضبان لا يخضع لأهواء الناس: 
إن عدم وقوع طلاق الغضبان ليس فتوى 
مستحدثة -كما يدَّعي بعضهم -بل ذلك وارد في 
حديث مرفوع إلى النبي كَيُ وهو قوله: "لا طلاق ولا 


. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقرء مرجع 
سابق» ج37 ص 716 يتصرف يسير. 

''. المرجع السابق» ص779. 

؛. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطلاق» باب من 
طلق أو نكح أو راجع لاعبًا (273079. وأبو داود في سننه» كتاب 
الطلاق» باب الطلاق على المزل :.)75١957(‏ وحسنه الألباني في 
الإرواء .)75١505(‏ 


عتاق في إغلاق””'". 

وإن أهلية الطلاق لا تتم إلا بالعقل والبلوغ 
والاختيار» وفي هذا يذكر الترمذي أن أهل العلم من 
أصحاب النبي وَلةٌ وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب 
على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتومًا يفيق أحيانًا 
فيطلق في حالة إفاقته”". 

فلا بد كي يقع الطلاق )| يذكر العلماء من استيفاء 
شروط وانتفاء موانع» فأما الشروط الواجب تحققها 
فهي بالنسبة للزوج: أن يكون مُكلَّمًا مختارًا؛ أي: عاقلًا 
بالعًا مختارّاء وأمّا الموانع الواجب اختفاؤها بالنسبة 
للزوج فهي: غياب العقلء الإكراه؛ الخطأ. 

ونحن هنا نركز على شرط العقل والمقصود به: أن 
يكون الإنسان ني كامل وّعيه وتمام إدراكه؛ لذلك 
لايقع طلاق الساهي ولا المخطئ ولا السكران 
ولا النامي» وكذلك الغضبان لا يقع طلاقه؛ لأنه في 
حكم فاقد شرط العقل أو مَنْ غاب عقله. وذلك إذا 
بلغ منه الغضب مبلعًا كبيرًاء وتمكن منه وتحكم بحيث 
أفقده رشده وصوابه. 

وفي تفسير حديث: "لا طلاق ولا عِتاق في إغلاق" 
أقوال» فقد فسّره الإمام أحمد بن حنبل بالغضب» 


وفسّره غيره بالإكراه وفسّرٌ أيضًا بالجنون» وقيل: هو 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (757507)»؛ وابن ماجه في سننه» 
كتاب الطلاق»؛ باب طلاق المكره والنابى (57 ))7١‏ وحسنه 
الألباني في الجامع الصغير وزيادته (17147). 

؟. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» 
دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ١٠54١ه/‏ ٠199م‏ ج4)» 


."١١ص‎ 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

نبي عن إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة؟ فيغلق عليه 
الطلاق حتى لا يبقى منه شيء. 

وذكر ابن تيمية كما حكاه ابن القيم في "زاد المعاد" 
حقيقة الإغلاق» وهو أن يُغلق على الرجل قلبه فلا 
يقصد الكلام؛ أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده 
وإرادته» قال: ويدخل في ذلك طلاق المكرّه والمجنون؛ 
ومن زال عقله بسْكْر أو غضب. وكل مَنْ لا قَضْد له 
ولامعرفة لهاياقال””. 

إن الفاصل بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه ملك 
الإرادة والوعي» فالغاضب مفتي نفسه. "فإن الغضبان 
اللذى لايع رو فاليشول ولا هري لاليصد رفن ليع 
طللاقة لأنه تلوت الارا 00 

والغضب عند العلماء على ثلاثة أنواع: 

.١‏ مايزيل العقل» فلا يشعر صاحبه با قال» وهذا 
لايقع طلاقه بلا نزاع. 

". ما يكون في بدايته» بحيث لا يمنع صاحبه من 
تصور ما يقول وقصده. فهذا يقع طلاقه بلا نزاع. 

*. أن يستحكم ويشتد به» فلا يزيل عقله بالكلية» 
ولكنه يحول بينه وبين نيته؛ بحيث يندم على ما فرط منه 
إذا زال» فهذا محل نظرء وعدم الوقوع في هذه الحالة له 
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وجه قوي من الصحة . 


ولكن د. محمد بلتاجي له رأي آخر في هذا الوجه 


“. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طلاء 1948م ج25 ص6١‏ 7. 

5. فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق» ج7؟؛ ص١١‏ . 

. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقر» مرجع 


سابق» ج1» ص : ”١١/‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الثالث والأخيرء فإنه إذا كان لا يخالف في الحالة الأولى 
والثانية التي لا نزاع فيهما بين العلماء» إلا أنه في الحالة 
الثالثة ‏ التي وقع فيها النزاع - ويميل الكثير من العلماء 
فيها إلى عدم وقوع الطلاق -يرى أن الطلاق فيها يقع. 
يقول د. بلتاجي: "وأيضًا فإننا نختار من مجموع ما 
قيل في الغضبان ‏ أنه لا يقع طلاقه إذا وصل به الغضب 
إلى حال من الهذيان لا يدري فيها ما يقول أو يفعل. 
ونرى أن هذا يكون في حال تقاس على الجنون أو فقدان 
العقل بنحو ماء ونرى أن هذا تأويل ما رُوي عن 
النبي ول أنه قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"0". 
يعني: انغلاق العقل عن التفكير الطبيعي السليم لخلل 
طرأ عليه فأغلقه. 

ونرى وقوع الطلاق في كل حالة أخرى من الغضب 
غيرهاء سواء أكان الغضب خفيمًا أم شديداء فما دام 
لم يغلق صاحبه عن إدراك ما يفعل ويقولء ولم يحل 
بينه وبين قصده الواعي ‏ فهو مسئول عم| يقول 
ا 

أمّا من يحاول الكذب على العلماء وخداعهم بادعائه 
أنه كان شديد الغضب مما أفقده الوعيء فإن هذا 
إنما يخدع نفسه. وإن كذب على الناس فهل يكذب 
على الله تبارك وتعالى؟! فالأمر في النهاية يعود إلى 
ضميره وتقواه» يقول الشيخ عطية صقر معلقًا على 
مئل ذلك: "ويحاول كثيرون من الذين تصدر منهم 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده, باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها 77107)» وابن ماجه في سننه» 
كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنامبى ))75١57(‏ وحسته 
الألبان في الجامع الصغير وذيادته (17"447). 

”. في أحكام الأسرة د. محمد بلتاجي. مرجع سابق» ص١١0.‏ 
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عبارات الطلاق أن يقولوا لمن يستفتونه: نهم كانوا 
في غضب شديد, يريدون بذلك الحكم بعدم وقوع 
الطلاق» لكن الموضوع في حقيقته مداره على التدين 
والخوف من الله فإن الذي يستطيع أن يحدّد درجة 
غضبه هو صاحب القضية. لكن المفتي يحكم بظاهر 
القول وبإقرار السائل» ولا يعلم باطن الأمر وحقيقته 
إلا الله سبسحائه"20. 

وهذا هو الذي كنا نعنيه بقولنا: "الغاضب مفتي 
نفسه"؛ لأنه أدرى بحاله. والمفتي إنم| يفتي على حسب 
ما قيل له. وعلى هذا المعنى يؤكد د. بلتاجيء إلا أنه 
يستدرك فسيستثني من قامت القرائن على كذبه. فلا 
يلتفت إلى ظاهر قوله؛ وقد يقن أن الباطن بخلافه. 

يقول د. بلتاجي: "ونرى أيضًا أن يُصَدّق الرجل 
بيمينه إذا ادعى حالة عدم وقوع الطلاق. إلا إذا قامت 
الدلائل القوية من شهود الحال على أنه يكذب في 
ادعائه وأنه كان مفيقًا مدركًا لما يقول قاصدًا له" ). 
التشريع الإسلامي تنزيل من عند حكيم خبير لا يخضع 
لأهواء الناس: 

لا بد أن يخضع الناس لا جاء به الشرع الحنيف 
راضين مستسلمينء وإن خالف أهواءهم, وأن يكونوا 
على يقين بأنه الخير والصلاح لهم في عاجلهم وآجلهم؛ 


4 


قال الله كََك: 92 إِنّما كانَ كول الْمَؤْمرِينَ إذا دعوأ إلى 


أ 
ألله 
د 


م 1 03 وس سا ك.د 0 
ورسولو- لحك بينم أن يقولوأ سينا وَأَطَعنا وأؤلتيك هم 
الْمَفْلحونَ 0 () 46 (النور)» وقال كبْكَ: ووم كن لِمُؤْمِن وا 


. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقر؛ مرجع 
سابق» ج1» ص؟ /710. 
4. في أحكام الأسرة؛ د. محمد بلتاجي» مرجع سابق» ص١1‏ 0. 


ذه دم -- ير 


مَؤْمِنَةٍ إِذَا فى أله ورسول 


ل مرا أن يكون طم لاه لجيه من أَمرهم 
0 
هذا هو موقف ال مؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله. 
[ذعان بلا ترددء ؤطاعة بلا تلك ذلك أن عقد الإيتان 


لس ساس »دور عداو م 038 صلا ل 


وَمَن يحص الله ودسولِه. ققد َل 


بالله ربا وبمحمد يله رسولاء وبالقرآن إمامّاء يقتتضي 
ويوجب ويلزم الرضا با رضيه الله ورسوله والالتزام 
بها ألزما به. وإلا كان الإيان لفظًا بلا معنى» ودعوى 
بلا حقيقة» فموقف المسلم من القرآن والسنة أو من 
الشرع الحنيف. موقف الإذعان والتسليم لكل ما جاء 
فيه» فهو الحادي إلى أقوم سبيل» والداعي إلى كل هدى 
ورشدء والمحدّر من كل :ضلال وغ 7 

فالشرع الحنيف إن) جاء ليضبط ببهدايته سيرة الحياة» 
ويحكمها با أنزل الله من الهدى ودين الحق» ويهدي 
بنوره البشرية للتي هي أقوم؛ ويخرج الناس من 
الظلمات إلى النور» قال تعالى: 38 إِنَّ هنذا الْفرَانَ يبدِى 


6 سر سو صم 0 7 ل ا 00 


ِلَّى هم أَهُوم وبر الْمَؤْمِنِينَ الذين يعملون 
لجرا قا قير 4 (الإسراء). 

وتسليم المسلم ورضاه بها شرع الله يجب أن يكون 
نابعًا من الإيمان بأن الدين الذي أكرمنا الله به دين 
كامل» وأن الشريعة التي ألزمنا بالاحتكام إليها شريعة 
جامعة» فالواجب على كل ذي عقل -كم نبِّه الإمام 
الشاطبي ‏ النظر إلى الشريعة بعين الكمال لا بعين 
التقصان. وأن يعتبرها اعتبارًا كليًّا في العبادات 


2 
ألصََلِحَتِ أن 


والعادات» ولا يخرج عنها ألبنّة؛ لأن الخروج عنها تيه 


.١‏ المرجعية العليافي الإسلام للقرآن والسنة؛ د. يوسف 
القرضاويء مكتبة وهبة؛ القاهرة؛ ط ”2 :هم لام 
ص١١‏ بتصرف. 


يلجل 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
وضلالء ورمي في ععاية» كيف وقد ثبت كالها 
وتمامها؟! وه والأمر الذي أغفلهالمبتدعون 
والمنحرفون» فدخل عليهم بسبب ذلك -كم] يقول 
الشاطبي ‏ الاستدراك على الشرع؛ وإليه مال من كان 
يكذب عل النبي يك فيقال له ذلك ويحذّر مما 
في الكذب من الوعيد؛ فيقول: لم أكذب عليه؛ وإنما 
كذبت له". 
فمما لا شك فيه أن هذه الشريعة من عند الله تعالى 


ا 


ع2 سو سروه 02 0 10 لي 0م 
0 0 دين ا ل 
مَتَجَانِمِْ لْإِنْمِ فَإِنَّ أله 2 تَحِيمٌ (2) © (للاندة». 


ومُنزّل هذه الشريعة هو خالق هذا الإنسان فهو يعلم 
ما يحتاج إليه الإنسان في حياته المادية والمعنوية» الفردية 


و ع | ص 


والاجتاعية» الدنيوية والأخروية: 38 ألا يَعَلَمُ من حَلَقَ 
هوا لليف بير نا 6 (اللك). 

وهو مع كل ما يحتاج إليه الإنسان ويزكيه ويرقى 
به ويّسعده في أولاه وأخراه - أبرٌ به من نفسه وأرحم به 
من أبويه. وكيف لاء وهو الذي أنشأه من العدم 
وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وحاطه برعايته في كل 
أطوار حياته؟ 

ثم إن مُنْزّل هذه الشريعة هو خالق الكون الفسيح 
من حولناء ومدبر أمره على أحكم نظامء وأروع قانون» 
أحسن كل شيء خلقه. وقدّر كل شيء فيه تقديراء فم 
ترى في خلق ال رحمن من تفاوت: امن أله الى عن 
7 0 ص 2 يمَا تُصذويت (ن) #6 «سل»» 9 لا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا رمس 72 مسسمج ا ع ص سالام رص مه 25 يه عرعز 2 ود 
السَّمْس يَنبَغى طَا أن يدرك الْمَمَرَولَا التلْسَابنٌ لها رولف 


وإذاا كان هذا شأن قوانين الله الكونية: الدقة 
والتوازن والروعة والإحكام فكيف تتخلف هذه 
المعاني في قوانينه الشرعية؟! كيف يحكم ويتقن في عالم 
الخلق» ولا يحكم ويتقن في عالم الأمر؟! تعالى عم| يقول 
الجاهلون بمقامه علوًا كبيرًا. 
شريعة الله كاملة في كل ما أمرت به أو نمت عنه. 
أو أذنت به» أو دعت إليه» من كل ما يتوجه الطلب إليه 
أو الكف عنه؛ اعتقادًا وعملا. 

هذه قضية كلية يجب الإيمان بها وعدم التلجلج 
فيهاء ومَنْ توقف يومًا في جزئية من جزئيات الأحكام؛ 
لم يستبن له وجههاء ولم يتضح له حكمتهاء فلا يجوز له 
أن ينهم الشريعة بالقصورء بل ينهم نفسه بالعجز عن 
إدراك الحقيقة» على نحو ما قال أبو الطيب: 
وكم من عايب قَولَاصَحيجًا 

وآقكّهُ من القّهم السَّقِه 
ولكِن تَأَحُْدُ الأذهمانٌ منه 
على قَدْرٍ القرائح والفهوم 

وكم رأينافني عصرنا من أناس تطاوّلوا على 
الشريعة» وتعالموا على شارعها من دعاة التنصير» 
وأقطاب الاستشراق» ومن سار في ركابهم من يتسمّون 
بأسماء المسلمينء فإذا الواقع المعاصر بتجاربه ونوازله 
وقوارعه يثبت عدل الشريعة وسموهاء وسبقها بأروع 
المبادئ» وأكمل القواعد, وأمثل الأحكام التي لا 
تصلح الحياة ولا الإنسانية إلا بها. 

عابوا على الشريعة الطلاق» واضطرتهم الحياة 
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ووقائعها الى إباحته بل الإسراف والتوسع في 
هذه الإباحة بالرغم من تحريم ديانتهم للطلاق 
وعزوهم إلى الإنجيل أنه قال: "فالذي جمعه الله 
لايفرقه إنسان". (متى .)5:١19‏ 

وقد فرَّق الإنسان عندهم ما أمر الله تعالى بجمعه. 
أما عندنا فإن الله هو الذي أمر بالجمع» وهو الذي 
أذن بالتفريق» فكلاهما جزء من حكمه وشرعه وتدبيره 
سبحانه. 

وعابوا على الشريعة تعدد الزوجات؛ وهاهم 
يعددون النساء» ولكن بغير إذن من الله» ولارضا من 
شريعته» فهم يرفضونها حليلة» ويعاشرونها خليلة. 
فالتعدد قائم» ولكنه تعدد لا أخلاقي ولا إنسان» 
لا التزام فيه بحق لزوجة تُعاشّرء ولا بحق طفل يُولد 
منها طوعًا أو كرمًا”". 

وعلماء الإسلام ليس لهم حق التشريع من عند 
أنفسهم. وإنما يجتهدون ني حدود النص لاستنباط 
الأحكام منه» ولا يملكون صكوك الغفران كما هو 
الحال عند غيرهم, والح من مكانتهم هدف خبيث 
لأعداء الإسلام. 

لا خلاف بين المسلمين في أن مصدر جميع الأحكام 
التشريعية من أوامر ونواه هو الله تعالى» لا يشاركه فيها 
أحد من الناس فيها وضع من مبادئ وأصول 
وتشريعات مفصّلة محدودة» وطريق التعرف على ما 
أنزل الله في قرآنه أو أوحى به إلى نبيه محمد كَ. 

وفي ذلك ضمان لحرية الإنسان والحفاظ على كرامته 
ومصالحه. وعدم استبداد أحد به. أما إعطاء سلطة 


التشريع والأمر لأحد من الناس فهو إشراك في ربوبية 
الله وطريق يؤدي إلى الاستبداد والطغيان والظلم 
والتعسف. وإهدار حرية الإنسان» والإضرار بمصالحه 
الخاصة التي لا تصطدم مع المصالح العامة. 

وقد تضافرت النصوص القرآنية الكريمة الدالة على 
استقلال الله بهذه السلطة فيها شرع من أحكام مثل قوله 
تعالى: :9 مَا 


دوع > ا 0004 
تَعْبدُونَ من دوناء إلا أ مَآء مم موه 


تلوب (ج)6 رسف»» وقول الله تك: طقل 
إن الأمر ص لَه * (آل عمران: 4» وقوله تعالى: ومن 

تك يع أو أن اقيق هم الككيئة 480 
(المائدة) » وقوله تبارك وتعالى: 0 ا اق الكتبّ 


بساحت ا كي 


ا ل ار 
حضف ورين اول اذه ولاق امرادف عا 
فرظ ةر فرقا منواها لكا 
أَنّهُ لَجَمَلَحكَُ أُمَدَ وحِدَهُ وللكن لَمَبلُوحْ في مآ َاككي 
سيفوأ الْحَيراتِ إِلَ الله مَرجِعْحكُح عا فبِيْنَكَكُمُ يما 


شر فيه مَحتلمُونَ (دن) 6 (لمائدة». 

ولكن ربها قيل: كيف ذلك مع أن أكثر الأحكام 
النظامية وضعها بعد النبي وله الفقهاء والخلفاء 
والأمراءء فلم تخط الإسلام في بدء نشأته بكل ما يلزم 
البشر» من القوانين والأحكام؟ فنقول: إن جميع ما 
وضعه الفقهاء والخلفاء والأمراء من الحكام. إنما 
بنوه على ما أباح لهم الشرع الشريف من الاجتهاد 
والقياس» كما قدروه واعتبروه بالأحكام العامة» التي 


هأ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 


زلف 


قررها لهم الشرع 

فالناس ‏ وخاصة العلماء منهم ‏ وكلاء عن الله في 
التبليغ وتقرير وتنفيذ أحكامه ورعاية تطبيقها وفهم 
مدلولاتهاء عن طريق سلطة الاجتهاد فيها تدل عليه أو 
دف إليه من غايات أو تحد من حدود يلزم السير في 
نطاقها وتنظيم الحياة في محورها 

فمصدر الأحكام في الإسلام واحد وهو الوحي 
الإلمي» وما عل الفقهاء والعلء إلا الاجتهاد في 
استخلاص الأحكام من أدلتها الشرعية» هذه هي 
وظيفتهم فقط» وليس إنشاء أحكام من عند أنفسهم 
أو تبعًا لأهوائهم. 

وقد ضدق الأستاذ الستهوري حخيث قال: "إن 


0 


القول في دين الله» وفي شرائع الأحكام بمجرد 
استحسان العقل» وما يقدره العقل من المصلحة» من 
غير استناد إلى دليل» لا يكون اجتهادًا فقهيّاء وما هو إلا 
قول بال هوى والتشهيء وما كان اجتهاد السلف الصالح 


إلا فيها بين أيديهم من نصوص القرآن والسنة”". 


فلا بد أن يكون المجتهد_أولّا وقبل كل شيء- 
كامل العقل والدين؛ لأنه أمين في تبليغ مراد الشرع إلى 
الناس» وعليه بعد ذلك أن يكون عانًا باللغة وطرق 
دلالتها عب المعاني» ولا يكون ذلك إلا لمن زاول 
علومها المختلفة» واطلع على كثير من آثار فصحائها إلى 


.١‏ الإسلام دين الفطرة والحرية» عبد العزيز جاويشء دار 
الهلال» مصرء د. ت» ص9 7. 

". انظر: نظام الإسلام؛ د. وهبة الزحيلي» دار قتيبة» بيروت» 
طى 51اهم/ “1919م ص156159. 

*. أصول التشريع الإسلامي» علي حسب الله طبعة خاصة 
بطلاب كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» ص5 7 وما يعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحد الذي يميز به بين الخاص والعام, والحقيقة 
والمجازء والمحكم والمتشابه» وغير ذلك مما تتوقف على 
معرفته القدرة على الاستنباط. 

وأيفا كوق عا ا ضوهن القرآة والنينة وهنا حجاء 
فيهما من أحكام, وما نُسخ منهما ومالم يُنسخ؛ مع ربط 
المجمل ببيانه والمطلق بقيده والعام بمخصصه. 

وكذلك أن يكون عاًا بمقاصد الشارع وأحوال 
الناس وما جرى عليه عرفهم وما فيه صلاح أو فساد. 
والقدرة على معرفة علل الأحكام الملائمة لمقاصد 
الشارع والمحققة لمصالح العباد المعتبرة”". 

وجماع الأمر أنه لا بد أن يكون المجتهد عانًا 
بنصوص الشريعة مالكًا لأدوات استنباط الأحكام 
منهاء ذا خبرة وملكة كونتها فيه الدربة وطول المران» 
على تقوى وورع غير أننا ننبه هنا إلى أمر هام جدًا وهو 
أنه لا اجتهاد مع النص حتى لا يظن محترفو التشويه 
ومنظّرو التشكيك؛ أنه يجوز للمجتهد أن يجتهد مع 
النص. والحق أنه إن! تجتهد حول النصء. وذلك كله 
يكون في حدود النص الظني الدلالة, أما النص 
القطعي فلا اجتهاد معه. 

فالفقيه يستفرغ وسعه وطاقته في استخراج الأحكام 
الشرعية من أدلتها فيه لاادليل قطعي فيه ويستفرغ 
وسعه كذلك في إنزال ما توصل إليه من أحكام 
على الوقائع على درجة يلزم المكلّف أن يعمل به 


.١‏ المرجع السابق» ص85. وانظر: الاجتهاد في الإسلام: تحرير 
وتنوير» د. طه حبيشي» مكتبة رشوان. القاهرة. 1 54757١ه/‏ 
0م ص :: ٠‏ :. أصول الفق هالإسلاميء د. وهبة 
الزحيلي, دار الفكر المعاصرء بيروت» ط١»/1511ها/‏ 1997م؛ 
ج7 ص47 ٠١‏ وما بعدها. 


١كك‎ 


ل لله : 

يقولد.يوسف القرضاوي: وهذا تحددت 
"المرجعية العليا" للإسلام؟ أي: ف مصدريه القرآن 
والسنة» فليست هي لمجمع من المجامع الدينية 
أو العلمية» كما عرف ذلك عند النصارى ومجامعهم 
الكنسية المقدسة. 

وليست هذه المرجعية لرئيس ديني, مهما علا كعبه 
في العلم والتقوى. فليس لدى المسلمين "بابا" يوصف 
بالقداسة والعصمة؛ ى) عند غيرهم. 

وليست هذه المرجعية لمدرسة أو مذهب أو طريقة» 
قلّدها مقلدون في مجال الاعتقاد والفكر أو في مجال 
الفقه والتشريع, أو في مجال التربية والسلوك, فا وَجِدَ 
من ذلك في تاريخ الإسلام وتراثه, إنما مو اجتهادات 
بشر غير معصومين في فهم الإسلام والعمل به. يُؤخذ 
منهم ويُرد عليهم» مَنْ أصاب منهم فله أجرانء ومن 
أخطأ فله أجر ما دام هذا الاجتهاد صادرًا من أهله في 
محله مصحوبًا بالنية الصالحة. 

ثم يعود الشيخ القرضاوي فيؤكد على أنه إذا كان 
اجتهاد المجتهدين غير معصوم من الخطأء إلا أنه 
ضروري ولاغنى عنه؛ لأنهم مفاتيح لتوضيح الحق 
وتبيينه» أما عمل "العقل الإسلامي" في تفسير القرآن 
وشرح الحديث واستنباط الأحكام؛ فلا عصمة له في 
مفرداته وجزئياته» ولكنه في مجموعه ‏ ضروري لفتح 
المغاليق» وتبين الطريق» وترشيد الفهم. وتسديد 


© في "تفرد الله بال لتشريع والة لتحليم والتحريم في التصوّر 


الإسلامي" طالع: الشبهة السابعة والثلاثين» من الجزء الأول 
(الشبهات التي تولى القرآن الرد إليها). والوجه الأول» من 
الشبهة السابعة والعشرين» من ا جزء السابع (الإيهان والتدين). 


الاستنباط والاجتهادء حتى لا تَزِلّ الأقدام وتضل 
الأفهاء”". 
في الإسلام الحنيف. فهم أهل العلم والمعرفة ورجاحة 
العقل والعدالة والتقوى والمروءة» وهم المؤمنون 
بالله» أهل خشيته والعارفون بمدارك الأحكام الشرعية 
وأقسامها وطرق إثباتها ووج وه دلالتهاعلى 
و ل 

فإذا كانت هذه هى مكانة العلماء في الإسلام» 
فكيف يصدّق عاقل أنهم قد يبتدعون في دين الله ما 
ليس فيه؛ أو أنهم قد يحَلُونَ ما حرَّم الله أو يحرّمون ما 
أحلّه تبعًا لأهوائهم الشخصية؟ لا شك أن من يزعم 
يمكنه الله من ذلك أبدًا. 

فكثيرًا ما أراد أعداء الإسلام النيسل من علماء 
الإسلام» ولكن هلك أعداء الإسلام وبقي الإسلام 
وعلماؤه أبد الدهر شاعين”. 
رابعا. الزيادة السكانية ليست خطرًا رهيبًا كما يصور 
العاجزون, بل هي شروة بشرية لو أحسن استغلالها 
والإفادة منها : 

إن الزيادة السكانية ليست خطرًا رهييًا كما يصوّر 
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العاجزون, بل هي ثروة بشرية مهمة لو أحسين 
.١‏ مدخل لمعرفة الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة. 
القاهرة» ط ”27 اهم مو ص"195 بتصرف. 
".نظام الإسلام؛ د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» ص١1١.‏ 
© في "الشروط الواجب توافرها في المجتهد" طالع أيضًا: الوجه 


الالث» من الشبهة الأولى» من الجزء السابع عشر (مرونة 


١6ا/‎ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

استغلالها والإفادة منها. 

وزيادة النسل أمر دعت إليه الشرائع السماوية لا فيه 
من خير للبشرية» ففي التوراة: "فعَلِم أونان أن النّسل 
لا يكون له فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على 
الأرضء لكي لا يعطي نسلا لأخيه. فقبح في عيني 
الرب ما فعله» فأماته أيضًا". (التكوين 8": 9 ,))٠١‏ 
وجاء على لسان سليان الحكيم: "كسهام بيد جبار» 
هكذا أبناء الشبيبة. طوبى للذي ملا جَعبّته منهم". 
(المزامير :١71/‏ 5» 5)» وفي سفر التكوين: "وباركهم 
الله وقاللمم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض". 
(التكوين .)58:١‏ 

والمسيحية أيضًا تشجعه بناء على ما ورد ني العهد 
القديم الذي يعتمدون عليه. والكنيسة الكاثوليكية 
بالذات تحرم تحديده بشدّة وقد أصدرت عدة قرارات 
مبذا الشأن. 

أما الإسلام فقد كان له موقف قوي من تشجيع 
التناسل ورعايته. فقد حث الإسلام على الزواج» 
وحث على الإكثار من النسل» ونهبى عن الحذّ منه» وكره 
الطلاق إلا ما اضطرث إليه الحاجة. 

والكثير من الدول الحديثئة تشجع على زيادة 
النسل وتحض عليه رعاياها وتقدم لهم الجوائز والمنح 
على ذلك كاليابان والصين وروسيا -في أواسط القرن 
العشرين - بالإضافة إلى عدد من دول أوربا الغربية 
لي 

اقيق أن عد الؤفاة دعل ال حال عوهروة 


“. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقر مرجع 
سابق» ج؟» ص1 518:7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قومية مهمة ينبغي الحرص على استغلالها والإفادة منها 
لدفع عجلة التنمية» وذلك بزيادة فرص الاستثار» 
وإنشاء المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تستوعب 
العالة الضخمة في بلاد المسلمين» وتحولها إلى خطوط 
إنتاج فتصبح الزيادة السكانية مصدرًا للفروة 
والانتعاش الاقتصادي. 

ولنا في الصين والهند أسوة في هذا المجال حيث 
استفادتا من عدد السكان الضخم في إقامة المشاريع 
العملاقة» وتشغيل الأيدي العاملة وهو ما عاد على 
الأحوال الاقتصادية والاجتاعية في هذه البلاد بالرخاء 
والوفرة والانتعاش. 

وكيف تهدد الزيادة السكانية بالانفجار السكاني 
ومعظم السكان في مصر ‏ مثلا ‏ يعيشون على أقل من 
٠‏ فقط من مساحة أرض مصرهء وبلد كالسودان 
لو أحسن استغلال أراضيها والشروة البشرية بها في 
الزراعة لكفت الدول العربية جميعًا من القمح سنويًا 
دون الحاجة إلى زراعة أرض أخرىء أو استيراد قمح 
من أحد. 

وعليه. فلا دخ ل لإباحة الطلاق واستبدال 
الزوجات في مشكلة الانفجار السكاني أو الأزمات 
الاقتصادية» وإنما المشكلة الحقيقية تكمن في عقول 
البشر التي لا تحسن أن تستغل ما تحت أيديها من 
موارد» وما وهبها الله من إمكانات. 
الخلاصة : 

الطلاق لفظ من ألفاظ الجاهلية كانوا 
يستعملونه في الفرقة بين الزوجين فلما جاء الإسلام أقرّ 
استعماله» ووضع له الأحكام والضوابط. وحصره في 
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أضيق الحدود حرصًا على بقاء العلاقة الزوجية 
ودوامهاء فهو إذن ليس بدعة إسلامية» بل سبقت إليه 
أمم أخرى. 

9 أباح الإسلام الطلاق إذا دعت إليه الضرورة» 
أما حيث لا ضرورة» فهو أبغض الحلال إلى الله وقد 
رأى الحنفية تحريم الطلاق بلا سبب. 

© التلفظ بالطلاق لا يهدم العلاقة الزوجية مرة 
واحدة؛ بل هو إجراء مرحلي يتم على ثلاث مراحل» 
يسبقها مجموعة من التدابير الوقائية وضعها الإسلام 
لحاية الحياة الزوجية. 

9 إن إيقاع الطلاق بكلمة يدل على أهمية الكلمة 
في الإسلام وخطورتباء فإنه ىا كانت الكلمة سببًا في 
الدخول في الإسلام وسببًا للخروج منه. وسببًا في 
العتق وسببًا في العقد والفسخ... إلخ» كانت سببًا أيضًا 
في الطلاق ؛ حتى يحذر الناس الكلام بدون داع» خاصة 
في الأمور الجادة. 

» إن عدم وقوع طلاق الغضبان ليس فتوى تعطي 
لكل من يدَّعي أنه طلق في أثناء الغضبء بل لا بد من 
مراعاة حال المستفتي» والحد الفاصل في وقوع طلاق 
الغضبان وعدم وقوعه ملك الإرادة والوعي» 
فالغاضب مفتي نفسه. والنبي كيه قال: "لا طلاق ولا 
عتاق في إغلاق"”'". 

» علماء الإسلام ليس لهم حق التشريع» وإنما| 
يجتهدون وفق النصوص الشرعية» ووفق قواعد 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقى مسند الأنصار» حديث 


السيدة عائشة رضى الله عنها (251107)) وابن ماجه في سنئه» 
كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى (55 ))7١‏ وحسته 
الألباني في الجامع الصغير وزيادته .)١171485(‏ 


الاجتهاد. ولا يجوز لأحدهم أن يكم هواه دون 
عا 

© زيادة النسل أمر دعت إليه الشرائع السماوية 
السابقة على الإسلام» وجاء الإسلام وحض عليه 
والزيادة السكانية المترتبة على زيادة النسل ليست خطرًا 
هدد المجتمع» بل هي ثروة بشرية مهمة لو تم استغلاها 
اتتكلذلة ليا كنا فعلك بعض الدول كالضين واليَابان 


وغيرهما. 


الشبهة العاشرة 
استنكار قصر حق الطلاق على الرجل دون المرأة (*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض أدعياء نصرة المرأة أن الشريعة 
الإسلامية لم تسوٌ بين الرجل والمرأة؛ إذ جعلت الطلاق 
بيد الرجل وحده. ولم تجعله بيد الزوجين كليههما|ء 
ويعدُون ذلك مظهرًا من مظاهر دونية المرأة في الشريعة 
الإسلامية» ويتساءلون: أين العدالة والمساواة بين 
الرجل والمرأة في بيتٍ قرارٌ بقاء المرأة فيه أو عدمٌ بقائها 


بيد الرجل؟! فهي رهينةٌ قراره ورأيه؛ إن كانت سعيدة 


(*) المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق. مكانة المرأة في 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة. د. محمد بلتاجي؛ مرجع 
سابق. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة؛ 
محمد بكر إسماعيل؛ مرجع سابق. نظام الأسرة في الإسلام؛ علي 
يوسف السبكي» مرجع سابق. إنسانية المرأة بين الإسلام 
والأديان الأخرى. علاء أبو بكر» مرجع سابق. 


١5) 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
راغبة في استمرار حياتها الزوجية» فا أيُسر أن تُفاجا 
بقرار خروجها منه» لا لشيء غير مجرد نزْوّة عارضة 
طافت بنفس الزوج! وإن كانت غير سعيدة فيه راغبة 
في الخروج منه» والتحوّل إلى غيره» فلا تملك قرارًا في 
ذلك وليس أمام هذه المسكينة المغلوبة على أمرها إلا 
الصبر على الرغم منها!! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ نظام الطلاق في الإسلام على قسمين: 

« طلاق يتم بإرادة الزوجين» وهذا لا إشكال فيه. 

٠‏ وطلاق يتمٌ بإرادة أحد الزوجين دون الآخرء 
وهذا يجب أن يُراعى فيه ضرورة إقامة ميزان العدل بين 
الطرفين. 

؟) هناك ارتباط وثيق مباشر بين المهر والنفقة من 
جهة» والطلاق من جهة أخرىء فالله كَيْقَ جعل الطلاق 
مغنًا للرجل مغرمًا للمرأة» وربطه بالمهر والنفقة اللذين 
جعلهما مغمًا للمرأة مغرمًا للرجل. 

*) للمهر فلسفة في إطالة عمر الزواج؛ إذ يكون 
بمثابة تأمين يونّق عُرّى هذا الزواج» ويجعل المرأة أقرب 
إلى الطمأنينة بأن زوجها لن يتركها ويذهب إلى غيرها. 

5) الشريعة الإسلامية حين] جعلت الطلاق بيد 
الرجل كانت لها أهداف ومقاصد عليا؛ منها: أن إيقاع 
الطلاق يترتب عليه تبعات مالية يلزم بها الزوج دون 
الزوجة» مثل: موْحَر المهر والنفقة مدَّة العدة» وأن 
الرجل بطبيعته وفطرته أقرب إلى تحكيم النظر العقليٍ 
والتروّي في اتخاذ القرار من المرأة. 

) الشريعة الإسلامية لم همل جانب المرأة في 
إيقاع الطلاق» فيجوز لما أن تشترط في عقد الزواج 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أن تكون العصمة”'' بيدها هي لا بيد زوجهاء كما يحق 
لها أن ترفع أمرها إلى القاضي إن صعبت عليها الحياة 
الزوجية» ى! يمكن أن تفتدي نفسها بهال أو غيره وهو 
ما يعرف ب "الخلع". 

3( واقع الطلاق في المجتمع الأوربي والأمريكي 
يدل على أن المرأة تسر كلا من الزوج والمال معّا؛ إذ لا 
مؤخر لما عند الطلاق» وهذا يوضح مدى حفظ 
الإسلام لكرامة المرأة وحقوقها في مقابل الإساءة 
الحقيقية للمرأة الغربية وإهانتها وهضم حقوقها. 
التفصيل : 
أولا. نظام الطلاق في الإسلام قائم على العدل: 

نبادر سريعًا فنصدّر الكلام بأن الطلاق في الإسلام 
من باب قول القائل: وآخر الدواء الكيء وفي وقوعه 
قسوة دفعنا إليها سبب أشد قسوة: وتُدفع هذه القسوة 
بها يستطاع من سعي الزوج والزوجة؛ وسعي الأسرة 
والقادرين في هذا الأمر للهداية والإصلاح.ء فإذا 
استنفدت الوسائل المستطاعة» فا من حل آخر يغني 
عن الطلاق. 

فعلى الرجل - أولا أن يراجع نفسه إذا أحس النفرة 
من زوجته؛ عسى أن يكون في الصبر على هذه النفرة 
العارضة خير لا يعلمه هو؛ عملا بقوله وْكَ: 9 إن 
كيرا (00 4 «نساء» فإذا عجز عن مغالبة هذه 
النفرة العارضة» فلا يتعجل بالطلاق البائنء وليبداً 
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را 


.١‏ العصمة: أن تملك المرأة حق تطليق نفسها إذا اشترطت ذلك 
في عقد الزواج» أو ملكه ها الزوج. 
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بطلقة رجعية» يعتزمها بالنية البينة» ولا يؤخذ فيها 
باللغو الذي تجري به الألسنة على غير قصد من قائله. 
وقد قال الله صك: 9# لا ياك أله َو ف يسيك ولك 
وذخ يَاككسَبَت فلوبكُم واه حولي (90) 4 (البقرة». 

وفي وصفي الله نفسَة بالحلم في هذه الآية» إشارة إلى 
الحلم الذي يُطلب من الزوج أن يتحلٌّ به في هذا المقام» 
وهو يراججع نفسه قبل البتٌ بالنية على الطلقة 
اراي 

هذه هي الإجراءات الأولية التي ينبغي على الزوج 
اتخاذها قبل أخذ القرار بالفرقة الحاصلة بكلمة الطلاق» 
فإذا استنفدت هذه الإجراءات أو الخطوات. ولم يكن 
بينهها حل» وكان لا بد من الطلاق. فهو ينقسم ني 
الإسلام إلى قسمين: 

أوَّهما: طلاق يتم بإرادتي الزوجينء وهذا لا إشكال 
فيه؛ لأنه يتم عن طريق ما يُسمَّى بالإرادة المشتركة» فلا 
محال فيه للقول بظلم المرأة» أو عدم التسوية المفضية لأن 
تصبح المرأة لعبة في يد الرجلء يمسكها متى شاءء 
وينبذها متى شاءء كما يدّعون! 

ثانيهها: طلاق يتم بإرادة واحدة دون الإرادة 
الأخرىء وهذا الطلاق يجب أن يلاحظ فيه ضرورة 
إقامة ميزان العدل بين الطرفين. 

وهذا النوع من الطلاقء إما أن يتم بإرادة الزوج» 
والزوجة غير راغبة فيه» وإما أن يتم بإرادة الزوجة. 
والزوج غير راغب فيه» فآمّا ما يتم من ذلك في الحالة 


الأولى» فقد قضى الشارع بشرعية هذا الطلاق ونفاذه 


؟. المرأة في القرآن» عباس محمود العقاد. نهضة مصرء القاهرة» 
٠م‏ ءض46. 


على أن يصير المهر كله للزوجة» ولا يعود منه إلى الزوج 
المطلّق شيء؛ وعلى أن تضاف إلى ذلك "متعة" للزوجة 
يقرر مقدارها القاضي» وعلى أن يستمر الزوج في 
الإنفاق على زوجته إلى أن تنتهي مدة عدّتها. 

ولا يُستثنى من هذا الحكم العام إلا حالة واحدة» 
هي أن يثبت أن الزوجة تلّست بنوع من النشوزه ثم 
أصرَّت على المضي فيه وأبت الإقلاع عن ذلك, فلذلك 
حكم آخر يتناسب مع هذه ا لحالة. 

وأمّا ما يتم في ا حالة الثانية ‏ أي: بإرادة منفردة من 
الزوجة دون الزوج -فإنه على القاضي أن ينظر في 
موجبات هذه الإرادة» فإن كانت الموجبات ظلمً) أو 
نشورًا من الزوج؛ وتعذَّر الإصلاح بالوسائل الممكنة» 
فإن على القاضي أن يحقق رغبتها في الطلاق» دون أن 
تخسر شيئًا من مهرها وكامل حقوقها المشروعة. 

وأمًا إن كان الموجب لرغبتها في الطلاق أمرًا مزاجيًا 
أو كراهية نفسية طارئة» أو نشوء علاقة عاطفية أخرى» 
أي لايد للزوج فيه» وليس ناتجًا عن تقصير منه في شيء 
لرغبتها بعد أن 


من حقوقهاء فللقاضى أن يس: 


+ 


يقنع الزوج بذلك» ولكن للروج 5 هذه الحالة أن ٠‏ 


يستعيد جزءًا من المهر الذي نحلها إياه» أو أن يستعيده 
كاملًا إن شاء» وهذا ما يسمى ب "الخُلع". 

وهكذا فالطلاق الذي يتمٌ برغبة مزاجيّة من الزوج 
يجعل المهر كاملا من حق الزوجة مع حقوق أخرى اء 
والطلاق الذي يتم برغبة مزاجية من الزوجة يجعل ال مهر 


دحوي أو كاملا من حق الزوج حسب الاتفاق27, 


١‏ المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد البوطيء مرجع سابق» ص2178 ١1/8‏ بتصرف. 


١ا/ا‎ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

وعليه» فلا إهدار لكرامة المرأة أو هضم لحقوقها 
تحت ظل نظام الطلاق في الإسلام. 
ثانيًا. العلاقة القائمة بين الطلاق والمهر تضمن تكافؤ 
حقوق الطرفين: 

قد يظن غير المتأمل أن الشارع تحيّر لجانب الرجل 
عندما جعل الطلاق بيده؛ وفي الحقيقة إن الذي يتعقب 
مظاهر التحيّر في الحياة الزوجية» ما أيسر أن يعثر على 
مظهر صارخ من ذلك» وذلك عندما يقف على نظام 
النفقة والمهرء ولن يكون العثور على مظهر التحيز 
فيهها أصعب من العثور على مظهر التحيز ني الطلاق» 
غير أن الأول منهم| المهر والنفقة - تحيز للمرأة» والثاني 
منهما ‏ الطلاق - تحيز للرجل» وهذا إن جاز التعبير 
بالتحيز؛ الذي نستعمله هنا على طريق المشاكلة لمسايرة 
الأخرون: 

إن مسألة الطلاق في الشريعة الإسلامية مرتبطة 
ارتباطًا مباشرًا ووثيقا بمسألة المهر والنفقة فيا قرّرته 
وك لحري ةنقنيا ردنا لاط ذلك قرف ان 
هذه العلاقة المباشرة والوثيقة بينهما مصدرٌ لأدق معاني 
المساواة بين الزوجين؛ الرجل والمرأة» بل إن العلاقة ما 
بين هذين الأمرين ‏ الطلاق من جانبء والمهر والنفقة 
من جانب آخر ‏ تشبه علاقة الكفتين في الميزان الواحدء 
فهل رأيت عاقلا نظر إلى ا ميزان في كفة واحدة منه فقط» 
ثم أدلى بها شاء من الأحكام عليه من خلال هذه النظرة 
الأحادية الخاطئة؟! 

ونريد أن نقارن بين العلاقة الدقيقة التي أقامها 
الله تعالى بين المهر والنفقة اللذَيْنِ راعى فيه المرأة» 
وبين الطلاق الذي تحيّز فيه للرجل على حد تعبير 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من يطيب لهم هذا. 

لقد جعل الله كك من الطلاق مغمًا للرجل» وربطه 
بالمهر والنفقة اللذين جعلهم| مغرمًا عليه؛ وفي المقابل 
جعل الله من المهر والنفقة مغنًا للزوجة وربطهم| 
بالطلاق الذي ججعل مغرمًا عليها”". 

ومعنى ذلك أن المرأة غرمت الطلاق. ولكنها 
غنمت بالمقايل مهرها كاملاء وأن الرجل غرم المهرء 
ولكنه غنم بالمقابل حق الطلاق» فأين مظهر اللّامساواة 
أو حقيقتها في هذا الترابط المتكافى؟! 

وعلى الرغم من ذلك فهناك من يفصل بين هذين 
الأمرين المتكافئينء ويأبى إلا أن ينظر إلى كفة واحدة 
من الميزان في غفلة تامة عن الأخرى» حسئًاء ولكن لاذا 
يختارون الطلاق منهما فلا ينظرون إلا إليه دون المهر 
والنفقة ؟! 

والجواب بَيّن واضح - وهو جزء من جملة ما درجوا 
عليه في مغالطاتهم ‏ وهو استخلاص قرار مُوَّدَاه وصم 
الشريعة الإسلامية بأنها أصرّت على محاباة الرجل» 
والإجحاف بحقوق المرأة» ضمن منظومة اللامساوة 
التي يلِخُون على إثباتها الفينة بعد الفينة. 

والواقع أن الإجحاف لا يتمثل ني الحكم الذي 
قضت به الشريعة الإسلامية مؤلمًا من ميزان دقيق 
يضم كلا الكفتين» ولكن الإجحاف كل الإجحاف 
يتمثل في النظرة المغرضة التي تختار رؤية واحدة بعينها 
من هاتين الكفتين» والتعامي عن رؤية الكفة الثانية» 
ليتأتى القول بأنه ميزان ظالم بجحف. صُنع خصيصًا 


١.المرجع‏ السابق» ص 170 ١75‏ بتصرف. 


١ا/؟‎ 


8 * © 
للم الرأة والعخر لالجل -. 
ثالثًا. فلسفة المهرودوره في إطالة عمر الزواج: 


يذكر د. البوطي الحكمة من المهر في الزواج فيقول: 
إن المهر الذي ألحّ الشارع على ضرورته في عقد الزواج» 
وجعل حكمه يسري آليّا إلى مضمون العقدء حتى لو 
أغفله الزوج أو الزوجان عن الذكر أثناء العقد. والذي 
ركز القرآن على وجوبه وأهميته بعبارات جازمة 
حاسمة. من مثل قوله وَبْكَ: 32 وَدَانوأ لماه صَدَقَنَ 
لَه 46 (النساء: 4). 

هذا المهر الذي أعطاه الشارع كل هذه الأهمية» 
لا تنحصر قيمته في كونه هدية مالية يتقدَّم بها الزوج إلى 
زوجته. كأي هدية تما قد يهديه الزوج إلى زوجته في 
الظروف العادية» وإن| هو ركيزة ذات فعالية كبرى في 
ترسيخ عقد الزواج» وتحصين ال حياة الزوجية ضد ما قد 
يتهدّدها من أخطارء بل هو الضان لإعطاء الحياة 
الزوجية أطول عمر ممكن. 

ومعنى ذلك أن الشاب عندما يقرر الزواج من فتاة 
أعجب بها وصادفت :هوى في قلبه: إنما يشركن إليهنا 
مدة حبه لهاء ويعيش معها ريث| تذبل عوامل تعلّقه 
بهاء فإذا تحوّل الحب إلى سأمء والتعلق إلى تبرّم» فا أيسر 
أن تتكمش علاقته ويتحول عن فتاته» ويمضي باحثًا 
عن فتاة أخرى» تضرم بين جوانحه لظى حبه المنطفى» 
وإنها يمسك هذا الزوجَ على حياته مع زوجته الأولى 
عاملان اثنان: 


8 ف "تكريم الإسلام للمرأة بإيجاب المهر لها" طالع: الشبهة 
الثانية» من هذا الجزع. 


أوفم): التربية الإيهانية والوجدانية التي تجعله 
يتحاكم إلى المصالح أكثر نما يتحاكم إلى النزوات 
العارضة» والتي تفرض عليه أن يراعي مشاعر شريكته 
أكثر مما يتتبع حظوظ ذاته. ولن يأتي هذا إلا ثمرة 
للاصطباغ بالدين القويم. 

ثانيهم|: المهر الذي ينبغي أن تُقيّد به عقدة الزواج 
طبق النهج الذي شرعه الله َي أي أنه يكون بمثابة 
الاين دغل طقاس الذارج الترعاق تعويت 
وتعاملاتهم -يويّق عُرى هذا الزواج» ويجعل المرأة 
أقرب إلى الطمأنينة بأن هذا الرجل لن يلهو بها بضعة 
أسابيع ثم يرميها بعيدًا عن طريقه» ويمضي باحثًا عن 
ملهاة أخرىء فإن الرجل إذا فكر فعلّا في ذلك» فسيجد 
نفسه من شرع الله وحكمه أمام قراره القائل: #8 وَإِنَ 
دشم أسَيِبْدَالَ وَوْج تَحكارت روج وَءَابَيَكْمْإِحْدَدهُنَ 
مبِيمًا #2 (النساء)» وسيضطره هذا القرار الرباني 
الحكيم إلى أن يضع إلى جانب حوافز اللهو والحب 
ميزان المصالح والعواقب. 

ولربا استيقظ فيه ضميره الإنساني إلى المعنى 
الأقدس الكامن في تضاعيف هذه الآية» إذ تقول 
له: لئن كنت مدا على أن تنكب هذه المرأة بمفارقتك 
لماء فلا بد أن تصدّ شريعة الله على أن تنكبك بالمال 
الذي مهرتها به» بالعًا من الكثرة ما بلغ» ولكن فلتعلم 
أنبا ليست عقوبة لك بمقدار ما هي تسوية حقوقية 
لزوجتك التي نكبت بفراقكء فإذا عولج جرحها 
ا لشناذ تعسو عيدنة أن كر يعولا ارك 
وتعالى: 3 وَإِن 


آي 
2 


ره م2 ونج ده م 
يَتَهَرَّهَا يعن أشَّهُ حكلا من سَعَجَدء وَكانَ 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
سه واسِعًا حَكيما (46100 (الساء». 
ومن المهم أن نعلم أن المرجع في تحديد الرقم المالي 
للمهرء إنا هو الزوجة» فهي التي تملك دون غيرها - 
أن تحدد مقداره ‏ كثرة وقلة ‏ بالعًا ما بلغ؛ إذ إن الشارع 
إنا جعل منه صمام أمان ومصدر ضان لاستقرار 
حياتها؛ ولكي لا تغدو ملهاة في يد هذا الذي يسمعها 
اليوم أناشيد الحب والغرام» ولا تعلم ما سيفعل بها في 
الغد القريب» ومن ثم فقد كان لا بد أن تكون هي 
المرجع في تحديد المهر» بل والتصرف فيه. 
هذاء ولا تأتي ضمانة المهر هذه إلا بعد الضمانة الأولى 
التي تتمثل في حوافز الدين والخلق والفضيلة» والتي 
لا توجد إلا ثمرة للإيمان الحقيقي بالله. والذي لا بد أن 


يثمر التمسك بتعاليمه وأحكامه”". 


رابعًا. أسباب جعل الطلاق بيد الرجل تعود إلى مراعاة 
مصلحة الطرفين: 

وإذا قال قائل: لم جعل الله الطّلاق بيد الرجل 
وحده. مع أن النكاح عقد بين طرفين كسائر العقود. 
ينبغي أن يكون لكل من الطرفين الحق في فسخه. كما 
كان لكل منهما حق إمضائه؟! وهل في قصر هذا الحق 
على الرجل وحده حكمة ومصلحة تعود على 
الطرفين؟! 

نقول: إنما كانت العصمة بيد الزوجء وأمر الطلاق 
إليه لسببين: 

الأول: "أن الرجل هو الذي تكلّف كل مطالب 


١‏ المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابقء ص57 ١44:١‏ 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزواج والحياة الزوجية بعده من مهر ونفقات» فهو 
الذي تُصيبه خسارة الطلاق في ماله. ومما لا شك فيه أن 
هذا يمثل عاملًا قويًّا يدفع الرجل ‏ عند مواطن النزاع 
واحتدام المشاعر إلى مزيد من التروّي وعدم التّسرع 
في أمر الطلاق" الها تأويل قوله تعالى: 9# الرَجَالٌ 
مورت عَلَ اليس يمَا فصل الَهُ يَْصَهُمَ 
م 

"فمن الجائز ‏ لو كان الطلاق بيد الزوجة_أن 
تُوقِعه على نفسها قبل أن يمسّها الزوج, فتفوّت عليه 
حق الاستمتاع بهاء بينا تحصل منه على حقها كاملا 
بمجرد العقد عليهاء فيكون لما المهر كله إن دخل بها أو 
نصفه إن لم يدخل بهاء وفي ذلك أكل لأموال الناس 
ان 

ولما كان إيقاع الطلاق يترتب عليه تبعات مالية يُلزم 
بها الزوج؛ فبإيقاع الطلاق يحل المؤجّل من الصداق إن 
وجدء وتجب النفقة للمطلقة مدة عدتهاء وتجب المتعة 
لمن تجهب لما من المطلقات؛ كى| يضيع على الزوج ما دفعه 
من المهر وما أنفقه من مال في سبيل إتمام الزواج» وهو 
يحتاج إلى مال جديد لإنشاء حياة زوجية جديدة. 


عل بَحَضٍِ 


2 الرسسلك 


وَيِمَا أَنَمَفُوأ 


ولا شك أن هذه التكاليف المالية التي تترتب على 
الطلاق من شأنها أن تحمل الزوج على التروّي وضبط 
النفسء وتدبّر الأمر قبل الإقدام على إيقاع الطلاق» فلا 
يقدم عليه إلا إذا رأى أنه أمر لا بد منه ولا مندوحة 


.١‏ مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د 
بلتاجي» مرجع سابق» ص ١5١‏ . 

؟. الفقه الواضح. د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» ج275 
ص”١٠.‏ 
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عنه ولما كانت الزوجة لا يصيبها من مغارم الطلاق 
المادية شيء حتى يحملها على التروّي والتدبر قبل 
إيقاعه» بل هي تربح من ورائه مهرًا جديدًا وبِينًا جديدًا 
واي 

نقول: لما كانت كل هذه التبعات على كاهل الرجل 
دون المرأة؛ كان الرجل أكثر الشريكين تقديرًا لمسئولية 
الهدم الذي تكفل النصيب الأوف من بنائه؛ فكان أحق 
با هدم من الزوجة. 

الثاني: كون الرجل في طبيعته وفطرته أقرب من 
المرأة على وجه العموم_إلى تحكيم النظر العقليء 
وكونها ‏ فيا يقابل هذا أقرب منه إلى تحكيم العاطفة 
وانفعالاتهاء وأسرع في الاستجابة لها منه ممايجعلها 


ِ اع -. 0 
- إن أعطيت حق الطلاق أاصلا_اسرع إلى النطق به 


عند احتدام النزاع» ولو في مشادّة وقتية يمكن أن ينتهي 
أثرها ‏ دون فرقة -إذا أطاع من بيده الطلاق صوت 
العقل الهادئ» ولم يستجب بدافع الانفعال الوقتي إلى ما 
تؤدي إليه المشاعر المحتدمة. 

"وشواهد الحياة تدلنا في كل يوم على أن ثقافة المرأق) 
وحظها الكبير من العلم لا يغّران هذه الفطرة الأصلية 
التي يضاف إليها ما يعتري المرأة ‏ في حالات الحيض 
والحمل والولادة والرضاع وانقطاع الطمث - من عدم 
توازن هرموني يصيبها بشيء من الانحراف المزاجيء 
يجعلها أقرب ما تكون إلى الاستجابة لدوافع الشعور 


آ(غ2) 
الوقتي 7 


. المرجع السابقء ص١١‏ . 
5. مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د 
بلتاجي. مرجع سابق» ص١١١.‏ 


وفي هذا الشأن يقول د. محمد بكر إساعيل: "والمرأة 
كثيرًا ما تغلبها عواطفهاء وتسيطر عليها نزوات الطّيش 
والغيرة» فتسارع إلى إيقاع الطلاق من غير تفكير ولا 
رويّة؛ فينهدم بيت الزوجية لأتفه الأسباب» وتعانٍ 
الأسرة بعد ذلك من آثار التفكك والانهيار ما تعانيه. 

ولقم اذ لاشلكنة التسرّع وذاك الطيش الملازمين 
لقرارات المرأة وتصرّفاتها في الأغلب الأعم إلا من 
رحم الله وقليل ما هن في المواقف العارضة وعند 
الخلافات والمشادّات السطحية البسيطة _من أننا كثيرًا 
ما نجدها تقول لزوجها ‏ بمنتهى التّعصب والاستفزاز 
في الوقت ذاته -: طلقنيء إن كنت رجلا طلقني؛ 
أو تعيد الطلب وتكرره مرارًا على أذن ذلك الحازم 
الذي يصبر في أغلب الأحيان على غضبه من جهة؛ 
وعلى استفزازها من جهة أخرى. 

وهنا نتساءل: ماذا لو كان الطلاق في يد هذه 
الزوجة؟ بالطبع كانت ستوقعه في لحظة غضب» 
ولا حاجة لها بطلب من الزوج. 

إن شريكًا بهذا التتسدّع وذاك التقنّبٍ لا يصلح أن 
يُمنح القوامة وحق الطلاق. 

ولما كان الإسلام حريصًا كل الحرص على دوام 
العشرة بين الزوجين» وبقاء الروابط الأسرية متماسكة 
غير متداعية» جعل الرجل قوَّامًا على المرأة» وجعل أمر 
الطلاق بيده؛ لأنه أملك لعواطفه» وأشد حرصًا على 
ان الخرة ههه وذلكي أرى عدن وجاخة العقدل» 


ورباطة الجأشء وقوة التحمل» وا يط ال 


١.الفقه‏ الواضح» د. محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» ج75 


١م‎ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
فالرجل أكثر إدراكًا وتقديرًا لعواقب هذا الأمرء 
وأقدر على ضبط أعصابه وكبح جماح عاطفته حال 
الغضب والثورة» بخلاف المرأة التي خلقت بطباع 
وغرائز تجعلها أشد تأثرّاء وأسرع انقيادًا لحكم العاطفة 
من الرجل؛ لأن وظيفتها التي أعدت لها تتطلب ذلك» 
فهي إذا أحبت أو كرهت,ء وإذا رغبت أو غضبت» 
اندفعت وراء العاطفة» لا تبالي بها ينجم عن هذا 
الاندفاع من نتائج» ولا تتدبر عاقبة ما تفعله» فلو جعل 
الطلاق بيدها لأقدمت على فصم عَرَّى الزوجية لأقل 
المنازعات التي لا تخلو منها الحياة الزوجية» وتصبح 
الأسرة مهدّدة بالا مهيار بين لحظة وأخرى تهديدًا أشد 
وأخطر من ذاك التهديد حال كون القوامة للرجل 
والطلاق في يده لما قدمناه من صفات امتاز بها الرجل 
فون الاو 
وهذا لا يعني أن كل النساء كذلكء. بل إن من 
النساء ذوات عقلء وقدرة على ضبط النفس حين 
الغضب من الرجالء كما أن من الرجال من هو أشد 
تأثرًا وأسرع انفعالًا من بعض النساءء ولكن الأعم 
الأغلب هو ما ذكرناه من حال كل من الرجل والمرأة» 
والأصل أن التشريع إنما يبي على الأعم الأغلب» 
لاعلى النادر أو الشاذ. 
فإذا كانت المرأة تفكّر في بقاء المودّة والرحمة 
بينها وبين زوجهاء وتحرص على دوام العِشْرَّة بينههماء 
فالزوج أحرص على ذلك منها؛ لأنه هو الخاسر إذا ما 
حل الوثاق بإيقاع الطلاقء ولا يظن عاقل أن 


”. إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرىء علاء أبو بكرء 


مرجع سابق» ص1 77. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في حرمان المرأة من إيقاع الطلاق ظلمً) يلحقهاء بل 
في إعطائها هذا يقع الظلم على زوجها وعلى أولادها 
وعلى المجتمع. 

وعلى هذا يمكن القول: إن فصم رابطة الزوجية أمر 

ير يترتب عليه آثار بعيدة المدى في حياة الفرد 
والأسرة والمجتمع» فمن الحكمة والعدل ألا تُعْصَى 
صلاحية البتّ في ذلك,. وإنهاء تلك الرابطة إلا لمن 
يدرك خطورته؛ ويُقّدر العواقب التي تترتب عليه حق 
قدرهاء ويزن الأمور بميزان العقل قبل أن يقدم 
على الإنفاذ» بعيدًا عن النزوات الطائشة» والعواطف 
المندفعة, والرغبة الطاركة» والمواقف العارضة» 
فمن الخير للحياة الزوجية:؛ وللزوجة نفسها أن 
يكون البَتّ في مصير الحياة الزوجية في يد من هو 
أحرص عليها. 
خامسا. الشريعة الإسلامية لم تهمل جانب المرأة في 
إيقاع الطلاق: 

لقد منحت الشريعة الإسلامية المرأة الحق في 
الطلاق -على الرغم من نقصان أهليّتهاء وعدم تمامها 
في مقابل كال أهلية الرجل على نحو ما بين -وذلك في 
أمور: 

.١‏ العصمة بيد الزوجة: 

إذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج أن تحتفظ بحق 
تطليق نفسهاء فلها ذلكء وهذا مايُكنّى عنه 
ب "العصمة في يد الزوجة". وهذا شرط صحيح عند 
بعض الفقهاء؛ حيث أجازه المذهب الحنفيء فإذا وافق 
الزوج على ذلك» مارست الزوجة حق تطليق نفسها 


عندما تريد» وبدون وساطة أو قضاء. 


١ا/ك‎ 


". اللجوء إلى القضاء: 

فالمرأة حين تملك مبرّرًا قويّا مقبولَا لطلاقها من 
زوجهاء ترفع أمرها للقاضيء إن ل تُْبْها الزوج إلى 
الطلاق باختياره» فإذا ما ثبت لدى القاضي 
أن معايشتها لزوجها قد أدت - أو من شأنها أن تؤدي 
حعًا إلى ضرر لايستطاع معه استمرار الحياة بين 
أمثالهىا فإنه يحكم بالتفريق. 

ومن الأسباب التي تجعل الزوجة تطلب الطلاق 
من زوجها أو من القاضي: إذا أعسر ولم يقدر على 
الإنفاق عليهاء وكذلك لو وجدت به عيبا تفوت معه 
أغراض الزَّواجء ولا يمكن المقام معه مع وجوده إلا 
بضرر يلحق الزوجة:؛ ولا يمكن البرء منه» أو يمكن 
بعد زمن طويلء وكذلك إذا أساء الزوج عِشْرتها وآذاها 
بها لا يليق بأمثالهاء أو إذا غاب عنها غيبة طويلة. 

كل تلك الأمور وغيرها تعطي الزوجة الحنٍّ في أن 
تطلب التفريق بينها وبين زوجها؛ صيانة لهها أن تقعفي 
|الحظورء وَضنا بانكبياة الزؤجية أن تتعطل مقاصعدهاء 
وحماية للمرأة من أن تكون عرضّة للضّيم والتعسّف. 

والقاضي في ذلك لمحوّل بإنهاء مثل هذه الحياة 
الزوجية إذا بات مُقتنعًا بصدق ما تدّعيه الزوجة من 
احتمالات الضرر التي تصيبهاء وهذا يوجب إنصاف 
المرأة بفكّها من إسار لا تطيقه؛ وتخليصها من علاقة 
لا تتحملهاء مصداقًا للحديث الشريف: "لا ضرر 


0 


.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية؛ باب 
القضاء 5 المرفق (048/ا2)75 وأحمد في مسئده» مسند بنى هاشم» 
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي و (/7871)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)56١(‏ 


و 


0 الخلع: 

جعل الإسلام القوامة للرجل على زوجته» وجعل 
إيقاع الطلاق بيده -على الأصل -مالم يكن في عقد 
الزواج ما يخوّل للمرأة حق الطلاق. وفي مقابل ذلك 
شرع الإسلام للمرأة أن تفتدي نفسها ب| يسمى 
"الخلع". 

فإذا أرادت المرأة الفكاك من حياة زوجية لا تُطيق 
العيش فيهاء فعليها أن تؤدي لزوجها مبلعًا من المال 
عِوَضًاله عم يصيبه من خسارة مالية عقب فراق 
زوجته» أو أن تتنازل له عنًا لها في ذمته من مهر مؤجّل 
أو غير ذلك من الحقوق المالية. 

فالخلع حق للمرأة تستخدمه إذا كرهت العيش 
مع زوجهاء واستحكم النفور بينههماء وقد جاءفي 


يرء 


القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى يد حِفمٌ أل 


وها م بيد 
(البقرة). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: أن امرأة 
ثابت بن قيس أتت النبي وله فقالت: يا رسول الله 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في لق ولا دين» ولكني 
أكره الكفر”" في الإسلام؛ فقال رسول الله ي: "أتردين 
عليه حديقته”؟ قالت: نعم» قال رسول الله 5: "اقبل 
الحديقة وطلّقها تطليقة"7". 

وقد جعل الله تبارك وتعالى الخلع للمرأة وسيلة 
١‏ الكفن: أي: كفران النعمة. 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطلاق» باب الخلع 
وكيفية الطلاق فيه (591/1). 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
لتخليص نفسها من رجل لا تحبه» ولا ترتضيه زوجالها 
بعد أن كشفت عن عيب في خلقه» وذلك حين يأبى 
أن يطلقها خوفًا من أن يتحمل تّبعات الطلاق وفوات 
ما دفعه لها من مال» فمن العدل إذا أبت العيش في 
كنفه أن ترد عليه ما أخذته منه» وهو المهر» فلا ضرر 
ولاضرار. 
"وني الإسلام الحنيف توجيه للرجل بأن يفارق 
زوجته إذا كانت كارهة له. وم تُجْدٍ معها وعظ أو 
مجر أو صَرْبٍ أو تحكيم؛ حيث رُوي أن عمر بن 
النطاب ذه أني بامرأة ناشز قد اشتكت زوجهاء فأمر 
بها عمر أن تبيت ليلتها في بيت كثير الزبل - ليختبر 
في الصباح حقيقة شعورها نحو زوجهات فل دعاها 
في الصباح» قال لما: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت 
راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي حبستني» فلم| 
قالت ذلك» قال عمر بن الخطاب لزوجها: اخلعها 
ولو من قِرطها””؛ أي: بأي ثمن؛ لأنه تيقن عندئذ أنها 
تصدر عن كراهية أصلية له. ولا خير في الزواج عندئذل؛ 
لأنه لا يتحقق فيه معنى الإمساك بمعروفءه فيتعين 
التفريق بإحسان. 
على أننا بيجب أن نتبّه إلى أن الإسلام الحنيف قد 
وجه النساء بأن لا تطلب إحداهن الطلاق أو التفريق 
إذا لم يكن عندها سبب قوي يدفعها إلى ذلك دفعًا؛ 


حيث رُوي أن رسول الله يل قال: "أيما امرأة سألت 


“. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الطلاق» باب من 
رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها (5؟1805١)»)‏ 
والبيهقي في سننه الكبرىء كتاب الخلع والطلاق» باب الوجه 
الذي تحل به الفدية .)١5779(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة 
ينا 

من هذا يتضح أن الإسلام أعطى للمرأة حمًّا في 
طلب التفريق بينها وبين زوجها في حالات خاصة 
يثبت فيها الضرر والإمساك بغير المعروف. ولم يجعل 
الطلاق وقُمًا على الرجل وحده كما يزعمون. 
سادسا. واقع الطلاق في الغرب: 

إن نظام الطلاق في الإسلام نظام منَّهم بعدم 
المساواة بين الرجل والمرأة» والمفترض أن لدى المتهمين 
مشروعا آخر لتنظيم أمر الطلاقء ميّرءًا من هذه التهمة» 
حيث يحفظ لكل من الرجل والمرأة حقه في شركة 
عادلة» فه| هذا المشروع إن كان لديهم مشروع أصاًه؟! 

إننا في الواقع لم نتلقٌّ إلى اليوم أي مشروع بديل 
- ولن نتلقّى أي مشروع أفضل من نظام الطلاق في 
الإسلام» ولاحتى مثله ‏ ولن يبلغ نظام كائنًا ما كان مُدّ 
الإسلام في هذا الشأن ولاغيره ولا نصيفه ‏ وإنما هو 
التبرّم بالنظام الإسلامي الذي شرعه الله وك 
والإعجاب بالواقع الذي يسير عليه الغرب اليومء 
فكيف حال الطلاقء وما واقعه في الغرب؟! 

من المعلوم أن إقدام الرجل في الغرب على الزواج 
لا يكلّفه ما يسمّى عندنا بالمهرء | لا يكلّقه شيئًا من 
تبعاته» كالنفقة أو المؤخرء كما أن ارتباطه بفتاة عن 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء ومن 
حديث ثوبان ه 577 77).: وابن ماجه في سننه» كتاب 
الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة (66١٠27)؛‏ وصححه الألباني 
في الإرواء .)5١176(‏ 

. مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د. محمد 
بلتاجي. مرجع سابق» ص ١77”‏ بتصرف. 


١7/8 


طريق عقد الزواج لا يكلَّفه الالتزام بأي نفقة لهاء ومن 
نتائج ذلك أن الطلاق الذي يتم هناك بإرادة منفردة» 
أي بإرادة من الزوج وحده. لا يكلفه أي مغرمء ولا 
يحمّله أي تبعة. 

نعم هناك نظام في أمريكا يقضي إذا طلق الرجل 
زوجته بإرادة منفردة منه أن تضع الزوجة المطلقة يدها 
على نصف ممتلكاته؛ ولكن لا أحد من الأزواج المطلقين 
تحت طائلة هذا القانون في ظل هذا النظام؛ وذلك لأن 
الطلاق الذي يتم هناك ليس أكثر من فراق غير مُعلّن 
يقرره الزوج من طرفه. وهذا هو الذي يجعل أمر 
الطلاق سهلًا ميسّرًا على الزوج؛ لا يكلفه أي مغرم؛ في 
حين أن المسئوليات والمآسي تتجمع كلها منصبّة على 
حياة الزوجة المطلقة» المطلقة طلاقًا فعليًّا غير معلنء 
وهذا هو الذي يفسر مضي نسبة الطلاق في أمريكا في 
صعود مطَّرده حتى إنهم قالوا: إن نسبة الطلاق الفعلي 
هناك قد تجاورزت ./17٠١‏ 

ولعل البقية التي لم تتسرّب إليها عدوى الطلاق» 
وهي /7١‏ تتمثل في أزواج وزوجات بلغوا من الكبر 
عِتيَّا؛ِ إذ لم يبق للزوج مأرب في بديل يتجه إليه بعد 
الطلاق» فلم يجد مناصًا من الرّكون إلى داره» وقضاء 
البقية الباقية من حياته مع هذه التي ترعاه؛ وتنظر في 
شأنه» أو يتبادلان بينههما التسلية والمؤانسة؛ إنه بقاء 
يفرضه الأمر الواقع أكثر مما يوجبه الوفاء وتقتضيه 
العشرة الحسنة. 

تُرى أهذا هو النظام الأمثل لعملية الطلاق عندما 
تفرض ذاتها؟! وهل هو السبيل الذي يحفظ للمرأة 
حقها ويضعها في ميزان المساواة العادلة مع الرجل؟! 


هل يمكن أن يقول هذا الكلام إلا ساخر مستهزئ؟! 

ترى هل في العقلاء من يقول: إن هذا الخيار الغربي 
هو الأجدى في تحقيق العدالة» وهو الأمثشل لإنصاف 
المرأة وضمان مساواتها الحقوقية بالرجل؟ 

هل الأكرم للمرأة أن ترتفع نسبة الطلاق المفروض 
عليها إلى ١٠7/؟!‏ إذن فلاذا ينتقدون هذا الطلاق ذاته 
وكأفون عه صبدها تكون نمويه مار لو 
فأي الطلاقين أحق بالمدح؟! وأي النظامين أولى 
بالاتباع؟! 

هذا هو واقع المرأة في الغرب» فانظر أين التكريم 
رقنا حقوقها لامي 1 بجر ا 
الخلاصة : 

إن الشريعة الإسلامية عندما جعلت الطلاق بيد 
الرجل كانت منصفة كل الإنصاف لكل من الرجل 
والمرأة على السواء؛ إذ: 

» ينقسم نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية إلى 
قسمين؛ طلاق قد يتم من خلال رضا كلا الزوجين. 
وهذا لا إشكال فيه وآخر يتم بإرادة الزوج دون 
إرادة الزوجة:» أو بإرادة الزوجة دون إرادة الزوجء 
وهذا تراعي فيه الشريعة الإسلامية إقامة ميزان 
العدل بين الطرفين. 


يرتبط المهر والنفقة ارتباطًا وثيقًا مباشرًا 


١.المرأة‏ بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» ص1794: 1١1:4١‏ 
بتصرف. 

© ني "واقع الطلاق ني الغرب" طالع أيضًا: الوجه الرابع» من 
الشبهة الحادية عشرة» من هذا الجزء. 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
بالطلاق؛ فالشارع كبْكَ جعل الطلاق مغمًا للرجل 
وربطه بالمهر والنفقة اللذين جعله] مغرمًا عليه؛ وف 
المقابل جعل من المهر والنفقة مغمًا للزوجة وربطه] 
بالطلاق الذي جعله مغرمًا عليها. 

جعلت الشريعة الإسلامية للمهر فلسفة في مد 
عمر الزواج وإطالته؛ فالمهر يكون بمثابة تأمين يونّق 
عُرّى الزواج» ويجعل المرأة أقرب إلى الطمأنينة بأن 
زوجها لن يتركها ويذهب إلى غيرها أو يطلقهاء فإذا 
فكر في ذلك فسيجد نفسه أمام مؤخر المهر الذي لا بد 
من دفعه في حالة الطلاق» بالإضافة إلى خسارة كل ما 
أنفقه في العرس والتجهيز؛ لذا يتروّى الزوج كثيرًا قبل 
التفكير في هذا الأمر. 

الإسلام حينم) جعل الطلاق بيد الرجل لم يظلم 
المرأة» وإنما كان له أهداف ومفاصد شتى لا يعلمها كثير 
من الناس» منها مثلًا أن إيقاع الطلاق يترتب عليه 
تبعات مالية تلزم الزوج مثل مؤخر المهر» فلو كان الأمر 
بيد الزوجة لسر الزوج الحياة الزوجية والنفقات 
المالية» كما أن الرجل أقرب من المرأة إلى تحكيم النظر 
العقلي والتروّي في اتخاذ القرار. 

* الشريعة الإسلامية شريعة عادلة منصفة للمرأة؛ 
فهي لم تهمل جانبها في إيقاع الطلاق في حالات. فإذا 
اشترطت المرأة في عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها 
فلها ذلكء. وإذا كانت العصمة بيد الزوج وتعسّرت معه 
حياتها الزوجية» فلها أن ترفع أمرها للقافي» كا يجوز 
لها أن تفتدي نفسها بال أو غيره كالتنازل عما دفعه لما 
من مهر. 

© في المجتمع الأوربي والأمريكي تخسر الزوجة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كلا من حياتها الزوجية والمهر إذا طُلّمَتَ؛ لأنه ليس 
لديهم ما يسمّى عندنا بالمهرء فتطلق دون أن تأخذ شيئًاء 
تُرى هل يوجد من العقلاء من يقول: إن هذا النظام 
الغربي هو الأجدى في تحقيق العدالة. وهو الأمثل 
لإنصاف المرأة؟ 

ومن هذا يتضح أن الشريعة الإسلامية عندما 
جعلت الطلاق بيد الرجل كانت منصفة كل الإنصاف. 
وعادلة كل العدل لكل من الرجل والمرأة على السواء 
مراعية لمصلحة الأسرة في الحفاظ على بيت الزوجية 
بعيدًا عن معاول الهدم ‏ ومصلحة المجتمع بوضع المهام 
في أيدي الأكفاء من ذوي الأهلية الأنسب والأصلح. 
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الشبهة الحادية عشرة 
استنكارشروط عودة المطلقة ثلاث لزوجيه!*» 


مضمون الشبهة : 

يستنكر بعض المشككين الشروط التي وضعها 
الإسلام لعودة المطلّقة ثلانًّا لزوجها؛ إذ يُشترط 
الاقوةلك الابعة زواجهنامن اخر تع طلاقينا 
منه» كم ينكرون على النبي 4 لعنه المحلّل ”0 


(*) بين الإسلام والمسيحية» أبو عبيدة الخزرجيء مرجع 
سابق. هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات؛ عبد الله 
عبد الفادي. موقع المتنصرين. أ1017/16/.112621655111.52. 
موقع الكلمة. ع1طهة0181.نإمةتصصامء 1 طتط. بتصوحو. 
شبكة اللادينيين أ©1206621.52. 17/177 

.١‏ المحلّل: هو من يعقد على الزوجة وليس الهدف التكاح» 
ولكن لتحليلها لزوجها الأول» وهو محرّم. 


١م‎ 


والمحلّل له» ويعتبرون أن هذا نظام شاذ. ويتتساءلون: 
ألا يستنكر العقلاء هذا النظام الغريب؟! ولماذا 
يصرّح القرآن بصلح المطلقة ورجوعها لزوجها 
بش”رطا أ وعم زوجداغير زوجها تسكن علد 
- حسب تعبيرهم؟! ولماذا لعن النبي يك المحلّل والمحلّل 


له؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ أباح الإسلام عودة المطلقة ثلانّا لزوجها بعد 
نكاح زوج غيره وطلاقها منه إن ظن كلا الطرفين أن 
يقيها حدود الله ووجدت الرغبة وتحققت المصالح 
الكرفيةوالددوة امعري 

') شدّد الإسلام في الوقت نفسه في شروط العودة 
إلى الزوج الأول؛ لردع الأزواج عن الاستخفاف 
بحقوق أزواجهن وجعلهن ألعوبة في أيديهم. 

*) لعن الرسول يل المحلّل والمحلّل له؛ حتى 
لا يتخذ الناس آيات الله هزوّاء ويجترئوا على الشرع. 
ولولاؤلك لأنرفث الفروظ الساقةن ميرم 
ولما كان لما فائدة. 

5) نتائج هذه الشروط الصعبة إيجابية جدَّاء فقد 
أدت إلى ضبط الأمور وتقليل الطلاق عند معظم 
الناس. لذا آثر العقلاء والمنصفون نظام الإسلام وأثنوا 


التفصيل: 
أولا. أباح الإسلام عودة المطلقة ثلاثًا لزوجها بعد نكاح 
زوج آخرءإن ظن كلا الطرفين أن يقيما حدود الله : 

إن عودة المطلقة ثلانًا إلى زوجها بعد زواجها من 
آخر ثم طلاقها منه لا شذوذ فيه؛ إنما الشذوذ أن تُباح 


الأغتراض ولوشدو ولاح كفل ها الكزاية 
والصيانة» وتصبح الحياة كالغابة يتناكح فيها الحيوانات 
من أجل قضاء الشهوة فقطء فكيف يُعاب النظام الذي 
يكفل الحقوق ويحفظ الكرامة؟ 

فالإسلام إن كان يرفض عودة المطلقة ثلانًا إلى 
زوجها الأول قبل التحليل وشدّد في شروطه؛ فقد كان 
ذلك من أجل الحفاظ على سلامة رباط الأسرة أن 
ينحلٌ عقدها ىا سئرى وهو كذلك الذي أذن في 
العودة بعد تحقق الشروط من أجل هذا ال هدف بعينه. 

وما تجدر الإشارة إليه -ها هنا _أن نوجه نظر 
هؤلاء إلى أمر مهم طالما يتشدقون به وهو شعار الحرية 
الشخصية؛ ونقول لهم: أليست هذه حرية شخصية 
خصوصًا إذا فاء كل طرف إلى رشده بعد هذه 
الفترة التي لن تكون قصيرة ‏ بالطبع ‏ وبعد 
هذه الفرقة التي التقى كل منهما فيها بشريك آخر 
للحياة؟! فلربا تميّرَت الأشياء بضدهاء ووجد كل منهما 
أن صاحبه الأول على مابه من عيوب هو خير من 
الثاني» وأن ما كان يجد من انسجام وتوافق مع الأول 
لا يجد مثله مع الثاني» وأن ما حدث كان ظرفًا عارضًا 
من اضطراب أو غضب أو إفساد لذات البين من 
أطراف لها مآرب خفية لم تكن معلومة: أو غيرها من 
الأمور التي أدت إلى الفراق»كسفينة كانت تسير بريح 
طيبة ثم جاءتها ريح عاصف فاهتزت وتزلزلت. 

كما أن تلك العودة قد تحقق الكشير من المصالح 
والمنافع الدنيوية والأخروية» فقد يكون لهذه المرأة من 
الزوج الأول أولادء وقد يرغبان في #شمل الأسرة 
واستدراك ما فات» واحتضان أبنائههما وتربيتهم تحت 


١م‎ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
رعاية أبويهم التي لا تضاهيها رعاية» خصوصًا وأن 
الأم هي المدرسة الأولى في التربية والتنشئة الصا حة 
والتعليم القويم» ولا يصلح مكانها غيرها مهما كان. 

أنه'قنتكتون هناك ارخا فذ قطعت يسيب 
الفراق الأول» وأن رجوع المياه إلى مجاريها سوف يؤدي 
إلى اتصاها والتئام جروحهاء فلاذا تُضيِّ هذه المصالح 
وغيرها إذا أتبيحت الفرصة لتحقيقها؟! 

على أن ما ينبغي أن نفهمه أن مجرد تفكير الزوجين 
في العودة بعد كل ما حدث يدل على عمق الذكرى 
بينهماء وأنهم| ما زالا على رغبة في الاجتماع واللقاء تحت 
مظلة الأسرة» فلاذا يُحرمان هذا الحق؟! ولا شك أنهم| 
بعد هذا الفراق سيكونان أشد حرصًا على حياتهم| 
وأكثر تمسكَا بها؛ لأن التجربة كانت مريرة وقاسية» 
وهما ليسا على استعداد لخوضها أبدًا مرة أخرى» 
وستكون الحياة بينههما غالية لا يستطيعان المغامرة بها 
كمن فقد راحلته وعليها زاده ومتاعه بأرض فلاة» فلم) 
يئس منها نام تحت شجرة» ثم استيقظ فوجدها فوق 
رأسه فهل سيفرّط فيها مرة أخرى؟! 

صحيح أن لكل حُكْم علة وحِكَنّاء وقد تكون العلل 
السابقة مناط الحكم كما نفهم» ولكن العلة الأولى في 
دفعنا للتمسك بِالحُكُْم هي اقتناعنا بكمال الشارع 
وحكمته. 

يقول الأستاذ محمد رشيد رضا: فإن اتفق بعد ذلك 
أن تزوجت برجل آخر عن رغبة» واتفق أن طلقها 
الآخر أو مات عنهاء ثم رغب فيها الأول وأحب أن 
يتروج بهاء وقد علم أنها صارت فراشًا لغيره ورضيت 
هي بالعودة إليه» فإن الرجاء في التعامهما وإقامته| 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حدود الله تعالى يكون حيتئذ قويّا جدّاء ولذلك أحلّت 
بعد العدة: 

نعود ونؤكد على أنه لا بد في التراجع من مراعاة 
شرطه وين وهو قوله: :3 إن شو 4 
(البقرة: 077٠‏ أي: ترجح عند كل منهما أنه يقوم بحق 
الآخر على الوجه الذي حده الله وََكَ فلا بد من حسن 
القصد وسلامة النية من كل من الزوجين؛ لأن الله تعالى 
ماوضع هذه الحدود للزوجين إلا ليصلح حالما 
ويستقيم عملهماء فإن كانت هناك نية سوء فإن هذا 


خ- 


05 


رع م 


ماس 
أن يقيما حدود 


التراجع لا قيمة له عند الله تعالى» وإن صح عند القاضي 
أو المفتي عملا بالظاهر وقد فسّر بعضهم الظن هنا 
بالعلم» ولا وجه له لغة ولا فعلًا؛ إذ لا يعلم أحد 
باليقين كيف يعامل الآخر في المستقبل» ويكفي أن ينوي 
إقامة الحدود الشرعية» ويغلب على ظنه القدرة على 
ها ا 


7س بريرا و 20 وموم 


وفي قول الله تعالى: 92 وَتَنْكَ حَدُود الله يِبيِتها لوم 
يعَلمُوَ (50) 4 (البقرة الإشارة ب "تلك" إلى الأحكام في 
الآية أو الآيتين يبينها في كتابه لأهل العلم بفائدتها وما 
فيها من المصلحة» ومن علم المصلحة في شيء كان 
مندفعًا بطبعه إلى العمل به وإقامته على الوجه الذي 
تتحقق به الفائدة منه. يبينها لمؤلاء الذين يعلمون 
الحقائق؛ لأخهم هم الذين يقيموهاء لا من يجهل ذلك 
فيأخذ بظاهر قول المفتي أو القاضي, ولا يجعل لحسن 
النية وإخلاص القلب مدخلا في عمله» فيرجع إلى المرأة 


00 : 5 


2797 تفسير المنار. محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج 7 ص‎ .١ 
بتصرف.‎ "7 
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يقول الأستاذ سيد قطب: "فإذا سارت الحياة 
الزوجية في طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالئة زوجًا 
آخر ثم طلّقها هذا الزوج الآخرء فلا جناح عليها 
وعلى زوجها الأول أن يتراجعاء ولكن بشرط: :إن ظنآ 
أن يقيمَا حَدُود أل * «لبقرة: 7+0 » فليست المسألة هوّى 
يطاع» وشهوة يُستجاب طاء وليسا متروكين لأنفسه| 
وشهواته| ونزواتها في تجمع أو افتراق؛ إن| هي حدود 
لله تُّقام» وهي إطار الحياة الذي إن أفلتت منه لم تعد 
الحياة التي يريدها ويرضى عنها الله 
ثانيًا. شد الإسلام في شروط العودة إلى الزوج الأول ؛ 
من أجل ردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق أزواجهن 
وجعلهن ألعوبة في أيديه م : 

إن أصل المسألة كما يصطلح على تتسميتها 
الفقهاء "الطلاق البائن بينونة كبرى".وهو الذي 
يستنفد فيه الرجل التطليقات المتاحة له وهي 


ثلاثء فإذا طلقها ثلانًا بانت منه بينونة كبرى» 


فد 


يقول د. محمد بلتاجي: "وهو الذي لا يملك فيه 
الزوج مراجعة المرأة» لا في العدة, ولا بعدها حتى 
تتزوج بغيره» ويدخل بها في نكاح صحيح. 

وهو الطلاق المكمّل للثلاث؛ ولا يباح للرجل أن 
يتزوج منها ثانية إلا بعد أن يدخل بها الآخر دخولًا 
حقيًا بالزواج الصحيح؛ ثم يموت عنها أو يفارقها 
لسبب ماء فحينئذ فقط يجوز للزوج الأول أن يزوج 


عدتهاء دون تحايل على الشرع"”". 


؟. في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج١,‏ ص٠‏ 76. 
"'. في أحكام الأسرة» د. محمد بلتاجى» مرجع سابق» ص8/!ا2. 


ويترتب على هذا الطلاق بمجرد وقوعه عدة أمور: 

.١‏ تصبح المرأة بهذا الطلاق أجنبية عن مطلقهاء 
فلا يحل له أن يخلو بهاء أو ينظر إلى مفاتنهاء أو يدخل 
عليها إلا بإذنها ومعها ححَرّم. 

". إذا مات أحدهما لا يرثه الآخر”" إلا ما قضى 
الصحابة فيه بميراث المطلقة هنا من مطلقها الفارٌ من 
ميراثها. 

*. يجب على المطلق أن يدفع لمطلقته ما بقي من 


اكع 


مهرها في ذمّته أو ما يُسمَّى ب "مؤخر الصداق". 

لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحا صحيحًاء 
من غير أن يقصد الناكح الثاني تحليلها للأول» وبشرط 
أن تذوق عسّيلته ويذوق عسيلتهاء لقول رسول الله و 
لامرأة رفاعة» وقد أرادت أن تعود له: "لا حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك””"”". وذلك كناية عن الجماع 

وعن علة هذا التَسْدّد في رجوع المطلقة ثلانًا إلى 
زوجها الأول يقول الأستاذ محمد رشيد رضا: "وقال 
المفسرون والفقهاء في حكمة ذلك: إنه إذا علم الرجل 
أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات إلا إذا 


نكحت زوجًا غيره فإنه يرتدع؛ لأنه ما تأباه غيرة 


“. انظر: الفقه الواضح, د. محمد بكر إسماعيل؛ مرجع سابق» 
ج75 ص 1719. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات» باب شهادة 
المختبئ (7547)؛ وفي مواضع أخرىء» ومسلم في صحيحه» 
كتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوج 
غيره ويطأها (7099). 

. الفقه الواضحء د. محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» ج8» 
ص .١١50‏ وانظر: فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق» ج25 
ص/ا" 78. 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
الرجال وشهامتهم -ولا سيا إذا كان الزوج الآخر 
عدرًا أو مناظرًا لللأول - ولنا أن نزيد على ذلك أن الذي 
يطلق زوجته. ثم يشعر بالحاجة إليها في رتجعها نادمًا على 
طلاقهاء ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقهاء ثم يبدو 
له ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها فيرتجعها ثانية) 
فإنه يتم له بذلك اختبارها؛ لأن الطلاق الأول ربهما جاء 
عن غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته 
إلى امرأته؛ ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك, لأنه لا 
يكون إلا بعد الندم على ما كان أولّا والشعور بأنه كان 
على خطأء ولذلك قلنا إن الاختبار يتم به. فإذا هو 
راجعها بعده كان ذلك ترجيحًا لإمساكها عل 
تسريحهاء ويبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح بعد أن رآه 
بالاختبار التام مرجوحًاء فإن هو عاد وطلق ثالئة كان 
ناقص العقل والتأديب» فلا يستحق أن تمع المرأة كر 
بيده يقذفها متى شاء قله ويرتجعها متى شاء هواه» بل 
يكون من الحكمة أن تبين منه ويخرج أمرها من يده؛ 
لأنه علم أن لا ثقة بالتعامههم| وإقامتههما حدود الله 
0 
ولايفوتناني هذا المقام أن نوردالقضيةك| 
استعرضها الإمام الطاهر ابن عاشور ‏ شيخ المفسرين 
في العصر الحديث ‏ استعراضًا رائعًا بديعًا مبينًا العلل 
والمقاصد والأحكام؛ من ذلك يقول: وقوله تعالى: ش 
كا جل لد 4 أي: تحرم عليه. وذكر قوله: إمِْبَمَدُ © 
أي بعد ثلاث تطليقات تسجيلًا على المطلق» وإيماء إلى 
علة التحريم» وهي تهاون المطلق بشأن امرأته» 
واتتتخفافه بحن المناشرة حعن جعلهنا لغية تقلبهنا 


.797 تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج7ء ص‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عراصف غضبه وحماقته. فلم| ذكر هم قوله: «إمِنْبَمْدُ # 
علم المطلقون أنهم لم يكونوا محقين في أحواهم التي 
كانوا عليها في الجاهلية. 

والمراد من قوله: « تمكح رَوْيجًا عَيرهُ © أن تعقد على 
زوج آخر؛ لأن لفظ النكاح في كلام العرب لا معنى له 
إلا العقد بين الزوجين, ولم أر لهم إطلاقًا آخر فيه لا 
حقيقة ولا مجازاء وأيّا ما كان إطلاقه في الكلام» فالمراد 
في هذه الآية العقد بدليل إسناده إلى المرأة» فإن المعنى 
الذي ادّعى المدّعو ن أنه من معاني النكاح بالاشتراك 
والمجاز أعني المسيس» لا يسند ني كلام العرب للمرأة 
أصلاء وهذه نكتة غفلوا عنها في هذا المقام. 

وحكمة هذا التشريع العظيم ردع الأزواج عن 
الاستخاف بحقوق أزواجهم, وجعلهن لُعبًا في بيوتهم» 
فجعل للزوج الطلقة الأولى هفوة. والثانية تجربة» 
والثالئة فراقاء | قال رسول الله يك في حديث موسى 
والخضر: "فكانت الأولى من موسى نسيانًا والوسطى 
شرطًا والثالئة عمدًا"”'". فلذلك قال له الخضر في 
الثالثة: م#هدًا غِرَاقٌ بين ينيك © «الكيف: م). 

وقد رنب الله على الطلقة الثالئة حكمين؛ وهما 
سلب الزوج حق الرجعة بمجرد الطلاق» وسلب المرأة 
حق الرضا بالرجوع إليه إلا بعد زوج؛ واشتراط 
التزوج بزوج ثان بعد ذلك لقصد تحذير الأزواج من 
المسارعة بالطلقة الثالثة» إلا بعد التأمل والتريث. الذي 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشروطه باب الشروط 
مع الناس بالقول (7017)) وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الفسضائل» باب من فضائل الخضر اظكلا 
(5715) بنحوه. 
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لا يبقى بعده رجاء في حسن المعاشرة» للعلم بحرمة 
العود إلا بعد زوج» فهو عقاب للأزواج المستخفين 
بحقوق المرأة» إذا تكرر منهم ذلك ثلاناء بعقوبة ترجع 
إلى إيلام الوجدان.ء لما ارتكز في النفوس من شدة النفرة 
من اقتران امرأته برجل آخرء وينشده حال المرأة قول 
انون الرّبِين: 
وفي النَّاسٍ إِنْ وَنّتْ حِبَالُكَ وَاضِلٌ 
وني الأرض عن دار القِلّ مُتَحَوّلُ 
قال الزجاج: "إنما جعل الله ذلك لعلمه بصعوبة 
تزوّج المرأة على الرجلء فحرّم عليهما التزوج بعد 
الثلاث؛ لئلا يعجلوا وأن يثبتوا"» وقد علم السامعون 
أن اشتراط نكاح زوج آخر هو تربية للمطلقين» فلم 
يخطر ببال أحد إلا أن يكون المراد من التكاح في الآية 
حقيقته وهي العقدء إلا أن العقدلما كان وسيلة لما 
يقصد له في غالب الأحوال من البناء وما بعده. كان 
العقد الذي لا يعقبه وطء العاقد لزوجه غير معتد به 
فيها قصد منه؛ ولا يعبأ المطلق الموقع الثلاث بمجرد 
عقد زوج آخر لم يمس فيه المرأة» ولذلك لما طلق 
رفاعة بن سموأل القرظي زوجه تميمة ابنة وهب طلقة 
صادفت أخرى الثلاث» وتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الزَِّير القرظي» جاءت النبي يل فقالت له: يا رسول 
الله» إن رفاعة طلقني قَبَتّ طلاقي» وأني نكحت بعده 
عبد الرحمن بن الزبير القرظيء وإنما معه مثل اهدْبة”"', 
فقال لها رسول الله ييه "لعلك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة"» قالت: نعم. قال: "لاء حتى يذوق عسيلتك 


”. ادْبّة: نهاية الثوب التي تُترك ولا تُنسجء والمقصود: عدم 
قدرته على النكاح. 


وتذوقي ”7 

فدل سؤاها على أنها تتوقع عدم الاعتداد بتكاح ابن 
الزبير في تحليل من بنّهاء لعدم حصول المقصود من 
النكاية والتربية بالمطلّق» فاتفق علماء الإسلام على أن 
التكاح الذي يحل المبتوتة هو دخول الزوج الثاني بالمرأة» 
57 اللينا 

ولااشك أن في وضع الإسلام لهذا الشرط لرجوع 
المطلّقة إلى زوجها هو أحد العوامل المهمة التي تتساعد 
على التقليل من نسبة الطلاق؛ لأنه يجعل الرجل يفكر 
ألف مرة قبل أن ينطق بكلمة الطلاق. 
ثالثًا. لعن النبي يِل المحلل والمحثل له لئلا يتخذ الناس 
آيات الله هزوا: 

أماعن لعن النبي ## لمحلل والمحلّل له. فهو 
بمثابة المتمّم لهذه الشروط والحارس لها من أن يتم 
التحايل عليها أو الحوم حوها فتصير شروطًا صورية 
لاقة مخ مشتهرجا: ولو اناج الإستل البعليل آر 
صحة الرجوع بمجرد العقد فقط دون الوطء أو الجاع 
لما كان لهذه الشروط فائدة» وكان الأولى حينئذ عدم 
اشتراط هذه الأمور من الأساس؛ "إذ أية فائدة تحصل 
من العقدء إن هو إلا تعب للعاقدينء والوليء 


وا لشهو 601 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب من أجاز 
طلاق الثلاث (5470)» وفي موضع آخر ومسلم في صحيحه. 
كتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوج 
غيره ويطأها (9699). 

؟. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشوره دار 
سحنون» تونسء د. تء مجح1» ج27 ص4112516. 

". المرجع السابق» ص7١‏ 5. 


١8ه‎ 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

والعمدة في تحريم التحليل إذا كان بقصد التحليل 
في حد ذاته» ولعن المحنّل والمحلّل له ماجاء عن 
عبد الله بن مسعود قال: "لعن رسول الله ييه الواشمة 
والمستوشمة؛ والواصلة والمستوصلة؛ وآكل الربا 
وتوعلس لتر والحلن 03" وعادعن ابن 
تسعد قا آنه قال "لعن رشول أنه 6 المحلل 
والخلر يه . 

وقد رُوي هذا الحديث عن النبي ويهٌ من غير وجه. 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كل 
منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن 
عمر وغيرهم؛ وهو قول الفقهاء من التابعين» وبه يقول 
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد 
وإسحاقء وقال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحلهاء 
ثم بدا له أن يمسكهاء فلا تحل له حتى يتزوجها بنكاح 


3 
ادل" ا 


ويلخص لناد. بلتاجي أقوال الفقهاء في هذه المسألة 
على النحو التالي» يقول: لكن ما الحكم إن تزوجها 


الثاني بقصد إحلاها للأول؟ منى صرَّح بمقصوده في 


5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسنئد عبد الله بن مسعود #ه (5785) بنحوه.» 
والتضا في المجتبى» كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلانًا 
وما فيه من التغليظ (517”)» وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن النسائي (53415). 

4. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه» كتاب التكاح؛ باب في 
النهي عن التحليل (770)) وابن ماجه في سننه» كتاب النكاح؛ 
باب المحلّل والمحلّل له (95١)؛‏ وصححه الألباني في المشكاة 
(5). 

5. الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبيء مرجع سابق» ج". 
ص54 .١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العقد بطل عند جمهور الأئمة» وقد وردت الأحاديث 
الصحيحة بلعن المحلّل والمحلّل له. وقد جاء عن 
عائشة أن رسول الله يل سّئل عن المرأة يتزوجها الرجل 
فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل 
لزوجها الأول؟ قال: "لاء حتى يذوق عُسَيْلتّها"”". 
كما روي أن رجلا جاء إلى ابن عمر وقال له: 
تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم, فقال: "لا 
نكاح إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها 
فارقتها. قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله 4 


ا 
وقد رُوي أيضًا عن عمر أنه قال: "لا أوتي بمحلّل 
ولا لل له إلا رجمتهما"”". 


على أن أبا حنيفة يرى أنه لو صرّح الرجل الثاني في 
العقد بإحلالما للأأول» فإن الشرط يبطل ويصح العقد 
مع كراهته» وإذا صح العقد فإن طلقها بعد الدخول 
حَلَّت للأول؛ لكن قول الجمهور ببطلان العقد أوللى 
وأصح دليلًا لما سبق. 

أما إذا لم يصرّح بمقصوده من الإحلال في العقد. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطلاق» باب من أجاز 
طلاق الثلاث (5971)) ومسلم في صحيحه. كتاب التكاح؛ 
باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها 
235059 واللفظ له. 

”. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. باب الميم» من 
اسمه محمد (1557). والحاكم في مستدركه. كتاب الطلاق 
(75805). وصححه الألباني في الإرواء .)١189/4(‏ 

". أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب النكاح» باب التحليل 
»))30١37370(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الرد على أبي حنيفة» 
باب هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول 
الله وليه (350191). 


١مك‎ 


فيرى بعض الفقهاء أن العقد يفسد أيضّاء لكن 
الشافعية والظاهرية والحنفية يجعلون العقد صحيحًا؛ 
لأنه لا يبطله إلا ما اقترف به من الأمورالمادية 
المرصودة التي يُطّلع عليها. 

وقد رُوى أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها 
ليحلّها لزوجهاء فأمره عمر بن الخطاب ذه أن يقيم 
معها ولا يطلقهاء وأوعده بأن يعاقبه إن طلقهاء وهذا 
دليل على صحة النكاح الثاني عندئذ» وإن كان يمكن أن 
يرد عليه الرجل ‏ وهو الذي بيده الطلاق أنه لم يكن 
يعلم بنيتها عند العقد فإن طلقها الثاني بعد زواج 
صحيح مدخول فيه؛ ثم تزوجها الأول عادت إليه 
بثلاث تطليقات كاملة كأي زواج جديد'". 

ويؤكد الإمام القرطبي على أن الأمر يتوقف على 
المحلّل ونيّته من النكاح بقوله: "مدار جواز نكاح 
التحليل عند علمائنا ‏ أي المالكية -على الزوج الناكح 
وسواء شرط ذلك أو نواه» ومتى كان شيء من ذلك 
فسد نكاحه ول يُقرّ عليه ولم يحلل وطؤه المرأة لزوجهاء 
وعِلّمُ الزوج المطلّق وجهله في ذلك سواء. 

وقد قبل: إنه ينبغي له إذا علم أن الناكح لما لذلك 
تزوجها أن يتنزّه عن مراجعتهاء ولا يلها عند مالك إلا 
نكاح رغبة لحاجته إليهاء ولا يقصد به التحليل"”*. 

ولشناعة جرم المحثّل وخبائته ستاه النبي كَل 
ب "التيس المستعار" كما في الحديث: "ألا أخبركم 


5. في أحكام الأسرة» د. محمد بلتاجي» مرجع سابق» ص .08١‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي؛ مرجع سابق» ج١2‏ 
ص" لا5. 
5. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج ”2 
ص١16١.‏ 


بالتيس المستعار"» قالوا: بلىيارسولاللى قال: 
العلا العوالل المحلز وامحل 1 . 

كل هذا التشدد والتحريم واللعن للمحثّل والمحلّل 
له هذفه'-ى] سبق أن قررنا أن تُحفظ الشروط الي 
جعلها الشارع لعودة المطلقة ثلانًا إلى زوجهاء وحتى 
تؤدي نتائجها المرجوة منهاء وهي صيانة الأسرة من 
عبث الأزواج العابثين» فكان لا بد من هذا الزجر. 
رابعا. هذه الشروط الصعبة أدت إلى ضبط الأمور وتقليل 
الطلاق عند معظم الناس: 

إن الإسلام يريد فتح باب الزواج» وتضييق مجال 
الطلاق» وهذا مقصد من مقاصد الإسلام يستشعره 
كل من له بصر بشريعته» ولكي يمكّن الإسلام لمقصده 
في تقليل فرص الطلاق قيّده بثلاث طَلّقات بعد أن كان 
مطلقًا لا عدد لمراته» وجعل المرأة لا تحل لزوجها إن 
طلقها الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره» والإنسان 
بطبعه سينفر من أن تنكح امرأته لرجل غيره» فهذا ما 
تناه غيزة الرتجال» ذا آراد أن تلق امراف للصرة 
الثالثة تأنّى ولم يستعجلء؛ وهذا الأمر من شأنه أن 
يضبط نفس الزوج» ويقلل نسبة الطلاق عند كثير من 
الا 

نهنا الشابط درغي مح انضوابط العن وضعها 


الإسلام للحد من الطلاق وتشتيت الأسرة -هو الذي 


.١‏ حسن: أخرجه ابن ماجه في سنتنه» كتاب التكاح» باب 
المحلل والمحلل له (23995). والروياني في مسنده. كتاب 
مشرح بن هاعان عن عقبة» باب ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ 


قالوا: بلى (774)» وحسنه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 
(551ة). 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 

جعل نسبة الطلاق منخفضة جدًا في الأقطار 
الإسلامية» إذا ما قورنت بالأقطار غير الإسلامية» 
وعصتوة] الذوك الآزونية والأمريفية القن تذعي اننا 
قائدة العالم في التمدِّن والحضارة» وهذا الكلام لا يُلقَى 
جزاقاء إننا هي نسب وإحصاءات دقيقة قامت بها 
منظمات وهيئات عالمية متخصصة. وهذه صور مجملة 
منها: 

© ذكتر لويس إسكندة ل كاه "الأسرة" أن 
حالات الطلاق في أمريكا سنة 1978م كانت 
6 ». وفي سنة 474١م‏ كانت حوادثه ٠١١5574‏ 
بمعدل حادثة كل دقيقتين. 

. وجاء في أهرام /7/١5‏ 1177م أنه تبيّن أن 
حالتي طلاق تحدثان في أمريكا كل دقيقة. 

©« وكانت حوادث الطلاق في إنجلترا سنة 
4 تبلغ 1018 حادثة» وكثرت سنة 914١م‏ 
عند 

٠‏ وجاءفي أهرام 1977/5/17م أن حالات 
الطلاق في إنجلترا وويلز بلغت في العام الماضي 
”٠7٠‏ حالة» بزيادة قدرها 8157 عن العام الذي 
سبقه. وجاء في كتاب "الأسرة" للويس إسكندر أن 
نسبة الطلاق في النرويج سنة 1977م كانت 37,8 في 
كل ٠٠١‏ ألف من السكان. وفي السويد كانت 258,0 
وف بلجيكا 0,4 ””, أما ألمانيا فقكانت 154,/4» وفي فرنسا 
وفي النمسا 44» وفي سويسرا ١‏ ,74 في كل مائة 
ألف من السكان. 

ويتم الطلاق في أمريكا الجنوبية بسهولة» حتى 
إن أعن الطرفين قد حفط عداكا فيد تشببة معطلا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دون سابق علم» وقد يسر ذلك وجود المحترفين الذين 
يقومون بتسهيل إجراءات الطلاق»؛ من الوسطاء 
والكنيسة وغيرهم. ففي مدينة "رينو" نرى أن سكانهاء 
وهم ثلاثة وعشرون ألقًا يعيشون على هذه الحرفة. 

وبناءً على مؤهل الإقامة لمدة ستة أسابيع فقط في 
ولاية "نيفادا" تستطيع فنادق "رينو" وعماراتها 
ومسارحها استقبال أكبر عدد ممكن من السائحين» 
وطرق الزواج والطلاق ميسرة جدّاء لدرجة أن 
المحامين استنبطوا وسائل خاصة للتسهيل أمكن بها 
إهام جميع إجراءات الطلاق في 4 .8 دقائق» وقد 
سجلت حالة برقم قيامي تمت في 18١‏ ثانية. 

© أمافي روسيا فبمقتضى المادة 
ستالين في حقوق المرأة ومساواتها بالرجل» كان الحب 
يشجّع على الطلاق؛ وكان الأطباء ييلكون النتتاج 
المتولّد منه بأجر زهيد. وكان الطلاق سهلاء ويكفي فيه 
إرسال خطاب بالبريد يحمل الطلاق» فلا تقدمت السن 
بستالين انتهى عهد حرية الحب. وفي سنة 1977م 
أبطل الإجهاضء كما أبطل الطلاق عن طريق البريد 
وفرضت غرامات على الطلاق» وتدرجت حتى 


"" ل من قانون 


وصلت سنة 945١م‏ إلى أجر يعادل مرتب شهر 
أو أربعة أشهرء ثم شجعت روسيا على الطلاق بتيسير 
إجراءاته؛ ففي أهرام /١!/‏ ”/ 1750م أنها ستقرر في 
أول مارس قوانين لتنظيم الطلاق» واقترح بعض 
الخبراء إجراءه مجانًا للفقراء؛ لأن تكاليفه حوالي مائة 
جنيه في أرخص أحواله”". 

١‏ مموسوعة الأسرة نت وعؤية الأزر ابيز ترجيع 
سابق» ج5. ص757: 759 بتصرف يسير. 
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© وإذا نظرنا في التزايد المطّرد في نسبة الطلاق في 
الغرب الأوربي والأمريكي حتى إنهم قالوا: إن نسبة 
الطلاق الفعلي هناك قد تجاوزت /7٠١‏ في نباية عام 
4م إذا ما قورن بنسبة الطلاق في العالم العربي 
والإسلامي (ما بين ه و ."”)/1١‏ 

يتضح لنا البون شاسعًا مما يجعلنا نتساءل عن 
الأسباب الكامنة وراء هذا الفرق الكبيرء خاصة أن 
أهل الغرب الأوربي والأمريكي يتشدقون دائمًا بنسبة 
الحضارة والتمدن لأنفسهم. ويصفون غيرهم بالبداوة 
والبربرة خاصة الشرق الإسلاميء فهل كانت البدواة 
والفقر والتأخر المتضازي والتخل قن العلمي الذي 
يصفون به الشرق الإسلامي ‏ هل كانت هذه الأسباب 
هي العوامل الرئيسية الكامنة وراء تماسك الأسر في 
الإسلام وتقليل نسبة الطلاق؟! هل يعقل هذا؟! 

هل من المعقول أن تكون الحضارة والتمدن والرقي 
والتقدم العلمي والحريات المتناهية حسب ما يدَّعون 
لأنفسهم -هي الأسباب الجوهرية وراء الشتات 
الأسق ي وارتفاع نسبة الطلاق عندهم؟! 

إن العقلاء المنصفين أصحاب الألباب السليمة 
بمنطقهم الرصين يؤكدون أن الرفاهية والتقدّم أدعى 
إلى الحياة المستقرة الآمنة والتماسسك الأسري. وبالتالي 
تقليل نسبة الطلاق. 

لكن ما هي الأسباب والعوامل الرئيسية الكامنة 
وراء ارتفاع نسبة الطلاق في الغرب واضمحلال هذه 
النسبة في الدول الإسلامية إذا ما قورنت بالدول 


”. انظر: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. تحمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» ص١5١.‏ 


غير الإسلامية؟! 

من المؤكد أن هذه العوامل هي طبيعة النظام 
الإسلامي ني الزواج من بدايته وحتى انتهاء مراحل 
الفراق والطلاق» فهو نظام بديع محكوم بمجموعة من 
الضوابط التي تحميه من الانهبيار» وكل ما عابوه على 
الإسلام من أشياء كانت هي في الحقيقة العوامل التي 
حيطك الأبرة التلية كن الخيصة ع والامينان مل 
الالتزامات التي يوجبها الإسلام على الزوج من المهر 
والنفقة والحاية والرعاية ومؤخر الصداق ومقدمه عند 
الفراق» وكذلك القوامة التي يعيبونها كانت من أقوى 
أسباب تماسك الأسرة المسلمة» ومن العوامل المهمة 
أيضًا في هذا الصدد نظام الطلاق ومراحله وتشريعه 
الخالد» ومنه نظام البائنة بينونة كبرى أي المطلقة ثلانّاء 
وتلك الشروط القاسية التي وضعها الإسلام في ذلك 
كانت بمثابة السد المنيع الحائل دون وقوع الطلاق إلا 
في حالات نادرة وبنسبة قليلة» فمعرفة الإسلام بعلاج 
نفوس الناس وقضاياهم يستوجب التبجيل والتعظيم 
من العقلاء» ولا يليق أن يلمزه العقلاء أو يستغربوه. 
كا يقول سيد قطب: "المهم أن ننظر إلى واقع النفس 
البشرية» وواقع الحياة العملية, لا أن نموم في رؤى 
مجنحة ليست لها أقدام تثبت بها على الأرض في عالم 


0 20"  ةامحلا‎ 


ومما يدعم ير النظام الإسلامى وأحقيته بالحدارة 
والحفاوة بالإضافة إلى نجاحه المطلق وتفوقه على أي 
.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج١)‏ ص .76٠‏ 


© ني "واقع الطلاق في الغرب" طالع أيضًا: الوجه السادس» 
من الشبهة العاشرة» من هذا الجزء. 


اليل 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
نظام في أرض الواقعء أن العقلاء المنصفين والدارسين 
المحايدين من غير المسلمين آثروا النظام الإسلامي في 
الأسرة من زواج وطلاق وهذه أقواهم تنضح 
بذلك9©: 

يقول لويس سيدو: أحل الطلاق في الإسلام؛ 
ولكنه جعل تابعًا لبعض الشروطء فيمكن الرجوع عنه 
عند الطيش والتهورء والطلاق لكي يكون بانًّا يجب أن 
يُكدّر ثلاث مراتء والمرأة إذا ما طُلّقت الطلقة الثالثة لا 
تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر فيطلقها 
هذا الزوجء وهذا الحكم على جانب عظيم من الحكمة 
لما يؤدي إليه من تقليل عدد الطلاق» ولايحق للمرأة أن 
تطلب الطلاق إلا عند سوء المعاملة. 

» تقول الباحثة لورا فينسيا فاغيري: القرآن يسيح 
الطلاق» وما دام المجتمع الغربي قد ارتضى الطلاق 
أيضًاء واعترف به في الواقع بوصفه ضرورة من 
ضرورات الحياة» وخلع عليه صفة شرعية كاملة» ففي 
ميسورنا أن نغفل الدفاع عن اعتراف الإسلام به» ومع 
ذلك فإننا بدراستنا له» وبمقارنتنا بين عادات العرب 
الجاهلية وبين الشريعة الإسلامية» نفوز بفرصة تظهر 
فيها أن القانون الإسلامي قد سن في هذا المجال أيضًا 
إصلاحًا اجتماعيًا. 

» فقبل عهد الرسول يله كان العغرف بين العرب 
قد جعل الطلاق عملا بالغ السهولة» أما القانون الإلمي 
فقد سن بعض القواعد التي لا تجيز إبطال الطلاق 
فحسبء بل التي توصي به في بعض الأحوال» وليس 


؟. قالوا عن المرأة في الإسلام» عاد الدين خليل» بحث منشور 
على الإنترنت. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للمرأة حق المطالبة بالطلاق» ولكنها قد تلتمس فسخ 
زواجها باللجوء إلى القاضيء وني إمكانها أن تفوز 
بذلك إذا كان لديها سبب وجيه يبرّره» فالغرض من 
هذا التقييد لحق المرأة في المبادرة» هو وضع حد لمارسة 
الطلاق؛ لأن الرجال يُعتبرون أقل استهدافًا لا تخاذ 
القرارات تحت تأثير اللحظة الراهنة من النساءء 
وكذلك بجعل تدخل القاضي ضهانًا لحصول المرأة على 
جميع حقوقها المالية الناشئة عن إنجاز فسخ الزواج» 
وهذه القاعدة» والقاعدة اللأحرى التي تنص على أنه في 
حال نشوب خلاف داخل الأسرة يتعيّن اللجوء إلى 
بعض الموققين ابتغاء الوصول إلى تفاهم» تنهضان دلي 
كافيًا على أن الإسلام يعتبر الطلاق عملا جديرًا باللوم 
والتعنيف. والآيات القرآنية تقرر ذلك في صراحة 
بالغة» وثمة أحاديث نبوية كثيرة تحمل الفكرة نفسها. 
الخلاصة : 

إن استنكار بعض المشككين لعدم عودة المطلقة 
ثلانًا إلى زوجها إلا بعد أن تكح زوجًا آخر ثم تُطلّى 
منه؛ وكذلك لَعْن الرسول يك للمحنّل والمحلّل 
له استنكار لا مبرّر له؛ بل إن هذا النظام الإسلامي في 
المطلقة البائنة من زوجها بينونة كبرى قد أذَّى إلى نتائج 
إيجابية» وأذَى مع غيره من الضمانات الشرعية في باب 
الزواج والطلاق إلى نتائج متازة على أرض الواقع» من 
الحفاظ على الأسرة وتقليل نسبة الطلاق» وتحقيق 
المصالح الدنيوية والأخروية» ونستطيع توضيح ذلك 
فبها يأتي: 
* أباح الإسلام عودة المطلقة ثلانًا لزوجها بعد 
نكاح زوج غيره وطلاقها منه» إن ظن كلا الطرفين أن 
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يُقِيا حدود الله» ووجدت الرغبة منهماء وتحققت 
المصالح الشرعية والدنيوية» من :شتات الأسرة بعد 
تصدّعهاء أو وصل أرحام قُطَّعتَء أو استدراك ما فات 
من أخطاء... إلخ. 

أماعن شرط الجاع في النكاح الثاني فهو 
شرط لا بد منه كما جاء في الحديث؛ وذلك ليكون 
التكاح عن رغبة» وكي لا يفتح بابّا للتحايل على 
الشريعة» ولكي يتحقق الهدف الذي أراده الشارع 
من هذا الإجراء. ولو كان مجمرد العقد على الزوجة 
يبحها لزوجها الأول لكان في هذا ما يشير الغمز 
واتهام الشريعة بالظاهرية المفرطة وخلوّها من 
الحكم. 

* أماعن لعن رسول الله المحلّل والمحلّل له فهو 
خطوة كذلك في تحقيق المقصد الشرعيء فلو كانت 
الأمور تتطلب جرد جماع لكان في الناس متتخصصو 
تحليل؛ ولما خحشي الرجل شيئًاء فليطلق ثلاناء ثم 
يستأجر من يحلل زوجته له» والأمر لا يستغرق وقنًا 
فالتيس موجود في السوق, وبذلك تُفرّغْ الشروط من 
مضمونهاء ولا يعود ها أية فائدة غير تعب الشهود 
والعقد الصوري. وتكون أمورًا شكلية فقط لا تردع 
ولا تؤدي وظيفتهاء وبالتالي لا تحقق نتائجها. 

لكن الإسلام أبى هذا الأسلوب ادن ولم 
يرضّ لأهله إلا الطَّهره فلو أعاد المطلق النظر في الأمر» 
وفكر أن مطلقته المبتوتة قد لا يتقدَّم إليها أحد 
ليتزوجهاء ولو تقدم ربما لن يطلق أبدّاء بل هذا هو 
الأساس إلا إذا حدث استثناء لذلك» فإنه سيتوقف 


كثيرًا قبل أن يلفظ بالطلاق» وذاك هو المراد؛ أما أن 


يرى المعاند أن هذا شرط تعسفي فلضيق أفقه وسفهه. 
فلقد أثبتت التجربة والواقع العمبي بالنتائج 
والإحصاءات جدارة هذا النظام الإسلامي, ونجاحه 
على أرض الواقع كما سبق أن بيّنا نما جعل العقلاء 
المنصفين والدارسين المحايدين يؤثرون نظام الإسلام 


ويشيدون به. 


ماد 
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شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
المصادروالمراجع 


الاجتهاد في الإسلام: تحرير وتنوير» د. طه حبيشي» مكتبة رشوان. القاهرة» 1١‏ 4757 ١ه/‏ 60١٠1م.‏ 
أحكام تصرفات المرأة في الشريعة الإسلامية» د. كوثر كاملء دار النهضة العربية» القاهرة» ط١» ٠٠8‏ 7م. 
أدب النساء في الجاهلية والإسلام؛ د. محمد بدر معبديء مكتبة الآداب, القاهرة» ط١ء‏ 8١٠7م.‏ 

الأسرة بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية» فوزي محمد محمد شرف الدين» رسالة دكتوراه» كلية 
الآداب» الزقازيق» 504١ه/‏ 1984م. ش 

الإسلام دين الفطرة والحرية» عبد العزيز جاويش. دار الهلال» القاهرة» د. ت. 

الإسلام في قفص الاتبام» د. شوقي أبو خليلء دار الفكرء دمشق» طت, 578 ١ه/‏ 4 ١٠7م.‏ 

الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة. أبو الأعلى المودوديء دار القلم.ء الكويت» ط5؟» 
هم 1980م. 

الإسلام واتجاه المرأة المعاصرة» د. محمد البهي, مكتبة وهبة» القاهرة» ط”ء ١1٠5١ه/‏ 1987م. 

أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان محمد علي» دار النيل» القاهرة» ط١ء‏ 5477 1١ه/‏ 
لم 

أصول التشريع الإسلامي» علي حسب الله» طبعة خاصة بطلاب كلية دار العلوم » جامعة القاهرة. 

أصول الفقه الإسلامي, د. وهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصر بيروت» ط1» 411 1ه/19945م. 

افتراءات على الإسلام والمسلمين» د. أمير عبد العزيزء دار السلام؛ القاهرة» ١‏ 5751 ١ه/‏ 7١١1م.‏ 
إنسانية الحضارة الإسلامية» بحوث المؤتمر السابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
5اه/ 5١٠٠م.‏ 

إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى, علاء أبو بكرء مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» طذ١.‏ 9١٠1م.‏ 
بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» الشيخ جاد الحق علي جاد المحقء دار المحديث. القاهرة» 
5 ه/ه١٠آم.‏ 

بين الإسلام والمسيحية» أبو عبيدة الخزرجيء تحقيق: محمد عبد الغني أبو شامة» مكتبة وهبة» القاهرةء ط؟» 
116 م. 

تحرير المرأة بين الإسلام والغرب: افتراءات غربية وحقائق إسلامية» محمد علوان» طبعة خاصة؛ ط١اء‏ 
1171اه/7١٠1م.‏ 

تحرير المرأة في عصر الرسالة» عبد الحليم محمد أبو شقة» دار القلم؛ الكويت» ط”» ؟575١ه/‏ 7١٠7م.‏ 
تحرير المرأة» قاسم أمين, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» ١997‏ م. 


يلل 


تحرير المرأة» قاسم أمينء مكتبة الآداب, القاهرة. 117١1ه/‏ 1849 م. 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون» تونس» د. ت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري. دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط١ء‏ ١٠5١ه/‏ ٠194١م.‏ 
تراجم سيدات بيت النبوة» د. عائشة عبد ال رحمنء دار الحديث. القاهرة» 5765 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

تربية الأولاد ني الإسلام» د. عبد الله ناصح علوان, دار السلام القاهرة» 141777 ١ه/‏ 19946م. 

تعدد الزوجات,. د. عبد الناصر العطار» مؤسسة البستاني» القاهرة» ط 0 /198١م.‏ 

تغييب الإسلام الحق محمود توفيق محمد سعدء مكتبة وهبة» القاهرة؛ 5١5‏ ١ه/‏ 1997١م.‏ 

تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» المكتبة التوفيقية» القاهرة» د. ت. 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط7, د.ا ت. 

تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل العزازي. مؤسسة قرطبة» القاهرة, ط”, /411 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 
تنظيم الأسرة وتنظيم النسلء الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربيء القاهرة» د. ت. 

الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء دار إحياء التراث العربيء بيروت؛. 5٠84‏ ١ه/‏ 1986م. 

حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة. ط”, 5760١ه/‏ 5١٠7م.‏ 

قائق الإسلام وأباطيل خصومه. عباس محمود العقاد. مطبعة مصرء القاهرةء ١‏ 15١1ه/‏ /61١م.‏ 
الحقوق العامة للمرأة» صلاح عبد الغني محمدء الدار العربية للكتاب. القاهرة. ط١‏ 51/8 ١ه‏ 1998١م.‏ 
حوارات مع أوربيين غير مسلمين, عبد الله أحمد قادري الأهدلء دار القلم» دمشق» ٠99١م.‏ 

خاتم النبين يل محمد أبو زهرة: دار الفكر العربيء القاهرة» 4 ١٠7م.‏ 

رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا بطرسء إيباب حسن عبده. مكتبة النافذة» القاهرة» 
ط١اء.155١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

رسائل إلى عقل الغرب وضميره. د. عبد الصبور مرزوق. الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط١»‏ 5 آم 
الرضاع المحرّم في الفقه الإسلامي, عبد الله عبد المنعم عبد اللطيف العسيليء دار ابن الجوزيء القاهرةء ط١ء‏ 
060 كم. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة. بيروت. طلاء 6امم. 

الزواج والطلاق والتعدد بين الأديان والقوانين ودعاة التحرير. زكي علي أبو غضة؛ طبعة خاصة؛ طاء 
606هم/ :4١٠٠م‏ 


حل 


شبهات حول أحكام الأسرة فى الإسلام 
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام د. عماد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء ط1ء 511 ١ه/‏ 17١٠1م.‏ 
شبهات حول الإسلام؛ محمد قطب. دار الشروقء القاهرة» ط"717, 5171 ١ه/‏ ١١٠7م.‏ 
صورة الإسلام في الإعلام الغربي» د. محمد بشارى. دار الفكرء دمشق» ط1., 5 ١٠7م.‏ 
الطوائف المسيحية في مصر والعالم» ماهر يونان» طبعة خاصة» ط١".‏ 
عقيدة المسلمين والعقائد الباطلة» د. محمد عبد المنعم القيعي» مقال بمجلة رسالة الإمام, مايو 19/45١م.‏ 
عودة الحجاب, د. محمد أحمد إسماعيل المقدم, دار طيبة» الرياض؛ ط 57/8١١‏ ١ه/‏ 17٠1م.‏ 
فتاوى معاصرة» د. يوسف القرضاوي. دار القلم» الكويت. ط19955م. 
فتح الباري» ابن حجر العسقلانيء دار الريان للتراث» القاهرة» ١1‏ 501 ١اه/‏ 1941م. 
الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيليء دار الفكر» دمشق» ط ”7 5٠09‏ ١ه/‏ 19189م. 
فقه السنة» السيد سابق, دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ط "ا 519 ١ه/‏ 19949م. 
الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة» د. محمد بكر إساعيلء دار المنار» القاهرة» 7 
ه//199م. 
في أحكام الأسرة: دراسة مقارنة؛ د. محمد بلتاجيء مكتبة الشباب» القاهرة» ط 3 ١9/17"‏ م. 
في ظلال القرآن. سيد قطب. دار الشروق. القاهرة» ط 5٠01/11‏ ١اه/‏ 19/1م. 
قصة الحضارة» ول ديورانت» ترحمة: محمد بدران. دار الجيل» بيروت» 55٠8‏ ١ه/‏ 14ام. 
قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» محمد الغزالي» دار الشروقء القاهرة» طلاء 5757 1ه/ 7١٠١م.‏ 
لباس التقوى والتحديات المعاصرة للمرأة المسلمة» د. عيادة بن أيوب الكبيسيء دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث, دبي» ط”ء 577١ه/‏ ١١٠1م.‏ 
مجلة الشرق الأوسط. العدد /751, شوال 199١ه.‏ 
محلة الوعي الإسلاميء دولة الكويت. العدد 97 5. بتاريخ 77/ 7/17 ١٠1م.‏ 
محمد في حياته الخاصة. د. نظمي لوقاء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ١945‏ م. 
مدخل لمعرفة الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة, ط””؛ 571 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» سالم البهنساوي. دار الوفاءء مصرء ط١ء‏ 575 ١ه.‏ 
المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعيء المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط”,؛ 5 ٠5١ه/‏ 1184م. 
المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الربان» د. محمد سعيد رمضان البوطي, دار الفكر» دمشق» 
طلاء 5:76 اه/ 6م ظ 
المرأة في القرآن» عباس محمود العقاد. نبضة مصرء القاهرة» ١٠٠٠م.‏ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© المرجعية العليافي الإسلام للقرآن والسنة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة. القاهرة» ط؟, 
هم ١١٠1م‏ 

مصر القديمة» سليم حسنء اليئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ١١٠7م.‏ 

٠‏ المغني» ابن قدامة» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر القاهرة» 
طى, 111ه/ 14947م. 

٠‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» دار العلم للملايين» بيروت» مكتبة النهضة:؛ بغداد. 
طلا ٠1948م.‏ 

» مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ د. محمد بلتاجيء مكتبة الشبابء القاهرة» 19457١م.‏ 

» ملوك المال والجنس في العالم» إبراهيم العربي» المركز العربي للنشر والتوزيع» الإسكندرية؛ د. ت. 

» منهج عمر بن الخطاب في التشريعء د. محمد بلتاجيء دار السلام» مصرء ط 73 54715 ١ه/‏ ١٠7م.‏ 

© المؤامرة الخفية ضد الإسلام والمسيحية د. أحمد محمد عوفء الزهراء للإعلام العريء القاهرة» 5١4١ه/‏ 
117ام. 

. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء مكتبة وهبة» القاهرة» ط1١ء‏ 475 ١ه/‏ 1١٠٠م.‏ 

© الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية» دار الصفوة» مصرء ط؛» 5١1541١ه/‏ 
1م. 

٠‏ نحو أصول جديدة للفقة الإسلامي» د. محمد شحرورء الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع؛ مصرء طاء 
كم 

.م٠٠١‎ 5 /ه١‎ 5478 نظام الأسرة في الإسلام» د. علي يوسف السبكيء نشر المؤلف. ط؛.‎ ٠ 

» نظام الإسلام؛ د. وهبة الزحيل» دار قتيبة» بيروت» ط 511,3 1١ه/‏ 1497م. 

* النظرية الفرويدية وموقف الإسلام منهاء د. عوض النجارء رسالة دكتوراه؛ مكتبة الدعوة؛ مصرء 
هم 7١٠1م‏ 


ل نقابة للعاهرات ومعاش عن التقاعد, إبراهيم عيسىء مقال بالأهرام العربي» عدد 5١8‏ /ا١/‏ 9/ ١١٠1م.‏ 
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ملدلا 


موسو عكة 


بيان الإسلام 
الرد على الافتزاءات والشبهات 


القسم الأول: القرآن 
المجلد الحادي عشر 
ج30 


شبهات حول أحكام الأسرة في الإسلام 


القضية أو الشبهة المتناولة فيها 


لسورة الفاتحة 


© هل اختلاف قراءات القرآن يعني 


«( مَيِكِ بردمب » اختلاف نصّه وألفاظك؟ 


سهرة البقرة 


٠.‏ توهم تعارضها مع قوله وَك: 95 وَمدَا 
«ك كتحت كريد » كت أَنْرلكهُ مبَارَكُ 6 (الأنعام: 47) في 
استخدام اسم الإشارة. 
م مَتَلْهُمْ م كَمَكَلِ ألَذِى أَسْمَوْهَدَ دارا لمآ أضَآءتْ 
مَا حَوَلهُ: ذهب أللّهُ برهم وَرَكَهُمْ في ظَلُمت ل © إعادة الضمير جمعًا على مفرد. 
روه 
سصِرُونَ * 
© ادعاء خلوٌ القرآن من الإعجاز اللغوي 


وولوعه بالموسيقى اللفظيّة. 


© إعجاز القرآن عن الإتيان بمثله. 
© صَرْب الله الأمثال بالأشياء الصغيرة. 


© الاشتباه بنسبة الجهل إلى الله 


عمس لكر 


يَعِْدٌ فِيبَا وَسْفِك 


© هل في القرآن تكرار مَعيب؟ 


© تعليق اليهود إيمانهم على رؤية الله جهرة. 


إفذااكهة 


إفذاة 


2/0 


0628/( 


6/١ 


م 


ام 


5 
+ 
00 
1: 
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2/0١ 


)09/0( 


8/1 


جا إن دن اموا وال هَادُوأ والتّسرى 
ضعت مَنْ امن أله ووم الي وَعَيِلَ 
سات عم مره كيويرء إل مم هه 

صَللِحافَلَهُمْ أَجْرَهُم عند رَبَهِمَ # 


9/5/١ 


٠.‏ زعم اليهود والنصارى أن لن تمسّهم 
النار إلا أيامًا معدودة. 


)5/1( 


يميء الوصف الدالٌ على الكثرة موضع 
جمع القلة. 


٠.‏ تومّم تعارضها مع قوله كك: 3 وَلْمَدَ 


« أكَعُلمَا جََكمْ رَسُولٌ يما لا جو شك سكا ايا المريييت (5 امم 


الى 08/1 
2 الى لاه يج 24 عرو 7#سدر وراب ة عدي إاوو متب ب 
(157 4 (الصافات). 
لطت النكاك 


7 قرا لتيل تع امشكتر 4 * تعلّل اليهود لكفرهم بأن قلوبهم غُلّف. | )/١/1(‏ 


ساف ع رمد زور لت ' 8 م 
أ مُومِنٌ يما أنز 2 ا وَيَكفرُوت يما 9 اكتفاء اليهود بالتوراة عم أنزل على 


ورآء 6 #6 محمد ول 


"6/١١ 


4 


٠‏ زعم اليهود والنصارى استئثارهم بالدار 


)6/1١( 


سن فَتَمنواألْمَوتَ 4 الآخرة من دون الناس. 


* تعثّل اليهود في كفرهم بنزول جبريل 


بالوحي. 


«( من كن عَدُوًا َه وَمَكِبِكَيد رسي 
64 (١50/1:ة)‏ 


» وقوع النّسْخ في القرآن الكريم. 0/0 


زعم اليهود والنصارى أن لن يدخل 
الجنة إلا من تبع ملّتهم. 


«وإذ لكل إرسر ريه ات عو © تَصَب الفاعل ورفع المفعول به. (0/:) 


7/1و1) 


6/5 تَصّب الفاعل.‎ ٠. 


© ادعاء أنها من قول عمر بن الخطاب. )4/1١١(‏ 


1 


يدن 


14 


1 


يفن 


يفنا 


يفنا 


155 


155 


الوا كُونوأ هودًا أو تَصَدرٌ: 


5م 442 
+1 م نََولُونَ إِنَّ ازْسِمَمَ وَسْمَعِيلَ وإشكحوقت 20 


وَسْهُورب والْأسْبَاط كَانوأ هُودًا أو ضر # 


8 ري عبر شر 


9 وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكمْ أمّهُ وَسَطا نكو ويد 


- 


وَلَوْ بَرَى أَلَذِنَ ظلَموأ إِذْ يَرَونَ آلْمَدَابَ أن 


0 ليس أَلْيِرَ أن ا جوهَكُم قَِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعبِ 


0 مُومو رت يِعَهْدِهِمَ إذا عَنهَدُوا وبري 


رووءه مرهّء 


ا ير 9 
ٍٍ وأمتلوهم حيث تفملموهم وأحجوهم مَنْ حَيثُ 


000 لاقيام الت أرق لل و ذا 


فهرس الآيات القرآنية 


ادعاء أن المٌُدى في اتباع اليهودية 


والنصرانيّة. 


تحويل القبلة. 


ل 
«كُكْمٌ حَيرَ أمَهِ تُرْجَتَ لتايس » 
000 

توهٌّم تعارضها مع قوله: ا مححَيِعُونَ 
لَه وَآلَِينَ َامَُوأْ © (البقرة: 9)» وقوله 
تعالى: 36 إِنَّ َّ ألْمَتفقِينَ محدرِعُونَ أن 


5 


0 


(النساء: )2 وقوله ككَ: 00 


د مه 
0 


وو عر مشو عو بعرو معو 
دَوّذُوبَ ألل ورسوله, 5 م أله فى لدنيا 


وَالْآْرَةَ # (الأحزاب: 01). 


تقليد المشركين لأسلافهم في أمور 


دينهم:. 


الإتيان باسم الموصول في مكان المصدر. 


نَصَبٍ المعطوف على المرفوع. 


ابام الإسلام بالإرهاب وأنه انتشر بحد 
الشيفك: 


تذكير العدد وتأنيثه. 


توضيح ما لا يحتاج إلى توضيح. 


) ١/1 


608/1١ 


1/1 


) 0/1 


1/1١ 


):ه/١(‎ 


2/2 


0070/0 


6 ة 


ا 

نف 

٠١‏ اموا فى الَحيين وَلَاكفينَ سن 

7- كن دا الى بألا تا يتنه 
مر أضْعَاهًً كير كير 4 

بذك 


«إتلك الُسل عَسَلَا َه عبت 4 


افوخ المت اموا يُخْرِجهُم يِنَاطنْصتٍ إل 


"0017 
"4 

57 مِلوَإِذَالَ إن هعم رَبَ ون كت درن 

َال موصن دعست 

نيف نما ليع مِثْلا لبوأ أ » 
1 | سس عَةممَوِْطَةين ريون قَهمَاسَلتَ 4 
1" عورالا 
ذف 


دع بس ب لور رص سك 


نا رجلين فرجل وام 


توهّم جواز الحج في الأشهر الَرّم. 


)05/1( 


استنكار قتال المسلمين في الأشهر الُرّم. 


إ#سفسضستة 


هل اختلاف قراءات القرآن يعني 
اختلاف نصّه وألفاظه؟ 


1/١ 


جهل اليهود بمعنى إقراض الله. (7/1) 
5 2 - . 4 0 4 
توهم تعارضها مع قوله كَي: 3 كل 
امن باه وملتيكيدء وكبو- ورُسَلِو- لا ترق 


بيت حصن ُسلوء * (البقرة: 140). 


)9448/1٠١( 


01 


تسامح الإسلام مع مخالفيه. 


إعجاز القرآن عن الإتيان بمثله. 


محاجّة إبراهيم للنمروذ. 


ؤال إبراهيم ربّه عن كيفية إحياء 

نمق ون قلاف 07/4 
الموتى. 

تحريم الربا وحكمته. 29/1 
عدم المطابقة بين الفعل وفاعله في النوع. إففاداة 
توم تعارضها مع قوله كك: حَقّ 

يوأ لجيه عن َعم يوت 402 ١‏ (151/17) 
(التوبة). 

شهادة المرأة في الإسلام. 6/1١6‏ 


فهرس الآيات القرانية 


* توهم تعارضها مع قوله: و يعون _ 
أنه وَلِينَ َامَبُوأْ 46 (البقرة: 9)» وقوله 


تعال: و9 إِنَّ ألْمتَفِقِينَ يححِعُونَ لَه * 55/10 


ا 
- 


(النساء: 0١5‏ وقوله كلكْ: إِنّ نين 


زمر 6م مسلبو + 07 ميو 0 موس 
يوذو أللَهٌ ورسوله, ميم لله فى الدنيا 


د 


وَالآضْرَةَ #6 (الأحزاب: /اه). 


توهّم تعارضها مع قول الله تعالى: 


ولا تكب كل تفي إِلَّا عَليهَا 4 
(الأنعام: )١14‏ في استخدام حرف 


ره 


| هِْلَهَامَاكْسَبَت وَعَلهَا مَا أكْتَبَتْ * 009/0 


سورة آل عمرانق 


©« هل وجود المتشابه في القرآن الكريم ينافي 
إعجازه وبلاغته ولا فائدة منه؟ 


)1/0( 


* عدم المطابقة بين الصفة والموصوف في 
10 «(وأَروج مطهسرة # 3 (/7) 


توشّمتعارضها مع قولهتعللى: 


3 ل سي ع سك 201 سو 5 
0 إذ قات الْملتكة : بمريم إن يبَشَرَاك عدت من دُونِهم ابا ََرَسَلْنَك 


أئله 
يكين لنئة اليس نمه 4 ها راتكه مس450 
(مريم). 
مريم 


)»/1( 40 


« الاستدلال بمعجزات عيسى على 
ألوهيته. 


)مال/٠١(‎ 58 


تومّم تعارضها مع قوله كِك: 9 وَمَن 


روس | سوس م# 


يَبْيَحْ عَيْرَ الإِسَلمٍ دِينًا ة كن يِقَبَلَ مِنّهُ * 
(آل عمران: 86). 


66 وا 


, مَا كن إِنَصِيمُ وديا 1 مَصْرَانينًا وَليكن كات 


عباتي » 


0608/0 "1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


«( إذ تَعلْلمؤير تل كنك أل يود 4 


ِكَلكَةَ َالنفي من المكتيكة مَنرَلِينَ 1597 بل إن 


6 ممهةة+ 21 


باينا تَصِيرواً و تََّهُوأ وَبأَنوكُم من مَوْرِهِمَ عدا يُمَدِدَمُْ 
يك سو ءَالفيِنَالمكوكة مَوَمِنَ # 


«أيإن مَاتَ وو لَاسَكَعٌ عل ْمَك » 


إفن 
ثيل 
14١‏ 
١‏ 2م05 سسر فه ‏ ساة 


:9 وَإِنْ فم ألا تفظو في التي مكماما طاب 


0 0 لقص م دده وريع 7 


مم وثلاث وريلع 


© هل اختلاف قراءات القرآن يعني 


توهم تعارض تسمية البلد الحرام مع 
قول الله تعالى: وهو ألِى كف لْدِيَهُمْ 
عَم وليك عَنهُم بين مكَة 4 
(الفتح: 4 .)1١‏ 
توهّم تعارضها مع قوله وك 3١‏ دقوأ 
أَّهماآسْتَطعَممْ # (التغاين: 17). 
0 اذ 
تيون وبي َسْتَبَابَ لَكْمْ أن 


يخ أَلْقِيَنَ الْمَليكة مروفيت (600* 
(الأنفال). 


ادعاء أنها من قول أبي بكر الصديق. 
ادعاء الشيعة ارتداد الصحابة يعد وفاة 
النبي ك. 


هل اختلاف قراءات القرآن يعني 
اختلاف نصّه وألفاظه؟ 


تعليق اليهود إيمانهم بالرسول على إتيانه 
بقربان تأكله النار. 


زعم اليهود أن الله فقير. 


اختلاف نصّه وألفاظه؟ 


توهم وضع أدوات الربط في غير 


تعدّد الزوجات. 


(؟//7ا:) 


01/1١ 


7/1 


)6/1١( 


١/0 


01/0 


)ه١/١(‎ 


)07/1١( 


01١/0 


١ 


(محتفرةة 


لمحي 


يف 


>34 


728 


« وآ كجَمَعُوأ برت الْحْمَصَيْنٍ الام قد 
سَلَفَ * 


سر سس ار ص سك صو 


لله 
عَلَ بَعَضٍ وَيِمَآ أنفْقوأيِنَ أَمْولِهِم # 


9 ل 


2216 . ينهم عو 
مَلُْوميتَ 42 (المؤمنون). 


روجهم أ 


2 م 


31 


)١5/1١7( 


واحدة و دو وَخَلَقّ مها رَوْجَهَا *# (النساء: 2)١‏ 


© قوامة الرجل على المرأة. 


. توهم تعارضها مع قول الله تعالى: 9#وَمآ 


0 


)١/1١4( 


توهّم تسوية القرآن بين المرأة والغائط. 


توهّم تعارضها مع قوله تعالى: هِإقْلَمَا 


جَنَّ عل أيَيلُ را كدكبَا هَالَ هلدا رق (45/1) 
(الأنعام: 6 ع). 


تشاؤم المشركين وتطيّرهم من الرسل 
وأتباعهم. 


)65/١( 


3207 


آذ ا ا ال كنا 1١‏ 1 


(النساء: 010 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


كم 


14 


/ا10 


3 


فن 


لين تنية © 
يعون لله وَهُوَخَدِحْهُمَ # 


م 


+ ور سء 


ا لت ل 
وَيَفُولُوت نون سَعْضٍ وَنَحَكعِرسَحَضٍ * 


آ هر 


:9 وَفَوْلِهمٌ نا هتنا ألْسِيحَ عسى أبن ميم رَسُولَ 
َه وَمَا ملو وَمَاصَلَبوه ولككن بيه ل 4 
( نكا حون في الول نهم وَلؤمُوتَمؤصمونَ 


م 08 222026 


يما أمزا ليك وما ِل من صِلِك وَالمهَيحِينَ لصَلَرة # 


سل مه 7 دعو لء ددم شير بر مهت 
ا ا ل الله 
م : -- عِيسَى تن ميم رسو ٠.‏ 
وَحكَلِمَنَه: ألكهآإِلَ مج وَرُوح مَنْهُ # 


سا بر و برو 
3 وَأْمَسَحوأ او 


0 


منَالْمَايطٍأَوَ لمكم لد * 


التيخ نامي 4 


«وكاك الَْهُودُ والتسرى عن أبكؤا له 


إهية القرآن الكريم 


هل اختلاف قراءات القرآن يعني 
اختلاف نصّه وألفاظه؟ 


توهم تعارضها مع قوله وَْد: ِل وَمَصَلَانَه 


َلْمبهِدِنَ عل الْفعِدنَ أَجرَا عظيمًا 0 


(النساء). 


0 عدت معاد ادير سي إلى الله 
القرآن الكريم. 


التفريق بين الأنبياء. 
حَسْم القرآن الكريم مسألة صَلْبٍِ 


المسيح. 


نصب المعطوف على المرفوع. 


اعتقاد النصارى ألوهيّة المسيح وأمه. 


هل اختلاف قراءات القرآن يعني 


توهّم تسوية القرآن بين المرأة والغائط. 
إيطال القرآن ألوهية المسيح. 


وأحباؤه. 


هل في القرآن مفردات غريبة؟ 


)١9/1١( 


(؟/ 01 


5 /5( 


65/1 


50/١١ 
)4؟5/١(‎ 


)١1/؟(‎ 


01١/١١ 


(؟/ 01١‏ 
(م١1/١)‏ ؤ 


0/١١ 


)١5/١( 


26/0 


فهرس الآيات القرآنية 


* توهٌّم تعارضها مع قوله قت: هل وَآمَا 
لظو فكوا ِجَهَئَدَ حَطهًا 8 © 
(الجن). 


4/1١ 


« هل في القرآن مفردات غريبة؟ )2 


©« زعم اليهود أن الله بخيل. 00/1 


)1١17/١ 


0 إن ألّْنينَ َامَنُوا َرَت هادأ وأَلصَّنِيُونَ 
514 وَاَلنصرى مَنْ ارب دِاللهِ وَالْبْوْ الآخزر وَعَِلَ 
جع مه ع 0 00 
صلا مَكَاحَوَفُ عََتِهَ وَلَاهُمْ يروت (03 76 


سورة الأنعام 


عدمالمطابقة بين الحال وصاحبها في 


سر م ا 


5 9 اس عَليِمِ مُدَمَاَا #6 


ع 


توهم تعارضها مع قوله كك: وَيدَِكَ 
َرَت ونأ أو اللي 50 4 (الأنعام)؛ 
وقوله ك: 9١‏ ونأ أو المؤمييت 1159 © 
(الأعراف». وقوله كَْكَ: 3 نا تلمع أن 


يغفر لنا رينا خطبيئنا ١‏ أن كنا أَبَلَ الْمُؤْمِنِينَ 


(5) 4 (الشعراء). 


توهم تعارضها مع قوله وك: 9# هَدَاوملا 


1م 


أأحكوت أل كمد 4 


سس عورم اد سي 2 2 
ترك 
00 نحشرهم جميعا للذين ابن > و كر سن لسر ع 
سدع رع ب 000 58 مه 
فده زف قزق طن ع (0/10:) 


(١‏ ع لق يميا طلا تق 
يطِفُونَ (29) 4 (النمل). 
0 تعارضها مع قوله وك: وآنّ 


وم لا نَ لامك طم (0) 6 (حمد). 


0/1 


أصَنامًا 


ِذّْ قَالَ برهي ع ليه ادر تسد 


» تسمية والد سيدنا إبراهيم. (18/0) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ِو كلما َلَمَاجَنَّ عَلَحَهِ الل وا 65 


كم ساو سا رم 


بصنر وهو يدرك 


عرس م* 


المعْرٍ شين 


« مَلَسَسَكنَ اليرت رَسِلَ لبهم # 


سس سر 


مل َال أتأ يرنه َل من نار وََلفسَهُمِن طن 6* 


ل سس مع 4س لس إل 5 ع 
يب ادم هذ أنزلنا علي لاسا يوكرى سَوءيَكُمْ 


إنكار المشركين للوحي. 


اليهود والمشركين استطاعة 
الإتيان بمثل القرآن. 


ادعاء بعض 


توهّم تعارضها مع قوله تقذ (١‏ يجي 


َضٍ 297 !ريه 6ظرة (29) 46 (القيامة). 


خرافات شرائع العرب في الجاهلية بشأن 


الأنعام. 


رمي زيد بن ثابت بالوهم في تدوين 


القرآن. 


إنكار القرآن الكريم قتل الأولاد خوف 


توهُّم تعارضها مع قوله وك: و( ولا 
ملعن ذُنوْيهِمٌ الْمْجرصوت 200 * 
«القصص». وقوله كبْكَ: ل مومه ذِلَايصْعَلُ 


ا 


عن دَبِهِعِضْىُ وَلَاجَآن 402 (الر حمن). 


ظنٌ إبليس أن خيريّته تمنعه من السجود 
لدم 


هل في القرآن مفردات غريبة؟ 


نسبة العرب إلى الله أمرهم بالطواف 
بالبيت عراة. 


000 


7/1 


5/1١ 


)م/1١(‎ 


وم 


فهرس الآيات القرانية 


* توهُّم تعارضها مع قوله ق: :3 وَإوآ 
م ل 


فيا # (الإسراء: 17). 


"4 


* توهّم تعارضها مع قوله كد «إوَونْهُم 


سلس جم سس ص ميرو 


تَنْحَقَتْ َيه آلضَكَلَهُ 4 (النحل: 00 | )5١/1(‏ 


ان 


في مطابقة الفعل لفاعله في النوع. 


٠‏ هل اخحتلاف قراءات القرآن يعني 


7 2 َ لْْمَلُ فى ملل 7 : 
مإحقية لحمل في سح الخال 4 اختلاف نصّه وألفاظه؟ 


©» عدمالمطابقة بين المبتدأ والخبر في النوع. 


* تشاؤم المشركين وتطيّرهم من الرسل 
وأتباعهم. 


4 ع لول عامس دسم 2م 2 


وَإن تصبِهم سيف د . وأبمومئ ومن مَعه: 


مر ع ل ل عا 
5 واخذد قوم موس من بعده. من حَلِيَهم عجلا 0/1 
200 ل 4 
5-75 وهم مده ْدَق م لجالا ا أُمَمًا 4 ٠‏ صوغ المركّبٍ العددي وقبيزه. 
ديك ين بة ادم من ورد ريم 1 ً 
١‏ 0 )ل 00 0 1 مورهر ريم ٠‏ إقرار بني آدم بربوبية الله في عالم الذْرٌ. (0/ )2 
وَأنْبَدَمْ عل لست لست يرَيكُم قالّوأ ب © 
توهّم اعتراف القرآن بحَبّل الرسول 4# 
يا اتيك ل كوا ّ 0 إفذكرفة 
وتجلونه. 
لمآ َاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا له شُرَككه فيمآ 5 
33 و قلمآ اهما له شركاء يه « انتفاء وقوع آدم وحواء في الشرك. )00/9 
قم 4 
سورة الأنفال 


”5/5( 


» ادعاء بعض اليهود والمشركين استطاعة 
الإتيان بمثل القرآن. 


2)» /١١ 


1١١ 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشيهات ل ايا 7 لل ٠#‏ جيهي 1 222272727272721 


2 


9 توهّم تعارضها مع قوله كيك ل وما 


500 01 ده ميرم دم ميري مير 


لهس ا يِعَذِّبهِم أَسَهُ وَهُْمْ يَصُدُوَ عَنِ 
لْمَمْحِدٍ ألَحَرَارِ * (الأنفال: 5 "). 


مرم 


وما كات َس لَعَذِبِهُمْ وأنتَ تَ فيهم وما 


كت الاشيفع وق تتتقيزية 4 


07/١١ 


ل اتهام الإسلام بالإرهاب وأنه انتشر 5-6 


فل 
تهنا دتتغا إل الل ور القترة 4 


(محمد: ه7). 


0 


5 وده 


طتَيلوحم َب أله ,اببسم ,: 


م اع رع © م 
ريهز يكت كو ور لزنيك 7 


"7/1١7١ 


22 مم سِقَايَةَ لاج وَعمَارَةَ أَلْمَسْجِرٍ كرا 


1 0 مساواة المشركين بين سقاية الحاجٌ وعمارة 
كن ءامن هالو الآ وَجَهَدَ في سيل 


| لمسجدء والإيان والجهاد. 


)ءال/١(‎ 


توهّم تعارضها مع قوله قك: 0 1 و 
00 )0و 


)18/1١؟(‎ 


© نسبة اليهود والنصارى الو لد إلى الله. 


١؟‎ 


- لت اليهود عورد أن ألشَّهِ وَقَالَتِ 
كرك التي َك لَه # 


1: 


إلى 


0 


5١ 


نا 


ع0 


يفن 


114 


وعَمًا انه عنلك يم لس تجْز حي يبي 


3 مم 0 
أك اليس صَدَهوا وتَعَلَمٌ الكزييت »* 


مه 


وَمنْهُم كَنْيَفُولُ َكْدَنْل وَكَانَنْتِيَ » 


كت 0 و 
له: أحى أن يرضوه #6 


جوأ ورسُو 
22 لَب أَسَدَكُرَاوَننَا نِضَاكًا * 


خَ من أموِمَ صَدَقَة تظهْرَهُمَ و ع 
وَصَلِعَلِيهِم #6 
50 لوْكَامَفَرَصن كل وك ال لابق يِمَهُ إَسَتَمْقَهَ أ 


ف أَلرِيِنِ ل 


«ا نهد +2 حك روك - ين أنشر كع # 


١7 


فهرس الآيات القرانية 


اجتهاد أبي ذر في الاحتجاج بها على 


1 (05/5) 
وجوب الزهد. 
إعادة الضمير مفردًا على جمع (51/0) 
توهّم تعارضها مع قوله كك: 92 وَمَاينيقُ 
عن الوق )إن و لاي 4 7 07/17 
(النجم). 
احتجاج الجَدَّ بن قيس بفتنة النساء 
جاجح !حك بن فسن م 
للقعود عن الجهاد. 
المخالفة اللفظيّة غير المبرّرة لقوله كَب: 
« ولا ميب وشم وَأرلَدْهُمْ » اليد 
(التوبة: 86). 
رد القرآن على وصف النافقين للنبى بأنه 
١ 7‏ 1لا 
أذن. 
إعادة الضمير مفردًا على مثنى. هتفه 
ا 9 هر آأَزِى 
في لمعن ل سوا منْجُمَ ‏ (الجمعة: 1) (95/9:) 
في الموقف من العرب مدحًا وذمًا. 
ادعاء اخختصاص الزكاة بالنبى دون 
)١11/17( ١‏ 
غيره. 
منزلة طلب العلم من الجهاد. 07/15 
هل اختلاف قراءات القرآن يعنم 
١‏ 1/0 
اختلاف نصّه وألفاظه؟ 
يحتح تيب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تعلل المشركين في كفرهم ببشريّة الرسل. | )07/١١(‏ 
رمي المشركين للنبي بالسّحر. » 
توهم تعارضها مع قوله وك: 9١‏ قل لَه 
أَلشَمعَهُ جمِيعًا # (الزمر: 5 5)» وقوله 
3 (ا/ه”) 
تعالى : :9 ما لَكحُم من دوزو من وَإِيولَاسفيعَ 
دروت( 46 (السجد 6 
هل اختلاف قراءات القرآن يعني 
3 إفوداكة 
اختلاف نصّه وألفاظه؟ 
٠‏ اتخاذ الجاهليين الأصنام شفعاء عند الله. )8/١(‏ 


. 


» توسّم تعارضها مع قوله كك: 2 
إلَّا حَيسائنًا الدّنيا تَمُوبث وَعََيَا وَمَا تحن (0١/١غ)‏ 


تش 600 (الومنون». 


ل عع عر ع ات ل اكد 03010 08 
14 ولا يسفْعهُمٌ وبقوا رجت هلؤلاء سَفعكؤناعِندَ 


م 


مِإحَقَ دا كْسْرٌ ف الْفلشِوَجرَيَنَ بهم بريج مل طِِبَةَ # الالتفات إلى الغائب قبل تمام المعنى. إفقفقة 


30 ددر لح ص به 0 
لَيِنَ أذقة نعمَاء بَعَدَّ صَرَاءَمْسََنّهَ ّ َعَوَآنَّ 
وَلَينَ 20/0 


ب < ع ماد 
ذهب اث عن » 
جا 


« ادعاء تحدَّي القرآن للضعفاء فقط. 09/0 


© ادعاء خلوٌ القرآن من الإعجاز اللغوي 


95 ا وج دم 7 00/0 
قل والسر سر بده 0 مفاريي © وولوعه بالموسيقى اللفظية. 
إعجاز القرآن عن الإتيان بمثله. 
5 توم : 8 6 ف قرف 


مح 0 


١54 


فهرس الآيات القرانية 


« امتناع الكبراء عن مشابهة الأراذل في 
يف ع ١‏ (65/1) 


متابعة الدعوة. 


توهّم تعارضها مع قوله كك 9( باذ 
كادئ من قبل سينا له فَيَجيده 
وَأسْلههون الحكرب العظيم (415: 
(الأنبياء). 


*4 0 | صوَعَلَيتبَالْمَوح كاين التذرقت »4 للد 


2*0 وَعَدَكَ الْحَنّ وا نت حك لين ()َاليمئُ ل التشكيك في أَبْوّة نوح لابنه. )١/9(‏ 


٠‏ توظم تعارضها مع قوله و: و9 وَلَخَدَتِ 
1" | لإ وَْسَدَا طَلَمُوا آلصَيِحَةٌ # لين ظَلَيوأ ألصَيْمَةٌ # (هود:44)في | )5١/1(‏ 


مطابقة الفعل لفاعله في النوع. 


هام لوط بعرض بناته على قومه 


التشكيك في توكّل لوط على الله. 09/9 


+3 تَالَلوَأََدِيكُمَ راوع ةركن سَّدِيو # 


مر استنكار قوم شعيب نهيه إياهم عن 
5-7 0 0 اله 
4 سس و كدح بس يرع التطفيف والبّخس. 
© المراد بالههمٌ في قصة يوسف امرأة 
0 هم - (49/ ع 
3 92 العزيز. 
ع ا 
كن ريت يةدة ايلك الدة أقيدت © إنكار وليمة امرأة العزيز للشّسوة في قصة 
ل مما هِنَّ أرَسَلَتْ إِلتِنَّ وأَعَنَدَتْ طَنَّ 5 عست 00) 
8 تواسف؛ 
َمَالَ للتَى طَنّ أنه تام مَنَهْمَا دحك 00 ُْ 
5 للد ظَنْ نه ناج مَنْهِما حكرز » إلعه يك في يوسف على الله. )1/4 
ا ا 
|" الت مجيء جمع القلة موضع جمع الكثرة. ١م‏ 


1١ه‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


براءة يوسف من الفحشاء. 


سس ١‏ ص 


ملعل حَرَآِ نِالْدرْضَإِقِ حَفِيطظٌ علي # طلب يوسف الإمارة» وتزكيته نفسه. 
لوا م سد 1 أ لمن وَل 4 انتفاء وقوع يوسف في السرقة. 


هل المجاز في القرآن من قبيل الكذب؟ 


حقيقة سجود إخوة يوسف له. 


م هوم 


1 لِك اليب كُمَرُوأ يهم وَأوْليكَ الْأَعْكَلُ 


7 ©« هل في القرآن تكرار مَعيب؟ 
فآ مَاقهم وَأَوْليِكَ حب الثَارَ هْمفَْاخَلِدُونَ # 


سورة إبرانهيم 


٠‏ توهم تعارضها مع قوله وكَ: 9# هذا مِنْ 
عَمَلِ شين #6 (القصص: 6)» وقوله 


5 تعالى: 3# إِنَّمَا سلطنتة. عَلَ اليرت 


رده ع مو اوة ماو 


سَولونم وألزين هم به 


َكَالُوا يبا ألذِى مُرَلَ عَلِبِهِ ألذّكْرُ ند آ 
٠ 1 7 ,‏ رَمْي المشركين للنبي كَل بالجنون. 
لمجمُون © 


توهُّم تعارضها مع قوله ك: مإ سَتُفْركٌ 
إِنَّاعح نرم لدِكْرَوَإنَلَمُلْحَوِظُوتَ » 3 4 
كلاتسى مامه مد 6 (الأعلى). 


4 2 و نجهم مو عدم مين 34 ©» حقيقة ورود المؤمنين النار. 
م جإهَوْلةَ سَيِن 4 عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في العدد. 


15 


تروت 407 
(النحل). اك 


(9/ 5م 


0 
ع 


م 


(فففرفة 


2) 
01 


604/9 


)؟7/1١(‎ 


7/1١١ 


)ه0١/1؟(‎ 


28/5١ 


”م 


000 


( تربك لكمككجد تيه 248 6ن 
يحَمَلُونَ # 


تس 


سورة النحل 


له اسه يي ب ل حر ب رح سه ل مره 0 

0 ليحملوا أوَرَارَهُم كَامِلَه بوم الْقَيِلمَهَ ومن 
0" 0 1 10 

01 وى دسو ٍِ 

ودار الت يصْلوتَهُم بِعَيْرٍ عِلرٍ * 

1ك مم حك م يم سبع مي ل سسا م 

:9 وَكَالَ الذينت أَسْرَكوأ لو سَآء أله مَاعَدْنَا من 
0" 

5 0 

دوضِوء ين شَىْ # 


2 سوام 


5 
00 عر ل مع مير ع 
0 :9 وحعَلونَ َه ست سبحلته وله مسبو # 


اج م سس رس كه يه سلا سمي 
وَإِدَا دنا ءَايَهَ محكات عَايَةٍ وَللَّهُ 
الملا 
24 ام ومو لس سمه رعس ع خا و2 
أععلميما ينزرل لوا إِئّما أنت مفارر 4 


220100 


ذل ظٍُ 


5 # من حكمر بِأنَّهِ مِنْ بعد إيمكنوء إلا مَنْ 
٠‏ 
ع سر م* دغر 6 وا عر 
أصكره لبِهُ«مظمَينَ بَالإِيِمَدن * 
الس م 8 سر 08 

«« ثمّ إرت رَبك لِنَدَِ ماروأ من 
24 عو ل فج 01 لد رسا ١‏ ست ع )لاس عه 

1١‏ بَحْدِ ما فيَنُوأ خم جنهددا وصروأ إركت 
آ- عمد اعت م د د 2 


1١ا/‎ 


فهرس الآيات القرآنية 


ع لععر م عو مج,روء 
مْْمَلُ عن ذُويهِمٌ المجربوت (20) * 


بح ورع 


(القصص». وقوله كك: 38 مَوْميِذِلَا سْكَلُ 


ل 024 د 
نيعضت وَلَاصآن 45 (الرحمن). 


20000 تر 
وَازَِةٌ وذْرَ ل 6 (النجم: 78)» وقوله 
3 ساعير سا 


تعال: ل ولا مَرْرُ وَازمَةٌ وذدَ أُخريك © 


(الإسراء: /١6‏ قفاطر: /١4‏ الزمر: ل/ا). 


احتجاج المشركين بالقَدّر على شركهم. 


جَعْل المش ركين الملائكة بنات الله. 


رَمْي النبي بالافتراء لوقوع النّسخ فيا 


تومّم تعارضها مع قوله تعالى: 2[ لا 
ييل كت أل (بونس:14). 
وقوله كك: <( لا مل لسو © 
(الأنعام: /١١‏ الكهف: 07). 

زعم المشركين تلفي النبي القرآن عدن 


غلام روميّ. 


إخفاء المسلم عقيدته خشية الأذى. 


هل في القرآن تكرار مَعيب؟ 


):2/1١؟(‎ 


3 


)ةا//1١1؟(‎ 


)1/1( 


94/1 


)؟6/1١؟(‎ 


1/1 


)3/35١ 


0/0 


حبري 
9 2 إنَّهْدًا الفرَانَ يبَدِى لِلَى هى أنْوم 
١‏ | « لقنو ؤتدخ نيه بنك 4 
2 قل لَْنِ حسمت الس وَالْجِنّ عل 
44م 
بِمِثْل هذا لقان لاياونَ بمشيم 2 
14 0 وَمَامسَمَ ناس أن يُؤْصُوا إِذ دجاه هد 
لوا بت مرا يسول 4 


«( ونا كَهْفِهم قدت 
ع4 


>30 


إنكار القرآن الكريم قتل الأولاد خوف 
ر القران الكريم قتل الأولاد خحو 1 
الفقر. 
ادعاء خلوٌ القرآن من الإعجاز اللغوي 
عه 5 - (؟/مه) 
أن يأنوا وولوعه بالموسيقى اللفظيّة. 
إعجاز القرآن عن الإتيان بمثله. إففاياه 
5 دن 1 ٠‏ 
1 تعلل المشركين في كفرهم ببشرية الرسل. (/لاه) 


مِأَنَدَ و سييست رج فَأآردادواً 


هل في القرآن مفردات غريبة؟ (7/0:) 


4 


رمح داعو 


« ادعاء اشتمال القرآن الكريم على كلمات 
زائدة لا فائدة منها. 


0/١ 


هل المجاز في القرآن من قبيل الكذب؟ 000 


ل 0 ين م الْسَرٍ كعم 
١ 0‏ : 0/0 
١‏ سه 4 ٠.‏ هل خلط القرآن بين "مريم" أخت 5 
يتأخت هترونٌ لل لا 
موسىء و "مريم" أم المسيح؟ 

يم ثم السيخ ممع 
0 | اوتنه مكايا 4 حقيقة رفع إدريس. وك 
5 مم 

”7 وَإِنَمتك: الاواردم © حقيقة ورود المؤمنين النار. 
2 وَإِن مَسْكْرْ إلاواردهًا 4 1 0 002/50 


1/8 


١ 


ذل 


114 


فنا 


حمس سح 7< مرسشعسهة اب لام ب جر 
:3 إِذ را ناا فَعَالَ هله أمَكْنوا إِق ءَامَنَتُ ا 
كره را سظ روس 2م 6 ع بعد م2 ور 

حَءَنيكر ممه بِمَبأْوَ أْجِدَعكَ الا رهدّى 


كد" جا سينا ين 


01 420 


تَأَخْرَجَ لَهُمْ عِسَلَا جَسَدًا لَه وار فمَالُوأ هلدَآ 


071 إعلء > 0 > ا ا 
إلهحكم وَإِلهُ موسئ فْشِىَ 


ساق أ اد د جر 
لوقل رَّتَ رْدَفِ عِلمَا # 


01 


وعصوح ءادم ربه.فغو 


ا بأ مال الها اكه 2س 01 
ياليهم من زحكر من ربهم مدقي إلا 
د و م 


أسسَمعوه وطَيْلْصبونَ د 


و د 


9 وأسروا تجو الْذِينَ ظَامُوأ 4 


فهرس الآيات القرانية 


توهم تعارضها مع قوله كد: 2 ِف 


منت كنا سيو ينبا يحبر أو نيكم 


شاب هين لَلمْ صطوت 00 4 


7 


ع عع 


(النمل)» وقوله وَبْكَ: :3 إِفّ مَاسَسْتُ اما 
تق ملك ننيكا عر 4 دوز 
8 و ل ل مل 

ص الثارٍ تصطلُوت (50) 4 
العدد. 


إنيا 


رفع اسم "إن". 
كع اسم ا 
عبادة بنى إسرائيل العجل. 


توهُم تعارضها مع قوله وي 


مدع ممعت عع ولايرء رد تب ] 4*) 
تقوم الساعَة يسم المجرمون ما إبثوا 


عَيرَساعَةَ # (الروم: 50). 


عناية الإسلام بالعلم. 


حقيقة عصيان آدم لربه. 


القول بِخَلّق القرآن. 


إسناد فعل واحد إلى فاعلين. 


ادعاء المشركين أن القرآن الكريم شعر 


)/١( 


5/7١ 


(فدفيهة 


0/1 


)ةم/١(‎ 


)11١/0( 


02/90 


)»29/5( 


مفاكرة 


ففسيفة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وك ير كتيتأ د لسوت وَالأرسَ 
9 ٍِ وَلمّ بر كرو ن السمنوات والار” ٠‏ حدوث العالم. إففسرقة 
كَاننا رما قة 0 4 
37 « عَلَبَلٌ نحل تك كيِرْمْمْهَدَا 4 « كذبات إبراهيم الثلاث. (107/9) 
ا 2 53 اد ف لل 3 © بين قضاء داود وقضاء سليان في حادثة 
37 7 0/1 
0-449 ته عَنَمُالقَرَر » الحرث والغنم. 


سورة الحج 


دل إسلدم لي 
م مخْرِمَك م| طِفْلا »* 0 ف كرف 


« إن النَ امنوأ وَالَِبنَ عادو وَالصَيئِينَ 
00 ا 


و َالَدينَ أ عا إرج أنه © موقف الصابئة من التوحيد. 0 


4 عي موشل وو ء سودم؟_ رك بل 
يفصل بينهمد يوم القيامة *# 


:[ هَدَانِ حَصَمَانِأخخصمو اف ريم 46 © إعادة الضمير جمعًا على مثنى. 0/0) 


2 


أقادي. يبروا في الْأرَضٍ مََكُونَ لم قُلُوت 


5ك » توسّم تناقض الآية مع الواقع العملي. 30/19 


تو يا 4 


2 


سورة المؤمنون 


1 ظ 3 بار كَ امه أَحْسَنْلْحلِقِينَ * ٠‏ توهم تعدّد الآهة. مم 


سورة النور 


هس سح سه 


:« وَل نمست يَمَضْطْسَمِنْ أبْصَرِهِنَ وحْمَظنَ 


5 7 « هل في القرآن ألفاظ تجرح الحياء؟ (0/0ه) 
© عدم المطابقة بين الصفة والموصوف في 
9 (41/0) 


يفنا 


1 


1536 


",م 


” 


02101101013 


وَفَالُواأسطيرالأوين أَكحتَنبَهَا »4 


2 0020 5 


انوا ومن لك وَأتَبحَكَ الْأَرولُونَ 4 


هه مه 


وَإِذا وَقَم لْمَوَلُ عَليِمَ أَخرَحا هم ابه 


| تاه 


من 


سورة القحص 


1 كلم أتنها م نوو من شلطي الْوادٍ الْأيمَنِ في 
الْفْعَةِالْمرحَكَةٍ من الشَّجَرَوْ أن موس إِفِت 


01 


نا نهر ثُالصكييت # 


رد" 


فهرس الآيات القرانية 


« ادعاء المشركين أن القرآن الكريم أساطير 
51/١ 5 - 7‏ 
الأولين. 
ص 
« رَمْي المشركين للنبي بالسحر. (66/1) 
* نزول القرآن الكريم منجًّا. 6/1 1) 
« امتناع الكبراء عن مشامة الأراذل في 
)557/1١( 520 0‏ 
متابعة الدعوة. 
٠.‏ قوع الكلام الأعد العوييت 
هل وقوع الكلام لا ل ار 
في القرآن ينافي كونه عربيا؟ 


٠‏ هل يشتمل القرآن على كلام زائد لا 


):”/0( 


28 


خروج الدّابة من أشراط الساعة. 


3 توهم حلول الله في الشجرة. ظ 00/50 
9 توهّم تعارضها مع قوله وك: :3 لم 0 
جَآدَهَا ثودى أن بورك من في الت رِوَمَنّحَوَلَهَا 
ا 0 (النمل)» 
(؟6/1) 


221 


لمق اا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ل نو 1 33> 
صسكرور حكرون # بالعرب. 
5 7 إن نَع ادُدَى مَعَكَ تُتَحَطَفْ مِنْ * ادعاء كفار مكة أن الإيهان بمحمد يتبعه 
2 0/1 
ميا 
سورة العنكبوت 
. تومٌّم تعارضها مع قوله كذ: <( ألا نزِرُ 
«٠‏ وتات نام وأنقالام عام وَلسَدَلنَ كوك لكا (النجم: 2 وقولكة | ررب 
ا/قعهء 
سمو سر ور آذ 2 سس لير هه 5 0ه 9 
يوْمَالْمِمَة عَما كوا يروت # تعالى: هل وَلَا نَزْرُ وَازيَة ودر أ خروئل 
(الإسراء: /١6‏ فاطر: /١84‏ الزمر: /ا). 
١ 07100‏ توهم تعارضها مع قوله كَ: 98 وَيَلْلتَ 
الْأَمَتدلُ ٍ تيا كاين ل ا 5/1١7‏ 
250 4 (الحشر). 
عه 
. تعارضها مع قوله ََكَ: 39 و/5أ: 
ع ا و قم نيه اورت تومّم ر 6 سير 
| «تين كلق ع ؤي يد » ل 
عنِيدون ما عبد (2) 4 «الكافرون). 
0 :9 وَمَاكتَ دلوأ ين فلو م نكب ولا هه » أميّة النبي ودلالتها على أن القرآن وَحي 5 
5/١‏ 
58 جلكب * من عند الله. 
سورة لقمان 
. توهم تعارضها مع قوله كك إلا يمد 
00 م شدي مدو وم يَؤْمُوت أله | 
0 وصَاحِبَهُمَا في ألديا معْرُوكًا » 0 واليوم > |ررريم 
يوَآدُوت مَنْ حَآدَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولو 
كانوأ َابَآءَهُمْ 4 (المجادلة: 77). 
سورة السجدة 
اد رَكومَامآ نهم ين تمن َك لعَلَهُمْ 9 التتشكيك في صلة إبراهيم وإسماعيل 61/9١‏ 
3١‏ 


جِتدُورت َ لعرب. 


" 


ود سوءة 6 ماسم 0ب م عي اسه 4 
00 السّمَءِ إلى ا ضٍ ثم تعر إليَه 


0 وَلدَىَ كحك جنل يما أَخْطأشربو. 4 


0 هو اوه عه جو لوب ف ا 
5 | امَلكنرسُول َه وك رَاليِحَنَ # 


لف # وَمَاكَانَ علبّم ين 


إنانا 


14 


"1 


فهرس الآيات القرآنية 


5 توهّم تعارضها مع قوله وْك: ( تمرح 


. 


رسن 


فحلةبرفرة 


٠‏ هل اخحتلاف قراءات القرآن يعني 
اختلاف نصّه وألفاظه؟ 


قفتت 


توهّم تعارضها مع قوله كك و3 مدا مِنَ 


مَل ليطن (القصص: )١9‏ وقوله 
7/١7١‏ 


إبطال القرآن دلالة سعة العسيش على 
رضا الله وصحة العقيدة. 


):"/١( 


)؟١/9(‎ 


01١/11١ 


أَحَلكرٌ عد لمن إِلّا أ مود ف الْعرَىَ * 


* تشاؤم المشركين وتطيّرهم من الرسل 
وأتباعهم. 


265/1١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


00 


خض اقم 


>" 


نذا 


0 -- للدت َامنوَأ أ أ نم مَن لَوَ 


نسحب ليوف سْْرِسَكهْنَ 4 


مَتَدْكهُ 0 3 5 
َه يلسرا و > عر سَقِيعْرٌ #* 


+ وَجََل أت كسوبا # 


0 


© استنكار المشركين الإنفاق على الفقراء. 


٠‏ توهّم تعارضها مع قوله كْك: 9 وَلِمَنَ 


حَافٌ مَقَام َي بان (50 #6 (الرحمن). 


© حقيقة نظر إبراهيم في النجوم. 

» كذبات إبراهيم الثلاث. 

التعبير عن الماضي بالفعل المضارع. 
© مخالفة فداء إساعيل لعقيسدة الفذاء 
النصرانية. 

هل جمع القرآن اسم علم يجب إفراده 
تكلفًا للسجع؟ 
توهم تعارضها مع قوله ك: 39 لوْلَا أن 


ير عر سرس سر لحر ل سج تر جور 


در نصمة من ريو لد بالعراء وشو مذموم 
6 (القلم). 
© جعل المشركين بين الله والجن نَسَبًا. 


لسورة صا 


«( ملآلا طَةَإلَهَاوَحِدنَعَدَا لي ياب # تعجب المشركين من تفرد الله بالألوهية. 


وطن دَاوودُ أَنَمَا لَه هَاَسْتَعْفرَ ريه 5 قضاءداود بين الخخَصمينٍ في قضية 


أب 


:3 كَقَالَ فآ 


َوَارَتٌ يِلْلْجَابِ # 


و 0 


ناب 2 


التُعاج. وحقيقة فتنته واستغفاره. 


حَبيَتٌ حب ادير عن ذثر رق حَوَّ ْ 
رعَن كم و © ادعاء غفلة سليهان عن ذكر الله. 


اد 


تلت تملس هنا عل كأنريه جنا 


© حقيقة فتنة سليان. 


"5 


/١(‏ هم 


)١؟/1١١(‎ 


)1١١/9( 
)١ا7/9(‎ 


(؟/::) 


)/50 


(؟/0:) 


(7/9غ) 


)6/1( 


26/1 


لاك 


4 


2/1 


اتخاذ الجاهلين الأصنام شفعا ء عند ألله. 


ٍ ا 
أن أَشروُا لو سَاء مهما أشْرَكَنَا * 
(الأنعام: »)١54‏ وقوله كَْكَ: :3 وَكَالوا َو 


سَاه أَليممنُ مَاعبَدَكَهُم # (الزخرف: .)7١‏ 


سورة قصلت 


و 


٠.‏ توهّم تعارضها مع قوله كك:2( وَلْقَدَ 
عَلَقَسَاآ سمت وَالْارْضَ وما يدنه شتهما فى 


8 5 


سِنَةِ أيَامِ 4 (ق: 8 


. 5-0-5-7 
: وَالْأَرْضَ مَدَدْسَهَا * (الحجر: :)١9‏ 
وقوله تعالى: ل وَالأرْضَ بَعْدَ دَلِكَ دحآ 
(5) 6 (النازعات)» وقوله كك: <ل وَأمَهُ 
جَعَلَ لك ايض يسا ِسَاطًا 28 * (نوح)؛ 
وقوله تعالى: 8[ وَإِلَالار ضِكُنْقَ سْلِحَتٌ 


20 (الغاشية). 


سورة الشورى 


5 وَمَايدَرِيدَ مَلَألمَاعَة قَرِيتُ 4 © عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في النوع. 


- « جملا جملا الْمكبكد لمكيكةَالْدِِنَ هم عد اَم تدا * © جَعْل المشركين الملائكة بنات الله. 


)0/0 


294/1١ 


)ه7/1١؟(‎ 


)هم/١١(‎ 


0 


51١/0 


)”/1١) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وا نا وَجَدنا >1بآكك] عل أُحَدَ ونا عل تعجد التترين لامتعلاني ف اكور 


دينهم. 


ل هنذا الْمَرَءَانُ عَلَ رَجُلٍ من الْمَريسَينٍ استنكار المشركين اختصاص الرسول 
بإنزال الذّكر عليه. 


عدص #4 


* توهّم تناقضها مع قوله تتك: ل ولا طَمَام 
إِلَّا من غِسْلِينٍ 2 #6 (الحاقة)» وقوله 


تعالى: جل ينس ممم لان صريج 2 46 
(الغاشية». 


سورة الجائية 


ناسوت وَعَيَاوَمَاَها أ ه "نكر درن والمتشركين البعنت 


:9 وَإدَا مك علوم نهنا يست مَاكانَ حُم ِل أن © تعلّل المشركين في إنكار البععث بعدم 
انوا أشسوأبتابآيت]إن كُسْر مدقن * رَجْعَة آبائهم إلى الدنيا. 


2 وَإدَانتْلَ كيح امنا نت كَالَ لذن كَمَروأ للحن 


© ادعاء المشركين أن القرآن الكريم سحر. 


©« ادعاء أن سبق العبيد والضعفاء إلى 


توهُّم تعارضها مع قول الله تعالى: 
لوَفِصَله في عَامَيْنِ # (لقمان: ,)١5‏ 
وقوله كك 9 وَالوَلِدتُ يرْضِعْنَ أَوكَدَهُنَ 


حَوكنِ كاين 4 (البقرة: 777). 


1 5-7 ع اس عر سا سس سي 


8 3 وحمله: وفصدله, تَلدُونَ سَهْرَا #6 


0-7 


"5 


):ه/١(‎ 


00/1 


):5/1١؟(‎ 


)1ع 


)ه؟/١(‎ 


6/١١ 


لفليية 


)١6/1١؟(‎ 


فهرس الآيات القرانية 


سورة الفح 


٠‏ توسٌّم اضطراب القرآن في استخدام 
الضمائر. 


نآ ََسَلَكَكَ سَهِدًا وميا وََذِيرًا 
١‏ ر سهد مسرا ونذيرا (؟/57>:) 


م2 مسليرو عر ار عرد عو بر 


ير اءي 
لُتَؤمِنُوا يَألّه ورسولو- وتعمزروة ونوقروه 4 


5 
به 


عدم المطابقة بين الصفة والموصوف في 
النوع. 


11 2 لَدَهَ تَنَكًا مَنَتَا # دن 


توهم تعارضها مع قوله يك : لوسر 


يَوْمَ الْقِيكَمَة أَعَص (8] 4 (طه)» وقوله: 


):"/1( 75 


9 وحشرهم يوم الْتبَمَةِ عل وجُوههم 
صما #6 (الإسراء: /41). 


ع ل ل تدم وم 


عميا وب 


8 - لِك مآ أَنّ أده 


ساح اوحور و 


)هه/1١‎ 0 


0 00 0 
"٠‏ ورَوْجنلهم يحور عن * شٍ و ياء ! (؟/هه) 
9 : 4 


9 وَالدِينَ اموأ انهم دِيم بإيمن لقنا 


):5/1١( 5 


4 و 


3٠‏ | اَي َالَءِ رَيَكَاتْكذَبَان »# لدت :ان اتديكة 
شرق وآلْترب لاله إلَاهْوَ 4 (المزمل:9), 
وقولنة ال: 18 تله اقم رض الترن 
5 31 َفَرونَ 8 * (المعارج). 


ب ربُ الْسرِ ورب الْعْربقِ # )١1/10(‏ 


"0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


00000000 قوله كيك : لض 
توهم تعارضها مع قو و من 0 
الآخرنَ 468 (الواقعة). 

« تومّمتعارة قوله وك: 38 وإتهر 
و شيعه 8 )١9/1(‏ 


عمد يلون يع () 6 (الواقعة). 


1 0 


َ وَهْوَمَعَك نمكت 4 ٠.‏ تنزيه الله عن التَّحير. 


سورة المجادلة 
رهم أمّهُ الِب امئُوامسكُ وَآلَدينَ ووأ الول 
يَرْف لله الزين مَنوأْمكُم وَأَلْذِينَ ونوا العِامَ 7 عناية الإسلام بالعلم. (ه/١١)‏ 
سورة المنافقوخ 
ا «هْرالعد و هدرم 4 ٠‏ عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في العدد. (؟/0١ه)‏ 
كك 
جل فقول رَتٍ لول رتك أجل ورِيبٍ فأصّدَقت جزم الفعل المعطوف على المنصوب. (01/0) 
200 لحن 4 
سورة التحريم 
ا © استخدام الجمع مكان المثنى. )01١/0(‏ 
0 مخالفة رسم القرآن لقواعد الإملاء. 20/0 
سورة القلم 


هل في القرآن ألفاظ لا تعرفهالغة 
العرب؟ 


65/5 


5784 


سورة الحاقة 
ِ 75 ب عدم المطابقة بين الصفة والملوصوف في 
5 3 وما عاد دَأَمْلِصكُوا بريج صَرْصَرِ عَانَةَ #4 (؟/8:) 
2 3 النوع. 
59 « تفنيد الاستدلال بها على بشرية القرآن 
4 | ظ انول رسُول كير 4# 00/1 
الكريم. 
سورة المعارج 
ل جاع نان ون الال رن 44 هل في القرآن مفردات غريبة؟ ظ (557/0) ظ 


سورة القيامة 


* توهّم تعارضها مع قوله كك: ول وَالْْوَرِ 


) 9/1١ 


0 ومع مو د 
د سم أَقَيمْ يور الْقِيْمَةَ *# 


3 معاملة الأسرى في الإسلام. 00/0 


1201 


سورة النازعات 


هل اختلاف قراءات القرآن يعني 
يرت لحك 4 0 ند 
: اختلاف نصّه وألفاظه؟ 


اانا 


سورة التكوير 


© تفنيد الاستدلال بها على بشرية القرآن 5 
مع ١/1١‏ 
انه لول وسو لكر 4 الكريم. 
سورة الطارق 
0 0 يمنألل والرآيب ٠.‏ هل في القرآن ألفاظ تجرح الحياء؟ (؟/هه)2 


"9 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


سورة الأعلى 


ا ا قم له كَيَكَ: 5 
وهم تعارضبها مبع قول ه36 و( قد 0/10 


ءَمآ أ أنَتَ مُدَكَرٌ 150 44 (الغاشية). 
سورة البلد 
ت صم تعاء ذ قوله كَبْك: 25 وهذًا 
١‏ «الَآأْقيمْي اباد 4 ١‏ 0 0 (14/1) 
لبر لين 9 #6 (التين). 
| طامَدَعَالإضن كر » * هل في القرآن مفردات غريبة؟ بلك 


سورة الشمس 


0 ٠. 
4 وتعالى: 1# كَاسْسَحبوأ وأ لمم ع كدَى‎ 


(فصلت:17١).‏ وقوله ككَ: وليك 000 


لَذِنَ شرو آلصَكَلةَ باَلْهُتَئ 


.)١5 «البقرة:‎ 


توهّم تعارضها مع قول الله تعالى: 
عل وَأمَهُ لا يَهَرى لصو مَالطِمِينَ (80* 
(البقرة)» وقوله كك: 38 إِنَّ أله لا وى 


55 ما “ هْرَِ 15 46 (المائدة). 


95 إن عا تتهدى 4 8/1١١‏ 


سورة الضحى 


« ردٌ القرآن ادعاء المشركين أن رَبّ محمد 
قلاه. 


سواه 


١‏ 9# ماودّعك ريك وَمَاقَلَ 6* فك 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة التين 
٠‏ هل حرّف القرآن اسم العلم لتكلّف 


السجع؟ 


605/9 


سورة العلق 


79 50 ناية الا بالعل: )1١/0(‏ 


سورة العاديات 


. ال 
00 عَنِ سبل وَحْسَبُونَ َعَم 
َك ككل مُهََدُوَ () 4 (الزخرف»» 0 
تعالى: ط( أل صَنَّسَعهُم في لْيو دنا 
يبون لتم ينو شنا 0 4 
(الكهف). 


59 (فداة انخرة 


سورة الفيل 


ا ا 


أل تَركِفَ عل رَبك صب ) 


دس اط 


حم 


سورة الكوثر 


0200 


ونا أَعَطَيِسَلَتَ 


© إعجاز القرآن عن الإتيان بمثله. ظ 0/5 


الْكَوترَ # 


د 


حي 


موسوعك 
بيان الإسلام 
الرد على الافتزاءات والشبهات 


القسم الآول: القرآن 


المجلد الثاني عشر 
0 
فهرس الآيات الني تشتمل 
على قضايا في الموسوعة 


العثوان: 
موسوعة بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القسم الأول: القرآن 
المجلد الثاني عشر (ج١٠)‏ 


إشرا اف عام: 
داليا محمد إبراهيم 


جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 


يحظر طبع وو نش رو تصويراأوتخزين 
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر. 


الترقيم الدولي: 977-14-4288-0 
رقم الايداع: 2010/10903 
الطبعة الأولى: يناير 2011 


تليضون: 33466434 - 33472864 02 
فاكس: 33462576 02 
أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 خدمة العملا ء: 16766 


1 شارع أحمد عرابي  -‏ «رمء .دواو لطهم صب :واتوطهة/لا 
المهندسين - الجيزة مم .ءدتصلولطمص© ومتطوتاطسم :اتمصع 


4 آدم وحواء 


دعوى أن خيريّة إبليس تمنعه من السجود لآدم (جزء 
/١‏ شبهة 4 5). 

المقصد الإلبي من خروج آدم من الجنة (جزء "/ 
شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 

فكرة الإسلام عن خطيئة آدم (جزء 1/ شبهة /7١‏ 
وجه .)١‏ 

سؤال الله لآدم عن أكل الشجرة للتقرير لا 
للاستعلام (جزء "/ شبهة 17”/ وجه ؟). 

استخلاف آدم لي الأرض (جزء / شبهة 0). 
حكمة إعلام الله ملائكنّه باستخلاف آدم ب 
الأرض (جزء /٠‏ شبهة 0/ وجه "). 

حقيقة سجود الملائكة لآدم (جزء /ا/ شبهة 0/ 
وجه ؛): (جزء 4/ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 

حلول اللعنة على آدم وحواء بإخراجهما من الجنة! 
(جزء /ا/ شبهة .)1١7‏ 

عصيان آدم وحواء لريهما ثم توبتهما (جزء /٠‏ 
شيهة ؟7١/‏ وجه ؟3). 

مراحل خَلْقَ آدم (جزء 4/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
المقصود بأن آدم خُلِق على صورة الله (جزء 9/ 
شبهة /١‏ وجه3). 

قصة آدم بين القرآن الكريم والتوراة (جزء 1/ 
شبهة ؟/ وجه 35). 

ثبوت عصمة آدم (جزء 4/ شبهة ؟). 

سبب خروج آدم من الجنة ونزوله إلى الأرض (جزء 
9 شبهة 7/ وجه :)١‏ (جزء 9/ شبهة 4/ وجه 5). 
حقيقة عصيان آدم لربه # الأكل من الشجرة 
(جزء 4/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 


أكل آدم من الشجرة خطأ لا خطيئة (جزء 9/ 


شبهة ؟/ وجه 5). 
حقيقة الجنة التي خُلِق فيها آدم (جزء 4/ شبهة ؛/ 
وجه .)١‏ 


حقيقة الشجرة 4 قصة آدم بين القرآن والتوراة 


(جزء 9/ شبهة / وجه ؟). 
العدل الإلبي ووراثة خطيئة آدم (جزء 9/ شبهة 1/ 
وجه 6). 
ثبوت نبوّة آدم (جزء 9/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 
التشريمات التي كلف بها آدم (جزء 9/ شبهة ه/ 
وجه .)١‏ 
انتفاء وقوع الشرك من آدم وحواء (جزء 4/ 
شبهة . 

؟) الآري 
تفوق الجنس الآري على غيره من الأجناس! (جزء 
0/ شبهة .)3١‏ 


تخلف العنصر الأوربي (جزء 0/ شبهة /7١‏ 


وجه 5). 


٠‏ ابن أبي داود 


تن كدري "اللساحك" لابن ار عاو لحا 7/11 
شبهة 75/ وجه 7). 
جرح علماء الرجال ابن أبي داود بكثرة الخطأ 
(جزء /١١‏ شبهة 1؟/ وجه 28). 

:) إبراهيم 
أيظتال إبراهيع دسو التسورة تجنر | لكيه 
.)٠‏ (جزء 9/ شبهة .)١18‏ 
رد القرآن الكريم على ادعاء أن إبراهيم كان 
يهوديًا أو نصرانيًا (جزء /١‏ شبهة 08). 
اسم والد إبراهيم + القرآن الكريم (جزء /١‏ 
شبهة 14). 
ثبوت قصة بناء إبراهيم للكعبة 2 القرآن دون 
التوراة (جزء 8/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 
اختلاف اسم إبراهيم بين القرآن والتوراة (جزء 
// شبهة ؟؟/ وجه 5). 
اختلاف عدد زوجات إبراهيم 4# القرآن عن 
التوراة (جزء 4/ شبهة 77/ وجه ؟). 
اختلاف عدد أبناء إبراهيم بين القرآن والتوراة 
(جزء 8/ شبهة ؟؟/ وجه ؟). 
انتفاء وقوع إبراهيم # الشرك (جزء 9/ 


.)١1 شبهة‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


حقيقة نظر إبراهيم 2 النجوم (جزء 4/ شبهة /١1‏ 
وجه ؟). 

كذبات إبراهيم الثلاثة (جزء 4/ شبهة 17). 
حقيقة أخوّة سارة لإبراهيم (جزء 9/ شبهة /١9‏ 
وجه 5(). 

ثبوت ذهاب إبراهيم إلى مكة وبنائه الكعبة (جزء 
9/ شبهة .)0٠١‏ 

اتساق القرآن المكي والمدني بشأن قصة إبراهيم 
(جزء 9/ شبهة .)5١‏ 

حنيفيّة إبراهيم (جزء 4/ شبهة /7١‏ وجه )2 
(جزء /١١‏ شبهة /٠١‏ وجه ؛). 

ثبوت صلة إبراهيم وإسماعيل بالعرب (جزء 9/ 
شبهة ١3؟7/‏ وجه 0). 

سؤال إبراهيم ربّه عن كيفية إحياء الموتى (جزء 
9/ شبهة 37). 

ثبوت ذهاب إبراهيم إلى مكة (جزء /١١‏ 
شبهة 00. 

ثبوت قدوم إبراهيم إلى مكة 4 العهد القديم 


(جزء /١١‏ شبهة /5١‏ وجه 5). 


ه) أبرهة 


حقيقة إهلاك اللّه لأبرهة والأحباش (جزء ”/ 


شبهة ؟/ وجه "2). 


؟") إبليس 


دعوى أن خيريّة إبليس تمنعه من السجود لآدم (جزء 
/١‏ شبهة 54). 

ضعف إبليس وافتقاره إلى إذن الله (جزء 1/ شبهة 
/"١‏ وجه 5), 

حقيقة إبليس وكونه من الجن أو الملائكة (جزء 
/ شبهة 0/ وجه 0): (جزء /ا/ شبهة .)١1/‏ 

طرد إبليس من رحمة الله (جزء /ا/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 


معصية إبليس لريه (جزء 7/ شبهة /1١‏ وجه 7). 


)٠١‏ أبوبكر الصديق 


لجو #الأظرينة )1 وجه 06 


العلاقة بين أبي بكر وعلي بن أبي طالب (جزء ؟/ 


شبهة 19). 

بيّعة علي بن أبي طالب لأبي بكر (جزء "/ شبهة 
وجه ؟١).‏ 

طوائف المرتدّين 4# خلافة الصديق (جزء ؟/ 
شبهة /٠١‏ وجه 35). 

مؤهلات أبي بكر للخلافة والقيادة (جزء ؟/ 
شبهة .)5١‏ 

إنفاق أبي بكر ماله # سبيل الله (جزء 7/ شبهة 
١‏ وجه :)١‏ (جزء 7/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

خُطّة أبي بكر لمواجهة المرتدّين (جزء ؟/ شبهة 
/"١١‏ وجه 5). 

سَبّق أبي بكر للاستراتيجيات العسكرية (جزء 
"/ شبهة ١؟7/‏ وجه 7). 

وصف بيعة أبي بكر بأنها هَلَتّة (إجزء 7/ شبهة 
5١‏ وجه غ؛). 

إنفاذ أبي بكر بَعْثْ أسامة (جزء "/ شبهة /7١‏ 
وجه )2 (جزء ؟/ شبهة 717/ وجه ؟). 

فقه أبي بكر لقضايا الإسلام (جزء ”/ شبهة 
5١‏ وجه ؛). 

سياسة أبي بكر ي خطبته بعد البيعة (جزء "/ 
شبهة 77/ وجه .)١‏ 

التزام الصديق بمبدأ الشورى 4 خلافته (جزء "؟/ 
شبهة 7؟/ وجه .)١‏ 

استخلاف أبي بكر لعمر وصلته بالشورى (جزء 
'/ شبهة 737/ وجه ؟3). 

موقف الصديق من قتال المرتدين (جزء ؟٠/‏ شبهة 
31/ وجه ؟). 

مكانة أبي بكر 4# الإسلام (جزء "/ شبهة "5/ 
وجه .)١‏ 

كمال صحبة أبي بكر للنبي (جزء ؟/ شبهة 
؟11/ وجه .)١‏ 

ثناء أهل البيت على أبي بكر الصديق (جزء ؟/ 
شبهة 777/ وجه .)١‏ 

الجهود الدّعويّة لأبي بكر (جزء ؟/ شبهة /1١‏ 
وجه 5). 

دفاع الصديق عن النبي يوم بدر (جزء ”/ شبهة 
305/ وجه ؟5). 


تعرّض الصديق للإيذاء # سبيل الدعوة (جزء ؟/ 
شبهة ؟”/ وجه ؟). 

شرعية خلافة أبي بكر وعمر (جزء ؛ / شبهة 34). 
مظاهر الشورى 4# تولية أبي بكر وعمر (جزء ؛ / 
شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

زُهْد أبي بكر وعمر 2# الخلافة (جزء ؛/ شبهة 
غ5"/ وجه ؟). 

موقف علي وسعد بن عبادة من بيعة أبي بكر 
(جزء ؛/ شبهة 6؟/ وجه ؟). 

مظاهر الشورى 4# تولية أبي بكر وعمر وعثمان 
(جزء ؛غ/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

اتباع الخلفاء الراشدين الثلاثة لسئنّة النبي (جزء ؛ / 
شبهة 305). 

منهج الخلفاء الراشدين الثلاثة زمن خلافتهم (جزء 
/ شبهة "5/ وجه .)3١‏ 

التّحول الاجتماعي 2 عهود الخلفاء الراشدين 
الثلاثة (جزء +/ شبهة "؟/ وجه ؟). 

موقف أبي بكر من طلب فاطمة نصيبها 4 فْدَك 
(جزء ؛/ شبهة 5؟/ وجه 5). 

أسباب جمع أبي بكر للقرآن (جزء /١١‏ شبهة 1/ 
وجه "). 

مزايا جمع أبي بكر للقرآن (جزء /١١‏ شبهة /١4‏ 
وجه 5). 

الفرق بين صنيع أبي بكر وصنيع عثمان 2 جمع 
المصحف (جزء /١١‏ شبهة /١4‏ وجه ؟). 

موقف أبي بكر من مانعي الزكاة (جزء ؟١١/‏ 


شبهة /١١0‏ وجه 5). 


ع0 أبودّرالغفاري 


شبهة 4؟/ وجه ؟3). 
العلاقة بين عثمان وأبى ذر (جزء + / شبهة 4 ؟/ 


وجه 5). 


4) أبوطالب 


عبار كي ان كات اوش 
دفاع أبي طالب عن النبي «(جزء "/ شبهة 17/ 


.)١ وجه‎ 


الفهرس الموضوعي 


آبنبات الحتضنار الاقختصاري علئ ال سلمين ذه 
شيعب أبي طالب (جزء ؟/ شبهة 1/ وجه ؟). 
)٠‏ أبو لؤلؤة المجوسي 
تفظيم بي لولؤة المجوسي علد غلاة الشيعة (تجرء 
ع / شبهة 9؟7/ وجه ؟3). 
لحك أبوموسى الأشعري 
ضعف الرواية عن أبي موسى 2# ضياع شيء من 
القرآن (جزء /١١‏ شبهة 0"/ وجه .)١‏ 
)١١‏ أبوهريرة 
انحيازأبي هرير إلى بني أمية!(جزء ؛/ 
شبهة .)5١‏ 
مناقب أبي هريرة (جزء 4/ شبهة /4١‏ وجه .)١‏ 
موقف أبي هريرة من الفتتة (جزء ؛/ شبهة /4١‏ 
وجه "). 
تقدير أبي هريرة لآل البيت وحُبّه لبم (جزء ؛/ 
شبهة /1١‏ وجه "). 
إنكار أبي هريرة على ولاة بني أمية (جزء + / 
شبهة ٠١غ/‏ وجه ؟). 
كَراء أب هري ومبطاززة لعزم الشنبية :7 
وجه ؟3). 
زواج أبي هريرة من بُسْرَة بنت غزوان (جزء ؛/ 


شبهة /4١‏ وجه ؟). 


00 بي بن كعب 


حقيقة السور المنسوبة إلى مصحف أبَيّ بن كعب 
(جزء /١١‏ شبهة ؟7١/‏ وجه ). 

)١15‏ الآخَّر 
تسامح الإسلام مع أهل العقائد الأخرى (جزء 7/ 
شبهة :)١14‏ (جزء /١5‏ شبهة .)١‏ 
حوار الإسلام مع الآخر: حدوده وضوابطه (جزء 
4/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 
الاعتراف بالآخر بين الإسلام واليهودية 
والنصرانية (جزء 8/ شبهة /17؟/ وجه .)١‏ 
قيام العلاقة بين المسلمين وغيرهم على السَلم 
(جزء /١4‏ شبهة ؟/ وجه 05. 
مظاهر المساواة © التشريع بين المسلمين وغيرهم 
(جزء /١4‏ شبهة /١١6‏ وجه 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رابطة العقيدة وموقفها من غير المسلمين (جزء /١4‏ 
5-7 شبيهة /٠‏ وجه 5). 
مُبادَأَة غير المسلمين بالسلام (جزء /١1‏ شبهة ؟/ 


وجه ). 


انظر أيضًا: (117) أهل الدّمّة )0٠١(‏ الأقباط 


١‏ ) الآخرة 


بيان القرآن لضلال من علَّموا إيمانهم على تحقق 
العذاب ومّججيء الساعة (جزء /١‏ شبهة 060). 
اقتصار الجزاء الأخروي على العلماء والمفكرين 
المسلمين (جزء 0/ شبهة ؟١).‏ 

تعلق الجزاء الأخروي على إرادة وجه الله بالعمل 
(جزء 0/ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

ثبوت الإيمان بالدار الآخرة © جميع الأديان (جزء 
/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

اقتضاء فكرة "العدالة" لجزاء الآخرة (جزء /٠‏ 
شبهة /١١‏ وجه 5). 

عدم اقتصار الجزاء الحسسّي 2# الآخرة على العقيدة 
الإسلامية (جزء ا/ شبهة ؟١).‏ 

شمولية الجزاء الأخروي 2 الإسلام لجانبي الجسد 
والروح (جزء ا/ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

خروج الدابّة من أشراط الساعة (جزء 1/ 


شبهة 15). 


)١5‏ المؤاخاة 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار (جزء ؟/ 
شبهة ؟١).‏ 

أثر المؤاخاة # تحقيق التكافل بين المماجرين 
والأنصار (جزء ”/ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

أثر المؤاخاة # ترسيخ الارتباط العقدي 2# المدينة 


(جزء "/ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 


١‏ ) الأدب 


التشابه بين قصة الإسراء والمعراج والأدب الفارسي! 
«(جزء /ا/ شبهة 8// وجه .)١‏ 

اختلاف القصص القرآني عن القصص الأدبي ذخ 
الطبيعة والبدف (جزء /١١‏ شبهة 79/ وجه 5). 
الخيال 4 القصص القرآني والقصص الأدبي (جزء 
/1١‏ شبهة 79/ وجه 5). 


) إدريس 


الفتاكف اشع إدويس يلت اللناك (جه #/ كدي 
اا/ وحه 56 
حقيقة رفع إدريس 4# القرآن والسنة (جزء ه/ 


شبهة 1/ وجه ©). 


9) أدواتالربط 


توهّم عدم الدقة 4 استخدام أدوات الربط 2# 
القرآن الكريم! (جزء "/ شبهة ؟١).‏ 

)٠‏ الأدن 
رةالسران عل وصبق الكاففين للتين بانة أذن 
(جزء /١‏ شبهة 87). 
ينج نتوج الف أذن شن لدو للقي 71 
وجه 5). 

2١‏ الإيذاء والتعذيب 
إيذاء المسلمين الأوائل واضطهادهم (جزء ”/ 
شبهة /1١‏ وجه .)١‏ 
تعذيب عثمان بن عفان بعد إسلامه (جزء ”/ 
شيهة 4/ وجه 5). 
صور التعذيب المعنوي والحسي للمسلمين الأوائل 
(جزء "/ شبهة 0/ وجه 5؟). 
تعرّض الصديق للإيذاء # سبيل الدعوة (جزء ؟/ 
شبهة ؟7/ وجه 3). 

فق التاريخ 
قصور التفسير المادي للتاريخ (جزء ؛/ شبهة 147/ 
وجه :)١‏ (جزء 0/ شبهة /١/‏ وجه 37). 
ملابسات تدوين التاريخ الأموي (جزء 4/ شبهة 
غ؛غ/ وجه .)١‏ 
تشويه التاريخ الإسلامي وآثاره (جزء 0/ شبهة 
6 وجه 35). 
كثرة الأخطاء 4 المصنفات التاريخية (جزء /١١‏ 


شبهة ١5؟/‏ وجه .)١‏ 


7) التاريخية 


ضعف أدلة التوراة والإنجيل على تأبيد شريعتهما 
(جزء /١١‏ شبهة /١8‏ وجه 5). 

تاريخية أحكام القرآن الكريم (جزء /١١‏ شبهة 
87 وجه 5). 


وجه 3). 


4؟) الأرض 


إخبار القرآن الكريم بحركة الأرض (جزء /١7‏ 
شبهة 44/ وجه .)١‏ 

الكعبة مركز الأرض لا قَبَّة الصخرة (جزء ؟7١/‏ 
شبهة ؛/ وجه 3). 

موقف عمر من تقسيم الأرض المفتوحة على 
الفاتحين (جزء /١6‏ شبهة ؛). 

تقسيم الأرض المفتوحة على الفاتحين (جزء /١57‏ 


شبهة 4/ وجه .)١‏ 


)0 الازلية 


القول بأزلية العالّم وصدوره عن المادة (جزء "/ 


شبهة 17؟/ وجه 3). 


أزليّة عيسى! (جزء /٠١‏ شبهة 15). 


انظر أيضًا: (014) القدم 


75) أسامة بن زّيد 


إنفاذ أبي بكر بَعْث أسامة (جزء ؟/ شبهة ١؟/‏ 


وجه 526 (جزء "/ شبهة 77/ وجه ). 


)1١1‏ إسحاق 


من الدبيح: إسماعيل أم إسحاق5 (جزء ؟/ 
شيهة 56). 

صراع إسماعيل وإسحاق 4# الكتاب المقدس (جزء 
9/ شبهة .)3١‏ 

أخلاق إسماعيل وإسحاق © القرآن الكريم (جزء 
9/ شبهة 75/ وجه ؟). 


6 الأسروالاسرى 


أسرى بدر (جزء ؟/ شبهة .)١60‏ 

حُكم الأسيرة الإسلام (جزء ؟/ شبهة /١9‏ 
وجه .)١‏ 

معاملة الأسرى 2# الإسلام (جزء ؟/ شبهة /١١6‏ 
وجه ,)١‏ (جزء /١4‏ شبهة 7/ وجه ؛). 

الحكمة من قتل النبي أسيرين بعد بدر (جزء ”"/ 


شبهة /١١‏ وجه ؟). 


الفهرس الموضوعي 


)0 مكتبة الإسكندرية 


إحراق مكتبة الإسكندرية القديمة (جزء 0/ 
شيهة 5). 

)٠‏ إسماعيل 
فداء إسماعيل ومخالفته لعقيدة الفداء النصرانية 
(جزء 5/ شبهة 8/ وجه 3). 
ثبوت صلة إبراهيم وإسماعيل بالعرب (جزء 4/ 
شبهة ١؟/‏ وجه 0). 
من الذبيح: إسماعيل أم إسحاق؟ (جزء /١‏ 
شيهة 55). 
ثبوت نبوة إسماعيل (جزء 9/ شبهة 30). 
الحقد اليهودي # نْفَي نبوّة إسماعيل (جزء 9/ 
شبهة 70/ وجه 3). 
وحشية إسماعيل # التوراة (جزء 9/ شبهة 0"/ 
وجه 3). 
صراع إسماعيل وإسحاق 4 الكتاب المقدس 
(جزء 9/ شبهة .)5١7‏ 
أخلاق إسماعيل وإسحاق 2# القرآن الكحريم 
(جزء 9/ شبهة 7/ وجه 5). 
قصة خروج هاجر وإسماعيل إلى مكة (جزء /٠١‏ 
شبهة /ا/ا/ وجه .)١‏ 

)”١‏ الأصالة 
أصالة القرآن الكريم (جزء /١١‏ شبهة 7// 


وجه 5). 
*") الأفيون 


نقض مقولة "الدين أفيون الشعوب" (جزء ه/ 


شبهة غ/ وجه غ). (جزء /٠١‏ شبهة 0). 


00 أكلوني البراغيث 


لغة "أكلوني البراغيث" 2# القرآن الكريم (جزء 
"/ شبهة 58). 

تاليف القلوب 
حقيقة تأليف القلوب © الإسلام (جزء /١١‏ شبهة 
6/ وحه 61" 
موقف عمر من سسهم المؤلفة قلوبهم (جزء /١1‏ 


شبهة ؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


معتى المؤلفة قلوبهم (جزء /١١‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ و الأمّة 

* بقاء حُكم المؤلّفة قلوبهم وعدم تُسنْخه (جزء 17/ ٠.‏ مهو الأمةه النص ور الأمنلاي لاحو + /شيهة 
شبهة "/ وجه 2). 'غ/ وجه ؟). 

ه*) الألوهية ©» رقابة الأمة على الحاكم 4# النظام الإسلامي 

انظر: )57١(‏ التوحيد والوحدانية (جزء 0/ شبهة ؟/ وجه "). 


©» خيريّة الأمة المحمدية (جزء ؟١١/‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 


ب طلب يوسف الإمارة (جزء / شيهة 9). 
٠‏ جواز طلب الإمارة للمصلحة (جزء 9/ شبهة 9؟/ 


» وسطيّة الأمة المحمدية بين الإفراط والتفريط 
(جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه .)١7‏ 
ل ) الآمية 
2061 المؤتمر ٠‏ أميّة النبي ودلالتها على أن القرآن وحي من عند 
' الله غير مأخوذ عن مصادر أجنبية (جزء /١‏ شبهة 
» بين الحجّ والمؤتمرات الإسلامية (جزء ؟١١/‏ شبهة لله غير مآخوذ عن مصادر أجنبية (جز: : 


0 3/ وجه :)١‏ (جزء ا/ شبهة /9١‏ وجه ؟): (جزء 
/١١ 5‏ شيهة // وجه .)١‏ 
0 الإمام والإمامة 


):١‏ الإيمان 


© اسستقانة الإمام بالرعية(جزء "/ شبهة ١؟/‏ 0 
» حقيقة الإيمان وأنه ليس بِالتَّمنَي (جزء /١‏ شبهة 


وجه 6ظ 

: 5 . 5 51/ وجه ؟5). 

56 ©» بيان القرآن الكريم أن الأمن لمن آمن (جزء /١‏ 
١‏ شبهة 59). 


4 اجتماع شووظ الآمامة ف على (تعز +1 بهة بم 
3 ©» إنكار القرآن مساواة المشركين بين الإيمان وبين 
سيقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام (جزء /١‏ 


.)١ وجه‎ 


© انعقاد الإجماع على جدارة على بالإمامة (جزء ؛/ 
1 شبهة 40). 


إنكار القرآن على من علقوا إيمانهم على الإتيان 
بالآيات والمعجزات (جزء /١‏ شبهة 45). 


شيهة ١غ/‏ وجه 2 
٠.‏ إجماع المسلمين على وجوب الإمامة (جزء 0/ شبهة 


2 8 .)5 وجه‎ /١ 
إنكارر القرآن ن علقوا إيمانذ تتحقق‎ « 
شبهة لمكاو ا لكران مم اينهم عدم‎ /١4 أحكام التبليغ وأحكام الإمامة (جزء‎ © 
2 .)١ وجه‎ /١ 
/3 اقتران العمل بالايمان # الإسلام (جزء‎ »* 
شبهة 8 ع ون‎ /١4 تعليق جهاد الطلب على إذن الإمام (جزء‎ » 
شبهة ؟).‎ 
.)١ وجه‎ /١ 
/7 اقتران العمل بالإيمان # القرآن الكريم (جزء‎ » 
رن : سّ‎ /١4 حكمة تعليق الجهاد على إذن الإمام (جزء‎ 
.)١ شيهة "/ وجه‎ 
00 .)١ وجه‎ /١17 شبهة‎ 
شبهة ؟/‎ /١ دخول العمل م مسمى الإيمان (جزء‎ © 
.١١ وجه‎ 


(جزء /١4‏ شبهة ؟١/‏ وجه 5). 
نظرية الإمامة بين الفكر السياسي الإسلامي 
والواقع التاريخي (جزء /١7‏ شبهة /٠١‏ وجه 5). 
©» موقف الإسلام من إمامة المرأة (جزء /١4‏ شبهة 7/ 


© اشتراط الإيمان 2 قبول العمل # الإسلام (جزء 
1/ شبهة ؟/ وجه ؛). 
© اشتراط الإيمان 2# قبول العمل ش جميع العقائد 
(جزء 1/ شبهة ؟/ وجه ؛). 
وجه 5). : 
مناقضة العقل للإيمان # الإسلام! (جزء1/ 


انظر أيضًا: (117) الحاكم والحكم والحاكمية 200 


أثر الإيمان الصحيح يك مواجهة الإلحاد (جزء 7/ 
شبهة /١9‏ وجه ©). 

© أثرالإيمان والكفر 4 حياة المجتمعات (جزء 1/ 
شيهة 78/ وجه ©). 

© حقيقة الإيمان وأثره ‏ النفس والحياة (جزء /٠‏ 
شبهة .)١‏ 

الحاجة الفِطريّة إلى الإيمان (جزء / شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

© أثر الإيمان © تحقيق الاستقرار الفكري (جزء /٠/‏ 
شبهة /١‏ وجه 5). 

ف “اك الآياة يها تحفيق التكينة اقش لحز 7 
شبهة /١‏ وجه "). 

خرافة "ثوثة الايمان" (جزء 0/ شبهة /١‏ وجه 0). 

© أثر الإيمان © تحقيق السكينة النفسية (جزء 1/ 
شبهة 7/ وجه ؟١).‏ 

إيمان المسلمين موروث تقليدي! (جزء 1/ شبهة ؟). 

©»ء حقيقة الإيمان (جزء ا/ شبهة "/ وجه .)١‏ 

© أثرالإيمان الصحيح ثش استقامة الحياة (جزء /٠‏ 
شبهة "/ وجه 5). 

© حاجة الإنسان إلى الإيمان بالغيب (جزء !/ شبهة 
/ا/ وجه "). 

» ثبوت الإيمان بالدار الآخرة 4# جميع الأديان (جزء 
/٠‏ شبهة /١١‏ وجه 5). 

مفهوم عقيدة الإيمان بالقدّر (جزء 7/ شبهة 77/ 
وجه 4). 

© ثبوت إيمان موسى وهارون (جزء 4 / شبهة 00 / 
وجه .)١‏ 

مدافعة الإيمان الصحيح لمشاعر الكبّت (جزء 
/1١‏ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

؟) المؤتّمن 

©» اجتهاد عمرك تغريمه المؤتّمَّن (جزء /١5‏ شبهة 9). 

© موافقة عمر للنبي ‏ تضمين المؤتمن (جزء /١1‏ 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 

؟) أميّة بن أبي الصلت 

© نمي اقتباس النبي القرآن من شعر أميّة بن أبي 
الصّلت (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه ©). 


الفهرس الموضوعي 

؟؟) بنوأميّة 

© حول طموح عثمان إلى وقف الخلافة على بني 
أمية! (جزء 4 / شبهة 77/ وجه 5). 

©» العلاقة بين بني أمية وبني هاشم (جزء ؛ / شبهة 
"/ وجه ؟). 

© انحيازأبي هريرةإلى بني أمية!(جزء 1/ 
شبهة .)1١‏ 

» إنكار أبي هريرة على ولاة بني أمية (جزء ؛ / 
شبهة /1١‏ وجه 5). 

©» ملابسات تدوين التاريخ الأموي (جزء 14/ شبهة 
غ؛/ وجه .)١‏ 

©» جهود الأمويين © نشر الإسلام (جزء ؛/ شبهة 
غ/ وجه .)١‏ 

© المنجزات الحضارية لبني أمية (جزء 4 / شبهة 114/ 
وجه 5). 

حِرْص الأمويين على حفظ البُوِيّة العربية للدولة 
(جزء + / شبهة 4غ/ وجه 5). 

.ع صلةالإمامالشافعي ببني أمية(جزء ]/ 
شيهة 10). 

تبدّل نظام الخلافة ‏ العصر الأموي (جزء 0/ 
شبهة /١‏ وجه "). 

5) التذكير والتانيث 

تذكيرالعدد وتأنيثه 4 القرآن الكريم (جزء "/ 
شيبهة 8). 

5) الإنجيل 

انظر: (040) الكتاب المقدس 

1) الأندلس 

وحشية الصليبيين # الأندلس (جزء ؟/ شبهة 
/١‏ وجه 0). 

)) الإنسان والإنسائية 

» الوحدة الإنسانية © الإسلام (جزء ؟/ شبهة /٠١‏ 
وجه غ). 

© تكريم الإنسان 2# الإسلام (جزء 0/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 


©» وحدة الأصل الإنساني (جزء 0/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


هبوط الفكر الإلحادي بقيمة الإنسان (جزء 1/ 
شبهة /١‏ وجه ؛). 

إنسائية الإسلام وأنه دين الفطرة (جزء /ا/ شبهة 
"/ وجه .)١‏ 

استخلاف الله للإنسان 4 الأرض (جزء 7/ شبهة 
6/ وجه .)١‏ 

فشل الإلحاد # تحرير الإنسان (جزء ا/ شبهة 
/00”/ وجه ؟). 

دُونِيّة النظرة المادية إلى الإنسان (جزء 7/ شبهة 
/٠‏ وجه .)١‏ 

النزعة الإنسانية # الحضارة الإسلامية (جزء // 
شبهة 4/ وجه 5). 

الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان (جزء /١١‏ 
شبهة 5ل/ا/ وجه .)7١‏ 

الجانب الإنساني # رسالة الإسلام (جزء /١١‏ 
شبهة 77/ وجه ؟). 

مظاهر الرحمة والإنسانية ‏ تطبيق الحدود 2 
الإسلام (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 

موقف الإسلام من أنشطة المؤسسات الدولية 
لحقوق الإنسان (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 4). 
العقوبات الشرعية والتَّدْرّع بحقوق الإنسان (جزء 
6 شبهة /١‏ وجه غ). 

رحمة الإسلام وإنسانيته ب تشريع حَدّ السرقة 
(جزء /١6‏ شبهة .)١‏ 

عقوبة الزنا والتذرّع بحقوق الإنسان (جزء /١١‏ 
شبهة ”/ وجه 7). 

حدٌ القذف والتذرّع بحقوق الإنسان (جزء /١0‏ 


شبهة 4/ وجه 60). 


4) أهل الدَّمَة 


انظر: (؟77؟) أهل الدَّمّة 


0) أهل الكتاب 


انظر: (054) أهل الكتاب 


)١‏ أوربا والغرب 


شهادات الغربيين على عالمية الإسلام (جزء ؟/ 
شبهة /٠١‏ وجه 95). 
خطورة تنزيل مفاهيم المفكر الغربي على الإسلام 


ورجاله (جزء 4/ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

موقف أوريا من الوجود الإسلامي (جزء 4/ شبهة 
5غ/ وجه .)١‏ 

شهادات الغربيين على سماحة المسلمين مع 
مخالفيهم (جزء 14/ شبهة 47/ وجه .)١‏ 

توثّر العلاقات التاريخية بين الشرق والغرب (جزء 
ع / شبهة /ا8غ/ وجه .)١‏ 

شهادات الغربيين على فضل الحضارة الإسلامية 
(جزء 0/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

اختلاف حال المسلمين اليوم عن أوربا ‏ العصور 
الوسطى (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه (). 

تحكتف الفتهتر الأروين تبن سبي 71 
وجه 5). 

الفقر الروحي # أوربا (جزء 0/ شبهة /7١‏ 
وجه ؟). 

الحملة الغربية على الإسلام وأهدافها (جزء ه/ 
شبهة 737). 

استيلاء الغربيين على شروات العالم الإسلامي 
(جزء 0/ شبهة ؟7). 

أثر الإسلام 4 الحضارة الأوربية (جزء 7/ شبهة 


6 وجه‎ /٠ 
تخبّط الغربيين 4 تصور الألوهية (جزء 1/ شبهة‎ 
56 وحه‎ /١ 


تقد المهفكرين الغربيين للثقافة الأوربية (جزء 1/ 
شبهة 77/ وجه 0). 

اضطراب التراث الديني للفربيين المحدثين (جزء 
1/ شبهة 7؟/ وجه ؟١).‏ 

زيف الحرية الفكرية الغربية (جزء /١/‏ شبهة ؟7/ 
وجه ؛). 

وحشية الحضارة الغربية (جزء 8// شبهة 1/ 
وجه 0). 

فشل التصرانية ب هداية الضمير الغربي (جزء 
// شبهة 8/ وجه 0). 

مخاوف المسلمين من الدعوة الغربية إلى الحوار 
(جزء 4/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

شهادات علماء الغرب بسبق القرآن للدراسات 
الكونية الحديثة (جزء /١١‏ شبهة 114/ وجه 0). 


»ء شهادات الغرييين بفضل الإسلام ‏ تشريع الزكاة 
(جزء ؟١/‏ شبهة /١6‏ وجه ؛). 

©»ء شهادات الغربيين على اهتمام الحضارة الإسلامية 
بالزراعة (جزء ؟١/‏ شبهة /١9‏ وجه 5). 

»ء شههدات الفربيين على عدالة الفتح الإسلامي 
وتسامحه (جزء /١4‏ شبهة "/ وجه 6). 

تجنّي الفرب على الإسلام بنسبة الإرهاب إليه 
(جزء /١4‏ شبهة 1/ وجه ؛). 

» حقيقة الرّق وصلته بالتاريخ الغربي الحديث (جزء 
١14‏ / شبهة /١١‏ وجه ؛). 

٠.‏ التّسرّي المستتر يذ أوربا الحديثة (جزء /١4‏ شبهة 
/١١/‏ وجه ؟). 

©» الدلائل على رفض الإسلام لمبدأ الجنسية الغربي 
(جزء /١4‏ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

» وحشية العقوبات البدنية # التاريخ الأوربي (جزء 
6/ شبهة /١‏ وجه ؛). 

©» التسامح بين الإسلام والغرب (جزء /١1‏ شبهة ؟/ 
وجه ؛). 

© أثر الإعلام الغربي 4 تشويه صورة الإسلام (جزء 
/١5‏ شبيهة "/ وجه ؛). 

©» المرأة .#الحضارة الأوربية الحديثة (جزء /١8‏ 
شبهة /١‏ وجه 5). 

©» معاناةالمرأة الغربية (جزء /١9‏ شبهة /ا/ وجه ؛). 

واقعالطلاق © الفرب (جزء /١9‏ شبهة /٠١‏ 
وجه ): (جزء /١9‏ شبيهة /١١‏ وجه ؛). 

"0 ) آل البيت 

انظر: (44) آل البيت 

ه) الآين 

» جواز السؤال عن اللّه ب "أين" (جزء "/ شبهة 60؟/ 
وجه "). 

04 أيُوب 

© انتفاء وقوع أيوب 4# الغضب لنفسه (جزء 4/ شبهة 
غغ). 

» قسَم أيوب على ضرب زوجته (جزء 9/ شبهة 14/ 
وجه 3). 


الفهرس ال موضوعي 
هه) الآيات 
»ع عددآيات موسى بين القرآن والتوراة (جزء 9/ 
شبهة 00). 


©» ترتيب آيات القرآن الكريم (جزء /١١‏ شبهة 9/ 


.)١ وجه‎ 


كنا تنا تنا يننا 


ىهم بُحيرا 

©» لقاء النبى بحيرا الراهب (جزء / شبهة 9/ وجه 
4). 

50) البخل 

رد القرآن على اليهود ‏ وصفهم اللّه بالبخل 
والفقر (جزء /١‏ شبهة ؟١).‏ 

حول قول اليهود: إن الله بخيل! (جزء 1/ شبهة 
زفرة/ وجه 0 

المبتدأ والخبر 
الكحريم «(جزء "/ شبهة »)5١‏ (شبهة ,)5١‏ 
(شبهة .)6١‏ 

04 يدر 

٠‏ أسباب انتصار المسلمين ب غزوة بدر (جزء عر 
شيهة .)١4‏ 

أسرى بدر (جزء ؟/ شبهة .)١6‏ 

/ الحكمة من قتل النبي أسيرين بعد بدر (جزء‎ ٠ 
.)5 وجه‎ /١١6 شبهة‎ 

© دفاع الصديق عن النبي يوم بدر (جزء "/ شبهة 
/ وجه )2 

٠‏ الإبداع 


٠.‏ الإبداع الفكري والعلمي لدى المسلمين (جزء ه/ 


.)١١ شبهة‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


"١‏ البدعة 


إساءة التصوف البدعي إلى الإسلام (جزء 7/ شبهة 
6/ وجه ؟١),‏ 

فقه عمرك جمع الناس يك صلاة التراويح (جزء 
7 شبهة ؟7١).‏ 

الفرق بين البدعة اللفوية والبدعة الشرعية (جزء 
/١17‏ شبهة ؟7١/‏ وجه .)3١‏ 


7" البداء 


عدم منافاة النسخ لعلم الله وحكمته (جزء // 
شبهة 77/ وجه 3). 
ثبوت الناسخ والمنسوخ 4# علم الله القديم (جزء 4/ 
شبهة 77/ وجه ؛). 
حقيقة النسخ وأنه ليس من البّداء (جزء /١١‏ شبهة 


*7) الشّبرج والسفور 


جذور قضية الحجاب والسفور (جزء /١4‏ شبهة /١‏ 
وجه؟3). 

دور هُدَى شعراوى ث قضية الحجاب والسفور 
(جزء /١14‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 

مثالب التبرّح (جزء /١8‏ شبهة 4/ وجه ؛). 

حالات جواز سفور المرأة (جزء /١8‏ شبهة 1/ 


وجه 0). 


4 أكلوني البراغيث 
انظر: (؟؟) أكلوني البراغيث 
6" البراق 


حائط البُراق لا حائط المُكحى (جزء /٠١‏ 


شيهة 77). 


5") البسملة 


ظنُ بعض التصارى أن بذ البسملة إشارة إلى 
التثليث (جزء 8/ شبهة /ا/ وجه .)3١‏ 

الخلاف 4 البسملة وصلته بتواتر القرآن (جزء 
/١‏ شبهة /اا/ وجه ]). 


بين البسملة والتثليث (جزء /١١‏ شبهة 7/ وجه 86 


1") البشارة 


شيوع البشارات بالنبي أ جزيرة العرب (جزء 1 / 


شبهة 9/ وجه 6). 


©» البشارة بمحمد 4# التوراة (جزء 4/ شبهة ”/ 
وجه 5). 

©» البشارة بمحمد كش الإنجيل (جزء 4/ شبهة ؟١/‏ 
وجه ). 

البعث 

© بيان القرآن حقيقة البعث وإمكانه (جزء /١‏ 
شبهة 7). 

اقتضاء العدل الإلبي لعقيدة البعث (جزء /١‏ شبهة 
// وجه 8)» (جزء /ا/ شبهة 9/ وجه ؟). 

فطل يكين :ف إنتكار لبس يعدم ركسة 
آبائهم إلى الدنيا (جزء /١‏ شبهة .)0١‏ 

© إنفاذ أبي بكر بَعْث أسامة (جزء "/ شبهة /7١‏ 
وجه ])» (جزء 7/ شبهة 77/ وجه 3). 

©» إنكار عقيدة البعث كي الفكر الإلحادي (جزء 
/ شبهة 9). 

© غيبية أمر البعث وعدم منافاته للعلم (جزء // 
شيهة 9/ وجه .)١‏ 

» سؤال إبراهيم ريّه عن كيفية إحياء الموتى (جزء 
9/ شبهة 77). 

4" البقاء 

© معنى البغاء ووجوده عند العرب وغيرهم قبل 
الإسلام (جزء /١4‏ شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

©» تحريمالإسلام للبغاء والفواحش عامة (جزء /١4‏ 
شيهة /١4‏ وجه ؟3). 

©» تفسيرالنهي عن إكراه الفتيات على البغاء (جزء 


14 شبهة /١4‏ وجه 37). 


انظر أيضًا: (550) الرنا 


) البفي 


الشروط الواجب توافرها 3 المجرمين البغاة (جزء 
06 شبهة 9/ وجه ؟١).‏ 

حقوق البغاة ومسئوليتهم (جزء /١١6‏ شبهة 1/ 
وجه 5). 

عقوبة البغاة أو المجرمين السياسيين 2# الإسلام 
(جزء /١١6‏ شبهة 9/ وجه ]). 

تشدّد الإسلام # عقوبة البغي (جزء /١١0‏ شبهة 
9/ وجه1). 


١‏ حائط المبكى 


حائط البراق لا حائط المبُحى (جزء /٠١‏ 
شبهة 979). 
هيكل سليمان وحائط المبُكحى (جزء /٠١‏ 


شيهة 7/7). 


7 البلد الحرام 
انظر: (084) مكة 


07) البلاغة 


بلاغة القرآن وخلوٌه من الحشو (جزء ”/ شبهة 9): 
(شبهة 57): (شبهة 87). 

فائدة وجود المتشابه وبلاغتّه 4# القرآن الكريم 
(جزء ؟"/ شبهة .)١١‏ 

الفرق بين بلاغة القرآن وبلاغة الحديث النبوي 
(جزء /١١‏ شبهة 1/ وجه .)١‏ 

بلاغة القصّص القرآني وإعجازه (جزء /١١‏ شبهة 
5/ وجه .)١‏ 


25 التبليغ 


أحكام التبليغ وأحكام الإمامة (جزء /١4‏ شبهة 
/١‏ وحجه .)١‏ 


ه) البلقان 


وحشية الصَرْب © البلقان (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 
وجه 0). 

64 الابتلاء 
صَبْر الصحابة الأوائل على الابتلاء (جزء ؟/ شبهة 
"'/ وجه 5). 
ابتلاء الله تعباده (جزء 1/ شبهة 1؟/ وجه ؟). 
ابتلاء الله لعباده لا يزيده علمًا بهم (جزء 5/ شبهة 
/ا"/ وجه ؟3). 

البنك 
حُكم فوائد البنوك (جزء ؟١/‏ شبهة ١؟/‏ وجه ؛). 


طبيعة العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها (جزء 
/١‏ شبهة 77 / وجه 5)., 


البهانية 


1١١ 


الفهرس الموضوعي 

وجه .)١‏ 
أغراض البهاتية (جزء /ا/ شبهة 8؟/ وجه .)١‏ 
سخ البهائية للإاسلام! (جزء / شبهة .)5١‏ 
ظهور البهائية (جزء 1/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 
حقيقة البهائية (جزء لا/ شبهة ١؟/‏ وجه 3). 
عقيدة البهائيين (جزء /ا/ شبيهة ١؟/‏ وجه 5). 
شريعة البهائيين (جزء /ا/ شبهة ١؟/‏ وجه ؛). 
الصلة بين البهائية والمذاهب المنحرفة (جزء /٠‏ 
شبهة ١؟/‏ وجه 0). 
تصدي المجتمع الإسلامي للمذهب البهائي (جزء 
/ شبهة ١5؟/‏ وجه 6). 

4) البيئة 
حماية الإسلام للبيكة والأمر بالنظافة ومحاربة 
التلوث (جزء ؟7١/‏ شبهة ؟/ وجه 35). 

6٠‏ الإباحة 
إباحة المحظور عند الضرورة (جزء /1١‏ شبهة /١1‏ 
وجه .)١‏ 

١‏ الإباحيّة 
الترويج العَلماني للفن المكشوف (جزء 0/ شبهة 
/١١/‏ وجه 35). 
النظرة الإباحية إلى الحياة (جزء 1/ شبهة /١9‏ 
وجه 5). 

١‏ البوسنة 
وحشية الصّرب © البلقان (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 


وجه 0). 


) بولس 


دور بُولِس #ْ تحويل النصرانية إلى دعوة عالمية 
(جزء // شبهة "/ وجه 5). 
أثر بولس 4# تحريف العقيدة النصرانية (جزء // 
شبهة // وجه 4): (جزء // شبهة /0؟/ وجه ؟5). 
15) آل البيت 
تقدير أبي هريرة لآل البيت وحبّه لبهم (جزء ؛ / 
شبهة /4١‏ وجه 5). 
6 البيعة 


بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر (جزء /١‏ شبهة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


6 وجه 5). 


وصف بيعة أبي بكر بأنها فلتة (جزء "/ شبهة 
١؟/‏ وحه 16 


5) البيان 


الإعجاز البياني 2 القرآن الكريم (جزء 4/ شبهة 
/ وجه 561 


7 البيئونة 


إباحة عودة المطلقة البائنة إلى زوجها بعد الزواج 
بآخر (جزء /١9‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
شروط عودة المطلقة البائنة إلى زوجها (جزء /١9‏ 


انظر أيضا: (549) الطلاق 


بين 


حرف الناء 


الاتباع 


مظاهر الاتباع © خلافة عمر ومنهجه (جزء ؛/ 
شبهة 75/ وجه .)١‏ 
1/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

68 الترحمة 
ترجمة معاني القرآن (جزء /١١‏ شبهة .)4١‏ 

4 التوبة 
شروط تكفير الذنوب وقبول التوبة (جزء 7/ شبهة 
/ وحه 6 
كمال المنهج الإسلامي # تشريع العقوبة والتوبة 
معًا (جزء /١1‏ شبهة /١8‏ وجه ؛). 


أثر التوبة 2 تحقيق السعادة ودفع القلق (جزء /١7‏ 


شبهة /١9‏ وجه ؟). 


انظر أيضنًا: للف المغفرة 


عل عو ماو ماو 


١؟‎ 


)١‏ الثبات 
» ثبات الصحابة الأوائل على إيمانهم (جزء "/ شبهة 
"/ وجه ؟). 
© الققِيّم بين الثبات والتطور (جزء 0 / شبهة ؛/ 
وجه ؛). 


» وجها النظام الاقتصادي الإسلامي: الثابت والمتغير 
(جزء ؟١١/‏ شبهة 4؟/ وجه 7). 

مجالات الثبات والمرونة © الشريعة الإسلامية 
(جزء /١١‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

» الثبات والتطور ل الشريعة الإسلامية (جزء /١١‏ 
شبهة // وجه .)١‏ 

"4) الثروة 

» استيلاء الفربيين على ثروات العالم الإسلامي 
(جزء 0/ شبهة 737). 

4) الثقافة 

» أثر السلوك الإسلامي # الثقافة الإنسانية (جزء 
0/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

» تميّزالثقافة الإسلامية من الثقافات المعاصرة 
(جزء 0/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

» تقد المهفكرين الغربيين للثقافة الأوربية (جزء 1/ 
شبهة 77/ وجه 0). 

) التثليث 

» تهافت المزاعم عن إقرار الإسلام للتثليث (جزء ”/ 
شبهة 4؟/ وجه 5). 

© موقف الإسلام من عقيدة التثليث (جزء // شبهة 
/ا/ وجه .)١‏ 

© تهافت محاولات التماس صور للتثليث عند 
المسلمين (جزء 8/ شبهة 1/ وجه 7). 

18 هن بعضن القتصبارى أن البتسملة إشتارة إلى 
التثليث (جزء 4/ شبهة 1/ وجه .)١‏ 

الفروق بين عقيدتي التوحيد والتثليث (جزء // 


شبهة // وجه 2). 


التناقض 2# عقيدة التثليث عند النصارى (جزء // 
شبهة 8/ وجه .)١‏ 

محاولة التماس شواهد للتيث يذ القرآن الكريم 
(جزء / شبهة 8/ وجه ؟). 

التعلق بالصفات الإلبية 4 إثبات التثليث (جزء // 
شبهة // وجه ؟3). 

بين التسملة والنكيث زج 0# /نعيوة #/أويخه 6: 

15) الاستثمار 


دور الزكاة تشجيع الاستثمار (جزء ؟ا/ شبهة 
18/ وجه )2 


ك5 المثنَّى 


شبهة ؟0). 


4) الثواب والعقاب 


أثر مبداً الثواب والعقاب # تحقيق العدالة (جزء 
/1١‏ شبهة 7”/ وجه 29): (جزء /ا/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 


/) الثيوقراطية 


ارتباط مفهوم الثيوقراطية بالثقافة المسيحية (جزء 
4/ شبهة 15/ وجه .)١‏ 

8 فوغراطية نطاء الحكم ل اسلو و70 
شبهة ؟0. 

©» الحكومة الثيوقراطية وطبيعتها (جزء 0/ شبهة 
/ وجه 6 

0 غُرْية مفهوم الثيوقراطية عن النظام الإسلامي 
(اجؤء 9 شبهة ؟/نوجه 0 

علو ماو مو ماو 

4 الجبر 

انظر: (01؟) الإرادة 

)٠‏ جبريل 


» إنكار القرآن على اليهود تعللهم ب كفرهم بنزول 


١*7 


الفهرس الموضوعي 


جبريل بالوحي (جزء /١‏ شبهة 41). 
» حقيقة جبريل ودلالتها على نفي الوحي النفسي 
(جزء /١١‏ شبهة ؟/ وجه ). 


)١١‏ الجبال 
حالة الجبال يوم القيامة (جزء ؟١١/‏ شبهة 614). 
)٠١‏ التجديد 


» ضوابط التجديد # الفكر الإسلامي (جزء ٠‏ / 
شبهة 0/ وجه "). 

© دور الاجتهاد 4 تحقيق الإصلاح والتجديد (جزء 
0/ شبهة 0/ وجه 35). 

© موقف محمد إقبال من قضية التجديد (جزء 0/ 
شبهة 0/ وجه 5). 

دعوةالإسلام إلى التطور والتجديد (جزء 0/ 
شبهة /١١‏ وجه ؟). 

الاختلاف بين مفهوم التجديد وطَّمْس البَويّة (جزء 
0/ شبهة ؟53). 

)٠١‏ الجدال 

»ع حقيقة الأمر بمجادلةأهل الكتاب (جزء // 


شبهة /١4‏ وجه ؟). 


)٠‏ الجر 
"/ شبهة .)١9‏ 

٠٠‏ الجريمة 

© عدم التعارض بين طهارة المجتمع ووقوع الجريمة 
فيه (جزء 0/ شبهة 8/ وجه ؟١).‏ 

» محاربةالإسلام للجريمة (جزء /١0‏ شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 

» الشروط الواجب توافرها ي المجرمين البّغاة (جزء 
06 شبهة 9/ وجه ؟). 

» عقوبة البغاة أو المجرمين السياسيين 2# الإسلام 
(جزء /١6‏ شبهة 4/ وجه ؛). 1 

ب الفرق بين الجريمة العادية والجريمة السياسية 
(جزء /١6‏ شبهة 9/ وجه 0). 

» أنواع الجرائم من حيث العقوبة المقرّرة عليها (جزء 
6 شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

الاجتهادات المحدثة لضبط مستحدثات الجريمة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


)٠5‏ الجواري 
انظر: (819م؟) التّسري والجواري 
)٠١7‏ الجزاء والحساب 


اقتصار الجزاء الأخروي على العلماء والمفكرين 
المسلمين (جزء 0/ شيهة ؟١).‏ 

تعلق الجزاء الأخروي على إرادة وجه الله بالعمل 
(جزء 0/ شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 

اقتصار غير المسلمين على الجزاء الدنيوي (جزء ه/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه 5). 

» أثرالثّيّة © الجزاء على العمل (جزء 0/ شبهة /١١7‏ 
وجه ). 

© فضلاللّه # الجزاء على العمل (جزء "/ شبهة 
/30”/ وجه .)١‏ 

ع اختصاص الحياة الدنيا بالعمل دون الجزاء (جزء 
/ شبهة ١5؟/‏ وجه .)١‏ 

تعليق الحساب © اللآخرة على بلوغ الدعوة ب 
الدنيا (جزء /ا/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

© اقتضاء فكرة "العدالة" لجزاء الآخرة (جزء /٠‏ 
شبهة /١١‏ وجه 5). 

© عدم اقتصار الجزاء الحِسسّي © الآخرة على العقيدة 
الإسلامية (جزء ا/ شبهة .)١١‏ 

» شمولية الجزاء الأخروي # الإسلام لجانبي الجسد 
والروح (جزء 1/ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

مدى التضييق © الاقتصار على الجانب الرُوحي ب 
الجزاء (جزء / شبهة /١7‏ وجه 35). 

الجزية 

حقيقة الجزية والفرض من فرضها (جزء 16/ شبهة 
1/ وجه 0). 

©» مفهوم الجزية (جزء ؟١١/‏ شبهة .)١7‏ 

© الحكمة من تشريع الجزية؛ ومقدارها (جزء /١4‏ 
شبهة /١١6‏ وجه ؟3). 

0) 


© شمولية الجزاء الأخروي: 4 الإسلام لجانبي الجسد 


الجسد 


والروح (جزء /ا/ شيهة 7 /١‏ وجه )0 
©» رعاية الإسلام لجانبي الروح والجسد (جزء /٠7‏ 


شبهة »))3١‏ (جزء ؟١/‏ شبهة 717؟/ وجه .)١‏ 


١+ 


© المقاصد التريوية للطهارة 4 جانب الجسد (جزء 
؟١/‏ شيهة /١‏ وجه .)١5‏ 

©» المقاصد التربوية للوضوء ي جانب الجسد (جزء 
/١١‏ شيهة ؟7/ وجه ؟). 

© المقاصد التريوية للزرحاة 4 جانب الجسد (جزء 
/١١‏ شبيهة /١7‏ وجه .)١‏ 

)١٠‏ التجسيم 

» المقصود بأنآدم خُلِق على صورة اللّه (جزء 9/ 
شبهة /١‏ وجه ؟3). 

)١‏ الجلد 

عقوبة الجلد بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (جزء /١60‏ شبهة ؟/ وجه 1). 

)2 الجمود والتّحجر 

انتفاء جمود الشريعة الإسلامية وتحجّرها (جزء 
/١7‏ شبهة 8). 

© أثر فتح باب الاجتهاد 2 الإسلام 4 دفع الجمود 
عن الشريعة (جزء /١1‏ شيهة 8/ وجه ؟). 

)١١7‏ الإجماع 

©» حقيقة الإجماع © الشرع الإسلامي (جزء /١57‏ 
شيهة .)١5‏ 

» الدلالة اللغوية والشرعية للإجماع (جزء /١‏ 
شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

© استمداد الإجماع حجيّته من الكتاب والسنة 
(جزء /١5‏ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

©» ضوابط الإجماع (جزء /١6‏ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

» الفرق بين الإجماع والرأي العام (جزء /١7‏ شبهة 
14/ وجه .)١‏ 

©» تشويه المستشرقين لأصل الإجماع عند المسلمين 


(جزء /١‏ شبهة /١4‏ وجه 5). 


5) الجمع 

© استخدام وصف الكثرة موضع جمع القِّلّة ب 
القرآن الكريم (جزء /١‏ شبهة ؟). 

استخدام الجمع الدالٌ على القلة موضع جمع 
الكثرة 2 القرآن الكريم (جزء ؟/ شبهة .)٠١‏ 

ف -فجييز الشران بتاتجت مضنا القن سو 77 


شبهة ؟ه). 


0 


6) الجمعة 

©» اجتماع الجمعة عبادة لا عادة (جزء ؟١/‏ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 

» الفضل التاريخي ليوم الجمعة (جزء ؟١١/‏ شبهة 9/ 
وجه ). 

المجتمع 

© أثرالدين © تحقيق الضوابط الأخلاقية للمجتمع 
«(جزء 0/ شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

©» العدالةالاجتماعية # الإسلام (جزء 0/ شبهة 6غ/ 


1 


وجه "). 

© مظاهر طهارة المجتمع # العصر النبوي (جزء 0 / 
شبهة 8/ وجه 3). 

©» عدمالتعارض بين طهارة المجتمع ووقوع الجريمة 
فيه (جزء 0/ شبهة 8// وجه ؟))»2 (جزء 0/ شبيهة 
6/ وجه .)١‏ 

© أثرالإيمان الصحيح 2 استقامة الحياة (جزء /1٠‏ 
شبهة "/ وجه 25). 

» مقومات بناء المجتمع 2# الإسلام (جزء /١7‏ شبهة 
/ وجه .)١5‏ 

© المفاسد الاجتماعية الناتجة عن إهمال تطبيق 
الحدود (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 2). 

© المفاسد الاجتماعية الناتجة عن إهمال تطبيق حدّ 
السرقة (جزء /١0‏ شبهة ”/ وجه ؛). 

©« الأضرارالصحيّة والخلقية والاجتماعية للزنا 
واللواط والسنّحاق (جزء /١0‏ شبهة ؟/ وجه 3). 

©» تأتثيرالخمر# الصحة والأخلاق والمجتمع (جزء 
6 شبهة 7/ وجه ؛). 

9 تأثيرالمخدرات #الصحة والمجتمع (جزء /١١0‏ 
شيهة /1١‏ وجه 0). 

©»ء شروط الإسلام لإقامة المجتمع الإسلامي (جزء 
6 شبهة /1/ وجه 3). 

» حقالمرأة 4 المشاركة 4 الحياة الاجتماعية (جزء 
شبهة /١‏ وجه 0). 

7 الجمال 

©» تنبيه الإسلام للحس الجمالي عند المسلمين (جزء 
0/ شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 


1١ه‎ 


الفهرس الموضوعي 


الجمل 

/ 1: خروج عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة (جزء‎ ٠ 
شبهة /0؟/ وجه ؟5).‎ 

/ عدم إرادة الفريقين القتال يوم الجمل (جزء‎ ٠ 
.)5 شبهة /07؟/ وجه‎ 

8) الجنس 

© منهج الإسلام 4 التعامل مع الفريزة الجنسية 
(جزء /١١‏ شبهة "/ وجه 56 

الجنسية 


©» رابطة العقيدة وعلاقتها بمفهوم "الجنسية" (جزء 


0) 


.)5١ شبهة‎ /١4 

فكرة "الجنسية" بين الإسلام والفكر الغربي 
(جزء /١4‏ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

© الدلائل على رفض الإسلام لمبدأ الجنسية الغربي 


.)١ وجه‎ /٠١ شبهة‎ /١4 (جزء‎ 


)"١‏ الجن 

رد القرآن على من جعلوا بين الله والجنّة نُسّبًا 
(جزء /١‏ شبهة 4). 

© حقيقة إبليس وكونه من الجن أو الملائكة (جزء 
/'٠١‏ شبهة 0/ وجه 0): (جزء /٠/‏ شبهة .)١7‏ 

© إنكار حقيقة الجن الواردة # القرآن الكريم 
(جزء /ا/ شبهة .)١18‏ 

» شمول دعوة الإسلام للإنس والجن (جزء 1/ شبهة 
/ وجه 5). 

.)15 خَلّق الجن من مارج من نار (جزء 7/ شبهة‎ ٠. 

©» استمداد المعرفة بالجنَ من الكتاب والسنة (جزء 
/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

©» خطأإنحار الجن استنادًا على عدم العلم بها 
(جزء /ا/ شبهة /١9‏ وجه .)3١‏ 

ثبوت الجن التصور الإسلامي ثبونًا ضروريًا 
(جزء /ا/ شبهة /١59‏ وجه ؟). 

معرفة أنبياء بني إسرائيل للجنّ (جزء 1/ شبهة 
6 وجه 5). 


الجنّة 


©» رد القرآن على زعم اليهود استكثارهم بالجنة من 


دون الناس (جزء /١‏ شبهة .)١6‏ 

9 رد القرآن على زعم اليهود والنصارى أن لن يدخل 
الجنة إلا من تبع ملتهم (جزء /١‏ شبهة /ا١).‏ 

©» عقيدة الجنة والنار وسيلة لخداع الناس! (جزء /٠‏ 
شبهة .)١١‏ 

»ء شيوع الاعتقادك# الجنة والنار# الرسالات 
السابقة (جزء ا/ شبهة /١17‏ وجه 2). 

»ء سبب خروج آدم من الجنة ونزوله إلى الأرض (جزء 
9/ شبهة ؟/ وجه :)١‏ (جزء 4/ شبهة 4/ وجه 0). 

حقيقة الجنة التي خُْلِق فيها آدم (جزء 4/ شبهة 4 / 
وجه .)١‏ 

تمعدّد الطاعات المقتضية لدخول الجنة (جزء /١4‏ 
شبهة 9/ وجه ؟). 

انظر أيضًا: (540) الثار 

الجنون 

رد القرآن الكريم على رَمْي الأنبياء بالسحر 
والجنون والكذب (جزء /١‏ شبهة 00). 

© توهين القرآن لاتهام المشركين للنبي بأنه مجنون 
(جزء /١‏ شبهة 50). 


)١7* 


14) الجناية 

» دعوى وحشيّة التشريع الجنائي 2 الإسلام! (جزء 
/١١6‏ شبهة .)١‏ 

26) الاجتهاد 

©» اجتهادات عمر وتوجيهها الشرعي (جزء ؛/ 
شيهة 537), 


© اجتهاد عمر ع قِِسمة الأراضي المفتوحة (جزء +1/ 
شبهة "؟/ وجه .)١‏ 

© دور الاجتهاد ب تحقيق الإصلاح والتجديد (جزء 
0/ شبهة 0/ وجه ؟١).‏ 

©« الاجتهاد 4 قضاء داود وسليمان 4 حادثة الحرّث 
والغنم (جزء /٠١‏ شبهة 57/ وجه 5). 

©» اجتهادات فقهية © مستجدات اقتصادية (جزء 
/١١‏ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

الاجتهادات المحدّثة لضيط مستحدثات الجريمة 
بضوابط الشرع (جزء /١6‏ شبهة /١١‏ وجه ©). 

مراعاة الاجتهاد الشرعي للمصلحة (جزء /١5‏ 
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شبهة 4/ وجه 35). 

توجيه اجتهاد عمر #ش بعض وقائع الزنا (جزء /١1‏ 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 

عمل عمر بالمصلحة # تخميس السب (جزء /١“‏ 
شبهة "/ وجه 35). 

» موقف عمرمنالزواج بالكتابيّات (جزء /١7‏ 
شبهة /ا/ وجه ؟). 

» إيقاع عمر طلاق الثلاث بلفظ واحد (جزء /١1‏ 
شبهة /ا/ وجه ؟5). 

© تعطيل عمر حد السرقة عام المجاعة (جزء /١16‏ 
شبهة 8). 

© اجتهاد عمرك تفريمهالمؤتَّمّن (جزء /١15‏ 
شبهة 4). 

©*» اجتهاد عمر 4# القيصاص وحدً الخمر (جزء /١5‏ 
شبهة .)٠١‏ 

» فقه عمري جمع الناس # صلاة التراويح (جزء 
17/ شبهة ؟١١).‏ 

© انتفاء التعارض بين الاجتهاد وتمام التشريع 
وكماله (جزء /١١/‏ شبهة .)١‏ 

©» أدلة مشروعيةالاجتهاد (جزء لا١/‏ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

©»ء ميدان الاجتهاد وموضوعه (جزء /١١/‏ شبهة /١‏ 
وجه 5). 

©»ء الشروطالواجب توافرها شخ المجتهد (جزء /١١‏ 
شبهة /١‏ وجه ). 

©» أهمية الاجتهاد والحاجة إليه (جزء /١١‏ شبهة /١‏ 
وجه ؛). 

أثر فتح باب الاجتهاد 4 الإسلام ث4 دفع الجمود 
عن الشريعة (جزء /١١/‏ شبهة // وجه 3). 

الاجتهادات المحدثة 4 فقه العبادات (جزء /١٠‏ 
شبهة /٠١‏ وجه5). 

الاجتهادات المحدٌثة خ فقه المعاملات (جزء /1١7‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

075) الجهاد والحروب 

©» الاحتجاج بفتنة النساء للقعود عن الجهاد (جزء /١‏ 
شبهة 57). 

©» رد القرآن الكريم على مستنكري قتال المسلمين 


به الأشون الك تجو رشو 5 

الإذن بالقتال ومراحله (جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
إحصائية بعدد القتلى # غزوات النبي (جزء ؟/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

ضوابط الحرب وأخلاقها ث الإسلام (جزء ؟/ 
شبهة /١١‏ وجه :)١‏ (جزء 1/ شبهة /١8‏ وجه ؟١)2‏ 
(جزء 1 / شبهة 9؟/ وجه ؛): (جزء /١١‏ شبهة 
16/ وجه ؟١)2‏ (جزء /١4‏ شبهة ؟7/ وجه ؛). 
العنتة على اتجرب © :الكنات المقدسن (جزء 7 
شبهة /١١‏ وجه 2). 

دوافع الجهاد والحكمة من مشروعية القتال 2 
الإسلام (جزء "/ شبهة /١١‏ وجه 5), (جزء /١4‏ 
شبهة /١‏ وجه ,)١‏ (جزء /١4‏ شبهة 7/ وجه 2)5 
«(جزء /١4‏ شبهة ؛/ وجه :)١‏ (جزء /١4‏ شبهة 
/٠‏ وجه »)١‏ (جزء /١1‏ شبهة /١8‏ وجه 5). 
اقتصار المهمات العسكرية الأولى على المهاجرين 
(جزء ؟/ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١5‏ 

دعوى انتهاك الصحابة حُرْمة الأشهر الحرّم! (جزء 
"/ شبهة .)١١‏ 

نفي مشاعر اليأس عن جهاد الصحابة (جزء ؟/ 
شبهة /١5‏ وجه ؟). 

تجدُّب النبي القتال يوم فتح مكة (جزء ؟7/ شبهة 
/١/‏ وجه 5). 

دوافع حروب الرّدّة (جزء ؟/ شبهة .0٠١‏ 

موقف الإسلام من المحاربين (جزء 1/ شبهة /١8‏ 
وجه ). 

معارضة الجهاد الإسلامي لحرية الاعتقاد! (جزء 
14 شبهة .)١‏ 

نفي أن يكون الشرك سببًا لجهاد الملشركين 
(جزء /١4‏ شبهة /١‏ وجه 2). 

وصايا الرسول للمجاهدين (جزء /١4‏ شبهة ؟/ 
وجه ؛). 

إعطاء الأمان لرعايا الأعداء وأموالبم (جزء /١4‏ 
شبهة ؟/ وجه ؛). 

شهادات الفربيين على عدالة الفتح الإسلامي 
وتسامحه (جزء /١4‏ شبهة ؟/ وجه 0). 


مفهوم دار الإسلام ودار الحرب (جزء غ1/ شبهة 


١و7‎ 


الفهرس الموضوعي 
"'/ وجه ؟١).‏ 
حكمة التمييز بين دار الإسلام ودار الحرب (جزء 
4 شبهة ؟/ وجه ؟١).‏ 
دار الإسلام ودار الحرب 4# المجتمعات الحديثة 
(جزء /١4‏ شبهة ؟/ وجه 0). 
تفي الإكراه عن غايات الجهاد # الإسلام (جزء 
4 شبهة ؛4/ وجه .)١‏ 
دلالة انتشار الإسلام ب عصور الضعف على 
اعتناقه طواعية (جزء /١4‏ شبهة ؛/ وجه 2). 
الجهاد والأوضاع الدولية الحديثة (جزء /١4‏ 
شبهة 0). 
فرضيّة الجهاد إلى قيام الساعة (جزء /١4‏ شبهة 
0/ وجه .)١‏ 
بقاء أسباب الجهاد ودواعيه هذا الزمان (جزء 
14 شبهة 0/ وجه .)١‏ 
حكمة الجهاد وأنه ليس فرض آراء بالقوة (جزء 
4 شبهة 0/ وجه 05). 
صور الجهاد وأقسامه (جزء /١4‏ شبهة ه/ 
وجه 5). 
معنى الجهاد وأقسامه (جزء /١4‏ شبهة /٠‏ 
وجه .)١‏ 
الدلائل على مشروعية الجهاد # الإسلام (جزء 
/١4‏ شبهة / وجه .)١‏ 
فضل الجهاد © سبيل الله (جزء /١4‏ شبهة 0/ 
وجه؟)., (جزء /١4‏ شبهة 9/ وجه :)١‏ (جزء 
14 شبهة ؟١/‏ وجه 5). 
مراحل تشريع الجهاد # الإسلام (جزء /١4‏ شبهة 
6 وجه .)١‏ 
أهمية الجهاد 4 حياة الأمة الإسلامية (جزء /١4‏ 
شبهة // وجه ؟5). 
رهد النبي وعدم تطلمة إلى جمع المال بالجهاد 
(جزء /١4‏ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
فكرة الغنيمة وعلاقتها بالحرب من أجل المال 
(جزء /١4‏ شبهة /٠١‏ وجه3). 
إخلاص المسلمين 2 جهادهم وعدم تطلعهم إلى 
الغناتم (جزء /١4‏ شبهة /٠١‏ وجه ؟١).‏ 


شكم القمال بف الأشين الحو لاحو 56 شنية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


.)١هجو‎ /١ 
#صوايطك الجواد 2 الأشيز الحزم زع كمي‎ 


*» دعوةالإسلام إلى السَّلم وإباحة الحرب للضرورة 


(جزء /١4‏ شبهة /١١‏ وجه 3). 

©» تعليق جهاد الطلب على إذن الإمام (جزء /١4‏ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 

حكمة تعليق الجهاد على إذن الإمام (جزء /١4‏ 
شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

©» معنى جهاد الدفع وعدم توقفه على إذن الإمام 
(جزء /١4‏ شبهة /١١‏ وجه؟). 

©» الوجوب العَيْنِي للجهاد عند التّفير العام (جزء /١4‏ 
شبهة ؟7١/‏ وجه ؟). 

حقيقة النهي عن ئفرة المؤمنين كافة (جزء /١4‏ 
شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

© فضل طلب العلم ومنزلته من الجهاد (جزء /١4‏ 
شبهة ؟١/‏ وجه 5). 

© ظهور الحاجة إلى تشريع الجهاد بعد البجرة (جزء 
17/ شبهة /١‏ وجه ؟). 
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١7‏ ) الجاهلية 

اتخاذ الجاهليين الأصنام شفعاءً عند الله (جزء /١‏ 
شبهة 8). 

© دوافع وأد الجاهليين أولادهم (جزء /١‏ شبهة /5١‏ 
وجه "). 

خرافات شرائع العرب © الجاهلية بشأن الأنعام 
(جزء /١‏ شبهة /5317). 

انتحال الشعر الجاهلي! (جزء ”/ شبهة 07). 

حول تطلّع العرب إلى التوحيد # الجاهلية (جزء 
1/ شبهة 07). 

» ميل عرب الجاهلية إلى التعدد ث معبوداتهم (جزء 
/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

©» التكبير بين الإسلام والنصرانية والجاهلية (جزء 
/١‏ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

© توزيع الغنيمة بين الإسلام والجاهلية (جزء /١4‏ 
شبهة /١4‏ وجه "). 

© الفرق بين حُمْس الغنيمة 2 الإسلام ونصيب شيخ 
القبيلة ‏ الجاهلية (جزء /١4‏ شبهة /١4‏ وجه ). 


دلا 


»ع أنححة الجاهلية (جزء /١4‏ شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

» الأشهر الحرّم بين الجاهلية والإسلام (جزء /١1‏ 
شبهة /١١/‏ وجه 5). 

© موقف الإسلام من عادات الجاهلية وعباداتها 
(جزء /١5‏ شبهة /١١/‏ وجه 5). 

©» المرأة .4 المجتمع العربي الجاهلي (جزء /١8‏ شبهة 
١/وجه2).‏ 

الجهل 


©« الاشتباه ين سبةالجهل إلى الله (جزء 1/ 


"6 


شبهة /517). 

» العُدر بالجهل 2# حدّ الزنا (جزء /١‏ شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 

4) المجاز 

©» حقيقة استعمال المجاز ثة القرآن الكريم (جزء 
"/ شبهة ؟55). 

) الجيش 

©» ظهور الحاجة إلى بناء الجيش بعد البجرة (جزء 
7 شبهة /١‏ وجه ؟). 


لبييتن 


)١‏ الحاكم بأمرالله 

"؟ شدوذ الحاكم بأمر الله واضطراب شخصيّته 
(جزء 4/ شبهة 45/ وجه .)١‏ 

87) الحب والمحبّة 

© استمداد الصوفية فكرة المحبة من مصادر 
أجنبية (جزء 1/ شبهة /١4‏ وجه ؟). 

© حقيقة حب النبي للنساء (جزء /١8‏ شبهة ”/ 
وجه١).‏ 


عم١)‏ الحبشة 
» سبب البجرة إلى الحبشة (جزء ؟/ شبهة 1). 


للمسلمين (جزء ؟/ شبهة "/ وجه .)١‏ 

© الفقه السياسي للنبي 2# الأمر بالبجرة إلى الحبشة 
(جزء ؟/ شبهة "/ وجه 5). 

) الحجاب 

جذور قضية الحجاب والستُّقور (جزء 18/ شبهة /١‏ 
وجه "). 

دور هّدَى شعراوي 4# قضية الحجاب والسفور 
(جزء /١4‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 

» فرضيّة حجاب المرأة (جزء /١4‏ شبهة ؛). 

» الحجاب عند أهل الكتاب وعرب الجاهلية (جزء 
شبهة 4/ وجه .)١‏ 

الحكمة من تشريع الحجاب 2# الإسلام لجزء 
/ شبهة 4/ وجه ؟). 

»ء شرو طالحجاب الشرعي (جزء /١8‏ شبهة 4/ 
وجه 2). 

© خلاف العلماء حول حدود عورة المرأة (جزء /١4‏ 
شبهة 4/ وجه 5). 

»ء فضائل الحجاب (جزء /١8‏ شبهة ؛/ وجه ؛). 

»هع حالات جواز سفور المرأة (جزء /١8‏ شبهة ؛/ 
وجه 0). 

© المعركة المصطنعة بين حجاب المرأة وحريّتها (جزء 
/١‏ شبهة 4/ وجه 0). 

© المسئول عن حجاب المرأة (جزء /١8‏ شبهة ؛/ 


وجه 0). 

الحج 

» مناسك الحج والوثنية (جزء 1/ شبهة :)١0‏ (جزء 
/١‏ شبهة 1؟/ وجه ؛). 

» فريضة زيارة البيت الحرام للمسلم القادر (جزء 1/ 
شبهة 78/ وجه ؟). 


2) 


© الاختلاف بين زيارة البيت الحرام وزيارة مقامات 
الشيوخ (جزء // شبهة 78/ وجه ؟7). 

*» مفهوم الحج ومشروعيّته (جزء ؟١١/‏ شبهة 77/ 
وجه .)١‏ 

© المقاصد التريوية للحج (جزء /١5‏ شبهة 751/ 
وجه 2). 


ل مفهوم البذي ومشروعِيّته (جزء ؟١/‏ شبهة 11/ 
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الفهرس الموضوعي 


.)١ وجه‎ 

» مقاصد شعيرة البذي # الإسلام (جزء ؟١/‏ شبهة 
7/ وجه .)١‏ 

.نح الإتس اف لي الانشساء لدو الم 
إهدارها (جزء /١١‏ شبهة 917/ وجه ©). 

*. المشكلات والقضايا الصحية والاقتصادية ا 
موسم الحجّ (جزء ؟١١/‏ شبهة /ا؟/ وجه 5). 

مفهومالتمئٌّع بالحج(جزء ؟١١/‏ شبهة /؟/ 
وجه .)١‏ 

المفاضلة بين كيفيات أداء الحج (جزء ؟١/‏ شبهة 
58/ وجه .)١‏ 

موقف عمرمن التمنّع بالحج (جزء ؟١١/‏ شبهة 
8 وجه ؟7). 

تكفير الحج للذنوب (جزء ؟١/‏ شبهة 15). 

مكانة يوم عرفة 4 الحج (جزء ؟١/‏ شبهة 20). 

بينالحجوالمؤتمرات الإسلامية (جزء /١١‏ 
شبهة .)5١‏ 

أثر تشريع الحجخ المسلمين بالمدينة (جزء /١1‏ 
شبهة /١‏ وجه 3). 

» الحجخ الأديان السماوية (جزء /١5‏ شبهة /١١‏ 
وجه 3). 

1) الجمود والتحجر 

انظر: )1١7(‏ الجمود والتحجر 

) الحجر الأسود 

©» تقبيل الحجر الأسود والوثنية (جزء 7/ شبهة .)١0‏ 

©»ء حقيقة الحجر الأسود وأنه من الجنة (جزء 6"/ 
شبهة /١١0‏ وجه 5). 

)١‏ الحدوث والحوادث 

» دلالة عِلْمَي الفيزياء والفلّك على حدوثت العالم 
«(جزء "/ شبهة 77/ وجه 5). 

دلالة العلم الحديث على خَلّق العالم من العدم 
«(جزء "/ شبهة ”7”/ وجه .)١‏ 

دلالة النقل والعقل على حدوث العالم عن العدم 
(جزء 1/ شبهة ؟7/ وجه ؟١).‏ 


٠.‏ تر الله عن مشابهة الحوادث (جزء 1/ شبهة 


50/ وجه 0 


9) الحديث التّبوي 


الفرق بين بلاغة القرآن وبلاغة الحديث النبوي 
(جزء /١١‏ شبهة 6/ وجه .)١‏ 

دعوى وجود أحاديث موحية بدونيّة المرأة ب التراث 
الإسلاضي! اجَرء 14/ شبهة 7 


4) الحدود والعقوبات 


وَضّع الحدود 4 منظومة الإسلام للاصلاح (جزء 
06/ شيهة /١‏ وجه .)١‏ 

المساواة بين الجميع © إقامة الحدود (جزء /١١‏ 
شيهة /١‏ وجه .)١‏ 


مظاهر الرحمة والإنسانية ‏ تطبيق الحدود ب 


الإسلام (جزء /١١0‏ شبهة /١‏ وجه 5). 


حالات تأجيل تنفيذ الحدود © الإسلام (جزء /١١‏ 
شبهة /١‏ وجه ؟). 

مقاصد تطبيق الحدود أ الإسلام (جزء /١١‏ شبهة 
/١‏ وجه 3). 

تطبيق فكرة شخصية العقوية © الإسلام (جزء 
06 شبهة /١‏ وجه 3). 

مراعاة الإسلام 4 تنفيذ العقوبة الحالة الصحيّة 
لمستحقها (جزء /1١١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

مراعاة الإسلام وقتَ تنفيذ العقوبة على مستحقها 
(جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه ؟3). 

المفاسد الاجتماعية الناتجة عن إهمال تطبيق 
الحدود (جزء /١0‏ شيهة /١‏ وجه 5). 

تجارب أثبتت صلاحية الحدود الإسلامية (جزء 
6 شبهة /١‏ وجه 5). 

العقوبات الشرعية والتذرّع بحقوق الإنسان (جزء 
06 شبهة /١‏ وجه ؛). 

وحشية العقوبات البدنية 4 التاريخ الأوربي (جزء 
6/ شيهة /١‏ وجه ؛). 

العقوبات الشرعية قوة وحسم لا قسوة مطلقة (جزء 
6/ شبهة /١‏ وجه ؛). 

رحمة الإسلام وإنسانيته ‏ تشريع حدّ السرقة 
(جزء /١١‏ شيهة ؟5). 


شروط إقامة حدّ السرقة (جزء /١١‏ شبهة ؟/ 


.)١ وجه‎ 

كيفية قطع يد السارق (جزء /١١‏ شبهة ؟/ 
وجه 5). 

عقوبة السرقة بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (جزء /١0‏ شبهة ؟/ وجه ؟3). 

حالات إسقاط حدّ السرقة (جزء /١١‏ شبهة ؟/ 
وجه 5). 

المفاسد الاجتماعية الناتجة عن إهمال تطبيق حد 
السرقة (جزء /١6‏ شبهة /١‏ وجه ؛). 

التدرّج ب تحريم الزنا و تشريع العقوبة عليه 
(جزء /١6‏ شبهة "/ وجه 5). 

عقوبة الجلد بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (جزء /١١0‏ شبهة ؟/ وجه 4). 

عقوبة الزنا بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (جزء /١١0‏ شبهة ؟/ وجه ؛). 

حالات تأجيل تنفينذ حد الزنا (جزء /١١0‏ شبهة ”/ 
وجه 0). 

عقوبة الزنا والتذرّع بحقوق الإنسان (جزء /١١‏ 
شيهة ”/ وجه 7). 

وجوب حد القَّدْف ومقداره (جزء /١١‏ شبهة ؛/ 
وجه .)١‏ 

الحكمة التشريعية من تشريع حد القذف (جزء 
06 شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

شروط إقامة حد القذف (جزء /١١6‏ شبهة +1/ 
وجه .)3١‏ 

حالات إسقاط حد القذف (جزء /١0‏ شبهة ؛/ 
وجه .)١‏ 

عقوبة القذف بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (جزء /١0‏ شبهة 4/ وجه ؛). 

حد القذف والتذرّع بحقوق الإنسان (جزء /١5‏ 
شبهة ؛غ/ وجه 60). 

الشهادة 4 الحدود (جزء /١0‏ شبهة 0/ وجه ؟5). 
حد شرب الخمر (جزء /١6‏ شبهة 1/ وجه 5). 
حد تعاطي المخدّرات # الإسلام (جزء /١6‏ شبهة 
6/ وجه 0). 

حد الحرابة 4 الإسلام (جزء /١0‏ شبهة 7). 


/ا/ وجه ؟5). 

شروط إقامة حد الحرابة (جزء /١١6‏ شبهة 17/ 
وجه ؛). 

حالات إسقاط حد الحرابة (جزء /١١‏ شبهة 1/ 
وجه 0). 

حد الحرابة قوة وحسم لا قسوة مطلقة (جزء /١١‏ 
شبهة 1/ وجه .)١‏ 

حد الرَّدّة وحرية الاعتقاد (جزء /١١‏ شبهة 8). 
ضوابط تطبيق حدٌ الرّدّةَ (جزء /١١6‏ شبهة // 
وجه ؛). 

البدف من قاعدة دَرْء الحدود بالشبهات (جزء /١١‏ 
شبهة .)٠١‏ 

الفرق بين قاعدة دَرْءِ الحدود بالشبهات وقاعدة 
تعارض الأدلة أو البيّنات (جزء /١6‏ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

أنواع الشبهات التي تدرا بها الحدود (جزء /١١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

ضوابط قاعدة درء الحدود بالشبهات (جزء /١١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

الشفاعة 4 الحدود (جزء /١١6‏ شبهة .)١١‏ 

نظرات # المنظومة العقابية # التشريع الإسلامي 
(جزء /١١‏ شيهة /١١‏ وجه .)١‏ 

مسئولية الحاكم وحده عن إقامة الحدود (جزء 
06 شبهة /١١‏ وجه 3). 

فضل إقامة الحد (جزء /١0‏ شبهة /١١‏ وجه ©). 
آثار وجوب إقامة الحد (جزء /١6‏ شبهة /١١‏ 
وجه 5). 

النهي عن تعطيل الحدود (جزء /١6‏ شبهة /١١‏ 
وجه ؟). 

عصريّة نظام العقوبات 2# الإسلام (جزء /١١‏ 
شبهة .)1١‏ 

أنواع الجرائم من حيث العقوبة المقرّرة عليها (جزء 
06 شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

مَرَوثة التعزين وسيلة للعقاب(جزء 6 الإشبهة 15/ 
وجه 5). 

الحكمة من تشريع العقوبات 2# الإسلام (جزء 


.)١ وجه‎ /١١ شبهة‎ /6 


د" 


الفهرس الموضوعي 


» المبادئ الإسلامية لضمان تطبيق العقوبات (جزء 


6/ شبهة /١١/‏ وجه ؟5). 


توجيه اجتهاد عمر 4# بعض وقائع الزنا (جزء /١١‏ 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 
إسقاط حد الزنا عند الإإكراه (جزء /١1١‏ شبهة 


0/ وجه 56 
العدّْر بالجهل 4 حد الزنا (جزء /١17‏ شبهة 0/ 


وجه .)١‏ 
© تعطيل عمر حد السرقة عام المجاعة (جزء /١5‏ 


شبهة 8). 


اشتراط ركن الاعتداء لتنفين الحدود (جزء /١7‏ 

شبهة 8/ وجه .)١‏ 

عه شروط قطعيد السارق (جزء /١5‏ شبهة // 
وجه .)١‏ 

اجتهاد عمري# القصاص وحد الخمر (جزء /١١‏ 
شبهة .)٠١‏ 

© قتلالجماعة بالواحد (جزء /١5‏ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

© عدم النص على حد معين ف الخمر (جزء /١1‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

حدٌ عمرخك الخمر ثمانين (جزء /١5‏ شبهة /٠١‏ 

وجه 35). 

كمال المنهج الإسلامي 4# تشريع العقوبة والتوبة 

معًا (جزء /١5‏ شبهة /١8‏ وجه 4). 

ثبوت حد الخمر واللّواط © الشريعة (جزء /١7‏ 


شبهة 9/ وجه 2). 


0) الحديبية 

تقض قريش صُلْح الحديبية (جزء ؟/ شبهة /1١‏ 
وجه .)١‏ 

؟15) حراء 

* لو النبي ‏ حراء وبَّدْء نزول الوحي (جزء /١١‏ 
شبهة /١‏ وجه ؛). 


)2 الحرابة 
©» حن الحرابة 4 الإسلام (جزء /١١6‏ شبهة 07. 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


/ا/ وجه .)١‏ 

أنواع المحاربين وعقوبة كل منهم (جزء /١5‏ شبهة 
/٠‏ وجه ؟5). 

»ع شروط إقامة حد الحرابة (جزء /١١6‏ شبهة /٠7‏ 
وجه ؛). 

» وسائل إثبات الحرابة (جزء /١١‏ شبهة / وجه ؛). 

© حالات إسقاط حد الحرابة (جزء /١١‏ شبهة 17/ 
وجه 6). 

©» حد الحرابية قوة وحسم لا قسوة مطلقة (جزء /١١6‏ 
شيهة /ا/ وجه .)١‏ 

4) الحرب 

انظر: (121) الجهاد والحروب 

) الحريّة والتحرير 

©» صيانةالإسلام للحرية السياسية (جزء 0/ شبهة 
”/ وجه 7): (جزء 0/ شبهة 4/ وجه ؟١).‏ 

© حرية الأقليّة 4 المجتمعات الإسلامية (جزء ه/ 
شبهة /٠١‏ وجه ؟5). 

موقف الإسلام من الحرَّيّات (جزء /٠/‏ شبهة 78). 

©» شمولية مفهوم الحرية 2 الإسلام (جزء ا/ شبهة 
737/ وجه .)١‏ 

© سبق الإسلام # الدعوة إلى الحرية (جزء 7/ شبهة 
333/ وجه .)١‏ 

»ع ضوابط الحرية © الإسلام (جزء /ا/ شبهة ؟7/ 
وجه 5). 

تأصيل فكرة الحرية 4# التصور الإسلامي (جزء 
/٠‏ شيهة 77/ وجه 5). 

© زيف الحرية الفكرية الغربية (جزء /٠‏ شبهة ؟١7/‏ 
وجه ؛). 

الحرية وصلتها بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (جزء /٠‏ شبهة ؟7/ وجه 0). 

تفرد الإسلام ‏ تحرير الفكر الإنساني (جزء // 
شبهة 74/ وجه .)١‏ 

© فشلالإلحاد ب تحرير الإنسان (جزء ا/ شبهة 
91/ وجه ؟). 

© معارضة الجهاد الإسلامي لحرية الاعتقاد! (جزء 


.)١ شبهة‎ /١14 


؟؟" 


©» تعليق التكاليف على حرية الاختيار (جزء /١14‏ 
شيهة /١‏ وجه .)١‏ 

©» حد الرٌّدّةَ وحرية الاعتقاد (جزء /١١6‏ شيهة 8). 

» حد الرّدّة والحرية الشخصية (جزء /١١‏ شبهة // 
وجه 5). 

© تفي شبهة الإكراه عن الدعوة الإسلامية (جزء 
17/ شيهة /١8‏ وجه .)١‏ 

© الديموقراطية والحرية # النظام الإسلامي (جزء 
١‏ / شبهة 7). 

©»ع جذور قضية تحرير المرأة (جزء /١8‏ شبهة /١‏ 
وجه ؟١).‏ 

© دور قاسم أمين .© قضية تحرير المرأة (جزء /١8‏ 
شبهة /١‏ وجه2). 

© المعركة المصطنعة بين حجاب المرأة وحريتها 
«(جزء /١6‏ شبهة 4غ/ وجه 0). 

© حرية المرأة .# اختيار زوجها (جزء /١5‏ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

© المعركة المصطنعة بين منع المرأة من السفر دون 
تو وترينها [علن + لاشبية 1 

5) التحريف 

تحريف الديانات السابقة على الإسلام (جزء // 
شبهة 0/ وجه 5). 

© التحريف 2# الإنجيل: مفهومه وأنواعه وأدلة 
وقوعه (جزء 8/ شبهة /١١‏ وجه .)3١‏ 

© تحريف الإنجيل >ك العصر الحديث على يد 
الصهاينة (جزء 8/ شبهة /١١‏ وجه 3). 

موفف القرآن من تحريف التوراة والإنجيل (جزء 
8/ شيهة .)١7‏ 

©» شهادات الغفربيين على تحريف الكتاب المقدّس 
(جزء 8/ شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 

تحريف الكتاب المقدس قبل مجيء النبي (جزء 

.)١ وجه‎ /١١/ شبهة‎ /4 

تقاذف اليهود والنصارى بتحريف الوحي الإلبي 

(جزء 8/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

»ع ضعف أسايد الكتب المقدسة واضطراب 


نصوصها (جزء // شيهة .)3١‏ 


» شهادات علماء اللاهوت بتحريف الكتاب المقدس 
(جزء 9/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

©» بعض الدلائل الرقمية على سلامة القرآن من 
التحريف (جزء /١١‏ شبهة /٠‏ وجه ؛). 

© تحريف التوراة والإنجيل (جزء /١١‏ شبهة /١8‏ 
وجه .)١‏ 

)١117‏ الحروف 

تفسير العلماء للحروف المقطَّمَّة ب القرآن الكريم 
(جزء ؟١/‏ شبهة /7١‏ وجه 35). 

) الأحرف السبعة 

انظر: )05١(‏ القرآن والقراءات 

48) التحريم 

» أساس التحليل والتحريم # الشريعة الإسلامية 
(جزء 8/ شبهة 0/ وجه ؛). 

) البلد الحرام 

انظر: (088) مكة 

المسجد الحرام 

انظر: (571) المسجد 


)١‏ الأشهر الحرم 

38 وو القراق: الكريم على معز ة تخ ر:ختال المسليين 
الأشهر الحرّم (جزء /١‏ شبهة 355). 

» دعوى انتهاك الصحابة حُرّمة الأشهر الحرٌم! (جزء 
؟/ شبهة .)1١‏ 

© " كم الففال جه الأشهن الحم لجز ١6‏ /تشبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 

فد )شوايظ الشهاذ ب الأشين التحوه هر ١‏ شجية 
/١‏ وجه١).‏ 


)١١ 


الأشهر الحَرّم بين الجاهلية والإسلام (جزء 17/ 
شبهة /١١/‏ وجه ؟). 

)١ 6‏ الأحزاب 

» تمام سور ةالأحزاب وأنه لم ينتقص منها شيء 
(جزء /١١‏ شبهة /١5‏ وجه ؟3). 


5) الجزاء والحساب 


انظر: )٠١/(‏ الجزاء والحساب 


؟ 


الفهرس الموضوعي 


هه١)‏ الحس 

© قصورالإدراك الحسي ومخاطر الركون إليه 
(جزء /٠‏ شبهة 1/ وجه .)١‏ 

الحشر 

©» حشر الوحوش يوم القيامة (جزء /ا/ شبهة .)١6‏ 

© حقيقة الحشر وشموله للعقلاء وغيرهم (جزء /٠‏ 
شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 

)١607‏ الحشو 

» بلاغة القرآن وخلوه من الحشو(جزء ”/ شبهة 
4). (شبهة ؟5): (شبهة 19). 


) 


) الحصار 

ه حصار شيعب أبي طالب (جزء ؟/ شبهة 0). 

2 3 أسباب الحصار الاقتتصادي عا 8 له‎ ٠ 
وجه ؟).‎ /٠ شعب أبي طالب (جزء ؟/ شبهة‎ 

0) 


عدم التعارض بين اتباع السلّف والحضارة الحديثة 


الحضارة 


(جزء غ/ شبهة ؟؛/ وجه .)١‏ 
© المنجزات الحضارية لبني أمية (جزء ؛/ شبهة 14/ 
وجه ). 


احترام المسلمين للحضارات القديمة (جزء ه/ 
شبهة 9). 

فضل الحضارة الإسلامية على العلم العالمي (جزء 
©/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

شهادات الغربيين على فضل الحضارة الإسلامية 
(جزء 0/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

شهادة الحضارة الإسلامية على عناية الإسلام 
بالعلم (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 

ارتباط التخلف الحضاري للمسلمين بتخليهم عن 
الإسلام (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه ]). 


الأمر بالقراءة 4 القرآن ودلالته الحضارية (جزء 

0/ شبهة /١١‏ وجه ©). 

© نماذج من نوابخ المسلمين ا العلوم (جزء 0/ شيهة 
/١‏ وجه 5). 

» دورالمسلمين © الحضارة الإنسانية (جزء 0/ 


شبهة /١١‏ وجه )). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


© تفاعل الإسلام مع الحضارات الحديثة (جزء ه/ 
شبهة ؟15١).‏ 

© مقوّمات الرسالة الحضارية للإسلام وخصائصها 
(جزء 0/ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

©» انفتاح المسلمين على الحضارات الأخرى (جزء 0/ 
شبهة ؟١/‏ وجه 5). 

أسباب غياب الدور الحضاري للأمة الإسلامية 
(جزء 0/ شبهة /١6‏ وجه 5). 

© شهادات المستشرقين للحضارة الإسلامية (جزء ه/ 
شبهة /١5‏ وجه ؟5). 

شروط النهضة © المنظور الإسلامي (جزء ه/ 
شبهة 37). 

© دعوى أن عقيدةالإسلام سبب تأخّر المسلمين! 
«(جزء ”/ شبهة .)١‏ 

© شهادة حضارة المسلمين على صدق عقيدتهم (جزء 
/١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

©» أثرالإسلام © الحضارة الأوربية (جزء 1/ شبهة 
/٠٠‏ وجه .)١‏ 

©» النزعة الإنسانية © الحضارة الإسلامية (جزء // 
شبهة غ/ وجه ؟). 

© المرجعيةالإسلامية للحضارة الإسلامية (جزء // 
شبهة :/ وجه 5). 

©» مستقبل الإسلام والسبيل إلى إعادة مجده (جزء // 
شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

© الإسلام تراث حضاري لغير المسلمين (جزء /١7‏ 
شبهة 5/ وجه ؟5). 

) الحقوق 

©» حقوق العامل وواجباته # الإسلام (جزء 1/ شبهة 
'"/ وجه ؟). 

حقوق الدُميّين ‏ الإسلام (جزء 1/ شبهة /١8‏ 
وجه ). 

© الحقوق التى كفلها الإسلام للإنسان (جزء /١7‏ 
شبهة 9/ا/ وجه ؟). 

العقوبات الشرعية والتذرّع بحقوق الإنسان (جزء 
6/ شبهة /١‏ وجه ؛). 

©» موقفالإسلام م نأنشطة المؤسسات الدولية 


لحقوق الإنسان (جزء /١60‏ شبهة /١‏ وجه ؛). 


"5: 


» عقوبة الزنا والتذرّع بحقوق الإنسان (جزء /١5‏ 
شبهة 7/ وجه 7). 


شبهة غ/ وجه 60). 
» حقوق البُّفاة ومسموليّتهم (جزء /١١‏ شبهة 9/ 
وجه ). 


©»ه صيانة الإسلام للحقوق الاجتماعية لأهل الدٌّمَّة 
(جزء /١7‏ شبيهة 15). 

»ع حقوقالمرأة #الإسلام (جزء /١8‏ شبهة /١‏ 
وجه ؛). 

©» حقالمرأة #4 المشاركة 2# الحياة الاجتماعية 
(جزء /١8‏ شبهة /١‏ وجه ©). 

©» حقالمرأة © المشاركة 2# الحياة السياسية (جزء 
1/ شبهة /١‏ وجه 7). 

)١"١‏ الاحتكار 

أثرتحريمالاحتكارخ القضاء على التضحُم 
الاقتصادي (جزء ؟١/‏ شبهة ؟7/ وجه ؟). 

1) الأحكام 

©» انقسام الأحكام باعتبار أدلتها (جزء /1١‏ شبهة 
/١١‏ وجه 5). 

تفيّر الأحكام بتغير الزمان (جزء /١4‏ شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 

©» أحكام التبليغ وأحكام الإمامة (جزء /١1‏ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 

17) الحاكم والحكم والحاكميّة 

غربة فكرة تقديس الحاكم عن التصور 
الإسلامي (جزء 4/ شبهة 19/ وجه .)١‏ 

© تقديس الحكام عند غير المسلمين (جزء 1/ 
شبهة 5غ/ وجه .)١‏ 

© ثيوقراطية نظام الحكم 2 الإسلام! (جزء /٠‏ 
شبهة ؟). 

© رقابة الأمة على الحاكم # النظام الإسلامي 
(جزء 0/ شبهة ؟/ وجه 5). 

*» تقيّد الحاكم بأوامر الشريعة # النظام 
الإسلامي (جزء 0/ شبهة ؟/ وجه ). 

©» الخروح على الحاكم (جزء /١١‏ شبهة 9)): (جزء 
7 شبهة .)٠١‏ 


مراتب الحكم بغيرما أنزل اللّه (جزء /١‏ شبهة 
/٠‏ وجه .)١‏ 

معاملة الحاكم بين الخروج عليه والصبر (جزء 
7 شبهة /5٠١‏ وجه 5). 

©» الحاكمية بين الإسلام والديموقراطية الغريية 
(جزء /١١‏ شبهة / وجه ؟). 

انظر أيضًا: (8؟) الإمام والإمامة 

15) الحكم والمقاصد 

الحكمة من ضَرب الأمثال © القرآن بالمخلوقات 
البيّنة (جزء /١‏ شبهة ؟). 

» مفاسد الريا وحكمة الإسلام ‏ تحريمه (جزء /١‏ 
شبهة 9؟/ وجه ؟3). 

يكم النّسخْ ومقاصده (جزء /١‏ شبهة /"١‏ وجه 
؟)؛ (جزء /١١‏ شبهة /١07‏ وجه ©): (جزء /١١‏ 
شبهة /3٠١‏ وجه ؟5). 

ه حكمةالله كج بعثه بشرًا رسلا (جزء /١‏ شبهة 
/01/ وجه ؟): (جزء /٠١‏ شبهة 19). 

©» المقاصد الشرعية من تحويل القيبلة (جزء ”/ شبهة 
"؟/ وجه :)١‏ (جزء ؟١١/‏ شبهة 4/ وجه ؟). 

©» أساس التحليل والتحريم # الشريعة الإسلامية 
(جزء // شبهة 0/ وجه ؛). 

© الحكمة من نزول القرآن مُنَجَّما (جزء // شبهة 
6 وجه :)١‏ (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 26). 

الحكمةمن سخ التلاوة دون الحكم (جزء // 
شبهة ؟"/ وجه١).‏ 

الحكمة الإلبية # ختم الرسالات (جزء // شبهة 
548/ وجه 5). 

© الحكمة من إرسال الرسل (جزء /٠١‏ شبهة /ا3). 

» ريانية القراءات القرآنية والحكمة من تعدّدها 
(جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه8): (جزء /١١‏ شبهة 
:"/ وجه .)١‏ 

9 المقاصد التربويّة للطهارة ب جوانب الجسد والخلّق 
والروح (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

* المقاصد التربوية للوضوء ب جوانب الجسد والخْلّق 
والروح والعقل (جزء /١١‏ شبهة ؟/ وجه ؟). 

©» وجوب التسليم بحكمة التعاليم الشرعية (جزء 
؟١/‏ شبهة ؟/ وجه 6). 


تن 


الفهرس الموضوعي 
مقاصد الصلاة © الشرائع السماوية (جزء ؟١/‏ 
شبهة / وجه .)١‏ 
مقاصد الصلاة 4 الإسلام (جزء ؟١١/‏ شبهة 1/ 
وجه 35). 
حكمة اختصاص الأمة الإسلامية بليلة القَدْر 
(جزء /١١‏ شبهة /٠١‏ وجه 2). 
المقاصد من هيئة الصلاة وتفاصيلها (جزء ؟١/‏ 
شبهة /١١‏ وجه2). 
المقاصد التريوية للزحا:ة 4# جوانئنب الجسد 
والخلاق واتروح والعقل لسو ؟١لاتشنبية‏ 715 
وجه .)١‏ 
المقاصد الشرعية لتحريم الربا (جزء /١١‏ شبهة 
/"١‏ وجه 0). 
الملقاصد التريوية للصيام (جزء ؟١١/‏ شبهة 14؟/ 
وجه ؟): (جزء /١١‏ شبهة 0؟/ وجه ©). 
المقاصد التربوية للحج (جزء ؟١/‏ شبهة 751/ 
وجه "). 
مقاصد شعيرة البذي # الإسلام (جزء ؟١/‏ شبهة 
9/ وجه ؟). 
الخكية ف هدم التص صراحة على تحريم الرق 
(جزء /١4‏ شبهة /١5‏ وجه ). 
المقاصد الشرعية من إباحة التسرّي 2# الإسلام 
(جزء /١4‏ شبهة /١١/‏ وجه 3). 
مقاصد تطبيق الحدود # الإسلام (جزء /١6‏ 
شبهة /١‏ وجه 5). 
جماية التكريات اللكنسن 2 الإنبتلاع لج 7/12 
شبهة /١‏ وجه 6). 
الحكمة التشريعية من تحريم الزنا (جزء /١١‏ 
شبهة "/ وجه ؟). 
الحكمة التشريعية من تشريع حد القذف (جزء 
6 شبهة غ/ وجه .)١‏ 
المقاضدَ الشرعية لتحريم ا ممئكرات والملخدرات 
(جزء /١6‏ شبهة 6/ وجه .)١‏ 
الحكمة من تشريع حدّ الحجرابة (جزء /١0‏ شبهة 
/٠١‏ وجه ؟). 
خفاء العلة لا يعني انتفاء الحكمة (جزء /١١‏ 


.)١ وجه‎ /١4 شبهة‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


© الحكمة من تشريع التعزير (جزء /١١‏ شبهة /١0‏ 
وجه "). 

© الحكمة من تشريع العقوبات 2# الإسلام (جزء 
06 شبهة /ا١/‏ وجه .)١‏ 

© الحكمة من تحريم لحم الخنزير (جزء /١1‏ شبهة 
0 

الحكمة من تشريع الحجاب 2 الإسلام (جزء 
شبهة غ/ وجه .)١‏ 

©» مقاصد الزواج # الإسلام (جزء /١5‏ شبهة /١‏ 
وجه ؛). 

©» الحكمة من إباحة تعدّد الزوجات (جزء /١9‏ شبهة 
"/ وجه 16). 

© الحكمة من عدم إباحة تعدد الأزواج (جزء /١9‏ 
شبهة ”/ وجه 7). 

©» الحكمة من يسبة الأبناء إلى الآباء (جزء /١9‏ 
شيهة 0). 

الحكمة من عدم إلغاء الإسلام عادة الإرضاع 
(جزء /١9‏ شبهة 7/ وجه 3). 

© الحكمة من تحريم الزواج بالرضاع (جزء /١5‏ 
شبهة 1/ وجه ؟١).‏ 

© الحكمة من تشريع الطلاق (جزء /١4‏ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 

© الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل (جزء /١9‏ 
شبهة /٠١‏ وجه ؛). 

الحكمة من لعن لمحلل والمحلّل له (جزء /١5‏ 
شبهة /١١‏ وجه ؟). 

6") محاكم التفتيش 

© محاكم التفتيش (جزء 8/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

)0 المحكم والمتشابه 


فائدة وجود المتشابه وبلاغتّه 4 القرآن الكريم 
(جزء 7/ شبهة .)١١‏ 

دلالة الخلاف اللفظي بين الآيات المتشابهة (جزء 
" / شبهة 36). 

© المحكم والمتشايه ‏ القرآن الكريم (جزء /1١١‏ 
شيبهة .)0١‏ 

التحليل 

“أساتق القحليل :والقخريم :2 الشرئفة الات لامي 


)١ 51 


اا 


(جزء 8/ شبهة 0/ وجه ؛). 


الحلول والاتحاد 
©» الأصول الوثنية لعقيدة الحلول والاتحاد (جزء 1/ 


)١ 4 


.)١ وجه‎ /5١ شبهة‎ 

©» إبطال الإسلام لعقيدة الحلول والاتحاد (جزء 1/ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

» الإبطال العقلي لعقيدة الحلول والاتحاد (جزء 1/ 
شيهة /٠١‏ وجه 5). 

© عقيدة حلول الله # المسيح (جزء 8/ شبهة ؟/ 


وجه ). 


ك0 


4 المحلل 

الحكمة من لعن المحلّل والمحلّل له (جزء /١9‏ 

) المحلية 

© محلية اليهودية والتصرانية (جزء ”/ شبهة /٠١‏ 

)١‏ الحلم 

-. عقاية الأسالام يحلى النعله العؤ كني 73 

الحمل 

مد الحمل والرضاع # القرآن الكريم (جزء 
/١١‏ شبهة .)١6‏ 

الحملة 


©» المقاصد الحقيقية للحملة الفرنسية (جزء 0/ 


وفحة 


.)١ وجه‎ /7١ شبهة‎ 

» النزعةالصليبية 4# الحملة الفرنسية (جزء 0/ 
شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

© التأثير الحضاري للحملة الفرنسية على المسلمين 
(جزء 0/ شبهة /7١‏ وجه 35). 

الحنفاء والحنيفيّة 

©» موافقة التوحيد لعقيدة الحنفاء (جزء ا / شبهة 
/ا/ وجه 5). 

©» علاقة النبي بالحنفاء (جزء 8/ شبهة "/ وجه 25). 

©» حنيفيّة إبراهيم (جزء 4/ شبهة /7١‏ وجه ؛), 


(جزء /١١‏ شبهة /٠١‏ وجه ؛). 


١‏ ) آدم وحواء 

انظر: )١(‏ آدم وحواء 

١1/5‏ ) الحوار 

٠‏ حوار الإسلام مع الآخر: حدوده وضوايبطه (جزء م/ 
شيهة /١5‏ وجه 4 

© مخاوف المسلمين من الدعوة الغريية إلى الحوار 
(جزء 8// شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

) التحيز 

© تنزيه الله عن التحيّز (جزء /١‏ شبهة /7١‏ وجه .)١5‏ 

١)‏ حائط المبكى 

انظر: (71) حائط المبكى 

489) الاستحالة 

©» الاسستحالة عند المسيحيين (جزء // شبهة ؛غ/ 
وجه .)١‏ 

)٠‏ تحويل القبلة 

/١ رد القرآن على مستنكري تحويل القبلة (جزء‎ ٠ 
.)51 شبهة‎ 

©» تحويلالقيبلة(جزء١/‏ شبهة ,)5١‏ (جزء /١7‏ 
شبهة ؛). 

©» المقاصد الشرعية من تحويل القيبلة (جزء 1/ شيهة 
/31١‏ وجه »)١‏ (جزء ؟١/‏ شبهة ؛/ وجه 35). 

)١‏ الحال 

) الحياد 


وجه ؟١).‏ 


)١8*‏ الحياء 
عناية الإسلاع يحلق الحيداء لجر +1 شبهة ةر 
وحجه )0 


5 الحيوان 


» حثُ الإسلام على الرَّفْق بالحيوان (جزء /١7‏ شبهة 


ا" 


الفهرس الموضوعي 


عله ملو مو ماو 


5 خالد بن الوليد 

»ع عزل عمر خالد بن الوليد عن القيادة (جزء +/ 
شبهة /). 

©» مناسمبة شيدَّة خالد لمهامّه الحربية (جزء +/ شبهة 
/ا"ا/ وجه .)١‏ 

موقف خالد بن الوليد من بنى جِدّيمة ومالك بن 
تُوّيرة (جزء غ/ شبهة لالا/ وجه .)١‏ 

» صيانة عمر لعقيدة التوحيد 4# عزله خالدًا (جزء 
غ/ شبهة /اا/ وجه .)١‏ 

57) المبتدأ والخبر 

انظر: (084) المبتدأ والخبر 

0) الخمر والمخدرات والمسكرات 

انظر: (501) الخمر والمخدرات والمسكرات 

) المكر والخداع 

9 إسناد المكر والخداع والنسيان إلى الله ب القرآن 
الكريم (جزء /١‏ شبهة 014). 

8) الخروج 

©» الخروج على الحاكم (جزء /١١‏ شبهة 9): (جزء 
7 شبهة .)٠١‏ 

© معاملة الحاكم بين الخروج عليه والصبر (جزء 
/١71‏ شبهة /5١‏ وجه 5). 

4) الخضر 

8 هلم موسي من الحشيو اسل ؟/شبية 44/ 
وجه .)١‏ 

© حقيقة الخضير (جزء 4/ شبهة 09/ وجه .)١‏ 

© انتفاء وقوع موسى 2# المعصية بعدم وفائه بشرط 
الخخير (حزء انشيهة 1 

حقيقة الخضر وذي القرنين بين نص القرآن 


وأقوال المفسرين (جزء /١١‏ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


©» عدم دلالة القرآن على إدراك موسى أو الخضر ذا 
القرنين (جزء /١١‏ شبهة ١؟/‏ وجه 2). 

© الرواية عن حقيقة الكنز تحت الجدار 4 قصة 
موسى والخضر (جزء /١١‏ شبهة ١؟/‏ وجه 5).. 

)١‏ الخطأ والخطيئة 

©» فكرة الإسلام عن خطيئة آدم (جزء 1/ شيهة ١؟/‏ 
وجه "). 

أكلآدم من الشجرة خطأ لا خطيئة (جزء ؟9/ 
شبهة ؟/ وجه 5). 

© العدل الإلبي ووراثة خطيئة آدم (جزء 9/ شبهة ؛/ 
وجه 0). 

الخلود 


*» الدوام والخلود لله وحده 4# عقيدة الإسلام (جزء 


)104 


9 شبهة / وجه .)١5‏ 
الخلاص 


*» نظرية الخلاص ‏ الملّة الكاثوليكيّة (جزء ؟/ 


0) 


شبهة /١١‏ وجه3). 


14 الخُلع 

ل حق المرأة ‏ الخلع (جزء 14/ شبهة /٠١‏ وجه 6). 

5) الاستخلاف 

© استخلاف آدم # الأرض (جزء / شبهة 0). 

استخلاف الله للإنسان # الأرض (جزء 1/ شبهة 
0/ وجه .)١‏ 

© حكمةإعلام الله ملائكتّه باستخلاف آدم ف 
الأرض (جزء /ا/ شبهة 60/ وجه 25). 

) التخلف والرجعيّة 

.) أسباب تخلف المسلمين (جزء 0/ شبهة‎ ٠. 

720 إرتافك ككل السلكين وتحايهم عن دنهم ا(جرم‎ ١ 
.)5 شبهة ؟/ وجه‎ 

اختلاف حال المسلمين اليوم عن أوربا ِ العصور 
الوسطى (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه 2). 

١‏ ارشاظ التكلت التحختاق المسلفية يتكليهم عيق 
الإسلام (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه ؛). 


» دعوى أن التمسك بالعقيدة الإسلامية رجعيّة! (جزء 
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/ شبهة 4). 

انظر أيضًا: (017) التقدم 

17 الخلافة والخلفاء 

» عدم نص النبي على الخليفة بعده (جزء ؟/ شبهة 
/ وجه .)١‏ 

© استخلاف أبي بكر لعمر وصلته بالشورى (جزء 
؟/ شبهة 77/ وجه ؟3). 

شرعية خلافقةأبي بكر وعمر (جزء ؛/ 
شبهة 54). 

ع مظاهرالشورىك تولية أبي بكر وعمر (جزء 
4/ شبهة 714/ وجه .)١‏ 

© اتفاق أهل الشورى الستة على تولية عثمان (جزء 
غ/ شبهة 60. 

إخلا ص أهل الشورى الستة 4 اختيار الخليفة 
(جزء ؛/ شبهة /5١‏ وجه 5). 

© مظاهر الشورى كك تولية أبي بكر وعمر وعثمان 
(جزء ؛غ/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

» بطلان زعم استخلاف النبي لعلي بن أبي طالب 
بالنصّ عليه (جزء 4/ شبهة ١؟/‏ وجه ؟). 

©» حول طموح عثمان إلى وقف الخلافة على بني 
أمية! (جزء غ/ شبهة 37؟/ وجه 5). 

اجتماع شروط الإمامة # علي بن أبي طالب (جزء 
/ شبهة /1؟/ وجه .)١‏ 

» انعقاد الإجماع على جدارة علي بالإمامة (جزء 4/ 
شبهة ١غ/‏ وجه ؟). 

» نفوذ الوزراء والقادة ودلالته على عدم تقديس 
الخلفاء (جزء 4/ شبهة 49/ وجه 3). 

تعدّد طرق اختيار الخلفاء الراشدين (جزء ه/ 
شبهة /١‏ وجه 5). 

© إجماعالمسلمين على وجوب الإمامة (جزء 0/ 
شبهة /١‏ وجه 5). 

*» تبدّل نظام الخلافة 4 العصر الأموي (جزء 0/ 
شبهة /١‏ وجه 5). 

نظرية الإمامة بين الفكر السياسي الإسلامي 
والواقع التاريخي (جزء /١1‏ شبهة /٠١‏ وجه ؟). 


انظر أيضًا: (54) الامام والإمامة 


6 الأخلاق 


أخلاق الحرب ك4 الإسلام (جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه 
)١‏ (جزء 1/ شبهة 59/ وجه ؛). 

اشر الدين #7 تحقيق اتضوايط كلوقي المع 
(جزء 0/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

أثر السلوك الإسلامي # الثقافة الإنسانية (جزء 
0/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

المقاصد الأخلاقية للفن 2 الإسلام (جزء 0/ شبهة 
/١١/‏ وجه .)١‏ 

سمو الأخلاق الإسلامية وجدارتها (جزء 1/ شبهة 
5 وجه .)١‏ 

الخلاف بين الأخلاق الإسلامية والأخلاق الوضعية 
(جزء "/ شبهة 59/ وجه ؟). 

شهادات المستشرقين .4 إنصاف الأخلاق الإسلامية 
(جزء 56/ شبهة 59؟/ وجه ؟١).‏ 

عناية الإمعلاه يحلق ادل (تسره عدبي 7 
وجه 5). 

عكاية الانتلام بعلق السواء اضنن د شي 
وجه "). 

عناية الإكل يدلق العلع (عر ةر 
وجه 5). 

المبادئ الأخلاقية ب القرآن الكريم (جزء /١١‏ 
شبهة 85/ وجه .)١‏ 

المقاصد التربوية للطهارة 4 جانب الخلّق (جزء 
/١١‏ شبهة /١‏ وجه .)١5‏ 

المقاصد التربوية للوضوء ل جانب الخلق (جزء 
/١‏ شبهة 7/ وجه ؟). 

المقاضد التربوية للزكاة 4 جائب الخلق (جزء 
/١‏ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

الأضرار الصحية والخلقية والاجتماعية للزنا 
واللّواط والسّحاق (جزء /١١‏ شبهة ؟/ وجه 6). 
تأثير الخمر.4 الصحة والأخلاق والمجتمع (جزء 
06 شيهة 1/ وجه غ). 

شمولية الأخلاق 4 الإسلام (جزء /١!‏ شبهة +غ/ 


وجه 5). 


4 الخلق 


دلالة العلم الحديث على خَلق العالّم من العدم (جزء 


ا 


الفهرس ال موضوعي 
/ شبهة 757/ وجه .)١‏ 
القول بخلق القرآن! (جزء "/ شيهة 55). 
دلالة القرآن نفسه على أنه غير مخلوق (جزء 1/ 
شبهة 79/ وجه .)١‏ 
الأدلة العقلية على أن القرآن غير مخلوق (جزء 7/ 
شبهة 9؟/ وجه ؟). 
مادّة خَلّقَ عيسى (جزء /٠١‏ شيهة .)4١‏ 
تهافت الاستدلال بخلق عيسى للطير على ألوهيته 
(جزء /٠١‏ شبهة 88). 
مراحل خلق الكون (جزء /١١‏ شبهة 900/ 
وجه .)١‏ 

٠‏ الخلوة 
خَلوة النبي 4 حراء ويّدّء نزول الوحي (جزء /١١‏ 
شبهة /١‏ وجه 4). 

)٠‏ الخمر والمخدرات والمسكرات 
عداء الخمر للعقل (جزء /١١‏ شبهة 6/ وجه .)١‏ 
أدلة تحريم الخمر (جزء /١١0‏ شبهة 6/ وجه 5). 
مراحل تحريم الخمر (جزء /١0‏ شبهة "/ وجه ؟). 
حِد شري الحمين (خرء 0 ١شبهة‏ #/روحه 8 
تأثير الخمر 4 الصحة والأخلاق والمجتمع (جزء 
06 شبهة 6"/ وجه ؛). 
حكم المخدّرات 4# الإسلام (جزء /١١‏ شبهة 1/ 
وجه 0). 
أسباب انتشار المخدّرات (جزء /١١‏ شبهة "/ 
وجه 0). 
حدٌ تعاطي المخدّرات 2# الإسلام (جزء /١١‏ شبهة 
5/ وجه 0). 
تأثير المخدّرات # الصحة والمجتمع (جزء /١١‏ 
شبهة 1/ وجه 0). 
المقاصد الشرعية لتحريم المسكرات والمخدّرات 
(جزء /١١‏ شيهة 56/ وجه 6). 
اجتهاد عمر .4 القتصاص وحد الخمر (جزء /١5‏ 
شبهة .)٠١‏ 
عدم النصّ على حد معيّن 4 الخمر (جزء /١7‏ 
شبهة ١٠/وجه‏ 0) 
حدٌ عمر# الخمر ثمانين (جزء /١5‏ شبهة /٠١‏ 


وجه 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


* ثبوت حد الخمر واللواط ك4 الشريعة (جزء /١1‏ 


شبهة 9/ وجه 2). 

"00 التخميس 

© تخميس السسلب (جزء /١1‏ شبهة 1/ وجه .)١‏ 

8 “فمل عمسن بالضاعة:ةتحميسن السلب (جرء :7/15 
شبهة 1/وجة 6 


)غدير خم 
©*» حديث غدير خُم ودلالته (جزء ؛/ شبهة ١؟/‏ 


وجه 3). 


الخنزير 

/١ نجاسة لحم الخنزير وشحمه (جزء ؟١١/ شبهة‎ ٠. 
.)25 وجه‎ 

© الحكمة من تحريم لحم الخنزير (جزء /١١‏ 
لي 
شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

/١١ لحم الخنزير  ضوء العلم الحديث (جزء‎ ٠. 
شبية الوح‎ 

الخيانة 

© المقصود بخيانة امرأة نوح وامرأة لوط «(جزء و/ 
شري ال ويه 

©» المقصود بخيائةامرأة لوط (جزء ؟/ شبهة /٠١‏ 
وجه (). 

الخيرية 


©» خيرية الأمة المحمدية (جزء /١7‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 


2) 


لماه ملو ماو 


وه 


)0٠7‏ دائني 


©» التشابه بين قصة الإسراء والمعراج وكوميديا 
دانتي! (جزء /١١‏ شيهة // وجه .)١‏ 
64 »)2 


داود 
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وجه .)١‏ 
تناقض الكتاب المقدس حول داود (جزء /٠١‏ 
شبهة 14/ وجه ؟). 
دعوى طمع داود 4 زوجة قائد جيشه والتآمر على 
قتله! (جزء /٠١‏ شبهة 50): (جزء /٠١‏ شبهة 74/ 
وجه 5). 
بين قضاء داود وقضاء سليمان 4 حادثة الحَرْث 
والغنم (جزء /٠١‏ شبهة .)1١‏ 
قضاء داود بين الخصمين 4 قضية النّماجٍ (جزء 
/٠‏ شبهة 37). 
حقنيقة فتنة داود واستغفاره (جزء /٠١‏ شبهة 717/ 
وجه ؛). 

)٠‏ الدابة 
خروج الدابّة من أشراط الساعة (جزء 1/ 
شبهة 15). 
قدرة الله على إخراج الدابة (جزء 1/ شبهة /١1‏ 
وجه .)١‏ 
الأحاديث الواردة 4 أمر الدابّة (جزء /ا/ شبهة 
7 وجه5). 


)"١‏ الدعوة 

رد القرآن على عيب الدعوة بسَبق العبييد 
والضعفاء إليها (جزء /١‏ شبهة 58). 

و القوام علس امصناع الكتراء تحن مشابية 
الأراذل #ك متابعة الدعوة (جزء /١‏ شبهة 217). 
الحكمة من استجابة الضعفاء لدعوة الأنبياء 
(جزء ؟/ شبهة ؟/ وجه 5). 

الدعوة وعروض المال (جزء "/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 
رسائل النبي إلى الأمراء والملوك (جزء ؟/ شبهة 
/١‏ وجه١).‏ 

نجاح الدعوة الإسلامية 4 تحقيق أغراضها (جزء 
"/ شبهة /١١‏ وجه 2). 

الجهود الدّعويّة لأبي بكر (جزء /١‏ شبهة ؟17/ 
وجه "). 

اننيد الإتحشان انمو الإنستلاقية ف الطور 
الحالي (جزء 0/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

مفارقة الدعوة الإسلامية لظواهر الإصلاح 
الاجتماعي (جزء 0/ شبهة /١8‏ وجه ؟3). 


٠‏ دور المستشرقين 4 تشويه الدعوة الإسلامية (جزء 
0/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

» تعليق الحساب # الآخرة على بلوغ الدعوة ب 
الدنيا (جزء /ا/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

© شمول دعوة الإسلام للإنس والجنْ (جزء 7/ شبهة 
14/ وجه 0 


.)١ وجه‎ /1 


20١‏ الدنيا 

ف "اعتصار غير اسمن علق الجراء :الدتيوى لبسو 5 / 
شبهة ؟١١/‏ وجه؟). 1 

اختصاص الحياة الدنيا بالعمل دون الجزاء (جزء 
/١‏ شبهة /9١‏ وجه .)١‏ 

» علاقة الدين بالدنيا (جزء /١5‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 


)١‏ الدار 


مفهومدارالإسلام ودار الحرب (جزء /١4‏ شبهة 
"/ وجه ؟). 

دار العهد ومفهومها الفقهي (جزء /١4‏ شبهة ؟/ 
وجه ؟5). 

حكم التمييز بين دار الإسلام ودار الحرب (جزء 
/١4‏ شبهة ؟/ وجه 07). 

© انتفاء تحول دار الإسلام إلى دار كفر (جزء /١14‏ 
شبهة 7/ وجه 5). 

» دارالإسلام ودار الحرب ع المجتمعات الحديثة 
(جزء /١4‏ شبهة ؟/ وجه 0). 

حالات البجرة مندار الكفر إلى دار الإسلام 
وضوابطها (جزء /١4‏ شبهة ؟/ وجه 6). 

م الدوطة 

» نظام الدوطة ‏ القانون الفرنسي (جزء /١8‏ شبهة 


/١‏ وجه ؟). 


5) الدولة 

» سبب اختيار النبي للمدينة لإقامة الدولة الإسلامية 
(جزء "/ شبهة 8/ وجه ؟١).‏ 

شل كثير من الدُمَيين للوظائف الُليا بذ الدونة 
الإسلامية (جزء 4/ شبهة 45/ وجه ©3). 


» أصل مقولة "الفصل بين الدين والدولة" (جزء ه/ 


*ا١‎ 


الفهرس الموضوعي 

شبهة /١‏ وجه :)١‏ (جزء /١1‏ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

شحزورة قينا ذولة تحعق التتهج الإشلاض (جزه 
14 شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

0٠‏ الديموقراطية 

©» الديموقراطية والحرية ي النظام الإسلامي (جزء 
١‏ / شبهة 7). 

© الحاكمية بين الإسلام والديموقراطية الغربية 
(جزء /١١/‏ شبهة /ا/ وجه ؟7). 

©» موق عالديموقراطيةالإسلامية + الفمحر 
السياسي المعاصر (جزء /١١‏ شبهة / وجه 5). 

75) الأديان 

الحكمة من تعدّد الديانات (جزء // شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 

©»ء وحدة أصل الديانات السماوية (جزء /١1‏ شبهة 
/١١/‏ وجه .)١‏ 

©» الصلاة # الأديان السماوية (جزء /١5‏ شبهة /١١‏ 
وجه "). 

» الصيام 4# الأديان السماوية (جزء /١7‏ شبهة /١١‏ 
وجه 3). 

© الحج ذ الأديان السماوية (جزء /١5‏ شبهة /١١‏ 
وجه 35). 

© المرأة 4 الأديان السابقة على الإسلام (جزء /١8‏ 
شبهة /١‏ وجه ؟). 
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20٠7‏ التدين 

أصالة نزعة التدين © النفس الإنسانية (جزء 0/ 
شبهة ؛غ/ وجه .)١‏ 

» فطريّة التّزْعة الدينية # الإنسان (جزء 7/ شبهة 
7/ وجه :)١‏ (جزء 7/ شبهة ؟/ وجه 3). 

© الصلة بين التديّن وتقلبات الطبيعة (جزء 1/ شبهة 
"/ وجه .)١‏ 

» صلة التدين بالفقر والانفلاق الفكري (جزء /٠‏ 
شبهة /7١‏ وجه ؛). 

)2 الديان 

© وصف عيسى بالديّان ومدى دلالته على ألوهيته 


(جزء /٠‏ شبهة ة) 


2) 


الدين 

حاجة الفطرة البشرية إلى الدين (جزء 0/ شبهة غ/ 
وجه .)١‏ 

أثر الدين 4 تحقيق الاستقرار النفسي والروحي 
(جرزء 0/ شبهة :/ وجه .)١‏ 

أثر الدين # تحقيق الضوابط الأخلاقية للمجتمع 
(جزء 0/ شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

تقض مقولة "الدين أفيون الشعوب" (جزء 0/ شبهة 
غ/ وجه ؛): (جزء /٠‏ شبهة 396). 

ارتباط الدين بالعلم 2 الإسلام (جزء 0/ شبهة 7). 
غُرَية مصطلح "رجال الدين" عن الثقافة الإسلامية 
(جزء 7/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

ضرورة الدين # الحياة (جزء لا/ شبهة /١5‏ 
وجه .)١‏ 

ترويج فكرة الماركسية عن الدين 4 الشرق 
الإسلامي (جزء 0/ شبهة /١0‏ وجه .)١‏ 

استمداد فكرة الماركسية عن الدين من تاريخ 
الكنيسة (جزء /١‏ شبهة /١6‏ وجه 3). 

مخالفة الإسلام للتصور الماركسي عن الدين (جزء 
/٠‏ شبهة 70/ وجه 5). 

دعوى غناء التصوّر الشيوعي عن الدين! (جزء 1/ 
شبهة .)3١‏ 

الحكمة من تعدد الديانات (جزء // شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 

الدين وكبت النشاط والمشاعر (جزء /١7‏ شبهة 
06). 

فصل الدين عن السياسة (جزء /١7‏ شبهة 4). 
ظروف ظهور فكرة فصل الدين عن الدولة (جزء 
/١/‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

علاقة الدين بالدنيا (جزء /١9‏ شبهة ؟/ وجه ؟). 


علو ملو ملو ملو 


صن 


حرف الذال 


0٠٠‏ الذّبيح 

ع منالذبيح:إسماعي لأم إسحاق؟ (جزء 9/ 
شبهة 56). 

)١2١‏ التذكير والتانيث 

انظر: (40) التذكير والتانيث 

أهل الدَّمّة 

© معاملة غيرالمسلمين 2 التاريخ الإسلامي (جزء 
غ/ شبهة 5:/ وجه ©3): (جزء ؛/ شبهة 17 / 
وجه 5). 

©" شثل كشر من الدُّمَيِّين للوظائف العليا شك الدولة 
الإسلامية (جزء 4/ شبهة 57/ وجه "). 

حقوق الدٌّميين .© الإسلام (جزء 5/ شبهة /١8‏ 
وجه ). 

تحذير النبي من إيذاء أهل الدَّمّة (جزء 8/ شبهة 
5 وجه 2). 

»ه صيانة الإسلام للحقوق الاجتماعية لأهل الذمة 
(جزء /١5‏ شبهة .)١5‏ 

» مظاهر تسامح المسلمين مع أهل الذمة (جزء /١5‏ 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

©" شهادات أهل الذمة على تسامح المسلمين (جزء 
15/ شبهة /١5‏ وجه ؟١).‏ 

تسمال تكنيو غير الصلمين برع خاصض (حر 71 
شبهة /١5‏ وجه 5). 

انظر أيضنًا: (14) الآخر )0٠١(‏ الأقباط (044)أهل 

الكتاب 

+2777 الذَّنْب والسيئة والمعصية 

©ء تخفيرالذنوب وأثره 2 إخلاص العبادة (جزء 7/ 
شبهة /7١1‏ وجه .)١‏ 

»ع شروط تكفيرالدنوب وقبول التوبة (جزء 1/ 
شبهة /7١‏ وجه ؟١).‏ 

© موافقة العقل لطريقة القرآن 4# مغفرة الذنوب 


(جزء 1/ شد شبهة 750/ وجه .)١‏ 


إمهال المُصاة # الدنيا من سنن الله (جزء 5/ 
شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

عصيان آدم وحواء لربهما ثم توبتهما (جزء 7/ 
شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

معصية إبليس لربه (جزء /ا/ شبهة /١1‏ وجه "). 
حفيقة عصيان اذم لزينه ذا الأضل من اتشجرة 
(جزء 9/ شبهة ”/ وجه .)١‏ 

مصدر السيّئة (جزء ؟١١/‏ شبهة .)5١‏ 

اذ سك دراه قفوت 2 الاتلح ل 7 
شبهة ؟١١/‏ وجه "). 

الستر على أصحاب المعاصي (جزء /١١‏ شبهة 0/ 


وجه "). 


1 الذاتيّة 


خطر الذاتية والانطباعية 4 الدراسة العلمية (جزء 


.)١ وجه‎ /١8 شبهة‎ /0 


26 (ذوالقرنين 


حقيقة ذي القرنين (جزء 9/ شبهة 55). 
حقيقة الخضير وذي القرنين بين نص القرآن وأقوال 
المفسرين (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
عدم دلالة القرآن على إدراك موسى أو الخضير ذا 


القرنين (جزء /١١‏ شبهة /7١‏ وجه 3). 


75 ذوالكفل 


ثبوت نبوة ذي الكفل (جزء 9 / شبهة 0غ). 
16/ وجه 0 


عا مل مأو ماو 


03 الرأسماليّة 


نشأة الرأسمالية ومساويها (جزء /١١‏ شبهة 0”/ 
وجه 2). 
فشل الرأسمالية والاشتراكية (جزء /١١/‏ شبهة 0/ 


وجه "). 


انف 


الفهرس الموضوعي 


2 الرؤية 

» جواب القرآن الكريم عن طلب اليهود رؤية الله 
جهرةً (جزء /١‏ شبهة 44). 

9) الرأي 

» الفرق بين الإجماع والرأي العام (جزء /1١‏ شبهة 
15/ وجه ؛). 

2 الربوبيّة 

انظر: (170) التوحيد والوحدانية 

)”١‏ أدواتالرَبط 

انظر: (19) أدوات الرَيْط 

التربية 


. الأثر التربوي للقصة بين القرآن والكتاب المقدّس 


إشضفة 


(جزء /١١‏ شبهة 78/ وجه ؟١).‏ 

© المقاصد التريوية للطهارة كك جوائنب الجسد 
ولحل يو قرو جر !1 اتبيه اود 

© المقاصد التريوية للوضوء 4 جوانب الجسد 
والخلّق والروح والعقل (جزء /1١‏ شبهة 7/ 
وجه .)3١‏ 

المقاصد التربوية للزكاة 4# جوانب الجسد 
واتحلتق و اتروع و اوعس اقساة حي 15 
وجه .)١‏ 

» المقاصد التربوية للصيام (جزء /١١‏ شبهة 74/ 
وجه ؟): (جزء /١17‏ شبهة 0”/ وجه 3). 

» المقاصد التربوية للحج (جزء /١١‏ شبهة 77/ 
وجه 35). 

+م7) الريا 

رد القرآن على القائلين بآن البيع مثل الربا (جزء 
/١‏ شبهة 59). 

© مفاسد الربا وحكمة الإسلام 4 تحريمه (جزء 
/١‏ شبهة 9؟/ وجه؟): (جزء /١١‏ شبهة ١؟/‏ 
وجه 0). 

جزاء التعامل بالريا 4 الدنيا والآخرة (جزء /١‏ 
شبهة 59؟/ وجه 5). 

مفهوم الربا وأدلة تحريمه (جزء /١١‏ شبهة ١؟/‏ 


.)١ وجه‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


» أنواعالريا خ الفق هالإسلامي (جزء ؟١١/‏ شبهة 
وجه ؟). 

٠.‏ استشكالات حول تحريم الربا عامة وربا القروض 
خاصة (جزء ؟7١/‏ شبهة ١5؟/‏ وجه 35). 

©» حكم فوائد البنوك (جزء ؟١/‏ شبهة ١؟/‏ وجه ]). 

»ه مضار التعامل بالربا من الناحية الاقتصادية (جزء 
١‏ / شبهة 77/ وجه .)١‏ 

مزايا تحريم الربا من الناحية الاقتصادية (جزء 
/١١‏ شبهة 7؟/ وجه ؟). 

الخلط بين مفهومي التضحّم والريا (جزء /١١‏ 
شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

حُكم تعامل الأقليات المسلمة بالربا (جزء /١١7‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 2). 

084 التخلف والرجعية 

انظر: (195) التخلف والرجعية 

كك 

2 رجال الدين 

غرية مصطلح "رجال الدين" عن الثقافة الإسلامية 
(جزء 1/ شبهة /١!‏ وجه .)١‏ 

الرجم 

© سخ تلاوةآية الرجم من القرآن الكريم (جزء 
١‏ شبهة /١١‏ وجه ؟). 


إشفقة 


07) الرحمة 

مظاهر العدالة والرحمة © المنهج الإسلامي (جزء 
/ شبهة /٠١‏ وجه ؟5). 

مظاهر الرحمة والإنسانية ‏ تطبيق الحدود ب 
الإسلام (جزء /١6‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 

رحمةالإسلام وإنسانيته ب تشريع حدّ السرقة 
(جزء /١١‏ شبهة ؟). 

0 الردة 

© دوافع حروب الردة (جزء ؟/ شبهة .)٠١‏ 

© ظهور حركة الردة وملابساتها (جزء "/ شبهة 
/٠‏ وجه .)١‏ 

© الإكراه على الدين # قتال المرتدين! (جزء ؟/ 
شبهة /٠١‏ وجه ؟). 


© الدوافع الحقيقية لحركة المرتدين (جزء ”/ شيهة 


قن 


.)١؟ وجه‎ /٠ 

©» طوائف المرتدين 4 خلافة الصديق (جزء ”/ 
شبهة /3٠١‏ وجه 35). 

» خطةأبي بكرلمواجهة المرتدين (جزء ”/ شبهة 
١‏ وجه 5). 

©» موقف الصديق من قتال المرتدين (جزء ”/ شبهة 
3/ وجه 5). 

» حد الرّدة وحرية الاعتقاد (جزء /١١0‏ شبهة 8). 

© أسباب قتل المرتد (جزء /١6‏ شبهة // وجه ©3). 

©» حر ّالرّدَّة والحرية الشخصية (جزء /١١‏ شبهة // 


وجه 5). 

©» ضوابط تطبيق حد الرّدَّة (جزء /١١0‏ شبهة // 
وجه ؛). 

08 الرزق 


9 إبطال القرآن دلالة سعة العيش على رضا اللّه 
وصحة العقيدة (جزء /١‏ شبهة 47). 

» بَسنط الله الرزقَ لمن يشاء من عباده (جزء /١‏ 
شبهة 47غ/ وجه 7). 

الرسائل 

رسائل النبي إلى الأمراء والملوك (جزء 7/ شبهة 
/١‏ وجه١).‏ 


0) 


)2 الرسالة الإسلامية 
للرسالة اللإسلامية (جزء "/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

» استعداد الجزيرة العربية لحمل الرسالة الإسلامية 
(جزء ؟/ شبهة /٠١‏ وجه 2. 

ب مؤهلات العرب لحمل عبء الرسالة (جزء ”/ 
شبهة /٠١‏ وجه 6). 
وجه .)١‏ 

7 الأنبياء والرسل 

انظر: (115) النبوة والأنبياء والرسل 

الرسم 


ب ربسم الملصحف وقواعد الإملاء (رجزء / 


ودقة 


شبيهة ؟07). 


)2 الراشدون 

» تعدد طرق اختيار الخلفاء الراشدين (جزء 0/ شبهة 
/١‏ وجه 5). 

)2 الرضاع والإرضاع 

©» عاد ةالإرضاع ش البدو عند العرب (جزء /١9‏ شبهة 
5/ وجه .)١‏ 

©»ء ضرورة الاحتياط كش أمر الإرضاع (جزء /١59‏ شبهة 
7/ وجه 5). 

تفي ثبوت التحريم بخَمُس رضعات يذ القرآن 
الكريم (جزء /١١‏ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

*» مدّةالحمل والرضاع ع القرآن الكريم (جزء /١١‏ 
شيهة .)١6‏ 

الحكمة من عدم إلغاء الإسلام عادة الإرضاع 
(جزء /١9‏ شبهة "/ وجه ؟). 

الحكمة من تحريم الزواج بالرضاع (جزء /١9‏ 
شبهة 5/ وجه ؟5). 

© حديث رضاع الكبير (جزء /١9‏ شبهة 7/ وجه ؛). 

الرضاع المعتبّري تحريم الزواج (جزء 15/ شبهة 
5/ وجه 6). 

27 الرعيّة 

» استعانة الإمام بالرعية (جزء ؟/ شبهة ١؟/‏ وجه 
04 

)2 الرفع 

©» حقيقة رفع إدريس # القرآن والسنة (جزء 1/ 
شبهة /ا/ وجه 5). 

© تهافت الاستدلال برفع عيسى إلى السماء على 
ألوهيته (جزء /٠١‏ شبهة 87). 

الرفق 

حث الإسلام على الرفق بالحيوان (جزء /١7‏ شبهة 
16/ وجه غ). 

ضرورة الرفق # تفيير المنكر (جزء /١1‏ شبهة 
/٠‏ وجه 5). 

4 الرق 

الرّق 4 التوراة (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 


* موقف الإسلام من الرق (جزء /١5‏ شبهة .)١15‏ 


الفهرس الموضوعي 


» معاملة الرقيق بين الإسلام والنظم الأخرى (جزء 
/١5‏ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

©» الاسترقاق عند اليونان والأمم الشرقية (جزء /١4‏ 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

© الاسترقاق عند أهل الكتاب (جزء /١4‏ شبهة 
15/ وجه .)١‏ 

٠.‏ طريقة الإشلاه به مهرين الأركاء لحر 21 هه 
5ا/ وجه 5). 

ف " انحكهة هدم التمن صبراحة على تخريم الرق 
(جزء /١4‏ شبهة /١5‏ وجه 5). 

© حقيقة الرق وصلته بالتاريخ الغربي الحديث (جزء 
14 شبهة /١5‏ وجه ؛). 

أثر إباحةالتَّسرَي 4 تحرير الإماء (جزء /١4‏ 
شبهة /١١‏ وجه 3). 

© مناضاة استمتاع المرأة بعبدها للفطرة الإنسانية 
(جزء /١4‏ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

» قوامةالرجل ومعارضتها لاستمتاع المرأة بعيدها 
(جزء /١4‏ شبهة /١9‏ وجه 3). 

الفروق بين الرجل وال مرأة ل حل الاستمتاع 
بالمملوك (جزء /١4‏ شبهة /١9‏ وجه 2). 

0) الأرقام 

»ء بعض الدلائل الرقمية على سلامة القرآن من 
التحريف (جزء /١١‏ شبهة /٠‏ وجه ؛). 

00١‏ رقيّة بنت النبي 

» زواج عثمان بن عفان من رقية بنت النبي (جزء ؟/ 
شبهة ؛/ وجه 5). 

"6)) الإرهاب 

© موقف الشرعالإسلامي من الاغتيال والإرهاب 
(جزء /١4‏ شبهة 5). 

» دلالة العنف والإرهاب وبراءة الإسلام منهما (جزء 
/١5‏ شبهة ”/ وجه .)١‏ 

/١4 نهي الإسلام عن ترويع الناس وإخافتهم (جزء‎ ٠. 
.)١ شبهة ”/ وجه‎ 

ع حقيقةالاستهمار الحديث وأنه سلوك إرهابي 
(جزء /١5‏ شبهة 7/ وجه 3). 

تجنّي الغرب على الإسلام بنسبة الإرهاب إليه 


(جزء /١4‏ شبهة 5/ وجه 4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


1276 الرّهبَنَة والرهبانيّة 

» بين التقوى الإسلامية والرهبنة النصرانية (جزء 7/ 
شبهة 5). 

تفي الرهبانية عن الإسلام (جزء / شبهة 5/ 
وجه 5). 

© موقف الإسلام من الرهبانية والكهانة (جزء /٠‏ 
شبهة 6غ7/ وجه ؛). 

25 التراويح 

© فقهعمرخ جمعالناس 4 صلاة التراويح (جزء 
15/ شبهة .)١١‏ 

الروح 

© أثرالدين خ تحقيق الاستقرار النفسي والروحي 
(جزء 0/ شيهة ؛/ وجه .)١‏ 

© الفقرالروحي> أوربا(جزء 0/ شبهة /7”١‏ 
وجه ). 

» شمولية الجزاء الأخروي خ الإسلام لجانبي الجسد 


ههي») 


والروح (جزء / شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

» مدى التضييق ث الاقتصار على الجانب الروحي 2# 
الجزاء (جزء 7/ شبهة /١١‏ وجه ؟١).‏ 

© رعايةالإسلام لجانبي الروح والجسد (جزء /٠‏ 
شبهة :)١‏ (جزء /١١‏ شبهة ؟5/ وجه .)١‏ 

وصفالقرآن لعيسى بأنه روح الله وكلمته (جزء 
4/ شبهة :)٠١‏ (جزء /٠١‏ شبهة 417/ وجه :2)١‏ 
(جزء /٠١‏ شبهة 487). 

تهافت الاستدلال بولادة المسيح بالروح القّدُس على 
ألوهيته (جزء /٠١‏ شبهة ؟8). 

© بنُوّة عيسى الروحية للّه! (جزء /٠١‏ شبهة 80/ 
وجه .)١‏ 

© المقاصد التريوية للطهارة ل جانب الروح (جزء ؟7١/‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١©‏ 

© المقاصد التريوية للوضوء ‏ جانب الروح (جزء /١١‏ 
شبهة ؟”/ وجه 3). 

» المقاصد التريوية للزكاة # جانب الروح (جزء /١١‏ 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

*16) الروحانيّة 


» تفي الروحانية عن العبادة 4 الإسلام! (جزء 1/ 


ك5" 


شبهة :)١5‏ (جزء ؟١١/‏ شبهة 057. 

/اه") الإرادة 

* الإيمان بالقّدر وسَلْب إرادة العبد!(جزء // 
شبهة ؟3). 

» التكامل بين الإيمان بالقدر ومسئولية العبد (جزء 
/٠١‏ شبهة /7١١‏ وجه .)3١‏ 

» مدىالارتباط بين إرادة الله وإرادة العبد (جزء 


.)55 شبهة‎ / ١١ 


الروم 

© العوامل التي أدّت إلى قتال الروم # العهد النبوي 
(جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه 5). 

٠‏ ياف الول ياك الغري القتران من كلام روعي 
(جزء /١١‏ شبهة ا”/ وجه 3). 

الرومان 

© أثر الحكم الروماني ذ الخمود العقلي (جزء 0/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 


مه" 


عاد ملو ملو ملو 


حرف الزاي 


الرُبَيْر بن العوام 

©» خروج عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة (جزء غ/ 
شبهة /ا”/ وجه .)3١‏ 

78 يوت يَيْمَة طلحة والزيي نر لعلي لجز + ارشبهة‎ ٠. 
.)١ وجه‎ 

» خروج طلحة والزيير للمطالبة بقتلة عثمان لا 
للقتال (جزء غ/ شيهة 8؟/ وجه ؟3). 

تنازل طلحة والزبير عن الخلافة عند اختيار 
عثمان (جزء ؛/ شبهة 58/ وجه ؟). 

الزراعة 

»© شواهد من القرآن والسنة على اهتمام الإسلام 
بالزراعة (جزء /١١‏ شبهة /١9‏ وجه 3). 

©» شهادات الغربيين على اهتمام الحضارة الإسلامية 


بالزراعة (جزء /١١‏ شبهة /١9‏ وجه ©). 


اضف 


) زكريا 

اختلاف تحديد مدّة صيام زكريا بين القرآن 
والتوراة (جزء // شبهة ؟7/ وجه .)١5‏ 

كفالة زكريا لمريم بين القرآن والتوراة والإنجيل 
(جزء م/ شد شيهة :5/ وحه 6 

© بشارة زكريا بيحيى بين القرآن والإنجيل (جزء 
/١1‏ شبهة 15/ وجه 5). 

التزكية 


©» تزكيةالنفس 4 العبادات الإسلامية (جزء ”/ 


ذه 


شبهة 5/ وجه .)١‏ 

)١"4‏ الزكاة 

عدم اختصاص النبي بجمع الزكاة (جزء /١١‏ 
شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

» نماءالمال بالزكاة (جزء /١١‏ شبهة /١4‏ وجه 5). 

© موقف أبي بكر من مانعي الزكاة (جزء /١١‏ 
شبهة /١0‏ وجه 5). 

شهادات الغربيين بفضل الإسلام 4 تشريع الزكاة 
(جزء /١١‏ شبهة /١0‏ وجه ؛). 

تحقيق الاستقرار والتكاغل بالالتزام بأداء الزكاة 
«(جزء ؟١١/‏ شبهة /١0‏ وجه 2»)0 (جزء ؟١١/‏ شبهة 
15/ وجه 5). 

«. المقاصك القزبوية للرّكاة :ها جوانت ارو والخلق 
والعقل والجسد (جزء /١١‏ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

» دور الزكاة 4 تشجيع الفقراء على العمل (جزء 
/١١‏ شبهة 18/ وجه .)١‏ 

» دور الزكاة # تشجيع الاستثمار (جزء /١7‏ شبهة 
1/ وجه 5). 

» دورالزكاة .2# حفظ الفقراء من البوان (جزء /١١‏ 
شبهة /١18‏ وجه 5). 

© مفهوم الزكاة وأدلة مشروعيتها (جزء ؟7١/‏ شبهة 
2٠‏ / وجه .)١‏ 

» حقيقة تأليف القلوب 4# الإسلام (جزء /١١‏ شبهة 
/٠‏ وجه ؟). 

سَهُم المؤلفة قلوبهم # العصر الحديث (جزء /١١‏ 
شبهة /5١‏ وجه غ). 

أثرالزكاة 4 الحدّ من الضغوط التضحُمية (جزء 


يض 


الفهرس ال موضوعي 
/1١‏ شبهة 77/ وجه ؟). 

© ظهور الحاجة إلى تشريع الزكاة بعد البجرة 
(جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 5). 

*» موقف عمرمن سَهْم المؤلفة قلوبهم (جزء /١1‏ 
نشيهة )1 

» معنى المؤلفة قلوبهم (جزء /١7‏ شبهة ”/ وجه .)١‏ 

بقاء حكم المؤلفة قلوبهم وعدم نسخه (جزء /١5‏ 
شبهة ”/ وجه 5). 

هي") الزّنا 

الحكمة التشريعية من تحريم الزنا (جزء /١١‏ 
شبهة ”/ وجه 5). 

التدرّج خ تحريم الزنا و تشريع العقوبة عليه 
(جزء /١١‏ شبهة ؟/ وجه 5). 

» وسائل إثبات الزنا (جزء /١0‏ شبهة ؟/ وجه 5). 

عقوبة الزنا بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (جزء /١0‏ شبهة ”/ وجه ؛). 

حالات تأجيل تنفيذ حدّ الزنا (جزء /١١0‏ شبهة ؟/ 
وجه 0). 

الأضرار الصحية والخلقية والاجتماعية للزنا 
واللواط والسّحاق (جزء /١١6‏ شبهة ؟/ وجه 3). 

عقوبة الزنا والتذرّع بحقوق الإنسان (جزء /١١‏ 
شبهة ؟/ وجه 7). 

© توجيه اجتهاد عمر يك بعض وقائع الزنا (جزء /١1١‏ 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 

» إسقاط حد الزنا عند الإكراه (جزء /١1‏ شبهة 
0/ وجه .)١‏ 

©« العذر بالجهل # حد الزنا (جزء /١6‏ شبهة ه/ 
وجه .)١‏ 

انظر أيضًا: (59) البغاء 

")2 الزهد 

»ء زهد عمربنالخطاب (جزء ؛/ شبهة 0”/ 
وجه .)١‏ 

» الفرق بين نفسية الزاهد ونفسية الفقير (جزء 4/ 
شبهة ”7غ/ وجه 5). 

» زهد النبي # متاع الدنيا ودلالته (جزء 1/ شبهة 


.)١هجو‎ /١١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مزق للشو وني كعالس ةو :حيسم اكنال التي 
(جزء /١4‏ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

17) الرواج والنكاح 

©» أنححة الجاهلية (جزء /١4‏ شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

* زواج المرأة كك عِدّتها (جزء /١1‏ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

»ع حكم زواج المسلم بالكتابية (جزء /١1١‏ شبهة 17/ 
وجه ,)١‏ (جزء /١9‏ شبهة /١‏ وجه 0). 

موقف عمرمنالزواج بالكتابيّات (جزء /١7‏ 
شبهة 7/ وجه 5). 

© موقف عم رمن نكاح المتّعة (جزء 11/ شيهة .)١١‏ 

© استقرار الشرع النبوي على تحريم نكاح المتعة 
(جزء /١5‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© المفاسد الاجتماعية لنكاح المتعة (جزء /١1‏ شبهة 
/١‏ وجه؟). 

» نظام الدُوطة # القانون الفرنسي (جزء /١6‏ شبهة 
/١‏ وجه 5). 

©» النهي عن كراهية الزوجة (جزء /١8‏ شبهة /١‏ 
وجه ؛). 

©»ء حريةالمرأة 4 اختيار زوجها (جزء /١9‏ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

» دورالوليٌ #© زواج المرأة (جزء /١9‏ شبهة /١‏ 
وجه "). 

"؟ء شروط الكفاءة 4 عقد الزواج (جزء /١9‏ شبهة 
/١‏ وجه5). 

النكاح لغة وشرمًا (جزء /١9‏ شبهة /١‏ وجه 6). 

© تعليق على تعريف الفقهاء للنكاح (جزء /١9‏ شبهة 
/١‏ وجه (). 

مقاصد الزواج خ الإسلام (جزء /١5‏ شبهة /١‏ 
وجه :). 

»ع حكم زواج المتعة 4 الإسلام (جزء /١9‏ شبهة /١‏ 
وجه 0). 

© الحكمة من إباحة زواج المسلم بالكتابية (جزء 
6 شبهة /١‏ وجه١).‏ 

٠.‏ الحكمة من تحريم زواج المسلمة بالكتابي (جزء 
5/ شبهة /١‏ وجه 7). 

© تعدّد الزوجات (جزء /١9‏ شبهة ؟). 

©» الحكمة من إباحة تعدد الزوجات (جزء /١9‏ شبهة 


كنا 


؟/ وجه 6). 

©» الحكمة من عدم إباحة تعدد الأزواج (جزء /١5‏ 
شبهة ؟/ وجه 7). 

©» حاجةالمرأة إلى الزواج (جزء /١9‏ شبهة ”/ 
وجه 8). 

» إنكار النبي على علي بن أبي طالب الزواجّ على 
فاطمة (جزء /١9‏ شبهة ؟/ وجه .0١‏ 

© العدل بين الزوجات (جزء /١9‏ شبهة ؟/ وجه .)١١‏ 

الحكمة من تحريم الزواج بالرضاع (جزء /١9‏ 
شبهة /1١‏ وجه 35). 

© الرّضاع المعتبّر ل تحريم الزواج (جزء /١9‏ شبهة 
/١‏ وجه 0). 

إباحة عودة المطلقة البائنة إلى زوجها بعد الزواج 
بآخر (جزء /١9‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

»ء شروط عودة المطلقة البائنة إلى زوجها (جزء /١9‏ 
شبهة /١١‏ وجه 5). 

© الحكمة من لعن المحلّل والمحلّل له (جزء /١5‏ 
شبهة /١١‏ وجه 6). 

انظر أيضًا: (87؟) الطلاق 

206 زيد بن ثابت 

» رمي زيد بن ثابت بالوهم # تدوين القرآن (جزء 
/1١‏ شبهة 8). 

4 الرَّي 

71 مسآلة تميق غيرالسلمين بي خامن اجر‎ ٠. 
.)5 وجه‎ /١5 شبهة‎ 


علا ملو مو ملو 


) سارة 
» حقيقة أخوة سارة لإبراهيم (جزء 9/ شبهة /١9‏ 


وجه 35). 


3 31 
السبئية 
ساد 


/"8 السبئية ودورهم 2# الفتنة (جزء غ/ شيهة‎ ٠ 


2) 


وجه 35). 


) الأسباب 

» دععوة الستّلف الصالح إلى الأخذ بالأسباب (جزء ؛/ 
شبهة ”؛4/ وجه .)١‏ 

©»ء عدممنافاة التوكل للأخذ بالأسباب (جزء 7/ 
شبهة "/ وجه ؛). 

© لوط بسن التوحل والأخذ بالأسياب (جزء 9/ 
شبهة 19). 

©» يوسف بين التوكل والأخذ بالأسباب (جزء 9/ 
شبهة /5). 

+007) السب 

© تحريم سب الصحابة (جزء "/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

الستر 

© الستر على أصحاب المعاصي (جزء /١١‏ شبهة 0/ 
وجه ؟). 


2)" 


٠‏ بطلان الدعوى بعدم اكتمال عدد الشهود (جزء 
/١6‏ شبهة / وجه غ). 

السجود 

» دعوى أن خيريّة إبليس تمنعه من السجود لآدم (جزء 
/١‏ شبهة 56). 


4 قة 


©» حقيقة سجود الملائكة لآدم (جزء /١/‏ شبهة /٠‏ 
وجه ؛): (جزء 4/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

©» حقيقة سجود إخوة يوسف له (جزء 9/ شبهة "7؛). 

©" سسجود يحيى لعيسى!(جزء /٠١‏ شبهة ا// 
وجه 0). 

© وجوب طاعة المرأة لزوجها حتى السجود لو جاز 
لغير الله (جزء /١4‏ شبهة ؟/ وجه 0). 

المسجد 

©» إنكار القرآن مساواة المشركين بين الإيمان وبين 
سيقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام (جزء /١‏ 


ا) 


شبهة /اغ). 

مراحل بناءالمسجد الحرام (جزء ؟/ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

©» مراحل بناء المسجد الأقصى (جزء "/ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 


©» المدّة الفاصلة بين بناء الممسجد الحرام وبناء المسجد 


8 


الفهرس الموضوعي 


الأقصى (جزء ”/ شبهة /١‏ وجه 5). 
» مبادرةالنبي ببناء المسجد # المدينة (جزء /١5‏ 


شبهة /١‏ وجه ). 


5 


7) السجع 
©» السجعوالموسيقى اللفظية 4# القرآن الكريم 


(جزء ؟/ شبهة 0غ)» (شبهة 07): (شبهة 081). 


١‏ السجن 
٠‏ سبب سجن يوسف (جزء 9/ شبهة /ا”/ وجه غ). 
السحر 


©» رد القرآن على من ادعى أنه سحر مبين (جزء /١‏ 
شبهة .)٠١‏ 

رد القرآن الكريم على رَمْي الأنبياء بالسحر 
والجنون والكحذب (جزء /١‏ شبهة 00). 

©» إبطال القرآن اتهام موسى وهارون بالسحر (جزء 
/١‏ شبهة 09). 

» توهين القرآن لاتهام المشركين للنبي بأنه ساحر 
(جزء /١‏ شبهة 34). 

© إيمان سّحرَة فرعون وسجودهم بين القرآن 
والتوراة (جزء 9/ شبهة غ0). 

© حقيقة سحر النبي (جزء /١١‏ شبهة 17/ وجه 25). 

)0 السحاق 

الأضرار الصحية والخلقية والاجتماعية للزنا 
واللواط والسّحاق (جزء /١6‏ شبهة ؟/ وجه 5). 

0١‏ السرقة 

© انتفاء وقوعالسرقة من يوسف (جزء 1/ 
شبهة 59). 

© دعوى توصية موسى قومه بسرقة المصريين! (جزء 
9/ شبهة /ا0/ وجه 35). 

إرساء مبدأّي التكافل والإنفاق لمنع السرقة (جزء 
06 شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

رحمةالإسلام وإنسانيته ب تشريع حدٌ السرقة 
(جزء /١6‏ شبهة ؟). 

©» شروط إقامة حد السرقة (جزء /١6‏ شبهة ؟"/ 
وجه .)١‏ 


» عقوبة السرقة بين الشريعة الإسلامية والقوانين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الوضعية (جزء /١0‏ شبهة ”7/ وجه ؟). 

وسائل إثبات السرقة (جزء /١١6‏ شبهة 7/ وجه ؟3). 
الآثار المترتبة على ثبوت السرقة (جزء /١١‏ شبهة 
"/ وجه ؟). 

كيفية قطع يد السارق (جزء /١١6‏ شبهة 7/ 
وجه 2). 

توبة السارق (جزء /١١6‏ شبهة ”7/ وجه 9). 

حالات إسقاط حد السرقة (جزء /١١6‏ شيهة ؟/ 
وجه 2). 

المفاسد الاجتماعية الناتجة عن إهمال تطبيق حد 
السرقة (جزء /١6‏ شبهة 7/ وجه ؛). 

تعطيل عمر حد السرقة عام المجاعة (جزء /١1‏ 
شبهة 8). 

شروط قطع يد السارق (جزء /١17‏ شبهة // 


.)١ وجه‎ 


7 الإسراء والمعراج 


اقتباس قصة الإسراء والمعراج من مصادر أجنبية! 
(جزء /ا/ شبهة 8). 

التشابه بين قصة الإسراء والمعراج والأدب الفارسي! 
(جزء /ا/ شيهة 8/ وجه .)١‏ 

التشابه بين قصة الإسراء والمعراج وكوميديا 
دانتي! (جزء 7/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

مقالة بَطْرِيَرْك الروم ‏ وقوع الإسراء والمعراج 
(جزء /ا/ شبهة 8// وجه ©"). 

ثبوت معجزة الإسراء والمعراج بالقرآن والسنة (جزء 
/'٠‏ شبهة // وجه ؟). 

مراجعة موسى لمحمد 4# أمر الصلاة ليلة المعراج 


(جزء 9/ شبهة 0/8/ وجه .)١‏ 


38) الشّسِرَي والجواري 


موقف الإسلام من اتخاذ السراري (جزء /١4‏ شبهة 
/١١/‏ وجه .)١‏ 

حقيقة التسرّي وقيود إباحته 4 الإسلام (جزء /١4‏ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

معرفة نظام التسرّي عند الأمم السابقة (جزء /١4‏ 
شبهة /ا١/‏ وجه .)١‏ 


المقاصد الشرعية من إباحة التسرَّي # الإسلام 


(جزء /١4‏ شبهة /١١‏ وجه3). 

أثر إباحة التسرّي 4# تحرير الإماء (جزء /١4‏ 
شبهة /ا١١/‏ وجه .)١5١‏ 

©» التسرّي المستتر كك أوربا الحديثة (جزء /١45‏ شبهة 
/١١/‏ وجه 5). 

© الفروق بين الرجل والمرأة 4 جل الاستمتاع 
بالمملوك (جزء /١5‏ شبهة /١9‏ وجه 5). 

5 السرايا والفزوات 

إحصائية بعدد القتلى # غزوات النبي (جزء ؟/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

حقيقة ما وقع # سَرِيّة عبد الله بن جحش (جزء 
"'/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

» أسباب انتصار المسلمين # غزوة بدر (جزء "/ 
شيهة .)١4‏ 

الأسطورة 

» رد القرآن على من ادّعى أنه أساطير الأولين (جزء 
/١‏ شبهة .)3١‏ 

* الأدلة على واقعية طوفان نوح وعدم أسطوريّته 
(جزء 9/ شبهة 9). 

السعادة 


© فشل النظرة المادية # تحقيق السعادة الإنسانية 


كى) 


(جزء /٠‏ شبهة /٠١‏ وجه 5). 

©» السعادة بين التوراة والإنجيل والقرآن (جزء // 
شبهة 0/ وجه 5). 

© أثرالتوبة © تحقيق السعادة ودفع القلق (جزء 
175 / شبهة /١9‏ وجه .)3١‏ 

27 سهد بن عبادة 

©» موقف علي بن أبي طالب وسعد بن عبادة من بيعة 
أبي بكر (جزء 4/ شبهة /7١4‏ وجه 0. 

24 التُسعير 

*» تنظيم التسعير وأئره # القضاء على التضحُم 
الاقتصادي (جزء ؟١/‏ شبهة ؟7/ وجه 5). 

السفر 

© المعركة المصطنعة بين منع المرأة من السفر دون 
مَحَرّم وحريتها (جزء /١9‏ شبهة 8). 

© حاجةالمرأة إلى مَحَرَم 2 السفر (جزء /١4‏ شبهة 


)0 


» قيام الرّفقة المأمونة ‏ السفر بدور الْمحْرَّم للمرأة 
(جزء /١9‏ شبهة 8/ وجه 3). 

06 التبرج والسفور 

انظر: (55) التبرج والسفور 

)١‏ السقيفة 

©» موتمر سقيفة بني ساعدة (جزء ؟/ شبهة 14). 

© إجماع الصحابة 4 سقيفة بني ساعدة (جزء "/ 
شبهة /١8‏ وجه ؟). 


)2 السقاية 
إنكار القرآن مساواة المشركين بين الإيمان وبين 
سقاية الحاج وعمارة الملسجد الحرام (جزء /١‏ 


شبهة /ا8). 

)١9‏ الخمر والمخدّرات والمسكرات 

انظر: (501) الخمر والمخدرات والمسكرات 

4 السكان 

زيادة التَّْل والانفجار السكاني (جزء /١5‏ شبهة 
0000 1 


65 السكينة 

© أثرالإيمان 4# تحقيق السكينة النفسية (جزء /٠‏ 
شبهة /١‏ وجه2). 

)١97‏ الأسلوب 


©»ه خصائص الأسلوب القرآنى (جزء ؟١١/‏ شبهة 19/ 
وجه (). 


9) السلب 

ثبوت حُكم السلّب 4 الكتاب والسنة (جزء /١17‏ 
شبهة 5/ وجه .)١‏ 

2 تخميس الستّلّب (جزء /١١‏ شبهة 5/ وجه .)١‏ 

عمل عمر بالمصلحة # تخميس السسلّب (جزء /١7‏ 
شبهة 5/ وجه ؟١).‏ 


بين السب والغنيمة (جزء /١“‏ شبهة "/ وجه .)١‏ 


4) السلف 


عدم التعارض بين اتباع السلف والحضارة الحديثة 


١ 


الفهرس الموضوعي 


(جزء ؛/ شبهة ؟4/ وجه .)١‏ 

» دعوةالسلف الصالح إلى الأخذ بالأسباب (جزء 
؛/ شبهة 47/ وجه .)١‏ 

» الفرض من الطعن على السلف والاقتداء بهم (جزء 
؛/ شبهة 7غ/ وجه ؟3). 

»ه عقيدة السلف # تفسير استواء الله على العرش 
(جزء ”/ شبهة ١؟/‏ وجه :)١‏ (جزء 1/ شبهة 
60"/ وجه ؟). 

©» طريقة السلف 4# إقبات الصفات الإلبية (جزء 71/ 
شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

8) السلوك 

© أثر السلوك الإسلامي 4# الثقافة الإنسانية (جزء 
0/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 


)"٠‏ الإسلام 

جدارة الإسلام بقيادة البشرية 4 هذا العصر 
(جزء ؛ / شبهة ”5غ/ وجه 5). 

٠.‏ الفهم السقيم للإسلام ومخاطره (جزء 0/ شبهة 
/١14‏ وجه 5). 

» تحقيق الإسلام لأهدافه عبر تاريخه الطويل (جزء 
4/ شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 

» مستقبل الإسلام والسبيل إلى إعادة مجده (جزء 
// شبهة ؛/ وجه 1). 

©» حقيقة الإسلام وأنه دعوة كل نبي (جزء // شبهة 
07" / وجه ؛). 

ه خصائص المنهج الإسلامي ومميزاته (جزء /١1‏ 
شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

التسليم 


٠‏ بين التسليم 4 الصلاة الإسلامية والتصليب (جزء 


لكوم 


.)3١ شبهة 5/ وجه‎ /١ 

٠١‏ .*) السلام 

.)5 شبهة‎ /١4 السلام 4 الإسلام (جزء‎ ٠. 

قيام العلاقة بين المسلمين وغيرهم على السَلم 
(جزء /١4‏ شبهة ؟/ وجه 2). 

* دعوة الإسلام إلى السّلم وإباحة الحرب للضرورة 
(جزء /١4‏ شبهة /١١‏ وجه ؟)2 (جزء /١1‏ شبهة 
14 وجه 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


» مبادَأة غيرالمسلمين بالسلام (جزء /١5‏ شبهة ؟/ 
وجه 5). 

)"٠*‏ سليمان 

© بين قضاء داود وقضاء سليمان © حادثة الحَرْثْ 
والغنم (جزء /٠١‏ شبهة 51). 

© طهارة نُسّب سليمان (جزء /٠١‏ شبهة 18). 

©» ثبوت نبوّة سليمان (جزء /٠١‏ شبهة 19). 

الآيات المعجزات التي أَيِّد بها سليمان (جزء /٠١‏ 
شبهة 19/ وجه .)١‏ 

© تفي كف ر سليمان (جؤء /١١‏ شيهة 35/ وجة 8): 
(جزء /٠١‏ شبهة 77). 

© حكم ومواعظ من قصة سليمان (جزء /٠١‏ شبهة 
8 وجه 5). 

غفلة سليمان عن ذكر ربه! (جزء /٠١‏ شبهة .0٠١‏ 

© المراد بمَسْح سليمان سوق الخيل وأعناقها (جزء 
/٠١‏ شبهة /٠١‏ وجه5). 

©» حقيقة فتنة سليمان (جزء /٠١‏ شبهة .)7١‏ 

هيكل سايمان وحائط المبْحَى (جزء /٠١‏ 
شبهة ؟07). 

» قصة وظاة سليمان (جزء /٠١‏ شبهة 74). 

20 التّسامح 

*» زواج المسلم بالكتابية ودلالته على التسامح (جزء 
"/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© التسامح 4 تاريخ المسلمين (جزء ”/ شبهة /١١‏ 
وجه ؛). 

©» معاملة المسلمين للأقباط © مصر (جزء ؟/ شبهة 
/١‏ وجه ؛). 

© تسامح صلاح الدين الأيوبي مع الصليبيين بعد فتح 
بيت المقرس (جزء 7/ شبهة /١١‏ وجه ؛). 

تسامح محمد الفاتح مع مسيحيي الفُسْطْنْطينيّة 
(جزء ”/ شبهة /١١‏ وجه ؛). 

©» شهادات المستشرقين بسماحة الإسلام (جزء ؟/ 
شبهة /١١‏ وجه ؛). 

© تسامح النبي يوم فتح مكة (جزء ؟”/ شبهة /١17‏ 
وجه 2). 

© اتهام حُكام المسلمين باضطهاد المخالفين (جزء 


4> 


غ/ شبهة 15). 

© معاملة غيرالمسلمين # التاريخ الإسلامي (جزء 
/ شبهة 55/ وجه :)7١‏ (جزء 4 / شبهة 1ؤأ/ وجه 
؟)» (جزء 1/ شيهة :)١8‏ (جزء /١1‏ شبهة ؟2))7 
(جزء /١١/‏ شبهة 6"/ وجه 37). 

»ء شهادات الغربيين على سماحة المسلمين مع 
مخالفيهم (جزء 4/ شبهة 157/ وجه 3). 

ل شهادة التاريخ على تسامح المسلمين مع مخالفيهم 
(جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه 2). 

© التسامح # الإسلام (جزء ا/ شبهة /١‏ وجه ). 

» سماحةالإسلام 4 تعامله مع اليهود والنصارى 
(جزء 8// شبهة /١5‏ وجه 5). 

©» الإطار الهفكري للسماحة الإسلامية (جزء /١5‏ 
شيهة ”/ وجه .)١‏ 

© التطبيقات العملية للتسامح © التاريخ الإسلامي 
(جزء /١5‏ شبهة ؟7/ وجه ؟). 

©» التسامح بين الإسلام والغرب (جزء /١1‏ شبهة ”/ 
وجه ؛). 

© مظاهر تسامح المسلمين مع أهل الدَّمّة (جزء /١5‏ 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

»؟ شهادات أهل الذمة على تسامح المسلمين (جزء 
157 شبهة /١5‏ وجه ؟3). 

ل مسألة تمييز غير المسلمين بزِي خاص (جزء 11/ 
شيهة /١5‏ وجه 35). 

» دعوةالإسلام إلى الانفتاح والتسامح (جزء /١١‏ 
شبهة ”/ وجه .)١‏ 

26 السماع 

© الاعتماد على السماع # ضبط المصحف (جزء 
١‏ شبهة /٠١‏ وجه 5). 

© الاعتماد على السماع # تدوين القرآن الكريم 
(جزء /١١‏ شبهة /ا؟/ وجه 3). 

)٠‏ الأسماء والصفات 


توحيد الأسماء والصفات (جزء "/ شيهة 1؟/ 


قلي 


وجه .)١‏ 
2 الدَّذْب والسيئة والمعصية 
انظر: (؟11) الذئب والسيئة والمعصية 


الحجر الأسود 


انظر: (7؟1) الحجر الأسود 


24 السورة 


ب لكوم 


ترتيب سور القرآن الكريم (جزء /١١‏ شبهة 1/ 
وجه 5). 

تسمية سور القرآن الكريم (جزء /١١‏ شبهة 14/ 
وجه ؟5). 

السياسة 

الآسطرابات السياننية كه جلاع علس (خؤةة 7 
شبهة ١غ/‏ وجه .)١‏ 

علاقة الإسلام بالسياسة (جزء 0/ شبهة .)١‏ 

أصل مقولة "الفصل بين الدين والدولة" (جزء 0/ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

أصالة الجانب السياسي يك النظام الإسلامي (جزء 
0/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

توجيهات سياسية ش القرآن والسنة (جزء 0/ شبهة 
/١‏ وجه5): (جزء /١١/‏ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

شهادة التاريخ على عناية المسلمين بالجانب 
السياسي (جزء 0/ شبهة /١‏ وجه ؟). 

شهادات المستشرقين على أصالة الجانب السياسي 
كش الإسلام (جزء 0/ شبهة /١‏ وجه ؛). 

ثيوقراطية نظام الحكم ف الإسلام! (جزء 0/ 
شبهة ؟). 

غُرْبة مفهوم الثيوقراطية عن النظام الإسلامي 
«(جزء 0/ شبهة "/ وجه 3). 

رقابة الأمة على الحاكم كك النظام الإسلامي 
«(جزء 0/ شبهة "/ وجه 5). 

صيانة الإسلام للحرية السياسية (جزء 0/ شبهة 
"/ وجه "), (جزء 0/ شبهة :/ وجه 5). 

تقيّد الحاكم بأوامر الشريعة 4 النظام الإسلامي 
(جزء 0/ شبهة ”؟/ وجه "). 

عقوبة البّغاة أو المجرمين السياسيين 2# الإسلام 
(جزء /١١‏ شبهة 9/ وجه ؛). 

الفرق بين الجريمة العادية والجريمة السياسية 


(جزء /١١‏ شبهة 9/ وجه 0). 
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اام 


الام 


الفهرس الموضوعي 


كيفية المعارضة # النظام السياسي الإسلامي 
(جزء /١١‏ شبهة 9/ وجه 7). 

فصل الدين عن السياسة (جزء /١١/‏ شبهة 4). 
عالمية النظام السياسي الإسلامي (جزء /١1‏ شبهة 
غ/ وجه ؛). 

وفاء التشريع الإسلامي بحاجات المجتمع 
الاقتصادية والسياسية (جزء /١١‏ شبهة 0). 

حق المرأة 4 المشاركة 4ك الحياة السياسية (جزء 


شبهة /١‏ وجه 7). 


الاستواء 

عقيدة السلف # تفسير استواء الله على العرش 
(جزء 7/ شبهة /"١‏ وجه ,)١‏ (جزء /١‏ شبهة 
0 وجه ؟3). 

المساواة 

الوحدة الإنسانية 4 الإسلام (جزء ”/ شبهة /٠١‏ 
وجه ؛). 

مبدأ المساواة من منظور إسلامي (جزء 0/ شبهة 
/٠‏ وجه ؟5). 

المساواة بين المسلمين وغيرهم 2# القضاء 
والمعاملات (جزء 7/ شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

المساواة بين الرجل والمرأة (جزء /١١‏ شبهة /١4‏ 
وجه "2). 

مظاهر المساواة 4 التشريع بين المسلمين وغيرهم 
(جزء /١4‏ شبهة /١0‏ وجه ؟). 

الفروق بين الرجل والمرأة ل جل الاستمتاع 
بالمملوك (جزء /١4‏ شبهة /١9‏ وجه 2). 

المساواة بين الجميع # إقامة الحدود (جزء /١١‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

مساواة المرأة بالرجل 4# القيصاص (جزء /١١‏ 
شبهة ؟١١/‏ وجه 5). 

مراعاة الفروق بين الرجل والمرأة ‏ التشريع (جزء 
1/ شبهة /١‏ وجه8). 

الفروق البيولوجيّة بين الرجل والمرأة وآثارها (جزء 
شبهة 7/ وجه ؟). 

المساواة بين الرجل والمرأة 4 علاج التُشُوز (جزء 


9 شبهة 7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


1) السيف 

© انتشار الإسلام بحدٌ السيف! (جزء ”/ شبهة .)١١‏ 

©» انتشارالمسيحية بالقوة (جزء "”/ شبهة /١١‏ 
وجه "). 

©» جماعة إخوان السيف (جزء "/ شبهة /١١‏ وجه 3). 


جلا ملو ملو ملو 


014 الشافعي 

صلة الشافعي ببني أُميّة (جزء 4/ شبهة 40). 

© ولاية الشافعي بعض أعمال العباسيين (جزء ؛/ 
شبهة 46/ وجه ؟١).‏ 


وجه 5). 
الصلة بين الشاضفعي والعلويّين (جزء ؛/ شبهة 140/ 
وجه 2). 


6") الشؤم 


مفهوم شؤم المرأة ‏ حديث النبي (جزء /١8‏ شبهة 
"/ وجه 3 


2 
هه 


15") التشبيه 


5 تنرُّه الله عن مشابهة الحوادث (جزء 1/ شبهة 0؟/ 
وجه 5). 

*» المقصود بأن آدم خُلِق على صورة الله (جزء 9/ 
شبهة /١‏ وجه3). 
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)"”١‏ الشبهات 

© البدف من قاعدة دَرْء الحدود بالشبهات (جزء /١١0‏ 
شبهة .)٠١‏ 

© الفرق بين فاعدة درء الحدود بالشبهات وقاعدة 
تعارض الأدلة أو البينات (جزء /١١6‏ شيهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

© أنواع الشبهات التي تدرا بها الحدود (جزء /١١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 95). 

»ع ضوابط فاعدة درء الحدود بالشبهات (جزء /١١‏ 
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شبهة /٠١‏ وجه 0. 
*) المحكم والمتشابه 
انظر: (115) المحكم والمتشابه 
9*) الشجرة 


© حقيقة الشجرة 4# قصة آدم بين القرآن والتوراة 
(جزء 9/ شبهة ؛غ/ وجه ؟3). 

”٠‏ الشريعة والتشريع 

تفرد الله بحق التحليل والتحريم (جزء /١‏ شبهة 
”)ء (جزء ا/ شبهة /17؟/ وجه .)١‏ 

المصدر الإلبي للنظم الفكرية والتشريعية ب 
الإسلام (جزء 0/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

خصائص النظم الفكرية والتشريعية # الإسلام 
(جزء 0/ شبهة ”/ وجه ؟). 

© سعة التراث التشريعي للمنهج الإسلامي (جزء 0/ 
شيهة 6"/ وجه 35). 

» اختلاف الشريعة دون العقيدة بين الرسالات (جزء 
/1١‏ شبهة 76/ وجه .)١‏ 

الجانب التشريعي 4 التوراة (جزء 8/ شبهة /١‏ 
وجه "). 

© نسخ شريعة محمد لشريعة موسى (جزء // شبهة 
"/ وجه 35). 

© التشريعات التي كلف بها آدم (جزء 9/ شبهة ه/ 
وجه 2). 

شريعة موسى ليست أول الشرائع (جزء 9/ 
شيهة .)0١‏ 

© الإعجاز التشريعي 2 القرآن الكريم (جزء /١١‏ 
شبهة //8١‏ وجه 5). 

»ع وحشية التشريع الجنائي 2# الإسلام! (جزء /١١0‏ 
شيهة .)١‏ 

» الكرامة البشرية أساس التشريعات الإسلامية 
(جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 0). 

أصالة التشريع الإسلامي (جزء /١١‏ شبهة .)١‏ 

©» ظهور الحاجة إلى تشريع الجهاد بعد البجرة (جزء 
15/ شيهة /١‏ وجه 5؟). 

ظهور الحاجة إلى تشريع الزكاة بعد البجرة 
(جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 5). 


كنفائدن الخشرك الكى لكبو سي 21 
وجه 2). 

خصائص التشريع المدَنِي (جزء /١1‏ شبهة /١‏ 
وجه 5). 

بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي (جزء /١1‏ 
شبهة /١‏ وجه 2)١‏ (جزء /١١/‏ شبهة 7/ وجه .)١‏ 
مرونة المعاملات 4# التشريع الإسلامي (جزء /١“‏ 
شبهة /١‏ وجه 35). 

مظاهر التشابه ف الشرائع السماوية (جزء /١1‏ 
شبهة /١١/‏ وجه 3). 

بين نشأة القانون ونشأة الشريعة (جزء /١1‏ شبهة 
"/ وجه .)١‏ 

مجالات الثبات والمرونة 4 الشريعة الإسلامية (جزء 
١١‏ / شبهة 7/ وجه .)١‏ 

صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان 


(جزء /١١/‏ شبهة "/ وجه 2:)9 (جزء /١١‏ شبهة 9/ 


وجه .)١‏ 
وجه 2). 


وفاءالتشريع الإسلامي بحاجات المجتمع 
الاقتصادية والسياسية (جزء /١١‏ شبهة 0). 

مبادئ مقترحة يش تقنين الشريعة الإسلامية (جزء 
/١/‏ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

شهادة التاريخ على جدارة التشريع الإسلامي (جزء 
/٠١7‏ شبهة 0/ وجه ؟). 

صلاحية الكتزيعة الأنتلامية لحكه الأقيات شير 
المسلمة (جزء /١1‏ شبهة 3). 

صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق (جزء /١1٠7‏ 
شبهة 6"/ وجه .)١‏ 

انتفاء جمود الشريعة الإسلامية وتحجّرها (جزء 
/١‏ شبهة 8). 

الثبات والتطور 4# الشريعة الإسلامية (جزء /١10‏ 
شبهة // وجه .)١‏ 

أثر الشريعة الإسلامية 4# تحقيق سيادة المسلمين 
(جزء /ا١١/‏ شبهة 8/ وجه غ). 


شمول الإسلام للعقيدة والشريعة (جزء /١١٠‏ 


ه: 


ام 


نقفرة 


الفهرس الموضوعي 


شبهة 9). 

وفاء التشريع الإسلامي بحاجات الأقليات المسلمة 
(جزء /١١‏ شبهة .)٠١‏ 

مراعاة الفروق بين الرجل والمرأة 2# التشريع (جزء 
شبهة /١‏ وجه 2). 

الفرق بين التشريع للواقع والتشريع للثوابت (جزء 
1/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

ربانَة الشريعة الإسلامية (جزء /١9‏ شبهة 9/ 
وجه 5). 

الاستشراق 

شهادات المستشرقين بسماحة الإسلام (جزء ؟/ 
شبهة /١١‏ وجه )2 (جزء 7"/ شبهة /١/‏ وجه .)١‏ 
شهادات المستشرقين على أصالة الجانب 
السياسي # الإسلام (جزء 0/ شبهة /١‏ وجه ؛). 
شهادات المستشرقين للحضارة الإسلامية (جزء 
0/ شبهة /١5‏ وجه 2). 

دور المستشرقين 4# تشويه الدعوة الإسلامية (جزء 
4/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

شهادات المستشرقين © إنصاف الإسلام (جزء 1/ 
شبهة /١‏ وجه 5). 

دوافع المستشرقين إلى ادعاءاتهم على الإسلام 
(جزء "/ شبهة /١4‏ وجه 3). 

شهادات المستشرقين © إنصاف الأخلاق 
الإسلامية (جزء "/ شبهة 9؟/ وجه 3). 

إقبال كثير من المستشرقين على الإسلام (جزء 
'/ شبهة ؟/ وجه ؛). 

تشويه المستشرقين لأصل الإجماع عند المسلمين 
(جزء /١5‏ شبهة /١4‏ وجه ؛). 

شهادات المستشرقين على نفي الإكراه عن 
المسلمين (جزء /١7‏ شبهة /١8‏ وجه 3). 

الشرق 

توثّر العلاقات التاريخية بين الشرق والغرب (جزء 


ع / شبهة /ا4/ وجه .)١‏ 


000 الاشتراكية 


فشل الرأسمالية والاشتراكية (جزء /١١‏ شبهة 


ه/ وجه 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ع 


21 الشرك 

» الدلائل القرآنية على بطلان عبادة غير الله (جزء 
/١‏ شيهة 60). 

» رد القرآن على المحتجّين بالقدّر على الشرك بالله 
(جزء /١‏ شبهة .)١١‏ 

©» قطعأعذار المشركين ببعثة الرسل (جزء /١‏ شبهة 
/١‏ وجه١).‏ 

نَعْي القرآن على المشركين تقليدهم للأسلاف ب 
أمور دينهم (جزء /١‏ شبهة 40). 

8 تكن سركي يندم سس الرندل :2 عراضم 
عن الإيمان (جزء /١‏ شبهة ؟07). 

رد القرآن الكريم على تطيّر اللشركين من 
الرسل وأتباعهم (جزء /١‏ شبهة 04). 

ف تعلل الشرحين به كفرهم ببهرية الرمثل لجل 
/١‏ شبهة /ا0). 

موقف مشركي مكة من الطبيعة التفييرية 
للرسالة الإسلامية (جزء "/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

ميل عرب الجاهلية إلى التعدّد 4 معبوداتهم (جزء 
/ شبهة /٠‏ وجه .)١‏ 

© موقف المشركين من دعوة التوحيد (جزء 7/ شبهة 
/٠‏ وجه 3). 

9 انتفاء وقوع الشرك من آدم وحواء (جزء 9/ 
شبهة .)١‏ 

» مصيرمنماتمنأطفال المشركين (جزء 4/ 
شبهة 8/ وجه 5). 

© انتفاء وقوع إبراهيم # الشرك (جزء 4/ شبهة .)١11‏ 

انظر أيضنًا: (005) الكفر 

216 شعب أبي طالب 

.)7 حصار شيعب أبي طالب (جزء ”/ شبهة‎ ٠. 

أسباب الحصار الاقتصادي على المسلمين ب شعب 
أبي طالب (جزء ؟/ شبهة /٠‏ وجه 3). 

0075 الشعوبيّة 


5/ وحه 86 


7”) الشعر 


كك 


(جزء /١‏ شبهة ؟5). 

انتحال الشعر الجاهلي! (جزء ؟/ شبهة 07). 

ف 'لفي اشاس الشي الشران من شعر أمية بن اب 
الصلت (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه ©). 

2 الشفاعة 

اتخاذ الجاهليين الأصنام شفعاءً عند الله (جزء 
/١‏ شبهة 8). 

الشفاعة وصلتها بمفهوم التواكل (جزء /٠‏ 
شيهة .)35١‏ 

©» إذن اللّه بالشفاعة لمن ارتضى (جزء ا/ شبهة /7١‏ 
وجه .)١‏ 

»ه شروط الشفاعة وأنواعها (جزء / شبهة /7١‏ 
وجه .)3١‏ 

©" شفاعة عيسى للخطايا وغرض النصارى من 
وراكها (جزء /٠١‏ شبهة 514/ وجه ؛). 

©» الشفاعة # الحدود (جزء /١0‏ شبهة ,.)١١‏ 


0 الشكل 

دواظع قط المصحف العثماني وشّكله (جزء /١١‏ 
شيهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

© الاعتماد على السماع ‏ ضبط المصحف (جزء 
١‏ شبهة /٠١‏ وجه3). 

38") الشمولية 

© شمولية الإسلام لكل جوانب الحياة (جزء 0/ 
شبهة :غ/ وجه ")), (جزء 7/ شبهة 5/ وجه 2)١‏ 
(جزء /١١/‏ شبهة ؛غ/ وجه 35). 

© شمولية العقيدة الإسلامية وتوازنها (جزء 5/ شبهة 
ع/ وجه 5). 

©» شمولية العبادة © الإسلام (جزء /١١‏ شبهة 7؟7/ 
وجه ؟): (جزء /١١‏ شبهة 4/ وجه ؟). 

» شمولية العقيدة # الإسلام (جزء ؟1١/‏ شبهة 4 / 
وجه "). 

©» شمولية الأخلاق 4# الإسلام (جزء /١١‏ شبهة ؛غ/ 
وجه "). 

» شمولية التشريع 4# الإسلام (جزء /١١‏ شبهة غ/ 


وجه '). 


» شمولية الالتزام بالإسلام كله (جزء /١١‏ شبهة 4/ 
وجه 2). 

© آثار شموليةالإسلام ‏ حياة المسلم (جزء /١١‏ 
شبهة ؟/ وجه ؟). 

)8*١‏ الشهادة 

© الشاهد 4# قصة يوسف مع امرأة العزيز (جزء 9/ 
شبهة /1؟/ وجه ؟). 

حُكم تحمل الشهادة وأدائها (جزء /١0‏ شبهة 0/ 
وجه 2). 

©» الشهادة © الحدود (جزء /١١0‏ شبهة 0/ وجه 5). 

©» بطلان الدعوى بعدم اكتمال عدد الشهود (جزء 
6/ شبهة 0/ وجه ؛). 

»ه شهادةالمرأة © الإسلام (جزء /١/8‏ شبهة .)١‏ 

©»ه الشروط المعتيّرة 4 الشهادة (جزء /١‏ شبهة 7”/ 
وجه .)١‏ 

© الفرق بين الشهادة والإشهاد (جزء /١6‏ شبهة /1١‏ 
وجه "2). 

©» الحكمة من جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل 
(جزء /١4‏ شبهة 7/ وجه 5). 

٠.‏ عدم إطلاق القول بأن شهادة المرأة نصف شهادة 
الرجل (جزء /١8‏ شبهة 7”/ وجه ؛). 

؟١ع")‏ شهادات 

»؟ شهادات الفربيين على عالمية الإسلام (جزء "/ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

»ء شهادات المستشرقين بسماحة الإسلام (جزء "/ 
شبهة /١١‏ وجه ): (جزء 1/ شبهة /١8‏ وجه 2,)5 
(جزء ؛/ شبهة 57/ وجه .)3١‏ 

»ء شهادات المستشرقين على أصالة الجانب السياسي 
الإسلام (جزء 0/ شبهة /١‏ وجه ؛). 

»ء شهادات الغربيين على فضل الحضارة الإسلامية 
«(جزء 0/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

»ء شهادات المستشرقين للحضارة الإسلامية (جزء ه/ 
شبهة /١51‏ وجه 5). 

©» شهادات المستشرقين © إنصاف الأخلاق الإسلامية 
(جزء 1/ شبهة 9؟/ وجه .)3١‏ 


شهادات الغربيين بإلبية القرآن (جزء 4/ شبهة /١7‏ 


/ا 


الفهرس الموضوعي 


وجه 1). 

» شهادات علماء اللاهوت بتحريف الكتاب المقدّس 
(جزء 9/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

»©؟ شهادات علماء الغفرب بسيّق القرآن للدراسات 
الكونية الحديثة (جزء /١١7‏ شبهة 14/ وجه 0). 

»ء شهادات الفربيين بفضل الإسلام 4 تشريع 
الزكاة (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ وجه ؛). 

» شهادات الغربيين على اهتمام الحضارة الإسلامية 
بالزراعة (جزء ؟7١/‏ شبهة /١9‏ وجه 2). 

»" شهادات الفرييين على عدالة الفتح الإسلامي 
وتسامحه (جزء /١5‏ شبهة "/ وجه 0). 

» شهادة أهل الكتاب بحسئن معاملة المسلمين لبم 
(جزء /١8‏ شبهة /١6‏ وجه 0). 

©" شهاداتأهل الدَّمَّة على تسامح المسلمين (جزء 
7 شبهة /١١‏ وجه ؟). 

©" شههدات المستشرقين على نفي الإكراه عن 
المسلمين (جزء /١١‏ شبهة /١8‏ وجه ؟). 

ممم الأشهر الحرم 

انظر: (101) الأشهر الحرم 

خ8) الشّهوة 

» الفرقبين ضبط الشهوة والكبت (جزء /١1‏ 
شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

» موقف الإسلام من الغرائز الفطريّة للانسان (جزء 
17/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

نفي اختصاص العرب بالشهوانية (جزء /١19‏ شبهة 
"'/ وجه :). 


ه*”") الإشارة 


٠‏ استخدام أسماء الإشارة © القرآن الكريم (جرء 


؟"/ شبهة .)١‏ 

-8) الشورى 

/١8 إقرار النبي مبدأاً الشورى (جزء "/ شبهة‎ ٠ 
.)١ وجه‎ 


2 التزام أبي بكر الصديق بمبيدأ الشورى‎ ٠ 
.)١ خلافته (جزء ؟/ شبهة 717/ وجه‎ 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


"/ شبهة 77/ وجه ؟). 

» مظاهر الشورى © تولية أبي بكر وعمر (جزء :/ 
شبهة 76/ وجه .)١‏ 

» مظاهر الشورى 2# خلافقة عمر (جزء 4/ شبهة 6؟/ 
وجه .)١‏ 

» مظاهر الشورى ع تولية أبي بكر وعمر وعثمان 

ب مشاورة علي بن أبي طالب لأصحابه (جزء / شبهة 
١غ‏ وجه 0). 


007 الشيشان 
*» مأساةةالمسلمين خ القُوقاز (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 


وجه 0). 

”2 الشيطان 

© نمي كون القرآن وسوسة أوحى بها الشيطان (جزء 
/١‏ شبهة .)١‏ 

© دلالة التحذير من الشيطان ‏ القرآن على نفي 
تأثيره ب الوحي (جزء /١١‏ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

» عصمة النبي من كيد الشيطان وتَمئِيته (جزء /١١‏ 
شبهة ؟١3؟/‏ وجه 3). 

الشيوعية 

» مأسةالمسلمين © القوقاز(جزء ؟/ شبهة /١١‏ 
وجه 60). 

» دعوى غناء التصوّر الشيوعي عن الدين! (جزء /٠‏ 
شبهة .)5١‏ 

نشأة الشيوعية ومجمل موقفها من الدين (جزء /٠‏ 
شيهة 71/ وجه .)١‏ 

المصادرالتي استقى منها ماركس مذهبه 
الشيوعي (جزء 7/ شبهة 51/ وجه .)١‏ 

علاقة الشيوعية باليهودية (جزء 7/ شبهة 17/ وجه 
4 


٠‏ معاداة الشيوعية للأديان وخاصة الإسلام (جزء /ا/ 


يو 


اخيضة 


شبهة "؟7/ وجه 5). 
©» أسباب رفض الإسلام للمذهب الشيوعي (جزء /٠‏ 
شبهة 751/ وجه 4). 
انظر أيضنًا: (0174) الماركسية 
علد مله ملا م 


:/ 


حرف الصاد 


9"4) صالح 
©» معجزة صالح "الناقة" حقيقة لا خرافة (جزء 9/ 
شبهة .)١5‏ 


:م 


الصابئة 

©» حقيقة الصابئة وموقفهم من التوحيد (جزء /٠‏ 
شبهة :)١9‏ (جزء ؟١/‏ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

©» اختلاف مفهوم الصابئة وتعدد طوائفهم (جزء /٠7‏ 
شبهة 95؟/ وجه .)١‏ 

© التفسير الصحيح ل "الصابئة" © القرآن الكريم 
(جزء /ا/ شبهة 79/ وجه3). 

الصّبر 

»هع صيرالصحابة الأواثئل على الابتلاء (جزء ؟/ 
شبيهة ”7/ وجه 3). 


+34) الصحابة 


6 


» سبب إيمان الصحابة الأوائل (جزء ؟/ شبهة ؟0). 

ثبات الصحابة الأوائل على إيمانهم (جزء ؟/ شبهة 
"'/ وجه 5). 

© صور التعذيب المعنوي والحسَي للمسلمين الأوائل 
(جزء ؟/ شيهة 0/ وجه ؟). 

» دعوى انتهاك الصحابة حُرْمة الأشهر الحرّم! 
(جزء 7/ شبهة ؟١1١).‏ 

» نفضي مشاعر اليأس عن جهاد الصحابة (جزء ”/ 
شبهة /١5‏ وجه 5). 

©» إجماع الصحابة 4# سقييفة بني ساعدة (جزء ؟/ 
شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

العلاقة بين أبي بكر وعلي بن أبي طالب (جزء 
"'/ شيهة .)١9‏ 

»ع فضل الصحابة ومنزلتهم (جزء "/ شبهة /١9‏ 
وجه .)١‏ 

© تحريم سب الصحابة (جزء ؟/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

مزاعم الكُلاة عن ارتداد الصحابة بعد النبي (جزء 
ع / شبهة /7١‏ وجه 5). 


» انقسام الصحابة بشأن القِصاص من قَتَلّة عثمان 
(جزء 4/ شبهة 89/ وجه ؟). 

©» أساس قِسُمة الصحابة إلى حِزْيّي يمين ويسار (جزء 
ع / شبهة 475/ وجه .)١5‏ 

ف > انزف النوانى تن اللطيعا» لمعت السلييه 
(جزء 4/ شبهة 47/ وجه ©). 

نسبة بعض آيات القرآن الكريم إلى الصحابة 
(جزء /١١‏ شبهة ؛). 

*» إجماع الصحابة على مصحف عثمان (جزء /١١‏ 
شبهة 51/ وجه ؟). 

حب الصحابة للنبي (جزء /١١‏ شبهة 8؟/ وجه ؟). 

24 الصحة 

«» الأضرار الصحية والخلقية والاجتماعية للزنا 
واللواط والسّحاق (جزء /١١‏ شبهة */ وجه 1). 

© تأثيرالخمر خ الصحة والأخلاق والمجتمع (جزء 
6/ شبهة /١‏ وجه غ). 

9 تأتثيرالمخدّرات © الصحة والمجتمع (جزء /١١0‏ 
شيهة 76/ وجه 0). 

26 المصحّف 

© أسباب إقدام عثمان على جمع المصحف (جزء ؛ / 
شبهة ؟5؟/ وجه .)١‏ 

اتفاق الصحابة على جمع عثمان المسلمين على 
مصحف واحد (جزء 4/ شبهة 7؟/ وجه ؟). 

9 دوافع قط المصحف العثماني وشّكله (جزء /١١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

© الاعتماد على السماع © ضبط المصحف (جزء 
/١‏ شبهة /٠١‏ وجه5). 

تهافت الرواية عن عثمان ف إثباته اللحن ‏ 
مصحفه (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

2# حقيقة السور المنسوبة لمصحف أَبَّي بن كعب (جزء 
١‏ شبهة ؟١/‏ وجه 2). 

© حقيقة موقف ابن مسعود من مصحف عثمان (جزء 
/١‏ شبهة ؟١١/‏ وجه :)١‏ (جزء /١١‏ شبهة 77/ 
وجه 0). 

© الفرق بين صنيع أبي بكر وصنيع عثمان 2# جمع 
المصحف (جزء /١١‏ شبهة /١4‏ وجه 5). 


: 


الفهرس الموضوعي 

حقيقة المصاحف التي جمعها بعض الصحابة 
لأنفسهم (جزء /١١‏ شبهة 71/ وجه .)١‏ 

/١١ إجماع الصحابة على مصحف عثمان (جزء‎ ٠ 
شبهة 51؟/ وجه ؟).‎ 
0 شبهة 751/ وحجه‎ 

انظر أيضنًا: (0191) القرآن والقراءات 

45 ) الصحوة 
وحه غ). 

07 قبة الصخرة 

. الكعبة مركز الأرض لا قي الصخرة (جزء /١١‏ 
شبهة ؛/ وجه 5). 

*”*) المصدر 
الكريم (جزء ؟/ شبهة .)١‏ 

24" الصدفة والغائية 

تهاضت القول بالصدقة ف خَلّق العالم (جزء 1/ 
شبهة /7١١‏ وجه 6 

»ع ظهور الغائية # خلق الإنسان والحيوان والنبات 
(جزء 1/ شبهة ؟١5/‏ وجه 2). 

الصرب 


»ء وحشية الصرب خ البلقان (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 


الباوة 


وجه 0). 


الصرّع 


وجه غ). 


اهم 


"ه”) الصاعقة 


9 إرسال الصاعقة على اليهود ردًا على تعنّتهم (جزء 
/١‏ شبهة 48/ وجه ؟). 

+0) صكوك القُفران 

©»ءع صحوك الغفران عند المسيحيين (جزء // شبهة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


غ/ وجه .)١‏ 
5 © *) صلاح الدين الأيوبي 


©» تسامح صلاح الدين الأيوبي مع الصليبيين بعد فتح 
بيت المقدس (جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه ؛). 

هه الصّلب والفداء 

©» موقف القرآن من عقيدة الفداء النصرانية (جزء 7/ 
شبهة 8). 

©» قداء إسماعيل ومخالفته لعقيدة الفداء النصرانية 
(جزء 1/ شبهة // وجه 3). 

©» مخالفة العقل لفكرة الفداء النصرانية (جزء 1"/ 
شبهة 1؟/ وجه ؟). 

©» منافاة صلب المسيح لأبدية حياته (جزء // شبهة 
١1/وجه؟).‏ 

© حسثم القرآن الكريم مسألة صلب المسيح (جزء 
/٠‏ شبهة ؟97). 

© الأدلة العقلية على نفي صلب المسيح (جزء /٠١‏ 
شبهة 957/ وجه ؟). 

© اضطراب الأناجيل ع تقرير صلب المسيح (جزء 
/٠‏ شبهة 957/ وجه 6). 

» إنكار بعض الطوائف النصرانية صلب المسيح 
(جزء /٠١‏ شبهة 97/ وجه ). 

»ع عقيدة الصكلب والفداء (جزء /٠١‏ شبهة 97). 

© العدل الإلبي وصلب عيسى فداءً للبشر (جزء /٠١‏ 
شبهة ”97/ وجه .)١‏ 

©» الأصول الوثنية لعقيدة الصلب والفداء (جزء /٠١‏ 
شبهة 97/ وجه ؟3). 

©» بطلان عقيدة الصلب والفداء بنصوص الإنجيل 
(جزء /٠١‏ شبهة 97/ وجه 5). 


855) الصليب 


© تسامح صلاح الدين الأيوبي مع الصليبيين بعد فتح 
بيت المقدس (جزء ”/ شبهة /١١‏ وجه ؛). 

©» وحشية الصليبيين # بيت المقدس (جزء ”/ شبهة 
/١‏ وجه ©6). 

©» وحشية الصليبيين 2 الأندلس (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 
وجه 0). 


» دوافع الحروب الصليبية على الشرق الإسلامي 


(جزء ‏ / شبهة /ا2). 

الدوافع الدينية للحروب الصليبية (جزء ؛/ شبهة 
/اغ/ وجه .)١‏ 

© التّزْعةالصليبية 4 الحملة الفرنسية (جزء 0/ 
شبهة ؟١؟/‏ وجه .)١‏ 

©» براءةالصلاةالإسلامية من التأثر بفكرة 
الصليب (جزء /١١‏ شبهة 5). 

» بين التسليم # الصلاة الإسلامية والتصليب (جزء 
/١‏ شبهة 7/ وجه ؟3). 

الإصلاح 

8 جَدوى مناهع المضلحين (جزء 70 شبهة 6): 

© دور الاجتهاد يي تحقيق الإصلاح والتجديد (جزء 


ادلوة 


0/ شبهة 0/ وجه 3). 

« المنهجالإجمالي للدعوة الإسلامية ‏ الطُور 
الحالي (جزء 0/ شبهة 5/ وجه .)١‏ 

جهود معاصرة # تفصيل الحلّ الإسلامي (جزء 
0/ شبهة 5/ وجه 5). 

ف" كه الداموة ]لق الجل الإشلامي لجرءنة شبية 
5/ وجه ؛). 

مفارقةالدعوةالإسلامية لظواهر الإصلاح 
الاجتماعي (جزء 0 شبهة 711 وجذ 8): 

موضع الحدود 4 منظومة الإسلام للإصلاح (جزء 
6 شبهة /١‏ وجه .)١‏ 


6ه 


الصلاحية 


© تجارب أثبتت صلاحية الحدود الإسلامية (جزء 


اللحكوة 


16 شبهة /١‏ وجه 2). 


«(جزء /١١/‏ شبهة ”/ وجه 2)5 (جزء /١١‏ شبهة 


.)١ وجه‎ /9 

6) الصلح 

: تقض فريش صلح الحدثيينة لجو #/تشبهة 10/ 
وجه .)١‏ 

)"٠‏ الصلاة 


9 مراجعة موسى لمحمد # أمر الصلاة ليلة المعراج 
(جزء 9/ شبهة 08/ وجه .)١‏ 
©» براءةالصلاةالإسلامية من التأثر بفكرة 


الصليب (جزء ؟١١/‏ شبهة 1). 

بين التسليم 2# الصلاة الإسلامية والتصليب (جزء 
/١‏ شبهة 5/ وجه ؟). 

مقاصد الصلاة أ الشرائع السماوية (جزء ؟١/‏ 
شبهة لا/ وجه .)١‏ 

مقاصد الصلاة 4# الإسلام (جزء ؟١/‏ شبهة 1/ 
وجه 5). 

طلب النبي تخفيف الصلاة كان تقديرًا كونيًا 
(جزء /١١‏ شبهة / وجه 5). 

إدراك النبي لعظمة الصلاة (جزء ؟١/‏ شيهة 1/ 
وجه ؛). 

مفهوم الصلاة 4 الإسلام ومشروعِيّتها (جزء ؟١/‏ 
شبهة 8/ وجه .)١‏ 

مكانة الصلاة ث الإسلام (جزء ؟١/‏ شبهة // 
وجه 35). 

الحكمة من تكرار الصلاة خمس مرات كل يوم 
(جزء ؟١/‏ شبهة 8/ وجه 5). 

صفة الصلاة المقبولة (جزء ؟١/‏ شبهة 8/ وجه ؛). 
الصلاة بأركانها وهيئاتها تشريع رباني (جزء ؟١١/‏ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

المقتاصد من هيئة الصلاة وتفاصيلها (جزء ؟١١/‏ 
شبهة /١١‏ وجه ؟). 

فوائد الصلاة صحيًا وبدنيا (جزء ؟١/‏ شبهة /١١‏ 
وجه 5). 

النصوص ب الصلاة بين التوقيف والاجتهاد 
البشري (جزء ؟١/‏ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

أصالة نظام الصلاة ش الإسلام (جزء ؟١١/‏ شبهة 
؟١/‏ وجه ؟3). 

تميّز نظام الصلاة # الإسلام وتفرّده (جزء ؟1/ 
شبهة ؟١/‏ وجه 2). 

فونه عمرية جنع التاس 0 ضتلاة التراويع (جدوء 
7 شبهة ؟١01).‏ 

مشروعية الجماعة 4# صلاة النافلة (جزء /١17‏ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

الصلاة 4 الأديان السماوية (جزء /١1‏ شبهة /1١١‏ 
وجه 5). 

عِلّة قطع المرأة للصلاة (جزء /١8‏ شبهة 7/ 


لمن 


الفهرس الموضوعي 
وجه 1 ). 


)*>١‏ الأصنام 

« اتخاذ الجاهليين الأصنام شفعاءً عند الله (جزء 
/١‏ شبهة 8). 

”) الصهيونية 

© تحريف الإنجيل # العصر الحديث على يد 
الصهاينة (جزء 8/ شبهة ؟١١/‏ وجه ؟). 

0 التصوف 

» إساءةالتصوف اليدّعي إلى الإسلام (جزء 1/ 
شبهة 1/ وجه 5). 

©» استمدادالصوطؤطية فكرة المحبة من مصادر 
أجنبية (جزء 1/ شبهة /١4‏ وجه ؟). 

© التزام التصوف السليم بالضوابط الشرعية (جزء 
/ شبهة /71/ وجه ؟7). 

ع مصطلحح التصوف ودلالته (جزء // شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 

© نشأةالتصوف #2 الإسلام (جزء // شبهة 9/ 
وجه "3). 

التصوف السسّنّي والتصوف الفلسفي وحقيقتهما 
(جزء 8/ شبهة 9/ وجه 5). 

»ء مصادر التصوف 2# الإسلام (جزء 8/ شبهة 9/ 
وجه ؛). 

©» أثرالتصوف الفلسفي 2# تحريف العقيدة (جزء 
// شبهة 9/ وجه أ). 

4" الصيام 

© حقيقة صيام مريم (جزء /٠١‏ شبهة .)6١‏ 

© مفهوم الصيام ومشروعيته (جزء ؟١١/‏ شبهة 4؟/ 
وجه .)١‏ 

* المقاصد التربوية للصيام (جزء ؟١/‏ شبهة +7/ 
وجه ؟): (جزء /١١‏ شبهة 70/ وجه 5). 

© تدرَّح الإسلام ‏ فرض الصيام (جزء /١١‏ شبهة 
غ5/ وجه 5). 

الصيام والإنتاج عند المسلمين (جزء ؟١/‏ 
شيهة 560). 

البذي النبوي ‏ الصيام ومزاياه (جزء ؟١/‏ شبهة 
0/ وجه ؟5). 


» الصيام ف الأمم السابقة (جزء ؟١/‏ شبهة 0؟/ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وجه 2 
©» الصيام 4# الأديان السماوية (جزء /١6‏ شبهة /١١‏ 


وجه 5). 


علد ملو ملو ملو 


التضخُم 

الخلط بين مفهومّي التضحّم والرَّا (جزء /١١‏ 
شبهة 77/ وجه .)١‏ 

وسائل الإسلام لمعالجة التضحُم الاقتصادي (جزء 


/١‏ شبهة 77/ وجه ؟). 


رةه 


©» أثرالزكاة# الحد من الضغوط التضخمية (جزء 
؟١١/‏ شبهة ؟7/ وجه 3). 

أثشر تحريم الاحتكار + القضاء على التضخم 
الاقتصادي (جزء ؟7١/‏ شبهة ؟7/ وجه 5). 

© تنظيم التسعير وأثره ك القضاء على التضخم 


الاقتصادي (جزء ؟7١/‏ شبهة ؟7/ وجه 5). 
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الضرب 
يب قسّم أيوب على ضرب زوجته (جزء 9/ شبهة 114/ 


وجه 5). 


رةه 


©» عدممنافاة ضرب الناشز للمودّة والرحمة (جزء 
6 شبهة // وجه .)١‏ 

© إيجابية الأثر النفسي لضرب الناشز (جزء /١9‏ 
شيهة /ا/ وجه 5). 

1”) الأضرحة 

© الاختلاف بين زيارة البيت الحرام وزيارة مقامات 
الشيوخ (جزء 1/ شبهة /7١8‏ وجه 3). 

الضرورة 

©» إباحة المحظور عند الضرورة (جزء 1/ شبهة /١51‏ 
وجه .)١‏ 


ره 


249 اللمضارع 
* التعبيرعنالماضي بالفعل المضارع ‏ القرآن 


الكريم (جزء "/ شبهة 14). 


,هه 
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6 الضعفاء 

© رد القرآن على عيب الدعوة بسيق العبيد 
والضعفاء إليها (جزء /١‏ شبهة 58). 

©» ردالقرآن على امتناع الكبّراء عن مشابهة 
الأراذل ك متابعة الدعوة (جزء /١‏ شبهة 17). 

©»ه الحكمة من استجابة الضعفاء لدعوة الأنبياء 
(جزء ”7/ شبهة 7/ وجه "0). 

الإضلال 


» حقيقة إسناد البداية والإضلال إلى الله (جزء "/ 


اام 


شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
الضمير 
© عدم المطابقة بين الضمير ومرجعه شك القرآن 


الكريم (جزء "/ شبهة 7): (شبهة 2)١1‏ (شبهة 


رةه 


0 (شبهة 59). 
استخدام الضمائر ا القرآن الكريم (جزء /١‏ 


شبهة 45). 
عا ملو ملو مو 


*/”3) الطب 


» دعوة الإسلام إلى الطب الوقائي (جزء /١7‏ شبهة 


6/ وجه 5617 


:/”) الانطباعية 
خطرالذاتية والانطباعية # الدراسة العلمية 
(جزء ه/ شيهة /١/8‏ وجه .)١‏ 


ه/8ع) الطبيعة 


(جزء /١‏ شبهة ”/ وجه 561 

» الصلة بين التديّن وتقلبات الطبيعة (جزء !/ شبهة 
/ وجه ). 

07) الطبقة 


2 مو م‎ 5 3 ٠. 
غياب فكرة الطبقة بالمفهوم الغربي عن التصور‎ ٠ 


الإسلامي (جزء 5/ شبهة 47/ وجه ؟7). 

/ا/ا8) المطابقة 

»ع عدمالمطابقة بين الضمير ومرجعه خ القرآن 
الكريم (جزء /١‏ شبهة ؟): (شبهة 14): (شبهة 
17). (شبهة .)6١‏ 

© عدمالمطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه 2 
القرآن الكريم (جزء ؟/ شبهة 7): (شبهة 2)١4‏ 
(شبهة 2»)١6‏ (شبهة .)0١‏ 

» عدم المطابقة بين الفعل والفاعل © النوع ‏ القرآن 
الكريم (جزء ؟/ شبهة :»)٠١‏ (شبهة .)٠١‏ 

ع عدمالمطابقة بين الصفة والموصوف 2# القرآن 
الكريم (جزء ؟/ شبهة ؟7١):‏ (شبهة 17): (شبهة 
١غ)‏ (شبهة 8غ). 

© عدمالمطابقة بين الحال وصاحبها # القرآن 
الكريم (جزء ؟/ شبهة :)١!‏ (شبهة 19). 

© عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر.# القرآن الكريم 
(جزء ؟/ شبهة 2)١١‏ (شبهة 2))5١‏ (شبهة .)0١0‏ 

©« المطابقة بين الفعل والفاعل # العدد 4 القرآن 
الكريم (جزء /١‏ شبهة 18). 

2 طهمة بن أَبَيْرقَ 

©» قصة طعمة بن أبيرق مع اليهودي ودلالتها (جزء // 
شبهة /١5‏ وجه 5). 


هَ 
30 


249 التطفيف 

» استنكار النهي عن التطفيف # الكيل والميزان 
(جزء /١‏ شبهة ؟59). 

2 الاأطفال 

2١‏ طلحة بن عبيد الله 

خروج عائشة وطلحة والرُبير إلى البصرة (جزء ؛ / 
شبهة /1؟/ وجه 5). 
غ/ شبهة 5”8/ وجه .)١‏ 


خروج طلحة والزبير للمطالبة بِقَتَلَّ عثمان لا للقتال 


رذن 


الفهرس الموضوعي 
(جزء غ/ شبهة 8؟/ وجه 3). 

«٠‏ تنازل طلحة والزبير عن الخلافة عند اختيار 
عثمان (جزء غ/ شبهة 8؟/ وجه ؟). 

الطلاق 


ذكرة 


شبهة لا/ وجه ؟5). 

حول طلاق المسلمين # غير ديارهم (جزء /1١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

« الطلاق # الإسلام (جزء /١9‏ شبهة 9). 

حُكمالطلاق # الإسلام (جزء /١9‏ شبهة 4/ 
وجه .)١‏ 

الحكمة من تشريع الطلاق (جزء /١4‏ شبهة ؟9/ 
وجه .)١‏ 

» الطلاق # الأمم والأديان الأخرى (جزء /١9‏ شبهة 
9 وجه .)١‏ 

» وسائل الإسلام للحد من حالات الطلاق (جزء 
9 شبهة 9/ وجه .)١‏ 
ه حككم وقوع طلاق الغضبان (جزء /١19‏ شبهة 4/ 
وجه 5). ْ 
العدل 4غ نظام الطلاق © الإسلام (جزء /١9‏ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

العلاقة بين الطلاق والمهْر (جزء /١5‏ شبهة /٠١‏ 
وجه 5). 

» الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل (جزء /١9‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 4). 

» اشتراط المرأة كون العصمة بيدها (جزء /١9‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 0). 

حقالمرأة ‏ الخلع (جزء /١4‏ شبهة /١١‏ وجه 0). 

» واقعالطلاق # الغرب (جزء /١19‏ شبهة /٠١‏ وجه 
5)» (جزء 19/ شبهة /١١‏ وجه ؛). 

* إباحة عودة المطلّقة البائنة إلى زوجها بعد الزواج 
بآخر (جزء /١9‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

©" شروط عودة المطلقة البائنة إلى زوجها (جزء /١5‏ 
شبهة /١١‏ وجه 35). 

الححكمة من لعن المحلّل والمحلّل له (جزء /١9‏ 
شبهة /١١‏ وجه 5). 


انظر أيضًا: (5117) الزواج والنكاح 

)0 الاعتراف والتّطهير 

©» الاعتراف والتطهيرة التوراة (جزء // شبهة /١‏ 
وجه ؟5). 

الطهارة 

9 مفهوم الطهارة 4 الإسلام ومشروعيتها (جزء ؟١/‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

* المقاصد التربوية للطهارة ل جوانب الروح والخْتّق 
والجسد (جزء ؟١١/‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 

© طهارة المظهر سبيل إلى طهارة الجوهر (جزء /١١‏ 
شبهة ؟/ وجه ؛). 

*» عناية الإسلام بالنظافة والتطهر (جزء /١7‏ شبهة 
16/ وجه .)١‏ 


التطور 

» خطورة دعوى التطور 4 تحريف الإسلام (جزء 0/ 
شبهة ؛/ وجه ©). 

© القِيّم بين التبات والتطور (جزء 0/ شيهة ؛/ 
وجه ؛). 

© دعوة الإسلام إلى التطور والتجديد (جزء 0/ شبهة 
/١‏ وجه 5). 

© نقد القول بنظرية التطور (جزء 1/ شبهة 77/ 
وجه 5). 


0) 


نككرة 


(جزء /١١‏ شبهة 1؟/ وجه ؟). 

» مرونة المعاملات خ التشريع الإسلامي (جزء /١١‏ 
شبهة /١‏ وجه ؟5). 

مجالات الثبات والمرونة 2 الشريعة الإسلامية (جزء 
/١‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

©» انتفاء جمود الشريعة الإسلامية وتحجّرها (جزء 
١١‏ / شبهة 8). 

© الثبات والتطور © الشريعة الإسلامية (جزء /١١‏ 
شبهة 8/ وجه .)١‏ 

مخاطر التوظيف العَلماني لفكرة التطور (جزء 
/١١‏ شبهة 8/ وجه ؟). 


الطاعة 
» وجوب طاعة المرأة لزوجها حتى السجود لو جاز 


مم 
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لغير الله (جزء /١8‏ شبهة 7/ وجه 0). 

/1) الطواف 

» نسبة العرب إلى الله أمرهم بالطواف بالبيت عّراة 
(جزء /١‏ شبهة 17). 

لوكرة الطوفان 

9 الأدلة على واقعية طوفان نوح وعدم أسطوريّته 
(جزء 9/ شبهة 9). 

8 الطير 

» حقيقة إهلاك الله لأبرهة والأحباش (جزء ؟/ 
شبهة ”/ وجه .)١5‏ 

2 الطيرة 

رد القرآن الكريم على تطيّر الملشركين من 
الرسل وأتباعهم (جزء /١‏ شبهة 06). 


ماد ماو ماو ماو 


«٠ |‏ 
حرف ١‏ 
لعين 
20١‏ عائشة بنت أبي بكر 
© مناقب عائشة ومنزلتها 4 الإسلام (جزء + / شبهة 
/ا"/ وجه .)١‏ 
خروج عائشة وطلحة والزّيير إلى البَصْرة (جزء ؛/ 
شيهة /””/ وجه 5"). 
تهافت الرواية عن عائشة ا تخطثتها كتبة 
الوحي # كتابة بعض الآيات (جزء /١١‏ 
شيهة .)١6‏ 
9*) عاد 
» كشئف البحوث العلمية الحديثة عن آثار قوم عاد 
(جزء 9/ شبهة 4أ١/‏ وجه 5). 
+9”) العبادة 
تفي الروحانية عن العبادة © الإسلام! (جزء 1/ 
شبهة :)١4‏ (جزء ؟7١/‏ شبهة 397). 
تحرير العبادة الإسلامية من رِقّ الكهنوت (جزء 
/١‏ شيهة /١45‏ وجه 5). 


/7 تحرير الإسلام للعبادة من قيد المكان (جزء‎ ٠ 


شبهة /١4‏ وجه "). 

* اغهنى الله عن عبادة البشر (جزء "/ شبهة ١؟/‏ 
وجه .)١‏ 

» حقيقة الشعائر الدينية وحكمتها (جزء /٠‏ شبهة 
ك/ وجه ؟5). 

©» توقيفية العبادات # الإسلام (جزء /ا/ شبهة /”/ 
وجه 35). 

أثرالئَّيّة خ تحويل الغادة إلى عبادة (جزء /١١‏ 
شبهة 9/ وجه 8): (جزء ؟١/‏ شبهة 75/ وجه 0). 

© إقرار الإسلام للشعائر التي ورثها العرب عن دين 
إبراهيم (جزء /١١‏ شبهة /5١‏ وجه ؟). 

» شمولية العبادة © الإسلام (جزء ؟١١/‏ شبهة ؟١؟/‏ 
وجه ")2 (جزء /ا١/‏ شبهة :/ وجه ؟). 

© موقف الإسلام من عادات الجاهلية وعباداتها (جزء 
15/ شبهة /١١1‏ وجه ؟5). 

الاجتهادات المحدّثة خ فقه العبادات (جزء /١١7‏ 


شبهة /٠١‏ وجه 5). 


214 عبد الرحمن بن عوف 

© دور عبدالرحمنين عوف 4 استخلاف عثمان 
«(جزء غ/ شبهة /5١‏ وجه 5). 

265 عبد الله بن جحش 

حقيقة ما وقع 4# سَريّة عبد الله بن جحش (جزء 


"'/ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 


1947) عبد الله بن مسعود 


» حقيقة موقف ابن مسعود من مصحف عثمان (جزء 
/١‏ شبهة ؟١/‏ وجه١)ء‏ (جزء /١١‏ شبهة 77/ 
وجه 0). 

» تهافت الرواية عن ابن مسعود 4# إنكار أن الفاتحة 
والمعوذتين من القرآن (جزء /١١‏ شبهة ؟١١/‏ 
وجه ؟). 

أقوال العلماء فيما نُسيب إلى ابن مسعود من 
مصاحف (جزء /١١‏ شبهة 1؟/ وجه 5). 


7 *) العباسيون 
4/ شبهة 40/ وجه ؟). 


رَفْع رُثْيّة الخلفاء العباسيين إلى درجة القداسة! 


ات 


الفهرس الموضوعي 


(جزء 4/ شبهة 5). 

© غلبة إيجابيات العصر العباسي على سلبياته (جزء 
4/ شبهة 60/ وجه .)١‏ 

» الدول المستقلة عن العباسيين ودورها ا الدب عن 
الإسلام (جزء ؛/ شبهة /0١‏ وجه 5). 

2 عثمان بن عفان 

.)4 سبب إسلام عثمان بن عفان (جزء ؟/ شبهة‎ ٠. 

/1 قصة إسلام عثمان بن عفان (جزء "/ شبهة‎ ٠. 
.)3 وجه‎ 

» زواج عثمان بن عفان من رُقيَّة بنت النبي (جزء ؟/ 
شبهة 5/ وجه 3). 

تعذيب عثمان بن عفان بعد إسلامه (جزء ؟/ 
شيهة غ/ وجة ؟). 


وجه غ). 
اتفاق أهل الشورى الستة على تولية عثمان (جزء 
غ/ شبهة .)0٠١0‏ 


© دور عبد الرحمن بن عوف 2# استخلاف عثمان 
(جزء 4/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 

٠.‏ موقف علي بن أبي طالب من خلافة عثمان (جزء 
غ/ شبهة /5١‏ وجه غ). 

»ء مظاهر الشورى يش تولية أبي بكر وعمر وعثمان 
(جزء 4غ / شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

الأجواء التي ظهرت فيها اتهامات عثمان (جزء ؛/ 
شبهة 7؟؟/ وجه .)١‏ 

منهج عثمان وموافقته للنبي وصاحبَيّه (جزء ؛/ 
شبهة ؟؟/ وجه 5). 

»ه حقيقة تولية عثمان أقاربّه (جزء + / شبهة "”/ 
وجه 3). 

حول طموح عثمان إلى وقف الخلافة على بني 
أمية! (جزء غ/ شبهة ؟؟/ وجه 2). 

» أسباب إقدام عثمان على جمع المصحف (جزء ؛ / 
شبهة ؟١5؟/‏ وجه١).,‏ (جزء /١١‏ شبهة /١‏ 
وجه '). 

اتفاق الصحابة على جمع عثمان المسلمين على 
مصحف واحد (جزء 4/ شبهة ؟؟/ وجه 3). 


٠‏ العلاقة بين عثمان وأبي ذر (جزء 4 / شبهة +1 ؟/ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وجه ). 

©" رفك عتمان الدع عه نفشية الفقة لحن 4/ 
شبهة 0؟/ وجه 9). 

© اتباع الخلفاء الراشدين الثلاثة لسنّة النبي (جزء 4/ 
شبهة 55). 

© منهج الخلفاء الراشدين الثلاثة زمن خلافتهم (جزء 
؛/ شبهة 51/ وجه ؟). 

9 التحول الاجتماعي 2# عهود الخلفاء الراشدين 
الثلاثة (جزء 4غ/ شبهة 5؟/ وجه ©). 

إيواء عثمان للحكم بن أبي العاص (جزء 4/ شبهة 
55/ وجه ؛). 

» تنازل طلحة والرُبير عن الخلافة عند اختيار عثمان 
(جرء ؛/ شبهة 8؟/ وجه 35). 

٠.‏ الصّلات الطيّبة بين علي وعثمان (جزء 4/ شبهة 
9 وجه 5). 

» تهافت الرواية عن عثمان # إثباته اللحن 2 
مصحفه (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

ل ركه يكفان وحوضه ها جمع اران جز 31/ 
شبهة /١١‏ وجه 2). 

© اتهام عثمان بحذف بعض سور القرآن عند جمعه 
(جزء /١١‏ شبهة ؟١).‏ 

©» حقيقة موقف ابن مسعود من مصحف عثمان (جزء 
/١‏ شبهة ؟١/‏ وجه ,)١‏ (جزء /١١‏ شبهة 7ا/ 
وجه 20. 

© مزايا جمع عثمان للقرآن (جزء /١١‏ شبهة /١4‏ 
وجه "). 

© الفرق بين صنيع أبي بكر وصنيع عثمان 2 جمع 
المصحف (جزء /١١‏ شبهة /١5‏ وجه ؟). 

©» إجماعالصحابة على مصحف عثمان (جزء /١١‏ 
شبهة /5١‏ وجه ؟). 

متابعة علي بن أبي طالب أيام خلافته لمصحف 
عثمان (جزء /١١‏ شبهة 77/ وجه ؟). 

26 عثمان بن مُظعون 

٠‏ تفي الخلاف بين أبي بكر وعثمان بن مظعون 
(جزء ؟/ شبهة "/ وجه ©2). 

)٠٠‏ الإعجازوالمعجزات 

© رد القرآن على من زعم الإتيان بمثله (جزء /١‏ 


أن 


شبهة 737). 
إنكار القرآن على من علّقوا إيمانهم على الإتيان 
بالآيات والمعجزات (جزء /١‏ شبهة 15). 

نفي تحدي القرآن للضعفاء العاجزين (جزء "/ 
شبهة 39). 

إعجاز القرآن عن الإتيان بمثله (جزء "/ شبهة 
٠‏ (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 7). 

وجوه إعجاز القرآن الكريم (جزء 1/ شبهة / 
وجه 2)5: (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 1). 

ثبوت المعجزات وحقيقتها (جزء لا/ شبهة 5/ 
وجه .)١‏ 

ثبوت معجزة الإسراء والمعراج بالقرآن والسنة 
(جزء /ا/ شبهة // وجه ؟2). 

الإعجاز الغيبي والعلمي للوحي المحمدي (جزء // 
شبهة /٠١‏ وجه ؛). 

الإعجاز البياني © القرآن الكريم (جزء // 
شبهة /١‏ وجه ). 

معجزة شفاء يعقوب بقميص يوسف (جزء 9/ 
شبهة ”7غ/ وجه .)١‏ 

الآيات المعجزات التي أَيّد بها سليمان (جزء /٠١‏ 
شبهة 59/ وجه .)١‏ 

تهافت الاستدلال بمعجزات عيسى على ألوهيته 
(جزء /٠١‏ شبهة 41/ وجه 3). 

تفي السّحر عن معجزات عيسى (جزء /١ْ‏ 
شبهة .)5١‏ 

بلاغة القصص القرآني وإعجازه (جزء /١١‏ شبهة 
8,/ وجه .)١‏ 

الإعجاز التشريعي 4 القرآن الكريم (جزء /١١‏ 
شبهة /8١‏ وجه 35). 

شهادات علماء الغفرب بسيق القرآن للدرااسات 
الكونية الحديثة (جزء ؟١١/‏ شبهة 84/ وجه 60). 
الإعجاز العلمي ش القرآن الكريم (جزء /١١‏ 
شيهة 87/ وجه .)١‏ 

لحم الخنزير 4 ضوء العلم الحديث (جزء /١5‏ 
شيهة ؟١/‏ وجه 3). 


)4٠‏ العجل 


تَكْق القتران على يتن إسزاثيل عبادتهم المجتل 


(جزء /١‏ شبهة 9). 


» المادية اليهودية والنزوع إلى تقديس العجل (جزء /١‏ 
شبهة 4/ وجه .)١‏ 


© الكلام الأعجمي والغريب 4# القرآن الكريم 
(جزء /١‏ شبهة 17): (شبهة 04). 

0) التعدد 
"/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

© الحكمة من تعدد الديانات (جزء // شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 

» تعدد الزوجات (جزء /١9‏ شبهة ؟). 

» الحكمة من إباحة تعدد الزوجات (جزء /١9‏ شبهة 
''/ وجه 6). 

© الحكمة من عدم إباحة تعدد الأزواج (جزء /١9‏ 
شبهة ؟/ وجه 07). 

» إنكار النبي على علي بن أبي طالب الزواجَّ على 
فاطمة (جزء /١9‏ شبهة ؟/ وجه 3١‏ ). 

04 العدة 

© زواج المرأة # عِدّتها (جزء /١5‏ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

العدد 

© تذكريرالعدد وتأنيثه © القرآن الكريم (جزء / 
شبهة 8). 

صوغ المركب العددي وتمييزه ذ القرآن الكريم 
(جزء ؟/ شبهة .)5١‏ 

051 2) العدل والعدالة 

© اقتضاء العدل الإلبي لعقيدة البعث (جزء /١‏ شبهة 
/ا/ وجه 2»))8 (جزء /ا/ شبهة 9/ وجه 35). 

©» العدالة الاجتماعية # الإسلام (جزء 0/ شبهة 4/ 
وجه 5). 

» عدم منافاة العدل الإلبي لتكفير الذنوب بالصيام 
(جزء "/ شبهة .)5١1‏ 

عدل الله عقاب المُصاة يوم الحساب (جزء 5"/ 
شبهة /507). 

© عدل الله .4# اختصاص بعض غباده بهدايته (جزء 


/1١‏ شبهة /5١‏ وجه ؟). 


/اه 


2)" 


4 


4 
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العدل الإلبي 2# العقيدة الإسلامية (جزء 1/ شبهة 
51/ وجه .)١‏ 
مزابة لكر يكاق الف لبانق يي 1 
وجه '). 
مظاهر العدالة والرحمة 2 المنهج الإسلامي (جزء 
// شبهة /٠١‏ وجه 35). 
اقتضاء فكرة "العدالة" لجزاء الآخرة (جزء 1/ 
شبهة /١١‏ وجه 2). 
دفع التعارض بين العدل الإلبي والقدر (جزء /٠‏ 
شبهة 77/ وجه 06). 
العدل الإلبي ووراثة خطيئة آدم (جزء 4/ شبهة 4/ 
وجه 6). 
العدل الإلبي وصلب عيسى فِداءٌ للبشر (جزء /٠١‏ 
شبهة ”57/ وجه .)١‏ 
عدم منافاة العدل الإلبي لتكفير الذنوب بالصلاة 
(جزء /١١‏ شبهة .)١١‏ 
تكدل الأنلاء بإشاعة العدل الجن ١١‏ /اشبهة 
ك/ وجه .)١‏ 
عدالة النظام الإسلامي # الميراث (جزء /١8‏ 
شبهة ه/ وجه 0 
العدل بين الزوجات (جزء /١4‏ شبهة ؟/ وجه .)١١‏ 
العدل #ْ نظام الطلاق © الإسلام (جزء /١5‏ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
العدم 
دلالة العلم الحديث على خلق العالم من العدم 
«(جزء ”/ شبهة ؟١7/‏ وجه .)١‏ 
دلالة النقل والعقل على حدوث العالم عن العدم 
(جزء "/ شبهة ”7/ وجه 3). 
٠؟)‏ الإيذاء والتعديب 
انظر: (1؟) الإيذاء والتعذيب 
2 


بيان القرآن لضلال من علقوا إيمانهم على تحقق 
العذاب ومجيء الساعة (جزء /١‏ شبهة .)6١‏ 


العذاب 


عدل الله #ْ عقاب العُصاة يوم الحساب (جزء "/ 
شبهة /907). 

تعجيل اللّه بالعذاب # الدنيا لبعض الأمم (جزء 
/ شبهة /5١‏ وجه ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


/؟١ أمور ترفع عذاب اللّه أو تمنعه (جزء 7/ شبهة‎ ٠. 
وجه غ).‎ 


)٠‏ الإعراب 

تغييرالإعراب # القرآن الكريم (جزء ؟/ شبهة 
4)» (شبهة 2)0 (شبهة 58)» (شبهة 507). 

١١‏ العرب والعروبة 

نسبة الولد إلى الله عند العرب وأهل الكتاب 
(جزء /١‏ شبهة .)١‏ 

» نسبة العرب إلى اللّه أمرهم بالطواف بالبيت عّراة 
(جزء /١‏ شبهة ؟7١).‏ 

© موقف القرآن من العرب مدحا وذمًا (جزء ؟/ 
شبهة 5غ). 

© استعداد الجزيرة العربية لحمل الرسالة الإسلامية 
(جزء ؟/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 

©» مؤهلات العرب لحمل عبء الرسالة (جزء ؟/ شبهة 
/٠٠‏ وجه 0). 

©» العلافة بين العروبة والإسلام (جزء "/ شيهة /٠١‏ 
وجه 0). 

ع1 مزج نستي خف ابوه اطول ادر 
(جزء ؛ / شبهة 44/ وجه 3). 

ثبوت صل إبراهيم وإسماعيل بالعرب (جزء 9/ 
شبهة ١؟/‏ وجه 0). 

« المرأة ك المجتمع العربي الجاهلي (جزء /١6‏ شبهة 
/١‏ وجه©). 

نفي اختصاص العرب بالشهوانية (جزء /١9‏ شبهة 
"'/ وجه ؛). 

7) اللغة العربية 

©» انتشار اللغة العربية مع الفتوحات الإسلامية (جزء 
"/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 

)5١‏ الإسراء والمعراج 

انظر: (؟58) الإسراء والمعراج 

14) العرش 

» عقيدة السّلف 4# تفسير استواء الله على العرش 
(جزء 7/ شبهة ١؟7/‏ وجه :)١‏ (جزء 1/ شبهة ١؟/‏ 


وجه "). 


مه 


)١‏ المعارضة 

كيفية المعارضة # النظام السياسي الإسلامي 
«(جزء /١١‏ شبيهة 9/ وجه 7). 

175) الاعتراف والتطهير 

انظر: (587) الاعتراف والتطهير 

المعروف 

» الحرية وصلتها بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (جزء /ا/ شبهة ؟؟/ وجه 0). 

» فريضة الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر (جزء 


06 شبهة 0/ وجه 0). 


2) 


) عرفة 

»ء مكانة يوم عرفة 4 الحج (جزء /١7‏ شبهة 00. 

868) العزوية 

© نه ى الإسلام عن العزوبة (جزء /١‏ شبهة /١‏ 
وجه 5). 

التعزير 

©» عقوبة التعزير # الإسلام (جزء /١١‏ شبهة .)١0‏ 

سسلطة القاضي # تحديد العقوبة التعزيرية (جزء 
/١6‏ شبهة /١١6‏ وجه ؟). 


»" شروط إعمال العقوبة التعزيرية (جزء /١0‏ شبهة 
6/ وجه 26 


0) 


©»و» شرطوجوب التعزير(جزء /١0‏ شبهة /١١0‏ 
وجه "). 

» مايّحْرّم خ التعزير (جزء /١0‏ شبهة /١6‏ وجه 5). 

» قَدْر التعزير (جزء /١0‏ شبهة /١١‏ وجه ؟5). 

صرور وكيفية التعزير (جزء /١56‏ شبهة /١١‏ 
وجه 5). 

© الحكمة من تشريع التعزير (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ 
وجه 5). 

© الضوابط الواجب مراعاتها من قِبْل القاضي 2 
تحديد العقوبة التعزيرية (جزء /١0‏ شبهة /١١6‏ 
وجه 5). 

» مرونة التعزير وسيلةً للعقاب (جزء /١١‏ شبهة /١1‏ 


وجه "). 


)١‏ عزير 

٠ه‏ حول قول اليهود: عُرَيْر ابن اللّه! (جزء /٠١‏ 
شبهة 76). 

اسم"عرَّيُر" بين القرآن والتوراة (جزء /٠١‏ 
شبهة 75). 

1) العزيز 

©»ء قصة يوسف مع امرأة العزيز (جزء 9/ شبهة 0؟). 

©» الشاهد 4# قصة يوسف مع امرأة العزيز (جزء 9/ 
شبهة /ا؟/ وجه ؟2). 

© المراد باليمّ ب قصة يوسف مع امرأة العزيز (جزء 
9/ شبهة 54). 

» وليمة امرأة العزيز للنّسوة 4 قصة يوسف (جزء 9/ 
شبهة 50؟), 

*17) العسكر 

© عدم كفاية القوة العسكرية 4 تحقيق النصر 
(جزء "/ شبهة /١١‏ وجه ؛). 

4)) الغصرية 

»ء عصريّة نظام العقوبات # الإسلام (جزء /١١‏ 
شبهة 15). 

5 العصمة 

© عصمةالنبي # تبليغ الوحي (جزء 7/ شبهة ١٠؟/‏ 
وجه ؟)2 (جزء /٠١‏ شبهة 87/ وجه 3). 

* ثبوت عصمة آدم (جزء 4/ شبهة ؟). 

©»ء عصمة الأنبياء بك عقيدة المسلمين (جزء /٠١‏ شبهة 
57 وجه 2)١‏ (جزء /٠١‏ شبهة .)1٠١37‏ 

»ع عصمةالنبي وبطلان قصة الغرانيق (جزء /١١‏ 
شبهة ؟/ وجه .)3١‏ 

» عصمة النبي من كيد الشيطان ونَمتِيته (جزء /١١‏ 
شبهة ؟١5؟/‏ وجه .)١5‏ 

©» اشتراط المرأة كون العصمة بيدها (جزء /١5‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 0). 

175) الذَّنْب والسيئة والمعصية 

انظر: (؟11) الذنب والسيئة والمعصية 

177) العطف 


عدمالمطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه ف 


احن 
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القرآن الكريم (جزء ؟/ شبهة 7): (شبهة؛ 2)١‏ 
(شبهة »)١١6‏ (شبهة .)0١‏ 

) الثواب والعقاب 

انظر: (97) الثواب والعقاب 

89) الحدود والعقوبات 

انظر: )١15»(‏ الحدود والعقوبات 

العقيدة 

» إبطال القرآن دلالة سعة الميش على رضا اللّه 
وصحة العقيدة (جزء /١‏ شبهة "8غ). 

. أثرالمؤاخاة .4 ترسيخ الارتباط العقدي ف المدينة 
(جزء "/ شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 

شهادة حضارة المسلمين على صدق عقيدتهم (جزء 
1/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

» شهادة انتشار الإسلام على سمو عقيدته (جزء 7/ 
شيهة /١‏ وجه3). 

» سموالعقيدةالإسلامية كما يصورها القرآن 
(جزء ”/ شبهة /١‏ وجه ؛). 

ه حت العقيدة الإسلامية على العمل (جزء 5/ شبهة 
/١‏ وجه ©2). 

* دعوى أن عقيدة الإسلام سبب تأخر المسلمين! 
(جزء ”/ شبهة .)١‏ 

دعوى أن التمسك بالعقيدة الإسلامية رجعية! 
(جزء ”/ شيهة غ). 

©» أثرالعقيدة 2# حياة المسلمين (جزء ”/ شبهة +غ/ 
وجه .)١‏ 

» واقعيةالعقيدةالإسلامية (جزءا/ شبهة ؛/ 
وجه .)١‏ 

» شمولية العقيدة الإسلامية وتوازنها (جزء ١‏ / شبهة 
غ/ وجه ). 

©» تأثرالعقيدةالإسلامية بعقائد البلاد المفتوحة! 
«(جزء ”/ شبهة 0). 

© ثبوت العقيدة الإسلامية بالبرهان (جزء /1١‏ شبهة 
0/ وجه .)١‏ 

©» خصائص العقيدة ش الإسلام (جزء 7/ شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 

©» سسبموالعقيدةالإسلامية على ما عاصرها من 


عقائد (جزء "/ شبهة 0/ وجه ؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


2) 


موافقة العقيدة الإسلامية للعلم الحديث (جزء 1/ 
شبهة /٠١‏ وجه 35). 
وضوح عقيدة التوحيد وعدم تناقضها (جزء 1/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

يقة القرآن .2# عرض العقيدة (جزء /1١‏ شبهة 
؟١/‏ وجه 3). 
وحدة العقيدة 2 جميع الرسالات (جزء /1١‏ شبهة 
6/ وجه .)١‏ 
أثر التصوف الفلسفي # تحريف العقيدة (جزء // 
شبهة 9/ وجه ؛). 
تصويب القرآن للعقائد # الكتاب المقدّس (جزء 
1/ شبهة 77/ وجه 4). 
ثبوت التحريف # العقيدة النصرانية (جزء // 
شبهة /ا"/ وجه 35). 
ثبوت الأدلة على أصول العقيدة © القرآن ا لمكي 
(جزء /١١‏ شبهة "5/ وجه .)١‏ 
دعوى معارضة الجهاد الإسلامي لحرية الاعتقاد! 
(جزء /١4‏ شبهة .)١‏ 
رابطة العقيدة وعلاقتها بمفهوم "الجنسية" (جزء 


14 شبهة .)5٠١‏ 
مخاطر الولاء لغير رابطة العقيدة (جزء /١14‏ شيهة 
06/ وجه 9). 


رابطة العقيدة وموقفها من غير المسلمين (جزء /١4‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

حد الرّدّة وحرية الاعتقاد (جزء /١6‏ شبهة 8). 
شمولية العقيدة © الإسلام (جزء /١١/‏ شبهة ؛غ/ 
وجه .)١‏ 

شمول الإسلام للعقيدة والشريعة (جزء /١١‏ 


شبهة 8). 


انظر أيضًا: (170) التوحيد والوحدانية 


العاقلة 

الحكمة من نظام العاقلة 2# الدّية (جزء /١١‏ 
شبهة /١4‏ وجه 5). 

ملاءعمة نظام العاقلة 4# الدّية لظروف المجتمعات 
كافة (جزء /١١‏ شبهة /١4‏ وجه .)3١‏ 


9) العقل 


بيان القرآن للأدلة العقلية على وجود الله وتدبيره 


للكون (جزء /١‏ شبهة 6). 

الطلم الل لحل مسشتحلات الوجرد لخره 7 
شبهة 4/ وجه .)١‏ 

حث الإسلام على طلب العلم وإعمال العقل (جزء 
0/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

مَزِيَة الإسلام الكبرى 4# إعمال العقل (جزء 0/ 
شبهة /ا/ وجه 3). 

أثر الحكم الروماني 4 الخمود العقلي (جزء ه/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

حدود عمل العقل # الإسلام (جزء 1/ شبهة /١١‏ 
وجه :)١‏ (جزء 1/ شبهة ؟7١/‏ وجه 5). 

حرص الإسلام على الاتباع فيما فوق العقل (جزء 
/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

المفسدات الحيسيّة والمعنوية للعقل (جزء 1/ شبهة 
/١‏ وجه5). 

العقل مناط التكليف (جزء 1/ شيهة /١١‏ 
وجه 5). 

انتفاء التعارض بين المعقول والمنقول # الإسلام 
(جزء 6/ شبهة /١١‏ وجه 2). 

خطوات القرآن للارتقاء بالعقل (جزء 7/ شبهة 
/١‏ وجه ؛). 

مناقضة العقل للإايمان # الإسلام! (جزء ١‏ / 
شبهة ؟7١).‏ 

منزلة العقل 2 الإسلام (جزء 77/ شبهة ؟١).‏ 
تحرير الإسلام للعقل من رِقّ الكهتّة (جزء 1/ 
شبهة ؟7١/‏ وجه 5). 

موافقة عقيدة التوحيد للعقل والفِطرَة (جزء 1/ 
شبهة ؟١/‏ وجه 35). 

موافقة العقل لطريقة القرآن © مغفرة الذنوب 
(جزء 1/ شبهة ١؟/‏ وجه 2). 

عجز العقل البشري عن تصور أمور الغيب (جزء 
/!/ شبهة ؛/ وجه :.)١‏ (جزء لا/ شبهة /١3‏ 
وجه 5). 

نفي التعارض بين العقل والإيمان بالغيب (جزء /٠‏ 
شبهة .)١4‏ 

طريقة القرآن # توجيه النظر العقلي (جزء /٠‏ 
شبهة 6غ؟/ وجه 5). 


» محدوديةالإدراك العقلي (جزء ا/ شبهة +71/ 
وجه 0). 

» ضرورة الجمع بين العقل والوحي الإلبي (جزء /٠١‏ 
شبهة /٠٠١‏ وجه غ). 

©» قدرة العقل على استنباط نظير للقرآن! (جزء /١١‏ 
شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

العقل والقلب # القرآن الكحريم (جزء ؟١١/‏ 
شبهة 10). 

*» المقاصد التربوية للوضوء # جانب العقل (جزء /١١‏ 
شبهة ”7/ وجه ؟3). 

© المقاصد التريوية للزكاة ثب جانب العقل (جزء /١7‏ 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

حِرْص الإسلام على المحافظة على العقل (جزء 
6 شبهة "/ وجه .)١‏ 

©» عداء الخمر للعقل (جزء /١١0‏ شبهة 1/ وجه .)١‏ 

© مفهوم نُقصان عقل المرأة ودينها (جزء /١8‏ شبهة 
/"١‏ وجه 5). 


40) العلة 

٠.‏ خفاء العلة لا يعني انتفاء الحكمة (جزء /١١‏ شبهة 
غ١/‏ وجه 86 

الإعلام 


٠‏ أثر الإعلام الغربي ب تشويه صورة الإسلام (جرء 


17/ شبهة ؟/ وجه 4). 


0) 


ه") العالم 


» القول بقدّم العالم! (جزء 5/ شبهة 77). 
» دلالة العلم الحديث على خَلَق العالم من العدم (جزء 
1/ شبهة ”7/ وجه .)١‏ 


4*5) العالمية 

©» عالمية الإسلام (جزء ؟/ شبهة .)٠١‏ 

©» الأدلة على عالمية الرسالة الإسلامية (جزء ؟/ شبهة 
٠‏ / وجه .)١‏ 

»ء شهادات الفربيين على عالمية الإسلام (جزء ؟/ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

» بين العولمة وعالميةالإسلام (جزء ؟/ شبهة /٠١‏ 
وجه 07). 


5١ 
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» ثبوت عالميةالإسلام # القرآن والسنة (جزء // 
شبهة 56/ وجه .)١‏ 

© دور بُولس # تحويل النصرانية إلى دعوة عالمية 
(جزء // شبهة 7/ وجه ؟). 

مناقشةماورد #4 الإنجيل ممايفيد عالمية 
النصرانية (جزء 8// شبهة 5/ وجه ؛). 

لو عالمية النظام السياسي الإسلامي (جزء /١١‏ شبهة 


1 وجه غ). 


لخر 64 العلم والعلماء 

ارتباط الدين بالعلم # الإسلام (جزء ه/ 
شبهة 7). 

» دور الإسلامك إرساء معالم المنهج العلمي (جزء 
0/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

» حت الإسلام على طلب العلم وإعمال العقل (جزء 
0/ شبهة /٠‏ وجه .)١‏ 

. الاهتمام بدراسة تعاليم الإسلام # العهد النبوي 
(جزء 0/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

© فضل الحضارة الإسلامية على العلم العالمي (جزء 
4/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

»"؟ شهادة الحضارة الإسلامية على عناية الإسلام 
بالعلم (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 

©« الإبداع الفكري والعلمي لدى المسلمين (جزء 0 / 
شبهة .)١١‏ 

© الأمر بالقراءة ع القرآن ودلالته الحضارية (جزء 
0/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

نماذج من نوابغ المسلمين 2# العلوم (جزء 0/ شبهة 
/١‏ وجه 2). 

اقتصار الجزاء الأخروي على العلماء والمفكرين 
المسلمين (جزء 0/ شبهة ؟١).‏ 

تقدّم المسلمين ‏ مجالات العلم التجريبي (جزء 
0/ شبهة /١"‏ وجه 5). 

©» أهميةالعلمك القرآن والسنة (جزء 1/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

» موافقة العقيدة الإسلامية للعلم الحديث (جزء 1/ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

عدممنافاة التّسخ لعلم الله وحكمته (جزء 7/ 


شبهة "؟/ وجه :»)١‏ (جزء // شبهة 177/ وجه 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


©» شمول العلم الإلبي (جزء 6/ شبهة ا”/ وجه .)١‏ 

© ابتلاء الله لعباده لا يزيده علمًا بهم (جزء 6/ شبهة 
/0"/ وجه ؟). 

» الإعجاز الغيبي والعلمي للوحي المحمدي (جزء 1/ 
شيهة /٠١‏ وجه ؛). 

© تأكيد العلم الحديث مبدأً الفائية # الكون 
(جزء ا/ شبهة 17؟/ وجه 3). 

» ثبوت الناسخ والمنسوخ © علم الله القديم (جزء // 
شبهة 7؟/ وجه ؛). 

©» دفعالتعارض بين القصة القرآنية والعلم الحديث 
(جزء /١١‏ شبهة 59؟/ وجه 3). 

© الإعجزز العلمسي # القرآن الحريم (جزء /١١‏ 
شبهة 5// وجه .)١‏ 

© فضل طلب العلم ومنزلته من الجهاد (جزء /١4‏ 
شبهة ؟١/‏ وجه 5). 

)2 العلمانية 

©» علاقة الإسلام بالسياسة (جزء 0/ شبهة .)١‏ 

© أصل مقولة "الفصل بين الدين والدولة" (جزء 0/ 
شبهة /١‏ وجه :»)١‏ (جزء /١1‏ شبهة غ/ وجه .)١‏ 

© الترويج العلماني للفن المكشوف (جزء 0/ شبهة 
/١7‏ وجه ؟). 

»ء فصل الدين عن السياسة (جزء /١١7‏ شبهة ؛). 

© فساد فيادة المفكر العلماني للمجتمع (جزء /١١‏ 
شبهة 5/ وجه ؟5). 

مخاطر التوظيف العلماني لفكرة التطور (جزء 
/١١/‏ شبهة // وجه ؟5). 

العولمة 

©» بينالعولمة وعالمية الإسلام (جزء "/ شبهة /٠١‏ 


وجه /0. 


) 


.)١؟ شبهة 0/ وجه‎ /١١/ العولمة وأضرارها (جزء‎ ٠ 
العلانية‎ )4 
اشتراط العلانية # القَدّف بين الشريعة الإسلامية‎ » 


والقوانين الوضعية (جزء /١0‏ شبهة 4/ وجه ©). 


)١‏ العلو 
» ثبوتالعلو والفوقيّة لله (جزء 1/ شبهة ١؟/‏ 
وجه .)١‏ 


5 


» عدم التعارض بين علو الله وقربه من عباده (جزء 
5/ شبهة ١3؟7/‏ وجه 5). 

العلويون 
شبهة 0غ/ وجه 5). 

*415) علي بن أبي طالب 
"'/ شبهة .)١5‏ 


©» بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر (جزء "/ شبهة 
6 وجه 5). 


0) 


موقف علي بن أبي طالب وسعد بن عُبادة من بيعة 
أبي بكر (جزء ؛/ شبهة 714/ وجه 5). 

٠.‏ عساو ماله عيدو تلح كاية عافن ولعلى خاهن 
(جزء ؛/ شبهة /١/8‏ وجه 3). 


.)3١ وجه‎ /5 


© موقف علي من خلافة عثمان (جزء ؛/ شبهة /٠١‏ 
وجه ؛). 

©» بطلان زعم استخلاف النبي لعلي بالنص عليه 
(جزء غ/ شبهة ١؟/‏ وجه ؟). 

© موقف علي # الفتنة (جزء ؛/ شبهة 50). 

مظاهر الإيجابية 4 سيرة عليّ (جزء 4/ شبهة 
60/ وجه .)١‏ 

موقف علي من التُوّار على عثمان (جزء 4/ شبهة 
06/ وجه 35): (جزء :غ/ شبهة 595/ وجه 2)١‏ 
(جزء :/ شبهة ١غ/‏ وجه .)١‏ 


» اجتماع شروط الإمامة © علي (جزء ؛/ شبهة 


ار وجه 56 
» ثبوت بيعة طلحة والرُبير لعلي (جزء 4/ شبهة ؟/ 
وجه .)١‏ 


» عدم مشاركة قتلة عثمان # بيعة علي (جزء ؛/ 
شبهة 9؟/ وجه .)١‏ 

» الصّلات الطيّبة بين علي وعثمان (جزء ؛/ شبهة 
9 وجه 5). 


» تفي منازعة معاوية عليًا ب الخلافة (جزء 4/ شبهة 
9 وجه ؛). 
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*» الاضطرابات السياسية © خلافة علي (جزء ؛ / 
شبهة /4١‏ وجه .)١‏ 

© انعقاد الإجماع على جدارة علي بالإمامة (جزء 4؛/ 
شبهة /4١‏ وجه 5). 

* رؤية علي خ عَزْل العُمَّال (جزء ؛/ شبهة /1١‏ 
وجه ؛). 

©ء مشاورة علي لأصحابه (جزء ؛/ شبهة /4١‏ 
وجه 0). 

مظاهر القدرة السياسية والإدارية لعلي (جزء ؛/ 
شبهة /4١‏ وجه35). 

حقيقة الخلاف بين علي ومعاوية (جزء 4/ شبهة 
غ؛/ وجه 35). 

©» متابعة علي أيام خلافته لمصحف عثمان (جزء /١١‏ 
شبهة /"3١1‏ وجه 5). 

4) التّعمِيد 

©» بين الوضوء والتعميد (جزء ؟١/‏ شبهة "/ وجه 5). 

ه:) الاستعمار 

» جهود الاستعمار 4 محوهويّة المسلمين (جزء ه/ 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 

©» حقيقة الاستعمار الحديث وأنه سلوك إرهابي (جزء 


.)١ شبهة 1/ وجه‎ /١14 


2 
اه 


5 ) التعمير 
٠.‏ أمر الإسلام بتعمير الدنيا والسعي فيها (جزء ك/ 
عي وس 


17) عمرين الخطاب 

© استخلاف أبي بكر لعمر وصلته بالشورى (جزء 
"/ شبهة /7١‏ وجه ؟3). 

©" شرعية خلافة أبي بكر وعمر (جزء ؛ / شبهة .)١16‏ 

© مظاهر الشورى يك تولية أبي بكر وعمر (جزء + / 
شبهة 74/ وجه .)١‏ 

» زُهّدأبي بكر وعمر 4 الخلافة (جزء 4/ شبهة 
غ2/ وجه 5). 


؟5 
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تأثر عمر بالفقر المقدّس عند التصارى! (جزء +/ 
شبهة /7١0‏ وجه 56 


مظاهر الشورى 4 خلافة عمر (جزء +/ شبهة 


0/ وجه 0 
اجتهادات عمر وتوجيهها الشرعي «(جزء ؛/ 
شبهة .)53١‏ 


مظاهر الاتباع 4 خلافة عمر ومنهجه (جزء ؛/ 
شبهة /5١‏ وجه .)١‏ 

اجتهاد عمر ىك قِسمة الأراضي المفتوحة (جزء +/ 
شبهة ١5؟/‏ وجه ؟): (جزء /١7‏ شبهة 4). 

عَْل عمر خالد بن الوليد عن القيادة (جزء + / 
شبهة /17؟). 

صيانة عمر لعقيدة التوحيد 2 عزله خالدًا (جزء 
ع / شبهة /١؟/‏ وجه 35). 

فضل عمر بن الخطاب ومناقبه (جزء 4 / شبهة 
76 وجه .)١‏ 

حسن معاملة عمر للصحابة عامة ولعلي خاصة 
(جزء غ/ شبهة 584؟/ وجه ؟3). 

نماذج من رجوع عمر إلى الحق متى علمه (جزء 
غ/ شبهة /7١8‏ وجه .)3١‏ 

مشاورات عمر لعلي © الحوادث (جزء 4/ شبهة 
وجه 5). 

ثناء على على عمر (جزء 4/ شبهة 58/ وجه ؟). 
شهادة ا محدثين لعمر بالعبقرية والعظمة (جزء 14/ 
شبهة 4١؟/‏ وجه 5). 


و 


حقيقة مقتل عمر وأنه لم يكن لثأرٍ شخصي 
(جزء 4/ شبهة 9؟/ وجه 3). 

مظاهر الشورى 4# تولية أبي بكر وعمر وعثمان 
(جزء ؛غ/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

اتباع الخلفاء الراشدين الثلاثة لسنة النبي (جزء 
غ/ شبهة 55). 

منهج الخلفاء الراشدين الثلاثة زمن خلافتهم 
(جزء غ/ شبهة ١5؟/‏ وجه 5). 

التحول الاجتماعي 4# عهود الخلفاء الراشدين 
الثلاثة (جزء غ/ شبهة 5؟/ وجه 0). 

موقف عمر من التمتّع بالحج (جزء ؟١/‏ شبهة 
58/ وجه .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


موقف عمرمن سَهُم المؤلفة قلوبهم (جزء /١١‏ 
سي 

9 بعد نظر عمرك قِسمة أرض الفتوح (جزء /١1‏ 
شبهة غ/ وجه "). 

© توجيه اجتهاد عمر أ بعض وقائع الزنا (جزء /١1‏ 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 

عمل عمر بالمصلحة 4 تخميس السب (جزء /١1‏ 
شبهة 1/ وجه 5). 

» موقف عمرمنالزواج بالكتابيّات (جزء /١١‏ 
شبهة /٠‏ وجه 35). 

» إيقاع عمر طلاق الثلاث بلفظ واحد (جزء /١1‏ 
شبهة /٠‏ وجه 2). 

© تعطيل عمر حد السرقة عام المجاعة (جزء /١1‏ 
شبهة 8). 

© فقهعمرك عامالمجاعة (جزء /١١‏ شبهة // 
وجه 8). 

© اجتهاد عمر ع تغريمه المؤتّمَن (جزء /١1‏ شبهة 5). 

© موافقة عمر للنبي 4 تضمين المؤتّمّن (جزء /١57‏ 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 

© اجتهاد عمر 4ك القيصاص وحدً الخمر (جزء /١1‏ 
شبهة .)٠١‏ 

© حدٌعم رك الخمر شمانين (جزء /١16‏ شبهة /٠١‏ 
وجه 5). 

موقف عمرمن نكاح المتعة (جزء /١1‏ شبهة .)١١‏ 

© فقهعمرك جمعالناس شك صلاة التراويح (جزء 
7 شبهة ؟١١).‏ 


6) عمروبن العاص 

© إحراق مكتبة الإسكندرية القديمة (جزء ه/ 
شبهة 4). 

49) العمل 

تعلق الجزاء الأخروي على إرادة وجه اللّه بالعمل 
(جزء 0/ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

© أثرالنّيّة 4 الجزاء على العمل (جزء 0/ شبهة /١١‏ 
وجه ). 

» حثُ العقيدة الإسلامية على العمل (جزء 1/ شبهة 


/ وحه 6). 
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انتفاء التعارض بين التوكل والعمل (جزء 17/ 
شبهة ؟9). 

9" مان العسلبالإنسان عل الإتساةة كح 7 
شبهة 5). 

© اقتران العمل بالإيمان 4# القرآن الكريم (جزء 1/ 
شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

دخول العمل # مُسمَّى الإيمان (جزء 1/ شبهة ”"/ 
وجه .)١‏ 

اعتناء الإسلام بأمر العمل (جزء6/ شبهة ؟/ 
وجه 5). 

» حقوق العامل وواجباته 4 الإسلام (جزء ١‏ / شبهة 
"/ وجه 5). 

اشتراط الإيمان # قبول العمل # الإسلام (جزء 
1/ شبهة ؟/ وجه ؛). 

اشتراط الإيمان # قبول العمل '# جميع العقائد 
(جزء 7/ شبهة ”/ وجه ؛). 

»ء فضلاللّه 4 الجزاء على العمل (جزء 1/ شبهة 
/51“/ وجه .)١‏ 

» اختصاص الحياة الدنيا بالعمل دون الجزاء (جزء 
1/ شبهة /"3١‏ وجه .)١‏ 

»ع عملالمرأة #الإسلام(جزء6١/‏ شبهة /١‏ 
وجه 0). 

» حقالمرأة خ المشاركة 4# العمل العام (جزء /١8‏ 
شبهة 07. 

٠‏ ) المعاملات 

مرونة المعاملات # التشريع الإسلامي (جزء /١7‏ 
شبهة /١‏ وجه 5). 

« الاجتهادات المحدّثة ‏ فقه المعاملات (جزء /١٠‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 35). 


3 
3-5 


١ه؟)‏ التعميم 


اي خطورة التعميم 4# إصدار الأحكام (جزء 5 
شبهة /6١‏ وجه .)١‏ 

7 العنصرية 

8 «النوفة الفحغيرية بغ التنافل يه الامسلاة لسو 5 
كزية 14 1و 


٠‏ عنصرية اليهود (جزء 0/ شبهة /5٠١‏ وجه ؛). 


2,)35 وجه‎ /١ العنصرية شك التوراة (جزء // شبهة‎ ٠ 
.)5 (جزء 8// شبهة "/ وجه‎ 

161) العناية 

» العناية الإلبية بالنوع الإنساني (جزء /1١‏ شبهة /١1٠‏ 
وجه ؟2). 

المعنى 

© أثر تمددالقراءات القرآنية 4 إثراء المعنى (جزء 
/١‏ شبهة /3١‏ وجه 0). 

العهد 


© موقف الإسلام من المعاهّدين (جزء 1/ شبهة /١8‏ 


)5 


ههع) 


وجه "). 

دار العهد ومفهومها الفقهي (جزء /١4‏ شبهة ؟/ 
وجه 2). 

حرص الإسلام على الوفاء بالعهود والمواثيق (جزء 
14/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 


465 ) العوج 

٠‏ مفهوم عوج المرأة 4 حديث النبي (جزء /١4‏ شبهة 
"/ وجه2). 

/اهة) العادة 


أثشرالئَّيّةك تحويل العادة إلى عبادة (جزء ؟١/‏ 
شبهة 9/ وجه غ)» (جزء ؟١١/‏ شبهة /7١1‏ وجه 0). 

» موقف الإسلام من عادات الجاهلية وعباداتها (جزء 
17/ شبهة /ا١/‏ وجه 5). 

)2 المعوذتان 

© تهافت الرواية عن ابن مسعود 4# إنكار أن الفاتحة 
والمعوذتين منالقرآن(جزء /١١‏ شبهة ؟١/‏ 
وجه 5). 

4) العورة 

» التصور الصحيح لمفهوم عورة المرأة وحدودها (جزء 
1/ شبهة "). 

©ي. كنثف العورة للضرورة (جزء /١8‏ شيهة ”7/ 
وجه 5). 

©» سيثرالمورة # الإسلام (جزء /١86‏ شبهة ”/ 
وجه ؟١).‏ 


/١م6ءزج(ةأرملا خلاف العلماء حول حدود عورة‎ ٠ 


الفهرس الموضوعي 


شبهة غ/ وجه ). 


) عيسى 
» إبطال القرآن الكريم ألوهية المسيح (جزء /١‏ 
شبهة .)١‏ 


رد القرآن الكريم على ادعاء اليهود قتلَّ المسيح 
(جزء /١‏ شبهة 0). 

» إبطال القرآن الكريم لاعتقاد النصارى ألوهية 
عيسى ومريم (جزء /١‏ شبهة .)1١١‏ 

»ع عقيدة حلول الله ع المسيح (جزء 8/ شبهة "/ 
وجه 5). 

حكاية القرآن الكريم التوحيد عن عيسى (جزء 
// شبهة // وجه ؛). 

» وصف القرآن لعيسى بأنه روح الله وكلمته (جزء 
8/ شبهة ,)٠١‏ (جزء /٠١‏ شبهة 417/ وجه 2)١‏ 
(جزء /٠١‏ شبهة ؟8). 

©» دعوى فضل عيسى على محمد بثبوت الحياة 
الأبديّة له! (جزء // شبهة .)١١‏ 

« المجاز يك عبارة الإنجيل عن الحياة الأبدية لعيسى 
(جزء 4/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

» منافاة صلب المسيح لأبدية حياته (جزء 4/ شبهة 
١‏ وجه2). 

9 تفرّد القرآن بذكر كلام المسيح © مَهُده (جزء 
/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

قصةميلاد المسيح عيسى ابن مريم (جزء /٠١‏ 
شيهة /الا/ وجه .)١‏ 

مادّة خَلق عيسى (جزء /٠١‏ شبهة .)4١‏ 

'عياقت الانتكدلان بولاة: اسيم بالروع الجدس 
على ألوهيته (جزء /٠١‏ شبهة 87). 

تهافت الاستدلال برفع عيسى إلى السماء على 
ألوهيته (جزء /٠١‏ شبهة 87). ش 

وصف عيسى بالمخلص (جزء /٠١‏ شبهة 85). 

كلام عيسى 2 المهد (جزء /٠١‏ شبهة 17). 

أكزوبة بْنُوّة عيسى لله (جزء /٠١‏ شبهة 14). 

تفي الكتاب المقدس لبنُوَّةَ عيسى لله (جزء /٠١‏ 
شبهة 84/ وجه .)١‏ 

» بشريّة عيسى ف القرآن الكريم (جزء /٠١‏ شبهة 
84 وجه .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تناك بُنُوَّةِ عيسى لله مع عقيدة التوحيد (جزء /٠١‏ 
شيهة 860). 

بُنُوَّةَ عيسى الروحية للّه! (جزء /٠١‏ شبهة 0// 
وجه .)١‏ 

أكذوبة ألوهية عيسى (جزء /٠١‏ شبهة 47). 
تهافت الاستدلال بمعجزات عيسى على ألوهيته 
(جزء /٠١‏ شبهة ا41/ وجه 3). 

سجود يحيى لعيسى!(جزء /٠١‏ شبهة ا// 
وجه 6). 

تهافت الاستدلال بخلق عيسى للطير على ألوهيته 
(جزء /٠١‏ شبهة 24). 

دعوى أزليّة عيسى! (جزء /٠١‏ شيهة 894). 

المراد بأن عيسى كلمة الله (جزء /٠١‏ شبهة 44// 
وجه "). 

وصف عيسى بالديّان ومدى دلالته على ألوهيته 
(جزء /٠١‏ شبهة .)6١‏ 


تفي السّحر عن معجزات عيسى (جزء /٠١‏ 


شبهة .)4١‏ 
حَسْم القرآن الكريم مسألة صلب المسيح (جزء 
/٠‏ شبهة 49). 


الأدلة العقلية على نَفْي صلب المسيح (جزء /٠١‏ 
شبيهة 957/ وجه 5). 

اضطراب الأناجيل # تقرير صلب المسيح (جزء 
/١‏ شبهة 97/ وجه 5). 

إنكار بعض الطوائف النصرانية صلب المسيح 
(جزء /٠١‏ شبهة 57/ وجه ). 

عقيدة الصلب والفداء (جزء /٠١‏ شيهة ؟95). 
العدل الإلبي وصلب عيسى فداءً للبشر (جزء /٠١‏ 
شبهة ؟9/ وجه .)١‏ 

الأصول الوثنية لعقيدة الصلب والفداء (جزء /٠١‏ 
شبهة ”97/ وجه 5). 

بطلان عقيدة الصلب والفداء بنصوص الإنجيل 
(جزء /٠١‏ شبهة 97/ وجه ؟). 

بين محمد وعيسى (جزء /٠١‏ شيهة 94). 

شفاعة عيسى للخطايا وغرض النصارى من ورائها 
(جزء /٠١‏ شبهة غ9/ وجه ؛). 


مله ملو ملو 
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١‏ غديرخُمٌ 


انظر: (؟١3)‏ غدير خُمٌ 


1" ) الاستغراب 
ع خطرالمستغريين على الإسلام (جزء ه/ 
شيهة ؟3). 


٠‏ المرأة بين جمود الجامدين وجحود الملستغربين 


.)١ وجه‎ /١ شبهة‎ /١14 (جزء‎ 


الغرب 
انظر: (01) أوربا والغرب 
15) الغريب 


الكلام الأعجمي والغريب 2# القرآن الكريم 
«(جزء ؟/ شبهة 47)» (شبهة 4غ0). 

65") الغريزة 

» منهجالإسلام 4# التعامل مع الغريزة الجنسية 
(جزء /١6‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

» موقف الإسلام من الغرائز الفِطريّة للانسان (جزء 
7/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

الغرانيق 

» عصمة النبي وبطلان قصة الغرانيق (جزء /١١‏ 
شبهة ؟/ وجه 5). 

© خلو القرآن الكريم من آيات تمدح الغرانيق (جزء 
/١‏ شبهة 57). 


)3 


وموضوعها (جزء /١١‏ شبهة 57؟/ وجه .)١‏ 
©» مناقضة قصة الغرانيق لأصل التوحيد (جزء /١١‏ 


شبيهة ؟؟/ وجه 0 
) السّرايا والغزوات 
انظر: (585) السرايا والغروات 
الفُسل 


مفهوم القُسئل # الإسلام ومشروعيته وموجباته 


)56 


.)١ وجه‎ /١ شبهة‎ /١١ (جزء‎ 

84) الغضب 

© انتفاء وقوع أيوب # الغضب لنفسه (جزء 9/ 
شبهة غغ). 

»هع حكم وقوع طلاق الفضبان (جزء /١9‏ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 

) صكوك القغفران 

انظر: (؟0؟) صكوك الغفران 

١‏ المغفرة 

© تكفيرالذنوب وأثره 4 إخلاص العبادة (جزء 1"/ 
شبهة /5١‏ وجه .)١‏ 

»ء شروط تكفير الذنوب وقبول التوبة (جزء 1/ شبهة 
556/ وجه ؟). 

© موافقة العقل لطريقة القرآن # مغفرة الذنوب 
(جزء "/ شبهة 7"1/ وجه ؟). 

© تمدّد مكفرات الذنوب ذ الإسلام (جزء ؟١/‏ 
شبهة /١١‏ وجه ؟). 

انظر أيضنًا: (90) التوبة 

) الغنيمة 

© اجتهاد عمرة قِِسمة الأراضي المفتوحة (جزء + / 
شبهة 1؟/ وجه ؟): (جزء /١1‏ شبهة ؛). 

© الغنيمة 4 التصور الإسلامي (جزء /١١‏ شبهة ا1/ 
وجه .)١‏ 

© فكر الغنيمة وعلاقتها بالحرب من أجل المال 
(جزء /١4‏ شبهة /٠١‏ وجه3). 

© إخلاص المسلمين © جهادهم وعدم تطلعهم إلى 
الغنائم (جزء /١4‏ شبهة /٠١‏ وجه 35). 

© منزلة الغنيمة بين الإسلام والجاهلية (جزء /١:5‏ 
شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 

© الفرق بين خحُمس الغنيمة 4# الإسلام ونصيب شيخ 
القبيلة ب الجاهلية (جزء /١4‏ شبهة /١5‏ وجه 35). 

© تقسيم خُمس الغنيمة # الإسلام (جزء /١4‏ شبهة 
غأ١/‏ وجه 5). 

©» تقسيمالأرض المفتوحة على الفاتحين (جزء /١7‏ 
شبهة غ/ وجه .)١‏ 


/ا5 


الفهرس الموضوعي 

» بين السسلّب والغنيمة (جزء /١1‏ شبهة 1/ وجه ©). 
الفنى 

كمال الله وافتقار الخلق إليه (جزء 1/ شبهة 
315/ وجه .)١‏ 

غنى الله عن عبادة البشر (جزء "/ شبهة ؟؟/ 


.)١ وحجه‎ 


اع( 


15) الغائط 
تسوية المرأة بالفائتط 4 القرآن الكريم! (جزء 


.)١١ وجه‎ /١ شبهة‎ / 


الاغتيال 

موقف الشرعالإسلامي من الاغتيال والإرهاب 
«(جزء /١6‏ شبهة 58). 

٠.‏ موقف النبي من قتل كعب بن الأشرف (جزء 
14 شبهة 1/ وجه 05). 

انظر أيضنًا: (105) الإرهاب 

5) الفيب 

عجزالعقل البشري عن تصور أمور الغيب (جزء 
/١‏ شبهة ؛:/ وجه ,.)١‏ (جزء لا/ شبهة /١7‏ 
وجه "). 

» إنكار الغيب لعدم خضوعه للإدراك الحسي! 
«(جزء /'٠‏ شبهة 17). 

قيام الدلائل على ثبوت عالم الفيب (جزء /٠‏ 
شبهة / وجه ؟١).‏ 

حاجة الإنسان إلى الإيمان بالغيب (جزء 7/ شبهة 
// وجه ؟١).‏ 

9 نفي التعارض بين العقل والإيمان بالفيب (جزء /٠‏ 
شبهة .)١4‏ 

» الإعجاز الغيبي والعلمي للوحي المحمدي (جزء // 
شبهة /٠١‏ وجه ). 

) الصدفة والغائيّة 

انظر: (548) الصدفة والغائية 


عل ملو علد ملو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


) فاطمة بنت النبي 

© موقف أبي بكر من طلب فاطمة نصيبها # فَدَك 
(جزء ؛/ شبهة 51؟/ وجه 2). 

4) الانفتاح 

» انفتاح المسلمين على الحضارات الأخرى (جزء 0/ 
شبهة /١1‏ وجه ”),2 (جزء 0/ شبهة 37). 

» دعوةالإسلام إلى الانفتاح والتسامح (جزء /١7‏ 
شبهة 7/ وجه .)١‏ 

زواجالمسلم بالكتابية ودلالته على الانفتاح (جزء 
/١‏ شبهة 7/ وجه "). 

)6٠‏ الفائحة 

» تهافت الرواية عن ابن مسعود 4# إنكار أن الفاتحة 
والمعوذتين من القرآن (جزء /١١‏ شبهة ؟١/‏ وجه 
0 


)١‏ الفتوحات 

© انتشار اللغة العربية مع الفتوحات الإسلامية (جزء 
"/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 

© هل فحت مكة عَنُوه؟ (جزء ؟/ شبهة .)١7‏ 

© تسامح النبي يوم فتح مكة (جزء "/ شبهة /١١‏ 
وجه 5). 

» تجتُّب النبي القتال يوم فتح مكة (جزء ؟/ شبهة 
/١١/‏ وجه 3). 

© جهود الأمويين .© نشر الإسلام (جزء ؛/ شبهة 
غ4/ وجه .)١‏ 

) محاكم التفتيش 

انظر: )١110(‏ محاكم التفتيش 

“58) الفتنة 

©» موقف علي # الفتنة (جزء 4/ شبهة 50). 

خروج عائشة وطلحة والرُّيير إلى البصرة (جزء 14/ 
شبهة /0ا”/ وجه ؟١).‏ 


» عدم إرادة الفريقين القتال يوم الجمل (جزء 4/ 
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شبهة 07”/ وجه ؟5). 

© خروح طلحة والزيير للمطالبة بقتلة عثمان لا 
للقتال (جزء 4 / شبهة 8؟/ وجه ؟3). 

©» السبئية ودورهم 2# الفتنة (جزء ؛/ شبهة 8”/ 
وجه 5). 

ل موقف علي عند مقتل عثمان (جزء +/ شبهة ١؟/‏ 
وجه :)١‏ (جزء 4/ شبهة 41/ وجه .)١‏ 

» عدم مشاركة قتلة عثمان 4# بيعة علي (جزء +1 / 
شبهة 59/ وجه 35). 

» انقسام الصحابة بشأن القصاص من قتلة عثمان 
(جزء ؛/ شبهة 59؟/ وجه 3). 

تعجيل معاوية بطلب القصاص من قتلة عثمان 
(جزء غ/ شبهة 59/ وجه ؛). 

» نفي منازعة معاوية عليًا ‏ الخلافة (جزء ؛/ 
شبهة 9؟/ وجه ؛). 

موقف أبي هريرة من الفتنة (جزء 4/ شبهة /1١‏ 
وجه 5). 

حقيقة الخلاف بين علي ومعاوية (جزء 4/ شبهة 
غ4 / وجه 5). 

214 فدَك 

موقف أبي بكر من طلب فاطمة نصيبها 4 فْدَّك 
(جزء 4/ شبهة "؟/ وجه 5). 


) الغقداء 
انظر: (00؟) الصلب والقداء 
الفرد 


©» حقالملكية الفردية # الإسلام (جزء ؟١/‏ شبهة 


)45 


0"*/ وحه 06 
الفرس 


© التشابه بين قصة الإسراء والمعراج والأدب 


/41ع) 


الفارسي! (جزء /ا/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

) فرنسا 

©» المتماصد الحقيقية للحملة الفرنسية (جزء ه/ 
00 

©» النزعةالصليبية 4 الحملة الفرنسية (جزء ه/ 


شيهة ؟7”7/ وجه 0١‏ 


٠.‏ التأثير الحضاري للحملة الفرنسية على المسلمين 
(جزء ©/ شبهة ؟77/ وجه 5). 

49 ) الفساد 

©» إنكار القرآن الكريم تزيين المفسدين أمرهم وما 

التة جه 
/١‏ شبهة 71/ وجه ؛). 

»ء وجوب التفريق بين نص القرآن وأقوال المفسرين 
(جزء /١١‏ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

حقيقة الخضير وذي القرنين بين نص القرآن وأقوال 

)١‏ الفطرة 

©» حاجة الفطرة البشرية إلى الدين (جزء © / شبهة 4 / 
وجه .)١‏ 

©» موافقة عقيدة التوحيد للعقل والفطرة (جزء / 
فيو 


دلالة الفطرة على وجود الله (جزء "/ شبهة /7١‏ 


وجه '). 


2) 


»هع حدوث الإلحاد عند انحراف الفطرة (جزء 1/ 
شبهة 717”/ وجه 35). 

© الحاجة الفطرية إلى الإيمان (جزء ا/ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

»ء فطرية النزعة الدينية # الإنسان (جزء 7/ شبهة 
؟/ وجه :)١‏ (جزء 1/ شبهة ؟/ وجه ؟). 

© إنسانية الإسلام وأنه دين الفطرة (جزء 1/ شبهة 
"/ وجه .)١‏ 

©» حقيقة الفطرة (جزء ا/ شبهة ؟/ وجه 5). 

» موقف الإسلام من الغرائز الفطرية للإنسان (جزء 
17/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

الفاطميون 


)4 


(جزء غ/ شبهة 45/ وجه .)١‏ 
الفعل والفاعل 
» عدم المطابقة بين الفعل والفاعل + النوع # القرآن 


+4ع) 
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الكريم (جزء /١‏ شبهة 22٠١‏ (شبهة .)0٠١‏ 

©« المطابقة بين الفعل والفاعل # العدد 4 القرآن 
الكريم (جزء ؟/ شبهة /6. 

414) الفقر 

رد القرآن على اليهود ‏ وصفهم الله بالبخل 
والفقر (جزء /١‏ شبهة ؟١).‏ 

© إنكار القرآن الكريم قتل الأولاد خوف الفقر 
(جزء /١‏ شبهة 05. 

دعوى تأثّر عمر بالفقر المقدّس عند النصارى! 
(جزء ؛/ شبهة 6؟/ وجه .)١‏ 

» الفرق بين نفسية الزاهد ونفسية الفقير(جزء 4/ 
شبهة 47/ وجه 5). 

ه كمال الله وافتقار الخلق إليه (جزء 1/ شبهة 
5/ وجه .)١‏ 

صل التديّن بالفقر والانفلاق الفكري (جزء 1/ 
شبهة ”/ وجه 4). 

وسائل الفقراء إلى القرب من اللّه (جزء /١7‏ شبهة 
/١١/‏ وجه 5). 

دور الزكاة 4 تشجيع الفقراء على العمل (جزء 
/١١‏ شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

» دورالزحكاة# حفظ الفقراء من البوان (جزء 
/١‏ شبهة /١8‏ وجه ©). 

الفكر 

خطورة تنزيل مفاهيم الفكر الغربي على الإسلام 
ورجاله (جزء 4/ شبهة 54؟/ وجه .)١‏ 

© المصدر الإلبي للنظم الفكرية والتشريعية 2 
الإسلام (جزء 0/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

»ه خصائص النظم الفكرية والتشريعية 2# الإسلام 
(جزء 0/ شبهة ”7/ وجه ؟). 

الإبداع الهفكري والعلمي لدى المسلمين (جزء 0/ 
شبهة .)١١‏ 

© أثرالإيمان © تحقيق الاستقرار الفكري (جزء 
/ شبهة /١‏ وجه 5). 

» صلة التدين بالفقر والانفلاق الفكري (جزء // 
شبهة ؟/ وجه 4). 

©» زيف الحرية الفكرية الغربية (جزء /!/ شبهة ؟"/ 


وجه ]). 


ه4ع) 
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تفرد الإسلام ‏ تحرير الفكر الإنساني (جزء // 
شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

45) الفلسفة 

©» رفض الإسلام للفلسفة المادية (جزء 1/ شبهة /٠١‏ 
وجه "). 

» التصوف السَتي والتصوف الفلسفي وحقيقتهما 
(جزء 8/ شبهة 9/ وجه ©). 

9 أثر التصوف الفلسفي # تحريف العقيدة (جزء // 
شبهة 5/ وجه ؛). 

7 الفْلك 

دلالة علمي الفيزياء والفلك على حدوثت العالّم 
(جزء 1/ شبهة ؟؟/ وجه ؟). 

الفن 

©» علاقة الإسلام بالفن (جزء 0/ شبهة ا١).‏ 

٠.‏ تنبيه الإسلام للجس الجمالي عند المسلمين (جزء 
0/ شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 

©» المقاصد الأخلاقية للفن # الإسلام (جزء 0/ شبهة 


4 وجه‎ /١ 
الترويج العَلُماني للفن المكشوف (جزء 0/ شبهة‎ 9 
وجه ؟).‎ /١١/ 
الفهم‎ )49 
ب الفهم السقيم للإسلام ومخاطره (جزء 0/ شبهة‎ 
الفائدة‎ 2٠ 
شبهة ١؟/ وجه ؛).‎ /١١ حُكم فوائد البنوك (جزء‎ 
الفوقية‎ ١ 
/؟١ تثبوتالعلوٌوالفوقي ةلله (جزء١/ شبهة‎ » 


عدم التعارض بين علو الله وقربه من عباده (جزء 
/ شبهة ١؟/‏ وجه ؟). 

الفيزياء 

دلالة علمي الفيزياء والفلّك على حدوث العالم 
(جزء 1/ شبهة ١؟/‏ وجه ؟). 

الفيل 


©ء قصة أصحاب الفيل (جزء ؟/ شيهة ؟). 


ه١‎ 


.ه) 


*» حقيقة إهلاك الله لأبرهة والأحباش (جزء ؟/ 
شبهة ؟/ وجه 5). 
/١‏ شبهة /١59‏ وجه3). 


ملو مل ملو مار 


: 600) قابيل وهابيل 

©» قصة قابيل وهابيل #4 القرآن (جزء // شبهة ؟١؟/‏ 
وجه .)١‏ 

©»ء قصة فابيل وهابيل بين القرآن والتوراة (جزء /١١‏ 
شبهة 87/ وجه ؟3). 

2) القاديانية 

©» القاديانية: نشأتها ومعتقداتها (جزء // شبهة /؟/ 
وجه 5"). 

» تأويلات القاديانية الفاسدة للنصوص الإسلامية 
ل ختم النبوة (جزء // شبهة 78/ وجه ؟). 

005 ) قارون 
شيهة 637). 

0007) قاسم أمين 

/178 دور قاسم أمين 4 قضية تحرير المرأة (جزء‎ ٠ 
وجه ؟).‎ /١ شبهة‎ 

قبة الصخرة 

انظر: (47؟) قبة الصخرة 

608) القبورية 

9 الاختلاف بين زيارة البيت الحرام وزيارة مقامات 
الشيوخ (جزء /ا/ شيهة 8”:/ وجه ؟3). 

)0٠‏ الأقباط 

©» معاملة المسلمين للأقباط 4 مصر (جزء ”/ شبهة 
/١‏ وجه :). 


انظر: (14) الآخَر (؟؟؟) أهل الدَّمَة 


١‏ القبلة 


© مفهوم الققبلة 2 الإسلام وتشريعها (جزء ؟١١/‏ شبهة 


/ وجه 0 
انظر أيضًا: (140) تحويل القبلة 
0١‏ ) القتال 


انظر: (151) الجهاد والحروب 

01) القدر 

» رد القرآن على المحتجين بالقدر على الشرك باللّه 
(جزء /١‏ شبهة .)١١‏ 

* الإيمان بالقدر وسَّلب إرادة العبد!(جزء // 
شبهة 57). 

التكامل بين الإيمان بالقدر ومسئولية العبد (جزء 
/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

ضلال المحتجين بالقَدَّر على المعاصي (جزء /٠‏ 
شبهة ؟7/ وجه 5). 

»يه أسباب الضلال #© مسألة القدر (جزء / شبهة 
77/ وجه 3). 

أثر الفهم السليم للقدر خ تقدّم الأمة (جزء // 
شبهة 77/ وجه 5). 

مفهوم عقيدة الإيمان بالقدر (جزء 1/ شبهة /17١‏ 
وجه ؛). 

© دفعالتعارض بين العدل الإلبي والقدر (جزء /٠‏ 
شبهة ؟١5/‏ وجه 0). 

» مدى الارتباط بين إرادة الله وإرادة العبد (جزء /١7‏ 
شبهة .)5١‏ 

طلب النبي تخفيف الصلاة كان تقديرًا كونيًا 
(جزء /١١‏ شبهة /ا/ وجه ©). 

204 القدر 

© ليلة القَدّر (جزء ؟١/‏ شبهة .)٠١‏ 

© حككمة اختصاص الأمة الإسلامية بليلة القدر 
(جزء ؟١/‏ شبهة /٠١‏ وجه25). 

فضلليلة القدر دافع لزيادة العبادة (جزء ؟١/‏ 
شبهة /٠١‏ وجه ؛). 

06 القدرة 


ل قدرة الله وأنه لا يسأل عما يفعل (جزء / شبهة 


الا 


الفهرس الموضوعي 


.)١5 وجه‎ /16 


015) التقديس 

رَفْعوتبة الخلفاء العباسيين إلى درجة القداسة! 
(جزء غ/ شبهة 19). 

6 عُرْيِة فكرة تقديس الحاكم عن التصور 
الإسلامي (جزء 5/ شبهة 15/ وجه .)١‏ 

تقديس الحكام عند غير المسلمين (جزء ؛/ 
شبهة 5غ/ وجه .)١‏ 

نفوذ الوزراء والقادة ودلالته على عدم تقديس 
الخلفاء (جزء 4/ شبهة 9غ1/ وجه 5). 

/اده) التقدم 

موق ف الإسلام من التقدّم والمدنية (جزء 0/ 
شبهة .)١١‏ 

تقدّم المسلمين © مجالات العلم التجريبي (جزء 
0/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

انظر أيضًا: (195) التخلف والرجعيّة 

القدم 

القول بقدّم العالم! (جزء 6/ شبهة .)5١‏ 

©« فقِدّم الصفات الإلبية ليس تعديدًا للقدماء (جزء 
1/ شبهة 59/ وجه ؟5). 

انظر أيضًا: (0؟) الأزلية 

68) الشدارة 

ف القذارة القدسة قا بعض نظم الرهبنة لحز 717 
شبهة /١‏ وجه "2). 

انظر أيضا: (510) النجاسة 

0٠‏ القذف 

ع وجوب حدّ القذف ومقداره (جزء /١١‏ شبهة + / 
وجه .)١‏ 

ع الحكمة التشريعية من تشريع حد القذف (جزء 
06 شبهة 4/ وجه .)١‏ 

©" شروط إقامة حد القذف (جزء /١0‏ شبهة 4/ وجه 
7 

» وسائل إثبات القذف (جزء /١0‏ شبهة ؛/ وجه 5). 

©»ء حالات إسقاط حد القذف (جزء /١١‏ شبهة 4/ 


وجه 3). 
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"ىهم 


صلاحيات القاضي 4# إثبات القذف (جزء /١١‏ 
شبهة غ/ وجه .)١5‏ 

اشتراط العلانية 4 القذف بين الشريعة الإسلامية 
والقوانين الوضعية (جزء /١0‏ شبهة 4/ وجه 5). 
عقوبة القذف بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (جزء /١0‏ شبهة 4/ وجه ؛). 

حد القذف والتذرّع بحقوق الإنسان (جزء /١6‏ 
شبهة 4/ وجه 0). 

القرآن والقراءات 

جواب القرآن عمن سأل نزول القرآن جملة واحدة 
(جزء /١‏ شبهة 14). 

تمي القرآن للتناقض بين أحكامه ومعانيه (جزء 
/١‏ شبهة 19). 

رد القرآن على من ادعى أنه ميخر مبين (جزء /١‏ 
شبهة .)3٠١‏ 

رد القرآن على من ادعى أنه أساطير الأولين (جزء 
/١‏ شبهة .)١١‏ 

رد القرآن على من ادعى أنه شعر وأضغات أحلام 
(جزء /١‏ شبهة ؟١3).‏ 

رد القرآن على من ادعى أن محمدًا افتراه (جزء /١‏ 
شبهة 737). 

إبطال القرآن ادعاء 5 النبي من غلام أعجمي 
(جزء /١‏ شبهة 356). 

تعدّد القراءات القرآنية (جزء 7/ شبهة :)1١‏ (جزء 
/1١‏ شبهة ١؟),‏ (جزء /١١‏ شبهة 77). 

نفي تلقي النبي القرآن عن اليهود والنضارى (جزء 
1/ شبهة 4/ وجه5):, (جزء /١١‏ شبهة /١‏ 
وجه 5). 

وجوه إعجاز القرآن الكحريم (جزء 1/ شبهة 1/ 
وجه ")2 (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 91). 

إلبية القرآن الكريم (جزء 1/ شبهة 9/ وجه )2 
(جزء /١١‏ شبهة .)١‏ 

طريقة القرآن © عرض العقيدة (جزء 1/ شبهة 
؟١/‏ وجه ؟). 

طريقة القرآن يك إثبات الألوهية والوحدانية (جزء 
/١‏ شبهة 7؟/ وجه .)١‏ 


عناية القرآن بالتوحيد أكثر من إثبات الألوهية 


ىق 


(جزء 7/ شبهة 177/ وجه 5). 

موافقة العقل لطريقة القرآن © مغفرة الذنوب 
(جزء 1/ شبهة 1؟7/ وجه ؟). 

القول بخلق القرآن! (جزء /1١‏ شبهة 59). 

دلالة القرآن نفسه على أنه غير مخلوق (جزء 1/ 
شبهة 795/ وجه .)١‏ 

الأدلة العقلية على أن القرآن غير مخلوق (جزء 7/ 
شبهة 79/ وجه ؟١).‏ 

طريقة القرآن # توجيه النظر العقلي (جزء 1/ 
شبهة 74/ وجه .)١‏ 

عدم ادعاء أهل الكتاب زمن النبي أنه يأخذ 
عنهم» ودلالة ذلك (جزء // شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 
تضارب أقوال الغربيين 4# الحديث عن إلبية 
القرآن وبشريّته (جزء 8/ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 
مخالفة القرآن للحتب السابقة 4 العقائد 
والشرائع (جزء 8/ شبهة /١7‏ وجه 7). 

شهادات الغرييين بإلبية القرآن (جزء // شبهة 
/١1‏ وجه ؛). 

الحكمة من نزول القرآن مُنَجّمًا (جزء // شبهة 
0 وجه :.)١‏ (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 6). 
خصائص القرآن المكى (جزء 8/ شيهة 7/18 وجه 
»)١‏ (جزء /١١‏ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

خصائص القرآن المدَنِي (جزء 8/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

في اقتباس قَصّص القرآن من التوراة (جزء // 
شبهة /١١6‏ وجه 5). 

عدم التعارض بين وحدة القرآن الكريم وتعدد 
فراءاته (جزء // شبهة .)3١‏ 

المرق بين اختلاف المراءات القرآنية وروايات 
الأناجيل (جزء // شيهة .)3١‏ 

ثبوت حكم القرآن للآيات المنسوخة (جزء // 
شبهة 77/ وجه 0). 

عدم دلالة التشابه بين فصص القرآن والتوراة على 
اقتباس القرآن عنها (جزء 8/ شبهة ؟7/ وجه 4). 
اتساق القرآن المكي والمدني بشأن قصة إبراهيم 
(جزء 9/ شبهة .)75١‏ 

نفي اقتباس النبي القرآن من شيغر أميّة بن أبي 
الصلّت (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه ). 


(جزء /١١‏ شيهة /١‏ وجه28). 


نفي كون القرآن وسوسة أوحى بها الشيطان (جزء 


/١‏ شبهة ؟). 
نفي كون القرآن وحيا نفسيًا من خيال النبي (جزء 
/١١‏ شبهة .)١‏ 


قدرة العقل على استنباط نظير للقرآن! (جزء /١١‏ 
شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

نسبة بعض آيات القرآن الكريم إلى الصحابة 
(جزء /١١‏ شبهة ؛). 

طرق حفظ القرآن الكريم 4# عهد النبي (جزء 
/١١‏ شيبهة 0/ وجه .)١‏ 

حكمة عدم جمع النبي للقرآن 4 مصحف واحد 
(جزء /١١‏ شبهة 0/ وجه ؟). 

الضوابط التي اعتمدها الصحابة 4 جمع المصحف 
(جزء /١١‏ شبهة 0/ وجه 3). 

دعوى عثور محمد على وثيقة قديمة سمّاها قرآنًا! 
(جزء /١١‏ شبهة 5). 

الفرق بين بلاغة القرآن وبلاغة الحديث النبوي 
(جزء /١١‏ شبهة "/ وجه .)١‏ 

جمع القرآن ‏ عهد النبي حفظا وكتابة (جزء 
١‏ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

أسباب جمع أبي بكر للقرآن (جزء /١١‏ شبهة 1/ 
وجه "). 

جمع القرآن 4 عهد عثمان وأسبابه (جزء /١١‏ 
شبهة /ا/ وجه 3). 

بعض الدلائل الرقمية على سلامة القرآن من 
التحريف (جزء /١١‏ شبهة / وجه 4). 


رمي زيد بن ثابت بالوهم 4 تدوين القرآن (جزء 


.)4 شبهة‎ /١١ 
.)١ وجه‎ 


ترتيب سور القرآن الكريم (جزء /١١‏ شبهة 1/ 
وجه "). 

دك سكدان وخوصة هد كحم الشراة لزع 1 
شبهة /١١‏ وجه ؟3). 


ايف 


الفهرس الموضوعي 


(جزء /١١‏ شبهة ؟١).‏ 

تهافت الرواية عن ابن مسعود 4 إنكار أن 
الفاتحة والمعوذتين من القرآن (جزء /١١‏ شبهة 
؟1١/‏ وجه ؟). 

مزايا جمع أبي بكر للقرآن (جزء /١١‏ شبهة /١4‏ 
وجه 5). 

مزايا جمع عثمان للقرآن (جزء /١١‏ شبهة /١4‏ 
وجه 3). 

تهافت الرواية عن عائشة ‏ تخطئتها كتبة 
الوحي # كتابة بعض الآيات (جزء /١١‏ 
شبهة .)١6‏ 

إقرار النبي تعدد القراءات القرآنية (جزء /١١‏ 
شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

الأحرف السبعة بين الرّخصة والعزيمة (جزء /١١‏ 
شبهة ١©؟/‏ وجه .)١‏ 

عناية المسلمين بقراءات القرآن بعد وضاة النبي 
(جزء /١١‏ شبهة ١"؟/‏ وجه 5). 

الحكمة من تعدد قراءات القرآن الكريم (جزء 
/١‏ شبهة >7”/ وجه .)١‏ 

عدم تأثر العقيدة وأصول الشرع باختلاف 
القراءات (جزء /١١‏ شبهة 77/ وجه 3). 

التوقيف 4 قراءات القرآن الكريم (جزء /١١‏ 
شبهة 7”"/ وجه ). 

حَصر مواضع اختلاف القراءات القرآنية (جزء 
0١‏ شبهة 77/ وجه ؛). 

أثر تعدد القراءات القرآنية 4# إثراء المعنى (جزء 
/١‏ شبهة /7١‏ وجه 0). 

اجتماع الأحرف السبعة للقرآن 2 لغة قريش (جزء 
١‏ شبهة 57). 

شبهات حول تفسير الأحرف السبعة والرد عليها 
(جزء /١١‏ شبهة 77). 

عموم مفهوم الحرف عن مفهوم القراءة (جزء /١١‏ 
شبهة 74/ وجه .)١‏ 

حقيقة الأحرف السيعة وخطأ تفسيرها بالقرّاء 
السبعة المعروفين (جزء /١١‏ شبهة 74/ وجه ؟). 
ضعف الرواية عن أبي موسى 2# ضياع شيء من 


القرآن (جزء /١١‏ شبهة 0”/ وجه .)١‏ 


مجيء بعض القراءات على سبيل التفسير (جزء 
/١‏ شبهة /75١‏ وجه ؛). 

أقوال العلماء فيما نُسب إلى ابن مسعود من 
مصاحف (جزء /١١‏ شبهة 71/ وجه 1). 

نقد كتاب "المصاحف" لابن أبي داود (جزء /١١‏ 
شبهة 77/ وجه 7). 

تواتر القرآن الكريم (جزء /١١‏ شبهة 737). 
ضوابط القراءة الصحيحة وأركانها (جزء /١١‏ 
شبهة /ا"/ وجه .)١‏ 

تككن الله يمضعة السلراه الكدرن لحر 71 
شبهة /1ا/ وجه 5). 

الاعتماد على السماع ش تدوين القرآن الكريم 
(جزء /١١‏ شبهة /اا/ وجه 5). 

لفرق بين تواتر المحفوظ وتواتر المحكتوب 2# جمع 
المصحف (جزء /١١‏ شبهة /1”/ وجه "). 

الخلاف 4# البسملة وصلته بتواتر القرآن (جزء 
/١‏ شبهة 0؟/ وجه ؛). 

وجوب التفريق بين نص القرآن وأقوال المفسرين 
(جزء /١١‏ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

خلوٌ القرآن الكريم من آيات تمدح الغرانيق (جزء 
/١‏ شبهة 57). 

تقسيم العلماء للقرآن إلى مكي ومَدَنِي وفائدته 
(جزء /١١‏ شبهة ؟"/ وجه35). 

اشتمال القرآن المكي على القسم بالمعقولات (جزء 
/١‏ شبهة 516/ وجه .)١‏ 

الغاية من القسم بالمحسوسات ع القرآن المكي 
(جزء /١١‏ شبهة 14؟/ وجه؟). 

عدم خلوٌ القرآن المكي من التشريعات (جزء /١١‏ 
شبهة ١5؟/‏ وجه .)١‏ 

تناول القرآن المكي لأمور العقيدة (جزء /١١‏ شبهة 
0/ وجه .)١‏ 

منطقية الانتقال من العقيدة إلى الشريعة بين مكة 
والمدينة # القرآن (جزء /١١‏ شبهة 0؟/ وجه 5). 
نفي تأثر القرآن المدني بمعارف أهل الكتاب (جزء 
/١‏ شبهة 50/ وجه 5). 

ثبوت الأدلة على أصول العقيدة # القرآن المكي 
(جزء /١١‏ شبهة 51/ وجه .)١‏ 


ا 


© الحكمة من قِصر سور القرآن المحكي وقوة 
جرسها (جزء /١١‏ شبهة 1؟/ وجه ؟). 

©» اختلاف دلالات الكلمات المتشابهة بين القرآن 
ونصوص الكتاب المقدس (جزء /١١‏ شبهة 717/ 
وجه .)١‏ 

تهافت القول بآخذ التبي القرآن عن غلام رومي 
(جزء /١١‏ شبهة /1”/ وجه 16). 

»ء قصة وَرَفّة بن توفل وادعاء أخن القرآن عنه (جزء 
/١‏ شيهة /07"/ وجه 7). 

©» تسمية سور القرآن الكريم (جزء /١١‏ شبهة 19/ 
وجه 35). 

»ء خصائص الأسلوب القرآني (جزء /١١‏ شبهة 179/ 
وجه .)١‏ 

©» إتيان القرآن بالجديد (جزء ؟١/‏ شبهة 81). 

© أصالة القرآن الكريم (جزء /١١‏ شبهة 7// 
وجه .)١‏ 


انظر أيضنًا: (40؟) المصحف 
القراءة 


©» الأمر بالقراءة # القرآن ودلالته الحضارية (جزء 


2) 


0/ شبهة /١١‏ وجه 5). 

الإقراض 

»ء جهّل اليهود بمعنى إقراض الله (جزء /١‏ شبهة 
/١١‏ وجه ؟). 

القسّم 

اشتمال القرآن المكي على القسم بال معقولات 
(جزء /١١‏ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

© الغاية من القسم بالمحسوسات ف القرآن المكي 
(جزء /١١‏ شبهة 4؟/ وجه 5). 

؟ ظاهرة القسّم #© القرآن الكريم (جزء /١١‏ 
شبهة .)00/١‏ 

الاقتصاد 

أسباب الحصار الاقتصادي على المسلمين ف 


+7ه) 


)0 


شْيعْب أبي طالب (جزء "/ شبهة 1/ وجه ؟). 


وجه 0 


©» مضرر التعامل بالربا من الناحية الاقتصادية (جزء 
؟١/‏ شبهة ؟77/ وجه .)١‏ 

© مزايا تحريم الريا من الناحية الاقتصادية (جزء 
؟١/‏ شبهة ؟77/ وجه 3). 

وجهًا النظام الاقتصادي الإسلامي: الثابت والمتغير 
(جزء ؟١١/‏ شبهة 6غ؟/ وجه .)3١‏ 

©»ء وفاءالتشريعالإسلامي بحاجات المجتمع 
الاقتصادية والسياسية (جزء /١٠‏ شبهة 0). 

* النظم الاقتصادية # الإسلام (جزء /١!‏ شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 

7 الحكم والمقاصد 

انظر: (155) الحكم والمقاصد 

017) القصاص 

© بين القصاص والانتقام (جزء /١7‏ شبهة 76). 

©» مساواةالمرأة بالرجل #4 القصاص (جزء /١١‏ شبهة 
/١‏ وجه 5). 

©» اجتهاد عمرك القصاص:وحد الخمر(جزء /١5‏ 
شبهة .)٠١‏ 

© قتلالجماعة بالواحد (جزء /١17‏ شبهة /٠١‏ 


.)١ وجه‎ 


القصة 

ثُفي اقتباس قَصّص القرآن من التوراة (جزء // 
شبهة /١١6‏ وجه 5). 

© عدم التناقض بين قصص القرآن والتوراة (جزء // 
شبهة 77/ وجه .)١‏ 

©» عدم دلالة التشابه بين قصص القرآن والتوراة على 
اقتباس القرآن عنها (جزء // شبهة ”77/ وجه ؛). 

» بلاغة القصص القرآني وإعجازه (جزء /١١‏ شبهة 
7/4 وجه .)١‏ 

© الأثر التربوي للقصة بين القرآن والكتاب المقدس 
(جزء /١١‏ شبهة 8؟/ وجه3). 

»هع مصدافيةالقصة بين القرآن والإنجيل (جزء /١١‏ 
شبهة 8؟/ وجه 2). 

» الصدق التاريخي للقصة القرآنية (جزء /١١‏ شبهة 
9 وجه .)١‏ 


الفهرس الموضوعي 


الكهف (جزء /١١‏ شبهة /1١9‏ وجه .)١‏ 

©» ثبوت قصةأصحاب الفيل 2# التاريخ العام (جزء 
/١‏ شبهة /١19‏ وجه5). 

» دفعالتعارض بين القصة القرآنية والعلم الحديث 
(جزء /١١‏ شبهة 79/ وجه 5). 

» اختلاف القصص القرآني عن القصص الأدبي 2 
الطبيعة والبدف (جزء /١١‏ شبهة 79/ وجه 5). 

» الخيال#© القصص القرآني والقصص الأدبي 
(جزء /١١‏ شبهة 79/ وجه 5). 

8) المسجد الأقصى 

انظر: (575؟) المسجد 

٠ه)‏ القضاء 

صلاحيات القاضي خ إثبات القَدْف (جزء /١١‏ 
شبهة ؛/ وجه ؟3). 

» سلطة القاضي 4# تحديد العقوبة التعزيرية (جزء 
/١6‏ شبهة /١١6‏ وجه 35). 

» الضوابط الواجب مراعاتها من قِبَّل القاضي 2 
تحديد العقوبة التعزيرية (جزء /١0‏ شبهة /١١‏ 
وجه 5). 

/٠ شبهة‎ /١4 تولي المرأة لمنصب القضاء (جزء‎ ٠. 


وجه "). 

١ه)‏ القلب 

© العقل والقلب © القرآن الكريم (جزء /١١‏ 
شبهة 16). 

"*ه) التقليد 


» نعي القرآن على المشركين تقليدهم للأسلاف 2 
أمور دينهم (جزء /١‏ شبهة 46). 

©» تبن الإسلام للتقليد (جزء 1/ شبهة /١١‏ وجه ؛). 

مم0) الأقليّات 

©» حرية الأقلية © المجتمعات الإسلامية (جزء ه/ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

صلاحية الشريعة الإسلامية لحكم الأقليّات غير 
المسلمة (جزء /١١‏ شبهة .)١‏ 

» وفاء التشريع الإسلامي بحاجات الأقليات المسلمة 


.)٠١ شبهة‎ /١١/ (جزء‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


حُكم تعامل الأقليات المسلمة بالربا (جزء /١١7‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

4 القلة 

اتسشخدام ومدق الضكي برضم جسم القلة د 
القرآن الكريم (جزء 7/ شبهة .)١‏ 

© استخدام الجمع الدالٌ على القِلّة موضع جمع 
الكثرة + القرآن الكريم (جزء /١‏ شبهة .)١‏ 

هلاه القلى 

© ردالقرآن دعوى المشركين أن رب محمد قلاه 
(جزء /١‏ شبهة 58). 

كلاه) القميص 


معجزة شفاء يعقوب بقميص يوسف (جزء 9/ شبهة 
437/ وجه .)١‏ 


© قميص يوسف بين القرآن والتوراة (جزء 4/ شبهة 
:/ وحه 7 ). 


1 0) القائون 

© عقوبة السرقة بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (جزء /١١0‏ شبهة >”/ وجه ©3). 

عقوبة الجلّد بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (جزء /١١‏ شبهة ؟/ وجه ؛). 

© عقوبةالزنا بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (جزء /١0‏ شبهة ”/ وجه ؛). 

©» اشتراط العلانية 4 القذف بين الشريعة الإسلامية 
والقوانين الوضعية (جزء /١١‏ شبهة ؛/ وجه 2). 

© عقوبة القذف بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (جزء /١0‏ شبهة 4/ وجه ؛). 

© بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي (جزء /١1‏ 

شبهة /١‏ وجه١)2‏ (جزء /١٠7‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

©» بين نشأة القانون ونشأة الشريعة (جزء /١1‏ شيهة 
؟/ وجه .)١‏ 

© مبادئ مقترحة ب تقنين الشريعة الإسلامية (جزء 
١‏ / شبهة 0/ وجه .)١‏ 

نظام الدُوطة ي القانون الفرنسي (جزء 18/ شبهة 
/١‏ وجه 2). 

8ه القوقاز 


© مأسلةةالمسلمين © القوقاز (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 


كد 


وجه 0). 

9) القوامة 

© قوامةالرجل ومعارضتها لاستمتاع المرأة بعبدها 
(جزء /١5‏ شبهة /١9‏ وجه3). 

©» قوامة الرجل على المرأة (جزء /١9‏ شبهة ؛). 

»ء قوامةالمرأة على بيتها (جزء ؟9١/‏ شبهة ؛/ 
وجه ؟). 

)2 القيامة 

انظر: )١0(‏ الآخرة 

القيم 

© القِيّم بين الثبات والتطور (جزء 0/ شبهة ؛/ 
وجه ؛). 

التفسير المادي للقِيّم الإنسانية (جزء 0/ شبهة ؛/ 
وجه :). 


)6:١ 


لو ملو ملو ملو 
ف الكاذ 
47 التكبير 
يا التحبير بين الإسلام والنصرانية والجاهلية (جزء 
/١٠7‏ شبهة 0/ وجه .)١‏ 
© التحكبير طاعة إسلامية (جزء ١١‏ / ثشسبهة 0/ 
وجه .)١‏ 
*4 ه) المكابرة 
9 محكابرة المشركين للحقائق بعد بيانها (جزء 1 / 
شبهة /١١‏ وجه )). 
5) هل الكتاب 
© نسبة الولد إلى الله عند العرب وأهل الكتاب 
(جزء 1 /انشبية): 
» إبطال القرآن الكريم زعم أهل الكتاب أنهم 
أبناء الله وأحباؤه (جزء /١‏ شبهة .)١4‏ 


» إبطال القرآن دعوى أهل الكتاب أنهم خيرٌديئًا 
وكتابًا ونبيًا (جزء /١‏ شبهة .)1١‏ 


» إبطال القرآن دعوى أهل الكتاب أن البدى 2 


اتباع ما هم عليه (جزء /١‏ شبهة .)5١‏ 

زواج المسلم بالكتابية ودلالته على التسامح (جزء 
؟/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

نفي تلقّي النبي القرآن عن اليهود والنصارى (جزء 
1/ شبهة 9/ وجه25).: (جزء /١١‏ شبهة /١‏ 
وجه 25). 

التصور المادي للإله من بقايا الوثنية ب أهل 
الكتاب (جزء "/ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

عدم ادعاء أهل الكتاب زمن النبي أنه يأخذ 
عنهم» ودلالة ذلك (جزء // شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 
حقيقة الأمر بمجادلة أهل الكتاب (جزء // شبهة 
غ١/‏ وجه 5). 

النهي عن موالاة المحاربين من أهل الكتاب (جزء 
// شبهة /١5‏ وجه ؟). 

شهادة القرآن للقِسيسين والرّهبان بالتقوى والورّع 
(جزء 8/ شبهة /٠١‏ وجه ؟). 

حاجة أهل الكتاب إلى دراسة الإسلام (جزء // 
شبهة /7"/ وجه ؛). 

تفي تأثر القرآن المَدَنِي بمعارف أهل الكتاب (جزء 
١‏ شبهة 0؟/ وجه 5). 

حثٌ الكتاب والسنة على حسن معاملة أهل 
الكتاب (جزء /١4‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

معاملة صحابة النبي لأهل الكتاب (جزء /١4‏ 
شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

شهادة أهل الكتاب بحسن معاملة المسلمين لبم 
(جزء /١4‏ شبهة /١0‏ وجه ©). 

حكم زواج المسلم بالكتابية (جزء /١7‏ شبهة 1/ 
وجه 2)١‏ (جزء /١9‏ شبهة /١‏ وجه1١).‏ 

موقف عمر من الزواج بالكتابيات (جزء /١1١‏ 
شبهة /ا/ وجه ؟). 

زواج المسلم بالكتابية ودلالته على الانفتاح (جزء 
/١١١‏ شبهة ؟"/ وجه 2). 

الحكمة من إباحة زواج المسلم بالكتابية (جزء 
65 شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

الحكمة من تحريم زواج المسلمة بالكتابي (جزء 
65 شبهة /١‏ وجه 7). 


/الا 
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انظر أيضًا: (17؟) أهل الدّمّة 


26 الكتاب المقددس 


اعتراف مشركي مكة بإنزال التوراة على موسى 
(جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه .)3١‏ 

الحث على الحرب 4 الكتاب المقدس (جزء ”/ 
شبهة /١١‏ وجه35). 

ثبوت التوحيد ‏ نصوص التوراة والإنجيل (جزء 
1/ شبهة 74/ وجه .)١5‏ 

عقيدة التوحيد 4 التوراة (جزء // شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

الجانب التشريعي # التوراة (جزء 8/ شبهة /١‏ 
وجه ؟). 

الاعتراف والتطهير 2# التوراة (جزء // شبهة /١‏ 
وجه 35). 

الرَّق 4# التوراة (جزء 8// شبهة /١‏ وجه ؟). 
الميراث 4 التوراة (جزء // شبهة /١‏ وجه 3). 
منزلة المرأة شك التوراة (جزء 4// شبهة /١‏ وجه ؟3). 
الغعنصريّة ‏ التوراة (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه ؟)2 
(جزء 8// شبهة ؟/ وجه 5). 

مقام الألوهية 4 التوراة (جزء // شبهة ”/ وجه 
)١‏ (جزء 9/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

مقام النبوة شك التوراة (جزء // شبهة ؟7/ وجه 2))١‏ 
(جزء 9/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

دونيّة المرأة غير اليهودية 2# التوراة (جزء // شبهة 
"'/ وجه .)١‏ 

اليشارة بمحمد 4# التوراة (جزء // شبهة ”/ 
وجه 3). 

ثبوت محلية النصرانية # نصوص الأناجيل (جزء 
// شبهة 1/ وجه 35). 

مناقشة ما ورد # الإنجيل مما يفيد عالمية 
النصرانية (جزء 8/ شبهة 5/ وجه ؛). 

الإشارات إلى التوحيد ‏ الكتاب المقدس (جزء 
// شبهة /١/‏ وجه ؟5). 

المجاز كك عبارة الإنجيل عن الحياة الأبديّة لعيسى 
(جزء 8// شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

موقف الإسلام من الأناجيل المتداولة اليوم (جزء 
// شبهة ؟1١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


نظرة الإسلام إلى الإنجيل وتقدير الإسلام 
للمسيحية (جزء 8/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

افتقاد الإنجيل الحالي سمات الكتاب السماوي 
الصحيح (جزء 48/ شبهة ؟١/‏ وجه 5). 

التحريف 2 الإنجيل: مفهومه وأنواعه وأدلة وقوعه 
(جزء 8/ شبهة ؟١/‏ وجه ؟). 

تحريف الإنجيل ش العصر الحديث على يد 
الصهاينة (جزء 4/ شبهة ؟١/‏ وجه ؟). 

البشارة بمحمد 4# الإنجيل (جزء 8/ شبهة ؟١١/‏ 
وجه ). 

نفي اقتباس قصص القرآن من التوراة (جزء // 
شبهة /١6‏ وجه 5). 

موقف القرآن من تحريف التوراة والإنجيل (جزء 
/ شبهة .)١7‏ 

شهادات الغرييين على تحريف الكتاب المقدس 
(جزء // شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 

تحريف الكتاب المقدس قبل مجيء النبي (جزء // 
شبهة /ا١/‏ وجه .)١‏ 

ضعف أسانيد الكتب المقدسة واضطراب 
نصوصها (جزء 8/ شبهة .)3١‏ 

الفرق بين اختلاف القراءات القرآنية وروايات 
الأناجيل (جزء 4/ شبهة .)5١‏ 

وقوع النُسخ 4 العهدين القديم والجديد (جزء // 
شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 

تفرد القرآن بذكر بعض القَصص دون التوراة 
(جزء 8// شبهة *”7/ وجه .)١‏ 

ثبوت قصة هلاك ابن نوح ب القرآن دون التوراة 
(جزء 8/ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

ثبوت قصة بناء إبراهيم للكعبة ه القرآن دون 
التوراة (جزء 4/ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

عدم التناقض بين قصص القرآن والتوراة (جزء // 
شبهة *”/ وجه .)١‏ 

اختلاف اسم الجبل الذي رَسّت عليه سفينة نوح 
بين القرآن والتوراة (جزء // شبهة >*”:/ وجه ؟3). 
اختلاف اسم إبراهيم بين القرآن والتوراة (جزء // 
شبهة *5/ وجه ؟3). 


اختلاف عدد زوجات إبراهيم # القرآن عن التوراة 


7" 


«(جزء 4/ شبهة ؟77/ وجه 35). 

ذكر هامان وزير فرعون ش القرآن دون التوراة 
(جزء 48/ شبهة ؟7/ وجه ؟). 

أخوّة هارون لمريم بين القرآن والتوراة (جزء // 
شبهة ؟5؟/ وجه 5). 

اختلاف عدد أبناء إبراهيم بين القرآن والتوراة 
(جزء 8// شبهة *”/ وجه 5). 

اختلاف تحديد مدّة صيام زكريا بين القرآن 
والتوراة (جزء 8/ شبهة ؟7/ وجه ؟). 

عدم دلالة التشابه بين قصص القرآن والتوراة على 
اقتباس القرآن عنها (جزء // شبهة ؟7/ وجه ؛). 

تصويب القرآن للعقائد ب الكتاب المقدس (جزء 
1/ شبهة ؟77/ وجه 4). 

كفالة زكريا لمريم بين القرآن والتوراة والإنجيل 
(جزء 4/ شبهة 6؟/ وجه .)١‏ 

قصةالمائدة بين القرآن والإنجيل (جزء // 
شبهة 36). 

هسورة يوق ف النوراة (كزء 72 شبهة 1/ 
وجه .)١‏ 

قصة آدم بين القرآن الكريم والتوراة (جزء 9/ 
شبهة "/ وجه 5). 

حقيقة الشجرة ب قصة آدم بين القرآن والتوراة 
(جزء 9/ شبهة ؛/ وجه 3). 

شهادات علماء اللاهوت بتحريف الكتاب المقدس 
(جزء 9/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

وحشية إسماعيل #4 التوراة (جزء 9/ شبهة 76/ 
وجه 5). 

صراع إسماعيل وإسحاق بش الكتاب المقدس 
(جزء 9/ شبهة .)5١‏ 

اتهام التوراة لوطا بالزنا بابنتيه وشرب الخمر 
(جزء 9/ شبهة .06١‏ 

تناقض نصوص التوراة حول لوط (جزء 9/ شبهة 
/٠‏ وجه .)١‏ 

كيد إخوة يوسف له بين القرآن والتوراة (جزء 4/ 
ته 1 

سبب إغفال التوراة مشهد وليمة امرأة العزيز 


للنسوة (جزء 9/ شبهة 0؟/ وجه ؟). 


قميص يوسف بين القرآن والتوراة (جزء 9/ شبهة 
7غ/ وجه ؟5). 

عدد ألواح موسى بين القرآن والتوراة (جزء 9/ 
شبهة 09). 

إيمان سحرة فرعون وسجودهم بين القرآن والتوراة 
(جزء 9/ شبهة 08). 

عدد آيات موسى بين القرآن والتوراة (جزء 9/ 
شيهة 00). 

تناقض الكتاب المقدس حول داود (جزء /٠١‏ 
شبهة غ54/ وجه ؟). 

مقام الأنبياء ب الكتاب المقدس (جزء /٠١‏ شبهة 
غ4”/ وجه 5). 

اسم "عَرَيْر" بين القرآن والتوراة ل(جزء /٠١‏ 
شبهة 77). 

تفي الكتاب المقدس لبُنُوّة عيسى لله (جزء /٠١‏ 
شيهة 84/ وجه .)١‏ 

بطلان عقيدة الصلب والفداء بنصوص الإنجيل 
(جزء /٠١‏ شبهة ”97/ وجه 3). 

تحريف التوراة والإنجيل (جزء /١١‏ شبهة /١8‏ 
وجه .)١‏ 

ضعف أدلة التوراة والإنجيل على تأبيد شريعتهما 
(جزء /١١‏ شبهة /١8‏ وجه 3). 

الأثر التربوي للقصة بين القرآن والكتاب المقدس 
(جزء /١١‏ شبهة 58؟/ وجه 3). 

مصداقيّة القصة بين القرآن والإنجيل (جزء /١١‏ 
شبهة 78/ وجه 2). 

ثبوت قدوم إبراهيم إلى مكة + العهد القديم 
(جزء /١١‏ شيهة /5١‏ وجه 5). 

اختلاف دلالات الكلمات المتشابهة بين القرآن 
ونصوص الكتاب المقدس (جزء /١١‏ شبهة 3717/ 
وجه .)١‏ 

قصة يوسف بين القرآن والتوراة (جزء /١١‏ شبهة 
56خ/ وجه ؟). 

قصة قابيل وهابيل بين القرآن والتوراة (جزء ؟١١/‏ 
شبهة 85/ وجه ؟). 

بشارة زكريا بيحيى بين القرآن والإنجيل (جزء 
؟١/‏ شبهة 857/ وجه ؟). 
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تحريم لحم الخنزير 4 العهد القديم (جزء /١5‏ 
شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

045) مكتبة الإسكندرية 

انظر: (9؟) مكتبة الإسكندرية 

7 0) الكثرة 

استخدام وصف الكثرة موضع جمع القلة ب 
القرآن الكريم (جزء /١‏ شبهة .)١‏ 

استخدام الجمع الدالٌ على القلة موضع جمع 
الكثرة 4 القرآن الكريم (جزء "/ شبهة .)5٠١‏ 

) الكذب 

رد القرآن الحريم على رَمْي الأنبياء بالسّحر 
والجنون والكذب (جزء /١‏ شبهة 00). 

»ه كذدبات إبراهيم الثلاثة (جزء 9/ شبهة .)١١‏ 

4) التكرار 

©» التكرارك القرآن الكريم (جزء "/ شبهة 09). 

) الكرامة والتكريم 

© تكريم الإنسان © الإسلام (جزء 0/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

الكرامة البشرية أساس التشريعات الإسلامية 
«(جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 0). 

الإكراه 

© لا إكراهء ث الدين (جزء "/ شبهة /١١‏ وجه ). 

© دعوىالإكراه على الدين ‏ قتال المرتدين! (جزء 


"/ شبهة /7٠١‏ وجه 0). 


اهه) 


عفوالله عما أكره الناس عليه (جزء 1/ شبهة 
15/ وجه .)١‏ 

© نفي الإكراه عن غايات الجهاد ش الإسلام (جزء 
4 شبهة 4/ وجه ؟). 

© دلالة انتشارالإسلام ‏ عصور الضعف على 
اعتناقه طواعيةً (جزء /١4‏ شبهة غ/ وجه ©). 

©»ع حككمة الجهاد وأنه ليس فرض آراء بالقوة (جزء 
غ14 شبهة 0/ وجه ؟). 

تفسيرالنهي عن إكراه الفتيات على اليفاء (جزء 
14 شبهة 18/ وجه .)١‏ 


» حدّالرّدّة وحرية الاعتقاد (جزء /١6‏ شبهة 8). 


©» إسقاط حد الزنا عند الإكراه (جزء /١5‏ شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 

© نفي شبهة الإكراه عن الدعوة الإسلامية (جزء 
7 شبهة /١8‏ وجه 3). 

"؟ء شهادات المستشرقين على نفي الإكراه عن 
المسلمين (جزء /١5‏ شبهة /١8‏ وجه ؟). 

057 ) الكعبة 

» جمعالعرب للآلبة حول الكعبة ودلالته (جزء 7/ 
شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

© ثبوت قصةبناء إبراهيم للكعبة 4# القرآن دون 
لتوراة (جزء 8// شبهة 77/ وجه .)١‏ 

© ثبوت ذهاب إبراهيم إلى مكة وبنائه الكعبة (جزء 
9/ شبهة .)5١6‏ 

الكعبة مركز الأرض لا قَئَّة الصّخرة (جزء ؟١/‏ 
شبهة ؛/ وجه ؟). 

انظر أيضًا: (075؟) المسجد 

00) عكهعب بن الأشرف 

© موقف النبي من قتل كعب بن الأشرف (جزء /١4‏ 
شبهة 5/ وجه ؟). 

الكقاءة 

"؟ شروط الكفاءة شك عقد الزواج (جزء /١9‏ شبهة 
/١‏ وجه5). 

6) ذكفبر الدنوب 

انظر: )57١(‏ المغفرة 

الكفر 

© نوعا الكفر >ش تقدير الإسلام (جزء "/ شبهة /١١‏ 
وجه ")2 (جزء /١0‏ شيهة // وجه ؟١).‏ 

توهّم ظلم الإسلام لمخالفيه باسم الكفر (جزء 1/ 
شبهة /١18‏ وجه ؛). 

© أثرالإيمان والكفر 4# حياة المجتمعات (جزء 1/ 


:هه) 


كهه) 


شبهة 8؟/ وجه *). 

تفي كفر سليمان (جزء /٠١‏ شبهة 15/ وجه ؟): 
(جزء /٠١‏ شبهة ؟/0). 

© نفي أن يكون الشرك سببًا لجهاد اللشركين 
(جزء /١4‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 


» انتفاء تحول دار الإسلام إلى دار كفر (جزء /١14‏ 
شبهة ”/ وجه ؛). 

حالاتالبجرة مندار الكفر إلى دار الإسلام 
وضوابطها (جزء /١6‏ شبهة 7/ وجه 0). 

انظر أيضًا: (4؟5) الشّرك 

/اهده) التكافل 

. أثرالمؤاخاة # تحقيق التكافل بين المهاجرين 
والأنصار (جزء ؟/ شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 

تحقيق الاستقرار والتكافل بالالتزام بأداء 
الزكاة (جزء /١١‏ شبهة /١١6‏ وجه 0): (جزء 
/١١‏ شبهة /١5‏ وجه .)3١‏ 

» إرساء مبدآي التكافل والإنفاق لمنع السرقة (جزء 


.)١ وجه‎ /١ شبهة‎ 06 


08 ) الكلب 


» ترخيص الإسلام 4 الانتفاع بالكلب (جزء /١7‏ 
شبهة /1١6‏ وجه 6" 
© الأمراض التى ينقلها الكلب (جزء /١7‏ شبهة 


6/ وجه 5). 

4 ) التكلف 

©« السسّجعوالموسيقى اللفظية © القرآن الكريم 
(جزء "/ شبهة )2 (شبهة كم), (شبهة 6). 

26) التكليف 

© العتمقلمناطالتكليف (جزء ”/ شيهة /١١‏ 
وجه 3). 

© تعليق التحكاليف على حرية الاختيار (جزء /١4‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 


اكه) الكليّات 

» حماية الكليات الخمس 2 الإسلام (جزء /١6‏ 
شبهة /١‏ وجه 60). 

057 ) الكلمة 

وصف القرآن لعيسى بأنه روح الله وكلمته (جزء 
1/ شيهة :)٠١‏ (جزء /٠١‏ شبهة /ا4/ وجه 2,)١‏ 
(جزء /٠١‏ شبهة ؟8). 


ل المراد بأن المسيح عيسى كلمة الله (جزء /٠١‏ 


شبهة 15/ وجه ؟١).‏ 
الكمال 


»ه كمال اللّه وافتقار الخلق إليه (جزء 1/ شبهة ؟؟/ 


+ده) 


.)١ وجه‎ 

© تعدد الصفات الإلبية دليل على كمال اللّه (جزء 
7/ شبهة 58؟/ وجه .)١‏ 

الكنيسة 

© استمداد فكر المارحكسية عن الدين من تاريخ 
الكنيسة (جزء /!/ شبهة /7١0‏ وجه .)١5‏ 

الكهف 
الكهف (جزء /١١‏ شبهة 79/ وجه .)١‏ 

215 الكهانة والكهنوت 

© تحرير العبادةالإسلامية من رق الكهنوت (جزء 
/ شبهة /١4‏ وجه ©). 
"/ شبهة /١5‏ وجه ؟١).‏ 

» موقف الإسلام من الرّهبانيّة والكهانة (جزء 1/ 
شبهة 6؟/ وجه ؛). 

كوسوفا 


»ء وحشيةالصّرْب © البلقان (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 


هده) 


/لاده) 


وجه 0). 

0 الكوميديا 
دانتي! (جزء 1/ شبهة // وحجه )0 

48) الكون 

افتقار الكون كله إلى صانعه وخالقه (جزء 1/ 
كيه وه 1 


ملو م1 ماو 


م١‎ 


الفهرس الموضوعي 


٠/ه)‏ اللاهوت 
شبهة ٠/وجه‏ /0. 


١لاه)‏ الإلحاد 


© معنى الإلحاد ومظاهره (جزء 1/ شبهة /١9‏ 
وجه .)١‏ 

» أسباب انتشار الإلحاد (جزء 6/ شبهة /١9‏ 
وجه 5). 

» مساوي الإلحاد وعواقبه (جزء 7/ شبهة /١9‏ 
وجه 5). 

©" شيوع الانتحارخ المجتمعات الملجدة (جزء 1/ 
شبهة /١9‏ وجه 3). 

أثر الإيمان الصحيح # مواجهة الإلحاد (جزء 7/ 
شبهة /١9‏ وجه ©). 

» إنكار وجود الله (جزء 7/ شبهة ؟١١).‏ 

©» أقسام منكري الألوهية (جزء /١‏ شبهة "”/ 
وجه 5). 

ع حدوث الإلحاد عند انحراف الفِطرة (جزء 7/ 
شبهة 77/ وجه 5). 

» أثر الثقافة الإلحادية © المجتمعات الغربية (جزء 
1/ شبهة 77/ وجه ؛). 

رجوع كثير من الملحدين إلى الإيمان باللّه (جزء 
1/ شبهة 77/ وجه 0). 

» هبوط الفكر الإلحادي بقيمة الإنسان (جزء 1/ 
شبهة /١‏ وجه ؛). 

». إنكار عقيدة البعث © الفكر الإلحادي (جزء 
/١‏ شبهة 4). 

©» فشلالإلحاد كي تحرير الإنسان (جزء !/ شبهة 
/"'/ وجه 5). 

اللحن 

© تهافت الرواية عن عثمان 4 إثباته اللحن 2 


”اهم 


مصحفه (جزء /١١‏ شيهة /١١‏ وجه .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


“*لاه) الالتفات 

©» الالتفات © القرآن الكريم (جزء /١‏ شبهة .)١١‏ 

5:/اه) التلوث 

» حماية الإسلام للبيئة والأمر بالنظافة ومحاربة 
التلوث (جزء ؟١/‏ شبهة ؟/ وجه ©3). 

ه/اه) الألواح 

©» عددألواح موسى بين القرآن والتوراة (جزء 9/ 
شبهة ؟0). 

إلقاء موسى للألواح وجرٌ أخيه هارون إليه (جزء 4/ 
شبهة 05). 

5لاه) اللواط 

الأضرار الصحية والخلقية والاجتماعية للزنا 
واللواط والسّحاق (جزء /١١0‏ شبهة ؟/ وجه 5). 

© تثبوت حد الخمر واللواط 4 الشريعة (جزء /١١‏ 
شبهة 9/ وجه 5). 

/الاه) لوط 

© قصة قوم لوط (جزء "/ شبهة ؟/ وجه 5). 

©» المقصود بخيانة امرأة نوح وامرأة لوط (جزء 9/ 
شبهة /٠١‏ وجه ")2 (جزء 9/ شبهة /5١‏ وجه 2). 

© اتهام لوط بعرض بناته على قومه للفاحشة (جزء 
4 شبهة 58). 

لوط بين التوكل والأخذ بالأسباب (جزء 4/ شبهة 
0 

اتهام التوراة لوطا بالزنا بابنتيه وشرب الخمر (جزء 
9 شبهة .)06١‏ 

©» تناقض نصوص التوراة حول لوط (جزء 9/ شبهة 
/٠‏ وجه 35). 


لين 


الماركسية 


ملاه) 
"الدين أفيون الشعوب" (جزء 0/ شبهة 
4/ وجه ): (جزء لا/ شبهة 30). 


©»ع نقض مقولة 


م 


» القول بأزلية العالم وصدوره عن المادة (جزء ”/ 
شبهة /7١‏ وجه ؟). 

*» ترويج ضكر الماركسية عن الدين © الشرق 
الإسلامي (جزء 7/ شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

©» استمداد فكرة الماركسية عن الدين من تاريخ 
الكنيسة (جزء / شبهة 70/ وجه .)١‏ 

مخالفةالإسلام للتصور الماركسي عن الدين 
(جزء /٠‏ شبهة 7”0/ وجه 25). 

المصادرالتي استقى منها ماركس مذهبه 
الشيوعي (جزء /٠‏ شبهة 77/ وجه .)١‏ 


انظر أيضنًا: (9؟؟) الشيوعية 


١‏ ماركويولو 

تقضي:ماز كويولو وتحاملة على المسلمين هده 
4/ شبهة 48/ وجه .)١‏ 

٠‏ تفرذ ماركوبولو بروايته عن تنصر المستعصم 
(جزء ؛/ شبهة 48/ وجه ؟). 

)٠‏ المأمون 

© لخصال المأمون وجدارته بالخلافة (جزء ؛/ شبهة 


.)١ وجه‎ /06-ْ 


)١‏ التمتع 

مفهوم التمتّع بالحج(جزء ؟١/‏ شبهة 8؟/ 
00 

تكسو تك ايل مزع لشن 
5/ وجه 5). 


0 


07 المتّعة 

© موقف عمر من نكاح المتعة (جزء /١5‏ شبهة .)١١‏ 

استقرار الشرع النبوي على تحريم نكاح المتعة 
(جزء /١١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© المفاسد الاجتماعية لنكاح المتعة (جزء /١١‏ شبهة 
/١‏ وجه2). 

© حكم زواج المتعة 4 الإسلام (جزء /١19‏ شبهة /١‏ 
وجه 60). 

عره) امْثّل 

© الحكمة من ضرب الأمثال # القرآن بالمخلوقات 


البيّنة (جزء /١‏ شبهة 5). 


© فوائد ضرب الأمثال 4 القرآن الكريم (جزء /١‏ 
شبهة ”/ وجه ؟3). 

ع ضرب الأمثال 4 القرآن الكريم (جزء /١١‏ 
شبهة 1). 

15 محمدإقبال 

© موقف محمد إقبال من قضية التجديد (جزء ه/ 
شبهة 0/ وجه 35). 

) محمدالفاتح 

© تسامح محمد الفاتح مع مسيحيّي الفُسطئطينيّة 
(جزء 7/-شبهة /١١‏ وجه ؛). 

5 محمدالنبي 

©» ردالقرآن على من ادعى أن محمدًا افتراه (جزء /١‏ 
شبهة 58). 

© توهين القرآن لاتهام المشركين للنبي بأنه ساحر 
(جزء /١‏ شبهة 54). 

©» توهين القرآن لاتهام المشركين للنبي بأنه مجنون 
(جزء /١‏ شبهة 50). 

* رد القرآن على وصف امنافقين للنبي بأنه أَدّن (جزء 
/١‏ شبهة /507). 

معنى كون النبي أَذن خير (جزء /١‏ شبهة 117/ 
وجه 5). 

© ردالقرآندعوى المشركين أن رب محمد قلاه 
(جزء /١‏ شبهة 58). 

دلائل محبة الله لنبيه (جزء /١‏ شبهة 14/ وجه ؟). 

» البشارة بمحمد © التوراة (جزء // شبهة ؟/ 
وجه 5). 

أوجه الشبه بين محمد وموسى (جزء // شبهة ؟/ 
وجه .)١‏ 

© دعوى فضل عيسى على محمد بثبوت الحياة 
الأبديّة له! (جزء // شبهة .)١١‏ 

©» البشارة بمحمد 4# الإنجيل (جزء // شيهة ؟١/‏ 
وجه 2). 

©» بين محمد وعيسى (جزء /٠١‏ شيهة 14). 

© عصمة محمد (جزء /٠١‏ شبهة 85// وجه ؟3). 

/امه) المادية 


سريان المادية الغربية 4 العالم الإسلامي (جزء 1/ 


م 


الفهرس الموضوعي 

شبهة 47/ وجه 5). 

» قصور التفسير المادي للتاريخ (جزء ؛ / شبهة ؟1/ 
وجه :)١‏ (جزء 0/ شبهة /١/4‏ وجه ؟). 

التفسير المادي للقِيّم الإنسانية (جزء 0/ شبهة 1/ 
وجه 4). 

» رفض الإسلام للفلسفة المادية (جزء 5/ شبهة /٠١‏ 
وجه 3). 

*» القول بأزلية العالم وصدوره عن المادة (جزء ”/ 
شبهة ؟١؟/‏ وجه ؟3). 

تناقض الماديين 4 إنكارهم الألوهية (جزء 1/ 
شبهة ؟؟/ وجه 35). 

»هع قصور النظرة المادية إلى الحياة والإنسان (جزء 7”/ 
شبهة ؟؟/ وجه 0). 

© قصررالإدراك الحسي ومخاطر الركون إليه 
(جزء /ا/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

» دونيّة النظرة المادية إلى الإنسان (جزء /٠‏ شبهة 
/ وجه .)١‏ 

»ع فشلالنظرة المادية ب تحقيق السعادة الإنسانية 
(جزء /!/ شبهة ١5؟/‏ وجه 5). 

© 'ققِدَم الفكرة المادية (جزء /ا/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 


84ه) المدنية 

موقف الإسلام من التقدم والمدنية (جزء 0/ 
شبهة 15). 

89) الدينة المنورة 

©» البجرة إلى المدينة (جزء "/ شبهة 8): (جزء ”/ 
شبهة 9). 

©»ء سببالبجر ‏ إلى المدينة (جزء ؟/ شبهة // 
وجه .)١‏ 

سبب اختيار النبي للمدينة لإقامة الدولة 
الإسلامية (جزء ؟/ شبهة 8/ وجه 3). 

» الاهتمام بدراسة تعاليم الإسلام # العهد النبوي 
(جزء 0/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

©» مظاهر طهارة المجتمع 4 العصر النبوي (جزء 0/ 
شبهة // وجه 35). 

. خصائص القرآن المدني (جزء / شبهة /١١‏ 


.)١ وجه‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


2 المرأة 


انساق الغران لمكن ولكنون يما فهة إتراه 
(جزء ؟/ شبهة .)3١‏ 

سيم المإساء الشران :سكي وعدي وفائدقه 
(جزء /١١‏ شبهة ؟؟/ وجه .)١5‏ 

متطفية الأنتقا بق العقيده ]إن الشريفة بين بنك 
والمدينة © القرآن (جزء /١١‏ شيهة 0؟/ وجه 59). 
فقن كاك و الفران :افيش شارف امل التحتاب (جده 
/١‏ شبهة 50؟/ وجه ؟). 

طوور الكناحة إل ريع العهاة بس لبج نجوه 
17/ شبهة /١‏ وجه ؟١).‏ 

ليون الشاعة إلى نقنويم الركاء بم الاجر لمن 
17/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

ينون الخئعة الورركاء السيةاو بن المحره التو 
15/ شبهة /١‏ وجه ؟١).‏ 

ختصساتصن المشون النرنى العق 13 /اشنبية 21 
وجه 5). 


منزلة المرأة ك التوراة (جزء 8/ شبهة /١‏ وجه ©3). 
دونيّة المرأة غير اليهودية كذ التوراة (جزء // شبهة 
"/ وجه .)١‏ 

المساواة بين الرجل والمرأة (جزء /١7‏ شيهة /١1‏ 
وجه 2). 

منافاة استمتاع المرأة بعبدها للفطرة الإنسانية 
(جزء /١4‏ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

الفروق بين الرجل والمرأة ‏ حل الاستمتاع بالمملوك 
(جزء غ١/‏ شبهة /١9‏ وجه 5). 

مساواة المرأة بالرجل #ذ الققصاص (جزء /١0‏ شبهة 
/١‏ وجه 5). 

خلاف العلماء حول ديّة المرأة (جزء /١١0‏ شبهة .)١7‏ 
منزلة المرأة 4 الإسلام (جزء /١4‏ شبهة .)١‏ 

المرأة بين جمود الجامدين وجحود المستغربين (جزء 
/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

جذور قضية تحرير المرأة (جزء /١18‏ شبهة /١‏ 
وجه 5). 

جذور قضية الحجاب والسُقور (جزء 14/ شبهة /١‏ 
وجه "). 


دور قاسم أمين 4# قضية تحرير المرأة (جزء 14/ 


4 


شيهة /١‏ وجه 35). 

دور هُدَى شعراوي 4 قضية الحجاب والسفور 
(جزء /١8‏ شبهة /١‏ وجه ؟). 

المرأة بخ الحضارات القديمة (جزء /١8‏ شبهة /١‏ 
وجه ). 

المرأة # الأديان السابقة على الإسلام (جزء /١4‏ 
شبهة /١‏ وجه 2). 

المرأة .ةك الحضارة الأوربية الحديثة (جزء /١8‏ 
شبهة /١‏ وجه ©). 

المرأة ‏ المجتمع العربي الجاهلي (جزء /١8‏ شبهة 
/١‏ وجه 6). 

نظام الدُوطة كذ القانون الفرنسي (جزء /١8‏ 
شبهة /١‏ وجه ). 

النهي عن كراهية الزوجة (جزء /١8‏ شبهة /١‏ 
وجه 1). 

الأمر بالإحسان إلى المرأة بننًا وزوجة وأَمّا (جزء 
/١‏ شبهة /١‏ وجه ؛). 

حقوق المرأة ا الإسلام (جزء /١8‏ شبهة /١‏ 
وجه 1). 

حق المرأة 4 المشاركة 2# الحياة الاجتماعية 
(جزء /١8‏ شبهة /١‏ وجه 0). 

عمل المرأة © الإسلام (جزء /١8‏ شبهة /١‏ 
وجه 0). 

نماذج مشرّفة للمرأة # تاريخ المسلمين (جزء /١4‏ 
شبهة /١‏ وجه١).‏ 

حق المرأة © المشاركة 4 الحياة السياسية (جزء 
شبهة /١‏ وجه /0). 

مراعاة الفروق بين الرجل والمرأة 4 التشريع (جزء 
/ شبهة /١‏ وجه1). 

تسوية المرأة بالغائط # القرآن الكريم! (جزء 
/ شبهة /١‏ وجه .)١١‏ 

دعوى وجود أحاديث موحية بدونيّة المرأة بذ 
التراث الإسلامي! (جزء /١8‏ شبهة .)١‏ 

مغهوم تُقصنان مغل المراة ودينهنا (جبزء 1/ شبهة 
"/ وجه 5). 

وجوب طاعة المرأة لزوجها حتى السجود لو جاز 
لغير الله (جزء /١1/8‏ شبهة 7/ وجه 0). 


حقيقة حب النبي للنساء (جزء /١8‏ شبهة ”/ 
وجه .)١‏ 

أكثرية أهل النار من النساء (جزء /١4‏ شبهة ؟/ 
وجه 17). 

مفهوم عوج المرأة ْ حديث النبي (جزء /١8‏ شبهة 
"/ وجه 8). 

مفهوم شؤم المرأة 4 حديث النبي (جزء /١148‏ شبهة 
"/ وجه ). 

علة قطع المرأة للصلاة (جزء /١8‏ شبهة ”/ 
وجه 3). 

لتصوّر الصحيح لمفهوم عورة المرأة وحدودها (جزء 
1/ شبهة 5). 

المعركة المصطنعة بين حجاب المرأة وحريتها (جزء 
/١‏ شبهة ؛/ وجه 0). 

ميراث المرأة 4 الإسلام (جزء 18/ شبهة 0). 

ظلم المزاة نه اميرات عقن غير اسمن لج 71 
شبهة 0/ وجه 0). 

شهادة المرأة # الإسلام (جزء /١4‏ شبهة .)١‏ 
الحكمة من جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل 
(جزء /١6‏ شبهة ”/ وجه "). 

عدم إطلاق القول بأن شهادة المرأة نصف شهادة 
الرجل (جزء /١4‏ شبهة 8/ وجه ؛). 

الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة وآثارها (جزء 
/١‏ شبهة 5/ وجه ؟). 

حق المرأة # المشاركة 2# العمل العام (جزء /١4‏ 
شبهة 7). 

بعض صور ولاية المرأة (جزء /١4‏ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 
موقف الإسلام من إمامة المرأة (جزء /١4‏ شبهة /1٠‏ 
وجه ؟3). 

توي المرأة لمنصب القضاء (جزء /١8‏ شبهة 1/ 
وجه ). 

حرية المرأة # اختيار زوجها (جزء /١9‏ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

دور الولي ك زواج المرأة (جزء /١5‏ شبهة /١‏ 
وجه 5). 

الحكمة من تحريم زواج المسلمة بالكتابي (جزء 


.)7١ وجه‎ /١ شبهة‎ 5 


)هو١‎ 


0601 


الفهرس ال موضوعي 


تكريم الإسلام للمرأة بإيجاب المهر لبا (جزء 
9 شبهة ؟). 

حاجة المرأة إلى الزواج (جزء /١5‏ شبهة ؟/ 
وجه 18). 

قوامة المرأة على بيتها (جزء /١5‏ شبهة +/ 
وجه ؟). 

تكريم المرأة بحجُب اسم الأم © النّسَب (جزء 
89 شبهة 0/ وجه .)١5‏ 

المساواة بين الرجل والمرأة 4 علاج التُشُوز (جزء 
9 شبهة 7). 

حق المرأة عند نشوز الزوج (جزء /١9‏ شبهة 1/ 
وجه 5). 

معاناة المرأة الغربية (جزء /١9‏ شبهة /٠‏ وجه 1). 
المعركة المصطنعة بين منع المرأة من السفر دون 
مَحَرّم وحريتها (جزء /١5‏ شبهة 8). 

حاجة المرأة إلى مَحَرّم 2 السفر (جزء /١9‏ شبهة 
// وجه .)١‏ 

قيام الرفْقة المأمونة ب السفر بدور الْمحْرّم للمرأة 
(جزء /١9‏ شبهة 8/ وجه 35). 

اشتراط المرأة كون العصمة بيدها (جزء /١9‏ 
شبهة /٠١‏ وجه 0). 

حق المرأة ‏ الخلع (جزء /١9‏ شبهة /٠١‏ وجه 6). 
المرونة 

مرونة المعاملات 4 التشريع الإسلامي (جزء /1١1‏ 
شبهة /١‏ وجه5). 

مجالات الثبات والمرونة 4# الشريعة الإسلامية 
(جزء /١١‏ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

الثبات والتطور 4# الشريعة الإسلامية (جزء /١١‏ 


شبهة 8/ وجه .)١‏ 


مريم 

إبطال القرآن الكريم لاعتقاد النصارى ألوهية 
عيسى ومريم (جزء /١‏ شبهة .)١١‏ 

اتواء اليهود ميم جالزنا الجزءالشبهة 65 
توجيه وصف القرآن لمريم بأنها أخت هارون (جزء 
؟/ شبهة 54)»: (جزء 8// شبهة 74/ وجه 2)5 


(جزء /٠١‏ شبهة 07/4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


© إنكار بعض النصارى ألوهية مريم قولاء وعبادتُهم 
لبا فعلا (جزء // شبهة // وجه .)١‏ 

أخوة هارون لمريم بين القرآن والتوراة (جزء // 
شبهة ؟7/ وجه ؟). 

كفالة زكريا لمريم بين القرآن والتوراة والإنجيل 
(جزء 4/ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

قصةميلاد المسيح عيسى ابن مريم (جزء /٠١‏ 
شيهة /الا/ وجه .)١‏ 

© أوجه الاختلاف بين قصنّي هاجر ومريم (جزء /٠١‏ 
شبهة لالا/ وجه "). 

» سبب انتباذ مريم (جزء /٠١‏ شبهة 0/9. 


.)6١ شبهة‎ /٠١ حقيقة صيام مريم (جزء‎ ٠ 


047) المستعصم 

. تنصّر الخليفة المستعصم على يد راهب! (جزء 4/ 
شبهة 4غ). 

15) اللمسيحية 

انظر: (574) النصارى والنصرانية 

هوه) الماضي 


©» التعبير عن الماضي بالفمل المضارع ‏ القرآن 
الكريم (جزء /١‏ شبهة 4؛). 

1571) معاوية بن أبي سفيان 

© تعجيل معاوية بطلب القيصاص من قتلة عثمان (جزء 
غ/ شيهة 59/ وجه ؛). 

© الدلائل على أن معاوية لم يطمح إلى تحقيق مآرب 
سياسية (جزء 4/ شبهة 59/ وجه ]). 

نفي منازعة معاوية عليًا ‏ الخلافة (جزء 4؛/ شبهة 
9 وجه ؛). 

© حقيقة الخلاف بين علي ومعاوية (جزء 4غ/ شبهة 


غغ/ وجه 2). 


217 المعية 

» معية الله وقربه من خلقه (جزء1/ شبهة /١4‏ 
وجه 2). 

4) مكة 

*» اسمالبلد الحرام + القرآن الكريم (جزء ؟/ 
شبهة /ا8). 


كم 


.)١7 هال مدييك محكة تمثوة 5 (تجوه ؟/ شبهة‎ ٠. 

» خصائص القرآن المكي (جزء 8/ شبهة /١0‏ وجه 
»)١‏ (جزء /١١‏ شبهة 54/ وجه .)١‏ 

© ثبوت ذهاب إبراهيم إلى مكة وبناته الكعبة 
(جزء 9/ شيهة .)5١‏ 

اتساق القرآن المكي والمدني بشأن قصة إبراهيم 
(جزء 9/ شبهة .)3١‏ 

ثبوتذهاب إبراهيم إلى محة (جزء /١١‏ 
شبهة .)5١‏ 

© ثبوت قدوم إبراهيم إلى مكة 4 العهد القديم 
(جزء /١١‏ شبهة /5١‏ وجه 5). 

© تقسيم العلماء للقرآن إلى مكي ومدني وفائدته 
(جزء /١١‏ شبهة ؟؟/ وجه 5). 

اشتمال القرآن المحكي على القسم بالمعقولات 
(جزء /١١‏ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

الغاية من القَسم بالمحسوسات © القرآن المحكي 
(جزء /١١‏ شبهة 54/ وجه 3). 

عدم خلوٌ القرآن المكي من التشريعات (جزء /١١‏ 
شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

تناول القرآن المكي لأمور العقيدة (جزء /١١‏ 
شبهة 50؟/ وجه 35). 

© منطقية الانتقال من العقيدة إلى الشريعة بين 
محة والمدينة ك القرآن (جزء /١١‏ شبهة 0؟/ 
وجه "). 

©» ثبوت الأدلة على أصول العقيدة ‏ القرآن المحكي 
(جزء /١١‏ شبهة 751/ وجه .)١‏ 

الحكمة من قِصر سور القرآن المكي وقوة 
جرّسها (جزء /١١‏ شبهة 51/ وجه 5). 

خصائص التشريع المكي (جزء /١1‏ شبهة /١‏ 
وجه 5). 

المكر والخداع 

انظر: (188) المكر والخداع 

>2٠‏ الملائكة 


» جواب القرآن عن جعل الملائكة بنات الله (جزء 
/١‏ شبهة ؟١).‏ 
رد القرآن على من جعلوا بين الله والجنّة نسب 


(جزء /١‏ شبهة ؛). 


)84 


6 


ات 


ده 


0 


3 


005 


حكمة إعلام الله ملائكئّه باستخلاف آدم ب 
الأرض (جزء / شبهة 0/ وجه ؟). 
حقيقة سجود الملائكة لآدم (جزء !/ شبهة 0/ 
وجه ؛): (جزء 9/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 
حقيقة إبليس وكونه من الجن أو الملائكة (جزء 
1/ شبهة 0/ وجه 0)»: (جزء /٠‏ شبهة .)١!‏ 
لطم موسى مَلَكَ الموت وفَقُؤه عينه (جزء 4/ 
شبهة .)5١‏ 
الملكية 
حق الملكية الفردية 4 الإسلام (جزء /١١‏ شبهة 
0"/ وجه .)١‏ 
الإملاء 
رسم المصحف وقواعد الإملاء (جزء ؟/ شبهة 08). 
المهر 
تكريم الإسلام للمرأة بإيجاب المهر لبا (جزء /١9‏ 
شبهة ؟). 
العلاقة بين الطلاق والمهر (جزء /١9‏ شبهة /٠١‏ 
وجه 5). 
دور المهر يك حماية الزواج (جزء /١5‏ شبهة /٠١‏ 
وجه 5). 
الإمهال 
إمهال العُصاة ك4 الدنيا من سُئن الله ل(جزء 1/ 
شبهة ١؟/‏ وجه 5). 

الموت 
حقيقة الموت (جزء /1/ شبهة 9/ وجه 5). 
نطم موسى ملك الموت وفقؤه عينه (جزء 9/ 
شبهة .)1١‏ 
موسى 
إبطال القرآن اتهام موسئ وهارون بالسحر (جزء 
/١‏ شبهة 09). 
أوجه الشبه بين محمد وموسى (جزء // شبهة ”/ 
وجه .)١‏ 
عدم ذكر تبني موسى 4 القرآن (جزء 8/ شبهة 
''/ وجه 5). 


وَكز موسى للقبطي وقَثْله (جزء 4/ شبهة 15). 


ام 


ا 


الفهرس الموضوعي 
انسكذا و الزجان اتطتاتة اوسن ممنوانا لايتنه 
(جزء 9/ شبهة .)6١‏ 
شريعة موسى ليست أول الشرائع (جزء / 
شيهة ؟0). 
عدد ألواح موسى بين القرآن والتوراة (جزء 4/ 
شبهة 07). 
إيمان سّحرة فرعون وسجودهم بين القرآن 
والتوراة (جزء 4/ شبهة 04). 
عدد آيات موسى بين القرآن والتوراة (جزء 9/ 
شبهة 00). 
إلقاء موسى للألواح وجر أخيه هارون إليه (جزء 
5/ شبهة 05). 
ثبوت إيمان موسى وهارون (جزء 9/ شبهة 01 / 
وجه .)١‏ 
دعوى توصية موسى قومّه بسرقة المصريين! لجزء 
9/ شبهة /ا0/ وجه 5). 
نفي وصاية موسى على محمد وأمته (جزء 4/ 
شبهة 08). 
مراجعة موسى لمحمد #ك أمر الصلاة ليلة المعراج 
(جزء 9/ شبهة /0/ وجه .)١‏ 
فاع موسي فح الكو عل حي 7 
وجه .)١‏ 
انتفاء وقوع موسى 2# المعصية بعدم وفائه بشرط 
الخطين (جزة :76 شبية + 
نَطّْم موسى مَلَّكَ الموت وشَقْؤه عينه (جزء 4/ 
شبهة 51). 
عدم دلالة القرآن على إدراك موسى أو الخضير ذا 
القرنين (جزء /١١‏ شبهة ١5؟/‏ وجه 7). 
الرواية عن حقيقة الكنز تحت الجدار ف قصة 
موسيئ والخصكر (جرة ١‏ الرشبية ١‏ #الروحة 17 
الموسيقى 
السّجع والموسيقى اللفظية # القرآن الكريم 


(جزء 7/ شبهة 0غ): (شبهة 2)05 (شبهة 08). 


الرأسمالية 


انظر: (970) الرأسمالية 


04 الال 

.)5 وجه‎ /١14 نماء المال بالزكاة (جزء ؟١١/ شيهة‎ ٠ 

0٠‏ المائدة 

6ه قصةالمائدة بين القرآن والإنجيل (جزء 4/ 
شيهة .)١0‏ 

)١‏ التمييز 

صوغ المركب العددي وتمييزه ‏ القرآن الكريم 
(جزء 7/ شبهة ؟7). 


جا ملو ملو ملو 


حرف النون 


7 تابليون 


© المقاصد الحقيقية للحملة الفرنسية (جزء 0/ شبهة 


/ وجه .)١‏ 
انظر أيضًا: (448) فرنسا 


00711 النبوة والأنبياء والرسّل 

©» قطعأعذار المشركين ببعثة الرسل (جزء /١‏ شبهة 
/١١‏ وجه١).‏ 

رد القرآن الكريم على رَمْيٍ الأنبياء بالسُحر 
والجنون والكذب (جزء /١‏ شبهة 00). 

© إيمان اليهود والنصارى ببعض الأنبياء وكفرهم 
ببعض (جزء /١‏ شيهة 05). 

"؟ء شمول إيمان المسلمين لجميع الأنبياء (جزء /١‏ 
شبهة 05/ وجه ٠ .)١‏ 

* تعثّل المشركين ‏ كفرهم ببشرية الرسل (جزء 
/١‏ شبهة لا0). 

© حكمةاللّه ي بعثه بشرًا رسلا (جزء /١‏ شبهة 
/ا0/ وجه "): (جزء /٠١‏ شبهة 99). 

» إنكار المشركين رسالة محمد وبعثته (جزء /١‏ 
شبهة ؟5). 

© البجرة سنة الأنبياء (جزء ؟/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

© تنبؤ النبي بظهور مدعي النبوة (جزء ”/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 


/م 


©» اعتراف الإسلام برسالات الأنبياء السابقين (جزء 
0/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

©» حاجة البشرية إلى الأنبياء (جزء /ا/ شبهة 6/ وجه 
١‏ <جزء /٠١‏ شاللبهة9)) (جزء /٠١‏ 
شبهة .)٠٠١‏ 

» مقام النبوة 4 التوراة (جزء 8/ شبهة 7/ وجه 2)١‏ 
(جزء 9/ شيهة /١9‏ وجه .)١‏ 

© مقام الأنبياء بين القرآن والتوراة (جزء // شبهة 
"'/ وجه 5). 

© سنة الله 4 تفضيل بعض الرسل على بعض (جزء 
8/ شبهة /١١‏ وجه 5). 

© صراحة الإسلام 4 تقرير خَنْم النبوة (جزء 1// 
شبهة 78/ وجه .)١‏ 

©»ء الحكمة الإلبية 4 حَنْم الرسالات (جزء 1/ شبهة 
4 وجه .)١‏ 

©» تأويلات القاديانية الفاسدة للنصوص الإسلامية 
4 ختم النبوة (جزء 1// شبهة 78/ وجه 5). 

©» ثبوت نبوة آدم (جزء 9/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

©» ثبوت نبوة إسماعيل (جزء 9/ شبهة 50). 

ثبوت نبوة ذي الكفل (جزء 4/ شبهة 10). 

©» مقام الأنبياء ‏ الكتاب المقدّس (جزء /٠١‏ شبهة 
4"/ وجه 5). 

© ثبوت نبوة سليمان (جزء /٠١‏ شبهة 15). 

ع عصمةالأنبياء 4 عقيدةالمسلمين (جزء /٠١‏ 
شبهة 856/ وجه 2)١‏ (جزء /٠١‏ شبهة 1 .)٠١‏ 

©» الحكمة من إرسال الرسل (جزء /٠١‏ شبهة !9). 

© الفرق بين المفاضلة بين الأنبياء والتفريق بينهم 
(جزء /٠١‏ شبهة 94/ وجه .)١‏ 

© تفضيل بعض الأنبياء على بعض (جزء /٠١‏ شبهة 
54 وجه .)١‏ 

215) الإنتاج 

© الصيام والإنتاج عند المسلمين (جزء /١١‏ 
شيهة 50). 

6) التنجاسة 

©» مفهوم النجاسة # الإسلام وأنواعها (جزء ؟١١/‏ 


.)١ وجه‎ /١ شبهة‎ 


© نجاسة لحم الخنزير وشحمه (جزء ؟١/‏ شبهة /١‏ 


وجه 5). 
انظر أيضًا: (019) القذارة 


575) التنجيم 


جواب القرآن عمن سأل نزول القرآن جملة واحدة 
(جزء /١‏ شبهة 14). 

الحكمة من نزول القرآن مُنَجمًا (جزء 8/ شبهة 
6 وجه 2»)١‏ (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 6). 

النجوم 

©» حقيقة نظر إبراهيم 4# النجوم (جزء 4/ شبهة /١1‏ 
وجه .)١‏ 


1 


الانتحار 


٠.‏ شيوع الانتحار 2 المجتمعات الملجدة (جزء 5/ شبهة 


5 وجه ؟). 
8) الانتحال 
© انتحال الشعر الجاهلي! (جزء "/ شبهة /07). 
)0٠٠‏ التنزيه 


» إسناد المكر والخداع والنسيان إلى الله ب القرآن 
الكريم (جزء /1١‏ شبهة 54). 

تنزيه الله بين التوراة والإنجيل والقرآن (جزء // 
شبهة ”/ وجه ؟). 


١ 
2 


١ 


| 


©» الحكمة من نسب الأبناء إلى الآباء (جزء /١9‏ 
شبهة 6). 

تكريمالمرأة بحجُب اسم الأم ف النسب (جزء 
/١6‏ شبهة 0/ وجه ). 

النسخ 

©» رد القرآن على من أنكر وقوع النسخ من اليهود 
(جزء /١‏ شبهة .)5١‏ 

حيكم النسخ ومقاصده (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه 
؟), (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ وجه©2), (جزء /١١‏ 


فكة 


شبهة ١؟/‏ وجه 2). 
» رد القرآن على رَمْي النبي بالافتراء لوقوع النسخ 


8 


الفهرس الموضوعي 


عدم منافاة النسخ لعلم الله وحكمته (جزء 1/ 
شبهة 51/ وجه :)١‏ (جزء 4/ شبهة ؟7؟/ وجه 5). 

نسخ شريعة محمد لشريعة موسى (جزء 1/ شبهة 
؟/ وجه 5). 

»ء وقوع النسخ # العهدين القديم والجديد (جزء // 
شبهة ؟؟/ وجه .)١‏ 

» ثبوت الناسخ والمنسوخ # علم الله القديم (جزء 
4/ شبهة ؟؟/ وجه ؛). 

ل ثبوت حكم القرآن للآيات المنسوخة (جزء // 
شبهة ؟١؟/‏ وجه 0). 

الحكمة من تسنخ التلاوة دون الحكم (جزء // 
شبهة ؟١؟/‏ وجه ). 

تفي ثبوت التحريم بخمس رضعات # القرآن 
الكريم (جزء /١١‏ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

تسنخ تلاوةآية الرجم من القرآن الكريم (جزء 
/١١‏ شبهة /١5‏ وجه35). 

© تمام سورةالأحزاب وأنه لم ينتقص منها شيء 
(جزء /١١‏ شبهة /١5‏ وجه 5). 

» وقوع النسخ # القرآن (جزء /١١‏ شبهة .)١7‏ 

© حقيقة النسخ وأنه ليس من البّداء (جزء /١١‏ 
شبهة /١/‏ وجه .)١‏ 

أنواعالتسخ وشروطه (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ 
وجه 35). 

» النسخ ف الشرائع السابقة (جزء /١١‏ شبهة /١١‏ 
وجه ). 

ضعف أدلة التوراة والإنجيل على تأبيد شريعتهما 
(جزء /١١‏ شبهة /١8‏ وجه 5). 

» وقوع النسخ ‏ آيات قليلة من القرآن (جزء /١١‏ 
شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

الفَرّق بين المعنى الخاص والمعنى العام للنّسخ (جزء 
/١‏ شبهة /١9‏ وجه 5). 

» ثبوت أنواع النسخ الثلاثة © القرآن الكريم (جزء 
/١‏ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

©؟ شبهات مُتكري النّسخ والرّدٌ عليها (جزء /١١‏ 
شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 


77) النّساطرة 


»ه اتحراف النساطرة عن تعاليم المسيح (جزء 5/ 


شبهة 9/ وجه .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


5 ) النسل 

9 زيادة النسل والانفجار السكاني (جزء /١5‏ شبهة 
5/ وجه :). 

6) النسيان 


إسناد المكر والخداع والنسيان إلى الله # القرآن 
الكريم (جزء 1/ شبهة 64). 

5) النشوز 

© المساواة بين الرجل والمرأة ب علاج النشوز (جزء 
9 شبهة 7). 

©» عدم منافاة ضَرب الناشز للمودّة والرحمة (جزء 
5/ شبهة // وجه .)١‏ 


»ء حقالمرأة عند نشوزالزوج (جزء /١5‏ شبهة /٠‏ 


وجه 5"). 

إيجابية الأثر النفسي لضرب الناشز (جزء /١5‏ 
شبهة /٠‏ وجه 5). 

/11"") الأنصار 

© المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار (جزء ”/ 
شبهة ؟١١).‏ 

) النصارى والنصرائية 


© رد القرآن على ادعاء أن النارلن تمس اليهود 
والنصارى إلا أيامًا معدودة (جزء /١‏ شبهة .)١15‏ 

9 رد القرآن على زعم اليهود والنصارى أن لن يدخل 
الجنة إلا من تبع ملتهم (جزء /١‏ شبهة .)١١‏ 

© إيمان اليهود والنصارى ببعض الأنبياء وكفرهم 
ببعض (جزء /١‏ شبهة 05). 

© إبطال القرآن الكريم لاعتقاد النصارى ألوهية 
عيسى ومريم (جزء /١‏ شيهة .)1١‏ 

» محلية اليهودية والنصرانية (جزء ؟/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

© انتشارالمسيحية بالقوة (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 
وجه (). 

©» جماعة إخوان السيف (جزء "/ شبهة /١١‏ وجه١).‏ 

*» تصوّر الإله عند النصارى (جزء 6/ شبهة 6؟/ 
وجه .)١‏ 


5/ شبهة /١4‏ وجه ؟). 

مخالفة العقل لفكرة الفداء النصرانية (جزء 1/ 
شبهة 71/ وجه 5). 

اضطراب التراث الديني للفربيين المحدثين (جزء 
1/ شبهة 17؟/ وجه ؟). 

بُعد النصرانية عن واقع الحياة (جزء // شبهة + / 
وجه .)١‏ 

ادعاء عالمية النصرانية (جزء // شبهة 6). 

ثبوت محلّية النصرانية ‏ نصوص الأناجيل (جزء 
// شبهة 1/ وجه 5). 

دور بُولِس 2# تحويل النصرانية إلى دعوة عالمية 
(جزء 8/ شبهة 1/ وجه ). 

مناقشة ما ورد ع الإنجيل مما يفيد عالمية 
النصرانية (جزء // شبهة "/ وجه ). 

إنكار بعض النصارى ألوهية مريم قولاء 
وعبادثهم لبا فعلا (جزء 8/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

أثر بُويس 2 تحريف العقيدة النصرانية (جزء // 


فشل النصرانية 4 هداية الضمير الغربي (جزء 


/ شبهة 8/ وجه 6). 


9 نظرة الإسلام إلى الإنجيل وتقدير الإسلام 


للمسيحية (جزء // شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 
صورة النصارى # القرآن الكريم (جزء // شبهة 
6/ وجه 5). 
تقاذف اليهود والنصارى بتحريف الوحي الإلبي 
(جزء 8/ شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 
إنكار بعض الطوائف النصرانية صلب المسيح 
(جزء /٠١‏ شبهة 97/ وجه 9). 
شفاعة عيسى للخطايا وغرض التنصارى مسن 
وراكها (جزء /٠١‏ شبهة 54/ وجه 4). 
التكبير بين الإسلام والنصرانية والجاهلية (جزء 
/١١‏ شبهة 0/ وجه .)١‏ 
المرأة # الأديان السابقة على الإسلام (جزء /1١8‏ 
شيهة /١‏ وجه 5). 
انظر أيضًا: (84) التثليث )١179(‏ الاستحالة (199) 
الخلاص (05؟) صكوك القُفران (00؟) الصلب والفداء 
(51؟) الصليب (444) التَحميد 


التّصروالتصرَة 

4 ,كنن كدانة العرة المسيكر مفا متهي لسر 
(جزء ؟/ شبهة /١6‏ وجه ؛). 

وحدةالأمةالإسلامية ووجوب نصرة المسلمين 


مطلقًا (جزء /١4‏ شبهة ١؟/‏ وجه ؟١).‏ 
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النص 
18/ وجه .)١‏ 

» بطلان زعم استخلاف النبي لعلي بالنصّ عليه 
(جزء غ/ شبهة ١؟/‏ وجه ؟). 


النظافة 


له 


فته 

» حمايةالإسلام للبيئة والأمر بالنظافة ومحارية 
التلوث (جزء ؟١/‏ شبهة ”7/ وجه 3). 

» عناية الإسلام بالنظافة والتطهّر (جزء /١1‏ شبهة 
6/ وجه .)١‏ 


؟58) الأتعام 

خرافات شرائع العرب # الجاهلية بشأن الأنعام 
«(جزء /١‏ شبهة 77). 

+>) النّفْس 

» أصالة نزعة التديّن 4# النفس الإنسانية (جزء ه/ 
شبهة :/ وجه .)١‏ 

© أثرالدين هخ تحقيق الاستقرار النفسي والروحي 
(جزء 0/ شبهة :غ/ وجه .)١‏ 

أثر الإيمان © تحقيق السكينة النفسية (جزء /1٠‏ 
شبهة /١‏ وجه '): (جزء / شبهة ”/ وجه '). 

© منهج الإسلام ع مراعاة الفروق بين نفوس البشر 
(جزء ؟١١/‏ شبهة 8// وجه .)١‏ 

» حُرّمّة النفس البشرية 4 الإسلام (جزء /١4‏ شبهة 
"/ وجه .)١‏ 


"0 الإنفاق 

» استنكار الإنفاق على الضعفاء لأن الله لو شاء 
أطعمهم (جزء /١‏ شبهة 50). 

© إنفاق أبي بكر ماله ك4 سبيل الله (جزء 7/ شبهة 
١‏ وجه :)١‏ (جزء ؟/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 


©» إرساء مبدأي التكافل والإنفاق لمنع السرقة (جزء 


845١ 


الفهرس الموضوعي 
6 شبهة /١‏ وجه .)١‏ 


ه08 الّفاق 


©» تسفِيه القرآن للمنافقين ب بتسفيههم المؤمنين (جزء 
/١‏ شيهة 58). 


رد القرآن على وصف المنافقين للنبي بأنه أدُن 
(جزء /١‏ شبهة /617). 


2078 التّفقة 
»ء علاقةالميراث بالنفقة (جزء /١8‏ شبهة ه/ 
وجه :). 


د 


”) النقاب 

/١4 خلاف العلماء حول حدود عورة المرأة (جزء‎ ٠ 
.)5 شبهة غ/ وجه‎ 

78) التّقط 

© دوافع نَقْط المصحف العثماني وشّكله (جزء /١١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

8”) النقل 
(جزء ”/ شبهة /١١‏ وجه 5). 


2 الزواج والنكاح 


انظر: (5117) الزواج والنكاح 
2١‏ المنكر 


الحرية وصلتها بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (جزء /٠/‏ شبهة *7/ وجه 6). 

© فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (جزء 
6/ شيهة 0/ وجه 0). 

منهج الإسلام © تفيير المنكر (جزء /١7‏ شبهة 
/٠‏ وجه 5). 

ضرورة الرّفْق ظ تفيير المنكر (جزء /١1‏ شبهة 
/٠‏ وجه 5). 

التّمروذ 

ذكرالقرآن الكريم زعم النمروذ أنه يُحيي 


ويميت (جزء /١‏ شبهة .)0٠١‏ 


5:4 


» إبطال إبراهيم دعوى النمروذ (جزء /١‏ شبهة .)3١‏ 
» محاجة إبراهيم للنمروذ (جزء 9/ شبهة 184). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


*557) النهضة 
شيهة ؟353), 


انظر أيضًا: )١09(‏ الحضارة 


15) توح 

© ثبوت قصةهلاك ابن نوح ي القرآن دون التوراة 
(جزء 8/ شبهة ؟١7/‏ وجه .)١‏ 

اختلاف اسم الجبل الذي رَسّت عليه سفينة نوح 
بين القرآن والتوراة (جزء 4/ شبهة ؟7/ وجه 3). 

» سبب دعاء نوح على قومه بالبلاك (جزء 9/ شبهة 
/ وجه .)١‏ 

الأدلة على واقعية طوضان نوح وعدم أسطوريّته 
(جزء 9/ شبهة 9). 

المقصود بخيانة امرأة نوح وامرأة لوط (جزء 4/ 
شبهة /٠١‏ وجه35). 

حقيقة سؤال نوح ربّه نجاة ابنه الكافر (جزء 9/ 
شبهة .)١١‏ 

حفظ الله ذكرى نوح الأب الثاني للبشرية (جزء 
9/ شبهة /١١‏ وجه ). 


"4٠ه‎ 


9 رد القرآن على ادعاء أن النار لن تمس اليهود 
والنصارى إلا أيامًا معدودة (جزء /١‏ شبهة 15). 


النار 


٠.‏ النار مستقرٌ الكافرين وحدهم (جزء "/ شبهة 
48/ وجه .)١‏ 

©»ء حقيقة ورودالمؤمنين النار (جزء "/ شبهة 8؟/ 
وجه 3). 

© دعوى أن عقيدة الجنة والنار وسيلة لخداع الناس! 
(جزء ا/ شبهة .)١١‏ 

»ء شيوع الاعتقاد ذالجنةوالنار # الرسالات 
السابقة (جزء / شبهة /١١‏ وجه 2). 

»ء أكثرية أهل النار من النساء (جزء /١8‏ شبهة ؟/ 
وجه .)١‏ 

انظر أيضًا: (9؟1) الجنّة 

) النّاقة 


©» معجزة صالح "النافة" حقيقة لا خرافة (جزء 9/ 
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شيهة .)١6‏ 
01 النيّة 
© “ملق الجراء الأحروي علج إرادة ونه الله بالفغل 
(جزء 0/ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 
© أثرالنية #4 الجزاء على العمل (جزء 0/ شبهة 
/١‏ وجه 5). 
أثرالنية غ تحويل العادة إلى عبادة (جزء ؟١/‏ 
شبهة 9/ وجه ؛): (جزء /١١‏ شبهة 7؟1/ وجه 0). 


علو ملو ماو ملو 


) قابيل وهابيل 


انظر: (004) قابيل وهابيل 
48 هاجر 


© قصة خروحج هاجر وإسماعيل إلى مكة (جزء /٠١‏ 
شبهة /الا/ وجه 35). 

أوجهالاختلاف بين قصّتّي هاجر ومريم (جزء 
/٠‏ شيهة /الا/ وجه 5). 

6) هارون 

» إبطال القرآن اتهام موسى وهارون بالسّحر (جزء 
/١‏ شبهة 09). 

© توجيه وصف القرآن لمريم بأنها أخت هارون (جزء 
؟/ شبهة 54): (جزء 8/ شبهة /١14‏ وجه2)5 
(جزء /٠١‏ شبهة 74). 

أخوّةهارون لمريم بين القرآن والتوراة (جزء 4/ 
شبهة ؟7/ وجه ؟). 

9؟ إلقاء موسى للألواح وجرٌ أخيه هارون إليه (جزء 
/ شيهة 05). 

© ثبوت إيمان موسى وهارون (جزء ١‏ / شبهة 01 / 
وجه .)١‏ 

2١‏ هارون الرشيد 


» هارون الرشيد بين التاريخ والروايات الأدبية (جزء 


.)١ وجه‎ /0١ شبهة‎ /: 


؟66) بنوهاشم 

© العلاقة بين بني أمية ويني هاشم (جزء ؛/ شبهة 
06/ وجه ؟١).‏ 

56) هامان 

ذكرهامان وزير فرعون ث2 القرآن دون التوراة 

5 ) المهاجرون 

© الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين إلى 

© المؤاخاة بينالمهاجرين والأنصار (جزء "/ 
شبهة ؟١).‏ 

«» اقتصار المهمّات العسكرية الأولى على المهاجرين 
(جزء "/ شبهة ؟١١/‏ وجه©3). 

الهجرة 

©» سبب البجرة إلى الحبشة (جزء ؟/ شبهة 5). 

» سبب اختيار النبي لأرض الحبشة مَهُجَرًا للمسلمين 


(جزء 7/ شبهة 6/ وجه .)١‏ 


هه 


الفقه السياسي للنبي ‏ الأمر بالبجرة إلى الحبشة 
(جزء "/ شبهة 7/ وجه 5). 

©» البجرة إلى المدينة (جزء ؟/ شبهة 8): (جزء "/ 
شبهة 9). 

©» البجرة سنة الأنبياء (جزء ؟/ شبهة // وجه .)١‏ 

» سبب البجرة إلى المدينة (جزء ؟/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

» سبب اختيار النبي للمدينة لإقامة الدولة الإسلامية 
(جزء "/ شبهة // وجه ؟3). 

حالات البجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
وضوابطها (جزء /١4‏ شبهة ؟/ وجه 6). 

05 هدى شعراوي 

© دور هدى شعراوي #2 قضية الحجاب والسَُقور 
(جزء /١18‏ شبهة /١‏ وجه 2). 

7>) الهدى والهداية 

» حقيقة إسناد البداية والإضلال إلى الله (جزء 7"/ 
شبهة ١5؟/‏ وجه .)١‏ 

»ء صور هدايةاللّه لعباده (جزء / شبهة /٠١‏ 


.)١ وجه‎ 


0 


الفهرس الموضوعي 
9 عَدل الله © اختصاص بعض عياده بهدايته (جزء 
5/ شبهة 66/ وجه 7 
لهي 


/ 3707 مفهوم البدذي ومشروعيته «(جزء ؟١/ شيهة‎ ٠. 
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.)١ وجه‎ 

» مقاصد شعيرة البدي # الإسلام (جزء ؟١١/‏ شبهة 
/30"/ وجه ؟5). 

حل الإسلام على الانتفاع بلحوم البذي لا 
إهدارها (جزء ؟١١/‏ شبهة /اا/ وجه 0. 

الهلال 

وسائل إثبات رؤية البلال (جزء ؟١/‏ شبهة 714/ 
وجه ؛). 

الهم 

© المراد باليم 4 قصة يوسف مع امرأة العزيز (جزء 
9/ شبهة 54). 

)١‏ اليهود واليهودية 

» نعي القرآن على بني إسرائيل عبادتهم العجل 
(جزء /١‏ شبهة 9). 

» المادية اليهودية والنزوع إلى تقديس العِجل (جزء 
/١‏ شبهة 5/ وجه .)١‏ 

رد القرآن على اليهود ‏ وصفهم الله بالبخل 
والفقر (جزء /١‏ شبهة ؟١١).‏ 

جيل اليهود بمعنى إقراض الله (جزء /١‏ شبهة 
/١‏ وجه 5). 

© رد القرآن على زعم اليهود استتثارهم بالجنة من 
دون الناس (جزء /١‏ شبهة .)١6‏ 

» رد القرآن على ادعاء أن النار لن تمس اليهود 
والنصارى إلا أيامًا معدودة (جزء /١‏ شبهة .)١15‏ 

» رد القرآن على زعم اليهود والنصارى أن لن يدخل 
الجنة إلا من تبع متهم (جزء /١‏ شبهة .)١١‏ 

نعي القرآن على اليهود اكتفاءهم بالتوراة عما 
أنزل على محمد (جزء /١‏ شبهة 30). 

» ككتمان اليهود الحقّ وهم يعلمون (جزء /١‏ شبهة 
0 وجه .)5١‏ 


)4 


0050 


رد القرآن على من أنكر وقوع النَّسخ من اليهود 
(جزء /١‏ شبهة 060. 

© استنكار الإنفاق على الضعفاء لأن الله لو شاء 
أطعمهم (جزء /١‏ شبهة 50). 

إنكار القرآن على اليهود تعللهم 4 كفرهم بنزول 
جبريل بالوحي (جزء /١‏ شبهة 41). 

جواب القرآن الكريم عن طلب اليهود رؤية اللّه 
جَهّرة (جزء /١‏ شبهة 48). 

» إرسال الصاعقة على اليهود ردًا على تعنّتهم (جزء 
/١‏ شبهة /4/ وجه ؟). 

ضلال اليهود الذين علّقوا إيمانهم بالرسول على 
إتيانه بشربان تأكله النار (جزء /١‏ شبهة .)0١‏ 

إيمان اليهود والنصارى ببعض الأنبياء وكفرهم 
ببغطن (حؤء 1/ شبهة67). 

© رد القرآن الكريم على ادعاء اليهود قتلّ المسيح 
(جزء /١‏ شبهة .)6٠١‏ 

© اتهام اليهود مريم بالزنا (جزء /١‏ شبهة 17). 

© تعثل اليهود لكضرهم بأن قلوبهم عُلّف (جزء /١‏ 
شبهة .)07/١‏ 

محلية اليهودية والنصرانية (جزء ؟/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

©» عنصرية اليهود (جزء 0/ شبهة /3٠١‏ وجه ؛). 

تصورالاله عند اليهود(جزء / شبهة 5؟/ 
وجه .)2١‏ 

حول قول اليهود: إن الله بخيل! (جزء 1/ شبهة 
"/ وجه 5). 

©» علاقة الشيوعية باليهودية (جزء ا/ شبهة 1١؟/‏ 
وجه 2). 

دعوىأنالبدى 4 اتباعاليهودية!(جزء // 
شبهة ؟١).‏ 

معاهدة النبي مع اليهود # المدينة (جزء 4/ شبهة 
/١6‏ وجه 35). ش 

©»ء صورة اليهود ة القرآن الكريم (جزء // شبهة 
/١6‏ وجه 5). 

» قصة طُعْمّة بن أَبّيرق مع اليهودي ودلالتها (جزء // 
شيهة /١5‏ وجه 5). 


©» تقاذف اليهود والنصارى بتحريف الوحى الإلبى 
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(جزء // شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

ع حول قول اليهود: عُرَيْر ابن اللّه! (جزء /٠١‏ 
شيهة 76). 

© التَّيمُم 4 الشريعة اليهودية (جزء /١١‏ شبهة "/ 
وجه١1).‏ 

©» علاقة المسلمين باليهود # المدينة (جزء /١4‏ شبهة 
6/ وجه ؟). 

©» المرأة 4 الأديان السابقة على الإسلام (جزء /١8‏ 
شبهة /١‏ وجه 0). 


الهوية 


» جهود الاستعمار 4 محوهويّة المسلمين (جزء ه/ 


فة 


شبهة 0/ وجه .)١‏ 
الاختلاف بين مفهوم التجديد وطّمّس البوية (جزء 


5/ شبهة ؟59). 
+0 الهيكل 
هيكل سليمان وحائط المبُكى (جزء /٠١‏ 
شبهة ؟/07). 
مأو ماو ماو ملو 


حرف الواو 


4 الوأد 

© إنكار القرآن الكريم قتل الأولاد خوف الفقر 
(جزء /١‏ شبهة 65. 

» دواظع ود الجاهليين أولادهم (جزء /١‏ شبهة 51/ 
وجه 5). 

التواتر 

©» تواتر القرآن الكريم (جزء /١١‏ شبهة 37). 

+ الفرو رين تراقرالسفوظ وقواقن | لصو اد عن 
المصحف (جزء /١١‏ شبهة 71/ وجه 5). 


كك 


/١‏ شبهة /77/ وجه ؛). 


الوثنية 


©» تقبيل الحجر الأسود والوثنية (جزء 7/ شيهة .)١6‏ 


ل 


.)4 وجه‎ /75١ شبهة‎ /١ 
.)١ وجه‎ 

التصورالمادي للله من بقايا الوثنية خأهل 
الكتاب (جزء 7/ شبهة ؟١5؟/‏ وجه ؟). 

/1) الواجبات 

© حقوق العافل وواجياتة :4 الإتسلام لجز +7 شبهة 

) الوجود 

» التطلع العقلي لحل مشكلات الوجود (جزء ه/ 
شبهة ؛4/ وجه .)١‏ 

الحلول والاتحاد 

انظر: (114) الحلول والاتحاد 

التوحيد والوحدانية 


» رد القرآن على القائلين باتخاذ الله ولدًا (جزء /١‏ 


دي 
جواب القرآن عن جَمْل الملائكة بنات الله (جزء 
/١‏ شبهة ؟). 


بيان القرآن للأدلة العقلية على وجود الله وتدبيره 
للكون (جزء /١‏ شبهة 0). 

» الدلائل القرآنية على بطلان عبادة غير الله (جزء 
/١‏ شبهة 0). 

تمحّض الأمر الإلبي للفضيلة والبعد عن السوء 
(جزء /١‏ شبهة ؟١/‏ وجه ؛). 

© إبطال القرآن الكريم زعم أهل الكتاب أنهم أبناء 
الله وأحباؤه (جزء /١‏ شبهة .)١4‏ 

©»ء صيانة عمر لعقيدة التوحيد 4 عزله خالدًا (جزء 
:/ شبهة 17؟/ وجه ؟). 

8 يموق تطاع اقيرب إل الترسةد ا الجاهاية لهذ 
“/ شبهة 07. 

©» موقف المشركين من دعوة التوحيد (جزء ١‏ / شبهة 
/ا/ وجه 35). 

» مواضقة التوحيد لعقيدة الحنفاء (جزء 1/ شبهة /٠‏ 
وجه 5). 


©» وضوح عفيدة التوحيد وعدم تناقضها (جزء ١ا/‏ 


١6ه‎ 


الفهرس ال موضوعي 


شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

تخبّط الغربيين ب تصور الألوهية (جزء 7/ شبهة 
؟1١/‏ وجه .)١‏ 

موافقة عقيدة التوحيد للعقل والفطرة (جزء ١‏ / 
شبهة ؟١/‏ وجه 3). 

شواهد الألوهية والوحدانية #4 الآفاق والأنفئس 
(جزء 1/ شبهة ؟١7/‏ وجه .)١‏ 

طريقة القرآن ‏ إثبات الألوهية والوحدانية (جزء 
6/ شبهة ؟١7/‏ وجه .)١‏ 

أدلة المتكلمين والفلاسفة الإسلاميين على 
الألوهية (جزء 7/ شبهة 77؟/ وجه 3). 

أقسام مُنكري الألوهية (جزء /١‏ شبهة /7١‏ 
وجه 23). 

تناقض الماديين 4 إنكارهم الألوهية (جزء 1/ 
شبهة ١؟/‏ وجه 3). 

دلالة الٍطرة على وجود الله (جزء 7/ شبهة ؟١7/‏ 
وجه 5). 

عناية القرآن بالتوحيد أكثر من إثبات الألوهية 
(جزء 1/ شبهة 77/ وجه ؟). 


توحيد الريوبية 4 القرآن الكريم (جزء ١‏ / شبهة 


4/ وجه .)١‏ 
توحيد الألوهية © القرآن الكريم (جزء 1/ شبهة 


توحيد الأسماء والصفات (جزء 7 / شبهة 14”/ 
وجه .)١‏ 

ثبوت التوحيد © نصوص التوراة والإنجيل (جزء 
1/ شبهة 76/ وجه ؟). 

تصوّر الإله عند اليهود (جزء 16/ شبهة ١؟/‏ 
وجه "2). 

تصوّر الإله عند النصارى (جزء 1/ شبهة 0؟/ 
وجه ؟). 

تصور الإله عند المسلمين (جزء 1/ شبهة /١0‏ 
وجه "). 

الأدلة على وجود اللّه (جزء /٠‏ شبهة 7/ وجه .)١‏ 
إقرار بني آدم بربوبيّة الله ب عالم الذَّرٌ (جزء 1/ 
شبهة ؛). 

افتقار الكون كله إلى صانعه وخالقه (جزء 1/ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


شبهة /1١‏ وجه ؛). 

© تأليه البشر (جزء /ا/ شبهة 37). 

*» تفرد الله بالتشريع # التصوّر الإسلامي (جزء 1/ 
شبهة /اا/ وجه .)١‏ 

©»ع عقيدةالتوحيد #4 التوراة (جزء // شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

©» مقام الألوهية ك4 التوراة (جزء // شبهة ”/ وجه 
»)١‏ (جزء 4/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

الفروق بين عقيدتي التوحيد والتثليث (جزء // 
شبهة /ا/ وجه 5). 

© الإشارات إلى التوحيد 4# الكتاب المقدس (جزء 
1/ شبهة 17/ وجه 5). 

© حكاية القرآن الكريم التوحيد عن عيسى (جزء 
1/ شبهة // وجه ؛). 

» تناخ بُتُوّة عيسى لله مع عقيدة التوحيد (جزء /٠١‏ 
شبهة 860). 

© مناقضة قصة الغرانيق لأصل التوحيد (جزء /١١‏ 
شبهة 17؟/ وجه 5). 

انظر أيضنًا: (470) العقيدة 

)>1١‏ الوحدة 

©» الوحدةالإنسانية 4 الإسلام (جزء "/ شبهة /٠١‏ 
وجه ؛). 

© وحلة الأصلالإنساني (جزء 0/ شيهة /"١‏ 
وجه .)١‏ 

© وحدةالأمةالإسلامية ووجوب نصرة المسلمين 
مطلقًا (جزء /١4‏ شبهة ١؟/‏ وجه ؟). 

© تأحيد الشريعة الإسلامية مظاهر الوحدة (جزء 
17/ شبهة ؟17١/‏ وجه ؟2). 


3 
الا 


/") الوحشية 

نماذج تاريخية من التَتكيل بالمسلمين (جزء "/ 
شبهة /١١‏ وجه 0). 

وحشيةالصَليبِيّين ‏ بيتالمقدس (جزء 
"/ شبهة /١١‏ وجه 0). 

» وحشية الصَّرب خ البَلقان (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 
وجه 0). 


©» وحشية الصليبيين 4 الأندلس (جزء "/ شبهة /١١‏ 


5455 


وجه 0). 

8" -ونشية الحضازة القريية (تضؤة 1 شنبهة 8 / 
وجه 0). 

» وحشية إسماعيل ف التوراة (جزء 9/ شبهة 0؟/ 
وجه ؟5). 

©» وحشية التشريع الجنائي 2 الإسلام! (جزء /١١‏ 
هيه 0: 

»ع وحشية العقويات البدنية 4 التاريخ الأوربي (جزء 


06/ شبهة /١‏ وجه ؛). 


*517) الوحوش 
© حشر الوحوش يوم القيامة (جزء ا/ شبهة .)١0‏ 
5 ) الوحي 


قن" انملا القراق اضاء ككلهة الف من خلام اععمنى 
(جزء /١‏ شيهة 36). 

© رد القرآن الحريم إنكار اللشركين للوحي 
«(جزء /١‏ شبهة .0/١‏ 

طرق تلفي الوحي عن الله (جزء 1/ شبهة /٠١‏ 
وجه ؟), (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه 0). 

الدلائل على صحة الوحي الإلبي 4 الإسلام (جزء 
0/ شبهة .)٠١‏ 

/٠١ حقيقة الوحي لغة وشرعًا (جزء /ا/ شبهة‎ ٠. 
.)١ وجه‎ 

»ء حفظ الله لوحي هالأخير(جزء / شبهة /٠١‏ 
وجه 5). 

©»ء عصمةالنبي ش تبليغ الوحي (جزء !/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

© تأييد العلم لمعنى الوحي وإمكانه (جزء 7/ شبهة 
/٠‏ وجه 5). 

» الإعجاز الغيبي والعلمي للوحي المحمدي (جزء /٠‏ 
شبهة /23١‏ وجه 4). 

© بطلان فكرة الوحي النفسي (جزء 7/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

شروط صحة الوحي لدى اللاهوتيين (جزء 1/ 
شبهة /3١‏ وجه 7). 

الفرق بين الوحي والصصّرّع (جزء / شبهة ؟/ وجه 4). 


وب ضرورة الجمع بين العقل والوحي الإلبي (جزء /٠١‏ 


شبهة /٠٠١‏ وجه ؛). 

ف" خم علق النبى القراق طن اليهود والتصارئ تزه 
/١‏ شبهة /١‏ وجه35). 

© خَلوة النبي 2 حراء وبّدء نزول الوحي (جزء /١١‏ 
شبهة /١‏ وجه 6). 

في كون القرآن وسوسة أوحى بها الشيطان (جزء 
/١‏ شبهة .)١‏ 

©» دلالة التحذير من الشيطان 4# القرآن على نفي 
تأثيره ب الوحي (جزء /١١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

» نفي كون القرآن وحيًا نفسيًا من خيال النبي (جزء 
1١‏ شبهة 5). 

© حقيقة جبريل ودلالتها على نفي الوحي النفسي 
(جزء /١١‏ شبهة ؟/ وجه 5). 

الديّة 

©» خلاف العلماء حول دية المرأة (جزء /١١0‏ شبهة ؟١).‏ 

©» الدية تقدير للخسارة المادية لأسرة القتيل؛ لا تقدير 
لقيمة إنسانية القتيل (جزء /١١‏ شبهة ؟١/‏ وجه .)١3‏ 

الحكمة من نظام العاقلة 4 الدية (جزء /١١0‏ 
شبهة /١4‏ وجه 35). 

*» ملاءمة نظام العاقلة # الدية لظروف المجتمعات 
كافة (جزء /١١‏ شبهة /١4‏ وجه 3). 

5") المبراث 

© الميراث ‏ التوراة (جزء // شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

*» ميراث المرأة ‏ الإسلام (جزء /١4‏ شبهة 0). 

» عدالة النظام الإسلامي 2# الميراث (جزء /١8‏ شبهة 
0/ وجه .)١‏ 

» أسباب التفاوت بين أنصبة الوارثين (جزء /١8‏ 
شبهة 0/ وجه 3). 

©» علاقة الميراث بالنفقة (جزء /١8‏ شبهة 0/ وجه ؛). 

ف ظُلم المراة يه الميزات عتن غير السلمين لحز 71 
شبهة 0/ وجه 0). 

0 ورقَة بن نول 

عقيدة ورقة بن نوفل وحقيقة صلته بالنبي (جزء / 
شبهة /١١‏ وجه 5). 


/ا4 


الفهرس الموضوعي 
١‏ شبهة /ا"/ وجه 07). 
التّوراة 
انظر: (040) الكتاب المقدس 


8 التوازن 
© توازن رسالة الإسلام ووسطيتها (جزء 0/ شبهة 


» شمولية العقيدة الإسلامية وتوازنها (جزء 1/ شبهة 
٠‏ الوساطة 
» انتفاء الوساطة بين العباد وربهم 2 الإسلام (جزء 


5/ شبهة /١١‏ وجه 0 


١‏ الوسطية 

© توازن رسالة الإسلام ووسطيتها (جزء 0/ شبهة 
/١‏ وجه .)١‏ 

» وسطية الإسلام (جزء 5/ شبهة 5/ وجه .)١‏ 

©» وسطيةالأمةالمحمدية بين الإفخراط والتفريط 
(جزء ؟١١/‏ شبهة /١‏ وجه5). 


7 الصفات 

©» توحيد الأسماء والصفات (جزء ”/ شبهة 4؟/ 
وجه .)١‏ 

© ققدم الصفات الإلبية ليس تعديدًا للقدماء (جزء 
"/ شبهة 9؟/ وجه ). 

»ء طريقة السلف # إثبات الصفات الإلبية (جزء ”/ 
شبهة 56؟/ وجه .)١‏ 

© طوائف أهل القيبلة © مسألة الصفات (جزء 7/ 
شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

9 تعدد الصفات الإلبية دليل على كمال اللّه (جزء 
5/ شبهة 58؟/ وجه .)١‏ 

©» انقسام الصفات باعتبار إفادتها الكمال (جزء 
1/ شبهة 58/ وجه .)١‏ 

تكامل الصفات الإلبية وعدم تناقضها (جزء 1/ 
شبهة 58؟/ وجه ؟). 

التعلق بالصفات الإلبية 2# إتبات التثليث (جزء // 


شبهة 8/ وجه 2). 


8>) الصفة والموصوف 

ف مشبو ا ركو يق ميق كشع والوستوع ابه التراق 
الككري :لجل لاسي 8015 (شيية 0 بيه 
١غ)ء‏ (شبهة 14). 

الاسم الموصول 

ه* اانسمطواج تالوحمول كان التسدر هو الجران 
التكريه (حؤه ١‏ اليو 


ه08" 


)85 


الوضوء 

© مفهوم الوضوء يش الإسلام ومشروعيته (جزء ؟١١/‏ 
شبهة ”/ وجه .)١‏ 

© المقاصد التربوية للوضوء ‏ جوانب الجسد والخلّق 
والوف والمعل رجن "ةاوه 


.)5 شبهة "/ وجه‎ /١١ بين الوضوء والتعميد (جزء‎ ٠ 


085 التواضع 
©» تواضع النبي (جزء "/ شبهة 5/ وجه .)١‏ 
/1") الوضعية 


© الخلاف بين الأخلاق الإسلامية والأخلاق الوضعية 
(جزء 1/ شبهة 59/ وجه ؟). 

»ع عقوبة السرفة بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (جزء /١0‏ شبهة /١‏ وجه 3). 

عقوبة الجلد بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (جزء /١١‏ شبهة ”/ وجه ). 

عقوبة الزنا بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (جزء /١0‏ شبهة ؟/ وجه ]). 

©» اشتراط العلانية 4 القذف بين الشريعة الإسلامية 
والقوانين الوضعية (جزء /١١0‏ شبهة ؛/ وجه 5). 

© عقوبة القذف بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية (جزء /١١0‏ شبهة ؛/ وجه ؛). 

» بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي (جزء /١7‏ 
شيهة /١‏ وجه »)١‏ (جزء /١1!‏ شبهة ”/ وجه .)١‏ 

الوفاء 

»ء حرص الإسلام على الوفاء بالعهود والمواثيق (جزء 
/١4‏ شبهة ١5؟/‏ وجه .)١‏ 

9 التّقوى 

» بين التقوى الإسلامية والرَّهبَّنّة النصرانية (جزء 7/ 


084 


1/ 


1 

© التقوى معيار التفاضل بين الناس # الإسلام 
(جزء /١١‏ شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 

2 التّقيّة 

©» إخفاءالمسلم عقيدته خشية الأذى (جزء 7/ 
شيهة 15). 

ع شروطالعمل بالتقية #ك الدين (جزء /١‏ شبهة 
15/ وجه 5). 

» العمل بالتقية عند غير المسلمين (جزء 1/ شبهة 
15/ وجه 5). 


0 التوكل والتواكل 

©» العقيدةالإسلامية ونزعة التواكل والقعود عن 
الغمل (جزء 1/«شبهة:9): 

© انتفاء التعارض بين التوكل والعمل (جزء 7/ 
شبهة 7 

©» الفرق بسن التوكل والتواكل (جزء "/ شيهة .)١‏ 

© ثبوت التوحل شذ القرآن والسنة (جزء 1/ شبهة 
؟/ وجه .)١‏ 

© ثبوت التوكل ث سيرة الأنبياء والرسل (جزء 7/ 
شبهة ”/ وجه 5). 

© أهمية التوكل 2# حياة المسلم (جزء 1/ شبهة ؟/ 
وجه ). 

»ع عدم منافاة التوكل للأخذ بالأسباب (جزء 7/ 
شبهة ؟/ وجه ؛). 

© الشفاعة وصلتها بمفهوم التواكحل (جزء /٠‏ 


.)35١ شيهة‎ 

© لوط بسن التوجل والأخن بالأسباب (جزء 9/ 
شبهة 59). 

© يوسفابين التوكل والأخذن بالأسباب (جزء 9/ 
شبهة 58). 

9) الولاءوالموالاة 


©» الفهم الصحيح للنهي عن موالاة اليهود والنصارى 
(جزء 8/ شبهة /١1‏ وجه ؟): (جزء /١١‏ شبهة 
"/ وجه 5). 

ججاطن الوقة القيووابطة العقيده التجزة 4 نيه 
/٠‏ وجه 5). 


*9) الموالي 

© منزلةالموالي من الصحابة 4 مجتمع المسلمين 
(جنزء +7 شبهة 07/ وجه © ): 

14) الولاية 

» بعض صور ولاية المرأة (جزء /١/‏ شبهة / وجه .)١‏ 

6) الولي 


ب دور الولي 4# زواج المرأة (جزء ؟١١/‏ شبهة /١‏ 


وجه (). 


ماو ملو ملو ماو 


5) يحيى 

©» سجود يحيى لعيسى! (جزء /٠١‏ شبهة 17// 
وجه 0). 

© بشارة زكريا بيحيى بين القرآن والإنجيل (جزء 
/١١‏ شبهة 17/ وجه ؟3). 

/91) اليسار 

©» أساس قسيمة الصحابة إلى حزبّي يمين ويسار (جزء 
ع / شبهة ؟4/ وجه ©). 

6) يعقوب 

© معجزة شفاء يعقوب بقميص يوسف (جزء 9/ شبهة 
*غ/ وجه .)١‏ 

48) التيمم 

© مفهوم التيمم # الإسلام ومشروعيته (جزء /١١‏ 
شبهة "/ وجه .)١‏ 

© التيسيرح تشريع التيمم» وحالات جوازه لجزء 
/١‏ شبهة "/ وجه ؟). 
وجه1). 

0٠‏ اليمين 

©» أساس قسمة الصحابة إلى حزبّي يمين ويسار (جزء 


غ/ شبهة 475/ وجه ؟). 


1 


الفهرس الموضوعي 

)٠١١‏ يوس 

/”71 صورة يوسف 4# التوراة (جزء // شبهة‎ ٠ 
.)١ وجه‎ 

©» كيد إخوة يوسف له بين القرآن والتوراة (جزء 9/ 
بي 1 

/ انتفاء وقوع السرقة من يوسف (جزء‎ ٠ 
,)537 شبهة‎ 

© المراد بالبم 4 قصة يوسف مع امرأة العزيز (جزء 
9/ شبهة 54). 

©» براءةيوسف من الفحشاء (جزء 9/ شبهة 2037977 
(جزء 9 شبهة غ"/ وحه 0 

» وليمةامرأةالعزيز للنّسوة 4 قصة يوسف (جزء 
9/ شبهة 50). 

©» قصة يوسف معامرأة العزيز (جزء 9/ شبهة 07؟). 

/9 الشاهد كك قصة يوسف مع امرأة العزيز (جزء‎ ٠. 
شبهة /0؟/ وجه ؟).‎ 

» سبب سجن يوسف (جزء 4/ شبهة 0؟/ وجه 4). 

» يوسف بين التوكل والأخذ بالأسباب (جزء 9/ 
شبهة 51). 

ب طلب يوسف الإمارة (جزء ه/ شيهة 9), 

» مؤهلات يوسف لتولي الخزائن (جزء 4/ شبهة 
ك/ وحه 0 

©»ع سبب احتيال يوسف لاستيقاء أخيه عنده (جزء / 
فيه 18 جه 11 

٠‏ عدد مرات مجيء إخوة يوسف إلى مصر بين 
القرآن والتوراة (جزء 9/ شبهة ١غ/‏ وجه 561 

© معجزة شفاء يعقوب بقميص يوسف (جزء 1/ 
شيهة ”غ/ وجه .)١‏ 

»ء قميص يوسف بين القرآن والتوراة (جزء 4/ شبهة 
1/ وجه 3). 

.)189 حقيقة سجود إخوة يوسف له (جزء 9/ شبهة‎ ٠ 

©» قصة يوسف بين القرآن والتوراة (جزء /١١‏ شبهة 


/ وحجه 0 
7 اليوم الآخر 


انظر: )١0(‏ الآخرة 


))١‏ يوئس 


75 


0 


© © 0 


)4١( الإباحة‎ 


الإباحيّة (41) 
الابتلاء (75) 
الإبداع )6١(‏ 

إبراهيم (4) 

أبْرّهة (ه) 

إبليس (0) 

ابن أبي داود (؟) 
أبوبكر الصديق (7) 
أبودّرالغفاري (4) 
أبوطالب (4) 
أبولؤلؤة المجوسي )1١(‏ 
أبوموسى الأشعري )1١(‏ 
أبوهريرة )1١(‏ 

بي بن كعب )1١(‏ 
الاتّباع (40) 
الاجتهاد (5؟1) 
الإجماع (؟١1)‏ 
الاحتكار )1751١(‏ 
الأحرف السبعة (154) 
الأحزاب (؟10١)‏ 
الأحكام (1517) 
الآخّر(؛١)‏ 

)١0( الآخرة‎ 

الأخلاق (194) 

الأدب (17) 


إدريس (18) 


قائمة الكلمات المدخليّة لقضايا الموسوعة المدرّجة في الفهرس الموضوعي مرتبة ألفبائيا 


الفهرس الموضوعي 


آدم وحَوَاء )١(‏ 

أدوات الريْط (19) 
الأديان (5١؟)‏ 

الأدن (0) 

الإرادة (01؟) 

الأرض (4؟) 

الأرقام (١5؟)‏ 
الإرهاب (057؟) 

الآري (؟) 

الأزيّة زه,) 

أسامة بن زّيد (١؟)‏ 
الأسباب (؟7؟) 
الاستثمار (50) 
الاستحالة )١79(‏ 
الاستخلاف (190) 
الاستشراق (١؟؟)‏ 
الاستعمار (0::) 
الاستغراب (؟45) 
الاستواء (١1؟)‏ 
إسحاق (7؟) 
الأسّروالأسرى (8؟) 
الإسراء والمعراج (؟18؟) 
الأسطورة (80؟) 
الإسلام )1٠١(‏ 
الأسلوب (95؟) 
الاسم الموصول (5454) 
الأسماء والصفات )٠١5(‏ 
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0 


0 


6 © © 0 


إسماعيل )2١(‏ 
الإشارة (0؟؟) 
الاشتراكية (؟؟؟) 
الأشهر الحرّم (101) 
الأصالة (١؟)‏ 
الإصلاح (017؟) 
الأصنام (51؟) 
الأضرحة (61؟) 
الإضلال )510١(‏ 
الأطفال (١٠2؟)‏ 
الاعتراف والتطهير (8؟) 
الإعجاز والمعجزات )4.٠0(‏ 
الأعجمي (1407) 
الإعراب )4٠١(‏ 

الإعلام (4؟1) 
الاغتيال (470) 
الأفيون (؟؟) 
الأقباط )0٠١(‏ 

الاقتصاد (0؟01) 
الإقراض (؟05) 
الأقليّات (؟09) 

)001١( الإكراه‎ 

أكون البراغيث (55) 
آل البيت (44) 
الالتفات (0179) 
الإلحاد (الاه) 
الألواح (0170) 
الألوهية (5؟) 
الإمارة (5؟) 


الإمام والإمامة (8؟) 


0م © © © © © 


الإملاء (؟١5)‏ 

الأَمّة (و؟) 

الأميّة (40) 

الإمهال (104) 

أميّة بن أبي الصّلت (؟) 
الإنتاج (515) 
الانتحار (514) 
الانتحال (119) 
الإنجيل (5:) 
الأندلس (47) 
الإنسان والإنسانية (44) 
الأنصار(5177) 
الانطباعيّة (074) 
الأنعام (؟؟51) 
الإنفاق (554) 
الانفتاح (479) 

أهل الدَّمّة (؟7؟) 

أهل الكتاب (044) 
أوربا والغرب (01) 
الآيات (00) 

الإيذاء والتعذيب (51) 
الإإيمان (41) 

الأين (؟0) 

أيوب (04) 

بحيرا (01) 

الببخل (017) 

البداء (55) 

بدر(وه) 

البدعة (51) 

البراق (0") 


© © © 060 


البسملة (55) 
البشارة (51) 
البعث (184) 
البقاء (19) 

)١( البَفي‎ 

البلاغة (؟7) 
البلد الحرام )١6١(‏ 
البلد الحرام (77) 
البلقان (0) 
الببنك (77) 
بنوأميّة (4) 
بنوهاشم (؟50) 
البهائية (70) 
البوسنة (45) 
بُولس (40) 
البيئة (15) 
البيان (45) 
البيعة (0ى) 
البيثونة (0ى) 
التاريخ (١؟)‏ 
التاريخية (١؟)‏ 
تاليف القلوب (4؟) 
التبرج والسفور(؟5) 
التبليغ (174) 
التثليث (94) 
التجديد )1١1(‏ 
التجسيم )1١١(‏ 
التحريف (145) 
التحريم (149) 
التحليل (111) 
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تحويل القبلة )18١(‏ 
التحيّز (177) 
التخلف والرجعيّة (195) 
التخميس )2٠١2(‏ 
التدين (17؟) 
التذكير والتانيث (14) 
التراويح (104) 
التربية (؟١؟)‏ 
الترجمة (89) 
التركية )1١9(‏ 
التسامح )٠١:(‏ 
التسري والجواري (1019) 
التسعير (8+8؟) 
التسليم )٠١١(‏ 
التشبيه (١1؟)‏ 
التصوف (19؟) 
التضحُم (10؟) 
التطفيف (1/9؟) 
التطور (80؟) 

التعدد )07غ) 

)12١0( التعزير‎ 

التعميد (1414) 
التعمير (4:5). 
التعميم (101) 
التفسير (10) 
التقدم (017) 
التقديس (015) 
التقليد (؟07) 
التقوى (544) 

)19٠( التقية‎ 
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© 0 


0 


التكافل (001) 
التكبير (042) 
التكرار(019) 
تكفبر الذثوب (000) 
التكلف (009) 
التكليف (010) 
التلوث (0174) 
التمّع (١ه)‏ 
التمييز (111) 
التنجيم (515) 
التنزيه )51١(‏ 
التواتر (55640) 
التوازن (109؟) 
التواضع (145) 
التوبة )5٠(‏ 

التوحيد والوحدانية )507٠(‏ 
التوراة (+517) 
التوكل والتواكل (141) 
التيمم (99) 
الثبات (91) 

الثروة (97) 

الثقافة (59) 

الثواب والعقاب (17) 
الثيوقراطيّة (4) 
الجاهليّة )1١7(‏ 
الجبال )٠١١(‏ 

الجبّر (49) 

)٠٠١( جبريل‎ 

)1٠١7( الجدال‎ 

)٠١4( الجر‎ 
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0 


الجريمة )1١0(‏ 
الجزاء والحساب )1١7(‏ 
الجزية )٠١+(‏ 

)٠١9( الجسد‎ 

الجلد (111) 

الجمّال (1127) 

الجمع (114) 

الجمّعة (115) 

)1١184( الجمّل‎ 

الجمود والتحجر (؟11) 
الجناية (4؟1) 

الجنس (115) 
الجنسية )17١(‏ 

الجن (171) 

الجنّة (؟17) 

الجنون (؟17) 

الجهاد والحروب )1١1(‏ 
الجهل (114) 

)1١١( الجيش‎ 

حائط المبكى (71) 
الحاكم بأمر الله (181) 
الحاكم والحكم والحاكميّة (119) 
الحال (141) 

الحب والمحَبّة (179) 
الحبشة )1١(‏ 

الحجاب (174) 

الحج (0؟1) 


© الحجر الأسود )1١7(‏ 


الحدوث والحوادث (178) 


الحدود والعقوبات )١14٠0(‏ 


0م 60 © © © © 


الحدَيْبية (141) 
الحديث النبوي (9؟1) 
حراء (147) 

الحرابة (149) 

الحروف (147) 

الحريّة والتحرير (145) 
الحس )١60(‏ 

)10١( الحثثر‎ 

الحثْنو (107) 
الحصار(108١)‏ 

الحضارة (109) 

)1١١( الحقوق‎ 

الحكم والمقاصد (174) 
الحلم (171) 

الحلول والاتحاد (154) 
الحمل (؟17) 

الحملة (179) 

الحنفاء والحنيفيّة (174) 
الحوار (175) 

الحياء (1849) 

الحياد (147) 

الحيوان (184) 

خالد ين الوليد (180) 
الخروج (149) 

الخضر (190) 

الخطأ والخطيئة )19١(‏ 
الخلاص (199) 

الخلافة والخلفاء (197) 
الخلع (194) 

الخلق (199) 


60م © © © 


الفهرس ال موضوعي 
الخلوة (١٠؟)‏ 
الخلود (؟19) 
الخمر والمخدرات والمسكرات (01؟) 
الخنزير )٠١:(‏ 
الخيانة )٠١0(‏ 
الخيريّة (205) 
الدايّة (09) 
الدار(؟1؟) 
دانشي )7١7(‏ 
داود (4١؟)‏ 
الدعوة (١٠؟)‏ 
الدنيا (١1؟)‏ 
الدوطة (519) 
الدولة (4١؟)‏ 
الديّة (3174) 
الدين (14؟) 
الديموقراطية (10؟) 
الديّان (14؟) 
الذاتيّة (4؟؟) 
الذّبيح )57١(‏ 
الذَنْبِ والسيئة والمعصية (19؟) 
ذوالقرنين (25؟) 
ذوالكفل (5؟5) 
الرؤية (28؟) 
الرأسماليّة (07؟) 
الراشدون (44؟) 
الرأي (19؟) 
الربا (55) 
الربوبيّة )95٠(‏ 
رجال الدين (85؟) 


0م © © © 


الرّجم (513) 

الرحمة (17؟؟) 

الردّة (؟7) 

الرزق (09؟) 

الرسائل (0+؟) 

الرسالة الإسلامية (١4؟)‏ 
الرسم (49؟) 

الرضاع والإرضاع (4؟) 
الرعيية (45؟) 

الرّفع (497؟) 

الرفق (+4؟) 

ارق (49؟) 

رقَيّة بنت النبي (101) 
الرّهبَنَة والرّهبانيّة (050؟) 
الروح (00؟) 
الرُوحانيّة (05؟) 
اروم (054؟) 

)١09( الرومان‎ 

الزراعة (١51؟)‏ 
ارين العام (570) 
الرَّي (59) 

الزكاة (14؟) 

زكريا (505) 

الزَّنا (10؟) 

الزهد (35) 

الزواج والنكاح (11؟) 
ريد بن ثابت )7١4(‏ 
سارة )77١(‏ 

السبئيّة (071) 

السب (78؟) 


© ©60© © © 060 


السّتر (774) 

السّجِع (717؟) 
السجن (770) 
السجود (170؟) 
السحاق (0/؟) 
السحْر (79؟) 
السرايا والغزوات (44؟) 
السرقة (١4؟)‏ 
السعادة (85؟) 

سعد بن عبادة (741) 
السَّفْر (49؟) 
السقاية (197) 
السقيفة (١91؟)‏ 
السكان (94؟) 
السكينة (90؟) 
السلام (؟١؟)‏ 
السَلب (97؟) 
السلف (98؟) 
السلوك (99؟) 
سليمان (7١؟)‏ 
السماع )٠١0(‏ 

السورة (5.؟) 
السياسة (١٠؟)‏ 
السيف (515) 
الشؤم (0١١؟)‏ 
الشافعي (14؟) 
الشبهات (17١؟)‏ 
الشجرة (9١1؟)‏ 
الشرق (؟١؟؟)‏ 
الشريعة والتشريع (١1؟)‏ 


الشّرك (4؟0) 

شعب أبي طالب (0؟؟) 
الشّعر (897) 
الشعوبية (515) 
الشفاعة (م؟؟) 
الشكل (9؟؟) 
الشمولية (:55) 
شهادات (؟١؟)‏ 
الشهادة (١1؟؟)‏ 
الشهوة (4١؟)‏ 
الشورى (1؟١؟)‏ 
الشّيشان (917؟) 
الشيطان (8؟١؟)‏ 
الشيوعية (9؟؟) 
الصايئة (١4؟)‏ 
الصاعقة (؟0؟) 
صالح (40؟) 

الصبر (47؟) 
الصحابة (؟4؟) 
الصحة (44؟) 
الصحوة (145؟) 
الصدافة والغائيّة (49؟) 
الصرّب (00؟) 

الصرع (01؟) 

الصّلبِ والفداء (00؟) 
الصلح (09؟) 
الصفات (؟545) 
الصفة والموصوف (5847) 
صكوك القُفران (09؟) 
الصلاة (١؟)‏ 


الفهرس الموضوعي 
صلاح الدين الأيوبي (04؟) 
الصلاحية (04؟) 
الصليب (05؟) 
الصهيونية (؟7؟) 
الصيام (4؟؟) 
الضرب (55؟) 
الضرورة (14؟) 
الضعفاء (١17؟)‏ 
الضمير (؟07؟) 
الطاعة (825؟) 
الطب (179؟) 
الطبقة (7/5؟) 
الطبيعة (170؟) 
طُعْمّة بن أبِيرق (+97) 
الطلاق (2) 
طلحة بن عبيد الله (41؟) 
الطهارة (84؟) 
الطواف (417؟) 
الطوفان (24؟) 
الطير (089؟) 
الطيرة (90؟) 
عائشة بنت أبي بكر (91؟) 
عاد (9؟9؟) 
العادة (/01غ) 
العاقلة )49١(‏ 
العالم (490) 
العالميّة (45) 
العبادة (؟9؟) 
العباسيون (907؟) 


عبد الرحمن بن عوف (594) 
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© عبد الله بن جحش (90؟) 


0 
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© 0 © © 60 © 0 


© © 0 


0 


عبد الله بن مسعود (95؟) 


عثمان بن عفان (188) 
عثمان بن مُظعون (594) 
العجل (01) 

العدد (4.00) 

العدة (4:4) 

العدل والعدالة (405) 
العدم (407) 

العذاب (4:4) 

العرب والعروية )41١(‏ 
العرش (415) 

عرفة (414) 

العزوية (419) 
عَرَيْرره) 

العزيز (450) 

)457١ العسكر‎ 

العصرية (414) 
العصمة (0؟1) 
العطف (477) 

العقل (477) 

العقيدة (40) 
العلانية )41٠0(‏ 
العلة (45) 

العلم والعلماء (477) 
العلمانية (4؟4) 

)44١( العلو‎ 

العلويون (40) 

علي بن أبي طالب (447) 
عمر بن الخطاب (467) 
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عمروين العاص (448) 
العمل (449) 
العناية (4079) 
العنصرية (405) 
العهد (100) 
العوج (455) 
العورة (459) 
العولمة (109) 
عيسى (150) 
الغائط (474) 
غديرخُمٌ (200) 
الغرانيق (415) 
الغريب (474) 
الغريزة (4"0) 
القْسْل (45+4) 
الغضب (4159) 
الغنّى (477) 
الغنيمة (؟47) 
الغيب (475) 
الفائدة )0٠٠(‏ 
الفاتحة )48٠0(‏ 
فاطمة بنت النبي (478) 
الفاطميون (491) 
الفتنة (485) 
الفتوحات (441) 
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الفطرة (491) 

الفعل والفاعل (؟49) 
الفقر (494) 

الفكر (490) 
الفلسفة (495) 
القلك (4997) 

الفنْ (494) 

الفهم (499) 
الفوقية (0.1) 
الفيزياء (؟050) 
الفيل (005) 

قابيل وهابيل (0:4) 
القاديانية (0:00) 
قارون (005) - 
قاسم أمين (007) 
القانون (0917) 

قَبّة الصّخرة (40؟) 
القبلة )01١(‏ 

القبوريّة (0.5) 
القدر (019) 

القدر (014) 

القدرة (010) 

القدم (014) 
القذارة (019) 
القذف )01١(‏ 
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الفهرس الموضوعي 
القضاء )07١(‏ 
القلب )091١(‏ 
القلة (054) 
القلى (070) 
القميص (095) 
القوامة (9؟0) 
القوقاز(002) 
القيامة (010) 
القيم (041) 
الكتاب المقدّس (040) 
الكثرة (0117) 
الكذب (014) 
الكرامة والتكريم )00٠(‏ 
كعب بن الأشرف (007) 
الكعبة (001) 
الكفاءة (0014) 
الكفر (005) 
الكلب (0084) 
الكلمة (0557) 
الكليّات (011) 
الكمال (057) 
الكنيسة (0514) 
الكهانة والكهّنوت (055) 
الكهف (050) 
كوسوفا (051) 
الكوميديا (014) 
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© اللغة العربية (؟41) 
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ه اللواط (095) 

لوط (لالاه) 
المؤاخاة (15) 
المؤثمر (7؟) 
المؤْتّمن (49) 
المائدة )51١(‏ 
المادية (041) 
الماركسية (+/01) 
ماركويولو (01/9) 

ال ماضي (090) 

المال (509) 

المأمون )08٠(‏ 
المبتدأ والخبر (08) 
امنتعة (085) 

امل (5مه) 

امن (5) 
المجاز(9١1)‏ 
المجتمع (115) 
محاكم التفتيش )1١0(‏ 
المحكم والمتشابه (155) 
المحلل (119) 
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0 محمد إقبال (084) 
© محمد الفاتج (080) 
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© المرونة )09١(‏ 
0 مريم (059) 
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المساواة (1١5؟)‏ 
المستعصم (؟05) 
المسجد (7/"5١؟)‏ 
المسجد الأقصى (9؟0) 
المسجد الحرام (101) 
المسيحية (094) 
المصحف (40؟) 
المصدر(18؟) 

المضارع (59؟) 
المطابقة (1/ا؟) 

ال معارضة )4١0(‏ 
المعاملات (4050) 
معاوية بن أبي سفيان (055) 


)417( المعروف‎ ٠ 


المعنى (101) 
المعوذتان (404) 
المعيّة (9وه) 
المغفرة (471) 
المكابرة (؟04) 

مكة (98ه) 

مكتبة الإسكندرية (19) 
المكر والخداع (184) 
الملائكة )5٠١(‏ 
الملكيّة (51) 
المنكر (541) 
اللهاجرون (504) 
المهر(50) 

الموالي (595) 


© الموت (5.60) 


موسى (505) 


ه الموسيقى (6017) 

© الميراث (5075) 

© نابليون (517) 

© الناررةغ؟") 

ه الناقة (5145) 

0 النبوة والأنبياء والرسل (118) 
© النجاسة )"51١0(‏ 
النجوم (511) 
النساطرة (179) 
النّسل (74) 
النسيان (510) 

ه التشوز(؟0) 
النصارى والنصرانية (4؟5) 
النصر والنُصرة (9؟7) 
النص )517١(‏ 

النظافة )0171١(‏ 
النفاق (0؟51) 
النفقة (١؟5)‏ 

ه التّقاب (5987) 

© النقل (9؟5) 

ه التمروذ (9؟54) 

ه النّسَب(091) 

ه التّسخ (079) 

© النّفْس (07) 

ه التّقط(م؟0) 

ه النهضة (519) 

ه فوح (544) 

ه النيّة (547) 

ه 'هاجر (549) 

© هارون(500) 


الفهرس الموضوعي 
هارون الرشيد )501١(‏ 
هامان (9؟5") 
الهجرة (40") 
الهدي (104) 
هُدَى شعراوي (101) 
الهدى والهداية (01") 
الهلال (509) 
الهم (150) 
الهويّة (155) 
اليكل (75) 
الواجبات (551) 
الوأد (554) 
الوثنية (575) 
الوجود (154) 
الوحدة (5371) 
الوحشية (175) 
الوحوش (5179) 
الوحي (5174) 
وَرَقَة بن توق (50737) 
الوساطة )54٠(‏ 
الوسطية (541) 
الوضعية (141) 
الوضوء (540) 
الوفاء (544) 
الولاء والموالاة (195) 
الولاية (1494) 
الولي (5945) 
يحيى (195) 
البيسار(1917) 
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© اليهود واليهودية )"51١(‏ 
© يوسف )7١١(‏ 
ه اليوم الآخر(؟١7)‏ 


يونس (7.5) 


الفهرس الموضوعي لقضايا 


الموسوعة 


الاثتمان التجاري: أن يَعهد الفرد أو الأسرة بعال 
إلى تاجر يستخدمه في مشروع معيّن على أن ينال في 
نظير عر اجر امن المكسية 

الإباحة: هي تخيير الشارع المكلّف بين فعل الشيء 
وتركه. 

ابن السيل: المتافزالذى سمل من جه إلى يلد 
والسبيل: الطريق» وقيل للضارب فيه: ابن 
السبيل؛ للزومه إياه» وهو مَضْرف من مصارف 
الزكاة» فابن السبيل يُعْطَى من الزكاة إذا انقطع 
عن ماله وانقطعت به السّبّلء ولو كان غنيًا في 
بلده. 

الإجارة: لغة: اسم للأجرة» وهي مقابل عمل 
الأجير. وعرّفها الفقهاء بأنها: اعفد على المنافع 
عرض لدَّة محدودة. 

الإجماع: هو اتفاق المجتهدين من المسلمين في 
عصر من العصور بعد وفاة الرسول يل على حكم 
شرعي في واقعة تحددة. 

الآحاد: من الواحد. وحديث الآحاد: الحديث 
الذي لم تبلغ طَرٌقه حدّ التواتر. 

الأحاديث الفعلية: كل ما صَدَر عن النبي 6 
وتين أنه فعله فهو سُئَّة عملية» سواء في السفر أم 
في الحَّرء في السَّلّم أم في الحرب. في السّر أم في 
العلانية؛ من أمور التشريع أم من غيرها؛ كما ورد 
عن كيفية أكله وشُرْبهء ولبسه ونومه؛ ومشيه 
وكلامه» ووضوئه وصلاته.. إلخ. 


الأحاديث المتواترة: هي ما رواها في كل عصر حَمَعٌ 


عن جمع من أول السند إلى منتهاه تيل العادة 
تواطؤهم على الكذب؛ لكثرتهم وتباعد أماكنهم. 
الأحبار: جمع حَبْرء وهو لقب يُطلق على عالم 
الدين» وخاصة لغير المسلمين» مثل رئيس الكَهَنَة 
عند اليهود, والبَطْرِيكَ عند النصارى. 

الاحتباك: لغة: من الخبّكء. ومعناه: الشدٌّ 
والإسكناء: وتحسين اناو التصنخة ف الشوب. 
واصطلاحًا: أن يؤتى بكلامين في النصء في كل 
منههما متضادان أو متشابان أو متناظران أو 
منفيّان أو يشترك نوع منها في نص واحدء 
فيُحذف من أحد الكلامين كلمة أو جملة إيجازاء 


0 


ْم يأ ما يدل على المحذوف الثاني» ويحذف من 
الثاني كلمة أو جملة أيضًا قد أتى ما يدل عليها في 
الأول» فيكون باقي كل منهم| دليلًا على ما َُذِفَ 
من الآخرء فيكمل كل جزء الجزء الآخر ويتمّمه؛ 
ويفيده من غير إخلال في النّظم ولا تكلّف. 
الاحتكار: شراء طعام ونحوه وحَبُسه انتظارًا 
لتكك التفارة والحسعار لكيكرة دده 
الناس حبسه. 

الإحصان: صفة يوصف بها الرجل أو المرأة 
يتحقق بشروط مخصوصة. ويشترط في أحكام 
منصوص عليها في كتب الفقه؛ وهو نوعان: 
إحصان لوجوب حدٌّ الرجم في الزناء ويتحقق 
بالاسلام لعفا والبلوغ والحرية والدخول 
بالزوجة» وإحصان لوجوب الحدٌ على القاذف» 


ويتحقق بالإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة 


عن الزنا. والمحصّن: من توافرت فيه شروط 
الإحصان. والزوجان كل منههما تحصن الآخر؛ 
لأنه يمنعه من الوقوع في الزنا. 

الأحكام الفرعية: هي الأحكام الجزئية» فالإيجاب 
حُكم كل يندرج تحته إيجاب الشهود في الزواج. 
الأحماض الْأَِينيّة: المكونات الأساسية التي تنحل 
إليها البروتينات في أثناء اللهضم. ثم تعود 
بروتينات كما كانت إذا دخلت خلايا الجسم. 
الاختصاص: نَصَب المفعول به على تقدير: 
أخص» والباعث عليه فخر أو تواضع أو زيادة 
بعال 

الاختلاس: أخذ الشيء مخادّعة عن غفلة؛ وأخذ 
الشيء بِحَضْرَة صاحبه جهرًا مع ال هرب به سواء 
جاء المختلس جهارًا أم سرًا. 

الأرفوم :هي إسدى العناس الرسيية في 
النصرانية» وقد انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية 
الغربية» وتمَثّلت في عدة كنائس مستقلة لا تعترف 
بسيادة روما عليهاء ويجمعهم الإيهان بأن السروح 
القدس منبئقة عن الآب وحده. وعلى خلاف 
بينهم في طبيعة المسيح. وتُدعى أرثوذكسية 
بمعنى: مستقيمة المعتقد مقابل الكنائس الأخرى» 
ويتركز أتباعها في المشرق؛ ولذلك يُطلق عليها 
"الكنيسة القرقيةة. 

الأرستقراطيّة: نظام سياسي طَبّقي استبدادي. 
يتوّلى فيه الحكم طبقة من النُبلاء أو الأشراف دون 


عامة الشعب. وأرشتقراطة العلم: قَضْرٌه على 


الطبقة العُليا في المجتمع. وأَرِسْتُقراطيّة المال: 
توظيفه في خدمة الطبقة العليا. 

الأركي و لوجيا :لع 47/6010: علم الآثار 
القديمة» أو دراسة آثار حضارة أو شعب ما. 
الآربّة: هي لغة يقال:إنَّا أصل اللغات 
الهندأوربيّة. وفكرةٌ تقول بتفوّق لجنس الآري» 
وقد استندت إليها النَّازيّة الألمانيّة. 

الأزليّة: مصدر صناعي من أزلء وتعني: دومًا لا 
بَدْء له وأما القول بأزلية العالم فهو مذهب 
فلسفي يقول بأن العالم لا عِلََّ لوجوده فهو قديم. 
الأزمنة أو العصور الجيولوجية: هي الفترة الزمنية 
التي تشمل التشكيل الفيزيائي أو المادي للأرض 
وتطورهاء خاصة في الفترة التي سبقت تاريخ 
اعرد 

الْأَرُوَتَ: غان شقاف لاون لة ولاتراتيسة رلا 
طعم, يعتبر من أهم العناصر الطبيعية الحياتية» 
وهو أكثر غازات المهواء مقدارّاء ويدخل في 
تركيب المواد البروتينية والأنسجة الحية الحيوانية 
والنباتية. 

الأَساقِمّة: جمع ع وهي رُلَبَة دينية عند 
النصارى فوق رتبة القسّيس»ء ودون رتبة 
البَطرِيّركء والمطران. 

الاستجمار: استعمال الحجارة ونحوها في إزالة ما 
عن ملفل والدار ون اي : 
الاستحاضة: دم تراه المرأة غير دم الحيض 


والثفاس» سواء اتصل بهم أم لاء لا من عِرْقَ 


الجيض. بل من عِرْق يقال له: العاذل. 

الاستحداد: حلّق العانة» وسُّمِّي استحدادًا؛ 

لاستعال الحديدة» وهي: الموس. 

الاستحسان: هو عدُول المجتهد عن مقتضى قياس 

جل إلى مقتضى قياس حَفِيء أو عن حُكُم كل إلى 
جزئيٌ استثنائي؛ لدليل انقدح في عقله رجح 

لديه هذا العدول. 

الاستشراق: عناية واهتام بشئون الشرق وثقافته 

ولغاته» أو هو أسلوب غربي للسيطرة على الشرق 

وإعادة بنائه وبَسْط النفوذ عليه. 


الاستضخات: هو الحكم على الشىء بالحال التي 


كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغيّر تدك 
الحال» أو هو جََعْل الحكم الذي كان ثابنًا في 
الماضي باقيًا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره. 
الاستصلاح: استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها 
ولا إجماع بناء على مصلحة عامة لا دليل على 
اعتبارها ولا إلغائها. ويُعبر عنه أيضًا ب "المصلحة 
المرضلة". 

الاستعارة التمثيلية: هي اللفظ المركّبٍ المستعمل 
في غير ما وضع له لعلاقة المشاءبة مع قرينة مانعة 
من إرادة المعنى الحقيقي. 

الاستعارة المصرّحة التبعية: هي الاستعارة المبنيّة 
عل ادغاء أن المعيه رد من المشتهيه »ولا بنذ أن 
يكون المشبه به كليًّا ذا أفراد. ويدخل ني ذلك 
الفعل والاسم المشتق والحرف. وسَمّيت "تبعية" 
لأنها تابعة لاستعارة أخرى تجري في المصدر. 


مصطلحات الموسوعة 
الانتعارة الكو الشيه اضرق الحسن 
المتروك أركانه سوى المشبّه. المدلول عليه بإثبات 
لازم المشبه به للمشبه. 
الاسنطراء: لعة الكتم واممطلاعا "تصن 
جزيئات الكلي ليُحَكم بحكمها على ذلك الكلي. 
الاستنجاء: إزالة ما يخرج من السبيلين - القَبُل 
كرد سواء بالغغسل أو الَسْح بالحجارة ونحوها 
على موضع الخروج أو ما قرب منه. 
الاستنساخ: عمليات تقوم على محاولة استخراج 
شبيه للحيوان أو أجزائه. 
الإسرائيليّات: الأخبار المنقولة عن اليهود في كتب 
التفسير أو التاريخ» وغيرهما. 
الأتافرةة زقةمن الكلمين يعديو إل 
مؤسّسها أبي الحسن الأشعريء تقوم على أساس 
من التوسّط بين السّلف والمعتزلة» يخالفون 
المعتزلة في بعض آرائهم» ويقولون: إن معرفة الله 
بالعقل تحصلء وبالسمع تجب. 
الاشتراكيّة: مذهب سياسي واقتصادي يقوم على 
سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج وعدالة التوزيع 
والتخطيط الشامل. 
الاصطلاح: ما تعارف عليه أهل الشرع من معنى 
أو تعريف لهذا اللفظ. 
أصنول الديق: تن العنوم التتي تعلق بعليوم 
العقيدة وعلم الكلام. 
الأصولية: التمسّك بكل اماه فكريٌ أو ديتي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الإعارة: الانتفاع با يل الانتفاع به مع بقاء عينه 
بلا عوَض. وهي تمليك المنافع بغير عوض. 
الإعجام: تشكيل حر وف الكلمة بالحركات 
والسكون ونحوهاء ووضع النقاط على حروفها. 
الاغتراب: لغة: ترك العشيرة والوطن. 
واصطلاحًا: فقدان الجوهرء أو سقوط التبعيّة» أو 
فقدان الذات المميزة» أو فقدان التواصل مع 
المجتمع. 

الإفراد: لغة: مصدر أفرد. وأفردته: جعلته 
واحدّاء وأفردت الحج عن العمرة: فعلت كل 
واحد على جدّة. وقد استعمله الفقهاء بالمعنى 
اللْغْوي في مواطن متعددة؛ منها: الإفراد في البيع» 
والإفراد في الوصية» والإفراد في الأكلء وإفراد 
الحج... وغيرها. 

الأفلاطونية امُحْدئْة: مذهب فلسفي قالت 
به مدرسة الإسكندرية فيما بين القرنين الثالث 
والسادس الميلاديين نسبة إلى أفلوطِين» 
وهو فيلسوف سَكّندري عاش في الفترة من 
(0-١17م)‏ وهو متأثر بأفلاطون. وتُعْرّى إليه 
مع آخرين الأفلاطونية المحدثة» وأساس المذهب 
القول بالواحد الذي صدرت عنه الكثرة. وفيه 
نزعة صوفية تمَزج الفلسفة بالدين» وتؤكد على أن 
الصورة المثالية عبارة عن حقيقة مُطلّقة وكان لهذا 
المذهب تأثير كبير على المعتقدات النصرانية. 
الإقرار: إخبار بحق للغير على المخير نفسهء أو هو 


خبر يُوجب حكم صِدقه على قائله فقط. 


الإقطاع: هو ما يقطعه وَل الأمر لنفسه أو لغيره 
من أرض أو غيرها من أيٍّ نوع من أنواع المال 
الثابت أو المنقول الذي لا يكون ملكا لأحد؛ 
لينتفع بها الُقتَطَع له في رَرْعَ أو غَرْس أو بناء 
استغلالا أو تمليكًا. 

الأقثوم: رُكن من أركان الثالوث الأقدس الآب 
والابن والرُوح القَدْس -عند النصارى؛ والجمع 
أقانيم. 

الأكسجين: عنصر غازي من عناصر ال هواء عديم 
اللون والطعم والرائحة يكرّن حمس المهواء 
الجويء وهو أساس التَأكسّد والاحتراق 
وضروري لتنفس الإنسان والحيوان والنبات. 
الالتفات: هو التّحول من حال خطاب إلى غيرها. 
الإلحاديُون: جمع إلحادي. وهو مَنْ يُنْكِر الألوهية 
ويرفض أدلتها. 

الإلزام: هو الوجوب. ولزم الشيء فلانّا: وجب 
عليه ولَرْمّه العْزْم والطلاق: وجب عليه وألزمه 
المال والعمل والحجة: أوجبه عليه. 

الإلكتروليت: أيونات الصوديوم أو البوتاسيوم أو 
الكُلور اللازمة في الخلايا لتنظيم الشحن 
الكهربائي وتدفق جزيئات الماء عبر غشاء الخلية. 
الإلكترونات: جمع إلكترون. وهل تعزن ادك 
اقيق 03 شنعنة كور ائية شال 

الأمرزيالتةة اشن ]و استعلال امرض ة تقلط 
من بعض الدول للاستحواذ على بعض الأقاليم 


الكفلة أو شب المسعلة بالسيطرة الأفصادية 


والسياسية. 

الأمكة: كل أر قال بين خمرعة دول ا 
ا تجاهات لها شرعية عالمية. 

الانتخاب الطبيعي: جزء من نظرية داروين القائلة 
أن بقاء الأنواع الحيوانية والنباتية لأفضلها تكيّمًا 
مع البيئة» ومنها نظرية تنازع البقاء. 

الإنكشاريّة: فِرقة عسكرية كان لها مركز ممتاز بين 
دَق اخيش القنياق وكانوا يتكفوة عبل الولاء 
للسلطان ويُدرّبون تدريبًا عسكريًا قويّاك وقد 
ظفرت هذه الفرقة بِسُلْطّة سياسية كبيرة في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر تجاوزت دورها 
العسكري. 
أهل الذَّمّة: المعامّدون من النصارى واليهود من 
يقيمون في دار الإسلام؛ وسُمُوا بذلك لدخوهم 
في عهد المسلمين وأمانهم. 

أهل الفترة: أهل المرحلة التي تقع بين نبيّنِ. 
الأورُون: طبقة من غاز الأكسجين ثلاثي الذرات 
تحيط بالأرض على ارتفاعات عالية منهاء وهو 
أنشط كيميائيا من الأكسجين العادي. يحمي 
الكائنات الحيّة على سطح الأرض من مخاطر 
الأعة قوق الشيسة التيفة من التشفس: 
ويُستعمل أيضًا في تعقيم ال هواء ومياه الشرب. 
أيام التشريق: ثلاثة أيام بعد يوم اللكن كيت 
بذلك؛ لأن لحوم الأضاحي تُشرّق فيها؛ أي تُقدّد 
فالشس. 


الأيدروجين أو الأدرجين أو الأدروجين أو 


تلات الوسوعة 
الهيدروجين: غاز عديم اللون والطعم والرائحة. 
وهو أخف العناصرء يتحد مع الأوكسجين بنسبة 
خاصة فيكون الماء. 

الأيديولوجية: مجمورعة الآراء والأفكقار 
والمعتقدات والفلسفات التي يؤمن بها شعب أو 
6 نحم واف 

الأيقونات: جمع أَيّقونة» وهي صورة أو تمثال 
الإيكولوجيا: علم البيئة» وهو فرع من الأحياء 
يدرس العلاقات بين الكائنات الحية وبيئتها. 
الإيلاء: لغدً: الحَلْف مطلقاء مأخوذ من"آلى على 
كذا يول إيلات": إذا حَلّف على فعل شيء أو تركه. 
وكان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته 
حلف ألا يَطَأّها السّئة والسنتين» ويمضي في يمينه 
من غير لَوْم أو حرج حتى جاء الإسلام ووضع 
للإيلاء أحكامًا خقّفت من أضراره. وحدّد له 
المولّ أربعة أشهر» وألزمه إما بالرجوع إلى معاشرة 
زوجته» وإما بالطلاق. 

البابوبّة: رئاسة الكنيسة الكائوليكيّة مدّلة في 
ميخن اليبانا أنقت ووهاء وني نظا قام معد 
عصر الإمبراطورية الرومانية وقدمرٌ بعصور 
مختلفة» وتغّر نشاطه وأثره باختلاف الظروف. 
والبابا عندهم هو أعلى سلطة في أمور العقيدة 
ويملك ما للكنيسة من السلطة والعصمة؛ وفي 
اعتقادهم أنه معصوم من الخطأ في| يُصَدِره في 


أمور الدين» وهو مشرّع قاض له سلطة مجمع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الأساقفة» ويمثل السلطة العليا المباشرة على 
الكهنة وأتباع مذهيه. 

البابيّة: عقيدة ظهرت في إيران في القرن التاسع 
عشرء ونُنسَب إلى "ميرزا علي محمد الشيرازي" 
ملقب ب"الباب". تقوم على أساس فكرة 
"المهدي المنتظر". فتقول بظهور مُصَلِح كل 5٠٠‏ 
بع ]راكل :]ريا الكو عل حمست 
الظروف. وذهب الشيرازي إلى أنه هو المهدي 
المتتظرء أو باب العلمء ومنه لفظ "البابية". 
الباطِنيّة: مجموعة فِرَّق إسلامية مبتدعة» تعتقد أن 
للدين ظاهرًا وباطناء وأن لكل ظاهر باطنّاء وأن 
لكل تنزيل تأويلًا. 

البعة: كل حادث لم يوجد في الكتاب والسُنَّقَ 
سواء أكان في العادات أم في العبادات. وسواء 
أكان مذمومًا أم غير مذموم. 

البَرّجماتيّة: مذهب فلسفي يرى أن معيار الأفكار 
الناجحة في قيمة نتاتجها العملية. 

اللإجؤازئة: كته فرتعي اانه أطلستة اول 
على سكان بعض المدن الفرنسية» ثم أطلقت بعد 
ذلك على كل طبقة اجتماعية ارتبطت تاريخيًا من 
حيث تشأنها بالمندن أؤ القرى الكبيزةذات 
الأسواق التجارينة» على أن طبقة البرجوازية 
متميزة عن طبقتّي العرّال والتبلاء؛ لأنها ترمز إلى 
طقة التكاو واضساف) لاملا معدت القامة 
وتظائخ فق الاقبع كلعل حابن الطكية 
الرأسالية التي تملك وسائل الإنتاج. 


المرهمية أو البرهمانية: ديانة هندية تقول بإله جرد 
أعلى» خلق العوالم كلهاء وتجعل الناس طوائف 
مغلقة على رأسها الكَهَنَة» وتدعو إلى تقديم 
القرابين» وتقول بتناسخ الأرواح ليتخلص المرء 
من القيود التي تربطه بالدنياء وذهب مؤرخو 
الفِرّق الإسلامية إلى أنها تُنكر النبوّات والبعث 
وتحرّم لحوم الحيوان. 

الروتستانتيّة: مذهب ديني مسيحي» ننشا عن 
خركه الإسلاة الذي اللورقاد با مارت لوترء 
وتدعو إلى تحرّر الفرد من سلطان الكئيسة وتجعله 
مسئولا أمام الله تعالى وحله. وتتبعه عدد من 
الكنائى؟#الاسلنة والتيدائية وعيرعيياء 
وتقابلها الكاثوليكيّة الرومانية والأرثوذكسيّة 
الشرية 

الروتوبلازم: مادة حيّة معمّدة مكوّنة لخلايا 
الكائن الحي. 

البروتون: أحد الجسيمات الأساسية التي تدخل في 
تكنب النراق وشحم مرج 


٠. -‏ 90 ال الس 
البروتينات: جمع بروتين» وهو مادة عضويّة 


أساسها التركيبي الأحماض الأمينية» توجد بكثرة 


في حبوب القَرْنيّات واللحوم والأجبان وغير 
ذلك؛ وهي إحدى المواد الثلاث الرئيسة لغذاء 
الأسانت وان 

البُروليتاريا: طبقة العَّال الكادحين المستغَلّة التي 
تكوّنت مع بداية العصر ال رأسالي في إنجلترا أولا. 


ثم في أورباء وهي تعمل دون أن تملك شيئًا. 


٠‏ البِطْرِيْك أو بَطْريَرك: لقب يطلق في المسيحية على 
رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معينة أو في 
طائفة من الطوائف. ودونه المطران» والجمع 
بطاركة. 

البغاء: يُقال: بَعَت المرأة بغاء: أي فَجَرَتء فهي 


ةوالع :الفاحرةه . تتكسّب به بفجورها؛ أي 
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3 
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تزني باجر. 


البّغغي: خروج قوم على الإمام بتأويل سائغ ولهم 
مَنعَة وشَوكة. والبّغاة جماعة خالفت الإمام 


3 
حح 


وامتنعت عن طاعته» وتوافرت لهم قوة وبأسء 
ورئيس يأتمرون بأمره» وتأويل لمشروعية هذه 
المخالفة. 

البكتريولوجيا: علم الجراثيم» وله أهميته في الطب 
في مكافحة الأمراض الميكروبيّة. 

البكر: هي العذراء التي لم يسبق لما الزواج ولم 
تُقَض بكارتهاء والبكن فيد الي 

البْلْشُفيّة: مذهب يدعو إلى تطبيق الشّيوعية على 
ليوات لانن اليه كرود يمر كلة قرافت 
البهائيّة: دعوة أسّسها حسين علي نوري الميرزا 
المعروف بالبهاء (1811م -18947م)» إيراني 
مستعرب, ويقال: أخذها عن علي بن محمد 
الشيرازي الملقب ب "الباب". ويقول بوحلة الله 
والكون. وأن لا أسماء. ولا صفاتء ولا أفعال 
لهء والبهاتية تنادي بوحدة كل الديانات» وتدافع 
عن الملكية الخاصة؛ وغايتها اُعلََةَ السلام العالمي 


الذي يأتي عن طريق اعتناق الديانة البهائية التي 


مصطلحات الموسوعة 
ليس لما طقوس ولا رجال دين» ومن آثار البهاء 
ما سماه "الكتاب الأقدس" بالعربية» و "الإيقان" 
بالفارسية» و "الميكل" أكثره بالعربية. 

الُوَذِيّة: ديانة أسّسها أحد حك)ء الهند ( بوذا 05145 
-587) ق. مء وهي أقرب إلى فلسفة الحياة منها 
إلى الدين؛ حيث لا تؤمن بإله. وتقوم على التّجرّد 
ورهن علصا من الشهوات والألم» وطريقًا إلى 
الفناء التام أو ما يسمّى ب "الترفانيا"» وتقول 
بالتّتاسُّخ ومبداً السببيّة» وتبكر الروحيّة 
والحساب» وهي مَِن أكفرز الديانات انتشارًا ف 
الهند والشرق الأقصى. 

بيع العْرّوض: جمع عَرْضء وهو كل ما يُعْرَضء 
وهو غير الأثهان من المال على اختلاف أنواعه من 
النبات والحيوان والعقار وسائر المال» على خلاف 
بيع الأثمان الذي يُسمّى ب "الصَّرْف". 

لبيْعَة: عَقَد بين وَل الأمر وجمهور المسلمين 
يتضمّن اختياره للقيام بمَهام الخلافة؛ أي رئاسة 
الدولة الإسلامية في الشئون الدينية والدنيوية. 
البيّة: الْحْجَّة الواضحة» والجمع بينات» وهي في 
اصطلاح الفقهاء محصوصة بالشهود. أو الشاهد 
واليمين» وهي في كلام الله كبك ورسوله يله وكلام 
الصحابة: اسم لكل ما يُبيّن الحق» فهي أعم مما في 
اصطلاح الفقهاء. 

البيولوجيا: عِلْم عام يشمل علم الأحياء الحيوانية 
وعلم الأحياء النباتية. 


التأميم: هو نقل اللكيّة من الأفراد أو الشركات 


الخاصة إلى ملكية الح أي: الملكية العامة. 
التأويل: صَرْ ف اللفظ عن ظاهره» وعند المتكلّمِين 
عامة يقتضي اتخاذ العقل أصلًا في التفسير مُقدَّما 
على الشرعء فإذا ظهر تعارض بينهما فينبغي تأويل 
النصوص إلى ما يوافق العقل؛ كتأويل أدلة 
الرؤية+وادلة الثلووابات الضقات»وبات 
الأويل واسع قد يئول بصاحبه إلى اعتقاد الحرام 
حلالا والحلال حرامًاء هذا إذا كان في أصله 
سائعًاء فكي ف إذا كان غير سائغء ولذا فأهل 
السلف يرفضون هذا النوع من التأويل ويخطئون 
القاتل له. والتأويل الصحيح عندهم الذي يوافق 
نادلك هليه اللسوض حافك بالق 
التبشير: الدعوة إلى المسيحية في مناطق جديدة من 
العالم وقد بدأت هذه الدعوة عام 597١م‏ مع 
اكتشاف أمريكا. 

التَِيث: هو اعتقاد النصارى بوجود ثلاثة أقانيم 
في الذات الإلهية الواحدة» والأقانيم عندهم ذاتية 
تقوم عليها الذات الإلهية» فالله يكون أهل الوجود 
هو "الآب",. ولما كان قد تجسَّد في المسيح فالمسيح 
هو "الكلمة"؛ وهو أيضًا "الابن" والله أيضًا هو 
"الرّوح الأعظم"؛ وهو لذلك "الرُوح القّدُس". 
فالآب والابن والروح القدس خاصيات في 
الاك الإلهية الواحدة. 

التجريبيُون: جمع تجريبي. وهو من يُقيم المعرفة 
على ما تدركه الحواس وحدهاء ويتكر وجود 


مبادئ فطريّة في النفس وقوانين صادرة عن 


العقلء ويقابل تلك النظرةً النظرة العقلانية. 
التَجسِيم: تصور الإله في ذاته وصفاته على غرار 
الإنسانء أي: إثبات الجسم لله تعالى. 

تحقيق المناط: هو أن ينص الشارع أو تجمع الأمة 
على تعليق الحُكُم بمعنى كل ثم ينظر في ثبوته في 
بعض المسائل» فالرّبا هنا حرم بالنص والإجماع» 
ثم يبقى النظر هل الربا داخخل في بعض المسائل 
ومتحقّق فيها أم لا؟ 

التخصيص: قَصْر العام على بعض أفراده بدليل. 
النَسري: وَطْء الأمَة المملوكة بولك اليمين؛ 
والسَّرّية هي الأمة المملوكة يتّخذها سيدها للجاع 
بعد استيرائها. 

التسعير: لغة: تقدير السّعرء يقال: سكّرت الشيء 
تسعيرًا: جعلت له سعرًا. واصطلاحًا: تقدير 
السلطان أو نائبه للناس سعرّاء وإجبارهم على 
التبايع بها قذره. 

التشبيه التمثيلي: هو ما يكون وَجْه الشّبه فيه وصمًا 
مركبًا منتزعًا من أمرين أو أكثر. 

التشبيه المقلوب: جعل الفرع أصلًا والأصل 
فرعا. 

التشبيه: مذهب مَنْ يثبتون لله الصفاتء ويقولون: 
يجب أن تثبت لله الصفات؛ لأنه أثبتها لنفسه. لكن 
يقولون: إنها مثل صفات المخلوقين. 

التَصَوّف: طريقة في السلوك تعدمد عل التّقَشّف 
ومحاسبة النفسء والانصراف عن كل ما له علاقة 
بالجسد والتَّحلّ بالأخلاق؛ تَرْكِيَةَ للنفسء وسعيًا 


إلى مرتبة الفناء في الله يل إيانًا بالمعرفة المباشرة أو 

بالحقيقة الروحية. 

النَضْحم في الاقتصاد: اده النقنود ا ووستائل 

الدَّفُ الأخرى على حاجة المعاملات. 

التَعدّد: لغة: الكثرة» ويختص التعدد بها زاد عن 

الواحد. وتعدد الزوجات: هو أن يجمع الرجل 

تحته أكثر من امرأة. 

التَْزِير: هو تأديب دون الحَدّ وهو عقوبة غير 
شرعًا جعِلّت بيد ال حاكم؛ يجعله عقوبة 


مناسبة لكل جناية لم تكن لها عقوبة مُقَدّرة شرعًا 


بضوابط التعزير. 
التَخُصِيب: مصطلح في الميراث, ويُسَمّى 00 
به "العصّبَّة"» وهم كل من لم يكن له سَهم مقد 


ل 
معه ذو فرضء أو ما فَصَّل بعد الفروض. 
التعطيل: مذهب ينكر صفات الله تعالى. 
التغريسب: تيار فقكري كبير ذو أبعاد سياسية 
واجتاعية وثقافية وفنية» يرمي إلى صَبْغْ حياة 
الأمم عامة والمسلمين خاصة بالأسلوب الغربي» 
وذلك هدف إلغاء شخصيّهم المستقلّة 
وخصائصهم المتفرّدة» وجَعْلهم أَمْرَى التبعية 
الكاملة للحضارة الغربية. 

التَّقيّة: مُداراة المؤمن للكافر باللسان خلاف ما 
ينطوي عليه قلبه خوقًا على نفسه. 

تقبيد المطلق؛ إدغال التقروظ واتصضفات عليه 
والقَيّد: إضافة وصف زائد على الماهية, فالمطلق 


يفهم على إطلاقه. مثل: مصريء إلا إذا قام الدليل 


على تقييده» فإن قام الدليل على تقيبده كان الدليل 
صارقا له عن إطلاقه ومبيئًا المراد منه. كقولك: 
مصري مسلم. 

التكرار: هو أن يكرّر المتكلم اللفظة الواحدة 
باللفظ. والمعنى المراد بذلك تأكيد الوصف أو 
المدح أو الذَّم أو التهويل أو الوعيد أو الإنكار أو 
لغرض آخر من الأغراض. 

التكليف: لغة: إلزام ما فيه كُلْمَّة؛ أي: مشقّة. 
وشرعا: إلزام مقتضّى خطاب الشرعء» وعلى هذا 
تكون الإباحة تكليفًا؛ لأما من مقتضيات 
الخطاب المذكور. 

التكييف: ريون كله الصفة؛ يُقال: كيّف 
الشيء أي: جَعَل له كيفيّة معلومة. 

الَلْبية: لغة: إجابة المنادي. وأما في الحج فالمراد بها 
قول المحم لبيك اللهم لبّيك. 

النّمتّع: لغة: الانتفاع. والتمتع في الحج: هو أن 
يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده أو 
غيره» ويفرغ منهاء ثم يحجٌ من عامه دون أن يرجع 
إلى الميقات للإحرام بالحج. 

التنجيم: التفريق» والمقصود أن القرآن نزل مُفرَّ 
بحسب الوقائع التي كانت تحدث مع النبي ك4 
وما يحتاج إليه من الأحكام. 

التنوير: حركة فلسفية بدأت في الغرب في القرن 
الثامن عشرء تتميز بفكرة التقدّم وعدم الثقة 
بالتقاليدء وبالتفماؤل والويان بالعقل والعلم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والتجريب بدلا من اللجوء للغيب في تفسير 
ظواهر العالم ووضع قوانينه. 

التَنويم المغناطيسي: ويُسمّى أيضًا ب "التنويم 
الصناعي"؛ وهو الحالة المصطنعة الشبيهة بالنوم 
التي يصبح فيها الشخص المنوّم تحت تأثير المنوم» 
فيوحى إليه ببعض الأعمالء أو التأثير بكلمات 
إيحائية على شخص ما تنقله إلى حالة شبيهة بالنوم 
ولا يفقد شعوره؛ بل يستجيب لإيحاءات المنوّم 
وأوامره. 

توحيد الآلوهية: هو توحيد القصد والطلب» 
ومعناه الاعتقاد الجازم بأن الله ْكَ وحده هو الإله 
المستحق للعبادة» وإفراده وَبْكَ بجميع أنواع العبادة 
الظاهرة والباطنة. 

توحيد الربوبية: هو الاعتقاد الجازم بأن الله كك 
رب كل شيء.؛ ولارب غيره؛ أو بعبارة أخرى: 
الإقرار بأن الله هو الخالق لكل شيء؛ وهو المدَّبرٌ 
وهوالذي يعطي ويمنعء ويحيي ويميت. لا 
التَيمّم: لغة: التّوحي والقصد. واصطلاحا: مَسْح 
الوجه والكمّينٍ واليدين بتراب طهور على وجِهٍ 
مخصوص بنيّة الصلاة. 

اللقبهى الراة اللي شيق قا انراج وفطت 
بكارتهاء ويّقال للإنسان إذا تزوّج: تَيّبء وإطلاقه 
على المرأة أكثر؛ لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير 
الأول. 


الثيوقراطيّة: مذهب يقوم على تعليل السلطة 


السياسيّة لدى الجماعة على أساس الاعتقاد 
الديني» منها نظريّة "الحق الإلمي" ني الحُكم التي 
تعتبر أنَّ الله 5ك مصدر للسّلطة» وأن الحاكم 
بمثابة ظِلٌ الله على الأرضء وتقوم الثيوقراطيّة 
على أساس العنصرية. 

الحزيء: أصغر جزء مستقل من المادة يمكن أن 
يكون منفردًاء وتظهر فيه خواص المادة وصفاتهاء 
وتركسافن عدة ذراق: 

الجزية: ما تفرضه الدولة الإسلامية على رءوس 
أهل الذَّمَّة مقابل الدفاع عنهم وحمايتهم؛ وقد 
تسقط عنهم إذا اشتركوا في الدفاع. 

الجعالة: أن يجعل الرجل للرجل أجرًا معلوماء 
ولا يفقده إياه على أن يعمل له في زمن معلوم أو 
مجهول ما فيه منفعة للجاعل» على أنه إن أكمل 
العمل كان له الجُعل وإن لم يتمه فلا شيء له مما لا 
منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه. أو: التزام عوّض 
معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول يَعْسّر 
جلّالة: هي التي تأكل العَذْرّة من الإبل والبقر 
والغنم والدّجاج والإوز.. وغيرها حتى يتغير 
ريحهاء فإن حبست بعيدة عن العذرة زمئًا وعلِمَت 
طاهرًا طاب لحمها وذهب اسم الجلّالة عنها. 
اجَمْع: هو الجمع بين صلائ الظهر والعصر 
تقديً) أو تأخيرًاء وبين صلاتي المغرب والعشاء 
تقديً) أو تأخيرًاء وذلك له أسبابه؛ كالسفر 


والمرض وفي عرفة... إلى غير ذلك. 


البيوكة وو دة رواشت الس 
الشعية أقي عناية ووكون رياشعة اذه 
ينص عليها دستور البلاد. 

الجشيييّة: رابطة بين الشخص والدولة تجعله 
تابعًا لها. 

الجوهر: حقيقة الشيء وذاته» أو أصله ومادته. 
وهو ما قام بنفسه. ويقابله العَرّض وهو ما يقوم 
بغيره. 

الجبل الوارث: أي من يستحق الميراث من 
أصحاب الفروض والعصّبات. 

الجينات الوراثية: جزيئات مادَيّة دقيقة توجد في 
صبغيّات الخلية وإليها تُعْرَّى الصفات المميزة 
للكائن الحيء وبها تفسّر قوانين منْدل الوراثية. 
الجيولوجيا: علم طبقات الأرض ([6©0/08» 
وتُطلق أيضًا على دراسة المادة الصلبة من جَِرْم 
سماوي؛ كالقمر. 

الحجُب: منع من قام به سبب الإرث من الإرث 
بالكلية» ويُسمّى "حَجْب حِرُمان"» أو من أوفر 
جنند وكا سكيون اتما 

التشرةلنة: المنع» يقال: حَجَر عليه حجرًا: منعه 
من التصرف فهو محجور عليه. 

اذه شر اعقو عدر ة وجيف جنا سمال 
زجرّاء وهل عد الك وحدٌ قطع الطريق» وحد 
الزثاء وحد السرقة# وحد القذف ود كدب 
الشمر: 


ا حداثة: مذهب فكري أدبي عَلَْمان» بُنِي على أفكار 
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ننظائحات الوسوعة 
وعقائد غربية خالصة؛ مثل: الماركسية والوجوديّة 
والفُرويديّة» والدارويئيّةء وأفاد من المذاهب 
الفلسفية والأدبية التي سبقته؛ مشل: السريالية 
والرمزية... وغيرهماء وتهدف الحداثة إلى إلغاء 
مصادر الدين. 
الحدّث: لغة: الوقوع 07 واصطلاحًا: 
خروج النّجس من الآدمي» سواء أكان من 
السبيلين ‏ القَبّل والدَبّر -أم من غيرهماء معتادًا 
كان أو غير معتاد. وهي نجاسة حُكْييّة لاتزول 


إلا بالغسل أو الوضوء أو التَيمّم. وهو نوعان: 


85 الَْدّث الأصغر: ما أوجب الوضوء. وهو الخارج 


من قبل الآدمى أو ذيره عيئًا كان أم رحاء طاهرًا 
أو غير طاهرء جافا أو رطبّاء معتادًا كبّول» أو نادرًا 


كدمء قليلًا أو كثيرّاء طوعًا أو كرمًا. 


«الكنث الأكر نا اوسن الحش لوكو ذلك 


بخروج ابي من الأدمي باحتلام أو جماع أو 
استمناء. 

الجرابة: هي خروج طائفة مُسَلّحة في دار الإسلام 
لإضدات الفتوعقوسَبفك الذماء:وسلت 
الأموالء ومّنّك الأعراضء وإهلاك الحَرَث 
والنَّسْلء مُتحدّية بذلك الدّينء والأخلاق» 
والنظامء والقانون» ولا فرق بين أن تكون هذه 
الطائفة من المسلمين أو الذَّمِينَ» مادام ذلك في 
دار الإسلام. 

الحرب النفسيّة: محاولة التأثير على معنويات العدو 


في أوقات الحرب. 


الحرَج: لغة: الضَّيْقَء ويُطلق على كل ما تسبّبٍ في 
الضيق» سواء أكان واقعًا على البَدَنْ أم على النفس 
علوي 

الجرز: هو الموضع الذي تحفظ فيه الشيء والجمع 
أحراز» وفي اصطلاح الفقهاء: هو ما نُصِبٍ عادة 
الحفظ أموال الناس؛ كالدار والخيمة والشخص. 
الحساسيّة: شدة تأثر جسم الإنسان بمواد معينة؛ 
فلن الخبار» أو :يعشر الأطعمة وعادة هنا سيت 
العَطّس واحَكّة والطَّفْح الجلدي. 

الجسبّة: مَنصِب كان يتولاه في الدولة الإسلامية 
رئيس يُشرف على الشئون العامة؛ من مراقبة 
الأسعار ورعاية الآداب العامة. 

الْحَكُم التكليفي: مقتضى خطاب الشرع المتعلق 
بأفعال المكلّفِين اقتضاءً أو تخييًاء وهو ما يقتنضي 
طلب الفعل أو الك أو التخيير بينها. وينقسم 
عند جمهور الأصوليّن إلى: واجب ومندوب 
ومباح ومكروه ومحرّم. 

الحلول والاتحاد: مذهب يقتضي وجود خالق 
ومخلوق» وأنه بمداومة المخلوق على رياضات 
روع سين ها ايوق المشررق تحلول الزيلنة 
في اللبن أو الماء في الإناء» ثم يتّحد به حتى يصيرًا 
شيئًا واحدًا. 

الحييف: المائل من شر إلى خيرء أو هو صحيح 
الميل إلى الإسلام. والحنيفية: هِلَّة الإسلام» 
ويوصف بهاء فيقال: ملة حنيفية» وهي ملة 


١؟‎ 


الجوالة؛ تقل الدبو هق ؤكة لحيل إن ذينة الحجنان 
عليه. 


الَْيْض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام 
معلومة من كل شيو 

الجيّل: جمع حيلة» وهي اسم من الاحتيال» وهي 
التي تحوّل المرء عما يكرهه إلى ما يحبه» وهي في 
الأصل: تصرف٠يتحوّل‏ به فاعله من حال إلى 
حالء ثم غلب استعالها في الطرق الخفيّة التي 
يتوصّل بها المرء إلى غرضه؛ بحيث لا يدرك الناس 
مقصده إلا بشيىء من الذكاء والفِطنة. والجيّل 
الممنوعة: هي التصرفات المشروعة في ذاتها إذا أتى 
بها المرء لُبْطِل حَُكمَا شرعيًّا؛ كمن يبب ماله قبيل 
حَوَّلَان الحَول لمن يَثِق بردّه إليه؛ فرارًا من وجوب 
الزكاة عليه. 

الخاصٌ: هو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد 
بالشخص؛ مثل: محمدء أو واحد بالنوع؛ مشل: 
رجلء أو على أفراد متعددة محصورة؛ مثل: ثلاثة 
وعشرة ومائة وقوم ورهط وجمع وفريق» وغير 
ذلك من الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد 
ولا تدل على استغراق جميع الأفراد. 

الختان: موضع القّطع من الذكر والأنشى» وهو 
قَطع القَلمّة من الرجل والنواة من الأنثى. 
الخسراج: ما تأخذه الدولة من الضرائب على 
الأرض المفتوحة عَنْوَة أو الأرض التي صالح 
أهلها عليها. 

الحَضْخَصّة: تحويل الك العام إلى ملك خاص» 


أو تصفية الملكية العامة» وتصفية دور الدولة 
وقطاعها العام» وتقل ذلك كله إلى القطاع الخاص 
قبع رسفم 

الخطيئة الأصلية: هي أكل آدم من الشجرة التي 
نهاه الله عن الأكل منها. 

الخلافة: تعني ‏ في الإسلام ‏ مَنْصبًا سياسيًا يجْمَع 
صاحبه بين السَلْطَبَين الزمنية والروحية» ولكن 
وظيفته الدينية لا تتعدى المحافظة على شرع الله 
ومن حقه قيادة الدولة الإسلامية ورَسُم سياستها 
وتنفيذها على المستويَيْنٍ: الداخلي والخارجي. 
الخلايا: جمع حَليّة» وهي وحدة بنيان الأحياء من 
نبات أو حيوان» وهي صغيرة الحجم. لاترّى 
بالعين المجرّدة. 

الخلّع: هو فراق الزوج امرأته بِعِوّض يأخذه من 
امرأته أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. 

الحمر: ما تحمّر وأسكر من عصير العنب وغيره» 
سمت بذلك لأنها تُركت فاختمرت» واختارها 
تغيّر ريحهاء وقيل: لمخامرتها العقل. 

الخمُس: جزء من خسة أجزاء من الثيء؛ وهو 
حِصّة الدولة من الغنائم الحربية» تُصرف في 
مصارف دف 

الدازوينيّة: مذهب يقول بأنَّ الكاتدات الحيّة 
العضويّة تنشأ وتتطوّر على أساسس من الاتتخاب 
الطبيعي للاختلافات الموروثة» وهذا يزيد من 
قدرتها على البقاء والتكاثر. وهو المذهب الذي 


قال به داروين في النشوء والارتقاء. 
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بد تاك للوسيوعة 
اللسعررية هي شرعية القوانين والأحكام 
وتوافقها مع دستور الدّولة أو قانوتها الدُستوري. 
الدّكتاتوريّة: حُكْم الفرد المستبد الذي لا يلتزم 
بموافقة المحكومين ولا يصدر عن رأبهم أو 
رضاهم. 
الدَّهريُون: نسبة إلى الدهريّة» وهي فِرّقة مادية 
ظهرت في العهد العبابي» جحدت الصانع الُدَيّر 
وقالت بقِدَم الدهرء وبأن العالم لم يزل موجودًا 
كذلك بنفسه. كما أنكرت أي شيء لايمكن 
إدراكه بالحواس. 
الدّورة الدمويّة: دوران الدم في الجسم من الأوردة 
إلى الشرايين ومن الشرايين إلى الأوردة. 
الدّيّة: مال يُعطى لأولياء المقتول تطييبًا لخاطرهم 
وعوضًا لهم عما وقع لهم بسبب فقد عائلهم؛ 
وتختلف باختلاف الشيء الذي تُدفع الدية عوضًا 
عنه» فقد تكون دية عن نفس أو دون النفس» وقد 
تكون دية عن عمد إذا عَفِي عن القصاصء أو دية 
000 
الديمقراطيّة: هي إحدى صور الحكم تكون 
السّيادة فيها للشعب. وتمارّس إِمّا مباشرة أو عن 
طريق نوّابِ عن الشعب. وهي أسلوب في الحكم 
يقوم على المساواة» وحريّة الرّأي والتّفكير وسيادة 
الشّعب. والدٌيمقراطيّة الاجتاعيّة: نظريّة سياسية 
تؤيد استخدام الوسائل الدّيمقراطيّة لتتحرك 
تدريجيًا من الرّأساليّة إلى الاشتراكية. 


الذَّرّة: أصغر جزء في عنصر ماء يصحٌ أن يدخل في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


التفاعلات الكيميائية والتي تؤلّف الأجسام 
لمركّبة» وتتكوّن الذرة من نواة تحتوي على: 
النيترون والبروتون» ومن الإلكترون الذي يدور 
حول النواة. 

الدريمعة: لوكو و سيج اذوه نال 
النظرة ذريعة إلى الزّنا؛ أي: وسيلة» أو ما كان من 
قول أو فعل وسيلة وطريقًا مؤديًا إلى ثبىء آخر 
ومنه "سد الذّرائع"؛ أي: منع ما يجوز من ذلك إذا 
كان نوصل إل مالا حو 

الذََّان: اختلال شديد في القُوَى العقلية» يؤدي 
إلى اختلال جمبيع وسائل التَكيّف والتوافق العقلي 
والاجتماعي والمهّني والديني؛ مع فقد القدرة على 
الوبصار. 

الراديكاليّة: اتجاه سياسي يطالب بالإصلاح 
الجذّري التام في إطار المجتمع القائم» ويقوم على 
إطلاق الحرية في الاقتصاد وعلى التفكير العقلاني 
غير المتسرّع قبل اتخاذ الخطوات المؤدّية للإصلاح. 
الرأسمليّة: نظام اقتصادي تكون فيه رءوس 
الأمؤال غلوكة لاضحاب الأموال الوظفة) وغيّر 
ملوكة للعيال أو [لدولة: 

ربا المَضْل: هو بيع مع زيادة أحد العَوّضَين عن 
الآخر في مُتَحِد الجنس. 

الرّجم: رمي الزاني بالحجارة حتى الموت» وذلك 
إذاكان ضع وهوسة مخ سددود الال شروط 
وأحكام خاصة. 


الرّخْصّة: هو ما شُرّع من الأحكام للتخفيف عن 
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العباد في أحوال خاصة. 

الرّشْوّة: هي ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق 
باطلء أو للحصول على حق. 

الرّق: العبودية» وهي إزالة الحرية. 

الرّقاب: جمع رَقَبَة» والمراد بها في القرآن العبد أو 
امه ومن مصارف الزكاة مَضْرف يُصْرّف في 
فك الرّقاب» وهو كناية عن تحرير العبيد والإماء 
تملظ آل ق والبودية: 

الرّكاز: هو المال الموجود في الأرض مخلوقًا كان أو 
موضوعا وعليه زكاة. 

الرّهان: جمع رَهُنء وهو حبس الشيء بحق 
الستوق وك عدن تعر وقاتة: 

الرّهبانيّة: هي الشف والنَّحْلّ عن أشغال الدنياء 
وترك ملاذهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلهاء 
والاستغراق في العبادة» مع العزوف عن الزواج 
والزهد فيه. 

الرُواتيُون: جمع رُواقيء وهو المنسوب إلى 
الرواقية»؛ وهي صورة من صور مذهب الوجود 
اشتهرت بآرائها الأخلاقية التي تخضع الخير 
الأسمى للعقلء وهم من أتباع زينون الفيلسوف 
اليوناني؛ لأنه كان يعلمهم في رُواق» وهم يرون أن 
السعادة في الفضيلة» وأن الحكيم لا يبالي لذَّة أو 
ألما 

الزَّادْشْتِيّة: ديانة فارسية قديمة تقوم على عبادة 
وثنية في إطار من الصراع بين قُوّى النور وقُوّى 
الظلامء تُنْسَب إلى زَرادُشت الذي ادّعى النبوة» 


وقال بواحدنية الله وأنه خالق التوو الي 
وأن الخير والشر والصلاح والفساد إنما حصل 
بامتزاجههما لحكمة رآها في التركيب» وقد جاءهم 
بكتاب سنَّاه "الأوفستا", زعم أنه نزل عليه من 
السماء» وقد دعا فيه إلى عبادة النار؛ لأنها تمثل رمز 
الخو 


الزكاة: لغة: النَّاء والزيادة: واصضطلاعا: تُطلق 
على أداء حقّ يجب في أموال مخصوصة؛ على وجه 
مخصوص. ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب. 
الزَّندَقة: مذهب مَنْ يقول بأزلية العالم» وأطلق 
على الزَّرادْشتية والمانوية وغيرهمء وتُوسّع فيه 
فأطلق عل كل فاك أو قانا أو فلحة. 

زواج المنعة: ويْسَمّى "الزواج المؤقت"» وهو أن 
يقول الرجل للمرأة: أعطيكِ كذا على أن أتتّع 
منك يومًا أو شهرًا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو 
قدوم الحاج وشبهه. سواء أكانت المدة معلومة أم 
مجهولة ونحو ذلكء وسمّي "تكاح المتعة" لأن 
الرجل ينتفع به. ويتمتع بالمرأة إلى الأجل الذي 
وقّته. وحُكْمه أنه حرام وباطل عند عامة العلماء 
إلا الشّيعة الإمامية. 

زواج الِثْلَينِ: عَقَد زواج بين الرجال فقطء أو بين 
النساء فقطء وهذا النوع من الزواج المحرّم 
موجود عند غير المسلمين. 

السّائمة: هي الحيوان المكتفى بالرّعي في أكثر 
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السّنة. 


السامرة: قوم يشتركون مع اليهودني بعض 


1١ه‎ 


مل لفاك الو ستوعة 
العقائد. ويخالفونهم في بعضها. 
الساميّة: مجموعة من الشعوب ترجع بأصوها إلى 
سامبن نوح. وتضيٌ: العرب والأَكَّادِيين 
والبابليين والآشوريين والكنعانيين والفينيقيين 
والعترانيين. 
السّدانة: هي خدمة الكعبة. 
السّقاية: كانت من مآثر قريش وكانوا يقومون 
بِسَفْى الحجيجء والسّقّاء: من يحترف بحَمْل الماء 
إلى المنازل ونحوها. 
السَّلَب: هو ما يأخذه أحد المتحاربينٍ من الآخر 
ما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة. 
ويُقال: أخذ سَلَب القتيل وأسلاب القتلى: انتزعه 
قهرًا. 
الشلظة التّشْريعيّة: مجلس التّوَّابِء أو البرمان؛ 
وهي الهيئة الخاصة من مجموعة الأشخاص . 
المتتخبين رسميّاه مهمتهم وضع القوانين أو 
تعديلها لدولة أو ولاية» فضلًا عن مراقبة أداء 
الحكومة ومحاسبتها وسحب الثقة منها إذا لزم 
الأمر. 
السلطة التّنفيذيّة: هي الحكومة وهيئة موظفيها 
التي تُباشر إجراء القوانين التي تضعها السلطة 
التشريعية والسلطة القضائية. 
النبلكلة القشتات الله المتوعتة للههاة يان 
يعوا ب الثامن ندا بلق بالشين انال 
السّلفِي: كل من يتتمي لتَهْج سَلّف الأمّة من جيل 
الصحابة ومن تبعهم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


السّلَّم: بيع يء موصوف في الدَّمّة بثمن عاجلي؛ 
أي: مقبوض في مجلس العقد. 

العمل وخدة لقباين الطول تمدن تر ناه 
مائة جزء من المترء ويرمز إليها ب "سم". 
السُوفْسطائيّة: فرقة تدكر الجسيّات والبدهيات 
وغيرهاء وتُعنى بالجدل والتلاعب بالألفاظ 
بقصد الإقناع» وهي فرقة يونانية قديمة عارضها 
سقراط وكشف عن مغالطتها. 

الشّركة: لغة: من شرك فلانٌ فلانًا في الأمر: كان 
لكل منهما نصيب منه. واصطلاحًا: عقد بين اثنين 
أو أكثر للقيام بعمل مشترك, أو مؤسسة تجارية 
يشارك أصحابها في توظيف أمواهم بُغْيّة اقتسام 
الأرباح الناتجة منها. 

الشُعيرات: قنوات دقيقة تمائل الشّعرة في دِنّتهاء 
دن الك 

الشَّكْل: هو ما يدل على عوارض الحرف من 
ج ركة ‏ قنمة والتحة وكتس : دوم كو سمزاء 
كان ذلك في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها. 
الشهادة في الشريعة: هي إخبار عن عِيان بلفظ 
الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخرء 
فالاعازات ثلؤثة؛ زمابسسى تلن م اشر وهو 
الشهادة» أو بحق للمُخر على آخر وهو الدعوى. 
أو بالعكس وهو الإقرار. والشهادة في عقد 
النتكاح شرط من شروط صحة الزواج. 
الشيوعيّة: مذهب كارل ماركسء وهو نظام 


اجتماعي وسياسي واقتصادي يقوم عل الإنتاج 
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الجماعي. وإشاعة الملكيّةء وإزالة الطبقات 
الاجتماعية» وأن يعمل الفرد على قَدّر طاقته. 
ويأخذ على قدر حاجته. 

الصّائل: مَن سَطَا عاديا على غيره يريد نفسه أو 
عِرْضه أو ماله وقد أباح الشرع دفعه ولو بالقتال. 
الصّابئة: هم قوم من المجوس لهم ديانة خاصة. 
يعبدون النجوم والكواكب والملائكة. وقد تُطلّق 
على كل من خرج من دينه ليعتقد دينًا جديدًا. 
الصادوقيُون: جماعة قليلة العدد نسبيّاه ولكن 
معظمها كان من المثقفين والأعيان» واسمها مشتق 
من صادوق رئيس الكهنة في أيام داود ؤسليهمان - 
عليهه| السلام وقد حصروا تعليمهم ني الكتاب 
المقدس فقطهء زاعمين أن حرف الناموس 
المكتوب وحده هو الملزم» وينكرون القيامة. 
الصّراع الطّببقي: صراع طبقة اجتماعية مستعَلّة 
لنيل حقوقها من طبقة اجتماعية مستغِلّة. 
الصفراء: سائل شديد المرارة يفرزه الكبد تحزن في 
كيس المرارة» لونه أصفر ضارب إلى الحُمْرة أو 
الخُضرة؛ يساعد على مَضْم المواد الذهنيّة. 
الصّوفيّة: جماعة من المتزمّدين السالكين طريقة 
تعتمد على الزهد والتّقَشّف والتحلٌ بالفضائل؛ 
لتزكو النفس وتتمكن من الاتصال بالله تعالى. 
الضّبط: صفة من صفات راوي الحديث تجعله 
حافظًا لما يرويه إن كان يرويه من حِفْظهء وحافظًا 
وضابطًا لكتابه إن كان يروي من كتابه. 


الضّغط الجويّ: الضغط الذي يتركّز على نقطة 


معينة بفعل الثقل الذي يحدئه عمود ال هواء على 
هذه النقطة ويؤثر في جميع الا تجاهات. 

الضّمان: هو الالتزام؛ كأن تقول: ضمنتٌ المال إذا 
التزمته. وضمنته المال إذا ألزمته إياه؛ ومنها 
الكفالة» ومنها التَهْرِيم تقول: ضمتته الشيء 
تضميئًا إذا غرّمته إياه» ويُطْلّق على التعويض» 
ويطلق على كفالة المال والنفسء ويطلق على 
غرامة المثلمات والعصّوت والتخيزات الطارعقة كنا 
يُطلق على ضمان المال والتزامه بعَقد وبغير عقدء 
ويُطلق على ما يجب بإلزام الشارع بسبب 
الاعتداءات؛ كالدّيات والكفارات. 

الطبيعيّون: هم قوم أكثروا بحثهم عن عام 
الطبيعة» وأكثروا الخوض في علم تشريح الحيوان» 
فرأوا فيها عجائب صنع الله بك وبدائع حكمته 
مما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم... إلا 
أنهم لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم 
لاعتدال المزاج تأثير عظيم في قوام قوى 
الحيوان به. فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان 
تابعة لمزاجه أيضاء وإنها تبطل ببطلان مزاجه 
فينعدم» ثم إذا انعدم فلا يَعقل إعادة المعدوم ك]| 
زعمواء فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود. 
فجحدوا الآخرة» وأنكروا الجنة والنار» والحشر 
والنشرء والقيامة والشواب» فلم يبق عندهم 
للطاعة ثواب» ولا للمعصية عقاب. 

الطلاق: رفع قَيْد التَكاح في الحال أو المآل - 


المنعقد بين الزوجين بألفاظ مخصوصة. 
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مصطلحات الموسوعة 


« الطلاق البائن: الطلاق الذي لا يحق للزوج إعادة 


الزوجة إليه فيه إلا بعقد جديدء وهو على نوعين: 
بينونة صغرى: وهي التي تكون بعد انتهاء المَذة 
بعد طلقة أو طلقتين» وبينونة كبرى: وهي التي 
تكون بعد الطلقات الثلاث. 

الطلاق الرجعي: أن يُطلّق الزوج زوجته طلقَّة 
واحدة أو اثنتين فقط بلفظ الطلاق» ويحق له 
إرجاعها ما دامت في العِدَّة. 

الطلاق المضاف: هو الطلاق المضاف إلى زمن؛ أي 
قرِنَت صيغته بوقت بقصد وقوع الطلاق عند 
حلول ذلك الوقت؛ كأن يقول لزوجته: أنت 
طالق غدَّاء فإن الطلاق يقع في الغد. 

الطلاق المعلّقَ: هو ما يفيد وقوع الطلاق عند 
حدوث أمر تمكن الوجود في المستقبل» ويستوي 
أن يُعلّقَ الطلاق على فعل للزوجة أو للزوج أو 
لغيرهما. 

الطلاق المنَجّرْ: هو الطلاق الذي يصدر بصيغة 
ليست مُعلّقَة على شَْط ولاامضافة إلى زمن 
مستقبلء بل قَصَّد من أصدرها وقوع الطلاق في 
الحال» وهو الطلاق الخالي في صيغته من التعليق 


والإضافة. 
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الظَنّي: خلاف القطعي» وهوما دل على معنى 
ولكن يحتمل أن يُؤوَّل ويُصرف عن هذا المعنى 
ويراد منه معنى غيره. 

الظّهار: تحريم الرجل امرأته بقوله: أنت عل 


2 5 ع 0 
كظهر أمّيء أو بمن تحرم عليه» ونحو هذا اللفظ. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


العائل: هو من يعتمد عليه غيره؛ فالأب عائل 
لأولاده» فهم يعتمدون عليه في كل ما يحتاجون 
إليه حتى يكبروا ويعولوا أنفسهم. 

العادة: كل ما تعوّد الإنسان فعله حتى صار يفعل 
من غير جهد, والحالة تتكرر على نهج واحد» 
والعادة هي العْرّف العملي»؛ وكذلك جاءت 
القاعدة الفقهية "العادة محَكّمَة". ويُشترط في 
الغاذة المعتئزة ألا تكون مغايرة لا عليه أهل الدية: 
العاقلة: العقل: الدَيَةُ وعَقَلْت الْقَتِيِلَ: أعطيتٌ 
دِيَتَهُ» والعاقلة: من يحملون دية القتل الخطأ. وهم 
عَصَّبة الرجل» وعند بعض الفقهاء: أهل ديوانه. 
وعند آخرين: أهل تصرّته. 

العامٌ: هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه 
اللغوي على شموله واستغراقه لجميع الأفراد التي 
يصدق عليها معناه من غير حَصْر في كمية معينة 
منها. 

العِبّء المالي: هو ما يتحمله الإنسان تجاه الغير» 
والعبء المالي للزوج ناحية المرأة هو ما يتحمله 
من مَهْر ونَقَقَّة ‏ مسكن ‏ ملبس - مشرب -دواء - 
في حال قيام الزوجية» ونفقة عِدَّة ومَهْر مُؤْخَر عند 
الطلاق» والعبء المالي للفرد المسلم: هو ما 
يتحمله تجاه أقاربه ‏ أبء أم» إخوة وأخوات _إذا 
كانوا محتاجين إليه وعنده فَضْل مال. 

العِتَاقة: يُقال: عَتّق العبد عِنْقَا وعتاقة: خرج من 
الاق 

العدالة: صفة لازمة في الشخص تستلزم السلامة 


دلا 


أو البراءة من الفِسُق ونواقض المروءة» ورجل 
عدل: متصف بالعدالة» والعدل في الشهادة في 
غرف الفقهاء: هو ال حرٌ البالغ العاقل المسلم؛ ذو 
المروءة» صوابه أكثر من خطئه. ولم يكن فاسقَاء 
ولا محجورًا عليه. ولا صاحب بدعة وإن تأوَّهاء 
ولا كثير الكذبء ولا باشر كبيرة أو صغيرة خسّة 
وسفاهة» ولا متأكد القرابة للمشهود له؛ كأب 
وولد. 

العدَّة: ترص يلزم المرأة عند زوال نكاحها أو 
شبهته» وسْمّي ارصن ا" لآن المرأة تحصي 
الأيام المضروبة عليهاء وتنتظر الَرّجَ الموعود لماء 
مأخوذ من العدّ والإحصاء. 

العدنانيُون: هم العرب المنحدرة من صلب 
إسماعيل الكتلا ويسمّون ب "العرب المستعربة" 
وهم عرب الشمال. 

العرّف: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من 
فول اونفكل ار لو وسكي "اعادو 

العزيمة: هي ما شرع ابتداء على وجه العموم» أي 
شرع ليكون قانونًا عامًا لكل المُكلّفِين في الأحوال 
العامة؛ كالصلوات بمقاديرها الأصلية» والحجء 
وضوع رتسا رسام لعاف الإسادم 

العشاء الأخير: يُطلق عليه أيضًا "التناول"» ويُرمّز 
إليه أيضًا بالعشاء الرباني» وهو عند النصارى ‏ 
عشاء عيسى ايلا مع تلاميذه؛ إذ اقتسم معهم 
الخُبز والنِيذه والخبز يرمز إلى جسد المسيح اكفنة 
الذي كير لنجاة البشرية» أما الخمر فيرمز إلى دمه 


الذي سّفِك هذا الغرض»ء ويستعمل في هذا 
العشاء قليل من الخبز وقليل من الخمر لذكرى ما 
فعل المسيح ليلة موته على حدّ تعبير النصارى. 
وكذاناك لكو هذا شداقا رودا اسمس 
فمن أكل هذا الخبز وشرب هذا الخمر استحال 
البو إل تح الكيسع والخبير ]ل ديه حملن 
امتزاج بين الآكل وبين المسيح وتعاليمه. 

العَصَب البَصّري: العَصَّب الذي ينقل الإثارة 
البصرية من العين إلى جذع الدماغ. 

العَصّبة: قوم الرجل الذين يتعصّبون له 
وينصرونه» وبنوه وقرابته لأبيه» ويستخدم الفقهاء 
هذا المصطلح في علم الميراث في مقابل أصحاب 
الفروض ويعنون به الوارث الذي يأخذ ما أبقته 
الفرافض: 

العضّمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التَّمَكّن منهاء 
والعصمة المؤنّمة: هي التي تجعل من مَبَكَها آنَ). 
العصمة الْمقوّمة: هي التي يثبت بها للإنسان وماله 
قيمة» بحيث يجب على من هتكها القصاص أو 
الدية أو الضمان. والعصمة في عقد النكاح: أن 
يجعل الرجل أمر زوجته بيدهاء فتستطيع أن تُطلّق 
نفسها منه بالشروط المتفق عليها. 

العقلانية: مذهب فكري يزعم أنه يمكن الوصول 
إلى معرفة طبيعة الكون والوجود عن طريق 
الاستدلال العقلي بدون الاستناد إلى الوحي 
الإلمي أو التجربة البشرية» وكذلك يرى إخضاع 


كل شيء في الوجود للعقل؛ لإثباته أو نفيه أو 
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مصطلحات الموسوعة 
تحديد خصائصه. وبرز ذلك المذهب في الفلسفة 
اليونانية على يد سقراط وأرسطوء وبرز في 
الفلسفة الحديثة على أيدي فلاسفة أَنّروا في الفكر 
البشري؛ مثل: ديكارت وغيره. 
عقيدة الصَّلْب والفداء: هي عقيدة عند النصارى 
في عيسى الكيفةة أنه صَلِبٍ وتحمّل الآلام ليَقَِدِي 
البشرية من خطيئة آدم اقل والتي ل تكن لتكفّر 
في نظرهم إلا بِصَلبه. 
العقيقة: ما يُذْبَح عن المولود شكرًا لله تعالى ببَّة 
وشرائط مخصوصة: 
العلَّة: لغة: المرض أو السبب. وفي اصطلاح 
الأصوليين: ما أضاف الشارع الحكم إليه» وناطه 
به ونصبه علامة عليه. 
العَلّقَة: قطعة من دم غليظ جامد. وهي طّور من 
أطوار تكوين الجنين. 
العَلمانيّة: قيل: إن ترجمتها الصحيحة "اللادينية" 
أو "الدنيوية"» وهي دعوة إلى إقامة الحياة على 
العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدًا 
عن الدين» ومدلول العلانية المتفق عليه يعني: 
عَزْل الدذين عن سياسة الدولة. 
العغنصريّة: مذهب يُفرّق بين الأجناس والشعوب 
بحسب أصوها وألواهماء ويُرَنّبِ على هذه التفرقة 
حقوقًا ومزايا. 
العهد الجديد: كتاب يحتوي على الأناجيل الأربعة 
وأعمال الرسل والرسائل والرؤيا. 
العَهُد القديم: أسفار الكتاب المّقدّس التي كُتِيت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


قبل ميلاد المسيح اطتكلا. 

العول: مصدر عال يَعغول» ومن معانيه في اللغة: 
الارتفاع والزيادة» يقال: عالت الفريضة: إذا 
ارتفع حسابهاء وزادت يسهامها فنتقصت 
الأنصباء. وهو زيادة سهام الفروض عن أصل 
المسألة بزيادة كسورها عن الواحد. 

العولّمة: هو تصوّر جديد في أن يكون للعالم كله 
ثقافة عالمية واحدة في مجال الاقتصاد والسياسة 
والثقافة والاجتماع وغيرها. 

الغارمون: جمع غارم» وهو الذي عليه دَين» وهو 
مَضْرِف من مصارف الزكاة يُعْطَى الغارم من 
الزكاة ليؤدي دَيْنهء سواء أدان لحن نفسه أم لحق 
غيره. 

العُدّد: جمع عُدَّة وهو عضو في جسم الإنسان أو 
الحيوان» يفرز مواد خاصة؛ كالدمع والعرق 
واللكاف والرمرقات واشرب :وفوا هو 
مكوّن من خلايا بشرية» وقد تنتج خلايا التناسل 
أو الأمشاج كا في الغدَّة التناسلية. 

التكشدوية اشن إذا امقظ مك غرة يناد أنه 
وقدرها نصف عشر الدّية الكاملة للقتل الخطأ 
للذّكَره وللأنثى عشر دية أمَة. 

العَرّر: لغة: الخطر أو التعريض للهلكة. وبيع 
الغرر: بيع ما يجهله المتبايعان أو مالا يُوتّق 
ملكي السك لخاد الطي فق النتواءة 
ونحوه. 


الغضب: أخذ الشيء ظلًَ مالا كان 7 غيره 


وأخذ مال متقوّم محترم بلا إذن مالكه بلا خفيّة. 
الغُلُول: أَحَذ الشيء ودسّه حَُفْيةٌ وخيانة» وهو 
الوا لقي هر الكضية اكيت علولا 
لأن الأيدي فيها مغلولة عنهاء أي: ممنوعة. 
العَنُوص أو العَُوصية: كلمة يونانية الأصلء» 
ومعناها: المعرفة» غير أنها أخذت بعد ذلك معنّى 
اصطلاحيًا وهو: التوصل - بنوع من الكَشّف_إلى 
المنار فك القلياء | ل عد توق تلاك المعارفة تدونا 


مباشرًا؛ بأن تُلْقَى في النفس إلقاءٌء فلا تستند على 


. الاستدلال أو البَرْهَنة العقلية. 


الغنيمة: ما استوى عليه المسلمون من أَمُوال 
الكفار المحاربين عَنوةٌ وقهرًا حين القتال. 

الفائدة: لغة: ما استفدته من علم أو مال ونحوه. 
واصطلاحًا: ربح المألاى زم غدد بمش دق 
وفي الاقتصاد: مبلغ يدفع مقابل استخدام رأس 
المال» ويُعيّر عنه عادة بنسبة مئوية هي سعر 
الفائدة. 

الفائدة المركّبة: فائدة تحسب على مبلغ أصلٌ 
مضافًا إليه الفوائد المتراكمة حتى تاريخ 
الاستحقاق. 

الفِذْيّة: هي البَدَل الذي يتخلّص به المكلّف من 
و 2 اسفن كر نذا لاركات 
أحد محظورات الإحرام؛ أو الوقوع في الأسْر أو 
غير ذلك. 

فرض الكفاية: هو ما طلب الشارع فعله من 


مجموع المكلّفِين لاامن كل فرد منهم بحيث إذا 


قام به بعضهم فقد أدّى الواجب وسقط الإثم 
والحرج عن الباقين» وإذا لم يقم به أي فرد من 
أفراد المكلفين أثموا جميعًا بإهمال هذا الواجب؛ 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المَريسِيُون: إحدى الفِرّق اليهودية» ومعناها: 
المنعزلون أو امشْقُونْه وهم يشبهون فريق المعتزلة 
عند المسلمين» وقد أطلق عليهم هذه التسمية 
أعداؤهمء ولذلك فهم يكرهونهاء ويسمون 
أنفسهم "الأحبار". وهذه الطائفة تعتقد أن التوراة 
اانه الخمسة لقت منذ الأزل» وهم 
يعتقدون في البعثء وقيامة اللأمواتء والملائكة. 
والعالم الآخر كما يرون أن التوراة ليس هي كل 
الكتب المقدّسة التي يعتمد عليهاء وإنها هناك 
بجانب التوارة روايات شفوية ومجموعة من 
القواعد والوصايا والشروح والتفاسير التي تعتبر 
تورأة شفوية» وقد تناقلها الحاخامات من جيل إلى 
جيلء وربما دوّنوها أحيانًا؛ خوفًا عليها من 
الضياع» وتلك الروايات الشفوية هي التي دُوّنَت 
فيها يسمى ب "التلمود". 

الفشخ: لغة: النقض والبطلان والزوال. 
واصطلاحًا: ول ا وقَلْب كل واحد 
من العِوّضين لصاحبه؛ وقَسْخ القد: رفعه من 
الأصل كأن لم يكن, أي ارتفاع حُكم العقدمن 
الأصل. 

الفسيولوجيا: علم وظائف الأعضاء في الحيوان 
والنبات. 
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٠.‏ فقدان الأهلية: نقصانها أو زوالهها بالصغر أو 


بالجنون» فالطفل فاقد الأهلية» والمجنون فاقد 
الأهلية. فالأهلية: صلاحية الشخص لثبوت 
الحقوق المشروعة له ووجوبها عليه.» وصحة 
التصرفات منه وفاقد الأهلية لا تصح التصرفات 
منه. 

القَيْء: ما رَدَّه الله كِبْكَ على أهل دينه من أموال مَنْ 
خالفهم في الدين بلا قتالء إما بالجلاءأو 
بالمصالحة على جزية وغيرها. 

القاديانية: وتُسمّى أيضًا "الأحمدية" نسبة إلى غلام 
أحمد القادياني الذي اذَّعى النبوة» ودعا الغوغاء في 
الهند وما حوطا إلى الإيان به» واستخدمه الإنجليز 
هو وأتباعه أيام استعمارهم لهند وأَغْدَقوا عليه 
وعلى أتباعه الأموال حتى اتبعه كثير من المُهّالء 
وهذه الطائفة تقوم على إنكار الجهاد في سبيل الله. 
القاصر: من الوّرَئّة هو من لم يبلغ سن الرّشْد 
والجمع قضّر. والقاصر: من لا يُولَّ على نفسه 
وماله؛ كالصغير والمجنون والمعتوه. فتثبت له 
ولاية من غيره عليه. 

تانر العلة ولول لمن لاح عل المرهوه 
لامكل لتقم لقا دول ال تون لعن 
للمعلول كالغيث للنبات. 

القيّالا: مذهب لازم اليهود في كل مكان عاشوا 
فيه محاولًا الزحف على كل العقائد والسيطرة على 
كل المجتمعات بدعوى أن بيده الخلاص. 


القبط: كلمة يونانية الأصل؛ بمعنى: سكان مصر» 
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الع بو ااي وتميف 
القحطائيّون: هم العرب المنحدرة من صلب 
يَعْرُْبٍ بن قحطان وتُسمَّى ب "العرب القحطانية" 
وهم عرب الجنوب. مَهُدها بلاد اليمن. 

القَدَربّة: هم قوم ينكرون قضاء الله وقَدَرٌه 
ويقولون: إن كل إنسان خالق لفعله بإرادته. 
القراءات: جمع قراءة» وهي مصدر قرأ؛ أي: نطق 
باللفظء وتعريفها: صور نظم كلام الله تعالى مسن 
حيث وجوه الاختلافات المدواترة والمنسوبة إلى 
أئمة معينين ناقلين لها؛ كقراءة نافع وأبي عمرو.. 
إلخ. 

القَرامطة: فرقة إسماعيلية باطنية» أسّسها قِرمْط أو 
قَرُمط حمدان(ت 1794ه/105م)» وانتشر 
أتباعها في العراق وسورية والبحرين واليمن. 
القران: لغة: جمع شيء إلى شيء. واصطلاحًا: أن 
يُحْرِم بالعمرة والحج جميعًاء أو يحرم بعمرة في أشهر 
الحج ثم يدخل الحج عليها قبل الطواف. 

القَرْض الَسَّن: ليس فيه ربًا؛ أي: بدون فائدة. 
القرينة: النّفُسء والزوجة؛ لأنما تقارن زوجهاء 
والقزنة مايدل عل المراد مخ غير كوته ضر كا 
القَسّ أو القِسّيس: كاهنء وهو من كان بين 
الأسقف والّكاس عند التضارق: 

القَسامّة: لغة: الأييان تُقِسَم على أولياء القتيل إذا 
ادّعوا الدم. واصطلاحًا: هي أن يقول خحمسون من 
أهل الَجِلَّة إذا وُجِد قتيل فيها: بالله ما قتلناه ولا 
علمنا له قاتلًا. واسمٌ للأيمان التي تُقَسَم على 
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أولياء الدم. والأيهان المكررة في دعوى القتيل. 
والفقهاء مختلفون في توجيه الأيمان؛ فيرى 
الخمبيور أن الأبعان تركه إل المذعين ويرى 
الحنفية أن الأيهان تُوجّه إلى المدَّعَى عليهم. 
القصاص: هو أن يُفْعَل بالفاعل مشل ما فعل في 
نفس أو ما دون النفس»ء وأن يوقع على الجاني مثل 
ما جنى؛ النفس بالنفسء والجرح بالجرح... إلخ. 
القَضْر: هو قصر الصلوات الدّباعيّة؛ وهي الظّهر 
والعصر والعشاءء وذلك في السفرء وهو رُرخصة 
رشحصها الله لعباده تخفيقًا عنهم» وصَدَقَة تصدّق 
الله تعالى مها على المسلمين رفعًا للْحَرَّجٍ والضيق 
عنهم 

قطعٌ الثبوت: الجَزْم والقَطّع بأن كل نص نتلوه 
من نصوص القرآن هو نفسه النص الذي أنزله الله 
على رسوله؛ وبلّغه الرسول يل إلى الأمة من غير 
تحريف ولا تبديلء وكل نصوص القرآن الكريم 
قطعية الثبوت؛ أي: جميعها قطعية من جهة 
ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول 3 ولكن 
نصوص السّنَّةَ منها ما هو قطعي الثبوت» ومنها ما 
هو ظنَّي الثبوت؛ فالأحاديث المتواترة قطعية 
الثبوت. أما أحاديث الآحاد فظيّة الثبوت. 

قطعي الدلالة: هو ما دلّ على معنى متعيّن فهمه 
منه ولا يحتمل تأويلاء ولا مجال لفهم معنى غيره 
منة. 

القناة الهمضمية: قناة في جوف الجسم تتصل بها 
أعضاء الجهاز الحضمي تبدأ بالفم» وتنتهي بنهاية 


القولون النازل» وتضم البلعوم والمرّيء والمعدة 
والأمعاء. 

القِنيّة: يُقصد بها العروض غير المسدّة للبيع» بل 
فى للانتفاع بها باستخدامها للمساعدة في أداء 
النشاط لهدفه -في تحقيق الربح؛ مثل: الآلات 
والعِدّد. وهي ترادف "الأصول الثابتة". 

القوّامة: ولاية يَفوّض بموجبها الزوج بتدبير 
شئون زوجته وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها 
من البروز. 

القوميّة: رابطة تقوم على أساس الاشتراك في 
الجنسء بقطع النظر عن المبادئ والمضمون؛ 
كالقومية العربية. 

القياس العقلي: بيان حُكُم أمر غير منصوص على 
حكمه بإلحاقه بأمر معلوم حكمه؛ بالنص عليه في 
الكتاب والسنة للاشتراك بينهما في عِلَّةَ الحكم. 
الكائولِيّك: أكبر الكنائس النصرانيّة في العالمى 
وتدّعي أنها أمٌ الكنائس» ويقال: إن مؤسّسها 
رن الرسش لوس في عِدَّة كنائس تَتْبّع 
الكئيسة الغربية أو اللاتينية؛ لامتداد نفوذها إلى 
الغرب اللاتيني خاصة:؛ ورئيس هذه الكنيسة 
يُدعى "البابا". 

الكامن :عضويآن ف الكرية الثانية بين الأسمف 
والشّدياق» له الصلاحية في إقامة المناسك» وهو 
الذي يسوغ له تقديم الذبائح والقرابين. 
الكِريت: مادة معدنية لافِلِرّيّة صفراء اللون» 


هشة لا تنحل في الماء» عديمة الطعم والرائحة. 
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مصطلحات الموسوعة 
ذات لهب أزرق» توجد حول البراكين» تدخل في 
صناعة البارود الأسود؛ ومبيدات الحشرات» 
وتركيب يعض المستحضرات الصيدلية؛ كالادوية 
والمراهم؛ وفي صناعة الثقاب. ش 
الكتاب المقدَّس: العهد القديم عند اليهود. 
ومجموع العهدين القديم والجديد عند النصارى. 
الكرادلة: جمع الكاردِيّئال وهو عضو أعلى هيئة 
تساعد البابا في إدارة الكنيسة الكاثوليكيّة 
والمجلس الاستشاريء بلي البابا في مَرْتّبته مباشرة» 
والكرادلة هم الذين تُختار البابا من بينهم. 
الكربون: عنصر لافِلزّي أساسي في تكوين الفحم 
بجميع أنواعه. يوجد على صور مختلفة بعضها 
متبلور كالفحم» وبعضها غير متبلور كالماس» 
ويدخل في تركيب جميع الكائنات الحية. 
الكُرُوموسومات: جمسع كروموس وم أو 
كروموزوم؛ وهو مادة جرميّة شكلية نووية تكون 
في نواة الخلية» وتظهر عند انقسام الخليِّة انقسامًا 
غير مباشرء وعدد الكروموسومات في الخليّة 
نوعي لا يتغير» وقد عرّبت باسم "الصبغيّات". 
الكقّارات: جمع كفارة» وهي مأخوذة من الكَفر 
وهو اشير لأا تغطّي الذَنْب وتتازه؛ معل: 
كمّارة الأيان والظّهار والقتل الخطأ. 

الكَمّالة: ضَمٌ ذِمَّة إلى ذمة في المطالبة بالحق؛ أي: 
ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالحق. 
الكلاسيكيّة: مذهب أدبي يُطلق عليه أيضًا 


“ادسج الأسافى "أو *المدوس وقد كان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يقصد بهفي القرن الثاني الميلادي الكتابة 
الارستقراطية الرفيعة الموجّهة للصفوة المثقّفة 
المؤسرة من المجتمع الأوري. أما في عصر النهضة 
الأوربية وكذلك في العصر الحديث فيقصد بها كل 
أدب يلوو امكل الإنسانية المتمكلة ف الحن والحق 
والجمال» وهذا المذهب من خصائصه الحرص على 
فصاحة اللغة وأناقة العبارة» ويعتني عناية كبرى 
بالأسلوب. 

الكّهانة: ادعاء معرفة الأسرار أو أحوال الغيب. 
الكَهَنُوت: جمع كاهن, وهو من ارتقى إلى درجة 
الكهنوت» وهو عضو يأتي في الرّتبة الثانية ما بين 
الأشقف والسٌّدْياق» له الصلاحية في إقامة 
الابداة: 

اللّاهوت والأسوفة اللاهموت: الألوهية في 
مقابل الناسوت لطبيعة الإنسان. وعلم اللاهوت 
علم يبحث عن العقائد المتعلقة بالله؛؟ كوجوده 
وذاته وصفاته والإيهان بالنصوص المقدّسة 
وسلطان الكنيسة» ويقوم عند المسيحيين مقام علم 
الكلاه حده الستلووة ور أطلق الار عن 
الوح والثاني غلى البدن. أو أطلق الأول على 
العالم العغلوي, والثاني على العالم السّفْلٍ. 

النْمانَ: شهادات مؤكّدات بأيان من الزوج 
والزوجة: مقرونة باللّمْن من جانب الزوج 
وبالغضب من جانب الزوجة. وهو أن يرمي 
الزوج امرأته بالزّنا ولم يكن له أربعة شهود 


يشهدون عليها بها رماها به. أو ينفي حَمْلها وقت 
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قيام الزوجية الصحيحة بينه)؛ لأن الزوج يُبْتل 
بقَذْف امرأته لدَفْي العار والنَّسَبٍ الفاسد, ويتعدّر 
عليه إقامة البَينة» فجعِل اللعان بيّنة له. 

اللَّْبراليّة: مذهب رأسلي ينادي بالحرية المُطْلّقة في 
الميدانينٍ الاقتصادي والسياسي, وهو نظام سياسي 
مبنيٌٌ على أساس "فصل الدين عن الدولة"» وعلى 
ألجات التمدوبة من علا الظاء الركتان 
الديمقراطي. 

امؤلّفة قلوبهم: هم الذين يراد تأليف قلوبهم 
بالاستمالة إلى الإسلام أو التثبيت عليه. أو بف 
شرهم عن المسلمين أو رجاء نفعهم في الدفاع 
عنهم أو نصرهم على عدو لهم أو نحو ذلك؛ وقد 
يكونون من المسلمين أو من غيرهم. 

الماثريدية: فرقة من فِرّق علم الكلام السّنِي 
تنسب لشيخها أبي منصور الماتريدي» التزمت في 
ردّها على المخالفين وعرضها للقضايا بمنهج 
التوسط بين العقل والنقل. 

المادّيُون: جمع مادي» وهو الذي يرجع كل شيء 
إلى المادة؛ أي صاحب نظرية مادية للأمور. 


الماركسيّة: مذهب اقتصادي وسياسي تبلور في 


أعقاب الثورة الصناعية» ويعارض النظام 
الرأسمالي الذي يقوم على الملكية الفردية والمشروع 
الخاصء وهدف إلى إشراك المجتمع في ملكية 
عوامل الإنتاج» وينسب ذلك المذهب إلى كارل 


ماركنين: 


بي الماسونيّة: حركة لها طابع سيامي وديني» يرجع 


تاريخ إنشائها على الراجح إلى بلراية القرن 
الأول الميلادي» عندما كان حاخامات اليهود 


ظِِ 


يبون بقَرْبِ ظهور نبي جديد» وقد طرحت 
نفسها على أنها مؤسسة إحسانية وجمعية فكرية» 
تشع لاستقطاب ري النفوس احرف ويقضد 
بالماسونية البنّاءون الأحرار» وهم الذين بنوا 
هيكل سليهان» وكان اسم هذه الجمعية في عهد 
التأسيس الأول "القوة الخفية" ثم تَسَمَّت بعد 
ذلك باسم "فري مسنري ([1450101!/ ©© 197" 
وتتكون الكلمة من ثلاثة مقاطع: الأول: ©1076 
ومعناه: خرء والثاني: مسون 445012! ومعناه: 
حرّفة الحجارة» أو حرفة البناء» أو الحرفة عامة, 
والمقطع الأخير 4837 للنسبة» ومعناه: جمعية النبائين 
الأحرار» وكان القول السائد في القرن السابع 
عشر أن صاحب المهنة الحر هو الذي لا يتقيّد 
بحرفة» فكل من النجار والحداد والبثاء يعد 
"ماسون". فإذا انتسبوا لنقابة أو رابطة فهم 
"فريمسون". وهدفها تحرير المنتمني إليها من 
الأفكار التقليدية القديمة» والتَّخْل عن العادات 
السائدة؛ بغي التَوصّل إلى النور. وهذه الحركة 
تنكر جوهر الأديان جميعاء وتقول بوحدة 
الوجودء واتحاد الخالق بالمخلوق. 

المال المتقوّم: ما له قيمة المال الذي يمكن الانتفاع 
به والمال غير المتقوم نوعان: غير متقوم عند 
المسلمين ومتقوم عند غيرهم؛ كالخمر والخنزير» 


غير متقوم عندالمسلمين وعلدغيرهم 


ه؟ 


مصطلحات الموسوعة 
كالنجاسات. والمال الذي لا ينتفع به بوجه من 
وجوه الانتفاع. 
اميطاف ما يكون جل الساد من عدو ليلع 
وغيرهاء أو ما يكون بين الأمة والحاكم في مبايعته 
بالخلافة. 
المتشابه: الملعين أو المشكلء وهوالذي لايعلم 
تأويله إلا الله كَيْكَ. 
المجاز العقلي: إسناد الفعل أو في ما معناه إلى غير 
ما هو له في الحقيقة لعلاقة» مع قرينة مانعة من 
إرادة المعني الحقيقي. والمجاز العقلي له عدة 
علاقات؟؛ نذكر منها: السببية» الزمانية» المكانية» 
المصدرية» الفاعلية» المفعولية... إلخ. 
لجاز المرسّل: هو ما كانت العلاقة فيه بين المعنى 
الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه غير 
المشامهة. 
المجرّات: جمع جَحَرَّ وهي مجموعة كبيرة من 
النجوم, بالإضافة إلى غازات وغُباره لا تُدرك 
بمجرّد البصرء وإنا ينتشر ضوؤها فيُرى كأنه بقعة 
الْجْمَل: الكلام الذي خفي المراد منه؛ بحيث 
يحتاج إلى بيان لكشف معناه. 
المخْرّم: هو من لا يجوز له مناكحة المرأة على التأبيد 
بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. 
المحظورات: المحرّمات» وهي ما طلب الله تعالى 
الكنفّ عنها بطريق اَم وما ثبت النهي عنه بلا 
عارضء و كمه الشواب بالترك لله تعالى» 


والعقاب بالفعل» والكفر بالاستحلال في انمق 
عليه. 

اذك دنا لصاح بامعة إل تاويلة لبيانه اونا 
أمكن معرفة المراد بظاهره. أو بدلالة تكشف عنه. 
المخروط البصري: تركيب دقيق في الشَّبكيّة 
مسئول عن الضوء والرؤية. . 

الرانات من كوو ينين العام وتو قفو 
المداينات» ويكون بين الدَّائْن وَالَّدِين؛ كتقد 
القَْضء وتَّمَن المبيعات وغير ذلك. 

المَدَي: هو القرآن الذي نزل بالمدينة. 

المذي: ماء رقيق يخرج عند ملاعبة الزوجة أو 
تذكر الجم| » يضرب إلى البياض. 

المرابئبحة: لغة: تحقيق الربح. واصطلاحًا: أن 
يعرّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراهاء 
ويأخذ منه ربحًا إما على الجملة؛ مثل أن يقول: 
اشتريتها بعشرة» وتُربحني دينارًا أو دينارين» وإما 
على التفصيلء وهو أن يقول: تُربحني درهمًا لكل 
دينار ونحوه. 

المزاّعة: لغة: من رَرَع الت رَرْعَا ووْواعةة بره 
وزرع الأرض: حَرَنها للزراعة. وعرّفها الفقهاء 
بأها: عقد على الزرع ببعض الخارج. 

المسائل الميتافيزيقيّة: المسائل المتعلقة بالغيبيّات. 
الساقاة ونع لبخي والكزروه امسن يمره 
ويسقيه ويقوم بمصلحته؛ على أن يكون للعامل 
نصيب» والباقي مالك النخيل. 


المشعبذون: جمع مشعبذء وهو من يقوم بأعمال 
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احتيالية مُدَّعيًا أنه يمتلك موهبة أو معرفة» ولكنه 
لا يمتلكهاء مأخوذ من قوهم: شعبذ الرجل؛ أي: 
مهر في الاحتيال؛ بحيث يريك الشيىء على غير 
حقيقته معتمدًا على خداع الحواس. 

الَشَّقَة: ما كان فوق ما يتحمله الناس في مجاري 
العادات؛ فإذا كانت مشقة العمل فوق ما يتحمله 
الناس كان ذلك مدعاة إلى التخفيف عنهم. ومن 
هنا جاءت القاعدة "المشقة تلب التيسير". 
المصالح المَرّسَلَة: هي المصالح الني لم يشْرٌع 
الشارع حك لتحقيقهاء ولم يدل دليل شرعي على 
اعتبارها أو إلغائهاء وشَمّيّت "مُطْلَقَة" أو 
"مُرْسَلَة" لأنها لم تُقيّد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء. 
المضارّبة شرعًا: عقد شركة في الربح بهال من رجل 
وعمل من آخر. وفي الاقتصاد: عملية من بيع أو 
شراء يقوم بها أشخاص خبراء بالسّوق للانتفاع 
من فرق الأسعار. 

المضْعَّة: العَلَقّة التي ملق الإنسان منها إذا صارت 


- 


لمطلّق: هو ما دلّ على فرد غير مُقيّد لفظًا بأي قَيْد 
مكل قولنا مصري. 

المعاريض: جمع مِعْراضء وهو السّتر والتّورية» 
خلاف التصريح. 

المعتزلة: فرقة من الفلاسفة المسلمين» تعد أول 
مذهب ظهر في علم الكلام الإسلامي» اعتمدت 
على المنطق والقياس في مناقشة القضايا الكلامية» 
نشأت في البصرة في أواخر القرن الأول الهجري» 


ويرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء 
حلقة الحسن البصري حين) شيل الحسن عن 
أله ام وك الك 

المتجرّة: الأمر الخارق للغادة يظهيره الله غل يذ 
نبي؟ تأيبدًا لنبوّته وتكون من جنس ما نبغ فيه 
قومه» وقيل: هي أمر نادر الحدوث يعجز الإنسان 
العادي عن الإتيان بمثله» أو ما يخرج عن المألوف 
ويبعث على الإعجاب. 

المَلّقة: هي المرأة المتزوّجة التي يتركها زوجها ولا 
يعدل ولا يقسم ا مع صَرّتباء فتكون مُعلّقَة لا 
هي بالزوجة فتأخذ حقوقها من زوجهاء وللاهي 
بالمطلقة فتتزوج. 

المعموديّة: علامة التّصِير عند النصارى» وهي أن 
يُغسل الطفل أو البالغ بالماء مع تلاوة القسّيس 
لفقرات معينة من الإنجيل. 

ّم هو ما دل على فرد مُقيّد لفظًا بأي قيد؛ مثل 
كولب ضري عملم : 

المكاقة عقد و« العيد ومالفه فل مال يؤدينة 
العبد لمالكه على أقساط. فإذا أذَّاها فهو حرٌ. 
المكيٌُ: هو القرآن الذي نزل بمكة. 

الْلحدُون: جمع مُلْحِد وهو الذي ينكر الألوهية» 
ويرفض أدلتها. 

ملك البميق: كر الإتسان علرقا لإتسان آخنن 
ويكون ذلك عن طريق استرقاق الأسرى والسَّبِي 
من الأعداء الكفار أو بالشراءء وكذاالّة 


والوصِيّة والصَدّقة والميراث... وغيرها من صور 
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مصطلحات الموسوعة 
انتقال الأموال من مالك إلى آخرء وللسَّيّد حق 
وَطْء مملوكته مالم يمنع من ذلك مانع شرعيء فإذا 
وَطِنّت تكون سر إلا أنها إذا كانت متزوّجة ثم 
ملكت بالسَّبي جاز لمالكها فَسُخ نكاحها ثم 
وَطْعها يعد الاستيراء: 
الملّكية: طائفة من النصارى لقبوا بذلك لاتباعهم 
الملك. 
لملّل: جمع مِلََّه وهي الشريعة والدين» وهي اسم 
لما شرّع الله لعباده بواسطة أنبيائه؛ ليتوصلوا به إلى 
السعادة في الدنيا والآخرة» وتُطلق كذلك على 
الطائفة الدينية» وهي المجموعة المتحدة بعقيدة 
مشتركة وتحت اسم واحد. 
المتاط: هو العِلََّ ويعفن غلاء الأضول عد من 
مسالك العلة "تنقيح المناط"» والمراد ب "تنقيح 
المناط": تهذيب ما نِيْطَ به الحُكم وبْنِيَ عليه وهو 


ًُ 


علته. 


-ه 


المني: لغة: ماء الرجل والمرأة» وسُمٌي المني منيًا 
لأنه يَمْتى؛ أي: يراق يدق .ومن هذا سمَيّت 
منى: لما يَمْتى بها؛ أي: يراق من دماء الشمك. 


الحيوانات المنويّة التي يتولّد منها الولده ينشأ من 


إفرازات الخصيتين ويختلط به إفراز الحوصلتين 


المنويتين والبروستاتاء يخرج من القَضِيب إثر جماع 
أو نحوه. 

مَهْر ا مثل: هو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت 
العقد. وتستحقه المرأة إذا كان العقد صحيحًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وخلا من تسمية المهرء أو كانت التسمية غير 
صحيحة؛ أو كان هناك اتفاق على عدم المهر.. 
إلخ. ويُشْرَّط في مهر المشل تساوي الزوجة مع 
تماثليها وقت العقد في السّنّء والجمال. والمال» 
والأدب». والعقل والعلم. والصلاح. والبَكّارة 
والثيوبة» وفي عدم الولد. 

الموالي: جمع مَوْلَ» ويُطلق على السيد والعبد. 
الميتافيزيقا: فرع من الفلسفة يبحث في الموجود 
الذي خرج من عام الواقع إلى عالم المعقول. 

امه سوا ناف كنك أنقمة أوختل بمعنة عدر 
مشروعة؛ وهو مما يحرم أكله. 

ميثولوجيا: علم الأساطير والخرافات المتصلة 
بالآههة وأنصاف الآلهة عند شعب من الشعوب. 
النَدذب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلّف طلبًا 
غير حَنَم؛ كأن يرد الطلب من الشارع بصيغة 
"لبر |" ابتدي ذاو والمسوبآمواء: 
مندوب مطلوب فعله على وجه التأكيد» ومندوب 
مشروع فعله» ومندوب زائد يعد من الكماليات 
« التّسخ: لغةً: الإزالة والتّقل. وشرعًا: رَفْع الشارع 
حُكُما شرعيًا بدليل شرعيٌٍ متأخر عنه. 

© النُشُوز: خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة 
للزوج. والنشوز يكون من الزوجة ومن الزوجء 
وإن لم يشتهر إطلاق النشوز في حق الرجل. 
النُصاب: النصاب من المال: القَدْرٌ الذي تجب فيه 


الزكاة إذا بلغه. واصطلاحًا: صفة حُكوية تُوجب 
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منع موصوفها من نفوذ تصرٌّفه فيا زاد على قُوته. 
أو من نفوذ تبرّعه بزائد على ثلث ماله؛ لعَجز أو 
سَمَهِ أو جنون. 

التْطمّة: الحَلِيّة الجنسيّة الذّكريّة الموجودة في الَِيّ. 
النفاس: هو حالة المرأة خلال الولادة أو بعدها 
مباشرة» تعقب الوضع لتعود فيهاالرحم 
والأعضاء التناسلية إلى حالتها الطبيعية» ويطلق 
على الدم الذي يجري بعد الولادة» وتسمى المرأة 
في هذه الخال "نفساء". 

النََّي: مذهب اُعطّلة وهم الذين ينفون صفات 
الله تعالى» وينسبون إليه النققص. 

التفير العام: الإسراع والانطلاق بقوةلملاقاة 
العدوء وإذا هجم العدو على بلد من بلاد 
المسلمين فيدعو الإمام إلى اتير العام» فيخرج 
جميع الناس. حتى المرأة بدون إِذْنَ زوجهاء والولد 
بدون إذن والديه. 

نقص المناعة أو الإيدز: فيروس مُعْدٍ ينتقل 
بالتواصل الجنسي أو بواسطة خلايا وإفرازات 
لبضيويةة كاللام :واللحات) فشي تعل ل نظام 
المناعة في الجسد. ويتعرّض المصاب لالتهابات 
حادّة وغريبة تؤدي إلى موته. 

التّقط: هو وضع النقطة أو النقطتين أو النقط فوق 
الحرف. والنقطة أو النقطتين تحت الحرف قييرًا له 
عما يشبهه في صورته» مشل: (الباء والتاء والثاء 
واليآء والزاي والقاف) ويسَمَى "الإعجام". 


النواة: جزء الذرة الجوهري الذي تدور حوله 


الإلكترونات؛ ويتألف من بروتونات ونيترونات» 
والجمع نويات ونّوّى. 

النيتروجين: عنصر غازي يشكل ما يقارب خمس 
الهواء بالكتلة» لا لون له ولا رائحة. ويدخل هذا 
الغازفي العديد من المعادن وفي البروتينات» 
ويستخدم بشكل واسع في العديد من الصناعات 
الملهمة؛ منها: الأمونيساء وحمض النتريت»ء 
والأسمدة. 

المَجْر: التَْك وال هجر في الَضْجّع : هو ترك الجماع 
والساحعة واقن + ليد لبي حال سه احا 
وقيل: يترك مضجعها فلا ينام معها ني فراش» 
ويمكن أن ببجرها في الكلام إن قصد إصلاحها 
وتأديبهاء ويمكن أن يزيد على ثلاثة أيام. 

لهند وكيّة أو الهندوسيّة: مذهب ديني في الهند. 
المَيْكّل: موضع مقدَّس في صدر المعبد أو الكنيسة» 
ثُقرّب فيه القربان. 

الواجب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلّف 
الوثنيُون: هم الذين يعبدون الأوثان؛ أي: التماثيل 
من خشب أو حجر أو نحاس أو غير ذلك. 
الوجوديّة: مذهب فلسفي يرى أن الوجود سابق 
على الماهية» وأن الإنسان حرٌ يستطيع أن يصنع 
نفسه» ويتخذ موقفه | يبدو له تحقيقَا لوجوده 
الكامل. 

الوحي: هو إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم 


شرعي ونحوه بواسطة أو غير واسطة. 


اح 


تحط لحان الرموعة 
الوّدي: الماء النّخين الأبيض الذي يخرج في إثر 
0 
الوطنيّة: سياسة اجتماعية تقوم على حماية مصالح 
أهل البلد الأصليين وتقديمها على مصالح 
المهاجرين» وخصوصًا في الولايات المتحدة 
الأمريكية. 
الوَّنّ: كل من كُلَّف بأمر أو قام به. والولاية 
أقسام؛ منها الولاية على المال» والولاية على 
النفس: وهي سلطة على شئون القاصر ونحوه 
اللكاه يمعي رشبي كا داليمل 
والتطبيب والتشغيل ونحو ذلك. وسبب الولاية 
على النفس: الصغرء والجنون. والعَنّهء والأنوثة. 
اليَسارِيُون: جمع يَسارِيء وهو المتطرف في سياسته 
أوراية؛ أن الناليق ف معارضتهم كانوا يجلسون 
في يسار المجالس التيابيّة» وهو خلاف اليميني. 
اليعقوبيّة: فرقة من النصارىء وهم أتباع يعقوب 
البراذعي الذي عاش في الشام في القرن السادس 
الميلادي» يقولون باتحاد اللاهوت والناسوت» 
ويَعْرَّفون بأصحاب الطبيعة الواحدة. 
اليحين الدُسعوريّة: من ألقّسَم الذي يتعهند فيه 
رئيس الجمهوريّة ييل تسلّمه الحكم بالمحافظة 


اليمينيُون: جمع يميني» وهو من يميل إلى المحافظة 
والاععدالاق راروه وكاقتت عالت السيي نف 


المجالس النيابية على اليمين. 
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شبهات حول حياة النبي يل الخاصة 


المقدمة العامة لموسوعة النبي ك3 


بقلم أ. د/ محمد ربيع محمد الجوهري 
أستاذ العقيدة والعميد الأسبق لكلية أصول الدين 


جامعة الأزهر/ القاهرة 


حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات: 

اصطفى الله لَك من بين الناس رسلا؛ ليكونوا نموذجًا للىال» وعنوانًا للفضل» وحملة لمشعل النور والضياء 
وقادة لركب الحضارة الإنسانية على مدى الأزمان وكرٌ الدهور» واصطفاهم المولى ‏ جلت حكمته ‏ ليكونوا هداة 
ومصلحين. فاختارهم بعلمه» وربّاهم على عينه. وشرّفهم بأكمل الأوصاف. فجعلهم أثمة الدنيا والدين» قال تعالى: 
متهم يمه هدو مرا وَأوْصمإلَيهِم وض لَالْحَيرت وَإقَامَالصَلوةَوَإسَآ ركو واوا ساعيييت 40 
(الأنبياء) . 

هؤلاء الصفوة المختارة من عباد الله هم "الأنبياء والمرسلون" الذين شرّفهم الله بالنبوة» وأعطاهم الحكمة 
ورزقهم قوة العقل» وسداد الرأي» واصطفاهم ليكونوا سفراء بينه وبين خلقهه يبلّونهم أوامر الله وك ويجذّرونهم 
غضبه وعقابه» ويرشدونهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة'"» فالإنسان هو صنعة الله تعالى» وهبه الوجودء 
ومنحه أسباب الحياة» وجعله خليفة في أرضه. ولا بد للصنعة أن تسير وفق إرادة صانعهاء فهو أدرى بهاء وأعرف با 
يصلحهاء وأعلم با هو من خصائصها... فكانت الرسالات الإلهية تحقيقًا للصلة الوثيقة بين الصنعة والصانع» قال 
تعالى: عراوك جه بوه يدت الشذور (2) ألا يعم من لق وهلي اخييرْ )6 (اللك) '". 

لذلك فإن الرسل عليهم السلام ‏ قد قاموا بأعظم دور ني حياة البشرية؛ حيث كانوا هم الصلة بين البشر 
وبين خالقهم 3# فهم ىا يقول المفكر الإسلامي محمد قطب: "أعظم الناس أثرًا في التاريخ الإنساني؛ ذلك لأنهم 
يحملون معهم الإصلاح الجذري الذي يصلح النفس البشرية ويقوّمهاء ولأنهم هم القدوة الصالحة لكل خير. ويقول 
في موضع آخر: ونستطيع أن نقول في كل اطمئنان: إن كل ما عرفته البشرية من خير حقيقي مرجعه إلى الوحي الرباني 
الذي حمله الرسل ودعوا إليه» ووثّقوا وجوده الواقعي في الأرض بجهادهم؛ وإن كل ما أصاب البشرية من شرٌ كان 
سببه الانحراف عن تعاليم الرسل وعدم الاقتداء بهم؛ وحين يختلط ا حق بالباطل كما هو اليوم ‏ ويختلط الخير بالشرء 


. النبوة والأنبياء» محمد علي الصابونيء دار الصابوني» القاهرة» د. ت. ص17‎ .١ 
؟. الرسالة والرسل في العقيدة الإسلامية» د. محمد سيد أحمد المسير مكتبة الصفاء القاهرةء ط 1 571١ه/ ١١٠٠م ص67.‎ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يكون ما بقي من الخير في الأرض - أيّا كان مقداره راجمًا إلى الأنبياء والرسلء وما فيها من الشر راجمًا إلى 
الغا 
هل كانت البشرية في حاجة ماسة إلى رسالة محمد يل ؛ 
حالة العالم قبل الرسالة المحمدية: 

قبل مبعث النبي يل كانت البشرية كلها قد تردَّت إلى حالة شديدة من السوء» وظلمات لا يبدو فيها بصيص من 
النور» فلم تكن الجزيرة العربية وحدها هي التي تسودها الجاهلية» وإنما كانت الجاهلية تعمٌ وجه الأرض كلّها بغير 
استثناء”'» فقد عم الفساد أقطار الأرض كم أفاد التاريخ ‏ وسرى اموت بجميع ضروبه؛ من عقلي وحُُلقي؛ وروحي 
فيهاء وأسدلت الظلمات أستارهاء فعميت البصائر» وضلّت الأعمال حتى أصبحت الوجوه تون شطر الأصنام 
والأنصاب التي حلّت محل الهياكل والمعابد. 

كما اضطربت الأحوال الاجتماعية والخلقية في العالم اضطرابًا لم يعد له مثيل؛ إذ إن أهل الأديان لم يقتصروا على 
مجانبتهم الفضيلة» بل انقلبت الرذيلة فضيلة أقبل عليها الناس تقرّبًا إلى الله» تنزّه سبحانه عم| كانوا يفعلون. 

انحطّت جميع الأمم إلى مهاوي الرذيلة» وأتى أهل الأديان فيها من أنواع المنكرات ما يندّى له الجبينء حا إن 
الله قد أرسل كثيرًا من الرسل قبل محمد كَل وإن ظهورهم كان حاجة ماسة, غير أن العصور التي بُعوا فيها واحدًا 
بعد الآخر لم تبلغ من الظلمة ما بلغه العصر الذي أرسل فيه النبي العري يو وكلهم قد لاقى شدائد وأهوالاء يَبْد أن 
محمدًا يلد قد لقي من صنوف الإيذاء والشدائد مالم يلقه أحد من إخوانه المرسلين» واضطلع بأعظم الأعباءء واحتمل 
أكبر التبعات؛ ذلك أن موسى اليا قد أرسل لتحرير بني إسرائيل» وجلي أن المصريين في عهده كانوا أولي ثقافة 
وحضارة. وهم في العلوم والفنون قدم راسخة» وكذلك لا ظهر المسيح الكت كانت الحضارة الرومانية كالحضارة 
الغربية الآن» وكانوا على جانب عظيم من التقدّم في صناعة الطبء نعم كان الرومان وثنيين وقوم عيسى الك بنو 
إسرائيل - موحدينء فشا فيهم النفاق والانغماس في الرذائل» ووقفوا عند صور العبادات» فكانت رسالة المسيح كتفلا 
لإصلاح ما تأصَّل في النفوس من ضروب الرذائل» واتّباع ما جاء به الرسل من قبله. 

فإذا كانت هذه اللأسباب اقتضت ظهور موسى وعيسى - عليهما السلام ‏ فحال القرن السادس للميلاد كانت 
توجب ظهور كثير من الأنبياء في الاقطار المختلفة» أو ظهور رسول واحد تنتظم عزمته عزماتهم» وتجمع معجزاته أكثر 
من معجزاتهم؛ ليقيم دين الله في الأرضء ويملا الأرض عدلَا بعد أن ملت جورّاء ولتكون رسالته الخاتمة قائدة 
الإنسانية إلى يوم الدين» وقد كان, فبعث الله محمدًا يل النبي الأمي. وجعله الرسول الخاتم» وجعل رسالته رسالة 


١.انظر:‏ ركائز الإيهان» محمد قطبء دار الشروق» القاهرة. 231 ١‏ 117اهم/ ١١‏ ٠٠م‏ صضص2555 ص17 7. 
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شبهات حول حياة النبي يل الخاصة 

الإسلام هي الرسالة الخاتقة”". 
انتظار العالم مبعث النبي الخاتم ي: 

إن رسم خط عرضي يقسم التاريخ البشري شطرين» قبل وبعد محمد يله كفيل بالتعريف ب| أحدثه محمد كيةٌ من 
تغيير في معالم التاريخ طولًا وعرضًاء وسماءً وأرضّاء لقد كان التاريخ قبله مرهونًا به» منتظرًا له» كما أن التاريخ بعده 
متصل به» مرتهن بعلومه» انطوت بينهما تواريخ البشرية المقبلة ومستقبلها القادم» مطبقة على أن محمدًا يل هو مشتهى 
جنيع الشعوب والأمم والقبائل» بشَّر الله به آدم» كما بشر به عيسى» ومن بينهم| نّسحت رسالة الأنبياء الشفهية 
والكتابية أوصافه وأحواله وزمانه وصفاته» حتى كأنهم يرونه رَأي العين» فقد اتفقت أحوال العالم على انتظار رسالة» 
وإلى انتظار ملّصِ على يد رسول من السماء» واتفقت جميع صفات محمد يل على ترشيحه لتلك الرسالة. 

كان من الممكن أن ينتظر العالم الرسول يْم لا يظهر ذلك الرسول المنتظر» وكان من الممكن أن يظهر الرسول ثم 
لا تنهيأ له الصفات التي يتم له بها أداء الرسالة» ولكن الذي اتفق في رسالة محمد يق كان أعجب أعاجيب الموافقات» 
بل لقد كان المعجزة التي فاقت كل المعجزات» فهي مع ضخامتها وتعدٌّد أجزائهاء توافقت تلك الأجزاء جميعها في 
الزمان والمكان والإنسان» فكأنه كان على موعد معهاء وكانت هي على موعد معه, فكان محمد و مستكملًا لمجموع 
الصفات التي لا غنى عن شيء منها في القيام بأعباء تلك الرسالة العظمى الخاتمة من بين رسالات التاريخ البشري منذ 
بداية الخليقة إلى قيام الساعة. ا 

لقد بلغ محمد يله من العظمة منتهاها؛ فاق كل قياس بشري تُقاس به العظمة على مر الحضارات وتعاقب 
الحقب والأجيالء وما العلم كله إلا صفحات تنبئنا عن مكانة محمد يل كنقطة ارتكاز وإعجاز في التاريخ الإنساني 
طولًا وعرضًاء سماءً وأرضًا"". 
ولكن, لماذا كل هذا العداء لمحمد يَلِ, وما هي أصوله ؟ 

منذ بداية البشرية وأعداء الرسالات الإلهية في حرب مستمرة مع جميع الأنبياء والرسل» وما جاءوا به من 


2 م 


الهمدى» فقد جرت سنة الله تعالى في الخلق أن يجعل لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والمن: :9 وَكَدَِكَ َمْسا لكل تي عدوا 
ين الذي وَألْيجنَ بو بَعَصُهُحَ إل بَْضٍ ميحر فَالْقوَلٍ حورا وو سَاه رَيّكَ الوه دهم يورك (6001» (الأنعام)» وقد 
خضعت دعوة محمد يله هذه القاعدة» فردّ عليه قومه الرسالة» وضيّقوا عليه سُبل الحركة» وآذوه بكفرهم وعنادهم» 
فصبر وصابر حتى أخرجه الله من بين أظهرهم إلى المدينة» حيث اجتمع على عداوته فيها اليهود, والمنافقون» ومشركو 
قريش والعرب. فرابط لهم وأصحابه حتى عم نور الله ربوع شبه الجزيرة» وقابلت الزعامات السياسية والقيادات 


.١‏ محمد يل المثل الكامل» محمد أحمد جاد المولى» مكتبة دار المحبة» دمشق» ط١» 5١17‏ ١ه/‏ ١0م‏ صل 5ل بتصرف. 
؟. محمد والأنبياء في المصادر اليهودية وال مسيحية» السيد سلامة غنمي» مطابع الوليد» القاهرة» ١‏ ٠م‏ ص "١260‏ بتصرف. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الروحية لعالم ذلك الزمان خروج الإسلام من بلاد العرب بالعدوان» فحاول الملوك توقيف مدّه بقوة السلاح» فلم 
يفت ذلك في عضده. واختصٌ الأحبار والرهبان والكهان بمحاولة توقيف مدّه بسلطة الفكرة وقوة الحجاجء وتوسّلوا 
في تحقيق أهدافهم بنشر كل قبيح من القول؛ فاتهموا النبي يك باختلاق الإسلام» ووصموه بكل نقيصة. 

ومن الصحيح أن نقول: إن الإسلام قد ووجه بالخصومة من القيادات الدينية لكل الأمم؛ ولكنها كانت أصرح 
في حالة اليهود والنصارى الذين أبانوا في حركة ردّهم على الدين الجديد عن عداوة شديدة» وحقد دفين للإسلام 
ولئيه 2305 
العداء المتوارث للإسلام ولنبيه يَْ في العصر الحديث: 

إنه لمن المؤسف حال البشرية اليوم مع ما وصلت إليه من التقدّم المادي في مجالات عديدة من علوم الدنياء با 
تتضمنه من الاكتشافات المبهرة في مختلف الميادين ‏ أن نجد هذه النظرة العدائية من الغرب تجاه الإسلام ونبيه يَلةِ | 
هي عليه منذ القرن السابع الميلادي لم يتغيّر منها شيء, فالاتبامات واحدة, والأدلة هي نفسهاء وكأن المنصّرين 
والمستشرقين قد رضعوا عداءهم للنبي كيه في ألبان أمهاتهم؛ هذا بخلاف غيرهم من أعداء الرسالات الإلهية؛ من 
الملحدين ودعاة العلانية وغيرهم» وهم كما يقول الشيخ محمد الصادق عرجون في كتابه (محمد رسول الله يَو) ‏ في 
هذا العصر المادي الكفور أكثر من أن يحصوا؛ دولًا وشعوبّاء وأفرادًاء وجماعات» وحكامًا وزعماء» وهم أجرأ على 
الباطل الجحود وأكفر ولا يزال الإسلام يعاني من تعصّب بعض المستشرقين المتسئّرين بغلالات العلم والبحث؛ ومن 
ورائهم سائر المبشرين بالصليبية الحاقدة على الإسلام والمسلمين» ولهؤلاء وأولئك مريدون وتلاميذ مقلدونء من أبناء 
جلدتنا يتعالون تعاليّاه ويتهافتون تقليدًاء ينفخون في أبواق مدربيهم» وينشرون سمومهم في أفئدة الشباب المسلم”". 

ونحن في قولنا هذا لا نتجئى على أحد, بل لقد شهد بذلك بعض المستشرقين أنفسهم, يقول مونتجمري وات: 
"جدَّ الباحثون منذ القرن الثاني عشر في تعديل الصورة المشرّهة التي تولّدت في أوربا عن الإسلام» وعلى الرغم من 
الجهد العلمي الذي بذل ني هذا السبيل» فإن آثار هذا الموقف المجافي للحقيقة التي أحدثتها كتابات القرون المتوسطة 
في أوربا لا تزال قائمة» فالبحوث والدراسات الموضعية لم تقدر بعد على اجتنابها". ويقول برنارد لويس: "ولا تزال 
آثار التعصّب الديني الغربي ظاهرة في مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين ومتسترة في الغالب ‏ وراء الحواشي 
المرصوصة في الأبحاث العلمية"» وغير ذلك من هذه الشهادات كثير» ولكن يضيق المقام عن ذكرها. 

ويضيف د. محمد محمد أبو شهبة: "ومن عجيب أمر المبشَّرين والمستشرقين أنهم في سبيل إرضاء أهوائهم: 


ونزواتهم الجاحة» وأحقادهم الموروثة يصحُحون الروايات المكذوبة» والإسرائيليات المداسوسة. مادامت تسعفهم 


٠ :اص)ءم٠ 1اهم/‎ ١ »١ط نبوة محمد في الفكر الاستشراقى المعاصرء د. خنضر شايبء» مكتبة العبيكان. الرياض»‎ .١ 
نقلا عن: عظمة الرسول ول محمد بيومي»‎ 7” ٠5ص‎ 7٠5 ؟. محمد رسول الله يِه محمد الصادق عرجون. دار القلم» دمشق؛ ج١. ص‎ 
6م ص8.‎ /ه١575‎ 2١ دار مكة المكرمة؛ مصرء‎ 


شبهات حول حياة النبي وله الخاصة 
وتساعدهم على باطلهم على حين نجدهم يحكمون على روايات صحيحة؛ بل في أعلى درجات الصحة بالوضع 
والاختلاق؛ لأنها لا تؤيدهم فيها يجترحون من طعونء وتِنٌ أثيم على مقام النبي 6”"'. 

فا حرب إذن ضروسء والعدوان شرسء وكراهية الغرب للنبي يله قديمة» وصورها متعددة؛ فقد تظهر في 
صورة حرب صليبية تشن على بلاد الإسلام؛ لاستئصال أهله أو إقصائهم عن دينهم؛ وقد تظهر في صورة أفكار 
شيطانية» وافتراءت زائفة» وأباطيل كاذبة؛ تشوّه الواقع» وتقلب حقائق التاريخ وتهدم ولا تبني» وقد تظهر كرسوم 
مسيئة» مغايرة للحقيقة» بالغة البشاعة» تنم عن فكر مجنون. لا يعنيه الحق ني شيء؛ يدفع العام إلى أتون الانقسام 
والعداء والصراع بدلا من نشر العدل والسلام» واحترام الشرائع السماوية» واحترام الأنبياء والمرسلين. 

نعمء إننا لا نتكر أن في الغرب مفكرين يتحدثون عن الإسلام بإنصاف» درسوا حياة النبي #6 دراسة عميقة؛ 
فأحبه بعضهم. وآمن به بعضهم الآخرء ولكن تضيع أصواتهم داخل صناعة ضخمة تمولها المخططات الصههيونية 


الصليبية في الغرب» هي صناعة الكراهية والعداء للإسلام وه السام 


سبيل المواجهة : 

لاشك أن شخصية النبي يك قد تعرّضت إلى كم هائل من الافتراءات الظالمة والأكاذيب الباطلة التي اختلقها 
أعداؤه ظلًا وزورّاء بل نستطيع أن نقول في ثقة تامة: إنه لا توجد شخصية في التاريخ الإنساني منذ أن خلق الله كيك آدم 
لكف إلى اليوم قد أثيرت حولها افتراءت وأكاذيب ىا حدث مع شخصية نبي الإسلام محمد و ولا دين تعرّض للتهم 
الزائفة كى) تعرض ها دينهه ولا ععجب في هذاء فهذا شأن الأنبياء جميعًا على تفاوت بينهم: ا يَحَسْرةً عل لاد ما 
يهم ين رَسُولٍ إلا كوأ يترون (461 (يس». 

ولا شك كذلك أن التعدّض بالإساءة لشخصية النبي ول يثير حفيظة كل مسلم متديثًا كان أو غير متدين؛ 
يلاحظ هذا المسلمون وغيرهم. يقول الأستاذ ولفرد كانتويل سميث (مدرّس التاريخ الإسلامي بجامعة عليكرة 
بالهند): "إن الشخصية النبوية هي مدار العقيدة حيث يلتمس المسلم في العصر الحاضر مثلًا أعلى لمسلكه وأدبه وقواعد 
خلقه وإن المساس بالنبي يك يثير المسلم أشد من ثورته على من يمس الربوبية» ولا يُقصد بذلك أن مقام النبوة أعظم 
عنده من مقام الإله» فهذا متنع كل الامتناع» ولكنه قد تعوّد أن يسمع بالملحدين المتكرين لوجود الإله؛ ول يتعود أن 
يوااجهه أحد بالقدح في ثبيه» ولول يكن من المتدينين بدينه" 7" . 


لذلك فالطعن في شخصية النبي يق يمس أكثر من مليار مسلم؛ بل يمسّ كل من يؤمن بالأنبياء والرسالات 


.١‏ السنة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم؛ دمشق» طلى» 471 ١ه/‏ 5م 
”. الرسول يك في عيون غربية منصفة» الحسيني الحسيني معدّي» دار الكتاب العربي» دمشق» 721١٠٠م؛‏ ص١٠‏ بتصرف. 
". الإسلام في القرن العشرين: حاضره ومستقبله» عباس محمود العقاد. نبضة مصرء القاهرة» د. تء ص1 1١1/21١‏ . 
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الإهية» بل كل إنسان يبحث عن الحق لكونه الحق. 
لهذا وجب التَصدّي مثل هذه الموجات الظالمة من الشبهات والافتراءات والأباطيل والأكاذيب التى أثيرت 


حول شخصية النبي كه وتفنيدهاء وإظهار وجه الحق فيها دون تعصّب أو مجاملة. 


دفاع الله كَل عن نبيه محمد يل : 

أثار المشركون وأهل الكتاب مهما وافتراءات عديدة حول سيدنا محمد ؛ قصدًا لصرف الناس عنه وعن 
دغونة وفك تون اطق باهذ هله التهم والدفاع عنه ي. 

وفيا يلي نعرض بعض الناذج لهذا: 

.)0 قالوا: إنه شاعر: 2 بلْكَاوأأْضْعَتْ حلم ب لافرينهبل مْوَّسَاعِرٌ » (الأنبياء:‎ .١ 

ورد عليهم ا حق: مأ وَمَاعَلمئلهُ يعر ومَاي لَه إن هْوَ إلَا وك وَووَانٌ ين (8 إِكنزرَ مركن حا وحن الْمَلُ عل 
الكيريت 2 4 «س» وبقوله: <( وَبَوونَأَاتََأْءلهتسلَِا تون (2) بلج رألَي وَصَدَقَ ارين (4)0 (الصاات»» 


وس لال رد عر م م 


وبقوله: 9 أم يعوو بيو لون 20 تمواق معكم ترس الْمريِصِينَ 4400 (الطور). 
3 وقالوا: إنه كاهن؛ مع علمهم بأن الرسول يسبٌ الشياطين» فكيف يتعاونون معه» وينزلون عليه شيئًا وهم 
محجوبون عن ذلك! 


ودافع عنه امحق : وآ تَكَآأقيميمَارُونَ 2 وَمالا ردن 30 ]نه لويم )اهبقل سامون )ولول 
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ه نيالك 0 1 (الحاقة)» وقال له الحق: 3١‏ كرض مسد ِرَيْك كاه نوَلاحون 4057 (الطور)» وقال سبحانه: 
:لا وَمَائَرَتَ سبلي 8 يي طح وَمَتَيعُوت (0)إتَهحن المع لممرُولُوكَ (4)85 (الشعراء). 

'". وقالوا: إنه ساحر. وقالوا: إنه مسحور. 

فرد الله عليهم بقوله: ِو كَدَلِكَ مآ أَنَ ادي من يهم ين رَسُولٍ إلا الوأ ليح يحون (0) 44 (الذاريات)» وقال تعالى: 99 أو 
نوه كد سكن تأنه رك 3 الطديمورك ون تَينَْ إلا كاسنا (2) نظ سكت صَروا 
ألك الْأمََلَ مَصَنُوافَلا يطعن سيلا 460 (الفرقان) . 

5. وقالوا: إنه مجنون. 

ورد عليهم الحق سبحانه: ف( أَولميَكَشَكروا مَايِصَاحوم ينين إن هو اذ ين 423 (الاعراف»» وقوله تعالى: 
« وو دهم ألْحي حدم َحيكرهُوت )4 (الؤمنرن»» وقوله تعالى: ِكل نمآ كم بحرو أن ووأ 


ع 
دعم مومس 04 مر وس عرض > 


م 00 شاه 0 أل - 0 
لله مشؤل وفرادئ ثم تلفحكروا ما يصاحبك مّن حجن 0 (سبأ: 15)») وقوله تعالى: ت وَالْقَلِْومَاسسطرُود مآ أتبيعْمةَوَيْكَ 


0-0 


00 وعم م 


بسَجو 00 إدَهَلأَِرَا رمن (5) وَإِنَكَ حسفي و (5) 4 «لقدم). 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 
4. وتعجبوا من أن تكون الرسالة لمحمد اليتيم الفقير» فالأولى ‏ في نظرهم أن تكون لأحد أشراف مكة أو 
الطائف الأغنياء: 32 وَوَالولوَكَا نَل هنذا لمر دعل جلي نفرعي 050 6 (الزخرف). 
فرد عليهم ا حق: <( يي وت يَعتَوَيكا َع قسنم يسك ةلوبهم رق بضٍ دصجَدتٍ 
سم 0 يمعو 49 (الزخرف). 
”. ويتكرون رسالته: وَيَمُولَ11 
ويرد عليهم: #ِإقُلٌ سق نات تس مل ٠49‏ ويقول: يس 0 
وَألْمرانِكَفَكِيو )نكل نَالْمْرْسَِينَ )ع صر ط مُسْتَقِيو قير (2)* (يس). 
00 ا : 9 ووَالوأمَالِ هدذًا الرَسُول يأك لاطعا 


برس كفروأ آل 


.)87" سات ره سلا * (الرعد:‎ ١ 


وَيَميِى ف الْانواقٍ # (الفرقان: 017 . 

ويرد عليهم ا حق سبحانه: «وَمَآأرسَأَا ملك من الفرسيير ِلآ إن لَه التلّصام شورب فى الْأَسْوَاقٍ #4 
(الفرقان: ١؟)»‏ دام وَلَقَدأْرْسَلنَا 
مسنّة أله في لين سَلوَاْمِن َلك ن أخرالله قَدرا مَقَدُويًا 4 (الأحزاب). 

ل لي ل 
النكاح؛ كداود وسليمان عليه السلام. 

8. وكان المشركون إذا سمعوا من رسول الله يك الأخبار الماضية والمستقبلية» قالوا: إن محمدًا يتعلمها من جبر 
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آنا سجس 


عا رسلا من قبَكَ وبجعلنا لم أَروبجَاوَدرِيَة (الرعد: 60784 ويقول تعالى: 2 م 


مده د كوه 7 2 


الرومي النصراني غلام الفاكه بن المغيرة الذي يجلس مع محمد بعدما أسلم. قال تعالى: 9# وَلْقَدْ تعلم أتهمريقوا مور ]نما 
يَعَلْمه شر # (النحل: .)1١"‏ 
فرد الله عليهم: ناث الى يُلْحِدُو ب إِلِهِ أَعَحَيِى 7 وَهنَدَا لِسَان تروت ميت 41037 (النحل)» وقال: 9 وَمَا 
كت تََنوان يكنب وَلَامطلَهُ يب انا لطت 41 (العتكبوت). 

4. وقال المشركون: لو كان رسولًا لأتى با نطلبه من الآيات الخارقة» ولجحاء بالله والملائكة معه: 3 وَقَالُوأ ب م 
ألدى مُرَلَ عل ادر إنَكَ لَمَجَمُونُ (0) لَوْمَاءيسَا لْمَلِكَة نكت نَالصَددِقِنَ 40 (الحجر)» 92 وَكَالُوأ آن تُؤين لَك حَقٌ 
ا لعن 2 0 مون للك جد جَنَذيَن جيلٍ وَعِسَسِ فَنْفَجَرٌ الأنهدرٌ حَِلَهَاتَنْجِيرا 0 أو ول الس كر 
رَعمَتٌ عَمْتَ عَِنَاكْسًَا وي َأْقَ به وَالْمَكبِكةَ ميلا )از يكن لك ينث من رخفي أو تَرْقٌ فى أل لسََمَآءِ وَلَن فوص لِرقِيَكَ حَقٌ تعزْلَ 


زه ع لاح لس و 
عَلِدِنًا كنبا قرو #6 (الإسراء) . 
20 


ويرد عليهم الحق: لكل سبحا مميحان 3 رَقِ هن كت إل مسرا يَسُولَا (55 6 (الإسراء»» ويقول سبحانه 3 مَانْتْزْلِ | لْمَكتَكه 


ظُ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لا أي وَمَأكَاثِدامُظَرنَ ((2) 4 «حجر»» ويقول تعالى: «وَمَاكانَ رول َيه لذ مه لكل بل ححدَاتٌ (020) 46 


- 


2 سه كر 


«الرعد»» ويقول سبحانه: و( وَلَوْمَدحنا عم بيات نَ تمل مه يوت (2) لاوما سرت أنصدر ابل سن قو سونو 
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09 4 «حجر»» ويقول تعالى: ول وَلوْرَاعيكَكَبا لايس كلسو لقالا كترن دآ لاسر ين (5) 4 «الانعام). 
.٠‏ واعترضوا على نزول القرآن مُفرّقَاه وم ينزل كاملا كالكتب السابقة: ١ل‏ وَكَالَ اذ نَكَمَرُوا لزلا ترْلَعَ لقان 
لوده # (الفرقان: 77 . 


ويرد عليهم ا حق مبيئًا حكمة تفريقه: «إحكَدَلِكَ تيد ادك وزيا (5) 4 «نفرتان»» ويقول: موق 


5-0 


سو سس ل 


فرقنه تفرع لَألنَايس عل مَكْثْ وورَلَهُ يا (5] 4 (الإسراء». 
.1١‏ واتهمه المنافقون بأنه يسمع كثيرا ويصدق كل ما يقال دون تمييز بين الخير وغيره. 
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دافع عنه الحق» وتوعدهم بالعذاب الأليم» فقال تعالى: 3 ومني ليت يؤْذُونَ الب وَيفُولُوت هو أدر مل أ 
حبر لحك من امه ون إففؤمددت وتخة اماك اَمو سول تر عَداث لي( 4 «دريه. 
؟". ولما مات القاسم ابنه يلِ قال المشركون: إن محمدًا أبتر لا عقب له؛ أي: لا نسل له. فإذا هلك انقطع ذكره. 
فدافع عنه ربه وقال تعالى له: «إ نا أَعَطَبِناك الْكوقَرَ 0 َصَلٍ لرَيكَ وخ رارك مَإِسَلك هْوالأبر 43 
«الكوثر). 
تعظيم الله تعالى لسيدنا محمد يَ: 


أولا: زكى الله تعالى نبيه محمدًا يل جملة فقال: هل ولج ذا وك (2) مَاصَلٌَ صَاحبَوَمَا عو 465 (النجم)» وزكى 


كلامه فقال: هذ وَمَاينَِقُ عن الم (8) إن هُوَ إَِا وى يوك 2 6* افد ورك تعلفة فقال: 92 عَلَْمَهسَّدِيدُ لوق 40 


(النجم)» وزكى قلبه فقال: مَاكُدَبَ مواد مَارأع3َ 400 (النجم)» وزكى بصره فقال: :ا مَانَاعَ صر وَمَاطق 0 6* (النجم)» 
وزكى خلقه فقال له: 2 وَإِنَكَلعَلَحْلْقعَظِيمٍ((2) 6 (القلم)» فزكاه حملة وتفصيلا. وما فعل ذلك لنبي غيره. 
ثانيًا: لم يناده الحق إلا باللقب الدال على تعظيمه؛ مثل قوله 5ك: ١ل‏ يكبا لين 6ه (الأثفال: :<), أيه ارَسُولٌ » 


ع ص و سه م ءات 


(المائدة: ))11١‏ بين| نادى غيره من الرسل والأنبياء بأسمائهم جردة. مثل: :3 ونا يدم أسَكن أن وَرَوْجِكَ اللجنة 


جاسمو نه لس مِنْ أَهْلِلك # (هود: 0)43 38 عَإِررهِمْ عرض عَنْ هد #6 (هود: 00/1 يتوم أقِلْ وَلَاتحَفَ © (القصص: 07١‏ 


(البقرة: 88)» 


ا ا 


000 224 2 ع موا مه عه سا نرم و اي ولمدء 
يداو دنا جَعَلْنَكَ حَلِيقَة 4 (ص: وك ييح مذ الحكتاب يفو 4 (مريم: 600 9# يعس إن مُتَوَويلك * (آل عمران: 68). 


0-7 2 
مر ع امه 


ونبى الأمة أن تناديه باسمه كما كانت الأمم تنادي أنبياءهم بأسمائهم: 22 قَالُوأ ينح قد جنداتما يا عت 


# ل 0-14 


0 ل ا 0 8 مويلا * 4 0 
جدا لد 4 (هود: 6)787 9 فَالْواْيَدهُودُ مَاحِضْتسَابيسَةَ # (هود: 07)» يلموسى ابعل لنا إلنها كَمَا طم َالِهَةُ #(الأعراف: ل 


شبهات حول حياة النبي وله الخاصة 
طاتَوأيسْمَب مامه كثرا َال (هرد .»١‏ 2 
فلما ناداه بعض المسلمين باسمه المجرد (يا محمد) أو بكنيته (يا أبا القاسم) نهاهم الحق بقوله: «( لَاجحَمَُوأذْصآء 


السُول يلحك 0ت بعكم يَعضَا 46 (النور: 0 
ثالنًا: أخبر تعالى أنه قد شرح له صدره؛ ووسعه ليشمل علم الأولين والآخرين» ووضع له وزره» بأن خفف 
عليه ثقل أعباء النبوة» ورفع ذكره. فبشَّر به في الكتب السابقة» وأخذ العهد والميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه 


ع سسر ‏ ايرس ل ل ساس لد 


اس رسيت 25 


إن ظهر في زمانهم» فقال تعالى: 2و وَإدْ أحَدَ أَمِكَقَ أَليّيسنَ لَمَآءَاتَُسَكُم ون حكتب و 
امَك لتؤوئُنَ يو- وَكتَنصْمُئة َل أفْرَرْشْرَ وَكمَدْم عل دَلِكُم ِصَرِق كَالْوا كرا َال أَشْبَدُوأ آنأ ممكُم ون ألشَدهِرِيَ (3* 
(آل عمران»؛ وقرن اسمه باسمه في الشهادتين عند دخول الإسلام» وفي الأذان والإقامة» والتشهد في الصلاة» وفي خطب 
الجمعة والعيدين» فقال تعالى: ول ألمدََ لك صَدْرَكَ () وَوَصَعَنا عندك وزْرَكٌ (0) الع عض هرك (2) وَرَععَا لَك وله (3) © 
(الشرح). 

رابعًا: أخبر تعالى أنه وملائكته يصلون عليه» وأمر المؤمنين بالصلاة عليه» وجعلها قربة يتقربون بها إليه» قال 


- 


له 2 


خامسًا: أقسم بحياته يك وم يقسم بحياة أحد من خلقه. فقال: ه39 متك مب لنى سَكَربحيعَمَهُونَ (4609 «الحجر)؛ أي : 
وحياتك يا محمد إنبم لفي ضلاههم يتحيرونء ولا يرون الرشد والحق» وكا أقسم حانة انضم يلد زلا اق هذا 
لكآت يكلم )4 «بدد»» وكا أقسم به وببلده أقسم له: طؤو لسع )ابد سج (2)موتعكرَبْكافق(3) 
لجر كن الأول( وَلسَوْفَ بُعِْيلك رَبكفرَض )6 «الضحى». 

سادسًا: نهى عن التقدم بين يديه ويدخل فيه تقديم الرأي على ما صح من حديثه ‏ ورفع الصوت عليه - 
ويدخل فيه رفع الصوت على حديثه الذي يقرأ وحرّم الجهر بالكلام عند مناجاته» وأوعد من لم يتأدّب معه ببطلان 
ثواب عمله ووصفه بعدم العقل. 

وهذه التوجيهات عامة تشمل حياته» وعند زيارته بعد موته: يكايها اين ممأ لَا تعر مو أبن يدي لَه ورس ولو ولوأ 
هّن أله عَم (3) ايه اموأ ابروا أصْوَكَكُم هوق صَوْتِ الي ولا جه رو امامو لِكُجهْ ربصو كلض أن تحبا 
لتتككخ رأ لغوت )نايفسو أضواتهُح درطو آمو كانهو نوها مره وأجر عفد 
(29 الدب يدوك من ور رآ لجرت أَحككرهْ لايتقلُوت ©4 (الحجرات) . 

روى القاضي عياض عن ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكًا في مسجد رسول الله وَل فقال له 
مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد. فإن الله تعالى أدب قومًا فقال: هِولَا موا أصَوافُكْ موق صَوْتٍ 
ّي # الآية» ومدح قومًا فقال: ا إنَزسيَْصْونَأسوََهُمدَوَسو لاه #الآية» وذمٌ قومًا فقال: طق إنَالينادُويكَ # 
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الآية» وإن حرمته مينًا كحرمته حيًا. 

فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله أأستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله ك؟ فقال: وظِمَ 
تصرف وجهك عنه. وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم اكت إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك 
الله قال تعالى ك9 وَلوَ أَمَهَكُمٌ إذ ذ طلموَاً 6 (النساء: 4 الكية7, 

ومعلوم أن هذه الآية عامة» والعام يبقى على عمومه إلى أن يرد دليل التخصيص. ولا مخحصص لهما. 

ل ل ل ل ل ار اين 
قال 0 ذلا ورَيْكَ لَابؤْمِبوْت حَقٌ يُسَكْموكَ فِمَا سج رَيَِتَهُْ دم لا يج د واف أنفْسِهحّ حرجا ما فضَنْتَ وَمُسَلَمُوأ 


صَسَلِيمَا (2) #6 (النساء» وجعل طاعته ييه طاعة لله: 0 اع أَللّهَ #4 (النساء: »)4٠‏ وجعل اتباعه طريق 


محبة الله وغفران الذنوب: 2 هل إن كسم سبو ليون يميرك أله ويؤو لأ لك وب 46 (آل عمران: »)١‏ وجعل مبايعته مبايعة 


7 


لله : اناده بت ببَأيعوتَك إنّمايبَايهور حَآلللَه © (الفتح: 01١‏ 
ثامنًا: جعل وجوهه بين الناس مانعًا من نزول العذاب بقومه رغم أنهم يستحقونه لكفرهم وعنادهم تكريًا له 


آ#ه م ِو 


32 قال تعالى: و إِذْ فََانُوا أللَهُمَ إنكاح مَدَاهُوَاً لْحَنَّ مِنْ عِددِكَ دَأَمطِرٌ عَكَدَنًا حبار من السَمَء أوَأيِمَا يمَدَّابٍ أَلِيِمٍ 


04 0 مر ء مر ا م سس ا جه ريرس سىس 2م 
(25 وَمَا كات ) لَه لِعَدْبَهمْ وَأنتَ فيهِمْ وَمَاكٌات الله مَعَدبِهُمَ وَهُمْ يَسْتَعْفرونَ (20) 6 (الأنفال)» ا 


م 


حك جو اتا رمه 0 ِنَا كفيك الْمسْتَبْزءِ ويست 4607 (الحجر)» 8ل ينأب ار ل رِلَإِيك 


- 
ل 2 سق ع 5 2 


50 وإن لم تفعل فا بلحت رسالته, وَألَّه َع لككَمِنَّ ألتَاسنَإِنَ مهلا برَىالْمَوم الك تن هرت 400 (المائدة) . 


-ه 


تاسعًا: جعل زوجاته ‏ رضى الله عنهن ‏ مؤمنات؛ ولسنّ كافرات كما كان لبعض الأنبياء؟ مثل نوح ولوط. 
5 ا 


وجعلهن أمهات للمؤمنين» فقال تعالى : 8 الول بالْمُؤْميرت مِنّْ نسم وَأَروجه مهندم 4 (الأحزاب: 0 وفرض عليهن 


عت 


الحجاب صيانة له ون فقال تعالى: 9 وَإِدَا سَاَلْمُوهُنَّ متكا َسََُوَضُتَ منورآء حاب دَلِحَكُمْ طهر مويك وَمُلُورِهنَ # 
(الأحزاب: 05)) ولم يوجب عليه القسم بينهن» وإنم|ا خيّره فيه» فقال تعالى: 98 ترج من مَسَاءُ مِنْهنَ وتوص اليك من ققوم 
بلغت مِمَنْ عَرَلْتَ فلا جتاح عكّدلت © (الأحزاب: 201 وأباح له نكاح النساء بلفظ الهبة دون صداقء ول يفعله يَِ فقال: 
زه مُؤْممَةَ إن وَهَبَت تَفْسهَا ِلبَّيَإِنَ أراد الي أن مسي 9 حَالِصَةٌ لَك من دون لْمَؤْمنِينَ ‏ (الأحزاب: اك وحرّم على 
المسلمين نكاح زوجاته من بعده. فقال: :9 وم كاب [حكم أن تدوأ رد رسو لل اله وله أن تشكيحوأ أ الولح امن سنو ادا إن 
حكن عِندَألَه عَظِيمًا (52) 4 (الاحزاب)» وطهّر ذرّيته يذ فقال: مِإ سما يرِيدُ أهَهيَذْهِبَ عنحكُم الرْحْسَأهْل ايت 


0 49 (الأحزاب). 


.88 /” الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياض»‎ .١ 


١ ؟‎ 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 


عاشرًا: جعل أمته سيو ل ا 
شهيدًا على هذه الأمة» - وَكَدكَ جَعَلتَكْ أمّدُ وَسَطَا لِنحَكُووا ْبَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ اليسُولُ عَلِيَهُم سَهِيدًا # 
(البقرة: »)١5‏ وقال تعالى: ل 0 (لبروج)؛ قال ابن عباس رضى الله 


عنهها- : الشاهد محمد يقد والمشهود يوم القيامة ا 
نبينا يِه أفضل الخلق : 

وبعدٌ» فهذه عشرة أمور مما جاء في تعظيم الله تعالى لنبيه محمد يه وقد أجمعت الأمة على أفضليته على كل 
الأنبياء وجميع المخلوقات» ولا يتعارض ذلك مع قوله #: "لا تفضلوا بين أنبياء الله"”"' لأمور نذكرها فيم| يلي: 


- . 


الأمر الأول: أن مبدأ التفضيل ثبت بالقرآن الكريم, قال تعالى: ديك اُسُلُ صََّلَابَصَهُم لبون ينهم لله 
وَرَهَمَ بَعضَهُمْ درجت #6 (البقرة: 1058)» وقال سبحانه: م وَلْقَدَ مَل بض اليَينَ عل بح #6 (الإسراء: مه). 

الأمر الثاني: أن المنهي عنه التفضيل الذي تدعو إليه المعصية وال هوىء أو الانتقاص من شأن المفضولء أما إذا 
كان على وجه إظهار الحق ومعرفة القدرة فهو جائز توفيقًا بين النصوص. 

تأمّل ما رواه الإمام مسلم: عن أبي هريرة قال: "بين) يودي يعرض سلعة له أعطى بها شيئًا كرهه ‏ أو لم يرضه- 
قال: لا والذي اصطفى موسى اكتك على البشر» قال: فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه. قال: تقول: والذي 
اصطفى موسى اككا على البشر ورسول الله يك بين أظهرنا! قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله يل فقال: يا أبا القاسم» 
إن لي ذِمّة وعهداء وقال: فلان لطم وجهيء فقال رسول الله : لِمَ لطمت وجهه؟ قال: قال يا رسول الله: والذي 
اصطفى موسى اتا على البشر» وأنت بين أظهرناء قال: فغضب رسول الله يخ حتى عرف الغضب على وجهه. ثم 
قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه يُنفخ في الصور» فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله» قال: ثم 
يُنفخ فيه أخرىء فأكون أول من بعِثْ ‏ أو في أول من بعث - فإذا موسى الك آخذ بالعرش» فلا أدري ألحوسب 
بصعقته يوم الطورء أو بُعث قبلي» ولا أقول: إن أحدًا أفضل من يونس بن متى الت" " . 

الأمر الثالث: ما ورد من أحاديث نبوية يُفهم منها تفضيل بعض الأنبياء على سيدنا محمد و إننا هو من باب 
تواضعه يِه وذلك مثل ما رواه مسلم عن أنس بن مالك قال: "جاء رجل إلى رسول الله كيد فقال: يا خير البرية» فقال 


رسول الله ي: ذاك إبراهيم اكلتقة"”*)» فهذا من تواضعه؛ والتواضع لا يحط من درجة الكبير» بل يزيده رفعة وجلالاء 


.)١1999( رقم‎ »)3377 /١٠١( أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب التفسير» باب: تفسير سورة البروجء‎ .١ 
.)"415( ؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 35 وَإِنَّ يون لمِنَالْمْرْسَينَ هه (5/ 519)» رقم‎ 
.)71415( وَإِنَّ يوش لَمِسَالْمرسَلِنَ » (5/ 019). رقم‎ 3١ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى:‎ .* 
.)1١77( صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل» (8/ 597 7))؛ رقم‎ .5 
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وأيضًا من باب الأدب واحترام وتقدير الأبوة. 

ومثل ما رواه عن أبي هريرة قال: "قيل: يا رسول الله» من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم, قالوا: ليس عن هذا 
نسألكء قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: فعن معادن 
العرب تسألوني؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا"”". 

ومثل ما رواه أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: "نحن أحقٌ بالشك من إبراهيم؛ إذ قال: ربي أرني كيف 
تحبي الموتى» قال: أولم تؤمن؟! قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي» ويرحم الله لوطّاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو 
لبئت في السجن طول لبْث يوسف لأجبت الداعي"”". 

فهو يل يرد على الصحابة الذين قالوا عند نزول قوله تعالى: ا 
ومن قَالَ بل وَلكن لَيَظمَِيِنَكَلى © (البقرة: ٠‏ قالوا: إن إبراهيم شك ونبينا لم يشك 

وقالوا عند نزول قوله تعالى: «أ نيك َه أو ءاوى لك َه ستَدِيرٍ 530 قالوا: إن لوطا تمنى العشيرة 
التي يعتمد عليهاء ونبينا لم يعتمد إلا على الله. 

وقالوا: عندما نزل على لسان يوسف: «#أَذْكرّنٍ عند ريل »# (يوسف: ؟4)؛ أي: مليككء قالوا: يوسف 
يسأل الملك» ونبينا لم يسأل إلا الله. 

ودفعه تواضعه يِِ إلى الرد على الصحابة؛ فإبراهيم اق لم يشك في وقوع البعث. فهو مؤمن به يقيئاء والسؤال 
بكيف يكون عن حال الشيء الموجود المعتقد صحته الذي يشتاق القلب إلى رؤية كيفيته» والمراد بالشك الخواطر التي 
تعرض للقلب ولا تدوم» وقال بعض العلماء: إن صيغة أفعل (أحق) تأتي لنفي المعنى عن الشيئين» مثل: 99 أَهْمخَيْر أمْ 


ا 


ْم ّم 4 (الدخان: 00)؟ أي: لا خير فيهماء فقوله وَلد: "نحن أحق بالشك من إبراهيم"؛ أي: لاشك عندنا ولاعند 
إيراهيم 5 

ولوط الكت كان يأوي إلى ركن شديد, وهو الله تعالى» تمامًا | يأوي إليه نبينا ك. 

ويوسف اكت لم يكن معتمدًا إلا على الله بدليل أنه لم يسارع بالخروج من السجن عندما جاءه رسول الملك 
رغم طول السجن وبؤسه وإنا كان مثالا للصبر والرضا بالقضاءء فلم يخرج حتى ثبتت براءته. 

وهكذا كان تواضع نبينا ودفاعه عن إخوانه الأنبياء عليهم جميعًا الصلاة والسلام. 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: ول وَأخحَدَ اجيم كِلِيلا ‏ (5/ 447)) رقم 
وه ), 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: قوله قك: 22 وَيِْبتَهُمْ عن صَيْ ف رهم 4 0/ ؟/ا)ء رقم (73737/5). 
*. أي: ليس المراد الشك الاصطلاحيء وعلى فرضه فالمعنى: نحن أحق بالشك من إبراهيم لو أنه شكء لكنه لم يشك. فلسنا أحق بالشك 
منه» قياس استثنائي اتصالي فيه نفي للتالي فينتفي المتقدم. 


١ 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 

الأمر الرابع: ما جاء على لسان نبينا يي من بيان قدره الذي حباه به ربه ليس من الفخر المذموم المنهي عنه؛ بل 
هو بعض ما وجب عليه تبليغه لنا من الوحي لنعرف قدره؛» حيث إنه لا نبي بعده يخبرنا بقدره» فتعين عليه أن يخبرنا 
به ى| أخبرنا عن منزلة الأنبياء السابقين. 

ومثال ذلك قوله يلِ: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش 
بني هاشم. واصطفاني من بني ااا 

وقوله ي: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مُشِفّع"”". وفي رواية 
للإمام أحمد قال ول: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
أول شافع يوم القيامة ولا فخر"”". 

والسيد: هو الذي يفوق قومه في الخير» ويفرّع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم. ويتحمل عنهم 
مكارههم ويدفعها عنهم. 

وتأمل أدب البنوة مع الأبوة في قوله: "سيد ولد آدم". ولم يقل: سيد آدم وولده؛ مع أن الله فضله على أبيه آدم؛ 
وإنما خصٌ يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة؛ لأنه في هذا اليوم تظهر عظمته لكل الخلق لا ينازعه فيها 
أحد. بخلاف الدنياء فقد نازعه فيها ملوك الكفر وزعماء الشرك» وهذا شبيه بقوله تعالى: هِإلِمِنِالْملك الوم يلور 
لقعا رٍ(4605 «غافر)» مع أن الملك له قبل ذلك. 

وجاء هذا العمل (النبي ول في مواجهة الشبهات) ضمن مشروع "بان الإسلام: الرد على الافتراءات 
والشبهات" للرد على مثل هذه الافتراءات التي تمس أعظم شخصية عرفتها الإنسانية» لا بالنسبة للعظماء من البشر 
فقطء بل بالنسبة للأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام ‏ كذلكء ونحن لا نزعم أن هذا العمل هو الفريد من نوعه في 
التصدّي للشبهات المثارة حول شخصية النبي يك بل هو حلقة في سلسلة طويلة من المؤلفات التي تدافع عن النبي ك3 
وإن كان هذا العمل ينَّسم بالشمولء وجمع الجهود المتنائرة في إطار منهجي يجمعهاء وقد اعتمدنا في هذا العمل على 
القرآن الكريم الذي يحوي بين طياته كثيرًا من الآيات التي تولّت الرد على ما أَثير من طعون وشبهات حول النبي 6 
من معاصريه؛ وكتب التفاسير؛ القديم منها والحديث» وكتب السنة النبوية المطهرة وشروحهاء والتي لم نعتمد منها إلا 
الحديث الصحيح أو على الأقل الحسن» ى) اعتمدنا على كتب السيرة النبوية وكتب الشمائل؛ القديم منها والحديث؛ 
وكذلك الكتب التي تولّت الدفاع عن النبي يك ىا اعتمدنا على كتب المنصفين للإسلام ونبيه يخ من غير المسلمين» 
شرقيين كانوا أم غربيين» وغير ذلك من كتب كبار المفكرين المسلمين على اختلاف مشاربهم. 


١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي» (م/ 5:٠١‏ رقم (مكالرهة). 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: تفضيل نبينا على جميع الخلائق» (م/ اطة؟ي رقم (0850). 


''. أخرجه أحمد في مسنده» مسئد أبي سعيد الخدري» رقم .)١١91/(‏ 


1١6ه‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذاء وقد تم إخراج هذا العمل في ثلاثة مجلدات» تشتمل على ستة أجزاء. بالإضافة إلى مجلد للفهارس, رُثبت 
الشبهات فيها ترتيبًا موضوعيّاء هي : 

المجلد الأول: الجزء الأول: شبهات حول حياة النبي يل الخاصة. 

الجزء الثاني: شبهات حول أخلاقه يَك. 

المجلد الثاني : الجزء الثالث: شبهات حول عقيدته كد وعصمته ومعجزاته. 

الجزء الرابع: شبهات حول دعوته يله وتبليغه الوحي. 

المجلد الثالث: الجزء الخامس: شبهات حول نبوته يظةِ وعلاقته بأهل الكتاب. 

الجرء السادس: شبهات حول تشريعاته يقدّ وسياسته وجهاده. 

المجلد الرابع: الجزء السابع: فهارس. 

وني الختام» فإننا لا نملك إلا أن نقول: إن هذا العمل هو أقل ما يمكن أن يقدّم لنبي الرحمة ورسول الإنسانية 
محمد كَل أعظم خلق الله قاطبة» رحمة الله للعالمين» الذي أخرج به الله كَبْكَ العالم من براثن الوثنية» وظلءات الجهل إلى 
عظمة التوحيد ونور العلم» » إننا لا يسعنا أن نثني عليه كما ين ينبغي؛ لآن هذا الأمر ليس بمقدور البشرء وحسبنا ثناء ربه 

عليه وشهادته له. وكفى بالله شهيدًا في قوله 3: :ا هْوَالى بحت ف لمعن رَسْولًا عَنْهْميتَلَوأعليِم إييوءوم رك ويعلمُهُم مهم 
لكتب وَالحمةوَإنَكَانوأم أمنقَبَلُكنى صَلئ مين (8) 46 (الجمعة). 


ماد 


شبهات حول حياة النبي وَكِهْ الخاصة 


ال ابيز لاب مهو 
مم رمم 


لا نعلم رجلا في التاريخ ‏ منذ أن خلق الله تعالى آدم الكتفةة إلى هذا اليوم - قد نُقلت لنا تفاصيل حياته» ودقائق 
تصرفاته ا تقلت تفاصيل حياة رسول الله وكذلك لا نعلم سيرة رجل قد نقّحت وحقّقت ومحّصت كما قل 
بسيرة النبي و. 

فقد انفرد محمد يلد من بين الأنبياء والرسل بأن معاصريه قد وقفوا على جميع خلاله وأخلاقه, الخاصة والعامة» 
فلم يتركوا حدئًا من أحداث حياته» ولا فعلًا من أفعاله. ولا قولًا من أقواله؛ دق أو جَلّ إلا نقلوه عنه» حتى إنهم 
وصفوا يقظته ونومه» ى)! وصفوا حديثه وصمته؛ وقيامه وجلوسه. وجميع شائله. ثم تناقلها الناس جيلًا بعد جيل» 
واضحة لا خفاء فيها ولا لبس» وأودعوها بطون الكتب. فمحمد يِلِكِ هو الرسول التاريخي بالمعنى الصحيح؛ لأن 
سيرته ول من مولده إلى مماته ثابتة ثبوًا لا مرية فيه» فجميع أعماله مدوّنة» وكل أحاديثه مسطورة؛ شاملة لما يحتاج إليه 
بنو البشر في معاشهم ومعادهم, وأعماله مصدقة لأقواله» لا تناقض فيها ولا تضارب» وهي فوق ذلك نبراس لبني 
الإنسان يستضيئون به على مر الدهور والأزمان. 

وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن محمدًا يخ رسول الله حمّاء فما كان لمدّع أن تلقّى حياته كل هذا الحب 
والتعظيم والاهتهام والعناية: كما يدل على أن رسالته ف خحاتمة الرسالات وأحقها بالخلود وأبقاها على الزمان. 

والمتأمل في حياة النبي يي الخاصة والعامة ‏ يجدها قد جرت على قوانين الكون المعتادة» فلم تخرج في جملتها عن 
هذه السئن القائمة الدائمة» فهو من حيث إنه بشر - يجوع ويشبع» ويصحٌ ويمرض» ويتعب ويستريح. ويحزن ويُسرٌ. 

لقد كان يليعِ خير مثال للكمال الإنساني» يقول الشيخ محمد الغزالي: "ما كان محمد هيه رجل خيال يتيه في مذاهبه 
ثم يبني حياته ودعوته على الخرافة» بل كان رجل حقائق يبصر بعيدها كا يبصر قريبهاء فإذا أراد شيئًا هيأ له أسبابه» 
وبذل في تبيئتها- عل ضوء الواقع ‏ أقصى ما في طاقته من حذر وجهدء وما فكر قط أن السهاء تسعى له حيث يقعده أو 
تنشط له حيث يكسلء أو تحتاط له حيث يفرّطء بل تعب وله أكثر من غيره؛ وتحمل في سبيل دعوته المغارم الباهظة". 

ولااشك أن كل هذا كان بأمر الله تعالى وقدرهء لأنه يق قد شاء أن يكون محمد يه هو القدوة للبشرية كلهاء وأن 
تكون سيرته ديئًا يلتزم به المؤمنون» يقول 3#: و3 لَمَدكَانَ لَك فى رسول الله أسْوَة حَسَئَة © (الأحزاب: .01١‏ 

لكن على الرغم من وضوح هذه الحقائق التي ذكرناها آنمًا عن حياته يك والتي لا ينكرها منصف؛ مسلا كان أو 
غير مسلم» وجدنا أن أحداث حياة النبي يك لى تسلم من اللهجمات المغرضة والحملات الظالمة من الأباطيل والافتراءات 
التي يسنن أصحابها أقلامهم المسمومة للطعن في كل صورة مشرقة من حياته يك لطمس معالمهاء فذهبوا إلى التتشكيك 
في كل ما هو ثابت متواتر من أحداث حياته يك قبل البعثة وبعدهاء واتخذوا من زواجه يِل مطيّة للقول بشهوانيته» 
وميله الجامح نحو النساء. 


١و‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهم في تشكيكهم هذا لا يبغون سوى صد الناس عن دعوته؛ وإبعاد المسلمين بكل الطرق» وشتى الوسائل 
عن هدي نبيهم يِل لتحقيق أهدافهم في السيطرة على هذه الأمة. 

ومن ثم جاء هذا الجزء للرد على ما أَثِير من شبهات حول حياة النبي و الخاصة؛ وقد تم تقسيم هذه الشبهات 
إلى محورين: 

الأول: شبهات تدور حول نسبه ومولده ونشأته يك مثل: إنكار انتسابه يك لإسماعيل اللتقلاء ودعوى أنه يله كان 
مجهول النسبء والتشكيك في تاريخ ميلاده وأحداث حياته قبل البعثة» وإنكار حادثه شق صدره الشريف يَل... إلخ. 

الآخر: شبهات تدور حول زواجه يِل مثل: الزعم أنه كان مزواجًا شديد الميل للنساء؛ واستنكار زواجه من 
السيدة عائشة وهي صغيرة السن» واستنكار زواجه من السيدة زينب بنت عمته» مطلقة من كان ابنه بالتبني ‏ زيد بن 


هذا وقد أكدنا من خلال معالجة هذه الشبهات وكشف زيفها على عدة حقائق منها: 

» لقد حَبَى الله تعالى نبيه ي بأشرف نسب وأذكاه وأخلصه من الشوائبء فقد كان من سلالة آباء كرام كلهم 
سادة وقادة» ولهم مكان مكين» ومقام عظيم بين العرب, ويكفيه أن نسبه ينتهي إلى الذبيح إسماعيل» وإبراهيم خليل 
الرحمن ‏ عليهم| السلام. 

© حياة النبي وَل من مولده حتى بعثته معروفة التفاصيل» وقد نقلها الرواة وكتاب السَّير بطرق صحيحة. 

© لقد كانت حياة النبي يل قبل البعثة حياة فاضلة شريفة» لم تُعرف له فيها هفوة» ولم تحصّ عليه زلة» وهذا 
دليل على عناية الله به وحفظه له. 

© كذلك كانت نظرة النبي يله للمرأة تقوم على أساس من احترام آدميتها والبر مهاء وجبر خاطرها وصيانتها 
عن الامتهان والضياع؛ لهذا ظلل يل بجناح رحمته إحدى عشرة زوجة؛ ما كان دافعه إلى الارتباط بهن إلا لأغراض 
إنسانية سامية وحكم تشريعية نبيلة» وليس بدافع من إشباع شهوة ى| يزعمون. 

©« لقدضرب لنايِ المثل في جوانب ال حياة الأسرية كافة؛ فاكتملت في شخصه ولِةِ كل صور القدوة» فقد تزوج 
الثيب والبكرء والأرملة والمطلقة» والحرة والأمة المعتقة» والصغيرة والكبيرة» لقد كان يل خير قدوة زوجًا وأبّاء قولا 
وعملا. 

وختامًا؛ فإن الحديث عن حياة النبي وَيِةِ الخاصة هو في حقيقته حديث عن منهج حياة للفرد والمجتمع المسلم» 
وعن معين رائق لفهم الإسلام» وعن نموذج حي لتطبيق تعاليمه إنها أفضل حياة شهدتها البشرية» إنها حياة أفضل 
خلق الله يل وخاتم رسله ‏ عليهم السلام. 


عد 
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الشبهة الأولى 
ادعاء أن محمدا يد كان أسطورة خرافية 
١‏ لا شخصلة حقدقة (*) 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض الأدعياء وجود شخصية النبى محمد وَل 
زاعمين أنه خرافة اختلقها خيال طائفة من 
اسمه حمد. 

هادفين من وراء ذلك إلى إنكار وجوهده وَل بوصفه 


حقيقة تاريخية ثابتة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأدلة على وجود محمد يل ثابتة في التوراة 
والإنجيل فقد أخبرتا بصفاته الخُلّقية والخلقية» كما 
بشرتا بمولده ووقت مبعثه» وصفة بلده وقومه» وقد 
عرف هذه الصفات طائفة من ملوك وعلماء أهل 
الكتاب فأقرّت بنبوته بعد تيقنهم أنها لا تنطبق على أحد 

؟) يمثّل القرآن الكريم الذي بْعِثْ به رسول الله ي 
إلى جانب غيره من معجزاته يق الأخرى دليلًا حسيًا 
ليس على وجوده فحسب. بل على صدق نبوته وبعثته 
كذلك. 

بو السيرة النبوية التي دُوّنت فيها تفصيلات 
حياته يخ على وجه لم يعهد عند أحد من عظاء التاريخ 
تُعدٌ دلا حسّيًا ‏ أيضًا على وجود صاحبها. 


(*) افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقدء د. عبد 
العظيم المطعني» مكتبة وهبة» مصرء ط1ء 15411١ه/‏ 11م. 
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سْتَفْيَحُورج ع1 لذن كَعَرَوأ هلما 


شبهات حول حياة النبي يِه الخاصة 

التفصيل: 
أولا. شهادة الملوك والأحباروالرهبان بنبوته يل وذكره 
في التوراة والإنجيل بصفاته الخلقية والخلقية دليل 

وجوده ل : 
لقد أخبر الله ل في القرآن الكريم أنه بشَّر بالنبي 
محمد يل في كتبه السماوية» وذلك في قوله 3: هل وَلَمَا 
انا من مَبَلُ 
جاءهم ما عَرَووا 
كهروأ بدء - قَلمَنه أنه و عل الكفريت (09) 4 (البقرة). 
وقال يُق: ِللَِينَ َاتَيسَهُمُ الكتب يَعرِفومَه كما يحَرهونَ 


مون أَلْحَنَّ وهم يََلَمُونَ (05) 4 


الى 


اسم 2 . م2 عر 
جَاءَهُمْ كتنب من عند لله و مُصَدَقٌ لَمَامَمَهُمْ 


م 
101 سا جره كر 


أسَاءَهُم وَإِنَّوِيًا مَنْهُمَ أ 
(البقرة). 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار: "نهم 
يعرفون النبي كَل لما في كتبهم من البشارة به» ومن نعوته 
وصفاته التي لا تنطبق على غيره» وبما ظهر من آياته 
وآثار هدايته» كما يعرفون أبناءهم الذين يتولّون 
١ 8 000‏ ع 7 كان 
تربيتهم» حتى لا يفوتهم من أمرهم شيء 

ثم إن الذين اطلعوا على التوراة يعترفون بأن صفة 
رسول الله يلك ثابتة فيهاء وأنها تنطبق عليه تمامًاء لذا 
سارعوا للدخول في الإسلام» كأمثال: عبد الله بن 
سلام» وكعب الأحبار وغيرهما كثير. 

ويّروَّى أن عمر #ه سأل عبد الله بن سلام عن 
رسول الله يي فقال: أنا أعلم به مني بابني» قال: ولِم؟ 
قال: لأني لست أشك في محمد أنه نبي» فأما ولديء 


فلعل أمه خانت» فقبّل عمر رأسه. وذلك مصداقًا 


.١‏ تفسير المنار. محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» د. ت» 


طكء ج37 ص ٠‏ 7 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لقوله يك: «( الْدِينَ يتََعُوْتَ اَلسُولَ أَلبّىَ الأب الى 
جَدُوكَهُ مَكُوَْايِندَهُمْفى الَو والإجيل يَمُرُكُم 
َِلْمَمَرُوفٍ وَيَنْبَلهُمْ عَنِ الْمُنحكَرٍ 6 (الأعراف: 0007. 
وهذا يؤكد أن صفات النبي محمد يك ثابتة في التوراة 
والإنجيل. ولنتأمل بعض الأدلة على وجوده والتبشير 
به يي في التوراة والإنجيل. 

.١‏ محمد يله في التوراة: 

لقد تنبأ موسى اكيتكا يبعث الرسول الكريم في عدة 
مواضع من التوراة» ففي سفر التثنية: "يقيم الرب إلهك 
ا ا 0 قال لي 
الرب: قد أحسنوا فيها تكلموا. أقيم لهم نبا من وسط 
إخوتهم مثلك. وأجعل كلامي في فمه. فيكلمهم بكل 
ما أوصيه به". (التثنية 14: .)١18-١6‏ 

ويشاء الله أن يجعل الأمر لبني إسرائيل طلسًا حتى 
لا يحرّفوا الكلم عن مواضعه؛ فيظهر الحق» ويزهق 
الباطلء ويحرصوا على حماية وجود البشارة بنبينا 
محمد وَلِدِ وهم لا يدرونء وينتظروا الرسول الكريم يك 
ولكنهم كانوا يظنون أنه سيبعث من بني إسرائيل» فلم| 
بعث محمد وله من العرب خاب رجاؤهم وقابلوه 
بعدوان؛ كأنه اغتصب منهم النبوة والكتاب والملك”". 

ويبئّن النص أن الله يل سيبعث نبيّا من وسط إخوة 
بني إسرائيل» لا من بني إسرائيل أنفسهم؛ لأنه لو كان 
المراد أنه سيبعث من بني إسرائيل لقال: "منهم 


من قوله: "من وسط إخوتهم" إذن فالنبي الذي 


"برل 


سيبعث من إخوة بني إسرائيل هو من بني إسماعيل» 


.١‏ محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» إيراهيم خليل أحمد. دار 
المنار القاهرة, 9 5٠‏ ١1ه/‏ ام ص 2117 318 بتصرف. 


تحقيقا لوعد الله إبراهيم لتلا بالبركة في نسل 
إسماعيل الك ومعلوم أن نبينا من نسل قيدار بن 
إسماعيل بن إبراهيم» ويبين النص أن النبي المبعوث مثل 
موسى الكْتكا في قوله "مثلك". ومعلوم أن النبي محمد يلل 
تماثل لموسى الطتلة في كثير من الأمورء من أهمها: أنه أتى 
بشريعة ذات أحكام وفرائض. وأنه مأمور بالجهاد 
وبالطهارة للصلاة» قال 3#: <ذ نا أَرَسلن لكي 
سَهِدًا عَلكد 5 زَسَلَإِكَ وَعَونَ رسولا (0) #4 رس 
ويبين النص أيضًا أن النبي المبعوث أمي يحفظ ما يسمع 
لقوله: "أجعل كلامي في فمه"» ومعلوم أن النبي 
حمدًا يك كان كذلك”", وذلك مصداقًا لقوله 32:3 
يده 50 إِنَّ عليَا عه وفيه انض )قدا 
نه( م إن عَلِيَنًا بيات 05 #6 (القيامة»» 


ا 0 


سو ا 


ركبو بهء لِسَانئكَ لعجل 


"أي: إذ 
فإن علينا أن نجمعه في صدرك يا محمد. وأن تحفظه. 
وآن ب بلسائك 0 

وورد في سفر إشعياء: "لأنه يولد لنا ولد ونُعْطَى 
ابنًا وتكون الرياسة على كتفه ويَدْعَى اسمه عجيبًا". 
(إشعياء 4: 5). وفي نسخة قديمة: "على كتفه علامة 
النبوة"» يشير هذا النص إلى أخص الصفات الخاصة 
بنبينا محمد يلةِ وهي الشامة التي خلقها الله على كتفه 
كعلامة واضحة على نبوته» فهذه بشارة واضحة بالنبي 
محمد يل الذي وجَّد على كتفه خاتم النبوة ورآه الكثير 
؟. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم 
مرعيء دار الفرقان» الأردن» ١١51١ه/‏ ١9494١م)‏ ص05 لاه 
بتصرف. 
”". صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» المطبعة العربية الحديثة» 
القاهرة» د. ت» ج27 ص 116١‏ . 


من الصحابة» ول يُنقل عن أحد من الأنبياء مثل ذلك» 
لاسليان ولاعيسى: جاء عن السائب بن يزيد قال: 
"ذهبت بي خالتي إلى النبي يِ فقالت: يا رسول الله إن 
ابن اخي وجع :ا فمتستح رام ودصالي بالبركة» تدم 
توضاً فشربت من وضوئه. ثم قمت خلف ظهره. 
فنظرت إلى خحاتم النبوة بين كتفيه مثل زرٌ 
وزوننا وقوله "يدعى اسمه عجيبّا" أي: لم 
يعهده بنو إسرائيل» فإن قومه أصابهم العجب عندما 
سمه جده محمدًا؛ لأنه لم يكن مألوفًا عندهم أيضًا"". 

". محمد ولد في الونجيل: 

جاء في إنجيل متى: "قال لهم يسوع: أما قرأتم 
في الكتب: الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار 


قط 


رأس الزاوية» من قِبَّل الرب كان هذا. وهو عجيب في 
أعينناء لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكمء 
ويعطى لأمة تعمل أثماره". (متى .47:7١‏ 57) وقد 
قال النبي محمد وَّ: "مثلٍ ومثل الأنبياء كمثل رجل بَنَى 
دارًا فأتمها وأكملهاء إلا موضع لبنة» فجعل الناس 
يدخلوها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع 
اللبنة"» قال رسول الله كِ: "فأنا موضع اللبنة» جئت 


فشديت الكنيان3©. 


١.الحَجَلة:‏ بيت كالقيّة يكون له أزرار كبار. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب استعمال 
فضل وضوء الناس ))١1817/(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب 
الفضائل؛ باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده 
7579 ). 

“. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص218 19 بتصرف. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب خاتم 
النبيين يك ١(‏ 5 777)» ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب 
ذكر كونه خاتم النبيين »)211١7(‏ واللفظ له. 


"5 


شبهات حول حياة النبي يي الخاصة 

صدق رسول الله يله الذي يؤيده القدير بقوله 3#: 
اإِنَهُ لولَسُو لكي )وما هيقل َع يلاما مون 80 
ابول صنقلا لكوت (5) تيل ين ولي 45 
(انة) 07 وبالتالي فالمقصود بالحجر الرسول يده وهو 
مجاز عنه يل فهو خاتم النبيين وآخر المرسلين. 

ومن خلال نصوص الكتب المقدسة نستطيع أن 
نضع صورة كاملة لنبينا محمد يل ذلك القيى المي 
الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا 
الرسول بدا شاعنا بشيمه الشماء وهي من شقين: 

© أنه الرسول النبي الخاتم ولا نبي بعده. 

© أنه رسول الله للعالمين كافة للأسباب الآنية: 
لأنه متمكن ورحيم. 
لأنه مؤسس لأمة على الحق والبر. 
لأنه بفضل الله نور للأمم. 
لأنه وثيق الصلة بسلالة قيدار بن إسماعيل بن 
إبراهيم ‏ عليه) السلام. 

ه لأنه يتلقى الوحي من الله وبق'". 

هذه النصوص المذكورة في التوراة والإنجيل ناطقة 
برسالة محمد يِه وتدلل على وجوده. وأنه لم يكن وهمًا 
أو خيالًا ىا يزعمون. 

. شهادة الرهبان والأحبار والملوك بنبوته: 

تواترت الأخبار بأن كثيرًا من الرهبان شهدوا 
للرسول يِل أنه النبي المنتظر المنعوت في كتبهم قبل أن 


يُبعث» ومن أمثال ذلك: بحيرا الراهب الذي رآه وهو 


زف 
زف 
زف 
زف 


صغير مع أبي طالب» وقد كان متبحرًا في النصرانية» 


5. محمد في التوراة والإنجيل والقرآنء إبراهيم خليل» مرجع 
سابق» ص الا ؟ /ا بتصرف. 
5. المرجع السابق» ص١1‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وقد عرف النبي يل وأخبره برسالته نما اطلع عليه في 
الكتب المقدسة. ففيها أوصافه يل وثيء من 
إوعافتاة "وداشيا آنا طالكوون) 
رأى من علامات النبوة البادية على ابن أخيه يِء وأمره 
بالحفاظ عليه وحدّره من اليهود؛ لأنهم أعداء له. 

ومنهم أيضًا نسطورا الراهب الذي أخبر ميسرة 
الغلام المرافق للرسول يِه في تجارة للسيدة خديجة 
- رضي الله عنها ‏ أنه نبي بها عرف من صفاته. ومنذ 
بزوغ فجر الدعوة وإشراق شمسها شهد له و عالمى من 
علماء النصرانية أنه النبي الملوصوف في الإنجيلء ذلك 
العالم هو ورقة بن نوفل حين| ذهبت السيدة خديجة 
برسول الله إليه بعد نزول الوحي عليه”". 

ولما أخبره النبي كَل بها رأى من الوحي قال له ورقة: 
"هذا الناموس الذي نزَّل الله على موسى. يا ليتني فيها 
جَذّعَاا» ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك". فقال 
رسول الله ي: "أوَمخرجيّ هم"؟ قال: "نعم, لم يأتٍ 


يومك أنصرك نصرًا سول 


وقد أخبر أحبار اليهود جهارًا نهارًا عن قرب مبعث 


.١‏ الإرهاص: الأمر الخارق للعادة يظهر للنبي قبل بعثته. 

”؟. محمد رسول الله يد محمد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
6 اه/ 1910م ص48. 

*. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص 5" بتصرف يسير. 

5. الجدّع: الشاب القوي. 

. المؤزّر: الشديد القوي. 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله و (1)» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله (4377). 

/. محمد رسول الله محمد رضاء مرجع سابق» ص .7١ 05١‏ 


؟؟ 


النبي يل وانتظروه وذكروا اسمه صراحة» وحددوا 
الجهة التي سيبعث منها ما دفع من سمع ذلك منهم إلى 
الإيهان برسول الله يل واتباعه””. 

وقالهرقل ملك الروم عندما استلم رسالة 
النبي يل: "وقد كنت أعلم أنه خارجء ولم أكن أظن أنه 
اسن 

ويقصٌ لنا المغيرة بن شعبة خبر إسلامه وقد فرّ من 
دعوة الحق» ويأبَى الله عليه إلا أن يشرح صدره للإيمان 
بها يسمع من ملوك النصارى ورهباهم وشهادتهم له أنه 
نبي صادق بشَّرت به كتبهم, قال له المقوقس ملك مصر 
في أمر نبينا :هو نبي مرسل إلى الناس كافة ولو 
أصاب القبط والروم تبعوه» وقد أمرهم بذلك عيسى 
ابن مريم اكتتلا. وهذا الذي تصفون منه بعث به الأنبياء 
من قبله» وستكون له العاقبة حتى لا ينازعه أحد. 
ويظهر دينه إلى منتهّى الخنفٌ والحافرء ومنقطع البحورء 
ويوشك قومه يدافعونه بالرماح”'". 

وقد شهد له النجاثي بأنه رسول رب العالمين» 
فكتب إليه قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيمء إلى محمد 
رسول الله من النجاشي أَضْحَمةء سلام عليك يا نبي الله 


8. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص9 7. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي؛ باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يك (01» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام (8077070). 

٠٠‏ . تنزيه سيد الأنبياء عن مطاعن السفهاءء د. ياسر عبد القوي» 
دار الإيهان» الإسكندرية؛ 7١٠7م؛‏ ص48 بتصرف. 

١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص 4 4 40 بتصرف. 


من الله وبركات الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد.. فقد 
بلغني كتابك فيها ذكرت من أمر عيسى» فورب السماء 


لاا ل 


والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تُفْرُوقًا”" إنه 
كا ذكرت» وقد عرفنا ما بُعثت به إليناء وقد قربنا ابن 
عبك واصتجابه فأ سهد أننك رسول الله ادق 
مصدَّقَاء وقد بايعتك وبايعت ابن عمك؛ وأسلمت على 
يديه لله رب العالمبن"20. 

أيعقل بعد كل هذه الشهادات والبشارات أن يكون 
النبي يك أسطورة أو خرافة؟! لقد شهد الملوك والرهبان 
والأحبار بوجوده. وبأنه رسول الله وخاتم المرسلين» 
وأنه نبي آخر الزمان الذي بشَّرت به الكتب الساوية» 
والذي بشر به موسى وعيسى ‏ عليهمم السلام - 
وغيرهما من الأنبياء» وأمروهم باتباعه ونصرته. فكيف 
يدّعي هؤلاء أن النبي يك شخصية خرافية*؟! 
ثانيًا. معجزة القرآن شاهدة على وجوده ك2 : 

إن وجود القرآن الكريم اليوم بين أيدينا لدليل قاطع 
على أن محمدًا يِه حقيقة وواقع» وعلى أنه كان موجودّاء 
وقد بِلّْ هذا القرآن للبشر عن رب العزة: ولا نعلم 
أحدًا على وجه البسيطة قام بهذا العمل إلا النبي وَل؛ 
وإن كان النبي يك له معجزات كثيرة تشهد بأنه رسول 
من عند الله» إلا أن القرآن هو معجزته الخالدة. 
.١‏ الَفرُوق: علامة تكون بين النواة والتمرة. 
". أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ ابن الأثير الجزريء دار الفكر» 
بيروت» د. ت» ج١ء‏ ص5 
© في "البشارة بالنبي يِه في التوراة والإنجيل" طالع: الوجه 
الرابعء من الشبهة الأولى» من الجزء الرابع (دعوة النبي يلي 


وتبليغه الوحي). والوجه الرابع» من الشبهة الأولى» من الجزء 
الخامس (نبوة النبي يله وعلاقته بأهل الكتاب). 


را 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 

قال رسول الله يكِ: "ما من الأنبياء من نبي إلا قد 
أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنهما كان 
الذي أوتيت وحيّا أوحى الله إل فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة”". 


قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: "أي: 


0 


إن معجزتي التي تحديت بها هي الوحي الذي أنِزل عل؛ 
لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح. وليس المراد 
حصر المعجزات فيه؛ ولا أنه لم يؤتَ من المعجزات ما 
أو مَنْ تََدمَه بل المراد أنه المعجزة العظمى الخالدة 
التي اص بها دون غيره؛ ولأن كل نبي أعطي معجزة 
خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدى بها قومه؛ وكانت 
معجزة كل نبي تقع مناسبة حال قومه» ىا كان السحر 
فاشيًا عند فرعون» فجاء موسى الكتقلا بالعصا على صورة 
ما يصنع السحرة» ولكنها تلقفت ما صنعواء وكذلك 
إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه والأبرص!؛ لكون 
الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهور» 
فأتاهم من جنس عملهم با لم تصل قدرتهم إليه» ولهذا 
لا كان العرب الذين بُعث فيهم نبينا يك في الغاية من 
البلاغة جاءهم بالقرآن» الذي تحداهم بأن يأتوا بسورة 
من مثله» فلم يقدروا على ذلك"7*. 

فالقرآن ليس له مثل لا صورة ولا حقيقة» بخلاف 
غيره من المعجزات فإنها لا تخلو عن مثل. 
“. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب 
كيف نزول الوحي وأول ما نزل (5595))» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد إلى جميع 
الناس (407)» واللفظ له. 


4. فتح الباري» ابن حجر دار الريان للتراث» القاهرةء ط١ا»‏ 
اهم /1 ام ج4/ ص1717. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء: 

أحدها: حسن تأليفه والتشام كلمه مع الإيجاز 
والبلاغة. 

ثانيها: صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب 
كلام أهل البلاغة من العرب نظ ونثرّاء حتى حارت 
فيه عقوهمء ولم هتدوا إلى الإتيان بشيء مثله. 

ثالثها: ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من 
أحوال الأمم السالفة والشرائع الدائرة» مما كان لا يعلم 
منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب. 

رابعها: الإخبار بها سيأتي من الكوائن التي وقع 
بعضها في العصر النبوي وبعضها بعده. ومن غير هذه 
الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم ني قضايا أنهم لا 
يفعلونها فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه. 
كتَمَنّي اليهود الموت؛ ومنها الروعة التي تحصل 
لسامعه. ومنها أن قارئه لا يمل من ترداده» وسامعه لا 
يمجّهء ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة» 
ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجاتبهاء ولا 
تنتهي فوائدها”". 

فهل يمكن أن تكون هذه المعجزة العظيمة التي جاء 
بها محمد يد وهي موجودة بين أيدينا شاهدة على 
وجوده أن تكون أسطورة. أو أن صاحبها لا وجود له؟ 
« كرت كسَه خْرْحٌ من وهم إن يتور إل 
كَذًْا (ع) 6 (الكيف». 
القرآن يسجل وجوده ي: 

إن القرآن الكريم شاهد على وجود النبي يه وأنه م 


.١‏ تنزيه سيد الأنبياء عن مطاعن السفهاء؛ د. ياسر عبد القوي؛ 
مرجع سابق» ص98: ٠٠١‏ بتصرف. 


5؟ 


يكن وهم أو خيالا ىما يدّعون وذلك يمكن إثباته في 
الآي: 
٠‏ محمد كك مذكور باسمه وصفته في القرآن 


. 1 - َس 0 دعو 
الكريم» وذلك فى عدة ايات,. فقال الله 38 محمد 
وه ع تم لسسع 2 مس لص مج ع ا و 
رَسولُ أله وَالذِين معهد أَشِدَاءع لافار رحماء يدتهم ترنهم 0 


2 ع لسر ل بدح ب ل سه 2 


ع ء رمرعة ارس . ابرعر - 
سجداببتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجحوههممن 


51 مرو عه سم وى . صم ضويسم ع مسي ”ىل 0 
اثر السجود ذلك مثلهم فى المَوريٍ ومتلهرٌ في ألْإبيل كزرج 


170101 جه ره مرو 


000 5 عر وك ميهّه سس 
لز لبغيظ يم الْكَقَارَ وعد أله لْذِنَ عَامَنُوأ وَعَيِلُوأ 


لصَّلِحَتِ مِتهُم مَغْفرَهٌ وَلجَرًا عَظِيمًا (4150 «لنتح). تبدأ 
هذه الآية بإثبات صفة محمد يل تلك الصفة التي 
ينكرونها وهي: "محمد رسول الله". إنها صورة وضيئة 
عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع» فنجد 
صورة مؤلفة من ععدة لقطات لأبرز حالات تلك 
الجماعة المختارة التي صاحبت رسول الله ي. وتلك 
الصورة الوضيئة ثابتة لهم في التوراة: "ذلك مثلهم في 
التوراة" وتلك صفتهم فيهاء ثم أورد الله قبن صفتهم 
كم في الإنجيل في بشارة عيسى اكلا بمحمد ومن 
معه'"» وهذا دليل على أنه يك وأصحابه موصوفون في 
الإنجيل» وقد بشر عيسى الفلا بمحمد هله وأصحابه. 
قال الله يق في سورة الأحزاب ذاكرًا اسم نبينا 
ا حر ين رَجَاِكُم وب 


2 2 م7 2 3 
وكات هبحل شَىَء عَلِيمًا (8) #6 


ُُ 


ل اباس 


محمد و: 32 نَا كان غحَََ 


1 مي سا سا سل ماب 5-5 


رَسْول اللّهِ وِحَاتَم الييكن 


(الأحزاب)»» ففى هذه الآية يذكر الله 3# اسم نبينا عندما 
عالج يِل قضية التبني في الإسلام» حيث يؤكد رب 


5 في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة, ط 1 
/ا15اه/ لالمكقاى جك ص ١‏ 37" بتصرف. 


العزة أنه رسول رب العالمين» وخاتم النبيين» قال 48: 
١ط‏ مالي اموا وتوا و 
عوَلَلْنُ من يبو مْكََرَعَهُمْ عاتم وَأصلحَ بام )44 (عمداء 
وهذه الآية توضح أن المؤمنين لم يخالفوا نبينا محمد يل 


لصحت وَءَامَنُوأ يما 


في شيء ما جاء به وصدقوه. ى| أن وجود أتباعه من 
المسلمين الذين يزدادون يومًا بعد يوم على مر العصور 
يعتبر دليلًا على وجوده فكيف تتبعه كل هذه الأمة من 
المسلمين حتى وقتنا هذاء وهو غير موجود؟ 

هناك آيات أخرى ذكر فيها اسمه يله كقوله #ه: 
«٠‏ وَمَا ححمَدُ إَِارسُولٌ هد خَلَتْ ون قن اسل هين 
مَات أو يِل اندم عل أُعَمنيكُم ومن يقت عل 
وكير لَه سيا ميجر له لسري )4 
(ال عمران»» وكأن الله لم يتكفل بحفظ القرآن الكريم 
وآياته فقط» بل تكفل بحفظ الدليل على وجود نبيه 
محمد يه من خلال تلك الآيات التي يذكر فيها 
المولى يله اسمه. ويؤكد صفته. وكا أن المولى ل قد أفرد 
سورة كاملة من سور القرآن الكريم وسمها باسمه؛ 
وهي "سورة محمد" رقم (/51) من سور القرآن الكريم 
حسب ترتيب المصحف وهذه السورة تدل على 
تكريم الله لنبيه محمد يك فكان ذلك تخليدًا لذكرى نبينا 
وتكريً) له من ربه وهو دليل آخر على وجوده 5 

إن القرآن الكريم خير شاهد على وجود النبي ك3 
وقد سجل لنا طرفًا من حياته ووقائعه. حيث قال ##له: 
أل يحَدْكَ يتما فَاوَى 42 (الضحى) وخاطبه 
عند نزول الوحي عليه أول مرة على لسان جبريل فقال: 
9 أكرا سير َْكَ أِى حَقَ )4 (العلق)» وعندما كذبه قومه 
واتهموه بأنه شاعر وأنه كاهن قال يق ردًا عليهم: 


هه" 


شبهات حول حياة النبي 4 الخاصة 


59 ذه ص لل ول له س0 26 م امع وام 
انه لقو رسو لكريم 0 وَمَا هو بقولٍ سَاعِرٍ قليلا ما و00 
دي 2« نل عي ي م عه ب وخر ور به امل + 
َلابعو كاه كللا درون (05) تَِينٌ ين رت هلين (405 


(لحاقة)» وقال يُل: هلوا لْمْتَنَهُ أ 


عع لسا سعغم 


يعر وَمَا يبِضِى لَه إن هُوَ 
ادر وَُدَانُ مين (5) 4 (يس»» ثم سجل القرآن جهاده 
ضد الكفار والمنافقين» فقال تعالى: 92 يكأيبًا لين جْهِدٍ 
م2 ده لمتو مل دس ل 6س سل اوس ساس هئ 
الحكنفار والمتفقين عِلئيِمٌ وماودطهم جهنم 
وَينْسََلْمَصِيرٌُ 6 «لتوبة»». وسجل القرآن الكريم 
بعض معجزاته» ومنها معجزة انشقاق القمر» يقول الله 


على 


00-1- 


تعال : «إأفيتِ ألصَاعَةُ دامر (()4 (لتسر). 

إن القرآن الكريم خير مصدر لمعرفة شخصية 
الرسول يل وسيرته الشريفة معرفة واضحة دقيقة:, لا 
يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء فالقرآن 
الكريم هو الباعث لتشخيص شخصية رسول الله كل 


١ 5 5‏ 
وسيرتة مكنا البدكة وما يدد” ا 


ثالنًا. لوسلمنا جدلا أن النبي يك كان أسطورة, فمن أيز 
جاءت السبرة النبوية, وإلى من ننسبها؟! 

إن التاريخ يثبت وجود محمد ولد منذ ولادته وحتى 
وفاته ي. وذلك من خلال كتب التاريخ والسير 
والأحاديث الصحيحة,. كم أن الدولة الإسلامية 
وحضارتها تشهد بوجوده؛ فقد أسس لما منذ هجرته 
للمدينة» وإقامة دعائم هذه الدولة التي قامت على 
أسسها الحضارة الإسلامية التي شهد العالم كله 
بتقدمهاء ورقيها دليل على وجوده وله فإذا أنكروا 
وجود نبينا محمد يده فهل يستطيعون إنكار التاريخ 
.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي يِل في ضوء الكتاب والسنة» 


د. عاد السيد الش سم » مطابع دار الصحيفة؛ القاهرة. ط١»‏ 
2 لصي 05 + هر 
هم/": ما ص515. 


بأسره؟! 


لقد استطاع النبي يك أن يمحدث تغييرًا ملحوظًا في 
عصره. سجله التاريخ» فقد "ولد يل يني في عصر 
اتفقت كلمة المؤرخين والرواة على أنه من أخبث 
العصور وأكثرها انحطاطًا من جميع النواحي الخلقية 
والعقلية والدينية والحكومية» عصر هو في الحق عصر 
الظلم والظللات. ولد في أمة تائهة في الضلال والجهل. 
تائهة في الشرك والكفرء تائهة في الفرقة والاستبداد. 
تائهة في القساوة والعنف. وكل معاني الغضب 
خرجها إلى النور والهداية» وكانت أمة 
تعبد ما تصنع بأيديها من أحجار وأصنام» وغير ذلك» 
فاستطاع أن يقضي على كل هذا الجهل والتخلّف 
والظلام حتى أصبحت هذه الأمة بعد إسلامها من 
أرقى الأمم حضارة ولق فاستطاع يق بالإسلام أن 
يخرجها من الظلمات إلى النورء قال ك: 92 رَسُولًا يوا 
لطامت إل الور (الطلاق: .01١‏ 

فهل يعقل بعد كل هذا التغيير الذي أحدثه النبي وَل 
في مجتمعه - وكان التاريخ شاهدًا له على هذا التغيير ‏ أن 
يكون النبي يل شخصية خرافية؟ 

على أن السيرة النبوية العطرة ما هي إلا ترجمة حية 
للقرآن الكريم؛ كما أن كُتّاب السيرة النبوية وعلماءها لم 
تكن وظيفتهم بصدد أحداث السيرة إلا تثبيت ماهو 
ثابت منهاء بمقياس علمي يتمثل في قواعد مصطلح 
الحديث المتعلقة بكل من السند والمتن» وعلم الجبرح 


0-8 


و ”نا 


.١‏ نقد كتاب "حياة محمد" عبد الله بن على القصيمى» المطبعة 
الرحمانية» مصرء ط١ء.‏ 765١ه/‏ ام صض١.‏ 


"5 


والتعديل المتعلق بالرواة وتراجمهم, فإن انتهت بهم هذه 
القواعد العلمية الدقيقة إلى أخبار ووقائع» وقفوا عندها 
ودوّنوهاء دون أن يقحموا تصوراتهم الفكرية: أو 
انطباعاتهم النفسية» أو مألوفاتهم البيئية إلى ثيء من 
تلك الوقائع بأي تلاعب أو تحوير. 

كما يرون أن الحادثة التاريخية التي يتم الوصول إلى 
معرفتها بالقواعد العلمية التي تتسم بمنتهى الدقة 
حقيقة مقدسة, يجب أن تُجِلّ أمام الأبصار والبصائر ى) 
هي ضمن هذه الوقاية من القواعد العلمية» وعلى ذلك 
الأساس من النظرة الموضوعية للتاريخ»؛ وصلت إلينا 
سيرة المعصوم ولو بدءًا من نسبه وولادته. إلى طفولته 
فصباه اليافع؛ إلى الإرهاصات الخارقة التي صاحبت 
مراحل طفولته وشبابه إلى بعثته» وظاهرة الوحي التي 
تجلت في حياته. إلى أخلاقه وصدقه وأمانته إلى 
الخوارق والمعجزات التي أجراها الله تعالى على يده إلى 
مراحل الدعوة التي سار فيها لتلبية أمر ربه» من سلمء 
فدفاع» فجهاد مطلق. حيث) طاف بالدعوة إلى الله م3 
تحت أي تبديدء إلى الأحكام والمبادئ الشرعية التي 
أوحي بها إليه» قرآنًا معجرًا ينل وأحاديث نبوية تُشرح 
ونبين. 

فهل يمكن بعد كل هذه الدقة العلمية في تدوين 
السيرة النبوية أن نصَدّق ادعاءهم بعدم وجود شخصية 
النبي محمد يل ؟! فإذا كان غير موجود كما يدعون. 
فمن أين أتت هذه السيرة النبوية العظيمة؟! وليس 
للإمام البخاري وغيره من أئمة السنة الشريفة» من 
أصحاب المصنفات الحديثية والتاريخية» ليس لكتَّاب 
السيرة وعلمائها جميعًا أن يرسموا شخصية النبي 


محمد يل ىا يدعون؛ لأن دورهم )| سبق هو تسجيل 
تلك التراجم الحية التي اشتمل عليها القرآن الكريم» 
من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وحدود 
وغزوات» وأحوال شخصية... إلخ. 

إن التأكد من ثبوت السيرة النبوية الواردة في السنة 
المطهرة سهل ميسور من خلال دراسة السند والمتن» 
وهذا ما قام به أئمة أعلام من سلفنا الصالح» وأسفرت 
نتيجة جهودهم إلى صحة أصول السيرة النبوية التي 
اشتملت عليها صحاح كتب السنة» وعلى رأسها 
الصحيحان للبخاري ومسلم؛ وهذان المصدران: 
القرآن والسنة النبوية الصحيحة؛ أهم مصادر السيرة 
وأوثقها. 

وإذا كان القرآن الكريم أوثق كتاب على وجه 
الأرضء وكان من الثبوت المتواتر بها لا يفكر إنسان 
عاقل في التشكيك في نصوصه وثبوتها التاريخي» وإذا 
كانت السنة الشريفة نقلت لنا سيرة رسول الله كَل 
بالسند الصحيح المتصل با يجب أن تقبله كحقيقة 
تاريخية لا يخالجنا الشك فيها. 

فإنك تجد نفسك في النهاية أمام أصح سيرة وأقواها 
ثبونًا متواترّاء هي سيرة ا معصوم سيدنا محمد 186" . 

فإذا كانت سيرته من أصح السير وأقواهاء فمن أين 
جاءوا بادعائهم هذا أنه غير موجود؟! إن سيرته 
الشريفة والقرآن العظيم» وما تركه من أحكام 
وتشريعات وسّنة» كل هذا يشهد بوجوده. فكيف 
يكون كل ذلك بين أيديناء وهم يدعون أنه أسطورة 


١.رد‏ شبهات حول عصمة النبي يِه د. عماء السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص17 5: 419 بتصرف. 


يا 


شبهات حول حياة النبي يق الخاصة 


ووهم وخيال؟! 

ويمكن تتبع بعض الأحداث من سيرته التي سجلها 
التاريخ» وهي موثقة بالتاريخ الهجريء وما يقابله من 
التاريخ الميلادي ومنها: 

©« مولده: ٠١‏ أغسطس سنة 01/١‏ م: 

ولد النبي يل في فجر يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة 
مضت من ربيع الأول في عام الفيل» وروي أنه عند 
ولادته ارتجّ إيوان كسرى ارتَجاجًا شديدّاء وسقط منه 
أربع عشرة شرفة من شرفاته» وذلك إشارة إلى أنه لم يبق 
من ملوكهم المستبدين بالملك إلا أربعة عشر ملكا فهلك 
عشرة في أربع سنين» وهلك أربعة إلى زمن عثان ظك» 
كما حمدت نار فارس» وكان على ما يقال لها ألف عام لم 
تخمد ا رواه البيهقي وأبو نعيم وابن عساكر”". 

©« تكليفه بالرسالة: 

في السادس من أغسطس سنة ١١٠5م‏ يوم الإثنين 
لسبع عسشرة ليلة خلت من رمضان للسنة الحادية 
والأربعين من ميلاده» فيكون عمره إذ ذاك أربعين سنة 
قمرية وستة أشهر وثانية أيام» جاءه جبريل بالنبوة وهو 
في غار حراء» فقال له: اقرأء وكان أول ما أنزل عليه 
من الوحي قوله يقلة: :9 أفرأ ين وَيْكَ الى حَلَقَ (8) حَلنَ 
لانن َل (2) أفرأ ربك الام (2) الى عل با (ر2) عل 
لإِفَسنَ مَاليلَ (2) 46 (العلق»”" . 

٠‏ جهاد النبي كيد وغزواته: 

في ١١‏ رمضان في السنة الثانية من الهجرة يناير سنة 


؟. محمد رسول الله يَْه محمد رضاء مرجع سابق» ص4١‏ لا 
بتصرف. 
7 المرجع السابق» ص؟269 ٠‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
4مكانت غزوة بدر الكبرى. ورغم قلة عدد 
المسلمين في ذلك الوقت. وكانوا "١7‏ مقاتلا» وكثرة 
من خرج من قريشء وكانوا نحو ٠٠٠١‏ مقاتل - إلا أن 
الله كتب لهم النصر على كفار قريش. 

بعد ذلك توالت الغزوات ومنها: غزوة أحد 7 ه/ 
65م وغزوةذات الرقاع ؛ ه/ 7م وغزوة 
الخندق هه/ اام وغزوة خيبر لاه/ 4م 
وغزوة فتح مكة 4+ه/ 0م" وغير ذلك من 
الغزوات. 

فإذا كان النبي يِل شخصية أسطورية -كم| يدعي 
هؤلاء ‏ فإلى من ننسب هذه الوقائع والأحداث المسطّرة 
على صفحات التاريخ؟! وإلى من ننسب وجود أكثر من 
ألف مليون مسلم على وجه الأرض؟ إن وجود 
المسلمين دليل على وجود النبي يل كما أن وجود 
المسيحيين دليل على وجود السيد المسيح» ووجود 
اليهود دليل على وجود موسى اكيكة. 

فمن أنكر وجود نبي الإسلام فعليه أن ينكر وجود 
المسلمين اليوم» وهذا محال عقلا. 

كما أن من أنكر وجود النبي يك فعليه أن ينكر وجود 
موسى وعيسى - عليه| السلام ‏ وهذا ما لا يرتضيه 
أحد من هؤلاء بأي حال من الأحوال. 

وليس أدل على حقيقة شخصية النبي يك مماتركه 
رسول الله و من مبادئ وتعاليم سواء كانت في 
العقيدة» أم في الأخلاق. أم في التشريع» وقد كانت هذه 
التشريعات والعقيدة والأخلاق ولا تزال - صالحة 


.١‏ محمد يل المثل الكامل» محمد أحمد جاد المولل» مرجع سابق» 
ص 2577 477 بتصرف. 
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لكل مكان وزمان» وقد أقام بها المسلمون الأوائل 
دولتهم العظمى وحضارتهم الشائحة التي فرضت 
نفسها على حضارتي الفرس والروم. 

وبهذا يتبين لنا أن النبي وو شخصية حقيقة لا مراء 
في ذلك والدلائل والشواهد على ذلك كثيرة لا تُحصَى» 
فقد أرسله الله كَبَكَ إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى 
النورء وختم به الرسالات السماوية» فلا نبي بعده ولا 
رسولء وقد دلّ على وجوده يك وجود القرآن الكريم 
معجزته الخالدة إلى يوم الدين» وكذلك سنته وسيرته 
الطاهرة التي شغلت معظم كُتَابٍ التاريخ والسير حتى 
يومنا هذه وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وكذلك وجود أتباعه من المسلمين المؤمنين برسالته. 
حيث يزداد عددهم يومًا بعد يوم مما يدل على إيانهم 
الكامل بنبوته ورسالته وَ. 
الخلاصة : 

إن الآدلة على وجود شخصية النبي وله كثيرة 
ومتنوعة» ولا يمكن حصرهاء وهي تقود الإنسان في 
النهاية إلى الإيهان به نيا ورسولًا من الله تعالى» ومن 
هذه الآأدلة: 

© أن الأحبار والرهبان والملوك كانوا على معرفة 
بنبوته يد ووقت مبعثه وصفة بلده وقومه؛ وأنهم 
شهدوا بذلك قبل بعثته وبعدها. 

أن التوراة والإنجيل قد بشرتا برسول الله يلك 
وبالرغم من تحريفها إلا أنه لا يزال فيهما إشارات 
وإيهاءات يفهم منها البشارة برسول الله يلد مع العلم أن 
ما نقله علماء سلفنا الصالح أمثال الإمام ابن تيمية» 


وتلميذه ابن القيم من بشارات التوراة والإنجيل أشد 


صراحة مما نجده الآن فيهماء ما يدل على أنهها قد دخلههما 
تحريف جديد من زمنهم إلى يومنا هذاء وقد شهد 
القرآن بهذه البشارات كما شهد بتحريف التوراة 
والإنجيل. 

© أن القرآن الكريم معجزة النبي يِل الخالدة إلى 
يوم القيامة شاهدة على وجوده وده فقد اختص الله 38 
النبي كك ببذه المعجزة لتكون دليلًا على صدقه؛ وصدق 
ما جاء به إذ هي من جنس ما برع فيه قومه من البلاغة 
وحسن التأليف. وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله» فلم 
يستطيعوا. 

© أن التاريخ صدَّق ماجاء به القرآن الكريم» 
والسيرة النبوية الشريفة من وقائع وأحداث عن 
النبي يِه فكان هذان المصدران خير شاهد ودليل على 
وجوده ود. 

* أن ماتركه رسول الله يِه من مبادئ وتعاليم 
سواء كانت في العقيدة» أم الأخلاق, أم التشريع يدل 
دلالة واضحة على أنه كان شخصية حقيقية؛ ولم يكن 
وهمًا أو خيالًا ىا يدعون. 

© أن صحة السيرة النبوية ثابتة بالأدلة العلمية 
والتواريخ» إذ إن كتاب السيرة وعلماءها لم تكن 
وظيفتهم بصدد أحداث السيرة إلا تدوين ما هو ثابت 
منهاء بمقياس علمي دقيق» يتمثل في قواعد مصطلح 
الحديث المتعلقة بكل من السند والمتن» وعلم اجرح 
والتعديل» وقد اعترف كل من له باع من العلم والمنهج 
الموضوعي في البحث حتى من المستشرقين أنفسهم أن 
منهج علماء المسلمين من المحدثين في نقد الروايات لم 
يسبق له مثيل» حتى قال مرجليوث: "ليفخر المسلمون 


شبهات حول حياة النبي يه الخاصة 


ما شاءوا بعلم حديثهم". وعليه فلا وجه للقول بأن 


النبي يل كان شخصية أسطورية أو خرافية. 
الشبهة الثانية 


إنكار انتساب النبي يَِ لإسماعيل 2 بالتشكيك في 

زواج إسماعيل من قبيلة جرهم العربية”*) 
مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغالطين اتساب النبي ك لنبي الله 
إسماعيل بن الخليل إبراهيم؛ ويشككون في زواج 
إسماعيل من قبيلة جرهم العربية» مستدلين على ذلك: 

» بعدم وجود علاقة بين إسماعيل والعرب؛ فقد 
كان العرب في شبه الجزيرة العربية» وإسماعيل -كم| 
ذكرت التوراة كان مقيًا في بلاد "فاران"» وهي ‏ على 
حد زعمهم ‏ بلادٌ بين مصر وبلاد ثمود. 

وبأن إسماعيل كان عبدًا ابن أَمَة؛ فأمه هاجر 
كانت جارية عند ملك مصرء والعرب يأنفون من زواج 
العبد بالحرّة. 

» وبأن جد زوجة إساعيل الجرهمية -كما ذكر 
أحد مؤرخي المسلمين كان اسمه: عبد المسيح» 
والمسيح الفا أتى بعده بألمّي سنة؛ فكيف يتأنّى 
قرانا؟! 

. وبقوله تبارك وتعالى مخاطبًا الرسول يَل: 9 وَمَا 


عم ص سا سه م يح سكس يات +..ء 
كُنتَ حاني الطور إِذْ نادينًا ولدكن يَحَمَة من رَيْلَهَ إشنذزد 


(*) السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد 
الجبري» مكتبة وهبة» القاهرة» 1 55/8١ه/‏ 184م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عرصي َو س 


فَوَمَامآ أتَهُم ين تَذِبرٍ ين ملت عَلَّهُم يَرَحكَرونَ 
يزعم المسلمون؛ لثبت تبليغه ودعوته لهم. 

ويرون أن ما ادّعاه العرب من انتسابهم لنبي الله 
إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهم| السلام ‏ كان محض خدعة 
زيّنها اليهود لهم؛ تقربًا إليهم» واستجلابًا لنصرتهم» 
واستغلالا لجهلهم بالأنساب. ويرمون من وراء ذلك 
إلى الطعن في نسب النبي . 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ من الثابت تاريخيًا أن إسماعيل اكيت سكن مكة 
مع أمه؛ وعاش بها طيلة حياته» وتزوج امرأة من قبيلة 
جرهم العربية وأنجب منها أولادًا» فصار بذلك أبَا 
للعرب». وهذا ما تشهد به روايات الكتاب المقدس» 
وكذلك المنصفون من الباحثين الغربيين. 

؟) ليس صحيحًا أن إسماعيل الك كان عبدًا ابن 
مهلأ الأمة إذا ولذت قن نشدها ضار ت غرة دكا 
هو مقرّر عند اليهود - فبمجرد أن وضعت هاجر 
إسماعيل أصبحت حرة؛ ذلك فضلًا عن كون أصلها 
من أبناء الملوك. فأسرت» ثم أهديّت لإبراهيم» 
فتزوجها وأنجبت له إسماعيل» ومن ثم فإسماعيل من 

3 8ل ع اع ع رون 
الاحرار حر ابن حر وابن حرة. 

*') إن قول بعض المؤرخين: إن اسم جد زوجة 
إسماعيل الجرهمية "عبد المسيح"» ليس بحجة ولا يرقّى 
لأن يكون دليلًا للطعن في نسب النبي ي؛ ففيه نظر وإن 
صح ذلك فالمسيح في الأصل اللغوي معناه: المبارك» أو 

ع 


من أنبياء بني إسرائيل» ومنهم طالوت. 

5) لم يكن العرب بحاجة إلى أن يتعلموا أنسايهم 
من اليهود؛ لأنهم كانوا أعلم الناس بالأنساب» فقد 
كانوا يعلمون أنساب خيوهم وإبلهم؛ فكيف لا 
يعلمون نسبهم, وبه مفاخرتهم ومكائرتهم؟! وقد كانوا 
يقولون لليهود بعد الإسلام: "إن أبانا وأباكم واحدء 
ونحن على دينه فكونوا أنتم كذلك". 

©) المقصودون بالإنذار في قوله 3: «( لمُنذِر قومًا 
َآ أحنهُم من ترصن قَبَكَ #6 (السجدة: ؟) هم قوم محمد يلك 
المخالطون له من قريش وغيرهم. 

5) لقد أجمع النسابون وعلاء التاريخ والسير على 
أن نسب النبي يل ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم 
- عليه السلام ولا خلاف بينهم في ذلك. 
التفصيل: 
أولا. من الثابت تاريخيًا أن إسماعيل كن عاش بمكة 
وصاهر قبيلة جرهم, فصارأبا للعرب بذلك : 

لقد سكن إسماعيل اكفا مكة منذ نعومة أظفاره ممع 
أمه هاجر» حينما أسكنههما إبراهيم الخليل اكتةا هذا 
المكان بأمر من الله َنْكَ داعيًا إياه بها حكاه القرآن على 
لسانه في قوله ي: مِرَيآ ف سكنت من ذَرَيّقٍ يواد 
ان ةفيك التق ريم لكر 
لتّمردَتِ ل 2 657 (إبراهميم)» ولقد درج 
المؤرخون على أن إسماعيل الكْيك قد سكن مكة منذ 
صغره. وأقام بها طيلة حياته» ومات فيها. 


أما ما قيل من أن التوراة قد ذكرت أن إسماعيل كان 


20 


عو سا عبر 
أفعدة 
ره 


يقيم بفاران ‏ وهي بلاد بين مصر وبلاد ثمود ‏ وليست 
مكة» فزعم باطل؛ إذ إن ما نجده من الاختلاف في 
النسخة الواحدة من التوراة في الواقعة الواحدة يرفع 
الثقة بهاء ويمنع الاستدلال بنصوصهاء فالدعوى باقية 
بحاهها. 

أما نحن فلدينا دلائل صحيحة وشواهد من 
نصوص التوراة وكتابات الغربيين تؤكد صحة ما ذهبنا 
إليه؛ منها: 

قول جرجيس صال: وقد قام الدليل يعني 
التواتر على الأقل -على أن العرب أولاد إسماعيل؛ 
فبالضرورة يكون المسكن واحدّاء والموطن واحدًا. وفي 
التوراة نصوص كثيرة على نسبة العرب لإسماعيل. 

» وقال أيضًا: إن التسمية بمكة لا تجهلها العرب» 
وظني أنه مأخوذ من اسم واحد من أولاد إسماعيل. 

* ذُكر في التوراة في سفر التثنية: "جاء الرب من 
سيناء» وأشرق هم من سعير وتلألاً من جبل فاران» 
وأتى من ربوات القدسء وعن يمينه نار شريعة لهم". 
(التثنية ””7: 7)» وتوضيح هذا أن مجيء الرب من 
سيناء كناية عن إعطائه التوراة لموسىء وإشراقه من 
سعير كناية عن إعطاته الإنجيل لعيسىء وتلألؤه من 
فاران كناية عن إنزاله القرآن على سيدنا محمد يلِ؛ لآن 
فاران جبل من جبال مكة. فهي المرادة بقول التوراة: 
"سكن إسماعيل في برية فاران"؛ لأن تلألاً الله بالقرآن لم 
يكن إلا بمكة وما جاورها. 

» وقال جرجيس أيضًا: ليس لذرية إساعيل وجه 
في دعواهم أنهم عرب خلّص؛ لأن جدهم إساعيل كان 
عبرانيًا مولدًاء وإنها صاهر جرْهُمَاء إذ تزوج بابنة 


ا* 


شبهات حول حياة النبي يِل الخاصة 

مضاض - أحد ملوكهم ‏ فاختلطت ذريته بهم» وصاروا 
أمة واحدة» ومن المعلوم أن جرهمًا كانت في مكة. فهذا 
دليل سكناه ومصاهرته جرهمً”". 

ويجدر بناهنا أن نذكرأيضًاماوردفي معجم 
"سميث" للكتاب المقدس " 18119117 511111715 
0747 "نعرف القليل عن حياة 
إسماعيل المتأخرة» لقد حضر مع أخيه إسحاق لدفن 
أبيهم| إبراهيم» ومات وقد بلغ ١١1‏ عامّاء وسكن أبناؤه 
شهال وجنوب شبه الجزيرة العربية مكونين البذرة 
الأولى ‏ العنصر الأساسي ‏ للأمة العربية» قبائل البدو 
الرحلء إنهم الآن معظم أتباع محمد الذين ينظرون إلى 
إسماعيل على أنه الأب الروحي لهم كما ينظر اليهود 
لأبيهم إبراهيم ‏ ولغتهم التي انتشرت لتكون المجتمع 
العربي قد اعتمدت ببعض الاستثناءات البسيطة في 
الجزيرة العربية"”". 

ويقول القس المنضّر جورج بوش: "وثمة دليل آخر 
نسوقه للتدليل على انتتساب العرب لإساعيل اكلا 
وهو أنهم يارسون منذ زمن قديم غير محدد طقس 
الختان» وقد ذكر يوسيفوس فقرة مهمة جدًا فيا يتعلق 
بأصل هذه الشعيرة الختان بين اليهود والعرب. 
فذكر في البداية ختان إسحاقء, ثم ختان إسماعيل» 
ويقرر يوسيفوس أن اليهود والعرب مشهورون ببذه 
العادة منذ زمن قديم لا نستطيع تحديد بداياته» وييارس 
اليهود والعرب هذا الأمر اقتداء بأسلافهم الموقرين» 
.١‏ المرجع السابق» ص 257 54 بتصرف. 
؟. محمد رسول الله يك في الكتب المقدسة» سامي عامري» مركز 
التنوير الإسلاميء القاهرة ط١54772١اه/5١٠٠ام‏ 
ص١‏ 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهاك ما قاله: "الآن عندما بلغت سارة التسعين وبلغ 
إبراهيم المائة أنجبا إسحاقء فختناه في اليوم الثامن من 
ميلاده. ومن هنا أخذ اليهود عادة ختن أولادهم في 
اليوم الثامن من ميلادهم. 

ولكن العرب يمارسون الختان في سن الثالشة عشر؛ 
لأن إسماعيل مؤسس أمتهم -وهو ابن إبراهيم من 
ختتن في هذا العمر". وهناك شهادة شبيهة 
عن أصل العرب كُتبت في القرن الثالث للميلاد. يقول 
الكاتب: "أهل بوذا يخْينون بشكل عام أنجاكّم في 
اليوم الثامن من ميلادهم؛ أما نسل إساعيل في بلاد 
العرب فيمارسون الختان في سن الثالثة عشر". وقد 
عاش هذا الكاتب ‏ مثله مثشل يوسيفوس - قريبًا من 
المنطقة» وكانت لديه أفضل الفرص للحصول على 
المعلومات الصحيحة عن العرب. 

وعليه فمن الواضح أن نسبة العرب لإسماعيل بن 
إبراهيم نسبة تاريخية مؤكدة وليست مجرد مرويات. 

هذا الشاهد المباشر على أصل العرب الإساعيلٍ 
الذي أكده أقدم سفر من أسفار العهدين وهو سفر 
التكوين ‏ وأكدته كما رأينا ‏ مصادر أجنبية» يتفق 
بشكل مدهش مع ما أكده الأنبياء بعد ذلك. ومن 
خلال المسيرة الطويلة لتاريخ الكتابات الدينية 
والنبوات نلتقي مرارًا وتكرارًا بإشارات إلى قبائل 
تعيش في بلاد العرب - أرابيا ‏ منحدرة من إسماعيل 
حاملة أس)ء أبنائه وأبرزهم نبايوت أو نبايوط - 


جاريته قد | 


0 
وقيدار" 


المسلمين» جورج بوش.ء ترجمة: د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ» 
دار المريخ» الرياضء ط", ؛ ٠‏ ٠٠مء)ض156.‏ 


وبعد.. فحسبنا ما سقناه من الأدلة الثابتة عندهم في 
كتبهم؛ وعلى ألسنة مُنصِفِيهم للبرهنة على نسبة العرب 
لإسماعيل بن إبراهيم - عليه السلام ‏ وأمّا الأدلة 
على سُكبَّى إسماعيل بمكة من القرآن والسنة النبوية 
عندنا نحن المسلمين ‏ فمعلومة متواترة بالكثرة 
ا 0 ويكفينا 


قوله ث3 اطبا العرب: وما مل َك في ين ين 
6 ٍ_ء رع ل سس ع سل كر ص برعو 

يج له يكم هي هر سَصَكُم الْملِمِينَ مِنقبَلٌُ # 
(الح 0/1 7 


ثانيًا. لم يكن إسماعيل 352: عبدا بل كان حرا, وهذا ما 


تؤكده حقيقة تزويج العرب له., وتدعمه نصوص 
الكتاب المقدس: 

ليس صحيحًا ما توهموه من أن إساعيل اليا كا 
عبدًا ابن أمة؛ لأن إساعيل حر تابع لأبيه الحر إبراهيم» 
وأمه هاجر حرّة أيضًا؛ طبقًا للنصوص التوراتية التي 
تقضي بأن الم تصير حرة بمجرد إنجايها من سيدهاء 
ذلك فضلا عن أن هاجر تنتمي في نسبها إلى الملوك؛ 
وشاء الله أن تقع أسيرة» فهي ليست من سلالات 
الرقيق ى) يزعمون. 

ثم إنه لم يكن فقيرّاء بل كان موسرًا غناءِ وذلك أن 
جرهمًا لما أرادت السّكنّى بجوار هاجر من أجل ماء 
زمزم» ورأوا عدم رغبتهاء قالوا لها: نسكن بجوارك, 
ولابنك الحق ‏ متى كبر في إبقائنا أو إجلائناء وله 
الشطرٌ من أموالناء فأجابتهم هاجر لذلك على أن يفوا 


بعهدهم الذي عاهدواء فلا ترعرع الغلام» ووجدوه 


ص 
دن 
< 


؟. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال الجبري» 
مرجع سابق» ص14 . 


أفصحهم لسانًا وأكملهم عقلاء قاسموه أموالهم؛ وفاءً 
بالشرط»ء فصار أكثرهم مالًا. فكيف يأنفون من 
مصاهرته اك وهو بيده أن يبقيهم أو يجليهم من 
كم 

يقول جورج بوش: "وعندما نعود بأصول الأمة 
العربية إلى مؤسسيها الأواكئل» فإن سفر التكوين في 
العهد القديم يعد وثيقة لا تقدر بثمن» فهؤلاء الذين لا 
يترددون في قبول ما ورد في سفر التكوين وغيره من 
أسفار الكتاب المقدس باعتبارها مستندات جازمة 
التاريخية» لن يترددوا في اعتبار العرب 

: الفد 
من نسل إسماعيل بن إبراهيم" ‏ . 

وفي هذا دلالة واضحة على تزوّج إسماعيل الكل من 


لإقرار الحقائق 


ثالًا. قول بعض المؤرخين: إن اسم جد زوجة إسماعيل 


الجرهمية عبد المسيح, قول محل نظر, ولا يقوم دليلا 
للطعن في نسب النبي 35: 

فالقول بأن جد هذه الزوجة الجرهمية اسمه عبد 
المسيح» مع أن إسماعيل عاش قبل المسيح الفا بألفي 
سنة» جوابه: أن ما كتبه المؤرخ لا يكون صحيحًا حمّاء 
ولو سلمنا بصحة ما قيل فإنه لا يدل على أن المراد 
بالمسيح عيسى ابن مريم لتقا خاصة؛ وذلك لأن المسيح 
في الأصل اللغوي معناه المبارّك» أو الممسوح بالزيت 
الذي بارك الله فيه وهو وصف يصح أن يتصف به كل 
نبي يُمسح بهذا الزيت» بل ويتصف به غير الأنبياء 
.١‏ المرجع السابق» ص54 54. 


المسلمين» جورج بوشء مرجع سابق» ص77١.‏ 


0 


شبهات حول حياة النبي و الخاصة 
أيضَاء فقند كان طالوك ملك يتى إسرائيا: يدعئ 
مسيحًاء ثم غلب هذالو صف على المسيح 
عيسى اكنتل, ولذلك لا يذكر لفظ المسيح في القرآن إلا 
مقرونًا به مايعيّته من ذكر الاسم أو النسبة للأم 
إنَ َس 


إن 


يقول الله كبَكَ: 0 إِدْ قَاكَتِ لْمَكَيَكَة , يمرن 

َه نمه ليع عسى إن متم مَجِهَا 
ف لديا لز صن 5 (2ن) # (العمران»» وعليه 
فإننا إذا قلنا بصحة هذا الرأي التاريخي؛ فالمراد بالمسيح 
- الذي هو من جدود زوجة إساعيل ‏ مسيح آخر 
تُسب ذلك الجحد إليه. على حد قوهم: عبد مناف» وعبد 


ل 4 39 


ا ا ال 


الكعية”©. 


رابعا. لم يكن العرب بحاجة إلى أن يتعلموا أنسابهم من 
اليهود ؛ لأنهم كانوا أعلم الناس بالأنساب: 

فقد كانوا يعلمون أنساب خيوهم وإبلهم» فكيف لا 
يعلمون نسبهم, وبه مفاخرتهم ومكائثرهم» فمن علم 
حالة العرب لم يجوّز عليهم الجهل بالنسب حتى يتعرفوه 
من اليهود. كيف وهم أعلم الناس بالأنساب» وهم 
الذين كانوا يتكاثرون ويتفاخرون بها في أشعارهم» وقد 
زُوي أن حسان بن ثابت استأذن النبي يل في أن يجو 
المشركين» فقال له النبي ك: "كيف بنسبي"؟ فقال 
عبان اكه مهم ع تسل لحر بق 0 

وقد كان العرب يعرفون الأنساب ويحرصون 
عليها؛ كسبًا لقلوب من تربطهم به مصاهرة أو 


“'. السيرة النبوية وأوهام المستشرقينء عبد المتعال محمد الجبري» 
مرجع سابق» ص 19 . 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب من أحب 
ألا يْسبّ نسيه (م 03703 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ُربى» وإن بعدت» ولأن نسب الفرد إلى القبيلة كإثبات 
الجنسية في العصر الحديثء فلا بد من حفظ النسب 
ليعرف من في القبيلة وتَعْدادهم ومن ليس فيهم؛ حتتى 
تكون غاراتهم طبقًا لمعرفة تعدادهم وإن لم يكن للتعداد 
إحصاء مكتوبء وكذلك لآن معرفة الأنساب ضرورة 
عند المصاهرة» والتقدم لخطبة أي فتاة طبقًا لقانون 
الكفاءة الزوجية عند التكاح؛ لذا فقد شهد الجميع 
للعرب بالصدارة في علم الأنساب. 

أما اليهود فإنهم لم يخالطوا العرب بمكة, وإنم| 
خالطوهم عندما هاجروا إلى المدينة» وكان المسلمون 
يقولون لهم: إن أبانا وأباكم واحد -إبراهيم -ونحن 
على دينه» فكونوا معنا إخوة في الدين كما نحن إخوة في 
النسبء ويتلون عليهم قوله تعالى: 9# 
دل فونه لاعن موه كنكة وكر ات لمكة د فى ا 
َنَهُ فى الآيرَة لم ألطَنِجِنَ (3) 6 «بيرع 7" 

ومن ثم فلا مجال للقول بأن اليهود هم الذين 
أشاعوا كون العرب من نسل إبراهيم؛ لأن الحقيقة التي 
لاياري فيها أحد أن العرب هم أبناء إسماعيل بن 
إبراهيم بالفعل» وقد كانوا يعلمون ذلك ويفتخرون به. 


ديب مويو 


وَمَن يَرْصِك عن 


و رححة 


كك 


جو ب جو او 6 


خامسا. المقصود بقوله ل تدر قوما ما أتلهم مّن 
بم نقَبَكَ 6 (السجدة: )١‏ فهم قوم النبي 5 المخالطون 
له من قريش ومن حولها : 

ذكر الشيخ ابن عاشور في تفسير الآية أن القوم: هم 
قريش والعرب. فهم المخاطبون ابتداء بالدين» وكلهم 


.١‏ السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبري» 
مرجع سابقء ص12. 
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م يأعهم نذير قبل محمد يل وأما إبراهيم وإساعيل 
- عليهم| السلام - فكانا نذيرين حين لم تكن قبيلة قريش 
موجودة يومئذ ولا قبائل العرب العدنانية» وأما 
القحطانية فلم يُرسَل إليهم إبراهيم اككة؛ لآن اشتقاق 
نسب قريش كان من عدنان» وعدنان بينه وبين إسماعيل 
قرون كثيرة. 

وإنما اقتصر على قريش أو على العرب دون سائر 
الأمم التي بعث إليها النبي يَِكِ؛ لأن المنة عليهم أوقى؛ 
إذلم تسبق لهم شريعة من قبل» فكان نظامهم غَتلًا غير 
مشوب بأنّارة من شريعة معصومة؛ فكانوا في ضرورة 
إلى إرسال نذير» وللتعريض بكفرانهم هذه النعمة. 
وليس في الكلام ما يقتضي تخصيص النذارة بهم ولا ما 
يقتضي أن غيرهم تمن أنذرهم محمد يذ لم يأهم من قبله 
نذير» مثل اليهود والنصارى وأهل مدين”". 

وعلى هذا فالمقصود بالقوم في الآية هم المخالطون 
للرسول يك وثبت يقيئًا أنهم لم يأتهم غير محمد يِل في 
زمانه. ومن تَمَّ لا يحق لأحد أن يشكك في علاقة 
إسماعيل 2ه بقبيلة جرهم العربية» وزواجه منهاء 
وكونه أبّا للعرب» ومنهم سيد الخلق محمد وَل. 
سادسًا. أجمع النّسابون وعلماء التاريخ على أن 
النبي يِذ من نسل إسماعيل اكئنة: 

تجدر الإشارة هنا إلى ذكر نسب النبي : ذَكر 
البخاري ‏ رحمه الله نسب النبي ول فقال: "هوأبو 
القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 


عو 5-0 
عبد مَناف بن قصَى بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن 


”. التحرير والتنوير» محمد الطاهر اين عاشورهء دار سحئنون» 
تونس» د.ا تء مج 23١‏ ج2370 ص4 .1١‏ 


لوي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خرّيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن 
ل 17 

وقال البغوي في شرح السنة بعد ذكر النسب إلى 
عدنان: "ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان". 

وقد أجمع النسابون_العدنانية» القحطانية» 
والأعاجم عل أن إبراهيم خليل الرحمن من ولد 
سام بن نوح» وأن عدنان من ولد إساعيل بن إبراهيم 
- عليهم| السلام ‏ فانتهاء النسب إلى إسماعيل ذي النسل 
العديد. وذي النبوة العظمىء والملك الشديد. متفق 
عليه كال الاتفاق7. 

وأولى الأنبياء الكرام بكل فضيلة خاتمهم وسيدهم 
محمد يده وقد ورد في شرف نسبه أحاديث كثيرة؛ منها 
ماجاء عن واثلة بن الأسقع #ه قال: قالرسول 
الله يي: "إن الله كن اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني 
هاشم: واصطفاني من بني هاشه "9000 

وقال ابن كثير: "وذلك أنه أي إبراهيم الكتقلة ‏ وَلِدَ 
له لِصّلْبه وَلَدَان ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجره ثم 
إسحاق من سارة» ووَلِد له يعقوب - أي من إسحاق - 


00 «هره» وهو إسرائيل 


يس سح عل سا 


9# ومن ورَآء إِسْحَقَّ يَحَقُوب 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
مبعث النبي 5. 

. خباية الإيجاز في سيرة ساكن الحجازء رفاعة رافع الطهطاوي. 
الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» 57١٠٠7م؛‏ ص .7١‏ 

. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب فضل نسب 
النبي وتسليم الحجر عليه (/ا/101). 

4. وقفات تربوية مع السيرة النبوية» أحمد فريدء المكتبة التوفيقية» 
القاهرة» ١547١ه/‏ ١٠٠٠م‏ صض١1.‏ 


شبهات حول حياة النبي يل الخاصة 

الذي ينتسب إليه سائر أسباطهم» فكانت فيهم النبوة 
وكثروا جدَّاء بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي بعثهم 
واختضّهم بالرسالة والنبوةء حتى نموا بعيسى ابن 
مريم من بني إسرائيل. 

وأما إسماعيل اليل فكانت منه العرب على اختلاف 
قبائلهاء ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم 
على الإطلاق وسيدهم وفخر بني آدم في الدنيا 
والآخرة» محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي كَل فلم يوجد من هذا الفرع الشريف. والخغصن 
المنيف. سوى هذه الجوهرة الباهرة» والدرة الزاهرة» 
وواسطة العقد الفاخرة» وهو السيد الذي يفتخر به أهل 
الجمع. ويغبطه الأولون والآخرون يوم 
الا 

وبالإضافة إلى ما سبق» فإن شرف النبوة والرسالة 
يعلو كل شرف»ء وقد ختم الله بْكَ رسالاته بمحمد يل 
وجعله شهيدًا على جميع الأمم, وآاه مالم يؤت نبا من 
أنبياته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
الخلاصة : 

©» إن من الثابت لدى المؤرخين أن إسماعيل اظننل 
قد سكن مكة منذ صغره؛ وأقام مها طيلة حياته» وتزوج 
من العرب فصار أَيَا لأجيالهم التالية» وقد شهد بذلك 
القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ كما شهدت بذلك 
نصوص التوراة؛ ومنها: "سكن إسماعيل في برية 
فاران"» والمعروف أن فاران اسم جبل من جبال مكة. 

ادّعاء أن قبيلة جرهم أَنَِتْ أن تصاهر 


6 المرجع السابق» ص١7.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إساعيل اكتئة؛ لأنه كان عبدًا هجينًا وفقيرًاء اذّعاء لا 
أساش لدان الفبيدةة لأ القرى عند البسوة أذ الآكة 
تصير حرة إذا استولدها سيدهاء هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى فقد كانت هاجر من أبناء الملوك؛ ثم 
أدرك فق الفحرب» وأعتديى لنسارة الى وعنهينا 
لإبراهيم التتتلاء فهي إذن ليست من نسل الرقيق» ومن 
ثم يكون إسماعيل اظَيئ حرًا ابنَ حر و ابنَ حرة» كما كان 
غنيًا موسرًاء فقد قاسمته جرهم مالها مقابل إقامتهم 
معه في مكة بجوار زمزم» وقد كانت إقامتهم بمكة 
مرهونة بإرادته» إن شاء أبقاهم» وإن شاء أجلاهم, 
فكيف يأنفون بعد ذلك من مصاهرته؟! 

إن القول بأن أحد أجداد زوجة إسمعيل اظفل 
الجرهمية كان يُدُعى "عبد المسيح" ‏ هو مجرد رأي لأحد 
المؤرخين: ولا يُعدذٌ حجة ملزمة» ولو افترضنا صحته 
جدلاء فلا مانع من ذلك؛ لأن المسيح لفظ بمعنى: 
المبارك؛ أو الممسوح بالزيت الذي باركه الله» وهو 
وصف يصح أن يتصف به كل نبي يُمسح بهذا الزيت» 
بل ويتصف به غير الأنبياء أيضًاء فقد كان طالوت ملك 
بني إسرائيل يذعى مسيحًا. 

لقد كان العرب أعلم الناس بالأنساب» فقد 
كانوا يعلمون حتى أنساب خيوهم وإبلهم؛ فليس من 
المعقول أن يجهلوا أنسابيم» وقد كانت هي مدار فخرهم 
ومادة أشعارهم, وقد كانوا على علم تام بأنهم من نسل 
إسماعيل بن إبراهيم عليههم| السلام ول يكونوا 
بحاجة إلى أن يعلموا ذلك من اليهود؛ بل كان المسلمون 
يقولون لليهود: إن أبانا وأباكم إبراهيم» ونحن على 


دينه» فكونوا معنا إخوة في الدين كما نحن إخوة في 


"5 


النسبء وقد ورد في معجم "سميث" للكتاب المقدس 
أن أبناء إسماعيل قد سكنوا شمال وجنوب شبه الجزيرة 
العربية مكوّنين البذرة الأولى للأمة العربية» والمتأمل 
يجد أن عادة الختان قد عرفت لدى العرب من قديم 
الزمان» وهي من السنن التي سَنَّها إبراهيم لتكلا 
وظلت في أبنائه العرب أولاد إسماعيل» واليهود أبناء 
إشعاق: 

« المقصودون بالإنذار في قوله تعالى: 9# لمُنزر قَومًا 
مآ مّن ير ين قِكَ # كا يقول المفسرون: هم قوم 
النبي كَةِ المخالطون له من قريش وما حوها من قبائل 
العرب» وهؤلاء لم يكن لهم وجود أيام إسماعيل اككلة؛ 
لأن قريشًا وغيرها من العرب العدنانية إنها هم من 
أحفاد إساعيل اك فلا علاقة لنذارتهم بإساعيل ولا 
بأبيه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لبعد الفاصل الزمني. 

٠‏ لقدأجمعت كتب السيرة وعلاء التاريخ 
والنسابون على أن محمدًا يِ من ولد عدنان» وأنعدنان 
ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم - عليهم| اسلام ب 
وفي ذلك يقول رسول الله يكِ: "إن الله تبارك وتعالى 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني 
من بني هاشم" وبذلك لاايحق لأحد أن يطعن في 
انتسابه يِل إلى إسماعيل اكفللة. 


عد 


الشبهة الثالثة 
دعوى أنه يد كان مجهول النسب”*) 
مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المشككين أن النبي ي مجهول النسب؛ 
ويستدلون على ذلك بأن العرب كانت تطلق كنية "ابن 
عه اانا" عل ع ل تزف اريسي وهو فا كان وذ 
به النبي ي. مستدلين على هذا بأنه يك لم يخبر بشيء عن 
مولدهء ولاعن نسبه الشريف فيا أثرعنه من أقوال؛ 
وأن مولده ف ونشأته الأولى قد أحاطته) هالةٌ من 
العدوم: 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ عبد الله هو اسم والد النبي كك وليس كنية تُطلق 
عليه بوصفه مجهول النسب؛ إذلم يعرف عن العرب 
أضكة انيت أصافوا انني "عبد الله" إل هنول 
النسبء وإنما كانوا يطلقون على مجهول النسب: الأبهيم 
أو البهيم. 

*) لقد أخبر النبي يك عن نسبه الشريف مرات 
عديدة» ولم يعترض عليه أحد من المشركين خاصة 
النشابين وهم أعلم الناس بالأنسابء ناهيك أنهم 
شهدوا بكرم تَحْتِدِه (عرقه وأصله) وبشرف نسبه. 

*') إن نسبه يدْ معلومٌ غير مجهولء وقد اتفق عليه 
النسّابون العرب, وكل كناب السّيرء وفي أجداده 
لايم كس ال 


بنزار" و"مضر" و"إلياس" و"فهر" و 2 يا رن وانتهاء 


(*) الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه» د. محمد الدسوقي» دار 
الوفاءء مصر. طاء 65م المستشرقون والإسلام؛ محمد 
قطبء مكتبة وهبة» مصر» ط١»‏ هم 4امم. 


يفن 


شبهات حول حياة النبي فك الخاصة 

ب "عبد المطلب"؛ فكلهم كانوا سادة ذوي همم عالية 
وأيادٍ بيضاء سابغة على من حولم وإليهم الرأي؛ وبهم 
المقورة: 
التفصيل: 
أولا. عبد الله هواسم والد النبي ي, وليس كنية تُطلق 
على مجهول النسب: 

نلك تيرم العرن عقا دواع قل العاسلة 
على أنسابهم» فلم يصاهروا غيرهم من الأجناس 
الأخرى, اعتزارًا بالدم العربي أن يختلط بغيره» حتى إن 
النعمان بن المنذر أَبَى أن يزوّج إحدى بناته من كسرى 
ملك الفرسء, وتحمّل في سبيل ذلك ما تحمّل» وقد بالغ 
العرب في التفاخر بالأنساب والأحساب حتى أضاعوا 
وقتهم فيه, فكان نقد القرآن لهم في هذا الجانب 
ريح في قو تعلل: «( لكك 36 (8) حي م 
لْمَقَايرَ ()6* (التكائر). 

ومن فرط محافظتهم على الأنساب حافظوا على 
أنساب خيوهم الأصيلة» وإبلهم الكريمة» وهو مظهر 
من مظاهر الاعتزاز بالأنساب”"» ومن ثم فلا عجب 
أن نجد بين العرب من اشتهر بمعرفته أنساب العرب» 
وقبائلها وبطونها وأفخاذهاء وهم الذين أطلق عليهم 
اسم "النسابون"» وخاصة في الفترة التي سبقت بعئة 
النبي كل. 

وإن من نباهة العرب -على الرغم من أميّتهم - 
يلاحظوا أثر النسب الحسن في الإنسان» فيحترموا 
.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة, د. محمد محمد أبو 


شهبة» دار القلمء دمشق» طفى /ا5:١ه/‏ 5 ٠.٠:‏ كم جك 
صقن /ام/ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
احج ]لع القريك "برعل أن قدا كوكاهه هذا 
التقدير وذاك الاحترام حَظِي به النبي يك بين وجهاء 
قومه قبل البعثة وبعدها. 

وإن من نافلة القول أن نُنْبتَ أن عبد الله هو اسم 
والد النبي يل وليس كنية تُطلق على مجهول كم| زعمواء 
حيث لم يُعرف عن العرب أنهم أضافوا اسم عبد الله إلى 
تجهول النسب. 

أما ما أثاره المشككون حول نسبة النبي يل إلى عبد 
الله بن عبد المطلب». وأن اسم عبد الله يضاف إلى مجهول 
النسب, فهذه دعوى لا تقوم على دليل؛ إذ لم يعرف أحد 
عن العرب أنهم كانوا يطلقون على مجهول النسب "ابن 
عبد الله"؛ وهذه أخبار العرب وتاريخهم وسيرتهم بين 
أيديناء ولو كان الأمر ى) يزعم هؤلاء لوجدنا الآلاف 
من غتهول السب من لغرب أطلق عليهم هذا الاسيمة 
وهذا مالم يكن. نقول هذا على الرغم من تسليمنا 
بطهارة نسب النبي ي الذي تَنقَل من أصلاب طيبة إلى 
أرحام طاهرة من لدن آدم إلى والديهء وهذا بشهادة 
العرب جميعهم. 

أما الاسم الذي كانت تطلقه العرب على مجهول 
النسب فهو "الأبهم" أو "البهيم". قال الخطابي: الْبهُم 
بالضم جمع البهيم» وهو المجهول الذي لا يعرف نسبه» 
وكانت تطلق على العبيد ومجهولي النسب. ول تُطلّق 
هذه اللفظة على سيد الخلق محمد يَلةِ وأوسط العرب 
نسبًا وحسبّاء وحاشا الرسول يه أن يُطلق عليه مثشل 
ذلك. 
.١‏ هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» د. حنان اللحام؛ 


دار الفكر المعاصرء بيروتء دار الفكر» دمشق» ط١1»‏ 7 اهم/ 
١٠مء)صض1ا.‏ 


8 


وما يؤكد أن عبد الله هو اسم والد النبي كله الحقيقي 
وليس كنية تُطلق على مجهول النسب قصة زواج عبد الله 
من آمنة بنت وهب أم النبي يِل فقد كانت قصة زواج 
عبد الله من آمنة بنت وهب أم النبي يِل معلومة لدى 
العرب وقد تناقلتها كتب التاريخ والسير» ونذكر منها 
أن عبد الله كان أحسن رجل رُئي في قريشء وكان ذا 
عفة وساحة., وكانت ولادته نحو سنة 65م ولقد 
خرج عبد المطلب بعبد الله يريد تزويجه» حتى أتى به 
وهب بن عبد مناف بن زهرة» وهو يومئذ سيد بني 
زهرة سنا وشرقَاء فزوّجه ابتنه آمنة بدث وهبء» وهي 
يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبًا وموضعًاء فحملت 
برسول الله وك. 
وبعد زواج عبد الله بقليل خرج من مكة قاصدًا 
الشام في تجارة» وبعد رجوعه منها نزل بالمدينة وهو 
مريض. وبها أخواله من بني النجار» فأقام عندهم شهرًا 
وهو مريض وتُوفُي لشهرين من حمل زوجته بابنه 
محمد يِه ودّفن في دار النابغة (رجل من بني عدي بن 
الفجار) وله خسن وعشرون سنة وها عو الشهورد 
وقيل: ان وعشرون سنة» وترك عبد الله جاريته أم 
أيمن بركة الحبشية» وخمسة جمال وقطعة من غنم» وقد 
رثته آمنة مبذه الأبيات: 
دَعَنَهٌالمنََيِادَفمغوةًفأجاببا 
وجاوَرٌ لسَحْدًا خارجًا في الغفماغم'" 
عَشِيّهَ راحوايحملون سريرّه 
تَعَاوَرَه”" أصحابّه في التزاحم 


". الغماغم: الأغطية. 
7 تَعاوّر: تداول. 


فإنيَكُ غالنه'" الناياورَيٍ 
فقد كان مهعطءً كثير التراحم 

إن آمنة وعبد الله لم يلدا غير رسول الله يل وم يتزوج 
عبد الله غير آمنة» ولم تتزوج آمنة غيره”") 

من خلال ما سبق يتضح لنا بطلان الزعم أن 
النبي يك كان مجهول النسب كما يدعي هؤلاء” . 
ثانيًا. لقد أخبر رسول الله 2 عن نسبه الشريف غير 
مرة ولم يعترض عليه أحد من أعدائه المشركين . 

إذا تذكّرنا ما كان من اهتام العرب بالأنساب 
واعتزازهم بها وافتخارهم بذلك. وإذا تذكرنا ما كان 
للنبي يي في هذا الشأن» قلنا: إنا أَعْطي النبي # هذا 
الامتياز ني النسب؛ لأن هذا ما كان يناسب قومه 
وعصره. إذ إنه وُلِدَ في قوم هم أكثر الناس اهتمامًا 
بالأنساب, غير أن أحدًا من هؤلاء لم يفكر في أن يطعن 
في نسبه يه ولو وجدوا مَعْمَرًا في نسبه ما تورّعوا عن 
فضحه وإظهاره. 

فعن المطلب بن أبي وداعة قال: جاء العباس إلى 
رسول الله كل فكأنه سمع شيئّاء فقام النبي كله على المبر 
فقال: "من أنا"؟ فقالوا: أنت رسول الله يله قال: "أنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء إن الله خلق الخلق 
اجعاي :في خيريهم» ثم سعلهم فرقتن» فجعلي وبحي 
فرقة» ثم جعلهم قبائل» فجعلني في خيرهم قبيلة» ثم 
جعلهم بيونًاء فجعلني في خيرهم بيَاء فأنا خيرهم نفسًا 
.١‏ الغِيلّة: الغفلة. 
وو ل 0 


0 الجزء. 


شبهات حول حياة النبي يل الخاصة 


تفع يا 

وليس الأمر كما يزعم هؤلاء المشككون من أن 
النبي يك لم يتحدث عن نسبه قط؛ فالأحاديث التي 
تكلم فيها النبي يدِ عن نسبه ‏ خلاف ما سبق كثيرة 
ومتواترة نذكر منها ما يأتي: 

عن أبي هريرة # قال: قال رسو ل الله و: 
"بت للع اا 00 
الذي كنت فيه" 47) 

» وعن وائلة ب بن الأسقع قال : سمعت رسول 
الله يك يقول: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاش 100400 , 

ومعلوم أن للنبي يل من طهارة الأصل ورفعة 
التنديةة وكاو الطليب ا عباتن اردق شار اراق 
من الكرم والمال والشجاعة؛ فلم يكن أحد من 
أصوله يد متها بارتكاب فاحشة أو الوقوع في نقيصة» 


ع ا رك سولك*”*فت 0 


ل بير 2 


0 أي: تسيا وصهرًا وحسباء 


“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث عبد 
المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ضف (؟1/5655١))‏ 
والترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب (91)» رقم (009175, 
وصححه الألباني في المشكاة (/61/61). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقبه باب 
صفة النبي ل (07775). 

4. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب فضل نسب 
النبي وتسليم الحجر عليه (501/9). 

1. الجامع لأوصاف الرسول يي ابن العاقولي» المكتب الثقافيء 
القاهرة. ط1هء 577 ١اه/ ١‏ ٠٠م‏ ص8١:١5‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اع.” 6 0 ا 
وأعَمُكم عن الفاحشة والزنا”". 

وكا أخبر النبي يي عن عراقة نسبه الشريف ولم 
يعترض عليه أحد من المشركينء ولم يردُوا عليه قوله. 
أخبر النبي يل كذلك بأن أصوله كلها طاهرة؛ حيث 
وُلِدَ كلد من نكاح صحيح من لدن آدم اكتة, ولم يعرف 
أحد من أجناده السفاح» ولميزل الله ينقله من 
الأصلاب الطاهرة الحسيبة إلى الأرحام العفيفة النظيفة» 
3 س م 
سماح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يُصبني من 
سفاح الجاهلية شبىء" ”". 

على أن أبرز هذه المواقف ما كان من النبي يلك يوم 
حنين؛ فقد وقف النبي يه يومها معلمًا: "أنا النبى لا 
كذبء أنا ابن عبد المطلب" ”". وعلى الرغم من هذا لم 
يرد قوله أحدٌّ من المشركين ولم يطعنوا في نسبه الشريف؛ 
لأخبم يعرفون جيدًا عراقة نسبه الشريف. وهي علامة 
من علامات نبوته وده فمن علامات النبوة أن يكون 
الأنبياء ذوي أحساب 5 قومهم» وول الأنبياء الكرام 
بكل فضيلة خاتمهم وسيدهم محمد يله وقد أعلن 
.١‏ شهائل المصطفى يقد د. وهبة الزحيلٍ» دار الفكرء دمشق» 
1 4717اه/ 5١٠٠م‏ ص18217 بتصرف يسير. 
”. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفضائل» باب 
ما أعطى الله تعاللى محمدًا يك (71741): والطبراني في المعجم 
الأوسطء الجزء الخامس» من اسمه عبد ال رحمن (50/78): 
. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب من 


قاد دابة غيره في الحرب ,)77١9(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب 
الجهاد والسير» باب في غزوة حنين .)57/١6(‏ 


النبى يِه هذا النسب مرات عديدة كا قلنا ‏ فلا مجال 
لقائل يدّعي أن النبي 2# لم يتتحدث عن نسبه. 
ول يكن إقرار المشركين له عفويّاء فإن عراقة هذا 
النسب وأصالته وشرفه لم تكن عنهم ببعيد. وأدل 
شاهد على هذا شهادة بعض أعدائه من مش ركى قريش» 
ومعلوم أنهم شهدوا بشرف نسبه يله جميعا حتى أشد 
الناس عداوة له في ذلك الوقت وهو أبو سفيان بن 
حرب قبل أن يسلم -عندما سأله هرقل ‏ ملك الروم - 
عن نسب النبي يله فقال: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو 
سفيان: هو فينا ذو نسبء ثم قال هرقل: سألتك عن 
نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسبء فكذلك الرسل تُبعث 
ذا م (كلاه) 
والذي ساقه الله على ألسنة أعدائه فيه خير شاهد 
وأوضح دليل على طهارة نسبه يِه وصدق الشاعر إذ 
يقول: 
اف د وراك اث 5 * 
وشتائل شهد العدو بفضلها 
وَالمَضْلٌ مَا سَهِدَتْ به الأَىا4© 

ثالثًا. إن نسب النبي 3 معلوم غير مجهول, وقد اتفق 
عليه نسابوالعرب قاطبة : 

إذا نظرنا إلى نسب النبي يل نجده من أرفع العرب 
نسبّاء ومن أشراف قومه؛ فقد كان يلهِ من سلالة آياء 
5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي؛ باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله وَكدِ (1)» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام .)807/١1(‏ 
5. وقفات تربوية مع السيرة النبوية» أحمد فريد» مرجع سابق» 
© في "انحدار نسب النبي كل من أصل عريق" 
الأول» من الشبهة السابعة» من هذا الجزء. 


لع: الوجه 


كرام» كلهم سادة وقادة» ولهم مكان مكين ومقام بين 
العرب عظيم؛ وقد اشتهروا بالحكمة والشجاعة 
والإقدام والكرم. 

وقد أجمع نسّابو العرب وعلماء الحديث على أن 
نسب النبي يل من أشرف الأنساب؛ فهو "محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُذُركة بن 
إلياس بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان". 

إن نسب محمد كي لا يختلف النسَّابون فيه -كم| هو 
مذكور ها هنا إلى معد بن عدنان» وإنما اختلافهم من 
عدنان إلى إسماعيل اككلةا» لكنهم أجمعوا على أنه ينتهي 
إلى إسماعيل . 

فعن واثلة بن الأسقع 5ه قال: قال رسول الله يل: 
"إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى 
من ولد إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة 
قريشّاء واصطفى من قريش بني هاشم؛ واصطفاني من 
ا 7 

"وهذا الحديث يصف لنا كيف أَعِدّ النبي 4 وكيف 
كُررَ اصطفاؤه -مرارًا -في النسب والخلّقَ» وتم تكرير 
الاصطفاء عبر مراحل» حتى كان محمد ولق صفوة 
الششوة ره عاد الله حلفا و7 . 


هذا وقد كان أجداد النبي يله كلهم من السادة 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب فضل نسب 
النبي وتسليم الحجر عليه (501/1). 

؟. محمد رسول الله يلوه بحمد رضاء مرجع سابق» ص١١‏ . 

. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي؛ د. حنان اللحام» 
مرجع سابق» ص9١.‏ 
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شبهات حول حياة النبي و الخاصة 
والقادة ولهم مكان ومقام بين العرب عظيم؛ وقد 
كانت مناقبهم وأخبارهم معلومة لكل العرب لم يطعن 
فيها أحد: 

1 فقن كاق "عدن مياسن حعروث :وغارات عدن 
بني إسماعيل؛ ولم يحارب أحدًا إلا رجع بالنصرء وهو 
أبو العرب. 

» وكان "نزار" أجمل أهل زمانه وأرجحهم عقلًا. 

* وكان "مُضر" جميلًا كذلك» لم يره أحد إلا أحبه» 
ومن حكمه المأثورة: "خير الخير أعجله. فاحملوا 
أنفسكم على مكروههاء واصرفوها عن هواها في| 
أفسدهاء فليس بين الصلاح والفساد إلا صير 
فوّاق"””. ومضر أول من حَدَا للإبل» وكان من أحسن 
الناس صوئًا. 

©« وكان "إلياس" في العرب مثل لقمان الحكيم في 
قومهء ومن حكمه: "من يزرع خيرًا يحصد غِبْطَة!*, 
ومن يزرع شرا يحصد ندامة". 

» وأما "فهر" فإليه جماع قريش» ومن كان فوق 
فهر فلا يقال له: قرشي» بل يقال له: كناني» واسمه 
قريشء وكان "فهر" كريًا يفتش عن حاجة المحتاج 
بد غاناله: 

٠‏ و"كعب" وهوالجدالثامنلعمربن 
الخطاب #5ه. كان يجمع قومه يوم العّروبة -وهويوم 
الجمعة - فيعِظُّهُم ويذكّرهم بمبعث النبي يِل وينبئهم 
بأنه سيكون من ولده ويأمرهم باتباعه. 

و"مُّرّة" هو الجد السادس لرسول الله يِه ولأبي 


5 القُواق :ماين الحليبين. 
5. الغِبّطة: حسن الحال والسعادة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بكر الصديق #» وني "مّرة" أيضًا يجتمع نسب الإمام 
مالك بنسب الرسول ي. 

٠‏ و"كلاب" اسمه حكيم؛ وقيل عروة» ولقّب 
بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب» وهو الجد 
الثالث لآمنة أم النبي يه فهو ملتقى نسب أبيه بنسب 
أمه؛ وقيل: إنه أول من سمَّى الأشهر العربية المستعملة 


_- 


الآن. 


ب و"قطئ" ولناجو شه 44م سمه زيو: 
ويقال له 


ادمع 


مجمّع "» وبه جمع الله تعالى القبائل من قريش 
في مكة بعد تفرقها فأنزلهم أبطح مكة» وكان بعضهم في 
الشّعاب ورءوس الخبال بمكة» فقسَّم منازلهم» فسّمّي 
مْمّعَاه وهذا عمل جليل وفضل عظيم لايتم إلاعلى 
يد ذوي النفوس الأبيّة والهمم العالية» و"قصي" أول 
من أوقد نار المزدلفة وكانت تُوقد حتى يراها من ذُفِعَ 
من عرفة» وهو أول من جدّد بناء الكعبة من قريش بعد 
الخليل إبراهيم اكتقة. وقيل: إنما لقب قصيّا؛ لأنه أبعد 
عن أهله ووطنه مع أمه بعد وفاة أبيه؛ فإنها تزوجت 


ربيعة بن حَرَام فرحل بها إلى الشام. وفيه يقول 


خذافة بن غانم: 
3 3000 7 2 
أبوكم قَصَي كان يُدعى مُجمّعَا 


يس له 


بهجْمَعَ الله القبائل من فهر 

وكان إلى "قصي" ني الجاهلية حجابة البيت» وسقاية 
الحاج, وإطعامه المسمّى بالرّفادة, والندوة وهي 
الشورى - وكان لا يتم أمر إلا في بيته» ولا يُعقد عقد 
نكاح إلا في داره» ولا يعقد لواء حرب إلا فيهاء فكان 
بيته عبارة عن ناد للعرب» بل هو ملجؤهم في جميع 
المنكلات» سواء كانت المشكلات قومية أو شخصية 


> 


أو أية مشكلات أخرى. 

ولما حضرته الوفاة نمى بنيه عن الخمرء ولا بد أنه 
أدرك مضرّتها فنهى أحب الناس إليه عن شربهاء وتوفي 
قصي عام ١4م‏ عن ثانين عامًا. 

ومن كلامه الدال على تجاربه ورجاحة عقله: "من 
أكرم لئيًا شاركه في لؤمه ومن استحسن قبِيحًا ترك إلى 
قبحه» ومن لم تصلحه الكرامة أصلحه الموان» ومن 
طلب فوق قدره استحق الحرمان ". 

وإذا كنا نحكم على الإنسان بكلامه» فهذا يدل على 
أن قصيًا كان يبغض اللؤم والقبح بغضًا شديدًاء وكان 
شجاعا كارهًا للغرور والحسد. 

© و"عبد مناف" اسمه "المغيرة"» وكان يقال له: 
"قمر البطحاء" لحسنه وجماله» وكانت قريش تسميه 
"الفيّاض"؛ لكرمه؛ وهو الجد الرابع لعئمان بن عفان 
والجحد التاسع للإمام الشافعي. 

© و"هاشم" اسمه "'عمرو بن عبد مناف"» ويقال 
لهة "عبرو الغلا" لعلو رتيعهة وهو اوعد عتمتن 
وقد ساد قومه بعد أبيه عبد مناف» وقد وقعت مجاعة 
شديدة يسبب جدب شديد حصل هم» فخرج هاشم 
إلى الشام فاشترى دقيقًا وكعكّاء وقدم بهفي الموسم 
هسم الخبز والكعك ونحر جُزرَاء وجعل ذ 
وأطعم الناس حتى أشبعهم فسّمّي بذلك "هاشم" 
وكان يقال له: "أبو البطحاء" و"سيد البطحاء", ولم تزل 


ك ثريدًا 


مائدته منصوبة في السرّاء والضرّاء. وكان موسرًا يؤدي 
الحق ويومّن الخائف؛. وهو أول من سر الرحلتين 
لقريش ‏ رحلتا الشتاء والصيف -؛ فكان يرحل في 
الشتاء إلى اليمن وإلى الحسشة» وفي الصيف إلى الشام. 


شت إليه الرّحلتان كلاهما 
فيد التساءو رجات الأمحياف 
وقد جاء ذكر الرحلتين في القرآن الكريم في سورة 
قريشء قال 3# «إلإيكك مُرَيْشِ 8 إلفْهم رِعَلَهَ 
6 9 
لت َطْعَمَّهُم ين جوع وَدَامَتَهُم يَنْ حَوَنٍ ((8) 4 
«قريش)»؛ ومات هاشم بغزة من أرض الشام تاجرًا 


2 سمح سم مم 


الشكاء والصيف 


سه 


-10104 


دسح عور ديه لس 


ليَعَبُدُوا رب هنذا أ 


سنة ١61م.‏ 

و"عبد المطلب" أمه سلمّى بنت زيد النجارية» 
واسم عبد المطلب "شيبة الحمد"؟؛ لأنه ولد وله شيبة» 
مع رجاء حمد الناس له» وكان عبد المطلب مجاب 
الدعوة» وكان يرفع من مائدته للطير والوحوش 
في رءوس الجبال» وهذا إحساس لطيف ورفق 
بالحيوان الأعجم؛ ولذا كان يقال له: "مُطعِمْ الطير". 
ويقال له: "الفيّاض". وكان مَمُرّع قريش في النوائب» 
وملجأهم في الأمور, وشريفهم وسيدهم كالّا وفعالاء 
وه وأول من تحنت دتعيبد -بخراء كان إذا دحل 
شهر رمضان صعد حراءً وأطعم المساكين» وعاش 
مائة وعشرين سنة أو أكثر» وقد انتهت إليه الرياسة بعد 
عمه المطلبء وكان يأمر أولاده بترك الظلم والبغيء 
ويحئهم على مكارم الأخلاقء وينهاهم عن دنيّات 
.١‏ التّرريد: الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المفنّت مع 


للَرَقَه وأحيانًا يكون من غير اللحم. 
”. مُسْيْتُون: أصابهم القحط وقلة الخير. 


او 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 

الأمور. 

وقال دغفل النسّابة: إن "عبد المطلب" كان أبيض» 
مديد القامة» حسن الوجه.؛ في جبينه نور النبوة وعز 
الملك» يُطيف به عشرة من بنيه كأنهم أُسْدُ غاب. 

وهو الذي كشف عن زمزم - بئر إسماعيل - وأقام 
سقايتها للحجاج؛ فكانت له فخرًا وعرًا على قريش» 
وعلى سائر العرب» وكان يكرم النبي يك ويعظمه وهو 
صغير ويقول: "إن لابني هذا لشأنًا عظيا"؛ وذلك مما 
كان يسمعه من الكهان والرهبان قبل مولده وبعده. 
وكانت كنية عبد المطلب أبا الحارث. 

ويؤثر عن عبد المطلب سنن جاء القرآن والسنة بهاء 
منها: الوفاء بالنذر» والمنع من نكاح المحارم» وقطع يد 
السارقء والنهي عن قتل الموءودة» وتحريم الخمر والزنا 
والحد عليهماء ولا يطوف بالبيت عريان» وتعظيم 
الأشهر الحرم؛ وهو أول من سن دية النفس مائة من 
الإبل فَجَرَتْ في قريش» ثم نشأت في العرب وأقرها 
رسول الله ك. 

كانت هذه إلمامة سريعة ببعض أخبار جدود 
النبي 2# ومناقبهم» وهي كافية لإثبات عظيم قدره 
وعراقة أصله وكريم نسبه ي؟ وتدمة للفائدة نختم 
بطرف من إحصاء بعدد أعرامه وعماته وأساء كل منهم 
من أولاد جده عبد المطلب. 

فأولاد عبد المطلب عشرة ذكور: عبد الله - أبو النبي 
محمد ييه وأبو طالب واسمه عبد مناف والزبير 
(أمهم فاطمة بنت عمرو المخزومية)» والعباس ‏ جد 
الخلفاء العباسيين ‏ وضرار (أمهما نتيلة العمرية)» وحمزة 
والمقوم (أمهما هالة بنت وهب». وأبو لهب وهو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عبد العُرَّى -(أمه لَبئّى الراعية)؛ والحارث (أمه صفية 
من بني عامر بن صعصعة)» والغيداق ‏ واسمه حجل - 
(أمه ممنعة). 

وست نسوة وهن: صفية وأم حكيم البيضاءء 
وعاتكة وأميمة وأروّى وبرة. 

أما عبد الله فهو أبو الرسول الله يل ويُكتّى: أبا قثم. 
وقيل: أبا حمد. وقيل: أبا أحمد. وه وأصغر أولاد 
عبد المطلب. 

وأمرٌ عبد الله لا يُتكر» وقصته قد اشتهرت لدى 
العرب قاطبة» فهو الذبيح الثاني بعد الذبيح الأول وهو 
إساعيل الكل وقد روى قصته ابن إسحاق والطبري 
وابن الأثير وابن سعد؛ حيث نذر أبوه عبد المطلب أحد 
أبنائه للذبح إذا بلغ عددهم عشرة» حين لقي من قريش 
العَنَتَ!'' في حفر بئر زمزم؛ ولما بلغ عدد أولاد عبد 
المطلب عشرة وعرف أنهم سيمنعونه أخبرهم بنذره 
فأطاعوه؛ فضرب القداح على أبنائه فوقع الاختيار على 
عبد الله أكثر من مرة» فلم| هم بذبحه أشار عليه بتععض 
العرب أن يفديه بالإبل» حتى وصل فداؤه مائة من 
الإبل» فَنْحِرَت وم يُصِدَّ عنها إنسانٌ ولا سبع" . 

هذا هو نسب النبي من قِبّل أبيه وأجداده لم يجهله 
أحدء أما نسبه من ناحية أمه: فهي آمنة بنت وهب بن 
مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضرء قال ابن هشام بعد 
أن ذكر هذا النسب: "فرسول الله يِ أشرف ولد آدم 


.١‏ العَنّت: المشقّة والشدة. 
". محمد رسول الله يِه محمد رضاء مرجع سابق ص١١:6١‏ 


بتصرف. 


5 


حسيّاء وأفضلهم نسبًا من قبل أبيه وأمه "7" . 

ومن ثم فلا يحق لأحد أن يطعن في أصل النبي يِل 
أو يشكك في عراقة نسبه الشريف, وقد أجمع على هذا 
النسب النسّابون وعلماء الحديث والسيرء وذكروا 
الخلاصة : 

* لم يُعرّف عن العرب أنهم أضافوا اسم عبد الله 
إلى مجهول النسبء ولو كان الأمر كذلك لوجدنا 
الآلاف من أطلق عليهم هذا الاسم, ولكنهم كانوا 
يطلقون على مجهول النسب اسم: "الأبهم" أو "البهيم" 
وهو الذي لا يعرف نسبه. 

لقد ولد النبي يِ في بيئة تقيم للنسب شأنًا 
عظيًا؛ ولهذا فقد أخبر وَل عن نسبه مرات كثيرة ولم 
يعترض عليه أحد من أعدائه المشركين وبخاصة 
النسابين منهم» بل شهدوا له بعراقة نسبه وأصالته. 

لقد انحدر النبي محمد يله من نسل أشراف كرام 
بدءًا بجده "عدنان" ومرورًا ب "معد" و"مضر" 
وانتهاءً ب "عبد المطلب". على أن هؤلاء مع ماهم من 
النسب الشريف واليد السابغة والرأي السديد والمشورة 
الصائبة في زماهم وبين معاصريهم؛ قد ازدادوا شرفًا 
بانحدار النبي الكريم القرشي من أصلابهم» وصدق 
ابن الرومي إذ قال: 
وَكَم أب قد عا بابن درا شَرَفٍ 


كماعَلا برس ول الله عَلْنْانُ 


عد 


“". السيرة النبوية: دراسة تحليلية» محمد عبد القادر أبو فارس» 
دار الفرقان» الأردنء 1١‏ 541/8 ١اه/‏ /1991م, ص١٠١٠1.‏ 


الشبهة الرابعة 


التشكيك في تاريخ ميلاد النبي يِه وأحداث 
حياته قبل البعثة!*' 
مضمون الشبهة : 

يشكك بعض الطاعنين في تاريخ مولد النبي 46 
ومعالم حياته قبل البعثة» ويستدلون على هذا بأن القرآن 
الكريم لم يسجل حدث مولده و ولم يِشْرٌ إليه. 
كما يزعم ون أن اعتقاد المسلمين أن عام ١1١0م‏ 
(سنة ميلاده يَِ) هو عامٌ الفيل ليس صحيحًا تاريخيا؛ 
لأن أبرهة الحبشي على حد علمهم كان مشغولًا عامئذٍ 
بقعال الفرس الذين غزوا اليمن في هذا العام. 
ويواصلون تشكيكهم بأن حياة النبي يك قبل البعثة 
كانت غامضة التفاصيل» ومما يؤكد هذاني ظنهم أن 
القرآن الكريم قد اقتصر منها على الإخبار فقط بِيتّمِه 
وفقره. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يسجل القرآن تاريخ ميلاد النبي يه وتفاصيل 
حنانة قزل البدلة#الآن الغران مسجل ارطبد زياناق 
الأحوال الشخصية: ثم إن أقدار الرجال تقاس 
بإنجازاتهم وآثارهم لا بتواريخ ميلادهم. فضلًا عن أن 
الاختلاف في تاريخ ميلاده ب يُحَدٌ ظاهرة طبيعية في 
معظم أحداث العالم القديم» وقد وقعت لغيره من 
الأنبياء كعيسى اكقنلا. 


(*) مناقسشات وردود. محمد فريد وجديء الدار المصرية 
اللبنانية:» مصرء 5١5١ه/‏ 1145م. موجزدائرة المعارف 
الإسلامية؛ مجموعة مستشرقين» مركز الشارقة للإبداع الفكري» 
الإمارات العربية المتحدة» 51/8 ١ه/‏ /198م. 


ه: 


شبهات حول حياة النبي يل الخاصة 

؟) ولادة النبي يك في عام الفيل ثابتة تاريخياء 
ويُجُممٌ عليهاء ولم يكن آنئذ قتال بين الفرس 
والأحباشء وإنما قضى الفرس على الأحباش عام 
6م 

*) حياة النبي يي قبل البعثة معروفة التفاصيل» وقد 
نقلها الرواة وكُتّابٍ السّير بطرق صحيحة ومتواترة. 
التفصيل : 
أولا. القرآن ليس كتاب تاريخ لحياة النبي تاولا سجلا 
لرصد الأحوال الشخصية : 

لم يسجل القرآن تاريخ ميلاد النبي يل وتفاصيل 
خياته قبل البيقةة لأن القرآن لسعلا ل#ضد نيانالك 
الأحوال الشخصية؛ ىا أن أقدار الرجال لا تقاس 
بتواريخ ميلادهم؛ وإنما تُقاس بإنجازاتهم وآثارهم» 
وكذلك فإن هذا الاختلاف في تاريخ الميلاد النبوي 
ظاهرة طبيعية في ذلك الزمان وقد وقعت لغيره من 
الأنبياء كعيسى اطيلا. 

ويخطىئ من يظن أن القرآن لا بد أن يحتوي على كافة 
المعلومات التاريخية مهما كانت بعيدة عن موضوعه 
وهدفه؛ فالقول بأن القرآن الكريم قد أغفل ذكر تاريخ 
مولد النبي يِل وحالة أسرته. وحياته قبل البعثة ‏ اللهم 
إلا ما ذكره من أنه كان يتيًا وأن الله عصمه من الخطأء 
وأنه أغناه بعد فقره ‏ قول يدعو إلى العجب؛ لأن القرآن 
الكريم أنزل إلى الناس باعتبار أنه كتاب جامع لتعاليم 
الإسلام وجوانبه المتعددة» لا باعتبار أنه كتاب تاريخ 
لحياة محمد عف. 

إن الذي حدا ببؤلاء أن يرتكبوا هذا الشطط. هو 


مُضِيهم مع عقيدتهم ال موروثة» تلك | لعقيدة التي تزعم 
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أن محمدًا يك كان مدَّعيًا للنبوة» وأنه لم يكن نبا يُوحَى 
إليه» وأن محمدًا كتب القرآن بيده؛ ولهذا يُعاب عليه أن 
يغفل مثل هذه الإشارات عن حياته. 

ولو حكّم هؤلاء المتوهمون العقل؛ لعلموا أن هذا 
دليل على أن هذا الكتاب ليس من صنع البشرء ولكنه 
كلام رب البشر. 

وإذا كان هؤلاء يعيبون على القرآن أنه لم يذكر 
تفاصيل حياة محمد يك ويتّخَذُون هذا ذريعة للنشكيك 
فيهاء فهل ذكرت التوراة تفاصيل حياة موسى اكلا 
وتاريخه» غير ما كتبه خلفاؤه بعد وفاته؟ وهل ذكر 
الإنجيل تفاصيل حياة عيسى اكئةة في كل ما قاله؟ وهل 
يستطيع أحد هؤلاء أن يأتينا بكتاب ديني واحد يذكر 
حياة الرسول الذي جاء به بكل تفاصيلها؟! 

غاية ما في الأمر: إن اعتبرّت هذه الإغفالات عيوبًا 
فهي كذلك بالنسبة لكتاب وضعه صاحبه لبيان تاريخه 
الشخصيء ولكنها لا تعيب كتابًا وُضِعٌ للناس كافة 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور إلى يوم الدين”". 

الاختلاف في تاريخ ميلاد النبي يل ظاهرة طبيعية في 
ذلك الزمان: 

ثم إن تاريخ الميلاد ‏ في ذاته ‏ ليس شيئًا جليلًا بقدر 
جلالة الميلاد نفسه» لقد ولد الهدى. وأَزِنَ الله للنور أن 
يغمر الدنياء ولا يضرّنا بعدٌ أن يكون ال هدى وليد أمس» 
أو قبل أمس. 

ثم إن الاختلاف في أعوام وأَشْهّر الميلاد والوفاة أمر 


معترف به بين علماء التاريخ» وكان ذلك شأنًا لكل 


:7١ مناقشات وردودء محمد فريد وجدي» مرجع سابق» ص‎ .١ 
"لا بتصرف.‎ 


كك 


الأحداث في العالم القديم» وهذا الاختلاف نجده في 
سنة ميلاد عيسى اللتقاء فبينما يحدّده منّى في زمن 
هيردوس الكبير - أي قبل سنة 4 ق. م يحدده لُوْقَا في 
زمن كيرينيوس والي سوريا أي ليس قبل سنة 5م أو 
لام أي أن هناك ٠١‏ سنوات - تقريبًا فرقًا في تحديد 
زمن الميلاد. 

ولنا أن تفنساءل: ماذا تقولون في قول متّى: إن 
يسوع انحدر من سليمان بن داود» وقول لوقا: إنه من 
ناتان بن داود الأخ الشقيق لسليان؟ وماذا تقولون 
في اسم خطيب أم الإله -كما تزعمون -الذي 
دش يرستتييق يعتريه ودراء لوق ووشاه كن 
هالي؟ 

وعليه فكيف يطلب من قوم بيننا وبينهم أكثر من 
ألف وأربعائة عام ولا يعرفون القراءة والكتابة ‏ 
سجل بالأحداث التاريخية» وإن كان ما أتوا به أقصى ما 
يُطْلب منهم؛ إذ إننا. مع كوننا في عصر الحاسوب 
والسجلات وغيرهما_إذا مفى على تاريخ وفاة شخص 
منا عشرة أعوام اندثرت آثاره وكأنه لم يكن؟! 

إن المؤرخين يعلمون أن العرب كانت تؤرّخ للسنين 
بالأحداث العظيمة» فكانت تؤرخ بموت فصي بن 
كلاب لجحلالته» فلما كان عام الفيل أرّخت به لأهميته؛ إذ 
لو تغلب أبرهة على قريشء» وتم له هدم الكعبة؛ 
لوشلف الديانة اميه كرا عفمت المر هن 
اعتناقهاء ومن َم فلا توجد أي غضاضة في أن يختلشف 
المؤرخون في تحديد تاريخ مولده يلد بدقة متناهية؛ لأن 
هذه الدقة المتناهية لا يمكن أن يوصف ,بها أي حدث في 
ذلك الوقت من الزمان» وحسبنا أن يكون الاختلاف 


حول مولده يله لا يتجاوز أيامًا فحسب. لا في شهور 
وأعوام كغيره من الحوادث. 

ثانيًا. ولادة النبي في عام الفيل ثابتة تاريخيًا 
ولم يكن آنئذ قتال بين الفرس والأحباش, وإنما قضى 
الفرس على الأحباش سنة 00م : 

لا خلافٌ بين العلماء والمؤرخين في أن النبي 2 وُلِدَ 
عام الفيل الذي وقعت فيه تلك المعجزة الباهرة التي 
كانت إرهاصًا بميلاد النبي يَية. وقبل الحديث عن إجماع 
المؤرخين وعلماء السّير على أن مولد النبي يل كان في 
عام الفيل» لا بد أن نشير إلى هذا الحدث العظيم كما 
رَوَنّه كتب السيرة» وهذه خلاصته: 

ا ملكت اطبفة التددق ضار الك إن أبرهة: بت 
كنيسة عظيمة بصنعاء يقال لها "القَلّيْس"» وقصد أن 
يَضْرِف حج العرب إليها ويُبطل الكعبة؛ فلم) تحدَّث 
العرتكالاف عسي رج ىلا0 : 

فخرج حتى أتى اليس وتغوّط”'"' فيها ليلا ثم 
خرج فَلَحِق بأرضه فلم| أخبر بذلك أبرهة غضب» 
وحلف يعون إلى البيت الحرام حتى بهدمه. وسمُي 
هذا العام ب "عام الفيل"» وأرسل أبرهة أحد أتباعه إلى 
مكة؛ وقال له: سَل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم: 
فسأل فقيل له: عبد المطلب» فقال له: إن الملك يقول: 
إني لم آتِ لحربكم» وإنما جئت هدم هذا البيت. فقال له 
عبد المطلب: والله ما نريد حربًاء ولا لنا بذلك طاقة» 
هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم» فإن لم يمنعه 
.١‏ الدُشأة: من يقومون بتأخير الشهر الحرام عن موعله في الموسم 


". تغوّط: أحدث؛ أي: قضى حاجته. 
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منه فهو بيته وحرمه؛ وإن يل بينك وبينه فوالله ما عندنا 
دفع عنه» ثم انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم 
الخبر وأمرهم بالخروج من مكة. والتحرّز بالجبال 
والشَّعَابٍ تخْوّفًا عليهم من جيش أبرهة؛ وقد كانوا 
أكثر من قريش عددًا. 

فللا تهيّأ أبرهة لدخول مكة. وهيّأ فيله الأعظم 
"محمودًا"» وهو مجمع على هدم البيت, فكانوا كل| 
وجهوا الفيل إلى مكة برك ولم يبرح» وإذا وجّهوه إلى 
سائر الجهات قام يرول وبينا هم كذلك أرسل الله 
عليهم طيرًا أبابيل من البحرء مع كل طائر ثلاثة 
أحجار» واحد في منقاره واثنان في رجليه فتقذفهم بهاء 
لا تصيب أحدًا منهم إلا هلك: وأصيب أبرهة بتنساقط 
أعضائه. ثم قدموا به صنعاء» فما مات حتى انصدع 
صدره عن قلبه. 

ونظرًا لأعمية هذا الحادث صار العرب يؤرخون به؛ 
إذ لو تغلب أبرهة على قريشء وتم له هدم الكعبة 
لأدخلت الديانة اللسيحية مكلة وأذقنه الحزب هفل 
أنجالنتاء وكافك ف ريدو ورغ الحسو بترت 
قْصَي بن كلاب لجلالة قصيء فلما كان عام الفيل 
0 

إجماع الرواة وعلماء السّير على ميلاد النبي كلد في عام 
الفيل: 

هناك العديد من الروايات التي تُثبت ميلاد النبي كل 
في عام الفيل نذكر منها ما يأتي: 

عن ابن عباس -رضي الله عنه| قال: ولد 
.١‏ محمد رسول الله يده محمد رضاء مرجع سابق» ص7١2 ١8‏ 
بتصرف. 
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طن 0 
النبي يك عام الفيل” '". 

. قال ابن إسحاق: وكان مولده يي عام الفيل» 
وهذا هو المشهور عند الجمهورء وقال إبراهيم بن المنذر 
الحزامي: وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائناء وقال 
خليفة بن خياط: وَالُجْمَع عليه أنه يل ولد عام 
0 
مروان يقول لقباث بن أشيّم: يا قباث» أنت أكبر أم 
رسول الله ي؟ قال: رسول الله يك أكبر مني» وأنا أمسنٌ 
منه» ولد رسول الله يل عام الفيل» ووقفت بي أمّي على 
روث الفيل محيلًا أعقله. 

© وعن محمد بن جبير بن مطعم قال: ولد رسول 
الله يل عام الفيل؛ وكانت عكّاظ بعد الفيل بخمس 
عشرة سنة» وبِنِي البيت على رأس خمس وعشرين سنة 
من الفيل» وتنب رسول الله يه على رأس أربعين من 
الفيل”". 
الفيل» إذ اتفقت السِّنّة المتواترة على ذلك وقد شهد 
.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب العين» 
أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف (17577)» والحاكم في مستدركه» كتاب تواريخ المتقدمين 
من الأنبياء والمرسلين» ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين 
:»)5١56(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)27١057(‏ 
.١‏ السيرة النبوية» ابن كثير» تحقيق: مصطفى عبد الواحد, دار 
المعرفة» بيروت» 194/47م, جاء ص١1١7: 7١7‏ بتصرف. 

0 دلائل النبوة» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء علَّق عليه: 


د. عبد المعطي قلعجىء دار الكتب العلمية. بيروت. ط١اء‏ 
هم 5ام. ص 17/50 // باختصار. 


"محمد في مكة" ما نصّه: "وُلِد محمد يك في عام الفيل عام 
حملة أبرهة غير الناجحة على مكة» وكان ذلك في حوالي 
سنة ٠‏ 01م تقريبًا"7. 

وليس من قبيل المصادفة أن يولد النبي كل في عام 
الفيل» بل إن ميلاده في هذا العام قدر محتومء وفي هذا 
العام الذي ولد فيه النبي يي من الإرهاصات التي تبشر 
بنبوته ما لا يستطيع أحد أن ينكرهاء فالنبي يك سيأتي إلى 
هذا العالم بها يُصُلحهء ويخبر الناس أن ذلك وحي 
يُوحَى إليه من الله كك ولما كان الإنسان أكثر شيء 
جدلاء فإنه لن يقبل بسهولة ما يأتيه به النبي يه من 
الأمورالتي من شأنمها أن تصلحه. وإنما تأخذه 
اللجاجة”” إلى حد أنه يطلب على ذلك دليلًا يعرف به 
صدق هذا النبي في مدّعاهء ولن يكون هذا الدليل إلا 
أمرًا خارقًا للعادة» متأبيًا على النواميس التي من شأنها 
أن تربط بين الأشياء برباط سببي”". 

وليس في هذا العام من حدث نعلمه سوى ميلاد 
هذا النبي العظيم ي الذي سيوصف بأنه خاتم النبيين» 
وستكون دعوته تلك مؤيّدة بمثل هذا النوع من خوارق 
العادات. 

ومن ثم فإننا نقول: إن النبي يِه قد ولد في عام الفيل 
بيقين» ليكون هذا الحدث تمهيدًا لنبوته يله وهو 
إرهاص قد شهده_ على مرأى العين ‏ شيوخ وفتيان 


5. محمد في مكة» مونتجمري واتء ترجمة: عبد ال رحمن الشيخ» 
حسين عيسىء الطيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 7١٠٠م؛‏ 
ص”97. 

6. اللجاجة: شدة الخصومة. 

5. ولد الهدى, د. طه حبيشيىء. مكتب الزهراء؛ مصرء ط١اء‏ 
هم 04م ص10 


وصبيان» وكثير منهم سيعيش ليشهد نبوة هذا النبي 
العظيم» وما يظهر على يديه من معجزات حسية 
ومعنوية تؤكد صدق ما ادعاه؛ فلننظر إلى هذا المولد 
باعتباره حدنًا عظيًا في عام متميزء بل في زمان 


زطق 


وعليه فلا مجال للتشكيك أو الطعن في مولد 
النبي كَل في هذا العام الذي عظمته العرب وسمّته عام 
الفيل» الموافق لعام 01١‏ من ميلاد المسيح اتكتتة. أو عام 
اؤف لها معنيو الم لكان عم بليان المتسون 
فوريء ومحمود الفلكي باشا". 

وإلى جانب هذا نجد المدة الفاصلة بين حملة أبرهة 
على الكعبة» وغزو الفرس لليمن كبيرة؛ إذ لم يُقَض تهامًا 
على الأحباش إلا عام 51/5م؛ أي: بعد عام الفيل 
بخمسة أعوام» فكانت حملة الأحباش على مكة في وقت 
متقدم عن صدامهم مع الفرس. 

وهنا لا بد أن نشير إلى حقيقة هامة تتعلق بتأريخ 
الأحداث في العالم القديم» إذ قد يختلف تأريخ بعض 
الأحداث. كأحداث الميلاد والوفاة والحروبء. وهذا 
الاختلاف معتّرف به بين علاء التأريخ العرب وغيرهم 
من المؤرخين. 

والمتأمل في المدة التي كانت بين عام الفيل الذي 
كانت فيه حملة أبرهة على الكعبة» وغزو الفرس لليمن» 
ومساعدة سيف بن ذي يزن في القضاء على الأحباش» 
.١‏ المرجع السابق» ص ١١07١‏ بتصرف. 
؟. الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوريء دار المؤيد» 
الرياض» 514١1ه/‏ 19948م؛ ص4 0. ويلاحظ هنا أن الخلاف 


الحاصل إنما هو في السنة الشمسية التي تقابل عام الفيلء لا في 
وقوع مولد النبي يك عام الفيل. 
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نجدها ملة كافية للاستعداد لقتال الفرس ومواجهتهم» 
فبعد عودة أبرهة مُتْقَلُا بجراحه إلى اليمن ‏ بعد الذي 
أصاب جيشه من الطير الأبابيل في مكة حتى صاروا 
بين قتيل وجريح -ظل عدة أيام يعاني جراحه؛ ثم مات 
من الجراح. 

وقد تون الك بعده ابنه يكسوم» الذي كان يُكنّى 
به أبرهة» وبعد موت يكسوم الذي لمتطل مدة حكمه - 
تولى الملك أخوه مسروق بن أبرهة, الذي تولى 
قتله "وهرز" قائد الفرس في غزوه لليمن» وبمقتل 
مسروق بن أبرهة سقط ملك الأحباش في اليمن. 

وعن مدة ملك الأحباش لليمن يقول ابن إسحاق: 2 
"وكان ملك الحبشة باليمن ‏ فيه بين أن دخلها أزياط 
إلى أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة وأخرجت 
الحبشة - اثنتين وسبعين سنة» توارث ذلك منهم أربعة: 
أرياط» ثم أبرهة؛ ثم يَكْسُوم بن أبرهة» ثم مسروق بن 
ّ رو 

ومن ثم فإن القول بأن المدة بين حملة أبرهة على 
الكعبة وبين غزو الفرس لليمن غير كافية لحكم أولاد 
أبرهة الذين قاتلهم الفرسء هو قول لا يفتقد إلى الدليل 
فحسبء بل إن الأدلة التاريخية الموجودة ‏ والتى سبق 
ذكرها خلافه. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الملوك هم 
مثل سائر البشرء ينتهي ملكهم بموتهم» وهذا أمر 
يتفاوت بين القصر والطولء فلا عجب أن نجد بعضهم 
قد ظل ملكه عشرات السنين» وبعضهم لم يَدَم ملكه إلا 
“. الروض الأنفء السهيلء دار الفكرء بيروت» 55094١ه/‏ 
4م جء ص١8‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عدة أشهر. 


بل لا نبالغ إذا قلنا إن بعض الملوك لم يدم ملكه 


إلا بضعة أيام؛ ومن ثم فلا مجال للطعن في كون 
النبي يك قد وَلِدَ في عام الفيل» إذ ل يه يفصن عل البيشة 
قضاءً تامًّا إلا عام 010م, أي بعد عام الفيل بخمسة 


أعواء”", وهى مدة كافية لحكم أولاد أبرهة. 


ثالثًا حياة النبي #5 قبل البعثة معروفة التفاصيل, 
وقدنقلها الرواة وكتّاب السير بطرق صحيحة 


6 


متوائترة : 

لقد أفاضت كتب السيرة في الحديث عن النبي يل 
كل صقت" دده ما جيل نين اعجار 
الصحيحة المتواترة» ومن ذلك: 

أن السيدة آمنة حين وضعته يل خرج منها نور 
أضاءت له قصور بُصْرَى بالشامء وقد اهتزلميلاده إيوان 
كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة» وحمدت النار 


.١‏ انظر: الرحيق المختوم»؛ صفي ال رحمن الما ركفوري» مرجع 
سابق» ص90 7. 

". عن صحة أسانيد السيرة النبوية وقوة طرق نقلها وتميز 
توثيقها وتفصيل وقائعها وأحداثهاء انظر: السيرة النبوية: دروس 
وعبر» د. مصطفى السباعيء دار الوراق» بيروت» ط١.‏ 2199/8 
ص ١6‏ وما بعدها. 

يي ا ا 0 
ص 4 7١‏ وما بعدها. السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: الشيخ 
محمد بيوميء دار المحرم للتراث» مصرء 41 
06 م ج 1 » ص١ ٠١‏ وما بعدها. الرحيق المختوم» صفي 
الررحمن المباركفوري» مرجع سابق» ص5 © وما بعدها. السيرة 
النبوية في ضوء القرآن والسنة د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ج١ء‏ ص "177 وما بعدها. السيرة النبوية» د. محمد عبد القادر أبو 
فارس» مرجع سابق» ص44 وما بعدها. السيرة النبوية: دروس 
وعبر» د. مصطفى السباعي» مرجع سابق» ص 9" وما بعدها. 


التي يعبدها المجوسء وانهدمت الكنائس حول بحيرة 
ساوة» وقد ولد يك جائيًا على ركبتيه معتمدًا على يديه 
رافعًا رأسه إلى السماء» ثم أخذ قبضة من التراب 
فقبضهاء وكانت ولادته في دار أبي طالب بِشِعْبٍ بني 
هاشم. 

وكانت أُوْلَ من أرضعنه #6 هي أمه: ثم أرضعته 
ُويئّة جارية عمه أي هبء ثم أرضعته حليمة السعدية 
- وهي من قبيلة بني سعد وقد مكث عندها ستتين» 
ثم عادت به كي تراه أَمَّهه فه| أن رأته وملأت عينيها منه 
حتى احتضتته وقبّلته» وسرّها ما رأته عليه من علامات 
الصحة. والنضارة» والنموء وتوسلت حليمة إلى أمه أن 
ترجعه معها حتى يكبرء فإنها تخشى عليه وباء مكة» وما 
زالت بها حتى قَبِلَتء ثم عادت به بعد سنتين» وهي 
بادية القلق» شديدة التخوّف عليه. حتى أحسّت ذلك 
منها السيدة آمنة» فسألتها عن سبب ذلك» فأنكرت أن 
يكون هناك شيء» ثم لم تلبث أن أخبرتها بقصة الملكين 
اللذين جاءا إليه» وهو في غنم لهم مع أخيه السعدي» 
فشقًا صدرهء فطمأنتها أمّه أنه لا سبيل للشيطان عليه 
وأنه سيكون له شأن» وقالت لها: دعيه عنك» وانطلقي 
راشدة. 

وكانت الشياء أخته من الرضاعة تة 


ب ا د 0 


غتني أزاةتانكتنا وَأُمرََّا 


: عر عم 42 00 


اس س0 4 1 2 
وَأعْطِهعِرَايَدُومٌأِدًا 


ولما بلغ النبي السادسة من عمره ارتَأتْ أمّه أن 


تذهب به إلى أخوال جده عبد المطلب بالمدينة من بني 
النجارء ليرى هؤلاء الأخوال الكرام؛ وليزور قبر أبيه 
الذي لم يره» وفي طريق العودة بين المدينة ومكة مرضت 
الأمء ووافتها المنية» ودفنت بقرية "الأَبّوَاء"» وجلس 
الابن يذرف الدمع سخيئًا على فراق أمه. التي كان يجد 
في كنفها الحب والحنان» والسلوى والعزاء عن ققد 
الأب» وهكذا شاء الله قنك للنبي ي# ‏ ولما يجاوز 
السادسة_أن يذوق مرارة فَقّد الأبوين. 

وبعد موت أم النبي يل كفله جده عبد المطلب 
وضمّه إليه ورف عليه رقّة لم يرقّها على ولده» ثم بعد 
وفاة جده كفله عمه أبو طالب؛ وقد أحب أبو طالب 
ابن أخيه محمدًا حبًّا شديدّاء فكان لا ينام إلا إلى جنبه» 
ورج فيخرج معه 

وقد اشتغل النبي وله في صباه برّعي الغنمء فرعاها 
لأهله» ورعاها لبعض أهل مكة. 

ولما بلغت سنه يل الثانية عشرة خرج عمه أبو طالب 
في تجارة له إلى الشام» فتعلقت نفس ابن أخيه به. 
ورغب في مصاحبته» فرقٌ له عمه واستصحبه معه حتى 
وصل الركب إلى بَضْرَى من بلاد الشام» وكان بها 
راهب يقال له "جيرا" عنده علم بالكتب السماوية 
السابقة» وقد علم منها أنه نبي آخر الزمان وأنه من 
العرييك: 

ولما بلغ النبي وَل أربع عشرة سنة شهد حرب 
الفِجَار» وكانت بين قريش وغيرها من قبائل كنانة 
وأحلافهاء وبين قيس وأحلافهاء وقد حضر النبي و 
هذه الحرب مع أعرامه؛ قيل: كان يرمي معهم.ء وقيل: 
كان يَنْبّل لهم. 


وه 


شبهات حول حياة النبي يع الخاصة 
وما ناهز النبي و الخامسة والعشرين من عمره 
أرسلت إليه السيدة خديجة» فلا جاء إليها قالت له: 
دعاني إلى طلبك ما بلغني من صدق حديثك. وعِظّم 
أمانتك» وكرم أخلاقك؛ وأنا أعطيك ضعف ما أعطِي 
رجلا من قومكء فذكر ذلك لعمه أبي طالبء فقال له: 
إن هذا لرزقٌ ساقه الله إليك» ثم خرج النبي يل بتجارة 
خديجة إلى الشام» وباع النبي كَل التجارة وابتاعء وعاد 
بربح وفير. 
ولما رأت السيدة خديجة بنت خويلد ربحها الوفير 
سُرّت من النبي يه وأرسلت إليه تخطبه لنفسها وكانت 
سنها نحو الأربعين» وهي من أوسط قريش حسبًا 
وأوسعهم مالا فقام يد مع أعامه حتى دخل على عمها 
عمرو بن أسد فخطبها منه بواسطة عمه أبي طالب 
فزوجها عمها. 
وعاش النبي هذه الفترة من حياته قبل النبوة» وهو 
في طمأنينة وراحة نفسية» بفضل السيدة الودود الولود 
خديجة -رضي الله عنها ‏ ورزقه الله منها البنين 
والبنات» وقد مات ولداه: القاسمء وعبد الله وهما لا 
يزالان في المهد. 
وكانت حياته يله قبل البعثة حياة فاضلة شريفة. لم 
تُعرف له فيها هفوة» وم تُخْصّ عليه فيها زلّة» لقد شب 
رسول الله يحوطه الله تبارك وتعالى بعنايته» ويحفظه من 
أقذار الجاهلية؛ لما يريد له من كرامته ورسالته» حتى 
صار أفضل قومه مروءة» وأحسنهم تخلقاء وأكرمهم 
حسبًاء وأحسنهم جوارّاء وأعظمهم حلءًاء وأصدقهم 
دين وأعظمهم أمانة. وأبعدهم من الفحش 


والأخلاق التي تدنس الرجالء تنزهًا وتكرّمًا حتى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صار معروفًا بالأمين”". 

ومن نّم فلم تكن حياة النبي يأ في طفولته وشبابه 
قبل البعثة غامضة لا يعرفها أحد ى) يزعمون. 
الخلاصة : 

© لم يسجل القرآن تاريخ ميلاد النبي يِل وتفاصيل 
حياته قبل البعثة؛ لأن الله أنزله ‏ أي القرآن -هداية 
للناس» وتفصيدًا لأحكام الإسلام وتعاليمه؛ ولم يُنَزْلْه 
كتاب سيرة ذاتية لمحمد يل ثم إن تسجيل مثل تلك 
التفاصيل لا فائدة منه كبيرة؛ إذ إن أقدار الرجال لا 
تقاس بتواريخ ميلادهم, وإنا بإنجازاتهم وآثارهم. ثم 
إن الاختلاف حول يوم مولد النبي يِل اختلاف طبيعي 
في كافة الأحداث القديمة» وهو أمر وارد عند علماء 
التاريخ» وقد وقع اختلاف أكبر في تواريخ ميلاد بعض 
الأنبياء كعيسى اظفل وغيره. 

ولادة النبي يك في عام الفيل ثابتة تاريخيّاء بل 
هي من الأمور المجمع عليها بين أصحاب السَّيرء ولم 
يكن آنئذ قتال بين الفرس والأحباش» بل وقع القتال 
بعد موت أبرهة» وفي ولاية ابنه الثانٍ مسروق؛ حيث 
أخرج الفرسٌ الأحباشٌ من اليمن وقضوا على ملكهم 
سنة 61/6م. 

- إنالخلاف الحاصل _إن جاز أن نسميه خلاقًا‎ ٠ 
إنها هو اختلاف في تحديد السنة الشمسية التي تُقابل عام‎ 
الفيل» هل هي ٠١01م أو 01/1م, ولا ينبغي أن يتصوره‎ 
واهم على أنه في وقوع مولد النبي كك في عام الفيل أو‎ 
لاء فهذا مالم نسمع أحدًا يشكك فيه قبل هؤلاء!!‎ 


١‏ انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. بحمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ج١2‏ ص 19/7: 770. 


,هه 


© حياة النبي يه معروفة التفاصيلء وقد نقلها 
الرواة وكتّابٍ السَّير بطرق صحيحة ومتواترة» بداية من 
إرهاصات مولده ييِهٌ وحتى إرهاصات بعثته ونزول 
الوحي عليه وهذا الجزء من سيرته ي يحل دائًا مكانًا 
ابا في كتب السير كلهاء فلا مجال للقول بغموض 
تفاصيل تلك الفترة من حياته يل. 


ماد 


الشبهة الخامسة 


إنكار حادثة شق صدر النبي يد في صغره!*) 
مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين حادثة شق صدر النبي يك في 
صغره؛ ويستدلون على ذلك بأن شقٌّ الصدر يتنافى مع 
الطبيعة البشرية» ىا أنه أمرٌ خيالي غير معقول. ويدخل 
في باب تبديل سئن الله في خلقه. إن تَّبّتت صحته. وهم 
بذلك ينفون إخراج حظٌ الشيطان من قلبه 5؛ بُغْيَةَ 
إنزاله منزلة عوام الناس» ونفى إرهاصات النبوة عنه في 
نشأته الأولى. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حادئة شق صَدْر النبي يك في صِعَره من جملة 
ما كان من إرهاصات النبوّات» شأنه يد في ذلك شأن 
إبراهيم وموسى وعيسى ‏ عليهم السلام ‏ وغيرهم من 
الأنبياء وَالرّسلء وليس محمد يك بذْعًا في هذا؛ إِذْ لا 
فرق في ذلك بين زمن وزمنء ولا نبي ونبي. 
(*) نقد كتاب "'حياة محمد"» عبد الله بن علي النجدي القصيمي» 


؟) إن رواية شقٌّ الصدر ثابتة مُكّواترة تواثرًا لا يدع 
جالا للشكٌ فيهاء وفيها من الحكّم كتطهير قلبه يء 
وتصفية نيته وسريرته؛ والتبشير بنبوّته مالم يدركه 
بعضهم؛ فراح يشكك في ثبوتبا عن جهل بمقاصدها 
وحِكّمها. 

*) إن في زوف النبي عن ملدَّات الشباب 
وترّوات الصّبا كسائر أقرانه من المجتمع المكَّي -ما 
يؤكّد أن ثمّة شيئًا اختْضٌ بهاهذا النغاثٌ (حهد 86) 
تشلضن رن سس اقطان وهذا الشىء الذي اختصٌ 
به النبي كد هو ما كان من شقٌّ صدره . 
التفصيل: 
أولا. لكل نبي من الأنبياء معجزاته, وشق صدر 
النبي ينه أحد هذه المعجزات: 

إن قوانين المنطق ‏ وإن تكن لما علوم تدرس - 
يشترك في فهمها جميع العقلاء» حتى البدوي في خيمته. 
والزارع في حقله» والذين ينتكرون حادثة شٌّ صدر 
النبي يي ينكرونا لأسباب ثلاثة؛ أوها: أنها تتنافى مع 
الطبيعة البشرية» وثانيها: أنما لا تدخل في معروف 
العقل» وثالثها: أنها تبديل لسنة الله. 

أما عن كونما لا تتناسب والطبيعة البشرية» فلنا أن 
نتساءل: 

هل من الطبيعة البشرية أن يتكلّم سيدنا عيسى انا 
وهو مازال في المهد صبيًا؟! وهل من الطبيعة الإنسانية 
المألوفة إحياء الموتى وإبراء الأبرص والأكمه؟! فهؤلاء 
المشككون يؤمنون بأن عيسى الت إنسان وأن حياته 
حياة إنسانية» وفي الوقت نفسه يؤمنون بأن عيسى تكلم 
في المهد. وكان يحي الموتى ويُبرئ الأكمه والأبرص 


هه 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 
بإدن امار اومان 

وهل من الطبيعة البشرية أن يُلقَى الإنسان في النار 
فلا تصيبه بسوءء وإذا هي عليه برد وسلام؟! وهم 
أيضًا يؤمنون بأن إبراهيم ان ألقي في النار وخرج منها 
سانّاء وهو إنسان» وحياته حياة إنسانية! وقد أعطى الله 
لموسى اقل تسع آيات: (العصاء واليد. والدمء 
الطوفان» والجراد, والقَمَّلء والضّفادع» والطمس» 
والخر )+ والآن اللاكدين لداؤة» :ويك :معن الخنال 
والطير» فكانت تُسَبّح بِالعئِيٌ والإشراق إلى آخر هذه 
النماذج. 

وإذا كان الأمر على نحو ما أسلفناء فكيف يؤمنون 
بهذه المعجزات؛ ويكفرون بتلك ؟! ثم كيف يتناف شقٌّ 
الصدر مع الطبيعة البشرية الإنسانية المألوفة ونحن نرى 
الطب الآن يشق ما يشاء لا من الصدور فحسبء بل 
يشق ما يشاء من جسم الإنسان ؟! وإذا كان هذا ثابتا 
في حق المخلوق؛ فهو في حق الخالق من باب أولى» فله 
سبحانه أن يشق صدور من شاء من عباده» ويخصّه با 
يشاء من المعجزات. 

أمنا القول بأنها لا تدخل في معروف العقل ‏ بمعنى 
أن العقل لا تُجيزها ‏ بل يراها طائفة من المستحيلات» 
فَعَنْه نقول: إذا جاز لؤلاء القدامى أن يعجبوا من ذاك 
الحادث ويخرجوا به عن مُدْرَكات العقل فإن شيئًا من 
هذا ليس ساتعًا لنا أبناء العصر الحديث؛ فليس لنا أن 
نشك في شق صدره و ونحن في زمن تقدّم الجراحة 
وتموّق الجرّاحين. 

ومثلٌ عملية شق الصدر يقحٌ كُلّ يوم» ولو أن العقل 
يأبى شق الصدرء ويأبى جوازه لكان إباؤه لسائر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معجزات الأنبياء» والعقل في حَكيمِه على الأشياء 
بالاستحالة والجواز» لا يفرق بين نبي ونبي» فلا يفرق 
بين عيسى ومحمد ك| لا يفرق بين محمد وموسى. 

فإذا كان من المعروف للعقل معجزات موسى 
وعيسى وغيرهماء لم يكن من المجهول بالنسبة له مسألة 
شق الصدر يقيًا؛ إذ لو عرف العقل تلك الخوارق 
للأنبياء» ولم يعرفها لخاتمهم محمد ي؛ لم يكن عقلاء بل 
لكان وهمًا زائلاء وعاطفة غير مضبوطة. فلا بد للعقل 
أن يعرف هذه الخوارق فيؤمن بها كلهاء أو يجهلها 
فينكرهاء أما أن يعرقها لجميع الأنبياء ويتكرها 
لمحمد يلد خاصة» فشيء لا نعرفه ولا نرضاه من العقل» 
بل لا يرضاه العقل لنفسه ومعلوم أن هذه كَتَلْك! 

وأمَا القول بأن هذه القصة تبديل لسنة الله والله 
يقول: #إوآن لشي الددزيلا (5) #6 (الأحزاب)» 
فنحن نعلم أن هذه القصة لا تخالف سن الله ولا 
تبدَّها؛ إذ إن هذه القصة ثابتة لرسول الله يله من حيث 
كوه وشولا لمن حيث هو إنشان فقط» فإن كانت 
سئة الله آلا على الكنوارق عل آيتدئ الأنياء الذين 
سبقوا محمدًاء لأمكن أن يقال عنها إنها تأبى أن يخلق 
خارقة لمحمد يلد خاصة. وأمكن لمهؤلاء أن يقولواإن 
سنة الله التي لا تُبدّك تأبى شق الصدرء وأما إذا كانت 
سنة الله بخليق الموارق جارية عل أيندي الأنبياء 
السابقين» باعتراف هؤلاء واعتراف كل مؤمن بالآنبياء 
والكتب المقدسة؛ فإنهالم تكن لتحجب ذلك عن 
خاتمهم؛ ولم تكن لتبخل بها على أفضلهم. 

وإذا كان الأمر كذلك ‏ وهو كذلك بالفعل - وجب 


أن يُقال: إن سنة الله تقضي بأن تُقَدَّم محمد يد ألوانًا من 


6 


هذه المعجزات, فتمنحه نصيبًا كبيرًا من هذه المنحة التي 
تفضّل الله بها على سائر الأنبيياء؛ عيسى» وموسى» 
وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء كثير» وغير شقٌّ الصدر 
من البشارات والمعجزات أكثر. 

وأمّا لو قلنا إن سن الله وَعَبّت هذه المنحة كل 
الأنبياء قبل محمد وقسّمت عليهم من ذلك ما شاء الله» 
فلم) أن جاءت عند خاتمهم وأعمهم دينًا ودعوة حَرّمتَه 
ذلك الفضل حرمانًا بانَّهِ لكنا بذلك محالفين لسنة الله 
مخصّصين إياهاء ولم نتركها على نمط واحد”"'". وهذا هو 
عين تبديل سنة الله لكن شيئًا من هذالم يحدث. 
وحاشاه أن يحدثء بمقتضى قوله تعالى: 8[ وَأن يَحَدَ 
لِسَئَةَ أله تبدِيلا (4155. 

ولعل ما أثاره هؤلاء حديثًا كان له وجه من ابم 3 
أو المسوّغات لو أثير قديّاء أمافي هذه الأيام فلاء 
ومعلوم -كما يقول د. عبد المعطي قلعجي - أنه 
تقدَّم العلم» والطب. واللجراحة» والتخدير» والعمليات 


"قنك 


الجراحية صارت تُجمرى في غرف معقمة» وبوسائل 
مختلفة» وتقنية جد ماهرة» فأمكن للجراحين اليوم 
إجراء مختلف أنواع العمليات الجراحية في كل موضع 
من الجسم؛ بهدف استئصال الدَّاء وطرحه حيث ل تَعْد 
تنفع الوسائل الطبية؛ حتى أمكن الآن استخراج 
القلب» وليس فقط معالجته» وأن يُستبدل قلب تالف 
بآخر صحيح من إنسان مات حديثًاء أو حتى بقلب 
صناعيء ثم تُخاط طبقات الجسمء وتعاد. فلا يموت 


المريض 


.١‏ المرجع السابق» ص 15: ١‏ بتصرف. 


كل هذا أصبح في استطاعة الإنسان, أقََ يكون في 
استطاعة الإنسان المخلوق لا يستطيعه الله الخالق الذي 
ا 
ثانيًا. إنرواية شق هسدرالنبي ##ثابتة صحيحة, 
رويت في مصادرعدة بطرق متواترة, ولها العديد من 
الحكم : 


الواردة في شق صدره و؛ فقد رُويّت في ذلك أخبار 
بعضها في خبر قصيرء وبعضها الآخر في خبر طويل؛ 
ولا تخلو من زيادة في بعضها ونقص في الآخرء وإن كان 
المعنى الأصلي متفقًا في الجميع» ولنذكر واحدًا منها: 
فعن ثابت عن أنس بن مالك: أن رسول الله يك أتاه 


بنا هنا أن نقف وقفة قصيرة عند الأخبار 


جير اقلا وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه وصرعه؛ 


4 اخانا 


فشق عن قلبه فاستخرج القلبّ. فاستخرج منه 
عَلَقه:"» فقال: "هذا حظ الشيطان منك". ثم غسله في 
طِسْتِ من ذهب بهاء زمزم» ثم لأمَة”” 
مكاشه وتحاء العلان يعون إل آنه كائرء"بفقالواة 


إن محمدًا قد قتِل» فاستقبلوه» وهو منتقع”” اللون» قال 


أ ثم أعاده في 


2١1١ دلائل النبوة» البيهقي» مرجع سابق» ج١» هامش ص8‎ .١ 
بتصرف يسير.‎ 4 

© في "تأييد الأنبياء بالمعجزات سنة من سنن الله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الرابعة والعشرينء من الجزء الثالث (عقيدة 
النبي يلةٌ وعصمته ومعجزاته). وفي "المعجزة في ميزان العلم 
والعقل" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة والعشرين» من 
الجزء الثالث (عقيدة النبى يَقدّ وعصمته ومعجزاته). 

؟. العَلّقَة: الدم الغليظ المنعقد. 

*. لأم: ضمّ بعضه إلى بعض. 

5. الظّئّر: المرضِعة لغير ولدهاء ويُقصد بها السيدة حليمة 
السعدية مرضعة الرسول وَ. 

. المنتقع: المتغير. 


ات 


شبهات حول حياة النبي يل الخاصة 

أنس: وكنت أرى أثر ذلك المخيّط"'' في يه 

"ركان أولنها شل نهر كلاق البييط النالكة من 
عمره وقيل في الرابعة» وذلك لتطهيره. وإخراج حظ 
مظان 0 

ولقدرَوّت كتب السنة بالأسانيد الصحيحة.» 
وروت كتب السيرة ‏ كذلك هذه الحادثة التي تُوجَه 
النظر إلى عناية الله َبْكَ برسوله يه منذ طفولته المبكرة» 
وأن من مظاهر هذه العناية: أن يستخرج الله حظ 
الشيطان من قلبه منذ سنِيّه الأولى؛ حتى لا يسلك 
الشيطان إليه سبيلًا. 

وإن الله الذي شاءت إرادته _منذ الأزل أن يكون 
محمد يل خاتم الأنبياء والمرسلين» أراد سبحانه أن يجعل 
منه المثل الكامل للإنسان الكاملء والإنسان يبدأ السير 
نحو الكمال بطهارة القلب» وتصفية النفسء والتوبة» 
والإخلاصء أو - بتعبير آخر ‏ بشق الصدر واستخراج 
حظ الشيطان منه. 

ولقدأرسل الله ملائكته. فشقواعن صدر 
الرسول يك واستخرجوا حظ الشيطان منه. وملئوه 
سكينة وإيهانًا وحكمة» ورأفة ورحمة؛ فكان يك رأفة على 
الععن ررس لكي 

ولقد كان في حادث شق صدرو يله من الحككم 
المخيظ::الآبرة: 
. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله إلى السهاوات وفرض الصلوات .)57١(‏ 
8. خاتم النبيين يك الإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي؛ 
القاهرة. طاء 576١1ه/‏ 4٠م‏ طءجاءص5١17031١11١.‏ 
4. محمد رسول الله يك محمد رضاء مرجع سابق» ص4 7. 


٠‏ الرسول يد د. عبد الحليم محمود. دار الكتاب اللبناني» 
بيروت. ط2كء 5/ا19١.‏ ص58 535. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمقاصد ما علمها قوم؛ فجزموا بثبوته في حق محمد يل 
آخذين في اعتبارهم ما سيكون له من شأن النبوة 
والرسالة» وجهل هذه الحكم وتلك المقاصد آخرون؛ 
فأنكروا هذا الحادث. مُعْمْلِينَ ما سيئول إليه أمرٌ هذا 
الصبي ومااهو مُعَدٌ له. 

ويِحْسنُ بنا في هذا الصدد أن تُجْمل تلك الحكم من 
وراء هذا الحادث بما يعضّد أهميته ويبرهن بشكل 
واضح على ثبوته» ومن تلك المقاصد ما يأتي: 

تطهير قلبه» وخلوص نيته» وتصفية ميوله؛ إذ ليس 
الصبي محمد كغيره من الصِبْيّةه بل له من الشأن ما 
اقتضى أن يخرج عن جملة ما دَرَجَ عليه سواه؛ ولما كان 
الأمر كذلك جاء شق صدره وَك. 

ولقد "سَيْلَ شيخ الإسلام أبو الحسن السبكي عن 
العلقة السوداء التي أخرجت من قلبه يق حين مُق 
فؤاده وقول الملك: هذا حظ الشيطان منك. فأجاب: 
بأن تلك العلقة خلقها الله تعالى في قلوب البشر قابلة لما 
يلقيه الشيطان فيهاء فأزيلت من قلبه يك فلم يبقّ فيه 
مكان لأن يُلّقي الشيطان فيه شيئًا. 

هذا معنى الحديث, ولم يكن للشيطان فيه حظ. وأما 
الذي نفاه الملك فهو أمر في الجبلّة”" البشرية» فأزيل 
القابل الذي لم يكن يلزم من حصوله حصول القذف 
في القلب" ”"..يقول الشاع:: 
وما أَخْرجَ الأملاكُ من قَلْبِهِ أَدى 

ولكنّهم زادوه طُهرًا على طُهرٍ 

.١‏ الجبلّة: الطبيعة. 


؟. محمد يع الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكى الحسينى» 
دار الشروق. جدة. ط ”3 هم ام صض١”7.‏ 


كه 


وهناك معنى آخرء وهو أن قلب سيدنا رسول 
الله يه مملوء بالرحمة» بل هو منبعها وأصلهاء كما قال 
تعالى: 9 وما أَرسَْلك إِلَارمَةللَعلمين 0 46الأنيا»» 
وهذه الرحمة شاملة كاملة؛ لأنها رحمة الله التي وسعت 
كل شيء» ولكن الله وَبْكَ أخرج الشيطان وأعوانه. 
وإخوانه: ومن قدَّر عليه الشقاء من هذه الرحمة» فلا 
نصيب لم فيهاء ولا شيء لهم منهاء ويكون المعنى 
حيتئذ أنهم أخرجوا من قلبه الشريف حك الشيطان من 
زعت ولاس للشيطان ف هذه ارسي 

هذاء وحادئة شق صدره كَل تنطوي على حِكم؛ 
منها: تهيئة النبي يل لما سيتحمله من أمر الرسالة» 
وعبء الدعوة» وذلك على مستويين: 

الأول: الأبدلاء بواضفة سئة ام ستو الآنينات كنا 
يقول العلامة ابن المنيّر: "وشق الصدر له يِهٌ وصبره 
عليه من جنس ما ابتلى الله تعالى به الذبيح وصبر عليه". 

وأيضًا فقد وقع له هذا الابتلاء وهو صغير يتيم بعيد 
عن أهله 205 . 

الثاني: تبيئته يله لما سَيُناط به من الدعوة» وما تقتضيه 
من سعة صدرء ونقاء حفيظة» فكأن قلبه يي عسل 
بالثلج والبرد والماء الممتلئ حكمة وإيإنًا؛ ليَعْرفَ قلبّه 
طِيبَ الجنة ويجد حلاوتهاء فيكون في الدنيا أزهد. وعلى 
دعوة الخلق إلى الجنة أحرص؛ ولأنه كان له أعداء 
يتقوّلون عليه» فأراد الله تعالى أن ينفي عنه طبع البشرية 
من ضيق الصدر وسوء مقالات الأعداء» فغسل قلبه 
ليورث ذلك صدره سعة ويفارقه الضيق. 


". المرجع السابق» ص © بتصرف يسير. 
5. المرجع السابق» ص ”١‏ بتصرف. 


سساح سوسا 


كا قال تبارك وتعالى: 38 وَلْقَدَ نعل أَنك يضق 
يما راوث (4615(الحجر)» فغسا قلبه غير مرة. فصار 
بحيث إذا أوذي بِسَّحٌ رأسه يك أو كسْر رَباعيته ‏ كما 


مُصَدركٌ 


في يومأحد يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا 
نا 

وإذا كان الأمر على نحو ما أسلفنا؛ فلسائل أن 
يسأل: إذا كان لهذا الصبي من الشأن ما له. واقتضى 
ذلك أن يخلّص قلبه من قابل قذف الشيطان فيه كسائر 
البشر» فلم خلق الله هذا القابل ابتداء في هذه الذات 
المحمدية وقد كان بوسعه كك أن يخلقه أول مرة سليً 
من هذا الحظ مُعاقٌ؟! 

ونحن من جانبنا نقول له: إنه من جملة الأجزاء 
الأتبائية فخلقة كملة الخلق الإنسنان ولايد فده 
ونزعَةٌ كرامة ربانية طرأت. "ولو خلق الله تعالى نبيه يك 
كذلك أي مطهّرًا من ذلك القابل بالجيلّة -ل يكن 
للآدميين اطلاع على حقيقته يك فأظهره الله تعالى على يد 
جبريل اقفلا ليتحققوا ىال باطنه كما برز لهم مكمل 
الظاهد"0". 

ولكي يعيش يل على سبب بالملاً الأعلى» ويدرك أن 
له شأنًا غير شأن إداته”*“؛ لذلك أُوتي هذا الفضل على 
تلك الصورة الحسية. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» باب إذا عرض 
الذمي بسب النبي يك ولم يصرح (:70170)؛ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد (/51/51)» واللفظ له. 

". محمد يل الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابق» ص ؟ ١‏ بتصرف يسير. 

1 المرجع السابق» ص .*١‏ 

5. اللّدات: التُظراء. 


باه 


شبهات حول حياة النبي يه الخاصة 

قالبعض العلمء: الحكمةفي شق صدره 
الشريف يك مع القدرة أن يمتلئ قلبه إيهاناء وحكمة 
-: الزيادة في قوة اليقين؛ لأنه أعطِي برؤية 
شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه جميع المخاوف 


من غير شق 


العادية؛ فلذلك كان يك أشجع الناس حالّا ومقالاء 
ولذلك وُصف بقوله وَبَك: :9 مَارَاعَ ألبِصَرُوَمَا لق (0 44 
ان 

إن المتأمل لإرادة الله تعالى وقدره يجده بحص فضل 
فوق كل فضلء وعناية دونها أي عناية» ورعاية لم تكن 
لأحد سواه يه فأين ذلك كله من عناية الأب والجد 
والعم؟ بل أين رحمة الخلائق كلهم من رحمة الله تعالى؟ 
وليس لأحدٍ من سبيل أمام هذه الأحاديث الثابتة 
بتأويل لهاء أو صرف عن ظاهرها؛ فالأمر الحسي فيها 
مقصود له يه بكل ما ورد في شق الصدر واستخراج 
القلب ما يجب التسليم له دون تعرّض لصرفه عن 
حقيقته» لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك. 
يقول الشيخ محمد الغزالي: "وشيء نستطيع 
استتنتاجه من هذه الآثار مؤدّاه أن بشرًا ممتارًا 
كمحمد يِه لا تدعه العناية غرضًا للوساوس الصغيرة 
التي تَنَاوشٌ غيره من سائر الناس» فإذا كانت للشر 
موجات تملا الآفاق» وكانت هناك قلوب تُشْرع إلى 
التفاطها والتأئر يباء فقلوب النبيين -يكولٌ الله لما لا 
تستقبل هذه التيارات الخبيئة ولا تهتز لها وبذلك يكون 


جهد المرسلين ف معابعة الرقئ» لآ في مقاوسة الندق) 


4. مقدمات النبوة وإعداد الرسول يله مع معجزاته وخصائصه. 
يحيى إساعيل» دار الوفاء» مصرء ط 51 6 ه/ ام 
ص78 .١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وفي تطهير العامة من المنكر لا في التطّهّر منه. فقد 
عافاهم الله من لوثاته" ”", 
ثالنًا. في زهد النبي #6 وعزوفه عن ملذات الشباب 
ونزواته ما برهن على خلوصه من الشيطان وإغوائه : 

إن المتأمل المنصف لأخلاق النبي محمد يل قبل 
بعثته» والواقف على تصرفاته؛ ليدرك بما لا يدع مجالًا 
لتشكيك شاك ولا إنكار منكر أن هذا الشاب غير 
أقرانه» من حسن خلقه وعزوفه عن الشهوات» ولعل 
في تلك الحقيقة ما يؤكد ضمنيًا ثبوت شيء غير عادي 
لذاك الشاب» وأسرع ما يتبادر للذهن في تفسير أخلاقه 
تلك وزهده ذاك هو حادث شق صدره يله في صغره» 
خاصة إذا استحضرنا ما أسلفنا ذكره من حِكّم ذاك 
الحادث ومقاصده من تنقية قلبه» وتصفية ميوله. 
وخلوصه من نصيب الشيطان. 

ومعلوم أن شق صدره يةِ كان لإخراج حظ 
الشيطان منه. والدليل على تحقّق ذلك أنه كان في شبابه 
بعيدًا من حياة اللهوء والمجون في مكة. طاهرًا من الآثام 
التي تدنّس الشباب في مجتمعاتهم» وصدق قول السيدة 
آمنة بنت وهب - أم الرسول يك حين) قالت: "والله ما 
للشيطان عليه من سبيل". 

ولما شب رسول الله يك كانت مكة تَحْح بمُخْتَلف 
أنواع اللهوء والفساد, والملاذًَ الشّهوائية الدَّنْسَةه ولقد 
كانت حانات الخمر منتشرة» وكذلك بيوت الرّيبة 
وعليها علامات تُعرف بهاء وكانت هناك المغنيات 
الماجنات والراقصات, وكان الشباب يتهالك على كل 


.١‏ المرجع السابق» ص ١5١0١5٠‏ بتصرف. 


مه 


ذلك ويتهافت عليه» ولكن الله كك برَأْ رسوله؛ واختاره 
من أكرم معادن الإنسانية وجعله بمنأى عن كل ذلك. 

ولقد روي عن النبي أنه قال: "ما هممت بشيء من 
أمر الجاهلية إلا مرتين". أما هاتان المرتان فها هو سيدنا 
علي يتحدث عنههما» فيقول سمعت الرسول كله يقول: 
"ما هممت بشيء مما كان عليه أهل الجاهلية يمون به إلا 
ليلتين» كلتاهما عصمني الله وَْكَ فيهما؛ قلت ليلة لبعض 
فتيانمكة -ونحن في رعاء غنم أهلها ‏ فقلت 
لصاحبي: ألا بُبِصِرٌ فلي غنمي حتى أدخل مكة أسمُر 
فيها ىا يَسّمّر الفتيان"؟ فقال: بلى. 

قال ييك: "فدخلت حتى جئت أول دار من دور 
مكة» فسمعتٌ عزقًا بالغرابيل والمزاميرء فقلت: ما 
هذا؟ قالوا: تزوج فلان فلانة؛ فجلست أنظرء وضرب 
لله على أذني» فوالله» ما أيقظني إلا مَسٌ الشمس» 
فرجعت إلى صاحبي, فقال: ماذا فعلت؟ فقلت: ما 
فعلت شيئّاء ثم أخبرته بالذي رأيت. 

ثم قلت له ليلة أخرى: أَبْصِر لي غنمي حتى أسمُر» 
ففعل» فدخلت. فللا جئت مكة سمعت مثل الذي 
سمعته تلك الليلة فسألت فقيل: نتكح فلانْ فلانة؛ 
فجلست أنظرء فضرب الله على أذني» فوالله. ما أيقظني 
إلامسٌ الشمسء فرجعت إلى صاحبي فقال: ما 
فعلت؟ فقلت: لا شيء» ثم أخبرته الخبر» فوالله ما 


هممت ولاعدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني 


زفق 


2. 


”. إسناده حسن: أخرجه البزار في مسنده. الجزء الأول» مسند 
علي بن أبي طالب (25550» وابن حبان في صحيحه. كتاب 


التاريخ» باب بدعء الخلق 5688 وحسن إسناده شعيب 
الآرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 


لقد كانت حياته يِل شرحًا مستفيضًاء وتوضيحًا 
كاملاء وتعبيرًا تامًا لما اتفق عليه العقلاء» وأجمع عليه 
أصحاب البصائر المستنيرة» أن ذلك من علامات 
الا 

وهكذا كانت حياته يل حياة زكية طاهرة من الآثام 
العن تدشن الشباب ناس يعيدة غنن القركء 
فلم يسجد لصنم قطء بعيدًا عن معايب الجاهلية» 
ومفاسدها"". فهذا كله دليل على حفظ الله له ورعايته 
منذ صغره» وأن الحكمة من شق صدره كانت لإخراج 
حظ الشيطان منهء وذلك لتهيئته للئبوة» وعصمته من 
الآثام. 

ولقد شبٍّ رسول الله يد مع أبي طالب يكلؤه الله 
بحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبهاء لما يريد به 
من كرامته حتى صار أفضل قومه مروءة وأحسنهم 
خلقاء وأكرمهم مخالطة» وأحسنهم جوارًا وأعظمهم 
حداء وأمانة» وأصدقهم حديئًا وأبعدهم من الفْخْش 
والأذى حتى سنّاه قومه "الأمين", لما جمع له من الأمور 
الصالحة فيه» فلقد كان الغالب عليه بمكة "الأمين". 
ولقد اختاره الله تعالى للرسالة» ولكنه اصطنعه لنفسه 


قرف 


قبل أن يمنحه النبوة . 

ولاشك أن التطهير من حظ الشيطان إرهاص 
مبكر بالنبوة» وإعداد للعصمة من الشرك وعبادة غير 
لله» فلا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالص» وقد دلت 


00 :07 الرسول يِل د. عبد الحليم محمود» مرجع سابق» ص‎ .١ 
يتصرف‎ 

”. انظر: دلائل النبوة» البيهقي» مرجع سابق» ج١»‏ ص178. 
3 دلائل النبوة ومعجزات الرسول. د. عبد الحليم محمود. دار 
الإنسان» القاهرة. ط؟, 5٠5‏ ١ه/‏ 985١م‏ صىلاء .8١‏ 
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شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 
أحداث صباه على تحقق ذلكء. فلم يرتكب إثمًا وم 
وتحدث د. محمد سعيد البوطى عن الحكمة من 
ذلك فقال: يدو أن الحكمة من ذلك إعلان أمر 
الرسول هلد وتبيتته للعصمة والوحي منذ صِغره 
بوسائل مادية» ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به 
ولكنها اتخذت هذا الشكل المادي الحسىء ليكون فيه 
ذلك الإعلان الإلهي بين أسماع الناس وأبصارهم. 
من حالات الصبا اللاهية العابثة» وتأكيد على اتصافه 
الرجولة الصادقة» ى] تدلنا على عناية الله به وحفظه له 
ع 1 © 
وني للسيطاو هل جني سات ناته 7 
الخلاصة : 

٠.‏ حادثة شق صدر النبى عل معجزة من | لعجزات 
التى اختص الله بها نبيه يك كا أيّد غيره من الرسل 
5. السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. د. علي محمد 
الصلابي. دار الفجر للتراثء القاهرة» ط١اء‏ 5754١ه/‏ 
٠5م‏ جل ص117 182 
© في "زهد النبى يَنْهُ وجوده وتواضعه" طالع: الشبهة العاشرة» 
والوجه الأول. من الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء الثاني 
(أحلاق النبي ). والوجه الأول» من الشبهة الحادية 
والعشرينء من الجزء الرابع (دعوة النبي 5 وتبليغه الوحي). 
والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» من الجزء الخامس (نبوة 
النبي يَيدِ وعلاقته بأهل الكتاب»). وفي "عصمة النبي يله من كيد 
الشيطان" طالع: الوجه الثالثء من الشبهة الثانية» والوجه 
الثاني من الشبهة العشرين» من ا جزء الكالث (عقيدة النبي كا 
وعصمته ومعجزاته). والوجه الثالث» من الشبهة الأولى»ء من 
الجزء الرابع (دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي). ْ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأنبياء بالمعجزات الدالة على قدرته؛ والعقل في 
حكيه على الأشياء بالاستحالة والجواز لا يفرّق بين 
زمان وزمانء ولا بين مكان ومكان. ىا لا يفرق بين 

* إذا كان الطِبٌ الحديث قد توصل في عمليات 
جراحية بشرية إلى نقل القلب. واستبدال قلب آخر به 
أو حتى قلب صناعي ويعيش الإنسان بعدهاء 
فكيف تُنْكر قدرة الله في شق صَدُر النبي يك وهو القادر 
على ذلك؟! وهل يَبَعْد على الخالق ما استطاعه 
المخلوق؟! 

« لقد ثُقِلت إلينا حادئة شق صدر النبي ي بطرق 
صحيحة متواترة لا سبيل إلى إنكارهاء وهي من أدلة 
صدق نبوته يك لأنها من تمام الرعاية الإلهية منذ صغره؛ 
وذلك لإعداده ب للنبوة» وتلقّي الوحي من السماء. 

© كانت هذه الحادثة مظهرًا من مظاهر العناية 
الوغهية بالنبي وله وذلك باستخراج حظ الشيطان من 
قلبه يد ثم وضع الرأفة والرحمة في قلبه» وغسله ليزداد 
طهارة على طهارته» ويسمو إلى درجة لم يصل إليها أحد 
من البشر من الحكمة. وال رحمة» والإيهان. 

لقد كان من نتائج هذه الحادثة أنه يك لم يَرْكّن إلى 
المعاصي واللهو والعبث كغيره من شباب مكة؛ فقد 
عصمه الله من كل هذه السقطات التي تُقَذّل من قدره 
وتحط من مكانته» وهذا خير شاهد على حدوث شيء 
خارج عن المألوف له. ذاك ما كان من شق صدره كل 


.ام 


صِغيرًا. 
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الشبهةالسادسة 
إنكار لقاء النبي يه ببجيرا الراهب! * 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين لقاء النبي يك ببحيرا الراهب 
النصراني أثناء رحلته الأولى للشام في صباه» ويستدلون 
عل :ذلك أن ضير هذا شكصية وهية لا أصدل نا 
وبأنه إذا ثبت وجود بحيرا وصمحٌ لقاؤه بالنبي كَل في 
صباه؛ فإن ما بشَّر به الغلامَ من بشارات النبوة أمرٌ 
أقرب للعَجَب والضحك منه للإقناع والتصديق. 
ويهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في المبشّرات بنبوة 
محمد يِه عند أهل الكتاب كما ثبت في نصوصهم 
المقدسة قبل أن تنال منها أيدي التحريف. 


وجوه إبطال الشبهة : 


اس انس 


)١‏ شخصية بحيرا شخصية حقيقية واقعية مذكورة 
في الآداب البيزنطية -عندهم باسمه ولقبه ومذهبه 
وتلاميذه» بل ومكان صومعته, وهو المكان الذي مرّ به 


النبي كك في صباه أثناء سفره للشام عام (087م)» وقد 


يكون هذا اللقب مُحَوّرًا على عادة العرب في تحوير 
الأجنبى من الأسماء. 


؟) إننا لا نجد تفسيرًا لما اذّعاه هؤلاء من خيالية 
شخصية الراهب "سرجيوس" أو "جرجيوس" الملقب 
ب "بحيرا" إلا أحد أمرين؛ هما: 

© إمّا أنهم لم يربطوا بين اسم الراهب ولقبه وأنم| 
دالان على مسمّى واحد. فهذا اسمه وذاك لقبه. 


(*) الرسول ييِ: حياته وتطور الدعوة الإسلامية في عصره. 
د. عبد ال رحمن سالم دار الفكر العربي» مصرء ١157١ه.‏ 


وإمًا آمهم أدركوا ذلك الربطء ثم لم يفرّقوابين 
مذهب هذا الراهب النسطوري» وبين مذهب 
القساوسة الكاثوليك أو الأرثوذوكس؛ فراحوا يبحثون 
عنه في كتبهم عبثًا دون جدوىء» متجاهلين ما يقتضيه 
اختلافهم في المذهب من عداوة وتجاهل في الواقع. 

*) ليس فيما بشَّر به يحيرا النبي و في صباه ما 
يستدعي العجب. ولا ما يثير الضحك؛ فكلها بشارات 
وعلامات بمنزلة إرهاصاتٍ لنبوة هذا الغلام؛ ولا 
سبيل لإنكار مجموع إرهاصات نبوّته؛ لأن ذلك ثابت 
تاريخيًا ودينيًا وواقعيًا على هذا النحو: 

* تاريخيًا: أن معاصريه وكبار صحابته شاهدوها 
ورووها ونقلها ععنهم كبار المؤرخين, وإذا أبطلنا 
مشاهدة هؤلاء ونقل أولئك؛ لم يبق فيها وصلنا من 
مرويات التاريخ قيمة. 

© دينيًا: من المقرر الإيهان بمعجزات الأنبياء 
وكرامات الأولياء» ومن ذالك معجزات عيسى اكن 
الذي تكلّم في المهد 
وأحيا الموتى بإذن الله» ولم يقل أحد من المسلمين: إن 
هذه أمور مضحكة. 

» واقعيًا: نجد الواقع يشهد لأناس ليسوا أنبياء 
ولا أولياء ميزوا بفعل ما يستحيل على غيرهم من 


ع 
3 


صبياء» وأبرأ الأكمه والأبرص» 


التفصيل: 
أولا. لم يكن يحيرا الراهب شخصية وهمية : 

راش تقول [تامفير ا اس فريك عفاد 
التاريخ الإسلامي تبشير النبي يذ في صباه بالنبوة في 
تمن لها القزية دل يكن صم رخي عار 


5١ 


شبهات حول حياة النبي يل الخاصة 

على ألسنة الناس» وأنها محض خيال أشبه ما يكون 
بأبطال الأساطير الذين تنسج حوهم الحكايات» 
وتنسب لهم المغامرات؛ ذلك أن هذا الراهمب شخصية 
واقعية» "وكان ذا علم من أهل النصرانية» يقيم في 
صومعة بِبَصْرَى من أرض الشام, ول يزل في تلك 
الصومعة راهبّاء إليه يصير علمهم عن كتاب يتوارثونه 
كا ا ا 

إننا إذن أمام شخصية لها في مذهبها سابقون ورت 
عنهم علم النصرانية» ثم بلغت فيه مبلعًا؛ حتى كان له 
في مذهبه تلامذة أمثال: "مذهب". ومن جملة المتتنلمذين 
على تلميذه هذا: "سلان الفارسي" قبل إسلامه. 

لم يكن بحيرا إذن حلقة في فلاة؛ فالرجل وَرِثْ 
النصرانية وورّئها لتلاميذ» ورّثوا علمها بدورهم - 
لآخرين» ومثل هذا التواصل من شأنه أن يدعم واقعية 
بحيراء بخلاف ما ادَّعاه مثيرو هذه الشبهة. 

وجدير بالذكر أن بحيرا هذا مذكور في الكتب 
البيزنطية أنه راهب نسطوري على مذهب "أريوس" 
و"نسطور". وكان ينكر لاهوت المسيح, ويقول: إن 
تسميته بإله غير جائزة» بل يجب أن يُذْعَى: كلمة» وأن 
تُذُعى والدته مريم: والدة الناسوت الذي هو مظهر 
الكلمة السَّامي ‏ لا والدة الله © وكان بحيرا قسّا عالما 
منجّاء وقد اتخذ صومعته بقرب الطريق الموصل 
إلى الشامء وأقام هناك مدة تمر عليه العربان والقوافل» 
فكان ينهاهم عن عبادة الأوثان» ويأمرهم بعبادة الله 


الو 


.١‏ محمد رسول الله يله محمد رضاء مرجع سابق» ص ؟7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومعلوم أن المذهب النسطوري الذي عليه بحيرا 
الراهب - يقول: إن الله تبارك وتعالى واحد ذو أقانيم 
ثلاثة: الوجود. والعِلّم والحياة» وهذه الأقانيم ليست 
زائدة على الذات» ولا هي هوء واتّحدت الكلمة بجسد 
عيسى ابن مريم الث كظهور النقش في الشمع إذا طبع 
بالخاتم. 

إننا حين نثبت ذكر بحيرا في كتب هؤلاء نريد 
- فقط أن نبيّن لحؤلاء الذين اذَّعوا وهميته أنه مذكور 
عندهم في آدابهم وكتبهم, أما ثبوته حقيقة عندنا فلا 
يحتاج لمثل هذا التدليل» ونحن حين نجزم بوجود بحيرا 
لق ررقاتك المسكن ققة أو المكسة تسيل زلا 
نكتفي بإثبات مجرد الاسم الذي أطلق على هذا المسمن 
أو تلك الشخصية؛ "فإن اسم بحيرا بالذات من الممكن 
عدم وجوده. مع احتمال وجود اسم مقارب لهذا 
الاسم؛ ودائما ما كانت العرب تحوّر الأسماء غير العربية 
إلى أسماء محورة إلى العربية» مثل: "لوزاريق" وأصله: 
"رودريجو". "اللقوقس" وأصله: "كيرس". 
"الفارقليط" وأصله: "الباراكليتوس". وليست العرب 
بدعًا في ذلك؛ فكثيرًا ما حور الغرب الأسماء العربية إلى 
أجنبية» ومثال ذلك: أنهم يطلقون على "علاء الدين": 
"الاوان "وعد "ابو فبينا" "تا نفسين "تومل 
"صلاح الدين": "سلادان"... وهكذا"”". 

وإذا علمنا ذلك تعمّق في أذهاننا وجود تلك 
الشخصية فيا لا يدع مجاللا للشك. مع احتهال أن يكون 


في اسمه شيء من التحوير العربي على نحو ما أسلفنا - 


»١ط قوانين النبوة. موفق الجوجوء دار المكتبى» دمشق.‎ .١ 
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كعادة العرب مع تلك الأساء الأجنبية. 
ثانيًا. التفسير الصحيح لادعاء خيالية شخصية الراهب 
يحبيرا: 

إن ما ادَّعاه هؤلاء من نحميالية شخصية الراهب 
"سرجيوس" الملقب ب "بعحيرا" لا يخرج عن أحد 
احتتالين: 

.١‏ إما أنهم لم يربطوا بين اسم الراهب ولقبه. ولم 
يعلموا أنهما دالان على شخدس واحدء هذا اسمه وذاك 

فمعنى "بحيرا" في السريانية: العالم المتبحّرء وجاء في 
دائرة المعارف الإسلامية أن اسم "بحيرا" مشتق من 
الكلمة الآرامية: "بحيرا" ومعناها: المنتتخب؛ فهو لَب 
له أما اسم هذا الراهب المسيحي فقديكون: 


ل ا ل فى 
ا ات ال ا ا 1 


وبناءً على ذلك كله فإندا لا نستبعد أن يذكر هذا 
الراهب المسيحي في أحد المصادر التاريخية باسمهء 
ويذكر في غيرها بلقبه» ولا يعني هذا عند فَطِنِ عاقل - 
وهمية هذا الراهب. وأن شخصيته محض خيال لا أصل 
لما في المصادر التاريخية ما زعم هؤلاء المتوهمون؛ ذلك 
أن اللقب "بحيرا". والاسم "سرجيوس"أو 
الفرسيؤير "الاو هل تباجو فإواذك ادها 
كان علا على ذلك الراهب المسيحي نسطوري المذهب 
القاطن في صومعة بِبَضْرَّى من أرض الشامء والذي 
َشَّر بنبوة محمد يك في صباه في رحلة سفره للشام سنة 
7م دون أي شكء أو أدنى لبس. 


؟. وإما أغهم أدركوا ذلك الربط بين الاسم 
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واللقب ب ولكنهم لم يفرّقوا بين مذهبه ومذهب 
القساوسة الكاثوليك أو الأرثوذوكس؛ فجهلوا البون 
الشاسع بين معتقده ومعتقدات هؤلاء» فراحوا يبحثون 
عنه ‏ عبمًا دون جدوى في كتب أعداته القائلين بكفره: 

يقول موفق لجوجو صاحب كتاب "قوانين النبوة" 
في هذا المعنى: إن توقع وجود ؤكُر الراهب بحيرا في 
كتب القساوسة من العبث بمكان. ولا يعقل أن نبحث 
عنه فيها؛ ذلك لأن بحيرا هذا على مذهب مخالف 
للمذهب الكائوليكي أو الأرثوذوكسيء إذ يمكن أن 
يكون مذهبه نسطوريًا أ و آريوسيّاء وكلا المذهبين 
يُعتّران كُفُرًا بالنسبة للكاثوليكية والأرثوذوكسية. 

ودليل ذلك أن بحيرا كان في صومعة معتزلًاء ولو 
كان على مذهب العامة؛ لكانت إقامته في دير معترف به 
أفضل له وهذا غير ممكن بالنسبة له. والدليل الداعم 
لهذا الرأي هو العبارة التي تقول: ورث كتابًا كانوا 
قرا زكر نه كارا عن كابن 3 

وعليه فإن البحث عن بحيرا الراهمب النسطوري 
عند هؤلاء القساوسة وفي كتبهم ضرب من العببث 
والحرث في المياه. يلام عليه صاحبه ولا يُعذر بجهله. 
ثالنًا. ليس فيما بش به بحيرا النبي ما يستدعي 
العجب أويثير الضحك؛ فما بشر به إرهاصات 
بنبوته ي, وهي ثابتة من جوانب شنّى : 

ليس فيه بشَّر به بحيرا النبي يك في صباه ما يستدعي 
العجب ولاما يثير الضَّحِك؛ فكلها بشارات وعلامات 
تعد إرهاصًا بنبوة هذا الغلام؛ بشّره بها هذا الراهب على 


نحو ما فعل غيره أمثال: سيف بن ذي يزن مع جده عبد 
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شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 
المطلبء وليس ما قاله هذا الراهب للصبي محمد ببعيد 
عا في كتبهم المقدسة. بل إنه يله معلوم لهم بوصفه في 
الإنجيل والتوراة» حتى بعد تحريفه). 
ويحسن بنا أن نطالع نصّ هذه الرحلة كما أوردها 
الإمام محمد أبو زهرة ‏ لنرى؛ هل فيها حمًا ما يستدعي 
العجب أو ما يُضحك أو ما يُسْتَغْربٍ منه أو لا؟ 
يذكر الإمام محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله تحت عنوان 
"إرهاض ويشازة بالنبوة" مانصّه لقند كان بتضدى 
راهب في صومعة اسمه "بحيرا"؛ وكان على علم 
بالكتاب. وكان نزلاء هذه الصومعة ذوي علم بالتوراة 
والإنجيلء يتوارثون ذلك العلم كابرًا عن كابر. 
وكان من طبيعة بحيرا ىا هو طبيعة كل الرهبان ألا 
يخرجوا للقاء القوافل ولا يعرفوا أحوالحاء ولا استضافة 
من فيها؛ لأن الرهبنة تقتضي العزلة وهم لا يخرجون 
عن سدّنهاء ولا ينحرفون بأنفسهم عن أحكامهاء 
ويظهر أن قوافل العرب تعرّدت من هذا الرامب 
خاصة ‏ فضلًا عن غيره ‏ ألا يلقاهم ولا يلقوه. 
ولكنه في هذه المرة خرج من صومعته؛ إذ رأى من 
البيّنات ما يتفق وما عنده من التبشير برسول يأتي من 
بعد عيسى اكلا اسمه أحمدء فخرج من الصومعة ليلتقي 
بتلك القافلة ويعرف من تنطبق عليه تلك الأمارات» 
ويتحقق فيه التبشيرء وذلك أنهم نزلوا قريبًا من 
موفجو وله راق غامة تلاو اشير هين و3 


وتقف حيث يقفونء كا أنهم إذا آووا إلى فيء”"' شجرة 


ع كه 2007 اقرف 2 7 
”. القىء: الظل. 
ايمر غيل رودل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله 6. 

ونظين أسواجه هله العلايات وكا شن افز دلت 
الصبيء أو تبّه وأراد أن يعرف أحواله. وبقية 
الأمارات الدالة على أنه المذكور في الإنجيلء ولذلك 
أراد أن يزيد تعرّفه بالقوم؛ فاتجه إلى إكرامهم, فأقام لهم 
وليمة عامة تشمل صغيرهم وكبيرهم, لا يتخلّف منهم 
أعف وأرسل إليهع يذعوهم: وقال في رسال لمم؛ إن 
صنعت لكم طعامًا يا معشر قريش. فأنا أحب أن 
تحضروا كلكم؛ كبيركم وصغيركم؛ وعبدكم وحركم. 

لم يكن العجب من الدعوة إلى الطعام, إنما كان 
العجب من أنه ترك صومعتهء وخرج إليهمء ولذا قال 
رجل من قريش: والله إن لك يا بحيرا لشأنًا اليوم» ما 
كنت تصنع هذا بناء وقد كنا نمرٌ بك كثيرّاء فما شأنك 
اليوم؟! 

قال بحيرا: صدقت قد كان ما تقولء ولكنكم 
ضيف. وأحببت أن أكرمكمء وأصنع لكم طعامًا 
تأكلون منه كلكم؛ فاجتمع القوم إليه» ولم يتخلّف إلا 
محمد بن عبد الله رسول الله يك لحداثة ينه وبقي تحت 
الشجرة يرعى إبلهم ويحرسهاء فل| رآهم لم ير الصفة 
التي عرف بها الرسول المنتظر في كتبهم» فذكر لهم أنه 
طلب ألا يتخلّف أحد منهم عن طعامه؛ فقالوا: يا 
بحيراء ما تخلّف أحد ينبغي له أن يأتي إلا غلام وهو 
أحدثنا سناء فتخلف في رحالتناء قال: لا تفعلوا ادعوه» 
فليحضر هذا الطعام. 

فقال رجل من قريش مع القافلة: واللات والعزى؛ 
إن كان للؤم منا أن يتخلّف محمد بن عبد الله بن عبد 


واختصّه الرجل بفضل من العناية فاحتضنه وأجلسه. 

أخذ بحيرا يلحظه لحظًا شديدًاء وينظر إلى أشياء من 
جسده. قد كان يجدها عنده من صفته» حتى إذا فرغ 
القوم من طعامهم وتفرّقوا قال له: ياغلام؛ أسألك 
بحق اللّات والعُزى إلا أخيرتني عما أسألك - وإنما قال 
بحيرا ذلك؛ لأنه سمع قومه يحلفون بهم -. فقال له 
رسول الله يك وهو غلام لم يُبعث بععد: "لا تسألني 
باللات والعزى شيئًاء فوالله. ما أبغضت شيئًا قط 
بغضهيا"» فعدّل بحيرا عن استقسامه بها وقال: والله إلا 
أخبرتني عما أسألك عنه» فقال ك: "سلني عم بدا 
للك" 

جعل بحيرا يسأله عن رحلته وهيئته وأموره. 
ورسول الله ييه يخبره» فوافق ذلك ما عند بحيرا من 
صفته. ثم نظر إلى ظهره؛ فرأى خاتم النبوة بين كتفيه في 
موضعه من صفته التي عنده» فل| فرغ أقبل على عمه أبي 
طالبء فقال: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال 
بحيرا: ما هو بابنكء ما ينبغي هذا الغلام أن يكون أبوه 
حيًا. قال أبو طالب: فإنه ابن أخي. قال: فا فعل أبوه؟ 
قال: مات وأمه بل به. قال: صدقتء ارجع بابن 
أخيك إلى بلده. واحذر من اليهودء فوالله لئن رأوه. 
وعرفوا منه ما عرفت؛ ليَبْغْنّه شرا فإنه كائن لابن 
أخيك شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده» فخرج به عمه 
أن طالت ستريقاء حت أقدمه فكةهوأنجز تجارت*”. 

ثم يعلق الإمام محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله على ذلك 
قائلًا: إن هذه رواية من الروايات التي رويت في هذه 
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الرحلة» وليس في التقاء بحيرا الراهب بالنبي يك ولا 
فيها ذكره بحيراء ولا في أصل القصة غرابة؛ لأن التبشير 
بالنبي ككِةِ ثابت عند أهل الكتاب» وليس في القصة أمر 
يستحيل تصديقه أو يتعذر, بل إنه خبر يتفق مع ابتداء 
نشأة النبي يه وإظلال الغمامة له يي ليس فيه غرابة أو 
يْظن أنه غريب في زعم الذين يجحدون. ومن طبيعتهم 
جحرد مالس ناد كا ولا سوسا ولك يرول 
جحودهم بأن شواهد الصدق في الخبر قائمة؛ فخاتم 
النبوة كان أمرًا ظاهرًا في جسم النبي يِل رآه الراءون 
ووصفه الواصفون. فإذا كانوا لا يؤمنون إلا بالمادي» 
فهذا أمر مادي ظاهرء وقد وجد فيه؛ ولم يوجد في أحد 
غيره» فكيف يمترون؟ 

وهناك شاهد آخر هو وجود هذه الأوصاف 
المعروفة في التوراة والإنجيل حتى بعد تحريفههاء وإذا 
كان هؤلاء نسوا حظًا مما ذُكّروا به وأفسدوا الباقي» 
فالبشارات تلوح معلنة وجودها رغم أنف الجاحدين 
المستكبرين, فلا مجال لارتياب مرتاب”"". 

وإذا افترضنا ‏ جدلا مع هؤلاء عدم ثبوت 
شخصية باسم "بحيرا"؛ فماذا يضير القصة الثابتة 
والبشارات المبشّر بها النبي أيّا ما كان اسم الراهب؟! 

المهم عندنا أن ثمة راهبًا بسَّر النبي كل في صباه ولا 
نقف بنظرة محدودة عند اسمه» فليكن ما يكونء والأهم 
من ذلك ألا يكون قَدَْحُهم في شخصية بحيرا خطوة 
لإنكار بشارات النبوة التي سيقت على ألسنة أهل 
الكتاب وفق ما هو ثابت في كتبهم» ولا يستدعي هذا 
تامو القراة ار العدن از الشف 
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شبهات حول حياة النبي يي الخاصة 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن نورد رد 

الأستاذ محمد رضا على مستر وليام موير بشأن تفاصيل 
رحلة النبي كل إلى الشام. يقول فضيلته متعجبًا: 

وإنا لا ندري لماذا كانت هذه التفاصيل مضحكة في 
نظر مستر موير؟! 

أما كون هذه التفاصيل مضحكة, فهذا مالم يقل به 
أحد من أكابر المؤرخين الذين استمدٌ منهم مادته» وكان 
ينبغي عليه أن يقدّر موقفه ويعلم أنه إنم) يكتب تاريخ 
نبي لا شخص عادي؛ فالأنبياء والرسل تقع في حياتهم 
أمور خارقة تدل على نبوتهم وتؤيّد رسالتهم, فالتي تقع 
قبل النبوة كالخوارق التي حدثت في مولده يل وما 
شاهدته حليمة من تيسير الرزق والبركة وشق الصدر 
وما حدث في أثناء سفره إلى الشام ‏ تسمّى: إرهاصات» 
والتي تقع بعد النبوة تسمى: معجزات. 

ولااشك أن محمدًا ييه وقعت منه خوارق العادات 
قبل النبوة وبعدهاء ولااسبيل إلى إنكار مجموع 
إرهاصاته ومعجزاته لأكثر من وجهة: 

٠‏ من الوجهة التاريخية: لأن معاصريه وكبار 
الصحابة قد شاهدوها ورووها ورواها عنهم كبار 
المؤرخين» ولو أبطلنا مشاهدتهم وروايتهم لم يبق 
للتاريخ قيمة. 

» من الوجهة الدينية: لأن الدين الإسلامي يقر 
معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» فمن ذلك 
معجزات سيدنا عيسى اكتالا» فإنه تكلم في المهد صيًا 
وأبرأ الأكمة والأبرص وأحيا الموتى» ومع ذلك لم يقل 
أحد من المسلمين: إن هذه أمور مضحكة, وكذا 


معجزات موسى اكينة وهى مذكورة في التوراة والقرآن. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

من الوجهة الواقعية: إن في العالم أناسَا ليسوا 
بأنبياء ولا أولياء تراهم في كل زمان ممتازين على أبناء 
جيلهم؛ يأتون أعمالّا يستحيل على غيرهم الإتيان 
بمثلهاء ولقد شاهدنا في مصر فتى أميّا من أبناء أحد 
المزارعين يضرب أرقامًا طوالا وينطق بالجواب 
الصحيح بسهولة وبسرعة مدهشة من غير أن خط 
بقلم» حار فيه علماء الرياضة وامتحنه كبار رجال 
الحكومة والصحافة» فهذا إنسان عادي له موهبة خاصة 
أذهلت عقول الخاصة» فكيف يمكن إنكار هذه الموهبة 
الخارقة والفتى لا يزال حا بين ظهرانينا يحل المسائل في 
الطرق ويجيب كل سائل. 

فإذا جاء رجل مثل مستر موير بعد ذلك بجيل أو 
أكثر وزعم أن هذه خرافة مضحكة ابتدعها المصريون» 
م يعَيّر ذلك شيئًا من الحقيقة. 

وقد تواترت الروايات أن زكريا الكت كان يجد عند 
مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء» فثبت أن الذي ظهر في حق مريم العذراء كان 
فعلًا خارقًا للعادة» وم يقل أحد: إن ذلك مثير 
للضحك. 

ويروّى أن عيسى اكتتلا لما أخبر بني إسرائيل بنبوته 
وأظهر المعجزات أخذوا يتعتّتون عليه وطالبوه بخلق 
خفاش» فأخذ طيئًا وصوّره ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين 
السماء والأرضء فهل قال أحد: إن هذا أمر مضحك؟! 
فلاذا يستبعدون الإرهاصات والمعجزات على رسول 
الله؟ وذكر القرآن أن عيسى تكلم في المهدء وقد سأله 
الحواريون أن ينزّل عليهم مائدة من السماء» فسأل 
عيسى الله تعالى أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون 


الى 


عيدًا لهم وآية من الله فاستجاب الله دعاءه. فهل قال 
قائل: إن هذا مضحك07©؟! 
الخلاصة : 

» إننا بإثبات لقاء النبي # ببحيرا نثبت حدنًا 
تاريخيًا وقع بالفعل» ومؤداه منصوص عليه في كتب 
أهل الكتاب من مبشرات علمها بحيرا وبشر بها 
النبي يل كما فعل غيره من أهل الكتاب» وليس بدعا في 
ذلك فلا وجه للحكم على شخصية هذا الرامب 
بالوهمية؛ لأن وهميتها لا تسقط من أذهاننا مبشرات 
النبوة فضلًا عن كونها ثابتة حقيقة. 

« لا مجال للقول بأن بحيرا الراهب شخصية 
وهمية؛ لأنه مذكور في الكتب البيزنطية باسمه ولقبه 
وتلاميذه ومذهبه النسطوري ومكان صومعته» وكل 
هذه الأوصاف تؤكد با لا يدع مجالا للشك: أن هذا 
الراهب هو الراهب الذي لقيه النبي في طريقه للشام؛ 
فبشّره النبوة. 

* لانستبعد أن يكون اسم "بحيرا" هذا أصيب 
بشيء من التحوير على نحو ما جرت عليه عادة العرب 
في تحوير الأسماء الأجنبية مشل: لوزاريق, والمقوقس» 
وغيرهاء وكلها محوّرة عن أصوها الأجنبية» وهذاما 
فعله الغرب في بعض الأسياء العربية. 

©« إذا علمنا أن لفظ بحيرا في السريانية يعني: العالم 
المتبحُر وهو لقب له. وأن اسمه قد يكون: "سرجيوس" 
أو "جرجيوس": أدركنا أن من المحتمل أن يُذْكَرَ الرجل 
.١‏ محمد رسول الله يد محمد رضاء مرجع سابق» ص 2377 4 7. 
© في "بشارة سيف بن ذي يزن لعبد المطلب بالنبي يه" طالع: 


الشبهة الثانية» من الجزء الخامس (نبوة النبي ي وعلاقته بأهل 
الكتاب). 


في أحد المصادر التاريخية باسمه. ويذكر في مصادر 
أخرى بلقبه. 


٠‏ إن اذّعاء هؤلاء وهمية شخصية الراهب 


"سر يو" أو الجر يوسن" الملقب د "بحيرا" للا 
يعني إلا أحد أمرين: 


© إما أنهم لم يربطوا بين اسم الراهب ولقبه وم 
يعلموا أنبها دالان على شخص واحد؛ هذا اسمه وذاك 

© وإما أنهم أدركوا ذلك الربطء ثم لم يَفرّقوابين 
مذهب هذا الراهب النسطوري». ومذهب القساوسة 
الكاثوليك أو الأرثوذوكس؛ فراحوا يبحثون عنه في 
كتسبهم عبنًا دون جدوىء متجاهلين ما يقتضيه 
اختلافهم في المذهب من عداوة في الواقع. 

ليس فيها بشَّر به بحيرا النبي #6 ما يستدعي 
العجب ولا ما يثير الضَّحك؛ فكلها بشارات وعلامات 
بمنزلة إرهاصات لنبوة هذا الغلام ولا سبيل لإنكارها. 

* إن البشارات والمعجزات في حقٌ الأنبياء ثابتة في 
حق عيسى الكفتلا وغيره من الأنبياء والرسل؛ فقد تكلم 
عيسى في المهد صبيًا وأبرأ الأكمه والأبرص وأحيا 
الموتى» ولم يقل أحد بغرابة هذا ولم يتعجب منه» فضلا 
عن أن ثمة أناسًا عاديين ليسوا أنبياء ولا أولياء يأتون 
بخوارق لا تتأنّى لغيرهم يشاهدها من يعاصرونهم؛ 
ويرّونها رأي العين ويقرونهاء فهل لو جاء رجل بعدهم 
بجيل أو أكثر وزعم أن هذه الخنوارق محض خرافة 
مبتدعة» وأنها تهاويل مضحكة, أكان زعمّه ذاك مُغَيرًا 


من حقيقة الأمر شيئًا؟! 


قاد 


اك 


شبهات حول حياة النبي يل الخاصة 
الشبهة السابعة 


ادعاء أن نشاته يذ الاجتماعية المتواضعة دفعته 


لرسم خطة للإصلاح الاجتماعي'* 
مضمون الشبهة : 


يدَّعى بعض المشككين أنه و نشأ نشأةً متواضعة 
اجتماعيًا دفعته إلى التعديل من وضعه والارتقاء 
بمستواه الاجتماعي؛ فحرص على التجارة في مال 
خديجة رضي الله عنها ى) حرص على الزواج منها؛ 
لأا من أعيان مكة. ثم أخيرًا راح يضع خطة 
للإصلاح الاجتماعي, ودليل ذلك دعوته لتوحيد الدين 
واستقطاب الناس له. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ من الثابت تاريخيًا أن نسبه يه قد انحدر من 
أصل عريق» وأن نشأته المباركة كانت في بيئة طيبة؛ فقد 
كان يل من بني هاشمء وهم من أشراف العرب. 

1) كونه يك يتيًا أو فقيرًا لا يعني تدن مستواه 
الاجتئاعيء لاا سيا في عرف العرب الذين نشأ 

*) لم يكن كيْهُ حريصًا على التجارة في مال السيدة 
خديجة - رضي الله عنها - بل هي التي طلبت منه أن 
يرعى لها تجارتها؛ لما كان عليه كله من صدقٍ وأمانة» ثم 
هي أيضًا التي رغبت في الزواج منه ك. 


(*) الحجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي» د. محمد ياسين 
مظهر صديقي»ء ترجمة: د. سمير عبد الحميد, رابطة الجامعات 
الإسلامية» بيروت» 08٠5١ه/‏ 1988م. بلاد العرب» ديفيد 
جورج هوجارث» ترحمة: صبري محمد حسن,. دار الأهرام» 
مصر» حه د د 


5) كانت دعوته يله لتورحيد الدين وحيّامن 
الله كَبَكَ الإخراج قومه والبشرية من ظلمات الشرك 
والضلال إلى نور الإسلام والتوحيد. ولم تكن حرصًا 
التفصيل : 
أولا. من الثابت تاريخيًا أن نسبه يذ انحدر من أصل 
عريق, ونشاته ك3 كانت في بيئة طيبة ؛ فهو من أشراف 
العرب من بني هاشم : 

نما لا شك فيه أن الأنبياء الكرام هم أشرف الناس 
نهم أكملهم حَلقًا وخَلّقَاء ويدل على ذلك 
على سبيل المثال- موقف هرقل (عظيم الروم) عندما 
سأل أبا سفيان بن حرب عن نسب النبي ي فقال: 


|] 


ثم قال: سألتك عن نسبه» فذكرت أنه فيكم ذو نسب» 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها" ”". 

ومن شواهد ذلك في قصص الأنبياء قول قوم 
شعيب لشعيب اكنال | حكى القرآن: 9 وَلْوْلَا رشطكَ 


متك 6 (هود: ١‏ وقول قوم 0 


ع2 جوع 2 +2 جو و 
و 0 2 


قتله اكنية: قَالوأ تَعَاسَموأ ب بالم لنبييسيه, وأهله ثم 


ذه 
7 


ل ل سا صاب كك أَمَلِهِ 


وليه ما سيِدْنًا مَهَلِلَكَ 
(النمل). 
ذكر ابن خلدون _في حديثه عن علامات نبوة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يه (7)» ومسلم في صحيحه» 
كاك الكهاد وانسن يات كنات الفى عرفل بدعو از 
الإسلام (40707). 
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الأنبياء ‏ أن يكونوا ذوي أحساب في قومهم. 

وأولى الأنبياء الكرام بكل فضيلة خاتمهم وسيدهم 
محمد يه وقد ورد في شرف نسبه أحاديث صحاح» 
منها ما رُوِي عن واثلة بن الأسقع أنه قال: قال رسول 
الله يي: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إساعيل» 
واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني 
هاشم؛ واصطفاني من بني هاشه"”". 

وليس أدل على هذا ما ورد في فضل قريش؛ فعن أم 
هانئ مرفوعًا: "قَضَّل الله قريسًا بسبع خصال: فضلهم 
بأن عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قرشئى» وفضلهم 
بأن نصرهم يوم الفيل وهم مشركونء وفضلهم بأن 
نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم 
"لإيلاف قريش"» وفضلهم بأن فيهم النبوة» والخلافة» 

واطيعاة 2 وود 

وليس أدل على هذا كذلك من أن جده عبد 
المطلب كان سيد قريش وشريفهم, وكان جماع أمرهم 
إليه. وهو الذي جدّد حفر زمزم بعدما كانت 
مطمورة'"'' من عهد جُرْهُم وهو أول من طلى الكعبة 
بالذهب في أبوابها من غزالتين كانتا من ذهب وجدهما 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب فضل نسب 
النبي يك وتسليم الحجر عليه (//501). 

". الحجابة: القيام بخدمة الكعبة وحفظها وامتلاك مفاتيحها. 
5. سقاية الحجاج: سقيهم الماء. 

©. حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء الجزء التاسع» 
من اسمه مصعب (911717)) والحاكم في مستدركه. كتاب معرفة 
الصحابة #» باب ذكر أم هانئ فاختة بنت أبي طالب بن عبد 
المطلب ابنة عم رسول الله يل (71/1), وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١1545(‏ 

5. المطمورة: المخبّأة أو المدفونة. 


في زمزم أثناء حفره لا(" . 

وفي فضله و يقول عمه أبو طالب: 

. عم عم 2-00 2 ص -42 
إذا اجتمّعت يَومًا قرش لِمَفْحْر 

ل و 
سِرها وَصميمها 
إن ححصَّلّت أشرافٌ عَبِدٍ مَنافِها 


2 
فعبدمَنافي 


شعت راتوا ريم 
إن َكَرَت يَومَافَإنَ نحم مَحَمَدَا 
8 شاه فق 
هو الُصطَفى من سرّها كَريمُها 
ويؤكد هذا بعض القساوسة الغربيين قائلين: 
"هاشم هذا هو الجد الأعلى لمحمد. وكان أكثر الرجال 
فتراق ساشيلة دين عجيه لق كالتنه اديت عنال 
ورهطه. فيقال لهم بنو هشام أو ال حاشميون» وكان اسم 
أم محمد آمنة» التي يمكن تَتبّع سلسلة نسبها في أسرة 
مميزة في القبيلة نفسها"0*. 
وعليه فإن الزعم بأن النبي يِل كان من أسرة 
م يل ا 
معد حاءترضل كل جالع إن الشرى للقي برا 
النبوة والرسالة؛ لأنها مبنية على اختيار الله واصطفائه 
.١‏ وقفات تربوية مع السيرة النبوية» أحمد فريد» مرجع سابق» 
ص١‏ 23 ١؟.‏ محمد ولو خير البشر وأمته خير الأمم؛ عمر أحمد 
محمد, مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة» ط١.9١51١ه/‏ 
4مءصض9!١.‏ 
؟. السرٌ: الوسط. 
". الصّميم: الأصل الخالص. 
. محمد يل المثل الكامل؛ محمد أحمد جاد المولى» مرجع سابق» 
ص1"017. 
المسلمين» جورج بوش» مرجع سابق» ص78١‏ بتصرف. 
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شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 
عون ماف لز الوق العاف" 
ثانيًا. كونه بإ يتيمًا فقيرًا لايعني تدني مستواه 
الاجتماعي: 

إن الفقر واليتم لا يتنافيان مع الشرفء فلا ينبغي 
لعاقل أن يقول بالتلازم بين اليثم والفقر وبين تدني 
المارى اجاح ادي ود الجري طيخ كاد 
شرفهم في شجاعتهم. وكرمهم. ومروءة 55086 
عن الدناياء لا في كثرة أموالمهم؛ ثم كم من اليتامى من 
هم أغنياء» بدليل ورود التوجيهات في القرآن والسنة 
إلى وجوب إحسان الوصي التصرف في مال اليتيم الذي 
و 

ويدل على ذلك أن عم خديجة (عمرو بن أسد) قد 
رحب بزواجها من محمد يك قائلًا: "هذا الفحل لا تُجِدَع 
أنفه", أي أنه كفء كريم الأصل؛ فبنو هاشم - ومنهم 
محمد يفي الذروة من قريش نسبًا وشرقا. 

وقد صَدّع”'' بعلرٌ نسبه يل عمه أبو طالب في مجمع 
حافل بالسادات» فما نازعه فيه منازع؛ إذ إنَّ أبا طالب 
في خطبته التي خطبها في يوم زواجه كيو من السيدة 
خديجة رضي الله عنها ‏ قال: "الحمد لله الذي جعلنا 
من ذرية إبراهيم» ورّرْع إسماعيل» وضِئضى”' معد 
وعنصر مضرء وجَعَلنًا حضّنة بيته؛ وسُوَاسٌ حَرَمِه 
وجعل لنا بِينَا محجوجًاء وحرمًا آمناء وجعلنا الحكام 


على الناسء ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا 


© ني "إخبار النبي يل عن طهارة نسبه" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثالئة» من هذا الجزء. 
1. صَدَّعَ: جهر. 


/. الضئتضى: الأصل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يوزن به رجل من قريش شرفا ونبللا وفضلًا إلاارجح 
نه وهونواة كان ف كال قل فإن امال طل زائل وار 
حائل وعارية مسترجعة؛ ومحمد مَن عرفتم قرابته» وهو 
- والله - بعد هذا له نبأ عظيم» وخطر جليل جسيم, وله 
في خديجة بنت خويلد رغبة» ولا فيه مشثل ذلكء وما 
أحببتم من الصّداق فعاع"7". 

هكذا يعلن أبو طالب شرف النبي كَل وأصالة نسبه 
ومكانته في قومه دون أن يكذبه أحد أو أن يرد قوله. 
ثالثًا. لم يكن النبي يت حريصا على التجارة في مال 
السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ بل هي التي طلبت منه 
ذلك, مهي التي رغبت في الزواج منه : 

كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف 
ومال» تستأجر الرجال في مالحاء وتضاريهم عليه بشيء 
تجعله لهم» وكانت قريش قومًا تجارّاء وكان الطالبون 
يتهافتون للعمل في مال خديجة» ويظهر أنها كانت 
تبحث عمن تراه كفئًا لحمل العبء» فأشار أبو طالب 
على محمد كلك القوي الأمين» بأن يعرض نفسه مسارعا 
إلى ذلك خشية أن يسبقه غيره» ولكن محمدًا يل يرى في 
العرض ذلة لا يرضاها الكريم» ومثار اتهام لا يرضاه 
الأمين» فهو يريد عزة المطلوبء لا ذلة الطالب» ولننقل 
هذه المجاوبة التي كانت بين العم وابن الأخ: 

قال أبو طالب: يا ابن أخيء أنا رجل لا مال لي» وقد 
اشتد الزمان عليناء وألَّت علينا سنون منكرة» وليس 
لنا مادة ولا تجارة» وهذه عير قومك قد حضر خروجها 
إلى الشام» وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ج١؛‏ ص :77١‏ 7717 


ينّجرون في ما هاء ويصيبون منافع» فلو جئتها لفضَّلتْك 
على غيرك؛ لما يبلغها عنك من طهارتك, وإن كنت 
أكره أن تأتي إلى الشام؛ وأخاف عليك من يبود 
ولكن لا نجد بدا من ذلك. فيقول محمد الأمين: "لعلها 
ترسل إِلّ في ذلك". فقال أبو طالب: أخاف أن توي 
غيرك. 

ونرى من تلك المناقشة كيف لا يعرض شرفه 
زأناه وهر ناف عل ولاو رمم كان الاوحتا 
وصدقًاء لا يجعل الأمانة ولا الشرف متجرًا ينّجر يه 
ولا يتخذهما سبيلًا يتكسّب منه. 

وبالفعل أرسلت السيدة خديجة بنت خويلد إليه يي 
تطلبه قائلة له: "دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من 
صدق حديثكء. وعظم أماتتكء وكرم أخلاقك» 
وآنا أفظك عينف نا فط اميق فرت 0 
فقبل ي. وخرج في ماله ها ذلك وخرج معه غلامها 
"ميسرة" حتى قدم الشام. 

ولمارجع النبي يك إلى مكة ورأت خديجة رضي الله 
عنها في مالها من البركة مال تر قبل هذا وأخبرت 
بشهائله الكريمة» وجدت ضالتها المنشودة فتحدثت بما 
في نفسها إلى صديقتها "نُمَيْسة بنت مُنْية"» وقد ذهبت 
هذه المرأة إلى النبي و تفاتحه أن يتزوج خديجة فرضي 
بذلك؛ وكلَّم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة بنت خويلد 
وخطبوها إليه؛ وعلى إثر ذلك تم الزواج» وكان 
سنها إذ ذاك أربعين سنة» وكانت يومتئذ أفضل 
نساء قومها نسبًا وثروة وعقلاء وهي أول امرأة تزوجها 


. خاتم النبيين ي» محمد أبو زهرة؛ مرجع سابق, ج١؛‏ 
1 11 رقص سين 


رسول الله كلد ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت”") 
وممايدفع فرية هؤلاء المشككين أن جرد زواج 
رسول الله و لم يكن ليرفع من شأنه لولم يكن مرفوع 
الشأن أصالة؛ فقد تزوجت السيدة خديجة بنت خويلد 
- رضي الله عنها ‏ من قبله برجلين» وما ارتفع أحدهما 
عن الآخر بسبب الارتباط بهاء أضف إلى هذا ما ذكرناه 
من قبل من أن السيدة خديجة هي التي سعت إلى الزواج 
منه» فقد بان لها من صدقه وأمانته في تجارتها ما حملها 
على التصريح برغبتهاء فلو قلنا إن أحد الزوجين رغب 
أن ينال ارتفاعًا بالآخر لكانت خديجة رضي الله عنها - 
هي التى وغيت :ذلك" 


رفعة شأن أهله قاطبة لا زوجته فحسب». وصدق ابن 


'. ولم لا؛ وقد كان يك سببًا في 


الرومي حين قال: 
مم60 - 71 
وكم أب قد علا بابنٍ ذرًا شرفي 


كما عَلَّت برسول الله عدن © 


رابعا . لم يضع النبي :3 خطة للإصلاح الاجتماعي بل 
كانت دعوة التوحيد التي كلف بها وحيًا من الله وك 
لهداية البشرية جمعاء: 

إن القول بأن رسول الله محمدًا و قبل أن يبلغ 
الاجتماعي العربي عن طريق توحيد الدين» ماهو إلا 
.١‏ وقفات تربوية مع السيرة النبوية» أحمد فريدء مرجع سابق» 
ص58 09. 
؟. الرد على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين 
الإسلامي". د. عبد الرحمن جيرة» دار المحدثين» القاهرة» طل3 
1 ١ه/‏ 5١٠٠م‏ ص ٠١10700‏ بتصرف. 
© في "قصة زواج النبي يله من السيدة خديجة" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية» من الجزء الثاني (أخلاق النبي 45). 


الا 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 
ادعاء عار من الصحة: كا أن معتقِدّه يتسم بقدر كبير 
من السذاجة والغفلة؛ لأنه لو صح ذلك لكان العرب 
مهيّئين لما جاءهم به ولما حدث منهم استغراب لرسالته» 
بل ولما ناصبوه العداء الذي وصل إلى الحرب الشرسة 

دغ هذا للق يقول د :حمد أبوشهبة: "لقد أتنى 
على العالم حين من الدهر فسدت فيه العقائد وانتتشرت 
الوثنية» وانتكست فيه الأخلاق» وسادت فيه الجهالات 
والخرافات» وعم التقليد حتى كادت تتعطل فيه ملكة 
العقل والتفكير» وتغيّرت فيه القيم الخلقية والمعاني 
الإنسانية» وَأَمْيِرَ فيه الكثير من حقوق الإنسان» 
تَعَلّت فيه قُوّى الشر والبغي والضلال على دعاة الحق 
والخير والهدى» سواء في ذلك البيئات المتحضرة أم 
البدوية» ذلكم الحين هو الفترة التي سبقت ميلاد نبينا 
محمد يقد وبعثته. 

فقدكانت أحوال العالم الدينية:؛ والاجتماعية؛ 
والأخلاقية» والسياسية» على أسوأ ما تكون. حتى إن 
أعظم المتفائلين كان يشك في أن يكون بعد هذا الفساد 
إصلاح. 

من تلك الأحوال الدينية: 

انتشرت الوثنية في شبه الجزيرة العربية وغيرهاء 
وعبادة الشمس والكواكب في بلاد سبأء وبابل» 
وكلدانيا وغيرهاء والمجوسية في بلاد فارس وما 
جاورهاء ووّجِدت ثنوية تقول بإله النور وإله الظلمة» 
وصابئة ليس طم دين؛ وبرهمية وعبّاد للحيوان ولا سيا 
البقر في بلاد الهند وما جاورهاء إلى بوذية تقوم على تأليه 
بوذا وعبادته في بلاد الصين وما جاورهاء ويهودية محر 


ية محرّفة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مبدّلة يزعم أهلها أن عزيرًا ابن الله. ونصرانية مثّقَة”© 
في بلاد الروم وغيرها حتى بلاد اليونان» وهكذا نرى أن 
توحيد الله وعبادته وحده أمر كان حينئذ يكاد يكون 
معدومًا في الأرض... 

وبكلمة مختصرة. فإن النصرانية ‏ وهي آخر ديانات 
العالم المترّلة آئذاك _كانت في ذلك الحين في حكم 
المفقودة» وكانت قد فقّدت كل قدرتها الدافعة التي 
َكُنها من إحداث إصلاح أخلاقيء وإلى هذا فإن 
الدرك الذي تردّى فيه المجتمع الإتبتاني كلته قي طتول 
العالم وعرضه ليؤكد حاجة البشرية إلى من يخرجها من 
الظلمات إلى النور. 

حاجة العام إلى ملّص ومنقذ: 

ثُرى هل يترك الله وك وهو الرحمن الرحيم ‏ العالم 
يتخبط في هذه الدياجير المظلمة وسط تلك الأمواج 
التي تتقاذفه ذات اليمين وذات الشمال؟ 

لاء ما كان الله ليدع العالم هكذاء فيا ثرى من ذا 


.١‏ كان النصارى فِرَقَا؛ ففرقة تقول: الله ثالث ثلاثة» قال 
«الَقَدَ كَترَ الَذِينَ الوا ارك أله كَاِتُ تَلدنَوٌ وكا ينإل 
عَدَاكٌ ليم (605*«(الائد6» وفرقة تقول: إن الله هو عيسى ابن 
مريم» قال تعالى:98 لَمَدَ كر ألربت تَالْوَا إِنَّ أنَّهَ هُوَ 
لمح أبن ميم كُلَ هَمَن يمك نَأل هع إِتَ اه 
يدك الْمَسِيحَ ات مَرْصِمَ وأكة. وس فيا 
وله هُللكٌ الصَموت وَالْدْرْضٍ وما بَتِتَّهُمَا لُق ما يَمَكدٌ 
وله عل ص سو 0 4 (المائدة)» وفرقة ثالثة تدّعي ألوهية 
عيسى وأمه مريم» قال يقه: وَإِذ قَالَ أله يعيب أي مج ءَأَنتَ 
قلت لتايس أَجَذُوفِوَ أب هين من دون امه َال سِْحنَكَ مَا يَكْونُ 


3 
7 الي سا سير لس بير سا 


0 0 رية مهمو عه 5 
أَنَأقولٌ ما ليس لي بِحقٌ إن كنت كله فَمَدَ يمه تعلم ما ف تقيبى 
و5 ت عَللم الغو (0 46 «لائدةء وتكاد 


١ 
<١ 
لذ‎ 


أََلَدْ ما فى تك إِنَكَ أنت عَلَم ليوب 
تكون عقيدة التثليث اليوم هي السائدة بين المسيحيين. 


؟ “0 


الذي اختارته العناية الإهية والرحمة الربانية ليُخلُص 
هذا العالم الحائر المضطرب المظلم الخائف» الذي أمسى 
على شفا جرف هار؟ إنه نبي التوحيد, والبرء والرحمة. 
والعدل» ونبي الملحمة. إنه نبينا محمد ك. 

لهذا ولغيره ‏ اختار الله خحاتم أنبيائه ورسله من 
العرب برسالة عامة خالدة» واستأهل العرب أن يكونوا 
أحق الشعوب بحمل هذه الرسالة» وتبليغها إلى الناس 
جميعاء ولم يمض قرن من الزمان حتى بلغ الإسلام ما 
بلغ الليل والنهار» وامتدت دولته من المحيط إلى 
المحيظط"0, 

يقول الشيخ محمد الغزالي: لقد عمّت الدنيا قبل بعثئة 
محمد يخ حيرة وبؤسء ناءت بهم الكواهل؛ يقول 
الشاعر: 
نت وَالناسُ فَوضى لامر يهم 

إلا على صَنَّمٍ قد هام في صَنَّ 
مُسَيطِرٌ الفُرس يفي في رَعِبه 
وَقَيصَرٌ الروم من كبر أَضَمٌ عم 

ولا يفوتنا هنا أن نسوق بعض كلام المستشرقين 
الغربيين الذين أنصفوا محمذا ‏ وشهدوا بعظمته في 
كل شيء» وأنه مُرسَل من ربه لإخراج البشرية من 
الظلمات إلى النور» والفضل ما شهدت به الأعداء. 

وإليكم بعض هذه الشهادات المنصفة: 

يقول مارسيل بوازار: لقد كان محمد يك نيا لا 


؟. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد أبو شهبة. 
مرجع سابق» ج١2‏ ص 7151: 717 بتصرف يسير. 

“'. فقه السيرة» الشيخ محمد الغزالي» دار الكتب الإسلامية» 
القاهرة» 19/7 م, ص .7١‏ 


مصلحًا اجتاعياه وأحدئت رسالته في المجتمع العربي 
القائم آنذاك تغييرات أساسية لا تزال آثارها ماثلة في 
المجتمع الإسلامي المعاصر. 

ويقول هنري سيروي: ومحمد كَل لم يغرس في نفوس 
الأعراب مبدأ التوحيد فقط. بل غرس فيها أيضًا المدنية 
والأدب. 

ويقول لورافيشيا فاغليري: دعا الرسول العري يِل 
بصوت مُلْهَم باتصال عميق بربه. دعا عبَّدّة أوثان 
وأتباع نصرانية ومهودية محرّفتين» إلى أصفى عقيدة 
توحيدية» وارتضى أن يخوض صراعًا مكشوفًا مع بعض 
نزعات البشر الرجعية التي تقودالمرء إلى أن يشرك 
بالخالق آلمة أخرى. 

ويقول تولوستوي: أنا واحد من المبهورين بالنبي 
محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آخخرٌ الرسالات 
على يديه وقلبه وعقله.. فقد جاء محمد ليستكمل 
بالإسلام البناء الاجتماعي للإنسان في كل مكان. ولم 
يضغط النبي محمد بأي طريقة على أصحاب الديانات 
الأخرىء ليدخلوا في دينه. 

ويقول جاك بيرك: لا شك أن الإسلام الذي اختار 
الخالق له جمد كان عنديو| بحيال" 

وهكذا يتبين لنا أن بعثة النبي محمد يل كانت 
ضرورة لانقاذ العالى كله مما تردَّى فيه من مهاوي 
الضلال. والمفاسدء والآثام» والتخبط. ولم تكن بعثته 
خطة مرسومة كى| يزعم هؤلاء» وقد صدق الله تبارك 


2 0 سح سكا 
2 


أَرَسَلْسَلَكتَ إلا رحمة 


ركه 


وتعالى الذي قال عن نبيه:38 ومآ 


.١‏ انظر: الرسول يل في عيون غربية منصفة» الحسيني الحسيني 


معدّي» مرجع سابق» ص ١١9‏ وما بعدها. 


رف 


شبهات حول حياة النبي يل الخاصة 
00 
الخلاصة : 

» تؤكد حقائق التاريخ أن نشأة النبي يي كانت في 
أصل طيب ونسب عريق؛ إذ هو من أشراف العرب من 
بني هاشم الذين كانت لهم السيادة وأعمال الأشراف 
من قريش من سقاية ورفادة» وإن الشرف الحقيقي 
يكون في النبوة والرسالة؛ لأنها مبنية على اختيار الله 
واصطفائه لمن يشاء من عباده لهذه المهمة السامية. 

© اليتم ليس عيبا والفقر لا يتنافى مع الشرف. 
وقد كان نبينا يك يتيًا فقيرًا فربّاه ربه كلك وأغناه. 

٠‏ لم يكن النبي ييه حريصًا على العمل في مال 
خديجة وم يَسْعَ لذلك؛ بل هي التي أرسلت إليه 
وعرضت عليه الأمرء وكذلك لم يكن هدف النبي و 
من زواجه بالسيدة خديجة رضي الله عنها ‏ رفعة شأنه. 
ولكنها هي التي عرضت عليه أن يتزوجها لما رأت فيه 
من حسن الخلق وعظيم الأمانة. 

٠‏ لقد بدأ النبي يل دعوته بالتوحيد الذي يمثشل 
ل دعوته» وكان ذلك بتكليف من الله تبارك وتعالى 
لهء ثم جاء الإصلاح الاجتماعي في مرحلة لاحقة 
لتوحيد الله #. 


عد 


© في "عرب الجاهلية قبل البعثة المحمدية" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة التاسعة» من الجزء الخامس (نبوة النبي ك8 
وعلاقته بأهل الكتاب). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الثامنة 
الزعم أن النبي يذ كان مزواجا شديد الميل للنساء!*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن النبي يك كان شهوانيًا 
مِزُواجًا محا للنساء وأنه كان شديد اميل لمن والولع 
من وبي لون عل ذلك نا يمون من لد 

© كانت له ست عشرة زوجة وسَرّيّة» ومع ذلك 
كان ينكح كل من وهبته نفسهاء من غير تقيّد بعدد. 

جمع بين هذا العدد من النساء في حين أنه حرّم 
على المسلمين أن يجمعوا بين أكثر من أربع نسوة» وهو 
تبداقد امتخل دماح مدعل مره 

٠‏ لميختر زوجاته على أساس ديني؛ بل كان لهوى 

. اَذ لنفسه من النكاح متعدٌ على عادة سلاطين 
الشرق» بمجرد أن استقر له اللأمر. 

© كان ينساق خلف شهوته ويعزف عن عفاف 


(*) موقع مفكرة الإسلام. أ©18/7.15113102610.86. هل 
القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات» عبد الله عبد الفادي. شبكة 
بلدي لمقاومة التنصير. حوارات مع أوربيين غير مسلمين» عبد 
الله أحمد فادي الأهدلء دار القلم» دمشقء الدار الشامية» 
بيروت» ط١ء‏ ٠٠54١ه/‏ 1940م. فقه السيرة» د. محمد سعيد 
رمضان البوطيء مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة» طلا 
هم 8اام. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد 
المتعال محمد الجبري» مرجع سابق. المستشرقون والإسلام؛ محمد 
قطب. مرجع سابق. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» 
الشيخ عطية صقرء مكتبة وهية: القاهرة» ١‏ 54754١ه/‏ 
“0م الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه؛د. محمد 
الدسوقي, مرجع سابق. 


قا 


وليمة زواجه من زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ 
لأمهم تأخروا في الانصراف؛ مما عطّله عن تلبية نداء 
مزاجه. 

© اعتبر زواج المسلم بلا مهر ولا شهود ولا ولي 
زواجًا فاسدّاء في حين أنه أباحه لنفسه؛ فقد أعتق صفية 
بنت حبي بن أخطب, وتزوجها دون شهود ولا صداق 
ولا موافقة ولي» واعتبر مجرد عتقها صداقًا ها. 

» وأخيرًا... أباح تعدد الزوجات لأتباعه كنوع 
من محاولة الدخول في هذه العباءة الفضفاضة لكي لا 
يبدو أكثر شهوانية منهم. 

وهدف هؤلاء المشككون من وراء ذلك كله إلى 
الطعن في حياته يي الخاصة وعلاقته بالمرأة وإلباسها 


ثوبًا -ل تلبسه ‏ من الشهوانية والميل الغريزي. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ تسرّى النبي يده ولكنه لم ينكح كل من وهبته 
نفسهاء ولم يكن يك بدعا من البشر في تسريه؛ وذلك لأن 
التسرّي أمرٌ موجود منذ إبراهيم الكتلاء والتوراة تذكر أن 
أنبياء بني إسرائيل قد اتخذوا السراريء فلم| جاء 
الإسلام أقر هذه الظاهرة» ولكنه قيدها ووض ع لما 
شروطًا وضوابط تكفل حماية السراري. 

”) لم يكن النبي يله بدعا من الرسل في تعدد 
زوجاته؛ فأمر تعدد زوجات الأنبياء والرسل معهود 
ومشروع في أغلب الأديان السابقة» وقد تزوج إبراهيم 
وإسحق وداود وسليهان ‏ مثلابأكثر من زوجة. 

*) لم يكن النبي يل عندما أمر المسلمين ألا يتجمعوا 
بين أكثر من أربع زوجات إلا مبلّغا تشريع ربه؛ أما 


جمعه يل بين أكثر من أربع فهو ما اختصه الله كك به ولا 


يجوز لغيره. 

5( اختياره يي لزوجاته كان على أسس دينية وحِكّم 
إنسانية ومقاصد تعليمية مأمور بهاء ول يِدْ عنها يك في 
أي زيجة من زيجاته. 

4) انطلق السلاطين في تعدد نسائهم من أمر 
دنيوي» لا يعدو أن يكون التعدد فيه مجالا للمتعة 
المزاجية واللهو الجنسي؛ ولذلك فإنهم كانوا لا يرضون 
إلا بالأبكار الجميلات؛ فهل يُعقل أن يُشْبّه النبي يله 
مبؤلاء» وهو الذي تزوّج في أول عهده بالزواج امرأة 
يا تكبره بخمسٌ عشرة سنة. ولم تكن في زوجاته بكر 
إلا عائشة؟! 

5) ما جاء به القرآن في قصة وليمة زواجه يِل من 
زينب بنت جحش إن| كان تهذيبًا لسلوك المسلمين» 
وتنبيهًا لهم إلى مراعاة شدَّة حياء النبي و وما ينبغي 
هم أن يفعلوه إذا دخلوا بيته ولك. 

) جواز نكاحه يكو بغير ولي ولا شهود ولا مهرء 
وأن تحل له المرأة بغير عقد من جملة ما اختص الله به 
نبيه يلو ولا يجوز لغيره. 
التفصيل: 
أولا. تسرى النبي 3, ولكنه لم ينكح كل من وهبته 
نفسهاء ولم يكن بدعا من الأنبياء في تسريه : 

قبل أن نفصل الحديث عن هذا يجدر بنا أن نوضح 
معنى هذه الكلمة "التسرّي" لغة واصطلاحًا: 

التسري في اللغة: اتخاذ السّرٌيّة يقال: تَسَرّى الرجل 
جاريته» وتسرّى بها واستسرّها: إذا اتخذها سرية» وهي 
الأمة المملوكة يتخذها سيدها للجماع, والتسَّرّي من 


السرور؛ وسميت الجارية سرية لأسا موضع سرور 


شبهات حول حياة النبي يِل الخاصة 

الرجلء ولأنه يجعلها في حالة تسرها من دون سائر 
جواريه» وقيل: من السّر بمعنى الإخفاء؛ لأن الرجال 
كثيرًا ما كانوا يتعخذون السرارى سر ويخفونهن عن 
زوجاتهم الحرائر» والتسرى في الاصطلاح لا يختلف 
عن معناه اللغوى. 

والتسرى جائز في الإسلام, بالكتاب والسنة 
والإجماع» إذا تمت شروطهه يقول الله تعالى: 32 وَأ مٌُ 
روجهم نظو (50) إلا عكَ وهم أو ما ملكت أيهم 
َنم عَبْر ملْومِينَ (5) 6* «الؤمنون»» وقد تسرّى النبي كل 
وكذلك اتخذ الصحابة السراري. 

وليس معنى هذا أن الإسلام هو الذي ابتدع هذا 
النظام؛ فقد كان معروقًا في كل الأمم قبل الإسلام» 
وعرفته الأديان الأخرى قبل الإسلام» وقد ورد أن 
إبراهيم الكككلة تَسَرَى بهاجر التي وهبه إياها ملك مصرء 
فولدت له إسماعيل اكيلة: وقيل: كان لسليران الفا 
ثلاثائة سرية» وقد عرف العرب الجاهليون التسري 
انض : 

أما عن تسري النبي يل فقد ورد أنه يك تسرّى بأربعة 
من النساء: 

الأولى: مارية القبطية بنت شمعون,ء وقد أهداها 
المقوقس للنبي ي وأختها سيرين» فأعطى النبي كل 
سيرين لحسان بن ثابت» وولدت مارية إبراهيم 
للنبي ول في ذي الحجة سنة ثمان للهجرة. 

والثانية: ريحانة وقيل اسمها ربيحة بنت شمغون 
بالشين والغين بن زيد بن عمرو بن قنافة من بني 


.١‏ ال موسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويتية» 1١‏ /51١اه/‏ /541ام ج١١ء‏ ص7591 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النضير» وذكر ابن سعد عن الواقدي أن النبي وي لما 
سباها أرسلها إلى بيت أم المنذر بن قيس» فدخل عليهاء 
فاختبأت حياء منه» فدعاها وخيّرهاء فاختارت رسول 
الله فلم تزل عنده حتى ماتت. 

والثالثة: نفيسة» يقال: إنها كانت جارية لزينب بنت 
جحشء وهبتها للنبي يل للارضي عنها بعد هجرها. 

والرائفة: أمة لا يفف امنقيا”: 

فلم يعاب على النبي كةِ أنه اتخذ السراريء والتوراة 
نفسها تذكر أن أنبياء بني ! سرائيل اتخذوهن؟ 

وإذا كان النبي يك اتخذ السّراري كغيره من الأنبياء 
فإنه لم ينكح كل من وهبته نفسهاى] يزعم مثيرو هذه 
الشبهة ‏ ويجدر بنا قبل أن نفصّل الحديث عن هذه 
الخصيصة من خصائص النبي و أن نوضح معنى 
(الهبة أو الوهب)» وذلك على النحو التالي: 

الوهب: انتقال ملكية بلا مقابل» نقول: وهبك فلان 
كذاء أي: أعطاه لك بلا مقابل» ليس بيعًا وليس بدلا. 
وشرط الهبة أن تكون من امرأة مؤمنة» قال الشعراوي: 
"قال: ِو 
خاصة بالمؤمنة» فإن كانت كتابية فلا يصح أن ب 

لكن أتحل له المرأة بمجرد أن تهب نفسها؟ قالوا: لاء 
إن لا بْدَ من القبول» فإن قالت المرأة لرسول الله: أنا 
وهبت نفسي لكء لا بد من أن يقبل هو هذه الهبة؛ 
لذلك علَّق الله على هذه المسألة بقوله: 4 إن وَعَبَتَ 


1 ن يستسكسهًا * الأحزاب: ٠6)؟‏ 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر» 
مرجع سابق» ج1ء ص5 77: 71717 بتصرف. 
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رح سا ثم 5 
وامزة مؤمنة * (الأحزاب: .5)؛ لأن الهية هنا 


20 4و2 27م 


تفْسَهَا للنّيّ إِنْ أراد التَىّ 


كلا 


لأن المسألة مبنية على إيجاب وقبول"”". 

ولقد اختلف العلاء في مسألة هبة النساء أنفسهن 
لرسول الله يِه هل كان عنده نساء موهوبات أم لا؟ 

تشوي هينه إن اف الرضزل إاباعة مزاج ل 
مستندين إلى ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - 
أنه قال: لم تكن عند رسول الله امرأة إلا بعقد نكاح أو 
ملك يمين» فأما ا هبة فلم يكن عنده منهن أحد. 

وذهمب آخرون إلى أن النبي يل كانت عنده 
موهوبات. وقد رجح القرطبي ما ذهب إليه هؤلاء 
قائلا: "والذي في الصحيحين يقوّي هذا القول 
ويعضده؛ روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها 
قالت: "كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول 
الله و وأقول: أما تستتحي امرأة أن تهبب نفسها لرجل 
حتى أنزل الله تعالى: «9 وى من كَمَآُ مِنْهنَّ وتتوى إِليْكَ 
مَن اقَآهُ # (الأحزاب: 01)» فقلت: والله» ما أرى ربك إلا 
يسارع في هواك 0 

وعن عائشة أنها قالت: "كانت خؤلة بنت حكيم من 
اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله "”*'. فدل هذا على 
أخبن كن غير واحدة. والله تعالى أعلم» قال الزخشري: 
وقيل الواهبات أربع: ميمونة بنت الحارث» وزينب 
؟. تفسير الشعراويء, محمد متولي الشعراوي» أخبار اليوم؛ مصرء 
ط١اء‏ 1991م ج19 ١٠١07‏ بتصرف. 
*'. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة 


الأحزابء باب قوله: 4# يرج من ممه »)401١(#‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرتها 
)0 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب هل للمرأة 
أن تبب نفسها لأحد (5877). 


بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية» وأم شريك بنت 
جابرة» وخولة بنت حكيم"”". 

ولعل مما يؤكد أن النبي يك لم يكن يقبل كل من تهبه 
نفسها ما رواه الآئمة من طريق سهل بن سعد: جاءت 
امرأة إلى رسول الله يه فقالت: يا رسول الله» جئمت 
أهب لك نفسيء قال: فنظر إليها رسول الله يه فصعّد 
النظر فيها وصوّبه. ثم طأطأ رسول الله يِدِ رأسه. فل 
رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلستء فقام رجل من 
أصحابه» فقال: يا رسول الله. إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيهاء فقال: "وهل عندك من شيء". قال: لا والله 
يا رسول الله فقال: "اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد 
شيئًا"» فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئًاء 
فقالرسول الله يلّ: "انظر ولو خاتحًا من حديد". 
فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما 
من حديد» ولكن هذا إزاري» قال سهل: ماله رداء 
فلها نصفه فقال رسول الله كخ: "ما تصنع بإزارك إن 
لبسته لم يكن عليها منه شيء: وإن لبسته لم يكن عليك 
منه شيء": فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه 
رسول الله يك مولّيًا فأمر به فذّعِيء فلما جاء قال: "ماذا 
معك من القرآن"؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذاء 
عدّدهاء فقال: "تقرؤهن عن ظهر قلبك"؟ قال: نعمء 


آل "اذعج» فقن مل ككها ب معلف مت اران , 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 65٠51١ه/‏ 6مء ج1اءص8١7.‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب تزويج 
المعسر (47/99)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب التكاح» باب 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك 
(7605)., واللفظ له. 


/الا 


شبهات حول حياة النبي يلك الخاصة 

فهل يصح أو يُعمّل بعد هذا أن يزعم زاعمٌ 
أن النبي يل كان ينتكح كل من وهبته نفسها من غير 
حساب في العدد. وقد وٌجد من العلماء من نص على أن 
النبي يل لم يكن عنده من النساء الواهبات أنفسهن له 
واحدي©؟! 
ثانيًا. لم يكن النبي يل بدعا من الرسل في تعدد 
الزوجات: 

لا بد أن نقرر أن الأديان السماوية قبل إبراهيم اقنلا 
ليس لما كتب معروفة تؤخذ منها تشريعات الأسرة» 
والذي حكاه القرآن الكريم عنها هو المرجع الصادق لها 
وإلى جانبه النصوص الدينية الأخرى, وكتب التاريخ» 
ولا يوجد في هذه المصادر ما يدل على أن التعدد كان 
ممنوعا في هذه الأديان» ويهمنا أن نعرف ما جاء في 
الديانتين الكبيرتين اللتين نزلت بهم الكتب السماوية 
بعد إبراهيم اكتكلا. وهما اليهودية والنصرانية. 

وإن كان الاستدلال به في التوراة والإنجيل 
الموجودين الآن غير معتبر؛ وذلك لتحريفهما بشهادة 
القرآن الكريم إلا إننا سنحكي ما ورد فيههما خاضًا 
بالتعدد. مع العلم بأن القرآن نزل مهيمنًا عليها في 
أخبارهما ومضامينه| التشريعية خاصة. 

وإبراهيم لتقلا وهو قبل التوراة والإنجيل كا ورد 
فيها وني القرآن الكريم كان متزوجًا من سارة» ولما لم 
يُروَقَ منها يلَْيّهة تزوج هاجر المضرية الني أمديت 
لسارة» فرّزق منها بإسماعيلء ثم رَزق من سارة 
بإسحاق» فهو قد جمع بين اثنشين في عصمته. بصرف 


© ني "جواز التسري في الإسلام بشروط" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النظر عن كون إحداهما وهي سارة زوجة:؛ والأخرى 
هاجر سرية على الخلاف في ذلك”"'. 

وقد كانت له أيضًا سراري كشيرة» والدليل على 
ذلك ما ورد في التوراة: "وأما بنو السراري اللواتي 
كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن 
إسحاق ابنه شرقًا إلى أرض المشرق وهو بعدٌ حيٍّ". 
(التكوين 76: 2)5". 

وجاء في التوراة أيضًا أن إسحاق بن إبراهيم 
-عليههما السلام ولد له ولدان اثنان» هما: عيصوء 
ويعقوب الكتلا» وأن عيصو جمع بين حمس زوجات» 
هن: يبوديت» بسمة. محلة» عداء أهوليانة» وأن يعقوب 
جمع بين أربع زوجات هن: ليئة» راحيل شقيقتهاء بلهة» 
زلفة» وهذا التشريع كان في صحف إبراهيم الك قبل 
نزول التوراة على موسى اككا. وكان من عادتهم أن 
الزوجة تسمح لزوجها بمعاشرة الجواري وتلحق 
أولاده منهن بهاء وهذه العادة كانت شائعة في الزمن 
القديم عند إسبرطة اليونانية. 

التعدد في اليهودية: 

اليهودية دين اليهود الذي نزلت به التوراة على 
موسى بعد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ والتوراة الحقيقية 
في القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

ولقد أكدت كتب اليهود أن مبدأ التعدد مقرر 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء 
مرجع سابق» ج25 ص .5١‏ 

؟. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء د. محمود 
حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
طة. /511اه/ 5١٠٠م‏ ص078. 


7” 


عندهم» وكان تقرير هذا المبدأ امتدادًا لتقريره لديهم في 
شريعة إبراهيم الفلا ومن بعده؛ حتى جاء موسى. 
فداود جمع بين تسع زوجات أولاء ثم وصان إلى تسع 
وتسعين كما قالوا””". 

وكذلك تذكر التوراة المحرّفة أن سليان كان يحب 
النساءء حتى فتن مبن» وغضب الله عليه وفيها أيضًا أنه 
كان له سبعماثة سيدة» وثلثائة سُرّيّة وعن أبي هريرة» 
عن النبي يل قال: "قال سليمان بن داود: لأطوفنّ الليلة 
على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد 
في سبيل الله فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله» فلم 
يقل: إن شاء الله فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة 
جاءت بش رَجُل””» والذي نفس محمد بيده» لو قال: 


واختلفت الروايات في عدد نساء سليمان التتلا 
فقيل: ستون أو سبعون أو تسعون أو مائة وتحقيق 
العدد في شرح الزرقاني على المواهب ولا يهمنا العدد 
فالثابت أنه كان في عصمته أكثر من زوجة. 

وجاء في كتبهم أيضًا أن "رحيهان" جمع بين ثاني 
عشرة زوجة» وأن "بهو باراع" الكاهن جمع بين زوجتين 
وأن "إيبا" ملك يهوذا جمع بين أربع عشرة زوجة. 

ولقد ظل التعدد جائرًا عند اليهود, ولم يحرمه إلا 
مجمع "وورمز" الرباني الشهير» الذي عقد في بداية 


'. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر» 
مرجع سابق» ج1. ص 4١‏ . 

نشل تخل: شق ولت 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب من 
طلب الولد للجهاد (351114)» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإيهان» باب الاستثناء (57707/5)» واللفظ للبخاري. 


القرن الحادي عشر الميلادي. وإن كان بعض طوائفهم 
ما زالت تمارسه. أسوة بأنبياء بني إسرائيل. 

التعدد في المسيحية: 

لقدجاء الاتجيل:مكمّلا التوراة ؤرسالة عيسئ 
ابن مريم ال مكملة لرسالة موسى اكتك: بتقرير ما 
كان سانا منهبا تطور العظر :زظووف الب 
ومصححًا ما لحقها من تحريف أو خطأ. يقول عيسى: 
"لا تظنوا أني جئتٌ لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما 


جئت لأنقض. بل لأكمل". (متى .)١7/:5‏ وقال 


5 5 لاج مي سيو سوسم لم واعق 2 معو 1مه 
تعالى: هق وَإِد َال عِسَى أن مرت يكب سيل إفِ رَسُول أله 
سخ لخر سا سك 10017 مس 2 57 5-6 

ليك مصَدّا لِما بن يدَىَ من اللوَرةِ ومشرا سول يأْقِ مِنْ بَعّدِى 


(الصف). 

وبهذا نقول: إن عيسى اككثة لم يرّم تعدد الزوجات» 
ولم نجد في الإنجيل نضا صريحًا في التحريم”". 

وقد جاء في إنجيل منّى مثل مضروب للملكوت 
الأعلى على لسان المسيح يدل على أن الجمع بين حمس 
زوجات جائز بل الجمع بين عشر ؛ فيه: "إن عشر 
عذارّى كن ينتظرن عريسًا ليلاء وكان منهن حمس 
حكيمات أخذن القناديل واحتياطيًا من الزيت» ومس 
أخريات أخذن القناديل فقط... إلى أن قال: وذهبت 
هؤلاء الحكيمات الخمس إلى العريس» ودخل بهن منزلًا 
وأغلقه. ولم يدخل الأخريات لعدم حيطتهن, ولوأنبن 
اشتزين يك احتياطيا لدحل العريس بالعشره*. 

هذه هي العبارة المنسوبة إليه» ولو كان التعدد حرام 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر» 
مرجع سابق» ج1؛ ص؟ 24 6.. 


3,78 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 


مااضرب المسيح مثلًا للسعادة في ملكوت السماء بشيء 
حرم 

وني الإنجيل أنه كان للمسيح عيسى الك أربعة 
إخوة هم: يعقوب» ويوسيء ويهوذاء وسمعان: "أليس 
هذا هو النجار ابن مريم» وأخو يعقوب ويوسي 
ويهوذا وسمعان؟ أوليست أخواته ههنا عندنا"؟ 
(مرقس 5: ”0)» واتفق النصارى على أن مريم أتت 
بالمسيح بغير زرع بشرء وإذا كان هذا حاله. فهل هؤلاء 
الأربعة على الحقيقة إخوة أم على المجاز؟ 

اختلفوا؛ لأن متى قال عن يوسف النجار: "ولم 
يعرفها حتى ولدت ابنها البكر» ودعا اسمه يسوع". 
(متى :١‏ 75). فيكون قد عرفها بعد ولادته» وإن منهم 
لفريقًا يقولون: "إنها ظلت عذراء إلى أن ماتت» وإن 
الأربعة أولاد ليوسف من زوجة سابقة له على مريم". 
وعلى أية حال فإن غرضنا هو إثبات تعدد الزوجات 
بإخوة المسيح الأربعة» وفي تفاسير الإنجيل أنه كان له 
أخنان أيضا هنا ابسن وكامار 7" 

"وهكذا نجد أن تعدد الزوجات لم يكن من صنع 
الإسلام أو الرسول يَك". وإنما هو تشريع قديم عرفته 
كل الحضارات والأديان وفي مقدمتها اليهودية» وأقرته 
المسيحية» إلا في حالة واحدة هي حالة الأسقف؛ حيث 
لا يستطيع الرهبنة مع تعدد الزوجات, فليكتف بزوجة 
واحدة, والقوانين الوضعية هي التي حرمت التعدد في 
العالم المسيحي. 
م السابق» ص”؛. 


”. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. يحمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص9 07. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يقول الأستاذ محمد فؤاد الهاشمي (العالم الذي 
كان مسيحيًا ثم أسلم): "إن اعتراف المسيحية بتعدد 
الزوجات بقي إلى القرن السابع عشر"؛ وظل آباء 
الكنيسة في الغرب يبيحون تعدد الزوجات ويعترفون 
بأبناء الملوك الشرعيين من أزواج متعددات باعتراف 
وستر مارك ع30:41[6 *[306516» وبعرض من العالم 
القانوني جرتيوس 67015”''. وهكذا نجد أن تعدد 
الزوجات والسراري كان مباحًا في كتب التوراة 
والإنجيل التي يقدسها المبشّرون والمستشرقون 
لأنبيائهم. فكيف اعتبروه نقيصةومطعنًا لسيد البشر 
وخاتم الأنبياء محمد كه؟! 

ومن قبل طعن أسلافهم اليهود في النبي 2# بسبب 
هذاء فردٌ عليهم القرآن أبلغ رد وذمّرهم بأن التعدد 
مقو ين الأنيام و للزسالين الووكانوا فيلات ذو 
أن اليهود عَّرت الرسول يله وقالوا: ما نرى لهذا الرجل 
همة إلا النساءء والنكاحء ولو كان نبا ىا زعم لشغله 
ا ا 
قوله: و9 وَلَْدَ أَرَسلْنَا رسلا ين قبْلِكَ مَحَعلنا 00 
وك وَمَا كان رول أن يَأْقَّ ايه إلا إذنٍ أله لكل 
أجل حِتّابٌ (4650<لرعد). فقد ألقمهم هذا الرد حجرّاء 
فباءوا بالخزي والبهتان”". 

ونخلص من هذا كله إلى أن تعدد الزوجات سنة من 
سنن الأنبياء؛ وأن ما جاء به النبي يق لم يكن بدعا من 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليلء دار الفكر» 
دمشق» طم 575١اه/‏ 5١٠٠م‏ ص1519. 

؟. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ج27 ص 707. 


الأنبياء السابقين فلقد تزوج إبراهيم» وإسحاقء وداود 
5 5 1 5 5 520000 م 

وسليان.. وغيرهم بأكثر من زوجة. فلاذا توجه 

حملات الطعن والتشكيك فيأخلاقه يل بتعدد الزوجات 

دون غيره من الأنبياء؟ 

ثالثًا. لم يكن النبي يذ عندما أمر المسلمين بألا يجمعوا 

بين أكثر من أربع زوجات إلا مبلغا عن ربه : 


إن النبي يك لا ينطق عن الحوىء كما قال 3: م3 وَمَا 


َنَق عن الموية (5) إن هو إلا وح يوحن 0 #«النجم)» فهو 


لا ينطق في تشريعاته جميعها ‏ ومنها بالطبع تشريعه عدم 


زيادة الزوجات عن أربع -عن هواه. إنم| هو بوحي من 


الله كَبِنَ. 
وثمة أحاديث كثيرة ينهى فيها النبي يلل أصحابه 
عن أن يجمعوا ب بين أكثر من أربع زوجاتء ويأمرهم 


بأن يُمُسكوا أربعًا فقط ويفارقوا الأخريات. 
ومن ذلك قول النبي يك لرجل من ثقيف أسلم 


: شاء 010100 2 ثرا» 5 كرف 
وعنذله عسر سوة. أمسك أربعاء وفارق سائرهن : 


وقوله يه للحارث بن قيس» عندما أسلم وعنده ثمان 


رمالا في ا 

“. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب النكاح؛ باب 
الرجل يسلم وعنده 
صحيحه. كتاب التكاح» باب تكاح الكفار »)5١61/(‏ وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح (71/57). 

؛. صحيح: أخرجه ابن ماجه في ستنه» كتاب التكاح؛ باب 
الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (22997» والترمذي في 
سننهء كتاب الطلاق» باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو 
أختان (7747)» وص ححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
ىه ١‏ ). 

4. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام؛ الشيخ عطية صقرء 


عشرة نسوة .)١١158(‏ وابن حبان في 


مرجع سابق» ج21 ص5 لا. 


لقد استدل مثيرو الشبهة بهذه الأحاديث التي يأمر 
النبي كي فيها أصحابه بألا يزيدوا على أربع زوجات» 
في مقابل زواجه أكثر من أربع زوجات على أنه كان 
مزواجًا با للنساء» والذي أوقعهم في هذا الزعم 
الخاطئ جهلهم بخصيصة من المخصائص التي اختصّه 
الله َبْكَ ها دون من عداه من أفرادأمته. وهذه 
الخصيصة هي: (زواجه بأكثر من أربع نسوة). 

لقد أرسل الله وَبْكَ نبيه ليبين للناس ما تُزّل إليهم من 
زشفاهلا ازيل كنات ددجا كد الحرت: 
وثابتًا حتى عند الأنبياء السابقين» لكن الله قَبْكَ أراد أن 
يحدد هذا التعدد تحديدًا يمتص الزائد من النساءء ولا 
يجعله مباحًا في كل عدد. فأمر رسوله أن يقول لأمته: 
من كان عنده أكثر من أربع فليمسك أربعاء ويفارق من 
زاد عنهن» في حين كان عنده وَلِدِ تسع زوجات. 

فلو أن الحكم شمله. فأمسك أربعًاء وسرّح خمسًا 
لأعام عزن كجرة ولص معلقاضة لأبن زوجات 
رسول الله وأمهات المؤمنين» وليس لأحد أن يتزوج 
إحداهن بعد رسول الله. 

وهذا نجد الله وَبْكَ يأمره أن يبقي على زوجاته كلهن 
(وكن تسعًا». يقول 3#: 32 يَكأَبُّهَا أبن 
َرُوجَكَ لي َاتَيتَ أجورَهُرى 4# (لاحزاب: 50)» كما أمره 
أن يقتصر عليهن بذاوةبن» بحيث لو ماتت إحداهن أو 
طُلقت فليس له أن يتزوج بغيرها؛ لأن الله خاطبه 


سرحت مه 


نا َحَللَْا لك 


م مغر 7 


بقوله: و( لَّا يحل َك انآ من بَحَدُ ولا أن بَدَلَ صن مِنْ 
روج ولو أعببَلكت حسمن #«الاحزاب: 01). 

فلم يُستثنَ النبي في العدد. ولكنه استثني في المعدود؛ 
حيث وقف عند هؤلاء التسع بذواتبن» وليس له أن 


م١‎ 


شبهات حول حياة النبي و الخاصة 
يتزوج بغيرهن أو أن يستبدهن بأخريات, أما غيره من 
أمته فله أن يتزوج ضعف أو أضعاف هذا العدد. 
شريطة ألا يزيد عن أربع في وقت واحد"". 

إنه ربها كان النبي يك من أقل الناس حظًا في التعدد؛ 
لأن قَضْر عدد زوجاته على رقم معين حدده له الشرع» 
لا يعجاوزه؛ إذ لآ تحل له النساء من بعد ولا أن يبدل 
ببن من أزواج يجعل في إمكان أي مسلم أن يعدّد أكثر 
منه» على الرغم من وجوب اقتصار المسلم العادي على 
أربع زوجات؛ وذلك أنه يستطيع تطليقهن جميعًا أو 
بعضهن والبناء بزوجات جديدات دون حد. 
رابعًا. كان اختيار النبي يِل زوجاته على أسس دينية 
وحكم إنسانية ومقاصد تعليمية ماموربها من قبل 
الله كبك , ولم يّحد يِل عن هذه الأسس مرة واحدة: 

م يكن النبي يك كامل الحرية في التزوج بمن يشاءء 
بل كان زواجه بأمر من ربه'". ويمكن تقسيم الحكم 
وراء تعدد زوجات النبي 4 إلى قسمين: حكم عامة» 
وحكم خاصة بكل زوجة من زوجاته؛ وفيها يأتي نفصّل 
هذين القسمين: 

.١‏ الحكم العامة: 

© تبليغ الأحكام الخفية الخاصة بالحياة الزوجية» 
واللتي لا يطّلع عليها إلا الزوجان غالبّاء ومعرفة 
السياسة الخاصة بالمنزل» والمعاشرة الزوجية لا منزلتها 
في الحياة الاجتاعية» وقد يصعب على واحدة أو قلة من 
الزوجات القيام بهذا التبليغ ى) ينبغي. وذلك لكثرة 


.١‏ تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متولي الشعرواي» مرجع 
؟. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء 


مرجع سابق» ج1» ص68 .١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأسئلة عن هذه الأحوال الخاصة؛ وكان لأزواج 
النبي يل باع طويل في رواية الأحاديث وتبليغ الأحكام 
بوجه عام» وعلى رأسهن السيدة عائشة» التي روت من 
الأحاديث قرابة ألفين ومائتين وعشرة أحاديث» 
وتلقاها عنها كثير من الصحابة والتابعين» وكذلك 
روت البسةة خقصة من عدرنا: 

© الاستعانة ببن في شرح الغوامض التي كانت 
تَرِد في إجابة النبي يي على أسئلة النساءء وفيم| يستحيا 
من ذكره» كشرح عائشة للمرأة كيفية التطهّر بغسل 
الحيض الذي كنّى عنه النبي يل ولم يفصح. وقد كان 
على حياء كبير اضطره أحيانًا أن يكنّي عن الأعضاء 
الخفية وما يتصل بها. 

© إظهار معجزة أو مثقبة للرسول كانت كامنة 
ولولا هذا العدد من الزوجات ما برزت للناس» وذلك 
بزيادة أعباء التكاليف عليه» إذ كيف تظهر قوة الرسول 
في القيام بواجبهن جميعا مع تقشفه وكثرة صيامه وطول 
قيامه ومشاق جهاده؟ الأمر الذي جعل الصحابة 


لذننا 


يتحدثون عنه بأنه أعطي قوة ثلاثين أو أربعين من 
الرجال. إنها طاقة لا تكون إلا للموهوبين أو المصطفين 
من الناس. 

© تحقيق صدقه في دعوته وتبرئته من تهمة الناس 
له بالسحر والكهانة وما إليها؛ إذ كيف يعرف أنه ليس 
كذلكء وربا مارس بعض هذه الأعمال كالاتصال 
بالجن مثلا فية» حيث لا يكون غالبا إلا سرّاء ولكن 
اطلاع الزوجات على أحواله الداخلية» وهن جمع يؤمن 
معه تواطؤهن على ستر العيوب» ولا يتصور اتفاقهن 
على ممالأته في ادعاءاته إن كانت باطلة. 


م 


٠.‏ رفع درجات النبي يه بزيادة أعباء التكاليف في 
القيام بواجبهن» وما أشقه وأدقه وأهمه!! لقدكان 
الوحي يلاحقه وهو مضطجع مع بعض نسائه» ى) جاء 
عن أنس #ه أن رسول الله يه قال: "يا أم سلمة» لا 
تؤذيني في عائشة» فإنه والله ما نزل على الوحيء وأنا في 
ناك اهراة كن ره . 

« إظهار أخلاقهالشريفة المستنيرة ومحاسنه 
الباطنة» التي لا تعرف إلا في ظل الحياة الزوجية بشكل 
واسع» يدل على ذلك أنه تزوج أم حبيبة بنت أبي 
سفيان» وكان أبوها كافرًا محارًا للرسول إذ ذاك» 
وتزوج صفية بنت حبي بن أخطبء وقد قتل أباها 
وعمها وزوجهاء فلو لم تطّلعا من بواطن أحواله على أنه 
أكمل الأزواج لكانت الطباع البشرية تقضي بالنفور 
عنه. والميل إلى الآباء والأقارب» وقد صح ذلك عند 
البخاري ومسلم. 

« تأليف العرب بالمصاهرة» ليخفف ذلك من 
حدة عنادهم للرسول يه وقد كان لهذا الإصهار أثره 
في مثل قول أبي سفيان» عندما سمع أن النبي وَل تزوج 
ابنته: "هو الفحل لايُقَدَع أنفه" ذكره ابن سعد 


8 إففى 
وغيره '. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضل عائشة رضى الله عنها (7075). 

؟. قيل: إن عبارة "هو الفحل لا يُقدّع أنفه" قالها ورقة بن نوفل 
في النبي يله حين خطب خديجة» وأصحاب الحديث يرددونها 
بلفظ "يقرع" بالراء بدل الدال» قالوا: إن البعبر إذا لم يكن كريًا 
وأراد الناقة الكريمة يُضرّب أنفه بالرمح حتى يرجعء يقال: قَدِع 
أنفه عن كذا: أي مُنع» والفحل هو الذكر من ذوي الحافر 
واللّلف والخف وغير ذلك من ذي الروح. (حياة الحيوان 
الكبرىء الدميري. النهاية» ابن الأثير). 


في مثل اختيار صفية له كَل عندما خيرها بين المقام 
معه والرجوع إلى أهلها وكان لهذا أثره في تخفيف الحدة 
بين الرسول واليهود بعد ذلك. 

وكذلك في مثل جويرية بنت الحارث المصطلقية 
التي اختارت الرسول ييه عندما جاء أبوها يفتديها منه» 
وكان قد أخفى بعيرين» فقال له النبي ي: "وأين 
البعيران اللذان بالعقيق في شعب كذا وكذا”"؟ فأسلمء 
وأسلم معه ولداه وناس من قومه. كما روته كتتب 
ال 

3 الحكم الخاصة: 

لم يخل زواج النبي يلو من أية زوجة من زوجاته من 
لدن خديجة وحتى آخر زوجاته من حكم تشريعية 
وتعليمية وإنسانية» وفيا يلي نفصل هذه الحكم تبعًا 
لزوجاته؛. واحدة تلو اللأخرى: ْ 

خديجة بنت خويلد: أولى زوجات النبي ك3» 
فقد تزوج خديجة وهي تكبره بخمسة عشر عامّاء 


تزوجها ودِ بعد عودته من رحلة الشام 0196م بشهرين» 


الخانا 


وقد كانت ثُلقب بسيدة قريشء وبالطاهرة. وقد زوجها 
ثيبًا؛ تزوجها قبله عتيق بن عائذ بن عبد الله بن ممحزوم» 
ثم مات» فتزوجها بعده أبو هالة» وقد ولدت لعتيق 
هندًاء ولأبي هالة هندًا وهالة» وهي أول من آمن من 
النساء بدعوة الحق. 

وكانت السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها-ذات شرف 
وسؤدد. فضلا عن غناها... قد آثرت تربية أولادها على 


الزواج إلى أن صادفت النبي يِه فأرسلت إليه تعرض 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر» 
مرجع سابق» ج1) ص54١: 15١‏ 


م 


شبهات حول حياة النبي يل الخاصة 
عليه الزواج فقبل. وأنجبت للنبي يل البنين والبنات: 
القاسمء وعبدالله» وزيلنبء ورقية. وأم كلثومء 
وفاطمة. ولقد آزرت النبي وله في دعوته مؤازرة عظيمة 
با هاونفسها. وقد قضت في الحصار (شعب أبي طالب) 
ثلاث سنين» وهي الغنية الموسرة رضي الله عنها 
وعمرهايومئذ ثلاث وستون سنة. توفييت 
-رضي الله عنها ‏ قبل ال هجرة بثلاث سنين. 

وكان السبب الرئيسي في زواجه يقد من خديجة 
البحث عن الاستقرار والأمان في الحياة الزوجية؛ وقد 
أمضى يلو معها فترة مديدة, ولم يتزوج غيرها وظل 
مخلصًا لها في هذه الفترة حتى وصل الخمسين من عمره» 
وهي الفترة التي يكون الرجل قادرًا على تعدد 
الزوجات, ولكنه لم يتزوج غيرهاء وظل لها وحدها 
خمسة وعشرين عامًا رغم أن من العادات والتقاليد 
العربية في كل القبائل تعدد الزوجات». ورغم ذلك فإن 
الرسول كل لم يجار عادات العرب بتعدد الزوجات» 
واقتصر على زوجة واحدة فقط لمدة ربع قرن”". 

٠.‏ سودة بنت زمعة: ولم تكن الزوجة الثانية أفضل 
من سابقتهاء من حيث الحسب. والجمال» لكنها زادت 
عليها بالفقر الشديد؛ حيث هاجرت إلى الحبشة مع 
زوجها السكران بن عمرو وفي العودة توفي السكران 
وأصبحت سودة بلا عائل» فتزوجها الرسول وله رحمة 
بها من مآمي الدهر ولتكن راعية لأولاده الذين ماتت 
عنهم أمهم. وكان زواجه بها أيضًا تشريفًا لها ولقومها؛ 


لأن أخوالها من بني النجار وهو يتألف بها بني عبد 


؟. محمد والخناجر المسمومة الموجهة إليه. د. نبيل لوقاء دار 


البباوي» القاهرة» طل م٠١.٠‏ آم ص الا 544 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شمسء كىم] خاف عليها أن يفتنها قومها إذا رجعت 
إليهم بعد موت زوجها"". 

٠‏ عائثة بنت أبي بكر: تزوجها الرسول وَل حتى 
يقوّي الرابطة بينه وبين أبيها أبي بكر الذي كان أول 
الناس دخولَا في الإسلام. 

وقد تزوجها النبي يلو بكرّاء ولم يتزوج بكرا غيرها. 
نزلت آيات كثيرة من القرآن بسببها مثل آيات الإفك 
والتيمنة: 

وكانت -رضي الله عنها من كبار الْمَحَدَّئِين 
وأغزرهم رواية عن رسول الله يِ فانفردت برواية 
أحاديث عنه يل لم يروها عنه غيرهاء فكانت أكثر النساء 
رواية للحديث, وقد بلغ ما روته عن النبي كك 77٠١‏ 
أحاديث. اتفق البخاري ومسلم منها على ١1/5‏ حديئًا 
ويرجع لها الفضل في نقل كشير من السنة المطههرة» 
وبخاصة التي تتعلق بشئون رسول الله ييه الخاصة ني 
بيته رجلا وزوجًا وإنسانًا. 

"وتجدر الإشارة إلى أن زواج الرسول يِل بفتاة بينه 
وبينها قرابة حمسين عامًا ليس بدعا ولا غريبًا؛ لأن هذا 
الأمر كان مألوفًا في ذلك المجتمع؛ لكن المستشرقين 
ومن تحمل قلوبهم الحقد من بعض أهل الكتاب 
على محمد يه جعلوا من هذا الزواج اتهامّا 
للرسول كلك بآنه رجل شهواني» غافلين بل عامدين إلى 
تجاهل ما كان واقعًا في ذلك المجتمع من زواج الكبار 
افر 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقرء مرجع 
سابق» ج1» ص١1١.‏ 

.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 
حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص/701. 
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حفصة بنت عمر: فقد تزوجها النبي يك إكرامًا 
لأبيها عمر بن الخطاب, على الرغم من عدم وجود ما 
يغري على زواجهاء فإنه بعد موت زوجها خنشيس بن 
حذافة السهمي عقب غزوة بدر عرضها أبوها على أبي 
بكرء وعثمان» عقب وفاة زوجته رقية بنت النبي كَل فلم 
يجيباه. وكان ترمّلها مثار ألم دائم لأبيها عمر بن الخطاب 
الذي كان يحزنه أن يرى جمال ابنته» وحيويتها تخبو يومًا 
بعد يوم.. ويذهب إلى رسول الله يشكو له رفض أبي 
كووعةن عةماقياتك به الأرم ارجف 
وضاقت به نفسه. فيرد عليه النبي بقوله: "تُرِوّجٍ حفصة 
خير من عثان. ويُزوٌج عثمان خيرًا من حفصة" ”". 
وأدركها عمر #ه بفطرته؛ إذ معنى قول الرسول وَل 
الذي استشعره عمر هو أن من سيتزوج ابنته حفصة هو 
الرسول يَلِةٌ وسيتزوج عثمان إحدى بنات الرسول و 
وانطلق عمر إلى حفصة والدنيا لا تكاد تسعه من 
الفرحة» وارتياح القلب؛ لآن الله قد فرّج كرب ابنته*. 

« أم سلمة: تزوجها في السنة الرابعة للهجرة بعد 
موت زوجها عقب غزوة أحد. وكان زواجه بها مكافأة 
لما على ما لقيته من الشدة عند إسلامها وعند هجرتهباء 
فقد كانت أول مهاجرة للحبشة» وأول ظعينة للمدينة» 
انتزعها أهلها من زوجها عند هجرته. ثم لحقت به بعد 
ذلك, وكان لها أولاد من أبي سلمة» اعتذرت بسيبهم 


عن الزواج عندما عرض عليها ذلك أبو بكر وعمرء كم| 


”. إسناده صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند أبي بكر 


الصديق #ه (7)» وصحح إسناده حسين سليم أسد في تعليقه 
؛. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 
مدي زقزوق» مرجع سابق» ص58 2.7 084ص 


اعتذرت في بادئ الأمر للنبي كيد عندما خطبهاء فكان 
زواجه مها عزاء لماء وتكريًا لجهادهاء وحماية لأولادها. 

* زينب بست جحش: إن الزوجات الأربع 
السابقات لا يحتجن إلى تعليل لتعددهن فهن في حيز 
العدد المسموح به ومن جاء بعدهن يحتاج زواجهن إلى 
تعليل» وأولاهن زينب بنت جحش وقد تزوجها 
النبي يل بعد أن طلقها زوجها مولاه زيد بن حارثة» 
وذلك لإبطال عادة التبني» الذي كان يمنع تزوج 
الرجل بمطلقة ابنه المتبنّى» كما كان في زواج النبي يل بها 
رد اعتبار ل ماء ومكافأة لما على رضاها بحكم الله 
ورسوله في الزواج من مولى وهي شريفة قرشية؛ لأنها 
بنت أميمة عمة النبي يله وكانت هي موضع التجربة في 
إزالة العصبية الجاهلية في نظرتهم لكفاءة النكاح. إذ 
رأى أن تجربة الإلغاء تكون فيمن يمكنه أن يتزوجها 
قبل زيد إذا أراد» ثم إنه قد استفاض عنها بعد طلاقها 
من زيد أنها أتعبته» ولهذا لم يجرؤ أحد على زواجها بعده» 
فتزوجها النبي كه ومن الملفت للنظر أن زيدًا مطلقها 
هو الذي كلّفه النبي يق بخطبتها له؛ فالموضع كله 
تخطيط للتشريع» لا لشهوة أو دنياء ولهذا فإن الله وك هو 
الذي زوجها للنبي ويه بدون ولي عنهاء قال 38: 
ًا صن وَيْد ينها وتلا ربكا لك لا يكو 


عل النؤمنت حي ذه اتج تكو إن قصَا تبن 
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- 


وطرا وكات أَمْرُ أله مفعولا 00 #(الاحزاب»» وكون الله وك 
أربع زوجات له يك خاصة”". 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء 
مرجع سابق» ج16 ص 0157 115. 


شبهات حول حياة النبي و الخاصة ' 
» جويرية بنت الحارث: كانت أسيرة في غزوة بني 
المصطلق ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس 
الأنصاري, فكاتبها على تسع أواق من الذهب ليعتقهاء 
فدفعها النبي يك وأُعِتقّت وتزوجهاء وكان عِدْقها سببًا 
في أن أهل مائة بيت من بني المصطلق أَعْتقواء إكرامًا 
لعتق النبي يلها وزواجه يهباء فليس من اللائق أن 
يكون أصهار النبي يل أرقاء» وقد رأى الصحابة ذلك 
دون ضغط عليهم» تقول عائشة: "ما رأينا امرأة كانت 
أعظم بركة على قومها منهاء أعتق بسببها مائة أهل بيت 
من بنق فنعلا 771 . 

وهكذا كان هذا الزواج تأليقًا لبي المصطلق» بعد 
عداوهم الشديدة للنبي و. 

٠‏ أمحبيبة: هي رَمْلة بنت أبي سفيان الذي 
ناصب النبي يك العداء طويلاء تزوجها رحمة بها حيث 
تنضّر زوجها عبيد الله بن جحش بالحبشة» وأصبحت 
وحيدة وأبوها وإخوتها مشركونء فكان من الإنصاف 
والرحمة والحاية من الفتنة أن يضمها النبي كَل إليه؛ 
فضمها يل وهي ما تزال بالحبشة» كما أن فيه تألِيقًا لأبي 
سفيان» فقد حمد للنبي يل فعله. ولم يتألم حين علم 
بزواجه منهاء بل قال فيه: "هو الفحل لا يقدع أنفه"”". 

صفية: تزوجت في بيت ابن أبي الحقيق» وهو 
بيت مشهود له في خيبر» وكان زواجها فيه من كنانة بن 
.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (2550)» وأبو داود في سننه» 
كتاب العتق» باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة (2099170 
وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (09971. 
*. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء 
مرجع سابق» ج16 . ص 117 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الربيع بن أبي الحقيق» عاشت معه قدر ما عاشت إلى أن 
غزا المسلمون خيبر» وإذا بها تخبر زوجها ذات صباح 
أنها قد رأت فيما يرى النائم أن قمرًا قد وقع في حجرهاء 
وطلبت منه أن يعبر لها رؤياهاء فقال لها مغضبًا: تتمنين 
مَلِك يثرب؟ ولطمها لطمة شديدة أنَّرت في إحدى 
عينيهاء ولقد بقي هذا الأثر في عينها إلى أن وقعت 
أسيرة في يد المسلمين. 

وظلت صفية مع الأسرى لا يعرف أحد ما شأنهاء 
حتى هم القوم بالرحيل» وقد وقعت في سهم رسول 
الله يلي من الغنائم» فنظر النبي يل في شأنهاء فوجدها من 
عِلْية القوم» وقد وقعت أسيرة» وهي مكلومة”'' بفقد 
أبيها وفقد زوجهاء وفقد بعض أقربائهاء فتحرككت 
النخوة في نفس رسول الله يلد وهي نخوة عالية ىا هي 
عادته في مواقفه» فرأى أن يرحم عزيزة قوم ذُلّت 
بالأسرء وحزنت لفراق أبيهاء فما كان من النبي كَل إلا 
أن أعتقها ثم تزوجها. 

وهذا عمل قد حظي بإعجاب الكّتاب والمؤرخين 
من المسلمين ومن اليهود على السواء. 

وبهذا الحماس نفسه أظهر الكثيرون من المنصفين 
رأهم على هذا النحوء وأبانوا عن إعجابهم بفعل 
النبي يك واتخاذه هذا الموقف من صفية» مع علمه الأكيد 
بخلائق اليهود التي لا يؤتمنون معها على شيء. 

أما صفية فقد حوّلما الله إنسانة أخحرى فأسلمت 
وحَسّن إسلامهاء وأخلصت للنبي يل إخلاصًا شديدًا 
لق نوفعها لكيه أ اللمسامية 

ولقد ظلت على وفائها هذا لا تعلن عنه بألفاظهاء 


كم 


وإنما تعبر عنه بالأفعال إلى أن جاء وقت مرض رسول 
الله يك واجتمع نساؤه حوله؛ فقالت صفية: يا رسول 
الله إني قد تمنيت أن ما بك من الوجع ينتقل إِليّ) 
فغمزتها صويحباتهاء ورأى النبي زوجاته وما فعلن بهاء 
فأمرهن أن يغسلن أفواههن, فسألنه: ومنْ ماذايا 
رسول الله؟ فقال: من غمزكن لصاحبتكنء فوالله إنها 
لصادقة. 

هذا وإن صفية في حياة النبي يه كانت تتعرض 
أحيانًا لبعض الألفاظ التي تؤلمهاء كأن يقال لها: إن أباك 
بهودي وأمك كذلكء. وكانت تتألم من ذلك ألما شديدًاء 
وتشكو للنبي كَل ألمهاء فقد روى ثابت بن أنس قال: بلغ 
صفية أن حفصة قالت: بنت بهوديء فبكت» فدخل 
عليها النبي يلد وهمي تبكي» فقال: "ما يبكيك"؟ فقالت: 
قال لي حفصة إن بنت هوديء فقال 
النبي ي: "إنك لابنة نبيء وإن عمك لنبي؛ وإنك 
لتحت نبي» ففيمٌ تفخر عليك”؟ ثم قال: "اتقي الله يا 

ليا 

أرأيت إل هذا الل الرشيد اقلق العالي السديد 
في تصرفات خاتم لل ؟ 

ميمونة: تزوجها النبي يل عندما كان معتمرًا في 


مكة» وكان زواجه منها ربطًا لصلته بأقاربه المصاهرين 


.١‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الجامع للإمام 
معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق» باب أزواج 
النبي يك »23097١(‏ والترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب 
فضل أزواج النبي و (5789): وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي (02005. 

". رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات 
اليهود. د. طه حبيشي» طبعة خاصة. القاهرة» ط”, 5471 1ه/ 
ص14:18 بتصرف يسير. 


لأقاريهاء حيث كانت أختها أم الفضل لبابة تحت عمه 
العباس» وكانت أختها لآمها أسماء بنت عميس زوجة 
لجعفر بن أبي طالبء وأختها لأمها أيضًا سلمَى بنت 
عميس كانت تحت عمه حمزة» فكانت إحدى أخوات 
ثلاثء فتزوجها النبي يك بعدما تأيِّمت من زوجها أبي 
رهم الذي مات ولم يسلم. 

٠»‏ زينب بنت خزيمة: تزوجها النبي #6 عقب 
كوك عدوا عي اللدان تددن فى أده كان رجه 
منها تكريً) لها وقد توفيت بعد أقل من سنة من زواج 
النبي يك منها. 

كانت هذه بعض الملابسات والظروف التي 
صاحبت زواج النبي يليةِ من هؤلاء الزوجاتء ويظهر 
من هذا أن زواج النبي يل بهذا العدد لم يكن شهوة» بل 
كان ديئًا وإنسانية”"2» كما يمكننا أن نلاحظ من خلال 
العرض السابق لزوجات النبي يلد عدة حقائق منها: 

٠‏ أنه يك ظل عزبًا مدة خمسة وعشرين عامًا. 

» أن ترتيب زيجاته يك كان توفيقَا إهيّاء إذ إن كل 
زوجة تناسب متطلبات المرحلة التي كان يمر بها 
النبي يلق ودعوته المباركة. 

ل أنه يل لم يتزوج بكرًا سوى عائشة رضي الله 
عنها على الرغم من تشجيعه على الزواج من الأبكار؛ 
فمن هديه يل في هذا الشأن قوله لأحد أصحابه: "هلا 
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تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك" ”"؛؟ 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» ياب 
استئذان الرجل الإمام ))58٠04(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح البكر ( ٠‏ الا 


/ام 


شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 

0 أن السيدة عائشة رضي الله عنها هي أكثر 
النساء رواية للحديث؛ ونشرًا للعلم من بعده. مقارنة 
بالسيدة خديجة أو سودة مثْلًا... إلخ» وهذهإحدى 
الحكم الإلحية والأسرار الربانية من تقدير الله زواجه كل 
بها صغيرة السن؛ لتحفظ عنه الحديث ويؤتحذ عنها 
الدين (فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر). فقد 
روت رضي الله عنها )771١١(-‏ ألفين ومائتين وعشرة 
أحاديث. 

٠‏ أنه يك تزوج بام رأتين أكبر منه سنًاء هما: خديجة 
بنت خويلد (أكبر منه ب ١0‏ سنة)؛ وسودة بنت زمعة 
(أكبر منه ب 0 سنوات). 

» أنهي تزوج بأربع نسوة كن قد تجاوزن الخامسة 
والثلاثين هن: خديجة (٠4؟‏ سنة)» سودة (00 سنة)» 
زينب بنت جحش (70 سنة)» رملة بنت أبي سفيان 
(0: سنة). 

« أنه يلم يتزوج قبل الخمسين سوى السيدة 
خديجة أما باقي نسائه فقد تزوج بهن بعد سن الخمسين. 

فكيف يقال بعد كل هذه الحقاكق أن زواج النبي كل 
كان روغ اشهوة لا يقر مهل اسمن ديفي" 
خامسًا. اختلاف فعل رسول الله يِه في التعدد عن فعل 
السلاطين: 

جرت عادة السلاطين والأمراء والملوك الذين 
يجرون وراء شهواتهم ونزواتهم فيتزوج ون الكثير 
© ني "الحكم والمقاصد من زواج النبي يِل من السيدة عائشة 
والسيدة حفصة والسيدة زينب بنت جحش" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الحادية عشرة؛ والوجه الأول» من الشبهة 


الخامسة عشرة» والوجه الأولء من الشبهة السادسة عشرة» من 
هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والكثير من النساء زواجًا ليس في حقيقته إلا ضرب من 
المتعة الحسية واللهو الجنسي» ولذلك فإنهم لا يَرْضون 
بالأبكار الجميلات بديلاء وليس من شك في أنهم كانوا 
يقومون بنزواتهم وشهواتهم في قصور فارهة شامحة. 

فهل يُعْفَل أن يشبّه هؤلاء السلاطين المترفون 
المنعّمون برجلٍ تزوج ني أول عهده بالزواج امرأة يبا 
تكبره بخمس عشرة سنة» واستمر معها حتى جاوز 
الخمسين من العمرء وكانت زوجاته بعد ذلك كلهن 
ثيبات عدا عائشة ‏ رضي الله عنها -!! 

"كما كان النبي يك مشغولا في أكثر أوقاته بواجبات 
الدعوة» إلى جانب واجبات نفسه. فكان بالنهار يدعو 
إلى الله» ويقضي بين الناس ويجهّز الجيوش والإمدادات» 
وينظم أمور المجتمع... وبالليل كان يتعبّد الساعات 
الطويلة» فأين الوقت الذي يكفيه إن كان شهوائيًا ‏ 
لإشباع رغبته الجنسية" ”"2؟ 

إن بيت النبوة لاا يحق له أن يكون وكرًا للملذات» 
كما يحدث في قصور الملوك؛ ذلك أن النبي يه ليس 
بملك ولا سلطان» ولكنه نبي مرسّل للناس جميعًا. 
وهل كان النبي من أصحاب القصور التي يقتني فيها 
أصحابها ما يشاءون من النساء؟! 

إن رسول الله ويدِ كان يعيش في بيت متواضع. وكل 
من زوجاته تسكن في حجرة واحدة, لا تخرج منها إلا 
لحاجة. 

ثم إن الحالة المعيشية للرسول يل كانت رقيقة ‏ كما 
هو معروف - ولذيذ الطعام والشراب والراحة الكافية» 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء 
مرجع سابق» ج21 ص١6 .١16‏ 


4م 


وما إلى ذلك مما يساعد على التمتع الشهواني غير 
موجود. ومن الذي يصدق أن رجلا تقدمت به سنه 
بعد موت خديجة» إذ تجاوز الخمسين. وفي الوقت نفسه 
كان فقيرّاء إن لم يجد في الصباح ما يأكله نوى الصيامء 
وأحيانًا كان لا يجد ما يفطر عليه من صيامه إلا الخل» 
فيتناوله شاكرًا راضيّاء وثبت أنه كانت تمر عليه الليالي 
الطويلة» شهرين أو أكثر ولا يوقد في بيته نار لإنضاج 
طعام لذيذ. وكان عيشه على التمر والماء من الذي 
يصدق أن من في هذه الحالة يمكن أن يشبّه بالملوك 
والسلاطين المترفين الذين لا هم لهم إلا المتعة الحسية؟ 

ولو كان النبي كَل كهؤلاء لوفر لنفسه الطعام 
والشراب ووسائل الراحة الكافية» وكان الخحصول على 
ذلك ها لأنه ركيسن الذولة والشعي كله ينث أن 
يوفر له ما يسرٌّه لو أراد» لكنه زهد وقنع» وتحرج عن مد 
يده إلى ثبيء من الخزينة العامة لمصلحة نفسه”". 
سادسا. ما جاء به القرآن في قصة وليمة زواج زينب بنت 
جحش., كان لتهذيب سلوك المسلمين وتنبسيههم إلى 
مراعاة شدة حياء النبي 35: 

إن ما جاء به القرآن الكريم لم يكن لغضب النبي ما 
ادعى مثيرو هذه الشبهة وإنما جاء لتعليم المسلمين» 
وعن سبب نزول قوله قك: (١‏ يكم لنت امنأ ل 
دخلا يوت لبي إلا أت يُؤدست لك إل طَعَاي عير رين 


08 6 2 ع + دو 

إشْنهُ إذا دَعِيتم فانتشروأ ولا 
همح -ه 2 1 ش ا 

مَسْنَمِنسِينَ لحديث إن حم كان يؤذزى 


7 ل مإ نه سا ددس سه 
0 أل 0 - 
د فلسمحى- 
م _- _ 
مذ 
ال 


منبحكم وس ل يسْسَحء من الْحَيّ (الأحزاب: 0 
يقول القرطبى: "قال حماد بن زيد: هذه الآية نزلت 


3 


؟. المرجع السابق» ص5 ١61/0١6‏ بتصرف يسير. 


في الثقلاء» فالجمهور من المفسرين على أن سببها أن 
رسول الله لما تزوج زينب بنت جحش - مُطَلّقة زيد- 
أؤكَ”'"» فدعا الناس» فلا طعموا جلس طوائف منهم 
يتحدثون في بيت رسول الله» وزوجته مُولية وجهها إلى 
الحائط فثقلوا على رسول الله يل 

قال أنس #ه: فما أدري أأنا أخبرت النبي يِ أن 
القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال أنس: فانطلق وَل حتى 
دخل البيت» فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه 
ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم با وَعِظوا به» وأنزل 


الله تعالى: 99 يكام الذي ءَامَنُوأ لا بَدَحْلُوأ بوت أليَيَ 


- 
7 م مول 7 4 010 54 
إِ طعا غير نْظرينَ إننه ولنكن 
> س كر 


ب 


وو م سر 
إلا أن يؤدت 


نكرو ولا مُسَعَيَنِينَ 
وَألنّه لاسْسَح ص لْحَقّ * (الأحزاب: ينين 

والحق ل وزع الأمر بين رسول الله يلك وبين أمته من 
بداية هذه السورة... وعلى هذا فالآية هنا للتعليم 
والتأديب وما كانت أبدًا بسبب غضبه وي ىا أن سبب 
نزول هذه الآية يؤكد ذلك» بل إنه يؤكد شدة حياء 
النبي يل هذا الحياء الذي منعه من التحدث إليهم؛ 
رغم ضيق البيت عليه يِل هو وزوجه لدرجة أن 


زوجته َلِوِ كانت مولية وجهها نحو الحائط من الخرج. 


.١‏ أو: دعا الناس إلى طعام زواجه. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة 
الأحزاب (4015)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب 
زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس 


(هلاه؟)., 
*. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج5١2‏ 
ص5 257 06؟57. 
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والحق وَلْكَ هنا يعلّمنا الأدب مع رسول الله» ويجعله 
لنا قدوة» فإن لم يكن عنده ييةِ من الحجرات إلا بعدد 
نسائه؛ لكل زوجة من زوجاته حجرة واحدة» فلا بد 
وأن تتعلم الأمة آداب الدخول وآداب الزيارة في مشل 
هذه الحالة» وخاصة مع رسول الله يلك في بيوته»فقال الله 


00000 


تبارك وتعالى: و9 يكام َامَنُوأْ لا تدَخْلوأ بوت لبي إل 


0 5 5 مير 4 4 ل 
أن بورج ل 5 طعام غير تظرى إثلة ا ٠‏ إذا 
0 ء بر عير بطرس , ودرن ١‏ 


ركلوا 
2 ع6 69 
سح 8 


ضبنو 


20 لا مه 1 م ممه اح أ 
ذا طعِمَتُم فَأنتَشْروأ ولا مُسَنَيْنِينَ 


سابعًا. ثمة أموراخْتُص بها النبي يِذ لا يجوزأن يشاركه 
فيها أحد من أمته ؛ لأنها وقَفْ عليه : 

ويأي على رأس قائمة الخصوصيات هذه ما يتعلق 
بجواز نكاحه يه النساء بغير عقد ولا ولي ولا شهود 
ولا مهرء وإليكم البيان: 

« أخبر أنس بن مالك "أن رسول الله يدٌ حين بنى 
بصفية قال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد 
فقالوا: إن حجبها فهي امرأته. وإن لم يحجبها فهي أم 
ولد, فلم أراد أن يركب حجبها فعرفواأنهقد 
تزوجها" ). ووجه الدلالة منه ظاهر كها ترى. 

وقال العلماء: إإنم) اعتبر الولي في تكاح الأمَة 
للمحافظة على الكفاءة» وهو يِل فوق الأكفاءء؛ وإنما 
اعتبر الشهود لأمن الجحود. وهو يك لا يجحدولو 
جحدت هي لم يرجع إلى قولها على خلاف قوله» بل قال 


5. تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متولي الشعراوي» مرجع 
سابق» ج19, ص١17171: ١5١754‏ بتصرف. 

ه. أخرجه مسلم في صحيحهه. كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه 
أمته ثم يتزوجها (701/1). 


العراقي في "شرح المهذب": "تكون كافرة بتكذيبه". 
وكان له يك تزويج المرأة من نفسه وتولي الطرفين بغير 


- 


إذنها وإذن وليها لقوله تعالى: 2 لت أوَكَ بالْمُؤْييت 
مِنَ نشم #6الأحزاب: 5). 

ومن خصائصه. أن المرأة كانت تحل له بتحليل 
الله كن فيدخل عليها بغير عقد. 

٠»‏ قال البيهقي: وإذا جاز ذلك جاز أن يَعْقد على 
المرأة بغير استثئم|رهاء قال ييِك: 32 هلما 
8 

© وعن أنس # قال: "كانت زينب تفتخر على 
أزواج رسول الله يق تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني 
كلق 


أآ هه به 
-5. 


قضئ ريد يَنْهَا 


7 (الأحزاب: 007 . 


الله من فوق سبع سماوات 

© وعن أنس #ه أيضًا قال: لما انقضت عِدَّة زيدب 
قال رسول الله يك لزيد: "اذهب فاذكرها علي" فذهب 
فأخبرهاء فقالت: ما أنا بصانعة شيئًا على أوامر ربي» 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله يق 
ع وك عاديا قر سنا 

ويَعجّب المرء من كلام هؤلاء الذين يستكثرون على 
النبي وَل أن يختصه الله دون أمته بخصائص وميزات» 
فالسوي إذا فكّر في هذا فإن عقله سيهديه أن هذا الأمر 
أمر طبيعي. ألم يميز أهل الدنيا بعض أهلها في 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب: 
وحكات عَرْشُهُ عَلَ مله # «هود: 0١‏ فل وهو رَبُ الْصرّش 
ألميو (15 6 (الترية) (195). 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التكاح» باب زواج زينب 
بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس (0761/5. 
". الخصائص الكبرىء الإمام السيوطيء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ء‏ 105١ه/‏ 01946 ج17 ص/177: .517١‏ 


قوانينهم؟ أيجمعلون ذلك حقًا لهمء ولا يعدونه حقّالله 
تعالى؟ فلاذا إذن يتكر هؤلاء أن يختص النبي ك4 
بأحكام ليس للناس أن يقلدوه فيها؟ 

وكذلك استدلوا -على أباطيلهم هذه بأنه يك أعتق 
السيدة صفية بنت حيي بن أخطبء. وتزوجها دون 
شهود. ولا صداقء ولا موافقة ولي» واعتبر عتقها 
صداقهاء وهذا الفهم المغلوط منهم ترد النظرة الحيادية 
الملنصفة إلى النبي يك وكونه مختصًا من قبل ربه 
بخصائص وميزات دون أمتهء وكذلك إلى ملابسات 
زواجه يد من السيدة صفية ‏ رضي الله عنها ‏ والحكمة 
من ذلك الزواج» وهنا نترك المجال لأحد المنصفين كي 
يرد عليهم. 

يقول الباحث المنصف د. نبيل لوقا:"وكان من 
أسيرات اليهود صفية بنت حيبي بن أخطب ابنئة زعيم 
اليهود في خيبر» وكانت صفية بنت حبي في سهم غير 
الرسول كلد ولكن عقلاء القوم وجدوها ابئة زعيم 
اليهود فوضعوها في سهم الرسول يه وخيّرها إما أن 
يعتقها ويتزوجهاء أو يعتقها وتعود إلى أهلها مُعرَّزة 
مكرّمة ى| كانت تعيش قبل موقعة خيبر» ولكنها بعد 
أن شاهدت معاملة الرسول يل الكريمة الرحيمة 
الرقيقة قررت بلا تردد الزواج من الرسول يي وكانت 
الزوجة التاسعة للرسول »0 , 

ويستطرد د. نبيل لوقا بباوي قائلًا: فتقدكان 
زواجه كي من السيدة صفية بنت حبي سببه الأساسي 
المواساة والرحمة طبقًا للمثل الموجود من زمن طويل: 


؟. زوجات الرسول بين الحقيقة والافتراء» د. نبيل لوقا بباوي» 
دار البباوي» القاهرة» ط١»‏ 5 ١١٠م:‏ ص ١6١‏ بتصرف يسير. 


لل .0 00 
ا رحموا عزيز قوم ذل 5 


لم يكن حال السيدة صفية بنت حيي بن أخطب - 


رضى الله عنها ‏ كحال باقى زوجات النبى يل الأحرار» 
وإنما كانت سبيّة من ضمن السبايا اللائي وقعن في يوم 
خيبر» وكانت سيدة بنى قريظة والنضيرء فأخذها يِل في 
سهمه جبرًا لخاطرها المتكسرء هذا هو الباعث الخفى 
على زواجه يِه منهاء ولم تكن الشهوة هي التي حركته 
إلى ذلك الزواج» وقد جعل ييه صداقها عتقهاء واشترى 
ها خادمة تسكن "رزينة": قل ذلك عدت بعتد أن 
خيرها النبي يل فاختارت أن يعتقها ويتزوجها'"" 
الخلاصة : 

لقد تسرّى النبي يل ولم يكن بدعًا من الأنبياء في 
تسرّيه؛ وذلك لأن التسري موجود منذ إبراهيم اقفيلا 
وموجود في التوراة والإنجيل» وقد تسرّى أنبياء بني 
إسرائيل» فلا جاء الإسلام أقر التسرّيء إلا أنه قيده 
يعاب على النبى ييه تسريه دون سائر الأنبياء؟! 


الخصائص التي اختصه الله وَبْكَ مهاء ولم ينكح النبي كَل 


بأنه يل لم يقبل أيّا منهن. 

* لم يكن النبي يك في أمره المسلمين بألا يزيدوا 
على أربع زوجات -إلا مبلغاعن ربه. وكيف يشرع 
للنائن تكريعًا من عتد نفنسه وقدا ركاه المول قائلا: 
١.المرجع‏ السابق» ص 5 ١6‏ بتصرف يسير. 
؟. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر» 
مرجع سابق» ج1» ص "١١‏ بتصرف يسير. 
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من أربع زوجات خصيصة من 


وَمَا ينطق عن اَلَو 29 إن هُوَ إلا وى يف 
«النجم)» وزواجه بأكثر 
الخصائص التي اختتص بها دون سائر أمته» والتي تخرج 
عن إطار التأسي به. 

* ل يكن النبي يكام الحرية في التزوج بمن 
يشاء» بل كان زواجه بأمر من ربه. وقد اختار ك8 
زوجاته على أسس دينية وإنسانية وتعليمية مأمور بهاء 
ولم يحذٌ عنها مرة واحدة» والحكم وراء تعدد زوجاته 
تنقسم إلى حكم عامة» وأخرى خاصة تختص بكل 
زوجة على حدة. 

٠.‏ انطلق السلاطين ارون في تعدد نساتهم مسن 
أمر دنيوي لا يعدو أن يكون التعدد فيه مجالًّا للمتعة 
الحسية واللهو الجنسي في قصورهم الفارهة؛ وهم لا 
يرضون بالأبكار الجميلات بديلاء فهل يُعقل أن يُسْبَّه 
النبي طَنِهْ ببؤلاء وهو الذي تزوج زوجاته كلهن ثيبات 
عدا عائشة رضي الله عنها. 

©« ما جاء في القرآن في قصة وليمة زواج زينب 
بنت جحش؛ إنما كان لتهذيب أخلاق المسلمين» 
وتنبيههم إلى مراعاة شدة حياء النبي ييه وما يجب عليهم 
أن يفعلوه إذا دخلوا بيته يل 

. من المخصائص التي اخختص الله كك بها نبيه كلد 
جواز نكاحه بغير ولي ولا شهود ولا مهرء ولا يجوز 
لأحد من المسلمين أن يقتدي به في ذلك. 


عاد 


الشبهة التاسعة 


الزعم أن طوافه يل على نسائه في ليلة واحدة 
دليل على ميله الجامح للنساء'*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتقوٌّلين أن النبي يِل كان رجلا 
شهوانيًا؛ مستدلين على ذلك بأنه ي كان يطوف على 
نسائه كلهن في ساعة واحدة من الليل أو النهار» وهن 
إحدى عشرة زوجة. رامين من وراء ذلك إلى وصمه يٌَ 
بشهوانية لم تكن فيه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إِنَّ ذكر طوافه يك على نسائه كان في معرض 
مدحه يل بالقوة الخارقة العجيبة لهي لا في مقام الذم 
باللهو والاستمتاع بالنساءء ى) أن توفيقه بين واجب 
الدعوة الضخم وحق أهله عليه يدل على شرفٍ وكمالٍ 
له ل يتح لغيره. 

؟) طواف النبي يل على نسائه كلهن كان من باب 
تعليم الأمة العدل في القسمة بين الزوجات مودةً 
واستكناسّاء وبيانًا عمليا هم بأن يعطوا كل ذي حقٌّ 
حقه. وهذا لا يستلزم تأويل الطواف على أنه جماع . 
التفصيل : 
أولا. إن ذكر طوافه يِه على نسائه كان في معرض مدحه 
بالقوة الخارقة, لافي مقام ذمه باللهو بنسائه : 

لقد استفاضت الأحاديث النبوية والآثار المروية 
الدالّة على ال خلقته يك وجمال صورته. ولذلك كان 


(*) رد شبهات حول عصمة النبي يِه في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق. 
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من تمام الإيهان به َل الإييان بأن الله كك قد جعل بدنه 
الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده خلق آدمي”", 
وأنه تعالى قد أعطى النبي كك من الخصوصيات مالم يتح 
لغيره من البشر. 

وعلى هذا فإن حديث طوافه يله الذي رواه أنس ذف 
بقوله: "كان رسول الله يل يدور على نسائه في الساعة 
الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة". قال 
الراوي عن أنس: قلت: أوكان يطيقه؟ قال: "كنا 
نتحدث أنه أعطي يفا 

نقول إن السياق في حديث أنس إن| هو في معرض 
القوة الخارقة العجيبة للنبي كي لا في مقام الذم له 
باللهو بالنساءء وهذا يدل على شرف وكال للنبي كل لم 

ثم إن حديث طوافه يك على نسائه جميعًا يبين بيانًا 
عمليًا خيريته يله وال أخلاقه وعصمته مع أهل بيته 
كيا أن الحديث يبين ما اختّص به رسول الله 26 وفضّل 
به على سائر الناس من أنه كك قد أعطي قوة ثلاثين 
رجلا والأمر هنا ليس من عند نفسه» ولا من عند رواة 
السنة» وإنما من عند ربه د وهو ما يفيده مجيء لفظ 
"أعطي" بالبناء للمجهول”"» فتأمل كيف أن هذا 
المجهود الكبير يحتاج إلى قوة بدنية أساسها شّهِي 
الطعام» وراحة الجسمء وفراغ البال؟ 


.١‏ محمد يي الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابق» ص .١6‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الغسل» باب إذا جامع 
ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد (7550). 

“. رد شبهات حول عصمة النبي يِ في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص 24947 5497 بتصرف. 


وهل توفّر للنبي يك كل هذا أو بعضه؟! اللهم إلا 
إذا كان ذلك بنفحة قوية من الله منحه إياهاء وللأنبياء 
مزيد فضل من ربهم على غيرهم من الناس, فإن سليمان 
حلف أن يطوف على نسائه في ليلة واحدة» وهو طواف 
جماع بدون شك؛ وذلك لتأتي كل واحدة منهن بفارس 
يجاهد في سبيل الله» وكان له ألف من النساء ما بين 
زوجة وسرية» وأما ثناء الله يل على يحيي بن زكريا 
-عليهما السلام -أنه كان حصوراء أي: ممنوعًا من 
النساء لا للعجز عنهن» فمعناه أنه كان معصومًا من 
الاثزت وماتعًا نفشة من الكتهوات المماحة ومقيد 
على عبادة الله تعالى حتى لا يشغله الزواج عن الطاعات 
التي ترفع الدرجات العالية في روضات الجنات. 

وكذلك عيسى اتا لم يتزوج؛ لمجاهدة نفسه 
برياضة نفسانية» وتفرغه للدعوة إلى الله كَبْكَ» فكان لا 
يقر له قرار» وإنم) ينتقل في البلدان. 

وأما نبينا يك فتمكّن من التوفيق بين الأحوال المعتادة 
للرجال؛ فلم تشغله النساء عن عبادة ربه؛ بل ازداد 
عبادة؛ لتحصينه نساءه» وقيامه بحقوقهن. وهدايته 
إياهن بالعلوم الدينية ولا سيهما ما يجب عليهن. بل 
صرّح بأن النساء لَسْنَ من حظوظ دنياه» وإنما من 
حظوظ دنيا غيره» فقال يِ: "حيّب إل من الدنيا: 
النساء» والطيب» وجُعلت قرّة”" عيني في الصلاة" ”" . 
وأورد ذلك بصيغة الفعل المجهول (حبّب)؛ إيماءً بأن 


.١‏ قرّة عغينه؛ سرؤره ورضاه. 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك 5ه »)١50579(‏ والنسائي في 
مكل هات قت الشف ناي كك الخبزاة ام )ميف 
الألبان في صحيح الجامع .)07"١75(‏ 
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شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 
حُبّهِ هن لم يكن إلالما لق في جَبلّتهه وميل طبيعته» وأنه 
كالمجبور عليه في محبته. فدل هذا الحديث على أن حبه 
للنساء والطيب اللذين هما من أمر دنيا غيره» هو من 
أجل الآخرة» وقصد المثوبة» ورفع الدرجة. وليكون 
قدوة حسنة لأمته حرصًا على التعفف والتصوّنء ومنع 
الخواطر الرديئة ودفع الوساوس النفسية. 
وعليه فإن محبة النبي يل للزواج بالنساء إن| كانت لا 
لاون لأسا مر فهو الل وقفيق نفك عره 
على سبيل الإيثار» ولذلك ميَّر النبي يل يين اليّيْن: حب 
النساء والطيب» وحب الصلاة» وفرّق بين المقامين» 
فجعل قرّة عينه في الصلاة» مع أنه أعطي قوة ثلاثين 
رجلا في الجماع» كما كان لمان قدرة جاه رع 7 
نخلص من هذا إلى أن نظرة الرسول يك للمرأة 
قائمة على أساس من احترام آدميتهاء والبر بهاء وجبر 
خاطرها وصيانتها عن الامتهان والضياع» ولهذا ظلّل 
بجناح رحمته إحدى عشرة زوجة ما كان دافعه إلى 
الارتباط بين شهوة عارمة يريد إشباعهاء وإنما إنسانية 
سامية أبت إلا أن تجبر خواطرهن وتعول من فقدت 
الزوج والعائل منهن» ويستدل على ذلك أنه ييه كان 
قنوعًا بزوجة واحدة فترة شبابه حتى الخمسين من 
عمره؛ ولا يستطيع العقل تصديق استبداد الشهوة به 
بعد الخمسين إلى حدٌ أن يجمع العديد من النساء في 


0_0 


*. شمائل المصطفىء د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» 
صكق /ا9. 

© في "اختصاص النبي كل بقوة في البدن وقدرة على الجاع 
تؤهله للطواف على نسائه" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
العاشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. طواف النبي 35 على نسائه تعليم للأمة العدل 
بين الزوجات, وكونه يِل طاف بهن لا يستلزم أن يكون 
جامعهن: 

من الثابت في كتب السيرة والأحاديث الصحيحة 
أن النبي يَلِدْ كان يقضي ليله في قيام الليل» وقراءة القرآن 
والعبادة» ويقضي نهاره في الجهاد والسعي في توطيد 
أركان دولته الجديدة» ومع هذا فقد كان حريصًا على 
تعليم أمته كل صغيرة وكبيرة ببيان قولي وعملي. 

ومن الثابت أيضًا أن النبي 4 قد أعطِي بعض 
الخصوصيات. فقد روي عن عائشة قالت: "كان عمل 
رسول الله يك ديم (من الدوام)» وأيكم يطيق ما كان 
بطبى 19237 ةا كان لعن قو لقيو 

إنه يعلمنا كيف تكون العبادة» وكيف يكون قيام 
الليل» أليس هو القائل: "واعلم أن شرف المؤمن قيامه 
ال 

وقال عوف بن مالك: "كنت مع رسول الله يل ليلة» 
فاستاك””'» ثم توضأء ثم قام فصل فقمت معه. فبدأ 
فاستفتح البقرة» فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل. ولا 
يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذء ثم ركع» فمكث بقدر 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب هل خص 


شيئًا من الأيام (كمم )ل ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة 
المسافرين باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 


(1856). 
؟. شائل المسصطفى وَفوٌ د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» 
ص/ا6١.‏ 


“. حسن: أخخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء الجزء الرابع» من 
اسمه عبد الله (/5717)» والحاكم في مستدركه. كتاب الرقاق 
»؛» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)87١(‏ 

5. استاك: نظّف فمه بالسواك. 
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والكبرياء والعظمة» ثم سجدء وقال مثل ذلك» ثم قرأ 


آل عمران» ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك.. قي ؟أي: 
ذلك. 


وعن عائشة قالت: "قام رسول الله 2 بآية من 
القرآن ليلة"”"؛ أي: صل في ليلة بتلاوة آية وهي: 
: إن مييق وت عافد وَإن تف لي نك أت العرر 
لفكي (0) # «امده؛ اقتداءً بعيسى اكننة في الكلام» 
وإياءً إلى أنه يك يريد المغفرة وال رحمة» ورفع العقوبة عن 
جنيع الأمة» مع التسليم للإرادة الإلهية. 

وروي أنه يِ قال: "إني لأستغفر الله في اليوم مائة 


0000١١ 
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مره 


إفف زايا 35 6ه 5 
»ءوروي: سير . فقد كان 


وامتثاله لأمره كبَك. 


5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري ه (55077)» وأبو داود 
في سننه» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 
(8107)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (07/17/5. 

5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في القرآن في صلاة الليل (17650)», 
والترمذي في سننه» أبواب الصلاة» باب قراءة الليل (554)» 
وصححه الألباني في مختصر الشمائل (777). 

. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 
باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (017/077. 

8. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الدعواتء باب استغفار 
النبي يد في اليوم والليلة (/5945). 

9. شائل المصطفى يك د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» 
ص/107: ١59‏ بتصرف. 


زُوي عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة ‏ كان 
يقول: قال رسو الله ك: "لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرًا””'". وزاد الترمذي 
مرفوعًا إلى أبي ذر #ه: "إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما 
وكوف اطق الس موص كان تسل ماافينا 
موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله 
تعالى» والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء 
ولبكيتم كثيرًاء وماتلذذتم بالنساء عللى 
الفْرّشء وفرجتم إلى الصّعٌدات”" تجارون” إلى 
ا 

ما ذكرناه آنَمّا من مظاهر عبادة النبي وانشغاله 
بطاعة ربه. ليدل دلالة قاطعة على عدم تفرغه كَل 
لإشباع شهواته ى) يزعمونء أما حديث طوافه و على 
نسائه فإنه لا يدل على شهوانيته يله -ى) يزعمون - وإنا 
يدل على عدله ويه بين نسائه في القسم؛ فقد كان 
النبي يعامل زوجاته معاملة حسنة» ويحث المؤمنين 
جميعًا على أن يعاملوا زوجاتهم بالمعروف؛ فعن عائشة 


-رضي الله عنهاقالت: قال رسول الله كَلو: "إنذدمن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب قول 
النبي يَ: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا" (517). 

؟. أطَّت السياء: أصدرت صوئًا من كثرة ما فيها من الملاتكة» 
وهو على سبيل المجاز. 

7 الصّعُدات: جمع صعيد» وهو الطريق. 

:. تجأرون: تتضرّ عون وتستغيثون. 

. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الأنصار» حديث أبي ذر 
الغفاري 45 »)7١5749(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب 
الحزن والبكاء (5190): وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(5159). 

5. شمائل المصطفى. د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ص5 .١6‏ 
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شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 

أكَمْل المؤمنين إيوانًا أحسنهم لقا وألطفهم بأهله" 
وعنها أيضًا عن رسول الله يي قال: "خيركم خيركم 
لأهله. وأنا خيركم لأهلي :”0 


زفف 


»وهذه الأقوال منه يِل 


مصداق قول الله تعالى: 38 وَحَاشِرُوهُنٌ بِالْمَعْرَوفٍ #6 
(النساء: »)١19‏ وهي كلمة جامعة تعني: التحلّ بمكارم 
الأخلاق في معاملة الزوجات من: صبر على ما قد يبدر 
منهن, أو تقصير في أداء واجباتبن» ومن حلم عن 
إيذائهن في القول أو الفعل» وعفو وصفح عن ذلك؛. 
ومن كرم في القول والبذل ولين في الجانب» ورحمة في 
المعاملة» إلى غير ذلك مما تعنيه المكارم الأخلاقية 
التعاملية الأسرية. 

وذلك هو مادل عليه حديث "عدله وَل بين 
نسائه في القسم". كم قالت أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها -: "كان رسول الله يل لا يفضل بعضنا 
على بعض في القسم من مُكْئِه عندناء وكان قَلَّ يوم 
إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة 
من غير مٌّسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت 


عندها 60 


/ا. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» 
حديث السيدة عائشة رضى الله عنها »)351477١(‏ والترمذي في 
سئنه» كتاب الإيمان» باب استكمال الإييان وزيادته ونقصانه 
8. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب التكاح؛ باب 
حسن معاشرة النساء (/ا/91١).»‏ والتر مذي في سننه» كتاب 
المناقب» باب فضل أزواج النبي و (7845)» وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (586). 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب التكاحء باب في 
القسم بين النساء (/ا7١7).‏ والحاكم في مستدركه؛ كتاب الدكاح 
5620 وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١1874(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طوافه ود على نسائه في الساعة الواحدة من الليل 
والنهار. 

إنه طواف حب ومداعبة بدون جماع» حتى يبلغ إلى 
التي هي يومها فيبيت عندهاء كما هو ظاهر كلام 
عائشة رضي الله عنها ”". 

والساعة هنا: هي حق له ولأهل بيته تطييبًا 
لنفوسهن. ولا تشغله عن حق رسالته ونشر دعوته» 
وكان هذا من تمام موازنته يه بين جانيين طالما حرص 
على التوفيق بينهما وهو الذي لما أخبر عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ أنه يصوم النهار 
أبدَاء ويقوم الليل» ويقرأ القرآن كله في ليلة؛ خاطبه 
بقوله: "فإن لجسدك عليك حقّاء وإن لعينك عليك 
عقاءوإن لزوجك علياك 01 

وهكذا فإن سيرة رسول الله يه شاهد صدق على أنه 
كان يعطي كل ذي حق حقه. ويدل على ذلك - أيضًا - 
ما روي عن عائشة رضي الله عنها لما شكْلت: ما 
كان النبي يله يصنع في أهله؟ قالت: "كان في مهنة أهله. 
فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة" ”". وفي رواية 


واليكة؟ كان يقرا بع السشرة فت كوييا ولت 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي يك في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد السيد الشربيني؛ مرجع سابق» ص86 4» /1/؟ 
بتصرف يسير. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب "لزوجك 
عليك حق" (53077)): ومسلم في صحيحه. كتاب الصيام» باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا .)58٠0(‏ 
. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب كيف يكون 
الرجل في أهله (؟5595). 

5. يلي الثوب: ينزع منه الشوك وغيره. 


5 م لاد 
شاته» ويخدم نفسه" . 


وجاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كيف كان رسول 
الله يل يجمع بين حق الله تعالى في قيام الليل» وبين حق 
أهل بيته وحقهء أنها قالت: "كان رسول الله يل ينام أول 
الليل» يحي آخره؛ ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى 
حاجته» ثم ينام» فإذا كان عند النداء الأول وثب 
فأفاض عليه الماء» وإن لم يكن جنبًا توضأ وضوء الرجل 
للفلا ل عسل ركو" 

فتأمل كيف جعل رسول الله يك الجاع تابعًا لقيام 
ليله» وبعد فراغه منه. ثم ينام» حتى إذا دخل وقت 
الفجر قام بسرعة وبكل نشاط استعدادًا لصلاة الفجرء 
بإفاضة الماء على جسده؛ تطهيرًا من الجنابة إن كان جنبّاء 
وتأمل دقة التعبير "وثب" ودلالته على مدى حرص 
النبي يك على صلاة الفجر في وقتها””. 

هذا ولا يفوتنا في هذا المقام أن نؤكد على أنه ليس 
ثمّة تعارض بين ما يقتضيه حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ من كون الطواف طواف حب ومداعبة» بدون 
جماع وبين ما يُفْهم من ظاهر حديث أنس #ه في أن 
حقيقة طوافه يِل على نسائه جميعًا بجاع. 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصارء حديث 


السيدة عائشة رضى الله عنها 735771). والبخاري في الأدب 
الوه قاب مدو زناه هالفسمل لعن 1 4 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)51/١(‏ 

”. أخرجه البخاري في صحيحه: أبواب التهجد» باب من نام 
أول الليل وأحيا آخره »2٠١45(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل 
(31175» واللفظ له. 

. رد شبهات حول عصمة النبي كَل في ضوء الكتاب والسنة د. 
عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص :54٠0‏ 497. 


ذلك أن الجمع بين الحديثين ممكن بأحد وجهين؛ 
أولما: بحمل المطلق في كلام أنس على المقيد في كلام 
عائشة» وثانيه|: بحمل كلام عائشة على الغالب» 
وكلام أنس على القليل النادر» فلا مانع من أنه و إذا 
طاف على نساته جميعًا في بعض الأحيان يكون بججاعهن 
جميعًاء وتكون له يله القدرة على ذلك. لما اختصه الله به 
من القوة وكثرة الع 01 
الخلاصة : 

© إن ذكر طوافه يقد على نسائه كان في معرض نعم 
الله كبْكَ التي اخقصه بها لا في مقام الذم له باللهو 
بالنساء» كما أن توفيقه بين واجب الدعوة الضخم 
وحقوق أهله يدل على شرف وكال له كَل لم يُتح لغيره» 
وهذه منحة من الله وَبْنَ اختص بها من يشاء من خلقه. 

٠.‏ كانت حياة النبي وه مقسّمة إلى عبادة وتبليغ 
وتعليم لأمته ‏ بالقول والفعل -إلى جانب ما تقتضيه 
الحياة الزوجية من رعاية واهتمام ولت وقد كان وَل 
يقضي ليله في القيام وقراءة القرآن والعبادة» ونهاره في 
الجهاد وكان عمله كك متواصلاء ولم يؤثر هذا في جميل 
معاملته ييه لزوجاته ‏ رضي الله عنهن ولم يحجبه عن 


الوفاء بحقوقهن عليه. 


. 548/4 25/817 المرجع السابق» ص‎ .١ 

© ني "حسن معاملة النبي يل لأزواجه وعدله بينهن" طالع: 
الوجه الثاني من الشبهة الثانية عشرة» والوجه الرابع» من الشبهة 
الرابعة عشرة» من هذا الجزء. وفي "عبادة النسى يو وقيامه 
بالليل" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الكامنة عشره امل الور 
الثاني (أخلاق النبي ي). وفي "تبكير النبي يل لصلاة الفجر 
وجلوسه حتى تطلع الشمس" طالع: الوجه الأول من الشبهة 
الثامنة» من الجزء السادس (تشريعات النبي يل وسياسته 
وجهاده). 


/ا54 


شبهات حول حياة النبي ي الخاصة 
ل كان النبي َيِه يعامل زوجاته معاملة حسنة» 
ويحتثُ المؤمنين جميعًا على أن يعاملوا زوجاتهم 
بالمعروف» ولذلك ما كان النبي يك يفضل إحداهن على 
الأخريات» فقد رُوي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت: "كان رسول الله يه لا يفضّل بعضنا 
مل يعض القع من تبسلا ركان كل بزن إلا 
وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس» حتى يبلغ التي هو يومها فيبينت عنددها ”)2 
وهذا الحديث نص صريح يبين لنا حقيقة طوافه يك على 
نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار» إنه طواف 
حبٌ ومداعبة دون جماع. 
© ليس ثمةتعارض بين مُفاد حديث أنس 
ومقتضى حديث عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ والجمع بينها 
ممكن. إما بحمل المطلق في كلام أنس على المقيد في كلام 
عائشة» أو بحمل كلام عائشة على الغالب» وكلام أنس 
على القليل النادر. 


الشبهةالعاشرة 
الطعن في قدرته ين على إتيان زوجاته ومباشرتهن” *' 


مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المشككين أن النبي يه كان يعاني من 


ضعف في إتيان زوجاته ومباشرجمهن» ويستدلون على 


؟. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه» كتاب التكاح. باب في 


القسم بين النساء ١137(‏ ؟)2, والحاكم في مستدركه. كتاب التكاح 
(7170)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1854). 
(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذلك بأن الرسول يَلِةٌ شكا إلى جبريل قلة الجماع» فأمره 
أن يأكل ال هريسة. ويتساءل هؤلاء ساخرين: لماذا يحسد 
اليهود محمدًا على كثرة زوجاته كما جاء في قول الله 
تبارك وتعالى: 3 م يَحْسَدُونَ النّاس ع[ 


فَضَِوء 6 (النساء: 05). 


وجوه إبطال الشبهة : 

1) لقذا حص :ائله يك رسوله كل روه ثلاثين رحد 
في البطش والجماع تؤهله للطواف على أهله في ليلة 
واحدة. 

؟) وأما حديث شكوى النبي وله لجبريل قلة 
الجماع» فإنه حديث مكذوب. كما قال علماء الحديث. 

*) لم يكن حسد اليهود للنبي ييه على كثرة 
الزوجات فحسبء بل كان حسدًا على كل النعم التي 
أنعم الله مها على النبي كل وأعظمها نعمة النبوة. 
التفصيل: 
أولا. خص الله كد رسوله 9 بقوة تؤهله للطواف على 
أهله في ليلة واحدة: 

لقد أعطي رسول الله يك قوة ثلاثين رجلاء فعن 
قتادة عن أنس بن مالك قال: "كان النبي يل يدور على 
نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار» وهن تسع 
تنروةة قال: كنت لأنس: أو نان تطفة؟ قال كنا 
نتتحدث أنه أعطي و 

زُوي عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم: أن نبي 
الله يي كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الغسلء باب إذ جامع ثم 
عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد (5169). 


5/ 


اه .- يروي 
نومكك تسّع سبوة 


ومن ثم فقد اختص الله َب سيدنا محمد يو بقوة في 


البدن وكثرة الجماع» مع أن كثرة أزواجه يلد صفة يشترك 


فيها مع من سبقه من الأنبياء ىا قال وَبكَ: 3 وَلَْدَ أَرَسَلَنَا 
رَسلامن لِك ويِحَعلنًا َم أوسا وَدْرِيّةٌ 6 (الرعد: 74 . 


وكذلك طوافه يك على نسائه في الساعة الواحدة من 
الليل والنهار» يشترك فيها مع من سبقه من الأنبياء» كما 
دلّ على ذلك قوله يِك: "كان لسليمان ستون امرأة فقال: 
لأطوفن عليهن الليلة» فتحمل كل واحدة منهن غلامًا 
فارسًا يقاتل في سبيل الله فلم تحمل منهن إلا واحدة 
فولدت نصف إنسان"» فقال رسول الله: "لو كان 
استثنى لولدت كل واحدة منهن غلامًا فارسًا يقاتل في 
فيل و71 . 

إلا أنه يد اخيّص في طوافه بخرق العادة له في كثرة 
الجماع» مع التقلل من المأكول والمشروبء وكثرة 
الصيام» والوصالء وقد أمر من لم يقدر عل مُوَنِ 
التكاح بالصوم, وأشار إلى أن كثرة الصوم تكسر 
شهوته» فانحرفت هذه العادة في حقه له ”*. 

ولقد كان الرسول يه قوي الجسدء فلقد صارعه 
ركانة المطّلبي مرتين أو ثلانًا فصرعه النبي يل في كل 
مرة» وكان ركانة مصارعًا معروفًا بالقوة والجلادة لا 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الغسلء باب الجنب 


يخرج ويمشي في السوق وغيره (580). 

*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب في المشيئة 
والإرادة (7201)» ومسلم في صحيحه. كتاب الأيمان» باب 
الاستغثناء (0/ا 8 ). 

5. رد شبهات حول عصمة النبي يك في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عاد السيد الشربيني؛ مرجع سابق»ء ص 258/8 589. 


ومن مظاهر قوته يك أيضًا أنه كان يسافر طويلاء 
ويقاتل الأبطال» ويتقدم الشجعانء ويخلّف الفرسان» 
ويكيت الجَلّد القوي من أصحاب الطغيان» بينما هو في 
النصف الأخير في العقد السادس بل كان قد جاوز 
الستين من عمره ول يسكن. أو يتوانَ» أو يتكاسل عن 
مثل هذه الأعمال الشاقة التي تطلب المزيد من القوة» 
وهذا دليل على امتيازه 4 بالقوة الجسادية907©, 


ثانيًا. حديث الهريسة امُسْتَدل به حديث موضوع لا تحل 
روايته عن النبي 35: 

وإليكم نص الخبر الموضوع: 

"أتاني جبريل ببريسة من قلف قفني وأصليت 
قوة أربعين رجلا في الجماع". 

قال أبو سعيد النقّاش: "دوي عن الضحَاكَ -راوي 
الخبر -الموضوعات. قلت: وهذا منهاء وقد أورده ابن 
الجوزي في "الموضوعات" من طريق ابن عدي» وقال: 
"نبشل كذاب» وسلام متروك» مرمي؛ وأحدهما سرقه 
من محمد بن الحجاج؛ وركّب له إسنادًا". وابن الحجاج 
هذا هو الذي اشتهر بهذا الحديث ووضع لهعدة 
أسانيد. قال ابن الجوزي وغيره: "وضعه محمد بن 
الحجاج اللَّخْميه وكان صاحب هريسة؛ وغالب طرقه 


تدور عليه» وسرقه منه كذابون" . 


كندة للوعلام والنشرء القاهرة. ط1.لا”ا5١ه/ ٠:0‏ مج 
ص 5١5‏ بتصرف. 

© في "الفهم الصحيح الحديث حقيقة طوافه يي على نسائه في 
ساعة واحدة" طالع: الوجه الأول من الشبهة التاسعة» من هذا 
الوك 


19 


شبهات حول حياة النبي و الخاصة 
لكنه لم يلبث أن تعمّبه في بعض طرقه الأخرى؛ فقد 
أورده من طريق الأزدي عن أبي هريرة قال: "شكا 
رسول الله يي إلى جبريل قلة الماع فتبسّم جبريل حتى 
تلألاً بجلس رسول الله يل من بريق ثنايا جبريل» ثم 
قال: أين أنت من أكل الهريسة؟ قال: فيها قوة أربعين 
رجلا" قال ابن الجوزي: "قال الأزدي: إبراهيم ساقطء 
فنرى أنه سرقه وركب له إسنادًا". فتعقبه السيوطي 
بقوله: قلت: إبراهيم روى له ابن ماجه. وقال في 
"الميزان": قال أبو حاتم وغيره: صدوق. وقال الأزدي 
وحده: ساقط. قال: ولا يلتفت إلى قول الأزدي. فإن 
في لسانه في الجرح رهقا". 
5أنار نطف التقرق ع ريال أناو الها 
السيوطيء» فهي مع كونها معلولة كلهاء فإن اللفظ فيها 
تخالف للحديث الذي معنا؛ لأن نصه: "أمرني جبريل 
بأكل الهريسة لأشدّ ها ظهريء وأتقرّى على عبادة 
ربي". فأين هذا مما جاء في رواية ابن زُبالة من الشكوى 


من قلة الجماع» وأن في الهريسة قوة أربعين رجلًا؟! ومع 


“ذلك فقد حكى السيوطى نفسه عن الخطيب» وغيره أنه 


قال في حديث أبي هريرة هذا: "حديث باطل". وهو 
الصواب, ولذلك فإن ابن عرّاق لم يحسن صنعًا حين 
ذكر المحديث في "الفصل الثاني" من كتابه "تنزيه 
الشريعة" (7/ 7861): مشِيًا بذلك إلى متابعتته 
للسيوطي في تعقبه على ابن الجوزي. 

وهذا طريق آخر وتخريج آخر للحديث "أطعمني 
جبريل ا هريسة» من الجنة لأشدَّ بها ظهري لقيام الليل". 
وقد أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" من طريق 
ذلك الكذاب بألفاظ مختلفة» ثم قال: (/ :)١18‏ "هذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حديث وضعه محمد بن الحجاج؛ وكان صاحب 
هريسة! وغالب طرقه تدور عليه» وسرقه منه كذابون". 

قال الألباني: لم ينفرد الأزدي بجرح هذاء بل سبقه 
إلى ذلك الساجي فقال كم في "التهذيب": "يحدّث 
بالمناكير والكذب". ولست أشك أن حديثه هذا كذب» 
فإنلم يكن هو آفته فشيخه عمرو بن بكر» وهو 
السكسكيء قال ابن حبان (؟/78): "روى عن 
الثقات الأوابد والطامات التي لا يشك من هذا الشأن 
صناعته أنها معمولة أو مقلوبة» لايحل الاحتجاج به". 
وقال الذهبي: "أحاديئه شبه موضوعة"”". 

فإذا ثبت لديك الآن عدم صحة الحديث,. بل تبين 
وضعه وكذبه. وتحذير العلماء من روايته لما فيه من 
الكذب والوضعء تبين أن الشبهة مبنية على أصل واه لا 
يستقيم» وبناءء هش لا يتقوّم» وعليه نقول لهؤلاء: "لا 
يستقيم الظل والعود أعوج". أو كما قالوا: "تيْتْ 
العرش ثم انقش". فإذا لم يثبت العرش. فإن النقش لا 
يدم 
ثالثًا. حسد اليهود للنبي يِه لم يكن مقتصرا على كشرة 
الزوجات فحسب: 

أما ما زعمه المغرضون من أن قول الله تعالى: 3 آم 
يحْسَدُونَ النّاس عل مَآءَاتَنْهُمَ أل من فَضَلِو © (النساء: 0 
إشارة إلى مَنْح الله محمدًا يل قوة في الجاع لم تكن 
موجودة من قبل» فهذا ما لا دليل عليه ولا نجده لدى 
أحد من المفسرين, فلقد ذكر الإمام فخر الدين الرازي 
.١‏ السلسلة الضعيفة وال موضوعة. محمد ناصر الدين الألباني» 


”م رقم(590) و(1185١).‏ 


في تفسير هذه الآية عدة مسائل؛ منها أن المراد بلفظ 
"النامن" قولان: 

الأول: هو قول ابن عباس والأكثرين -: أنه 
محمد يك وإن| جاز أن يقع عليه لفظ الجمع» وهو واحد؛ 
لأنه اجتمع عنده من خصال الخير ما لا يمحصل إلا 
متفرقًا في الجمع العظيم. 

الآخر: المراد هنا هو الرسول يَلةٍ ومن معه من 
المؤمنين» ولقد اختلفوا في تفسير الفضل الذي لأجله 
صاروا محسودين على قولين: 

* أنه النبوة والكرامة الحاصلة بسببها في الدين 
والدنيا. 

© أنهم حسدوه على أنه كان له من الزوجات تسع. 

واعلم أن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة؛ فكل| 
كانت فضيلة الإنسان أتمّ وأكمل كان حسد الحاسدين 
له أعظمء ومعلوم أن النبوة أعظم المناصب في الدين» 
ثم إنه تعالى أعطاها لمحمد يلةٌ وضمّ إليها أنه جعله كل 
يوم أقوى دولة وأعظم شوكة, وأكثر أنصارًا وأعواناء 
وكل ذلك مما يوجب الحسد العظيم. 

وأما كثرة النساء فهو كالأمر الحقير بالنسبة إلى ما 
ذكرناه» فلا يمكن تفسير هذا الفضل به» بل إِنْ جُعل 
الفضل لجميع ما أنعم الله تعالى به عليه دخل هذا أيضا 
تحته» فأما على سبيل القصر عليه فبعيد””. 

ويوضّح الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية أن 


> سءل زور دامس 


قوله 346: 2 أَميحْسِدُونَ ناس #؛ يعني : اليهود. ويعني 


؟. مفاتيح الغيب» الرازي» المطبعة البهية المصرية» القاهرة» 
١ه‏ عند تفسير قوله تعالى: 3 آم يَحْسَدُونَ ألنَاسَ عَلَ مآ 


حسدون 
َه 2 من فَضلِو 4 


الناس: النبي يه خاصة؛ فعن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما: حسدوه على النبوة» وأصحابه على الإيهان به 
وقال قتادة: "الناس": العرب. حسدتهم اليهود على 
النبوة» وقال الضَّحَّاك: حسدت اليهود قريسًا؛ٍ لأن 
النبوة فيهم. 

وقوله يَي: :3 هَمَدُ ايسآ ال وم الكتتب وَالكْمَة 
اندي مُذْكًا عَظِيمًا (50) 46 (النساء)» فأخبر تعالى أنه آتى 
آل إيراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم ملكا عظيً. 

قال همّام بن الحارث: أَيِّدُوا بالملاتكة» وعن ابن 
عباس قيل: يعني ملك سليان» وعنه أيضًا: المعنى أم 
ودوك بدا عل ها أجل الالد ين المناء يكرة 
الملك العظيم عل هذا أنه لحل لتذاوه يعًا وتسعية 
امرأة» ولسليهان أكثر من ذلك7". 

وإن من العجب الجدير بالذكر أن شبهات أولئك 
المتقولين هدم بعضها بعضًاء فقد رأينا من يدعي أنه وَل 
كان شهوانيًا محا للنساءء وها نحن الآن أمام من يزعم 
أنه يل كان ضعيفًا في إتيان أهله» وكان يشكو إلى جبريل 
قلة الجماع» ونحن من جانبنا نحيل هؤلاء الأخيرين 
القائلين بالضعف إلى أضرابهم من الواهمين المتقوّلين 
الذين يرمونه ‏ بهتانًا وزورًا ‏ بالشبق وعشق النساءء 
لكننا نؤكّد أنا لا نقبل بحال دعوى هؤلاء أو أولئك» 
وقد أشرنا إلى رأي الفريقين هنا لنبين للناس ما عليه 
القوم من تناقض واضطراب في أفهامهم ودعواهمء 
وهو الأمر الذي أوقعهم فيما ترى من ضلال وبعد عن 
الصواب. واتهام لسيد الخلق ب لا يليق برجل سوى 


١.انظر:‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابق» ج80 
ص 2.50١‏ 56 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 


فضلًا عن نبي مُرْسَلء وهذا دليل على أن الحق لا 
يعنيهم في شيء» وإنما بهدفون إلى التشويه من أجل 
التشويه. 

الخلاصة : 

من الثابت أن محمدًا ييدِ كان يجامع نساءه في 
الساعة الواحدة وهن تسع نسوة. قال قتادة لأنس بن 
مالك: أوكان يطيق الدوران عليهن؟ فقال أنس: كنا 
نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» وفي رواية: أربعين رجلا 
من أهل الجنة» وعليه فليس صحيحًا أن النبي كان 
يشكو من عدم قدرته على إتيان نسائه. 

«٠‏ أمَّامارٌوي أنهظ شكاإلى جبريل اكفل قلة 
الجماع فأمره أو قال له: أين أنت من أكل الهريسة؟فإنها 
رواية باطلة لا تصحٌ نسبتها إلى النبي ولْ. وقد ذكر 
المحدثون كل طرقهاء فلم يصح طريق منهاء بل حكموا 
على هذه الرواية بالبطلان والوضع. 

وإذا كانت هذه هي الرواية التي استند إليها هؤلاء 
للطعن في عدم قدرة النبي ولةِ على الجماع ‏ وقد تبين 
بطلانها فإنه يتبين بطلان هذا الادعاء وسقوطه أمام 
طالب الحق. 

ثمإن هذه الدعوى تفضح نوايا أصحابها 
المغرضة؛ وتوضح أن الباطل هدم بعضه بعضاء 
وينقض أولّه آخرّهء إذ يضطرب هؤلاء في دعواهم. 
فتارة يرمون النبي يك بالشبق الجنسي والفحولة الزائدة 
وعشق النساءء وتارة يرمونه بالعجز الجنسي والضعف 
عن إتيان زوجاته» وهكذا يقدم هؤلاء الملضطربون 
المغرضون أكبر دليل على براءة النبي وله من اتهاماتهم 
المتضادة المتخالفة» على حذدّ قول الشاعر: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عار عواير» لس ية 0 
6ك 
حقاوكل كار مكسور 


الشبهة الحادية عشرة 

استنكار زواجه يِه من السيدة عائشة صغيرة (*) 
مضمون الشبهة : 

يستنكر بعض المغالطين زواج النبي وَيدُ من السيدة 
عائشة وهي في سن صغيرة لا تَقَوَّى فيها._على حد 
زعمهم -عل الزواج» في حين أن عمره يل كان يربو 
على الخمسين عامًا. ويرمون من وراء ذلك إلى اتهامه ل 
بأنه لم يراع إلا رغبته ومزاجه؛ غير مبالٍ بمشاعر طفلة 
تلعب مع الصبية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ زواج النبي يِ بالسيدة عائشة وهي في تلك 
السن ليس بدعًا ولاغريبًا؛ لأن هذا الأمر كان مألوفا في 
ذاك المجتمع» ومن الخطأً البيّن أن نفصل بين الحدث 
وبيئته التي وقع فيهاء ى) أن عائشة -رضي الله عنها -م 
تكن طفلة يومئذء بل كانت أنثى ناضجة؛ وقد خطبت 
قبله لجبير بن المطعم بن عدي. 

؟) كان لزواج النبي يك من السيدة عائشة جكم 
ومقاصد؛ منها: توكيد الصلة بين النبي يك وأبي بكر 
الصديق, وكذلك تعليم الأمَّة سنته القولية والفعلية» 
وخاصة في فقه النساء» تلك الحكم الدعوية وهاتيك 


(*) محمد في حياته الخاصة» نظمي لوقاء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» مصرء 1595م. 


١٠١ ؟‎ 


المقاصد الشرعية هو ما جهله هؤلاء فراحوا يرمونه كَل 
بالشهوانية. 

*) لو كان النبي يي شهوانيًا لمال إلى التعدد في 
ريعان شبابه يِه والواقع يشهد بأنه عزف عن هذا حتى 
إنه تزوج من السيدة خديجة وهي تناهز الأربعين في 
حين كان ولد في ريعان شبابه. 


التفصيل: 
أولا. لم يكن النبي يذ بدعا من قومه ولا بيئته في 
زواجه من عائشة : 

من المعروف تاريخيًا أن قريشًا ‏ التي كانت تتربص 
بالرسول يِ الدوائر لتأليب الناس عليه من هفوة أو زلة 
- 1 تدهش حين أعلن نبأ المصاهرة؛ بين أعز صاحبين 
وأوفى صديقينء بل استقبلته ى| تستقبل أي أمر طبيعي؛ 
ولو أن في هذا الزواج أي منقصة أو مذمة. لأقامت 
قريش الدنيا وم تقعدهاء وحينئذ سوف تلوك الألسنة 
محمدًا بن عبد الله» قائلة: أليس هذا محمدًا الذي جاء 
يدعونا إلى العفاف والطهر؟! أليس كذا؟! أليس 
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ولكن شيئًا من هذا لم يحدث. وكان زواجا عاديًا 
مألوقًا لديهم أجمعين» بل إن النبي يكلم يبادر إليه بنفسهء 
إذ إن زواجه يك من السيدة عائشة رضي الله عنها- 
كان باقتراح من أم شريك ‏ خولة بنت حكيم السّلميّة - 
على الرسول يَ؛ لتوكيد الصلة مع أحب الناس إليه 
سيدنا أبي بكر الصديق, لتربطههما أيضًا برباط المصاهرة 
الوثيق: 

ومما جاء في كتب السيرة المعتبرة أن الرسول وَل م 
يكن أول الخاطبين لعائشة رضي الله عنها ‏ فقد كانت 


قبل ذلك مخطوبة لجبير بن المطعم بن عديء فهي 
ناضجة من حيث الأنوثة مكتملة» بدليل خطبتها قبل 
حديث خولة. 

على أن أم المؤمنين السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها لم 
كن أزلاعوية ارت تلاك اليعة إن رسكل فسن 
أبيهاء ولم تكن كذلك أخراهن لقد تزوج عبد المطلب 
الشيخ من هالة بنت عم آمنة في اليوم الذي تزوج فيه 
عبد الله أصغر أبنائه من صبية هي في سن هالة وهي 
آمنة بنت وهبء ثم لقد تزوج سيدنا عمر بن الخطاب 
من بنت سيدنا علي بن أبي طالب #ه وهو في سن 
جدهاء كا أن سيدنا عمر بن الخطاب #ه عرض بنته 
الشابة السيدة حفصة ‏ رضي الله عنها على سيدنا أبي 
بكر الصديق» وبينههما من فارق السن مثل الذي بين 
الرسول كَل وعائشة ‏ رضي الله عنها. 

ولكن هؤلاء النفر يأتون بعد أكثر من ألف 
وأربعائة عام من ذلك الزواج فيهدرون فروق العصر 
والإقليم» والصحيح أنه لا ينبغي علينا ألا نفصل بين 
الحدث وبين البيئة التي وقع فيها الحدث؛ كا ينبغي 
علينا ألا ننسى ما للعٌرف الاجتماعي من دور في تقييم 
الأمور» وألا نستهجن ما يمخالف عرفناء ومقاييسنا في 
هذا العصرء فلكل عصر أعرافه» ومن ثم لا يصح أن 
نقيس بعين ال هوى زواجًا عقد في مكة قبل ال مجرة با 
يحدث اليوم في بلاد الغرب» حيث لا تتزوج الفتاة عادة 
قبل سن الخامسة والعشرين. 

ويجب الانتباه إلى أن نضوج الفتاة في المناطق احارة 
كرب الجداوفر فسن القامنةغنادة وصاخر 
الفتاة في المناطق الباردة إلى سن الواحد والعشرين كا 


شبهات حول حياة النبي ويه الخاصة 


يحدث ذلك في بعض البلاد الباردة"". 

وعليه فلا وجه لاستنكار زواج النبي َيِه من السيدة 
عاكقة اتلك السرة؟ لأن الذي لا شك فيه أن أعمار 
البنات كانت تُعرف في تلك البيئة وفي ذلك الزمان 
بعلامات غير علامات التقويم؛ فتعرف بأطوار النمو 
البدني | يعرف الزارع نضوج الثمرة في حقله وآية هذا 
النضج هي التي قرأتها خولة بنت حكيم في عائشة ك| 
قرأتها البيئة كلهاء وبوحي من هذه الآية ذكرتها خولة 
للرسول يل في معرض الزواج. 

كانت عائشة رضي الله عنها ‏ إذن أنشى ناضجة 
يومئذء وليست طفلة كا يزعمون» بل كان اسمها في 
قائمة المرشحات للزواج أيها زواج في جتمع مكة”". 
ثانيًا. الدوافع والحكم الكامنة وراء زواج النبي ين من 
عائشة : 

كان زواج النبي يلك من السيدة عائشة وهي في هذا 
العمر أمر توقيفي من الله َنْقَ وهو الأنسب للدعوة؛ 
فقد روت عن النبي ول الكثير من الأحاديث وبخاصة 
سنته القولية والفعلية في معاملته للمرأة والأحكام 
الشرعية للنساء؛ فقد أريها النبي يك في منامه زوجة له 
تروي أم المؤمنين عائشة هذه الرؤيا قائلة: قال رسول 
الله يك "أريتك في المنام ثلاث ليال» جاءني بك الملكُ في 
2 
وجهك. فإذا أنت هيء فأقول: إن يك من الله 


“من خريرء فيقول هذه امرأتك» فأكشف عن 


.١‏ رد افتراءات المنصّرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير 
الإسلامىء القاهرة» 27١8‏ ص85 »2 47 بتصرف. 

؟. محمد في حياته الخاصة: د. نظمي لوقاء مرجع سابق؛ 
ص17 بتصرف. 

*. لخر قة: القطعة من الثوب. 


و 
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".وق زؤاية: "أريتك في المنام مر نا 


ار ل ع ا ات 
حكيم ‏ امرأة علمان بن مظعون إلى النبي يك لتعرض 
عليه أمر الزواج بعد وفاة خديجة رضي الله عنها ‏ 
بسنتين تقريباك وتعرض عليه كلّا من عائشة وسودة» 
فوافق النبي يِه وطلب منها أن تخطبهم له. 

وعن أبي سلمة ويحيى قالا: لما هلكت خديجة جاءت 
خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون قالت: يا 
رسول الله ألا تزوج؟ قال: "من"؟ قالنت: إن :شعت 
بكرا وإ ثيبّاء قال: "فمن البكر"؟ قالت: ابنة 
أحب خلق الله ينك إليك» عائشة بنت أبي بكر قال: 
"ومن الثيب"؟ قالت: سودة ابنة زمعة» قد آمنت بك 
واتبعتك على ما تقولء قال: "فاذهبي فاذكريها علّ". 
فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومانء ماذا أدخل 
الله هَبْقَ عليكم من الخير والبركة» قالت: وما ذاك؟ 
قالت: أرسلني رسول الله يخ أخطب عليه عائشة» 
قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي» فجاء أبو بكر فقالت: 
يا أبا بكرء ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة» قال: 
وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله # أخطب عليه 
عائشة» قال: وهل تصلح له؟ إنم| هي ابنة أخيه. 
فرجعت إلى رسول الله و فذكرت له ذلك. قال: 


أن شع » 


"ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
تزويج النبي يةِ عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها (85405), 
ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل 
عائشة (5175),. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
تزويج النبي كلد عائشة وقدومها المدينة وبناته بها (7545). 


الإسلام» وابنتتك تصلح لي" فرجعت فذكرت ذلك له 
قال: انتتظري وخرجء قالت أم رومان: إن مطعم بن 
عدي قد كان ذكرها على ابنه» فوالله ما وعد وعدًا قط 
فأخلفه لأبي بكرء فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي 
وعنده امرأته أم الفتى» فقالت: يا ابن أبي قحافة» لعلك 
مصب صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه أن 
تزوج إليك؛ قال أبو بكر لمطعم بن عدي: أقول هذه 
تقول إنها تقول ذلك» فخرج من عنده وقد أذهب 
الله ينك ما كان في نفسه من عِدَّتَه التي وعده. فرجع 
فقال لخولة: ادعي لي رسول الله يل فدعته فزوّجها إياه 
وعائقة بودقة ع م 1 

وكانت الخطبة في شوال من السنة الثانية عشرة 
للبعثة النبوية» ولم ينكح يك امرأة أبواها مهاجران غيرها 
بلا خلاف. 

وبعد الهجرة النبوية الشريفة وفي السنة الثانية 
بالتحديد بعد غزوة بدر الكبرىء بنى رسول الله ل 
بعائشة ‏ رضي الله عنها في شوال؛ لذا كانت تستحب 
أن تتزوج النساء في شوال؛ تقول: "تزوجني رسول 
الله يق في شوال» وبنى بي في شوال» فأي نساء رسول 
الله يي كان أحظى عنده 


تُدخل نساءها في شوال©. 


0 1 5 
وو0") انك عب أن 


". إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسندهء باقي مسند الأنصار» 
حديث السيدة عائشة رضى الله عنها :)708١١(‏ وحسن إسناده 
الأرتووظق لمهم امد 

4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التكاح» باب استحباب 
التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه (58 8”). 
. السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزيء مكتبة 
الخانجيء القاهرة» ط١»‏ ١هم/اه:‏ ٠مء)ص18:‏ 1 


وكانت سن عائشة ‏ رضي الله عنها في ذلك الوقت 
تسع سنوات, ولقد كان النبي يل دائًا يحب أن يدخل 
الفرح والبهجة على قلبهاء فيحملها على عاتقه وَل 
لتشاهد الحبشة وهم يلعبون بال جراب في صحن 
المسجد» ويشاركها في اللعبء وتقول: "سابقني 
النبي ول فسبقته ما شاءء, حتى إذا أرهقني اللحم 
سابقني فسبقني, فقال: يا عائشة هذه بتلك"”". 

فأين مايدّعيه هؤلاء من انتهاك لحرمة الطفولة يا 
معاشر الخصفاء؟! 

إن النبي كَلِدِ كان للسيدة عائشة رضي الله عنها ‏ 
خير زوج» فكان النبي ك4 إذا افتققدها قال: 
"واعروساه"» وقد وجعت يومًا فقالت: "وارأساه" 
فقال النبي ي: "بل أنا وارأساه"”". وليس أدل على 
حبه لها من اختياره يك أن يُمرّض في بيتهاء ووفاته بين 
سَحُرها وتّحُرهاء ودفنه في بيتها ببقعة هي أفضل بقاع 
الأرض بإجماع الأمة. 

وقد عرف الصحابة #: ذلك فأحبوا من أحبٌّ 
رسول الله يل وصاروا يتحفونه»'" بما يحب في منزل 
أحب نسائه إليه» يبتغون بذلك مرضاته يَلْ. وصار حبه 
إياها علّ) عليها فسّمّيت "حبيبة حبيب الله" و"خليلة 
رسول الله"» و"حبيبة رسول الله". 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 


السيدة عائشة رضى الله عنها (75777)» وأبو داود في سننه» 
كناب انهاه ياي اف اميق هل اليكل 09023 وصفطة 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)17١(‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المرض» باب ما رخص 
للمريض أن يقول: إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع 
(0850). 

”. يتحفونه: يهدون إليه. 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 
وقد أكسب هذا الحب عائشة رضي الله عنها 
الحظوة لدى النبي يك مما مَكّنها من الوقوف على كشير 
من أمور الدين» وخاصة التي تتعلق بعلاقة الرجل 
بزوجته في الإطار الإسلامي؛ حتى أنها صارت المرجع 
الأول الذي يرجع إليه الصحابة في ذلكء؛ فقد قال 
الزهري: "لو جمع لي علم عائشة؛ وعلم جميع أمهات 
المؤمنين» وعلم جميع النساء» لكان علم عائشة أفضل". 
فعيشها في بيت خير خلق الله أضاف إلى مكانتها 
الاجتماعية التي نشأت عليها في بيت أبيها مكانة أسمى؛ 
لكونها زوجة لرسول الله يك وأمّا للمؤمنين وتلقيها 
العلم غضًا طريًّا من المعلم الأول النبي يه وصارت 
عالمة بالقرآن والسنة المطهرة لدرجة أن كبار الصحابة 
كانوا يلجئون إليها لغزارة علمها وسعته. 
وعلى الرغم من اختلاف مستوى المعيشة في بيت 
الرسول يله عن الحياة الرغدة في بيت أبيهاء إلا أنها 
أدركت معيشتها الجديدة وقبلتها وصبرت عليهاء 
وعندما خيّرها النبي يل بين الحياة معه والدار الآخرة» 
وبين الدنيا ومتاعها اختارت الله ورسوله والدار الآخرة 
دون أدنى ا 


1 


وعاد سكت 'عائشة 


لتكون المرجع الأول في الحديث 

والسنة» والفقيهة الأولى في الإسلام.. يقول أبو موسى 
4 2 ف 11 

الأشعري 4ه: "ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا 

وجدنا عندها فيه علا" 0 


إن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ استحقت 


4. السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزيء مرجع 
سابق» ص 270 7 7. 

. تراجم سيدات بيت النبوة» د. عائشة عبد ال رحمن» دار 
الحديث. القاهرةء 5565 ١ه/‏ 5١٠٠م‏ صغ711. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بجدارة أن تكون زوجة خاتم النبيين والمرسلينء لما فيها 
من الصفات النادرة التي قلم| تجتمع لامرأة في سنّها؛ 
فقد كانت رضي الله عنها ذات نمو فكريء وذكاء 
حاد وعقل راجع يؤهلها للزواج من أعظم إنسان 
شهدته البشرية محمد يق © . 
ثالنًا. الوقت الأنسب لاشتهاء التعدد هوعنفوان 
الشباب: 

لو كان همه وَل النساء والاستمتاع بهن كما يزعمون» 
لفعل ذلك أيام كان شابّاء حيث لا أعباء رسالة ولا 
أثقالها ولا شيخوخة:؛ بل عنفوان الشباب وشهوته 
الكامنة» غير أننا عندما ننظر في حياته يِل في مسن 
الشباب نجده عازفًا عن هذا كله. حتى إنه رضي 
بالزواج من السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ الطاعنة في 
سن الأربعين» وهو ابن الخامسة والعشرينء ثم لو كان 
عنده هوس بالنساء - | يزعمون -لما رضي بهذا عمرًا 
طويلاء حتى توفيت زوجته السيدة خديجة ‏ رضي الله 
عنها ‏ دون أن يتزوج عليهاء ولو كان زواجه منها فلتة 
فهذه خديجة رضي الله عنها ‏ توفاها الله فبمن تزوج 
بعدها؟ لقد تزوج بعدها بسودة بنت زمعة العامرية 
جبرًا لخاطرها وأنسًا لوحشتها بعد وفاة زوجها وهي في 
سن كبيرة» وليس بها ما يُرعبٍ الرجال والخطّاب» وهذا 
يدل على أن الرسول كليةُ كانت له من الزواج أهداف 
إنسانية وتشريعية لم يفطن لها هؤلاء. 

ومنها أنه يد عندما عرضّت عليه خولة بنت حكيم 
© ني "الحكم العامة من تعدد زوجات النبي يك" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. وفي "زواج النبي يل 
من السيدة عائشة"' طالع: الوءه الأول» من الشبهة الخامسة 
عشرة. من هذا الجزء. 


الزواج من عائشة فكر أيرفض بنت أبي بكر؟! وتأبى 
عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة لأبي بكر ومكانة له عند 
الرسول يك التي لم يظفر بمثلها سواه ولما جاءت عائشة 
- رضي الله عنها - إلى دار الرسول يله أفسحت لها سودة 
المكان الأول في البيت» وسهرت السيدة عائشة على 
راحتها إلى أن توفاها الله وهي على طاعة الله وعبادته. 
وبقيت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بعدها زوجة 
وفية للرسول يِل تفقهت عليه حتى أصبحت من أهل 
العلم والمعرفة بالأحكام الشرعية. 

وما كان حب الرسول يك للسيدة عائشة - رضي الله 
عنها ‏ إلا امتدادًا طبيعيًا لحبه لأبيها -رضي الله عنها - 
ولقد سُئل يه من أحب الناس إليك؟ قال: "عائشة" 
قيل: فمن الرجال؟ قال: "أبوها"”'. هذه هي السيدة 
عائشة رضي الله عنها ‏ الزوجة الأثيرة عند رسول 
لله يل وأحب الناس إليه» لم يكن زواجه منها لمجرد 
الشهوة. ولم تكن دوافع الزواج بها المتعة الزوجية» بقدر 
ما كانت غاية تكريم أبي بكر وإيثاره وإدنائه إليهء 
وإنزال ابنته أكرم المنازل في بيت النبوة' ". 

إِذن ما كان لأحد أن يعيب على النبي يل زواجه من 
عائشة رضي الله عنها-؛ لآن هذا الزواج كان في مجتمع 
يقبل أن يتزوج فيه الرجل من امرأة في سن أمه» ويتزوج 
من امرأة في سن ابنته. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي #6: "لو كنت متخدًا خليلًا" (7477)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق (573748). 


؟. رد افتراءات المنصّرين حول الإسلام العظيم» مرجع سابق» 


وعليه فلا يجوز القول بشهوانية النبي يِل لمجرد أنه 
تزوج من السيدة عائشة؛ لأنه "لم يكن عسيرًا عليه أن 
يجمع إليه أجمل بنات العرب بل وأشد جواري الفرس 
والروم فتنة على تخوم الجزيرة العربية» ولم يكن عسررًا 
عليه أن يوفر لنفسه. ولآهله من الطعام والكساء 
والزينة مالم يتوفر لسيد من سادات الجزيرة في زمانه؛ 
فهل فعل ذلك من مطلع حياته؟ أم هل فعله بعدما 
دانت له العرب والعجم؟ 

كلاء لم يفعل شيئًا من ذلك قط بل فعل نقيضه؛ وكاد 
اذاطقك توخائه لتشكاتين من تنطف السدر فق 
, 

الخلاصة : 

ل إن زواج النبي يله من السيدة عائشة كان أمرًا 
عاديا في هذا المجتمع؛ وم تُبد قريش غرابتها لسماع ذلك 
النبأء فهناك من سادات قريش من تزوج بامرأة في سن 
زؤجة ابنه الأصغر كعبد المطلب جد النبي كل. 

« لوكان هذا الزواج مستهجنًا لقامت قريش 
تطعن في عفاف النبي ييه وطهره؛ ولكن شيئًا من هذا م 
يحدث. إلى جانب أنه زواج توقيفي من الله 5لكَ بدليل 
رؤيا النبي يك -لها في منامه عن طريق جبريل اكلنة 
ورؤيا الأنبياء حق, كا أن النبي يل لم يبادر لهذا الزواج» 
بل عرضتها عليه خوله بنت حكيم. 

» على أن البيئة الحارة تنضج فيها الفتاة بسرعة 


.١‏ شف العيش: ضيق المعيشة. 
الإسلامى". د عبد ال رحمن جيرةء مرجع سابق» مكخيرى 


بتصرف يسير. 


1١١ /ا‎ 


شبهات حول حياة النبي يه الخاصة 
مذهلة, على خلاف البيئة الباردة التي تنضج فيها الفتاة 
من سن الواحدة والعشرين؛ وإنه من الحمق أن نعزل 
الحدث عن الزمان والمكان الذي وقع فيه. 

كم أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان لها 
من الفطنة والذكاء ما يؤهلها للزواج في تلك السنء 
وقد كان في هذا الخير للأمة فهو فرصة لنقل تعليياته 
وتشريعاته يِه خاصة في أحكام النساء. 

» لقد كان الرسول ينه خير زوج للسيدة عائشة 
- رضي الله عنها ‏ فقد كان يحنو عليها حنو الأب على 
ابتته» فكان لها الأب والزوج في نفس الوقت. 


د 


الزعم أن النبي يَأ ظلم زوجاته حين فضل 
السيدة عائشة عليهن (*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الطاعنين أن النبي ول كان يفضّل السيدة 
عائشة ‏ رضي الله عنها على سائر زوجاته؛ ويستدلون 
على ذلك بنزول الوحي عليه يهو وهو في لحاف السيدة 
عائشة رضي الله عنها ‏ دون سائر زوجاته. 

كا أنه يي آثرها بأكثر من حقها في الرعاية والعناية 
ها؛ حتى إن زوجاته الأخريات غضبن من ذلك 
واعتبرنه ظلًا لهن. ويتساءلون: أهكذا يكون عدل النبي 
بين زوجاته؟! 


(*) قصةالحضارة» ول ديورانت»ء ترحمة: محمد بدرانء دار 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يختر الرسول يل الحاف عائشة لينزل عليه 
الوحي وهو فيه؛ لأن مكان نزول الوحي أمر خارج عن 
إرداته يد واختياره؛ إذ إن أمر الوحي كله بيد الله ين 
وحدهء ونزول الوحي من الله وَْدَ في لحافها تكريم لها 
من الله كَبِقَ وليس للنبي كي دخل في ذلك. 

”) لقد كان النبي يعدل بين زوجاته فيا يَمْلك من 
الأكل والمشرتية واليكة ولاذنيث لوالا ملك مم 
الميل القلبي» وقد عبّر عن ذلك بقوله: "اللهم إن هذا 
قَسْمي فيها أملك فلا تَلّمي فيما تَلك, ولا أمْلك". 


التفصيل: 
أولا. أمر الوحي بتقدير الله وليس للنبي أي دخل فيه : 
إن مكان نزول الوحي أمر خارج عن إرادته يك إذ 


إن الله كَبْكَ هو الموحيء, وهو مقدَّر الزمان والمكان» فهذا 
تكريم من الله وَبَكَ لعائشة ‏ رضي الله عنها ب وليس 
للنبي يَيدِ دخل في ذلك. "ومعلوم أن الوحي إعلام الله 
تعالى أنبياءه بها يريد أن يبلّْ إليهم من شرع أو كتتاب 
يواشظة أ ووعيو واي 

وإذا كان الأمر كذلك» علم أن الوحي أمرٌ إههي 
خارجٌ عن إرادتهم جميعًا بها فيهم النبي يك يقول الله 
تعالى: و3 كُدَِكَ توح إِليكَ 


لك 11 
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كم (2) 6 (الشورى)» وحسبك أن المتكلم بالقرآن هو 
الله يقل الذي من عظمته: 9١‏ تكد لسوت بِتَقَطرست 
من فوقهن #«الشورى: 0)» فلسيس لأعلى رجل من 


2ع مه مو ممم 


لذت من لِك الله العريرٌ 


ص 


١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم, د. محمد 
أبو النور الحديديء مطبعة الأمانة» مصرء 191/9م» ص4 ”. 


البشروهو النبي كلو مقدار قطمير فيه والله وبْكَ يقول: 


وَكدَيِكَ أوَحَآ إِلَكَ روا من مرا منت يدَرى مَاألْككَبُ 


وَلَا يصن #(الشورى: 607"") 

وما يؤكد أن الوحي لا ينزل إلا بإذن الله وتقديره 
في الزمان والمكان اللذين يشاؤهماء أنه مرة تتصادف أن 
كانت فخذ زيد بن ثابت تحت فخذه وَل فلما نزل على 
الرسول الوحي شعر زيد بثقل فخذ الرسول وقد حتى 
كاوك فك ريد أن توف وعندما انقشع الوحي 
طلب الرسول كله من زيد أن يكتب ما نزل عليه. 
وكذلك عندما نزلت سورة المائدة» كان يله راكبًا ناقته» 
وللتوٌ لم يعد بمقدور الناقة أن تتحمله وكاد عَضٌدها!*) 
أن ينكسر فنزل يلك عنها”” . 

كل هذه الشواهد تؤكد أن الوحى 
كيفية نزوله وتوقيته» بأمر المولى #ق؛؟ فقد نزل الوحي 
على النبي يل في غار حراء» ونزل عليه وهو يمشثي» 


ونزل وهو راكبء ونزل وهوفي لحاف عائشة رضي 


ي أمرٌ رباني» وأن 


الله عنها ‏ فذلك كله بتقدير الله وترتيبه. 
معنى نزول الوحي ني حاف عائشة: 


ولكي نهم معنى نزول الوحي في لحاف عائشة 
لا بد أن نذكر نصّ الحديث؛ لنقف على القصة كاملة» 


. تلقي النبي وي ألفاظ القرآن الكريم؛ عبد السلام مقبل 
المجيدي» مؤسسة الرسالة بيروت» ط١اء‏ ١47١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
ص6١.‏ 

اه 2 

5. العَضٌد: ما بين المرقق إلى الكتيف. 

ارا ا اا 
الوحي المحمديء د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة. /1511ه/ 6 را مر ير 


فللعرب ألفاظ لا ينضح معناها المقصود إلا من خلال 
السياق الواردة فيه. 

فعن عائشة قالت: كان الناس يتحرّون”" بهداياهم 
يوم عائشة» قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم 
سلمة» فقلن: ياأم سلمة. والله إن الناس يتحرّون 
بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخير ى| تريده عائشة» 
فمُرِي رسول الله يك أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيش| 
كانء أو حيث) دار» قالت: فذكرث ذلك أم سلمة 
للنبي يه قالت: فأعرض عنيء فلم عاد إيّ ذكرت له 
ذلك» فأعرض عني, فلما كان في الثالشة ذكرت له. 
فقال: "يا أم سلمة» لا تؤذيني في عائشة؛ فإنه ما أنزل 
علي الوحي وأنا في حاف امرأة منكن غيرّها"”". 

وهنا يتضح أن المقصود باللّحاف: الغطاء أو السترة؛ 
لأن كل نساء النبي لهن سترة. 

وإذا أسْقَطْنا هذا المعنى للحاف على حديث نزول 
الوحي عليه يك في لحاف عائشة؛ علم أن المعنى: نزول 
الوحي عليه وهو نائم بجانبها في الفراشء أو بمعنى 
آخر في فراشها دونم| جماع". 

ونخلص من هذا إلى أن نزول الوحي على رسول 
الله ييه في لحاف السيدة عائشة دون سائر زوجاته ليس 
تفضيلًا منه 5 لما على سائر زوجاته اللاتي لم ينزل 
الوحي في لحاف إحداهن, ولكنه تكريم وتَشُْريف من 
الموجي كَبْكَ لهاء وليس للنبي يله دخل في هذا الأمر؛ لأن 
.١‏ يتحرّون: يقصدون. 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
في فضل عائشة رضي الله عنها (70714). 


ص 1١ 021١‏ بتصرف. 


شبهات حول حياة النبي يي الخاصة 

الوحي ‏ من حيث زمانه ومكانه -رباني» ولا دخل 
لبشر فيه» فأين الظلم الواقع من الرسول يل لسائر 
زوجاته في ذلك؟! 
ثانيًا. كان النبي يه أعدل الناس في بيته وبين زوجاته : 

لا ينكر منصف ما كان من عدله يل بين زوجاته 
-رضي الله عنهن جميعًا -فيها يملك (المأكل والمشرب 
والمبيت)» ولا ذنب له فيا لا يملك من (الميل القلبي)» 
فهو ملك لله. وفي ذلك يقول ك: "اللهم إن هذا قَسْمي 
فيا أملك» فلا تلمني فيا تملك ولا أملك". 

والعدل بوجه عام مطلوب في كل المجالات» وهو 
هنا شد طلبًا وأكثر أهمية: وذلك لشدة الحساسية بين 
الضرائرء وللآثار الوخيمة على الأسرة» والمجتمع حال 
عدم مراعاته» وهذا مالم يغب عنه ي. 

لهذا نجد أن الله وِيِكَ جعله شرطًا لجواز الإقدام على 


مد 
م ا ا ا اي الا 


_ 


التعدد. وذلك في قوله كَْكَ: 9 وَإِنَ حِفتُمْ أ 
الى فأنكحوأماطابٌ كم ين اليْسَله من وثلنث وريلع فَإِن خف 
ح ر هه در سي حت سس 020 0 

أَلَا يلوا هود أَوْمَا مَلَكتَ أَيَمشَكمْ دَلِكَ )»4 
(النساء»» فمجرّد الخنوف من عدم العدل مانعًا للتعدد. 


ع سه مه 


أده ألا تعوا 

يقول الضحَّاك وغيره في تفسير الآية السابقة: فإن 
خفتم ألا تعدلوا في الميل والمحبة والجماع والعشرة بين 
الزوجات الأربع والثلاث والاثنين فواحدةٌ أ 
فتزوجوا واحدة» فمنع الله وَْكَ من الزيادة الني دي 
إلى ترك العدل في القَسْم وحُسْن العشرة» وذلك دليل 
5. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها »)3505١155(‏ والدارمي في 


سننه» كتاب النكاحء باب في القسمة بين النساء (5175)» 
وصحح إسناده حسين سالم أسد في تعليقات سئن الدارمي. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على وجوب ذلك. والله أعله”". 

وقد حدَّر النبي # من عدم العدل بين الزوجات 
فقال: "من كانت له امرأتان فلم يَعْدل بينهماء جاء يوم 
0 ولا يغقل أن 0 
النبي يل أمّته من عدم العدل بين الزوجات» ثم يظلم 
زوجاته» ويفضّل عائشة على سائرهن!! 

لقد كان النبي يَلِةِ أحرص الناس على مراعاة العدل 
بين زوجاته. فلم يَنْشَغل بالدولة وقيادتهاء والغزوات 
وكثرتهاء عن تمارسة العدل في نطاق أسرته الكريمة» 
وبين زوجاته أمهات المؤمنين» فقد كان يَقَسم بين نسائه 
فيعدل» ويقول: "اللهم هذا قسمي فيها أملكء. فلا 
تلجتى قن فلك ولا مدل" رمت ترليه ال 
تلمني فيا تملك ولا أملك": لا تلمني في الحب والمودة 
القلبية» ى| قال أهل العلم. 

0 لَقَدَ كن 


لَك في رسو حَسَنَةُ 4 (الأحزاب: »6١‏ ونحن إذا 


ب 


القيامة وابد قدي طاكترا 


1 ع 


ا 
ل الله أسو: 


لكل واحدة منهن حجرتها الخاصة مهاء فكان النبى إذا 
صلى العصر زار كل واحدة منهن في حجرتهاء واطلع 


٠١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج5» ص‎ .١ 
بتصرف يسير.‎ 

؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب التكاح؛ باب 
القسمة بين النساء .»)١379(‏ وص ححه الألباني في المشكاة 
(55). 

“. جيد: أخرجه الدارمي في ستنه. كتاب النكاح. باب في 
القسمة بين النساء 25701)» وأبو داود في سئنه» كتاب التكاح» 
باب في القسم بين النساء (7177)» وقال عنه الألباني: حديث 
جيد (07770. 


1١٠ 


على حاهاء وقضى لما حوائجها إن كانت بحاجة لشىء» 
فإذا كان الليل آوى إلى من كانت نوبتها في المبيت. 
وكان يجمع زوجاته كلهن في بيت صاحبة النوبة. 


فيجلس بينهن فيَأنسْن به ويَأَنَسُ بهن. حتى إذا كان 


المبيت عادت كل واحلدة م: منهن إلى حجرتهبا وبات هو 


لوكي س0 


واستمتعتء بنحو أخذ يده بين يديهاء أو وضع رأسه 
في حجرها؛ فعن أنس قال: "كان للنبي وله تِسْع نسوةء 
فكان إذا قَسَم بينهنً لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 
تسعء فكنّ يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيهاء فكان 
في بيت عائشة: فجاءت زينب؛ فمدٌ يده إليهاء فقالت 
عائشة: هذه زينب» فكففّ النبي و يده"”*. 

وقد رُوي عن عائشة أنها قالت: "ما رأيت امرأة 
أحب إِلَِّ أن أكون في مِسُلاخها”' من سودة بنت زمعة 
من امرأة فيها جِدَّةء قالت: فلم| كبرت جعلت يومها من 
رسول الله يك لعائشة» قالت: يا رسول الله» قد جعلت 
يومي منك لعائشة» فكان رسول الله يك يقسم لعائشة 


000 
يومين يومها ويوم سودة"” . 


ولعل قعة فين الأعر جعي شاه عل 
عذله يل في القَسْم وتجرّده من ميوله الشخصية؛ وعلى 


:. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الرضاع؛ باب القسم بين 
الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة (7101). 
5. المسلاخ: الجلد, والمعنى: أن تكون مثلها في هديها وطريقتها 
ما عدا الجذة التي فيها. 

5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الرضاع؛ باب جواز هبتها 
نوبتها لضرتها (710/07). 


الرغم من أنه كل كان يحب عائشة رضي الله عنها بت 
لكن حبه لعائشة ما كان ليدفعه يل أن يمنحها ليلة 
سودة -على كبر سنها إلا بعد أن تأذن صاحبة الحق لما 
بالتنازل عن ليلتها لعائشة: تمامًا بتهام ىا كف النبي كل 
عن زينب حين ذُكّر بأنها ليلة عائشة» وأمام الموقفين لا 
يسعنا إلا أن نفسرهما بتجرده يل وتحريه العدل في القسم 
بين زوجاته» ذلك العدل الذي ما كان لتشوبه محاباة من 
النبي لمن يحب وعلى حساب الأخريات؛ فجعل رسول 
الله القسم بين ثانية من نسائه. وهن الباقيات عدا 
سودة» وكان يخص عائشة بليلتين» ليلتها وليلة سودة 
بنت زمعة حسب رغبة الأخيرة. 

ودليل هذا وذاك ما كان من النبي كَل عندما ثقل به 
مرضه الأخير يستأذن نساءه لِيُمَرّض في بيت عائشة» 
قالت عائشة: إن رسول الله بعث إلى النساء ‏ تعني في 
مرضه -_فاجتمعنء فقال: "إني لا أستطيع أن أدور 
بييكن» فإن رأيتنّ أن تأذنَ يي فأكون في ببت عائشة 
فعلئٌن". فأَذنَّ له , 

ودعًا لعدل النبي بين زوجاته؛ فقد روي عن أم 
المؤمنين عائشة أنها قالت: "كان رسول الله يه لا يفضل 
بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندناء وكان قَلّ يوم 
إلا وهو يطوف علينا جميعًاء فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس» حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها". ولمًا 
كانت العروس بحاجة إلى وقت لتألف زوجهاء ولمًا 
كانت البكر تحتاج إلى وقدت أطول من وقت الّب 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار. حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (275058417»: وأبو داود في سنتنئه» 


كتاب التكاح» باب ف القسم بين النساء(79١7))»‏ وصححه 
الألبان في صحيح أبي داود (1810). 


شبهات حول حياة النبي َيِه الخاصة 

لتحصل هذه الألفة فإن النبي كان إذا تزوّج خص 
البكر بسبع ليال» والثيب بثلاث» ثم يعود بعدها إلى 
القَسّْمِ وقد أقام النبي عند صفية ثلانًا عندما تزوجهاء 
ولما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلانّاء ولما أراد أن يرج 
أخذت بثوبه» فقال لها: "إن شعت زدتك وحاسبتك به» 
العوسي لقن د00 

ولمًا كانت الزوجة تحب أن تكون مع زوجها في كل 
أحيانه» في سراته وفي ضرائه» فإن كان في سرور شاركته 
مسراته. وإن كان في ضر اطمأنت عليه أولًا بأول» فإن 
رسول الله كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» فأيتهن 
خرج سَهْمُها خرج بها معه. 

وكان رسول الله يك يراعي الفروق الفردية بين 
زوجاته؛ فمن كانت منهن ذات حِدَّة في طبعها ‏ كسودة 
بنت زمعة ‏ صبر على حدَّتهاء ول ينّخذ هذه الحدة 
سلاحًا ضدهاء ومن كانت منهن طفلة لم يكتمل عقلها 
- كالسيدة عائشة حين تزوجها راعى فيها متطلبات 
الطفولة. 

ومن مظاهر عَذَله يلك بين زوجاته أنه ي: لم يسْمح 
لواحدة منهن أن تذكر زوجة أخرى بسوء في حضوره. 
ولوأ كآن ما قالته فيها حقاء:فإذا ما حضل ذلتك في 
حضوره يل فإنه سرعان ما يذكر من محاسن الزوجة 
؟. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب النكاحء باب في 
القسم بين النساء (/1(712 007 والحاكم في مستدركه. كتاب التكاح 
(7770)» والبيهقي في سننه الكبرىء كتاب التكاح؛ باب ما 
يستدل به عل أن النبي يله في سوى ماذكرنا ووصفنا 
(17075)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1874). 
#,ذوانة قللة لععضة الرسول عمد كه وى عجلدل شيرق 


الشريفة» د. محمد رَوّاس قلعه جي. دار النفائس» بيروت» ط”ء 
هم ١٠٠7م‏ ص/117/7: 180 بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الَطْعون فيها بها يرفع من شأنهاء ويّذَكّر الزوجة الطاعنة 
بها يُذْهِبٍ غرورها؛ لتشعر كل زوجة من زوجاته يل 
بالأمان عنده» وبأن لما من المكانة في قَلْبِهِ ما لا يَسْمح 
لأحد من انتقاصها أمامه. 

فقد حدث أنْ ذكر رسول الله يه زوجته خديجة 
- رضي الله عنها ‏ بحَضْرة عائشة:» فقالت عائشة: ما 
أكثر ما تذكرها حمراء الشّدْق؟”'' قد أبدلك الله خيًا 
منهاء قال: "ما أبدلني الله خيرًا منهاء قد آمنت بي إذ 
كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذّبني الناسء وواسَئّني 
بالها إِذْ حرمني الناس» ورزقني الله ولدها إذ حرمني 
أولاد النساء"009©, 

وهذا الموقف يبين مدى حرص الرسول هه على أن 
لجميع زوجاته مكانتهن» ويقف دليلا ناصعًا على 
عدله يك بينهن» وعدم تفضيله عائشة على إحداهن 
حتى بعد وفاتهاء وهنا نتساءل: هل من المنطق أن 
ينصف النبي السيدة خديجة بعد وفاتها من عائشة ثم هو 
يؤثرها على غيرها من الأحياء ويظلمهن؟! والمنطق 
يقول: لو كان النبي ك3 جائرًا حمًا لما غضب من ذكر 
عائشة لإحدى زوجاته؛ لاا سيا أنها ماتت ولم تعد 
بينهن» أينصف الموتى اللائي لا يضيرهن الانتقاص ثم 
هو يجور على غيرهن من الأحياء؟! هذا ما لا يقول به 
.١‏ حمراء الشّدق: وقعت أسنانها فاحمرٌ جانب الفم مماأسفل 


و 


الخد. 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (751904)» والطبراني في المعجم 
الكبيرء باب ذكر أزواج رسول الله يَلدْ منهن (2)7» وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد. 

“. دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد يه من خلال سيرته 
الشريفة» د. محمد رَوّاس قلعه جي, مرجع سابق» ص1875. 


ان 


الخلاصة : 

« إن الوحي أمرٌ إلهي لا ينزل على النبي كل إلا 
بإذن الله تبارك وتعالى وتقديره» وليس للنبي يل اختيار 
لموعد نزولهء أو مكانه؛ فأحيانًا كان ينزل عليه الوحي 
وهو يمشيء وأحيانًا ينزل وهو راكب. وأحيانًا كان 
ينزل عليه الوحي وهو في لحاف السيدة عائشة -رضي 
الله عنها© وهذا تكريم من الله لهاء وليس للنبي ك2 
اذل تدخ[ قوذ 

كان النبي يِ أغدل الناس في بيته. وبين 
زوجاته» ولكن لا بد أن نشير إلى أن العدل المطلوب بين 
الزوجات هو العدل في المأكلء والمشربء والمبيت» 
وليس الميل القلبي؛ لأن ذلك بيد الله هقَ ولا يستطيع 
الإنسان أن يتحكّم فيه. 

قد كان يك يقسم بين نسائه فَيَعْدل حتى في 
الكلمة والبّسمة والنظرة» ولقد حذَّر النبي أمته من عدم 
العدل بين زوجاتهم, فهل يُعْقَلُ أن يحذّر النبي من شيء 
ويأتيه؟! 

٠‏ لقد كان النبي أسوة حسنة في العدل بين 
زوجاته ولا يُعْقَل أن ينتصر للسيدة خديجة التي ماتت» 


ثم يجور على سائر زوجاته الآحياء! 


ماد 


© ني "حسن معاملة النبي يخ لأزواجه وعدله بينهن" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» والوجه الرابع» من الشبهة 
الرابعة عشرة» من هذا الجزء. 


اتهام زوجة النبي ج السيدة عائشة 
بالوقوع في الفحشاء' *' 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المفترين في طهارة زوجة النبي كَل 
السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ معرّضين بعفتهاء 
زاعمين أنها اتتهكت حرمة الزوجية وخانت النبي 26 
مع الصحابي الجليل صفوان بن المعطّل» ويستدلون على 
ذلك بأنها كانت رضي الله عنها ‏ زوجة رجل شيخ: 
ووجدت نفسها وحيدة في خلوة مع شابء فهما أقرب 
للوقوع في الفاحشة» كم| يزعمون أن النبي يل اتكأ على 
الوحي في ثاني عشرة آية من سورة النور لتبرتتها ما 
رُميت بهء ويتّخذ المغالطون من تأخر الوحي في هذا 
الشأن بعدًا آخر في التشكيك متسائلين لو كانت السيدة 
عائشة بريئة؛ فلماذا لم يُبرّئها الوحي في الحال؟! ويرمون 
من وراء ذلك إلى الطعن في عفة زوجاته كَلُِ وقذف 
إحداهن با لا يليق في حق زوجة نبي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كانت حادثة الإفك إحدى حلقات الابتلاء 
والإيذاء والمحن التي تعرّض ها النبي يك وأهل بيه 
وقد كانت محنة شديدة عليه يقد ولكنه تجاوزها بالصبر 
والحلم» والحكمة؛ والتثّتء حتى أظهر الله الحق وبرّأ 
السيدة عائشة من فوق سبع سماوات. 

- إن نشأة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها‎ (١ 
السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد‎ )*( 


الجبري» مرجع سابق. هل القرآن معصوم, عبد الله عبد الفادي. 
موقع إسلاميات. 771/55/.15182063/81.0012 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 
وسيرتهاء ومكانتها في الإسلام عامة» وقدرها عند 
وشول الاق خامية وعد للك مزه سوا بن المعطتل 
وتقواه واجتهاده في طاعة النبي وَل؛ ينفي وقوعها في 
الفاحشة التي يتورّع عنها أي مسلمء فما بالك بهؤلاء 
الصفوة الأبرار. 
*) الوحي الإلهي ليس شعورا نه 
النبي يِه ى) أنه ليمس خاضحًا لإرادته يل أو أمنياته» ولو 
كان كذلك لكان من السهل عليه أن يُنهي هذه المشكلة 


فسن 
7< 


نفسيا ينبثق من كيان 


ويقضي على هذه الفرية ساعة مولدها؛ ولكنه وق م 
يفعل؛ لأن هذا ما لا حول له به ولا قوة. 
التفصيل: 
أولا. حادثة الإفك إحدى حلقات الابتلاء والإيذاء 
والمحن التي تعرض لها النبي :2 وأهل بيته : 

إن الابتلاء والاختبار من سن الله وِبِكَ في خلقه. 
لذلك قال 3: 92 الى حََقَ الموت وَلليوة ليلو نكي 
َحَسَنُّ عملا وهو الْعَرِيثٌُ الْعَفُورٌ (ر) #6 «اللك»» وقال تعالى: 


أحسن ل وهو عير 


اك سه 


أَحيبَ أ ب التاس أن يترا أ أن يعولا امكا وهم لَايفْتنون 
0 5 0 مِن قَبَلِهِمْ ل مارك سيوأ 


ع لو عابر يد 


وَلَعلَمَنَ ألْكَذِيِينَ ((7) #6 (العنكبوت). 

إذن فالابتلاء سنة الله كَنْكَ في العقائد والدعوات» فلا 
بد من البلاء» ولا بد من الأذى ني الأموال والأنفس» 
والأرواح والأجساد. أما أن يفهّم مُناخ هذا الطريق على 
أنه رَوْح وريحان» فهو تصور غير صحيح. 

يقول الأستاذ سيد قطب: إنها سنة الله في الدعوات 
الكبيرة» لا بد من بلاء» ولا بد من أذى في النفس 


والأموال» ولا بد من صبر ومقاومة واعتزام, إنه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الطريق رق اقلق وروي د37 بقطة المفاوة نم 
حُفت النار بالشهوات”9») 

وعلى هذا يجب أن نوقن يقيئًا كاملا بأن هذه الدنيا 
إنماهي دار بلاء واختبارء وليست دار راحة 
و0 

والمؤمن في الإطار العام أكثر الناس بلاءً فقد 
سئل النبي يلق عن أي الناس أشد بلاء, فقال يَ: 
"الأنبياء» ثم الأمفل”' فالأمثل" ”*» وقال أيضًا: 
"ويْبتك العبد على قدر دينه"”", وهكذا نجد النبي كه 

من أكثر الناس بلاءً» فقد تعرّض يله لصنوف الأذى» 

وابتلي ب* 
المشركين» ومن شر اليهود. ومن فساد المنافقين الشيء 
الكثير» فصبر واحتّسَبَ أمرّه عند الله ت#ل. 

ولعل من أعظم صور الابتلاءات التي ابثلي بها 
رسول الله يد وصاحبه أبو بكر وابئته عائشة رضي الله 
عنهم| هو الطعن في عرض النبي يه وفي شرف حبيبته 
الصدّيقة بنت الصدّيق حين رَمَوها بالإفك؛ فائّبموها 


بشتى أنواع الابتلاءات» وقد أصابه من أذى 


.١‏ حَفف: أحاط. 

". في ظلال القرآن؛ سيد قطب» مرجع سابق» ج١2‏ ص4 07. 
“". حديث الإفك دروس وعيرء د. عامر حسين السلامى» دار 
القمة» الإسكندرية» 1 477١ه/‏ 5١٠٠م‏ ص؛١٠‏ ا 

5. الأمثل: الأفضل. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
فاطمة عمة أبي عبيدة وأخت حذيفة رضى الله عنها (717175), 
والنسائي في سننه الكبرى» كتاب الت باب أي الناس أشد 
بلاء (74487)» وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)١89(‏ 

1. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسندهء مسئد العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند سعد بن أبي وقاص ه .)١504(‏ والطيالسى في 
مسئده» أجاذيك سعد ين ارتؤقادى يه (8) ")وجي إبهادة 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


بصفوان بن المعَطّل السَّلَمِيء وذلك أنهم لما دنوامن 
المدينة بعد العودة من المريسيع آذن يك ليلةً بالرحيل» 
وكانت السيدة عائشة قد مضت لقضاء حاجتها حتى 
جاوزت الجيش.ء فلما قضت شأنها أقبلت إلى رَحُلهاء 


فلمست صدرها فإذا عِفْدّ امن جِرْع ظَمَارٍ'" قد 


انقطع» فرجعت تلتمس عقدهاء فحبسها ابتغاؤه» فأقبل 
الكخيز"" ليوج قاتوا؟ حاوكتناء تاسعيارا مزهنا 
ظائَّينَ أنها فيه؛ لأن النساء كُنَّ إذ ذاك خفافًا لم يَعْسَهُنَ 0 
اللحم» فلم يستنكر القوم يفَةَ المودج» وكانت عائشة 
جارية حديثئة السن» فجاءت منزل الجيش بعد أن 
وجدت عقدهاء وليس دك 
فغلبتها عيناها فنامت» وكان الذي يسيرٌ وراء اليش 
يتففّد ضائعه صفوان بن المُحَطَّله فأصبح عند منزلها 
فعرفها؛ لأنه كان رآها قبل الحجاب. فاسترجع"'", 
فاستيقظت باسترجاعه وسترت وجهها بجلبابهاء فأناخ 
راحلته وأركبها من غير أن يتكل) بكلمة» ثم انطلق يقود 
بها الراحلة حتنى وصل الجيش وهو نازل للراحة» 
فقامت قيامة أهل الإفكء. وقالوا ما قالوافي عائشة 


داع ولا جُيبء 


رةه 0 
وصفوانء والذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن 
ولما قدموا المدينة مرضت عائشة شهرّاء والناس 


5 7 0 


يقيضون في قو ل الإفك. وهي لا تشعر بشيء. 


. جرع ظفار: نوع من الخَرّز منسوب إلى قرية ظَفار باليمن. 
6. الرَّهْط: الجماعة أقل من عشرة أفراد. 

4. ل يَعْشّهِنّ اللحم: لم يكثر عليهن. 

٠‏ المنزل: مكان نزول القوم. 

.١‏ استرجع: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

.١ 7‏ يُقيضون: يُكثرون. 


وكانت تعرف في رسول الله رقّة إذا مرضت. فلم يُعطِها 
نصيبًا منها في هذا المرض» بل كان يمر على باب الحجرة 
لا يزيد على قوله: "كيف حالكم”"؟ مما جعلها في ريب 
عظيم» فل نَتَِتْ!') خرجت هي وأم مسطح بن أثاثة 
أحد أهل الإفك _للتبئّز خارج البيوت» فعشرت أم 
مسطح في مزْطها'' فقالت: تعس مسطح. فقالت 
عائشة: بئس ما قلئء أَنسَيّن رجلا شهد بدرًا؟ فقالت: 
يا مَْتاة” "» أُوَلَم تسمعي ما قالوا؟ فسألتها عائشة عن 
ذلك. فأخيرتها الخبرء فازدادت مرضًا على مرضهاء ولما 
جاءها ييخ كعادته» استأذنته أن مُرَّض في بيت أبيهاء 
فأذن لهاء فسألت أمها عا يقول الناس» فقالت: يا بنيِّة 


هق 
عند 


هرق لبك وال لقلا كانت ازا قط وصينة 
رجل يحبها وما ضرائر إلا أكثّرنَ”* عليهاء فقالت 
عائشة: سبحان الله» أوَقد تحدث الناس بهذا؟ ويككت 
تلك الليلة حتى أصبحت لايَرقَأ" لمادمع. ولا 
000 

وفي خلال ذلك كان يله يستشير كبارٌ أهل بيته فيا 
يفعل» فقال له أسامة لما يعلمه من براءة عائشة: أهلك 
أهلك, ولا نعلم عليهم إلا خيرًاء وقال عي بن أبي 
طالب: لم يَضَيّقٍ الله عليك؛ والنساء سواها كثير» وسلٍ 
الجاريةً تَصْدَفَكَء فدعا يِه بَريرة جارية عائشة» وقال 


.١‏ بّقِه من المرض: شفِي منه ولم ترجع له كامل صحته. 
. المزط: كساء يُلتَحف به. 

. يا مَنتاه: يا هذه. أو يا غافلة. 

؟. وضيئة: حميلة حسنة. 

. أكثّرنَ عليها: أكثرن من ذكر معايبها. 

لايَرقَاً: لا ينقطع. 

. لا تكتحل بنوم: لا تنام. 


١١6 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 
لما : "همل رأيت من شيء ب يريك" ؟ فقالت : والذي 
رأيت عليها أمرًا قط أغوصه'” غير أنها 


جارية حديثة السَنٌ» تنام عن عجينهاء فتأتي 
)5ن 


بعثك بالحق» ما 
الدَّاجِن”'' فتأكله. 

فقام يههٌ من يومه وصعد المنبر والمسلمون مجتمعون 
'" من رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ 
والله» ما علمت على أهلي إلا خيرّاء ولقد ذكروا رجلا 
ما علمت عليه إلا خيرًاء وما يدخل على أهلي إلا 


.مه 


0 
وقال: "مَنْ يَعَذْرَنٍ 


فى" فقال مطل بق هعاذ: أنا'يا رسول اله أعذك مق 
فإن كان من اللأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا 
من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» فقام سعد بن عبادة 
الخزرجى وقال: كذبتٌ لعَمْرٌ الله» لا تقتله ولا تقدر على 
قتله» ولو كان من رَهْطك ما أحببتٌ أنه يقتل» فقام 
3 7 

أسيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة: كذبتٌ لعمر الله 
لنقتلئّه فإنك منافق تجادلٌ عن المنافقين. وكادت تكون 
فوق المنبر وحَفضَهِم حتى سكتواء أما عائشة فبقيت 

ع 0 

ليلتين لا يَرْقَأُ لها دمع» ولا تكتجل بنوم. وبينما هي ممع 
أبويها إِذْ دخل النبي يل فسلّم ثم جلس فقال: "أما بعده 
يا عائشة» إنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 


كن 


فسيبرتك الله وإن كنت أَلمّمتٍ نب فاستغفري 


ا 0 


عليه" فتقاً فتقلص 9 دمع عائشة. وقالت لأبويها: أجيبا 


8. أغومصه: أعيبها به. 

4. الدّاجن: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعي. 

٠١‏ . من يَعَذْرنٍ: من يقوم بعغذري إن عاقبته على سوء ما فعل. 
.١‏ أَلمَمِتِ: أتيتِ من غير عادة أو سهرًا أو غفلة. 


اسن كك 


رسول الله فقالا: والله» ما ندري ما نقول» فقالت: إذ 


ع ذا 


والله لقد علمثٌ أنتكم سمعتم هذا الحديث حتى استقرٌ 
في أنفسكم وصدقتم به. فلئن قلت لكم إني بريئة لا 
تصدقونيء ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه 
بريئة لتُصَدَقُني» فوالله» لا أجدٌلي ولكم مثا إلا 
أبا يوسف) عت قال: قصيرة خيل :واه لضان عل 
0 

ثم تَحَوَلتْ واضطجعت على فراشهاء ولم يزاول 
رسول الله يد مبجلسه حتى نزلت عليه الآيات من سورة 
النور ببراءة السيدة المطهرة ة عائشة الصذيقة: :9| 
ل ا ل لك من 
كاري ينما 55500 لكر مه 
لَه عَدَابُ عَظِيمٌ (00) لوك إِذْ موه نمؤيو وَالْمْؤمتُ 
تير خَيرا وَفَالُواْ هنذا فك مُبِينٌ 5 لَوْلَا جَمو عَلَيْهِ 

ذا بالشيداء ولك عِندَأَكه هُمُ 
فَضْ لاله يمف الذي وله 
ونه اليك 


22 200 


اوهو عند 


2 مه > 


9 الذين 


شم 
ِأَريمَةٍ د كن فَإِدٌ د لم 
الكيوة 17,02 
يَعَولُونَ املك لكي به عم" سيقي 
ا متم فل مَايكنُ نآ 
دَا سْبِحَنَكَ عن يط يه اد 0 


ص2 000 


المثلف أبدا ِنَم 0 وَسَينُ أله لحم ليت والله 
4 ب 00000 راع م رصحي لهي 

ليم كيم (10 إ لذن محِبُونَ أن مَقِيعَ لْفَحِنَةُ في 
ليت ناخ علث أي كنا ويد آي 


4 وس سس ميرو 


عليحكم ورمته. 
ميهأ لزت 
بلْفَحَكَلهِ والْمسكر 
املك 


نشم لا تَعلمونَ 00 وَلَوْلَا مَضِلُ ا 
وَأ أله روف يحم ايها الذي -امنوأ 1 
القّنط نوب بي لون القبطن وا 


وَلوَلَافَضْ لله علكة ورمنه .مار منك ون أعدٍ 


0 يو 


م 


سس 0 3ع عو 


من يسا وألله ممميع 


- 1 


ليم ((8) ولا يَأتلٍ ولوأ الْمَضْلٍ متك 


إن وألمه ريت فِسَيل 
0 0ك 


عه له ره ملو رمه 111 


وَالسّعَةٍأن يُؤْيُوأ ولي الْعرِي وا 


ل ار 
يِه 400 نا النييدا 

وهكذا يتبين لنا أن حادثة الإفك كانت حلقة فريدة 
من سلسلة الإيذاء والمحن التي لقيها رسول الله يد من 
أعداء الدين» وتلك هي طبيعة الشر الذي لا يصدر إلا 


رء ميو 


أن يعفر أللَهُ 


من المنافقين وخبر الإفك صورة فريدة للأذى الذي 
اضطلع به هؤلاء المنافقون. 

فكانت هذه القصة أبلغ من غيرها في إيذاء 
قبل ذلك من 
المحن أمور كان يتوقعهاء وقد وطَّن نفسه لقبوها 
وتحمّلِهاء وليس التِقَاؤه بها في طريق الدعوة مفاجأة له. 
أما هذه فقد فوجيئئ ببها؛ لأنها ليس مما اعتاده أو توقعه. 
إنها اليوم شيء آخرء إنها شائعة لا يدري أصحيحة هي 
أم باطلة» ولو صحت لكانت طعنة نجلاء في أخص ما 


النبى ي؛ لأن كل ما كان قد كابَدَه”"© 


يعتز به إنسان» أخص ما يتصف به: الشرف والكرامة 
من هنا كانت هذه الأذاة أبلغ في تأثيرها من كل ما 
عداهاء لأنها جاءت لتُلّقي بشعوره النفساني في 
اضطراب مثير لا مناص منه. 

ومع ذلك فلو أن الوحي سارع إلى كشف الحقيقة 
وفضح إفك المنافقين لكان ني ذلك لمحرج من هذا 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب حديث 
الإفك :)7"451١(‏ ومسلم في صحيحههء كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف .)1/١95(‏ 


؟. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» الشيخ محمد الخضريء دار 
الكتب العلمية» بيروت, د. ت. ص9 ١٠:1؟١١.‏ 


الاضطراب وهذه الشكوك المثيرة» ولكن الوحي تلبّث 
اكتر م قير اسلو عل ذلفه كان ذلك معدا 
آخر للقلق والشكوك. 

ومع ذلك فإن محنة الإفك هذه جاءت منطوية على 
حكمة إلهية استهدفت إبراز شخصي النبي يل 
وإظهارها صافية مميزة عن كل ما قد يلتبس بهاء إن 
معنى النبوة في حياته يله كان من المحتمل أن يبقى 
مشوباء في وهم بعض ال مؤمنين به والكافرين على 
السواءء لّو ]تأت حادثة الإفك هذه لتَهُرَّ شخصية 
النبي يك هرا قويّاه يفصل إنسانيته العادية عن معنى 
النبوة الصافية فيه. ثم لتْجَلْ معنى النبوة والوحي تجلية 
تامة أمام الأنظار والأفكار. حتى لا يبقى أي مجال 
للقياس بينه وبين أي معنى من المعاني النفسية أو 
الشعورية الأخرى. 

لقد فاجأت هذه الشائعة سَّمعٌ النبي وهو في طور 
من إنسانيته العادية» يتصرف ويتأمل ويفكر كأي أحد 
من الناس ضمن حدود العصمة المعروفة للأنبياء. 
فاستقبلها | يستقبل مثلّها أي بشر عادي من الناس» 
ليس له اطّلاع على غيب مكنون ولا ضمير مجهول؛ ولا 
على قصد ملفق كاذب؛ فاضطرب كما يضطربون وشكٌ 
كما يشكُونء وأخذ يقلَّب الرأي على وجوهه؛ ويستعين 
واذلك ببضور ايل الزاى من اصصان. 

وهكذا فلم يكن حديث الإفك إلا قصة من قصص 
الابتلاء العديدة» بالنسبة للرسول يكو وكذلك بالنسبة 
لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ومثلها لأبي بكر فيه وكذلك 


.١‏ فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص 7١١‏ بتصرف يسير. 


شبهات حول حياة النبي يل الخاصة 

لصفوان ذه بل هو اختبار وابتلاء للمجتمع الإسلامي 
كله آنذاك. 

فنهاهي عائشة رضي الله عنها حور القصة 
المأفوكة» يصيبها الهم والغم والحزن» وتمرض على 
مرضها؛ لأن المسألة في غاية الخطورة والصعوبة؛ إنها 
قصة تتعلق بأكرم ما تملكه المرأة» ألا وهو عرضها 
وشرقهاء ويا ها من مسالة ابثلائية تر الأعصاب» 
وتؤرّق الإنسان» وتقلقه» بل تهز كيانه كله هرًا عنيمًاء 
إنه الابتلاء.. الاختبار.. التمحيص. 

وقل مثل ذلك في العائلة الكريمة. عائلة أبي بكر ذه 
بأكملها؛ لأن المحنة أصابت الجميع» فها هو أبو بكر ذه 
يقف أمام الحدث مهمومًا مغلوبًا على أمره لا يدري ما 
يفعل» ولا ما يجيب» وكأنه يريد أن يقول: إنها محنة 
تجعل الحليم حيران» وفعلًا كان كذلك. فهو الحكيم 
الحليم ‏ إلا أنه لما قالت له عائشة رضي الله عنها -: 
أجب عني رسول الله يله ما كان منه إلا أن قال: "والله» 
ما ندري ما نقول لرسول الله يل" فهذا يعني أنه كان في 
حال من الضيق والشدة والحيرة» لكنه مُسَلّم أمره إلى 
الله كبك . 

والرسول يك هو الهمدف من هذه الشائعة» إذ أرادوا 
بها النيل منه» ومن عرضه. وجرحه وإيلامه. ومحاولة 
إعاقته عن المهمة القائم بها وظن أعداء الله كبْكَ أنهم قد 
أصابوا رسول الله يك في مقتله» وبأن الذي فعلوه من 
تجريح سمعة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ سيقعده عن هو 
عليه من عمل. 

وكانت محنة شديدة الوَّطّأة على رسول الله يك لكنه 
تجاوزها بالصبر والجلم, والحكمة. والثبات. إلى أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ظهرت براءة الصديقة ‏ رضي الله عنها ‏ وخذل الله كبن 
من تولّ كبر هذه الجريمة 207 
ثانيا. إن نشأة السيدة عائشة وكذلك سبرة صفوان بسن 
المعطل وتقواه لينفيان وقوعهما رضي الله عنهما . في 
هذه الفاحشة النكراء: 

إذللء تتسية أهينة العتعب نت هلاه الدية 
يقلبون الحقائق ويُشَوٌّهون التاريخ بمزاعم لا تقوم إلا 
على الظنء وإن الظن لا يُغني من الحق شيئًّاء وإن 
عجب المرء ليزداد حين) يحاول هؤلاء أن يَسَوّهوا سيرة 
الحصَان الرزان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 
والمتأمل في سيرتها رضي الله عنها ‏ يجدها صفحة 

شرّفة منذ مولدها حتى توفاها الله. يجد حياتها رضي 

الله عنها ‏ ناصعة البياضء ولا عجب في ذلك فهي 
الصدّيقة بنت الصدّيق» وأحب الناس إلى رسول 
الله عي. 

ونحن إذا ألقينا الضوء على سيرتها العطرة رضي 
الله عنها ‏ تبيّن لكل ذي عقل استحالة أن تقع في هذه 
الفاحشة النكراء التي رماها بها المنافقون قديًا وحديئاء 
ونسوق هنا شيئًا من سيرتها: 

نسبها وأسرتها: تنتتسب أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها إلى أسرة أصيلة عريقة هي أسرة أبي بكر 
الصديق #ه من قبيلة "تيم" العربية» وكانت لأسرة أبي 
بكر الصديق مكانة كبيرة قبل الإسلام» فهي من أكرم 


.١‏ حديث الإفك: دروس وعبرء د. عامر حسين السلامى» 
مرجع سابقء ص 118177 بتصرف يسير. ش 
© ني "'بشرية النبي يَدِ وتعرضه للابتلاءات'" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الثانية والعشرين» من الجزء الثالث (عقيدة 
النبي يَلدٌ وعصمته ومعجزاته). 


الأطين الغرينة زاغ تهنا وعد الاشالام تعيد أسيزة 
بكر الصديق من السابقين إليه» وقد ورئت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها ‏ الكثير من عناصر الفخار التي 
تميزت بها قبيلتهاء كا أنها وَلِدت ونشأت في بيت عامر 
بالإسلام والإيهان» ما كان له الأثر الكبير والطيب 
ع 

وأبوها أبو بكر الصديق 4# اسمه عبد الله بن أبي 
قحافة» وكان 5 أحب الرجال إلى النبي يله وأعزهم 
عليه. وكان 5ه أول من أسلم من الرجال؛ وأفضل 
الناس بعد رسول الله يَي. 

وأمّها هي أم رومان رضي الله عنها وقد أسلمت 
رضي الله عنها في مكة» وكانت من أوائل المسلمات» 
وبايعت النبي يل وهاجرت مع أهل النبي كل وآل 
أي بكر: 

هذه هي أسرتبهاء أما عن سيرتها رضي الله عنها - 
فيمكننا أن تتحدث عنها بإيجاز شديد في النقاط التالية» 
كها ذكر كتاب "السيدة عائشة وتوثيقها للسنة": 

مولدها: وَلِدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 
بمكة من أبوين مسلمين» يدل على ذلك قوها: "لم أعقل 
أبوي قط إلا وهما يدينان الدين" ”". 
وذَكَرَت ا 5 الفيل شيحًا 


أعمى يستعطِي””“» ولقد ولدت في السنة الرابعة للبعثة 


؟. السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزي» مرجع 
سابق» ص١١‏ . 

'. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب هل يزور 
صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيًا (01/79). ْ 
5. السّائس: القائد. 


5. يستعطي: يسأل الناس. 


النبوية الشريفة» حيث خطبها النبي # وهي بنت ست 
سنين» بعد مرور سنتين - وقيل: ثلاث - على موت 
خديجة رضي الله عنها والتي تُوفّيت قبل الهجرة 
بثلاث سنوات. ويَنّى بها بالمدينة» وهي بنت تسع في 
شوال. مُنْصَرَقَه من بدر في السنة الثانية من مُقدِمه. 

وأقامت في صحبته ثانية أعوام وخمسة أشهرء 
وتُوفي يك وهي ابنة ماني عشرة سنة. 

نشأتها: نشأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- 
في بيت عامر بالإيهان لأبوين مسلمين؟ فوالدها أبو بكر 
الصديق #ه أول من أسلم من الرجالء وبإسلامه 


أسلمت زوجته أم رومان وابنتاه أسماء وعائشة ‏ رضي ش 


الله عنهها ‏ وبذلك تُحَدٌّ عائشة من أوائل المسلمات. 

وقد أرسلها أبوها إلى البادية» وعَهد بها إلى من يقوم 
بتربيتها من عرب بني لممحزوم؛ فنشأت على الفصاحة 
والبلاغة» والصفات العربية اللأصيلة. 

وكان للأسرة التي نشأت فيها عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ مكانة كبيرة» وذلك لكانة أبي بكر الصديق ذه 
قبل الإسلام وبعده» فقد كان قبل الإسلام من فضلاء 
قومه وساداتهم» وقد عهد إليه بتسوية الدم وأداء المغارم 
والديات» وقد وصف ابن إسحاق هذه المكانة بقوله: 
الغا الورك الشدق ظد رتملةم لكا قرس جا 
سهلًا وكان أنسب قريش”'' لقريشء وأعلم قريش بهاء 
وبا كان فيها من خير وشر". 

وقال أنكياة "كان أب يكير رضي كاحرا:ذااحلق؛ 
ومعروف. وكان رجال قومه يألفونه. ويأتونه لغير 


واحد من الأمر, لعلمه. وتجارته» وحسن مجالسته". 


.١‏ أنسب قريش: أعلمهم بنسبها. 


شبهات حول حياة النبي ول الخاصة 

وبعد الإسلام تحمّلت أسرة أبي بكر الكثير من 
المتاعب التي واجهت المسلمين في البداية» فها هو 
عائلها ينفق ماله في سبيل نشر الدعوة الإسلامية 
ومناصرة النبي كَلةٌ بكل ما يملك» وقصة هجرته مع 
النبي هي أكبر دليل على بذل أب بكر لماله في سبيل الله. 

فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ ولدت في بيت 
عامر بالإسلام» فلم تعرف من أباطيل الشَّرك شيئًاء ما 
أكسبها فكرًا نقّ وقلبًا طاهرًا مكّنها من أن تكون عالمة 
ذات شأن في عصرها. 

كما أنها نشأت في بيت ذي مكانة اجتاعية كبيرة قبل 
الإسلام وبعده. لمكانة أبي بكر الصديق» فنالت السيدة 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مكانة كبيرة عند رسول الله كَل 
وصارت أحب زوجاته إليه؛ لأنها ابنة أبي بكر ظفه. 

زواجها من النبي يَكِ: بدأت قصة زواج النبي يه من 
السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بعد وفاة السيدة خديجة 
- رضي الله عنها - بستتين تقريباء فقد حزن النبي يك على 
خديجة حزنًا شديدَّاء فبوفاتها فقد يك العون والنصير» 
فأراد الله كَبِنَ أن يون عليه وأن يعوّضه عنها خيرًاء 
فأرسل الله تبارك وتعالى جبريل الكتلةة إلى رس وله يلق 
يبشره بالزواج من عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ابنة صاحبه 
الوَفِيء لتُحَقَّق له الاستقرار النفسي ليتفرغ لشئون 
الدعوة الإسلامية. 

وتروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه 
الرؤيا قائلة: قال رسول الله #: "أَرِبتُكِ في المنام ثلاث 
ليال» جاءني بك الملكُ في سَرَقَةٍ!"' من حريرء فيقول 
هذه امرأتك» فأكشف عن وجهك. فإذا أنت هيء 


". السّرَقَة: القطعة البيضاء أو الجيدة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فأقول: إن يك من الله م 


ولآن رؤيا الأنبياء حق ومن عند الله تأي خولة بنت 
حكيم ‏ امرأة عثهان بن مظعون إلى النبي ي لتعرض 
عليه أمر الزواج بعد وفاة خديجة رضي الله عنها - 
بسنتين تقريبّاك وتعرض عليه كلّا من عائشة وسودة» 
فوافق النبي #ه وطلب منها أن تخطبهما له. وكان 
النبي ون إذا افتقدها قال: "واعروساه". 

وقد أكسب هذا الحب عائشة رضي الله عنها ‏ 
الحَظوة لدى النبي يك مما مكّنها من الوقوف على كير 
من أمور الدين» وخاصة تلك التي تتعلق بعلاقة الرجل 
بزوجته في الإطار الإسلامي» حتى إنها صارت المرجع 
الأول الذي يرجع إليه الصحابة في ذلك. قال الزهري: 
اا اك رم ل بكتري 
وعلم جميع النساء؛ لكان علم عائشة أفضل 

فعَيْشّها في بيت خير خلق الله قد أضاف إلى مكانتها 
الاجتاعية التي نشأت عليها في بيت أبيها مكانة أسمى 
لكونها زوجة لرسول الله وأا للمؤمنينء وتَلقّيها 
الطلو غك ا طرلا من لعل الأرك الس ا ارت 
عالمة بالقرآن والسنة المطهرة لدرجة أن كبار الصحابة 
كانوا يلجئون إليها لغزارة علمها وسعته. 

وعلى الرغم من اختلاف مستوى المعيشة في بيت 
النبي عن الحياة الرغدة في بيت أبيهاء إلا أنها أدركت 
واقع معيشتها الجديدة وقَبلتْها وصَيَرَتَ عليهاء وعندما 
خبّرها يلك بين الحياة معه والدار الآخرة. وبين الدنيا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
تزويج النبي يِل عائشة وقدومهاالمدينة وبنائه بها (2)3757845 
ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل 
عائشة (3175). 
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ومتاعها اختارت الله ورسوله دون أدنى تردد. 

كل ذلك ترك أثره في نفس عائشة ‏ رضي الله عنها - 
فجعلها جوادة كريمة زاهدة في الدنيا ومتاعهاء حتى 
ليراها ابن أختها عروة ب 
بسبعين ألقَاء وإنها رفع جيب درعها. 


بن الزبير ذات يوم وهي تتصدق 


وبعث ها عبد الله بن الزبير بغرارتين”'" مملوءتين 
بالمال فيهها مائة ألف» فدعت بطبق وجعلت تقسم المال 
في الناس» وكانت صائمة في هذا اليوم؛ وعندما حان 
وقت إفطارها لم تجد ما تفطر عليه؛ لأمها نسيت أن 
تستبقي لنفسها درهمًا واحدًا تشتري به طعامًا لها. 
مكانتها عند رسول الله يل: وهذه المكانة الاجتماعية 
التي تمتعت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ 
أضيفت إليها مكانة أكبر منها؛ لزواجها من النبي يل 
وانتقالها إلى بيت النبوة ومهبط الوحيء وكانت حينئذ لا 
تزال صغيرة السن تحب اللعب بالعرائس 
صوّيجباتهاء فما كان منه يل إلا أن أفسح لا المجال 
للعب. ولم يحرمها من هذه المتعة» بل إنه كان يفرح 
ا ل 
تقول في ذلك عائشة: "كنت ألعب بالبنات عند 
النبي ي» وكانت لي صواحب يلعبن معي فكان رسول 


لم , 
1 


الله إذا دخل ب ينقمعر 
وفي رواية: "كنت ألعب بالبنات يوما فربما دخل علي 


ا 
9 


0000 
عو 5 


”. الغرارة: إناء من اليش ونحوه. 

". ينقمع: يختبئ مع حياء وهيبة. 

4 يُسرّب: يرسل. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدبء باب الانبساط 
إلى الناس (01/7/4)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب في فضل عائشة .)145٠(‏ 


رسول الله يد وعندي الجواريء فإذا دخل حَحَرَجْنء وإذا 
5 ا 

وكان يك دانًا يحب أن يُدَخلَ الفرح والبهجة على 
قلبهاء فيحملها على عاتقه ويد لتشاهد الحبشة وهم 
يلعبون بالحراب في صحن المسجد. ويشاركها في 
اللعب. وتقول: "سابقني النبي يه فسبقته ما شاء حتتى 
إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني» فقال: يا عائشة هذه 
بتلك" 0 

وحظيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بحب النبي ك4 
فكانت أحب زوجاته إليه. وقد قاللهعمروين 
العاض:يا رسول الله أي الناس حب إليك؟ قال: 
"فائفة ا قال تون لوال ةقان "و7 . 

وقد أثارت تلك المنزلة التي احتلتها عائشة -رضي 
الله عنها ‏ غيرة زوجاته» فأرسلن ابنته فاطمة ‏ رضي الله 
عنها - يطالبنه يِل بأن تكون لمن مكانة عائشة» فقال 
لفاطمة: "يا بنية ألا تحبين ماأحب؟” قالت: بلى» 
فرجعت إليهن فأخبرتهن. وقال يك لأم سلمة: "لا 
تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم يأتني وأنا في لحاف 
امرأة إلا عائشة". وكان يقول يله هن أيضًا: "إنها ابنة 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في 
اللعب بالبنات (4977)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن أبي داود (5911). 

”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (757778)» وأبو داود في سننه» 
كاب اشهامبات ف اسع قل الجعل (9514): ومس 
الألباني في السلسلة الصحيحة (170). 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي : "لو كنت متخدًا خطيلا" (07477)» ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق (57778). 


١١ 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 


5 عفام 

فضائلها: فضائل أم المؤمنين عائشة كثيرة» ويكفيها 
قهًا قول: زول الله 35 "فضيل عائقة غنل التنساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام"”". 

ومن هذه الفضائل على سبيل الإجمال: 

» نزول براءتها من السماء في قصة حادث الإفك 
في ست عشرة آية متوالية. 

«» نزول جبريل اكتكلاا بصورتها من السماء في خرقة 
من حرير إلى النبي كي فقال له: هذه زوجتك» فيكشف 
عن وجهها رسول الله يك ويقول: "إن يك هذا من عند 
1 

تزوجها رسول الله كي بكرّاء وم يتزوج بكرًا 
غيرها. 

» كانت أول من خيّرها رسول الله يل بين الحياة 
الدنيا وزيتتها وبين الله ورسوله؛ فاختارت الله ورسوله 
على الفور. 
كانت أحب أزواج النبي وَل إليه. 
» اختياره يل أن يمرّض في بيتها. 


٠.‏ اجتماع ريقه يل وريقها في آخر أنفاسه. 


4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الهبة وفضلهاء باب من 
أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض (55157؟). 

. السيدة عائشة وتوثيقها للسئة؛ جيهان رفعت فوزي؛ مرجع 
سابق» ص5١7011:1.‏ 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضل عائشة رضي الله عنها (7009) ومسلم في صحيحه» 
كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة (5407). 

/. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
تزويج النبي يل عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها (5787)) 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل 
عائشة (5175). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


٠.‏ ين 
» وفاته يل في يومها. 

٠.‏ دفنه كله في بيتها. 

إى 


م ينزل الوحي على رسول الله ين وهو في لحاف 
امرأة من نسائه غيرها. 

٠‏ رؤيتها لجبريل اكففلا في صورة دِخْيّة الكلبي 
وسلم عليها. 

» كان أبوها أحب الرجال إليه يل وأعزهم عليه. 

©« أن أباها أفضل الناس بعد رسول الله يك 

٠‏ لم ينكح النبي وَل امرأة أبواها مهاجران -بلا 
خلاف_غيرها. 

٠‏ كانالناس يتصدّقونفي هداياهم لرسول 
الله يل يوم عائشة لعلمهم بمسرته بذلك. 

© نزلت بسببها آية التيمم. 

٠»‏ لمينزل بها أمر إلا جعل الله لها منه تخحرجًا 
وللمسلمين بركة. 

» كفر قاذفها بصريح القرآن الكريم في الآيات 
التي نزلت ببراءتها. 

٠‏ وجوب محبتها على كل أحد. 

© أن الأكابر من الصحابة كانوا إذا أشكل عليهم 
الآمر في الدين استفتوها فيجدون علمه عندها. 

© لم تزوعن النبي يك امرأة أكثر منها. 

٠.‏ أنها كانت تغضب فيترضاها ي» ولم يثبت هذا 
لغيرها. 


.١‏ السَخْر: ما لصق بالحلقوم أعلى البطن. 
. النخر: موضع القلادة. 


لتنظر إلى الحبشة يلعبون. 
٠.‏ كان يي يُقبّلها وهو صائم؛ وتقول عنه: كان 


©« كان إذا افتقدها تسمعه يناديها ب "واعروساه". 

© كانالرسول يناجي ربه في حبهاء ويقول: 
"اللهم هذا قَسْمي فيم| أملكء فلا تَلّمني فيا تملك ولا 
ريك 

فهذه هي السيدة عائشة حبيبة رسول الله ويه وهذه 
سيرتها لا يشوبها أي كدر» وهذه حياتهباء حياة تملوءة 
بالتقوى» والورع. والابتعاد عن مواطن الشبهات. 
وتلك مكانتها عند رسول الله يَيِةِ وهي مكانة لم تحتلها 
غيرها من نساء النبي يك حاشا خديجة. 

أما محبتها للنبي كَلِةِ ووفاؤها له فلا يحتاج إلى 
شواهد, ويكفي في ذلك غيرتها -رضي الله عنها - 
الشديدة عليه حتى من زوجته خديجة التي توفيت» 
بمجرد أنه يلدِ كان يثني عليها خيرّاء فهل من المنطقي أن 
من تحب زوجها وتعجب به ذلك الإعجاب الشديد 
تَدَلهٌ بمو هو اقل معلاميزلة خاصة بعل :أن تال هن 
زوجها كل هذا الحب؛ وهذا التقدير الذي ليس في 
إمكان أحد أن يعطيه لها؟!! قد يقول بعضهم: إنها 
افتتنت بشباب صفوان» ولكن هل هذا السبب من 
القوة بحيث يجعلها تتنازل عن عقيلتبا الدينية» 
*. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (55155). والدارمي في 
سنن كتاب التكاحء باب في القسمة بين النساء (7701) 
وصحح إسناده حسين سليم أسد في تعليقات سنن الدارمي. 


5. السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزي» مرجع 
سابق» ص 2 0 بتصرف. 


وطبيعتها الشريفة» وطبائعها العربية» ومكانة أسرتهاء 
ومكانتها عند رسول الله يه وتَنسّاق مع رغبة طاركة 
وهي العفيفة النقية الطاهرة؟ 

هل تهدَّم كل ذلك الكيان الضخم الذي امتلأت به 
نفسها من الإيمان والإسلام, وفي الرسول وله من 
الشباب والحيوية والنضارة ما يوازي شباب الدنيا 
كلهاء فا أكثر الشباب في سنهم وهم شيوخ في قلوبهم 
وعواطفهم وحيويتهم”؟ 

لاشك أن امرأة مشل عائشة رضي الله عنها لا 
يمكن أن تقع في مثل هذا الفعل الشنيع» كا أن زوجًا 
كالنبي يك فيه صفات لا تستطيع أي زوجة إلا أن ترتبط 
به أشد الارتباط» وأن تُخْلِص له كل الإخلاص: فها بالنا 
إذا كانت هذه الزوجة بمواصفات عائشة بنت أبي بكر» 
الصدّيقة بنت الصذيق. 

هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فإن سيرة 
مقواذ ات المعط ان عير افد عل أنه بسع أن 
يرتكب مثل هذه الجريمة» مع أي مسلمة فا بالنا بزوج 
النبي وله وابنة أبي بكر الصديق #ك. 

"فهو صفوان بن المعطّل وه السلمي الذكواني - 
نسبة إلى ذكوان - بن ثعلبة بن ببثة سليم وذكوان بطن 
من بني سليم» وكان صحابيًا فاضاء أول مشاهده عند 
الواقدي الخندق. وعند ابن الكلبي المريسيع» وهناك ما 
يدل على تقدم إسلامه. وأنه قل شهيدًا في سبيل الله 
تعالى» وقد ذكر ابن إسحاق أنه استشهد في غزاة أرمينيّة 
في خلافة عمر #ه سنة تسع عشرة» وقيل: بل عاش إلى 


.١‏ السيرة النبوية وأوهام المستشرقينء عبد المتعال محمد الجبري» 


١ *؟‎ 


شبهات حول حياة النبي يه الخاصة 

سنة أربع وخمسين فاستشهد بأرض الروم في خلافة 
معاوية طنه. 

أما عن سبب تأخر صفوان بن المعطل عن الجيش» 
فقد ورد ما يفيد أن سبب ذلك أنه سأل النبي و أن 
يجعله على الساقة» فكان إذا رحل الناس» يتبعهم فمن 
سقط منه شيء أتاه به» مثل القدح والإداوة وما شاكل 
ذلك 7 

وبعد حادثة الإفك تبدَّث بعض فضائل صفوان بسن 
المعطل ويمكننا توضيحها كالآتي: 

شهادة النبي يل بها شهد له من قوله: "ولقد 
ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرًاء وما كان يدخل 
على أهلي إلا معي". فهذه الشهادة من النبي يِل لصفوان 
تُورَنُ بكل ما طلعت عليه الشمس»ء وتسطّر بصحائف 
من نور» وتُكتب بماء الذهب في حق هذا الصحابي 

» استرجاعه: أي قوله لما رآها: "إنا لله وإنا إليه 
راجعون". قالابن حجر: قوله: فاستيقظطت 
باسترجاعه حين عرفنيء أي: بقوله: "إنا لله وإنا إليه 
راجعون". وصرّح بها ابن إسحاق في روايته» وكأنه شقَّ 
عليه ما جرى لعائشة» أو خشي أن يقع ما وقع. أو أنه 
اكتفى بالاسترجاع رفعًا بها صوته عن مخاطبتها بكلام 
آخر» صيانة لها عن المخاطبة في الجملة» وقد كان في هذا 
أمران: 

الأول هذا يذ لك عل فطنه ميقرت عه وبحي 
أدبه» وهذا مثال المرء المسلم. 


؟. حديث الإفك: دروس وعيرء د. عامر حسين السلامي» 


مرجع سابق» ص8١‏ 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الثاني: شعور المسلم بشعور غيره من المسلمين» وفي 
هذا قتل لروح الأناء انطلاقًا إلى فسحة الإيثار والأخوة 
الإسلامية؛ لأهم كالجسد الواحدء إذا اشتكى منه 
توه كدان ابا كلسل بالبسهر وانشقن: 

© عفته ك: وبرز في هذا الحديث من خلال قول 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: "والله؛ إن الرجل الذي قيل له 
ما قيل ليقول: سبحان الله. فوالذي نفسي بيده. ما 
كشفت عن كتنب أنق 0 أي: لم يزنٍ بامرأة قط. 

٠.‏ خسن أدبه مع المرأة الأجنبية» وغََض بصره: 
قالت السيدة عائشة عنه: "والله ما كلمني كلمة". وفي 
هذا: "حسن الأدب مع الأجنبيات لاا سيا في الخلوة 
ببن عند الضرورة في البريّة» أو غيرهاء ىا فعل صفوان 
من إبراكه الجمل مِنْ غير كلام» ولا سؤالء وإنه ينبغي 
أن يمشي قُدّامها لا بجنبهاء ولا وراءها". 

فائدة: قال ابن حجر: "وقد فهم كثير من الشرّاح 
أنها أرادت بهذه العبارة نفي المكالمة ألبتة» فقالوا: 
استعمل معها الصمت. اكتفاء بقرائن الحال» مبالغة منه 
في الأدب» وإعظامًا ها وإجلالا"0". 

ودليل ذلك ما رواه عروة بن الزبير وسعيد بن 
المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: 
"فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخَمّرت7) 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب حديث 
الإفك »)749١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف .)9١94(‏ 
”. فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ج8» 


ص8١‏ ؟. 
”. خمر: أخفى. 


١”: 


وجهي بجلبابي» ووالله» ما تكلمنا بكلمة ولااسمعت 
منه كلمة غير استرجاعه. وهوى حتى أناخ راحلته 
فوطئ على يدها فقمتٌ إليها فركبتهاء فانطلق يقود بي 
الراخلة حي اتنا ادير 

وهذا الأدب من صفوان #ه إن) منبعه تلك التربية 
الربانية التي تلقاها من كتاب الله َِقَ ومن هدي 
النبي ك3. قال الله 3#: 9 إن المع وَالبِصرَ وَالْمْوَادَ عل 
أوْلتِكَكانَ عَنْهُ مشثولا (03) #«الإسراء»» وقال كلة: يَعْلَم 
حََةَالأحَيْنِوَمَا عحْفى ألصُدُورٌ (600» غافر) وقال : 
جا درك انراد )4 «نيى0©. 

٠‏ خلق الإيثار: وتما يدلل على فضل صفوان هه 
ذلك الخلق العظيم. خلق الإيثار. واستنبط النووي منه 
حك فقال: "استحباب الإيثار بالركوب» ونحوه كما 
فعل صفوان". 

وخلق الإيثار لا يتصف به إلا من كَمُل إيانه؛ لأنه 
صار يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. بل ذهب إلى أبعد من 
هذاء إذ آثر أخاه ب| تحبه نفسه. وتميل إليه. 

لذلك مدح الله قومًا يتصفون بهذه الصفة فقال: 


ا 


5 ا 
وبَؤْيْرَوت عل أنفسهم 


وَلوْكَانَ بهم خَصَاصَةٌ 46( لحشر:؟ة). 


-- 


د ا حبرصير 


وقال تبارك وتعالى: 3# وَيطهِمُونَ الطعام عَل حيو 


وبر سير (/2) 6* (الإنسان). 


خلق العاؤةبوسباعة#الآسرين وعداها 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب حديث 
الإفك »)7941١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف .)9771١59(‏ 

6. حديث الإفك: دروس وعبرء د. عامر حسين السلامىي» 
مرجع سابقء» ص .77١ 2035١9‏ ْ 


ظهر جليّا من تصرف صفوان #ه مع عائشة - رضي الله 
عنها _إذ إنه أعانها وهي ملهوفة:, وأغاثها وهي 
منقطعة. وأنقذها إذ هي ضائعة. 

وهذا الأمر العظيم جدير أن تجعل من ميزات 
وفضائل المرء إذا ما فعله؛ لأنه يعبر عن صلاحه» وعن 
حبه للآخرين؛ إذ إن مثل هذه الأمور من الواجبات 
الكفائية» التي إذا ما قام بها البعضء سقط الإثم عن 


الباقين» ىا أن مثل هذه الأمور من حقوق الأخوّة 


هه 
١١‏ 
. 
1 


الحوكم 
م 


ومما سبق يتبين لنا أن سيرة الصحابي الجليل صفوان 
بن المعطل ته سيرة نقية لا تستدعي الشك في أخلاقه. 
فلم يُعرف عنه سوء قطه وكان رجلا مؤمنًا 
بالرسول ولو ودعوته وغيورًا على الإسلام؛ فجاهمد 
وحضر كثيرًا من الغزوات ومات شهيدًا في الدفاع عن 
الإسلام ونشر دعوته. 

فليس من المعقول ‏ وهو بهذه الصفات والأخلاق - 
أن يتجرّأ على زوج النبي يك وبنت الصدّيقء التي كان 
أبوها يحمل راية المهاجرين في غزوة بني المصطلق, التي 
حدثت فيها هذه الحادثة. 

وما كانت نفسه لتسمح له بمجرد التفكير فيها 
بسوء. حتى ولو سمحت نفسه بذلك ‏ وهو شيءلم 
يكن فإن مهابة السيدة عائشة ومكانتها من الرسول ويه 
لَتَحُولُ دون ذلك. 

ثم إننا في النهاية نود أن نسأل هؤلاء الأذكياء الذين 


١‏ المرجع السابق» ص8١571:‏ وفضرة 


2ج 


١" 


شبهات حول حياة النبي يه الخاصة 
يرمون أم المؤمنين عائشة بالفاحشة مع صفوان بن 
المعطل» لو أرادت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن تفعل أي 
شيء مع صفوان بن المعطل السلمي» هل كان يتم ذلك 
بجوار معسكر الرسول ولد وجميع الصحابة 
موجودون. والجيش الإسلامي موجود. ويمكن أن 
يراهما بعض هؤلاء؟ ثم هل يمكن أن يحدث أي شيء 
بين عائشة وصفوان؛ ثم يدخل معها المدينة وسط 
النهار» والشمس ساطعة. والكل يراها وهي تركب على 
ظهر البعير» وصفوان يقود البعير ويسير على قدمه أمام 
كل الناس في المدينة حتى تدخل منزلهاء وهو منزل 
الرسول يل ثم بعد ذلك ينصرف صفوان بن المعطل إلى 
منزله؟ أم أن الأقرب للعقل أن لو كان حدث شيء ما 
بين عائشة وصفوان لكانت عائشة تدخل المدينة 
وحدهاء وصفوان يدخل المدينة من مكان آخر وبعد 
مدة من دخول عائشة للمدينة» أمّا أن يوصلها صفوان 
بنفسه إلى منزل الرسول يل في وضح النهار أمام كل 
أهالي المدينة فذلك أكبر دليل على براءة السيدة 


ف 
عائشة” ِ 


ثالنًا. لميكن الوحي الإلهي شعورا ينبشق من كيان 
النبي ا. خاضعا لإرادته : 

لما أرجف المنافقون بحديث الإفك في حق عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أبطأ الوحي, وطال الأمر والناس 
يخوضون, حتى بلغت القلوب الحناجرء وهو كَل لا 
يستطيع إلا أن يقول بكل تَحفْظٍ واحتراس: "إني لا أعلم 
عنها إلا خيرًا", ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحرّي 


2 


»احم 


". محمد والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نبيل لوقا بباوي» 
مرجع سابق» ص 190 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والسؤال واستشارة الأصحاب» ومضى شهر بأكمله 
والكل يقول: ما علمنا عليها من سوء. لم يزد على أن 
قال لها آخر الأمر: "يا عائشة, أما إنه بلغني كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة فسييرئك الله وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفري الله" , 

فهذا كلامه بوحي ضميره» وهو كما نرى كلام البشر 
الذي لا يعلم الغيب» وكلام الصدّيق المنتبّت الذي لا 
يتبع الظن» ولا يقول ما ليس له به علم. على أنه لم يغادر 
مكانه بعد أن قال هذه الكلات حتى نزل صدر سورة 
النور معلنًا براءتمماء ومُصيرًا الحكمٌ المبرّمَ بشرفهاء 
وطهارتها. 

اذا كان يضعة 3ت لدو أن أن القران إلنه ان 
يَصّدِر هذه الكلمة الحاسمة من قبل ليحمي بها عرضه. 
يذب بها عن عرينه» وينسبها إلى الوحي السماوي 
لتنقطع ألسنة المتخرّضِينء ولكنه ما كان لِيدَّرَ الككذب 
على الناس ويكذب على الله: 3 


ل عع مثر © 0201010 00 
00 


ل 


(0]) 6 (الحاقة» 7" 


ولقد كانت السيدة عائشة 


2 م عر 


وَل 8 ليا بعصأ لأقاوبلٍ 


1 سحو سس 


حوعنه حلجرن 
- رضي الله عنها ‏ أول من 
تجلّت ها الحقائق» حتى ذهبت في توحيدها وعبوديتها 
لله وحده مذهبًا أنساها ما سواه ومن سواه؛ فلذلك 


أجابت أمها حين طلبت إليها أن : تقوم فتشكر النبي عل 


.١‏ أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب المغازي؛ باب حديث 
الإفك »)"947١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف .)1/١95(‏ 

؟. النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن الكريم, د. محمد عبد 
الله دراز دار القلمء الكويت ط477.4١هم/‏ 6٠٠٠م‏ 
ص”67. 


قائلة: "لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل 
ا 

هذا الكلام من السيدة عائشة قد يبدو وكأن فيه شيئًا 
من عدم اللياقة تجاه النبي يل غير أن الظروف والحالة» 
هما اللذان أمليا عليها هذا الكلام» فهي إنما انساقت 
بوحي الحالة التي كونتها الحكمة الإلهية تثبينًا لعقيدة 
المؤمنين وقطعًا لإفك المنافقين الملحدين» وإظهارًا لمعنى 
التواسيد والعودية العافلة نه وحنة**”. 
فبراءة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أصبحت قرانا يتل» 
يتحدى الإنس والجن إلى قيام الساعة» وهذا هو دأب 
أعداء الفضيلة» ليس مع نبينا فقطء بل ومع أنبيائهم» 
وكل من يدعو إلى فضيلة وينهى عن رذيلة سوف يناله 
منهم أذى كثير؛ وهذا ما أخبرنا به القرآن الكريم في 


قول :اه تعال: 0 00 


م 

فالأذى لا يتتهيء وسخافا 
شاءربك أن يتكمّل بالرد عليهم» فأنزل براءة عائشة في 
آيات قرآنية. ثم تحداهم بتلك الآيات,. ولا يزال 
التحدي قائّاء ومن الغريب أن القرآن الكريم اعتبر 
الطعن في أم المؤمنين عائشة خيرًا للمسلمين» وقد 
اتضح لنا ذلك عندما شاهدنا من خلف حِمْنّة المنافقين 


مهم لا تتوقفا.وقد 


*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي. باب حديث 
الإفك :»)417١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف .)1/١95(‏ 

5. فقه السيرة» د. محمد سعيد البوطي» مرجع سابق» ص”27577 
5 بتصرف يسير. 


من المنصّرينء فَلْتَحْسَم المسألة بكلمة 
ربك صدقًا وعدلاء ولتَكّن براءة أم المؤمنين في قرآن 
يُتلى يتحدى المفترين» ويتعبّد به المسلم لله رب العالمين . 

فقضية الافتراء الكبرى على أمّ المؤمنين قد حسمها 
الله َيْكَ من فوق سبع سماوات”" 


طوابير لا تنتهي 


وقد برأ الله أربعة بأربعة؛ برأ يوسف بلسان الشاهد: 


و شَهِدَ سَاهِد من أهلهآ # (يرسف 0 وي أ موه 
من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه؛ وبرّأ مريم 
بإنطاق ولدها حين نادى من حجرهاء وهذا ما حكاه 
وا د د وهيه 
إِفْ عَبَدُ لله اَي لكب وَجَعَلن بي(46)2 مريم)» وبرّأ 
عائشة مبذه الآيات 0 المعجز هذه التبرئة 
يذه التالعات: 

فانظر كم بينها وبين تبرئة أولفكء. وماذلك إلا 
لإظهار علو منزلة النبي» وليتأمل كيف غضب 
الله له في حرمته؛ وكيف بالغ في نفي التهمة عن 
0ن 

وفي النهاية فإننا لا نملك إلا أن نعتذر لأم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها ‏ الحصان الرزان» الصدّيقة بنت 
الصدّيق حبيبة رسول الله وزوجته في الدنيا والآخرة» 
بهم في كل زمان ومكان» 
كما اعتذر لما حسان بن ثابت 4 هذه الأبيات ويمدحها 
با هي أهله: 


عما قاله هؤلاء المنافقون وأذناء 


١.الرد‏ على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين 
الإسلامي". د. عبد الرحمن جيرة» مرجع سابق» ص ٠‏ الاوما 
بعدها. 

؟. الكشافء الزحشريء الدار العالمية» بيروت» د. ت» ج"ء 
ص 0١‏ بتصرف. 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 


عو 2 60 


هج (1 5 1 الم أذ نفد 
وتُصبح غَرْنَى ' من لحوم العَوافِلٍ 
5092 0 0 21 و- 03 
عَقِيلة “حي من لوَّيْ بن غالب 
كرام المساعي مجدّهم غيرٌ زائلٍ 
و 7 


53 7 زف4ق 
خيمّها 
وطَهّرّها من كل سوءٍ وباطلٍ 
خير الخلق ديئًا ومنصًا 
نبي المُدى والَّكْرّماتِ الفواضلٍ 
رأيئُكِ ‏ ولْيَعْفِرٌ لك الله خرَّةَ من 
وإِنالذي قد قيل لبس بلائق 

بك الدهرٌ بل قولُ امرئ مُتناحل 


مُهَذبة قد طيب الله 


حلا 205 


رم 


010) 


زشحق 


الخلاصة : 

٠‏ إن حادث الإفك من أعظم المصائب التي 
أعدّها المنافقون للرسول فكانت أبلغ من غيرها في 
إيذاته يي لأن كل ما كابده قبل ذلك من المحن كانت 
أمورًا يستعلي عليهاء فقد وطّن نفسه لقبولها وتحمّلِهاء 
وليس التقاؤه مها في طريق الدعوة مفاجأة له» أما هذه 
فقد فوج بها؛ لأنها ليست مما قد اعتاده أو توقعه. 


. الخصان: العفيفة. 

4 الرّزان: العاقلة. 

لإ أرق همه 

. غَرْنَى : جوعىء والمعنى: لا تغتاب أحد. 
. العٌوافل: جمع غافلة» أي: عن الشر والإثم. 
العقيلة: الكريمة. 

. الخيم: الأصل. 

"٠‏ الخليلة: الزوجة. 

١‏ العّوائل: المفاسد والشرورء جمع غائلة. 
7 المتناجل: المذعي. 


ال ل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© إن سيرة السيدة عائشة وصفوان بن المعطل 
تكذَّب مايدَّعيه المغرضون؛ فالسيدة عائشة هي 
الصدّيقة بنت الصدٌّيق» وكانت رضي الله عنها ‏ أحب 
أزواج النبي يل إليه» ومن خيار نساء الدنيا على 
الإطلاق» لما لها من مزايا عظيمة» وفضائل كثيرة» وإيهان 
راسخ» وزهد وأدبء وذكاء مفرط. 

» أما صفوان بن المعطل 5ه فكان صحابيًا فاضلاء 
وكانت له فضائل ظاهرة» وقد شهد له رسول الله يل في 
قوله: "ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خررًاء وما 
كان يدخل على أهلي إلا معي" فسيرته لا تستدعي 
الشك. ولم يذكر بسوء قطه بل إنه كان مؤمنًا 
بالرسول وَل وبدعوته» غيورًا على الإسلام. فجاهد 
وحضر كثيرًا من الغزوات ومات شهيدًا. 

فاحترامه لزوج النبي يك وبنت الصدّيق التي كان 
أبوها يحمل راية المهاجرين في الغزوة نفسها كانت 
أعظم من أن تسمح له بالتفكير فيها. 

٠.‏ لم يستغل النبي يَلِةِ حادث الإفك لشحن القرآن 
الكريم بخصوصياته ىا يزعمون ؛ لآن القرآن كلام 
الله تبارك وتعالى» ولا يخضع لإرادة رسول الله يو ولو 
كان الأمر كذلك لتقوّل هذه الآيات منذ البداية, وَوَأد 
هذه الفتنة في مهدهاء ولكنه الصادق الأمين الذي ما 
كان لِيَدّر الكذب على الناسء ثم يكذب على الله تبارك 
وتعالى» قَتَولّ الله تبارك وتعالى الدفاع عن عِرْضِهِ 
الشريف في آيات تُتلى إلى يوم الدين» وبهذا يفسد قوهم 


وتبطل شبهتهم. 


عد 


الزعم أنه يد خان أمهات المؤمنين في بيت 
٠ ” |‏ 0 


0 


يزعم بعض الطاعنين أنه يل خان أمهات المؤمنين في 
بيت السيدة حفصة رضى الع 1 


5 م 5 و و ٠‏ 5 3 5 
مارية القبطية ‏ وهي سَرّيته في بيت السيدة حفصة. 


7و عراس 


وفي يومهاء ويتوهمون أن في قوله كبق: ايها أَلتَىَلِمَ 
حرم مآ أَحلَّأََهُ لك 6* (التحريم: )١‏ ما يدل على زعمهم هذا. 
كما يستدلون على هذا بروايات منها: أن الرسول 4# 
عندما أصاب مارية القبطية "أم إبراهيم" في بيت 
حفصة. غضبت السيدة حفصة, وقالت: أي رسول الله 
في بيتي» وفي يومي وعلى فراشي؟! فقال ي: "ألا 
ترضّين أن أحرّمها علي فلا أقربها". فقالت: "أي رسول 
الله! كيف مُحرّم عليك الحلال» فحلف بالله ألا يصيبها". 
ويتساءلون: أليس هذا الذي فعله محمد خيانة لحفصة 


وباقى زوجاته ؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يكن الرسول و بدعًا من الرسل في ظاهرة 
التسريء» فقد كانت السيدة مارية القبطية سَرّيته (ملك 
يمينه) ى)| كانت السيدة هاجر سرّية إبراهيم الييلة. وكان 
لسيدنا سليان - كا يروى ثلاثائة سَرٌّية ونخلص من 
هذا إلى أن التسري كان شيئًا معروفًا لا ينكره أحد. 

؟) إن قول السيدة حفصة رضى الله عنها _: "في 
(*) شبهات وردود حول الرسول الكريم. موقع ابن مريم. 


177/7 
.١‏ أصاب: جَامَعَ. 


يومي؛ وفي بيتي» وعلى فراشي" يدل على أن الاستنكار 
لم يكن من باب الخيانة؛ لأنها تعلم أنبا حلال له؛ لذلك 
قالت: "كيف يحرّم عليك الحلال؟!" وإنما كان ذلك 
من باب غيرة النساء»ء وهذه طبيعتهن. 

*) كان عتاب الله كبك لنبيه يك في هذه الآية عتاب 
تكريم وإجلال له وتخفيف؛ لذلك بدأها المولى 
بقوله وك : جل يكأمه) لي لِمَ حرم مآ أل أله لك 4. 

5) لقد حرّم الرسول يِل مارية على نفسه إرضاءً 
لزوجاته؛ وكان هذا من طبيعة خَُلّقَه الكريم» حتى 
يُذْهِبَ حفيظتهن. إلى أن خفّف الله عنه بقوله تبارك 
وتعالى: جل ييا لي لِمَ حم مآ أل أمَهْلَكَ . وهذا يدل 
على سمو أخلاق النبي يِه وطيب عشرته لا خيانته 
لهن. 
التفصيل: 
أولا. مارية القبطية هي سَريّة النبي يل وملك يمينه , 
ولم يكن النبي بدعا في ذلك : 

كانت مارية هدية المقوقس عظيم مصر لرسول 
الله يِه أرسلها مع رسوله يد حاطب بن أبي بلتعة» 
فجاءت مع أختها سيرين وعبدٍ حَصِيء كما أهدى 
للنبي يل ألف مثقال ذهبّاء وعشرين ثوب لِينًا من نسيج 
مصر... وبلغ الركب المدينة المنورة» وفي نفس 
الشقيقتين ألم الفراق والغربة. 

وأخذ النبي كَل مارية القبطية من المهداياء ووهب 
أختها لشاعره حسان بن ثابت17) 


ذكر ابن سعد عن عائشة أنها قالت: "ماغرت على 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام, د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 


١8 


شبهات حول حياة النبي يِل الخاصة 


أمراة الادوث ماعرث غل ماوق وذلك اماي 5 


جميلة» فأعجب بها النبي يه وكان قد أنزهها أولًا 
بجوارناء فكان عامة الليل والنهار عندهاء ثم حوّها إلى 
العالية» وكان يختلف إليها هناكء فكان ذلك أشد 

وكان النبي يك يطأ مارية بملك اليمين» وضرب 
عليها مع ذلك الحجاب؛ فحملت منه؛ ووضعت 
إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان» وبعد موت النبي ولو 
كان أبو بكر ينفق عليهاء ثم بعده عمر, حتى تُوفْيت في 
خلافته سئة خمس عشرة أو ست عشرة» وصلَّ عليها 
ودفنها بالبقيع”". 

ولبيان أنه لا بغاء في التسرّيء نذكر أن التسري في 
اللغة: اتخاذ السِّدّيّة يقال: تسرّى الرجل جاريته؛ 
وتسرى بها واستسرها: إذا اتخذها سرية» وهي الأمة 
المملوكة يتخذها سيدها للجماع؛ وهي في الأصل 
منسوبة إلى السر بمعنى الجماع» وقيل: هي من السسر 
بمعنى الإخفاء؛ لآن الرجال كثيرًا ما كانوا يتخذون 
السراري سرّاء ويخفونهن عن زوجاتهم الحرائر» وقيل: 
هي من الشّر بالضم بمعنى السرور؛ لأنها موضع سرور 
الرجلء ولأنه يجعلها في حالة تسر ها و دنا 
0ن 

والتسري جائز في الإسلام؛ بالكتاب والسنة 
والإجماع» إذا تت شروطه» يقول تعالى: 98 وال ذِين هم 
؟. جَعْدَة: مستديرة الوجه مع قلة لحمه. 
“. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء 
مرجع سابق» ج25 ص 2775 7164 بتصرف. 


5. الموسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويتية. مرجع سابق» ج١١»‏ ص794. 


وهم حَفِظونَ (2) إِلَاعكَ أيهم أو مَا مَكَكْتَ 
امد يَمْنْهُم هنهم غير مَلْوسِيَ ((2) 46 (اللمؤمنون)» وقد تسرّى 
النبي يك وكذلك الصحابة. 

وليس معنى هذا أن الإسلام هو الذي ابتدع هذا 
النظام؛ فقد كان معروفًا في معظم الأمم السابقة» 
وعرفته الأديان قبل الإسلام؛ فقد ورد أن الخليل 
إبراهيم كفل تسرّى بهاجر التي وهبه إياها ملك مصرء 
فولدت له إسماعيل اكتتلآا» وقيل: إنه كان لسليرمان كنتلا 
ثلاثائة سرية» وقد عرف العرب الجاهليون التسري 
أيضًا. 

ولكن الإسلام الذي يحمل لواءه سيد المرسلين 
محمد يق قيّد هذا الأمرء ووضع له شروطًا؛ ضانًا 
لسلامة المجتمع» وهي كالآتي: 

الشرط الأول: الملك؛ فلا يحل لرجل أن يطأ امرأة في 
غير زواج إلا بأن يكون مالكًا هاء لقوله 38: 9١‏ وَالَدينَ 
هم وهم لظو (2) إلَاعكَ أيهم م أوْمَامَكَكْتَ 
بم َعَم (©) فَمَنِ ذلك 
ويك هم الْعَادُوتَ (8) 46 (المؤمنون) . 

الشرط الثاني: أن تكون الجارية مسلمة أو كتابية إذا 
كان التسري سملا 

الشرط الثالث: أن لا تكون تمن مُحَرَّمْن مؤبدَاء أو 


مؤقتًاء وأن لا تكون زوجة غيره أو معتذته أو مُسْدَرَأَنَه 


عو رغر 


غير مَلْومِيَ 


ا 1 


فمن أبتَقَ ورآء 


ما عدا التحريم من حيث العدد”". 

ومن تلك الشروط نجد أن الرسول يِل لم يقع في 
الخطأ أو الخيانة» ى) يزعم الطاعنونء بل إن مارية كانت 
ملك يمينه» فهي حلال له كسائر زوجاته؛ له أن 


.١‏ المرجع السابق» ص97 07 59448 بتصرف. 


١*٠ 


يجامعهاء وله حقوق الزوج عليها. ورغم أن مارية 
القبطية كانت سُرّيّة النبي يه فقد اتخذ مسلكًا شرعيًا 
لإباحتها لنفسه؛ وذلك لِيُعِمّها. 

وقد أتاح الشرع الإسلامي الحنيف من لم يستطع أن 
يتزوج امرأة حرة لفقره» أن يتزوج أَمَةٌ من الإماء على 
صداق يسيرءقال الله تبارك و تعالى: 38 و مَن لم 70 
0 طول أن يكح لْمُخَصَدْتٍ الْمَرّمِستٍ 

ا ا 1 قن كَتيْليَكم الْمَؤْمت 0 

(النساء: 6؟7). 

ومهذا يتحوّل الحق من السيد للزوج؛ لأنه بمحض 
إرادته حَوَّلَ حَقَهُ لغيره على صداقٍ يسير قد ناله. 

وبناءًَ على ذلك فإن أمثال هؤلاء الإماء من 
المحصنات»؛ قد حرّمهن النص القرآني على كل أحد غير 


أزواجهن. قال تبارك وتعالى: 0 بإِذْنٍ 0 


0 


وءانوهرج أ 


0 لدو 0 20 


و 0 562 


أما أن يتمتع بهن السيد نفسه. فذلك عب ثلا 
أوجه: 

9 أن يتمتع بها السيد على أنها ملك يمين» وهو قيد 
من قيود الزواج. 

. 


أن يعتق السيد جاريته؛ ثم يتزوجهاء ويعتبر 
العتق صداقها. 

أن يعتقهاء ثم يتزوجها على صداق جديد. 

وقد آثر النبي يظِ الثاني والثالث من هذه الوجوه؛ 
وحث عليههما المسلمين في العديد من الأحاديث» يقول 
الرسول يِ: "أيي) رجل كانت عنده وليدة -أي أمة - 
فعلّمها فأحسن تعليمهاء وأديبا فأحسن تأدييهاء ثم 


اعتقياء وةاوخجيا قله ار 
ويقول ا النوع الثالث: "إذا أعتق الرجل 


أمته» ثم أمهرها مهرًا جديدًاء كان له أجران””". 


ومن ثم فإن ظاهرة اتخاذ السراري. كانت معروفة في 
المجتمعات الانسانية» ولا تدكر ولا تند مقارفتها خيانة 
للزوجات» وحاشاه يه أن يفعل أمرًّا مشبومّاء أو ينخل 


5 © 
بعهد الله وعصمته . 


ثانيا. إن قول حفصة "في يومي وفي بسيتي. وعلى 
فراشي" يدل على أن الاستنكار لم يكن للخيانة : 

إن قول حفصة رضي الله عنها ‏ للنبي ي: " في 
بيني وفي يومي وعلى فراشي"'". لم يكن استنكارًا 
لخيانة» وإنما كان لمجامعته يك مارية في بيتها وليلتهاء 
وهذا من غيرة النساء» وم كَخْلُ نساء النبي يل من الغيرة» 
ا في ذلك شأن جميع النساء. 

وإن الحديث الذي دار بينها وبين الرسول يل عندما 
دخلت عليه يك وعلى مارية القبطية ليؤكد هذه الغيرة. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التكاحء باب اتخاذ 
السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها (7515)»؛ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيهان» باب وجوب الويهان برسالة نبينا محمد 
إلى جميع الناس (404). 

؟. إسئاده صحيح : أخرجه أحمد في مسنده. مسند الكوفيين» 
مسنده» أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهم| »)501١(‏ 
وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد. 

© ني '"سراري النبي كي" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثامنة» من هذا الجزء. 

“. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء باب من اسمه إسراهيم 
[لسسضفة6ة والدارقطني في سننه» كتاب التكاح. كتاب الطلاق 
والخلع والإيلاء وغيره (177). 


١١ 


شبهات حول حياة النبي ي الخاصة 
دخل رسول الله بأم ولده مارية في بيت حفصة:» فوجدته 
حفصة معها وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها - 
فقالت له: تتُخلها ب 
نسائك إلا من هواني عليك. فقال لها: "لا تذكري هذا 
لعائشة» فهي علي حرام إن قربتها"» قالت حفصة: 
"وكيف تحرّم عليك وهي جاريتك" فحلف لما ألا 
0 
والتو ل ئضي كيد أماركنة كات دلولا 
للنبي ولد ولم تكن تلك خيانة كم| يزعم الطاعنون» 
وبهذا يبطل قوهم المزعوم. 
وما يدل أيضًا على أنه ك لم يخن السيدة حفصة. ما 


بيتي! ما صنعت بي هذا من بين 


ورد أنه و "كمر عن يميتة وأضات جاريعة" وهدا 
دليل على أنها كانت حلالا له قبل الحادثئة 


-- مهو 


أحل الله َك يقى 


ويبعدهاء 


0 


ويؤكده قوله ولله: كايا يها آلتى لِم نحم مآ 


70 د 


مَرْضَات وك وَأ عَفوريّحع 462 (التحريم). 


فامتناع الرسول كَلُ عن مارية كان بسبب اليمين 


التي تقدَّمَتْ منهء وهو قوله: "والله لا أقربها بعد اليوم". 


ل حرم م مآ َل هك *؟ أي لِمَ تمتنم منه 
تسن يمن يعو ي: أَقَِمْ 7 عليه وكَفَّره وعلى هذا فهي 


الخطاب» وعبد الله بن مسعود. وابن عباس» و السيدة 
عائشة وه والأوزاعى. 


قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: "إذا حرّم الرجل 


5. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء باب من اسمه إبراهيم 
2, والدارقطني في سننه كتاب النكاح, كتاب الطلاق 
والخلع والإيلاء وغيره (؟5؟1١).‏ 

5. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي؛ مرجع سابق» ج 218 
ص217/8 1١794‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عليه امرأته» فإن| هي يمين يكفرهاء وقال ابن عباس: 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"”". 
النبي كَل كان حَرّم جاريته. فقال الله ي: ل يكأيها التَيلِمَ 
رم مآ أل أله َك 4 إلى قوله ة: «إمَدوْضَلمهل د جل 
تيك وله مركم وَعْوَالئ لم427 «سريم» فكفّر 


عن يمينه» وصيّر الحرام وي 
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- 


ثالثًا. إن هذه الآية التي استدلوا بها بمنزلة عتاب من 
الله 8 لنبيه يذ, وهو عتاب تكريم, وإجلال, وتسرية 
له عد : 

حرم مآ أَلَأَّهُكَ 4. يقول المفسرون: إن التحريم منه كل 
كان امتناعًا عن العسل”"» أو عن مارية» وهو امتناع 
أكّده باليمين» مع اعتقاد حِلَّه؛ِ ولذا نزلت الآيات» 
وفيها الحث على التحثّل من يمينه. والتكفير عنه. 
قال 2١:36‏ لي يله أَيَميَيمْ # وهذا المقدار 
مباح» والمباحات جائز وقوعها من الأنبياء» وليس فيها 
قدح في عصمتهم. 

وإنما قيل له ذ: طلم حرم م 
وشفقة عليه» وتنويبًا بقدره» بحيث لا يجب أن يصَيّق 


لقد بدأ الله عتابه لنبيه يك بقوله 38: 38 


يء 24س مهو 


قد فرض ألله 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطلاق» باب وجوب 

الكفارة على من حرم امرأته ولو ينو الطلاق (7160). 

5 الجامع لأحكام القرآن. القرطبى» مرجع سابقء ج8١2‏ 

.181١0148٠١٠ص‎ 

“. لما ورد في شأن العسل من أن النبي يل قال: "فلن أعود له وقد 

حلفت". [أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب 
]يوم اك ع اس ريع 22 معو يعر 1 

ييه ألتبى لمتحم مآ أل أنه لك بَِى مَرْصَاتَ زونك 4 (التحريم: )١‏ 

(5774))» وهو امتناع أكده باليمين» مع اعتقاد حِلّه. 


١ 


الآية على هذا وقد صَّدَّرت بندائه بوصف النبوة 
تشريفًا لمكانته» وتعظيًا المقامه يا أيها النبي لم تمنع 
نفسك وتحرمها من الاستمتاع با أحله الله لك, تما لك 
فيه رغبة؛ ومتعة وسرورء تبتغغي بذلك مرضاة 
أزواجك, وهن أحق أن يَسْعَيْنَ في رضاك ليسعَدّن؟! 

على أن القيد المتمثل في قول تعالى: 3 تَتى مَرْضَاتَ 
أَويكَ هو محط العتاب في الحقيقة» وليس مجرد 
منعه 3# نفسه من المتعة بالمباح محلا للعتاب؛ لأنه يل 
كثيرًا ما منع نفسه من بعض المباحات. ولم يعاتبه الله 
تعالى على ثبيء من ذلك كله. 

ومن ثم فإن في قوله يخذ: «إيكأيها لين لِمَ حم مآ 
5 بَنّيَى مَرْضَاتَ روك 4 من وتعظيم من الله تعالى 
لرسوله يله برفع الحرج عنه في الامتناع عن شيء ليُرضي 


َس 


رص ع سس سس سخ ل ل سه ل عم 


مرضاته ليسعدن. قال فلله: 1 فَاصَير على مايقولون وسح 


ريه 2 


روود رو 


بد ريك ملَ ظلوع الس مَل مها وينءا 
هَسَيَحْ وَأطرافَ التََارٍ لعلّكَ تَرْضَى (0050 6 (طه). 
فتأمل كيف أن النبي أُمِرٌ بالصلاة ليرضى هوء لا 
ليكمر الله عنه سيئاته» ولا ليرضى عليه؛ وحينئذ فلا 
كُلفة عليه فيها؛ لأن فيها شهوده لربه الذي هو قرة 
عينه» ا قال يَ: "وجعلت قرة عيني في الصلاة"7, 
فانظر إلى هذا الخطاب اللطيف المشعر بأنه وَل حبيب 
الله يق وأفضل الخلق أجمعين. حيث قال له ربه: 
؛. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه ».)١1074(‏ والنسائي في 


سننه. كتاب عشرة النسا باب حب النساء ٠(‏ 14") وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)779١(‏ 


هك ل 


د 5 اع 
:9 لعلك ترضَى *» ولم يقل: لعلي أرضى عنكء ونحو 
ذلك. فتأمل هذا الخطاب» وقارنه بخطاب موسى اكتكل 


وهذه المسارعة في مرضاته كلد لاحظتها أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله ل: و9 ب من كسام 
َلَتَلََت 46 (الأحزاب: .0١‏ قالت عائشة: قلت: "ما أرى 
ربك إلا يسارع في هواك"”". أي: ما أرى الله إلا 
مُوجدًا لا تريد بلا تأخير» منزّلَا لما تحب وتختار وترضى» 
وإنما جاء التعبير با هوى هنا بدافع الغيرة» وحاشاها 
اللفظ! 


- رضي الله عنها ‏ أن تعني حقيقة 

وبعد» أليس فيا سبق تأكيد لما في آية التحريم من مِنة 
وتكريم وتعظيم لرسول الله كلد وشفقةٍ عليه» ورفقٍ به» 
بحيث لا يجب عليه أن يمتنع عن شيء مباح له من أجل 
مرضاة أزواجه. إذ هن وسائر الأمة كافة أحق أن يسعوا 
في مرضاته يِه ليسعدن في الدنيا والآخرة؟! وإذا 
افتَرض أن في الآية إنكارًا عليه» ودليلا على أنه صدر 


منه ذنب -عصمه الله من ذلك - فقوله 3# في ختام 


الآية: :9 وَأَمّهُ عَفُورٌ حم # يدل على حصول الغفران» 
وبعد حصول الغفران يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه. 


704 
رو سه ع2 مهو 


بمعنى: أنه يمتنع أن يقال إن قوله: هِوِلِم نحرم مآ أحل أله 
لك # دليل على كون الرسول يل مذنبّاء وإذا صح أن في 
الآية عتابّاء فهو وارد بأحسن ما يكون العتاب من 
تعظيم المولى يك لنبيه يل حيث ناداه وخاطبه في هذا 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب هل للمرأة 


أن تب نفسها لأحد (5877), ومسلم في صحيحه.؛ كتاب 
الرضاع باب جواز هيتها نوبتها لضرتها .079٠4(‏ 


يفيل 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 
المقام بوصف النبوة في أكثر من موطن في القصة. بدا 
أوها بقوله 8: 9 يكبا لين لِمَ َم م1 أل اه لد 
وقوله : «وَإد أسََّ أبن إِك بَمْضٍ أَرْوبي حَرِيًا 4 
(التحريم: *0)» ولكن أنَّى يكون العتاب؟ وأنى يصح 
افتراضه. مع ما ورد في القصة من قوله كَ: :9 إن كنوب 
إل أنه فَقَدَ صَعَتَ قُلُوبَكمَا 46 (التحريم: 4). 
إن في الآية بيانًا لمن أذنبء ولمن يستحق العتاب 
والتأديب» من نساته اللائي تظاهرن عليه يِه وأفشين 
سرّهء إنبن بذلك آذين رسول الله يه والتوبة من ذلك 
واجبة في حقهن؛ لأن قلوبهن قد مالت عن الحق» كما 
تدل عليه قراءة ابن مسعود فك: "زاغت قلوبك)". 
وعلى هذا فإن قوله ي: 9 إن تنوب إِلَ أن قد صَعَتْ 
نوكا 4 ليس جواب الشرطء وإنما هو دليله وتعليله. 
والمعنى على هذا: إن تتوبا إلى الله» وترجعا عن 
مغاضبة رسول الله # وإيذائه بالتظاهر عليه» وإفشاء 
سره» فالتوبة حق واجب عليك)؛ لأن قلوبك) قد زاغت 
ومالت عن الحق في مغاضبة رسول الله وله وإيذائه. 
ويمكن أن تحمل الآية على فهم آخر يأ من حمل 
قوله 34: 3 فَقَدَ صَعَتَ لوكا # على معنى: أنها مالت 
إلى الحق» وهو ما وجب من مجانبة ما يمسخط رسول الله 
وندمت على ما كان منهاء من مغاضبته وقد وإيذائه. 
والمعنى على هذا إن تتوبا إلى الله» وترجعا عن 
مغاضبة النبي ي وتندما على ما كان منكماء فقد مالت 
قلويكي إل انق ومصائةة الت ىه ومْرضتاتهةوآن هنا 
كان متا من مغاضبة» وإيذاء لم يكن صادرًا عن 


قلوبىاء وإن)| هو فورة غضب. ونار غيرة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ويؤكد هذا قول الله تعالى: «9 وَإن تَظلهرًا عَلِيْهِ # 
(التحريم: 4»» أي: إن استمررتا على المغاضبة. والإيذاء. 
وتعاونت| عليه يَلِدّْءِ فإن الله ناصره بقوته القاهرة. 
وخواص ملائكته؛ وعامتهم؛ وصالح المؤمنين» وهذا 
كالمقابل لقوله: 8 إن تَنْونآ إل أنه مَقَد صَعَتَ لوكا 4. 

ثم تلطّف الله تعالى بنبيه يق إظهارًا لحفاوته بهء 
وإعلاء لمقامه» با زاد في تأديب الزوجات الطاهرات» 
متمشيًا مع أسلوب الزجر والتهديد, فقال: 0 
إن طَلَفَكَُّ أ يبيل أويهًا حرا مسن متم ممت 
سبحت ميت وَأَبكارا(رع) 46 (التحريم)؛ 
أي: جامعات للكمال في إسعاده يِه حسًا ومعنىء فلا 
يعصين له أمرّاء ولا يخالفن له نبيّاء ويعملن على 
إسعاده. وإدخال السرور عليه؛ ب| يفرغ قلبه من حمل 
أثقال الزوجية إلى القيام بواجبه الأعظم. وهو تبليغ 
رسالته» وتعليم أمته» وإعطاؤها الأسوة الحسنة به 
لتكون كما أرادها الله تعالى خير أمة أخرجت للناس. 

وكل ما سبق تأكيد على أن قوله 9#: لمحم مآ أل 
َه لك # ليس إنكارًا عليه» ولا عتابًا له على ذنب» بل 
تكريم له وتعظيم على نحو ما سبق في قوله 346: و9 عمَا 
أنّهُ نلك لِمَ لَوْنتَ تَ لهم © «التوبة: ؟4)» ونحو ما يقول 
الإنسان منا لعزيز عليه ضيّق على نفسه في شيء: والله 
حرام عليك فعل كذاء والمراد: إظهار مكانته» وفضله. 
وشرفه» إذ كيف يفعل هذا الأمرء الذي فيه مشقة عليه» 
مع عظم مكانته؛ والمراد: "حرام عليك ظلم نفسك". 
وليس المراد تأثيم المخاطب المعظّم بنحو هذه العبارة» 


فلاس ل و مر ين اه ل الررع سه 2-2 
وغاية ما يمكن أن يُدَعَى في قوله 92:3 لِم حرم مآ أحلّ 


ع2 آذآ ع 
0 الس سمدزرلي” 

فننت تسبث ععذانب 
بر 22-7 89 589 


١*5 


أنَهُ لَكَ # أن تكون دالة على أنه يِ ترك الأولى» 
والأفضل بالنسبة لمقامه العظيم. ورك الأول في المباح 
ليس بذنب في حقه''". 

وهكذا نجد أن الدليل الذي يستدل به الطاعنون ما 
هوإلا رذّعليهم وتفنيد لشبهتهم, إذ كيف يذدافع 


ع 5 © 
لله يك عن حقوق نبيه؛ ويعظمه وهو خائن*؟! 


رابعا. الرسول يل حرم مارية القبطية إرضاء لزوجاته , 
وإذهابًا لحفيظتهن, وما ذلك إلا لسمو أخلاقه 26: 

لقد كان امتناع الرسول كل نما أحله الله له إرضاء 
لأزواجه؛ كان لما عهد فيه من الحنو على زوجاته. 
والتاطلك قمعا ناتون :رقمل عا عقي عل نفسة فى 
سبيل راحتهن» ويدل على ذلك: 

ما جاء عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم|ا - 
قال: "والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرًا حتى 
أنزل الله فيهن ما أنزل» وقسم لمن ما قسم.ء قال: فبينا أنا 
في أمر أتأمره؛ إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذاء 
قال: فقلت لها: مالك ولما هاهنا ؟! فيا تكلّفك في أمر 
أريده؟! فقالت لي: عجبًا لك يا ابن الخطاب. ما تريد أن 
تُراجَعَ أنت» وإن ابنتك لتراجعٌ رسول الله يك حتى يظل 
يومه غضبان. فقام عمر فأخذ رداءَة مكانّة» حتى دخل 


.١‏ عصمة النبى ي في ضوء الكتاب والسنة. د. عماد السيد 
العرييي: مرجع سابقه ض/1163: ١‏ بتصرف. 

© في "'حقيقة العتاب الوارد في القرآن النبي ك" طالع: الشبهة 
الثانية عشرة» من الجزء الثالث (عقيدة النبي يله وعصمته 
ومعجزاته). والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة والعشرين» من 
الجزء الخامس (نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب). وفي 
"تحريم النبي يك العسل ني قصة المغافير" طالع: الشبهة 
العشرين» من الجزء السادس (تشريعات النبي يه 
وجهاده). 


عل خقضية قال 'لاء'نانية نك لازاجيين رسو الك عل 
حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله» إنا 
لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب 
ياد 

فامتناع الرسول يل عن يحبه» وتعرضه لما يشق عليه؛ 
من أجل إرضاء زوجاته؛ كان أمرًا معهودًا منه وَل إلا 
أن الأولى بالنسبة للشيء الذي امتنع منه هنا عدم 
الامتناع منه» فلم| ترك الأولى وامتنع منه عوتب عليه 
نكل سق ان 

فالرسول يل أبت شهامته أن تُعامل مارية معاملة 
الجواري» وكان حبه لها معاملته لها وفق شريعته؛ التي 
تفوق أفضل وأعدل قوانين قومها السائدة آنذاك» فلم 
تُستغل في الخدمة لزوجاته؛ بل أصبحت أنّا لولده 
إبراهيم» وأصبح لها في قلب المسلمين مكانة عظيمة» 
ولو كان توَّاقَا للنساء ما التفت إلى جارية وأمامه من 
الحرائر من العرب والروم ما يغنيه عن كل ذلك» فكيف 
يُصوّر هؤلاء أفعاله على أنها خيانة؟ 

فالناس في الإسلام سواسية. وإنما يتفاضلون 
بأعمالهم, ولا فرق في الإسلام بين حرة وجارية» ولا بين 
حرة بيضاء وأخرى سمراءء؛ بل إن الإسلام ليعطي لمن 
يتزوج الأمة بعد أن يعتقها أجرين؛ فعن أبي موسى 
الأشعري #ه قال: قال رسول الله ي: "إذا أدب الرجل 
أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة الطلاق 
(477)» ومسلم في صحيحه. كتاب الطلاق» باب في الإيلاء 
واعتزال النساء وتخييرهن (37727/765), واللفظ للبخاري. 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم, د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص 87/7 بتصرف. 


١7ه‎ 


شبهات حول حياة النبي وَل الخاصة 


أعتقها فت وجها كان له لجران"0". 

والرسول كل إنسان با تحمله الكلمة من معان لم 
يحب امرأة لأنها شريفة النسبء ولم يكره امرأة لأنها 
وضيعة: ولم يتزوج امرأة لأنها مليحة؛ ولم يعرض عن 
امرأة لأنها قبيحة» بل تزوج بعد خديجة أرملة مُسِنَّة 
ليست ذات منصبء ولاا هي كذلك ذات جمال» بل 
عجوز مسنة حاجتها إلى الرعاية أشد من حاجتها إلى 
الزواج» وكاد أهل مكة لا يصدقون بزواجه يِه من أم 
المؤمنين سودة ‏ رضي الله عنها ‏ لكبر سنها. 

لقد ضرب 8# لنا المشل في جوانب الحياة الأُسَريّة 
كافة؛ فاكتملت في شخصه يل كل صور القدوة؛ فقد 
تزوج الثيّب والبكر, والأرملة والمطلقة: وامرّة والأمَة 
لبَق والصغيرة والكبيرة» فتأمل كيف عاملهن كل. 

إنه ليعطينا القدوة زوجًا وأبَاء قولًا وعملاء ولم يزل 
يوصينا ويرشدنا: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 


لأل نا 
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“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العتق» باب فضل من 
أدب جاريته وعلمها (5107))؛ ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإيهان» باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة 
الله 5١(‏ 5)» واللفظ للبخاري. 

5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب النكاح» باب 
حسن معاشرة النساء (191/0). والترمذي في ستنه» كتاب 
المناقب» باب فضل أزواج النبي وَل (784)» وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (780). 

5. الرد على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين 
الإسلامي". د. عبد ال ر حمن جيرة» مرجع سابق» ص١١‏ 275 51 
بتصرف. 

© في "حسن معاملة النبي كَل لأزواجه وعدله بينهن" طالع: 
الوجه الثاني من الشبهة التاسعة, والوجه الثاني» من الشبهة 
الثانية عشرة. من هذا ا لجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

م يرتكت الرسول كقاطيلة خيائشة مخصية وم 
يقل على شيء يخالف به أمرًّا من أوامر الله 5ك وذلك 
لأنه معصوم من قِبَل الله تعالى» وأما ما يدعيه هؤلاء 
المأعون: افلا وجه له من الضخة؟ إذ لو تتديروا الأضرة 
النبي يل "ملك يمينه". وهي 


6 الل سن 


لعرفوا أن مارية سَرّيَة 
حلال له. 

* ل يكن النبي يله دعا من سابقيه في تسريه بل 
كان التسري معروفًا في الأديان السابقة؛ فقد كانت 
إبراهيم اكت وأم ولده إسماعيل انقلا 
وكان لداود ثلاثاتة سرية ا ورد في التوراة» وقد عرف 
الجاهليون التسري أيضّاء وقد نص القرآن والسنة 
المطهرة» على جواز التسري» هذا فضلًا عن أن التتسري 
كانت له فوائد للمجتمع المسلم, إذ فيه وجاء ووقاية 
عق أمراضين الفساد والكوانة والرديلة: ٠‏ 

٠‏ إن قول حفصة: "في بيني وفي يومي وعلى 
فراشي" يدل على أن الاستنكار لم يكن لخياتته يك لما 
والعياذ بالله» بل كان غيرة منها؛ لذا غضبتء وقالت 
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هاجر سرّية 


ذلكء. وقد حرم الرسول مارية عليه إرضاء لزوجاته. 
إلى أن خفف الله عنه قائلا: م بايا لت لِم محم مآ أحلَأمُ 
َك #6 (التحريم: .)١‏ فلو كان النبي يل خائنًا لما خاطبه الله 
مناديًا إياه بهذا النداء الدال على التعظيم والتكريم؛ ولما 
قالت له حفصة رضي الله عنها -: وكيف تحرّم عليك 
وهي جاريتك؟! 

كان خطاب الله لنبيه في أول سورة التحريم؛ إنما 
هو عتاب وراءه إجلال وتنزيه» وتوقيرء وتخفيف» 
وليس توبيخًا أو استنكارًا. ولو كان فيه رائحةمن ذلك 


١ك‎ 


لما دافعَ الله عن نبيه في هذه الآيات ذلك الدفاع. 

* إن الرسول رغم تحريمه مارية القبطية» 
إرضاء لزوجاته. إلا أنه كفر عن يمينه ولم يفرق في يوم 
من الأيام بينها وبينهن» بل كلهن سواء عنده. 


578 


الزعم أن اثنتين من زوجات النبي #6 تجسستا 
عليه لصالح الحكومة الثلاثية!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الُفرضين أن اثنشين من زوجات 
النبي يك هما عائشة وحفصة كوّنتا حزبًا لصالح 
الحكومة الثلاثية المتمثّلة في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة» 
ومتعد قعل دللشياة انا كر عات ىد مزه لون 
التي أوكلها لابنته عائشة بدليل حرصه على زواجها 
منه ي؛ إذ فسخ خطبتها من جبير بن مطعمء وزوّجها 
للرسول يِلِ؛ لتسهّل مهمته في تحقيق مطامعه السياسية» 
وكذلك ني زعمهم كان زواج حفصة من رسول 
الله ي. ىا أن عائشة وحفصة تجاهلتا ما بينههما من 
تباغض وغيرة؛ لتحقيق هذه المصلحة المشتركة. وقد 
اتخذت عائشة من عاطفيته و وكير سنّه ورقّة قلبه 
وسيلة ليصبح أداة طيّعة في يدها لمصالح والدها 
السياسية» وأنها تجسست عل النبي و حين كان 
يتحدث مع عثمان بن عفان» كما أنها أفضت إلى أبيها 


(*) السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الثابت تاريخيًا أن أبا بكر لم يفسخ خطبة 
جبير بن مطعم. ولكن أم جبير هي التي قاممت 
بفسخها؛ خوقًا على ابنها من دخول الإسلام. أما زواج 
النبي كيْ من عائشة فقد كان عن حب واقتناع من 
الطرفين» وكذلك زواجه من حفصة ابنة الفاروق عمر 
الذي جاء تلقائيا دون ترتيب» وليس من أجل تحقيق 
مصلحة سياسية كه يُدَّعى. 

؟) كانت عائشة صغيرة السن لا حول لماعل 
التآمر السياسي والتحالف. فليس صحيحًا أنماسعت 
بمعونة حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى تبيئة أمر التحزّب 
لما سمي بالحكومة الثلاثية» أو أنها سعت إلى تحبيب 
النبي وَل في والدها يه وقد كان الصحابة با فيهم أبو 
بكر وعمر وأبو عبيدة ‏ زاهدين في أمر الخلافة. 

*) أما ما نُسب إلى عائشة -رضي الله عنها من 
التجسس على النبي كل أو إفشاء 58 فهوزورلا 
حقيقة له؛ فالحادثة الآولى تسمّعت فيها عائشة ‏ بدافع 
الغيرة ‏ إلى حديث النبي مع عثمان» ظنًا منها أنه حديث 
بخص النساء. أما الحادثة الثانية فلم تخبر فيها أباها 
بوجهة النبي يِل بل أخبرته فقط باستعداده للسفر. 
التفصيل : 
أولا . زواج النبي يك بعائشة وحفصة كان زواجًا طبيعيًا 
صادرا عن قبول ورضا متبادلين, ولا شبهة فيه لأية 
أغراض سياسية أو مصالح أخرى: 

ليس صحيحًا ما يدعيه هؤلاء من أن أبا بكر 5ه قد 
فسخ خطبة جبير بن مطعم لابنته ليزوجها للنبي و 


1١ لا"‎ 


شبهات حول حياة النبي يع الخاصة 

تمهيدًا لاستيلائه على الخلافة ولكن أم جبير أرادت أن 
تستوثق من أن أبا بكر لن يُدخل ابنها في الإسلام؛ فلم لم 
تجد من أبي بكر رضا من استمرار ابنها على دينه رغبت 
فى رزوعيا زالبج عله الالعت وواطة كرك لاي بكر 
ع - رغبة في أن يشرف بمصاهرة النبي وي ولكن 
الأموسبار نيعا اما 

وشبيه بهذا ما حدث في زواج النبي وله بحفصة؛ إذ 
لما عرضها عمر على صاحبيه أبي بكر وعثمان» فسكت 
أبو بكر عند عرضها عليه؛ ومن بعده عثان» فقال 
النبي يل لعمر حين شكا إليه عدم قبول عثمان: "حفصة 
يتزوجها خير من عثئان» وعثان يتزوج خيرًا من 
ا تين 

والدليل على أن زواج النبي يلد من عائشة وحفصة 
لم يكن من ترتيب أبي بكر أو عمر بن الخطاب _ما روي 
من أحاديث تروي قصة زواج كل منهما: 

© زواج النبي يل من السيدة عائشة: 

وعن أبي سلمة ويحيى قالا: لما هلكت خديجة جاءت 
خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون. قالت:يا 
رسول الله ألا تزوج؟ قال: "من"؟ قالت: إن شئت 
بكرًا وإن شئت ثيبّاء قال: "فمن البكر"؟ قالت: ابنة 
أحب تخلق الله َي إليك» عائشة بنت أبي بكر قال: 
"ومن الثيب"؟ قالت: سودة ابنة زمعة» قد آمنت بك 


واتبعتك على ما تقول» قال: "فاذهبي فاذكريهم| علي" 


.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده؛ مسند أبي بكر 


الصديق كه (5)؛ وصحح إسناده حسين سليم أسد في تعليقات 
مسند أبي يعلى. 

'. السيرة النبوية وأوهام المستشرقينء عبد المتعال محمد الجسبري» 
مرجع سابق» ص8١١‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومانء ماذا أدرخل 
الله بق عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ 
قالت: أرسلني رسول الله يِ أخطب عليه عائشة» 
قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي» فجاء أبو بكر فقالت: 
يا أبا بكر» ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ 
قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله و أخطب 
عليه عائشة» قال: وهل تصلح له؟ إن| هي ابنة أخيه؛ 
فرجعت إلى رسول الله يه فذكرت له ذلكء. قال: 
"ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي ني 
الإسلام» وابنتك تصلح لي". فرجعت فذكرت ذلك له. 
قال: انتظري. وخرجء قالت أم رومان: إن مطعم بن 
عدي قد كان ذكرها على ابنه» فوالله» ما وعد وعدًا قط 
فأخلفه لأبي بكرء فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي 
وعنده امرأته أم الفتى» فقالت: يا بن أبي قحافة» لعلك 
مصب صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه أن 
تزوج إليك؛ قال أبو بكر لمطعم بن عدي: أقول هذه 
تقول إنها تقول ذلك» فخرج من عنده وقد أذهبالله وب 
ما كان في نفسه من عِدَّتِه التي وعده. فرجع فقال 
لخولة: ادعي لي رسول الله يله فدعته فزوّجها إياه 
وغائشة يوميل ينك ميك بن , 

ومعنى ذلك أن مطعم بن عدي وزوجته أم جبير 
كانا يخشيان دخول ابنهما دين أبي بكر الصديق وهو 
الإسلام عند زواجه من ابنته عائشة» فقام أبو بكر 
الصديق من مجلسهم| وهو في ِل من وعده لمطعم بن 
.١‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها .2250585٠١(‏ والطبراني في 


المعجم الكبير» كتاب ذكر أزواج رسول الله يد (010). وحسن 
إسناده الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 
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عديء وعند ذلك عزم أبو بكر على زواج ابنته عائشة 
مك العا 

فكيف يتهمون أبا بكر بأنه فسخ خطبة جبير بن 
مطعم ليزوج ابنته - عائشة ‏ الرسول 25؟ وهوالذي لم 
يزوّج عائشة النبي يِ إلا بعد أن تأكد أن المطعم بن 
عدي وزوجته لا يريدان زواج ابنهما من عائشة» وعليه 
فقد كان حريصًا على وعده لماء وهذا ما أكدته زوجته 
أم رومان لخولة بنت حكيم حين قالت عنه: والله ما 
أخلف وعدًا. 

وجدير بالذكر أن نوه إلى أن زواج النبي يل بعائشة 
كان بعد أن رآها في المنام مرتين؛ ولأن رؤيا الأنبياء 
حق» ومن عند الله جاءت خولة بنت حكيم بدون 
ترتيب تَعْرض عليه الزواج من عائشة؛ فرضي النبي ك4 
وطلب منها أن تخطبها له'"» وهكذا كان زواجالنبي يل 
من السيدة عائشة أمرًا طبيعيّاء لم يتدخل فيه أبو بكر بأي 
ترتيب» بل كان أمرًا من الله قضاه. 

© زواج النبي يلد من السيدة حفصة: 

وكذلك كان زواجه يك من السيدة حفصة؛ فقد ورد 
في السيرة النبوية لابن هشام» وفي البخاري عن عمر أنه 
حزن على ترمٌّلٍ ابنته حفصة:؛ واشتدت شفقته عليها 
وعلى شبابهاء ففكر عمر بن الخطاب في أن يجد لها مخرججا 
من هذه الأزمة التي حلت بهاء وهي استشهاد زوجها 
في معركة أحد بعد إصابته» فتوجه عمر بن الخطاب إلى 
صديقه أبي بكر الصديق» وعرض عليه أن يتزوج ابنته» 
؟. زوجات الرسولء د. نبيل لوقا بباوي؛ مرجع سابق. ص 87. 


". انظر: السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزي؛ 


ولكن أبا بكر الصديق سكتء لم يرفض ول يقبل» فحز 
ذلك في نفس عمرء ثم توجه إلى صديقه الثاني عثمان بن 
عفان» وعرض عليه الزواج من ابنته حفصة؛ وكان 
جواب عثان بن عفان: "ما أريد أن أتزوج اليوم" فزاد 
ذلك من حزن عمر بن الخطاب بعد أن خيّب رجاءه 
صديقاه» أبو بكر وعثمان» فتوجه إلى الرسول يل يشكو 
أبا بكر وعثمانء فقال له النبي يل: "يتزوج حفصة من 
هو خير من عثمان» ويتزوج عثئان من هو خير من 
و30 : 

وفعلا حدث ماذكره الرسول يَ؛ فقد تزوج 
الرسول ود حفصة بنت عمرء وهو خير من عثمان بن 
عفان» وتزوج عثان بن عفان من هي خير من حفصة 
بنت عمر؛ فقد تزوج أم كلشوم ابنة الرسول كله من 
خديجة بنت خويلد» ولقد كان أبو بكر وعمر أقرب 
الناس إلى الرسول يقد محبة ومودة» وكانا بمنزلة وزيرين 
يستشيرهما في كل شيء خاص بالدعوة الإسلامية؛ 
ولذلك أراد الرسول يِل إكرام وزيريه. ومكافأته| 
فتزوج من ابنتيهما: عائشة بنت أبي بكر #ه» وحفصة 
بنت عمر ك#دء فأكرمهم| النبي يق بهذا الزواج على رحلة 
الكفاح معه ليزيد من أواصر القرابة بينهما”"". 

فإذا كان الرسول ويِةِ هو الذي طلب الزواج بكل 
من عائشة وحفصة إكرامًا لأبويهاء وتكريًا لهم|؛ 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أبي يعلى في مسنده» مسند أبي بكر 
الصديق #ه (”)؛ وصحح إسناده حسين سليم أسد في تعليقات 
مسند أبي يعلى. 
؟. انظر: تراجم سيدات بيت النبوة» د. عائشة عبد ال رحمن. 


مرجع سابق» ص88 7. زوجات الرسولء د. نبيل لوقا بباوي» 
مرجع سابق» ص5 .٠١‏ 


غيل 


شبهات حول حياة النبي يل الخاصة 

نأرخ ع8 اندو اندي ميسن نه كلا مق أ يكن 
الصديق وعمر بن الخطاب ؟! وهما اللذان لم يدبرا قليلًا 
ولا كثيرًا لزواج النبي يل من ابنتيهماء بل كان هذا أمرًا 
طبيعياء حدث تلقائيًا دون تدبير من أحد الجحانبين. 

ثم إنه لو سعى أحد إلى مصاهرة النبي كَل سعيًا 
دءوبًا حثيئاء لما كان ذلك منكرًا ولا مستغربًاء لما في 
مصاهرته يك من الشرف واتصال الأسباب. لكن ما 
ذكرناه من تلقائية هاتين الزيجتين هو الحقيقة المجردة 
الثابتة. 

أما مصطلح "الحكومة الثلاثية" فهو مصطلح فاسد 
مغرض. لا معنى له في الإسلام» وإنما أطلقه مستشرق 
لا يفقه أبعاد هذا المصطلحء إذ لا يوجد لهذا المصطلح 
أصل في الإسلام. 

وبهذا يعرف مدى الحكمة من زواج النبي يله من 
ابنتي صاحبيه» وأنه نوع من التكريم لهماء ولا يليق 
إلصاق التهم بالصديق أبي بكر # الذي نزل الوحي 
بتزكيته غير مرة في كتاب الله» وتواتر النقل على شدة 
لصوقه بالنبي يله وحضوره جميع مجالسه وتصديقه له 
ولَقَبّهِ خير شاهد على ذلكء كا يتضح فساد القول بأن 
أبا بكر كان يحتاج إلى المؤامرة والخديعة لنيل خلافة 
المسلمين؛ حيث إن علو قدره. وشرفه. ولصوقه 
بالنبي يَيدِ وما نزل في حقه. يرقى به إلى خلافة رسول 
الله دون حاجة إلى مكر أو خديعة. وكذا كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم ال 
© ني "الحكم الخاصة من تعدد زوجات النبي يي" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. وفي "الحكم والمقاصد 


من زواج النبي وَلْدٌ من السيدة عائشة" طالع: الوجه الشاني» من 
الشبهة الحادية عشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا. كانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ صغيرة السن لا 
قدرة لها على التآمر السياسي: 

لقد كان زواج السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - 
بالنبي يلد وهي صغيرة السن غير ذات تجربة» فأنّى لها 
بالقدرة على حَبّك المؤامرات السياسية التي هي من 
عمل أصبحات الأنيات الزرقاء”" فقد كان سنها خحين 
تزوجها رسول الله 6 تسع سنوات؛ فقد جاء عن 
السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها -: "أن النبي يل تزوجها 
وهي بنت ست سنين» وبنى بها وهي بنت تسع 


00 لقف 
سسعالن ٠.‏ 


5 


فهل يمكن لمن في تلك السن أن تعي 
وحبك امؤامرات؟! وقد كات النبي 8 يدرك أ أنها لا 
تزال صغيرة السن» فم| كان منه يك إلا أن أفسح لها 
المجال لِلّعبء ولم يحرمها هذه المتعة. 

فهل يمكن وصفها بعد هذه البراءة بأنها كانت تتديّر 
لتولي أبيها الخلافة؟! 

وأما ما يزعمه هؤلاء من أن مهمة عائشة كانت 
تحبيب أبي بكرالصديق إلى رسول الله يِه وأنها في حبها 
لزوجها يِل إنما أرادت تحقيق غايات أبيهاء وكان آخر 
ما أسفرت عنه جهودها إمامة أبي بكر للمصلين 
- فمردود؛ لأن حب النبي يك لأبي بكر كان معروقًا قبل 
هذا الزواج؛ فقد اصطفاه خليلا ورفيقًا في هجرته حتى 


نزل بذلك القرآن: 9# تايف أنَيْنٍ إِد هما ف ألْعَارٍ إِذْ 


.١‏ السيرة النبوية وأوهام المستشرقين, عبد المتعال محمد الجبري» 
مرجع سابق» ص ١١4‏ بتصرف. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التكاح؛ باب تزويج 
الأب ابنته من الإمام »)4854١(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
التكاح باب تزويج الأب البكر الصغيرة (07050. 


1١4 


شكرل ماقي لَاعَوَن ارت 
وقال ي: "لو كنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا 
بكرء ولكن أخي وصاحبي”” 
معروفة قبل الزواج» حتى إن خولة بنت حكيم حين 
ذهبت تخطب عائشة من أم رومان قالت: كيف والنبي 
أوا ان م 

وقد كان أبو بكر الصديق من أحب الرجال إلى 
النبي يد وأعزهم عليه. وكان هه أفضل الناس بعد 
رسول الله يِه وقد سئل بعد ذلك الإمام مالك عن 


َه مسا 46 (التوية: )4٠‏ 


+ 5 ع 
0 وهذده الاخوة كانت 


خلافة الصديقء فقال: "وهل في ذلك شورى"؟ 

وقد ورد أن النبي يك أراد أن يكتب الخلافة لأبي 
بكر؛ فعن عائشة أنها قالت: لما ثقل رسول الله يه قال 
لعبد الرحمن بن أبي بكر: "ائتني بكتف أو لوح حتى 
أكتب لأبي بكر كتابًا لا يُتلَف عليه", فلم| ذهب عبد 
الرحمن ليقوم قال ي: "يأبى الله والمؤمنون أن يُختلّف 
عليك يا أبا بكر"”*'. وعن عمرو بن العاص 5ه قال: 
فلك يا رستول اله آى الناس اح إلنتك؟ قال 
فقلت: 


"'عائ* أربي 


من الرجالء قال: "أبوها". قال: 
”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي : "لو كنت متخدًا خليلا" (7157): ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق (؟5؟7؟5). 

5. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبري» 
مرجع سابق»؛ ص54١١.‏ 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (75755): وص ححه الألباني في 


المستدلة السشيحة 4-3 
؟. انظر: السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزي» 
مرجع سابق» ص١1‏ . 


قلت: ئم من؟ قال: "عمر بن الخطاب.." فعدّ 
ا 

وقد رُوي عن عائشة أنهالم تكن ترغب في 
إمامة أبي بكر عكس ما زعم هؤلاء فقد رُوي أن 
رسول الله قال في مرض موته: "مُرُوا أبا بكر فليصلٌ 
بالناس"» فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق الصوت 
الايستطيع الصلاة» فكرّر النبي ي أمره ثلاث مرات» 
وفي رواية أخرى: أن عائشة اقترحت اسم عمرء 
وطلبت من حفصة أن تقترح هي - أيضًا عمرء ففعلت 
حفصة استجابة لقول عائشة التي لم تقل إلا حقًا 
تهوو قا قال الرشون "الأ صو اح روط 
وأخيرًا صلّ أبو بكر بالناسء فأين أثر عائشة وسيطرتها 
على الرسول وي ى] يزعمون؟ 

وهذه الروايات تتفق في معناهاء ويتضح منها أنه لا 
صحة لادعاء هؤلاء» فلو أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
كانت تعمل لإمامة أبيها في الصلاة لما طلبت أن يصليٍ 
غيره بالناس؛ ولو أنها كانت متفقة معه كما يزعمون - 
لكانت هي البادئة في ذكر اسم أبي بكر. وقد فهمت من 
إمامة أبي بكر في الصلاة إلى أنها ترمز إلى استخلاف 
النبي يك له» فكيف إذن يُوَفّق بين قوهم: إن عائشة 
تعمل على تولية أبيها خلافة الرسول يك في إمامة 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي ي: "لو كنت متخدًا خطيلا" (1577).: ومسلم في 
صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق .)١5758(‏ 


؟. أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالسنةء باب 


ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع 
لام ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة. باب استخللالاف 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 
المسلمين. وبين الواقع رغبتها في تحويل ذلك عنه؟! وقد 
قالت في هذا: "والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس 
بأول من يقوم في مقام رسول الله يخ" 7" فأين إذن 
المؤامرة المدبّرة من الاتفاق الثلاثي المزعوم ؟! وأين 
خضوع الرسول لرغبات عائشة واستسلامه لها؟! وهو 
الذي كان على وشك طلاقها _مع سائر زوجاته - 
لطلبهن زيادة النفقة» وهو طلب عادل في حقيقته» غير 
أن الرسول رأى أنه يتنافى مع رسالته» كما أنه لم يطل 
مرض الرسول كل إلا خمسة عشر يومًا في بيت عائشة» 
والناس تتلهف لساع أخباره بين زائر وسائلء ولا 
يعقل أن تستطيع عائشة في هذا الزمن القصير أن تدبر 
المؤامرة بالاتفاق مع أبيها لدعم مركزه. ولاسيا أن 
بيت عائشة لم يكن إلا غرفة واحدة, فيها المريضء وفيها 
الزوّار أو الزوجات. 
فلم يكن أي من الوقت أو المكان مناسبًا للنشاط 
الذي زعمه هؤلاء؛ والثابت أن عائشة لم تندخل في 
السياسة في عهد النبي كك ولا أبيها ولا عمرء ولابدء 
عهد عثمان» فلا اضطربت الأمور وشكا الناس إلى 
أمهم عائشة تدخلت في الأمر”“'» فخرجت إلى البصرة 
مع طلحة؛ والزبير» فيه عرف بموقعة الجملء ولما 
حدثت واقعة الجمل» وراح ضحيتها نحو عشرة آلاف 


مقاتل من الفريقين ندمت. 
وكانت عائشة إذا قرأت الآبة: 32 وَكَرنَ في ويك * 


3 د 
(الأحزاب: 7") بكت حتى تبل خمارهاء وكانت كل)| ذكر 


“. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما (/951). 

5. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبري» 
مرجع سابق» ص9١١0 ١١١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يوم الجمل تبكي حتى كان يظن من رآها أنها لا 
تسكت, وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي تدخلت 
فيها عائشة رضي الله عنها - في مسائل السياسة» وقد 
دفعها إلى ذلك أنها كانت تريد أن تُتصف الناس» 
وقالت: إنما أخرج للإصلاح بين الناس» وأرجو فيه 
الأجر إن شاء الله وقد كلمت كاه كدعزياة 
وكانت تتمنى أن تُدفن بجوار رس ول الله يك في 
حجرتهاء ولكن قبل وفاتها قالت: "إني أحدثت بعد 
رسول الله يخ فادفنوني مع أزواج النبي"”"؛ تعني 
ندمت كثيرًا على هذه المرة الوحيدة التي تدخلت فيهاء 
فهل بعد ذلك يتهمونها بأنها دبرت المؤامرت لِتُون أباها 
الخلافة؟ 
الإجماع على خلافة أبي بكر وعمر وزهدهما فيها: 

قد أجمع المسلمون على صحة خلافة أبي بكر ومن 
بعده عمر؛ قال أبو بكر الباقلاني في معرض ذكره 
للإجماع على خلافة الصديق, وكان #ه مفروض الطاعة 
لإجماع المسلمين على طاعته وإمامته. 

وقد ول عمر الخلافة باتفاق أهل الحل والعقد 
وإرادتهم» فهم الذين فوّضوا لأبي بكر انتخاب الخليفة» 
وجعلوه نائبًا عنهم في ذلك؛ فشاور ثم عيّن الخليفة» ثم 


عرض هذا التعيين على الناس فأقروه وأمضوه ووافقوا 


خروجها مخالفة الآية: 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن راهويه في مسنده (7/ 57 )» والحاكم في 
مستدركه؛ كتاب معرفة الصحابة #:» باب تسمية أزواج رسول 
الله يق في الجاهلية والإسلام 71/117)» وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (5/ا5). 

”. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين, عبد المتعال محمد الجبري» 
مرجع سابق» ص ١١١‏ بتصرف. 


عليه؛ وأصحاب الحل والعقد في الأمة هم النواب 
الطبيعيون عن هذه الأمة”". 

وما كان لأبي بكر وعمر أن يحرصا على الخلافة» وقد 
تربّيا في المدرسة المحمدية» وتنشّقَا من نسيم هذا العصر 
ولبسا لباس روح الزهد في أمر الخلافة والمسئولية» وإن 
تصرفهما في اجتماع السقيفة لخير دليل على ذلك؛ فبعد 
أن أ 
للخلافة» ولكن عمر كره ذلك وقال في] بعد: "فلم 
أكره مما قال غيرهاء كان والله أن أقدم فتتضرب عنقي» 


تم أبو بكر حديثه في السقيفة قدّم عمر وأبا عبيدة 


لا يقرّبني ذلك من إثم» أحب إِلِيّ من أن أتأمَّر على قوم 
ل ابو 

ولقد ظهر زهد أبي بكر في الإمارة في خطبته التي 
اعتذر فيها عن قبول الخلافة؛ حيث قال: "والله ما كنت 
حريصًا على الإمارة يومًا ولا ليلة قطء ولا كنت فيها 
راغبًّاء ولا سألتها الله وِبْكَ في سر أو علانية» ولكني 
أشفقت من الفتنة» ومالي في الإمارة من راحة» 
ولكن قُلَّدْتٌ أمرًا عظيً) مالي به من طاقة ولايد 
إلا بتقوية الله بن ولوددت أن أقوى الناس عليها 
ا 

ولم يكن أبو بكر وحده الزاهد في أمر الخلافة 


“. فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضف 
د. علي الصلابيء دار الإيهان» الإسكندرية» 7١٠٠م‏ ص©9١٠.‏ 
4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود. باب رجم 
الحبل من الزنا إذا أحصنت (5737/8). 

. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب معرفة 
الصحابة #. باب أبو بكر الصديق بن أبي قحافة رضى الله عنهما 
(4435) والبيهقي في سنشنه الكبرى» كباب قتآل أهل اليغني: 
باب ما جاء في تنبيه الإمام على من يره أهلا للخلافة بعده 
(1575), وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص. 


والمسئولية بل إنها روح العصر”". 

ويتجلٌ لنا هذا الزهد أيضًا في موقف عمر عندما 
علم بنيّة أبي بكر في استخلافه. حين دخل عليه عمر في 
أيام مرضه فعرّفه أبو بكر با عزم فأبى أن يقبل» فتهدده 
أبو بكر بالسيف. فيا كان أمام عمر إلا أن يقبل”" . 

وإذا علمنا أن هذا هو حال هؤلاء الصفوة بشأن 
الخلافة وعلمنا من جهة ثانية إجماع الأمة على صحة 
خلافة أبي بكر وعمر؛ جاز لنا أن نتتساءل مستنكرين: 
أين تلك المؤامرات المزعومة؟! ثم أين نصيب أب عبيدة 
من الخلافة لو كان ثمة مخططً ثلائيًا ىما يزعمون؟ 


ثالنًا. ما نُسب إلى عائشة . رضي الله عنها من تجسس 
على النبي 5 أو إفشاء الأسرار, إنما هواتهام مزو رلا 
نصيب له من الصحة : 

وقد استشكل القوم بحادثتين؛ أما الأولى منههما فقد 
استمعت فيها عائشة للنبي يَةٌ وهو يتحدث مع 
عثمان 5ه ظنًا منها أن عثمان جاء في أمر يخصٌ النساءء 
فحملها على ذلك غيرتها على النبي وله وحبها له. وفي 
هذا الحادث نزعة غيرة واضحة من حديثها نفسه» وما 
هذه إلا تصرفات طبيعية لامرأة شابة تغار على زوجهاء 
وهذا بعيد كل البعد عن الأهداف السياسية والتآمر 
لصلحة أبيها ى] يزعمون. 

وأما الثانية فكانت عندما سأها أبو بكر الصديق عن 
سفر النبي ككدِ وقد أنكرت السيدة عائشة معرفتها بتوجه 
.١‏ الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق: شخصيته 
وعصره. د. علي محمد الصلابيء دار الإيمان» الإسكندرية» 
, ص 17١1١‏ بتصرف. 


". انظر: عمر بن الخطاب,. د. علي محمد الصلابي» مرجع 
سابق» ص7١١.‏ 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 


النبي يه سواء علمت أم لم تعلم؛ وهذا فيه الدليل 
الكافي على دض قول هؤلاء. 
ضعف الحديث الأول: 

وقد وردت الحادثة الأولى عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها أنها قالت: "ما استمعت على رسول الله يلك إلا 
مرة؛ فإن عثهان جاء في تحر الظّهيرة”": فظننت أنه جاءه 
في أمر النساء» فحملتني الغيرة على أن أصغيت إليه؛ 
فسمعته يك يقول: "إن الله َبْنَ ملبسك قميصًا تريدك 
أمتي على خلعه؛ فلا تخلعه". فلم| رأيت عثمان يبذل لهم - 
أي الثوار - ما سألوه إلا خلعه علمت أنه من عهد 
رسول الله يك الذي عهده إليه"”*» وفي هذه الحادثة 
دافع غيرة واضح من حديثها نفسه» وهي غيرة محمودة 
من زوجة محبة مخلصة. هذا إذا افترضنا صحة هذا 
الحديث؛ فم بالنا إذا علمنا أن هذا الحديث الذي 
يستندون إليه في دعواهم تلك ضعيف. ولا يصح أن 
يكون دليلا تقوم به حجة. 
وأما الحادثة الثانية فقد جاء تفصيلها في كتب السنة على 
الوجه الآتي: 

دخل أبو بكر السصديق ه على عائشة رضي الله 
عنها ‏ وهي تُغربل جنطة”*' - وقد أمرها النبي يك بأن 
تخفي ذلك - فقال لها أبو بكر: يا بنية» لِمّ تصنعين هذا 
الطعام؟ فسكتت, فقال: أيريد رسول الله أن يغزو؟ 
فصمتتء فقال: لعله يريد بني الأصفر؟ -أي الروم - 
*. تحر الظهيرة: وقت القائلة وشدة الحر. 
5. ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ))5188١(‏ وضعفه 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


5. الجنطة: القمح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 
فصمتتء. فقال: لعله يريد أهل نجد؟ فصمتتء قال: 
لعله يريد قريسًا؟ فصمتتء» فدخل رسول الله يد فقال 
له الصديق: يا رسول الله أتريد أن تخرج مخرجًا؟ قال: 
"نعم"» قال: لعلك تريد بني الأصفر؟ قال: "لا", قال: 
أتريد أهل نجد؟ قال: "لا" قال: فلعلك تريد قريشًا؟ 
قال: "نعم" قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله أليس 
بينك وبينهم مدة؟ قال: "ألم يبلغك ما صنعوا ببني 


00م 


وهنا سلم أبو بكر للنبي يل وجهز نفسه ليكون مع 
القائد في هذه المهمة الكبرى. 

ومن هذه الرواية يثبت أن السيدة عائشة كانت أمينة 
على أسرار رسول الله كل فكتمتها حتى عن أبيهاء فلم 
تخبره بإرادة الرسول يك السفر لفتح مكة. وصمتت ولم 
تجب عن أسئلة أبيهاء وهكذا كان وفاؤها لزوجها ك3 لم 
يُعرّف أنها أفشت له سرّا طيلة حياتها» فأي وفاء أكثر 
من هذا ؟! فقد عرف أبو بكر بأمر فتح مكة من 
رسول الله يه لامن عائشة؛ وه ذا دليل على 
دحض قول المفترين في هذه الحادثة» فقد افتروا عليها 
كذيًا. 

أما الرواية التي استند إليها هؤلاء في زعمهم والتي 
جاء فيها "إذ دخل عليها أبوهاء فوجدها تدبر جهاز 
الرسول كَل فقال: يا بنية» أمركم رسول الله كل أن 
تجهزوا؟ قالت: نعم» فتجهّز. قال: فأين ترينه يريد؟ 
قالت: لا والله ما أدري". 

هذه الرواية لم تذكر في أي من كتب السنة المطهرة» 
.١‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» باب نقض قريش ما عاهدوا 


عليه رسول الله يه حديث: "ثم إن بني نفاثة من بني الدثل 
أغاروا على بني كعب" (64؟7 ١‏ ). 


وإنما أوردها ابن هشام في سيرته» هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى فليس فيها ما يفهم منه التجسس» 
إذ كان لا يد للرسول 6 من أن يخبر أهله عن تقر 
للسفر وقد أخبرهم فعلًا بذلك لما حان الوقتء أما 
جوابها بأنه مسافر فذلك ما لا يحتاج إلى كبير عناء 
لمعرفته» إذ كانت كل الظروف التي رآها أبو بكر في 
منزل الرسول كك نُوحِي بأنه يريد السفرء ولو أنها 
أخبرت أباها بالجهة المقصودة لكان ذلك ما يؤيد 
رأي هؤلاء. 

أما وقد أنكرت معرفتها سواء علمت أم لم تعلم؛ 
ففيه الدليل الكاني على دحض قولههو”"» وقد أكدت 
كتب السيرة أن النبي كل أخفى مقصده لفتح مكة إلا 

هذا وإن فضائل أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - 
كثيرة» كلها تؤكد أنها بعيدة كل البعد عم| يدعونه؛ أو 
يفترونه عليهاء ويكفيها فخرًا قوله رسول الله وو: 
"فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام"”". 

فهل ين بمن تُختص بمثل هذا التكريم أن تدصف 
بالجاسوسية» والتآمر ضد رسول الله ي؟! وكيف ذلك 
وقد كان رسول الله هو أحب خلق الله إليهاء وقد كانت 
أحب خلق الله إليه؟! وذلك كا جاء في حديثه إلى عمرو 
بن العاص الذي سأله فيه: أي الناس أحب إليك؟ 


”. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين, عبد المتعال محمد الجبري» 
مرجع سابق» ص ١7١7‏ بتصرف يسير. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضل عائشة (7009)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب في فضل عائشة (54051). 


ققال لاقي" ”ل ؤكاقت تادله الشعون اتبيه ونا 
غيرتها عليه يِل إلا مظهر من مظاهر هذا الحب فهل إذا 
غارت المرأة على زوجها توصم بأنها جاسوسة عليه 
متآمرة ضده؟ أم توصف بأنها شديدة السب 
والإخلاص له؟! 

الخلاصة : 

© الثابت أن أبا بكر الصديق #ه لم يفسخ خطبة 
جبير بن مطعم لعائشة؛ وإنما فسختها أم جبير حين 
خافت على ابنها أن يدخل الإسلام» فقامت بفسخ 
الخطبة. 

٠.‏ زواج النبي وله من السيدة عائشة رضي الله 
عنها كان عن رضى واقتناع بين الطرفين» وكذلك كان 
زواجه يك من حفصة بنت الفاروق تلقائيًا دون تدبير 
سابق» وليس من أجل تحقيق مصلحة سياسية لما يسميه 
بعض المغرضين: الحكومة الثلاثية» وهو مصطلح فاسد 
دخيل على التاريخ الإسلامي. 

© إننا لو صم لدينا أن أحدًا سعى إلى مصاهرة 
النبي يل سعيًا حثيثًا دءوبّاء لما كان ذلك منكرًا ولا 
مستغربًاء لما في مصاهرته يل من الشرف واتصال 
الأسباب الكريمة؛ لكن ما ذكرناه من تلقائية هاتين 
الزيجتين هو الحقيقة المجردة. 

٠»‏ كانت السيدةعائشة_رضي الله عنها_إبان 
زواجها بالنبي كيو جارية حديثة السن غير ذات تجربة» 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي #: "لو كنت متخدًا خليلا" (477"): ومسلم في 
صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق (575/8). 


١.6 


شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 
ولا قدرة لها على التآمر السياسي وإقامة الأحلاف ونحو 
ذلك» فليس صحيحًا أنها سعت بمعونة السيدة حفصة 
-رضي الله عنها إلى تبيئة أمر الخلافة لأبيها أبي بكر 
الصديق. 

©« أجمعت الأمة على صحة خلافة أبي بكر وعمر 
وأحقية كل منههما بالخلافة» وقد كانا رضي الله عنهها. 
زاهديّن فيها معرضّين عنها شأنها في هذا شأن كل 
الصحابة؛ وهذا وحده كافٍ لنفي أية شبهة لتآمرهما أو 
احتياهم) لتولّيها. 

9 ما نسب إلى عائشة رضي الله عنها من تَجِسّس 
على النبي يِه لم يكن كذلكء بل كان غيرة منها عليه 
وحبًّا دفعها إلى متابعة حديئه مع عثمان 5 ظنًا منها أنه 
حديث يخص النساءء هذا بالإضافة إلى أن العلماء 
ضعّفوا الحديث سندًاء وبخصوص ما نسب إليها من 
إفشاء سر النبي وَلِةِ حين عزم على فتح مكة فهو 
غير ثابتء وإنما الذي ثبت أنها لم تخبر أباها بسر 
النبي يد حين استعلم عن جهة النبي كَل في غزوته التي 


تعل لما. 


©« إن لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها - 
من التكريم والمكانة ما ينفي عن الأذهان احتمال 
عصيانها للنبي يل أو خيانتها له وإفشائها يره؛ وقد 
ضربت المثل هي وجميع أمهات المؤمنين في الحب 
والوفاء والإخلاص للنبي ي. 


عد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الشبهة السادسة عشرة 
استنكار زواجه يَ3 من السيدة زينب مطلقة ابنه زيي!*» 
مضمون الشبهة 

يستنكر بعض المغالطين زواج النبي ولِدِ من ابنة عمته 
السيدة زينب بنت جحشش؛ متهمين النبي يِل بأنه اشتهى 
زوجة ازنه'"" (زْيدَ بن حارثة)» وأنه حل لنفسه تطليقها 
منه ليتزوجها هو؛ استجابةً لغريزته وميله الشديد 
للنساء. 
وجها إبطال الشبهة : 

0( لم يكن زواج النبي يه من السيدة زينب بدافع 
شهواني» ولا استجابة لغريزة؛ وإنم) كان لحكمةٍ تشريعية 
أرادها الله َبْقٌْ وهي إبطال حكم التبني الذي كان 
معروفًا آنذاك وكان من عادات الجاهلية» ولو كان الأمر 
يتعلق بالشهوة وحب النساء كما يزعمون؛ لتزوّجها #6 
وهي بكرء ولما انتظر حتى تصير يباه ثم يتزوجها. 

؟) النبي يلم يأمر زيدًا بتطليق زينب» وإنم) طلّقها 
زيد بمحض اختياره وإرادته بعد أن قضى منها وطره. 
ولم يعد له بها حاجة أو رغبة» وكان زواج النبي ولد منها 
بأمر من الله وب لحكمة تشريعية سامية. 
التفصيل: 
أولا. لميكن زواج النبي 3 من زينب لشهوة عنده, 
وإنما كان بأمر الله , ولحكمة تشريعية أرادها الله كبك : 

فلقد أراد الله تعالى إبطال عادة من عادات الجاهلية 
(*) موقع أثينا. 
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١لم‏ يكن زيد ابا للنبي يي حقيقة» وإنما تبناه وهو غلام» وكانت 
العرب تعد الابن بالتبئي كالابن من الصلب. 


وتقليدًا من تقاليدهم الموروثة» ألا وهو تحريم زوجة 
الدَّعِيٌ المتبنّى كتحريم زوجة الابن من الصّلب تمَامّاء 
ولماكان هذا التحريم عقيدة لديهم يقدسونمها كل 
التقديس ويثورون على من خالقّهاء قَدَّر الله الحكيم 
العليم تغيير هذه العادة بأن جعل بدء التغيير على يد من 
أرسله الله تعالى أسوة للناس وإمامًاء سيدنا محمد يلك 
َمَدّرَ أن يكون زيد بن حارثة عبدًا له وهبته له زوجته 
خديجة رضي الله عنهات ثم من الله عليه فأسلم» 
وأعتقه يله فصار مولى له بعد أن تبناه» وصار يسمَّى 
"زيد بن محمد" على ما كان معروفًا في العرب» وأعلن 
تبنيه بجوار الكعبة» وعلم الكل ذلك؛. وصار في نظر 
العرب أن كل زوجة يتزوجها زيد تُحرّم بعد فراقها إياه 
على أبيه رسول الله ول بالتبني» فخطب وله زينب بنت 
جحش بنت عمته لمولاه زيد بن حارثة المذكور» فأبت» 
وأبى أخوها "عبد الله بن جحش" فنزلت: 98 وَمَا كان 
2 
22 


سس صمي سسا عر 


وء دريوء مدي جه 0 كو 
ا نا عض اد سوأ 
لِمَؤْمِنٍ ولا مَؤْمِنةٍ إذا قضى الله ورسوله: 


1 مر 
وير دلو بير 6 


ل 


سسا ساو 


من مره ومن بعص 


(الأحزاب). 
فل) نزلت الآية قال عبد الله: رضينا يا رسول الله 
فأَنْكِحها إياه» وأصدقها عشرة دنانير وستين درهمًاء 


؟ 
نا 


وخارًا وملْحفة» ودرعًاء وحمسين من طعام. 
وعشرة أمداد من تمر. 

ولما كان رضا زينب وأخيها جرد طاعة لله ورسوله» 
ونتيجة لحث من النبي يِل ل ها على التزوج لما يدبره الله 
من تنفيذ شرعه في عباده» عاشت زينب مع زيد مُسَلّمة 


لأمرريباء إلا أها استمرت تشغعرفي نفسها أن زيدًا 


". الدّ: نوع قديم من المكاييل. 


ليس كفًا هاء باعتبارها هاشمية قرشية» وباعتباره كان 
عبداقم أعتق» قضارت تنح عله بأننهاء وتفخر 
بنسبهاء فاشتكى مرارًا إلى رسول الله وده والرسول 
يعدم يقينا آن أسر الله ناقالء ولاب د آن تطلق زينب 
لينكحها هو بأمر الله بعد انتهاء العدة, ليبدأ بإبطال 
تحريم زوجة الدَّعِي المنبتى» ولكنه مع علمه هذا كان 
يخفيه في نفسه» فالأعداء كلهم متربصون يستغلون أية 
ثغرة ينفذون منها إلى التشنيع عليه وخاصة في مثل هذا 
الأمر المقدّس ديهم وكان يحاول تبرير موقفه أمام 
الناس بنصح زيد وتوصيته أن يتفي الله في زوجته 
التقيّة» ويمسكها على نفسه. 

واستمر زيد يشكو حتى غلب أمر الله على أمر 
الناس» وسمح لزيد بطلاقهاء ثم تزوجها النبي وه بعد 
انتهاء المدة ليمرّق حجاب تلك العادة» ويكسر ذلك 
الباب لذيى كان مغلقًا دون مخالفتهاء فقال الله وَبْك: 
َأَنْصسَمَتَ عَقِدِ 4 أي: 
8 الله عليه 55 وأنعم عليه النبي بالعتق 


ا ل ا 


عليّك زوجك 


أ 7 2124" 


أنعم اله عليّهِ وأَنَعَمتَ 
ولتق مَك تتم 4: ذيب طا وق لل و يه 
فيلك ما ما لله مد مَبّدِيهِ 4 هو حكم الله بأن زيدًا سيطلقها 
حتًا وتتزوجها أنت لتنفيذ شرع الله: :9 وتحخشى اناس 4 


هد -ه 


أن يُعيّروك بمخالفة تقاليد الجاهلية 98 واه 'حقّ أن 


مرو وعرء 


ميم كنا سن ونث ين ينها وظرا 4 أي: عاشرها مدة 
ت حاجته منها: 9 رَيَحمكهَا لك لا يك 
قَصَوَأ نه ورا 


آذ 


وانتهت 


رصمل برع 


عل لْمؤْمِين حر ححجُ 3 روج أَحِيَآيهمْ ! دا 
1201 
وهكذا تبيّن أن المسألة تكليف من الله» ولم تكن 


١4 / 


شبهات حول حياة النبي و الخاصة 
شهوة للنبي ولد بل تحمل في سبيل هذا التكليف ما 
تحمّلء وعانى ما عانى» ولو كان يله أسير شهوة أو حمال 
لتزوجها عندما كانت بكرا دون أدنى مُشْكلة؛ لأنها 
بنت عمته”"» وقد تربّت تحت نظره» وشملها بعنايته ما 
يشمل البنت مع والدها لأول الأمر حتى أنه اختارها 
لمولاه زيدء مع إبائها وإباء أخيها وعد إباءها هذا 
عصيانًاء ولا زالت كذلك حتى نزل فيها قرآنء فكأنها 
أرُغمت على هذا الزواج على ما أهمه الله من المصلحة 
لها وللمسلمين في ذلك. 
ولو كان للجمال سلطان على قلبه كَل لكان أقوى 
عليه سلطان جمال البكر في رُوائه”''» ونضرة جدَّته» وقد 
كان يراها ولم يكن بينه وبينها حجاب. ولا يخفى عليه 
شيء من محاسنها الظاهرة» ولكنه لم يرغبها لنفسه بل 
رغبها لمولاه» فكيف يمتد نظره إليهاء ويصيب قلبه 
سهم حبهاء بعد أن صارت زوجة لعبد من عبيده أنعم 
عليه بالعتق والحرية؟ والغالب المألوف في عرف البشر 
ألا تعظم شهوة القريب وولعه بالقريب» خصوصًا إذا 
كان عشيره منذ صغره؛ بل المألوف زهاده إلى أن يبلغ 
حا مه عو ل فيلانظر الشهوة: 
فكيف يُظَنّ أو يُتوهم أن النبي الذي يقول الله له: 


2124ذ 0 4 مًّ م 


ولا تمدن عيْنِيَكَ ِل ما متّعنا 


حار« م 


2 منهم زهرة 
لي لديا # «ط».0 يخالف مألوف العادة ثم يخالف 
أمر الله في ذلك؟ أم كيف يخطر بالبال أن من عصم الله 
قلبه من كل دنيئة» يغلب عليه سلطان شهوة في بنت 


2 7 
يدع أَزْويمًا 


.١‏ هذه دعوتناء عبد اللطيف مشتهريء مكتبة الاعتصام» مصرء 
ط89494.41اه/ 14م ص98 7: كرك 
”. الرّواء: حسن المنظر وبهاؤه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عمته» بعد أن زوّجها بنفسه لعبد من م 


ثانيًا. تطليق زيد بن حارثة لزينب كان بمحض اختياره 
وإرادته لكن زواج النبي ييه منها كان بأمرمن الله 
تبارك وتعالى : 

ليس صحيحًا ما يدعيه هؤلاء من أن النبي لو كان 
حريصًا على أن يطلق زيد زوجه زينب بنت جحش كي 
يتزوجها هو؛ وإنما الحق الذي لا يماري فيه أحد أن 
النبي يد كان حريصًا كل الحرص على استمرار زواج 
زيد بزينب» فكان يلد كثيرًا ما ينصح زيدًا كلما استشاره 
في طلاقها بأن يتقي الله ويممسك عليه زوجه فلا 
يطلقهاء ولكن شاءت حكمة الله يه ألا يتوافق زيد 
وزينب في زواجهماء وأصبحت حياة الزوجين لا تُطاق» 
وصمّم زيد على فراق زوجه زينبء وكان قبل ذلك 
يشتكي إلى النبي يل من عدم استطاعته البقاء معهاء 
ورسول الله يق يأمره بإمساك زوجه مع تقوى الله في 
شأنباء حتى أذن الله بالطلاق» فطلقها زيد وانفصمت 
العلاقة بينهها بعد أن قضى زيد وطره؛ وبعد أن مكث 
معها ما يقرب من سنة» قال ابن كثير: فمَكَنَتْ عنده 
قريبًا من سنة أو فوقها ثم وقع بينهما (يعني الخلاف) 
فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله يد فجعل رسول 
الله وك يقول له: "أمسك عليك زو جك وائق النه"7. 


.١‏ محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسميء دار الحديث» 
القاهرة, 575١1ه/‏ 7١١7م,‏ جلاء ص0154 1١‏ بتصرف. 
© في "الحكم الخاصة من تعدد زوجات النبي 5" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد. باب 
وكات عر عَرَشُهُ عَلَ عَلَ أَلْمَآهِ © (هود: 0 وَهْوَ رب الْعمرشٍ 
لظي (05 4 (لترية) (5985). 


م بق لزيد إذن رغبة في إبقاء العلاقة الزوجية معها؛ 
لأنه كريم النفس.ء لا يريد أن يبني سعادته وراحته على 
شقاء الآخرين وتعاستهم والإضرار بهم؛ ولحذا صمّم 
على الفراق وعدم الإضرار بها؛ لأمما كانت تعيش في 
قلق واضطرابء وانتهى زواج زيد بن حارثه #ه بزينب 
بنت جحش رضي الله عنها على هذا الوضع دون أي 
تدخل خارجي بينههماء ووقع ذلك الطلاق بمعحض 
اختياره وإرادته» على الرغم من أن رسول الله كل كان 
ينهاه عن ذلك» ويأمره بتقوى الله تبارك وتعالى وإمساك 
و 

ومن ثم فإن الزعم بأن الدافع من زواج النبي يك من 
زينب بنت جحش شهوانيته ما هو إلا افتراء لا يقوم 
على أي دليل ملموس من النبي محمد يك الذي لم تعرف 
البشرية ولن تعرف رجلا في عفته ك. 

كان طلاق زيد لزينب إذن بإرادته واختياره» وليس 
بأمر من النبي كي ى) يزعم الزاعمونء فقد قضى زيد من 
زينب وطره. ول يعد له بها حاجة. 

ولعل مما يؤكد أن زيدًا لم يكن مجبرًا في تطليقه زينب 
أن النبي يق قد اختاره ليَذكٌر عليه زينب”'» فقد رُوي 
أنه لما انتقضت عِدَّة زيدب قال رسول الله #6 لزيد: 
"اذهب فاذكرها عل" قال: فل] رأيتها عظمت في 
صدريء فقلت: يا زينبء أبشريء أرسلني رسول 
الله يل يذكرك» قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤام ©) 


ربيء فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول 


اوت السيرة النبوية» 3 علي نحمد الصلابي» مرجع سابق» ج25 
ص77 
5. يذكّر عليه زينب: يخطبها له. 


ك5 أؤامر ربي* أستخيره. 


الله يك فدخل عليها بغير إذن7"©. 

ولعل اختيار رسول الله يلع لزيد مقصود لذاته. 
ليقطع بذلك ألسنة المتقولين وما قد يزعمونه من أن 
طلاقهم| وقع بغير اختيار من زيد» وأنه قد بقي في نفسه 
من الرغبة فيها شيء» وفي هذا يقول ابن حجر: "هذا 
من أبلغ ما وقع في ذلك وهو أن يكون الذي كان 
زوجها هو الخاطب؛ لثلا يظّنَّ أحد أن ذلك وقع قهرًا 
بغير رضاه. وفيه أيضًا اختبار ما كان عنده منهاء هل 
بقي منه شيء أم لا" 7")؟ 

هذا عن تطليق زيد لزينب أما عن زواج النبي ك4 
بهاء فليس صحيحًا أن النبي يلد كان متيّا بحبها راغبًا 
في الزواج منهاء فلو كان الأمر كذلك لتزوجها وهي 
بكر مشتهاة كما أسلفنا ‏ ولكن الله وَِ هو الذي أمره 
أن يتزوجهاء وهو ما حكاه القرآن في قوله 346: عَم 
تت ويتتها تيل" ويمَهَا 51 يكز عل النؤمدة 
حي فلتو أتيو: يد عبتن و6 أترائه 
5 46 الاحزاب) إن زيدًا قضى حاجته من زينب» 
ولم يبق عنده أدنى رغبة فيهاء بل صارت رغبته العظمى 
في مفارقتها :3 رَوَحَكهَا 
زوجة لك بلج لا يون روج 
أيهم 4 (الأحزاب: 057 أي: لا يكون على المؤمنين 


حرج أوضيق أو مشقة في الزواج من أزواج أدعيائهم 


سح و لاه 


مفعولا 


*: لما انقضت عِدَّتها جعلناها 


2 موه له رخا .» 


37 فتح الباري. ابن حجر» مرجع سابق» ج08 ص 786. السيرة 
النبوية» د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» ج27 ص 5١‏ ”0 
"١‏ بتصرف. 


شبهات حول حياة النبي َيِه الخاصة 
الذين تبنوهم بعدما 9 فَصَوَأْ متهن وطرا © إذا طلق 
هؤلاء الأدعياء أزواجهمء وانقضت عدة هؤلاء 
الأزواج» فلا حرج من آباء هؤلاء الأدعياء أن يتزوجوا 
بنسائهم» وهم في رسول الله و أسوة حسنة 92 وكات 


12- سح ع كاد 


مر أَلَّهِممعُوَلا ‏ أي : وكان ما يريده الله تعالى حاصلا لا 
00 

وعليه فالذي تولى تزويج زيلب للنبي وَل مو 
الله كبَْ؛ أي أنه أوحى إليه أن يدخل بها بلا مهر ولا 
عَقد ولاشهود؛ ولهذا كانت زينب -رفضى الله عنها- 
تفخر على أزواج النبي كل مبذا؛ فعن أنس بن مالك أن 
زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي ك4 
فتقول: "زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع 
ساوات" 40 

وعلى هذا فإن زواج النبي يك من زينب كان بأمر من 
الله تعالى لحكمة تشريعية وهي إبطال تحريم زوجات 
الأدعياء على آبائهم الذين تبنوهم. وقد شا الله أن 
يختار نبيه لهدم هذه العادة الموروثة من عادات 
الجاهلية؛ "لأنه لا يستطيع أحد أن ينهي تقاليد الأجيال 
الموروثة إلا الرسول ييه نفسه. بقوة عزيمته. وبحكم 
الناس له» وكان ما قضاه الله من قضاء كائنًا لا محالة؛ 
قضاؤه في زينب أن يتزوجها رسول الله و ما مضى 
مطبعة السعادة» القاهرة, /1٠5١1اه/‏ /541ام, ج١١‏ ص 70. 
5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيدء باب 


4 (هود:/ا)» وَهَوَرَبٌ الْعرشٍ الْمَْظِيو 


2 مج سرصم 


وكات عَرَشمعَلَالْمَله 


(5 4 (التوبة) (59/5). 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


كائن :إوكات> أْمْرُ أل مَفْعُولًا # وما يقضي به الله إنهما 
يكون لحكم سامية» لااى) يزعم هؤلاء الطاعنون من أن 
الدافع من زواج رسول الله يِ من زينب هو الافتتان 


بهاء والإعجاب بجلا" 7" . 
الخلاصة : 

© لم يكن زواج النبي ويد من السيدة زينب بنت 
جحش بدافع من الشهوة العارمة ى) يزعمون. وإنا 
كان بأمر الله تعالى؛ لحكمة تشريعية أرادها الخالق كيد 
وهي إبطال حكم التبني» وهي من عادات الجاهلية» 
وقد اختار الله نبيه يِه لإبطالىاء و1 لا وهوإمام 
المسلمين وقدوتهم؟ ولو كان الأمر أمر شهوة ى] 
يزعمون. لتزوجها وهي بكر مشتهاة» ول يتركها حتى 
تصير ثيبًا عند مولاه ثم يتزوجها بعد ذلك. 


. لا يصح شيء مما ادعاه المفترون من أن النبي كَل 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم, د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص15 4. 


١هث‎ 


أحلّ لنفسه تطليق زينب من زيد بن حارثة ليتكحها 
قرافي لقانت انيد افتطلج ننس حفن إرادته 
واختياره» فقد كان مصمًُّا على فراقها على الرغم من أن 
النبي يك كان يأمره بإمساكها وتقوى الله فيها كلما شكى 
له راغبًا في الطلاق بعدما وقع بينهما الخلافء أما زواج 
النبي يل منها فقد كان بأمر من الله كبْك؛ لتحقيق الحكمة 
التشريعية سالفة الذكر. 

» زوج النبي يِل زيدًا بزينب بمحض رضا النبي 
وتزوجها هو بعد طلاقها من زيد بأمر الله» ولكن زيدًا 
تزوجها مكرهة وطلَّقها مختارّاء بل إنه هو الذي خطبها 
بنفسه للنبي و؛ ليعلم هؤلاء أنه لا سبيل للتشكيك في 
هذا الزواج وليستيقن الجميع أن ليس لزيد بها حاجة!! 
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شبهات حول حياة النبي يه الخاصة 
المصادر والمراجع 


الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي. دار الفرقان» الأردن» 54١١‏ ١ه/‏ ١10مم.‏ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير الجزريء دار الفكرء بيروت؛ د. ت. 

الإسلام في القرن العشرين: حاضره ومستقبله. عباس محمود العقاد» نبضة مصرء القاهرة» د. ت. 

الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل؛ دار الفكرء دمشق» طه, 576 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقد, د. عبد العظيم المطعني, مكتبة وهبة» مصرء ط١اء‏ 
اهم 191947م. 

الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق: شخصيته وعصره. د. علي محمد الصلابيء دار الإيمان» 
الإسكندرية. ؟١٠5م.‏ 

بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارث. ترجمة: صبري محمد حسن. دار الأهرام» مصرء د. ت. 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون. تونس» د. ت. 

تراجم سيدات بيت النبوة» د. عائشة عبد الرحمن» دار الحديث, القاهرة» 5475 ١ه/‏ آم 

تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي, أخبار اليوم» مصرء ط١»‏ ١1991١م.‏ 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط3, د. ت. 

التفسير الوسيط للقرآن الكريمء د. محمد سيد طنطاوي, مطبعة السعادة» القاهرة» ٠/‏ 5 ١ه/‏ 1917م. 
تلقي النبي يك ألفاظ القرآن الكريم» عبد السلام مقبل المجيدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ ١ه/‏ 
كم 

تنزيه سيد الأنبياء عن مطاعن السفهاءء د. ياسر عبد القويء دار الإيمان» الإسكندرية» 5 ١٠7م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠5١ه/‏ 1986م. 

الجامع لأوصاف الرسول يل ابن العاقولي» المكتب الثقاني» القاهرة» ط1كء 577 ١ه/‏ 7١١1م.‏ 

حديث الإفك: دروس وعبرء د. عامر حسين السلاميء دار القمة» الإسكندرية» طذ١اء‏ 5اهم/ 6م 
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود حمدي زقزوق. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة. ط؛ /511١ه/‏ 5١١٠م.‏ 

حوارات مع أوربيين غير مسلمين عبد الله أحمد فادي الأهدلء دار القلم» دمشق, الدار الشامية» بيروت» 
طل.00٠5١اهم/‏ 1990م. 

خاتم النبيين يِه الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي, القاهرة» ط١,‏ 575 ١ه/‏ لم 

الخصائص الكبرىء الإمام السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 5٠5١ه/‏ 6امم. 


١6١ 


بيروت. ط”7. 5717 1ه/ 1٠*دآم.‏ 


دلائل النبوة» ابو بكر ديق اشن الييقن» علق علبة ف عيش المتلكى فلسجن داو لفن المليةة 


بيروت. ط1١.‏ 0٠5١ه/‏ 6هام. 

دلائل النبوة ومعجزات الرسولء د. عبد الحليم محمود. دار الإنسان, القاهرة, ط5, 5 0٠5١ه/‏ 19815م. 
الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوري. دار المؤيد, الرياض» 518 ١ه/‏ /199م. 

رد افتراءات المنصّرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير الإسلاميء القاهرة. 

رد شبهات حول عصمة النبي يي في ضوء الكتاب والسنة» د. عماد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة» 
القاهرة. ط١,‏ 5 147١اه/‏ 7١٠1م.‏ 

الرد على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين الإسلامي" د. عبد الرحمن جيرة» دار المحدثين» القاهرة» 
3 177اه/ 5١٠1م.‏ 

رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود, د. طه حبيشي» طبعة خاصة. القاهرة» ط 37 
اهم 7١٠1م.‏ 

الرسالة والرسل في العقيدة الإسلامية» د. محمد سيد أحمد المسير» مكتبة الصفاء القاهرة» ط ١‏ ١١٠١م.‏ 
الرسول يد د. عبد الحليم محمود, دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط١»‏ 1917/4 م. 

الرسول يل د. عبد الرحمن سالمء دار الفكر العربي» مصرء ١57١ه.‏ 

الرسول يد في عيون غربية منصفة؛ الحسيني الحسيني معدّيء دار الكتاب العربي» دمشق» 21١‏ 5١٠٠م.‏ 
ركائز الإيهان» محمد قطب. دار الشروقء القاهرة ١‏ 577١ه/‏ ١١٠١م.‏ 

الروض الأنف. السهيلي؛ دار الفكر, بيروت؛ 509١ه/‏ 1989م. 

زوجات الرسول بين الحقيقة والافتراء؛ د. نبيل لوقا بباويء دار البباوي» القاهرة» ١‏ 5 ١٠٠م.‏ 

السلسلة الضعيفة والموضوعة؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء الرياض» ط 2.7 
هم ١٠٠1م‏ 

السنة النبوية في ضوء القرآن والسنة د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» طى 571 ١ه/‏ ١٠7م.‏ 
السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزيء مكتبة الخانجي. القاهرة» ط١.‏ ١57١ه/‏ 11م 
السيرة النبوية» ابن كثير» تحقيق: مصطفى عبد الواحد, دار المعرفة» بيروت» 19/17 م. 

السيرة النبوية» ابن هشام, تحقيق: الشيخ محمد بيوميء دار المحرم للتراث» مصرء 1 5١5‏ ١ه/‏ 1940م. 
السيرة النبوية: دراسة تحليلية» محمد عبد القادر أبو فارس. دار الفرقان» الأردن» ١‏ 5148 ١ه/‏ 19917م. 
السيرة النبوية: دروس وعبرء د. مصطفى السباعيء دار الوراق» بيروت» ط١: .١19498‏ 
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شبهات حول حياة النبي ل الخاصة 
السيرة النبوية» د. علي محمد الصلابي» دار الفجر للتراثء القاهرة» »١‏ 575 ١ه/‏ 7٠٠7م.‏ 

السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق, طي /571 ١ه/‏ 7٠٠7م.‏ 
السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبريء مكتبة وهبة» القاهرة» طذ١ء‏ هم 
4ام. 

شهائل المصطفى يِه د. وهبة الزحيل, دار الفكر» دمشقء 21 5717 1ه/ 7١٠1م.‏ 

صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني. المطبعة العربية الحديثة» القاهرة» د. ت. 

عصمة الأنبياء والرد على الشبهات الموجهة إليهم» د. محمد أبوالنور الحديديء مطبعة الأمانة, مصرء 
8ه 1917/9م. 

عظمة الرسول يله محمد بيوميء دار مكة المكرمة» مصرء ط١54771١ه/‏ آم 

فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» دار الريان للتراث؛ القاهرة» 1 ١941 /ه١ 5٠1‏ م. 

فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطابه. د. علي محمد الصلابي» دار الإيمان» الإسكندرية» 
لم 

فقه السيرة» الشيخ محمد الغزالي» دار الكتب الإسلامية» القاهرة» ١14177‏ م. 

فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة» طلاء 1194ه/ 1917/8م. 
الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه؛ د. محمد الدسوقي. دار الوفاء» مصرء ط١»‏ 1150م. 

في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء القاهرة» ط17١»‏ /501١ه/‏ 19417م. 

قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة: محمد بدرانء دار الجيل» بيروت» 51/4 ١ه/‏ ام. 

قوانين النبوة» موفق الجوجوء دار المكتبي» دمشق» ط1ء 577 ١ه/‏ 17١٠1م.‏ 

الكشاف. الزمخشريء الدار العالمية» بيروت» د. ت. 

محاسن التأويلء محمد جمال الدين القاسميء دار الحديث. القاهرة» 21 5 57١ه/‏ ٠٠7م.‏ 

محمد يل الإنسان الكامل؛ محمد بن علوي المالكي الحسينيء دار الشروق» جدة. ط ”7 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985م. 
محمد يك خير البشر وأمته خير الأمم؛ عمر أحمد محمد. مكتبة التراث الإسلامي, القاهرة» ط١.514١ه/‏ 
1ام. 

محمد رسول الله يلوه محمد الصادق عرجون. دار القلم» دمشق» د. ت. 

محمد رسول الله يده محمد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 196١ه/‏ 1916م. 

محمد رسول الله و في الكتب المقدسة» سامي عامريء مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» طذ١ء‏ هم 
كم 

محمد في التوراة والإنجيل والقرآنء إبراهيم خليل أحمد. دار المنار» القاهرة» 5٠9‏ ١ه/‏ 1184م. 
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محمد في حياته الخاصة» نظمي لوقاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 9915١م.‏ 

محمد في مكة. مونتجمري واتء ترجمة: عبد الرحمن الشيخ» حسين عيسىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
مصرء 7١10م.‏ 

محمد يله المثل الكامل» محمد أحمد جاد المولى» مكتبة دار المحبة» دمشق» ط 1 517 ١ه/‏ ١0م‏ 

محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين» جورج بوشء ترجمة: د. عبد الرحمن عبد الله 
الشيخ, دار المريخ» الرياضء ط”, 5 ١٠7م.‏ 

محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة غنميء مطابع الوليد, القاهرة 1١٠7م.‏ 

محمد والخناجر المسمومة الموجهة إليه» نبيل لوقاء دار البباوي» القاهرة» ط١ء‏ 5١٠7م.‏ 

المستشرقون والإسلام؛ محمد قطب. مكتبة وهبة» مصرء ط١ء‏ ١857١ه/‏ 19949م. 

مصدر القرآن: دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحي المحمديء د. إبراهيم عوضء مكتبة 
زهراء الشرقء القاهرة. /1١51١ه/‏ 1991م. 

مفاتيح الغيبء الرازيء المطبعة البهية المصرية» القاهرة» ١٠7١ه.‏ 

مقدمات النبوة وإعداد الرسول يِه مع معجزاته وخصائصه. يحيى إساعيلء دار الوفاء» مصرء ط”ء 
مهم 06ام. 

مناقشات وردود. محمد فريد وجديء الدار المصرية اللبنانية» مصرء 5416 ١ه/‏ 06امم. 

موجز دائرة المعارف الإسلامية» مجموعة مستشرقين» مركز الشارقة للإبداع الفكريء الإمارات العربية 
المتحدة. 514١ه/‏ 1988م. 

موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر مكتبة وهبة» القاهرة» ط١.‏ 4 547١ه/‏ ١٠7م.‏ 
الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية» ط١501/.1١ه/ ١941/‏ م. 

النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن الكريم؛ د. محمد عبد الله دراز» دار القلم. الكويت» طة. 577 ١ه/‏ 
6م 

نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر» د. لخضر شايبء. مكتبة العبيكانء الرياض» 21 1477١ه/‏ 
0م 

النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» دار الصابونيء القاهرة» د. ت. 

نقد كتاب "حياة محمد" عبد الله بن علي القصيمي. المطبعة ال رحمانية» مصرء ط١,‏ 4 15١ه/‏ 1978م. 
نباية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز» رفاعة رافع الطهطاويء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» ٠١٠١7‏ م. 
نور اليقين في سيرة سيد المرسلينء الشيخ محمد الخضري. دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

الحجات المغرضة على التاريخ الإسلامي, د. محمد ياسين مظهر صديقي» ترجمة: د. سمير عبد الحميد رابطة 
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شبهات حول حياة النبي يك الخاصة 
الجامعات الإسلامية» بيروت» 55٠8‏ ١ه/‏ ام. 
هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» حنان اللحام, دار الفكر المعاصرء بيروت, دار الفكر دمشق» ط١»‏ 
5 هم ١١٠1م.‏ 
هذه دعوتناء عبد اللطيف مشتهريء مكتبة الاعتصام؛ مصرء ط١ء‏ 17949١ه/‏ 191794م. 
وإنك لعلى خلق عظيم» صفي ال رحمن المباركفوري» شركة كندة للإعلام والنشرء القاهرة» ط١»‏ 5١٠7م.‏ 
وقفات تربوية مع السيرة النبوية» أحمد فريد, المكتبة التوفيقية» القاهرة» ١‏ 557 ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 
ولد الهدى, د. طه حبيشي» مكتب الزهراء» مصرء ط١ء‏ 5785 ١ه/‏ 4 ١٠٠م.‏ 
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21 شارع أحمد عرابي  -‏ ورمع دام اه لطمم ,صب :ولأوطه//ا 
المهندسين - الجيزة ‏ «رمءءواصنولطهم©وطاتطوتاطهم :اتمصع 


أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 


« الشبهةالأولى ا ا ااا ا ااا اا 0 
اذّعاء أن النبي يك لم يخرج عم كان عليه قومه من حب المجون وكره الدّنسك 


الزع م أن النبي يِل كان غلولا 
© الشبهة الحادية عشرة امال 81 


اتهام النبي #بأنه كان فظا غليظ القلب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


© الشبهة الثانية عشرة ا ا 1 


الزع أن النبي ينكان مؤذيًا لمن حوله مولهًا بسفك الدماء 

© الشبهة الثالثة عشرة قم فط عو مطاه راطا أ جع لوق ولق ولام ابو ؤرما اق ار ا 
اتّهامه 4# بالفدروالقتل غيلة 

© الشبهة الرابعة عشرة موا ا اط وأمل لوو لال افو الم امط فخ امف هم سمه العام روا الم اتا لوول قاع ا 1 21 
الزع م أن النبي كلإ كان ينتقم لنفسه بقسوة 

© الشبهة الخامسة عشرة 0 0 0 
انّهام النبي ل بانتهاز الفرص لنقض العهود 

© الشبهة السادسة عشرة مام الطاطد م اك لق و لافطا لمر شاه سا و أ لاوأ ا لاد ا 
الزعم أنه يِه اغتاب بعض صحابته بدافع الحقد 

© الشبهة السابعة عشرة 1ع اوس داه ارج وان سخااه اح اع ابح لوا ترون طن ل مقط ل و ل 
الزع م أن النبي لكان متكبرًا على أصحابه منتقصًا من قدرهر 

© الشبهة الثامنة عشرة ب “0 00 0 2307070 
اتهام النبي كَل بالنفاق 

© الشبهة التاسعة عشرة الك سا كينا اطاط ال اواك ا وكا ج04 الاو لاه و قوعي ناوا ةا اد 
إنكارشجاعة النبي يه ورميه بالجين 

© الشبهة العشرون اع جا جا واوا مات وأ الى لوج لمق قي وال شا جارس و قاس وال لوو وحمو امج الوه وج 1 211 
الطعن في حيائه كل 

« الشبهة الحادية والعشرون 111101010101000 
التشكيك في قناعته 3 واتهامه بالنَّهم والشّره 

© الشبهة الثانية والعشرون م 1100010( 
الزعم أن النبي يك كان مُدمنًا للخمر حتى إنه مات في نوبة سكر, وأكلت من جسمه الخنازير ا 


المصادروالمراجع تحو د لع واج ا مام توك اباو اجن دم ل نوق لمعه وكا وم رو سد م م 0 


شبهات حول أخلاق النبي 26 


ويا بل بي مه 
مم رمم 


لم يتعرّض أحد من البشر على مدى تاريخ البشرية الطويل لموجات ظالمة من الاتبامات والافتراءات الباطلة 
مثل| تعرّض نبي الإسلام محمد ولد ولا عجب في ذلك فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون لكل نبي من الأنبياء 
أعداء يحاربون دعوته» يقول يُخكه: :9 وَكدَلِكَجَعَلنا لكل تي عدوا ين ألْمْجَرمِينَ 4 (الفرقان: .00١‏ وقال وَرَقَة بن توقل لرسول 
لله يل في بداية بعثته: "لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي"7". 

وإن من الحقائق التي لا يعاري فيها أحد أن الأخلاق إحدى مقومات أربعة يقوم عليها الإسلام» ولا يتكامل 
مفهومه؛ ولا يستقر إلا بهاء وهي: العقيدة» والشعائر» والأخلاقء والتشريع» بل إننا لا نبالغ إذا قلنا: إن الإسلام دعوة 
مؤسسة على حسن الخلق» بل إن الدعوة المحمدية دعوة إلى حسن الخلق» يقول النبي ككْ: "إن بعثت لأتمّم صالح 
الأخلاق"7". 

وكذلك لا يستطيع أحد أن يهاري في أن أخلاق النبي ييدِ هي الأنموذج الأمثل الذي ظهرت فيه الأخلاق 
الإسلامية بكل جلاء؛ بوصفه القدوة الأولى لكل المسلمين» فهي نموذج حي لتطبيق تعاليم الوحيء فقد سئلت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها- عن خلق النبي يل فقالت: "كان خلقه القرآن"”". 

ولقد أدرك هذه الحقائق خصوم الرسالة المحمدية ‏ وهم أكثر من أن يْخْصّوا ‏ منذ بداية دعوته وله حتى العصر 
الحالي» فعمدوا إلى تشويه معجزة عظمىء ودليل من أهم دلائل نبوته يله وهو أخلاقه يه نعم لقد كان كمال أخلاق 
النبي يله معجزة عظمى ودليلًا من دلائل نبوته» فمجرد أن قال صَدّق. 

ومن هذا المنطلق كان من الواجب أن يستقل جزء من هذه الموسوعة التي خصصّت للدفاع عن شخص 
النبي يل بالرد على الشبهات التي أثيرت حول أخلاقه يِه والمتأمل في هذه الشبهات يجد أن مثيريها لم يتركوا خلمًا 
حميدًا من أخلاق النبي يلك إلا وحاولوا الانتتقاص منه والقدح فيه وتشويهه؛ كما لم يتركوا نقيصة أخلاقية إلا وحاولوا 
إلصاقها زورًا بالنبي يِه وهم ني كلتا الحالتين لا يريدون سوى تشويه الحق الناصعء وإثارة الغبار حول أخلاق 
النبي ل وصرف المسلمين عن الاقتداء بها؛ خشية أن يعودوا إلى روح الإسلام الحق» ومن ثم استعادة أمجادهم. 
وحضارتهم. وريادتهم للعالم من جديد. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك (1)» وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله (77»)» واللفظ للبخاري. 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة َل (8974)» والبخاري في الأدب المفرد» كتاب حسن 
الخلق» باب حسن الخلق (771)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (55). 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسئده. باقي مسند الأنصارء حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (27501751» والبيهقي في شعب الإيمان» 
باب في حب النبي يه فصل في ملق الرسول يك وتلق »)١57(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)58١١1(‏ 


و 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والملاحظ كذلك في هذه الشبهات المثارة حول أخلاق النبي يق أن جُلَّها لم يخطر على بال أحد من أعداء 
النبي يك المعاصرين له رغم حرصهم في العثور على أية هفوة له يل بل أنيرت في قرون تالية بعد موت النبي يل على 
أيدي المستشرقين والمبشرين المتعصبين. 

ويمكننا تقسيم هذه الشبهات إلى محاور ثلاثة هي: 

.١‏ ما أثير حول أخلاق النبي يك الجبليّة مثل: الطعن في حيائه؛ وإنكار شجاعته؛ واتهامه بالنّهَّم والشرٌه. 
وسوداوية المزاج... إلخ. 

". ما أثِير حول أخلاقه يك مع أعدائه مثل: ادعاء أنه يخ كان يكيل الشتائم صاعًا بصاعء وأنه كان ينتقم لنفسه 
بقسوة, واتهامه بانتهاز الفرص لنقض العهود... إلخ. 

*. ما أثير حول أخلاقه يلك مع أصحابه مثل: ادعاء أنه يل كان يحتقر ذوي العاهات منهمء وأنه كان يغتاب 
بعض أصحابه بدافع من الحقد. ودعوى تكبره وله على أصحابه. وانتقاصه من قدرهم... إلخ. 

وعلى الرغم من إمكانية تقسيم الشبهات على النحو السابقء إلا أننا آثرنا ترتيبها حسب تسلسل أحداث السيرة 
النبوية؛ من شبهات حول أخلاقه يله قبل البعثة» وشبهات حول أخلاقه يل أثناء وجوده في مكة قبل ال هجرة» وشبهات 
حول أخلاقه بعد هجرته إلى المدينة» ثم أَنبَعْنا ذلك بشبهات عامة حول أخلاقه يل. 

هذاء وقد تمثّل دورنا إزاء هذه الشبهات في إحقاق الحق وإبطال الباطل» وكشف زيف هذه الافتراءات 
والأباطيل» وإجلاء الحقيقة الناصعة» دون تعصب منا لنبينا يك أو تحامل على خصومه؛ ويمكننا أن نلخّص ما 

٠‏ لقد هيّا الله تعالى محمدًا يك ليكون اهادي إلى الحق وإلى صراط مستقيم؛ فوهبه الخلق الكامل الذي يؤلّف 
القلوب» ويجمع النفوسء إلا من طغى واستكبر وآثر ال هوى على الحق. 

« وتفرّد النبي يلدْ بال الأخلاق حتى قبل بعثته» ونزول الوحي عليه» فقد كان قبل البعئة يحب العشيرء 
ويقرب الصديقء ويبتعد عن ال هوى وجموحه. لا يعادي» ولا يصخب. وهو الصادق الأمين الذي يعين الكل ويغيث 
الضعيف. ويعين على نوائب الدهر. 

« وامتدت هذه الأخلاق إلى ما بعد النبوة» فكانت دعامة الدعوة» وكانت أخلاقة تلك تهذب الناس إلى 
الإيهان به دون دليل ولا برهان. 

٠‏ واتصفت أخلاقه كيد مع أعدائه بالرأفة والتسامح والوفاء بالعهود» والعفو عند المقدرة. 

« لقد اتصفت أخلاقه يٌَ مع أصحابه والمؤمنين به بالمحبة والتواضع والمرحمة» والتسوية بينهم» ولين الجانب 
عه وغدم تمع عيوييم : والخرصن عل كل بايتقعهم فق دينهع ودنياهتم» 

© إننا لو جمعنا كل خلق عظيم في العالم» وكل تصرف أخلاقي حميد تصرفه في يوم من الأيام إنسان» لوجدنا في 


شبهات حول أخلاق النبي يق 
حياة الرسول يل ما يربو على هذا كله مجتمعًاء بل إننا لا نستطيع أن نجد في حياته يي كلها تصرفًا يمكن أن نرى أعظم 
منه في حياة البشرء وكل هذا يؤكد نبوته كدٌ وإلحية رسالته. 
ثم إننا في النهاية لا يسعنا أن نثني على أخلاق النبي يل ب فيه الكفاية» وحسبنا ثناء الله 5ك عليه في قوله 8: 
:9 وَإِنّكَعَلَحَْقَعَظِيمٍ(ز)6 (القلم: ؛». 


مد 


الشبهة الأولى 


اذعاء أن النبي يك لم يخرج عم كان عليه قومه 
من حب المجون وكره التّنسسّك (*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المدّعين أن خلوة النبي يل في غار حراء 
قبل بعثته لم تكن للتعبّد ولا للتفكّرء ولا حتى للابتعاد 
عن ضلالات قومه. وإن| كانت للاستججام واللهروب 
من حرٌ مكة» ى] يزعمون أن تصرفاته وله قبل بعثته لم 
تخرج في مجملها عن جملة تصرفات قومه وميوهم. 
ويستدلون على ذلك با اشتهر به من مخالطة قومه. 
ومشاركته إياهم في حياتهم الاجتماعية. ويتساءلون: 
أنّى لمحمد أن يدَّعي لنفسه شيئًا يخالف دين قومه. وهو 
الذي شاركهم فيه سنين عدّدًا؟ ويرمون من وراء ذلك 
إلى الطعن في أخلاقه يله قبل البعثة إيذانًا بالقول بأن 
أخلاقه تلك لا تؤهله لنشر دينء ولا تحمّل دعوة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كانت تحلوّة النبي يك في غار جراء قبل 
بعثته لعبادة الله على ما كان يعرف من دين 
إبراهيم الكل وللتأمل في حَلّقِه 5ن وكانت عزوقًا عم| 
كان يجري في المجتمع الجاهلٍ من مساوئ ومنكرات. 


(*) محمد في مكة» مونتجمري واتء ترجمة: د. عبد ال رحمن 
الشيخ» حسين عيسىء اليئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 
7م افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقده 
د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» مصرء ط1١ء‏ 5417١1ه/‏ 
7م . محمد رسول الله أتيين دينيه» ترجمة: د. عبد الحليم 
محموده الشركة العربية للطباعة» القاهرة» د. ت. السيرة النبوية 
وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبري؛ مكتبة وهبة» 
القاهرة» 5٠08 ١‏ ١ه/‏ 1944م. 


شبهات حول أخلاق النبي ك3 

") إن خلوة النبي يك وتعبده» وتفكره في الكون 
وخالقه قبل بعثته ‏ صاحبها حفظ من الله كبك لنبيه مما 
اتصف به غيره من اللهو والعبثء وعبادة الأصنام 
وتقديسها. 

*) إن ما حفلت به حياة النبي ييه قبل البعثة من 
سفر للتجارة» ومن قبلها رع للأغنام من شأنه أن 
يري في شخص النبي وله ملكات خاصة:. وهذا من قبيل 
إعداد الله كبك لنبيه وَل 

4) نحن لا نتكر مشاركة النبي وَل في الحياة 
الاجتماعية لأهل مكة, لكنها مشاركات قليلة» وكانت 
مع قلتها تنم عن فطرة سامية» تنأى عن أفعال الجاهلية 
وانحرافاتها. 
التفصيل : 
أولا. خلوة النبي بَيِه في غارحراء كانت للعبادة والتأمل 
لا للهروب من حر مكة : 

من المعروف أن النبي ييةْ كان يقيم بغار حراء ‏ قبل 
البعثة ‏ الليالي ذوات العدد؛ للتأمل والعبادة على ما كان 
يعرف من دين إبراهيم أبي الأنبياء -عليهم السلام - 
وكانت خلوته و عزوفًا عما كان يجري في المجتمع 
الجاهلي من مساوئ ومنكرات» والتأمل في صنع الله 
بعيدًا عن الناس أقصر طريق لصقل القلوب» وتصفية 
النفوس وتقوية صلتها بالله. 

هذه المعاني الرفيعة: والمقاصد النبيلة» والملامح 
الوضيئة من سيرة خاتم الرسل كله يحاول هؤلاء 
المدَّعُون أن يطمسوهاء ويشيروا حولما سحبًا من 
الضباب الكثيف القاتم» فيزعمون أن النبي يه إنا كان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفقراء الذين لا يملكون القدرة على الذهاب إلى 
الطائف. 

وهذا افتراء محض منهم.ء والواقع وسيرة النبي ويه 
يكذبان ذلك» وذلك للاعتبارات الآتية» كا يفنّدها 
د. عبد العظيم المطعني: 

مما لا يهاري فيه أحد أن محمدًا ود لم يكن هو الفقير 
الوحيد في مكة, فللاذا ترك الفقراء الآخرون محمدًا عل 
يتمتع وحده. بهذا المصيف الرائع؟! 

ثم إن مكة مليئةٌ بالجبال؛ فلاذا لم يشتهر عن الفقراء 
الآخرين أنهم كانوا يفرون إلى الجبال الأخرى كما فر 
محمد يه إلى جبل حراء؟ ! 

إن هذا الجبل الذي كان يلجأ إليه النبي ول ما 
أصعب الصعود إليه» وما أصعب ال هبوط منه. كما أن 
هذا الغار -حراء -لم يكن في سفح الجبل "بل كان أعلى 
من ذلكء ولا يصل إليه قاصده إلا بمرتقّى صعب» 
وليس بالسهلء والناظر إليه الآن لا يجد الوصول إليه 
بغراقق النفن"”"؛ آي أن رحلة الضعود إليه تنظلب 
جَهَدًَا مضني فلماذا كان يد يتحمل هذا العناء؟ ألم يكن 
يكفيه أن يلجأ إلى ظل شجرة أو ظل حائط إن كان فِعْلًا 
يفر من شدة ال حرارة؟ ! 

ثم إن أهل مكة قديًا كانوا يبنون منازهم على شكل 
قباب لما نوافذ تسمح بمرور الهواء وترطيبه» ى) كانوا 
يرشّون الأرض بالماءء تُرَى هل كان محمد ييه يعجز أن 
يصنع مثل صنيعهم إن كان يضايقه حر مكة ك)| 
يزعمون؟ 


.١‏ خاتم النبيين يه محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي» مصرء 
هم ٠5:‏ ٠لمءجلءصضص566.‏ 


من الثابت - كما روت كتب السيرة أن النبي ول 
يكن يتزوّد أثناء خلوته تلك إلا بالماء والتمر والخبز 
الجاف. فأين الاستججمام وطلب المتعة الحسية في هذا 
الاعتزال؟! 

لقد نسي هؤلاء أن محمدًا يله وقنذاك كان زوججا 
لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها ‏ وأنها كانت من 
أثرى أثرياء قريئنء ولو كان يل يريد الهروب من جر 
مكة-كما يزعمون- لاستطاع أن يقيم هو وزوجه 
وأولاده منها في قصر منيف بالطائف فيه ما لذَّ وطاب 
من المأكول والمشروب والمنظورء وماكانت خديجة 
- رضي الله عنها ‏ لتبخل عليه بوالهاء وله عندها منزلة ما 
حظي بها زوج من زوج. 

من المعروف أن النبي يد كان يختلٍ في غار حراء مرة 
في العام وكانت هذه المرة تكون في شهر رمضان 
خاصة:؛ ومن المعروف أيضًا أن شهر رمضان من 
الشهور القمرية» ولا يشترط أن يكون في كل عام في 
الصيف. 

وأخيرًا فإن محمدًا يللم يكن بدعا من الرسل 
وبعض الصدّيقين في هذا الأمر؛ فزكريا اللا كان 
يعتزل قومه. ومريم الصدّيقة كانت تعتزل قومهاء وكل 
منهما أوي في عزلته فضلًا وآيات من الله. زكريا بُشَّر في 
خلوته بيحيى الكل بعد عَقَم ومريم أنجبت رسول الله 
عيسى الطْقلا من غير أب ليكون آية للناس» ومحمد ول 
تلقى في تلك اللُوة مراسم الرسالة الخالدة. إنها 
حَلّوات كانت بتدبير من ذي الجلال والإكرام؛ وليست 
نطب الملذّات الدنباة.ولا اشروب من معاتناة روف 


الحياة ىا يزعمون. 


إننا نعجب من هؤلاء الذين سكتوا عن عَزْلّتي 
زكريا ومريم -عليهم| السلام ‏ وتناولوا عزلة رسول 
الله يي بالتشويه» ليس لشيء إلا لأنه رسول الإسلام 
00 
ثانيًا. التّحنْ!" والخلوة والتفكر في الكون وخالقه, 

لقد كان من الأسباب التي دعت النبي ول إلى الخلوة 
والنتحدْث اهرب من الانحلال الأخلاقي والضلال 
الديني اللذين سادا العرب آنذاك» ويتضح لنا ذلك من 
خلال النظرة السريعة لأحوال تلك البيئة في ذلك 
الوقت» "ففساد العقيدة يسود في كل مكانء إذ العقائد 
السائدة ‏ حتى السماوية منها لا تملك القدرة على 
السمو بالإنسان. إما لتحريفها عن أصوها الأول 
السليمة» أو لتسقّيها وارتباطها بالمادية المغرقة. 

وسوء الحالة الاقتصادية نتيجة لقسوة الطبيعة من 
جهة؛ ولسوء توزيع الثروة من جهة منعت كل تطور 
مدني في المنطقة» حتى بقيت البيئة العربية تسيطر عليها 
البداوة على الرغم ما وجد فيها من ممالك. 

والأمية والجهل عَقَلا”" الفكر عن الانطلاق 
والتفبّح» وجعلاه أسير عادات متخلفة بالية» وعقائد 
خرافية زائفة» يضيق بها أحياناء ولكنه لا يتخذ من هذا 
الضيق خرجا. 

وفساد التركيبة الاجتاعية ابتداءة من نظم الزواج 


.١‏ افتراءات المستشرقين على الإسلام د. عبد العظيم المطعني» 
مرجع سابق» ص20 / بتصرف. 
؟. التحنث: التعيّد والتَّشّك. 


*. عَقَل: قيّد. 


شبهات حول أخلاق النبي يق 
المسئولة عن تكوين الخلية الأولى في المجتمع» وانتهاءً 
بالعصبية القبلية التي حوادت تعارها: "انعر أجاك 
يا 

وغياب الدولة السياسية التي تجمع القبائل وتظلها 
بمظلَّة واحدة» جعل القوي من القبائل يأكل الضعيف. 
وقانون الغاب هو الذي يحكم. 

وجو القلق والخوف الذي يسيطر في كل بقعة من 
أنجناء الخزيزة العريية امكل التتفادة من الشزسس» 
وجعل الأعقصات مقيدودة |7 

"ذلك هو الضلال الذي أحزن محمدًا و وأَرّقه 
وجعله لا يستطيع الصبر على رؤيته» وهو ضلال ليس 
في طوقه إزالته؛ لأنه متأصل عميق» ولأنه عام شامل» 
وهو جالب لا محالة على مواطنيه عقاب السماء الرهيب» 
يعصف بهم كما عصف بعاد وثمود؛ لهذا كان يلجأ إلى 
الأماكن الخالية من بني البشر» حتى لا يختلط بهم؛ 
وحتى يزيل من ذاكرته شبح ماهم فيه من ضلال بشع 
ل 

كان يستسلم إذن لرغبة قوية عنيفة تسيطر على 


نفسه. وتتجه به نحو الوحدة والعبادة» فيسير في 


4. لقد صحّح النبي يك هذا المفهوم الجاهلي» فجعل نْصرّة الظالم 
منعه من الظلمء وهذا ما ورد في قول النبي ك: "انصر أخاك 
ظانًا أومظلومًا"؛ فقال رجل: يا رسو الله؛ أنصره إذا كان 
مظلومًاء أفرأيت إن كان ظَانًا كيف أنصره؟ قال: "تحجزه أو 
تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك تصره". (أخرجه البخاري في 
صحيحه. كتاب الإكراه؛ باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا 
خاف عليه القتل أو نحوه (25007)» وفي مواضع أخرى). 

©. دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد يِه د. محمد رواس 
قلعجيء دار النفائس» بيروت» طثا /ا571اهم/ 5١٠٠م‏ 


ص 37. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 
الشعاب الرملية حسب منحنيات الوديان وتعاريجهاء 
أو يصعد الجبال الصخرية ليجلس على قمتها ويترك 
بصره وخياله يسترسلان في الفضاء الجدب القاحلء 
الذي يبدأ عند قدميه ثم يسترسل» ويسترسل حتى 
يختفي في لا نبائية الأفق"0". 

ويذكر الإمام محمد أبو زهرة: "أن محمدًا يليةِ كان 
يجتهد في العبادة بعد أن اطمأن على رزقه ونظم تجارته 
في مال خديجة... وكان كلما تقدمت به سن الشباب 
ازداد نُسْكًَا واختلاء وانصرافًا عن الملاذ والشهوات» 
وقد اتخذ لنفسه شهرًا من أشهر السنة يحتلي فيها بغار 
حراء» "وكان حراء نسكًا للعرب في جاهليتهم: كما جاء 
في "البداية والنهاية" لابن كثير» فقد قال: وكان رسول 
الله يل يخرج إلى حراء في كل عام شهرًا ينسك فيه» وكان 
من سبك كرون فى اتداهل "واج :أنه كان مون 
الأماكن التي تعتبرها قريش من النسك في الجاهلية» 
ولعلهم كانوا يضيفونها إلى نسك الحج». وقد رأى 
محمد يي أن هذا خير مكان لعبادته؛ لأنه لا يُطرق طول 
العام» ولم يكن كالبيت الحرام» إذ يطاف بالكعبة المشرفة 
فيه كل يومء ويظهر أنه بمضي الزمان قد هُجِرٌ اتخاذه 

وقد جاءت الأحاديث الصحاح بأنه و كان يتتحنث 
- أي يتعبد على الحنيفية السمحة - الليالي ذوات العدد. 
وكان يتخذ دائًا شهر رمضان من كل عام يتزود لذلك» 


ويبتدئ بالذهاب إلى البيت الحرام يطوف به. ويتصدق 


.٠١ محمد رسول الله. أتيين دينيه» مرجع سابق» ص9‎ .١ 
؟. البداية والنهاية, ابن كثيرء دار التقوى. مصرءد.ءت» ج25‎ 
ص لا.‎ 


بالصدقات العظيمة ويطعم الطعام» ثم يذهب إلى غار 
في جبل حراء؛ حتى إذا أتم الشهر ‏ رمضان -عاد إلى 
بيته» وقبل أن يأوي إليه يمر بالبيت الحرام» فيطوف» 
ويتصدق با بقي معه من زاد. ويطعم الطعام تمابقي 
له ثم يأوي إلى خديجة زوجته الطاهرة"”". 

كان من المفترض أن يلّف التيار الجارف محمدًا يل 
ويدفع به في مساره» ى) لف سائر شباب العرب ودفع 
بهم في مسارهء ولكن محمدًا يد شخصٌ ليس كبقية 
الأشخاص. فقد حباة الله وَبَكَ عقا راجحًا لا نظير له 
في رجالات العرب. فما كان له أن هجر عقله ويتبع 
غيره؛ ولذلك فإنه كان ينظر إلى العادات والأعراف» 
والتصرفات السائدة في البيئة التي نشأ فيها نظرة فكر 
وتأملء فإذا كانت صالحة كان أول الآخذين بها 
والمشجعين عليها. 

أما إذا كانت العادة السائدة في هذه البيئة لا تتفق مع 
عقل ولا منطق ولا خلق كريمء فقد كان رسول الله كَل 
يتأئر بها تأثرًا عكسياك فيقف ضدها ويحارها ويعمل 
على إزالتها. 

لقد أنكر محمد يلد عبادة الأصنام منذ أن عقلهاء فلم 
يسجد لصنم قطء بل كان يكره الأصنام منذ نعومة 
أظفاره» وإننا لا ننسى جوابه للراهب "بَجِيرَا" يوم 
استصحبه عمه أبو طالب معه إلى بُضْرَّى من بلاد الشام 
وعمره آنذاك تسع سنوات» حيث نزلوا قريبًا منهاء 
فدعاهم الراهب "بحيرا" إلى طعام» ولما حضروا بدأ 
يتفخّص الطفل محمدًا ببصره. ثم قال له:ياغلامء 
". حاتم النبيين يِه محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص75 بتصرف. 


أسألك بحق اللات والعزى إِلّا أخبرتني عما أسألك 
عنه؛ فها كان من الطفل محمد إلا أن انتفض غضبًا 
وأجاب: لا تسألني باللات والعزى. فوالله ما أبنغضت 
شيئًا قط بغضههم)". 

وكا أنكر يد عبادة الأصنام التي كانت منتشرة في 
بيتته قبل أن تنزل عليه النبوة» أنكر أيضًا اضطهاد المرأة 
والتعُر منهاء ووأدها وهي حية:» وأنكر هتك حرمة 
شرف الكلمة عل سان شعراء لا يعون لشرف 
الكلمة حرمة؛ يتخذوبها عدة للباطل وسلاحًا على 
الحق» فبُخُض إليه قول الشعرء فلم يُعْرف عنه أنه قال 
شعراء أو أنشأ قصيدة. أو حاول ذلك؛ لأن ذلك لا 
يتلاءم ومقام النبوة» وأنكر التعصب للنسب والقبيلة 
والتفاخر بهماء وأنكر سوء توزيع الثروة بين الناس. 

لقد أنكر يللد عادات كثيرة سادت في البيئة التي نشأ 
فيهاء ولم تستطع هذه العادات ‏ رغم تمكنها في هذه 
البيئة - أن تلّفه ثم تجرفه في تيارها )ا جرفت الآلاف 
من شباب العرب؛ لأن التيارات لا تجرف إلا الهش 
الفعيقه :وما بعتا قط أن كاذا حرق خلا رمد 


جبل أشم؛ ولذلك تحطمت عليه التيارات7© © , 


ثالثًا. رعي الأغنام والسفر للتجارة, أمور من شأنها أن 
تربي في نفس صاحبها ملكات وصفات خاصة , وهذا من 
قبيل إعداد الله كك لنبيه يل : 


اشتغل النبي يله في صباه برعي الغنم: رعاها لأهله» 


.١‏ دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد ويه د. محمد رواس 
قلعجي, مرجع سابق» ص 74: 47 بتصرف. 

© في "خلوة النبي يك لا تعني سوداوية مزاجه" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 
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شبهات حول أخلاق النبي 6 
ورعاها لبعض أهل مكة» وبذلك ضرب مثلًا عاليًا منذ 
صغره في اكتساب الرزق بالكَدٌَ والتعبء. وكان 
النبي يك يذكر ذلك في كِبره وهو مغتبط مسرورء روي 
عن أبي سعيد الخُدري أنه قال: "افتخر أهل الإبل 
والغنم عند النبي يل فقال النبي: "الفخر والخيلاء في 
أصبخاب الاب والسكينة والوقاز فى اهل العف" 
وقال: "بعث موسى وهو راعي غنم» وبعث داود وهو 
راعي غنم» وبعثت أنا وأنا أرعى غم لأهلٍ باعياوا , 
وقال: "ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم". فقال أصحابه: 
وأنت؟ فقال: "نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل 
0 

ولاشك أن مافي رعي الغنم من قضاء نهاره 
وبعض ليله في البادية» يتمتع بالسماء الصافية» 
والشمس المشرقة» والمحواء النقي» ويطيل التأمل والنظر 
في الساء ذات الأبراجء والأرض ذات الفجاج؛ 
والجبال ذات الألوان ‏ لاا شك أن ذلك يجعل التأمل 
والتديّر ملكة من ملكات النفس"0, 

ومن الثابت تاريخيًا أن الحرفة الرئيسة لأهل مكة 


كانت التجارة؛ وذلك لما تتمتع به من مكان متميزء 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب قدوم 
الأشعريين وأهل اليمن .)4١71(‏ 

“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين مسن 
الصحابة؛ مسند أبي سعيد الخدري ذه »)١19171(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد» كتاب المريضء باب الإبل عِرٌ لأهلها (/ا/01)؛ 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد .)56٠(‏ 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإجارة؛ باب رعي 
الغنم على قراريط .)7١547(‏ 

0. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة» دار 
القلم» دمشق. طىى /511١ه/‏ 7١٠٠م‏ جاءص 71١509‏ 


بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكانت لهم رحلتان في العام: رحلة الشتاء إلى اليمن» 
ورحلة الصيف إلى الشام» ومحمد يظةٌ ورث حرفة آبائه» 
فلا بلغت سنه كي الثانية عشرة خرج مع عمه أبي طالب 
في تجارة له إلى الشام؛ وكانت هذه هي المرة الأولى التي 
سافر فيها إلى الشام. 

"ولما بلغت سنه يع خمسًا وعشرين سنة سافر إلى 
الشام المرة الثانية» وذلك أن خديجة بنت خويلد 
الأسدية كانت سيدة تاجرة ذات مال وشرف» تستأجر 
الرجال في مالها وتضاربهم إياه» فلا سمعت عن محمد 
من الأمانة وصدق الحديث مالم تعرفه في غيره. حتى 
سئّاه قومه الأمين» استأجرته ليخرج في مالهها إلى الشام 
تاجراء وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره» فسافر مع 
غلامها مَيُسرة» فباعا وابتاعا وربحا ربحًا عظيًاء وظهر 
للسيد الكريم في هذه السفرة من البركات ما حيِّه إلى 
قلب ميسرة غلام خديية"0". 

وهكذا عاش النبي يِه حياته قبل البعث حياة جادة 
لا محال فيها للهو والعبث والمجون. فقد ابتدأ برَّعي 
الغنم صبيّاء فلل| تجاوز الصبا إلى المراهقة اتجه إلى صناعة 
أشراف مكة» وهي التجارة» وقد كان يي في حياته 
الأولى ‏ راعيا للغنم» أو تاجرًا ‏ مثالا للأمانة والصدق 
والوفاء بالعهد.» ولطف العشرة. 
رابعا. قلة مشاركات النبي يد في الحياة الاجتماعية 
لأهل مكة : 

لقد عاش النبي يق بين أهل مكة معيشة تلّت فيها 
الكثير من الصفات الإنسانية العالية والمتميزة» والتي 


.١‏ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» الشيخ محمد الخضريء دار 
الكتب العلمية» بيروت» د. ت. ص8: ١١‏ بتصرف. 


1١؟‎ 


جعلتهم جميعًا يشهدون له بالعقل ورجاحته. ويلقبونه 
ب "الصادق الأمين"» ومن ثم لم ينقطع يد عن قومه في 
أعمالهم الجماعية إذا كانت تتعلق بالتعاون على خير 
يقومون به. فإذا كانوا على أمر جامع ذهب إليه وشارك 
فيه ما وسعته المشاركة» من غير أن يرضى بباطلء» أو 
يجور على حقء إنما كان دائًا مع الحق يستبشر به وضد 
الباطل ل ولبحة ممت ف 0 ولا 
شحناء, فها كانت الشحناء من شأنه. ولا المباغضة من 
خلقه. بل هو ني كل أحواله الودود الحليم. والنفس 
الطيبة» وكان يحضر "دار الندوة" إذا انعقدت» ويستمع 


إل كتاء العرتة جنا تر ضيه دو قز ا الو ب 


إليه ويستبشر به» وما لا يكون حقا يبدُو نفوره منه ولا 


ويدل على مشاركته يله قومه في الخير حله لمشكلة 
وضع الحجر الأسود. حين جمعت القبائل القرشية 
الحجارة لبناء الكعبة» "كل قبيلة تجمع على حدة. ثم 
بنوهاء حتى بلغ البناء موضع الركن» فاختصموا فيه؛ 
كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى» حتى 
ا وتحالفواء ودرا للقتال» فقربت بشو عبد 
الدار جفنة مملوءة دمّاء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن 
كعب بن لؤي على الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم 
في تلك الجفنة» فسُمُوا لعقة الدم» فمكثت قريش على 
1 يَنُض: يُعرض. 
*. الصَّحّب: ارتفاع الصوت واختلاله. 
؛. يستشرف: يتطلع إليه. 
. خاتم النبيين عد الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١2‏ 


ص ١77‏ بتصرف يسير. 
5. تحازبوا: صاروا أحزابًا؛ أي: جماعات. 


ذلك أربع ليالٍ أو حمسّاء ثم إنهم اجتمعوا في المسجد 
الحرام» وتشاوروا وتناصفواء فزعم بعض أهل الرواية: 
أن أبا أمية بن المغيرة عبد الله بن عمر بن مخزوم - وكان 
عامئذ أسنّ قريش كلها قال: يا معشر قريش» اجعلوا 
بينكم فيها تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا 
المسجدء يقضي بينكم فيه» ففعلوا. 

فكان أول داخل عليهم رسول الله يد فل رأوه 
قالوا: هذا الأمين» رضيناء هذا محمد فل] انتهى إليهم 
وأخبروه الخبر, قال كِكّ: "هلمٌ إلي ثوبًا". فأتى به» فأخذ 
الركن فوضعه فيه بيده» ثم قال: "لتأخذ كل قبيلة 
بناحية من الثوب"» ثم ارفعوا جميعّاء ففعلواء حتى إذا 
بلغوا به موضعه وضعه هو بيده» ثم بنى عليه"”'". 

يتضح لنا ما سبق أن النبي كيه كان يشارك قومه في 
الأمور الاجتاعية» بيد أنماكانت مشاركات قليلة» 
وكانت هذه المشاركات في حدود الأخلاق الفاضلة» 
ولم تكن مشاركات في الانحرافات السائدة عندهم. 

أضف إلى ذلك أن النبي ولِةِ كان مشهورًا بينهم 
بالأمانة» حتى إن القرشيين كان يضعون الأمانات عنده 
لثقتهم في أمانته وإخلاصه وصدقه؛ وكان القرشيون 
على استعدادٍ لأن يمنحوا من لقَبوه بالأمين من مراتب 
الشرف ما تطمح إليه النفوس وما تعتز به» وأن يمكنوه 
من مركز اجتماعي سَامِ غير أن نفسه -وهي بِمَعْزِل 
عن العجب والطمع دكانت ترفض ف ازدراء كل 
قف 


عَرّْض من هذا النوع 


١.الرسول‏ يِه سعيد حوى. دار السلام» القاهرة. ط5. 
٠15اهم/‏ مءص16 070 .1١‏ 
.١‏ محمد رسول الله» أتيين دينيه مرجع سابق» ص ٠١7‏ 


بتصرف. 


١ 


شبهات حول أخلاق النبي ص 
ومن ثم فقد كان النبي يه أمة وحده في أخلاقه؛ 
ولهذا رأى من آمن من قومه أو غيرهم في أخلاقه يِل 
أكبر دليل على صدق نبوته كلق. 
مما سبق يتضح لنا أن النبي وَل "لم يكن صاحب لو 
ولا عبثء كان كذلك غلامّاء ثم شابًاء ثم أصبح بعد 
ذلك عاكمًا زاهدًاء منصرقًا عن الناس إلا ما يوجبه حق 
المجتمع عليهء من عطاء يقدمه لمحتاج» أو معاونة 
لمستعين أو إغائة لملهوف: أو حمل لكَلّ(") أو قِرَّى” 
لضيفء أو صلة لرحم... وغير ذلك» فكان المتحمّل 
للواجباتء المعتزل الذي يؤثر العزلة عن الاندماج في 
غبار الناس» حتى لا يصيبه شيء مما يخبئون به؛ لأنه 


الطاهر الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه» فكانت حياته قبل 


4 


العام شيك لتاتة وده . 


الخلاصة : 

« من المعلوم من سيرة النبي وله أنه كان يقيم في 
غار حراء عدة ليالٍ من شهر رمضان كل عام بعيدًا عن 
منكرات المجتمع المجاهلي؛ وذلك للتعبد والتأمل في 
خلق الله أما ما يزعمونه من أنه ييةٌ كان يفعل ذلك 
هروبًا من حر مكة فإن الواقع يكذبه لعدة اعتبارات 
منها: 

© أن النبي كيد لم يكن الفقير الوحيد في مكة, فلاذا 
لم يفعل الفقراء الآخرون مثله. 

© أن الناظر إلى غار جراء الآن يجد أنه لا يمكنه 


# الكل لمعيف والمتتب: 

5. قرَى الضيف: إطعامه. 

ه. خاتم النبيين يّ محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١ء‏ 
ص 7596. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الوصول إليه إلا شق الأنفس؛ فلاذا يتحمل النبي كل 
هذا العناء إذا كان يريد المتعة الحسية. كان الأولى به أن 
يلجأ إلى ظل شجرة, أو ظل حائط. 

0 لقد كان النبي يلع متزوجًا من السيدة خديجة. 
وهي من أثرى أثرياء قريشء فلو أراد ال حروب من حر 
مكة» لاشترت له قصرًا منيمًا في الطائف مصيف مكة. 

٠‏ كان رسول الله يل قبل البعثة يحب الانزواء 
عن قومه؛ لما يراهم عليه من عبادة الأصنام» فكان 
يخلو ييه بنفسه. فكان يصعد إلى غار حراء شهرًا من كل 
عام يخلو فيه بنفسه ويعبد الله» وقد عصمه الله ولِنَ من 
الكذب, والخيانة» حتى عرف بين قومه بالصادق 
الأمين» وعصمه من تعظيم الأصنام» وعصمه من 
المشاركة في لهو الجاهلية ومجونها. 

٠‏ اشتغل النبي يل برعي الأغنام» وسافر للتجارة 
إلى بلاد الشام» وهذه الأمور من شأنها أن تري ملكات 
خاصة في نفس النبي يه تعاونه في تحمل أعباء الدعوة» 
كما أن فيها الدليل على حياة النبي كله الجادّة منذ صباهء 
فلم يقضها َيِه في اللهو والمجون ى) يزعمون. 

٠‏ لقد شارك النبي يي في الحياة الاجتماعية لأهل 
مكة. ولكنها مشاركات قليلة» مثل: دوره في حادث 
بناء الكعبة» وحمله للأمانات» وكانت هذه المشاركات 
مع قلتها تنم عن فطرة سامية» تنأى عن أفعال الجاهلية 


وانحرافاتها. 


د 


١: 


الشبهة الثانية 


اتّهام النبي يذ بالانتهازية والوصولية (*) 


يزعم بعض المغرضين أن النبي يَلِةِ كان انتهازيًا 
وصوليًا؛ إذتزوج السيدة خديجة رضي الله عنهاء 
لتحقيق مصالحه الشخصية:؛ زاعمين أنه تزوجها 
فيه" دون رفا اهلينا: وآنه كان فقيتا مكموراءفرائن 
أن يتزوجها وهو في مقتبل عمره للاستفادة من مالهاء 
وليضمن بذلك وجاهة واحترامًا في المجتمع. هادفين 
من وراء ذلك إلى الطعن في مبادئه وقِيمه يل 
وجها إبطال الشبهة : 

0( تزوج النبي كل أَمَ المؤمنين خديجة ‏ رضي الله 
عنها ‏ بناءً على رغبتها وبمباركة أهلها وترحيبهم» بل 
إنها هي التي سَعَتْ إلى الزواج منه ا أحسّنْه ولسَنه 
بذكائها من كونه الشخصية النموذجية في عصرها. 

؟) لو تزوج النبي يل خديجة رضي الله عنها - 
لتحقيق مصالح شخصية, كالحصول على المال» أو 
الوجاهة الاجتماعية وغيرها -لما ظلّ وفيا لها بعد وفاتها 
رضي الله عنها. 
النفصيل: 
أولا. تزوج النبي يِذ خديجة .رضي الله عنها .بناء 
على رغبتها : 

بعدما رجع النبي وله بتجارة السيدة خديجة 
(*) لكن محمد لا بواكي له. د. إبراهيم عوض. دار الفكر 


العربي» القاهرة. ط3ت١١١1م.‏ 
.١‏ القَسْر: القهر والكره. 


-رضي الله عنها من الشام؛ وقصّ غلامها ميسرة 
عليها ما قد رآه من كرامات للنبي وده وما سمعه من 
الراهب نسطوراء ويعدما رأت خديجة مالها قد تضاعف 
أعجبت بالنبي 2 
ضنت بنفسها على وجهاء قريش» ولكن كيف ذلك؟ 
كيف تعرض امرأة الزواج على رجل؟ هذا ما تأباه البيئة 
العربية» ولكن.. كان هناك من حل هذا اللغزء إنها 
نيّسة بنت مُئْية: خادمة السيدة خديجة» لنسمعها وهي 
تحكي هذه القصة قائلة: 


يل وبأمانته» وأرادت الزواج منه بعدما 


"قانع دوع إهراة حازئة جلدة شريفة» مع ما أراد 
الله وَبْكَ بها من الكرامة والخير» وهي يومئذ أوسط 
قريش نسبّاء وأعظمهم شرفًاء وأكثرهم مالاءوكل 
قومها كان حريصًا على نكاحها لو قدر على ذلك؛. قد 
طلبوهاء وبذلوا لها الأموال» فأرسلتني دسيسًا”" إلى 
محمد بعد أن رجع في عِيرها”"' من الشام؛ فقلت: يا 
محمد, ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: "ما بيدي ما أتزوج 
به" قالت: فإن كُفِيتَ ذلك. ودُّعيتٌ إلى المال» والجمال» 
والشرف, والكفاءة ألا تجيب؟ قال: "فمن هي"؟ 
قالت: قلت: خديجة» قال: "وكيف لي بذلك"؟ قالت: 
قلت: عل قال: "فأنا أفعل". فأَعْلّمَت خديجة أهلهاء 
فوجدت منهم قَبُولّا وترحيبّا وحددت للنبي يك وأهله 
موعدًا يحضرون فيه؛ وذكر النبي وَل ذلك لأعيامه؛ 
فخرج معه عنَّاه: أبو طالب وحمزة» حتى جاءوا بيت 
خديجة» فوجدوا عندها عمها عمرو بن أسد حاضرًاء 


.١‏ دسيسًا: خفية وسدًا. 
؟. العير: الإبل. 


1١ه‎ 


شبهات حول أخلاق النبي وَل 

وقال: هذا المّحل لا يُقدَعٌ أنفه”"» وخطب أبو طالب 

خطبة الإملاك”*“» وهي تتنمٌ عن فضائل النبي 

وخصائصه. وشرفه. وشرف آبائه» وهي قطعة من بليغ 
الكلام؛ وفصيح القول"””. 

هذا هو حديث ذلك الزواجء لا تجد فيه دليلًا على 

"وصولية" أو "انتهازية" مما يزعمون, وإنما نجد شابًا 


وكَهْلة” في سن أمه. أو أسنّ منهاء فلو عاشت أمه آمنة 


بنت وهب لا تجاوزت الأربعين يومئذ» ونجد هذه 
الكهلة تعرّف عن الزواج؛ لأنها استشعرت من 
الخاطبين الأثرياء طمعًا في ثروتها الطائلة» فاعتتصمت 
بالإباء» حتى وجدت ذلك الشاب الفقير» وجرّبت 
أناكدا وففو ترط تقو ا تاأدرقت أنه خا ائسية 
من الطمع في مالهاء فأحبّت أن يكون زوجها. 

فظروف ذلك الزواج إذن وأسبابه على نقيض ما 
يزعمه المفترون من التكالبء أو الرياءء أو الانتهازية. 

وهذا الزواج المبارك الميمون كان له في حياة 
0 هيّأت أسبابه» ويسّرت سبيله؛ فإن 

لسيّدة خديجة لم تكن لتسعى إلى الاقتران بهذا الشاب - 
مي ب 0 
شخصيته؛ وكرم خصاله. ونُبّل شمائله. وما أخطأ نظرٌ 
خديجة؛ فقد كان الرسول يله أكثر الناس أمانة» وأعف 


التاسن عا لا يلق حفر وافندق النساس لسو" 


*. لا يُقدَعٌ أنفه: مكل يُضرب للكّفء الكريم. 


5. خطبة الإملاك: إعلان الزواج. 

5. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ج١»‏ ص .7١ ١‏ 

5. الكَهُل: من جاوز الثلاثين إلى نحو الخمسين. 

/. أصدق الناس لهجة: أي: منطمًا وحكاية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكان هو الأعدل بين الناس؛ لأنه أعلمهم وأحكمهمء 
وأرحمهمء وآمن الناس» وأعف الناسء وقد اعترف له 
بذلك الجميع» حتى مخالفوه وأعداؤه» وكان يسمّى قبل 
ظهور نبوته: الصادق الأمين» قال ابن إسحاق: كان 
يَسَمّى الأمين بم جمع الله ويك فيه من الأخلاق 
الصاطو””, 

لقد كان و قليل المال» يأكل من كسب يدهء ليس 
عالة على أحد, وكان مستودع الأمانات» ورغم فق ره لم 
تتطلّع نفسه إلى شيء فيهاء إن القوة النفسية التي تجعل 
صاحبها يصمد لإغراء المال أو الكسب الحرام وهو 
فقيرء هي بعينها التي يمكن أن تتجه إلى إغراء الجنس أو 
اللذة الحرام» كي تمنع صاحبها من الزلل» فإذا هو 

ولذا كانت أمانته كي في الأموال مَهْرِبٍ المثل» وهي 
في الواقع أمانة فرعية» أصلها الأمانة الكبرى وهي قوة 
النفس التي تُلْحِم صاحبها عن تجاوز الحدود وإن كان 
ذلك التجاوز ميسورًا. 

وتلك القوة الأصلية الكامنة هي التي ألزمته حدودًا 
لا يكترث لها الناس في تلك البيئة لذلك العهدء وهي 
حدود العفة في الجنسء والآمانة على العرزض. 

لا زوجة يومئذ له. ولا رقابة ولا إلزام من العرف 
بالعفة» ولكنه كان العفيف الأمين يضن بنفسه عن 
خساسة الفحش والفجور؛ لآن نفسه المترفعة الصافية 
كريمة عليه والكرامة تلزم صاحبها حدودًا أضيق ما 
يلتزمه الناس» فمحمد يك الشاب الوسيم غير المتزوج 


»ا١ط شائل المصطفىء. د. وهية الزحيلىء دار الفكر» دمشق».‎ .١ 
بتصرف.‎ ١10ضص‎ ءم5٠5‎ /مه١11/‎ 


١ك‎ 


هو الذي فرضت عليه نفسه هذه الحدود المرهقة”". 


كل هذا دفع السيدة خديجة رضي الله عنها إلى أن 
تستأجر النبي يلك ليكون أمينًا على تجارتها "وكانت - 
رضي الله عنها ‏ سيدة تاجرة ذات شرف ومالء وتجارة 
تبعث بها إلى الشام» وكانت تستأجر الرجالء وتدفع 
إليهم الملل مضاربة”"» وكانت قريشٌ قومًا تجارَاه ومن 
لم يكن تاجرًا فليس عندهم بشيء. 

وكان النبي قد ناهز العشرين من عمره المبارك؛ 
وأصبح شابًا جَلْدَا قويّء أعَرَّ الطالع» ميمون التّقيبة”*'. 
يزيّن شبابَُ الغضّ ما يتمتع به من خُلُو الشهائل» وكرم 
الأخلاق: من أمانةء وصدق حديث. وعَِِه وعزوفٍ 
1278 
ذلك مما وّجّه السيدة خديجة إلى أن يعمل لما في تجارتهاء 
فأرسلت إليه» فلم جاء إليها قالت له: دعاني إلى طلبك 
ما بلغني من صِدْقَ حديثك» وعظم أماتتك؛» وكرم 
أخلاقك؛ وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من 
قومك. فذكر ذلك لعمه أبي طالب» فقال له: إن هذا 
تورك ساقه الله الك . 

فلا انتهازية ولا وصولية ما يدّعيه هؤلاء؛ فالسيدة 
خديجة رضي الله عنها -هي التي دعت النبي وَل 
للخروج بالتجارة» ولم يسع هو يي لذلك» ىا رأيناء بل 


؟. محمد في حياته الخاصة» نظمي لوقاء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة» 995١م‏ ص 207 014 بتصرف يسير. 

“”. تدفع إليهم المال مضاربة: يعملون ها في التجارة ولهم نصيب 
من الرّبح. 

؟. الثقيبة: السّجِيَّةَ والطبيعة. 

5. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ج١»‏ ص5 275١‏ 516. 


هي التي طلبته ورغبت في أخلاقه وأمانته» وخرج النبي 
بتجارة خديجة إلى الشام» وكانت ينه تخطو إلى الخامسة 
والعشرين؛ وكان خروجه لأربع عشرة ليلة من ذي 
الحجة ومعه غلام خديجة "ميسرة". حتى وصل سوق 
"بضرَى". فنزل تحت ظل شجرة في هذا السوق قريبة 
م مبوفعة اين لسري امور" ققال#ناسييةة 
من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال: رجل من 
قريش من أهل الحرم» فقال الراهب: ما نزل تحت هذه 
الشجرة ‏ وفي رواية بعد عيسى - إلا نبي!! 

ولا تَسَلْ عم| غمر نفس ميسرة من حب وتقدير 
وإكبار لسيده محمد ينه لقد رأى تظليل الغمام له في 
مسيره هذاء كس عن كنّبٍ'" الكَثِيرَ من أخلاقه ويرّه 
وعطفه وحسن معاملته وأمانته» وسمع من نسطورا ما 
سمعء فلا عجب إذا كان حدَّث سيدته بعد عودته بم| 
رأى وما سمعء وما وجده منه من حسن الخلق. 

وباع النبي كَل التجارة وابتاع» وعاد بربح وفيرء 
وعاد معه غلامٌ خديجة» ووصل الركب في الظهيرة إلى 
مكة» وخديجة في عِلَيِّة'" لهاء فرأت النبي تكسوه 
المهابة والجلالء فلما دخل عليها أخيرها بخبر التجارة» 
وما ربحت. فسَرَّت لذلك سرورًا عظيّاء وخرج النبي» 
وترك ميسرة يقص على سيدته من شأن سيده محمد كَل 
ماقا له فين لقم 

نخلص من هذا كله إلى أن هذا الزواج المبارك كان 
عن رضا وإعجاب متبادل بأخلاق كلا الطرفين 
.١‏ الكتّب: القرب. 
؟. العِلّيّة: الغرفة العالية. 


*. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ج١»‏ ص 5 1١1:7١‏ بتصرف. 


1١و‎ 


شبهات حول أخلاق النبي 2# 
وشائله. ومنزلته من قريشء وكان سعي خديجة 
- رضي الله عنها ‏ موفْقَاء وكانت فراستها صادقة؛ إذ 
أسفر سعيها الناجع هذا عن زواجها من سيد العالمين 
وسيد الأولين والآخرين 0 
ثانيًا. وفاء النبي يِه للسيدة خديجة رضي الله عنها 
حتى بعد وفاتها : 

لو كان تَرَوْج النبي يك من السيدة خديجة لغرض 
الحصول على المال أو الوجاهة الاجتاعية» لظهر ذلك 
في سلوكه ونشاطه بعد الزواج» ولكنه لم يكن من أمره 
بعد زواجها ما يدل على إسرافه في ماهاء )| يفعل 
النفعيون الذين يتزوجون العجائز الثريات» فلم يعمد 
إلى البذخ في مظهره؛ بل كان متواضعًا عفيفاء ولم يعمد 
إلى القصف مع أبناء المياسير إظهارًا لثرائه الطارئ» بل 
ازداد تباعده عن كل ألوان الا وزاد زهدهفي ش 
الرخاء والترف» وصار يقضي الكثير من وقته صائا 
معتزلًا للناس وحده في الجبل.. حتى كانت خديجة 
تخرج للبحث عنه مع خدمهاء ى| تبحث الأم عن ابن 
لها أقلقها طول غيابه» وتحمل إليه هناك الطعام» لقد زاد 
الرجل بالزواج من الكَهْلّة عِمَّة واستقامة» وزاد الرجل 
بالزواج من الثرية نزاهة وعزوقًا عن البذخ والترف» 
فأين الطمع هناء وأين الوصولية؟ لا طمع ولا 
وصولية» ولكنها الأكذوبة التي لا تتورع ولا تستحبي. 

وإن كان للوصولية موضع في حياة خديجة رضي 
الله عنهاء فلن يكون لها موضع وقد ماتتء فإذا به يحزن 
© ني "رغبة السيدة خديجة في الزواج من النبي 5" طالع: 
الوجه الثالثء» من الشبهة السابعة» من الجزء الأول (حياة 


النبي كيو الخاصة). 
5. القَضْف: اللهو واللعب والافتتان في الطعام والشراب. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليها حزنًا شديدًاء وإذا حزنّه يطول في حين اشتد 
عليه اضطهاد القرشيين وإيذاؤهم لشخصه. وقد زاد 
من جرأتهم عليه موت عمه أبي طالب في تلك السنة 
أيضًا. 

وفي ذلك الحين أدرك المؤمنون القلائل أن نبيهم كَل 
في حاجة ماسة إلى من يؤنس وحشته. ويخفف عليه 
أعباء الجهاد ومتاعب الاضطهاد. وأن طفلته الصغيرة 
فاطمة الزهراء بحاجة إلى عناية الأمهات؛» وندب 
المؤمنون لفاتحته في ذلك خولة بنت حكيم» فتلطفت في 
ذلك. ثم عرضت عليه أن يتزوج» فمن التي تزوجها 
ذلك "الوصولي المزعوم"؟ سودة بنت زمعة:» امرأة 
متقدمة في السرنّ ليس لا جمال خديجة» ولا مال لها على 
الإطلاق ولاجاه. وإنما هي أرملة طيبة القلب, ولم يكن 
للرجال فيها مأرب"". 

ثم أية مصانعة هذه التي تجعل الزوج يفي لزوجته 
بعد ماتها بسنين وسنين, فلا يذكرها إلا ورقٌ قلبه ولهج 
لسانه بالترحم والثناء؟! 

وهل ينسى المنصف ما حدث بعد موقعة بدرء فقد 
وقع "أبو العاص بن ربيع" زوج ابئته زينب في الأسرء 
وكان يومئذ على دين أبيه مستمسكًا بالكفر. وطّولب 
أبو العاص بالفديّة كما طولب سائر الأسارى» وبعشت 
زينب بنت محمد يه من مكة بالفدية» وفيها قلادة كانت 
لأمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء فإذا بالقائد 


الظافر يرق لمرأى القلادة أي رقة» وكأنما تمَثل له حير 


ص08: 1 بتصرف. 
". الحيد: الرّقبة. 


صاحِبّتها الراحلة» وكم التمس معها من عزاءء وكم 
تَعِمَ معها بالراحة من وغفاء الحهناد”'" وغناء التدعرق 
وما يلقاه من صدود وجفوة وقسوة وعناد وإيذاء. 
فالتفت إلى أصحابه ينشدهم أن يردوا القلادة إلى 
زينب» ويفرجوا عن زوجها المأسور إكرامًا لتلدك 
الذكرى العزيزة. 

وأبو العاص بن الربيع من هو؟ أليس ابن أخحت 
خديجة ابن هالة بنت خويلد؟ وكاقة خنع ند 
بمثابة ولدهاء وهي التي أشارت على زوجها أن يزوجه 
من ابنتها زينب قبل بعثته. 

وقد يتلكأ ذو طويّة مغرضة في هذه المناسبة» فيزتهم 
أنه ربها رق لمرأى القلادة» لأنه تذكر ابنته. ولأن 
أَدْحَلَتْهًا 
بها على أبِي العاص حين بَنَى عليها" كما جاء في سيرة 
ابن هشام. 

ولكن ما القول في أمر وقع بعد ذلك بأعوام, ولا 
شبهة في أن تكون عاطفته في تلك المناسبة منصرفة إلى 
الوفاء للزوجة الأولى التي عَبَر”'' على موتها زمن مديد؟ 

فقد كانت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما - 
على صباها وملاحتهاء وهي البكر الوحيدة التي 
تزوّجها النبي يل تقول إنها لم تَعْر من امرأة إلا خديجة, 
"كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة"””. 

وكانت عائشة كثيرًا ما تغار منها كلا ذكرها وَل 
وضاقت ذات يوم ب! في صدرها فهتفت مغيظة محنقة: 


هذه القلادة كانت 0-0 لخديجة ثم 0 


#. وَعْثَاءٌ الجهاد: مشقته. 
5. غَبَر:ْ مضى. 
0. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 


"وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء 
السَّدْقَين!'" هلكت في الدهر فأبدلك الله خيءًا منها"؟0© 
فإذا وَجْه النبي و يرَدُ”"» ويصيح بعائشة في زجْر 
وتقريع عنيف: "ما أبدلني الله كك خيرًا منها؛ قد آمنت 
و إذكقري العاس »ودف إذ كدشي الساعن: 


وواستني بالها إذ حرمني الناس» ورزقني منها الله كن 


ولدها إذ حرمنئى أولاد النساء"9©), وم كير عائشة - 


الزوجة الشابة ذاتُ الحَظُوّة ‏ أن تُجِري ذكر خديجة على 
لسائها بعد تلك العَضْبّة. 

فمن ذا الذي كان محمد يي يصانعه وهو يفي للسيدة 
خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ هذا الوفاء الجميل الذي 
يستحق أن يكون مضرب الأمثال لسائر الأزواج» 
وجالا ونيا 

أتراه كان يصانع التي ماتتء ليُغضب التي يعيش 
معها ويحبها؟! ما القول في هذا الوفاء المعجزء والدنيا 
جاقلة سولق بأفلة التقرق:وسياة الفضل وخيانة 
العهد؟! وما كان أحرى ذلك "الوارث” أن يُعَوْض ما 


فات عليه في ربع قرن من اللَذَّاتء لو أنه كان الرجل 


.١‏ الشَّدْق: جانب الفم مما تحت الخد. 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
تزويج النبي وَقِدْ خديجة وفضلها رضي الله عنها ,)7"51٠١(‏ 
ومسلم في صحيحه؛ كاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
خديجة أم المؤمنين (55770)» واللفظ له. 

ااريد وجهه: احمرٌ حمرّة فيها سواد من الغضب. 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (35540). والطبراني في 
المعجم الكبير» باب الباء» ذكر أزواج رسول الله ف منهن 
»)7١(‏ وص ححه الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد 
(59508). 

لتر ف و أو تمك 
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شبهات حول أخلاق النبي و 
اننا ا 5 
الخلاصة : 

© كان زواج الرسول ويه من خديجة رضي الله 
عنها ‏ نتاجًا للرضا الكاملء والقبول المتبادل 
والترحيب التام من الأهل والعشيرة» وليس فيه أية 
شبهة قسر أو نفورء بل إن السيدة خديجة هي التي 
سعت إلى الزواج من النبي يلم لَسَنْهِ بذكائها من 
كونه الشخصية النموذجية في عصرهاء فقد نقل إليها 
غلامُها ميسرةٌ خبرٌ رحلة محمد في تجارتها إلى الشام؛ وما 
كان من خلقه وسماحته ومهارته وحكمته. وكذلك ما 
ذكره الراهب النصراني نسطورا من تُبوءة ويشارة 
بشأنه. وما كان لهفي ذلك السفر من الكرامات 
والخصائص. 

« لقد كان ذلك الزواج موفقاء فقد كانت خديجة 
سيدة نساء مكة» وأوسط قريش نسبّاء وأعظمهم شرقاء 
وأكثرهم مالاء وأوفرهم عفة واستقامة» وكان النبي ول 
زينة شباب قريش جمالًا وعقلًا وأديًا وخلقًاء مع مكانة 
اجتاعية» ووجاهة في قومه. واشتهار بجميل الخصال 
من صدق وأمانة» وكل هذه الصفات وتلك, كانت 
دافعًا للطرفين للاقتناع والرضا والقبول بهذا الارتباط 
الزوجي العظيم. 

5 لم يتزوج النبي كَيةِ خديجة رضي الله عنها .من 
أجل تحقيق مصالح شخصية» كالحصول على المال» أو 


5. محمد ولد في حياته الخاصة» نظمي لوقاء مرجع سابق» ص١5":‏ 
5 بتصرف يسير. 

© في "حزن النبي يك على خديجة وفاء منه لما" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء السادس (تشريعات 
النبي ول وسياسته وجهاده). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الوجاهة الاجتاعية. فأما الوجاهة الاجتتاعية» فلم 
تكن تَعْوِز النبي يله وهو الصادق الأمين» وهو الذي 
حكم بين قبائل قريش» وارتضت حكمه ورأيه حين 
اختلفوا حول وضع ال حجر الأسود موضعه. ثم هو فتى 
بني هاشمء وزّهْرة شبابهم» وهم أهل السقاية والرفادة» 
وإليهم أمر البيت الحرام. وأما البحث ععن المال» فلم 
يكن مطلبًا للنبي يقد بحال» وإلا لظهر على سلوكه بعد 
زواج خديجة ما يدل على هذاء تبذيرًا في الإنفاق» وبذححا 
في المظهر وترفًا في الحياة» لكن شيئًا من هذا لم يكن. 

» لو كان النبي يلك في زيجته هذه وصوليًا انتهازيًا 
لما عرف الوفاء إلى قلبه أو لسانه طريقًاء لكنه ظلّ 
لخديجة الزوجٌ الوفي» الذاكرٌ بالخير والثناء لما دائمًاء 
الواصلٌ لأهلها وصديقاتهاء فلم تزده وفاتها إلا برا 
ووفاء لهاء وما هكذا يكون شأن الوصوليين. 

وهكذا ضرب النبي يِلةِ اللدل الكاملء في الحب 
الكبير والمودة الصافية لزوجته خديجة رضي الله عنها في 
حياتهاء ثم الوفاء الُمْجِز والأحدوثة الطيبة الخالدة بعد 
وفاتها. 


57 
الشبهةالثالثة 
ادعاء أن النبي يد كان سوداوي المزاج 2*0( 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض الطاعنين أن النبي يقةْ كان سوداوي 


(*) محمد رسول الله يل أتيين دينيه» مرجع سابق. 
.١‏ سَوداويّة المزاج: الميل إلى الوحدة والعزلة عن الناس مع 
الشعور بالكابة. 


المزاج» ويستدلون على ذلك بأنه يد كان يميل إلى 
التنزهات الطويلة منفردًاء وأنه يكةِ كان يميل إلى 
التأملات المستغرقة في شعاب مكة الموحشة» وأن بعض 
أحاديثه تحث على العزلة واجتناب الناس» وهم بذلك 
يطعنون في حلمه يله واتزان أقواله وأفعاله» ومخالفة 
أخلاقه لما ينبغي أن تكون عليه أخلاق الأنبياء. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ تحلوّة النبي يل في غار جراء لا تعني أنه كان 
سوداوي المزاج» فقد كانت الخلوة عادة متأصّلة في 
قريشء وكان هدفه يك منها التفكر والتديّر في مظاهر 
الكون ودلائل عظمة الله. 

؟) كان النبي يَيدِ حسن العشرة مع أصحابه؛ وكان 
أجمل الناس ودَاء وأحسنهم وفاءً وعهدًاء وأكثرهم 
للحقوق ذكرّاء وألين الناس جانبّاء حتى إنه كان يمازح 
أصحابه ولا يقول إلا صدقًا. 

*) لقد حت النبي يل في بعض أحاديئه على العزلة 
في حاللات خاصة كعدم القدرة على كف الأذى عن 
الناس» وفي زمان الفتن بخلاف ذلك حَتٌ على الخلطة 
بالبامن. 
التفصيل : 
أولا. خلوة النبي يَ في غار حراء لا تعني أنه كان 
سوداوي المراج: 

لكي لا يُنّهُم النبي يل بأنه كان سوداوي المزاج من 
خلال الاستيحاش بالناس»ء والاستكئناس بالخلوة؛ إذ 
ذاك مظنة لهماء فإن من أبرز الحقائق التي صاحبت 
خلوته و أنه م يكن مبتدعها في قريشء بل كانت تلك 
عادة متأصلة فيهم, فإن الزمن الذي كان يخلو فيه كان 


شهر رمضان. وكانت قريش تفعله. ك) كانت تصوم 
عاشوراءء. وهم لم ينازعوا النبي ونه في غار حراء؛ مع 
مزيد الفضل فيه على غيره؛ لأن جده عبد المطلب أول 
من كان يخلو فيه من قريشء وكانوا يعظمونه لجلالته 
وكير ستهء فتبعه عل ذلك مَن كان يَتآله”2) فكان كلل 
يخلو بمكان جده. وسلم له ذلك أعمامه لكرامته 
غلبيف 

ويفصّل د. سعيد رمضان البوطي القول في مسألة 
خلوة الرسول يلع فيقول: "إن لهذه الخلوة التي حبّبت 
إلى قلب رسول الله يك قبييل البعثة دلالة عظيمة جدَاء لها 
أهمية كبرى في حياة المسلمين عامة والداعين إلى الله 
بصورة خاصة» فهي توضح أن المسلم لا يكمل إسلامه 
مهما كان متحليًا بالفضائل قامًا بألوان العبادات» حتى 
يجمع إلى ذلك ساعات من العزلة والخلوة يحاسب فيها 
النفس. ويراقب الله وَبدَء ويفكر في مظاهر الكون 
ودلائل ذلك على عظمة الله. 

وحكمة ذلك أن للنفس الإنسانية آفات لا يقطع 
شرها إلا دواء العزلة عن الناس»ء ومحاسبتها في نجوة 
من ضجيج الدنيا ومظاهرهاء فالكِبّْر والعجب والحسد 
والرياء وحب الدنياء كل ذلك آفات من شأنها أن 
تتحكم في النفس وتتغلغل إلى أعماق القلبء وتعمل 
عملها التهديمي في باطن الإنسان» رغم ما قد يتحل به 
ظاهره من الأعمال الصالحة والعبادات المبرورة» ورغم 
ما قد ينشغل به من القيام بشئون الدعوة والإرشاد 


". تلقي النبي ي ألفاظ القرآن الكريم» عبد السلام مقبل 


المجيدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١اء‏ ١0هم/‏ كم 


ص 0/8 بتصرف يسير. 


حل 


شبهات حول أخلاق النبي ك2 

وموعظة الناس. ولي سلهمذه الآفات من دواء إلا أن 
يتل صاحبها بين كل فترة وأخرى مع نفسه ليتأمل في 
حقيقتها ومنشئهاء ومدى حاجتها إلى عناية الله كبك 
وتوفيقه في كل لحظة من لحظات الحياة» ثم ليتأمل في 
الناس ومدى ضعفهم أمام الخالق كْكَء وفي عدم فائدة 
مدحهم أو قدحهم. ثم ليتفكر في مظاهر عظمة الله وني 
اليوم الآخر وفي الحساب وطوله. وفي عظيم رحمة الله 
وعظيم عقابه» فعند التفكير الطويل المتكرر في هذه 
الأمور تتساقط تلك الآفات اللاحقة بالنفس ويحيى 
القلب بنور العرفان والصفاءء فلا يبقى لعكر الدنيا من 
سبيل إلى تكدير مرآته. 

إن الوسيلة إلى محبة الله وَبْكَ ‏ بعد الإيمان به كثرة 
التفكير في آلائه ونعمه. والتأمل في مدى جلاله 
وعظمته. ثم الإكثار من ذكره كَبْكَ بالقلب واللسان» 
وإنا يتم كل ذلك بالعزلة والخلوة» والابتعاد عن 
شواغل الدنيا وضوضائتها في فترات متقطعة متكررة 
من الزمن"””". 

بيد أنه لا ينبغي أن يفهم من عزلة رسول الله وَل أنه 
كان ينصرف عن الناس انصراقًا كليا؛ لأنه يي كان يختلي 
بنفسه بعض الوقت لا كله. فالأصل في حياته وَل 
المخالطة بالناس سواء قبل البعثة أم بعدهاء فما خلا 
بنفسه قبل البعثة إلا أيامًا محدودة من السنة» وهي شهر 
رمضان؛ وذلك من أجل التفكر في ملكوت السماوات 
والأرض والتدبر» وتصفية النفس من الهموم. 

"قال ابن إسحاق: حدثني وهب بن كيسان قال: 


*”. فققه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطىء مكتبة الدعوة 
الإسلامية» مصرء طلل 948اه/ ام ص5 5: 1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال عبيد: فكان رسول الله يي يجاور ذلك الشهر من 
كل سنة» يطعم من جاءه من المساكين» فإذا قضى 
رسول يد جواره من شهره ذلك, كان أول ما يبدأ به 
- إذا انصرف من جواره ‏ الكعبة قبل أن يدخل بيتهه 
فيطوف بها سبعاء أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى 
بيتهه حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله كبك به أي: 
النبي يه فيه ما أراد من كرامته» من السنة التي بعثه 
الله كب فيها - وذلك الشهر هو شهر رمضان ‏ خحرج 
رسول الله يلك إلى جراء كما كان يخرج إلى جواره ومعه 
أهله» حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته 
ورحم العباد بهاء جاءه جبريل الفا بأمر الله وبق" . 

وهكذا فإن جميع الروايات تؤكد على أن الأصل في 
حياته ييدِ كان الاجتماع والمخالطة» فقد كان وَل يعمل 
ويحضر مجالس الخير» ويشارك في الأعمال الجماعية 
النافعة كبناء الكعبة» ولو كان سوداوي المزاج هل كان 
أهل مكة سيحكمونه في وضع الحجر الأسود؟! 

إن سوداوي المزاج لا يطمئن الناس إلى تحكيمه فيا 
بينهم؛ خشية أن ينعكس مزاجه في حكمه؛ إن سوداوي 
المزاج لا يمكن أن يأتي حَلّهِ وحكمه في غاية الدقة 
والاتزان ى) كان حكم رسول الله يي في وضع الحجر 
الأسود. إن| يدل تصرفه يل على صفاء ذهنه. وكامل 
اتزانه الفكري والعقلي» فا يستطيع أن يحكم هذا الحكم 
الأمثل إلا رجل ذو فطرة سامية وعقلية ناضجة نقية» 
وهكذا كانت شخصية رسول الله يي شخصية متوازنة 
غير جانحة. تدع عن الاستقرار المزاجي المتعمّلء 


2 
.١‏ الروض الأنفهء الإمام السهيلء دار الفكرء بيروت» 
84 اهم/ 84ام جاء) ص18 7. 


؟؟ 


والضبط النفسي المستنير» والحس المرهف التبيل» 
والوجدان الهادئ الرزين» وأعظم من ذلك دلالة على 
نزاهة مزاجه واعتدال سلوكه واتزان أفعاله» أن أعداءه 
كانوا يُودعون عنده الأمانات رغم عداوتهم له لما 
علموا من صدقه وأمانته. 

فهل سوداوي المزاج يتتصف بالأمانة والصدق؟ 
وهل يمكن أن يثق به الناس؟ إن سوداوي المزاج يكون 
دائًا متقلبًا في عواطفه وأحكامه. وينعكس مزاجه 
السوداوي على تصرفاته وأفعاله. 

إن سوداوي المزاج يكون ذا شخصية معقدة 
مكروهة من الناس» فهل شابت رسول الله 4 شائبة 
من ذلك حتى يقال إنه يكقٌ كان سوداوي المزاج؟! 

إن ما اجتمع للرسول وَلْرٌ من حب في القلوب م 
يجتمع لأحد قبله ولا بعده. بل إن أعداءه لم يكونوا 
يبغضونه» بل كانوا يحقدون عليه؛ ويناصبونه العداء 
حسدًا وكبرّاء فلم يحب أحد أحدًا كما أحبه أصحابه 
والمؤمنون في كل زمان ومكان» وهذه حقيقة لا تحتاج 
إلى برهان» بل هي بشهادات أعدائه ومواقف 
أصحابه ‏ أشهر من أن تذكر أو يدلل عليهاء فأصحابه 
كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم. وكذلك كل من صدق 
إيهانه في كل زمان ومكان» فهل يمكن أن يجتمع كل هذا 
الحب لشخص سوداوي المزاج؟! 

إن الشخص السوداوي المزاج أو المكتئب لا تكون 
طباعه سويّة» والنفوس دائمًا تنفر من الطباع غير 
السوية» أما رسول الله يلد فقد أجمعت الففطر السويّة على 
افلذك انقعةر حيد ع 
© في "خلوة النبي يك واعتزاله عادات قومه" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. 


ثانيًا. كان النبي يك حسن العشّرة مع أصحابه : 

لقد كان النبي ولد حسن العِشْرة مع أصحابه 
وخدمه. فا نهر خادمًاء وما ضرب بيده أحدًا إلا أن 
يكون جهادًا في سبيل الله» قال أنس 4#: "خدمتٌ 
رسول الله يد عشر سنينء والله ما قال لي: أفّ قطء ولا 
قال لي لشيء: لِمّ فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا"؟7© 
وكذلك كان َل مع عبيده وإمائه ما ضرب منهم أحدًا 
قطء وهذا أمر لا تتسع له الطباع البشرية لولا التأييدات 
الربانية. 

وقد جاء عن أنس بن مالك أنه قال: "كانت الأمة 
من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ييه فتنطلق به 
حك ا 

ودخل الحسن بن علي رضي الله عنهم| ‏ والنبي كل 
يصليء فركب الحسن ظهره وهو ساجدء فأبطأ في 
سجوده حتى نزل الحسنء فلم فرغ قال له بععض 
أصحابه: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهرانٌ 
صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمرء أو 
أنه وى إليك. قال: "كل ذلك لم يكن, ولكن ابني 


هه 8 3 
ارتحلنى فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجنه "270 , 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب حسن 
الخلق والسخاء وما يكره من البخل (05191)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الفضائل» باب كان رسول الله أحسن الناس 
خلقًا (5161)» واللفظ له. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب الكبر 
(: ؟كلاة). 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكيين» حديث شداد 
بن الحاد 5ه (170177)» والنسائي في سننه. كتاب صفة الصلاة» 
باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة )»)١١5١1(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف ستن النسائي .)١١5١(‏ 


را 


شبهات حول أخلاق النبي وَل 
وكان يلو يباسط أصحابه» فعن أنس بن مالك ذه 
قال: إن رجلا من أهل البادية يُقال له زاهر بن حرام 
كان يهدي إلى النبي يل الحدية» فيجهزه رسول الله يك إذا 
أراد أن يخرج» فقال رسول الله ولّ: "إن زاهرًا بادينا 
ونحن حاضروه". قال: فأتاه النبي يَلهٌ وهو يبيع متاعه» 
فاحتضنه من خلفه والرجل لا يبصره؛ فقال: أرسلني 
من هذا؟! فالتفت إليه» فللا عرف أنه النبى يه جعل 
يلزق ظهره بصدره. فقال رسول الله وَلِة: "من يشتري 
هذا العبد"؟ فقال زاهر: تجدني يا رسول الله كاسدًا !©) 
قال: "لكنك عند الله لست بكاسد", أو قال ي: "بل 
أنت عند الله انا 
وكان يل يمزح ولا يقول إلا حقا؛ فمن ذلك أن 
جاء له رجل فيه بَله"'» فقال: يا رسول الله. احملني» 
فقال النبى ييِةٌ: "إنا حاملوك على ولد ناقة", فقال: وما 
أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي يلُ: "وهل تلد الإبل إلا 
الوق 7»؟ 
ادع الله لي أن يدخلني الجنة» فقال: "إن الجنة لا يدخلها 
معو وال كن فقال: فذهب نبى الله يي فصل 
5. الكاسد: غير الرائج لقلة الرغبة فيه. 
5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك © (17779).» وابن حبان في 
(01790)» وصححه الألبانيٍ في مختصر الشهائل (5 .)7١‏ 
1. البَلّه: ضعف العقل. 
. صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد. كتاب حسن 
الخلق» باب المزاح (27578» وأبو داود في سننه. كتاب الأدب» 


باب ما جاء في المزاح (205000)» وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود (599/8). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثم رجع إلى عائشة. فقالت عائشة: لقد لقيت من 
كلمتك مشقَّة وشدة» فقال نبي الله 6: "إن ذلك 
كذلك. إن الله إذا أدخلهن الجنة حوهنَ أبكارًا"”". 

وصفوة القول أنه كان يِل أجمل الناس وذَاء 
وأحسنهم وفاء وعهدًاء وأوفرهم للحقوق ذكرّاء 
وأكثرهم تواضعًاء وأجزلهم عفة وصيانة» وأنضرهم 
بهجة؛ وأصدتقهم لهجة, وأجملهم مسرا وإعلاناء 
وأغزرهم فضلًا وإحساناء ذا مروءة وافرة» يرعى حق 
الصحبة القديمة» ويتعطف على ذوي رَحمه بصلاته» 
ويتلطف بالصغار من أولاده حتى في صلاته» ويعرض 
عمن تكلم بغير جميل» مجلسه مجلس هدى وعلم. ومحل 
خير وحياء وحلم, لا تذكر فيه العيوب» ولا تخفر فيه 
الذمم إن تكلم أطرق جلساؤه. وإن صمت زاد وقاره 
ومهاؤه. 

لم يكن كلْهُ بالجافي ولا المهين» وسع الناس بسطه 
وخلقه» فصار لهم أبَا وصاروا عنده في الحق سواءء 
يعطي كلا من جلسائه نصيبه» ولايحسب جليسه أن 
أحدًا أكرم عليه منه. يصبر للغريب على الجفوة في 
منطقه ومسألته» من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره 
حتى يكون المنصّرّف منه. يؤثر أهل الفضل على قدر 
فضلهم في الدين والخلق. يحذر الناس ويحترس منهم 
من غير أن يطوي عن أحد منهم بشْرّه يتغافل ع لا 
يشتهي ولا يكاد يواجه أحدًا بما يكره؛ أفضل الناس 
عنده أعمهم نصيحة» وأعظمهم لديه أحسنهم مواساة 
.١‏ حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء الجزء الخامس» 
من اسمه محمد (55 05)) وذكره ال هيثمي في مجمع الزوائد» كتاب 


صفة أهل النار» باب فيمن يدخل الجنة من عجائز الدنيا 
(1481774)» وحسنه الألباني في مختصر الشمائل .)7١5(‏ 


1 


ومؤازرة» كان إذا رآه الناس لا يقومون له لما يعلمون 
من كراهيته لذلكء وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث 
ينتهي به المجلس» كان إذا جلس مع الناس إن تكلموا 
في معنى الآخرة أخذ معهم., وإن تحدثوا في طعام أو 
شراب تحدث معهم., وإن تكلموافي الدنيا تحدث 
معهم؟ رفقًا بهم وتأليمًا لهم. 

يجيب دعوة المسكين والمسكينة» ويعود المرضّى في 
أقصى المدينة» يقابل عذر المعتذر بالقبول» ويأمر بالحسنة 
ويدني أهلهاء ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو 
ويصفح.ء ويتجاوز عن المسيء ويسمح ويدفع بالتي هي 
أحسن, ويأق من المعروف بما أمكن, يصل الرحمء 
ويُقرِي”” الضيفه ويقطع أسباب الجتّف"" 
والحييف”'"» وعده مقرون بالإنجازء ولفظه يشتمل على 
الإيجازء يدعو أصحابه بكُناهم وأحب أسمائهم إليهم» 
ويميل إلى محادثاتهم ومداعبة أبنائهم» ولايجيب أحذدًا 
منهم إلا بالتلبية» ويعم جميع جلسائه من مودته 


فأين سوداوية المزاج يا معاشر 


بالنسوية 
الخصناء©؟! 

ثالثًا. دعوته يذ إلى العزلة في بعض أحاديثه يرتبط 
بحالات معدنة : 


ينبغي ألا يفهم من الأحاديث التي دعت إلى الخلوة» 


8 ك2 


ع 


؟. يقري: يُطعم. 

”*. الجتتف: الميل والتور. 

5. الخيف: الظلم. 

«. محمد يي المثل الكامل؛ أحمد جاد المولى» مكتبة دار المحبة» 
دمشق» ط1ء 517١ه/‏ 1991م ص19:77 بتصرف يسير. 
© في "تواضع النبي يل مع الصحابة" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة السابعة عشرة» من هذا الجزء. 


أن معناها الانصراف الكلي عن الناس» واتخاذ الكجهوف 
والجبال موطنّاء باعتبار ذلك فضيلة بحد ذاتهاء فقد 
جاءت أحاديث أخرى ترغّبٍ في الخلطة وتحث عليها. 

ونسوق على هذا ناذج من النوعين» ثم نبين الوجه 
في تأويل كل منهاء وإن كان بعضها يكمل بعضاء 
ويجري معه على سنن الوفاق» وقضية الائتلاف 
والاتساق. 

فأما أحاديث مدح العزلة» فأكثرها جاء بمدح نوع 
خاص من العزلة» أو مدح العزلة في زمن خاص» 
كمدح العزلة عن سلاطين السوءء؛ ومدح العزلة في 
زمن الفتنة» أما مدح العزلة مطلقًا فلم يثبت فيه من 
الأحاديث إلا القليل» منها: 

مارواه أبو سعيد الخدري #5 قال: قيل لرسول 
الله يلِ: يا رسول الله» أي الناس أفضل؟ فقال رسول 
الله يَيهِ: "مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله". قالوا: 


الع 


ثم من؟ قال: مؤمن في شِعْبٍ من الشّعابء يتقي الله 


ويدع الاي و و 

مارواه أبو هريرة ذه عن رسول الله له أنه قال: 
"من خير معاش الناس لهم رجل نمسك عنان فرسه في 
سبيل الله يطير على متنه» كلم| سمع مَيْعَة '" طار إليها 
يبتغي القتل والموت مظانه» أو رجل في غُتّيمة في رأس 


20 5 و 2 ١‏ 2 
شعفة من هذه الشعفء أو بطن واد من هذه الأودية 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب 
أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله (5 5517), 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط 
(4445). 

؟. الميَة: كل ما فزع الناس. 

*. الشّعَقَة: أعلى الجبل. 


هو" 


شبهات حول أخلاق النبي ل 
يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعبد ربه حتى يأتيه 
اليقين» ليس من الناس إلا في خير"00, 

« مارواه عقبة بن عامر ذه قال: سمعت رسول 
الله يي يقول: "يعجب ربكم من راعي غنم في رأس 
شظية”* بجبل» يؤذن بالصلاة ويصليء فيقول الله 
تبارك وتعالى: انظروا إلى عبدي هذايؤدّن ويقيم 
الصلاة: يخاف مني» قد غفرت لعبدي وأدخلته 
0 

وإلى جانب هذه الأحاديث, ثبت عن النبي وله 
أحاديث أخرى تحث على الاختلاط بالناس 
ومصاحبتهم؛ والصبر على أذاهم» وهي كثيرة منها: 

حديث ابن عمر -رضي الله عنههم| قال: قال 
رسول الله يلِ: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاه 0 

٠‏ مارواهالأشعري ذه عن النبي وه قال: "مثل 
الجليس الصالح والجليس السوء كحامل السك ونافخ 


5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد 
والرباط (49917). 

5. سَظيّة بجبل: القطعة من رأس الحبل. 

". صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب صلاة السفر» باب 
الأذان في السفر (23705» والنسائي في سننه» كتاب الأذان» 
الأذان لمن يصلي وحده (2557» وابن حبان في صحيحه. كتاب 
الصلاة» باب الأذان (1770١)؛‏ وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)4١(‏ 

/ا. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصارهء 
أحاديث رجال من أصحاب النبي كلد 07751490 والبخاري في 
الأدب المفرد» كتاب حسن الخلق» باب الذي يصبر على أذى 
الناس (88*), وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(489). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكِير''"» فحامل المسك إما أن يُحذِيك”"» وإما أن تبتاع 
منهء وإما أن تجد منه ريا طيبة» ونافخ الكير إما أن 
يحرق ثيابك؛ وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة"”. 

» وعن معاذبن جبل قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: "قال الله وبْقَ: وجبت محبتي للمتحابين ف 
والمتجالسين ف والمتزاورين في والمتباذلين في00». 

وليس بين هذه الأحاديث تعارض. بل إن المتأمل لها 
يجد أن بعضها يكمل الآخرء وأن مجموعها يكرّن 
الصورة الصحيحة لموقف الإسلام من قضية العزلة 
والخلطة» ويمكن ضبط جملة ذلك بالآتي: 

إن الإسلام دين الجماعة, والأصل في المسلم 
الاختلاط بالناس» ومعاشرتهم وتخالقتهم؛ ولذلك جاء 
الشرع بالأمر بالجماعة في الصلوات. في الجمعة. 
والفرائض»ء والعيدين» والكسوف وغيرهاء إما فرضًا 
على الأعيان أو على الكفاية. 

وجاء الشرع بال هجرة إلى الله ورسوله وذم المتخلفين 
عق 3للشووكين امه أن يرف أعراك ”يعني احرف 
وني الهجرة اجتاع المسلمين في بلد واحد وتعاونهم 


.١‏ الكير: وعاء من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ 
في النار لإشعاها. 

؟. يحذيك: يعطيك. 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الذبائح والصيد» باب 
المسك »))007١5(‏ وفي موضع آخر» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
البر والصلة والأدب. باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة 
قرناء السوء (58559). 

4. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء 
في المتحابين في الله (7001)» وأحمد في مسندهء مسند الأنصار» 
حديث معاذ بن جبل (770817)) وصححه الألباني في الجامع 
الصغير وزيادته (9/7/85). 

5. يرتدٌ أعرابيًا: أي: يسكن البادية. 
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وتكاتفهم. 

وجاء الشرع بتنظيم العلاقات الاجتاعية وبيان 
الحقوق والواجبات للفرد والجماعة» وأمر النبي َل 
بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتَشْمِيْت العاطس»ء ورد 
السلام» ونصرة المظلوم, وإجابة الداعيء وإبرار 
المقسم. 

وجاء الشرع بإيجاب طلب العلم بالله ودينه إيجاب 
عين في بعض المسائل؛ وإيجاب كفاية في بعضها الآخرء 
وجاء بإيجاب بذل العلم ونشره وتيسيره لمن طلبه. 
وجاء الشرع بإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والنصيحة» والرد على أهل البدع» وجهاد الكفر إِيِجابًا 
كفائيّاء يأئم بتركه والتفريط فيه جميع المسلمين. 

وجاء الشرع بالأمر بحسن الخلق واللين والتودد 
والملاطفة» والتحذير من البذاءة والجفاءء والحسد 
والحقد. والتباغض والتدابر» وغيرها من الأخلاق 
الرديئة المذمومة» مما لا يتسع المجال لبسط أدلته. 

ومن المعلوم أن الإنسان لا يدري مقدار تحققه 
بالأخلاق الفاضلة:؛ أو مقدار تخلصه من الأخلاق 
المذمومة إلا بمخالطة الناس ومعاشرتهم ومعاملتهم في 
الشئون المختلفة» بحيث يتبين مدى صير الإنسان 
وحلمه. وسعة خلقه وطيب معشره. أو يتبيين ضد ذلك 
من التبرّم» والضيق» وسوء الخلق» ورداءة الطبع. 

فالإسلام دين الجماعة. والتوجيهات الإلهية في 
معظمها موجهة إلى (الذين آمنوا)» وفيها الحث على 
الاعتصام بحبل الله وعدم التفسرق» وفيها الحث على 
التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان, 
وفيها الحث على الجهاد والقتال صقًا واحدًا كأنهم بنيان 


مرصوص... إلخ. 

وجاء الشرع بإقامة الأخوة الإسلامية بين المؤمنين» 
وبيان فضلها وأهميتهاء والوعد بعظيم الأجر للمتاحبين 
في الله» والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه» ىما جاء بالنهي 
عن التباغض. والتدابر» والتهاجرء وسائر الأسباب 
التي تورث الضغينة» وتسبب البغضاء بين المؤمنين. 

وبناء على هذا الأصل المهم المنين» فإن الأصل في 
العزلة الكلية المطلقة هو المنع» إذ يترتب عليها تضييع 
الحقوق. وتفويت الفرائض»ء وتعطيل كشير من 
الواجبات» كترك التعلّم والتعليم» والأمر والنهي 
وصلة الرحم والقرابة» مع التعرّض لكيد الشيطان 
ومكره ووسوسته وتلبيسه؛ فإن| يأكل الذئب من الغنم 
القاصية» ىا في حديث أبي الدرداء #ه قال: سمعت 
رسول الله كَيْدٌ يقول: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا 
ثقام فيهم الصلاة؛ إلا قد استحوّذ عليهم"" الشيطان» 
فعليك بالجماعة:» فسإن) يأكل الذئب من الغنم 
القاعية, 

فهذا يدل دلالة واضحة على منع العزلة المطلقة» 
وقصة رواية أبي الدرداء هذا الحديث الشريف تدل على 
هذا المعنى؛ إذ سأل أبو الدرداء معدانَ بن طلحة 
اليَعْمري: أفي قرية يسكن أم في مدينة» ثم أوصاه 
بسكتى المدائن. 
.١‏ استحوّذ عليهم: استولى عليهم وغلبهم. 
؟. حسن صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب 
الصلاة» باب التغليظ في ترك صلاة الجماعة في القرى والبوادي 
واستحواذ الشيطان :»)١587(‏ وأبو داود في ستنه. كتساب 
الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة (0841)» وقال عنه 
الآلبان في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح (571). 
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أما الأحاديث التي وردت في مدح العزلة» وبيان 
فضل المؤمن المتعبد في شِعْب من الشّعاب يدع الناس 
من شرهء والثناء على رجل في غُيمة في رأس شَعَفَة أو 
بطن وادٍ يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعبد ربه حتى 
يأتيه اليقين» ليس من الناس إلا في خيرء فتأويلها من 
وجهين: 
الأول: أن يكون هذا في حق أفراد لا يستطيعون 
الجهاد. ولا الأمر بالمعروفء ولا النهي عن المنكرء ولو 
خالطوا لتضرروا بالمخالطة» وأضروا بغيرهم؛ إذ من 
الناس من لا يستطيع منع أذاه وشره عن الآخرين, إلا 
باعتز الهم فإذا خالطهم وجد المثيرات التي تحركه إلى 
الشر والإضرار بالنفس وبالناس» وذلك كمن يرى 
المتكرات مثْلًا فيهيج وينفعلء ويغيّر بطريقة غير 
مشروعة, بل فيها اعتداء وتسرع ربا يؤدي إلى مضاعفة 
المنكرء وربها يكون سببًا في إغلاق باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ورب يترتب عليه أذى للمؤمنين» 
وكمن يكون شديد الحساسية ضد المنكرات. فإذا رآها 
تأثر تأثرًا شديدًّاء وتعكّر مزاجه. وتكدّرت حياته» فلم 
هنأ بعيش ولا بعبادة» وتفاقم لديه الشعور بالغربة» 
دون أن يصنع شيئًا لضعفه وعجزه؛ وكمن يعرف من 
نفسه الضعف والميل إلى الفواحشء فإذا جاورها 
وخالط أهلها ورآها اقترفهاء فهذا عليه بالرحيل عن 
تلك البيئات؛ حفاظًا لما هو أهم مما سيفقده حال 
الاعتزال. 
فمثل هؤلاء قد تشرع في حقهم العزلة؛ كما لشرهم 
عن الناسء أو حفظًا لهم عن شرور الناس. 
ولذلك جاء في الأحاديث الآنفة نفسها التعبير 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ب"... مؤمن في شِعْبٍ من الشَّعابٍ يتقي الله ويدع 
النامن فق قروي "نو لسن من الئاس الاق عير" 
"وجل اعتر ل شرؤر النام "و هكذا. 

ومن الظاهر أن المرء إذا كان لا يستطيع نفع 
المسلمين بعلم ولا جهاد. ولا أمر ولا نمهيء ولاغير 
ذلكء ولا يستطيع كففّ شره ععنهم إذا خالطهم. أو لا 
يستطيع التّوفّي من شرهم في أمور دينه ودنياه فالعزلة 
في حقه أولى. 

ولذلك جاء في أوائل الأحاديث الثناء على المؤمن 
المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله» الممسك عِنان فرسه» 
يطير على متنه كلل| سمع هَيْعَة طار إليهاء يبتغي القتل أو 
الموت مظانه. 

الآخر: أن يكون هذا خاضًا في زمان الفتن التي 
أخبر عنها النبي كلد وأمر بالعزلة فيهاء فتحمل هذه 
الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة. 

ويؤيد هذا أن في بعض ألفاظ الأحاديث المستشهد 
بها على فضل العزلة ما يدل على تقيد مجموعها. 

ففي حديث أبي هريرة ذه مرفوعا: "من خير معاش 
الناس لهم رجل نمسك عنان فرسه في سبيل الله يطير 
على مّتنه» كلما سمع هيعَة أو فَزعَة طار عليه يبتغي القتل 
والموت مظانه» أو رجل في عُنيمة””'"» وهو من أقوى 
الأحاديث في فضل العزلة؛ إذ فيه العطف بالواوء بينا 
العطف في الأحاديث الأخرى ب "ثم" أو عبارة "الذي 
يليه", مما يدل على لزوم الرّتبة» فهذا الحديث نفسه جاء 
في رواية الإمام أحمد بلفظ: "ليأتِينَ على الناس زمان 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد 
والرباط (59919). 
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كو أففنل العاس فيه ."فلك تجو ها سي 

كما يؤكد هذا أن عددًا من أئمة الحديث أدخلوا 
الحديث في مصنفاتهم في كتاب الفتن, كعبد الرزاق» 
وابن ماجه وغيرهماء وقد صح المعنى عن النبي وَل 
مقيدًا في الفتنة في أحاديث أخرى؛ منها: ما رواه ابن 
طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله يلهُ: "خير الناس 
في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم 
ويخيفونه. ورجل معتزل في باديته يؤدي الحق الذي 
"0 

وعن أي هريرة له 'قال: "يا أبيا الناس» أظلتكم 
فتن كأنها قِطّع الليل المظلم, أنجَى الناس فيها صاحب 
شاة يأكل من رَسْل”' غنمه؛ أو رجل من وراء الدرب» 
أخذ بعنان فرسه يأكل من سيفه"7. 

فدل هذا على أن الحديث في المفاضلة هو في زمن 
الفتن» حيث يكون أفضل المؤمنين وأكملهم وأسلمهم 
رجل قد شغل نفسه بالجهاد وقتال أعداء الله يخيفهم 
ويخيفونه فإن لم يقدر على ذلك نجا بنفسه من الفتنة 


؟. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ذه »)91/7١(‏ وابن حبان في 
صحيحه.؛ كتاب السير» باب فضل الجهاد (55060).: وحسن 
إسناده الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان (5555). 

ل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الجامع للإمام 
معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق» باب خير 
الناس في الفتن ,)7١770(‏ وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (598). 

5. الرّسْل: اللبن. 

. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, كتاب الجامع للإمام 
معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق» باب الفتن 
(2207» والحاكم في مستدركه؛ كتاب الفتن والملاحم 
(8700)»: وصححه الألباني في السلسة الصحيحة .)١984(‏ 


باعتزالها واعتزال أهلهاء والتفرّد في رأس سَعََة أو بطن 
واده ولذلك قال الحافظ ابن حجر حول تلك 
الأحاديث المفضّلة للعزلة بإطلاق: "وهو مقيد بوقوع 
الفتن". 

أما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة» 
فالأصل فيها أن المسلم الذي يستطيع أن يخالط الناس» 
ويصبر على أذاهم؛ ويوصل إليهم النفع الديني 
والدنيوي هو ير من الذي لا يخالطهم؛ ولا يصبر على 
أذاهم» بل يعتزل شرورهم ويتفرد بنفسه. فقال: وهذا 
أي ترجيح الخلطة في الأحوال الطبيعية -هو مذهب 
جماهير السلف والعلماء”". 

نستخلص مما سبق أن النبي كَل لى يحث على الوحدة 
والاعتزال إلا في حاللات خاصة مثل: عدم القدرة على 
كنف الأذى عن الناس» وفي زمان الفتن» أماغير ذلك 
فقد حت النبي يك على الاختلاط» ونبى عن التباغض 
والاعتزال» وما ذكرناه من أفعاله كلع وأقواله يكفي في 
الرد على من يزعم أن النبي ولةٍ كان يميل للوحدة 
والانعزال عن الناس» لعدم اعتدال مزاجه. 
الخلاصة : 

ه إن الخلوة التي كان يعيشها النبي يك بين الحين 
والحين لا تعني العزلة عن الناس» وإنما كانت عزلة لما 
كانت عليه قريش من اللهو والعبثء» ومعاقرة الخمورء 
والإقبال على الملذات» أما النبي يق فكان يذهبإلى غار 
حراء يتعبّد إلى ربه» ويتفكر في ملكوت الله كن فكان 
يمكث شهر رمضان فيه؛ ثم يرجع إلى أهله. 


.١‏ أحكام العزلة والخلطة. سلان العودة» مقال منشور على 
شبكة المعلومات الدولية (النت). 
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٠‏ لقد كان الرسول ويه سليم المزاج يداعب 
أصحابه ويمزح معهم, فكان يقول لأنس #ه: "يا ذا 
الأذنين"”"'» ويقول لأبي كرور وو اا وم 
يؤثر عنه يه في سيرته أو سنته ما يفهم منه أنه كان 
سوداوي المزاجء بل كل ما أَيْر عنه يدعو إلى التفاؤل 
والشارة با لياف وار قان كلا يكرد الطوة 
وق فيا وكات يتجيه النأل السو فده كات 
حياة النبي وَل لا يوجد فيها ما يدل على سوداوية 
مزاجه يي ىما يدعي هؤلاء المشككون بلا تورّع ولا 


حياء وصدق الله كن إذ يقول: وما شم به-مِنْ عِلْرِوَلَا 


يسم تا سس ولا رادي مجو 22م 68 سمي 0 


كديا( © (الكهف». 

صحيح أن النبي يي قد دعا إلى العزلة والخلوة 
في بعض أحاديئه. ولكن هذا ليس مطلقاء بل إن هذه 
الدعوة مرتبطة ببعض الأحوالء منها: اتتشار الفتنة» 
وزمن سيادة سلاطين السوءء ويؤكد هذا الأحاديث 
الصحيحة الثابتة التي دعا فيها رسول الله يه إلى مخالطة 
الناس والعيش بينهم» ولا تعارض بين الأحاديث التي 
تدعو للخلوة والتي تدعو إلى المخالطة» بل يكمل 


عد 


؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه (37146)» وأبو داود في 
سئنه» كتاب الأدب, باب ما جاء في المزاح (5 »)0٠٠‏ وصححه 
الألبان في صحيح الجامع (07459. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الغسلء باب الجدب 
يخرج ويمشي في السوق وغيره »)7١(‏ وفي مواضع أخرى. 


الشبهة الرابعة 
اتهام النبي يَلِهْ بالإفك والكذب!*) 


مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المدَّعين النبي يِل بأنه كاذب أفَاك 
ويستدلون على رَّعمهم هذا بها وُصم به من إفك منذ 
بدء البعثة المدّعاة من وجهة نظرهمء وقد اتفق على هذا 
الوصف عرب الجاهلية مرورًا بأهل الكتاب في أوربا 
في العصور الوسطىء وانتهاءً بالعصر الحديث؛ إذ لا 
يزال مَوْصومًا بالصّفة ذاتها_الإفك والكذب_عند 
بعض المفكرين المحدثين منهم. ويرمون من وراء ذلك 
إلى الصّعن في أخلاقه ي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كان الصدق المحمدي مشهورًا معلومًا في 
المجتمع المكي الذي كفر بعضه بالرسالة» وظل صدق 
غم 3 الصادق الأمين صبين لعن تمسر أن 
دفعت كثيرًا من النّاس إلى اتباع الرسالة؛ إيهانًا بصدق 
صاحبها. 

؟") إن تناقض موقف المشركين من النبي 4# قبل 
البعثة وبعدهاء إن مره فقط إلى ما أحدثه التوحيد 
الذي يدعو له النبي كَيِهٌ من زلزلة معتقداتهم ومعتقدات 
آبائهم» وتسفيه أحلامهم» وسبٌ آلهتهم» شأنهم في ذلك 
شأن من سبقوهم من معاندي الرسل» وهذا يؤكد أن 
شمائل النبي يل التي امتدحوه بها_في الجاهلية -ما 
ازدادت بالبعثة إلا كالّا. 


(*) موسوعة القرآن العظيمء عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي؛ 
القاهرة» ط١»‏ 04م 


*) إن المتأمل المنْصِفَ لطبيعة ما اشتملت عليه 
نصوص الرسالة المحمدية ‏ قرآنًا وسنة بم فيها من 
أمر بالصدق» وذم للكذب ونبي عنه من جهة» وجملة ما 
اعترف به المفكرون الغربيون المنصفون في مقابل ما 
اذَّعاه آخرون في حق النبي يله من جهة أخرى؛ ليوقن 
با لا يدع محالا للشك صدق النبي الخاتم كَل. 
التفصيل: 
أولا. اشتهار النبي يِه بالصدق في قومه : 

إنَّ ما كان من تلقيب النبي وك بالصّادق الأمين لخير 
شاهد من مشركي قريش أقاموا به الدليل على أنفسهم» 
والواقع يشهد للنبي يك أنه ما ازداد بالبعثة إلا صدقًا 
فكَان الضادق الأمين» وها زال:ضادقا مَصّدَقًا أمينه 
جذب بصدته وعظيم خُلّقه كثيرين من أهل مكة: 
فصدّقوا دعوته واتبعوه. إيأنّا منهم بأنه يك لا يكَذِبٌُ 
ولا يتقوّل؛ فكان صدقه سببًا في إيمان هؤلاء جميعًا. 

وعجيب أن يتهم النبي وَل بالإفك. وهو الذي 
اشتهر في قومه بمكارم الأخلاق» وجميل الصفات منذ 
الشبا حينة تاق شعلا فوهنةا يرا يخ علج 
بالفساد والانحراف» فقد كان من أحسن الناس تخلقاء 
وأفضلهم مروءة» وأصدقهم حديئًاء وأعظمهم أمانة» 
فلم يؤثر عنه كذبة واحدة, ولم يحْنِ الأمانة في يوم من 
الأيام» شهد بذلك العدو قبل الصديق؛ فلذا لقب 
بالصادق الأمين. لالتزامه بالصدق والأمانة دائمً) دون 
فنا رو كه عمدت امن دان عنامي 
وجهه ولون بشرته» وهذا من فضل الله على رسوله 
الذي أدبه ورباه حتى بلغ هذه الدرجة الرفيعة في 
صفاته وأخلاقه. 


يقول ابن تيمية: "وكان يقٌ من أكمل الناس تربية 
ونشأة لم يزل معروفًا بالصدق والبر والعدل؛ ومكارم 
الأخلاق» وترك الفواحش والظلم» وترك كل وصف 
مذموم» مشهودًا له بذلك عند جميع من يعرفه قبل 
النبوة ومن آمن به وكفر بعد النبوة» لا يُعرف له شيء 
يُعادَى به لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في أخلاقه. ولا 
خزيك عليه قذي قل ولدظلة ولاناس 5" 

ومن أجل هذه الصفات الحميدة والأخلاق 
الكريمة التي عُرف بها يك أحبه قومه. وكان موضع 
احترامهم وثقتِهم المطلقة» فقد كانوا يأتمنونه على ما 
عندهم من أشياءَ قيمةٍ» ويقبلون حكمه في مُدلّهَات”" 
الأمور كحادثة اخمتلاف القبائل في وضع الحجر 
الأسود في مكانه عند بناء الكعبة» ونظرًا لاشتهاره َل 
بالصدق والأمانة فيهم نزلوا على حكمه بنفوس راضية 
مطمئنة» فلو كان الرسول يك أفَاكًا فهل كانوا يَرْضَوْنَ 
بحكمه؟! 

وجدير بالذكر_في هذا الصدد أن النبي يله بصدقه 
وعظيم خلقه نال ما نال من ثقة مَنْ حوله» حتى لقد 
كان صدقه سببًا في أحداث كثيرة» منها الاجتماعي 
والعملي والعقدي. وفي حياته كلها من ذلك تجارته 
لخديجة ‏ رضي الله عنها وزواجه منهاء بل وإيهانها 
بدعوته» ومساندتها له وشدها من أزره يَل. 

ولم يقف أثر صدقه كله في حياته عند هذا الحد. بل 
أَنّر في دعوته -كما أسلفنا من خلال استجابة مسلمي 
العهد الأول ومن تنبعهم» فشخصيته يله وعظم 
أخلاقه ونُبْل سلوكه. وكرم معاشرته. كانت أهم 


0 الُدظِم: المظلم. 
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شبهات حول أخلاق النبي 3 
العوامل الرئيسة في نجاح دعوته. 
وإن الذين أسلموا ني أوائل العهد المكي لم يكن 
يجذبهم لهذا الدين الجديد إلا يقينهم الكامل بصدق 
صاحب الدعوة» فأول الناس إيانًا على الإطلاق 
خديجة بنت خويلد حاضنة الإسلام» فعندما قَجَأ الحقّ 
النبي يل في غار حراء» ورجع إلى زوجه يقصٌّ عليها ما 
حدثء قالت في ثقة كاملة: "أبشرء فوالله لا يخزيك الله 
أبدّاء والله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث, و تحمل 
الكَلّء ونَكْسِبُ المعدوم» وتَقَرِي الضيف. وتّعين على 
نوكن" الى :71" تقهدت له اهدق ل 
الحديث؛ وهذا قبل البعثة» ثم كان أول من أسلم من 
الرجال الأحرار أبو بكر الصديق» صاحب الرسول 
قبل البعثة» ودخل معه وخرجء وعرف سريرته 
وعلانيته» فلم يتردد لحظةٌ يوم دعاه إلى الإسلام. 
إن الصدق هو المعجزة الأولى التي دفعت الناس إلى 
الإيهان بالرسالة المحمدية» وظل اليقين بهذا الصدق في 
سويداء قلب المجتمع المكي, لا يتزلزل اليقين به لسيدنا 
محمد ليهُ حتى مع كفرهم بالرسالة» حتى جاء القرآن 


الكريم مؤيدًا ذلك» فقال تعالى: 3# 5 هد تعلم إِنَهم لِيَحَرْنكَ 
اذى يتور ما َه لا يُكْبوتلَكَ ولك أَلطَلبِمِينَ بعَايتٍ 


يعجحَدُوتَ 50 6 (الأنعام)” ““» يعني كما يقول ابن عباس 


؟. النّوائب: الحوادث والكوارث. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه.» كتاب فضائل الصحابة» باب 
هجرة النبي يل وأصحابه إلى المدينة (77547)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله (575). 
5. النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد 
المسير» دار الاعتصامء ط“ء القاهرة» ١147١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ص 
5 0 6 ''' بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

- رضي الله عنههم| ‏ : "كان رسول الله يك يسمَّى الأمين» 
فعرفوا أنه لا يكذب في شيء؛ ولكنهم كانوا ييجحدون". 
وكان أبو جهل يقول: ما تكذبك؛ لأنك عندنا صادق» 
وإنما نكذب ما جتنا به. وروي أن الأخنس بن شريق 
قال لأبي جهل: يا أبا الحكمء أخبرني عن محمد؛ أصادق 
هو أم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحد غيرناء فقال له: والله 
إن محمدًا لصادق وما كذب قطء ولكن إذا ذهب بنو 
قْصَيِ باللواء والسّقاية والحجابة فماذا يكون لسائر 
و 


ثانيا. تناقض موقف المشركين من النبي يِل قبل البعثة 
وبعدها : 

إن ما اتهم به مشركو قريش النبي #5 من كلذب 
وإفك وتقوّل بعد البعثة ينقض ما وصفوه به من صدق 
وأمانة قبلهاء ذلك أن الواقف على طبيعة ما جاء به 
النبي و يعلم أنه جاء بدين الوحدانية الذي سمه 
أحلامهم؛ وسب آلتهم. وخالف ما كان عليه آباؤهم. 
وطبيعي أن يقف هؤلاء في البداية موقف المعادي لهذا 
الدين وصاحبه حتى لو كان محمدًا الصادق الأمين. 

وطبيعي كذلك أن ينتصر هؤلاء المشركون لآ هتهم 
ولأنفسهم ومعتقداتهم» ويكيلوالهذا النبي التهم 
والأقاويل» ويقلبوا ما وصفوه به آنقاء فبعد ما كان 
بيدا فسان هذا وا دوا يسون مذغاء ويتصفرنه 
بقائمة مُطوّلة من قبيح الصفات ورذيلهاء فهو أفاك 
.١‏ الكشاف. الزغحشريء الدار العالمية» القاهرة, د. ت. ج؟ء 
ص©9١.‏ 


© في "صدق النبي يِل وأمانته" طالع: الوجه الأول من الشبهة 
الثامنة» من هذا الجزء. 


من 


وساحرء وشاعر وكاهن... وكذا وكذا إلى آخر هذه 
القائمة. 

غير أن أحدًا من هؤلاء المعاندين لم يعبأ بالتناقض 
الحاصل بين موقفهم منه قبل البعثة وموقفهم 
منه يله بعدهاء وليس أدل على مدى تلك المفارقة 
العجيبة تما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لما 


ماسر رع هود 


نزلت: هل وَلَذِر عَسِيرَيك الأقرويس (400* (الشعراء» صعد 
النبي يل على الصفاء فجعل ينادي: "يا بني فهرء يا بني 
عدي.." لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل 
إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًَا لينظر ما هوء فجاء 
أبو لهب وقريش فقال: "أرأيكُم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادي تريد أن تُغِيِرَ عليكم أكنتم مُصَدَقِيَّ"؟ قالوا: 
نعمء ما جَرّبنا عليك إلا صدقًاء قال: "فإني نذير لكم 
ين يك عذات شديد":فقال أبوحب :تي" لك سائر 
اليوم ألهذا جمعتنا؟! فنزلت: هثبت يَدَآ ل لَهَبِوَكَبّ 
(0) مآ أَعْقَعَنَهُمَالهوَمَا كسب )6 (السد"". 
فانظر كيف تحوّل الموقف من النقيض إلى النقيض في 
نفل واعهدةوإنظر [لزبزافية الاسعيلال)ولئافة 
العرضء وبلاغة الحوار» وتأمل كيف استنطقهم 
بصدقه وألزمهم بتصديقه. !! فا كان يَيْةْ ليترك الكذب 
على الناس ويكذب على الله" . 
وعلى ما فعله هؤلاء مع النبي يد صارت تلك عادة 


؟. النَّبٌّ: الهلاك والخسارة. 
“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء سورة الشعراء 
(4445)». ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب في وبق: 


سل مسا 


0 وَأنَذِرَ عَشِيريكَ الأقريست 4 (الشعراء) (9 7 0) بنحوه. 
5. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
دار الفرقان» الأردن» ١١151١ه/‏ ١99١م‏ ص ١7‏ بتصرف. 


درج عليها هؤلاء المعاندون من تكذيب الرسل 
واتهامهم با ليس فيهم - وبئست العادة تلك _فالنبي 
الصادق صار أفاكًاء وعلى هذا صار القوم يقلبون 
الحقائق؛ ليشككوا حديثي العهد بالإسلام في محمد يل 
وماجاء به. ظ 

ومن النماذج التي ندل بها على تناقض موقف 
الأتباع من المتبع بتغييره معتقده؛ إسلام عبد الله بن 
سلامء وها هي القصة ى] أوردها الشيخ محمد بيومي في 
كتاب "عظمة الرسول ول" إذ يقول: "عن عوف بن 
مالك الأشجعي ذه قال: انطلق النبي يي يومّا وأنا 
معه» حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهمء 
فكرهوا دخولنا عليهم» فقال لهم: "يا معشر اليهود. 
أروني اثني عشر رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله يخا الله عن كل يهودي تحت أدِيم 
السماء”'" العَضَبَ الذي عَضِبَ عليهم". قال تنك 
ما أجابه منهم أحدء ثم ردَّ عليهم» فلم يجبه منهم أحد» 
فقال: "أبيتم» فوالله إني لأنا الحاشرء وأنا العاقب» وأنا 
النبي المصطفىء آمنتم أو كذبتم". 

ثم انصرف وأنا معه حتى إذا كدنا أن نخرجء فإذا 
رجل من خلفنا يقول: كما أنت يا محمد! فقال ذلك 
الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: 
والله» ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك» 
ولا أفقه منك, ولا من أبيك قبلك. ولا من جدك قبل 
أبيك» قال: فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه 
في التوراة» فقالوا: كذبت» ثم ردوا عليه قوله» وقالوا 
فيه شرّاء فقال رسول الله ييّ: "كذبتم» لن يقبل قولكم. 


١‏ أديم السماء: ظاهرها. 


بك 


شبهات حول أخلاق النبي و 
أمّا آنقًا فتئنون عليه من الخير ما أثنيتم؛ وأمّا إذا آمن 
فكذبتموه» وقلتم؛ فلن يُقبل قولكم”". 

قال: فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله كه وأنا وعبد 
الله بن سلام» وأنزل الله يك فيه: 4 فُلْ أرَمَيْسُمٌ إنْكَاتَ من 
كَامَنَ وَأتَكرة” إرك أله لايجَرى لقو لقي 


(الأحقاف). 
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فهذا تصديق آخر من يبوديء» وهو في وسط قومه. 
ولم يمنعه أحد أن يشهد بصدقه ونبوته يِه فهيهات ما 
ادعاه هؤلاء. 

قال ابن القيم: إن عبد الله بن سلام وذويه إنم| 
أسلموا في وقت شدة من الأمرء وقلة من المسلمين» 
وضعفي وحاجة» وأهل الأرض مطبقون على 
عداوتهم» واليهود والمشركون هم أهلٌ الشوكة والعُدَّةَ 
والحلقة والسلاح» ورسول الله ويد وأصحابه إذ ذاك قد 
أَوَوَا إلى المدينة» وأعداؤهم يتطلبونهم في كل وجه؛ وقد 
بذلوا الرغائب لمن جاءهم بهم فخرج رسول الله كَل 
وصاحبه وخادمههماء فاستخمّوًا ثلانًا في غار تحت 
الأرضء ثم خرجوا بعد ثلاث على غير الطريق إلى أن 
قدموا المدينة» والشوكة والعدد والعُدَّة فيها لليهود 
والمشركين. 

فأسلم عبد الله بن سلام حين مقدم النبي ييه بالمدينة 
لما رأى أعلام النبوة التي كان يعرفها وشاهدها فيه 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار 
(354070)» وابن حبان في صحيحه؛ كتاب إخباره يي عن 
مناقب الصحابة #: رجاهم ونسائهم» باب ذكر عبد الله بن 


سلام 5ه (07/177): وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية 
.)41١ /1(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وترك الأغراض التي منعت المغضوب عليهم من 
الإسلام من الرياسة والمال والجاه بينهم» وقد شهدوا له 
كلهم عند رسو الله وه أنه رئيسهم وخيرهم 
وسيدهم, فعلم أنهم إن علموا بإسلامه أخرجوه من 
تلك الرياسة والسيادة» فأحب أن يعلم رسول الله وَل 
بذلك» فقال: أدخلني بعض بيوتك وسلهم عني ففعل؛ 
وسألهم عنه» فأخبروه أنه سيدهم ورئيسهم وعالمهم. 
فخرج عليهم وذكرهم وأوقفهم على أنهم يعلمون أنه 
رسو الله وقابلهم بذلك؛ فسبوه وقدحوا فيه. 
وأنكروا رياسته وسيادته وعلمه"”". 

يعضد هذا أن مشركي قريش عرضوا على النبي كل 
من الإغراءات ما هو معلوم وثابت في كتب التاريخ» 
من مال وملك ووجاهة؛ فلا أبى النبي يله بوصفه 
رجلا من أصحاب الرسالات والمبادئ ‏ جردو تما 
عرضوه. ولم يأبهوا لحظة واحدة بأن ينوا هذا الذي 
كانوا مستعدين منذ قليل لجعله ملكهم وأغناهم 
وأوجههم» وقاطعوه في شعب بني طالبء وكالوا له 
التهم» والأوصافء لا لشيء إلالما جاء به من عقيدة 
الإسلام الخاتمة ب| تقتضيه تلك العقيدة من وحدانية لا 
يعترفون بها. 

وبالمقارنة بين موقف المشركين مع النبي ول 
وتناقض اليهود كذلك مع عبد الله بن سلام» نبادر 
بسؤال مُوَّدّاه: هل اعتمد اليهود والمشركون في وصفهم 
- الثاني للنبي يل وابن سلام على دليل قويء أم دفعهم 
التعصب العقدي الأعمى دونما حيدة أو إنصاف أو 
.١‏ عظمة الرسول يق والرد على الطاعنين في شخصه الكريم» 
محمد بيوميء دار مكة المكرمة:؛ القاهرة» 01١‏ 577١ه/‏ 


06م ص ٠١20٠١5‏ بتصرف يسير. 


ون 
تؤدَة؟! 


ثم أليس في موقفهم هذا من التناقض ما لا نجد له 
تدا لاع الاتسسار لبتي سهان از 
باطله؟! 

ثم أمنَ المنطق أن نصدق نحن وصفهم الأول أم 
العاني؟! 

إن مما لا يكاد ينكره منصف أن ما وصف به اليهود 
عبدَ الله بن سلام أولَا ‏ قبل علمهم بإسلامه من كونه 
خيرهم وابن خيرهم؛ وأفضلهم وابن أفضلهم لأصدق 
- بالتأكيد مما اهموه به حسدًا من عند أنفسهم بعد 
علمهم بإسلامه ‏ شرنا وابن شرنا - وما تنقّصوه به. 

ولا يبعد عن هذا المنطق أن نقرر أن ما وصف به 
المشركون النبي يي أولًا بقولهم: ما جربنا عليك كنيًا 
قطء وما لقبوه به من أنه "الصادق الأمين" أصدق 
وأقرب للحقيقة من الإفك الذي اتهموه به بعدما عرفوا 
أنه نذير هم بين يدي عذاب شديدء وما تقتضيه رسالته 
من الوحدانية» وسب الأصنامء وتسفيه الأحلام 
ومخالفة الآباء» وعبادة الله وحده لا شريك له؛ فبقدر ما 
أحدثت دعوة النبي في نفوس هؤلاء من الاهتزاز 
وبقدر ما أَنّرت في معتقداتهم من انقلاب انبروا لسبه يلك 
والتشنيع به وقلب ما مدحوه به من قبل ذمًا؛ تبريرًا 
لموقفهم» وإرضاء لذواتهم» واتتصارًا لمعتقداتهم الوثنية. 

وليس النبي محمد َك في هذا بدعًا من الرسل "ققد 
اققضت حكمة الله وَل أن يكون لكل نبي أغداء 
يحاربون دعوته ويصدون الناس عنه. كما قال وله: 
ا وَكَدكَ جَعَلسَا لكل بي عَدُوَا سين لانن وَألْينَ 


سس ب يعس )1 لح برح عي عت و كا ل 
بوجي بِعَضْهُمَ إك بض خرف القولٍ حورا ولو ساء ربك مأ 


بح عر ا ته 


فعلوه فذرهم و فيقست 017 6 (الأنعام)» قال ابن كثير: 
يقول الله كَبْكَ: وى) جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفوننك 
ويعادونك ويعاندونك» جعلنا لكل نبي من قبلك 
أيضًا أعداء فلا يحزنك ذلك كما قال وَيْكَ: «( وَلمَتَكَمَتَ 
ُسُقٌ ين قََِكَ فصَبروأ عل مَاكدبوأ وأوذ وأ حوّ أنه سبوا 
َيِل لْكَلِمَتٍ الله وَلْقَدَ مِنبَيئ الْمرسَلِيت (50)* 
«لأنعام)» وقال صَك: :39 ما يقَالُ َك إِلَاما قد بِلَلِلرُسُلٍمِن 
ذو مَعْفْرَقَ وذو عِقَابِ لبش (605 (نصلت)» 
وقال يلة: <( وَكَدِكَ جملا لْكُلٍ بي عَنُوًا من الْمُجَرمينُ 
وكىَّ يرَئلت هَادِيًا وتصرا (5) © (الفرقان)» وقال 
ورقة بن نوفل لرسول الله يّ: م يأتِ رجل قط بمثل ما 


00000١ 


قَبِلِكإِن ريك 


جئت به إلا عودٍي 
وحسبنا من هؤلاء المشركين وصفهم للنبي كل 
بالصادق الأمين وَدَعْنَا ما اقنضاه موقفهم العدائي 
المتحامل عليه وَل المتقول عليه بها ليس فيه كدأب من 
سبقوهم مع أصحاب الدعوات والرسالات ممن سبقوا 
البي كل. 
ثالثًا. أمره يِه بالصدق ونهيه عن الكذب: 
إن المتأمل _المنصف ‏ لطبيعة ما اشتملت عليه 
رسالة النبي الخاتم محمد وةِ ‏ في القرآن والسنة ‏ ليقف 


على ما فيهم| من أمر بالصدق. ونهي عن الكذب وتحذير 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التعبير»ء باب أول ما 
بدئ به رسول الله يقد من الوحي والرؤيا »)210/١(‏ وفي موضع 
آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى 
رسول الله (575). 

”. عظمة الرسول يك والرد على الطاعنين في شخصه الكريم» 
محمد بيومي» مرجع سابق» ص لا2ء 8. 


شبهات حول أخلاق النبي وي 
من آفات اللسان أيّا ما كان الحال. 
ومعلوم أن "ما حثَّ الإسلام عليه من الأخلاق» 
الصدق في القول والعملء وفي كل حال وشأن مع 
نفسه ومع غيره وقبل كل شيء مع خالقه؛ فكيف 
للنبي و أن يكون أفاكًا وهو الذي بلَّغْ عن رب 
العزة قوله وََك: 3 يكأمَا اليب حَامَئُوا أتَقوا لَه وومُوأمم 
َلْصَدقِيرَ 40 (التوبة)» ف طاعة وول مسرو فدارم 
لمرو صصكَ فوأ لَه كامسا لهم (50) 6 (عمد. 


وفي النهى عن الكذب وحفظ اللسانء قال #: 


9 ما يلّفِظ من كوا ديرك عَِيدُ 44« )» وقال كَْ: 
ص ترط 0000 5 2 7 سر سر سر لاحل سر رس 2# رةه 
:3 وَلَانَقَفٌ مَاليْسَ لكبو لمن ّمع وَالْبصرَوَالْمُوَاد 


دع لالد 


وَل ىك 


2 سج ع سج و كد 


دَعَنْه مسَشُولا (50) #4 (الإسراء». 

هذا بعض ما بِلَّغه النبي يك عن ربه ويك بشأن 
الصدقء وهو كاف وإن كان على سبيل التمثيل لا 
الحصر ‏ لأن يستبعد المنصف أن يَسمَ النبي -القدوة 
لمبلّْ لتلك الأوامر والنواهي بالإفك والكذب_على 
حد ما زعموا ‏ ناهيك عما رُوي عنه يل بشأن الصدق 
الذى كان التق انا اموي هنعي] توي ف ايديف بد 
التوحيد والصلاة» فعن أبي سفيان صخر بن حرب #ه 
في حديثه الطويل في قصة هرقل» قال هرقل: فباذا 
يأمركم» قال أبو سفيان: قلت: يقول: "اعبدوا الله 
وحده ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا مايقول أباؤكم» 


ويأمرنا بالصلاة» والصدق» والعفاف» والفيلة 1 : 


”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي, باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله و (10)» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام (/51/17). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد جاء عن رسول الله يد في بيان منزلة الصدق. 
وأنه أساس البر» وسبيل إلى الجنة قوله: "إن الصدق 
مهدي إلى البرّه وإن البر هدي إلى الجنة؛ وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب عند الله صِدّيقَاء وإن الكذب يبدي 
إلى الفجورء وإن الفجور بدي إلى النار» وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذَّائا"20. 

فالكذب من أبشع ما يُنضّف به الإنسان لذا حدّر 
منه يله بل كرهه كثيرّاء فعن أم المؤمنين السيدة عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: "ما كان من لُق أبغض 
إلى الرسول يق من الكذب, ولقد كان الرجل يحدث 
النبي كه بالكذبة فا يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد 
ادي ها ا 

وحذَّر من الظن لم يترتب عليه من الكذب؛ فعن 
الحسن بن علي رضي الله عنهها قال: حفظت من 
رسول الله و: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبكء فإن 


0 : 


الصدق طمأنينة والكذب رد 
وكات رمو مريعة الإسلة ونون 
قال يَقِدِ: "لا يؤمن العبد الإيهان كله حتى يترك الكذب 


١‏ . أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب قول 
الله م9: «< يبب لذت ءَامَبوا أتَهُوأ أله وَدُونُوأ َم (8) 6 (التوية» 
(01/47))» ومسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والأدب» 
باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله .)18٠015(‏ 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (30775). والترمذي في سننه» 
كتاب البر والصلة» باب الصدق والكذب (1917)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)7١07(‏ 

3 صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند أهل البيت» حديث 
الحسن بن علي ه (17777). والترمذي في سننه» كتاب صفة 
القيامة والرقائق والورعء باب منه »)70١14(‏ وصححه الألباني 
في مشكاة المصابيح (71//7). 


لضن 


0060 


من المزااحة ويتزلة المراء* ' وإن كان صاد دقًا" 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أن النبي يك قال: "أربع من كُنَّ فيه كان منافمًا 
خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعهاء إذا اؤتمن خان, وإذا حدّث 


كذب» وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر 0 


وبعد.. كانت هذه طائفة من بعض ما روي عنه وَل 
وهي أيضًا من أدل ما يستحيل معه أن يُوصّم قائلها 
بالإفك؛ وهو الذي ألحّ على ذمَّهِ والترغيب في ضده 
وهو الصدق _على نحو ما أسلفناء وكلها تؤكد صدقه 
الكامل الذي ما شابته شائبة وما ينبغي أن تشوبه. 


و دمه 


مُيرأنئماوصمهبهالواصمونء وتقوّل عليهبه 
المتقؤلون وَ. 

وما كان قديًا من دوافع حَدَتْ بالمشركين لتكذيب 
النبي و ودعوته على الرغم من يقينهم الجازم 
بصدقه كل لا تبعد كثيرًا عما حَدَا بأذنابهم في كل زمان 
ومكان. يقول ابن القيم: "وهذا قد رأيناه نحن في 
زماننا وشاهدناه عياناء ولقد ناظرت بعض علماء 
النصارى معظم يوم فللا تبيّن له الحق بت» فقلت له 


5. المراء: الجدال. 

. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة 4ه (8715)» والطبراني في معجمسه 
الأوسطء ج5: من اسمه محمد »١ ٠7(‏ وقال عنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (1979). 

.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص ١98‏ بتصرف يسير. 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب علامة 
المنافق (5*)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان 
خصال المنافق (27194)» واللفظ للبخاري. 


وأنا وهو خاليان: ما يمنعك الآن من اتباع الحق؟ فقال 
لي: إذا قدمت على هؤلاء الحمير ‏ هكذا لفظه فرشوا 
لنا الشقاف تحت حوافر دابتي» وحكّموني في أموالهم 
ونسائهم, ولم يعصوني فيه| آمرهم به. وأنا لا أعرف 
ينمه ولا حفط قراناء ولا معو ؤلا شونا فى 
أسلمت لَدُرْتٌ في الأسواق أتكمّفُ الناس» فمن الذي 
يطيب نفسًا مبذا؟! 

فقلت: هذا لا يكون؛ وكيف تظن بالله أنك إذا 
آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلّك ويُخْوجُك؟! فلو 
فرضنا أن ذلك أصابك ف] ظفرت به من الحق والنجاة 
من النار؛ ومن سخط الله وغضبه. فيه أتم العوض عم| 
فاتك, فقال: حتى يأذن الله فقلت: القدر لا يحتج به 
ولوكان القدر ححة لكان ححة لبسو عل كديب 
المسيح» وحجة للمشركين على تكذيب الرسلء ولا 
سيا أنتم تُكَذَّبون بِالقَدَرٍ فكيف تحتج به؟! فقال: دعنا 


20 0 ا ١‏ 
الآن من هذا وَأَمْسَك"0". 


شهادة المنصفين من الغرب بصدقه وَل : 

ولا يبتعد عن الذهن أن ناسًا من الغرب المهاجمين 
للإسلام كان جهلهم وراء موقفهم من الإسلام ونبيه 
محمد صلل وهذا ما أوضحه المفكر الفرنسي ديبا مسكييه 
حين قال: "إن الغرب لم يعرف الإسلام أبدًاء فمنذ 
ظهور الإسلام اتخذ الغرب موقفًا عدائيًا منه» ولم يكف 
عن الافتراء عليه والتنديد به لكي يجد المبررات لقتاله» 
وقد ترتب على هذا التشويه أن رسخت في العقلية 
الغربية مقولات فظّة عن الإسلام؛ ولاشك أن 
الإسلام هو الوحدانية التي يحتاج إليها العالم المعاصر؛ 


.١١7ص عظمة الرسولء محمد بيومي» مرجع سابق»‎ .١ 


يض 


شبهات حول أخلاق النبي و 
ليتخلص من متاهات الحضارة الماديةف المعاصرة التي 
لا بد إن استمرت أن تنتهي نر ال 

ويقول الكاتب السويسري "مسيمر" (/14171- 
)ني كتاب "العرب في عهد محمد" ترجمة 
الأستاذ فؤاد بطرس: "إن من تَسَاقَه وتطاوّل» وأنكر 
ضيق عمد ل فقدابكٌ عنذه امسالة دوق أن مله 
وحمل ضميرّه مسئولية المكابرة العمياء» ورمى نفسه في 
نهاية سيئة؛ إذ ليس من وحي الضمير ال حر ما يقترفه 
أولئك الُمْوِضون على محمد يب الذي اتصف بكل 
صفات الكمال". 

ويقول الأديب والمفكر الإنجليزي وليم سوبر ني 
كتابه "سيرة محمد": "امتاز محمد يِل بوضوح كلامه 
وير دينه.. ولقد أ من الأعمال ما أدهش الألباب.. 
فلم يشهد التاريخ مُصلحًا أيقظ النفوس وأحيا 
الأخلاق الحسنة.. ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير 
كا فعل محمد وَف". 

ويقول المستشرق السويدي د. سترستين ١855(‏ - 
1961١م)‏ في كتابه "تاريخ حياة محمد": "إننا نظلم محمدًا 
إذا أتكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد 
المزايا..". 

ويقول المستشرق الفرنسي كازانوفا: في كتاب 
"حضارة الشرق": "يهمني أن أجهر أولًا بأننئي رافض 
أصلًا لكل نظرية يفهم منها الشك في صدق وطهارة 
محمد ولو وإن سيرة محمد من بدايتها وحتى نهايتها تدل 
على أنه ثّجّفَء ولا مناص من الإقرار بأن محمدًا كان 
؟. حرب الغرب على الإسلام والنبي يِه محمد بن عبد الملك 


الزغبي» دار الحكمة للنشر والتوزيع» مصرءطاء /11هم/ 
5 ٠٠م‏ ص88. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عل لقاء وسمو": 

ويقول المستشرق البلجيكي د. دوسين في بحثه 
"الحياة والشرائع": "ليس يزعم اليوم أحد أن محمدًا وَل 
راح يزور ديناء أو أنه كاذب في دعواه. أو أفاك في 
زشالته.. إن من يعرف مجمذاء ويدرس سيرتة بتفكير 
علمي» ويستوعب ما يتمتع به دينه من تشريعات 
تصلح أن تظل مع الزمن مهما طال لا يملك إلا أن 
يحترمه ويقدّره.. وكل من يكتب عن محمد يله ودينه ما 
لا يجوز فإن) هو من قلة التدبير» وضعف الاطلاع» 
وامتهان للمنهج العلمي المحايد". 

ويقول المفكر والأديب الفرنسي أميل در مجنهام 
(1140 -18617م) في مقدمة كتابه "حياة محمد": "لا 
يوجد واحد في الدنيا يمكنه أن ينكر عظمة محمد يلك 
ولكن وُجِدَ مَنْ ينكرٌ بعض ما جاء في سيرته في الكتب 
العربية.. ومن الناس من يتجاوز الحد في النقد 
والاعتراض.. حتى يقع في ظلم نفسه. أما أنا فقد 
جعلت كتابي هذا سيرة حقيقية مبنية على المنابع العربية 
الأصيلة بدون إهمال جميع ما وصلت إليه من تدقيقات 
المتخصصين المحايدين في هذا الموضوعء» خاصة الأزمنة 
المتأخرة. 

وقد أردت أن أُمثّل محمد 4# صورة مطابقة له بقدر 
الاستطاعة ى| فهمته من الكتب التي قرأتها وأمعنت 
النظر فيها.. ومن مشافهة الأحياء من المسلمين... فإذا 
كانت كل حياة بشرية تنطوي على تعليم» وكانت كل 
حادثة تشتمل على مشهد يمثل حقيقة من ا حقائق» فكم 
يكون مؤثرًا ومفيدًا التلاقي مع رجل عظيم من الرجال 
العظماء.. الذي يقتدى به في جانب كبير من الإنسانية". 


"4 


ويقول المستشرق الألماني د. تيودور نولدكه في 
كتابه "تاريخ النص القرآني": "وحري بنا أن ننصف 
محمدًا يي في الحديث عنه؛ لأننا لم نعلم عنه إلا كل 
صفات الكمال فكان جديرًا بالتقدير والاحترام". 

ويقول المفكر السويسري يوهان دي كيرت ١8175(‏ 
1417م) ني كتابه "محمد والإسلام": "كل ازداد 
الباحث تنقيبًا في ا حقائق التاريخية الوثيقة المصادر في| 
يمخص الشهئل المحمدية: أزداد احتقارًا لأعداء 
محمد تي أمثفال أنجلز وبريدر وماركس في آرائه 
القديمة» وغيرهم من متعصبي المستشرقين الذين 
أشرعوا أسنة الطعن في محمد يله قبل أن يعرفوه 
ويدرسوا دعوته» ونسبوا إليه ما لا يجوز أن ينسب إلى 
رجل عادي فضلًا عن رجل كمحمد الذي يحدثنا 
التاريخ بأنه سار حسب هداه وإرادته المستمدَّيْنِ من 


ان 


الله" . 

ويقول الشاعر الفرنسي الكبير لامارتين في كتابه 
"السفر إلى الشرق": أترون أن محمدًا كان أخا خداع 
وتدليس؟ وصاحب باطل وإفك؟ كلا بعدما وَعَيْنَا 
تاريخه ودرسنا حياته» فإن الخداع والتدليس والباطل 
والإفك كل تلك الصفات هي ألصق بمن وصف 
محمدًا يل مها؛ لأهم من منافقي العقائد. 

إن حياة محمد وقوة تأمله وتفكيره وجهاده. ووثبته 
على خرافات أمته وجاهلية شعبه. وشهامته. وبأسه في 
لقاء ما لقيه من عبدة الأوثان» وثباته» وتقبله سخرية 
الساخرين» وحميته في نشر رسالته» وحروبه التي كان 
جيشه فيها أقل عددًا من عدوه. ووثوقه بالنجاح وإيهانه 
بالظفرء وتطلعه إلى إعلاء الكلمة وتأسيس العقيدة.. 


ونجواه التي لا تنقطع مع الله.. 

كل هذا دليل على أنه لم يكن يُضمر خداعاء أو 
يعيش على باطل وضلالء بل كان وراءه عقيدة صلبة 
صادقة» ويقين مضيء في قلبه» وهذا اليقين الذي ملأ 
روحَةٌ هو مِنّ الله لا شك. وبذلك جَدَّد الحياة بفكرته 
العظيمة» وحُحبجّتِه القائمة» وشاغله في هذا كله تأكيد 
ونا 1 

وناية القول فهذا إقرار بأن النبي ول لم يكن كذابًا 
ول فنا شهد بذلك القاصي والداني؛ والعدو 
والصديقء مما ينفي كل شبهة» ويرد كل باطل يُتَّهم به 
النبي يل ورحم الله القائل: 
وسََّائِلٌ شَهِدَ العدرٌ بقَضِلهًا 

وَالمَضْلٌ مَا شَهِدَتْ به الأعدا#© 

الخلاصة : 

© إن فيا لقب به النبي يك قبل البعفة -الصادق 
الأمين ‏ خيرٌ شاهد ‏ أقام به مشركو قريش الدليل على 
أنفسهم على الصدق المحمدي الذي لا يشوبه كذب» 
وإن النبي محمدًا ييه الصادق الأمين ما ازداد بالبعثة 
إلا صدقًا وتصديقاء فكان خير قدوة لخير مقديء ولقد 
كان صددق النبي يِه المعجزة الأولى التي دفعت 
.١‏ عظمة الرسول يد محمد بيومي» مرجع سابق» ص5 717:١‏ 
باختصار. 
© في "شهادة منصفي الغرب بكمال عقل النبي يك وتساحه 
وصدقه وإخلاصه" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الثامنة» من 
هذا الجزء. والوجه الأول. من الشبهة السادسة عشرة. من الجزء 
الثالث (عقيدة النبي يَقةٌ وعصمته ومعجزاته). والوجه الثاني» 
من الشبهة الرابعة عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة السادسة 


والعشرين» من الجزء الخنامس (نبوة النبي كل وعلاقته بأهل 
الكتاب). 


م 


شبهات حول أخلاق النبي يل 
رميات المي داكي لو لبها تسرساة 
الإسلام, إِيانًا ويقيئا في صدق اْرْسّل بها الداعي إليها 

© إن التشاقض الحاصل في موقف القرشيين» 
وقلب ما امتدحوه به اتهامًا بالإفكء لأَمْرٌ طبيعي جرت 
به عادةٌ مَنْ قبلهم مع رسلهم من إجهاض الدعوات 
ونبذ الدعاة إليها بالسب والنقيصة لا لشيء إلا 


لمعاداتهم 


الشئ كل دكسائر الرسل والآنيباء + أن يكيل له 
المشركون من ذميم الصفات بقدر ما أحدث التوحيد 


لدعواتهم» ولقد كان من سنن الابتلاء في حياة 


في نفوسهم من هرّة وزلزلة وسب لآلهتهم وتسفيه 
لعقول الآباء والأجداد. 

إن في آيات القرآن الكريم التي أوحي بها إلى 
محمد يِه والسّنة النبوية المطهرة التي رواها صحابته 
عنه من النصوص الصريحة الآمرة بالصدق الناهية عن 
الكذب. ما يكفي ليستبعد المنصف أن يخالف مُبَلُمْ هذه 
الأوامر ‏ الآمر بالصدق الناهي عن الكذب في نفسه 
وخلقه ما بَلّه فيأي ما نهبى عنه ويترك ما أمر به؛ إذ إن 
هذا لا يستقيم طبعًا وعققلاء ومنطقا في شأن النبي و 
أو غيره. 

٠‏ كا أن شهادات المنصفين من مفكري الغرب 
بعظيم شمائل النبي يل وصدقه ووضوحهه. في مقابل ما 
اذّعاه آخرون ممن فارقوا الإنصاف والحيدة ‏ لخير دليل 
على إبطال حُجّج المدعين؛ ودَحُض الشّبه التي ساقوها 


زورًا وبهتانًا في حق رسول الله وَل 


عاد 


الشبهةالخامسة 


ادعاء أن النبي يل كان يكيل الشتائم صاعا 
بصاع حتى لأولي قرَباو!*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن النبي ييه كان يكيل 
السّباب واللعنات لكل من قاومه؛ ويستدلون على ذلك 
بأنه لما مات ابن لمحمد يلةٌ من خديجة رضي الله عنها - 
وقال العاص بن وائل: إن محمدًا أبتر”"» ردي هذه 
السّبّة قائلا: «زاءك حَإِسَلَك هوا لاب 420 (الكوثر)» 
وأنه قد شتم عمه أبا لهب عندما قال له: تبّا لك. ألهذا 


--_- 


جمعتنا؟! قائلا: تبت يَدَآ أ لهب وَتَبّ 0 مآ أَغْىّ 


عو سس ل له مل 


هه 0 0 


عو د سا سر 51 عغوى ني 


()«الد). ويرمون من وراء ذلك إلى نسبة مالم 
يصدر عنه وه له؛ تمهيدًا للطعن في أخلاقه يل 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الزعم أنه ييدِ كان يكيل الشتائم صاعا بصاع. 
لا يتفق وما غرف به يل بين الجميع - بشهادة الأعداء 
قبل الأتباع من الحلم» والصبر» وحسن الخلق عمومًا. 

(١‏ ما سب النبي يق العاص بن وائل ولا عمه أبا 
لهب. على الرغم من عدائتههم| الصارخ لدعوة الحق» بل 
إن الله كبْكَ هو الذي تولى الدفاع عن نبيه» وأنزل هذه 
الآيات تهديدًا وتحذيراء لهذين الكَافِرين المعانديْن» وما 
الرسول ول إلا مبلغ عن الله وبق فحسب. 


(*) هل القرآن معصوم. عبد الله عبد الفادي؛ موقع إسلاميات. 
.١‏ الأبئر: الذي لا ذُريّة له. 


التفصيل: 
أولا. الزعم أن النبي يِل كان يكيل الشتائم لا يتفق مع 
ما عرف عنه يِه من حسن الخلق: 

القول بأنه يدِ كان يكيل الشتائم لمن يشتمه» لا يتفق 
مع ما عرف عنه يك من حسن الخلق والعفو العظيم 
عمن ظلمه. فإنه يك لم يكن فاحشًا في القول؛ فقد روي 
عنه يي أنه قيل له وهو في القتال: لو لعنتهم يا رسول 
الله؟ فقال: "إني م أبعث انان يت 0 
وكان إذا سّئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر» عدل 
عن الدعاء عليه إلى الدعاء له» وما ضرب بيده أحدًا 
قطهء إلا أن تتّهك حرمة الله””» وهناك الكثير من 
المواقف التي يظهر فيها عفوه يَلةِ ومقابلته الإساءة 
بالإحسان» ومن هذه المواقف الكثيرة» أنه "تصدى 
غورث بن الحارث ليفتك برسول الله ةٌ وهو نائم تحت 
شجرة قائلا”*' والناس قائلون» فلم ينتبه رسول الله يل 
إلا وهو قائم» والسيف مضْلّت على رأسه في يد الرجل؛ 
وهو يقول: من يمنعك مني؟ فقال يل بقلب مؤمن 
ولسان صادق: "الله"» فسقط السيف من يد الرجل» 
فأخذه النبي كيه وقال: "من يمنعك مني". قال: كن 
خير آخذء. فتركه وعفا عنه» فدنا قلب الرجل بعد نفور» 


وصار داعية لحمد 8 بعد أن كان يريد قعله"00 , 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والأدب؛ باب 


النهي عن لعن الدواب وغيرها (57/1/8). 

“. حياة وأخلاق الأنبياء» أحمد الصباحي عوض الله دار اقرأء 
بيروت» ط١ء‏ 1507ه/ *19447م؛ ص 4١0‏ بتصرف يسير. 

5. القائل: الذي ينام وقت الظهيرة. 

5. خاتم النييين يِ الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١»‏ 
ص 756 .١‏ 


ومما يدل على عفوه يك وعلى حرصه على أن لا يظلم 
أحدّاء موقفه في غزوة بدرء عندما كان يعدّل الصفوف 
بقدح في يده فمرٌ بسواد بن غزية حليف بني النجار» 
وهو مُستنتل من الصف”"» فطعن رسول الله وَل 
بالقدح في بطنه. وقال: "استو يا سواد". فقال:يا 
رسو الله» أوجعتنيء, وقد بعثك الله بالعدل» 
فأقدنى”", فقال رسول اللّه 1 "استقد'» قال: يا رسول 
الله» إنك طعنتنى وليس عا قميصء. قال: فكشف 
رسول الله له عن بطنه. وقال: "استقد". فاعتنقه وقبّل 
بطنة..."””* إلى آخر هذه القصة التي توضح مدى 
عفوه يك إلى درجة أنه كان لا يقبل على نفسه مجرد 
المسلمين الدالة على عفوه يق وحسن خلقه. ومن ذلك: 
"يقول ردونسن: بظهور عدد من المؤرخين الأوربيين 
المستنيرين في القرن الثامن عشر بدأت تكتمل صورة 
هي صورة محمد يك الحاكم المتسامح والمشبدع "7" , 

ومن ذلك - أيضًا ‏ قول مونته: "كان محمد يلد كريم 
الأخلاق حسن العشرة عذب الحديث» صحيح الحكم. 
.١‏ مُستَنتِل من الصّف: خارج منه. 
”. أقدني: مكّئي من نفسك حتى أَقتصٌ. 
"'. صحيح: أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة» باب السين» 
من اسمه سفيان (7177)» والبيهقي في سننه الكبرى» كتتاب 
النفقات» باب ما جاء في قتل الإمام وجروحه ,)١5199(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5875). 
5. السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج275 
ص9؟17. 


ه. الرسول يلك في عيون غربية منصفة» الحسيني الحسيني معدّي» 
دار الكتاب العربي» دمشقء القاهرة» 211 5١١7م‏ ص 159. 


١ 


صادق اللفظ» وقد كانت الصفات الغالبة عليه هى 
صحة الحكمء وصراحة اللفظء والاقتناع التام ب| يعمله 
+ ,060 

ويقوله" . 

ومن ذلك -أيضًا ‏ قول نهرو: "فاقت أخلاق نبي 
الإسلام كل الحدود؛ ونحن نعتبره قدوة لكل مصلح 
يود أن يسير بالعالم إلى سلام حقيقي "7" . 

وبذلك يتأكد لنا حسن أخلاق النبى يل وأنه كان 
منزّهًا عن العيوب والنقائصء وذلك كله باعتراف 
وإقرار من المنصفين الذين لا ينتمون إلى دينه ولو 
وإليك هذا الموقف الذي إن دل على شيء. فإن)/يدل 
على حلم النين يل وعللى مقابلته الإساءة بالإحسان: 
ففى إحدى المرات التى ذهب فيها إلى الكعبة 
للصلاة "ذهب رجل - بأمر أبي جهل ‏ يبحث عن أمعاء 
شاة» فأتى بأمعاء دابة مضى على ذبحها أيام كثيرة» ثم 
ترقب الرسول يه حتى سجد في صلاته» وإذ ذاك رمى 
با في يده على عنقه» وأكتافه» فانتفض القوم ضاحكين» 
حتى انقلبوا على قفاهم تتخبط أجسامهم. 

أما رسول الله يل فلم يظهر عليه أي أثر هذه الإهانة 
الشنيعة» وظل يزاول عبادته. ولم يخلصه من تلك 
القاذورات إلا ابنته فاطمة التى أقبلت بعد ذلك بقليل» 
وجعلت تسب هؤلاء الطغاة الذين لا يردهم أي وازع 
من شرف أو قرابة عن فعلة شنيعة مثل هذه'"00, 
فلم يرد يل على هذه الإهانة بإهانة مثلهاء بل صاء 
واحتسب» وكان يردد دامًا: "اللهم اغفر لقومي فإنهم 
5. المرجع السابق» ص .١99‏ 


. المرجع السابق» ص ١18‏ . 
8. محمد رسول الله يه أتيين دينيه» مرجع سابق» ص ١59‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ان 


ثانيًا. لم يسب النبي يد العاص بن وائل ولا عمه أبا 
لهب, ولكن الله عَْكَ هو الذي تولى الدفاع عنه : 


١ 


أمااسبب نزول قوله : 8 إرك سَإِكَلَك هْو 
الأب (5) > «لكرثر)» فقد نزلت في العاص بن وائل» 
وهو أحد أعداء النبي يك الألدّاء فهو طاغوت آخر من 
طواغيت قريش» ورأس من رءوس الكفر المستهزئين 
برسول الله كد مثله مثل أبي جهل وأبي لهب 

يفول الفرطئ: اعتاعاقه أ متشفيك: وو 
العاص بن وائل» وكانت العرب تسمي من كان له 
بنون وبنات» ثم مات البنونء وبقي البنات: أبتر» 
فيقال: إن العاص وقف مع النبي يك يكلمه فقال له 
جمع من صناديد قريش» مع من كنت واققًا؟ فقال: مع 
ذلك الأبتر» وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول 
الله كلِةُ وكان من خديجة فأنزل كيك في شأنه: و9 إركت 


سَإنتَلَكتَ هو ابر 2 (الكوثر)» أ المقطوع ذكره 


من خير الدنيا والآخر ين 


وظاهر من هذا التفسير أن القرآن الكريم قد 
استعمل لفظ العاص بن وائل بغير المعنى الذي أراده. 


١‏ . أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب 9 أَم 
َ حَسِبْتَ أن أصَحَبَ الْكهْفٍ وَالرَقِرِ # «لكيف: 64 »5 ولي 

موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب 
غزوة أحد (/51/41). 

© في "سمو أخلاق النبي يي وصفاته وخصاله" طالع: الوجه 
الثاني من الشبهة الرابعة, من الجزء الخامس (نبوة النبي و 
وعلاقته بأهل الكتاب). 

؟. الجامع لأحكام القرآن. القرطبي دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 605٠5١ه/‏ 6م ج١7‏ ص777. 
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فليس في الآية_على هذا أصل لادّعاء السبٌٍّ الذي بدا 
أنه يقوم على فَهُمٍ خطأ لمورد اللفظة في القولين» وفي هذا 
يقول الإمام الطاهر ابن عاشور: "ومعنى الأبتر في 
الآية: الذي لا خير فيه» وهو ردٌ لقول العاص بن وائل 
أو غيره في حق النبي وَل فبهذا المعنى استقام وصف 
العاص أو غيره ب "الأبتر"» دون المعنى الذي عناه هو؛ 
حيث لمر النبي يل بأنه أبترء أي: لا ءَةِ عَقَبَ له؛ لأن 
العاص بن وائل له 1 

ويسوّغ ‏ بعد هذا التصحيح أن تعد الآية مثالا 
للرد الرفيع على إساءة مبتذلة» وهو رد رفيع بتفسير أنه 
جاه ف أدب وتزف ولا يشكل هذا ومغفله الاعل من 
يخلطون بين التأدّبٍ في القول» وبين الميوعة الناعمة التي 
لا تليق بدعوة تؤدّى باليد واللسان. 

وأما سورة المسد فيقول صاحب "الظلال": "نزلت 
هذه السورة ترد على ال حرب المعلنة من أبي لهب 
وامرأته» وتولى الله وين عن رسوله يلةِ أمر المعركة: 
5 لَهَبٍِ وَتبّ 8 الس والتباب: 
الملاك والبوار والقطع. وه تبت # الأولى دعاءء 
9 وَتَبَّ # الثانية تقرير لوقوع هذا الدعاء» ففي آية 
قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر الدعوة وتتحقق» 
وتنتهي المعركة ويُسدل الستار"20)! 

فليس في الآيات إذن شيء ما يفهمه الناس من لفظة 


الث أو السباب, بل الذي تقوله شيء آخرء هو الوعيد 


سيك حت سر صم 


تبّت يدا 


". التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور دار سحنون» تونس» 
د.ت» مج216 ج١37‏ ص56 /ا0. 

:. في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق» مصر. ط١١21‏ 
اهم /41ةام جت ص .50٠١‏ 


لمن يواجهون الدعوة؛ ويقولون: "تا" لرسوها ك3 
فتقول لهم: بل التباب لمكذبي هذا الرسول وجاحدي 
دعوته والحق الذي معه. 

على أن مطالع الأناجيل كثيرًا ما يجد المسيح يخاطب 
طائفة المَرّيسِيّن بأنهم مُراءون وجَهّلّة وعميان» بل 
حين قال له قوم منهم: "يا معلّم؛ نريد أن نرى منك آية» 
فأجاب وقال لهم: جيل شرير فاسق يطلب آية؟! ولا 
تُعطى له آية إلا آية يونان النبي". (متى 8:11" 079 
وهو جواب شديد على مطلب ينبغي أن ينتظره كل 

والأمر هنا يستدعي أن نجل حقيقة شخصية أبي 
لهب هذا الذي أفرد القرآن له ولزوجه سورة كاملة» 
فلقد تفرّد من بين إخوته وسائر قرابة النبي يِه بمزيد 
عداء للدعوة وحنق على رسوفا. 

لقد كانت لأبي لهب طبيعة غير طبيعة إخوته. 
فإخوته يطلبون السيادة والشرف والعزة بالخلق العربي 
الصميم» وهو يطلب المال والدنياء وفيه أثرة» وحب 
للذات» ومن يكون كذلك يميل دائمًا إلى الابتعاد عما 
يثير المتاعب. ويُؤثّر في المال ويُوجد اضطرايًاء وبذكائه 
الشديد أدرك أن دعوة محمد يله تقدمة لمتاعب لمن 
يعتنقها أو يحميهاء فقاومهاء وشدد في المقاومة» وطبيعته 
المادية جعلته لا يفكر في أي أمر معنويء ولا في رجاء 
لنصرتهاء وطبيعة الأثرة فيه جعلته لا يفكر في إحساس 
غيره» ولا في معاونة من يحتاج إلى معاونة طويلة مديدة 
من أسرته. 

وتلك الطبيعة التي لا تريد إلا استقرارًا لأجل المال» 
وما يتصل به من متع تكره تغيير ما كان عليه الآباء» بل 
ترغب في أن تسير الحياة نمطية: لا تغيير فيها ولا 
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شبهات حول أخلاق النبي 4 
اضطراب. 
ولعل هذه الطبيعة هي القي جعلته لا يخرج مع 
قريش في غزوة بدر الكبرى» وخرج العباس وإن كان 
كارمًا محرجّاء وهناك عامل ثان فوق ذلك العامل 
النفسي؛ وهو أن زوجه أم جميل الأموية أخت أبي 
سفيان كانت عاملا مذكيًا لتلك الطبيعة المعاندة» كانت 
تكره رسول الله يد وتكره زوجه أم المؤمنين خديجة. 
والتقى كرهههما في قرن رجل واحد من يوم زواجه| 
الميمون الطاهر» ولا ندري أكان الزواج هو السبب أم 
كان غيره. 
ولقد كانت أخت أبي سفيان لا تتردد في أن تقرض 
الشعر ذما للنبي يَلِهٌ وتسميه مُدمِّمَ ولا تسميه محمدًاء 
ومما قالت في ذلك: 


مذ»تتااييا ودين هأسا 


وأمرهعصينا 
ولقد تلقّى يك شعرها هذا بالاستضحاكء ول يعتبر 
ذلك شما له؛ لأنها لم تذكر اسمه في شتمهاء فقال كل: 
"ألا تعجبون كيف يصرف الله لا عني شتم قريش 
ولعنهم؛ يشتمون مذئماء ويلعنون مذمماء وأنا محمد"”"". 
وكان فيها مع ذلك صفة السفيهات من النساءء؛ إنها 
كانت تمشي بالنميمة» فتوقد نيران العداوة. 
هذا هو أبو لهب, وهذا هو السر في عداوته للحق» 
ولمحمد ييه مع قرب رحمه. ومع أنه سر لولادته وقت 
أن ولد. 
هذا أبو لهبء وذلك موقفه من دعوة النبي يه التي 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب ما جاء في 
أسماء رسول الله ل (0 5 *78). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كرّهته فيه بعد ود أو إن شئت فقل محبته له في صباه 
حتى بدا ما يتخالف فيه الطبعان» طبع العم المادي. 
وطبع ابن أخيه الروحي الذي لا يحرص على المال"0". 

هذا عن موقف أبي لهب العدائي الذي إن كان 
مقبولًا من بعض كفار قريش» كأبي جهل» وعقبة بن أبي 
معيط؛ وأمية بن خلف. وغيرهم, فهو غير مقبول تمامًا 
من أبي لمبء وذلك لقرابة النّسَب التي بينه وبين 
النبي وقد ولا سيا إذا علمنا أن هذا العداء للنبي يِل 
كان منذ أن كان يو صب . 

لقد بدأ العداء منذ أن أبدَّى محمد يل حبه لعمه أبي 
طالب» وفي ذلك أخرج ابن عساكر عن أب الزناد قال: 
اصطرع أبو طالب وأبو لهب. فصرع أبو لهب أبا طالب 
وجلس على صدره. فمد النبي يل بذؤابة”" أبي لهب 
- والنبي ولك يومئذ غلام ‏ فقال له أبو لهب: أنا عمك 
وهو عمكء. فلم أعنته علَِ؟ قال: "لأنه أحب إليّ 
منك". فمن يومئذ عادى أبو لحب النبي يِه واختبأ له 
هذا الكلام في نفسه”". 

فمنذ ذلك الحين وأبو لهب يضمر عداءه للنبي يل 
وظهر كرهه في مكائد للنبي كل منذ أول يوم ظهرت فيه 
الدعوة» وفيا يأ تفصيل لذلك: 

» بعد ثلاث سنوات من نزول الوحي_على 
الأرجح - أمر النبي كلِ بالجهر بالدعوة» ونزل قوله وَبَك: 


ء١ج خاتم النبيين يِه محمد أبو زهرة» مرجع سابق»‎ .١ 


كن 
؟. الذؤابة: هي الشعر المضفور من شعر الرأس» وذؤابة الشيء: 
أعلاه. 


3 المخصائص الكبرى» جلال الدين السيوطى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1ء 6٠5١ه/‏ 6امء جاء ص .١17‏ 
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ردص مح هوس 


0 وَأنَِرٌ عشِيرتَك الأفريت (59) #6 (الشعراء» فأتى النبي 
الصفا فصعد عليه؛ ثم نادى "يا صباحاه" وهي عادة 
العرب إن أرادوا تبليغ أمر هام. فاجتمع الناس إليه. 
فقال رسول الله يَلدْ: "يا بني فهره يا بني عدَّي.. أرأيتم 
لو أخبرتكم أن خيلًا بسَفْح هذا الجبل” تريد أن 
تغير عليكم» أكنتم مصدقي". قالوا: نعم ما جربنا 
عليك إلا صدقاء قال: "فإنيٍ نذير لكم بينيدي 
عذاب شديد””. فقال أبو هب: نبا لك سائر اليوم؛ 


دح سه رمم 


ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله كيك: 92 تبت يَدَآ 
وَتَبَّ ((8) 6 (السد). 

وفي رواية أخرى أيضًا أنه أمر علي أن يصنع طعامّاء 
ويجمع له بني عبد المطلب ‏ وكانوا قرابة أربعين رجلا - 
فلا انتهوا من الطعام والشراب, أراد رسول الله كل أن 
يكلمهم فبدره أبو لهب يحذرهم من أن يسحرهم محمد 
بكلامه؛ فتفرقوا ولم يكلمهم يلك فكرر الدعوة ثانية» 
ففعل أبو لحب مثل ذلك. فكررها ثالثة» فقال لهم بعد 
الطعام: "يا بني عبد المطلب. إني والله ما أعلم شابًا من 
العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به. إن قد جئتكم 
آم الدنيانو ال 50 

وهكذا نجد أن أبا لهب قد عادى النبي كه من أول 
يوم بدأ يجهر فيه بالدعوة» وهذا يدل على حقده الدفين» 
وسنكمل سرد ما بدر منه من مكائد تأكيدًا لذلك. 


5. سَفْح الجبل: أسفله. 
. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء سورة الشعراء 
0 »© ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب قوله كق: 


سس ورج مد 


22 وََذِرْ عَشِيرِيَكَ الأقرييست (59) 6 (الشعراء) (4 0607 
2 هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعى» حنان اللحام» دار 
الفكر» دمشق» 1 570؟:5اهم/آاد.: ام ص 7 ارك 


ومن ذلك ما رُوي عن ربيعة بن عبّاد من بني 
الدّيل - وكان مشركًا فأسلم قال: "رأيثٌ النبي يل في 
الجاهلية» في سوق ذي المجاز» وهو يقول: "ياأيها 
الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا". والناس 
مجتمعون عليه» ووراءه رجل وَضِيء الوجه أحولٌ ذو 
200 
ذهبء فسألتٌ عنهء فذكروا لي نسب رسول الله يل 
فقالو هذا عمة أ 

* ومن إساءته للرسول أنه كان قد زوّج ولديه 
عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله يل رقية وأم كلشوم قبل 
البعثة» فلم| كانت البعثة أمرهما بتطليقههم| بعنف وشدة 
حتى طلقاهماء وذلك ظنَّا منه أن هذا سيثقل كاهل 
النبي كد مبهاء هذا ولما مات عبد الله #الانن لكان 
لرسول الله يه - استبشر أبو لهبء وذهب إلى المشركين 
يبشرهم بأن محمدًا صار أبترًا"”*. 

ومن جملة ما سبق يتبين لنا أن أبا لحب كان يكِنّ 
للنبي يل العداء منذ صباهء ويضمره في قلبه. وبدأ 
بإظهاره عندما بدأ النبي يله بتبليغ الدعوة في كثير من 
المواقف» ورغم ذلك لم يتعرض له النبي وَل بالأذى 
والقسوة ى) يزعم المشككون. 

١‏ الغدِيرة: شَعْر المرأة المضفور. 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
ربيعة بن عباد الديلٍ 5ه »)١1077(‏ وابن خزيمة في صحيحه؛ 
كتاب الوضوءء؛ باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما (159)) 
وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية .)١57 /١(‏ 

". وأتحمداه» د. سيد حسين العفاني» دار العفاني» مصرء ط١»‏ 
هم 5١٠٠م‏ جا ص١15.‏ 


4. وإنك لعلى خلق عظيمء صفي الرحمن المباركفوري. دار كندة 
للوعلام والنشرء القاهرة» ط١اء/571‏ اه ج١1‏ ص 500. 


ه: 


شبهات حول أخلاق النبي ك4 
لكن الذي تولى الدفاع عن النبي يله هو ربه الذي 
تكفل بعصمته من الناس» فحين) قال أبو لهب لرسول 
الله َلِم: "تيا لك". وقام ينفض يديه نزلت تلك السورة 
ترد على هذه الحرب المعلنة من أبي لهب وامرأته» وتولى 
الله يق عن رسول الله وله أمر المعركة. 
فلننظر "مثلما أرادا أن ينخصا عيش رسول الله يل 
بتطليق ابنتيه» وتتبعه في المجالس بتكذيبه. مثلما أثارا 
حربًا شعواء على النبي يل وعلى الدعوة» لا هوادة فيها 
ولا هدنة» انظر إلى وقع السورة في نفس أمّ جميل» التي 
ذُعرت لهاء وجّن جنوهاء وحسبت أن رسول الله و قد 
هجاها بشعر» وبخاصة حين انتشرت هذه السورة:» وما 
تحمله من تهديد ومذمّة» وتصوير زَرِيٌّ لأم جميل 
خاصة» وتصوير يثير السخرية من امرأة معجبة بنفسهاء 
مدلة بحسبها ونسبهاء ثم ترتسم لها هذه الصورة 
9 مسَيِْصل نَارَادَاتَ ش20 اران كاله الحطليه 
)4 «ند» في هذا الأسلوب القوي الذي يشيع عند 
افر 
وها هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - تروي 
لنا كيف كان حال أم جميل حينما سمعت ببذه السورة» 


تقول: "لما نزلت: تبث يدآ أ لهب وَتبَّ (( »© 


0 الف 1 

فهر" ' وهي تقول: 

همُآقتل'كقليبا ودين هأسنا 
وأمرهعصينا 


5. واحمداه؛ د. سيد حسين العفاني» مرجع سابق» ج١»‏ 
ص 751١ 1١69‏ 


5. الفهر: الحجَر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والنبي وُ جالس في المسجد ومعه أبو بكرء فلم| رآها 
أبو بكر قال: يا رسول الله» قد أقبلت وأنا أخ اف أن 
تراك» فقال رسول الله يدِ: "إنها لن تراني"» وقرأ قرآنا 


م م حل ره هك 


فاعتصم به وقرأ: 2 وَإِدَا قَرأت الفرءان جعلنا بيّنك وبين 


لين لا يؤْمبونَ الْآخِرَةَ حِجَبًا عسوا (2ن) # (الإسرم»» 


فوقفت على أبي بكر ول ترّ رسول الله يِه فقالت: يا أبا 
كز إن أغيرت [لامباجك متحاق تقال لانوزب 
هذا البيت ما هجاك فولّت وهي تقول: قد علمت 
تريش اوبتك سير 

وهكذا دافع الله عن نبيه» ونافح عنه. ورد عنه كيد 
عدوّه» ومن ثم يتبين لنا أنَّ النبي 6 لم ينتقم لنفسه؛ ولم 
يُسِئ إلى عمه أبي لهب بالقول. ولا بالفعل على الرغم 
من إيذاء عمه له» بل تولّ الله الدفاع عن نبيه يل وكان 
جزاء الظالم من جنس عمله. فالله لا يحابي أحدًا مهم| 
كان حسبه ونسبهء إذ لم تنفع أبا مهب قرابته من رسول 
الله يي ولم تغن عنه من الله شيئًا. 

ومن ثم فليس صحيحًا أن النبي يله كان يكيل 
الشتائم صاعًا بصاعء كما يزعمونء بل كان صبورًا 
حليًا عفواء يجازي السيئة با حسنة» فلا عجب أن 
يغضب له ربه ويرد عنه الإساءة» وينتقم ممن سبّه وأساء 


إليه. 


الخلاصة : 

٠.‏ لقدبلغا لنبي الذروة في حسن الخلق 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند أبي بكر ضه (07) 
والحاكم في مستدركه. كتاب التفسيرء تفسير سورة بني إسرائيل 


(03") وصححه الألبساني في صحيح السيرة النبوية 
(1/ 1338 ). 


كك 


والعفوء والصفح عمن ظلمه» فلم يكن أبدًا فاحسًا في 
القولء لم يتعد أبدًا على أحد بلسانه أو بيده. حتى في 
أشد اللحظات التي تعرّض فيها للإيذاء» فكان يدعو 
لقومه لا عليهم. ولقد أجاب من قال له: لو لعنتهم يا 
رسول الله؟ فقال: "إني ل أبعت لمَّانَاء وإنا يُعفت 
0 

ليس صحيحًا أن النبي يَيِةِ قد بادل من سبّه 
الشتائم صاعًا بصاعء بل كان يلك لا يقابل الإساءة 
بالإساءة» بل يصبر ويحتسب ويعفو عمن ظلمه. 
ويحسن لمن أساء له. ولكن الله وبْكَ هو الذي غضب 
لنبيه يِه ورد على شانئيه كلمة بكلمة» ووعيدًا بوعيد. 
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الزعم أن النبي يِل كان يحتقر ذوي العاهات 
ويجل ذوي الوجاهة (* 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن النبي يله كان يحتقر 
الفقراء وذوي العاهات؛ إذ كان يردٌ الفقيرء وينهر 
المسكين. ويُقَلَّبٍ وجهه للأعمى؛ بينما كان يهتم 
بأصحاب الجاه والمكانة» ويستدلون على ذلك بعتتاب 
اله لنبيه ل بقوله يققة: 9 عب ربوك( الى (ر2) 


َمَايدرِبكٌ لَه يرك (462 (عبس» وبقوله وكك: موَآصَيرٌ 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والأدب» باب 


النهى عن لعن الدواب وغيرها (517/7/4). 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله الفادي. 
الل ون 


سا سد ساس م سح عر يو 420000 اخور لخن سن 
َفْسَكَ مع الذزين يدعوت ريهم يالْغَدَؤة وَالْعشي برِيدُونَ 


عط 


رج - 


زِيسَةَ الحيوةٍ الدنياولا 


سح سار سس حرو سح سم اسجيري ردير 


00 عيناك عنهم تيد 

(6 <الكيف). ويتساءلون: كيف لمحمد بعد كل هذا 
أن يدّعي لنفسه أخلاق الأنبياء؟!! ويرمون من وراء 
ذلك إل انبامة كه بحسل العتن والوجاهلة معيارًا 
لتفضيل بعض الناس على بعض؛ حتى لو كان المفضّل 
كافرًا والمفضّل عليه مؤمنًا!! 


وكات أمنور ميلا 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كان النبي وله يسوي بين الناس جميعًا في 
المعاملة» بل كان يفضّل الفقراء ويتمّى أن حْشر معهمء 
فقد أمره الله كَيْكَ أن يخفض جناحه لمن اتبعه من 

؟) كان الرسول يي يحب ذوي العاهات. ويَرْعاهم 
ويدعو لهم بالشفاءء وأمثلة ذلك كثيرة؛ منها رده لعين 
قتادة» ودعاؤه لكثير غيره. 

")الما جاء ابن أم مكتوم إلى النبي كه يستزيده عدّاء 
كان النبي يي مَشْعْولًا بدعوة صَناديد قُريش إلى 
الإسلام» فرأى أن الدعوة ها هنا أوجب وأهمّ. وهو 
اجتهاد نابع من الحرص على مصلحة الدعوة. لاعن 
احتقار منه يله لذوي العاهات. 


التفصيل: 
أولا. كان السنبي يك يسوي بين الناس في المعاملة, 
فقيرهمر وغنيهم: 

لقد شمل النبي يل برحمته وعطفه الناس جميعَاء 
كانره رسل إل الوبون «التمركه توعان التعتراد 


ع4 


شبهات حول أخلاق النبي 5 
والضعفاء أقرب الناس إلى قلبه الكبيرء وعطفه 
الشامل» وبلغ حبه الفقراء أن دعا الله أن يبقى فيهم حيًّا 
وأن يحشر معهم ميئّاء روت عائشة رضي الله عنها ‏ أنه 
كان يقول: "اللهم أحيني مسكياء وأمنى منكينا: 
واحشرني في زمرة المساكين””"2» وقد أخبر النبي يك فيا 
رواه أبو هريرة 5 أنه قال في شأن الفقراء: "يدخل 
فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 
خخسائة عام"”" . 

كانت حياته ‏ موصولة بالفقراء» وكان كل ماني 
بيته ويده لهم» وبلغ من عطفه عليهم أن مرّ رجل عليه 
فقال لرجل عنده: "ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من 
أشراف الناس» هذا والله حريّ إن خطب أن يُنكح. 
وإن شفع أن يُسْفَّع. فسكت النبي و ثم مر آخرء فقال 
النبي وَلّ: "ما رأيك في هذا"؟ فقال: رجل من فقراء 
المسلمين» هذا والله حر إن خطب ألا يُنكح وإن 
شفع ألا يُشْمّع» وإن قال ألا يُسمع لقوله فقال ك: 
"هذا خير من ملء الأرض مثل هذا"”". 

لقد عمل محمد وه | آتاه الله» وما أودع فطرته مسن 
الرحمة» على رفع شأن الفقير وإكرامه. والأخذ بيد 


.١‏ صحيح: أخرجه عبد بن حميد في مسنده؛ من مسند أب سعيد 
الخدري .23٠١7(‏ والترمذي في سننه. كتاب الزهد. باب أن 
فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم (؟5765؟), 
وصححه الألباني في الإرواء (8517). 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أبي هريرة ه »2٠١777*(‏ وابن ماجه في سننه» 
كتاب الزهد» باب منزلة الفقراء (؟4175): وصححه الألياني في 
صحيح الجامع (801/5). 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب الأكفاء في 


الدين (50857)» وفي موضع آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الضعيف. وأرسل بره في هذه الطبقة» حتى قلب نظام 
المجتمع الذي ظهر فيه في سنين قليلة» وجعل من 
الفقراء المنتضعفين أمة دان لما المشرق والمغرب فيا 
بعد, كم| كان يقول ودْ: "ابغوني ضعفاءكم؛ فإن| 
ترزقون وتنصرون بضعفائكم”'". وكان يسرٌّه أن 
يجتمعوا إليه» وقد آثر بالحديث مرة واحدة بعض 
الأغنياء الأقوياء من قومه. فنزل القرآن بمعاتبته. 
فقال: عبس وول أ( أن جه الات '(ر؟ وما يذ ربك للم 
يرك 27 أذ يدك تنه لزي ()أمامن أستطى ره فَأتَ لم 


تصَدّئ 5 #6 «عبس»» وطالما سخرت قريش منه لحفاوته 


بالمساكين» وذهابه بهم إلى الحرم» فقالوا 50 
نهم يتن يووا أؤلة مرك عله يتين 
ليس أنه بأعَلَمْ يالشّدحكرَ (450 (لانعام)؛ ولكنه كان 
بالمساكين رءوقًا رحيًا. 


يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما ‏ : "دخل النبي ول المسجد. فجلس إلى الفقراء» 
وبشَّرهم بالجنة» وبدا على وجوههم البشرء فَحَزِنْتُ؛ 
لأنني لم أكن منهم". ورأى سعد بن أبي وقاص يتعالى 
على المساكين» فذكر له أن ما ينال من الخير والنصرء إن| 
هو أثر هؤلاء الفقراء» وأنه مدين للمساكين» وقد تحقق 
ذلك واضحًا جليّا حينا قاد سعد هؤلاء الفقراء 
المستضعفين إلى القادسية» فهزم رستم» ووطئ دولة 
الأكاسرة التي كان العرب بعض رعاياها. 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصاره باقي حديث 
أبي الدرداء ه (7111/9)) والترمذي في سننه. كتاب الجهاد. 


باب الاستفتاح بصعاليك المسلمين (1707)» وصححه الألبان 
في السلسلة الصحيحة (9/ا/9). 


م 


كانت رحمته وبرّه بالمساكين يمتد إلى ما بعد الموت» 
ققدجاء أن وجل أشود< او اغراة سوداء كان 7 
المسجد فهات» فسأل النبي يد عنه فقالوا: مات قال: 
"أفلا كنتم آذنتموني به ولي على قبره" أو قال: 
اي 17 

وهكذا كان حسن معاملة النبي كل لجميع الناس» 
وخاصة الفقراء» ونزيد الأمر تأكيدًا فنقول: مانمهر 
رسول الله خادمّاء وماضرب بيده شيئًا قطء إلا أن 
يكون جهادًا في سبيل الله» قال أنس #ه: "خدمت 
النبي وَل عشر سنين» والله ما قال لي أفّ قطء ولا قال 
لشيء: لم فعلت» وهلا فعلت كذا"©. 

وكذلك كان يَقِهٌ مع عبيده وإمائه ما ضرب منهم 
أحدًا قطء وهذا أمر لا تتسع له الطباع البشرية لولا 
التأييدات الربانية9 . 

وكان و يركب الحماره ويُردِفٌ خلفه. ويعود 
المساكين» ويجالس الفقراء» ويجيب دعوة العبد, امتثالا 
لأمر الله يق بقوله 4 1 


آ ته مه 


وَلْحْوِْصَ لخفض جناحك لمن التعك من 


". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أبواب المساجد. باب 
كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان (557)» ومسلم 
في صحيحه. كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر (59؟757)) 
واللفظ للبخاري. 

5. بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي يِل عبد الرحمن عزام؛ دار 
الهداية: القاهرة»ط١.ا47١ه/5١٠٠م,ص‏ 502004 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب حسن 
الخلق والسخاءء؛ وما يكره من البخل (0191)) ومسلم في 
صحيحه. كتاب الفضائل» باب كان رسول الله أحسن الناس 
خلقًا (35161). واللفظ له. 

1. محمد يل المثل الكامل» أحمد جاد المولى» مرجع سابق» ص77 . 


لمؤْنيت 537 #6 (الشعراء)» ومجلينين أصكحابه غتلط] 
بهم حيثم| انتهى به المجلس جلس "أي تواضعًا لربه» 
وإرشادًا لأصحابه ليتأديوا بآدابه". 

وفي حديث عمر #ه عن النبي وله أنه قال: "لا 
تُطرُوني'"' كما أطرّت النصارى عيسى ابن مريم, إنا أنا 
عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله"”". 

وعن أنس #ه: أن امرأة كان في عقلها شيء؛ جاءت 
إلى النبي كد فقالت: إن لي إليك حاجة:؛ قال: "يا أم 
فلانء انظري أي السّكك شئت حتى أقضي لك 
حاجتك". فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من 
0 

قال أنس #5 أيضًا: "كان رسول الله ويد يعود 
المريض» ويتبع الجنائز» ويجيب دعوة المملوك» ويركب 
ا 

وكان يي يأكل مع العبد والخادم؛ ويحمل حاجته 
من السوق. وكانت تقابله المرأة في سكة المدينة 
فتستوقفه فيقف حتى يقضي لها حاجتهاء وعن أنس 
قال: "إن كانت الأمة _الجارية من إماء أهل المدينة 


.١‏ الإطراء: المبالغة في المدح. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب و9 وَدَُرْفي 
لكب ميم إذ أَنتَبَدَت من أهلها مَكَانَا سَرْقِيًا (5) 4 (مريم) 
7501 

"'. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب قرب 
النبي يل وتبركهم به (1189). 

4. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» تفسير 
سورة ق (0377/75» والبيهقي في شعب الإيمان» باب في حسن 
الخلقء فصل في التواضع »)8١1410(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح الجامع (5955). 


5: 


شبهات حول أخلاق النبي ك3 

000 

ومن الثابت في كل كتب السيرة أن النبي يلةِ كان 
يكثر من الجلوس مع الفقراء والمساكين من أهل 
الصّفَّة الذين كان منهم الصحابي الجليل ابن أم 
مكتوم؛ فهل كان يجالسهم وهو يحتقرهم؟! بل إن 
الله كبك أمره أن يتقرّب منهم» ونهاه عن طردهم» قال 
َع لين دعوت رَيهُم 
القَدَة ولي ودود وَجْهَهه وكا مد عاك َنم 
ويد زِيمَدً ألْحَيّة لديا وَلَا هلم من أَعْمَلاقلبَهُعن ونا 
تمع فونه وات أ عل 40 (الكهف). 

وهكذا نجد أن النبي يه بْعث ليكون رحمة للعالمين؛ 


فقيرهم وغنيهم, وأن حياته يل كانت أكثر صلة 
بالفقراء دون الأغنياء. 
ثانيًا. كان رسول يل يساعد ذوي العاهات بل كل 
المحتاجين, ويدعو لهم بالشفاء, وأمثلة ذلك كثيرة 
ثابتة: 

لقد كان رسول الله يل يعتني بذوي الحاجات 
ويستمع إليهم ويعمل على قضاء حاجاتهم ولو كان 
صاحب الحاجة عبدًا أو امرأة» وكان أمينًا على أسرار 
ذوئ الخاجات قلا يذيعها ولأ ينشرهاء وينأى عنن 
مواجهة سواع الغير لها. 

وقد ثبت أن النبي يلةِ كان يحترم ذوي العامات؛ 
ويعمل على شفاء المرضىء بأدعية كثيرة تدل على مدى 


60. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب. باب الكبر 


(: ؟'الاة). 
.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق» ج27 ص2 16. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اهتمامه بهم» وذلك بإذن الله كد ومن مساعداته وَل 
لذوي العاهات ما يأتي: 

روي عن الصحابي الجليل عثان بن حنيف أن 
رجلا ضرير البصر أتى النبي يل فقال: ادع الله أن 
يعافيني» قال : "إن شئت دعوت لكء. وإن شئت أخرت 
ذاك فهو خير": فقال: ادعه» فأمره أن يتوضاً فيحسن 
وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: "اللهم 
إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا 
محمدء إن أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فَتَقَصَى لي » 
اللهم شمّعه ي"؛ فرجع الأعمى وقد كشف الله عن 
00 

ورمي كلثوم بن الحصين يوم أحد في نحره؛ فبَصَّق 
رسول الله ول فيه» فبرأ من المرض. 

وَقَلّ على شَجّة عبد الله بن أنيس فلم تيد أي: لم 
صل مادة القيح في ذلك الجرح» وتفل في عيني علي 
يوم خيبر وكان رَمِدَاء فأصبح بارئا» ونفخ على ضربة 
بساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر فبرئتء وفي جل 
زيد بن معاذ حين أصابها السيف إلى الكعب ‏ كعب 
رجله -حين قتل كعب بن الأشرف. فبَرنَت. وعلى 
ساق علي بن الحكم يوم الخندق إذ انكسرت» فبرئ 
مكانه» وما نزل عن فرسه. 
ومرض علي بن أبي طالبء. فجعل يدعوء فقال 
النبي كَلْ: "اللهم اشفه» أو عافه". قال: فم| اشتكيت 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
عثمان بن حنيف # (1771/9)» وابن ماجه في سننه» كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة 
(1785)» وص ححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
١5412‏ ). 


: إفقاضف 
وجعى ذاك بعل : 


وقد جاء عن عطاء بن رباح قال: قال لي ابن عباس: 
آلا أريك امرأةمن أهل الجنة؟! قلت بل قال: هذه 
المرأة السوداء أنت النبي يك فقالت: إني أصرّع؛ وإني 
أتكنّف. فادعٌ الله لي» قال: "إن شئتٍ صبرت ولك 
الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك". فقالت: 
أصبر» فقالت: إني أتكشف. فادع الله أن لا أتكشف. 
فدعا 00060 
وهكذا كان النبي ول لا يتأخر بالدعاء لأصحاب 


العامات, والمرضى حتى يشفيهم الله ود فأين ما 


يدعيه هؤلاء من احتقاره لهم؟ 
ثالثًا. إعراض النبي يِل عن ابن أم مكتوم اجتهاد نابع 
من حرصه يَلِدْ على الدين: 


كان النبي يل وهو يدعو زعماء ريش إلى الإسلام 
يقوم بواجب تبليغ الدعوة الذي أوجبه عليه الله 


ره« له لس 


في قوله كَ: 9 أَدعٌ إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بالَكمة والْموْعِظةَ 


؟. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند على بن أبي طالب ذه 01 »)٠١‏ والنسائي في سئنه 
الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول عند ضر ينزل 
به 2١١810‏ وحسن إسناده الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد 
(451). 

“. شمائل المصطفىء د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ص94 7. 
606 بتصرف. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المرضى» باب فضل من 
يصرع من الريح (517)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب البر 
والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيهما يصيبه من مرض أو 
حزن أو نحو ذلك (59/75). 

5. النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد 
المسير» مرجع سابق» ص١‏ 77. ش 


1 1 31 م« ساو 2 5 


7و مجم 


علم بِالْمَهِمَرِينَ تش 09 (النحل)» 


0 
2 دوهود» مره سآ رمه 


َم تفعل قَابِلَصَتَ رِسَالكَهء وله 5 
يبارى الْقَوم الْكفرتَ 52000 ولهذا فقد استثمر 
فرصة لقائه بسادة قومه وإصغائهم له. وبالغ في وعظهم 
وإرشادهم» وحرص على هدايتهم؛ قال وك: 32 إن 
عرض َك هْدَههُمٌ ون أله لايجَدى من يضِلُ وَمَالَهُمّن 
تصِريدت > 250 46 «النحل»؛ وكان يؤلمه كفرهم؛ قال وَبَكَ: 
سكا لاسكا مل نين (5) #6 (الشعراء»» وطمع وطمع 
هذه المرة في إسلامهم. ورجا بإسلامهم إسلام من 
وراءهم, ليكون في هذا الخير 17 والمسلمين. 

آنا اين ال متكتوع ركان بجاتة وتم ركسو رسلوال 
الله يمكن أن يتم في غير هذا الوقت» الذي شّغِل فيه 
الرسول يلو بدعوة زعماء قريش, ثم إن ابن أم مكتوم 
ألحّ» وكرّر الطلب في أثناء انشغال الرسول وي بأمر 
قومه ودعوتهم» وشأن المشغول بالأهم إذا طلب منه 


مُّهِمٌ أن يؤجله. ويعرض عنه إلى أن ينتهي مما يشغله. 


هو دء صغلك منَألنًا 'إذَّيَ 


يساور نكا 


:3 لَعَلَكَبج 


لهذا أعرض عنه الرسول يَلِةِ وتصدَّى للكفار فعاتبه 
الله قَبْكَ على أنه ترك الأولى”''. لا على أنه ارتكب ذنبًا. 
وللنبي يي العذر فييا صدر منه. فماذا كان يفعل 
رسول الله كي أنذاك؟ كان يريد نقل إلهام قلبه إلى 
القلوب المتحجرة الصلّدة» وهو الذي وصف القرآن 


00 


الكريم حرصه على هداية الناس بقوله ي4: :3 فَلَمَلّك 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي, مطبعة الأمانة» القاهرة» 7489١ه/‏ 1914م 


ص 4474 41١‏ بتصرف يسير. 


اه 


شبهات حول أخلاق النبي يِل 

بََجِعٌ نَقَسَكَعَلَ ءَائرِهِمْ إن لَّمْمُؤْمُوأ يهندًا ألْحَرِيثِ أَسَمَا 
02 «لكيف» هل لَك بخ لْسَكَ ألا يكوبوا مزه 
0 
يرى إنسانًا غير مؤمن» حتى يكاد يلك غمًا وحزناء 
وعندما كان النبي يك منشغلًا بكل جوارحه في جو 
الذعوة إل الله .دغل احدهو وبدا يتكلم ويل باحو 
الموجود هناك. 

صحيح أن للقادم عذرًا في هذا إذ كان أعمى لا 
يرى» فإذا عبس النبي ييه وتولى» فله عذره الشرعي في 
ذلك”"؛ لذا لا نتفق مع الذين يريدون استععال هذه 
الحادثة للطعن في أخلاقه يل أو ادعاء أنه كان يحتقر 
الفقراء» أو ذوي العاهات؛ لأن سيرته ول تنفي ذلك. 

وللرسول العذر فيا فعل؛ وذلك لأن ابن أم مكتوم 
لولم يكن أعمى؛ وكان بصيرًا لما تعرّض الرسول كل 
لأي عتاب, أي أنه كان من الأولى أن يسامح 
الرسول يله هذا الشخص لكونه أعمىء لذا فعبوسه 
وإعراضه عنه استوجب التنبيه» هذا هو الحكم 
السطحي الذي نصل إليه إن تناولنا الموضوع بهذا 
الشكل؛ وذلك لأن هناك شروطًا وآدابًا ينبغي أن 
تراعى عند الدخول إلى مجلس أي شخص.ء ثم إن 
الدخول إلى مجلس رسول الله يي لا يشبه الدخول إلى 
أي مجلس آخر؛ ولا يمكن التصرف فيه كالتصرف في 
مجلس أي شخص آخر لذا نرى القرآن الكريم يشرح 
في آبات عديدة للمسلمين آداب حضور مجلس 
الرسول يق متى يتم الحضورء وكم يمكث فيه؛ 


؟. العصمة النبوية» محمد فتح اللّه كولن» دار النيل» القاهرة» 


طثل 576 اه/ 6٠م‏ صض١4.‏ 


ل باه ص دس بغر م م هد 
عامنوأ لا تدلو بوت ألتَىّ 


الع 


قال الله << يتا الديت 


0 و سرح ا 10 سوس ب ال سي 
إلا أت يؤدذْت لحم إن طعا غير ناظرين إنلة ولح 


رةه مم 


دا دَعِيممٌ َأَدَحْلُوا فَإِدَا طعممم فَانتشروأ ولا مُسََعْنِسِينَ 
ديت ##(الأحز اب:08»» وكذلك وضّح القرآن كيف 
يتحدث معه بصوت خفيضء شرح الله تعالى للمؤمنين 
كل هذه الأمور, فقال الله يْة: <( يبا ألْنِيتَ مثو لا 
موا سوك موق صوْتِ الب ولَاجحهَواله الَو لِكجَهَرِ 
مص يعي أن قتبا نكل رأث لاتتئزرة )4 
1 

وهكذا نجد أن ابن أم مكتوم له العذرء وقد عاتب 
الله نبيه وك بسببه. فلو كان مبصرًا لعرتب هو؟؛ إذلم 
يلتزم بآداب الجلوس مع النبي كه ومجلسه. ولم يستأذن» 
وألحّ في سؤاله للنبي يه رغم أن النبي يل كان مشغولًا 
في دعوته. 

أما الآية التي يستدل بها الطاعنون في أخلاقه يِل 
فقد ذكر المفسرون تأويلها على النحو التالي: 

قال يخلة: و9 عبس وول (/) 4 «عبس»» فليس فيه إثبات 
ذنب له يل بل إعلام الله لنا أن ذلك المتصدّى له ممن لا 
يتزكىء. فالخطاب لنا. 

وإن الصواب أو الأولى كان -لوكشف حال 
الرجلين ‏ الإقبال على الأعمى, وفِعْلٌ النبي يلما فعل» 
وتصديه لذاك الكافرء كان طاعة لله تبارك وتعالى» 
وتبليعًا عنه. واستثلافًا له ىا شرعه الله له» لا معصية 
ومخالفة له. 

وما قصه الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين» 


.١‏ المرجع السابق» ص 484 4١‏ بتصرف يسير. 


؟ه 


وتوهين لأمر الكافر عنده» والإشارة إلى الإعراض عنه 
ويحتمل أنه عتاب من الحق تبارك وتعالى على ما 
فعله يك مما ظهر له صلاحه. وترجّح عنده نجاحه؛ 


بقوله: 95 وما عَليكَ 


وكان الواقع الذي قدر الله َب بخلاف ذلك, والعتاب 
لا يقتضي ولا يلزم منه أن يكون بعد ذنب أو مخالفة» ىا 
هو الجاري بين الناس في معاملتهم؛ فقد يعاتب الأخ 
أخاه والحبيب حبيبه على ترك الأولى بل على ترك 
الأكملء وقد يعاتب الوالد ولده على التقصيرء وفعل 
المذموم؛ فالعتاب أوسع من أن يكون في جهة 


ا 
واحذ” ا 


وعلى غرار ما ذُكر يتضح أن النبي يي م يكن عبوسه 
عن الأعمى احتقارًا له واستهانة بشأنه» ولكنه لانشغاله 
بأمر مهم وهو الدعوة والتبليغ» اللذان هما من أعظم 
واجباته يك لحرصه على هداية الناس جميعاء غتيًا 
وفقيرّاء وأن العتاب في الآبة ليس لأنه اقترف ذنباء 
ولكنه عتاب من ترك الأهم لانشغاله بمهم » فهو من 
باب اختيار الصواب وترك الأصوب”. 
الخلاصة : 

٠‏ كان النبي كَل أكثر الناس تواضعًاء ومن تواضعه 
أنه كان يعامل الناس معاملة واحدة الغني والفقير» 
والقوي والضعيف. والسيد والعبد» فكانت حياته كَل 
مثالّا رائعّاء وقدوة حسنة» وكان من شدة تواضعه أنه 


. محمد يل الإنسان الكامل؛ محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
دار الشروق» جدة, ط"اء 5 54٠‏ ١ه/‏ 5م ص18 104 
© في "إعراض النبي يل عن الأعمى ليس معصية" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الثالث (عقيدة 
النبي يله وعصمته ومعجزاته). 


مَنَى أن يحشره الله وَيْك مع المساكين, لما لمم من المكانة 
عند الله قَيْنَ. 

٠‏ كيف يقال: إنه كيدِ كان يحتقر المرضى وأصحاب 
العاهات» ومن الثابت أنه ييةِ كان يرعاهم ويدعولهم 
بالشفاء؟! ولم يثبت أن ابن أم مكتوم قد طلب منه أن 
يدعو الله له أن يرد عليه بصره. ولو طلب منه ذلك 
لفعل» خاصة وأنه دعا لعدد من الناس بالشفاء. 
فشفاهم الله وَبَك. 

٠‏ إن النبي يله م يُعرض عن الصحابي الجليل ابن 
أم مكتوم, احتقارًا لشأنه» ولكن انشغالا بها كان فيه 
من دعوة الكفار والمشركين للإسلام؛ عسى أن 
يكون إسلامهم فتحًا عظيًا؛ حيث يتبعهم الناس بعد 
ذلك. ولولم يكن ابن أم مكتوم أعمى لعاتبه الله تبارك 
وتعالى لقطعه حديث النبي يل ودعوته الكفار 
والمشركين. 

٠‏ إن مايدعيه هؤلاء من احتقار النبي وَل 
لأصحاب العاهات والفقراء» ادعاء باطل تبطله الأدلة» 
والشواهد الي دلت على عناية النبي وله بذوي 
الاحتياجات الخاصة. كم أن زعمهم هذا لا يليق 
بشخص رسول الله وِدُ وخلقه الكريم الذي وصفه به 
ربه تبارك وتعالى فقال: :9 وَإِنّكَ لَعَلَ خلْقٍ عَظِي م( * 
(القلم). 


د 


وفلن 


شبهات حول أخلاق النبي وَل 
الشبهة السابعة 
ادعاء أن النبي يذ كان مخادعا يستميل قلوب 
الناس بالمال '*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن النبي يل كان مخادعا ذكيًا 
ومدعيا للنبوة» ويستدلون على ذلك بأنه يد دفع المال 
لعمر بن المخطاب #2 لكي يُسْلمء ويتساءلون: ألا تعد 
مثل هذه الأعمال من قبيل الخداع والمكر؟! وألا يُعَدٌ 
هذا دليلًا على إدخاله الناس في الإسلام دون رغبة 
منهم فيه؟! بل طمعًا في المال فقط؟! ويرمون من وراء 
ذلك إلى الطعن في أخلاقه يِل 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ نحن لا ننكر ذكاء النبي يِل فقد كان أرجح 
الناس عقلا. ولكن هذا لا يعني أنه كان محادعَاء 
فالذكاء شيء والخداع شيء آخر. 

؟) كان النبي وله مؤمنا إيهانًا تامًّا بالرسالة التي 
بعثه الله َك بها لكي يبلغها إلى الناس كافّة. ولاقى في 
سبيل تبليغ دعوته هذه العديد من أنواع الأذى 
والاضطهاد. ورغم ذلك لم ينصرف عنها. 

) هل من يقرأ قصة إسلام عمر بن الخطاب 5ه 
يجد فيها أية إشارة لمال دفعه له النبي وَيِ لكي يسلم؟! 


(*) اليسار الإسلامي وتطاولاته الملفضوحة عل الله والرسول 
والصحابة» د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرق» مصرء 
ثكم الإسلام وتصورات الغرب, د. محمود حمدي زقزوق» 
مكتبة وهبة» القاهرة» /1501ه/ 14417م. شدو الربابة بأحوال 
مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم؛ سينا للنشرء القاهرة» 
117 م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهل كان عمر بن الخطاب فقيرًا قبل الإسلام حتى 
يسلم طمعًا في المال؟! وهل كان لدى النبي يِل مال في 
بداية الدعوة لكي يستميل به الناس؟! 
التفصيل: 
أولا. الذكاء شيء والخداع شيء آخر: 

كان النبي يل أرجح الناس عقلاء وأسرعهم بديهية» 
فالعقل لم يتوفّر لإنسان ى) توفّر لمحمد و ولول ينزل 
عليه الوحي ويُخاطب من السماء لكان عقله وحده كافيًا 
لأن ينشئ دولة:» ويقيم مجتمعًا فاضلاء فما كانت 
الرسالة تجيء لغير عقل كامل» وفكر مدرك» وشخصية 
كريمة» وما كانت الكفاية العقلية في أسمى علوها 
بمُغْيِيَة عن الرسالة؛ لأن العقل لا يمكن أن يكون 
وحده كافيًا في تدبير الحاضر والقابل إلى يوم الدين» إنما 
العقل يدبر ما يحيط به» وهو من غير هداية الوحي لا 
يفكر إلا فيهم| بين يديه. 

وقد ظهرت رجاحة عقل النبي يل وذكائه في صغره 
وبعد بعثته» وليس معنى هذا أنه كان مخادعاء فالذكاء 
شيء والخداع شيء آخرء وقد تنزّه رسول الله يك عن 
مثل هذه الصفات السيئة؛ إذ قال فيه ربه ويك في آية 


ود رم رو 


جامعة مانعة: ف وَإِنَّكَ لَعَلَ خَلْقٍ عَظِي م (زغ) #6 «القلم). 
لقد اشتهر النبي يه بين قومه بالصدق والأمانة» 
وقد شهد له أعداؤه قبل أصدقائه بذلك. فهل يمكن 
لرجل وَصِفَ بهذه الصفات أن ينشر دعوته بالخداع؟ 
هذا مالا يقوله عاقل منصف. 
لقد جاهد يق حتى زلزل العقائد الفاسدة» وقضى 
على العادات المرذولة» وما غرس في قومه أو القبائل 


الأخرى وعدًا كاذبّاء أو ادعى الألوهية» أو أحاط نفسه 


تك 


بمظاهر الأبهة من الحرس والحشم للتهويل في نفوس 
الناس وإرهابهم وإنم) كان يصارح قومه ويجاهرهم بأنه 
رسول رب العالمين» جاء مبشرًا ونذيرًاء جاء 


بالمعجزات الكثيرة» ولكنه ما ادّعى أنه لدعم الإتيان 


-. 7 رس سيد »# 211 0 ومومه 
ع ب ةا 3 ل 


+ 


ومع 


14 


من ألْحَبرٍ وما مسو السو بإ أد 
0ط 

نعم فقد جرّد نفسه من كل ما من شأنه أن تُسْتََّال 
به الناس؛ فلم يتخذ وسائل الإغراء, ولم يجعل همه 
كبن ضذاقة النائن »بق قصيد أن يلغ منا أرسسل إليية 


و د« 2 


وكبشار لقو نوه 


من عند الله؛ رحمة بالإنسانية» وإقامة لملك الله في أرضه» 
وقصدًا لتوحيد بني الإنسان» وجعلهم أمة واحدة 
© 

مرتبطين برابطة الإخاء' '" . 
ثانيًا. إيمان النبي ك3 بدعوته : 

إن محمدًا ييه كان أشدّ الناس إِيأنًا بالدين الذي جاء 
به من عند الله وإلا لما رفض عرض قريشء الذي 
عرضه عليه عتبة بن ربيعة ‏ وهو من أسياد قريش -؛ إذ 
قال للنبي يَل: يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من 
الشطر في العشيرة» والمكان في النسب. وإنك قد أتيت 
قومك في أمر عظيم فرّقتَ به جماعتهم؛ وسفهتَ به 
أحلامهم, وعبت امتهم وديلهم» وكفرت بهمَنْ مضى 
.١‏ محمد يل المثل الكامل»؛ أحمد جاد المولى» مرجع سابق» ص /2”» 
بتصرف يسير. 
© ني "أدلة كمال عقل النبي يي وذكائه وإقامته الحجة على 
الآخرين" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة عشرة» 


والوجه الأول» من الشبهة السابعة عشرة» من الجزء الغالث 
(عقيدة النبي ويد وعصمته ومعجزاته). 


من آبائهم» فاسمع مني حتى أعرض عليك أمورّاء 
تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء فقال رسول الله ول4: 
يا أبا الوليد أسمعٌ» قال: يا ابن أخي» إن كنت تريد بم| 
جتت به من هذا الأمر مالّا جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالّاء وإن كنت تريد به شرفًا سَوّدناك 
علينا حتى لا نقطع أمرًا دونك وإن كنت تريد به ملكا 


رة تراد 


ملّكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك 
مع رد ع رهطي نك لهك وب 2 
أموالنا حتى تُبرئتك منه؛ فإنه ربما غلب التابع على 
الرجل حتى يتداوّى منه. 

حتى إذا فرغ عتبة» قال له رسول الله يي: "فرغت يا 
أبا الوليد؟ "قال: نعم» قال: "فاسمع مني". قال: أفعل» 
فقال ي: و9 حر 0 تَنزِيلُ يِنَ أَلتَمينِ أليَسِرِ () 


ويذيرا را فعض ا 


سا سانرير تيده 


كلت بكس د آنا عَرَبسًا لعَو ِ يَحْلَمُونَ ( شير 

أكرهم هه هس لا سمخو معو (ع) 46 «نصلت)» 
فمضى رسول ره اللا نسي أنصت 
هاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليهم| يسمع منه 
ثم انتهى رسول الله يل إلى آية السجدة منها فسجد. 
حتى قال: "يا أبا الوليد"؛ قال: نعمء قال ي: "فأنت 
وذاك" فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: 
نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي 
ذهب به فلم جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 
قال: ورائي والله إن سمعت قولَا ما سمعت مثله قطء 
والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» يا معشر 
قريش» أطيعوني واجعلوها بي» خلُوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه واعتزلوه. فوالله ليكونن لقوله الذي 


.١‏ الرّئي: التابع من الحن. 


نت 


إيذائناء قال: يا عقيل» ائت 


شبهات حول أخلاق النبي 26 
سمعتٌ منه نبأء فإن تْصِيْه العرب فقد كُفيْتّموه بغيركم» 
وإن يظهر على العرب فمُلكه ملككم. وعِره عزكم 
وكنتم أسعد الناس به قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد 
بلسانه» قال: هذا رأبي لكم فاصنعوا ما بدا لكو”". 
وفي رواية أن عتبة قال لهم: أنذرنا صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود» فأمسكتٌ بفيه» وناشدته الرَّحِمَّ أن 
يكف, وقد علمت أن محمدًا إذا قال شيئًا لى يكذب”" 
وتما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه موقف النبي ول مع 
ذكررسول 
الله كل فكّروا في مفاوضة أبي طالب, فمشوا إليه وقالوا: 


إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا ومسجدناء فانهه عن 


2 و 57 00 
محمدا فادعه» فذهبت. فأتيته 


به» فجاء ف نصف النهار يتخلّل لعو فجلس عند 


+ روه ِ 
أَسْكْفّة الباب”» وقريش عند أبي طالبء فقال: يا ابن 


أخي, إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم 
ومسجدهم. فانته عن ذلكء قال: فحلّق رسول الله كل 
بصره إلى السماء» ثم قال: "هل ترون هذه الشمس"؟ 
قالوا: نعم قال: "ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن 
تشتعلوا لي منها شعلة" قال: فقال أبو طالب: ما كذبنا 


ابن أخي فارجعواء قال: فرجعوا”". 


". البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» ج 7 ص58. 

“. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي, حنان اللحام؛ 
مرخ بابق صن /لامااره بتصرف. 

3 . الققيء: : الظّل. 

0 سكف الباب: عتبته. 

5. حسن: أخرجه البزار في مسنده» ج7» مسند عقيل بن أبي 
طالب »)5١7١(‏ وأبو يعلى في مسنده؛ مسئد عبد الله بن جعفر 
الماشمي (5805): وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(40). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولننظر إلى قوة رسول الله ييْدُ وصدق إيانه في تبليغ 
دعوته؛ تلك القوة المعنوية العظيمة أمام شعب مُعَادٍ 
معاند»؛ وشدة تمسكه بمبدثته إلى النهاية. 

لاريب في أن هذا دليل واضح على أن الدعوة 
ملكت عليه حواسّه وقلبه؛ فهان معها ما لقيه من 
التأنيب والتكذيبء والإيذاء والإرهاب, ومحال 
- عقلًا ‏ أن يصبر داع على مثل هذه الأهوال إن كان 
مرتابًا في صدق دعونه"7". 

فلو كان محمد يله غير واثق بدعوته وذلك لأنه 
كان يستميل قلوب الناس بالمال كما يدعي هؤلاء 
ليدخلوا في الإسلام ‏ لانساق وراء أقل المُغْرِيات 
والعُرّوضء ولآثر أن يكون سلطانًا على العرب. وذلك 
أفضل من احتمال حدوث فشل أو خيبة أمَل له ني 
دعوته» لكنها الثقة في صدق دعوته. وفي تأييد الله له. 

تلك الثقة التي ملأت قلب موسى اكَتيلا عندما كان 
البحر أمامه» وفرعون وجنوده من خلفه. حتى قال 
أصحاب موسى اظككلا: 0 ِنَا درون (ج) © (الشعراء» 
يوق سبَهَدن 4 
(الشعراء)» فأية هداية تمدى إليها موسى في مثل هذا 
الموقف؟!إنهاههداية الله له وثقته بالله وبرسالته: 


فقال والثقة تملا قلبه : :3 كلإ من 


1 َأَوَحبِم ِل مومع أن أغْربيتساله الببحر فاق كان عل 
فرق اللو لْعَظِيِمٍ (5 4 (الشعراء) فعبر موسى اكلا 
ومن معه: : 9 وأزلفن] 5 ا َم آلْآحَرنَ (9ج) 46 (الشعراء)» ولم يفعل 


ْ عا 0 35 6 01 
الله وََكَ هذا عبثًا بدون سبب: 98 إِنَّ في ذَلِكَ ليه ماكان 


.١‏ محمد يك المثل الكاملء أحمد جاد المولى» مرجع سابق» ص45 
بتصرف. 


كه 


أَكُرهُم مُؤْمِنِينَ ((4) 46 الشعراء»» آية للمؤمنين ليثقوا بوعد 
الله يل حتى وصل الأمر إلى أن سيدنا إبراهيم اعيلة 
وهو في النار عندما قال له جبريل الكتقلة: ألك حاجة؟ 
فقال إبراهيم: أما إليك فلاء وأمَّا إلى الله فهو أعلم 
بحاجتي, فنجّاه الله تعالى من النار: :9 قلا يْادُ كوف 


آذآ و 


فجعلنلهم 
ا وكذلك كان ثبات النبي لد 


برها وسَلمًا علخ إرهِيم (8) وأرادوأ يو كيدا 


1 قم 


03 
م 


2 
ران وان سرامو انكس لي لمر 
وأخذهما سراقة في عهد عمر بن الخطاب #ك. 

وفي غزوة الأحزابء والمسلمون في أحلك 
الظروف؛ من البرد القارسء والجوع القاتل؛ والظلام 
الشديد؛ وتجمع الأعداء. وهم يحفرون الخندق - 
"سجر يضاء ضادة شق عليه كدرها قله 
سلان إلى رسول الله يله فأخيره عنهاء فجاء فأخذ 
المعْوّلَ من سلمان» فضرب الصخرة ضربة صدعهاء 
وبرق منها برقة أضاءت ما بين لابتيها -أي: جانبي 
المدينة ‏ حتى كأنها مصباح في ليل مظلم؛ فكبّر رسول 
الله كل وكر المسلمونء ثم ضربها الثانية فكذلك» ثم 
الثالغة فكذلكء؛ فسألوا رسول الله كل عن ذلك» فقال: 
"لقد أضاءت لي من الأولى قصور الجيّرة ومدائن 
كسرىء فأخبرني جبريل اكت أن أمتي ظاهرة عليهاء 
ومن الثانية القصور الحمر من أرض 
جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ومن الثالئة قصور 
صنعاء» وأخيرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء 
فأبشروا". فاستبشر المسلمون وقالوا: موعود صادق. 


لقد صَدق الله نبوءة نبيه» فكانت معجزة ظاهرة من 


الروم» وأخبرني 


معجزات النبي ي؛ إذلم يمض على هذه الحادثة إلا 
نحو ربع قرن حتى فُتِحَت هذه البلاد كلهاء ودخلت 
تحت لواء الإسلام» ولذلك كان أبو هريرة #ه يقول 
حين تحت هذه الأمصار: "افتحواما بدا لكم 
فوالذي نفس أب هريرة بيده ما فتحتم من مدينة ولا 
تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله كبن 
محمدًا يك مفاتيحها قبل ذلك””". 

لقد كان انتشار الإسلام ‏ بشكل لم يسبق له مثيل - 
في أقل من قرن آية كبرى على صدق نبوته وك وصحتها؛ 
فقد رحبت له القلوب. وتسابقت إليه النفوس»ء وعم 
نوره الأرجاء» وعقد شعاعه الشهال بالجنوب» والشرق 
بالغرب؛ فأصبح لدولة العرب قدم في الهند» وأخرى 
بالأندلس» وانتفع العالم دهورًا كثيرة بها في هذه الدعوة 
المحمدية من النبل والبأس» والنجدة وال حقء والمهدى 
والمدنيّة الصحيحة. 

هل يصدق عاقل بعد كل هذا أن تخادعًا مُدَّعيًا 
يمكن أن يصنع كل هذا في نفوس ملايين البشر*؟! 
ثالنًا. كان إسلام سيدنا عمر بن الخطاب #: عن 
اقتناع تام منه بالإسلام: 

يحدثنا د. علي محمد الصّلابي عن حياة عمر بن 
الخطاب فيه قبل الإسلام فيقول: "كان عمر بن 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن السنة؛ د. محمد أبو شهبة» 
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© في '"'مرحلتا دعوة النبي يل" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الثامنة» من الجزء الثالث (عقيدة النبى يَكهٌ وعصمته ومعجزاته). 
وفي "إخلاص النبي يِل لدعوته وحماسته في نشرها" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء الخامس (نبوة 
النبى يله وعلاقته بأهل الكتاب). 


لاه 


شبهات حول أخلاق النبي يي 
الخطاب 4ه يشتغل بالتجارة» وربح منها ما جعله من 
أغنياء مكة» وكسب معارف متعددة من البلاد التي 
زارها للتجارة» فرحل إلى الشام صيماء وإلى اليمن 
شتاءً» واحتلّ مكانة بارزة في المجتمع المكي الجاهلي؛ 
وأسهم بشكل فعّال في أحداثه. وساعده تاريخ أجداده 
المجيد» فقد كان جده نفيل بن عبد العزى تحتكم إليه 
قريش في خصوماتهاء فضا عن أن جده الأعلى كعب 
بن لؤي كان عظيم القدر والشأن عند العرب» فقد 
أَرّخوا بسنة وفاته إلى عام الفيل» وتوارث عمر عن 
أجداده هذه المكانة المهمة التي أكسبته خبرة ودراية» 
ومعرفة بأحوال العرب وحياتهم؛ فضلًا عن فطنته 
وذكائه» فلجئوا إليه في فضّى خصوماتهم» يقول ابن 
سعد: "إن عمر كان يقضي بين العرب في خصوماتهم 
قبل الإسلام". 

وكان 5 رجلا حكيّاء بليعاء حصيمًاء قويّاء حلي 
شريفًاء قوي الحجة» واضح البيانء مما أَهّله أكون 
سفيرًا لقريش» ومفاخرًا ومنافرًا لها مع القبائل» قال ابن 
الجوزي: "كانت السفارة إلى عمر بن الخطاب. إن 
قثت توت ين التريةن وغدرهم بعتتو سيا وإن 
نافرهم منافر» أو فاخرهم مفاخرء بعثوه منافرًا 
ومفاخرّاء ورضُوا به ك". 

وكان يدافع عن كل ما ألفَنّْه قريش من عادات 
وعبادات ونظمء وكانت له طبيعة مخلصة تجعله يتفانى 
في الدفاع عما يؤمن به» وبهذه الطبيعة التي جعلته يشتد 
في الدفاع عم) يؤمن به» قاوم عمر الإسلام في أول 
الدعوة» وخشي أن يبر هذا الدين الجديد النظام المكي 
الذي استقرٌ والذي يجعل لمكة بين العرب مكانًا 
خاضّاء ففيها البيت الذي يح إليه والذي جعل قريشًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذات مكانة خاصة عند العرب, والذي صَيَرَ لمكة ثروتها 
الرُوحية» وثروتها المادية» فهو سبب ازدهارها وغِنّى 
سراتها"'”» ولهذا قاوم سراة مكة هذا الدين» وبطشوا 
بالمستضعفين من معتنقيه» وكان عمر من أشدّ أهل مكة 
يطشامؤلاء المنتضعنين. 

ولقوظ رعو ساو امتيك وس ام يدان 
ووقع السوط من يده فتوقف إعياءً» ومر أبو بكر فرآه 
يكاب ابخارية فاسترهامنه واعتقها. 

لقد عاش عمر في الجاهلية وسبر أغوارها» وعرف 
حقيقتها وتقاليدها وأعرافهاء ودافع عنها بكل ما يملك 
من قوة» ولذلك لما دخل في الإسلام عرف جماله 
وحقيقته» وتيقن الفرق الحائل بين المهدى والضلال» 
والكفر والويهان» والحق والباطل» ولذلك قال قولته 
المشهورة: "إن) تنقض عرّى الإسلام عرْوّة عروة إذا 
نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية"7". 

وقصةٌ إسلام عمر بن الخطاب #5 ثابنةٌ في معظم 
كتب السيرة» وليس فيها أية إشارة إلى مال دفعه 
النبي كَقِدْ له كي يسلم كما يدعي هؤلاء؛ فالثابت أن 
عمر ظيه ‏ قبل إسلامه ‏ أراد أن يقتل النبي ول وانطلق 
لتحقيق مراده. فقابله نيم بن عبد الله النّحَّام فقال له: 
أين تريد يا عمر» فأخبره عمر بمراده» فقال له تُعيم: 
فإني أخبرك أن أهلك وأهل حََّنك قد أسلموا وتركوك 
وما أنث غلية من ضلالتك» فحؤل حيغل مشاره 


وانطلق إلى بيت أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيده 


.١‏ الشّراة: السّادة. 

؟. فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطابء د. علي 
محمد محمد الصلابي» دار الإيمان» الإسكندرية» لال آم صن 
51١0‏ 


وخدلت يتنوم مناففة طريلة نيك إل للك عب بدن 
الخطاب ملاقاة النبى وَق. 
مختفيًا ‏ وقال: أبشر يا عمر» فإني أرجو أن تكون قد 
سبقت فيك دعوة رسول الله لةِ يوم الإثنين: "اللهم 
عر الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل؛ 
أو بعمر بن الخطاب". فكان أحبهما إلى الله عمر بن 
النطان”. 

قال: دُلُون على مكان رسول الله يك فللا عرفوا منه 
الصدق قالوا: هو في أسفل الصفاء فأخذ عمر سيفه 

7 لابي‎ ١ 

عليهم الباب» فللا سمعوا صوته وَجِلوا وم يجترئ أحد 
منهم أن يفتح له لما قد علموا من شدته على رسول 
الله يِه فلما رأى حمزة ه وَجَلَ القوم» قال ما لكم؟ 
قالوا: عمر بن الخطاب؟ قال: عمر بن الخطاب؟ 
افتحوا له. فإن يرد الله به خيرًا يَسْلِم» وإن يرد غير ذلك 
يكن قتله علينا مَيْنَا ففتحواء وأخذ حمزة ورجل آخر 
بعضديه”* حتى أدخلاه على رسول الله يل فقال: 
أرسلوه؛ ونبض إليه رسول الله يِه وأخحد بُجت نف 
وبمجمع ردائه ثم جَبدّه”'' جبذة شديدة.» وقال:"ما 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسئد المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
(595ه), وعبد بن حميد في مسنده» أحاديث ابن عمر (2)769 
والترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن 
الخطاب #ه (07781)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
(59070). 
4. العضّد: الكتف. 
ه. الحّجْرّة: مكان عَقّد السراويل والإزار . 


3 د ل 


تنك 


جاء بك يا ابن الخطاب؟ والله ما أرى أن تنتهي حتتى 
ينال اللهنك قارعة"7 فقال له عمرة با رسول ال 
جئتك أومن بالله ورسوله وبها جئتَ به من عند الله 
قال: فكدّر رسول الله يه فعرف أهل البيت من 
أصحاب رسول الله أن عمر قد أسلم. فتفرق أصحاب 
رسول الله من مكانهم» وقد عزو في أنفسهم حين أسلم 
عمر مع إسلام حمزة بن عبد المطلب, وعرفوا أنه| 
سيمنعان رسول الله» وينتصفون ببم| من عدوهم, فلو لم 
يكن مقتنعًا بالإسلام ‏ وهو من هو في قومه لا أسلم. 

دخل عمر #ه في الإسلام بإخلاص متناو.» وعمل 
على تأكيد الإسلام بكل ما أوتي من قوة» ولقد أعرَّ الله 
الإسلام والمسلمين بإسلام عمر بن الخطاب #5 فقد 
كان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره؛ وامتنع به 
أصحاب رسول الله وله وبحمزة. 

وتحدّى عمر بن الخطاب #ه مشركي قريش» 
فقاتلهم حتى صل عند الكعبة وصلى معه المسلمون» 
وحرص #ه على أذية أعداء الدعوة بكل ما يملك» ففي 
رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: "لما أسلم 
عمر لم تعلم قريش بإسلامه. فقال: أي أهل مكة 
10" للتكريف # تالو شيل من تر اشح 
فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره» أعقل ما أرى وأسمعء 
فأتاه فقال: يا جميل» إني قد أسلمت. قال: فوالله ماردٌ 
عليه كلمة حتى قام عامدًا إلى المسجد. فنادى أندية 
قريشء فقال: يا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول 
.١‏ أورده أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة» في ذكره إسلام عمر 


بن الخطاب ذه .)737/1١ /١(‏ 
+ نما لديف نفل له 
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شبهات حول أخلاق النبي وَل 

الكعبة إن ابن الخطاب قد صبأء فقال عمر: كذب» 
ولكنني أسلمت وآمنت بالله وصدّقت رسوله؛ فثاوروه 
فقاتلهم حتى ركدت الشمس على رءوسهم حتى فتر 
عمر وجلس. فقاموا على رأسه. فقال: افعلوا مابدا 
لكم, فوالله لو كنا ثلائمائة رجل لتركتموها لناء أو 
تركناها لكم, فبينها هم كذلك إذ جاء رجل عليه خُلَّة 
حرير وقميص قُومَيى”"'» قال: ما بالكم؟ قالوا: إن ابن 
الخطاب قد صبأء قال: قَمَهُ؟ امرؤ اختار دينًا لنفسه. 
أتظنون أن بني عدي تُسلِم إليكم صاحبهم؟ فكأن) 
كانوا ثوبًا اتكشف عنه» فقلت له بعد بالمدينة: يا أبت» 
من الرجل الذي رد عنك القوم يومئذ؟ قال: يا بنيء 
ذاك العاص بن وائل السهمي"”. 

لقد كان لإسلام عمر ه أثرٌ كبيرٌ على الدعوة 
الإسلامية» وقد شهد الصحابة -رضي الله عنهم - 
بذلك. يقول عبد الله بن مسعود #ه: "ما زِلْنَا أعزة منذ 
أسلم عمر ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نطوف بالبيت 
ونصلي» حتى أسلم عمرء فلم| أسلم قاتلهم حتتى 
تركوناء فصلينا وطُّفْناء وقال أيضًا: كان إسلام عمر 
فتحاء وكانت هجرته نصرّاء وكانت إمارته رحمة؛ لقد 
رأيتنا وما نستطيع أن نصلي ونطوف بالبيت حتى أسلم 
عمر فل| أسلم قاتلناهم حتى تركونا نصلي. 

وقال صَهِّيب بن سنان: "لما أسلم عمر بن الخطاب 
"*. قُوميِ: نوع من الثياب يُنسب إلى قومّس من بلاد فارس. 
5. إسناده قوي: أخرجه أحمد في فضائل الصحابة» باب إسلام 
عمر بن الخطاب ذه (77/7): وابن حبان في صحيحه؛ كتاب 
إخباره يك عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم 


(5817/9)» وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تعليقات صحيح ابن 
حبان: إسناده قوي. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ظهر الإسلام, ودُعِي إليه علانية» وجلسنا حول البيت 
حِلَقَاء وطُفُنا بالبيت» وانتصفنا ممن غلظ عليناء ورددنا 
عليه"؛ ولقد صدق في عمر #ه قول القائل: 
هُوَأَظْهَرَ الإشلام بَمْد حَفَائِه 
وتحسا الظّلامَ باع بِالكِيوانٍ 
أَعْنِي به المَارُوْقَ كَرَّقَّ عَنْوَةَ 
الي بين لطر والبعز"» 

فهل يُعْمَل بعد ما سبق أن يدَّعي مُدَّعَ أن 
عمر #ه لم يدخل الإسلام رغبة فيه» ولكنه 5201 
لحبه للأموال التي عرضها عليه النبي كله ؟! وهو من 
أغنياء قريش! ثم إن محمدًا كل لم يكن يمتلك شيئًا من 
انواس وورعياتيل تابددا كن نهر مسار 
نهم دفعوا مقابل ثباتهم أرواحهم وأنفسهم دفاعا عن 

فكيف يقال بعد ذلك: إنه ولةِ كان يخادع أصحابه 
أو إن أصحابه انخدعوا له؟ بل كيف ينخدع الناس في 
رجل حتى تزهق أرواحهم, وتفنى أموالهم» ويحاربوا 
قومهم. ويتركوا ديارهم؟!! 
الخلاصة : 

صذق النبي يل قبل رسالته وبعدها من أسرار 
نجاح الدعوة الإسلامية» ولو كان النبي يِل محادعا ى]| 
يدَّعون لما انتتشرت دعوته؛ ولما استطاع أن يدافع عنهاء 
ولفشلت مثل غيرها من الدعوات الأخرىء وقد شهد 
له أعداؤه قبل أصحابه بصدق الحديث» وشدة الأمانة. 

كان النبي يي وائقّا ني دعوته. يحارب من 


.١‏ فصل المخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, د. علي 
محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» ص 7١ :1١‏ بتصرف. 


أجلهاء ويتحمل الصعاب والشدائد في سبيلهاء وقد 
استعمل المشركون كل أنواع الجيّل والمساومات 
والاضطهاد والتعذيب لِيكُنوه عن دعوته؛ فها ردَّه ذلك 
كله بل كان يسير بخطَّى ثابتة» واثقًا من نصر الله وك له 
ولدعوته. 

كان إسلام عمر بن الخطاب #ه نصرًا أعرّ الله 
به المسلمين» وكان إسلامه عن اقتناع وثقة بصدق 
النبي ييةُ وصحة الدين الجديد» وقد أنفق ماله في سبيل 
الله 5ك فكيف يدَّعون أن النبي يل كان يواليه بالعطايا 
والمنح حتى أسلم؟!! لقد أسلم عمرك في بداية 
الدعوة الإسلامية» ولم يكن للنبي يل مال يوزعه. وكان 
عمر بن الخطاب من أغنياء قريشء فم| كان في حاجة إلى 
محمد يقد وماله إن كان عنده مال. 


908 
الشبهة الثامنة 


الزعم أن النبي يل عدل عن الصدق بعد 


هجرته وغيّمبياسته* 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المغالطين أن النبي ول بعد ما كان يتميّز 
بالصّدق والشّغافية في الشطر الأول من دعوته في مكة» 


(*) شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم» 
مرجع سابق. اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة عل الله 
والرسول والصحابة؛ د. إبراهيم عوضء مرجع سابق. 
القوي الطوخيء مكتبة العبيكان, الرياضء ط1ء 5419١ه/‏ 
48م. 


طرحه) جانبًا في الصف الثاني من الدعوة في المدينة» 
ويستدلون على هذا بأن سياسته وه قبل ا هجرة تختلف 
عنها بعدها؛ فبعد أن كان مساًا مهادنًا ‏ في مكة. صار 
دمويًًا يستخدم لغة العنف في المدينة. ويرمون مسن وراء 
ذلك إلى القول بعدم استمرارية صدقه وله وشفافيته؛ 
وذلك بغية الفصل بين ما كانت عليه أخلاقه يله في 
مكة. وما آلت إليه في المدينة» وهذا كله هيدف الطعن 
في أخلاقه يَد. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كان النبي يي بشهادة خصومه فضلًا عن 
اتباعه مثالا للصدق في القول والفعل كسائر 
الأشراف من العرب - يستوي في ذلك ما كان عليه في 
مكة ‏ قبل ال محجرة وما كان عليه في المدينة ‏ بعد 
الهجرة ‏ وهذا ما يُثبته الواقع» وتؤكّده القرائن. 

”) لم تتغيّر سياسة النبي يي بعد المجرة عم| كانت 
عليه قبلهاء وإنما تطوّرت الظروف تطورًا أدّى إلى 
تشريع الجهاد الذي كان وسيلة مشروعة للدّفاع عن 
النفس واستعادة الحقوق المسلوبة» ولا عنف في هذا 


التفصيل: 
أولا. كان النبي يِل مثالا للصدق والأمانة : 

إن من يطلب دليلًا على صدق النبي كل لن يصعب 
عليه ذلك؛ لكثرة الآثار في هذا الجانب» وفي هذا يقول 
الشيخ محمد أبو زهرة: "إن الحديث عن صدق النبي كَل 
من نافلة القول؛ فهو الصادق الذي عرف بالصدق منذ 
أن وَعَى إلى أن قبضه الله 8 إليه» فا عَرِفَتْ عليه كَذِيَة 
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شبهات حول أخلاق النبي يل 
قط في حياته كلها يَيك. 
فالكذب لم يكن من أخلاق كبراء العرب؛ فإن 
الحرية كانت متوفرة لهم بمقتضى قيامهم في بلاد لا 
يسيطر فيها طاغ يتحكّم في عقوطم ونفوسهمء 
وألسنتهم وتفكيرهم, ولم يكن فيهم الّق'"' الذي 
يجعلهم يدهنون في القول رجاء خير يبتغونه» وإنه حيث 
يحكم الملك العضوضء وتسيطر أهواء الحكام توجد 
صفتان متلازمتان: إحداهما النفاق» وثانيتههما الكذب؛ 
لأن النفاق في ذاته كذبء والكذب لازمة من لوازمه. 
ولذا أثر عن النبي يك أنه قال: "آية المنافق ثلاث: إذا 
تدك كذي وو ]ذا واعن اتجلفته و إذا الاين ا" 
فكيف يعيب النبي ولو الكذب على المنافقين ثم يقع هو 
في هذا الإثم؟! 
وإن التاريخ ليروي أن أبا سفيان» وقد كان زعيم 
الشرك في الوقت الذي جرى فيه حديث بينه وبين 
هرقل ‏ ملك الروم عن النبي يله وقد سأله عن 
نسبه يك وعمن يتَّبعونه» وعن أسئلة كشيرة تتعلق 
بأخلاق النبي يك فأجابه بالصدقء وقال ‏ وهو ميق" 
من أثر الحقائق التي ذكرها لحرقل -: "لولا الحياء من أن 


2 عنة “ل 5 00 
يآثروا عل كذبًا لكذبت م0 


.١‏ الَلّقَ: الدعاء والتضرّع. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب علامة 
المنافق (77)» وفي مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيهان» باب بيان خصال المنافق (510). 

*. المحتّق: الحاقد. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحيء باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يي (10)؛ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام (24701» واللفظ للبخاري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فعرب مكة والمدينة ووسط الصحراء لم يكن 
الكذب سائعًا بينهم» وكذلك التّفاق» ولم يُعرف النفاق 
في أوساط المسلمين الذين استجابوا للنبي كل في المدينة 
إلا من اليهود. ومن يجاورونهم من مشركي المدينة» فقد 
ظهر فيهم النفاق مقترنًا بقوة المسلمين. 
لم يكن غريبًا إذن أن يكون محمد يي صادقًا بين 
الصادقين» ولكن صدق محمد ود ليس كصدق غيره من 
أهل مكة المكرمة ومن حوطاء ولكنه صدق مَنْ أعدّه 
الله ييل ليكون رسولًا للعالمين» فأخلاقه يك كانت من 
إرهاصات الثبوة» فلم يكن يك صادق القول فقط» بل 
كان صادق القول. وصادق الحسٌ. وصادق النفس» 
ونقصد بصدق الحسٌ بأن يكون نظره إلى الأشياء 
والأشخاص صادقًا في وصفهاء مستبطنًا حقيقة الأشياء 
جر ا ارد و 
ضع الخير فيفعلهاء ويعرف مواضع الشر فيتجنبهاء 
وهو صادق في مقاصده. وصادق في غاياته» يخلص في 
إدراك الحقائق والانجاه إليها مستقيًا لاعوج فيهء 
فيستقيم إدراكه؛ ويصدق في كل أمر يتّصل بالقلب 
. والضمير. 
فالإييان أساسه الإخلاص في العمل والقول 
والإذعان» ولا يتصوّر إيهان مع كذب. وهو القائل ك| 
ذكرنا قبل ذلك: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف وإذا اؤتمن خحان"0, 
وأما الأمانة فحسبنا أن نعلم أن ذلك أمررأته 
قريش كلها وآمنت به» حتى سمي : الأمين» وإن الأمانة 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب علامة 


المنافق 277 وفي مواضع أخرى, ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيهان» باب بيان تخصال المنافق (077). 
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والصدق صِئْوان متلازمان» فلا أمانة من غير صدق» 
والتصدى قتسف كل التنشائله والكدت عش 
لفق 

وفيما يلي بعض الشهادات والاعترافات بصدقه وَل 
كما أوردها الأستاذ سعيد حوّى في كتابه "الرسول ي3": 

.١‏ شهادة الخصوم بصدقه كَل 

وشهادة الخصوم في هذا المجال لما وزنها الكبير» إذ 
تدلك على مبلغ الثقة التي كان يتمتع تع مها رسول الله صلخ 
عند الجميع» وهذه نصوص تؤكد هذا الذي قلناه: 
عن علي #ه قال: قال أبو جهل للنبي يَيه: قد نعلم يا 
محمد أنك تصل الرحم» وتصدق الحديث ولا نكذبك» 


4 َعَم 


١ ل‎ 


إِنَم نَم لسَحَرُئكَ ألذِى ا نَم ا يكن بتك وَلكنّ لطََبمِينَ 


رس مه لء شما م إفرف 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لما 


نزلت: #ق ال عشِيريك الكرييت 59 46 (الشعراء»» 
صعد النبي ولد على الصفاء فجعل ينادي: "يا بني فهرء 
يا بني عدي..." لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما 
هوء فجاء أبو لهب وقريش فقال: "أرأيتكم لو أخبرتكم 
أن خيلا بالوادي تريد أن تغِير عليكم أكنتم مُصِدَّقِيَ"؟ 
قالوا: نعم. ما جرّبنا عليك إلا صدقاء قال: "فإني نذير 


. خاتم النبيين يه محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١2‏ ص 
817 بتصرف يسير. 
“. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن» 
سورة الأنعام (075)» والحاكم في مستدركه. كتاب التفسير» 
تفسير سورة الأنعام (7770)» وص ححه الألباني في صحيح 
السيرة النبوية .)7١7 /١(‏ 


لكم بين يدي عذاب شديد". قال أبو لب: تا لك سائر 
اليوم, ألهذا جمعتنا؛ فنزل قول الله يل :تبت يدَآ اد 
لَهَبٍ وَتَبَّ 0 

من هذه النصوص البينة الصريحة يتبين أن الثقة 
بصدق محمد كلةِ كانت متوافرة» ولم يكن في هذا الأمر 
شك أبدًا. 

". شهادة الأتباع: 

ونقدم لشهادة الأتباع بها يلي: 

أن رسول الله يي كان دائم الخلطة لأصحابه في 
طعامهم وشرابيدم وسقرهم» وصلاجم وجالستهمء 
وكان يي يحب البساطة والصراحة؛ ويكره التكلف». 
وبعض الصحابة خالط الرسول يله قبل النبوة وبعدها 
عشرات السنين. 

وهؤلاء الأصحاب لم يكونوا أَغْرارًا ولا مُعَفَّلِينَ ولا 
مُنُعزلِين عن العام بل بعضهم من مكة التي كان 
العرب يقصدونها سنويًّا للحج, وتّسَلّم الجزيرة العربية 
كلها لأهلها بالفضل والزعامة» بالإضافة إلى صلات 
أهلها ‏ بواسطة التجارة مع اليمن ومع الشام حيث 
مراكز الحضارة» وكان بعضهم من المدينة حيث 
الصلات الفكرية مع اليهود وما يَنْشأ عن ذلك من 
تفشم ذهتي وحوار ثقاق: 


كما أن هؤلاء الأصحاب أثبتوا في حياة الرسول َل 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة الشعراء 
باب قوله تعالى: ول وَذِرْ عَثِرَكُ الأقرو (80) وَلخْفض باحك 
لمن أََعَكَ مِنّ المؤمنيت (5) © (الشعراء» (597 5)؛ ومسلم في 
صحيحه كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: و8 وَأَذِرٌ عَشيرَيكَ 


الأقريت (469 (019). واللفظ للبخاري. 
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شبهات حول أخلاق النبي ك4 
وبعد مماته أنهم أرجح الناس عقولَاء وأكثرهم دهاءً 
وجنكة» ومعرفة بالرجال والشعوب وسياسة الأممء 
بدليل أنهم نجحوا رغم محدودية وسائلهم في فتح 
أعظم الدول المتحضرة وقتذاك وإدارتهاء وكسب مودة 
شعوبها ودمجهم في الأمة الإسلامية. 
فإذا ما اجتمعت هاتان الناحيتان: الخلطة الدائمة» 
وذكاء المخالطين» فإن أمر الكاذب يفْتَضِحء و 
الصادق يتضح. 
والظاهرة الواضحة في حياة الصحابة أنهم 
كلم إزداذوا بر سوك الله 86 خلطة ا أداةوانه إيانا 
وتصديقاء بل كان أكثرهم مخالطة له أكثرهم إيهانًا به 
وطاعة له وقد بلغ هذا منهم درجة أن أصبح الموت 
من أجل ما يريد الرسول ولِةْ أحب إليهم من الحياة» 
وإنفاق المال أحب إليهم من إمساكه والطاعة أحب 
من المعصية» ودين الرسول يَقِةٌ أحب إليهم من 
الأموال والأولاد والمساكن والزوجات والوطن» وكل 
هذا من مظاهر التصديق الكامل؛ إذ لولا التتصديق لما 


كانوا 


كان شيء من هذاء فقد قتل منهم الابنٌ أباه» وأراد لأبٌ 
قتل ابنه» فعلامَ يفعلون هذا؟! لولا أن إيهاهم برسول 
اله قة «تتديقي لموضل إل دزو الذري: 

*. شهادة الواقع: 

إن شهادة الواقع أعلى الشهادات؛ لأن الإنسان 
يصل بواسطتها إلى اليقين الذي لا تخالطه شكء» 
قلقم الإنسان بإجراء اختبار كامل لكل ما ورد عن 
الرسول يق من قول أو فعل» فإذا ما وجد أن كل 
قول أو فعل مما يمكن أن يدخل تحت الاختبار لا يخرج 
عن الحق والصدق» ل يبق أمام الإنسان إلا طريق واحد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو الإيهان والتصديق بصدقه وَل والواقع يشهد أنه يِل 
ما كان يَعِدُ ولا يَُاهد إلا ويفي ويصدق من عاهد بم 
عاهد عليه» بل ما كان يله يمزح إلا صادقًا. 

إن الرسول يك منزَّه عن الكذب سواءٌ في ذلك يوم 
كان في مكّة -في النُصف الأوّل من دعوته -ويعدما 
ذهب إلى المدينة في النصف الثاني من دعوتهى وهذا 
ما لا ينكره كل مُطالع» منصف لشهادة أتباعه قبل 
الهجرة وبعدهاء ولا مستقص دقيق لشهادات الخصوم 
قبل ا هجرة وبعدها ‏ أيضًا ولا مُسُتقرئ فطن لأخبار 
الواقع ومواقفه قبل ال هجرة وبعدها كذلكء فهذا مما لا 
يَلابسّه شك ولا تداخله ريبة. 

ومن النماذج القليلة التي ذكرناها ترى أنه لا أحد 
من البشر وصل إلى ما وصل إليه الرسول كيد في الوفاء 
لشرف الكلمة» فقد كانت كلمة الرسول يِه هي 
الضمان الذي ما بعده ضانء» حتى إن ألدَّ خصومه 
وأعرقهم في عداوته كان لا يتردّد إذا تأكد أن محمدًا يلي 
أمّنه أن يلقي بنفسه في أحضان المسلمين؛ ثقة منه أن 
كلمة رسول الله يي محمد ضان لا يَعدله ضان» 
ومن تتبّع حوادث السيرة وجد الأمثلة الكثيرة على 
هذاء إها صفة الصدق _عند الأنبياء التي لا 


6©00( 
0 


.78 :75 الرسول يل سعيد حوّى» مرجع سابق» ص‎ .١ 

© في "صددق النبي يل وأمانته قبل البعثة وبعدها" طالع: الوجه 
الأول؛ من الشبهة الرابعة» من هذا الجزء. والوجه الأول» من 
الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الرابع (دعوة النبي وله وتبليغه 
الوحي). وفي "سمو أخلاق النبي يِِ وصفاته وخصاله" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» من الجزء الخامس (نبوة النبي 
وعلاقته بأهل الكتاب). وني "شهادة المنصفين الغربيين بصدق 
النبي " طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة» من هذا الجزء. 
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ثانيا. كان الجهادضي المدينة للدفاع عن النفس 
واستعادة الحقوق المسلوية : 

لم يكن الجهاد الذي عمد إليه النبي وَل بعد هجرته 
قط تشريعًا عدوانيّاء ولا نتاجًا لرغبة دموية لدى 
النبي يله ىا يزعمون؛ بل "لما أصبح للمسلمين دولة 
بالمدينة» ورضي أهلّها جميعًا بالنبي يل رئيسًا لها مسئولًا 
عن أَمْنْها وسلامتهاء كان لا بد من حماية هذا الوضع 
عون عدو . 

وكان النبي يي يربي المسلمين على إيشار السلام؛ 
واستتفاد الحيلة في دفع العدوان بالحسنى وعدم القتال» 
وان قوق لأسكارة الا عيكزا لعاء العدو رادا 
الله العافية"””. وعن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى 
النبي يل فقال: يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي؟ 
قال: "فانسّد بالله"”©»» قال: فإن أَبُوا علَّ؟ قال: "فانُشّد 
بالله"» قال: فإن أبوا علِيَّ؟ قال: "فانْشّد بالله": قال: فإن 
أبوا عنَ؟ قال: "فقاتل» فإن قُتِلتَ ففي الجنة» وإن 
َكلت ففي النار"””. 

وعلى أساس هذه الأصولء يعترٌ الإسلامٌ السلامَ 
هو الأصلء ويعتبر الحرب ضرورة لا يُلْجَأ إليها إلا 
مقاومة للظلم ودفعًا للعدوان» وحين لا يكون بد منهاء 
؟. الجهاد في الإسلام؛ محمد شديدء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
طلاء 506١ه/‏ 46ؤام ص .4١‏ 


*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التمني» باب كراهية 
تمني لقاء العدو .)181١(‏ 

5. قَانْشّد بالله: ذكرهم بالله واستعطفهم. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة 5ه (8557)» والنسائي في المجتبى» 
كتاب تحريم الدم» باب ما يفعل من تعرض لاله (5085)» 
وصححه الألبان في صحيح وضعيف النسائي (4047). 


أما الحروب العٌدوانية أو الهجومية بالمفهوم الحديث» 
فهي حروب لا يعرفها الإسلام؛ وقد قال كبْك: 
الذنَيُكَتوْبَو ولا سْمَدوأإرت 
لَه لا يحِكُ الْمُعَدَدت (85) 6 (البقرة)» وكذلك يأمر 
القرآن بوقف الحرب بمجرد طلب العدو للصلح» 
حتى ولو كان في طلبه مظئة خيانة أو غدرء أو كان يَبُغي 
من وراء وقف القتال كَسْبٍ الوقت للإعداد لحرب 


_- 3 
. موي لب نس سر دوهج رملا مي 0 رس 


ثانية: 9# وَإن جتحا لِسَلّم فَأَجسَح لها وتوكلٌ عل أله إِنَهدهوَ 
ليع للم © ون دوا أديحْدَعُوكَ نك حَسْبَكَ 
أسَذهْوَأّى سروه وَرالْمُؤمنيس> (80) 46 الانفال». 

ول تكُنْ حروب الرسول يِل إلا تطبيقًا عمليًا هذه 
المبادئ» فلم يلْجأ إلى القتال إلا مضطرًا وفي حدود 
الدفاع عن حرية دعوته وعن كيان المسلمين» ويظهر 
ذلك بوضوح من استعراض أشهر معاركه مع المشركين 
وأهمل الكتابء فقد كانت كلها دفاعية بالمفهوم 
الإسلامي الشامل للدفاع؛ أو مبادرة لاثّقاء هجوم 
مؤكد. 

أمّا مش ركو قريش» فقد كان عدوانهم واضحًا ول 
العهد المكيء ول يّنته هذا العهد حتى كانوا قد بدءوا 
يَكّمون السيف؛ فتآمروا على رسول الله وأجمعوا على 
تله حتى لا يتم انتقال الدعوة إلى المدينة: 92 وَإِدْ يَمَكرُ 
بكَ الينَ يوا لفك أو يدوك أو مخرجوة وَيَمَهيونَ 
و أ لْمحكرنَ © (الأنفال»”1" . 

والجهاد في الإسلام لم يُشْرع هباءً إنما شرع لأهداف 
ومقاصد سامية منها: الاتتصاف للمظلوم من الظالم» 
.١‏ الجهاد في الإسلام» محمد شديد. مرجع سابق» ص 2177 
4 بتصرف. 


شبهات حول أخلاق النبي كي 
والانتصار للنفسء فها هم المشركون قد آذوا المسلمين» 
وحاولوا ما وسعهم الجهد أن يفتنوهم عن دينهم؛ فل| 
لم يفلحوا أخرجوهم من ديارهم وأهليهم وأموالهم؛ 
والاتتصار للنفس أمر فطريء؛ وحق من حقوق 
الإنسانء قرّرته الشرائع الساوية والقوانين الأرضية» 
وقد قرر الله تعالى هذه الحقيقة الإنسانية في قوله كَبْق: 


2 


ل بر رس صمة سس 2 


لِيلُ عل الَذِنَ ِظلِمُونَ الئاس وسَعْونَ 
ُولهلك لَهُرَ عَدَابُ يم (50) 4 (الشورى). 

وقد أمر الله المسلمين بالصبر على أذى المشركين 
والتسامح معهم أثناء العهد المكي» وأوائل العهد 
المدني» عسى أن يرعوواء ولكنهم لم يزدادوا إلا بطرًا 
وظلًا واستعلاءً في الأرض. فأما أنهم لم تفلح معهم 
سياسة المهادنة والتسامح. فلتقابل القوةبالقوة» 
والسلاح بالسلاح؛ وإلا صار السكوت والإغغضاء 
عَجْرًا وضعْفًا ومهانة. 

وليس من العدل والحق أن يترك المشركون يمرحون 
في الأرضء ويجوبون الجزيرة من الجنوب إلى الشمال» 
يُفُسدون فيها ولا يُؤْدَّن للمسلمين في محاربتهم من 
جنس ما حاربوهم به. وأن يقطعوا عليهم تجارتهم؛ 
ويأخذوا منها ما تصل إليه أيديهم نظير ما اغتصبوا من 
أموالههم؛ وأن يضيقوا عليهم مثل ما ضيقوا عليهم؛ 


روج س عمسم م2 


َل إِذَآ أصَابهم البق م يَنَصرُونَ 


0 200 04 4 سا لسالس 5 و 
وَكمَنِ أنتصَرَ بَعدَ مُه دولك مَاعَلهِمينْسَيلٍ (3) إثَمَا 


0 ره مو سرع 


وصدق الله إذ يقول: 3# 


عط 
© سه سرس سس لس عرص برس 
2 سرلخة مث ٠‏ 
وجراو حم عه ب ن 
2 


مه كاجبٌ ليمي () 44 (الشورى)» هذا عن حروب 
فلم يكن في واحدة منها بادنًا بالعداوة أو مهاجما أو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فاتحّاء إنم) كان فيها كلها ملتزمًا جانب الدفاع عن 
دغوته ودولته: ومن التجوّز أو الخطأ اغتبار ما حدث 
بينه وبين يبود المدينة معارك حربية؛ لأنهم كانوا من 
وا عفن الطاعة. وخانوا 
الدولة في حرج الظروف. فظاهروا حركة التّفاق» 
وشَرّعوافي قتل النبي يقد وحرّضوا المشركين؛ 
وأعانوهم بالمال وانُضمُوا إليهم في حرب المسلمين 
عن أضنيعوا خط ايده الدولة الناشكة بالفقتات ولي 
نّم نجحوا في إحدى حا ولاهم لقضوا على الإسلام 
والمسلمين» فلم يكن بد من أخذهم بغدرهم وخيانتهم» 
وقد قضى النبي يلك على كل فريق منهم بها يستحق""". 

وهكذا يتبين لنا أن حرب النبي يله وأصحابه 
الأخيار من بععده. لم يكن الباعث عليها إلا دفع 
الاعتداء» ولم يكن الدافع دمويًا على الإطلاقء ولم يكن 
ذلك ضمن لغة العنف التي عمد إليها النبي يلك على حدٌ 
ما يحلو لكثيرين أن يتهموه. وأيضًا لم يكن الباعث أبدًا 
فرض رأي أو دين» ولكن يجب علينا أن نفرض أن كل 
مبدأ سام يتجه إلى الدفاع عن العقيدة» وععن الحرية 
الشخصية. بهم الداعي إليه أن تخلو له وجوه الناس؛ 
وأن يكون كل امرئ حرا فيما يعتقد. يصطفي من 
المذاهب بحرية كاملة ما يراه أصلح للاتّباع في اعتقاده» 
وما يراه أقرب إلى العقل في نظره. 

فإذا كان طاغية أو ملكا قد أرهق سَعْبه من أمره 


رعايا الدولة الإسلامية» ثم 


عسرًاء وضيّق عليه في فكره. وحال بينه وبين الدعوات 
الصالحة التى تتّجه إليهء فإن حق صاحب الدعوة _إذا 
كان في يده قوة أن يزيل تلك الحَجَرٌ التى تحول بينه 


. ١١5 المرجع السابق» ص‎ .١ 


وبين دعوته» ليصل إلى أولئك المستّضعفين وتخلو 
وجوههم لإدراك الحقائق الجديدة» وإعلان اعتناقها إن 
رأوا ذلك وآمنوا به» ولكن محمدًا النبي الأمين يِل م 
يلجأ إلى ذلك ابتداء» حتى لا يظن أحد أن محمدًا كَل 
قاتل ليفرض دينه على الناس, أو ليكرههم عليه؛ 
ولذلك سلك طريقين 

.١‏ أن يرسل الدعوة الدينية إلى الملوك والرؤساء في 
عصره. يدعوهم إلى الإسلام؛ ويحمّلهم إثمهم. وإثم 
من يتبعونهم إن لم يجيبوا دعوته» ولذلك جاء في كتابه 
إلى هرقل: "أسلم تَسْلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن 


كك 6 الا ا ا ع وج عء رودا مور مه 
تَعَالوَالَ حكلمتر سواع بَيْسَنًا وَيَتَسَو ألا سبد إِلَا أله وَلَا 
ر.ء ءِ. 4 ري > سه 3-4 2 
نشرك بوء كت ا يتحد 7 بَعَضََا ربَابًا من دون 
2 6م دك و ود 21 وم عبىرى رح 

شف 
(آل عمران) 2. 


إنه يهٌ بعد هذه الدعوة الرسمية أخذ يَعْلن الحقائق 
الإسلامية ليعرفها رعايا تلك الشعوب فيتبعها من يريد 
اتّباعهاء وقد اتَبعها فعلا بعض أهل الشام من يخضعون 
لحكم الرومان» وعرف المصريون وغيرهم حقيقتهاء 
حتى لم تعد مجهولة لمن يريد أن يتعرّفهاء وتسامعت بها 
البلاد المتاحمة للعرب. 

". أن يتوجه النبي يي إلى قتال الفرس أو الروم وما 
اتجه يلد لذلك إلا بعد أن ثبتت حقيقتان: 
. الأَرِيسِيُون: الرّعية من الزْرّاع وغيرهم. 
. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يل (01. وفي مواضع أخرى» 


هرقل يدعوه إلى الإسلام (/ا٠لاغ).‏ 


أن الروم قد ابتدءوا فاعتدوا على المؤمنين الذين 
دخلوا في الإسلام من أهل الشام» فكان ذلك فتنة في 
الدين» وإكراهًا عليه وما كان محمد ويه ليسكت على 
ذلك؛ وقد جاء لدعوة دينية» وإنه إن كان لا يحمل 
الناس على اعتناق الإسلام كرمّاء لا يُمُكن أن يسكت 
عمّن يحاولون أن يخرجوا أتباعه من دينهم كزْمّاء إنه لا 
يريد أن يَغتديء ولا أن يُعتدى عليه. ولذلك اعتبر هذا 
العمل من جانب الرومان _اعتداء على دينه وعليه؛ 
لأنه صاحب الدعوة فلا بد أن يزيل هذه الفتنة. 

إن كسرى عندما بلغه كتاب الرسول وله هم بقتتل 
من حملوهء وأخذ الْأَهْبَة ليقتل النبي َه واختار من 
قومه من يأتيه برأسه الشريف الطاهر» ولكن أنّى 
لكسرى وأمثاله مسن الطغاة أن يمكّنهم الله وب من 
ذلك. والنبي يي وقد علم بالأمر -ما كان ليسكت 
حتى يرتكب كسرى هذا الإثم, بل إنَّهِ القوي العادل 
الحصيف. ولذلك كان لا بد أن يَضْرعه وجيشه قبل أن 

هاتين الحقيقتين اتجه النبي يله لقتال الرومان 
والفرس لمنع الفتنة في الدين من أولئك الرومان 
والفرس ومحاربيهم» ىا قاتل المشركين لمنع هذه الفتنة» 
وبين ذلك القرآن: 35 لا دَكُونَ يِذْنه وَيَكوْنَ 
نيوأ لا عدون إلا عكا لين( 4 «البقرة». 

يقول ابن تيمية في قتال النبي كل لأهل الروم: "وأما 
النصارى فلم يقاتل النبي يه أحدًا منهم» حتى أرسل 
رسله إلى قيصر وإلى كسرى وإلى المقوقس والنجاشي» 
وملوك العرب بالشرق والشام» فدخل في الإسلام من 
النصارى وغيرهم من دخل» فعمد النصارى بالشام 


ل يد ار ظر ساس 


وفائزلوهم حون 


مدان 
لع 

ع 

ا 


ا 


شبهات حول أخلاق النبي يِ 
فقتلوا بعض من قد أسلم, فالنصارى هم الذين حاربوا 
المسلمين أولاء وقتلوا من أسلم منهم بغيّا وظلمًاء فل| 
بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل محمد وِقِهْ سَرِيّة أمّر 
عليها زيد بن حارثة» ثم جعفراء ثم ابن رواحة» وهو 
أول قتال قاتله المسلمون بمؤتة من أرض الشام؛ 
والجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى» 
وَاسْتَشْهد الأمراء الثلائة #؛ وأخذ الراية خالد بن 
الول . 

وبهذا يتبيّن أن قتال النبي يك لم يكن إلا دَفَعَا 
للاعتداء» والاعتداء الذي حدث في عهد النبي يل كان 
على صورتين: إما أن يهاجم الأعداءً النبي وقد فيرد 
كيدهم في نحورهمء وإما: أن يَفْينُوا المسلمين عن 
دينهم» ولا بد أن يمنع النبي كل ذلك الاعتداء على 
حرية الفكر والعقيدة. 

وفي الصورتين نجد النبي يله لا يفرض دينه ولا 
يُكره أحدًا عليه» ولكن يحمي حرية الاعتقاد التي هي 
مبدأ من مبادثئه» إذ قد جاءت مُقرّرة في القرآن» حيث 
يقول كبَكَ: ١:‏ لَدإكرا في ألدِينِ #6 (لبقرة: :0)» ففي الحق 
أن قتال النبي و كان دفاعا عن حرية الرأي, وحماية 
العقيدة من أن يُفُتن أصاحبها". 

فهل بعد هذا يصح الزعم بأن رسول الله ول 
استخدم لغة العنف في المدينة بديلا عن الصدق 
والمسالمة» مع العلم بأنه كان صادقًا أميئًا منذ صباه حتى 
.١‏ رسالة القتال من مجموع الرسائل النجدية:؛ ابن تيمية؛ دار 
المعرفة» بيروت» د. ت» ص 2175 نقلا عن: نظرية الحرب في 


الإسلام؛ محمدأبوزهرةء دار الفكر العربي» فصر طكىو 
6 هم/ 4٠م‏ ءصض١ه19.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ماته» رءوفًا رحيًا بأمته» رحمة مهداة للعالمين» وقد شهد 
بذلك خصومه وأعداؤه» والفضل ماشهدت به 
الأعداء© . 
الخلاصة : 

» كانت قريش كلها تعرف عن النبي وله الصدق 
والأمانة في كل شيء؛ حتى لقب بينهم ب "الصادق 
الأمين" ولو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرسالة 
لجعلوها دليلا على تكذيبه في الرسالة» ومن لزم الصدق 
في صغره كان له في الكبر ألزم» ومن عصم منه في حق 
نفسه كان في حقوق الله أعصم, وقد شهد له أعداؤه 
بذلك قبل ال هجرة وبعدهاء فحينم| سأل هرقل أبا سفيان 
- وهو لم يزل على الشرك: فهل كنتم تتهمونه بالككذب 
قبل أن يقول ما قال؟ أجابه: لا» فعلّقَ هرقل قائلًا: ما 
كان ليذر الكذب على الناس» ويكذب عل الله تبارك 
وتغال. 

٠‏ كان رؤسول الله كلد جاهد في المدينة بلسانه قبل 
سيفه. ولم يكن يلجأ إلى الصدام الحري إلا عند 
الضرورة القصوى, وهي الاعتداء على المسلمين» وغزو 
بلادهم؛ لأن هناك فرقًا كبيرًا بين الجهاد والعنف» 
فالنبي يِه م يغْيّر سياسته, ولم يستخدم لغة العدف في 
المدينة بديلا عن الصدق والمسالمة في مكة ىا يزعمون» 
وإنها كان يحمي حرية الاعتقاد التي هي مبدأ من مبادئ 
دينه و 


د 


© في "قتال النبي علد وجهاده'"' طالع: الوجه السادس» من 
الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الخامس (نبوة النبي يل 
وعلاقته بأهل الكتاب). 
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الشبهة التاسعة 


دعوى محاباة النبي يَْ أقاربه وذويه '*) 


مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المغرضين أن عاطفة النبي يلو كانت 


40 
”" أقاربه 


تغلب على جانب العدل عنده؛ إذ كان يحابي 
ودَّوِيه» ويستدلون على ذلك ببعض أحداث غزوة بدرء 
مثل: نهيه يله أصحابه عن قتل من يجدونه من بني هاشم 
مع جيش قريش في المعركة, لا سيا عمه العباس» 
وحسن معاملته لأسراهم بعد المعركة وتساهله في أخذ 
الفداء منهم ومنّه على أبي العاص بن الربيع زوج ابتنه 
زينب؛ إذ أطلق سراحه دون مقابل» وكذلك رده عثمان 
بن عفان ه زوج ابنته رُقيّة عن الذهاب للمعركة خوفًا 
عليه من القتل وللجلوس بجوار ابنته رقية» ثم إعطاؤه 
سهمًا من الغنائم كأنه مشارك في المعركة دون أن يبذل 


أي مجهود فيها. وهم بهذه المزاعم يهدفون إلى الطعن في 


أخلاقه ود 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لقد دافع بنو هاشم عن النبي يك بكل ما أوتوا 
من قوة» وتحملوا من أجله صنوف الأذى من قريش» 
من حصار في شِعْب أبي طالب وغير ذلكء» فأراد 
النبي كل أن يقابل إحسانهم بإحسان مثله. فنهى عن. 
قتلهم في غزوة بدر» وخاصة أنهم قد خرجوا مكرهين 
(*) ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي؛ مطبعة رشوان» 
مصرء ط35 4717 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن 


والسنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. 
.١‏ حابي أقاربه: يختصّهم ويميل إليهم. 


أخرجتهم العصبية الجاهلية» ى) نمى عن قتل غيرهم 
عمن أحسن إليه وإلى المسلمين كأبي البخترى بن هشام. 

؟) لقد أوصى النبي يِةِ أصحابه بحسن معاملة كل 
الأسرىء لا أسرى بني هاشم فحسب. كا أنه تشدّد في 
أخذ الفداء من عمه العباس وسائر أقاربه» ولم يترك له 
درهمًا واحدّاء بل رفض اقتراح الأنصار الذين عرضوا 
عليه أن يطلقوا سراحه دون مقابل. 

*) لم يكن أبو العاص بن الربيع الأسير الوحيد 
الذي منّ عليه النبي يك في غزوة بدر» بل لقد من وَل 
على كثيرين غيره. ممن لا تربطهم به صلة ولا قرابة» ىا 
أنه قد ترك أمر إطلاقه إلى أصحابه؛ ففعلوا. 

5) لقد أمر النبي كد عثمان بن عفان #ه بالبقاء في 
المدينة ليمرّض زوجته رقية التي لم يكن هناك من 
يرعاها غيره» أما إعطاؤه سهًا من الغنائم» فليس فيه 
أية محاباة له على حساب أحد؛ لأن الله يق قد جعل أمر 
الغنائم في بدر للنبي يي يتصرف فيها كيف يشاء. وقد 
أسهم النبي يل لكثيرين غيره ممن لم يشهدوا المعركة. 
التفصيل : 
أولا. لقد جازى النبي ,َيِه الوفي الأسين إحسان بني 
هاشم بإحسان مثله , فنهى عن قتلهم في المعركة , كما 
نهى عن قتل غيرهم ممن كان يحسن إليه وإلى 
المسلمين : 

لاشك أن الرحمة من الفضائل الإنسانية العالية» 
ولكن المتأمل في رحمة النبي كلد يجدها رحمة عامة لا 
تخصٌ أشخاصًا بذواتهم» ولا قبيلة بعينهاء بل هي رحمة 
تشمل العالمين» يقول وَك: 9 وم أرَسَلدك إلا يََمَهُ 
َْعَلَميتَ 3 #(لانيا»» ونحن إذا نظرنا إلى جهاد 
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النبى يلد نجد أنه جهاد قد شرعته الرحمة» وأظلته. 
ولكن ينبغى أن ننّه إلى أن هذه الرحمة لا تنال إلا من 
يستحقهاء فالشفقة على الظالم والامتناع عن الاقتصاص 
منه ليست من الرحمة في شيء؛ لأنها تُخفي في ثناياها 
قسوة على المظلوم؛ ولذلك قال النبي وَل: "من لا يَرّْحم 
ا 
ومن هذا المنطلق فإننا إذا أردنا أن نفسر نهى 
جيش مكة في غزوة بدر فلا بد أن نذكر أن الباعث 
على الحرب في الإسلام -كا نصّ القرآن الكريم -هو 
رد الاعتداء على المسلمين؛ فقد قال تعالى: 4 وَقتِلُوا في 


2 را نس اء سر 


ولا تمدو وَأْمِكَانَه لايحِتٌ 


سل لين يتوت 
الْمعكَرتَ (8) 46 (البقرة»» وقال كل: وَفَئِلُوهُمْ حَقٌّ الا 


سد 2 د اس 


نَ فِذْنَه ون 3 


ره سل 3 


أن يله إن أنتهوا مَكعْدوَ يللين 
(55 6 (البقرة»» وقد أمر الله يق أن يعامّل المعتدون بمثل 
اعتدائهم. قال وَبْك: «(ألشَّهر رام يلتم حرام وَالمرْمَتٌ 
قِصَاضُ من أعْتّدَى 1 عند عله بِمثْلٍ ما أَغْتّدَئ 0 
وَأَعْلَمُوَأ أنَّ أله مَعَ ميقي (89) 46 (البقرة». 

من هذه الآيات الكريمة يتبين لنا أن الباعث على 
الحرب في الإسلام دفع الاعتداء» ومنع الأذى المستمر» 
وعقوبة الظالمين”". 


وهذا هو الباعث على غزوة بدر وقتال مشركي 


رمدة عير ه مج 


وفوا أله 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدبء باب رحمة الولد 
وتقبيله ومعانقته »)0701١(‏ وفي مواضع أخرى, أخرجه مسلم 
في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب رحمته الصبيان والعيال 
وتواضعه وفضل ذلك .)51١1/١(‏ 

؟. خاتم النبيين يّ» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج27 ص 
1م 5 .0١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قريشء» فلقد مكث النبي وك في مكة ثلاث عشرة سنة» 
يدعو الناس بالحجة والموعظة الحسنة» وقد أذاقته 
قريش هو والمؤمنين عامة كل صنوف الأذى» وقد 
صبر وفُ وهاجر إلى المدينة» وقد صودرت أمواله 
وأموال المسلمين» فظّلم هو وأصحابه» وفي المدينة أعلن 
على قريش - مقابل ما سبق -حربًا اقتصادية يُرغمها 
بواسطتها على الاعتراف بحقوقه في مكة وحقه في نشر 
الدعوة» فخرج يريد قافلة أبي سفيان» ولكنها تمكنت 
من الإفلات؛ ولكنّ قريسًا خرجت إلى رسول الله ول 
بقَضّها وقضيضها”"' حتى عبيدها خرجوا معها'". 

هذا عن موقف قريش دون بني هاشم. أما عن 
موقف بني هاشم من النبي يله فهو موقف المدافع 
عنه يِه ولِمَ لا وهم أهله وذووه؟ وهل يستطيع أحد 
أن ينسى موقف أبي طالب من حمايته لابن أخيه يله منذ 
بداية دعوته حتى توفاه الله ود فلم يتخلّ قط عن ابن 
أخيه مهما كانت الأحوال شديدة» حتى إن قريضًا لم تل 
من النبي كه أذى يُذكر إلا بعد موت أبي طالب» حتى 
إن النبي يله اضطر إلى أن يطلب الجوار ليدخل مكة؛ 
فأجاره مُطعِم بن عَدِي. 

وقد يقول قائل: لقد وقف أبو طالب ذلك الموققف 
من ابن أخيه؛ لأنه هو الذي كفله بعد موت أبيه وجده 
وربّاه» ولكننا نقول: إن هذا الموقف لم يكن موقف أبي 
طالب فحسبء بل كان موقف كل بني هاشم» حتى 
من وقفوا ضد الدعوة في كثير من مراحلها كأبي لهب؛ 
فقد كانت تأخذه الحمية أحيانًاء فيدافع عن ابن أخيه 
.١‏ بقَضُها وقضيضها: بكامل قوتها. 


5 الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» دار الفكرء 
دمشق» ط 278 اهم ٠:‏ ٠٠مء‏ صض45. 40 بتصرف يسير. 


وعمن أسلموا معه؛ فقد روت كتب السيرة أن أبا 
طالب قد أجار أبا سلمة» فقالت له قريش: أنت منعت 
ابن أخيك محمدّاء فما لك ولصاحبك أي أبي سلمة - 
تمنعه؟ فقال: إنه استجار بي» وهو ابن أختيء وإن لم 
أمنع ابن أختي لا أمنع ابن أخيء وعندكذ أخحذت 
الحمية أبا لهبء فقال مهددًا لقريش: يا معشر قريش» 
أكثرتم على هذا الشيخ؛ ما تزالون تتواثبون عليه في 
جواره من بين قومه. والله لتنتهن أو لنقومنّ معه في كل 
ما قام فيه» حتى يبلغ ما أراد» فقالوا ‏ يبتغون رضاءه 
حتى لا ينحاز إلى النبي و كما فعل أخوه حمزة من 
قبل -: بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة!". 

هذا موقف أبي لهبء وهو من أشد أعداء النبي يلد 
فا بالنا يبموقف سائر بني هاشم تمن كانوا يحجبون 
النبي يك وينصرونه ويمنعون عنه الأذى» وهل يستطيع 
أحد أن ينسى موقفهم من النبي يله وأصحابه يوم 
شِعْب أبي طالب. حينا قاطعت قريش النبي والمسلمين 
وألجئوهم إلى هذا الشعب, فاجتمع كل بني هاشم إلا 
أبا لهب على حماية النبي وكِدْ مسلمهم وكافرهم. فمنهم 
من فعل ذلك حمية» ومنهم من فعله إِيمانًا ويقيناء وقد 
اشتد الحصار على المسلمين وعلى بني هاشم ثلاث 
سنوات قطعت عنهم المِيرَة"” والمادة حتى التجئوا 
إلى أكل أوراق الشجر والجلود. وحتى كان يسمع من 
وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون””) 
من الجوع» وقد ظل بنو هاشم بجوار النبي وله على 


“”. السيرة النبوية» ابن كثيرء دار المعرفة» بيروت» 57٠15١ه/‏ 


47وامء جك ص؟17. 
5 الميرَّة: الطعام. 
. يتضاغون: يتصايحون ألا 


الرغم ما أصابهم من فاقة”" وأذى من قريش؛ لا 
يسلمونه لشيىء حتى نه نقضت هذها لصحيفة وخرجوا 

0 2 

وإذا كنا لا نستطيع أن ننسى مثل هذه المواقف لبنى 
هاشم مع النبي كَل فإننا لا نستطيع كذلك أن ننسى 
موقف العباس بن عبد المطلب ضك. 

فقد كان أحد بني هاشم في الدفاع عن النبي وَل 
ومنع الأذى عنه. كا أنه قد ذهب مع النبي يي -وكان 
العباس لا يزال على دين قومه ‏ لكي يستوثق لابن أخيه 
من حماية أهل يثرب له» فكان أول من تكلم في تلك 
الليلة» فقال: "يا معشر الخزرجء إن محمدًا منا حيث قد 
علمتم» وهو في منعة في قومه وبلاده» قد منعناه ممن هو 
على مثل رأينا منه» وقد أبى إلا الانقطاع إليكم؛ وإلى ما 
دعوتموه إليه؛ فإن كنتم ترون أنكم وافون لهب| 
وعدتموه. فأنتم وما علمتم؛ وإن كنتم تحشون من 
أنفسكم خذلانًا فاتركوه في قومه. فإنه في مَتَعَة من 
7 7 > فيا 
فإذا أضفنا إلى ما سبق أن بني هاشم قد خرجوا 
للقتال في بدر مكرهين, أخرجتهم الحمية والعصبية 
.١‏ الفاقة: الحاجة والفقر. 
". الرحيق المختوم؛ صفي ال رحمن المباركفوري. دار المؤيد» 
الرياض» 5١18‏ ١اه/‏ 1998م ص9 .1١٠١ 03٠١‏ 
“”. قوي: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكيين» حديث كعب بن 
مالك الأنصاري ه (19875)» والطبراني في المعجم الكبير» 
باب الكاف» كعب بن مالك الأنصاري »)١75(‏ وقال عنه 
الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد: حديث قوي .)١15875(‏ 
5. سير أعلام النبلاء» الإمام الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طاء 410اهم/ 1997م ج1اء ص١‏ 10. 


الا 
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النبي كلد وإذا أضفنا كذلك أن قتال النبي كه في بدر 
لقريش لم يكن من أجل كفرهاء وإنما لاعتدائها على 
المسلمين وعلى أموالهم» وفتنتهم لهم عن دينهم؛ ولم 
يشترك بنو هاشم في هذا الاعتداء والإيذاء أو تلك 
الفتنة ‏ تبيّن لنا حقيقة بي النبي يله المسلمين عن قتل 
من يجدونه من بني هاشم في جيش قريشء فالنبي علا 
هو نبي الرحمة» وقد بُعث ليتمم مكارم الأخلاق» 
فكيف ينسى رحمه» وواجبٌ الوفاء لبني هاشم الذين 
ذاقوا مع النبي يله والمسلمين ما ذاقواء وقريش 
تقاطعهم في شعبهم» وهم على مثل قومهم من الشرك؟ 
وهل من الوفاء بالعهد وجزاء المعروف بمعروف مثله» 
ومقابلة الإحسان بالإحسان أن يقتلهم في الميدان» وقد 
خرجوا لحربه مكرهين بحكم العصبية الجاهلية؟ 

هل يترك النبي ييه عمه العباس بن عبد المطلب 
تَعتّو ره السيوف» وهو الذي ذهب معه في بيعة 
الأوس والخزرج» ليستوثق من منعة يثرب له وَل ؟ ألا 
يستحق بنو هاشم أن يحسن إليهم النبي يك والمسلمون 
جزاء إحسانهم للنبي وله وضعفاء المسلمين طيلة 
مكوثهم في مكة» والنبي هو الوفي الأمين, لا ينسى 


إحسان محسن. والله وَل يقول: :3 هَل جَرَآه الْاحْسَن 
لا اسن الأ توق سوا 
إلا الاحسن (2) 6 «الرمن) يستحق بنو هاشم 


والعباس عم النبي كَل ما استحقه غيرهم من لم يؤذ 
النبي ييه من بعض رجالات قريش الذين نهى النبي 46 
عن قتلهم في بدر كأبي البخترى الذي كان له ضلع كبير 
في نتقض صححففة المقاطعة الظالمة» فقدروى ابن 
إسحاق» والطبراني» وابن سعد والبيهقي ني "الدلائل" 


ه. تعتوره: تتداوله وتأتيه من كل جانب. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يل قد نبى 
عن قتل أبي البخترى بن هشام بن أسدء كما نبى عن 
قتل رجال من بني هاشم منهم العباس بن عبد المطلب. 

فليس في الأمر إذن محاباة للأهل والأقارب كا 
يزعمون. فقد كانت نفسه الشريفة يِل أسمى من ذلك 
وأرفع» وليس أدل على ذلك من رواية ابن عباس 
السابقة» فقد جاء فيها أن النبي كه لم يوص ببني هاشم 
فقط» بل شملت وصيته غيرهم تمن خرج كرماء ويؤكد 
ذلك أيضًا أن أبا البخترى الذي مهى النبي يد عن قتله 
ليس من بني هاشم.ء ولا تربطه بالنبي وَيِهُ قرابة قريبة» 
وإنما هو السمو الخلقي والإنساني لمحمد يلد والوفاء 
المحمدي حتى في ميدان القتال. 


ثانيًا. تشدد النبي ين في أخذ الفداء من عمه العباس 
وسائر بني هاشم: 

أماعن زعمهم أن النبي كلدِ قد تساهل في أخذ 
الفداء من أقاربه الأسرى في بدر» فهو زعم لا أساس له 
من الصحة. ولا دليل عليه من الواقع. صحيح أن 
النبي يل قد أخذته الشفقة على عمه العباس وهو يكن 
في أسره كما روى ابن إسحاق: لما أمسى رسول الله يوم 
بدر والأسارى محبوسون بالوثائق» بات النبي يِل أول 
الليل» فقال له أصحابه: ما لك لا تنام يا رسول الله؟ 
فقال: "سمعت أنين عمي العباس في وثاقه". 
فأطلّقوه”' فسكت. فنام رسول الله كو" . 

ولكن رحمة النبي يةِ بعمه العباس وهي رحمة 
شخصية لم تتعارض مع رحمته يل بالكافة» ولا مع عدل 


.١‏ أطلقوه: فكوا قَيّده. 
". السيرة النبوية» ابن كثير» مرجع سابق» ج7) ص57 5 . 


كلا 


النبي يل كما أنها لم تكن أبدًا على حساب واجبه» فلقد 
كان الواجب أولى» وأحرى بان يركز عل غير لهذا 
ولا بأقاربه فقط بل شملت كل الأسرىء فلقد ذكرت 
كتب السير أنه يل قد فرّق الأسرى بين أصحابه» وقال: 
"استوصوا بالأسارى خيدًا"”. وفي هذا غاية الرحمة 
والإنسانية» حيث أوصى بأناس طالما عذبوه وأصحابه» 
وحاولوا فتنتهم عن دينهم» وقد نفذ الصحابة وصية 
رسول الله وله بأمانة» وكانوا سمحاء كرماء معهم, فهذا 
أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير يقول: "كنت 
في رَهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا 
لوصية رسول الله يك إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم 
كسرة خبز إلا نفحنى ”* بهاء فأستحبي فأردّهاء فيردّها 

« الف 
عل ما يمسها ٠‏ 

عدم تساهل النبى يل في أخذ الفداء من أقاربه: 

على الرغم من تألم النبي يك لألم العباس وهو في 
عنذهة» فال حمة شيء والعدل شيء آخر؛ هذا أبى يليم إلا 
أن يأخذ منه الفداء عن نفسه وعن ابنى أخويه عقيل بن 
أبي طالبء ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وحليفه 
. خساتم النبيين و محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١؛‏ 
ص”917 21 195. 
5. إسناده حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» مسند من 
يعرف بالكنى مسن أصحاب رسول الله ولد (917/10)؛ وحسن 


إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (/ ٠١‏ 06 
ه. التفحة: العَطيّة. 


5. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة: د. محمد أبو شهبة» 


مرجع سابق» ج27 ص ”7ه .١‏ 


عتبة بن عمرو أحد بني الحارث بن فهر بائة أوقية من 
الذهب. بل إنه لا قال للنبي يل إنه لا مال له» قال له: 
"فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضلء وقلت ها: إن 
أصبت في سفري فهذا لبني؛ الفضلء وعبد الله» وقئم"؛ 
فقال: والله إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا شيء ما 
أعلمه إلا أنا وأم الفضل. ولما قال: إنه خرج مستكرهًا 
وإنه كان قد أسلم. قال له النبي: "الله أعلم بإسلامك» 
فإن يكن كا تقول فالله يجريك””. وكذلك أبى أن 
يتنازل له الأنصار عن الفداء» وروي عن أنس بن مالك 
أنه قال: "إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله طَل 
فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه. فقال: 
"الا والله لا درون منه درهئ"7. 

هذا غاية العدل والإنصاف في المعاملة» فرسول الله 
مع رحمته بعمه وشفقته عليه. وتخوفه أن يُقتل وهو 
يُرجى من ورائه للإسلام خير كثير» تأبى عليه نفسه 
السامية أن يفرق بينه وبين الأسارى في الفداء. أو أن 
يقبل أن يمنَّ عليه الأنصار؛ خشية أن يكون عملهم 
هذا لمكانه من رسول الله وقرايته””"» على الرغم من أنهم 
ذكروا أنهم يريدون أن يمنوا عليه لا لكونه عم النبي» 
وإنما لأنه ابن أختهم؛ فقد كان الأنصار وهم بنو 
.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب معرفة 
الصحابة د ذكر إسلام العباس #ه واختلاف الروايات في 


وقت إسلامه (20509)» والبيهقي في سننه» كتاب قسم الفيء 
والغنيمة» باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال »)١557/(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» باب شهود 
الملائكة بدرًا (71/97). 

*. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة» 


مرجع سابق» ج7» ص ١1١011١‏ بتصرف يسير. 


رف 


شبهات حول أخلاق النبي يق 
النجار ‏ أخوال أبيه عبد المطلبء فأمه سلمّى بنت 
عمرو من بني النجار» ولكنه كما سبق أن قلنا العدل 
والخلق المحمدي” . 
ثالثًا. هل كان أبو العاص بن الربيع الأسير الوحيد الذي 
من عليه النبي 35؟ 

كان أبو العاص زوج ابنة النبي زينب كما يقول ابن 
إسحاق: "من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة 
وتجارة؛ وكانت أمه هالة بنث خويلد» وكانت أحت 
خديجة بنت خويلد وكانت خديجة هي التي سألت 
رسول الله لِك أن يزوّجه بابنتها زينبء وكان لا يخالفهاء 
وذلك قبل الوحي» وكان له قد زوّج ابئته رقية من 
عتبة بن أبي ههبء فلم| جاء الوحيء قال أبو لهب: 
اشغلوا محمدًا بنفسه. وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة رسول 
الله يلهِ رقية قبل الدخول» فتزوجها عثمان بن عفان #ك. 
ومشوا إلى ابن العاص فقالوا له: فارقُ صاحبتك ونحن 
نزوجك بأ امرأة من قريش شدك: قال: لا والله إذًا لا 
أفارق صاحبتي» وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من 
قريش. وكان رسول الله يلو يئني عليه في وا 

هذا هو حال أبي العاص بن الربيع مع النبي ولد ومع 
ابتته ترى هل يجازي النبي يله وفاء أبي العاص له. 
وحسن معاملته لابنته والحفاظ على مصاهرته» ورفض 
اقتراح قريش بطلاقه زينب ‏ رضي الله عنها كما فعل 
عتبة بن أبي هب حين طلَّق رقية -رضي الله عنها - 
بالتدكر له والتخلي عنه وقت محنته وأشره أم يطيب 


© في "اجتهاد النبي يل في أخذه الفداء من أسرى بدر" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الثالث (عقيدة 
النبى يه وعصمته ومعجزاته). 

البناية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» جا ص .١5‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خاطره؛ وخاطر ابنته التي أرسلت فداء لزوجها البار 
الطيب» وكان ضمن هذا الفداء قلادة لماء كانت لأم 
المؤمنين خديجة من قبلهاء وقد أدخلتها بها عل أبي 
العاص حين بَنَى بها؟ ألا يثير كل هذا في نفس النبي 
الرءوف الرحيم الودود ذكريات الزوج الرفيقة 
والرحم؟ ألا يسعى النبي يل إلى إطلاق سراحه. والمنّ 
عليهء | أطلق سراح غيره؟ 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» فحتى لا يقول 
أحد إن النبي يل قد حابى زوج ابنته» ولكي لا يكون في 
نفس أحد من أصحابه ضيق أو حديث نفسء ولتطيب 
النفوس كلها جعل إطلاق سراحه للصحابة» فقال: 
"إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها الذي 
لها؟ فافعلواء فقالوا: نعم يا رسول الله» فأطلقوه وردوا 
عليها الذى اليا 

فلتتأمل كيف لم يستبد النبي يك بالرأي وهو القائد 
وطاعته واجبة» بل جعل الأمر لأصحابه الذين أسروه؛ 
بل كان هذا الأمر بعد أن أرسلت زوجه زينب رضي 
الله عنها فداءه» فأين المحاباة والمجاملة للأقارب يا 
أصحاب العقول المنصفة؟ 

ومن ناحية ثالثة فلو افترضنا أن النبي وك قد من على 
زوج ابنته وأطلق سراحه دون استشارة الصحابة» فهذا 
أيضًا لا يعد حاباة منه يا لذويه وأقاربه كا يزعمون؛ 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده. باقى مسند الأنصارء حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (2751105). وأبو داود في ستنه» 
كتاب الجهاد» باب فداء الأسير بالمال (595؟), وحسنه الألباني 
في صحيح أبي داود (11741). 

؟.خاتما لنبييزن يك محمد أب و زهرة. مرجع سابق» ج207 
ص ١٠/اه‏ بتصرف. 
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فلم يكن أبو العاص بن الربيع الوحيد الذي منَّ عليه 
النبي يله فقد من النبي يي على المطلب بن حنطب بن 
الحارث من بني مخزوم» ومن على صيفي بن أب رفاعة 
بن عائذ من بني مخزومء ومن منّ عليه كذلك أبوعزة 
عمرو بن عبد الله بن عثان» وكان محتاجًا ذا عيال» 
وكذلك من النبي يِه على كل من يُرجى منه خير 
للإسلام أو كان يظن فيه الإسلام كسهيل بن بيضاء؛ 
فقد شهد له عبد الله بن مسعود بالإسلام, فقبل 
النبي يل شهادته 0 0 

كل هؤلاء وغيرهم قد منَّ عليهم النبي كَل وأطلق 
سراحهم دون أخذ فداء منهم, ولم يكن أحد منهم من 
بني هاشم أو أقارب النبي و فهل يُستكثر على 
النبي يك أن يمن على زوج ابنته الوفي البار» وهو لم يكن 
من الأثرياء» حتى اضطرت زوجه أن ترسل قلادتها في 
فدائه؟ ترى لو كان النبي يل مجاملا لأقاربه -كما 
يزعمون - فلاذا لم يمن على العباس وسائر بني هاشم 
وهم أقرب الناس إليه» بل تشدّد في أخذ الفداء منهم 
- كما سبق أن ذكرنا ‏ بين| منّ على كثير من غيرهم؟ 
رابعا. لقد كان النبي يِل هو القائد الأعلى لفزوة بدر 
والمخطط لها , وهو الذي أمر عثمان بن عفان 45 برعاية 
السيدة رقية رضي الله عنهاء وقد قسم له النبي 5 
من الغنائم كما قسم لكثير غيره ممن لم يشارك في 
المعركة : 

أما عن زعمهم أن النبي يله قد حابى عثان بن 
عفان 5ه زوج ابنته رقية رضي الله عنها ‏ حين أمره 


بالإقامة في المدينة لتمريض زوجته. ثم قسم له سههًا من 


07 المرجع السابق» ص18 ه26 اه 


غنائم المعركة» دون أن يشارك فيها - فيمكننا أن نوضح 
بطلانه بذكرنا الحقائق الآتية: 

إن النبي ود حينما خرج هو والمسلمون إلى بدر لم 
يكن يعلم أنه خارج إلى قتال قريش؛ إذ إنه خرج 
بالناس» وهو يقول: إن الله قد وعدني إحدى الحسنيين» 
إما العير وهي أموال التجارة» وإما المعركة التي تنتهي 
بالنصرء وخرج النبي يلد وهو لا يعلم أي الغرضين 
سيتحقق له. وخرج معه قلة من المسلمين, وتخلّف عنه 
بالمدينة أقوام ليسوا بأقل حيًّا للنبي يي من الذين ساروا 
معه وإنم| كل واحد منهم كان يتمنى أن لو يفديه بنفسه 
وماله وولده؛ ولكن النبي يله خرج لغاية لم تكن معلومة 
له ولا لأحد من أصحابهء وإنما أخفاها الله ليجني 
المسلمون والإسلام نتائجها يوم الفرقان”"» لهذا لم ينكر 
النبي لي على من تخلف عن هذه الغزوة بدون عذرء 
وفي ذلك يقول كعب بن مالك #ه: "ل أتخلّف عن 
رسول الله يلف غزوة غزاها إلا غزوة تبوك؛ غير أني 
تخلفت عن غزوة بدره ولم يعاتب أحدًا تخلف عنهاء إن 
خرج رسول الله يل يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم 
وبين عدوهم على غير ميعاد"”"". 

إن النبي يي حين أمر عثمان بن عفان #ه للبقاء في 
المدينة» لم يكن خشية عليه من القتل, ولا للجلوس 
بجوار زوجته كما يزعمونء وإن) أمره النبي يله بذلك 


١.ضلالات‏ منكري السنة؛ د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص 5 077 بتصرف يسير. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب قصة 
غزوة بدر (70/"ا)» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 
(19لا). 


شبهات حول أخلاق النبي وَل 
بمرض الحصبة» ولزمت الفراش في الوقت الذي دعا 
فيه ول للخروج لملاقاة القافلة» ولم يتوان عثان ذه 
للخروج مع رسول الله يلا أن المرض قد اشتد برقية 
- رضى الله عنها فأمره رسول الله كد بالبقاء في المدينة 
ف : 

لرعايتها'"» ولم يكن هناك من يرعاها غيره. 

وعليه فقد كان عثان # في مهمة قد كلّفه بها 
النبى يل والنبى هو القائتد الأعلى للمعركة والمخطط 
لهاء وقد تحمّل عثمان 5ه المسئولية إلى منتهاهاء وتجرّع 
وحده مرارة ألم مرض زوجته؛ ثم وفاتها فيها بعد عند 
(١ :‏ 
عودة المسلمين منتصرين من بدر 

م يكن عثان بن عفان هو الوحيد الذي رده 
النبي يوم بدر ليمرّض زوجته. بل كان النبي 6 
يمنع كل مسلم له قريب مسلم مريض أو يحتاج إلى 
رعاية من الذهاب إلى المعركة» كما حدث مع أبي أمامة 
بن ثعلبة» فقد روى الطبراني أن أبا أمامة بن ثعلبة قال: 
إن رسول الله ول أخبرنا بالخروج إلى بدر» وأجمع على 
الخروج معه؛ فقال لي خالي أبو بردة بن نيار: أقم على 
أمك يا ابن أخت, فقلت: بل أنت فأقم على أختك» 
فذكر ذلك للنبي يك فأمر أبا أمامة بالمقام"””". وهذا يرد 
دعوى محاباة النبي يله لزوج ابنته عثمان طه. 
". عثمان بن عفان: شخصيته وعصره. د. علي محمد الصلابي» 
دار الإيان» الإسكندرية» 5 ٠م‏ ص 5 ”0 0” بتصرف. 
5. ضلالات منكري السنة» د. طه جبيشي» مرجع سابق» 
ص07 
5. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب الألف. إياس بن 
ثعلبة أبو أمامة البلوي (2)747 وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد» 
كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة »)5١54(‏ وقال: رواه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لو كان النبي يل مجاملا عثان د لأنه زوج ابتنه» 
لكان أولى به أن يجامل على بن أبي طالبء فهو أيضًا 
زوج ابنته فاطمة» فضلا عن أنه ابن عمه؛ أو أن يجامل 
عمه حمزة كذلك» وهذا مالم يكن بل كانا أول من 
اشترك في القتال من المسلمين يومئذء فأين المجاملة 
والمحاباة للأقارب؟ 

أما عن إعطاء النبي وَل لعثذان #ه سهًا من الغنائم 
كمن شهد المعركة» فيمكننا أيضًا أن نجيب عليه في 
النقاط الآتية: 

٠‏ إن أمر الغنائم في بدر موكول إلى الرسول كَل 
يتصرف فيه كيفما يشاء. وقد أعطاه الله الحق في ذلك» إذ 
لما اختلف الصحابة في توزيعهاء جعل الله الأمر 
للرسول كو يقسمه كيف يشاءء ويدل على ذلك ما جاء 
عن عُبادة بن الصامت #5 متحدئًا عن سبب نزول قوله 
تعالى: و9 يسَتَلُوتَكَ عَنِ الْأَنَمَالِ # قال: "فينا - أصحاب 
بدر -نزلت حين اختلفنا في التثفلء وساءت فيه 
أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء فجعله إلى رسول الله يل 
فقسمها على ما أراه الله من غير أن يخمسها”''» ويؤكد 
هذا "ما رواه عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة عن ابن 
عباس: أن المراد بالأنفال في هذه الآية الغنائم مطلقًا. 
وجعلوا حكمها هنا أنما جعلت لله وللرسول أي أن 
يقسمها الرسول يك بحسب مايراه. بلا تحديد ولا 
اطراد"”". وهذا خاص بغنائم بدر فقطء وعليه فلا 
توجد أي غضاضة في أن يقسم النبي يه لعثمان 5ه أو 
.١‏ محاسن التأود يل» محمد جمال الدين القاسميء دار الحديث» 
القاهرة» ط ١‏ 7١٠5م,‏ ج2: ص708: 731. 


؟. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مجة ج4. ص .50١‏ 


كمد 


لغيره من غنائم هذه الغزوة تمن لم يشارك فيها. 

ل يكن عثمان 5ه الوحيد الذي لم يحضر المعركة 
مع النبي ولد وأسهم له النبي» فقد أسهم النبي ولك لغيره 
تمن لم يحضر الموقعة لعذرء وهم: أبو لبابة الأنصاري؛ 
لأنه كان مخلًا على أهل المدينة» وعاصم بن عدي؛ لأنه 
خلفه الرسول يخِ على أهل قباء والعالية» والحارث بن 
حاطب؛ لأن الرسول خلفه على بني عمرو بن عوف. 
والنار شين [الضحة وخر انف ادا تسبي لاع كشا 
بالروحاء؛ فلم يتمكنا من السير» وطلحة بن عبيد الله 
وسفيداين :زد لكنا أرتلا يسان الأعبار قتع 
يرجعا إلا بعد انتهاء الحرب'".؛ وكل من ذكرنا لم 
يكونوا أزواج بنات النبي يق حتى يجاملهم ! 

لقد كان عثمان بن عفان #ه من أثرياء قريش 
المعدودين» فلم يكن بحاجة إلى أن يقسم له النبي وَل 
من الغنيمة في بدرء ولا يستطيع أحد أن ينسى أيدًا 
مواقفه العديدة التي بذل فيها الكثير من ماله من أجل 
المسلمين» وفي الجهاد في سبيل الله» كشرائه بئر رومة؛ 
فعندما قدم النبي ييه المدينة وجد أن الماء العذب قليل» 
وليس بالمدينة ما يستعذب غير بئر رومة» فقال رسول 
الله يِ: "من يشتري بئر رُومّة فيجعل دلوه مع دلاء 
المسلمين بخير له في الجنة"6”' فاشتراها عثمان ظفنه 
بخمسة وثلاثين ألف درهم. وجعلها للغني والفقير 
وابن السبيل» وكذلك شراؤه بقعة بجانب المسجد 


النبويء لكي تُزاد في المسجد حتى يتسع لأهله بعد أن 


“. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. د. محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق» ج؟؛ ص2155 1١07‏ بتصرف. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المساقاة» باب في الشرب 
ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة معلقًا عنه به. 


ضاق عليهم, وقال النبي يَ: "من يشتري بقعة آل 
فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة"209 
فاشتراها عثمان #ه من صَلْبٍ ماله بخمسة وعشرين 
ألف درهم» أو بعشرين ألما ثم أضيفت للح 0 
وغيرها من المواقف قبل غزوة بدر وبعدها. ومن ثم 
فإن إعطاء النبي وله له سهمًا من غنائم بدر, إنها هو من 
باب التكريم له ك» والمواساة له عن ترك الغزو مع 
النبي يِه وعن زوجته الفقيدة التي تجرع آلام فراقهاء 
فهو بمنزلة وسام شرفي أو معنوي له ذه أكثر منه عطاءً 
ماديًا؛ وقد عد عئمان يه بهذا من البدريين باتفاق. 
وعليه فلم يحاب النبي وَل ولم يجامل زوج ابتته كى]| 
يزعمون. ولكنه واسى أحد أصحابه» وهذا هو المنتتظر 
من النبي ول الشفيق الودود المحب لأصحابه» ولكن 
دون أن يغلب هذا الحب على جانب الواجب عنده. 
الخلاصة : 

» لقد كانت رحمة النبي يك رحمة عامة لا محص 
أشخاصًا معينين ولا قبيلة بعينهاء بل كانت تشمل 
العالمين» وعلى الرغم من هذا فقد كانت لا تنال إلا من 
يستحقهاء والمتأمل في موقف بني هاشم من النبي كَل 
ودعوته يجده موقف الذاكئد عن صاحب الدعوة 
المتحمل معه ومع أصحابه الآلام والأذى من قريش» 
ويكفي وقوفهم بجانبه وجانب المسلمين أثنساء 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في 
مناقب عثان بن عفان #5 (03773707» والنسائي في المجتبى» كتاب 
الأحباس» باب وقف المساجد (75504). وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي .)7597١(‏ 

؟. عثمان بن عفان, د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص8 24 59 


/ا/ا 


شبهات حول أخلاق النبي ك3 
حصارهم في شعب أبي طالبء فأراد النبي يك الوفي 
الأمين أن يجازي إحسانهم هذا بإحسان مثله فنهى عن 
قتلهم كا نبى عن قتل غيرهم بمن أحسن إلى النبي كلل 
والمسلمين كأبي البخترى بن هشام. 

لقد أوصى النبي يه بفك قيود عمه العباس 
أثناء أسره رحمة به» ولكن هذه الرحمة لم تغلب على 
جانب العدل عنده؛ فلقد أبى النبي وَل إلا أن يأخذ منه 
الفداء عن نفسه وعن ابني أخويه وحليفه, كما رفض 
استعذان الأنصار في المنَّ عليه» على الرغم من أنه أخبره 
بإسلامه وأنه خرج مستكرمًا. 

٠‏ لقد من النبي يل على كثير من أسرى بدر» فهل 
يستكثر على النبي و أن يمن على زوج ابنته الذي 
أكرمها وحافظ على مصاهرة النبي يه بعكس عتبة بن 
أبي لهب الذي طلَّق ابنته ليشغل النبي ول بأهله؟ 

ل يطلق النبي يله سراح أبي العاص بن الربيع إلا 
بعد استشارة أصحابه ول يستبد بالرأي دونهم؛ وهو 
القائد المطاع وهذا يدل على عدل النبي 8 

٠‏ ل يأمر النبي وَلِةِ عثان ذه بالإقامة في المدينة 
مجاملة له بل لرعاية زوجته المريضة السيدة رقية ‏ رضي 
الله عنها التي لم يكن هناك من يرعاها غيره» وقد كان 
هذا تكليفًا من رسول الله يل قائد المعركة والمخطط لها. 

٠‏ لم يكن عثان بن عفان الوحيد الذي رذه 
النبي يل لرعاية أهله؛ فلقد ردّ النبي كع غيره مثل أبي 
أمامة بن ثعلبة الذي أمره بالقيام على رعاية أمه. ‏ . 

٠.‏ لو أراد النبي .كله مبجاملة عثان لأنه زوج ابنته 
لجامل علي» فهو أيضًا زوج ابنته وابن عمه. 

ِ لقد جعل الله أمر غنائم بدر موكولًا إلى رسول 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله يِه يتصرف فيها كيفما يشاءء فقسمها بين أصحابه 
بالسواء» وأعطى بعض أصحابه تمن لم يشهد بدرًا بأمر 
من النبي وق ومنهم عثان بن عفان #ه. وم يختصه 
الرسول كلو بذلك دون غيره. 

© لقد أراد النبي يَلهُ أن يواسي عثمان بن عفان عن 
حزنه لتركه الجهاد معه ولوفاة زوجته. وهو من باب 
التكريم المعنوي لا المادي له؛ لأنه كان من أثرياء 
قريش, وكثيرًا ما بذل ماله من أجل الإسلام 
والمسلمين» فليس في الأمر محاباة ولا مجاملة له. 


7 


الزعم أن النبي يل كان خلء يو(* 20 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغرضين أن النبي كلد كان غلولاء 
ويستدلون على زعمهم هذا بأنه يكِدٌ كان يؤثر نفسه 
يطعنون في أخلاقه يل 
وجه إبطال الشبهة : 
لقد تَقَى الله عن نبيه شبهة الغلول, فقال: 9 وَمَا كان 


0-1 ور واه 


ني فلوس يقل أت يماعل يالومو مق مطل 
تَقْين ما كَسَبتٌ و وَهُمَّ ل لا يظلَمَونَ 50 7ل عمران:111)» 


لاو ا 0 


روعة رس ا سيره ءٌ 


(*) موسوعة القرآن العظيم. عبد العظيم الحنفي» مرجع سابق. 
.١‏ العَنُول: الخيانة مطلقّاء وغلب استعماله خاصة في الخيانة في 
الغنيمة وأخذ شيء منها قبل القسمة» ولو قل. 
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أو أن يأخذ ما شاء من الغنائم دون اعتراض أحد. لا 
سي| بعد كثرة الفتوح, إلا أنه لم يفعل» بل عاش عيشة 
خشنة شديدة» ثم مات ولم يورّث دينارًا ولا درهمًاء 
فأين الغلول المزعوم؟! 
التفصيل: 
لو كان النبي يي كما يقول هؤلاء. فاين نتيجة هذا في 
حياته وبعد موته ١!‏ 

لقد اعتنى الله وبل بشخصية نبيه يه وحرص دائمًا 
على تأكيد عصمته وتنزيهه عن كل مايشين من 
الأخلاق والسلوكيات» وفي هذا الإطار برَّأ الله هَلْكَ نيه 
من أن يُظن به أنه كان غلولا يخون أصحابه فيأخذ من 
الغنيمة قبل حوزها يقول كل: «1 وما كان شي آذك 
وَمَن يَقْثُلُ يَأَتِ يِمَاعَلّ وم ألْقِيمَة وق كلتف 
مسبت وَهْم لا يظَلَمُونَ (50) #6 (آل عمران». 

في بيان معنى هذه الآية نجد أن بعض العلماء قد 
ذهبوا إلى أنها نزلت يوم أَحدء وذلك أن الرماة كا أَحَلُوا 
في هذا اليوم بمراكزهم؛ خوقًا من أن تفوتهم الغنيمة» 
فلا يضرف إليهم شيء. فبيّن الله قا ببذه الآية أن 
النبي يل لا يجور في القسمة, فما كان من حق هؤلاء 
الرماة أن يتهموه. 

وقيل أنها نزلت بسبب قطيفة حمراء فُقِدّت في المغانم 
يوم بدرء فقال بعض من كان مع النبي : لعلّ 
النبي كل أخذهاء فنزلت الآية. وقيل: كانت هذه المقالة 
من مؤمنين لم يظنوا أن في ذلك حرجّاء وقيل: كانت من 
المنافقين» وقد رُوِيٍ أن المفقود كان سيمًا. 

وهذان القولان يُرّجان على قراءة (يَعْل) بفتح الياء 
وضم الغين» وذلك على بناء الفعل للمعلوم؛ وثمة 


قراءة أخرى لهذا الفعل هي: يُعَل بضم الياء وفتح 
الغين» وذلك على بناء الفعل للمجهول. وتحتمل هذه 
القراءة معنيين: أحدهما: تُحَانَء أي: يُؤْحَذٌ من غنيمته. 
م تا 

والنبي يل مبرأ من هذا في كلا القراءتين» وليس أدلٌ 
على براءته يل من العْلُول ‏ من أن يُنَزلّ لله هك لتبرتنه 
قرآنا يتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وليس أدل على هذه البراءة كذلك من أنه يله كان 
كثيرًا ما يؤثر غيره بنصيبه الشرعي الذي جعله الله له 
من الغنائم» فمثلًا عندما كان يقسّم غنائم حنين؛» 
وكانت عظيمة جليلة لم يَصبٌ المسلمون آنكذ مثلهاء 
وكان للنبي ويد منها الخُمس كم فرض الله وَبْكَ له - 
وكان مقداره يقرب من أن يكون خمسة آلافٍِ من 
الإبل» وثانية آلاف من الغنمء وثئانهائة أُوقيّة فضة: 
ومع ذلك فإن النبي يي حين وجد ازدياد طلب 
المسلمين للمال وازدحامهم عليه حتى نزعوا عنه رداءه؟ 
قال لهم: "يأيها الناس» ردوا علي ردائي» فوالذي نفسي 
بيده» لو كان عندي شجر تهامة نعًا لقسمته عليكم, ثم 
ما ألفيتموني بخيلًا ولا جبانًا ولا كذابًا"؛ ثم قام إلى 
جنب بعيره فأخذ من سنامه وَبّرة فقال: "أيها الناسء إنه 
ليس لي من المَيء شيء ولا هذا" ورفع أصبعيه "إلا 
د50 الندلفن 


.١‏ الجامع لأحكام القرأنء القرطبي» مرجع سابق» ج4 
ص4 270 100 بتصرف. 

؟. حسن: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد. باب في فداء 
الأسير بالمال (5147)» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 


6 57). 
". الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوري» مرجع سابق» 
ص9١:24‏ 5 
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شبهات حول أخلاق النبي يي 
وعن أنس بن مالك أنه قال: "كان النبي يك لا يدّخْر 
شيئًا لغد"”. أي: لا يدخر لمستقبله شيئًا من مأكول 
ومشروبء لسماحة نفسه. وسخاوة كمه وثقنه بربه. 
وهكذا الأخبار متواترة بجوده وكرمه ي””. 
وكان جوده ييةِ كله لله وفي ابتغاء مرضاته 8: 
فإنه كان يبذل المال تارة لفقير أو محتاج» وتارة ينفقه في 
سبيل الله يق وتارة يتألّف به على الإسلام من يَقرّى 
به الإسلام» وكان يؤثر على نفسه وأولاده: فيعطي 
عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصره ويعيش 
في نفسه عيش الفقراء: فيأتي عليه الشهر والشهران لا 
يوقد في بيته نار. وربما ربط الحجر على بطنه الشريف 
من الجوع! 
ولقد روى أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال: "أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين وترك دَيْنا 
فعلنّ قضاؤه؛ ومن ترك مالا فلورثته"257”". 
وينبغي أن لا تُغفل أنَّ النبي ل لم يكن ممن يعجز 
عن أن يجمع إليه الدنيا بحذافيرهاء بل كانت رهن 


إشارته. وها هي قريش قد عرضت عليه أعزَّ ثرواتهاء 


5. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب معيشة 
النبي يِل وأهله (5777). وابن حبان في صحيحه؛ كتاب 
التاريخ» باب من صفته يله وأخباره (71057)» وصححه الألباني 
في مختصر الشمائل (0"05. 

ه. شهائل المصطفى يِه د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» 
ص١١١.‏ وانظر: محمد يل المثل الكامل» أحمد جاد المولى» مرجع 
سابق» ص 8؟ ؟. 

1. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفرائض؛ باب قول 
النبي : "من ترك مالا فلأهله"» (2057)» وفي مواضع 
أخرى. ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفرائض» باب من ترك مالا 
فلورثته (5757)» واللفظ للبخاري. 

/. محمد المثل الكامل» أحمد جاد المولى» مرجع سابق» ص6 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولكنه رد قائًا: "هل ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعمء 
قال: ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتعلوا لي 
ع 

ولم يكن من العسير على محمد يه وقد دانت له 
جزيرة العرب كلها أن يبني أفخر قصرء ويجمع 
إليه أجمل بنات العربء وأفتن جواري الفرس 
والروم. 

ول يكن عسيرًا عليه أن يوفر لنفسه ولأهله من 
الطعام والكساء والزينة مالم يتوفر لسيد من سادات 
الجزيرة في زمانه» فهل فعل محمد يَكهٌ ذلك بعد نجاحه؟ 
هل فعل محمد كله ذلك في مطلع حياته؟ كلاء لم يفعله 
قطء بل فعل نقيضه. وكاد أن يفقد زوجاته لشكايتهن 
من شَظف العيش”" في داره”". 

أضف إلى ذلك أن النبي يل طالما سعى إلى الفتح 
السّلمِي دون حروبء ودون غنائم» ىا حصل في فتح 
مكة» وطالما حصل على غنائم ثم ردها لأصحابها بعد 
إسلامهم, ىا حدث في غزوة حنين والطائف وبني 
المصطلق. 

وكان من نصيب النبي ولٌ يوم بدر سيف كان 
سعد بن أبي وقاص قد اشتهاه وطلبه من النبي يل قبل 
القسمة فأبى» فل آل إلى النبي أعطاه لسعد. وقال له: 
"إنك سألتني هذا السيف وليس ه ولي ولا لكء وإن 


.١‏ حسن: أخرجه البزار في مسنده» ج 7» مسند عقيل بن أبي 
طالب »)717١0(‏ وأبو يعلى في مسنده» مسئد عبد الله بن جعفر 
الهماشمي (3805)): وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(؟9). 

؟. شَظِف العيش: ضيقه وشِدّته. 

”. الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص "١١‏ بتصرف يسير. 


د ا 0 

وهكذا أبى النبي يل أن يعطي أحد المجاهدين 
سيمًا من الغنيمة لا يملكه. فلم| آل إليه وَل سمحت به 
نفسه وجادت به يمينه. هذا وقد علم من حاله كَل أنه 
كان زاهدًا في الدنياء متقلّلَا منهاء متحليًا بالطاعة» 
مستشعرًا العفاف والكفاف, مقتصرًا من نفقته وملبسه 
على ما تدعو إليه الضرورة. 

لقد ضرب محمد يك المثل الأعلى من نفسه في فقره 
وغناه» وضعفه وقوته» ضربه يلدٌ وهو محاصر مع أهله 
في شعب بني هاشم» وضربه وهو ملتجى إلى المدينة» 
وهو يقيم دولة الإسلام فيهاء وبعد أن أقامهاء وبعد أن 
ملك الأموال والرقاب في جزيرة العرب كلهاء فكان 
هيب هبات الملوك» فيعطي الغني» ويرجع إلى داره 
ا ا 

لقد زهد النبي يك في الدنيا لينال رضا الله في 
الآخرة» فعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: "ما شبع 
رسول الله و ثلاثة أيام تباعًا من ُبز حتى مضى 
ه01 
5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 


بالجنة» مسند سعد بن أبي وقاص »)١0178(‏ وأبو داود في ستنه 
كتاب الجهاد. باب في النفل (77/57), وصححه الألباني في 


صحيح أبي داود و فرضة ” 
0 هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» حنان اللحام» 
مرجع سابق» ص١7؟77.‏ 


5. بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي يِه عبد الرحمن عزامء 
مرجع سابق» ص "١‏ 77. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأطعمة» باب ماكان 
السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره 
2700 )). وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه كتاب الزهد 
والرقائق. باب حدثنا قتيبة بن سعيد (77575), واللفظ له. 


وني رواية: "ما شبع آل محمد يه من خبز شعير 
يومين معابين حتى فبضن رستول ان و3 , 

وعن عائشة أيضًا قالت: "لم يمتلئ جوف النبي كَل 
شبعًا قط ولم ييسث شكوى إلى أحد. وكانت الفاقة 
أحب إليه من الغنى» وإن كان يظل جائعّاء يلتوي طول 
ليلته من الجوع فلا يمنعه من صيام يومه. ولوشاء 
سأل ربه جميع كنوز الأرضء وثارها ورغد عيشهاء 
ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى بهء وأمسح بيدي على 
بطنه مما به من الجوع؛ أقول: نفسي لك الفداءء لو 
لد مر الذنيا نا بقرتك» فكنولةيا عا فم ة نان 
وللدنيا؟! إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على 
ما هو أشد من هذاء فمضوا على حالهم؛ فقدموا على 
رمهم» فأكرم مآبهم» وأجزل ثواءهم» فأجدني أستحي إن 
ترفّهت في معيشتي أن يُقَصَّرَ بي غدًا دونهم؛ ومامن 
شيء هو أحب إِلّ من اللحوق بإخواني وأخلائي؛ 
قالت: فا أقام عامًا بعدٌ إلا شهراء حتى تُوفَي 6". 

وحين) أعطت امرأة من الأنصار عائشة ‏ رضي الله 
عنها فراشًًا حشوه صوف لينام عليه النبي يل رآه 
النبي فاستنكره؛ وقال: "يا عائشة. رديه والله» لو شئت 
لأجرى الله معي جبال الذهبوالفضة"”". 

فهذه نهاية أوصاف خاتم الرسل وسيد الأنبياء» 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأيمان والنذور» باب 
إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز مايكون من الأدم 


(*2» وف مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب الزهد 
والرقائق» باب حدثنا قتيبة بن سعيد (7/575), واللفظ له. 

؟. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الوسط» باب الميم من 
اسمه محمد »)215٠79(‏ والبيهقي في شعب الإيان» باب في حب 
النبي يه فصل في زهد النبي يِلةِ وصبره على شدائد الدنيا 
»)١5748(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (584 5؟). 


م١‎ 


شبهات حول أخلاق النبي و 
صبر كما صبر أولو العزم من الرسل» وشعاره: لا حول 
ولا قوة إلا بالله9". 

إن النبي يل الذي دانت له شبه الجزيرة العربية» 
والذي يدّعي مثيرو هذه الشبهة أنه كان يؤثر نفسه 
ببعض الغنائم ويخفيها عن المسلمين» كان من أزهد 
الناس في الدنياء فقد دخل عليه عبد الله بن مسعود» 
وقد قام يك على حصيرء وقد أثر في جنبه الشريف, فقال 
مانن متيحوة"ياارسول اله آلا آذنها حت نيط لك 
على الحصير شيئًا؟ فقال يل: "مالي وللدنيا؟! ماأنا 


والدنيا؟! إنما مثى ومثل الدنيا كراكب ظلُ تحت شجرة 


5 ع ار(غ) 
ثم راح وتركها . 


إن رجلا كمحمد يل لا يمكن أن يكون طامعًا في 
دنيا الناس» فضلًا عن أن يكون غلولاء إنه يله قد 
قف ليه اعم دكن اقرع وكقادون العيكن :ها سيد 
فاقته» إذ قال: "اللهم اجعل رزق آل محمد قونًا"» 
وقيل: كفاقاء أي: لا يزيد على الحاجة””. 
وخرج يل ذات مرة من المسجد» فوجد أبا بكر 


وعمر. فقال: "ما أخرجى| من بيوتىا هذه الساعة"؟ 


“. شهائل المصطفى و د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» 
صغ154. ١6١5‏ بتصرف. موسوعة من أخلاق الرسول و 
محمود المصري. دار التقوى» مصرء 1١‏ 15457/8١اهب‏ ص١2475‏ 
7 بتصرف. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ضف »)737٠9(‏ وابن ماجه في 
سننه. كتاب الزهد, باب مثل الدنيا (9 ٠0‏ 5): وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (478). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب كيف كان 
عيش النبي يل وأصحابه وتخليهم من الدنيا (5044): ومسلم 
في صحيحه. كتاب الزكاة» باب في الكفاف والقناعة (514؟)» 
واللفظ له. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قالا: الجوع يا رسول الله. قال كّ: "وأنا والذي نفسي 
بيده» لأخرجني الذي أخرجك)ء قوموا", فقاموا معه. 
فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته» فلم| رأته 
المرأة قالت: مرحبًا وأهلا. فقال لها رسول الله يَك: "أين 
فلان"؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء؛ إذ جاء 
الأنصاري» فنظر إلى رسول الله يق وصاحبيه. ثم قال: 
الحمد لله؛ ما أحد اليوم أكرم أضيافًا مني. فانطلق 
ا 0 ولرو لفقل افوا 
هد لتو ال للرية"""ززقال لاسر ل الله كل" إينالة 
والخلوب"؛ فذبح لهم؛ فأكلوا من الشاة ومن ذلك 
العذق وشربواء فلا أن شبعوا ورووا قال رسول الله وَل 
لأبي بكر وعمر: "والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا 
النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجبوع: سملم 
ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم"”'. فهذه هدية 
أهديت إليهء ويخشى السؤال عنها يوم القيامة! 

ومن صور زهده وِةِ أنه ذكر مرة في الصلاة أن في 
بيته ثرا فخمّف الصلاة فأسرع إلى التبر ففرقه على 
الفقراء؛ كراهة أن يبيت الذهب في بيته. 

وأنه ليةِ كان يضع تسعين ألف درهم على حصير 
أمامه فينفقها جميعًاء وكان يفترش الحصير حتى يؤثر 

وأَخْيرَ في عرض موت ه 6 آن في بيه سبعة دنانين 
.١‏ العِذّق: قِنْو النخلة. 
". البّشْر: الثّمر في أول تُضجة. 
*. المدية: السّكين. 
جيكين و فخي ان راتريهيان عراز 


استتباع غيره إلى دار من يثق برضاة بذلك (0575). 
4. التَبْر: الذهب غير المصوغ. 


فأمر أهله أن يتصدّقوا بها فنسوا لاشتغالهم بمرضه. 
وأفاق يوم الأحد الذي سبق وفاته» فسأل عائشة ما 
فعلت بالسبعة دنانير؟ فأجابت: إنها لا تزال عندهاء 
فطلبها ووضعها في كفه. ثم قال: ما ظن محمد بربه لو 
لقي الله وَبْكَ وعنده هذه؟ ثم تصدّق بها على الفقراء. 
وقد لقي الله في كساء مُلبّد''» وإزار غليظ هو لباسه 
الذي مات فيه» ولكنه خلّف وراءه نورًا يشع من جبين 
القناعة والزهد. هدي البشر إلى الحياة الطيبة» 
ويوجههم إلى ما هو أسمى من متاع الأبدان الزائلة» إلى 
متاع الأرواح الخالدة» ولا يزال رسول الله كل في 
قناعته هذه وزهده هذا قدوة للناس حميعاء يتطلعون إلى 
منتهى قصده فلا يدركون منه إلا قليله””" . 
هذا والنبي يد قد مى عن الغلول والإسلال في 
قوله يِ: "لا إسلال ولا إغلال"40,. ) 
سرقة» فهل يُعقل أن ينهى النبي يله عن شيء ويأتيه. 
وإنها لعمري أعظم نقيصة نُرّه عنها وعن مثلها الأنبياء. 


ي: لا خيانة ولا 


الخلاصة : 
٠‏ لقد نفى الله وَْنْ عن النبي كله شبهة الغلول» 
ودرأ عنه تهمتهاء فقال الله كَلْكَ: :3 وَمَا كَانّ لبي أن يل 


0 
لس سرج لقََْمَةِ أ وه وشدء 


وَمَن يَغْلْلَ يأتِ يما عَلَّ يوم ا[ َم هق كديس ما 
522 ف لا يظلَمُونَ (4650 7ل عمران)» وقد ل 


5. كِساء ملبّد: مصنوع من الصوف. 

. بطل الأبطال» عبد الرحمن عزامء مرجع سابق» ص78:77 
8. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الكوفيين» حديث 
المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم د (18970)» وأبو 
داود في سننه» كتاب الجهاد. باب في صلح العدو (7158)) 


المفسرون على أن هذه الآية نص في تبرئة النبي وتنزيه 
شخصه الكريم عن هذه التهمة الشائنة. 

6 :وين أدل غدل له التزاءة عنا ست نه 
الروايات من إيثاره يك المسلمين بقََسْيِه الشرعي من 
الغنائم» ى) فعل في غزوة حنين وغيرهاء كا أنه يد كان 
يملك أن يأخذ من الأموال الواردة إليه ما شاء دون أن 
يعترض أحدء ولا سيا بعد كثرة الفتوح والغنائم» 
ولكنه كك ى يفعل؛ بل عاش عيشة خشنة شديدة» 
وضرب المثل لكل من رآه أو سمع عنه بزهده ورفضه 
للدنيا التي كانت تحت قدميه بحذافيرها» كما قال 
لعائشة: "والله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب 
والفضة"”". لكنه يخ لم يشأء وإنما قال قولته الخالدة: 
"مالي وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إن) مثلٍ ومثل الدنيا إلا 
كراكب ظلٌ تحت شجرة» ثم راح وتركها"”". وقد 
فعل فإنه يْدْحين راح وتركها لم يترك خلفه دينارًا ولا 
درهما. 

هذه حقائق التاريخ ووثائق السيرة الثابتة» فأين 
الغلول المزعوم؟! بل أين رائحة حرصه يِ على شيء 
من الدنيا؟! 


د 


.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء باب الميم من 
اسمه محمد (217559))» والبيهقي في شعب الإيان» باب في حب 
النبي يِه فضل في زهد النبي يه وصيره على شدائد الدنيا 
»)١47(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (585؟). 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود #ه (4 .)77٠‏ وابن ماجه في 
سننه» كتاب الزهد» باب مثل الدنيا (4 25٠0‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (578). 


م 


شبهات حول أخلاق النبي ك2 


الشبهة الحادية عشرة 


اتهام النبي يل بأنه كان فظا غليظ القلب'*' 


يدعي بعض المغالطين أن النبي يل كان فظًا عَليظ 
القلب» ويستدلون على ذلك بأنه هم أن يطعن من اطّلع 
:عضن ختجرانه بوتشقضص”"» ويتساءلون اليس.من 
الوارد أن يكون هذا الرجل قد نظر بحسن نيّة؟ أفلم 
يكن ينبغي لمحمد أن يُعْلمه حرمة هذه الفعلة بدلا من 
لمع بطعنه؟ ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في رحمة 
النبي كل بها يتنافى مع كونه نبيًا. 


وجها إبطال الشبهة: 
)١‏ لقد دلت الشواهد العديدة على انٌّصاف رسول 
الله يلك بالرحمة. فقد وصفه الله كَْكَ بالرأفة والرحمة فقال: 
كو سل رو بر عر 9 .4 
22 بالمؤمنيت رءوف رصم 59 6 (الترية)» ونفى 
عنه الغلظة» فقال تبارك وتعالى: 9# وَلَوْ كُنتَ كظا عَلِيظ 
وص سرءه رصم ظل م ا مواس 
القلب لانفضوا هِنْ حولِكَ 4 (آل عمران: 198). 

8 عن .ع 5" 5 5 
ذنبه؛ فأغلظ له الوعيد ليزدجر ولينتهي عم أتاه من 
ذنب» وليس في الحديث دلالة على الغلظة والفظاظة» 
وإنا فيه حماية لحق المخصوصية ورعاية الحرمات. وتَبْي 
عن التجسّسء ولا اعتبار الحسن النية؛ لأن الاطلاع على 
أسرار غيره وعوراته دون إذنه أمر تَسْتَقبحه الفطر 
السليمة» والقرائح المستقيمة. 
(*) محمد يله الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي. مرجع 
بابق 
“. المشْقّص: تَصْل السَّهم إذا كان طويلًا غير عريض. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. فطر النبي يذ على الرحمة بأمته : 

لقد ضمن الإسلام حق الفرد في تأمين حرمة منزله» 
وأن يعيكن فيه آمنًا مطمعًا فوط من 'تطكر التطفلين: 
وفضول الفضوليين» وحَجَرٌ على الآخرين أن يطلعوا 
على ما فيه من خارج أو يدخلوه من غير إذن صاحبه. 

قال تبارك وتعالى في سياق الامتنان بنعمة المسكن 
على الإنسان: هِإوَآسَهُ جَمَلَ لم مَنْ ييوتتحكم سكا # 
(التحل: »)8١‏ وإنها سمي مسكنا لأنه محل الارتياح» 
والسكينة. والاطمئنان» والاستقرار» والأمان؛ فالبييت 
هو آخر ملاذ لصاحبه؛ فإذا فقد السكيئّة فيه فأين 
يذهب بعد بيته؟! 

إن البيت كالحرم الآمن لأهله؛ لا يستبيحه أحد إلا 
بعلم أهله وإذنهم. في الوقت الذي يريدون, وعلى 
الحالة التي يحبون أن يلقوا عليها الناس, ولا يحل لأحد 
أن يتطفل على ا حياة الخاصة للأفراد بالاستنصاتء أو 
التجسسء أو اقتحام الدور» ولو بالنظر من قريب أو 
بعيد بمنظار أو نحوه وأما ما يدعيه بعضهم من فظاظة 
النبي كَل لشدته على المطلع في بيته كلد دون علمه فلا 
وجه له ولا دليل عليه؛ لما عل عن النبي يي من الرحمة 
والتربية القويمة. 

إن النبي يل مفطور على الرحمة بأمته. وقددلت 
شواهد كثيرة على ذلك 

لقد نادى جبريل الكتكا رسول الله وقد لما آذاه أهل 
الطائف فقال: "إن الله قد سمع قول قومك لك وما 
ردُوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره با 
شئت فيهم؛ قال: "فناداني ملك الجبال فسلّم عله ثم 


4 


ال ا 0 
الجبال» وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك» فما شئت 
شئت أن أَطْبقٌ عليهم الأ : 
الله يلِ: "بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد 
ال وعم لامرك يا 


ولأن النبي ييه مفطورٌ على الرحمة بأمته» فقد قال 


خحشبينِ”'', فقال له رسول 


ا 0 لنت لَهُحْ وَوَكنتَ 
علا لي ألْقَْبِ لَاقَضُوأ لِك قأعَفُ عَبْمَ وَسْتَفْرٌ هكم 


سد ص وارءه م 


وَسَاوِرهم في الاضي 
يقول له: أنا أطلب منك الرحمة التي أودعتّها في قلبك 
فاستعملتها في كل مجال» وبهذه الرحمة لنت لهمء وبهذه 
الرحمة التفوا حولكء التفوا حولك لأدبك الجمء 
ولتواضعك الوافر» لجال خلقكء. لبسمتك الحانية» 
لنظرتك المواسية» لتقديرك كل الناس حتى إنك إذا 
وضع أي واحد منهم يده في يدك لم تسحب يدك أنت 
حتى يسحبها هو كل ذلك أنا أجعله حيثية لتتنازل عن 
كل تلك الهفوات» وليسعها خلقك, وليسعها حلمك؛ 
لأنك في دور التربية والتأديبء والتربية والتأديب لا 


6 (آل عمران: 199)» وكأنه بربه تعالى 


تقتضي أن تغضب لأي بادرة تبدر منهم» وإلا ما كنت 
مرب 0 

20 ءءء م لَأنَقَضُوا عي دنه 
(آل عمران: 159)» إنها ومقطيك عنما بارس الله من 
.١‏ الأخشب: هو كل جبل خشن غليظ؛ والمقصود بالأخشبين: 
الجبلان المحيطان بمكة وهما: أبو قيس والأحمر. 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافققت إحداهما الأخرى 
(7054)) ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب ما 
لقى النبى من أذى المشركين والمنافقين (5 51/5)» واللفظ له. 


الحق الذي أرسلكء وبالرحمة لِنْتَ لهم» وظهر أثر ذلك 
في إقبالهم عليك وحبهم لك؛ لأنك لو كنت على نقيض 
ذلك لما وجدت أحدًا حولك7". 

"القند كاة كقرءوفا رح باضنكانة يعوند 
حاضرهم؛ ويسأل عمن غاب منهم. ويسلّم عليهم؛ 

ويُسَّمّت عاطسهم. ويواسي فقيرهم» ويعين ضعيفهم» 
ويشاركهم ني السراء والضراء؛ ويعود مريضهمء 
ويشيع ميتهم؛ ويكسو عساريهم؛ ويشبع جائعهم. 
ويراعي أراملهم وأيتامهم» ويجالس فقراءهم والأعبدَ 
منهم. ويحنْكُ أطفاهم ويبارك عليهم ويداعب 
ينهم ليجل السرور غك نفوسهب"”7. 

وأما الحلم والاحتمال» والصبر على ما يكره» والعفو 
والصفح والإغضاءء فكل ذلك مما أذَّبٍ الله نبيه وَل 
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7 0-7 


الأتهزيت 4507 «لأعراف). وقال كبك 

ةب قم 201 

)6 «لشورى»» وقال يَبْكَ: :9 وَلَمَن صَبْرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دَِكَ 
لَمِنّ عَرْمٍ الور (05) 46 (الشورى). 

فلا عجب أن كان كالبحر العذب الذي لا يعكّره ما 

يُلقى فيه من أحجاره ولا تنزفه الدّلاء» ومامن حليم 


صبور إلا وقد عرفت عنه زلة» وحفظت عنه هفوة ما 


أ بِاَلْعْرْفٍ وَأَعْرضَ عن 


3 ويحراوأ َع 


2 2 
عَلَأَه هاجب الَديينَ 


و 0 


اجره عق 


عداه يِ لا يزيده كثرةٌ الأذى إلا صيرًاء ولا إسرافٌ 
الجاهل إلا حِدَاء وما انتقم لنفسه قط إلا أن يتتهك 


أخبار اليوم؛ مصرء ١199م‏ جلا ص/187”7: 181779 بتصرف. 
؟. السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج١»‏ 
ص١177.‏ 


هم 


شبهات حول أخلاق النبي يل 


اننا 
شيء من محارم الله وك فينتقم لله 


انيّا. لقد أراد النبي يك أن يُعلّم الرجل ويبّين له قبح 
ذنبه؟ فأغلظ له الوعيد: 

لاريب في أن هذا الوعيد العنيف من النبي وَل لهذا 
الرجل المتطفل كان ردعا لهذا الرجل ولأمثاله» وذلك 
هو اللائق في مثل هذا الموقف. حسب ما تقتضيه التربية 
الحكيمة» وصدق القائل: 


ووضعٌ النّدَى”* ني مَوْضِع السّيْفِ باللا 


8 فين # د 00 

مُضِرٌ كوضع السَّيْفٍِ في مَوْضِع النذى 
فالنبى يلهِ كان يشتد في دعوته لبعض الناس حسب ما 
يقتضيه الموقف والحال» وهذا تعليم إلحي؛ فقد قال 88: 


002000 رصح ل 


«إيكآيا الي جه الْحكُثَار وَالْمتفقِينَ وَأغْلْظ علوم 
وَمَأْوَنِهُمَ هر ويلس المصيد لَمَصِير (409 (التوبة). 
د 
بالشدة والغلظة» وقد ضرب رسول الله يله بيده عائشة 
ذات مرة قائلًا هها: "أظننت أن يجيف الله عليك 
ورسوله؟!” مع أن عائشة -رضي الله عنها ‏ قالت: 
"ما انتقم رسول الله يك لنفسه من شيء قط إلا أن 


تُنْتهك حُرمّة الله فينتقم لله يق'"”". 


“. المرجع السابق» ص54 بتصرف يسير. 

© في "حلم النبي يَلِدْ وعفوه عند المقدرة" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. 

5. التّدَى: الجود والسّخاء والخير. 

5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب ما يقال عند 
دخول القبور والدعاء لأهلها .)77٠١(‏ 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب قول 
النبي 96: "يسروا ولا تعسروا" (0//ا0)) ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الفضائل»؛ باب مباعدته للآثام واختياره من المباح أسهله 
(5145)» واللفظ للبخاري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الغلظّة ‏ إِذَا مطلوبة في التربية والتقويم. وإلاما 
شُرعت الحدود في الإسلام؛ ومعلوم أن الحدود أعنف 
من اللوم والشدة في الكلام» "ولكن من رحمده يل 
بأصحابه» وبره بهم» ورأفته عليهم, أنه سأل الله كك أن 
يجعل كل دعاء أو لعنة أو سَبةِ سبقت منه بحق أحد 
منهم زكاة ورحمة. فعن أبي هريرة #ه أن رسول 
الله يي قال: "أيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو 
دنه علي له ا 07 

نعم» لقد كان النبي يل في ذلك الموقف شديدًا 
عنيمًاء بيد أنه في شدته وعنفه لم يخرج عن جادّة الأدب» 
وم يعدل عن سَيّن الحق» وم يصدف عن سبيل 
الحكمة؛ بل الحكمة تقتضي أن يشتدٌ مع هذا الرجل 
وأمثاله؛ لأنهم يستحقون الشدة» ومن مصلحة هؤلاء 
أن يشتدٌ عليهم ليرجعوا عن باطلهم؛ ويذعنوا لصوت 
الحق والرشد. ويسيروا على هدى سيرته يق وصدق 
القائل: 
َقَسَا لِيَرْدجِرُوا ومَنْ يَكُ حَازِمَا 

الحديث نض في حماية حق الخصوصية والنهي عن 
التجسس: 

ونذكر ني هذا الموضع نص الحديث الذي استدل به 
هؤلاء على زعمهم الباطل؛ ونص الحديث هو: "أن 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات؛ باب قول 
النبي يل: "فمن آذيته فاجعله له زكاة ورحمة" (250600))» ومسلم 
في صحيحه كتاب البر والصلة والأدبء باب من لعنه النبي أو 
سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا (57801)» واللفظ له. 


؟. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص 7ل رةه 


كم 


رجلا اطَّل في جحر في باب رسول الله يي ومع رسول 
الله يل مِدْرَى”" يحُك به رأسه» فلم رآه رسول الله وَل 
قال: "لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيكء إنما 
كن الاذنادن عر ال 0 

فليس في الحديث دلالة على الغلظة والفظاظة ك| 
يزعمون. وإنما فيه حماية لحقى الخصوصية ورعاية 
الحرمات»؛ ونبي عن التجسسء وأما حسن النية فلا 
اعتبار له؛ لأن الفطر السليمة تستهجن الاطلاع على 
عورات الآخرين بدون علمهم. 

فالحديث فيه مشروعية الاستئذان على من يكون في 
بيت مُغلق البابء وَمَنْع التطلع عليه من حَلّلٍ الباب» 
وأن الاستئذان لا يختص بغير المحارم» بل يشرع على 
كين كان مكدمًا ولوكان أعا او أختاء 

وفي بحث حول آداب الاستتئذان يقول د. محمد 
إسماعيل المقدم: "تحريم النظر في البيبوت بغير إذن 
أهلها": دلّت الأحاديث الصحيحة على أنه يحرم على 
المستأؤن أن ينظر في بيوت الغير”, على حين غفلة 
منهم, دون أن ينتبهوا لوجوده؛ فيحتاطوا لذلك» 
منها: 

ل حديث سهل بن سعد الساعدي #ه قال: اطلع 
رجلٌ من جحر في حَُجْر النبي يل ومع النبي ل مِذْرَى 
“. المذْرَى: ما يُعمل من حديد أو خشب على شكل سن من 
أسنان المشط ويسرّح به الشعر. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» باب من اطلع 
في بيت قوم ففقئوا عينيه فلا دية له(1005)) ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره 


(55لاة) واللفظ له. 


0-00 


5. سواء كان هذا من باب» أو جدار» أو شق في بابء أو ثقب 


في حائط» أو فروج في بيت» أو خيمة أو غير ذلك. 


كاكاية رأبيف فقال "لو غلنت أنك تحظر لطعنت به 
بي عينيك» إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"”". 


٠.‏ وعن أبي هريرة 5ف أن رسول الله يل قال: "من 
اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حل لهم أن يفقئوا 
للك 


عينه 


. وفي رواية أخرى: "من اطلع في بيت قوم بغير 
إذهم» ففقئوا عينه. فلا دية» ولا 0 

٠.‏ وعن أبي هريرة ذه أيضًا أن رسول الله كله قال: 
"لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن» فحذفته”' بحصاةء 
ففقأت عي ما كان عليك جناح"””. وعن ثوبان مولى 
رسول الله يي أن النبي ول قال: "لا يحل لامرئ مسلم 
أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن» فإن فعل فقد 
ع ,١ك‏ 
دحل" . 

٠.‏ وعن مسلم بن نذير قال: استأذن رججل على 
١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاستكذان» باب 
الاستئذان من أجل البصر (28817)» وفي مواضع أخرىء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الآداب» تحريم النظر في بيت غيره 


(:كلاه) واللفظ للبخاري. 
؟. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب تحريم النظر 
في بيت غيره (01/58). 


“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة (8485)» والنسائي في المجتبى» 
كتاب القسامة» باب من اقتص وأخحذ ار سلطان 
(48)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (45 550). 

:. حذف: رمي. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات» باب من اطلع 
في بيت قوم ففقئواعينه فلا ديه له (1001)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره 
(05» واللفظ له. 

. صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب الاستئذان» 
باب النظر إلى الدور »23١97(‏ والطبراني في مسند الشاميين» 
حبيب بن صالح بن حبيب »)١١١7(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد(ه87). 


/ام/ 


شبهات حول أخلاق النبي و 
ال ا قال حذيفة طه: 
"أما عينك فقد دخلت.ء وأمّا اشتّك _عَجْزُّك فلم 
تدخل 


وعن القعقاع بن عمرو قال: صَّعِد الأحنف بن 


47 


قيس فوق بيتهه فأشرف على جاره؛ فقال: "سوءة! 
سوءة! دخلتٌ على جاري بغير إذن» لا صعدت فوق 
هذا النت ليك 

لقد نهى القرآن عن التجسس وذلك في قوله 28: 
6 لين اموأ ينبو كديرا مَنَالظنَ رك بعص بض القن |25 
وَلَاجحسَسُوأ ولا ين عْنَب بَعضَكُم بعْضنَا # (الحجرات » قال 
الملتاهر اك عاسو "ومسي المعث برسيلة 
خفيّة» وهو مشتق من الحسٌ» ومنه سمي الجاسوس. 

والتجسّس من المعاملة الخفية عن المتجسّس عليه. 
ووجه النهي عنه أنه صَرْبٌ من الكيد والتطلع على 
العوزابةة:وقليرئ المتعشين عن المتحكين علية هيا 
يسوءه. فتنشأ عنه العداوة والحقد. ويدخل صدره 
الحرج والتخوّف بعد أن كانت ضمائرهما خالصة طيبة» 
وذلك من نكد العيش. وتَلم””' الأخوة الإسلامية؛ 
لأنه يبعث على إظهار التدكرء ثم إن اطلع المتجسّس 
عليه على تجسس الآخر ساءه فنشأ في نفسه كره لهء 


/. صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفردء كتاب الاستئذان» 
باب النظر في الدور »23١40(‏ وص ححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد (875). 

. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب في الزهد وقصر 
الأملء فصل في ذم بناء ما لا يحتاج إليه من القصور والدور 
.)1١959(‏ 

4. الآدب الضائع» د. محمد إسماعيل المقدم, دار ابن الجوزي» 
القاهرة» طلاء 11576ه/ 5١٠٠م‏ ص80:١4‏ بتصرف يسير. 


الكل اذى أر الكقرة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وانثشملت الأخوة ثلمة أخرى كما وصفنا في حال 
المتجسّسء ثم يبعث ذلك على انتقام كليهم| من أخيه. 

وإذ اعثَرَ النهي عن التجسس من فروع النهي عن 
الظن» فهو مقيد بالتعجسس الذي هو إثم أو يفضي إلى 
الإثم» وإذا علم أنه يترتب عليه مفسدة عامة صار 
التعجسس كبيرة» ومنه التجسس على المسلمين لمن يبتغي 
ال م 

وعليه فلا ضير أن بهدّد النبي يل من اطلع عليه من 
خلل الباب دون إذنه هذا التهديد العنيف؛ لما في ذلك 
من أضرار ومفاسد؛ حماية للمسلمين ورعاية لحرماتهم» 
وحماية للمجتمع المسلم كله من الشحناء والبغضاء. 
على أننا نشير إلى أن النبي يله م يفقأ عين هذا المتلصّصء 
وإنها شدَّد على الرجل ليعلمه قبح ذنبه وسوء عاقبته 
فأين هي القسوة والغلظة التي يتحدثون عنها؟ 
الخلاصة : 

© النبي كَل عفوٌ حليم؛ صابر على ما يكره. يصفح 


8ل مودور 


ا اواو بي 


4 (الأعراف)» 


00004 عو سبق يهقم 4 ححا عَعََاوَأصَلَحَ 


لمَللمِينَ (:.)؟ (الشورى: 60 


ِنَّ ذلِكَ لمن عد لور 


بِالْعَرْفٍ وَأَعْرضَ عَنَ ‏ 
وقوله وَبْكَ: 2 وَحََاوًا 
وقوله وَبَك: « وَكَمّن صَبرٌ وَغَقَرَ 
)4 (الشورى»» فاجتمعت الخنصال الكريمة فيه وَل 
الحلم والعفو عن المسيء» فوسع حلمُّه جفوةً الأعراب 
وقسوتهم, ولم يزده إسراف الجاهلين إلا حلمً) وعفواء 


أن نكا 


.١‏ التحرير والتنوير» الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع 
سابق» مج١1١‏ ج751 ص 27015 705. 


/م 


فكان يي آلِمًا مألوفء يحسن عشرة أصحابه يؤلّفهم ولا 
ينفرهم. يكرم كريم كل قوم؛ بشوش الوجه. كشير 
التبسم» رحب الصدرء بعيدًا عن الغلظة والفظاظة.» 
نفى الله يك عنه هاتين المخصلتين بقوله: :ولو كُنتَ كَظَا 
عَلِيِظ لقأب َدنمَضّوا مِنْ حَوَلك 4 (آل عسران: 199)) وكان 
يخالط أصحابه ويمازحهمء ويداعب صبيائهم وتجلسهم 
في حجره» ولقد شهد التاريخ بحلمه 4 لما أوذي من 
قومه وقال: "أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد 
عن أهل مكة عند فتحها لما قال: 
"لا تثريب عليكم اليوم؛ يغفر الله لكم وه و أرحم 


ين 


الله"”". وكذلك عفوه 


إذا نظرنا إلى الحديث الشريف الذي استند إليه 
أصحاب هذه الشبهة وهو حديث صحيح - نجد أنه 
ليس فيه أي وجه للطعن على رسول الله يلةٌ واتبامه 
بالغلظة والفظاظة:. لما علم عنه يل من كريم الأخلاق 
وحميد الأفعال» فالنبي يل لم يطعن الرجل الذي نظر 
إليه من ثقب الباب, بل أعلمه أن هذا حكم من ينظر 
في بيت غيره دون إذنه» وهذا تعليم من النبي وه 
للرجلء وإن كان في صورة الوعيد؛ ليعلم الرجل 
قبح ذنبه وسوء عاقبته» وتتعلم الأمة تشريعًا جديدًاء 
يحمي حق الخصوصية؛ بحيث يأمن جميع الناس في 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى 
(7009)» ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي 
النبي من أذى المش ركين والمنافقين (5 81/0). 
“. حسن: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب التفسير سورة 
الإسراء »))١١794(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب السير» 


باب فتح مكة حرسها الله تعالى (5 :)١805‏ وحسنه الألبانيٍ في 
فقه السيرة /1١(‏ 71/5). 


بيوتهم وعلى محارمهم من أعين المتلصّصين وآذانهمء 
خاصة وأن مثل هذه الأفعال تنكرها الفطر السليمة 
والنفوس المستقيمة» حتى قال من لا يعرف الإسلام: 
وأغضٌ طَرْفي إنْ بَدَت لي جَارَي 


حت يُوَارِي جَارَت مَأْوَامَا 
الشبهة الثانية عشرة 


الزعم أن النبي يل كان مؤذيا لمن حوله 
مولعًا بسفك الدماء(*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن النبي 86ل يَسْلم مَنْ 
خالطه من أذاه؛ إذ كان مولعًا بسفك دماء الناس بحق 
أو بغير حقء ويدّعون أنه يك قتل بيده» ويمثلون لذلك 
بقتله يك أ ون كال غيورة العنك يعريدهة 
ويتساءلون: أهكذا تكون أخلاق الأنبياء؟ ويرمون من 
وراء ذلك إلى اتهامه يه بسفك دماء الناس دون وجه 
حقء وتغليب جانب الشَّرٌ فيه على جانب الخير. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كان رحمة للصغير والكبير» والقريب 
والبعيد. والصديق والعدو حتى الحيوان؛ فعطفه 
وحسن خلقه شمل كلّ من حوله وما حوله. 

؟) كان النبي يَلِةِ أحلم الناس» وأرغغبهم في العفو 
عند المقدرة» صابرًا على من آذوه» وكارمًا لإراقة 
الدماء» وهذا ما تؤكده سيرته العطرة. 


(*) أخطاء القرآن» موقع الكلمة. 
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انه لقد صبر النبي يك على أب بن خلف صلا 
طويلًا على الرغم من أنه آذى النبي يقد وأصحابه كثيرًا 
وهدّده بالقتل أكثر من مرة. ولم يقتله يل إلا بعد أن 
سعى هو لقتله في أُحُد قائلا: "لا نجوثٌ إن نجوتٌ يا 
محمد". 

5) كان قتل النبي يَ يا دفاعًا عن نفسه. ولا شيء 
بطقت مي حو باس الك لوق 
الأمر؛ فقد قتتل موسى اككة؛ بيده قبطيّاء وقتل داود 
جالوت بمقلاعه. فللاذا يُنكرون على النبي يِه ويقرّون 
ما فعل إخوانه الأنبياء قبله وهذه كتلك؟!! 


التفصيل: 
أولا. لقد شملت رحمة رسول الله يل كلَ من حوله وما 
حوله : 
لقد كان النبي و برا رحيّاء وقد وسعت رحمته 5 
كل من حوله. تلك الرحمة التي وصفه الله كبك بها في 
قوله : 38 ومآ أ مَاَأَسَْسلكإِلَايَم صلم لَصلَميت(03) م (الأنياء. 
قو لاحن كناب ادر الأبطان"ةإن جات 
عظيًا من جوانب شخصية محمد يِه هو جانب رحمته 
وبره» ذاك الجانب الذي لا يُدانيه فيه أحد» وهو صورة 
لنفسه الكريمة في أيام فقره وغناه» وضَعَفه وقوته» فقد 
كان ألين إمَامه» والرخمة مميطة بََء وهو القائل: "إن البر: 


هدي إلى الجنة"”""» "الراحمون يرحمهم ال رحمن, ارحموا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب قول 
له ينة: جل ييا اليس امثوا اتا لله ووأ مََالصديهت 
)ا © (التوبة) (51/47) ومسلم في صحيحه؛ كتاب السبر 
والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 
(08). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


من في الأرض يرحمكم من في السماء"”" "ولا يرحم 
الله من لا يرحم الناس"”" "ولا تُْرْع الرحمة إلا من 
شِقِيٌ"”"» وقد وصفه القرآن بهذه الصفة. قال وَلك: 
ف و سن ف الفريست ورا 

ما عدر ريل عَلَصكْم بالْمؤبيرت و 
يحم (10]) 46 (التوبة». 

وكانت رحمته يل تَسَعٌ الناس جميعًاء وكان بِرّه يصل 
إلى المؤمنين والمشركينء وكان الفقراء والضعفاء أقرب 
الناس إلى قَلْبِه الكبير وعَطْفه الشاملء» وبلغ حبه 
الفقراء أن دعا الله أن يبقى فيهم حا وأن يحشر معهم 
ميتاء روت عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول: 
اللو الغلي سكين راشئ مسكاء والشد رق 
ور الم 

وإذا ما استأذنا في الدخول إلى بيت النبي يك لتَسْأل 


9# لق دح 


عنه زوجاته وهن أعرف الناس به. كان الجواب من 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلة» باب 
رحمة المسلمين .)2١975(‏ والبيهقي في سننه الكبرى. كتاب 
السير» باب ما على الوالي من أمر الجيش (17/787)؛ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (870). 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد, باب قول الله 
تعالى: :9 فل أدعْوا اله َو أدْعُوا ليحن (الإسراء: )0 
ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب رحمته وله بالصبيان 
والعيال وتواضعه (؟1/5١5).‏ 

“. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحاية» 
مسند أب هريرة 5ه (/7248)» والبخاري في الأدب المفرد» كتاب 
حسن الخلق» باب ارحم من في الأرض (775): وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع (7/150). 

5. حسن: أخرجه عبد بن حميد في مسنده» مسن مسند أبي سعيد 
الخدري .223٠١7(‏ وابن ماجه في سننه. كتاب الزهد؛ باب 
مجالسة الفقراء »)5١75(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
040 


السيدة عائشة -رضى الله عنها :"كان خلقه 


الفكران أ كان قرآنا يممشي على الأرض يل 
فأخلاقه كاملة ككمال القرآن» فهل يطعنون في القرآن 
وتمثيله لأخلاق المسلم ؟! أم في تمثيل النبي ويه تذك 
الأخلاق خير قثيل؟! وهو الذي ما تبر أحدًا طول 
حياته» لا خادمه. ولا زوجته. ولا أحدًا من أتباعه؟! 
حتى أعداؤه. الذين آذوه إيذاءً بالغ الشدة» كان يقابل 
إيذاءهم بالعَفُو عنهم والدعاء لهم. 

ومع هذا كله كان كد يتهم نفسه بالتقصير» ويدعو 
الله هَْدَ أن يرحم كل من صدرت منه إساءة إليه بدون 
قصد منه أو علمء يقول يل: "اللهم إنها محمد بشر 
بلعب #إيعطب عرزن د لي د دفي 
لعن للنسف تان مون اانه اومقيقة أ وجلدق 
فاجعلها له كفارة وقُربة تُقَرّبه بها إليك يوم القيامة"0©. 

لقد عمل محمد وَل ب آناه الله» وما أودع فطرته من 
الرحمة. فاُتهد لرفع شأن الفقير وإكرامه. والأخذ بيد 
الضعيفء وأرسل بِرَّه في هذه الطبقة» حتى قلّب نظام 
المجتمع الذي ظهر فيه في سنين قليلة» وجعل من 
الفقراء المستضعفين أمة دان لها المشرق والمغرب فيا 


"ابغوني ضعفاءكمى”" فإن) 


بعد. ى) كان كله يقول: 
5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها »)55751١(‏ والبخاري 
في الأدب المفرد. عتاب حسمن اقلق باب من دعا الله أن 
يحسن خلقه (708)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
11مة). 

5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» 
باب من لعنه النبي ي أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا 
(410/ا5). ْ 


. ابغوني ضعفاءكم: اطلبوا رضاي بتقرّبكم إليهم. 


١‏ . ع 
دا وكان 00 أن 


تُرُزقون وتُنصرون بضعفائكم 
يجتمعوا إليه؛ وطالما سخرت قريش منه لحفاوته 
بالمساكين» وذهابه بهم إلى الحرم» فقالوا أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا؟ 

وكانت رحمته وبرّه بالمساكين تمتد إلى ما بعد الموت» 
جاء عن أبي هريرة #ه: أن النبي ذكر ذات يوم رجلا 
أسودء فقال: "ما فعل ذلك الإنسان”؟ قالوا: مات يا 
رسول الله. قال: "أفلا آذنتموني"؟ فقالوا: إنه كان كذا 
وك فعنية النطوو اطع فاته قال قداو هل قيرده 
فأتى قبره» فصل عليه"”". 

وكان كَل يجاهد لتحرير العبيد» ولرفع قيمتهم. فلم 
يدخر مالاء ولا سلطانًا ولا دعوة في سبيلهم» وكانت 
نفسه تفيض بالرحمة عليهم والبر بهم» وأظهر مَثَلٍ ما 
كان منه مع مملوكه زيد بن حارثة» الذي خيّر بين سيّده 
محمد ووالده؛ فاختار محمدًا في الوقت الذي كان لا 
حول له فيه ولا قوة» بل كان موضع أذى قريش 
وسخريتهاء وهو الذي جعل معتوقه زيدًا هذاء القائد 
الأعلى للمهاجرين والأنصار حين وجههم لغزو الروم» 
فاستشهد في وقعة مؤتة» ولما استأنف النبي غزو الروم 
عد القتعم أكر :نايا ابن رقيق هو أسامة ابن ويد هنذا 
وهو حَدَتٌ في العشرين» ومشى أكابر الصحابة 
وأشراف قريش والنبي وله في موكبه. 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصارء باقي حديث 
أبي الدرداء (7117/1/9)» وأبو داود في سننه» كتاب الجهاد. باب 
ف الاقمبار يقن الخيل والضعفة (095؟), وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (7/1/9). 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب الصلاة 
عل الف يعدا ددر 1011/11 و سوسم ار 
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أرأيتم إذن كيف رفع برحمشه وبره شأن الأرِقاء 
المستعيدين ؟ 
وكان بارًّا بالخدم والعمال من ذلك ما يأتي: 
روى أبو هريرة ضيه أن النبي كله قال: "إذا أتى أَحدَكم 
خادمُه بطعامه؛ فإن لم يجلس معه فليناوله لّقمة أو 
لقمتين"”". وقال معاوية بن سويد: كنا بني مُقرّنَ على 
عهد رسول الله ليس لنا إلا خادم واحدة» فلطمها 
أحدناء فبلغ ذلك النبي فقال يَلك: "أغتقوها" فقيل: 
ليس لهم خادم غيرهاء قال: "فليستخدموهاء فإذا 
ابتختر اعدها فلخو سييليا"97. 
وعن أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلامًا لي 
بالسوط» فسمعت صونًا من خلفي "اعلم أبا مسعود". 
فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلم دنا مني إذا 
هو رسول الله يه فإذا هو يقول: "اعلم أبا مسعود. 
اعلم أبا مسعود". قال: فألقيت السوط من يديء فقال: 
"اعلم أبا مسعود أن الله أقَدَرٌ عليك منك على هذا 
الغلاه"7” . 
وبلغ من رحمة محمد يل أنه كان لا يطيق أحدًا يقول: 
عبدي أو أمتي» فأمر المسلمين أن يكفوا عن ذلك» وأن 


يقولوا: فتاي وفتاي» وقد كان هذه التربية أحسنٌ الأثر 


0 


ذا 


في تحرير الأرقاء» ونشْر المساواة» وتغليب روح الأخوة 


“. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العتقء باب إذا أتاه 
خادمه بطعامه (5141)» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيهان» باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا 
يكلفه ما يغلبه (/01 5 4) بنحوه. 

4. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأيمان» باب صحبة 
الماليك وكفارة من لطم عبده (81791). 

©. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب صحبة 
الماليك وكفارة من لطم عبده (41795). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على ما كان من العصبية» والغرورء والتفاخر. 
يقول المعرور بن سويد: رأيت أباذر وعليه حُلَّة وعلى 
غلامه مثلهاء فسألته عن ذلك. فذكر أنه ساب رجلا 
على عهد رسول الله يلد فعيّره بأمه» قال: فأتى الرجل 
النبي كلد فذكر ذلك له فقال النبي يك: "إنك امرؤ فيك 
جاهلية: إخوانكم حَوَّلُكُمْ جعلهم الله وك تحت 
أيديكم» فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه ما يأكلء» 
وليلبسه مما يلبس. ولا تكلفوهم مايغلبهم. فإن 
كلفتموهم فأعينوهم يي 
وقال أنن :"دهت رسول اللدعكر شقن واشها 
قال لي أ قط"”". وكان يك يخالط المساكين والخدم 
والعبيد» ويحادثهم ويجيب دعوتهم» ويعود مرضاهم» 
ويمشي في جنائزهم» ويصلي عليهم؛ وقد جعلت 
الشريعة المحمدية نصيبًا في بيت المال لتحرير الأرقاء. 
وكان يعطي العبد بعد تحريره شينًا يعينه على الكسب. 
رحمته بالأطفال: 

هذه الرحمة كانت تُظهر أنسًا وبشْرًا في وجهه إذا 
رأى الطفل؛ أو لقي الصبيء فقد كان يأخذ أطفالٌ 
أصحابه بين ذراعيه» ويَطُرب لذلكء وكان إذا مر 
بالصّبْيّة يقرئهم السلام. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب المعاصي 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك (070)؛ 
وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الأيهان» باب إطعام 
المملوك مما يأكل وإلباسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه »)55٠45(‏ 
واللفظ له 


". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب حسن 


الخلق والسخاء وما يكره من البخل (5541)» مسلم في 
صحيحه. كتاب الفضائلء باب كان رسول الله أحسن الناس 
خلقًا »))515١(‏ واللفظ له. 
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وحدث أبو قتادة قال: "خرج علينا النبي يلو وأمامة 
بنت أبي العاص على عاتقه» فصلى» فإذا ركع وضعها 
وإذا رفع رفعها"””". 
وقال أسامة بن زيد: "كان زسول الله يأخذق فِيقَعِدني 
عن الشنهو ري نيد نوين عل كته لاسن 
يضمٌّهماء ثم يقول: اللهمّ ارْعَنّْهه| فإني أزحمهم|””1. 

وقد حدث أن عجب بعض الأعراب من رسول 
الله يه وهو يقبّل أولاده وأولاد أصحابه. فقال: تُقبّلون 
الصّبيان؟ فما نقبلهم, فقال النبي ك: "أوأملك لك أن 
نزع الله من قلبك الرحجة"", 

وهذه الرحمة في نفس محمد كل ى| كانت تبدو بشْرًا 
وألثناء كات تقيض :دمعا واشئ وكات تحفناة القبؤم 
يسْتَعْظمون هذه عليه» فكان يبين لهم أنها رحمة» وأنه لا 

لم يكن رسول الله ليتقصر رحمته وبره؛ الذي هو 
صورة صادقة لنفسه الكريمة» على النّاطقين من بني 
الأتشان رفان مده ركم مكيف اعرف وسافة 
لكفاح موفق في سبيل الرفق بالحيوان» فكم كان للعرب 
من عادات مرذولة أنكرها وأزالهاء وأخذ النبي يرغبهم 
في الرفق به» ويرهبهم من القسوة عليه. 
“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب رحمة 
الولد وتقبيله ومعانقته (0555)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
المساجد, باب جواز حمل الصبيان في الصلاة .)١741(‏ 


5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب وضع 
الصبي على الفخذ (/0561). 
. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدبء. باب رحمة الولد 
وتقبيله ومعانقته (25607)» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الفضائل» باب رحمته يل الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك 
(5159» واللفظ للبخاري. 


ومن مظاهر رحمته يل بالأعداء: 
هذه الرحمة بالكبير والصغير لم تكن خاصة بأتباعه 
المؤمنين» بل كانت شاملة لأعدائه المشركين والمخالفين 

من أهل الملل الأخرىء فقد رفع إليه بعد إحدى 
الوقعات أن صِيْية قتلوا , بين الصفوف. فحزن حزئًا 
شديدّاء وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
مرّت بنا جنازة» فقام لها النبي كك وقمناء فقلنا: يا رسول 
الله إنها جنازة ييوديء فقال: "إذا رأيتم الجنازة 
و 

تلك هي الرحمة التي لا تعرف التخصيص بالدين أو 
الوطنء ولا فرق عندها بين الرفق بالإنسان والحيوان. 
وكامات ند لون أن بن علولا وكا يم 
المنافقين في المدينة» وهو الذي رجع بمن تبعه من 
الطريق يوم أُحُدء فخذل النبي يل في أحرج أوقاته» وله 
مواقف مشهورة كان فيها شئًا على الرسول والمسلمين- 
طلب ابنه من النبي يل قميصه ليكفنه فيه؛ تطهيرًا له 
فأعطاه قميصه كفنًا لزعيم المنافقين أرأيت أبر وأكرم 
من هذا الصنيع؟ 

ثم مشى النبي يق إلى قبره» فوقف يريد الصلاة 
عليه فوئب إليه عمر بن الخطاب #هء وقال: "يا 
حالكه كران روه لوبي ا 
فتبسم الرسول وقال: 
عيب د الالاعوريي كاري نار 
خيّرت فاخترت» لو أعلم أني لو زدت على 
السبعين عُفر له لزدت عليها" فصل عليه الرسول ك 


كذا وكذا؟! أعدد عليه قوله. فت 


ا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب من قام 
لجنازة بودي »)١7159(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الجنائز 
باب القيام للجنازة (5751). 


يل 


شبهات حول أخلاق النبي و 


زفق 


ثم انصرف 

و ا 
لمأو لاشَسْتَعِْرَ كم إن سَتَغْفِرَ َم سَبَعينَ معن يخْفِرَ اله 
لم (التوبة: 4)» ففي الخيار بين أن يستغفر وألا 
يستغفر» نزعت به طبيعته الرحيمة إلى الاستغفار 
لأعدائه» بل قال لعمر: "لو علمت أني لو زدت في 
الاستغفار على السبعين غفِر ل هم؛ لفعلت أكثر من 
سبعين مرة". 

تلك هي الرحمة التي وسعت أعداءه وأصدقاءه» 
والناس جميعًاء وسمع مرة أعرابيًا يصلٍ خلفه. يقول: 
اللهم ازحمني ومحمدًاء ولا ترحم معنا أحداء فلم) سلّم 
النبي يك قال للأعرابي 7 واسئ0), 

فمن هذا وغيره ‏ ما سقناه من الأمثلة على امتلاء 
نفسه بالرحمة - ينضح أنه يكلم يكن نتاجًا للبيئة التي 
عاش فيهاء وإنما كان الرحمة الشاملة في وسط الجفوة 
والعصبية والأثرة» تلك الرحمة التي لا حدَّ لها هي التي 
جعلته يدعو لأعدائه؛ وقد سُئل الدعاء عليهم في أُحِدٍ 


: "لقد حجرت 


وهو جريح. وعمه حمزة ممثّل به» وأنصاره بين القتتل 
والجرح والتشريد» وهي التي جعلته يدعو لثقيف يوم 
الطائفء وقد امتنعت عليه. وتلك الرحمة هي التي 
جعلته يفتح لتجارة قريش طريق اليهامة» وطريق الشام» 
وقد سألوه صِلَّة الرّحم؛ وشكوا جوع أهليهم. و 
الذين أخرجوه من داره وحصروه في المدينة. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما يكره من 
الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين (1700). 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم (65754). 


بيانِ الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فرحمته وبرّه يك وسعتا العدو والصديق» والقوي 
والضعيف. والحيوان والإنسان» وفاض بها قلبه الكبيرء 
فكانت في فمه بشرّاء وفي عينه دمعّاء وفي يده جودًا. 
تلك الرحمة التي وسعت الجميع هي أبرز صفات 
هي التي يتسابق الأبطال إليهاء فيّردُون 
عن هذا المدى ويبقى رسول الله يك المشل الكامل» 
والقدوة العظمى.» وبعنا كان عن قال عر لقي "إنها أنا 
رحمة مهداة"”". وكا قال القرآن الكريم له 7 ص 


حل كه 01 


رحمة لَْملَميت (53) 6 (الأنبياء» ” 9 


محمد يل و 


أكَسَلْتَدلَتَ سَلْسلَك إل 


ثانيًا. إن المتصفح لسيرة النبي يت يجده أحلم الناس, 
وأرغبهم في العفو عند المقدرة, وهو في ذلك صابرٌ علس 
من آذوه. كاره لإراقة الدماء: 

لقد كان النبي ييه يبس نفسه عن الأذى» ويصبر 
على ما يشقٌ ويكره ولا يزيد مع أذى الجاهل عليه إلا 
صررًا وحلًاء وم يُؤاخذ الذين كسروا رَباعيته”". بل 
دعا لهم وعفا عنهم. وكم عفا عن مثلهم» وتجاوز عما 
بد من النافقين في حقه 86 قولا وفعلاء ول يقابل من 
شتمة ولامن أراده بسوء» طولا وفضلا مده . 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الفضائل» 
باب ما أعطى الله تعالى محمدًا يل (7177/85)؛ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (490). 

". بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي محمد يِه عبد ال رحمن 
عزام؛ مرجع سابق» ص 59: 10 بتصرف. 

© في "تسامح النبي يل وعفوه عند المقدرة" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الحادية عشرة» والوجه الأول» من الشبهة 
الرابعة عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة السادسة عشرة» من 
هذا الجزء. والوجه الأولء من الشبهة الرابعة عشرة, والوجه 
الأول من الشبهة الخامسة والثلاثين» من الجزء السادس 
(تشريعات النبي وَقدٌ وسياسته وجهاده). 

*. الرّباعيّة: مقدمة الأسنان. 
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وحسبك معاملته يله لأهل مكة حين الفتح فقد قال 
لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء! والكل يعلم ما فعل أهل 
مكة به و 

وحدّث أنه لما كان المصطفى يقسم بعض الغنائم 
يوم خيبر قال له رجل: يا محمدء, اعدلء فقال له 
المصطفى: "ويلك» ومن يعدل إذالم أكن أعدل؟ قد 
خبتٌُ وخسرثٌ إن لم أكن أعدل". فقال مر: دعني يا 
رسول الله فأقتتل هذا المنافق» فقال: "معاذالله أن 
يتحدّث الناس أني أقتل أصحاي"”. 

وقّسَم رسولٌ الله 4# قسمة» فقال رجل هذه قِسْمَة 
ما أَرِيدَ بها وجةٌ الله. فذُكر ذلك للنبي يك فاحمرٌّ وجهه 
وقال: "رحم الله أخي موسى! قد أوذي بأكثر من هذا 

دا 
ومن محاسن أخلاقه يَل: ضبط النفس والرشد والعفو 
عند المقدرة» ومن ذلك: 
ما روي عن سنان د بن أبي سنان الدّوْلي عن جابر بن عبد 
الله - رضي الله عنهم| ‏ أخبره أنه غزا مع رسول الله وَل 
قبل نجد. فل! قَمْل رسول الله وَل قفل معه فأدركتهم 
القائلة"' في واد كثير العضاه” 
وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجرء ونزل 


فنزل رسول الله وله 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام »)7541١5(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة. 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم (35595)» واللفظ له. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الخمسء باب ما كان 
للنبي يل يعطي المؤلفة قلوبهم (7715)) وفي مواضع أخرىء. 
ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام وتصبر من قوي إيانه (5 59 75)» واللفظ للبخاري. 

.١‏ القائلة: وقت القيلولة. 

/. العضاه: كل شجر عظيم له شوك. 


وسولة الع فين 002" ملق اق لامها * 
فنمنا نومة» ثم إذا رسول الله يله يدعوناء فجتناه فإذا 
عنده أعرابي جالسء فقال رسول الله 4: "إن هذا 
اخترط سيفي”' وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده 
صَلْنَاه فقال لي: مَنْ يمنعك مني؟ قلت: الله» فها هو ذا 
جالس". ثم لم يعاقبه رسول الله خ”". 
ومن الأحداث الماثلة: أن يبودية هي زينب بنت 
الحارث بن سلام ‏ وضَعَت شن للنبي يل في سَاة وقد 
اغترفت بذلك» فصفح عنها وعفا عنها بعد اعترافها؛ 
لأنه كان لا يتتصر لنفسه. ثم قتلها قصاصًا لمن مات من 
أصحابه بأكله من هذه الشاة» كبشر بن البراء الذي 
مَرِض من هذا السم حتى مات بعد سنة. 

كذلك لم يُوَاخَذ النبي وَل بيد بن الأعصم اليهودي 
الذي سحره؛ وأعلم الله نبيه بالوحي؛ أو من طريق 
جبريل اكت الذي أخبره بأنه سحره. وأبان حاله» فلم 
يعتب عليه؛ أي أعرض عن معاتبته» فَضْلًا عن معاقبته. 
بل إنه كيد قال لمن أشار عليه بقل بعض من ارتكبوا 
منكرًا من الأقوال والأفعال في حقه يَلِةّ: "معاذ الله أن 


يتحدث الناس أني أقتل أصحابب "00090 


.١‏ السَّمُرّة: نوع من أنواع شجر الطلح. 

؟. اخترط السيف: نزعه من غمده. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة 
ذات الرقاع (7"407794:05)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الفضائل؛ باب توكله على الله وعصمة الله تعالى له من الناس 
(04» واللفظ للبخاري. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (515")) ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم (275595), واللفظ له. 

4. شهائل المصطفى وَل د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» 
ص*١21 ١١5‏ بتصرف. 


ا 


شبهات حول أخلاق النبي 3 
إن رجلا بهذا العفو وذاك التسامح لا يمكن أن 
يكون أبِدًا سفاكًا للدماء؟!! 
وكان من حُسْن خلقه يله تريّته عند لقاء العدو: "فإنه 
كان يتذرّع بالصبر, ويلْتزم بالأناة» ولا يُعاجل عدوٌّه 
بالضَّرْبِ حتى تظهر قوته. وكان يقول لجنوده لا 
تُقاتلوهم» حتى تدعوهم. فإن أَبَوْاء فلا تقاتلوهم حتى 
يبدءوكم فإن بدءوكم» فلا تُقاتلوهم حتى يُقتلوا منكم 
قتيلاء ثم أَرُوهم ذلك, وقولوا هم هل إلى خير من هذا 
سبيل؟ فلأن هدي الله على يديك رجلا واحدًا خير مما 
طلعت عليه الشمس وغربت””". 

و هذا يُظهر أن النبي يم يكن يبادر في إهدار 
الدماء» بل كان يدعو أعداءه إلى الحق حتى يبادروا هم 
فإن بادروا فلا مناص من استعمال السيف. ومن سن 
أخلاقه يل أنه كان متمسكًا بالفضيلة وإن جافاها 
العدو. وكانت تَصُدّر في صورة أقواله ومواقفه في 
الحروب. 

فهو لايُقاتل إلا من مَل السيف فقطء ويأمر 
جنوده بالعِّة التي لا يحدّها حدٌّء والعفة التي ترقى 
بصاحبها إلى درجة الملائكة» فلا يعرف الجندي المسلم 
الإسفاف أو التردّي إلى حضيض ال حيوانية» ولا يقبل أن 
يكون وحشًّا ضارياء إنما يهارس الحرب هاديًا مهديّاء 
متأسيًا بنبيه ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم؛ 
حتى إذا مات ذهب إلى الله تبارك وتعالى راضيًا 
رض . 

تلك أخلاقه يي التي لا ينكرها إلا جاحد أو حاقدء 
1. الدر المنتقوش في الرد على جورج بوشء عبد البديع كفاني» 


دار الفتح» مصرء ٠١60‏ ام مسسنيدة 
/7. المرجع السابق» ص ورت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فالرسول كان أشدّ الناس حرصًا على النفوس» وعلى 
عدم إراقة نقطة دم واحدة» وقد ظهر ذلك جليًّا يوم 
الفتح الأكبر فقد عفا عمن ظلموه. وأخرجوه من بلده 
تاركًا ماله وأهله. إلى أن نصره الله وأعرَّه بالفتح المبين» 
فلم يفعل الرسول يِل ما فعله المشركون به وبأصحابه» 
بل قال لهم: "لاتب عَخكْوَايَوم بَنْفِرٌ كم 
أرِحَمُ اميت #09 (ير سف)"0. 

وقد ظهرت دلائل رحمته وحسن تُلّقه يك قبل ذلك 


يوم عَموه عن أسرى بدره وقبوله رأي أبي بكر ذه 


1ك 1 


ورفضه رأي عمر #ه بقتل الأسرى. ورضي النبي ويه 
بالعفوء وعدم إراقة الدماء» وما ذلك إلا لكراهة 
النبي كي إراقة الدماءء تلك أخلاق النبي ول التي لا 
يكاد ينكرها ع 

ثالنا. لم يقتل النبي :3 أَبَي بن خدف . الذي تهكم 
عليه وتوعده بالقتل. إلا دفاعا عن نفسه يل: 


0 0 
قد كان أبي بن خلف من مشركي قريش الذين اذوا 
2 1 5 2 
النبي وتهكموا عليه» وتوعدوه بالقتل» ونذكر أن أبي بن 
ل م فقال: 


زف4 5 
“حم 
فنَّه بيده» ثم نفخه في الريح نحو رسو الله فقال له: 


"نعم أنا أقول ذلك, يبعثه الله» وإياك بعدما تكونان 


.١‏ حسن: أخرجه النسائي في سئنه الكبرى» كتاب التفسير» باب 
سورة الإسراء »)١١794(‏ والبيهقي في سننه الكبرى؛ كتاب 
السير» باب فتح مكة حرسها الله تعالى ))١8055(‏ وحسته 
الألباني في فقه السيرة /١(‏ 7”1/5). 
© في "رأفة النبي يد ورحمته وحلمه بالناس أجمعين" طالع: 
الوجةا اكلم ين العيهه اللادية عجر رمب هنا الجزء. 

". أرِمَ: 52 
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+« 8 5 0 _0 .- 0 كام ٠.‏ 
هكذاء ثم يدخلك الله النار"”". وقد نرَّل الله لَك فيه 


وي لمن يناكم 


اس مه ره بره 0 1 مذ ا ل ل ل 
و رَمِيكٌ 00 فل ميا لِعَأَنمَاها وَل مَرَوْوَهُوَبْكلٍ 
حَلْقٍ عَلِيم 25 ألَذِى ‏ عر ييه عن 2 وا -ه جراخم كا 
دآ نش يَنْهُ ُوِدُونَ (2) ولس الى حَلقَ ألسَمَوتٍ 
رمخ عي د او رس اوسا لك روم م ءءء 95 
الأرْصٌ بِقَددِرٍ عل يه 


:لضت مالك يتكيك ا 


هَمْبَحَانَالْذِى يرو مَلْكُوْتُ كل ْو وال عون (05) 4 


تلك كانت مجادلة أي بن حَلّف للنبي يه ولم يكتف 
أبي بالمجادلة» والإعُراض والشسّخْرية» بل زاد على ذلك 
بتوعد النبي كل بالقتل. 

قال ابن كثير: "عن عروة بن الزبير قال: كان أي بن 
حَلّف أخو بني ممح قد حَلّف وهوبيمكة - ليَقَتلنَ 
رسول الله يه فلا بَلَحَتْ رسول الله يخ حَلْمْتّه قال: "بل 
أنا أقتله إن شاء الله"”*, فلما كان يومٌ أنحد أقبل أي في 
الحدين متتما وهزي لال تجوت إنانسنا مين 
فَحمّل على رسول يِل يريدٌ قَثْلهء فاشتقبله مُصعبٌ بن 
عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله يك بنفسه. فقتل 
أي ابن 
حَلّف من فرجةٍ بين سابغة الدّرع والبيضة, فطّعّنه فيها 


ِ د يلك > + 0(2) 
مصعب بن عمير. وأبصر رسول الله وك ترقوة 


". صحيح: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» كتاب نصر بن 
علقمة نصر عن أبي هريرة» باب ابن عائد عن المقدام بن 
معديكرب :)70١00(‏ وص ححه الألباني في صحيح السيرة 
النبوية .)5١١ /1١(‏ 

4. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب التفسير» باب 
سورة الأنفال (7771)» وص ححه الحاكم ووافقه الذهبي في 
التاخيض: 

«. المدفوَة: عَظْمة م مُشرفة بين النّحْر والعاتق 


بالحربة» فوقع إلى الأرض عن فرسه. ولم يخرج من 
طَعْنته دمٌ» فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخورٌ حوارٌ 
الدَوْره فقالوا له: ما أجرَّعَكء إنا هو خدش؟ فذكر 
لهم قول الرسول يَ: "أنا أقتل أَيّا". ثم قال: والذي 
نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا 


أجمعون فيات إلى النار 98 َسَحَقًا دصح الثم )4 


ك0 , 

فتأمل صَبْر النبي كلك وأناته في مواجهة هذا المشرك» 
فهو لا يُحَجّل بقتله عسى أن يَنْيَنِيء فلا أصرٌ أي على 
ملاحقته» ودنا منه يك تصدَّى له بنفسه. وم يَسْمح 
لأحد من أصحابه أن يكفيه ذلك؛ رغم جراحاته؛ 
وذلك أن الرجل كان يَقصده ويتهددهُ في مكة. 
ومحمد وَل وائق من ربه» قوي برسالته» فهيهات أن 
يصيبه الجزع والوهن» وما أهون الكافر على الله!! إن 
ضربة واحدة من يده وق تكفيه ليتدحرج من كبريائه؛ 
وإِنْ خدشًا واحدًا في جسده يحدث شرا في أعياقه» 
وانظر إليه كيف يرتعد أمام يقينه بصدق محمد كَل 
"قاللي بمكة: أنا أقتلك, فوالله» لو بَصَّقٌ عل 
لقتلني"!! ما أعجب نفوس هؤلاء؟ لقد كانوا على 
يقين من صدق النبي كه ولكنه الجحود المتأصل في 
أعراقهم. 

ومع ذلك منعتهم تقاليدهم من الإيان» ونحن إذا 
نظرنا إلى مقولة أَبِي بن خلف, لوجدنا أنها تؤكد حسن 
خلق النبي يل. 

ويذكر الرواة عند هذه الحادثة قول النبي كَليٌ: "اشتد 


2١ج وامحمداه» د. سيد بن حسين العفاني» مرجع سابق»‎ .١ 
77 كسحيية‎ 
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عقب الله عل :وجل يقتله رسول اللهافي سبل ايلك" , 
صلوات الله عليك يا رسول الله» كم كُنْتَ حريصًا على 
عدم قَثْل أحد بيدك» بل تُعْطي الجميع فرصة للمراجعة 
والنّجاة» وهذا 5 استأنيت به» وهو يهاجمك متبجحًا 


حتى اخختار لنفسه هذا المصير وذاك المصلع99*, 


رابعا. لم يكن النبي يد بِدْعًا من الرسل حين قتل أب 
دفاعًا عن نفسه ؛ إذ قتل قبله سيدنا موسى ككل 


قبطيًاء وقتل .أيضًا .سيدناداود انكل جالوت 
بمقلاعه : 


عجيب أن يُطْعن في عفو النبي ي وحلمه ويُنَّهم 


ع 


1 


النفس موجود في مواقف من سبقه من الأنبياء. 

نُّمّ إن الدين أي دين لا يُرّم القتل إذا كان دفاعًا 
عن النفسء ما دام الأمر لا ينّصل بهوى نفسي. وقد 
فرديء غير أن هذا لا يجوز في مقام الأنبياء جميعًا الكفتلا؛ 
لأنهم معصومون من كل هذه النقائص والعيوب» وقد 
روت لنا كتب السيرة أن النبي يله كان أكثر الناس حلا 
وعفواء وهذا يتضح كا أسلفنا -من مواقف كثيرة 
ومتعددة في حياته وَل. 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي؛ باب ما أصاب 
النبي يل من الجراح يوم أحد (746)» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الجهاد والسير» باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول 
الله وي (9ع /ا8). 

". هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي. حنان اللحام؛ 
مرجع سابق» ص 273507 707 بتصرف يسير. 

© في "ملابسات قئل كعب بن الأشرف وأبي عفك" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثالشة عشرة» من هذا الجزء. وفي 
"أسباب قتل النبي يك النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معسيط" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثامنة والعشرين» من الجزء 
السادس (تشريعات النبي وَلةٌ وسياسته وجهاده). 


بييان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فهل يعقل أن مثل هذا النبي الحليم يقتل جورًا 
وظداء وهو الذي كان يتنازل عن حقه حلمً) وترفعًا؟ 
وهل يحقٌ أن نصم من حقن الدماء بأنه مولع بسفكها؟! 
ولا يبعد النبي كَل فيها فعل عن سيدنا موسى اليكل 
حين قتل رجلا قبطيّاء ويحدثنا القرآن الكريم عن ذلك 
في قوله وَبْكَ: 3 ودَحَلَ الْمَدِيَة 5 حِيِنِ عَفْلَةَ مّنْ أَهْلِهًا 


00 لاسي - مرلعط 


فوجد ف با رَجِلِينِ يِقَتَئِلَانِ هنذا من شيعيو وهذا من عدو 


ول - 
مرت عمو 2 


”7 3 سَحَعَمه أَلْزِى 0 طٍََ أَلّذِى كا من عل وو هوك زه.مومافقضول 


عل كرك علد فيل ه4900 


فقد قيل: كان القبطي من عَمَلّة تحُبّرَ فرعون» فأراد 
أن يحمل حطبًا إلى الفرن فدعا إسرائيليًا ليحمله فأبى 
فأراد أن تجيره على حمله. وأن يضعه على ظهره فاختّصّ) 
وتضاربا صَرَْا شديدّاء وهو المعبّد عنه بالتّقاتل على 
طريق الاستعارة» وكان الإسرائيل مغلوبّاء فاستغاث 
سى القبطي بمجامع يده 
وجمع أصابعه فهات» ففوجئ موسى بموت القبطيء ثم 
علم أن هذا العمل من عمل الشيطان واستغفر 


١ 5 
لذنيه”؟,‎ 


هذاء وقد قتل أيضًا سيدنا داود اللتكك: جالوتٌ بيده 
بمقلاعه الذي كان معه» وقد حكى لنا القرآن هذه 
القصة في سورة البقرة» يقول الله ك: 32 2 
بلذث أله وَكَسَلَ دَافه د جا لومت وَءَاصَله أله لالت 
وَكْْكمَةَوَعَلَمَدمكَايك] يسآم 46 (البقرة:101). 

فلا لم يستطع أحد مبارزة جالوت انبرى له داود 


ج١٠3‏ ص86 9١‏ بتصرف. 


ورماه بالمقلاع» فأصاب الحجر جبهته. وأسقطه إلى 
الأرض واعتلاه داود واخترط سيفه وقطع رأسه. 
وصار داود ملكّاء ثم أتاه الله تبارك وتعالى النبوة فصار 
ملكًا 20 

فالقتل إذا كان في صالح انتشار الدعوة؛ أو للدّفاع 
عن النفس فلا شيء فيه 


- حتى وإن كان من نبي أو رسول - فللرسول أن يدافع 


عن حزمة ة الدين» أو للدفاع 


عن نفسه أيضًا كغيره من الناس؛ لأنه بشر يصيبه ما 
يُصيب البشرء وإذا كان هذا الكافر قد توعده بالقتل في 
أكثر من موقف. فلاذا لا يقتله دفاعا عن نفسه؟! 
الخلاصة : 

« كان ييه رحمة مُهُداة سملت كل من حوله وما 
حوله؛ فقد وسع بره وحسن خلقه الصغير والكبير 
والقريب والبعيد والعدو والصديق» حتى الحيوان 
فكان كيد رحمة مُهداة للعالمين بحق. 

٠‏ لقد كان النبي ييه أحلم الناس» وأكثرهم عفوًا 
عند المقدرة» 0 
ذلك في كتب السيرة كشيرة» ويكفينا أن نشير إلى 
عفوه يه عن أسرى بدر وعدم قتلهم» وعفوه عن أهل 
او يت ا 
«لا َنيب رك 6ك الوم دا 
اميت قيس 

© إن النبي يما قشل أ بن خل ف إلا نتيجة 
لتهكّمه عليه يل في مكة» وتهديده له بالقتل لو تمكن من 
ذلكء فهل اعتدى عليه النبي يلد أم كان يدافع عن نفسه 


”. المرجع السابق» ج 7. ص ٠‏ 6 


كغيره من البشر؟! 

* لم يكن النبي 5 بدعًا من الرسل -عليهم 
السلام - في هذا الشأن» خاصة في) يتعلق بقتل الكفرة 
الذين يهدّدون حياتهم؛ وحياة دعوتهم» فقد سبقه إلى 
ذلك موسى الكثكا حين قتل القبطي, ثم استغفر لذنبه 
وتاب الله عليه» ونجد سيدنا داود الك قد قتل جالوت 
بمقلاعه؛ فلماذا لم ينكر أحد عليهما ذلك الأمر؟! 

5-86 
الشبهة الثالثة عشرة 
اتهامه 3 بالفدر والقتل غيلة!*) 
مضمون الشبهة : 

يتهم بعض الزاعمين النبي كله بأنه كان يبيح قتل 
أعدائه غدرّاء ويستدلون على ذلك بأنه يله قد أرسل أبا 
نائلة لقتل كعب بن الأشرف اليهودي غِيلّة”". 
ويهدفون من وراء ذلك إلى وصمه وَقِهُ ب| لا يليق بمقام 
النبوة من عَذّره ونقض للعهود والمواثيق» وإراقة للدماء 
بغير وجه حق. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الوفاء بالعهد والأمانات أدبٌ إسلامي لم يَرّل 
أثورًا عن النبي يي قبل الرسالة وبعدهاء فليس في 
سيرة النبي يله أنه نقض عهدًا عَمّده مع مخالفيه إلا أن 
يبدءوا هم بنقضه. 
(*) رد مفتريات على الإسلام» د. عبد الجليل شلبيء دار القلمء 


الكويت» 85ام. 
.١‏ الغِيلّة: الكّفلة. 
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؟) لقد جاهر كعب بن الأشرف بعداوة النبي وَل 
وعداوة المسلمين» وحرّض قومه اليهود على نققض 
عهودهم مع النبي كيد ى) حرّض المشركين على قتال 
المسلمين» فكان لا بد من قتله دفعًا لشْدّه. ومنعًا 
لاستمراره في غيّه وجرائمه. 
التفصيل: 
أولا. النبي ين أسوة في حفظ العهود والأمانات: 

لقد كانت حياة النبي و أسوة حسنة» وقدوة صالحة 
في وفائه بالعهود, وتأديته للأمانات» وعدم الخيانة» 
وذلك تطبيقًا للمنهج القرآني اللَّدَّينَ دَعَوا إلى ذلك 
وحفًا عليه؛ يقول تبارك وتعالى: <9 ييا ألَدينَ اموا 
لا عونأ اله واَلرَسُولَ وَتَخونوًا أمَتيَكُم وَأَتْمْ تعَلمُونَ 
(5) © (الأنفال)» ويقول أيضًا في وصف عباده المؤمنين 
المفلحين: جل ون متهم وَعَهْدِهِمْ عون 403 
(المؤمنون). 

ومن الأحاديث النبوية التي أكد فيها النبي كه على 
الوفاء بالعهود. وتأدية الأمانات» وعدم الخيانة» 
ووصف من فعل ذلك بأنه منافق» قوله يك "أربع من 
كنَّ فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كان فيه حصلة منهن 
كان فيه خصلة من النفاق حتى يدَعَها: إذا اتن خان» 
وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 


3 #رفواتريى 
فجر : 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب 
علامة المنافق (5 7)» وفي مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيان» باب بيان خصال المنافق .)7١19(‏ 

". محمد يك المشل الكاملء أحمد جاد المولى» مرجع سابق» 
ص85" 


ومن أمثلة وفاء رسول الله يله بالعهد وردّه الأمانات 
إلى أصحابها: ما حدث ليلة الهمجرة: إذ أمر سيدنا 
علي ه أن ينام في فراشه؛ حتى يؤدي الأمانات إلى 
أهلهاء وهذه الأمانات كانت قريش قد استودعتها إياه. 
وجعلتها عنده» فأمر سيدنا عليًا أن يوزع الأمانات 
ويردها إلى أهلهاء وهذا يتجلٌ فيه مدى حرص 
النبى كه على تأدية الأمانات إلى أهلها حتى وإن كانوا 
على غير الإسلام. 

ومن أمثلة وفائه يك بالعهد: بِرّه لزوجته خديجة بعد 
موتهاء فقد أَيْرَ عنه يلك أنه كان يتفقد صويحباتهاء ويبرُهن 
وفاءً منه لمن آزرته وأيدته في أيام الدعوة الأولى» جاء 

5 9 7 
قال: "اذهبوابه إلى فلانة»فإها كانت صديقة 
ينا 

وعن عبادة بن الصامت أن النبى يله قال: "اضمنوا 
لي سنا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا 
حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم, وأدُوا إذا الثمنتم. واحفظوا 
: ع ا “فد 
فروجكم. وغضوا أبصاركم. وكفوا أيديكم" . 

هذا هو موقف نبينا يله وكذا موقف القرآن ‏ الذي 
.١‏ صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب المعروف. 
باب قول المعروف (5775). وابن حبان في صحيحه؛ كتاب 
إخباره 4 عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم )07٠١1(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)58١18(‏ 
”. الأدلة على صدق التبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص4 4 '7. 
“. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ ياقي مسند الأنصار» حديث 
عبادة بن الصامت ©ه ))3518٠9(‏ وابن حبان في صحيحه» 


كتاب البر والإحسانء باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر :»)77/١(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١41/5(‏ 


١ 


هو عماد رسالته كلِةٌ وجوهرها ‏ من الغدر والخيانة. 

وسه فيل تقل أن إنانا و وليه كل وقد 
بلغ من تصديق الناس له ولدعوته. وإيعانهم به 
وإقباهم عليه يك مبلعًا عظيًاء هل يُعقل أن ينهى عن 
أشياء» ثم يأتي مثلها؟! هذا ما لا يقوله مُنصِف. 
حفظه يِكِدٌ العهد ما حفظه خصومه: 

لم يسجّل التاريخ على النبي ولك نقضًا للعهد. إلا إذا 
سبقه العدو إلى ذلك وهذا لا يسمَّى نقضًا للعهد. 
وذلك تبعًا للمبدأ الذي أقرته الفطرة» فضلًا عن إقرار 
الدين الإسلامي له والذي مقتضاه أن: "الجزاء من 
جنس العمل" ومن الأمثلة التي تؤيد ذلك: 
أنه قبل سنة من هُدئّة الْحُديبية» كانت قريش تحاصر 
الذثةة :وقد جتحت ذلك الأدراب مين اهنا القرى 
والأعراب» ونقض بنو قُريظة عهدهم مع رسول 
لله يِء واشتدٌ بذلك الكربء ورُّلزِل المؤمنون زلزالًا 
شديدًاء ولكن الله نصر عبده» وأعز جنده. وألقى 
الرعب في قلوب المشركين» ولم تمض إلا مدة وجيزة 
حتى كان جيش الإسلام بقيادة رسول الله يزحف إلى 
مكة» فنزل الحديبية» وبعثت قريش رسلها إلى محمد كَل. 

كان محمد يلك في مَنَعَةِ وقوة» ولكنه كان يعلن أنه لا 
يريد الحربء ويقول: لا تَدُعوني قريش اليوم إلى خطة 
يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياهاء فلما جاءه 
شهيل بن عمرو مفوّضًا من قريش لعقد هدنة؛ يرجع 
بها محمد وجيشه عن دخول مكة؛ كان من شروط هذه 
الهدنة شرطٌ ظاهِرٌ العَبْنِ وهو أن محمدًا يسلّم إلى 
قريش من لحأ إليه من المسلمين بغير إذن وليه. ولا 
يطلب تسليم من لحأ إلى قريش من أتباعه. 

ذلك الشرط أهاج أصحاب محمد يله حتى إن 


عمر #ه كان يذهب تارة إلى أبي بكرء وأخرى إلى 
الرسول كد ويقول: يا رسول الله ألسنا على حق وهم 
على باطل؟! قال رسول الله ي: "بلى". قال: أليس 
قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار! قال كه: "بلى". قال: 
ففيم تُعطي الدَّنيّة في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا 
وبينهم؟! فقال رسول الله ي: "يا ابن الخطاب. إني 
رسول الله ولن يضيعني الله أبدًا"”'". ويقول أبو بكر: 
أشهد أنه رسول الله. 

فقبول المسلمين هذا الشرط هو استسلام منهم لأمر 
لم يدركوا سرّه. وكان ذلك أعظم بلاء وامتحان 
لصبرهم؛ وبين| هم على هذه المضاضة» وقد فرع 
الرسول كلِهٌ من الجدل مع مُفوّض قريش سُهيل بن 
عمروء وم يكتب العقدء وم يُمْضٍ ‏ جاءهم أبو جندل 
مستصر حا يَرسُّف”" في قيوده. 

وأبو جندل هذا هو ابن سهيل بن عمرو نفسه. وقد 
انفلت إلى المسلمين من أيدي المشركينء فلما رأى سهيل 
ابنه قام إليه وأخذ بتلابيبه» وقال: يا محمد. قد كت 
القضية بيني وبينك ‏ أي فرغنا من المناقشة قبل أن 
يأتيك هذا. قال النبي يَلّ: "صدقت". وأبو جندل 
ينادي: يا معشر المسلمين! أَأَرَدٌ إلى المشركين يفتدوني في 
ديني؟ 

تصوروا ذلك المقام» مقام محمد يلد وهو الشجاع 
الذي عُلِمَتْ شجاعيّهُ المنقطعة النظيرء وهو القوي 
الذي خرج من المدينة زاحمًا بجيش» تصوروه وهو 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
إثم من عاهد ثم غدر ))701١(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 


الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية (67/71). 


؟. يَرسُّف: يمشي رويدًا. 
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يرى أقرب أصحابه يكاد يمنح إلى العصيان؛ ثم 
تصوروه يرى لاجنًا يرسّف في القيود» وهو من أبناء 
الأعزة في قريشء عائدًا بمحمد ودين محمد, ثم انظروا 
إليه و لا يحتال ولا يتردده وما يكتبء ولمايمض»ء 
يقول لسهيل: صدقت. لقد لت القضية» ويرد صاحبه 
باكيًا إلى أعدائه! 

تصوروا كل ذلك. ثم ليأت من شاء بِمَثلٍ واحدفي 
تاريخ البشر كله كهذا المثل» يضربه محمد كلد في رعاية 
الكلمة التي قامهاء وما تُكتبء ولما مُضء ذلك هو أعلى 
الأمثال في الوفاء بعهد العدو”". 
ومن ذلك أيضًا: ما حدث عند غزو النبي وَل لبني 
النضير, فلم يقم با قام به من تركٌ لعهد معهم إلا بعد 
خيانتهم للعهود والمواثيق» وكذلك ما حدث مع بني 
قريظة؛ فه ويم ينقض العهد إلا إذا سبقه عدوه 
لذلكء مطبّمًا بذلك المبداً الذي مؤداه أن الجزاء من 
جنس العمل. 
ثانيا. كعب بن الأشرف كان من السابقين إلى الخيانة ؛ 

لقد كان كعب بن الأشرف اليهودي - وهو رجللٌ 
من طبّى وأمه من بني النضير ‏ يقوم بدور كبير في 
تحريض المشركين وتخذيل المؤمنين» وبثٌ روح التردد 
والهزيمة في أهل المدينة» ولم يقف من النبي وَل ولا 
المؤمنين موقف المسالمة» أو يعتزل فلا يكون مع هؤلاء 
ولا أولئك. بل أظهر العداوة» وعمل تحت سلطاههاء 
وبدا ذلك فيما يأتي: 

أنه لما علم بمقتل المشركين من أهل بدر أعلن 
“". بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي محمد يه عبد ال رحمن 
عراه عر الو ه021 عر ناس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

غضبه على المسلمين» وقال: "لئن كان محمد أصاب 
هؤلاء القوم. لَبَطْنُ الأرض خيدٌ من ظهرها". 
وبذلك أعلن العداوة المكنونة في نفسه» وماذا يصنع 
النبي يَلدٌ مع عدوٌ أظهر عداوته, ولم يكن له عهد مع 
النبي كله ؟! 

© أنه كان هجو النبي يه ويشدّد في الحجاء. غير 
مراع كرامة ولا حرمة؛ بل كان منخلعًا من كل عهدء 
ومن كل فضيلة» وكان كالذين آذوا موسى من إخوانه 
اليهود» وهو متحلل من كل مروءة. 

. أنه قدم المدينة المنورة يعلن عداوته للنبي يِل 
ويجاهر بباء ويحرّض اليهود على المؤمنين» ويلقي بالشر 
والفتنة بين المؤمنين من غير حرج من خلق أو دين أو 
عهدء وجعل يُسْبّبُ بنساء المؤمنين» ويشيع قالة السوء 
عن فضليات هؤلاء النساء. 

» وكان يحرّض اليهود على أن تنقض عهدها مع 
النبي ولك وكان بأفعاله هذه يُجرَّئ كل من لم يؤمن 
بمحمد يقِدٌ على الخروج عليه» وشنْ الحرب. ولم يترك 
بايا من أبواب الكيد إلا دخبل إليه. وليس له أهل 
يُشتكى أمره إليهم فيمنعوه» بل هو منفرد بأعماله مقيم 
في حصن. لا ينتمي إلى بني النضير إلا من جهة أمه. 
ولا تسري عليه عهودهم. 

٠‏ أنه لم يقف عمله عند العداوة والبغضاءء وإشاعة 
الفساد» وتحريض اليهود. بل إنه تجاوز ذلك؛ إذ ذهب 
إلى مكة المكرمة» واستعدى قريشّاء فنزل على الذين 
أوذوا في غزوة بدر» وأخذ يحرضهم على قتال النبي كل 
وربط أسبابه بأسباءهم» ونفسه بنفوسهم, حتى إن أبا 


سفيان قال له من قَرْط ما امتزجت نفوسهم به: 


١.١؟‎ 


"أناشدكء أديننا أحبّ إلى الله أم دين محمد وأصحابه» 
وأينا أهدى في رأيك؛ وأقرب إلى الحق؛ إننا نطعم 
الججتزور الكوماء”'"» ونسقي اللبن على الماء» ونطعم ما 
هبّت الشهال"» فقال له كعب اليهودي: أنتم أهدى 


20 


ل 0 


10 
0 


59 2 ِلَدِنَ 50 : 
0 سبيلا (00) أُوْليكَ الَدنَ لمهم 
1 كن جد لسرا (50] 16 (النساء). 
وهكذا قد بدت العداوة من أفواههم. والتحريض 
من أعمالهم.ء وإرادة الفساد وإشاعة الفاحشة بين 
المؤمنين من تصرفاتهم» وكان كعب المشل الواضح في 
ذلكء وكان يقول القصائد محرضًا المشركين على 
المؤمنين» ويقول في شعره محرضًا قريشًا: 
ولِعِْرٍبَنرٍئَسْسَهلٌ وتذمع 
ويقول في التحريض من هذه القصيدة: 
كول أقوامٌ 5 سَرَّ بسُخْطِهم 


إذابن أ لامرك 


8 


و . 


َس 


يو 


2 


حَسَعُوالِقَكْلٍ أي الحكيم وجَدَعُوا 


دع ومم 


وابنسا رَبِيكَة عِنْده #ومتة 


مانال هنل الْهلكِينَ وبع 


في الناس يَبّيِي الصالحاتٍ ويَجِمعْ 


.١‏ الجزور الكوماء: الناقة العظيمة. 


لِرُورَيَْرِبَ بالجموع وإنّا 
ينهي قل السب الككريمٌ القع 

وهكذا يحرّض على القتال» ويرثي القتلى بعبارات 
تؤجج نيران الحقد ليدفع قريشًا إلى الثأر. 

هذا ما يفعله الرجل اليهودي اللمتفلّت من كل 
العهود والمواثيق» أيسكت النبي يةٍ وهو المحارب 
الحذر الذي بهجم على مداخل الأذى قبل أن يلج منها 
العدوء أم يعلنها حربًا على قومه أو من ينتمي إليهم من 
بني النضير» وأكثرهم لم ينالوا المؤمنين بمثل ما نال» ولا 
تزر وازرة وزر أخرىء والنبي ول لا يعلن الحرب إلا 
على من أعلنهاء ولا يعلنوها؟ 

أم يسكت ويترك الشر يستشريء ويحاكيه في أفعاله 
بقيةٌ اليهود؟ لا شك أن آخر الدواء الكيء إنه لا بد أن 
يستأصل الداء من موضعه. ولايتركه حتى يفسد 
الجسم كله. ولا منجاة حيتئذ» لم يبق إِذَا إِلّا أن يقتعل 
كعبًا؛ حسما لمادة الفساد. وما السبيل لدفع شره غير 
القتل؟! إنه لا سبيل إلا هو طالما أن الحرب لم تُعلنء 
وهل تُعلن الحرب على واحدء لقد قلنا: إن من يتتمي 
إليهم لم يكن منهم شيء مثل ما فعل. 

فلم يبق إلا أن يُقتل» وأن يدعو النبي يك من يتولٌ 
قتله في مأمنه» وقد اتخذ حصنا يأوي إليه. فحرّض كل 
من يقتله من غير ضجة. ولا إزعاج لأحد من الآمنين» 
ولقدانتدب لذلك من رأى في نفسه القدرة من 
الصحابة» واستأذنوا الرسول يي في أن يخدعوه بالقول 
فأذن. 

ولقد وجدنا من الغربيين الذين يكتبون في تاريخ 
الإسلام من أثار زوبعة حول النبي يله وكيف يأمر 


١) 


شبهات حول أخلاق النبي يك 
بالقتل غيلة» وهو نبي مرسلء قالوا ذلك؛ ونسوا أنه 
نبي محَارَبِ لا يدعو إلى الاستسلام للشرء بل يقاومه. 
ويحتاج لحاية الناس من الضررء وأنه بمقتتضى حكمة 
النبوة يجب أن يدفع الضرر الكثير بالضرر القليل» وأنه 
في سبيل أن تُحقن الدماء في القتال يجب منع أسبابهاء 
وأن الذي كان يُعِيدٌ الحرب جَذَعًا هو واحدء وقتل 
واحد شرير كان يحرّض على الحرب خير من قتل جماعة 
في ميدان الحرب. 

قالوا إن القتل كان غيلة» ونحن نقول إن الرجل 
جاهر بالعداوة» وشبّبٍ بنساء المسلمين» وحرض 
اليهود على الانقضاض عل المؤمنين» ونكث العهود. 
ول يكتف بذلك» بل ذهب إلى مكة وأثار الأحقاد. 
ودعا القوم إلى أن يقاتلوا محمدًا ويد. 

فعل كل ذلك جهاراء فإذا لم يتوقع من محمد ول أنه 
يتربص به الدوائر» وأنه يريد أن يقضي عليه؛ لأنه مادة 
الشر ولسانه إذا لم يقدّر ذلك فهو أَبْكَهُ”'- ولم يكن 
كذلكب فمحمد و أمر بقتله في وقت كان هو يتوقع 
ذلك فيه. أو ينبغي أن يتوقعه؛ ولا يُعَدٌ القتلّ غيلةً لمن 
يتوقع القتل» إن قتل النبي يذ لمثل هؤلاء يشبه من يعلن 
عن شرير بأنه ارتكب آثامًا كثيرة» وأن من أحضره حيّا 
أو مينّاء فله جزاء. 

إن قتله كان أمرًا لا بد منه لما قام به» ويقوم به رئيس 
الدولة العادلة التي يحكمها ذلك الحاكم العادل, فإنه لا 
سبيل لدفع فساده وإفساده إلا بقتله بأي طريق كانء 
وكل ما فعله النبي يل أنه أباح دمه.» جزاء ما ارتكب» 


ومنعًا لاستمراره في غيّه؛ فقد كان يقوم بجريمة 


.١‏ الأبله: ضعيف العقل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مستمرة غير متحرجء فالنبي يك كان مُحَيّرًا بين 
دا اي اد رن ري 
فاختار أسلم الأمرين اللذين لا مناص من اختيار 
زهي , 

وكذلك كان الحال مع أبي عَمَكَ الشاعر ألد أعداء 
المسلمين» وقد كان شيخًا كبيرًا من بني عمرو بن عوف 
وكان يهوديّاء يحرض على عداوة النبي يِل فلما خرج 
رسول الله لد إلى بدر ورجع وقد انتصر على المشركين» 
حسده أبو عَمْك وبغىء وقال في هجائه وهجاء 
المسلمين شعرّاء فكان لا بد من قتله لتخليص البشرية 
من دَنّسه وخبئه» وقد تم ذلك على يد الصحابي الجليل 
سالم بن عمير العوفي ه'". 

إن أولئك الذين يثيرون الشك حول أعمال محمد يل 
وحول رسالته السماوية التي كانت رحمة للعالمين - 
يقولون: إن الرسالة السماوية تتنانى مع القتل غيلة» بل 
تتنافى مع أصل القتل» ىا كان من عيسى اكلا الذي 
يروون أنه قال: "من لطمك على خدك الأيمن فحول له 
الآخر أيضًا" (متى 79:0). 

ونقول في الجواب عن ذلك: إن قمع أعداء الدعوة 
اليج ل يتجاق جع الرمنالة» فموسي 320 -وهومن 
أولي العزم من الرسل قد قتل بيده» وقاتل» ودعا بني 
إسرائيل إلى القتال» وما تنافى ذلك مع رسالته الإلهية 
التي نزلت بها التوراة» وهي كتب العهد القديم المقدسة 
عند اليهود والنصارى معًا. 


.١‏ خاتم النبيين كل محمدأيوزهرة. مرجع سابق» ج25 
ص 1٠05:7507”‏ بتصرف يسير. 

؟. وامحمداه د. سيد بن حسين العفاني» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص ١١7ل‏ دلفرة 


ويحسبون أن الرحمة النبوية تم: تمنع القتل والقتال» 
ونقول: إن القتل المشروع يكون بباعث من الرحمة. 
فليست رحمة النبوة انفعالة رَعناء”" تكون على موضع 
البرء والسقم. إنم| رحمة النبوة تكون بالكافة» ومن 
الرحمة بالكافة أخذ المذنب بذنبه» ومنع الفساد في 


الأرض قال الله تبارك وتعالى :92 فهَرّمُوهَم يإ أله 


وَكَتَلَدَاقُ د السك وَءَاكنهُ أنه ألشاك وَلْكْمَةَ 
وَعَنَسَهُ كا يكسكه* وَكؤكا دَفْحٌ لله لاس بنع 

0 الف كحك أله كر تفل 
عَلَ المككييرت 451 «البقر». والنبي وَل يقول: "أنا 


نبي ال رحمة» 0 

وملحمته نابعة من م رحمته. وكثير من العفو يكون 
مشتملا على أقسى العذابء وهو العفو عن الجاني الذي 
لا رجاء في صلاحه. والنبي يي قد اشتملت شريعته 
على العفو في الأمور التي لا يعود العفو فيها بالشر على 
الجماعة» كما قال الله يخكه: :9 وَإِنَ اقبسم فعاقبوأ يِمِثْلٍ 

مَا عُووسسُريه- وين صرح لَهَوَ حير لْلصّديريت 40 
(الدحل). 

ومن نّم فالصبر عن أخذ الجاني بجريمته؛ إنما يكون 
في الاعتداء على الآحاد. الذي لا يتعدى الأمر فيه إلى 
الجماعة. وقول الله تبارك وتعالى: 92 حُذِ العو وأ 


آلف وَأعرض عن لهات (3) © (لاعرف» إنما هو 
“. الرّعناء: الهوجاء. 

4. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الفضائل» 
باب ما أعطى الله تعالى محمدًا يي (2)717917 وأحمد في مسنده» 
مسند الكوفيين» حديث أبي موسى الأشعري ))١9817(‏ 
وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية /١(‏ 4). 


في الأمور الشخصية التي لا يعود ضررها على الكافة» 
يقول الله تبارك وتعالى: 9 وَلَا صََتَوِى لَلْسَئَهُ وا 
تت بلي 
ييه عَدَاوَة كك وَنُّ حَمِيمٌ 450 «نصت). وهذا 
واضح في الأمور التي تس الشخص ولا تصل إلى 
اا 

وبذلك يتضح لنا أن أمر النبي يل بقتتل كعب بن 
الأشرف وأبي عفك الشاعرين اليهوديين» ليس من 
قبيل الغدر والخيانة» ولكنه من باب درء المفاسد» إذ قد 


عا 


000 ع ل سل صهه 
لمَّْيَتَةٌ هىَ لآحَسَنٌ فإِذَا الْذى بنك 


يؤدي عدم القيام بها إلى نتائج وخيمة وعظيمة يعود 
وبالها عل المي 
الخلاصة : 

٠»‏ إن المتتبع لحياة النبى يد يجد حياته قدوة حسنة» 
وأسوة صا حة. في وفاته بالعهود. وهذا واضح جلي من 
المواقف المذكورة في حياته» تطبيقًا منه للمنهج القرآني» 
المتمثل في قوله يل: +( يما أَلِينَ امنأ لا عجُوُوأ أ 

لَ وَتُوبوا أمتنيَكم آم تَعَلَمُونَ 6050 (الانفال)» 


24 


وَالرَسُولٌ 
والسنة النبوية المتمثلة في قوله يله في الحديث: "آية 


المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا 


7 خاتم النبيين يك الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج‎ .١ 
ص5” 507/050 بتصرف يسير.‎ 

© في "ملابسات مقتل أبي بن خلف" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. وفي "أسباب قتل النبي كل 
النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط" طالع: الوجه الثالث» من 
ال ة الثامنة وا شرين» ٠‏ الجزء الساد (ت يعات الد عل 

م ين» من س [ سر بي 

وسياسته وجهاده). وفي "جوز أن يقتل الأنبياء دفاعًا عن 
أنفسهم" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الثانية عشرة» من هذا 
الجزء. 


شبهات حول أخلاق النبي يل 


ارق 
اكتمن خحان "0 8 


٠.‏ إن التاريخ لم يسجل حالة واحدة سبق فيها 
النبي يي عدوه إلى نقض العهد؛ ولكن النبي كَل كان إذا 
عُدر به قابل ذلك بمبدأ "الجزاء من جنس العمل" 
ونجد هذا واضحًا في عهده مع المشركين في صلح 
الحديبية» وعهده ليهود بني النضيرء ويبود بني قريظة؛ 
وذلك أنهم نقضوا عهودهم مع رسول الله وه 
فعاقبهم يل وأمر بإخراجهم جميعًا. 

٠‏ كان قتل كعب بن الأشرف وأبي عفك 
اليهودئّن هو الحلّ الوحيد الذي لم يجد النبي فل سواه؛ 
كي يتخلص من شرورهما وفسادهماء فكان الأمر 
بقتله| بمنزلة دَرْءِ لمفسدة عظيمة» قد يؤدي عدم القيام 
به إلى نتائج وخيمة يعود وبالها على الإسلام والمسلمين 
آنذاك. 


57 


الزعم أن النبي يَكان ينتقم لنفسه بقسوة'*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم ب بعضر المفترين أن النبي يل كان ين ينتقم لنفسه 
بقسوة» مستدلين على ذلك بأن النبي يلا سرق بعش 
الناس ماشيته الخاصة وقتلوا راعيه؛ انتقم منهم انتقاما 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب علامة 
المنافق (:7)» وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه كتاب 
الإيان» باب بيان خخصال المنافق (5؟5). 


زفيف4 سقوط الغلو العلماني» ك محمد عمارة» دار الشروق» القاهرة» 
هم 606ام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بشعاء إذ قطع أيديهم وأرجلهم وسَمّل”'' أعينهم 
بالنار. حتى لقد نزل القرآن معاتبًا له. وناهيًا له عن 


العودة إلى مثل هذه القسوة مرة أخرى في قوله وََكْ: 


عاب مجر سس 


يحَارِبُونَ ألله 


سس سدع ماع 2ه 


د سجاه م 5 
جزةوًا الزن ا وسعون 


لْدَرضٍ قَسَادًَا أ أن يفَمَّلوَا أو 0 0 طم 
مركم ادء 716. كمي ممه 57 
رك من ضِلَدفٍ أو يُنْمَوًأ مرح الْأَرْضٍ 


كلك لَهْمْ رع فى لديا وَلَهُرْ ف اليفَوِءَنَابُ 
عَظِيعٌ 257 6 (للائدة. ويهدفون من وراء زعمهم الباطل 
واستشهادهم اتوم إلى الصَّعن في رحمته ورفقه 
وعفره وَل 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ماعرف من تسامح النبي يله وعفوه عند 
المقدرة. لدالّ دبا لايدع مجالالزعم زاعم -دلالة 
قاطعةٌ على كيال خلقه وي فإن نبئًا شملت رحمته 
الحيوانات والجمادات» حري بنا أن ننزّهه ب عن مَفِّة 
القسوة انتقامًا لنفسه -ى) يزعمون -وإنما الأمر من 
قبيل: "الجزاء من جنس العمل". 

؟) الآبة القرآنية التي تومّموا أن فيها شاهدًا 
يستندون عليه في تعضيد مزعمهم لم تنزل في عتاب 
النبي ي وإنما نزلت لتشريع حدٌّ الجرَابة» وهذا الحدٌ 
تشريع ربّاني ليس فيه من القسوة شيء ثم إن الإبل 
كانت إبل الصدقة؛ ولم تكن إبل الرسول كل ولا ماله 
الخاص. والرّاعي كان عاملًا عليهاء ولم يكن الراعي 
الخاص لرسول الله يِه حتى يقال إن النبي كان ينتقم 


سه 


.١‏ سَمَل العينّ: فَقَأها. 


التفصيل: 
أولا. إن ما عرف من تسامح النبي يك وعفوه عند المقدرة 
لدالٌ دلالة قاطعة على كمال خلقه كذ : 

إن العفو عند المقدرة مرآة تتجلّ فيها أحسن صور 
النفسء وسمو المقصدء وقد أدَّبٍ القرآن الكريم 
0 

آم بِاَلْعَرْفٍ وَأَعْرضَ عَن هليرت الجهزيست 405197 «الأعراف)» 
1ط 
ونث غليه يقولية ولا فى معاملقه لأهنل مكنة 
والطائف. ورؤساء الفتنة» وزعماء الشر لما دخل مكة 
المكرمة فاتحَا مظفرًا منصورًاء فشهِلَ عفوُة البلاد 
والسادة والزعماء الذين عتوا في الأرض وأسرفوا في 
إيذائه واضطهاده. 

دخل الرسول يلك مكة» ولكن عكرمة» وصفوان بن 
أمية» وسهيل بن عمروء ومن جمّعوا من الناسء أبوا إلا 
قتالا فهزِموا وفرواء ثم استأمنوا فأمّنواء بل عُفي عنهم. 
وأعطوا من غنائم هوازن تأليقًا لقلوبهم. 

وهذا صفوان بن أمية» العدو ابن العدوء يفر إلى 
جدة ليبحر إلى اليمن» فيأي عمير بن وهب لرسول 
الله ل فيقول: "يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد 
قومه قد خرج هاربًا منك ليقذف نفسه في البحر فأمّنه 
قال: هو آمن, قال: يا رسول الله فأعطني آية يعرف بها 
أمنك, فأعطاه الرسول عمامته التي دخخل فيها مكة؛ 
فخرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب البحر» 
فقال يا صفوان فداك أبي وأمي! الله الله في نفسك أن 
#بلكها! فهذا أمان رسول الله قد جئتتك به قال: إني 
أخافه على نفسي, قال: هو أحلم من ذاك وأكرم؛ فرجع 


معه حتى قدم به على رسول الله يو فقال صفوان: إن 
هذا يزعم أنك قد أمنتني؟ قال صدقء قال: فاجعلني 


فيه بالخيار شهرينء قال: أنت بالخيار أربعة أشهر"”". 


وم يكن الرسول يله ليقصر رحمته وبره» الذي هو 
صورة صادقة لنفسه الكريمة على الناطقين من بني 
الأشيان#كإن هذه الزخة ونكت مشامره وسدرقه 
لكفاح موفق في سبيل الرفق بال حيوان» فكان العرب 
يقتطعون من حيواناتهم وهي حية» فيشوون ويطعمون. 
فحرم ذلك. .. وكان وشم الحيوان ولا يزال- ضرورة 
لإثات الملكية في البادية» فنهى عن ذلك الأذى. 
وخفضه باختيار أقل الأثر في أقل الأعضاء إحساسّاء 
وكان العرب يتخذون من دوابهم أهدافًا للرماية» فنهى 
عن ذلك وعن قطع ذيول الخيل» ومرّ مرة بناقة مربوطة 
حافئة قحا وثاقيا واظلتهاء وأوضئ انان أن درا 
الله في البهائم'"'» ومن الأمثلة التي ضربها يل في ذلك: 

رأى يله رجلا أضجع شاة» فوضع رجله على 
عنقهاء وهو يحدٌ شفرته: فقال له النبي: "ويلك أردت 
أن تميتها موتات؟ هلا أحددت تَفْرتك قبل أن 


0 

.١‏ محمد و الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي» مرجع 
سابق» ص9 ١6‏ . 

؟. بطل الأبطال» عبد الرحمن عزام» مرجع سابق» ص١2‏ 17 
بتصرف. 

*. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب المناسك؛ باب 
سنة الذبح 4 كم والحاكم في مستدركه. كتاب الذبائح 
»)90107١0 (‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(757560). 

5. دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد يله د. محمد رواس 


قلعجى» مرجع سابق» ص 85. 


شبهات حول أخلاق النبي وَل 
وكان يُرَعْبٍ يل أصحابه في الرحمة بالحيوان» إذ 
يقول: "بينما رجل يمشثي بطريق اشتد عليه العطشء 
فوجد بئرّاء فنزل فيهاء فشرب ثم خرج. وإذا كلب 
يلهث. يأكل الثَّرى”” من العطش» فقال الرجل: لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني! 
فنزل البئر» فملاً حَمّه ماده ثم أمسكه بفيه حتى رَقِيء 
فسقى الكلبء فشكر الله كَبْكَ لى فغفر له". قالوا:يا 
رسول الله» وإن لنا في هذه البهائم لأجرًا؟ قال: "في كل 
كدبرطة اج" وقان أيضا:"دخلت امرأالشانفى 
هِرّة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من حَشَاش 
ال 
وهذه رحمته يفيض بها قلبه الكبير على عصفور 
صغير» قال عبد الرحمن بن عبد الله: كنا مع رسول 
الله يي في سفرء فانطلق لحاجته. فرأينا حُمّرة'"'' معها 
فرخان. فأخذنا فرخيهاء فجاءت الُمّرة فجعلت 


فجاء النبي كي قال: "من فجع هيده بولدها؟ ردنا 


. الكّرى: التراب. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المساقاة» باب فضل 
سقي الماء (273774)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها 
 (‏ 6 واللفظ له. 

“. الممشّاش: حشرات الأرض. 

8. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب حمس 
من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ))73١10(‏ وفي موضع آخرء 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإسلام» باب تحريم قتل المهرة 
(0145)) واللفظ للبخاري. 

؟. الجَمّرة: طائر كالعصفور. 


0 
.٠١‏ تعرش: ترفرف. 


ولدها الب وقال يقد لعائشة حين قَسَتَ على بعير 


َكينه: "من جرم افق يحرم الخير»107. 

وكما كان النبي يلٌ رحيً) بالحيوان» كان رحيً) 
بالجماد» فلم بي لهي المدبر ليقيم الخطبة عليه بككى 
الجذع الذي كان يقف النبي يله ويخطب عليه؛ لفراق 
النبي» فحن يد لهذا الجذع وتأسّى عليه. 

ولكن ليس معنى كون النبي يكهٌ رحيًا أن يتساهل 
في حقوق العباد؛ فيعفو عن الظالمين والمجرمين؛ لأن 
الرحمة تبقى صفة حسنة ما وّضعتٌ موضعهاء أما 
إذالمتورضع موضعهاء واستعملت استعمالًا 
غير صحيح. فإنها تنقلب إلى عنصر تخريب كما قال 
الشاعر: 
ووَضعٌ الَدَى في مَوضع السّيفٍ العلا 

مضو َوَطع السّيِ في موضع التدّى 

فمع ما وصفناه به يدِ من الرحمة وجدناه يتتصرف 
بمنتهى الحزم مع العرينيين (الذين سرقوا الإبل وقتلوا 
الراعي)؛ لأن الحكمة تقتضي أن يتصرف هذا التصرف». 
ونحن لاانشك في أن قلب رسول الله يلدِ كان 
يعتصر أناء ويود أن لا يكون قد فعل معهم ما فعل» 
ولكن الرحمة لا تكون رحمة مستحسنة إلا إذا 
كانت بئاءة» أما إذا أدت إلى الدمار والخراب ى) حدث 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو دواد في سننه» كتاب الأدب, باب في قتل 
الذر (0770)» والطبراني في المعجم الكبير» باب العين» عبد الله 
بن مسعود ال هليل (786١٠2)»؛‏ وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (59). 

.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب. باب 
فضل الرفق (51/55). 

“'. بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي يِ عبد الرحمن عزامء 
مرجع سابق» ص 1١‏ بتصرف يسير. 


من هؤلاء المجرمين, فإن الرحمة في غير هذا الموطن 
أولى. 

ومن ثم فلم يكن انتقام النبي يل من هؤلاء 
المجرمين لحقد عليهم في صدره يل ولكن تطهيرًا 
للمجتمع ورحمة بآلاف الأنفس التي يمكن أن تتعرض 
مثل هذا الاعتداء» وقد صدق الله حين أخبر عن 
نيه قذ: طإوَمآ لُستدلك إلا وَمَه كيت )4 


© 
(الأنبياء) 


سح كاه 


لك إلا مْمَدُ 


العلمت 


ثانيًا. لم تنزل آية المائدة لعتاب النبي 5 وإنما 
لتشريع حد الحرابة : 


ل ص سا سه ع 2 ل يه رسو 


وسعون فى لْْرْضٍ هَسَادًا أن يَقَمَّلوَا أو 


“0 
7 و 


كبوا أو 
- وميم وََجُلّهُم ين للف أو ينصوأ مت 
لْرْضٍْ كلك لم نري فى ألدنا وَلْرْ في الآيضة 
عَذَابُ عَظِيمٌ 4055 «ائد6. لم تنزل لعتاب النبي وَل 
وإنا نزلت لتشريع حد الحرابة. 

والجرابة: هي قطع الطريق أو هي السرقة الكبرى؛ 
وإطلاق السرقة على قطع الطريق مجاز لا حقيقة؛ لأن 
السرقة هي أخذ المال خفية؛ وني قطع الطريق يؤخذ 
المال مجاهرة» ولكن في خلسة؛ حيث يختفي القاطع عن 
الإمام؛ ولذا لا يُطلق السرقة على قطع الطريق إلا 
بقيود» فيقال: السرقة الكبرىء ولو قيل: السرقة فقط لم 
© في "تسامح النبي يِِ مع أعدائه وعفوه ورحمته بكل مسن 
حوله" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الحادية عشرة» والوجه 
الثاني» من الشبهة السادسة عشرة» من هذا الجزء.والوجه الشاني» 
من الشبهة الخامسة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة السادسة 


والعشرين» من الجزء المخامس (نبوة النبي 86 وعلاقفه بأهل 
الكتاب). 


5 منها قطع الطرية”©. 

وهذه الآية: اختلف الناس في سبب نزوفاء والذي 
عليه الجمهور أن هذه الآية نزلت في العرينيّين. 

رُوي عن أنس بن مالك أن رهطًا من عكل او 
قال: عريئة ‏ قدموا المدينة» فأمر لهم النبي يه بلِقَاح 
وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألباءماء فشربوا 
حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النّعَم؛ فبلغ 
النبي وقد عَدوّة» فبعث الطلب في إثرهم, فما ارتفع 
النهار حتى جيء بهم» فأمر بهم 55 أيديهم 
وأرجلهم. وش" أعيتيب والقرا قنك بكرن 
0 

وفي رواية: فبعث رسول الله يك في طلبهم قاف *) 
أ بهم» فأنزل الله 5ك في ذلك: ١ل‏ إِنّمَا جَوَكؤا 
يحَارِبونَ أله وَرَسُولَه, 
أو يصوأ أو 
و ددا 
وَلْهُمَ في الآحْرَوَعَدَابُ عَظِي (25) 4 (المائدة)» وقد حكى 
أهل السير: أنهم قطعوا يدي الراعي ورجليه» وغرزوا 
الشوك في عينيه حتى مات وأدخل المديئة مينّاه وكان 


اسمه يسار وكان نوبيّاء وكان هذا الفعل من المرتدين 


ست سح ب مر سه 


وَنسَعونَ فى الأرض فسادًا أن يمَمَّلواً 

يه - كم . ع ورو * 3 5 
تقطع أَيَدِ يهم وَأَرْجِلْهُم مْنْ حِلدفٍ 
10 ات 4 5000 . ٠.‏ و بر رعط 
فرج الأرض 5إلك لهم خزئ فى الذي 


.١‏ التشريع الجنائي في الإسلام» عبد القادر عودة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ج25 طلاء5٠:١ه/‏ 85م ص1178 


؟. سَمَر: 1 

*". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» باب سمر النبي يِل أعين المحاربين (5470)» وفي 
مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب القسامة؛ باب حكم 
المحاربين والمرتدين (55 5 5)» واللفظ للبخاري. 

5 القاقة: الذي يتبع أَئّر الأقدام على الرمال. 


شبهات حول أخلاق النبي 3 

سنة ست من الهجرة. 

قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا 
بعد إيم|نهمء وعخاريوا الله ورشوله”" والآية زوالتك 
لتجعل لأمثال هؤلاء حدًا من حدود الإسلام هو 
الحرابة» وليس القصاص.. فهي نزلت بتشريع جديدء 
وليس لنهي الرسول يك عن القسوة”"". 

وبذلك نجد أن هذه الآية لم تنزل لنهي النبي كي عن 
القسوة | يدعون, وإنما نزلت لتشريع حد من الحدود 
وهو حد الحرابة» وهذا الحد ليس فيه من القسوة شيء؛ 
وإنها هو من قبيل: "الجزاء من جنس العمل". 

ثم إن الإبل التي جاءت في القصة التي استدل بها 
هؤلاء المشككون لم تكن خاصة بالنبي يِه ولكنها 
كانت إبل صدقة» وإذا رجعنا إلى كتب أسباب النزول» 
وإلى صحاح السنة النبوية» وإلى تفاسير القرآن الكريم 
اكتشفنا أن تلك الإبل كانت إبل الصدقة:؛ ولم تكن إبل 
الرسول يل ولا ماله الخاص» والراعي كان عاملًا على 
إبل الصدقة. ولم يكن الراعي الخناص لرسول الله ل 
وهؤلاء الذين عاقبهم الرسول هذا العقاب» كانوا قد 
ارتكبوا عدة جرائم بشعة» فهم استاقوا الإبل» وارتدوا 
عن الإسلام وقتلوا الراعي النوي يسار.. ومثّلوا به 
عندما قطعوا يديه ورجليه» وغرزوا الشوك في عينيه 
حتى ماتء فنحن أمام جريمة حرابة» هي: "محاربة لله؛ 
أي: الكفر به.. فقد قتلوا النفمس» وحاربوا الله ورسوله؛ 
فالجريمة ليست سرقة في خفاء» وإنم|ا هي حرابة استاقوا 


ه. الجامع لأحكام القرآن» الإمام القرطبي» مرجع سابق» ج5» 
ص8 8 ١‏ بتصرف يسير. 

5. سقوط الغلو العلاني» د. محمد عارة» مرجع سابق» 
صغ 0. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فيها الإبل» واستخدموا السلاح في القتل والتمثيل مع 
الكفر والردة» والمحاربة لله ورسوله.. ولذلك كان 
حكم رسول الله يك فيهم هو القصاص””". 

كا أن القصة التي يستند إليها أصحاب هذا الافتراء 
قصة قصّاع الطرق الذين قطع النبي يك أيديهم 
وأرجلهم» وسمل أعينهم - إن دلت على شيء, فإنا 
تدل على حرصه ويه على المسلمين» وحمايته لحقوقهم 
والاقتصاص همء ولقد فعل ذلك حتى يعلم الجميع أن 
المسلمين قوة» وحتى هاب كل من تسوّل له نفسه أن 
يؤذي مسلً؛ لأن الإمام الذي يخاف على رعيته قائم 
دونهم» ويستطيع أن يأخذ على يديه. 

فأين إِذَا الانتقام للنفس الذي يَدّعونه؟! إنه أَحدٌ 
بحق الضعيفء ونصرةٌ للمظلوم» وانتصار من الظالم» 
وتطبيق لمبدأ "الجزاء من جنس العمل". ثم إن هؤلاء 
- الذين نزلت فيهم آية الحرابة ‏ يستحقون ذاك المصير 
والعقاب الذي حل بهم فهل هذا هو جزاء ما فعله 

معهم النبي وَل3؟ وإنقاذه إياهم من المحن والهلاك» ألم 
يكن من الأولى بهم أن يشكروا ولا يكفرواء وأن يردوا 
الجميل؟ كلاء لم يفعلوا وإنم| بادروا بالسوء. فكان 
العقاب الرادع والعادل من الله وَبَك. 
الخلاصة : 

٠‏ لقد أدب القرآن الكريم النبي يه بخلق العفوء 
والرحمة» والتسامح» ونبي شملت رحمته الحيوانات 
والجمادات» حري به أن يكون ببني البشر أرحمء ولكن 
رحمته يد كانت رحمة بنّاءة؛ لا تُضيع الحقوق ولا تُطمع 
الطغاة. 


.5 المرجع السابق» ص؟‎ .١ 
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ن آية المائدة لم تنزل في عتاب النبي وَل وإنما 
ا يعوا بكر را يه 
المجرمين على الخروج على الجاعة» بارتكاب مفاسد من 
أنواع الاعتداء المختلفة أو اغتصاب أموالء وهذا ما 
فعله العرينيون» فكان الجزاء من جنس العمل. 

٠‏ ثم إن الإبل التي سرقها هؤلاء كانت إبل 
الصدقة. ولم تكن ملكا خاصًا بالرسول يِه حتى يقال 
أن الرسول يل كان ينتقم لنفسه. وكذلك الراعي كان 
راعي إبل الصدقة ولم يكن راعيًا خاصًا له» ولكن فعل 
الرسول و بالقوم ما فعل» من منطلق حرصه على 
المسلمين» وحماية حقوقهم. 


575 


اهام النبي يك بانتهاز الفرص لنقض العهود!*) 


مضمون الشبهة : 

يتهم بعض الطاعنين النبي وه بأنه كان يتتهز 
الفرص لنقض العهود. ويبرهنون على ذلك بأنه كَل كان 
يتنظر أي فرصة تسنح لفتح مكة. فلما وقع الاعتداء على 
خزاعة تظاهر بالغضبء وبأخذ اتن والانتصار لهم 
لينقض العهد, ويهجم على مكة. ويتساءلون: أليس في| 
فعله النبي يل من انتهاز الفرص ونقض العهود ما 
يتنافى مع أخلاق الأنبياء؟! هادفين من وراء ذلك إلى 
الطعن في وفائه يِه بالوعد وحفظه للعهد. 


(*) محمد رسول الله يق محمد رضاء دار الكتب العلمية» 


بيروت» 86اه/ 16 م. 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ إن شريعة الإسلام تدعو إلى احترام العهود. 
والرسول كي م يكن أبدَا رجلا انتهازيّا بل كان وفيا 
بالعهود والوعود التي يبرمهاء وسيرته العطرة خير 
شاهد على ذلك. 

؟) إن قريسًا هم الذين نقضوا عهدهم مع 
النبي يه وذلك باشتراكهم مع بكر في قل عشرين 
رجلا من خرّاعة» وهم في عقد النبي وَل وعهده؛ لذا 
ندمت قريش على ما فعلواء وحاولوا تجديد الصلح 
والعهد مرة أخرى. 
التفصيل : 
أولا. كان النبي يل وفيًا بالعهود والوعود التي يبرمها : 

إن حفظ العهد. والوفاء بالوعد. خلق رفيع من 
أخلاق النبي يل الحميدة» التي اشتهر بها يي فقد كان 
أحفظ الناس للعهود والمواثيق» ومن أشدهم وفاء 
للوعود» فلم يؤثر عنه أنه نقض عهدًا أو خالف وعدا 
لأحد من الناس» سواء كان من أتباعه أم من أعدائه. 
وسيرته العطرة خير شاهد على ذلك. كيف لا! وشريعة 
الإمسلام الي بُعسث ببا تحت عل احترام العهود 
والمواثيق» وتؤكد على المحافظة عليهاء وتعتبر نقض 
العهد وإخلاف الوعد من كبائر الذنوب» ومساوئ 


الشيم؛ قال كبك في وصف عباده المؤمنين: 3# 


1 > ليى 


والذن هر 
لأمكدية وَعَهَدِهِمِ عون يك ## (المؤمنون)» قحل ةنكل 

العهد من جملة الأخلاق الحميدة التي يتصف بها 

المؤمنون» وقد حرّم الله 8# نصرة المسلمين لإخوانهم 


في الدين إذا كانوا يقيمون بين قوم مشركينء بينهم 


شبهات حول أخلاق النبي ك4 


وبين المسلمين عهد وميثاق» يقول كيْكّ: « إن لدِيِنَ 


َامَنُوأ وهَابرُوأ وَجهَدُوأ بأَمَولِهمْ وَأَنَفْسمٌ في سَسِ لاله 


وَألَدذنَ عَاووأ وَصَروا أوْليِكَ م ولاه بْعضٍ بأد نِسَمَامَثَا 
ا |مَا لكين ولتم ين شَوَء حَقٌّ اَن 
سَكصَرُوكُ في أدبن مََكِكْمْ النَصَمٌ إلا عل ْم يتك 


هسه أ 
ع تيك 


وهم ميِئقٌ و وَألَمبِمَا تََمَلُونَ بَصِيْر 4400 (الانفال)"') 
وقد حفل القرآن الكريم بكثير من الآيات التي 
تناولت العهود والوفاء مباء ذلك أن الوفاء بالعهود من 
شروط الإيهان» ومن سات ال مؤمنين أن يلتزموا 
بعهودهم ويذعنوا لشروطهاء والله بك يكرم الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه بقوله 5ك د مَنْ الْمؤْمنِينَ 


0 


رِجَالُصدَقُوا مَاعَْهَدُوأ وأ ألََعَنَه صنهم من فَصَئ ححَبَهُه ومنهم 


ينظ ومَابَوبَ ديلا 4655 (الأحزاب». 
وقد شرف الله ل الذين بايعواالرسول وَل 
بحسن الجزاء في 


وس هل ور مومع بده 


يبأيعوتك إنما يبايعوس الله يد لله فوقٌ 

دي فُمن د 5 5-1 
ْلَه مسَمُؤْتيهِ أراَعَظِيِمَا (810 46 (لفت). 

ويعظم الله يله شأن الموفين بعهدهم. ويسلكهم في 

عقد النخبة المتميزة من المتقين الذين جمعتهم الآية 


في الحديبية» ووعد الصادقين منهم بحسن 
قوله ل : «إذّالديّنست 


ديد م صل ع م 20000 


كُ عل نَفْسِء وَمَنْأَوْقَ يِمَاعلِهَدَ 


وء سه م عد 0 صل 
الكريمة من قوله ككَقْ: 3 ينس لسن أليِرَ أن ولوأ وجوه 
ِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ وَلكنَ أل مَنْ ءامن اله واو الآ 
وَالْمَلَتِكَدَ وَالكنب وَالبَيَنَ وَدَانَ ألما لْمَالَ عل + حُبَوء وى 
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لْشُرْق وَائْسَىَ وَالْسَكِنَ وَأبنَ السَبِلٍ وَأَشَلِنَ 
.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 


مرجع سابق» ص 8غ 7. 


وَدَاقّ 1 والْموهورت 


بسك وَألشَّيَهَ وي 


وف لقاب وَآقَامٌ الصَّلَرَة 


5 أو 
معرة شه وى وقد س د 2< 
لبس أوْلَيِكَ الَذِينَ صَدَوأ 0 لْمنّقُونَ 42 
(البقرة). 


ومبتم كتاب الله كَبْكَ بالوفاء بالعهد اهتامًا شديداء 
وإن التوجيهات الربانية في شأنه حاسمة قاطعة ملزمة» 
لا تحتمل أي قدر من التهاون - وإن قل - فيقول وَبَكَ: 


> سد سا 


رعس اده سام مي دس سام #ى لاك سمس 
2 وَأوَوُوأ بعهد الله إذا علهدتم ولا دَق : ا 


توحكير ها وَقَدْ ل 0 
مَاتفْعَلُوت 4680 (النحل) 7" 

وَهَكذا تعد أن التراة الخري عت مكل الزفاء 
بالعهد والموائيق» وقد كان الرسول الكريم يك متخلقًا 
بأخلاق القرآن. ملتزمًا بكل ما جاء به داعيًا إلى العمل 
بكل ما جاء فيه. 

وكان رسو الله ييه لا يقتنتصر في وفائه على 
المسلمين» بل كان أشد الناس محافظة على العهود 
والمواثيق مع أعدائه» حتى ولو كان فيها إعنات له. 
حتى إذا نقض أعداؤه الميثاق جعل الله له بذلك مخرجّاء 
كما حدث من يبود بني النضير» وبني قريظة. الذين 


مح ا ا 


ا 22000 
الصلح أن من جاء محمدًا من المشركين مسلا رده 
ل 

.١‏ البيان المحمدي» د. مصطفى الشكعة. الدار المصرية اللبنانية» 
القاهرة» 1١‏ 5157١ه/‏ 6م ص ١ 2١7١‏ . 

". الأدلة على صدق النبوة المحمدية» د. هدى عبد الكريم 
مرعي» مرجع سابق» ص44 275 لوك 


١١ ؟‎ 


من المواقف التي تدل على وفائه يل بالعهد رده لأبي 
جندل: 

وإن من أبلغ دروس صاح الحديبية درس الوفاء 
بالعهد, والتقيّد بها يفرضه شرف الكلمة من الوفاء 
بالالتزامات التي يقطعها المسلم على نفسه» وقد ضرب 
رسول الله وله بنفسه أعلى مثل في التاريخ القديم 
والحديث لاحترام كلمة لم تكتبء فما بالنا بكلمة كُتبت» 
وفي الجدٌ في عهوده. وحبه للصراحة والواقعية» وبغضه 
التحايل والالتواء والكيد» وذلك حين| كان يفاوض 
سهيل بن عمرو في الحديبية» حيث جاءه ابن سهيل 
رْشُف في الأغلال”"» وقد فرّ من مشركي مكة» وكان 
أبوه يتفاوض مع الرسول وده وكان هذا الابن ثمن 
آمنواء جاء مستصرخًا بالمسلمين» وقد انفلت من أيدي 
المشركين» فلم) رأى سهيل ابنه قام إليه وأخذ بتلابييبه» 
وقال: يا محمدء لقد لجّت القضية بيني وبينك قبل أن 
بأتبك هذاء فقال رسول الله 4: "صدقت": فقال أبو 
ندل امه اللمينة اتردوقي ي إلى أهل الشرك 
فيفتنونني في ديني؟! فلم يغن عنه ذلك شيئّاء ورده 
رسول الله كله وقال لأبي جندل: "إنا قد عقدنا بيننا 
وبين القوم صلحَاء وأعطيناهم على ذلك وأعطونا 
عهدًاء وإنا لا تَغدّر بهم" غير أن النبي يك إزاء هذه 
المأساة التي حالت بنود معاهدة الصلح بينه وبين أن 
يجد محرجًا منها لأي جندل المسلم» طمأن أبا جندل 
وبشَّره برب الفرج له ومن على شاكلته من المسلمين» 
وقال له وهو يواسيه: "يا أبا جندل» اصير واحتسب» 


فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا 


*. الأغلال: القيود. 


1 
وفي هذه الكلمات النبوية المشرقة العظيمة دلالة 
ساطعة على مقدار حرص رسول الله يه وتهسكه 
بفضيلة الوفاء بالعهد مهما كانت نتائجه وعواقبه فيا 

يبدو للناس. 
لقد كان درس أبي جندل امتحانًا قاسيا ورهيبًا لهذا 
الوفاء بالعهد أثبت فيه الرسول ييه والمسلمون نجاحًا 
عظيً في كبت عواطفهم وحبس مشاعرهم.؛ وقد 
صبروا لمنظر أخيهم أبي جندل وتأثروا من ذلك المشهد 
عندما كان أبوه يجتذبه من تلابيبه» والدماء تنزف منهء 
مما زاد في إيلامهم حتى إن الكثيرين منهم أخذوا يبكون 
بمرارة إشفاقًا منهم على أخيهم في العقيدة» وهم 
ينظرون إلى أبيه المشرك وهو يسحبه بفظاظة الوثني 

الجلف ليعود به مرة أخرى إلى سجنه الرهيب في مكة. 
وقد صبر أبو جندل واحتسب لمصابه في سبيل دينه 


0 


ا ا : 9# ومن يَسَقِ الله 


مور جو م لم 


وبررقه ين ع3 


تق راط لدت 
0 ا 10 
(الطلاق)» فلم تمر سنة حتى تمكن مع إخوانه المسلمين 
المستضعفين بمكة من الإفلات من قيودمكة. 
وأصبحوا قوة صار كفار مكة يخشونماء بعد أن انضموا 
إلى أبي بصيرء وسيطروا على طرق قوافل المشركين الآتية 


0 006 


١‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الكوفيين» 
حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم ذه 
(208970)) والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب الجزية» باب الهدنة 
على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلا من المشركين »)١1851١(‏ 
وحسن إسناده الأرنؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد 
.)١18990(‏ 


شبهات حول أخلاق النبي ول 
من الشام”". 
وثمة موقف آخر يعد من أوضح الأمثلة على 
وفاته ويد بعهده مع المشركين ‏ حدث بعد عودة 
الرسول يد من الحديبية إلى المدينة» ممثلًا في أبي بصير 
عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة» أفلت 
من قومه سائرًا على قدميه ساعيًا إلى المدينة» فكتب أزهر 
بن عبد عوف الزهري إلى رسول الله يِوٌ كتابًا بعث به 
مع خنيس بن جابر العامري يذكر عهد الصلح ويطلب 
رد أي بصير إلى مكة» فقدم العامري إلى المدينة بصحبة 
دليل له يقال له: (كوثر) بعد أبي بصير بثلاثة أيام» فأمر 
رسول الله و أبا بصير أن يرجع معهماء فقال: يا رسول 
الله ترذن إلى المشركين يفتنوني في ديني؟! فقال يَ: "يا 
أبا بصيرء إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمتء. ولا 
يحل لنا في ديننا الغدرء وإن الله ول جاعل لك ولمن 
معك من المسلمين فرجًا ومخرجًا". فقال: يا رسول الله 
تردني إلى المشركين؟! قال: "انطلق يا أبا بصيرء فإن الله 
سيجعل لك فرجا ومخرججا". 
فسار أبو بصير معهها والمسلمون يشيّعونه. ويطيبون 
خاطره ويشجعونه؛ ولما أن وصل مع حارسيه إلى ذي 
الحليفة» وكان الوقت ظهرًا صلى أبو بصير صلاة 
المسافر. واشترك مع حارسيه في تناول بعض الطعامء 
وبحيلة ذكية استطاع أبو بصير أن يأخذ السيف. فقتل 
العامريء وهم بقتل الرجل الآخرء ولكنه أفلت منه 
وخرج هاريًا يعدو إلى المدينة» وأبو بصير في أثره. فل] 
انتهى إلى رسول الله يهٌ قال له: ويحك مالك؟ قال: قتل 
". السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. د. علي محمد 


الصلابيء دار الفجر للتراثء القاهرة؛ ط١»‏ هم 
7٠٠5م‏ ج73 ص51 4٠1/25٠‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والله صاحبكم صاحبي وأفلتٌ منه ولم أكد. وإني 
لمقتول» واستغاث برسول الله فأمنه» وأقبل أبو بصير 
فأناخ بعير العامري ودخل متوشحًا سيفه. فقال:يا 
رسول الله قدوفت ذمتك وأدى الله عنك. وقد 
أسلمتني بيد العدو, وقد امتنعت بديني من أن أفتن» 
فقال رسول الله ي: "ويل أمه مِسْعّر حرب"' لو كان 
و 

فخرج أبو بصير ومعه خمسة كانوا قد قدموا معه 
مسلمين من مكة حتى انتهوا إلى سيف البحر. 

فلم| بلغ سهيلًا قتلّ أبي بصير للعامري اشتد» وقال: 
ما صا حنا محمدًا على هذاء وجرت في ذلك مناقشات 
حول دية القتيل ومن يتحملهاء ومن العجيب أن أبا 
سفيان بن حرب كان من رأيه أن الرسول يله غير 
مسئول عن دم القتيل. 

ثم إن أبا جندل بن سهيل بن عمرو انفلت فخرج 
هو وسبعون راكيًا من أسلموا فلحقوا بأبي بصير؛ ولأن 
أبا جندل قرشي فقد سلَّم له أبو بصير الأمرء فكان أبو 
جندل يؤمهم ني الصلاة» واجتمع إلى أبي جندل ناس 
من بني غِمَار وأشلم وجهينة لا تمر بهم عير لقريش إلا 
أخذوها وقتلوا من فيهاء وضيّقوا على قريش فلا 
يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه. فأخذ أبو جندل يقول في 
ذلك شعرًا منه: 

آنا بِذِيالَرْوَةَني السَاجِلٍ 

.١‏ مسْعَر حرب: مُوقِدها. 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشروطء» باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (55841). 


اف خا ل ل با عو 
في معشر تخحفوق_رَايِاتمم 
بالبيْض فِيْهَا والقَنَاالذَابِل" 


من بعد إسلامهم الواصِلٍ 
أو يج الهم ترجا 
كَالَيَلايُعْلبُبابَاطضِلٍ 

ولما استشرى فزع قريش من أب جندل, وأبي بصيرء 
أرسلت قريش أبا سفيان إلى رسول الله وله يسألونه 
ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي بصير وأبي جندل ومن 
معهم, وقالوا ‏ وهنا تقع المفارقة العظمى -: من خرج 
منا إليك فأمسكه فهو لك حلال غير حرج أنت فيه 
وقال أبو سفيان -: فإن هؤلاء الركب قد فتحوا علينا 
بابَا لا يصلح إقراره» فكتب رسول الله ل إلى أبي بصير» 
وأبي جندل يأمرهما أن يقدما عليه» ويأمر من معهما من 
اتبعهم| من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم فلا 
يتعرضوا لأحد مر مهم من قريش وعيرانهاء فقدم كتاب 
رسول الله إلى أبي بصير وهو يموتء فجعل يقرؤه 
ومات وهو في يديه» فدفنه أبو جندل» وجعل عند قبره 
مسجدًاء وقدم أبو جندل على رسول الله كيو ومعه ناس 
من أصحابه. ورجع سائرهم إلى أهليهم» وأمنت بعد 
ذلك عيرّات ا 

وهكذا يتضح مدى وفائه يك للعهد مع المشركين» 
وبعد هذا البيان الأخلاقي الرفيع الذي يؤكد التزامه َل 
بعهده مع المشركين» هل بتلك الأخلاق يكون 
*. الما الذّايل: الرّماح الدقيقة. 
4. البيان المحمديء د. مصطفى الشكعة» مرجع سابق» 
ص 170: 7١1/‏ بتصرف يسير. 


الرسول كل اتتهازيًا؟ ! 

وماذا يقول المدّعون في رد النبي يل لأبي بصير وأبي 
جندل؟ أليس هذا قمة الوفاء بالعهد؟! 
ثانيًا. إن قريشًا هي التي نقضت عهدها مع النبي 35: 

لقد كان من بنود صلح الحديبية بندٌ يفيد أن من 
أحب أن يدخل في عقد رسول الله وله وعهده فليدخل 
فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدها 
فليدخل فيه» وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين 
تعتبر جزءًا من ذلك الفريق» فأي عدوان تتعرض له أي 
من تلك القبائل يعتبر عدوائًا على ذلك الفرية 0 
فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهمء ودخلت 
خزاعة في عقد رسول الله يقد وعهده. 

والسبب في دخول خزاعة في عقد رسول الله كلع أن 
خزاعة كانت حليفة جده عبد المطلب حين تنازع مع 
عمه نوفل في ساحات وأفنية من السقاية كانت في يد 
عبد المطلبء فأخذها منه نوفل» فاستنهض عبد المطلب 
قومه فلم ينهض معه منهم أحد, وقالوا: لا ندخل بينك 
وبين عمكء, ثم كتب إلى أخواله بني النجار فجاء منهم 
سبعونء وقالوا: ورب هذه البنية ‏ الكعبة ‏ لتَدنَ على 
ابن أختنا ما أخذت منه. وإلا ملأنا منك السيف». 
رده ثم حالف نوفل بني أخيه عبد شمس» وحالف 
عبد المطلب خزاعة؛ وكان النبي يي عارمًا بذلك» 
ولقد جاءته خزاعة يوم الحديبية بكتاب جده 
عبد المطلب فقرأه عليه أي بن كعب # فأقرّهم رسول 
الله عي 


١‏ الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري. مرجع سابق» 
ص 5 74. 


١١ه‎ 


شبهات حول أخلاق النبي ك4 
وقد كان بين بني بكر وبين خزاعة حروب وقتلى في 
الجاهلية» وتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام؛ فلم) 
كانت هدنة الحديبية» ووقف القتال بين المسلمين 
وقريش» اغتنمتها طائفة من بني بكر يقال لهم "بنو 
نفاثة"» ذلك أن شخصًا منهم هجا رسول الله يَكهُ وصار 
يتغنّى با هجاء؛ فسمعه غلام من خزاعة» أي من القبيلة 
التي دخلت في عقد رسول الله» فشارت ثائرته فضربه 
وشجه. فثار الشرّ بين القبيلتين» فطلب بنو نفائة من 
أشراف قريش أن يُعِينوهم بالرجال والسلاح على 
خزاعة فأمدوهم» فجاءوا خزاعة ليلا وهم آمنون على 
ماء لهم يقال له "الوتير" وقتلوا منهم عشرينء أو ثلاثة 
وعشرينء وقاتل معهم جمع من قريش مستخفيًاء منهم: 
صفوان بن أمية» وحويطب بن عبد العرَّى 
وعكرمة بن أبي جهل» وشيبة بن عثان» وسهيل بن 
عمروء وهؤلاء أسلموا جميعًا بعد ذلك. وما زالوا بهم 
حتى أدخلوهم دار بديل بن ورقاء الخزاعي بمكة؛ فلم| 
ناصرت قريش بني بكر على خزاعة» ونقضوا ما كان 
بينهم وبين رسول الله يد من الميشاق» ندموا وجاء 
الحارث بن هشام إلى أبي سفيان وأخبره بها فعل القومء 
فقال: "هذا أمرلم أشهده. ولم أغب عنه؛ وإنه لشرء 
والله ليغزونا محمد ولقد حدثتني هند بنت عتبة - يعني 
زوجته ‏ أنها رأت رؤيا كرهتهاء رأت دما أقبل من 
الحجون ‏ اسم مكان بمكة -يسيل حتى وقف بالخندمة 
- اسم مكان آخر بمكة -فكره القوم ذلك" وهذا 
القول يبين مقدار جرم ما فعلته قريش مع حلفاء رسول 
الله عي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

خزاعة -حتى قدم على رسول الله يك المدينة ودخل 
المسجدء ووقف على رسول الله وقد وهو جالس في 
المسجد بين الناس» وأنشد: 


جلف أبيِنَاوَأَبِهٍ الأنلدًا'" 


- ب 2 و 2 


وَنَدَاوَكُنَاوَااِدَا 
تتأ نكت اسلنتاكل: تدوع يدا 
َانْصُرْ مَدَاكَ الله نَصْرًا أَعْتَدًَا 


ويه 7 وش سس ع 5 “ل 
وَادْعٌ عِبِادالله ماتوامددا 


مس 


يهم رَصُولٌ الله قد تجَرَّدَا 


0 ٠. 


أ أ َو ئ0000 


ِنْسِيْمَ حَسْفا وح 


في مَبْلقٍ كالبَخْرٍ يري مُرْبِدَاا" 


8 1 


يننا لفك الزعسنا 
وَنَقَضُوامِيئَقَكٌ 32 

وَجَعَلوالِي كَسدَاء* رَصَدَ 
وَرَعَفْنوا أن لقت اذفنو هذا 

رفست أذل وال ةا 
هُم ينو نَابِالوَتيرٍ (ه6) واه 0-7 


وكلوا كناو فسكدا 
فقال رسول الله يكِ: "نُصرت يا عمرو بن سالم". 
ودمعت عيناه» وفي رواية: فقام كله وهو يجر رداءه 


.١‏ الأتلّد: القديم الأصيل. 
؟. تريّد: احمرّ غضيًا. 

*. المريد: الهائج. 

8 . كداء: اسم موضع في مكة. 
5. الوتير: اسم عين ماء. 

5”. اشجد: النائمون. 


ويقول: لانصرن الله إن ل أنصر بني كعحب"”". و 


عائشة -رضي الله عنها ‏ أنها قالت: لقد رأيت رسول 
الله يله غضب مما كان من شأن بني كعب غضبًا لم أره 
غضبه منذ زمانء ثم قال يل لعمرو بن سالم وأصحابه 
بهد أنغام منوع 


الأودية فرجعوا وتفرقواء وكان عددهم نحو أربعين 


راكبًا من خزاعة» وقصد رسول الله يه بتفرقهم إخفاء 

وما سبق يتضح سوء ما فعلته قريش؛ لنقضهم 
العهد. وسفكهم لدماء بني خزاعة, الذين هم في عقد 
النبي وله وعهده. واستحلالهم لدمائهم رغم المعاهدة» 
وما تنص عليه» فغضب النبي يد لذلك أشد الغضب» 


لك 


ولااشك أن ما فعلته قريش وحلفاؤها كان غدرًا محضًا 
ونقضًا صريًا للميثئاق لم يكن له أي مسوّغ؛ ولذلك 
سرعان ما أحست قريش بغدرهاء وخافت وشعرت 
بعواقبه الوخيمة» وعقدت مجلسًا استشاريّاء وقررت أن 
تبعث قائدها أبا سفيان ممثلا لهاء ليقوم بتجديد الصلح. 

وقدم أبو سفيان المدينة فدخل عل ابنته أم حبيبة 
زوج النبي وَيدٌ فللا ذهب ليجلس على فراش رسول 
الله يه طوته عنه» فقال: يا بنيّة» أرغبت بي عن هذا 
الفراشء أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول 
الله يده وأنت رجل مشرك نجسء فقال: والله لقد 


. إسناده حسن: أخرجه أبو يعلى في مسنده؛ مسند عائشة رضى 
الله عنها (2))57785 والهيثمي في مجمع الزوائد. كتاب المغازي 
والسيرء باب غزوة الفتح (/ اي وحسّن إسناده حسين 
سليم أسد في تعليقات مسند أب يعلى. 

8. محمد رسول الله يك محمد رضاء مرجع سابق» ص7١‏ 07 


ثم خرج حتى أتى رسول الله ل فكلمه. فلم يرد 
عليه شيئّاء ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول 
الله يل فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى عمر بن الخطاب 
فكلمه؛ فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله وَل ؟ 
والله لولم أجد إلا الذّرّ لجاهدتكم به ثم جاء فدخل 
على علي بن أبي طالب #ه. وعنده فاطمة ابنة رسول 
الله صل وعندها الحسن غلام يدب بين يديهاء فقال: 
ياعلي, إنك أمسٌ القوم بي رحمّاء وإني ققد جئت 
في حاجة, فلا أرجعن كما جئكت خائبّاء اشفع لي إلى 
محمد. فقال: ويحك يا أبا سفيان, والله لقد عزم رسول 
الله يد على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه؛ فالتفت إلى 
فاطمة. فقال: هل لك أن تأمري بُنَيّك هذا فيجير بين 
الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: 
والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير على 
رسول الله وَل أحد. 

وحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان» فقال 
لعلي بن أبي طالب في هلع وانزعاج ويأس وقنوط: يا أبا 
الحسن. إني أرى الأمور قد اشتدت علي» فانصحني» 
قال: والله ما أعلم لك شيئًا يغنني عنك. ولكنك سيد 
بني كنانة» فقم فأجر بين الناسء ثم الْحَقٌ بأرضك. قال: 
أوترى ذلك مغنيًا عني شيئًا؟ قال: لا والله ما أظنه. 
ولكني لم أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في 
المسجد. فقال: أيها الناس» إني قد أجرت بين الناس» 
ثم ركب بعيره» وانطلق. 

ولما قدم على قريشء قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت 
محمدًا فكلمته» فوالله ما ردَّ علي شيئّاء ثم جئت ابن أبي 


شبهات حول أخلاق النبي يل 
قحافة فلم أجد فيه خيرًاء ثم جئت عمر بن الخطاب» 
فوجدته أدنى العدو ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم؛ 
وقد أشار علي بثىء صنعته فوالله ما أدري هل يغني 
عني شيئًا أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير 
بين الناس» ففعلت,. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: 
لا. قالوا: ويلكء إن زاد الرجل على أن لعب بكء قال: 
لأ ؤاللهنما وجنات خَين ذلك”'". وهكذا تجد أن قزيسًا 
قد أحست بجريمتهاء فأرسلت أبا سفيان لإرضاء 
الرسول يي وتجديد العهد. ولكن أنَّى بهدر النبي يل 
دماء حلفائه وينسى ذْمَّتهِم؛ لهذا كان عدلًا من النبي ول 
أن سارع إلى الشأر لقتلى حلفائه» واستنقاذ بيت الله 
الحرام من أيدي المشركين» فهل بعد هذا يكون النبي كَل 
كفي هد القرضة لك زوك و 7 
الخلاصة : 

٠‏ لقد كان الرسول يك أرفع الناس خلقّاء فقد 
أثنى عليه الله يف بقوله: 9 وَإنّكَ كَل لق عَظِيٍ 48 
«لقلم»» وكان مما اشتهر به النبي كيِةُ من حفظه للعهدء 
وسيرته العطرة خير شاهد على ذلك,. فلقد عقد 
النبي يه عهودًا مع اليهود والمشركين» فلم يبادر إلى 
نقض عهد شذه. ولكنهم هم الذين نقضوا العهود. 
وكان يلتزم با تنص به عهودهم, وكيف لا يلتزم 
وشريعته التي يحملها هي الداعية إلى الوفاء بالعهد. 


.١‏ الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوري» مرجع سابق» 
صن 46م لونلا 

© في "نقض قريش لصلح الحديبية" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثالثة والثلاثين» من الجزء السادس (تشريعات النبي 6 
وسياسته وجهاده). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


قال يلة: جل وان هر امتهم ع وَعَهَدِهِمَْ وَعُونَ (2)* 
(الؤمنون»» وكثير من الآيات تحث على حفظ العهد. 
وتعلي مكانة المحافظين عليه؛ ويكفي الطاعنين ردًا 
عليهم: أن رسول الله ول التزم بعهده مع المشركين» 
ورد عليهم أبا جندل وأبا بصيرء فذاك إنما يدل 
على الالتزام التام بالعهد. ويدل على الخلق الرفيع 

٠‏ إن الخيانة جاءت من قريش وحليفتها الذين 
اعتدوا على قبيلة خزاعة ‏ الذين كانوا في عقد النبي و 
وعهده رغم أن بنود المعاهدة تقتضي أن من دخل في 
عهد قريش فهو منهم» ومن دخل في عهد المسلمين فهو 
منهم» وينطبق عليهم شروط العهد. ولكن مشركي 
قريش أخلفوا المعاهدة» ولما أحسوا بذلك أرسلوا أبا 
سفيان ليجدّد العهد مع النبي يه وذلك لإحساسهم 
بجرم ما فعلوا مع خزاعة وفحشه؛ فكيف يكون 
النبي يك انتهازينا وقد وفي بعهده رغ غم أن بنوده لم تكن 
- ظاهريًا في صالحه؟ ! 

٠‏ لقدنقض المشركون عهدهم مع رسول 
الله يي وقتلوا عشرين من حلفائه حتى ألجئوهم إلى 
الحرم؛ فكيف يسكت عنهم ولا يناصر من دخل في 
حلفه؟ 


مد 


الشبهة السادسة عشرة 
الزعم أنه يِه اغتاب بعض صحابته بدافع الحقد!*» 
مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغرضين النبي كله بأنه كان يغتاب 
صحابته حيئًا ويبهتهم حيئًا آخرء ويمثلون لذلك بأنه لما 
جاءته فاطمة بنت قيس تستطلع رأيه في خاطبَين تقدّما 
لما -هما: أبو جهم بن هشام ومعاوية بن أبي سفيان - 
فقال لما النبي وَليِ: "أمّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقهء وأما معاوية فصعلوك لا مال له". ويرجعون 
هذا الحقد المزعوم إلى أن معاوية قد حارب النبي يِل 
كثيءًا وكاد له وعاون والده أبا سفيان في محاولات 
اسْيِئْصال شأفة محمد يل وهدفون من وراء ذلك إلى 
الطعن في إخلاصه ييه لأصحابه. ووصمه أنه ويد كان 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كان من كمال خلق النبي يله إغضاؤه عن 
لابحب. وعفوه عند المقدرة» وخلوٌ قليه من الغل 
والحقد لأي أحد حتى الذين آذوه وحاربوه؛ فما بالنا 
بأصحابه رضي الله عنهم. 

*) لقد عفا النبي يقٌ عن أبي سفيان بن حرب 
وسائر أهل مكة رغم عدائهم الشديد له وللمسلمين؛ 
بل إنه عظّم قدر أبي سفيان وداره يوم الفتح الأكبر» 
فأين هو الحقد المزعوم؟ 

*) بيان النبي يله حال معاوية حين| سألته السيدة 


(*) شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم» 


بالصّعْلكة انتقاص من شأنه؛ إذ الصعلوك هو الفقير» 
خلاقًا لما اكتسبه هذا اللفظ من دلالات مذمومة: ثم إنه 
لادليل لدى هؤلاء على كيد معاوية للنبى يَلِهٌ واشتراكه 
في الحرب ضده. 
التفصيل: 
أولا. كان من كمال خلقه 25 إغضاؤه عما لا يحب, وخلو 
قلبه من الغل والحقد : 

ورد النهي عن الحقد والغل متمثلا في الكثير من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تذم الحقد 
والغل ومن ذلك قوله ي#: و لدت جَآدُو من بَحَدِهِ 


م 
0 ا : 


ع لس و ب 0 7 - 
ينا أَغْفِرَ لالحنا ازيرت سَبَقُويًا بالإيمتن 


1 


يَفُوبُوت 

ولا بجحل في فلويسَاغِلا لََدِينَ 
1 «خدر»» وقوله تخ أيضًا: 3١‏ 
ل 0 

مَك ببَدِعَ كلأ هَدَسَاءكَدَجََتَ مُسْلْريَايكق ونوا 
َنيَلَكْم سه أو ِدْحُموهَايِمَاحمُرَهَمَلُونَ )6 (الأعراف)» 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ قال: قيل 
لرسول الله يلِّ: أي الناس أفضل؟ قال: "كل مخموم 
القلب صدوق اللسان"» قالوا: صدوق اللسان نعرفه؛ 
ف) محموم القلب؟ قال يَِكّ: "هو التقي النّقي, لا إثم فيه 
ولابغيء ولاغل ولا حسد"”". 


7 
لل الس لعو د سه 0 


امنوا ريا إِنّكَ رءوف رحيم 


ماف صَدُورهِم 


آذ مه 


ونزعنا 


مد 08 70-8 
بِنَهِالزِى هد سنا لهنذا 


يح 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهدء باب الورع 
والتقوى .)575١1(‏ والطبراني في مسند الشاميين» كتاب زيد بن 
واقد الدمشقي» باب زيد عن مغيث بن مسمى ,))١5١8(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (/95). 


شبهات حول أخلاق النبي 46 
الا تاعضوا ولا ماسدوا ؤلا تذارؤوا:وكواتو| غباد 
الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن هجر أخ اه فوق 
شلدرت 207 

وعن الزبير ذه قال: قال رسول الله ولِ: "دبٌ إليكم 
داء الأمم قبلكم؛ الحسد والبغضاءء هي الحالقة» لا 
أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين"”". وعسن 
ضمرة بن ثعلبة # قال: قال رسول الله ي: "لا يزال 
الناس بخير؛ ما لم يتحاسدو|"00220. 

كان كلهت عل يد الغل تققد وين ميا 
ومن ثم فهو أسمى وأكبر من أن يأتي هذه الخصال 
الذميمة» وما تصديق الناس له وإيهانهم به. واقتناعهم 
بدعوته يك إلا دليلٌ ساطع على سمو خلقه. فهو 
الصادق المصدوق الذي لا يقول إلا ما يفعل داثً). 

وكان من كمال خلقه يي إغضاؤه عا لا تحب» 
وعفوه عند المقدرة» فقد كان يلق وافر الحلم والاحتمال» 
كثير الفضل والإفضالء يَصِل من يقطعه ويعطي من 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» باب ما ينهى 
عن التحاسد والتدابر (51/1)) وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآدب, باب النهي عن التحاسد 
والتباغض والتدابر (5795)» واللفظ له. 

“. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند العشرة المبشرين بالجنة» 
مسند الزبير بن العوام 5 »)١570(‏ والترمذي في سننه. كتداب 
صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منه ))7561١(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (788/8). 

4. صحيح: أخرجه الطيراني في المعجم الكبير» باب الضاد. 
ضمرة بن ثعلبة السلمي ثم البهزي من أخباره (8151)» وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب الأدب» باب ما جاء في الحسد 
والظن »)١1055(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
الضف 

4. وإنك لعلى خلق عظيم» صفي ال رحمن المباركفوي» مرجع 
سابق» ج 7 ص 151٠‏ 447 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منعه» ويبذل لمن حرمه» ويعفو عمن ظلمه؛ ويعغخض 
طرفه عن القَدََّىء ويحبس نفسه عن الأذى» ويصبر على 
مايشق ويكره. ولا يزيد مع أذى الجاهل إلا صررًا 
وحذاء وما ير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن 
ناه ولم يؤاخذ الذين كسروا رباعيته في أحدء بل دعا 
لهم وعفا عنهم» وكم عفا عن مثلهم؛ وتجاوز عم| بدا 
من المنافقين في حقه قولَا وفعلاء ولم يقابل من شتمه 
لفن أزاذة صو طر لا وفضلة: 

وقد جاء عن أبي هريرة أنه قال: قام أعرابي فبال في 
المسجدء فتناوله الناس» فقال لهم النبي يل: "دعوه 
وهريقوا على بوله سَجْلُا من ماء أو ذَنوبًا''' من ماءء 
فإن| بعنتم مُيسّرين ول تبعثوا مُعسّرين"”". 

وهكذا يتبين لنا أن النبي يله كان يدفع السيئة 
بالحسنة» ويعفو عمن أساءء فلم يكن وَل يبحمل حقدًا 
ولا كراهية لأحدى| يزعمون. 
ثانيا. عفو النبي يندا عن أبي سفيان وسائر أهل مكة يوم 
الفتح: ش 

لقد نال النبي يك من العفو الثرياء فهذه قريش قد 
بالغت في أذاه يلدٌ وأحكمت قبضتها منه» ثم أخرجته 
من بين أهله وعشيرته.. قتلوا من أصحابه في يوم أحد 
سبعين وجرحوا آخرين.. وجرح و وكسرت رباعيته» 
وش وجهه يك وهو يقول: "اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمون"» قال عبد الله بن مسعود: كأني أنظر إلى 
النبي يل يحكي نبا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو 


اتج والدتري نيهي «الذلو المملوء مانت 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء»؛ باب صب الماء 
على البول في المسجد (/711)» وفي مواضع أخرى. 


1١7” 


يمسح الدم عن وجهه ويقول: "اللهم اغفر لقومي 
لو لا و 

ثم أمكنه الله منهم فعاد فاتَحَا مكة» ومعه أكثر من 
عشرة آلاف معهم السيوف مسلطة على رءوس 
قريش”” »وهم الذين طالما عذبوه وآذوه هو 
وأصحابه يلد فلم يلى أحد من الإهانة والإيذاء 
والصدود مثل ما لاقاه النبي ويه في مكة من أهلهاء فلو 
أن أي إنسان آخر تعرّض لثل ما تعرض له النبي و 
لتحيّن الفرص لينتقم لنفسه ويشفي غليله؛ لكنه النبي 
محمد يل الرحمة المهداة للبشر جميعاء بل للمخلوقات 
جميعاء قابل الإساءة بالإحسانء والظلم بالعدل. 
والإهانة بالإكرام» والبغض بالحب, فقد رُوي أنه وَل 
قد وقف يوم الفتح على باب الكعبة» وقد تكائر الناس 
في المسجد. وأوجس المشركون خيفة» وكادت تغخص 
حلوقهم بقلوهم من شدة الخوف» وصارت أبصارهم 
مشدودة إلى الرسول كَل ولكن المظلوم المنتصر أبى إلا 
أن يضرب مثلًا نادرًا في العفوء فقام خطيبّاء وكان مما 
قال: «إلا تَزِيب عَلِكْْ الوم بَنْفِرٌ مه لك 


طَّ _- الاقف 
نحم وجيت 409 1 
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وهو 


07 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء باب 3 َم 


حَسِبتَأَنَ أصحَلب الْكَهَفٍ .. 6* (الكهف: ) (37740)) ومسلم في 
صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد (/517/51). 

5. موسوعة من أخلاق الرسولء محمود المصري» مرجع سابق» 
ص 5 / بتصرف يسير. 

. التثريب: اللّوم. 

5. حسن: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب التفسير سورة 
الإسراء .)©23١744(‏ والبيهقي في سننه الكبرى؛ كتاب السير» 
باب فت مكة خرسها اله تعاق (4 01048 وحسةهالألباق في 
فقه السيرة /١(‏ 718/5). 


ألا ما أجمل العفو عند المقدرة» وما أعظم النفوس 
التي تسمو على الأحقاد. وعلى الانتقام» بل تسمو على 
أن تقابل السيئة بالسيئة» ولكن تعفو وتصفح, والعفو 
عن قوم طالما عذبوه وأصحابه. وهمّوا بقتله مراراء 
وأخرجوه وأتباعه من ديارهم وأهليهم وأموالهم, وم 
ينفكوا عن محاربته» والكيد له بعد ال هجرة!! 

إن غاية ما يُتوفّع من نفس بشرية كانت مظلومة 
فانتتصرت أن تقتص من غير إسراف في إراقة الدماء» 
ولكنه النبي, والنبوة من خصائصها كبح النفس 
ومغالبة الهوىء والعفو والصفح والسماح.؛ أليس من 
صفاته التي بشَّرت بها التوارة أنه ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صكّاب في الأسواق» ولا يقابل السيئة بالسيئة» 
ولكن يعفو ويصفح؟ 

لقد ضرب النبي يل بعفوه عن أهل مكة للدنيا 
كلهاء وللأجيال المتعاقبة مثلّا في البر والرحمة» والعدل 
والوفاء»ء وسمو النفس» لم تعرفه الدنياء ولن تعرفه في 
تاريخها ارا 0 

وأبو سفيان الذي كان من عتاة الجاهلية الذين 
حاربوا الإسلام أراد الله الهداية له» فأسلم قبل فتح مكة 
بقليل» وقد أكرمه الرسول يه في فتح مكة وأعلن: "من 
دخل دار أبي سفيان رو فلو كان النبي ل 
يضمر لأبي سفيان حقدًا لمعاداته إياه قبل إسلامه» لقتله 


.١‏ السيرة النبوية»د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج75 
ص57 5825 5 بتصرف. 1 
". أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب فتح 
مكة (6 ؟لا5). 

*. معاوية بن أبي سفيان» د. علي الصلابي دار الإيمان» 
الإسكندرية 5١٠٠مء‏ ص58. 


شبهات حول أخلاق النبي يي 
> ' © 
أو حط من قدره. ولم يمنحه هذا الشرف بين قومه 3 
ثالثًا. بيان النبي يِه لحال معاوية ليس فيه انتقاص 
من شأنه : 

إن بيان عيوب أحد الخطيبين لمن سألء إن هو من 
حقوق المسلع عل الملل ولا يعد غيئة) مع شرط 
حسن النية. 

وعن فاطمة بنت قيس أنها عندما خلت من عدتها 
بعد طلاقها من زوجها أبي عمرو بن حفص بن المغيرة 
فلا يضع عصاه عن عاتقه (وفي رواية: فرجل ضراب 
للنساء)» وأما معاوية فصعلوك لا مال له (وفني رواية: 
فرجل ترب لا مال له)» انتكحي أسامة بن زيد". 
فتكحته فجعل الله في ذلك خيرًا واغتبطت به"”*. فهذا 
الحديث يبين لنا ما ينبغي على المسلم أن يفعله إذا مسئل 
عن حال الخطيبين فينبغي عليه أن يقول الصدقء وأن 
يخبر بالحقيقة التي يعرفهاء وليبين العيب الذي فيهماء 
ولا يُعدٌ هذا غيبة؛ فهو مشروع للنصيحة؛ على أن هذا 
من حق المسلم على المسلم الذي جاء في الحديث 
الشريفء ومنه: "وإذا استنصحك فانصح له"”*. 

والذي يُخرجه من تبعة النهي عن الغيبة هو النية 
© في "تسامح النبي يك مع أعدائه وعفوه عند المقدرة" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء. والوجه 
الأول» من الشبهة السادسة والعشرينء من الجزء الخامس (نبوة 
النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب). 
4. أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلانا 
لا نفقة لما (0/ا/1؟). 


5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب من حق 


المسلم للمسلم رد السلام (للالاه). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والقصدء فالأعمال بالنيات» فليكن القصد من ذكر 
ولا يقصد التشمّي والقدح والانتقام من المتحدث عنه 
2 )00( 
ونسويه سمعته 5 

أما وصفه ييه لمعاوية بالصعلكة فليس انتقاصًا من 
شأنه» إذ الصعلوك هو الفقيرء خلاًا لما اكتسبه هذا 
اللفظ من دلالات مذمومة, والدليل على ذلك أن 
النبى كَلٌ بعد قوله: "وأما معاوية فصعلوك". قال: "لا 
مال لد" وجاء في لسان العرب: "الصعلوك: الفقير 
الذي لا مال له زاد الأزهري: ولا اعتماد. قال حاتم 
طيئ: 
عَنينا" زمانًا ِالنَصَعْلك "والفتن 

فكلا سقاناه بكأسَيْهما الدَّهرُ 

وقد يقال: كيف يكون معاوية صعلوكًا لا مال له 
هذا الكلام على ملاً من الناسء ولم يراجعه أحدٌ أو 
يعلّق على ما قال. كما أن غنى الأب لا يستتبع بالضرورة 
الواق فيقال إن السيدة المذكورة لم تكن تستطيع أن 
تكشف حقيقة أمره لو افترضنا أن الرسول يله قد 
ضللها. 

ثم إن أبا سفيان كان رجلا شحيحًا ممسكّاء حتى لقد 
.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء 
مكتبة وهبة: القاهرة» ط١.‏ 575١اه/‏ ٠5م‏ جء ص786 
”. عَنِينا: عشنا. 
“. لسان العرب» ابن منظورء دار المعارف» القاهرة. د. ت» 
مادة: صعلك. 


١" 


اشتكت زوجته وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح.» 
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه 
وهو لا يعلم» فأجابها بأن من حقها أن تأخذ منه ما 
يكفيها هي وولدها بالمعروف. 

فقد اشتهر أبو سفيان إذن ببخله وشحه. ولم يكن 
ابنه معاوية محولا بالتصرف في مال أبيه» ويعضد هذا ما 
يذكر عن معاوية من أن شخصيته كانت تعيش في ظل 
شخصية أبيه طوال حياة ذلك الوالد» ثم برزت بروزا 
حلا تعك ماته: 

وعلى ذلك فعندما يقول سيد البشر َك عن معاوية 
إنه صعلوك ‏ أي فقير ‏ فهو يقرر حقيقة لا يتكرها 
أحد. 

أما زعمهم أن معاوية كان قد اشترك مع أبيه وقومه 
في حرب النبي يلهْ والكيد له. فإننا نقرأ أخباره في مظانها 
المختلفة فلا نعثر على إشارة إلى اشتراكه معهم في 
حربه يك بل نجد فقط ذكرًا لاشتراكه في غزوات 
الإسلام» بعد دخوله فيه عام الفتح, بدءًا من حنين 
فصاعدًا". 

بل تذكر بعض المصادر أن إسلامه كان مبكرًا عن 
الفتح؛ يقول معاوية: "أسلمتٌ يوم القضية - أي عمرة 
القضاء سنة /اه ‏ ولكن كتمت إسلامي من أبي» ثم 
علم بذلكء فقال لي: هذا أخوك يزيد وهو خير منك 
على دين قومه» فقلت له: لم آل نفسي جهدًاء ولقد دخل 
رسول الله وَل مكة في عمرة القضاء وإني لمصدق بهء ثم 
لا دخل عام الفتح أظهرتٌ إسلامي» فجئته فرحب بي 
5. اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة عل الله والرسول 


الصحابة. د. إبرا ضضص» مرجع سابق» ص 757: ”6٠‏ 
و ٍ امراعيم صمو صنء مرجع أسابي 6 من 
بتصرف. 


وكتبت بين يديه". 

وقد شهد معاوية #5 مع رسول الله و حََيْنَاء 
وأعطاه مائة من الإبل وأربعين أوقية من الذهب. وقد 
دعا له الرسول يل بقوله: "اللهم اجعله هاديًا مهديًا 
واهد به"”'". وقال يِ: "اللهم علم معاوية الكتاب 
والحسابء وقِهِ العذاب"”". وكان معاوية 4ه يكتب 
الوحي لرسول الله يل وكذلك رسائل النبي يك إلى 
ا القبائل 9؟. 

فلو كان النبي يله يضمر حقدًا على معاوية أو يريد 
الانتقام منه» فلماذا لم يقتله عام الفتح فيستريح منه؟! 
ولماذا يقرّبه ويغدق عليه ويجعله واحدًا من كتّابه 
ويستأمنه على كتابة الوحي؟! 

إذن فالأمر ليس كما زعم هؤلاء من أنه و 
وصفه بالصعلكة بدافع من الحقد عليه ورغبة في 
الانتقام منه. 


الخلاصة : 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» 
حديث عبد ال رحمن بن أبي عميرة الأزدي ذه (11/975)؛ 
والترمذي في سئنه» كتاب المناقب» باب مناقب لمعاوية بن أبي 
سفيان (7847)» وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)١1959(‏ 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسئد الشاميين» حديث 
العرباض بن سارية عن النبي وَل (17/1957): وابن حبان في 
صحيحه؛ كتاب إخباره يِه عن مناقب الصحابة رجاهم 
ونسائهم »)/7٠١١(‏ وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة 
71 

". معاوية بن أبي سفيان» د. علي الصلابي» مرجع سابق» 
ص 58:55 يتصرف. 


شبهات حول أخلاق النبي يق 
يريد الانتقام من أحد؛ فقد كان النبي يه وافر الحلم 
ولاس سير (احبان الل ورح ةن اديت 
عن القَدَىء ويعفو عمن ظلمه؛ وقد عفاعن أهل 
مكة بعد الفتح وفيهم أبو سفيان بن حرب وغيره 
وقد كان بوسعه أن يبيدهم جميعًا.. إلا أنها رحمة رسول 
الله طِم! ! 

« بيان النبي يي حال معاوية بن أبي سفيان حين) 
سألته فاطمة بنت قيس عن أمر من أراد خطبتها 
مشروع للنصيحة؛ ولا ينبغي لمن يُسأل في مثل ذلك أن 
يخفي ما يعلم» أما وصفه يي لمعاوية بالصعلكة فليس 
انتقاصًا من أنه ؛ لأن الصعلوك في اللغة هو الفقير» 
خلافًا لما اكتسبه هذا اللفظ من دلالات مذمومة عند 
الناسشي: 

٠‏ لادليل على أن معاوية بن أبي سفيان اشترك مع 
أبيه وقومه في حرب النبي يلو حتى يحقد عليه النبي كل؛ 
بل إن النبي يِه دعا له وقرّبه حتى جعله من 
كتبة الوحي. وشارك معاوية في الغزوات وأغدق عليه 
النبي يل من الغنائم» وفي هذا خير دليل على نَفْي ادعاء 
المغرضين أنه كلةُ أراد الانتقام منه ضله. 


عد 


الشبهة السابعة عشرة 


الزعم أن النبي يد كان متكبرًا على أصحابه 
منتقصا من قدرهمر!*' 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن النبي يي كان متكبرًا على 
أصحابه منتقصًا قدرهم؛ إذ كان يوارس نفوذه عليهم» 
ويستبد بالرأي دونهم» ويرون أن في تصرفاته و مع 
أصحابه ما يثبت أن روح الكبر والزهو والتعالي كانت 

ويستدلون على ذلك بثناء كثير من آيات القرآن 
الكريم عليه» وتفضيلها إياه على سائر البشر من جهة. 
وتمجيد المسلمين له. وتعظيمهم إياه من جهة أخرى 
لاقى عنده رغبة وهوىء فتادى في زهوه. وتقديس 
ذاته» وازداد انتقاصه لأصحابه فسماهم "الصحابة". ولم 
يسمهم "الإخوان"؛ لأن الأخوة تعني المساواة به وهو 
لايريد ذلك؛ ني حين فصّل عليهم أتباعه الذين يأتون 
من بعدهم؛ وذلك حين قال: "وددث أني لقيت 
إخواني"» فقال أصحابه: أولسنا إخوانك؟ قال: "أنتم 
أصحابيء ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني". 
ويرمون من وراء ذلك إلى اتهام النبي وك بالزهو 
والتعالي؛ بغية التشكيك في تقديره لأصحابه. والطعن 


زفق حضارة الإسلام» جوستاف لوبون. ترحمة: عبد العزير 
جاويد» وعبد الحميد العبادي» الطيئة العامة للكتاب. القاهرة» 
14م تاريخ الشعوب العربية» د. ألبرت حوراني» ترجمة: 
نبيل صلاح الدين» الهيئة المصرية العامة للكتابء. القاهرة. 
17 م. شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحاية» خليل عبد 
الكريم» مرجع سابق. اليسار الإسلامى وتطاولاته الملمضوحة 
على الله والرسول والصحابة: د. إيراهيم عوضء مرجع سابق. 


في أخلاقه وَل 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إِنَّ قرائن الواقع وشواهد اللماريخ لدانّة على 
عظيم تواضع النبي يد مع أصحابه. والمطالع لسيرته وَل 
يراه مُتعهّدَ حاضرهم؛ سائلًا عن غائبهم؛ مالس 
فقيرهم؛ معن ضعيفهم, عائد مريضهم. مُشْبْع مَيتهم» 
مشبع جائعهم؛ كاسي عساريهم؛ راعسي أراملهم 
وايتامهم. 

؟) ما كان النبي ويه ليفرض نفوذه على أتباعه» وهو 
الذي أرسى مبدأ الشورى واختار أن يكون عبذدًا 
رسولاء وإن في تعظيم الصحابة وحبهم له يل في حياته 
وبعد مماته ما يدل على ما كان من وده وتواضعه معهم. 

*) إِنَّ القرآن الكريم الذي أثنى على النبي محمد 8 
في بعض الآيات هو نفسه الذي أقرّ بشريته وأكد 
عبوديته لله كبك في آيات أخرى. 

4) إن تفريق الذدي قاين تكب والأيرة لا 
يحمل أي انتقاص لقدر الصحابة #؛ لأن الأَمحرّة لا 
تعني المساواة والماثلة ىما يظنون. ثم إن منزلة الصحبة 
أعلى المنازل في الإسلام بعد النبوة. 

0) إن استياق النبي 5 لأتباعه الذين لم يروه 
وتسميتهم ب "إخوانه" لا يعني تفضيلهم على أصحابه؛ 
لأن النبي يل كان يصف حالة وجدانية شعورية تُعبّر 
عن شوقه لرؤية أمته كلها بم| فيهم صحابته. 

؟) بالاحتكام إلى العقل والمنطق نجد أن الصحابة 
هم أفضل هذه الأمة؛ وذلك لأنهم الجيل الأول الذي 
تربّى على يدي رسول الله يي وبرزت فيه خصائص 
الشخصية المستلية الكاملة: 


التفصيل : 
أولا. إن كل قرائن الواقع وشواهد التاريخ تدل على 
عظيم تواضع النبي يِل مع أصحابه : 

إن المتأمل في سيرة النبي كله وفي تعامله مع أصحابه 
وغيرهم يجده أبعد الناس عن الكبر والزهو والتعالي» 
بل إن كل تصرفاته و تدل على شدة تواضعه و ولين 
جانبه مع الناس أجمعين» ف| بالنا مع أصحابه ولم لا 
وقدأوصى الله رسولّه بالمؤمنين خيرًا؛ فقال يل 
أيضًا: :3 من أبَحَكَ م نَالمؤمييت (83) 4 
(الشعراء»» وقد استجاب النبي يه لأمر ربه؛ "فكان وي 


25 - آ هت اه 


وَلْخْفِض جناحك لمن 


رءوقًا رحيًا بهم» يتعهد حاضرهمء ويسأل عمَّن غاب 
منهم؛ ويسم عليهم؛ ويُشيّت عاطسهم؛ وييواسي 
فقيرهم. ويعين ضعيفهم» ويشاركهم في السراء 
والضراء»ء ويعود مريضهم., ويِشّيّع ميّتهم» ويكسو 
عاريهم» ويشبع جائعهم؛ ويرعى أراملهم وأيتامهم. 
ويجالس فقراءهم والأعبد منهم, ويْنّك أطفالهمء 
ويبارك عليهم» ويداعب صبيانهم ليدخل السرور على 

وتروي كتب السّير أنه ما زُئي يل مادًا رجليه بينهم» 
ولا عابسًا في وجه أحد منهم, ولا استأثر عليهم بشيء 
لنفسه ولا لأهله. ولا عرض عليه شريكاه في ركوب 
البعير في غزوة بدر أن يعفياه من نوبته في المثي أبى؛ 
وقال: "ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر 
منكىا””"". وفي حجة الوداع ذهب ليشرب من السقاية» 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسنئد المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود (239451)) والنسائي في سئنه 


الكبرى» كتاب السير» باب الاعتقاب في الداية 5050 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (/77081). 


١" 


شبهات حول أخلاق النبي ع 

فأراد عَمّه العباس أن يميزه بشراب خاص من البيت» 
فأبى وقال: "لا حاجة لي فيه» اسقوني نما يشرب منه 
1 

"وكان من أخلافة #6 السامية التي تحل تا 
التواضع» وخفض الجناح لمن تبعه من المؤمنين» فقد 
كان ييه من أكثر الناس تواضعًاء ومن أشدهم كراهية 
للكبر والتعالي على الأصحاب؛ لذا ذم الكبرء 
والمتكبرين في كثير من أقواله» بل وتوعّد بالعذاب هذا 
الصنف من الناسء إذ قال: "لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر"”*) 

وهذا الخلق السامي الذي اتصف به كيُ عرفه كل 
من عاصره وعاشره؛ فقد عاش مع أصحابه كواحد 
منهم, لم يتميز ععنهم في شيء من الأشياءء يأكل نما 
يأكلون» ويلبس مما يلبسون» ويجلس معهم على الأرض 
قي علسوة شع] اعهى ب المجلبين جل لا تكب 
أن يجالس الفقراء والمساكين» يجيب دعوة الجر والعبد 
والأمة والمسكين, يأكل مع الخادم؛ ويركب الحمارء إلى 
غير ذلك من مظاهر التواضع وخفض الجناح الذي 
00 


اث 
. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الأشربة؛ باب 
في الرخصة في النبيذ ومن شربه م وأحمد في مسئده» 


من مسند بني هاشم» مسنئد عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
عن النبى يل »)185١(‏ وصححه الأرنؤوط في تعليقات مسند 


أحهد (1851). 
. السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» د. محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق» ج27 ص 277١‏ بتصرف. 


4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر 
وبيانه (لالا71). 

ه. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص 5٠‏ 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وغنيٌٌ عن الذكر أنه كان يركب البعير والحمار» 
ويردف وراءه غيره» ولا يقبل أن يسير أحد وراءه وهو 
راكب وقد حج على رَحْلٍ رَته وعليه قطيفة لا 
تساوي أربعة دراهمء وقال: "اللهم اجعله حجًا لا رياء 


5 :10 
فيه ولا سمعة"ل 


' ودخل عليه رجل فأصابته من هَيْبته 
رعدة» فقال له: "هوّن عليك. فإني لست بملك. إن أنا 
ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد وهو 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: يا رسو الله كل 
جعلنى الله فداك متكمًا؛ فإنى أهوّن عليكء. فأحنى 


0000 


رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض وقال: "إنما 
أنا عبد آكل كما يأكل العبد. وأجلس كما يجلس 
اا 

وكان يي يحمل حاجته من السوق بنفسه. وكانت 
تقابله المرأة في سكك المدينة فتستوقفه فيقف حتى 


يقضى لها حاجتهاء وعن أنس قال: "إن كانت الأمة 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب المناسك» 
باب الاستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج إن ثبت 
الخبر (7877)» وصححه الألباني في مختصر الشمائل (/78). 
". القِّيد: اللّحم المْشقّق المجمّف. 

“'. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأطعمة, باب 
القديد (77517), والطيراني في الأوسط. باب الألف. من اسمه 
محمد (1717)., وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(كلام ا ). 

5. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب أهل الكتابين» 
باب الأكل متكمًا (11655)» وأبو يعلى في مسنده» تابع مسند 
عائشة رضي الله عنها (4947)» وصححه الألباني في السلسلة 


الصحيحة (611). 
5. السيرة النبوية»د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج27 
ص1 101/016 بتصرف. 


١5 


الجارية ‏ من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله َل 
فتنطلق به حيث شاءت 

وهذا الجانب العظيم من شخصيته جعله يرفض كل 
مظاهر التعظيم والتفخيم من القيام وتقبيل الأيدي. 
والإطراءء والألقاب. وغير ذلك من الأمور التي يلهث 
خلفها الحكام السياسيون. 

وكان َيِه أحب الناس إلى أصحابه غير أنهم لم 
يكونوا يقومون له لكراهيته ذلك» وقدم على رسول 
الله يندِ وفد من بني عامرء فلما كانوا عنده قالوا: أنت 
سيدنا فقال: "السيد الله تبارك وتعالى". فقالوا: وأفضلنا 
فضلًا وأعظمنا طَولَاء فقال: "قولوا بقولكم أو بعض 
قولكم ولا يَسْتَجْرِيئكه”" الشيطان””". وهذا كراهية 
منه للإطراء والألقاب. 

ومن تواضعه يل أنه كان إذا دخل على جماعة جلس» 
حيث ينتهي به المجلس» وحتٌّ أصحابه على ذلك؛ 
وكان يوسّع لهم في المجلس» ويمسهم بجناح الرحمة. 
ويسوي بينهم. ويلين جانبه لهم» ويغض الطرف عم لا 
يحسن إلا أن يكون في السكوت ترك لواجب الإرشاد؛ 
وإن أرشد ففي رفق» يكتفي بالإشارة؛ فإن لم يكف كان 
التعريض.ء فإن لم يكف كان التنبيه في تعميم» فإذا رأى 
بعض الناس يسيء لا يواجهه بالإساءة» بل يقول: ما 
بال أقوام يفعلون كذا وكذاء ولاشك أنهإذاكان 


00) 


”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب الكبر 
0 ؟'لاة). 

/ا. يستجري: يغلب. 

/. صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد كتاب الخدم 
والماليك» باب هل يقول: سيدي »22١1١(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الأدبء باب في كراهيته التادح (1808))» وصححه 
الألبانٍ في صحيح الآدب المفرد .)١90(‏ 


التوبيخ فيه معنى العموم كان ألطف. وكان مع ذلك 
أفعل وأبلغ أَثرَ”". 

وقد كان تواضعه يِه شهادة على عظمته. فهو 
تواضع يخمد النفس ويذيبهاء ويبطل أنانيتهاء وتنقلع به 
شجرة الرياسة والكبر من النفسء فلا يأخذ الزهو 
والغرور من النبي يَقٌِ حظه. بل كان يقةٌ سيد 
المتواضعينء وله في ذلك المثل الكامل والحظ الوافر””". 


وكان يدنو ييٌ من المريض ويجلس عند رأسه. 
ويسأله عن حاله» ويقول: "لا بأس عليكء. طهور بإذن 


ا 


وعن زهد النبي كَيْةُ وتواضعه ما رواه عبد الله بن 
بريدة فقال: سمعت أبي بريدة يقول: بين! رسول الله كَل 
يمشى جاء رجل ومعه حمار فقال: يا رسول الله اركب. 
وتأخين الرجله فقال رسول الله يِ: "لأنت أحق بصدر 
دابتك مني إلا أن تجعله لي" قال: فإني قد جعلته لك 
الي 

فهل يحق لأحد بعد هذا أن يقول إن محمدًا يك كانت 


تغلب عليه روح الكبر والتعالي؛ ويعارس نفوذه على 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية؛ د. هدى عبد الكريم 
مرعي» مرجع سابق» ص 5١‏ ”7: 47" بتصرف. 

”. محمد وِةٍ الإنسان الكامل. محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابق» ص17 ١‏ بتصرف يسير. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد؛ باب في المشيئة 
والإرادة ووم تَمَلمُونَ لَه أن يِسَله ألنّهُ 4 (الإنسان: )#٠‏ ( 017/77 
4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار. حديث 
بريدة الأسلمي ه (77047)» وأبوداود في ستنه» كتاب 
الجهاد؛ باب رب الدابة أحق بصدرها (701/5)» وصححه 


الألبانن في صحيح أبي داود (77557). 


شبهات حول أخلاق النبي يل 
أصحابه؛ مكدّبين بذلك كتب السّيّر والشهائل 
والتاريخ. 
وقد تتح ى عليه الدنيا وان له اطوينرة كليبا فنا 
أخرجه ذلك عن تواضعه وخلقه. ولما دخل مكة فاتَحًا 
منتصرًا طأطأ رأسه حتى لتكاد تمس مقدمة الرّحل 
تواضعًا لله تعالى» إلى غير ذلك من الأخبار الصحاح 
والحسان التي زخرت بها كتب الحديث والسير 


© 
والكتائل محمد 


ثانيًا. مااكان للنبي ين أن يفرض نفوذه على أتباعه وهو 
الذي أرسى مبدأ الشورى: 

لقدرفع النبى ييه طوال حياته قول الله وَبْكَ: 
وَسَاورْهُمَ في الخ #6 (آل عمران:959١)‏ نبراسًا له ومع 
كونه المعصوم المؤيد بالوحي إلا أنه ل همّش أصحابه» 
بل جعل لهم دورًا عظيًً) في مشاركته الرأي في كل 
الأمور. وقد كان الملوك قبل عهد النبوة يستبدون 
برعاياهم ولا يرون الشورى واجبة عليهم؛ في حين 
أنه يل جعلها مبدأ» مع كونه المؤيد بالوحي؛ ليقتدي به 


1 : 1000 5 )065( 
غيره في المشاورة وتصير سنة في أمته» وقد كان 5 


5. السيرة النبوية؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج7» 
ص/2567 108 باختصار. 

© في "حسن عشرة النبي يِل لأصحابه" طالع: الوجه الثاني 
من الشبهة الثالئة» من هذا الجزء. وفي "رفض النبي يي لمظاهر 
التعظيم والتفخيم والإطراء" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الأولى» من الجزء الثالث (عقيدة النبي هَل وعصمته ومعجزاته). 
وني "تواضع النبي يك مع علو مكانته" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة السادسة والعشرينء من الجزء الثالث (عقيدة النبي يق 
وعصمته ومعجزاته). 

5. محمد رسول الله يقد محمد رضاء مرجع سابق» ص 794 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والأمثلة على ذلك كثيرة تغني الإشارة إليها عن 
حصرهاء ومنها ما كان منه يد قبل غزوة بدره وفي 
أسرى بدرء ويوم أحدء والأحزاب» وقبول مشورة 
عمر #5 في ترك حدود الشام والعودة إلى المدينة وغيرها 

وبالجملة نقول: "إن هذه النفسية الرفيعة عرفت 
أصول المشورة» وأصول إبداء الرأي» وأدركت مفهوم 
السمع والطاعة. ومفهوم المناقشة. ومفهوم عرض 
الرأي المعارض لرأي سيد ولد آدم التق وتبدو عظمة 
القيادة النبوية في استماعها للخطة الجديدة» وتبئّي الخطة 
الجديدة المطروحة من جندي من جنودهاء أو قائد من 
راط 

ولا عجب أن تكون تلك أخلاق النبي» وأن يكون 
ذاك تبجه وسيماه وهو الذي خبّر بين أن يكون نيا ملكا 
أوعَيدًا رسولة فاعتان الشدبة تواغيتا نك كك وهنذا 
ثابت من حديث أب هريرة» ولفظه: "جلس جبريل إلى 
النبي يدِ وسلم فنظر إلى السماء» فإذا ملك ينزل فقال له 
خيريل هذا الملكاما نزل معد خلق قبل الساعة فلدا 
نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك. أملكًا أجعلك أم 
عبدًا رسولًا؟ فقال له جبريل: تواضع لربك يا محمد. 
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فقال يلةّ: لا بل عبدًا رسو 


.١‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث؛ د. علي محمد 
الصلابي» مرجع سابق» ج7» ص5 .١‏ 

1. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده. مسند أبي هريرة 
(6105)» وابن حبان في صحيحه. كتاب التاريخ» باب من 
صفته يق وأخباره (7755)» وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)٠٠١7(‏ 

'. محمد ويْدْ الإنسان الكاملء محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابقء» ص18١‏ بتصرف يسير. 


وإذا كان هؤلاء قد زعموا احتقار النبي ل 
لأصحابه» وفرض نفوذه عليهم. فاذا عن تزكية الله هم 
وثنائه عليهم في كتابه وعلى لسان نبيه يد أما كان من 
المنطق لو كان محمد يه يفرض نفوذه ويتعالى على 
أصحابه أن يخفي مثل هذه الآيات أو على الأقل لا 
يمدحهم ولا يني عليهم؛ كما ورد في مستته َه ومن 
نماذج تزكية الله لهم في كتابه الكريم الذي جاء به النبي 


محمد يل "قوله تعالى: 9# من الْمومنين. .بال صدفوا ما 


عَهَُوا لله كه نهم 0 5 
0 
ب أ ديا (5) 46 (الأحزاب)» وقال كَبْدَ عنهم : #إرضى 7 


6 


مععء ماع أ عَنْهُ 6 (البيئة 2 وقال كبك في حقهم 0 


عنهم ورضوا 
رض أنه عَنَالْمُؤْمِييت إذ يبَابعو وتاك حَحتَ أ لسَّجَرَوَفْكلِم ما 
ت ه45 


ف ملو َل ألتَكيِنَة 


ب 


عليهم 


2و و مي 
«لفتح)» وزكاهم الله تعالى بقوله : 3 محمد يسول أله 
سوك سا ساسم 034 شر و ساي م بت سس وم يسك 2 0 
وَالَذِنَ معهد أَشِدَاءُ عل الْكفار رسماء بده ينهم ترنهم رك د 


0001107 . 


سِيمَاهُمْ 3 وجحوههم من أثر 


ل 7 هه 


من أَلَّهِ وَرضونًا 
مله فَالَاجيل كزع أْخر 
فتازره, َأسْموَئ عَلَ سوق يحَحِ بالا 
تقبط ييح كار وَجَدَ مه ادبن مثو وَعيمنوأ لصحت 
متهم مَعْفرة وأ أَجْرَاعَظِيِمًا 50 46 (الفتح). 

وهذا طَرَفٌ من جملة ما بلّخه النبي يك عن ربه كك في 
قرآن يتل آناء الليل وأطراف النهار» ليس هذا فحسب» 
بل إننا إذا تأملنا السّنَّهَ وجدنا ثناء النبي يل على أصحابه 
كثيرًا متواتراء ولو كان و كاتما شينًا من أجل ت#هميش 
أحد لكتم شهادته لأصحابه حتى لا يصبح أحد غيره 
المشار إليه وَالْنْتى عليه».وفي) يأتي نذكر طرقًا منها 


للتدليل على ما نحن بصدده: 


2 عرو 6 > ملعو 


السجود ذَلِكَ متلهُم فَِالتَوربةَ 
2 ا 7 فا 1 يآ 


فعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله: "خيرٌ 
أمتي قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم". قال 
عمران: فلا أدري أَذّكّر بعد قرنه قرنين أو ثلانًاء " ثم 


٠. 5 0 0‏ د 8 رين 2 
بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا 


إن 


لقياء 000 00 : 5 د للق 

يؤتمنون» وينذرون ولا يفونء ويظهر فيهم السَمَن" . 
و 

وعن أنس ذه قال: "مَرْ بجنازة فأثني عليها خيرًاء 
فقال النبي علد "وجيت وجبت وجبت". ومَرّ بجنازة 
عو 
فأثنى عليها شدّاء فقال نبى الله وَقةُ: "وجبت وجبت 
وجبت"» قال عمر: فِدَّى لك أبي وأمي. مُرَّ بجنازة 
و 
فآثني عليها خيرًاء فقلت: وجبت وجبت وجبتء ومُرّ 

و 

بجنازة فأثنى عليها شرَّاء فقلت: وجبت وجبت 
وجبت؟ فقال رسول الله يَلُ: "من أثنيتم عليه خيرًا 
وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» 
أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرض» 
أنتم شهداء الله في الأرض””". 

وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه. قال: صلينا المغرب 
العشاء! قال: فجلسنا. فخرج علينا فقال:"ما زلتم 
ها هنا"» قلنا: يا رسول الله! صلينا معك المغرب ثم 
قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء قال: "أحستتمء 
أو أصبتم"» قال: فرفع رأسه إلى السماء» وكان كثيرًا ما 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل أصحاب النبي وَل :)740٠0(‏ وفي موضع آخرء ومسلم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (5717). واللفظ للبخاري. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ثناء الناس 
على الميت ))21101١(‏ وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه. 
كتاب الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى 
(575). واللفظ له. 
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يرفع رأسه إلى السماء» فقال: "النجوم أَمَنَّة للسماء» فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما تُوعد» وأنا أمنة لأصحابي» 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة 
لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون"””". 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي: 
"يأتي على الناس زمان فيغزو فِنَام”*“ من الناس 
فيقولون: فيكم من صاحبّ رسول الله ؟ فيقولون 
هم: نعمء فينح لهمء ثم يأتي على الناس زمان فيغزو 
فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب 
رسول الله يك؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم ثم يأ على 
الناس زمان فيغزو فئامٌ من الناس فيقال: هل فيكم مَن 
صَاحَبَ مَن صَاحَبَ أصحاب رس ول الله صَله؟ 
فيقولون: نعم؛ فيفتح هم"”*. 

وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ك: "لا 
تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبّني. والله لا 


تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني» وصاحب 
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". أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب بيان 
أن بقاء النبي أمان لأصحابه (5579). 

5. الفِنّام: الجاعةمن الناس: 

«. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب 
النبي ولد (9 20754 وني مواضع أخرى؛ ومسلم في صحيحه. 
كتاب فضائل الصحابة ثم الذين يلوهم ثم الذين يلونهم 
25700 , واللفظ للبخاري. 

”. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الفضائل» 
باب ماذكر في الكف عن أصحاب النبي وَل 20775110 
والطبراني في المعجم الكبيرء باب الواوء من اسمه واثلة 01 7)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (77/85). 

/. أصحاب الرسول يي محمود المصريء دار التقوىء القاهرة» 
طل *51١هم/‏ 7١٠٠م‏ جاء ص54:35 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأكثر من هذا برهانًا في) نحن بصدده ما قاله 


عت" 


قي : 
عن أبي سعيد الخدري يه قال: قال النبي ي: "لا 


8 01 01 ع 8 03 
تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أَحَدٍ ذهبًا ما 


بلغ و0005 أحدهم ولا 5 3 ليوا 


وقال رسول الله ي: "إن الله تبارك وتعالى اختارني» 
واختارلي أصحابًاء فجعل لي منهم وزراء وأنصارًا 
وأصهارًاء فمن سبهم فعليه لعنة الله والملاككة 
والناس أجمعين. لا يُقبل منه يوم القيامة صَرْف”" ولا 
000 

وقال يك "إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذُكرت 
النجوم فأمسكواء وإذا ذُكر القَدَرُ فأمسكوا"9, 


وقال 2 "لعن الله من فس يا وفي رواية 


١‏ ُد: نوع من المكاييل. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي : "لو كنت متخدًا خطيلا" (74170), ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة 
»»6605١(‏ واللفظ للبخاري. 

*". الصَّرْف: النافلة. 

:. العَدّل: الفريضة. 

5. صحيح: أخرجه والحاكم في مستدركه؛ كتاب معرفة 
الصحابة #دء ذكر عويم بن ساعدة يك (5797)؛ وصيححه 
الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص. 

". صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب الثاء» ثوبان 
مولى رسول الله يل 5700 »)١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» 
كتاب القدرء باب النهي عن الكلام في القدر ,)١1851١(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (75). 

. حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير باب العين» عبد الله 
بن عمر بن الخطاب ذه (1084): وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الجامع .)01١1١(‏ 


قال يي: "من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة 
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والناس أجمعين 

وإذا كان إكرام النبي لصحابته على هذا النحو؛ فإن 
لنا أن نتساءل: هل من المنطق أن يكرمهم يي ويقدّرهم 
قدرهم, ويحرّم سبّهم ثم يفرض عليهم نفوذه وينفرد 
بالأمر دونهم؟!! ولو كان ذلك حا فهل من المنطق أن 
يحب الصحابة النبي يه هذا الحبء ويتمثلوا دينه هذا 
التمثّل في حياته وبعد مماته وهو مزهو بنفسه متكبر؟! 

إننا لا نجد بدا من أن تُلْرِمَ هؤلاء التّفر بحقيقة ثُناني 
ما ادّعوه ببراهين الواقع قبل أي شيء. "فقد استولى 
حب النبي ينه والإخلاص في طاعته والشوق إلى رؤيته 
على قلوب السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وأئمة الإسلام من المجتهدين وتلامذتهم وأتباعهم؛ 
الظلمات إلى النور» وخلصهم من الضلالة إلى الإيمان 
الراسخ» والأعمال الصالحة» والشواهد والأمثلة على 
هذا كثيرة منها: 

عن أبي هريرة #ه: أن رسول الله و قال: "من 
أشد أمتي لي حبًّا ناس يكونون بعدي, يود أحدهم لو 


رآني بأهله وماله". أي يبصرني بدلا عن أهله وماله"”'". 


8. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الفضائل؛ ما 


ذكر في الكف عن أصحاب النبي يني (2771414, والطبراني في 
المعجم الكبير» باب العين» أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف :)١71705(‏ وص ححه الآلباني 
في السلسلة الصحيحة (59155). 

4. أصحاب الرسول يِه محمود المصري. مرجع سابق» ص 15: 
/ا؟ بتصرف. 

وأهلهاء باب فيمن يود رؤية النبى بأهله وفاله 579 9/7). 


كذلك حديث عمر 5ه الذي جاء في هذا المعنى, إذ 
قال للتبي يل 'الآننت أحبتث ]إن من نفييئ". أي 
روحيء وورد مثل ذلك كثيرًا عن الصحابة الكرام. فلو 
كان النبي ييه مزهوًا بنفسه معجبّاء لكان أول النافرين 
منه أصحابه» أما وقد صرّحوا بحبه وإخلاصهم له 
ولدعوته حتى بعد مماته» فهذا مما ينفي زعم هؤلاء 
وافترائهم. 

قال عمرو بن العاص #5: ما كان أحد أحب إِليّ من 
سول اه" . 

وقالت عبدة بنت خالد بن معدان: ما كان خالد 
- أبوها -يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقةه إلى 
رسول الله ويٌ وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار 
يسميهم: ويقول: همضل وفصلىء واليهم يمن قلبيء 
طال شوقي إليهم؛ فعجّل رب قبضي إليك» حتى يغلبّه 
0 

ورُوي أنه لما أخرج أهل مكة زيد بن الدَّيْنّة من 
الخَرّم ليقتلوه, قال له أبو سفيان بن حرب: أَنسّدُك 
الله يا زيدءه أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك 
يُهْرَبُ عَنْقّه وأنك في أهلك؟ فقال زيد: والله ما 
عن انتعمة الآذاى كات الذي ديعيو فوا 
وأني جالس في أهلي» فقال أبو سفيان: ما رأيت من 
الناس أحدًا يحب أحدًاكحبٌّ أصحاب محمد 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان والنذور» باب 
كيف كانت يمين النبى يي (/75751). 
1 أخرعه عدم ف محيهه كاب الإيإنة ياب أكون الإسلام 
هدم ما قبله وكذا الهجرة (7177). 


و3 أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. خالد بن معدان 
.)053١ /5(‏ 


١١ 
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7غ 
محمد( 3 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: كانت المرأة إذا 
جاءت النبي يل حلّفها بالله ما خرجت من بُغخض 


سبع بن سبو 


بعد قتله» فاستغفر له» وقال: كنت والله - ما علمث - 


صدّامًا قوَّاما تحب الله ل 


إِنَّ قومًا تَتَّلوا حب الشي ف على هذا النحو 
لجدير بهم أنْ يثبتوا أن النبي ييه كان على خلاف 
ماادّعاه هؤلاء المغرضون من التعالي عليهم 
أو فرض نفوذه وما شابه ذلك من أقاويل 
تبتعد عن المنطق والواقع التاريخي بَعْدَ المشرق عن 
الخو 
ثالثًا. القرآن الكريم الذي أثنى على النبي محمد 25 
في بعض آياته هوأيضًا الذي أقرٌ بشريته وأكد عبوديته 
لله عن في آيات أخرى: 

لقد عظّم الله قدر نبينا يك بفضائل ومحاسن لا يمكن 


5. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة» باب الزاي» من اسمه 
زيد(5575). ٍ 
5. أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» سورة 
الممتحنة .)777١8(‏ 

.١‏ شهائل المصطفى يه د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» 
ص 86 7: /1/ "١‏ بتصرف يسير. 

© في "حب النبي يِل للأنصار وذكره لمناقبهم" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثالئة والعشرين» من الجزء السادس 
(تشريعات النبي يه وسياسته وجهاده). وفي '"مشاورة النبي كل 
للصحابة ني إطلاق أسرى بدر" طالع: الوجه الأول من الشبهة 
الثانية عشرة» من الجزء الثالث (عقيدة النبي بيد وعصمته 


ومعجزاته). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جليل نصابه» وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه» وحض 
العباد على التزامه فكان وك هو الذي تفضّل وأولى؛ ثم 
طهر وزكَّىء ثم مدح بذلك وأثنى» ثم أثاب عليه الجزاء 
الأزق كله الععي بد اوعد كتين اواو ع 3 

وترتب على ذلك التشريف والثناء من الله كلق في 
قوله 3: 9# من يطِع اَلرَسُولَ فد أطَاعَأ 
فقد جعل طاعته مقرونه بطاعة النبي يه وهذا تشريف 
له يدٌه وبيان لعلو مكانته عند ربه» فكان رسول الله عي 
هو المثل الأعلى» وقدوة الخلق في محاسن الأخلاق التي 


لايعدلها شيء وقال 3#: «3 مْمَا رَحْمَوَ من َه لنت لَه 


أ 4 (النساء: 48)» 


00 


17 وَلَوَكَُتَ َظا عَلِظ الْقَلَبِ لذن فصوأ وِنْحوَلكَ 6 (آل عمران: 08)» 
فكان رسو ل الله ليّن الجانب» حسن اللأخلاق 
والسجايا بعيدًا عن الغِلْظةء يعدل بين الناس ولا يظلم 
أحدّاء وبذلك اجعذب إليه المؤمنين» ولو كان فلا 
لنفروا منه ونبذوه وانفضوا من حوله”". 

وفي سياق ثناء الله بق على النبي يله وإظهار عظيم 
قدره لديه» نجد في كتاب الله آيات كثيرة مفصحة 


بجميل ذكر المصطفى يق ومحاسنه وتعظيم أمره وتنزيه 


1 2 7 ا 
قدره قال 3# و9 وَمآ َلك إلا رَحمَةَ زَعَلََ 


(نا © «لأنيا»» فقد زينه الله وَيْكَ بزينة الرحمة في 
الدارين» وأثنى عليه وسمه في القرآن نورًا وسراجًا 


وَكتبٌ ميرت 4 (المائدة) . 


.١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياضء. دار الكتب 
العلمية» بيروت» د. ت» ص١١.‏ 
". محمد رسول الله» محمد رضاء مرجع سابق» ص 1٠٠‏ بتصرف 


لسعارن. 


١ ؟”‎ 


سه 


وقال كك: ع3 ياهال نار 


0 41001 


سَلْننك شلهداومِسرا 


ويَذِيرا (؟ ودَاعِيا إل سه إذنك وسرلعًا تير 4 
(الأحزاب)» فدانًا كان 00 من الله كَبْنَ والثناء منه على 


ا 00 
الله محمد رسول الله يةِ وقيل في الأذان والإقامة» فرفع 
الله كَتْنَ ذكره في الدنيا والآخرة» فليمس خطيب مستشهد 
ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. وفي هذا تشريف ليس بعده 

وقد بن الله ظَْكَ فضل نبينا يه عندما جعل الشهادة 
له يوم القيامة على أمته في قوله :3 مكف إِدَاصكَنًا 
من كل أمَم هيد وَعَنَايكَ عَلَ موه سم 0 
«النساء)» وقال لله : 0 فَِأْمََمَهيدٌ 

مَنْ أَنفْيِيِم وَحِسََا يلك سَيِيدًا عل هوْلٍ 0 
الكت : ِل شَّءٍ ا ا 0 
5506 فجعله شاهدًا على أمته لنفسه بإبلاغهم 


الرسالة وذلك في قوله 38 يَتأيها لين لنَّإِنَا أَيِسَلَتنَكَ 


2 0101 


ويوم نبعث 


رطام 


2 


سَهِدًا 
وهبتنا ويَزما تزه (() #6 (الأحزاب)» وفي بعسض صور 
قَسَمه يل تعظيم لقدر نبّهء قال وبَك: «( لَمتَرُ إِمْ لنى 
صَوَينَ يعون 402 دب فهذا قسم الله فك بمدة 
حياة محمد يده وقد أعلى الله قدره وشرفه عندما رفع 
ا :© وما كات 


وساب سير أ وده مشج رلوم 


لَه لَعَذِبَهُمْ وَآنتَ تَ فيح وَمَا كان الله مَعَدْبِهمٌُ وَهُمَ 
مح مر 


وبعد كل هذا الثناء من الله كَْكَ على نبيه يه قال كل: 


010 7 0 0 0000 05 
ناه وملحكته مَل كيه ِيِصَلُون عَلَالىَ , 23 ع زسءامئوأ 


706 اس تو م 


صَلوا عليه وسلموا ليما © (الأحزاب)» فأمر 
بالصلاة عليه تكريًا وإلزامًا لأمته بذلك. 

وبعد كل هذا التكريم والتشريف من قبل الله كد 
بك في مواضع أخرى بشرية النبي ك؛ 
0 2 


لي سا سا سك سو به 


عل عقبيه فلن يضر 


في قرآنه يثبت 


2ه مساح مروير 


لسك ََ خَلَتَ من قَبَلِهِ الرسلٌ أم 


فلم ع وه َس يِب 


ا 
النبي يله م يبعد بأوامره وتوجيهاته عن هذه البشرية 
وتلك العبودية قيد أنملة» وأحاديثه خير شاهد على 
ذلكء فعن عمر بن الخطاب 4# أنه قال: قال رسول 
الله يي "لا تُطروني كما أَطْرّت النصارى ابن مريم, إن| 
آنا تند افقو لو افعيد انرس زلا 


"وفي هذا القول إشارة إلى قوله كَيْك: 7 عتما ماسر 5 


و م 


وْحإِلَ # (الكهف: »٠‏ ثم لا يلزم من كونه عبد 
شر الس و1 
التي هي شهود الربوبية» وعدم الغفلة عنها؛ لأنه يي 
أكمل الخلق في هذا الوصف الذي هو عين الكمال 
الاو 


ولم يبعد هذا المعنى عن ذهن الصحابة ‏ رضوان الله 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب مِإوَاددرَفي 
كنب مرم #(مريم: 015 (07771» وفي مواضع أخرى. 

؟. محمد َيه الإنسان الكاملء» محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابق» ص 178171 بتصرف. 


00 
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-ولم يغب عن علم زوجاته» وليس أدل على ذلك 
بماجاء عن عائشة -رضى الله عنها قالت: "كان 


س0 2 
ال ل ا الو أو لالب تعاقة 
0 


رسول الله بشرّ 
ويخدم نفسه 
وفي رواية: "يخيط ثوبه» ويخصف نعلهء ويعمل ما 
يعمل الرجال في بيوتهم 
وفي هذا دلالة على تواضعه الجدٌ» مما ينفي التّقَوّل 
عليه زورًا بأنه كان متكبرًا متعاليا. 


26) 


رابعًا. تفريق النبي 35 بين الصحبة والأخو ة لا يحمل أي 
انتقاص لقدر أصحايه أ : 

يحلو للبعض أن يزعم 
"| ابة" ولم د 


أن محمدًا عله سمّى أصحابه 


|] 


لإخوان"؛ لأن الأخوة تعني 
الماثلة والمساواة بينهم وبينه» ولكن من يزعم ذلك 
يصطدم ببعض الأحاديث التي يذكر فيها محمد وَل 
أخوة أبي بكر له. 

ففي ذلك يقول رسول الله يه: "إن من أَمَنَّ الناس 
عل في صحبته وماله أبا بكر ولو كُنْتٌ متخِذًا 
خليلًا غير ربي لاتخذت أبا بكر. ولكن أخوة الإسلام 
ومودّتُه لا يبْقََنَّ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 


*. يل ثوبه: ينظّفه. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (757777). والبخاري في الأدب 
مويه عات الريمن ميارك انا يس ركع 1 ان 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (51/1). 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» 
حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها (755780)؛ 
والبخاري في الأدب المفرد» كتاب المريض» باب ما يعمل 
الرجل في بيته (574)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
90”ة ة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


0 

ثم إن القرآن الكريم سمّى صا ًا مثلا "أخا ثمود" 
وهودًا "أخا عاد" وشعيبًا "أخا مدين". ولم يكن القصد 
أن أقوامهم الكفرة مساوون لهم في الرتبة» بل المقصود 
بكلمة "أخ" هنا هو أنه "رسول". فليست الأخوة هنا 
بمعنى إخوانية الدين» فأين الأخوة في الدين بين هؤلاء 
الأنبياء وأقوامهم؛ وقد أطلقت عليهم هذه التسمية من 
قبل إيمان أحد من أقوامهم بهم كما أن الكثيرين من 
أقوامهم قد ظلوا على عنادهم وكفرهم برسالتهم, ولم 
تكن بين الفريقين من ثم أخوة إيوان”"" 

وقد جاء محمد ييه ليعلن أن البشر - كا يقر رّر القرآن 
الكريم -إخوة وأبناء لأب واحد وأم واحدة: دايا 


ا ا ا 


نفس واحدوَ وخلق منهازوجهاوبث 
ص ع مر 


نَهُوأ الله الى لوبو وَالْدرسَاء إن 


الله كان عَلَيَكْمَ رقيًا (النسا وقال وَبْك: 38 ,' ا 


01 سخ ل سح له سخ ب 2 0 1 

الناس إِتَاحَلْفسكْرِمنْة رِوأنق و عو وقبايل لتعارهواً 
6 

#2 ع م رسلرء سم مويه ا ل مه در سلس 

إِنّ أكرمد عند أل أ . إِنْ َه عم حير (152* 

(الحجرات) 


ولأن البشر كلَّهم إخوة وكرامتهم عند الله واحدة» 
فقد محا الإسلام كل أسباب التفرقة» وأسقط كل 
المزاعم التي تميز إنسانًا على إنسان بالجنسء أو اللون» أو 
الطبقة أو شيء آخر قال تبارك وتعالى: 38 إِنَّ أ 1 


عِندَأهه نكم 6 (الحجرات). 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي ي: '"سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر" (5055”). 

؟. اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة عل الله والرسول 
والصحابة» د. إبراهيم عوضء مرجع سابق» ص 057١‏ 771. 


١*5 


أجل.. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.. هذا هو الميزان ٠‏ 
الحق الذي يوزن به الناسء فالعدالة الإسلامية ترفض 
أي امتياز لإنسان على آخر بسبب اللون, أو الجنسء ولم 
يؤثر أو يُعرف عن مفكري الإسلام أو فقهائه قول 
يمخالف هذه القاعدة التي أرسى قواعدها القرآن 
والنبي كل 

فعن ابن عمر: أن رسول الله يه خطب الناس يوم 
فتح مكة فقال: يا أمها الناس إن الله قد أذهب عنكم 
'" وتعاظمها بآبائهاء فالناس رجلان بر 
تقي كريم على الله» وفاجر شقي هين على الله» والناس 


بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله كلق : 32 يكأيما 


و 


عمبية الجاهلية 


ع سر 001 


لاس إِنّا حَلَقَسَ ين ولق ف وَجَعلن شعوبا وَل 
اران أسحَرَمَك عند أ - داعيم حب 415 


الحجرات)”*'. فليس لعربي على عجمي فضل» وليس 
لأسود على أبيض فضلء ولا لأبيض على أسود فضل .. 
إلا بالتقوى””. 

وبناء على ما سبق ليس لمدع أن يقول: إن تسمية 
النبي 3 أتباعه لسرن لدنى لمعاف بدلا من 
"الإخوان" كان تعاليًا منه يه أو رغبة منه في البعد عن 
بهمء وإنما كان يك أحسن البشر خلقّاء وخخير 
البشر تواضعًاء ولقد أحبه أصحابه رضوان الله عليهم» 


المبناواة 


". عبيّة الجاهلية: تفاخرها وكبرها وتعاظمها. 

4. صحيح: أخرجه عبد بن حميدء والترمذي في سننه. كتاب 
تفسير القرآن. سورة الحجرات (7710)» وص ححه الألباني في 
السلسة الصحيحة .)58٠05(‏ 

4. ينديكت السادس عشر البابا الذي لا يعرف شيئَاء د. عبد 
الودود شلبي» كتاب المختارء القاهرة. 14578١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 


ص 08:56 بتصرف. 


كما لم يحب بشرٌ بشرّاء ويكفي أصحابه هذا الوسام الذي 
وضعه ويد على صدورهم؛ حين| قال عنهم: "لا تزالون 
بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبنيء والله لا تزالون 
بخير مادام فيكم من رأى من رآني وصاحبٌ من 
صاحبني"”'". فأين ما زعموه من تكبره يه على 
أصحابه؟ 
خامسا. تسمية النبي لأتباعه الذين لم يروه بإخوانه 
لايعني تفضيلهم على أصحابه : 

إن الفهم الخاطئ للحديث النبوي الذي يقول فيه 
النبي ييك: "وددت أنا قد رأينا إخواننا"» قالوا: أَُوَلَسْنَا 
إخوانك يا رسول الله؟ قال: "أنتم أصحابي"”". 
إن هذا الفهم هو الذي دفع بعض المتوهمين أن يظنوا 
أن النبي يلك قد فضّل أتباعه الذين ل يروه على أصحابه» 
فالحقيقة التي يتجاهلها هؤلاء أن هذا الحديث لا يحمل 
معناه أي مظنة لتفضيل المسلمين من غير الصحابة 
على الصحابة» فليس في قول النبي ي: "وددت 
أني لقيت إخواني" إلا وصمًا لحالة وجدانية شعورية 
تعبر عن مدى اشتياق النبي كَل لمؤلاء المؤمنين به بعد 
موته يي دون أن يراهم أو يروه؛ وفي هذا من الدلالة 
الواضحة على محبة النبي وَل لأمته ور حمته بهم على 
الرغم من أنه لم يَرَهمء فا بالنا بمحبته لمن رآهم ورأوه 
ونصروه وتحمّلوا معه مصاعب نشر الدعوة! 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الفضائل» 
باب ما ذكر في الكف عن أصحاب النبي يل 41170 077 
والطبراني في المعجم الكبير» باب الواو» من اسمه واثلة (1١؟):‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (71581). 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة»؛ باب استحباب 
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (/ا١6).‏ 


وإنما اشتاق النبي يه لرؤية هؤلاء الذين لم يروه ولم 
يرهم من أمته؛ لآن المرء يزداد اشتياقه لمن لا يراهم, أما 
أصحابه المعاصرون له فهم تحت ناظريه لا يفارقهم ولا 
يفارقونه؛ ومن ثم فليس في اشتياق النبي لأتباعه الذين 
سيأتون بعد موته أي تفضيل لهم على أصحابه. هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى فإن وصف النبي وَل لأتباعه 
الذين لم يروه بإخوانه لا ينفي عن أصحابه أنهم إخوانه؛ 


01 


بين 


فقد قال الله 3: :3 إِنَمَا الْمَؤْممُونَ إِحَوَهٌ دَأصَلِحُواً 
سر سرد سرمي ع و م2 سح ار سس و ته م 
ل أنقوا الله لَعَلَك حون (1) # (الحجرات)» فاخوة 
الصحابة للنبي وَل ثابتة مع شرف الصحبة بهذه الآية 
الكريمة» وقد أرسى يقِةِ قواعد المساواة والأخوة بين 
المسلمين جميعًا السابق منهم واللاحقء كا قال تبارك 

5 5 م او 14 . مسرم هه 
وتعالى: «#والييت جَاءُو من بِحَدِجِم يَقُولُوت وَبَنا 


جَْصَلُ 


460 


جرع د 7 


سبقونا 


21 


ففرا وَلِحونا الت مبثونا بالايمن ولا 


سر 2 


عامنوا 


رع غ# يي عم 


. عور راس دص ده 
في قلوينا غلا للذين رءوف جيم 


(الحشر). 

ومِنْئمٌ فلم يفضّل رسول الله ويه أحدًا على 
أصحابه.بل إن الحقيقة التي لا يهارى فيها أن النبي كَل 
قد فضل أصحابه الذين اتبعوه ونصروه على سائر الآمة 
كا سبق أن تحدثناء بل فقيل أواتكل الشتحابة عل 
متأخريهم. 

إن صحابة رسول الله ولد هم الذين حملوا الأمانة من 
بعده؛ فقاموا بتأديتها خير أداء. وجاهم دوا في 
سبيل الله حق جهاده؛ فنشروا الإسلام. وكسروا 
الأوثان» وأطفئوا النيران وفتحوا البلدان» وعدلوا في 
الرعية» وقسموا الحقوق بالسوية» فمن يوازيهم؛ أو 
يبلغ خميص ‏ ثوب - أحدهم ولو أنفق مافي الأرض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا 

وعليه فالصحابة أفضل من التابعين» والتابعون 
أفضل من أتباع التابعين» لكن الاختلاف: هل هذه 
الأفضيلة بالنسبة إلى المجموع أم الأفراد؟ والذي ذهب 
إليه الجمهور أن من قاتل مع النبي وَل أو في زمانه بأمره 


أو أنفق من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده 


6 


كائًا من كان لقوله يلة: 9١‏ وما لك ألَّا ُو في ميل 


ده س4 م مدع متك عن عه 4ء 6 
لَه راث لسوت وَالْارْضٍ لا سَيَوى منكر مَنْأنمَىَ من 
مه لمك وي مع 
قَبَلٍ لمن وََاثْلٌ أُوْلِك أَعْظم 
و 7 ِ 3 ع حرط مو +1 ين تلن م و ع 20 
وَكسَلُواَ وكلا وَعَدَ الّهُ الى وَآلَهُ يِمَاتحَمَلُون حك 
0 

إن ما ورد من آيات قرآنية كريمة وأقوال النبي يل 
لكافٍ للدلالة على فضل أصحاب النبي يله على 
غيرهم من المسلمين في كل زمان ومكان؛ وَلِمّ لا وقد 
تعلموا في مدرسة النبوة على يد معلم البشرية» ودليلها 
إلى الخير محمد كَلة؟ فلقد باعوا الدنيا؛ لأغهم علموا 
وأيقنوا أنها إلى زوال وإلى فناء» ويجمع لما من لا عقل 
له» واشتروا الآخرة لعلمهم أنها الباقية فربحوا الدنيا 
والآخرة د وهذا ما عليه كل من يعتد به من علماء 
للفو قلي و 0 
وللصحابة #: اليد البيضاء على كل من جاء بعدهم 


ألله 


ده د ست اس ع ير و 


درجة مَنَالذين 


م روو 


نعم وا من بعد 


20 


.١‏ محمد خير البشر وأمته خير الأمم» عمر أحمد محمد» مكتبة 
التراث الإسلاميء القاهرة» 2١‏ 9١5١ه/‏ ام 
؟. فرسان النهار من الصحابة الأخيار» د. سيد بن حسين 
العفان. دار ماجد عسيري» جدق طن /5371اه/ ٠.50‏ ٠م‏ 
المقدمة. ص 8/8 4 بتصرف يسير. 


*. محمد خير البشر» عمر أحمد محمدء مرجع سابق» ص١١7.‏ 


١5 


من المسلمينء فقد ثبت في الحديث الصحيح عن 
النبي كَل أنه قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
بع "0 

وقد كانوا كد الصلة الوثيقة التي تربط المسلمين 
بنبيهم يه فكل من استفاد وكل من دخل في دين الله 
وعمل صالمًاء فإن الله يثيب الصحابة عليه» وقبلهم 
رسوله يوه فكل فضل لمن بعدهم هم فيه نصيب» فهل 
يعقل أن يفضل رسول الله يك أحدًا من الناس عليهم؟ 
وهل يعقل أن ينتقص النبي يله من قدر صحابته؟ وهل 
يعقل أن يساويهم أحد أو أن يبلغ منزلتهم في الفضل 
والأجر؟ 

ويؤكد هذه الحقيقة قول النبي يَلّ: "لا تسبوا 
امعان فلو آذ الحدك اشن دل لخن وها نايلم قد 
أحدهم ل 

فإذا كان سيف الله خالد بن الوليد وغيره ممن أسلم 
بعد الحديبية لا يساوي العمل الكثير منهم القليل من 
عبد الرحمن بن عوف وغيره ممن تقدم إسلامه» مع أن 
الكل تشرّف بصحبته يكو فكيف بمن لم يحصل له 
شرف الصحبة بالنسبة إلى أولئك الأخيار؟! إن البَوْن 
لشاسعء وإن الشّقّة لبعيدة» فا أبعد التّرَى من الثريّاه بل 
وما أبعد الأرض السابعة عن السماء السابعة: 


4. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب العلم؛ باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى .)598٠0(‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي #6: "لو كنت متخدًا خطيلا" (74170)) ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة 
(25501)). واللفظ للبخاري. 


«ا َلك َضْلْأئه بت سِتآوَآمّهُ لَص لِالظِيو 42 


(الجمعة) )0 


سادسًا. الصحابة هم أفضل هذه الأمة : 

إن المحتكم إلى العقل المدصف والمنطق السليم 
لا يمكن إلا أن يصل إلى نتيجة مؤادها: أن أصحاب 
النبي يي هم أفضل هذه الأمة؛ وذلك لأن خصائص 
الشخصية المسلمة الكاملة لم تظهر في جيل ىا ظهرت 
في جيل الصحابة» ومن أبرز هذه الخصائص: 

.١‏ الاستجابة الكاملة للوحي وعام التقديم بين 
يديه: 

إن العلم الصحيح الكامل بالعقائدء والشرائع؛ 
والآداب وغيرهاء لا يكون إلاعن طريق الوحي 
المنرّل: قرآنًا وسُنَّهه وذلك بالعلم بالله وأسرائه وصفاته 
وأفعاله» ومعرفة ما يجب له وما يُنزَّه عنه ويد والعلم 
بالملائكة» والكتابء والنبيين» والعلم بالآخرة» والجنة 
والنار» والعلم بالشرائع المجملة والمفصلة والأحكام 
المتعلقة بالمكلفين» والعلم بالمسلك الصحيح الذي 
ينبغي سلوكه في سائر الأحوال ني: الغضب والرضاء 
والقصد والغنىء في الأمن والخوف. في الخير والشر» في 
الهدنة والفتنة» والتزام الدليل الشرعي هو منهج الذين 
أنعم الله عليهم بالإيهان الصحيحء قال تبارك وتعالى: 


ع سرجه سه رج ساب سا 


وَمِئَنْ خَلقنا أَمَديبَدُونَ بلْحَيْ وَيهء يمرو ((نا) 4 
(الأعراف). 

ولقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عيهم ‏ أعظم من 
غيرهم انتفاعًا بالدليل والوحي؛ وتسليًا له؛ لأسباب 


.١‏ فرسان النهار من الصحابة الأخيار» د. سيد بن حسين 


العفان» مرجع سابق» المقدمة.» ص 2.46 0 


1١ /ا”‎ 


شبهات حول أخلاق النبي يل 
عديدة منها: 

© نزاهة قلومهم وخلوّها من كل ميل أو هوّى غير 
ما جاءت به النصوصء واستعدادها التام لقبول ما جاء 
عن الله ورسوله» والإذعان والانقياد له انقيادًا مطلقًا 
دون حرج ولا تردد؛ ولا إحجام. 

. معاصرتهم لوقت التشريع ونزول الوحي» 
ومصاحبتهم للرسول وله ولذلك كانوا أعلم الناس 
بملابسات الأحوال التي نزلت النصوص فيهاء والعلم 
بملابسات الواقعة أو النص من أعظم أسباب فقهه 
وفهمه وإدراك مغزاه. 

« كانت النصوص - قرآنًا وسنة ‏ تأتي في كثير من 
الأحيان لأسباب تتعلق بهم بصورة فردية أو جماعية - 
فتخاطبهم خطابًا مباشرًاء وتؤثّر فيهم أعظم التأثير؛ 
لأنها تعالج أحدانًا واقعية وقعت في حينهاء حيث تكون 
النفوس مشحونة بأسباب التأثرء متهيئة لتلقي الأمر 
والاستجابة له. 

٠‏ قد أعفاهم قرب عهدهم بالنبي ييه من الجهد 
الذي احتاج إليه مَنْ بعدهم في تمييز النصوص 
وتصحيحهاء فلم يحتاجوا_في غالب أحواهم إلى 
سلسلة الإسناد. ولا معرفة الرجال» والعلل» وغيرهاء 
ول يختلط عليهم الصحيح بغيره؛ ومن ثم لم يقع عندهم 
التردد في ثبوت النص الذي وقع عند كثير تمن جاء 
بعدهم» خاصة من أصحاب النفوس المريضة:؛ أومن 
الجهلة الذين لم يدرسوا السنة ويفقهوها رواية ودراية؛ 
فكانوا إذا سمعوا أحدًايقول: قالرسول 
الله ييه ابتدرته أبصارهم كما يقول ابن عباس - رضي 
52 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

". التأثر الوجداني العميق بالوحي والإيمان: 

كان الصحابة يتعاملون مع العلم الصحيح ليس 
بوصفه مجموعة من الحقائق المجردة التي يتعامل معها 
العفل فحسبء. دون أن يكون لها علاقة بالقلب 
والجوارحء بل لقد أورثهم العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله محبته. والشوق إلى لقائه والتمتع بالنظر إلى 
وجهه الكريم في جنة عدن, وأورثهم تعظيمه. والخنوف 
منه والحذر من بأسه وعقابه» وبطشه ونقمته وأورثهم 
رجاء ما عنده. والطمع في جنته ورضوانه. وحسن 
الظن به. فاكتملت لديهم -بذلك -_آثار العلم بالله 
والإيهان به» وهي: الحب والخوف والرجاء. وأورثهم 
العلم بالجنة والنار: الرغبة في النعيم الأبدي السرمديء 
والخوف من مقاساة العذاب الرهيبء فقلوبهم تتراوح 
بين نعيم ترجوه وتخشى فوته» وعذاب تحذره وتخشى 
وقوعه. فتعلقت قلوبهم بالآخرة» فكرًّا وخوقًا ورجاءً 
حتى كأنهم يرون البعث والقيامة» والميزان والصراطء 
والجنة والنار رأي العين» وأورثهم علمهم بالقدر وأنه 
أمر قد فرغ منه: الاتكال على الله وعدم التوكل على 
الأسباب» وعدم الفرح با أوتوا ولا الأسى لما مُتِعُواء 
والإجمال في الطلب؛ إذ لا يفوت المرء ما قَدّر له ولن 
يأتيه مالم يقدّر كما غرس في نفوسهم الشجاعة 
والإقدام» وأورثهم علمهم بالموت وإيمانهم به العزوف 
عن الدنياء والإقبال على الآخرة» والدوام على العمل 
الصالح؛ إذ لا يدري متى يموت والموت منه قريب» 
وهذه المعاني الوجدانية هي المقصود الأعظم من 
تحصيل العلمء وإذا فقدت. فلا ينفع مع فقدها علمء 
بل هو ضرر في العاجل والآجل. 
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ولقد كان للصحابة و من هذه المعاني الوجدانية» 
أعظم نصيب؛ لآن إيمانهم كان أعمق وأكمل من إيمان 
غيرهم, ولقد تلقوه غضًا طريًّا من النبي 2# ل يلق 
بغبرة الغفلة والأهواء. 

وكان الصحابة فرسانًا بالنهارء ورهبانًا بالليلء لا 
يمنعهم علمهم وإيانهم الحق وخشوعهم لله من القيام 
بشئونهم الدنيوية» من بيع وشراء» وحرث ونكاح. 
وقيام على الأهل والأولاد وغيرهم في) يحتاجونء 
وكانوا بعيدين كل البعد عن الإعجاب بالنفسء الذي 
أصيب به بعض المتعبدين تمن جاء بعدهم؛ فترتب عليه 
ازدراؤهم واحتقارهم لأعمال الآأنرية:والاستتهالة 
بمجهوداتهم في سبيل الدين والحط من قدرهمء 
فأصبحوا في الحقيقة متعبدين في محراب "الذات" 
معظّمِين لأنفسهم» وهذا مصدر لكل رذيلة خلقية 
وسبب لمحق كل عمل صالح”''. 

ومن ثم فقد برزت في جيل الصحابة كل خصائص 
الشخصية المسلمة الكاملة التي قامت عليها الدولة 
الإسلامية» وهذا مالم يحدث في أي جيل بعدهم بهذه 
الصورة المثالية» فاستحقوا بذلك #: أن يكونوا أفضل 
من غيرهم» وقد عرف لهم النبي وه هذا الفضل 
فقدمهم وفضلهم على سائر هذه الأمة. 
الخلاصة : 

« لم يكن النبي ينه متكبرًا على أصحابه. بل إن 
سيرته معهم تشهد بحبه لهم ولين الجانب معهم. و 


9 آذ[ 


لا؟ وقد أمره ربه بذلك: 32 وَأَحفْضَ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِينَ 


.١‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث,؛ د. علي محمد 
الصلابي» مرجع سابق» ج١.‏ ص 1718:1715 بتصرف. 


(10 6 (لحجر»» وقد كان يِل يحسن معاملة كل أصحابه 
كبيرهم وصغيرهم؛ فالكل عنده سواءء ولم يكن َل 
يميز نفسه عليهم بحال من الأحوال ويكره هذاء على 
الرغم من سعيهم الدءوب لتمييزه؛ لهذا أحبوه حبًا 
شديدًا وقدموا حبه على الأهل والمال والنفس. 

لم يخرج النبي يله عن سمت التواضع الذي عهد 
عنه حتى بعد أن فتحت عليه الدنيا ودانت له الجزيرة 
كلهاء حتى إنه كا دخل مكة فاتكًا مقصة | طاطا رامنة 
حتق لتكاد فس مقدمة الرّحل؛ تواضعًا لله» وهذا 
التواضع شهد له به كل من عرفه أو شاهده أو تعامل 
معه يل وهو القائل عن نفسه: "آكل كما يأكل العبيدء 
وأجلس كا يجلس العبيد» فإن| أنا عبد"”'". 

ليس من المنطق أن يعظّم النبي يك أصحابه 
ويحترمهم بهذه الكيفية التي نطالعها في كتب السَّيّره ثم 
يفرض نفوذه عليهم ويلغي دورهم في الدولة 
الإسلامية» ولقد أرسى النبي يه مبدأً الشورى في 
الدولة الإسلامية ولم ينفرد برأي دون أصحابهء وهذا 
خير شاهد على فساد ما ادعاه المغرضونء» وشواهد 
السيرة على هذا كثيرة تغني الإشارة إليها عن ذكرها. 
لقد أث: ثنى القرآن على النبي ييه وفضّله وامتدحه 
بها هو أهله. ولم يزده هذا الثداء ولا ذاك التفضيل إلا 
تواضعًا وخشوعا وامتناناء ولقد أكد القرآن الكريم في 
أكثر من موضع على بشرية النبي وعبوديته لله تبارك 
وتعالى» وهذا مالم تبعد عنه أقواله يله وأفعاله» فلقد 


.١‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب أهل الكتابين» 
باب الأكل متكمًا (5005١)؛‏ وأبو يعلى في مسنده» مسند عائشة 
رضى الله عنها (5970)»: وص ححه الألباني في السلسلة 
لم020 


١ 


عن النبي أوامر القرآن الكريم بالتودد للمؤمنين 
وخفض الا ل عير در فكان نموذجًا وافيًا 
للتواضع وال رحمة. 
يكتنوضته #اللسوين المساصرين اسه 
بصفة "الأصحاب" و فرباقة "اتسين ل الع اك 
اب ل رخاف إذا حل 1ن لاسرالا لي بطان 
من الأحوال المساواة والماثلة» وقد صرّح الوحي بأن 
الصحابة الأوائل قد بلغوا منزلة لا يمكن لأحد بعدهم 
- مهما فعل ‏ أن يصل إليها. 

٠‏ إن قول النبي يَلِ: "وددت أني لقيت إخواني". 
ليس فيه ما يدل على تفضيل المسلمين الذين لم يرهم 
النبي يليد على الصحابة الكرام» وإنما هو وصف لحالة 
وجدانية شعورية: تعبّرٌ عن شوقه لرؤية أمته كلها ب) 

٠‏ إن منزلة الصحبة هي أعلى المنازل في الإسلام 
بعد النبوة وذلك بشهادة القرآن والسنة النبوية » ويكفي 


0-17 ذه 


أن تستشهد بقوله تعالى: :ا لَايَسْيى مك مَنَ أَنفَقّ من 
َل امتح َكَل أوْليكَ عَم دَرجَةٌ من ألَِنَ نموأ من بَعَدُ 


وَفمَلُوا# (الحديد: 00 وقول رسول الله عَيم: "خير الناس 


د 0 5 ٠‏ 5 كزففق 
قرني» ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلوهم" 2 


القدوة والأسوة الحسنة لكل من أراد الهداية. 


عد 


”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات» باب لا 
يشهد على شهادة جور إذا أشهد (7609).: وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب فضاتل الصحابة» باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (5570). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


اتهام النبي يِه بالنفاق (*) 


مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المتطاولين النبي يك بالنفاق» إذ إنه كان 
يأمر با لا يفعل» ويستدلون على ذلك بأن القرآن 
الكريم حت على قيام الليل وقلة النوم في قوله 6: 
وَل لاقيلا:0) نضته: نش ينها 8 )ود عليه وَل 
لفان ييا (2 #«الزمل»» في حين أن النبي وَل كان 
كثير النوم؛ وكذلك كان يقوم من نومه ويصلٍِ بغير 
وضوء مع أن هذالمحالف للشريعة الإسلامية» 
ويتساءلون: ألا يعد هذا مخالفة صريحة لما يأمر به النبي 
المسلمين من قيام الليل» وتجديد الوضوء لمن قام من 
النوم؟! ومهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في أخلاق 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ دعت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية إلى الصدقء والبعد عن النفاق والكذبء فهل 
من المعقول أن يأمر الله ورسوله المسلمين بأمرء ثم 
يكون النبي وه - وهو خير البشر ‏ أول المخالفين له؟! 
ولو كان النبي كَدِ كذلك. فَلِمَ 1 يني الآيات الني 
تعاتبه في القرآن الكريم» وكذلك الآيات التي تتحدث 


(*) السيرة النبوية وأوهام المستشرقينء د. عبد المتعال محمد 
الجبري» مرجع سابق. الإسلام في تصورات الغربء. د. محمود 
حمدي زقزوق, مرجع سابق. محمد يله الإنسان الكامل» محمد بن 
علوي المالكي الحسيني» مرجع سابق. السيرة النبوية في ضوء 
القرآن والسنة د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. شمائل 
المصطفىء د. وهبة الزحيل» مرجع سابق. 


1١5٠ 


عن أحداث خاصة به يله ؟! 

؟) من يطالع سيرة الرسول كل جد أنه كان لا 
يركن إلى الراحة إلا قليلاء فقد كان كثير الصلاة 
والصيام والقيام والجهاد في سبيل الله لكي تصل الدعوة 
إلى كل أرجاء الأرضء فهل يفعل النبي ولد كل هذا 
وهو كثير النوم والراحة ى) يدعي هؤلاء؟! 

*) اختص الله كَْكَ النبي وه ببعض الصفات التي 
يتميز مها عن بقية البشرء ومن هذه الصفات أنه وله 
كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. فلا ينتقض وضوءه 
بالنوم. 
التفصيل: 
أولا. دعت العديد من الآيات القرآنية 
الصدق والإخلاص, والبعد عن النفاق : 

لقدذمٌ الله كبك النفاق والمنافقين» والضلال 
والمضللين» ومن بعده رسوله يلد فسنته الغرّاء تجدها 
مليئة بالنهي عن الكذب والغش والنفاق» وتأمر 
بالصدق والأمانة» وهداية الناس وإعلامهم بالمعروف» 
فكيف يرد النهي عن شيء في الكتاب الخاتم على لسان 
النبي الخاتم ثم يفعله؟ ومن أراد مطالعة نصوص 
الكتاب يجدها موضحة ذلك وميرهنة عليه لقوله كبكَ: 


والأحاديث إلى 


:ا الى جَآه يالصَدْقٍ وَصَدَّقَ د أوْليِكَ هم الْمنّقُوت 
57 «نزمر» وقال تعالى: :3 لَسَحَرِىَ أله ألصَدِوِينَ 


ماه سح سا سمه 


بِصِدفَهم وَيعَزْبَ المتفقيريت إن شاه أو توب لمن 
لكان 0 وقال تبارك وتعال: 


« يَعَِبَ لله لفق 


ل وج وس 


وَالْمتففّدت 7 (الأحزاب: لم 


وم علمة لس 


وقال :ونين ل ينه المتففوة وألذين فى وهم 


و بص بب تت 7ب لبب بر اسُببببب و ا ري يي شبهات حول أخلاق النبي يل 


مَرَضٌُ المي 550 فى الْمَدِيَةٍ نعْرِينَاة بهم ثم لا 
527 0 سه 0-7 عاىى اخ اليم 
جاورويك فيبآ إلا قليلا 0 مَلْعُونَأيْنَما قفوأ 


لاعس براه 


دوأ أ وعْيّلُوا طقلا 20 (الأحزاب». 
الل ل ل دك 


ادا 1 


هذ يك [ترل لاك يع لك قوت 
إن ألْمُسِفْقِينَ لكذوت 46 (لمنافقون)» وآيات القرآن 


كثيرة في ذم النفاق والمنافقين وقبح فعلهم وسوء 
عاقبته. 

وكذلك ذم النبي يك النفاق والمنافقين» يقول 
النبي كك محذرًا من النفاق وأهله: "آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّرة كذيه وإذا وعد اخلفة ف وإذا ا نتن ع0 
وقال أيضًا: "أربع من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصّاء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى 
يدعها: إذا اؤتمن خان؛ وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجر"”". 

ولو كان النبي كَل آمرًا بشيء ثم وقع منه ما يخالفه 
لانفضٌ عنه أول ما انفض أتباعه؛ لأن النبي يله قدوة 
لهم» فإن أتى ما يخالف ما يأمر به لانحطت درجته في 
عوك ديه لد ]اق ناوا نشارنا صن 
وَلقل مناصروه؛ وهو مالم يحدث بل كثروا ويكثرون إلى 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب علامة 
المنافق (67» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإيهان» باب بيان خصال المنافق .)5١١(‏ 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المظالمء باب إذا 


خاصم فجر (75771)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيات خحصال المنافق 56 


قيام الساعة. 

وسلك النبي يل كل السبل الصحيحة لكي تصل 
دعوة الإسلام إلى الناس كافة دون أي نقص أو زيادة 
فيهاء ولذلك اتصف بالعديد من الصفات الحميدة التي 
تعينه على تبليغ دعوته وقد أجملت السيدة عائشة رضي 
الله عنها كل هذه الصفات في كلمة واحدة فقالت: 
"كان خلقه القرن7" تكنب يناقق أو يكذت من كان 
خلقه القرآن؟! 

وليس أدل على صدق النبي ويُعده عن النفاق من 
هاف الأعداء لاوفقد كان تلت بين اهل مكة قبل 
الإسلام ب "الصادق الأمين" ولم تتغير هذه الصفة بعد 
الإسلام» فنجد أبا سفيان بن حرب -وكان لا يزال 
كافرًا -عندما سأله هرقل ملك الروم عن النبي كك 
فقال له: "ما جربنا عليه كذبًا قط" والأمثلة في هذا 
نانك أكدرمن أن فم 

وما ينفي صفة النفاق المزعومة في حق النبي كله ما 
جاء في القرآن الكريم من الآيات التي تعاتب النبي 5 
على تركه الفعل» وفعله نقيضّه أو خلافه. فلو كان النبي 
منافقًا لأخفى ذلك ولم يظهره حتى لا يكون ذلك 

فلقد حرص النبي يي على تبليغ كل ما يوحَى إليه 
من ألفاظ الوحي لكمال البلاغ» وأداء الأمانة» وهذا 


ينافي الكذب والنفاق والتضليلء فهو يبلغ عن ربه أدق 


“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (55555). والبخاري 
في الأدب المفرد» كتاب حسن الخلقء باب ما دعا الله أن 
بحسن خلقه (708): وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
(١41مة).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفاصيلء أو تلك الأحداث التي تتناول قصصًا 
شخصية؛ أو قضايا ذات خطر وحساسية كبيرة» دونم) 
تضليل أو تعمية» فنراه يلك حرص على أن يثبت ويملي 
على كتبة الوحي كل ما يوحى إليه من كتاب رب 
العالمين. 

انظر إليه ييه وقد أثئبت كل ماغوتب على فعله 
خلافًا للأول» ولو كان منافقًا مضللًا لأخفى هذا ولم 
يأتِ به في قرآن يتل إلى يوم القيامة؛ حتى لا يكون ذلك 
مطعنًا فيه» كلّاء بل رواه على عِلّاته على هذا النحو من 
العتاب والتأديب والتقويم 

لقد كان يد صادقًا مع نفسه أولا قبل أن يكون 
صادقًا مع المخلوقينء وذلك حين أثبت كل ما أَلقِي إليه 
من الوحي با فيه من عتاب له في غير آية مثل قوله كك: 
د 6 عق ألمت اللو 
فوأ وَتَسْلمَ الكزيبت 657 (نتربة» وقوله 6ل 

1 


-. 


101 ا 
0 ن ينه قات ودحو تنهي ال 
رو لد د موت سه يو 2 57 
تريذورت عرص الدَنيا وألله ثريذا ضر وَألَمُعَزِيرُ حَكله 


هنا - 


كك : :9 ما كرت لي ادر 


سس سوسم 9 0 


َمَنْوَا أن مَسْمَفْفْرُوأ لمش رين ولَوْكَائوا أؤلي فرق من 
بَعْو ما ب طن أَنَمْ أضحَدبُ لحيو (46007«اتريت» 
ونحوه في القرآن الكريمء لم يجد النبي يه غضاضة في أن 
يذكره ويتلوه. إنها الأمانة التى تحملها الأمين والتى 

تند هذا كله يقال: إن الس عل مصلل ويشافق لز 
كان كذلك لما زف لنفسه كل هذه الآيات ولاقتصر على 
ما يمدحه ويعلو بشأنه ويتفاخر به. 


بل ما الداعي إلى أن يُظهر الرسول الوحي الذي 


يتناول أهل بيته في حادثة 
جدًا ؟ وما الذي يجبره على إثبات قضية أكشر حساسية 
وخطورة في وقت يزداد فيه أنصاره؟ أما يخشى أن 
يكوق إثاوتا مقارً] للشبهات والريبحوله؟ الذي 
معرايوه الس 0 
ه؟ قال كله : 38 وإِذ تَعولٌ 


اح ل مر 


عَلتَِد أمَيك عَلبَكَ روبك 


الإفك» وهى قصة شخصية 


. وه 


ا 


ىَ أ 1-02 مه - م 


لِلَذِى أنعم الله عليَهِ وأَنْسَمتَ 


أ لق ى تدك المت اند 
71 0 0 خا سا م خ و 220 
ويك أ أن تخشَلة فلما فض رَيِدمَنْهَا وطرا زف 


للا يكن عل الْمُؤْمِنِينَ حَرَحٌ ف أزوج أيهم دا وَأ 
0 وكات> أْمْ أله مفعولا 4410 (الأحزاب» . 

ثم إننا نود أن نسأل هؤلاء الذين يرمون النبي وَل 
بتهمة النفاق: إذا كان النبي وك منافقًا ك) تزعمون. 
فلاذا لم ينافق ويداهن كبار كفار قريش حتى تدين له 
قريش بأكملهاء وهو في أحلك الظروف. ليس لديه 
أنصار سوى الضعفاء وهم قلة يدون على أصابع اليد 
الواحدة؟ لِمَ لم يفعلها ولو رياءً حتى يستقطب 
أناسًا للدعوة» ثم ينقلب على ذلك الوضع بعدما تشتد 
قوته. ويكثر أنصاره» والضرورات تبيح المحظورات؟ 
إن كمال الصدق والوضوح الداخلي والخارجي لهذا 
النبي غالبء يأبي كل هذا ويرفضه؛ لأنه واضح والحق 
الذي جاء به صادح» وقد أخبر عن ذلك مولاه في 
قوله كِيّكَ: 8 ووأ لويدهنٌ فيدهسورت )46 (القلم)» و14 
يخدع مُسَيْلِمَة الكذاب حين) جاء يطلب إليه أن يجعل له 
الأمر من بعده حتى تُسْلِمٌ نَجْد بأكملهاء وهو في أمسٌّ 
الحاجة إلى أنصار ومؤيدين؟ , 


0 


ألم رَكلَهُيلّع © (آل عمران: 0154. 


ثم ألستم تتفقون معنا أن أكبر الأسباب الداعية إلى 
النفاق هو الخوف والجبن من إظهار الشيء؟ 

إننا نتحداكم أن تأتوا بدليل واحد من حياة النبي كل 
يدل على جبنه وخوفه. لا شك أن التاريخ لن ينصركمء 
وستعجزكم الأدلة» وسترهقكم البراهين الساطعة من 
سيرة النبي وَل الدالة على شجاعته. 
ثانيا. كان النبي ين لا يركن إلى الراحة إلا قليلا: 

لقد كان النبي وله أعرف الناس بربه. وأعلمهم 
بجلاله وكاله وصفاته» ومن ثم كان أشدهم تقوىء 
وأكثرهم عبادة وقيامًا لليل» فعن عائشة -رضي الله 
عنها ‏ قالت: كان النبي يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» فقلت: يا رسول الله 1 تصنع هذا وقد عُفر لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: "أفلا أكون عبدًا 


ا وقالت: "كان عما رسول الله ان 


كه ا مر 


وكان الله كَلْكَ قد أمر النبي يل في مبدأ أمره أن يقوم 
الليل إلا قليلاء قال ي4: ماما ْمَل (ح) وايَ ليلا 
0 وفص مِنْه قليلا ا َوْزِد عليِهِورَبلِالفرَْانَترتلًا 


(2 6 (الزمل)» فكان قيام الليل واجبًا محتومّاء قيل: على 
النبي ول وحده. وقيل: عليه وعلى أمته» ثم مف عن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أبواب التهجد» باب 
قيام النبي قله حتى ترم قدماه )2٠١1/4(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار 
الأعمال والاجتهاد في العبادة (5 ١‏ 077. 

؟. الدّيمّة: من الدوام؛ أي: متصلًا. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل :.)51١١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
(1856). 


شبهات حول أخلاق النبي يق 
أمتى + 


خم الوجوب وصار مندوبًا لآمته» واجبًا علي 


وم تُحَدَّد للقيام وقت محدود بل ترك ذلك إلى القدرة 


والاستطاعة, قال كَبْكّ: 3 رَبك يمك أَنكَ ومدق مِنكلقَ 
اللاسة نه وطافة ين لذن معك وأمه يَمَد3ا َكَل وَابَرٌ 
عد أن أن عر كا 21 يوا ها سر عن أله ران 46 
(المزمل: »2٠١‏ وقال دج وَمِنَ أل فَتَهَجَّد يه تافِلةُ َك 


7 ل ا 01 


عموخ أن ب يعتك راك مقاكا + كحْمُودًا (00 26 (الإسراء»» ومع 
ذلك كان دائم العبادة والتهجد, وكان دائم التذكر لله 
والتفكر في خلق الله وآلائه» لا يغيب قلبه عن الله» فإن 
حصيل ذلك سبي شواغل الذتيا وهومهاء استحفر الله 
تعالى» وهذا هو المراد بقوله يَِك: "إنه لَيُغان”*' على قلبي» 
وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة"0”", 

"وكذلك كان وَل يؤثر ألا ينام على فراش وثير 
مُغرِق في إراحة البدن؛ لئلا يستسلم للنوم والراحة. 
فيقعد به ذلك عن سرعة النهوض لأداء الواجبات؛ 
وَلذلك كان قراقيه أذ" حشوه ليفك وكانت وسادثه 
أيضًا أدمًا حشوها ليف. وكان له مسح" ينام عليه 


٠ 3 1| > 9 2 67‏ 
يَثنّى بثنيتين» وثني له يومًا أربع ثنيات» فنهاهم عن 


ذلك وقال: ' 'زُدُوه إلى حاله الأول؛ فإنه منعني صلاتي 
الليلة"”" , 
5. العَّين: الغفلة والسهو. 


5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 
باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه .)7/١**(‏ 

5. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ج 7 ص ”2577 7754 بتصرف يسير. 

. الأدّم: باطن الجلد. 

8. المسح: كساء من جلد. 

4. دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد يلد د. محمد رواس 
قلعجي. مرجع سابقء ص55» /1. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكان الرسول يل يحض على قيام الليل» ويبشّر من 
يفعل ذلك بأن الله كلَِ يعطيه جائزتين: 

الجائزة الأولى: أن الله يتفضل عليهم ب رحمته. 

الجائزة الثانية: أن يكتبهم الله من الذاكرين الله كثيرًا 
والذاكرات. 

قال رسول الله ي: "رحم الله رجلا قام من الليل 
فصل وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الماء» 
ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلتء وأيقظت 
زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء"”". وقال 
رسول الله وَقِعْ: "إذا أيقظ الرجل أهله من الليل 
فصلّيًا ‏ أو صى _ركعتين جميعًا تنبا في الذاكرين 
'”". فكيف يحض الرسول على قيام الليل 
ولا يفعل ذلك. والشواهد تؤكد فعله؟! 


والذاكرات 


مع رسول الله كل فأطال حتى ممت بأمر سوء". قيل: 
وما هممت به؟! قال: "*ممت أن أجلس وأدعه"”". 
ولعل لابن مسعود 5ه عذره؛ فقد كان يله يقرأ ني 
الركعة الأولى مثلّا سورة البقرة» وفي الثانية آل عمران» 
وني الثالثة سورة النساء» وكان يطيل القيام ويطيل 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة # (4 ٠‏ 7/5)» وأبو داود في سننه» 
كتاب التطوعء باب قيام الليل »)١70١(‏ وص ححه الألباني ني 
صحيح الجامع .)08٠01/(‏ 

؟. صحيح: أخرجه وأبو داود في سئنه» كتاب التطوعء باب قيام 
الليل(١/ .)١‏ وص ححه الألباني في صحيح أبي داود 
لكلل) 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أبواب التهجد» باب 
طول القيام في صلاة الليل :)١١414(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
)١815(‏ واللفظ له. 


الركوع؛ ويطيل السجود في صلاته منفردًا في جوف 
الليل؛ أما إذا كان مع الناس فإنه يخمّف. 

وقد ورد في السنة الصحيحة: إطالة الرسول وه 
القراءة في الركعات التي يصليها في الليل» وبسبب هذه 
الإطالة كانت هذه الركعات لا تتجاوز إحدى عشرة 
ركعة» فعن عائشة رضي الله عنها -: "كان النبي و 
يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» فإذا طلع الفجر 
صل ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن 
حتى يجيء المؤذن فيؤذنه'0000, 

وكان ييدِ يواظب على قيام الليل» وكان أغلب قيامه 
لصلاة الليل في أول النصف الثاني من الليل» تقول 
السيدة عائشة رضي الله عنها : "كان ينام أول الليل 


الى 


ويحيي آخره 

وهذا القيام بعد هذا النوم حَكَمْ النبي وي بأنه أحب 
القيام بقوله: "وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود لككلة. 
كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام في 
وذلك ليستريح من نصب القيام» فإنه بعد القيام يريح 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب الضجع 
على الشق الأيمن »)240١(‏ وفي مواضع أخرى. 

.. الرسول يو عبد الحليم محمودء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
ط١ء‏ 191/4م» ص ١150140‏ بتصرف يسير. 

1. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب 
صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل .)١755(‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب أحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود 
(3777)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا 
ولا ؟). 


السهر إلى الصباح. 

وكانت له أوراد وقراءات قبل أن ينام؛ فقد 
جاء أنه كل كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل أي 
سورة الإسراء - والزّمَرِهِ وجاء أنه: كان لا ينام حتى 
يقرأ: :الم (/8) نَل #6 (السجدة)» و9 رك لد مده 
لمك و دلك: 70" . 

وكان ييةٌ يواظب على صلاة الضحىء وكان تارة 
يصليها ركعتين» وهو أقلها وتارة أربعًاء وهو الأغلب» 
وتارة سنّاء وتارة ثانية» وتارة اثنتي عشرة ركعة» وذلك 
أفضلها وأكثرها. 

وكان إذا صلى الفجر تربّع في مجلسه يذكر الله حتى 
تطلع الشمسء وكانت له نوافل مطلقة بعد المغرب» 
فتارة يصلٍ من بعد المغرب إلى العشاء» وتارة يصللٍ بعد 
المغرب ست ع0 

وهذا كان حال النبي ييه ليلا ونهاراء فأين يجد 
الوقت الذي يكثر فيه النوم يِه علاوة على أعباء 
الدعوة» المكلف بهاء وبالدفاع عما يدعو إليه» هل فعل 
ذلكء. وهونائم؟! 

إن كثرة النوم تتنافى مع طبيعة هذا الدين الذي يجعل 
من قيام الليل شريعة لازمة لبناء الداعي إلى الله 
والسالك الجاد على جادة الجنة.. وهي أبرز سمات 


التقي» قال #لة: نل 8 


ا 


لْميَينَ فى حت وَعْبُونٍ (10)-انِذِينَ مآ 


رح لس ل ع ره سس جل 56 5 يعم 2 كن لس 
َانَهُمْ ربهم إِنَّهُمْ كانوأ مل ذَلِكَ ينين 20 كانوأ اين 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند جابر بن عبد الله 5ه »)١5177٠١(‏ وصححه 
الألبانٍ في السلسلة الصحيحة (086). 

”. محمد و الإنسان الكاملء محمد بن علوي المالكي الححسسيني» 
مرجع سابق» ص .5١525١6‏ 


١ع‎ 


شبهات حول أخلاق النبي 36 


سٍِ م مجعو 0 لحار م ِسَتَعفرون 10 6 (الذاريات)» 


:ل نيلي لد وها يبا حرو 
سُجَدا وَسَبُّأ مد رَيَهِمْ وَهُمْ لاامسكيروت ا 


سس ب اللي وى ل محسسا 


ا مدع با دووء عدي دك در 
نتجافنل جنوبيهم عن المضاجع يدعون رهم حوفا وطمعا 


وقال # 


سح م وو و 


ومِنَا رهم ينْفِصُونَ ( 46 (السجدة). 

فكيف يكون هذا طابع المؤمن التقي من أهل الجنة» 
ولا يكون النبي الرائد كذلك؟ لقد وصفته عائشة 
- وهي أقرب الخلطاء من حياته يل وأخلاقه - فقالت: 
"كان خلقه القرآن"””". ولا يمكن أن ندع صفة القرآن 
للنبي يل لمفتريات ححصم ليس له على زيفه بينة» بل إن 
وقلج الوق وم وة الخرت متو رادل 
كرس ول الله يلق يحيا في محيط خصومات عاتية من 
الفرس والروم ومشركي العرب, ثم يدع دَفَّة سفينته 
بين الموج اللْجِي لينام. وهل ينام إنسان في الغابة» أو في 
بحر يقصف بشراع سفينته الرياح؟ إن عوام الناس 
يدركون من بدهيات ال حياة أن الجائع والخائف لا 
ينامان» فا بالك بمن يحمل هم العالمين لا هَمّ نفسه. 

إن الرجل المشغول بجسام الأمور يبيت وهذه 
الأمور تلاحقه في نومه. فكيف الأمر ورسول الله 
يؤسّس مجتمعًا جديدًا لبناء شامخ يضم البشرية كلها 
بمختلف طباعها وتقاليدها؟ إن صح لنا أن نحلل النبي 
تحليلًا نفسيًًا من كلماته فإننا نقول: إن رسول الله يي كان 
مشغولًا بدعوته إلى الحد الذي لا يهنأ له معه نوم بل 
“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (5511405)؛ والبخاري 
في الأدب المفردء كتاب حسن الخلقء باب مادعا الله أن 


بحسن خلقه )05١8(‏ وصححه الآلباني في صحيح الجامع 
(4811). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تلاحقه متاعب رسالته في نومه» وذلك هو ما توحي به 
عبارته المعروفة: "تنام عيني ولا ينام قلبي"”". 

وإن أردنا تحليله النفسي من تصرفاته لقلنا: إن 
الرجل العم يط فق توم الا نابه لك ولف أماغيرء 
فيهب من نومه لأقل نبأة"'"» وينهض في نشاط من 
فراشه وقد ثبت أنه كان إذا مع صريخ بالمدينة» 
وهب القَوْمُ لإغائة الصريخ» وجدوا رسول الله قد 
من الطريق» 
نشيطاء فأدركه على فرس 


السستو لد ا 
لهذا دلالة نفسية إلا أن الرسول كان نومه خفيمًا وقليلاء 


7 وآب بعد أن م 


وإلا فمتى كان النبي ييه يصرّف أمور "دين ودولة" 
عو ستكمل الذؤلة فوإننيانولةالندي هراسك إذا 
كان نئومًا ىا يزعمون”" 

إذن.. لقد كان النبي مشغولا بإيصال دعوته إلى 
الناس جميعًا شرقًا وغربّاء وقد دافع عن تلك الدعوة» 
وخاض الغزوات والحروب» فهل فعل ذلك وهو 
نائم؟! بالطبع له 


ثالنًا. من الصفات التي اختص بها يد أنه كانت تنام 
عيناه ولا ينام قلبه : 


يختلف نوم النبي كد عن نوم غيره من البشرء 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقبء باب كان 
النبي يل تنام عيناه ولا ينام قلبه (07707/5. 

". النبّأة: صوت ليس بالشديد. 

. السيرة النبوية وأوهام المستشرقينء عبد المتعال محمد الجبري» 
مرجع سابق» ص ١١١01١١‏ بتصرف يسير. 

© في "تبكير النبي يي لصلاة الفجر وجلوسه حتى تطلسع 
الشمس" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الثامنة. من الجزء 
السادس (تشريعات النبي يه وسياسته وجهاده). 


» أما النبي ييه فلا ينام قلبه 
وإن نامت عيناه فهو في ذكر متواصل لله كد ولا يفتر 


قلبه عن ذكر الله وإن فتر لسانه» وأكدت العديد من 


ما يبقيه على قيد الحياة فة 


الأحاديث النبوية على هذاء من ذلك ما جاء عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها عن النبي يله أنه قال: "يا 
عائشة؛ إن عيني تنامان ولا ينام قلبي"”*“. فنومه يل 
كله يقظة؛ لِيَعِي الوحي إذا أوحي إليه في المنام؛ إذ 


الس ا 


حكاية عن إبراهيم ايل كلا: :3 كَمَا بَلَمَ يله معد مدد لعي فنا 
يَثْىََّ إن أر ١‏ لْمَتَاو أ أَدحُكَ فأنظرٌ مَادًا 0 
(الصافات: .)50 


ويؤكد ذلك ما رواه أبو سلمة بن عبد ال رحمن أنه 
سأل عائشة -رضي الله عنها -: كيف صلاة رسول 
الله يك في رمضان؟ قالت: "ما كان يزيد في رمضان ولا 
لي 6 م 
ا 
تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي"”". 

وفي رواية أنس بن مالك: "والنبى يِه نائمة عيناه» 
ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أ 1 عينهم ولا تنام 
4. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب التهجدء باب قيام 
النبي يك بالليل في رمضان وغيره »2٠١47(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل 
وعدد ركعات النبي في الليل 11/81). 
5. شمائل المصطفى يقد د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ص 45 


1 أخر جه البخاري ف صحيحه.» كتاب المناقب». بياب كان 
النبي يل تنام عيناه ولا ينام قلبه (07375). 


قلوبهم””". فالأنبياء جميعًا متوجهون لله بقلوبهم 
وأجسادهم وأرواحهم, حتى في نومهم., وإن كان 
قليلّاء ى) كان سيدنا محمد ي. 

من خلال ذلك يمكن لنا أن نقول لهؤلاء الذين 
يزعمون أن النبي يل كان يقوم من نومه ويصلي بغير 
وضوء: إن ما تظنونه مطعنًا على النبي كلد ما هو إلا خطأ 
في فهمكم. فإن الحقيقة التي تجهلونها هي أن انتقاض 
الوضوء بالنوم راجع إلى فقد السيطرة عند النوم على 
أماكن الإخراج. فإن تمت السيطرة على هذه الأماكن 
وضبطها فلا يتتقض الوضوء. وبناءً عليه فإن الذي ينام 
وهو جالس متمكن في جلسته - كا قرّر بعض الفقهاء 
والعلماء ‏ فإنه لا يتتقض وضوءه سواءٌ في ذلك النبي أم 

وإذا ثبت أن النبي وَل لا ينام قلبه حين تنام عيناه» 
فإنه تكون له سيطرة على ذاته» وهذه منحة من الله له 
معها لا ينتقض وضوءه ك! لا ينتقض وضوء الرجل 
العادي إذا نام وهو جالس متمكن. والله يممنح 
الإمكانات لمن يشاء لا حرج على فضله. 

فعلى الرغم من أن النبي يشارك أمته في التشريع 
غالبّاء إلا أن له خواص اختصّه الله بهاء فيشدد عليه 
أحيانًا على نحو ما فعل في قيام الليل» وصوم الوصالء 
وينقص له أحيانًا على نحو مافعل في إعفائه من الَهْر 
والولٌ» والشاهدين, والقسم بين الزوجات في المسائل 
العاتلية. 


وعليه فلم يكن النبي يه يصلٍ بغير وضوء كا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب كان 
النبي يل تنام عيناه ولا ينام قلبه (7701/1)» وفي موضع آخر. 


شبهات حول أخلاق النبي ك3 
يزعمون؛ لأن وضوءه ‏ بكل بساطة -ل يكن ينتقض 


الخلاصة : 

« لقد التزم النبي يِل الصدق ظاهرًا وباطنّاء فلم 
يؤثر عنه أنه كذب قطء وقد شهد له بذلك حتى أعداؤه 
مثل أبي سفيان ‏ قبل أن يسلم ‏ حينم سأله هرقل: "هل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فأجابه: أن 
لا"» ولا شك أن المنافق لا يمكن أن يكون صادقًا أبدًا. 

لقد حرص يلد على تبليغ كل ما يُوحَى إليه من 
ربه من ألفاظ» فلم يكتم منها ما يخالف هواه؛ وهذا 
ينافي الكذب والنفاق والتضليل المنسوب إليه كذيًا 
وزورًا. 

٠‏ لوكانالنبي يي منافمًّاكم يزعم هؤلاءء 
لنافق كفار قريش في وقت ضعفه. وهو في أحلك 
الظروفء فإذ لم ينبت هذاء ثبت له كمال الصدق 
والوضوح. 

٠‏ لقد حدَّر النبي يك كثيرًا من النفاق والمنافقين» 
ولو فغل لاما حدر متهه لاتفطّن تنه أتباعة ولشكوافي 
أمره» وهذا ما لم يكن؛ لأن ساحته يِه بريئة من الكذب 
والتضليل والنفاق. 

٠‏ كان النبي ييه أحرص الناس على طاعة 
الله كك فكان يكثر من الطاعات لينال رضي الله ويك 
وكان كثير الصلاة في الليل وكثير الصيام في النهار» 
وجاهد في سبيل تبليغ دعوة الإسلام صحيحة واضحة 
لاعوج فيهاء إلى جانب كونه مرشدًا للمسلمين إلى 
طريق النجاة» فهل يعقل مع كل هذه المهام العظيمة أن 
يكون النبي يل كثير النوم والراحة كما يدّعي هؤلاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المتوهمون؟! 

» ليس صحيحًا أن النبي كَل كان ينام نومًا عميقًا 
ثم يقوم يصلي بغير وضوء. وانتقاض الوضوء بالنوم - 
كا قرر بعض الفقهاء راجع إلى فقد السيطرة عند 
النوم على أماكن الإخراج؛ فلا ينتقض وضوء النائم 
جالسًا سواء كان النبي أم غيره» هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى فإن النبي يَلةِ كانت تنام عيناه ولا ينام 
قلبه» فكانت له سيطرة على ذاته» وهذه منحة إلهية 
وهبها الله لأنبيائه ‏ صلوات الله عليهم دون غيرهم 
هن ال 

عد 
الشبهة التاسعة عشرة 
إنكار شجاعة النبي يل ورميه بالجين (*) 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين شجاعة النبي يل ويرون أنه 
كسائر بني جنسه من العربء الذين يتصفون بالجبن 
والنوف. ويتساءلون: كيف يكون محمد يل شجاعاء 
وهو من قوم ليسوا كذلك؟! هادفين إلى التتشكيك في 
شجاعته يلد خاصة» وشجاعة العرب قاطبة» وذلك 
ضمن ما درجوا عليه من التشكيك في أخلاقه وَل 
وقلب خيرها شرّاء وحميلها دميَّاء وحَسَيْها قبيحًا. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ العرب بفطرتهم أصحاب شجاعة وشهامة 


(*) السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد 


ومروءة؛ فالعربي لا يرضى لنفسه الذل والمهانة» وإن 
أجبرته الظروف على ذلك, وقد ازدادت شجاعتهم 
بدخوهم الإسلام» وإيوانهم بالله كك. 

؟) لم يكن النبي يل جباناء بل كان أشجع 
ايعان هرذ كان مناه وحتي أنه واحنه سناديد 
قريش» وطلب منهم تغيير عقيدتهم وتحطيم أصنامهم 
وتغيير نظامهم الاجتماعي والديني» وقد كان كَل 
تجا كر اراق ورين وما كاده عرض أده 
وحَديّن خير شاهد على ذلك. 
التفصيل: 
أولا. العربي شجاع بفطرته : 

الجزيرة العربية مع ذكاء أهلها واستقامة نفوسهم 
- وإن انحرفت عقوهم أحيانًا معتّصم حصين؛ 
فبيداؤهاء وقراهاء وبرها فيها حصون لمنع الاعتداء 
الوحشي من الأمم التي اشتدت إغارتها في الماضي» 
"وفيها رجال شجعان حموا أرضهم من كل معتد أثيم» 
وإذا كان ثمة جوار وتقارب بينها وبين دولتي الفرس 
والروم فإن هاتين الدولتين لم تتجاوزا في سلطانها 
أطرافهاء ولم تتمكن إحداهما أن تنتقل من الأطراف إلى 
داخلهاء فإن) عندتذ تجدان قلوبًا صَلدة قوَّاما ضوء 
الشمس الساطع. 

ولعل أحسن تصوير للنفس العربية ما قاله الإمام 
الحكيم عمر بن الخطاب عندما تولَّ إمرة المؤمنين» فقد 
قال ذه "مثل العرب مثل جمل أن اتبع قائده» فلينظر 


١ 5 
0 قاعده"”‎ 


.١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفضائل» باب في 


فضل العرب (50/5 77). 


فهناك عناصر ثلاثة نمّت في العرب خلق الشجاعة: 

.١‏ قوة في النفس تقاوم ولا تستسلم. واعتبر ذلك 
في النصارى المؤمنين الذين ل يغيّروا وم يبدّلوا دينهم. 
وما اول كم آن تفيرهم ووضبعهم ق الأخدودنا 
نال مأربّاء ولا وصل إلى مُبتغى. 

؟. صفاء نفسي» وقوة مدارك؛ احتفظوا بها حتى 
في جاهليتهم؛ وصدق النفس. والصدق في القول 
والعمل الذي يوجهون إليه. 

الأنّفة وألا يطيعوا في ذلة» بل يتبعون في هداية 

ورشد مختارين» غير مجبرين”''؛ ومن ذلك اتحادهم 
وهزيمتهم للفرس في معركة ذي قار. 

وتلك صفات قد اجتمعت في العرب. ولم تكن 
لغيرهم من الفرس مثلًا؛ فقد فرض كسراهم عليهم 
المذلة والهوان» وتوزّعتهم سيادة الأشراف. حتى إذا 
بعدوا عن ذل الملك. وجدوا ذل الحاشية» ووجدوا أنهم 
يتتقلون في الذل وا هوان» وقد لانت نفوسهم وخنعوا 
لتلك المذلة والمهانة» وما وضعهم فيها إلا جبنهم 
وخوفهم؛ بعكس العرب الذين لا يرضون بمشل هذه 
الذلة وتلك المهانة وإن أجبرتهم الظروف على التصبّرء 
وعلى أكل العَلْقَم؛ فقد كانت الحروب تقوم بينهم لأتفه 
الأسباب» فهم لا يبالون بشن الحروب وإزهاق 
الأرواح في سبيل الدفاع عن المشل الاجتماعية التي 
تعارفوا عليهاء وإن كانت لا تستحق التقدير» وقد روى 
لنا التاريخ سلسلة من أيام العرب في الجاهلية» ثما يدل 
على تمكن الروح الحربية من نفوسهم وغلبتها على 


2١ج خاتم النبيين علد الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق»‎ .١ 
ص ”257 5 6 بتصرف يسير.‎ 


شبهات حول أخلاق النبي 35 
التعقل والتفكير» فمن تلك الأيام مثلّا يوم البَسُوسء 
وكذلك يوم داحس والغبراء» وقد كان سببه سباقًا أقيم 
بين داحسء» وهو فرس لقيس بن زهيرء والغيراء وهي 
لحذيفة بن بدر» فأوعز هذا إلى رجل ليقف في الوادي. 
فإذا رأى داحسًا قد سبق يرده» وقد فعل ذلك فلطم 
الفرس حتى أوقعها في الماء فسبقت الغبراءً» وحصصل 
بعد ذلك القتل والأخذ بالئأر. وقامت الحرب بين 
قبيلتي عبس وذبيان. وكذلك الحروب التي قامت بين 
الأؤس والخزرج في الجاهلية وهم أبناء عم'”'» فتلك 
الحروب إن دلت على شيء فإنا تدل على شجاعتهم» 
وغ النفس الى جعلتهم بَأبَوْن الل والمهانة! 

انان اشر لاع هرو ديد رابزا 
يتهادحون بالموت قتلاء ويتهاجون بالموت على الفراش» 
حتى إن أحدهم لما بلغه قتل أخيه ‏ قال: إن يُقتل فقد 
ككل أبوه وأخوه وعمه إِنَا والله لانموت حتناء ولكن 
قطعًا بأطراف الرماح» ومونًا تحت ظلال السيوف. 
وكانوا ينشدون: 
وما مات هنا سيد حلت ألفه 


ل 2 و و 
ولاطل ' منا حيث كان قتِيل 


2 


000 دع ىنث دمغ و 
تسيل على حَد الظباة ' نفوسنا 


ولي ليسثُ على غير الظباة تسيل 
وكان العرب لا يقدّمون شيئًا على العزَّ وصيانة 


؟. السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث؛ د. علي محمد 
الصلابي» مرجع سابق» ج١2‏ ص08 ٠4‏ بتصرف يسير. 

*. مات حتف أنفه: مات على الفراش دون قتل. 

5. الطل: م الكل قاور اح وار وديم 

0 . الظباة : جمع ظبئة» وهي حدٌ السيف أو الرمح أو نحو ذلك. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


نفوسهم. قال عدرة 
ِو 


كرت تخوفني الشُوفُ”" كأئني 


ع -_ و 
أصبحتٌ عن عَرَضٍ الحشوني يِمَعْرْلٍ 


لَعَبتّها إن الكِ انهل 
ةا امسن عاتن لحل 
فاقني”" حِياءَك لا أَبَا لكِ واعلّمي 


د 


3 2 
أن امرؤٌ سأموتٌ إن / أقَل 
وكان العرب ين أصحاب شهامة ومروءة؛ 


فكانوا يأبون أن ب: ينتهر القوي الضعيفٌ أو العاجرّ أو 


المرأة أو الشيح» وكانوا إذا استنجد بهم أحد أنجدوه. 
ويرون أنه من النذالة التخلي عمن لجأ إليهم. 

ومن سمات العرب عِشْقّهِم للحرية» وإباؤهم 
للضيم والذل؛ فالعرب بفطرتهم يعشقون الحرية» 
يحيون لهاء ويموتون من أجلها؛ فقد نشأ العربي طليقًا لا 
سلطان لأحد عليه ويأبى أن يعيش ذليلاء أو يُمس في 
شرفه وعرضه ولو كلفه ذلك حياته» فقد كانوا يأنفون 
من الذل ويأبون الضيم والاستصغار والاحتقار” 

كما كان العرب في الجاهلية شجعانًاء ازدادت 
شجاعتهم بالدخول في الإسلام بقوة الإيهان الصادق» 
الذي ينادي به الإسلام» وبدءوا يدافعون عنه بعزيمة 
قوية» حتى انتشر الإسلام في جميع أنحاء العالم» فقد كان 
العرب نواة الإسلام الأولى الذين نشروا رسالته 


.١‏ المُتّوف: جمع الحنف. وهو الخلاك. 

. اقنِي حياءك: الرّمِيه. 

. السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث, د. علي محمد ٠‏ 
الصلابي» مرجع سابق» ج١:‏ ص١‏ 5» 47 بتصرف يسير. 
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وفتحوا الدول» وأسقطوا عروش كسرى وقيصر. 

وأسطع دليلٍ على شجاعة العرب التي ححفيت على 
المشككين أو تناسؤهاء موقعة تبوك في العام التاسع من 
الهجرة الذي يقابل عام ١7م‏ فتلك الموقعة تحكي 
توجُنه القتوات الاستلامية اواجهنة قوات الذولة 
البيزنطية بقيادة الإمبراطور هرقل في عقر دارهم في 
الشام» رغم أن عدد قوات المسلمين أقل من ثلث عدد 
قوات بيزنطة:» فإنلم تكن الشجاعة في العرب 
والشلمين: فلم ونا 

فهل يصح لزاعم بعد عرضنا لكثير من المواقف 
التي تدل دلالة قاطعة على شجاعة العرب قبل الإسلام 
ونعقك اردع 31 الترت لقره الشتجاعة 11 
ثانيًا. شجاعة النبي 5: 

لم يكن النبي وَلِةِ جباناء وما ينبغي له أن يكون 
كذلكء بل كان أشجع الشجعان, فلم يد عن 
الشجاعة أبدًَاءٍ صبيًا وشابًا وشيخًاء كان شجاعا قبل 
دعوته. وفي أثنائهاء وبعد أن قامت دولة الإسلام على 
إثرهاء كان شجاعا حين آمنت معه فئة قليلة لا تكوّن 
كيانًا لأمة» وكان شجاعًا حين| دخل الناس في دين الله 
أفواجّاء وكان شجاعًا في كل مواقعه وغزواته. كان 
شجّاعا حين علّم أصحابه الكرام الشجاعة» فظهر فيهم 
رجل ك "خالد بن الوليد". وقد رُوي عن ابن عمر أنه 
5. محمد يِ والخناجر المسمومة الموجهة إليه. د. نبيل لوقا 
بباويء.دار البباوي للنشرء القاهرة»5١٠٠7٠مء‏ ص ١١19‏ 
بتصرف يسير. 
© ني "فضائل وأخلاق العرب في الجاهلية" طالع: الوجه 


الرابع» من الشبهة السادسة. من الجزء الثالث (عقيدة النبي 8 


وعصمته ومعجزاته). 


قال: "ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضّى 


من رسول الله 20010١‏ 
وفيما يأتي نذكر طرفا من الناذج التي تدلل على 


لقد استخلف مرة وهو صب وهوفي الحادية 
عشرة - باللّات والعُرّىء فقال لمن استحلفه: لا تسألني 
بها شيئّاء فوالله ما بنغضت شيئًا بغضي لما". 

هذا الصبي يتحدث ببذه الجرأة عن آلمة القوم. لا 
يخشى بطشّاء وهو المشهور بال حياء» حتى قيل فيه: إنه 
كان أشد حياء من العذراء في خدرهاء وفي حرب 
الفجار وهو دون العشرين كان ينبل على أعمامه””". 

وخَيكا أو حي إليه بدح تعاض جين خرج عن 
قومه مفاجبًا لهم بالدعوة التي كرهوهاء وشجاعته وهو 
يصابر على الأذى والسخرية» وشجاعته وقد تعاهدت 
قريش في صحفة عُلّقت بالكعبة على مقاطعة عمّه أبي 
طالب» ومن تبعه من بيت بني هاشم والمطلب لحايتهم 
لهء فبقّوا في الشدة ثلاث سنين» وهو على هذا دائب على 
أن يصلي في البيت ويجهر بالقرآن» وشجاعته حين| بعث 
أنصاره إلى الحبشة فرارًا من الأذى والموت. وصبره هو 
بعدهم وحيدًا يتعرض للأذى والموت» وشجاعته وقد 
مات عمه أبو طالب وزوجه خديجة في أيام متتابعات» 


وكان في عمه وزوجه النصير والوزير» ثم يبقى بعد 


.١‏ أخرجه الدرامي في سئنه؛ المقدمة» باب في حسن النبي يل 


(69). 
؟. شائل المصطفى يَف د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» 
ص5 .1١١‏ 


”. بطل الأبطال أو أبرز صفات النبى محمد يله عبد ال رحمن 
عزام» مرجع سابق» ص 7١ 25١‏ بتصرف يسير. 
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شبهات حول أخلاق النبي وَل 
ذلك قاثً)ا بمكة» تمر الحادثات عليه كأنها الأعاصير 
تعصف في ذروة الطود الراسخ. وثباته في الموققف 
وحيدّاء إذ يعْرِضٌ نفسه على القبائل» ويّلقى السخرية 
وأشنع الرد بالقول والفعل» حتى إذا ما انصرف كل 
أنصاره مهاجرين ليثرب» جاء البيت يومًا بعد يوم يقيم 
صلاته ونُسكه جهرّاء ويتلو القرآن جهرًا. 

تلك صور لو رُسمت وعرضت,. لكانت أبهج ما 
تنشرح لها صدور الأبطال في كل جيل وأمة» وجهلت 
إمامته في الشجاعة النفسية مرضية للأجناس والأديان: 
سودًا وبيضًاء موحدين ومشركين. 

تلك الشجاعة النفسية أو الأدبية التي لا تجن 
للسخرية» ولا تذِلٌ للوعيد. ولا تطيش للوعدء والتي 
أمسكت الخلق المحمديء فكانت سنده الذي لا 
يتزلزل» هي شجاعة مقطوعة النظير في تاريخ البشر. 

انظروا إليه وقد سلّطوا عليه سلاح السخرية» وهي 
أفتك ما يكون بالعزيمة» وأقتل ما يكون لحماس 
الرجال» هي أفتك من الأذى والاضطهاد. 

وقف مرة على الصفا ينادي قريشًاء فلما جاءوا 
يستمعون أنذرهم حساب الله فتركوه وانصرفواء وم 
يزد أبو لب على أن قال: تا لك! ألهذا دعوتنا.. ؟ 


كانوا يتواصون فيما بينهم: 35 لا شسمعوأ هذا الْمَرَءَانٍ 


وَالْعَوَأ فيه لعل تَعلِبونَ (465«نصلت»؛ فهم يعلمون أن 
سلاح الهزء والسخرية أنكى على الدعوة من الاضطهاد 
والأذى؛ فلم يغفلوا عن هذه السخرية» فلم أشار 
القرآن إلى شجرة الزقوم تخويمًا لهم. ازدادوا طغياناء 
وقال بعضهم مستهزنًا: يا معشر قريشء أتدرون ما 
شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ إنها عجوة يثرب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالزبد» والله لئن استمسكنا بها لنمزقتّها تمزيقًا. 

ولما أشار القرآن إلى جهنم وأن عليها تسعة عشر 
من الزبانية» قال أبو جهل وهو يهبزأ برسول الله: يا 
معشر قريشء يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم 
في النار» ويحبسونكم فيها تسعة عشرء وأنتم أكثر عددّاء 
أفيعجز كل مائة رجل منكم عن رجل منهم؟ فنزل 
القرآن: يوبا ع تقب ذاو إلا يتيك واققة مدن 
إَ فت لِلَدِينَ كفروأ 6 (المدثر: ١‏ 

كان الرسول يك إذا جلس مجلسًا يعظ الناس حَلَمَه 
في مجلسه "النضر بن الحارث" وكان قدم الحيرة» وتعلّم 
بها أحاديث الفُرسء وأحاديث رستم وإسفنديار» 
فيقول: يا معشر قريش. أنا والله أحسن من محمد 
حديئّاء فهلمّوا إلى» فأنا أحدثكم, وأنزل مثل ما أنزل 
الله ثم يحدثهم عن رستم وإسفنديار وملوك الفرس. 

ولثالأهي خا بخ الأدتب أغنالسعسين من 
أصحاب رسول الله» وكان صانعًا للسيوف يتقاصضّى 
من العاص بن وائل - أحد عظراء مكة ‏ أجر ما صنعء 
فقال له: يا خباب» أليس يزعم محمد صاحبكم أن في 
الجنة ما ابتغى أهلها؟ قال خبّاب: بلى» قال: فَأنْظِرْن إلى 
يوم القيامة يا خباب حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك 
هنالك حقكء فوالله» لا تكونن أنت وأصحابك يا 
خباب آثر عند الله مني ولا أعظم حَظًا. 

وكان الوليد بن المغيرة قد انفرد بالرّياسة في مكةء 
وأبو عروة بن مسعود الثقفي قد انفرد بالرياسة في 
الطائف» فكانوا يقولون تمكُمًا: +( وكاو أو 
لمان عَكَ جل بن الْمَرسينِعَظِيمْ 50 #4 (الزخرف) تصغيرًا 


من شأن محمد يلةٌ وزراية به. 


> لام 
نزل هنذا 


١6 


لم تزدهم هذه السخرية على إضرارها بالدعوة إلا 
فل ولا زاذتةه طلزلا ميا والتدعسالة قبت 
السنون على هذا التهكّم والأذى» والشجاعة النفسية 
تسندهء وتعلو به» وتقر هيبته» وتلقي الرعب في نفوس 
أعدائه. 

فلم) تحطمت أسلحة السخرية والآأذى على جنبات 
النفس الأبيّة» وتآمر المشركون على قتله» خرج مستخفيًا 
مهاجرًاء فكان وهوفي الغار يقول لصاحبه: يِذلا 
عَخرَّنْ ارت لَه مَعنسَا 46 (التوبة: .)4٠‏ 

وابتدأ بذلك دور الصراعء الذي لمع فيه السلاح» كم| 
لمعت النفس التي صقلتها الشجاعة» فعرف رسول الله 
كيف يصبر ويرضىء» وكيف يثور ويغضبء وبقى 
خالدًا تنطوي صفحات الأبطال» وصفحته منشورة 
قرأ فيها آيات الشجاعة والصبرء ويظل بها رسول 
الله يني المغل الأعلى”" . 

ومن مواقفه ييه التي لن ينساها التاريخ» مقولته 
الشهيرة عندما مشى إلى أبي طالب نفر من عظماء قريش 
أزعجهم ما جاء به الرسول يُ من دعوة لعبادة الله 
وحدهء ونبذ عبادة الأصنام» وقالوا: "إنا والله لا نصبر 
على هذا من شَّمَم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب الهتنا 
حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى هيلك أحد 
الفرريقين": 

فلم) رأى أبو طالب الغدر في أعينهم. وظهر له 
إصرارهم على ما هم فيه من ضلال قال لسيدنا رسول 
الله يِ: "يا ابن أخيء إن بني عمك يزعمون أنك 


تؤذيهم في ناديم ومسجدهم فانته عن ذلك"؛ وهنا.. 


.١‏ المرجع السابق» ص؟ ؟: 7١‏ بتصرف يسير. 


سكت سيدنا رسول الله و قليلاه وقال مقولته التي لن 
ينساها التاريخ: "هل ترون هذه الشمس"؟ قالوا: نعم؛ 
قال: "ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتعلوا لي 
منها شعلة". لقد تدفقت أنوار هذه الكلمات الحاسمة 
من معين الشجاعة؛ التي أوتِيّها أشرف الخلق سيدنا 

ولقد انبهر أبو طالب بشجاعة ابن أخيه. وأخذ مهذه 
الكلمات التي أقرّت في وجدانه ثبات هذا النبي 
الكريم وَلةٌ ورباطة جأشه. وقوة إيهانه» وعمق الصلة 
بينه وبين ما يدعو إليه. وأيقن أن قوة قريش مه]| 
عظمت فلن توقف هدير الإيهان في قلب محمد يلد وأن 
محمدًا يمثل كلمة الله» وقضاءه وقدره كبْكَه وكلمة الله 
هي العلياء وقضاؤه حتمي النفاذ» فلما وجد ابن أخيه 
يغادر المحكان مصمً) على المضي في الدعوة إلى الله ناداه 
وقال: "ما كذبنا ابن أخي فارجعوا" قال: فرجعوا!". 
فانطلق بشجاعته داعيًا ومجاهدًا إلى أن وصل بالإنسانية 
إلى ربها رب الوجود'"". 

ومن شجاعته يل ما حدث يوم أحدء حيث سعى 
المسلمون إلى الغنائم» وترك الرماةٌ مواقعهم. وخالفوا 
أمر النبي يله ولحقت الهزيمة بالمسلمين» فإذا بالنبي وَل 
ثابت كالطود العظيم؛ ومعه قله من الصابرين 


المجاهدين. 


.١‏ حسن: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند عبد الله بن جعفر 
الماشمي (25805). والحاكم في مستدركه. كتاب معرفة 
الصحابة ا باب حمل بن مالك بن النابغة الهذلي (655590ء 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (97). 
مرجع سابق» ص ١ 4١ 075١‏ بتصرف يسير. 


١6ه‎ 


شبهات حول أخلاق النبي ك4 
ولمَّا بدأ اهجوم المعاكس من المشركين خلف 
المسلمين» وال هدف الرئيس هو شخص النبي محمد وَل 
لم يترحزح يق عن موقفه. والصحابة #: يسقطون 
واحدًا يَلُو الواحد» وخصر رسول الله يي بين المشركين» 
وليس معه إلا تسعة من أصحابه» سبعة منهم من 
الأنصارء وكان المدف أن يفك هذا الحصارء وأن 
يصعد في الجبل ليمضي إلى جيشه» واستبسل الأنصار في 
الدفاع عن الرسول يل واستشهدوا واحدًا بعد الآخر. 
وثبت رسول الله يهِ كالجبل الأشمء يدافع ويجالد 
جموع المشركين المحيطين به من كل ناحية» وهو يقول: 
"إل عباد الله إل عباد الله". ففاء”" إليه الكثيرون من 
أذهلتهم شائعة أنه فُتل» فقعدوا عن القتال؛ ومن 
تفرقوا يقاتلون بين الصفوف» حتى تكوّنت حوله ثلا 
من أصحابه» فسار بهم حتى وصل إلى الصخرة التي 
فوق الجبل» وكان أول من عرف رسول الله بعد شائعة 
قتله كعب بن مالك» فإنه رأى عينيه تزهّران*؟ من تحت 
امك 9 افقادى وا معهر السليين» أبسرواء هذا 
رسول الله فأشار إليه الرسول أن أنصتء وكانت تلك 
حكمة بالغة منه؛ فإن شائعة قتله كان من شأنها أن 
يخفف المش ركون الوطأة على المسلمين, فإذا ما علموا أنه 
لاايزال حيًا عاودوا الكرةوكرروامحاولة قتلى. 
ولكن لم يلبث أن ذاع الخبر وانتشر بين المسلمين» 
فقويت العزائم بعد حَوّر'", وتجمعت الصفوف بعد 
'. فاء: رجع. 
5. الثلة: جماعة من الناس. 
5. تزهران: تلمعان. 


5 الغْمّر: دع يحمي الرأس. 
. القوّر: الضعف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تفرقء ثم أراد رسول الله أن يعلو الصخرة التي 
في شعب الجبل» فلم يستطع لكثرة مانزف من دمه 
الزكيء فجلس تحته طلحة بن عبيد الله» فنهض به حتى 
وى علبهناة فتال: زممول الله ورت 
طلحة"”". وبصر رسول الله بجماعة من المشركين فيهم 
خالد بن الوليد على ظهر الجبل» فقال: "لا ينبغي لهم أن 
يعلوا علينا" ثم أرسل إليهم عمر بن الخطاب في رَمْط 
من المهاجرين, فقاتلوهم حتى أهبطوهم. 

وهذا يدل على أن المسلمين على الرغم مما أصابهم 
من جروح وهزيمة كانوا ‏ ولا يزالون- بهم قوة ومنعة» 
أرناها الرسول ل ابتجاعته وإيرانه””. 

ومن شواهد شجاعته يك ما روي عن مقسّم مولى 
اعباس :قال: وآها آرة بن كلت وقبال واه لأقتلن 
محمداء فبلغ ذلك رسول الله يل فقال: "بل أنا أقتله إن 
شاء الله" قال: فانطلق رجل تمن سمع ذلك من 
النبي وك إلى أبي بن خلف. فقيل: إنه لما قيل لمحمد يل ما 
قلت قال: "بل أنا أقتله إن شاء الله" فأفزعه ذلك 
وقال: أنشدك بالله» أسمعته يقول ذلك؟ قال: نعمء 
فوقعت في نفسه؛ لأهم لم يسمعوا رسول الله كيه يقول 
قولًا إلا كان حقّاء فلم| كان يوم أَحُد خرج أبي بن خلف 
مع المشركين» فجعل يلتمس غَفْلّة النبي يق ليحمل 
عليه فيحول رجل من المسلمين بينه وبين النبي كلد فل 
.١‏ أوجب: أتى من الحسنات ما أوجب له الجنة. 
". حسن: أخرجه أحمد في مسنده. مسند العشرة المبشرين بالجنة» 
مسند الزبير بن العوام #» والترمذي في سننه» كتاب الجهاد. 
باب الدرعء »)2١7947(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(440). 


“. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة» 


١: 


رأى ذلك رسول الله يل قال لأصحابه: "خلُّوا عنه": 
فأخذ الحَربّة فجزله بها يقول: رماه مها فيقع في 
تَْفوّته تحت تشيغة البيضة”'' وفوق الدرع فلم يخرج 
منه كبير دم» واحتقن”” الدم في جوفه. فجعل يحور" 
كما يخور الثور» فأقبل أصحابه حتى احتملوه وهو يخور 
وقالوا: ما هذا؟! فوالله ما بك إلا خدش. فقال: والله 
لولم يصبني إلا بريقه لقتلني» أليس قد قال: "أنا أقتله 
إن شاء الله" والله لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز 
لقتلهم. قال: فا لبث إلا يومًا أو نحو ذلك حتى مات 
ويم يحض أَلظَالِم لك يديه 4 
(الفرقان: 29 إلى قوله: 38 وحكات الشَّيطدن لاضن 
دو )46 (الفرقان»”" . 

ومن هذه المواقف التي تنطق بشجاعته كَلِهِ: ما 


حدث يوم حنين» حيث فرٌ الشجعان وتركوه في ساحة 


إلى النارء فأنزل الله فيه: ه32 


الوَعَىء وهو يجول ويصولء ويصد الهجمات؛ لأن 
هوازن رشقت الجيش المسلم بالنبال رشقًا شديدًا 
ومكتفاء]ذ أعدوا للسلين كميناء سال برجل 
البراء بن عازب: أفررتم يوم حنين عن رسول الله كه؟ 
قال: لكنْ رسول الله يك م يفر» ثم قال: لقد رأيته على 
بغلته البيضاءء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامهاء 
والنبي يقول: أنا النبي لا كَذِبْء أنا ابن عبد المطلب. 


4. تَسْبِغْة البيضة: ما تُوصّل به التُوذة من حِلّق الدروع فتستر 
العئق. 

5. احتقن الدم: لم يَسل. 

1. يحُور: يصدر صونًا. 

/. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب المغازي» باب 
وقعة هذيل بالجريع »)91/7١(‏ والحاكم في مستدركه؛ كناب 
التفسير» باب تفسير سورة الأنفال (77717)» وصححه الحاكم 


ووافقه الذهبي في التلخيص. 


قال الحاضرون يوم حنين: فا رئِي يومئذ أحد كان 
أشد منهء وكان قد نزل عن بغلته ول يبق معه يك غير 
العباس» وأبي سفيان بن الحارث» وأيمن بن أمّ أيمن» 
فطفق الرسول يطارد الكفار» ثم أمر العباس أن ينادي: 
أين أصحاب السَّمُرَة فقالوا: يالبيّك يالبيّك» فاقتتلوا 
مع المشركين» ثم أخذ رسول الله يلد حصيّات» فرمى بها 
)00 


في وجوههم, ثم قال: "اْبَزِمُوا وربٌ محمد"”'". قال 


راوي الحديث: فوالله» ما هو إلا أن رماهم بحصياته. 
فا زلت أرى حدَّهُم كليله”"» وأمرّهم مُديرًا. 

وعن أنس 5ه قال: كان النبي وله أحسن الناس» 
وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا 
نحو الصوت. فاستقبلهم النبي كك وقد استبرأ الخبر» 
وهو على فرس لأبي طلحة عُرِْي”" وفي عنقه السيف». 
وهو يقول: "لم تُراعواء لم تُرَاعوا"”)» ثم قال: وجدناه 
بحرًا أو قال إنه لبحر””. فلم تمهله همته ويك لإسراج 
فرسه أو إلجامه. وإنم) ركبه عاريًا عن كل ذلك سابقًا 


أمته ليدفع عنها السوء”"". 
إن الجبن والخوف, "لا يجتمعان مع الإيان الصادق 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير. باب في 
غزوة حنين (1١1/1ا8).‏ 

؟. الكليل: الكسلان المتعب. 

*". العزي: غير مُلجّم ولا مُسرّج. 

5م تُراعوا: لا فزع ولا روع؛ فاسكنوا. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 
الحمائل وتعليق السيف بالعنق »)775١(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب في شجاعة النبي 
وتقدمه للحرب »26١5575(‏ واللفظ للبخاري. 

*. مقدمات النبوة وإعداد الرسول هَيدٌ مع معجزاته وخصائصه. 
د. يحيى إساعيل أحمد. دار الوفاءء مصرء ط7؛ 5٠004‏ ١ه/‏ 
6مم. ص ١84‏ بتصرف يسير. 


١ هه‎ 


شبهات حول أخلاق النبي ك4 
بالله كَبْكَ؛ٍ لأن الإيان بالقضاء والقدرء والاعتزاز بالله 
يدفعان إلى الجرأة والإقدام» ويملآن النفس المؤمنة 
شجاعة فائقة» وثقة تامة بالنفس لا تعرف التخاذل 
والتردد» أو الضعف وال هربء والشجاعة فضيلة تعبر 
عن الجرأة الفائقة وغضب النفس المنقادة للعقل 
والحكمة» والاتزان والنجدة؟؛ ثقة بالنفس عند الإقدام 
على الموت دون خوف. فهى قوة تنشأ عن الشجاعة» 


إِذَا لَقَيِكُمْ لدت 


1 سس سل سر سمه 


قال الله كبك : 22 يكأنهًا ألَِينَ امئْوًأ 
سح جر سه #2 0000 ل ابعر 
رَحَفًا فلا نولوهم الأدبار 4610 (الأنفال). 


قوية» وشجاعة نادرة وجرأة ونجدة واضحة. لكمال 


جع ٠‏ 
و 


إيوانهم وقوة يقينهم بالله» وصدقهم مع الله» وكان 
نبينا ييه في قمة هذه اللأوصاف. فكان إقدامه في مقارعة 
الأعداء مثا فلا لا مثيل له. ولانظير له عند أحد 
الشجعان البارزين"””. 

"لقد كان النبي ذا شجاعة وبسالة وشدة وبأس 
وشهامة وحماسة وصرامة وإقدام» أذهب الشك بحق 
اليقين وأرهب العدا بسيفه المنين» وسفه أحلامهمء 
ونكّس أعلامهم, ورَيّف أقوالهم وأفعالهم. واستباح 
أرضهم وديارهم وأموالهم» وأظهر دين المسلمين 
بصحبه الأشداء على الكفارء حضر الوقائع» وشهد 
الملاحم» وتولٌ الكّ|ة”" عنه وهو مستقرء وفر المسلمون 
من حوله يوم حنين» وهو ثابت لا يبرح؛ مقبل لا يدبر 
ولا يتزحزح. ما لقي كتيبة إلا وكان أول ضاربء ولا 
توانى القوم لحدوث صوت إلا كان أسرع 


7 شهائل المصطفى» د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» ص 77 3 
4. الكّماة: المقاتلون الأبطال. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وائب» لم يْرَ أثبت منه جأشًا في الجهاد» ولا أقرب لجهة 
المشركين وقت الجلاد. 

تفدذئ لحياة الأعندات وقد الخاطرا بجياتت 
وأحدقوا بجنباته: وهو في قطر مهجورء وعدد محمورء 
وبذلك جمع بين التتصدي لشرع الدين حتى أظهره 
ومكافحة العدوٌ حتى قهره. فلقد صابر العدوٌء وأبلى 
معه بلاءً حسناء فلم يشهد حربًا إلا صابرًا حتى انجلت 
عن ظفر أو دفاع» وهو في موقفه لم يزل عنه هربًا. 

ع 8 # : 

ما سمعنا بشجاع إلا أحصيت له فرّة سوى محمد 3 
"كنا إذا احمرٌ البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول 
لله يك فم| يكون منا أحد أدنى من القوم منه"”". ولم 
يكن مثله مثل قُوّاد هذا الزمان» يكونون أقرب إلى المنعة 
والأمنة منهم إلى مرمّى القنابل والمهلكات”". 

إن شجاعة النبي يله كانت أعظم من شجاعة أي 
شجاع. إذ تحدَّى الوثنيات والأنظمة الاجتماعية 
الفاسدة في العالم واجهها بقوة وصرامة» حتى غير 
النفوس والأفئدة والأنظمة. 

فهل يُعْقَلُ بعد هذا كله أن يزعم زاعم أنه جبان؟! 
إذا كان النبي يل جبانًا فلا شجاعة إذن» ولا شجاع* !! 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند العشرة 
المبشرين بالجنة» مسند علي بن أبي طالب هه (1757)» وأبو يعلى 
في مسنده. مسند علي بن أب طالب #ه )7٠١17(‏ وصحح إسناده 
الأرنؤوط في تعليقات المسند (1757). 
". محمد مشل الكاملء أحمد جاد المولى» مرجع سابق» 
ص١7‏ ؟77. 
© وفي "ظهور شجاعة النبي يل في غزوتي أحد وحنين" طالع: 
الوجه الثان» من الشبهة السادسة والعشرينء من الجزء السادس 
(تشريعات النبي يلدٌ وسياسته وجهاده). 


١ كه‎ 


الخلاصة : 

٠‏ لقد كان العرب منذ جاهليتهم مضرب الأمثال 
في الشجاعة والتضحية بالنفسء وقد كانوا يأبون الذل 
والمهانة. 

وكا كان العرب أصحاب شجاعة في الجاهلية 
وكانوا أكثر من ذلك بعد الإسلامء إذ أكسبهم الإسلام 
قوة الإيان الصادق با يدعون إليه» وقد ظهر ذلك في 
معاركهم التي نشروا بها الإسلام في جميع أنحاء العالم» 
وقد هزم العرب المسلمون الفرسٌ والرومً» وأكبر دليلٍ 
على شجاعتهم غزوة تبوك التي خرج ها المسلمون رغم 
قلة عددهم وعاتهم» وكثرة عدد عدوهم ووفرة 
سلاحه. 

٠‏ لم يكن النبي يي جبانًا كما يزعمونء بل كان 
أشجع من عرفت البشرية» وكتب السيرة تشهد بذلك 
بها حَوَنُهُ بين طياتها من مواقف تدل على شجاعته وو 
فلم يفعل كا يفعل القادة من التخطيط؛ والتحريض 
على القتال فقطء بل كان رسول الله يي مشاركًا بنفسه 
في الحروب والغزوات التي غزاهاء وفي ذلك يقول 
على ضه: "كنا إذا امرٌ البأس ولقي القومٌ القومَ اتقينا 
برسول الله يده ف) يكون منا أحد أدنى من القوم منه"» 
وشواهد شجاعته كثيرة منها أنه تحدى قريشًا بعظائهاء 
وطلب منهم تحطيم الأصنامء وتغيير النظام الاجتماعي 
والسياسيء إذا لم يكن مثل هذا التحدي شجاعة؛ فم| 
هي الشجاعة إذن؟ 


ميد 


الشبهة العشرون 
الطعن في حيائه ف( *) 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المفترين في حياء النبي يِه مستدلين 
على ذلك بأنه يله تعمّد كشف عورته أمام الناس أثناء 
بناء الكعبة» وأنه يل استقبل أبا بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما-ذات مرة وهو مضطجع 
كاشف فحدّه فل) دخل عليه عنيان بن عفان 6 غطَّى 
فخذه. واستحيي أن يراه عثمان على هذا الوضعء 
وأنه يله لى يكن يستحبي من لبس مِرْط"'' زوجه عائشة 
- وهو في ظنهم ثوبها أو فستانها بل وأن يستقبل فيه 


زائريه. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كان النبي يل أشد الناس حياءً» فقد كان أشد 
حياءً من العَذّراء في خذّرهاء والمتأمل في سيرته كلد يجد 
الكثير من الشواهد على هذه الحقيقة. 

”) لم يتعمّد النبي وي كشف عورته قبل البعثة» فالله 
حفظه حتى من التعرّي على سبيل الخنطأ وهو صبي؛ 
وذلك بسقوطه يِه على الأرض مما مكّنه من شد 
إزاره ليه على عورته. 

*) إن استقبال النبي و لعثمان بن عفان 5ه على 
غير الهيئة التي استقبل عليها أبا بكر وعمر -رضي الله 
عنههما ‏ فإنما يدل على مراعاته لحياء عثئان, ولا يطعن 
(*) موقع الكلمة. أ7/9997/.3118161018.56. موقع طريق 


الإيهان. 012ه.33 كلتف مط . ووو 
١‏ المرّط: كساء غير حيط يُلتَحَف به. 


١ لاه‎ 


شبهات حول أخلاق النبي يل 

في حيائه يِه أو ينتقص من مكانة أبي بكر وعمر 
عنذه وي 

5) ليس في لبس النبي وَل لمرط السيدة عائشة أيّة 
منقصة لحيائه يَلِةِ؛ِ لأن المْط ليس معناه الشوب أو 
الفستان ى] يتوهمون. بل هو الكساء غير المخيط» وهو 
ردي النساء والرتال والس نم عسوهة 
لأحد الجنسين» ويكون لبسه أن يُلتحف به أو يفرش 
على الأرض. 
التفصيل : 
أولا. كان النبي يك أشد الناس حياء: 

الحياء قسسمان: غريزيء ومكتسب. والحياء 
المكتسب: هو الذي جعله الشارع من الإيمان وهو 
المكلّف به دون الغريزي» وقد يتطبع الشخص 
بالمكتتسب حتى يصير كالغريزي» وقد جع النوعان 
للرسول يله فكان في الغريزي أشدَّ حياء من العذراء في 
خدرها؛ وكان في المكتسب في الذروة العليا"". 

ولق الحياء من أعظم الأخلاق التي ينبغي أن 
يتحلّ بها كل مسلم ولأجل عظيم أثره» وشَّرّف قدره: 
تصدَّر الحياء طليعة الخصائص الأخلاقية لهذه الملة 
الحنيفة؛ فقد روي عن زيد بن طلحة عن الرسول يي أنه 
قال: "إن لكل دين خلقًاء وخخلق الإسلام الححياء"0000, 


؟١.‏ موسوعة أخلاق الرسول؛ محمود المصري» مرجع سابق» 
ص 077 بتصرف يسير. 

“. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء 
في الحياء» وابن ماجه في سننه. كتاب الزهدء. باب الحياء 
(5187)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)85٠(‏ 

4. موسوعة أخلاق الرسول» محمود المصري؛ مرجع سابق» 
ص60 65. 


لهذا لا نعجب إذا علمنا أن النبي يلد كان أشد الناس 
حياءً حتى إنه كان أشد حياءً من العذراء في خدرهاء 
أشد حياءً من العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئًا 
0 


يكرهه. عرفناه في وجهه" '. ولهذا نجد مظاهرحيائه 


تبدو في عامة أحواله» وذكر بعضها يدل على سائرها. 

لقد كان النبي ول أعظم الناس حياء؛ لأنه أعظمهم 
إلناناه وقد فال! "اللبادي الأميان"" "ودعي نيا 
حديث أبي سعيد الخدري َيه قال: "كان رسول الله عل 
أشد حياء من العذراء في خدرها". ومن المعلوم أن 
المرأة العذراء» وهي البكر المستترة في خدرها أي من 
ناحية بيتها أو خيمتهاء تكون شديدة الحياء» فلقد كان 
رسول الله يله أشد حياء منها. 

ومن حيائه يَقِةِ: "أنه كان إذا أراد حاجة لايرفع 


57 ترف‎ 8 ١ 5 ٠ 
وبه حتى يدنو من الارض" . عن بلال بن حرث:‎ 


"أتشكتاق ]ذا أراه الناتجة اير 


؛أي: قصد مكانًا 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدبء باب من لم 
يواجه الناس بالعتاب »)20751١(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه.؛ كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه وَل (511/5). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب الحياء مسن 
الإيهان (55)» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيهان» باب شعب الإيهان ».)١77(‏ واللفظ له. 

. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الطهارات» 
باب من كره أن ترى عورته »)١١174(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الطهارة» باب كيف التكشيف عند الحاجة »)١5(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١1١1/1١(‏ 

4. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة وستنهاء 
باب التباعد للبراز في الفضاء (3775)» والنسائي في المجتبى» 
كتاب الطهارة» باب الإبعاد عند إرادة الحاجة »)١57(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١59(‏ 


بعيدًا هد 

فكيف يدعي هؤلاء أن النبي يه كان دائم التعري. 
أو أنه كان يكشف عورته للناس؟! إن هذا ما لا يقبله 
عقل إنسان راجح. 

وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
سألت امرأة النبي يو كيف تغتسل من حيضتها؟ قالت: 
فذكرت أنه علّمها كيف تغتسل» ثم تأخذ فُرْصّة”' من 
مسك فتطهّر بهاء قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: 
"تطهري بهاء سبحان الله"! واستتر بيده على وجهه. 
قالت عائشة: واجتذبتها إيَّ» وعرفت ما أراد النبي كَل 
فقلت: تتبعي أثر الده””". 

ومن حياء الرسول و ما روي عن مالك بن 
صعصعة 5ه من تردد النبي يك ليلة المعراج - بين ربه 
وبين موسىء» وسؤال ربه التخفيف في الصلاة حتى 
جعلها خمسّاء فقال له موسى اللة: "ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك". قال: "سألت ربي حتى 
ابسفييتك: ولع زفق , 


«. محمد يله الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابق» ص5 4 ١‏ بتصرف. 

5. الفصة: قطعة مشقوقة من الثوب. 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحيض. باب دلك المرأة 
نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة 
(2)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحيضء باب استحباب 
استعمال المغتسلة من ايض فرصة من مسك (7/75). 

8. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
المعراج (7714)) وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض 


الصلوات (574)» واللفظ للبخاري. 
8. موسوعة أخلاق الرسول» محمود المصري» مرجع سابق» 
ص .267١‏ 


وورد أن بعض أصحابه يكةِ كانوا - لفرط كرمه ‏ 
يتناولون الطعام في بيته» ثم يأخذون في الحديث. فكان 
هذا يؤذي النبي يَليةٌ وقد يكون منه اضطراب في بيته» 
وإقلاق لراحة أهله؛ وضيق في ذات نفسه. ولكن 
النبي يَيْدٌ كان يستحبي من أن يأمرهم بالخروج, أو 
يطلبه منهمء أو يشير به بأي نوع من أنواع الإشارة حتى 
عل تعليم المؤمنين الأدب في هذا المقام» وأعفى 


00 


رسوله من أن يخالف قانون حيائه» فقال كَبك: 32 يتأيباً 


تولى الله 


020 2 


تَألبَّيَ لات إك 
علَعاو ير تَاظَررونٌ ا كن مِممْقَاد خْلُوأ دا م طم 


04 


فَأَنتشرُوأ و مَسَمَعنسينَ حَدِيثٍ 31 م حان ؤْذْى 


ا 


سنيؤدت 


لبن شيخ منحكمْ وَلنَهُ لا ينس . بن لحن # 
(الأحزاب: 017). 


ومن مظاهر ال حياء النبوي وعدم المجااهية من غير 
ضياع للحقء أنه كان إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لا 
يجايهه بأنه فعل ما يكره في الشرع ولايحبه رسول 
الله يده بل كان يقول: "ما بال أقوام يصنعون كذا أو 
يقولون كذا"» فينهى عن العمل ويستنكره ولا يسمي 
فاعله. 

ومن مظاهر حيائه يله أن الفعل إذا كان يندر 
وقوعه. لا يجابة صاحبه ‏ إذا وقع منه ‏ بالنهي» بل يحث 
أصحابه على أن ينبهوه؛ وقد دخل عليه مرة رجل عليه 
ثياب معصفرة زاهية تبهر الأنظار» فرأى أن هذا لا يليق 
أن يكون لبسة الكاملين» ومع ذلك لم ينبهه النبي يل 
بل بعد أن خرج أمر بعض صحابته أن ينبهه. وقد دفع 
. النبي يي إلى ذلك حياؤه أولّاء والرفق بالرجل من 
مرارة الإعلان ثانيّاء وصونه من أن يلحقه خزي ثالمًا. 


١8 


شبهات حول أخلاق النبي وَل 

ومن مظاهر حيائه يك ولطف مودته أنه كان إذا لقي 
الرجل بوجه لا يتجه بصفحة وجهه إلى جانب آخرء 
حتى يكون محدثه هو الذي ينصرف عنه» وروى أنس 
أنه كان إذا صافح رجلًا لا ينزع يده منه. حتى يكون 
الرجل هو الذي ينزع يده» وإذا أراد رجل أن يُسِرَّ إليه 
حديئا في أذنه» حنى رأسه لهء واستمر حانيًا رأسه» حتى 
يكون الرجل هو الذي ينحيه. 

وقد يقول قائل: ما للحياء والشمائل النبوية التي من 
شأنها أن تسهّل دعوة الرسول ود إنه أدب شخصي 
ليس له صلة بالدعاية أو تبليغ الرسالة؟!! 

ونقول إن خلق الداعي يجذب إلى موضوع الدعوة» 
فلو كان الداعي فحّاناء أو صخَابَاء أويغلب عليه 
التقريع والتعنيف وغلظة العبارة لنفر منه الناس» وما 
استجاب له إلا أهل الحق الصّرف الذين لا همهم لون 
الدعوة» بمقدار ما يهمهم لبها. 

وإذا كان الخلق الطيب يجذب النفوسء ويوجهها 
نحو الحق. فإن الحياء أشد الأخلاق اجتذابًا للنفوس» 
فإن الحياء يجعل صاحبه لا يجأ الناس ب لا يسرّهم بل 
يجيء إليهم من جانب ما يألفونء فلا تنفر النفوسء ولا 
تنشعب عن الحق, إن عنف الداعي وتفخّش قوله 
يعوق دعوته» ويكون استثقاله مؤديًا إلى رده. 

وإذا كان في الرجل مع الحياء لين في الطبع من غير 
ضعفء وقوة في الحق وصل إليه من مداخل سهلة لينة» 
ولقد قال علي بن أبي طالب في وصف النبي كه إنه كان 
أوسع الناس صدرّاء وأصدق الناس لهجة. وألينهم 
عريكة. وأكرمهم عشرة. 

ولقد كان لالتقاء الخلق الحسن. اللطيف المعشر مع 
الحياء» والاستمساك بالحق مزيج من أخلاق كريمة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جعله لا يترك التنبيه إلى الحق في رفق» وجعله يصل إلى 
ما يريد من إيغاله في القلوب. 

ذكر بعض الذين أدركوه قصة تدل على جمع 
النبي يك بين لُطف العشرة» والحياء والتأديب اللطيف. 
يقول خوات بن جبير: "نزلت مع رسول الله ود مر 
الظهر؛ فخرجت من خبائي”''» فإذا نسوة يتحدثن» 
فأعجبنني» فرجعت فأخرجت خُلَّة حيرة”" فَلَبِسْيُهاء 
ثم جلست إليهن» وخرج رسول الله يد من قبته. فقال: 
"يا أبا عبد الله مايجلسك إليهن". فهِبْتٌ رسول 
لله يك فقلت: يا رسول الله مل لي شرودٌ أبتغي له 
قيدّاء قال: فمضى رسول الله يلو وتبعته فألقى 
رداءه.... ودخل الأراك فقضى حاجته وتوضاء ثم جاء 
فقال: "يا أبا عبد الله ما فعل شراد جملك"؟ ثم ارتحلناء 
فجعل لا يلحقني في منزل إلا قال لي: "السلام عليك يا 
أبا عبد الله» ما فعل شراد جملك"؟ 

فتعجلت إلى المدينة» فاجتنبت المسجدء. ومجالسة 
رسول الله يده فلا طال ذلك تحينت ساعة خلو 
المسجد. فجعلت أصلي» فخرج رسول الله من بعض 
حجره؛ فجاء» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم جاء فجلس» 
فطوّلت رجاء أن يذهب ويدعنيء فقال النبي وَل: طوّل 
يا أبا عبد الله ما شعت فلست بقائم حتى تنصرف. 

فقلت: والله لأعتذرنٌ إلى رسول الله يل ولأبردن 
صدره. قال: فانصرفتء. فقال: السلام عليك يا 
أبا عبد الله ما فعل شراد جملك؟ فقلت: يا رسول الله 
والذي بعشك بالحق ما شرد ذلك منذ أسلمت» 


.١‏ الخباء: بيت من وير أو سّعر أو صوف. 
”. الخيرة: ثوب من قطن أو كتان مُحطّط كان يصنع باليمن. 


ل 


فقال يِ: رحمك الله مرتين أو ثلاثاء ثم أمسك عني فلم 


79" 


فلتنظر لتأديب النبي يله لأصحابه من غير فحش» 
لقد لاحظ رجلا يرى جمعًا من النسوة يعجبنه» فيلببس 
أحسن ثيابه» ويجلس إليهن» فيسأله فيكذب. فيراه 
بخطىئ خطأين: 

أوهما: أن يخرق حجاب الحياء فيجلس في مجلس 
النساء وذلك خدش لحيائهن» وتبجم عليهنء واختراق 
لحجاب الحياء في ذات نفسه. 

ثانيهه|: أن يكذب على رسول الله يل ويلح النبي 
ويومئ من طرف خفي إلى أنه لم يقل الحقيقة» فيكرر له 
ما اعتذر به وقنًّا بعد آخر بأناة» وذلك ليحمله على 
التوبة والاستغفار» إنه يريده على التوبة عن أصل ما 
ارتكب ثم عن الكذبء فأخذ يكرر السؤال في به 
مداعبة» وهو يقصد اللوم؛ إنه ما انتهى من تكرار 
القول» وهو يعرف مداه من القلبء. حتى أقرٍّ با 
ارتكبء وبأنه قد كذب على الرسول كَل والإقرار 
بالذنب أول أبواب التوبة» وقد ندم على ما فعل؛ بدليل 
عهرّبه من مواجهة النبي 6إ0*. 

وم يكتف النبي يل ببلوغ قمة الحياء فحسب؛ بل 
حضّ المسلمين على التحلي بهذا الخلق الرفيع» فقد 


*. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب الخاء» خوات بن 


جبير الأنصاري بدري يكنى أبا عبد الله ويقال أبو صالح 
(4157)» وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد كتاب المناقب؛ باب 
ما جاء في خوات بن جبير د (5 1790)» وقال: رجاله رجال 
الصحيح غير الجراح بن مخلد وهو ثقة. 

4. خاتم النبيين يه محمد أبو زهرة؛ مرجع سابق» ج١2‏ 
ص187: ١4١0‏ بتصرف يسير. 


كاك "الخباء كله عور" 7" وقال اناه تيا 
يأقي إلا بخير””". وقال: "الحياء من الإيمان» والإيهان في 
الجنة» والبّذاء من الحفاء» والجفاء في النار"7 . 

وهكذا فقد كان النبي يِه أشد الناس حياءً» وكان 
حياؤه يله محمودّاء لا يصده عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وعليه فإن أي قول يطعن في حيائه يك إنم| 
هو قول باطل لا يقوم على أي دليل من الواقعء 
فا بالنا بوجود كثير من الأدلة التي تنفيه نفيا تاماه وتنزه 
حياءه يك عن أي مطعن؟! 

دين أزادنت كريكن ديد نيان الكنية بغ هتدع 
شارك رسول الله يلد أامه في البناء ونقل الحجارة؛ فقد 
رُوي عن جابر قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي وَل 
وعباس ينقلان الحجارة» فقال عباس للنبي 5: اجعل 
إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة» فخرَّ إلى الأرض 
وطموححّت عيناه إلى السماء» ثم أفاق فقال: "إزاري 
0000 


إزاري» فشد عليه إزاره 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب شعب الإيهان 
(155). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الأدب,؛ باب الحياء 
(01/77)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب شعب 
الإيهان .)١55(‏ 

“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ذه »)١١919(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (590). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
بنيان الكعبة ))5711٠(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الحيض. باب الاعتناء بحفظ العورة (7/91). 

ه. السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص78 7. 
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شبهات حول أخلاق النبي 6 

إن الخبر يدل على أن الله تبارك وتعالى كان يرعاه. 
وقا وكا عل عم دل أل تفي عي العنانن) 
ووضع بعض ثوبه على رقبته التكشف بعض عورته؛» 
فطمحت عينه إلى السماء» وأصابته غشية اتصال بالملاً 


الأعلى» وسترت عورته. فقد كان في حراسة الله ا 
وحياطته. 

إن المشككين إنم| هتمون ‏ فقط ‏ بفكرة تعري 
الرسول يلد دون التفات منهم إلى كيفية هذا التعري. 
ودون التفات منهم إلى عصمة الله تبارك وتعالى له 
ويصوّرون الأمر على أنه تعمِّدٌ من النبي يِه والصحيح 
أن رسول الله ول لم يتعمد ذلكء. فذلك من خوارم 
لم 
ثالثًا. استقبال النبي 9 لعثمان على غير الهيئة التي 
استقبل عليها أبا بكر وعمر, ليس فيها ما يطعن في 
حيائه : 

لقد كان النبي 5 َل أصحابه كلّهم أيِّها إجلال» 
ولم يفرق بينهم في يوم من الأيام في معاملة أو في حديث 
أو غير ذلك. 

وفي حديئنا السابق عن حياء النبي يه تبين لنا أنه 
كان أشد الناس حياءً وأبعدهم عن الفْحْشٍ في القول 
والفعل» وعلى الرغم من تسليمنا بهذه الحقيقة التي لا 
يهاري فيها أحدء فإن بعض الناس يحلو لهم تشويه 
الحق. وقلب الحقائق» فيذهبون إلى تصوير النبي كه 
بصورة الرجل الذي لا حياء له. ولا يحترم أصحابه أو 
يتأدب معهم؛ ونحن إذا تتبعنا حجتهم في ذلك نجدها 
© في "إثبات عصمة النبي كي قبل البعثة" طالع: الشبهة 
السابعة» من الجزء الثالث (عقيدة النبي يل وعصمته 


ومعجزاته). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حجة واهية لا أساس لا. 

وفيا يأني نذكر القصة التي يستدلون بها لتمحيصها 
وإظهار وجه الحق فيها ى) رواها الإمام مسلم: 

فعن عائشة رضي الله عنها_أنها قالت: "كان 
رسول الله يد مضطجمًا في بيتي كاشفًا عن فخذيه أو 
ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له. وهو على تلك الحال» 
فتحدث,. ثم استأذن عمرء فأذن له وهو كذلك 
فتحدث,ء ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله وسوّى 
ثيابه» فدخل فتحدث. فللا خرج قالت عائشة: دخل 
أبو بكر فلم تبتشّ”' له ولم تبَالِه ثم دخل عمر فلم 
تمتش له ول اليه ثم دخل عثمان فجلست وسوَّيٍت 
ثيابك! فقال: "ألا أستحبي من رجل تستحيي منه 
الملائكة"9" , 

وفي رواية: فقالت عائشة: "يا رسول الله» مالي م 
أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثان؟ قال 
رسول الله : "إن عثمان رجل حبىٌ» وإني خحشيتٌ إن 
أذنتٌ له على تلك الحال أن لا يبلغ إِيّ في حاجته". أي: 
يستحبي فيخرج من غير أن يطلب حاجته التي جاء من 
0 

والمتأمل في هذا الحديث لا يجد أي قدح في حياته وَل 
كا يزعمون؛ لأنه لا توجد أية غضاضة في أن يضطجع 
.١‏ اهتشٌ: اهتمٌ وطّرب له. 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عثمان بن عفان (5755). 
*. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عثمان بن عفان (57”501). 


4. أصحاب الرسول يِه محمود المصري؛ مرجع سابق» 
ص1580159. 
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النبي يل في بيته كاشمًا جزءًا يسيرًا من فخذيه أو ساقيه» 
بين صاحبيه المقربين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ل 
ولا توجد أية غضاضة أيضًا لولم يسو النبي كَل ثيابه 
عندما دخل عليه عثمان بن عفان ذه ولكنه وَدٌ فعل 
ذلك من باب الفضل لا من باب الواجبء هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى فقد خشي يِل أن يمنع الحياءٌ 
عثان ذه عن طلب حاجته؛ فجلس بعد أن كان 
مضطجعًاء وسَوَّى ثيابه بعد أن كان كاشمًا فَخِذَيْهه وقد 
جازى ييه عثمان ذه من جنس عمله فاستحيى النبي 
منه لا علم من حيائه ضيه فقد كان عثان #ه أشد 
الناس بعد الرسول ينه حياءً. 

يقول المناوي: "مقام عثمان مقام الحياء» والحياء فرع 
يتولد من إجلال من يشاهده؛ ويعظم قدره. مع نققص 
يجده في النفسء فكأنه غلب عليه إجلال الحق وب 
ورأى نفسه بعين النقص والتقصيرء وهما من جليل 
عيضال العتاة القرنن فكعلكارية ميان ذلك 
فاستحى منه خلاصةٌ الله من خحلقه 00©. 

ومن ثم فإن ما فعله النبي يي من تسوية ثيابه 
واعتداله في جلوسه هو من باب تكريم عثمان بن 
عفان ض» ويُعدٌ من مناقبه طله. 

ولكن لا يظن ظان أن النبي كل ل يفعل ذلك مع أبي 
بكر وعمر ‏ رضي الله عنهم| - لدنو منزلتهها عن منزلة 
عثمان بن عفان 4ه فهذا لم يقل به أحده فالنبي ك4 يحل 
أصحابه» ويحترم قدرهم ويكافئ كلا منهم بها يستحق» 
ولعله من الأجدر أن نذكر طرقًا من أحاديث ومواقف 


النبي يل التي تعدد مناقب أبي بكر وعمر وغيرهما من 


5. المرجع السابق» ص86 .١‏ 


الصحابة» ليفهم هؤلاء كيف تعامل النبي وَل مع 
أصحابه كل على طريقته. 

من ذلك ما رُوي عن حذيفة بن اليان قال: قال 
رسكول لله كك: "افصدوا باللدين ضخ يعدي أن كر 

03. ورُوي عن علي 4ه قال: كنت عند 

النبي يه فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ فقال: 
"يا علي» هذان سيِّدَا كُهول أهل الجنة وشبابها بعد 
النبيين والمرسلين"”". 

إذن فالحديث ‏ السالف الذكر ‏ لا يدل على نقص 
في حيائه وَل إن| يدل على تقدير النبي يي لأصحابه 
ومكانة أصحابه عند الله َيْكَ رفيعة, فأبو بكر وعمر 
سيدا كهول أهل الجنة» ولو كان نبي بعد رسول الله 
لكان عدر 

ولعل في هذا ما يلجم أفواه أولئك الذين يأكل 
الحقد أفئدتهم على الإسلام ورسوله ود وصحابته. 
رابعا. المرط كساء مشترك بين الرجال والنساء: 

ليس في لبس النبي وله مرط السيدة عائشة أية 
منقصة لحيائه له لأن المرط كما يقول علماء اللغة ‏ هو 
الكساء غير المخيط» وهو مشترك بين الرجال والنساءء 
ولت سشويية اكد سين يعون يني أن 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء حديث 
حذيفة بن البمان عن النبي وَل (27779). والترمذي في سننه» 


كتاب المناقب» باب من مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
(777)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 0176 
". شمائل المصطفىء د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» ص5١4.‏ 
'. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالب #5ه (2507)) وابن ماجه في سننه» 
فضل أب بكر الصديق ذه (45): وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (5 857). 


١5 * 


شبهات حول أخلاق النبي ل 

يلتحف به أو يفترش على الأرض. 

ويتأكد ذلك من خلال شرح الحديثين اللذين ينقلان 
الموقف: 

عن يحبى بن سعيد بن العاص عن أبيه أنه أخبره أن 
عائشة زوج النبي وَلةٌ وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن 
على رسول الله وهو مضطجع على فراشه لابسًا مرط 
عائشة» فأذن لأبي بكر وهو كذلكء فقضى إليه حاجته 
ثم انصرفء ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك 
الحال» فقضى إليه حاجته ثم انصرفء قال عثان: ثم 
استأذنت عليه فجلسء وقال لعائشة: اجمعي عليك 
ثيابك» فقضيت إليه حاجتي ثم انصَرفْتُ» فقالت 
عائشة: يا رسول الله مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر 
كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله: "إن عثان رجل 
حييٌ» وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا 
يله لق ماي 

وواضح من الحديث أن الرسول ييةٌ كان مضطجعًا 
في فراشه لابسًا مرط عائشة» فلما حضر عثان لم يرِدْ 
الرسول يد أن يراه عثمان هكذا يا يعرفه من حياء عثمان 
وخجله. فأعطى المرْط لعائشة وجلس. وقال لما: 
اجمعي عليك ثيابك» وباقي التفاصيل واضحة في 
الحديث. 

والمرط ليس فستانًا ولا ثُويًا خاضّاء بل هو كساء من 
منوف رك حميعة الرصن عل كم تفع درا 
ويلتحف به الرجل والمرأة سواءء كما في جامع 
الترمذيء فمثلًا خرج النبي كي ذات غداة وعليه مِرّط 


4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عثمان بن عفان ذه (577717). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من شّعْرِ أسود. 

وقداتفق علاء الحديث الذين شر حوا هذه 
الروايات» وعلاء اللغة الذين بينوا معاني كلام العرب» 
أن المرط هو الكساءء قال الإمام النووي في شرح 
صحيح مسلم: "لابس مرط عائشة: هو بكسر الميم؛ 
وهو كساء من صوفء وقال الخليل: كساء من صوف 
أو كتان أو غيره". وقال ابن منظور في "لسان العرب": 
"الأرط: كبناء قن حر أو برقب أن كان ا ومع روط 
الواحد: مرط يكون من صوفء وربهما كان من خرٌ أو 
غيره يؤتزر به» وفي الحديث: أن النبي يله كان يصلي 
للصبح» فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن 
ون الع 7137و لوطه كل تونوغن غديط "فهيذا 
الكساء ليس بمخيط كما اتضح من كلام أهل اللغة. 
وهو مشترك بين الرجال والنساء فليس فيه خصوصية 
لأحد الجنسين. وإذا كان الأمر كذلكء, فهل يُعقل أن 
يقال: إن المرط هو ثوب المرأة ؟! 

ومن ناحية أخرى فإن الكساء غير المخيط يكون 
لبسه عند العرب أن يلتحف به أو يفترش على الأرض» 
فكيف يكون لبس النبي 5 لمرط السيدة عائشة رضي 
اليا د 

وقد جاء في الحديث على لسان أنس بن مالك أن 
جدته مليكة دعت رسول الله يك لطعام صنعته فأكل 
منه» ثم قال: "قوموا فصل لكم"» قال أنس: فقمت إلى 
حصير لنا قد اسود من طول ما لبسء» فنضحته بماء» 


.١‏ العَلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة.» يباب 
وقت الفجر (2,)007 ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد. باب 
استحباب التكبير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس .)١54١1(‏ 
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فقام عليه رسول الله "”". أي: من طول ما جلس 
عليه تلف الحصير» فمعنى كلمة "لبس" أعم في 
لغة العرب» فهي تشمل وضع الرداء أو اللحاف 
على الجسدء بل والجلوس على الحصير أو أي بساط 
ونحوه. 

والقصة واضحة لا إشكال فيهاء فقد كانت السيدة 
عائشة في ناحية البيت» ومتحجبة بالحجاب الشرعي» 
والنبي يله مضطجع وعليه مرطء هو في الأصل ما 
تلتحف به عائشة» ولكنه وضعه عليه وهو مضطجع. 
ثم دخل أبو بكر ودخل عمر والنبي يِل على هذه الحال» 
وعائشة على حجابهاء ثم لما دخل عثان ‏ وهو شديد 
الحياء - خشي أن يشعر عثمان أنه قد أحرج النبي َل 
فيمتنع من قول حاجته؛ فأمر يل عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن لا تكتفي بالحجاب ولكن تجمع عليها ثيابها 
أكثر حتى يبدو أهل البيت في حال استقبال الناسء وأما 
هو فجلس له وتهيأء حتى لا يمنعه الحياء من سؤال 
حاجته. 

هذا هو المعنى المستفاد من الحديث لا أكثرء ولهذا 
رواه أهل الحديث. وتلقاه المسلمون من غير استنكار؛ 
لأنه ليس فيه ما يستنكرء أما من يُوهمون ويتوهمون ما 
ليس يدل عليه سياق الحديث ولا لغته» وهو أنه كان 
يلبس ثوب عائشة وهي بلا ثوبء ثم لما دخل أبو بكر 
وعمر كان على هذه الحال, ثم لما دخل عثان نزع ثوب 
عائشة لتلبسه هي - نقول أما هؤلاء فقد جانبهم الفهم 
“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ أبواب الصلاة في الثياب» باب 


الصلاة على الحصير (777)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه. كتاب المساجدك. باب جواز الماعة ف النافلة والصلاة 


على حصير وخمرة وثوب .)167١(‏ واللفظ له. 


ل ا كاين 
الخلاصة : 

« لقد كان النبي يك أشدّ الناس حياءً» فقدكان 
أشدّ حياءً من العذراء في خدرهاء والمتأمل في سيرته و4 
يحد اكد من الشواغن عل هذه الحقيفة ومن ذلك 
تحبا كه دامتعاب ارو كان بط لكو سد 
الجلوس للحديث بعد تناول الطعام» وكان ييه يستحيي 
أن يأمرهم بالخروج؛ فأعفى الله رسوله من أن يخالف 
حياءه وتولّ تعليم المؤمنين أدب الجلوس في بيت 
النبي و: جل يكلا ليت امثوا لا َدَخْلوأ يوت اليه 
8 0-1 ل 2 3 


ا 0 ذادعي 
أ 


7 اساسان 


سام 


2٠ 
000 


م و 00 ورعة 1 


ل برصطيتواة: 

ا مسْسحء من الْحقّ /# (الأحزاب 0 

ل خبر انكشاف عورة النبي وو أثناء بناء الكعبة 
قبل البعثة» خبر صحيح. يدل على عصمته ولا يطعن 
فيها ى) توهم الواهمون» فهو يدل على أن الله 5َيْكَ كان 
يرعاه» وقد رباه على عينه» فإنه لما وضع بعض ثوبه على 
رقبته انكشف بعض عورته» فطمحت عينه إلى السماء. 
وأصابته غشية اتصال بالملاً الأعلى وسترت عورته؛ فقد 


كان ود في حراسة الله له وحياطته. 

« لم يكتف وك ببلوغ قمة خلق الحياء» بل كان يأمر 
أصحابه بالتحلي به. ولا توجد أية غضاضة في أن 
يضطجع النبي يي كاشفًا شيئًا من فخذه في بيته مع 
صاحبيه أبي بكر وعمر -رضي الله عنههما ‏ ومافعله 


.١‏ ردافتراءات المنصّرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير 
الإسلامى. مصر. ١/8‏ لمي صض11: 0 


١١ه‎ 


شبهات حول أخلاق النبي ك3 
النبي يي من جلوسه وتسوية ثيابه عند دخول عثمان بن 
عفان ذه إن هو من باب التكريم لعثان 5ه فقد 
جازاه النبي يلدٌ من جنس عمله. فقد كان ظاله أشد 
الناس حياءً بعد النبي يد وهذا ليس فيه نقص من قدر 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فقدرهما في الإسلام لا 
ينكره أحد. 


زوجه عائشة؛ فليس المرط ثوبها كما يظنون» بل هو كما 
يقول غلاء اللقة كتاد غير شيط يلتست نه الرعصل 


والمرأة على السواء» وليس مختضًا بالنساء ك) يتوهمون. 
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التشكيك في قناعته 3 واتهامه بالنّهم والشرَو!*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن النبي يي كان أكولا مُُبّا 
للطعام» بخلاف ما كان يأمر به أصحابه من الصيام؛ 
والحض على الإقلال من الطعام. ويهدفون من وراء 
ذلك إلى الطعن في قناعته وورعه. والتشكيك فيم| عهد 
غنه كل من اليهنات من الشهوات وملاة الخياة 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ النبي يك كان دائمً) ما يدعو إلى الاعتدال في 
المأكل والمشربء ول يُروَ عنه أنه يل شبع من طعام قط 


(*) السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» د. عبد المتعال الجبري» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حتى فارق الحياة. 
*) كان النبي كيه صَوَّاماء ورغم هذا كان ينكر على 
أصحابه أن يكونوا مثله. ويقول لههم: "إني أظل عند 
000 275 
ربي فيطعمني ويسقيني" . 
التفصيل: 
أولا. النبي ين كان دائمًا ما يدعو إلى الاعتدال في الماكل 
والملشرب: 
وسبب كل غنى أصاب المسلمين» ومع هذا كان يمر 
على أهله ثلاثة أَهِلّةَ دون أن يُوقد في بينه نار» لا لخبز 
ولا لطبيخ. 
وقد روي عن علي بن رباح قال: "كنت عند 
عمرو بن العاص بالإسكندرية» فذكروا ماهم فيه من 
العيشء فقال رجل من الصحابة: لقد توفي رسول 
الله يل وما شبع أهله من الخبز الغَلِيث والسَّلْت”" إذا 
خلطا"”””*' وقد رُوي عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل 
555 و 
محمد يَيْدٌ من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ه (1/471)» وص حح إسناده 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 
؟. العَلِيث والسَّلْت: نوعان من الشعير. 
''. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الشاميين» 
حديث عمرو بن العاص عن النبي 6 (17801)) وذكره 
الله وَيدٌ والسلف »)١1875٠0(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند. 
5. مقدمات النبوة وإعداد الرسول ييه مع معجزاته 


وخصائصه. د. يحيى إساعيل» مرجع سابق» ص ١97‏ بتتصرف 
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ردول ا 

هكذا كانت حياته 5: 

فقد رُوي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهم| أنه 
قال: "ألستم في طعام وشراب ما 
وما عدا 0 

وعن عائشة رضي الله عنها ‏ أنما كانت تقول 
لعروة بن الزبير: "والله يا ابن أختمي إِنْ كنا لننظر إلى 
الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين» وما 
أوقد في أبيات رسول الله يل ناد. قلت: يا خخالة فيا كان 
يعيشكم؟ قالت: الْأَسْوّدان: التمر والماء» إلا أنه قد 
كان لرسول الله ولد جيران من الآنصار وكانت لهم 
منائح ”8 وكانوا يرسلون إلى رسول الله يل من ألبائها 
ا 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: "دخلت عل 


امرأة من الأنصارء فرأت فراش رسول الله يلد عباءة 


اعم 


شئتمء لقدرأيت 


ما يملا به ا 


مثنية» فرجعت إلى منزلهاء فبعشت إِليّ بفراش حَسُوه 
الصوف. فدخل عل رسول الله يله فقال: "ما هذا"؟ 
فقلت: فلانة الأنصارية دخلت عاءًّ» فرأت فراشك» 


. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأطعمة؛ باب ما كان 
النبي يك وأصحابه يأكلون (١٠27).؛‏ وفي مواضع أخرى. 
ومسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب حدثنا قتيبة بن 
سعيد (9/5765)., واللفظ له. 

.١‏ الدّكَل: رَدِيء التَّمْر 

. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد. باب حدثنا قتيبة بن 
سعيد (90/56050). 

8. المنائح: الوق التي تَدِر اللبن. 

9. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المبة وفضلهاء باب 
فضلها والتحريض عليها (230945) وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب حدثنا قتيبة بن مسعيد 
(775). واللفظ له. 


وغ 
"رديه" 


فبعثت إِليّ مبذاء فقال: فلم أَرُدهه وأعجبني أن 
يكون في بيتي» حتى قال ذلك ثلاث مرات فقال: "يا 
عائشة» زذيه» والله» لو شعت لأجرى الله معي جبال 
لدعي وال 

وعن عبد الله بن مسعود #ه. قال: اضطجع رسول 
لله يل على حصير فأنَّر في جنبه» فلم استيقظ جعلت 
أمسح جنبه» فقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط 
لك على الحصير شيئًا! فقال رسول الله كَلِ: "مالي 
وللدنيا؟ ما أنا والدنياء إنما مثلي ومشل الدنيا كراكب 


3 2 00 5 الأفف 
ظل تحت شجرة ثم راح وتركها" . 


كما كان النبي قل يكثر من هذا الدعاء: "اللهم اجعل 
ررق آل خم قونا"”". أ :ها سبد الرهق: 

وانظر هذا المشهد الجليل: 

ففي الحديث الذي روي عن أبي هريرة #ه قال: 
خرج رسول الله كيه ذات يوم أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر 
وعمر -رضي الله عنهما -فقال: "ما أخرجكى) من 
بيوتى| هذه الساعة"؟ قالا: الجوع يا رسول الله قال: 
"وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكاء 
قوما" فقاما معه. فأتى رجلا من الأنصار» فإذا هو 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في الزهد, المقدمة »)١5 /١(‏ والبيهقي 
في شعب الإيهان» باب في حب النبي يه فصل في زهد النبي 36 
وصبره على شدائد الدنيا (144)» وضححه الألينان في 
السلسلة الصحيحة .)١585(‏ 

؟١.‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ذه ,)7737٠١4(‏ وابن ماجه في 
سننهء كتاب الزهد, باب مثل الدنيا »)4٠١9(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (579). 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب كيف كان 
عيش النبي وأصحابه (5046)» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الزكاة» باب في الكفاف والقناعة (7517/5)» واللفظ له. 


١51/ 


ليس في بيته» فلم| رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلّاء فقال 
لما رسول الله صَف: "أين فلان"؟ قالت: ذهب يستعذب 
لنا الماء» إذ جاء الأنصاريء فنظر إلى رسول الله طَل 
2 8 5 5 ع ىد ع 

وصاحبيه؛ ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم 
أضيافًا مني» فانطلق فجاءهم بعِذّْق فيه بُسْر وتمر 
وليه ققال» كارا بواعية الدمةة فال له سكول 
الله يِ: "إياك والحلوب". فذبح لهم فأكلوا من الشاة 
ومن ذلك العذق وشربواء فلم أن شبعوا ورّوّوا قال 
رسول الله وَيدِ لي بكر وعمر: "والذي نفسي بيده 
لَتسألنَّ عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من 
الك 8 لليئةا 

وهذا حاله يَييْدْ عند الموت: 

ففي الحديث الذي رُوي عن عمرو بن الحارث 
أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها - 
قال: "ما ترك النبي يي عند موته دينارًا ولا درهمًاء ولا 
عبدًا ولا أَمَةَ إلا بَعْلََهِ البيضاء التى يركبهاء وسلاحه» 
وأروض] عدلها لآ انمي «عيوقة9". وهر لقال 

مغ ع لذ ع 7 
"لو كان لي مثل أحدٍ ذهبًا ما يَسْرَّ ني ألا يمُرّ عا ثلاث 
وعندي منه شيىء إلا شيء أرصده ا 
3 . 0 ّ - 1 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها أنها قالت: توفي 
رسول الله ييه ودرعه مرهونة عند بودي بثلاثين صاعًا 
4. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأشربة» باب جواز 
استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك (5 47 286). 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي. باب مرض 
5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاستقراض وأداء 


الديون والحجر والتفليسء باب أداء الديون (5559). وفي 


000 
سي 0 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: "توفي رسول 
الله ييِهُ وما في بيتى من شىء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير 


0 


فهل صبر أحدّ مثل صبره» أو رأى بِينًا مثل بيته من 
شَظَفِ معيشة ونُدرّة زاد. ولقد صبر على الجوع صررًا 
لايصيره غَدُ محمد يك كي لا يأتي داعيةٌ بعده وتُحَذئه 
نفسه أن قد جعت وما جاع محمد ين أو يقول انكشفت 
حال بيتي بسبب الحق وامتلاً بيت محمد 35. 

وعلى هذه المسغبة المترادفة على حياته يل وعلى بيته. 
وذاك الصبر الكامل عليها فإنه يك كان المشل الأعلى في 
العطاء والجود, أشبمَ الناس وأجاع نفسه وبيته 5 '*) 

ولقد قالت أم المؤمنين عائشة: "ما شبع آل محمد يل 
منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعَا حتى 


و 
فيص 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب ما 
قيل في درع النبي يك والقميص في الحرب (717/09)» وفي مواضع 
أخرى. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الخمسء باب نفقة نساء 
النبي يله بعد وفاته ( © وفي مواض ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» باب حدثنا قتيبة بن سعيد 
(261, واللفظ للبخاري. 

". موسوعة من أخلاق الرسول يل محمود المصريء مرجع 
سابق» ص١5737:575.‏ 

*. مقدمات النبوة إعداد الرسول ين د. يحيى إسماعيل» مرجع 
سابق» ص5 .1١946 .2١9‏ 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأطعمة» باب ما كان 
النبي يِه وأصحابه يأكلون ».)26٠١(‏ وني مواضع أخرىء 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب حدثنا 


١54 


كان يأكله من غير نخلء فقد قالت الصدّيقة 
الصدَّيق: "ما رأى زسول الله 2 متخلا من ين ابتعشة 
اله حتى 000 

وليس أدل على أن النبي يلد كان زاهدًا في طعامه 
وشرابه. ولم يكن أكولًا من قصته المذكورة في القرآن: 

فقد طلب أزواجه وَل أن يُمتعهن وينفق عليهن؛ ما 
يفتح الله عليه من خيرات البلاد المفتوحة» فجاءت هذه 
الآية: 9 يكأيها لي هل لَارُويمكَ إن كنس اد 
وا 


مسر 


تردت يت الله وَرَسُوَاه 


3 


و 202 عر . سيت عروس 2 


الذيا وزينتها فتعالت 
05 وين تسن قر 
2 َإْصُحيسسَاتٍ نكن جا عَظِيمَا (0) 46 (الأحزاب)» لتقرر 
أن الإسلام ما جاء ليحقق مَزِيّة لرسول الله ويه ولا 
لآله؛ لكن مجيء الآية هكذا بصيغة الأمر دليل على 
حدوث شيء منهن يدل على تطلعهنّ إلى زينة الحياة 
الدنيا ومُتعها. وقد رُوي عن عمر ذه أنهن اجتمعن 
يسألن رسول الله النفقة» وأن يوسع عليهن بعد أن 


قال يي عن الكفار: "نغزوهم ولا 7ن 


0 


موادا رَ الآ 00 


وقد خيّرهن الله كلل بين زينة الحياة الدنياء وبين الله 
ورسوله والدار الآخرة» فاخترن الله ورسوله. والدار 


الآخر وله 


5. حاتم النبين يَ» محمد أبو زهرة؛ مرجع سابق» ج١2‏ 
ص؟7١5؟.‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمة» باب ماكان 
النبى ي وأصحابه يأكلون ٠917‏ 6). 

8. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة 
الخندق وهى الأحزاب 7848070 0885. 

4. تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متولي الشعراوي» مرجع 
سابق» ج9١‏ ص »15١١ 5215١07‏ بتصرف يسير. 


وهذا يدل على مدى شظف العيش الذي كان يجده 
رسول الله ييْدٌ وأهل بيتهه رغم ما فتح الله عليه من 
الخيرات والغنائم من البلاد المفتوحة. حتى إنه كما 
تروي عائشة كان طعامّه الأسودان؛ التمر والماء. 

فهل يكون مثل هذا أكولًة؟! 

ومع هذا كله لم يكن يِل ترم على نفسه صنفًا من 
فاكهة» أو طعامًا من أطعمة أهل الترف والنعيم» بل 
يقبل كل الحلال» ولكنه يكتفي بالأدنى دائَاء فاط 
النفس عن أهوائها وملاذها؛ تقوية لحاء ولتكون الإرادة 
الحاكمة بسلطان العقل هي المسيطرة. 

ومع هذه الزّهادة التي التزمهاء وأخذ نفسه بهاء ما 
كان يدعو الناس إليها؛ لأنهم لا يطيقونهاء ولكنه الذي 
أمر المؤمنين بألا يفعلوا إلا ما يطيقون غير مسرفين على 
أنفسهم, إذ يقول: "إن الدين يَسْرٌء ولن يَشْادٌَ الدين 
عد لا لي لب وا 
ثانيا. لم يأمر النبي 4 أصحابه بصيام غير المفروض 
عليهم, ولكنهم اقتدوا به ؛ لأنه كان كثيرًا ما يصوم 
متطوعا : 


أجمعت مصادر سيرة النبى يله على أنه كان كثير 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الدين يسر 
(89). 

؟. خاتم النبين ل الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١»‏ 
ص ١١‏ بتصرف يسير. 

© في '"' زهد النبي يلد وجوده وتواضعه" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الخامسة» من الجزء الأول (حياة النبي يك الخاصة). 
والشبهة العاشرة» من هذا الجزء.والوجه الأول» من الشبهة 
الحادية والعشرين» من الجزء الرابع (دعوة النبي يل وتبليغه 
الوحي). والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» من الجزء الخامس 
(نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب). 
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شبهات حول أخلاق النبي 26 
الصيام في الأيام التي لم فرض فيها صيام. 
فقد كان يه يصوم فوق رمضان سئًا من شوال. 
والثلاثة الأيام البييض-017 ١5214‏ - من كل شهر 
عربيء ويوم الإثنين والخميس من كل أسبوعء وكثيرًا ما 
صام الجمعة. وقد أخبرتنا عائشة رضي الله عنها ‏ أنه 
كان ربا أتى إليها ضحوة فسألها: هل عندك من طعام؟ 
فإن قالت له: لاء قال: إذن نصوه”". 
ومن ذلك أيضًا: ما جاء عن ملحان القيسي قال: 
"كان رسول الله وَل يأمرنا أن نصوم الليالي البيض؛ 
ثلاث عشرة وأربع عشرة ولحمس عشرة» وقال: هن 
كهيئة الدهر 
ومن ذلك أيضًا ما جاء عن السيدة عائشة - رضي 


0 


الله عنها _قالت: "وكان هلِهِ يتحرّى صيام الإثنين 


والخميس"”*”» وكان و أيضًا: "يصوم ثلاثة أيام من 


1 كاف 
غُرَّة كل ب06 5 


*. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال الجيري» 
مرجع سابق» ص4 .١٠١‏ 

5. حسن: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الصيام» باب 
صيام ثلاثة أيام (7/4171), وأحمد في مسنده» مسند الكوفيين» 
حديث قتادة بن ملحان ))7١776(‏ وحسنه الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند (707*6). 

. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الصيام» باب 
صيام يوم الإثنين والخميس (1779)» وص ححه الألبانيٍ في 
صحيحح الجامع (5841). 

.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الصيام؛ باب ما 
جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر (9١137١).؛‏ والنسائي في 
سننه. كتاب الصيامء باب صوم النبي يل وذكر اختلاف الناقلين 
للخبر (77774)؛ وص ححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
١ 241/(‏ ). 

/. الرسول ود عبد الحليم تحمود؛ مرجع سابق» ص ١6١‏ 


وقد رُوي عن ابن عمر رضي الله عنههم| : أن 
النبي يك واصَل”''؛ فواصل الناسء. فشقٌّ عليهم: 
فنهاهمء قالوا: إنك تواصلء قال: "لست كهيئتكم. إني 
أظل أَطعم وأسقّى””". وأيضًا: فإن النبي يل لما باهم 
عن الوصال فأبوا أن ينتهواء فواصل بهم النبي وَل 
يومين أو ليلتين ثم رأوا الههلال» فقال النبي يَل: "لو 
تأر الملال لزدتكم””". كالمكّل بهم حين أبوا أن 
ينتتهوا عن الوصال. وفي لفظ آخر: "لومُدٌ لنا الشهر 
لواصلنا وصالًا يدع المتعمقون تعمقهم. إنكم لستم 
جنا أرقانة "إن لب نساحم درن ادل طبضي 


مح وراك 
ربي ويسفعيبي . 


فأخبر أنه يطعم ويُسقَى مع كونه مُواصِلَاء وقد فعل 
فعلهم منكّلًا بهم. مُعَجُرّا لهم» فلو كان يأكل ويشرب» 
لما كان ذلك تنكيلاء ولا تعجيرّاء بل ولا وصالاء وهذا 
بحمد الله واضح. 

وقد نبى رسول الله يك عن الوصال رحمة للأمة» 
وأذن فيه إلى السَّحَره فعن أبي سعيد الخدري أنه سَمِعَ 
النبي يي يقول: "لا يُواصلواء فأيُكم أراد أن يُواصِل 


.١‏ واصّل: لم يفطر أيامًا تباعًا. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصومء باب بركة 
السحور من غير إيجاب (1877). وفي مواضع أخرى. ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم 
(51», واللفظ للبخاري. 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتتاب 
والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو 
في الدين والبدع (21859), ومسلم في صحيحه. كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم (257751» واللفظ 
للبخاري. ش 

4. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام» باب النهي عن 
الوصال في الصوم (75775). 


واضيل إل 6 نينا 

وأما صيامٌ يوم عاشوراء فإنه كان يتحرّى صومّه 
على سائر الأيّام فلم| قَدِمَ المدينة رأى اليهود تصومُّه 
وتُعظَّمُه فقال: "ما هذا"؟ قالوا: هذا يوم صالحء هذا 
يوم نجَّى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسىء 
نال *تانا اح نزسى نتى أقضاهة بتر 
بضياق”".وذليك كبتل فرفن ومشانة فلا فض 
وتشاذ اال "مر كاه هناف ون ا 

ورغم هذا ما كان يله يأمر الناس بذلك ويجعله 
واجبا؛ لأمم لا يطيقون ذلكء. وه وي الذي أمر 
المؤمنين بألا يفعلوا إلا ما يطيقون. غير مسرفين على 
أنفسهمء إذ يقول: "إن الدين يُسرٌء ولن يَشادً الدين 
أخدٌ إلا غلبة: ولكى فسددواوفازيوا"”". نيورة 


1١١ 5 00007 2‏ 
بعك هد ل باعي 6 ” 


ه. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصومء باب الوصال 
إلى السحر (1855). 

.١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت» طااء 04٠5١ه/‏ 1986م, ج27 ص4 7. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم, باب صيام يوم 
عاشوراء »))231٠١(‏ وفي مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه. 
كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء (71715)» واللفظ 
للبخاري. 

8. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 
البقرة (5771)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء (*5791)» واللفظ له. 

9. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
ص5". 

٠.أخرجه‏ البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب الدين 
يسر (89. 

7١ حاتم النبين» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ص5‎ .١ 
بتصرف.‎ 


اطع 


هكذا كان يلد صوَامّاء ومع ذلك لم يكر: ين عل 
أمته» ولم يأمر أحدًا بصيام هذه النوافل رد 
يصومهاء ولكن أصحابه كانوا يقتدون به عملا 
ل و و نه لمن 
أله وال بر 
الخلاصة : 

© كان النبي كيد في سيرته العملية يتناول القليل من 
الأكل والشربء ويأخذ بالأقل الضروريء أي الحد 
الأدنى الذي لا يصح التجاوز عنه» ويجب الانتفاع به؛ 
حفظًا للبنية» وقوة على الطاعة. ومن توجيه النبي ك8 
للآمة قوله: "ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن» حسب 
ابن آدم أكلات ‏ وفي رواية: لمات -يقمن صلبّه. فإن 
كان لا محالة فَتُلّتُ طعام؛ وثلث شراب؛ وثلث 
ال 

. لقد كانت حياة النبي يل كلها عبادة لله ل فكان 
صوامًا بالنهار قوامًا بالليل» وكان ينكر على أصحابه أن 
يكونوا مثله فيقول لهم: "إني أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقينى" ولم يتفرض عليهم صيامًا سوى المفروض 
عليهم من الله وهو شهر رمضان. رغم أنه كان يصوم 
حتى يقال لا يفطرء ويفطر حتى يقال لا يصوم. كا 
تروي السيدة عائشة رضي الله عنهاء وقد اقتدى به 
ل كر ا اا سن 
بقوله وَلَك: :3 لَمَدَ كن لَك فى . 3 حش لم 


ل 
20 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
المقداد بن معديكرب الكندي (5؟1/57١),‏ وابن ماجه في سنتنه» 


كتاب الأطعمة؛ باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع 
(77744)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (57560). 


١ا/ا‎ 


شبهات حول أخلاق النبي ك3 


ينوم لاخر ود أله كيرا ((5) #4 «الأحزاب». 


الزعم أن النبي يِذ كان مُدمنًا للخمر حتى إنه يد مات 
في نوبة سُكُرء وأكلت من جسمه الخنازير*) 


ميد 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الطاعنين أن النبي يِل كان مدمنًا 
الع انود لوا عل :للك جا عله داه انه ينات 
في نوبة سّكْرء ووٌجد جسده ملقى على كَوْم من الرَّوَثْ 
بعد موته» وقد أكلت الخنازير منه؛ ولذا حرّم المسلمون 
- بعد موته يه شرب الخمر وأكل لحم الختزير. 
وهدفون من وراء هذا الزعم إلى إثبات مخالفة أفعال 
النبي يل لمقتضى رسالته. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أجمعت كتب السّير والحديث على أن 
النبي ود قد مُرْض في بيت السيدة عائشة» ومات في 
بيتها وفي يومها بين سَحُرها ونحرهاء وفي وجود بعض 
الصحابة» وقد عُسَّل ودُفن في مكان موته» كغيره من 
الأنبياء. فكيف وقع ما يزعمون؟! وأين؟! 

؟) كان تحريم الخمرء ولحم الخنزير عليالمسلمين 
قبل موت النبي ييه بسنوات عديدة؛ لما فيهما من أضرار 
جسيمة. ول يكن أثناء موت النبي يلد ولا بعده. 
(*) مطاعن وردود» فضل حسن عباسء دار البشير» عمان» ط 5 


هم 484 م .رد مفتريات على الإسلام؛ عبد الجليل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. توفي النبي 3 في بيت عائشة, ودُفن حيث مات: 

إن المتأمل في كتب التاريخ والسير والسنة النبوية 
يجدها جميعًا قد اتفقت في حديثها عن أخبار مرض 
النبي كَكْدٌ ومكان تمريضه ووقت وفاته ومكانه؛ وذلك 
أنَّ موت النبي يك كان أشدّ الأحداث إيلامًا لقلوب 
المسلمين» فكيف يمكن أن ينسوا تفاصيل هذا الحادث 
ومقدماته؟! 

ويمكننا أن نتتحدث عن هذه التفاصيل بإيجاز شديد 
على النحو الآتي: 

طلائع التوديع: لما تكاملت الدعوة» وسيطر 
الإسلام على الموقف. أخذت طلائع التوديع للحياة 
والأحياء تتبدّى من مشاعره وقد وتنضح في عباراته 
وأفعاله. 

فقد اعتكف في رمضان من السنة العاشرة عشرين 
يومّاء بينا كان لا يعتكف إلا عشرة أيام فحسب» 
وتدارس مع جبريل اك القرآن مرتين» وقال في حجة 
الوداع: إني لا أدريء لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاء 
وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق» 
فعرف أنه الوداع» وأنه نُعِيَت إليه نفسه. 

وفي أوائل صفر سنة ١‏ ١ه‏ خرج النبي كف إلى أحد» 
قَصَلّ على الشهداء كالمودّع للأحياء والأموات» ثم 
انصرف إلى المنبر فقال: "إني قَرَط لكم”""» وأنا شهيد 
عليكم؛ وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء وإني أَعْطِيت 
مفاتييح خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرضء وإني والله 


ما أخاف عليكم أن تشركوا بعديء ولكن أخاف 


.١‏ قرط لكم: سابقكم إلى الحوض كالمهيّء له. 


١ا/؟‎ 


عليكم أن تَنَاقَسُوا فيها"”". 

وخرج ليلة في منتصفها إلى البقيع فاستغفر للهمء 
وقال: "السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء 
الله بكم للاحقون"”". 

بداية المرض: وني اليوم التاسع والعشرين من شهر 
صفر سنة ١١ه‏ - وكان يوم الإثنين ‏ شهد رسول 
الله كيدٌ جنازة في البقيع» فللا رجع - وهو في الطريق - 
أخذه صداع في رأسه. وارتفعت درجة حرارته. حتى 
إنهم كانوا يجدون سَوْرَتها” فوق العصابة التي تُعْصَبُ 
بها رأسه. وقد صل النبي كل بالناس وهو مريض ١١‏ 
يومّاء وجميع أيام المرض كانت ١١‏ أو ١5‏ يومًا. 

الأسبوع الأخير: وثقل برسول الله ول المرض» 
فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟ ففَهِمْنَ 
ُراده» فأَؤِنَّ له يكون حيث شاء. فانتقل إلى عائشة؛ 
يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب عاصبًا 
ركه قط كذماء 3 الأرش حت كل بيعيناء لتق 
عندها آخر أسبوع من حياته. 
تقرأبالمعوّذات والأدعيةالتي 
حفظتها من رسول الله #» فكانت تنفث على نفسه؛ 


وتمسحه بيده رجاء البركة. 


قبل يوم أو يومين: ويوم السبت أو الأحد وجد 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز. باب الصلاة 
على الشهيد »)١7174(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا وصفاته .)11١5(‏ 

“'. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما يقال عند 
دخول القبور والدعاء لأهلها (١70؟).‏ 

شورع شدتنا: 


النبي يك في نفسه حفَة فخرج بين رجلين لصلاة 
الظهرء وأبو بكر يصلي بالناسء فلم| رآه أبو بكر ذهب 
ليتأخر» فأوما إليه بألا يتتأخرء قال: "أجلساني إلى 
جنبه"» فأجلساه إلى جنب أب بكر وكان أبو بكر يصلي 
وهو قائم بصلاة النبي وه والناس يصلون بصلاة أبي 
بكر والنبي وَل قاعد"”". 

قبل يوم: وقبل يوم من الوفاة -يوم الأحد أعتق 
النبي يك غِلَمانه» وتصدّق بسبعة دنانير كانت عنده» 
ووهب للمسلمين أسلحته؛ وفي الليل استعارت عائشة 
الزيت للمصباح من جارتهاء وكانت درعه وه مرهونة 
عندميودى بكلاثين ضناعا مق القع" . 

آخر يوم من حياته يلِ: في فجر يوم الإثنين الشاني 
عشر من ربيع الأول من العام الحادي عشر للهجرة؛ 
التبي] انمق التهد بع ارك طن إن يكوه إذا 
بالستر المضروب على حجرة عائشة قد كُسْفَ» وبرز 
رسول الله يو من ورائه» فنظر إليهم وهم في صفوف 
الصلاة؛ ثم تبسّم يضحكء فنكص أبو بكر على عقبه 
ليصلٌ الصف. فقد ظن أن رسول الله كك يريد أن يخرج 
إلى الصلاة» وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم؛ فرحًا 
برسول الله ولو فأشار إليهم بيده كي أن أقنُوا صلاتكمء 
ثم دخل الحجرة» وأرخى السترء وانصرف الناس من 
صلاتهم» وهم يحسبون أن النبي و قد نشط من مرضه. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجماعة والإمامة؛ باب 
إنما جعل الإمام ليؤتم به (504)) ومسلم في صحيحه. كاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر وغيرهما (457). 

؟. الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوري» مرجع سابق» 
ص574: 478 بتصرف يسير. 


١و‎ 


ولكن تبيّن أنما كانت نظرة وداع منه و إلى 
أصحابه» فقد عاد يق فافض طجع إلى حجرة عائشة 
-رضى الله عنها ‏ وأسندت ‏ رضى الله عنها ‏ رأسه إلى 
ضدزهاء وجعلت تدكا شكرات الرث» قالت: وكان 
بين يديه رَكْوّة فيها ماء» فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح بها وجهه. ويقول: "لا إله إلا الله إن للموت 
سكرات". وكانت فاطمة _-رضى الله عنها _إذا رأت 
منه ذلك قالت: واكرب أباه! فيقول ها ي: "ليس على 
اك ررد 

"ودعا الحسن والحسين فقبّلههاء وأوصى بها خيرًاء 
ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن» وطفق الوجع يشتد 
ويزيدء وقد ظهر أثر السَّمٌ الذي أكله بخيبر حتى كان 
يقول: "يا عائشة» ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت 
بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أَبجري”” من ذلك 
الود 

وأوصى الناس فقال: "الصلاة الصلاة وماملكت 
أيرانكم" كَرّر ذلك مرارًا”". 

الاحتضار: وبدأ الاحتضار»ء فأسندته عائتشة إليهاء 
وكانت تقول: "إن من نِعَم الله كبك علي أن رسول الله كي 
“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب مرض 
النبي يك ووفاته .)4١191(‏ 
؟. فقه السيرة» د. محمد سعيد البوطيء مرجع سابق» ص 707. 
5. الأَبيّر: وريد متصل بالقلب يحمل إليه الدم. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب مرض 
النبى يقد ووفاته .)51١565(‏ 
/. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
أم مسلمة زوج النبي يَلِةِ »)277171/٠0(‏ والبخاري في الأدب المفرد» 


كتاب الخدم والماليك» بياب حسن الملكة .)١108(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (854). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وو 


توف في بيتي» وفي يومي» وبين سَحْري ونّخري» وأن 
الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل عبد ال رحمن 
- ابن أبي بكر وبيده السواك» وأنا مسندة الرسول وَل 
فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك» فقلت 
آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. فتناولْتَُ فاشتدَ عليه» 
وقلت: ينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. فَلَيّهُ. فأمرّه 
دوق :وؤاية أتمامةة بها كاحشن ماكان مسا وبين 
يديه ركوة فيها ماء» فجعل يُدْخْلُ يديه في الماء فيمسح 
هاوجهههءيقول: "لا إله إلاالله. إن للمسوت 
كرات" كز الكلمة الأخيرة: 
ولحق بالرفيق الأعلى» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وقع هذا الحادث حين اشتد الضحى من يوم الإثنين 


كا ومالت يذه 


ربيع الأول سنة ١١ه‏ وقد تم له يلك ثلاث وستون 
سنة وزادت أربعة أيام 

وَفْعُ خبر الوفاة على الصحابة: "انتشر خبر 
وفاته يل في الناس» وأقبل أبو بكر على فَرّس من 
مِسْكَنِهِ في السّنح - وكان قد ذهب إلى منزله هناك آما 
أنه يي قد عوني من وجعه ‏ حتى نزل فدخل المسجدء 
فلم يكلّم الناس حتى دخل على عائشة» فقصد رسول 
لله يك وهو مُعْسَّى بثوب حَرَة» فكشف عن وجهه. ثم 
اكتبهرة كه ركريهم الكيان انك رأفيء لا 
يجمع الله عليك موتتين. أما الموتة التي كُتبت عليك فقد 
منّها". ثم خرج 5ه وعمر بن الخطاب 5ه يكلّم الناس 
فقال: "اجلس يا عمر"» فأبى عمر أن يجلس. فأقبل 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب المغازي» باب مرض 
النبى يله ووفاته .)5١86(‏ 

؟. الرحيق المختوم, المباركفوري» مرجع سابق» ص16 24 
456. 


١7/5 


الناس إليه وتركوا عمرء فقال أبو بكر: "أما بعد. من 
كان منكم يعبد محمدًا يد فإن محمدًا قد مات» ومن كان 


منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله 88: 


ا إل رخو مات ين اد اقل اكاك قات أز 

سا ص سم لر. 00 ل الل 
ِل قم عل لوك وَمَن يْقَِّلِبٌ عل عَقَبَيْهِ عقبيه فلن يِصَى 
لَه سيا وَسَيَجْزَى أَنَّهُ لتَدَحكرِيَ (81) 4 (العمران)"؛ 


فكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها 
أبو بكرء فتلقاها منه الناس كلهم, فيا سمعها بشر من 
النافى لان و اك نويه . 
0 "والله ماهو إلاأن 
كن 


رجلايء وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء 


سمعت أبا بكر تلاها فَعْقَدتٌ! 
وعلمت أن النبي وَل قد مات" . 

وفي يوم الثلاثاء غسَّلوا رسول الله يد من غير أن 
دوه هن اتن وتات الاميزرة ب التفمل العتايقة 
وعليّا والفضل وقثم ابني العباس» وشقران مولى 
رسول الله يِلِةٌه وأسامة بن زيد» وأوس بن خولى. 

فكان العباس والفضل وقثم يُقلّبونه. وأسامة 
وشقران يصبان الماء» وعلي يغسّلهء وأوس يسنده إلى 


صذره. 

ثم كقّدوه في ثلائة أثواب بيض سَحُولية”'" من 
١‏ 
1 » ليس فيها قميص ولا عمامة» أدرجوه فيها 


ل 
. فقه السيرة» د. محمد سعيد البوطي» مرجع سابق» ص 017 7. 

4. عقِر: بقي مكانه لم يتقدم أو يتأخر لفزع أصابه. 

5. تُقلني: تحملني. 

1. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب مرض 

النبي ولد ووفاته (/5141). 

. سَحولية: السّحل: ثوب أبيض رقيق. 


8. الكْرْسُف: القطن. 


إدراجًا. 

ودخل الناس الطجرة أرسنالة”' عشرة فعهرة. 
عار ف عكل ورك الله يك ولا يؤمّهم أحد. وصلّ 
عليه أولًا أهل عشيرته. ثم المهاجرون, ثم الأنصارء 
وفنكعلت العداء بد الرعالة قدضل علبه 
الصبيان» ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملاء حتى 
دخلت ليلة الأربعاء» قالت عائشة: ما علمنا بدفن 
رسو الله يِه حتى سمعنا صوت المساحي”" من 
جوف الليل من ليلة الأربعاء. 

ودُفْنَ رسول الله يك حيث قبقس» لقوله ي: "ما 
مات نبي إلا دُفن يث يقبض 

ماذكرناه آنفاهو الصحيح من الأخبار عن 
مرض النبي يل ووفاته» والتي اتفقت عليها كل كتتب 
السيرة وكتب الحديث النبوي» وليس فيها ما يشير 
- ولو على سبيل الإنكار إلى أن النبي ييةِ قدمات في 
نوبة سكر_كم) يزعم هؤلاء الطاعنون ‏ وإنم| ما ورد هو 
إصابته يل بالحُمّى كما سبق أن قلنا في الحديث عن 


مرضه. 


20010 


فقد ورد أن النبى ييه كانت تنتابه حمى شديدة من 
وقت لآخرء وتروي عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنه يك .لما 
رجع من البقيع استقبلته وهي تقول: وارأساه. فقال 


١‏ الأرسال: الجماعات. 

ا المسنانحي :الفومن. 

". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الجنائز» باب 
ذكر وفاته يك (21774) وأبو يعلى في مسنده. مسند أبي بكر 
الصديق 5ه (77)» وص ححه الألباني في صحيح الجسامع 
(علاكه). 

4. الرحيق المختوم؛ صفي ال رحمن المباركفوري» مرجع سابق» 
ص 257١‏ 41/7 بتصرف يسير. 


١/6 


شبهات حول أخلاق النبي كي 


هائ: "ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو 
لك" فقالت عائشة: واتُكْلَياهء والله إني لأظنك تحب 
موتي» ولو كان ذلك لظللت آخر يومك مُعرّسًا ببعض 
أزواجكء فقال النبي ي: "بل أنا وارأساه"””.ثم ثقل 
عليه الوجع فكأن حمَّى شديدةٌ تنتابه. 

وروى ابن مسعود #ه قال: دخلت على رسول 
الله يه وهو يُوعَكُء فمسسته بيدي» فقلت: يا رسول 
الله» إنك تُوعَك وَعْكَا شديدًاء فقال ولِ: "أجلء إني 


3 


أُوعَكُ ىا يوعك رجلان منكم". قال: فقلت: ذلك أن 
لك أجرين؟ فقال رسول الله وَيّ: "أجل» ما من مسلم 
يصيبه أذى من مرض فا سواه إلا حطً الله به سيئاته 
مط ال 2 ينا 

ومن هذين الحديثين ينضح لنا أن سبب وفاة 
النبي يك أن الله ابتلاه بالحمّى واشتدت عليه حتى تُوني. 

فأين إذن تَوبّة السكر التي يدّعونهاء وما دليلهم على 
ذلك وحياة النبي صفحة مضيئة أمام الناس؟! ثم 
كيف تهرأ هؤلاء على أن يزعموا أن جسد النبي وَل 
وُجِدَ بعد موته ملقّى على كوم من الرَّوّثْ وقد أكلت 
الخنازير من جسده؟!» وقد مات كلد في بيت عائشة 


رضى الله عنهاء وبين سحرها ونحرهاء وأصحابه د 


5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المرضى» باب ما رخص 
للمريض أن يقول: إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع 
(080). 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المرضى» باب وضع اليد 
على المريض (0177)) وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. 
كتاب البر والصلة والآداب, باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 
مرضي أو حزنٍ أو نحو ذلك (51755). 

. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي», مرجع سابق» 
كم اد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حوله يتابعون أخباره لحظة بلحظة. 

لأاشك أن مااواعية عولاء هو عرد تكيوية للتحق 
الناصعء وقلب للحقيقة التي لا يماري فيها صاحب 
ثانيًا. كان تحريم الخمر, ولحم الخنزير على المسلمين 
قبل موت النبي يِل بمدة طويلة, ولم يكن أثناء موت 
النبي يلد ولا بعده: 

قبل الحديث عن تحريم الخمر ولحم الخنزير في 
الإسلام نود أن نشير إلى حقيقة هامة تتعلق بمبدأ 
التحليل والتحريم في الإسلام» وهي "أن الإسلام قد 
حدّد السلطة التي تملك التحليل والتحريم؛ فانتزعها 
من أيدي الخلق, أينا كانت درجتهم في دين الله أو دنيا 
الناس» وجعلها من حق الرب تعالى وحده.. فلا أحبار 
أو رهبان» ولا ملوك أو سلاطين يملكون أن يحرّموا 
شيئًا تحريًا مؤبدًا على عباد الله ومن فعل ذلك منهم 
فقد تجاوز حدّه واعتدى على حق الربوبية في التشريع 
للخلق» ومن رضي بعملهم هذا واتبعه فقد جعلهم 


0 5 5 ف ا عت َ 
ا ا ا 0 


لهرت كذ شرعوأ عُوأ لَهُم مِنَ لبن مَا لم يَأَدَنْيهِ 0 
وََوْلَا حكَلِمَة الْمَصَلِ 3 وَإِنَالطَلِييس لَهُمَ 


دي قو 


عَذَابُ ليم 605 (الشورى”") 

وعليه فإن موت النبي يلم يكن ليحلّ حرامّاء أو 
يحرّم حلالا في ذاته. إذ لم يمت يَلِةِ حتى أكمل الله الدين 
للمسلمينء وأتمّ النعمة عليهم» ورضي لهم الإسلام 
ديئاء قال كلَك: 92 اليو أَكمَلت لم ديك وَأْمَمَتُ علي 


وهبة؛ مصرء 5٠0.١1١‏ ١اه/‏ 16م ص77 7317. 


١ا/لك‎ 


عزو م”» رس سس 


نِعْمَت وَرَضِيِتٌ لم الإسلمد 
تحريم الخمر في السنة السادسة من الهجرة» قبل موت 
النبي يل بأربع سنواتء وكان النبي يلك قد قدم المدينة 
وين وكريو تفتوة يلول لسر فبطازوا خرن 


آذ تر ته وج مر« 


سعلونك عري الحخمر 


دينا ينا 8 (المائدة:”) هذا وقد كان 


و سس اع وي 


فِهمَا إِنْمُ كبيرٌ وَمتْفْعٌ لِلنّاس س وَإِتْمهُم] 


2 


وَآلْمَئِيِيِ كُلْ 
2 سينو 6 (القر »© فقال الناس: ما حرم 
عليناء إنما قال "إثم كبير"؛ وظلوا يَْرَبُونَ الخمره حتى 
كان يوم من الأيام صكٌّ رجل من المهاجرين» 
وأمَّ الصحابة في المغرب فخلط في قراءته» فأنزل الله 
تعاليآية أغلظ من ذلك :8 ايها الذى مثا “تياد اليل 


سمج سح ابر سس" 


والدير و الاتضات والالة 


ع 


و ا دم 


رِجَسٌ من عمل 
حون (5) 46 (امائدةه إلى قوله : م فَهَلٌ أن تهون 
(المائدة»» فقالوا: انتهينا ربنا. 

وقيل إن سبب نزول هذه الآية أن عمر هه قال: 
اللهم بَيّن لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فإنها تذهب بالمال 
والعقلء فنزلت هذه الآية: 9# يسَسَلُوتكَ ع 
وَلْمَئِيِسِ كُلْ ضِهمآ إِنْم كبر وَمتْفْعٌ لئاس وَإِنْمَهُما 
اكد كبر من نَفَعهمَا 4 (البقرة: 5 قَدُّعي عمر فقرئت 
0 
١: 0‏ يتأ 
اا د 
7 (النساء: «4). فككان 


سيط فأَحيَنبوه لعلّكحْ 


45 


بسر 
عر.:١‏ 


ص سر لل 


يجا ألدِنَ َامَنوأ لا 


تَخَرَيُوَاً لكر 
جَشْبًا إلا عَابرقِ سَبِيلٍ حَّ تَعْتَسِلُأ 
ينادي رسول الله و إذا قام إلى الصلاة: "أن لا يقربن 
الصلاة سكران"؛ فدعى عمر فقركت عليه. فقال: 


اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيّاه فنزلت الآية التي في 


المائدة» فدعى عمر فقُرئت عليه فلم| بلغ: 32 إِتَمَا 
ؤب فين لوق يتخ امكر؟ وايقسةى كقر والتقير 
سو مسظاء ل 


ونصدم عن 040 «المائدة)» 


20 


نيدقع 


00 


2 عط 
ذِك َه وعنٍ لصّلَوةِ 


100 


فهل 


ا 


قال عمر: انتهينا انعهيع”, 

وكان الانتهاء من الصحابة بمجرد نزول الأمر من 
السماء» "فلم يحتج الأمر أكثر من منادٍ في نوادي المدينة: 
"ألا أيها القوم» إن الخمر قد حرّمَتَ"» فمن كان في يده 
كاس حطمهاء ومن كان ف.قمه جرعة مهفا وسقت 
زقاق الخمر. وكسرت قنانيه.. وانتهى الأمرء كأن لم 
يكن سكر ولا خجر"”"!! 

هكذا كان موقف القرآن الكريم من الخمر موقمًا 
حازمًا لا هوادة فيه وكذلك كان موقف النبي ول 
وكان أول ما أعلنه النبي يله في ذلك أنه لم ينظر إلى المادة 
التي تتخذ منها الخمرء وإنا نظر إلى الأثر الذي تحدثه 
وهو الإسكار... وقد سُئل النبي يل عن أشربة تصنع 
مق العسل أز من الذوة والشعيية تسيل عض تكمك 
فأجاب: "كل مسكر خمر» وكل خمر حرام"”". 
م يفرّقٍ النبي يلي بين كثير الخمر وقليله فقال: "ما أسكر 
كديره فقليله خراء 60٠‏ 

ول يكتفب النبي كله بتحريم شرب الخمر» بل لعن 


وكذلك 


.١‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار الفكر» بيروت» ط 7 د. 
تء ج27 ص 03771 717 بتصرف يسير. 

؟. في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق. ج37 ص 11/5. 
“. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأشربة» باب بيان أن كل 
مسكر خمر وأن كل خمر حرام (017179). 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو (500/8)» وابن ماجه في 
سننه» كتاب الأشرية؛ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 
(774), وصححه الألباني في صحيح الجامع (08670). 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول أخلاق النبي وَل 


لِك ئ َ 5 الكل 0 )0( 
النبي في الخمر عشرة: عاصرها ومُعتّصرها” 
وشاربهاء وحاملها والمحمولة إليه» وساقيها وبائعهاء 
11 م مه 5 00 اركف 03 
وآكل ثمنهاء والمشتري لها والمشتراة له '". بل حرّم 
النبى يلِةُ القعود في مجالس الخمرء فعن عمر ذه قال: 
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها 
كيد 

كمالم يبح النبي يل شربها ولو القليل منها - 
للتداوي» فقد سأله رجل عن الخمر» فقال الرجل: إنما 
أصنعها للدواء» قال 2 "إنه ميسن بدواء ولكله 


لك 
داع . 


هكذا كان النبي يل حاسم كلّ الحسم في محاربة 
الخمر وإبعاد المسلم عنهاء فلم يفتح منفدًا وإن ضاق- 
لتناولها أو الاقتراب منها. 

فإذا ثبت لنا أن تحريم الخمر على المسلمين كان قبل 
موت النبي كل بسنوات عديدة» وإذا ثبت لدينا أن 


النبي يي لم يذق طول حياته شربة خمر واحدة؛ سواء 


. مُعتّصرها: طالب عصرها. 

1. حسن صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب (50/410) 
والترمذي في سننه؛ كتاب البيوع» باب النهي أن يتتخذ الخمر خلًا 
(03746)» وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 
حسن صحيح (/1101). 

/ا. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند جابر بن عبد الله »)١575957(‏ والنسائي في سننه 
الكبرى كتاب آداب الأكل» النهي عن الجلوس على مائدة يدار 
عليها الخمر(7751)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (3755). 

8. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة؛ باب تحريم 
التداوي بالخمر (0765). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قبل بعثته أو بعدها؛ تبين لنا أن النبي 6 م يمت في نوبة 
سكر كا يزعم هؤلاء المضللون. 

ثم إننا نسأل هؤلاء: كيف لم يتتقد أصحاب 
النبي ييه النبي وهم يرونه يقول ما لا يفعله؟! بل كيف 
م ينتهز أعداؤه هذه الفرصة لتنفير الناس منه وهم 
يتربصون به أيّة فرصة للنيل منه؟! 

أما لحم الخنزير فقد حَرّم الله كِكَ أكله في الآية رقم 
١١77‏ من سورة البقرة. قال وَ: هق إِنَمَا حرم عَلنِحكُم 
الف رادم ولك الشر رما فل لت ان فق 
أَضْطرٌ عَيرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ فلآ م عَلِيّهِ إِنَّالَهَ حَفُورُ يَحِيِمٌ 
(25 «البقرة»» وقد نزلت سورة البقرة في المدينة» وصلٌ 
بها معاذ الفجر إمامًا بالمسلمين» فشكوه إلى رسول 
الله ل فقال له النبي يك "أقئّان أنت يا معاذ"؟! وكان 
لذلك قصة مشهورة. 

ولم يكن الإسلام أول الأديان التي حَرَّمت أكل لحم 
الخنزير؛ فالديانة اليهودية تحرّم أكل لحمه. ولا يوجد 
حتى الآن مهودي في أوربا وأمريكا يأكل لحم الخنزير إلا 
فيها ندر» ولم بِعِبْ أحدٌ اليهود على ذلكء بل يحترم 
الغرب العادات الدينية لليهودء وعندما جاء السيد 
المسيح اثلا صرّح كما جاء في الإنجيل -بأنه لم يأت 
لينقض الناموس بل ليكمّله أي أنه لم يأت ليغير 
التشريعات اليهودية ‏ ومن بينها بطبيعة الحال تحريم 
أكل لحم الخنزير. والأمر المنطقي بناء على ذلك أن 
يكون غ2 مثا فق اميش أ 
.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 


حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 
طع.97ا15:7اه/ 5٠م‏ ء ص 114. 
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والخنزير بذاته منفر للطبع النظيف القويم؛ لأن 
أشهى غذائه إليه القاذورات» والنجاسات» وهو ضار 
في جميع الأقاليم لا سيا الحارة منهاء ى| ثبت بالتجربة» 
وأكل لحمه من أسباب الدودة القتالة. 

إذن.. تبين لنا أن تحريم الخمرء وتحريم لحم الخنزير» 
كان قبل موت النبي ولد بسنوات عديدة. ولم يحرّمه| 
المسلمون لأن النبي يه مات في نوبة سكرء أو لأن 
الخنازير أكلت من جسده بعد موته ى| يزعم الطاعنون. 

ولكننا في النهاية نود أن نقول هؤلاء الذين يزعمون 
أن النبي يد كان مدمنًا للخمر: من الذي تشير 
النصوص إلى أنه شرب الخمر؟ محمد أم يسوعء كما ورد 
في كتبهم المحرّفة» والمسيح ا 

يقرر الكتاب المقدّّس أن أول معجزات الرب يسوع 
- في ظنهم هي صنع الخمر وشربهاء وإليكم الدليل من 
الإنجيل: "وني اليوم الثالث كان عَرْسٌ في قانا الجليل» 
وكانت أم يسوع هناكء ودعي أيضًا يسوع وتلاميذه إلى 
العرسء ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: "ليس لهم 
خمر"» قال لها يسوع: "مالي ولك ياامرأة؛لم تأتٍ 


لكل براء من ذلك عندنا؟ ! 


ساعتي بعد" قالت أمه للخُدَام: "مهما قال لكم 
فافعلوه". وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة 
هناك حسب تطهير اليهود. يسع كل واحد مِطّْرّينٍ أو 
ثلاثة» قال لهم يسوع: "املأوا الأجران ماء". فملأوها 


إلى فوق» ثم قال لهم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس 
لمكأ فقدّمواء فلما ذاق رئيس المتكاً الماء المتحوّل خمرًا 


ولم يكن يعلم من أين هيء لكن المُدَّام الذين كانوا قد 
استقوا الماء علمواء دعا رئيس المتكأ العريس وقال له: 
"كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولاء ومتى سَكِروا 


قفي الذوقه آنا انس افق عدت لقيو لي 1 
الآن". هذه بداءة الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل» 
وأظهر بجده فآمن به تلاميذه". (يوحنا 7: .)١١-١‏ 

وأيضًا: "جاء ابن الإنسان يأكل ويشربء. فتقولون: 
هوذاإنسان أكول وشِرّ 
والخّطاة". (متى .)١9:1١‏ 

ونلاحظ أن ابن الإنسان. المقصود به يسوع معبود 
النصارىء. والنص يخبرنا بأنه شريب للخمرء فنجد أن 
يسوع هو الذي تشير نصوص كتبهم المحرفة إلى 
أنه شرب الخمر وصنعهاء ولكن المغالطين يحاولون 
إلصاق شرب الخمر بالنبي الكريم وحاشاه ‏ وحاشا 
ل يمنا 


الخلاصة : 


: 0 2 
يب حخمره محب للعشارين 


٠.‏ من الثابت تاريخيًا أن النبي يةِ مات في بيت 
السيدة عائشة رضي الله عنها بين سحرها ونحرهاء 
وذلك يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول» وقد 
شهد وفاته يد جماعة من المسلمين» وغسّلوه ودفنوه في 
المكان الذي توفي فيه» فكيف يدّعي المفترون أنه مات 
بنوبة سكرء وقد مات ول متأثرًا بحمّى شديدة كانت 
تنتابه من وقت لآخر؟! فكيف يدّعون أنه يِل قد أكلت 


.١‏ رد افتراءات المنضّرين حول الإسلام العظيم, مركز التنوير 
الإسلامي؛ مرجع سابق» ص ١47 2141١‏ بتصرف يسير. 
© بي "تحريم الخمر ني الإسلام" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
السادسة عشرة.» من الجزء السادس (تشريعات النبي ولد 
وسياسته رتجهاةه): وق ا"إباضة [نيشتهام الدية والفرق بيشه 
وبين الخمر" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة» 
من الجزء السادس (تشريعات النبي يقهٌ وسياسته وجهاده). وفي 
"عقوبة شارب الخمر" طالع: الشبهة السادسة عشرة» من الجزء 
السادس (تشريعات النبي ييةٌ وسياسته وجهاده). 
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شبهات حول أخلاق النبي و 
الخنازير من جسده؟! وقد مات ودُفِنَ في بيته. وهذه 
سَنة الأنبياء قبله 
ثم إن تحريم الخمر» ولحم الخنزير كان قبل وفاة 
النبي كل بمدة طويلة» فكيف يدّعون أنه لم تُرّما إلا 
بعد وفاته؟! كيف وقد نزل الدين كاملا على النبي 6 
لعم سود لت لحم 


زر م» 


نِعَمَتٍ وَرَضِيِتَ لكم الْإِسَلَم ديا # 
(المائدة: *)» إن هذا 06 من الله ول صالح لكل الأمم 
والشعوب؛ لأن الله هو الذي خلق الناس» وهو أعلم 
با ينفعهم وما يضرهم, فليس للمسلمين الحق في تحريم 
أو تحليل. 

ولكنها العقلية المغرضة المستهزئة الام 
نسبة صنع الخمر وشربها إلى عيسى |26 
الأنبياء» وتأبى إلا أن تضم خاتمهم وسيّدهم إلى قائمتها 
المفتراة دون سند أو دليل. 


عاد 


لتكلا وغيره من 


شبهات حول أخلاق النبي ك3 
المصادروالمراجع 


الآدب الضائع» د. محمد إسماعيل المقدم, دار ابن الجوزيء القاهرة, ط ؟, 5705 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

الآدلة على صدق النبوة المحمدية» د. هدى عبد الكريم مرعيء دار الفرقان, الأردن» ١١4١ه/‏ ١1991م.‏ 
الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر» دمشق» ط ”, 510١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

الإسلام وتصورات الغربء د. محمود حمدي زقزوقء. مكتبة وهبة» القاهرة» /1551١1ه/‏ /141م. 

أصحاب الرسول وه محمود المصري. دار التقوىء القاهرة» ١‏ 517 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقدء د. عبد العظيم المطعنيء مكتبة وهبة» مصرهء ط١اء‏ 
اهم/ 19197م. 

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» سليهان عبد القوي الطوخيء مكتبة العبيكان, الرياض» 
طاء519١اه/‏ 19494م. 

البداية والنهاية» ابن كثير» دار التقوى» مصرء د. ت. 

بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي ولك عبد الرحمن عزام, دار الهداية» القاهرة. ١‏ 5171 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 
بنديكت السادس عشر البابا الذي لا يعرف شيئًاء د. عبد الودود شلبي» كتاب المختار» القاهرة» 5174 ١اه/‏ 
لم 

البيان المحمدي» د. مصطفى الشكعة. الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط١517١ه/‏ 1146م. 

تاريخ الشعوب العربية» د. ألبرت حوراني» ترجمة: نبيل صلاح الدين» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 
/171ام. 

التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» د. ت. 

التشريع الجنائي في الإسلام, عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلا 15٠5‏ ١ه/‏ 19185م. 

تفسير الشعراويء الشيخ محمد متولي الشعراويء مطابع أخبار اليوم» مصرء ١14١م.‏ 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار الفكر» بيروت» ط 3,» د. ت. 

تلقي النبي كَيْةُ ألفاظ القرآن الكريم» عبد السلام مقبل المجيدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ ١57١ه/‏ 
آم 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 0٠5١ه/‏ 1980م. 

الجهاد في الإسلام» محمد شديد» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» طلاء 6٠15١ه/‏ 19806م. 

حرب الغرب على الإسلام والنبي كله محمد بن عبد الملك الزغبي» دار الحكمة للنشر والتوزيع» مصرء ط١ء‏ 
/41١اهم/‏ 5١٠١1م.‏ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حضارة الإسلام. جوستاف لوبون, ترجمة: عبد العزير جاويد؛ وعبد الحميد العبادي» الهيئة العامة للكتاب؛ 
القاهرة» 1995م. 

. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء د. محمود حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة»ء طع» /551١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

٠‏ الحلال والحرام في الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة؛ مصرء 54٠5 ١5‏ ١ه/‏ 1986م. 

» حياة وأخلاق الأنبياء» أحمد الصباحي عوض الله دار اقرأء بيروت» ط١ء‏ 507 ١ه/‏ 1947م. 

خاتم النبيين يله محمد أبو زهرة» دار الفكر العربيء مصرء 575 ١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

« الخصائص الكبرىء أبو الفضل جلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 15450١ه/‏ 
65ام. 

الدرالمنقوش في الرد على جورج بوشء عبد البديع كفافي» دار الفتح» مصرء ٠٠5‏ 7م. 

/ها1١‎ 4717 7” دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد يِه د. محمد رواس قلعجي, دار النفائسء بيروت» ط‎ ٠. 
05م‎ 

الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوريء دار المؤيد» الرياضء 5١4‏ ١ه/‏ /119م. 

» ردافتراءات المنضّرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير الإسلامي؛ مصرء 8١١٠م.‏ 

٠.‏ رد مفتريات على الإسلام؛ د. عبد الجليل شلبيء دار القلم» الكويت» 5ام. 

رسالة القتال من مجموع الرسائل النجدية» ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

©« الرسول وده سعيد حوى. دار السلام, القاهرة, ط 5 ١٠15١ه/‏ ٠1194١م.‏ 

» الرسول يقد عبد الحليم محمود, دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط1١ء‏ 14175 م. 

الرسول يي في عيون غربية منصفة» الحسيني الحسيني معذيء دار الكتاب العربي» دمشق. القاهرة» طاء 
65م 

0 الروض الأنفء الإمام السهيل» دار الفكرء بيروت» 505 ١ه/‏ 148امم. 

٠.‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط3» 5٠154١ه/‏ 6ام. 

سقوط الغلو العلاني» د. محمد عمارة» دار الشروقء القاهرةء 5١75‏ ١ه/‏ 1195م. 

» سير أعلام النبلاء» الإمام الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ا» 4١1!‏ اه/ 1145م. 

» السيرة النبوية» ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» 5٠7‏ ١ه/‏ 19/17ام. 

ء١ط السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. د. علي محمد محمد الصلابيء دار الفجر للتراثء القاهرة»‎ ٠. 
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السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» طحي 571 ١ه‏ 5١٠1م.‏ 
السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبريء مكتبة وهبة: القاهرة» 1١‏ 508١ه/‏ 
ام 
شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم. سينا للنشرء القاهرة» 9917١م.‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياضء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
شهائل المصطفى, د. وهبة الزحيليء دار الفكرء دمشق» ط١»‏ 51717 ١ه/‏ 5٠م‏ 
ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي؛ مطبعة رشوان» مصرء ط ”.571 1ه/ ام 
عثمان بن عفان: شخصيته وعصره. د. علي محمد الصلابيء دار الإيهان» الإسكندرية» 7 ١٠5م.‏ 
عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو النور الحديديء مطبعة الأمانة» القاهرة» 
49هم/ 1974م. 
العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن دار النيل» القاهرة. ط”, 5760 ١ه/‏ 0١٠٠7م.‏ 
عظمة الرسول يلو والرد على الطاعنين في شخصه الكريم» محمد بيوميء دار مكة المكرمة» القاهرة» ط١ء‏ 
5 اهم 0 م. 
فرسان النهار من الصحابة الأخيار» د. سيد بن حسين العفاني» دار ماجد عسيري. جدة» ط”. 41717 1ه/ 
لم 
فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطابء د. علي محمد محمد الصلابيء دار الإيان» الإسكندرية» 
ب 
فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الدعوة الإسلامية» مصرء طلاء /179ه/ 19178 م. 
في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» مصر. ط 21١7‏ /1501١ه/‏ /1١م.‏ 
الكشافء الزمخشريء الدار العالمية» القاهرة» د. ت. 
لسان العربء ابن منظورء دار المعارف. القاهرة» د. ت. 
لكن محمدًا لا بواكي له. د. إبراهيم عوض. دار الفكر العربيء القاهرة. 3 ١١٠1م.‏ 
محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسميء دار الحديث القاهرة» ١‏ 7١٠7م.‏ 
محمد ويد الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني, دار الشروق» جدة ط”3, 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985م. 
محمد ولد المثل الكامل؛ أحمد جاد المولى» مكتبة دار المحبة» دمشق» ط١ء‏ 17١5١ه/‏ 19941م. 
محمد يَدٌ والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نبيل لوقا بباويء دار البباوي للنشرء القاهرة» 5 ١٠7م.‏ 


١8* 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


» محمد خير البشر وأمته خير الأمم؛ عمر أحمد محمد, مكتبة التراث الإسلاميء القاهرةء 21 5419١ه/‏ 
4مم. 

محمد رسول الله يله محمد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» 196١1ه/‏ 19108م. 

محمد رسو الله أتيين دينيه. ترجمة: د. عبد الحليم محمودء الشركة العربية للطباعة» القاهرة» د. ت. 

محمد في حياته الخاصة؛ نظمي لوقاء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة؛ ١995‏ م. 

٠.‏ محمد في مكة» مونتجمري واتء. ترجمة: د. عبد الرحمن الشيخ. حسين عيسىء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة» ؟١٠5م.‏ 

» مطاعن وردود» فضل حسن عباس دار البشير» عمان» ط 7 ١٠١5١ه/‏ 1989م. 

معاوية بن أب سفيان» د. علي محمد الصلابيء دار الإيهان» الإسكندرية» 5١١7م.‏ 

ل مقدمات النبوة وإعداد الرسول ييةِ مع معجزاته وخصائصه. د. يحبى إسماعيل أحمد دار الوفاءء مصرء ط ”.2 
ه٠15ه/‏ 6امم. 

موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء مكتبة وهبة» القاهرة. ٠١1 /ه١ 57 4 ١‏ 7م. 

موسوعة القرآن العظيمء عبد المنعم الحفني, مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١»‏ 4 ١١٠م.‏ 

موسوعة من أخلاق الرسول يلد محمود المصريء دار التقوى. مصرء ط 21١‏ /157١ه.‏ 

« النبوة المحمدية دلائلها وخصائصهاء محمد سيد أحمد المسيرء دار الاعتصام, ط”» القاهرة» ١1545١ه/‏ 
لم 

» نظرية الحرب في الإسلام» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي»ء مصرء ط١ء‏ 578 اه/ 5 ١٠7م.‏ 

» نور اليقين في سيرة سيد المرسلينء الشيخ محمد الخضريء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

هَذَي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» حنان اللحامء دار الفكرء دمشق. ط١اء‏ 577 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

» وامحمداه د. سيد حسين العفاني» دار العفان» مصرء ط1»ء /ا5 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

وإنك لعلى خلق عظيم» صفي ال رحمن المباركفوريء دار كندة للإعلام والنشرء القاهرة» ط١اء‏ 411 ١1١ه.‏ 

© اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة عب الله والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء 


الشرقء مصرء ١٠٠5م.‏ 


عد 


185 


موسو عل 
بيان الإسلام 


الرد : 
على الافتراءات والن 
ءات وا َ 
لشبهات 


القسم الثاني: الرسول 
المجلد الثاني 
جك" 
شبهات 
حول أخلاق النبي 5 


الزعم أنه يمد حأصنام المشركين 


٠‏ الشبهةالثالثة ا 


اتهام النبي يل بفساد عقيدته ؛ لتوهمه خروج الناس من الإسلام أفواجًا 


ه اله ةالرابعة 
: بعه 10 


ادعاء محاولة النبي يل الانتحار 


وفف فو وو ةو ووو لون مله 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ومفوةوو ةو و ةنوم نو ينه 


فوم وفوف وو ء ووم ووو 


ووعف مفو و ثم م وو ةثرو ووه 


لوفو و فوم و ل ووو ورور 


وفوو ةو ة ور موثو ون ةعورو 


ووففةف ووم وو وو ووم ةفو ثو مه 


وقفوقققة نوو ةن يروو ونث ونه 


ا ا ا ا 00 


بين الإسلاه: الرد على الافتراءات والشبهات ل بيس 


ادعاء أن النبي يلد شك في دينه وما أنزل إليه من ربه 

٠‏ الشبهة الحادية عشرة 111111[ [ [ [  [‏ [ [ [ و 
ادعاء أن النبي يِل أوشك على الوقوع في الفتنة 

1 الشبهةالثانية عشرة ل ااسسف اسادة امات كما اام توس لزاه الا‎ ٠ 
ادعاء أن القرآن الكريم يثبت وقوع النبي 5 في المعصية‎ 

10 الشبهةالثالكة عشرة لل اا ال م ا ا‎ ٠ 
ادعاء أن في القرآن من الأوامر والنواهي للنبي جل" ما ينفي عصمته‎ 

ه الشبهةالرابعة عشرة امو ا ا ل ا 11 


ادعاء أن خطأ النبي يفي بعض اجتهاداته يتنافى مع عصمته 


3 0 556 7 َه 
ادعاء أن النبي يَنإدّكان مصابا بالجنون والصرع 
٠‏ الشبهة السادسة عشرة ا ل ا و1 


اتّهام النبي 4 بفساد العقل 


ادعاء أن النبي َي كان قاصر الفهم 
الشبهةالشامنة عشرة ااا ااا اا ايا ااا ااا ااا 


الزعم أنه يَلذكان ضعيف الحجّة لا يقوى على النقاش. متهورًا يتصرف بلا حكمة 


إنكار عصمة النبي يِب من كيد الشيطان له 
٠.‏ الشبهة الحادية والعشرون ل م م ل ا امج اف سو اسل 1 


2 1 9 اه 
ادعاء أن تعرض النبي َي للسحر يتنافى مع عصمته 


شبهات حول عقيدة النبي يآ وعصمته ومعجزاته 
. الشبهة الشانية والعشرون ةزةزةز ز ز ز ز 0 0 000000 
الزعم أن النبي يا مات متاثرا بس م الشاةوأن هذا يتنافى مع عصمته 

00 الشبهة الثالثة والعشرون ا ا‎ ٠ 
ادعاء أن النبي يل كان يتملص من مطالب المشركين واليهود ؛ لأنه لم يُؤّبد بالمعجزات‎ 

ف الشهة البرائعة والعشرون 0 
ادعاء أن معجزاته يِل ما هي إلاحكايات وأساطير 

الشبهة الخامسة والعشرون ا 
التشكيك في ثُبوت معجزة الإسراء والمعراج 

الشبهة السادسة والعشرون 00101011 ا 0 
الطعن في معجزة الإسراء والمعراج بالتشكيك في صحة ما وقع فيها من أحداث 

0000 الشبهة السابعة والعشرون 000000 | 6 ة[زة[ز[ز[زذز[ز[ز[ ز ز‎ ٠ 
ادعاء أن إخباره يذ بالفيب ليس معجزة‎ 


المصادروالمراجع 0000000121 0 


شبهات حول عقيدة النبي يَلدٌ وعصمته ومعجزاته 


و يسااظ يمه 
مم تزرمما 


إن المتأمل في حياة الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام ‏ يجدها أمثل حياة وأكرمها وأشرفهاء ولملاء وقد شرّفهم الله 
بالنبوة» وأعطاهم الحكمة؛ ورجاحة العقل» وسداد الرأي؛ واختارهم ليكونوا رسلا بينه وبين خلقه؛ فكانوا نموذبًا 
للكمال» وعنوانًا للفضل؛ وحملة لمشعل النور والضياء وقادة لركب الإنسانية على مب الأزمان وكبّ الدهور, 
واصطفاهم #6 ليكونوا هداة ومصلحين فاختارهم على علمه؛ ورباهم على عينه؛ وشرّفهم بأكمل الأوصاف. 
فجعلهم أئمة الدنيا والدين. 

هذاء وقد كانت حياة محمد 6 سيد الأنبياء والرسل وخائمهم في قمة سامقة مقة في الشرف والكمالء فلم تُعرف له 
هفوة» ولم تحص عليه زلة ‏ سواء قبل بعثته أم بعدها ‏ بل امتاز ويد بسمو الخلق» ورجاحة العقلء وعظمة النفس» 
وحُسْن الأحدوثة بين الناس» ثم نبأه الله يك وبعثه» فنمت فيه هذه الفضائل وترعرعت» حتى أضحت حياته فريدة في 
تاريخ هذه الحياة. 

فمن أين له هذا؟! وهو اليتيم الذي تعرّض منذ طفولته لمحنة اليّسم والفقر. من أين له هذا؟! وهو الأمّي الذي 
لم يجلس طيلة حياته إلى معلم. من أين له هذا؟! وهو الذي نشأ في بيئة سيطرت عليها الجاهلية سيطرة كاملة في مجال 
العقيدة» والفكرء والأخلاق» حتى لا تكاد تجد إنسانًا يسلم من وراثة البيئة؛ وعدوى التقاليد الجاهلية الموروثة عن 
الآباء والأجداد؟! كيف نجا محمد يل من تلك المؤثرات القوية؟! لا بد أن يكون هناك سر وراء هذا الكمال الذي ليس 
بعده كال» فيا هذا السر؟! 

يجيب د. عماد السيد الشربيني عن هذه الأسئلة قائلا: "إنك لا تستطيع أن تدرك سر كمال عقله يك وعقيدته 
وأخلاقه» وبراءته من كل نقائص ومثالب بيئته التي نشأ فيها. إلا أن تقول: إنه الإعداد الإلهي للنبوة وآ أَمَهأَعَلَمْ حَيْتُ 
مَل رلته #6 الأنعام: 0114. 

إنها العصمة الربانية» تلك التي حفظته من بيئة الجاهلية» فلم يصبه أذى من غبارهاء فكان يك أكمل الناس حََلقًا 
ومحلقًا". نعم. إن محمدًا ب قائد الخلّق إلى مكارم الأخلاق؛ وما كان له بذلك من يده لولا العصمة الربانية التي 
أحاطت به قبل نبوته وبعدها. 

امارمدو كنات تاسمه جد خصو الرسالة المحمدية -على اختلاف مشاريهم وأغراضهم ‏ منذ أعلن 
لني أدعوته لا يكون عن الكيد لصاحب هذه الرساة؛ لإطفاء نورها وصد اناس عنهاء فنجندهم قند حاولا 

بشتى الطرق القضاء ء على حياته بقوة السيفء فا م يمكّنهم الله من ذلك» أخذوا يشنون عليه حربًا فكرية شعواءء 
وسخّروا لهذه الحرب ألسنتهم وأقلامهم المسمومة» وهم -حتى وقتنا هذا في غاية التريّص لتصيّد العثرات والزلات 
-كا يتخيّلون - من حياته يل فلم| أعياهم البحث وطال انتظارهم» ويئسوا من العثور على شيء من ذلكء طَفقوا 


إن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يفترون الكذبء ويكيلون الاتبامات زورّاء ويرمونه 4 بكل نقيصة. ولم يتورّع هؤلاء عن صرف الحقائق عن وجههاء 
بل ورفضها في كثير من الأحيان, على حين نجدهم يقبلون الأخبار المختلقة والموضوعة ويجعلونها أدلة على اتهاماتهم 
الزائفة. 

هذا وقد ركّر هؤلاء الخصوم في حربهم تلك على إثارة الشبهات حول مقوّمات نبوته كل: 

عقيدته؛ لأنها لس دعوته يك فقد بعثه الله بعقيدة التوحيد الخالص؛ ليقضي على الشرك والوثنية» وعصمته؛ لأنها 
الدليل على حُجيّة ما جاء به يك من قرآن وسنة» وكونه قدوة للمسلمين» ومعجزاته؛ لأنما الدليل على تأييد الله لهء 
وتصديقه إياه. 

من هذه البواعث جاء هذا الجزء للتصدَّي لمذه الافتراءات والأباطيلء وللرد على الشبهات المشارة حول 
عقيدته» وعصمته. ومعجزاته يِه ومن ثم قسّم هذا الجزء إلى محاور ثلاثة هي : 

.١‏ الرد على الشبهات المثارة حول عقيدته يك مئل: الزعم أنه يل اختلق الإسلام لكي يعبده المسلمونء والزعم 
أنه يلك مدح أصنام المشركين... إلخ. ؛ 

37 الرد على الشبهات المثارة حول عصمته يك مثل: إنكار عصمته يلك قبل البعئة» وادعاء أن خطأه وَل في بعض 
اجتهاداته يتناى مع عصمته... إلخ. 

”ا الرد على الشبهات المثارة حول معجزاته يِل مثل: دعوى أن معجزاته يل ما هي إلا حكايات وأساطير» 
والتشكيك في ثبوت معجزة الإسراء والمعراج... إلخ. 

هذاء وقد أردنا من خلال مناقشة هذه الشبهات. وكشف زيفها التأكيد على عدة حقائق منها: 

» أن الله بعث نبيه ل بعقيدة التوحيد الخالص؛ لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؛ ومن 
ظلام الشرك إلى نور الإيمان. 

.9 أن سيرة النبي يل منذ أن ولدته أمه حتى توفاه الله تشهد بعصمة الله له من أقذار الجاهلية؛ وما فيها من 
شرك ووكنية. 

. أن ما يزعمه بعضهم من حجج قرآنية تنفي عصمته يما هي إلا أوهام ناتجة عن سوء فهم لمعاني القرآن» 
وجهل بسيرته و. 

. أن عصمة النبي يي من كيد الشيطان ثابتة بالشواهد والأدلة» فى] حفظه الله من كل قُوَى الشر الظاهرة» 
حفظه من كل قوى الشر الخفية من الجن والشياطين. 

© أن عصمته يك في بدنه من القتل لا تتعارض بحال من الأحوال مع ابتلائه يي بضروب من المحن والشدائد» 
وما ذلك إلا لرفع درجته يَلد. 

© أن الرسول يِل ليس بدعًا من الرسل فيها أظهر الله على يديه من المعجزات» فلكل نبي من الأنبياء معجزاته 


شبهات حول عقيدة النبي ويد وعصمته ومعجزاته 
الدالة على نبوته. 

© أن معجزة الإسراء والمعراج ثابتة بالكتاب والسنة وقد قدّم النبي يك لكفار قريش الأدلة التي تثبت صدقه 
في الحديث عنها. 

ل يُعطً أحد من الأنبياء والمرسلين معجزة ولا فضيلة» إلا وقد أعطي محمد يل مثلها وأبلغ منهاء 
واختص يِل دونهم بالمعجزة الخالدة إلى يوم الدين ألا وهي القرآن الكريم. 

وني النهاية لا يسعنا إلا أن نقول: إن حياة النبي يِ كانت سلسلة من الخوارق التي علت عن الأسباب 
والمسببات» فلم تكن أثر تربية موجهة» ولا أثر بيئة» ولكنها صنع الله لقد كان # معجزة بشخصه ووجوده ففيه 


البشرية» وفيه المعجزة الإطهية. 2ل وَمَابيلقُ عن موق (5) إن هُوَ لابو 0 4 (النجم). 


عد 


الشبهة الأولى 
ادعاء أن محمدا يِذ اختلق الإسلام ليعبده المسلمو: (*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الطاعنين أن محمدًا ول افترى دعوته إلى 
الإسلام؛ رغبة منه في أن يعبده أتباعه ويقدسوه. 
ويبرهنون على وقوع ذلك با يزعمونه من أن المسلمين 
قد صنعوا له صما من ذهب وفضة:» كانوا يحملونه في 
معاركهم؛ شم زخرت المساجدٌ من بَعْد بتتاثيل له 
وصّوّرء وكلها مظاهر تأليه دعا لها محمد يِه حين قرن 
طاعته بطاعة الله في القرآنء تمثلين لذلك بقوله كَبِكَ: 
وأييموا لله ويِيهوا اول دروأ إن وي وأفكموا 
أَنَّمًا عل رونا لْبَكَعْ ألْمِينُ 2 (المائدة»» متوهمين أن 
في هذه الآية ما يثبت رغبة النبي يلك في تأليه ذاته» تلذك 
الرغبة التي انتهت بالمسلمين إلى أن عرفوا باسم 
الْمحمّديين. ويرمون بهذا إلى القدح في معتقد النبي يل 
وفي إخلاصه في الدعوة إلى التوحيد. 


وجوه إبطال الشبهة : 

0 إفراد الله وب بالعبادة هو محور العقيدة 
الإسلامية» ول يم المسلمون تمشالا للنبي داخخل 
مساجدهم ولا خارجها. 


(*) صورة الإسلام في الإعلام الغربي» محمد بشارى, دار الفكر» 
دمشق؛ ط1ء 5 ١18م.‏ الجذور التاريخية والجسور الحضارية بين 
الإسلام والغرب, د. محمد أبو ليلة» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» مصرء ١57١ه/‏ ١١٠١1١م.‏ رد شبهات حول عصمة 
النبي يل في ضوء القرآن والسنة» د. عماد السيد الشربينى» دار 
الصحيفة, مصرء ط١ء‏ 1475 ١اه/‏ 1١٠1م.‏ ْ 


شبهات حول عقيدة النبي يد وعصمته ومعجزاته 
طاعته بطاعة الله ظقَ في القرآن إلا لأنه يك المبلّْ عن 
رنهء 

*) لا يسمّي المسلمون أنفسهم "محمديين" وإنما 
أطلقه بعض الغربيين عليهم» كما نسبوا أنفسهم إلى 
التفصيل: 
أولا. توحيد الله وإغراده بالعبادة هو محور العقيدة 
الإسلامية : 

إن من أعجب الأعاجيب أن يُنزل الله كك كتابًا من 
السماء على قلب محمد يكو يشتمل على العديد من الآيات 
التي تسفّه عبادة الأصنام؛ وتنكر عل المشركين هذه 
العبادة» وتأمرهم بعبادة الله وحده لاشريك له ثم 
نجد مجموعة من الطاعنين يدَّعون أن محمدًا يك دعا إلى 
عبادة الأصنام يومّاء أو رضي بأن يُصنع له صنم يأخذه 
المسلمون معهم في الغزوات» فيا للعجب! ولو كانت 
دعوة النبي يل هكذا لما استمر الإسلام إلى اليوم؛ لأنه 
في تلك الحالة يكون ديئًا يحوي المتناقضات» فكيف 
يعادي العرب ويحاربهم من أجل عبادتهم للأصنام, ثم 
يدعوهم إلى عبادتها بعد ذلكء إن هذا الكلام ضرب 
من الهذيان والجنونء ثم أين هذا الصنم الذي يحمله 
المسلمون معهم في معاركهم؟ ولماذا يصنع المسلمون 
أصنامًا؟ وفي أي كتاب ورد هذا الكلام؟ ومتى حدث 
هذا؟ وأين هذا الصنم الآن؟ والحقيقة التي يحاول 
الكثيرون من الغربيين والعلانيين طمسهاء هي أن 
المسلمين لم يعرفوا النحت التصويريء ول يهارسوه منل 
بداية الدعوة إلى الإسلام وحتى المائتي سنة الأخيرة» 
ولا يوجد في حضارتهم تماثيل لمحمد يلد ولا لغيره. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن كتب السيرة والتاريخ تؤكد أن الرسول يِه منذ 
كان صغيرًا م يسجد لصنمء ولم يعظّم صنّاء ولم يحلف 
بصنمء ففي رحلته إلى الشام ‏ عندما كان غلامًا ‏ يقابله 
الراهب بحيرا في الطريق ويسأله قائلا: يا غلام» أسألك 
بحق اللّات والعُرّىء إِلّا ما أخيرتني عما أسألك عنه. 
وإنما قال له بحيرا ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهماء 
لكن رسول الله يد قال: "لا تسألني باللات والعزى 
قنيكاة فوالله ما أبغضنت شيا قط بغضنهي. 000 

ومن الشواهد التي تؤكد كراهية النبي يي للأصنام 
واستنكاره لعبادتهباء وذلك قبل البعثة والرسالة» حواره 
مع أم المؤمنين خديجة الذي جاء عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: حدثني جار لخديجة أنه سمع النبي وَل وهو 
يقول لخديجة: "أي خديجهة. والله لا أعبداللات 
والعزئ :912" بتوكان لأياكل ماقبج عل :طني 

ومن هنا يتضح أن الله تعالى صان نبيه يد من شرك 
الجاهلية وعبادة الأصنام”. 

وحين أتم الله وعده لنبيه يه ودخل مكة منتصرّاء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاء كان لا بد من طمس 
معالم الشرك التي كانت تحجب أنوار التوحيد المستمدة 
من الكعبة بيت الله الحرام؛ ليشرق الإسلام في جزيرة 
العرب من جديد. 
.١‏ السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: محمد بيوميء دار الحرم 
للتراث؛ مصرء ط١ء‏ 517١ه/‏ 1996م ج١اء)ص"5١١1.‏ 
”. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» 
حديث جار لخديجة بنت خويلد (17/477)؛ وصحح إسناده 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد. 
*. التُضب: ما كان يُنصب ليُعبد من دون الله» والجمع تُصب. 


5. رد شبهات حول عصمة النبي يقي د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص 487. 


فقد دخل النبي 6 مكة. وحول البيت ستون 
وثلاثائة نُصُبِء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: 
« وَعل 1 اسن وَرَهقَ اطي كنيل لكدَدَُوكا )4 
ا والأصنام قتائط عل وجوهها”. 

أضف إلى ذلك أنه يي قام بإرسال أصحابه في عدد 
من السرايا لهدم بقية الأصنام التي كانت العرب 
تعظمهاء فقد بعث رسول الله يدِ خالد بن الوليد في 
ثلاثين فارسًا هدم العزى» وهي هيكل بنخلة”"" تعظمه 
قريش وكنانة ومضرء وأرسل رسول الله و عمرو بن 
العاص لدم سواعء وهو أعظم صنم لهذيل على ثلاثة 
أميال من مكة, فذهب إليه وهدمه؛ كم| بعث 
رسول الله يه سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارسًا 
هدم مناة» وهي صنم لكلب وخزاعة» فتوجهوا إليها 
وهدموها. 

وبهذا الفتح المبين» وسقوط دولة الأصنام والهياكل» 
أصبح توحيد الله على كل لسان؛ وأضحت الكعبة منارة 
التوحيد في الأرض”". 

ويتضح مما سبق بالدليل والبرهان أن النبي ول 
جاءت دعوته لهدم الشرك وعبادة الأصنام؛ وأنه كان 


يكرهها منذ كان صغيرًاء وأنه لم يعبدها لا قبل بعثته ولا 


. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة بني 
إسرائيل الإسراء (57 5 5): ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد 
والسير» باب إزالة الأصنام من حول الكعبة (81/78). 

.١‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث, د. علي 
الصلابيء دار الفجر للتراث؛ القاهرة» 1 5475 ١ه/‏ 
8١٠٠م‏ ج1ء ص077. 

. نَخلة: اسم واد. 

8. السيرة النبوية في ضوء القران والسنة؛ د. محمد محمد 
أبو شهبة» دار القلم» دمشقء طى 511 1١ه/‏ 5١٠1م‏ ج25 
ص 57060 5357. 


بعدهاء وأنه عندما دخل مكة قام بهدم الأصنام التي 
كانت حول الكعبة» كما أرسل الصحابة في سرايا هدم 
باقي الأصنام الموجودة بالجزيرة العربية كلهاء ويتتضح 
أيضًا أن المسلمين لم يكونوا يملكون صما من الذهب 
أو الفضة على صورة النبي و يدخلون به المعارك؛ بل ل 
يكونوا حتى يملكون له صمًا من حجر لم يحدث ذلك 
في عصر النبي ولافي أي عصر آخر من عصور 
الإسلام» ولم يطلب النبي يلةِ من الصحابة أن يصنعوا 
له صما في يوم من الأيام. إنم| كانوا يدخلون الحروب 
ومعهم عقيدتهم الرصينة» ومعهم توحيدهم لله تبارك 
وتعالى وتصديقهم له بذلك كانوا يتتصرونء وكانوا 
يحملون معهم وصية النبي يلد قبل الغزوة: "اغزوا باسم 
الله» وفي سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا 
بعلو "5 لكل رو نواعتن بزل عر امتراة 
ولا طفلًا وليدًاء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم"”". 

هكذا كان نجه يك ونبج أصحابه من بعده. ومن 
ذلك ما يقوله عمر 4# للمسلمين ويوصيهم به حين 
الغزو: "امضوا باسم الله. وعلى عون الله وبتدبير الله 
وما النصر إلا من عند الله والزموا الحق والصبرء ولا 
تعتدواء إن الله لا يحب المعتدينء ولا تَجيْنُوا عند اللقاء. 
والأأغثلوا عل العدرف ولا عردو عمد الكل 


.١‏ لا تغلوا: لا تخونوا في الغنيمة. 

؟. التمثيا بالقتق: تشويبهم وقطع أطرافهم. 

*. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير باب تأمير 
الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
(4519). 


١ 


شبهات حول عقيدة النبي يَيةٌ وعصمته ومعجزاته 
تقتلوا شيخًا ولا امرأة ولا وليدّا واحذروا قتلهم إذا 
التقى الجمعان وغند شن الغارات» 3 , 

هكذا كان يخرج المسلمون للحروب معتمدين على 
الله تُوَخدَهم كلمة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" 
حاملين أرواحهم فداء لإعلاء كلمة التوحيد ونشر 
الإسلام. 

وانطلاقًا من هذا التصور الإسلامي الراقي لعقيدة 
التوحيد؛ فإنه لا يوجد في ألبوم الصور الإسلامي صور 
لأشخاصء سواء أكان هؤلاء الأشخاص زعمء أم 
ملوكًا أم أنبياء» إن) يوجد فيه عدد من الصور المتميزة 
لليل والنهار» والشمس والقمره والشجر والجبال» 
والدواب والنفس الإنسانية» وهذه الصور لم تلتقطها 
كاميرا متميزة» ولا حتى مصوّر ماهر إن) تتم التقاطها 
بعيون العابدين والمؤمنين والمتأملين» يرون فيها آيات 
القدرة الإلهية المبدعة» وجميل صنع الإله المبدع الصمدء 
هذه هي الكاميراء أما الألبوم فهو الكون الذي خلقه 
الله» بها فيه من آيات لا يراها البصرء ولكن تراها 
البصيرة» فتدرك أن ذلك الكون وما فيه من جمال 


(النمل: 88). 

لايملك المسلمون غير هذه الكاميراء ولا يملكون 
غير هذا الألبوم» أما التصوير الذي يقوم به الرسام 
بريشته» أو المصور بعدسته. أو النّحات بإزميله فلا 
يهارسه المسلمون؛ لأهم يفضلون الصور الحية على 
5. انتشار الإسلام والجهاد: افتراءات غربية وحقائق إسلامية» 


محمد علوان. دار التعاون, القاهرة» ٠5.01‏ ٠مءصض؟١1١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصور الجامدة» ويفضلون اللوحة الكونية على اللوحة 
الخشبية» ويفضلون الإبداع الحقيقي على تقليد الإبداع» 
والصور الكونية عندهم وإن اختلفت وتنوعت في 
أشكاها إلا أنها متحدة في مضمونا الذي يقول: 

هنذا حَلْقُ لَه فََرُفٍ مادا حَلَقَ الذِينَ من دونو # 
(لقيان: .)١١‏ 

فالتصوير والنحت والرسم فنونٌ محرمة على 
المسلمين» فقد حرّم الرسول يِل التصوير» فنهى عنه في 
أكثر من موضع. فعن أبي هريرة نه قال: قال رسول 
ا 
كخلقي. ا دن 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يك قال: 
"أشد الناس عذايًا يوم القيامة الذين يضاهون”" بخلق 


الله 0 يدا 


"كل مصور في النار. يجعل له بكل صورة صورها نفس 
فتعذبه في : 1 
وعنه مرفوعًا: "من صور صورة في الدنيا كلف أن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب التوحيد, باب قوله 
تعالى: 38 وَألّهُ حَلَقَكْ: وَمَا تَعْمَلُونَ ((5 #6 (الصافات) 207170 
ومسلم في صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل 
الملائكة بِينَا فيه كلب ولا صورة (0776). 

". يضاهي: يشابه. 

''. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب ما وطئ 
من التصاوير (0719)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس 
والزينة» باب لا تدخل الملائكة بينَا فيه كلب ولاصورة 
(676-0). 

4. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» باب لا 
تدخل الملائكة بين فيه كلب ولا صورة (067577). 


١ 


للا 


ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ 

وعن أبي المياج قال: قال لي علي : ألا أبعئنك على ما 
بعثني عليه رسول الله ذ؟ "ألا تدع صورة إلا 
طمسعياء ولاقرًا كرفا الاسيو 

بوط نا حل لاك اساي 
النبي يك وأنا مُستيّرة بقرام فيه صورة: فتلوّن وجهه ثم 
تناول الستر فَهََكَه ثم قال: إِنَّ أشد الناس عذابًا يوم 
0 نينا 

هذه هي التعاليم التي ربّى النبي يه أصحابه عليهاء 
وهذه هي المبادئ التي أمر بهاء ولم يغيرها يل في حياته. 


ولم يغيرها صحابته كك بعد موته. 


لي 


ولقد حذر النبي يلك من تصوير ذوات الأرواح؛ ولا 
سيها تصوير المعظّمين من البشر كالعلماء والملوك 
والعْنّاد والقادة والرؤساء» سواء أكان هذا التصوير عن 
طريق رسم الصورة على لوحة أو ورقة أو جدار أو 
ثوبء أم عن طريق النحت وبناء الصورة على هيئة 
التمشال» ونمى يله عن تعليق الصور على الجدران 
ونحوهاء وعن نصب التماثيل» ومنها النُصٌّبٍ 
التذكارية؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك؛ فإن أول شرك 


ه. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب من صوّر 
صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 
(0114)» ومسلم في صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب لا 
تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب ولا صورة (227717» واللفظ له. 

5. أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الجنائزء باب الأمر بنسوية 
القبر (/3741؟). 

. عقيدة أهل السنة والجماعة؛ د. أحمد فريد» مكتبة فياض» 
مصرء 6١٠٠م‏ ص 0175 116. 

8. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» باب لا 
تدخل الملائكة بِينَا فيه كلب ولا صورة (/07141). 


حدث في الأرض كان بسبب التصوير ونصب الصورء 
وذلك أنه كان في قوم نوح رجال صالحون فلم| ماتوا 
حزن عليهم قومهم, فأوحى إليهم الشيطان: أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسَمُوها 
بأسمائهم» ففعلوا ولم تُمْبَد حتى إذا هلك أولئك وني 
العلم؛ عَبدَتْ. ولما بعث الله نبيه نوححا اكت ينهمى عن 
هذا الشرك الذي حصل بسبب تلك الصور التي 
تطيك امع قوع ه عي فقول دغرقه واضووا ل 
عبادة تلك الصور المنصوبة التي تحولت إلى أوثان: 
الوأ لا درت لتحي ولا مدن وا ولا سوا ولا يشوك 
وَيَعوقَ ورا (59) 6 (نوح). 

وهذه أسماء الرجال الذين صوّرت لهم تلك الصور 
على أشكالهم إحياء لذكرياتهم وتعظيً لهم. 

فانظررها ال الب هالأمومسين فده الأنهناب 
التذكارية من الشرك بالله ومعاندة رسله؟! مماسبب 
إهلاكهم بالطوفان» ومقتهم عند الله وعند خلقه مما 
يدلك على خطورة التصوير ونصب الصورء وهذا لعن 
النبي يل امُصَوّرينء وأخبر أنهم أشد الناس عذايًا يوم 
القيامة» وأمر بطمس الصورء وأخبر أن الملائكة لا 
تدخل بينًا فيه صورةء كل ذلك من أجل مفاسدها 
وشدة مخاطرها على الأمة في عقيدتها؛ فإن أول شرك 
عدت فق الأررض كان يسن نضت الصو 

يتضح جليًا مما سقناه من أدلة وبراهين أن الإسلام 
نمى عن التصويرء وأن النبي كك له موقف من التصوير 
ينتهي بتحريمه له وكراهيته يك له؛ وماعرف أن 


.١‏ عقيدة التوحيد» د. صالح الفوزان» دار القاسمء الرياض» 
د.اتء ص ١١١01١١١‏ بتصرف يسير. 


1١7 


شبهات حول عقيدة النبي يقد وعصمته ومعجزاته 
النبي يِه نمى عن شيء وأتاه. بل كان المثل والأسوة 
لأصحابه» وقد التزم أصحابه بها قال» ول يغيّروا وم 
يبدّلوا؛ لأمهم أفضل المسلمين وأكملهم إِيانا واتباعًا 
له يه ولقد سار المتأخرون على درب الأوائل» فلم يقم 
أحدٌ منهم برسم صورة للنبي يك بعد موته» ولذا فإننا 
نعجب أشد العجب من هذا الافتراء الذي لا يؤيده 
ماضي المسلمين ولا حاضرهم؛ وإذا كان ثمة صورة 
للنبي ويه لدى المسلمين؟؛ فإننا نتتساءل أين هي هذه 
الصورة؟ وفي أي المساجد توجد؟ ومتى رسم المسلمون 
صورة للنبي يَل؟ وني أي عصر حدث هذا؟ 

والحقيقة الجلية الواضحة هي أنك لن تجد لديهم 
إجابة لأي سؤال تطرحه عليهم؛ لأمم لا يملكون 
إجابة ولا دليلا على افتراءاتهم؛ إن هي إلا أضاليل 
وأوهام في عقيدتهم. إن الصورة الحقيقية التي يملكها 
المسلمون للنبي يَيْهُ هي السنة التي تركها لتتعلم منها 
البشرية كلها مكارم الأخلاق والصدق والتواضع» 
إضافة إلى مكانته السامية عند ربه بوصفه خاتمًا للأنبياء» 
وهذا سن عظمته ومسي عظمة الإسلام”. 
ثانيا. نهى النبي ي3 أتباعه عن المبالفة في إطرائه, 
ولم تقترن طاعته بطاعة الله تعالى في القرآن إلا لأنه 
هوالمبلغ عن ربه كك : 

إن عقيدة التوحيد وإفراد الله بالعبادة هي ما كان 


© ني "نمي النبي يك عن النحت والتصوير والتماثيل" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» والوجه الثالث. من 
الشبهة الخامسة والعشرينء من الجزء الخنامس (نبوة النبي ل 
وعلاقته بأهل الكتاب). وفي "عصمة النبي يك من الشرك 
وكراهيته للأصنام" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الثانية» من 
هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يُعلّمه رسول الله يخ لأصحابه؛ وهي ما علّمه أصحابه 
للتابعين» وهي ما تعلمناه من علاثئناء ومن المعلوم من 
الدين بالضرورة أن الإشراك بالله أكبر الكبائر والذنوب 
التي لا يغفرها الله 3# مالم يتب منها صاحبهاء 
يقول 3: 3 إِنَّ أ 


ولك لِمن ههه 6(النساء: 005 


رو ساح اث 


2 لا يَغْفِر أن شرك به وَيَطْفْرَمَادورت 


والشرك: جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته”'"؛ 
لذا حذر رسول الله يِ أصحابه من الوقوع في الشرك» 
وذلك واضح في كتب السئة الصحيحة. 

فعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله ي: "قال 
الله خ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه"”"ا 

وعن أبي وائل عن عبد الله #ه قال: سألت أو سُئل 
رسول الله ي: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: "أن تجعل 
لله ندا ووم 

وإذا كان النبي يك هو الذي يبلغ ويقرر هذا التوحيد 
لله فكيف يدعو المسلمين إلى تأليهه وعبادته» وتعظيمه 
من دون الله؟! 

إن النبي يل نفسه لا يجوز له أن يشرك مع الله في 
عبادته أحدًا؛ لأن القانون يسري عليه يليد ىا يسري على 
غيره من العباد» فالقانون الإلي لا يعرف الاستثناءات» 


./ عقيدة التوحيد د. صالح الفوزان» مرجع سابق» ص4‎ .١ 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب من 
أشرك في عمله غير الله (7/775). 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء سورة الفرقان 
قوله: م وَالدِينَ لا دعوت مم لَه إِلَهًا مَاخَرَ (الفرقان: 3) 
(5447)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» بان كون الشرك 
أقبح الذنوب وبيان أعظمها 050). 


١ 


يقول الله كَبَْكَ محا طبًا النبي يل في القرآن الكريم: 3 وَلْعَدَ 
5 كك 1 ديا وس مه 00 
وى إِليِكَ وَإِلَ الس من ملك لين أشْرَكتَ لحن عمَلكَ 
وَلتَكْوتنَ من ليرِينَ (72) © «الزمر). 

إن عبادة الله هى امتثال أمره واجتناب نهيه» والعبادة 
تقتضي وجود عابد ووجود معبود» ووجود معنى 


للعبادة وكيفية 0 


والعبادة في الإسلام لا تكون إلا لله وحده لا شريك 
له. ولا يجوز أن يُصرف شيء منها لغيره سبحانه» سواء 
أكان نبا مرسلاء أم ملكا مقربّاء فلا يُسأل إلا الله ولا 
يُستعان إلا بالله» ولا يُتوكل إلا عل الله. ولا يذبح إلا 
لله ولا يحلف إلا بالله. ولا يُركع إلا لله. ولا يسجد إلا 
.. إلخ. 

يقول الله تعالى للنبي يل ولخلقه أجمعين: 2ل َلآ 
إِيَكَ السكتب بآلْحَي تأغبر أنه حيصا لَهُ ألييت () 


لله ولا يصام إلا لله. 


كس اع ممه م 2213 دمر 
لاي ألدنُ الخالض والذيت أمحذوأ ب فرح شري وليك212 
.و ا وساى رس- اس عدي ترخس م 2 سه سسب ور سر سس ار د 
مَا تَبْدُهْمَ إلا ربوا إل لله لض إن ليحك مَدَْهُْرْ 
سرع مقن نلبد 


في مَا هُمْ فيه يحَتَلِفُوت إن لله لَايَهْف من هُوَكْنَذِبُ 
كيار 2 4 (لزمر). 

ويقف المسلمون في صلاتهم أمام ربهم خاضعين 
مستسلمين لحكمته. متطلعين إلى رضاه وهدايته؛ قائلين 
له: يو إياك ند ويك مَسَْعِيتٌ 02 4 (الفاعة». 

إن النبي يك ظلّ يعلم أصحابه التوحيد طوال 
حياته» يعلمهم ماهم وما عليهم؛ يبين لهم حق الله 
عليهم؛ وحقهم على الله» فعن معاذ بن جبل #5 قال: 


:. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» 


مصرء ط1. 1991م ج١٠‏ ص5 081١‏ بتصرف يسير. 


كنت ردف النبي يك على حمار يقال له عفير» فقال: "يا 
معاذء هل تدري حق الله على عباده. وما حق العباد 
على الله"؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: "فإن حق 
الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق 
العباد عل الله ألاايعذب من لا يشرك به شيئًا". 
فقلت: يا رسول الله أفلا أبشّر به الناس؟ قال: "لا 
5 فشكل |2000 

وقد جاء عن عبادة بن الصامت ذه قال: قال 
رسول الله يعْ: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد 
الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء والجنة 
حق, والنار حقء أدخله الله الجنة على ما كان من 
لفيا 

وهكذا نجد أن محمدًا و قد حرص على تحذير 
المسلمين من الوقوع في الشرك؛ وذلك بتعبيد المسلمين 
لله وتوحيد قلوبهم قبل توحيد صفوفهم. كما علمه 
ربه 3 إذ يقول: 38 فل هْوَآمَهُ أُحَدٌ 07 4 «الإخلاص). 


وقد روي عن النبي قي أنه قال في مرض موته: 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب 
اسم الفرس والحمار »)77١١(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الويهان» باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة 
.)١68(‏ 1 

؟. مجموعة التوحيد؛ ابن تيمية» محمد بن عبد الوهابء دار 
الفكر بيروت» د. ت. ص9١‏ 7 .55١‏ 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأثبياء» باب 
قوله تعالى: 3 يَتأَهَلَ الحككب لآ سَنُْوأ فى وِبِيِسحُْم »# 
(النساء: )19١‏ (73207), ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب 
من لقي الله بالإيان وهو غير شاك فيه دخل الجنة .)١59(‏ 

4. مجموعة التوحيد. ابن تيمية» محمد بن عبد الوهاب. مرجع 
سابق» ص 77" 


١6ه‎ 


شبهات حول عقيدة النبي يه وعصمته ومعجزاته 


"اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد". 

إذا كان ويد ييحشى ولا يرضى أن يكون معبودًا في 
قبره بعد موته» فهل يصح أن نقول: إنه دعا المسلمين 
إلى عبادته في حياته؟ 

وإننا يحق لنا أن نسأل متى وأين وفي أي كتاب يوجد 
نص صحيح النسبة إلى النبي يك يدعو المسلمين فيه إلى 
عبادته في حياته أو بعد موته؟ 

إن النبي ينه كان يركع لله قبل المسلمين ويسجد له 
قبلهم» فحين كان يصلي بالمسلمين إمامًا لم يكن واقمًا 
أمامهم وهم ساجدون له؛ بل كانت جبهته الشريفة قبل 
جباههم على التراب ساجدة لله وَْكِ. 

إن من الَمَاء الذي يؤذي النبي يك ويخالف هديه 
ودعوته بل يخالف الأصل الذي أرسله الله به وهو 
التوحيد - الغلو فيه ي ورفعه فوق منزلة النبوة» 
وإشراكه في عالم الغيب. أو سؤاله من دون الله أو 
الإقسام به وقد خاف النبي يك وقوع ذلك فقال كما 
ثبت عنه في كتب السنة: "لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم» فإن) أنا عبده فقولوا: عبد الله 
0 

إن هذا الجانب العظيم من شخصيته جعله يرفض 
4. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على القبور »2١0417/(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب 
الصلوات. باب في الصلاة عند قبر النبي يك وإتيانه (5 0785 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (07/50. 
”. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء» باب 9# وَأددُرتي 
الكتب مر إذ اند تمن أَهْلهَا #هريم: 05 (2771). 
/ا. محبة النبي #6 وتعظيمه؛ عبد الله بن صالح الخضيري» 


عبد اللطيف بن محمد الحسن. مكتبة الملك فهد الوطنية» 
السعودية» ط 1ك /ا55١ه/‏ 15٠5م‏ ص1908. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كل مظاهر التعظيم والتفخيم -من القيام وتقبيل 
الأيدي والإطراء والألقاب؛ وغير ذلك من الأمور 
التي يلهث خلفها مَرِكَى النفوس في كل الأزمنة. 

قدم على رسول الله يَلِدِ وفد بني عامره فلم)| كانوا 
عنده قالوا: أنت سيدناء فقال: "السيد الله كَنْكَ". فقالوا: 
وأفضلنا فضلًا وأعظمنا طولًا. فقال: "قولوا بقولكمء 
أو بعض قولكم ولا سورك الشيطان"”". وفي 
ذا كراهيةاكه لاط راءروالالقان” 

كل هذا يقودنا إلى أن النبي كل لم يدع قط إلى عبادة 
نفسه. ى) يزعم الطاعنون. 

لقد نزل القرآن على لسان محمد يله ليؤكد أنه يه بشر 
مؤيدٌ لبتي وليس إِهَا يعبد» قال الله ية: <9 قُلَإِنَمَآ 
أنأ بسي مَنذك برح إِلَ ما لهم إِله لَه ويل ف نكن يحوأ 
ل د يادَرَيدلَمَدَأ() 4 
«لكيف»» :3 قل 46 أي: يا محمد هنما أنَأْ ؛ سر متُلَكر © 
يعني: خذوني أسوة» فأنا لست ملكاء إن) أنا بشر 
مثلكم؛ وحملتٌ نفسي على المنهج الذي أطالبكم به» فأنا 
لا آمركم بشيء» وأنا عنه بمنأى. والآية هنا لا تميزه عن 
ا 0 
أنه يُؤْحَى إليه» ثم يقول تعالى: 92 أَنَمَا إلهكم إِله ونيد 


له ويد 
ع ع 5 وسلاء لهو را 5 
أنم|: أداة قصرء و9 إلهكم إِلَّه وود 4 أي: لا إله غيره» 


؟. صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد, كتاب الخقدم 
والماليك» باب هل يقول سيدي »)75١١(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح (5/08)؛ وص ححه 
الألباني في مشكاة المصابيح .)59٠5١(‏ 

ل. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعيء 
دار الفرقان» الأردن» ١511١ه/‏ ١199م‏ ص15". 


وهذه قمة المسائل» فلا تلتفتوا إلى إله غيره» ومن أعظم 
نعم الله على الإنسان أن يكون له إله 7ن 

إن علاقة الغرب مع محمد ولِةِ علاقة تصادمية مع 
كل من التيار الديني والعلمانٍ على المستوى الفكري. 
فمحمد 4# حرص على أن يكون فردًا إنسانًاء إنسانًا 
بكل معاني الإنسانية» ورفض أن يكون إَِا في صورة 
إنسانء وبالتالي فهو يناقض فَهُم المتدينين من الغرب 
للإله الذي عرفوه» ومن ّم تكونت الكراهية والضيق 
من كل ما يمثله محمد يد فهو ليس على شاكلة المسيح 
في نظرهم, وهو يناقض أيضًا مشاعر ورغبات غير 
المتدينين؛ لأنه يطلب من البشر كما أمره خالقه ‏ الكثير 
من العبادات والأعمال والالتزامات» ويقدم حرية 
ممح /07 
نبي الإسلام””. 

ل 
أن يهدم الفكر الغربي من أساسه. وهو مركزية محبة الله 
تعالى وعبادته في حياة البشرية» مقابل نظريات الغرب 
التي تقوم على مركزية الإنسان؛ فاختار الغرب لذلك 
أن يجعل عداء الإسلام ضمن منظومة قيمه الرئيسة؛ 
لأنه يتمكن بهذه الطريقة من إبقاء الفرد مركرًا للكون 
في مواجهة دعوة محمد ي التي حافظت على مكانة 


0 0 )6 
الخلاق لَك ومركزيتها في حياة البشر”''. 


رة سلبية وقاسية عن : 


5. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج 7 
ص5١1١1 2.1١17‏ 

5.ماذا يكرهونه؟ الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي 
الإسلام يِه باسم خفاجيء مجلة البيان» الرياض:/571١ه/‏ 
صس”7. 

5. المرجع السابق» ص15 . 


ع مامه 


إن حقيقة النبوة وحقيقة المعرفة بالله كبك تجعله وَل 
خاشعًا لربه» منكسرًا أمامه» عاش حياته مبلعًا الخير 
للناس» عابدًا لربه» ساجدًا له طوال ليله؛ ولأنه أكثر 
الناس سجودًاء أكثرهم قربًا من الله يقول الله في كتابه 
الكريم : +3 كلا لاله وَأسْجُدُ قيب 8 (80) #«العلق». 

على الرغم من هذا القرب. وهذه المكانة السامية له 
عند ربه بوصفه خاتما للأنبياء» كان يرفض إطراء الناس 
له ويقرر أنه بشر وأنه عبد. ويقول للأعرابي الذي 
أخذه الذهول لجلال الموقف. وهو واقف بحضرته #: 
"هوّن عليك. فإني لست بملك. إنا أنا ابن امرأَةٍ كانت 
تأكل القّديد9000, 

على الرغم من كثرة الأحاديث التي يقرر فيها 
النبي يق أنه بشرء وعلى الرغم كذلك من أن القرآن 
مليء بالمواطن التي يأمره الله فيها بأن يقول للناس إنه 
بشر» وعلى الرغم من أننا لى نجد تلميحًا ولا تصريًا 
منه ول إلى أتباعه بعبادته؛ إلا أننا نجد كثيرًا من 
الافتراءات التي تسوق الكثير من التهم التي تقول: إن 
محمدًا دعا الناس لعبادته. أو إنه إله للمسلمين» تجد هذا 
يقال بلا أي دليل أو برهان» وإنك لتعجب لآن الأدلة 
التي تُسقط هذا الادعاء كثيرة كما رأيت» فهل يعترف 
أصحاب الحضارة والعلم والمعرفة والموضوعية من 
الغربيين بالحق ولولمرة واحدة! 

وأما اقتران طاعة النبي يل بطاعة الله وك فقد ورد 
في القرآن الكريم؛ ولقد أمر رب العزة عباده بطاعة 


.١‏ القدِيد: اللحم يُقطّع ويُملّم وتُجفف في الشمس. 

؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الأطعمة؛ باب 
القديد (7277). والحاكم في مستدركه. كتاب المغازي والسرايا 
(5777)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (181/5). 


١ا/‎ 


شبهات حول عقيدة النبي 2# وعصمته ومعجزاته 
نبيه يك طاعة مطلقة مستقلة» بمقتضى عصمته له وربط 
تلك الطاعة بطاعته بَكَ تارة» وأفردها تارة أخرى؛ 
ليدل على أن طاعته يل طاعة له يل فقال: 32 يكاجها لذبن 
ل ا رول #(النساء :9ه وقال : 98 وَإن 
يعو تَهسمَدُوأْ #6 (النور: 004 وقال: :لمن يع الول 
ققد أطَاعٌ لَه 46 (النساء: ٠‏ وطاعته يك في الآبات 
السابقة طاعة مطلقة في سنته المطهرة» حتى ولو كانت 
السنة زائدة على ما في كتاب الله ككَ؛ لأنه يه له حق 
التشريع بدلالة الآيات السابقة» وبقوله ك3: (١‏ ألْدبنَ 
يَتَمِعُو تر سُولَ لبي الأ الْدى جَدُوتَه مَكْنوبا عند نَدَهُمٌ 
ف َلتَوْرئةٍ وَالْإنيل ا هم بِالْمَمَرُوفٍ و م 
الشحكر وَيْخِلُ مد لطبت وَحَرَم هه التي 
وَيَصَعٌ عَنْهُمَ ِضْرَهُمٌ وَالَْكَلَ أل ىوان عَليهِم مارت 


4 وَأتَبَمُوا لبور لز 0 0 


رٍ 


9 
ينسهم عن 
4 


ل 


امنوأ بو وَحَرَروه ونصروه 
وْلَهِكَ هم لْممْلِحوت 50 # (الأعراف» فقوله: "يحل» 
ويجرم» ويضع" من خصائص المشرّع الحقيقي الواجب 
طاعته» وهو في حقيقة الأمر إلى الله وَك. 

فرسول الله يل لا يشرع من عند نفسه. وإنما يشرع 
حسب ما يريه الله تعالى ويوحيه إليه؛ فهل نسلم بكلام 
الله تعالى» أو نرده ونقول هذا شرك؟ 

وإذا كانت طاعته يل مستقلة عن طاعة الله ِبْنَ ىا 
في الآيات السابقة وغيرها من الآيات التى تكرر فيها 
الفعل "أطيعوا" مع الرسول 8 فمن الذي أعطاه هذه 
المنزلة والمكانة؛ أليس ربه قبِْقَ؟ فهل نردٌ هذه المكانة 


والنزلة وتقول هذا 902؟ 


". رد شبهات حول عصمة النبي ولد د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص .5٠ ١‏ 


قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول في التزام 
سنته» والتسليم لما جاء به وقالوا: ما أرسل الله من 
رسول الأفرض طاعته عل من أرسله إلي''"فهذا 
الحق ليس لمحمد يل فقطء بل لكل الأنبياء» يقول 


-ه 


الله يل في كتابه الكريم: :9 وَمآ أَرَسَلْمَا مِن َسُولٍ إل 
لطاع يِإِذْن الله 6 (النساء: 54). 

لقد أكدت السنة النبوية المطهرة وجوب طاعة 
رسول الله يي فقد أخرج البخاري عن أبي سلمة بن 
عبد ال رحمن أنه سمع أبا هريرة #ه يقول: إن رسول 
الله ل قال: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان 
فقد عصى الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن 
عصى أميري فقد عصاني””". طاعة الرسول من طاعة 
الله» إذ الله أمر بطاعته» فطاعته امتشال لما أمر الله به 


وطاعة له. 


وفي حديث أبي هريرة: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا 


من أبى". قالوا: يا رسول اللّه» ومن يأبى؟ قال: "من 
أطاعني دخل ا لحنة» ومن عصاني فقد له 

لذا تجب طاعة النبي 4 في حكمه واتباع شريعته؛ 
لأنه إذا وجب الإيمان به وتصديقه بها جاء به» وجبت 


طاعته؛ لأن ذلك مما أتي به» أي من جملة ما جاء به من 


.١‏ شائل المصطفىء د. وهبة الزحيلء دار الفكر» دمشق» طكءء 
/171١هم/‏ 5١٠5م‏ ص514. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكام؛ باب قول الله 
تعالى: 9 أطِيعُوأ الله َه وأطِيعُوأ الول وول أل متك 6 (النساء: 9ه) 
(2771)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (5 5/0). 

.٠“‏ أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب التمنى» باب الاقتداء 


ليلا 


الدين بالضرورة» أي بالبداهة» قال الله يُ3: 3 يكأَيبًا 

لكا 

الله تبارك وتعالى: 38 وَأَطعُوا :اله واللسول 0 
1 بحموبت> 4610597 ال عمران»» وقال ككق: 9 وإن تُطِيعُوه 


- 


تَهْمَدوأ #(الشور: 04)؛ وقال تعالى: 3# مَّن بطع 21 


2 ع سه 


ترح عامنوا أَلنَّهَ وَرَسُولَهُ #6 (الأنفال: 600 وقال 


لي 001 


200 1 
فَقَد أطاعَ لَه #6 (النساء: 0 ١‏ 


لقد قال ربنا وَك: ج( إن الذي يِبَايُوتكَ بيضوت 
لله يد أ ءِ قوق أَيدِمِيِمم 46 (الفتح: »٠‏ وقال 8: ل إن 


0 حون أل وه 


ن الله لله يعون يتك أله وَيفْرٌ لَك 0 12 
ذلك أن يزعم أن الربط بين مبايعته وَبْكَ ومبايعةرسوله 


ل 0 
0 


20 لله 6 (آل عمران فروة قال بعض الكفار: 


و 


تيوق 
0 


7 


عيسىء فأنزل الله لة: 0 كل أطبعدا أن شَه ولوك إن 
سد يِب الْكَفرنَ (15 46 (اآل عمران). 

فقد قرن طاعته تعاللى بطاعته ي؛ إلصانًا لأنوفهم 
بالتراب جزاءً لأنفتهم من متابعته له وجزاءً لإفكهم 
بأن طاعته يي شرك «إبَا لم يه من عَلِْ لا لأَمَهمْ 


مخ 
تِ 


0 حر مِنْ هه" إن يَمُولُوس إلا 
1 وهنا قم إن الربط بين طاعة الله وطاعة 


وه 


رسوله هو عين التوحيد الخالص : 9 إن وَلَوَا كَإِنَّ أ 


؟ . شهائل ا في» د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» ص 3215: 
ي» مر جع ص 
55" بتصرف. 


شبهات حول عقيدة النبي يي وعصمته ومعجزاته 


يحب الْكَفينَ (55) 44 (آل عمران)”'" . القتحكرنَ )ا (اآل عمران». 
وقد حكى الله تعالى عن الكفار في دركات جهنم: ويقرر الله ول بشأن نبيه 2 أنه رسول من الرسل 
0ك حا و 6ك م خب سيت 214 مغر 1 . 7 : 

© يوم تُعَلَبُ وَجوههُم في ألَارٍ بِمُولونَ يَلِيتَنآ أطَعَنَا يه التي أرسلها إلى البشر ليرشدوهم ويبينوا لهم معالم 


0 ع 7 


وَأطعنا السو 4 (الأحزاب)» فتمنوا طاعته حين لا الطريق إلى الله» في رحلة سيرهم إليه وعبادتهم له 
ينفعهم التمني”. سبحانه» رسول من البشر يجري عليه ما يجري عليهم 
إكا تساءل وتويك رذ مقعاء إذا لم تكن طاعة النبي من الحزن والسرور وال حياة والموتء فا هو إلا رسول 
واجبة؛ فلماذا أرسله الله؟! وما فائدة التعاليم التي ججاء 2 على حد لفظ القرآن» وليس إِنَنا يُعبده رسول يبلغ 
ها؟! الرسالة التي أرسله ربه بهاء فمن أطاعه فقد أطاع الله 
وإذا كان النبي يك مبلعًا عن ربه. ألا يكون تكزيىء ‏ ومن عصاه فقد عصى الله» ومن سار على الطريق فإلى 
تكذيبًا لله؟! ألا تكون معصيته معصية لله؟! ألابى. 20 الله يسير» وما الرسول إلا دليل» يدلنا على الطريق كما 
طاعته طاعة لله؟! يقول الصديق 5ه ولقد مات يَلةِ وكان لهذا الحادث أثر 
وهنا مفرق طريق.. مفرق طريق بين التحرر الموزاق ‏ كبير وشديد على أصحابه؛ وكان وققع الأمر شديدًا 
مسن كل عبودية» وبين العبودية المطلقة لله! وهذه عليهم؛ لهذا وقف الصديق 5ه على المنبر ليعلن لهم 
العبودية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل؛ وللعالم كله عقيدة المسلمين قائلا: "أما بعد. فمن كان 
التحرر من عبودية الأوهام والتحرر من عبودية النظم» منكم يعبد محمدًا و فإن محمدًا يق قد مات. ومن كان 
والتحرر من عبودية الأوضاعء وإذا كان الله وحده هو يعبد الله فإن الله حي لا يموت””. 
الذي يعْبّد والله وحده هو الذي يُسْتعان به؛ فقد قالمها الصديق ذيكِ للعالم كله» وقرر أن المسلمين لا 
تخلص الضمير البشري من استذلال النظم والأوضاع 2 يعبدون ميّاء وإنما يعبدون الحي الذي لا يموت» وهو 
والأسخاصء كما تخلص مسن استذلال الأساطير الله كك لا يعبدون محمداء وإنا يعبدون رب محمد فهم 
والأوهام والمخرافات”". عباد لله وحده لا شريك له» وكذلك كان كله عبدًا لله 


ل ا 0 ك5 ل © 
يقول الله يل في كتابه: :3 وما ححمَد امول ير َرَت 2 ورسولا منه إلى خلقه وعباده . 


5 ممروء وي عع كم م22 عه در 4+ سظ رت ير و2222 
من قله الرسل أفْإيْن مات أو هيل أنقلتتم عل أعقليكم 5. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز» باب الدخول 


ا مم ا 6 لل عه لوجع مجر ل ةع ارا ء ص2 3 ٠‏ 
ومن بد 2 عل عَقَبَيهِ فلن يض أله سأ و مَحَرِى الله على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه .)١١865(‏ 


© في "استقبال الكعبة والطواف حوها عبادة لله وليس تعظيًا 
١‏ .رد شبهات حول عصمة الم يده د. عماد السيد ا شر بينى» لما" طالع: ١‏ حه الرابعء ع الشبهة ١‏ ابعة م الجزء الساد 
1 بيني بعء من الشبهة الرابعة» من سس 


مرجع سابق» ص 4٠١725٠١‏ بتصرف. (تشريعات النبي وله وسياسته وجهاده). وفي "تواضع النبي 2 
؟. شهائل المصطفى» 5 وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» ص 7720 مع علو مكانته" طالع: الوجه الأول من الشبهة السابعة عشرة 
". في ظلال القرآنء سيد قطب». دار الشروق» القاهرة. طعى من الجزء الثاني (أخلاق النبى يَل). والوجه الرابع» من الشبهة 
0 اهم 1941م ج1١‏ ص 75. الشاوسة والعشرين من هذا الحدة: 


18 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثًا. حقيقة لفظ المحمديين: 

إن لفظ "المحمديين" الذي يذكرونه لم يرد عن 
النبي يك ولاعن صحابته الكرام أو التابعين من 
بعدهم. ولا أطلق المسلمون على أنفسهم لفظ 
"المحمديين" في يوم من الأيام» فهذا اللفظ اخترعه 


المستشرقون وروّجوا له. ولا يوجد له سند يؤيده قديً) 


أو سيلينا: 

إن اللفظ الصحيح الذي تناولته الألسن, هو ما جاء 
في القرآن الكريم وهو لفظ "المسلمين" وليس 
"المحمديين" يقول تعالى: 3# يلد كم هيم هو 
سَسَسكُم دين من قبل © (الحج: 000. 

هذا وقد أطلق هذا اللفظ على أمم أخرى مِإوَأْمِرَتُ 
أَنْ أكون مرت الْسْسَليِينَ 6109 (يونس»» وقد أوصى بها 
يعقوب اتا بنيه فقال لهم كم أخبر الله كَبَكَ في كتابه: 
ار د “إل وانت : تسامرة 6 (آل عمران»» وقال 
موسى اتا لقومه كم| حكى عنه القرآن: هيوم إنَكْدمٌ 


امم أله حي ووأ نأ ا وقال 
الحواريون لعيسى ابن مريم | اقتكلا: هل امنا اه وأشهسد 


بأكامشتلفورتك (50) ## (آل عمران). 
بل إن فريقًا من أهل الكتاب حين سمعوا القرآن 
أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب. يقول تبارك و تعالى: 
وَإِذَا ينل ع1 
كد حلي 4 شين 
فهذا الدين المشترك اسمه الإسلام» وهو دين لكل 
الأنبياء» وقد أمرنا الله يله أن نؤمن بكل الأنبياء قبلناء 


َنِم قالُوأ دَامَنًَا بده 2 لْحَنُ من وَيَنآ إِنَا كنا من 


ا 


مُوسَئ وَعِيسَى وَمَأ ا رَيَهمْ لا َفَرِفٌ بَيْنَ 


مُسَلِمُونَ (5)) © (البقرة». 


إن 50 هو دين جميع الأنبياء» ولذالما خرّفت 


مَنْهُمْ وَنحَن سل 0-70 


هذه الأديان» جاء 0 ليردها إلى أصوفاء يول 


سم ودع 4 0 


هما بسهم و 
اكات 4 عمران). 

غير أن كلمة الإسلام قد أصبحلماني عرف 
الناس مدلول معين» هو مجموعة الشرائع والتعاليم 
التي جاء بها رسول الله محمد يذ أو التي استنبطت مما 
جاء به. كما أن كلمة "اليهودية أو الُوسَوِيّة" تحص 
شريعة نبي الله موسى وما اشتق منهاء وكلمة 
النصرانية أو المسيحية خص شريعة المسيح الكَتكلا وما 


0-1 
+ مض 


لق 
تفرع منها . 
ومما سبق نجد أن هذا اللفظ -المسلمين قد 
اشتركت فيه جميع أمم الأنبياء قبلناء غير أنه حص به 
أمة النبي يَ؛ نسبة إلى دينهم الإسلام. لذلك كان 
النبى يل يذكر في جل أحاديثه لفظ "مسلم". 
يقول وَ: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله 


وغرفيه"”"..ويقول أيضًا:"المسلم من شلم المسلمون 


.١‏ واحمداه.. الحميم والنار على من سب النبي المختار» محمد 
عبد الحليم عبد الفتاح؛ طبعة خاصة:؛ ط١» ١‏ ' ٠م‏ 
ص/57: 14 بتصرف يسير. 

.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والأدب» باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
علا5). 


١ 
3 من لسانه ا‎ 


وهكذا نجد النبي وَل في أحاديشه يذكر لفظ 
"المسلم" انتسابًا للإسلام» ولا يذكر لفظ "المحمدي" 
نسبة إلى نفسه ك. نهم جعلوا المسيح عيسى الككلةة إهَا 
هم؛ ونسبوا أنفسهم إليه حين قالوا: "المسيحيين" 
ولكن هذا لم يحدث عندنا في الإسلام» ولن يحدث؛ 
لأننا نعبد إِهَا واحدّاء هو الله يلة. 
الخلاصة : 

© لقد بعث الله تبارك وتعالى نبيه يل برسالة 
التوحيد؛ لوخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباده ومن ظلام الشرك إلى نور الإيهان» ولم يكن النبي 
يكره شيئًا قبل بعثته أو بعدها كُرْمَه للأصنام؛ فلم 
يُعْرّف عنه و أنه تقرب لصنم أو لوثن, فم بالنا 
بعبادتها. وبعد فتحه يل مكة المكرمة حطم الأصنام التي 
حولماء وأرسل أصحابه لدم سائر الأوثان في 
جزيرة العرب؛ فكيف يصدق الزعم القاكئل إن 
الرسول و سمح للمسلمين بصنع تمثال له وحمله في 
المعارك. 

© لقد كان النبي يل ينهي أصحابه عن المبالغة في 
إطرائه» فكان يقول: "لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريم؛ فإن| أنا عبده. فقولوا: عبد الله 
ورسوله" فهل يُعْقَل وقد بدا منه كل هذا التواضع أن 
يدعو الناس لعبادته؟! 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده »2١1١(‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإيهان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل 
(1/ا١1).‏ 


"5 


شبهات حول عقيدة النبي ولد وعصمته ومعجزاته 

© التصوير والنحت والرسم أمور مستحدثة في 
المجتمعات الإسلامية» فكيف يرسم المسلمون صورة 
للنبي يك في المساجدء ثم أين هذه الصورة؟ وفي أي 
المساجد توجد؟ ومتى رسمها المسلمون؟ ولماذا لا 
نعرف عنها شيئًا؟ 

٠‏ لا شك أن عدم الإجابة على تلك الأسئلة دليل 
واضح على بطلان هذا الزعم. 

© لقد قرن الله تبارك وتعالى طاعة نبيه ييٌ بطاعته؛ 
للدلالة على أهمية طاعته يَلةٌ وتأكيد وجوبها؛ فإن رسول 
الله يلد لا ينطق عن الحوىء وإن)| يبلغ ما أوحاه إليه ربه 
تعالى» فتكون طاعته طاعة لله تبارك وتعالى » وليست 
عبادة له وِي. 

« لميطلق النبي قي على أص حابه لفظ 
"المحمديين". ولا تَسَمّى به المسلمون. وإنما هو لفظ 
أراد به أعداء الإسلام تشبيه المسلمين بالنصارى الذين 
تسمّوا باسم المسيح» والحقيقة أن الله هو الذي أطلق 
على المسلمين لفظ "المسلمين"؟؛ لأن الإسلام هو دين 
كل الأنبياء» ول يرد في القرآن ولا في سنة رسول الله ك4 
أي تسمية للمسلمين خلاف هذا الاسم» وهو الاسم 
الذي يدل على تسليم مقاليد النفس إلى الله الإله الواحد 
الذي يعبده المسلمون. ولا يشركون معه أحدًا. 


عد 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 
الشبهة الثانية 
الزعم أنه يلد مدح أصنام المشركين (*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الطاعنين أن النبي يه أثنى على أصنام 
قريش ومدحهاء ويستدلون على ذلك با جاء في بعض 
التفاسير من أنه ول لما قرأ قول الله 34: 96 أفرءيم” 
وَألفيّ () وَمَتَوَ لَه آلخُخرون (5) 46 «السبم)» قال ول 
بعده: "تلك الغرانيق العُلْء وإن شفاعتهن لمَرتجَى". 
ويتساءلون: أليمس ذلك مدحًا صريحًا منه يل لأصنام 
المشركين؟! هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في 
عقيدته كله باتهامه أنه مدح ماجاء بذْمّه من أصنام 


أَللنتَ 


المشركينء وأنه اعتقد خلاف ما انضوت عليه رسالته 
من التوحيد الخالص. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الرسول يليك هو الداعي إلى التوحيد وعبادة الله 
وهدم الشرك؛ وكان أول شيء فعله بعد تمكّنه يوم الفتح 
هو هدم الأصنام؛ فكيف يقال: إنه مدح أصنام 
المشركين؟! 

؟) السياق في سورة النجم يهتم بترسيخ عقيدة 
التوحيد في نفوس المسلمين» وحو ما دون الله وب 
فكيف يدَّعي عاقل أن النبي مدح أصنام المشركين في 
هذه السورة خاصة؟! فضلا عن أن قصة الغرانيق 
باطلة مندا هتنا 
(*) عصمة الأنبياء عن الزلات والأخطاءء أبو بكر أحمد 


الباقوري» دار الطباعة والنشرء» جامعة مركز الثقافة السنية» الهند» 
ط'ود.ءت. 
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و إن الشيطان ليس له سبيل على عباد الله 
المعصوم من قبل الله كبق؟ ! 
التفصيل : 
أولا. الرسول يَيِه هو الداعي إلى التوحيد وعبادة الله , 
فكيف يقال: إنه مدح أصنام المشركين؟! 

إن الإسلام يدعو إلى التوحيد وعبادة الله الواحد 
وهذا بُعث محمد #» فكيف يمكن له كَل أن يمدح 
أصنام المشركين ويخلق لها مكانة في الإسلام» وهو دائمًا 
يسيّها ويلعنها ويدعو إلى هدمها؛ لأنها لا تنفع ولا 
تضر؟ ومن أين لها النفع والضر وأيدي البشر هي التي 
00 

فقد كان يه حامى جناب التوحيد من الشرك» بل 
سدَّ كل طريق يوصل إليه» ويتتضح هذا من المواقف 
التي حدثت مع المشركين أنفسهم ذلك حين عرضوا 
عليه الملك والجاه والمال في مقابل أن يترك الدعوة إلى 
التوحيد قال عتبة بن ربيعة للنبي 6: "إنك قد أتيت 
قومك بأمر عظيم؛ فرّقت به جماعتهم» وسفهت به 
أحلامهم, وعِبْت به آلهتهم» وكفرت به من مضى من 
آاء 207 
آبائهم" ". 
الله من ذلك» حتى إن عمه لما كلّمه في حضور غيد لهم 
وعزم عليه. وخرج معهم كارمّاء كان كلم) دنا من صنم 
.١‏ محمد والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نبيل لوقا بباوي» 
دار البباوي للنشرء القاهرة» 5 ١٠١7م»‏ ص١6‏ بتصرف. 


؟. الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوريء دار المؤيد؛ 
الرياض:1518ه/ 21994 ص5 ٠١‏ بتصرف. 


قل ل شبخصن ابنبطى طويالويتصيع بدتتوراب ةلا 
تلمسه فم| شهد لهم عيدًا بعد ذلك”2 . 

والأحداث التي تؤكد أن النبي 4 لم يعظّم صما قط 
منذ نشأته كثيرة» منها ما حدث في رحلته إلى الشام مع 
عمه وهو طفل صغير؛ إذ قابل الرسول يك بحيرا 
الراهب. فقال له بحيرا: يا غلام أسألك بحق اللات 
والعزى أن تخبرني عما أسألك» فرد رسول الله ي4: "لا 
تسألني باللات والعزى.. فوالله ما أبنغفضت شيئًا قط 

وهذا يدعونا للتأمل في رد الرسول يل إنه وهو في 
سن الثانية عشرة يرفض القَسّم باللات والعزى» وهي 
من أعظم آطتهم وأصنامهمء وذلك تحقيرًا لشأهاء إنها 
أصنام من صنع يد الإنسان يصنعها بيده ويعبدهاء 
والنبي في تلك السن الصغيرة ينصرف فكره إلى الله 
الراجدة ويت فض الاعترافك الكت :وال 121 . 

تلك عقيدة قد غرسها الله في النبي يل منذ صغره» 
فهل يَعْقَلٍ أن يأتي يِل بعد البعثة ويمدح الأصنام؟! 

ويكفي للتدليل على عصمة الله له يك من الشرك 
حتى قبل البعثة ‏ ما رواه أحمد في مسنده عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال: حدثني جار لخديجة أنه سمع النبي 


'يقول: م خديجة. والله ا أعبد الللات ال 


.١‏ دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد يه د. محمد رواس 
قلعه جيء دار النفائس» بيروت» طلا /471١هم/‏ 5١٠1م‏ 
ص48 بتصرف. 

؟. محمد والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نبيل لوقا بباوي. 
مرجع سابق» ص؟ "2 0 بتصرف. 

“'. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسنئد الشاميين» 
حديث جار لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها »)١9/91/5(‏ 
وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد. 


ارلا 


شبهات حول عقيدة النبي يلد وعصمته ومعجزاته 

فالرسول يل ه دده كفار مكة وتوع دوه بأشد 
العقوبة على عيب دينهم وذم آلهتهم, فلم يأبه بوعيدهم 
وتهديدهم, موطُّنًا نفسه على تحمل هذا الأمر والْمضيٌّ 
دما في ذم آلحتهم والدعوة إلى عبادة الله وحده؛ مهما جَرٌ 
عليه ذلك من متاعب وآلام» فهل يُعقل أن يتراجع عن 
هذا وهو لَب دعوته وصميم رسالته. ثم إنه الذي كان 
إذا مرّ بالأصنام أعرض عنها ول يُقبل بوجهه إليهاء مع 
أن قومه وعدوه بالإيهان لو أقبل بوجهه إليها. 

قال القشيري: لقد طالبته قريش وثقيف إذا مر 
بآلهتهم أن يقبل بوجهه إليهاء ووعدوه بالإيان به إن 
فعل ذلك فما فعل» ولا كان ليفعل”*. 

وهكذا نرى أن الرسول يك رفض كل ما عرض 
عليه من أجل أن ينظر إلى تلك الأصنام التي لا تضر 
ولا تنفع» حتى ولو كان نظرًا عابرًا دون تقرّب؛ إذ إن 
إعراضه عنها بوجهه كان يشعرهم باحتقارهاء وهم لا 
يطلبون منه أكثر من عدم إشعارهم بذلك. حتى لو 
كانوا يعلمون أنه يحتقرها في نفسه. ولكن يريدون منه 
أن لا يظهر ذلك أمامهم فقط فكيف به -إذن وهو 
معصوم من قبل الله كَيْكَ أن يقع فيم| هو أعظم من هذا؟! 

وتأكيدًا على هذاء فإن النبي وَل بعدما فتح مكة, 
أرسل أصحابه لهدم تلك الأصنام» وهذا دليل واضح 
على بطلان هذه الشبهة؛ إذ كيف يمدحها ثم هدمهاء 
فقد بعث رسول الله يخ خالد بن الوليد في ثلاثين فارسًا 
هدم العُرّىء وهي هيكل بوادي نخلة تعظمه قريش 
4. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد 


أبو النور الحديدي, مطبعة الأمانة» مصرء 149١ه/‏ 919١م‏ 
ص 24750 ك6 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكنانة ومضرء فذهب إليها وهدمها وهو يقول: 
يَاعْرَّ كُثْرَانَك لاسْبْحَائَكِ 
إن رَأَبِثْلله مَذْأهاتَكِ 

وأرسل يه عمرو بن العاص لهدم شواع وهو 
أعظم صنم لهذيل على ثلاثة أميال من مكة ‏ فذهب إليه 
وهدمه. 

وبعث يد سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارسَا 
هدم مناة» وهي صنم لكلب وخزاعة» فتوجهوا إليها 
وهدموها. 

وبهذا الفتح المبين» وبسقوط دولة الأصنام 
والهياكل» أصبح توحيد الله عقيدة راسخة في كل جنان. 
ويشهد بها كل لسان» وأضحت الكعبة منارة التوحيد 
في الأرض» وعادت كما كانت عليه في عهد الخليل 


إبراهيم 0© 7 . 


ثانيًا. السياق في سورة النجم يهتم بترسيخ عقيدة 
التوحيد في نفوس المسلمين. كما أن قصة الفرانيق 
.التي استندوا إليها .با سلة سندا ومتنًا: 


أما من ناحية السياق: يقول ُ: 9 وميم أ 


00 ألما ااا تن ادق 


كور و 


إِنْ هَ إل أمماء مميسموهآ أ 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ج 7 ص 577479 بتصرف. 

© في "دعوة الأنبياء جميعا للتوحيد" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثامنة عشرة. من الجزء الرابع (دعوة النبي وله وتبليغه 
الوحي). والوجه الأول» من الشبهة الرابعة والعشرين» من 
الجزء الخامس (نبوة النبي يِ وعلاقته بأهل الكتاب). وني 
"توحيد الله هو محور العقيدة الإسلامية" طالع: الشبهة الأولى» 
من هذا الجزء. 
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تَهُوَى لأسن لقن اتش يل و2 م أفْدك 597 46 (النجم)؛ 
فهذا السياق صريح في أن اللات والعُرّى ومناة أسماء 
سمّاها المشركون هم وآباؤهم ما أنزل الله بهامن 
سلطانء وهذا ذم لهاء وهل يستقيم - مع ذمها ني آيات 
متوالية ‏ مدحٌهًا في خلال تلك الآيات بالعلو ورجاء 
شفاعتها؟! 

إن سيافًا كهذا شأنه متناقض مضطرب لا يُسلّم به 
العقلء ولا يمكن أن يأتي في القرآن الكريم, فإنه: 
«اكر ككبُ ل ينه ثح فلت من لَدْنَ كر حير 
دود" 

إن ما رُوي في قصة الغرانيق لو كان واقعًا لشغب 
المعادون» ولارتد الضعفاء من المؤمنين» ولقامت قيامة 
مكة كما حدث في الإسراءء ولكن شيئًا من ذلك لم 
0 

وإذا كان السياق القرآني يكذَّبٍ هذه القصة. فإن 
اللغة تنكر هذه القصة أيضًا؛ فقد ذكر الشيخ محمد عبده 
في معرض الرد على هذه الفرية أن وصف العرب 
لآختهم بالغرانيق ل يرد لا في نظمهم ولا ني حطّيهم؛ 
ول يُنقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جاريًا على 
ألسنتهم, إلا ما جاء في "معجم ياقوت" من غير سندء 
ولا معروف بطريق صحيحء والذي تعرفه اللغة أن: 
الغُرنوقء والغِرْنوق» والعْرْنيق» والغِرنيق -اسم لطائر 
مائي أسود أو أبيض» ومن معانيه الشاب الأبيض 
؟. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص 0475 576. 
*. عظمة الرسول يِل والرد على الطاعنين في شخصه الكريمء 
محمد بيومي؛ دار مكة المكرمة» مصرء 21 575 اه/ 9١٠1م؛‏ 
ص 460" بتصرف. 


الجميل» ويطلق على غير ذلكء ولا شيء من معانيه 
اللغوية يلائم معنى الإلهية والأصنامء حتى يطلق عليهم| 
في فصيح الكلام الذي يعرض على أمراء الفصاحة 
والياق” 2 

لقد تناسى الطاعنون الأغراض التي جاءت من 
أجلها سورة النجم؛ فأول أغراض السورة: تحقيق أن 
الرسول يد صادق فيا يبلغه عن الله كك وأنه مُنزَّه عما 
ادعوه. وإثبات أن القرآن وحي من عند الله بواسطة 
جبريل» وتقريب صفة نزول جبريل بالوحي في حالين» 
زيادة في تقرير أنه وحي من الله واقع لا محالة» وإبطال 
إهية أصنام المشركين» وإبطال قولهم في اللات والعزى 
ومناة: إنها بنات الله» وإثبات أن ذلك القول أوهام لا 
حقائق لهاء وتنظير قوهم فيها بقوهم في الملائكة إنهم 
إناث» وتذكيرهم بها حل بالأمم ذات الشرك من قبلهم» 
وبمن جاء قبل محمد و من الرسل أهل الشرائع؛ 
وإنذارهم بحادثة تحل بهم قريب فافتتح الله و السورة 
بقوله: 3 ولج ذا هئ (ر0 مَاصَلَّ صَابَكفومَاعَوَ (00 
وما نطق عَنٍ أَطوية (5) 4 (النجم» وهذا كلام موجه من 
الله يله إلى المشركين الطاعنين في رسالة محمد 046" , 

وهذا تأكيد منه بك على أن ما أتى به رسول الله كلل 
من وحي وعقائد ما جاء إلا لدم عقيدة الشرك 
وترسيخ عقيدة التوحيدء إذ انتقل الكلام من إثبات أن 
النبي ويك مُوحى إليه بالقرآن الكريم. إلى إبطال عبادة 


»١ج السيرة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف يسير.‎ ١ 7١ ص‎ 

؟. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون» 
تونس» د.ا ت» مج 7 ج/ا” ص88 44 بتصرف يسير. 


ه" 


شبهات حول عقيدة النبي يَكةٌ وعصمته ومعجزاته 


00 فقال 2 0 3 م َللَّتَ وَالْعرّى 10 وَمَتَوة 
د و وه ْدَق /5» تك إِذا سمه 2 


ومناط الإبطال قول الله يل: ا إِنْ هي 57 أنه 
نوها أت و2017 م1 أفرل مه جا ون سل إن يود 
ِلّا لظن وما تَهوَى الأنمس وَلْقَدَ 9 0 
#«اننجم)””» وقد قال تعالى: 9 وك ين ملك فى 


لسوت لا منت سَمَعَئُهُمَ عَيعا لام بكر أ يدن م 
لِمن يسَلهُ ويرض (5) 46 (النجم). 

فالله كَ يوبخ عَبَدَة الأوثان, بإقناطهم عما علّقوا به 
أطماعهم من شفاعة أوثانهم» بأن ملائكته الكرام لا 
يتفوهون بالشفاعة إلا من بعد إذنه ورضاهء فأنّى لهذه 
الطواغيت أن تفتات على هذا المقام»ء وما من الذلة 
والضتغاز بها مدذها حو يالف ل 

وهكذا نجد أن سياق السورة الكريمة من أولها ذم 
للمشركين وإبطال لكفرهم وشركهم؛ فالسياق لا 
يحتمل مسألة الغرانيق المدّعاة. 

«» أما من ناحية الرواية: فقد استندوا إلى بعض 
الروايات الباطلة سندًا ومتناء والتي منها: ما رواه ابن 
أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول 
الله و بمكة "النجم" فل) بلغ قوله كي: 3 أَفرءَيم ل 
لت وَالفرّ (0) وَمَكَوءَ اذَه الشخرى 0 
ألقى الشيطان على لسانه: "تلك الغرانيق العَلَّء وإن 
شفاعتهن لترتجّى". فقال المشركون: ما ذكر آهتنا بخير 
“. المرجع السابق» ص”7١٠‏ بتصرف. 


5. محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسميء دار الحديث» 
القاهرة» :هم "0. كم جى ص7 017, 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قبل اليوم» فسجد وسجدواء فأنزل الله قَبِكَ هذه الآية: 
ومَآ أَسَلْمَا من هَبَيِكَ من رَسُول وَلَاميَ إلَإدا َو 
2 لَِطَنُ و أي يَسَحُ لله ما يتَى ليطن 

ثم خسم اله كيو أله عط كة (2) 4 دهي : 

وروى مثل هذا البزار في مسنده عن ابن عباس: أن 
النبي و قرأ بمكة سورة "النجم" حتى انتهى إلى قوله 
تعالى: :3 أ ملت ولف (0) * وذكر بقيته. 


-_ 


محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الأمم, ولا نبي 
عغدث ليس بمزسل إلا إذا تهتىء والتمئي: إما خديك 
النفس», فيكون تمني النبي وقد هو: ما حدثته نفسه من 
محبته مقاربة قومه في ذكر آهتهم ببعض ما يحبون. وفي 
بعض الأحوال محبته أن لا يذكر آطتهم بسوء. 

وإما أن التمني بمعنى: القراءة والتلاوة» فيكون 
المعنى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا 
تلا كتاب الله وقرأء أو حدث وتكلم.ء فيذهب الله ما 
لك 

لله آياته» بأن يخلص آيات كتابه من الباطل الذي ألقى 
الشيطان عل لمان ثنيه. 

وما سبق يتبين أن القائلين بوقوع "قصة الغرانيق" 
يستندون إلى: 

.١‏ الآثار التي نقلوها. 

”. قول الله : «١‏ وَإن كَادُوا لَنِمتكَ عَنِ اليِقَ 
يصن تلك بَِتْرَىَ مكنا عرد لَععَدُوكَ خيلا )4 


2 


(لإمراء»» وقوله تعالى: 38 وم مَاأَرَْلَمَامِن قَبَلِكَ من رَسُولٍ 


مي مر كب اس ممع عكر م م مي رمه سر 
ولا ني إلآ إذا تموّة ألقى الشيطنن ف أمْنْدِيَهِء نسح 


"3:5 


اا 

فأما الآثار التي وردت في ذلك فكلها ضعيفة سندًا 
ومتنًا وم 5 في كتب الحديث المعتمدة ولم تتحقق 
فيها شروط الصحة: وفي ذلك قال القاضي عياض: إن 
هذا حديث ل يخرّجه أحد من أهل الصحة. ولا رواه 
تفة بسن منضل» ونيا أولِح نه ويكله المفتسرون 
والمؤرخون. ورواية البزار اللنصلة فيها ضعف. قال 
ابن كثير ‏ رحمه الله : قد ذكر كثير من المفسرين قصة 
الغرانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى 
أرض الحبشة ظنًا منهم أن مشركي قريش قد أسلمواء 
ولكنها من طرق كلها مرسلة؛ ولم أرها مسندة من وجه 
صخو . 

وإن أصحاب كتب الحديث المعتمدة لم يذكروا 
حديث الغرانيق» وهذا يستأنس به على عدم صحته؛ إذ 
لو كان صحيحًا لأخرجوه أو أخرجه بعضهم. فقد 
ذكروا حديث سجود النبي يل ومن معه عندما قرأ 
ور "الس 

زُوي عن ابن عباس ذه قال: "سجد النبي 5 
بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والان ؟ 60 

ورُوي أيضًا عن عبد الله بن مسعود #ه قال: أول 
تدزرة الولح ننه سبح "الع لقتال تسعد 
رسول الله يلوه وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كما 


من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قُتِل كافرّاء وهو 


.١‏ عصمة الأنبياءه د. خحمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 


ص”7١‏ 245 4١5‏ بتصرف. 
1 . أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة النجم» 


قوله: و9 اهعدوأ (25 10781(46). 


لكين 

ومن المعلوم أن عصمة الأنبياء-عليهم الصلاة 
والسلام ‏ من الكذب في التبليغ وَالتَّقَوّل على الله مالم 
يقل قد ثبتت بالأدلة القاطعة المعجزة والإجماع؛ فأي 
دليل آخر يناقضها لا يُقَبلء فا بالك عندما يكون هذا 
الدليل الآخر حديثًا مرسلاء أو منقطعًاء أو مطعونًا في 
بعض رواته. إنه أحرى أن لا يُقَبلَ. 

وليست الروايات باطلة من جهة السند فحسب» 
بل هي أيضًا باطلة من جهة المتن» فقد حكى القاضي 
عياض عن القاضي بكر بن العلاء قوله بضعفه. 
واضطراب رواياته وانقطاع إسناده. واختلاف كلماته. 
فقائل يقول: إنه في الصلاة» وآخر يقول: قالهها في نادي 
قومه حين أنزلت عليه السورة» وآخر يقول: قالهها وقد 
أصابته سِنّة» وآخر يقول: بل حدَّث نفسه قَسَّهاء وآخر 
يقول: إن الشيطان قال ها على لسانه. وإن النبي ك4 لما 
عرضها على جبريل قال: ما هكذا أقرأتّكٌ. وآخر يقول: 
بل أعلمهم الشيطان أن النبي يق قرأهاء فلما بلغ النبي 
ذلك قال: "والله ما هكذا نزلت"". إلى غير ذلك من 
اختلاف الرواة. 


وجاءت كليات الحديث في د بعض الروايات: تلك 


الغرانيق الع وإن شفاعتهن لترتجى» وفي بعض آخر: 
تُرْكَقَى) وفي رواية: لتُرجىء وفي بعض الطرق 
زيادة: مثلهن لا ينسىء. وفي بعضها نقصءه أي 
كير [واستفافتهق ترق دون ذكر الرائقة 
والغرانيق» فهذا الاختلاف بين الروايات يجعل الحديث 


١‏ . أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة النجمء 
قوله: 9 مَأمْدُوأيت وَمبذُوأ (65) 517046 4). 


/؟ 


شبهات حول عقيدة النبي يك وعصمته ومعجزاته 
مضطريًا. 

والحديث المضطرب هو: الذي اختلف الرواة فيه 
سواء كان الاختلاف في السند أو في المتن أو في كليهماء 
ويقع الاختلاف بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص» 
وبإبدال راو مكان آخرء وبالتصحيف في السند أو المتن. 

والاضطراب موجب لضعف الحديث؛ لإشعاره 
بعدم ضبط الراوي» ومن شروط الصحة أن يكون 
الراوي ضابطً”". 
ثالثًا. إن الشيطان ليس له سبيل على عباد الله 
المخلصين, فكيف بالنبي ب وهو المعصوم؟ 

"إن تسلط الشيطان على النبي يي بالزيادة في القرآن 
ما ليس منه مخالف لقول الله يَقل: 92 إِنَّ عسَادِى ليس لَك 
وج لط ل مَنِ أيَبَعَكَ مِنّ الْضَاونَ 2 #6 (الحجر)ء 
وأي شخص أحق بهذه العبودية من الأنبياء» فضلًا عن 
رسول الله ي؟ وقال 3#6: ل إِنّهُ ل [ه سُنْطَنٌ عَلَ 
َامَنُوأ وَعلٌ رَيْهِرْ يكن (4608 (النحل)» 
وأي بشر أصدق إيانًا وأقوى توكلا من رسول 
الله؟ وقد صدذّق الشيطان ذلك. كما حكاه الله وين عنه 
بقوله: جا دَالَ عرَنِكَلَخْتَ امن هين (08) إِلَاعِبَادكَ ِنْهُمُ 
لْمخَلصِيتَ 4457 (ص) بفتح اللام وكسرهاء ومن أحق 
من الأنبياء بالاصطفاء؛ أو من أشد إخلاصًا منهه"27؟ 


سُلطكة 


اليرت 


وقد قام الدليل وأجمعت الأمة على عصمته يله من 
مثل ما زُوي» إما من تمنيه أن ينزل عليه مدح آلهة 


". عصمة الأنبياء د. محمد أبو النور الحديدي. مرجع سابق» 
ص35 6" 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العرب وهو كفرء أو أن يتسوّر عليه الشيطان ويشبه 
عليه القرآن» حتى يجعل فيه ما ليس منه. ويعتقد 
النبي يلد ذلك حتى ينبهه جبريل» وذلك ممتنع في حقه؛ 
فا كان النبي ليفعل ذلك من قِبَل نفسه عمدًا وهو كفرء 
أو سهرًا وهو معصوم, وقد ثبت بالبراهين والإجماع 
عصمته من جريان ذلك على لسانه أو قليه لاعمدًا 
ولا سهواء أو يكون للشيطان سبيل عليه في التبليغ» 
ولو جرّزنا ذلك لذهبت الثقة بالأنبياء» ولوجد 
المارقون سبيلًا للتشكيك في الأديان» وهذا ما لا يقبله 
الغقل) 

على أن هناك بعض الآيات التي تؤكد عصمتهي» 
وتنفي حادث الغرانيق من أساسه: 

7 بودن وإِن ا ليفتنوتك عن 

200 حكن هر 


وح سلا سراء ب 


0 لَدَدَفْستَلتَ ضِعْنَ الحيوة وضعف 


1 ا ا 0 


المماتٍ ثم 12220000 4 (الإسراء). 


0 يلت لتَفترىَ 1 لَأَعَدُوك 


فهذه الآيات تفيد أن الرسول لم يقرب من الميل 
إليهم» لتثبيت الله إياه» ولو أنه فعل لأذاقه الله ضعف 
المات» لكن الله لم يذقه هذا العذاب» فهو إذن لم يقرب 
من الميل إليهم لتثبيت الله له. 
وهذه الآيات لا يستدل مها على إثبات حادث 
الغرانيق» بل على إبطاله» يقول القرطبي: وما يدل على 
ضعفه ‏ حديث الغرانيق من الكتاب قوله تعالى: 
١‏ وَِنِ حَادُوا لَفْيِموْتكَ * والآيتان بعدهاء فهي ترد 
هذا الخبر؛ لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى 


يفتريء وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم». فمضمون 


578 


هذا ومفهومه أن الله وك عصمه من أن يفتنه 
قومه فيفتري, وثبّه حتى لم يركن إليهم قليلاء فكيف 
كثيرًا؟! وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على 
الركون والافتراء بمدح آلهتهم» وأنه قال يَلِ: "افتريت 
عل الله وقلت مالم يقل"» وهذاضد مفهوم 
الآية» وهي تضعف الحديث لو صحًّ» فكيف ولا 
صحة له؟! 

ثانيها: قوله يل: 32 
لَتَمَدَنا ممْهُ ِألْمينٍ 2ن 46 (الحاقة). 

فالآيات تفيد أن نبينا حمدًا يه لو افترى على الله ما 
لايصح نسبته إليه لأهلكه وعدَّبهه وما يستطيع أحد 


سس ع مر 


وَل تقول عََنَا بعص 


الَأَمَاويلٍ (20) 


من الناس أن يدفع عنه هذاء وحيث إن الرسول كم 
يهلكه الله ولم يعذبه» فهو إذن لم يقل على الله مالم يقله 
الله. 

قال ابن كثير في تفسيره للأيات: لو كان محمد ك8 - 
كا يزعمون -مفتريًا علينا فزاد في الرسالة» أو نتقص 
منهاء أو قال شيئًا من عند نفسه فنسبه إلينا ويس 
كذلك. لعاجلناه بالعقوبة» وما يقدر أحد منكم على أن 
يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئًا من ذلكء والمعنى في 
هذا: بل هو صادق بار راشد؛ لأن الله وَبْكَ مقرر له ما 
يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالاات 
القاطعات. 

ثالثها: قول الله 3: 9 وََلتّجْوِ إدَا هو 07 مَا صَلَّ 
صَايتَي وَمَا عون 50 وَمَا يلق عَنٍ اموق ((5) 4 (النجم)» 
فقد أقسم الحق لَك بالنجم على أن نبينا يه راشد تابع 
تلح ل بضال ولاااوء راث ةما عل فقولا صن 
هرّى وغزاضس:إنا يقول ما أمريسليغه إلى الثائق كاملا 


موفورًا من غير زيادة ولا نقصان. وعلى هذا فالزيادة 
التي جاءت في قصة الغرانيق باطلة لا أصل لما؛ لأنها 
عن هوى لا عن وحي. والله قد أقسم بأن ما ينطق به 
رسوله عن وحي لاعن هوى. 

رابعها: قول الله َك في وصف القرآن الكريم: 99 لا 
هال ما بَبنِيديْهِ وَكَاِنَ خَلْفِو يلين كير جد 
() * «نصات»» فعلى أن الباطل هو الشيطان» فقد ثبت 
أن الشيطان لا يستطيع أن د يئر في القرآن شيئاء ومن تج 
فلا يستطيع أن يُلقي شيئًا في قراءة النبي ك. 

خامسها: قول الله 36: 3 إنّا ححن دَرَنا أَلذّكْرَ وَإِنَّ 
خحِظُوبَ 615 «حجري. يؤكد الله بقوله #: :9 إنَا 
حَحْنٌ #: أنه هو المنزل للقرآن على وجه اليقين» وأنه هو 
الذي نزله محفوظًا من الشياطين» وهو حافظه في كل 
وقت من الزيادة والنقصان. والتحريف والتبديل» 
وحادث الغرانيق فيه زيادة. فهو باطل؛ لأن القرآن 
محفوظ من الزيادة. 

فالقرآن العظيم محفوظ من هذه الأشياء كلهاء لا 
يقدر أحد من جميع الخلق من الجن والإنس أن يزيد 
فيه أو ينقص منه حرفا واحدًا أو كلمة واحدة» وهذا 
مختص بالقرآن العظيم. بخلاف سائر الكتب المنزلة» 
فإنه قد دخل عليها التحريف والتبديل الواضحان» 
والزيادة والنقصان, ولما تولى الله كيِنَ حفظ هذا 
الكتاب بقي مصوئًا الأبد محروسًا من الزيادة 
والنقصان. 


سادسها: قول الله 07 2 2 ايانم 


اح 


شبهات حول عقيدة النبي يل وعصمته ومعجزاته 
ذا ريو هل ما يكزرق لا 
إن أت لاما جح إك فأ 
َو عَظيحٍ (10) © (يرنس». 

المعنى: وإذا تُتلى على أهل مكة آياتنا الظاهرة في 
دلالتها على وحدانيتنا وصحة نبوة محمد يه قال الذين 
لا يؤمنون بالبعث: ائت بقرآن ليس فيه ذم آلهتناء أو 
بدّل منه ما نكره وائت بغيره من عند نفسكء فأمر الله 
نبيه يل أن يقول لهم: ليس لي أن أغيّره من تلقاء نفسي؛ 
ل ا ا 


31 


6 مح عد 


ةولق نفسى 


ل ل ل ل 


ف إن عصيت فى عذابت 


فيه إلى صاحبه وهو الله قنك لا إل : 9 إِنْ أَمَمِمُ 
الت ل 
ما يُوحى إل في القرآن من غير تغيير له في شيء أصلًا. 
ولو أن الشيطان ألقى على لسان النبي يك ما ذُكر في 
قصة الغرانيق من أنه مدح أصنام المشركين؛ لكان يق 
غير متبع ما يوحيه الله إليه. ولكان متبعًّا ما يوحيه 


-_ 8 3 
0 


الشيطان» والنبى 0 متبع ما أوحاه الله وحده إليه” 


سابعها: قوله تعالى: 3 وم أَرسَلْمَا من بيك من 


َسُولٍ ولا بي إلّآإدا سَوَّه أل لطن ف أمْيئيهء 
مسح أله ما يلتى الشَِطنٌُ شر بخصركه أنه مار * 
ونه عيِءٌ عي عَكم (15 لْجعل ما يلق لشَّيْطنُ فِنَنَهُ 
يس ب كثروم رين تلقايية وموك لقيو 
: مك جمد 2ك اليه أونوا اليد أده 


20 0 


ها 


وي فَإِنَّ 
ين ا 0 


.١‏ عصمة الأنبياءه د. محمد أبو النور الحديدي. مرجع سابق» 
ص :17١‏ 4 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يقول الشيخ سيد قطب في مفتتح تفسيره هذه 
الآيات: "والله الذي يحفظ دعوته من تكذيب 
المكذبين» وتعطيل المعوقين» ومعاجزة العاجزين.. 
يحفظها كذلك من كيد الشيطان» ومن محاولته أن ينفذ 
إليها من خلال أمنيات الرسل النابعة من طبيعتهم 
البشرية» وهم معصومون من الشيطان» ولكنهم بشر 
تمتد نفوسهم إلى أماني تتعلق بسرعة نشر دعوتهم 
وانتصارها وإزالة العقبات من طريقهاء فيحاول 
الشيطان أن ينفذ من خلال أمانيهم هذه؛ فيحول 
الدعوة عن أصوها وعن موازينهاء فيبطل الله كيد 
الشيطان» ويصون دعوته؛ ويبين الرسل أصوها 
وموازينهاء فِيَحْكم آياته ويزيل كل شبهة في قيم الدعوة 
ووسانل" 06000 
الخلاصة : 

© الرسول يك هو الداعي إلى التوحيد وعبادة الله 
وحده. وترك الشرك وذم المشركين» وهو حامي جناب 
التوحيد» وقد سد كل طريق يوصل إلى الشرك أو 
الأصنامء وكتب السيرة مليئة بشواهد تؤكد ذلكء فلم 
يسجد لصنم منذ أن كان طفلاء وم يمدح صناء فقد 
بغضها كل البغض» ويشهد بذلك ما بدر من النبي 
عندما اتشتحلفة ببخيزا باللات والعرئ. 

لقد أمر يي بهدم تلك الأصنام عندما فتح مكة» 
.١‏ في ظلال القرآن؛ سيد قطب. مرجع سابق» ج4» ص١‏ 47 7. 
© في "عصمة النبي يل من كيد الشيطان" طالع: الوجه الثالث؛ 
من الشبهة الخامسة» من الجزء الأول (حياة النبي وَل الخاصة). 
والوجه الثاني من الشبهة العشرين» من هذا الجزء. والوجه 


الثالث» من الشبهة الأولى» من الجزء الرابع (دعوة النبي َل 
وتبليغه الوحي). 


وهذا دليل على بغضه وكرهه لماء فهذا أصل عقيدة 
التوحيدء فهل يمدحها وهو كاره لها؟! وهل بهدمها 
بعدما مدحها؟! 

© السياق في سورة النجم يرسّخ عقيدة التوحيد 
مثل اللات والعزى ومناة» وأنها افتراء ما أنزل الله بها 
متشياهه غزلال تلك الآنباك بالعلن ورجاء 
شفاعتها؟! 

فَضَة اراق باطلة مدا ومتناء لأن الرواينات 
التى استند إليها الطاعنون موضوعة. ولم ترد القصة في 
كتب الحديث المعتمدة» وهذا يؤكد عدم صحة قصة 
المدح التي يزعمها الطاعنون. 

©» الشيطان ليس له سبيل على عباد الله المخلصين 
لقوة إيمانهم» وذلك مصدانًا لقوله:38 إِنَّ عِبَادى ليس 
لك عَتَهِمَ سُنَطدخٌ إِلَّا مَنِ اَمَك ِنَالْصَاوتَ 485 
(الحجر)» وقوله جل شأنه: 39 إِنَّهُم ليس له سَطنٌُ عَلّ 
ليست حَامَنوا وَعَكَ مَيْهُمْ يَكَرَكَذنَ (4)0 «انحل. 
فأي عبد أقوى إيانًا من النبي محمد كك فضلًا عن أنه 


عد 


الشبهة الثالثة 


اتهام النبي يَأ بفساد عقيدته ؛ لتوهمه خروج 
الناس من الإسلام أفواجٌ(*) 

مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغالطين النبي كل بأنه كان يعتقد أن 
الناس سيخرجون من الإسلام أفواجًاء كما دخلوه 
أفواجا؛ مستدلين على ذلك با زعموه من أنه يك بكى 
لهذا السبب؛ ويبرهنون على دليلهم بها نسبوه لجابر بن 
عبد الله من أنه لما نزل قول الله وك: «9 وَرَأي آَلناسَ 
يدمو في دين الله وها (4)2 :سم بكى 
الرسول يل وقال: "إن الناس دخلوا في دين الله 
أفواجًاء وسيخرجون أفوابجًا". ويرمون من وراء ذلك 
إلى التشكيك في مدى كمال عقيدة النبي وَل وثقته في 
ثبات أمّتته على الإسلام. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد استشهد مثيرو الشبهة بحديث ضعيف» 
وم يكتفوا بالاستناد إليه على ضعفه؛ بل راحوا محر فون 
نصَّهء فجعلوا النبي يي هو الباكي. علمًا أن الباكي 
حسب الرواية المذكورة في هذا الشأن هو جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء ثم إن دخول الناس في الإسلام 
أفواجًا كان عن اقتناع تام ورضا منهم به» ولا يوجد أي 
دافع لأن يخرجوا منه وهم الذين لم تبروا على الدخول 
فيه. 


") معلوم أن الإسلام هو أسرع الأديان اتتشارًا 


(*) موسوعة القرآن العظيم. د. عبد المنعم الحفني. مكتبة 
مدبولي» القاهرة. طث ٠:‏ ٠'م.‏ 


إحينا 


شبهات حول عقيدة النبي يقد وعصمته ومعجزاته 
بين الأمم والشعوب المختلفة» وهذا ما تشهدبه 
الدراسات التي قام بها الغربيون أنفسهم, ىا أن دخول 
الإسلام واستقراره في نفوس معتقديه هو ما يثبته 
التاريخ وليس عكسه. 
التفصيل: 
أولا. لقد استند مثيرو الشبهة إلى حديث ضعيف 
محف : 

نشير بادئ ذي بدء إلى أن الحديث الذي استند إليه 
مثيرو هذه الشبهة حديث ضعيفء أورده الإمام أحمد 
في مسنده. وضعّفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في 
"السلسلة الضعيفة". 

ونصٌ الحديث كما أورده الإمام أحمد: عن أبي عمار: 
حدئني جار لجابر بن عبد الله قال: قدمت من سفرء 
فجاءني جابر بن عبد الله يُسَلّم علي فجعلت أحدثه عن 
افتراق الناس وما أحدثواء فجعل جابر يبكي» ثم قال: 
سمعت رسول الله يله يقول: "إن الناس دخلوا في دين 
الله أفواجّاء وسيخرجون منه أفواجًا". 

وواضحٌ أن مثيري هذه الشبهة حرّفوا نص 
الحديث,. فجعلوا الباكي هو النبي وَيْه ونضه -ك) رواه 
الإمام أحمد _يثبت أن البكاء كان من جابر بن 
عبد الله طله. 

هذا وقد ضكّف الألباني هذا الحديث قائلًا: "قلت: 
وهذا إسناد ضعيف, رجاله ثقات» غير جار جابر» فلا 
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هذا شا كان يشأن سيل الحديك؛ أما متضموته فين 


.١‏ السلسلة الضعيفة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف» الرياض» ذبت؟ برقم الك لفرت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البطلان ؛ لأن الناس قد دخلوا في الإسلام أفواجًا عن 
اقتناع تام ورضا منهم بهء ولا يوجد أي دافع للخروج 
منه. وهم الذين لم تجْبَروا على الدخول فيه فمن 
المعروف أن من أكْره على شيء لا يلبث أن يتحلل منه 
إذا وجد الفرصة سانحة له. بل ويصبح حربًا على هذا 
الذي أَكْرِهَ عليه 

ومن يقرأ التاريخ الصادق يجد أن العرب إلا 
شرذمة تَسَوّر الشيطان عليها ‏ ثبتوا على ما تركهم عليه 
الرسول يله وحملوا الرسالة وبِلّعْوا الأمانة كأحسن ما 
يكون البلاغ إلى الناس كافة. ولم يزالوا يكافحون 
ويجاهدون في سبيل تأمين الدعوة وإزالة العوائق 
طريقهاء حتى بلغت ما بلغ الليل والنهار في أقل من 
قرن من الزمان» ومن يطَّلع على ما صنعه العرب في 
حروبهم وفتوحاتهم - لا يسعه إلا أن يجزم بأن هؤلاء 
الذين باعوا أنفسهم رخيصة لله» لا يمكن أن يكون قد 
تطرق الإكراه إلى قلوبهم» وفي صحائف البطولة التي 
خطًّوها أقوى برهان على إخلاصهم وصدق إيانهو”" 

وإن المتأمل في سيرة النبي يل وفي تاريخ الإسلام 
على مر العصورء يستطيع أن يتبين بكل يسر الأسباب 
الحقيقية لانتشار الإسلام» وهي في مجملها أبعد ما 
تكون عن استخدام القوة والعنف والإكراه» ولاعجب 
في هذاء فلقد تعددت الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية التي تؤكد حرية العقيدة» وأن للمرء أن يختار ما 
يشاء من الأديان» ولا يُكْرّهِ على أي منهاء ومن ذلك 
قوله: :3 لا كاه فى أَلدِينِ هد سين 


مجس يع سسا 


مه 
سين الرَشَّدُمِنَ الغي فمن 


١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد 


أبوشهبة» مرجع سابق» ج7ء ص١١٠.‏ 


يكدر بالتلطرت وَيُؤْيِن بِألَهِ فَقَد أَسْتَمْسَك بالعروة 
81 وجي عَلِيمْ ( 44 (البقسرة» وقوله: 

هَمَن سه فَلِيومِنوَصَ سَآء فلَيَكْفْرٌ (الكهف: 15). 

وقد طبق النبي يل هذا المبدأ في حياته على أتم وجه. 
واقتدى ببديه في ذلك أصحابه الكرام» والمسلمون 
المتقون في كل زمان ومكان» ولعل قصة إسلام ثامة بن 
أثال الحنفي ‏ سيد بني حنيفة ‏ خير دليل على تطبيقه 8 
لمبدأ حرية الاعتقاد. 


وو - 
34 


التق لا أَنقِصَام 


فقذ ذكدر النقفات من كناب الشير والنديث أن 
المسلمين أسروا في سرية من السرايا سيد بني حنيفة - 
ثامة بن أثال الحنفى وهم لا يعرفونه» فأتوا به إلى 
رسول الله يك فعرفه وأكرمه. وأبقاه عنده ثلاثة أيامء 
وكان في كل يوم يعرض عليه الإسلام عرضًا كريً) 
فيأبى» ويقول: إن تسأل مالا تعطه. وإن تقدل تقتل ذا 
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دم» وإن تَنْعِمْ تنعم على شاكرء فا كان من النبي كي إلا 

ولقد استرقت قلبَ ثامة هذه الساحة الفائقة» 
وهذه المعاملة الكريمة» فذهب واغتسلء ثم عاد إلى 
النبى يله مسلً) مختارّاء وقال له: "يا محمد, والله ما كان 
على الأرض من وجه أبغض إلَّ من وجهك,ء فقد 
أصبح وجهك أحب الوجوه إل والله ما كان من دين 
أبغض إِليّ من دينك» فقد أصبح دينك أحب الدين كله 
إِيَّ والله ما كان من بلد أبغض إِليّ من بلدك» فأصبح 
بلدك أحب البلاد إي7". 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب وفد بلي 
حنيفة وحديث ثامة بن أثال »)5١١5(‏ ومسلم في صحيحه. 


كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه 
58/0 ة). 


هذا ما استشهدنا به في معرض الإيهان الفردي» وهو 
للاستشهاد فقطء فما حدث لثامة قد حدث مع 
الكثيرين من مشركي العرب. 

وكذلك فالمتأمل لقصص دول قبائل العرب في 
الإسلام أفواجّاء يجدها أيضًا خير تقثيل لتطبيق مبدأ 
حرية الاختيار» فلم يجبر النبي ييه - ولم يكن في مقدوره 
هو ولا أصحابه كل هذه القبائل على الدخول في 
الإسلام» ولكن الحقيقة أن العرب كانت قد سمعت 
بالنبي يل وبدعوته. فكانت تنتظر بإسلامها الفتح, 
فيقولون: اتركوه وقومه. فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي 
صادق. فلم| فتح النبي ولد مكة بادر كل قوم بإسلامهم» 
وتتابعت الوفود على المدينة في هذين العامين: التاسع 
والعاشر»ء ودخل الناس في دين الله أفواجاء حتى إن 
الجيش الإسلامي الذي كان قوامه عشرة آلاف مقاتل 
في فتح مكة» إذا هو يزخر في ثلاثين ألف مقاتل في غزوة 
تبوك قبل أن يمضي على فتح مكة عام كاملء ثم نرى في 
حجة الوداع بحرًا من رجال الإسلام: مائة ألف من 
المسلنين» أو ماثة وأريعة وارتعون ألما: 

والوفود التي سردها أهل المغازي يزيد عددها على 
سبعين وفدّاء لا يمكن استقصاؤهاء وليس ثمة كبير 
فائدة في بسط تفاصيلهاء ويكفينا أن ندلل على أن هذه 
الوفود لم تبدْ على الدخول في الإسلام بأن نذكر قصة 
إسلام وفدٍ من هذه الوفود. وهو يدل على مجمل إسلام 
سائر القبائل العربية» وليكن هذا الوفد هو وفد #مدان. 

فقد قدموا سنة 4ه مرجع رسول الله يو من تبوك» 
فكتب لهم رسول الله كَل كتابًا أقطعهم فيه ما سألوه. 
وأمّر عليهم مالك بن النمط» واستعمله على من أسلم 


يفن 


شبهات حول عقيدة النبي يد وعصمته ومعجزاته 
من قومه. وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد ظله 
يدعوهم إلى الإسلام» فأقام ستة أشهر يدعوهم فلم 
يجيبوه» ثم بعث علي بن أبي طالب #2» وأمره أن يرجع 
خالداء فجاء علي إلى #مدان» وقرأ عليهم كتابًّا من 
وكتب علي ببشارة إسلامهم إلى رسول الله يإ فلما قرأ 
الكتاب أي قُرئ له خرٌ ساجدّاء ثم رفع رأسه فقال: 
"السلام على #مدان السلام على همدان". 

إذن فدخول الناس في الإسلام كان برضًا منهمء 
واقتناع تام بأنه الدين الحق, فا الداعي إذن لخروجهم 
منه أفواجّاء ى) دخلوه أفواجًا؟ 
ناحية أخرى؛ فمنذ أن بعث الله كبك محمدًا يذ إلى الآن لم 
نعلم أن أفواجًا من المسلمين قد خرجوا منه دون سبب» 
لخرجوا منه يوم أن غزا التتار ديار الإسلام بأساليبهم 
الوحشية» فدمروا وخربواء وأسالوا الدماء أنهارّاء 
ولكن ما حدث هو العكسء فقد فتح الله قلوب كثير 
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من هؤلاء الغزاة لعقيدة الإسلام '. أليس هذا تكذييبًا 

لو أراد المسلمون أن يخرجوا من الإسلام أفواجاء 
وأصبحت الخيل تخوض في دماء المسلمين» لو أراد 
.١‏ انظر: المعجزة المتجددة في عصرنا: الإسلام» صالح بن 


خمد اليافعي» دار القمة. الإسكندرية» ليل آم 
ص6 هة40/8:5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسلمون أن يخرجوا من الإسلام أفواجًا لخرجوا منه 
وهم تحت وطأة الاستعار الأوربي» وقوافل التنصير 
تبذل كل ما في وسعها لاستالة قلوبهم. 

ولكن على الرغم من كل هذه الأزمات ظل 
الإسلام شامماء وظل تمسك المسلمين بدينهم لا 
يتزحزح قيد أنملة» إن فيها حدث مع المسلمين في 
الأندلس وفي البوسنة والهرسك والشيشان وغيرهاء من 
محاولات لصرفهم عن دينهم ‏ لخير دليل على ما نقول. 
فقد ضرب المسلمون أروع الأمثلة في التمسك بالعقيدة 
في كل زمان ومكان. 

فكيف يصح عن النبي كل أنه كان يعتقد بأن الناس 
سيخرجون من الإسلام أفواجًا ى) دخلوه؟ لا شك أن 
هذا أمر لا يمكن أن ننسبه إلى النبي يل الذي بشره ربه 
بأن دينه سيملاً مشارق الأرض ومغاربها. 
ثانيًا. الإسلام هو أسرع الأديان انتشارًا بين الأمم 
والشعوب المختلفة : 

إن المتأمل في تاريخ انتشار الأديان قدي وحديثاء 
يجد أن الإسلام هو الأكثر التشاراء وقد:سبق أن أقبرتا 
إلى إسلام قبائل العرب. وتتابع الوفود على 
النبي يك لإعلان الإسلام» وقد أخبر الرسول يه عن 
اتساع ملك أمته ‏ وهذا على عكس ما يتوهمون - فقد 
جاء في حديث صحيح قوله 6: اإذاش روعي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن أمتي سيبلغ 
ملكها ما زُوِيَّ لي منها" ”"". وقد كان ذلك. 
١.زوى:‏ جمع. 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (075150. 
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فبعد مضي أقل من قرن على موت النبي 5 وصل 
الإسلام إلى حدود الصين شرقاء وإلى المحيط الأطلنطي 
وحدود الأندلس غربًاء وقد يقول قائل: لعل سبب 
انتشار الإسلام بين شعوب تلك المناطق يرجع إلى قوة 
المسلمين في ذلك العصرء واستخلافهم في الأرض» 
ونحن نقول له: إن انتشار الإسلام ل يكن في يوم من 
الأيام راجمًا إلى قوة المسلمين» أو سلطانهم فحسب» 
فالتاريخ يشهد بانتشار الإسلام حتى في لحظات ضعف 
المسلمين وهزيمتهم. 

لقد مرّ المسلمون بمحن كثيرة على مدار التاريخ بعد 
انقسام دولتهم الكبرى إلى دويلات صغيرة» صارت 
مطمعًا لكثير من الغزاة» ومن هذه المحن محنة التتار» 
وكانت أشد المحن التي واجهها المسلمون. 

لقد كان المغول سيلًا جارقاء لا يقف في وجههم أي 
شيء من الجحبال والبحار وشدائد الطقوس والفصولء 
والقحط والأوبئة» ولا يخافون أي خطر ولا مانع؛ ولم 
تكن هناك قاعدة ترد هجومهم., ولم تكن تؤثر فيهم 
استغاثة من مظلوم. لقد دمروا كل بلد من بلاد 
الإسلام مروا عليه وكانت محطتهم الأخيرة مصرء التي 
باجتيازها يتم القضاء على الإسلام؛ ولكن الله أراد 
نصرة المسلمين على يد سيف الدين قطز ومن معه من 
المسلمينء فاذا كانت النتيجة؟ 

لقد بدأت دعوة الإسلام تنتشر فجأة في هذا الشعب 
الذي جاء بالأمس غازيًا لبلاد الإسلام» وتحقق على 
أيدي دعاة الإسلام مالم يتحقق بالأسنة والرماح» 
وبطش السلاطين الملوك» وبدأ الإسلام تتشربه نفوس 
أعدائه ويأخذ بمجامع قلومهم؛ إن خضوع هذا الشعب 


- الذي قهر المسلمين ‏ أمام الإسلام من أغرب الوقائع 
والأحداث في التاريخ. 

إن هجوم التتار على العالم الإسلامي كله ليس من 
الغريب المدهش كم يبدو في الظاهر, فالشعب التَّترِي 
شعبٌ قوي أب القوي الأبي الذي نشأ على حياة 
البداوة وال همجية والضراوة» ولكن الغريب المدهش أن 
هذا الشعب خضع للمسلمين المقهورين» واعتنق دينهم 
في أَوْج قوته وذروة سلطانه» ذلك الدين الذي فقد 
كثيرًا من سلطانه السياسي المادي آنذاك» وكان أتباعه 
موضع سخرية واحتقار في نظر التتار”". 

إننا نشاهد في كل يوم تزايد عدد المسلمين» ودخول 
الناس أفواجًا وفرادى في الإسلام؛ وليس العكس» 
وهذا ما توضحه الإحصاءات الآتية: 

لقد قام أحد علماء الغرب واسمه "كيث ستام" 
بدراسة؛ للتعرف على نسبة انتشار الأديان المختلفة. 
وذلك خلال نصف قرن(من سنة 1975م 
1ام)). 

من خلال هذه الدراسة يتبين أن الإسلام هو الديانة 
الأسرع انتشارًا في العالم؛ فالزيادة لجميع المذاهب والملل 
المسيحية مجتمعة كانت نسبتها 118/ وفي المقابل زيادة 
غير متوقعة للإسلام بلغت 7370./. 

وقد أشار كيث في بحثه إلى أن هذه التتائج تؤكد 
حقيقة سرعة انتسشار الإسلام في كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية. 

وعلى نفس هذا ال منهج العلمي؛ سار انجمار 


7 انتشارالإسلام والجهاد., محمد علوان. مرجع سابق» 
ص188. ١189‏ بتصرف. 


وم 


شبهات حول عقيدة النبي يِل وعصمته ومعجزاته 
كار لسون :14715071 .2 في كتابه: "الإسلام في أوربا" 
موضحًا أن المسلمين يزداد عددهم بمعدلات أعلى في 
أورباء وسوف نعرض هنا لمقتطفات مما قاله الكاتب في 
الصفحات من )١175- ١١5(‏ من كتابه؛ يقول في 
دراسة أعدها الكونجرس اليهودي العالمي بعنوان 
"صمود الإسلام في أوربا": أكدت هذه الدراسة أن 
الإسلام يتمتع بمعدلات نمو أعلى في أورباء فهناك 
حوالي ٠١‏ مليون مسلم في الاتحاد الأورربي» وربما يصل 
العدد عام ٠١٠١‏ إلى نحو ٠١0‏ مليون مسلم. 

إن عدد المسلمين في بريطانيا مثلّا عام 1977م كان 
لا يزيد عن 87 ألف مسلم, ارتفع في ثلاثين عامًا حتى 
بلغ أكثر من المليونين» وتشير الإحصائيات إلى أن في 
الاتحاد الأوربي نحو ٠٠٠١‏ جمعية ومركز إسلامي 
وستعن يمون انها ار سن 1 تيون 
مسلم» ونستعرض بعضًا من الإحصائيات عن الإسلام 
في بعض الدول الأوربية الأخرى: 

© الإسلام في ألمانيا: 

يزيد عدد المسلمين فيها عن ١‏ مليون والإسلام هو 
الدين الوحيد الذي يزداد عدد أتباعه باطراد في ألمانياء 
ولقد وجدت الجماعات الإسلامية في ألمانيا ضمانات 
لمارسة نشاطاتها الدينية والسياسية. 

© الإسلام في إيطاليا: 

وصل عدد المسلمين بها إلى أكثر من مليون وثمانين 
ألفّاء وأنشأ هؤلاء 45٠‏ مسجدًا. 

©« الإسلام في بلجيكا: 

كان عدد الجالية الإسلامية فيها سنة ١90١م‏ ثانية 
آلاف مسلم. تضاعف هذا العدد ليصل في سنة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
5 إلى ٠٠١‏ ألف مسلم, أي يزداد عدد المسلمين 
بنحو 470١‏ مسلم في السنة» وفي قرى ومدن بلجيكا 
٠‏ مسجدء ينتظم أغلبها دورات تعليمية لحفظ 
القرآن الكريم ودراسة اللغة العربية”". 

٠.‏ إسلام أكثر من ٠٠١‏ ألف سجين أمريكي: 

لقد تحوّل السجناء في أمريكا ليس فقط إلى مواطنين 
ضالحين لمان هادتين» ولكتن أينشًا إلى ذُعاة خخير 
وحب وتَقَوّى وبناة مجتمع صحيح مسلم. ويحدث هذا 
التحول العظيم لأفواج تلو أفواج؛ تتدفق إلى عالم جديد 
أراده الله لهاء فارتضته» فأصبح عدد السجناء الذين 
اعتنقوا الإسلام أكثر من ٠٠١‏ ألف مسلم؛ أصبح من 
بينهم ٠٠١‏ ألف داعية يحفظون القرآن”". 

إن ما ذكرناه الآن هو من باب الاستشهاد فقطء فلا 
يمكن استقصاء كل من دحل في الإسلام» ونحن إذا 
تتبعنا معدلات انتشار الإسلام في الوقت الحاضرء 
لعجبنا من ارتفاع هذه المعدلات بنسبة هائلة عن سائر 
الأديان. 

هذه هي دراسات الغربيين عن انتشار الأديان كما 
نقلوها هم لناء وهي تبين بكل جلاء أن النصرة 
والاستخلاف في الأرض في طريقه) إلى الإسلام» ففي 
كل يوم أفواج تتلوها أفواج تدخل في الإسلام» وقد 
صدق الله حين) قال في كتابه الكريم: 9 هُوٌ رت 
دسل وقوه ليتع ورين الح لطيرة عل لين 
.١‏ انظر: الرد على كتاب جورج بوش "حياة محمد"» السيد 
حامد السيد علي» مطابع الولاء» القاهرة» 1 5١٠5م؛‏ 
ص١157:15.‏ 


5 المعجزة المتجددة قْ عصرنا: الإسلام» صالح اليافعي» مرجع 
سابق» ص 0١6‏ بتصرف. 
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كك وََوْ حكرء الْمُتْروست 45 (لتربة» ولقد 
بشر النبي يل بذلك فقال: "ليبلغن هذا الأمر ما بلغ 
الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله في هذا الدين بعز عزيزء أو بذل ذليل» عرًا 
يعز الله به الإسلام, ولا يذل به الكفر"9". 

إن انتشار الإسلام وظهوره على غيره من الأديان 
هو الحقيقة التي لا يمكن أن ينكرها أحد» وهو ما جاء 
في القرآن الكريم» وما جاء على لسان النبي يل فكيف 
يقال إن النبي يل كان معتقدًا أن الناس سيتركون 
الإسلام أفواجًا؟! 
الخلاصة : 

© لقد استدل مثيرو هذه الشبهة بحديث ضعيف» 
وَرَدَ في مسند الإمام أحمد. وضعفه العلامة الألبانيٍ في 
"السلسلة الضعيفة"» ومن نَم هناك شك في نسبته 
للنبي يد وم يكتفوا بذلك» بل راحوا يحرّفون نصه. 
ليجعلوا النبي يل هو الباكي, لا جابر بن عبد الله ضكه» 
كا في رواية الإمام أحمد. 

© لقد دخل الناس في الإسلام فرادى وجماعات 
عن اقتناع تام؛ فلم يحدث في تاريخ الإسلام أن أجير 
شعب من الشعوب على الدخول فيه؛ وإذا كان الأمر 
كذلك. فا الداعي إذن أن يخرج الناس منه أفواجاء 
وهم قد دخلوه برضًا منهم واقتناع» والواقع يؤيد هذاء 
فالثابت أن المسلمين هم أشد الناس تمسكا بدينهم» 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» حديث 
تميم الداري ذه (15994).: والحاكم في مستدركه» كتاب 


الفتن والملاحم (4777)؛ وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة إفغة 


وذلك على الرغم من تكثيف المحاولات المستميتة من 
أعدائهم لصرفهم عن الإسلام» سواء بالترغيب أو 
الترهيب. 

© إن المتأمل في وقائع التاريخ يتبين له بكل سهولة 
أن الإسلام هو أسرع الأديان انتتشارًا بين شعوب 
الأرضء أما بالنسبة للوقت الحاضر فقد كشفت 
الدراسات الغربية عن مفاجآت مذهلة بخصوص 
انتشار الإسلام» حتى توقع كثير من الدارسين أنه 
سيكون دين الغرب القادم. ويكفي أن نشير لتلدك 
الدراسة التي تناولت انتشار الأديان بين عامي 
4م 1981م والتي خلصت إلى نتيجة مؤداها 
أن زيادة نسبة الدخول في الإسلام ارتفعت إلى 
5 فأين إذن تلك الوفود التي خرجت من 
الإسلام أفواجًا كبا يزعمون؟! 
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الزعم أن النبي يك كان يعتقد خلوده الأبدي (*) 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في عقيدته كه زاعمين أنه لم 
يكن يعتقد أنه سيموت». ويستدلون على هذا بأنه يِل 1 
يعيّن خليفة من بعده اعتقادًا منه في الخلود والبقاء 
الأبدي في هذه الحياة. ويبغون من وراء ذلك الطعن في 
(*) الإسلام والغزو الفكريء د. محمد عبد المنعم خفاجي. 


د. عبد العزيز شرفء. دار الجيلء بيروت»؛ ١‏ ١151١ه/‏ 
١1م.‏ 


يان 


شبهات حول عقيدة النبي وَل وعصمته ومعجزاته 


عقيدته وِقِر. 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ الموت حقيقة كونية» ولا خلاف بين البشر في 
الأواتاقا وإتكازها عريم اللقوة ولا نوكه 
بحالٍ من الأحوال الذهاب إلى أن النبي وَل كان ينكرها 
ويظن نفسه خالدًا؛ فقد شهدت كثير من أحواله 
وأقواله على شدة إيرانه به وترقبه لهء كما نقل يل عن ربه 
قوله صراحة في القرآن: :( إِنَكَ مث ويم يت ((2) 4 
(الزمر)» فكيف يعتقد بعد ذلك خلوده في الدنيا؟ 

؟) مااستدل به الطاعنون من عدم اختيار 
النبي ولد خليفة بعده لايقف دليلًا على صحة زعمهم. 
وهو تدبير حكيم» مرده إلى رغبة النبي ولد في تربية الأمة 
على روح الشورى والحرية» وإتاحة الفرصة لما لاختيار 
ولي الأمر الشرعي الجديد. واكتساب خبرة تداول 
وجهات النظر... إلى غير ذلك من الحكّم والمقاصد, ثم 
إن النبي وَل أشار مرارًا إلى رضاه بأبي بكر خليفة له وإن 
مصرعيالك» 
التفصيل: 
أولا. الموت حقيقة كبرى يعتقدها جميع البشر: 

يعلم الناس كلهم أن الموت حقيقة مشاهدة 
محسوسة., وأنه الحقيقة الكبرى في هذا الوجود. الحقيقة 
التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين 
وطغيان البغاة والمتألهمين» إنها الحقيقة التي تغطي صفحة 
هذا الوجود المائج كله بغاشية الانتهاء والفناء» وتصبغ 
الحياة البشرية بصبغة العبودية والذل لقهار السموات 
والأرضء حقيقة يتسربل بها طوعًا أو كرمًا ‏ العصاة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والطائعون, والرؤساء والمتألهون, والرسل والأنبياء. 
والقريوة والأمناء: لنت ادو لماعتا 
ودعاة العلم والاختراع. 

إنها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان» 
وني أذن كل سامع» وعقل كل مفكرء أن لا ألوهية إلا 
لله وحدهء وأن لا حاكمية إلا لذاك الذي تفرد بالبقاء. 
فهو الذي لا مردً لقضائه. ولا حدود لسلطانه. ولا 
مخرج عن حكمه. ولاغالب على أمره. أي حقيقة تنطق 
بهذه الدلالة نطقًا لا لبس فيه ولاغموض أعظم من 
حقيقة اموت وسكزة الموت؟ إذ قهز الله نا سكان 
الدنيا كلهم منذ فجر الوجود إلى أن تغيب شمسه؟ 
لقد م مَرّ في معبر هذه الدنيا كثير وكثير» ولكن هذه 
الحقيقة الكبرى سرعان ما انتشلتهم ولا زالت: :9 كل 
تَف دَاِقَة ألوْتِ 46 (آل عمران: 0185. 

إطلاق لا قيد فيه» وعموم لا مخصص له. وشمول 
ليس للدنيا كلها أن تجعل له حدّاء فليأت من شاء با 
شاءء» وليستعن با يشاء ليدفع عن نفسه هذه الحقيقة» أو 
يبطل ولو جزءًا من هذا التحدي الإلهي: 32 كل 
ْم الَوّتِ 4" ومحمد ي نفسء فهي ذائقة الموت» 
وكان يعتقد ويتيقن ذلك حق اليقين» فلاذا يُتهم بأنه ما 
كان يعتقد ذلك؟! 

وإذا كان الموت حم لازمًا لا مناص منه لكل حي 
من المخلوقات: ول كل سَىْءِ هَالِكُ إلا وَجَههء له ادك 


2 6 (القصص)ء فإنه ما من بث بشر إلااوهو 


اط 


ٍِ 


2 مه 
وليه عون 
.١‏ فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء مكتبة الدعوة 
الإسلامية» مصم »طلا 198اه/ ام ص 70 مه 


بتصرف يسير. 


ركنا 


يعتقد أنه مهما طالت حياته» فإن مصيره إلى الموت 
والفناء» بعيدًا عن منهج كل بشر في حياته» وكيف 
يسيرء وإذا كان ذلك كذلك. أفيكون محمد يله غير 
معتقد هذا؟ هذه دعوى باطلة ولا تستند إلى دليل مسن 
منطق أو عقل» وإذا جاز لنا أن نحتكم إلى أبسط قواعد 
المنطق لقلنا: إذا كان اعتقاد الفناء والموت عامًًا في حق 
جنيع البشر» فكيف بمن هو في شأنه ما ليس في شأن 

جميع البشرء من اصطفائه بدستور قد حكم على جميع 
من في الأرض بالفناء فقال كل: : :ا ميمعلا عا كان(0©) © 


د مس لا سامّو مله 


ِنْك ميت وإنهم مينون 
() # «لزمر: ٠‏ وقال تعالى: 3 وَمَا جَعلْنَا شر من 
َل كَالْخْْدَ أَفَإيْن يت فم لَلْعيِدُوتَ (58) 6 (الأنبياء: 0 

فالرسول كك يعلم أنه بشر وأنه سيموت؛ والأدلة 
على ذلك من القرآن الكريم كثيرة واضحة: منها: 


(الرحمن)» وخصّه هو فقال 38: 32 | 


يقول تبارك وتعالى مخاطبًا النبي محمد كك: :3 إِنَكَ 
3 يون (5) ثم نح يوم الْقيمَةٍ عِندَ رَيَكُمْ 
5 حنصِمُوت (50) 44 (الزمر). 

ا ل 1 
الموت: فإن الموت أرما يُذكدُ به السآدر في غلواقه إذا 
كان قد اغتر بعظمة الحياة» ولم يتفكر في اختيار طريق 
السلامة والنجاة» وهذا من اغتنام القرآن فرص 
الإرشاد والموعظة. 


سرح سه رم 


فا مقصود هو قوله تعالى: 3 3 بوم الِْيصَةِ عِندَ 
نيك تخنصِمُوست (5) 6 فاغتنم هذا الغرض؛ يجتلب 


ا ع ا ا ا رد 
بها مُعترء فحصلت بهذه فوائد منها: تمهيد ذكريوم 


القيامة» والتتذكير بؤوال هذه الحياة» فهذان عامان 
للمشركين والمؤمنين» وحث المؤمنين على المبادرة 
للعمل الصالح» وإشعارهم بأن النبي يموت كما مات 
النبيون لينتفعوا به في حياته» ويحرصوا على ملازمته. 
ومنها أن لا يختلفوا في موته كى) اختلفت الأمم في غيره» 
ومنها تعليم المسلمين أن الله سوّى في الموت دون 
مراعاة للتفاضل في الحياة» لتكثر السلوة وتقل ا حسرة. 
فجملتا : 98 إِنَكَ 59 ف َنم مون (2) #«الزمر) 
استئناف. وعطف عليهما: 39 5 م إنَُمْ يوم الِْيسَةِ عِندَ 
رَوَكْعْ مورت (50) #(الزمر) بحرف "ثم" الدال 
على الترتيب؛ لأن الإنباء بالفصل بينهم يوم القيامة أهم 
صائرون إلى الموت. 
والخطاب للنبي يل وهو خبر مستعمل في التعريض 
بالمشركين؛ إذ كانوا يقولون ىا أخبر القرآن 92 تريس 


في هذا المقام من الإنباء بأنهم 


بهء .ريب لْمَمْوْنِ (2) #(الطور)ء والمعنى: أن الموت 


يأتيك ويأتيهم فما يدري هؤلاء أن يكونوا يموتون 
قبلك. وكذلك كان. فقد رأى يل مصارع أشد أعدائه 
في قَلِيب”'' بدر بعد ما دعا عليهم؛ قال عبد الله بن 
مسعود: "فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدَّهم 
رسول الله و صَرْعَى في القليب -قليب بدد ”992 

فالموت نهاية كل حيء ولا يتفرد بالبقاء إلا الله» وفي 


الموت يستوي كل البشر با فيهم محمد رسول الله يل 


.١‏ القلِيب: البثر التي لم تبنَ جوانبها بالحجارة. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء؛ باب إذا ألقى على 
ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته (771)) ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي من أذى المشركين ... (51/00). 
؟. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج 
١ج‏ الو ص”505:50. 
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شبهات حول عقيدة النبي يك وعصمته ومعجزاته 
وذكر هذه الحقيقة هنا حلقة من حلقات التوحيدء 
فالموت ليس نباية المطاف؛ إن) هو حلقة لما ما بعدها من 
حلقات النشأة المقدرة المدبرة» التي ليس شيء منها عبثًا 
ولا سُدَىء فيوم القيامة يختصم العباد في| كان بينهم من 
خلاف. ويجيء رسول الله يك أمام ربه ويوقف القوم 
للخصومة فيه| كانوا يقولونه ويأتونه» ويواجهون به ما 
أنزل الله إليهم من الهدى”. 

قوله يُخ: 32 وَمَا جعَلْنَا لسر من قبل 
مت مت فَهُم كَلْعيدُونَ (5) 46 (الأنياء». 

وذلك لأن الكفار حاولوا قتل النبي كك بإلقاء حجر 
عليه من مكانٍ عالٍء وهكذا يتخلصون منه وي وكانوا 
يتمنون ذلك» فيخاطبه ربه: يا محمد لست بدعًا من 
الرسل: هلق إِنَّكَ ميت وَإِتَُم مون (5) #6 وهذه سنة الله في 
خلقه. بل إنما موتك يا محمد لنسرع لك بالجزاء على ما 
تحملته من مشاق الدعوة وعناء الحياة الدنيا. 


لج سر صرة و 


وقال له: 38 وَمَاجَعَلَا لِسَ رمن مل كَ الخد فين مث 


فَهُمْ للفتيدون (8) 4 لد 0 


تيد يدون 20 4 فلا يفرحوا بموتك؛ لأهم ليسوا 


كلدي م بل . 

5 1ه آذ[ س2 9 نكم جا 

قوله ©3: 2 ومَا محمد ! سول ف حلت هن قلطا 
مشوورءة م ده يور دس 


السل. أفاتن عاك أذ فل نقَبَبمّ عل َعم ومن 


شو ىس ميد ارمح مده اير له سه سه 27 
يِب عَلَ عَهِمَيَو فلن يَصْنَّ لَه سيك وَسَيََرَى َه 


4. في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج5» ص ٠65٠‏ ". 
. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي؛ مرجع سابق» 
اج 16 ص1075. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


م هه 
0 


الشلحكرن تنك وك (آل عمران: 144)» فقوله تعالى: 9 وما 
حَحَكَدُ إلا رَسُولٌ 6 أسلوب قصرء إنه يل يقصر محمدًا 
على الرسالة» فإذا فُصِرَ محمد يِ على الرسالة» فهذا 
يعني أن بعض المعاصرين له كانوا يعتقدون أن محمدًا 
أكبر من رسولء وأنه لا يموت. فأوضح الله وق أن 
محمدًا رسول» وقد خلت من قبله الرسلء ولن مُحخلِد الله 


م 


أحدًا. 


> سداس 


فقوله ي: 9 وَمَا محمد إلا رَسُولٌ د حَدَتَ من قَبِِ 
لرمسْلُ * يعني لا ترفعوا به أنتم أبها المؤمنون برسالته 
توما وف" 

وقوله 36: :9 وَمَا محمد إلا وَسُولَّ د َلَتْ ين قبل 
لمسْلُ # تقرير لحقيقة ثابتة» ولأمر مؤكد. وهو أن 
محمدًا يل واحد من البشر» وأنه سيموت كما يموت 
جميع البشر» وأنه ليس له صفة تميزه عن سائر البشر 
سوى الرسالة التي وهبها الله وَبْكَ له ومنحه إياهاء وأن 
هذه الرسالة لا تقتض بقاءه أو خلوده؛ إذ الرسل الذين 
سبقوه قد أدوا رسالتهم في الحياة )ا أمرهم خالقهم, 
ثم ماتوا أو قُتلواء ومادام الأمر كذلك فمحمد 
سيموت وينتقل إلى الرفيق الأعلى كما مات الذين 
سبقوه من الأنبياء» وكما سيموت جميع البشر... 
فكأنه وك يقول لهم: إن محمد و رسول من الرسل 
الذين أرسلهم الله لإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور» وسيكون مصيره إلى الموت إن عاجلًا أو آجلاء 
كما هو شأن سائر البشر الذين اصطفى الله كب منهم 
رسله. إلا أن رسالته لن تموت من بعده» بل ستستمر 


. 2١14١ المرجع السابق» ج 7 ص‎ ١ 


إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولا يصح أن 


؟ 
536 3 


هل يجوز بعد كل هذا أن يُظن أن رسول الله يل كان 
يعتقد أنه لن يموتء منكرًا هذا الوحي الذي يأتيه. 
والذي أخبر به عن ربه؟! فإذا كان لا يعتقد أنه 
سيموت. فلاذا يبلغ مشل هذا الوحي الذي يخالف 
اعتقاده؟ ! 

ثم كيف يكون محمد يل لا يعتقد أنه سيموت مع أن 
أحاديفه وأحواله تؤكد يقينًا عكس هذاء فعنأم 
المؤمنين السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كان 
رسول الله يل كثيرًا ما أسمعه يقول: 'إن الله لم يقبض 
نبيّا حتى يخيّره"» قالت: فلم حضر رسول الله ويد الملوت 
كان آخر كلمة سمعتها منه قوله: "بل الرفيق الأعلى من 
"3 

بل إن النبي يل في حجة الوداع يقرر هذه الحقيقة؛ إذ 
قال في أوها "أيها الناس» اسمعوا قولي» فإني لا أدري 
لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدًا" ©. 

وكأنه يي ينعي نفسه إلى أمته ويخبرها أنه على وشك 
الرحيل» وكانت هذه الخطبة عبارة عن وصايا أخيرة 


”. التفسير الوسيط للقرآن الكريم, د. محمد سيد طنطاوي؛ 
مطبعة السعادة» القاهرة» د. ت» ج27 ص 5 5017, 0/0 بتصرف. 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (5757/85)» والنسائي في سئنه 
الكبرى» كتاب الوفاة» ذكر قوله يل حين شخص بصره بأبي هو 
وأمي )/٠١7(‏ وصححه الألباني في فقه السيرة .)87١ /١(‏ 

5. صحيح: أخرجه الطبري في تاريخ الرسل والملوك (؟/ 41)؛ 
وصححه الألباني في فقه السيرة» ص55 . 


للأمة ليسيروا عليهاء ولينتهجوها بعد وفاته يك أَبَعْدَ 
كُلٌ هذا نقول: إن محمدًا ك4 لم يعتقد أنه سيموت؟! 
كيف يعقل ذلك؟! 

وفي حجة الوداع ينزل الوحي بآية كال الدين وإتهام 
النعمة» قال الله يخ م الوْمَ أَكَلْتُ لك ديدخ وَأَمَنَتُ 


عكر حت 7 


2 2 020 و مللظرع م» 
يحم يعمبى ورضيت 


لكم الْإِسَلمْ ديا #6 (الائدة: ). 

قال الرواة في الصحاح: إن نزولا كان والمسلمون 
واقفون بعرفة يوم الجمعة» فلما سمعها عمر بكىء» فقيل 
له مايبكيك؟ قال: ما بعد الكل إلا النقصان. 
والنقصان هو وداع رسول الله يل الدنياء وكأنه فهم طنه 
بعقله المدرك وبصيرته النافذة أن النبي يك بلغ رسالة 
ربه» وأنه إذ بلغها لم يبق إلا أن يذهب إلى ربه» وقد أدى 
واجبه» وبل وأنذر وبشَّر وعلّم الناس علم الشريعة 
وعلم القرآن الكريم, وأنه يي علم بعلم ربه أنه قد آن 
الوداع فقال في خطبته في الحج "لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا . 

ولقد أنزل الله تبارك وتعاى وسط أيام التشريق 


سورة النصر: 8 إذَا ججآء 60 


لوليا يو مي مصء ص ح لو 
53 


نصر الله والفتح 


3 75 
يد سل ايل جو «<ح دج رءوو 027 0 م 


فيح بيحَمَد ربك وَأسْتَغْفرَه إِنَّهُمكَانَ واب( *# 
(النصر). وقالوا إن رسول الله يك قد عرف أنه الوداع. 
وقد فسر حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما - ذلك 
في حضور جمع من كبار الصحابة بأن السورة تدل على 
أجل النبي يه ووافق عليه الفاروق عمر بن الخطاب 
ولم يعترض عليه أحد من الصحابة» وذلك بطريق 
الإشارة أو التظنن؛ لأنه إذا تم النصر وعم الإسلام؛ 


فقد آن أوان المفارقة. 


١ 


شبهات حول عقيدة النبي ولد وعصمته ومعجزاته 

ومن الأحاديث التي تنبأ فيها النبي كل بقرب أجله 
ولقاء ربه قوله لابنته فاطمة: "إن جبريل كان يعارضني 
القرآن الكريم كل سنة مرة» وإنه عارضني العام مرتين» 
ولا أراه إلا حضر أجلي" ”". أيضًا "كان النبي كل 
يعتكف في كل رمضان عشرة أيام» فلم| كان العام الذي 


هو . 5900 300 
توف فيه اعتكف عشرين يومًا 5 


وقد روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي كَل قال في 
جمع من أصحابه: "عبد خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة 
الدنياء وبين ما عنده فاختار ما عنله؛ فبكى أبو بكر 
وبكىء فقال فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول 


لله اهو المي وكات ابو كي" 07 

وعن عوف بن مالك 5ه قال: "أتيت النبي يك في 
غزوة تبوك؛ وهو في قبة أده فقال: اعدد سنا بين 
يدي الساعة: 7ن 
وقال يلك في حديثه عن الدجال: "إن يخرج وأنا فيكم 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (7477)» ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام 
(64550). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتكاف»؛ باب 
الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان .)١979(‏ 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
هجرة النبي يلق وأص حابه إلى المدينة (7791), ومسلم في 
صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق (5775). واللفظ له. 

4. الرحيق المختوم؛ صفي ال رحمن المباركفوري» مرجع سابق» 
ص151 بتصرف يسير. 

4. قب أَدَم: مصنوعة من الجلد. 

1. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
مايحذر من الغدر (7”0560). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فأنا حجيجه دونكم؛ وإن يخرج ولست فيكم. فامرقٌ 
حجيج نفسه...37. 

لاشك_إذًا أن زعمهم ما هو إلا قياس معكوس» 
وحجة منقوضة عليهم بالضدء فقد كان كك أشد الناس 
ذكرًا للموت» وكثيرًا ما نبه الصحابة وذكّرهم بالموت. 
ثانيًا. حكمة الرسول يل من عدم اختياره خليفة من 
لكات : 

إن السبب في عدم تعيين النبي يل خليفة له وإن 
كانت بعض النصوص والتصرفات النبوية ترشّح 
أبا بكر» لكن تلميحًا لا تصريحًاء وهو ما سنذكره بعد 
قليل هو إتاحة الفرصة للأمة في أن تختار من يتولى 
أمرها بنفسها؛ لأن مسألة الخلافة أو الإمامة العظمى 
أمر سوف يتجدد طيلة الحياة» وليس معقولَا ولا واقعيًا 
أن يعّن الرسول يل ولاة الأمر إلى قيام الساعة. 

وقد اكتسبت الأمة خبرات في نظام الحكم والممارسة 
المباشرة لشئون الإدارة العلياء نجم عنها نظام فريد في 
العالم» وهو أن الأمة مصدر السلطات في التولية 
والمراقبة لولاتها وعزلهم إذا اقتضى الأمرء بينما كان 
يشيع في العالم إذ ذاك نظم غاشمة» منها وراثة الحكم 
وتقديس الحكام وعائلاتهم.. أضف إلى هذا أن مهمة 
الرسالة والرسول كانت في إرساء قواعد المنهج 
وأصوله المتمثلة في كتاب الله وسنة رسوله. أما اختيار 


القادة والولاة فهو من شأن ال 0 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب ذكر الدجال وصفته وما معه (97/655). 

". افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقدء د. عبد 
العظيم محمد المطعني»؛ مكتبة وهبة؛ القاهرة» طذ١»‏ 1417 1ه/ 
ام ص/817١‏ بتصرف. 


4> 


فالنبي يلم ينص بالخلافة لأحد من بعده؛ وإنما ترك 
الأمر شورى بين المسلمين. ويصور لناد. حلمي صابر 
ماتم في السقيفة بقوله: ومن المعلوم أن النبي يِل قد 
قبض ول يثبت عنه أنه أوصى لأحد من بعده بالخلافة» 
لا لأبي بكرء ولا لعلي ولا لأحد آخره وإنها ترك 
المسلمين لإيهانهم. ولما رباهم عليه من الوحدة والأخوة 
وعدم الاختلاف. 

ولو كان النبي يل ترك نضا بالخلافة لأحد. لسارع 
جميع الصحابة إلى بيعته» ولما كان ما حدث من أمر 
السقيفة وتطلع الأنصار إليهاء ولو كان النبي وَل قد 
أوحى بها لعل لكان أبو بكر أسرع الناس إلى بيعته. 

ونحن نعرف المبادئ القرآنية التي رب عليها هذا 
الجيل من الصحابة؛ ومنها قوله ا 


و مهمو ددمي عو 


مز مَؤمِنَةٍ ذا 3 قضى ألله 00 م أ ين ل 


1 


000 
ولا يوجد في السنة نص صحيح صريح بأنه كل 
أوصى بالخلافة من بعده لأحدء إلا أن النبي #6 رَنسح 
أبا بكر تلميحًا لا تصريحًاء وقد تمت البيعة لأبي بكر 
بإجماع» وكانت عن رضا واختيارء ولم يختلف عليه 

المهاجرون ولا الأنصار. 

ويصف د. حمدي شاهين ما تم في السقيفة بقوله: 
كان مؤتمر السقيفة مؤتمرًا شوريًا رائعًا أعلن فيه كلا 
الفريقين وجهة نظره. مقدّمًا الحجج والبراهين المؤيدة 
هاء فذكر الأنصار سابقتهم وفضلهم فقالوا: نحن 
أنصار الله وكتيبة الإسلام» ثم أعلنوا تصورهم عن 
الخلافة» فقالوا للمهاجرين: منا أمير ومنكم أمير» ورد 


المهاجرون على بطلان هذا التصور, فقالعمر بن 
الخطاب: "هيهات. لا يجتمع اثنان في قَرّن”". أو في 
بعض الروايات الأخرى: '"سيفان في غِمُد". إذ لا 
يصلحان. وكيف ولا يجتمع أميران في الحكم إلا 
ومعههم| احتمالات التنازع والشقاق؟! وبعد أن يتحدث 
عن احتجاج المهاجرين بمنزلة قريش في نفوس العرب» 
واحتمال رضاها بقرشي أكثر من غيره؛ يقول: لقد كان 
من الضروري استصحاب الواقع العملي والإلف القبلي 
والسبق الإياني جنبًا إلى جنب. 

فهذا الذي تم في اختيار الأمة خليفة لما من بعد 
رسول الله ول كان اجتماعا شوريًا رائعٌاء أبدى فيه كل 
من المهاجرين والأنصار وجهة نظره في شأن من يخلف 
رسول الله يِه وأسفر عن اختيار أبي بكر الصديق 
خليفة لرسول الله يد عن رضا من المسلمين جميعًاء 
فكان التشاور هو السمة الغالبة على المجتمعين في 
سقيفة بني ساعدة» ومن هنا أصبح مبدأ الشورى 
الأساس الأول في اختيار خليفة المسلمين. 

ومما يؤكد أيضًا بطلان هذه الدعوى وزيفها: أن 
النبي يد ىا أنه لم يختر خليفة من بعده أشار تلميحًا إلى 
خلافة أبي بكر ذه فعن جسير بن مطعم قال: أتت 
امرأة النبي يك فأمرها أن ترجع إليهء قالت: أرأيت إن 
جئت ولم أجدك ‏ كأنها تقول الموت قال ي: "إن لم 
دي أي أبا 0 
١‏ القَرّن: الحبل. 
”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي 5: "لو كنت متخدًا خطيلا" (7409), ومسلم في 


الصديق (57190). 


4” 


شبهات حول عقيدة النبي يه وعصمته ومعجزاته 
قال ابن حجر: وفي الحديث أن مواعيد النبي ك4 
كانت على من يتولى الخلافة بعده تنجيزهاء وفيه رد 
على الشيعة في زعمهم أنه نص على استخلاف عل 
والعباس. 
وعن حذيفة قال: كنا عند النبي كل جلوسًا فقال: 
إن لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من 


بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمره وتمسكوا بعهد عمار» 
لزفرف 


وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه 

فقوله ي: "اقتدوا باللذين من بعدي"؛ أي: 
بالخليفتين اللذين يقومان من بعديء وهما أبو بكر 
وغوه حك عل الأعداه ‏ سن سنرفد 
سريرتههاء وفي الحديث إشارة لأمر الخلافة. 


وعن أبي هريرة 4ك عن رسول الله كي قال: "بينا أنا 
4 0 ع ع 
نائم أَرِيْتٌ أني أنزع على حوضي أسقي الناس» فجاءني 
أ فأخحز ©) ...6 
أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروّحني ”. فنزع 
دلوين» وفي نزعه ضعف والله يغفر له؛ فجاء ابن 


الخطاب فأخذ منه فلم أر نزع رجل قط أقوى منه حتى 
75 8 5000 لقف 
تولى الناس والحوض ملآن يتفجر 2 . 


قال الشافعي ‏ رحمه الله : رؤيا الأنبياء وحيء 


"'. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصاره حديث 
حذيفة بن اليهان عن النبي وي (4 7777)» والترمذي في سننه» 
كتاب المناقب. باب مناقسب عمار بن ياسر ظلك (49/ا"ا). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١557(‏ 

5 يروح: بريح. 

. نزع: جذب. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي : "لو كنت متخدًا خطيلا" (7575)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر 
(5"», واللفظ له. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقوله: وفي نزعه ضعف - قصر مدته وعجلة موته 
وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والتزيّد الذي 
بلغه عمر في طول مدته. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال لي رسول 
الله يي في مرضه: "ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب 
كتابًا؛ فإني أخاف أن يتمنَّى متمنٌّ ويقول قائل: أنا أولّ. 
ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر”". 

فقد دل هذا الحديث دلالة واضحة على فضل 
الصديق ذَهن؛ حيث أخبر النبي قله بها سيقع في المستقبل 
بعد التحاقه بالرفيق الأعلى» وأن المسلمين يأبون عقد 
الخلافة لغيره 5ه وفي الحديث إشارة إلى أنه سبيحصل 
نزاع» وقد وقع كل ذلك ى) أخبر يِه ثم اجتمعوا على 
أبي بكر ظله. 

وعن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة 
فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ود قالت: 
بلى» ثقل النبي يك فقال: "أصلٌ الناس؟؟ قلنا: لاء وهم 
ينتظرونك يا رسو الله. قال: "ضعوالي ماء في 
مخضت" 7" فتعلناء فاغتدل ثم ذفتل يتنو" 
َأَغْمِي عليه؛ ثم أفاق فقال: 'أصَلَ الناسٌُ”؟ قلنا: لاء 
وهم يتنظرونك يا رسول الله» قال: 'ضعوالي ماء في 
المخضب"» ففعلناء فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي 
عليه؛ ثم أفاق فقال: "أَصَلَّ الناس”"؟ قلنا: لا وهم 
يتتظرونك يا رسول الله؟ قالت: والناس عَكوف في 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر الصديق (57737”7). 
؟. المخْصّب: الإناء الذي تُغسل فيه الثياب. 
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المسجد ينتظرون رسول الله يل لصلاة العشاء الآخرة» 
قالت: فأزسل زمسول الك إن أن يكسر أن يتصل 
بالناس» فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله يي يأمرك أن 
تصن بالناس», فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقًا-:يا 
عمر: صل بالناس» قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك» 
قالت: فصل بهم أبو بكر تلك الأيام؛ ثم إن رسول 
الله يخ وجد في نفسه يَف فخرج بين رجلين ‏ أحدهما 
العباس - لصلاة الظهر» وأبو بكر صل بالناس» فلم) 
رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فَأُومَا”*' إليه النبي و أن لا 
يتأخر وقال لهما: "أجلسان إلى جنبه". فأجلساه إلى 
جنب أبي بكرء وكان أبو بكر يُصل وهو قائم بصلاة 
النبي يك والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي ول 
قاعذ. 

هذا الحديث قد اشتمل على فوائد عظيمة منها: 
فضيلة أبي بكر الصديق ذه وترجيحه على جميع 
الصحابة #د وتفضيله؛ والتنبيه على أنه أحق بخلافة 
رسول الله يد من غيره. 

وروى ابن سعد بإسناده إلى الحسن قال: قال علي: 
ما بض النبي يك نظرنا في أمرنا فوج دنا النبي ول قد 
قدَّم أبا بكر في الصلاة» فرضينا لدنيانا من رضي رسول 
الله يي لديننا فقدمنا أبا بكر. 

هذا ولأهل السئة قولان في إمامة أبي بكر 5ه من 
حيث الإشارة إليها بالنص الخفي أو الجلي» فمنهم من 


؛. أومَاً: أشار. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجاعة والإمامة» باب 
إنا جعل الإمام ليؤتم به (1065): ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر وغيرهما (4577)., واللفظ له. 


قال: إن إمامة أبي بكر ذه ثابتة بالنص الخفي 
والإشارة» وهذا القول ينسب إلى الإمام الحسن 
البصري وجماعة من أهل الحديث. وهو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل» واستدل أصحاب هذا القول 
بتقديم النبي كل له في الصلاة» وبأمره يك بسد الأبواب 
إلا باب أبي بكر. ومنهم من قال: إن خلافة أبي بكر ينه 
ابتة بالنص الجحلي» وهذا قول طاتفة من أهل الحديث. 
وبه قال أبو محمد بن حزم الظاهريء واستدل هذا 
الفريق بحديث المرأة التي قال لها: "إن لم تجديني فأتي 
أبا بكر" ''". وبقوله لعائشة رضي الله عنها -: "ادعي لي 
أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابًاء فإني أخاف أن يتمنى 
متمنٌّ ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا 
أبابكر””" . وحديث رؤياه ي: أنه على حوض يسقي 
الناس فجاء أبو بكر فنزع الدلو من يده ليروّحه. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : والتحقيق أن النبي يي 
دل المسلمين على استخلاف أب بكر وأرشدهم إليه 
بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار 
رضي بذلك حامد له. وعزم على أن يكتب بذلك عهدّاء 
ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء 
بذلك... فلو كان التعيين ما يشتبه على الأمة لَيَينَهُ 
رسول الله وي بيائئا قاطعًا للعذر, ولك ن لما دلهم 
بدلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعيّن وفهموا 
ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر بن الخطاب في 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب 
قول النبي :"لو كنت متخدًا خطيلا" (7555): ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق (”:57). 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر الصديق (7735). 


شبهات حول عقيدة النبي يِل وعصمته ومعجزاته 
خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: 
"وليس فيكم من تُقطّع إليه الأعناق”" مشل أبي بكر 
...“إلى أن قال: فخلافة أبي بكر الصديق دلت 
النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله 
ورسوله كيو له بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين له 
واختيارهم إياه اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه مسن 
تفضيل الله ورسوله. فصارت ثابتة بالنص والإجماع 
جميعّاء لكن النص دل على رضا الله ورسوله مها وأنها 
حقء وأن الله أمر مها وقدرها وأن المؤمنين يختارونماء 
وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بهاء وأماإذا كان 
المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص 
على صوابهم فيها فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك؛ فإن 
ذلك يعدّ دليلا على أن الصديق كان فيه من الفضائل 
التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم 
بالخلافة؛ فإن ذلك لا تُحْتاج فيه إلى عهد خاص. 

وقد قام أهل ال حل والعقد في سقيفة بني ساعدة 
ببيعة الصديق بيعة خاصة:؛ ثم رشّحوه للناس في اليوم 
الثاني» وبايعته الأمة في المسجد البيعة العامة. 

وقد أفرز ما دار في سقيفة بني ساعدة مجموعة من 
المبادئ منها: أن قيادة الأمة لا تقام إلا بالاختيارء وأن 
البيعة هي أصل من أصول الاختيار وشرعية القيادة» 
وأن الخلافة لا يتولاها إلا الأصلب ديئًا والأكفأ إدارة» 
فاختيار الخليفة يكون وفق مقومات إسلامية وشخصية 
وأخلاقية» وأن الخلافة لا تدخل ضمن مبدأ الوراثة 
*. تُقطّع إليه الأعناق: لا يستطيع أحد أن يسبقه إلى الفضائل 
واكيرات 


والردة» باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت (1447). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النّسَبية أو القبلية”'"» ولعل هذا بعض ما أراد النبي يل 
للأمة أن تتعلمه من عدم تصريحه بمن يخلفه على قيادة 
الأمة من بعده» وليس كا يزعم الطاعنون بأنه لم يفعل 
ذلك لأنه ل يعتقل أنه منوف يحوت" . 
الخلاصة : 

© إذا كان الموت قانونًا ثابنّاء وحقيقة مشاهّدة 
محسوسة, بل هو الحقيقة الكبرى في هذا الوجود. إذا 
كان كذلكء فإن جميع البشر يعلمون هذا يقينّاء 
ويعلمون أنهم مهما طالت حياتهم فإن مصيرهم إلى 
الموت» وإذا كان الأمر كذلك فإن محمدًا يِ بشرء فكان 
يعتقد ذلك حق الاعتقاد» وهذا ما يقتضيه المنطقء ولا 
يختلف عليه البشر. 

© إن المطالع لحال النبي يل يرى أن هذا الزعم 
الذي مفاده أنه يي كان يعتقد أنه سيخلد في الحياة 
خلودًا أبديًا قياس معكوس؛ فالنبي يل كان يعتقد حق 
الاعتقاد أنه سيموت وبذلك أخبره القرآن الكريم» 
وأنه مثل جميع البشر والرسلء وكا قام الرسل بتبليغ 
رسالاتهم ثم ماتواء فإن الرسول يه سيموتء كما أن 
أحاديثه تنفي هذا الزعم» فهو الذي أخبر أن موته وَل 
من علامات الساعة, ونَّعَى نفسه للأمة في خطبة الوداع 
بقوله: 'لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ء وأخبر أنه 
حجيج الدجال إن كان موجودًاء وإن لم يكن فكل 
.١‏ الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق: شخصيته 
وعصره. د. علي محمد الصلابيء دار الإيمان» الإسكندرية» 
7٠م‏ صض ١11:56‏ بتصرف. 
© ني "هل كتب النبي يك اسم من يخلفه" طالع: الوجه الرابع» 
من الشبهة التاسعة عشرة» من الجزء الخنامس (نبوة النبي يه 
وعلاقته بأهل الكتاب). 
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امرئ حجيج نفسه. 

© لم يعين النبي يل خليفة من بعده؛ تختار الأمة 
من يقوم بأمرها بنفسهاء تحقيمًا لمبدأ الشورى؛ وبذلك 
اهتدت الأمة لمبدأ الشورى الأصيل الذي لم بهتد إليه 
قبلها شعب من الشعوب كما أن الرسول و أشار إلى 
خلافة أبي بكرء وإن كان ذلك تلميحًا لا تصريًا. 


ماد 


الشبهة الخامسة 
إنكار عصمته يِل بدعوى أنها فكرة نصرانية '*) 


مضمون الشبهة : 

يُنكر بعض المغالطين عصمة النبي يك ويزعمون أنها 
مستوحاة من النصرانية التي تؤمن بعصمة المسيح؛ 
بوصفه صورة لله ولا يجوز له أن يخطى» ويرون أن ما 
قيل في عصمته يق إنها هو ما روّجةٌ علماء الكلام 
المسلمون؛ تنزيًا له ول عن الأخطاء. ويَرزمون من وراء 
ذلك إلى نفي عصمته يل بُغية اتّهامه باقتراف ما يقترفه 
العامة من الذنوب والآثام» وإدخاله في جملة العصاة من 
البشرء إيذانًا لتجريده مما اختصّ به من الرسالة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)تكرت الشيةوياة عناها بو كد اتساسدا 
قرآني» وينفي أن تكون فكرة مستوحاة من النصرانية» 
أو أن تكون ما روّج له الكلاميُون المسلمون. 
(*) سقوط الغلو العلاني» د. محمد عمارة» دار الشروق» مصرء 


>ةآهم/ 06م الإسلام في تصورات الغرب؛ د. محمود 
حمدي زقزوقء مكتبة وهبة» مصرء /501 ١ه/‏ /ا14ام. 


؟) معلوم أنَّ الله 5ك عصم أنبياءه جميعًاء با فيهم 
نبينا محمد وك لكنّ عصمته يله كانت أُسْمى وأَعْللى؛ 
لكونه خاتم النبيين» ولعموم رسالته إلى البشرية جمعاء. 

*) إن المسيح عيسى ابن مريم معصوم من الله 
عصمة لا تبعد عن عصمة سائر الأنبياء؛ وذلك ليؤدي 
مهمته التي بعث من أجلها؛ وليس لأنه صورة لله 
فالله كَْكَ ليس كمثله شيء في ذاته أو في صفاته وأفعاله. 
التفصيل : 
أولا. تعريف العصمة وبيان معناها يؤكد أنها مبدأ 
قرآني» وينفي أن تكون فكرة مستوحاة من النصرانية, 
أوأن تكون من ابتداع علم الكلام: 

العصمة لغة: المنع» والحفظء واصطلاحًا: حفظ ا 
تعالى أنبياءه من الذنوب كبيرها وصغيرهاء أي أن الله 
تعالى لا يعطي للنبي الذي يرسله فرصة اقتراف الذنب؛ 
إذ يحفظه من ذلك. 

وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في 
اكلا مع ابنه» حين| 


خاطبه قائلا: ِوِيَبْقَ نكب مَعَمَا (هود: يق فأجابه 


مواضع عديدة» منها حوار نوح| 


ابنه: مو سَتَاوى إل جبَلٍ يَحَصِمُن ير ألْمَآهِ # (هود: *؛)» 
فكلمة 'يعصمني" الواردة في هذه الآية تأي من فعل 
عَصَمَ" ومعناه "حفظ"» وأجاب نوح اليا ابنه بمجواب 
جاءت فيه كلمة من الاشتقاق نفسه. إذ قال: م لَاعَاصِمَ 
لوم مِنَ مر ) أن # (هود: +؛»: وسواء أجاءت كلمة 
عاصم بنفس معناها أم بمعنى معصوم. فالأمر لا 
يختلف كثيرًا؛ إذ هناك عاصم, وهناك معصوم. والمعنى 
يدور حول العصمة. 


ا 


شبهات حول عقيدة النبي يق وعصمته ومعجزاته 
ولسةيا بك ححي ” نمك" الجير ا العريم يي 
يوسف اكلا قالت: وإوَلْقَدٌ و1 عن ايا ََسْتَعْصَم # 
(يوسف: 0079 ومعنى كلمة استعصم هنا: امتنع» وصان 
نفسه ولم يهربء. وكلمة "اعتصموا"الواردة 
(آل عمران: 3١‏ تأتي بمعنى استمسكوا بحبل الله المتين 
لكي تحفظوا أنفسكم 
والحفظ يُلاحظ في كلمة "يعصمك" الواردة في الآية: 


دك مده لاه 


في الآية: 38 وَأعَنَصِمُوأ بل الله جميعا ولا تَمَرَّفوأ 
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من الوقوع في الانحراف. أي 


:ل وله يَكَوَمْلكتَ من ألنّاس 44 (المائدة: 00 
قال صاحب اللسان: العصمة ف كلام العرب المنع» 


وعصمة الله عبده: أن يعصمه مما يُوبقه» يقال: يعصمه 


عصًا: أي: يمنعه ويقيه. 
و بهذا المعنى جاءت الكلمة في القرآن والسنة 


ل 
سه ص ٠‏ مسر 


المطهرة» قال تبارك وتعالى: 35 ملم ا النين د 
إن أراد يك سومًا ص رادب 1 


سْ 


ال 6 3 وفي 


حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة.» فإذافعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم» وأموالهم, إلا بحقها وحسابهم 


على الله””". والعصمة: القلادة» وفي اللسان- أيضًا 


.١‏ العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان محمد 
علي دار النيل» القاهرة, ط ا 576 اه/ ٠٠005‏ "م صل 8. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب 9و تن تَابْوا 
وَأَقَامُوا ألصَلَرة رابا أليَكَرة مََلوأسبيلَهُمْ 6 (التربة: ه) (75), 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لاإله إلا الله (174). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أصل العصمة: الحبل» وكل ما أمسك شيئًا فقد عصمه. 
نجد مما ذكرناه أن العصمة لما عدة معانٍء هي: 
١.المنع.‏ ”.الحفظ. ". القلادة. 4.الحبل. 
وبالإمعان في هذه المعاني جميعها ترى أنها ترجع إلى 
المعنى الأول الذي هو المنع» فالحفظ منع للشيء من 
الوقوع في المكروه أو المحظورء والقلادة تمنع سقوط 
الخرز منهاء والحبل يمنع من السقوط والتَّردّي. 
وعلى المعنى الأول دار كلام حُذّاق المفسرين؛ قال 
١‏ ىلر ار 
مُسَكقِم (0) #6 (آل عمران): 'وأصل 
العصمة: المنع؛ فكل مانع شيء فهو عاصمه. والممتنع 


عه - 
به معتصم به . 


قَقَدَ هُدى إل صط م 


.. وقد عَرّف المتكلمون والْحَدَتُوْنَ من 
أهل السنة العصمة في الشرع بتعريفات بعضها يختلف 
عن بعض لفظًا إلا أن المعنى واحدّء وقد يختلف بعضها 
لفظًا ومعنى, والاختلاف في المعنى يعود إلى من سلب 
اختيار المعصوم في أفعاله ومن أوجبه. 

وهذه التعريفات وإن اختلفت مناحيها في التعبير» 
وتنوعت جوانب تناوها لمعنى عصمة الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام فإنها جميعها تنتهي إلى حفظ الله تعالى 
إياهم من مواقعة الذنوب والمخالفات بعد البعثة باتفاق 

المحققين» وقبل البعثة على التحقيق» ولعل من أحسن 
ا تعريفات العصمة وأسلمها ما ذكره صاحب كتاب 
نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض" من أنها: 
"لُطفٌ من الله تعالى يحمل النبي على فعل الخير» ويَزْ جره 
عن الشرء مع بقاء الاختيار تحقيقًا للابتلاء". 

ومن المستحسن في تعريفها أيضًا أنها "حفظ الله كنك 
للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من التلبّس بمنهيّ عنه» 


ولو بي كراهة» ولو في حال الصغرء مع بقاء الاختيار 
إن العصمة تعني حفظ الله تعالمى لأنبيائه عن مواقعة 

الذنوب الظاهرة والباطنة» وأن العناية الإلهية لم تنفك 

عنهم في كل أطوار حياتهم قبل النبوة وبعدهاء فهي 

محيطةٌ بهم ترّسُّهِم من الوقوع في منهي عنه شرعًا أو 

عقا وصدق القائل حين قال: 

وإذا العنايّةٌ لاحَظَنْكَ عُيوثما 


فقد كان أنبياء الله تعالى ورسله ‏ عليهم السلام - 
محفوظي الظواهر والبواطن من التلبّس بمنهي عنه» ولو 
نبي كراهة أو خلاف أولى. 

فهم محفوظون ظاهرًا من الزناء وشرب الخمرء 
والكذبء والسرقة» وغير ذلك من المنهيات 
المستقبحات في الخارج؛ ومحفوظون في الباطن من 
الحسدء والكبرء والرياء» وغير ذلك مسن منهيات 
لاط 

وببذا يثبت أن العصمة أصلٌ من أصول النبوة أنعم 
الله مها على أنبيائه جميعًا؛ وذلك لشرف الرسالة التي 


وهذا ينفي أن تكون العصمة مستوحاةً من النصرانية؛ 
أو مأخوذة من علم الكلام» ىا يدعي الطاعنون. 


ثانيًا. الأنبياء جميعا معصومون من الوقوع في الذنوب 
والآثام: 


لقد حدثتنا آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي يله في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص71:77 بتصرف . 


الخناتم يي عن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - 
حديثًا مستفيضًا جل حياتهم من جوانبها المختلفة» 
فوضحت للناس متلألئة مشرقة» كلها رشد واهتداء. 

ومجمل القول فيهم: أن تربتهم طيبة» وأحسابهم 
أصيلة» ومعادنهم نقية» وأصلاب آبائهم وأرحام 
أمهاتهم طاهرة» وبواطنهم صافية» وظواهرهم صادقة» 
ونشأتهم قويمة» ومنهجهم في طفولتهم رشسيدء 
وسلوكهم بعد أن بلغوا الرشد حميد» وتصرفهم بعد 
النبوة حكيم. وموقفهم فيا يأتون وما يذرون سليم. 

فهم في القمة من الفضائلء وفي الذروة من الكمال 
البشري الذي يشهد ببراءتهم من كل ذنبء وينطق 
بنزاهتم عن كل 20 

فكل الأنبياء معصومون؛ ولن تجد في حياة أي منهم 
انحرافًا مقصودًاء فهم أناس مختارون ومخلوقون بشكل 
استثنائي وهم ليسوا أخيارًا فحسب. بل هم مصطمّون 
من بين أفضل الأخيارء وهؤلاء لا يقترفون طوال 
حياتهم أي شيء يُلقي ظلًا على اصطفائهم هذا وعلى 
قدسية المهمة التي بعثوا من أجلها. 

ففطرة الأنبياء صافيةٌ طاهرةٌ وأرواحهم علوية 
سامية» وإرادتهم صلبة قوية» وقلوبهم نيّرة وضيئة؛ 
فالتجلّيات الإلهية تتبلور وتنعكس في قلوبهم بأبعادها 
الحقيقية؛ فقلوبهم ونفوسهم مثل مرآة صافية نقية 
تعكس الأنوار على حقيقتهاء فلا يوجد هناك أي 
انحراف أو تحوّل في أي لون" . 
.١‏ عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 


؟. العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» مرجع سابق» ص8. 


:8 


شبهات حول عقيدة النبي يِكةٌ وعصمته ومعجزاته 

وإذا نحن أردنا أن نمثل لعصمة بعضهم كموسى 
- مثلا - أوردنا قوله تعالى في مَعْرض امتنانه عليه اككلة: 
مق وللصنع عَلّ عب (50) +# (ط)ء 


فيفهم من هذه الآية أن الله تعالى لم يَدَءْ تربية 


الك لاص سس جور 


© وألَيت عَليِك محبَة 


موسى الك في قصر فرعون إلى فرعون ولا إلى أمه؛ بل 
ربّاه هو فكيف لا يكون مثل هذا النبي معصومًا وهو 
منذ طفولته تحت رعاية الله وعنايته وتربيته؟! وفي 
عصمة عيسى اكيلا يقول الرسول ك: "ما من بني آدم 
مولود إلا يمسّه الشيطان حين يولد» فيستهل صارححا 
من مس الشيطان غير مريم وابنها"0007. 

ومهذا تكون عصمة عيسى الكل من الله ليتحمل 
أعباء رسالته» وليس لكونه صورة من الله ى| يدعون. 

ومع إقرارنا لكافة الأنبياء بالعصمة إلا أن نبينا 
محمدًا يل كان أسمى عصمة؛ ولا وهو سلطان 
الآبناناوعانة قلق واحب القن تعال وقد أرقتل 
كل نبي لفترة من الزمن» ولمكان معين» بينن| أرسل 
محمد كي للناس كافة حتى قيام الساعة» لذا فلا غرو أن 
يكون النبي يلك أمير المعصومين» وإمامهم الذي فاقت 
عصمئه عصمئّهم وعمَتُه عفتهه*". 

وقد ظهرت عصمته يله عن الجهل بالله وصفاته» أو 


كونه على حالة تناني العلم بشيء من ذلك كله جملة» بعد 


“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قول الله 
تعال: «ِوَادَفرْ فى الكتب مَرمْ إذ أسبَدَتْ ين مها مكنا 
سَرْقِيا 03 #(مريم) (774)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الفضائل؛ باب فضائل عيسى عليه السلام (1747). 

5. العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» مرجع سابق» ص8 ١‏ 
بتصرف. 

5. المرجع السابق» ص ”الاء 5 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبوة عقلًا وإجماعًاء وقبلها ساعًا ونقلاء ولا بشيء من 
أمور الشرعء التي أدَاها عن ربه من الوحي قطعًّاء 
وعقلا::وشرعغاء وعضمته عن الكذب وخلف القؤل 
منذ نبّأه الله وأرسله قصدًا أو غير قصدء واستحالة ذلك 
عليه شرعًا وإجماعًاء وعن الصغائر تحقيقًاء وعن 
ابقدافة اسه والغفلة: واستمر ان الغلظ والحشيان 
عليه فيا شرعه للأمة» وعصمته في كل حالاته من 
رضى وغضب وجد ومَزح"". 
ومن دلائل عصمته يِل حفظ الله له من أقذار 

الجاهلية: فلقد نشأ رسول الله يك في مجتمع جاهلي يعج 
المقاسد والاتحرافافه تقد في الأوئان وكعري نيه 
الخمورء وينتشر فيه الظلم» وما إلى ذلك من المفاسد 
التي اعتاد العرب ممارستها في جاهليتهم, إلا أن رسول 
الله 6 انسلخ عن هذا المجتمع انسلاححا تامّاء وإن كان 
يعيش فيه» فلم ينغمس في هذه المفاسد., ولم يشارك 
قومه في عاداتهم السيئة» بل سما وارتفع عن ذلك كله؛ 
لأنه كان محفوفًا بعناية إلهية خاصة تحفظه وتحميه من 
هذه الأقذار منذ صغره. لم هم بعمل شيء ما عليه أهل 
الجاهلية إلا وصرفه الله عنه. وهذا من رحمة الله بعبده 
ورسوله الذي اصطفاه؛ حتى تكون سيرته بيضاء نقية 
لا غبار عليها؛ تبيئة له لحمل الأمانة العظمى. 

وهكذا عصم الله نبيه من ضلالات الجاهلية» ومن 
عبادة الأصنام» إعدادًا له للنبوة”". 
.١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي أبو الفضل عياض 
اليحصبيء دار الكتب العلمية» بيروت, د. ت» ج37 ص 17/7: 
بتصرف يسير. 


؟. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص :57١6‏ 514؟. 


ومن عصمة الله له (كونه محفوظ اللسان): 

"يذكر الإمام أبوالحسن الماوردي أن النبي ك4 
محفوظ من تحريف في قول واسترسال في خبر يكون إلى 
الكذب منسويًا وللصدق مجانبًاء فإنه لم يزل مشهورًا 
بالصدق ني خبره فاشيًا وكثيرًا حتى صار بالصدق 
مَرقومًا'"» وبالأمانة مرسومّاء وكانت قريش بأسرها 
تتيقن صِذْقَه قبل الإسلام فجهروا بتكذييهفي 
استدعائهم إليه» فمنهم من كذبه حسدًا ومنهم من 
كذبه عنادّاء ومنهم من كذبه استبعادًا أن يكون نيا أو 
رسولاء ولو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرسالة 
لجعلوها دليلًا على تكذيبه في الرسالة» ومن لزم الصدق 
في صغره كان له في الكِبرِ ألزم» ومن عصم منه في حق 
نفسه كان في حقوق الله تعالى أعصمء وحسبك بهذا 
كنما لاحك ورةانل 2 

وعلى هذا فالعصمة ملازمة للنبي يل منل بداية بعثته 
حتى وفاته» هذا بشهادة القرآن الكريم» وبشهادة سيرته 
العطرة؛ فلا يحق لأحد أن يزعم أن هذه العصمة وليدة 
علم الكلام, أو أنها مقتبسة من النصرانية. 
ثالثًا. المسيح عيسى 2::2: معصوم من الله كعصمة الله 
لأنبيائه جميعا ؛ وذلك ليؤدي مهمته التي بعث من 
أجلهاء وليس لأنه صورة لله : 

إن الله قب ليس كمثله شيء في صفاته وأفعاله: 
لِسَكِدديو. تَى ةوَهوَ التميعٌالبصِيرٌ (4)5 الهررى»» 
ويؤكد ذلك اعتراف المسيح نفسه بوحدانية الله» وبما 
*. اكرقوم: المُعلّم المعروف. 


4. أعلام النبوة» أبو الحسن الماورديء دار الكتاب العربي» 
بيروت» طك لا٠:ة١اه/‏ /ا4و ام ص 591. 


ينفي عنه صفة الألوهية أو كونه صورة لله. ولقد ورد 
في الأناجيل اعترافات كثيرة على لسان المسيح, تؤكد أنه 
كان يدعو إلى عبادة الله الواحد منها: 

''فأجابه يسوع: أن أول كل الوصايا هي: اسمع 
يا إسرائيل. الرب إلهنارب واحد. وتحب الرب 
إنك من كل قلبك؛ ومن كل نفسك. ومن كل فكرك؛ 
ومن كل قدرتك. هذههي الوصية الأولى". 
(مرقس7١0359:1١").‏ 

وأقر المسيح اكفتلاا أيضًا بأنه رسول من عند الله: 
"أجابهم يسوع وقال: تعليمي ليس لي» بل للذي 
أرسلني". (يوحنا /7: .)١7‏ 


فإن كان المسيح |2 


حيسي رم 


لتلا يعترف بأن الله واحد. وهو 


0 آذ ل مه 


الله» فهذا لا يجوزء فالله يكَ: 9# ليس مله ال 1 
ليع ابي (00) 6 «الشورى) وهو الواحد, الذي لا 
شبيه له في صفاته وأفعاله» حتى ولو كان هذا الشبيه 
مَلَكَاء أورسولا مرسلة. 

ويؤكد ذلك قوله تعالى: :9 يتاه 
هع بره ل زه دب سغعرر.ة رس م3 (إت.م 
َنْنُوأْ في وِينِحكُمْ ولا مَعُوُوا عل الله إلا لحن | 
لمح يِسّى بر روف ا و كيمتة 


ِل سح سس سر عير 2 سم بره م2 سبرر كد سراي 
و صوص هه تََ 


ميم وروح نه فتامنوا يألله ل 0 تلوأ كله 
أنتهوأ حيرا كحك | 


يحورت لَمُ ولد لما فى ) 00 
وحكيلة لا (50) © (الساء» وقوله تعالى: اما 00 


ساس | سصاس س0 معي 


م 4ب ساح سا سا 


20 يع 7 
أبنت مَرَيِم إلا رسول 


(«المائدة: 3/6). 


وهذا يؤكد أن المسيح كان كغيره من الأنبياء في كل 


وه 


شبهات حول عقيدة النبي يك وعصمته ومعجزاته 
شيء حتى في العصمة فهو معصوم من الله؛ لكونه نبا 
مرسلًا من الله وليس لكونه "صورة من الله" فهذا زعم 
0 
الخلاصة : 

* إن العصمة في اللغة تعني: المنع والحفظ. وهي 
في الاصطلاح: لطف من الله يحمل النبي على فعل 
لخيرء ويزجره عمن السشرء مع بقناء الاختيار تحقيقًا 
للابتلاء» وهي بهذا المعنى أصل من أصول النبوة» التي 
أنعم الله بها على أنبيائه جميعًا من لدن آدم الكت حتى 

© إن سيرة الأنبياء جميعًا كلها رشد واهتداء. 
فبواطنهم صافية» وظواهرهم صادقة» ولقد عصمهم 
الله تعالى من الوقوع في الذنوب كبيرها وصغيرهاء 
فصاروا القمة في الفضائل والذروة من الكمال البشري؛ 
ولقد كان محمد يلك في قمة العصمة؛ ول لا؟ وهو سيد 
الأنبياء وخاتمهم» ورسالته كانت عامة إلى البشر جميعًا. 

٠.‏ إن سيرة النبي يه منذ نشأته حتى توفاه الله 
تشهد بعصمة الله له من أقذار الجاهلية» وما فيها من 
شرك ووثنية» وما فيها من شرور وآثام؛ حتى إنه يد قد 
اشتهر في قومه منذ صباه بالصادق الأمين» وعرف عنه 
سمو الأخلاق» وبعده عن كل ما يمكن أن يشين رجلا 
عاديا فضلاعن أن يكون نبيًا بُعث قدوة للعالمين. 

© إن الله يق عصم المسيح عيسى ابن مريم لكونه 
نيا مرسلاء مئله في ذلك مكل سائر الأنبياء والمرسلين: 
وليس كا يزعمون لكونه صورة الله؛ لأن الله يك ليس 


.١‏ انظر: قوانين النبوة» موفق الجوجوء دار المكتى» دمشق» طكاء 
فوانين النبوة» موفق احتوجو بي » دمسق 


577اه/ 5٠م‏ ص 868 وما بعدها. 


كمثله شيء في صفاته وأفعاله. وقد وردفي الأناجيل 
اعترافات كثيرة على لسان المسيح» تؤكد دعوته لعبادة 


الله الواحد الذي لا يشبهه شيء. 
د 


الشبهةالسادسة 
التشكيك في عصمته 5 ؛ لإصرار بعض أهله 
على عدم الإيمان به!*) 
مضمون الشبهة : 
يشكك بعض الطاعنين في عصمة النبي وَلْ؛ لعدم 
إيهان بعض أهله به وبدعوته. ولأن من أهله بتعض 
فحول الكفر وطغاته. كما أن بيئته هي منبع الكفرء 
وكان ينبغي في زعمهم أن يكون النبي يل من بيئة طيبة 
مؤمنة أي: يكون معصومًا في نسبه حتى يكون أهلا 
لتلقي النبوة. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في 
وجوه إبطال الشبهة : 
0( إن طهارة نسب النبي يَظةٌ وشرفه من أصدق 
الأدلة على أهليته للنبوة. 
؟) إذا كان بعض أهل النبي يظةٌ وعشيرته من 
المشركين الذين لم يؤمنوا به وماتوا على الكفرء فإننا نجد 
بعض الأنبياء السابقين عليه قد خالفهم بعض ذويهم 
من الآباء والأبناء» مثل: سيدنا نوح اك الذي خالفه 


(*) محمد في مكة» مونتجمري واتء ترجمة: د. عبد ال رحمن 
الشيخ» حسن عيسىء اطيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
آم 


إذن 


ابنه ومات مشركاء وسيدنا إبراهيم اكلا الذي خالفه 
والده» ومات كافرًا مشركًا يعبد الأصنام. فهل قدح 
قادح في عصمة نوح وإبراهيم عليهم) السلام؟! 

*) لم يكن للبيئة المكية وما فيها من شرك ووثنية 
أي تأثير على النبي وَل سواء قبل بعثته أم بعدهاء نما 
يبرهن على عصمة الله له ورعايته إياه. 

:) كان للعرب في جاهليتهم بعض الأخلاق 
المرذولة» غير أنهم كانوا ذوي فضائل وأخلاق متأصلة 
فيهم. فلم يكونوا شرا محضًا. 
التفصيل: 
أولا. نسب النبي َل من أصدق الأدلة على أهليته 
للنيوة: 

لا شك أن الأنبياء هم أشرف الناس نسبّاء كما أنهم 
أكملهم حَلْقَا وحَلّقَاهِ لذا سأل هرقل أبا سفيان بن 
حرب عن نسب النبي ول فقال: "كيف نسبه فيكم؟ 
فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. ثم قال: سألتك عن 
نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسبء فكذلك الرسل تُبعث 
في نسب قومها”". 

ومن شواهد ذلك من قصص الأنبياء السابقين قول 
4 
(هود: 41)» وقول قوم صالح لما أجمعوا على قتله الكلة: 
:9 فَانو قَاسَمُوأ اله لَميِسَنهه هله شر لشو ووم 
عَبِدْتَامَهْرلك أَمِْو وَإنَا رفوت (8) 4 (النمل). 


ذأ حر ل 


قوم شعيب لشعيب اطيلا: و9 وَلوٌلَا رَهْظكَ متك 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
الجهاد والسيرء باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
(7١ل/اة).‏ 


قالابن خلدون عن علامات النبوة: "ومن 
علاماتهم أيضًا أن يكونوا ذوي أحساب في قومهم". 

وأولى الأنبياء الكرام بكل فضيلة خاتمهم وسيدهم 
محمد يه وقد ورد في شرف نسبه أحاديث صحاح» 
منها قول رسول الله لِةّ: "إن الله لِنَ اصطفى كنانة من 
ولد إساعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من 
000100 5 3 7 5 3 بادلف 

وفي فضل قريش عن أم هائ مرفوعًا: "فصّل الله 
لا يعبده إلا قرشي» وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل 
وهم مشركونء وفضلهم بأن نزلت فيهم سورة من 
القرآنلم يدخل فيهم غيرهم 38 لإيكفٍ د هُْرَنْشٍ # 
(قريش)» وفضلهم بأن فيهم النبوة» والخلافة» والحجابة» 
وال 

قال ابن حزم: هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب ‏ واسمه شيبة الحمد_بن هاشم واسمه 
عمرو_بن عبد مناف ‏ واسمه المغيرة بن قصي- 
واسمه زيد - بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدبن 
عدنان» ها هنا انتهى النسب الذي لا شك فيه. 
النبي وتسليم الحجر عليه (/الا551). 
؟. حسن: أخرجه الطبراني» في المعجم الكبير (5؟/ 504): 
برقم (4171)) والحاكم في مستدركه» كتاب معرفة الصحابة ف 
ذكر أم هانئ فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب ابئة عم رسول 


الله ويدِ (411): وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(1944). 


يون 


شبهات حول عقيدة النبي يِل وعصمته ومعجزاته 
وعدنان_بلا شك من ولد إسماعيل الذبيح رسول 
الله ابن إبراهيم خليل الله» عليهم الصلاة والسلام. 
وقال ابن كثير: وذلك أنه أي إبراهيم الفا - 
لصلبه ولدان ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجر ثم 
إسحاق من سارة» وولد له يعقوب أي من إسحاق - 


ولِد 


كما قال كبَك: م وَمن ورَآو إِسَحَوَيَعفُوب 460 (هود)» وهو 
إسرائيل الذي ينتسب إليه سائر أسباطهم, فكانت فيهم 
النبوة وكثروا جدّاء بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي 
بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة» حين ختموا بعيسى 
50 
قبائلهاء 5 0 سوى خاتمهم 
على الإطلاق وسيدهمء؛ محمد بن عبد الله بن عبد 
التقويق» والقصن المقنف' "وى هده اللتوهرة 
الباهرة» والدرة الزاهرة» وواسطة العقد الفاخرة» وهو 
السيد الذي يفتخر به أهل الجمع» ويُغبطه”*' الأولون 
والآخرون يوم القيامة””“ 

ومن هذا البيان ينضح شرف نسبه ويد وعظمة 
أجداده» و لو مات بعض ذويه على الكفرء فهذا لا 

© . ' 

يقدح في نسبه أو عصمته ونبوته . 
*'. اِيف: الشامخ الُشرّف على غيره. 
4. يَغبط: يتمنّى ما عند الغير دون تَنّي زوال النعمة عنه. 
مع السيرة النبوية» أحمد فريدء المكتبة التوفيقية» 
القاهرة» ١15471١ه/‏ ١٠٠7م‏ ص١77:7‏ بتصرف. 
© في "إخبار النبي يلد عن طهارة نسبه" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثالثة» من الجزء الأول (حياة النبي يل الخاصة). وفي 


"انحدار نسب النبي كي من أصل عريق" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة السابعة» من الحزء الأول (حياة النبي يك الخاصة). 


5. وقفات تربوية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا . إذاكان بعض أهل النبي جل من المشركين الذين لم 
يؤمنوا به وماتوا على الكفر, فقد كذَّب بعض الأنبياء 
السابقين من قبل آبائهم وأبنائهم. وماتوا على 
كفرهم: 

إن مسألة إيهان أهل النبي يل وعشيرته ليس فيها ما 
يدعو إلى الطعن في عصمته ونبوته يِ؛ وذلك لأن منهم 
من آمن به وصدقه منذ أن علم حاله؛ مثل ابن عمه 
جعفر بن أبي طالب وابن عمه علي بن أبي طالب؛ ومثل 
عمه العباس بن عبد المطلب» وحمزة بن عبد المطلب» 
وعبيد الله بن الحارث بن عبد المطلبء. وغيرهم. ولم 
يكفر من أعمامه إلا أبو لهب. ومات كاقراء وهو 
الذي كان يؤذيه هو وزوجته فنزل يهم قول الله بق: 
تبت يَدَآ أ لَهَبٍ وَتَبّ 0 مآ أَغْىَ عَنْهُ مَالَهوَصَا 
2 9 سَيِصَكَ ارا دَاتَ طب 0 وأمرأئه, 
حَمَالهَ ألَحَطبٍ 2 في جِيوِمًا حَبْلٌ يَنِمَسَيٍ 02 © 
(المسد). 

وأما عمه أبو طالب. فإنه لم يؤمن» ولكنه كان يدافع 
عنه طيلة حياته» ويمنعه من قريش» وهذه هي سنة 
الحياة أن يكون فيها الطالح والصالح» فنجد في سير 
ا ا 


ري 


وَتَادئ شُُ أبَسَهِ وَكانَ ف مَعَرْلٍ ببق أنكب معنا 
ولا كن م 0 سكَاوئ إل جبلٍ يَمصِمُنى 


م ع2 
مرج ألما 


يب توغ 26 


ه 


00 الك 


ظن أنه مؤمن» ولذلك قال له: هل وَلَا تكن َم 9 


ين آلْمَهِ # فلا أغرق» 
قال:92 لا عَاصمَ 
ميقرت 0 

وكذلك كان والد إبراهيم لتئلا كافرًا مشركا يعبد 


يا 4 


من 


7 ف ع اووس 2 وف 20 
الأصنامء قال تبارك وتعالى: وَاَذَدْد ف الكت برهم نه 


كان ديا 20 إِذ قَالَ ليه يكبت لم تيد ما لَايسْمَمُ ولا 


لما ليك تم أَهَدِكَ صِرطا سَويًا (85) يتأ 
0 ار ا 


0 7 0 مَك 7 :2 
لك بم 3 2 عرد لح لي 

لك رق إِنَّهُ 0 فى ًا © م وغوت 
من دون أل وَأَدَعُوأ رق عَمَون أل 95 بذع رق 


فهذه الآيات توضح أن آزر والد إبراهيم اغيللا م 
يؤمن بها جاء به ابنه رغم دعوة إبراهيم اكت له. فل]| 
أصدّ أبوه على كفره مات مشركًا. 


وكذلك تحدث القرآن عن نساء كافرات في 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 0٠5١ه/‏ 6م ج34 ص17/8: + بتصرف. 


د 
2 


ألله 


١ 


بيوت أنبياء» قال تعالى: غ3 صَرَت أّهُ مثَلَا 7 


1 


5 عر 


كَفَروأ أَمْرَأتَ وج وََمْرَأتَ ول كنا عَمتَ بدي مِنْ 
2011110008 والخيانة هنا 
خيانة الدين؛ إذ كانتا مشركتين» فامرأة نوح كانت 
تسخر منه مع الساخرين من قومه. وامرأة لوط كانت 
تال الشوم عق ضبيوقه رخني تعليم نانم ميع 
0 

وني هذا كله دلالة على أن عدم إيوان بعض العشيرة 
والأهل بالنبي لا يطعن في عصمة هذا النبيء ولا في 
كونة' ديا مرسلة فيدوسنة اياك ف اراذها اه هك 
فقد تجد الرجل ينجب أولادًاء بعضهم صالح يحب 
الخير» وبعضهم طالح يحب الشر ويأمر به. وصدق الله 
العظيم إذ يقول: وأا إِنَّكَ ا تجَرى مَنْ أحبدك وَلكنَألَّه 
نه رهما ميا مهسيس '(ه) #6 (القصص». 


ثالنًا. ثبات النبي يِه على الحق. وعدم تأثره ببيئة 


مكة الوثنية : 

لولم يكن محمد هذا الرسول الكريم معدًا بالفطرة 
للرسالة العظيمة التي قام بهاء لما كان رسولاء ولولم 
يكن ذلك الروح المشرق أهلًا للاتصال بالقَوّى الإلهية 
اتصالًا فوق العادة» لما أمكن أن تُلقَى إليه كلمة الله 
وإلى ذلك يشير القرآن الكريم بقوله وَبك: :9م اله أعلة 
ا حيث مَل رسالحة (الأنعام: 174), فمحمد ملق 
عظيًا قبل أن يوحى إليه وقبل أن يكون رسولا؛ نفر 


منذ صياه من عبادة الأوثان. وهى آلمة آباكه. ومصدر 


717١ ف ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج21 ص‎ ١ 
بتصرف.‎ 


شبهات حول عقيدة النبي يل وعصمته ومعجزاته 
عزتهم في جزيرة العرب كلهاء وكان منذ صباه الصادق 
الوفي» المحبوب المبجّل في قومه؛ فساه قومه الأمين» 
وكان فضله ظاهرًا منذ شبابه» فدعته امرأة من 
صواحب الثروة الواسعة في قريش ومن أعلاها نسبًاء 
إلى التزوؤج بها مع علمها بفقره. 

وذااوقف يول الشنجة كول مزه عل لصفا دعق 
عشيرته إلى دينه» قال: "أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا 
تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقيّ؟ قالوا: ما 
جربنا عليك كذيّاء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد"29, 

كان يي قبل الرسالة أشد الناس نفورًا من الظلمء 
وهضم حقوق الضعفاء؛ فا تحمّس لعمل في الجاهلية 
تحمسه لحلف الفضولء وهو أشرف حلف في العرب» 
وسببه أن رجلا من زبيد» من أهل اليمن» باع سلعة من 
العاص بن وائل السهميء فظلمه بالثمن» فذكر 
ظُّلامته في قصيدة مطلعها: 
يَاآلَفِهْ رلِمَظلُومِيِصًا بضَاعَتَهُ 

ببَطْنٍ مَك نَائِي الدَّارٍ والتَّمَرٍ 

فللا سمع بنو هاشم ذلك دعوا إلى تعاقد وتعاهمد 
سمي "حلف الفضول". فلا يجدون بمكة مظلومًا من 
أهلها أو غيرهم, من دخلها من سائر الناس» إلا قاموا 
معه. وكانوا على من ظلمه. حتى ترد عليه مظلمته. 

وفي هذا الحلف يقول محمد وكِةٌ بعد الرسالة: "لقد 


5 9 7 0 0 
شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 


المسد (/541 2)5 ومسلم في صحيحه. كتاب الإيان» باب في قوله 
تعالى: 22 وَأنذِْرَ عَسِيرَيكَ الأأرييست 44 (الشعراء) (0179). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


به تمر النَحَمء ولو أدعى به في الإسلام لأجبت"7©. 
فنصرة الفقير والضعيف. هي أحب الأمور إلى نفسه. 

ولد محمد يلةِ كامل الخلق والمروءة» وعاش ولم يكن 
للبيئة سلطان على نفسه. بل كان طلب الحق والثبات 
عليه أبين صفاته الحميدة» وسنضرب بعض الأمثال 
على تلك الصفة البارزة في حياة بطل الإسلام 
الأعظم ول 

انظروا إليه وقد وَلِد في بيت رياسة متوارثة» عن 
هاشم عن عبد مناف عن قصيء قصى الذي دانت له 
الرقاب» واستأثر في مكة بالسلطان وانفرد قومه قريش 
بالقيام على دين العربء ورعاية أصنامهاء وسدانة 
كني" والشقابة وال قادة ". وغيرها م المناضب 
التي ترفع الذكر في البلاد. 

فهل منع هذا الميراث محمدًا من طلب ا حق والثبات 
عليه؟ كلا! لقد سقّه أحلام آبائه» ودعا إلى هدم النظام 
الديني» الذي كان به فخر عشيرته وسلطانها. 

وانظروا كذلك إليه في بني عبد مناف. وبين بني 
هاشم والمطّلبء يلقَّى رعاية لم ينلها أحد من صِبيّة هذا 
البيت؛ فهو الوحيد من البنين والحفدة الذي كان يجلس 
على فراش جده سيد القوم. 

كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة» فكان 
بنوه يجلسون حول فراشه هذا حتى يخرج إليه. ولا 
.١‏ صحيح: أخرجه البيهقي في سننه. كتاب قسم الفيء 
والغنيمة» باب إعطاء الفيء على الديون ومن يقع به البداية 


:.)١7869(‏ وص ححه الألبانى في صحيح السيرة النبوية» 
:قي جوع 2 لنبو 


ص 360. 
؟. سدانة الكعبة: خدمتها والقيام عليها. 


3 الرُّفادة: إطعام الحجيج. 


أن 


يجلس عليه أحد من بنيه» إجلالًا له» فكان رسول الله 
يأقٍ وهو غلام؛ فيجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه 
عنه» فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني» 
فوالله إن له لشأناء ثم يجلسه معه عليه» ويمسح ظهره. 
ويْسَرٌ ب يرأه يصنع. 

وتهيّا عمه أبو طالب للرحيل إلى الشام في تجارة» فلم 
أجمع المسير ضبّب”!' به محمد يك فرقٌ له. وقال: والله 
لأخرجن به معيء ولا يفارقني أبدّاء فخرج به معه. 
يحمله في ذلك السفر الشاق الطويل. 

هذا التدليل والبر الذي حباه إياه جده وعمه. كان 
جديرًا أن يصرفه إلى دين آبائه» ولكن نفس محمد و م 
تسكن إلى غير الحق» فلى| وجده ثبت عليه في وجه قومه 
الدكلي له والبوزة يه 

فأي مثل في طلب الحق أعظم من ذلك الذي ضربه 
محمد يِ؟ ولما أوفدت قريش زعماءها إلى أبي طالب 
تنذره» وتطلب إليه أن يكفف ابن أخيه عنهاء أو تنازله 
حتى يبلك أحد الفريقين» عظم الأمر على أبي طالب» 
وخشي دَهُماءَ العرب أن يركبوه مع قومه؛ فبعث إلى 
محمد: فقال يا ابن أخي إن بني عمك يزعمون أنك 
تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم فانته عن ذلك. فحلق 
رسول الله ييه بصره إلى السماء فقال: أترون هذه 
الشمس؟ قالوا: نعمء قال: ماأنا بأقدر أن أدع لكم ذلك 
على أن تستشعلوا لي منها شعلة» فقال أبو طالب: ما 


كينا ابن أخى فارجعوا". 


قشي تعلق به 

0. حسن: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند عبد الله بن جعفر 
الهاشمى .)58٠05(‏ وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(90). 


فبكاء محمد في طفولته ألزم أبا طالب أن يحمله إلى 
الشام؛ وثباته على الحق في كهولته جعله يَعرّض نفسه 
وأهله للهلاك» فلو لم يكن الحق الذي دان به محمد قد 
ملك قلبه» فلا يرى سواه؛ لكان وفاء عمه له هذا 
الوفاء» كافيًا لصدّه عما هو فيه؛ أو كان كافيًا على الأقل 
لقبوله هدنة يُفرج بها عن عمه وأهله كَربَّهم. فأي ثبات 
على العقيدة أعظم من هذا الثبات؛ وأي امتحان للإيهان 
أكثر من هذا الامتحان؟ 

شم انظروا صورة أخرىء هي مثل في الكرامة 
والوفاء» وحرية الرأيء انظروا إلى رجل من آل 
عبد المطلب كان مولعًا بالصيد, يخرج كل يوم للقنص» 
فإذا ما رجع طاف بالكعبة» ثم مر بأندية قريش يسلَّم 
على أهلها ويتحدث, وكان أعز فتّى فيهم وأبعدهم 
عن دين محمد» هو حمزة بن عبد المطلب» رجع يومًا من 
قنصهء وطاف بالأوثان كعادته» فقالت له جارية: إن 
أبا الحكم بن هشام ‏ أبا جهل ‏ وجد محمدًا هاهنا 
جالساء فسبّه ونال منه ما يكره» وانصرف عنه؛ ولم 
يكلمه محمد؛ فغضب حمزة وثار» وقصد إلى أبي جهل 
في مجمع قريش: وضربه بالقوس فشبجُه شكّة منكرة 
ثم قال: أتشتمه؟ وأنا على دينه أقول ما يقول! 

انظروا هذه الصورة: أعز فتى في قريش يتقرّب إلى 
أصنامهاء ويأنس بأنديتهاء يخرج على القوم ودينهمء 
غضبًا لكرامة ابن أخيه. وتحديًا للذين تعرضوا لحريته 
هل هناك أعظم من هذا الوفاء والبر بمحمد؟! 

ثم انظروا إليه ويد يشهد هذا الوفاء» ويرى بني 
عبد المطلب في فم الأسد, ولا يتزحزح عن مقامه؛ بل 


بهزأ بالدنياء أرأيتم كيف يعشق الحق؟ وكيف يكون 


/اه 


شبهات حول عقيدة النبي يلد وعصمته ومعجزاته 
الثبات عليه؟ تلكم أظهر صفات محمد يل. 

لظو كز انال عر العو ا سن 
قومه عتبة بن ربيعة بجانب الكعبة» فيقول له: يا ابن 
أخيء إنك منا حيث قد علمت,ء من البَّسْطة في 
العشيرة؛ والمكان في النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر 
عظيم؛ فرّقت به جماعتهم؛ وسمَّهت به أحلامهم, 
وعِبّت به المتهم ودينهم» وكمّرت من مفى من آبائهم» 
فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيهاء لعلك تقبل 

فقال محمد: قل يا أبا الوليد» قال عتبة: إن كنت إنم| 
تريد بها جئت به مالّاء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالا#وإن كنت تيد يه خرفاء سؤوتاك عليناء 
حتى لا نقطع أمرًا دونك؛ وإن كنت تريد به مُلَكَاء 
ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رِبْيّ”" تراه لا 
تستطيع ردَّه عن نفسكء طلبنا لك الطبء وبذلنا فيه 
أموالناء حتى نبرئك منه فإنه ربعا غلب التابع على 
الرجل حتى يُداوي منه. 

فلما فرغ قال له محمد: استمع مني يا أبا الوليد 
تتلا عليه: وحم (8) تَنِْبلٌ ين لتم اليم 5 
كنب فْصَلتَ ءايلمه. ءانا ريا لمَوَِيَملَمُونَ (8) بَشِيرًا 

ومضى يتلو عليه» وكان ذلك كل جوابه ليا عرضت 
قريش»ء فلو لم يكن الحق الذي ملأ نفسه هو مطلبه 
الأسمى؛ لوجد في رفق قومه المخاصمين له ما يطفئ 
من حماسته؛ ويسكن من ثورته على دينها وآلتها. 

تلكم نفس محمد» حُحلّقها المتجنّ في كل صورة من 


.١‏ الرَّئُ: التابع من الجن. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صورهاء حب الحق والثبات عليه» فالحق في ذاته هو 
الغاية التي دأب وراءهاء وخاصم وابتلي وهاجر وقاتل 
لماء والناس جميعًا طلاب للحق. أو يجب أن يكونوا 
كذلك» وقد ضرب لهم محمد المشل الأعلى. ولا يزال 
رسول الله في ميدان البطولة» تمر بين يديه أبطال العرب 
وغير العرب. كا تمر مئات السنين» وهو المشل الأعلى 
للثبات على الحق» والدعوة إلى أن يكون الناس كافة لله 


- 1 1 
عبيذاء وفيا بينهم إخوان”". 


رابها. لم يكن العرب السذين عاش النبي يذ بين 
ظهرانيهم شرا محضًا : 

كان للعرب في جاهليتهم بعض الأخلاق المرذولة» 
غير أنهم كانوا ذوي فضائل وأخلاق كريمة» متأصلة 
فيهم؛ ولمذا اختار الله خاتم الأنبياء منهم؛ ومن 
أخلاقهم الكريمة: 

.١‏ حب الحرية» وإباء الضيم والذل: العربي بفطرته 
يعشق الحرية ويحيا لهاء ويموت من أجلهاء فقد نشأ 
طليكا لآالملاة لأحدعليةة وياين أن يعن دلسلت أو 
أن ينال من شرفه وعرضه ولو كلفه ذلك حياته. 

؟. الشجاعة: فقد كانوا مضرب الأمثال فيهاء وقد 
كان الواحد منهم يقابل الأسد في الصحراء فينازله 
حتى يقهره» وبعضهم لم يعرف الفرار ولا ال هزيمة قطء 
وقد كان لهذه الفضيلة وزنها حين) جاء الإسلام» 
وفرض عليهم الجهاد. 

*. الكرم: وهو خلق متأصل في العرب, ولا سيا 


.١‏ بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي محمد عبد ال رحمن 
عزام» دار ال مهداية, القاهرة» دار القلمء الكويت» 11 14اهم/ 
5لمء ص7:15١‏ بتصرف يسير. 


لين 


أهل البادية» وقد كان الواحد منهم لا يكون عنده إلا 
فرسه. أو ناقته» فيأتيه الضيف, فيسارع إلى ذبحهاء أو 
نحرها له. وكان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسان بل 
كان يطعم الوحش والطير. 

5. المروءة والنجدة: والعربي بفطرته ذو مروءة فهو 
يأبى أن ينتهز ضعف الضعيفء وعجز العاجز كا مرأة» 
والشيخ. والمريضء وهو ذو شهامة إذا استنجد به أحد 
أنجده. ويرى من النذالة التخلٌ عنه. 

ه. الوفاء بالعهد: وهو من صفات العرب 
النشهوز: توقسة التككز الجن غادياء ف الوفاء 
مشهورة» فقد ضحكَّى بابنه ولم يقبل أن يخون العهد 
بتسليم الأدرُع التي أودعت عنده؛ ومن أمثلة ذلك 
أيضًا أنه لما ظفر الحارث بن عبّاد بقاتل ابنه» وهو 
المهلهل بن ربيعة في حرب البسوسء وهو لا يعرفه قال 
له: إذا دللتك على المهلهل تطلقني؟ قال له: نعم» فقال 
له: أنا مهلهل» فاكتفى بأن جزَّ ناصيته وتركه؛ ولم يقبل 
أن يخلف وعده. 

5 العفو عند المقدرة: وقد كان الواحد منهم ينازل 
خصمه. وقرنه» حتى إذا أمكنه الله منه» عفا عنه وتركه. 
بل كان يأبى أن يجهز على جريح. 

. حماية الجار وإجارة المستجير: وكانوا إذا استجار 
بالواحد منهم مستجير أجاره؛ وربما ضحَّى بنفسه 
وولده في سبيل إجارته» كا كانوا يرعون حقوق الجار. 
ولا سيما رعاية حرمه؛ والمحافظة على عرضه. قال 
عنترة: 
وأَعْضُ طَرْفِي إن بَدّت لي جاري 


حَتى يُوارِي جارتي مَأواها 


6. القناعة والرضا باليسير: ومن أخلاق العرب 
القناعة» وهي الرضا باليسيرء ولعل طبيعة البلاد هي 
التي فطرتهم على هذاء فقد كان الواحد منهم يسير 
الأيام مكتفيًا بتمرات يقيم بها صلبه» ورشفات من ماء 
يرطب بها كبده» وقلة تكاليف الحياة جعلتهم يكتفون 
بالقليل» قال قائلهم: 
إذاما] تَكُن بل نَمِعزى 
كَأنَ قُرونَ جَلَهِ االمَصُِ "© 
َمْسا أَقِطَا" وَسَمن 

وَحَسَبكٌ من غنى شِبَعٌ وَرِيُ 

4. قوة الروح» وعظمة النفس: العربي يمتاز إضافةً 
إلى شجاعته البدنية» بقوة الروح وعظمة النفسء وإذا 
اجتمعت البطولة النفسية إلى البطولة الجمسمانية صنعتا 
العجائب؛ وهذا ما حدث بعد تشرّفهم بالإسلام؛ 
وتوحدهم تحت لوائه؛ فإنهم لم يهابوا الفرس ولا الروم 
على كثرة عددهم وعدتهم» وكان لهم معهم في حرويهم 
مواقف مشهورة: 

.٠‏ الصير على المكاره. وقوة الاحتمال: ولعلهم 
اكتسبوا ذلك الخلق من طبيعة بلادهم الصحراوية 
الجافة» قليلة الزرع والماء» فألفوا اقتحام الجبال الوعرة» 
والسير في حر الظهيرة» ومرنوا على الحر والبرد؛ ولههذا 
لما دخلواني الإسلام بعد ضربوافي الصبر وقوة 
الاحتمال متلا م تُعرف لغيرهم؛ ولم يون فيهم الحر 


.١‏ العَصِيٌ: المسرنٌ منها. 
". الأقِط: لبن حمّض يجمّد حتى يتحجّر ويُطبخ» أو يطبخ به. 


9ه 


شبهات حول عقيدة النبي يَلدٌ وعصمته ومعجزاته 
والبرد» ولا وعورة الطريقء ولا بعد المسافة» ولا 
الجوع, ولا الظمأ حينم كُلُّوا بالجهاد. 

هذه الفضائل وغيرها كانت رصيدًا مدّخْرًا في 
لوو نه عكر ب السام نوزاما 
ووجّهها وجهة الحق والخير» فلا عجب إذا كانوا 
انطلقوا من شبه جزيرتهم كا ينطلق الملائكة الأطهارء 
ففتحوا الأرضء وملئوها إيانا بعد أن مّلعت كفرًاء 
وعدلًا بعد أن مُائئت جورًا وظلءًاء وفضائل بعد أن 
عمّتها الرذائل» وخيرًا بعد أن طفحت شرا وتحققت 


ع 11 
وَنرِيدٌ أن 


أ 024 
َو - 


تمن على 


6 تو وم درورو 


يمه ومجعلهم 


ا 


ونخلص من هذا إلى أن النبي ي ليس بدعا من 
الأنبياء في عدم إيمان بتعض أهله به. وإذا كان الأمر 
كذلك فنسأل مثيري الشبهة: لِمَ طعنتم في هذا الصدد 
في محمد يل دون من عداه من الأنبياء © ؟! 
الخلاصة : 

8 اعون :الاق أن يعون انار ري 
أحساب في أقوامهم, ومحمد يك هو أولى الأنبياء بكل 
فضيلة» لذا كان يلهِ أشرف الناس نسبّاء ولقد شهد له 
أعداؤه بذلك, فلما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن 
نسب النبي يل فقال: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: 
هو فينا ذو نسبء ثم قال هرقل: سألتك عن نسبه 
“”. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد 
أبوشهبة» مرجع سابق» ج١,‏ ص 44: /941 بتصرف يسير. 


© في ''شجاعة العرب" طالع: الوجه الأول» من الشبهة التاسعة 
عشرة» من الجزء الثاني (أخلاق النبي 5 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فذكرت أنه فيكم ذو نسبء فكذلك الرسل تبعث في 
1 

© إذا كان بعض أهل النبي كل لم يؤمنوا به وماتوا 
على الكفر والشركء فإننا نجد ذلك قد وقع مع بععض 
الرسل قبله؛ فهذا سيدنا إبراهيم يحاول أن يثني والده 
عن الشرك» ويدعوه للتوحيد وترك عبادة الأصنام. إلا 
أنه 7 ذلك 7 على الكفر ويموت عليه. وهذا 
لكلا يرفض ابنه الانضام إليه والإيمان 
برسالته فيغرق مع من غرق ويموت كافرًا. 

© إن كفر بعض أهل النبي وعشيرته لا يطعن في 
عصمته ونبوّته؛ لأن ذلك ليس حجة عليه ما دام 


قد دعاهم وألحّ عليهم» وقدر الله لمهم ألا يؤمنواء 


ف مسد رك 
كن له يجَدى من يما دوَمْوَ َم رالنهتيت (4)3 


(القصص). 

© إن ثبات النبي يو على الحق قبل بعثته وبعدها 
ليدل على عصمته وأهليته يك للنبوة؛ فقد كان قبل 
الرسالة أشد الناس نفورًا من الظلم وهضم حقوق 
الضعفاء» فا تحمس لعمل في الجاهلية تحمسه لحلف 
الفضولء وهو خلف لنصرة المظلوم وأما بعد بعتنه 
فهناك من المواقف التي تدل على ثباته على الحق ما لا 
يحص رغم محاولات قومه الدءوبة لصده عن دعوته 
بشتى الوسائل سواء بالترغيب أو الترهيب. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله ولد (0)» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام 800). 


© انماز العرب بصفات جليلة جعلت منهم حملة 
لواء الإسلام» ومن هذه الصفات: الشجاعة والشهامة 
والنخوة ونصرة المظلوم ورعاية حق الجار وإكرام 
الضيف. فضلًا عن جَلّدهم وقوتهم الراجعة إلى أثر 
البيئة فيهم... كل ذلك جعل منهم العنصر البشري 
الأمثل لحمل تبعات الدعوة وتبعات إبلاغها للناس 
كافة» وهذه الفضائل جميعها تنفي أن يكون العرب شرا 
محضًاء ى) يزعم من أثار هذه الشبهة. 


575 


إنكار عصمة النبي يك قبل البعثة”*) 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين عصمة النبي ول قبل بعثته. 
مدّعين أنه كان وثنيا على دين قومه قبل نزول الوحي 
عليه. ويستدلون على ذلك بأن الله تعالى وصفه 
بالضلال قبل بعثته في القرآن الكريم في قوله كَبْك: 

آ# ل 2 2 ركه آذآ[ و 3 
ك2 وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى ([5 6 «الضحى»» وأثبت له الغفلة 
في قوله تعالى: 92 نحن ع تقش عليِك أحسن الفصضن يمآ 
أَوَحَيَنَآ إِلَنَكَ هِنذًا الْكّرْءَانَ وَإن حكنت من قَبَلِه-لَمِنَ 
(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن. د. محمد 
أبوالنور الحديديء مطبعة الأمانة, القاهرة»١0٠54١ه/‏ 
١م‏ محمد يل الإنسان الكاملء محمد بن علوي المالكي؛ دار 


الشروق» جدة ط”ء 405١ه/‏ 4امم. فرسان الكتاب 


والسنة» د. يوسف القرضاويء دار ابن لقمان» مصر. رد على 
مفتريات كاهن الكنيسة؛ ابن الخطيب المطبعة المصرية» القاهرة» 
4ام. 


ألْعفليت (5) © «يرسف». وهم بذلك يشككون في 
عصمة النبي يك وأهليته للنبوة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن المتأمل في حياة النبي يل قبل بعثته يدرك 
-با لايدع محاللا لشك شالك أو ادعاء مدّع ‏ حقيقة 
عصمته يَقْهُ من جملة ما وقع فيه نظراؤه من العبث المباح 
وغير المباح» ومن جملة ما اقترفه قومه من عبادة 
الأوثان» فحفظ له بذلك قلبه من اللهوء وعقيدته من 
القالة: 

*) ليس المراد من "الضلال" في الآية المستدل بها 
الضلال الذي هو بمعنى الكفرء وإلا ناقض القرآن 
نفسه. والله يقول: 3 ما صَلَّ صَايبككٌ وَمَا عون ((8) 6: 
(النجم)» ثم إن للضلال معاني عدة؛ منها: النسيان» 
والغفلة والتحيّر. وطلب الشيء؛ والمحبة وغيرهاء كما 
أن "الغفلة" في الآية الثانية لا تقدح في عصمته يك قبل 
البعئة» وإنما هي على سبيل الامتنان بتعريف غيب 
الماضي له ويدٌ ولولا الوحي ما علمه! 
التفصيل : 
أولا. سيرة النبي 5 قبل بعثته شاهدة على عصمته : 

من نافلة القول أن نشير إلى أن عصمة النبي يك في 
عقيدتنا أصل من أصول الإيهان والإسلام» وهي عقيدة 
لا تنفلكٌ عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله» والطعن في هذه العصمة طعن في تلك الشهادة» 
ولم لا وهي دليل المسلمين على حجية الوحي الإلهي 
(قرآنًا وسنة)؛ وهي دليلهم على الاقتداء الشامل 


برسول الله و. 


5١ 


شبهات حول عقيدة النبي يي وعصمته ومعجزاته 

ثم إن كال العقل والعصمة من الكفر والشرك 
والخش دونه شلط الشيظا دنمية» نايس ونان 
الله كَنْقَ وشرط ضروري من شروط صحة رسالة جميع 
الرسل» وهي جزء من الكمال البشريء الذي كمّلهم 
الله كك به» وهو عامل مهم سواء أكان قبل بعثتهم أم 
بعدهاء وسبب قوي من أسباب تبليغ رسالة ربهم إلى 
أقوامهم. 

وإذا كان الكمال العقلي صفة أساسية في رسل الله 
فمن باب أولى أن يكون محمد وَل أعقلهم وأذكاهم؛ 
لأنه إمامهم وخيرهم, ول لا وقد كانت نشأته يه منذ 
مولده إلى أن بعثه الله بك أكمل نشأة» إذ تولى تربيته 
وتعليمه ريه 5ك فأدّبه وربّا فكَمّله ورعاه» فحفظه تما 
كان يغمر حياة قومه من وثنية وعادات مُسرَرْذّلة حتى 
غدا أكمل إنسان في بشريته» لم يستطع أحد أن يريبه في 
حياته» أو يغمز شبابه بغميزة أو ريبة على كثرة المخنصوم 
والأعداء المتربصين؛ فضلًا من الله ونعمة؛ والله ذو 
الفضل العظيم. 

وقد أجمعت الأمة على هذا الأدب الرباني» وأن حياة 
نبيها يل قبل البعثة وبعدها أمثل حياة وأكرمها 
وأشرفهاء فلم تُعرف له فيها هفوة» ولم تُخُص عليه فيها 
زلة» بل إنه امتاز بسموٌ الخُلّق» ورجاحة العقل» وعظمة 
النفس» وحسن الأحدوثة بين الناس»ء ثم نبَأه الله وبعثه» 
فنمت فيه هذه الفضائل» وترعرعت حتى أضحت 
حياته فريدة في تاريخ هذه الحياة الدنيا. 

فمن أين له هذا؟ وهو اليتيم الذي تعرّض منذ 
طفولته لمحنة اليتم» والفقر! وهو الأمي الذي لم يجلدس 
طيلةٌ حياته إلى معلم يثقّف عقله! وهو الذي نشأ في بيئة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سيطرت عليها الجاهلية» سيطرة كاملة في يجحال العقيدة 
والفكرء وني مجال الأخلاق والسلوك؛ وطبعت الناس 
بطابعها البغيض حتى لا تكاد تجهد إنسانًا يسلم من 
وراثة البيئة» وعدوى التقاليد الجاهلية الموروثة عن 
الآباء والأجداد. 

فكيف نجا رسول الله يك من تلك المؤّرات القوية؟ 

إن الإنسان العادي قد يستطيع أن تعاف نفسه شيئًا 
يكرهه؛ ولا يستسيغه بحكم الفطرة السليمة» لكن من 
المحال عقلًا أن يعيش في عزلة روحية كاملة» وهجرة 
نفسية تامة لقومه؛ فيسلم له عقله من الخرافات» وتسلم 
روحه من الجهاللات» ويسلم وجدانه من التلوّن بثيء 
يغضب الله كَيْك. 

نعم لقد كان في المجتمع العربي حنيفيُون وحّدوا الله 
ودعوا إلى توحيده. وكان هناك كرماءء» وكان هناك 
آرفات وكات مباك اناي عر فوا بالففة والتدر ومين 
الفواحشء ولكن كان نادرًا جدًا أن تجد في هذه البيئة 
إنسانًا جمع الله فيه كل هذه الصفات؛ وغيرهاء مشل ما 
جمعها الله في النبي محمد ويد 

إننا لا نستطيع أن ندرك سرّ كمال عقله وعقيدته 
وأخلاقه وبراءته من كل نقائص بيئته ومثالبها التي نشأ 
فيها إلا أن نقول: إنه الإعداد الإلمي للنبوة» قال كَيَك: 
العصمة الربانية! تلك التي حفظته يله من بيئة الجاهلية 


ومكانة (الأنعام: )2 إنها 


أربعين عامّاء لم يصبه أي أذى من غبارهاء فشبٍّ أكمل 
الثامن لما و ا 
وعصمة النبي وَل وكذلك سائر الأنبياء مبنية على 


إرادة كونية» وهي اصطفاء الله وبْكَ هم. وعصمتهم من 


؟5 


كل ما مخْلُ بهذا الاصطفاء قبل نبوتهم وبعدهاء حتى 
وهم في عالم الغيب» ل يُخُلقوا بعد وقد تلت عصمة 
الله لهم ولمحمد يك في قوله كك: و9 وَإِذ أَحدَا 
مِكَهَهُمْ نلك وين وح وهم ووب وى أن س6 
() #6 (الأحزاب). 

ووجه استدلالنا بالآية أنه إذا عهد إلى الأنبياء جميعًا 
وهم في عام الذرٌ بتبليغ دينه وتوحيده دل ذلك على 
عصمتهم في عقوهم وعقيدتهم؛ فلا يصدر عنهم ما 
يخالف ذلك لا قبل النبوة ولا بعدها”". 

ونحن إذا تأمّلنا سيرة النبي ييه قبل مبعثه طيلة 
أربعين عامًاء نجدها مثالا واضحًا لعصمة الله تعالى 


سه سر 


وعدن منهُم فايطا 


وحفظه له من المعاصيء كبائرها وصغائرهاء فما بالنا 
بالشركء وعبادة الأوثان» وهي أكبر الكبائر التي لا 
يغفرها الله؟! 

إن العقل والواقع يرفضان رفصًا تامًّا وقوع 
النبي يك في عبادة الأوثان التي كان يعبدها قومه. وإنم| 
يشهدان -با لا يدع مجالا للشك ‏ بعصمته يل من 
الشرك والضلال قبل بعثته؛ فلم يكن للشيطان عليه 
مع شبيل» وذليل ذلك أنامكة كانت <خيما كان 
رسول الله و شابًّا فتيّا - تعجٌ بمختلف الملاذْ الشهوانية 
الدنسة لم يُؤْئّر عنه أنه دنس نفسه بأي من تلك 
الشهوات. 

لقد كانت حانات الخمر منتشرة فيهاء وكذلك 
البيوت المريبة ذوات الرايات الحمراء» وفي هذه وتلدك 
المغنيات والراقصات والماجنات» وكان الشباب يتهالك 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي يه د. عاد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص 190 : 14 بتصرف. 


على كل ذلك ويتهافت عليه» وأراد الله أن يكون رسوله 
بمنأى عن كل ذلك. 

وها هو علي ه على ما يروي ابن كثير يقول: 
سمعت رسول الله يك يقول: "ما مَصَمتٌ بشيىء مماكان 
أهل الجاهلية همون به إلا ليلتين» كلتاهما عصمني 
الله كك فيها؛ قلتٌ ليلة لبعض فتيان مكة ‏ ونحن في 
رعاء غنم أهلها -: ألا تبصر لي غنمي حتى أدخل مكة 
أسمر”'' فيه كه| يسمر الفتيان؟ فقال: بل. 

قال: فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة. 
فسمعت عزفا بالغرابيل والمزامير» فقلت: ما هذا؟ 
قالوا: تزوج فلان فلانة» فجلست أنظرء وضرب الله 
على أذني» فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس» فرجعت 
إلى صاحبي» فقال: ماذا فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئاء 
ثم أخبرته بالذي رأيت. ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر 
لي غنمي حتى أسمرء ففعل» فدخلت. فلما جئت مكة 
سمعت مثل الذي سمعته تلك الليلة فسألت فقيل: 
نكح فلان فلانة» فجلست أنظر» فضرب الله على أذني» 
فوالله ما أيقظني إلا مس الشمسء فرجعت إلى صاحبي 
فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا شيء, ثم أخيرته الخير» 
فوالله ما عَمَمْتَ ولاعدتٌ بعدها لشىء من ذلك حتى 
أكر مني ينا 

هذا على الرغم من أن حضور حفلات الزفاف 
١‏ السّمّر: الحديث بالليل» والمقصود به هنا: اللهو بالليل. 
”. إسناده حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب التاريخ 
باب بدء الخلق (771/7)) وحسّن إسناده الأرنؤوط فى تعليقاته 
على صحيح ابن حبان. 1 


'”. دلائل النبوة ومعجزات الرسول وقوه د. عبد الحليم محمود. 
دار الإنسان» القاهرة» طى :5٠:5١اه/‏ ام ص الء لال 


؟5 


شبهات حول عقيدة النبي يك وعصمته ومعجزاته 
لم يكن معيبّاء ولاشائنًا في كل المجتمعات. إلا أن 
محمدًا يك ليس كأي شخص؛ لذا منعه الله من الحضور 
والمشاهدة ا بموجب عصمته يل من أداء أفعال 
لا تليق بنبوة ستمنح له في| بعد. 

وإلى جانب عصمته كد من عبث الفتيان المباح فقد 
عصم في عقيدته يِه فعلى الرغم من أن النبي كي لم يكن 
يأتيه الوحي قبل نبوته إلا أنه لى يعرف عنه أنه عبد 
الحداغي الف ولا سس كعد فافزلا اعباط 
بصنم أو وثن. 

كذلك لم يَعْرّف عن النبي يِ أنه صادق ساحرّاء أو 
كاهنًاء أو عرّافاء أو دجّالّاء بل عرف عنه ابتعاده عن 
جميع ممارسات قومه الوثنية: من سجود. وذبائح. 
وتطيّرء وكهانة» وعرافة» فقد ترك يك جميع ممارسات 
عشيرته الوثنية» ومال إلى الانعزال» والتأمل وعبادة الله 
تعالى. 

فقبل نبوته وجد نفسه ميَّالّا إلى العُزْلة؛ فكان يذهب 
إلى كهف من كهوف الحبال المحيطة بمكة» وكان ذلك 
في غار جراء فيتعبّد فيه تأملا للكون. ودعاءً لله الواحد» 
وسجودًا له» وكان يفعل ذلك أيامًا محددة من الشهرء 
ثم يعود إلى أهله. ليتزوّد بالطعام والشراب الكافي للمدة 
يده القادية 0 . 

فلم يعرف عن محمد يِل أنه سجد لصنم من أصنام 
مكة التي زادت على الثلاثاثة» ى) لم يذبح لماء وكان 
يبتعد عن الكهان والعرافين» ولم يرد في سيرته و أنه 
استمع لأحد منهم. 
5. قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» ص 9/. 
5. المرجع السابق» ص44 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طاهر زكيء طاهر من الآثام التي تدنس الشباب في 
مجتمعاتهم؛ لأنه بعيد عن الشرك, لم يسجد لصنم قطء 
صلوات الله وسلامه عليه”". 

ولعل من أكبر الدلائل على هذا ما حدث لرسول 
حينا قام إليه بحيرا الراهمب» فقال له: "يا غلام» 
أسألك بحق اللات والعُرّى إلا ما أخبرتنى عما أسألك 
عنه". وإنما قال له بحيرا ذلك؛ لأنه سمع قومه يحلفون 
بم . 

فقال له ي: "لا تسألنى باللات والعزىء فوالله ما 
أبغضت شيئًا قط بغضه)". فقال له بحيرا: "فبالله إلا ما 
م ؟ © السلا ,7 0 روف قري4 
حزق غا أشألك"فتال: ""سنلنى حا بذا للق1” 7 . 

وعلى هذا النحو نستطيع أن نتصور بغض النبي و 
الأوثان» وحري برجل هذا شأنه ألا يتقرب 
إليها أو يذبح لهاء ى) كان يفعل قومه. بل كان ينهى عن 
ذلك. 

وهكذا شب النبى يله "يكلؤه الله ويحفظه. ويحوطه 
من أمور الجاهلية» ومعايبهاء لما يريد به من كرامته حتى 
صار أفضل قومه مروءة» وأحسنهم. خلقاء وأكرمهم 
تخالطة» وأحسنهم جواراء وأعظمهم حلمً) وأمانة» 
وأصدقهم حديثاء وأبعدهم من الفحش والأذى. وما 
.١‏ دلائل النبوة ومعجزات الرسولء د. عبد الحليم محمود. 
مرجع سابق» ص 278 4لا بتصرف. 
؟. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة»؛ باب ما جاء في خروج 
النبي يه لا تسألني بالات والعزى شيئًاء فوالله ما أبنغضت 


بغضها شيئًا (7757). 
“. قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» ص18 . 


رثى 0 ولا ا أحداء حتى سدّاه قومة: 


الضاذق الأيية0 

وكل هذا دليل على العناية الربانية به وعصمته كَل 
من الذنوب: صغائرها وكبائرهاء قبل بعثته. 
وقبل نزول الوحي عليه؛ تمهيدًا هذه المهمة العظيمة 
التي سيقوم بها يِه وهي حمل رسال الله إلى الناس 
كافة. 


ثانيًا. اللقصود بوصف النبي أ بالضلال والغفدة في 
القرآن الكريم : 

إن الذي يتتبع القرآن الكريمء ويتقصّى آياته» ويمعن 
النظر فيه» ينتهي منه إلى رصيد ضخم. وثروة لا حدود 
لماء من الثناء الحلوى والمديح الطيبء. والتنويه الذي 
ليس قبله ولا بعده» برسول هذه الإنسانية» حتى لكأنه 
بلغ قمة الثناء» وغاية المديح» فكل ذلك تجده حتى في 
الآيات التي يستدل مها خصوم النبي كَل محاولين نفي 
العصمة عنه يل قبل بعثته» فإن هذه الآيات قد وردت 
في مقام المنة عليه و 

ومن يتأمل ما استدل به هؤلاء من آيات قرآنية يعلم 
أنهم فهموا معناها على غير وجهها الحقيقيء ولا 
يستطيع إلا أن يقر بأنها افتراءات أطلقوا عليها اسم 
براهين» ولا يصل المتأمل إلى هذا الحكم إلا بعد إمعان 
النظر»ء والرجوع إلى النصوص وتمحيصها بدقة» فيخرج 
بنتيجة حاسمة» وهي أن ما زعموه حججًا قرآنية ما هو 
5 . الملاحاة: التنازع والتخاصم. 
ه. الماراة: الجدال. 


.١‏ دلائل النبوة ومعجزات الرسولء د. عبد الحليم محمود. 
مرجع سابق» ص4 /. 


إلاحجج شيطانية”''» لا تقوم على أي أساس من 
الحقيقة. 

إننا تقول ذلك لأن شواهد التاريخ» والنقل الثابت 
من الكتاب والسنة» وإجماع الأمة. تقر بعصمته امن 
الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدهاء وكذا من كل ما 
يمس قلبه. وعقيدته» وخلقه» وعقله بسوء» سواء صغر 
أم عظمء ف بالنا بالشرك؟! ولعل هذا هو الدافع 
لعرض الفهم الصحيح لتلك الآيات مناط الاستدلال» 
لنوضح ما وقع فيه هؤلاء من لبس أو تلبيس حول 
عصمة النبي وله قبل بعئته» ولقد احتج الذاهبون إلى 
نفي العصمة عن رسول الله يك في قلبه وعقيدته قبل 
البعئة وبعدهاء بها ورد من آيات أسند فيها "الضلال" و 
"الغفلة" إلى ضمير خطابه ولو وحملوها على الكفر في 
حقه يِه كقوله كلك: «( وَوَجَدَكَ صَالَا مَهَدَى (0 4 
ا خحَنٌ نَقْضٌ عَلَيَِكَ أُحْسَنّ القصَص 


وعن هذا يجيب د. عماد السيد الشربيني قائلًا: تل 
أعداء الإسلام» وأعداء السنة المطهرة» والسيرة العطصرة 
كلمتي "الضلال" و "الغفلة" ني الآيات على الكفر 
والغي والفساد, وهذا تعسّفٌ باطلٌ في تأويل الآيات» 
ومرفوضٌ من وجوه منها: 

© أنه قبل النبوة لم يكن هناك شرع قائم حتى 
يوصّف المنحرف عنه بالضلال. 

» ماثبت بإجماع الأمة قاطبة من عصمة الأنبياء 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي وَقِْهِ د. عاد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص ؟7١١.‏ 


شبهات حول عقيدة النبي يَدِ وعصمته ومعجزاته 
قبل النبوة وبعدها من الكبائر والصغائر. 
© مائبت بالتواتر عن حال النبي يك في نشأته قبل 
النبوة من عصمة ربه وَبْكَ له من كل ما يمس عقيدته 
وخلقه بسوءء وقد سبق الحديث عن ذلك. 
ومما يرفض تأويلهم لآيات القرآن» ما ورد في تفسير 
معنى كلمة "الضلال"؛ إذ جاءت في القرآن بالمعاني 


© الضلال بمعنى: الكفرءفي نحو قوله وب: 

وعد أَصَلَّ تير جلا كديرا َم تَحووأَعقُونَ (85) 4 
05 

« الضلال بمعنى: النسيانء نحو قوله كك: و9 أن 
تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فنكَنَحْدَنِهُمَا آله حر 46 (البقرة: م 
أي: تنسى إحدى المرأتين» فتذكّر إحداهما الأخرى. 

ف الملل يعي السلقاق تفارك 
وتعالى على لسان موسى لفرعون قال: وإ قَالَ 

َأَنَأمِنَ الصَّآلِينَ (ن) #6 (الشعراء». 

الضلال بمعنى: المحبة» في نحو قوله قد على لسان 
أولاد سيدنا يعقوب: إن أبانا لنى صَكَلٍ مين ((2) 4 
(يوسف»» أي: في حب مبين ليوسف. وهو المشار إليه في 


امسر يردم 


سل سرجه او برسم .كر 


فعلئها إذا 


ره 1 د 
4 


أيضًا: 2( قالوأ لَه إِنَكَ لَفى 


على لسان نسوة المدينة: 9# وَقَالَ يْسَوَهُ في الْمَدِسَةٍ آَمرَآت 
ال ار لَرَسْهَافِ 
ا د للا 

ولما كان الضلال في لسان أهل اللغة: العدول عن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الطريق المستقيم» وضده الهداية» كان كل عدول 
ملالا سؤاء كا عهذا وسور الاننةاكان أو ماه 
ومن هنا صح أن يستعمل لفظ الضلال تمن يكون منه 
خطأماء ولذلك نسب الضلال إلى الأنبياء» وإلى 
نا 

ومن ثم فإن "معنى الضلال في قوله :9 وَوَجَدَكَ 
صَالَا فَهَدَئ (8) 6 (الضحى): الغفلة؛ أي: غافلا عما 
تعلمه الآن من الشرائع» وأسرار علوم الدين التي لا 
تُعْلّم بالفطرة ولا بالعقل» وإنا تُعْلّم بالوحيء فهداك 
إلى ذلك با أوحي إليك"”''» فمعنى الضلال هنا عدم 
العلم» وليس في ذلك تعارض مع عصمته يل قبل 
النبوة» بل العلم بذلك فضل من الله تعالى» ومنّة على 
رسوله كل. 

وقد تكون كذلك بمعنى: المحبة كما ذكرنا -أي: 
ووجدك محا للهداية» فهداك إليهاء وقد استعمل 
العرب لفظ الضلال بمعنى المحبة» ومن ذلك قول 
الشاعر: 

هذا الضَّلالُ آَمَابَ مِنّي المفرق”" 
والعارض إن *) وآ أكُن متحقّفقًا 


عَجَجَالمَرَة في اختيار قَطِيعَِي 
بَعْدَ الضَّلالٍ َحَبْلُها مّد أَخْلَقَ(» 


.١‏ المرجع السابق» ص 174 120 بتصرف يسير. 

؟. دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتابء الشنقيطي» 
مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» ط1١ء‏ ١47١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
ص74 7. 

*. المفْرق من الرأس: حيث يُفرّق الشعر. 

5. العارضًان: جانبا الوجه. 

5. أخلق: بلٍ. 
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وقد يكون معناها الطالبء أي: طالب الهدىء 
فهداك له ودليل ذلك ما صح من سيرة رسول الله يك 
قبل النبوة» وَكهِ في غار حراء طلبًا للهداية» حتى نزل 
عليه جبريل ككل بالوحي. 

وقيل: إن المقصود بالضلال أي: مضلول عنك» 
والمعنى: كان قومك لا يبتدون إليكء. ولا يعرفون 
قدرك» فهدى المسلمين إليك» حتى آمنوا بكء. وكان 
العرب يطلقون على الشجرة المنفردة في الصحراء التي 
يبتدى بها ضالة'''؛ ومن نّم فليس المقصود بالضلال أنه 
كان وثنيًا قبل بعثته» | يزعم الزاعمون. 

هذا بالنسبة لوصف النبي يِه بالضلال. أمَا 
و ا ا 
هنْذًا ألْمُرْءَانَ 1 0 ا 
(5)(يوسف»» فليس فيها كذلك ما ينال من ععصمة 
النبي # قبل البعثة» فليس في هذه الآبة أي اتهام 
للنبي يلك بعبادة الأصنام قبل بعثته» فهذا لم يقل به أحده 
كما أن لغة العرب لا تقره؛ لأن الغافل: هو الذي لا 
يعلم» لا عن جهل أو قصور عقلء ولكن لأن ما غفل 
عنه هو أمر لا يشغل باله» أو أن يكون المقصود بقوله 
تبارك وتعالى : مولن الْعيفليت 
تكن ممن يعرفون قصة يوسف؛ لأنك لم تتعلم القراءة 
فتق رأها من كتاب. ولم تجلس إلى معلم يروي لك تلك 
القصة, ولم تجمع بعضًا من أطراف القصة من هنا أو 
هناك. بل أنت لم تتلنّ الوحي بهذه القصة إلا بعد أن 


يه 4 أي: إنك يا محمد لم 


27١ج الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
ص19:91 بتصرف.‎ 


قال بعض من أهل الكتاب لبعض من أهل مكة: 
اسألوه عن أبناء يعقوب وإخوة يوسف؛ لماذا انتقلوا من 
الشام إلى مصر؟ 

وقد كان ضربًا من الإعجاز أن ينزل إلى رسول 
الله يد هذا البيان العالي بكل تفاصيل القصة. فهذا دليل 
عمل علي أن معلم محمد يل هو الله وك وأنه سبحانه 
هو من أوحى بها إليه”". 

فهذا إذن من باب الامتنان على النبي يك بالوحي» 
فلا يجوز عليه غفلة الجهل لا قبل النبوة ولا بعدهاء 
والسر من جعله من الغافلين دون أن يوصف بها 
وحده. للإشارة إلى تفضيله ي بالقرآن» على كل من لم 
ينتفع بالقرآن» وهو تعريض بالمشركين المعرضين عن 
هدي القرآن الكريه”". 

ومن ثم فلا يعقل أن يكون المقصود بالغفلة في الآية 
الكريمة الكفر والفساد؛ لأنها في معرض مدح النبي يل 
والثناء عليه» وقد عصمه الله من هذا الكفر قبل نبوته. 
وهو ما تشهد به سيرته العطرة» كى| شهد له ربه بذلك 
في قوله قذ: :1 مَاصَلَّ صَاحبكوَمَاعَوئ ((5) #6 (النجم)» 
ولنتأمل دلالة كلمة "صاحبكم" في الآية الكريمة» فلم 
يقل محمدء أو رسول الله أو نحو ذلك؛ تأكيدًا لإقامة 
الحجة على المشركين بأنه صاحبهم؛ وهم أعلم الخلق 
به وبحاله» وأقواله» وأعماله» فقد عرف منذ نشأته 
بينهم بالآمانة والصدقء. ورجاحة العقلء والخلق 
القويم» وأنهم لا يعرفون عليه كنبا ولاغيّاه ولاضلالًا 
.١‏ تفسير الشعراوي. محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ج١21‏ ص 28840 بتصرف يسير. 


؟. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 


ا 


شبهات حول عقيدة النبي يك وعصمته ومعجزاته 
في العقيدة والأخلاق» ولو أنهم عرفوا عنه أي انحراف 
في العقيدة؛ لأخذوا ذلك عليه» ولقالوا له: كيف تنهانا 
عن الأصنام وقد كنت مثلنا بالأمس تعبدها؟! وهذا ما 
لم يحدث قطء ناهيك عن شهادة القرآن» وشهادة السيرة 
بعصمته يك في خلّقه وعقيدته» قبل بعثته يك وبعدها. 
وبمجموع ما قررناه آنهًا: يثبت أنه لا مجال لإنكار 
عصمته وَلْدٌ واتهامه بالوثنية قبل بعثته. 
الخلاصة : 

٠.‏ هناك إجماع من أهل السَّيرِ والتاريخ على أن 
حياة النبي يل قبل البعثة وبعدها أمثل حياة وأكرمها 
وأشرفهاء فلم تُعرف له فيها هفوة» ولم تحص عليه زلة» 
بل امتاز بسمو الخلق وسلامة العقيدة» حتى بعثه الله 
تعالى» وما تم له ذلك إلا بعصمة الله تعالى له من أقذار 
الجاهلية» وسيرته العطرة تشهد لمهذه العصمة؛ فلم 
يعرف عنه أنه سجد لصنم أو تقرّب إلى وثن أو استمع 
إلى كاهن» أو أعجب بساحر قبل بعثته» بل عرف عنه 
الميل إلى العزلة» وكراهيته للأوثان» وتأمله للكون. 
وعبادة الله على ما تبقّى من دين إبراهيم الحنيفء تمهيدًا 
ما أعدّه الله له من كرامة النبوة. 

© إن مايزعمه بعضهم حججًا قرآنية على إثبات 
وثنية النبي يَلْدٌ قبل بعثته» وذريعة لنفي عصمته؛ ما هي 
إلا أوهامٌ ناتجة عن سوء فهم لمعاني القرآن وجهل 
بسيرته يده فليس المقصود من وصفه بالضلال: الكفر 
والفساد ى! توهموا؛ بل المعنى يحتمل دلالات أوسع. لا 
سيما في هذا السياق ومعلوم أن من معاني الضلال: 
النسيان» والغفلة والتحيّر. وطلب الشيء»؛ والمحبة» أو 


كونه يك مضلولًا عنه من قومه» فهدى الله قومه إليه 


بان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالوحي؛ ومن ثم فليس كل ضلال كفرا. 

إن وصف النبي يك في آية سورة يوسف بالغفلة 
لا يعد اتهامًا له يك إذا نحن وقفنا على دلالاتها؛ ذاك أن 
الغافل هو الذي لا يعلم؛ بسبب عدم اشتغال ياله 
بالأمر وقد كان النبي ي أمّاء فلم يكن ممن يعرفون 
قصة يوسف الكتقلا. حتى أعلمه الله بهاء ومن ثم فَعِضمة 
النبي يق في عقله وقلبه ثابتة له ب قبل بعثنه وبعدهاء 
ولا يستطيع أحد أن يشكك فيها. 


5076 
الشبهة الثامنة 


الزعم أن النبي يِه قد أصابته الحيرة بشأن 
نبوته في أول عهده بها '*) 


يزعم بعض الطاعنين أنه يك كان يشكُ في كونه نيبا 
بعد نزول الوحي عليه؛ مستشهدين على ذلك بشكواه 
لخديجة» ورجوعه إلى ورقة بن نوفل عند نزول الوحي 
عليه أول مرة» وبتأخره في تبليغ الوحي حيرة منه كل في 
أمر نبوته. هادفين من وراء ذلك إلى إثبات أن شكّه 
وحيرته يتنافيان مع عصمته. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ للحوء النبي يق لخديجة بعد نزول الوحي عليه 
أول مرة» إنم| هو لجوء للتخفيف مما أصابه من فزع 


(*) الهجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي؛ د. محمد ياسين 
مظهر صديقيء ترجمة: سمير عبد العزيز إبراهيم؛ دار هجر 
للطباعة والنشرء القاهرة» ١‏ 5408 ١ه/‏ 194848م. رد شبهات 
حول عصمة النبي يله د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق. 
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وكربء نتيجة هذا اللقاء الرهيب مع جبريل الفلا 
ورجوعه يِل إلى ورقة بن نوفل إنما هو لطلب الطمأنينة. 

0( ما كان للنبي يله أن يتأخر في تبليغ دعوته» وهو 
الذي بلّْ ما أمره به ربه منذ أمر بذلك» وصير على 
دعوته -على الرغم ما تعرض له يه من أذى قومه- 
مظهدة] مترقتا من أمرة: 
التفصيل: 
أولا. حقيقة شكوى رسول الله يلالخديجة ورجوعه 
لورقة بن نوفل : 

إن جاز لنا تجاورًا ‏ أن نحمل ما كان منه وله مع 
زوجته السيدة خديجة عقب نزول الوحي عليه -إن 
جاز لنا أن نحمل هذا الموقف على سبيل الشكوى. فإنها 
شكوى التعبير عن أمر جليل وقع؛ ععساها أن تخفف 
عنه ما أصابه من كربء وما أحاط بفؤاده يه من فزعء 
فهي شكوى زوج لزوجته. يريد أن تخفف عنه ما لاقاه 
من رعب وفزعء وشدة في هذا اللقاء الذي عاد منه 
إلى بيته» ولا تزال آثاره على سائر جسده الذي يرجفء 
تنا س عات :وجري تلوق أن اتروق! 
دثّروني" والمعنى واحد تقريبًاء وكأنه يك يقول: غَطُونِ 
بها أدفاً به حتى يذهب أثر الرُعب والرّجفة عن سائر 
جسدي. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : 
"فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوع"» وهو بفتح الراء أي: 

ويؤكد ذلك قول النبي يله للسيدة خديجة: "يا 
خديجة مالي» بل للذي أرسلني"؟! وهو استفهام 
تعجبيء أي: أي شيء ثبت لي حتى حصل ما 
حصل؟ وأخبرها الخبر» وما عانى فيه حتى ظنّ أن نفسه 


تُقبض من شدة الفزع والرعب» ومن هول المفاجأة» 
ومن معاناة نزول الوحي عليه. وهو ما عبر عنه يِل 
بقوله: "لقد خشيثٌ على نفسي"7". 

فأين الشكوى التي يزعمها هؤلاء الطاعنون؟ وإذا 
كانت شكوى فأين ما يفيد في زعمهم أنه شك وارتات 
في تُبوّهِ؟ ! إنه مجرد إخبار من زوج لزوجته» عن موقف 
شديد حدث له. يريد أن تخفف عنه آثاره» فأي استنكار 
في ذلك؟! 

وأرادت خديجة أن تزداد يقيئاء فانطلقت به إلى ورقة 
بن نوفل» ابن عمّهاء وكان امرأً قد تنصّر في الجاهلية» 
وذاع عنه في مكة العلم بم في التوراة والإنجيل؛ 
وتباشير الأحبار والرهبان بها جاء في الكتابين من 
أوصاف نبي آخحر الزمان» وأن وقته قد أظلٌ» فلم) 
أخيره يل با رأى قال ورقة : "هذا الناموس الذي أنزل 
على موسى””". وتملَى ورقة أن يعيش حتى يدرك 
انتشار الإسلام؛ ليكون جنديًا من جنود الله. يجاهد في 
ظل لواء النبي يه في سبيل إعلاء كلمة الله» ولكنه 
أدركته منيته» فلم يلبث بعد مبعث النبي و إلا قليلاء 
ثم توني. 

وأنى لهم بهذا الزعم» وقد سأل ورقة رسول الله يك 
عما رأى قائلًا: "يا ابن أخيء ماذا ترى"؟ فأخبره يل 


خبر ما رأى إذن لم يسأله ورقة عا يشك فيه. ولم يقل 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى الرسول وي (5)» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله وخ (577). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة 
العلق (4710)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بدء 
الوحي إلى الرسول و (577). 
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شبهات حول عقيدة النبي وَيْةٌ وعصمته ومعجزاته 
له رسول الله يي إن أشك في كذاء وإنما كل ما في الأمر 
سؤال عما حدث لهء وإخبار منه يلك مبذا الحدث. 
وماكان جواب ورقة لرسول الله يي إلا بِيانًا بأن 
من رآه هو أمين وحي الله تعالى الذي أنزل على 
موسى اق وهنا ازداد رسول الله يه نورًا إلى نور 
يقينه؛ لما يعلمه من مكانة ورقة في العلم والمعرفة بع في 
التوراة والإنجيل من المبشرات ببعث رسول قد أظل 
فهل في طلب عين اليقين استنكار؟! لا سيا وأن 
النبوة من المغيبات» تبقى فيها أمور تتردد النفس في 
تفاصيلهاء ولا يكون هذا التردد في المتعلقات التي لا 
تدخل في الإيمان. ألا ترى إلى قوله تعالى في سؤال 
إبراهيم 2 ليك عن كيفية إحيائه كبْدَ للموتى: لولم 
ُؤْسِنَ كَالَ بلَ ولكن لَيَظْمَنَّ كَلى 46 «لبقرة: 000. أي 
الإيهان حاصل بالفعل» ولكنّ إحياءك غيب» فأريد أن 
أرق الغاج ناخد الالاريل بدمايقن قي الديته وداه 
طمأنينة» وعليه فإن سؤاله |6 اقل م مخالف إيانه» بل 
أكّده. 
وكذلك الحال في ذهاب رسول الله ل إلى ورقة» 
فكل ما فيه طلب عين اليقين» ولا يعني ذهابه أنه شك 
ل لت 
يعقب على كلام ورقة إلا بقوله 'أَعْربي هم' ؟وم 
يُعقَب يل على قوله: "هذا الناموس الذي أنزل على 
ا 
ربه بْقَ نزل عليه بوحي من الله تعالى» فلم يزده كلو هذا 
الجواب إلا يقينًا على يقينه» وإلا- لو كان في شك - للحاء 


5 


ما يشير إلى ذلك تعقيبًا واستفسارًا منه كل لورقة» وإنا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جاء التعقيب والاستفسار على قول ورقة: "ليتني أكون 
حا إذ يخرجك قومّك". 

ففي هذا الكلام شيء جديد على رسول الله ك3 
فاستفسر بقوله: "أوَمغرجي هم؟". وكأنه يك يقول: 
كيف يُخرجونيي. وأنا الذي جئت لإخراجهم من 
الظلمات إلى النور؟! وكيف يُخرجوني من حرم الله 
تبارك وتعالى» وجوار بيته. وبلدة آبائي من عهد 
إسماعيل اظننة؟ ! 

فيأتي الجواب من ورقة: "نعم أي هم محرجوك -م 
يأت رجلٌ قط بمثئل ما جئتٌ به إلاعُوديء وإن 
يُدركني يومّك أنضرك نصرًا مؤزرًا" ”". 

ولعل حكمة المولى ويك اقتتضت أن يكون ماأخذ 
زستؤل الله لاف المقافنة وميا فين اللقنة 
والرهبة أمورًا ألقيت عليه تكويئا؛ ليرجع إلى من جعلها 
الله لِك سكنّاء وترجع به إلى ورقة» فيشيع خبر تبَوّتَه من 
قبلهماء ويصير بهذا الطريق دليلا حك على أن محمدًا 6 
نبي صادق» حتى شهد به شاهد من أهله "خديجة". 
وشهد به ورقة الذي كان يعرف حال الأنبياء» ليكون 
حجة على أهل الكتابء وعلى المشركين الذين يقدّرون 
مكاتة ورقة وعلمه بالككتين السابفة. 

وهكذايُقَدُرٌ المول وك لأنبيائه ورسله أموراء 
ويلقيها عليهم تكوينًا لمصالح لايعلمها إلاهو”", 
وهكذا كان لقاء ورقة بالنبي 4# لقاء تبشير وتثبيت لما 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب سورة 
العلق (477!0)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإييان؛ باب بدء 
الوحي إلى الرسول 3 (571). 

؟. رد شبهات حول عصمة النبي ود د. عماد السيد الشربينى» 
مرجع سابق» ص772: 778 بتصرف. ١‏ 


وجده النبي يد من الخوف والرعب في أول لقاء له كل 
مع جبريل الفة. 
ثانيًا. صبر النبي ا وعزيمته في تبليغ ما أمر بتبليغه 
عن ربه كبك : 

من البدهي أن يتجرد النبي يل من كافة العلائق» 
ويقف لتبليغ الدعوة التي اصطفاه الله لتبليغها على قدم 
وساقء لكن الموقف الذي لا يفوتنا في هذا الصدد هو 
صبره وتحمله ييه في سبيل تلك الدعوة المشاق 
والصعاب» وصبره هذا وحده دليل على ثقته و بها هو 
عليه» وتيقنه من نبوته ورسالته؛ إذ ليس من المعقول أن 
محل هذا الايداتويضى عليه وهو قال ى اتير ةا 

ولمزيد من الإيضاحء نظن أننا بحاجة للوقوف على 
طبيعة الدعوة الإسلامية وما صاحبها من عنت 
المشركين وأذاهم للنبي يِه فلقد مرت الدعوة 
الإسلامية منذ بعث النبي يله بمرحلتين عظيمتين: 

.١‏ الدعوة السَرّية: 

لما جاء الأمر الرباني بتبليغ الرسالة عرف النبي وَل 
معرفة اليقين أنه أصبح نبا لله الرحيم الكريم» وجاء 
جبريل الكت للمرة الثانية» وأنزل الله على نبيه قوله 
تعالى: جل يكايها اعرد (رع) رار (رع) وَرَيّكَ مَكي )ربك 
قطهرَ نك 6 (الدئر). 

كانت هذه الآيات المتتابعة إيذانًا للرسول يله بأن 
الماضي قد انتهى براحته وهدوئه وأن أمامه عملا عظيً) 
يستدعي اليقظة والتشميرء والإنذار والإعذار» 
تتخيل الإسالةة ولبوج الحاص وناكو ببالوضي» 
وليقوَ على عنائه فإنه مصدرٌ رسالته وَمددٌ دعوته. 


067 هذه الآيات أول أمر بتبليغ الدعوة: والقيام 
بالتّبعَة» وبعد نزول آيات سورة "المدثر" قام الرسول كل 
يدعو إلى الله تبارك وتعالى وإلى الإسلام سرّاء وكان 
طبيعيًا أن يبدأ بأهل بيته. وأصدقائه. وأقرب الناس 
0 

هذاء وقد استمرت تلك المرحلة ثللاث سنوات» 
فكيف يدّعي هؤلاء أنه تأخر في تبليغ دعوته رغم أنه 
استجاب لأمر ربه فور بعثته؟! 

؟. الجهر بالدعوة: 

ومعلوم أنه لما أمر بالجهر بالدعوة» صعد على 
الصفا فجعل ينادي يا بني فهر» يا بني عدي لبطون 
قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هوء فجاء أبول هب وقريش 
فقال: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي تريد أن 
تغير عليكم أكنتم مصدقي". قالوا: نعم ما جربنا عليك 
إلاصدقاء قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب 


0 ص 


يَدَآ أى لهب ونب (8) مَأ 
7 ونا 4ه 49 نولا 
وكانت الدعوة الجهرية بعد نزول قوله كك: 


.١‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. د. علي محمد 
الصلابي» مرجع سابق» ج١»‏ ص ١١١01١١‏ بتصرف يسير. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب تفسير 
سورة الشعراء» قوله تعالى: :ل وَأَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقرويب 4100 
(5447)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب قوله تعالى: 
:9 وَنَذِرَ عَشيرَيَكَ الأقريي 409 (019). 

'". الرسول وَل د. عبد الحليم محمود. دار الكتاب اللبناني» 


بيروت» ط1١ء‏ 1917/5 م» ص4 لاء ٠‏ بتصرف. 


الا 


شبهات حول عقيدة النبي يلد وعصمته ومعجزاته 
كين 0 6 (الخجر)» 
59 وَلْخْفِضَ 

من ممت 299 ون عوك َل إن 
000 


مه 


ورور رهوّح »م ل صر كرس 


تؤّمر وأعرض عن المشركم, 


و 


وَأَنَذِرٌ عَشِيرَيكَ الأقريبت 


32 و 


وقوله 


صَدَعٌ يما 
تعالى: 


ومما سبق يتبين أن الأمر ببدء الدعوة» وترتيب 
مراحلها كان من الله تبارك وتعالى» وبذلك ينضح أن 
النبي يل لم يتأخر في أداء مهمته في التبليغ. ثم إن صبر 
الرسول يك على إيذاء المشركين كان صرر المتيقّن من 
نبوته الثابت على ما يدعو إليه» المدعوم بعصمة من الله. 

ودليل ذلك أن المشركين ل يفتّروا عن أذى رسول 
الله يه منذ أن صاع بدعوته إلى أن خرج من بين 
أظهرهم, وأظهره الله تبارك وتعالى عليهم» ويدل على 
مبلغ هذا الأذى تلك الآيات الكثيرة التي كانت تتنرّل 
عليه في هذه الفترة تأمره بالصبرء وتدله على وسائله» 
وتنهاه عن الحزن» وتضرب له أمثلة من واقع إخوانه 
المرسلين» مثل قوله تبارك وتعالى: :3 


يقولون 0 هَجَرا جملا 1 #(الزمل). وقوله وِبِكّ: 


:9 دَاضَيرٌ لِحَي رَيْكَ ولا نِم سَهُمْ َائمًا 2 


(الإنسان». وقوله كبك 9 ولا تحن ع1 


م*ى سىس سد م 


وأصَبرٌ عل ما 


ا خرن ته وَلَاتَكُن في طق 8 
ا () 6 «نسل) . وقوله قَبْكَ: :3 ما يَقَالُ لك 8 
إِلّامَا مد هد قبل لِلرَسّلٍ مِن وب لان ري كَ لذو مَعْفْروَ وذوعة 
ليم (5) 6 (فصلت». 

ويحسن بنا أن نطالع بعض الأمثلة الدالة على بعض 
ماتعرعى ل كلمن الابذاء والعد اومتها حتفنا 
ذكر د. الصلابي: 


©« قال أبو جهل: هل يُعمّر محمدٌ وجهه بين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أظهركم؟ فقيل: نعم» فقال: واللات والعزى. لئن 
رأيته يفعل ذلك لأطأنَ على رقبته أو لأعفرنٌ وجهه في 
التراب» قال: فأتى رسول الله يك وهو يصلي ليطأ على 
رقبته» قال: | فجأهم منه إلا وهو يدص" على عة 
ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه 
لخددقا هك نان ؤخولا واجتحة ققال:وسول الله هالو 
دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا"”". 

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنههما ‏ قال: كان 
النبي يلك يصلي» فجاء أبو جهل فقال: ألم أنبك عن هذا؟ 
ألم أمك عن هذا؟ فانصرف النبي 8# فرّبَره'"» فقال 
أبو جهل: إنك لتعلم ما بها نادٍ أكثرٌ مني» فأنزل الله كَلَكَ: 
0 يع مَاديهُه (80 سمدم اانه (18) #4 (العلق)» قال ابن 


عباس: "فوالله» لو دعا ناديه لأخذته زبانية "0 


© عن ابن مسعود ذه قال: بيدا رسول الله كي قائم 
صل عند الكعبة؛ وجمع من قريش في مجالسهمء إذ قال 
قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى 
ججزور آل فلان» فيعمد إلى فرثها ودمها وسّلاهاء 
فيجيء به ثم يُمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ 


.١‏ يُنكُص: يرجع. 

.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 
باب قوله: :9 كن لسن لظو (ل2) أن ياه استفق2(7) © «العلى) 
077 
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4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» من مسند بني هاشم» مسند 
عبد الله بن العباس رضي الله عنهما| .)377١(‏ والترمذي ني 
سننه. كتاب تفسير القرآن» باب سورة اقرأ (5494 77)؛ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (717/6). 


فى 


كتفيه» وثبت النبي يلك ساجدّاء فضحكوا حتى مال 
بعضّهم إلى بععض من الضحكء فانطلق منطَلِقٌ إلى 
فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية ‏ فأقبلت تَسْعى؛ 
وثبت النبي يك حتى ألقته عنه. وأقبلت عليهم تسبّهم» 
فللا قضى رسول الله 4 الصلاة قال: "اللهم عليك 
بقريش, اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بقريش"" ثم 
سمّى: "اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة» 
وشّيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» راك بن خلف.». 
مُعَيطء وعمارة بن الوليد". قال ابن 
لقد رأيتهم صَرعَى يوم بدرء ثم سُحبوا 
إلى القليب» ثم قال رسول الله يل "وأتّبع أصحاب 


وعقبة بن أبي مُءَ 


مسعود. : فوالله» 


0ن 

وقد بينت الروايات الصحيحة اللأخرى أن الذي 
رمى الفرث هو عقبة بن أبي مُعيط» وأن الذي حرّضه 
أبو جهلء وأن المشركين تأثروا لدعوة الرسول يِل 
وشقّ عليهم الأمر؛ لأمهم يرون أن دعوة محمد يل 

هذا بعض ما لاقاه رسول الله ييه من أذى المشركين» 
وقد ختم المشركون أذاهم لرسول الله يل بمحاولة قتله 
في أواخر المرحلة المكية. 

ومع ما له يي من عظيم القَدْر ومنتهى الشرف. إلا 
أنه قد حَظِى من البلاء بالحمْل الثقيل» والعناء الطويل» 
منذ أول يوم صدع"' فيه بالدعوة» ولقد لقي النبي ك3 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب سترة المصلي» باب المرأة 
تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى (/54)» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي من أذى المشركين 


.)81/6٠0( والمنافقين‎ 


1. صَدَع بالأمر: جَهَر به. 


من سفهاء قريش أذى كثيراء فكان إذا مر على مجالسهم 
بمكة استهزءوا به وقالوا ساخرين: هذا ابن أبي 

كن" كلوي البتازعركان العيهد سرغل 
الرسول و فيقول له ساخرًا: أما كُلّمْت اليوم من 
السماء؟ 

وهكذالم يقتصر الأمرعلى مجرد السخرية 
والاستهزاء والإيذاء النفسيء بل تعداه إلى الإيذاء 
البدني» بل قد وصل الأمر 
خلف في وجه النبي يِه هذا ولم تتوقف جِدَّة الابتلاء 


إلى أن يبصق عدو الله أمية بن 


والأذى بعد متجرمة 44 آل المديئة يبل انحنات خخظًا 
جديدًا بظهور أعداء جددء فبعد أن كانت العداوة تكاد 
تكون مقصورة على قريش بمكة, صار له يله أعداء من 
المنافقين واليهود وغيرهي”" 

وبهذا يتبين مدى التعذيب والإيلام والإيذاء الذي 
تعرض له النبي يِه عندما صدع بالدعوة» أفيصبر 
النبي يك على أمر يشك في حقيقته؟! والمنطق والعقل 
يقتضيان أنه 46 لوكان شاكًا ف آمر تبوته خضي رغل 
كل هذا الإيذاءء ولما قال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: 
نعم قال: ما أنا بأقدر أن أدع لكم ذلك على أن 
تتسعلو لي لهاع . 

نخلص من جملة ما سبق إلى أن النبي 4 كان على 
يقين من نبوته وصبر على تبليغ مقتضاهاء ولج لا وهو 
.١‏ أبو كَبِشّة: هو زوج حليمة السعدية مُرضِعة النبي يك وهو 
أبو النبي يي من الرضاع» وكان كفار قريش يُكنون النبي بأبي 
كبشة استهزاءً منه. 
؟. السيرة النبوية» د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» ج١.‏ 
ص 707: 700 بتصرف يسير. 


“. حمسن: أخرجه أبو يعلى في مسئده /١17(‏ )برقم 
(3805)» وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (97). 


ايف 


شبهات حول عقيدة النبي يلد وعصمته ومعجزاته 
الذي سبق أن مهّد الله تبارك وتعالى له ببعض 
الإرهاصات: التي تدل على أنه سيكون له شأنٌ عظيم 
فيه| بعدء وبعد ذلك مرت عليه مراحل تدريجية مهد بي) 
سيحدث له بددءًا بالرّوَّى الصادقة في النام» ثم نزول 
لتيل في الغار ليتمّ ما بدأه» ويعدّه لتبليغ الرسالة 
إلى الناس» وقد تحمل النبي يل في سبيل ذلك من العناء 
والعنن والائى الكقين عب شنال ق امن برك وا 
مرتاب؛ فبلغ الرسالة على أكمل وجه كما أمره ربه؛ 
وأشهد في نباية حياته أصحابه على ذلك» فقال في حجة 
الوداع: "هل بلغت؟ فقالوا: نعم, فقال: اللهم 


©), 


١ جبريل‎ 


اكد 
الخلاصة : 

لجوء النبي يه لخديجة واستشارته ورقة بن 
نوفل» كان طلبًا للطمأنينة ولزيادة اليقين» وذلك لما 
عرف من علم ورقة ببشارات الكتب السابقة بقة بالنبي 
المتتظرء ولحذا قصد إلى زوجته وابن عمها للتخفيف ع,ا 


أصابه من فزع وكرب نتيجة لقائه بجبريل | لقتلا. ولم 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن؛ باب قول 
النبي : "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم بعضًا" 
(200» ومسلم في صحيحه؛ كتاب القسامة» باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال (//59 54). 

© في "ثبات النبي يك على الحق وعدم تأثره بضلال قومه" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة السادسة» من هذا الجزء. وفي 
"تسامح النبي ين أمام إيذاء قومه له" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الخامسة عشرة. من الجزء الخامس (نبوة النبي ييه وعلاقته 
بأهل الكتاب). وني "إيمان النبي يل بدعوته" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة السابعة» من الجزء الثاني (أخلاق النبي 86). 
وفي "إخلاص النبي يك لدعوته وحماسته في نشرها" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء الخامس (نبوة 
النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب). 


يكن ذلك شكا منه يك ولا ارتيابًا في نبوته أو حقيقة 


اصطفائه. 
© لقد أطاع النبي يل أوامر ربه تبارك وتعالى في 
تبليغه الوحي؛ فبعد نزول آيات المدثر قام رسول الله ولي 


يدعو إلى الله تبارك وتعالى وإلى الإسلام سرّاء ولما أمر 


بالجهر بالدعوة في قول الله تعالى : 98 فَأَصَدَمٌ بمَا 7 وم 
عرض عن آ لمث لَمَمْرِكِنَ (0 46 (الحجر)» لم يتأخر عن دعوة 


الناس إلى الإسلام» على الرغم مما لقيه من الأذى 
والعذاب والصّد؛ إيإنًا منه بنبّوّته» وثقة في نصر الله 
تبارك وتعالى. 

©« لو كان النبى يك شاًا أو حائرًا في أمر نبوته لما 
استطاع تغيير العقائد والأفكار والتتصوراتء وعالم 

ا ا 5 
الأذى والصد من قِبّل مشركي قريش. 

الشبهة التاسعة 
ادعاء محاولة النبي وَل الانتحار' *) 

مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المشككين أن النبي يك حاول الانتحار 
اك مو مرةة ويبكذلزن عل ذلك بأنهلا تا خر النوتحن 
عليه فترة تتراوح ما بين سنتين ونصف إلى ثلاث 
(*) هل القرآن معصوم, عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
سيد رسل الله وأباطيل خصومه. د. عبد الصبور مرزوق» 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرةء ط7, 575١ه/‏ 
٠.‏ ٠م‏ 


/ا 


00 


الجبال» وقد آنسَهُ القرآن في قوله ككَ: 32 ما ودَعكَ ريك وما 


قل # (الضحى). وأنه أصيب باليأس والإحباط لعدم 
إيهان الناس بدعوته» فحاول قتل نفسه بدليل قوله كك: 


ل م اس ابو 2م 


ف فلمك 


> بجع نَفَسَكَ عل ءَاتنْرِهِمم إن لَر يُؤْممُاْ يهندًا 


لْحَدِيتِ أسمًا ((6)2 (الكهف)ء ويرمون من وراء ذلك إلى 


اعّمامه ‏ با يتنافى مع عصمته ي؛ مُحاولة منهم لنفيها 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ كان النبي ييه في فترة انقطاع الوحي يرتاد 
الأماكن التي كان جبريل الكين يظهر له فيها؛ اشتياقًا 


ليه وليس عزمًا على الانتحار الذي يتعارض مع مبادئ 
دعوته يلو ثم إن سبب نزول سورة الضحى لاعلاقة له 
على الإطلاق بمحاولة الانتحار المزعومة. 

؟) مدّة اتقطاع الوحي عن النبي يل لم تكن طويلة 
كما يدَّعون بقدرماكانت ثقيلة على نفس 
النبي يل خاصة في بداية البعثة. 

*) إِنْ حِرْص النبي يي على دعوة قومه للإيمان» 
وتألّه لعدم استجابتهم أمرٌ يُسب لهء ولا يحسّب عليه 
كما يدّعون. 
التفصيل: 
أولا. ارتاد النبي يَِ ذرا الجبال انتناسا بأماكن ظهور 
جبريل اكنة: لا عزمًا على الانتحار: 

مالا شك فيه أنَ الوحي ولقاء جبريل اكفة 
والانّصال باللهء كان كل ذلك _زاد الرسول يفي 


مشقة الطريق» وسقياه في هجير الجحود. وروحه في 


لأواء””" التكذيب» وكان النبي يل يحيا بها في هذه 
الحاجرة المحرقة التي يعانيها في النفوس الشاردة العصيّة 
العنيدة» ويعانيها في المكر والكيد والأذى المصُبوب على 
الدّعوة من طغاة المشركين. 

على أن آية الفضحى التي استدلوا بها في سياق إثبات 
محاولته يي الانتتحارء ليست كما زعمواء ولم تنزل في هذا 
الشأن؛ بل حين انقطع الوحي عن النبي يله مدة من 
الزمان» قال المشركون: إن محمدًا قد ودّعه ربه» وحزن 
النبي يلو حزنًا شديدًا لانقطاع الوحيء ولما يقوله كفار 
قريشء فأنزل الله يل سورة الضحى وبها قوله وََكَ: 
مَاودعك يف1420 (الضحى)» فكانت هذه السورة 
بموضوعها وتعبيرها ومشاهدها وظلالها وإيقاعها 
-لمسة من حنان» ونسمة من رحمةء وطائقًا من ود ويدًا 
حانية تمسح على الآلام والمواجع؛ وتنُسم بالرؤح 
والرّصَى والأمل» وتسكب البرد والطمأنينة واليقين 
على قلب النبي يذ" "» وعليه فليس في الآية الكريمة 
موطن الشاهد أي إشارة من قريب ولا من بعيد تدل 
على أن النبي يل قد حاول الانتحار كا يدَّعي بعضهم. 

وهناك من الطاعنين من تعلّق بزيادة وردت في 
صحيح البخاري» ملحقة بحديث هو في أعلى درجات 
الصحة. واتهم من خلاها النبي يل بمحاولة الاتتحار؛ 
فقد ذكر الإمام البخاري قصة مجيء جبريل اكفكلةا 
للنبي يل في غار حراء ضمن حديث طويلء وكان ما 
ورد في هذا الحديث قول البخاري: "ثم لم ينشب ورقة 
أن وق وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي #5 فيا 


١‏ . اللأواء: الشدة. 
3 في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج21 ص ه06 دآخرة 


شبهات حول عقيدة ابي 4# وعصمته ومعجزاته 
بلغنا حزئًا غدا منه مرارًا كي يتردّى”" من رءوس 
شواهق”/' الجبال» فكلّما أوفى**' بذروة جبل لكي يلقي 
عنةنقّسه تبذى له جتريلء نقال: يا عفد إنك رمحول 
الله حماء فيَسْكُن لذلك جأشه”"» وتقر نفسه؛ فيرجع» 
فإذا طالت عليه فترة الوحي”" غدالمثل ذلكء فإذا 
أو نترؤة قذي دريل قال لس ذلك 
وهذه الزيادة ليست على شرط الصحيح؛ لأنها من 
بلاغات”" الزهري وليست موصولة؛ بل من قبيل 
المنقطع؛ والمنقطع من أنواع الضعيف. والبخاري لا 
يخرّجٍ إلا الأحاديث المسندة المدصلة برواية العدول 
الضابطين» ولعل البخاري ذكرها لينبهنا إلى مخالفتها لما 
صم عنده من حديث بَدْء الوحيء الذي ل تُذُكر فيه 
هذه الزيادة. 
ثم إن ما اشتفاض من سيرته 4# يرد ذلك؛ فقد 
حدثت له حالات أثناء الدعوة إلى ربه أشد وأقسى من 
هذه الحالة» فيا فكّر في الاتتحار بأن يلقي نفسه من 


00 
شاهق جبل أو يبخع 


).. 
نفسة. 


.'٠'‏ يتردّى: يلقي نفسه. 

5. الشواهق: المرتفعات» جمع شاهقة. 

5. أوقٌ بالشيء: أشرف عليه. 

5. الجأش: القلب أو النفس. 

/ا. فترة الوحي: انقطاعه. 

8. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التعبير» باب أول ما 
بدئ به رسول الله ييه من الوحي الرؤيا »2508١(‏ وقوله: حتى 
حزن النبي... إلى آخر الحديث ليست ضمن الحديث الموصول 
كي| سنبينه. 

9. البلاغ: ما يرويه الراوي بصيغة "فيا بلغنا"؛ وهو نوع من 
الأحاديث المنقطعة. 


1 لوال 


٠‏ يبجع نفسه. 


م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ونحن لا نكر أنه قد حصلت له حالة أسى 
وحزن عميقين على انقطاع الوحي خشية أن يكون ذلك 
عدم رضا من الله عليه. وهو الذي كان بهوّن عليه كل 
شيء من لأواء الحياة وشدائدها ما دام ذلك في سبيل 
الله وفيه رضا الله كيْكَ. 

والتعليل الصحيح لكثرة عَسَّيَانِهِ 6 في مُّدَّة المَثْرة 
وحوض انان وشوافمياة أن الأفياة إذا مخضا لمتحي 
أو نعمة في مكان ما فإنه يحب هذا المكان» ويتلمّس فيه 
ما افتقده» فلم انقطع الوحي صار يكير من ارْتَِيَاد 
قِمَّم الجبال» ولاسيِّا جراء. رجاء أنه إنلم يجد جبريل 
في جراءء فليجده في غيره» فرآه راوي هذه الزيادة وهو 
يد تاد'' الجبال» فظن أنَّه يريد هذاء وقد أخطأ الرّاوي 
المجهول في ظنه قطعًا. 

رلمن اوهل حو مه الا ديق أن كيل 
كان يقول للنبي يك كلَّا أوفى بذروة جبل: "يا محمد إنك 
رسول الله حمًا". وأنه كوّر ذلك مرارّاء ولوصحٌ هذا 
لكانت مرة واحدة تكفي في تثبيت النبي يده وصرفه 
عما حدّثته به نفسه كم| زعموا'". 

ثم إن هذه الزيادة ليست على شرط البخاري في 
صحيحه. فهو ل يخرّجهافي صحيحه بسنده إلى 
النبي يك ففي صحيح البخاري روايات غير مسندة» 
وهذا أمر لا بد من معرفته حتى لا يقع خلط ولَبْس 
بدعوى أن كل رواية أوردها البخاري في صحيحه 


يطلق القول بصحتهاء فلا بد أن نفرّق بين الحديث 


: يرتاد: يت يَتَلمس‎ . ١ 
؟. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد‎ 
أبوشهبة» مرجع سابق» ج١2 ص 27559 5 بتصرف يسير.‎ 
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المسند في صحيح البخاريء والمعلَّقَء وبين الموصول 
فيه» والمرسل الذي جاء في الحديث الموصول عرضًا 
كهذه الزيادة المرسلة التي جاءت في حديث عائشة 
الموصول. 

ولمزيد من بيان وتوضيح هذه المسألة نقول: "إن 
الأحاديث التي أوردها البخاري في صحيحه تنقسم 
ثلاثة أقسام": 

.١‏ القسم الأول: هو الأحاديث المسندة والمرفوعة 
إلى النبي يَلِ؛ وهذه الأحاديث صحيحة بلا ريب. 

اسم الثاني: وهو الأحاديث المعلّقة؛ والحديث 
المعلّقَ هو الذي سقط من أول إسناده راو فأكثر على 
التوالي» وهذه الأحاديث المعلقة يوردها الإمام البخاري 
في تراجم الأبواب ومقدماتها. 

وحكم الحديث المعلّق أنه مردود؛ لأنه فقد شرطًا 
من شروط القبول. وهو اتصال السندء» وذلك بحذف 
راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك 
المحذوف. وقد قام الحافظ ابن حجر رحمه الله بجهد 
جهيد تجاه الأحاديث المعلقة الواردة في صحيح 
البخاري» وذلك بتتبع أسانيدها فوجد أنها قد وردت 
بأسانيد متصلة في دواوين السنة المختلفة, وأنها قد 
بلغت درجة الصحيح إلا النَزْر اليسير منها. 

*. القسم الثالث: الموقوفات؛ وهي أقوال 
الصحابة أو التابعين. وهذه الموقوفات منها ماهو 
صحيح. ومنها ما هو غير ذلك» وتُعرف الصحة من 
عيرها بؤاسطة أسايذهنه الموقرفات””. 


. عظمة الرسول ف والرد على الطاعنين في شخصه الكريم» 


والإمام البخاري ‏ رحمه الله يجزم منهابب) صح 
عنده ولم يكن على شرطه؛ ولايجزم با كان في إسناده 
ضعف أو انقطاعء إلا حيث يكون منجررًاء إما بمجيئه 
من وجه آخر وإما بشهرته عمن قال. 

فلو نظرنا إلى صنيع الإمام البخاري في هذه الزيادة 
المرسلة لوجدناه أوحى إلى تمريضها حين| أورد جملة 
الإمام الزهري الاعتراضية فيا بلغنا-وهي بلاشك 
صيغة من صيغ التمريض والتضعيف. 

والحافظ ابن حجر رحمه الله أجاب لنا عن تساؤل 
ملح» وهو ما سبب إيرادالإمام البخاري هذه 
الموقوفات والمعلقات في صحيحه في الوقت الذي 
اشترط فيه الصحة؟ فقال رحمه الله: "إنا يورد ما يورد 
من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين 
وتفاسيرهم لكثير من الآيات على سبيل الاستئناس 
والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها 
الخلاف بين الأئمة» فحينئذ ينبغي أن يقال... إن 
المقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث 
الصحيحة المسندة» وهي التي ترجم لماء والمذكور 
بالعرهين والتتبّع والآثار الموقوفة؛ والأحاديث المعلقة» 
والآيات المكرمة» فجميع ذلك مترجم به... 

ولكن المقصود بالذات هو الأصلء فافهم ذلك فإنه 
مخلّص حسنء يندفع به اعتراض كثير عم| أورده المؤلف 
من هذا القبيل"”". 

وقال في موضع آخر: "إلا أن الجواب عم يتعلق 
بالمعلّق سهل؛ لأن موضوع الكتابين -يقصد 


الريان» القاهرةء 5017.1 ١ه/‏ 1947م: ص77. 


لال 


شبهات حول عقيدة النبي ب وعصمته ومعجزاته 
الصحيحين إن| هو المسندات, والمعلق ليس بمسند» 
ولههذالم يتعرض الإمام الدارقطني في! تتبعه على 
الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة» التي لم توصل في 
موضع آخر لعلمه أنها ليست من موضوع الكتاب وإن| 
ذكرت استئناسًا واستشهادًا"". 

ويؤكد د. عماد السيد الشربيني عدم صحة الزيادة 
الواردة في الحديث» ويذكر مجموعة من الأدلة التي 
تثبت عدم صحتهاء ومنها: 

.١‏ معارضتها لأصل من أصول الإسلام, وهو 
عصمة الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام ل 
بمعنى: حفظ الله ظواهرهم وبواطنهم. وتفكيرهم 
وخواطرهم؛ وسائر أعمالهم» حفظًا كاملاء فلا يقع 
منهم قط ما يُشْكّك في نبوتهم ورسالاتهم؛ وهذا البلاغ 
المعمري أو الزهري -نسبة إلى معمر والزهري راويي 
الحديث ل يُبِقِ لعصمة النبي يِ مكانًا في مدة الحزن 
اليائس التي تقول أقصوصة هذا البلاغ: إنه يك مكثها 
وهو يغدو مرارًا كي يتردّى من شواهق الجبالء ولا 
سيّا على مذهب من يرى أن مدة فترة الوحي ‏ وهي 
مدة الحزن اليائس ‏ قد طالت إلى ثلاث سنواتء أو 
سنتين ونصف سنة» أو ستة أشهرء وفي هذا البلاغ 
الضعيف تصريح بأن صاحبه يذهب مذهب من يرى 
طول مدة فترة الوحي؛ لأن ما ذكر فيه من الغدو مرارًا 
لكي يلقي بنفسه من ذرا الشواهق الجبلية يقتضي طول 
المدة» ولا سيها مع تمَشّل جبريل الة له وقوله: أنا 
خريل ادك رسرل اشنا كف مو هنر 


يتعارض هذا البلاغ مع ما يجب أن يكون عليه 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي ييه من رسوخ الإيمان بنبوته. وكمال اليقين 
برسالته. ولا شك أن ما جاء في هذا البلاغ من تبدَّي 
جبريل الكلتتلا للنبي يل كلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي 
ونيا لسر ويا عاد الك رم ل اناسنا اذا 
ة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة 
جبل تبدَّى له جبريل اظتكةا فقال مثل ذلك لا شك أن 


طالت عليه فتر 


ذلك يصوّر مدى ما بلغه ذلك الحزن اليائس -في زعم 
قائليه من نفس النبي يه حتى جعله يتشكك في 
مذ هوي اقكفة يندوق إخخاره أنه رعسول لحن 
فالنبي يل | تصرٌّ 
يسكن جأشه لتبدّي جبريل له وإخباره أنه رسول الله 


حقا حتى يعود إلى عزيمته في إلقاء نفسه من ذرا شواهق 


رّح به عبارة هذا البلاغ -لميكد 


الجبال» فيتبدَى له جبريل مرة أخرىء ويقول له:يا 
عبن أده رتو ل العا 

فأين سكون جأشه الذي أحدثه في نفسه جبريل» 
وإضاوه اند تزسول :اله جارلة ريمال سمه وأين سوخ 
إيمانه برسالة ربه تبارك وتعالى التي شرّفه بها قبل فتر 
الوحيء وأنزل عليه في أول مراتب وحيها في غار حراء 
قرآنًا ين حتي يعود عن عزيمته لإلقاء نفسه من ذرا 
شواهق الجبال إذا طالت عليه فترة الوحي؟! 

؟. إن ما تضمّنه هذا البلاغ يشمل أمرين: 

الأول: ظاهر محسوسء يمكن مشاهدته؛ والحكم 
بوجوده أو عدم وجوده بمقتضى إمكان مشاهدته حسًا. 

الآخر: باطن محجوب في داخل النفس. لا يمكن 
معر فته إلا بإخبار صاحبه الذي دار في نفسه, أو إخبار 
من أظهرهم عليه بنقل ثابت عنه. فذهاب النبي وَل 
أعالي الجبال وشواهقها التي أَلِفَ الصعود إليها ني 
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أزمان خلواته. وتطلّعاته للتفكٌر في عجائب آيات الله 
الكونية» وبدائع مَلَكُوتهء أمر محسوسء يمكن الحكم 
عليه برؤيته ومشاهدته. ولا حَرّج في أن يكون النبي و 
كدنطرن قار ة انون اسعانا لأخران التهود 
الرُوحاني الأعلى الذي كان يغمره في أوقات نزول 
الوحي. ونزول آيات القرآن المبين» حزنًا كان يغدو منه 
إلى ذرا الجبال التي كانت مأنس روح طلم إل افناق 
أشواقه لشهود تجليات أمين الوحي جبريل الكتكة الذي 
سبق له أن تل في آفاقها بصورته الملائكية الروحانية 
العالية. 

وكون هذا الذهاب إلى ذرا شواهق الجبال لقصْد 
التردّي منها ليقتل نفسه - كما هو نص عبارة البلاغ 
الضعيف - أمر باطن محجوب بأستار الصَّمير في حنايا 
النفس لا يعلمه؛ ولا يطّلع عليه إلا الله علام الغيبوب. 
وإلا صاحبه الذي دار في حنايا نفسه وعزم على تحقيق 
ذلك عمليّاء وإلا من يظهره عليه صاحبه العليم به 
بإخبار منه إليهء وكل ذلك لم يثبت"") 

على أن هناك مؤشرات أخرى تدل على ضعف هذه 
القصة. فمن تلك المؤشرات:ما رواه الإمام البخاري 
عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ولد حدثته 
أنها قالت للنبي يِ: هل أتى عليك يوم كان أشد من 
يوم أحد؟ قال: "لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على 
ابن عبد يا ليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا 
.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي ي في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص4 277 7170. 


00 
فهنا ذكر النبي يل أن أشد ما وقع عليه هو ذلك 
الأذى النفسي الحاصل من تكذيب أهل الطائف له. 
حتى إنه بقي مهمومًا حزيئًا ل يستفق إلا وهو بعيد عن 
الطائف, نعم؛ إن حزن النبي يل على فتور الوحي ثابت 
في نصوص أخرى. غير أن حزنه ما كان ليبلغ حد 
الرغبة في إلقاء نفسه من علوء وإلا لكان هذا أجدر 

بالذكر من حادثة الطائف المذكورة هنا. 

ومع هذا كله وبفرض صحة هذه القصة جدلاء 
فليس فيها ما يعيب شخص النبي أو يقدح في 
عصمته؛ وبيان ذلك أنه قدهمٌ على فرض صحة 
الرواية ‏ بأن يلقي بنفسه. والهمٌ هنا لم ينتقل إلى مرحلة 
التنفيذ» وذلك شبيةٌ به حكاه الله تعالى عن يوسف عليه 
السلام في قوله: 96 وَلَقَدَ هَمِّتَ بو وَهَمَ يبَالوْلَك أن رما 


00 


برهدن ريوء (يوسف:14)» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في منهاج السنة: "وله ذا لما لم يذكر عن يوسف 
توبة في قصة امرأة العزيز» دلّ على أن يوسف لم يذنب 
أصلًا في تلك القصة". وهذا كحديث النبي ية: "ومن 
هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» 


فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة" ”". 


.١‏ قَرْن الثعالب: قرية بينها وبين مكة واحد وخمسون ميلا. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم: آمين. والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى 
(7059)» ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب ما 
لقي النبي من أذى المش ركين والمنافقين (5 81/0). 

“'. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق؛ باب من هم 
بحسنة أو بسيئة (51757)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» 
باب إذا هم العبد بحسنة كُتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب (5 38) . 
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شبهات حول عقيدة النبي يله وعصمته ومعجزاته 

ثم نقول: إن العصمة متحققة للنبي وله في هذه 
الحالة» ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى صرف عنه 
هذا السوء. ى! صرف عنه قبل مبعثه حصول التعري؛ 
وشرب الخمر والجلوس مع فتيان قريشء وغير ذلك 
ما هو مبثوث في السيرة. 
ثانيًا. ترجيح ثقل انقطاع الوحي عنه يدون ول 
مدته : 
ذكر د. محمد أبو شهبة اختلافات المؤرخين وكتّاب 
السّيِر في تحديد المدة التي فتر فيها الوحي عن رسول 
الله يو فقال: "قيل: كانت أيامّاء روى هذا ابن سعد في 
طبقاته عن ابن عباس» وروى أن أقصاها أربعون يومّاء 
وقيل: ستة أشهرء وقيل: سنتان ونصف. وقيل: ثلاث 
سنين» ونسب هذا إلى ابن إسحاقء والذي في السيرة 
لابن هشام عن ابن إسحاق عدم التحديد بمدة. 
والذي أرجحه هو الأول» وأن أقصاها أربعون يوماء 
ويليه القول الثاني» وأما القولان الأخيران فإني 
أستبعدهماء فالفترة إنها كانت ليستردً النبي ك8 أنفاسه مما 
حدث له من ضغط جبريل الكل وما عراه من امول 
والفزع لأول لقاء بين بشر وملك» وليحصل للنبي كل 
الشوق إلى لقاء جبريل الكَكا بعد هذه الفترة. 
أما أن يقضي النبي يي ثلاث سنين أو سنتين ونصف 
سنة من عمر الدعوة الإسلامية من غير وحي ودعوة؛ 
فهذا مالا تقبله العقولء. ولا يدل عليه نقلء وفي 
هذه الفترة كان النبي يك يداوم الذهاب إلى حراء» 
وإلى ما جاوره من الجبال عسى أن يجد هذا الذي جاءه 


3 زفق 
حني وصل جبريل ماانفصم »وعاد الوحي 


0 انقَصَم: انقطع. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
0007 

وما يؤكد ماذهبنا إليه ما نقله د. منير محمد الغضبان 
عن المقريزي في كتاب "إمتاع الأساع" إذ يقول: "يقول 
المقريزي: قيل إن فترة الوحي ‏ انقطاعه كانت قريبة 
من سين وقكل: كاتت يعن وتعيفاء وق تشسير 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| ‏ كانت أربعين 
يومّاء وفي كتاب "معاني القرآن" للزجّاج كانت خمسة 
عشر يومًاء وفي تفسير مقاتل ثلاثة أيام؛ ورجّحه 
بعضهم وقال: ولعل هذا هو الأشبه بحاله عند ربه ثم 
تبدّى له الملك بين السماء والأرض على كرسيء وثبّته 
وبشّره أنه رسول الله» فلم| رآه قَرق!"' منهء وذهب إلى 
خديجة فقال: "زمّلوني زمّلوني"» فأنزل الله كك: ايا 
ألْمُل تسر ف لذ( ) وري فكي( وَنْايكَ طهر( 
الجر فأهجد ((ره)! (زع) 6 (الدثر)ء فكانت الحالة الأولى بغار 
جراء حالة نبوة وإيحاءء ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن 
ينذر قومه ويدعوهم إلى الله » فكان ‏ فيهما قاله عروة بن 
الزبير» ومحمد بن شهاب, ومحمد بن إسحاق ‏ من حين 
أنت النبوة وأنزل عليه: و9 أثْرا يني رَيْكَ أل َلَقَ (80) 46 
ابول أذ كلف الله الدعرة وام طهارها فنا انر 
عليه من قوله تبارك وتعالى: 38 فَأصَدَعٌ يما تَؤْمر وأعرض 

آلْمشَرينَ (9) 44 «الحجر)» وقول الله تبارك وتعالى: 
عَشِيريكَ لاد ا 


لنثير الميرك لَصِيتٌ (01) #6 (الحجر) 
.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة» 


مرجع سابق» ج١»‏ ص14 27 006 
". فرق: فزع. 


ثلاث سنين. 


ونلاحظ أن المقريزي رجّح الآراء التي تعتبر فترة 
انقطاع الوحي فترة قصيرة حول الأربعين والخمسة 
عشر والثلاثة من الأيام بينما ساق الأقوال الأول عن 
السنتين والسنتين والنصف دون إسناد. وفي ترجيح 
المقريزي يزول الإشكال الكبير حول هذه الفترة التي لا 
نحد ا ١5‏ أوقار ]وتو عي فاتنان السيئتان 
والنصف من المرحلة السرّية لكانت مرحلة الدعوة فيها 
لاتدوية سس انس ونث السعية هد أن 
1 

وعل كل فإن اله #التوس دطالدت اقكرافب 
شأن من شئون الله تعالى التي ينفرد بحكمتهاء فقد 
كانت لطمًا من الله تعالى لنبيه يل ورحمة به؛ ليستجمٌ من 
عناء ما لاقى من روع المقانها وود اكيز" سيره 
الوحي, لاستفراغ بشريته ليزداد تشوٌقًا وتشوقًا إلى 
تتابع الوحي» وتقوية لروحانيته» على احتمال ما يتوالى 
من الله 5َبَكَ إليه» حتى يتم استعداده لتبليغ رسالته إلى 
الخلق كافة بصبر وقوة» ويقين لا يدانيه يقين في أن 


الله كبْقَ سيتم عليه 0 


*. المنهج الحركي للسيرة النبوية» د. منير الغضبان. دار الوفاء» 
مصر. 571/0016 اه/ 5١٠اى‏ ص17 18. 

5. المَطّ: هو العصر والصّبٌ والمقصود به: عضر جبريل اككقة 
وضمه للنبي يل عند أول لقاء بينهما. 

4. رد شبهات حول عصمة النبي يل في ضوء الكتاب والسنة» 
دد عاد الشيد الشرييتي: مرجع تنابقخن 7 

© في "'فتور الوحي عن النبي يل" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة السادسة» من الجزء الرابع (دعوة النبي يه وتبليغه 
الوحي). 


ثالنًا. تألم النبي يِه لعدم إيمان قومه مما يحسب له 
لا عليه : 

عندما أمر الله يل النبي يه بالدعوة إليه في قوله كَك: 
يت يا لمن( قازر( ) وريّك مَكيز (ر2)وتيابك فطهز/5] 
اير أهَجْرَ (ز5) 6 «الدثر»» والرسول يم يأل جهدًا في 
دعوة قومهء وكان يحزن أشد الحزن» ويأسف أيّا أسف 
بإعراض قومه عنه؛ وعدم استجابتهم لما يدعو 
إليه؛ لأنه يعلم أن هذه الدعوة فيها حيرا الدنيا 
والآخرة» ولا يحيد عنها إلا من سفه نفسه. ونتيجة هذا 
الحزن الشديد. وهذا الأسف العميق أنزل الله يل 
قوله: 9١‏ فَلمَزكَ بَحِعُ تَنْسَكَ عَلَحَ َاتنرهم إن لَرْيْؤْمسُوا 
يهندًا أَلْحَدِيثِ أَسَعًا 2 (الكهف). 

قال الإمام الشعراوي: "أي: تجهد نفسك في دعوة 
قومك إجهادًا هلكهاء وني الآية إشفاق على رسول الله؛ 
لأنه حمل نفسه في سبيل هداية قومه مالم يحمّله الله له 
وألزمها مالم يلزمه» فقد كان يله يدعو قومه فيعرضون 
ويتولّؤن عئهء فيشيّع آثارهم بالأسف والحزن؛ كما 
يسافر عنك حبيب أو عزيزه فتسير على أثره تملؤك 
مرارة الأسى والفراق» فكأن رسول الله لحبه لقومه 
وحرصه على هدايتهم - يكاد يهلك نفسه أَسَفَاء وقد 
حدّد الله تعالى مهمة الرسول ول وهي البلاغ» وجعله 
بشيرًا ونذيرًاء ول يكلّفه من أمر الدعوة ما لا يطيق» 
ففي الآية مظهر من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى 
ووفضو ل 06 , 


ورغم كل هذا يدعي هؤلاء المتوهمون أن النبي كَل 
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شبهات حول عقيدة النبي يةْ وعصمته ومعجزاته 

حاول قتل نفسه نتيجة الإحباط الذي أصابه لعدم 
استجابة قومه!! قد لا يعاب على شخص آمن بمبدأً أو 
دعوة ما أن يموت في سبيل نشر دعوته هذه بل يمدح 
بأنه شجاع مات من أجلهاء فإذا زاد حرص النبي وَل 
على دخول قومه في دينه» وحزن على عدم إيانهم حتى 
أنَّر الحزن عليه؛ أبعد ذلك يُنَّهم أنه أراد أن يتتحر 
حزنًا؟! 

إن الشدائد لا تؤثر في عزائم أصحاب المبادئ 
والإبعان والقيم» فكيف تؤثْر في نبي صاحب رسالة 
ساوية حاقة؟! 

لقد خرج النبي يل والمسلمون من المحن التي 
تعرضوالما على قساوتها وشدتها -أقوى عودًا 
وأصلب مكسرًا لا تلين لهم قناة ولا تضعف لهم 
عزيمة» لقد استمروا في ثباتهم على طريق الهدى والتقى 
والإصرار على محاربة الشرك ومطاردته والقضاء عليه 

ويستفاد ما سبق أن محمدًا يليةٌ كان داعية لا يفتر عن 
الدعوة إلى الله. بل يبشّر بدعوته وينشرها ويبلغها 
للناس» وأنه لم يعرف اليأس قطّء ولم يشك في اصطفاء 
الله كبك له وهذا ناتج عن إعداد الله ولك له وتنشتته في 
ظروف أهلته لذلك يِل © 
الخلاصة : 

كان النبي يك في فترة انقطاع الوحي يرتاد 
الأماكن التي ظهر له فيها جبريل اكت لاشتياقه إليه 
وليس لغرض الانتحار كما يدعي المتوهّمون. 
© ني "حرص النبي يل على هداية قومه ورحمته بهم" طالع: 


الوجه الأول» من الشبهة السابعة عشرة» من الجزء الرابع 
النبي يد وتبليغه الوحي). 


(دعوة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© الرواية الواردة في صحيح البخاري والتي اتهم 
من خلاهها النبي وَل بمحاولة الانتحار - ليست على 
شرط الصحيح؛ لأنها من بلاغات الزهري وليست 
موصولة؛ بل من قبيل المنقطع» الذي هو من أنواع 
الضعيف. ولعل البخاري ذكرها لينبهنا إلى مخالفتها لما 
صح عنده من حديث بدء الوحي. 

“الست ثنة أدق علاقة بين سب نزول ستورة 
الضحىء وبين محاولة الانتحار المزعومة. 

©« اختلف أهل السير في مدة انقطاع الوحيء 
فقيل: كانت ستة أشهر أو أربعين يومًا أو حمسة عشر 
يومًا؛ وقيل سنتين ونصفء وقيل ثلاث سنوات. 
والراجح 
يومًا؛ وذلك أن مدة الدعوة السرية كانت ثلاث 


سنوات فقطء فكيف يتفق هذا مع الرأي الذي يحدد 
فترة انقضاع الوحي بسنتين ونصف أو بثلاث 
سنوات؟! 

©« لقد كان النبي و حريصًا كل الحرص على 
هداية قومه» فكان يحزن ويتألم أشد الحزن إذا صدّه 
قومه؛ أو خذلوه في دعوته» وهذا أمر تحسب للنبي ك5 


0 


ولا يتمسب عليه» ونزل قوله تبارك وتعالى: :9 فَلَمَركَ 
بََحِعُ نَنْسَكَ علخ اتَنرهم إن لَدَ يوم يهَددًا ألْحَدِيثِ 
أَسَهّا ((3) 4 «لكيف» للتخفيف عن النبي يله حتى لا 
يتعب نفسه ويهلكهاء فإن) الهدى هدى الله هدي به من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 


75 


م 


الشبهةالعاشرة 


ادعاء أن النبي يِه شك في دينه وما 


أنزل إليه من ربه '* 


يدّعى بعض المشككين أن النبى ييهِ شك في دينه وما 


هو عليه مما نرّل إليه من وحى» ويستدلون على ذلك 
0 3 94 .حم صيو.. نل وخ ع .0 
بقوله وك: ## قل من يروفك ير السَّموتٍ والأرض فل 


2 39 سل م و ص 


مَدوَإِنا يكم َل موف سرمي )4 
(سبا» وقوله تبارك وتعالى: فل ونَكتَ فى سك يَمَآ َلآ 
يه تكل الت ور السكنو دين يرن ند 
لك الْحَقُ من رَيْلَكَ قلا مَكوتنَ بن الْممَكَرىَ (80) * 
0 "نحن أحق بالشك مين 
إبراهيم"”'". ويرمون من وراء ذلك إلى نفي عصمة 
النبي يك بدعوى شكّه في دينه؛ لأنه إن شك فيا أَنّزِل 
إليه وأمر بتبليغه؛ فغيره أحق بالشك فيه منه حسيها 
يزعمون. 
وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ إن الواقع والمنطق يقضيان باستحالة أن يأمر 
قائد من القادة ‏ من غير أصحاب الدعوات السماوية - 
أتباعه بشيء, ثم يشك هو في صحته؛ فلا يعقل أن يدعو 


نبي من الأنبياء الناس إلى التوحيد والإيمان بالله ثم 


(*) رد شبهات حول عصمة النبي كله د. عماد السيد الشربيني» 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قوله قك: 
«( وَيَدَهُمْ عن صَيفِ فِإنرهِمَ 50 © (الحجر) (07147» وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب اليهان» باب زيادة طمأنينة 
القلب بتظاهر الأدلة (799). 


يشك فيه وإذا تقرّر هذا في حق الأنبياء عامة؛ فهو في 
حق خاتم الأنبياء والمرسلين صاحب الرسالة المهيمنة 


0 


المتمّمة ثابتٌ من باب أولى. 


استشهد به هؤلاء علي ذلك محض تعسّّف وتحميل 
لنصوص القرآن ما لا تحتمل. 

*) إن سؤال إبراهيم الكتك الذي سأله ليس فيه 
شيء من الشكء وما ينبغي أن يكون؛ فسؤاله فقط عن 
هيئة الإحياءء لا عن إثبات قدرة الله على الإحياءء. 
واعتقادها من بدهيات الفطرة وأساسيات النبوة. 

4 إن ما أراده النبي يل في الحديث المذكور هو تمام 
تنزيه الخليل إبراهيم لتكلا في مقام تواضعه كو معه من 
جهة» ونفي الشك عنه اكت من جهة أخرىء وليس 
معنى نفي الشك عن سيدنا إبراهيم كيلا إثباته في حق 
النبي محمد و!! 


التفصيل: 
أولا. استحالة أن يخالف الأنبياء ‏ بما فيهم محمد يل . 
شيئًا مما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى أوأن 
أجمعت الأمة سلفًا وخلمًا على ضرورة عصمة 
الأنبياء من الكفر والشك والريب؛؟ وذلك لأن العصمة 
صفة أساسية ل هم» فلا يعقل أن يدعو النبي الناس 
للووسية و الاب نهو ركفر نا جاده و إذا كان هذا خلنا 
تمقوئًا في دنيا القادة والمصلحينء أو الناس عامة فأولى 
بالبعد عنه الأنبياءً والمرسلون» وهؤلاء الرسل الذين 
اختارهم الله لحداية الحَلّق هم الصَّفُوة النبيلة الخيّرة من 


م 


شبهات حول عقيدة النبي وَل وعصمته ومعجزاته 
يصَطفى 
تاس 46 (الحج: /ع). 


صرح بم 


عباده كما قال كبك 32 اله يت الملبيكة 


رسلا ورت 

وبعد أن ذكر جماعة من الأنبياء. قال يَك: 32 وَإِتَُمْ 
عِندًَا لمن لْمُصْطفَينَ الْخََارٍ 6580 (ص»» وكان الرسل 
-عليهم الصلاة والسلام - مصطفين وأخيارًا؛ لأهم 
مَلّة أكرم رسالة» ولا يليق بأكرم الرسالات إلا أكرم 
البشر؛ ولأنهم في مقام القادة ا هداة» ولا يتتصدر القوم 
إلا أكملهم وأرفعهم في هذه المهمة بالذات”" . 

"إن كمال العقل وعصمته مسن الكفر والشرك 
والسفه وين شلط القيطاة عليه سيق لاسن 
رسل الله قِبْدَه وشرطٌ ضروري من شروط صحة رسالة 
جنيع الرسل» وهي جزءٌ من الكمال البشري الذي 
كمّلهم الله وِْكَ به وهو عاملٌ مهم. وسبب قوي من 
أسباب تبليغ الرسالة إلى أقوامهم. وإذا كان الكمال 
العقلي صفة أساسية في رسل الله قب فإمامهم 
حال ذلك ملتننن م 7111 . 

ومن الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء ما يأتي: 

© لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهم؛ لأن 
الدلائل دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لكن زجرهم -عليهم الصلاة والسلام غير 
جائز» لقوله وّك: ج39 إنَالذينَ يدوت لَه ورَسوله لهم أ 


4 


5 ص دلا لوه لا 
فى الدنيا واللخر (الأحزاب: /01)» فكان صدور الذنب 


.١‏ المصطفون الأخيار» عطية صقر دار مايو الوطنية للنشر» 


القاهرة» /1ا6) ص8. 
؟. رد شبهات حول عصمة النبي كَل د. عاد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص 19 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كل من أقدم على الذنب كان ظانًا لنفسه. 
لقوله كَبَك: و فَمنَهم ظَالْم لْنَفْسِدء 6 (فاطر: ؟» والعهد 
في قوله كَبْكَ: ِ«ِلَايَالُ عَهْدى أاَلطيِمِينَ 9 #6 (البقرة» إما 
أن يكون عهد النبوة» أو عهد الإمامة» وهذا العهد لا 
يصل للظالم؛ لذلك لا يكون النبي ظاًا. 

الراجح بين العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أن 
الأنبياء أفضل من الملائكة» ومعلوم أن الملائكة ما 
أقدموا على شيء من الذنوب» فلو صدرت الذنوب عن 
الأنبياء لامتنع أن يكونوا زائدين في الفضل على 
الملائكة. 

© إن الله كك في قوله حكاية عن إبليس: 3 فَالَ 
مََعزَكَ كسم حون (020 4 «ص». استثنى المخلصين 
من إغوائه وإضلاله. ثم إنه 3# شهد للرسل بأنهم من 
المخلصين حيث قال: « إن لصم يحَالِصَةَ #(ص:6؛). 
وقال في حق يوسف: يِإإِنّهُ مِنْ عِبَاونًا الشخلصيت 
(؟) © (يوسف)؛ وذلك يوجب القطع بعدم صدور 
المعصية 0 
ثانيًا. ليس في القرآن مايدل على شك النبي كذ فيما 
أنزل إليه من ربه. وهو الذي تحمل عبء الدعوة إليه 
سنين عددا: 

إن ثقة النبي كلك في التوحيد الذي بُعِتٌ به. ويقينه 
بنصر الله له كانا على رأس الدوافع التي جعلها الله سببًا 
في تثبيته» والتمكين لدينه. والشواهد في هذا كثيرة» أمَّا 
ما استشهد به بتعضهم على خلاف ذلك فمن قبيل 


.١‏ انظر: عصمة الأنبياء» الإمام فخر الدين الرازيء مكتبة 
الثقافة الدينية» مصر» طك.5٠:١اه/‏ 5ام.ءص59: 60" 


4 


الفهم المغلوط لمدلول القرآن وتحميل الآيات والألفاظ 
ما لا تحتمل» وتفسير النص على غير وجهه. 

وما ظننًا يومًا أن تدعونا الحاجة إلى نفي اتهامه كل 
بالشك في دينه وما كان عليه من الإيمان» لولا أن 
بعضهم توهم هذا المعنى في آيتي: سبأ ويونس» ونحن 
إذا ذهبنا إلى تفسير قوله وك: :( وَإِنّآ أ إََِّكُمْ لَمَلَ 
هُدّى َو ف صَكلٍ يق (50) 4 (سبأ). فإننا نجد أن الآية 
تُوضّح مدى ضلال الكفارء بعد أن أثبتوا وأقروا أن 
الرزاق هو الله كبك قيل: قال ذلك أصحاب رسول 
الله يد للمشركين: والله ما نحن وأنتم على أمر واحدء 
وإن أحد الفريقين مهتد. وهم لا يشكون أنهم على 
هدى. وأولئك على ضلالء وإنما على جهة الاستهزاء 
فالمعنى: نحن على هدى وأنتم الضالون'". 

فالكلام في الآية الكريمة سيق على لسان الصحابة 
- رضي الله عنهم للكفار» وقد دار الحوار بينهماء فأراد 
الله كك أن يؤكد لهم أي: الكفار أنهم في ضلال مبين. 

وهذا اللون من الكلام يُسمَّى الكلام المنصف. وهو 
أن لأيترك المجادل الخضمه فون تفيظ واحعنداد ف 
الجدال» ويسمّى في علم المناظرة إرخاء العنان للمناظر» 


ومع ذلك فقرينة إلزامهم الحجة قرينة واضحة'". 


اه أرط ل ع أ 2 د 
وأما قوله يك : 9 إن كنت فى سَلكِ يما أنزلت ليك سمل 
ألَدرتَ رمن ألحكسب من قَبلِكَ #(يونس: 14)) معنى 


الآية كم رُوي عن ابن عباس وغيره -: احذر 


.١‏ مختصر تفسير الطبريء أبو يحيى محمد بن صمادح التجيبي» 
دار المنار» القاهرة» دءدت» ص١45.‏ 


“". التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مج1١1‏ ج275 ص97١.‏ 


كل الحذر ‏ ثبّت الله قلبك ‏ أن يخطر ببالك شيء من 
شك النبي كيد فيا أوحى الله إليه» وأنه من البشرء فمثل 
هذا الخاطر المذموم لا يجوز على النبي جملة لثبوت 
عصمته؛ بل قال ابن عباس: "لم يشك النبي 2# ولم 
يسأل أحدًا من قرأ الكتاب من قبله؛ فالمراد على سبيل 
الافتراض البعيدالحصولء وهذاقولعامة 
الما 

وفذاكمالوا: اناق الور ييا ملادل 3ل نذا 
التأويل» قال كَك: 36 قُلَ يكأ 


عا عع 


يها أَلنّاسُ إن دنم في شك مّن 


0 عب عيذ اليد 0 2 


ل ا ل 
فا أنزل عليه» ولا سأل أهل الكتاب؛ وكان من عباد 
الله المؤمنين؛ ومن هنا يتضح أن هذا التخيير ليس فيه 
أدنى شك منه يك إنما هو من قبيل الاستهزاء بالكفار» 
وتوضيح مدى ضلالتهم وكفرهم. بعد أن أثبتوا أن 
الرراق هو اه عد © 
ثالثًا. إن السؤال الذي سأله سيدنا إبراهيم اكلا كان 
عن هيئة الإحياء. لاعن إثبات قدرة الله تعالى على 
الإحياء: 

إن 6 اقلا حين طلب من ربه 00 


03 سس سل ارسي 


رد نِ كيف تحى الموقٌ #«البقسرة: الوك 
اكة: قال 
.١‏ شهائل المصطفىء د. وهبة الزحيليٍ» مرجع سابق» ص5 40. 


© في "'نفي كون شكوى النبي يلد لخديجة ورجوعه إلى ورقة بن 
نوفل عن شك في نبوته" طالع: الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 


2 


2200 


وقول الله له : 9 قَالَ أولَمْ تومن #» وقولها| 


هم 


شبهات حول عقيدة النبي يد وعصمته ومعجزاته 


بل ولدكن لْيَطْمَينَّ قَلَى #«البقرة: »57٠‏ ليس من قبيل 
الشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى؛ لأن النبي 
إبراهيم اث لم يشك في إخبار الله كَبقَ له بإحياء الموتى» 
ولكن أراد طمأنينة القلب» أي: بمشاهدة فعل الرب؟ 
إذ ليس الخبر كالمعاينة» على ما ورد في الأثر» وليستأصل 
دابر المنازعة بسكون النفسء أو منازعة أهل المخاصمة» 
فتحقق له بهذا: العلم الأول وهو علم اليقين -ثم 
العلم الثاني الذي أراده ‏ وهو عين اليقين ‏ بكيفيته 
ومشاهدته ‏ أي: ملاحظة هيئته وطريقته ‏ ولا مانع من 
ذلك عقلًا وتعلا في مقام استزادة العلم» وطلب زيادة 
العلم مشروع» ى) قال كبك لنبيه» وهو أعلم بالحق: 
وَل رب رْدَفِ عِلْمَا (23) 6 (ط». 

وإبراهيم الخليل التلةة إنم| أراد اختبار منزلته عند 
ربه» والعلم بإجابة دعوة الله له إذ سأل ربه ذلك» 


ع 


مسو ل و 


ال و 


و_- 
0000 


كَالَ رهم رَقَأََرى يحي ءويَمِيتٌ 44 (البقرة فطلب 
- أي إبراهيم أن يرى كيفية إحياء الموتى» لتتقوؤى 
حجته» ويصح احتجاجه على المشركين عيانًاء فتحقق فتحقق له 
ما يريد وهو إلزام غيره في الحال.'") 


ويؤكد على أنه ليس في سؤال سيدنا إبراهيم انق ما 


؟. شائل المصطفى ويد د. وهبة الزحيللٍ» مرجع سابق» 
ص 5 250 100 بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يدل على أنه شك أن السؤال وقع ب "كيف" الدالة على 
حال شيء موجود مقرر عند السائل والمسئول. كما 
تقول: كيف علم فلان؟ فكيف في الآية سؤال عن هيئة 
الإحياء» لا عن الإحياء نفسه, فإنه ثابت مقرر لدى 
سيدنا إبراهيم ككل وهو ما شهد به رب الععزة لسيدنا 
إبراهيم ردًا على سؤاله» بقوله تعالى: 38 أولَمْ تُؤين # 
والاستفهام هنا تقرير للنفي» وهو الشكء كأنه قال له: 
ألست مؤمثًا بالبعث؟ فكان جوابه اقتنة: ب "بلى" 
لإثبات النفي وهو الشك. والمعنى: أنا مؤمن بالبعث 
كما علمت مافي قلبيء لكنني أريد أن يطمئن قلبي 
برؤية الكيفية فقط لأعتبر بذلك. 

فيا شك إبراهيم اكلا ولم تكن لديه أية شبهة في قدرة 
الله كبك على إحياء الموتى» إذ لم يقل لله وَك: أتستطيع أن 
تحبي الموتى؟ وإنما أراد أن يرى اهيئة» كا أننا لانشك 
في وجود الفيل» والتمساح» والكسوفء وزيادة النهرء 
ثم يرغب من لم ير ذلك منا أن يرى كل ذلك, ولا يشك 
في أنه حق» لكن ليرى العجب الذي يتمثّله في نفسه» 
ولم تقع عليه حاسة بصره قط. 

فواضح في السؤال والجواب أن الخليل إبراهيم اليل 
لم يسأل لشك أو شبهة أو تردّد. وهذا ظاهرء إذ لم يقل 
لله تعالى: هل تقدر أن تحبي الموتى أو لا تقدر؟ فالسؤال 
كان حول كيفية الإحياء» وليس حول إمكانيته أو عدم 
إمكانيته. 


ع8 م 


00 


وق و د وسق وريم نال : وقد 
دوعو 


]| اهم يشدف ون عل وَكَنَا بن عَلليِين عْلِِينَ (8) * 
(الأنبياء»» وقوله تعالى: 2 وَكَدَلِلََ 7 إِبرْهِيمٌ 20 


الم 


0 


تلوت والارضٍ وَلِيَكونَ عن 1 1 
ثِ والارض ولي نَم ال لْمَوقَنِينَ 140 نعام)» 


ىم 


معة شك أو حتى ي": 


رابعا. التفسير الصحيح لحديث الرسول المستشهد به : 
ليس من شك في أن قوله يَّ: "نحن ٠‏ أحق بالشك 


اح و ا 


إبراهيم اكتكل 
وأصحها وأرجحها في هذا الصدد., فكأنه ي يقول: إن 
الشَّكّ مستحيلٌ في حق إبراهيم اللا» فإن الشك في 
إحياء الموتى لو كان متطرقًا إلى الأنبياء» لكنت 
به من إبراهيم؛ لأن ما يجوز في حق واحد من الأنبياء 
ل ان 
تن لم يشك. 


أنا أحق 


أن إبراهيم 

وقد يُفهم من قوله يَك: "نحن أحق بالشك من 
إبراهيم" أن هذا الذي تظنونه شكاء أنا أولى به» ولكنه 
ليس بشكء. وإنما هو لطلب مزيد من اليقين. 

وهذا الكلام ما جرت به العادة في المخاطبة؛ لمن 
أراد أن يدفع عن آخر شيئّاء كأن يقول الرجل: ما تريد 
أن تقوله في حق فلان. قُلّهُ ليه ومقصود هذا القائل لا 
يبعد عن مقصوده يله ومعناه: لا تقل ذلك؛ لأنه ليس 


كذلك. فثق به )ا تثق بي 
وإنما خص إبراهيم تيلا لكون قوله تعالى: 1 وَإِذ 
كَل رهم يأر قكيق نل الترن اندر قد 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي وله د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص ١ 274١‏ بتصرف. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قوله كَك: 
2 وَتَْقَهُمَ عن صَيِْفِإِرهِيمْ (5]) #(الحجر) (7147): ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب .. (2799). 


يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منه احتمال الشك» 
وإنما رجّح إبراهيم كفلل عل نفسه يِ تواضعًا وأدبّاء أو 
قبل علمه يي أنه خير وسيد ولد آدم انان" . 

إن المقصود كا علمنا من الحديث إذن هو نفي 
الشك عن الأنبياء جميعًا؛ لأنهم معصومون من كل 
الظنون والخطاياء وكذا من الشك في عقيدتهم. 

إضافة إلى ذلك أنه لا يفهم من قوله يله اعترافه 
بأحقيته في الشك من إبراهيم» "بل ذلك نفي لأن يكون 
إبراهيم قد شكء أي: هو زجرٌ إذ قد ورد أنه لما نزل 
قوله : م وَإِدْ َالَإازَعِممُ رَنَ أَرِفِ كيف تي الْمَوقَ * 
(البقرة: 77)» سمع قوم ذلكء فقالوا: شك إبراهيم, ولم 
يشك نبيناء فكانت هذه المقولة من نبينا إبعادًا للخواطر 
الضعيفة أن تظن هذا بإبراهيم» أي نحن موقنون 
بالبعث وإحياء الله الموتى» أي: ولم نشك في قدرته كبك 
على ذلك» فلو شك إبراهيم؛ لكنا نحن أولى بالشك 
منه» وهذا القول منه يه إما على طريق الأدب مع 
إبراهيم, أو أن وظهْ يريد أمته الذين يجوز عليهم الشك؛ 
لِمَقَد عصمتهم, أو على طريق التواضع والإشفاقء أو 
الخوف من تزكية النفسء إن أريد بقصة إبراهيم اختبار 
حاله» أي امتحان كماله؛ ليعلم منزلة قربه من ربه» أو إن 
أريد من القصة التوصّل إلى زيادة يقينه أي ليزداد 
حصول غلم يقيئة بحغزقة غين يقينة »70 
فَعْلم من هذا كله أن إبراهيم كيك ما شكء وأن 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي َيه د. عاد السيد الشربيني» 
؟. شائل المصطفىء د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» 
ص 560525606. 


ام 


شبهات حول عقيدة النبي يو وعصمته ومعجزاته 
النبي يل كأبيه إبراهيم افك فلا في اليقين» ولو وقع فيه 
الخليل لجاز للنبي ييه حاشاهما من ذلك فل, لم يثبت 
في حق الخليل؛ انتفى عن النبي يك على طريق الأولى 
والأحرى! 
الخلاصة : 
« ليس في قوله وك: «9وَإنَآأوِيَّاكُمْ لَمَلَ هُدّى 
َو في صَكَلٍ ِيتٍ )#4 (سبأ)» ما يوحي بالشكء أو 
يدل على وقوع النبي يل فيه؛ ذاك أن الآية توضح مدى 
كفر الكفار وضلاهم» وتثبت إيوان النبي يك وأصحابه» 
بدليل أن الكفار في بداية الآية شهدوا بأن الرزاق هو 
الله 5ك ثم لم يقروا له بحقه في إفراده بالعبودية؛ فهو 
يعيب عليهم هذا الضلال. 
. يقول ابن عباس في تفسير قوله وكَ: 3 فَِنَكْنتَ 
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سَكِ 'مَآ زا 


20010 


فى سَكِ يَمَا ايك مَسَلٍ اد يَعْرَمُونَ لمحتب ين 
بك ## (يونس: 14): "ما شك رسول الله يل ولم يسأل 
أحدًا من أهل الكتاب"؛ وذلك لأن الله زكّاه في جميع 
خصاله وأفعاله. 

٠.‏ إن سؤال سيدنا إبراهيم كان عن هيئة الإحياء. 
لاعن قدرة الله في إحياء الموتى؛ لأن هذا ثابت في قلب 
لل ال او و 

0-00 22 
(النحل). 

© ليس في الحديث المستدل به ما يدل على ما ذهب 
إليه هؤ لاء» وغاية ما هنالك أن قول النبي ي: "نحن 
أحق بالشك من 0 وارد في سياق تنزيه النبي ص 
للخليل إبراهيم كفل بنفي الشك عنه؛ وليس معنى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

نفيه عن إبراهيم انكل إثباته في حق محمد كل؛ وإنما هذا 
مما جرت به العادة في المخاطبة» لمن أراد أن يدافع عن 
آخر شيئًا. 


الشبهة الحادية عشرة 
ادعاء أن النبي ين أوشك على الوقوع في الفتنة (*) 


مضمون الشبهة : 

باع سه الحزسية افزالكى 36 ]رشق من 
الوقوع في الفتنة» ويستدلون على ذلك بقوله ويك له: 
9 وَإن كادوا لِفْتَنُوتكَ 


- 
ل وس ل ب م 


عَليِمًا غَيرهء وَإِدًا لَدَعَمَدُوكَ عه 9" وَلَوْلَا أن مَمَنسَلَكَ 
لَقَدْ كدت رركن إِليَهِرْ سينا يلا (01) #«الإسراء). 
ويتساءلون: أليس في هذا ما يتنافى مع عصمته وَل ! 
وجها إبطال الشبهة : 


(١‏ بالوقوف على الروايات الواردة في سبب نزول 
الآيات ‏ مناط الاستدلال ‏ تتأكد لنا عصمته يه من 


2 


عَنِ الى وح تلك لتَفْترى 


الوقوع في الفتنة» أو مجرد الاقتراب من الوقوع فيها. 
”) إِنَ المتأمل في الآيات يجدها تحناط للنبي عدة 
احتياطات؛ ففيها من القرائن ‏ أمثال "لولا" و"كاد" 
و"شيئًا قليلا" والملاطفة ‏ ما ينفي عنه ‏ مجرد الركون 
القليل» ويُدْخْل "قد" في حيز الامتناع؛ فيصبح بذلك 
تحقيقها معدومّاء ويصير المعنى: لولا أن ثبتناك لتحقّق 
قرب ميلك القليل إليهم» ولكنه لم يقع لأنّا ثبتناك. 


(*) سيد رسل الله وأباطيل خصومه. د. عبد الصبور مرزوق» 
مرجع سابق. شبكة اللادينيين العرب. +1.306601.26 
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التفصيل: 
أولا. الروايات الواردة في سبب نزول الآيات مناط 
الاستدلال ‏ تؤكد عصمته يِل من الوقوع في الفتنة, أو 
مجرد الاقتراب من الوقوع فيها : 

قال ابن عباس في بيان سبب نزول آيات سورة 
الإسراء حسب| أورده القرطبي في تفسيره: "نزلت في 
وفد ثقيفء أتوا النبي ية فسألوه شَطَطَ”'"» وقالوا: 
مَتّعنا بآهتنا سنة حتى نأخذ ما يُبْدَى لماء فإذا أخذناه 
كسرناها وأسلمناء وحَرّم وادينا كما حرمت مكة» حتى 
تعرف العرب فضلنا عليهم, فَهَمَّ رسول الله يل أن 
يعطيهم ذلك؛ فنزلت هذه الآية". 

وقيل: هو قول أكابر قريش للنبي ي: اطرد عنا 
هؤلاء السّقَاط والموالي» حتى نجلس معك ونسمع 

وقال قتادة: "ذُكرٌ لنا أن قريضًا حَلَوًا برسول الله يل 
ذات ليلة إلى الصبح يكلّمونه ويفخّمونه؛ ويسوّدونه 
ويقاربونه» فقالوا: إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من 
الناس» وأنت سيذنا يا سيدّناء وما زالوا به حتى كاد 
يقاريهم في بعض ما يريدون. ثم عَصَّمَهُ الله من ذلك» 
وأنزل الله تعالى هذه الآية" '". وبهذا يتأكد مع 
اختلاف الروايات في سبب نزول الآية الكريمة أن الله 
عصم نبيه لهْ من الوقوع في الفتنة» ومن كيد الكائدين. 

هذا وقد علّقَ صاحب "التحرير والتنوير" على جملة 
محامل المفسرين التي حملوا الآيات عليها والتي 


.١‏ الشَّطّط: مجاوزة الحد. 


؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابقء ج٠١‏ لق 
ص25944 لكوم 


استقصاها القرطبي وأسلفنا ذكر معظمهاء وارتأى ابن 
عاشور أن من تلك المحامل ما ليس له حظ من القبول؛ 
لوهن سنده وعدم انطباقه على معاني الآية» ومنه ما هو 
فدات لبقن ول عفيل الكية الارتكلت عل اناي 
عاشور وف في الوقوف على مردٌ ذلك عند المفسرين من 
أخبار» وخرج من ذلك بأمثل ما يناسب تلك الأخبار 


بها تعطيه معاني تراكيبها مع ملاحظة ما تقتضيه أدلة 
عصمة الرسول يي من أن تتطرق إليه خواطر إجابة 
المشركين لما يطمعون. فقال فضيلته: 


إن رغبة النبي يِه في اقترابهم من الإسلام وفي تأمين 
المسلمين» أجالت في خاطره أن يجيبهم إلى بعض ما 
دعوه إليه ئما يرجع إلى تخفيف الإغلاظ عليهم أو 
إنظارهم, أو إرضاء بعض أصحابه بالتخلٍ عن مجلسه 
حين يحضره صناديد المشركين» وهو يعلم أنهم ينتدبون 
إلى ذلك لمصلحة الدين أو نحو ذلك» وليس فيه فوات 
شيء على المسلمين» أي كادوا يصرفونك عن بعض ما 
أوحيناه إليك ثما هو مخالف لما سألوه. 


سرح ريه 


فالموصول في قوله تعالى: :9 ال أَوَحَيِما 
(الإسراء: 007 للعهد لما هو معلوم عند النبي يل بحسب ما 
سأله المشركون من مخالفته. فهذه الآية مسوقة مساق 
المنّ على النبي بعصمة الله إياه من الخطأ في الاجتهاد 
ومساق إظهار مَكَل المشركين من أمر الدعوة الإسلامية 
وتخوّفهم من عواقبها وفي ذلك تثبيت للنبي وللمؤمنين 
وتأييس للمشركين بأن ذلك لن يكون"". 


يلت »* 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مجلا 
ج16 ص 1/اق0ء 7 بتصرف. 
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شبهات حول عقيدة النبي يك وعصمته ومعجزاته 
هذا وقد أورد الإمام القرطبي -نفسه في تفسير 
قوله كْك: 3 
سَيْكًا فيلا لا 8 #6 (الإسرا» كلاما مؤداه أن ظاهر 
الخطاب للنبي يقٌ وباطنه إخبار عن ثقيفه. والمعنى: 
وإن كادوا ليركنونك» أي: كادوا يمخبرون عننك بأنك 
مِلْتَ إلى قولهم؛ فنسب فعلهم إليه يك اتساعًا على سبيل 
لمات كنا تقول لرجل كدت تقل تفمتك» أي كناد 
الناس يقتلونك بسبب ما فعلت؛ ذكره المهدوي. وقال 
القشيري ما كان منه هم بالركون إليهم » بل المعنى: 
ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقتهم. 
ولكن تمَّ فضل الله عليك فلم تفعل. وقال ابن عباس: 
كان رسول الله يي معصومّاء ولكن هذا تعريف لأمته 
لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شبيء من أحكام 
اللنعا ل واي 
ثم إن الحق سبحانه وتعالى يريد بهذه الآية والتي 


سر صج ساسا مه 


بعدها : 8 إذًا َددفنك ضع الحزة وَفْحَق المناتك 

0 أن يستلٌ 
السّخيمة”" على النبي محمد َل من قلوب أعدائه؛ وكأنه 
سبحانه وتعالى يقول لهم: يا قوم إن لم يوافقكم محمد 
على ما كنتم تريدون منه من الانصراف عم أل إليه من 


ربه» فاعذروه؛ لأن الأمر عندي والتثبيت منيء ولا 


ررب عاسم ع 


وَلوْلَا أن مَمَنْدكَ لقذ كدص يكن إِلتْهرّ ' 


2 صر صر ع عل 
اه 


ثم لا جد لك علدنا تصبرا 


ذنب لمحمد فيم| خالفكم فيه» وهذا نفسه هوما أَاه 
التهديد الشرطى في الآية الثانية» فنقل به سبحانه وتعالى 
الكره من صدور القوم لمحمد يل إليه جل شأنه. 


؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء؛ مرجع سابق؛ ج١٠2‏ 
ص١‏ ل 
“”. السّخيمة: الحقد والحسد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومعناها: أنه لو كدت تركن إليهم شيئًا قليلًا لأذقناك 
فعقة لكالا و عون الماع 

قال القرطبي: وهذا غاية الوعيدء وكل) كانت 
الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظه'". 

وأيا ما كان من أمر فإن هذا ما لم يحدثء وكان عدم 
وقوعه دليلًا بِينَا على عدم وَنْك النبي ي الركون 
إليهم؛ حتى لو كان الركون إليهم شيئًا قليلا. 
ثانيًا. إن المتأمل في الآيات يجدها تحتاط لرسول الله 
عدة احتياطات: 

سملت الآيات بالفصل "كادوا" أي قاربواء 
ومعلوم أن المقاربة غير الفعل؛ فالمقاربة مشروع فعل 
وتخطيط له. لكنه لم يحدث. إنهم قاربوا أن يفتنوك عن 
الذي أنزل إليك لكن لم يحدث؛ لأن محاولتهم كانت من 
بغية بك قال اتمكالا: يعند كلك ند وين المنينا 
سنة. 

ثم إن الآية الثانية لم تقل: "لولا تثبيتنا لك لركنت 
إليهم". لاء بل لقاربت أن تركن؛ فمنعت بذلك مجرد 
المقاربة» أما الركون فهو أمر بعيد وممنوع نهائيّاء وغير 
متصّوّر من رسول الله يِه ومع ذلك أكد سبحانه هذا 
المعنى بقوله: مإسَّيًا تيلا * أي: ركونًا قليل””",. وم 
يقتصر سبحانه على الوصف ب "قليلا". وإنما أورد 
قبلها كلمة "شيء" المتوغلة في إبهام جنس ما تضاف إليه 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ج14 ص 8594728791 بتصرف. 

؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج١٠2»‏ 
ص١‏ 7"0. 

“. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ج14 ص8788: 8740 بتصرف. 


أو جنس الموجود مطلقاء والمفيدة التقليل غالبّاء فكان 
في ذكر كلمة "شيء" ووصفها بالوصف "قليلا"؛ تهيئة 
لتوكيد معنى التقليل””. 

هذا ولا يفوتنا أن نلمح إلى لطيفة مؤداها أن 
النبي يَظةِ معصوم بطبيعته سليم الفطرة» فلو تصورنا 
عدم التثبيت له من الله ماذا كان يحدث منه؟ يحدث 
مجرد "كاد" أو "قرب"؛ أي ل يكن ليحدث منه يك أكثر 
من أن يقارب شيئًا قليلاء ومعنى المقاربة: مشروع فِعْل 
م يحدثء وفي هذا ما يدل على أن لرسول الله ب ذاتية 
مستقلة ”' هَيّأ لها الله من العصمة أسبابًا متصلة؛ كلما 
انقضى سبب قام مقامه آخر حتى تحصل المنعة ويحفظ 
مُبَلْعْ الدين ليتحقق حفظ الدين ممثلًا في الذكر المبين 
الذي قال الله عنه: :9 إن تحن ترَّلَنَا لذِكْرَوَإِنَ آم لحِظُوتَ 
65 «خجر)؛ فلما كان الذكر محفوظًا اقتضى ذلك 
حفظ مبلغه وعصمته. 

ويحسن في هذا المقام أن نُجمل القول خاصة في 
الآية الثانية: جل ولوك أن يك لقَدكْدثَّ سكن بهم 
سَيًْا قلا (65* (الإسراء) لنقف على مدلول الركون» 
ونصيب النبي يِل منه. والحق أن الكلام في الآية يجوز 
أن يكون مستقلًا غير متصل بقوله تعالى: :3 وَإن 
كادوأ لِقَتَيوتَكَ #«الإسرء: 0 ويجوز أن يكون تكملة 
لما قبله فيكون الركون إليهم ركونًا فيها سألوه منه على 


5. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابقء مج/اء 


ج316 ص 1760 . 
5. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ج04 ا ص١4156.‏ 


نحو ما ساقه المفسرون. 

ولمزيد من الإيضاح نقول: إن المعنى على الوجه 
الأول استقلال الكلام أن الركون مجمل في أشياء 
هي مظنة الركون» ولكن الركون مُنْتَفِ من أصله 
لأجل التثبيت بالعصمة, كا انتفى أن يفتنه المشركون 
عن الذي أُوحِيَّ إليه بصرف الله إياهم عن تنفيذ 
فتنتهم. 

والمعنى على الوجه الثاني اتصال الكلام با قبله - 
أنه لولا أن عصمناك من الخطأ في الاجتهاد وأريناك أن 
مصلحة الشدة في الدين والتنويه بأتباعه ‏ ولو كانوا من 
ضعفاء أهل الدنيا ‏ لا تعارضها مصلحة تأليف قلوب 
المشركين ولو كان المسلمون راضين بالغضاضة من 
أنفسهم استمالة للمشركين» فإن إظهار الموادة في أمر 
الدين يطمع المشركين في الترقي إلى سؤال ما هو أبعد 
مدى ما سألوه. 

ولما كان الأمر كذلك كانت مصلحة ملازمة موقتف 
الحزم معهم أرجح من مصلحة ملاينتهم وموافقتهم» 
أي: فلا فائدة من ذلك ولولا هذا كله :3 قد كدت 
كن إليهِمْ سينا قلا #» أي: كدت تميل لهم بأن 
تعدهم بالإجابة إلى بعض ما سألوك استنادًا لدليل 
مصلحة مرجوحة واضحة؛ وغفلة عن مصلحة راجحة 
خفية؛ اعتزارًا بخفة بعض ما سألوا في جانب عِظم ما 
وعدوا به من إيم|نهم''". 

ثم جاءت "إذن" جزاءً ل "كدت تركن"؛ ولكونها 
جزاء فصلت عن العطف؛ إذ لا مقتضى له. فركون 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مجلاء ج16 ص 2117/4 7و1 بتصرف. 
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شبهات حول عقيدة النبي وَيْةٌ وعصمته ومعجزاته 
النبي كَل إليهم غير واقع ولا مقارب الوقوع؛ لآن الآية 
قد نفته بأربعة أمور؛ وهي: 

© لولا الامتناعية. 

© فعل المقاربة المقتضي أنه ما كان يقع الركون؛ 
ولكن يقع الاقتراب منه. 

© التحقير المستفاد من "شيئًا". 

« التقليل المستفاد من "قليلا". 

وبالجملة نقول: أي لولا إفهامنا إياك وجه الحق 
ني أن تقترب من ركون ضعيف قليل» ولكن ذلك لم 
يقع» ودخلت "قد" في حيز الامتناع فأصبح تحقيقها 
معدومًاء أي لولا أن ثبتناك لتحقّق قَرْبٌ ميلك القليل؛ 
ولكن ذلك ل يقع لأنا ثبتناك”" . 
الخلاصة : 

* أورد القرطبي في تفسيره كلامًا للمهدوي ف 
تفسير قوله تعالى: «9 وَلَوْكَا أن يدك لقَدَكِدسَ سكن 
لبهم شيع ليلا 429 (الإسراء» مؤداه أن ظاهر 
الخطاب للنبي يله وباطنه إخبار عن ثقيف. والمعنى: 
وإن كادوا ليركنونك؛ أي كادوا يخبرون عنك بأنك 
ملت إلى قولهم فنسب فعلهم إليه كلك اتساعا على سبيل 
المجاز» | تقول لرجل: كدت تقتل نفسك. أي: كاد 
الناس يقتلوثلك سين ما تفعلت. 

© قال القشيري: ما كان منه هم بالركون إليهم؛ 
بل المعنى: ولولا فضل الله عليك لكان منك الميل إلى 
موافقتهم» ولكن تمّ فضل الله عليك فلم تفعل. 


". المرجع السابق» ص ١7/5215‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولكن الآية تعريف للأمة؛ لئلا يركن أحد منهم إلى 
المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه. 

« في الآيات الكريمات قرائن عدَّةء من شأنها أن 
تحتاط لرسول الله ي؛ فقد اسمّهلّت بالفعل "كادوا" 
الذي يفيد المقاربة» ومعلوم أن المقاربة غير الفعل» 
فالمقاربة مشروع فعل وتخطيط له دون أن يحدث. 

. سيعد هه اوه 
كدت رَكَنٌُ إِلهِمْ سينا قبلا (0» على سبيل 
استقلال ا جائز ‏ لكان المعنى: أن الركون 
مجمل في أشياء هي مظنة الركون. ولكن الركون منتتفي 
من أصله لأجل تثبيت النبي كل بالعصمة. كما انتفى أن 
يفتنه المشركون عن الذي أوحي إليه بصرف الله إياهم 

©« ولواعتيرناالآيةنفسهاعلى سبيل اتصال 
الكلام وهذا جائز أيضًا لكان المعنى: لولا أَنْ 
عصمناك من الخطأ في الاجتهاد وأريناك أن مصلحة 
الشدة في الدين لا تعارضها مصلحة تأليف قلوب 
المشركين» لولا ذلك كله لقد كدت تركن إليهم قليلا 
بأن تعدهم بالإجابة إلى بعض ما سألوك؛ استنادًا لدليل 
مصلحة مرجوحة واضحة؛ وغفلة عن مصلحة راجحة 
خفية؛ اغترارًا بخفة بعض ما سألوا في جانب عظم ما 
وعدوا به من إيمانهم. 


. في الآيات قرائن تؤكّد خلاف مااستدلٌ بها 
هؤلاء عليه» ومنها: "لولا الامتناعية"» وفعل المقاربة 
"نادت" :والتحتير المستفادسن "شين" :والتقليئل 
المستفاد من "قليلا”؛ وفصل العطف في "إذن" التي هي 


جزاء ل "كدت تركن"» ذاك الفصل الذي يشعر أنه لا 
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حاجة للعطف. ويدل على أن ركون النبي يله غير واقع 
ولا مقارب الوقوعء ثم في الملاطفة ‏ أخررًا ؛ إذ بدا 
الخطاب معه بذكر ثباته وسلامته بموجب العصمة قبل 
ذكر معاتبته ‏ إن كان ثمة معاتبة. 

٠.‏ 95 هشهه2< 9 ذا 
اك فقي الجرة رهف الصدات ثم لاجد لك 
عَيْتَمَاتصِيرَا (60* «الإسراء» ما يدل على عدم وقوعه كل 
فيا يستوجبه من مقاربة الوقوع في الفتنة» وإلا لاقتضى 
حصول الجزاء» وهذا مالم يحدث. 

© بالنظر لجملة القرائن ندرك دخول "قد" في 
قوله: «إلقذ كدت ربكن إِلَنْهِمْ سيا يلا 4 
ب ا 
والمعنى: لولا أن ثبتناك لتحقّق قُرْبٍ ميلك القليل» 
ولكن ذلك لم يقع لأنّا ثبتناك. 
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ادعاء أن القرآن الكريم يثبت وقوع 
النبي يذ في المعصية” *) 
مضمون الشبهة : 


يدّعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم أثبت وقوع 


(*) رد شبهات حول عصمة النبي يل في ضوء القرآن والسنة» 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق. عصمة الأنبياء عن 
الزلات والأخطاءء أبو بكر أحمد الباقوري» مرجع سابق. محمد 
الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني» مرجع 
سابق. سيد رسل الله ي وأباطيل خصومه. د. عبد الصبور 
مرزوق, مرجع سابق. 


النبي كيد في الذنب والمعصية» مما استوجب معاتبة الله 
تبارك وتعالى له واستغفاره» ثم عفوه بعد ذلك عنه؛ 
ويستدلون على ذلك بقوله وبك: و( عب وول (3) أن جد 
الى ل وما يريك لقند يق # (مبس)ء وقوله 
تعال: «( ولا كب ين اله سَبَىّ متك يمآ لدم 
عَدَابُ عَظِي (00 6 (الأنفال)» وقوله: يعم أسَُّ عندلت 
م لنت لَهْرَ 4 (لتربة: 6:)» وقوله كُل: 98 وَوَصَعَنَا عندكت 
وِزْرَكٌ 6 (الشرح)» وقوله كَبْكَ: وَاسْسَغْف لَه إركت 
له كان حَفُورًا تَّحِيمًا (3) 6 <النساء). ويتساءلون: كيف 
يكون الرسول ويد معصومّاء والقرآن يثتبت له بعض 
الأفعال التي تخالف عصمته؟ 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن العتاب الذي وَجه للنبي ولك في الآيات 
- مناط الاستشهاد ‏ ليس إلا لاختياره و الْحَسَن مع 
وجود الأحسنء» وسياق الآيات شاهد على ذلك» وهي 
مع ذلك كله تبين عظيم مكانته وفضله عند ربه في 
الدنيا والآخرة. 

؟) اشتملت آيات العتاب في القرآن الكريم على 
بعض الْحكّم والأسرار؛ لكي تستفيد منها الأمة في 
حياتها؛ لأن النبي وليةِ كان أسوة لأمته يجب عليهم 


أولا. التنبيهات الموجهة إلى الرسول ين في القرآن. هي 

مجرد عتاب له لاختياره الحسن مع وجود الأحسن : 
معلوم أن الأنبياء أئمة المجتهدين؛ حيث يجتهدون 

في الأمور التي لم ينزل فيها الوحيء. سواء أكانت 
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شبهات حول عقيدة النبي يقد وعصمته ومعجزاته 
أحكامًا أم أمورًا شخصية أم أمورًا اجتماعية» وفي معظم 
الأحوال تتوافق هذه الاجتهادات تمامًا مع المراد الإلمي» 
وفي أحيان قليلة قد لا تتصيب هذا الهدف تامًا مع أ أنهم 
يتحرّون الرضا الإغهي على الدوام» وقد يُعدٌ بالنسبة 
لمستواهم الرفيع خطاً؛ لأن عليهم أن يحققوا ما يريده 
الله بدقة» ولكن خطأهم في الاجتهاد لا يُعدٌ ذنبًا أبدًا 


وال بنضتي) لذا فلا نحا ون اين 
ونحن إذا تأملنا قوله تعالى: 9 عبس وَبَولَ (0) أن 


جه الْنَنَى ٠‏ لك 6 (عبس) نرى أن هذه الآيات لم تثبت 
للنبي كَل ذنباه ولكنها من باب العتاب في اختيار الحسن 
وترك الأحسن؛ وذلك أن النبي يك كان مشغولًا ذات 
يوم بدعوة أشراف قريش إلى الإسلام» وإذا بعبد الله بن 
أم مكتوم يججيء ويسأل الرسول و عن بعض الأمور 
الايبة: وكاناعيد ال رحلة اعسى كدف دابة 
الإسلام من قبلء ولم يقدّر تشاغله يه بدعوة هؤلاء 
الزعماء» وكان النبي ويه حريصًا على هدايتهم كل 
الحرصء وكان يتألّفهم ويستميلهم إليه طمعًا ني أن 
يسلمواء فلا تلبث جماهير العرب أن تقتدي بهم في 
إسلامهم» ولكبوعدن أي شيء جاء هذا الصحابي 
يسأل؟ إنه مسلم» فطبيعي أنه لن يسأله عن ماهية 
الإسلام أو كيفية الدخول فيه» بل جاء يستزيده من 
الهداية والعلم ويقول: "يا رسول الله علمني مما علمك 


نا 


الله" . 
وجد الرسول ويه نفسه بين قوم غلاظ مشركين 
يدعوهم إلى الإسلام» ورجل وديع مسلم يستزيده من 


7١ العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» مرجع سابق» ص‎ .١ 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العلم» فآثر الإقبال على أول شك الصناديد» وعبس في 
وجه ابن أم مكتوم هذا وأعرض عنه» ليس استهانة به 
ولاغضًا من شأنه: ولكن حرصًا عل هداية هؤلاء 
المشركين» وخوفًا من أن تفوت هذه الفرصة السانحة 
لدعوتهم, فأنزل الله تعالى على رسوله تلك الآيات 
السالفة» يعاتبه فيها ذلك العتاب الإرشاديء ويفهمه 
أن حرصه على الهداية ما كان ينبغي أن يصل به إلى حد 
الإقبال الشديد على هؤلاء الصناديد» وهم عنه 
معرضون. ولا إلى حد الإعراض العابس في وجه هذا 
الضعيف الأعمى» وهو عليه مقبل. 

وكأني بك تحس معي حرارة هذا العتاب» وذلك 
لتقرير مبدأ من المبادئ العالية» هو الإعراض عن 
المعرضين مهما عظم شأنهم» والإقبال على المقبلين مهم| 
رق حالهه”". 

فليس ثمة إثبات ذنب للنبي يِل في هذه الآيات؛ 
لأنها إعلام لنا أن ذلك المنصدّي له ممن لا يتزكى؛ 
فالخطاب لنا. 

وفِعْل النبي يل لا فَعَلء وتصدّيه لذاك الكافرء كان 
طاعة لله. وتبليعًا عنه» واستئلافًا له كما شرعه الله له 
لا معصية أو مخالفة له. 

وما قصّه الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين» 
وتوهين أمر الكافر عنده؛ والإشارة إلى الإعراض عنه 
بقوله وك: جلا وَمَاَِكَ البرك ((5) 6 (عبس». 
.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن, الشيخ محمد عبد العظيم 
الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة؛ 17١151١ه/‏ 
75م جء ص 7١7 27١90‏ بتصرف يسير. وانظر: القرآن 


ونقض مطاعن الرهبان» د صلاح عبد الفاح الخالدي» دار 
القلمىء دمشق» ط581:١اهم/لاء١‏ ٠م‏ ص 2187 . 
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ونخلص مما سبق إلى أن ما في الآيات السابقة ليس 
إلا عتابًا من الحق سبحانه على ما فعله رسول الله يل هما 
ظهر له صلاحه وترجّح عنده نجاحه؛ وكان الواقع 
الذي قدره الله كِكَ بخلاف ذلكء والعتاب لا يقتتضي 
ولا يلزم منه أن يكون بعد ذنب أو مخالفة كما هو 
الجاري بين الناس في معاملاتهم» فقد يعاتب الأ أخاه 
لبيك ريه عل تيرك الأزله يدل عل شبره 
الأكنا ”7 . 

وهذا يدل على عصمته يله من الوقوع في أي ذنب 
يستوجب اللوم أو الذم. إذن كان فعل النبي وَل من 
العبوس والإعراض» وتصدّيه لذلك الكافر؛ طاعة 
لله َك وتبليعًا لدعوته كما أمره ربه واستالة للكافر 
رجاء إسلامه؛ لأن الله كَلْكَ أمره بالتبليغ والدعوة ولين 
الجانب لمن يدعوهء وعليه فلا معصية ولا مخالفة لله بق 

« وإذا انتقلنا إلى قوله ك: +3 لَوَكَا كدب من أله 
يمآ أْحَذْتم عدا عَظِيم 0 (الأنفال»» فإننا 


نجد أن الرسول يي م يكن مذنبًا فيا فعله. وهذا 


0 غ0 


سبق 


لك 
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قال تعالى: هل ما كان لِبِيَ أن يَكونَ لمْه سر 


يوضحه العرض الآ 


مح َ 


حتقََ ين 5 رض 1 عرض الاق 
لوقه عر 0222 3 كنت ا 
لسك يمحم عَدَابُ عليه( فَعُلوأمَاعمَتم 
رايا ١‏ تداع امه عدو ثقة 12م 
نزلت الآيات وكأنها تحمل تنبيهًا للرسول يك مفاده 


أنه لا يجوز أن يكون لنبى أسرىء إذن فما العمل بالنسبة 
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؟. محمد يل الإنسان الكاملء محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابق» ص7١21‏ 5 ٠١‏ بتصرف. 


للأسرى؟ ماذا يفعل بهم؟ يجب ألا يكون للنبي أسرى» 
حتى يقوي وضعه دون ال حاجة إلى معونة من أحدء أي 
ما كان له إطلاق الأسرى حتى مقابل الفدية؛ لأن هذا 
سيسرع من تمكين المؤمنين في الأرض ويقوّيهم ويعجّل 
وصوطم إلى توازن مع أعدائهم, ويجعل منهم قوة» 
والرسول يي وأصحابه هدفون إلى الوصول إلى هذه 
الغاية أيضًا. إذن هناك اجتهاد. ولكن كان هناك اجتهاد 
أفضل وأحسن. أي أنكم اجتهدتم وأخذتم الحسن 
وغاب عنكم الأحسن الذي يريده الله وَبْكَ منكم. ولولا 
أنه كفت في القدر ألا أعاقبكم فيه| أخذتم لجاءكم 
عذاب عظيم» ولكن هذا الكتاب وهذا الحكم موجود 
منذ الأزل؛ لذا فلن يأتيكم مثل هذا العذاب. 

إن الرسول يك عندما قام بردّ المشركين على أعقابهم 
في معركة بدر نزل النصر بردًا وسلامًا على قلوب 
المؤمنين» وكأنه أطفأ بذلك حريقًا دام في قلوبهم مس 
عشرة سنة؛ لأنه لم يبق هناك ألم ل يتجرعوه من هؤلاء 
الكفار» وم يب هناك ظلم لم يصبهم منهم, فقد 
أخرجوهم من ديارهم وبيوتهم وأهليهم في مكة. 
تحمّلوا كل هذه الآلام والدموع دون أن يدافعوا عن 
أنفسهم» فقد كان ذلك ممنوعا عليهم حتى وقت قريب» 
ثم صدر لهم الإذن بالدفاع عن أنفسهم لأنهم ظُلموا: 
لقَييرٌ 5 4 «لمج». أجلء أصبح المؤمنون محوّلين 
بالدفاع الفعلي عن أنفسهم ومقابلة القوة بالقوة» 
فكانت معركة بدر أول معركة كبيرة بين المؤمنين 
والكفار حيث انتصر فيها المسلمون وأسروا عددًا كبيرًا 
من الكفار. 


ه؟ 


شبهات حول عقيدة النبي يل وعصمته ومعجزاته 
فاذا يفعلون في هؤلاء الأسرى؟ كانت هذه الحادثة 
الأولى من نوعها وهذه مسألة لم يكن لها أي حكم إلهي 
سابق أو أي إيضاح سابق» وهنا قام الرسول يَلِوْ كعادته 
دائًا واستشار أصحابه» فالذي يتقرر في هذه المشورة 
هو الذي سيعيّن كيفية التعامل مع الأسرى. 
كان الرسول ييةِ بحب إطلاق سراح هؤلاء الأسرىء 
تمشيًا مع ححلّقه الليّن وكذلك مع التوجيه الإلحي السابق 
له؛ لأن القرآن الكريم خاطبه ووجّهه في هذا الاتجاه: 
:ا صفح ألصّفْحَ ألْيميلَ )46 (الحجر)» :3 أدَع إل سَبِيلٍ 
رَيْكَ كمد وَالْمُوعِظةَ أَلسَنَةٍ 6ه (النحل: ١1)؛‏ حتى 
أصبح العفو والصفح طبعًا من طبائعه وخلقًا من 
أخلاقه» وأصبح أي تصرف يخالف هذا غير متوقع منه؛ 
ذلك لأن القرآن الكريم كان يمدحه ويقول: :9 وَإِنّكَ 
مَل خُلُقٍ عَظِيمٍ (8) 6 «لقلم» ولكل فرد نصيب معين 
من المُلّقَء أما هو يل فله للق الكلي الشامل لكونه في 
الذروة من التخلّق بخلق الله تعالى. 
كان خلقه وقناعته تميلان نحو العفو على الدوامء 
ومع ذلك كان يستشير أصحابه في كل شأن» فاستشار 
أولًا أبا بكر ظَي فكان جوابه: "يا نبي الله! هم بنو العم 
والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية فيكون لنا قوة على 
الكفار» فعسى الله أن يديهم للإسلام فيكونوا 
لنا عضدًا" ثم توجه رسول الله إلى عمر بن 
الخطاب ذَهن فقال: "ما ترى يا ابن الخطاب"؟ فأجابه 
عمر 4: "والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكن أرى أن 
مكنني من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه. وتمَكن 
عليًا من عقيل فيضرب عنقه. وتمكن حمزة من فلان 
- أخيه - فيضرب عنقه؛ حتى يعلم الله أنه ليست في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قلوبنا هوادة للمشركين» وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم 
وقادتهم". 

وأخيرًا استقر رأي رسول الله يخ مع رأى أبي 
بكر ذه منجذبًا إليه من طبيعة حلمه وخلقه الليّن 
المتسامح» وطمعًا في أن يهديهم 
المستقبل فيكونوا له عضدًا. 

ولنستمع إلى بقية الحادثة من عمر بن الخطاب د 
إذ يقول: فَهَوِي رسول الله يد ما قال أبو بكر ول يَبْوَ ما 
قلتٌء فلا كان من الغد جئتٌ فإذا رسول الله يل 
وأبو بكر قاعدان يبكيان» قلت: يا رسول الله! أخبرني 
من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدثٌ بكاءً 
بكيت» وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائى). 

فقال رسول الله ي: "أبكي للذي عرض ع لي 
أصحابُكَ من أخذهم الفداءء لقد عرض عل عذابهم 


أدنى من هذه الشجرة" ‏ شجرة قريبة من النبي وه - 
وأنزل الله :علا مَا كان لبي أن يَكونَ لمه أسَرئ حَقٌّ 
ينض ف الْارْضٍِ © إلى قوله : :3 فَكُلُوأ مما عَنِمَثُم حَلَلًا 
طِيَبًا (الانفال: 14) فأحل الله الغنيمة لهم" '". 

إن الله تبارك وتعالى أعطى نبيه الإذن والصلاحية 
والقابلية للاجتهاد. فقام بهذا الاجتهاد وتوصّل إلى 
الحسنء ولكن الله تبارك وتعالى كان يريد لأحب مخلوق 
لديه أن يصل إلى الأحسن والأجمل؛ ولهذا السبب قام 
بتنبيهه وتذكيره؛ أي لا يوجد هنا ذنب أو إثم» ثم يجب 
الانتباه إلى الأسلوب المستعمل في الآيات الكريمة تجاه 


0ه ع 


الرسول ك4 :3 ول كك نامسق لتسك هما أحدة 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 
الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم (/4141). 


عَدَابُ عطي (00) 4 (الأنفال). 
وكلمة "لولا" في اللغة العربية : 
الشئ لوجود غيره"؛ إذن يجب الانتباه عند ذلك إلى 
معنى الآية التي تقول بأن حكمًا صدر منذ الأزل وأنه 
تبعًا لذلك الحكم ستأخذون الغنيمة وتستفيدون منها. 
فكأن الرسول يي اجتهد في هذا الحكم الإلهي من 
ذلك الوقت» ولكن استباق هذا الحكم آنذاك كان 


عند "امتناع 


سكا أما انتظار صدور الحكم فكان هو الأحس- 9 
نخلص من كل ما سبق إلى أن الرسول # لم يكن 
مذنبًا فيا فعله» وذلك من وجوه متعددة: 
أن النبي يك عمل بذلك بمقتضى المشاورة التي 


وه كذ را مر سرصم برل 


أمره الله بها في قوله كَبْكَ: :9 وَسَاوِرُهُمْ في الْأمي فإِذا عرْمَتَ 


الرحمة والعطف واللينء بمقتضى المقام الذي أقامه الله 


سح سك 


تعالى فيه» وهو قوله تعالى: 29 وَمَآ أَيَسََسدلَك إلا رَحمَةٌ 
لمتلَميت (3) 46 (الأنياء» . 

*. أن فعله يكِ كان موافقًا لما سبق من الكتاب 
الأول الذي قضى الله تعالى فيه حل الغنائم له يل 
و 
عنهما - في قوله تعالى: «( لَوْكَا كلب ين لله سَبَوَ 
(الأنفال: 58) يعني: في أم الكتاب الأول أن ا 
والأسارى حلال لكم. 

5. كما أن قبوله ييِةِ الفداء. وافق قضاء الله كبن 


؟. العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» مرجع سابق» ص/ا/: 
47 بتصرف. 


السابق في الكتاب الأول ك) أنه وافق أيضًا الشرع 
اللاحق» ا 
:3 كلأ مما عمسم َكل حَلَلَا طِبًا #6 (الأنفال: فكياف 
00 
بعذه: إنه خطأ؟ 

. أن نزول التشريع بإحلال الغنائم» وهو 
قوله كيكّ: :3 فَكلوأممًا عَنِمَتُم حَكَلَا طِنَبا #. هو إقرار لما 
ري ا 
خطأ فكيف يقرٌّه عليه ويجعله شرعًا باقيًا؟ 

5. 00 
الله كِب أن يرد الفداء» وأن يستغفر الله كلك من الخطأ 
ال و0 
الغنيمة فقال وك: :3 فَكُلُوا مما عَيمَتُمَ حَلَلَاطِنبًا #» فلو 
الع و ره 
كان يي يشيد بهذه النعمة ‏ نعمة حِل الغنائم لهذه الأمة 
دون غيرها في جملة من المناقب التي خصّه الله تعالى 
بها فيقول: "أعطيت خمسًا لم يُعطهن أحد قبلي... 
وأخلّت لي الغنائم ولم تكن كل لأحداقيل»900, 

"والحقيقة أن التحذير الوارد هنا والدرس المراد 
تلقينه هو للمسلمين جميعّاء أما بالنسبة لرسول الله وَل 
فلم يكن له من قبل ولن يكون له من بعد أي ميل 
للدنياء فهذا التحذير موجه للمسلمين في شخص 
الرسول يل لكي يعتبروا من جهة, ولا نس كرامتهم 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أبواب المساجد» باب 
قول النبي: "ججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (571)) 
ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد »)١١91(‏ واللفظ له. 


؟. محمد يلد الإنسان الكاملء محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابق» ص١١11: ١١1‏ بتصرف. 


/ا5 


شبهات حول عقيدة النبي يي وعصمته ومعجزاته 

من جهة أخرىء وهنا يتبين مدى الحساسية التي تبديها 
التربية الإلهية عند توجيه خطابها للمستمع"”". 

© أما قول الله كَيذ: إعَمَا أنّهُ عَنلك لِمّ أَوِنتَ 
لهم # (التوبة: 4*» فإن المرء عندما ينظر إليه يتخيل 
وكأن هناك ذنبًا تمّ اقترافه» ولكن الأمر بخلاف ذلك؛ 
فالآية تفيد تكريم النبي يق وتعظيمه وبيان عظيم فضله 
ومكانته عند الله لِك بأعظم ما يكون البيان؛ خلافًا لمن 
وهم ففهم منها عتابه أو تأنيبه؛ لأن النبي كَل لم يخالف 
أمرًا ولا نبياء يستوجب ما فهمه ذلك الواهم 

فرسول الله يل لما عزم على الخروج إلى تبوك استأذنه 
بعض المنافقين في التخلّف لأعذار أبدوهاء فأذن لهم فيه 
لسببين: 

© أن الله كبك لم ينزل حكمً) في ذلك بأمر ولا نبي 

ه أنه يل لم يرد أن يجبرهم على الخروج معه. فقد 
يكون في خروجهم على غير إرادتهم ضرر؛ فأنزل 
الله هِب هذه الآية ليبين له أن ترك الإذن لهم كان أولى» لما 
يترتب عليه من انكشاف الصادق من الكاذب فيا 
أندوه من الأعذار» واستفتح رب العزة ما أنزله بجملة 
دعائية هي قوله : عَم أهَهُ عنلك لِمَ د نت لهم * 
(التوبة: 7) على عادة العرب في استفتاح كلامهم بهذه 
الجملة أو بقولهم: غفر الله لك أو جعلت فداك, أو 
نحوهاء يقصدون تكريم المخاطب إذا كان عظيم 
القدرء ولا يقصدون المعنى الوصفي للجملة. 

ولو بدأ رب العزة حبيبه ومصطفاه بقوله وبّك: يولم 


نت لهم #6 (التوبة: 57)» لخيف عليه من هيبة هذا 


*'. العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» مرجع سابق» ص 85. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكلام» لكنه وي برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه. 
ثم قال له:لم أذنت لهم بالتخلف حتى يتبين لك 
الصادق في عذره من الكاذب؟ وفي هذا من عظيم 
منزلته عند الله ما لا يخفى على ذي لب. 

وبعض المتوهمين يعتقدون أن هذه الآية تدل على أنه 
وقع من الرسول وَكةٌ ذنب» ولكن هذا قول من يجهل 
لغة العرب في استفتاح كلامهم بهذه الجملة ونحوهاء 
يقصدون بها تكريم المخاطّب» إذا كان عظيم القدرء 
تحاشيًا منهم عن جعل الاستفهام أول كلام للمعظّم. 

وليس قوله "عفا" هنا في الآية بمعنى "غفر"؛ أي: 
ستر وترك المؤاخذة» بل بمعنى: لم يلزمك شيئًا في 
الإذنء ىا قال وَقْوْ: "إن قد عفوت عنك عن صدقة 
الخيل والرقيق» ولكن هاتوا ربع العشر» من كل أربعين 
درهمّاء درهي"0", 

ول تجهب عليهم زكاة في خيل ورقيق قطء. أي:لم 
يلزمكم ذلك. فليس معناه: إسقاط ما كان واجبّاء ولا 
ترك عقوبة هنا ". 

وصفوة القول أن يقال: إما أن يكون صدر عن 
رسول الله كلك ذنب أو لا؛ فإن قلنا: لا! امتنع على هذا 
التقدير أن يكون قوله وك: فلم أت لَهُرَ # إنكارًا 
عليه» وإن قلنا: إنه صدر عنه ‏ حاشا لله فقوله كيْكَ: 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده. مسند العشرة المبشرين بالجنة» 
مسند علي بن أبي طالب »)١777(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب 
الزكاة» باب زكاة الورق والذهب »)١740(‏ وحسّنه الألبانٍ في 
صحيح ابن ماجه .)١4141(‏ 

؟. رد شبهات حول عصمة النبي يفي ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص58١: ١١‏ بتصرف. 


1/ 


وحصول العفو يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه. 

فثبت على التقديرين المذكورين» أن قوله تعالى: 
لم لنت لَهُمَ 4 ليس فيه ما يدل على كون رسول 
الله يق مذنبّاء وهذا جواب شاف كاف قاطع. 

« أما قوله: م وَوَصَعَنَا ملك وِزْرَكَ (8) 4 (الشرح)» 
فمن تفكّر في سياق الآية يجد أنها تُظهر منّة الله على 
نبيه يِه وتبين عظيم مكانته وفضله عند ربه كبك في 
الدنيا والآخرة» ما يؤكد أن ظاهر ما يطعن في عصمته 
غير مراد. وإن| هو في الحقيقة من جملة ما يمدح به وَل 

والمتأمل في الآية يججدها قد وردت بين مِنّتين من منن 
الله على رسوله: 


الأولى: شرح الصدر في قوله ككَ: 99 أَلرّ 


سج سر و 


نشرح 
# «لشر) شرحًا حسيًا ومعنويًا؛ ليسع 
مناجاة الحق» ودعوة الخلق جميعًاء وليكون موضع 
التجليات» ومهبط ال رحمات. 


صَدرك 


ع ع ريقح لل 


الثاني: رفع ذكره :32 ورهَعا لَك ورك (8) 4# (الشرح) 
رفعًا بلغت قمته في الشهادة التي لا يكون الشخص 
مسلً) إلا إذا نطق بهاء فضلًا عن قرن اسمه ك باسم 
الله ِكَ في الأذان والإقامة» والتشهّد في الصلاة» وفي 
خطب الجمعة؛ والعيدين وفي خطبة التكاح» وجعل 
الصلاة والتسليم عليه يه للمسلمين. 

ومن ثم فلا يحق لمشكك أن يقول: إن الوزر هنا في 
الآية بمعنى الذنب» بل الصواب أن الوزر في الآية 
معناه ثقل الوحي وأعباء الرسالة» ويؤكد هذا قوله 
تعالى: إِنَا سَْلق عَليَلَكَ قَوْلا قبلا( 6* (المزمل)» حيث 
كان الاهتهام بها يقش مضجعه حتى سهّلهها الله تعالى 


عليه ويسرهما له. 

والمعنى: أن الله تعالى أزال عنه كل ما كان يتحرّج 
منه من عادات أهل الجاهلية» التي لا تلائم ما فطر الله 
عليه نفسه من الزكاء والسموء ولايجد بدًا من 
مسايرتهم عليه؛ فوضع ذلك حين أوحى إليه بالرسالة» 
وكذلك ما كان يجده في أول بعثته من ثقل الوحي فيسّره 
الله عليه بقوله وكَ: 3 سَمْمَرِعكَ مها تنسح (ز2) 46«الاعل» إلى 
قوله كَلنَ: 0 شرك (ر2) 4 (الأعلى) . 

والآية تشير إلى أحوال كان النبي يه في حرج منهاء 
أو من شأنها أن توقعه في حرجء وأن الله كشف عنه ما به 
من حرج منهاء أو هيّأ نفسه لعدم النوء بها. 

وكان النبي يل يعلمهاء كما أشعر به إجمالما في 
الاستفهام التقريري المقتضي علم المقرّر بها قُرّر عليه. 
فلعلها ما عليه أهل الجاهلية من نبذ توحيد الله ومن 
مساوئ الأعمال» وكان في حرج من كونه بينهم, ولا 
يستطيع صرفهم عما| هم فيه؛ ول يكن يترقب طريقها؛ 
لكي بهديهمء أو لم يصل إلى معرفة كنه الحق الذي يجب 
أن يكون قومه عليه» وم يطمع إلا في خويصة نفسه يود 
أن يجد لنفسه قبس نور يضيء له سبيل الحقء تماكان 
باعثًا له على التفكر والخلوة والالتجاء إلى الله فكان 
يتحنَّثْ (يتعبّد) في غار حراء؛ فلما انتشله الله من تلك 
الوحلة با أكرمه به من الوحيء كان ذلك شرحًا لما كان 
يضيق به صدره يومئذ» فانجلى له النورء وأمر بإنقاذ 
قومه» وقد يظنهم طلاب حق وأزكياء نفوسء فل] 
قابلوا إرشاده بالإعراض وملاطفته لهم بالامتعاض» 
حدث في صدره ضيق آخر أشار إلى مثله قوله وَبَك: 


2 ألا كوأ مُؤْننَ (2) 4 (الشعره»» 


> اس يل سسا سا 


لَعَ[ك بجع نَنْسَك 
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شبهات حول عقيدة النبي يه وعصمته ومعجزاته 
٠.‏ 5 5 0 والم اع 
وذلك الذي لم يزل ينزل عليه في شأنه رَبط جاشه بنحو 
قوله : :1 يْنَىَ عَكَلكَ 
7 ل 5 فكلا نل عليه . 
من ينآ 6 (البقسرة: » فكلم) نز : وحي من 
هذا أكسبه شرحًا لصدره. 


لك هْدَنهْرْ وَلكنَّ الله يمَدى 


وكان لحاية أبي طالب إياه» وصدّه قريشًا عن أذا 
منفس عنه. وأقوى مؤيّد له ولدعوته؛ ينشرح له 
صدره؛ وكلم) آمن أحد من الناس تزحزح بعض الضيق 
عن صدره. 

وكانت شدة قريش عل المؤمنين يضيق للها صدره. 
فكلم|ا خلص بعض المؤمنين من أذى قريش بنحو عتق 
الصَّدَّيقَ بلالا وغيره ينشرح صدره به وبما بشّره الله 
من عاقبة النصر له وللمؤمنين تصريحًا وتعريضًا نحو 


0 


تطيلك رتك فترضئ 


و له قَطلك 


قوله في السورة قبلها: 98 وَلسَوفٌ د 


() 6 (الضحى»» فذلك من الشرح المراد هنا. 


وجماع القول في ذلك أن تجليات هذا الشرح عديدة 
وأنها سر بين الله 5ك وبين رسوله يك المخاطب بهذه 
الآية. 

وأما وضع الوزر عنه فحاصل بأمرين: بهدايته إلى 
الحق الذي أزال حيرته بالتفكر في حال قومه. وهو ما 
أشار إليه قوله وّك: :9 وَوَجَدَكَ صَآلَا مَهَدَئ 0 4 
الضحى»» وبكفايته مؤنة كلف عيشه. التي قد تشغله عما 
سبي 


بك لفق (2)» 


00 


0 : 3 وَوَجَدَكَ عاب 


5 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج 


06 ج2736 ص 5١1١:57٠١‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

نخلص مما سبق إلى أن الرسول ي خفظ من 
الذنوب قبل النبوة» وعصم منها بعدهاء فلا تقع منه. 
ووضع الوزر عن الرسول يِِةِ كناية عن عصمته من 
الذنوب وتطهيره من الأدناس. 

« أماأمرالرسوليِ بالاستغفار في الآية: 
(53) 6 (اللنساء» 
فلا يستلزم وقوع الذنب من الرسول يد يتبين هذا من 
سَوْقَ سبب نزول هذه الآية والتي قبلهاء وذلك على 
التفصيل الآتي: 

روي عن قتادة قال: ابتاع عمي - رفاعة بن رافع ‏ 
جملا من الدَّرْمَك”'“ فجعله في مَشرّبة'" وفي الَشْربة 


ب 4د ىه 


سلاح له درعان وسيفاهما وما يصلحههم) ‏ فعدي عليه 
من تحت الليل فتَّقبت المشربة؛ وأخذ الطعام والسلاح.. 
قال: فتحسّسنا في الدار وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بني 
أبيرق استوقدوا نارًا في هذه الليلة» ولا نرى فيا نرى 
إلاعلى بعض طعامكم. 

فقال لي عمي: يا ابن أخي, لو أتيت رسول الله لل 
فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله فقلت: يا 
رسول الله إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي 
متزفاعة ون زيند فشو ا مفريةالنن واعدواتناحيه 
وطعامه. فليردوا علينا سلاحناء وأما الطعام فلا حاجة 
لنا فيه» فقال رسول الله ي: "سأنظر في ذلك" فلما 
سمع ذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يُقال له: أسير بن 
عروة» فكلموه في ذلك» واجتمع إليه ناس من أهل 
الدار.ء فأتوا رسول الله يةِ فقالوا: يا رسوا الله إن 


.١‏ الدَّرْمَك: الدقيق الأبيض. 
". الْشْرَبة: الغرفة. 


قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل 
تبت(" ؟ قال قتادة: فأتيت رسول الله فكلمته فقال: 
"عمدت إلى أهل بيت ذُكر منهم إسلام وصلاح ترميهم 
بالسرقة على غير بينة ولا ثبتء قال قتادة: فرجعت 
ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول 
الله يك في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال لي: يا ابن 
أخى» ما صنعت؟ فأخبرته بها قاللي رسول الله يل 
فقال: الله المستعان» فلم نلبث أن نزل القرآن: 88 إِنَآ 


سح سم له سل 


سس ل سح ساس لس 0 روم ف 2 مه 
ْنَا إِلْكَ الكتب بلحي لِسَحَْمْ بَيْنَ الئاس ما أرك 


لد 


لاحك لحني حَصِيمَا (15) #6 (النساء: ا 


ويلاحظ من هذا: أن النبي يم يحكم في هذه 
القضية قبل نزول الآيات بشيء وإنما توقف. وأن الذي 
حصل منه يخ هو حسن الظن ببني أبيرق» لإسلامهمء 
وعدم قيام دليل قوي» ولا بينة على سرقتهم» والغالب 
على المسلمين في ذلك العهد الصدق والأمانة» 
والغرض من النهي في قوله ك: 9 مَك لََحَينينَ 
حَصسيها 3 #6 (النساء)» هو: الا يحسن الظن بقوم 
لمجرد أنهم مسلمونء وألّا يساعد من يظن أنه صاحب 
الحق» بل يسوّي بين الخصمين في كل شيء حتى تظهر 
براءة أحدهما وخيانة الآخر. 


ويكون أمر الله تبارك وتعالى نبيه يل بالاستغفار من 


8. التبّت: المجة. 

؛. حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب 
سورة النساء (7077)) والطبراني في معجمه الكبيرء باب 
القاف. قتادة بن النعمان الأنصاري بدري يكنى أبا عثئان ويقال 
أبوعمر (15)» وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي (07077. 


ذلك؛ لأنه أحسن الظن بقوم لأنهم مسلمونء» ومال 
قلبه ‏ بعد شهادة الشهود لصا حهم - إلى براءتهم. 

هذه هي المحامل التي ينبغي أن تحمل عليها الآيات 
السابقة» وبها يتأكد أن الرسول يِل لم يقع منه ذنب» 
وغيره من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ مثله”". 

وعلى هذا نستطيع أن نفهم كل الآيات الواردة في 
عتاب الأنبياء جميعهم وليس سيدنا محمد يك فقط. على 
النحو الآتي: 

- أن عتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام‎ .١ 
الوارد في القرآن الكريم» هو في الظاهر عتابء وفي‎ 
الحقيقة كرامة وقربة إلى الله ويد وتنبيه لغيرهم ممن ليس‎ 
في درجتهم من البشر» بمؤاخذتهم بذلك» فيستشعرون‎ 
الحذر» ويلتزمون الشكر على النعم» والصبر على المحن»‎ 
والتوبة عند الزلة.‎ 

". أن الله تعالى يعتب عل أنبيائه وأصفيائه 
ويؤدّيهم. ويطالبهم بالنقير والقطمير من غير أن 
يلحقهم في ذلك نقص من كالهم., ولااغض من 
أقدارهم» حتى يتمحضوا للعبودية لله 5كَ. 

'. أن غاية أقوال الأنبياء وأفعالهم» التي وقع فيها 
العتاب من الله كيك لمن عاتبه منهم أن تكون على فعل 
مباح» كان غيره من المباحات أولى منه في حق مناصبهم 
النفية: 

4. المباحات جائز وقوعها من الأنبياء» وليس فيها 
فدح متهم ومسرلتيع بكهيم لاي خذود مسن 
المباحات إلا الضرورات. مما يتقوون به على صلاح 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم, د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص :4/8٠١‏ 487. 


١.١١ 


شبهات حول عقيدة النبي وَدْ وعصمته ومعجزاته 
ديه وقترورة دتعي ونا أعد ف عد لشفل 
أصبح طاعة» وصار قربة. 

5. أنه ليس كل من أتى ما يلام عليه يقع لومه. 
فاللوم قد يكون عتابًاء وقد يكون ذمّاء فإن صح وقوع 
لومه» كان من الله عتابًا له لا ذما؛ إذ المعاتب محبور 
(مسرور) والمذموم مدحور”"» ومن هنا يتبين الفرق 
بين اللوم والذم» قال الشاعر: 
إذانَبٌ الهتَسابُ فليسٌ وُدٌ 

ويَنْقَى الوُدُسابَقِي اليماب 

5. أن العتاب إنها كان على ما حَكَم فيه رسول 
الله و بالاجتهاد. والاجتهاد محتمل الخطأء فكان 
تصحيح الخطأ في اجتهاده من الله قد بتوجيهه وله إلى 
الأخذ بالصواب فعاد الحكم بذلك إلى الوحي. 

. عدم ورود بي عما عوتب فيه الأنبياء عليهم 
السلام-حتى يكون عتانهم ثم ذمًا”". 

نخلص مما سبق كله إلى أن التنبيهات التي خوطب 
النبي يك ها لم تكن نتيجة اقتراف خطأ أو ذنب, ولكنها 
من قبيل اختيار الحتسن مع وجود الأحسنء وهذا يشبه 
قيامنا بشرب ماء نقي مع وجود ماء نبع أكثر نقاءً 
وصفاءً؛ لذا فلا يجوز أبدًا تناول الأنبياء ‏ عليهم السلام 
- بمقاييسنا الدنيوية» وإطلاق الأحكام بحقهم من هذه 
الزاوية» هؤلاء الذين دُعوا للقَضر وشّرفوا بالمثول في 


؟.المدحور: المطرود. 
“". رد شبهات حول عصمة النبي يِه د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص18١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


خارج القصرء ولم يستطيعوا حتى الاقتراب من الباب 
الخارجي لحديقته؟ وكيف يمكن وزنهم بال ميزان نفسه؟ 
تبسّم ا موجودين خارج القصر يُعد صدقة» ولكن تبِسّم 
الماثلين في الحضور السلطاني قد يعد إساءة.. الموازين 
مختلفة تمامًا.. لذا يجب تقييم التنبيهات الواردة في القرآن 
1 0 © 

الكريم للنبي يك من هذه الزاوية"" ". 
ثانيًا. اشتملتآيات العتاب في القرآن الكريم على 
بعض الحكم والأسرارالتي تستفيد منها الأمة في 
حياتها: 

إن الناظر في آيات العتاب التى عاتب فيها الله كِبَْ 
النبي كل أو غيره من الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
يجد أنها تشتمل على حكم وأسرار تستفيد منها الأمة في 
حياتهاء منها: 

.١‏ أن يجتهد الرسول كل قدر استطاعته فيا لم ينزل 
يها فى اح قله الخلق في الاجتهاد. فالمجتهد قد 
يخطئ أو يصيبء وإذا أخطأ فله أجرء وإذا أصاب فله 


.١‏ العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» مرجع سابق» صا/ا 
بتصرف يسير. 

© ني "الحكمة من بعض الأوامر والنواهي للنبي يِل في القرآن" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثالثة عشرة» من هذا الجزء. وفي 
"أحكام الأسرى ني الإسلام" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الثامنة والعشرين» من الجزء السادس (تشريعات النبي وَل 
وسياسته وجهاده). وفي "عصمة النبى يل من الذنوب 
ودلائلها" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 50 من هذا 
الجزء. وني '"إرساء النبي ي لمبدأ الشورى" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة السابعة عشرة» من الجزء الثاني (أخلاق النبي 46). 
وني "'حقيقة إعراض النبي يو عن ابن أم مكتوم" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة السادسة, من الجزء الثاني (أخلاق النبي 4). 
وني "أخذ النبي يِل الفداء من العباس وسائر بني هاشم" طالع : 
الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة., من الجزء الثاني (أخلاق 
النبي 35). 


أجران؛ ولاريب أن رسول الله يد كان في موضع 
الإمامة الكبرى للخلق» فكان من حكمة الله أن يجتهد 
ليقلّده الخلق في الاجتهاد ولبيان مشروعية الاجتهاد 
فيها ليس فيه نصء وأن يخطئ في بعض الأمور, لثلا 
يصرفهم خوف الخطأ في الاجتهاد عنه. ما دام أفضل 
الخلق على الإطلاق قد أخطأء ومع خطئه لم يمتنع عن 
الاجتهاد. بل عاش طوال حياته يجتهد في كل مالم ينزل 
عليه فيه وحي» حتى يتقرر في الناس مبدأ الانتفاع 
بمواهب العقول وثار القرائح. 

؟. وكذلك من الجكم والأسرار في أخطاء الرسول 
الاجتهادية أمر له قيمته وخطره. وهو إقامة أدلة ناطقة 
على بشرية الرسول وعبوديته» وأنه وهو أفضل خلق 
الله لم يخرج عن أن يكون عبدًا من عبيد الله يصيبه من 
أعراض العبودية ما يصيب العباد.» ومن ذلك خطؤه في 
الاجتهاد. ولكن الله لا يقره على الخطأ أبدًا. 

*. كذلك من الحكم والأسرار في ذلك العتاب. أنه 
دليل ناصع على عصمته وأمانته. وعلى صدقه في كل ما 
بلغ عن ربه. وعلى أن القرآن ليس من تأليفه ووضعهء 
ولكنه تنزيل العزيز الحكيم””". 
الخلاصة : 


© إن الله تعالى قد جعل عصمة الأنبياء جميعهم 
سنة من سنن الحياة؛ لأههم قدوة الناس وأسوتهم» 
وخلفاء الله في أرضه. ولكي يتم هذا الاتباع والاقتداء 
لا بد أن يكون الأنبياء معصومين, ثم إن عصمة 
النبي يه معروفة لنا من دراسة السيرة» وذلك منذ 


؟. مناهل العرفان» الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع 


سابق» ج275 ص١١75: 3١١‏ بتصرف. 


طفولته وإلى نهاية حياته وملاقاته ربه وق. 

إنعتاب الله للنبي يل الذي ورد في بعضص 
الآيات» لم يكن بسبب أنه ارتكب ذنبًا أو إثمً) يقدح في 
عصمته كه إنم| لتركه لما هو أَوْلى في علم الله المخيّب عنه 
فيا لا وحي فيه» من الأمور التي لا تتكشف له إلا 
بوحي... وهي تدل على أنه يد تَرّكَ الأولى والأفضل» 
وَكَرّكُ الأول ليس بذئب: 

© إن قوله تعالى: 3١‏ عسَ وَبَوَل 5 أن جد الكت 
(8) 4 «بس) مجرد عتاب من الله ل لنبيه ي» وليس 
دليلًا على أنه يك خالف أوامر ربه. أو أنه وقع في 
الذنب؛ بل هو عتاب على ترك الأولى» لتقرير مبدأ من 
المبادئ العالية» وهو اللإعراض عن المعرضين مهما عظم 
شأنهم؛ والإقبال على المقبلين مهما رق حالهم. 

© إن قوله وبّك: (١‏ لَوْكَاككبٌ ين لَه سَبََ لَصَسَّكْْ 


برامة 14 


فِيما حدم عَدَانُ عَظِيم 000 ذنبًا 
للنبي كَلدْ ولكنه كان من قبيل تحليل شيء لأمة النبي ك3 
وهو تحليل الغنائم التي لم تحل لنبي قبل نبينا يل. 

© إن من يتدبر قول الله كَبْكَ: عقا أَسّهُ ع: عدلك لم 
نت لهم #6 «لتوبة) يجد أن هذا العتاب كان في أمرلم 
ينزل فيه وحيء بل هو اجتهاد من النبي يِه وهو دليل 
على مدى حب الله له؛ لأن العتاب لا يأتي إلا من 
الحبيب لحبيبه» ففي الآية الكريمة من معاني التكريم 
والتعظيم ما لا يخفى» وليس فيها نسبة الذنب له يَ. 

« إن الوزر في قول الله تعالى: 92 وَوَصَعْنَا تدك 
ورك (8) #«انشى) لشيس المقصود به هنا: الذنب 
-كما يظنون - ولكن المقصود به هنا: أثقال الجاهلية» أو 


شبهات حول عقيدة النبي وَل وعصمته ومعجزاته 
أعباء الرسالة» حيث سَهلها الله عليه. 


© ان 


إل 


5218 
لا يستلزم وقوع الذنب منه يد بل هو مجرد تنبيه 
للنبي يَيِوُ كي لا يحسن الظن بقوم لمجرد كونهم 
© إن هذا العتاب من الله كبك لرسوله يله ولغيره 

من الرسل - تعليم للأمة من بعده أن الله كيدلا يحابي 
أحدًا من خلقه» وهو دليل على عصمته يله وأمانته في 


7 


0 هرح أَشَّهَكانَ عَفُورًا بَّحِيما 


3-76 


ادعاء أن في القرآن من الأوامر والنواهي 
للنبي أ ما ينفي عصمته! *) 


يدّعي بعض المشككين أن أمر الله لنبيه يك بالتقوى. 
ونبيه عن طاعة الكافرين والمنافقين والمكذبين» وكذلك 
من الشرك 
- كل ذلك يتنافى مع عصمته #. ويستدلون على ذلك 
بقوله كِيّكَ: 3 يناما أليَنّ أنقِ لَه ولا 7 
لْمفِقِينَ 4 (الأحزاب: 38 وبقوله: 38 فلا : نيلع الْحَكَرْبِينَ 
0 وبقوله تعال :+3 ولا مون 


نميه عن التكذيب بآيات اللّه» وتحذيره 


والمتلفقين 


و 


22 


١ مِن‎ 


ال 


(*) رد شبهات حول عصمة النبي ك8 في ضوء القرآن والسنةء 
5 عماد السيد الشربيني» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دوأ ايت أله 00 ِنَ الْكَسِرِبييَ (80) ا 
أَلْسرِينَ 0 هادفين من ذلك إلى تجريد 
النبي قد من العصمة التي أثبتها له القرآن الكريم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كان رسول الله يك أتقى خلق الله وأخشاهم له 
وني آيات القرآن الكريم من جهة. وفي ستته القولية 
والفعلية من جهة أخرى. ما يؤكد تلك الحقيقة. 

”) ذكر المفسرون التوجيهات التي تبين مقصود 
الله كيْكَ من الآيات - مناط الاستدلال» ويمكننا أن 
نجمل تلك التوجيهات في الآتي: 

9 أن الله ِكَ أمر النبي يل ببعض الأوامر التي 
يستحيل أن يتركها النبي» وهاه عن بعض النواهي التي 
يستحيل أن يفعلها؛ تير له ل عن غيره من البشر. 

أن الأوامر والنواهي الواردة في هذه الآيات لا 
تقتضي الوقوع أو جواز الوقوع؛ لأنها مبنية على شرط 

» أن الخطاب في هذه الآيات موجه للنبي يل في 
الظاهر» ولكنه على الحقيقة موجه إلى جملة أصحابه» 
وعامة المسلمين. 


هو © 
التفصيل: 
٠‏ 
وو 


أولا. كان رسول الله يل أتقى خلق الله وأخشاهم له, 
بشهادة القرآن والسنة : 

في مقام الحديث عن عبادة النبي يِه وخوفه الشديد 
من الله د يحسن أن نصدر الكلام بم أورده د. وهبة 
الزحيلٍ من الأدلة التي تؤكد تقوى النبي يك يقول 


بيلف كان الرشول كه اش الساتن خوفا ين رس 
وأكثرهم عبادة» وألزمهم طاعة لله وتِقَ وذلك على قدر 
علمه بربه» وامتثالّا لأمر الله ب في آبات كثيرة» منها 
قوله يق: « صمب يمد ريك وش ملستي 4 
«حجر)» وقوله وَيك: 2 فَإدا قَغْتَ فنصت 80 وَإِلَ ريك 
فأرَصّب'2) 46 «الشرح»» أي: فإذا انتهيت أيها الرسول من 
أداء الرسالة وتبليغ الناس بهاء فاتعب في الدعاء 
والعبادة» وإلى ربك وحده توجه بالدعاء والتضرعء ولا 
توجّه رغبتك إلى غير ربكء فهو القادر المجيب. 

©« عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة ذه كان 
يقول: قال رسو الله ي#: "لو تعلمون ماأعلم 
لضحتكم قليللاء ولبكيتم كثِيرًا””' وزاد الترمذي رفعه 
إلى أبي ذر ذ#ه: "إني أرى ما لا ترون؛ وأسمع مالا 


علك" الشركة وق ا او سعط جنا نيهنا 


5 لك 


تسمعون.» 
موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحتكم قليلاء ولبكيتم 
كثيرًاء وما تلذدّتم بالنساء على الفُرشء ولخ رجتم إلى 
500 رو 0 


. عن المغيرة بن شعبة أن النبي 6 صلى حتى 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق, باب قول 
النبي 6: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا" ( 63)). 
". أَطَّت السماء: أت وأصدرت صونًا من كثرة ازدحام الملائكة. 


008 


'. تجارون: تتضرّعون وتستغيئون. 

؛. حسن: أخرجه أحمد في مسئده» مسند الأنصارء حديث 
المشايخ عن أبي بن كعب #ه »)35١955(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب الزهدء باب قول النبي ي: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليا" (7117)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترغيب 
8 


انتفخت قدماه”''؛ أي من كثرة صلاة الليل» فأنزل الله 


5 أ عي ٠‏ التارلى عش كور هله )كا 2.7 م 
قوله وَبك: 1 © إن ربك بعلم أنك تقوم دَق مِن تل لْيلٍ ونِصَفَهء 
مار 


وس 


يو عجوي ددهو ذه سو 


3 00 


ا 


و م 3 -- 
تل وَالنهارعِلمَ أن لن 
2 ذه 20 ره مس مسرل سر ممح مر _- 
تحصو كناب عَلكَكٍ اموأ ما يرن لان عَم أن مسَيَكُون 
خّ ب 
م يدتغون من فضل الله 
سس سو ير عرس بس ل اس | مغ ننسو م صم مسيم يت 
وءَاحَرون يلون فى سبيل أله فافرءوأ ما يَسَرَ مه 


َلصَّلَوةٌ 


ا 
طايفة من 


طوس بل مح عر 1 لكي 
مض وءاخرون يضربون فى الارض 


02 مع له 


عع سير 
في 
لا نفب 


رملنر هو *# 


02 00 
واثواأ لَك وأفِضُوأ اله عضا حسما وما نَمو 


. ده مربي ل ص يه الل سا ل سمه 2 و رو ويرة م 021 
من خير يدوه عند | ترا وأعظم أجرا واستغفروا أللَه إن لله 
منْخير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إِنَ الله 


لع م م 


عهور دحم 


#سنسل» وكذا قوله قبْكَ: ##طه 022 م 
() #(ط». | 
وفي رواية أخرى أن المغيرة بن شعبة ذه قال: 
إن كان النبي كل ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه. 
فيقال له فيقول: "أفلا أكون عبدًا شكورًا"9". 


ال ا 0 
ات » 


تنا عليّك الْفرَانَ لِتَمْيّح 


0 وروي عن عائشة - رضى الله عنها -قالت: 
"كان عمل رسول الله يك ويمة' "» وأيكم يطيق ما كان 
ا أي: لَِا كان له من قوة النبوة. 


© وعن عائشة أيضًا قالت: "كان رسول الله يل 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. صفة القيامة والجنة والنار» باب 
إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (؟5٠"/9).‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب التهجد. باب قيام 
النبي ييه حتى ترم قدماه »)2١١1/(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار 
الأعمال والاجتهاد (0770, واللفظ للبخاري. 

*. الدّيمة: المتواصل. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم؛ باب هل يخص 
شينًا من الأيام :)١1887(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضيلة العلم الدائم من قيام الليل وغيره 
(60ك18). 


١.ه‎ 


شبهات حول عقيدة النبي يد وعصمته ومعجزاته 

يصوم حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا 
ان 50 2 5 ف اكأاادى 

يصوم 1 3 والمعنى: حتى نظن حلاف ذلك» وبلئحو 


ذلك قال انين "قدت لانشاء ]لآ أن هراد ق الليدل 


ع 


مصليًا إلا رأيته مصليّاء ولا ناعً) إلا رأيته ناما" ”"". أي: 
أنه وَل يصلي وينام» ويصوم ويفطرء وكل ذلك باعتدال 
وتوسط. 

» وقال عوف بن مالك: "كنت مع رسول الله يل 
ليلة فاستاك”"» ثم توضأء ثم قام فصللى. فقمت معه. 
فبدأ فاستفتح البقرة» فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل» 
ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذء ثم ركع؛ فمكث 
بقدر قيامه يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت» 
والكبرياء والعظمة» ثم سجد, وقال مثل ذلك, ثم قرأ 
آل عمران» ثم سورةً سورةء يفعل مثل ذلك". أي: من 
تطويل الركوع والسجود والتسبيح المذكور””. 

٠.‏ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: "قام 
رسول الله و بآية من القرآن ليلة"؛ أي: صلَّ في ليلة 


050 


5 و 
بتلاوة آية» وهي: 38 إن تَعَذْبهم 


وك 


4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم» باب صوم 
شعبان »)١874(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الصيام» باب صيام 
النبي في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهرًا عن صوم 
(ففففة" 

1. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الصوم» باب سرد 
الصوم (79)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي (07/59. 

. استاك: نظّف أسنانه وفمه بالسواك. 

8. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري 4 (71077)) وأبو داود 
في سننه» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 
(417). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
.)0١69(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لهم 50 كيم (00) © «نامدة”" اقتداء 
بعيسى اظتقكة في الكلام وإياء إلى أنه كل يريد المغفرة 
والرحمة ورفع العقوبة عن جميع أمة الإجابة» مع 
التسليم للإرادة الإلهية. 


ب وعن عبد الله بن الشخير قال: "رأيت رسول 


سه ملا بر 


أنت الْعزير 


4 


الله ل يُصلّ وفي 7 كن كأزيز الن مسن 
البكاء" ف 

©« وعن النبي يل أنه قال: "إني لأستغفر الله في 
اليوم مائة مرة"”” ”"'. وإذا نحن تجازونا مقام العبودية 
والخشية اللتين شهد له يل مها القرآن والواقع على حد 
سواء ‏ وجدنا الأمر نفسه في) يتعلق بامتئاله شرع الله 
تعالى على النحو الذي يرضاه سبحانه مخالقًا بذلك أهل 
الكفر وأهواءهم. يقول الله تعالى: ه39 


وود لم 


وإذا تتل ليع عليّهم 


ع الف د لا م - ل 0 ءءء م 
ءايائنا بيني قال ازيرت جوت لقان انتِ يمَرءان 
بء مدي ررحو 2م س 0 4 جر 1 سم 

غَيْرٍ هلذًآ أو بَدْلَهُ قل ما يَكوْتَ ل أن أَبَيَله ين يَلْقَاَى 
8 عداس 22 بر اإتى سي عرس 7 سحط اس يي عر اس سر ساس بر ساس 
ل ساف 1 8 

نفسى إن تيع إلا ما بوحى إىت فق ف إن عصيت ربفى 


عَدَابَ يَوْ و عَظِيِوٍ 40 (يونس). 
فهذه الآية وإن كانت أمرًا من الله قَبْكَ أن يقول 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتتاب أبواب الصلاة» 
باب قراءة الليل (554)» وصححه الألباني في الشمائل (737). 

؟. الأزير: الصوت من شدة الاضطراب. 

*. الرَّحَى: آلة كان طحن بها الشعير والذرة عند العرب. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المدنيين» حديث 
مطرف بن عبد الله عن أبيه #: (177750)» وأبو داود في سننه» 
كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة (5 40)» وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود (7/49). 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 
باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه .)17/١77(‏ 

1. شهوائل المصطفىء د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» 
ص65١169:1.‏ 


ذلك» فهي أيضًا تقرير لحقيقة حاله يخ ووصف له في 
المعنى بتلك الصفة الإيهانية العلياء وفي الآية أيضًا 
شهادة له يلك بأنه ما أطاع أهل الكفر في أهوائهم؛ وقد 
كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كلهم بمحل 
من الخشية والخوف من الله تعالى» | وصفهم الله جل 


شأنه بذلك في قوله كك: «ا الس َِلُْونَ رسلي أله 


سح سج 2 و سي سح سا مل 


ينونه ولا حسون كرا إلا امه كر سه حَيِييبًا (23) 6 
(الأحزاب)» وخوفهم ليس خوف معصية وإساءة» وإن| 
هو خوف إعظام وتبجيل. 

ونبينا محمد يله هو سيد الأنبياء وخاتمهم وأفضلهم. 
فهو إمامهم في ذلك الل وتشمله هذه الآية شمولًا 
أوليا؛ لأنها في صدر الحديث عنه» فهي شهادة قرآنية 
إلحية له يك بهذا الخلق العظيه””. 
ثانيًا. التفسير الصحيح للآيات المستشهد بها : 

إن توجيهات المفسرين للآيات مناط الاستدلال 
خير شاهد على بطلان ما ادعوه؛ ومنها: 

.١‏ أن الله كِبْكَ أمر النبي يل ببعض الأوامر التي 
يستحيل أن يتركهاء ونمهاه عن بعض النواهي التي 
يستحيل أن يفعلها؛ تمييرًا له يل عن غيره من البشر. 

وقد عرض د. عماد السيد الشربيني لهذه القضية 
فقال: لله قِبْكَ أن يودب أنبياءه وأصفياءه» ويطلبهم 
بالنقير والقطمير من غير أن يلحقهم في ذلك نقص من 
كالهم. ولاغض من أقدارهم. حتى يتمحصوا 
للعبودية لله وبك. 

ألا ترى كيف نبى الله تعالى رسوله يَةِ عن النظر 
/. رد شبهات حول عصمة النبي يفي ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص .1١57 21601١‏ 


يه م ا 


صَدَنُ عيتك 


لبعض المباحات فقال: و9 لا ل ما ممَّمنا 


يقد روك منْهُموَلَا رن ليم وأَحْفْض جَتَاحَكَ مؤْمِنينَ 
(ق) دَهْلْ يت أنا لتَذرٌ ليث 480 «دجر. على 
لوي 1# قل 
أل حي لْعِبَادف لطبت من الرِرْقٍ (الأعراف: 6 
فتأمل كيف أن الله كِنِكَ لم يحرم التمتع بالزينة وأكل 
الطيبات إذا كانت من كسب الحلال» ومع ذلك نهى 
رسول الله يل عن النظر إلى زينة الحياة الدنيا وهي من 
المباحات» فكيف يحرم النظر إليها؟! ذلك لأن الله تعالى 
أخذ الأنبياء بمثاقيل الذر لقربهم عنده وحضورهمء 
وتجاوز عن العامة أمثال ذلك» فإن الزلة على بساط 


ساح سول 00 


من حرم زينهة لله 


الآداب. ليست كالذنب على الباب» كم لا يخفى على 
أول الآلبنات» تمن قالوا: حستات الأبران مبييات 
المقربين. 

وتأمل قوله ي يوم فتح مكة: "إنه لا ينبغي لنبي أن 
تكون له خائنة الأعين""''. يعني: الإشارة بالعين في 
الأوامر حتى يفصح بباء والإشارة بالعين في الأوامر 
مباحة لغير الأنبباء» لكن تي عنها الأنبياء تنرّمًا 
وتأكيدًا لرفع الالتباس. 


بل إن رب العزة يأمر رسوله يِل بها شاءء وإن 
استحال تركه» نحو قوله تعالى: 9 يكبا أل أن أله # 


20 
26 


(الأحزاب: »)١‏ وقوله تعالى: :9 كَأمَ تيم كا لبتيم فلا تقهر 0 وأما 


و 5 


السَايلَ َتهِرٌ (ز © (الضحى)» وقوله تعالى : 95 وَأتِعْ 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الحدود» باب الحكم 
فيمن ارتد »)5755١(‏ والحاكم في مستدركه؛ كتاب المغازي 
والسرايا »)477٠(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)١72758(‏ 


شبهات حول عقيدة النبي يلد وعصمته ومعجزاته 

ما يوس إِليَكَ وَأصَيرٌ حَضَّ ‏ َك أنَّهُوَهْوَ حبر كيين 403 
«يونس»» وقد كان يه من أتقى وأخحشى خلق الله كَنْكْ لله» 
وما قهر يتيرّء وما نهر سائلاء وإنما كان مثالا أعلى للبذل 
والعطاء؛ ويكفيه يل أن شهد له ربه ويك بقوله ل 
يم يما رون (50 وما لا رون (0) إن لول وسول كيم 
(ك) (احاقة»» وهو ما شهدت به سيرته العطرة قبل أن 
يأتيه وحي الله تعالى وبعده. 

فقد وصفته السيدة خديجة رضي الله عنها ‏ بقوها: 
"إنك لتصل الرحم؛ وتحمل الكل وتكسب المعدوم» 
وتّقِي الضيف, وثُعين على نوائب الحق"”"". فهي 
تصفه ببذه الصفات البالغة عظمة وخطورة» التي كان 
عليها قبل بعثته ورسالته» ولم يكن قد تحمّل أعباء أمته 
ولاقد أضفت عليه النبوة زيادة كيال وعظمة؛ فكيف 
به بعد ذلك كله؟! لا جرم أن كرمه يل بعد ذلك 
كوف الما أرزة الذوى فق كرء:الأزباءتوساتر لتم 
وهو ما دلت عليه الدلائل النقلية الكثيرة» منها ما روي 
عن جابر بن عبد الله #ه قال: ما شّئل رسول الله يل 
كينا قط اففال 11/17 رومن يوكد ما سمو هدو أثارفب 
العزة يأمر نبيه يبا شاءء وإن استحال عليه تركه. 
ومن ثبت لديه دليل يؤكدٌ خلاف ذلك فليأتنا به؟! 
كما أن رب العزة ينهى رسوله يل عم) يشاءء وإن 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحيء باب كيف 
انين اوس إل ربول [ل 0003 سمل ل عه 
كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله (؟57). 


١‏ أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب حسن 


الخلق والسخاء ومايكره من البخل (254817)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الفضائل» باب ما سثئل رسول الله شيئًا قط 
فقال: "لا" (م6١51).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
استحال وقوعه منه ى) قال تعالى: 9# ولا تم تمدن سكير 
(/2) * (للدثر)» أي: لا تعطٍ شيئًا لتطلب أكثر منه؛ لأنه 
جو اا ا ا 


أذ ست سرح 5-4 


وهكذا كان خلقه. يلد وقال كَب: :3 ولا ترد لذن 


لع واس صو اذ لض را ار ار ل سحت سس و 31 
يدعون ردهم بالغدة و وا لعش بريدود وجهه مَاعَجَككتَ 
5 2000 2 0 5 - 
0 لاما حو وسار 


أ وس رس + د 


دهم لطَدلِمِيت ((50) # (الأنعام)» وما 
00 
ظلمهم بطردهم؛ لأنه لم يقع منه ذلك؛ فعن سعد بن أبي 
وقاص © قال: كنا مع النبي يِل ستة نفرء فقال 
المشركون للنبي يي اطرد هؤلاء لا يجترءون عليناء قال: 
وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيلء. وبلال 
ورجلان لست أسميههماء فوقع في نفس رسول الله يل ما 
شاء الله أن يقع» فحدَّث نفسه. فأنزل الله كَْك: و3 ولا 


ات 
2 ات ع بتر ا 1 


بن يدعون ربهم بالغدوق وَالْعْسِيٌ برِيدُونَ وجَهه ما 


82 


عقت 0 من شَّىْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ علَتْهم من 
لظدلحيت  )00('‏ (الأنعام)” "2 . 
يه 
على ما حدَّث به النبي يك نفسه. وهذا على فرض 
التسليم به لا يقدح في عصمته ي؛ لأن همه يل بذلك 
كان ابتغاء مرضاة الله تعالى» برجاء إسلام قومه» وذلك 
لا يضر أصحابه #: لعلمه و بأحوالهم؛ ورضاهم بم) 
برقا 1ن لا شار عل تمان سدم عبيدة 


١ 


م مساوم مس 


شىو فتطردهم 


فضل سعد بن أبي وقاص (57914). 


على أسرار قلوب خلقه. 

ولعل ثما يؤكد أن الإخبار عن هذا الهم بحسب ظن 
الراوي: وأن رسول الله يك ما كان ليطردهم _ما أنزل 
عليه يك من قبل آية الأنعام, نما جاء على لسان 
يا جوابًا على مثل اقتراح كفار قريشء قال كلك: 
أيهم وللكوت 


من ينْصرفٍ من الله إن 


نوح اكيلةا 
9 وَمَآ أنأ بطارد ات إِنَهُم مُأ 
سكي هَوَما يجَهَنُرَت 80 
ند كرود 2 #(هره. 

ويؤكد هذا أنه لم يرد في رواية أن رسول الله يل طرد 
أحدًا من أصحابه في مجلسه. بل الروايات جميعها تدل 
على أنه بمجرد اقتراح أهل الشرك على رسول الله كل أن 
يجعل لهم يومًا يجلسون معه دون الفقراء والعبيد نزلت 
ا 0 


0 م 


ويلقوو 


ذلك قال تبارك وتعالى: 45 ولا تطر تلن لبن يعون م 
َلْعَدَ و دوو وَالْمَسَ يُريدُونَوجَهَفُد جه (الأنعام: 05). 


وهذه منَّهَ من الله وق على رسوله يه حيث أدب 
نبيه يك بأشرف الآداب. وأَجَلٌ الأخلاق» وعاتبه على 
الشيىء إن كان ثمّ عتاب ‏ قبل وقوعه؛ ليكون أشد 
انتهاء عن المخالفة» ومحافظة لشرائط المحبة» وهذه غاية 
العناية والرعاية في العصمة9". 
.١‏ أن الأوامر والنواهي الواردة في هذه الآيات لا 
تقتضي الوقوع أو جواز الوقوع؛ لأنها مبنية على شرط 
مستحيل التحقق: 

فقوله ْكَ: ««لَيِنَ ِنَ أَشَرَكْتَ لحبطنَّ ملك 44 (الزمر: 00)» 
. رد شبهات حول عصمة النبي ‏ في ضوء الكتاب والسنة» 


د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص107: ١08‏ بتصرف 


م يقولُونَ فت عل اللو كديا 


(يونس:5١23»‏ وقوله 0 


إسَإ َس ا 0 وقوله كَيكّ: 76 أن 


01 سر حي سر مو 


86 
فإِن 


تمل فا لت رِسَالتَهء # «نائدة: 77): وقوله تعالى: 
إن قشر وى لوف العو ضير 
سه #«الأنعام: كاك وقوله كَبكَ: 9 كُلَ إن كن ِلسَمَئنٍ وك 


آنأ َو َلْعَنبِدِنَ 8 0 4 


يه ع ما 


ول علا بعص ألا 
ا فكل هذا شرط»ء 0 
لا يقتضي الوقوع ولا الجواز» إذ لا يصح ولا يجوز على 


2 


أحدّاء ولا أن يخالف أمر ربه ونْكَ ولا أن يتقوّل عل الله 
مالم يقلء أو يفتري على الله شيئًاء أو يضلء أو يختم على 
قلبه» أو يشك. 

على أن استحالة الوقوع أو جوازه في الآيات سالفة 
الذكر شبيه بقول القائل - ولله المشل الأعلى 
العدد (5) عددًا زوجيًّا لقبل القسمة إلى صحيحين 
أن الشرط في الآيات السابقة في 
الخمسة إلى 


-: إن كان 


جزأين متساويين» أي 
حقه يَيِدُ معلق بمستحيلء فك لا تنقسم 
صحيحين متساويين» فكذلك الشرط في الآيات 
السابقة لا يكون منه لِهٌ لا وقوعًا ولا جوارًا. 
”7 


آم 1 ّ_- و2 


لكان قت تقواه على التعلّق بالله دون غيره؛ فإن 


معنى :ل ولا تلع #مرادف معنى: لاتمّق الكافرين 


١ 


شبهات حول عقيدة النبي يل وعصمته ومعجزاته 
والمنافقين» فإن الطاعة تقوى؛ 0 مجموع الجملتين 
مفيدًا معتى :يا آنا النبي لا مق 
صيغة القَضْر إلى ذكر جملتي أمر ونبي؛ لقصد النص 
على أنه قصر إضافي أريد به أن لا يطيع الكافرين 
والمنافقين؛ لأنه لو اقتصر على أن يقال: لا تتق إلا الله» لما 
أصاخت إليه الأسماع إصاخة خاصة؛ لآن تقو 
النبي ول ربه أمر معلوم, فسلك مسلك الإطناب لهذاء 
مول ارال 
سيل على حَدٌ الظباتٍ”" 
ليست على غير الظَبَاتٍ تسِيلُ 

فجاء بجملتي إثبات السيلان بِقَيْدِ ونفيه في غير 
ذلك القيد؛ للنص على أ: نهم لا يكرهون سيلان دمائهم 
على السيوف. ولكنهم لا تسيل دماؤهم على غير 
السهو ف 

فإن أصل صيغة القصر أنها مختصرة من جملتي إثبات 
ونفي» ولكون هذه الجملة كتكملة للتي قبلها عطفت 
عليها لاتحاد الغرض منهماء وقد تعيّن بهذا أن الأمر في 
قوله: ل ايت ألّهَ # والنهي في قوله: هذ ولا يلع الْكَفرينَ 
وَالْسسفِقِينَ # مستعملان في طلب الاستمرار على 


قى إلا الله فعدل عن 


جاه سو ا دون ني ار 


تشريعًا عظيًا سيّلقَى إليه لا يخلو من حرج عليه فيه 
وعلى بعض أمته. وأنه سيلقى مطاعن الكافرين 


والمنافقين. 
وفائدة هذا الأمر والنهي التشهير لهم بأن النبي ك4 
لا يقبل أقواهم ليَأسوا من ذلك؛ لأنهم كانوا يدبرون 


.١‏ الظبات: جمع ظْبّة» وهي حدٌ السيف والسّنان والخنجر وما 
00 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مع المشركين المكايد» ويظهرون أنهم ينصحون النبي وَل 
ويلخون عليه بالطلبات نصحًا وتظاهرًا بالإسلام. 
والمراد بالطاعة: العمل على ما يأمر به الغير أو يشير 
به لأجل إجابة مرغوبة:؛ وماهيتها متفاوتة» ووقوع 
اسمها في سياق النهي يقتضي النهي عن كل ما تحقق فيه 
أدنى ماهيتهاء مثل أن يعدل عن تزوج مُطلقة متبناه 
لقول المنافقين: إن محمدًا ينهى عن تزوّج نساء الأبناء 
وتزوج زوج ابنه زيد بن حارثة» وهو المعنى الذي جاء 
فيه قوله و: «إوتَحنَى داس وَآنَهُ أَحَق أن عَخْسَهُ 4 
(الأحزاب: 7") وقوله تبارك وتعالى: 0 ولد نع الْكفرِنَ 


02100 


وَالْمنقِينَ #(الأحزاب: 48) عقب قضيّة امرأة زيد» ومثل 


قفن مااكان تبغر كو عو جحا اللب 0 موجيًا 


أ 


مصير المظاهّرة أمَّا للمُظاهِر حرامًا عليه قربانها أبدّاء 
ولذلك روفي الحملة بجملة : يت أنذّد كارت 


ا ين 


والمعنى: أن الله حقيق بالطاعة له دون الكافرين 
95000 


الصلاح؛ ودخول "إن" على الجملة قائم مقام فاء 
التعليل ومغنٍ غناءهاء وشاهده المشهور قول بشار: 

نَّدَكَ انتجاح في التبكير'" 

ويضيف الشيخ الشعراوي قائلًا: إن الكلام العربي 

مقسَّم إلى خبر وإنشاء؛ فالخبر هو القول الذي يوصف 


.١‏ الظّهار: أن يقول الرجل لزوجعه: أنت عا كظهر أمّى؛ يريد 

أنها تحرّم عليه 

". التحرد والتنوير» الطا ابن عاشورء مرجع سابق» م١23‏ 
بر والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج 

ج١5‏ ص 5016500 بتصرف يسير. 


1١٠ 


بالصدق إن طابق الواقع» وبالكذب إن خالفه. 

آنا الإنداء فهو مقائل الكبرء :وغ فول لآ بوصيتك 
بصدق ولا بكذبء كأن 5 تقول لإنسان: قفٌء. فهذا أمر 
لا يقال لقاتله: أنت صادقء ولا كاذبء فقوله كك لنبيه 
:9 أتقٍ أله #6 هذه نسبة كلامية من الله لرسوله؛ ليحدث 
مدلول هذا الأمرء وهو التقوىء لكن أكان رسول 
الله يل غير تَقِيّ حتى يأمره ربه بالتقوى؟! 

نقول: ليس بالضرورة أن يكون الرسول يد عصى. 
فيأمره الله بتقواه» لكن الحق سبحانه ينشئ ممع رسوله 
كلامًا بداية دون سابقة عصيانء أو: أنه الأمر الأول 
بالتقوى ى] 7 
وذاكر دروسكء وأنت تعرف أنه مجتهد, لكن لا بد من 


2 وا مه 
ب أي 


تقول لولدك في بداية الدراسة: اجتهد 


جر م 


تقرير المبدأ في بداية الأمر.. فمعنى: 98 يتما أ 


أله 6 (الأحزاب: ١‏ أي: واصل تقواك حالاء ىا فعلتها 


2 


باق “و واصيليا ستعقيات »فلا تنقطع عنها أبدا 

3 أن الخطاب في هذه الآيات مُوَجه للنبي يِل في 
الظاهر, ولكنه على الحقيقة موجّه إلى من دونه من 
المسلمين: 

معلوم أنه يلو معصوم من مخالفة الأوامرء وارتكاب 
النواهي الواردة في الآيات؛ ومستحيل عليه فعلها؛ 
لعصمة الله وِبْكَ له. وإنما هذا إفهام لغيره من المسلمين» 
أن الرسول يله وهو رسول رب العالمين» ذو المنزلة 
الرفيعة» والمقام الأسمى عند الله وَكَ إن افيض وقوع 
ذلك منهء فإن الله تعالى يجازيه على ما فرّطء فكيف إذا 


فعل ذلك أحد من المؤمنين؟! لا شك أنه سيلقى عقابه 


”". تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج 
48 ص ١188811887‏ بتصرف يسير. 


من باب أولى» وذلك أيضًا إيضاح لقدرة الله كك وأنه 
عَذْلء ولا يحابي أحدًا من خلقه فليس أحد من الناس 
بمأمن من عذابه تعالى حتى ولو كان نبنّاء وهنا يفهم 
المؤمنون عامة هذه الحقائق» فير تدعون عن المعاصي 
والذنوب والآثام» خوفا منه تعالى وخشية؛ مادام 
سبحانه لا يستثني أحدًا من عذابه إن أشرك» حتى 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - ولكنهم لا يشركون 
لعصمة الله ِكَ لم. ومن ظن أن الله تعالى يمكن أن 
يُقدّر على الأنبياء وعلى خماتمهم 2 ارتكاب الكبائر 
من الكفر والشرك والشك أو نحو ذلكء. فقد ظن 
السوديونه" عاق الله عنيا ينون الكافرؤة علدا 
0 

الخلاصة : 

© تشهد آيات القرآن وأحاديث النبي يك أنه كان 
أتقى الناس لله وَبْكَ وأخشاهم له في كل أفعاله وأقواله» 
ولا يستقيم لعاقل بعد تلك الشهادة أن يطعن في تقواه 
لله وخشيته إياه» ولا أن يشكك في عصمته التي أثبتها 
القرآن نفسه في حقه يَ. 

© جميع التفسيرات التي ذكرها المفسرون للآيات 
مناط الاستدلال ‏ تؤكد عدم صِحَّة ما ذهبوا إليه؛ 
وكان من بين هذه التفسيرات: 

ه أن الله تعالى أمر النبي يك ببعض الأوامر التي 
يستحيل أن يتركها النبي» وهاه عن بعض النواهي 
التي يستحيل أن يفعلهاء وكان ذلك تمييرًا من الله 
.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي يفي ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص908١9592١.‏ 
© في "أمر الله للنبي يَِ بالاستغفار لا يعني وقوعه ني الذنب" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. 


شبهات حول عقيدة النبي يليد وعصمته ومعجزاته 
للنبي يي عن سائر الناسء ولله أن يؤدّبٍ نبيه بأشرف 
الآداب» وأجل الأخلاقء وأن يعاتبه على الشيء قبل 
وقوعه؛ وهذه غاية العناية والعصمة. 

© أن الأوامر والنواهي التي جاءت في هذه الآيات 
لا تقتضي الوقوع أو جواز الوقوع؛ لأنها تعتمد على 
شرط مستحيل التحقق. 

© أن الخطاب في هذه الآبات موّجّه للنبي يِه في 
الظاهرء ولمن دونه من المسلمين في الحقيقة؛ إنذارًا لهم 
وتهبذيباء وليعلم الناس أن الله عدلء لا يحابي من فرط 


في جنبه حتى لو كان نبنّاء فها بال من دونه؟!! 


ادعاء أن خطأ النبي يَْ في بعض اجتهاداته 
يتنافى مع عصمته '*' 


يدعي بعض المشككين أن خطأ النبي وه في بعض 
اجتهاداته يتناى مع عصمته» ويستدلون على ذلك: ب| 
كان منه يل حين مرّ بقوم يُلمّحون النّخْلء فقال: "لولم 
تفعلوا لصلح» فخرج شِيْصًا"”". ويرمون من وراء 
ذلك إلى الطعن في اجتهاداته يلد بغية التشكيك في 


عصمته ويد 


(*) حضارة الإسلام» جوستاف لوبون» وجرونباوم, ترجمة: 
عبد العزيز جاويد, وعبد الحميد العباديء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» مصرء 14454م. محمد يك الإنسان الكامل» محمد بن 
علرى الالكن السيي امرجم سابق. 

؟. الشّيص: التمر الذي لم ينضج. 


وجه إبطال الشبهة : 
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معلوم أن الأنبياء -عيهم السلام -هم أئمّة 
المجتهدين؛ بها يناط بهم من اجتهاد في غير أمور 
التشريع وفيها لم ينزل فيه نص» وليس من شك في أنهم 
يتحرّون تحقيق الرضا الإلهيء إلا أنهم قد يخطئون. ولا 
ع خواؤه تشحتيع) ذ لايد ذا املا حورت 
تأبير النخل من هذا القبيل. 
التفصيل: 
الأنبياء .عليهم السلام .قد يخطئون فيما قالوه 
مجتهدين. ولكنَ خطاهم في الاجتهاد لا يُخل 
بعصمتهم؛ إذ لا يُعد ذنبًا أصلًا: 

إن اجتهادات الرسول كَل فيها لا وحي فيه» والتي 
هي ثمرةٌ لإعماله عقله وقُدْراته الفكرية» وملكاته 
الشريةاهن المتكى آلا تضادف الصرانت» ومن شتاكان 
الصحابةٌ - رضوان الله عليهم -في كثير من المواطن» 
وبإزاء كثير من مواقف وقرارات وآراء واجتهادات 
للرسول يل يسألونه ‏ قبل الإدلاء بمساهماتهم في الرأي 
هذا السؤال الذي شاع في السنة والسيرة: "يا رسول 
الله» أهو الوحيٌ؟ أم الرأي والمشورة"؟ فإن قال: إنه 
الوحيء كان منهم السمع والطاعة» وإن قال: إنه الرأي 
والمشورة, فإنهم يجتهدون» ويشيرون. ويصوّبون”". 

وحديث تأبير النخل الذي جاء عن طلحة بن عبيد 
الله قال: مررت مع رسول الله بقوم على رءوس النخل 
فقال: "ما يصنع هؤلاء"؟ فقلت: يُلفحونهء فقال: قال 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود 
حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
هم ٠:‏ ٠٠م‏ ص5107 18" بتصرف. 


سوال اله كن "نا اطرن ني ذلذق تيا" فال 
تأرو تاركرو دافريرهول الولف فال إن 
كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنها ظننت ظنّاء فلا 
تؤاخذوني بالظن؛ ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا 
فخذوا به. فإني لن أكذب على الله"”" . 

وعن رافع بن خديج قال: قَدِمِ رسول الله المدينة 
وهم يُأيْرون النخل فقال: "لعلّكُم لولم تصنعوا كان 
خيرًا"» فتركوه فنفضت” » فذكروا ذلك له فقال: "إنما 
أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا 
حدثتكم بشيء من رأبي فإنما أنا بش3"”. وعن أنس أن 
رسول الله يك مرّ بقوم يُلَفّحونء فقال: "لولم تفعلوا 
لصلح" قال: فخرج شِيصّاء فمرٌ بهم, فقال: "ما 
لنخلكم". قالوا: قلت كذا وكذاء قال: "أنتم أعلم 
ان 

وواضح من الروايات أنه كل لم ينههم. وإنما قال: 
"ما أظن يُغني ذلك شيئًا"» ولم يرد يك بذلك صرفهم 
عما هم فيه بدليل أنهم لما تركوا التأبير» ووصل الخبر 
إليه يك بين لهم, أنه ظَنء وأنه ما يصح أن يصرفهم الظن 
عن أمر يرونه صوابًاء فهم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم. 

أما ما ورد في إحدى الروايات من قوله 5: "أنتم 
أعلم بأمر دنياكم" فهو بيان منه يك بأن أمور الدنياء 


. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب وجوب 


امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا (711/4). 
*. تَقَضَت: أسقطت ثمرها. 

4. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب 
وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا 
(لففدةة 

4. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب وجوب 
امتثال ما قاله شرعًا دون ذكره من معايش الدنيا (/ا/7071). 


تلك التي يُرجى منها كشرة المال وحطام الدنيا هذه 
موكولة إلى دراسة الأمة وخبرتهاء فإن الجانب العقدي 
والخلقي» والذي يرسم علاقة الإنسان بربه وبغيره ممن 
الكائنات. يقوم به الدين» أما الجانب التجريبي الذي به 
تجممع الأموال ويستكثر من حطام الدنيا فهذا موكول 
للناس» يسلكونه بتجارهم» لكن وفق المنهج الخلقي 
الذي يرسمه الإسلام» فليجمع المرء المال بكل وسيلة 
يراهاء لكن دون) غش أوكذب. ودونم) رباء أو أي 
كسب محرّم. 

والنبي وَل لم تكن همته جمع المال أو الاستكثار من 
حطام الدنياء وإنها كانت همته الآخرة» كما جاء في 
قوله يلد "مالي وللدنياء وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب 
سار في يوم صائف». فاستظل تحت شجرة ساعة مسن 
نهار ثم راح وتركها"”'". وعليه فقد كان يك متفرعًا 
لتبليغ رسالته للأمة وتعليمهاء وهذه الأمور أي أمور 
جمع المال والمعاش - موكولة إلى خبرة الأمة» ولكن 
القائمين بالتأبير لم يدركوا ذلك”". 

وعليه فإن ما قاله النبي يك ظانًا من قبل رأيه جائرٌ 
أن يقع فيه خطأ ما دام الأمر غير تشريعيء وما قاله عن 
الله لم يجْر فيه ذلك» ولا فرق بين أمور الدنيا والدين» 
فالأمر الدنيوي الذي يقوله النبي يك إما أن يكون قاله 
برأيه» أو يكون قاله وحيّا عن الله. وهذا_الثاني_ لا 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الزهد. باب 
ما ذكر عن نبينا يلد (57707 ”07). وأحمد في مسنده؛ مسند المكثرين 
من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ضيه (5 5 /1؟1)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (57”8). 
؟.المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد الهاديء دار الاعتصام, القاهرة» 19١4١ه/‏ 998١م‏ 
ص77 79 بتصرف. 


فِه عَم الور 


شبهات حول عقيدة النبي يلد وعصمته ومعجزاته 
يمكن أن يناله خطأء بالإجماع» وأما الأول فمن الممكن 
أن يصاب بشيء من الخطأء والأنبياء ‏ عليهم السلام - 
في هذا سواء؛ ومن شواهد ذلك ماحدث مع 
داود الللتتلة؛ فقد روى أبو هريرة عن رسول الله ييه قال: 
"كانت امرأتان معههما ابناهما فجاء الذئب فذهب بابن 
إحداهماء فقالت صاحبتها إنها ذهب بابنك» وقالت 
الأخرى: إنما ذهب بابنك, فتحاكمتا إلى داود ايت 
فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليان بن داود 
فأخبرتاه» فقال: اثتوني بالسكين أشقه بينكىاء فقالت 
الصغرى: لا تفعل ير حمك الله هو ابنهاء فقضى به 
للصغرى””". فها هما عليهم| السلام ‏ اجتهدا رأيهما في 
مسألة دينية» فأصاب أحدهماء وفي سورة الأنبياء: 
وَدَاوْدَ وسْلَيْمنَ إِذ يححكمانٍ في الرثٍ د تست 
سكن فين كهيرت (©انتمستهَ 
سْلَيَمنَ #«الأبياء»» وهذا النوع كثير في القرآن والسنة» 
وتحته يندرج حديث تأبير النحل؛ إذغاية القول فيه: 
أنه و اجتهد فيا لم يوح إليه. فصار الصواب في 
خلافه”*. 
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وعليه "فإن ما يجتهد فيه الرسول يِل لعدم وجود 
نص محدد فيه ويتأدّى به اجتهاده إلى رأي فيه فإنه 


ارتكب كبيرة» أو صغيرة خسَيّة؛ لأنه بذل وسعه 


“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب قوله 
تعال: ل وبا دشنن" يفم ابد َه ناث (4)5 «ص) 
(7374)» ومسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب بيان 
اختلاف المجتهدين (5597). 

4. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مؤسسة 
الانتشار العربي» بيروت» 7 5١٠1م»‏ ص09: 7١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وطاقته في الاجتهاد. حتى أداه إليه الحكم الذي اختاره» 
وهو غير مطالب بأكثر من هذاء إزاء أمر ليس عنده من 
الله فيه بيان وليس هو مبلعًا عن ربه في هذا الأمر: :3 لا 
ككل أنه نشكا له رما (البقرة: 5 فضا عن 
أن المجتهد مأجور حتى وإن أخطأ في اجتهاده"”". 

نخلص من هذا كله إلى أن الأمور الدنيوية قسمان؛ 
الأول: وحي عن الله» وعصمة النبي يك في هذا القسم 
ثابتة دون شك. والثاني: اجتهاد رأي» وهذا الذي قد 
يجوز فيه الخطأء والخطأ فيه لا ينافي عصمته ول. 

ولكن قبل الختام يبقى سؤال يطرح نفسه. وربا 
يثور في نفوس بعضنا وهو: لماذا ألهم الله تبارك وتعالى 
رسوله يك أن يشير عليهم ببذه الإشارة مع أنها لم تكن 
في مصلحتهم؟ ولماذا جعلهم الله يستسلمون لمجرد 
الإشارة» وهم المعروفون بالمراجعة والنقاش وكثرة 
السؤال؟ 

ولماذا لم يتدارك الله هذا الاجتهاد بالتصحيح قبل أن 
تنتج شيصًا للمسلمين يسخر منه اليهود. وأعداء 
الإسلام حين يصح نخلهم» ويسوء نخل المسلمين 
بسبب مشورة نبيهم 356؟ 

والجواب عن ذلك يكمن في محاولة تلمّس حكمة 
لهذه القصة» فإن حصلت بها قناعة واطمئنان فالحمد 
لله وإلا فنحن مؤمنون أرسخ الإيمان بأن لله كبك في 
ذلك حكمة؛ وهو الحكيم الخبير» ولعل الحكمة في ذلك 
تدور حول ثلاثة أمور: 

.١‏ صرف بلاء الأعداء عن المؤمنين الذين لم تقو 
شوكتهم بعد؛ فقد كان من الجائز أن يطمع الكافرون 
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في المدينة وتمرهاء فيهاجموها من أجل نزول رسول 
الله يلد فيهاء فخروج التمر شيصًا جعلها غير مطمعء 
وصرف الله بذلك هجوم الكافرين حتى يستعد 
المؤمنونء هذا احتهال. 

”. تعليم المسلمين الأخذ بأسباب الحياة بهذا 
الدرس العملي الذي كان قاسيًّا عليهم فتنافسوا بعده في 
أسباب الحياة. 

“. اختبار صدق إيمانهم» فهذه القصة حتى اليوم 
ابتلاء واختبارء وقد نجح الصحابة و#: في هذا الاختبار 
القاسى وهم في أول الإيمان -نجاحًا باهرّاء فقد 
استمروا في طاعة أوامره يِه ولم يرد إلينا ردة أحد 
بسببهاء بل لم يرد عتاب أحد منهم لرسول الله كك عليها 
رغم خسارتهمء مما يشهد لهم بالإيهان الصادق المتين» 
ولعل تلك الحكمة الأخيرة هي أوجه الحكم في هذه 
القصة: والله أعلم بحكمته”". 
الخلاصة : 

كل الأنبياء معصومون؛ لأنهم مختارون من قبل 
الله تعالى لأداء مهمة خاصة جدَا؛ لذا ققد صانهم الله 
على الدوام وزؤّدهم بالعصمة؛ بحكم كونهم -عليهم 
السلام ‏ أئمة اللهدى وقدوة الإنسانية جمعاء. 

إن ما كان من النبي يل لم يكن نهيًا عن تأبير 
النخلء وإنما رأى النبي يل على سبيل الظن أنه لا يفيدء 
وما كان ينبغي لهم وهم العالمون بهذا الأمر أن يصرفهم 
الظن عن أمر يرونه صوابًاء فإن كان ثمة خطأء فهو 
خطأ القائمين على التأبير» إذ أخطأوا في ظنهم أنه 


”.رد شبهات حول عصمة النبي يِل د. عماد السيد الشربيني» 


مرجع سابق» ص١5‏ 4» ص07 5 بتصرف يسير. 


نهاهم. وليس خطأ النبي . 

٠.‏ ليس من شك في أن الاجتهاد الدنيوي 
كالديني؛ فمنه ما يقوله النبي يِل برأيه» ومنه ما يكون 
وحيًا من الله. والخطأ في الأول محتملء وفي الثاني محال. 

© الروايات صريحة في أن ما قاله النبي 2# من قبل 
رأيه ظانا؛ يجوز أن يقع فيه الخطأء وما قاله عن الله؛ ل 
يجز فيه ذلك؛ وليس النبي يل بدعا من الرسل في ذلك؛ 
فقد حدث أن أدرك سليان ما أخطأ فيه داود. 


ادعاء أن النبي يذ كان مصابًا بالجنون والصرّع!*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغرضين أن النبي ب كان مصابًا 
بالجنونء وتنتابه حاللات من الصرع. ويستدلون على 
ذلك با وصفه به قومه من الجنون وفقدان العقل» 
وبأنه يل كان ضعيف البنية الجسدية مثله مشل سائر 
المصابين بالصرع وبأنه يو كانت تصيبه حالات من 
التشئج والتعصّب عندما يأتيه الوحي. هادفين من وراء 
ذلك إلى الطعن في عصمته وَل في عقله. ومن ثم إنكار 


(*) هل القرآن معصوم. عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبري» 
مكتبة وهبة؛ القاهرة» ط١.408١ه/‏ 1988م. موسوعة 
القرآن العظيم. د. عبد المنعم الحفني, مرجمع سابق. قصة 
الحضارة» ول ديورانت» ترجمة: محمد بدرانء دار الجيل» بيروت» 
ام. 
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شبهات حول عقيدة النبي 4 وعصمته ومعجزاته 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن سيرة النبي يِه تشهد بكمال عقله وق 
وبسلامة حواسه وبقوة بنيانه الجسدي. 

؟) كيف تؤمن أئّة بأكملهابرسالة رجل 
مصروع؟! بل كيف يقنعهم به| جاء به فيصدقونه 
ويسيرون تحت قيادته؟! وكيف يصنع منهم أمة ذات 
حضارة عريقة إلا إذا كان ذا عقلية موهوبة وذكاء حاد. 
إضافة إلى التوفيق والتأييد من عند الله؟! لذا كان يله أمة 
وحده. 

و ما كان يحدث له ويه عندما كان يأتيه الوحي في 
بعض صوره ليس بِصَرْع, فالنبي يلم يكن يفقد 
الوعي» بل كان يدرك كل ما حوله. ثم يتلو على 
أصحابه ما نزل من القرآن» بخلاف المصروع الذي 
يفقد وعيه ولا يدرك شيئًا ما حدث له. 

5) لقد تناقض المشركون مع أنفسهم حينا اتهموا 
النبي كله بالجنون؛ لأنهم كانوا يعلمون مدى رجحان 
عقله يده فرد القرآن على مزاعم هؤلاء السفهاء» وبين 
تبافت أقوالهم. 
التفصيل: 
أولا. أجمع المؤرخون وأهل السير على أن رسول الله يلك 
قبل البعثة وبعدها كان يتمتع بكامل قواه العقلية. 
والجسدية : 

بداية نشير إلى أن كمال العقل وفطنته من أبرز 
صفات الرسل الذاتية التي منحهم الله تعالى إياهاء وهي 
من لوازم الرسالة الإلهية» والاصطفاء الرباني لها: كا 
أنها عامل مهم» وسبب قوي من أسباب تبليغ رسالة 
الرسل إلى أقوامهم؛ ومعالجحتهم بالتربية الحكيمة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والقيادة السليمة وفق طبائعهم وأخلاقهم. قال 
تعالى: 98 أد دع إِلَ سبل رَيِكَ بِالجَكُمَةٍ 
وَحَند لَه يألَّتى مه وات ورف 6 » وواضح من 
هذه الآية الكريمة التي تبين سبيل الدعوة أنها تعتمد 
على رجاحة العقل وفطنته. 

فلابد أن يكون الرسول أكمل الناس عقلًا وفطنة» 


رم« ري له 


والموعظة ل 


حتى يقيم الحجة على قومه على خير وجه. بحيث تكون 
ملزمة للخصم كل الإلزام» فإن آمنء وإلا جادله 
فاستعمل معه أسلوب المعارضة والمناقضة الذي يقنضي 
الدكينة و الذكاء”. 

والمتأمل في سيرة النبي يَلِةِ يبجدها خير دليل على ما 
كان يتمتع به يَيْدُ من كال في عقله. وقوة في بدنه. فقد 
كانوا قبل البعثة يسمونه الصادق الأمين» وقد كانوا 
يتحاكمون إليه فييم| يختلفون فيهء وهذا دليل على 
رجحان عقله» وقد ذكر المؤرخون قصة بناء الكعية. 
وأن قريشًا اختلفوا في وضع الحجر الأسود. ومن يكون 
له الشرف في وضعه وأرادت كل قبيلة رفعه.ء حتى 
كادوا أن يتقاتلواء وتواعدوا للقتالك ثم تشاوروا فيا 
بينهم فجعلوا أول من يدخل عليهم من باب بني شيبة 
يقضي بينهم. 

فكان أول من دخل عليهم رسول الله يي فل رأوه. 
قالوا: هذا الأمين رضينا به وأخبروه الخبر» فوضع 
رسول الله يو رداءه وبسطه على الأرضء ثم أخذ الحجر 
فوضعه فيه ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الشوب» 


ثم ارفعوه. ففعلوا فل| بلغ موضعه. وضعه هو بيده 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي وله د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص 4١‏ بتصرف يسير. 


زف 
عن الشرور 
وبذلك رفع ما بينهم من ذلك الخلاف الذي كاد 


الشريفة» فرضوا بذلك وانتهوا 


يودي برجالهمء والذي حارت فيه عقوهم.ء وفيهم 
المشهورون بالعقل والحنكة والتجربة والسؤدد» حتى 
خلّصهم من هذه المشكلة ذو الفطنة النبوية سيدنا 
محمد يِه وهو يومئذ في سن الخامسة والثلاثين من 
عمره يِه على الرغم من وجود الكبار العقلاء والنبلاء 
جدَّاء إلا أنه هو الذي حل المشكلة”". 

فانظر إلى مدى حكمة النبي يله ورجحان عقله. 
وقوة بصيرته. ولا شك أن هذا منحة من الله كبك له؛ 
لإعداده لحمل الرسالة» وقيادة الأمة. 

"هذا ومن تأمل حسن تدبيره للعرب الذين هم 
كالوحوش الشاردة في طباعهم المتنافرة المتباعدة.» 
وكيف ساسهمء واحتمل جفاهم» وصبر على أذاهمء 
إلى أن انقادوا إليه» فالتفوا حوله» وقاتلوا دونه أهليهم» 
وآباءهم وأبناءهم» واختاروه على أنفسهم؛ وهجروا في 
رضاه أوطانهمء وأَحِبّاءهم من غير ممارسة سبقت له 
ولا مطالعة كتب تعلم منها أخبار الماضين - تحقق أنه 
أعقل العالمين كذ" 47 . 

وكما كان النبي يله كامل العقلء فإنه كان يتمتع بقوة 
جسدية كبيرة» وكان شجاعا مقداماء سليم الجسمء 
صحيح البدن» حتى إنه صارع ركانة بن يزيد المشهور 


؟. محمد رسول الله يِه محمد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
6ه/ 06إام ص ”7 5 بتصرف يسير. 

". رد شبهات حول عصمة النبي يل د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص 91 بتصرف. 

5. محمد المثل الكامل» أحمد جاد المولى» دار المحبة» دمشق» ط١»‏ 
57هم/ 1991م صض١75.‏ 


بشجاعته فصرعه» وقد كان ركانة هذا من أصلب 
الناس عودّاء وأشدهم بأسًا"". 

وقد كان من شدة قوته أنه يك عمل برعي الأغنام 
في صغره» ثم سافر مع عمه أبي طالب إلى اليمن 
والشام» ولمارأت السيدة خديجة مدى صدقه إلى 
جانب قوته وشدته وأمانتهى© عرضت عليه أن يتاجر لما 
في مالهاء ثم تزوجته لما وجدت فيه من الأمانة» وحسن 
للق 

وليس أدل على قوته وشجاعته من موقفه يوم 
إسلام سيدنا عمر بن الخطاب #5 إذ يقول سيدنا 
عمر: فجلست بين يديه - أي بين يدي النبي يه فأخذ 
بمجمع قميصي فجبذني”" إليه» ثم قال: أسلم يا ابن 
الخطاب اللهم اهده. قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله» 
وأنك رسول الله» فكيّر المسلمون تكبيرة سشمعت بطرق 
م7 

فهذه بعض المواقف التي تدل على مدى قوة عقله 
ورجاحته؛ وقوة بدنه وله وهذا ينفي مرضه البدني 


والعقلي» ىا يدعي بعض المشككين. 


ثانيا. كيف تؤمن أمة بأكملها برسالة رجل مصروع, بل 
كيف يقنعهم بماجاء به. فيصدقونه ويعظمونه 
ويسبرون تحت قيادته : 

إن مهمة النبوة مهمة خطيرة» ومسئولية لا يقدرٌ على 
حملها إِلّا من أعدّه الله َك إعدادًا يّليق بجلالٍ هذه 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبى يله د. عماد السيد الشربينى» 
؟. جبذ: جذب بشدة. 


". محمد رسول الله يله محمد رضاء مرجع سابق» ص5 .١٠١‏ 


شبهات حول عقيدة النبي و وعصمته ومعجزاته 

المهمة» وإن محمدًا ييه قد حصّه الله تعالى بهذا الإعداد 
دون أبناء عصره كلّهم» ونحن إذا تَقَذّنا ببصيرتنا في 
أعماق ركس رميول الله ويد وتتبعنا سيرته الشريفة 
تل لنا بوضوح هذا الإعداد. 

إن جميع الصفات النفسية التي خلقها الله بك في 
محمد ي# هي غايةٌ ما يُنَصوّر في الإنسان من التبِلٍ 
والسّمُو وإن هذه الصفاتٍ على ما هي عليه من الكمال 
والتكامل والوّفْرة ما اجتمعت إِلّا في نبي» بل هي لم 
تكتمل في نبي كما اكتملت في محمد كك. 

والذي نريد أن ننبّه عليه هنا أن هذا النبل والسَموٌ 
والاكتمال والتكامل لا يمكن أن يجتمع في نفس إِلّا 
بعناية إهيّة خاصّة, ولمهمة خاصة يريد الله وك أن يُنيطها 
بمن توفرت فيه ”*) 

ومن الصفات الأساسية التي لا بد لكل رسول أن 
يتصف بها العقل؛ إذ لا يُسلَّم الناس لأي شخص ولا 
يتبعون إنسانًا إلا إذا كان أرجحهم عقلاء ليطمئنوا إلى 
أنه لا يسير بهم في الطريق الخطأء ى| أنه بدون العقل 
الذكي العبقري لا يستطيع صاحب الرسالة أن يقنع 
الآخرين بالحق الذي معه؛ وخاصة أصحاب المدارك 
الواسعة» والعقول الكبيرة» ولا يستطيع أن يرد هجمات 
المبطلين والمتكبرين والمنحرفين والمنتفعين» ولقد بلغ 
محمد كيد من رجاحة العقل وكاله الغاية القصوى التي 
لم يبلغها أحد سواه» وذلك بنعمة الله كبكَ وفضله. 

ونحن نتساءل أيضًا: هل الذين آمنوا برسول الله يل 


منذ خمسة عشر قرنًا واتبعوا الدين الذي جاء به. من 


5.دراسة تحليلية لشخصية الرسول وق من خلال سيرته 
الشريفة» د. محمد رواس قلعه جي. مرجع سابق» ص 40. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قادة الفكر على امتداد العصورء كلهم أغبياء مغرورون» 
لم يميزوا بين الحق والباطلء والصدق والكذب» 
والصخة والمرضن” والكبال والتقص 7 

ثم كيف يتفق ذلك الداء العضال الذي أعيّى 
الأطباءء» وما اشّدب له رسول الله يه من تكوين 
شموس أبية» وتربيتها على أسمى نواميس الهداية 
وقوانين الأخلاق» وقواعد النهضة والرقيء مع أنها أمة 
صحراوية النفوس» صخرية الطباع؟! 

أضف إلى ذلك أنه نجح في هذه المحاولة المعجزة» 
إلى درجة جعلت تلك الأمة بعد قرن واحد من الزمان» 
هي رائدة جميع الأمم بلا استثناء» وصاحبة العلم» وربة 
السيف والقلم» فهل المريض المتهوس الذي لا يصلح 
لقيادة نفسه. يتسنى له أن يقوم هذه القيادة العالمية 
الفائقة» ثم ينجح فيها هذا النجاح المعجز المدهش الذي 
أبهر القاصي والداني”"؛؟ 

ويتجلٌ كال عقله ي# وسعة فكره في مواجهته 3# 
للعالم الذي انتتشرت الجاهلية في جميع طبقاته حتى 
ضلت عقوهمء وتحويل هذه العقلية إلى عقلية لطيفة 
سليمة صائبة» وهو أمر يحتاج إلى عقل رجيح.» وفكر 
صحيح. ولا ريب أن ذلك كان بتعاليم أحكم الحاكمين 
وبوحي رب العالمين» ولكن التعاليم الإلهية. 
والإيحاءات الربانية لآ بد لها من عقل كبير مشرق مشير 
قد أعدَّه الله لحملهاء ويتجلٌٌ ىال عقله يك في أساليب 
احتجاجه على عبدة الأوثان, وأدلته على اليهود 
.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي ب د. عماد السيد الشربيني» 


مرجع سابق» ص6 .7١‏ 
؟. المرجع السابق» ص 5 .١‏ 


والنصارىء وإلزامهم الحجة. وإفحامهم. وإلقامهم 
جر الخدلاة, 

ويتجلّ كيال عقله يق في منهجه التربوي في تعليم 
الشاب الذي جاءه يستأذنه في الزنا بقوله: "أتحبه 
لأمك؟ قال: لاء قال: وكذلك الناس لايحبونه 
لأمهاتم» أتحبه لابنتك؟ قال: لاء قال: وكذلك الناس 
لايحبونه لبناتهم» أتحبه لأختك؟ قال: لاء قال: وكذلك 
الناس لا يحبونه لأخواتهم» أتحبه لعمتك؟ قال: لاء 
قال: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم» أتحبه لخالتك؟ 
قال: لاء قال: وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم» 
فوضع رسول الله يده على صدره وقال: اللهم كمّر 
ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه"”". 

ويتجلٌ كال عقله الشريف في يقظته مع المتربصين 
له بالعداوة» وأخذه بأنواع الحذر منهمء ورده مكرهم 
عليهم فقد أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتابة اليهود 
ولغتهم؛ أخدًا بأسباب التحفظ من مكرهم 
وخديعتهم» ومن هنا قيل: من تعلَّم لغة قوم أمن 
مكرهم. 

وأرسل يوم بدر من يكشف له عن عدد العدوء 
وهذا يدل على تمام يقظته التي يتجلٌٌ فيها كمال عقله 
الشريفء ومن ذلك أنه ييدِ كان يلبّس أمور الحرب على 
أعدائه ويخفيها عنهم؛ كيلا يتفطنوا لها ويستعدوا 
للدفاع أو يزيدوا في الجمعء وني ذلك حقن للدماء. 
ك0 صحيح: أخر جه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهلٍ 
عن النبي (77770)» والطبراني في المعجم الكبيرء باب الصادء 


صدي بن العجلان أبو أمامة الباهلي (1/71/4)) وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)77٠0(‏ 


ولبسن أدل عل هدايق قولناظة "درم 1 

وكل هذا يدل على كمال يقظته بأخذه بأسباب 
التحفظ؛ والحيطة؛ أو بأسباب تخويف وإرهاب 
الأعداء. وهذا من كمال عقله 6 9". 

ثم أنى لمصروع أن يقود أمة بإدارة حكيمة؛ ورأي 
سديد» وتخطيط ناجع فمّال حتى إن خططه الحربية 
لتدرّس في أعرق المؤسسات العسكرية وأحدثها اليوم» 
فإن سياسته يل في إقامة الدولة الإسلامية وتدبير 
شئونها بحكمة وذكاء وحنكة» من أكبر الدلائل على أن 
الله َبْكَ قد حباه من الذكاء الفطري والحكمة الفياضة.» 
وبَعْد النظر وحسن التصرّف في الأمور ما يقصر عنه 
كل وصف. وإن كنا لا نتكر دور العلم في صقل هذه 
الفطرة السياسية والتسامي بهاء فإننا نعلم أن السياسة لا 
يتعلمها المرء في كتاب أو مدرسة بقدر ما تنضح بها 
فطرته» وإن المتصفح لسيرته الشريفة يظهر له هذا بكل 
وضوح. 

ومن أنصع الأدلة على حنكته الفذة وسياسته 
الرشيدة يي أنه كان يعرف كيف يمتص الحقد من 
قلوب الناس ويحل مكانه الحب والاحترام؛ ويتتضح 
ذلك في مواقف كثيرة» منها: موقفه مع أبي سفيان بن 
حرب الذي تصور يوم الفتح أن محمذًا ي رب| يسلبه 
الشرف والمكانة التي هو فيهاء ولكن الرسول يل امتصّ 
هذا الحقد بتصرفه الحكيمء وأكد له أن الإسلام لا يزيد 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب 
الحرب خدعة (7877)» ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسير» باب جواز الخداع في الحرب (/57717). 

”. محمد يق الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسسيني» 
مرجع سابق» ص/77: 9لا بتصرف يسير. 


شبهات حول عقيدة النبي يد وعصمته ومعجزاته 
العزيز إلا عزَاه فأعلن: "أن من دخل دار أبي سفيان فهو 
0 
وكذلك يوم الفتح حين ظنت قريش أن الدائرة قد 
دارت عليهم» وأن رسول الله يِل سيقتص منهم وينتقم؛ 
حتى إن بعض أصحابه كان يقول: اليوم يوم الملحمة؛ 
ولكن رسول الله و يقول: "هذا يوم يعظم الله فيه 
الكعبة ويوم تُكسّى فيه الكعبة" "م وفيوذلاك م 
المواقف. 
أَبَعْدَ هذا كله يقولون: مجنون مصروع. أمجنون 
مصروع يبني دولة وينشئ نظامًا ويقيم دينّاء ويعيش 
منهجه في أجيال الناس منذ أن قام إلى اليوم دون أن 
يصاب بنكسة أو خلل؟! أمجنون مصروع يثبت لهذه 
العواصف العاتية المزمجرة وحيدًا في وجه أمة صحراوية 
النفوس صخرية الطباع» ثم لا يكون منه في حال من 
الأحوال تخاذل أو ضعف. حتى يحول هذه العواصف 
إلى أنسام عليلة وريح رخاء”*»؟! 


ثالثًا. هناك فروق كثيرة بين الوحي بأشكاله المختلفة, 
وبين حالات الصرع الني تنتاب المصروع. ويعاني منها 
أشد المعاناة: 

إن ثمة فرقًا واضحًا بين صور الوحي الذي كان 
يتلقاه النبي يد وبين أعراض مرض الصرع؛ إذ إن من 
أعراض مرض الصرع أن يرى المريض شبحًاء أو يسمع 
صوئًاء أو يشم رائحة. ويعقب ذلك وقوع المريض 


". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي باب أين ركز 
النبي يك الراية يوم الفتح (400). 
4. النبي محمدء عبد الكريم الخطيب دار المعرفة؛ بيروت» 
00 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صارحَا على الأرض»ء فاقدًا وعيه؛ ثم تتملّكه رعدة 
تشنجية تتصلّب فيها العضلات» وقد يتوقف فيها 
التنفس مؤقئًاء ويعقب ذلك خور في القَوّىء واستغراق 
في النوم يصحو المريض منه خالي الذهن من تذكر ما 
حدث له. 

فإذا كان هذا هو الثابت علميّاء فهو بخلاف أمر 
رسول الله و فلم يكن يظهر عليه شيء تما ذُكر من 
أعراض هذا المرض عند نزول الوحي عليه. بل يظل 
في تمام وعيه» وكامل قوته العقلية» قبل الوحي وأثناءه 
وبعده» كى! قال يل لما سّئل: كيف يأتيك الوحي؟ قال: 
"أحيانًا يأتيني مثل صلصة الجرس. وهو أشده علي 
فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال"”". 

وقد كان جبريل افق يأتي إلى النبي كل في صورة 
الرجل فيحادثه أمام جمع من الناس وهم يشاهدونه؛ كى| 
ثبت في حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي 6 
عن الإسلام والإيهان والإحسان» وى) جاء في حديث 
ابن عمر من إتيان جبريل لتلا لرسول الله يِل في صورة 
الصحابي الجليل دحية الكلبي. 

لقد عاش النبي ويه طيلة حياته في صحة نفسية 
وعصبية وعقلية دائمة» لم يطرأ عليه أي خلل في عقله 
أو أعصابه في يوم من الأيام» بل كان كمال عقله يل 


بشهادة القرآن والسنة والتاريخ ‏ مضرب الأمغال” . 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحيء باب كيف 
كان الوحي إلى رسول الله يِل (؟)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الفضائل» باب عرق النبي يل في البرد وحين يأتيه الوحي 
.)55١6(‏ 

؟. ردٌ شبهات حول عصمة الرسول يه د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق»: ص7١‏ 17 بتصرف. 


١ 


ثم إن الرسول عندما كان ينزل عليه الوحي كان 
يعرق» ويصاب برعشة خفيفة» ثم يأتيه مشل صلصلة 
الجرسء بعد ذلك يقول ما نزل عليه من الوحي 
مباشرة» وقد نزل على الرسول يل )١١5(‏ سورة في مكة 
والمدينة» وظل الرسول يل حافظًا لكل هذه السور إلى 
آخر يوم من حياته» وكان هو المرجعية الوحيدة 
للمسلمين والصحابة في كل ما يخص القرآن ونزوله. 
ومن المعروف أن المريض بالصرعء يصاب بحالة فقدانٍ 
للوعي تامة فلا يذكر شيئًا نما يحدث, ولا يذكر من هو 
أو المكان الذي هو فيه. وهذا الأمر غير وارد مع 
الرسول يِ؛ لأنه كان في حالة وعي كامل يذكر كل 
باتسادت الترعن تار السيوع الى أمحيوية 
الرسول يل ى| يدَّعون؟ 

ومن المعروف أن المصاب بالصرع غير قادر على 
تحمل مسئولية نفسه فضلًا عن غيره؛ لأن نوبات 
الصرع يمكن أن تأتي في أي وقتء وليس لها أعراض 
تمهيدية» ولكن الرسول يع كان يقود أمة بأسرهاء وكوّن 
أول دولة إسلامية» ووضع أسس الحضارة الإسلامية» 
وبالإضافة إلى ما سبق فإن أهل مكة وهم أعداء شهدوا 
له برجاحة العقل وسلامة التفكير". 

ومن هذا يتضح الفرق بين الوحي وحالات الصرع 
التي قد تصيب الإنسان, فتغير حاله» وتزيل عقله. 

ثم لو كان النبي يِل مصابًا بمرض الصرعء لذكر 
ذلك أصحابه الذين لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا 
نقلوها عنه» أو ذكره أعداؤه في ذلك العصرء هؤلاء 


”. محمد والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نبييل لوقا بباوي» 
مرجع سابق» ص 257 54 5 بتصرف. 


الذين كانوا يتربصون بالنبي وي الدوائر» ويريدون أن 
يظفروا منه ولو بشىء يسير يُعيّرونه به. أليسواهم 
القائلين: (١‏ وكثا لوكا مل دا اران عل مَل نَ امسن 
عَظِمْ 5 6(الزخرف)؟ ! 

ومن ثم فإن أقصى ما عابوه عليه أنه فقيرء ومثله في 
نظرهم لا يستحق أن يكون ناه فلو كان مريضًا 
بالصرع -كما زعم هؤلاء الحاقدون ‏ لوجد أعداؤه في 
ذلك فرصة سانحة للطعن فيه”". 

ولقد كان من شدة حرص الرسول يل على الوحي 
وتمام إدراكه للتنزيل أنه كان يسارع بتلاوة ما يوحى إليه 
قبل أن يفرغ الملك من إلقاء الفيض القرآنيء قَنْهي كل 
5 إن علَينَا عه وكء انه (10) كَا َه ايع ه10 مم إن 
ْنَا بيَائَهُ (8) #6 «لقيامة»» وهذا تعليم من الله ويك 
لرسوله يي في كيفية تلقيه الوحي من الللك. فإنه كان 


عن ذلك ونزل قوله قك: لامرك بو. 


يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته» فأمره الله 
إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكمّل الله له أن 
يجمعه في صدره. وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي 
ألقاه إليه» وأن يبينه له ويوضحه. 

وما يدل على أن إحساسه كَل لم يكن يغيب عما حوله 
ومن حوله أثناء الوحيء ما جاء عن عائشة أنها قالت: 
"خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتهاء 
وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها 
عمر بن الخطاب. فقال: يا سودة, أما والله ما تخفين 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي وَل د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص6١‏ 7. 


شبهات حول عقيدة النبي يل وعصمته ومعجزاته 

عليناء فانظري كيف تخرجين, قالت: فانكفأت زاجعة 
ورسول الله يل في بيتي» وإنه ليتعسَىء وفي يده عَرْق”", 
فدخلت فقالت: يا رسو الله إن خرجت لبعض 
حاجتي فقال لي عمر كذا وكذاء قالت: فأوحى الله إليه 
ثم رفع عنه» وإن العَرق في يدمما وضعهء فقال: إنه قد 
أذق كن آنا رم 00 

ومن ثم فإن ما كان يحدث لرسول الله يل من 
حالات أثناء تلقّيه الوحي» هي أبعد ما تكون عن 
حالات الإغراء المستيرية التي تنتاب المصابين بالصرع 
والخنون: 

تقول الباحثة هدى عبد الكريم مرعي: إن اتهام 
هؤلاء للنبي يك بالإصابة بالصرع أمر يكذبه الواقع 
ويدحضه. وزعمهم أنه يل نسي الليل والنهار والحلم 
واليقظة» وأنه يييم بين شعاب الجبال» ويخرٌ مغشيًا 
عليه» ما هو إِلَّا نسيج خيال لا أساس له من الصحة 
فلم يثبت عنه و أنه بلغ به الجهد في خلوته» وإن 
الروايات الصحيحة ترد كل هذه المزاعم والأقاويل 
الباطلة. 

وليس أدل على انتفاء هذه الفرية وبطلانها من 
كفاحه المرير في سبيل نشر دعوته؛ ومن سياسته 
الحكيمة وخططه ال حربية وتنظيهاته الاجتماعية» فلو كان 
مصابًا بالانميار العصبي ‏ ى) يزعمون - فهل يقَوَّى على 
؟. العزق: عَظْم عليه لحم رقيق. 
". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيره سورة 
الأحزاب (5011))» ومسلم في صحيحه؛ كاب السلام؛ باب 
إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان (01/95). 


5. النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد أحمد سيد المسير» 
دار الاعتصام, القاهرة» ط "3 م ل ٠مء)ص9١5,‏ 11 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مثل هذا النضال الطويل» وهل يؤثر عنه تلك السياسة 
البارعة والتنظيهات الدقيقة؟! 

أما ادعاؤهم بأن ما كان يظهر على النبي ي من 
أعراض حين كان يتصل بالوحي إنما هو من جرّاء 
أعراض صرع فادّعاء باطل» يدل على جهلهم 
المستحكم بحقيقة الوحي؛ لأن وحي الله لأنبيائه لا 
يمكن إخضاعه لقوانين البحث؛ لأنه فوق العقل وفوق 
العلم البشري. 

وأعراض الصرع تختلف مام الاختلاف عما كان 
يعتري النبي كه عند اتصاله بالوحي. فهي أعراض 
مرضية مصحوبة باصفرار في الوجه وبرودة في 
الأطراف واصطكاك في الأسنان وغيبوبة كاملة, إذ 
يحتجب نور العقل ويخيم الجهل» فلا يذكر من يصاب 
بذلك أي شيء ما حدث له. بل ينسى هذه الفترة من 
حياته نسيانًا تامًا. 

ثم إن نزول الوحي لم يقترن بغياب الوعي دائماء إذ 
كان يأتيه أمين الوحي أحيانًا في صورة رجلء» فيحادثه 
ويوحي إليه بها شاء الله أن يوحي به إليه. 

يقول د. محمد حسين هيكل في الرد على هذه الفرية: 
"وتصوير ما كان يبدو على محمد ييه في ساعات الوحي 
على هذا النحو الخاطئ من الناحية العلمية أفحش 
الخطأء فنوبة الصرع لا تذر عند من يصيبه أي ذكر لما مرّ 
به أثناءهاء بل هو ينسى هذه المدة من حياته بعد إفاقته 
من نوبته نسيانًا تاماه ولا يذكر شيئًا مما صنع أو حل به 
خلالها؛ ذلك لأن حركة الشعور والتفكير تتعطل فيه 
تمام التعطل» هذه أعراض الصرع كا يثبتها العلم, ولم 
يكن ذلك مما يصيب النبي ي أثناء الوحي» بل كانت 
تتنبه حواسه ومداركه في تلك الأثناء. تنبهًا لاعهد 


١" ؟‎ 


للناس بهء وكان يذكر بدقة -غاية الدقة ما يتلقاه وما 
يتلوه بعد ذلك على أصحابه» ثم إن نزول الوحي لم 
يكن يقترن حت بالغيبوبة الجسمية مع تنبه الإدراك 
الروحي غاية التنبه» بل كان كثيرًا ما يمحدث والنبي و 
في تمام اليقظة العادية. 

فالصرع يعطّل الإدراك الإنساني وينزل بالإنسان إلى 
مرتبة آلية يفقد أثناءها الشعور والحسء أما الوحي 
فسمو روحي اختص الله به أنبياءه؛ ليلقي إليهم بحقائق 
الكون اليقينية العليا كي يبلغوها للناس» وقد يصل 
العلم إلى إدراك بعض هذه الحقائق ومعرفة ستتها 
وأسرارها بعد أجيال وقرون وقد يظل بعضها لا 
يتناوله العلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها" ”". 

وعليه فإن الوحي من الظواهر التي يعجز العلم 
حتى الآن عن إدراكها أو تفسيرهاء ومن غير الإنصاف 
الحكم على الحالات التي كانت تعتري النبي يك أثناء 
تلقيه الوحي بأنها نوع من الصرع أو الجنون؛ نعم 
الوحي ظاهرة لم يعرف العلم تفسيرها حتى الآن - 
ولكن لا عيب على العلم في هذا ولا عجب. فعلمنا ما 
يزال قاصرًا عن تفسير بعض الظواهر الكونية القريبة 
منا كالشمسء والقمرء وغيرها من الكواكب الأخرى 
التي نراهاء وكذا لا يزال عاجرًا عن التوصل إلى حقيقة 
الروح» وماهيتهاء ومكان وجودهاء فإذا كان هذا واقعًا 
في الحياة العادية وفيها نشاهد» كان عجزنا عن محاولة 
تفسير ظواهر ا حياة جميعها بم| فيها الوحي على الطريقة 
العلمية» عجرا تامًا وتّعد محاولتنا تلك محاولةً عقيمة 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء هدى 
عبد الكريم» مرجع سابق» ص8١‏ 0: 06٠‏ 


وإسرافًا معيبًا. 

وأخيرًا نقول: إن المصابين باعتلال الأعصاب لا 
يتنبأون فتصدق نبوءاتهم» 00 للخرافات 
هدماء ولايصححون الانحرافات التي وقع فيها 
أصحاب الأديان السابقة» فيردوهم إلى جادة الصواب» 
ويقولون لهم: إن الله واحد لا اثنان ولا ثلاثة» وإنه رب 
العالمين لارب هذه الأمة وحدها أو تلك,. وإنه 
صاحب السلطان المطلق والقدرة اللا محدودة الذي لا 
يمسه لغوبء وإن البشر جميعًا سواسية أمام عدله الذي 
لايحده حد, وإن الحياة ليست عبئًا لا طائل تحتهاء بل 
هي بمتدة إلى ما بعد الموت حيث الحساب الدقيق 
والرحمة للضعف البشريء والانتقام من الجبارين على 
أساس من المسئولية الفردية التي تشمل نية الشخص 
وجهده وطاقته. 

أمن الممكن أن يكون هذا كله نتاج أعصاب معتلة 
وعقل مضطربء ونفس مكتئبة؟!”". 
رابعا. تناقض المشركين مع أنفسهم حينما اتهموه يل 
بالجنون: 

لقد تناقض المشركون مع أنفسهم حين| اتهموا 
النبي يي بالجنون؛ لأنهم كانوا يعلمون تمام العلم 
رجحان عقله يه فردً القرآن على مزاعم هؤلاء 
السفهاء. وبيّن تهافت أقوالهم في كثير من الآيات: 

إن ما يذهب إليه هؤلاء المدعون من اتهام النبي و 
بالجنون لأن قومه قد وصفوه بذلك زعم باطل واه 
ولقد عرض لنا القرآن مقالة هؤلاء السفهاء الذين 


.١‏ مصدر القرآن. د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة؛ /ا١51١ه/‏ 51م ص .7١‏ 
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شبهات حول عقيدة النبي يَيدٌ وعصمته ومعجزاته 
اتهموا النبي كَل بالجنون» وناقشهم, وبين لهم طرائق 
الوصول إلى الحق» وكشف عن دخائل نفوسهم الخبيثة» 
ولو تتبعنا حديث القرآن عن هذا الجانب لوجدناه على 
النحو الآتي: 

١‏ قال كك 22 وَقَالُوأ 
إِنّكَ لَمَجَمُونُ (2) 4 «الحجر) والذكر هو القرآن» وسمٌّي 
به لشرف القرآن وعلو قدره ولا فيه من الموعظة وخبر 
القرون السوالف» وعندما قال المشركون: :9 يكايا 
أَلى ُرّلَ عَلَيَهِألذِكْرُ 6 قصدوا الاستهزاء والتهكم 
فكان الرد المناسب لافترائهم هو: 3 إِنَا مح سرلا أاذكرَ 
و نَم فظوت 00 #(الحجر». 


؟. بين القرآن استكبارهم وافتراءهم فقال كَبكَ: 
جد | 0 د 1 كاده كه ده سح فى بك م 
م« إِنَهُمْ كانوَأ دا ييل طم لآ إِلَهَ إلا آمّهُ يسَحَكيرُوَ () 


رس عر م ولس مم 


02000 


ل إِلَهَ 


ويَفُولُونَ أبس تار َالِهَيَِا شاع تون( 4 (الصافات)» 


فالقضية عند هؤلاء ليست بحثًا عن الحق» وليست 
معرفة بالقيم» وليست التزامًا بالصدق. وإنما هو 
العص تابد الثالئة والكفراف القاسدة لايق 
بمظاهر الدياة النادعة. 

وقد أوقعهم هذا في التخبط. فحين يريدون اتهام 
الرسول ييه بالجنون, إذ لا فكرء ولا وعي, ولا اختيار- 
يجمعون عليه وصف الشعر حيث الخيال الجامح, 
والتعبير الساحرء واختيار اللفظ البديع» والإيقاع 
المؤثر. 


وكان الرد القرآني هنا هو: و3 َل جا يلي وَصَدَقَ 


رسن 2 (الصافات)» والحق هو الثابت» وهو 
المطابق للواقع» والمجنون لايعرف الحقء والشاعر لا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يلتزم بالواقع 

والدعوة للحق هي رسالة كل نبي» وقد التقى 
هتاف محمد ولد تاف إخوانه المرسلين» وتطابقوا في 
المبدأ والمعاد» وأصول العبادات» ومكارم الأخلاق» 
فليس في الأمر اختلاق ولاوهم. 

*. كشف القرآن عن عناد القوم ومكابرتهم مع 
وضوح الدلائل» وقوة البراهين فقال قك: :3 أَنَّ أنَّ هم 
لّذرى ود جَآءَم 05 ثم تَوََوا عن وََا لوأ علد 
سُ يحون 01 مه (الدخان)» فدلائل النبوة واضحة؛ وكل من 
تأمل حياة محمد يه قبل الرسالة وبعدها عرف أنه 
الصادق الأمينء أيده الله بالمعجزة التي تتحداهم صباح 
مساء أن يأتوا بمثلها. 

5. حرص القرآن في موضعين على تأكيد أن 
الاصطفاء الإلمي للوحي نعمة على محمد يل وأن الله 
خير الشاهدين على خلقه. وسلوكه.؛ فقال ككَ: 
:9 مَرَكَرَكَما أنت يِعمتٍ رَيِكَ بكاهن ولا ينود 40 
(الطور». وقال 3 في سورة القلم: 2 مآ أت بِِعْمَةٍ ريك 
يِمَجْبونٍ (5) وَإِنَّ َكَل 02 
عَظِيرٍ (رغ) 6 (القلم). 

وأعقب ذلك في السورة الأولى التحدي بالقرآن» 
فقال كلك: ه39 إنَكانوأ صَيقِيت (2) 4 


روعي بر 
هم رسول مَرِينَ 


> ره 


وَإِنَكَ َعَلَ حلت 


0 ب موي 


حرا عر ممنون 


ملأو محَرِيثِ ملو ! 
(الطور). 

وتلا ذلك في السورة الثانية تحدٌ من نوع آخرء يمكن 
أن نسميه التحدي بالخلق والسلوك المحمديء فقال: 
2 ييح المفثوث (2) #6 «لقدم)ء 
أي: فستعلم يا محمدء ويعلم الناس كافة مََنْ المجنون 


ار 0 70 


فستبهر وسهرون 


١" 


ومن الضال عن الحق. 

ه. انطلق القرآن في حديثه عن هذا الجانب انطلامًا 
يصعق قلوب المشركين» ويزيدهم قلقًا واضطرابًا: 

إن الرسالة المحمدية ليست موجهة لكم فقطء ولا 
خاصة بزمانكم أو عالمكم, إنها رسالة للعالمين!! 

وإن الرسول الذي يحصسرص على هدايتكم» ويقدم 
لكم سبيل شرفكم ومجدكم. مؤمّل لقيادة العالمين» 
ويولى وجهه إلى الثقلين في دعوة مخلصة للتي هي أقوم؛ 
وقد عبّر القرآن الكريم عن هذا المعنى في موضعين: 
فقال َك في سورة القلم: مل وَإِن يَكادُ أن كفروا يلفوك 
20 وما هو لاك 


200 3 ع عي 


صر لما موأ كرون إن لون (5) 
عل  )50(‏ (القلم). 

وهكذا فجعت سورة القلم المشركين في عقيدتهم 
وعقوهم بأن هناك عانًا أرحب هو مجال هذه الدعوة» 
وفجأتهم بهذا 0 العظيم؛ وقال يبك في سورة 
التكوير: م وَمَاصَاحبَك يمجَبُونٍ )ولد لق بين 
© 507 101 
كن تَدْهَبونَ (0) إن هُوَ َه عبن (50) © (التكوير). 

فطرائق تفكير المشركين قد ضلت» وضاقت عليهم 
أنفسهم» فلا يدرون ماذا يقولون, إن محمدًا يل قد 
وضحت لديه الدلائل» ويتحمل الرسالة في أمانة 
وصدق وثبات». محروسًا بعناية الله حتى تصل دعوته 
إلى الآفاق. 

5 خلال حديث القرآن في : تعقب هؤلاء المشركين 
والرد عليهم في زعم الجنون لصاحب الرسالة العصماء؛ 
اتجه في أكثر من موضع إلى تتسلية الرسول وَل وتثييت 
فؤاده» فلفت نظره إلى أن تلك سنة جارية مع رسل الله 


يتحمّلون البأساء والضراء؛ ويصبرون حتى يحكم الله 


بينهم وبين أقوامهم. 
فحكى القرآن قصة موسى وأنه اهم بالجنون» 
فقال كك: 9 فَالَ إنَّ رَسولَكم اذى أَبميلَ لكك لمجنوة 


(5) 6 (الشعراء»؛ هذا ما ادعاه فرعون على موسى؛ 
وقال كبك أيضًا: 36 وف مومع إِذْ د أسَلَتَهُإِلَ وَعَوْنَ سلطن 
مين 00 فول و وَقَال سير عار ع (الذاريات)» 
وقبيل انتهاء هذه السورة ساقت الآيات عبرة للتاريخ 
وسنة كونية في تشابه المكذبين وتقارب 00 
فقال ككّ: ل كدَلِكَ مَأ 


- 06010 


2 َي من قَبلِهم مّن رَسُولٍ ل إلا تا 


ا حون 0 () #6 (الذاريات). وفي سورة #القر أتففت 

نفس التهمة بشيخ الأنبياء نوح | 5 لعن قال كيل : 55 
تل 7 ل كنا ك وكذا ج ايت 409 
(القمر)» وهكذ| ت تعقب القرآن المجيد شوارد فكر هو لاء 


المشركين, وبين تبافتهم وسوء منقلبهم؛ ليظل ذلك آية 

بئة عل صندق ناه وتصيديق ابن تال لي . 
ونخلص مما سبق كله إلى أن هذه الأدلة القرآنية التي 

ساقها الله تبارك وتعالى في سياق دفعه ما ذهب إليه 

المشركون من اتهام النبي كلد بالجنون تة 

على بطلان هذا الاتهام الذي نادى به بعد المشركين - 

الطاعنون في عصرنا الحديث» مستندين إلى ما قاله 

المشركون قدي). 

الخلاصة : 

إن المتأمل في سيرة النبي يك يجدها خير دليل 


تقف أدلة قاطعة 


.١‏ النبوة المحمدية: دلاتلها وخصائصهاء د. محمد أحمد المسير» 
مرجع سابق» ص7١7:‏ 1148 بتصرف. 


١" 


شبهات حول عقيدة النبي يَلةٌ وعصمته ومعجزاته 
على كال عقله يك وفطنته» فقد كان يل أعقل الناس 
وأذكاهم, وفي الذروة من الفطنة» ومن شواهد ذلك 
حله المشاكل المستعصية التي حارت في حلها العقول 
الكبيرة مثل حله لمشكلة قريش في وضع الحجر الأسود 
الذي تنافست فيه قبائلهاء واستطاعته تدبير حال 
العرب وسياستهم وهم كالوحوش الشاردة المتنافرة في 
طباعهاء حتى انقادوا إليه والتفوا حوله. وقاتلوا عنه 
أهليهم وذوبهم. 

© وكما كان وَيةٍ كامل العقلء كان قوي البنية 
الجسدية» فقد كان صحيح الجسم؛ سليم الحواس» 
ويشهد بذلك أنه كلك صارع ركانة بن يزيد المشهور بشدة 
بأسه وقوته - فصرعه 
لا يمكن لرجل له حكمة نبي الله محمد يل 
وذكاؤه الذي مكّنه من أن يجعل من الأمة العربية 
المتخلّفة بعد قرن من الزمان قائدة للأمم ورائدة لها في 


العلم والحضارة وكل ميادين الحياة ‏ أن يوصف 
بالصرع والجنون» وهل يستطيع مصروع أو مجنون أن 
يقود نفسه حتى يتسنى له أن يقود أمة بأسرها إلى يوم 
القيافة: 


5 هناك فروق كثيرة بين حالات الصرع.؛ وما 
ينتاب المريض من فقدان للذاكرة» وضعف وهوس 
واضطراب في الحركة» وانعدام وعي بما يدور حوله. 
وبين أنواع الوحي التي كانت تعرض للنبي يي حيث 
كان على وعي بكل ما يقال له» ويبلغه على أكمل وجه 
كا أراده الله ول 

نعم لقد اتهم المشركون النبي كَل بالجنون. وأي 
شيء يشين محمدًا # في ذلك وهذه هي سن الله في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أنبيائه» فلم يبعث الله نبا إلارماه قومه بالجنون» 
وإ كَدَلِكَ مآ أَنَ الت من قبلهم ين رَسُول إلا الوأ سَر أو 
بحن( 6 «الذاريات»» وقد دحض القرآن هذه الفرية» 
ؤي كما اليد وريه تدريية ادل رين ترون 


وع 
حدد. 


يد 


اهام النبي يل بفساد العقل (*) 
مضمون الشبهة : 

ينهم بعض ال حاقدين النبي يِل بفساد العقل. زاعمين 
أنه كان يذكر أشياء لا تمت للواقع بصلة» ويثبت وجود 
ما لا وجود له حقيقة» ولا يقوم دليل مادي على ثبوته. 
ويستدلون على ذلك بأنه أقرّ بوجود الجنّ» مستشهدين 
با ذكره القرآن الكريم في آيات كثيرة من حديث عن 
الجن ونحو ذلك. هادفين من وراء ذلك إلى إثبيات فساد 
عقله؛ للخلوص في النهاية إلى إنكار عصمته وَيدْ. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الرسول و أرجح البشر عقا وأحسنهم 
منطفًاء فقد خصّه الله َبْكَ بخصائص عقلية وفكرية؛ لم 
يخص أحدًا مها سواه. 

1) إن عدم رؤية الشيء ليست دليلًا على عدم 


وجوده. وقبيح بالعاقل أن ينفي الشيء لعدم علمه 


(*) السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد 


١75 


بوجوده؛ فالكون حافل بالأسرار والخلائق المجهولة 
لناء وعدم إدراكنا لها لا ينفي وجودها. 

*) عالم الجن لوق حقيقة» وثمة دليلان على 
وجوده: أحدهما نقلي» والآخر حِسَّى مشاهّد. 
التفصيل: 
أولا. الرسول يَلِهْ أرجح البشر عقلا : 

لقد كان النبي يك وافر العقل يزيد عقله على عقل 
غيره» راجح الرأي ذكي م حادٌ الفهم» سريع 
الإدراك» قوي الحواس (وهي أسباب العلم من 
السمع» والبصرء والذوق» والشمء واللمس في جميع 
البدن)» معتدل الحركات والسكنات (من قيام وقعود 
مذي رودم رشع ذنك6» تجسنان فيال بعلي 
وَاخُلّقية حتى صار بين قومه وغيرهم أعقل الناس» 
وأذكاهم؛ فضلًا ع أفاضه الله عليه من العلم 
الاعتقادي والعملٍ وتقرير أحكام الشرع. دون تعلّم 
سَبَقَ ولا تمارسة تقدمتء ولا مطالعة للكتب منه» 
وإنها من تعليم الله اللدني» بإلقائه السريع في قلبه وعقله 
ووعيه» فلم يعد أحد يشك في نفاذ بصيرته» ورجحان 
عقله. وفهمه الأمور لأول وهلة دون 5 ومهلة. 
فكأنه يثقب القلب بقوة فهمه. كى) يثقب النجم الظلام 
بقوة ضوئه. 

قالوهب بن مُنبّه وهو تابعيٌ جليل من 
المشهورين بمعرفة الكتب الماضية -: "قرأت في واحد 
وسبعين كتابّا فوجدت في جميعها: أن النبي يك أرجح 
.١‏ الّبُ: أخص من العقل» فإنه مختص بالعقل السليم والفهم 
القويم, ومنه قوله ك: و( كانت فى صَسَصِيِمْ عِبَرَةُ لَأدْلٍ 
الألب »يرف 113 


الناس عقلاء وأفضلهم رأيّاء ووجدت أن الله كك 
يُعْط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل 
في جَنْب عقله وي إلا كحبة رمل من رمال الدنيا"”". 

فالنبي يك إِذَنْ أوفر الناس وأرجحهم عقلاء و1 لا 
وقد أرسله ربه برسالة لا تقتصر على قومه وإنما للعالم 
أجمع» فكان من كرامة الله وك لنبيه أن أعطاه عقا 
يتعامل به مع جميع الأجناس» ومختلف الألسنة» ويفهم 
به كلام من يكلمه سواء من قريش أم غيرهاء أم حتى 
من العجو”". 

ثم كيف يدَّعي بعذ بعض الواهمين أن النبي يه فاسد 
العقل» وثمة علماء غربيون ‏ تمن وضعوا الحق في نصابه 
- شهدوا بكاله يله وبأنه أعظم قادة التاريخ, يقول 
عالم الاجتماع الإيطالي د. أوغسطين كرسيتا في كتابه 
"عبير الشرق": "إن محمدًا ب كان ولا شك من أعظم 
قواد التاريخ» ويَضصْدِّقٌ عليه القول بأنه كان مصلحًا 
قديراء وبليعًا فصيحًاء وجريئنًا مغوارًاء ومفكرًا 
من 

ويقول المستشرق الإسباني جان ليك: "أي رجل 
أدرك من العظمة الإنسانية» مثلم| أدرك محمد ي؟! وأي 
إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟! لقد هدم 
الرسول المعتقدات الباطلة التي تُتخذ واسطة بين 
الخالق وا لم0 , 
.١‏ شمائل المصطفىء د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ص17/. 
”. محمد المثل الكاملء أحمد جاد المولى» مرجع سابق» ص7١‏ . 
“. عظمة الرسول ## والرد على الطاعنين في شخصه الكريم» 
محمد بيومي», مرجع سابق» ص18 . 


5 الرسول هه في عيون غربية منصفة» الحسيني الحسيني معدّي» 
دار الكتاب العربي» دمشق» القاهرة, طل 5ه ٠م‏ ص8/8. 


شبهات حول عقيدة البي 36 وعصعته ومعجزاته 

وعليه فإن اتهام النبي يَلِةْ بفساد عقله» إن| هو ضرب 

من التعصّبء ولا تضده و أقوال الجهلاء واتبامات 
المتعصبين من المستشرقينء ولله در القائل: 


ما يضرٌ البحر أضحى زاخرًا 
ا 
أنْرَمَى فِيه غعْلامٌ بِحَجَر 


ثانيًا. عدم رؤية الشيء ليس دليلا على عدم وجوده. 
فالكون حافل بالأسراروالخلائق المجهولة لنا. وعدم 
إدراكنا لها لا ينفي وجودها : 

في البداية نودٌ أن نوصح أن الجن عالم غير عالم 
الإنسان وعالم الملائكة؛ فبينهم وبين الإنسان قدر 
مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك» 
ومن حيث القدرة على اختيار طريق الخير والشرء 
ويختلفون عن الإنسان في أمور أهمها: أنهم مخلوقون من 
نار في حين ملق الإنسان من طين. 

وقد سمي الجن 08 لاجتنانهم» أي: استتارهم عن 
العيونء قال ابن عقيل: "إنها سمي الحنٌ جنا لاجتنانهم 
واستتارهم عن العيون, ومنه سمي الجنين جنيناء 
وسمي المجنّ مجنا؛ِ لستره للمقاتل في الحرب". وقد جاء 
في محكم التنزيل: 000 من حَيَثُ لا 
1 وهم 6 (الأعراف 0 

ولعل استتار الجنَ عن عيون البشرء هو ما دفع 
منهم إلى إنكار وجودهم.ء وغاية ما عند هؤلاء 


عل ابي رو 5 


لك هو وَقَبِيله: م 


الماديين من 


© ني "كمال عقل النبي يَلْدٌ ورجاحته" طالع: الشبهة الخامسة 
عشرة» والوجه الأول» من الشبهة السابعة عشرة, من هذا الجزء. 
8 عالم الجن والشياطين» د. عمر سليهان الأشقر» دار السلام» 
القاهرة» دار النفائس» الأردن» ط55.1ةاهم/ 6م ص4 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المتكرين أنه لا علم عندهم بوجودهمء؛ وقد نسّوا أو 
تناسوا أن عدم رؤية الشيء ليس دليلًا على عدم 
وجوده. وقبيحٌ بالعاقل أن ينفي الشيء لعدم إدراكه له» 
وهذا مما نعاه الله على الكفرة في قوله وك: نب لْكَدَوا يما 
أ تحيطوا عليه أَمِِء # (بونس: 64)» وهذه المخترعات الحديثة 
التي لا يستطيع أحد أن ينكر وجودهاء أكان يجوز 
لإنسان عاش منذ مئات السنين أن ينكر إمكان حصوها 
لو أخبره صادق بذلك؟ وهل عدم سماعنا للأصوات 
التي يعجّ ها الكون في كل مكان دليل على عدم 
وجودهاء حتى إذا اخترعنا الراديو» واستطاع التقاط ما 
لاتتمعه بآذاننا ضذفنا بدنك؟21؟] 

فلا شك أن هذا الكون من حولنا حافل بالأسرار» 
والقوى والخلائق المجهولة لنا كنهًا وصفة وأثرّاء ونحن 
نعيش في أحضان هذه القوَى والأسرارء عرف منها 
القليل» ونجهل منها الكثير» وفي كل يوم نكشف بعض 
هذه الأسرار» وندرك بعض هذه القوى» ونتعرف على 
بعض هذه الخلائق تارة بذواتهاء وتارة بصفاتهاء وتارة 
بمجرد آثارها في الوجود من حولنا. 

ونحن ما نزال في أول الطريق» طريقٍ المعرفة لهذا 
الكون» الذي نعيش نحن وآباؤنا وأجدادنا على ذَرَّةِ من 
ذراته الصغيرة» هذا الكوكب الأرضي الذي لا يبلغ أن 
يكون شيئًا يُذُكر في حجم الكون أو وزنه! 

وما عرفناه اليوم ونحن في أول الطريق - يعد 
بالقياس إلى معارف البشرية قبل خمسة قرون فقط 


عجائبٌ أضخم من عجيبة الجنّ» ولو قال قائل للناس 


.١‏ المرجع السابق» ص؛ ١‏ بتصرف يسير. 


قبل خمسة قرون عن شيء من أسرار الذرة التي نتحدث 
عنها اليوم» لظنُوه مجنوناء أو لظنوه يتحدث عما هو أشد 
غرابة من الجحنّ قَطْعًا! 

ونحن نعرف وتكشف في حدود طاقتنا البشرية 
المعدَّةِ للخلافة في هذه الأرض» وفق مقتضيات هذه 
الخلافة» وفي دائرة ما سخّره الله لنا؛ ليكشف لنا عن 
أسراره» وليكون لنا ذلولًا؛ كيها نقوم بواجب الخلافة في 
الأرض» ولا تتعدى معرفتنا وكشوفنا في طبيعتهاء وفي 
مهاسي سايكا الكجل دآ بالبقرية ب ومهنا در 
لنامن قوئ الكون. وكُشِف لنامن أسران لا تتعدئ 
تلك الدائرة ما نحتاج إليه للخلافة في هذه الأرض»؛ 
وق شكتنة الله وقد ير 

وسنكشف كثيرًاء وسنعرف كثيرًاء ولسوف تتفتح 
لنا عجائب من أسرار هذا الكون وطاقاته» تما قد تعد 
أسرار الذرة بالقياس إليه لعبةَ أطفال! ولكننا سنظل في 
حدود الدائرة المرسومة للبشر في المعرفة» وفي حدود 
قول الله 6: «إوَمآ أوتيشر ين اليل إلا كا )4 
«لإسراء»» قليلًا بالقياس إلى ما في هذا الوجود من أسرار 
وغيوب لا يعلمها إلا خالقه وقيومه. وفي حدود تمثيله 
لعلمه غير المحدود» ووسائل المعرفة البشرية المحدودة 
بقوله ويك :9 وَل تماق الْارّضٍ من سَّجَرَةَ قله والْبَحَرٌ 
مده من بعد سَبْعَةُ حر ما تَقِدتَ طِِمدت اله إِنَأللّه 
عَزِيرٌ حَكيم 50 46 (لقبان). 

فليس لنا ‏ وا حالة هذه أن نجزم بوجود شيء أو 
نفيه» وبتصوره أو عدم تصوره. من عالم الغيب 
والمجهول. ومن أسرار هذا الوجود وقواه؛ لمجرد أنه 
خارج عن مألوفنا العقلي» أو تجاربنا المشهودة» ونحن لم 


نيرك يعد كل انراز الحيناطا افيد ينا وطافاعناة 
فضلا عن إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا! 

وقد تكون هنالك أسرار ليست داخلة في برنامج ما 
يَكْسّف لنا عنه أصلاء وأسرار ليست داخلة في برنامج 
ما يكشف لنا عن كُنْهِه فلا يكشف لنا إلاعن صفته أو 
أثره» أو مجرد وجوده؛ لأن هذا لا يفيدنا في وظيفة 
الخلافة في الأرض. 

فإذا كَشَفَ الله لنا عن القدر المقسوم لنا من هذه 
الأسرار والقوى؛ عن طريق كلامه؛ لاعن طريق 
تجاربنا ومعارفنا الصادرة من طاقتنا الموهوبة لنا من 
لدنه ‏ أيضًا ‏ فسبيلنا في هذه الحالة أن نتلقى هذه الهبة 
بالقبول والشكر والتسليم, نتلقاها ىا هيء فلا نزيد 
عليهاء ولا ننقص منها؛ لأن المصدر الوحيد الذي 
نتلقى عنه مثل هذه المعرفة لم يمنحنا إلا هذا القدر بلا 
زيادة» وليس هنالك مصدر آخر نتلقى عنه مثل هذه 
ال 

وصدق الله العظيم إذ يقول: «9 وما أوتِسُريْنَ اله 
إِلّا يلا (25) #6 (الإسراء». 

إن هناك عوالم أخرى موجودة في هذا العالم على 
السرغم من أنها لا تقع تحت حسنا المباشر ومن 
هذه العوالم عالم الجن» وهو مخلوق خلقه الله بكيفية 
معينة» وخصصه بخصائص يختلف بهاعن باقي 
المخلوقات. 

"ولا ينبغي أن يقع العاقل في أشد مظاهر الغفلة 


.١‏ ني ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج35 
ص 77/١‏ 317/1 


١.9 


شبهات حول عقيدة النبي و وعصمته ومعجزاته 
العلم» فيمضي يتبجّح بأنه لا يعتقد بوجود الجان؛ من 
أجل أنه لم يرهم ولم يحسٌ بهم. 
إن من البداهة بمكان أن مثل هذا الجاهل المتعالم» 
يستدعي إنكار كثير من الموجودات اليقينية لسبب 
واحد هو عدم إمكان رؤيتهاء والقاعدة العلمية 
المشهورة تقول: "عدم الوجدان لا يستلزم عدم 
لشيء تفتش عنه لا يستلزم 


دفن 


الوجود"., أي عدم رؤيتك 
ثالثًا. عالم الجن مخلوق حقيقة, وثمة دليلان على 
وجوده ؛ أحدهما : نقلي والآخر: حسي مشاهد: 


إن عالم الجنّ غخلوق من قبل الله بك وموجود 
حقيقة؛ وعلى المسلم أن يؤمن بوجودهم. وبأنهم 
كائنات حية كلَّمها الله كك بعبادته ى) كلّفنا بذلك» ولئن 
كانت حواسًّنا ومداركنا لا تشعر بهم؛ فذلك لأن 
الله وَبْكَ جعل وجودهم غير خاضع للطاقة البصرية 
التي بَنّهَا في أعيتناء ومعلوم أن أعيننا إنها تبصر أنواعًا 
معينة من الموجودات بقدر معين وبشروط معيئة”". 

وعال الجنّ بحسب مايُستخلّصٌ من ظواهر 
القرآن ومن صِحَاح الأخبار النبوية وحسنها -نوع من 
المجردات» أي: الموجودات اللطيفة غير الكثيفة» الخفيّة 
عن حاسّة البصر والسمع» فهي موجودات روحانية 
تخلوقة من عنصر ناريء وها حياة وإرادة وإدراك 
خاصٌ بها لا يُدرى مداه. 


؟. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 


01000 
"'. السيرة النبوية» د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» ج١2‏ 
ال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهذه الموجودات النارية جنس من أجناس الجواهر 
تحتوي على الجن وعلى الشياطين» فهم| نوعان لجنس 
الموجودات النارية التي لها إدراكات خاصة» وتصرفات 
محدودة وهي موجودات مُعَيبَةٌ عن الأنظار ملحقة بعالم 
الغيب لا تراها الأبصار» ولا تدركها أساع الناس إلا 
إذا أوصل الله الشعور بحركاتها وإراداتها إلى البشر على 
ابوه لمعك عزنا الغادة لآب فعتاء الله تازك وان 
ا 

وثمة دليلان يدلان دلالة قاطعة على وجود الجنٌ: 

أوله): الدليل النقلي؛ ويتمثل في الآيات القرآنية 
الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة» وهذه الآيات 
وتلك الأحاديث تنصّان صراحة على وجود عا الجن» 
وعلى كونهم مخلوقاتٍ موجودة بالفعل. 

والمتأمل في كتاب الله وَبَكَ يقطع بوجود الجن حقيقة» 


وكيف لا وهو الكتاب الذي 9 لا يِه ليلل مِنْ بَبنِ 


دي وَكَامِنَ حَلفِو َيل يَنَ حيو يدر (5) #(نصلت». 

هذا وقدجاءت نصوص كثيرة في القرآن تقرر 
وجودهم. كقوله تعالى: ل قل أوسىَّ ِكَ أنه َسْتَمعٌ ترصن 
أبن * (الجن:١)»‏ وقوله تعالى: ل وَأَنَهكانَ يَجَال من الاش 
ودونَالِيِنَ لحن ادوم وها( #6 (الجن». 

وهذه آثار من أحاديث النبي يل الصحيحة التي 
تقطع بذلك أيضًا. وما كان للنبي ي أن يقول هذا من 
عند نفسه» وقد قال عنه الله تعالى: 38 وَمَا ينطق عَنٍ أَفْوَئ 


© إن مد لاص قد )4 اسسي. 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مج5١1‏ ج594 ص18 1. 


المرنل 


فقد انصرف النبي يك من الطائف راجمًا إلى مكة 
حين يَئِسَ من خبر ثقيفء حتى إذا كان بنخلة قام ممن 
جوف الليل يصلّء فمرٌ به النفر من الجن الذين ذكرهم 
الله تعالى» وكانوا سبعة نفر من جن تُصَيِْينه فاستمعوا 
لتلاوة الرسول يل فلما فرغ من صلاته؛ ولُوا إلى قومهم 


منذرين» قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعواء فقص الله 


تعالى خبرهم على النبي يل فقال: 8 وَإِذْ صَرفنا ليك تَمرا 
لس 9 اس سحا ني ا ل ري د عه 
من أَلْحِن يَسْتَمِعُورت الْفَّرْءَانَ هلما حَصَرُوهُ قَالَوَا أنصُوأ 


سج سل سرام 


ل[ لح سا رص * ل 0-7 أ يل" امن 
سَمِعَنَا حكتبًا أنزِل من بعد موس مَصَّدَقَالِمَا 


ِنَا 


-8 


0000 


بين يديه 


تيك إل لحي وَإِكَ عكري مُسسَفم (2) (لاحتاف»”". 
هبط هؤلاء الجن على النبي يك وهو يقرأ ببطن نخلة» 
فلم سمعوه قالوا: 3 أَنَصِنُوا 4 

هذه الدعوة التي رفضها المشركون بالطائف تنتقل 
إلى عالم آخر هو عالم الجن» فتلقوا دعوة النبي يك ومضوا 
بها إلى قومهم؛ كما مضى بها أبو ذر الغِمّاري إلى قومه. 
الطُّميْلُ بن عمرو إلى قومه؛ وضِّاد الأزدِي إلى قومه» 
فأصبح في عالم الجن دعاة يبلَغون دعوة الله وك: 


0 


< #2 سه مي ساسا : شع .ل« مل ل غُ 
يَتقَوْم] لبوأ دا الله وَءَامِمُوبهيَفْفِرَ لحكم من د نويكز 
دع سلا لديا 0 5 
و جرد من عذاي لير (5) 4 (الأحقاف) 


وأصبح اسم "محمد" وَل تيفو إليه قلوب الجن, لا 
قلوب المؤمنين من الإنس فقطء بل أصبح من الجن 
حواريون حملوا راية التوحيد ووطَّنوا أنفسهم دعاة إلى 


؟. إسناده صحيح: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» باب ذكر 
إسلام الجن» هبطوا على النبي يِل وهو يقرأ القرآن (0195)) 
والحاكم في مستدركه؛ كتاب التفسير» تفسير سورة الأحقاف 
(3")) وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي. 


الله» ونزل في حقهم قرآن يتك إلى أن يرت الله الأرض 


د عه 4 ع كر 4826م مسد وسور دمع د 
ومن عليها. قال وَيَكَ: :3 فل أودى إل أنه أسْسمم تَعرَمنَ أبن 


8 ا ل ع سا اه سير 59 بخن تل به ٠...‏ لوط بن عند 20 
َقَالُوأ إِنَا سمعمًا ءانا يجبا( يبدى إِلَ امد فَامنَابهء ون 


را عدا( )ونه نل جد رام قدصب واولا 
(2) وَأَنَهكات يَقْولُ عله سَطَطا() وأنا طننا أن 
ل تل الا كن عارك 164127 ميض 
يدون الي أن فرادوهم رهق ظَنوأ كما أن 
تي 1 (تارقاقة له ويرك 21 
فَمَن يتمع آلْآنَ يد لَه شهابًا يَصَدا (ل0) وَأنَا لا تدر أَسَرٌ 
ربصف الأَرْض رادي ريج وم )وام سمه 
وناو لِك فنا طرق دا () ونا دما أن أن تج رَ مه 
في لاض ولن سجر»: هربا (1) ون لا سَيِعَنَا مد ءَمَنَا 
(5) 46 (الجن). 

كان هذا الفتح الرباني في مجال الدعوة ورسول 
الله ول ببطن نخلة عاجز عن دخول مكة. فهل يستطيع 
عَنّاةَ مكة وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجن» 
وينزلوا بهم ألوان التعذيب؟! وعندما دخل النبي وَل 
مكة في جوار المطّعم بن عَدِي كان يتلو على صحابته 
سورة الجن» فتتجاوب أفئدتهم خشوعا وتأثرًا من 
روعة الفتح العظيم في عالم الدعوة» وارتفاع راياتهاء 
فليسوا هم وحدهم في المعركة, هناك إخوانهم من الجن 
يخوضون معركة التوحيد مع الشرك. 

وبعد عدة أشهر من لقاء الوفد الأول من الجن 
برسول الله يل جاء الوفد الثاني متشوّقًا لرؤية الحبييب 
المصطفى كَيْدِ والاستماع إلى كلام رب العالمين. 

فعن علقمة قال: سألت ابن مسعود فقلت: هل 


موه 
وأنهم 


لس سه دمو 
سعلث ألله 


عط بل روء # يه لس لوس 


م 0 : سه يك 


١*١ 


شبهات حول عقيدة النبي يل وعصمته ومعجزاته 
شهد أحد منكم مع رسول الله يل ليلة الجن؟ قال: لاء 
ولكننا كنا مع رسول الله يك ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه 
ف الأودية والسَّعَانِء فقلنا: استطير”" أو أدبيل" 
قال: فَبثْنَا بسر ليلة بات بها قوم؛ فلم| أصبحنا إذا هو 
جاء من قِبَّلِ حراء, فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك 
فلم نجدك» فبتنا شرٌ ليلة بات بها قومء فقال: "أتاني 
داعي الجن فذهبت معه. فقرأت عليهم القرآن". 
قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه 
الزاد فقال: "لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في 
أيديكم أوفر ما يكون لما وكل بعرة علف لدوابكم". 
فقال رسول الله ي: "فلا تستنجوا به فإنهها طعام 
لف 
ونخلص من هذا كله إلى أن وجود الجن معلوم من 
الدين بالضرورة» يقول ابن تيمية: "لم يخالف أحد من 
طوائف المسلمين في وجود الجن» ولا في أن الله تبارك 
وتعالى أرسل محمدًا ي إليهم» وجمهور طوائف الكفار 
على إثبات الجنء أما أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» فهم مُقرٌون بهم كاقرار المسلمين» وإن 
كعد هونن بكرؤلف ]برد في اللسلمين من 
يذكر ذلك": 
وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء 


تواترًا معلومًا بالضرورة» ومعلوم بالضرورة أنهم أحياء 


.١‏ استّطير: ذُهب به بسرعة كأنَّ الطير حملته. 

". اغتيل: قُتل خدعة. 

*. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب الجهر 
بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن .)٠١8(‏ 

4. السيرة النبوية» د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» ج١.‏ 
ص55 754:7 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عقلاء فاعلون بالإرادة» بل مأمورون منهيّونء ليسوا 
صفات وأعراضًا قائمة بالإنسان أو غيره -كما يزعم 
بعض الملاحدة - قَلَا كان أمر الجن متواترًا عن الأنبياء 
تواترًا تعرفه العامة والخاصّة» فلا يمكن لطائفة من 
المنتسبِين إلى الرسل الكرام أن تنكرهو”". 

وثانيه|: الدليل الحسي المشاهّد؛ لقد تجاهل هؤلاء 
الطاعنون الواقع المعيش والمشامّدء وذلك حين) ادّعوا 
أن الجن شيء غير موجود؛ وذلك لأننا لا نراه ولا 
ندركه» وإذا التمس هؤلاء هذا الواقع فإنه سيْطْلعُهم لا 
محالة على أن كثيرًا من الناس في عصرنا وقبل عصرنا 
شاهدشيئا من ذلنك» وإن كان كشير سن الذين 
يشاهدونهم ويسمعونهم لا يعرفون أنهم جني إِذْ 
يزعمون أنهم أرواح» أو رجال الغيبء أو رجال 
ا 

وإذا كان مثيرو هذه الشبهة _الماديون الحسّيون _ لا 
يؤمنون إلا با هو حِسّى مشامّد فلم أغفلوا هذا الدليل 
الحّي الذي يقطع بوجود الجن؟! 
الخلاصة : 

©» لايصح أن يُنّهم النبي كك بفساد عقله لذكره 
الجن؛ لأن وجود الجن حقيقة واقعة» وإن شكّك في 
ذلك المشكّكونء فقد كان يخ أرجح الناس عقلًا؛ إذ 
خصّه الله بخصائص عقلية» وفكرية» ما خصّ بها أحدًا 
من البشر» وقد اعترف برجاحة عقل النبي يل أعداؤه 
قبل أتباعه. 


١‏ عالم الجن والشياطين» د. عمر سليان الأشقرء مرجع سابق» 
ص7١182.‏ 


؟. المرجع السابق» ص8١921١.‏ 


١" ؟‎ 


© لايمكن بحال من الأحوال إنكار وجود الجن 
لعدم رؤية البشر لعاكّهم أو عدم علمهم به؛ لأن عدم 
العلم بالشيء لا ينفي وجوده؛ وذلك لأن الكون حولنا 
مليء بالأسرار التي لا نراهاء ولا نحيط بها عدًاء فالبشر 
يعرفوة زيكنشفون دوه الطاقة العغرية المدة 
للخلافة في الأرض» ووفق مقتضيات هذه الخلافة» وفي 
دائرة ما سخره الله لحم أما ماهو خارج عن هذه 
الدائرة» فلا نملك إلا أن نتلقاه ى] هو فلا نزيد عليه. 
ولا ننقص منه؛ لأن المصدر الوحيد الذي نتلقى عنه 
مثل هذه المعرفة» هو الوحي الإلهيء وما أخبرت به 
الرسل الكرام. 

© عا الجنّ عالم مخلوق وموجود حقيقة؛ والأدلة 
على وجوده نوعان؛ الأول: أدلة نقلية تتمثل في كثير من 
الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة 
التي تقطع بوجود الحنّ» والآخر: أدلة حسية مِسَامَدَة 
تتمثل في أن كثيرًا من الناس شاهد شيئًا من هذه 
المخلوقات» وإذا كان مثيرو هذه الشبهة لا يؤمنون إلا 
بها هو حسّي - فَلِمَ لا يؤمنون بوجود الجن وقدرآهم 


بعض الناس ؟! 


الشبهة السابعة عشرة 
ادعاء أن النبي يِل كان قاصر الفهم'*' 


مضمون الشبهة : 


يدَّعي بعض المشككين أن النبي يِ كان قاصر 


(*) محمد في مكة. مونتجمري وات. مرجع سابق. 


الفهم؛ إذإنه لقصر فهمه. وخمول بديهته ألجاً 
جبريل الكل إلى أن يكرّر فعل الأمر "اقرأ" على مسامعه 
ثلانًا عند أول لقاء به» وما كان أغناه عن ذلك التكرار 
لو كان المتلقي أذكى؛ وأسرع بديهة من النبي كَلْ. وهم 
بذلك يشكّكون في ذكائه يل وفطنته» وسرعة بديهته؛ 
بغْية الطّعن في رجاحة عقله؛ وكمال عصمته #. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن للأنبياء عامة بها فيهم محمد يه من حدَّة 
الذكاء وسلامة الفهم وسرعة البديهة ما ليس لسواهم 
من سائر البشرء ولقد شهد للنبي و بذلك معاصروه؛ 
فحكّموه في أصعب المواقف لرجاحة عقله» وإذا تركنا 
شهادة معاصري النبي ولد وحكمهم عليه؛ فبشهادة من 
نأخذ؟! وبحكم من نأتم؟! 

؟) إن ما كان من تكرار جبريل الأمر بالقراءة لم 
يكن لقِصّر فهم النبي يل وإنا لقاصد أخرى؛ منها: 

© إيناس النبي وَل بالقراءة التي لم يكن له علم بها 
من دي قبل 

» بيان أعمية هذا الدِّين وعظمته منذ أول ساعة 

إبراز ثنائية الُْلقي والمتلقّيء وتأكيد حقيقة 
خارجيّة التلقّي عن ذات النبي ك. 
التفصيل: 
أولا. الفطنة صفة لازمة للأنبياء والرسل عمومًاء بما 
فيهم محمد 15 : 

معلوم أن الرسول مُعَرََضِ ‏ وهو يقوم بعملية 
التبليغ -لمناقشات الخصوم أو لتساؤلات الأتباع أو 
لاعتراضات المشككين وانتقادا: تهم» فلا بد أن يكون 


ايل 


شبهات حول عقيدة النبي يي وعصمته ومعجزاته 
لديه من الذكاء وقوة البيان وحجِدَّة المعارضة ما يستطيع 
به أن يَدُحض شبَهَ الآخرين فلا تقوم لهم حجة؛ إذ لو 
قامت لهم حجة لما كان له عليهم سلطان وذلك مقتضى 


2 ع يه حر ره وَينذ 5 5 غ4 - 4 
قوله كك: 35 رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِثَلا يكْوْنَ لئاس 
رد ههه م عم 

الله حجة د ارسق (النساء: 6 


وسالا وان تر لسرن 1 
كلها؛ إذ غير الحق لا تكون حجته واضحة. والباطل 
دائا حجته داحضة. ولا يتم كذلك إلا بعقل يستطيع 
إحكام الحجة ني العَرض» فكم من حق لم يجد عقلًا 
فضاعء ولا يتم هذا كله إلا بفصاحة وبيان يمكن بهما 
عرض الحجة بالشكل الأكملء ولا يتأنّى هذا إلا 
لأعلم الناس وأذكاهم وأفصحهم. 

والناس يتفاوتون عِلَا ويختلفون اختصاصًا؛ فمنهم 
رجل الدين» ومنهم السيامي» ومنهم الاقتصادي. 
ومنهم الطبيب... إلخ» وكل واحد من هؤلاء ينبغي أن 
ثُقام عليه الحجة؛ فإن لم يكن الرسول أعلم الخلق لا 
يستطيع إقامة الحجة عليهمء والناس يتفاوتون ذكاءً 
وقوة حجة وعارضة؛ والرسول مهمته أن يقيم الحجة 
على كل البشرء فإن لم يكن أذكى البشرء فإنه لا يستطيع 
أن يفعل» وإنسان يحتاج إلى هذا كله لا بد له من لسان 
مبين» وفصاحة عظيمة» حتى إن موسى يوم كلّفه الله 
بالرسالة قال ى) يحكي عنه القرآن: 38 قَالَرَتَأَمْرَمَ لي 
صَذرف (80) وكير لي أمَرى (0) وَأَحَدُل عْفَدَةيْن لْسَافِ (180 
يفْقهوأ ولي :(50)) #6(طه). 

وباجتماع هذه الجوانب كلها تتحقق صفة الفطانة 
يفنل سولة ون انالك قل عاضو ونيد اله 
حمًا مع استكمال بقية بقية الشروط؛ فالحق الذي لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والحجة الكاملة 
السليم الكامل الأداءء 
وإلزام الخصوم العجرّ عن أن يكون لهم موقف حق إلا 
بالمتابعة كل هذا لا يتأنّى إلا لدعوة الله المحيط علا 
بكل شىء: ولرسوله الذي يختاره أهلا لحمل دعوته: 


2 أله يضف يرس ١‏ الْملوِكدَ رسلا وى لتايس * 


البيّنة الخاصة فيه. والعرض 


5 
7 0 6 م 

(الحج: ل أ عل حك مل رس الف سيضيت 

2 م لم ا و ا 00 و و لاسي جرم 


ب 0 

وباستعراضنا لهذه الجوانب عند رسول الله محمد يل 
نجد أن له من كل شيء ذروته؛ فمن حيث وفور العقل 
كان كَلِ أرجح الناس عقا ومن حيث إن دعوته كلها 
حق فذلك لا مرية فيه. ومن حيث الفصاحة فهو 
أفصح العرب على الإطلاق» وأبينهم لغة ونطمًا وأداءء 
ومن حيث إقامة الحجة فإنك لن تجد إنسانًا يستطيع 
إقامة الحجة المقنعة على كل إنسان حسب مستواه العقلي 
بكل بساطة ى! كان يفعل رسول الله ي. 

وبهذا تأنّى له أن يقيم الحجَّة على الناس بدينه كله؛ 
عقيدة وعبادات وسلوكا ومنهاج حياة» هذا مع توفيق 
الله له وحكمته قنك في أن جعل القرآن الكريم قد فصّل 
كل شيء» وحاجٌ كل إنسان فحجّه. فكان القرآن مع 
حديث رسول الله يو الصحيح كك فحصه علماء 
الحديث ‏ وهما محفوظان - حُجّة الله على البشر في كل 
جيل إلى قيام الساعة""". 
وإذا تأملنا رجاحة عَمَل النبي محمد كك بعيدًا عن 


7 الرسول يه سعيد حوّى. دار السلام؛ مصرء ط‎ .١ 
بتصرف يسير.‎ ١١١١١١١ م ص‎ /مه١5٠‎ 


١”: 


كونه صاحب رسالة مقارنة ببني قومه وسائر البشر؛ 
نجد أن أحدًا من هؤلاء لم يتوفر العقل فيه ك) توفر في 
محمد بن عبد الله يه ولو لم ينزل عليه الوحي ويُخاطّب 
من السماء لكان عقله وحده كافيًا لأن يُنْشِئ دولة» 
ويقيم جتمعًا طيبًا فاضلًا. 

ولكنّ الله تعالى أتمّ عليه نعُْمته» فجعله نبا مرسلاء 
فاجتمع له الكسب الذاتي بالإدراك بالفطرة الإنسانية 
العالية المكتملة بالتكوين الإنساني» والرسالة الإلهية 
المهادية المرشدة» وكانت الأولى مقدمة للثانية» وما كانت 
إحداهما لتغني عن الأخرى؛ فا كانت الرسالة تجيء 
لغير ذي عقل كامل وفكر مُذْرِكء وشخصية كريمة 
اختارها الله 9# لموضع رسالته وحمل أمانته. 

وما كانت الكفاية العقلية في أسمى صورها بمغنية 
عن الرسالة؛ لأن العقل لا يمكن أن يكون وحده كافيًا 
في تدبير الحاضر والقابل إلى يوم الدين» إنا العقل يدبر 
ما يحيط بهه وهو من غير هداية الوحي لا يفكّر إلا في] 
بين يديه ولا يخترق الحجب والأستار إلى ما وراء ما 
لديه» فلا بد من علم الله يمده بعلم القابل» وهو عام 
الغيب والشهادة» فمهم| تكن قوة العقل» فإنه لا يستطيع 
أن يصلح غير زمانه» وكل شيء عند ربك بمقدار. 

وعجيب أن يوصّم النبي يك بقصر فهمه بعدما بلغ 
من العمر أربعين سنة» وله منذ نعومة أظفاره يِل من 
التجارب والخبرات ما يكفي لدرء هذا المرْعَم؛ فمنذ 
نشأة محمد بن عبد الله 4 والعقلٌ المكتملٌ حليتةٌ العليا 
التي سما بها على الغلمان أترابه”''» ولقد بدا ذلك لجده 
عبد المطلب الذي أخذه ليعوّده أخلاق الرجال 


". الأتراب: الماثلين له في الْسَن. 


المكتجلية: 

ولما ذهب إلى بيت عمه أبي طالب بعد وفاة جده 
القربب» كان الغلام الرزين المكتمل وسط أولاد أبي 
طالب» لا يسبق الأيدي إلى الطعام» ولا يدخل في زحمة 
الاغتراف» بل يتريّتُ غير كم ولا جشع ولا طامع بل 
كان الهادئ الرزين» قد يكتفي بالقليل» أو ما دونه حتى 
يتنه إليه عمه الشفيق فيقرّب إليه ما يبعد» ويخصه با 
يكفيه مئونة المزا مة» حتى إذا بلغ قدرًا يستطيع فيه 
الاكتساب عمل برعي الأغنام ليأكل من عمل يده 
ولينال من خير الدنيا بمقدار ما قدّم فيه من نفع غير 
مكثر و لامقصر. 

وعقله المدرك لمصيره بقابل حياته في قابل عمره؛ 
فهو يُعدَّ نفسه للتجارة عمل قومه ومُكْتَسَب أرزاقهم 
ومنشط قواهمء فألحّ على عمه أبي طالب أن يأخذه معه 
إلى الشام في قافلة تجارة قريشء ليكون على خبرة 
بالصّفْقَ”'" في الأسواقء وليتعلم المصادر والموارد» 
ذلك وهو في الثانية عشرة من عمره حتى إذا عاد من 
هذه الرحلة المباركة» عاد وقد امتلأ عقله تجربة» فيهارس 
التجارة صغرت بضاعته أو كبرت» وهو على بينة من 
أمرهاء عليم بأسواقهاء والرائج منها والكاسد. 

ولكال عقله كان الشاب التاجر يحضر مجتمعات 
قريش» فهو يحضر ندوتها فاحصًا ما يقال فيها من حق 
يرضاه؛ وباطل يجفوه ولا يقر ويحضر حلف 
الفضولء ويرى لعقله الكامل المدرك أنه لا يسّه به حمرٌ 


)2 5 5 
النعم » ولايرى نصرة للحق أقوى منه ولو دُعي به 


.١‏ الصّفق: البيع. 
”. حمر النَّحَم: الإبل الحمراءء وهي من أجود أنواع الإبل. 


وم 


شبهات حول عقيدة النبي يك وعصمته ومعجزاته 

في الإسلام بعد أن عم الحق لأجاب تكريًا له وإعلاءً 
قور 

وهكذا نراه قد أوتي عقا مدركًا مذ كان صغيراء 
وليس هذا فحسب؛ بل عمل على تغذيته بالتجارب 
والاتصال بالمجتمع؛ ليعرف خيره وشره» ويعمل على 
علاج أدوائه» إن واتاه الله كلل بفضل من عنده. 

إننا ونحن نتكلم عن قوته العقلية النافذة إلى 
الحقائق» لا إلى الظاهر نتعرض لنفوره من التقليد غير 
المبني على دليل؛ فهو الذي نفر من عادات الجاهلية التي 
كانت تُحرّم وتحلّل من غير بينة ولاعلم قائم على 
الحقائق المقرّرة الثابتة» فلم نره يسجد لصنم قط؛ لأن 
حكم العقل يتقاضاه ألا يسجد من لا يملك لنفسه نفعًا 
ولااضرّاء ويكره ذكر الأصنام وعبادتهاء فيستحلفه 
الراهب باللات والعزىء فيقول الغلام: ما كرهت شيئًا 
كا كرهتههماء ويختلف مع تاجرهء فيستحلفه التاجر 
باللات والعزىء فيمتنع» فيسلّم له التاجر بحقه من غير 
حلفه لأمانته. 

ولقد علمت قريش كلها بكىال عقله» وقوة إدراكه؛» 
فرضيت به حَكََاء ساعة أن احتدم الجدل» وكادت 
السوف ةق" واللمارك أن تنسب قل ناذه 
القرعة أن أقدم؛ وافصل بين الناس بالحق» رضوا 
بحكمه؛ لأنه سيكون حكم العقل والحق - وأنَّى 
لشخص غير عاقل أو حكيم أن يهتدي إلى الحكم الذي 
يرضيهم جميعًا؟ - فيش ركهم جميعًا في فضل حمل الحجر 
الأسود إلى موضعه من غير مشْاحّة ولا خصومة ولا 


تفاضل بينهم» ويحمله هو بيده ابتداءً فلا ينازعونه 


0 عام 
”. تمتشق: تستل . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لفضل عقله؛ ثم يحمله هو وحده انتهاء ويضعه في 
موضعه بيديه الكريمتين» فيرضون ما يفعل. 

ولكمال عقله لم يخض مع الخائضين في العصبية 
الجاهلية» فلم ينطق بهاء ولم يجادل حولماء وكان يحب 
الوئام والسلام ولايحب الحرب والخصام؛ لذالم 
يشارك في حرب الفجارء إلا بتنصيل السهاه”"' عن 
أعمامه حماية لهم ورحمة بهم؛ بموجب الرحم الواصلة» 
لوجي درت القن حلت انها الترمات والاذهر 
الحرم. 

وإنه من المؤكد أن محمد بن عبد الله يت كبح جماح 
هواه طول حياته قبل البعثة» فلم يفعل ما يفعله الغلمان 
وهو غلام» ولا ما يفعله الشبان في باكورة شبابه» ولا 
بعد أن صار رجلا سويًاء فقد اكتملت أخلاقه كما 
اكتمل جسمه. فكان القوى الذي يسيطر على أهوائه. 
فلا ينحرف مع هوى. ولا تجمح به شهوة. 

ومعلوم أنه متى ضعف سلطان ال هوى؛ قَوِي سلطان 
الحق» وإذا قَلّت حِدَّة الشهوة؛ استقام حكم العقلء 
فالعقل حكمه يناقض حكم الهوى والشهوة» والعاقل 
السيد هو الذي يسيطر على أهوائه وشهواته ويكون 
عقلةاتهو المسيطرن وملا تنش المقول زلأزذا وعدت 
النفوسٌ الأهواءٌ وعكّرت صفاءهاء فمحمد بن عبد 
الله يل كان أعقل قريش؛ لأنه الرجل الذي لم يسيطر 
عليه هوى كسائر سادات مكة. 

وقد قال القاضي عياض في فضل عقله يِل وآثاره في 
الإسلام: "أما وفور عقله» وذكاء ليّهه وقوة حواسه. 


وفصاحة لسانه. واعتدال حركاته» وحسن شهائله» فلا 


.١‏ تنصيل السهام: ركب فيها أنصاهاء وهي رءوس السهام. 


١ ك5"‎ 


مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم» ومن تأمل تدبيره 
أمْرٌ بواطن الخلق وظواهرهم؛ وسياسة العامة 
والخاصة» مع عجيب شائله. وبديع سيره فضلًا عما 
أفاضه من العلم وقرره من الشرعء دون تعلم سبق ولا 
ممارسة تقدمتء ولا مطالعة للكتب منه -ل يمتر”" في 
رجحان عقله. وثقوب فهمه لأول بديهة» وهذا تما لا 
يختاج إلى تقريره لتحققه". 

ولقد قال وهب بن منبه: قرأت في أحد وسبعين 
كتابّاء فوجدت في جميعها أن النبي يله أرجح الناس 
عقلاء وأفضلهم رأيًا. ويقول ابن كشير: "معلوم لكل 
ذي لب أن محمدًا يليد من أعقل خلق الله يل بل أعقلهم 
وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمر". 

إن مظاهر عقله يَقِِّ بدت واضحة بعد البعثة في 
سياسة رعيته؛ فقد كان الله يوحي إليه بالأحكام 
الشرعية» وما يجب من الرفق بالرعية» والأخذ على يد 
الظالم» وحماية الحق من الباطل» ويترك الرسول يل ينفذ 
الحق في رعيته بالمسلك الذي يسلكه مختارّاء مسددّاء فإن 
تين خطاأً نبهه 3# إليه إذا كان أمر ا متصلا بييان الشريعة 
وأحكامها. 

وإنه في الآمر الذي تركه 4# له بدا عقل النبي يله في 
إحكام اندر رقا لسع ونا الإحكام ولاك 
الكياسة استقبل النبي يَلةِ رسالة ربه. وأدار المدينة 
الفاضلة التي قامت على حكم الله 9 وأمره ونميه. 
وتُمَدّت فيها النظم الإسلامية”". 


7ل يمْتر: لم يجادل. 
“. خاتم النبيين يِه محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» 
16ه/ 4م جء ص115: ١10‏ بتصرف يسير. 


وإذا أردنا أن دل على ذكاء النبي يك وقوة مناقشاته 
التي أقام فيها الحجّة على الآخرين؛ واستخدامه 
للحكمة في الأمر والنهي, وما منحه الله من مَلَكَة 
الإقناع التي تش بفهم خارق وذكاء حادٌ لطال بنا 
المقام» وحسبنا الإشارة هنا إلى بعض من تلك الناذج 
والتي منها: 

« ماجاءعن أب أمامة #: أن فتّى 
النبي ييه فقال: يارسول الله» ائذن لي بالزناء فأقبل القوم 
عليه فوجروة :ؤقالوا: كي" فقال: "ادن" فنا متنه 
قريبّاء قال: "اجلس"؛ فجلس. قال يَيِةْ: "أتحبه لأمك"؟ 
قال: لا والله. جعلني الله فداءك» قال: "ولا الناس 


شابا أتى 


يحبونه لأمهاتهم". قال ي: "أفتحبه لابنتتك"؟ قال: لا 
والله يا رسول الله» جعلني الله فداءك» قال: "ولا الناس 
يحبونه لبناتهم" قال َلِ: "أفتحبه لأختك"؟ قال: لا 
واللهء جعلني الله فداءك, قال: "ولا الناس يحبونه 
لأخواتهم" قال كِ: "أفتحبه لعمتك"؟ قال: لا والله» 
جعلني الله فداءك» قال: "ولا الناس يحبونه لعماتهم". 
قال يَيِ: "أفتحبه لخالتتك"؟ قال: لا والله» جعلني الله 
فداءك» فقال: "ولا الناس يحبونه لخالاتهم". قال: 
فوضع يده # عليه ثم قال: "اللهم اغفر ذنبه» وطهر 
قلبه وأحصن فرجه". قال: فلم يكن بعد ذلك 


الفتى ب يلتفت إل 0 


.١‏ مَهِ: اسم فعل أمرء معناه: اكفف. 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصاره حديث 
أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهلي 
عن النبي (257770) والطبراني في المعجم الكبير» باب الصادء 
صدي بن العجلان أبو أمامة الباهلي (17194)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (71/0). 


١ ا"‎ 


شبهات حول عقيدة النبي ود وعصمته ومعجزاته 

© ومن نقاشه مع وفد نصارى نجران كما ترويه 
كتب السيرة في أمر عيسى اكتكلةة: قالوا: من أبوه؟ أي: 
غيسئ» يريدوؤق أن يقيموا الحجة هذا السؤال عل أنه 
ابن الله» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء وقد ردً القرآن 
عليهم بقوله: ا إبَ مَكَلَ عِيسى عِندَ أل كَمَكَلٍ ام 
خَضَةُمن ياب شُمَ فلكم ميك 9 406 درا 

ورد عليهم رسول الله بقوله: "ألستم تعلمون أن الله 
حي لا يموت. وأن عيسى يأتي عليه الفناء"؟ قالوا: 
بلى» قال: "ألستم تعلمون أن ربنا قَيِّم على كل شيء 
يكلؤه ويحفظه ويرزقه"؟ قالوا: بلى» قال: "فهل يملك 
عيسى من ذلك شيئًا"؟ قالوا: لا. قال: "فهل يعلم 
غيسى فلن ذلك شنيئًا إلاما غل"؟ فالوا: لة.قال: 
"ألستم تعلمون أن ربنا صوّر عيسى في الرحم كيف 
يشاء؟ وأن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا 
يحدث الحدث"؟ قالوا: بلى. قال: "ألستم تعلمون أن 
عيسى حملته أمه ى| تحمل المرأة» ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدهاء ثم عُذَي كا يُعْذَّى الصبيء ثم كان يأكل 
الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث"؟ قالوا: بلى. 
قال: "فكيف يكون هذا ى) زعمته"؟! 

وبعد» فقد كانت هذه بعض ناذج من مناقشاته التي 
كان يقيم بها الحجة على الآخرين بالبساطة المقنعة 
والفصاحة الآسرة”". 

ومن ثم فإننا لا نبالغ أبدًا إذا قلنا: إن محمدًا وي كان 
أرجح الناس عقلاء وأفصحهم لسانًا وبياناه فقد توفّر 
له من كال العقل مالم يتوفر لأحد من العالمين» ويكفي 


”. الرسول يِه سعيد حوّى» مرجع سابق» ص7١١:‏ 1 


أنه استطاع بهذا العقل الراجح أن يَسّوس العرب وهم 
كالوحش الشارد, والطبع المتنافر المتباعد. واحتمل 
جفاهم» وصبر على أذاهم, إلى أن انقادوا إليه واجتمعوا 


ارات 


4 


ثانيًا. الحكم التي تقف وراء تكرار الأمر بالقراءة من 
لدن جبريل اكلينلة : 

إِنَّ جبريل اكت ما كرّر أمر النبي يي بالقراءة - بترديد 
الأمر: "اقرأً" ثلانًا ‏ إلا لمقاصد وحِكّم جليلة» منها ما 


6 


ي: 

9 إيناس النبي ييه بالقراءة التي لم يكن يعلمهاء 
والتأكيد بأن حدنًا جديدًا سيتعرّض له النبي ي اقتتضى 
تكراره؛ لأهميته من جهة, وليألفه النبي يه من جهة 


أخرى. 


يقول الطاهر ابن عاشور: في تفسيره لآية: 92 را . 


1 ريك ألِى عَلَقَ 0 (العلق)» "وافتتاح السورة بكلمة 
"اقرأ" إيذان بأن رسول الله يع سيكون قارئّاء أي تاليا 
كتابًا بعد أن لم يكن قد تلا كتابّاء قال تبارك وتعالى: 
3 وما كنت تَتَلُوا من قله ون كِدْبٍ 46 (المسكبرت: 48)» 
أي: من قبل نزول القرآن الكريم؛ ولهذا قال النبي هي 
لجبريل حين قال له اقرأ: "ما أنا بقارئ". وني هذا 
وقوله تبارك وتعالى "اقرأً" أمر بالقراءة» والقراءة 
١.انظر:‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» اللإمام محمد 
بن يوسف الصالحي الشامي» دار الكتاب المصري» القاهرة. 
هم 5م جلاء ص١١.‏ 
© في "كمال عقل النبي يِل ورجاحته" طالع: الشبهة الخامسة 


عشرة:» والوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة؛ من هذا 
الجزء. 


نطق بكلام معين مكتوب أو محفوظ عن ظهر قلب» 
والأمر بالقراءة مستعمل في حقيقته من الطلب 
لتحصيل فعل في الحال. أو الاستقبال: فالمطلوب 
بقوله "اقرأ" أن يفعل القراءة في الحال أو المستقبل 
القريب من الحالء أي: أن يقول ماسَيّمْلَ عليه. 
والقرينة على أنه أمر بقراءة في المستقبل القريب أنه لم 
يتقدم إملاء كلام عليه محفوظ فتطلّبٍ منه قراءته: ولا 
سُلّمت إليه صحيفة فتطلب منه قراءتهاء فهو كما يقول 
المعلم للتلميذ: اكتبء فيتأهب لكتابة ما سيمليه 
علي : 

© بيان أهمية هذا الدين وعظمته وشدة الاهتمام به» 
وبيان للأمة أن دينها الذي تتنعٌم به ما جاءها إلا بعد 
شدة وكربء وأن ظاهرة الوحى معجزة خارقة للسنن 
والقوانين الطبيعية حيث تلقى النبي يل كلام الله 
-القرآن ‏ بواسطة الملك جبريل الكْتئدا وبالتالي فلا صلة 
لظاهرة الوحي بالإهام أو التأمل الباطني أو الاستشعار 
الداخلي» بل إن الوحي يتم من خارج ذات النبي 3 
وتنحصر وظيفته بحفظ الموحى وتبليغه. وأمابيانه 
وتفسيره فيتم بأسلوب النبي كما يظهر في أحاديئه 
وأقواله يَ. 

« التأكيد على أن الوحي إن) كان بالتلقّي الخارجي 
ولم يكن نابعًا من ذات النبي #» بوجود مُلْتٍ 
- جبريل الي - ومتلقٌ - النبي محمد يل ولعل في 
تكرار الأمر وتكرار جواب النبي محمد ول ما يبرز هذه 


الثنائية» ومعلوم أن "محمدًا يل وهو في غار حراء فوجئ 


َل لديل 


: ". التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج6١1‏ 


١*8 


اج ص576. 


بجبريل أمامه يراه بعينه» وهو يقول له: اقرأء حتى يتبين 
أن ظاهرة الوحي ليست أمرًا ذاتيًا داخليًًا مرده إلى 
حديث النفس المجرّدء وإن) هو استقبال وتلق لحقيقة 
خارجية لا علاقة لها بالنفس» وداخمل الذات» وضم 
الملك إياه» ثم إرساله ثلاث مرات قائلًا في كل مرة: 
اقرأء يُعَدٌ تأكيدًا لهذا التلقّى الخارجي ومبالغة في نفي ما 
قد يتضوٌّر من أن الأمر لا يعدو كونة خالا داعييًا 
م 

ويستبين لنا من ذلك أن ليس الأمر ىا توهمه هؤلاء 
الزاعمونء وأن ما كان من تكرار جبريل فعل الأمر 
"اقرأً" على مسامع النبي يل ليس لقصر فهمه يِل وحاشا 
لله أن يكون كذلك؛ بل ثمة حكم ومقاصد_كا ذكرنا- 
جهلها هؤلاء أو تجاهلوها. 
الخلاصة : 

© إن مهمة الأنبياء والرسل هي إقامة الحجة على 
البشر كل البشر ‏ ومعلوم أن البشر يتفاوتون ذكاءً 
وعدًاء فمنهم رجل الدين والسياسي والاقتصادي 
والطبيب وغيرهمء ولا بد أن يتوافر للنبي - أي نبي - 
من الذكاء والفطنة ما يقيم به الحجة على هؤلاء 
جميعًا وما يمكّنه من مناقشتهم ومجادلتهم. ونحن إذا 
تأملنا حياة محمد ولةِ وج دناه قد بلغ ذروة الذكاء 
والشلعة لضي ]كرما سيكو بور ررقي ادر 
الأسود حين عجزت عقولهم عن حل هذه المشكلة 
العويصة» كما استطاع و أن يقيم الحجة على كل 
من خالفوه وتصدوا لدعوته سواء كانوا مشركين 


2١ج السيرة النبوية» د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق»‎ .١ 
01 صن‎ 
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شبهات حول عقيدة النبي ا وعصمته ومعجزاته 

أم أهل كتاب» فهل يوصف رجل مثل هذا بقصور 
الفهم؟! 

© إن تكرار جبريل للنبي يي الأمر بالقراءة لم يكن 
مردٌه إلى قصور فهم النبي يق وحاشاه ‏ وإنما كان ذلك 
لقاصد وحكم جليلة» منها: 

ه إيناس النبي يك بالقراءة التي لم يكن يعلمها. 

التأكيد على ثنائية لقي والمتلقي. وأن الوحي 
ليس حديئًا نفسياء ولكنه من لدن الحكيم العليم 
بواسطة جبريل اليتة. 


الزعم أنه يكان ضعيف الحجة لا يقوى على 
النقاش. متهورا يتصرف بلا حكمة!*) 


القدرة على المناقشة والمحاجّة» وأنه كان متهورًا تنقصه 
الحكمة؛ ويستدلون على ذلك بأنه لم تكن لديه طريقة 
منظَّمة أو أفكار مرتبة في المجادلة» بل كان يقع كثيرًا في 
التكرار المعيبء والابتعاد عن الموضوع الذي هو 
بصدده؛ عجرًا منه عن صوغ الحجة المناسبة» وبأن 
أصحابه كثيرًا ما كانوا يشكون في أقواله» ى) في حديثه 
عن معجزة الإسراءء» أو يحارون في تعليل تصرفاته 
المتهوّرة في زعمهم كا في مسلكه في صلح الحديبية 


(*) مناقشات وردود» محمد فريد وجدي. الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» طكف 6امم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عقله. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كان النبي يي أفصم العرب وأقواهم حَُجَّة 
وأقدرهم على الإقناع» وقد شهد له العرب بذلك. ولا 
عجب؛ فقد كان وله من قريشء ونشأ ني بادية بني 
سعد وقد أو جوامع الكلم. 

؟) كان الصحابة ذوي إيهان راسخ, فما حدث أن 
شك واحد منهم في حديث الإسراء ولا في غيره من 
كلامه وقد ولم يكن نبيهم شخصًا مندفعًا غريب 
الأطوار كما يزعمون حتى تحيّرهم تصرفاته وقراراته 
أو يحتاج إلى من يرشد تصرفاته. 

*) كان الرسول يي مثالا رائعًا لرجل الدولة 
الحكيم والسياسي البارع والقائد الناجح المتبصّر بدقائق 
الأمور القادر على معالجة المشكلات بالحكمة ورجاحة 


العقل. وإن موقفه ف صلح الحديبية ليؤكد ذلك كله. 
التفصيل : 


أولا. كان النبي ئز أفصح العرب. وأقواهم حجة. 
وأقدرهم على الإقناع: 

كان النبي يي أفصح العرب» وهذا ما كانت تعرفه 
"أعطيت فواتح الكلم وخواته"”". 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب 
الصلوات» باب من كان يعلم التشهد ويأمر بتعليمه 
(94948 )2 وأبو يعلى في مسنده» حديث السيدة ميمونة زوج 


النبي يل (7/77)» وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)١49(‏ 


١5٠ 


فصاحته يَف وبلاغته: 

يصف القاضي عياض فصاحة رسول الله يه فيقول: 
"وأما فصاحة اللسانء وبلاغة القول فقد كان يليِهٌ من 
ذلك بالمحل الأفضلء والموضع الذي لا يجهل» سلامة 
طبعء وبراعة منزع. وإيجاز مقطع. ونصاعة 
اقم وخر ناورك ورك سان زفانة لفن ار 
جوامع الكلم؛ وخصٌ ببدائع الحم وعُلَّم ألسنة 
العرب. فكان يخاطب كل أمة منها بلسانبهاء ويجحاورها 
بلغتهاء ويباريها في مَنزع بلاغتها» حتى كان كثيرٌ من 
أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير 
قوله". 

ولو كان فيهم أفصحٌ منه لعارضوه به فقد كان 
مولده في بني هاشمء وأخواله في بني زهرة» ورضاعه 
في سعد بن بكر» ومنشؤه في قريش» ومتزوَّججه في بني 
أسد. ومهِاجَرَتُهِ إلى بني عمرو: وهم الأوس والخزرج» 
لم يخرج عن هؤلاء في النشأة واللغة» ولقد كان في قريش 
وبني سعد وحدهم ما يقوم بالعرب جملة. 

فكان يل يعلم كل ذلك على حقه ‏ أي لغات العرب 
على اختلاف مواطنهم واشتراك اللغات وانفرادها 
بينهم -كأن) تكاشِفه أوضاع اللغة بأسرارهاء وتبادره 
بحقائقهاء فيخاطب كل قوم بلحنهم وعلى مذهبهم. ثم 
لا يكون إلا أفصحهم خطابًاء وأسدّهم لفظّاء وأبينهم 
عبارة» ولم يعرف ذلك لغيره من العرب. 

وتصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بيان 
الرسول يِه فتقول: "ما كان رسول الله يي يسر 
كَسَرْدِكم هذاء ولكن كان يتكلم بكلام بين فَضْلِء 


فق 
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نا 

وتصف أم معبد كلام الرسول و وأم معبد هذه 
التي كان قد قابلها الرسول يي في هجرته من مكة إلى 
المدينة .» فتقول: "حلوالمنطق. فَصْلء لانَزْر ولا 

هنر" كان منطلقة خووات لق وكان جَهير 

الصوتٍ حَسنّ النَّعَمةِ 713" . 

وكان الرسول ويه لا يحب الكلام الكثير بل على 
العكس ذم كثرة الكلام والثرثرة» فقد رُوي عنه كل أنه 
قال: "إن من أحبكم إلِيّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة 
أحاستكم أخلاقاء وإن أبغضكم إِليّ وأبعدكم مني 
عنما يتوم القزاكتة الف ارون" والمقدس وا 
واي 

ويذكر الجاحظ كلام الرسول يل فيقول: هو الكلام 
الذي قلّ عدد حروفه وكثرت معانيه؛ وجل عن 
الصنعة ونُرّه عن التكلف. وكان كما قال الله بك على 
لسانه: مآ أَنَانَ ألْحكيِفينَ (:1 #6 (ص». 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة (77707)) والترمذي في سننه. كتاب المناقب» 
باب في كلام النبي و (77709), وص ححه الألباني في مختصر 
الشمائل .)١91(‏ 

.١‏ لا نَزْر ولا هَذّْر: متوسطء لا قليل ولا كثير. 

. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب الحاء» حبيش بن 
خالد الخزاعي (237505). والحاكم في مستدركه؛ كتاب تواريخ 
المتقدمين من الأنبياء والمرسلين, كتاب الهجرة (571/5). 

5 العّرئار: كثير الكلام بلا داع. 

4. المتشدّق: الذي يتكلم بجانب فمه ويتكلف الكلام. 

5. امنفيهق: المتوسّع في الكلام الفاتح فمه للتفصّح. 


/. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب البر والصلة» باب:' 


معالي الأخلاق ,)7١1(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 


شبهات حول عقيدة النبي وَل وعصمته ومعجزاته 


اعد قال التشفرق ؛ جاتن أضحات دوين 0 


واستعمل المبسوط في موضع البسطء والمقصور في 
موضع القصرء وهجَرٌ الغريبَ الوخئي» ورغعب عن 
جين السّوقي» فلم ينطق إلاعن ميراثِ حكمة؛ ولم 
يتكلم إلا بكلام قد ف بالعصمة؛» وشيّد بالتأييد» 
ويْسّر بالتوفيق» وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة» 
وعَشَّاه بالقبول» وجمع بين المهابة والحلاوة» وبين حسن 
الإفهام» وقلة عدد الكلام» مع استغنائه عن إعادته» 
وقلة حاجة السامع إلى معاودته. لم تسقط له كلمة» ولا 
لت له قدم» ولا بارت له حجة: ول يَقُمْ له خصم, ولا 
أفحمّه خطيبء بل يبد" الخُطَّب الطوال بالكلام 
القصيرء ولا يلتمس إسكات الخصم إلا ب) يعرفه 
الخصم, ولا يحتج إلا بالصدق, ولا يطلب الفلج””") 
الكبتالن اولستع و قدي نزولا سعد 
يا ول ا و ا 0000 


يرق“ عير وه )2 ( 5 
يَعجَلء ولا يسهب 0 ولا يحصرء ثم لم يسمع الناس 
كلام قن عم فقاء ول أقصد لفشاء ول أعدل وزئا. 


ولا أسهل مخرجًاء ولا أفصح من معناه. ولا أبين في 
فحواه من كلامه وَلو. 


. التقعيب: التكلم بأقصى الخَلّق وفتح الفم. 
. المَلْح: الظَمّر عن طريق الحجة. 

. القلابة: الخديعة برفق في الحديث. 

. المواربة: المدارأة. 

. يَلِْز: يعيب الناس في وجوههم. 


2 


16 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وتقترن صفة البلاغة بصفة الفصاحة في كلام 
الرسول ييدِ ى) يذكر الماوردي فيقول: "إن كلامّه جامع 
لشروط البلاغة ومعربٌ عن منْهّح الفصاحة, ولو مُرِْحَ 
بغيره لتميّر بأسلوبه» ولظهر فيه آثار التنافر فلم يلتتبس 
حقه من باطله؛ ولّبان صدقه من كذبه؛ هذا ولم يكن 
متعاطيًا للبلاغة. ولا مخالطًا لأهلهاء من خطباء أو 
شعراء أو فصحاءء وإن| هو من غرائز فطرته» وبداية 
جبلته”'"» وما ذاك إلا لغاية تُرادء وحادثة تُشاد". 


وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة» وجوامع 
لينة و حك الأنورة :قفد الف امن ديه التدواور 
وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتبء. ومنها مالا 
يُوارَى فصاحة ولا يِارَى بلاغة؛ كقوله : 


"المسلمون تتكافاً دماؤهم» وهم يد على من سواهم. 


00 


و يسعم بذمتهم أدناهه"”", و"المرء مع من أٌ حب اء 


و"الناين معادن "لكي و"٠١‏ 59 ار 0 و"رحم 


.١‏ الجبلة: الطبيعة. 

#اسوى ارييف اود لو بتامقيةانسونة لكر اشرق 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالب 5ه (4917)» وأبو داود في سننه» 
كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر (؟407)» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (5709). 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدبء باب علامة 
الحب في الله وَيِقَ (5١08)؛‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب البر 
والصلة والآداب, باب المرء مع من أحب (588/4). 

:. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قول الله 
تعالي: نآ لَْذَكَانَ فى يُوسُفٌ وَإِخْوَيو- ايت لين (2) 6 (يرسف» 
(7707): ومسلم في صحيحه؛ فضائل الصحابة» باب خيار 
الناس (5518). 

. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأدب» باب 
المستشار مؤتمن (721/15)» وأبو داود في سننه. كتاب الأدب» 
باب في المشورة (0170)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
0لا6). 


لله عبدًا قال خيرًا فغنم» أو سكت فسلم"''. وقوله: 

ا أمدال م تسل وامنلع يؤتك الله لجرك معرين 7 

و"إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة 

أحاستكم أخلاقًا الموطّأون أكناقا» الذين يألفون 

ود ا وقوله: "ات 

اللبويعة إلأتمي #موواءو نالف الاب يق 
01000١١‏ 


تق الله حيث كنتء وأتبع 


فلقد كان الرسولُ ي أفصح خلق الله تعالى لسانًاء 
مع الكلم وبدائع الجحكّمء 
وقوارع الزجرء وقواطع الأمرء والقضايا المحكمة؛ 
والوصايا المبرمة» والمواعظ البالغة» والحجج الدامغة» 


وأوضحهم بيانًاء أو جوا 


.١‏ حسن: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب» باب رحم الله 
عبدًا قال فغنم أو سكت فسلم »)28١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيهان» باب في حفظ اللسان» فصل في فضل السكوت عن كل 
مالايعنيه وترك الخوض فيه (5975).: وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (860). 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي, باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يخ (7)» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الجهاد والسير»ء باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام 8770). 

١‏ الْوَطَأُون أكنافًا: الذين لا يُؤذُونَ من يصاحبهم. 

9. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الجامع للإمام 
معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق» باب حسن 
الخلق .25١١1057(‏ والطبراني في المعجم الصغيرء حرف العين. 
من اسمه عبد الله (705)» وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)7/801١(‏ 

٠١‏ . حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الأنصار» حديث 
المشايخ عن أبي بن كعب ذف (7517947). والترمذي في سننه» 
كتاب البر والصلة» باب معاشرة الناس ))١9417/(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (/917). 

١‏ البيان المحمديء د. مصطفى الشكعة, الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» ط4171١اه/‏ 1496م ص00 وما بعدها. 


والبراهين القاطعة» وقد تحدث عن نفسه في هذا الميدان 
فقال: "أعطيت فواتح الكلم وخواتمه"”". 

لقد أوتي من الأسلوب السهل الْْمْجِر مام يّؤت 
معلم ولا متعلّم نمن دَانَتَ لهم العربية» وملكوا زمامهاء 
فله جوامع الكلم وبدائع الحكم في لفظ ناصع وقول 
جزلء ومعانٍ صِحاح الدة في عبارات مُضيئة مُمْرقة 
لا تكلف فيهاء ومن ثم فلم يكن النبي يك عاجرًا عن 
المنافققة والمحاورة كا عمو 
براعته كلد في المحاورة: 

لقد كان َيِه يقابل الحجة بالحجة» والدليل بالدليل 
حتى يقنع صاحبه بدعواه» ولو أردنا أن نستشهد 
بالأدلة من سيرته العطرة لطال بنا امقال» ولكننا نكتفي 
بموقف واحد من سيرته يبين لنا قدرته قو على مجاراة 
الخصم ومقابلة حجته بالحجة. وذلك ما حدث بينه يِل 
وبين عتبة بن ربيعة عندما ذهب إليه عتبة ليقنعه بترك 
الدعوة» فقال: يا ابن أخي» إنك منا حيث قد علمت 
من الشرف في العشيرة» والمكان في النسبء وإنك قد 
أتيت قومك بأمر عظيمء قَرّقت به جماعتهم وسفّهت به 
أحلامهم, وعِبْت به آلهتهم ودينهم؛ وكمّرت به من 
مضى من أبائهم» فاسمع منيء أعرض عليك أمورًا 
تنظر فيهاء لعلك تقبل منها بعضها. 

قال ي: "قل يا أبا الوليد أسمع"» قال أبو الوليد: يا 


ابن أخي, إن كنت تريد بها جئت به من هذا الأمر مالا 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الصلوات» 
باب من كان يعلم التشهد ويأمر بتعليمه (/259494» وأبو يعلى في 
مسنده» حديث ميمونة زوج النبي وَل (01/7)» وصححه 
الألبان في السلسلة الصحيحة .)١5817(‏ 


شبهات حول عقيدة النبي يو وعصمته ومعجزاته 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت 
تُريد به شرقًا سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمرّا دونك؛ 
واقا كنت ترود يه كلكا ملكباله عريناء ور مان هنذا 
الذي يأتيك رئيّا تراه لا تستطيع ردّه عن نفسك طلبنا 
لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى ترك منهء فإنه ربا 
عَلَّب التابع على الرجل حتى يُداوّى منه. 

فسأله الرسول ي: "أقد فرغت يا أبا الوليد"؟ قال: 
نعم» فقال له كيكِ: "فاسمع مني". وتلا من سورة 
فُصَّلتء وكان عتبة ينصت إلى الرسول ف حتى وصل 
إلى قوله كك :7 َبَلُ وَاَلتَهَادُ وَالسَّمسُ 
اهز لا نْجْدُوأ شد وَالَمَروَسجدُو نأل 
خَلَقَهُنَ إن كُتْمَ إِيَاهُ تعَبُدُوت 580 #نصت). 


فسجد الرسول يقد ثم قال لعتبة: "قد سمعتيا 


0 


ومن ءايليّه 


ل ين 

وما سبق يدل على أن الرسول يله لديه القدرة على 
المحاجة بدليل أن عتبة أتى ليقنعه يل بترك الدعوة؛ 
ولكنه حول الموقف لصا حه يه وشهد عتبة له 
بالصدق ونفى عنه أن يكون ساحرًا أو شاعرًا أو كاهناء 
عندما ذه ب إلى أصحابه» وسألوه: ماوراءكيا 
أبا الوليد؟ 

قال: ورائي أني قد سمعتٌ قولاء والله ما ممعت 
لاقمل والله .ماعو لفقي ولذابالتسجر ولاب التهانةا 
امعد تيان لودو رادار طاو در شار اننا 


الرجل» وبين ما هو فيه» فاعتزلوه؛ فوالله ليكونن لقوله 


؟. حسن: أخرجه محمد بن إسحاق في السيرة »)١1817/(‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة /١(‏ 99)» وحسنه الألباني في فقه السيرة» 
ص 2.1١‏ ْ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزى سهد نهنا تي انا عه الحرب نقد 
كُفيتموه بغي ركم» وإن يَظهر على العرب فملكّه ملكُكم» 
وعَرُْ عزّكمء وكندم أسعدَ الناس به. 

فقالوا له ترك وا 

فهذا أكبر دليل على قدرة النبي يل على المحاججة» 
ومُجخاراة الخصم. وعلى حكمته يل في المناقشة» مما ببطل 
افتراءات هؤلاء المغالطين. 
ثانيًا. كان الصحابة ذوي إيمان راسخ, فلم يشك أحد 
منهم في شيء من حديث النبي يِ, أو يطعن في مسلك 
من تصرفاته ورأيه : 

لقد كان إيهان أصحاب الرسول يله برسالته أرسخ 
من الجبال الراسيات» وما كان يختلج بصدورهم أي 
شيء من الشكء أو الريب في صدقه يل علا منهم بأنه 
ما كان ينطق عن الهوىء وإنما هو الوحي يُوحَى إليه من 
عند الله» وآية ذلك أنهم كانوا يضعون أنفسهم. 
وأموالهم» وأولادهم» وكل ما يملكون من قوة فداء 
له يلد وتأييدًا لدينه. 

ونظرة عامة على ما قام به الصحابة من غزوات 
معه يه تبن ذلك أوضح بيانء فلو كان الصحابة 
تنطوي قلوبهم على شك أو ريب في) يقوله كلما 
استاتوا في نصرته. ولأعقب ذلك حم تفككهم 
وانفصام عَرّى اجتماعهم, مع أن الذي ثبّتهم وأوجب 
لهم خلافة الله في الأرض؛ أنهم كانوا من الترابط 
والتىاسك بحيث لا تفصم وحدتهم أشدٌ الخطوب 
تأثيرًا في النفوس. 


.١‏ مع المصطفى» عائشة عبد ال رحمن. دار المعارف» القاهرة. 
طدل 2 ؟١15اهم/‏ ١1إمءص؟75:‏ :ا بتصرف. 


فقد مروا سنين على ضروب من المحن كان يكفي 
بعضها لحل أية جماعة تتعرض اء حتى ماح الله 
إخلاصهم هذاء فقال ككَ: 9 الدِنَ هَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ 
إن لاس مد ججمثوا كك لوهم كرَادَهُمَ يمنا وكَالوأ 
حَسَيْنًا الله وعم الْوَحكيلٌ 0 6 (آل عمران»» فلو كان 
أصحاب النبي يك يشَكُون في أقواله للاصدرت منهم 
هذه العزمات التي دكت الجبال الشمء وغيّروا بها 
خريطة العالم في سنوات معدودة'"» بل إننا لا نبالغ إذا 
قلنا إن البشرية لم تشهد رجلا مطاعًا مثلم) كان محمد يل 
مطاعًا في أصحابه؛ ولا قومًا صِدّقوا نبيهم مثلا صدق 
أصحاب محمد وَل نبيهم. 

حادثة الإسراء: 

أما حادثة الإسراء التي يزعم هؤلاء أن أصحاب 
النبي كي قد شككوا وارتابوا في حديثئه عنهاء فإنها لم 
تزدهم إلا إيانًا على إيوانهم» وتصديقًا على تصديقهم 
وهذه سيرة النبي يك بين أيدينا لم يرد يها أي شك أو 
ريب على لسان أحد من أصحاب النبي يك ولكن من 
ورد على ألسنتهم الشك والتكذيب هم المشركون أعداء 
النبي يل 

وماذا يُنتتظر من قوم قد أنكروا فضل خالقهم 
عليهم؛ ألا يتكرون ويكذبون محمدًا يك فيا يقول؟! فم| 
بالنا والحديث عن أمر يفوق تصوراتهم؟! فمعجزة 
الإسراء تفوق تخيلات البشر وتصوراتهم؛ لذا أعرض 
عن النبي يه المشركون ومعهم ضعيفو الإيمان من 
المسَلمَين الذين كانوا على حرف. 


". مناقشات وردودء محمد فريد وجدي» مرجع سابق» ص 257 
4 بتصرف. 


لقد كانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته وَل 
بسنة» فلما رجع الرسول هي من رحلته المباركة أخبر 
قومه بذلكء؛ فقام في مجلس حضره المطعم بن عديء 
وعمرو بن هشامء والوليد بن المغيرة» فقال كَ: "إن 
يك الدلة الاق سن الس وم نايس 
الغداة» وأتيت فيها دون ذلك بيت المقدسء فنشر لي 
رهط من الأنبياء منهم إبراهيم» وموسىء وعيسى» 
وصليت لهم وكلمتهم": 

فقال عمرو بن هشام كالمستهزئ به: صِفْهم لي. 


فقتال وعنول اليه "نا عنس فو 00 


ودون الطول» عريض الصدرء ظاهر الدم. جَعْد””, 
اما ع كانه مروة يواسي لشي 
وأما موسى فضخم آدم”؛ طوالء كأنه من رجال 
شنوءة» متراكب الأسنان. مُقلّْص الشفة0"؛ خارج 
اللثة» عابس» وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس بي» 

فقالوا:يا محمد صف لنابيت المقدس. قال: 
"دخلت ليلاء وخرجت منه ليلا" فأتاه جبريل بصورته 
في جناحه. فجعل يقول: "باب منه كذاء في موضع كذاء 
وباب منه كذاء في موضع كذا". 

ثم سألوه عن عيرهم, فقال لهم: "أتيت على عير بني 
فلان بالروحاء» قد أضلوا ناقة لهم فانطلقوا في طلبهاء 


ها 


. الرّبْعة من الرجال: بين القصّر والطول. 
. الجتعد: السيد الكريم. 
. الأشعر: كثير شعر البدن. 
. الصّهبّة: الحٌمرة التي تعلوها سواد. 
. الآدم: الأسمر. 
. الشّفَة المقلّصّة: المرتفعة. 


فت كس عم اف 


- 


١: 


شبهات حول عقيدة النبي يك وعصمته ومعجزاته 
فانتهيت إلى رحالهم, ليس بها منهم أحدء وإذا قدح ماء 
فشريت منه» فاسألوهم عن ذلك"» قالوا: هذه والله آية» 
قال: "ثم انتهيت إلى عير بني فلان» فنفرت مني الإبل» 
وبرك منها جمل أحمرء عليه جُوالِق”"'» مخطط ببياض؛ لا 
أدري أكُسر البعير أم لا؟ فاسألوهم عن ذلك". قالوا: 
هذه والله آية» ثم قال: "ثم انتهيت إلى عير بني فلان في 
التنعيم» يقدمها جمل أَوْرَق”"» وها هي تطلع عليكم 
من الثنية"» فقال الوليد بن المغيرة: ساحره فانطلَّقَوا 
فنظرواء فوجدوا الأمرى] قال» فرموه بالسحرهء وقالوا: 
صدق الوليد بن المغيرة فيا قال. 
وذهب بعض الناس إلى أبي بكرء فقالوا: هل لك إلى 
صاحبك» يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس» 
قال: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لئن كان قال ذلك 
لقد صدق. إني لأصدقه فيا هو أبعد من ذلك» أصدقه 
بخبر الساء في غدوة أو روحة؛ فلذلك سمي أبا بكر 
الصديق. 
لقد جاءت حادثة الإسراء والمعراج على قَدّر من 
رب العالمين» فيعرج به من دون الخلائق جميعاء ويكرمه 
على صبره وجهاده. ويلقي به مباشرة دون رسول ولا 
حجابء ويطلعه على عوالم الغيب» دون الخلق كافة» 
ويجمعه مع إخوانه من الرسل في صعيد واحد فيكون 
الإمام والقدوة لهم وهو خاتمهم وآخرهم, فلقد جعل 
الله كن هذا الاختبار والتمحيص ليخلص الصف من 
الضعاف المترددين» والذين في قلوهم مرضء ويثبّست 
الؤمكين الأقرراة بخاص البليو سوا غانا معدق 


/. الجُوالِق: وعاء من صوف أو شعر أو غيرها. 


8. الأورّق من الإبل: ما في لونه بياض إلى سواد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بيهم يل بعد أن لمسوه تصديقاء وشهدوا مدى كرامته 
على ربه. 

ولقد ضرب الرسول يل أروع الأمثلة في الجهر 
بالحق أمام أهل الباطل» فقد واجههم يل بأمر تنكره 
عقولهم ولا تدركه في أول الأمر تصوراتهمء وتلعي 
نكيرهم واستهزاءهم بالحلم والصبر عليهم؛ وكانت 
حكمة النبي يك في إقامة الحجة عليهم بأن حدّئهم عن 
إسرائه إلى بيت المقدس وأظهر الله له علامات تلزم 
الكفار بالتصديق. 

وهكذا رأينا أن المكذبين لحديث النبي يل عن 
الإسراء هم المشركون المنكرون لنبوته يك لا أصحابه - 
رضوان الله عليهم ؛ لأن تصديقهم لنبيهم يك وإيانهم 
به كان كالجبال الراسيات التي لا تزلزها المحن. 
ثالنًا. كان رسول الله ي مثالا رائها لرجل الدولة 
الحكيم والسياسي البارع والقائد الناجح المتببصر 
بدقائق الأمور القادر على معالجة المشكلات بالحكمة 
ورجاحة العقل: 

لقد كان الرسول يك مثالا راتعًا لرجل الدولة 
الحكيم والسياسي البارع. والقائد الناجح المتبصّر 
بدقائق الأمور القادر على معالجة الحوادث بالحكمة. 
وهذا كله دليل على ما كان يتمتع به يه من رجاحة 
العقل وسداد الرأي. 

ومن دلائل صدق نبوته تلك السياسة الواعية 
الحكيمة التي عرف بها ي. يقول الإمام الماوردي: "وقد 
دل على وفور ذلك فيه رجاحة العقل ‏ صحة رأيه. 
تشعوات قورء رححمين بالقده وان عا ءاول ف 
مكيدة ولا استعجز في شديدة» بل كان يلحظ 


١45 


الأعجاز”' في المبادئ فيكشف عيوبها ويحل خطوبهاء 
وهذا لا ينتتظم إلا بأصدق فهم وأوضح جزم". 

الأمور كثيرة ومتعددة» ومن ذلك بناؤه للمسجد منذ 
الأيام الأولى من وصوله للمديدة المدورة؛ إذ أحسٌ 
بثاقب بصره أنه لا بد من إيجاد القاعدة الأساسية 
للدعوة إلى الله» وأداء العبادة» فشرع في بناء المسجد 
ليكون مكانًا للعبادة» ومركرًا للدعوة ومقرًا للسلطة 
التنفيذية» والقيادة العلياء» حيث يلتقى القاكد فيه مع 
أتباعه ينصحهم ويشْوّع لهم ويشاورهم في مهام الأمور, 
كما يلتقي مع الوفود القادمة إليه. ويدعوهم إلى 
الإسلام» وكان ‏ أيضًا ‏ المدرسة التي يتلقّي فيها الناس 
العلم النافع» وكا كتذلك د متطلقا للحبوش الى 
تتوجه للغزو والفتوح. 

وضعه للمجتمع الجديد في المدينة المنورة؛ لتحقيق 
الأمن والسلام الداخلي والخارجيء لقد ضم المجتمع 
الجديد عناصر شتى؛ الأوس والخزرج الذين كانوا 
يعيشون فيهاء منهم من دخل في الإسلام» ومنهم من 
بقي على عبادة الأوثان» ثم اليهود أصحاب الفتن 
والقلاقلء ثم المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم 
فرارًا بدينهم» وكان الأعداء يحيطون بها من كل جانب؛ 
فرأى كك أنه لا بد من وضع دستور واضح المعالم» يبيّن 
لكل فئة من هذا المجتمع مالهاوماعليها؛ لمصلحة 
الوطن الذي يعيشون فيه. ولحمايته من الأعداء 


المحيطين به من كل جانبء فلذا أخذ العهود والمواثيق 


.١‏ الأعجاز: مؤخرة كل شبىء. والمفرد عَجَرْ. 


والالتزام به ضامنًا لهم الحرية الدينية وذلك في يُسمَّى 
المديئة". 


؟؟! اش سس 


ب وبيمه 

ايل فلن عسو باتع كل ونين 
المهاجرين والأنصار؛ حرصًا منه على وحدة صف 
المسلمين» وتلا حمه بعضه مع بعضء وطمسًا لدعوى 
العضبية التي كانت متفشية نين القباكذل الغربيَة 
لاقتلاعها من نفوس اللجاعة المسلمة. 

وقد جعل يل للرجل من قريش أَححا له من الأوس» 
وللآخر من النزرجء ولم يزل يؤاخي بين هؤلاء 
وهؤلاء؛ ويوثق الأواصرء حتى لم يبق أحد من 
المهاجرين إلا وله أخ في الله من الأنصارء ثم غرس في 
نفوس الجميع معنى الأخوة في الله» التي هي أسمى من 
كل الروابط» أسمى من رابطة الدم؛ واللحم؛ والنسب» 
والعصبية للبلد» حتى لقد قدّم رباط العقيدة على رباط 
الدم ني الميراث ني المرحلة الأولى لقيام الدولة 
الإسلامية» ونُسخ ذلك فيا بعدء وهذا من أعظم 
الأسس التي أقيم عليها صرح الدولة الإسلامية 
الناشئة. 

وهذا العمل الجليل الذي قام به 2# يؤكد بعد نظره 
ورجاحة عقله. وخبرته في أمور السياسة؛ لأن قوة 
الصف من وحدته؛ وليس أوثق من رباط الأخوة في 
الله الذي يؤلّف بين النفوس من شتى البقاع والأصقاع» 
ويصهرها في بوتقة واحدة قوية مرهوبة الجانب. 

ونجد أيضًا من حسن سياسته موقفه الحازم من 
مسجد الضرار الذي شيده المنافقون؛ ليكون مركرًا لبت 
الفتتن في صفوف المسلمين؛ فسارع و إلى اقتلاع الداء 


١2 /ا‎ 


شبهات حول عقيدة النبي د وعصمته ومعجزاته 
من جذوره؛ فأمر بإحراق المسجد وإزالته من على وجه 
الأرضء ولم تمنعه رقته ورحمته من اجتئاث هذا المتكر 
من أصوله» وهذا يدل على حكمته البالغة وتدبيره 
لدي 

حكمته في صلح الحديبية: 

أما موقفه يك يوم الحديبية فليس فيه أي اندفاع أو 
تبورى| يزعمونء إذ لو كان مندفعًا-كم) يزعمون - 
لتبع بعض آراء أصحابه يوم الحديبية» ولدخل مكة 
عنوة» ولكنه آثر الصلح» وقد رأى أصحابه فيهما بعد أن 
هذا الصلح كان فاتحة خير على الإسلام. 

إن من المجمع عليه من صفاته يي أنه كان حكيً) في 
جميع تصرفاته. في حير بين أمرين قط إلا اختار أرفقها» 
وكان قبل أن يبت في أمر يستشير فيه أصحابه» فلم 
يعهد عليه طوال مقامه فيهم أنه دفع بهم في مغامرة» ولا 
مرة واحدة» وقد وصفه الله في رحمته بقومه با لم يصف 
بهأحدًامن خلقه فقال يك: «( لَعَدْ سكم 
رولك يَنْ أشي حك عَرِيرعَلِقِهِ 
يحم بالْمؤمديت روف تحب 15 4 (التوبة. 

ونحن إذا تأملنا موقمًا من سيرته ## وهو موقفه 26 
يوم الحديبية» لتبيّن لنا مدى حكمته ويدٌ ومدى تقديره 


21 شه 2 ع 
مَاعنمَمٌ حرص 


للأمورء وحذقه يل في عققد المعاهدات. 

"فقد كانت قلوب المؤمنين آنذاك تجيش بمشاعر 
شعى تنو بالقتالاك مشوعة كان يهنا الانتظان 
والفظلم إل بسانيل ريا وموك الاك يدخون متها 
الحرام» ثم مواجهة موقف قريش وقبول الرسول وَل 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم» مرجع 
سابق» ص 5 ١07:70‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للرجوع عن البيت في هذا العام بعد الإحرام؛ وبعد 
مان ايع وفص وك ةا يهان عل 
نفوسهم. ما في ذلك ريب"7". 

لقد كانت الحديبية خطوة للدعاية إلى الإسلام من 
النبي 4# فقد ذهب إلى مكة بجيش عَدَّته نحو خمسمائة 
وألف أو يزيدون» وما ذهب ليقتلع مكة كما كانوا 
يوون ان بتمرانف إل انك التورة بل فحت لبقم 
شعائر الله تعالل» ولتعظيم البيت» وعل آلا يسألوه خطة 
نذا سدع اليف الاساعها 

فقدكان ذلك الصلح فتحًا للإسلام؛ إذ لانت 


20 :- 


قلوب كانت مستعصية» وتفتّحت آذان كأن فيها وَفر 
عن سماع الحق» وكان من قريش أنفسهم من يتجه إلى 
الإسلام ويتعرّف غاياته ومراميه» وأنه الحق والعقل» 
وملة إبراهيم اقلا والقبائل التي كانت تسرى أمارات 
النبوة» ولكن تنتظر قريشًا ورأيها في محمد ي, أخحذت 
قلوهم تُصفِيء وأفندتهم تتجه نحوه يه فأسلم 
الكثيرون» وتبيّات للإسلام قلوب كثيرين”"» فهذا كله 
من فضل ما فعله الرسول وَل وبعد نظره حين وافق على 
بنود الصلح التي تبدو في ظاهرها مجحفة بحق 
المسلمين» لكن الواقع أثبت أنها تنطوي على فوائد 
عظيمة للمسلمين» وهذا يدل على عدم إضاعة الله 
لرسوله يِه وعلى حكمته يل في معالجة الأمور. وقد 


صدق ربه إذ قال عنه: 92 وَمَاَاقُ عنٍ امو (2) إن هُوَ ِل 


.77”1١8ص في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج”؛‎ .١ 
الوَفْر: الصّمَمء أو التُقّل في السمع.‎ ٠ 

إوة خاتم النبيين يل محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج37 
ص58 ٠١592٠١‏ بتصرف. 


دء عو و م 


وى يون (2) 6 (النجم). 

لقد كان صاح الحديبية في شهر ذي القعدة سنة 
ست من الهجرة النبوية» وذو القعدة من أشهر الحجء 
فاعتزم رسول الله يل ومن معه من أصحابه الحج» وكان 
معه أربعمائة وألف. 

خرج رسول الله يه وأصحابه وهم لا يريدون 
حرباء بل يريدون حجًّا جامعًاء ولقد علمت قريش 
بمجيء الرسول يل ومعه عدد من أصحابه فاعتقدوا 
أنهم جاءوا للحربء ولكن النبي و لم يكن يريد أن 
يلقى مقاتليهم ولكن يريد أن يحج؛ ولم تقتدع قريش 
بأنه يك ما جاء لقتالء إلا بعد أن أرسل الرسول يله 
رسلا من عنده إلى قريش» وأتته رسل قريشء فاقتنعت 
قريش أن محمدًا يل ما جاء لقتال. 

ثم بعثت قريش بعد ذلك سهيل بن عمرو من بني 
عامر بن لؤيء وقالوا له: ائت محمدًا نصالحه. ولا يكن 
في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تتحدث 
العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدًا. 

ول انع النبي يك في قبول ذلك؛ وإن ضح أصحابه 
بالرفضء وهم لا يعلمون ما يعلم النبي ويد وما 
تقتضيه الرسالة» وتحتمه حكمة الدعوة إلى الإسلام. 

وقد اجتمع سُهيل مع النبي يل وتم الاتفاق المبدئي 
على الآتي: 

٠‏ الرسول يله يرجع من عامه هذاء فلا يدخل 
مكة» وإذا كان العام المقبل دخلها المسلمون فأقاموا بها 
ثلاناء معهم سلاح الراكب» والسيوف في القَرّبِء ولا 
تتعرض قريش لهم بأي نوع من أنواع التعرّض. 


9 وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين» يأمن 


فيها الناس» ويكففٌ بعضهم عن بعض. 

© من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل 
فيه؛ ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل 
فيه» وتعدٌ القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءًا من 
ذلك الفريق» فأي عدوان تتعرض له أي من هذه 
القبائل يعد عدوانًا على ذلك الفريق. 

* من أتى محمدًا من قريش من غير إذن وَلِّه - أ 
هاربًا منهم رده عليهم؛ ومن جاء قريشًا ممن مع محمد 
- أي هاربًا منه-ل يَرَدَّ عليه. 

وبعد أن وافق الرسول ول وتم الاتفاق الشفوي 
وقف عمر ذه غضبان أُسمَاء وقال لأبي بكر:يا 
أبا بكر أليس حمًا برسول الله 46؟ قال أبوبكر: بلى؛ 
قيال أشنا بالتيدليين؟ تال تجلا قتال: أوليسوا 
بالمشركين؟ قال: بلى» قال: فعلامَ نُعطِي الدَّنيّة في 
ديننا؟ ! فقال أبو بكر: يا عمرء الزم غرزه”'"» فإني أشهد 
أنه رسول الله» فقال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. 

ثم أتى عمرٌ بن الخطاب رسول الله يخ فقال له مثلم| 
قال لسيدنا أبي بكر فردًٌ عليه الرسول يلِةِ فقال: "أنا 


ىء 


عبد الله ورسولهء ولن أخالف أمره؛ ولن يضيعني"9". 


والنظرة المندفعة العجي إلى بنودالاتفاق 


١.الغرز:‏ في الأصل ركاب الجمل من الجلد أو الخشب» 
والكلام هنا على المجازء أي: انع قوله وفعله. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
إثم من عهد ثم غدر »)701١١(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية ("51/71). 

''. حاتم النبيين يه محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج27 
ص59/. ١5لا‏ بتصرف. 


شبهات حول عقيدة النبي يكو وعصمته ومعجزاته 
ومشارطاته ترى فيه عَبْنَا عظيًا للمسلمين» وتعجب 
من موافقة النبي يلد عليه» ولكن النظر الهادئ» والتأمل 
الدقيق يوضح ما استفاده المسلمون من فوائد عظيمة 
بعد هذا الصلحء يشير إلى بعضها الشيخ المباركفوري في 
تحليله لبنود الصلح فيقول: "هذه هي هدنة الحديبية» 
ومن سَبَر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أنها فتح 
عظيم للمسلمين» فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي 
اعتراف. بل كانت تهدف إلى استعصال صَأكّهم» وتنتظر 
أن تشهد يوم ما نهايتهم» وكانت تحاول بأقصى قوتها 
الحيلولة بين الدعوة الإسلامية وبين الناس» بصفتها 
تمثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة 
العربء ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة 
المسلمين. وأن قريشًا لا تقدر على مقاومتهم. 

ثم البند الثالث يدل لفحواه على أن قريشًًا نسيت 
صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينية» لا تبمها الآن إلا 
نفسهاء أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت 
في الإسلام بأجمعهاء فلا مهم ذلك قريشّاء ولا تتدخل في 
ذلك بأي نوع من أنواع التدخلء أليس هذا فشلًا ذريعًا 
بالنسبة إلى قريش؟ وفتحًا مبيئًا بالنسبة إلى المسلمين؟ 

إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وبين 
أعدائهم لم تكن أهدافها ‏ بالنسبة إلى المسلمين ‏ 
مصادرة الأموال وإبادة الأرواح» وإفناء الناس» أو 
إكراه العدو على اعتناق الإسلام؛ وإنما كان الهدف 
الوحيد الذي يهدفه المسلمون من هذه الحروب هو 
الحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين: 98 هَمَن سَاءَ 
لبون وَمَن شَاءٌ لَيَكفْرَ يه (الكهف: 05 لا يحول بينهم 


وبين ما يريدون أي قوة من القوات» وقد حصل هذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الهدف بجميع أجزائه ولوازمه. وبطريق ربا لا يحصل 
بمثله في الحروب مع الفتح المبين» وقد كسب المسلمون 
لأجل هذه الحرية نجاحًا كبيرًا في الدعوة, فبينا كان 
عدد المسلمين لا يزيد على ثلاثة آلاف قبل الحدنة؛ صار 
عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة عشرة 
آلاف. 

أما البند الثاني فهو جزء ثان لهذا الفتح المبين» 
فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب. وإنم| بدأتها 
قريشء يقول الله تعالى: وهم بَدَ وك ولت 

أما المسلمون فلم يكن المقصود من دوريّاتهم 
العسكرية إلا أن تفيق قريش من غطرستهاء وصدها 
عن سبيل الله» وتعمل معهم بالمساواة» كل من الفرقتين 
جر كد الخطوية والفيدة ودليل عل قهز نو يدا 
الحرب وضعفه وانهياره. 

أما البند الأول فهو حد لصدٌ قريش عن المسجد 
الحرام» فهو أيضًا فشل لقريشء وليس فيه ما يشفي 
قريسًًا سوى أنها نجحت في الصدّ لذلك العام الواحد 


(العوبة: *17). 


أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين» 
وحصلت بإزائها على خلة واحدة فقطء وهي مافي 
البند الرابع» ولكن تلك الخلة تافهة جدَّاء ليس فيها 
شيء يضر بالمسلمين» فمعلوم أن المسلم ما دام مسلًا لا 
يفرٌّ عن الله ورسوله ولا عن مدينة الإسلام» ولاايفر 
إلا إذا ارتدٌ عن الإسلام ظاهرًا أو باطنّاء فإذا ارتد فلا 
حاجة للمسلمين إليه» وانفصاله من المجتمع الإسلامي 


١ث‎ 


خير من بقائه فيه» وهذا الذي أشار إليه رسول الله يل 
بقوله: "إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله"”"". وأما من 
أسلم من أهل مكة فهو وإن لم يق للجوئه إلى المدينة 
سبيل - لكن أرض الله واسعة, ألم تكن الحبشة واسعة 
للمسلمين حين لم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام 
شيئًا؟ وهذا الذي أشار إليه النبي كَل بقوله: "ومن 
جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومحرججا"”". 

والأخذ بمثل هذا الاحتفاظء وإن كان مظهر 
الاعتزاز لقريش. لكنه في الحقيقة ينبئع عن شدة انزعاج 
قريش وهلعهم وخورهم؛ وعن شدة خوفهم على 
كيانهم الوثني» وكأنهم كانوا قد أحسُّوا أن كيانهم اليوم 
على شفا جرف هارء لا بد له من الأخذ بمثل هذا 
الاحتفاظ وما سمح به النبي يك من أنه لا يستردٌ من 
فر إلى قريش من المسلمين» فليس هذا إلا دليلًا على أنه 
يعتمد على تثبيت كيانه وقوته كيال الاعتماد» ولا يمخاف 
عليه من مثل هذا الشرط"”". 

ولقد أسلم عقب هذه المصالحة عدد من أبطال 
قريش الذين وجدوا حينئذ وقنًا للتفكير في الإسلام 
والتأمل في رُوحه بعيدًا عن رحى المحروب». 
وفي مقدمتهم خالد بن الوليدء وعمرو بن العاص؛ 
وعثان بن طلحة وغيرهم. 

كما فرغ الرسول كل لمراسلة الملوك والأمراءء 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب صلح 


الحديبية في الحديبية (417/75). 

". أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب صلح 
الحديبية في الحديبية (7ا/817). 

”. الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوري» مرجع سابق» 
ص5 747:75 


عيبب سب شبهات حول عقيدة النبي وله وعصمته ومعجزاته 


والاهتام بعالمية الدعوة الإسلامية» فانطلقت رسلة 
تحمل كتبًا إلى ملوك الدنيا -آنذاك تدعوهم إلى 
الإسلام وتشرح لهم حقيقة رسالة النبي ولو ودينه 
الجديد. 

"إن هدنة الحديبية كانت بداية طور جديد في حياة 
الإسلام والمسلمين» فقد كانت قريش أقوى قوة 
وأعندها وألدها في عداء الإسلام» وبانسحابها عن 
ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام اتكسر أقوى 
جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة ‏ قريش وغطفان 
واليهود ولما كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتها في 
ربوع جزيرة العرب. انخفضت حدة مشاعر الوثنيين» 
واخبارت نزعاتها العدائية إلى حد كبير؛ ولذلك لانرى 
لغطفان استفزارًا كبيرًا بعد هذه ال هدنة» وجل ماجاء 
منهم إنما جاء من قبل إغراء اليهود. 

أما اليهود فقد كانوا جعلوا خيبر بعد جلائهم عن 
يثرب وكرًا للدسٌ والتآمر» وكانت شياطينهم تبيض 
هناك وتفرخ, وتؤجج نار الفتنة. وتُغري الأعراب 
الضاربة حول المدينة» وتبيّت للقضاء على النبي و 
والمسلمين, أو لإلحاق الخسائر الفادحة بهم؛ ولذلك 
كان أول إقدام حاسم من النبي كَل بعد الهدنة هو شن 
الحرب الفاصلة على هذا الوكر. 

كما أن هذه المرحلة التي بدأت بعد الهدنة أعطت 
للمسلمين فرصة كبيرة» لنشر الدعوة الإسلامية 
وإبلاغهاء وقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا 
المجال» وبرز نشاطهم في هذا الوجه على نشاطهم 
الب 


3 


.3 المرجع السابق» ص94‎ .١ 


١6ه‎ 


وكل هذه المكاسب والفوائد التي حققها المسلمون 
من وراء صاح الحديبية إنم| كانت نتاجًا لحكمة 
النبي يل ورأيه المسدّده وعزماته الموفّقة» التي كانت 
عَلَا من أعلام نبوته» وآية من آيات صدقه ومعية الله 
له. إنه النظر النبوي الثاقب. والرؤية المحمدية 
المستقبلية التي تقرأ الواقع وتتأمل معطياته» وتنطلق 
منها لتستشف المستقبلء وتُوّمّن له - بإذن الله وتوفيقه - 
بيعي 

فأين التهور والاندفاع اللذان يتحدث عنهم| هؤلاء 
الشتككورةة ثم أيح ترهد انمق ونخيرعيم من تارف 
النبي يل يومئذ» نعم لقد ضاقت صدور بعض الصحابة 
بشروط قريش؛ من رد من يسلم ويأتي محمدًا بغير 
إذن وليهء ومن حميتهم الجاهلية في رد اسم ال رحمن 
الرحيم» وفي رد صفة رسول الله يد حيث محاها رسول 
الله بنفسه وهويقول: "اللهم إنك تعلم أن 
لل 

وكانت حمية الصحابة لدينهم وحماستهم للقاء 
المشركين بالغة» يبدو هذا في بيعتهم الإجماعية (بيعة 
الرضوان)» ثم انتهى الأمر إلى المصاحة والمهادنة 
والرجوعء فلم يكن هيئًا على نفوسهم أن تنتهي الأمور 
إلى ما انتهت إليهء وقد بدا هذا في تباطئهم في النحر 
والحلق» حتى قالها الرسول يك ثلانّاء وهم من هم 


طاعة لأمتر رسال الله رامعالا حعى إنعروة بين 


؟. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» 
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي وَل 5141/0 
والنسائي في سننه الكبرى» كتاب الخصائصء ذكر مناظرة عبد 
الله بن عباس الحرورية واحتجاجه فيا أمكروه (6/ا86)) 
وحسن إسناده الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مسعود الثقفي رسول قريش إلى النبي يِل يؤمئذء قال 
لقريش حينم رجع إليها: "يامعشر قريشء إني جشت 
كسرى في ملكه؛ وقيصر في ملكه؛ والنجاشي في ملكه؛ 
وإني والله لم أر ملكًا قط مثل محمد في أصحابه» ولقد 
رأيت قومًا لا يسلمونه لثيء أبدًا": وعلى الرغم من 
هذالم ينحروا ويحلقوا أو يقصروا إلا حين رأوا رسول 
الله يل يفعل هذا بنفسه؛ فهزتهم هذه الحركة العملية ما 
لم بزهم القول. وثابوا إلى الطاعة كالذي كان في دهشة 
الملأخوذ. 

لا يعدو إذن أن يكون موقف الصحابة موقف 
اجأ بغير ما كانت نفوسهم قد خرجت له وليس 
موقف المتردد الحائر كما يزعمون » ويؤكد هذا أن الله 
تعالى قد تفضل عليهم بالسكينة لما كان يعلم من 
قلوبهم» وأن ما جاش فيها جاش عن الإيمان» والحمية 


الإيهانية لا لأنفسهم. ولا لجاهلية فسيهه”"؛ يقول 


تعالى: 3 هُوَ الَذِىَ أَنرْلَ سيد فى هلوب الْمُؤْمِنِينَ لاوأ 


# ل ع ةم ع 
١ 5١‏ 


إيملنا مع إيملنهم وله بحنود 


ترى لو شك الصحابة في أوامر النبي يله وتصرفاته» 
هل كان الله بق يصفهم بالإيمان ويتفضل عليهم 
بسكينته ويزيدهم إيمانًا مع إيمانهه © ؟! 


717١5ص ني ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج7.‎ ١ 
بتصرف.‎ 

© في "الأدلة على كمال عقل النبي يك" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة الخامسة عشرة» من هذا الجزء. وني "الأدلة 
على حسن سياسة النبى يخ وقيادته" طالع: الشبهة الثامنة 
عشرة؛ من اللجزء الخامس (نبوة النبي يَيِةِ وعلاقته بأهمل 
الكتاب). 


١6ه‎ 


الخلاصة : 

© كان النبي يك أفصح العرب. وأقواهم حجة. 
وأقدرهم على الكلام المنطقي المقنعء ولحذا كان يك 
يقول: "أعطيت فواتح الكلم وخواقه"”". 

©« وكان يي مقتدرًا على المناقشة والمحاورة» يقابل 
الحجة بالحجة ويقرع الدليل بالدليل؛ ولههذا فقد قطع 
حُجج المشركين حين فاوضوه على ترك دينه؛ وبلغ 
رسالة ربه بأوجز الألفاظ وأوقعها وأجمعها. 

كان الصحابة ذوي إيهان راسخ. فلم يشّكَ أحدٌ 
منهم في شيء من حديث النبي يل أو يطعن في مسلك 
من تصرفاته ورأيه؛ فقد وضع الصحابة نفوسهم 
وأموالهم وأولادهم وكل ما يملكون, فداءً له وَل 
وتأييدًا لدينه» ومغازي النبي يي ومواقف حياته كلها 
ناطقة بذلك وشاهدة عليه» ولو كان أحد من الصحابة 
شاك أرجنانة سكن كدو فين ابل هذا 
البذل» ومن ثم فليس صحيحًا أن أصحابه يك كانوا 
يشكون في شيء من حديثه. كحديث الإسراء والمعراج» 
وإنا شك في ذلك المشركون وبعض المذبذبين من 
حديثي الإسلام تمن لم يتغلغل الإيوان في قلوبهم. 

« إنالنبي 5م يكن شخصًا انفعاليا غريب 
الأطوارء حتى يتحيّر أصحابه من مسالكه في قراراته 
وتصرفاته» ولو كان انفعالًا مندفعًا لما أبرم صلح 
الحديبية» ولدخل مكة عنوة. لكنه كان حكيً) بعيد 
النظرء وكانت حكمته هذه فاتحة خير كبير على الإسلام 


. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلوات» 


باب من كان يعلم التشهد ويأمر بتعليمه (/5994)» وأبو يعلى في 
مسنده)» حديث ميمونة زوج النبي ول (007/77), وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١547(‏ 


اس سي سسسب بجي شبهات حول عقيدة النبي يد وعصمته ومعجزاته 


والمسلمين. 

٠.‏ إن ما حدث في صدور بعض الصحابة #: من 
ضيق بشروط قريش المجحفة ظاهرًا - لايعدو أن يكون 
موقف المفاجَأ بغير ما كانت نفسه قد خرجت له. ولم 
يصدر ذلك منهم د إلاعن حميتهم الإيانية. 

الشبهة التاسعة عشرة 

الطعن في عصمة النبي ين لتعرضه للنسيان!*) 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في عصمة النبي ول؛ لأنه 
كانت تعرض له حالات نسيان - لاا سيم| حين سحِر تت 
ذاهبين إلى أن نسيانه تكرّر في شئونه الخاصة» فضلًا عن 
صلاته. وهم يرمون من وراء ذلك إلى القدح في عقل 
النبي يه ووّعيه با يتنافى مع عصمته. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ مااتفق له يه من النسيان أيام تعرضه للسحر 
إنما كان بتأثير الضعف الجسدي الذي لحق به لا 
الضعف العقلي» وكان من الأمور العارضة التي لم 
تستمر إلا عدة أيام. 

؟) النسيان الطبيعى الذي هو من خصائص 
النوع الإنساني ليس مطعئًا في أحد, سواء أكان نيا أم 


(*) نقد كتاب "'حياة محمد وة؟'. عبد الله بن على النجدي 
القصيمى» المطبعة ال رحمانية» مصرء هم 6 ام. 5 


١6ه*‎ 


التفصيل: 
أولا. ما تعرض له يمن سحرإنما كان تسلطًا على 
البدن دون الروح, ولا أثر له على عقله 15: 

ما كان يحدث له وليهِ من النسيان في الأيام التي سْحِرَ 
فيها ‏ وهي قلائل ‏ إنما كان بتأثير الضعف الذي لحق 
بقواه الجسمية» وليس العقلية» وكان أمرًا عارضًا من 
أمور الندنا فقظ وليسن من أمورالدين» تأكيدًا 
لإنسانيته» مع عصمته من أن تتأثر بها روحه؛ أو وعيه 
بأمور الدين والتشريع. 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: محر رسولٌ 
الله يك بودي من هود بني زريقء يُقال له: لبيد بن 
الأعصم قالت: حتى كان رسول الله يل يبخيل إليه أنه 
يفعل الشيء وما يفعله» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات 
ليلة دعا رسول الله يك ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: "يا 
عائشة! أشعرت أن الله أفتاني فيم| استفتيته فيه؟ جاءني 
رجلان» فقعد أحدهما عند رأمي» والآخر عند رجلي» 
فقال الذي عند رأمي للذي عند رجلي أو الذي عند 
رجلي للذي عند رأمي: ما وجع الرجل؟ قال: 
مطبوب”'"» قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: 
في أي شىء؟ قال: في مُشْط”" ومْشَاطَة”" وجفٌ طَلْعَة 
5 . 

قالت: فأتاها رسول الله يي في أناس من أصحابه. 


قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان". 


.١‏ الطبوب: المسحور. 

؟. المْمْط: ما يُسرّح به الرأس واللحية. 

“. المشاطة: ما يخرج من الشعر عند التسريح. 

. جف طَلعَة ذَكر: وعاء طَلْع النخل» وهو الغشاء الذي يكون 
عليه. 


يم 


ثم قال: "يا عائشة» والله لكأن ماءها تُقَاعَة الجنّاء” 
ولكأن نخلها رءوس الشياطين": قالت: فقلت: يا 
رسول الله ! أفلا أحر قته؟ قال: "لا أما أنا فقد عافاني 


الله وكرهت أن أثير على الناس شدًا فأمرت بها 


زفق 


قال القاضي عياض: "وقد جاءت روايات هذا 
الحديث مُبيّنة أن السحر إن| تسلط على جسده؛ وظواهر 
جوارحه. لا على عقله وقلبه واعتقاده» ويكون معنى 
قوله في إحدى روايات الحديث: "حتى كان يرى أنه 
يأتي النساء ولا يأتيهن"”"؛ أي: يظهر له من نشاطه 
ومتقدم عادته القدرة عليهن؛ فإذا دنا منهن أخذته 
أخذة السحر فلم يأتبن» ولم يتمكن من ذلك كما يعتري 
المعو 

وهذا مثل ما يعتري الرجل السليم قوي البدنء 
المحطم للأرقام القياسية في رفع الأثقال» يظن تحطيم 
رقم قياسي أعلى» وعند محاولة الرفع لا يستطيع» ومشل 
ذلك أيضًا الإنسان في حالة النقاهة من المرضء يظن أن 
به قدرة على الحركة» وعندما يهم بذلك لا تحتمله قدماه. 

وكل ما جاء في الروايات من أنه يِخْيّل إليه فعل 
الثيء ولم يفعله ونحوه» فمحمول على التخيّل بالبصرء 
لا لخلل تطرّق إلى العقل» وليس في ذلك ما يدخل لبسّا 
على تبليغه أو شريعته أو يقدح في صدقه لقيام الدليل 
.١‏ تقاعة النّاء: أحمر كلون الماء الذي يُنقع فيه الحناء. 
". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطبء باب السحر 
(170ه) ان متحي كتاب السلام» باب السحر 
(؟087). واللفظ له. 
.٠*‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب باب هل 
يستخرج السحر (477 0). 
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والإجماع على عصمته من هذا فلا مطعن لأهل 
الضلالة» ثم إنه لم يثبت» بل ول يرد أنه 2 تكلم بكلمة 
واحدة في أثناء مدة السحر تدل على اختلال عقله وَل 
ولا أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر به. ومن نَمَى 
فعليه بالدليل ولا دليل ‏ وكل هذا يوضّح كيف 
أخطأ خصوم السنة والسيرة العطرة في تفسير السحرء 
بزعمهم أنه أنَّر على عقله يك عصمه الله من ذلك"240, 
ثانيا. النسيان الطبيعي من لوازم بشريته يآ ولا يقدح 
في عصمته : 

لقد صرح النبي يي بطروء النسيان عليه كعادة البشر 
وهو منهم.ء فالنسيان الطبيعي أمر فطري في البشر 
جميعاء بيد أن نسيانه يل لا ينافي عصمته. 

يقول محمد بن علوي المالكي تحت عنوان "سهوه 6 
وأنه لا يناني كاله ي": ومن ذلك حديث السهو: وهو 
أن النبي يك صل صلاة العصر فسلّم في ركعتين» فقام 
ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم 
نسيت؟ فقال رسول الله #: كل ذلك لم يكنء وفي 
الرواية الأخري: "ما قصرت الصلاة ومانسيت". 
فظاهر هذا الحديث يفيد أنه يل نفى المالتين» وأنه لم 
يحصل قصر ولا نسيان» مع أنه قد حصل أحد ذلك ىما 


قال ذو اليدين: ”قد كان بعض ذلك يا رسول الله" , 


5 رد شبهات حول عصمة النبي يل د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص 70١ 070٠‏ بتصرف يسير. 

© في "تأثير السحر على بدن النبي يِل دون عقله" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الحادية والعشرين» من هذا الجزء. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجماعة والإمامة» باب 
هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس (2587)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له 
(314) واللفظ له. 


وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة» منها: أن 
النبي يل أخبر عن اعتقاده وضميره, أما إنكار القصر 
فحق وصدق باطنًا وظاهراء وأما النسيان فأخبر يك عن 
اعتقاده» وأنه لم ينس في ظنه فكأنه قصد الخبر بهذا عن 
ظنه. وإن لم ينطق به» وهذا صدق أيضًا. 

والذي يظهر أن قوله يه "لم أنس" إنما هو إنكار 
اللفظ فقطء وأراد و أن يشير إلى أنه نُسَّىء ول يَنْسَء 
وشبيه بهذا إنكاره يي على من يقول: سيت آية كذا 
وكذا بقوله في الحديث: "بكسما للرجل أن يقول: 
سيك سوز كيت وكيت أوانسيت ايه كبك وكيقايل 
هو نُمى"'“. فلما قال له السائل: أقصرت الصلاة أم 
نسيت؟ أنكر قصرها كما كان وأنكر نسيانه هو من قبل 


4 ا ٠.5‏ ملل ٠. ٠. ٠.‏ 535 عن 
نفسه. وبين أنه يله إن كان جرى شىء من ذلك فقد نسّى 


00 


حتى سأل غيره فتحقّق أنه تس وأجري عليه ذلك 
0 

فقوله على هذا ( أنس) (ولم أقصر) (وكل ذلك لم 
يكن)؛ صدق وحقء فلم تقصر الصلاة ولم ينس 
حقيقة» ولكنه نمّى. 

وهذا لا يعارضه حديث: "إن) أنا بشر مثلكم أنسى 
كلسون"'"ل الأنهذا ازيف فيه إثباك«النسياة: 
والحديث الذي قبله فيه نفي لفظ النسيان وكراهة لقبه» 


وليس فيه نفي حكم النسيان بالجملة فلا تعارض. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن. باب 
استذكار القرآن وتعاهده (51/55)» ومسلم في صحيحه. كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن (141/9). 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ أبواب القبلة» باب التوجه 
نحو القبلة حيث كان (؟59)» ومسلم في صحيحه. كتاب 
المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له .)١1705(‏ 


هم ه١١‏ 


شبهات حول عقيدة النبي يد وعصمته ومعجزاته 

هذا ما يتعلق بقوله ي: "ما قصرت ولا نسيت"» 
وبقى بعد ذلك قضية نسبة النسيان إليهيق وحكمه. 

والأحاديث الصحيحة المذكور فيها السهو من 
النبي كَل ثلاثة: 

١‏ حديث ذي اليدين: أن رسول الله يخ صل بم 
إحدى صلاتي العشى إما الظهر وإما العصر فسلّم في 
ركعتين» ثم أتى جذعًا في قبلة المسجد. فاستند إليها 
مغضبًاء وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلماء 
وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة» فقام ذو اليدين 
فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر 
النبي ب يمينا وشمالَا فقال: "ما يقول ذو اليدين"؟ 

0 
قالوا: صدقلم تصل إلاركعتين. فصل ركعتين 
وسلّمء ثم كبر» ثم سجد. ثم كبر فرفع» ثم كبر وسجدء 
5 م 
ثم كبن ورفع...* 

؟. حديث عبد الله بن بجينة #5: "أن النبى و 
صلى بهم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين» لم يجلسء 
فقام الناس معه. حتى إذا قضى الصلاة» وانتظر الناس 
تسليمه» كبر وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن 
و 8 و 4 
يسلمء ثم سَلم 8 

وهو دليل على أن ترك التشهّد الأول سهوًا يجيره 
سجود السهوء وأن سجود السهو يكون قبل السلام» 
”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجاعة والإمامة» باب 
هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس (587))» ومسلم في 
صحيحه. كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له 
»© واللفظ له. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب صفة الصلاة» باب من 
لم ير التشهد الأول واجب (740)» ومسلم في صحيحه. كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له 
(17910))» واللفظ للبخاري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويدل أيضًا على وجوب متابعة الإمام» ويؤيده حديث 
أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم: "إذا شك أحدكم 
في صلاته» فلم يَدْرِ كم صل ثلانًا أم أربعاء فليطرح 
العلكاه وليسن علو يا ميعن ذم وعد عدن قحل 
أن يسلّم؛ فإن كان صلّ خسًا شفعن له صلاته. وإن 
كان صلى تامًًا كانتا ترغييًا للشيطان"7". 

*. حديث ابن مسعود ذ#ه: أن النبي ي صلى 
الظهر خسّاء فلا سلّم قيل له: يا رسول الله. أحدث في 
الصلاة شيىء؟ قال: "وما ذاك"؟ قالوا: صليت كذا 
وكذاء فثنى رجليه واستقبل القبلة» فسجد سجدتين» 
ثم سلّمه ثم أقبل على الناس بوجهه؛ فقال: "إنه لو 
حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكني إنما أنا بشر 
مثلكم» أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكرونيء وإذا 
شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصوابء فليتم عليه 
ثم ليسجد سجدتين"”". وهو دليل على أن متابعة 
المؤتم للإمام فيها ظنه واجبًا لا يفسد صلاته. فإنه كخم 
يأمرهم بالإعادة. 

وهذه الأحاديث مبنية على السهو في الفعل. 
وحكمة الله فيه ليستنّ به المسلمون إذا نسواء إذ البلاغ 
بالفعل أجلى منه بالقول. وشرطه أنه لا يقرٌ على السهو. 
بل يشعر به ليرتفع الالتباس» وتظهر الحكمة. 

وإن النسيان والسهو في الفعل في حقه يل غير مضاد 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد. باب السهو في 
الصلاة والسجود له .)١7٠١(‏ 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب القبلة, باب 
التوجه نحو القبلة حيث كان (597)» ومسلم في 


صحيحه.) كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له 
(؟١173).‏ 


١هك‎ 


للعصمة ولا قادح في التصديق. 

وهذا بناء على التفريق بين أفعال النبي التشريعية» 
وبين أقواله التشريعية» فالسهو والنسيان قديقع في 
الأفعال والأحكام منه يلةِ وهو جائز عليه» كا ثبت من 
أحاديث السهو في الصلاة. 

أما الأقوال التشريعية فلا يجوز وقوع النسيان 
والسهو فيها لقيام المعجزة على الصدق في القولء 
والنسيان يناقض ذلكء. أما النسيان في الأفعال فغير 
ناقض لا ولا قادح في العصمة» بل غلطات الفعل من 
سمات البشرء كما قال ي: "إنما أنا بشر أنسى كا تنسون» 
فإذا نسيت فذكروني””". وحالة النسيان والسهو هنا في 
حقه يلو سبب إفادة علم» وتقرير شرعء وزيادة له في 
التبليغ» وتمام عليه في النعمة بعيدة عن سمات النقص» 
وأغراض الطعن. 

أما ما ليس طريقه البلاغ» ولا بيان الأحكام من 
أفعاله يل وما يختص به من أمور دينية» وأذكار قلبية» 
ما لم يفعله ليتع فيه فالأكثر من طبقات علماء الأمة 
على جواز السهو والغلط عليه فيهاء وذلك با كلّفه من 
مقاساة الخلقء. وسياسات الأمة, ومعاناة الأهل. 
وملاحظة الأعداء» ولكن ليس على سبيل التكرار ولا 
الاتصالء بل على سبيل الندورء وذهبت طائفة إلى منع 
السهو والنسيان والغفلاتء والفترات في حقه 5ه 


.50 
جلة © 


”. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب القبلة» باب التوجه 


نحو القبلة حيث كان (5؟5975), ومسلم في صحيحه. كتاب 
المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له .)١7١5(‏ 

؟. محمد الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي» مرجع سابق» 
ص7 ١١١:٠١‏ بتصرف. 


وعلى كل فما وقع للنبي يك من حالات نسيان لا 
يمكن أن نسميه نسياناء بل لقد شاء الله له أن ينسى 
حتى يُعَلّم أمته ما يفعلون إذا تعرض أحدهم للنسيان 
والسهو في صلاته. فأين ما يقدح في عقله أو في 
عصمته و م 
الخلاصة : 

© السحر الذي هو تسلُط على الروح والإدراك 
العقَلّ لا نثبته للنبي كل فيا وقعلهمن لبيدبن 
الأعصمء بل كان هذا تسلطًا على البدن والقوة الجسدية 
فقط. ومثل ذلك من جنس الأمراض وصنوف الأذى 
لق تفن شاظة فى سيل دعوته وهنا لآ تعلى له 
بالنبوة أو العصمة. 

© النسيان الطبيعي من خصائص النوع الإنساني 
كله وليس بمطعن على أحد نبيّا كان أو غير نبي؛ إذ هو 
من خصائص الطبيعة الإنسانية» إلا أن يجاوز ذلك إلى 
أن يكون خللا نفسيًّا أو عقليّاء فذلك ما ينافي النبوة» أما 
ما تعرض له النبي ييهٌ من سهو ونسيان في صلاته فقد 
شاء الله تبارك وتعالى ذلك ليشرّع للأمة ما تفعله عند 
النسيان في الصلاة» وهذا لا يقدح في عصمته يل ولا في 


5 


نبونة: 


76 


© في "خطأ النبي يل في اجتهاده الدنيوي لا ينفي عصمته" 
طالع: الشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء. 


١ /اه‎ 


شبهات حول عقيدة النبي يِيِةٌ وعصمته ومعجزاته 
| 7 ب | م ٠‏ 
إنكار عصمة النبي يل من كيد الشيطان له'*) 


مضمون الشبهة : 

يدكر بعض المشككين عصمة النبي يلةٌ من كيد 
الشيطان له» ويستدلون على ذلك بتأثر قلبه يه بوسوسة 
الشيطان؛ إذ يقر كي بذلك فيقول: "إنه ليان على قلبي 
فأستغفر الله كل يوم مائة مرة". وبأنه ييه نام عن صلاة 
الصبح حتى طلعت الشمسء وبأنه كيه جمع بين الظهر 
والغصرة والمخرت والعشاف من عين عذر: 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إذا كان الله كِبِنَ قد حفظ المخلّصين من عباده 
من كيد إبليس وجنوده. فا بالنا بالنبي ييْهْ وهو إمام 
الصاحين» وسيد المرسلين» ومُعلّم البشرية الإخلاص 
والتقوى؟! 

)١‏ عصمة النبي ويه من كيد الشيطان ثابتة 
بالشواهد والآدلة» فى) حفظه الله من كل قوى السشر 
الظاهرة» حفظه من كل قوى الشر الخفية من الجن 
والشياطين وعصمه من كل كيد. 

*) ليس المقصود بالعَيْن في الحديث: الوسوسة 
والريب -ك| يتوهمون بل هو الغفلة عن مداومة 
الذكر ومطالعة الحق» وذلك من قبيل السكينة التي 

5) كان نومه يه عن صلاة الصبح. إعلانا من 
الله َيّنَ لإنسانيته» وليكون للمسلمين أسوة حسنة في 


(*) رد شبهات حول عصمة النبي يه د. عاد السيد الشربيني» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تدارك ما فات. 

©) كان جمعه يل بين صلاتين من غير عذرء تخفيًا 
عن أمته وبعدًا بها عن الوقوع في الحرج. 
التفصيل: 
أولا. إذا كان الله كَبنَ قد عصم عباده المخلصين من كيد 
إبليس. فكيف بإمام الصالحين وسيد المرسلين 
محمد 25؟! 

لقد أجمع العلماء على أن نبينا محمدًا يِه شأنه شأن 
سائر الأنبياء جميعًا معصوم من الشيطان -أي: من 
ضرره الظاهري والباطني -سواء فيا يتعلق بظاهر 
جسده من أنواع الأذى كالجنونء والإغماء» أوفي) له 
صلة بخاطره بالوساوس في الصدورء أو فيا له صلة 
بعبادته وأداء رسالته» ومن المعروف أنه متى اتصل 
القلب بالله. واتجه إليه بالعبادة» وارتبط بالعُروة الوثقَى 
التي لا انفصام لماء فأشرقت وأنارت؛ فلا سلطان 
حينئذ للشيطان على ذلك القلب الموصول بالله تبارك 
وتعالى» وهذا الروح المشرق بنور الإيمان» قال تبارك 
وتعالى: 0 كف بِرَيّكَ وحكيلا (2) #6 (الإسراء» يعصم 
وينصرء ويبطل كيد الشيطان» وإن انطلق الشيطان يُنقَ 
وعيده؛ ولكنه لا يجرؤ على عباد الرحمن, فا له عليهم 
لظن 

فلقد حفظ الله وَبْنَ عباده المخلصين من كيد إبليس 
وجنوده» فلا سبيل له عليهم؛ كما قال تعالى: 8 إِنَّ 


ع 
رمه ى يوء 
١‏ 


عِبَاوى لِنَسَ لك عَلنهِمْ سلطنُ وكق يِرَيْكَ مَصكيلا 
409 (الإسراء)» وقد اعترف إبليس بعجزه عن الكيد 
لهمء فحكى عنه سبحانه قوله:38 قَالَ فَعرَيِكَ 


0 
9 > دده 


عَوسَهُم 


.71719 في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج4» ص‎ .١ 


١ 


مْونَ 05 إِلَاعبَادكَ مِنْهُمُْ المخلصيت )4 «ص). 
ولا شك أن أنبياء الله وَبْكَ ورسله وعلى رأسهم خاتمهم 
محمد يق على قمة عباد الله المخلّصينء الذين عصمهم 
رب العزة من كيد إبليس وجنوده. 

والمراد بععصمة النبي يل من الشيطان» يوضحه 
القاضي عياض في قوله: "اعلم أن الأمة مجوعَةٌ على 
عصمة النبي يد من الشيطان وكفايته منه» لا في جسمه 
بأنواع الأذى ‏ كالجنون والإغماء ‏ ولا على خاطره 
بالوساوس". 

هذا وقد دل على المفهوم السابق الكثير من آييات 
القرآن الكريم؛ فقد ورد في القرآن الكريم تعرّض ‏ 
الشيطان لبعض الأنبياء في أجسامهم ببعض الأذى. 
وعلى خاطرهم بالوسوسة» مع عصمة الله يك لهم بعدم 
كن الغيطان من إغواتهم» أو إطناق شرو ميم يقير 
بالدين» فقد قال كك +3 و 
لشَّيِطنُ ينض وَعَدَابٍ )46 (ص)ء وقال تعالى: 
ا تَاَنَّهُمَا لطن عَنَهَا أرجَهُمَا مكنا فيو © (البقرة: +0»» 
سين © 4 (القصص)» وقال تعالى: 3# دنا برعلك 
() # «الأعراف)» وليس في هذه الآيات الكرييات 
ونحوها ما يتعارض مع قوله كلذ: +9 إِنَّ عِبَادى لَيْسَ 
ل 


فإن كان أنبياء الله جميعًا معصومين من يد إبليس 


111 


سا ص 
عبدنا نوب إذ نادئى ريمو 


- 
خاي اع 


ع اعد خا جه ماس اع سس م 4 عدجو روخ 
وقال كك: :9 قَالَ هذا مِنْ عمل الشيطان إن عدو 
1 ؟ 
كت (الحجر: 7041 : 


”.رد شبهات حول عصمة النبى كلق د. عاد السيد الشربينى» 
مرجع سابق» ص 27١‏ ١/ا‏ بتصرف. 


وجنوده فا بالنا نغ عاق عد 9 
ثانيًا. عصمة النبي يد من كيد الشيطان ثابتة بالأدلة 
والشواهد : 

إن عصمة النبي يِه من كيد الشيطان ثابتة بالأدلة 
والشواهد القطعية» ومن هذه الأدلة وتلك الشواهد ما 
ورد إمّا على لسانه يك أو على لسان أصحابه أو التي 
يحكيها القرآن الكريم» ومن ذلك: 

ماروى أبوهريرة» عن النبي يك قال: "إن 

ًا من الجن تفلّبت”" علي البارحة» ليقطع علي 
صلاتي» فأمكنني الله منه» فأخذته وأردت أن أربطه إلى 


أذ مه يه 


حتى ذكرثٌ دعوة أخي سليمان: :9 فَالَ رب عفرل وَمَبَ 
ا ا لالمد ين بد (ص: 000 قال: فرددته 
ا 

٠.‏ وعن أبي الدرداء قال: قامرسول 
الله يل يصلي» فسمعناه يقول: "أعوذ بالله منك,. ثلاث 
مرات. ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلانّاء وبسط يده كأنه 
يتناول شيئّاء فلما فرغ من الصلاة» قُلنا: يا رسول الله قد 
سمعناك تقول في الصلاة شيئاء ل نسمعك تقوله قبل 


© ني "العصمة مبدأ رباني" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الخامسة» من هذا الجزء. 

.١‏ تَقَلت: مرّ بين يديه بَعْنّة. 

؟. الخاسى: المطرود الخائب. 

7 أخر جه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الأنبياء -عليهم 
السلام ‏ باب قول الله تتبارك وتعالى: 9# وَوَعَبَنا لدَاوْدَ سلْيَنَ 
عَم ألْعَبدُ ينه واب (22) 6 (ص) 070741١‏ ومسلم في صحيحه.» 
كتاب المساجد. باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ 
منه .)١711/(‏ 


١8 


شبهات حول عقيدة النبي يَكدٌ وعصمته ومعجزاته 

ذلك» ورأيناك بسطت يدكء فقال: إن عدو الله إبيليس 
جاء بشهاب”' من نار ليجعله في وجهيء, فقلت: أعوذ 
بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت: ألعنك بلعنة الله 
التامة» فلم يستأخر ثلاث مراتء ثم أردت أخذه؛ والله 
لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقًا يلعب به ولدان 
أهل المدينة" 
» وعن جابر بن سمرة» قال: صلَّ بنا رسول الله 
فجعل بهوي قدامه؛ فلم| صل سألوه» فقال: "ذاك 
الشيطان كان يُلقى على شرر النار ليثنينى عن الصلاة» 
١ 6‏ بنط" إلى 
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سارية من سواري المسجدء ينظر إليه ولدان أهل 


..,, (/19) 42 
المدينة" 04000 


©« ومن ذلك أن الصحابة حين| أخبرهم رسول الله 
أن كل إنسان له قرين من الشياطين - سألوه وَل 
وأنت يا رسول الله ؟ فقال: "نعم» ولكنّ الله أعانني 


عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير" ”". 


. الشّهاب: الشّعلة من النار. 

4. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد» باب جواز لعن 
الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه .)١7179(‏ 

*. يناط : يُعلّق. 

/ا. صحيح لغيره: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الصلاة» 
باب المار بين يدي المصليٍ (77728), وأحمد في مسنده» مسند 
الكوفيين» باب من حديث أبي عبد الرحمن عن مشايخه من 
حديث جابر بن سمرة عن النبي 5 ))5١1١78(‏ وصححه 
الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد. 

8. دلائل النبوة» أبو بكر البيهقي» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» طق 080٠5١ه/‏ 6ام جلا 


ص/9: 44. 

. . أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار. باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس 
(5مأل/ا). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهكذاء فإن هذا الحديث الأخير يبين وجهًا من نعم 
الله على رسوله» فشيطانه أسلمء ولا يأمره إلا بخير 
وهويّ أقوى من الشياطين حسًا ومعنىء فلا 
ستظطعورة الوسوشة لول شان الشروته إن 
رسول الله يك يحفظه الله من كل قُوى الشر الخفيّة من 
الجن والشياطين» ويحفظه الله يل من كل قوى الشر 


الظاهرة» وهذه أمور اختصه اه ف 200 


ثالنًا. الغين هو: الغفلة عن مداومة الذكر ومطالعة 
الحق. لا الوسوسة والريب: 

لقد سبق أن تحدثنا عن عصمة نبينا محمد يِه وسائر 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام من الشيطان. أي: 
من ضرره الظاهر والباطن» سواء ما يتعلق بظاهر 
جسده من أنواع الأذى كالجنون والإغماء» أو ما له صلة 
بخاطره كالوساوس في الصدور. 

أما قوله ككّ: "إنه ليغان على قلبي» فأستغفر الله كل 
يوم ماثة مرة" '"". فليس معناه أبدًا تعرّض قلبه يل 
لوساوس الشيطانء أو وقوع ريب في قلبه ي؛ لأن 
الغين ليس وسوسة أو ريبًا وقع في قلبه ي؛ بل أصل 


١.الردعل‏ القس الأمريكي في افتراءاته على رسول 
الإسلام د. عبد المهدي عبد القادر عبد الحهادي» 
مكتبة الإيمان» مصرء 470١ه/‏ 5١٠٠م‏ ص07:47 
بتصرف. 

© في "عصمة النبي يل من كيد الشيطان" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الخامسة» من الجزء الأول (حياة النبى يه الخاصة). 
والوجه الثالث» من الشبهة الثانية» من هذا لوو 
الثالث» من الشبهة الأولى» من الجزء الرابع (دعوة النبي 6 
وتبليغه الوحي). 

.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 
باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (017/77. 


ا 
شيء يَعْشى القلبء ولا يغطيه كل التغطية كالغيم 
الرقيق الذي يعرض ف الهواء فلا يمنع ضوء الشمس. 

والمراد بهذا الغين إشارة إلى فّرات نفسه وسهوها 
عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق با كان يك يُدفع إليه 
من مقاساة البشر وسياسة الأمة. ومعاناة الأهلء» 
ومقاومة الولي والعدو» ومصلحة النفسء وما كلّف به 
من أعباء أداء الرسالة» وحمل الأمانة» وهو ني كل هذا 
في طاعة ربه. وعبادة خالقه» ولكن لما كان يق أرفع 
الخلق عند الله مكانة وأعلاهم درجة وأتمهم به معرفة» 
وكانت حاله_ عند خلوص قلبه. وخلوٌ همه وتفرده 
بربه» وإقباله بَكُلَّيته ومقامه ‏ هناك أرفع حاليه» رأى 3 
ان ف شاعنا وستبير عالق موه وفانة 
وخفضًا من رفيع مقامه» فاستغفر الله من ذلك. 

ولقد ذكر العلماء عدة أقوال في المراد بالحديث. منها: 

« أنالمراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي 
كان شأنه يل الدوام عليه» فإذا غفل عنه عد ذلك ذنبّاء 


وامعففن هل 
© أن الغين السكينة التى تغشى قلبه» لقوله تعالى: 
< ثم أل ألَهُ سَكينَه عل رَسُولِدء © (التوبة:26) ويكون 


استغفاره إظهارًا للعبودية والافتقار. 

©« أن الغين حالة خشية وإعظام., والاستغفار 
شكرهاء ومن ثم قيل: خوف الأنبياء والملاككة خوف 
إجلال وإعظام. وإن كانوا آمنين من عذاب الله 


تعالى'"» والاستغفار في حق الأنبياء» لا يكون من 


*. رد شبهات حول عصمة النبي يقد د. عاد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص 2157 ١14‏ بتصرف. 


ذنب» وإن|ا شكر لرب العزة» فقد خاطبه رب العزة 
بقوله: «9 لَثفِرَ آَكَ أَمَّهُ ما تَعَدّم يمن دَيِلك وَمَا تأَخَّرَ # 
(الفتح: ؟)» ومع ذلك كان يقوم لربه متهجدًا حتى تتورم 
قدماه» ويسْأل عن ذلك فيقول: "أفلا أكون عبدًا 
0م 
رابعا. كان نوم رسول الله يل عن صلاة الصبح لحكمة 
تشريعية, تخفيفا عن أمته في إدراك ما فاتهم : 

كانت الحكمة الإلهية من نوم رسول الله وله عن 
صلاة الصبح هي مقتضى كونه أسوة وقدوة لمن بعده في 
تدارك ما فات, هذا على الرغم من أن الأنبياء -عليهم 
السلام ‏ جميعًاء وعلى رأسهم النبي يِل تنام أعينهم» ولا 
تنام قلوبهم. 

والأعذار تكون على الناس أجمعين» والنبي يِه من 
أصل البشرية» فيجري عليه ما يجري على الإنسان» 
ويرهقه ما يرهق الإنسان. 

تروي كتب السيرة أنه يك كان في خيبر» وقد نام 
حتى أشرقت الشمسء وكان على رأسه حارس ينبهه 
إذا نام» ويوقظه إذا استغرق الناس» فضرب الله 3# على 
آذانه أيضًا فنام ولم يستيقظ حتى أشرقت الشمس؛ 
فاستغرق يك في النوم بعينه وإن كان قلبه يقظًا لم ينم» 
وذلك ليعلن الله تبارك وتعالى إنسانيته» وليكون عمله 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب التهجد, باب قيام 
النبي يَلِةِ حتى تتورم قدماه »))١1١7/(‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد 
(700). 

© ني "أمرالله تعالى للنبي بالاستغفار لاايعني وقوعه ني 
الذنب" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة من 
هذا الجزء. 


1١5١ 


شبهات حول عقيدة النبي ولد وعصمته ومعجزاته 

أسوة للناس في تدارك ما فاته؛ لأن المؤمنين يتخذونه 
ابكعجة ركم ون عار كا انون 
أْصِلٌّ””". فهو يبين لهم الصلاة في حال الأداءء وحال 
القضاء معًا. 

فعن أبي هريرة أن رسول الله يك حين قَقَل من غزوة 
تيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكَرَى”" عرّس”!؟ وقال 
لبلال: "اكاة”” لنا الليل": فصل بلال ما قُدّر له ونام 
رسول الله يو وأصحابه» فلا تقارب الفجر استند بلال 
إلى راحلته مواجه الفجرء فغلبت بلالا عيناه وهو 
مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ رسول الله يك ولا بلال 
ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمسء فكان 
رسول الله يك أولهم استيقاظًاء ففزع رسول الله يل 
فقال: "أي بلال". فقال بلال: أخذ بنفسي الذى أخذ 
_بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسكء قال: 
"اقتادوا". فاقتادوا رواحلهم شيئًا ثم توضّأ رسول 
الله يل وأمر بلالا فأقام الصلاة» فصل بهم الصبحء فلم) 
قط الضلاة قال: "من تسى الصلاة فليِصلها إذا 
ذكرهاء فإن الله قال: :وَأ أأصَلَوةَ إكرى 5 4 
ينا 

وهذا الحكم يستفاد منه وجوب قضاء الصلاة إذا 
فاتت المرء بنوم أو نسيانء مما لا قبل له بدفعه.كما 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب الأذان 
للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة (50). 
“. الكرّى: النوم أو النعاس. 
. التّعييس: نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة من 
تعب السفر. 
ه. اكلاً: ارقبٌ أو احرس. 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجدء باب قضاء 
الصلاة الفاتتة واستحباب تعجيل قضائها (؟6595١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال كيكِ: "من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ا 

نخلص من هذا إلى أن نومه كل الذي هو نوم العين 
لا نوم القلب. لم يكن ناتجا عن كيد الشيطان له -كم) 
يزعمون - ولكن الله 3 قد ضرب على آذانه بالنوم 
لإقرار حكم شرعيء وقاعدة شرعية؛ وهي قضاء 
الصلاة الفائتة بنوم أو نسيان بها لا سبيل إلى دفعه*. 
خامسًا. لقد جمع النبي يل بين صلاتين؛ ليرفع الحرج 
عن الأمةويخفف عنها: 

معلوم أن الأصل في إقامة الصلاة أن تكون على 
وقتهاء لقول الله تبارك وتعالى: 2 ِنَّ لصَلرَة 
لْمُوّمِي رج كنبا تَوْهْوكَا 2 (النساء»» فلكل صلاة 
وقتها الذي لا تصح ولا تقبل إلا بدخوله؛ وتقديم 
الصلاة أو تأخيرها عن وقتها المشروع دون عذر ظلم 
للنشمن :تعد لحدود الله 132" . 

وقد حدّد العلماء المواضع التي يجوز فيها الجمع في 
الصلاة» وهي: 

.١‏ الجمع بعرفة والمزدلفة: اتفق العلماء على أن 
الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم» في وقت الظهر 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب 
من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة 
(01/7)» ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة 
الفائتة واستحباب تعجيل قضائها .)١5948(‏ 

. خاتم النبيين يه محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج 7 
ص8١‏ بتصرف يسير. 

© في "تبكير النبي يَلِةِ لصلاة الفجر وجلوسه حتى تطلع 
الشمس" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثامنة» من الجزء 
السادس (تشريعات النبي يله وسياسته وجهاده). 

*. الصلاة» د. عبد الله بن محمد الطيار» جامعة الإمام. 
السعودية 148١5١ه/‏ 4م ص159.108. 


١" 


بعرفة» وبين المغرب والعشاء جمع تأخير» في وقت 
العشاء بمزدلفة ‏ سنة؛ لفعل رسول الله و 

؟. الجمع في السفر: الجمع بين الصلاتين في السفر 
في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم» فعن 
معاذ "أن النبي يل كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمسء أخَر الظهر حتى يجمعها إلى العصر 
فيصليها جميعًاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صل الظهر 
والعصر جميعًا ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر 
المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب 
عجل العشاء فصلاها مع المغرب" 7. 

خلاصة آراء المذاهب في ذلك: أن الشافعية تُجوّز 
للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 
جمع تقديم فقط» بشرط وجود المطرء عند الإحرام 
بالأول والفراغ منهاء وافتتاح الثانية. 

وعند مالك: أنه يجوز جمع التقديم في المسجد بين 
المغرب والعشاء» لمطر واقع أو متوفّع» وللطين مع 
الظلمة» إذا كان الطين كثيرًا يمنع أواسط الناس من 
لبس النعل» وكّره الجمع بين الظهر والعصر للمطر. 

وعند الحنابلة: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط 
تقديًا وتأخيرًا؛ بسبب الثلج والجليد والوحل والبرد 
الشديد والمطر الذي يبل الثياب» وهذه الرخصة تختص 
بمن يصلي جماعة بمسجد ‏ يقصد من بعيد -يتأذى 
بالمطر في طريقه» فأما من هو بالمسجد, أو يصل في بينه 


ماعة. أو يمشى إلى المسجد مستترًا بشىء. أو كان 


:. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب صلاة المسافر» باب 
الجمع بين الصلاتين (1777)» والدارقطني في سنتنه» كتاب 
الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في السفر »))١7(‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود .)٠١8(‏ 


المسجد في باب داره. فإنه لا يجوز له الجمع. 


العلاء إلى جواز الجمع» تقديًا وتأخيرًا بعذر المرض؛ 
لأن المشقة فيه أشد من المطر. 

قال النووي: وهو قوي في الدليل» وفي "المغني": 
والمرض المبيح للجمع؛ هو ما يلحقه به. بتأدية كل 
صلاة في وقتها» مشقة وضعف. 

وتّوسّع بعض العلماء» فأجازوا الجمع تقديًا 
وتأخيرًا لأصحاب الأعذار وللخائفء. وأجازوه 
للمرضعء التي يشق عليها غسل الشوب في وقت كل 
صلاة» وللمستحاضة. ولمن به سلس بولء وللعاجز 
عن الطهارة» ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه. 
ولمن خاف ضررًا يلحقه في معيشته بترك الجمع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأوسع المذاهب في 
الجمع مذهب أحمد؛ فإنه جوّز الجمع إذا كان شغل» كما 
روى النسائي ذلك مرفوعًا إلى النبي يك إلى أن قال: 
يجوز الجمع أيضًا للطباخ والخباز ونحوهما من يخشى 
فساد ماله. 

4. الجمع للحاجة: قال النووي في "شرح مسلم": 
ذهب جماعة من الأئمة» إلى جواز الجمع في الحضر 
للحاجة. لمن لا يتخذه عادة» وهو قو لابن سيرين 
وأشهب من أصحاب مالكء وحكاه الخطابي عن 
القفال والشائي الكبير من أصحاب الشافعي وعن 
أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث» 
واختاره ابن المنذر. 

ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: "أراد ألا يحرج أمته. 
فلم يعلله بمرضء ولا غيره". 


يلجل 


شبهات حول عقيدة النبي يِةْ وعصمته ومعجزاته 
وحديث ابن عباس الذي قال فيه: جمع رسول الله 
ةلمر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة» في غير 
خوف ولا مطرء قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ 
قال: أراد ألا يحرج أنه 
وروي عن ابن عباس أيضًا: أن النبي #6 صل 
بالمدينة سبعًا وثانيا الظهر والعصر والمغرب 
والعفاء”"'" وعن غبد طون شتفيق قال خطينا امن 
عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت 
النجوم» وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة» قال: 
فجاءه رجل من بني هيم ل يَفبّر ولا ينئني”": الصلاة 
الصلاة» فقال ابن عباس: أتُعلّمُي بالسْئّةء لا أه لك! 
ثم قال: رأيت رسول الله يه جمع بين الظهر والعسصرء 
والمغرب والعشاءء قال عبد الله بن شقيق: فحاك في 
صدري من ذلك شىء؛ فأتيت أبا هريرة فسألته؟ 
فصدّق مقالت © © 
وما سبق ينضح لنا أن النبي محمدًا يك لا سبيل 
للشيطان عليه وأنه هو المشرّع في حدود ما يُوحَى إليه 
من رب العزة وب ونحن نتبعه ونقتدي به في كل ما 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب 


الجمع بين الصلاتين في الحضر .)١551/(‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب مواقيت الصلاة» 
باب تأخير الظهر إلى العصر (/51): ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
.)1١559(‏ 

*'. لا يفير ولا ينتِي: يلح أو يُصرٌ. 

4. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب 
الجمع بين الصلاتين في الحضر .)١157170(‏ 

5. فقه السنة. السيد سايقء دار الفتح للإعلام العربي» 
القاهرة» ط514:5١هم/‏ 1944م ج١2‏ ص147 :7151 
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بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يُقَرٌهِ ويُشرٌ عه. وبذلك فإنه ي بسهوه عن الصلاة كان 
يُشرّع لأمته كيفية قضاء الصلاة» وأنه وه بجمعه في 
الصلاة في غير سفر ولا خوفء لم يفعل ما يخالف 
الشرع. وإنها فعل ذلك لثلا يشّقّ على أمنه. فقصد إلى 
التخفيف عنهه”. 

الخلاصة : 

9 يحنحظة اله تينارك وتعنان عناة القلتدهيية 
وعصمهم من كيد إبليس وجنوده؛ ولقد كان محمد يل 
إمام المخلصين الصالحين وأول المعصومين من كيد 
إبليس. 

» عصمءته يله من كيد الشيطان ثابتة بالكثير من 
الشواهد والأدلة التي لا ينكرها أحدء فالنبي يِ أقوى 
من الشيطان حسًّا ومعنى» فلقد تعرّض الشيطان أكثر 
من مرة للنبي كله لينال منه ولكن الله مكنه منه» حتى إن 
قرينه من الجن قد أسلم فلم يكن يأمره إلا بخير. 

© ليس المقصود بالغين في حديث: "إنه ليغان على 
قلبي" تعرّضه يل لوسوسة الشيطانء أو وقوع الريب في 
قلبه» ولكن معناه ومقصوده أنه ربما يسهو عن مداومة 
ذكر ربه ومطالعة الحق» وليس هذا تقصيرًا منه. وإنما 
من قبيل السكينة التي تغشى قلبه يِه وأما استغفاره 
فهو شكر لله وَبَك. 

© النبي يِ هو القدوة والأسوة الحسنة لنا جميعًاء 
وقد أراد الله وب أن ينام النبي يِةِ عن صلاة من 
الصلوات لتقرير قاعدة شرعية وحكم شرعيء وهو 
© في "رخصة الجمع بين الصلاتين والحكمة من ذلك" طالع: 


وسياسته وجهاده). 


١55 


"قضاء الصلاة الفائتة" ولم يكن نومه هذا بسبب تأثره 
بكيد الشيطان له. 

« لايجوز الجمع بين صلاتين لغير عذر شرعي؛ 
لأن لكل صلاة وقتهاء والعذر قد يكون خوقا أو سفرًا 
أو مطرًا أو مرصًا... إلخ» أما جمعه يل بين صلاتين من 
غير عذرء فإنا كان بغرض التخفيف عن الأمة» ولثلا 


الشبهة الحادية والعشرون 
ادعاء أن تعرض النبي يل للسخر يتنافى مع عصمته'*) 


مضمون الشبهة : 

للنبي يه ويستدلون على ذلك بأن وقوع السحر 
عليه يله نقص وعيب ينافيان عصمته يِه وبأن القول 
بتعرّضه للسحر يتعارض مع بعض آيات القرآن الكريم 
الثابسة في حقه يك وهم بذلك يُغالون في وصف 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ مما لا شك فيه أن النبي يله بشر له صفات 
البشر» ويتعرّض لما يتعرّض له سائرهم من المرض 
والشَّفاءء والْحُزْن والفرح. والعُسْر واليّسْرء فلماذا 
ينكرون عليه أن يسحَرء والسحر مرض كغيره من 
الأمراض؟! 


(*) السنة النبوية الشريفة» د. أحمد محمود كريمة» مكتبة الأزهر. 
القاهرة. 5١/8‏ ١اه.‏ 


؟) تعرّض النبي يك للسحر ثابت في أصح كتتب 
السنة» بيد أن سحره لا يتعارض مع عصمته؛ لأنه لم 
يور في قواه العقلية أو صفته الشرعية» وإنا أَنْر في شيء 
من نشاطه البدني فحسب. 

*) إن تعرّض النبي يل للسّحر لا يتعارض مع آية 
واحدة في القرآن الكريم» بل إن بعض آيات القرآن 
تود حدوث هذا الأمر مثل المعوذتين. 

5) لقد شاء الله تبارك وتعالى أن يقع هذا السّحر 
على النبي و لحكمة عظيمة» وهي أن تستفيد الأمة» 
وتتعلم ماذا تفعل إن حدث لأحد أفرادها ثيء 
مثل هذا. 
التفصيل: 
أولا. النبي 3 بشر؛ يتعرّض لما يتعرّض له البشرمن 
المرض والشفاء. والحزن والفرح. والسحر من جملة تلك 
الأمراض: 

نقرٌّ في البدء أن النبي يك وسائر الأنبياء والرسل 
الكرام -عليهم الصلاة والسلام بشر كغيرهم من 
الناس» يطرأ عليهم ما يطرأ على سائر البشر من حيث 
الظاهر. فيجوز تعرضهم للآفات المنفرة والتغيرات من 
انقباض وبَسْطء وفرح وغمٌ» وسائر الحالات من آلام. 
وأسقام» وتعرّض للموت الزؤام» وهذا كله ليس 
بنقيصة فيهم» وما يؤكد هذا أن الأنبياء قبله يك تعرّضوا 
للعوارقن البشرية فقتلوا تفعيلا سين شن زكري 
-عليها السلام وتُّشروا بالمناشير كزكريا الفلا 

وس و عر ا 
من عصمه الله من القتل كعيسى الك إذ تمالأت اليهود 
على قتله» فرفعه الله إليه» وطهّره من صَحُبتهم» كا 


1١كه‎ 


شبهات حول عقيدة النبي وَيْةٌ وعصمته ومعجزاته 
عُصم نبيّنا من الناس» وحماه الله من عبد الله بن قوئة 
الذي جرح وَجْنة رسول الله 2 فدخلت حلقتان من 
حلق المغْفر'' في وجنته يوم أحد. وحجبه الله عن عيون 
أعدائه ‏ أهل الطائف عند دعوتهم إلى توحيد الله 
وحماه الله من بطش أشداء المشركين من قريش يوم 
الهجرة عند خروجه من بيته إلى غار ثور عن يمين 
لس وات د ا وَحَعَلْنَا 


عا لم 2< راج جك ا 


0 56 الله تعالى عن نبيه ك8 


سيف غَورث بن الحارث» وحفظه من أبي جهل 
فرعون هذه الأمة حين حمل صخرة ليطرحها على 
النبي يو وهو ساجدء فلزقت بيده.» ى)| حفظه من شر 
سراقة بن مالك فغاصت أقدام فرسه بالأرض» ووقاه 
الله من أَكّر سحر لبيد بن الأعصم اليهودي كا في رواية 
البخاري» كما وقاه ما هو أعظم, وهو سم اليهودية 

وهكذا سائر الأنبياء» منهم المبتل كأيوب الفلا 
ومنهم المعاقٌ من كثرة الأسقام وشدة الآلام» وكان 
ابتلاؤهم من تمام حكمة الله ويك لييظهر الله شرفهم في 
هذه الأحوال المتفاوتة» ويبيّن أَمْرَهمء ويُتمّ كلمته فيهم» 
ولتتحقّق مقتضيات بشريّتهم» ويرتفع الالتقياس عن 
أهل الضعف فيهمء لثلا يَضَلُوا بها يظهر من العجائب 
«خوارق العادات الغرائب) على أيديهم» كبرد 
النار على إبراهيم نَم الخليل» قلت الغضا تحية وى 
الكليم» وخلق الطير من الطين» وإحياء الموتى على يد 
عيسى» وانشقاق القمر لنبيناء لتكون حياتهم ومحنتهم 


.١‏ المغفْر: غطاء يُنسج من الدروع على قَذْر الرأس لحايتها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عبرة لأممهم وإيناسًا بسيرتهم وزيادة لأجورهم عند 
00 

ومن هنا نعلم أن النبي يإ كانت تجري عليه كل 
النواميس المعتادة التي كتبها الله على بني آدم من جملة 
البشر بم| فيهم الأنبياء و الئل هاي الخال . 
ثانيًا. تعرض النبي 3 للسحر ثابت في أصح كتب 
السنة : 

لاغضاضة في تعرّضه يل للسحر ولا يستطيع أحد 
أن ينكر ذلك؛ لأنه بشر يجوز أن يتعرض هذا المرض كما 
يجوز عليه أي مرضء ولكن الله وبق عصمه من تأثير 
السحر في عقله؛ وجعل تأثيره مُنحصرًا في نشاطه البدني 
فقط. فعن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
كان رسول الله يك سْحِرَء حتى كان يرى أنه يأتي النساء 
ولا يأتيهن» فقال: "يا عائشة» أعلمت أن الله قد أفتاز 


0 


فيها استفتيته فيه أتاني رجلان”"» فقعد أحدهما عند 
رأمي» والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي 
للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مَطبوبء قال ومن طبَّه؟ 
قال: بيد بن أعصم رجل من بني زُريق» حليف 
لليهود. كان منافقاء قال: وفيم؟ قال: في مُمشط 
ومُشاطة» قال: وأين؟ قال: في جف طَلعَة ذَكَره تحت 
م 0 و 5 ات 46 آأه 

رَعوفة”'" في بئر أروان"» قالت: فأتى النبي يك البئر 


5 0 3 
حتى استخر جه. فقال: "هذه البئر التى أريتهاء وكان 


.١‏ شهائل المصطفىء د. وهبة الزحيلي؛ مرجع سابق» ص5790, 
75 بتصرف يسير. 

© في "بشرية النبي يِه وتعرضه للابتلاءات" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية والعشرين» من هذا الجزء. 

؟. رجلان: أي ملكان في صورة رجلين. 

*. الرّعوفة: صخرة تكون أسفل البئر. 


١كك‎ 


ماءها تقاعة الحتّاع ولكأن نخلها رءوس الشياطين". 
قال: فاستخرجء قالت: فقلت: أفلا أحرقته؟ فقال: 
"أما والله فقد شفاني» وأكره أن أثير على أحد من الناس 
5 
سر 8 

ومن هذا الحديث الشريف يتبيّن لنا أن تعرّضه 85 
لسحر لبيد بن الأعصم لا يتنافى مع عصمته يَِ؛ لأن 
تأثير هذا السحر كان مُقُتصرًا على بعض قوى النبي 
البدنية» وهي قوة الجماع» وهذا يتضح من قول السيدة 
عائشة ‏ رضي الله عنها : الع كانسرى انيدان 
النساء ولا بي . 
وفي رواية أخرى: "مكث كذا وكذا تُحيِّل إليه أنه 


يأي أهله ولا يأتي" 0 


إن ما تعرّض له النبي ول من باب المرض البدني» 
وم يكن له أي تأثير على قواه العقلية؛ فقد تكمّل الله 

إن سحر النبي كلةِ من لبيد على هذا النحو وتلك 
الكيفية ‏ لو أدرك هؤلاء الغلاة يؤكد بشريته يلق 
ويرفع قدر نبوته في الوقت ذاته» يقول د. عماد السيد 
الشربيني: إن سحر الرسول يله يرفع من مقام النبوة 
وشرفهاء ولا يط من شأنهاء ولا يتعارض مع 


4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب هل 
يستخرج السحر (5477)؛ ومسلم في صحيحه كتاب السلام» 
باب السحر (0877). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب هل 
يستخرج السحر (577 0). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب؛ باب قول الله 
تعالى: 9 إنَ لَه َأمُرُ مدل وَالِحْسَدنِ وَإينَآي ذى الْقُرق »4 
(النحل: .)901/1١5( )9١‏ 


+٠‏ ٠؟٠ك؟٠؟٠؟©؟٠؟٠؟٠‏ إ؟ب؟ب ب سس سسسب بح ب بي شبهات حول عقيدة النبي وَِدٌ وعصمته ومعجزاته 


عصمته وَل فالرسول يلم يكن معصومًاا من 
الأمراضء فلقد كان يأكل ويشرب ويمرضء كا قالت 
عائشة رضي الله عنها: "إن رسول الله يك كان رجلا 
مسقامّاء وكان أطباء العرب يأتونه فأتعلم منهه" ”". 
وكانت تجري عليه كل النواميس المعتادة التي كتبها الله 
على ولد آدم؛ وليس في السحر على الهيئة الواردة ما 
يُنقص من قدره وعصمته بوصفه إمامًا لسائر الأنبياء» 
مادام السحر واقعًا على بعض قواه البدنية فقط'". 
يقول القاضي عياض: "فقد استبان أن السّحر إنما 
تسلّط على ظاهره وجوارحه لا عل قلبه واعتقاده 
ومقلةه ]مهن انرق ره يعي رط ماله 
وطعامه؛ وأضعف جسمه وأمرضه. ويكون معنى 
قوله: "تحيّل إليه أنه يأتي أهله. ولا يأتيهن". أي: يظهر 
له من نشاطه ومتقدّم عادته القدرة على النساءء فإذا دنا 
منهن أصابته أخذة السحر فلم يقدر على إتيانهن» كما 
نزو نواه من ولعله .هذا أشارستفيان 
بكرلة وَهدا أشدها بكرن شع السحن ويكترو فون 
عائشة في الرواية الأخرى: إنه يتخيل إليه فعل الشيء 
وما فعله» من باب ما اختلّ من بصره كم ذُكر في 
الحديث؛ فيظن أنه رأى شخصًا من بعض أزواجه أو 
شاهّد فعلًا من غيره ولم يكن على ما يل إليه لما 
أصابه في بصره وضعف نظره لا لشيء طرأ عليه في مَيْزه 
(تمييزه»؛ وإذا كان هذا لم يكن فيا ذُكر من إصابة 
الشّحر لهء وتأثيره فيه مايّدُخْل لبسّاء ولايجدبه 


.١‏ إسناده صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب الطب 
(97457): وصحح إسناده ووافقه الذهبي في التلخيص. 

؟. رد شبهات حول عصمة النبي يِه د. عاد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص "6١‏ بتصرف. 
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المعترعى اللنهد 9 

"ومن الثابت أن واقعة السحر ثابتة على اللجسد 
فقطء وأن السحر لم يثَّر في الرسول يد في شون تبليغ 
الوحي الإلحي والشرع إلى الأمة؛ وإنما اقنصر تأثير 
السحر على بعض حواسه. أو قدراته المتعلقة بشئو 
آماما يعاق بام المرة فقن 
عصمه الله في ذلك» وحرس وحيه أن يلحقه الفساد 
والتبديل» فلا ضرر لحقه من السحر على نبوته؛ ولا 
0 
السحر م تَطُلء بل عُوفِي يل برّقية جبريل الفلا 

ا 
ا 
ثالنًا. تعرض النبي يِل للسحر لا يتعارض مع آية واحدة 
في القرآن الكريم. بل إن بعض آيات القرآن تؤيد وقوعه 

أما ما يزعمه هؤلاء المغالون من أن القول بتعرض 
النبي يك للسحر يتعارض مع بعض آيات القرآن 
الكريم» فهو زعم لا يقوم على دليل؛ وإنم| هو تفسير 
خاطئ لآيات الكتاب الحكيم» وتفصيل ذلك على 
النحو الآتي: 

عصمةالرسول ي الواردة في قوله تعالى: 


الدنيا من جماع وغيره 


0 


5 ري را سوسا 
سول بِلْمْ مآ أَنزِلٌ إليلك من رَيْكَ وإن لم تفعل 
*. الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض»ء مرجع 
سابق» ج؟؛ ص 03485 185 . 

5. شمائل المصطفىء د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» ص ١‏ 07. 
© ني "عدم تأثير السحر على عقل النبي يه" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة التاسعة عشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مه 2# 


وال وَأَنَّهُ يَخَصِمْدك مِنّ الئاس إِنَّ أيه ل 
مهادى الْقَوم ألْكفرقَ رن (0) 4 (لمائدة)» المراد بها: عصمته وَل 
من القتل والاغتيال. والمكائد المهلكة. فضلا عن 
عصمته من الغواية وال هوى والضلال» وعدم الوقوع في 
المعاصي والمنكرات, ولا يدخل في العصمة هنا عصمته 
من الأمراض كما سبق أن بيّنا؛ لأن الأنبياء جميعًا غير 
معصومين من المرض» فهم جميعًا تجري عليهم كل 
النواميس المعتادة التي أودعها الله في ولد آدم؛ وعلى 
ذلك فالآية ليست على عمومها. 

ولو كانت على عمومها ما استطاع أحد أن يتطاول 
عليه كي ولا أن يناله بأذى» وها هم أعداؤه يخطئون في 
حقه ويتطاولون عليه يِِ كثيرًا؛ بوصفه بالجنون» 
والكهانة» والسحرء وينالون منه في المعارك بكسر 
رباعيته») وشج رأسه. وحديثًا بسبّه ومحاولة تشويه 
صورته والطعن في سيرته وأخلاقه يل وهذا يدل على 
أن الآية في عصمته من القتل» والغواية» والضلالء فلا 
تعارض بينها وبين سحره كَل أو لحوق الأذى به قدي 
وحديثًا-ى| هو ثابت ومشاهد ومعلوم. 

* أما القول بأن الحديث معارض للقرآن الكريم» 
ويصدق المشركين في قولهم الذي ذكره القرآن: :9 إن 
تَتمَعُوَت يا كا # «لفرقان»» فهو قول 
مردود؛ لأننا نعلم يقيًا أن الكفار لا يريدون بقوهم هذا 
أن يثبتوا لرسول الله يل ما أثبته هذا الحديث من تعرّض 
بدن النبي للسحر مدة وجيزة» لما قام فلانٌ من اليهود 
من التغيّر ويل إليه 
أنه يفعل بعض الشيء» وهو لا يفعله. ثم إن الله تبارك 
وتعالى شفاه من ذلك. هم لا يريدون هذاء بل يريدون 


دوم هّهى و 


إل رجلا مسحورا 


بسحره بضعة أيام» فأدركه شيء 


١548 


أن ما يصدر عن رسول الله ي إنما يصدر عن خيال 
وجنونء وأنه لم يوح إليه شيء؛ ففإذا آمنا بم دلّ عليه 
الحديث لم نكن مصدقين للمشركين في دعواهمء 
فمفهوم الحديث من تعرضه للسحر شيء» ودعواهم 
ان 

©« أما الزعم أن تعرّض النبي ي للسحرء وهو من 
عمل الشياطين» وصنع النفوس الشريرة الخبيشة» 
يتعارض مع قوله كَكَ: 42 إِنَّ عبَادِى لَيْس لَك علوم 
سُلْطَدنٌ إلَّا منِ أيَسَكَ من ألْصَاوَ (00) #«الحجر). 

فهذا الزعم مردود عليهم با ورد في القرآن الكريم 
من آيات تثبت تعرّض الشيطان للأنبياء بأنواع 
الإفساد والإغواء» ومع ذلك عصمهم الله وْكْ بعدم 
تمكنه من إغوائهم, أو إلحاق ضرر بهم يضر بالدين» 
وتأمل قوله الله تعالى في حق سيدنا أيوب اظنلة: 
ودر دنا وب د تاد ويد أن سن القيطن ينب 
وَعَذَاِ (5) #6 (ص»» وقوله َك في حق سيدنا 7 ال 
وزوجته حواء :ا كرَنَهُمَا فلن عن اجيم يما 
كَأنافِيو #6 (البقرة: 205 ومن هنا لا يلزم من وقوع السحر 
في حق الأنبياء إضلالهم وإغواؤهم؛ فإن ذلك ظن 


فاسد» وتأمل ب م بار 


ا 7 


نكن أَوَلّ من لقن (00) فَالَ يل أل د ع 
يل هين صخرم نا مق () ترس فى 11 


1 ا نَأ 1 سيك 


يد 


عله 


9 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي كلد د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص 250١‏ 7 بتصرف. 


حت أقَ 80 4 (طه. 

فقد صبّحت الآيات بأن سحر أولئك السَّحَرة 
قد أوقع نبي الله موسى في التخييل» حتى تغيرت أمامه 
الحقائق» فحسب الحبال حيات» والساكنات تحركات» 
وعندما أوجس في نفسه خيفة» كانت عصمة ربه له 
بالوحي إليه بعدم الخوف؛ لأنه رسول الله حقّاء وعليه 
إلقاء ما في يمينه فإذا هي حية تلقف ما صنعواء فتأمل 
ذال الأيات من إثات تعره يدس الانياء البح 
مع عصمتهم من آثاره المضرَّة بدغوميو. 
وهكذا يضح أن الحديث لا يتعارض مع أية 


آية من القرآن » بل إن آيات القرآن الكريم تؤيده» نحو 


5 عاد ,. لد يرو بال صءومد 4 يً حَكَىَ 
قوله كك: 98 قل أعودٌ بِرَبَ الْفَلَقٍ (0) من سْر ما 

أ ل 00 
(5) وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وهب ومن سر لتفلثدلت 


ل الكو © ردن :2د عيين :1 ند ازذا 4 
(الفلق)» فهذه السورة وسورة ة الناس» واللتان تسميان 
بالمعوذتين» نزلتا في قصة سحره ولد ىا جاء من حديث 
ابن عباس ومن حديث عائشة أيضًا ففيه من الزيادة أنه 
"وجد في الطلعة تمثالّا من شمعء تمثال رسول الله يك 
وإذا فيه إبر مغروزة» وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة» 
فنزل جبريل بالمعوذتين» فكلما قرأ آية انحلت عقدة» 
وكل) نزع إبرة وجد لها ألمَاء ثم يجد بعدها راحة» حتى 


قام رسول الله يلد كأنم| نشَّط من 7 امن 


.7861 2,5 المرجع السابق» ص؟867‎ .١ 

". العقال: الحبل. 

“. صحيح: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» كتاب جماع أبواب 
غزوة تبوك» باب جماع أبواب كيفية نزول الوحي على رسول 
الله يي (7"014)» وص ححه الألباني في السلسلة السصحيحة 
(051ا3). 


١58 


شبهات حول عقيدة النبي يد وعصمته ومعجزاته 
النبي #6 للسحر لا ينكره 
إلا من نظر نظرة تعصّب» وحرص على تشويه الحقيقة 
التي لا مراء فيهاء وغالى في وصف النبي يك وتجاوز 
بشريته التي أثبتها القرآن له في قوله كَبَكُ: :2 قلْ سما أنأ 
سَميفْلُ وح إل 6 (الكهف: ٠٠١‏ 

0 
يمثّل صورة طيبة» فها هو قد حر لكنه لم يُترك» وإنم 
سأل الله ودعاء واستجاب له ربه» وجاءه جبريل وغيره 


وبناء عليه» فإن تعرّض 


من الملائكة» وأخبره الله بحقيقة حاله» ورقاه جبريل» 
ورقى يل نفسه. وبرئ بفضل الله قبْكَ سريعًاء فإن دل 
هذا على شيء فإنم| يدل أولَا على بشريته يك وثانيًا على 
عصمة الله ب له وكريم منزلته و عنده َبْقَ» وعلى 
عظيم عنايته تعالى برسوله كَل. 

ومن نَم فإنْ تعرّض النبي 2# للسحر لا يتشافى بأي 
حال مع عصمته يه وإنم| يممّل نقطة مشرقة؛ إنه 
سْحِرَء لكنه لم يخرج عن داشرة الصواب» بل كان في 
أعلى درجات الاستقامة والهداية. 

إن هذا السحر لم يؤثر في قواه العقلية» ولا في درجته 
الإيانية» وإنا كان مؤثرًا في أداء الجسم. وهذا لا علاقة 
له بالرسالة والوحيء ومع أنه أمر جسدي فإن الرعاية 
الإلهية قد شملتهء وتولاه الله تبارك وتعالى بالحفظ» 
ل 0 
رابمًا. الحكمة التشريعية التي تقف وراء سحر 
النبي ؤ2: 

إذا كان لقائل أن يقول: إذا كان النبي يله معصومّاء 


5. دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادرء 
مكتبة الإيانء مصرء ط١1ا»‏ اهم لم ص١‏ ؟4. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإذا كانت العناية الإلهية أحاطت به فلم أنّر فيه 
السحر؟ 

نقول: إن أعداءه يد كادوا له بكل ما استطاعوا: 

© أثاروا الشبه» يشؤّهون بها الإسلام!! 

© رموه بكثير من الكلمات الجارحة. يريدون 
التقليل من شأنه. 

© وصفوا ما جاء به من الهدى بصفات سيئة» 
حرصًا على تضليل الناس. 

© جاءوا بالقصص من الأمم الأخرى يصرفون 
بها الناس عن القرآن والإسلام. 

© حاولوا صرف الناس عن ساع القرآن الكريم» 
وعن الإسلام بكل وسيلة. 

© جاءوا بمشاهير الحسّادء كي يحسدوه. كما قال 


تعالى: :3 وَإِن كاد اين كفروأ لفك صر لما سعُوا لكر 


فونه نون (2)ومَاهْوَ اكع( © (لقلم). 


٠.‏ خطّطوا لقتله مع تفريق دمه في كل القبائل. 

جيّشواالجيوش لحربه. والقضاء على أمة 
الإسلام» كا في بدر وأحد. وغيرهما. 

وكل هذه الوسائل لم تؤثر فيه كَهدْه وإنما نصره الله 
وايده. 

وشاء الله أن يؤثّر السحر فيه مرة, ليعلمنا تبارك 
وتعالى على لسان نبيه يِه ماذا نفعل إذا وقع لنا شيء من 
تف 

لقد استفدنا من هذا الحديث الذي يتحدث عن 
وقوع السحر له يل أننا نعالج أنفسنا من السحر بثلاثة 
أمور: 


.١‏ الصبر على الحال, فإنه ييه حينما أحسّ بم عليه 


لل 


حاله» فوّض وسلّم أمره إلى ربه» يرجو بذلك الأجر 
والمثوبة. 
إنه يؤمن أن كل شىء بإذن الله. وأن كل شىء بقدر 


لله كما قال تبارك وتعالى: :9 قل لَن يصِيسمَآإلَّا ما 


سود 


- ميو دس ور 0 وج سعر سسا 00 
حكتب الله لنا هو مولننا وعل الله فلِيِتوَكّل 


لْمْؤْصِمُورت (00) #4 (لتوية)» وقال تبارك وتعالى في شأن 


َو 46 (البقرة: 0105. 

إنه يل يمن أن الصبر على البلاء يؤجر عليه المسلم» 
ومن هنا صبر واحتسبء. إنه لم خف السحر ولم 
يضطرب؛ فالأمور بيد الله تبارك وتعالى» وهو الوائق 
الله المتوكل عليه» ومن هنا صبر يحتسب أجر ذلك عند 
الله تعالى. 

3 كثرة الدعاء. ففي الحديث الشريف الذي معنا 
صبر النبي يَلِةِ مدة» ثم دعاء وألح في الدعاء؛ وفي هذا 
تعليم للمسلم أنه في مثل هذه الحالات يكثر من 
الدعاء» فإنه ببركة الدعاء يفرّج الله تبارك وتعالى عنه ما 


2 
ا وج اس سيط 


هو فيه» قال 346: 39 وََالَ ربكم أدعوف سحب ل 
(غافر: 0<)» وقال كله: "لا يرد القضاء إلا الدعاء"7". 

*. الرقية: وذلك بقنزاءة سور الفلق.والتامن؛ 
ففي بعض روايات حديث السحر هذا أنه يك رقي 
بهاتين السورتين» وكلم رقي بآية انحلّت عقدة» حتى 
انحلت العقد كلهاء وشفي بفضل الله تمامّاء وفي سورتي 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب القدرء باب لا يرد 
القدر إلا الدعاء (79١1؟2)7,‏ والبزار في مسنده» الجزء الثاني مسئد 
سلان الفارسى »)7505٠0(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)1١65(‏ 


الفلق والناس - واللتان تسميان بالمعوٌذتين ‏ يقول و: 
اباتع ةر ةا 

وهكذا يتضح أن الله وك شاء له ذلك ليعلَّم الأمة 
ماذا تفعل في مثل هذه ا حالة. 

والعلماء على هديه يسيرون» يستشفون بهذه الأمورء 
أما الجهلة فإنهم يذهبون إلى أماكن الدجلء ولولا أن 
الله شاء بنبيه ذلك» لذهب الجميع إلى الدجل. 

على الرغم من أن تأثير السحر فيه يك درجة أقل من 
درجته يل لكن قد يقع له ماهو أقل من درجته 
للتشريع» ليس هذا في السحر فقطء وإنم| وقع في أمور 
أخرى كسهوه يِ في الصلاة» فقد سها في الصلاة» 
والسهو أقل من درجته يِه لكنه سها ليعلّمنا ماذا نفعل 
إذا سهوناء ونام أصحابه عن وقت الصلاة وهو معهم» 
وليس هذا من شأنه» ولاهو باللائق بدرجته. ولكن 
شاءه الله ليشرّع لنا ماذا نفعل إذا نمنا عن الصلاة» أو 
خرج وقتها. 

إنها أحوال أقل من درجته وَل شاءها الله وب ليعلم 
الأمة دينه سبحانه» من واقع أحوال رسوله يك وهو 
المصطفى لتبليغ الرسالة» وتوضيح معالم دينه وَب. 

ومن ثم فتعرضه وله للسحر ثابت» وكذلك عصمته 
ثابتة» وكا لا يلتفت إلى من يستغل هذه الحادثة 
للتنقيص من عصمته والتشويش على الأمة في أمرهاء 
فإنه لا يُلتفت - ولا يحتاج النبي يل - إلى أحد يغالي في 


وصفه لإثبات عصمته يله وحسبه أنه خير البشر» 


.١‏ صحيح: أخرجه الحميدي في مسنده» حديث عقبة بن عامر 
الجهني ذه ١(‏ 85). وأبو داود في سننه» كتاب الوتر» باب في 
المعوذتين »)١575(‏ وص ححه الألباني في صصحيح أبي داود 
(919؟١).‏ 


١و‎ 


شبهات حول عقيدة النبي وقد وعصمته ومعجزاته 
وإمام المرسلين» وخاتم النبيين» ورحمة الله للعالمين”". 
مما سبق يتضح لنا أن وقوعه يك في السحر وتأثره به 
كان في نشاطه البدني فقطء ولا تأثير له على العقل» وفي 
هذا دليل على عصمة النبي يله ودليل على بشريته في 
الوقت نفسه. 
الخلاصة : 

إن النبي يخ وسائر الأنبياء بشر كغيرهم من 
الناس» فيطرأ عليهم ما يطرأ على سائر البشر من حيث 
الظاهر» فيجوز تعرضهم للآفات والتغيرات من مرض 
وسحر ظاهري ونحوه. 

٠.‏ إن تعرض النبي و للسحر ثابت في السنة 
الصحيحة. ولا يمكن التشكيك فيه وتعرضه وَل 
للسحر لا ينافي عصمته؛ لأن السحر لم يؤثر في قواه 
العقلية» ولا في درجته الإيوانية» وإنما كان مؤثرًا في أداء 
بدنه» وهذا ليس له علاقة بالرسالة والوحي. 

القول بأن تعرض النبي يل للسحر يتعارض مع 
آيات في القرآن الكريم» قول لا يقوم على دليل» بل هو 
تفسير خاطئ لآيات الكتاب الحكيم, بل إن آيات 
القرآن الكريم تثنبت تعرض النبي يله للسحر, مشل 
المعوّذتين اللتين نزلتا في سحره وَل. 

© لقد شاء الله أن يقع السحر على النبي يِل لكي 
تتعلم الأمة من بعده كيفية علاج السحرء ولا تلجأ إلى 
الدجل والشعوذة. إذ أرشدتنا حادثة وقوعه كَل في 
السحر إلى ثلاث وسائل لعلاج السحر» هي: 

0 الصبر على الحال» والتسليم لقضاء الله وعدم 


؟. دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر» 


الجزع من السحر والثقة بالله وَك. 
© كثرة دعاء الله لرفع هذا البلاء» فلا يرد القضاء 
إلا الدعاء. 


© الرقية وذلك بقراءة المعوذتين. 
الشبهة الثانية والعشرون 


الزعم أن النبي يا مات متأثرا بسم الشاة 


وأن هذا يتنافى مع عصمته (*) 
مضمون الشبهة : 


يشكك بعض المغرضين في عصمة النبي ولو 
ويستدلون على ذلك بالروايات التي تذكر أن النبي وَل 
مات متأثرًا بالسمّ الذي وضعته له المرأة اليهودية في 
ذراع الشاة التي أهدتها له» ويتساءلون: ألا يتنافى ذلك 
مع وَعَد الله لنبيه بالعصمة من الناس في قوله تعالى: 
هف ونه يََصِملَك مِنَ ألا 46 (لمائدة: ؟! ويرمون من 


وراء ذلك إلى نفي عصمته يَ. 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ مهما يكن سبب موت النبي يِه فإن الحقيقة 
التى لا يهاري فيها أحد أنه بشر يطرأ عليه ما يط رأ على 
يؤكد بشريته» ولا يعد نقيصة فيه يكو ولا يتناى مع 


عصمته؛ فقد بلّخ ‏ يلد رسالة ربه على أكمل وجه وأتنه. 


(*) سيد رسل الله وأباطيل خصومه. د. عبد الصبور مرزوق» 
مرجع سابق. شبهات وردود حول النبي الكريم. 
217721100 لمات .1771777 


١ا/"‎ 


)١‏ إن قصة الشاة المسمومة تلك من أكبر الدلائل 
على عصمة رسول الله يو فقد أخبرته تلك الشاة أنها 
مسمومة» كم أن بقاء النبي يه بعدها حيّا ثلاث 
سنوات دون تأثر بالسم دليل على عصمة الله تبارك 
وتعالل له: 
التفصيل: 
أولا. النبي 2 بشر ككل البشر, يتعرض ما يتعرضون له 
دون أن يكون ذلك عيبًا أو نقيصة في حقه : 

إن من الحقائق التي لا يستطيع أن يهاري فيها أحد؛ 
أن النبي يل بشر» وقد أمره ربه أن يقول لمن يسأله أن 


باق بالخوارق والمعجزات : قل سبحَانَ رَقَ هَلْ كُنْتُ 


لاسرا يَسُولُا 050 6 الإسراء)؛ فالنبي يك بشر يتعرض لما 


يتعرض له سائر البشر من حيث الظاهره فيجوز 
تعرضه للآفات والتغيرات من انقباض وبسطء وفرح 
وغمء وسائر ال حالات من آلام وأسقام» وتعرض 
للموت الزؤام» وهذا كله ليس بنقيصة فيه وَ؛ لأن 
الشيء يسمى ناقصًا بالإضافة أو بالنسبة إلى ما هو أتمّ 
فيه» وأكمل من نوعه كأفراد الإنسان. 

وقد كتب الله تبارك وتعالى على أهل هذه الدار 
دار الهموم والأكدار _الحياة والموت»ء والخروج 
من المقابر. وتغير حوادث الدهرء فقد مرض و 
واشتكى الضرء وقد ورد في الحديث: "أشد الناس بلاءً 
الأنبيباء ثم الأمثل فالأمثل"'". وأضابه و الحر 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسئده. مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند سعد بن أبي وقاص »)١5314(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب الزهد باب الصبر على البلاء (7794)؛ وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب .)71٠05(‏ 


كيل وأدركه الجوع والعطشء ولحقه الغضب 
والضجرء وناله الإعياء والتعبء. ومسّه الضعف 
والكيره وسقط عن دابتف أو عن قرسه قخدش: كتيده 
الكفار وكسروا رباعِيته”" وسقي السمٌ. وسشحر من 
لبيد بن الأعصم اليهوديء وتداوى» واحتجم كما رواه 
الشيخانء وتعوّذ من أعين الإنسء فلم| نزلت المعوذتان 
أخذ بها وترك سواهماء ثم قضى نحبه يِل وكل حي لا 
بد أن يموتء فتوفي يِل ولحق بالرفيق الأعلى» وتخلص 
داز الامتخان والبلوى” 
وهكذا نرى أن الله تعالى قد ابتلى نبيه ييه بضروب 
من المحن» وذلك من تمام حكمته تعالى حتى تتحقق 
جذ] الباذة كريس «ولتظيدر ثرقه ورقفة رجات 
كاقل يق: رلبرتك عن تل الُجهين يذ 
وَأَلصَديرِينَ وَتَبَثْوَا آ كارف 65 (عمد)ء وتسلية لأمته» 
وتذكرة لهم ليتأسوا به في البلاء. 
ومن ثم فلا توجد أية غضاضة في تعرضه يه للقتتل 
ومحاولات الاغتيال» وقد تعرّض قبله كثير من الأنبياء 
مثل هذه المحاولات؛ مثل إبراهيم اليا الذي تعرض 
للإلقاء في النار من قِبَّل قومه؛ ولكن الله نجاه منهاء 
وكذلك تعرض موسى وهارون للقتل من فرعون ومن 
بني إسرائيل» ونجاهما الله. وكذلك حاول اليهود قل 
عيسى التاء ومن ثم فإن قوله تعالى: »وله يَحَصعْككتَ 


1 4 (لمائدة: 0510 . لا يتنافى مع كونه بشرًا سيموت» 


للفو البرو: 

؟. الرّباعية: مقدمة الأسنان. 

؟. شمائل المصطفى» د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» ص 070 
بتصرف يسير. 


١/1 


شبهات حول عقيدة النبي يَلدٌ وعصمته ومعجزاته 
ولا يتعاردض مع تعرضه لكثير من المحاولات لقتله. 
"وكأن الحق تعالى يقول لرسوله: اطمئن يا محمد؛ 
لأن من أرسلك هداية للناس لن يِل بينك وبين 
الناسء ولن يجرؤ أحد أن ينهي حياتك. ولكن 
سأمكنك من الحياة إلى أن تكمّل رسالتكء وإياك أن 
يدخل في روعك أن الناس يقدرون عليك» صحيح 
أنك قد تتألم» وقد تعاني من أعراض التعب في أثناء 
الدعوة» ولكن هناك حماية إلهية لك"0. 
والمتأمل في هذه الآية الكريمة التي تثبت عصمة 
النبي يل من الناس يجد أنها جاءت في سياق تبليغ 
النبي يي للرسالة فهي مقترنة بهاء فالله تعالى يقول: 


سوك مرو ولءء سس > سه عر 51 جاع جاح ب 
ع الرسول بلِمْ ما أنزِل إليلك من ريك وإن ل 
ع 
مم سم 2و سه ا ا ام 0001 و 


ضح مرج سر ورج سرلا 


لصوم يق )لست 

فالعصمة هنا مرتبطة بتبليغ الرسالة» وقد حَدَنْتْ له 
بنعمة الله» فإذا ما بلّْ الرسول الأمين الرسالة» فهو لا 
شك عائدٌ إلى ربه» وأفضل الموت ما كان في سبيل الله 
وكيف لا وقد تمنى يله هذا حين قال: "والذي نفس 
محمد بيذه» لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم 
أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل" . وذلك لما علمه من 
أجر الشهيد, فإذا افترضنا أن النبي كل قد مات بسبب 
أكله من الشاة المسمومة» فقد قدَّر الله له هذه الوفاة 


الطيبة؛ لتكتمل فضائله يِه والله تعالى يقول: 38 إِنَكَ 


5. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج21 
ص 718846 

0. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة؛ باب فضل الجهاد 
والخروج في سبيل الله 5471). 


ده عر دمو وس ره 


ميت وإنهم مون (ز5) 46«الزمر»» كما أن الله تعالى لم ينف 
عن نبيه إمكانية القدل» في قوله 5ك: 32 وما 


سصماعم م مدووء 


رول فد حَلَت من مو اسل 
عل أعفليَكُمَ 46 (آل عمران: 144). 

فلا عجب أن يكتب الله له الشهادة ليكتب مع 
الشهداء عند ربهمء وما أعظم أجر الشهيد. وقد 
اقتتضت حكمة الله تعالى أن يموت في الأجل الذي 
أجّله الله له رغم تأثره بالسم من لحظة أكله من الشاة 


عورا 2 0 
محمد إلا 


ىه صاب ارو 


وسيم 


هين مَاتَ 


المسمومة؛ إذ مات بعد ذلك بثلاث سنوات7؟ 

وصفوة القول أن عصمة النبى يَ ابتة بكل 
المقاييس» حتى وإن توف متأثرًا بهذا السم؛ لأن العصمة 
التي وعده الله بها هي العصمة من القتل قبل تبليغ 
الرسالة» ولم يمت يك إلا وقد بلغها على أكمل وجه. 
وقد شهد الله بهذا في قوله صََك: «( ألْوَم أَكمَلتٌ لم 
ديك وَأَمَمْتُ ليح نِعْمَقٍ وَرَضِيتٌ لَكُم الْاِسْلَمْ ونا * 
«المائدة: 037 0. 
ثانيًا. قصة الشاة المسمومة من أكبر الدلائل علي عصمة 
النبي 25: 

قال صاحب "بلوغ الأماني" عن الشاة المسمومة: 
"أهدتها إليه زينب بنت الحارث اليهودية امرأة 
سلام بن مشكم» وكانت سألت أي عضو من الشاة 
أحب إليه؟ فقيل: الذراع» فأكثرت فيهامن 
.١‏ مقتطفات من شبكة هجر الثقافية على الشبكة الدولية 
111 . 
© ني "الابتلاء سنة من سنن الله بق في الخلق" طالع : الوجه 
الأول» من الشبهة الثالثة عشرة» من الجزء الأول (حياة النبي يل 


الخاصة). وفي "بة بشرية النبي يل وسائر الأنبياء" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الحادية والعشرين» من هذا الجزء. 


السمء فلم تناول الذراع لاك'" منها مضغة» ولم 
يُسهْها("» وأكل منها معه بشر بن البراء فأساغ لقمة 
ومات منها". 

وفي مغازي عروة: "فتناول الذراع فانتهش”* منهاء 
وتناول بشر عظمً) آخرء فانتهش منه قل أَرْغي !© 
رسول الله 4 أرْغم بشر ما في فيه. فقال رسول الله: 
ارفعوا أيديكم, فإن كتف الشاة تخبرني أني قد بُغِيِتُ 
فيهاء فقال بشر بن البراء: والذي أكرمك لقدوجدت 
ذلك في أكلتي التي أكلت» وم يمنعني أن ألفظها إلا أني 
كرهت أن أُنَقّضٌّ"2 طعامكء فلم أكلت ما في فييك لم 
أَرْعَبْ بنفسي عن نفسكء, ورجوت أن لا تكون رَغِمْتها 

وقال ابن القيم: وجيء بالمرأة إلى رسول الله» 
فقالت: أردت قتلك. فقال: "ما كان الله ليسلّطك 
علي". قالوا: ألا تقتلها؟ قال: "لا". ولم يتعرّض لاء وم 
يعاقبهاء واحتجّمَ على الكاهل؛ وأمر من أكل منها 
فاحتجم» فات بعضهم. 

وقد اختّلف في قتل المرأة» والصحيح أنه لما مات 
بِشْرٌ قَتلّهاه ولقد كان السم الذي وضعَتّه اليهودية 
قويًّا جدًا؛ إذمات بِشْرٌ بن البراء فورّاء وبقي 
رسول الله يل يعاوده ألم السم حتى انتقل إلى 
الرفيق الأعلى بعد أن بلّغ الرسالة» وأدّى الأمإنة» 
ونصّح الأمة» وتركها عل المحجّة البيضاء ليلها 


.١‏ لاك: أدار اللقمة في فمه. 


كنهارهاء وقد روى الإمام البخاري ‏ رحمه الله في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
النبي كَل يقول في مرض موته الذي مات فيه: 
"يا عائشة» ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» 
فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري”' من ذلك 
الا 

والمتأمل في هذه القصة | هو ثابت ومعلوم في كتب 
التفسير والمغازي والسّيّرء يتبين له أنها من أكبر الدلائل 
على نبوة محمد وله وعلى عصمة الله له من الناس» وبيان 
ذلك فيا يأتي: 

.١‏ إن في إخبار الشاة له يي بأنها مسمومة خير دليل 
على معجزاته يده وعلى صدق نبوته» فهي من الأمور 
الخارقة التي اخنّص بها محمد يك دون سائر الأنبياء» 
وهذا يبيين عظيم منزلته عند ربه. 

". إن عدم موت النبي يله بعد أكله من هذه الشاة 
المسمومة سما قاتلا في الحال» وبخاصة الذراع المليئة 
بالسم لهو من أكبر أدلة عصمة الله له أيضًا ‏ فقد 
عصم الله نبيه من الموت حتى بلّْ رسالته على أكمل 
وجه. فقد عاش النبي يِل بعد هذه الحادئة ثلاث 
سنوات» ولو لم يكن معصومًا من قِبّل الله تعالى» لمات 
بعد أكله من الشاة مباشرة» كما مات بشر بن البراء 


لونه كالطيلسان أي اسوّدٌ ثم مات من 


ص 
اه هه م ننه 


حيبت دبعير 


١.الأببر:‏ عرق متصل بالقلب تتشعب منه سائر الشرايين إذا 


انقطع مات صاحيه. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي؛ باب مرض 
النبي كل ووفاته (4156). 

*. السيرة النبوية» د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» ج27 
ص 45١‏ 407. 


١ا/ه‎ 


شبهات حول عقيدة النبي وَلِدٌ وعصمته ومعجزاته 

تأثير سم اليهودية» على الرغم من أنه لم ينهش منها إلا 
نمشة واحدة» ى) فعل النبي يِه وهذا إن دل فإنما يدل 
ع عضع له واسرسول تعقه اناحنا وش 
ذل لان كب نطوم أماباكل مذا اوقد رلا 
يتسبب في موته لمدة ثلاثة أعوام؟ 

*. إن ما يؤكد عصمة النبي ي أيضًا: شهادة المرأة 
اليهودية صاحبة الشاة» فقد سأها النبي كي لى صنعت 
هذا؟ فقالت له: قتلت أبي وعمي وزوجيء ونلت من 
قومي ما ذلت؛ فقلت إن كان نيا فستخيره الشاة ما 
صنعتء وإن كان ملكا استرحنا منه. وقد أخيرته الشاة 
أنها مسمومة» وفي هذا دليل على أنه نبي معصوم. 

ومن ثم فإن هذه القصة لا تنفي عصمته وَل بل هي 
دليل عليها وعلى حفظ الله تعالى له حتى بلّخْ الرسالة 
وأذّى الأمانة» وترك أمته على المحجة البيضاء يَ. 
الخلاصة : 

© إن النبي يِ بشر ككل البشرء فلا عجب أن 
يتعرض لما يتعرض له البشر من آلام وأسقام» وتعرض 
للموتء. وهذا لا يعد نقيصة ولا عيباء ولا يتنافى بحال 
من الأحوال مع عصمته كل المشار إليها ني الآية التي 
استدل بها مثيرو هذه الشبهة» وهي قوله تعالى 8و وَأَّهُ 
يَعَصكْ لك من أَلئّاس 6 (المائدة: 0 لأن هذه العصمة هي 
عصمته في تبليغ رسالة ربه» وقد بلّغها على أكمل 
وجه وأتنه. سواء توفي رسول الله يل متأثرًا بسمٌ الشاة أم 
غير متأثر به» فهذا لا يتنافى مع عصمة الله له ولعل الله 
أراد أن يجمع له الشهادة مهذا؛ لأن أفضل الموت ما كان 
في سبيل الله كبك . 

« إن المتأمل في قصة الشاة المسمومة يجد فيها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العديد من الدلائل على عصمة النبي يل من الناس» 
ومن هذه الدلائل: 

© إخبار الذراع النبي يل أنها مسمومة. 

© أن النبي يلم يمت؛ بل ظل حا بعدها ثلاث 
سنوات دون أن يؤثّر فيه السم. 


© شهادة المرأة اليهودية بنبوته؛ إذ عصم من السم. 
الشبهة الثالثة والعشرون 


ادعاء أن النبي يلإ كان يتملص من مطالب المشركين 
واليهود ؛ لأنه لم يويد بالمعجزات!*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المشكّكين أن النبي يك كان يتملّص من 
مطالب المشركين واليهود؛ لأنه كان يفتقد تأييد الله له 
بالمعجزات, فلم يكن كغيره تمن سبقوه من الأنبياء 
والرسل» ويستدلون على ذلك بها زعموه من أنه وَل 
يستجب لمطالبهم حين طلبوا منه أن يَأَتِيَهُم بمعجزات 
حِسّيّة؛ ويمثنلون لذلك بما كان من أمره كلد مع 
عبد الله بن أمية المخزوميء الذي قال له: لا أومن لك 
أبدًا حتى تتخذ إلى السماء سُلََّاء ثم ترقى فيه وأنا أنظر 
حتى تأتيهاء وتأق معك بنسخة منشورة. وبها كان من 
أمر اليهودي الذي قال للنبي وَ: يا حمدء. إن كنت 


(*6 هل القرآن معصوم؟ موق عإسلاميات. 
07 ++ السيرة النبوية في ضوء القرآن 
والسنة د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق. القرآن واليهود. 
منصور الرفاعي عبيد» مركز الكتاب للنشر» مصرء 577 1ه/ 
لم 


رسول الله ى| تقول فقل لربك يكلمنا؛ حتى نسمع 
كلامه. فلم يرد النبي يل إلا بقوله ما بعت إليكم بهذا. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد شاء الله تعالى ألا يعلّق الإيهان بنبيه وه على 
المعجزات المادية الخارقة للعادة؛ لأنها محدودة المحل 
والآثرء ولأن رسالة الإسلام جاءت لتقضى على ما 
يعجز العقل وتصحبه إلى غاية رشده ونضوجه. 

)١‏ إن عالمية الرسالة الإسلامية ودوامهاهوما 
جعلها تستقلٌ عن التقيّد بمعجزة حسية مؤقتة» لا عالمية 
لها ولا دوام. 

*) على الرغم من أن النبي يلو لم يعوّل على 
المعجزات الحسية المادية في إثبات نبوته إلا أنه كان 
مؤيِّدًا ببذه المعجزات, كغيره من الأنبياء والمرسلين» 
ولا نبالغ إذا قلنا: إن نبيّا من الأنبياء لم يتوفر له من 
المعجزات ما توفر لمحمد يَك. 

5) لم ُجْر الله كَلْكَ على يد نبيه يلِدُ ما طلبه منه هؤلاء 
المعاندون وهو وَبَكَ قادر على كل شيء؟؛ لأنهم لم يسألوا 
مسترشدين جادين» ولكنهم سألوا متعنتين مستهزئين. 
ولو أعطى هؤلاء ما سألوا من الآيات الحسية» ثملم 
يؤمنوا لأهلكهم الله وَبْكَ ى) أهلك عادًا وثمود وقوم 
فرعون, ولكن الله وبق رفع عن هذه الأمة عذاب 
الاستئصال بفضل نبيها محمد وله الذي بعثه رحمة 
للعالمين. 


أولا. إن الظرف الزمني الذي بعث فيه النبي محمد يل 
وراء تراجع المعجزة الحسية عن صدارة دلائل نبوته 5: 


خاصة جعلت موقعها موقعًا وسطًا بين فكر طفوقّ 
آفلء وفاتحة رشد عقلي وشعوري نام في الإدراك 
اللكرى العلاويوة محم الفا السو ردنا 
ملابسات الزمن وراء حدوث الآيات الحسية له يه من 
غير أن تكون حجَّنّه الأولى» ولاعماد من آمن به. 

بل كانت عادة الإسلام فيمن طلب خوارق الطبيعة 
أنه تلفت حكن عقلت وكتهررة ال الطبيعة المافلة بي 
عينيه هكذا بلا خوارقء وإِنْ فيها على طريقة القرآن - 
لآآيات لأولى العقول القويمة والقلوب اليَقظى. 

ولذلك حينما جاءت قريش إلى النبي يِه وعرضوا 
عليه أن يترك الدعوة الإسلامية ويعطوه الملك والشرف 
والمال» ورفض النبي يك ذلك؛ قالوا: فإن كنت غير 
قابل منا ما عرضنا عليك؛ فقد علمت أنه ليس أحد من 
الناس أضيق بلادّاء ولا أقلّ مالّاء ولا أشدّ عيشًا مناء 
فسل ربك الذي بعثك با بعشك به فَلِْسيدٌ عنا هذه 
الجبال التي قد ضيّقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليجر 
فيها أنهارًا كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى 
من آبائنا ومنهم قصي بن كلاب. فإنه كان شيحًا 
صدوقاء فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن 
فعلت ما سألناك وصدقوك صدقناك؛ وعرفنا منزلتك 
عند الله» وأنه بعك رسولَا ى) تقول, فقال لهم ي: "ما 
بهذا بعثت. إنم| جئتكم من عند الله با بعثني به فقد 
بتكم ما أرسلت به إليكم؛ فإن تقبلوه فهو حظّكم في 
الدنيا والآخرة» وإن تردٌّوه علِيّ أصبر لأمر الله تعالى, 
حتى يحكم الله بيني وبينكم". 

قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا قَخُذْ لنفسك, سل ربك 
أن يبعث معك ملكا يصدقك بم تقولء ويراجعنا 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول عقيدة النبي 2# وعصمته ومعجزاته 
عنك. وسّلّْهُ فليجعل لك جنانًا وقصورًا وكنورًا من 
ذهب وفضة يغنيك بهذا عم| نراك تبتغيء فإنك تقوم 
بالأسواق» وتلتمس المعاش ى| نلتمسه؛ حتى نعرف 
فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولَا كما تزعم. 
فقال لهم: ما أنا بفاعل» وما أنا بالذي يسأل ربه هذاء 
وما بُعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعئني بشيرًا ونذيرٌاء 
فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة 
وإن ترُدُوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني 
بسكم 
قالوا: فليّسقط ربك السماء علينا -ى) زعمت -فإنا 
لا نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال: "ذلك إلى الله إن شاء 
فعل بكم". وقال قائلهم: "لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله 
والملائكة قبيلًا" فقام عنهم رسول الله يك وقام معه 
عبد الله بن أمية بن المغيرة فقال: "يا محمد عرض عليك 
قومك ما عرضوا فلم تقبله» ثم سألوك لأنفسهم أمورًا 
ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعلء فوالله لا أؤمن 
لك أبدًا حتى تتخذ إلى السماء سُلَّ ثم ترقى منه وأنا 
أنظر حتى تأتيها وتأقي معك بنسخة منشورة» ومعك 
أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول" 
وَانْصَرّف رسول الله 4# إلى أهله حزيئًا أسمًا. 
وقد ذكر الله في القرآن بعض ما طلبه المشركون من 
النبي يلك من معجزات قال الله يل: 32 وَكَالوأ آن تمت 
كَ حَقٌ يَدْجْرَ لنا من الْارَضٍ ينوا 8 أو مَكْونَ للك 
جَنَين ييل وَعِسسَ تْفَجَرَ الأَتهر مِلَلَهًا تَفْجِيرًا 
 25(‏ شيط ألصَّمَآءكَمَا رَحَمْتَ عَلَددَا كِسَنًا أو َأ 


و ريل وه 
أده وَالْمكبِكدَ أن لمَكِبِكدَ فيلا 10 و كن لك بنت عن يحرف 
ع 2*2 .ل م رس مر 0208 
أو ترق فى السّما صما ولن نوم ريبك خف مَل علَيا كنبا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


4 2 3 


قْرَؤْهُ هل سُبْحَانَ وق هن كنت إِلَّا مرا يسول 4 
(الإسراء»» والله يعلم أن هؤلاء المكذ بين لن يؤمنوا ولو 
جاءتهم المعجزات قال الله تعالى: ِل وَلَوْ تن ينا الهم 

أَلْوقَ وحَسَريًا م شَىَء قبلا ماكانوأ 


يمأ لدأ مَك أسَّد وَلكنَّ كار 40 


لمك و و رعو 


+ ج-يرم مدو ررم لس 


كارهم يجهلون 


20 


اه ألله 
(الأنعام). بل سيقولون: سحرنا محمد 

ولااشك أن اليهودي حينما طلب من النبي يق أن 
يكلمه الله ما كان يريد الهداية والرشاد. وإنا يريد العناد 
والاستكبار» ولا عجب أن يصدر منه مثل ذلك. فقد 
صدر من أسلافه ما هو أكبر من هذا فقالوا لموسى: 
9 نا أله جَهْرَةٌ 6 (النساء: 167)» وهذا هو ديدن اليهود 
كلما جاءهم نبي من الأنبياء. 

وكيف يتجرأمثل هذاعل أن يطلب من 
الرسول يِل أن يكلمه الله؟ فالأنبياء أنفسهم لم يكلمهم 
ل ا 


1 


2 


و برْسِلَ وَسُولا فَمُوجَ 


بف 
حَحكيرٌ 0 ا 


ليبلغهم بمنهج السماء؟ وكأن كل المعجزات التي أيد 
الله بها رسوله كل م تكن كافية لإقناعه'” 


لقد كان أحرى بهذا اليهوديء, وغيره أن يؤمنوا 


5 4 نه عن 
نوه ماك 


ذخآ“ 


.١‏ هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعى. حنان اللحام» دار 
الفكر بيروت» ط١ء‏ 11477١ه/‏ ١١٠٠م‏ ص1:10 47. 
”. تلقي النبي يِةٍ ألفاظ القرآن الكريم؛ عبد السلام مقبل 


المجيدي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1اء. اهم ام 


عن 4: 
”. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي. ج١2‏ صص: 55 


١7/8 


بالنبي يك وذلك المعرفتهم بالنبي يك من جهة؛ ولأنهم 
مأمورون باتباعه في كتبهم المقدسة» وموروثات نبيهم 
موسى اطقلا ولأنهم كانوا يتتظرون على شوق مجيئه 
حتى يتبعوه؛ فينجبر به كسرهم؛ ويكتسبوا به عزتهم 
وشرفهم.ء وينتصروا به على عدوهم -كم) يتصورون - 
من جهات أخرى. 

غير أن النبي يل حين عرض عليهم أن يؤمنوا به 
وبنبوته» ثم يتبعوه على ما جاء به من ربه» رفضوا ذلك 
على غير قناعة» بل رفضوا على أساس الحسد الذي قد 
ملا قلومهم» وزاد عن حشوا إهاءهه" . 

ولعل النبي خطر له أو تمنى لو يقدم لهم آية عسى أن 
ا ا 


ود علخو مس سا 


لعلك بجع نَنْسَك 


ب 0220200 عار فَعلَلَتَ أ 


و ديق 09 تن 3 ص امنأ نه 
ُعرضِينَ (ر) فَقَنَ كدو وأ فَيَأَتهمْ نبوا مَأ مويه سَتْهِرٍ ون 


أل روا إِلَ الْأَرْضٍ كر يننا فها من وكير َف 
َِكَ لبه وما كان أكدهُم مُؤْمنينَ (ع 4 «الشعراء»؛ وقال 
أيضًا: «( إن لق ألسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخيكفٍ اليل 
وار لبن تلوب دلبب (8 #6 (آل عمر إن) 60 

ولقد شاء الله يي ألا يُعلّق الإيهان بنييّه على خارقة 
مادية على الوجه الذي أرادته العرب؛ "فإن الخوارق 
الحسية قد تدهش القلب البشري في طفولته؛ قبل أن 


4. رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعاملاته مع خيانات 
اليهود. د. طه حبيشىء مطبعة رشوان. القاهرة. 57١21‏ ١ه/‏ 


دن ٠مءض]51.‏ 
6. هدي السيرة النبوية في التغيير الأجتماعي» حنان اللعان 
مرجع سابق» ص /ا1. 


يتهيأ لإدراك الآيات الكونية القائمة الدائمة والتأثر 
بإيقاعها الثابت الحادئ» وكل الخوارق التي ظهرت على 
أيدي الرسل صلوات الله عليهم قبل أن تبلغ 
البشرية الرشد والنضوج يوجد في الكون ما هو أكبر 
منها وأ ضخمء وإن كان لا يستثير الحسّ البدائي كما 
شير تلك اللنوارق 37 

ورسالة الإسلام دائمة تصحب العقل البشري إلى 
غاية رشده ونضوجه؛ فلذلك لم تعوّل كثيرًا على 
الخوارق المادية المحدودة المحل والأثر. 

إن معجزة محمد يل هي القرآن الباقي إلى يوم الدين» 
والذي يخاطب العقل بالدليل العلّمي» ويقول له: إن 
سنن الله وقوانينه في الكون والحياة هي أعظم من 
المعجزات والخوارق» وإن محمدًا يه لم ينتصر على قومه 
بالخوارق» لكنه مشى حسب سنن الله في الدعوة» 
وانتصر بالسنن. 

ولقد تحدث الفيلسوف محمد إقبال عن هذه الناحية 
فقال: "إن محمدًا ييه و رسالته يقف بين العالم القديم 
والعالم الحديثء وكأنه مرحلة انتقالية -من حيث 
الانتقال التدريجي من فكر: الخرافة» والتقليد. 
والمعجزات إلى العقل الاستدلالي السّنَنِي". والقرآن 
حين نزل كان فوق مستوى معاصريه في المنهج العلمي 
السنني الذي نصّ عليه وطالب به قرّاءه. وهذاما 
يجعلنا نفهم حدوث بعض المعجزات المادية في حياة 
النبي يل لكنها لم تكن هي الحجة البالغة التي آمن 
بسببها الناس. والنبي يل كان يعلن بكل تواضع عندما 
يطلبون منه المعجزات أنه مجرد إنسان أرسله الله لتبليغ 


.7 5377 في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج75. ص‎ .١ 


شبهات حول عقيدة النبي يل وعصمته ومعجزاته 


22 


مخز 


دعوته لسْبْحَانَ رق هَل كنت إلا دشرا رسولا 
(الإسراء). 

وقد يسأل سائل: إذا كان الأمر هكذا من أن 
الإسلام جاء ليقضي على ما يُعجز العقل, فلماذا حدث 
لمحمد يلد بعض من هذه المعجزات؟ 

وإننا نقول له: إن حدوث بعض المعجزات الثانوية 
ال ل و ال اا ا 
انشقاق القمرء وأحيانًا تأتي تكريًا للنبي يك وإيناسًا له 
مثل الإسراء والمعراج» وأحيانًا تلبية لدعاء وتفريًا لم 
مثل نبع الماء من بين أصابعه يَةِ عندما كانوا بحاجة 
ماسّة إلى الماء. 

لكن الخط الأسامي في منهج القرآن وسنة النبي ك4 
هو المنهج العلمي ومراعاة سنن الله» وإن من يقوم 
بالأسباب تأتيه نتائج كالمعجزات» أليست معجزة أن 
تخرج شجرة سامقة ذات ثهار رائعة من بذرة هَيّنة 
وُضعت في التراب؟! 

إن من يجعل حياة النبي يك كثلة من المعجزات فقط 
يُسيء إلى رسالته ويحرمنا الاقتداء به» فكيف تبني 
مجتمعًا ربانيًا ؛ إن كان قد بناه بالمعجزات؟! قال #: 
9 سَبحَانَ رق هن كت إِلَّا مرا ١‏ يَسُولا 9 6 (الإسراء». 

إن الله جعل محمدًا و بَشَرَا يفكر ويحس»ء ويفرح 
ويحزن ى! يحصل للبشر. ويتتصر وينهزم كما يحدث 
لسائر البشر؛ كي يتعلم منه الناس» ولكي يكون منهجه 
مُيِسَرًا للبشر» فإن سنن الله لا تنصر الأنبياء وحدهم 


إفف 


وإنما تنصر كل من تأسّى بهم 


”. انظر: هدي السيرة التبوية في التغيير الاجتماعي» حنان 


١7/4 


اللحام» مرجع سابق» ص48 » 8 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا. الرسالة الخالدة لا تتقيّد بمعجزة مؤقتة : 

لم يكن القصد من المعجزات الحسية التي أجراها الله 
على يد النبي يي إثبات رسالته؛ ذلك أن رسالته كانت 
تتجه إلى العالمية» وهي لا تحتاج إلى معجزات حسية 
تُقيّدها زمانًا ومكاناء وحسبك من رسالة تقوم 
حجتها على العقل» وأخرى لا تقوم إلا على غرائب 


01 


وأعاجيب. 

هذا لم يُعوّل يي في إثبات رسالته على المعجزات 
الحسية؛ لأنه يَلْرْم بحال أن يكرّرها أمام كل 
معاند»والمعجزة على العموم؛ برهان صِدْق من جاء 
بهاء النظر عن نوعها: عصا في يد سيدنا موسى كتيل 
أو ناقة يتحدّى بها صالح الكل 


الحباق أو ضاحي غلة متحضية: يُذْهِت الرشول نه 


ليل قومه, أو ميت تعود إليه 


00 0 ا 00 


ل 
وقد جاء الأنبياء السابقون بالآيات الحسية؛ فها كان 
أيسر على المكذبين من أن ينعتوها بالسحرء ولم ينقطع 
تعنتهم بكثرة ما عُرض عليهم منها. 

وإصرار اليهود إلى اليوم على رفض معجزات 
المسيح لو البرهان الدامغ على عدم جدوى المعجزات 
الحسية» فهذا هو دَيْدَنُ المكذّبين كلما جاءهم رسول 
بمعجزة سألوه أخرى» وها هي حكمة الله تتجل في 
رفع الآيات الحسية» ورفع عدا الاسفضال المترتيت 
عليها. 

لقد سأل أهل مكة رسولنا يي أن يجعل لهم الصفا 


١م‎ 


ذهبًاء وأن يحي الجبال عنهم فيزدرعواء فقيل له: 
إفشت أن فان” '" بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي 
سألواء فإن كفروا أهلكوا ىا أهلكت من قبلهم» قال: 


لل بل أستان بهم» فأنزل الله كيِنَ هذه الآية: 22 وما 


سس سرس مه م صح دده ص هيوخ 

منعنا أن نرْسِل بالايلتٍ إلَّد أن حكن 5 الوا نْ 
6 سار سا صر سم :الت 01004 ع 200 سُُ 0 

وَءَائن مو ألتاقة فصر فظلمواً 7 مأ نره 9 سل بالايلت 


ِلَاححويسًا 2 6 (الإسر 320 


فهل هناك ما هو أعجب من ناقة ثمود؟ ومع ذلك 
فقد عقروها. وأصرٌوا على عنادهم., واستكبروا 
استكباراء وإذ يُقدّم القرآن الكريم موقف الضالين من 
قوم ثمود؛ فإنه يكشف با مضى عما هو صائر؛ فليست 
الخوارق ما يغني النبي في دعوة المكابر المفتون, إنه 
لِيَرَعُمها ضربًا من السحرء أو السّكُر ولو فتح له 
الأنبياء بابًا من السماء» قال يَخلة: :3 وَلَوْ محا عَلَدِيم بايا 
ين لمك مَطنُوأ يه يَمرْجُود (5) لَقَالُوأ تا سككرت 
أنصدرنًا بل ححنْ قوم صَسَحورُونَ (00) 6 (الحجر). 

ومع ذلك جاءت الخوارق طائعة لمحمد يل فصدقها 
الناسء وأبى هو يي لهم أن يصدقوها أو يفهموها على 
غير حقيقتهاء فقد مات ابنه إبراهيم وكُسفت الشمس 
ساعة دفنه» وتصايح المسلمون حول القبر: إنها لآية من 
آيات الله أن تتكسف الشمس لموت ابن محمد وَيهِ؛ِ فلو 
كان صلوات الله عليه تمن يتصيّدون الخوارق» أو 


.١‏ تستأني: تتأنّى ولا تتعجل. 

. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشمء 
مسد عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي كل (077708) 
والنسائىي في ستنه الكبرى» كتاب التفسير» سورة الإسراء 
(11740): وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على مسند 


أحمد. 


يُنكرونها ‏ لأنهم لا يستطيعون أن يَدَّعوها لما كلّفته 
هذه الخارقة إلا أن يسكت عنها فلا يدَّعيها ولا ينكرهاء 
ولكنه لم ينس في ساعة حزنه أمانة ال هداية للمؤمنين 
بدينه» وبادرهم لساعتها مُذْكْرًا لهم بآيات الله تعالى. 

فقدازوى عق الغيرة نو شغة اله فال كمقف 
الشمس على عهد رسول الله يل يوم مات إبراهيم» فقال 
لابن كناك العششن لوك [مز اهجو «قال:رصول 
الله كقدِ: "إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد. 
ولا لحياته» فإذا رأيتم عن وادعوا الله"0©, 

ولو انه كائتك تؤتركيه يظالنة قرم الخافينة 
بإثبات نبوته لسكت عنهاء وإِذًا الحسبوها له معجزة لم 
يتحقق مثلها لإله النصارى ساعة صلبه كما يزعم 
هؤلاء. 

ولو كان يي من الذين لا يُقرون بالمعجزات ما قدَّم 
معجزة غير تلك التي أنكرهاء ولكنه اكتفى بالقرآن 
الكريم دليلًا على أنه مرسلٌ من قبل الله تعالىة ليس 
صانعًا للمعجزات, فهو لا يملك تحديد نوع ما تجريه 
الله على يديه من خوارق» ولا التحكّم فيه إذا جرى, لا 
يقدر أن يوقف معجزة تحركت أو يحرّك أحداث معجزة 
توقفت. فالفعل المعجز دائً) بيد القدرة الإلهية توجهه 
كيفها تشاءء حجة على المكابرين والمستنكفين» فأمام 
هؤلاء تمضي - وإلى أبد الدهر ‏ بارجة الإعجاز القرآني» 
لا يملك أحد أن يوقفها أو يُبطل حركتهاء ونحن الآن 
كا كان المعاصرون لنزول القرآن الكريم» تتجلٌّ أمام 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الكسوفء باب الصلاة 
الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة 
7509 أ5). 
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شبهات حول عقيدة النبي وَل وعصمته ومعجزاته 
أعيننا ألوان من الإعجاز في تطابق الآيات القرآنية مع 
الحقائق العلمية. 

فُرسالة الإسلام ممتدة زمانًا ومكانًا؛ ول هذا وجب أن 
تكون الآية المؤيدة لما كذلك. فكانت دون سائر 
المعجزات كلامًا يُتلى أبد الدهرء ولم تكن الحكمة أن 
يأي بمعجزات حسية تنتهي بعصره؛ وتكون قابلة 
للتشكيك بعد عصره. فكانت معجزة تحمي ما سبقها 
من معجزات وقتية» ومن ينكر إعجاز القرآن فلينكر ما 
تضمنه من معجزات لموسى وعيسىء والتي لا يمكن 
إثباتها من طريق آخر””. 

على أن الإعراض عن المجيء بخارقة مادية يشبه أن 
يكون سنة لله مع بعض أنبيائه؛ بيانًا منه ‏ تعالى ‏ لكون 
الآيات من عنده يُحَدثها حين يشاء؛ ومِنْ عَجَبٍ أن مَن 
يسوق هذا الزعم قد يقر با في الكتب المقدسة 
لغير المسلمين» وفيها هذا الإعراض ذاته. ومن ذلك ما 
جاء في الإنجيل عن المسيح: "وخرج الفريسيون 
واكحدار) غاوروات ‏ علتالين فح ابنة مس التعوانه 
لكي يجربوه. فتنهد بروحه وقال: لماذا يَطْلْبُ هذا الجيل 
آية؟ الحق أقول لكم: لن يُعْطَى هذا الجيلٌ آيةً"! 
(مرقس8:١01؟1١).‏ 
ثالثًا. ثبوت المعجزات المادية الحسية للنبي 45: 

لقد أيّد الله نبينا محمدًا ب بمعجزات كثيرة» 


ومعجزته الكبرى القرآن الكريم الذي جاء مناسبًا 


.١‏ الردٌ على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين 
الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين"» د. عبد ال رحمن 
جيرة؛ دار المحدثين, القاهرةء 5717371 1هل/ 5١٠٠م‏ 
ص5 .158:1١90‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لقومه وعصره. ومناسبًا للبَشّر كافة إلى يوم القيامة» بينا 
كانت معجزات الأنبياء السابقين» مناسبة لمطالب 
أقوامهم وزمانهم فحسب. 

والأنبياء يختلفون كشرة وقلة في ظهور هذه 
المعجزات» وخوارق العادات بحسب أحواهم» 
وطبيعة أزماهم» وأحوال أمهم وشعوبهم» فبعضهم لا 
نعلم له إلا معجزة واحدة كصالح وهود. وبعضهم 
كان له أكثر من معجزة كعيسى وموسىء ولكن 
محمدًا يد كان أكثر الأنبياء معجزات وأظهرهم آيات. 
وأوضحهم خوارق للعادات» اشتملت معجزاته على 
المعقول والمحسوس. والعلوي والسفلي, والناطق 
والصامت. والمتحرك والساكن, فمنها معجزات ذهبت 
بذهاب زمانهاء ومنها معجزات ظلت على وجه 
الدهر ساطعة بنورها وبرهانها؛ ذلك لأنه يد حاتم 
الأنبياء» ورسالته هي خاتمة الرسالات» وهي الباقية 
على وجه الأرضء حتى تُبَدَّلَ الأرض غير الأرض 
والمانان1 1 

وقد كانت معجزة كل نبي مناسبة للعصر الذي كان 
يعيش فيه ذلك النبي» ومن جنس ما اشتهر به القوم 
الذين بُعث فيهم وما برعوا فيه حتى يكون خرقها 
للعادة الجارية أوضح لإقامة الحجة عليهم. 

ونحن إذا أردنا حصر معجزات محمد يل وجدنا 
ذلك عملا في غاية الصعوبة؛ نظرًا لأن معجزاته يل 
كاذ لا ند ولا تحص لكترقها وشوعهنا..وانفق إن 
الحديث عن المعجزات الحسية لمحمد يله طويل فإذا 


أردنا اختصاره لم نوف بحقيقة معجزاته يِه وإذا 


. ١77 محمد المثل الكامل؛ أحمد جاد المولى» مرجع سابقء ص‎ .١ 
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أسهبنا فيه احتجنا إلى كتاب مستقل”'"'؛ لذلك سنحاول 
الاختصار في عرض بعض الناذج من هذه الآيات 
النبوية التي اتخذت مظهرًا حسيّاء وقد ثبّت الله تبارك 
وتعالى بها قلوب أصحاب نبيّه يِه وزادهم بها إيانا 
ويقينًاه دون أن يرجع إليها أصل الإيان أو يعلّق عليها. 
منها: 

.١‏ انشقاق القمر: 

فقد طلب أهل مكة من النبي كَل أن يرهم معجزة» 
فكان أن انشقَّ القمر الذي في السماء» وكان في مرحلة 
البدرء فقد جاء عن ابن مسعود وابن عباس وأنس د: 
انشق القمر على عهد رسول الله ييدٌ فرقتين» فرقة فوق 
الجبل» وقرقة دونهء فقال رسول الله يذ: "اشهدوا" ”". 
وفي رواية: أن أهل مكة سألوا رسول الله يه أن يَرِيَم 
آية» فأراهم القمر كن راو ا وا بن 

؟. نبع الماء من بين أصابعه الشريفة: 

وقد تكرر هذا الموقف أكثر من مرة» ومن روايات 
البخاري في هذا المجال رواية جابر بن عبد الله - رضي 
الله عنهما ‏ قال: عطش الناس يوم الحديبية» ورسول 
لله يك بين يديه ركوة”*» فتوضاأ منها ثم أقبل الناس 
نحوه فقال رسول الله ي: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله 


ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. 


؟. قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» ص؟ 5٠١‏ 
بتصرف. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير»ء باب سورة 
القمر (5087): ومسلم في صحيحه؛ كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار» باب انشقاق القمر (7/7549). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
انشقاق القمر (5500). 

4. الرّكوة: إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء. 


قال: فوضع النبي كل يده في الركوة» فجعل الماء يفور 
من بين أصابعه كأمثال العيون» قال: فشربنا وتو ضأناء 
فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا مائة ألف 
لكفانا كنا حش علدو مان" 

3 حنين الجذع: 

عن ابن عمر رضي الله عنهم| ‏ قال: "كان النبي كَل 
يخطب إلى جذع» فل| اتخذ المنبر تحوّل إليه» فحن الجذع» 
فأتاه فمسح يدهعليه"”". وفي رواية أخرى: 
"فصاحت النخلة صياح الصبي”””". وفي رواية ثالقة: 
"فسمعنا لذلك الجذع صوئًا كصوت ا 

ويقال كان اللنين إذا حدث هذا الحديت يقولهيا 
معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله يك شوقًا إلى 
لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. 

5. الدعاء المستجاب: 

كان الرسول يه مستجاب الدعوة» وتحققت هذه 
الدعوات كلهاء ومن ذلك ما جاء عن أنس ذه أنه 
قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله كَل 
بيد| هو يخطب يوم الجمعة, إذ قام رجل فقال: يا رسول 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب غزوة 
الحديبية 1١(‏ 037947 ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب 
استحباب مبايعة الإمام (547)» واللفظ للبخاري. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (80940”). 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (77*81). 

4. العشار: الحوامل من الإبل التي أتى عليها عشرة أشهر 
وقاربت الولادة. 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (3717947). 
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شبهات حول عقيدة النبي يِ وعصمته ومعجزاته 
الله هلكت الكُرَاع”"2» هلكت الشاءء فادع الله يسقيناء 
في نادو سا قال الكين : و إن اليا كوحن 
الزجاجة”"» فهاجرت ريح أنشأت سحايًاء ثم اجتمع 
ثم أرسلت السماء عَزاليها!) فخرجنا نخوض الماء 
حتى أتينا منازلناء فلم نزل تُمطر إلى الجمعة الأخرى. 
فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله» 
تهدّمت البيوتء فادع الله يحجبسه. فتبسم ثم قال: 
"حوالينا ولا علينا"؛ فنظرت إلى السحاب يتصدّع”"' 
ول الف اند 0005 
6 تكليم الشاة المسمومة له: 
وقد ذكرعن الشأة السمومة:*املعيا إلببه ريسب 
عق قار عرد ار الاوز مك ااه 
سألت: أي عضو من الشاة أحب إليه؟ فقيل: الذّراع: 
فأكثرت فيها من السم. فل] تناول الذراع لاك منها 
مُضعَة» ولم يُسغهاء وأكل منها معه بشر بن البراء فأساغ 


لكيه وناك منها". 


وفي مغازي عروة: فتناول الذراع فانتهش منهاء 


وتناول بشر عظً) آخرء فانتهش منه؛ فلم| أرعَم رسول 


”. الكّراع: الخيل وعدَّة الحرب. 

/. السماء كمثل الزجاجة: أي في صفائهاء يقصد خلوها من 
السحب. 

8. العزالي: جمع عَزلاء وهي مصبٌ الماء من القِربّة» ويُقصد 
بذلك كثرة تتابع المطر من السماء. 

4. يتصدّع: يتفرّق. 

٠‏ . أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (71"84)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة 
الاستسقاءء» باب الدعاء في الاستسقاء .)5١١5(‏ 

١‏ النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد 
المسير» مرجع سابق» ص١‏ 15: 197. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله ول أرغم بشر ما في فيه» فقال رسول الله: "ارفعوا 
أيديكم, فإن كتف الشاة تخبرني أني قد بُغيت فيها". 

وقد روي عن أنس بن مالك أن هذه المرأة جيء بها 
إلى رسول الله يه فسألا عن ذلكء. فقالت: أردت 
لأقتلك. قال: قالوا: ألا نقتلهاء قال ي: "لا". قال: فا 
زلت أعرفها في لحوات”" رسول الله 78" . 

وهكذا فقد أخبر عظم شاة مذبوحة؛ ومسلوخة» 
ومقطعة؛ رسول الله ي ألا يأكل من لحمها المسموم؛ 
وهو الأمر الذي لم يحدث لنبي قبله. 

ماسبق عرضه من معجزات النبي يل الملدية 
والخارقة للعادة هو غيض من فيضء وقليل من كثير» 
ولكنه كاف للتأكيد عل أن النبي يِِ كان مؤيدًا 
بالمعجزات كغيره من الأنبياء والرسل» بل كان يل ىا 
سبق أن قلنا أكثر الأنبياء معجزات» وأوضحهم آيات» 
وقد شملت معجزاته الحسية أهم معجزات الأنبياء 
الحسية» وكانت أعظم منهاء ى) يلاحظ فيا يلي: 

.١‏ من أهم معجزات إبراهيم اكفلة: أنه كان يكلم 
الله كذلك كان موسى اكتكل الذي كلمه الله من خلال 
العليقة ‏ الشجرة أو من خلال الغمامة» وقد كلم الله 
إبراهيم وموسى - عليه| السلام وهما على الأرض» 
كذلك فإن محمدًا كل قد كلمه الله وحيّا على الأرضء ثم 
استدعي إلى الحضرة الإلمية لتلقي أوامر الله تعالى في 
رحلة المعراج. 

؟. من معجزات موسى اكتكل: أنه كان كليم الله 
.١‏ اللّهّوات: جمع اللّهاة وهي اللحمة المعلقة في أصل التك. 
". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول 


الهدية من المشركين (751/5), ومسلم في صحيحه. كتاب 
السلام» باب السم (0875). 
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أما محمد يل فقد كلم الله على الأرض وفي السماء» 
وتفجر لموسى اكككل الماء من الصخرهء بين| نبع الماء من 
بين أصابع محمد يل وقد أظلت الغغامة موسى وقومه 
عندما عبروا الصحراءء؛ بين| محمد يل أظلته الغعامة 
وحده دون القافلة» أثناء رحلته إلى الشام وهو غلام. 

. من معجزات سليمان اكتلل: أنه كان يفهم كلام 
الحيوان» وكلام الجان» أما محمد وَل فقد كلم الشجرء 
وكلمه الحجرء وكلم الجان فآمنث به. وفهم كلام 
الحيوان؛ إذ فهم كلام البعير الذي اشتكى صاحبه. 

؛. من معجزات عيسى الكل (حسب الأناجيل): 
أطعم المسيح عيسى اك 5٠٠6٠ :46٠٠١‏ شخص من 
قليل من الطعام» ولعدة مرات» كذلك أطعم محمد يل 
الكثير من طعام قليل» ولعدة مرات في حوادث كثيرة» 
بيت نح بسي ول الال علاذه ططرة لان وج 
من قليل» فأكلواء وفاض منه مئونة للطريق» كى)| أطعم 
من قليل من التمر ثلاثة آلاف مقاتل» وكا شُفيت المرأة 
النازفة عندما لمست ثوب المسيح اكتفلة اذ أصحاب 
النبي يةِ من جبته التي كان يلبسها علاججا لشفاء 
مرضاهم من جميع الأمراضء وكم| هدأ المسيح اظنلا 
بكلمة أمر عوامل الطبيعة ال هائجة من عاصفة وهياج 
بحر» هدأ محمد يِه الزلزال عندما ضرب جبل أحد 
الذي كان يقف عليه هو وبعض ري 

وهكذا يتبين لنا أن النبي يل على الرغم من أنه لم 
يعوّل على المعجزات الحسية في إثبات نبوته ‏ إلا أنه كان 
مؤيدًا بهذه المعجزات كغيره من الأنبياء والمرسلين» بل 


. انظر: قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» 
كامسي ييه 


لا نبالغ إذا قلنا إن نيبا من الأنبياء لم يتتوفر له من 
المعجزات مثل| توفر لمحمد وَفُ. 
رابعا. الحكمة في عدم إجابة مطالب هؤلاء المعاندين : 


قال الله تعالى: 99 وَمَا مَنَسَآ أن ميْسِلٌ الت إل أن 


عددي ا امون وبَائينَا تمود ألاقة مبصرة للم ا 
وما زيل لبت إلا عَحْوضًا (20) 44 (الإسراء». 

يقول الشيخ الشعراوي: "والمقصود بالآيات التي 
ان ا 
في قوله : «3 1ن 
ادر ض نوها :0 أو 


201 نس له وى سار ختي حبر تير ٠.‏ متايه ا 


فتفجر الانهدر خلللها نفجيرا 


سس سر ب سا بول سم 


مرح لك حَقٌ تفجر لنا من 


الل 7 00 د مه 
تَكْوْنَ لك جَنَّه ين يخِيلٍ وَعِسَب 


0 


ماحد 00000 14 1 م 2-6 
يمحت عَم سنا أ ا ف بألله و ْمَك ةَ ميلا (:) 
24> معور ن ابعر عي 2+2 . م ررس ري شع سا 
َو يُكوْنَ لك بيت من رُخْرو ف أو ترق ف السَّمَاءِ ولن نَوْمِنَ 


ل 7 رعس ص لص مه 


لِرقِيكَ حَقٌ تنزل عَليَِما كنبا تَفَرَوه #(الإسراء: 053 

والمتأمل في كل هذه الاقتراحات من كفار مكة 
يجدها بعيدة كل البعد عن مجال المعجزة التي يراد بها في 
المقام الأول تثبيت الرسول هيه وبيان صدق رسالته 
وتبليغه عن الله» وهذه لا تكون إلا في أمر نبغ فيه قومه 
وهم به إلمام. وهم أمة كلام وفصاحة وبلاغة, 
وهل هم إلمام بتفجير الينابيع من الأرضء وهل إسقاط 
السماء عليهم كسمًا يقوم دليلًا على صدق الرسول؟أم 
أنه الجدل العقيم والاستكبار عن قبول الحق. 

جلس كفار مكة إذن يقترحون الآيات ويطلبون 
المعجزات. والحق فل ينزل من المعجزات ما يشاءء» 
ا 0 
قال ل: 


١م‎ 


شبهات حول عقيدة النبي يك وعصمته ومعجزاته 

أدْرَضْكُم يد 46 (يونس: 15). 

فالحق يقل قادر أن ينزل عليهم ما اقترحوه من 
الآيات فهو يك لا يعجزه شيء. ولا يتعاظمه شيء؛ 
ولكن للبشر قبل ذلك سابقة مع المعجزات. 

والحق يله يقول: 38 وَءَاينا تُمود الَاقَهَ مهرةٌ مَظَلْمواً 
يها #6 (الإسراء: 04) لقد طلب قوم ثمود معجزة بعينها 
فأجابهم الله وأنزهها لهم, فما كان منهم إلا أن استكبرواء 
وكفروا بالآية التي طلبوهاء بل وأكثر من ذلك ظلموا 
بهاء أي: جاروا على الناقة» وتجرأوا عليها فعقروها. 

وهذه السابقة على ثمود هي التي منعتنا عن إجابة 
أهل مكة فيها اقترحوه من الآيات» وليس عجرا منا عن 
الإتيان بها" 7" 

ويوضح لناد. محمد أبو شهبة تلك الحكمة من عدم 
إجابة مطالب المشركين» يقول: والله يق لم يجبهم إلى ما 
سألوا ‏ وهو القادر على كل شيء ‏ لأمهم لم يسألوا 
مسترشدين وجادين» وإن| سألوا متعنتين ومستهزتين 
وقد علم الحق يل أنهم لو عاينواء وشاهدوا ما طلبوا لما 
آمنواء وللجّوا في طغياهم يعمهون. ولظلوا في غيهم 
وضلاهم يترددون؛ ولحذا اقتنضت الحكمة الإلهية 
والرحمة الربانية» ألا يجابوا إلى ما سألوا؛ لأن سنته 4 
أنه إذا طلب قوم آيات فأجيبواء ثم لم يؤمنوا عذبهم 
عذاب الاستئصال» ى) فعل بعاد وثمود وقوم فرعود. 

كلو أاعظيق فريكن مااتالؤا من الأبانع نسي لبن 
اقترحوهاء ثم لم يؤمنوا لأأهلكواء ولكن الله يلل رفع عن 
هذه الأمة عذاب الاستئصال بفضل نبيها محمد ولْةٌ فقد 


اج 21 ص 28577١‏ 7 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعثه الله رحمة» ول يبعثه نقمة. 

وليس أدل على هذه الرحمة المحمدية بما جاء عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قالت قريش للنبي 5: 
ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبًا ونؤمن بك,. قال: 
"وتفعلون"؟ قالوا: نعم» قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: 
"إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت 
أصبح لهم الصفا ذهبّاء فمن كفر بعد ذلك أعذَّبه عذابًا 
لا أعذبه أحدًا من العالمين» وإن شعت شئت فتحت لهم باب 
التوبة والرحمة"» قال: "بل التوبة والرحمة"0". 

بيد أن كفار قريش ل يدركوا هذه الرحمة الواسعة» 
ولم يستغلوها أحسن الاستغلال» وإنما أرادوا تعجيرًا 
أكثر للنبي ي وليس أدل على أن القوم كانوا متعنتتين 
ساخرين؛ ومعوقين لا جادين من أن عندهم القرآن 
وهو آية الآيات وبينة البيسنات» ولذلك لما سألوا ما 


اقترحوه من هذه الآيات وغيرها رد عليهم كل بقوله: 


الآيلث عند لله وَإِسَا انير جيك ور يَكْنهمٌ 
أن تَرَكَاعَكِكَ الصكب بنك 7 رف كلت 


ع كك مهو 
كد وذحكرى لِمَور يُؤمورت 00 كل كف يله 


بننى ويسكم كيد كنت وب الكمويف 


104 


وَالْأَنْضِ وَالرِيت امنأ بالطل وحكهروأ باه 


وليك هم الْحَسِرُونَ (5) #«المنكبوت)”"". وببذا فلا 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند بني هاشم» مسند عبد 
الله بن العباس بن عبد المطلب »)75١77(‏ وعبد بن حميد في 
مسنده؛ مسند ابن عباس ذه »)7٠١(‏ وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (/8؟7). 

”. السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج١ء‏ 
ص94١1": 77١‏ بتصرف. 


كما 


حجة لمن يزعم أن النبي يل كان يتملص من مطالب 
قومه. أو أنه لم يؤيد بالمعجزات. 
الخلاصة : 

جاءت الرسالة الإسلامية والفكر البشري عامة 
بسبيل أن يبِلّمَ رُشْده الأخير» وأن يتحوّل عن طوره 
القديم إلى طراز ذهني وشعوري لا تعود تلائمه 
الخوارق التي كانت تدهش الإنسان القديم وتَلْفِت 
حِسّه. فضلا عن أنّ الدعوة الخالدة جديرٌ مها أن تنبت 
أَحَقَيتها في كل جيل؛ ولا يكون ذلك إلا ببدى دائم لا 
ينقطع ضوؤه وعطاؤه؛ فلذلك رجعت الآية المادية عن 
صدارة أعلام النبوة مع وجودها_ ليكون في هذه 
الصدارة القرآن الكريم» معجزة محمد يل العظيمة 
الخالدة. 

© إنالمعجزة المادية محدودة بقيود كثيرة في الزمان» 
والمحل» وفيمن رآهاء وقد أظهرها الله تعالى ‏ على 
أيدي أنبياء بعثهم في أقوام بعينهاء ولفترة من الزمان 
بعينهاء فكأن المحدودية والتوقيت صفتان للآيات 
والرسالات معّاء فليا شاء كل أن يختم رَسّله ورسالاته 
بعث محمدًا و بآية تصلح لهذا الختام» وتصلّح كذلك 
لجميع ما ستشهده البشرية في أطوار النموٌ والرّقيّ؛ 
فعالمية الدعوة إذن وهيمنتها على ما تقدَّمها وراء التخلي 
النسبي عن الإعجاز الحسي بوصفه داعية من دواعي 
التصديق. 

لا يُفِيد ما تقدَّم أن حياة النبي ي مَضَتْ جَلُوًا 
من مظاهر التأييد السماوي» فلقد رأى صحابته من 
أعلام نبوته ودلائلها ما صار من بعد مادَّةَ مصنفات 
برأسهاء وقد ثبتت له يك بطرق هي أثبتٌ مما يرسّل 


إرسالا عن غيزة من الأنبياء» قهذه الشاة تحدكه بد 
شوائهاء والجذع يحن إليه والماء ينبع بين يديه والقمر 
ينشق وتراه فلقتين عيون المسافرين خارج مكة, لكن 
هذه كلها مظاهر تأييد لى تأت استجابة لطلب معاند 
يعلّق عليها أن يؤمن أولا يؤمن. 

© لقد أيّد الله نبيه يك بالمعجزات كما أيد غيره من 
الرسل» بل أوتي محمدٌ و من المعجزات ما لم يؤت نبي 
قبله» فيا أعطى الله نيا من الأنبياء معجزة, إلا وأعطى 
محمدًا يِل مثلها أو أعظم منهاء فى) كلم الله موسى على 
الأرض: كلم محمدًا يك في السماء في رحلة المعراج» وكم| 
هدَّأعيسى عوامل الطبيعة ال هائجة, هدَّأ محمد ي 
الزلزال الذي ضرب جبل أحد. وعليه فلا محال للقول 
بأن النبي كلم يؤيد بالمعجزات كه أَيّد غيره من الأنبياء 
والرسل. 

» على الرغم من أن الله َك قادر على أن يجري على 
يد نبيه يك ما طلبه هؤلاء المعاندون إلا أنه كلك لم يشأ 
أن يجيبهم إلى ما سألوا؛ وذلك أنهم لم يسألوا جادين 
مسترشدين» ولكنهم سألوا متعنتين مستهزئين. ولو 
أُعْطي هؤلاء ما سألوه من الآيات الحسية ثم لم يؤمنوا 
لأهلكهم الله وك ى) أهلك قبلهم عادًا وثمود وقوم 
فرعون. ولكنه ويد رفع عن هذه الأمة عذاب 
الاستعصال بفضل نبيها محمدٍ يك الذي بعثه رحمة 
للعاكية: 


يد 


شبهات حول عقيدة النبي يَلةٌ وعصمته ومعجزاته 


ادعاء أن معجزاته ين ما هي إلا حكايات وأساطير!*) 


مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المشككين أن معجزاته يل ما هي إلا 
حكايات أسطورية لا أساس لها. ويقولون: إن هذه 
المجزات لا يقبلها العقلء كما أنبا تخالف السئن 
الكونية» وقد اعترف بعض علماء التاريخ بأن ما تقل 
من معجزاته ولةُ تجرد أساطير. ويتساءلون: كيف يمكن 
لبشر أن يأتي بهذه الأمور الخارقة للطبيعة؟ هادفين من 
وراء ذلك إلى إنكار معجزاته يَكِمْ. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الرسول يل ليس بدعًا من الرسل فيها أظهر الله 
على يديه من المعجزات» شأنه شأن سائر الأنبياء قبله. 
فلكل نبي معجزاته الدالة على نبوته» والمبرهنة على أنه 
مبعوث من عند الله تعالى لإقامة الحجة على قومه. 

؟) معجزات النبي وله ليست أساطير» بل هي 
حقائق ثابتة وموثقة في كتب التاريخ والحديث المعتبرة» 
كما أنها وإن كانت من خخوارق العادة» فإن العقل لا 
يحيل إمكان وقوعها؛ لأن الرابط بين الأسباب 
والمسببات هو الله كبْكَ وهو القادر على كل شيء. 
التفصيل: 
أولا. لكل نبي من الأنبياء معجزاته الدالة على نبوته : 

تعريف المعجزة: 

المعجزة هي الأمر الخارق للعادة يظهر على يد 
(*) حضارة الإسلام؛ جوستاف لوبون» فون جرونباوم» مرجع 
سابق. 


١/8ا/‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مدّعي النبوة عند تحدي المنكرين» فلا يستطيع البشر 
قاطبة الإتيان بمثلهاء والمعجز في الحقيقة هو الله يق 
ولكنه وله يُظهر الأمر المعجز على يد نبي» أو رسول 
لإثبات صدقه في ادعائه النبوة والوحي الإلهي. والله 
قادر على إبداء المعجزة على يد مُظهرها؛ لأنه هو الذي 
يختبره الناس ويوقنون بصدق دعواه”"". 
تأييد الأنبياء بالمعجزات سنة من سنن الله: 

"جرت سن الله في عباده المرسَلين أن يؤيدهم 
بالمعجزات الباهرة» والدلائل الساطعة التي لا يستطيع 
أحد من البشر أن يأتي بمثلها في وقتها ولا بعد وقتهاء 
وذلك للدلالة على صدقهم, وإثبات أنهم مبعوثون من 
قبل الله لإقامة الحجة على أقوامهم هذه المعجزات 

ركد كان فن حكمة شد قة أن يكون كل المكلفسين 
بتبليغ الديانات السماوية للبشر مؤيدين بالمعجزات» 
حتى يصدقهم أتباعهم؛ فكل من موسى والمسيح 
ومحمد يك أتوا بالمعجزات أمام أتباعهم, والمعجزات 
موهبة خاصة إعجازية قائمة في كل الأديان السماوية» 
وهذه المعجزات فوق مستوى التحليل العقلي البشري 
أو التحليل المنطقيء لها أسرارها التي لا يدركها إلا الله» 
وهي عقائد إيوانية وجدانية» ليس للعقل أو المنطق فيها 
مجال» وهذه المعجزات وقعت بقوة الله على خرق 
الناموس الطبيعي للحياة على الأرضء فالمعجزات 


يجب أن تكون خارقة للناموس”"» فكان كل نبي يأتي 


00200 


.١‏ شهائل المصطفىء د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ص777. 
؟. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم» مرجع 
سابق» ص .١١9‏ 

“". عبقرية محمد وَكِدْه د. نبيل لوقا بباويء دار البياوي للنشر» 
مصرء ص/287 84 بتصرف. 


١84 


بمعجزة من جنس ما اشتهر به قومه؛ ليكون التحدي 
أوقع وأشد, ويكون تأثيرها حاسً) في نفوس من تتدزّل 
عليهم. 

فلم| كان المصريون بارعين في السحر. وكان كهنة 
المعابد الفرعونية متخصصين فيه» يستخدمونه ليبهروا 
به أعين الناس» ومن ثم يستعبدونهم للفرعون, وللآهة 
المزعومة التي يقوم أولئك الكهنة أو السحرة - 
بطقوس العبادة لما وأخذ الأموال والقرابين من الناس 
مهاعد ارد لطن ست من حنميو ما لكين 
به أولئك السحرة؛ ليُبُطل سخْرّهم. ويَتبَدَى الفرق بين 
ما يدر عليه البشره وما يدر عليه خالق البشر. 


وهذا ما حكاه القرآن في غير موضعء ومنه قوله 


تعالى: « وَأَوَحيْنَآ إل مومع أَنْ أَلقِ عَصساك فَإدَا هي 


لقتُ مَ أكون 1 ملحي وبل هايمو (05 
م سر 71 


02 - 22 0 2 
يوا ممَلِكَ اهلوا سيم © وَأ الشعرة 
0 رت 


اع د نا 


سَجِدِينَ (5) َالو امنا برت الْمَليِينَ 
وَهرُونَ (9 #6 «الأعراف». 
ولماكانالسحرة أدرى الناس بحقيقة السحر 
وحدوده؛ كانوا أول من تبن الحقيقة؛ وأن ما يصنعه 
موسى اكت ليس سحْرّاء إن) هو شيء فوق طاقة البشر» 


عا 
مو 


دوا سناخدين: اعتزافاتالآيدة الي تتبث أن 
موسى اليل رسول من عند الله. 

كذلك أرسل عيسى اظيا في قوم برعوا في الطب» 
وكانوا يأتون فيه با يبهر أعين الناس» فناسب أن تكون 
المعجزة التي أْسل بها عيسى اككاة خارقة في نفس 


3 
< 


الميدان الذي برع فيه هؤلاء؛ ليتبيّتوا هم 


أولاء ويتبين 


الناس من ورائهم. أن المعجزة شيء آخر غير ما 
يصنعون همء شيء يعجزون هم عنه على الرغم من 
براعتهم, فلا بد أن يكون آنيّا من مصدر غير بشري» 
أي: من عند الله؛ لذلك كان من معجزاته معهم إبراء 
الأكمه؛ والأبرص بغير دواء ولاعلاجء وفي التو 
واللحظة أمام ناظرهم» وهو أمر يخالف صنع البشرء ثم 
ا 0 

فهم قد يعالجون المرصّى بأي وسيلة فيتحقق ق الشفاء 
على أيديهم» أما إحياء الموتى فلا يقدر عليه إلا الله أو 
إنسان مرسّل من عند الله بالمعجزة. 

ولقد بُعث الرسول ي في العرب» وهم 
وبيان» يتباهون بفصاحتهم. ويتيهون بها على الأمم 
حتى إنهم ليسمّون غيرهم عجمًا ‏ أي: أن لسانهم غير 
مبين فهم أشبه بالعجماوات التي لا تنطق ‏ ؛ لذلك 
ناسب أن تكون معجزة الرسول يلك معجزة بيانية» من 
نوع ما برعوا فيه؛ ولكن على مستوى يدركون هم 
أنفسهم ‏ وهم أهل الصنعة ‏ أنها فوق مستوى البشرء 
ويقرون بأنها لا بد أن تكون من عند الله" 

إن معجزاته و الحسية ‏ بل وشتى معجزاته ‏ ليست 
في نطاق البشر ومقدورهم؛ وذلك لآن موجدها الله وك 


أهل فصاحة 


وحده الذي أجراها على يديه يِل دف إثبات صدق 
نبوته» وليس نتيجة» أو استجابة لأي تحدٌ قائم. اللهم 
إلا معجزته الكبرى ‏ القرآن الكريم التي تحدّى بها 
الله كبك كل فصحاء العرب» ولكنهم عجزوا عجرًا بِينَا 
جعلهم يقفون أمامها مكتوني الأيدي والألسنء 


»ءا١ط ركائز الإييان» محمد قطبء. دار الشروق» القاهرة.‎ .١ 
هم مدا صض3710 لكحرة‎ 


حديل 


شبهات حول عقيدة النبي يلد وعصمته ومعجزاته 
منبهرين من إعجازه وبيانه الذي ليس له مثيل عندهم؛ 
وهذه المعجزة هى من أقوى المعجزات الدالة على 
نبوته كي إن لم تكن أقواها وأظهرها على الإطلاق؛ 
وكذلك فإنها المعجزة التي انفرد بها يله عن باقي 
الأنبياء» ولكن مثيري هذه الشبهة وأمثشاهم لم يؤمنوا 
بهذه المعجزة ظنًا منهم أنها ليست حسية خارقة للعادة. 
عَجْر البشر عن أن يأتوا بمعجزة من عند أنفسهم: 
ولما كانت المعجزات الحسية خارجة عن نطاق البشر 
ومقدورهم انتفى بذلك كونها من عند بشر ولو كان 
نبا مرسلاء أو ملكا مقربًا! وشأن المعجزة في حق النبي 
كشأن الوحيء, فهل يستطيع أي نبي أو رسول أن يأتي 
بالوحى من تلقاء نفسه؟! كذلك المعجزة, لا يمكن 
لنبي أو رسول أن يأت بها من عند نفسه. وذلك لسببين: 
ب أن المعجز واحد وهو الله وَبْك. 
© عجزالبشر عن ذلك. يقول الأستاذ أحمد جاد 
المولى: "والرسول لا يستطيع أن يأت بالمعجزة من نفسه؛ 
إذ الأمور التي تقع بها إنما هي مما تفرد به الله جل شأنه» 
واخيّص بها تعالى وحده. فهو المتفرّد بالعلم أَحَاط َكل 
شي عَم (8) 6 (الطلاق). واختص بالغيب تك الله 


ص ُسَى قر 8 4: (البقرة» 38 قل لا أَهْولُ لَكْم عِندِى 
حر موك ألم اليب ول أهولُ لَك ِنْ مكلك إِنْ نَم 
ئًآ 2 وي سس 9-6 9 


+ ِلك ل هَلْ يَسَتوى الأَصَص وَالْبصِي رأفلا 
46 مه وأن يرد علم الساعة إليه تعالى جل 
شأنه جل يسك عن ال أبن مرْسَها هّمه ند 
رق # (الأعراف: 1417). 

وتحدّى كفارٌ قريش محمدًا #6 بالمعجزات» فما 
استطاع إلا أن يعلن بشريته» ويردٌ صفات الكمال إلى الله 


رص ره مم 
تعالى: 3# وَقَالوا ل ومست لَك حَقٌ تَفْجِرٌ نا ين الا 
1 0 2007 
يبعا (1) أو مَكْونَ لك هكين ييل وَعِسسِ فَنْفَجرٌ 


2 عمسم امح سم 


الأتهر كلها تجا () | شفط لجرك نت 3 
عَلَدَمَا كسما أ ل 


دب له ور ردير 


كَ ينب من يُخرفي أو تَرْقَ في الصّمَآه ون مَوْمِتَ ! 
لي لس ص م مه بر ل له م ان 2 1-3 
حَيَّ َيَلَ علدنا كبا تَْرَوْة قل سبَحَانَ و 0 


شرا يسول 4 (الإسراء) . 


ولكن الرسول يلح قد يمنحه الله من صفاته ما يريد» 


وجري على يديه من المعجزات ما يشاءء في ملابسات 


ا م ل ا 
غيره» كا وقع لموسى الكتكك, ومرة يقدره على ما لم يقدر 
عليه سواه» كما حدث من إبراء اللأكمه لعيسى اظفل 
وآونة يطلعه من غيبه على ما لم يطلع عليه غيره» كما 
أخبر محمدًا يق بكثير من الغيوب" ”". 

وعليه فإن ظهور المعجزة على يد النبي من أكبر 
الأدلة على صدقه. وهي وإن كانت دليلا قوتاهيلن 
النبوة» إلا أنها في نفس الوقت ليست مرتبطة بإرادة 
النبي نفسه. بل بإرادة الله تعالى» فهو معطي المعجزات 
لأنبيائه إن شاء أعطاها وإن شاء منعهاء فقد تكون 
للنبي معجزة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أكثر» وهب 
الله لأنبيائه المعجزات كما يشاء» وكما يريد”". ويس 
المقصود منها بحال من الأحوال إعجاز العقلء وإنما 
هي دليل على صدق دعوة الأنبياء وهي توضح 


.١‏ محمد المثشل الكاملء أحمد جاد المولى» مرجع سابق» 
ص5 ؟7١:15511.‏ 
؟. قوانين النبوة.موفق الجوجوء مرجع سابق» ص7597 


بتصرف. 


١5 


ارتباطهم بالله جل جلاله وأنهم مؤيدون به. والآيات 
القرآنية التي دلت على تأييد الله أنبياءه بالمعجزات 
المختلفة كثيرة ومعروفة ولا حاجة إلى سردهاء أماني 
السنة المطهرة ففي ذلك يقول رسول الله وِ: "مامن 
نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان 
الذي أوتيته وحيّا أوحاه الله إِليّ فأرجو أن أكون 


الأنبياء نبى 


أكثرهم تابعًا يوم القيامة" 7". 
ثانيا. معجزات النبي ين ليست أساطير, بل هي حقائق 
ث بتة موثّقة : 


إن مععجزات النبي يِ ليست أساطير بل هي حقائق 
ابدة» ومونّقة في كتنب التاريخ» والحديث المعتبرة» 
فهو يل أكثر الأنبياء معجزة» وأبهرهم آية» وأظهرهم 
برهانًاء وهي في كثرتها لا تحَدَ ولا تُحصى عددّاء وأبرز 
تلك المعجزات القرآن الكريم» الذي تحدّى الله به الجن 
والإنس, وأكد أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله وإن 
اجتمعوا على ذلك». فعجز فرسان الفصاحة وأئمة 
الكلام أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه, تمايدل على 
عظمة تلك المعجزة وقوتها. 

ومعجزاته و قسمان: 

الأول: ثابت قطعًا أو يقيئًا (القرآن الكريم): قل 
إلينا تواترًا فمن أنكر هذا القسم فهو معاند جاحد؛ فهو 
كإنكار وجود محمد يل في الدنياء والإعجاز فيه ودليله 
الواضح معلوم بداهة» كما شهد به الأعداء الخبراء 


كالوليد بن المغيرة» إذ قال فيه حين سمع بعضه: "إن له 


*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب 
كيف نزل الوحي وأول ما نزل (5597)» ومسلم في صحيحه» 


كتاب الإيهان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد إلى جميع 


لخلاوةة إن عليه لمطلاو" "نون اله لطر 
وإن أعلاه لمثمرء وما هو من كلام البشر" ”". 

أما إعجازه البدهي: فسلاسة مبناه» وجزاله معناهء 
ونظم أ 
بدء آياته ونهاياتهاء في أعلى مراتب البلاغة» وأسمى 
مناقب الفصاحة. 

وأما إعجازه العقلي أو الفكري: ففيم|ا اشتمل عليه 
من آيات كونية معجزة بم) فيها من غِنّى فكري» 
وخصوبة نظر وتفكر وتأمل. 

وذلك يدل قطعًا وبداهة على ثبوت الإعجازء 
كا نعلم قطعًا ثبوت أخبار شهيرة في التاريخ» مثشل 
جود حاتم الطائي» وشجاعة عنترة العبسي» وحلم 
لق لاتفاق الأخبار الواردة عن 


ته» وألفة كلماته» وصباحة فواتحه وخواته. في 


الأحنف بن قي 
كل واحد منهه'*) 

والآخر: لم يبلغ مبلغ القطع واليقين. وهذا القسم 
نوعان: 

الأول: نوع مشتهر رواه العدد الكثير من الصحابة 
والتابعين» وشاع عند المحدثين» وأهل السيرء 
والأخبار» أو الأحاديث والرواة المتأخرين» مشل نبع 
الماء من أصابعه وَل وتكثير الطعام المأكول والمشروب» 


.١‏ الطّلاوة: الحُسْن والرّوئّق. 

*. اميق المعْطاء الذي لا ينب عطاؤه. 

“. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب التفسير» تفسير 
سورة المدثر (27"81/57)) والبيهقي في شعب الإيمان» باب في 
الإيهان برسل الله صلوات الله عليهم »)١175(‏ وصححه الألباني 
في صحيح السيرة النبوية» ص958١.‏ 

5. شمائل المصطفىء د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» ص 2778 
4 بتصرف يسير. 


١54١ 


شبهات حول عقيدة النبي يلد وعصمته ومعجزاته 

وحنين الجذع» وكلام الضبٌّ والذراع -ذراع الشاة 
المسمومة مما رواه الشيخان وغيرهماء فقد رواه الثقات 
والعدد الكثير عن العدد الكثير من الصحابة. 

الآخر: غير المشتهر ولا الشائع الذي اختص بنقله 
الواحد والاثنان ورواه العدد اليسير» ولم يشتهر كالنوع 
الأول» لكنه ثابت المعنى مؤكّد الحصولء مشل مجيء 
الشجر إليه» وتسليم الحجر عليه؛ وتسبيح الحَصَى في 
يديه» فهو وإن تُقل إلينا بالآحاد ثابت قطعًا لتواتره 
المعنوي» وكثرة الرواة من طرق مختلفة صريحة وأسانيد 
صحيحة؛ وذلك أيضًا مثشل انشقاق القمر على يديه 
بمكة حين سأله كفار قريش آية» فالقرآن نص صراحة 
على وقوعه. في قوله تعالى: 8[ أَفربتٍ ألسَاعَةٌ وَأنّقّ 
الْعَمرٌ لَصَمَرُ ((2) © «القمر). فلا يلتفت بعدئذ إلى تشكيك 
مشكك وسخافة مبتدع» وجحود كافر» فهذا القسم 
بنوعيه ملحق بالقطعي اليقيني من معجزاته 7" . 

أما ما يدعيه بعضهم من أن العقل يرفض معجزات 
النبي يل لأنها من الأمور الخارقة للعادة» فإننا نقول 
لهم: إن المعجزات حمًّا من الأمور الخارقة للعادة» 
ولكن العقل لا يحيل إمكان وقوعها؛ ذلك لآن استمرار 
الظواهر الطبيعية على نسقها المألوف الذي نراه ليس 
شيئًا ضروريًا يفرضه العقل فرضًاء وإنما هو ما نسجته 
العادة وتكوّن بفعل الأسباب الجعلية. وما يلحق هذه 
الخوارق من التعجب منها أو الاستنكار لما إنما هو 
يسبب غرابتها عن المشاهد والمألدرف!؟ 
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5. كبرى اليقينيات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار 


الفكر» دمشق» طله076 5757 اه/ 6 م. ص١١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المعجزة في ميزان العلم. 

إن الميزان المحكم على كل حال هو العقل السليم 
الحر. أو قل: إنه العلم اليقيني الذي لا يشوبه الوهمء 
فالنتيجة واحدة. 

ونحن عنادما نتساءل عن حكم العلم في حق 
المعجزة وإمكانهاء نقصد بالعلم أولّا إطلاقه الخاص 
الذي يطلقه المختصون بالعلوم الطبيعية المختلفة» ثم 
نقصد به بعد ذلك العلم بإطلاقه العام؛ وهو إدراك 
الشيء على ما هو عليه في الواقع بدليل. 

فا حكم العلم» بمعناه الأولء في المعجزة ومدى 
إمكان وقوعها؟ 

يجيب العلم ‏ بمعناه الأول طبعًا أن لا شأن له 
بالخوارق والبحث في إمكانها من الناحية العملية؛ ذلك 
أن العلم بإطلاقه الخاص هذاء ليس إلا ممارسة 
لتجارب خارجية بعيدة في مرحلتها الأولى عن وحي 
العقل أو التفكير» متعلقة بموضوعات مادية معينة» ثم 
إنها تفرض نفسها على العقل طبق ما دلت عليه 
المشاهدة والتجربة» وليس مهمة العقل بعد ذلك إلا أن 
يتولى تفسيرها وتحليلها ى) هي عليه في الواقع. فإن 
رحت تسأل هذا العلم» أي هذه ال مارسة المعينة» عن 
رأيه في المعجزة قال لك بلسان الحال: ليست المعجزة 
من موضوعات بحثيء فلا حكم لي عليها بشيء؛ اللهم 
إلا إذا وقعت خارقة من ذلك أمامي فإنها تصبح في 
تلك الحال موضوعا جاهرًا للنظر والتجربة ثم التفسير 
والشرح, وبإمكاني أن أحكم عندئذ عليه. أي أن 
أتناوله بالتحليل والشرحء أما أن أفرض حالة معينة في 
الذهن تنفصل فيها النار عن قوة الإحراق مثلاء ثم 


أحكم عليها أي أحللها وأصفها ى) هو شأني وعلمي؛ 
فذلك متناقض مع طبيعتي واختصاصي وما حصرت 

وعندئذ تتحول عنه لتسأل العلم بمعناه الثاني 
الأعم -عن رأيه في المعجزة وحكمه عليها. فيقول لك: 
تسألني عن إمكان المعجزة التي هي الأمر الخارق 
للعادة. وقد سألتني قبل الآن عن وجود الله وبق 
فأجبتك بأنه واجب الوجود وهو الذي لا شبهة ولا 
شك في ذاته؟! أتراني ‏ وقد أوضحت لك وجود 
الله كبك بقواطع الأدلة والبراهين الساطعة» وبينت لك 
أنه هو الخالق للأشياء وأسبابها وانتظاماتها أناقض 
نفسي وأقول: إن المعجزة ‏ التي ليست أكثر من خحرق 
للعادة قسم من المستحيل الذي لا يمكن وقوعه! 
وكيف تنتظر من العلم أن يناقض ذاته» فيثئبت مرة أن 
الله هو المسبّب للأسباب والرابط بينها وبين مسبباتها ثم 
ينفي ذلك أخرى ليقول: إن نظام الأسباب والمسببات 
واجب لا يمكن أن ينخرم؛ كيف تنتظر من العلم أن 
يقول لك: إن نظام الكون من قبيل الواجب؟! 

أجل.. هذا هو جواب العلم في كلمات مختصرة 
واضحة. وهو جواب يستطيع أن يسمعه ويعيه كل 
عاقل أخلص للعلم على وجه الأرض. 

يقول الفيلسوف مالبرانش: "إن نرى نحن توالي 
الحادئات ولا نرى الرابطة التي تربط أحد الطرفين 
بالآخرء فلاذا تبقى هذه الرابطة متخفية عنا؟ لكونها 
شيئًا هيا لا يوجد مثله في المخلوق". ظ 

واسمع ما يقوله العالم الإنجليزي وليم جونز: 
"القدرة التي خلقت العالم. لا تعجز عن حذف شيء 


منه أو إضافة شيء إليه. ومن السهل أن يقال عنه: إنه 
غير متصور عند العقل» ولكن الذي يقال عنه إنه غير 
متصورء ليس غير متصور إلى درجة وجود العالم". 

أي أنه لو لم يكن جزء من هذا العالم موجودًا. وقيل 
لواحدممن ينكر المعجزات والخنوارق ولا يتصور 
وجودها: سيوجد عالم بالشكل الفلاني» فإنه سيبادر 
قائلًا: إن هذا غير متصوّر ويأتي نفيه لذلك أشد من 
نفي المعجزة التي ينكرهاء مع أنها بعد وجودها لا تحرك 
شيئًا من الاستغراب أو الدهشة في عقله. وينظر إليها 
دون أن يقول: إن وجود هذا الشيء أمر غير ممكن أو 
متصور!! 

أما إن كنت لا تؤمن بوجود الله وك أصلاء فلك 
الحق كله في أن تنكر المعجزات ولا تتصور وقوعها. 
ولكن ليمن لك حيعذ أن بال عن ذلك العلبيه 
أو أن تتكلم باسمه أو تروي شيئًا عنه؛ اعتقدما 
شئت وعبر عن اعتقادك كما تشاء. ولكن دون أن 
تلوث كلمة (العلم) في فمك أو تمّل به شيئًا من 

إن العلم لا يلبث أن يقول لك عند أول مقابلة معه: 
إن هذا الذي تراه في الآشياء نما تسميه نظام السببية 
ليس أكثر من رابطة مطّردة تراها بعينك.. وهيهات أن 
يكون ذلك مستلزمًا لوجوب الاستمرار واستخالة 
الانفكاك عن المسبّب الأول لا يعجزه شيء عن إيطال 
هذا التلازم والترابط الصوري الذي تراه. وإن كان 
طول الإلف واستمرار الاتصال يشير فيك العجب 
والاستغراب من وقوع ذلك. 

بل العلم يقول لك: إنك لو تأملتء لرأيت أن 


يحل 


شبهات حول عقيدة النبي يد وعصمته ومعجزاته 
المألوف وغير المألوف من مظاهر الكون معجزة في 
الحقيقة إذا ما غفلت عن ملاحظة الخالق العظيم. 

فالكواكب معججزة؛ وحركة الأفلاك معجزة» 
وقانون الحاذبية معجزة, والنباتات معجزة. والعقل 
البشري معجزة: والمجموعة العصبية في الإنسان 
معجزة والدورة الدموية فيه معجزة» والإنسان في ذاته 
معجزة! غير أنك تنسى ‏ لطول الإلف واستمرار 
الرؤية وجه المعجزة في هذا كله فتحسب جهلا 
وغرورًا أن المعجزة ليست إلا تلك التي تفاجئ ما 
اعتدته وألفته بالمعاكسة والتغيير. 

ويقول لك العلم: أي قيمة لعقل عاقل يتخذ مما قد 
اعتاد أن يراه مقياسًا لإيانه بالأشياء وكفره بها؟ إنه 
لجهل عجيب من الإنسان مهما زعم أنه يترفّى صعدًا في 
مدارج المدنية والثقافة والفهه”". 
الخلاصة : 

٠‏ ليس النبي يل بدعًا من الرسل في تأييده 
بالمعجزات؛ لأن شأنه فيا يُظهره الله على يديه من 
المعجزات والآيات كشأن سائر الأنبياء قبله. 

© لقد كانت معجزة كل نبي مناسبة للعصر الذي 
كان يعيش فيه ذلك النبي» ومن جنس ما اشتهر به 
حتى يكون خرقها للعادة الجارية أوضح لإقامة الحجة 
عليهم؛ ومن هذه المعجزات مثلًا: معجزة موسى اكلا 
وهي قلب العصا إلى حية» وتغيير لون يده» وأما معجزة 
عيسى اليك فكانت خلق الطير من الطين بإذذن الله 
وإبراء ذوي العاهات المزمنة» كالعميان والبرصان» 


وإحياء الموتى بإذن الله وكل هذه المعجزات وردت 5 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التوراة والإنجيلء ولم ينتكرها أحدء فلاذا يتكرون 
معجزات النبي 85؟ 

© معجزات النبي يل ليست أساطير» بل هي 
حقائق ثابتة ومولّقة في كتب التاريخ» والحديث المعتبرة» 
ولم يقل أحد: إن النبي يخ ساحرء ولا كاهن, إلا الكفار 
من قومه» وبديبي أن يقولوا عليه ساحر وكاهن؛ لأنه 
أفحمهم بمعجزته الباقية الخالدة القرآن الكريم ‏ 
وعجزوا عجرًا تامًّا على أن يأتوا بسورة قصيرة من 
مثله. 

© لم عط أحد من الأنبياء والمرسلين معجزة ولا 
فضيلة إلا وقد أعطى رسول الله يل مثلها وأبلغ منهاء 
بل قد أعطن الممجوة الخوالدة ترا نا حن كل الأنبياء 
قبله» ألا وهي القرآن الكريم. 

© إن معجزاته يك الحسية ليست في نطاق البشر 
ومقدورهم؛ وذلك لأن موجدها الله و وحده الذي 
أجراها على يديه له وعلى يدي الأنبياء قبله ‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم _بهدف إثبات صدق نبوتهم 
ورسالتهم. 

ف المعجنرات حقا من الامو الخارقة للعادة» 
ولكن العقل لا يحيل إمكان وقوعها؛ ذلك لأن استمرار 
الظواهر الطبيعية على نسقها المألوف الذي نراه ليس 
شيئًا ضر وريًا يفرضه العقلء لأن المتأمل يجد أن كل 
مظاهر الكون المألوف وغير المألوف منها -هي في 
الحقيقة معجزة» ولكن لجهل الإنسان وغروره يظن أن 
المعجزة ليست إلا تلك التي تخالف ما اعتاده وألفه من 
مظاهر. 


مد 


لحل 


الشبهة الخامسة والعشرون 
دك ٠ه‏ ثُ امهم 6ه 4 
التشكيك في نبوت معجرة الإسراء والمعراج 


مضمون الشبهة : 

يشكّك بعض المغالطين في ثبوت معجزة الإسراء 
والمعراج» والجزم بوقوعها بالكيفية التي يعتقدها 
المسلمون. ويرون أنها لا تخرج في مجملها -لما فيها من 
مجاوزة للعقل والواقع المألوف عن أحد هذين 
الاحتمالين: إما أنها رؤيا منامية مستدلين على 
ذلك بقوله وك: وما جنا اليا أل أَرييَكَ إِلاحَمَةٌ 
دا © (الإسراء: . وإما أنها صرب من الأفكار 
الفلستيه كل وعد الرسؤف عبتو شحو بوائحاذ 
الزمان والمكان. وهم في هذا وذاك يرمون صراحة إلى 
نفي معجزة الإسراء والمعراج» ضمن منظومة نفي 
معجزاته يل؛ بغية تجريده من تأيبد الله له بهاء والخسروج 
به عن مُقتضى كونه نبًا. 
وجوه إبطال الشبهة : 

4 إنَّ مُعْجزة الإسراء والمعراج معجزة عجيبة 
مدهشة بالفعل» وليس كل عجيب منكرّاء وليس كل 
مُدْهش خياليًا غير واقعيّ! 

0( إن في الحوار الذي دار بين النبي ويْهٌ وقومه. 
ودقة وصفه للمسجد الأقصى؛ ما ينفي انتحاله هذه 


(*) اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء إدوارد 
جيبون» ترجمة: محمد سليم سالم» دار الكتب المصرية. القاهرة. 
د.ت. قصة الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق. القدس مدينة 
واحدة وعقائد ثلاث» كارين أمسترونج, ترجمة: فاطمة نصر 
ومحمد العناني» دار الكتب المصرية» القاهرة» ١99/4‏ م. 


المعجزة من جهة, ويثبت وقوعها بالبدن والروح حال 
اليقظة من جهة أخرى. 

إن وعزة الرتعورة وعدي الشقني و زاماد 
الزمان والمكان جميعها مل نظرء ولا ينبغي تشبيه 
معجزة الإسراء والمعراج بمثل تلك الأفكار الفلسفية؛ 
للبون الشاسع بينهما. 
التفصيل: 
أولا. إن معجزة الإسراء والمعراج معجزة عجيبة مدهشة. 
لكن ليس كل عجيب منكراء وليس كل مدهش غير واقع : 

ليس من الصواب في شيء أن يعد أحد المشككين 
كل ما هو خارج عن علمه في دائرة العدم, فنراه 
يتحدث با لا يعرف قائلًا: إن الإسراء والمعراج 
حدوثهم| غير ممكن؛ لأن الذهاب من مكة إلى بيت 
المقدسء. ثم الصعود إلى السماوات العلاء ثم الرجوع 
من حيث أتى في جزء من الليل أمر مستحيل؟ ذلك 
لأن الطبقة الهوائية المحيطة بالكرة الأرضية محدودة 
بثلاثائة كيلو مترًا تقريبّا فمن جاوزها صار عَرْضة 
للموت المُحقّق لعدم وجود المواء الذي لا بد منه 
للحياة. 

ومثل هذا الكلام لا ينهض على قدمين ‏ ولو للحظة 
واحدة -أمام البحث العلمي الصحيح, "فالإسراء 
والمعراج أمران ممكنان عقا أخبر بهم َك في القرآن 
الكريم المتواتر» ىا أخبر بهها الصادق المصدوق يله في 
الأحاديث الصحيحة المشهورة» فوجب التصديق 
بوقوعهماء ومن ادَّعى استحالتهم| فعليه البيان وهيهات 
ذلك وكونه| مستبعدين عادة لا ينهض دليلًا ولا شِبّْه 
دليل على الاستحالة» وهل المعجزات إلا أمور خارقة 


١6ه‎ 


شبهات حول عقيدة النبي يِل وعصمته ومعجزاته 

للعادة كما قال العلماء؟ ولو أن كل أمر لا يجري على 
سنن العادة كان مظنّة للإنكار لما ثبتت معجزة نبي من 
الأنبياء. 

ثم ما قول المنكرين لمثل هاتين المعجزتين فيه| صنعه 
البشر من طائرات نقّاثة» وصواريخ جبارة تقطع آلاف 
الأميال في زمن قليل؟ فإذا كانت قدرة البشر استطاعت 
ذلك. أفيسْتبعدون على مُبْدع البشر وخالق القوى 
والقدر أن يُسخَّر لنبيه "براقا" يقطع هذه المسافة في زمن 
أقل من القليل؟! لسنا نقصد بهذا أن الإسراء والمعراج 
من جنس ما يقدر عليه الناس - فحاشا لله وإنما أَرَدْنا 
تقريبهم| لعقول من ينكرونها با هو مشاهد ملموس» 
فمه| تقدمت العلوم ومههم| تقدم غزو الفضاء فلا يزال 
الإسراء والمعراج آيتين ظاهرتين للنبي ك. 

وأما شبهة أن المعراج لم يُذكر في القرآن كما ذُكر 
الإسراءء فيدفعها _أن المعراج وإن لم يذكر في القرآن 
صراحة فقد أشي إليه فيه. ولو سلَّمنا بعدم ثبوته 
بالقرآن فلا ينبغي أن يكون ذلك سببًا للإتكار فما 
الأحاديث النبوية إلا مبيّتة للقرآن» وشارحة له. 
ومتمّمة له» وهي الأصل الثاني من أصول التشريع في 
الإسلام» ومعرفة الحلال والحرام» والحق من الباطل» 
والهدى من الضلالء وإثبات الآيات والمعجزات» ولو 
أننا قصرنا الدين ومسائله على القرآن الكريم فحسب؛ 
لفرَّطْنَا في كثير من الأحكام والآداب, والآيات» 
والمعجزات الدالة على نبوة محمد وَل. 

وأما القول بأن المعراج يترتب عليه الخرق والالتئام 
وهو مستحيل - فمزعم قديم أكل الدهر عليه وشرب» 
وأبطلته النظريات العلمية الحديثة» فقد انتهى بحث 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العلماء إلى أن الكون في أصله كان قطعة واحدة» ثم 
تناثرت أجزاؤه» وانفصل بعضها عن بعض حتى غدا 
من ذلك العالم كله: علويه وسفليه" ”". 

إن العلماء الكونيين قد حَطّوا خطوات واسعة في 
قزل الفشاء اسن بي الأخوابرالدوراة خرن 
الأرض والقمرء ومعرفة كم هائل من المعلومات عن 
اللمحموهة المي قد بن من قلقي المعشيزارك 
والخيال في القرون الماضية» وما زال التقدم العلمي في 
هذا المجال يزداد يومًا بعد آخره مما يحض زعم هؤلاء 
أن الإسراء والمعراج غير ممكن عقلا. 

ونا ترق بان اموه تعد تمل تل عام هنلا 
يُسوَّغْ الإنكار» فنحن نجد الغرّاصين يمكثون 
الساعات الطوال تحت الماء مكتفين بها معهم من هواءء 
وأنشا تخد ود اد#الفناء كدقد كر اال ده الشكلة 
-إن صم أن تُسمِّي هذه مشكلة بل وعلى ماهو 
أشكل منهاء ويختزنون معهم من المواء ما يحفظ عليهم 
حياتهم أيامًا لا ساعات. 

فإذا ثبت هذا في حق المخلوق وكان في مقدرته ذاك 
وقليلة ما هي مقارنة بمقدرة الله - أفيبعد على الخالق 
ما أدركه المخلوق إن أراد حدوثه لأحد من الأنبياء على 
طريق الإعجاز وهو الذي يقول للشيء كن فيكون؟! 
إنه الله له خلى السماواتء والأرضين معلقات في 
الفضاء بلا عمد وأمسكها أن تزولا وتَسُقطا على عظم 
أجرامهماء ودقة مساراتهاء وأبدعهها أيها إبداع» وربط 
الأسباب بالمسيّبّات» وأؤجد للكائنات نواميس خاصة 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» محمد محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق» ج١؛‏ ص9 25١‏ 6 


بباء وعلم ما يحتاج إليه كل كائن حي من إنسانء أو 
خبوانة أو قاكه وقد لكل بااعفط للاسياتة وهو 
قادر على أن يسري بنبيه كي من مكة إلى بيت المقدس» 
ثم يعرج به إلى سدرة المنتهى في جزء من الليلء وأن 
يحفظ عليه حياته في عروجه من الأرض إلى السماوات 
البووها توفي 

ويحسن بنا في هذا الصدد أن نذكر أنه في بعض 
المجامع في بلدة بالهند قال أحد المنصّرين مشوشًا على 
بعض المسلمين: كيف تعتقدون في الإسراء والمعراج» 
وهو أمر مستبعد؟ فأجابه مبحوسي من مجوس الهند قائلا: 
إن الإسراء والمعراج ليسا بأشد استتبعادًا من كون 
العذراء تحمل من غير زوجء فبهت المنصّر! 

والأمر كذلك ليس مستحيلا عقلا إذإن خالق 
العالم قادر على أن يسري بمحمد يله هذه السرعة؛ 
وغاية مافي الأمر أن المعجزة تت خلاف العادة» 
والمعجزات كلها تكون كذلك”". ولم يكن النبي محمد 
يل بدعًا من أمرهء بل شأنه في تأييد الله له بالمعجزات 
شأن سائر الأنيياء عليهم السلام”. 


ثانيا. في الحوار الذي دار بين النبي يل وقومه. ودقة 
وصفه المسجد الأقصى. ما يَنْفي انتحالها من جهة. 
ويثبت أنها وقعت بالبدن والروح حال اليقظة من جهة 
أخرى: 

إن معجزة الإسراء والمعراج ثابتة بالكتاب والسنة» 
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*. رد افتراءات المنصّرين حول الإسلام العظيم؛ مركز التنوير 
الإسلامي» القاهرة» 8١٠٠م»‏ ص ١110:4184‏ بتصرف يسير. 

© في "رحلة الإسراء والمعراج خارج حدود الزمن" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السادسة والعشرين؛ من هذا الجزء. 


والأدلة العقلية التي تلتقي مع نصوص القرآن الكريم؛ 
والسنة المطهرة» تقوم على تأكيد حدوث هذه المعجزة 
يقظة» ومن أظهر هذه الأدلة: 

أن هذه الرحلة لو كانت منامًا لما كان فيها آية ولا 
متجزةة ولا انتشكدها الكنان ولا كد يه فيه وكا ات 
بها ضعفاء الإيان من أسلموا وافتتنوا بها؛ إذ مثل هذا 
من المنامات لا يُنكّرء بل لم يكن ذلك منهم إلا بعد 
علمهم أن خبره إنما كان عن جسمه لا روحه. وحال 
يقطلنه لا تحال ناس 

فقد يقول قائل: إني رأيت أني ذهبت إلى أمريكاء ثم 
الهندء والصين, ثم عَدتء وهو نائم على فراشه. وقد 
يرى أنه مات وانتقل إلى الدار الآخرة» ودخل الجنة أو 
النار بعد العرض على الملك الجبّار ولا يستطيع أحد أن 
يكذبه» فلو كان الإسراء والمعراج كذلك بالروح فقط لما 
كذبه المشركون؟ 

"وما أدري كيف يَقُبِل الذَّوق السليم أن يكون 
الإسراء ببالروح؛ بعد قول الله ي3: «( بحس الى 
تر سبو يلا قت انيد اكرام إل السَنْحدٍ 
الصا الى برك حوله ليد من كينا نم 
الْبصِير 20 (الإسراء). 


فهاأنتذاترىالآبيةالكريمة قدافتتحت 


عي 


2 


ول م 
هوا 


"بسبحان" وهو استفتاح مُشْعِر باستعظام ما كان من 
الأمرء والتعجب منه لجلاله. وذلك اللفظ لا يصحٌ 
موقعه. ولا يتناسب وبلاغة القرآن الحكيم, إلا إذا كان 
الأمر غير معهود. ولا مقدور لأحد من البشر. 


.١‏ شائل المصطفى وَل د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» 
ص١١‏ بتصرف. 
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شبهات حول عقيدة النبي يلد وعصمته ومعجزاته 
ولو كان الإسراء بالروح فقط لم يكن ثمة ما يقتتضي 
هذا الاستعظام» وذلك التعجب؛ إذ لا خطورة في إراءة 
النبي يِه آيات ربه في نومه؛ فإن هذا أمر يقع لكل أحدء 
وإنما يظهر وجه الاستعظام والتعجب إذا قلنا: إن ذلك 
الإسراء كان بالجسد والروح؛ كما هو ظاهر لكل ذي 
فطرة طاهرة وعقل سليم. 
ثم تراه يقول: هل أَسْر * وهو لا يُقال في النوم؛ كما 
قال القاضي عياض؛ لأن ما يقع في النوم إنا هو تخييل 
وصَرْبٌ مَتْلٍ لاغير» ولا يحْسُن أن يعبر عن ذلك بأنه 
أسرى بهء وإنما ذلك إذا أسرى به ليلا إسراءً حسيًا على 
ماهو معهود ومعروف. 
ثم يقول: مو يِعَبَدِوء # وهو نص قاطع في الموضوع؛ 
لأن العبد لا يُطلق فيا تعرفه العرب إلا على الشخص 
المكوّن من الروح والجسد معّاء ولم يعهد في لغة العرب 
إطلاقه على الروح فقط» فهم لا يعرفون من العبد إلا 
الشخص المحسوس المنظور كم في قوله كُقل: 3 أَرميتَ 
ليق 20 عدا دصل (ن) 6 (العلق)» وقوله: ا وَأنَهكا 


م سور دح بو 


قَام عبد ألليذعوة (الجن: 9 إلى غير ذلك» ثم يقول: 


2 


يمن ينا #6( الإسراء: » ويقول تعالى: 2 اهرون 


09 لو 2 


لم0 


عل مايرئ 


15 رو دعو 


وَلِقَدَ 0 نزلة 


و سر لوده 


عِنَدَ سِدرو المننعئ 


ندَعَانَةُ آنأو (0) إدْيسَْى اليدرَة مَايَقَمَى (5) 


سر ص 


مَا رع الِصَرُ وَبَا علق 000 لَقَدَ وأ من لت مَيْه 
ل (0) #6 (لنجم). 

ولاشكٌ عند من له ذوق سليمء أن هذه الآيات 
الكريمة تدل على أن النبي 8 أَسْرِي به إلى بيت 
المقدس, وأنه عرج به إلى السماوات العلا بجسمه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وروحه وأنه رأى جبريل عند سِذرة المنتهى» وأنه رأى 
من آيات ربه الكبرى. 

ونح تعحلفاك بخلمك وذوفك وإتستافك» أن 
تنظر معنا إلى قوله: و9 أَمَمروتَه: عل مير (19) 46 (النجم) 
ثم قل بعد ذلك ماذا ترى. أفيسهل عليك أن تُسلَّم أن 
المراء والجدال كانا في رؤيا منامية؟ وهل يكون في رؤيا 
الروح وحدها في النوم جحود ويجادلة؟ وهل لذلك 
وفع عند القائل والسامع؛ حتى تذكر فيه تلك الآيات» 
وتُحصّل به تلك المجادلات» وينرّه بشأنه في القرآن هذا 
التنويه العظيم؟ وهل عهدوا مثل ذلك في الرؤى 
المنامية؟ وهل ينكرون على أنفسهم ذلك» حتى ينتكروه 
عليه كلِ؟ 

لاش كأن مناكرتهم ومجادلتهم, ماكانت إلا 
لعلمهم أنه يقول إن ذلك كان يقظة لا نومّاء فهذا حل 
الاستبعاد والاستنكار؛ لأنه غير معهود لديهم, ولا في 
متناول قدرتهو" 7". 

وأبُعد من القول بأن الإسراء والمعراج كانا بروحه. 
قول من ذهب إلى أنهم| كانا في المنام» مستدلين لذلك 


بقوله يك: 3 وَإِد فنا لك إِنَّ رَيلكَ أحاط يَِلتّاين وما 
جَمَلنًا لوديا لق ريك إلا فشَمَة لاس وَالسَّبََةَ الملعوئة في 
ل ا مم د ل رورس تن لوم 

المرءان وخو وحوَفُهمَ فما برِيدهم إلا طعيِدنًا كيرا 40 


(الإسراء»» وقالوا: إن الآية تشير إلى الإسراء والمعراج» 
والرؤيا إِنَّ) تُطلق على المنامية لا البصرية. 

وليس أدل على رد استدلاههم بهذه الآية من قول ابن 
عباس في تفسيرها: "هي رؤيا عين أريها رسول الله يِل 


.١‏ محمد المثل الكاملء أحمد جاد المولى» مرجع سابق» 
ص15 17317. 


١5/ 


ً. .- - 
ليلة أسْري به والشجرة المعلونة: شجرة الزقوم" 0 


ومراد ابن عباس - برؤيا العين ‏ جميع ما عاينه يله ليلة 
رق به من العجائب السّماوية والأرضية. 

وابن عباس هو حَبْر الأمة» وتّرّحْمان القرآن» ومن 
أعلم الناس بالعربية» وكان إذا سُّئل عن لفظ من القرآن 
ذكر له شاهدًا من كلام العرب» فكلامه حجة في هذاء 
والرؤيا ىا تُطلق على المنامية تطلق على البصرية أيضًا. 
ومن شواهد ذلك من كلام العرب الذين يحتج 
بكلامهم قول الراعي يصف صائدًا: 
ل 5 


3 
. 


مَشْرَ قَلبَا كان ج60 بلايلٌ:) 


الحرام» وعلى هذا فلا تكون الآية دليلًا لهم قطء ولكن 
الصحيح هو الأول””. 

على أنه جاء في القصة ما هو قاطع في الموضوعء فإن 
قيامتهم, ف فمنهم الواضع يده على رأسه تعجبًاء ومنهم 
المصمّقء ومنهم القائل له: لقد كان أمرك أمما''' قبل 
هذا. حتى ورد أنه ارتد بععض من كان قد دخل في 
الإسلام. فهل ترى أن ذلك كله كان من أجل رؤيا 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
المعراج (7571/6). 
*. الججم: الكثير. 
5. البلابل: أي الهمومٌ والوساوس. 
5. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد 


أبو شهبة» مرجع سابق» ج١ء‏ ص 041١‏ 417. 
5. الأمم: القريب. 


منامية؟ 

بل في القصة ما هو أكثر من هذاء وهو أنهم سألوا 
النبي يله عن عيرهم التي كانت فيها تجارتهم» 
فأجابهم يك بأنه مرّ بها وقد ند" منها بَعِير فانكسرء 
وأنه مر بعير أخرى قد ضلوا ناقة ا هم؛ وكان معهم قدح 
من الماء» فشربه يلك وقد سألوهم عندما قدموا مكة. 
فصدَّقوا ذلك كله. وفي القصة أكثر من هذا. 

فهل ترى أن الروح شربت الماء من القدح؟ وهل 
يمكننا أن نقبل أنهم يسألونه عن عيرهم؛ وعن بيت 
المقدس وأبوابه» وكل ما يتعلّق به إذا كانت الرؤيا 
منامية؟ وأي علاقة بين رؤيا المنام وبين عيرهم التي 
تجيء من الشام 0 

على أن ثمَّة فرقًا بين القول بإسرائه روحًا والقول 
بإسرائه منامّاء هذا الفرق يوضحه د. محمد أبو شهبة في 
قوله: "ومما ينبغي أن يُعْلَّم أن بعض الكاتبين -في 
معجزتي الإسراء والمعراج ‏ يخلط بين قول من يقول: 
كانا منامّاء وقول من يقول: كانا بالروح فقطء وبينها 
فرق» فمن قال: كانا بالروح أراد أن الروح با لما من 
قدرة على التصرّف والانتقال هي التي انتقلت وجالت 
في هذه المعاني المقدسة في الأرض والسماء» وأما من قال 
في المنام» إنما أراد حدوث صور وانكشافات للروح فيا 
وراء الحسٌ من عالم الغيب من غير انتقال ومفارقة 


5 1 
ل . 


.١‏ ندٌ: تقر وبَعُد. 

؟. محمد المثل الكامل؛ أحمد جاد المولى» مرجع سابق» ص78١2‏ 
4 . 

“. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ج١2‏ ص5117. 


١1 


شبهات حول عقيدة النبي ب وعصمته ومعجزاته 

وني كَوْنِ الإسراء والمعراج بالروح والجسد يقول 
الإمام النووي: "والحق الذي عليه أكثر الناس ومُعْظم 
التسزلت وعامة التاعري: بن الفقهاء»والحدن 
والكليين اه اموق سند كولاه نان عليه لن 
طالعها وبحث عنهاء ولا يعدل عن ظاهرها. إلا 
بدليل» ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل". 
ويقول ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري: إن 
الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسده 
وروحه؛ وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين» وتواردت عليه ظواهر الأخبار 
الصحيحة. ولا ينبغي الغدول عن ذلك إذ ليس في 
العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل 
وليس في الأمر غرابة» لا من حيث قطع المسافة من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ولا من حيث 
صعود النبي يل إلى السماء» فأما من حيث قطع المسافة 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في تلك المدة 


لقنا 


الوجيزة فقد يتوفر للجنء» وهو الذي حدث مع سليمان 


2 


اكلا وحكاه القرآن في قوله وك <( وَل ألَِى يده عوضنَ 


الككب أَنَأ ايك يدء قبل أن بِريَدَ ليك طَرْفَكَ #(النمل: )٠‏ 


وحمْل العرش من القصر إلى الشام أبلغ من إسراء 
النبي يِه فهذا أبلغ من قطع المسافة بين المسجدين في 


ومحمد يِل أفضل من الذي عنده علم من الكتاب. 
ومن سليان العك اتفلة. فكان الذي خصّه الله به أفضل من 


ذلك» وهو أنه أسري به. ثم عرج في ليلة واحدة» ليريه 


5. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص١١؟١١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من آياته الكبرى. 

فهذا مالم يحصل مثله لا لسليهان ولا لغيره» والجن 
إن قدروا على حمل بعض الناس في المواء فلن يقدروا 
على إصعاده إلى السماء. وإراءته آيات ربه الكبرى. 
فكان ما آتاه الله لمحمد خارجًا عن قدرة الإنس 
00 

وما سبق نخلص إلى أن مُعْجزة الإسراء والمعراج 
ثابتة بالكتاب والسنة» وكان أهل مكة جميعًا شهودًا على 
هذه المعجزة» فعندما حدَّثهم النبي يلك عن هذه المعجزة» 
شكّكوا فيها واستنكروها وكذَّبوه ولكنه بلك استطاع 
أن يُثبت لهم صحة ما أخبرهم به بأدلة واضحة لا يرقى 
إليها الشك؛ من ذلك: 

٠‏ إخباره يعن القافلة التي يتقدّمها جمل 
0 

فحدثهم عن أشياء حدثت في الطريق» وتبيّنوا بعد 
ذلك صدق ما قاله؛ فقد سألوه عن قافلة لهم قادمة من 
الشام» سألوه عن مكانهاء ومتى تقدم عليهم. فأخبرهم 
عنها وعن وقت وصوطاء وقدَّم لهم دليلاء حيث قال 
لهم: إن هذه القافلة يتقدمها جمل أورق, وبعد أن تحقّق 
أمام أعينهم كل ما أخبرهم به خرست ألسنتهم وثبتت 
شهادتهم على هذا الحدث العظيم الذي كان اختبارًا 
ليقين المسلمين وتمحيصًا لإيمانهم. 

©» وصفه يل الدقيق للمسجد الأقصى: 

وكان النبي يِ قد صل بالأنبياء في بيت المقدس كما 


.١‏ النبوات» تقي الدين أحمد بن تيمية؛ تحقيق: الشحات 
الطحان» مكتبة فياض» القاهرة» ين آم ص١١ .١‏ 


؟. الْجَمَل الأورّق: ما في لونه بياض إلى سواد؛ أو الرمادي. 


و" 


ثبت في الروايات الصحيحة؛ وعندما عاد من رحلته 
طلب منه أهل مكة أن يصف الهم المسجد الأقصى 
ليتأكدوا من صِدّقه فوصفه لهم بتفاصيله كاملة؛ ولم 
يكن النبي يل قد رآه قبل ذلك» ولكن أهل مكة كانوا 
قد رأوه مرات عديدة أثناء رحلاتهم إلى بلاد الشام؛ 
فكان وصفه الدقيق للمسجد الأقصى دليلًا آخر على 
صدقه يه لم يَْترض أحد من أهل مكة على ما قدَّمه 
لهم رسول الله يِه من وصف دقيق ومُفصّل هذا المكان 
المقدس. قال يَِ: "لما كذبتني قريشء. قمت في الحجُرء 
وأنا أنظر إليه" 9؟. 


ثالثًا. إن وحدة الوجود. وكشف الحجب. وانّحاد الزمان 
والمكان جميعها محل نظر, ولا يصح تشبيه معجزة 
الإسراء والمعراج بمثل تلك الأفكار الفلسفية : 


إن النصوص الصريحة القائمة على إثبات معجزة 
الإسراء والمعراج تجعل من نافلة القول أن تُعْبت بطلان 
تلك الأفكار الفلسفية» أما وقد شيّهت هذه المعجزة 
النبوية بتلك الأفكار الفلسفية؛ فقد كَزِم الأمر أن ثُقِرَّ أن 
الإسراء والمعراج ليستا فكرة مثلًا كوحدة الوجود من 
الصحة في شيء». كي نبني عليها معتقداتنا الدينية ونثبت 
على أساسها وننفي, ولو كان الأمر كذلك لكان عبدة 
الأصنام على حق, وعبدة البقر على حق» ومن عبد أي 
معبود بمقتضى تلك الفكرة على حق. 

وغني عن الذكر - أيضًا ‏ أن نقول إن فكرة وحدة 
*”. أخرجه البخاري في صحيحه.» كتاب فضائل الصحابة» باب 


حديث الإسراء مام ومسلم فق صحيحه كتاب الإيمان» 
باب في ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال (555). 


الوجود فكرة خاطئة وافدة إلى الإسلام فيم| وفد إليه من 
آراء فاسدة لا يشهد لها عقل ولا نقل» وهي من تلّفات 
الفلسفات القديمة» وفيها ما فيها من أخطاء وأباطيل» 
وقد انتصر لها وتشيّع بعض الغلاة الذين يتتسبون إلى 
الإسلام» وكتبوا فيها فكانت عاقبتهم الإلحاد في الله 
وصفاته. 

وقد أبان بطلاتها كثيرٌ من علماء الأمة الراسخين في 
العلم, المتثبتين في العقيدة» والقول بها يؤدي إلى القول 
بالطبيعة» وَقِدّم العالم» وإنكار الألوهية وهدم الشرائع 
السماوية التي قامت على أساس التّفُرقة بين الخالق 
والمخلوق» وبين وجود الرب». ووجود العبد» وتكليف 
الخالق للخلق بما يحقّى لهم السعادة» ومقتضى هذا 
المذهب أن الوجود واحدء فليس هناك خالق ولا 
مخلوق, ولا عابد ومعبود. ولا قديم وحادث. وعابدو 
الأصنام والكواكب والحيوانات حين عبدوها إنم| 
عبدوا الحق؛ لأن وجودها الحقء إلى آخر خرافاتهم التي 
ضلوا بسببها وأضلوا غيرهم, والتي أضرّت بالمسلمين» 
وجعلتهم شيعًا وأحزاياء ولقد بلغ من بعضهم أنه قال: 
إن النصارى ضلوا؛ لآنهم اقتصروا على عبادة ثلاثة» 
ولو أنهم عبدوا الوجود كله لكانوا راشدين» وقال 
بعض معتنقي الفكرة: 
العَِدٌ حك والرَّبٌ حقٌّ 

يالَيِتَ شِعْرِيمَنالْكلّفُ؟ 
إِنْقْلت: عبد فناكرتٌ 
3 قُلْتَ: وَفَُ ال كليت؟ 

قال الإمام تقي الدين أحمد بن تيمية في بعض كتبه 

بعد أن ذكر الفناء المحمود, والفناء المذموم: "ولهذالما 


شبهات حول عقيدة النبي يك وعصمته ومعجزاته 

سلك ابن عربي وابن سبعين وغيرهما هذه الطرق 
الفاسدة أورثهم ذلك الفناء عن وجود السوى فجعلوا 
الموجود واحدّاء ووجود كل مخلوق هو عين وجود 
الحق. وحقيقة الفناء عندهم ألا يرى إلا الحق» وهو 
الرّائي والرئي» والعابد والمعبودء والذّاكر والمذكور, 
والنّكح والمنكوح. والآمر الخالق هو المأمور المخلوق 
وهو المنّصف بكل ما يوصف به الوجود من مدح وذم» 
وعَبّاد الأصنام ما عبدوا غيره» وما ثم موجود مُغاير له 
ألبتة عندهم وهذا منتهى سلوك هؤلاء الملحدين!! 

وأكثر هؤلاء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود 
يقولون: إن فرعون أكمل من موسىء وإن فرعون 
صادق في قوله: "أنا ربكم الأعلى"؛ لأن الوجود: 
فاعدان ومفشيول» والقا مل تيسق أن يكنوق رت 
المفضولء ومنهم من يقول: إنه مات مؤمتاء وإن إغراقه 
كان ليغتسل غُسْل الإسلام". 

فالحق أن فكرة وحدة الوجود فكرة زائفة» تُصادِم 
نصوص الدين القطعية» ولا يدل عليها شيء من قرآن 
أو سنة» وأن العقيدة الإسلامية السمحة براء من 
مذهب "وحدة الوجود". 

تفسير الإسراء والمعراج بهذا يلزم إتكار النصوص 
أو تحريفها: 

ثم إن تفسير الإسراء والمعراج بهذه الفكرة أو 
غيرهاء وتصويرهما هذا التصوير الذي ارتضاه المدّعي 
يقتضي إنكارها على حسب ما جاء به القرآن القطعيء 
والسنة الصحيحة المشهورة» فليس ثمة إسراء حقيقة 
من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى بذات النبي و 


وليس هناك عروج بالنبي يه من بيت المقدس إلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السماوات السبع وما فوقهنء ولا صلاة بالأنبياء. ولا 
لقاء ولا تسليم. ولا تكليم من الله لنبيه. وإنما كل ذلك 
تمئيل وتقريب على حد زعمهم 

وما الدّاعي إلى ذلك ما دام الكون كله قد اجتمع في 
روح النبي يِه ىا قال صاحب الرأي: فالمسجد الحرام 
في روحه. والأقصى في روحه. والسماوات وما فيهن في 
روحه. ووجودها في وجوده!! 

إغراب وتشويش: 

ثم ما الداعي إلى كل هذا التكلّف والإغراب المدّعى 
في فهم نصوص صريحة جاءت بلسان عربي مبين؟! وما 
الذي حدا ببؤلاء الأدعياء إلى أن "يشطحوا" هذه 
"الشطحات" التي لا داعي إليها؟! 

إن الإسراء والمعراج كما جاء بها القرآن والأحاديث 
الصحاح أقرب منالاء وأشد اسْتِسَاغة لعقول الناس ما 
ذهب إليه المدّعون» ولو جلست زمانًا لتفهّم رجلا أميّا 
أو متعلءًاء بالإسراء والمعراج على ما رأى هؤلاء ما أنت 
بمستطيع إفهامه هذه الألغاز والطلاسم التي حاول 
المذعون مها إحداث رأي جديد. 

وهل تصوير الإسراء والمعراج بهذا التصوير إلا 
إشكال على عقول الكثرة من الناس» ومخاطبة لهم با لا 
تبلغه عقوهم ومداركهمء وقد أمرنا أن نحدث الناس 
با يعقلون وأن ندع ما ينكرون, وفي الحكم الذهبية عن 
الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود #ه: "ما أنت 
بمحدّث قومًا حديثًا لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة 


لعش انا 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. المقدمة؛ باب النهي عن الحديث 
بكل ما سمع .)١5(‏ 


والحق أن الإغراب على القراء بمشل هذه الأفكار 
المسمومة, والآراء الشاذة الغريبة تشكيك لهم في 
عقائدهم الصحيحة؛ وتسميم لعقولهم. وانحراف بهم 
عن قطر السليمة: واللق ابل لا تاج إلى تكلن» 
0 
النبي ك3: 8 وما أ تمن لحَكِِْينَ #4 (ص: 00-6 
الخلاصة : 

© إن الإسراء والمعراج من الأمور العجيبة 
والمدهشة حقّاء ولكن العجب والدهشة شيء وإنكارها 
شيء آخرء وقد تكون محيرة للعقل ولكنها ليست 
مستحيلة في منطق الوحيء وإلا فكيف نفسر عقلًا 
إحياء عيسى للموتى» وانبجاس الحجر ماء لموسى. 
وكيف تفسر عقلًا ما فعلته عصا موسى مع فرعون. 
ومعلوم أن الرسول جاء بما يحير العقول وليس بما 
تتخيله العقولء فالإسراء والمعراج من الأمور التي لا 
يرفضه العقل والبحث العلميء فقد استطاع الإنسان 
في العصر الحديث أن يغزو الفضاء بعلمه وقدرته 
المحدودتين» فكيف يستبعد عن الخالق أن يسري 
بنبيه كلد وأن يعرج به إلى السماء وهو القادر على كل 
شيء وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. 

© ليست معجزة الإسراء والمعراج رؤيا منامية ىا 
يدعي المشككون؛ لأن رؤيا المنام من الأمور المعتادة 
التي لا تُستدكرء ولو كانت كذلك لما وٌجد كل هذا 
الاعتراض من كفار قريش على النبي يك ولما ارتدٌ بععض 
من دخل في الإسلام» ترى هل كل هذا يحدث بسبب 


؟. السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» د. محمد أبو شهبة» 


مرجع سابق» ج١.‏ ص5 11/151١‏ 5. 


رؤيا منامية؟! 

© إن القول بأن معجزة الإسراء والمعراج ضرب 
من الأفكار الفلسفية مثل وحدة الوجود. قول باطل 
وتزييف للحق؛ لأن هذه الأفكار الفلسفية لا أصل لها 
في الإسلام» ولا دليل عليها من عقل أو نقل» وأكثر من 
يقول بهذه الأفكار هم الملحدون الذين ينكرون 
الألوهية» فلا يمكن تشبيه معجزة من أعظم المعجزات 
التي حدثت للنبي يلك بمثل هذه الأفكار. 


ب إن معجزة الإسراء والمعراج 7 


قةثابتة 
بالكتاب والسنة» وقد أثبت النبي يِ صِدُّق حديئه عن 
هده الحو ة بادلة واقنيظ اخرست الينة أكل مع 
وأفحمتهم؛ ومن ذلك: وصفه كل المسجد الأقصى 
وضُفًا دقيقّاء فكان هذا الوصف دليلًا آخر على صدقه» 
يجزم بكونها حال اليقظة لا المنام» وبالبدن والروح لا 


بالروح فحسب. 
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الطعن في معجزة الإسراء والمعراج بالتشكيك في 
صحة ما وقع فيها من أحداث!*) 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المشككين في معجزة الإسراء والمعراج 
(*) موجز دائرة المعارف الإسلامية» فريق من المستشرقين» مركز 
الشارقة؛ الإمارات العربية المتحدة» 514 ١ه.‏ ضلالات منكري 


السنة؛ د. طه حبيثى» مكتبة رشوان, القاهرة» 21 1511ه/ 
15امم. 


؟” 


شبهات حول عقيدة النبي يك وعصمته ومعجزاته 
ويستدلون على ذلك با يزعمونه من مخالفة بعض ما 
ورد فيها من أحداث ممُقتضى المنطق أحيانًاء أو لجملة ما 
عُهد من أخلاق النبي يك أو لطبيعة ما اختّصّت به 
الجنة» وما انّسم به الغيب أحيانًا أخرىء ويمثلون 
لذلك با روي من: ذهابه إلى بيت المقدس وصعوهه إلى 
الساء السابعة ورجوعه والفراش ما زال دافئّاء وبكاء 
موسى الطقةا ى| يظنون حقدًا وحسدًا لما حظي به النبي 
وأمته على الرغم من أنه في الجنة» ولا شيء من الحقد 
والحسد الدنيوي في الجنة» ثم إخباره كل بأمور غيبيّة» 
والغيب لله ولا يطّلع عليه سواهء وأخيرًا: تفاخره كك 
بكثرة عدد داخلي الجنة من أمته» وهذا يتنافى مع تواضع 
الأنبياء. ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في 
أحداث ثابتات في حياته وَلِةٌ معلومة من معجزاته 
بالضرورة» بغية تجريده يل مما أيّده الله به من معجزات» 
وما كرّمه به من خصوصياتء تُآزر رسالته. وتعضّد 


3 


دعويه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن رحلة الإسراء والمعراج معجزة» والمعجزات 
تخرج عن نطاق الزمن» ى| تخرج عن نطاق التفسير 
العقلي؛ وهذا إن| يدل على قدرة الله َبِكَ خالق كل شيء 
وبالغ إعجازه وتأييده لنبيه وك. 

(١‏ لم يكن بكاء سيدنا موسى كَل حقدًا أو حسدًا 
لمحمد يله وأمته» لكنه كان أسمًا على قومه الذين خذلوه 
بقلة عدد من اتبعه منهمء بدليل أنه اكتكلا راجع 
النبي كلد لتتخفيف الصلاة على أمته. 

*) اختص الله 5ن نفسه بعلم الغيب» إلا أنه أظهر 
بعضه لبعض رُسله؛ دليلًا على صدق نبوتهم؛ وكان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معراجه كيْةٌ من بيت المقدس ووصفه الدقيق للمسجد 
الأقصى دليلًا على صدقه في] أخبر به في رحلته. 

4) لم يكن تفار النبي يِل كِبْرًا أو خيلاء على 
الأنبياء» وإنما كان فرحًا وسرورًا بأكثرية تابعيه يوم 
القيامة دون غيره من الأنبياء» فمن الثابت أنه يله كان 
أكثر الناس تواضعًا على الرغم من علوٌ مكانته عند ربه. 
التفصيل : 
أولا. كانت رحلة الإسراء والمعراج معجزة, والمعجزات 
تخرج عن نطاق الزمن: 

إنَّ ما يدعونه من كَثْرة اللأحداث» وقلة الزمن الذي 
حدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج» دليل على سوء 
تقديرهم للأمور, فكيف تكون معجزة إن لم تكن 
خارقة للعادة؟! فالإسراء والمعراج أَمُران تُكنان 
بالنسبة لطلاقة قدرة الله قِنَ وأحبر بم الصادق 
المصدوق كل في القرآن الكريم المتواتر» وني الأحاديث 
الصحيحة المشهورة» فوجب التصديق بوقوعههماء ومن 
ادّعى استحالتههم| فعليه بالدليل وهيهات ذلك. 

ثم إن كوا مستبعدين عادة لا ينهض دليلًا ولا 
شبه دليل على الاستحالة» وهل المعجزات إلا أمور 
خارقة للعادة ومعجزة لمنطق العقلء ى) قال العلماء؟! 
ولو أن كل أمر لا يَجْري على سنن العادة لحقه الإنكار لما 
ثبتت معجزة نبي من الأنبياء» ثم ما قول المنكرين لمشل 
عابر العكوتين قا ضتعه البق من ظتائرات ثفافة: 
وصواريخ جبارة تقطع آلاف الأميال ني زمن قليل» 
فإذا كانت قُدرة البشر استطاعت ذلك أفيستبعدون على 
مبدع البشر وخالق القوى والقدر أن يُسَخُر لنبيه 


"براقا" يقطع هذه المسافة» في زمن أقل من القليل؟! 


5.؟ 


ولسنا نقصد بهذا أن الإسراء والمعراج من جنس ما 
يقدر عليه الناس» فحاشا لله أن تُريد ذلك» وإنما أردنا 
تقريبه| لعقول من ينكروماء أو يشككون فيهماء بها هو 
مشاهد ملموسء فمههم| تقدمت العلوم ومهم| تقدم غزو 
الفضاء فلا يزال الإسراء والمعراج آيتين ظاهرتين 
للنبى 29095 . 

والحقيقة أن هاتين الحادئتين تبعثان في العقل 
الذهول» فهل من تفسير منطقي يريح العقل من 
ذهوله؟! والجواب: اللهم نعم! وذلك لأن الله أَعْطى 
مثالين واضحين في القرآن أشار فيها إلى حوادث 
تتطابق في تفسيرها مع حادثتي الإسراء والمعراج؛ 
وهذان المثالان هما قصة العزير» وقصة أصحاب 
الكهف!! 

فالغزير نبي من أنبياء بني إسرائيل» أراد الله تعالى أن 
يقدّم له دليلا على البعث بعد الموت؛ لأنه تساءل عن 
كيفية إحياء الخلق بعد موتهم؛ وكان العغزير قد قفل 
عائدًا إلى بيته راكبًا حماره» ويحمل سلَّة فواكه كان قد 


قطفها من بستانه مع كوز ماء» وعندما شعر بالتعب في 


المسيرء وأراد الراحة نزل عن حماره وربطه بجانبه. 
واستلقى على الأرض واضعًا سلة الفواكه» وكوز الماء 
بجانبه» فأماته الله مائة عام ثم بعثه» فسأله ملك 
أرسله الله إليه يسأله -: كم لَبنْتَ؟ فظن أنه لَبِث يومًا 
واحدًا على الأكثر» فقال له الملك: إنك لبثت مائة عام. 
أما طعامك» وشرابكء, وكذلك ماء الشرب ل يتبخر ولم 


يتخمرء فلم يفسد وأما حمارك فقد فني» وبليت عظامه. 


١.السيرة‏ النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ج١»‏ ص4192418. 


وشاهد العزير مقدرة الله بك على إحياء الموتى» فراحت 
العظام تتجمع؛ ثم تُكتسى باللحم وعادت الحياة إلى 


حماره. فقال العزير: إن الله على كل شىء قدير. 
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0 لَزى مر عل فرَيَةَ وهى حَاوِيَة عل عروشها قال أن 
محذ رع مد 
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يحى- هدذو الله بَعَدَ مَوْيَهَا فأماته الله مأئة عام ثم بعثه. قال 
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لبت ل د وما بعض يوم قال بل لو 


0-0 00 75 اينيد . “خنع فير حرصي -0200 رذ 
مِأْمَهَ جام فَأنظرٌ إِلّ طعايك وَسَرَابلكَ لم يَتسَنَّه 
رهف إن عر 020 - -_- مجاه رام ا 
أنظرٌ إِلَ حمَارِكَ وَلِتَجْمَلَلَك ءايكة لايس وأنظم 


تت :12 نم أنه عل كل كم قبي 408 


وتفسير هذه القصة أن الله تعالى القادر على كل 
شيء» والذي في يده مسيرة الزمن يطلقه, أو يقبضه. أو 
يُعيده قد أوقف الزمن على العزير» والماء. والطعام. 
وفي نفس الوقت أطلق الزمن على الحمار والناس» ثم 
أعاد الزمن على الحمار وحده دون أن يُعيدّه على الناس 
أجمعين. 

وبذلك بقي العغزير على حاله. وكذلك الماء. 
' والفواكه وترك الله الزمن ليمضي على الحمار» وعلى 
كافة مخلوقاته. وعندما أراد الله إعادة الزمن» أعاده على 
الحمار فقط ثم أطلقه على ال حار ليعود حيّاء بينما مات 
من الخلق من مات. وأصابه من الزمن ما أصاب. 

كذلك فإن الله أوقف الزمن على أهل الكهف حوالي 
ثلاثمائة عام وأطلق الزمن على الأرض كلهاء ولما أعاد 
الله إليهم الحياة كانت قد تغيّرت البشرية بمقدار هذه 


السنوات فعاش بعدها أهل الكهف. ما قدَّر لهم الله أن 


ه.؟" 


شبهات حول عقيدة النبي يك وعصمته ومعجزاته 

يعيشواء ثم قبضهم الله قَبْضة واحدة, والله على كل شيء 
قدير» ليكونوا بذلك معجزة مرئية لقومهم الذين جاءوا 

ومبذه الطريقة نَفْهِم أن محمدًا يلم تستغرق رحلته 
في الإسراء والمعراج أي زمن؛ لأنها حدثت خارج 
حدود الزمن؛ لأن الله أوقف تقدّم الزمن على الأرض 
كلها وأخرج محمدًا يمن حدود الزمان والمكان؛ 
فكانت رحلة الإسراء والمعراج الرحلة التي زار فيها 
الرسول الأعظم ملكوت السموات» وشاهد ما شاهد 
وكلم ربه في الحضرة المقدسة, الأمر الذي لم يحدث لبشر 
قبله» فاستحق من الناس لقب أكرم خلق الله"" . 

وهذا تأكيد على أن النبي يلك مُؤْيّد من الله لك فهي 
معجزة. والمعجزات خارقة للعادة وإلافم| وجه 
الإعجاز فيها؟! 

وإن قال قائل: ما دام الفعل مع الله لايحتاج إلى 
زمنء فلذا لم يأتٍ الإسراء لمحة فحسب. ولماذا 
استغرق ليلة؟ 

نقول: لأن هناك فرقًا بين قطع المسافات بقانون 
الله ود وبين مراءِ عرضت على النبي و في الطريق» 
فرأى مواقف. وتكلم مع أشخاصء ورأى آيات 
وعجائبء هذه هي التي استغرقت الزمن. 

ثم إننا حين ننسب الفعل إلى فاعله يجب أن نعطيه 
من الزمن على قدر قوة الفاعل. هب أن قائلًا قال لك: 
أنا صعدت بابني الرضيع قمة جبل إفرست» هل تقول 
له: كيف صعد ابنك الرضيع قمة إفرست؟! 


وكذلك مسألة الإسراء والمعراج بقول الله تعالى: 


.714 :7 ١1ص قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق»‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"أنا أسريت بعبدي» فمن أراد أن يحيل المسألة وينكرهاء 
فليعترض على صاحب الفعل, لا محمد كذ" (". 

ثم: كيف ينكر الطاعنون صعود الأجسام إلى السماء 
بقدرة الله» وهي ليست ممتنعة عند أهل الكتاب؟! 
"وسار أَختُوحُ مع الله» ول يُوجَدْ لأنّ الله أححَدَة". 
(التكوين 6: 5 .)١‏ 

وهذا إيليا 


لوم 


يقولعنه كاتنب سسفر المدوك الشناق: 
"وكان عند إصعاد الرّب إيليًا في العاصفة إلى السماء» أن 
إيليًا وأليشع ذَهَبَا من الجلجال. فقال إِيليًّا لأليشع: 
امكث هنا لأنَّ الربّ قد أرسلني إلى بيت إيل. فقال 
أليشمٌ: حي هو الرَّبّ وحيّةٌ هي نفسّكء إني لا أتركك. 
ورلا إلى بيت إيل. فَحَرّجَ بنو الأنبياء الذين في بيت إيلّ 
إلى ألِيسَعَ وقالُوا له: أتَعْلمُ أنه اليوْمَ يأَحدُ الب سيّدك 
من على رأسك؟ فقال: نعم, إني أعلمٌ فاصمتوا. ثم قال 
له إيليًّا: يا أليشع» امكث هنا لأنَّ الب قد أرسلني إلى 
أريحا. فقال: حي هو الرَّبّ وحيّةٌ هي نفسّك. إني لا 
أتْرَكُكٌ وتيا إلى أريحا. فتقدّم بنو الأنبياء الذين في أريحا 
إلى أليشع وقالوا له: أَتَعْلَمُ أنه اليوم يأخذٌ الب سيدك 
من على رأسك؟ فقال: نعم أني أعلم فاصمتوا. ثم قال 
إيليا: امكث هنا؛ لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن. 
فقال: حي هو الرب وحية هي نفسك. إني لا أتركك. 
وانطلقا كلاهما. فذهب حفون رجلا من بني الأنبياء 
ووقفوا دلفه وضرب الاء» فانفلق إلى هنا وهناك» فعبرا 
كلاهما في اليبس ولما عبرا قال إيليا لأليشع: اطلب: ماذا 
أفعل لك قبل أن أوخذ منك؟ فقال أليشع: ليكن 


ج13 ص1 5. 


نصيب اثنين من روحك علي. فقال: صعبت السؤال. 
فإن رأيتنئي أوخذ منك يكون لك كذلكء وإلا فلا 
يكون. وفيها هما يسيران ويتكلان إذا مركبة من نار 
وخيل من نار فصلت بينهماء فصعت إيليا 
إل الخاء" : (الألوك العا 11 

فهذه الأمور مسلَّم ييا عند اليهود والنصارى؛ فلا 
محال هم لأنْ يعترضوا على معراج النبي 16" . 

بهذا يتبين أن قدرة الله 5ب فوق كل شيء» فهو المقَدّر 
للزمان والمكان» وهو 
وماق الوقن لأنيات ب المجزرات الخنوروو: مكدر 


الليل والنهار حسب إرادته 0 


5 العاصفة 


عو دابعو 


مَسَيْرٌ الكون حَسّب إرادته» 


ثانيًا. لم يكن بكاء موسى 2:3: حسدًاء ولكنه كان حرْنًا 
على قومه الذين خذلوه بقلة عدد من اتبعه منهم. 
بدليل أنه 2 راجع النبي يِل لتخفيف الصلاة على 


00 


أمتهد : 


الظواهر بمفردها لا تبيّن ما يُراد منهاء بل إنها تحتاج 
لفهمها إلى آلة فهم؛ وإلى فهم البواعث ومرادهاء 
والغاية والمقاصد التي تنتهي إليهاء إذ بغير ذلك لا نهم 
الحوادث؛ وبغير ذلك لا تُعْقل الأشياء””". 

ومن هنا نوضح أن موسى اكتكلا في الحديث حين 


جاوزه النبي يك بكى وعلّل بُكاءه هذا بأن النبي يه 


الإسلامي؛ مرجع سابق» ص »١1894‏ بتصرف يسير. 

© في "الإسراء والمعراج من الأمور التي لا يرفضها العقل" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الخامسة والعشرين» من هذا 
الججزء. 

*. ضلالات منكري السنة؛ د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص 13516 . 


برغم أنه متانحر ف البفعة والظهونة إلا آنه قاد قر لله 
أن يكون أكثر الناس أتباعا يوم القيامة» والبكاء من 
موسى الكَللا حادثة من الحوادث» ومظهر من المظاهر 
التي تعرض للجسم المادي فتعير عن حالة من حالات 
النفس لا يعرفها إلا صاحبهاء أو من كان يعلم السرّ 
وأخفى من السر. 

فأنت تدمع عيناك لتعبّر عن حالة من حالات 
السعادة في داخلك,. فإذا كان شر البلية ما يضحك كما 
يقولون, فإن أعلى درجات السعادة ما يبكي. وتلك 
حالات عجيبة من أحوال النفس يعصف بها إعصار 
الحزن والألم إلى أن يعبّر الجسم عن ذلك بالضحكات» 
وليست هذه الحالة من أحوال النفس نادرة من النوادر. 
بحيث لا يجدها التاريخ إلا عند رجل أو رجلين في 
جيل من الأجيال أو في أجيال متعاقبة» ولكنها ظاهرة 
من الظواهر قد بلغ من عمومها إلى الحد الذي صارت 
توضع معه مثلاء حيث يقول الناس حين تتشتد البلية 
وهم يضحكون (إن شر البلية ما يُضْحِك). 

وقِسٌ على ذلك عكسه من أحوال النفس التي 
تَعْرض لاء وليست من قبيل الآشياء النادرة في الوقوع. 

فإننا كثيرًا ما نجد الإنسان يأخذه السرور من جميع 
أقطاره وتَكْتَيِف نَمْسّه الفزحة من جميع جوانبهاء 
والجوارح تعبر عن ذلك بالبكاء» وأيضًا قديكون 
البكاء لحقد أو حسد. 

فمن أحوال النفس التي تبكي من أجلها ما يكون 
منها من حِقّدء أو حَسّدء أوغلء أومايُشْبه ذلك 
من أمراض القلوب الطاغية» حين ترى الآخرين 
في نعمة أو في سعادة» وهي لا تملك أن تفعل شيئًا 


شبهات حول عقيدة النبي يَكةٌ وعصمته ومعجزاته 
فلا يكون لذلك من تعبير يعبر عن الألم الذي 
تشعر النفس به إلا البكاء» غير أن البكاء يكون في هذه 
الحال والتي يكون سببها مرض من أمراض القلوب» 
إنها يسيل على الخدود بعد أن مر بتار الحقد 
العالية» وبعد أن ارتفعت بحرارته انفعالات الحسد 
المدمرة. 
بعد هذا البيان الموجز نقول: إن القوم نظروا إلى هذه 
الفقرة من الحديث». وحملوا بكاء موسى الل على أنه لا 
يعبر إلا عن حال واحدة هي الحقدء أو الحسدء أو 


الغيرة» ولسنا ندري أهؤلاء القوم لا يعلمون من 


أحوال النفس إلا هذه الأحوال التي لا تُعَبّر إلاعن 
أمراض القلوب؟! أو أنهم يعلمون نحو ما ذكرناه من 
أحوال النفسء ولكن أحوال نفوسهم الخاصة قد 
جعلتهم يضلّلون» ويزوّرون حتى يتمكنوا من صرف 
الناس عن سنة نبيهم تمهيدًا إلى صرفهم عن نبيهم في 
النهاية. باعتباره الغاية القصوى التي يرجونها 
ويأملونهاء أو تقع من هم وراءهم مواقع من يبتغون 
ويريدون؟! 

إن موسى لكتلا قد بكى ولا شكء. ونحن نستطيع 
أن تحمل بكاء موسى على كل حالة من حالات النفس * 
إلا أن تكون هذه الحالة مُعَيّرة عن مرض من أمراض 
القلوب. ويتتفي أن يكون بكاء موسى اكلكةا حقدًا أو 
حسدًا لأمرين؛ هما: 

.١‏ أنه نبي وأمراض القلوب يسّة مُحلقية يترفّع 
عنها دوو الأرْييّات والقلوب العظيمة؛ فضلًا عن 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. 


؟. آخر الحديث يأبى كل الإباء على من يريد أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يحمل بكاء موسى الكتكلا على مرض من أمراض النفس 
قاصدًا إلى هذا الحمل أو غير قاصد. 

ألست ترى أن النبي يك في آخر الحديث قد بين أن 
الله 5ق قد فرض عليه لخمسين صلة في اليوم 
والليلة أول الأمر ولم يمض الله فريضته حتى راجعه 
النبي ولو مرارّاء حتى صارت الصلوات حمسا في 
اليوم والليلة» ولقد شاء أن الذي يحمل النبي يل على 
أن يراجع ربه هو موسى الكنتلة؟ لعل تفسير ذلك أن 
عالم الغيب كيك قد علم أنه سيأتي قوم يتهمون 
موسى الكل بأنه بكى حقدَاء ويتهمون النبي يه حين 
يخبر بالحديث أنه يقول ما يقوله خيلاء وكيرًاء فشاء 
ربنا 5ق أن يكون موسى اكت هو الذي راجع النبي 
محمدًا يك وأمره أن يعود إلى ربه كي يقطع ألسنة ويرغم 
أنوقًا. 

وهذا يؤكد أن نبي الله موسى الكتكلا لم يكن حاقدًا أو 
حاسدا للنبي يِلِةِ بدليل قول راوي الحديث "وكان 
موسى الكَتكلا من أشدهم عليه حين مر به وخيرهم له 
حين رجع إليه" '"". 

لقد كان بكاء موسى اقتيلة تعبيرًا عن حزنه على 
قومه وقلة أتباعه يوم القيامة» ونقصان أجره بعكس أمة 
الحبيب المصطفى يِل فالبكاء من قِبّل موسى اله لأنه 
مكث في قومه فترة طويلة» ولم يؤمن له فيها العدد الذي 
آمن بدعوة محمد وَل. 

نخلص من هذا إلى أن بكاء سيدنا موسى الكفلةة لم 
يكن بكاء حقد, أو حسد للنبي يك وأمنه كما يدَّعون؛ 


ولكنه بكاء رحمة لأمته لقلة من اتبعه منهم. 


١.المرجع‏ السابق» ص179: ١57‏ بتصرف يسير. 


ثالثًا. اختص الله 112 نفسه بعلم الغيبء إلا أنه أظهر 
بعضه لرسله ؛ ليدلل على صدق نبوتهم: 

علم الغيب في الماضي أو في المستقبل مقصور على 
الله كك لكن قد يُطْلع الله أحد رسّله الكرام على 
المغيّبات» فيكون ذلك من جملة معجزاته الباهرة الثابتة 
قطعًا ويقيئاء وهذا ما تم لرسولنا الأكرم يي في جملة 
وقائع وأخبار تحقّقت» وبعضها يتحقق حاليّاه وبعضها 
يُتوفّع تحقّقه بعدئذء قال ك: «( عدم المَيِبِ ملا يُظهرٌ 
اعتِيوء لعد()إ لاس أ من سور لكين 
ا 

فلقد أخبر ي عن أمور مستقبلية» لا تُعغلم إلا 
بالوحيء ولا علم له ولق بهاء وأثبت الواقع صدقه و إذا 
وقعت وفق ما أخبر يخ مما يدل على أن الله وك هو الذي 
أخيره بذلك وأن هذا علامة من علامات 
نبوته 6و0 , 

ولقد اشتمل القرآن الكريمء والسنة النبوية المطجهرة 
على عدد من هذه الغيبيات التي تحققت. ومازالت 
تتحقق» وسوف يتحقق جزء منها في المستقبل إن شاء 
الله تعالى. 

ومما أخبر به القرآن على لسان نبينا يه ما جاء في 
المعركة التي كانت بين الفرس والروم, وأن الغلبة في 


النهاية للروم» فقال وك: و9 الم )غلبت اروم 2 ف 


”. شهائل المصطفى يك د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» 
ص1 .7١‏ 

“". معجزات الرسول يَةِ التي ظهرت في زمانناء د. عبد المهدي 
عبد القادر عبد الهاديء مكتبة الإيهان» القاهرة. ط١ء‏ 577١ه/‏ 
١م‏ ص74 80. 
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اح ساعر 
للف للد وهدة: 


وهم عبّاد نار والروم وهم أتباع النصرانية» واتتصرت 
فارس على الروم» ففرح مشركو مكة. واعتبروا ذلك 
بشارة بنصرهم على المسلمين؛ ذلك أن الفرس وهم 
أهل دين أرضي قد انتتصروا على الروم أتباع الدين 
السماوي» فقاسوا على ذلك أن ينتصر مش ركو مكة. 
الذين هم أتباع دين أرضي على محمد يَيِدٌ وأصحابه 
أصحاب الدين الرباني. 


ونزلت هذه الآيات من صدر سورة الروم. تبسّر 


المؤمنين بأن الله ويك سينصر الروم في خلال سنوات 
معدودة؟!.وحقق مأجاء فى كتانب ويناة وما أخر بيه 
ادهل رد ل جل مدق هنا لخادت 4# وان ليس 
تقلا على الله. 

ومن الغيبيات التي أخبر بها النبي كَل أيضًا "إخباره 
بموت قادة غزوة مؤتة"؛ فقد حدث أن جهّز رسول 
الله جيشًا ليؤدّب أهل الجهة الشمالية من الجزيرة» بعد 
أن قتلوا مندوبه غَدْرّاء وعيّن يله من يقود هذا الجيش» 
وكان التعيين عجيبّاء فلقد عين يَِةِ زيد بن حارثة قاكدًا 
للجيش. فإن قتل؛ فليكن القائد جعفر بن أبي طالب» 
فإن قتل فعبد الله بن رواحة. 


وأيقن الصحابة #: أن هؤلاء القادة سُيقتلون» 


.7 ا مرجع السابق» ص8‎ ١ 


شبهات حول عقيدة النبي يَةٌ وعصمته ومعجزاته 

وأيقن القادة أيضًا بذلك وسافر جيش المسلمين» 
والتقى بجيش الروم, وقُتل القادة الثلائة» واختار 
الجيش خالد بن الوليد قائدّاء وأعرَّ الله جنده. 

ورسول الله يك في المدينة» يُخُير بكل ذلكء تبر 
بِاسْتِشْهاد القادة الثلاثة» وتولي خالد. وفتح الله على 
لالم 

فعن أنس ذه أن النبي يَدنَعَى زيدّاء وجعفرّاء وابن 
رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم, فقال: "أخذ 
2 ً* 50 ًِ 
الراية زيد» فأصيبء ثم أخذ الراية جعفر» فاصيب» ثم 
3 4 
أخذها ابن رواحة» فأصيبء. وعيناه تذرفان... حتى 
أخذها سيف من سيوف الله تعالى حتى فتح الله ل 
1 روف قرف 

تلك الحادثة تؤكد صدق النبي يل فيه| أخبر عن ربه 
من الأمور الغيبية» فقد أخبر النبى يه بكل ما حدث 

وقد جعل الله كب إسراء النبي يه إلى بيت المقدس 
قبل المعراج ليكون دليلًا على صدق النبي فيه| يخبر به. 

وقد أبان هذا السر الشيخ محمد بن أبي جمرة فقال: 
قبل العروج به إلى السماء إقامة الحُجَّة على المشركين 
والمتشككين؛ لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم يجد 
لمراغمة الكفار الضعفاء سبيلًا إلا إلزامهم بالحّجّة إذ لا 
عِلم لهم بالعالم العلوي» حتى يسألوا فيجيبهم با يقيم 
عليهم الحجة. بخلاف ما وقع بالفعل» فإنه لا ذكر أنه 
7. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» 
مناقب خالد بن الوليد ذه (/51 7”0). 


”". معجزات الرسول يله التى ظهرت في زمانناء د. عبد المهدي 
عبد القادر عبد ال هادي» مرجع سابق» ص؟ 4 » 6 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أتري يه إلوويت التدسن مائو أن يف تم ينك 
المقدسء وكانوا يعرفونه في تجارتهم وأسفارهم.. 
ويَعْلَمون أيضًا أن النبي يم يكن رآه من قبل فلما 
أخبرهم بأوصافه كان ذلك أكبر آية على صدقه فيا ذكر 
في الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة ورجوعه منه. وإذا 
تحققوا من صدقه لزمهم تصديقه في بقية ما دّكّره من 
المعراج» ليؤمن من آمن عن بيّنة» ويكفر من كفر بعد 
قيام الحجة عليهه”؟. 

إن هذا ليؤكد صدق النبي يِل فيم| أخبر من أمور 
غيبية» قد عَلِمها النبي بالوحيء أو أخبر عنها كما رآها 
بالمشاهدة» -كيا حدث في رحلة الإسراء والمعراج ب 


م. مه 


وقد صدق الله إذ يقول: 32 لَقَد رأ من ايت ريه الكبرفة 


4 «النجم” . 

رابعًا. لم يكن تفاخر النبي يِل كبرًا أو خيَلاء على 
الأنبياء, وإنما كان فرحا وسرورا بأكثرية تابعيه يوم 
القيامة. دون غبره من الأنبياء: 


معلوم أن الله تبارك وتعالى كرّم نبينا محمدًا يِل 
وفضّله على - جميع البشرء وجعله سيد ولد آدم قاطبة» 
وبيده لواء الحَمد دون فخر ولا استعلاء» وهذه ميزة 
أجمعت عليها الأخبار الصحيحة والروايات الثابتة؛ 
ومنها: 

© عن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: "أنا 


.١‏ عظمة الرسول ف والرد على الطاعنين في شخصه الكريم» 
محمد بيومي» مرجع سابق» ص917١.‏ 

© في "إخبار النبي يك بالغيب وحي من الله" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة السابعة والعشرين» من هذا الجزء. 


ل احا 


ليوا 


وأول شافع وأول مشفّع 

« عن أنس 4ه قال: قال النبي ي: "أنا أكثر 
الأنبياء تبعّا يوم القيامة» وأناأول من يفَرّع 
0 0 

© فالسّيادة للنبي يك مُلازمة لأكثرية أتباعه» وقد 
لجأ إلى محمد كل جميع الناس في الشفاعة» فكان سيدهم 
في الحياة الأخرىء دون ادّعاء» ومظهر هذه السيادة: ما 
دلّ عليه قول أنس بن مالك ##2: قال رسول الله 5: 
"آي باب الجنة يوم القيامة» فأستفتح» فيقول الخازن: 
من أ نت؟ فأقول: أنا محمد» فيقول: بك أمر تُ ألا أفتح 
لأحد لك م 

ومن خصائص النبي و إعطاؤه نهر الكوثر 
والحوض الأكبر لاستقاء الناس منه. وردفي 
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي 
الله عنهه| ‏ قال: قال رسول الله و: "حوضي مسيرة 
شَهْره وزواياه سواء» وماؤه أبيض من الوّرق!”, ورنحه 
أطيب من المسك» كيزانه كنجوم السماء» من شرب منها 
قلا يظما وا 0 


. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا 


على جميع الخلائق (101/9). 

“. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب في قول النبي: 
"أنا أول الناس يشفع في الجنة" .)0٠0(‏ 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإييان» باب في قول النبي: 
"أنا أول الناس يشفع في الجنة" (001). 

. الوَرق: الفضّة. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب في الحوض 
(75704)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب إثبات 
حوض نبينا وصفاته .)11١1١(‏ 

. شمائل المصطفى يقد د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» 
ص1 ؟ة١: 7٠١‏ 


وعلى الرغم من أن الله تبارك وتعالى أَغلى شأن نبينا 
محمد يه وجعل أمته أكثر الناس دخولا للجنة. إلا أن 
نبينا يخ كان على جانب عظيم من التواضع مع علو 
منزلته ورفعة رُنّبته» وهي النبوة وكمال الرسالة؛ فكان 
أشد الناس تواضعًا وأبعدهم عن الكبر» وحسبك أنه 
ير بين أن يكون نبا مَلِكَا أو نبا عبدًا من جملة عباد الله 
تبارك وتعالى» فاختار أن يكون نبيّا عبدًا؛ أي تباعد عما 
هو من شأن الملوك من التكبّر والتجيّرء وتقرب إلى ما 
هو من صفات العبد من التقلّل في الدنيا والإقبال على 
خدمة المولى. 

قال له إسرافيل عند ذلك: فإن الله قد أعطاك بما 
تواضَعْت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من 
تَنْشْقٌ الأرض عنه؛ وأول شافع: وأول م شق (©: 
وعملًا بحديث أبي هريرة: "من تواضع لله رفعه" '". 
وقال: " آكل كما يأكل العبد. وأجلس كما يجلس العبد 
اليو 

ومن تواضعه و قوله: "لا يقولن أحذكم إن خير 


3 
75 


5 زفق 7 005 
منيونس بنمتى" ."ولا تخيرونٍعلل 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا 
على جميع الخلائق (501/9). 

؟. صحيح: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (8/ 57)؛ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (51757). 

. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب أهل الكتايين» 
باب الأكل متكبًا .)١146065(‏ وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (644). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: ل وَإِنَّ يونس لين الْمرْسَينَ (5) 6<الصافات) (77501) 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب ذكر يونس ال 
(0”ة). 


شبهات حول عقيدة النبي يَيهٌ وعصمته ومعجزاته 
6000 

على أن ما كان من تفاخره يله وفرحته بأمته وعدد 
من يدخلون الجنة منهاء لم يخرج عن جملة ما عهد منه و 
من تواضع جمٌ مع ربه» ومع الأنبياء جميعًاء ومع سائر 
أمته فقراء وأغنياء» والشواهد في ذلك كثيرة متواترة 
تواترًا تغني الإشارة إليه. 

إن ما جهله هؤلاء أن النبي كان فخورًا بأمّته 
فرحًا لها وسعيدًا لأجل تفضّل الله عليه» وبأنه سيكون 
أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة في الجنة» إنها فرحة الراعي 
برعيته» فرحة المعلم بنجاح تلميذه؛ هذا ما جهله 
يد 
الخلاصة : 

© إن رحلة الإسراء والمعراج معجزة, والمعجزات 
بطبيعتها تخرج عن نطاق الممكن والعادة والزمن كم) 
حدث مع العزير عندما أماته الله مائة عام ثم بعثه. 
فوجد الطعام والشراب لم يفسد مع أهل الكهف. فقد 
عط الله عامل الزمن عليهم فقط دون غيرهم وهذا 
إنما يدل على قدرة الله وبق خالق كل شيء؛ ولولا 


. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الخصومات» باب ما 
يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي 
(518): ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب من فضائل 
موسى الل (57707). 

. ١57 شهائل المصطفىء د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ص‎ .١ 

© في "أفضلية النبي يل على غيره من الأنبياء والرسل" طالع: 
الوجه الثالث»؛ من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الخامس 
(نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب). وفي "رفض النبي ك4 
لمظاهر التعظيم والتفخيم والإطراء" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الأولى»ء من هذا الجزء. وفي "تواضع النبي يل مع 
أصحابه" طالع: الوجه الأولء من الشبهة السابعة عشرة» من 
الجزء الثاني (أخخلاق النبي 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخروج على العادة لما كانت المعجزة معجزة! 

© كان بكاء سيدنا موسى اكت أسفًا وحزنًا 
على أمته التي لبث فيها أكثر من النبي يِل في أمتهء 
ومع ذلك قَلَ عدد من آمن منهم, ولم يكن يُكاؤه 
حقدًا أو حسدًا عل أمة النبي؛ لأن هذا محال 
على الأنبياء فقد نزّههم الله من كل منقصة وعيبء 
ودليل ذلك أنه راجع النبي يك ليخمّف الله الصلاةً عن 
أمته . 

© الغيب علم اختصّ الله به نفسه دون غيره من 
حَلّقه إلا أنه أظهر بعضه لرسله. دليلا على صدق 
نبوتهمء قال بْك: :3 عدلم اَلْعَيّبٍ 
)لام 
وَمِنَ َلومرْصَدًا 250 #6 (الجن). ولقد برهن الله َك على 
صدق نبيه فيم| أخبر ثما حدث له في هذه الرحلة؛ بأن 


08 2 26 
فلا يظهرعإ عيبهء 
ع وعم 
70 لا عدو م مم ددس 


أَرَتضَى من رَسُولٍ وَإِنَهه يسَلَكُ من بين يَدَيْهِ 


جعل معراجه من بيت المقدس» حين أخبرهم بصفات 
المسجد وأوصافه؛ على الرغم من أنه لم يسافر إليه وهم 
يعلمون ذلك. 

© لقد تفاخر النبي يك فرحًا وسرورًا بأكثرية تابعيه 
الذين يدخلون الجنة أكثر من غيرهم من الأمم 
الأخرية وهذا 2 فخ يدل عل عقلية كاس وعد 
ربه» فا كان ليتفاخر كبرًا وخيلاء -كىما يزعمون ب وقد 
عصمه الله َك من كل منقصة وعيْب كغيره من الرسل 
والأنبياء» فمن الثابت من سيرته العطرة شدة تواضعه 
على الرغم من ارتفاع مكانته كك بين الأنبياء عند 
الله كبك . 


د 


؟ 51 


الشبهة السابعة والعشرون 
ادعاء أن إخباره يل بالفيب ليس معجزة '*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغرضين أن إخباره يك بالغيب ليس 
معجزةة وليس خاصاية وحدة: وستدلون عل ذلك 
بها يزعمونه من أن علم الغيب هو مجرد علم كسائر 
علوم الناسء وأن كثيرًا من الناس يعلمون الغيب من 
خلال اتصاهم بالجنّ ومناجاة الأرواح؛ فلا علاقة لعلم 
الغيب بالوحي. ويدف هؤلاء المغرضون من وراء 
ذلك إلى إثبات أن إخباره ول بالغيب ليس من 
خصوصياته» وإلى نفي هذه المعجزة عنه وَلد. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد اختصّ الله نفسه بعلم الغيبء إلا أنه أظهر 
بعضه لمن شاء من رسله؛ دلالة على صدق نبوتهم» 
وهذا من سنن الله الكونية. 

؟) هناك فرق شاسع بين معجزات الأنبياء التي 
أجراها الله وَبْكَ على أيديهم» وبين من لهم اتصال بالجن 
والشياطين. 

*) الجن أنفسهم لا يعلمون الغيب فكيف يعلّمونه 
غيرهم؟! 

5) من أعظم دلائل نبوته له القرآن الكريم؛ وقد 
ورد في القرآن الإخبار ببعض المغيبات السابقة» وما 
كان في وقت نزوله؛ وما سيقع بعد ذلك» وهذه الأشياء 
قد وقعت بالفعل كا أخبر» فكيف يدَّعون أن الإخبار 


(*) نقد كتاب حياة محمد يل عبد الله بن على النجدي 


القصيمي» مرجع سابق. 


بالمغيبات لا علاقة له بالوحي؟! 


التفصيل : 
أولا. مع أن الغيب لا يعلمه إلا الله إلا أنه كَننَ أظهر 
بعضه لرسله ؛ للتدليل على صدق نبوتهم : 

من الأمور المسلّم بها أن علم الغيب موكول إلى 
الله له يقول  :‏ عدم أَلْمَيْبِ قلا بظهرٌعَكَ َو لَمَدًا 
5 إلَامَنِ أَرتضى من رسو وَإِنَّهسَلْك من بين يديه وَعِنَ 

لف َصَدَا (50) 46 (الجن). 

والمعنى: أن الله سبحانه هو عالم الغيب. ولا يُطلع 
أحدًا من خلقه على شيء من علمه, إلا من شاء يل أن 
يُطلعه من رسله؛ يستوي في ذلك من اصطفاه من 
الناس أو الملائكة» ومن أطلعه الله على بعض الغيب 
فإنه يرزقه من يحفظه من الملائكة. بحيث لا تستطيع 
الشياطين أن تتعرّض له أي تعرّض . 

وهذه الآية واضحة في أن الله وك يُطْلع من شاء من 
رسله على بعض الأمور الغيبية» وعليه فلا غرابة في 
إخبار رسول الله يك بشيء من الغيبييات» فإن هذاتما 
أطلعه الله عليه» وأعلمه سبحانه وتعالى به. 

على أن قوله و: :ل لام ىون رَسُولٍ © يفيد 
أن هذه سنة لله كونية» وأنه يطلع من شاء من رسله على 
بعض غيبه» ولقد سجل القرآن شيئًا من ذلك في شأن 
لت يقول الله يل عن عيسى اطي و( وفك 


010000 3 5 
لكم إن 


عيسى 
00 5 وو . اجيس ويس 
ِمَا تَأطُونَ ومَاتََضْرُوهي يُوْتِحكُي نف ذلك لآية 
شر مُؤْمِنت (3) # (آل عمران). 

إن إخباره كفلا بم هو غيب يحدث بعيدًا عنه. وما 
يحدث في بيوتهم آية أعطاها الله له ليهتدي بها أصحاب 


"51 * 


شبهات حول عقيدة النبي يِل وعصمته ومعجزاته 

القلوب السليمة» وكذلك رسول الله محمد يلك أعلمه الله 
الكثير من الأمور الغيبية آيات بينات تنطق بنبوته 
ورسالته. وتزيد المؤمنين إِيأنَا وهدى. 

وهذه آية أخحرى تدل على جواز أن يتفضل الله 
بالعلم ببعض غيبه على من يشاء من عباده يقول كبك: 
جلإ ولا يُحِطُونَّ بع من عل إِلَايمَاضَآه 4 (البقرة: 50 1). 

إنه سبحانه هو الذي أحاط بكل شيء علءًاء أما 
الخلق فإنهم لا يعلمون شيئًا من علمه ول إلا بالقدر 
الذي أراد أن يعلّمهم إياه. 

إن علم الله كل حيط يكون بجنس الشيء» وكيفيته 
واجواتت والعرفن عن كز سرع فيه وماذا ندر لفويورل 
أي أجل سيكونء وهو سبحانه وتعالى يُعلم من شاء 
من خلقه شيئًا من ذلك؛ فليس في وسع البشر علم كل 
ذلك”", 
ثانيًا. الفرق الشاسع بين معجزات الأنبياء التي أجراها 
الله كب على أيديهم. وبين من لهم ارتباط بالجن 
والشياطين: 

إذا قيل عن الشخص: إنه مجنونء فإنه يُعلم هل هو 
مو التقلوة أوثن التسانين دشن مايقل وضعل 
وكذلك يعرف هل هو من جنس الأنبياء» أو من جنس 
السحرة» وكذلك لا قالوا عن محمد #6 إنه شاعر فإن 
الشعراء جنس معروفون في الناسء وقالوا: إنه كاهن» 
وشبهة الشعر: أن القرآن كلام جميل والشعر موزون 
حميل» وشبهة الكهانة: أن الكاهن يخبر ببعض الأمور 
الغائبة» فذكر الله تعالى الفرق بين هذين وبين النبي» 


.١‏ معجزات الرسول التى ظهرت في زمانناء د. عبد المهدي 
عبد القادر عبد الهادي» مرجع سابق» ص ”57 بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقالتكك : «( هل أينشَكُ عل من تَعرلُ أل م 1 
13د ير © بلقن امن وخا كيرت )4 
و 
ما وُمُون (0) ولا بقل كاهن قَليلا مَا َدَكرونَ (85) لديل من 
رَتٍَ َب ألْعليينَ:(05) #4 (الحاقة. 

وهذا لما عرض الكفار على كبيرهم (الوليد بن 
المغيرة) أن يقولوا للناس هو شاعرء ويجنون» وساحرء 
وكاهن صار يبرّن لهم أن هذه أقوال فاسدة» وأن الفرق 
معروف بينه وبين هذه الأجناس. فالمقصود أن هذه 
الأجناس كلها موجودة في الناس معتادة معروفة وكل 
واحد منها يعرف بخواص مستلزمة له. وتلك الخنواص 
آيات له مستلزمة له. فكذلك النبوة لها خواص 
مستلزمة ها تُعرف بهاء وتلك الخواص خارقة لعادة 
غير الأنبياء» وإن كانت معتادة للأنبياء فهي لا توجد 
فإذا أتى مدعي النبوة بالأمر الخارق للعادة الذي لا 
يكون إلا لنبي» ولا يحصل مثله لساحرء ولا لكاهن, 
ولا غيرهما كان دليلا على نبوته. وكل من الساحر 
والكاهن يستعين بالشياطين, فإن الكهان تتنرّل عليهم 
الشياطين» والسحرة تعلّمهم الشياطين» قال 36: 
« وَلتبَمُا ما كنذوا الطبنيلين عل مُلْكِ سُليِسنَ وما 
كَئْرٌ سُلَيِمَنُ ا يصون 
ألنَّاسٌ ألسَحْرَ وما نر[ 
ل اك 00 إِنَّمَا حجن فثنة فلا 
تك 4 (البقرة: .01١7‏ 


والساحر لا يتجاوز سحره الأمور المقدورة 


للشياطين» وقد قال تعالى: وإ ولا يفْلِحُ ألتّاحرٌ حَْتُ 


أق 80 6 (ض)ء وقال : و9 وَلَمَدْ عَمَلِمُوأ لَمَنِ سير 
ا ا 

فهم يعلمون أن السحر لا ينفع في الآخرة» ولا 
يقرّب إلى الله. وأن من اشتراه ما له في الآخرة من 
خلاق» فإن مبناه على الشركء والكذب. والظلمء 
ومقصود صاحبه الظلم والفواحش. 

وهذا مما يُعلم بصريح العقل أنه من السيئات» 
فالنبي لا يأمر به ولا يعلّمهه يستعين على ذلك صاحبه 
بالشرك والكذبء وقد علم بصريح العقل مع ما تواتر 
عن الأنبياء أنهم حرّموا الشرك» فمتى كان الرجل يأمر 
بالشرك» وعبادة غير الله» أو يستعين على مطالبه ببذا 
وبالكذب والفواحش والظلم عَلم قطعًا أنه من جنس 
السحرة لا من جنس الأنبياء. وخوارق هذا يمكن 
معارضتها وإبطالها من بني جنسه وغير بني جنسه» 
وخوارق الأنبياء» لا يمكن لغيرهم أن يعارضها ولا 
يمكن لأحد إبطامًا لامن جنسهم ولامن غير 
جنسهم. فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضًا فلا يتتصور 
أن نيا يبطل معجزة آخرء وإن أتى بنظيرها فهو 


١١ 
يصدق” ا‎ 


ومعجزة كل منههما آية له وللآخر أيضًاء كما أن 
معجزات أتباعهم آيات لهم بخلاف خوارق السحرة» 
فإنها تدل على أن صاحبها ساحر يؤثر آثارًا غريبة ما هو 
فساد في العالم» ويسرٌ با يفعله من الشرك والكذب 
والظلم» ويستعين على ذلك بالشياطين. فمقصوده 
الظلم والفساد, والنبي مقصوده العدل والصلاح» 


.١‏ النبوات» تقي الدين أحمد بن تيمية» مرجع سابق» 
ص78: 6 


وهذا يستعين بالشياطين» وهذا بالملاككة» وهذا يأمر 
بالتوحيد لله وعبادته وحده لا شريك له. وهذا إن) 
يستعين بالشرك وعبادة غير الله. وهذا يعظّم إبليس 
وجنوده؛ وهذا يذم إبليس وجنوده. والوقرار بالملائكة 
والجن عام ني بني آدم لم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض 
الأمم؛ ولهذا قال الله على لسان الأمم المكذّبة: 9# ور 
مَآءَ أله ل مَلقَكة 6 (المؤمنون: 014. حتى قوم 
نوح» وعاد. وثمود» وقوم فرعون. قال قوم نوح: «3 ما 
مَلقِكةٌ 6 (المؤمنون: 74). 


2د 
ل سن ميو سمس ع سعردروو مرك ملء. آم 2 
صعقَةَ عَادِوتَمُود (50 د جاءتهم الرَسل من بَيْنِ أيهم 
0-01 0 و 5-0 76 


ب - 


لو شاه ريا 
وفرعون وإن كان مُظهرًا لجحد الصانع فإنه 


ما قال ى] حكى عنه القرآن الكريم: 9# 


000004 


َو ألَْعَكيهِ 


| 006 سس سس ع سس يم ودع 
أسورة من ذهب 1 جه معه الملتحكة مفترنيرت. 
_ توت ُُ 2- آ | 


() # (الزخعرف»» إلا وقد سمع بذكر الملائكة إما ع6 
بهم وإما منكرًا لهم. 

فذكر الملائكة والجن عام في الأمم» وليس في الأمم 
أمة تدكر ذلك إنكارًا عامّاء وإنها يوجد إنكار ذلك في 
للعلم بالعدم» فلا بد في آيات الأنبياء من أن تكون مع 
كونها خارقة للعادة أمرًا غير معتاد لغير الأنبياء بحيث 
لا يقدر عليه إلا الله الذي أرسل الأنبياء» ليس ما يقدر 
عليه غير الأنبياء لا بحيلة ولاعزيمة ولا استعانة 


ل لخ 


شبهات حول عقيدة النبي يَيةٌ وعصمته ومعجزاته 


4 
٠ 


إن الجن التي زعم مثيرو الشبهة أها تعلّم كثيرًا 
من الناس الغيب» عن طريق اتصاطم بها لاتعلم 


له حت له 
5 . 


الغيب» وما يدل على ذلك قوله كك: +3 لما قَضيْسًا 


ع الْمَوتَ مَا دَلَمَ َل مويه إلا دآيَهُ الأرْضٍ بَأْكُلُْ 
ا 4 (سبا: 14)؟ أي: فلم| حكمنا على سليان القففة 
بالموت حتى صار كالأمر المفروغ منه وقع به الموت» 
وذلك أنه كان متكيًا على الِنسّأة”" فهات كذلك وبقي 
خاني الحال إلى أن سقط مينًا لاتكسار العصا لأكل 
الأَرَصّة إياهاء فُعلم موته بذلك» فكانت الأرضة دالة 
على موته؛ أي سببًا لظهور موته» وكان سأل الله تعالى 
ألا يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة» واختلفوا في 
سبب سؤاله لذلك: قال قتادة وغيره: كانت الجن تدّعي 
علم الغيب» فلما مات سليان اكلا وخفي موته عليهم 


04 


تيقنث أن لاعلم لها بالغيبء قال تعالى: :#َلَمَا حر 


لمُّهِنِ () # سبا» وقال ابن مسعود: أقام حولا 
والجن تعمل بين يديه حتى أكلت الأرضة منسأته 
سقط بوكزوق 1801 منقط 1 تفلم فد متي منانن» 


ما لِنُوا في الْعذَاب 


فوضعت الأرَضّة على العصا فأكلت منها يومًا وليلة ثم 


.4١5 ٠ المرجع السابق» ص‎ .١ 

© في "انتفاء السحر عن النبي يل" طالع: الشبهة الثانية عشرة» 
من الجزء الخامس (نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب). 
المسَاة: النضاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حنبيوا عل ذلك فوجدوة فد مات لم11 

وروي أنه دخل على الحجّاجٍ منجّمٌ فاعتقله 
الحجاج. ثم أخذ حَصّيات فعدّهنء ثم قال: كم في يدي 
من حصاة؟ فحسب المنجمء ثم قال: كذاء فأصاب. ثم 
اعتقله فأخذ حصيات لم يعدهن فقال: كم في يدي؟ 
فحسب فأخطأء ثم حسب فأخطأء ثم قال: أيها الأمير» 
أظنك لا تعرف عددهاء قال: لاء قال: فإني لا أصيب. 
قال: فا الفرق؟ قال: إن ذلك أحصيته فخرج عن 
حد الغيب,.وه ذال تححصهفهوغيب. ولا 
يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله 27 . 

ما سبق يتضح أن الجن لا تعلم الغيب» ولكنها ربا 
تعلم ما مضى وما خرج من حد الغيبء أما الغيب فإنه 
موكول إلى الله صِيكْ. 

فكيف يدعي هؤلاء أن من اتصل بالجن يعلمون 
الغيب» والجن أنفسهم لا يعلمون الغيب؟! إن علم 
الغيب الذي أوحاه الله إلى نبيه يك علامة ودليل على 
صدق نبوته وصدق ما جاء به. 

يقول الله وَيِكَ في ذلك عن الجسّ: 5 وَأنَا 
يدها متت حَرَسَاسَدِدوَشي (4)3 «جن؛ أي: 
"وأنا طلبنا بلوغ السماء لاستماع كلام أهلهاء فوجدناها 
قد مُائت بالملائكة الكثيرين الذين يحرسونهاء وبالشهب 
المحرقة التي تقذف من يحاول الاقتراب منها :9 وَأَنَا كن 
فَعَدوهَ مَفَعِدَ لِلسمْع ## (الجن: 4) أي كنا قبل بعثة محمد 
نطرق السماء لنستمع إلى أخبارها ونلقيها إلى الكهان: 


ذأ 4# م 


لمسنا السَّمَاءَ 


2١4ج الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق»‎ .١ 
.7/8 ص‎ 


3 المرجع السابق» ج217 ص١‏ 17. 


"1 


3 وَأَنَانفَعَدُ ا مَفَحِدَ ّمع فَمَن مسْتمع ان جد لم 


سْهَابا يَصَدا :)6 «لمن) أي فمن يحاول الآن استراق 
السمع يجد شهابًا يتتظره بالمرصاد يحرقه ويهلكه؛ :9 وَأ 
اندر ى سر يدي في الْأرْضٍ م رادم رح رَعَدا() 46 
(الجن)؛ أي: لا نعلم نحن معشر الجن ما الله فاعل 
بسكان الأرضء ولا نعلم هل امتلاء السماء بالحرس 
والشهب لعذاب يريد الله أن ينزله بأهل الأرض؟ آَم 


020 . لوس سس عا 
اراد 


بهم ربجم رَسَدًا #؟ أي: أم لخير يريده الله بهمء بأن 
يببعث فيهم رسولا مرشدًا يرشدهم إلى الحق"20؟ 
فالجنَ إذن لا يعلمون الغيبء ولكنهم كانوا 
يسْتَِقُون السمع؛ وذلك قبل مبعثه يك "وقد وضّح 
الرسول و كيفية استراقهم السمع» فعن أبي هريرة عن 
النبي يل قال: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله. كأنه سلسلة على 
صَفْوان””» فإذا فرّع”* عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير"» 
فيسمعها مسترقو السمع؛ ومسترقو السمع هكذا بعضه 
فوق بعض - ووصف سفيان بكفه فحرّفها وبدّد بين 
أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن, فربم| أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربم) 
ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: 


أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيُصدّق 


". صفوة التفاسيرء محمد علي الصابونيء المطبعة العربية الحديثئة» 
القاهرة, د. تءج3 ص5 .1١27‏ 

5. الصَّفُوان: الصخر الأملس. 

4. فزع عن قلوبهم: ذهب عن قلوبهم الخنوف. 


بتلك الكلمة الو سنخت ال01, 

ومن الأخطاء التي يقع فيها الناس اعتقادهم أن 
بعض البشر كالعرَّافِينء والكهان يعلمون الغيب» 
فتراهم يذهبون إليهم» يسألونهم عن أمور حدثت من 
سرقات وجنايات» وأمور لم تحدث نما سيكون لهم 
ولأبنائهم» ولقد خاب السائل والمسئول» فالغيب علمه 
عند الله. لا يُظهر الله عليه إلا من شاء من رسله: 


ج عَم القتب كك لور تك تيد لالم 
أَرْتضَى اين يسو لم من ببْنِ يديه ومن لو رصَدًا 
ار 4 سس رس 50 1 اه 58 ا 


أن 5 شَىْءِ عدَدا 0 

والاعتقاد بأن فلانّا يعلم الغيب اعتقاد آثم ضال» 
يخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تجعل علم 
الغيب 0 

هذا وقد جاء عن بعض أزواج النبي يل أن النبي كلل 
قال: "من أتى عرافًا لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة"7. 
والعرّاف هو الحاذر والمنجّم الذي يدّعي علم الغيب» 
وهي من العرافة وصاحبها عرّاف. وهو الذي يستدل 
على الأمور بأسباب ومقدمات يدّعي معرفتهاء وقد 


يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بارج ري 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة سبأ 
(؟407)» ومسلم في صحيحه. كتاب السلام؛ باب تحريم 
الكهانة وإتيان الكهان (04617). 

؟. عالم الجن والشياطين» د. عمر سليمان عبد الله الأشقر» مرجع 
سابق» ص/7. 

“'. المرجع السابق» ص ١40‏ . 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب تحريم الكهانة 
وإتيان الكهان (/ا09461). 

«. الرّجر: إثارة الطير للتفاؤل أو التشاؤم. 


"1 / 


شبهات حول عقيدة النبي وو وعصمته ومعجزاته 

والطّزق"©» والنجوم؛ وأسباب معتادة في ذلك» وكلها 
ينطلق عليها اسم الكهانة» قاله القاضي عياض. 

والكهانة: ادعاء علم الغيب.. رواه البخاري في 
صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهًا -قالت: سأل رسول الله 2 أناس عن الكَهّان 
فقال: "نهم ليسوا بشىء"» فقالوا: يا رسول الله إنهم 
يحدثوننا أحيانًا بشيء فيكون حمًا! فقال رسول الله ك: 
"تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيُقرها في أذن وليه 
وكاس معنا نان درو 

وروى البخاري من حديث أبي الأسود محمد بن 
عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أنها سمعت رسول 
الله ييه يقول: "إن الملائكة تنزل في العنان» وهو 
السحاب فتذكر الأمر قُضيِ في السماء فتسترقٌ الشياطين 
السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون معها مائة 
كنرة هق عند النيو" كلك 

فكيف يدعي إذن بعض هؤلاء أن الجن والشياطين 
يعلمون الغيب؛ وهم لا يعلمون إلا الماضي. أما علم 
الحاضر والمستقبل» فلا يعلمون منه شيئًاء وكيف يدّعي 
هؤلاء أنهم يعلّمون الناس الغيب؟! فإذا كانوا هم لا 
بتع يحوت علي كيت يعلموية للنايو؟! 
.١‏ الطّزق: صَرْبٍ الحَصّىء وهو نوع من الكهانة. 
. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قراءة 


الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم 
(717)» ومسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب تحريم 


الكهانة وإتيان الكهان (0961). 
4 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملاتكة .07١74(‏ 


. عالم الجن والشياطين» د. عمر سليمان عبد الله الأشقر» مرجع 
سابق» ص57 ١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رابعا. من أعظم دلائل نبوته يد القرآن الكريم وقد 
ورد فيه الإخبار ببعض الغيبيات. فكيف إذن يدّعي 
هؤلاء المشككون أن الإخبار بالفيبيات لا علاقة له 
بالوحي؟! 

لقد كانت معجزة كل نبي مناسبة للعصر الذي كان 
يعيش فيه ذلك النبي ومن جنس ما اشتهر به القوم 
الذين بُعث فيهم وما برعوا فيه حتى يكون حَرْقها 
للعادة الجارية أوضح لإقامة الحجة عليهم» وقد كانت 
معجزة المصطفى وَلٌ لغوية بيانية غاية في الفصاحة 
والبلاغة» وهي القرآن الكريم ومناسبة لحال العرب 
الذين اشتهروا بفصاحة القول وبلاغة الكلمة وتذوق 
الكلام”" . 

يقول الإمام الماوردي: "إن معجزة كل رسول 
موافقة للأغلب من أحوال عصره. والشائع المتتشر في 
ناس دهره؛ لأن موسى الكتا حين بُعث في عصر السحر 
ص من قلق البحر يَبَسّا وقلب العصا حية» بها يبَر كل 
ساحرء وأذلٌ كل كافر وبصت عيسى اكفلةة في عصر 
الطب فَخْصّ من إبراء الزَّمْتَي'"» وإحياء الموتى با 
أدهش كل طبيبء وأذلٌ كل لبيب, ولمابْعث محمد يل 
في عصر الفصاحة والبلاغة نحص بالقرآن في إيجازه 
وإعجازه بها عجز عنه العظاء وأذعن له البلغاء» وتبلّد 
00 

فالقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى التي أوتيها 
رسولنا يك فقد جاء في الحديث الشريف قوله: "ما من 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص .١١١‏ 
". الزَّمْئّي: أصحاب الأمراضي الزمنة التي تدوم زمئًا طويلًا. 


الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
الو 0 

ني أكثرهم تابعًا يوم القيامة 753 ولقيل تيلا القدرآن 
الكريم العرب أرباب الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله. 


بيحديث 


لساك * 


تحداهم أن يأتوا بمثله في قوله تعالى: 32 كَليأوٌأ 


تلد إن كانوأ صَدِقِيت (5) 4 (الطرر) ثم تنازل لهم في 


تحديه إلى عشر سور من مثله وليستعينوا بمن شاءوا في 
سبييل تحقيق ذلك قال تعالى : ليو آفْرَيةٌ قل 
سور ِنْتٍوَأَدْعوأ من أسْتَطعتُم ين 
أله نكم صندِوِينَ 00 6 (هوم»» ثم تنازل لهم في 
تحديه أكثر فأكثر حيث تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله 
ل قال 
تعالى: «( وَإِنَ كنم في رَيْبٍ مما 
سَُورَوَ مّن مُثْلوء وَأَدْعُوأ 00 من دون 57 

صَدقِينَ (50) 6 (البقرة)”/. 

هكذا يتدرج معهم في تحدّيه وبهذا الأسلوب المشير 
الساخر» حتى يستجيبوا لهذا التحديء علا بأنهم أهل 
الفصاحة والبلاغة في القول. شهد بذلك المؤرخون 
قديًا وحديئًاء والقرآن نزل بلغتهم؛ حروفه عربية» 
وكلراته عربية معروفة لديهم» لكنهم عجزوا وضعفوا 
أمام هذا التحدي, فلم يستطيعوا الإتيان ولو بمثشل 


م 


مِشلِوء مقترد 


سيل + 


0 1 يًَّ 24 


11 أخرجه الببخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة. باب قول النبي )8 '"'بعثت بجوامع الكلم" (5855). 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة 
نبينا محمد إلى جميع الناس .)5٠7(‏ 

4. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص ١١ :1١١١‏ بتصرف. 


أقصر سورة فيه» ولو أنهم أنسوا في أنفسهم القدرة على 
معارضته لما توانوا الحظة واحدة لعداوتهم الشديدة 
له يد ولدعوته. ولتفانيهم المستميت في سبيل القضاء 
عليهاء فلا لم يستطيعوا معارضته لجئوا إلى حربه. 
وبذلوا الأموال الكثيرة والنفوس العزيزة في سبيل 
ذلك» وهم أَمُلُ البلاغة والفصاحة والشعرء وكانوا 
يرتجلون الكلام البليغ في المحافل ارتجالًا. 

هذا وم يقتصر إعجاز القرآن على نظمه وبلاغته» بل 
تعداه إلى ما حواه من حِكّم وأخلاق ودين وتشريع» 
وعلوم عقلية» وأخبار عن الأمم الماضية» وإخبار 
بالغيوب مع ما كان معروفًا من أمية النبي يه وقد 
اعترف أهل الفصاحة والبلاغة بأن القرآن ليس من 
كلام البشر» ومنهم عتبة بن ربيعة» فإنه لما سمع القرآن 
من رسول الله يك رجع إلى قريشء وقال: "والله. لقد 
سجعح فو لاامنا سبع ةا نمل قط واللة ماهو بالتقوعر 
ولا بالسحر ولا الكهانة» فوالله ليكونن لقوله الذي 
سمعت نبأ". وقد ورد في القرآن الإخبار ببعض 
امار 0 ا 0 
ذلكء» قال تعالى ا 0 لِك ما 
لتقت (2) دده ”2 

إن الإخبار بالغيب هو نفسه وحي من الله كبك فلقد 
اشتمل الوحي على أخبار غيبية كثيرة كإخباره يل بأمور 
غيبية ستقع في المستقبل وقد وقعت كما أخبرء بشكل 
مطابق تمامًا لتحديات الخبر» وربما قال قاكل: إن توقع 
حدوث أشياء في المستقبل بناءً على قياس الماضي 


.١‏ محمد رسول الله يِه محمد رضاء مرجع سابق» ص8". 


شبهات حول عقيدة النبي وَل وعصمته ومعجزاته 
والحاضر من قبل عالم بسنن الحياة أمر من الممكن أن 
تصدقه الأيام» وهذا لا مراء فيه» ولكن أمر محمد يل 
يختلف عن هذا اختلافا بِينًا. 
فكثير مما أخبر به يِه من غيبيات» كانت الأحوال 
التي أنبأ الناس بها لا تؤيده» أو تومئ ولو من بعيد 
بحصوله. ثم إنه كان يخبر بع| يخبر به جازمًا "غير 
متردد"» واثقًا من صدق ما جاء به أتمّ الثقة» ممالا 
يكون مشايبًا لما بني على الفراسة والدراسة والحسبان. 
"إن علم الغيب يختص بالله تعالى» وما وقع منه على 
لسان رسول الله يك وغيره فمن الله تعالى؛ إما بوحي أو 
إهام» :9 وَمَايَلقُ عن وكا 5 ئى 2 
(النجم) فكل ما ورد عنه يلْدٌ من الإنباء بالغيوب ليس هو 
إلا من إعلام الله له به للدلالة على ثبوت نبوته وصحة 


ه و ااا لءؤل وده 


إن هو إ لاوحى يوحن 


رسالته ك4" 0 

فإن محمدًا يك لم يكن يعلم الغيب من تلقاء نفسه. 
ولم يكن ممن انقطع لدراسة التاريخ» وتمحيص حوادثه 
وم تكن المقدمات الغريبة أو البعيدة تمَهّد لحدث 
المستقبل حتى ينسب ذلك إلى فراسة أو ذكاءء» قال 
تعلل: ا وما كت كَْنُوأْ من ف من كنب وَلَا تحْطَه. 
َلك إِذا لباب الْمبطِلوت نا بل هر ءَاينت يمنت 
قا سدون المي ارا اليك وما فيد 
لا الطبيشوست (2) #4 (المتكبوت) 7" 

يضاف إلى ذلك: أن الغيبيات التي تنبأ بها كثيرة 


بِعَايتآ 


؟. حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» يوسف بن 
إسماعيل النبهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 21١‏ 1511ه/ 
7مء) ص78 بتصرف. 

ل. النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد 
المسيرء مرجع سابق» ص78١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
متنوعة» منها ما هو عام ومنها ما هو خاص محدد. منها 
ماهو خاص به ود ومنها ما يتناول أمته. ومنهاما 
يتناول أعداءه. 

ومع هذا كله» فلم تتخلّف منها نبوءة واحدة؛ ول 
يمتر الشاهدون لوقوعه في تمام التوافق مع ما أخبر ]ا 
أخبر الوحي الذي جاء به محمد يِه ومن النماذج 


الجليّة على ذلك: قوله سسبحانه وتعالى: 92م 00 


مح م 


- فق أَدَقَ الْأرَضن وهم من بعد غَلِهِمْ 


2007 مع م عل 


وبِوْمِيذٍ يفرح الفونووك: ا يتضر اله مه 

نكا مه رَالصرر اليد (5) 4 (الروم). 

ذكر المقسيرون: أن المشركين كانو ا ادلون المسلمين 
في مكة قبل ال هجرة إلى المدينة يقولون لهم: تزعمون 
أنكم ستغلبوننا بهذا الكتاب الذي جاء به محمد يل 
وها قد غلبت فارس الروم» وفارس ليس لما كتاب 
والروم أهل كتاب» فسنغلبكم كما غلبت المجوس 
الروم» فأنزل الله هذه الآيات يخبر بها بأن الروم ستنتصر 
في أقل من عشر سنين» وبأن ذلك اليوم سيكون فيه 
نصر للمسلمين على أعدائهم ولم تكن الأمارات 
والشواهد العقلية تدل على شيء من هذ لا 
بالنسبة للروم ولا للمسلمينء فقد كان الروم منهكين» 


+ 09 
كما أن حال المسلمين كانت حالة ضعف قبل 


الهجرة» ولكن وعد الله تحقق» فانتصر الروم على الفرس 
في أقل من عشر سنين بإجماع المؤرخينء وهزم المسلمون 


.١‏ أَئكَّن: أكثر في القتل. 


ال 


تزيكا في بدر في الوقت يي 


ومن الدلائل الواضحة على صدق نبوته وله إخباره 
بالعديد من الأمور الغيبية التي أثبتت الأيام والوقائع 
مصداقيتهاء حيث وقعت بدقة على الوجه الذي أخبر 
به يِ. كيف لاء وهو الرسول المبعوث من رب العالمين» 
الذي لا ينطق عن ال هوى. 

عن حذيفة ضيه قال: "لقد خطبنا النبي يل خطبة ما 
ترك فيها شيئًا إلى قيام الساعة إلا ذكره؛ عَلِمّه من 
علمّه. وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشىء قد 
نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه 

ري 

قه 8 

وعن عمر #5 قال: قام فينا النبي يِل مقامًا فأخبرنا 
عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار 
منازهم حفظه من حفظه ونسيه من نسيه””. 

دلت هذه الأحاديث على علم رسول الله و بكثير 
من أخبار الغيب» وكان كلك يخبر بها أصحابه» وقد تحقق 
كثير منها في زمانه. وبعد وفاته. ولا تزال الأيام 
". مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي, د. عبد الرحمن بن 
زيدالزبيديء. مكتبةالمؤيد»السعودية» ط١»‏ 7 هم 
57م ء)صضص10١11241١.‏ 
"'. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب القدر» باب: 92 وَكَانَ أمْر 
َه درا مَقَدُويَا (0) #«الأحزاب) (5770): ومسلم في صحيحه: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار النبي فيا يكون إلى قيام 
الساعة (7/456). 
السك السك عا رم 
في قول الله تعالى: 3 
عَلتَهِ ا ا 


وأشراط الساعة» باب إخبار النبي فيا يكون إلى قيام االساعة 
(هغ::/87). 


2 2000 


تكشف عن صدق ما أخبر به يله على الوجه الذي أخير 
به» ئما يؤكد صدق نبوته» وصدق ما جاء به عن 
ربه كق» ولولم يكن يوحى إليه من علام الغيوب 
لخالف خبره الواقع ولو مرة واحدة. ولكن هذالم 
يحدث قط؛ لأنه لا يقول من عند نفسه. بل يخبر عن 
الحق يلآ ومن ذلك إخباره بأمور غيبية حدثت في 
زمانه. 

فعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله -رضي الله 
عنهما ‏ قال: "إن رسول الله يل قدم من سفره فلم]| كان 
قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب» 
فزعم أن رسول الله و قال: بُعنت هذه الريح لموت 
منافق» فلم) قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد 
ات 0000 

وكذلك إخباره عن الماضي البعيد. فقدذكر 
محمد يك تفاصيل عن كافة الأمم التي هلكت وأبيدت» 
كقصة إبادة قوم نوح. وإبادة قوم مدين "مديان". 
كنت ند قوم لوط "سدوم". وهي أقوام بذك 
يعرفها أهل التوراة والإنجيل. 

وقد تحدث النبي 3# عن شعوب عربية أبيدت نتيجة 
كفرها بالله وأنبيائه» حيث شدّت الله شعب سيل العَرم 
الذي هدم الله لهم السدّء فكان سببًا في هجرة اليمنيين 
إلى أنحاء الجزيرة العربية والشام”". 

وقد أخبر محمد يل عن فتح مكة قبل فتحها بثلاث 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم, باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (07714. 
؟. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 


مرجع سابق» ص59 25 6 
“”. قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» ص7١71.‏ 


شبهات حول عقيدة النبي يِه وعصمته ومعجزاته 


دسم ارخ سد و2 


سنين» قال تعالى: لالد ألَْرَمَ إن ا 
مهت 4# (الفتح: 007. 
ومن الغيبيات المستقبلية التي أخبر بها النبي كيه عن 
طريق الوحي هزيمة المشركين في غزوة بدرء وذلك في 
قوله تعالى: 0 0 نادير (0ن) #6 (القمر). 
فقد نزلت هذه الآية بمكة والمسلمون مستضعفون 
فلم يدروا ما هذا الجمع الذي سيهزم ولا المراد من 
الآية» فلم) كان يوم بدر وكان بعد سبع سنين من نزوهاء 
وفي قبة يقول: "اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك, 
اللهم إن شئت لم تُعبد بعد اليوم"» فأخذ أبو بكر 
سك تقال حشسيك ينا رسول الله فد حي 


على ربك وهو في الدرع» فخرج وهو يقول: 3# سَيْهْرَمُ 
تارذ آذك :12ل كف تين لق ل 


لي 

ومما سبق يتبين لنا أن كل ما أخبر به النبي يل من 
غيبيات هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؛ لأن ما أخبر به ييخِ هو وحي من الله تعالى 
الذي يعلم السر والحَمّى» ويعلم ما كان وما سوف 
يكونء وهو القادر على أن يطلع من يشاء من 
عباده على ما يشاء من علمه وغيبه. يقول 8لا: 
«عَدِيِمُ ألْمَيِْ ب قلا يُظهرٌ عل َوه أدا(5) إِلَامَن 


أَرْتضَئ مِن رَّسُولٍ 0-6 : 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب ما 
قيل في درع النبي يل والقميص في الحرب (71/58). 

© ني "نفي كون القرآن من صنع البشر" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الثانية» من الجمزء الرابع (دعوة النبي يل وتبليغه 
الوحي). في "إطلاع الله نبيه يخ على بعض الغيبيات" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة السادسة والعشرين» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

© إن الغيب علم استأثر به الله ويك دون سائر 
الخلق, لا يطّلع أحد منهم على شيء من ذلك إلا إذا 
أطلعه الله سبحانه وتعالى حتى الأنبياء والرسل 
والملائكة. 

ل إن رسول الله ويِدْ خير الخلق الذي اصطفاه 
الله ول لحمل رسالة السماء إلى الناس كافة ‏ يصرّح بأنه 
لا يحيط بشيء من علم الغيب إلا إذا كشف الله له من 
ذلك شيئًا؛ لأنه مثل سائر البشر» قال يل حاكيًا عن 


5 و وو ررصاا_. 2700 صم 2 عمسم يس 
نبيه: 38 قل لا أَفولٌ لَكْمْ عِندى حَرَآنُ الله ول أعلم 
020 ردم 12 سظلء اب هك 06 َي م وس و 
عيب ولا أفول لكم إن ملك إِنْ أنَيمْ إلا ما وح إِلَحَ 


9 5-7 خج داكو يم إدء. أ سه ممه 
(الأنعام)» وقال يُ: ذه قل لا أَمْلِك لتفسى نفْعا ولا ضرا 
م 904 ع أ هدو مودس رلا ددم سا 1 
إلا مَا سه أَشَدُ ولو كنت أَعَلَمْ الْمَيبَ لنَنَتَكَرْتُ 


2و الو ل أن 101 


من لْحَيرٍ ومَا مَسَقَ لقوو 
يُؤْمُونَ (0) 46 «الأعراف»» فهذه الآيات تؤكد أن رسول 
الله كلد لا يعلم من الغيب شيئًا إلا ما أوحى الله به إليه» 
وفي هذا دليل قاطع وبرهان ساطع على نبوته يل 


وصدقه في كل ما أخبر به. 


<2 


وما 


عد سام 


1 2 0 
لسو إِنْ أنأ إلا يدير وكيد 


© من معجزات النبي يله إخباره بالغيب» وهذه 
سنة من سئن الله الكونية أن يُطلع بعض رسله على 
بعض غيبه» دلالة على صدق نبوتهم ومعجزة لهم؛ 
ليتيقن الناس من صدق حديثهم» خاصة وأن هذه 
الغيبيات» حدثت كم] أخبر بها النبي يل عن ربه» 
إلا من رت ين وَسُول ونه يَسْلَكُ من بن يديه ون 


ردج م الها 


55” 


حَلِْرَصدًا (20) 6 (الجن). 

© هناك فرقٌ شاسع بين معجزات الأنبياء التي 
أجراها الله يق على أيديهم وبين لمحاريق السحرة 
والكهان ومن هم اتصال بالجن. فلهؤلاء قدرلا 
يعدونه ومدى لا يجاوزونه. فلا يصح أن تقارن 
مخاريقهم بمعجزات الأنبياء الكبرى. 

٠‏ لاوجه لكلام من يدّعي أن الجن يعلّمون 
الناس الغيب؛ إذ إن الجن أنفسهم لا يعلمون الغيب 
ولا قدرة لهم على معرفته» وغاية ما كانوا يصلون إليه 
إنها هو نوع من استراق السمع الذي تتريص لهم فيه 
الشتهيا الثواقت. 

© من وجوه إعجاز القرآن الكريم إخباره عن 
الغيوب في كثير من آياته» سواء الغيوب الماضية منها أو 
المستقبلية» وما تخفي الصدور وتكنٌ القلوبء وهذا 
أعظم الأدلة على أن القرآن الكريم كلام رب العالمين, . 
وليس كلام البشر؛ لأن هذه الأخبار جاءت الأحداث 
تصدقهاء وليس هذا لأحد إلا لعلام الغيوب الذي 
يعلم السر وأخفىء وما كان وما سيكون إلى يوم 
القيامة. فهل يصح بعد ذلك أن ينفي مدّع الصلة 
القائمة بين علم الغيب والوحي المحمدي؟! ْ 


د 


شبهات حول عقيدة النبي يَلدٌ وعصمته ومعجزاته 
المصادر والمراجع 


الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي. دار الفرقان الأردن» 51١١‏ ١ه/‏ ١199م.‏ 
الإسلام في تصورات الغرب, د. محمود حمدي زقزوقء مكتبة وهبة» مصرء /1٠5١ه/‏ 19/1 م. 

الإسلام والغزو الفكريء د. محمد عبد المنعم خفاجي. د. عبد العزيز شرف. دار الجيل» بيروت» ط١اء‏ 
١0ه/١1991م.‏ 

اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء إدوارد جيبون» ترجمة: محمد سليم سالمء دار الكتب المصرية؛ 
القاهرة.د. ت. 

أعلام النبوة» أبو الحسن الماورديء دار الكتاب العربي» بيروت» ط1ء /501١ه/‏ /19417م. 

افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقدء د. عبد العظيم محمد المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١ء‏ 
1ه/ 1447م. 

انتشار الإسلام والجهاد: افتراءات غربية وحقائق إسلامية» محمد علوان. دار التعاون؛ القاهرة؛ ط١»‏ 
4م 

الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق: شخصيته وعصره. د. علي محمد الصلابيء دار الإيمان» 
الإسكندرية, 7١٠1م.‏ 

بطل الأبطال أو أبر ز صفات النبي محمد يِه عبد الرحمن ععزام, دار الهداية» القاهرة» دار القلم؛ الكويت» 
5107١اه/‏ كولم 

البيان المحمديء د. مصطفى الشكعة, الدار المصرية اللبنانية» القاهرة. 1١‏ 7١5١ه/‏ 1940١م.‏ 

البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآنء د. محمد أبو النور الحديديء مطبعة الأمانة, القاهرة» 
١‏ هم ١194م.‏ 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون» تونس» د. ت. 

تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي. دار أخبار اليوم» مصرء ط١ء‏ ١199١م.‏ 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم, د. محمد سيد طنطاويء مطبعة السعادة» القاهرة: د. ت. 

تلقي النبي كل ألفاظ القرآن الكريم» عبد السلام مقبل المجيدي. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.١57١ه/‏ 
كم 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربيء بيروت؛ ٠5١ه/‏ 1980م. 

الجذور التاريخية والجسور الحضارية بين الإسلام والغرب. د. محمد أبو ليلة» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» مصرء ١57١ه/‏ ١١٠١1١م.‏ 
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ب حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» يوسف بن إسماعيل النبهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا.411١ه/1991م.‏ 

ب حضارة الإسلام» جوستاف لوبون» وجرونباوم» ترجمة: عبد العزيز جاويد. وعبد الحميد العباديء الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة» ١9915‏ م. 

٠‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.» د. محمود حمدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرةء» 55765 ١اه/‏ 4م 

خاتم النبيين يك محمد أبو زهرة: دار الفكر العربيء القاهرة» 5760 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 

ب دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد يه د. محمد رواس قلعه جى. دار النفائسء بيروت» ط”. 571 1ه/ 


5ه ٠م.‏ 
٠‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطى» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» طلا ١٠٠”:5١اهم/‏ 
٠٠ ©‏ ٠٠م‏ 


.مآ6١‎ /ه١47١‎ 2١1 دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادرء مكتبة الإيهان» مصرء‎ ٠. 

دلائل النبوة» أبو بكر البيهقيء تحقيق: عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ 
6 اهم 19860م. 

ل دلائل النبوة ومعجزات الرسول يِه د. عبد الحليم محمود. دار الإنسان. القاهرة» ط ”» 4 5٠‏ ١ه/‏ 1985م. 

الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوريء دار المؤيدء الرياضء 5١14‏ ١ه/‏ /199١م.‏ 

» ردافتراءات المنصّرين حول الإسلام العظيمء مركز التنوير الإسلاميء القاهرة» 8١٠7م.‏ 

رد شبهات حول عصمة النبي كد في ضوء القرآن والسنة» د. عماد السيد الشربيني» دار الصحيفة» مصرء ط١ء‏ 
4 ه/ “١٠٠1م‏ 

» ردعلى مفتريات كاهن الكنيسة. ابن الخطيب, المطبعة المصرية» القاهرة» ١91/9‏ م. 

الردعلى القس الأمريكي في افتراءاته على رسول الإسلام يل د. عبد المهدي عبد القادر عبد الحمادي» مكتبة 
الإيهان» مصرء 5768١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 

« الردّعل القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين"؛ د. عبد 
الرحمن جيرة» دار المحدثين» القاهرة» ”3 /ا 57 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

« الردعلى كتاب جورج بوش "حياة محمد" السيد حامد السيد علي مطابع الولاء القاهرة» 21 5١٠7م.‏ 

رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعاملاته مع خيانات اليهود د. طه حبيشي» مطبعة رشوان, القاهرة» ١‏ 
١0ه/‏ ١٠٠1م‏ 


شبهات حول عقيدة النبي ب وعصمته ومعجزاته 
الرسول كه د. عبد الحليم محمود. دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط١ء»‏ 9175١م.‏ 

الرسول يِه سعيد حوّى. دار السلام؛ مصر طلا ١41١ه/‏ ٠1949م.‏ 

الرسول ود في عيون غربية منصفة؛ الحسيني الحسيني معدّي. دار الكتاب العربي» دمشق, القاهرة» ط١ء‏ 
65م 

ركائز الإيان» محمد قطب. دار الشروقء. القاهرة» ط١.‏ 1577١ه/‏ ام 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي. دار الكتاب المصري» 
القاهرة» 4٠05‏ ١ه/‏ 1987م. 

سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة» دار الشروق. مصرء 5١5‏ ١ه/‏ 19946١م.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارفء الرياض» د. ت. 

السنة النبوية الشريفة» د. أحمد محمود كريمة» مكتبة الأزهرء القاهرة. /١5١ه.‏ 

سيد رسل الله وأباطيل خصومه. د. عبد الصبور مرزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» ط 7 
14هم/:١٠1م.‏ 

السيرة النبوية» ابن هشام, تحقيق: محمد بيوميء دار الحرم للتراث» مصرء ط١؛.‏ 15١5١ه/‏ 1996م. 

السيرة النبوية: عرض وقائع وأحداث. د. علي محمد الصلابيء دار الفجر للتراث. القاهرة» ط١ء‏ 
4 ه/ ”١٠م‏ 

السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» طاى, 5717 ١ه‏ 5١٠1م.‏ 
السيرة النبوية وأوهام المستشرقينء عبد المتعال محمد الجبري. مكتبة وهبة:» القاهرة» 0١‏ 08٠54١ه/‏ 
ام 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي أبو الفضل عياض اليحصبيء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
شهائل المصطفىء د. وهبة الزحيليء دار الفكرء دمشقء. ط١»‏ 5571 ١ه/‏ ككلم 

صفوة التفاسير» محمد علي الصابونيء المطبعة العربية الحديثة» القاهرة» د. ت. 

الصلاة؛ د. عبد الله بن محمد الطيار» جامعة الإمام» السعودية» 51١ه/‏ /1994م. 

صورة الإسلام في الإعلام الغربي» محمد بشارىء دار الفكرء دمشق» ط١»‏ 5 ١٠7م.‏ 

ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مكتبة رشوان. القاهرة» ط١اء‏ 511 ١ه‏ / 15ام. 

عالم الجن والشياطين» د. عمر سليان الأشقرء دار السلام القاهرة» دار النفائسء الأردن» 21 11477ه/ 
06 كم 

فيقرية عمد كف د فيل لوقاباوي ذا النباوى التق مضع قت 
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عصمة الأنبياء» الإمام فخر الدين الرازي» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 5٠52١‏ ١ه/‏ 19857١م.‏ 

عصمة الأنبياء عن الزلات والأخطاءء أبو بكر أحمد الباقوريء دار الطباعة والنشرء جامعة مركز الثقافة 
السنية» الهندء ط7» د. ت. 

عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم. د. محمد أبو النور الحديدي» مطبعة الأمانة» مصرء 49١ه/‏ 
8ام. 

العصمة النبوية» محمد فتح الله كولنء ترجمة: أورخان محمد عليء دار النيلء القاهرة» ط", 5765 ١1ه/‏ 
6م 

عظمة الرسول يلك والرد على الطاعنين في شخصه الكريم؛ محمد بيوميء دار مكة المكرمة» مصرء طاء 
45اهم/6٠١٠1٠م.‏ 

عقيدة أهل السنة والجماعة, د. أحمد فريد» مكتبة فياض» مصرء 0١١7م.‏ 

عقيدة التوحيدء د. صالح الفوزان» دار القاسمء الرياض» د. ت. 

فرسان الكتاب والسنة» د. يوسف القرضاوي. دار ابن لقمان» مصرء د. ت. 

فقه السنة» السيد سابقء دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» 237 519 ١ه/‏ 1999١م.‏ 

فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء مكتبة الدعوة الإسلامية» مصرء طلاء 194١1ه/‏ 1917/8م. 

في ظلال القرآن». سيد قطب. دار الشروقء القاهرة, ط 17 5٠1‏ ١ه/‏ 1941 م. 

القدس مدينة واحدة وعقائد ثلاث» كارين أمسترونج» ترجمة: فاطمة نصرء ومحمد العناني» دار الكتتب 
المصرية؛ 1994١م.‏ 

القرآن واليهود. منصور الرفاعي عبيد مركز الكتاب للنشرء مصرء 577 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

القرآن ونقض مطاعن الرهبان» د. صلاح عبد الفتاح الخالديء دار القلم» دمشق» 578.١‏ ١ه/‏ 1١٠1م.‏ 
قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة: محمد بدرانء دار الجيل» بيروت» /99١م.‏ 

قوانين النبوة» موفّق الجوجوء دار المكتبي» دمشقء ط 1ع 477 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 

كبرى اليقينيات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر» دمشق» ط577)078١ه/‏ 6١٠٠م.‏ 
لماذا يكرهونه؟ الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام يَ الحوظ نع ميان الرياض» 
/1١اه/‏ 5١٠1م.‏ 

مجموعة التوحيدء ابن تيمية» محمد بن عبد الوهاب. دار الفكرء بيروت» د. ت. 


محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسميء دار الحديث. القاهرة» 575 ١ه/‏ "7١٠7م.‏ 
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شبهات حول عقيدة النبي يل وعصمته ومععجزاته 
محبة النبي وَدٌ وتعظيمه. عبد الله بن صالح الخضيريء عبد اللطيف بن محمد الحسنء مكتبة الملك فهد الوطنية» 
السعودية, 1471/١‏ اه/ 5١٠١1م.‏ 
محمد يل الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكيء دار الشروق» جدة, ط””, 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985١م.‏ 
محمد المثل الكامل» أحمد جاد المولى» دار المحبة» دمشق» ط١» 51١7‏ ١ه/‏ ١1991م.‏ 
محمد رسول الله وَدْهِ محمد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» 7946١ه/‏ 19185 م. 
محمد في مكة. مونتجمري واتء ترجمة: د. عبد الرحمن الشيخ» حسن عيسى. اليئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» ١5١١٠م.‏ 
محمد والخناجر المسمومة الموجهة إليهء د. نبيل لوقا بباويء دار البباوي للنشرء القاهرة» 5١١7م.‏ 
مختصر تفسير الطبري» أبو يحبى محمد بن صمادح التجيبيء دار المنارء القاهرة» د. ت. 
المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الحادي, دار الاعتصام, القاهرة» 5١4‏ ١ه/‏ /119١م.‏ 
مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي. مؤسسة الانتشار العربيء بيروت» 037 5١٠7م.‏ 
مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفيء د. عبد الرحمن بن زيد الزييدي, مكتبة المؤيد, السعودية» ط١»‏ 
17ه/ 1947م. 
مصدر القرآن» د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة» 5١!‏ ١ه/‏ 19917م. 
المصطفون الأخيار» عطية صقرء دار مايو الوطنية للنشرء القاهرة» /1991م. 
مع المصطفىء عائشة عبد الرحمن» دار المعارفء القاهرةء ط١.‏ 1517١ه/‏ 1991١م.‏ 
معجزات الرسول هكِةْ التي ظهرت في زمانناء د. عبد المهدي عبد القادر عبد ال هادي» مكتبة الإيمان, القاهرة» 
ط1ل؟177اهم/ ١١٠1م.‏ 
المعجزة المتجددة في عصرنا: الإسلام» صالح بن محمد اليافعي» دار القمة» الإسكندرية» 1 /1١٠7م.‏ 
مناقشات وردودء محمد فريد وجديء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» طل 19946م. 
مناهل العرفان في علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 
الرياض» 511 1ه/ 1995١م.‏ 
المنهج الحركي للسيرة النبوية» د. منير الغضبانء دار الوفاء» مصرء ط6١1.‏ 571 1ه/ 5١٠7م.‏ 
موجز دائرة المعارف الإسلامية» فريق من المستشرقينء مركز الشارقة» الإمارات» 51/4 ١ه.‏ 
موسوعة القرآن العظيمء د. عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط1ء 5 ١٠٠م.‏ 
النبوات»؛ تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق: الشحات الطحانء مكتبة فياض.ء القاهرة» 6١١٠م.‏ 
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© النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد أحمد سيد المسير» دار الاعتصام, القاهرة» ط” ١571١ه/‏ 
آم 

٠.‏ النبي محمد, عبد الكريم الخطيب. دار المعرفة» بيروت» ط”» د. ت. 

» نقد كتاب "حياة محمد" عبد الله بن علي النجدي القصيمي. المطبعة الرحمانية» مصرء 5 15١ه/‏ 9178١م.‏ 

» الحجات المغرضة على التاريخ الإسلامي» د. محمد ياسين مظهر صديقي» ترجمة: سمير عبد العزيز إبراهيم» 
دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة. 5٠/8 1١‏ ١ه/‏ 84 ام. 

» هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني. دار الريان» القاهرة» 5٠1/١‏ ١ه/‏ 1985م. 

٠.‏ هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعيء حنان اللحام؛ دار الفكر» بيروت» ط١»‏ هم افكام 

وامحمداه.. الحميم والنار على من سب النبي المختار» محمد عبد الحليم عبد الفتاح» طبعة خاصة:؛ ط١اء‏ 
لم 


» وقفات تربوية مع السيرة النبوية» أحمد فريد, المكتبة التوفيقية» القاهرة» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
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1 شارع أحمد عرابي  -‏ «رمء موتصاءلطهم بصب :و1أوطة/1ا 
المهندسين - الجيزة ‏ صرمء.روتصلءلءطهم©ومتطوتاطام :اتمصع 


أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 


2 ,داعا ب .مه 
متتدرمم 
ووه ووو و وهم م ووو وو ووو ل د د 9٠9١‏ 


0 الشبهةالأولى ا اا‎ ٠. 


الزع م أن الشيطان هومصدر الوحي المحمدي 


الزعم أن الوحي المحمدي كان نتيجة تأثره يذ بالحنفاء 


٠‏ - 0 د 
بي ١‏ . الغالفة وفموفوفمو و ف وممو ووم وو ووم ووو ووم و و ووم ووو ووو د د 9 


الزع أن النبي يك اقتبس بعض ألفاظ القرآن من العبرية والسريانية 


© الهم ةالرابعة 
2 بعه ومفووةةة ةم ومو ةو ةم مو م ووو ءءء م 6م مو ةو ةم م وم ممم ةم مء ةم لم ممم ومو و وف 6666م لم666 6ه 


الزع أن النبي َل أخذ الحروف المقطعة الواردة في فواتح بعض سور القرآن عن اليهود 


الزعم أن القرآن نابع من ذات النبي يل:ويمثل نفسيته وعقله 
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»9 الشبهةالعاشرة الام موت ةم ربوا اللا ووو فط سطس انكسم ات ال 
ادعاء أن ماكان يْتري النبي ب أثناء تلقّيه الوحي محض حالات مصطنعة من افتعاله 4 
© الشبهةالحادية عشرة ااا اا 0 ا 


الطعن في أمانة النبي يِل في تبليغ الوحي 
« الشبهةالثالثة عشرة لاوطا ا ل ا ا ا امات ا ا 31 


الزعم أن كتبة الوحي كانوايتزيّدون فيه وأنه ب كان يُقرَأقوالهم 


إنكارربانية الوحي المحمدي ما فيه من َس 
5 00 2 
الزع م أن محمدا كان داعيا اشتراكيا لارجل دين 
الشبهة السابعة عشرة ااا 0 00 


الزعم أن النبي يِل لم يكن حريصا على هداية قومه 
ادعاء أن رغبة العرب في العودة لدين إبراهيم 2::: هي سر نجاح الدعوة المحمدية 
© الشبهة التاسعة عشرة معفم العامة واه اع ام 6 عق لق لو ع ل فو ملم للا ا اط ل قط ا ا 110/6 


ادعاء أن الخصائص الشخصية للنبي كل وراء نجاح دعوته 


الزعم أن سبب إيمان أهل المدينة بدعوة النبي ب غيرتهم من أهل مكة 


الشبهة الحادية والعشرون 12111101111111( 
ادعاء أنه يلإكان رسولا في مكة ملكا في المدينة 

© الشبهة الثانية والعشرون 000000000 5231##ظ 
ادعاء أن النبي كان يُغيّر خططه الدعوية وفقَا لظروف البيئة المحيطة به 

© الشبهةالثالثة والعشرون كل ناد الرنء ا ل ولوك وجو وواق لق مرو 
الزعم أن الدعوة المحمدية لم تُغيّر شيئًا من أخلاق العرب ولا مدنيتهم 

» الشبهة الرابعة والعشرون ا 00 
إنكارما أرسله النبي يَلِدْ إلى الملوك من رسائل 

الشبهة الخامسة والعشرون 0111 1 110 
ادعاء أن الملوك ليردوا على رسائل النبي ول 

» الشبهة السادسة والعشرون 0000 
التشكيك في أن رسائل محمد يي إلى الملوك والأمراء كانت بغرض دعوتهم إلى الإسلام 


المصادروالمراجع 00000 


وععة ةو وف وة ون وعوء ةم وو وءث موثو ومءي مث مم6 


شبهات حول دعوة النبي يله وتبليغه الوحي 


شبهات حول دعوة النبي ولد وتبليغه الوحي 


ا بيصي كا يمه 
مو زم مم2 


الوحي الإلهي أهم عنصر يمير شخصية النبي أو الرسول عن غيره من سائر البشرء وهو أكبر الدعائم التي 
ترتكز عليها حقيقة النبوة» بل لا نبالغ إذا قلنا: إن الوحي هو أصل الأديان السماوية وجوهرهاء وَلِمّ لاء وهو كلمة 
الله كب إلى خلقه ليخرجهم من الظلمات إلى النور. 

ولا شك أن المهمة الكبرى التي من أجلها بعث الله الأنبياء والرسل هي تبليغ هذا الوحي إلى العباد من غير 
زيادة ولا نقصانء ولا تبديل ولا تغيير: 3 مَاعَلَأَلرَسُولإِلَا بكم #(لاشة:ه:)» ولاتقف مهمة الرسل عند حد بيان 
الحق وإبلاغه» بل عليهم دعوة الناس إلى الإيمان برسالتهم» والاستجابة لهاء وتحقيقها قولًّا وعملًا. 

هذاء ول يكن محمد يلك نبي الإسلام بدعًا من الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام -في شيء من ذلك» بل كانت 
مهمته أثقل» ومسئوليته يِل أضخم من غيره من الأنبياء والرسل. 

ولاعجب في ذلك؛ فقد اصطفاه الله وك برسالته» واختصّه بنزول الوحي عليه؛ وكلّفه بتبليغ وحيه ورسالته 
الخاتمة إلى الخلق أجمعين» واختصّه دون سائر الرسل بعالمية رسالته ودوامها إلى يوم الدين. فيا لها من مهمة! ويا لمهامن 
مسئولية! 

ومنذ أن بدأ النبي ب بالامتثال لتكليف ربه. والجهر بدعوة الإسلام وتلاوة ما أوحي إليه من قرآن على الناس» 
أدرك أعداؤه خطورة هذا الوحي القرآني على تقاليدهم البالية» وأطماعهم الدنيويّة» فاتمحذوا منه هدقًا لسهامهم 
وخناجرهم المسمومة» واجتهدوا بكل الوسائل لهدمه؛ لعل صرح الإسلام ينهار على إثره؛ إذ الوحي هو أساس 
الإسلام, فإذا انهار اهار بلا شك الإسلام. 

ومن ثم وجدناهم قد كتّقُوا حملاتهم وهجماتهم المغرضة على الوحي المحمدي, وبذلوا قُصارَى جهدهم في إثارة 
الشبهات حوله؛ لنفي إهيته» وحاولوا بشتى الطرق إثبات أنه نتاج بشريء؛ وليس من عند الله تعالى فافترضوا كل 
الاحتمالات التي لا تستند إلى دليل واقعي أو عقلي ‏ التي يمكن أن تصل بهم إلى هذه النتيجة الجائرة» معرضين بذلك 
عن منهج البحث العلمي النزيه. 

ويكفي أن نعلم أن معظم من أثاروا هذه الشبهات لنفي إهية الوحي المحمدي ‏ بدعوى أنه من الأمور التي لا 
يتصورها العقل وتخرج عن إطار العادة -هم من المبشّرِين والمستشرقين من أهل الكتاب الذين يؤمنون بحدوث 
الوحي لموسى وعيسى وسائر الأنبياء ‏ عليهم السلام ولكنه التعصب الأعمى؛ والحقد الدفين على نبي الإسلام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ومن ثم جاء هذا الجزء للتصدّي لهذه الحملات الظالمة والهججات المغرضة على الوحي والدعوة المحمدية» 
ولمناقشة هذه الشبهات المثارة من خحصوم الإسلام» وتفنيدهاء وكشف زيفهاء وردٌ باطلهاء وإماطة اللشام عن 
وجه الحق. 

هذاء وقد تم تقسيم هذا الجزء إلى محورين هما: 

الأول: الرد على الشبهات المثارة حول مصدر الوحي المحمدي وتبليغ النبي يل له مثل: الزعم أن النبي يك أخذ 
أصول دينه عن بعض رهبان النصارىء والزعم أن القرآن نابع من ذات النبي يِه والطعن في أمانة النبي و في تبليغ 
الوحي... إلخ. 

الآخر: الرد على الشبهات المثارة حول الدعوة المحمدية مثل: الزعم أنه يل كان داعيًا اشتراكيا لارجل دين. 
والزعم أن الدعوة المحمدية تير شيئًا في أخلاق العرب ومَدَِيّتهم» وإنكار ما أرسله النبي يل للملوك والأمراء من 
رسائل... إلخ. 

هذاء وقد أردنا من خلال تفنيدنا هذه الشبهات المثارة حول الوحي والدعوة المحمدية التأكيد على عدة حقائق 
نوجز بعضها في النقاط الآنية: 

٠‏ إن أمية النبي يل بالإضافة إلى إعجاز القرآن الكريم في كافة الوجوه وعجز البشر عن الإتيان بسورة من 
مثله. كل ذلك ينفي بشرية القرآن ويثبت كونه إههي المصدر. 

* إن القرآن الكريم جاء تخالقًا لكتب اليهود والنصارى في كثير من الأمورء بل أثبت خطأها وتحريفهاء وهذا 
ينفي كونه مقتبسًا من هذه الكتب. 

* لقد قام النبي يك بتبليغ وحي ربه حق القيام» فأداه كما أنزل عليه دون تغيير أو زيادة أو نقصان. 

. إن الدعوة التي بدأها النبي يل من مكة لم تكن تهدف إلى إقامة وطن صغير» بل كانت دعوة عالمية تعمٌ 
الزمان والمكان والبشر كافة. 

. من الثابت أن النبي قد أرسل إلى ملوك عصره رسائل لدعوتهم إلى الإسلام» وبعض من هذه الرسائل لم 
يزل موجودًا حتى الآن في بعض المتاحف الإسلامية. 

وني النهاية» فإننا نقرر أن البشرية منذ آدم الكئا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم تشهد ‏ ولن تشهد ‏ رجا 
أخلص في دعوته إلى الله 5ك ى| أخلص محمد يل ى) أنها لم تشهد ‏ ولن تشهد ‏ رجلا كان حريصًا على هداية الناس 
أجمعين مثل محمد يد حتى كاد أن يبلك نفسه أسمًا على من لم يؤمن» حتى عاتبه ربه قائلا: «9 فلمَلَكَ بجع نَسَكَعَلَ 


ارد هم إن لَمَ يؤْمِنُاْ بِهدذًا أاَلْحَرِيثِ أسمًا 2 «لكيف). 


شبهات حول دعوة النبي يَلِةٌ وتبليغه الوحي 

وقارا دوذ ته للك سف القبريين الى اتسال توسامن كازليل إذ سول "يان عسد ظ سكلا 
للإخلاصء والوقوف بجانب الحق والعدالة في كل ما يفعل؛ وكل ما يقولء وكل ما يفكر فيه. لم يكن محبًا 
لنفسه بل كان محبًا لغيره أميئًا في أداء رسالته". 


ميد 


الشبهة الأولى 
الزعم أن الشيطان هو مصدرالوحي المحمدي !*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتقوٌّلِين أن النبي يي كان متصلًا 
بالمتوة وأن من كان باه ويطل ريل اتلك نا هنو 
إلاشيطان كان يتممّل له على صورة جبريل اطنة. 
ويبرهنون على ذلك بها كان من خلوته و بغار حراء 
قبل البعثة» فإن ما كان ينزل عليه من وحي في تلك 


الخلوة ما هو إلا من تأثير مس الجن له يلُ. ويرمون من 


وزاء ذلك إن عن الزكى منيطا نا عضا بلاق ش 


كونه وحيّا سماويًا ربانيًا هيا نزل به الروح الأمين على 
قلب محمد ييُ؛ ليكون من المنذرين. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ من الواضح اللي أن القرآن والسنة قد أكدا على 
صدق الاتصال الحسي بين النبي كيه وجبريل اكلا وقد 
قَثّل هذا في النفي المتكرر لأن يكون الوحي القرآني من 
كلام الشيطان» ناهيك عن أن الشيطان لا يتصور 
نضوزة ملك 

*) لقد اشتمل القرآن الكريم على غيبيات كثيرة» 
والغيب لا يعلمه إلا الله ولاعلم لأحد به من جنٌّ أو 
إلن؛ فكيف يضدر عن هذا الشيطان الدَعَى مثل هذه 
الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله؟! ثم إن القرآن يدعو 
إلى امحُدَى والصلاح, أما الشيطان فإمام الفساد 
والضلال» فكيف يكون هذا القرآن من الشيطان؟! 
(*) تلقي النبي ألفاظ القرآن الكريم؛ عبد السلام مقبل 


المجيدي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط١ا»‏ هم كم 


شبهات حول دعوة النبي هَل وتبليغه الوحي 
*) أجمعت الأمة على عصمة النبي وه من كيد 
الشيطان» فكيف يستلهم القرآن منه ؟! 

5) إن هؤلاء الذين يشككون في القرآن ومصدره. 
يؤمنون بنزول الوحي على موسى وعيسى -عليه) 
السلام ‏ فكيف يفرقون في إيهانهم بين نبي وآخر؟ إن 
هذا أكبر دليل على تحاملهم على نبي الإسلام خاصة. 
التفصيل: 


أولا. نَفِي القرآن والسنة لأن يكون الوحي المحمدي كلام 
شيطان: 


لقد ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة النفي 
المؤكد المتكرر لأن يكون الوحي القرآني كلام شيطان؛ 
فمن ذلك قول الله تعالى: 98 وما هر بقل سَبْطانٍ تحير 
40 (التكوير)» وقوله تعالى: هلا وَمَا َرَت بو الشَّسَطِينُ 
(8) وما يبنى طح وما يَسْتَطِيعُوتَ 50 44 «الشعراء». 
يقول القرطبي: قوله تعالى: و9 وَمَا يت به لين 
(5) # (الشعراء» يعني القرآن» بل ينزل به الروح الأمين: 
وما يْقِى طح وَمَا يَسْتَطِعُوت 00 إِتَهُمْ عِنٍ ألسّمْع 
7 


0 ع در4 
لمعزولون (53) 46 (الشعراء»» أي برمي الشهب : 
وقوله كك: 32 وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُول لا 


- ووم 2 


در اكد رج مسو كك وص 1 ع را أ سر سس ست ومو 
ني إِلآ إذا تمؤع أ لسَيطنن ف أَمَنني ف لله 
سا حك موسي ) ودس رء ممع سسا #اعومهو ب م 
ما يلقى الشيطدن ثم ء ألله ءابليّهء والله عليم 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» 00٠5١ه/‏ 16م ج17ءص175١.‏ 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


خآ رج ره 00 + وم مرء» 2 
سْفَاقٍ بَصِيد (5) وَلِعَلَم الذي أونوأ الْعِأرَ أنه 
7ه م جع ره 1 210 
ا 0 له وه إن 


26 ذه زه سم سمه 


لَه لهاو الَِينَ اموا إِلَ صرْط م مسَمَقِي (00) 6 (الحج). 
لط حك سوروت ل ا ا 
هذا النفي» المزيل للشّبهة» المثبّت لفؤاد امل ومن ثم 
لفؤاد أتباعه» وفؤاد طالبي الحق من بعده. 

هذاء ومن الثابت أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثشل 
في صورة النبي له والنبي بشر» فهو من باب أولى لا 
يستطيع أن يتمثل في صورة مَلَّكْ. ومن ذلك قوله وَل: 
"من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثّل 


00) 


وليس منع الشيطان من أن يأتي بصورة النبي يل 
إلا لإمكان خصوصية كونه مصدر نقل الوحي من بين 
البشر» فمصدر نقل الوحي السماوي إذن أولى بالمنع» 
ولذا قال الآلوسي: "وإذا لم يتمثل منامّاء فلأن لا يتمثل 
يقظة من باب أولى". 
ثانيا. القرآن فيه غيب كثير, والجن لا يعلمون الفيب, 
فكيف نتكون الشياطين مصدر القرآن؟! والشياطين من 
طبيعتهم الفساد, بينما القرآن الكريم يدعو للهداية 
والصلاح: 

كيف تكون الشياطين مصدر القرآنء وفي القرآن 
غيب كثير» والجن لا يعلمون الغيبء حتى إنهم ما 
علموا بموت سليان اكلا وهو أمامهم حتى سقط على 
الأرضء بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التعبير» باب من رأى 
النبي ا في المنام (50957)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب الرؤياء 


باب قول النبي #: "من رآني في المنام فقد رآني" (5065), 
واللفظ له. 


2 سا سر سرس اج ساح سر 


عليهاء قال الله 386: ه32 0 
ع موه إلا َه الس دَأحَكُلُ يسا ف 
لطن أن ل كنا متتو اقبي ما لتراى العذانب 
ل 0 
الكريهالإنس والجن جميعًا فعجزوا عن الإتيان بمثله؛ 
قال الله ي: «3 قل لَْنِ أَجَسَمَعتِ لان وَالْجِنُ عَكَ أن 
١‏ بمثل هنذا القرواق أ يأو بعِشْله- وَلَوْ من بعص 
بَعْض ظهيرا م4 (الإسراء) . 

فكيف ينسب القرآن إلى الجن وهم لا يستطيعون 
الإتيان بمغله27؟ 

وهل يُعْقَل أن الجن التي يزعمون أنها مصدر 
القرآن تُنْلُ القرآن على محمد كل ثم تتحدى نفسها فيه 
بمثل هذه الآيات ؟!! 

فمن المعروف أن الله ل قد قصر علم الغييب على 
نفسه دون غيره من الإنس والجن والملائككة» 
قال يك: «ثل لا َك من في اموت وَالْارْضٍ الت إل 
2 (النمل: 55)» وقال أيضًا: 4# وعنده مَفَايَحَ ألْعَيْبٍ 
لا يَعَلميَ إل هو قو #6 (الأنعام: 8» وقال : 38 عديلم 
ألْمَدِ لَمَيّبِ فلا يظهر عل عَيْبِه > أَحدًا (5) 6 (الجن). 

فهذه أدلة على أن الغيب لا يعلمه إلا الله» وقد حفل 
القرآن الكريم بكشير من الغيبيات» فكيف يعلمها 
الشيطان؟! 

وإذا كان الجن لا يعلمون الغيب» فبالله عليكم أي 
جنٌّ هذا الذي يخبر النبي يَلهِ عن غيبيات وحقائق 
؟. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد 


أبو النور الحديدي»ء مطبعة الأمانة, القاهرة»99١ه/‏ 
ام ص١4‏ 47. 


علمية م تُعْرّف إلافي القرن العشرين» من كروية 
الأرض بشكل بيضاوىء ونظرية اتتشار الكونء وأن 
عناصر المادة في الكون واحدة» وأن كمية الحواء في 
الأجواء تقل إلى درجة أن الإنسان يضيق صدره فيهاء 
وأن الشمس والقمر يسبحان في هذا الفضاء؛ أي جن 
هذا الذي يستطيع معرفة ذلك كله؟! ولماذا خص به 
محمدًا ييهُ دون غيره؟! بل ولماذا لا يخبر جان بمثل هذا 
أحد المعاصرين ؟!! 

وكيف يدَّعي هؤلاء أن النبي يقد استلهم القرآن 
الكريم من الشيطانء على الرغم من أن القرآن ينبهنا 
إلى عداوة الشياطين للإنسان» قال 3#: ها إن الشَّيِطَنَ 


- 
01 ى 6< مه 


و عدو مده عدوا نا يدعو ريه ليكو نأب 

دَاقَا السَّجَرَهٌ 

اها يمآ أل نكما عن يكنا اشر وَأ لكآ 
3 ليطن لكا عَدوٌ جين 29 * (الأعراف). 

فكيف يكون القرآن من وحي الجن والشيطان؟! 

وهو يدعو إلى معاداة الشيطان؛ لأنه يريد أن يضل 


الإنسان عن ربه فيهلك 0 


م 


لسَّعيرِ 440 (فاطر)» 9 مَدلَهُمَا يعور قلا 


دص م 
7 


بدت 


ثالثًا. عصمة النبي يِه من الشيطان : 
لقد حفظ الله َبْكَ عباده المخلّصين من كيد إبليس 
وجنوده» فلا سبيل له عليهم, قال كبْكَ: 3 إِنَّ عِبَادى 


و 2 رمع .و دو 0 خاي عي ع ادر 

لك عَِنهِمْ لطن وَكَفَ يرَيْكَ وصكيلا (20 # 
(الإسراء). وقد اعترف إيليس بعجزه عن الكيد لهمء 
© ني "اختصاص الله بك بعلم الغيب" طالع: الشبهة السابعة 
والعشرين» من الجزء الثالث (عقيدة النبي ويد وعصمته 
ومعجزاته). 


1١١ 


شبهات حول دعوة النبي كَلدِ وتبليغه الوحي 


آله 0 َوه 


فحكى عنه رب العزة قوله: ها فَالَ هَعرَِكَ لَْوسَهُمْ 
لمن (5) إِلَا عبَادَكَ نهم المخلصيت 20) * (ص». 

ولااشك أن أنبياء الله عليهم السلام ‏ ورسله. 
وعلى رأسهم خاقهم يل على قمة عباد الله المخلّصين.» 
الذين عصمهم رب العزة من كيد إبليس وجنوده. 
وحول عصمة النبي وةِ من الشيطان يقول القاضي 
عياض في كتابه "الشفا": "واعلم أن الأمة مجمعة على 
عصمة النبي يلةٌ من الشيطان وكفايته منه» لا في جسمه 
بأنواع الأذى كالجنون والإغماء ‏ ولا على خاطره 
بالوساوس"”". 

وقد دل على المفهوم السابق القرآن الكريم والسنة 
المطهرة: 

أما القرآن الكريم: فقد ورد فيه تعرّض الشيطان 
لبعض الأنبياء ‏ عليهم السلام -في أجسامهم ببعض 
الأذى» وعلى خاطرهم بالوسوسة» مع عصمة الله وك 
لهم بعدم تمكن الشيطان من إغوائهم, أو إلحاق ضرر 


01 


5 رس 
بهم يضر بالدين. قال تبارك وتعالى: 3 وذ تعدا ادي 
د تاد ويه أن مسََىَ أَلشََمِطنُ بنْضَب وَعَنَابٍِ 8 * 
(ص)» وقال: كَأرَلْهُمَا السََيِطنُ عنهًا فَأَحرجَهُمَا مما كأنا 


لت سه له 


فيو #«البقرة: ). وقال تبارك وتعالى: 32 قَالَ هنذا من 
الله :9 وَإِمَا يترََنّكَ و السّبِطنٍ مَرْعْ كأَسَتَعذ الله 
نه هو ألسَّحِيع لْعَليم :5 6 (فصلت). 

وليس في هذه الآيات الكرييات ونحوها ما 


عرس حون دم 2ع يد صر 
عَمَلِ ليطا نه عدو مضل مين (010) #6 (القصص)» وال 
د 


.١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياض. دار الكتب 
العلمية» بيروت» د.ا ت» ج275 ص7١ .١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ال 


يتعارض مع قوله تعالى: :3 إِنَّ بَادى ليس لَك علي 
سُلْطتحٌ إِلَامَنِ اَمَك من الْعَاونَ (50) #6 (الحجر). 

أما السنة المطهرة: فقد ورد فيها ما يؤكد ما ورد في 
القرآن الكريم من تعرض الشياطين لرسول الله وك في 
غير موطن؛ رغبة في إطفاء نوره» وإماتة نفسه. وإدخال 
شغل عليه» ولكن كانت عصمة الله وَبِقْ له حائلة دون 
تمكّن الشياطين من إغوائه أو إلحاق ضر به. 

ومن هذه الأحاديث التي تدل على ما سبق. ما يأتي: 

© عن عبد الله بن مسعود #5 قال: قالرسول 
الله :"ما منكم من أحد إلا وقد وكُل به قَرِينه”" من 
الجن" قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: "وإياي, إلا أن 
الله أعانني عليه فأسلم, فلا يأمرني إلا بخير 

وقوله "فأسلم" برفع بالميم وفتحهاء روايتان 
مشهورتان» فمن رفع قال: معناه: أَسْلَمُ أنا من شره 
وفتنته» ومَنْ قَنَحَ قال: إن القرين أَسْلَمَ من الإسلام» 


وصار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير. 


فى 


وصحّح الخطابي وغيره رواية الرفع» ورجّح 
القاضي عياض والنووي والزرقاني الفتح؛ لأنه ظاهر 
الحديث في قوله يل: "فلا يأمرني إلا بخير". 

» وعن أب هريرة #ه: قال: قال رسول الله ي: 
"إن عفرينً من امن جعل يفيك" عل البارحة ليقطلع 
علِيّ الصلاة» وإن الله أمكنني منه فَلَّعَبَه(» فلقد هممت 


.١‏ القّرين: المصاحب. 

". أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفة القيامة والجنة والنار 
باب تحريش | لشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس 4 /ع). 

؟. يَفْتِك: يأخذه على غفلة وخديعة. 


مر ا ا 


؟. ذعت: خلق. 


١؟‎ 


أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى 
تصبحوا تنظرون إليه أجمعون, أو كلكم, ثم ذكرت 
قول أخي سليهان: «ق كَالَ َي أغْفرَ لي وَحَبَ لِي ملكا ا 
يلق د م ب 2 ِنَكَ أن الْوهّابُ (2) © (ص» فَرَدَّه 

٠.‏ وعن أبي الدرداء #ه: قال: قام رسول الله يل 
فسمعناه يقول: "أعوذ بالله منك" ثم قال: "ألعنك 
بلعنة الله" ثلانًا. وبسط يده كأنه يتناول شيئًاء فلم| فرغ 
من الصلاة قلنا: يا رسول الله! قد سمعناك تقو ل في 
الصلاة ة شيئًا لى نسمعك : تقوله قبل ذلكء ورأيناك 
بسطت يدك قال: "إن عدو الله -إبليس -جاء 
بشهاب”" من نار» ليجعله في وجهيء فقلت: أعوذ 
بالله منك ثلاث مرات. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله 
التامة» فلم يستأخرء ثلاث مرات» ثم أردت أخذه. 
والله! لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقًا يلعب به 
ولدان أهل المدينة"(4, 

وهكذا كانت عصمة ال مولى بْكَ لرسوله يه من 
الشياطين» حتى مرض وفاته الذي لدّه”*' فيه 
الحاضرين عنده بغير إذنه؛ ولما سأهم يليه عن ذلك 


5. الخاسئ: المطرود. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب المساجدء باب الأسير 
أو الغريم يربط في المسجد (14 5)؛ ومسلم في صحيحه. كتتاب 
المساجد. باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه 
(3790). واللفظ له. 

/. الشّهاب: الشّعلة الساطعة من النار. 

8. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجدء باب جواز لعن 
الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه .)١77:9(‏ 

4. لَدّ المريضٌ: جعل لسانه في جانب فمه ووضع له الدواء في 
الجانب الآخر. 


قالوا: خشينا أن يكون بك ذات الجنبء فبين لهم رسول 
الله ييةِ أن ذات الجنب من الشيطان» وهو معصوم منه 
قائلا: "إنمهامنا! لشيطانء ولم يكن الله هبك ليسلطه 
افق 
علي 
وإذا كانت عصمة النبى ييه من الجن بهذا الشكل 
وهذه الدرجة» فكيف يتلقى عنه القرآن؟! بل إن الجن 
يقول 34: 9 قل أوى إِلكَ أَنَهُ سْسَممَ نهر يَنَ بن فقوا إن 


ره 


ا م 9 0 40 0 2 0 7 
سِعنَا ءانا يجبا (ر2) يبدى إل ايند ماماو ولَضْمْرِكَ 


هك 


نآ ًا( # «اجن»» ويدعون قومهم للإيمان به. 


يقول #: :3 وَإِدْ صَرَفنَآ إِليّكَ ترا من لحن يَسْتَمعُوت 
يه و اث 1 تا يما د 112 1 
لقرءان فلما حصّروه قالوأ أنصِنوا فلما فَضِى ولوَا 1 
00١ 0-7‏ 7 جا ل عاك سمس 2 00 ع و كلد اه 
مومهم مُِذِرِسِنَ (50) فَالُوأ وما إِنَا سما حكتابا أذ 


يدا 


مِنْ بَعَدِ مُو مُصَدِقًا لما 
2ل 
طرق سيق 
لحسكم بن دوكر ويرَحُم مَنْ عَذَانٍ لير (2) * «لاحقاف) 


ويأمرون قومهم بأن يجيبوا عحمدًا يله *؟!! 


مود رماس سي 7 م داه سالم 

. - - 1 
بين يديه عبدى إلى الحقّ ك3 
ل بيج صر مسبت 2 سس ما 


ينقومنَآ لبوأ دلي أله ومو يو يَغْفِرَ 


.١‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسندهء باقي مسند الأنصار» 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (57789)) والمحاكم في 
مستدركه؛ كتاب الطب (8770)» وحسن إسناده الأرنؤوط في 
تعليقه على مسند أحمد. 

؟. رد شبهات حول عصمة النبي يه في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد الشربيني» دار الصحيفة» القاهرة» ط١1.‏ 51714١ه/‏ 
لام ص 2170 5 7. 

© في "عصمة النبي يل من كيد الشيطان" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الخامسة» من الجزء الأول (حياة النبي ي الخاصة). 
والوجه الثالث» من الشبهة الثانية» والوجه الشاني» من الشبهة 
العشرين» من الجزء الثالث (عقيدة النبي يه وعصمته 
ومعجزاته). 


١ 


شبهات حول دعوة النبي كَل وتبليغه الوحي 

رابعا. تفريق هؤلاء الطاعنين بين النبي يل وبين غيره 
من الأنبياء عليهم السلام في شأن الوحي: 

إننا نتوجه إلى مشيري هذه الشبهة بالتساؤلاات 
الآتية: لماذا تفرقون في أمر الوحي بين محمد يَلِهٌ وبين 
أخويه موسى وعيسى -عليها السلام -؟ وكيف 
ترفضون الوحي إلى محمد ييه وتقبلون ماهو دون 
الوحي من إلهامات تزعمون أنها حصلت لِقدٌيسيكم: 
وفيها من الأقوال والأخبار ما لا تقبله العقول؟! 

إنها حدث ذلك بسبب أحقاد هؤلاء الدفينة» 
وعداوتهم المتوارثة» وعدم رغبتهم في اتباع الحق الذي 
أتاهم به خاتم النبيين» وإمام المرسلين المصطفى وَل 
ورغبتهم في اتباع الموى الذي زينته لهم نفوسهم الأمارة 
لقم 

ومن قديم كان الادعاء الذي حكاه الله يل بقوله: 
9# وما دروأ َه حَنَّ هدرو إِدْ قَالُوأ مأل لَه عل مشر مّن 
شيو 4 (الأنعام: »5١‏ ورد عليهم الله بقوله تعالى :98 قُلٌ مَنّ 
َل الكِتب الَدِى جَآءَ يو مومئ ورا وَهْدَّى لِلدّوس * 
(الأنعام: 93). 

فكأن الله و يقول: كيف يستكثرون الوحي على 
النبي محمد وك مع أنه قد حصل بالفعل؛ كالوحي إلى 
موسى الكتقة بالتوراة وإلى عيسى افق بالإنجيل”*'» 
فكيف يؤمنون بنسبة التوراة والإنجيل إلى الله 
وينكرون كلامه في القرآن» مع العلم بأن القرآن هو 
الصدقء كل الصدق في كل ما جاء به من عقيدة 


“. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم. د. أبو النور 
الحديدي. مرجع سابق» ص5 7. 

4. المصطفون الأخيار» الشيخ عطية صقرء دار مايو الوطنية» 
القاهرة» /1991م, ص4 217 1780. 


وشريعة وقصص”", وهوكات تكفل الله يحفظة من 
التحريف والتبديل منذ أن أنزله» على خلاف التوراة 
والإنجيل اللذين يجدون فيها التحريف والتبديل 
واختلاف الروايات» ومن هنا رُفِحَت الثقة التاريخية 
والقداسة الدينية عن أخبارهما وتشريعاتبا|”". 

وينكر د. محمد أبو شهبة على المفترين تناقضهم 
وتفريقهم بين الأنبياء» ويوضح لهم أن التشكيك في 
نبوة محمد يكِةٌ هو تشكيك في نبوة كل الأنبياء» يقول: 
"ثم ما رأي هؤلاء الطاعنين ‏ وفيهم من يتتمي إلى 
بعض الأديان في أنهم لا ينالون من نبي الله محمد وَل 
وحده. وإنما ينالون من جميع أنبياء الله ورسله الذين 
كانت لهم كتب وصحف أُوحي بها من عند الله 6!! 
فهل تطيب نفوسهم أن يخرّبوا بيوتهم قبل أن يخربوا 
بيوت غيرهم؟!! وما رأيهم فيا جاء في كتب العهد 
القديم والجديد من إيحاءات ونبوات؟! وهل يقولون في 
وحي نبي الله موسى وعيسى - عليههم| السلام ما 
يقولون في وحي خاتم الأنبياء محمد يذ"”؟! 

إذن فم يقال تأييدًا لوحي عيسى اَي أو موسى 
يصح أن يقال تأييدًا لوحي محمد كق... أما الأمر الذي 
يجب أن ينكره البحث العلمي ‏ بهذا التحديد ‏ فهو أن 
يناف نوع من الوحي ويُتشكك فيه باسم العلم, ثم 
يُصان نوع آخر على أنه بديبي التسليم» وبعيد عن مجال 
الجدل العقلي النظري أو العلم التجريبي!! فقضية 


.١؟ص المرجع السابق»‎ .١ 

؟. المرجع السابق» ص 76. 

*. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد 
أبو شهبة» دار القلم» دمشق» طىى /ا57١ه/‏ 5١٠5م‏ ج1ء 
ص77/8. 


١ 


الوحي إذن قضية عامة مشتركة» تشمل جميع الأنبياء 
عليهم السلام 39 كل من عند رن * ا 
إن الرسول وه ليس ببدع من الرسل في باب 


الوحيء فقد أوحي إليه ى) أوحي إليهم؛ وصدق 


الحق تعالى إذ يقول: هو نآ أَوَحَيمَآ إِليَكَ كنآ أَوْحيم |1 


.2 ع ع م سمه اج 3 0-0207 1 “4 - 
نوج وَالبْيسنَ مِن بعدوء وَأوَحينا إلى إِبَرَهِيم وَإِسَمَعِيلَ 


رمم 4ع سا ل سا شعي سا شاعو بسلا 
وَالَأسْبَاطٍ وعِسَئ وأيوب ونُوضن 

3 

ع ست ا ا ع و ل ل 
وهدرون وسليّمئن (59 4 (النساء». 


قال لله كخلة: 9 وما كن لسَرٍ أن يُكُلْمَهُ أَسَّهُ إلا وح 


ا 


ءا رمه سر د له 


وَإِسَحَقَ ويعفوبٌ 
وءَاتَينا داود رَمْوْرا 
أو عن وآ مِجَابٍ أو بُرْسِلٌ رَسُولَا فَمُوج بإ 
نه عن حصحكيم (00) 4 (الشورى)”*. 

ثم إذا علمنا أن النبي يفةِ قد جاءت البشارة به في 
كتبهم ‏ التوراة والإنجيل - فإنه أيضًا جاء في كتبهم أنه 
يُوحى إليه» وأنه لا يتكلم من نفسه. إنه النبي وله الذي 
لا يتكلم إلا بالوحي... كما تنص التوارة: "وأجعل 
كلامي في فمه» فيكلّمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن 
الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلّم به باسمي 
أنا أطالبه". (التثنية 214:14 »)١9‏ فهو لا يتكلم من 
نفسه. ولكن يتكلم بها يوحي إليه ربه. 

كا يخبر المسيح عيسى كتفلا عن هذه الحقيقة بقوله: 
"وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع 


الحق؛ لأنه لا يتكلم من نفسه. بل كل ما يسمع يتكلم 
به" (بوضع 03 ا ): 


نهء ماممكه 
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وإذا كان هذا ثابتًا في كتبهم لا يارَى فيه؛ فإن صفة 


؟. مفتريات المستشرقين وعملائهم على الإسلام, د. إسماعيل 
على محمدء دار النيل» مصرء ط١»‏ هم ٠٠كمءصض١ال.‏ 
0. المرجع السابق» ص9/ا؟. 


الوحي إلى نبينا محمد كه توافق صفة الوحي إلى من 


700 ع ما 


تقدمه من النبيين: ع3 كدَلِكَ يح ليك وإِلَ الذي ين 


4. 
١ 
ا‎ 


000 


َه الْعزيرٌ لكي (5)) # «العورى)”". فلاش كأنهذا 
مثل ذاك» لذا كان قول ورقة بن نوفل لمحمد يك: "هذا 
اموس ال ا ع د 
كذلك فلاذا هذا التحيّر بقولهم باتصال النبي كل بالجن 
وتلقيه عنها؟! فهذا ما لا يقبله عقل ولا يتوافق مع 

إن القرآن تحدَّى العرب والعجم, والإنس والجنء 
أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله» وكان القرآن الكريم 
ولا يزال - معجزة الرسول يلد و4 الشك في أمر 
الرسول يل وقد لبث في قومه من قبل ذلك - أربعين 
عامًا؟ فلم يحدثهم بنبوة ولا برسالة! ذلك أن هذا 


من 81" وا كان ذتك 


الأمرء إن| يرجع إلى مشيئة الله فحسبء يقول الله تبارك 


وتعالى: «( قل لو َه أَهُ مَا مَلوْنُهُه يكم و5 
أدرسكم بد فَفَدْ لَك فِحكُم عُمْرًا ين قبل 


2 لعو 


أقلا تَعَقَلُوست (0) #(يونس). 

وقد عرف النبي يه في قومه قبل البعثة بالصادق 
الأمين» وقد لقبه قومه بذلك لأنهم لم يعهدوا 
عليه كذيًا قط بل كانوا يعرفونه بالصدق والأمانة» 


ورجاحة العقلء» فلم الشك فى أمره مع أنه تجرد مر: 
9 بي أمره مع أنه تجرد من 


.١‏ وإنك لعلى خلق عظيم؛ صفي الرحمن المباركفوري» شركة 
كندة» القاهرة» 571/31 ١ه/‏ مج ص777. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التعبير» باب أول ما 
بدئ به رسول الله يد من الوحي الرؤيا(2252081)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله 
.)17١(‏ 


1١ه‎ 


شبهات حول دعوة النبي وَقْدْ وتبليغه الوحي 


ل 

وكان الوحي في غار حراء من أشد ما لقيه النبي كَل 
في تلقي الوحيء وجبريل اك ليس ملكا عاديا بل هو 
الروح» كما أن القرآن روح» فتجتمع الحياة الحقة منهماء 
وإذا كانت الحياة تسري في الجسد الميت عندما ينفخ فيه 
الروح» فما ظنك بروح يلقن النبي ييه روحًاء وجبريل 
الي هو الأمين الذي يتسم بأمانة الأداء» فلا يُبَدَّلُما 
يؤديه حرقا زيادة ولا نقصًا. 

وقد جاءت الآيات في القرآن الكريم في وصف 
اقل بالقرآن. يقول ة 3 
ألو الْدمِينُ (15 6 (الشعراء». ويضاف إلى هذا أن قلب 
النبي كلك قد تُرع منه حظ الشيطان؛ وتم إعداده إِهيًا. 
فلا محال في ذلك لتواجد الشياطين أو وسوستها للنبي 
الكريم يك في تلقي ألفاظ القرآن الكريه”*. 

ويجدر بنا الآن أن نتوجه إلى مثيري هذه الشبهة بهذه 
الأسئلة: لماذا لم يُعَلّم أحد الشياطين أحدًا من العرب 
قرآنًا مثل هذا؟! ولماذا خص محمدًا دون من عداه مع 
أنه أَمييُ؟ أليس من الحكمة أن يختار هذا الشيطان أو 
الجان رجلا متعلًاء أو يتنزل على من عرف باتصاله 
بالجن والكهانة, أو حتى أرباب الفصاحة من 
الشعراء؛ إذ كانوا يقولون إن لكل شاعر شيطانًا؟!» 
ثم أين كان هذا الجن منذ أن كان النبي كله يتعبد في 
الغار من سنواتء ولماذا يأتي فجأة هكذاء لم يمهّد. 


تل بد 


كيفية إنزال جبريل |6 تيل به 


*". دلائل النبوة ومعجزات الرسول» د. عبد الحليم محمودء دار 
الإنسان القاهرةء ط 3 5 ٠15١ه/‏ 1985م ص 144". 

4. تلقي النبي ي ألفاظ القرآن الكريم؛ عبد السلام المجيدي» 
مرجع سابق» ص 287 "41 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وخاصة أن هذا أمر خطير سيغير وجهة الكون؟! 

ومن ثم فلا يسعنا إلا القول بأن النبي يله معصوم 
من الجن» وأن ما يأتيه وحي نزل به الروح الأمين 
جبريل اتا من رب العالمين؛ بلسان عرب مبين © ©. 
الخلاصة : 

٠.‏ سجّل التاريخ الاتصال بين النبي يِه وملك 
الوحي جبريل الكية. والقرآن والسنة الصحيحة قد 
أكدا ذلك. 

* كان النبي ييه معروفًا في قومه بالصادق الأمين» 
ومعروفًا برجاحة العقل؛ فكيف لمن عاش أربعين عامًا 
ون التانتن معروقا بالصلاق :والأمانة أن كحول فيحأة إل 
كاذب أثيم؟! 

إن هناك أدلة عقلية تبطل ماادعاه هؤلاء 
الطاعنون من أن الشيطان هو مصدر الوحي المحمدي؛ 
وهي: 

© أن القرآن فيه غيب كثيرء والجن لا يعلمون 
الغيب» فكيف يصدر عنهم هذا الكلام المتضمن الكثير 
من الغيبيات؟! 

© أن الشياطين من طبيعتهم الفساد والإضلال 
للناس»ء بين) يدعو القرآن الكريم للهداية والخير 
والصلاح» وينهى عن الشر والفساد. فكيف يصدر 
.١‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن 
الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 06٠5١ه/‏ 
6ممء ج 7 ص 6١ 216١‏ 
© في "البشارة بالنبي يك في التوراة والإنجيل" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الأولىء من الجزء الأأول (حياة النبي يِل 


الخاصة). والوجه الرابع» من الشبهة الأولى» من الجزء انامس 
(نبوة النبي يقدِ وعلاقته بأهل الكتاب). 
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مثل هذا الكلام من الشياطين أو من إبليس؟! 

© أن الله تبارك وتعالى تحدى بالقرآن الإنس 
والجن» فعجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن الكريم 
فكيف ينسب القرآن للجن» وهي لا تستطيع الإتيان 
بمثله. وهل يتحدى الجن نفسها في] قالته حسب 
زعمهم ؟! 

© اذا ل تُعلّم الجن أحد العرب غير محمد وَل 
وهو يك أمسٌّ؟! ولماذا لم يختر هذا الشيطان رجلا متعلً؟ 
وَلِمَلَمْ ينزل على أصحاب الكهانة والدجل أو من 
عرفوا باتصالهم بالجن؟! 

© أين كان هذا الشيطان منذ أن كان النبي ك4 
يتعبد قبل أن ينزل عليه الوحيء ولماذا تأخر هذه الفترة 
ثم خرج فجأة بمثل هذا الأمر الخطير الذي غير بجرى 
حياة البشر؟! 

© إنكار نبوة النبي محمد يِه والتشكيك في مصدر 
الوحي إليه؛ إن هو تشكيك في نبوة أنبياء الله جميعهم 
من قبله؛ وذلك أن من يشكك في مصدر الوحي 
المحمدي يفرق بين أنبياء الله» فكيف يؤمنون بالوحي 
إلى موسى وعيسى -عليههما السلام ‏ ولا يؤمنون 
بالوحي إلى محمد 5 ؟ ! 


عد 


الشبهة الثانية 


الزْعم أن الوحي المحمدي كان نتيجة 


د 


تأثره يَ بالحنفاء!*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن القرآن لم يكن وحيًا ميا 
بل كان فقط نتيجة تأثره ول بالحنفاء الذين تأثروا هم 
الآخرون باليهودية والنصرانية» ورفضوا ما كانت عليه 
قريش من عبادة الأوثان؛ ويستدلون على ذلك بوجود 
ألفاظ في القرآن والسنة من شعر أمية بن أبي الصلت» 
ومعلوم أن أمية كان من شعراء الحتفاء المتأثرين 
باليهودية والنصرانية. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن 
في مصدر الوحي المحمدي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ل يتأثر النبي يل بالحنفاء ولا غيرهم, ولو تأثر 
بهم لذكر المشركون ذلك في جملة اعتراضاتهم على 
رسول الله ييه وما جاء به» أو لَذَّكَرَه أمية بن أبي الصلت 
الذي كان يطمع في النبوة وينتظرهاء وينقم على 
النبي يلك اختصاصه بباء ثم ألم يكن من الأولى أن يدَّعي 
هؤلاء الحنفاء النبوة ما داموا هم الأساتذة وهو يِل 
التلميذ؟! 

؟) اختلاف القرآن الكريم والحديث الشريف عن 
(*) قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية» خليل عبد الكريم» 
سينا للنشرء القاهرة» 14947١م.‏ اليسار الإسلامي وتطاولاته 
المفضوحة عل الله والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوض» 
مكتبة زهراء الشرقء القاهرة» ١57١ه/‏ ١٠٠8٠م.المحزب‏ 


الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية» د. سيد القمني» سينا 
للنشرء» القاهرة» ام. 


١ا/‎ 


شبهات حول دعوة النبي يك وتبليغه الوحي 
الكتب السابقة ‏ التوراة والإنجيل ‏ التي يزعمون أن 
المنفاءحائروابها د يدل عل تشلام تاد الى كيده 
الكتبء فهل يُعْقل أن يتأثر بها ثم يخالفها؟!! 

*) إن ثبوت أمية النبي ولد من جهة» ووضوح 
إعجاز القرآن الكريم ‏ أسلوبًا ونظ) من جهة أخرى؛ 
ينفيان كون القرآن الكريم من تأليف النبي يه بل 
وينفيان حتى مجرد تدخله في صياغة أفكاره» وسبك 
آياته بأي شكل من الأشكالء أو أن يكون نقلّا عن 
أحد أو تعلًا منه؛ إذ كيف بم أن يأتي بمثل هذا القرآن 
الملعجز وقد عجز عنه أرباب البلاغة والفصاحة 
أنفسهم؟! 
التفصيل : 
أولا. حقيقة تاثر النبي يل بالحنفاء: 

م يتأثر النبي ول بالحنفاء ولا غيرهم, ولو تأثر بهم 
لذكر المشركون ذلك في جملة اعتراضاتهم على النبي َل 
وناجافيف ان لذكو ولك أمتة سق أن «العلت الذي 
كان يطمع في النبوة وينتظرهاء ويحقد على النبي ك4 
اختصاصه بمها. 

والحنفاء هم أفراد من العرب ظهروا قبل البعثة 
النبوية لم يقنعهم ما عليه أقوامهم من عبادة الأصنام» 
وغير ذلك من مظاهر هذا التحلل الروحي والفساد 
الاجتماعي. وبدلّا من أن يرى المستشرقون في ذلك 
دليلًا على أن الجو كان يستدعي ظهور نبي يصلح 
الأحوال المتردية في الجزيرة العربية وفي العالم أيضّاء إذ 
كانت الأوضاع في الإمبراطوريات العالمية في ذلك 
الوقت. مثلها في شبه الجزيرة سوءًا بل أسوأ -نراهم 
كعهدهم فيم| يتعلق بالإسلام ونبيه يتهمونه كي بالأخذ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
.202200 

ثم لو حدث أن النبي يه قد تعلم من أهم لذكر 
ذلك واحد كأمية بن أبي الصلت -_مثلًا الذي كان 
يحقد على النبي كَلِ؛ لأنه كان يطمع في أن تكون النبوة 
من نصيبه. ثم إن كان محمد يله قد تعلم من الحنفاء» 
أفلم يكونوا هم أولى بادعاء النبوة مادامواهم 
الأساتذة» وهو التلميذ؟ ثم تعالوا لنرى ما حدث بعد 
أن أعلن محمد يك أنه نبى مرسل من ربه؛ فلقد صدّق 
ورقة بن نوفل بدعوته يكو ى) هو معروف - وأعلن أنه 
أخبره أنهم سيعادونه ويخرجونه من بلده؛ كما أسلم 
عبيد الله بن جحش بعد الالتباس الذي كان فيه ثم 
ظل مسلً) إلى أن هاجر إلى الحبشة» حيث تنضّر هناك» 
ومات قبل أن يعود المهاجرون إلى بلاد العربء. وكان 
و ع ال و 


زففق 7 إرى 
انهم نه 
النصارى. 


عر عتما بأمل البلاد 


فلو كان يعرف عن محمد يقد شيئًا من هذا الذي 
يتهمه به المستشرقون, والمبشرون وغيرهم لفضحه 
وفضح زملاءه المهاجرين في بلاد النجاشيء بل لما أمن 
به منذ البداية» ومما له مغزاه أن زوجته أم حبيبة بنت أبي 
سفيان» وكانت معه في بلاد الحبشة؛ لم ترتد مثله بل 
ظلت مستمسكة بدينهاء وقد تزوجها النبي وَل بعد 


المح و وات ا ار 
الوحي المحمدي. د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة, /511١ه/‏ 1141م ص159١ء‏ 1 


و 
؟. يُسلق: يؤذي. 
*. التهكم: الاستهزاء. 


1/8 


موت زوجهاء وما له مغزاه أيضًا أن كل إخوة هذا 
الرجل وأخواته. كانوا من المسلمين الصادقين الأبرار» 
ومنهم أم المؤمنين زينت بنت جحشء ومن الحنفاء 
أيضًا عثمان بن الحويرث» وكان قد قدم على قيصر 
قطن وتسدرقت بز له لكيه "ب 

وبمهذا يتبين قلة الحنفاء» فلم يكونوا كلهم على 
الجادة» ولكن منهم من تنكّبوا”" الطريق» وعرفوا الحق 
وحادوا عنه. ومن هؤلاء: أمية بن أبي الصلتء الذي 


كان شاعرًا يعبر عن عقيدته الدينية بشعره» وهو الذي 


قال: 
0 ' 
كل دين يومّالقيامة عند 
الله إل دين الحنيفة من 


وكان قد نظر في الكتب وقرأها ولبس الُسُو" 
متعبدًاء وكان من ذكر إبراهيم» وإسماعيل -عليهم| 
السلام ‏ والحنيفية» وحرَّم الخمرء وشك في الأوثان» 
وكان محققاء والتمس الدين وطمع في النبوة؛ لأنه قرأ في 
الكتب أن نبي يُبعث من العرب» فكان يرجو أن يكون 
هوء فل بُعث النبي يل قيل له: هذا الذي كنت 
تَسْتَرِيث””» وتقول فيه» فحسده عدو الله وقال: "إنم) 
كنت أرجو أن أكونه". 

وجاء في السيرة النبوية لابن كثير: عن عبد الله بن 


عمرو رضي الله عنهما قال في قول الله 3: يِل وَأَتلّ 


5. اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة عل الله والرسول 


والعاكيه تيا خرف رفسم 
“000 
. المشوح: جمع مِسُح, وهو ثوب الراهب. 


00 


35 يَأ ألَدِى َاتَمْنَهُ ءَايئِنَا فأضم] 
ليطن فَكَانَ ين القَاويت 00 © «الأعراف): هو 


وأخبر أمية عن صفات النبي الذي سيّبعث من 
العرب؛ وهي أوصاف انطبقت على النبي وَل وأخبر 
ببذه الأوصاف أبا سفيان» وعلى الرغم من ذلك أيَى 
أب أن يؤمن بالنبي يَِةٌ حسدًا واستكباراء وسأله أبو 
سفيان عن سبب ذلكء فقال: ما كنت لأومن برسول 
من غير ثقيف أبدًا. 

ولم يقف عند حدٌّ عدم إيوانه؛ بل انضم إلى قافلة 
الكفار في تأييد الباطل» فقد حزن على قَتَلى بدر من 
المشركين ورثاهم في قصيدة شعرية» فهذا الرجل قد 
عرف الحق وحاد عنهء وعرف أن الله أرسل رسوله 
بالهدّى ودين الحقء لكنه عر عليه أن يكون هذا الرسول 
غيره فكفر ولم يفطن لما كان يجب أن يفطن إليه بأن الله 
أعلم حيث يجعل رسالته"". 

كل هذا يبين أنه صدَّق ما جاء به النبي يله فلو تعلم 
النبي يقد من أمية بن أبي الصلتء لذكر هذا الطامح 
الطامع في النبوة ذلك أو ذكر غيره من الحنفاء ذلك. 

وزاد د. إبراهيم عرض على ذلك قائلا: "وما يذكر 
في الحنفاء أيضًا أمية بن أبي الصلتء الذي قدم إلى مكة 
واستمع من النبي َك إلى آيات من القرآن قائلًا لقريش 
حين سألوه عن رأيه:"إثه غدل حق" ولكده أجل 
الدخول في الإسلام بحجة أنه يريد النظر في الأمرء إلى 
أن وقعت غزوة بدر وقتل بعض أقاربه من المشركين 
.١‏ محمد رسول الله يِ أعظم البشرء حمزة النشرتي» عبد الحفيظ 


فرغلي» دار النشرتي» مصرء طكو. :اهم 5٠م‏ ص8ة: 
بتصرف. 
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شبهات حول دعوة النبي يك وتبليغه الوحي 

فيها؛ فاستشاط غيظًا وانقلب يهجو الإسلام؛ وييكي 
قتلى المشر كين بعد أن كان قد نوى إعلان إسلامه» فهل 
هذا موقف يبعث على الثقة بصاحبه؟ أليس يكفي 
رثاؤه للوثنيين» ومعاداته لدين التوحيد حتى نلقي بكل 
ما يقال عن تعلم محمد ييه من مثله تحت أحذيتنا؟ إنه 
هو نفسه وقد كان شاعرًا وخطيبّاء وواعظًا مشهورًاء ‏ 
يقل قط: إن محمدًا قد تعلّم منه شيئًاء فكيف يجرؤ على 
فول ]لذن كرتا وان 

ومما يؤكد حقد أمية بن أبي الصلت للنبي يل ما جاء 
في "السيرة النبوية" للدكتور محمد محمد أبو شهبة قائلًا 
في ذلك: ولما بُعث النبي يلد حسده ‏ أي: أمية ‏ وقال: 
إن الحنيفية حق» ولكن الشك يداخلني في محمد. ولما 
قيل له أفلا تتبعه؟ قال: أستحيي من نساء ثقيفه إني 
كنت أقول لهن: إني أنا هوء ثم أصير تابعًا لغلام من بني 
عبد مناف!! 

ولما أنشدت أخته النبي كيهِ شيئًا من شعرهء قال: 
أن افعو كفا انفد 

ولو كان النبي يق أخذ من شعر أمية -كما يدعي 
هؤلاء الزاعمون الطاعنون ونسجه أو شكله قرآنا أو 
حديًا فعا لسارع مشركو مكة للوقوف في وجهه ك؛ 
وقالوا له: إنك سطوت على شعر شاعرناء وزعمت 
أنك رسول يوحى إليكء. وهذالم يثبت قطء فهو دليل 
على أنه كلام مكذوب وضعه واضع خبيث بعد عصر 
الرمالة] رخس تلولقات و الوازقة الم يف دمن 
”. اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول 
والصحابة» د. إبراهيم عوضء مرجع سابق» ص 2771 777. 


". السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة» 


مرجع سابق» ج١.‏ ص .8١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أقصر طريق - سمو النّظم القرآني» وجلال الوحي 
المتزّل على ذلك الكلام المتكلّف الرّكيك”". 

يقول الدكتور محمد الدسوقي في كتابه "الفكر 
الاستشراقي": "ويؤكد بطلان ذلك الرأيء وأنه لا 
وزن له علميّاء ما ذهب إليه د. طه حسين في معرض 
رده على تلك الشبهة» أي شبهة تأثير شعر أمية في كناب 
الله فقد قال: إن هذا المستشرق ‏ الذي أثار الشبهة ‏ 
وأمثاله يشكون في صحة السيرة نفسهاء ويتجاوز 
بعضهم الشك إلى الجحود. فلا يرون في السيرة مصدرًا 
تاريخيا صحيحًاء وإنما حسب قولهم طائفة مسن 
الأخيار والأحاديث تحتاج إلى التحقيق والبحث 
العلمي الدقيق» وهم يقفون هذا الموقف من السيرة 
النبوية» ويغلون فيه» ولكنهم يقفون من أمية وشعره 
موقف المطمئن المتيقن» مع أن أخبار أمية ليست أدنى 
إلى الصدق, ولا أبلغ في الصحة من أخبار السيرة» فم| 
سر هذا الاطمئنان الغريب إلى نحو من الأخبار دون 
آخر؟! وبهذا يكون المستشرقون أنفسهم لم يبرءوا من 
هذا التعصب الذي يرمون به الباحثين من أصحاب 
الديانات. 

إن التشكيك في أخبار السيرة النبوية أو إنكارهاء 
وعدم الشك في شعر أمية يتلاءم مع منهج الاستشراق 
في الطعن في نبوة محمد يقد ونفي أن يكون القرآن نزل 
به الروح الأمين على قلب هذا النبي الأمي””". 


١‏ افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقدء د. عبد 
العظيم المطعنيء مكتبة وهبة: القاهرة» 1١‏ 1417١1ه/‏ 
5م ص/ا. 

". الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه. د. محمد الدسوقيء دار 
الوفاءء مصرء ط ١‏ 515١ه/‏ 1996م, ص84 وما بعدها. 


ثانيا. إن القرآن الكريم, والحديث النبوي الشريف, 
يختلفان عن الكتاب المقدس (التوراة والإنجيل) الذي 
تاثر الحنفاء كما يزعمون به : 

إن المتأمل في كتاب الله ييجد البون الشاسعء 
والاختلاف الكبير بينه وبين الإنجيل والتوراة؛ سواءٌ 
من حيث الأسلوب والنظم, أو من حيث ما تضمن من 
معانٍ رفيعة في العقيدة والأخلاق والتشريع. 

يقول د. عبد الكريم الخطيب مبينًا الاختلاف 
الكبير بين القرآن والتوراة من جهة الأسلوب: "اقرأ 
فصلا أو فصولا من التوراة» ثم اقرأ سورة أو سورًا من 
القرآن» فإنك تجد طعا غير الطعم ومذاقًا غير المذاق» 
فإذا حاولت أن تجمع هذا بذاك أو ذاك بهذاء وأن تزاوج 
بينههما وجدت أمرًا غير مستقيم لك, ولا مطاوع 
لصنيعك. كمن يؤلف بين أنغام تخرج على غير اتفاق أو 
ترتيب. على فرض صحة التوراة وأنها والقرآن يخرجان 
من مشكاة واحدة» فإن أسلوب الأداء مختلف أشد 
الاختلاف كاختلاف اللغة العامة الدارجة ولغة 
الشعراء في أعلى طبقاته أو هو أشد". 

وهذا الأسلوب الفريد المتميز من أوضح الدلائل 
على أن القرآن الكريم كتاب الله العظيم: أنزل على 
المصطفى يله عن طريق أمين الوحي جبريل اكلا ثم 
إن القرآن الكريم بها تضمنه من عقيدة واضحة صافية 
قوامها التوحيد المطلق» والال المطلق مغايرة لعقيدة 
التوراة والإنجيل - لا يمكن أن يكون نسخة عنهماء 
فالتوراة تصف الله قِقْ بصفات تناني كاله وجلاله. 
كالعته والبخل» وعدم العلم والفقر. وغير ذلك. 

وكذلك الإنجيل يتضمن عقيدة التثليث: الأب 
والابن» والروح القدس.ء ثلاثة آلهة. 


فأين هذا من عقيدة التوحيد الخالص؟! ويخالف 
القرآن الإنجيل أيضًا في قضية صلب المسيح» وعقيدة 
الفداء» فكيف يكون مُستَقّى منه أو من التوراة7©؟! 

وعدم وجود هذه العيوب التوراتية والإنجيلية في 
القرآن يدل على استقلاله وعدم تأثره بهها كما يدل على 
أنه ذو مصدر إِهى. 

ومن أقوى ما يدل على أن الرسول و لم يكن متأثرًا 
بالحنيفية المأخوذة من اليهودية. أو النصرانية» وجود 
الخلاف في كثير من العقائد والأحكام؛ بل لقد جعل 
الشارع الحكيم جنس مخالفتهم أمرًا مقصودًا له. ومن 
متطلبات الشرعء وهناك كثير من الأحكام جعلت العلة 
فيها هي مخالفة اليهود أو النصارىء من ذلك”": 

.١‏ قوله يلّ: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون» 
فخالفوهه"”". 

". قوله يلِ: "خالفوا اليهود» فإنهم لا يصلون في 
نعالهم ولا خمافهب 00080١‏ 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء هدى 
عبد الكريم. دار الفرقان. الأردن» ١١51١ه/‏ ١194م‏ 
ص4!/4» 18١‏ بتصرف يسير. 

؟. للمزيد انظر: رد شبهات حول عصمة النبي هه في ضوء 
الكتاب والسنة؛ د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» 
كوس نيه 

'. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل (77176)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس 
والزينة» باب في مخالفة اليهود في الصبغ (0775). 

5. الخفاف: جمع خف وهو ما يُلبس في الرّجل من جلد رقيق. 
5. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في النعل (2557)» وابن حبان في صحيحه؛ كتاب 
الصلاة» باب فرض متابعة الإمام (145؟)؛ وص ححه الألباني 


"١ 


شبهات حول دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي 

بل إن بعض شعائر الإسلام التي وافقت اليهودية 

أو النصرانية في جانب منهاء والتي زعم بعضهم تأثر 

الرسول فيها بهاتين الديانتين ‏ أوضح النبي وي العلة 
فيها واف بمخالفهم أيضًافيها وذلك مكل : 

.١‏ صوم يوم عاشوراء بناء على ما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهه| ‏ قال: قدم النبي يل المدينة» 
فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال: "ما هذا"؟ 
قالوا: هذا يوم صالح, هذا يوم نجَّى الله بني إسرائيل 
من عدوّهم. فصامه موسى. قال ول "فأنا أحق 
بموسى منكم"؛ فصامه وأمر بصيامه'". فعلته الفرح 
بنجاة موسى اتيك والصيام شكرًا على هذه النعمة» 
وليس لأجل أن يوافقهم في تعظيم هذا اليوم؛ لذلك 
فإن النبي يل بن نوع مخالفة اليهود في صيام عاشوراء؛ 
عندما شرع صيام يوم قبله» أو يوم بعده. فعن ابن 
عباس - رضي الله عنهم| -قال: حين صام رسول الله كلل 
يوم عاشوراء وأمر بصيامه. قالوا: يا رسول الله إنه يوم 
تخطلمة الرمواة و الققبنا ري قال لمانا ف "اذا 
كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع". 
قال: فلم يأت العام المقبل» حتى تُوفْي رسول 
الله و0 . 

؟. زعمهم أن المؤمنين كانوا لا يصلون في مكة إلا 
مرتين في اليوم» ثم أدخلت صلاة ثالثة عندما ذهبوا إلى 
المدينة على غرار اليهودية» فهذا زعم في وهن خيط 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصومء باب صيام يوم 
عاشوراء (1900)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام» باب 
صوم يوم عاشوراء (؟١/109).‏ 

/. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيامء باب أي يوم يصام 
في عاشوراء (؟17/55؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العنكبوت؛ إذ الصلوات الخمس فرضت بمكة ليلة 
الإسراءء حين عرج بالنبي يك إلى السماء» ولا خلاف 
بين أهل العلم وأهل السير في ذلك. 

وهذا الذي دلَّت عليه الأحاديث الصحيحة التي 
وردت في صفة الإسراء والمعراج من أحاديث جماعة من 
الصحابة #:ء وفي أحدها قوله يِْ: "فلم أزل أرجع بين 
ري يله وبين موسى الكليئلا حتى قال: يا محمد إنمهن 
حمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشرء فذلك 
درن 0-0 

"*. زعمهم أنه جعل الجمعة يوم صلاة عامة؛ على 
غرار السبت عند اليهود؛ فهو أيضًا قول حالف 
للصواب؛ لآن الله تبارك وتعالى شرع لعباده المؤمنين 
الاجتماع لعبادته يوم الجمعة» فقال ي3: أيه لدي 
5ك 


ءَامَنوَا إِذَا فوص لِلصَّلَرْوْ من بو الْجَمْعَةٍ فَأسْموأ إل در 
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لَه وَدَروأ وأ ليم ٍَ 
(الجمعة). 

وقد ثبت أن الله أمر الأمم السابقة بتعظيمه» فضَلَوا 
عنهء واختار اليهود السبتء. والنصارى الأحدء وفضل 
الله هذه الآمة بيوم الجمعة لفضيلته» فعن أبي هريرة 
وحذيفة - رضي الله عنهما ‏ قالا: قال رسول الله ول 
"أضلٌ الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم 
السبت» وكان للنصارى يوم الأحد. فجاء الله بنا فهدانا 
الله ليوم ا جمعة. فجعل الجمعة. والسبيت: والأحد. 
وكذلك هم تَبَعٌ لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصارء باب 
المعراج فنكةة ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهانء باب 


واللفظ له. 


1" 


الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضي لهم قبل 
الخلائق””". ففي الحديث ذم لأهل الكتاب؛ على 
تفريطهم في يوم الجمعة» ثم شرع كله صيام يوم السبت» 
ويوم الأحد تخالفة لهماء كما جاء في حديث أم سلمة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: "كان رسول الله ييدْ يصوم يوم 
السبت ويوم الأحد أكثر تما يصوم من الأيام» ويقول: 
إنهها عيدا المشركين» فأنا أحب أن أخالفهم"”". 

قال الحافظ ابن حجر: "يوم السبت عيد عند 
اليهود. والأحد عيد عند النصارىء وأيام العيد لا 
نُصام؛ فخالفهم بصيامهم"/*) 

5. أما كونه يلد كان يصلي ويستقبل بيت المقدسء. 
ل ل 
الكعبة بينه وبينهاء أي أنه كان يستقبل القبلتين» فل] 
هاجر إلى المدينة استحال عليه أن يجمع بينهماء فاستقبل 
بيت المقدس لفترة» ثم نزل الوحي الإلهي بالتحوّل إلى 
الكعبة» وقد عرض اليهود عليه أن يعود إلى قبلة بيت 
المقدس ويتبعوه؛ء وهو ما بيِّن التواءهم وخبثهم» 
فالصادق في التمسك بدينه لا يعرض مثل هذا 


العرضء لكنه يل قد رفض ذلك" . 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجمعة» باب هداية هذه 
الأمة ليوم الجمعة .)5١١9(‏ 

”. إسناده 
حديث أم سلمة زوج النبي يل (273271797)» والنسائي في سننه 
الكبرى» كتاب الصيام؛ صيام يوم الأحد (2757/1/7. والطبراني 
في المعجمء كتاب ذكر أزواج الرسول يَظِ منهن أم سلمة واسمها 
هند بنت أبي أمية بن حذيفة بن المغيرة (475)» وحسن إسناده 
الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد (771/7). 

5. رد شبهات حول عصمة النبى يفي ضوء الكتاب والسنة» 
وغ الس العو امرجم مايوه ص 717917755 


. مصدر القرآنء د. إبراهيم عوض. مرجع سابق» ص١؟5١.‏ 


حسن : أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» 


وبهذا يتبين لنا أن القرآن الكريم والسنة المطهرة 
جاءا مخالفين لما جاءت به الكتب المقدسة _التوراة 
والإنجيل - من العادات والمعتقدات اليهودية 
والنصرانية» وهذا مخالف للأصل فكيف يكون يل آخدًا 
من الفرع وهم "الحنفاء"؟! 

"والفروق بين القرآن وبين والتوراة والإنجيل كثيرة 
جدَّاء وإن وجود تشابه بينهها في بعض القضايا كقصص 
الأنبياء» فإن) يدل على وحدة ا مصدر وأن كلا متها 
أصله من وحي الله إلى أنبياته» ولا يفيد أبدًا أن اللاحق 
مني ماعنا قر لدان 0 

ويؤكد ذلك ما جاء في القرآن الكريم وسنة 
النبي كلد وكذلك في التوراة والإنجيل» فقد ذكر فيها 
اليوم الآخر وصفة الجنة والنار» وظهر ذلك في شعر 
أمية بن أبي الصلت الذي تأثر بالتوراة والإنجيل» حيث 
كان متبعًا لملة الخليل إبراهيم اليكلا. 

وفي ذلك يقول د. محمد الدسوقي: "والحقيقة أن 
اليوم الآخر ليس فكرة يبودية» وليست الصلاة طقوسًا 
فارسية» وليس تقبيل الحجر الأسود عبادة وثنية» 
وقانون العقوبات في الإسلام ليس تقدمًا ضكئيلًا بالنسبة 
إلى القوانين الوثنية» فهو مستوى أرفع من القوانين 
الحديثة التي وضعت في عصر الحضارة والتقدم 
ال 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص .58١‏ 

؟. الفكر الاستشراقى: تاريخه وتقويمه. د. محمد الدسوقى» 
رشع مانن اعن لا ا 
© في "مخالفة النبي يك اليهود" طالع: الوجه الثاني من الشبهة 
الرابعة» من الجزء السادس (تشريعات النبي يي وسياسته 
وجهاده). 


وا 


شبهات حول دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي 
ثالثًا. نَظم القرآن المعجز وأمية النبي 2 ينفيان أن 
يكون القرآن من تأليفه يذ, أو أن يكون له تدخل في 
صياغته ‏ أوأن يكون مقتبسًا إياه عن غيره: 
من الثابت تاريخيًا أن محمدًا ييه كان أميّا لا يقرأ 
ولا يكتبء والقرآن كتاب على أعلى مستوى من 
البيان الأدبي» وهو مختلف تمامًا عما كان يعرفه العرب 
من شعر ونثرء فالقرآن معجزة لغوية وأدبية جديدة 
تمامّاء وليس لما سوابق مشابهة» وكونه يأتي على يد 
إنسان أُميّ دليل على أنه ليس من عمله؛ وإنهما هو 
وحي منزّل. 
"وكل كتب السيرة تحكي قصة الرسول محمد و 
والكل يعلم أن وظيفته قبل البعثة كانت رعي الغنم 
والتجارة» وأنه لم يتلق أي قسط من التعليم في أية 
مرحلة من حياته؛ ولم يكن يعرف القراءة والكتابة» ثم 
بدأ نزول الوحي عليه وهو في سن الأربعين» وطوال 
هذه الفترة لم يكن يعرف القراءة والكتابة» وطوال 
وجوده في مكة أمام أهالي مكة حتى بلغ سن الثالشة 
والخمسين لم يتعلم القراءة والكتابة» والقرآن الكريم 
يؤكد ذلكء وفي مكة نزل عليه من الوحي 87 سورة» 
ثم هاجر للمدينة» وفي المدينة نزل عليه من الوحي /” 
سورة؛ وبذلك أصبح مجمل القرآن ١١5‏ سورة؛ وهو 
لا يعرف القراءة والكتابة» فكيف لإنسان يجهل القراءة 
والكتابة» أن يقوم بتأليف ١١5‏ سورة تشكل 5775 
آية بها إعجاز بلاغي وأدبي وبها فصاحة وبيان حكيم. 
هل يستطيع إنسان لا يعرف القراءة والكتابة تأليف 
مثل هذا القرآن وسبكه كما يزعم هؤلاء"؟!”" وقد 


“"'. محمد والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نبيل لوقا بباوي» 
دار البباوي للنشرء القاهرة» 5١١٠م‏ ص5 ؟7١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عجز عن الإتيان بأقصر سورة منه الفصحاء والبلغاء 
من الناس؟! 

إن القرآن الكريم نفسه ينفي أن يكون من صنع 
البشر وتأليفهم, ويؤكّد أنه كلام الله اللنزل على 
رسوله يل لهداية الناس وإصلاح حاهم. وذلك من 
عدة نواح: 

.١‏ م كنوه اتثويه اللرف الخسن لكان اسوك 
النبي يده فيا صدر عنه من الأقوال غير القرآن» 
فالحديث النبوي يختلف اختلانًا كبيرًا عن القرآن 
الكريم من جهة الأسلوب, وكل قارئ يفهم العربية 
يدرك ما بين الأسلوبين من فرق كبير» فلو كان القرآن 
صادرًا من محمد نتيجة تأثره بالحنفاء المنأثرين باليهود 
والنصارى لكان كلامهما ‏ القرآن والسنة ‏ وسبكههما 
واحدّاء وكان أسلوب القرآن هو أسلوب الأحاديث 
نفسه؛ لأنه لا يمكن أن يكون لكاتب واحد مهما بلغ 
من الذكاء والعبقرية أسلوبان يختلفان هذا الاختلاف 
الكبير ولظهر هنا التأثر في كليهها. 

". من ناحية ما تضمنه من إشارات علمية دقيقة 
ونبوءات غيبية» وأخبار القرون الماضية. والتشريع 
العظيم» وغير ذلك من العلوم والمعارف التي يزخر بها 
هذا السفر العظيم» كل ذلك ينفي أن يكون القرآن 
بشريّاء وإلا فمن أين لمحمد الرجل الأمي هذه الحقائق 
العلمية؛ التي لم يتوصل إلى معرفتها إلا في العصر 
الحديث؟!! 

*. من ناحية أن القرآن لا يعكس شخصية 
محمد يل في أفراحه» وأحزانه. فلقد توفي عمه أبو طالب 
وزوجته خديجة في عام واحد. وحزن عليههما حزنًا 


شديدًا حتى سمي هذا العام ب "عام الحزن". فهل 


"5 


01 ل ملم هو 
لديا وَافَه ريد لاد الله عرد 


يوجد في القرآن أية إشارة لكل هذا؟! 

5. ب 
كان يخالف رأي الرسول يله بل كان يعاتبه ويلومه على 
أفعاله» كعتابه في موقفه من الرجل الأعمى عبد الله 


بن أم مكتومء حيث قال #ل: و9 عبس وَبَولَ (ر) أنجاءه 


لقن (ل0) # «مس». وكعتابه له يك في مسألة أسرى 


غزوة بدر حيث قال تبارك وتعالى: 9# ما كا لبي 
أن نامرع حو رس فى رض" ودورت عَرضٌ 

ييذعكة © كته 
عكاث ع 408 


من أللَّهِ سَبَقّ يه فيم] كذ 
(الأنفال) . 

وكذاعتاب الله كَ للنبي يل في مسألة الإذن 
للمنافقين الذين تخلُّوا عن غزوة تبوك؛ حيث قال: 
عَم م يمه يبن الك اريت 
صَدَهُوَأْ وَتَمَلَمَ الكذييت 157 # «لتربة» فلو كان 
القرآن الكريم نابعًا من ذاته لما ظهر فيه مثل ذلك 
العتاب على تلك التصرفات؛ لأن طبع البشر أن يخفوا 
أخطاءهم وتقصيرهم ولا يذكروها في مؤلفاتهم؛ وبهذا 
يظهر أن القرآن الكريم ليس من صنعه وإنما هو خارج 
عن ذاته لله 17 

. ثم لو كان القرآن من عند النبي محمد يِل لما 
اننظر الوحي عند تعرضه إلى مشكلة تشريعية» فتبقَى 
القضية معلّقَة حتى يأتي الوحي ليفصل في تلك 
القضية. ومن الأمثلة على ذلك» حادثة الإفك» وقضية 
المتخلفين عن الجهاد. والمجادلة خولة الخزرجية» فلقد 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 


انتظر الرسول يظِ الوحي ني تلك القضايا الثلاث حتى 
ل 0 

وبهذا يتضح أنه لم يكن للنبي يل دخل في القرآن وفي 
صوغه وسبكه بهذا الأسلوبء وإلا لقضى في تدك 
القضاياء وغيرها من التي انتظر فيها الوحي حتى قضى 
با أنزل الله عليه" . 

5 من ناحية أن محمدًا يل , بشْرٌ لا يستطيع أن 
يتحدث عن الربوبية بجلالماء وتوضيحًا لهذا المعنى 
يقول د. محمد سعيد رمضان البوطي: إن من آيات 
القرآن» آيات ذاتية؛ أي يتكلم الله كبك فيها عن ذاته 
آمراء أو ناهيّاء أو مخيرًاء فإذا تأملت هذه الآيات» رأيتها 
تتسم بجلال الربوبية» وصفات الألوهية» ولم تجد فيها 
أي معنى من المعاني البشرية» والصفات الإنسانية. 


دجو بره 


فاقرأإن شئت قول الله تعالى: 3 إِنّا نحن نحي 


لبوك وَيَسحَمُبُ ما َدمُوأ ارصم ول شَْء َحْصَيَئَه 
إمَاوِيونٍ (5) #«س» وقوله تعالى: إن نمه 
ِلََِلَاَأنَأْمََعْبُدَنٍ وَأَقِيِ ألصَّكوءَ لزركرى (10)إِنَ ألتحاعة 
انيه كاد أخفيهًا ترك كل تيس يسا شعن (0) 46 (طه. 

إن آيات مثل تلك الآيات التي ترد في القرآن الكريم 
لا يمكن أن يكون قائلها من البشر؛ لأنه مهما تبجّح أو 
ترفّى هذا البشريء فإنه لا يستطيع أن يقول مايقول 
الله كك عن ذاته؛ لأنبا معلومات تفوق قدرة البشر على 
المعرفة, ولا يمكن أن يعلمها إلا الله ولا يقووهما 

ومبذا يتبين أن القرآن منزّل من عند الله وي وليس 


.١ط قوانين النبوة» موفق الجوجوء دار المكتبى» دمشقء‎ .١ 
صضص6/اه بتصرف.‎ م٠‎ ٠” +57اه/‎ 


هه" 


شبهات حول دعوة النبي يكو وتبليغه الوحي 

من كلام البشرء ولا نتيجة تأثر النبي يل بالحنفاء”. 
الخلاصة : 

« ل يتأثر النبي يِل بالحنفاء» ولا غيرهم -كا يزعم 
الزاعمون ‏ ولو تأثر بهم لذكر ذلك المشركون عندما 
اعترضوا على نبوة النبي يخ وكدَّبوا ما جاء به. ولكن 
هذا لم يحدثء وهذا دليل نفي تأثره بتعاليم هؤلاء 
الفا ٠‏ 

لقد كان أمية بن أبي الصلت يحقد على النبي وَل 
أن اصطفاه الله للرسالة» إذ كان يطمع فيها وينتظرهاء 
وقد رفض الدخول في الإسلام وهو يعلم حقيقة هذا 
الأمره حسدًا وبغضًا منه للنبي ولو فكيف يقتبس 
النبي وَل دينه من حاقد عليه؟!! 

« لقد أنزل الله يلل القرآن على النبي كله وحيّا 
باللفظ والمعنى» وأما السنة فكانت وحيًّا بالمعنى دون 
اللفظ» نقلا بالمشاهدة من أفعال النبي 
وتقريراته التي رآها أصحابه الكرام #: ونقلوها إلينا 
لا ميا دو ناتعير أو :ريق 

©« إن الاختلاف البين والواضح بين القرآن الكريم 
والسنة النبوية من جهة وبين التوراة والإنجيل من جهة 
أخرى: شكلًا وموضوعًا ونظً) وحكمً) ‏ ليثبت عدم 
تأثر النبي يل هذه الكتبء والفرّق بينهها واضح جل إذا 
تصفحنا هذه الكتب وقارنا بينها مقارنة منصفة. 


يه وأقواله 


هب زلقة عدت المبادر النا ةغل كتزث امه 
النبى يله هذا بالإضافة إلى إعجاز القرآن الكريم في 
كافة الوجوه. كل ذلك ينفي بشرية القرآن الكريم؛ 


© في "أمية النبي يل تنفي اقتباس الفاتحة من الإنجيل" طالع: 
الوجه الأأول» من الشبهة الخامسة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويثبت كونه إِههيّ المصدرء وذلك مصداقًا لقول الله صَقَ: 
:« إِنَآ انآ إِليِكَ الكتب بالحَيّ بِتَسَكْْ بَينَ لئس م1 
كاله # (النساء: »2٠00‏ لا بها رأيت؛ فكيف لهذا الأمي 
أن يأتي بمثل هذا القرآن المعجز وقد عجز عنه أرباب 
البلاغة والفصاحة؟! 


2 


جك 


575 
الشبهة الثالثة 


الزعم أن النبي يِه اقتبس بعض ألفاظ القرآن من 
العبرية والسريانية '*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن النبي وَلِهٌ اقتبس بعض 
ألفاظ القرآن الكريم من العبرية والسريانية» ويستدلون 
على ذلك با يزعمونه من أن النبي ول كان على علم 
بالعبرية والسريانية» ويمثّلون لذلك با يتوهّمونه من أن 
كلمة "فرقان" العربية الواردة في القرآن هي نفسها 
كلمة "فرقان" السريانية زاعمين أنه وه استخدمها في 
القرآن بنفس المعنى الذي استخدمت به الكلمة المقابلة 
في السريانية. هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في 
خلوص ألفاظ القرآن من العٌجُمة. وعصمتها من 
تحريف الأيدي والألسنة» انتهاء إلى القول ببشريته أو 
القول بانتحاله. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس من المعقول أن يخالف النبي يل اليهود 


(*) موسوعة القرآن العظيمء د. عبد المنعم الحفني» مكتبة 


مدبولي» مصرء ط1. 5 ١٠5م.‏ 


والنصارى في أساس دينهم» ثم يقتبس منهم بعض 
الألفاظ. ولو ثبت أن فَعَل النبي يله ذلك لعلمه اليهود 
والنصارى أنفسهم, ولما سكتوا عنه بل شهّروا به من 
باب أُولّ وأحرّى. 

)١‏ من المعلوم أن النبي يةِ كان أميًّا لا يعرف 
القراءة والكتابة باللغة العربية فضا عن غيرهاء فكيف 
لرجل هذا شأنه أن يكون ضليعًا في العبرية والسريانية 
كا يزعمون؟! 

*) بالرجوع إلى المعاني المختلفة لكلمة "فرقان" 
وأصوطافي اللغة العربية نجد أنها ليست مقتبسة 
بمعانيها من السريانية» أو العبرية» بل هي كلمة عربية 
في الأصلء وفي الاستعمال» فهي مأخوذة من "فرّق" أي 
ميز وفصل بين شيئين. 
التفصيل : 
أولا. إن ما جاء به النبي يِل يخالف عقائد اليهود 
والنصارى وكتبهم, فكيف يخالفهم, ثم يقتبس منهم 
ألفاظ القرآن الكريم؟! 

من الحقائق الثابتة المعلومة أن القرآن قد رد تحريفات 
أهل الكتاب وبين خطأهاء ومن أمثلة ذلك: 

٠‏ أن اليهود المقيمين منهم بيثرب كانوا يزعمون 
أن عزيرًا ابن الله» مثل| يقول النصارى: إن المسيح هو 


وقد رد القرآن عليهم؛ وبين أن هذا الاعتقادهو 


اعتقاد شركي قديمء قال 35: 38 وَقَالَتِ المهود عور 


أنه ولت ألتصسرَى الْمَسِيحٌُ أبزث هيلت 
عدو 0 5 روم مة سا 0000 
فولهم يأوئههم يُصهتُوت هَوْلَ َلْذِينَ حكفروأ من 


ص 2-0 2 
0 فَنَكَلَهُمْ أَنَهُ آّ يُؤْصَصكُوته )4 (التوبة. 


* مثالآخر ما جاءفيالتور اة: "فأكيلت 
السماوات والأرض وكل جندهاء وفرغ الله في اليوم 
السابع من عمله الذي عملء فاستراح في اليوم السابع 
من جميع عمله الذي عملء وبارك الله اليوم السابع 
وقدَّسه؛ لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله 
خالقًا". (التكوين 7: .)”-١‏ 

لا م 
9 وَلْعَدَ حَلقَنا السَمنوات والارض وما : 
ماف 000 

٠.‏ ومثال آخر على سفاهة اليهود قولهم زورًا عن 
رب العزة صاحب الكرم والجود إن يده مغلولة: 


14 


- 


1 


ص 
م ع 


عرو مارم2 00 ءءء 


:9 وَقَالَتٍ أل مو 0 
أ ب ليك 0 0 
تعالى: #إ إن أله و ا (آل عمران: 181). 

فهل قائلو مثل هذا الكفر والتخريف هم أصحاب 
ألفاظ القرآن» والنبي يل سرقها منهم'"؟! 

فإذا انتقلنا إلى النصرانية» نجد أن العقيدة الإسلامية 
تخالف عقيدة النصارى من أساسهاء فبين) يقول 
النصارى: إن الله ثالث ثلاثة» وإن عيسى هو ابن الله 
وإن عيسى اكلا قد صلبه اليهود» وإن صلبه كان كفارة 
للخطيئة الأصلية؛ خطيئة آدم التي أخرج بسببها من 
الجنة ‏ نرى القرآن ينفي هذا كله ولا يعترف به. 

فالله في الإسلام هو واحد أحد. ويستحيل بمقتصّى 
كونه إِهَا أن يكون اثنين» أو ثلاثة» أو أكثر» وكل من في 


0 0 بل 


0 


محر م 
يا متهم ما 


6 م طَان 


:77 مصدر القرآن؛ د. إيراهيم عوضء مرجع سابق» ص0‎ .١ 
بتصرف.‎ 8 


"١ 


شبهات حول دعوة النبي #َيْدْ وتبليغه الوحي 
السهاوات والأرض إنما هو عبد الله تلوق بأمره. 


سواء في ذلك المسيح عيسى اكناا أو غيره: 2 فل هو 


أنه أَحَدٌ © أنه ألصَسمَد 0 لم كلد وَكمَ 
بُوكد 57 وك ع 3 كرا لحد 0 
(الإخلاص)» 3# ويَالَ أَسَهُ لا نسَخِْدُوأ إِلهَيْنِ تين إِنّما هو إلنه 


ويد وى رون 00 

ومن هنا يُكفر القرآن من يقول إن الله 
وهو يرتكز في نفي هذا التثليث» ى) ارتكز في نفي التثنية 
على بدهية عقلية هي أن الله يستحيل أن يكون إلا 


الث ثلاثة 


واحدًا: « لَعَد كدر ألَدِينَ قَالوَا وت أله نَِتُ دج 
وا كه ا بيك 


وأمه صديقة» قال كل 20 أبرك مَرَيّمٌ يل 


سح سرماس 


يحول فد يلت هن بيك اسل ل وَأَسَّهُ مه صديفة حان 
يأسكلان قلحا أغاز سكت ميث لمم الابن 


ع 


0 قورت (00) 4 (لائدة”". 
وكا نفى القرآن أن يكون عيسى إِها أو ابنّا للإله 
نفى أيضًا أن يكون كينل نذا قد صَلِبَ» أو قتل بأية طريقة 


أخرى» وأكد أنه * شبّه لهم: 99 وَقَولِهِمْ إِنَا َتنا ليح 
عسى أبن مر و حول أله وما ا آذ آله ما صَلْبُوه وللكن سي م 
7 2 مح سس لو وه 9-4 00 


أله عبرا حَكيها كا (النساء). 
هذا وغيره كثير يدل على أن القرآن الكريم يخالف 
عقيدة اليهود والنصارىء ولا يتفق معهم» فكيف يأخذ 


”. المرجع السابق» ص79 1: 717 بتصرف. 


علهم يق اللا 
ثانيا. أمية النبي يِذ دليل على كذبهم, حيث كان 
النبي يا لا يقرأ ولا يكتب بالعربية, ولا يعرف من 
العبرية أو السريانية شيئًا : 

من المعروف أن النبي يلدِ كان أميّاء قال الله 86: 


20 1 


سول الى الس أَلَذِى يَدُوكَه 


يَتَيعُوتَ الرن 

م 1 6 

عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالإنجيلي (الأعراف: 1917). 
له عه: 


2 


جرس ماه 


5 يتأيها الئاس إن رَسُولُ اله 


رمه وو 


الى يُوْيِتٌ ينه مَكلِمَيَء وَأتَبعُوهُ 
تَهْتَدُورت (2) 6 (الأعراف». 

وقد ورد في بعض الأحاديث ما يؤكد أن النبي يل 
كان أميّاه ففي صلح الحديبية من حديث البراء 5ه: 
فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب» فكتب: 
"هذا ما قاضّى عليه رسول الله ي". فقالوا: لو علمنا 
أنك رسول الله لم نمنعك ولاتبعناك» ولكن اكتب: 
"هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله". 

فقال: "أنا محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله" 
قال: وكان لا يكتب. قال: فقال لعلي: "امح رسول 


يل 


الله" . 


فقال على: والله» لا أمحوه أبدّاء قال: "أرنيه". قال: 


© في "مخالفة الإسلام لليهودية والنصرانية في كشير من العقائد 
والأحكام المحرفة" طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة الرابعة» من 
هذا الجزء. والوجه الثاني» من الشبهة الثالثشة عشرة» من الجزء 
الخامس (نبوة النبي كيِ وعلاقته بأهل الكتاب»). والوجه الأول» 
من الشبهة السادسة» من الجزء السادس (تشريعات النبي يل 
وسياسته وجهاده). 


ا 


فأراه إياه فمحاه النبي ول 7" . 

ففي طلب النبي لعلي بأن يريه الكلمة "رسول الله" 
دليل على أميته يل وعدم معرفته القراءة والكتابة”". 

على أن هناك حكمة عظيمة من أميّة البي يك تتجلّ 
في اعتبارين هما: 

.١‏ قطع أسباب الريب عن قصار النظر من ضعاف 
الإدراك» ومن هوة الباطل؛ إذ لو كان النبي يقرأ 
ويكتب لوجد الشيطان مدخلًا إلى عقول بعض الناس 
بأن القرآن صنعة محمد يله ومن تأليفه» ولوجد خصوم 
الدعوة سلاحًا شديد التأثير على ضعاف البصيرة» 
وسدًّا هذه الذرائع وحسً) لوساوس ثشسياطين الجن 
والإنسء» أرادت حكمة الله أن يكون صاحب الدعوة 
أميًا. 

؟. أن الله كَ لم يرضّ أن يكون من البشر مُعنَّمّا 
أو أستاذًا لصاحب الدعوة يه ولذلك لم يجلس 
محمد ول من أحد مجلس التلميذ من الأستاذ أو المتعلّم 
من المعلّم» بل كان معلمه واحدًا هو الله د وقد 
ل بام 
ا وَأنرَلَ أسَهُ عَيَك الكتب وَلفْكمَةَ وَحَلَمَلكَ ما لَمْ َك 
عْكم وكا مَضْلٌ أسَعََكَ عَظِيمَا (405 «الساء». 

وهذا الخطاب السامي الجليل لم يخاطب الله به أحدًا 
من عباده سُوى خاتم الرسل 5" ". 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلح؛ باب كيف 
يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان بن فلان وإن لم ينسبه 
(؟5ه56). 

»ا١ط أمية محمد وَل خالد محمد عبده. مكتبة النافذة» القاهرة»‎ .١ 
مو ص47 بتصرف.‎ 


*. افتراءات المستشرقين على الإسلام.د. عبد العظيم المطعني» 


مرجع سابق» ص97١1.‏ 


وهكذا كانت أمية النبي يك دليًا قاطمًا على عدم 
تعلمه من أحد من الناس» وعلى صدقه فيها بِلّْ عن ربه 
تعالى» ومن ثم فلم يكن النبي كَل مطلعًا على العبرية 
والسريانية ىا يزعمونء ناهيك عن قوهم: إنه كان 
ضليعًا فيهما”. 
ثالثًا. بالرجوع إلى اللمعاني المختلفة لكلمة "فرقان" 
وأصولها في اللغة , نجد أنها ليست مقتبسة بمعانيها من 
السريانية أو العبرية : 

إننا إذا زجعا إل كلنة "قرقان" سعد كنا صر 
في اللغة العربية» وهي من "قَرَقّ" والمصدر "فرقان" 
ومعناها: فصل وميّر الثيء عن الآخر, نقول: قَرَّقٌّ 
بين الخصوم, أي: حكم بينهم وفصلء» وقد ورد منها 
في القرآن ستة عشر اشتقافًاء كقوله 90:36 يَيّلَ عَيَكَ 


(آل عمران)» وقوله 


م عا لاض “اين م 


ال ا تبَارَكَ ألزى زْل الْفرهَانَ عل عَبّدِو ليَكْوْنَ للعدلميست 


برا (ر2) 46 (الفرقان)» فسمّى الله القرآن فرقانًاء ب يحوي 
من حجج وبيانات» ودلائل واضحات. وبراهين 
قاطعات. ومرة تأتي كلمة "فرقان" بالإضافة» كقوله: 


م9 وما أَرَلْمَاعلَ عَبَدَتَايَوُمَ الْمُرَعَانِ يوم الْنَىَ ألْجَمََانِ * 
(الأنفال: »»4١‏ ويوم الفرقان: هو يوم بدرء فرق الله 3 فيه 
بين الحق والباطل» وبين احُّدَى والضلال» وهو أول 
مشهد شهده الرسول كلْهُ وكان ذلك ليلة الجمعة لسبع 
عشرة مضت من رمضان. ومرة تأتي فرقان وعدا 
© في "حكمة الله بك في أمية النبي يك" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الخامس (نبوة النبي يك وعلاقته 


اح 


شبهات حول دعوة النبي وك وتبليغه الوحي 


للمؤمنين» كقوله :#: <9 كايا لد َامَنُوَا إن تَنَقُوأ 
أسَّهَ جحل ل رقنا * «لأنفال:5؛ أي: عرفاناء 
تفرقون به بين الحق والباطل» ومرة تأتي بوصفها دعاءً» 
40 
(الائد6» يعني: اقض وافتح بيننا وبينهم» ومرة تأتي 
كوصف للحالء كقوله: يإ هَرَقَتَ بَْنَ بق إِسَرَِّ يل ول 
0 وَل (2) #6 لله: 4» أي: أشعت الفرقة فيهمء 


جع مره لم رمهّره 


وكقوله 34: 3 إِنّ ألَذِنَ فرهواأ 


ور«دمجي ضح سر 


كقوله يخة: افر اوتا لْسِقِيَ 


منْهُمَ في سَىْءِ * (الأنعام: 159)» بمعنى فارقوه» وصاروا 
فرمًا كأهل الملل والنحلء والأهواء والضلالات» 
وقوله ي: ماقت ورا( © (المرسلات) تفرّق بين 
الحق والباطلء والهدى والضلالء والجلال والجرام. 
وأمثال ذلك تكررت اثنتين وسبعين مرة. وأما كلمة 
"الفرقان" نفسها فتأقي سبع مرات» مرتين فيا أنزل الله 
على موسى وهارون. في قوله يُ: «9 وَلَمَدَ ءابنا 
مومى وَعَدْرَوت الْفرانَ وَضِيَاه ووكنا لتقي (8) * 
(الأنبياء»» وقوله تعالى: 38 وَإِدْ ءَاتَينَا مُوسى الكتب 
وَالْفَرَكَانَ مَل كمِتَدُونَ م (البقر»» فالكتاب هو 
التوراة» والفرقان هو المعرفة بالتمييز» وفي كل هذه 
الاستخدامات في القرآن يأتي المعنى المشترك فيها جميعًا 
هو: التفرقة بين الحق والباطلء أما كلمة "فرقان" 
السريانية بمعنى ©:1©5/1» فمعناها الخلاصء وما أبعد 
المسافة بين المعنى العربي للمصطلح. والمعاني الأجنبية 
الأري. 


.١‏ موسوعة القرآن العظيم, د. عبد المنعم الحفني» مرجع سابق» 
جاءصض١اك3ى 4١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

إن القرآن جاء مخالمًا لعقائد اليهود والنصارى 
في أمور كثيرة» ومبيئًا أخطاءهم وتحريفاتهم لكتبهم. 
ولو أن النبي ويدٌ أخذ عن العبرية أو السريانية بعض 
الألفاظ لما سكت عن ذلك اليهود والنصارى حين 


نزول القرآن. 
© إن القرآن أنزل كما قال تعالى: :8 بِلِسَانِعَر بين 


9 * «الشعراء»» أي بلسان شامل العربية» وكامل 
الفصاحة, لا لبس فيه ولا عجمة؛ ليكون بِّنّا واضحًا 
ظاهر الوضوح, وقاطعًا للعذر. ومقيًا للحجة على 
الكافة. 

* النبي كلم يقتبس لفظ "الفرقان" من السريانية 
ولا العبرية -ى| يزعمون ‏ وذلك أنه يك م يجالس أحدًا 
من أهل الكتاب ولا غيرهم» حتى يأخذ عنهم؛ كم| 
أنه يكيدِ كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب العربية أو العبرية أو 
السريانية أو غيرها. 

إن الوقوف على معاني كلمة "الفرقان" في لغة 
العرب ليؤكد فَرّق ما بينها وبين معاني الكلمة التي 
ذكروهاء واذَّعوا أن معناهما واحد. 


5 


الشبهة الرابعة 


الزعم أن النبي يإ أخذ الحروف المقطعة الواردة في 
فواتح بعض سورالقرآن عن اليهود'*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتقوّلين أن محمدًا يكو أخذ بعض القرآن 
الكريم من اليهود» ويستدلون على ذلك بأن الحروف 
المقطعة الواردة في فواتح بتعض السور مستوحاة من 
اليهودء وهي ذات معنى عندهم كانوا يستعملونها به. 
ويتساءلون: 4 استعان النبي يله باليهود في كتابة 
الوحي؟! هادفين من وراء ذلك إلى إحاطة القرآن 
الكريم بشيء من تعدد المصادر» فبعضه عن اليهود. 
وبعضه خيال وهكذا يحاول هؤلاء النيل من مصدر 


الونحي. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لقد حرص النبي يل كل الحرص على ألا يَدُخل 
في القرآن الكريم أي لفظ من غيره؛ فاتخذ كُنَابَا للوحي 
من أجلاء الصحابة» ولم يكن فيهم .هودي واحدء 
وكانوا جميعًا يعرضون عليه ما لديهم من القرآن حفظًا 
وكتابة. 

؟) الحروف المقطعة التي وردت في أوائل السور 
وحي من الله تعالى» أنزله على نبيه» ولم يكتبها أحد من 
كتاب الوحي من عند نفسه. ولا أثر لها في كتب اليهود. 
بل هي دليل صدق النبي يله ولما معنى لا يعلمه إلا 
الله فلة. 
(*) موسوعة القرآن العظيم, د. عبد المنعم الحفني» مرجع 


سابق: 


*) لا يمكن بحال من الأحوال اتهام محمد ولك بأنه 
لفق القر اناهن كلك البهوة :لني أنه قد ينا غالقنا 
للتوراة شكلًا وموضوعاء وكذلك حرص النبي يله على 
مخالفة اليهود في كل أمرهم؛ فكيف يقتبس منهم بععض 
فواتح السور؟ 
التفصيل : 
أولا. لقد حرص النبي ين كل الحرص على ألا يَدْخْل في 
القرآن أي لفظ من غيره: 1 

من الأمور الثابتة والمؤكدة في كتب السيرة أن رسول 
الله يَيدٌ كان حريصًا على ألا يدخل أي لفظ غريب إلى 
القرآن الكريم؛ لذلك اتخذ رسول الله يك كبَابًا للوحي 
من أجلاء الصحابة» كعلي» ومعاوية؛ وأبي بن كعبء 
وزيد بن ثابت. فالآية تنزل فيأمرهم بكتابتهاء 
ويرشدهم إلى موضعها من سورتهاء حتى تُظاهر 
الكتابة في السطورء الجمع في الصدور كما كان بععض 
الصحابة الكرام يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء 
من أنفسهم, دون أن يأمرهم النبي يل فيخطونه في 
ال 7 ا الاي والرّقاء 0 
والأفتاب”*, وقِطّع الأديم» والأكتاف”"'» فجاء عن 
زيد بن ثابت أنه قال: "كنا عند رسول الله وه نوف 
.١‏ العسّب: جمع عَسِيب» وهو جريد النخل. 
؟. اللّخّاف: جمع لَه وهي الحجارة الرقيقة. 
“'. الكرانيف: جمع كُرْنافة» وهي أصول الجريد الباقية في النخلة. 


5. الرّقاع: جمع رُقعة» وهي قطعة من جلد أو ورق. 


البعير ليركب عليه. 
”. الأكتاف: جمع كُتفء وهو العَظّم الذي للبعير أو الشاة» كانوا 
إذا جف كتبوا عليه. 


و 


شبهات حول دعوة النبي وَقِدْ وتبليغه الوحي 


لفاكت 


القرآن من الرقاع 

وهذا يدل على مدى المشقة التي كان يتحملها 
الصحابة في كتابة القرآن» حيث لم تتيسر لهم أدوات 
الكتابة إلا هذه الوسائل» فأضافوا الكتابة إلى الحفظ . 

وكان جبريل الئل يعارض رسول الله يك بالقرآن 
كل سنة في ليالي رمضان. فعن عبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهم| ‏ قال: "كان رسول الله يله أجود الناس» وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريلء وكان 
يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» 
قَلَرسولُ الله يل حين يلقاه جبريل أجود بالخير من 
الريح المرسلة"”". 

وكان الصحابة يعرضون على رسول الله ويد ما 
لديهم من القرآن حفظًا وكتابة كذلك. 

ولم تكن هذه الكتابة في عهد النبي يليه جتمعة في 
مصحف عام, بل عند هذا ما ليس عند ذاك» وقد نقل 
العلماء أن نفرًا منهم علي بن أبي طالبء ومعاذ بن جبل» 
وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود 
- قد جمعوا القرآن كله على عهد رسول الله يقد وذكر 


. يؤلفون القرآن من الرٌقاع: يجمعون ما أنزل من آيات متفرقة 
في سورة واحدة بإشارته وَل. 

8. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الجهاد» باب 
ماذكر في فضل الجهاد والحث عليه .)١1955/(‏ وأحمدفي 
مسنده» مسد الأنصارء حديث أبي ذر الغفاري 5ه (/5171517)) 
والترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في فضل الشام واليمن 
(794805)» وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
(:946). 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي؛ باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله وك (7)» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الفضائلء باب كان النبي أجود الناس بالخير من الريح 
المرسلة .)5١159(‏ 


العلماء أن زيد د بن ثابت كان عرضه متأخرًا عن الجميع» 
وهؤلاء الكتبة لم يكونوا من اليهود ى! يدعي المفترون. 


وفيض رسول الله يل والقرآن محفوظ في الصدورء 
ومكتوب في الصحف على نحو ما سبق» مفرق الآيات 
والسوره أو مرتب الآيات فقطء وكل سورة في 
صحيفة على حدة» بالأحرف السبعة الواردة» ولم يجمع 
في مصحف عام حيث كان الوحي يتنزل تباعا فيحفظه 
القراء» ويكتبه الكتبة» ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في 
مصحف واحد؛ لأنه يل كان يترقب نزول الوحي من 
حين لآخرء وقد يكون منه الناسخ لشيء نزل من قبل» 
وكتابة القرآن لم يكن ترتيبها بترتيب النزول بل تكتتب 
الآية بعد نزولا حيث يشير وَل إلى موضع كتابتها بين 
آية كذا وآية كذا في سورة كذاء ولو جمع القرآن كله بين 
دفتي مصحف واحد لأدّى هذا إلى التغيير كلما نزل 
شيء من الوحيء قال الزركشي: "وإن| لم يكتب في عهد 
النبي يله مصحف لثلا يفضي إلى تغييره في كل وققتء 
فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن 
بموته يق" وبهذا يفسر ما روي عن زيد بن ثابت» قال: 
قبض النبي يل وم يكن القرآن جمع في شي 
ال ار ا 0 
قال الخطابي: "إنما لم يجمع وله القرآن في اللصحف لما 
كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته. 
فلما انتقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين 
ذلك. وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه 


للك »أى يم 


الأمة» فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر 


.١‏ أخرجه الديرعاقولي في فوائده كا في الإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي »)١6١ /١(‏ برقم (0746. 


ينا 


رضي الله عنهما ". 

ويُسمَّى هذا الجمع في عهد النبي يد حفظًا وكتابة : 
"الجمع الأول" . 

وهكذا يتبين لنا كيف حرص الرسول لد على 
سلامة القرآن الكريم من الزيادة أو النتقصانء بل إن 
النبي يد من شدة حرصه على ألا يختلط القرآن الكريم 
بالحديث النبويء نهى عن كتابة الحديث» فهل يعقل 
بعد ذلك أن يقال إن النبي كيه قد ترك كتبته يضيفون إلى 
القرآن ما اعون ؟] 
ثانيًا. الحروف المقطعة التي وردت في أوائل السور وحي 
من الله كَبْدَ أنزله على نبيه ولم يكتبها أحد من عند 
نفسه , ولا أثر لها في كتب اليهود : 

من المعلوم أن عدد هذه الحروف 8 حرقاء يتكرر 
بعضها في مختلف السور التي أوردتها وهي 79 سورةء 
وبدون تكرار فهي 5 ١‏ حرقا. 

ومن الملاحظ أن الابتداء بهبذه الحروف جاء على 
نسق الكلم العربيء فقد لا تبدأ السورة إلا بحرف 
واحد مثل: "ص" وقد تبدأ بحرفين مثل "حم" أو 
بثلاثة أحرف مثل: "الم" وأيضًا بأربعة مثل: "المص". أو 
بخمسة مثل: "كهيعص". 

ونلاحظ أن طريقة بناء الكلمة في اللغة العربية يسير 
على نفس المنوال» فهي إِمَّا على حرفين أو ثلاثة» أو 
أربعة» أو خمسة, ولا أكثر من ذلك؛ ولأنها حروف 
مقطعة فإنها تقرأ كحروف التهجّيء وليس كأسماء 
.١‏ مباحث في علوم القرآن, مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط318 5176١اه/‏ رع سد 


© ني "نفي تزيد عبد الله بن أ بي السرح في القرآن" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثالثة عشرة» من هذا الجزء. 


متمكنة» ولا أفعال. 

وابتداء السور بها حير كثيرين» ويجعل المختصين 
عاجزين عن مجاراة القرآن ومحاولة معارضته بمثله. 
وربها معنى هذه الحروف أنها ابتداء الحروف التي منها 
يبني العرب كلامهم؛ ومع أنهم يملكون ناصية 
استخدامها وتأليف المخاطبات بهاء إلا أنهم يعجزون 
عن مضاهاته» وذلك أبلغ في الحجة عليهم؛ لأن القرآن 
الذي يتألف من هذه الحروف لا يخرج ني ألفاظه 
وعباراته ودلالاته ع) اصطلحوا عليه في كلامهم. 

ويعلق الشيخ الشعراوي تعليقًا رائعًا عندما تعرّض 
لمسألة الحروف المقطعة في بداية السورء وذلك في بداية 
تفسيره لسورة البقرة؛ إذ يوضح أن هذه الحروف دالة 
على صدق رسول الله وي في البلاغ عن ربه» وأن هذا 
القرآن مُوحَى به من الله تعالى إلى رسوله ولد فالحروف 
لا أساء ومسميات... والناس حينا يتكلمون ينطقون 
بمسمى الحرف وليس باسمه ولايمكن أن ينطق بأسماء 
الحروف إلا من تعلّم ودرسء أما الذي لم يتعلّم فقد 
ينطق بمسميات الحروف ولكنه لا ينطق بأسائهاء 
ورسول الله يلك كان أميّا لايق رأ ولا يكتبء لذلك لم 
يكن يعرف شيئًا عن أسماء الحروف فكيف نطق بها 
رسول الله كلِوِ ؟ لا بد أنه بلغها ى) سمعهاء ويدل على 
ذلك أيضًا أننا نجد الحروف نفسها ني فواتح سور 
أخرى وتنطق بمسمياتها لا بأسرائها فمثلًا "الم" في بداية 
سورة البقرة ينطق كل حرف على حدة باسمه لا مسهاه» 
بين| تنطق بمسمياتها في بداية سورة الشرح أل من 
َك صَدْرَكَ () # «الش). وفي سورة الفيل: ألم ثَرَ 


- َعَلَ رَبك يحب الْفيلٍ 80 46 «لفيل). فلا بد أن 


0 


شبهات حول دعوة النبي يل وتبليغه الوحي 
النبي وله نقلها كما سمعها من جبريل لتكلا في كل 
موضع حسبا تلقّاها”". 

أماعن معاني هذه الحروف فيقول الشيخ 
الشعراوي: 

ونحن لا يصح أن نجهد أذهاننا لفهم هذه 
الحروف؛ فحياة البشر تقتضي هنا في بعض الأحيان أن 
نضع كلمات لا معنى لا بالنسبة لغيرنا وإن كانت تمشل 
أشياء ضرورية بالنسبة لناء تمامًا ككلمة السر التي 
تستخدمها الجيوش... فخذ كلمات الله التي تفهمها 
بمعانيها وخذ الحروف التي لا تفهمها بمرادات الله 
تعالى فيها... إن لذلك حكمة عند الله فهمناها أو م 
نفهمها... والقرآن نزل على أمة عربية فيها المؤمن 
والكافر» ومع ذلك لم نسمع أحدًا يطعن في الأحرف 
التي بدأت بها السور.. وهذا دليل على أنهم فهموها 
بملكاتهم العربية.. ولو أنهم لم يفهموها لطعنوا فيها'". 

ومن ثم فإن هذه الحروف المقطعة في بدايات بعض 
سور القرآن الكريم هي كلام الله المنزل على محمد و 
ولا دخل للبشر فيهاء كى| أنها ليست مستمدة من اليهود 
-كما يزعمون - لأن المتأمل في كتب اليهود لا يجد مثل 
هذه الحروف. وها هي أسفار العهد القديم بين أيديناء 
فليأتنا من يزعم أن النبي يله قد أخذها عنهم بدليل 
منها: يقل كاثرا بسكم إن كُشْرٌ سويت (589) * 
«نتمل»» بل إنه كلك لو اقتبس منها حرمًا واحدًا لشنّعوا 
عليه ووجدواني ذلك فرصة سانحة للتشكيك في 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» أخبار اليومء 
القاهرة. 2١‏ ١0مىءجءص"١٠‏ وما بعلها. 


”. المرجع السابق» ص5 ١٠١‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القرآن وتكذيبه. 
ثالثًا. القرآن الكريم منزل كله من عند الله تعالى 
كما أنه يختلف عن الكتب السماوية السابقة عقيدة 
وتشريعا: 

مما لا يختلف عليه أحد أن ثمة قبا وفضائل إنسانية 
ارتضتها البشرية» وتعارفت على احترامها والتزامهاء 
وهي قيم الحق. والعدلء والخير» والفضيلة» وغيرها. 

كما أن ثمة أمورًا رفضتها البشرية كذلك» وتعارفت 
على نبذها ومقاومتهاء وهي الباطل» والظلم, والشرء 
والرذيلة» وكل إفساد ني الأرض. 

هذا الذي ارتضته أو رفضته البشرية بهدي الفطرة 
وحصاد التجربة لم تنكره الأديان السماوية , ولم تناقضه 
بل أكدته» ووضعت له التشريعات الأخلاقية التي تحدد 
المثوبة لما هو خيرء والعقوبة لما هو شر مع التفريق 
الحاسم بين الطيب والخبيث وبين الحلال والحراه”". 

ومن هنا لا يجوز أن يتهم النبي كَل بأنه أخذ القرآن 
الكريم من اليهود» لمجرد وجود الحروف المقطعة في 
القرآن الكريم؛ مع أنها قرآن ووحي نزل به جبريل اللا 
على قلب النبي و أو لمجرد مشاركة بعض اليهود 
الذين أسلموا في كتابة الوحي. مع أن إسلامهم دليل 
على أن القرآن الكريم من عند الله. ولو أن الرسول يه 
اقتبسه من التوراة لما أسلمواء ولاستغنوا بالتوراة عن 
القرآن. 

كا أنه لا يصح بصفة خاصة اتهام القرآن بأنه ملمّقىَ 
من الكتب السابقة يهودية كانت أو نصرانية لا يأتي: 
١‏ القرآن والرسول ومقولات ظلمة» د. عبد الصبور مرزوق» 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة, 476١1ه/‏ 
. ٠5م‏ ص١١.‏ 


نا 


.١‏ ما سبق تقريره عن القيم التي أقرتها البشرية» 
وتعارفت على قبوها إن كانت خيرًا أو رفضها إن كانت 
شرّاء مما جاءت الرسالات السناوية لتؤكده. 

؟. من الثابت أن الرسالات السماوية كانت تعبر 
كل منها عن مرحلة من مراحل التطور الإنساني وما 
يقابله من تطور الرسالات» وكما يقول الإمام محمد 
عبده: كانت الأديان السماوية الأولى ‏ وعلى رأسها 
اليهودية ‏ قد ناسبت طفولة البشرية» فخاطبت الحس 
حيث لا يعرف الإنسان إلا ما يقع تحت حسه. فلما نم| 
وجدان البشرية جاءها دين النصرانية يتحدث عن 
الزهادة والصفاء» وملكوت الله في مواجهة حرص 
اليهود على متاع الدنيا وإن أَمُدِرِت في سبيله القيم. 

فلا بلغت البشرية حالة اكتمال تطورها جاءها دين 
الإسلام ينظم الشئون كلها ويرعى الحس والعاطفة 
ويُعّى بالقلب والعقلء وينظم للناس شكون دنياهم 
وأخراهم. 

“". لهذا كان دور القرآن بوصفه الرسالة الخاتمة دور 
المهيمن على كل ما سبقه من رسالات» فيؤكد ماهو 
صحيح فيها ويصحح ما هو خطأء وهو إن اتفق مع 
الكتب السابقة» أو اختلف معها ليس ملفقًا منها ولا 
مأخودًا عنها. لكنه التعبير الدقيق عن تكامل الرسالات 
السماوية» واكتاها ى) تحدث القرآن نفسه عن ذلك» 
وهذا قبل تحريف الكتب السابقة» أما بعد تحريفها 
فليس هناك تكامل بل اختلاف وتضاد. عقيدة 
وتشريعًا. 

5. الدراسات المقارنة للكتب الثلاثة الأخيرة 
- التوراة والإنجيل والقرآن ‏ تؤكد وبوضوح كما 
يعترف بعض الغربيين-: أن الحق دائًا هو ما يقرره 


سيبح شبهات حول دعوة النبي 8 وتبليغه الوحي 


القرآن سواء في قضية "الألوهية" أو قضية "المسئولية 
الفردية" أو "الدستور الأخلاقي" أو "الواقعية" ني 
التعامل مع "الإنسان" بشقيه: الروح والجسد. 

ثمإنه_ودون تعصب منا_ليس في الرسالتين 
السابقتين ما كان محمد يلع بحاجة لأخذه منهما في شئون 
ان 

5. ومن أقوى ما يدل على أن الإسلام لم يكن 
مقتبسًا من اليهودية أو النصرانية» وجود الخلاف في 
كثير من العقائد والأحكام؛ بل لقد جعل الشارع 
الحكيم جنس تخالفتهم أمرًا مقصودًا إليهء ومن 
متطلبات الشرع؛ وهناك كثير من الأحكام جعلت العلة 
فيها خالفة البهود أو التصارئ: من ذلك . 

قولهيّ: "إن اليهود والنصارى لاا يصبغون 
فخالفوهوه"””. 

ل وقوله وَلهُ: "خالفوا اليهود فإنهم 
نعاهم ولا خفافهه"”. 

عن أنس بن مالك #: أن اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعرها في 
البيوت؛ فسأل الصحابة النبي وله فأنزل الله 96: 


لايصلُونفي 


.77 277 المرجع السابق» ص‎ .١ 

. راجع: رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء الكتاب 
والسنة» د. عماد الشربيني» مرجع سابق» ص 775. 

“. أخحرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل (77176)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس 
والزينة» باب مخالفة اليهود في الصبغ (0577). 

5. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في النعل (2567). واين حبان في صحيحه. كتاب 
الصلاة باب فرض متابعة الإمام »)7١185(‏ وصححه الآلباني 
في صحيح الجامع .05751١(‏ 


لْمَِيضٍ ولا نَفَرَبوهنَ حَقٌّ يدا 0 فَِذا ثم 5ك 


ع2 ع دج رياه 


كو حِنثُ أمر1 ام نمه يب لَويينَ ويج 


2 (لبقرة». فقال رسول الله َلٌ: "اصنعوا كل شيء 
إلا التكاح". فبلغ ذلك اليهود فقالوا: مايريد هذا 


كَأَوُفْح 


2217 


الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه؟. قال 
الإمام ابن تيمية: "فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه 


0 


فهذا إقرار من اليهود أنفسهم, بمخالفة النبي و لما 


كانوا عليه حتى اشتهر ذلك بينهم؛ وفي هذا برهان 
ساطع على بطلان زعم المشككين الذين يدعون اقتباس 
النبي يل الأحرف المقطعة في فواتح السور من اليهود. 

ومع هذا كان من عظمة القرآن أنه عَدّ إيهان المسلم 
غير صحيح مالم يؤمن بكل ما سبق القرآن من كتب. 

5. يبقى بعد هذا كله حاجز حصين يحول بين 
محمد يل وبين أية فرصة للاطلاع على هذه الكتب 
للآتي: 

أنه كان أميّا لا يعرف القراءة والكتابة. 

« أننا لو سلمنا جدلا بالزعم أنه قرأ أو كان يقرأ 
فإن هذه الكتب: التوراة والإنجيل» كانت مكتوبة بلغة 
غير عربية وهي العبرية. 

فمن أين يأتي التلفيق؟! 

وكيف يتاح له يي أن يتعرف عليها حين يأخذ منها 


4. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب اليض» باب جواز غسل 


الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها .077١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويلفق منها كتابه كما زعموا!"؟! 

وهكذا يتبين لنا تبافت زعم هؤلاء على اختلاف 
طوائفهم ‏ أن فواتح بعض سور القرآن قد أخذها 
النبي يل من اليهود أو من غيرهم”. 
الخلاصة : 

© لقد كان النبي ييه حريصًا كل الحرص على ألا 
يدخل في القرآن الكريم أي لفظ ليس منهء أو أن يختلط 
بغيره» فاتخذ كُنَابَا من كبار الصحابة ‏ والصحابة كلهم 
عدول. كان يأمرهم بكتابة ما ينزل عليه من الوحيء 


ويرشدهم إلى موضعه من السورء فاجتمع للقرآن في 


حياة النبي يله الكتابة في السطور والجمع في الصدورء 
ول تئله يد بالنقص ولا بالزيادة حتى جمعه الخلفاء 
الراشدون. 

اليهود. بل لم يكن من بينهم بودي واحد. 

ب الحروف المقطعة التي وردت في فواتح بعض 
السور القرآنية ‏ وَحَْىٌّ من الله تعالى أنزله على نبيه َل 
وأنّى لكاتب من كتاب الوحي أن يكتبها من عند نفسه. 
ثم إن هذه الأحرف لا وجود لها في الكتب السابقة. 

©» كيف يقتبس النبي وله من كتب اليهود وهو يأمر 
بمخالفتهم في كل شيء؟! والقرآن نفسه يشنع عليهم 
بسبب فسادهم وتحريفهم كتبهم. ويخالفهم في عقائدهم 
١‏ القرآن والرسول ومقولات ظالمة» د. عبد الصبور مرزوق» 
مرجع سابق» ص؛ .١‏ 
© ني "مخالفة الإسلام لعقائد اليهود والنصارى المحرفة وردها" 
طالع: الوجه الأولء من الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. والوجه 
الثاني من الشبهة الثالثة عشرة» من ال جزء الخامس (نبوة النبي كي 
وعلاقته بأهل الكتاب). والوجه الأول» من الشبهة السادسة» 
من الجزء السادس (تشريعات النبي ود وسياسته وجهاده). 


كم" 


وشرائعهم المحرفة» وهذا برهان ساطع على بطلان قول 
من يدعون اقتباس النبي كد فواتح بتعض السور من 


اليهود. 
الشبهة الخامسة 
ادعاء أخذه يِل أصول دينه عن بعض 
رهبان النصارى' *' 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المشككين أن النبي يك تعلّمَ أصول دينه 
من بعض رهبان النصارى» ويستدلون على ذلك بأنه 
اقتبس سورة الفاتحة من الإنجيلء حيث التقى له 
بالراهب بحيرا أثناء رحلته مع عمه أبي طالب إلى 
الشام» وكذلك التقى بالراهب نسطورا أثناء رحلته في 
تجارته لخديجة إلى الشام. هادفين من وراء ذلك إلى 
التتشكيك في مصدر الوحي المحمديء وإلى القول 
ببشريته. 
وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ مخالفة القرآن الكريم للنصرانية ومعارضته إياها 
في كشير من المواطن وتعريضه بالنصارى في سورة 
الفاتحة» كل ذلك ينفي وجود أدنى اقتباس للقرآن من 
النصرانية» كما أن ثمة كثيرًا من التشريعات الإسلامية لا 
وجود لها أصلا في الديانة المسيحية. 


(*) الحجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي» د. محمد ياسين 
مظهر صديقي» د. سمير عبد الحميد إبرهيم؛ هجر للطباعة 
والنشرء القاهرة. طى مهم م. موسوعة القرآن 


العظيم» د. عبد المنعم ا حفني» مرجع سابق. 


؟) من الثابت تاريخيا أن الرسول يِل لم يذهب إلى 
الشام إلا مرتين فقط على مدار عشر سنواتء وأن لقاءه 
لتخر انو روا كان نالعا 1 لز شد و 
التلشّي والتعلّم لأي شيء؛ فضلًا عن أن يكون المتعلّم 
هو القرآن الكريم؛ ثم إذا كان هذان الراهبان قد علَّما 
النبي كه فلماذا لم يذكر ذلك قومه أو الراهبان 
المذكوران؟!» بل لماذا لم يحْضًا نفسيهما بهذا الشرف من 


باب أولى؟! 
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للحنا 


التفصيل: 
أولا. معارضة القرآن للنصرانية ومخالفتها في كثير من 
المواطن ينفي اقتباس محمد و منها : 

إن الإسلام قد عارض وخالف في كثير من المواطن 
النصرانية» وذلك في أمور من الجوهر والصميم, فإذا 
كان هذا الخلاف الجوهري بين الإسلام والنصرانية 
واقعًا منذ أول لحظة بعث فيها محمد يقد فكيف يكون 
الإسلام أو بعضه مأخودًا منها؟ وأي شيء يكون قد 
أخذه إذن؟ هل أخذ منها عقيدة التوحيدء وتنزيه الله 
عن كل نقص؟ أم أخذ منها الإييان بعصمة الأنبياء؟ أم 
تراه أخذ منها الصلوات الخمس» وصوم رمضان» 
وحج البيت الحرام» وإيتاء الزكاة» وأحكام الجهاد. 
والزواج» والطلاق والميراث على ماهو مفصّل في 
الشريعة الإسلامية؟ إن كل الذي تساءلنا عنه وغيره 
كثير» لا وجود له عندهم» بل عندهم ما يناقضه تمامّاء 
فكيف يكون الإسلام إذن صورة عن النصرانية» وبينه 
وبينها خلاف واسع وبون شاسع”"". 


.١‏ مفتريات المستشرقين وعملائهم على الإسلام؛ د. إساعيل 
علي محمد مرجع سابق» ص © ؟ بتصرف يسير. 


يفن 


شبهات حول دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي 
ومن الأمثلة التي توضح هذا التعارض بين القرآن 
والكتب السابقة» أن العبادات في الإسلام التي جاء بها 
القرآن الكريم من صلاة» وصيام» وزكاة وحج.ء 
وتفاصيل هذه الشعائر» وطريقة أدائها من الأمور 
التي لا نظير لها في الديانات السابقة» وإذا كان القرآن 
الكريم قد اقتبس من الأناجيل التي بين أيديهم» فلاذا ل 
يأخذ بنظرية التثليثء وبعقيدة الصلب. والخطيئة» 
وألوهية المسيح”")؟! 
وإذا كان القرآن أو بعضه من عند هولاء النصارى» 
فلاذا جاءت فيه آيات لا توافق النصرانية» مثل: 


سرح سه ور 


.١‏ 3 وَكَوَلِهمْ إن َتنا 


ل 00 


مسح عِسى أبن مرجم رسو 


م2 ِ_- وي "تيرد ا ع م ع مع دسو هو 
ل وما كلوه وَمَا صَلْبوه وليكن يه لمم وإنَّ اين أحتلفُوأ 
3 


> ء سم مه 


".يهل لا سَنْنُوا في دِينِحكُم ول 


2 تي دجو سجس رالا 
0 


سيح عسى أبن حريم 


لوا عر مي ده ممم سه 

رسول الله وحلمته: القنها إل اك وروفح صه فشاصوا 
3 8 

دي م عه د مع 2 ا 6 سي 0 ىه 72 مدو ل فر 

أله وَرَسِلِه ولا تقولوأ ثللئة أنتهواأ حيرا لحسكم إنما أله إل 

2 0 2 م اس 


آ هو 70 س الإسرة مور ور مع سا 
و 2 َكَرَ حمر لذ دالوأ إب الله هو الْمَسيحٌ 


فقد حرم الله عَلَيَهِ الْجَنَة 


4 (المائدة) . 


5-4 
27س سس سس سه ل يعس 


أبن م ءعأنت قلت 


مح 
ل تر 1 ١‏ ا 


وَمَأوَْهُ لكان وَمَا يديت ِنْ أتصحار (8) 


- ميث 


4. 22 وَإِد قال الله يلعِسَى 


؟. الرد على كتاب جورج بوش "حياة محمد"؛ السيد حامد 
السيد علي» مطابع الولاء الحديثة» مصرء 5 ١٠١م»‏ ص11. 


2 27 ع . لله يىعه» اح د له 
للناس اَحْذونيٍ وَأ إِلهَينِ مِن دون َه قَالَ سَبِحَدنَكَ 
رسلا وعرمه لم ع ع 4 

يا لى بِحقٌّ إن كت كله 76 


2 مدي 0 
ع معزر 


عَم ليوب 


عن جد د بد 5 ا -ه 52 امي 

٠ 0‏ و وَإدْ َال عسى أبن مَرَتم يق إِسرَهِيلّ ِف سول أ 
ا ا 0 24 .و 

ليح مُصِيَّقا لما بين يدف من لتر تر رول بأ يق مِنْ بَعرِى 


ري سرع 


هم بيست فَالُوأ دسح رين 62 (الصف). 
فأين التوحيد المطلق لله في العقيدة الإسلامية من 
التثليث في عقيدة بحيرا ونسطورا؟! 
وأما كون الفاتحة مقتبسة من الإنجيل فباطل؛ وذلك 
أنَّ في افتتاح السورة ب "بسم الله" وإفراد الله وك 
بالحمد من أول كلمة رفضًا واضحًا لعقيدة التثليث 
النصرانية» كما أنها أفردت العبادة لله كبْكَ في قوله #ل: 


ديك معد 
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أسيهر امد فاماجاء 


َك مَنَْعِيتٌ 227 # «لفاتمة)» يقول 


أوحى الله لنبيه يك في أول ما نزل من القرآن باتفاق» 
وهو قوله وه: مر أ ريك الى سَلَقَ (ر2) #6 «العلق»» 
يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى 
من أن الله تعالى :9 هُوٌ الأول الاير وَاللهءٌ والبايلة وهو 
يكل عه عَلِمْ 5 «الحديد: © فهو يل الموجود الحق 


الذي يستمد منه كل موجود وجوده؛ ويبدأ منه كل 


وهو الذي يتفق 


مبدوء بدأه؛ فباسمه إذن يكون كل ابتداء» وباسمه إذن 
تكون كل حركة وكل اتجاه. 

والتوجه إلى الله بالحمد يمثل شعور المؤمن الذي 
يستجيشه مجرد ذكر الله أما شطر الآية الأخير: يت 


ألصتيوت 2 #«الفاتمة) فهو يمشل قاعدة التصور 


لين 


الإسلاميء فالربوبية المطلقة الشاملة هي إحدى كليات 
العقية الاشللؤيية والرت هن الاك التعا نف 
ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرّف للإصلاح 
والتربية. 

والتصرف للإصلاح والتربية شمل العالمين -أي 
جنيع الخلائق - والله يلم يخلق الكون, ثم يتركه هملاء 
وإنما هو يتصرف فيه د ويرعاه ويربيه» وكل 
العوالم والخلائق ‏ تحفظ وتتعهد برعاية الله رب العالمين» 
والضلة بيخ إنخالق واللديق 


وقت وفي كل حالة. 


دائمة نممتدة قائمة في كل 


والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح 
التوحيد الكامل الشامل والغبش الذي ينشأ من عدم 
وضوح هذه الحقيقة بصورتها القاطعة» وكثيرًا ما كان 
الناس يجمعون بين الاعتراف بالله بوصفه الموجد 
الراتحد سونو و الأعغانتية الأوناب اللي 
يتحكمون في الحياة» ولقد يبدو هذا غريبًا مضحكاء 
ولكنه كان وما يزال» ولقد حَكَّى لنا القرآن الكريم عن 
جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربابهم المتفرقة: 
وما تَعَبَدُهُمْ هم إلا ليقربونا إِلَ أله رلْوَ ج 6 (الزمر: )» كما قال 
عن جماعة من أهل الكتاب: 35 موا ُحَبَارَكُم 
وَرَهْبسَهُمْ أرَبسابًا ين دوب أله # (التوبة: .)0١‏ 

وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها 
يوم جاء الإسلام؛ تعج بالأرباب المختلفة بوصفها 
أربايًا صغارًا تقوم إلى جانب كبير الآلهة كما يزعمون! 

لقد جاء الإسلامء وني العالم ركام من العقائد 
والتصورات, والأساطير» والفلسفاتء والأوهامء 
والأفكار يختلط فيها الحق بالباطلء والصحيح 


بالزائف. والدين بالخرافة» والفلسفة بالأسطورة» 
والضمير الإنساني تحت هذا الركام الهائل يتخبط في 
ظليات وظئون ولا يستقر منها على يقين.. 

وإفراد العبادة لله لا في قوله 4:ج ايك بعد وَيَكَ 
مَسْتَعِمتٌ (2) © إعلان برفض عقيدة التثليث التي 
يدين بها أهل الإنجيل. 

مويك مد ويك مَمْتَعِِتَ (22: هذه هي الكلية 
الاعتقادية التي تنشأ عن الكليات السابقة في السورة» 
فلا عبادة إلا لله ولا استعانة إلا بالله. 

وهنا كذلك مفرق طريقء مفرق طريق بين التحرر 
المطلق من كل عبودية» وبين العبودية المطلقة للعبيد! 

وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل 
الشامل» التحرر من عبودية الأوهامء والتحرر من 
عبودية النظم» والتحرر من عبودية الأوضاعء وإذا كان 
الله وحده هو الذي يُعبدء والله وحده هو الذي يستعان 
به فقد تخلص الضمير البشري» من استذلال النظم 
والأوضاع والأشخاصء كما تخلص من استذ لال 
الأساطير والأوهام والخرافات. 

وهنا يعرض موقف المسلم من القَوَى الإنسانية» 
والقوى الطبيعية» فأما القوى الإنسانية -بالقياس إلى 
المسلم ‏ فهي نوعان: قوة مهتدية» تؤمن بالله» وتتبع 
منهج الله وهذه يجب أن يؤازرهاء ويتعاون معها على 
الخير والحق والصلاح» وقوة ضالة لا تتصل بالله. ولا 
تتبع منهجه» وهذه يجب أن يحاربها ويكافحها ويغير 


60 


.١‏ ني ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» مصرء الى 
/51١هم/‏ /41 ام جاء ص١1:5‏ 50 بتصرف. 
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شبهات حول دعوة النبي وله وتبليغه الوحي 

فعقيدة المسلمين هي توحيد الله كيك وإفراده بالعبادة 
دون أحد. وأما عن عقيدة النصارى فقد قالوا: إن الله 
هو المسيح ابن مريمء والله كيك يرد عليهم فيقول: 


0 كنا شك النرت الوا إرك الله هر المرسيت أبن 
مَرَيَمَ #(انائدة: 4001 فقد أكّد يل كُفْر قائلي هذا القول 


من النصارى؛ إذ عَالَوًا في إطراء نبيهم المسيح عيسى 
ابن مريم كك غلوًا ضادوا به غلو اليهود في الكفر به. 
وقوهم عليه وعلى أمه الصديقة بهتانًا عظيًاء ثم صار 
هو العقيدة الشائعة فيهم» ومن عدل منهم إلى التوحيد 
يعد مارقًا عن دينهم» ذلك بأنهم يقولون: إن الإله 
مركب من ثلاثة أصول يسمونها: "أقانيم" وهي» الآب 
والابن والروح القدس”"» وهذه الأقانيم الثلاثة هي 
النذات والهلى واطياة» كاش موتسوه ناته ياطق 
بكلمته. حي بروحه؛ وكل خاصية من هذه الخواص أو 
العناصر التي يتكون منها الإله تعطيه وصمًا معينًا أو 
مظهة |اخخاصّاء فإذا تجل الله بصفته شي "الآت" وإذا 
نطق فهو "الابن"". وإذا ظهر كحياة فهو "الروح 
القدس". وني النهاية يكون الآب والابن والروح 
القدسن خا نواحةا وغواال” 


ثم يقرر الله 4# كفر من قال منهم: إن الله ثالث 


؟ سين المنان عمد رشي رسا دان الفعرء يروت ط2: 
د. ت» جك ص 4875. 

*”. المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء 
د. عبد المنعم فؤاد» مكتبة العبيكان؛ الرياضء ط١ء‏ 577 ١ه/‏ 
لم ص //071 717/4. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نه تماق رف العناليه 9 

ولو سلمنا جدلا أن الفاتحة مقتبسة من الإنجيلء 
فكيف نفهم ذم الفانحة للنصارى ووصفها لهم 
بالضالين؟!! 

لو صح أخذ الفاتحة من الإنجيلء أكان يصح أن 
تسمي أصحاب الإنجيل بالضالين؟ وقد ورد في 
الحديث المرفوع تفسير المغضوب عليهم باليهود 
والضالين بالنصارى”") 

وجاء في "معالم التنزيل" للبغوي بعد تفسير لفظتي 
"المغضوب عليهم والضالين" تفسيرًا لغويّاء أنه قيل: 
المغضوب عليهم هم اليهود, والضالون هم النصارى؛ 
لأن الله تعالى حكم على اليهود بالغضب. فقال: 


لمن لَه مهوت ج عَلَيّهِ # «المائدة: 60) وحكم على 
النصارى بالضلال» فقال: و9 وَلَا 6 أهواة فَوْرٍ 


0ل (المائدة: نفذة 

وبعد فهل من الممكن نقلًا وعقالاء أن يكون النص 
الإنجيلي مصدرًا لما ورد في القرآن الكريم؟!! 

إن المقارنة بين هذه النصوص تسفر عن انفراد 
النصوص القرآنية بدقائق لا وجودلمهافي النص 
الإنجيلي. أمّا ما توهموه من تشابه بين الفاتحة وبين ما 
جاء في الإنجيل من قوله: "فصلوا أنتم هكذا: أبانا 
الذي في السماوات» ليتقدّس اسمك. ليأتِ ملكوتك. 
لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبرّنا 
كفافنا أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا ىا نغفر نحن أيضًا 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الكوفيين» بقية 
حديث عدي بن حاتم #ه ))115٠0(‏ وأبو يعلى في مسنده» 


حديث ميمونة زوج النبي ع (119/)» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (35755), 


لمذنبين إليناء ولا تدخلنا في تجربة» لكن نجنا من 
الشرير. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.. آمين 

(متى 5: 4 -17)» وأن هذا الاستفتاح يشبه: "بسم الله 
الرحمن الرحيم". ثم إن الصلاة في المسيحية تتكون من 
آيتين تختصان به تعالى» وأربع آيات للعبد بالإضافة إلى 
السجلةة وكدلك الناقة ينل السامين ووعتشيدون 
ل يس 
قوله َبْكَ: "ف 


باطل؛ إذ لو كانت الفاتحة مأخوذة 


إفف م 

. فوهم 
من الإنجيل بالفعل» 
فهل كان معاصرو محمد ويٌ ومعارضوه من كل 
الأتافات يتكدرن عن ذلناك؟ لقنا كنانوا تقصيدوة 
أمر كاقتباس الفاتحة من كتب النصارىء لا سيما وأن 


قَسَمِتٌ الصلاة بيني وبين عبدي" 


الفاتحة هي أم الكتاب» وهي ركن أساسي من أركان 
الصلاة التي هي عماد الدين؟! 

إن كل ما استطاع المعارضون أن يذَّعوه لم يخرج عن 
إطار التعميمات التي لا تستند إلى أي أساس علمي» 
وقد أشار القرآن الكريم نفسه إلى هذه الدعاوى 
الباطلة؛ فزعموا ى) حكى عنهم القرآن في قوله تعالى: 


2 وَقَالَ] ادبن رم أ إِنْ هذا ِل فك افتريلة عن عد 
قوم َاخَرُوت 4# (الفرقان: 1 وَقَالوا أمتعلرا ل 


ههه ل اروب ساك ع ل ع سه 


متنا م شتل مده مر ريسيلا () 4 
«لفرقان)» وقالوا: إن محمدًا 8 إِنَمَا يمَلَمَهُ مَمَرٌ * 
(النحل:7١1).‏ 

ومن الثابت تاريحيًا أن محمدًا يي كان أميّا لا يقرأ ولا 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة (404). 


يكتب؛ ولذلك عين عددًا من أصحابه لكتابة ما ينزل 
عليه من وحي قرآني» ولو كان يستطيع القراءة والكتابة 
لما كان في حاجة إلى الاستعانة بأحد لكتابة آيات القرآن 
الكريم. 

فكيف يستطيع مي أن يطّلع على كتب الديانات 
الأخرى؟ وكيف ومتى حدث ذلك. إن هذه مجرد 
دعاوّى لا يقوم عليها دليل» ولا سند لها من الواقع”". 

والقرآن الكريم كله كتاب مُتَّسقَ في تمه وأسلوبه 
وتعاليمه» فلو كانت الفاتحة مأخوذة من كتب سابقة 
لكانت مختلفة في أسلوبها وفي نظمهاء وتعاليمها عن 
بقية سور القرآن الكريم» ولمالم يكن ذلك كان نظم 
الفاتحة وأسلوبها وتعاليمها يتفق ونظم القرآن الكريم 
وأسلوبه. والآن نطالب هؤلاء المشككين با طالبهم به 
القرآن الكريم: مِإُلُ انوأ وُمَسَكُمْ إن كُنثْرٌ 
صَندِقِيرتَ ابقر 2 . 
ثانيًا. من الثابت تاريخيًا أن النبي يك لم يذهب إلى 
الشام إلا مرتين فقط على مدار أكثر من عشر سنوات, 
فانّى له أن يتعلم كل هذا في زيارتين عابرتين؟! 

إن الزعم بتلقّي النبي من بحيرا في صباه في رحلته 


.١‏ حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك. د. محمود 
حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
طكى/7ا”5١هم/ ٠:5‏ ١٠م‏ العدد ؟1١.‏ ص28 94 

© في "أمية النبي يله تنفي كون القرآن من تأليفه" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الثانية» من هذا الجزء. وفي "مخالفة الإسلام 
لعقائد اليهود والنصارى المحرفة وردها" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الثالثة والوجه الثالث» من الشبهة الرابعة. من هذا 
الجزء. والوجه الثاني من الشبهة الثالئة عشرة» من ا جزء الخامس 
(نبوة النبي يِ وعلاقته بأهل الكتاب). والوجه الأول من 
الشبهة السادسة» من الجزء السادس (تشريعات النبى وَل 
وسياسته وجهاده). 


:١ 


شبهات حول دعوة النبي يل وتبليغه الوحي 

إلى الشام مع عمه» أو عن نسطورا أثناء رحلته التجارية 
للسيدة خديجة وهو في شبابه ‏ زعم باطل لا يستند إلى 
دليل من عقل أو منطق وذلك للأسباب الآتية: 

© إن التقاء الراهب بحيرا بالغلام محمدء أو التقاء 
الراهب نسطورا بالشاب محمد يقةِ كان لقاءً عابرًا؛ إذ إن 
طريق التجارة من مكة إلى الشام» كان يتخذ من أديرة 
الرهبان مواقع استظلال وراحة. 

ولم يكن هذا اللقاء خاضًا بسيدنا محمد يك أو على 
انفراد معه؛ بل كان لقاءً عامًا يجمع قوافل التجارة كلهاء 
عنقا لال وزو سابوير اقل 

© إن نبوة سيدنا محمد يِه أتت بعد اللقاء الأول 
بثلاثين سنة تقريبّاء وبعد اللقاء الثاني بخمسة عشر 
عامّاء فلم هذا الصمت الطويل من النبي وَل إن كانت 
هناك إيحاءات من هذين الراهبين؟ 

ومن المعروف أن فترة الشباب هي أجمع فترات 
العمر للقوة والثورة وإرادة التغيير. 

« إن النصرانية في المنطقة العربية لم يك نلمها 
حكومة» أو هيئة تجمعها على وحدة التعاليم» فهؤلاء 
الرهبان المتتشرون في صحاري المنطقة» هم من الذين 
فرّقتهم الصراعات المذهبية حول طبيعة المسيح. 
ومزّقتهم الاضطهادات السياسية. 

فأي عقيدة تلقاها سيدنا محمد ولو من هؤلاء 
الرهبان؟ أهي عقيدة الصَّلب والفداء؟ أو عقيدة 
اللغليق؟! 

إنه من البدهي أن القرآن العظيم قد التقى مع 
الكتب السابقة في قصصها العام باعتبار المشكاة 
الواحدة التي خرجت منهاء ولكن تفاصيل القصة في 
القرآن الكريم قد فضحت تحريفات أهل الكتاب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وافتراءاتهم على الله ورسله. 

يقول أحد الباحثين المنصفين من غير المسلمين”": 
"محمد بغير ذلك اللقاء لقائه بيبحيرا في عرض 
القلاةة كان حرا أن عيدو عمد هه و سيق 
وفضله وعقله وهداه. 

أما بحيرا بغير هذا اللقاء فكان حريًا أن يذهب في 
التاريخ نسيًا منسيّاء فأدخله ذلك اللقاء دولة التاريخ» 
وأحدث له ذكرًا باقيّاء وقد راح ألوف من نظرائه 
المتقطعين للنسك في الصحراء واختلط تراب عظامهم 
بالرمال التي يذروها الهواء". 

فالباحث يريد أن يقول إن بحيرا لم يكن سقراط 
عصره. ولا فيلسوف زمانه. ولم يعرف له ذكر في 
التاريخ قبل هذا اللقاء ولا بعده. فمن هو بحيرا حتى 
يتس إلبه القرآن؟!! 

رغد كل هنا انم اللي 
الله حيث يقول يك: 2 وَقَالَ 


ة بالبارحة.. وصدق 


ل النِينَ كَمَرَوا إن هنذا إيّه 
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اِفْكُ أفترينة وأعائه, عَلِيَّهِ قوم ارورم فَقَدَ جاو 


ل 0 
يسلا (2) مل ره أل 


اي ” إِتَّه كان عَفُورًا 


َو شنل عله يمسكرة وأ 
يَعَلْم لير في السموت 
جه ((2) 46 (الفرقان». 

لا ينكر أحد أنه يي م يذهب إلى الشام في حياته كلها 
إلا مرتين فقطء وذلك على مدار أكثر. من عشرة أعوام» 
فأين إذن هذه الرحلات التي يتكلمون عنهاء والتي 
يزعمون أن النبي ييه التقى فيها بأحبار اليهود ورهبان 
١.هود.‏ نظمي لوقا في كتابه "'وامحمداه" وهو أحد النصارى 
المصريين. 


النصارى وأخذ عنهم» ومتى كانت؟ وأين تم هذا 
اللقاء» وكم مدة قضاها ليتلقى تلك الدروس حتى 
بهضمها ويستوعبها؟ ومن هم الذين أخذ عنهم؟ وماذا 
أخذ؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير والكثير يعجز 
المستشرقون عن إجابتها؛ لآنها لا إجابة لها ألبتة. 

فإن ما زعموه من أنه من الممكن أن يكون رسول 
الله يه تلقف هذا الذي جاء به من بحيرا ونسطورا 
الراهيين زعم باطل؛ وذلك لأن المعروف الثابت 
تاريخيًا أن النبي يك لم يلق بحيرا هذا إلا مرة واحدة» 
وهي المرة الأولى التي سافر فيها إلى الشام» وكان معه 
عمه أبو طالب» وكان عمره يله آنذاك تسعة أعوام» ولا 
يعقل أن يكون سيدنا محمد يه قد أخذ عنه وهوفي 
هذه السن شيئًا. 

وأَنّى لبحيرا معرفة ما حواه الوحي الإلههي قرآنًا 
وسنة» من علوم وأخبار ماضية ومستقبلية؟ هذا لو 
فرضنا أنه يمكن أن يكون قد أخذ عنه شيئًا. 

إن الباحث المنصف لو استنطق التاريخ» ما زاد على 
أن يقول له: إن الراهب بحيرا لما رآه تظله سحابة من 
الشمسء ورأى فيه بعض أمارات النبوة» ذكر لعمه أنه 
سيكون له شأن» وحذره أن تناله اليهود بأذى. 

وكذلك الحال عندما مرٍّ رسول الله يله بالراهب 
نسطوراء وهو في طريقه إلى الشام؛ يعمل في تجارة 
خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها -وكانت هذه هي 
المرة الثانية والأخيرة في رحلاته خارج مكة, وكان وَل 
إذذاك شابًا في الخامسة والعشرين من عمره؛ وفي 
صحبته غلام خديجة ميسرة» والذي تحدث به الراهب 
نسطورا عن رسول الله كد كان مع ميسرة» ولما تحقق 
الراهب من صفات التبوة في رسول الله يله ما زاد على 


أن جاء إلى رسول الله وقبّل رأسه وقدميه» وقال: آمنت 
بك. وأنا أشهد أنك الذي ذكره الله في التوراةء ثم قال 
لميسرة بعد أن خلا به: يا ميسرة! هذا نبي هذه الأمة» 
والذي نفسي بيده إنه لهو تجده أحبارنا منعونًا في كتبهم. 

ولم تذكر الأخبار أنه كان حتى هناك مجرد حديث 
بين الغلام الصغير محمد يكدْ وبين بحيراء وبين الشاب 
محمد يله وبين نسطوراء وإنما الذي ذكرته الأخبار أن 
كل الحديث الذي تحدث به الراهب بحيرا عنه» كان مع 
عمه أبي طالبء والذي تحدث به الراهب نسطورا عنه 
كان مع غلام خديجة ميسرة! فاذا يا ترى -سمع 
الشهود من عمه أبي طالب وميسرة من علوم هذا 
الأستاذ المزعوم؟ هلا نبأنا التاريخ بنبأ ما جرى خلال 
هذا الحديث المزعوم الذي جمع ني تلك اللحظة 
القصيرة علوم القرآن والسنة؟! 

إن تلك الروايات التاريخية التي تتحدث عن اللقاء 
العابر بين رسول الله يْةُ وبين بحيرا ونسطوراء تجعل 
من المستحيل أن يقف كل من بحيرا ونسطورا موققف 
المعلّم المرشد لسيدنا محمد يك لأن كلّا منهها بَّر عمه 
أو ميسرة بنبوته» وليس بمعقول أن يؤمن راهب بهذه 
البشارة التي يزفهاء ثم يُتَصَّبٍ نفسه أستاذًا لصاحبها 
الذي سيأخذ عن الله ويتلقى عن جبريلء وإلا كان 
هذا الراهب متناقضًا مع نفسه!! 

إن هذه التهمة لو كان لها نصيب من الصحة» لفرح 
بها قومه» وقاموا لما ولم يقعدوا؛ لأمهم كانوا أعرف 
الناس برسول الله يو وكانوا أحرص الناس على تبهيته 
وتكذيبه وإحباط دعوته بأية وسيلة"". 
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.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي يله في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد الشربيني» مرجع سابق» ص9١1:‏ حرصة 


وف 


شبهات حول دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي 

يقول د. شوقي أبو خليل: "إن اسم الكاهن الذي 

زعموا أنه كان يمل أو يعطي قصص القرآن للنبي و 

كان يختلف دائمًا باختلاف مرجع هذه الشبهة 

ومصدرهاء أو الإشاعة المفتراة» فإن كان المرجع 

مسيحيًا فالراهب هو سرجيوس أو بحيرا وفي مرات 
أخرى هو ورقة بن نوفل أو نسطورا. 

وإذا كان المرجع بهوديًًا فصاحب القرآن حاخام 
إسرائيلٍ مجهول الاسمء ولا ندري لماذا يتتهي في أصله 
ونسبه إلى بني إسرائيل؟ 

وإننا لندعو من أثاروا هذه الشبهة إلى أن يتفكروا في 
هذه النقاط الست الآتية التي تيدم شبهتهم من 
أساسها: 

.١‏ إن اختلاف الروايات يدل عل أن الشبهة 
والتهمة لم يتفق عليهاء ولم تكن محكمة؛ فمرة بحيراء 
وتارة نسطوراء وتارة ورقة» ومّرَّة حاخام مجهول 
الاسم.. أليس هذا كافيًا لرد التهمة؟ 

؟. إن عمْر محمد يلِةِ كان تسع سنوات فقطء عندما 
ذهب مع عمه أبي طالب إلى الشام» فهل يُعقل أن يعي 
ويستوعب هذا الطفل الأمي ما يمليه له بحيرا؟ 

ولما عاد ثانية مع ميسرة حادم خديجة في تجارة لها 
كان عمره خمسًا وعشرين سنة» ولم يتكلم ميسرة إلا با 
رأى من عناية الله بمحمد, ولم يجتمع محمد في هذه 
الرحلة مع أي كاهن أو راهب. فلاذا نتغافل عن 
معجزات الله لنبيه يلهٌ وهو في تجارته لخديجة؟ ولماذا 
نظن أنه أخذ ديئًا في هذه الرحلة؟ 

ويحضرنا تساؤل: هل كان من الممكن أن يخرج 
النبي يي إلى بلاد الشام خلسة لولم تكلفه خديجة 


بتجارتها ليأخذ من بحيرا القرآن؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وما الصلة السابقة بين محمد وبحيرا؟ ولماذا انتقى 
بحيرا محمدًا بالذات وأعطاه هذا التشريع؛ وم يعطه 
لابنه أو قريبه ول يَدَّعِهِ لنفسه؟ 

لماذا يعطي المجد والخلود. والشهرة, والقوة» 
والنصرء وخير البشرية» وإنقاذها إلى هذا العربي اليتيم» 
ولم يدعه لنفسه؟ أليس هو أقصد الراهب بحيرا ‏ أولى 
بذلك من يتيم أبي طالب؟! 

*. إن النبي كل لم يبقى في رحلته الأولى إلا وقنًا 
قصيرًا مع بحيرا بوجود أناس كثر فعامل الزمن يجب 
التنبه له» فهل يكفي لهذا الأمي الصغير يوم أو يومان أو 
ثلاثة كي يعي القرآن كله جملة وتفصيلًا؟! 

ولو أنه أخذ شيئًا من بحيرا لقالت قريش لمحمد وَل 
لما اذّعى النبوة: إن بحيرا أعطاك هذاء ولكان ذلك ورقة 
رابحة بيد قريش؛ لأنه لن يستطيع إنكار ما أخذ بوجود 
قومه» وهذا مالم تقله قريش في حريها الإعلامية ضد 
النبي كيد وضد القرآن» وهي التي أشاعت ما أشاعت» 
وعملت ما عملت للوقوف في وجه النبي يله والقرآن!! 

5. رفضنا عققلا وبرهّنًا بموضوعية على أن القرآن 
لن يكون من عند بشر مطلقَاء فبحيرا بشرء وورقة بن 
نوفل بشر» وحاخام اليهود بشر... كلهم بشر فلن 
يكون من عندهم» ولو بقي محمد عندهم آلاف السنين» 
لا أتوا بمثله ولا أعطوه بالتالي هذا التشريع المعجز. 

5. لم يعاصر بحيرا أو نسطورا... التسلسل الزمني 
للحوادث الواردة في القرآن الكريمء فأين بحيرا أو 
ورقة أو.. من سؤال يُسْأله رسول الله فنرى الإجابة قد 
وجدت في حينهاء وجاء القرآن يشرحها ويحدد موقفه 
منها؟ وهذا يدحض دخْضًا قاطعًا كون القرآن من عند 
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التي جرت بعدهم وتكلم بها النبي يل لها أسلوب يغاير 
أسلوبهم» أي لكان في القرآن أسلوبان متغايران وهذا 
ما لا نراه في القرآن قطعًا. 

ومهما كان بحيرا أو غيره كبير عقل» وصاحب نظر 
ثاقب» وعبقريًا ذا فلن يعرف أو يعرف غيره حوادث 
حجرت يعذوفاته بعش رات السديث! 

5. وفي القرآن الكريم آيات لا توافق عقيدة 
المسيحية» فكيف يكتبها بحيرا أو نسطورا؟ وآيات 
توضح نفسية اليهود الخبيثة؛ فكيف يكتبها 
حاخام"”"؟! 
الخلاصة : 

الناظر فيها ورد في القرآن الكريم من عقائد 
وتشريعات يجد مخالفة صريحة ومعارضة واضحة لا عند 
النصارى» ويجد أنه سمّه عقائدهم» وفضح أسرارهم. 
وبين انحرافهم, فلو كان رهبانهم مُعَلّمِين للنبي يلما 
وقف منهم هذا الموقف العدائي» بل لمدحهم وأثنى 
عليهم حتى لا يفتضح أمره. ثم لماذا لم يَدّع أحد منهم 
تعليمه إذ بَكّتهم وشنّع بهم؟! 

© الفاتحة بها فيها من عقائد التوحيد التي تنافي 
عقيدة التثليث تنفي عن نفسها أن تكون مقتبسة من 
الإنجيل. 

© النظم القرآني نظم واحد» ولا يشابهه نظم» ولن 
يشابهه نظم؛ ومن ثم كانت الفاتحة من عند الله» وليست 
اقتباسًا من إنجيل النصارى المحرّف. ولا ينبغي ذلك. 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام؛ د. شوقي أبو خليلء دار الفكر 
المعاصرء بيروت. طهة. اهم ٠:‏ ٠٠م‏ صضص3373: ١‏ 


حصروكت: 


٠.‏ المطالع لتاريخ رحلات النبي يِل إلى الشام» يجد 
أنه لم يسافر إليها إلا مرتين فقطء فهل تكفي هاتان 
الزيارتان لتعليم محمد ييةِ كل ما جاء به» مع علمنا با 
هو ثابت تاريخيًا من طبيعة اللقاء العابر السريع» والتتي 
لا تسمح بالتلقي أو التَعَلّمِ؟ 

© لاذا اختار بحيرا أو نسطورا محمدًا ييِهٌ دون من 
عداه لتلقي هذا التعليم؟ ولماذا لم يسن بمحمد يك من 
رأوه من قومه الذين كانوا معه في رحلة الشام؟! 

© لماذا يُعطي هذان الراهبان محمدًا ييه هذا الشرف 
والمجد» وم يستأثرا به؟! ول ل يعلما القرآن أحدّ أبنائهم 
أو أقاريهم, ثم أَنََى لهم بهذا الإعجاز أصلًا؟! وعليه 
فالنتيجة النهائية أن القرآن الكريم وحي من عند الله 
تعالى» ولا دخل للبشر فيه. 
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ادعاء أن النبي يِل والسيدة خديجة بنت خويلد 
وورقة بن نوفل اختلقوا القرآن والإسلام'*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض الطاعنين أن النبي ول اختلق دين 


(*) لكن محمدًا لا بواكي له. د. إبراهيم عوض. دار الفكر 
العربيء القاهرة» ط5”» ١١٠70م.‏ السيرة النبوية وأوهام 
المستشرقين, عبد المتعال الجبريء مكتبة وهبة. القاهرة؛ ط١ا»‏ 
6ه 1998م.الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي 
ونقده. د. محمود ماضى. دار الدعوة, القاهرة»57١51١ه/‏ 
17م. فترة التكوين في حياة الصادق الأمين؛ خليل عيد 
الكريم؛ ميريت للنشر والمعلومات» مصرء ٠١١‏ 7م. فقه السيرة» 
د. محمد سعيد رمضان البوطىء مكتبة الدعوة الإسلامية» مصرء 
طلا 198هم/ 19178م. ١‏ 


ه: 


شبهات حول دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي 
الإسلام؛ وألّف كتابًا مدعيًا أنه كتاب سماوي يحوي 
شرائع الدين الذي لمّقه وقد استعان في ادعاء هذه 
النبوة وني تأليف هذه التعاليم القرآنية بزوجته خديجة» 
وابن عمها ورقة بن نوفل» فالثلاثة جميعهم هم الذين 
لمّعوا هذا الدين»:واتفقوااعل تسفيعةاب "الأشلاء"» 
وتسمية كتابه ب "القرآن". وتنصيب محمد ي نينا لهذا 
الدين الجديد. وقد استدلوا على ذلك كله با يأتي: 

.١‏ أنه 4 تعلّم من ورقة بن نوفل عن طريق 
زوجته: خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها ‏ التي هي 
ابنة عم ورقة. وقد حبّّب ورقة إلى النبي كله العزلة 
والاختلاء. 

؟. أن التعاليم الدينية التي كان يأتي بها النبي وَل 
الوحي - قد انقطعت فترة بوفاة ورقة بن نوفلء مما 
يدل على أنه كان يستعين به في تأليف هذه التعاليم. 

ىو أن زوجته خديجة رضي الله عنها ‏ كانت تَُقَفهُ 
وده للنبوة» بدليل أنها وفّرت له أسباب العيش من 
مالها؛ حتى يتفرغ لهذا الأمر. 

ووزسوة مخ وراء ذلك إل المشكيك قمصدن 
الوحي. بنفي إلهيته وإثبات بشريته. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أول لقاء بين النبي يهِ وورقة بن نوفل 
كان بعد إعلامه كل بالنبوة من قبل أمين الوحي 
جبريلء ولم يتكرر مثل هذا اللقاء مرة أخرى؛ بسبب 
موت ورقة» فكان هذا اللقاءٌ هو الأول والأخيرء فهل 
يُعْقَل أن يستقي النبي يله تعاليم دينه من ورقة في لقاء 
واحد ل يَطُل؟! 

1( م ينقطع الوحي عن رسول الله يل بسبب موت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

معلحة ورقةبن نوفل كا بدعن المدعون؛ ولكن 
انقطاعه كان نوعًا من الرياضة الرّوحية» ومرحلة 
لإعداده إعدادًا نفسيًا لتلقي الرسالة الكبرى. 

و ليست السيدة خديجة رضي الله عنها ‏ صانعة 
نبوة محمد وك فلقد تزوجت السيدة خديجة برجلين 
قبل النبي يَل. فلماذا لم تُعِدَ أحدهما لهذه النبوة» بل لماذا 
لم تدسب هذه النبوة لابنها هند بن أبي هالة إن كانت هي 
صانعة النبوة ى]) يزعمون؟ 

5( لا أخذت سن النبي 6 تدنو نحو الأربعين» 
حَبّبٍ الله كَيَكَ إليه يي العزلة والاختلاء في غار حراءء 
وكأنه تعاق يده ليكوت الرسول لاقي وككان للك 
قبل أن يلتقي يك بورقة بن نوفل» فهل يُعمّل أن يُدَّعى 
أن ورقة هو الذي دفعه إلى العزلة والاختلاء» وحيّبّها 
إليه؟! 

©) لكان النبي يليد من بين ثلاثة الأعضاء الذين 

شتركوا في تلفيق الإسلام والقرآن - النبيّ الخاتم و1 
إويؤثر العضوان الآخران ورقة بن نوفل وخديجة - 
نفسيهم) بهذا الأمر العظيم؟! 
التفصيل : 
أولا. لقاء النبي يج بورقة : تداعيا 

إذا تأملنا دعوى أن النبي يك قد تلقّى القرآن من 
ورقة بن نوفل ابن عم زوجته خديجة رضي الله عنها - 
فإننا لا نجد دليلًا يسندهاء فهذه هي كتب السيرة» 


ته وملابساته : 


وكتب التاريخ» بالإضافة إلى المصادر الإسلامية من 
القرآن الكريم» والسنة النبوية» لا يوجد فيها أيّ ذكرء 
ولو من باب النفي عن تعلم النبي يه من ورقة بن 
نوفلء كما لم يرد مثل هذا الاتبام على لسان كفار قريش» 


ك4 


وقد كانوا يتتهزون أي فرصة للنيل من النبي يِه حتى 


في مكة» وفي هذا يقول 3: :ل وَلَعَد تكَلَم أَتَهُمَ ا 
سما نمه مَكَدُنِكَار الى العدوتك إكه اعت 


وَهََدَالِمَان عَرَوك ميت 49 (النتحل). 

ومن ثم يمكن أن نتساءل: إذا كان للنبي كل علاقة 

وثيقة -ىم)| يدعي ا - بورقة بن نوفلء فلاذا لم 

5-0 بالتعلّم منه. على الرغم من أن حجتهم 
في ذلك ستكون أقوى بكثير من اتهامهم إياه بتعلمه من 
الحداد الرومي؛ فابن نوفل قرشي عربيء ولديه المادة 
واللسان المفصح عما يشاء؟! 

ألا يدل هذا على أن النبي يله لى تكن له أية علاقة 
بهذا النصراني ‏ ورقة بن نوفل - باستثناء هذا اللقاء 
الوحيد الذي تم بينهما بعد بدء نزول الوحي. بحضور 
السيدة خديجة زوج النبي و وبنت عم ورقة بن نوفل» 
فعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: "أول ما بدئ به 
رسول الله يلدٌ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلّق الصبح. ثم حُبَّبٍ إليه 
الخلاء» وكان يخلو بغار جراء فيتحنّث”" فيه الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. ويتزوّد لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها حتى جاءه الحق» وهو في 
غار حراء» فجاءه الملك فقال: "اقرأ". 

قال: "ما أنا بقارئ"» قال: "فأخذني فَعَطَّي”" حتى 
بلغ مني المجهُدء ثم أرسلني, فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 


بقارئ"» قال: "فأخذني فغطَّي الثانية حتى بلغ مني 


.١‏ التّحدّث: التعبّد. 
ا ع غطني: م ضَمَّني وعَصَرَّني. 


الجهد, ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» 
فأخذني فغطَّي الثالثة» ثم أرسلني فقال: <ل فريس رَيْكَ 
لِك حَلَقَّ (2) حَلقَ لانن ين علق (8) رأ ويك (5) 4 
(العلق)". 

فرجع بها رسول الله يرجف" '' فؤاده» فدخل على 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها _فقال: 
لي ل كار ركز حل عي له ل 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر: "لقد خشيت على نفسي". 
فقالت خديجة: "كلا والله ما يخزيك الله أبدًا؛ إنك 
لتصل الرّحِم؛ وتحمل الكَلّء” يِب المعدوم» 
وتَقِرِي”*' الضيف. وتُعين على نوائب الحق". 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العُرّى ابن عم خديجة, وكان امرأ تنضّر في 
الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبء وكان شيخًا 
كبيرًا قد عَمِي» فقالت له خديجة: "يا ابن عم اسمع من 
ابن أخيك"» فقال لي ورقة: "يا ابن أخي, ماذا ترى"؟ 
فأخبره رسول الله ولع خبر ما رأى. 

فقال له ورقة: "هذا الناموس الذي نرّل الله على 
موسىء يا ليتني فيها جدَّعَاء'" ليتني أكون حي إذ 
يخرجك قومك". 


.١‏ يرّجف: يخفق ويضطرب. 

١‏ زملوني: غطُوني ولمُوني بالثياب. 
5 الرّوع: الفزع. 

5 الكلٌّ: المتب العاجز. 


5. تّقرري: تُطعم. 


5. الجدّع: الشَّاب القوي. 


ا 


شبهات حول دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي 
فقال رسول الله كَل: "وخر جِيّ هم"؟ قال: "نعمء 
م يأت رجل قط بمشل ماجئتّ به إِلاعُودِيَ» وإن 


5 1 ا 5-0000 38م رعدن 
يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا »ثملمينشب 


ورقة اخ ري سد 

والمتأمل في هذا الحديث. وفي حياة ورقة بن نوفل 
يتبين له عدة أمور يستحيل معها أن يكون النبي َل 
تعلّم من ورقة» وهي: 

.١‏ أن هذا اللقاء الذي تم بين النبي يل وبين ورقة» 
قد تم بواسطة السيدة خديجة -رضي الله عنها -فلم 
يلجأ النبي يله إلى ورقة بن نوفل من تلقاء نفسه» وهذا 
يدل على عدم وجود أية صلة بين النبي وَل وبين 
ورقة بن نوفل قبل هذا اللقاءء وصيغة الكلام والحوار 
بينهما تشهد وتدل على عدم وجود سابق لقاء بينهما. 

.١‏ أن هذا اللقاء كان اللقاء الأول بين النبي وَل 
وبين ورقة؛ إذ لم ترو كتب السيرة» أو الحديث أي خخبر 
عن لقاء النبي كي بورقة بن نوفل قبل هذا اللقاء» حتى 
في قصة زواج النبي كله بخديجة» فقد ورد في كتاب 
"الكامل" للمبرد أن ورقة بن نوفل كان غائبًا وقت 
خطبة محمد يكِةُ وخديجة رضي الله عنها ‏ : "ويروّى 
أن رسول الله و لما خطب خديجة بنت ححوَيلِد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصيء ذكر ذلك لورقة بن نوفل» 
فقال: محمد بن عبد الله يخطب خديجة بلنت خويلد. 


لا يشب :ايلسيث: 

8. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي؛ باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله و (7)» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كل (5757). 

4. محمد رسول الله يل محمد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت». 
اهم ام ص4 0: 6 


لفحل لا يُقذّع أنفه"9”", 

فنرى في هذا الخبر أن خطبة محمد لخديجة قت أولاء 
ثم نرى الخبر يذكر بعد ذلك لورقة بن نوفل» ربا لكونه 
ابن عمها ويهمه العلم بذلك. والعبرة من ذلك أن 
ورقة بن نوفل كان غائبًا عن محفل خطبة زواج محمد وَل 
وخديجة رضي الله عنها ”", ومن ثم لا نجد في سيرة 
النبي وليهْ أي لقاء بينه وبين ورقة بن نوفل قبل هذا 
اللقاء. 

*”. أن موقف ورقة بن نوفل في تلك الحادثة يؤكد 
أنه لا يمكن أن يكون معلا لرسول الله يد في يوم من 
الأيام؛ فقد كان موقفه موقف المستفسر المستطلع لما 
حدث مع رسول الله كل في غار حراء» فلم| أخبره كان 
موقفه التبشير والتنصديق والإيمان بنبوته والتطلع 
للتضحية والمناصرة. 

4. أن ورقة لم يلبث زمئًا طويلا بعد هذه المقابلة 
على قيد الحياة؛ إذ توفي بعد ذلك بوقت قصيرء فلو كان 
هو مصدر العلوم والمعارف لرسول الله يد فمن أين 
له ولد بالتعاليم التي جاء بها بعد موته؟! وإن قيل إنه 
كتب القرآن له جملة واحدة ثم أعطاه له فليس لذلك 
أساس من الصحة. ولا يقول ذلك عاقلء والقرآن 
نفسه يكذب ذلك؛ لأنه نزل مفرَّهَا على مدى ثلاث 


وعشرين سنة؛ على حسب الوقائع والأحداث؛ فمن 


.١‏ الفّحل لا يُقذّ أنفه: مئل يُضرب للكُّفْء الذي لايُردٌ في 
الزواج. 

”. الكامل في اللغة والأدبء أبو العباس المبرّد. مؤسسة 
المعارف» بيروت» د. ت, ج١.‏ ص57 . 

*. نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة بن نوفل» حسن 
يوسف الأطيرء مكتبة النافذة» مصرء 1 /ا0٠‏ م ص5١‏ . 


:/ 


أين لورقة هذه المعرفة بهذه الحوادث» ففي القرآن آيات 
عن غزوة بدر وأحد وحادثة الإفك... إلخ» فهل عرف 
ورقة هذه الحوادث كلها حتى يؤلف فيها قرآناء ثم إن 
القرآن تضمن كثيرًا من العلوم والمعارف التي لم يصل 
البشر إلى معرفتها إلا في زمن قريب» فمن أين لورقة 
ذا©»؟! 

5. أن طبيعة اللقاء بينه وَل وبين ورقة لم تكن تسمح 
بالتعلّم أو التلقّيء بل إنها لتنفي إمكانية حصول ذلك؛ 
لأن اللقاء كان عابرا قصيرًاء فهل يسمح هذا اللقاء 
القصير بتلقّي مثل هذا القرآن المعجز جملة أو شيء منه؟ 

.١‏ أن ورقة نفسه لم يكن متمكّنًا في الديانة 
النصرانية؛ إذ إنه كان وثنيا على دين قريش ثم تَتَضَّرء 
وهذا واضح في حديث البخاري: "وكان امرأ تنضّر في 
الجاهلية" وقصة تنضّره معروفة» وذُكرت في كثير من 
المصادر التاريخية الإسلامية» والراجح أن ذلك قد 
حدث في وقت متأخر من حياة ورقة بن نوفل» ولم يكن 
لديه من العلم مهم| بلغ ما يميزه عن غيره من رهبان 
نصارى العربء بدليل سفره إلى الشام؛ وطلبه 
للنصرانية هناك» ثم عودته إلى مكة» واعتزاله أهلهاء 
وما هم فيه من ضلال وعبادة أوثان» ولم يُسْمَع عنه أنه 
دعا قومه للنصرانية أو ترك عبادة الأوثان» وكذلك لم 
تكن له أية محاولة لإصلاح مجتمعه الوثني» بل اكتفى 
بالعزلة والابتعاد عن الناس والاجتهاد في التعنّد 
لإحساسه بدنو أجله. 


5. الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء هدى 


عبد الكريم مرعي» مرجع سابق» ص 174 بتصرف. 


إصلاحي سوى التمنّي ومطالعة كتب الديانات 
القديمة التي تبشَّر بنبي سوف يمحو الله كبك به الظلمة» 
ويقيم على يديه الملة العوجاء. ولا نريد بذلك الطعن في 
ورقة بن نوفل؛ لأن المخطأ لم يكن خطأه بل خطأ بيئة 
مكة» فلم يكن أهلها الوثنيون ليسمحوا لورقة أو لغيره 
بتسفيه عقولهم وسبٌ آهتهم؛ وليس ما تعرض له 
زيد بن عمرو بن تفيل صديق ورقة القديم-من 
اضطهاد ونفي خارج مكة بعيدًا عن ناظري ورقة. 

من كل هذه الحقائق التي ذكرناها يتضح لنا 
انتخيالة دل التي رمق ورفنة بن ترقل! لأوهيلة 
دعوى بغير دليل» فلا يمكن أن ننسخ حكم التاريخ 
والشهود الثقات» والقرائن الحاسمة. لنأخذ بدعوى 
ساقطة منقوضة الأصل والأساسء فمهما بلغ عقل 
ورقة بن نوفل» ومهما كان صاحب نظر ثاقب. ومهه| 
كان عبقريًا ذَّء فلم يكن بمقدوره. ولا مقدور غيره 
من البشرء أن يأتي بمثل سورة من القرآن الكريم» الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

ومن نَم فلا يمكن لعاقل أن يزعم أن ورقة بن 
نوفل هو مصدر الوحي المحمدي؛ لأنه لو كان كذلك 
فلاذا لم ينسب هذا الوحي لنفسه؟! ولماذا يتنازل عن 
هذا الكنز الثمين ‏ القرآن والنبوة_لمحمد بن عبد الله؟ 
وإذا كان لقائل أن يقول: إن سن ورقة وإصابته بِالعَمَى 
قد حالت بينه وبين ذلك» فلاذا لم يختر رجلا من قومه 
-بني أسد - ليقوم مبذه المهمة ويكون الشرف كله لهم؟! 
ثانيًا. نفي كون السبب في انقطاع الوحي عن النبي موت 
ورقة بن نوفل : 


إن فترة الوحي وانقطاعه عن النبي يه من الأمور 


5:6 


شبهات حول دعوة النبي يَقِدِ وتبليغه الوحي 
الثابتة التي روتها أحاديث عديدة» ونحن نقبل ذلك ولا 
ندكره» ولكن الذي لا نقبله هو القول بأن هذه الفترة 
كانت بسبب موت ورقة بن نوفل؛ فقد علّل بععض 
العلماء لفترة انقطاع الوحي هذه بأنها كانت "ليذهب ما 
كان يجده رسول الله يي من الرعب والاضطراب بسبب 
بدء تجربة الوحيء وليحصل له بانقطاع الوحي بعدها 
التشوّق إلى العود””"» وذلك يؤدي إلى قدرة أكبر على 
تحمل العناء في وجود هذا الشوقء بعد أن تطمئن نفسه 
ويهدأ قلبه» ويزول أثر المفاجأة الكبرىء فيتطلع مرة 
أخرى إلى تكرار هذه التجربة العظيمة التي يتصل فيها 
الإنسان بِقَوَى من عالم الغيب. 
وهذا مما يتفق مع طبيعة الأمورء وواضح من مجموع 
الروايات كلها أن تجربة بدء الوحي إلى رسول الله كلف 
بالآيات الأولى من سورة (اقرأ)» كان لما أثر هائل ني 
نفسه انعكس في شعور يجمع بين الرعب والفزع من 
التجربة غير المألوفة ‏ والتطلع إلى استكمال جوانبها 
ومعرفة أبعادهاء وذلك لما أوتيه الإنسان على وجه 
العموم -من رغبة اكتناه سر المجهول والاتصال به 
وعو ما ل عن الاستطلاع". وأيضًا فإن 
محمد بن عبد الله يليدِ كان يجمع إلى هذه الرغبة الأصيلة 
في الإنسان شعورًا قويّا وملكًا نن) وتمَكّن على مر الأيام 
في نفسه. بأن ما عليه قومه من وثنية وعادات اجتماعية 
ليس هو الحق» ولعله_ بعد أن مرت به تجربة بدء 
الوحيء وبعدما حدثه به ورقة تطلع إلى استكمال 
أسرار هذه التجربة النادرة العظيمة, على الرغم تما 


.١‏ مدخل إلى الدراسات القرآنية» د. محمد بلتاجيء مكتبة 
الشباب» القاهرة» طع.8١ة5اهم/‏ 1317م ص١الا.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اقترن بها من رعب وفزع واضطراب. 

"وما نظن أن فترة الوحي وانقطاعه عن رسول 
الله ييْهُ على هذا النحوء إلا كانت نوعًا من الرياضة 
الروحية» ومرحلة من إعداده النفسي لتلقي الرسالة 
الكبرىء خاتمة رسالات الله إلى البشر» وما نظن 
- أيضًا ‏ أن الأحداث غير المألوفة التي مرت به من قبل 
- والتي تمئلت في تفرده وانعزاله عن كثير من مفاهيم 
بيئته وعقائدهاء انتهت به إلى العزلة والرؤيا الصادقة - 
إلا كانت مراحل سابقة في إعداده لتلقي رسالة الله 
تعالى. 

حتى إذا ما بلغ به الشوق إلى معاودة هذه التجربة. 
وزال عنه رعبها ومفاجأتهاء وثبت لديه يقين قاطع بأن 
ف آنا ]4 كان عدا ع للد ولد مقدفة د اد 
الأمر من الله وعاودته التجربة الهائلة مرة أخرى تأمره 
بأن يقوم» وأن يطهر ثوبه؛ لينهض إلى إنذار الناس بم| 
أتاهم مما نزَّل عليه"”". 

ومن ثم فلم يكن موت ورقة بن نوفل» هو سبب 
فتور الوحي وانقطاعه عن النبي يل ىا يزعم هؤلاء. 
وإلا لانقطع الوحي تمامًا لموت ورقة بن نوفل» وهذا ما 
لم يكن؛ فسرعان ما تتابع الوحي على النبي و بعد هذه 
الفترة. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه لم ينزل من 
القرآن في حياة ورقة إلا سورة العلق فقط؛ وهي مسورة 
نزلت بنفس أسلوب سائر السور التي نزلت بعد وفاة 
ورقة؛ كما أنه لم يعاصر التسلسل التاريخي للحوادث 
الؤاردة ف القرآن قاين وزقة مو سوؤاق تسالة يسول 


١‏ المرجع السابق» ص ه لاء "لا بتصرف. 


لله يل فرى الإجابة قد وَحِدّت في حينهاء وجاء 
القرآن يشرحها ويحدد موقفه منها؟ وكيف لورقة -أو 
غيره - أن يعرف حوادث جرت بعد وفاته بعشرات 
0م 

ونخلص مما سبق كله إلى أن العلاقة التي تربط بين 
انقطاع الوحي عن النبي ولد وبين موت ورقة بن 
نوفلء لا تتعدَّى مجرد الارتباط التزامني بين حدثين 
0 
ثالنًا. ليست السيدة خديجة رضي الله عنها صائعة 
نبوة محمد 35 : 

لقد عاشت أُمُّنا السيدة خديجة رضي الله عنها ‏ مع 
زوجها رسول الله يه أكثر من عشر سنوات قبل البعثة» 
فلو صَّمَّ ادعاء المدّعين أن لما رضي الله عنها -دورًا 
كبيرًا في صناعة نبوته يه وفي تلفيق الدين الذي جاء 
به فلماذا -إذن ‏ سكتت عن تثقيفه وتعليمه وتأهيله 
للنبوة هذه المدة الطويلة؟! 

ومن الثابت تاريخيًا أنها رضي الله عنها ‏ تزوجت 
قبل النبي كي برجلين» فلاذا إذن لم تنسب هذه النبوة 
وذلك الدين لأحد زوجيها أو كليه)؟ بل ولماذالم 
تنسب ذلك كله إلى ابنها من أبي هالة؛ أو حتى تنسبه 
لنفسها؟! ولماذا لم تنقطع التعاليم الدينية التي جاء بها 
النبي يد والتي يزعمون أنها رضي الله عنها -علمته 
إياهاء بعد وفاتها ‏ رضي الله عنها ؟! ولا أحد ينكر 


". الإسلام في قفص الاتهام؛ د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص 60". 

© في "مدة فترة الوحي عن النبي يل" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة التاسعة» من الجزء الثالث (عقيدة النبي يهةٌ وعصمته 


ومعجزاته). 


الدور الذي قامت به السيدة خديجة رضي الله عنها - 
في حياة النبي يك قبل البعثة وبعدهاء إلى أن تُوفيِت 
- رضي الله عنها ى وهو عنها راض كل الرضاء وها 
وَفنّ كلّ الوفاء. 
رابعا. إن الله كِكَ هو الذي حَبْب إلى نبيه يك العزلة 
والاختلاء, وكان ذلك قبل أن يلتقي كل بورقة : 

لا يجال لادّعاء مُدَّعَ أن ورقة بن نوفل هو الذي 
دَرّبٍ النبي يل على العزلة والاختلاء وحببهما إليه؛ 
وذلك أن المطالع لكتب السيرة والتاريخ يتأكد أنه ولق 
الا العلا به تزترا نكر الأربعين نما لان حب 
للعزلة بين الفترة والأحرىء وحبّب الله كك إليه 
الاختلاء في غار حراء ‏ جبل يققع في جانب الشمال 
الغربي من مكة ‏ فكان يخلو فيه. ويتعبد فيه الليالي 
ذوات العذة شازة عدر ة وكارة رمن ذلك إق شه 
ثم يعود إلى بيته فلا يكاد يمكث فيه قليلًا» حتى يتزود 
من جديد لخلوة أخرى, ويعود الكرة إلى غار حراء؛ 
وهكذا إلى أن جاءه الوحيء وهو ني إحدى خلواته 
تلك"2370, 

إن انعزال النبي يقد عن كثير من مفاهيم بيئته 
وعقائدهاء وخلوته في غار حراء -يدلان على أن 
لله َك يبيئه ويعدّه لتلقي الرسالة الكبرىء فإذا عُلِمَ من 
هذا أن اختلاء النبي وك في غار حراء كان يسبق بداية 
نزول الوحي عليه؛ وأنَّ اللقاء الوحيد الذي جمع بين 
النبي يل وورقة بن نوفل كان بعد نزول جبريل الكلا - 
فإن ذلك ينفي نفيًا قاطعًا أن يكون لورقة أدنى تأثير في 


.١‏ فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص5 ". 


وه 


شبهات حول دعوة النبي يِل وتبليغه الوحي 

حبٌ النبي يك للاختلاء والعزلة” . 
خامسًا. لم كان النبي يآ النبي الخاتم من بين الأعضاء 
الثلاثة ؟! 

إن العقل يقضي بأن المرء الذي يفتري عل الله كبْك؛ 
بأن يختلق ديا جديدًا ويلفّقه ويدعي أنه دين سماوي. 
ثم يواصل افتراءاته عليه كَبْقَ فيؤلف لهذا الدين الجديد 
كتابًا يدعي أنه كتاب سماوي مُنزل من قِبَلِهِ بك إن 
هذا العقل يقضي بأن هذا المرء لا يتورع عن أن يؤثر 
نفسه دائًا على الآخرين» ولو كانوا أولي قرباه» وأن 
يتصاعد هذا الإيثار إلى أبعد مدى. وترتيبًا على هذا فإننا 
نتوجه إلى مثيري هذه الشبهة بالتساؤلات الآتية: 

إذا كان لورقة بن نوفل وخديجة بنت خويلد ‏ رضي 
الله عنها ‏ مشاركة فعّالة في صنع نبوة محمد وَل وإذا 
كان الثلاثة اتفقوا على تلفيق الإسلام والقرآن. فلاذا 
وقع الاختيار على محمد كيه دون العضوين الآخرين؛ 
مع أن هما كما يدعون ‏ الأثر المباشر والأكثر فعالية في 
صنع نبوته ورسالته ي؟! ول 1 يوئر أحدّهما نفسه بهذا 
الأمر العظيم؟! وإذا كان ورقة وقتها شيحًا كبيرًا 
أعمى» تقعد به آفة العمى» وتقعد به شيخوخته عن أن 
يقوم بأعباء الرسالة» فلماذا ل يخترْ أحد أقاربه» فيخصّه 
بهذا الأمر العظيم؟! وإذا كانت خديجة بنت خويلد 
- رضي الله عنها - شريكة في ذلك الآمرء فلماذا لم تنسب 
لنفسها ذلك الفضل كذلكء ألم تكن ذات وجاهة 
© ني "خلوة النبي يل واعتزاله عادات قومه قبل البعثة 
وأسبابها" طالع: الوجهين الأول والثاني» من الشبهة الأولى» من 
الجزء الشاني (أخلاق النبي ي). والوجه الأول؛ من الشبهة 
التاسعة» من هذا الجزء. وفي "اعتزال النبي يل وخلوته سنة 


الأنبياء قبله" طالع: الوجه الأول. من الشبهة التاسعة» من هذا 
الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

اجتماعية في قومهاء وعندها من المال ما قد يساعدها في 
تحقيق ذلك؟! 

الخلاصة : 

٠‏ إن أول لقاء بين النبي يخِ وورقة بن نوفل كان 
بعد نزول جبريل الكتقلاا على النبي كَل وإعلامه إياه 
بالنبوة» ولقد تمّ هذا اللقاء بواسطة خديجة - رضي الله 
عنها ‏ بوصفها ابنة عم ورقة» مما ينفي وجود أية صلة 
بين النبي يلةِ وورقة» ولم يتكرر هذا اللقاء مرة ثانية» 
بسبب موت ورقة» فهل يكفي لقاء واحد قصير في أن 
يصنع ورقة للنبي يلك نبوة» أو أن يؤلف له ديئًا؟! 

٠‏ من الثابت تاريخيًا أن الوحي انقطع عن 
النبي وَل بعد تجربة الوحي المشهورة؛ والتي أَغْلِم فيها 
النبي كلد بالنبوة» ولا علاقة بين هذا الحدث. وبين وفاة 
ورقة؛ فها هذان الحدثان إلا حدثان تاريخيان ارتبطا 
ارتباطًا تزامنيًا فحسب. 

إن السيدة خديجة رضي الله عنها ‏ بريئة كلّ 
البراءة ما نَسَبَهُ إليها الطاعنون من مشاركتها في صنع 
نبوة زوجها يله وإذا كانت كم] يقولون قَلِمّ صبرت عن 
صنيعها هذا طوال حياتها مع النبي ييه قبل أن يُبّعَثْ؟! 
و14 تختصٌ أحد زوجيها اللذين تزوجتها قبل 
النبي يد بهذا الآمر العظيم, أمر النبوة والرسالة؟! ول 
تنقطع التعاليم التي جاء بها النبي كيه بعد وفاتها؟! 

© إذاعَلِمَ أن اختلاء النبي يك في غار حراء كان 
يسبق بداية نزول الوحي إليه» وأن اللقاء الوحيد الذي 
جمع بينه وه وبين ورقة كان بعد نزول جبريل للفلا 
تأكّد نفي أن يكون لورقة أي تأثير في حبه يك للاختلاء 
والعزلة. 


,هه 


» لو كان النبي يله وورقة وخديجة شاركوا في 
تلفيق الدين الإسلامي ووضع نبوته كلق فلِمَ كان كي 
النبيّ الخاتم» من دونب)؟! و4 يُؤئْر العضوان الآخران 
نفسيهم| بهذا الأمر العظيم؟! 


585 


ادعاء أن سلمان الفارسي هو الذي علم 
النبي يِل القرآن (*) 

مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغالطين أن سلمان الفارسي با كان 
عنده من علم بالعقائد والديانات التي تحوّل بينها قبل 
أن يهتدي إلى الإسلام -هو من علَّم محمدًا ي القرآن» 
وجملة ما جاء به في الشرع والعقيدة, وَرَّعَمَهُ وحيّا 
يُوْحَى به إليه. وذلك ادّعاء لا يقوم وحده. بل هو أحد 
المطاعن التي تطعن مجتمعة في نبوته وله وفي أن ما جاء 
به إن| هو وح إِيّ. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ قصة سلان 5ه ى) تثبتها المصادر التاريخية ليبس 
فيها ما يؤيد هذا الادعاء. 

؟) ليس في سيرة النبي و ولا فيها أوجي إليه من 
القرآن ما يصح دليلًا على أنه يله تلقى دعوته عن بشر. 


(*) شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم» 
سينا للنشرء القاهرة» /151م. اليسار الإسلامي وتطاولاته 


المفضوحة عل الله والرسول والصحابة» د. إيراهيم عوض» 


التفصيل: 
أولا. قصة سلمان الفارسي وما تُرِشْدَ إليه”" : 

إن الفرق بين التقوّل الصرف والرأي العلمي في 
دراسة التاريخ هو ثبوت شاهد وجيه يشهد الدعوى 
فيرفعها إلى رتبة الاحتمال. فهاذا قدَّم التاريخ عن سلمان 
وما قدّمه إلى رسول الله يك؟ وهل قَدَّم ما يسوّغ أن 
نخرج بهذه النتيجة العسيرة» وهي أنه علَّم محمدًا 2 
القرآن وحملة ما جاء به في دعوته؟ 

إن قصة سلمان على ما بها الروايات ‏ يصح أن 
نميّز فيها بين ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: وهي ما يمكن أن نسميه بمرحلة 
التكوين؛ فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنههما - 
قال: حدثني سلمان الفارمي ‏ من فِيِّ ‏ قال: كنت رجلا 
فارسيًا من أهل أصبهان. من أهل قرية يُقال لما: 
"جيّ" وكان أبي دهقان”" قريته» وكنت أَحَبّ خلق 
الله إليه» فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في بيته كما 
تبس الجارية» واجتهدت في المجوسية» حتى كنت 
قَطِنَ النار”"» الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. 

وهذه الرواية تدل على أن سان كان مجوسيًا على 
دين ابائه. 

المرحلة الثانية: وهي ما يمكن أن نسميه بالمرحلة 
الانتقالية» فسلان انتقل في هذه المرحلة من المجوسية 
إلى النصرانية» وفي رواية ابن عباس: "وكان أبي صاحب 
.١‏ انظر: عظمة الرسول والرد على الطاعنين في شخصه الكريم» 
محمد بيوميء. دار مكة. القاهرة» 21١‏ 54557١ه/‏ 6١٠٠م‏ 
ص88: 97. محمد رسول الله محمد رضاء مرجع سابق» 
ا ل 


1 الدهقان: هو زعيم الفلاحين الْعَجَمء ورئيس الإقليم. 
"*. قَطِن النار: خادمها. 


ون 


شبهات حول دعوة النبي و وتبليغه الوحي 
ضَيعَةء وكان له بناء يعالجه» فقال لي يومًا: يابني» قد 
شغلني ماترى فانطلق إلى الضيعة ولا تحتبس 
فتشغلني عن كل ضيعة بِبَصّي بك. فخرجت لذلك 
فمررت بكنيسة النصارى» وو يلوك ملت لبون 
وأعجبني أمرهم» وقلت: هذا والله خير من دينناء 
فأقمت عندهم حتى غابت الشمسء لا أنا أتيت 
الضيعة» ولا رجعت إليه» فاستبطأني وبعث رسلا في 
طلبي» وقد قلت للنصارى حين أعجبني أمرهم: أين 
أَصْلٌ هذا الدين؟ قالوا: بالشام» فرجعت إلى والدي. 
فقال: يا بي قد بعشت إليك رسلاء فقلت: مررت 
بقوم يُصِلُونَ بكنيسة فأعجبني ما رأيت من أمرهم» 
وعلمت أن دينهم خير من دينناء فقال: يا بني» دينك 
ودين آبائك خير من دينهم» فقلت: كلا والله» فخافني 
وقيّدني» فبعئت إلى النصارى وأعلمتهم ما وافقني من 
أمرهم وسألتهم إعلامي من يريد الشامء ففعلوا؛ 
فألقيت الحديد من رجلي وخرجت معهم حتى أتيت 
الشام» فسألت عن عالمهم فقالوا: الأسقّف. فأتيته 
واخرية وقلت: أكره سك أخديف وامدل مك 
قال: أقم. فمكثت مع رجل سوء كان يأمرهم 
بالصدقة, فإذا أعطوه شيئًا أمسكه لنفسه؛ حتى جمع 
سبع قِلال” مملوءة ذهبًا ووَرِنًا'*» فتُوٌق فأخبرتهم 
فزجروتيه قدلاتهم عنل ماله فَصَلَبو ول يفي ,© 
ورجموهء وأجلسوا مكانه رجلا فاضلًا في دينه. زُهُدًَا 
ورغبةً في الآخرة وصلاحًاء فألقى الله حبه في قلبي؛ 


4. القلال: جمع قُلّهَه وهي إناء مصنوع من الفخَار للشرب 
وغيره. 


ه. الوّرق: الفضة. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حتى حَصَرّته الوفاة فقلت: أوصنيء فذكر رجلا 
با موصلء وكنا على أمر واحدء حتى هلكء فأتيت 
الموصل فلقيت الرجلء فأخبرته بخبريء وأن فلانًا 
أمرني بإتيانك» فقال: أقم» فوجدته على سبيله وأمره 
حتى حضرته الوفاة» فقلت له: أوصنيء فقال: ما 
أعرف أحدًا على ما نحن فيه إلا رجلا بِعَمُورية”". 
فأخبرته فأمرني بالمقام وثاب لي شيئًا واتهذت غنيمة 
وبقرات» فحضرته الوفاة» فقلت: إلى من توصي بي؟ 
قال: لا أعلم أحدًا اليوم على مثل ما كنا عليه» ولكن قد 
أظلك نبي يُبعث بدين إبراهيم الحنيفية» مهاجره بأرض 
ذات نخل وبه آيات وعلامات لا تخفىء بين منكّبيه 
خاتم النبوة» يأكل الهديّة ولا يأكل الصدقة"”". 

المرحلة الثالثة: مرحلة الوصول إلى الحقيقة» بعد أن 
علم سلمان بأمر النبي يل وأوصافه من صاحبه شد 
سلمان رحيله إلى وادي القُرَىء ثم إلى المدينة» حتى لقي 
النبي يَظٌ وعرفه بعلاماته وآمن به. 

ويظهر من هذا السياق أن غاية الأمر أن شايًا فارسيًا 
نشأ على المجوسية؛ ثم تحول إلى النصرانية وظل عليها 
حتى هدي إلى الإسلام وأتى النبي يلك ليأخذ عنه. فهل 
نحن واجدون في) دعا إليه محمد يلِدٌ ما يشبه عقائد 
الفرس التي نشأ عليها سلمان؟ ذلك ما لا يظنه أحد. 
بل لا موضع لمثل هذا وقد تحوّل سلمان نفسه عنها إلى 
النصرانية. فهل أخذ الإسلام ‏ إذن_عن النصرانية التي 


.١‏ عَسّورية: بلد من بلاد الروم؛ فتحها المعتصم سنة 17اه. 
؟. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقى مسند الأنصار» حديث 
رفاعة بن شداد عن عمرو بن الحمق 0230 والطبراني 
في المعجم الكبير» باب السين» سهيل بن حنظلة (5056), 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (895). 
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ظل عليها سلان حِينًا؟ هذا -كسابقه ‏ لاموضع له 
فإن في الجزيرة من حول النبي ييه نصارى عرفوا دعوته 
وأتزاز ةداوه يمن يتل ننه لصتن 
ورحلاته التي تقصها علينا الروايات. 

على أن سلمان د إنم| أدرك النبي وَل بالمدينة بعد 
هجرته» فقد لقيه -إذن بعد أن صَدَع'" بدعوته. 
وأعلن عقيدته في الله يق مرة واحدة في غير تدريج أو 
مهادنة» وبعد أن نزل عليه القرآن المكي كله وجانب من 
المدني وقسم من الشرائع والأحكام؛ فا هذا الذي جاء 
به سان وعلَّمَه النبيّ يلخ؟ 

وقد تعلّق بعض من يجتهدون في التفتيش عن شيء 
يأخذونه على الإسلام ورسوله بكلمة جاءت عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها هي قوها: "كان لسلمان مجلس 
من رسول الله بالليل حتى غلبنا على رسول الله ي10, 
فعلى فرض صحة هذه الرواية التي لم ترد في أي من 
كتب السنة فإن المتعلّم هو سلان 5ه وليس النبي ول 
وهو الواضح من السياق؛ إذ كان هو الذي يقتطع 
الوقت من رسول الله له فهو المتعلم وهو ما يقتضيه 
المنطق» ويمتنع تمامًا على منصف مستقل الفكر أن يفهم 
من مثل هذا أن سلمان الذي سعى إلى النبيٌّ كله هذا 
السعي الصابر الطويل إنما كان يخلو به ليعلّْمه ما بقي 
برأسه من ديانات الفرس والنصارىء ذلك ما لا ييدر 
إلى ذهن قارئ ألبدة؛ فإن سلان الذي تعلّق قلبه 
بالحقيقة الدينية وسعى لها سعيها كان يلازم رسول 
الله يلةِ وتسكن إليه نفسه بعد تطوافه العسيرء وهذا ما 


*". صَدَّعَ : جَهّر. 
5. أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١(‏ 
)0 


تفيده العبارة لا ما تسبق إليه خواطر المحرّفين» ولا 
شك أن إسلام سلان 5ه حجة قائمة على صدق ما جاء 
به محمد يق من الوحي الإلمهي بعد أن اطّلع على 
علامات نبوته | أخبره بها الرهبان» ثم إذا كان سلمان 
باحثًا عن الحقيقة» بذل فيها قصارّى جهده. ينتقل من 
هذا إلى ذاك من البشر العاديين كي يظفر با ليس بعده 
شك - فاذا يفعل إن لقي من لا يقول إلا صدقاء ومن 
هو متصل بالسماء» لا شك أنه سيلازمه ملازمة طويلة 
ماكمًا معه الساعات الطوال متعلٌّاء وهذا ما كان يحدث» 
وعكسه قياس معكوس ومحض افتراء") 
ثانيًا. لم يتلق النبي علمًا عن أحد من البشر: 

ليس هذا سياق القول في السيرة النبوية وخصائصها 
التي لم تتفق لداعية أو مصلح قط في التاريخ الإنساني 
بجملته, لكننا نبرز هنا سمة الوضوح في هذه السيرة» 
فإن المصنفات التي وضعها المسلمون في سيرة نبيّهم وَل 
تتجاوز ميلاده نفسه إلى حيث تبدأ بآبائه وأجداده» ثم 
تتتبع حياته طورًا طورًا تسجل أفعاله وأقواله جميعًا 
حتي تنتهي بلحوقه بالرفيق الأعلى. 

هذه الحياة التي تُّقدّم للناس بتفصيلاتها ودقائقها 
ليس فيها أن محمدًا ييه اختلف يومًا إلى معلم يأخذ عنه 
علمه؛ بل لا يعرف عنه أنه دخل في شيء ما كان قومه 
يتعاهدونه من فنون الشعر والنثرء ومكث على حاله 
هذه نحوًا من أربعين عامّاء فإذا هو يخرج على قومه بهذا 
القرآن الكريم. 

ولقد كان القرآن معجرًا يوم نزل» أعجز قومًا كانت 
.١‏ انظر: اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة عل الله 


والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوضء مرجع سابق» ص 5750 


ات 


شبهات حول دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي 

بضاعتهم من بين الأمم بضاعة القول البليغ» ولقد ظل 
يجود على المؤمنين ب| يثبت قلومهم من إخبار بغيب في 
الزمان أو المكان» وإخبار ب! تكنه السرائر وييجس في 
الخواطر والقلوب» ولقد مضى عليه اليوم ما يجاوز 
أربعة عشر قرا وإذا هو يَعُجز في تلميحاته العلمية» 
فيسبق بآياته ما بلغته الكشوف بعد عناء وطول بحث. 
على أن ادعاء أن النبي يله يعلمه بشر ادعاء قديمء 


ولقد ذكره القرآن غير مرةفي آياته. ومن ذلك 


5 
قوله ييل ::( وَلَقَدَنتَلَمُ أَنَهُم يَفُولُوس إِسَما يمه مقر 
لحائة الى لعدوك إلنه اعم وهنذا سان 


عحَرَدت ميت 1597 4 «لنحل». يقول الشيخ ابن عاشور 
في تفسير الآية: "وافتتاح الجملة بالتأكيد بلام القسمء 
وقد يشير إلى أن خاصة المشركين كانوا يقولون ذلك 
لعامتهم ولا يجهرون به بين المسلمين لأنه باطل 
مكشوف وأن الله أطلع المسلمين على ذلكء. فقد كان 
بمكة غلام روميٌ كان مولى لعامر بن الحضرمي اسمه 
جبر" كان يصنع السيوف بمكة» ويقرأ من الإنجيل ما 
يقرأ أمثاله من عامة النصارى من دعوات الصلوات؛ 
فاتخذ زعماء المشركين من ذلك تمويبًا على العامة فإن 
معظم أهل مكة كانوا أميين فكانوا يحسبون من 
يتلو كلمات يحفظها ولو محرفة أو يكتب حروقًا 
يتعلمها يحسبونه على علم, وكان النبي ويه لما جانبه 
قومه وقاطعوه يجلس إلى هذا الغلام» وكان هذا 
الغلام قد أظهر الإسلام؛ فقالت قريش: هذا يعلّم 


زفق 


محمدًا مايقوله" 


؟. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحئون» 


تونس» د. ت. ج لل ص586. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فهذه إذن ‏ دعوى قد عرف مُرَوٌجوها أنهاقول 
الل شت وإناكرسانن عاض عن لابين 
وهي دعوى لا يزيدها مرور العصور والأجيال إلا 
بطلانًا وتهافتاء وهذا الذي نناقشه هنا هو نفسه الذي 
أجاب عنه القرآن من قبل» فإن سلان هذا أعجمي 
أيضًا كذلك الغلام القديم الذي تحدث عنه المشركون» 
فلنحتج اليوم بم قاله القرآن من قبل: #8 ناث 
ألََى يلْحِدُورت إِلَتَهِ مكاي وَهَدذًا م عر 
يت 40 «احل» ثم إننالم نسمع في تاريخ 
المشركين أنهم زعموا هذاء وهم الذين بذلوا قصارى 
جهدهم في محاربة النبي وَلِةٌ والقرآن. وقد تقوّلوا في 
ذلك بأقصى ما بلغته عقولهم؛ فهل توصل إليه اليوم 
عمالقة الفكر من المستشرقين؟!! 

وإذا كان سلان الفارسي #ه عنده مشل هذا العلم 
الغزير والحقائق التي ليس لها مثيل» فلاذا يؤثر بهذا 
محمد يي وهو الأمي الذي لاا يعرف القراءة أو 
الكتابة؟! بل لماذا يؤثر بها أحدًا من العرب. وخاصة إذا 
علمنا أن الفرس كانوا ينظرون إلى العرب نظرة دونية» 
نهم لاحَظ لهم من الحضارة والرقي والعلم ألم 
يكن من كمال السخرية منهم أن يتيهوا عليهم بمثل هذا 
الشرف العظيم؟! 


الخلاصة : 


ويرون أ: 


ل ليس في قصة سلان الفارسي #ه ما يسوّغ أن 
يكون دليلًا على أنه كان يعلم النبيّ القرآن أو غيره من 
مبادئ الشرع والعقيدة» وذلك أنه إنما أدرك النبي وَل 
بعد المجرة» وقد نزل القرآن المكتي وجانب من المدني» 


وتحددت العقائد وقسم من الأحكامء بل -فوق هذا 


كه 


وذاك _إن الثقافة الدينية لسلان على تقدير إحاطته 
بعقائد الفرس والنصرانية ‏ لا يوجد ها أثرٌ فيه جاء به 
النبي يل بل قد جاء يك بما يردٌ الأصول الاعتقادية 
الكبيرة في هذه الديانات. 

©« السيرة النبوية على وضوحها وبيانها ليس فيها 
أن النبي يَِةِ كان يختلف إلى معلم يأخذ عنه. 
ومن ذا كان يملك حينذاك ما جاء به القرآن من 
ووو الأعحهاز ولقد ساق ادعو تلك الدعرئن 
نفسها التي ساقها المشركون قديًا من أن محمد كلك 
إنا يعلمه غلام أعجميء ولقد أجاهم الله 36 بقوله: 
إِلَنَهِ 
لِسَانُ روك ميت (25 4: وهو جوابنا الآن نفسه 
فإن سلمان 4ه إنما كان أعجميًا كذلك. 


لد 


الزعم أن أول ما نزل من القرآن على النبي يي كان 

مناما .وكذلك رؤيته يَلِكِ لجبريل اكتنة: في الغارا *) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن ما كان من رؤية النبي كل 
لحبريل ١‏ تيل في الغار إن| كان رؤيا منامية» مستدلين على 
ذلك برواية لابن إسحاق تزعم أن أول ما نزل من 


©« ناث الى يُلحِدُوت إِلنَه أَعَجَيِىٌ وَسَدًا 


القرآن كان منامًا. ويرمون من وراء ذلك إلى التتشكيك 
في أن الله وك أوحى إلى محمد يِه والذهاب إلى أن ما 
(*) لكن محمدًا لا بواكي له؛ د. إبراهيم عوض»ء مرجع سابق. 


فترة التكوين في حياة الصادق الأمين» خليل عبد الكريم» مرجع 
سابق. 


كان يراه إن| هو طيف يخايله فيظنه وحيّا ويحسب نفسه 
نبنّاه وإنما هي رُؤَّى اتفقت له بطول خلوته وانعزاله يك 
في غار حراء. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الوحى 
يكون إلمامًا يلقيه الله في قلب نبيه» ومنه ما يكون تكليًا 
من الله لنبيه بكلام يسمعه ويدرك معناه» ومنه ما يكون 
بواسطة أمين الوحي جبريل الكتقلا. وهذا أغلب 
أنواع الوحي لرسولنا محمد ول قال يَيِك: :3 وما كان 


ي أنواع مختلفة» منه ما يكون منامّاء ومنه ما 


0 و ا 


(الشورى). 

؟) إن تصوير الوحي بالحلم في النوم يخالف ما 
أجمع عليه المسلمون من أن رؤية النبي ول لأمين الوحي 
جبريل الكتكلة في الغار كانت يقظة لا منامّاء أما رواية ابن 
إسحاق التي استدلوا بهاء فتتحمل إن صحت على أن 
ما حدث في المنام كان قبل ذلكء توطئة لما حدث في 
اليقظة. 


التفصيل : 
أولا. صورالوحي المختلفة : 

للوحي أنواع مختلفة: فمنه ما يكون منامًّاء وذلك 
بأن يرى النبي كي رؤيا في منامه» فتتحقق بعد في اليقظة 
كا رآها في نومه تَامّاء وما يشهدلمذاماروي عن 
عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: "أول ما بُدِئ به رسول 
الله يلْدُ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح, ثم حُبّب إليه 
الخلذهة وكان كلو بغار حهزاء:." إلى أن قانت: "حت 


لاه 


شبهات حول دعوة النبي كَل وتبليغه الوحي 


جاءه الحق وهو في غار حراء»؛ فجاءه الملك فقال: اقرأ.. 


ل كر روي 00 


إبراهيم عه علي بادر إلى ذبح ولده عندما رأى 5 المنام أنه 
افيح وعة هذه الزؤيا امنا زي قانتعال في إبابم 


020 


وابنه إسماعيل عليههم| السلام: 35 فَمَا بلمَ 


سه ل 


دك انظ مادا كك 


ره 1 لسن 


كال يَبَِ إفَ أرن ف الْمَتام أي 
معط 


9-0 ذآآ 0 


ا  #‏ م 


سرج 0 مولع سر بي ذا عم سر عو لم 34 
لَ يكبت أفْعَل ما نَومَرُ سَتَحِدنَ إن شاء أله مِنَ الصَبرِينَ 


يه هكو ‏ * 
و لل صالن 


- 
ه١‎ 


ليآ إِنَا كَدَلِكَ يز الْمُحَسِيِينَ (5) * 


فالرؤيا الصالحة كانت تمهيدًا للوحي وتقدمة للنبوة» 
تجعل الرسول في تبيئة نفسية لما ينتظره من الكرامة. 

وهذه الرؤيا من الصدق والوضوح بحيث تتحقق 
في اليقظة» ىا رآها في النوم» أو بحيث تعبر وتكون 
إعلام خير وبشائر هدى. 

وقد بدأت هذه المرحلة قبيل لقاء غار حراء بستة 
أشهر, واستمرت بقية عمره الشريف, ولا نعرف ناذج 
من الرّؤْى قبل النبوة» ولكن جاء القرآن وجاءت السنة 
باذج من الرّؤى التي وقعت بعد النبوة» منها على 
سبيل المثال: قال ©: 92 إِذْ يرِيِكهم أله في مَنَا 


يلا وو سكي كيرا لَنَسْشْءْ مَللَتوَعْشْر عَثْرْ ففٍ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي؛ باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يل (7)» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله (877). 

”. الوحي والقرآن الكريم, د. محمد حسين الذهبي» مكتبة 
وهبة» مصر, 01 505١اه/‏ 1985م: ص68. 

ل. الرسل والرسالات» د. عمر سليان الأشقرء دار النفائس» 
الأردن. 577 اه/ 5١٠٠م‏ ص04268. 


لامر ولَحكنَ أله صلم إِنَهُ بدا تِ دور 405 
(الأنفال). 

ففي غزوة بدر الكبرى واجه المسلمون المشركين في 
أول واقعة حربية حاسمة؛ وكان المشركون أضعاف 
عدد المسلمين» وقد وقعت رؤيا الرسول وه خلال 
المعركة» شاهد فيها المشركين قلة قليلة» فأخبر أصحابه 
يومئذ قاتلًا: "هذه مصارع القوما ين تلك 
بُشْرَى إلهية حتى يشتدٌ العزم وتقوّى الإرادة ويزداد 
0 

أ 0 2 5 

فشربت منه حتى إني لأرى الرِّيّ يخرج من أظفاري. ثم 
أعطيت فَضيلٍ عمر". قالوا: فم أوّلته يا رسول الله؟ 


قال: "العلم"”". 
فهنا عبر الرسول رؤياه» وفسّر اللبن بالعلم في كثرة 
الانتفاع بههاء ويظهر من ذلك فضل عمرهء فهو الفاروق 


02 
حمة ا 


.١‏ صحيح: أخرجه البزار في مسنده» مسند عمر بن الخطاب 
(237)). والنسائي ني سننه الكبري» كتاب عمل اليوم والليلة» 
باب الاستنصار عند اللقاء (5557 :»2٠١‏ وصححه الألباني في فقه 
السيرة /١(‏ 7377). 

". النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد 
المسير» دار الاعتصام, القاهرة» ١5457١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ص159ء 
و 

*'. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم؛ باب فضل العلم 
(3»» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر (5751). 

5. النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. بحمد سيد أحمد 
المسيرء مرجع سابق» ص 217١‏ 17/1. 


هذه بعض الرَّوّى التي كان يراها النبي يل ثم 
تتحقق مثل فلق الصبح؛ وليس معنى ذلك أن الوحي 
كنات وزع :اسامينة وك ان :وديا الما سس لاه 
جبريل | انفلا على النبي يِل وكان الصحابة يحسّون 
ذلك». ويرون علامات التغير على وجهه كَل. 

ومن الوحي ما يكون إِلامًا يلقيه الله في قلب نبيه. 
فيجد من نفسه علً) ضر وريًا بأن هذا من عند الله تعالى» 
وهذا هو المقصود بالتّىث”" في الرّوع"" الوارد في 
حديث رسول الله ي: "إن الروح الأمين تَمَثت في 
رُوعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي'"' رزقهاء 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب"”0. 

ومنه ما يكون تكليًا من الله لنبيه بكلام يسمعه 
ل ل 
سواه كما كلم الله موسى الكتا لما ذهب لميقات ربه 
الذي ضرب له أجلا أربعين ليلة» وفي ذلك يقول 
الله ل :3 وَلَمَا جَآء مُومئ لِممعَيَا وك لْمَهَه وه َال رن 


4 


رف 0 َال أن تسق وَلَكن أنظر إِلَ الْجَبلٍ إن 


أسسَجفر 3 كانه وف َّ رفي 00 ويقول 
في آيةأخرى: ‏ وَكلَمَ َه م 0 تَحكَيمًا 09 * 
(التنساء). 


وهذا أغلب أنواع الوحي لرسولنا محمد كل ولغيره من 


. التّفث: التفخ. 
1 الروع: التّفس. 
4. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 194)) برقم 
(؟347)» والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 7599): برقم 
.)٠١70/7(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (18750). 


الرسل؛ والقرآن كله من هذا القبيل”". 


ثانيا ٠‏ رؤية النبي يل لأمين الوحي جبريل التكلا في الغار 


كانت يقظة لا منامًا : 

إن المقرّر لدى المؤرخين للسيرة الطاهرة أن الوحي 
ابتدأ ببخطاب جبريل الكت للنبي يل في الغار» يقول 
د. محمد محمد أبو شهبة: "جاء في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها - قالت: أول ما بُدئ به رسول 
الله يه من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح. ثم حُبّب إليه 
الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه الليالي ذوات 
العدد قبل أن ينزع إلى أهله. ويتزوّد لذلك. ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزوّد لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو ني غار 
حراء؛ فجاءه الملك. فقال: "اقرأ". قال: "ما أنا بقارئ". 
قال: "فأخحذني فخطّني» حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني»؛ فقال: 
اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالشة» ثم 
أرسلني فقال :3 مرا بأسْي رَيْكَ الى حَلَقَّ (رخ) حَلقَ لاضن 
ِنْ علق 2 قرأ وريد الك 2 الى عل لفك (2) عله 
انس ما ليع () #6 «العلق»"؛ فرجع بها رسول الله و 
يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد - رضي 
الله عنها ‏ فقال: "زمّلوني» زملوني"» حتى ذهب عنه 
الرّوعء فقال لخديجة - وأخبرها الخبر :"لقع شيك 
على نفسي"» فقالت: خديجة: "كلا والله ما يخزيك الله 
أبدًا؛ إنك لتصل الرَّحِمء وتحمل الكل وتُكسسب 


.١‏ الوحي والقرآن الكريم» د. محمد حسين الذهبي» مرجع 
سابق» ص28 13 


حملن 


شبهات حول دعوة النبي كيه وتبليغه الوحي 


ليوا 
المعدوم, وتَمَرِي الضيف. وتُعين على نوائب الحق 


وزاد ذلك وثوقًا ما رواه البخاري في نزول آية المدثر 
عن جابر عن رسول الله يد قال: "بينا أنا أمشي إذ 
شيعت وكا مل الباءء فزفعت ضرئ» فإذًا املك 
الذي جاءني بجراء جالس على كرسي بين السماء 
فقلت: زمّلونيٍ زملوني» 1 
الله تعالى ك2 كأ امريد 10 ف كَأَذْر 1 وريّكَ فكي 
(5) وَيَبَكَ مَطهَرْ (ع) لير هجر (زه) # (المدثر)» فحَوِي 


واللأرض» فرعبت منه؛ فة 


إفف4 © 202000 
الوحي ' وتتابع"27. 

ولكن هناك رواية في سيرة ابن إسحاق تنص على أن 
أول خطاب بين جبريل اليل كل والنبي محمد يلد كان برؤيا 


صادقة في المنام؟ ففي رواية ابن إسحاق عن عبيد بن 
عمير مرسلًا: قال النبي 46: "جاءني جبريل وأنانائم 


بتَمَط”2 من ديباج”" فيه كتاب فقال: اقرأ... إلخ". 


فقلاهو هذا انان 00 


. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله وي (7581), ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله و (17). 

*”. حمي الوحي: كثر نزوله وازداد. 

4. أخرجه لحار في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يه (5)؛ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله (570). 

5. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال الجبري» 
مرجع سابق» ص5 /. 

.١‏ التمّط: نوع من البشط. 

/. الدّيباج: نوع من الثياب مصنوع من حرير. 

4. صحيح: أخرجه محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة. 
كتاب ذكر حراء وفضله؛ باب لم يكن من الخلق شيء أبغض إل 
من شاعر (7765)» وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية. 
4. السيرة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج١»‏ 
ص 7154:757١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والمعوّل عليه ما في الصحيحين» وأن ذلك كان في 
اليقظة لا في المنام» وإن ثبت ما ذكره ابن إسحاق فيكون 
ما حدث في المنام كان قبل ذلك توطئة لما حدث في 
السقاظة7 3 , 

وهكذا ننتهي إلى حقيقة ثابتة مُتّفِقة مع مجموع 
النقول. وتتلاقى مع العقول» وهي أن الالتقاء بالروح 
القدس ابتدأ في المنام» ثم أَلِففَ محمد يي الرؤيا المنامية 
الصادقة» ويظهر أنها في وضوحها وجلائها تشبه رؤية 
اليقظة؛ إذ كانت تجيء مثل فلق الصبح كما أخبرت أم 
المؤمنين عائشة» حتى إذا كان الأنس بروح القدسء. 
وامتلاء النفس بالروحانية كانت المشاهدة في اليقظة؛ 
لأن ذلك مقام خطير عظيم. لا تَقَوّى عليه النفوس إلا 
بعد أن تُصْقَّل صقلا روحيًا"'". 

ونحن لم نعرف أن شيئًا من القرآن نزل على 
الرسول هيه منامًّا أو إِامّاء أو تكليً) من الله بغير 
واسطة؛ وكل ما عرفناه من ذلك هو أن رسول الله يله 
كان أحيانًا -يرى في منامه رؤيا فينزل بعدها قرآن 
يصدقهاء ى| ورد أنه لِك أغفى إغفاءة رأى فيها مر 
الكوثر الذي أعده الله له في الجنة» ولما استيقظ نزل عليه 
قوله وَل « إنَا أعطيتتلك الْكوْفَرَ ((8) © «لكرثر) إلى 
آخر السورة. 

وما يشهد لنزول القرآن كله بواسطة جبريل» قوله 


وءل ص سا 


تعال في صفة الق رآ الككريم: َيِه 


»١ج السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابقء‎ .١ 
.51١54ص‎ 

". خاتم النبيين يو الإمام محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي» 
القاهرة. 16هم/ 4م جاءص١17.‏ 


© تيآ بد زم القن 2 عل مَبْكَ يكن ين ايت 
89 يِِسَانِعِريَ مين (59] 6 «الشعراء»» وقوله 36 : <3 قل 
َرََهُ روح الْمُدسس من ريلك يلل بيت الزرت 
عامنوا وهدق وفت رفت المتليية (3) # (التحل)”" . 

أما عن كيفية مجيء الوحيء فيقول الرسول ول: 
"أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجَرّس”*'» وهو أشده عل 
فيَفصَم” عني وقد وَعَيتٌ ما قالء وأحيانًا يتمثل لي 
الملك رجلاء فيكلمني فأعي ما يقول"0”", 

فالوحي كان يأتي النبي يل مشل صلصلة الجرسء. 
وهذه الحالة هي أشد حالات الوحيء وقد جاء في 
الأحاديف القريقة ما يقن إل هذه الشدة ويصقياما 
يعتري النبي يل عندهاء ففي حديث عائشة: "ولقد 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيصم 
كرون خط ل ال 

كما أن الملك كان يأتي النبي وو في صورة رجل» 
وقدرة الملك على التشكل بالصورة البشرية محل اتفاق 
أهل الأديان جميعاء فلقد نزل الملائكة على إبراهيم 


“. الوحي والقرآن الكريمء د. محمد حسين الذهبي» مرجع 
سابق» ص9. 

. صَلْصّلة الجرّس: المقصود به: الصوت الشديد. 

0. يفصّم: يذهب. 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يك (؟)» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الفضائلء باب عرق النبي في البرد وحين يأتيه الوحي 


,)605١6( 
الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده؛ د. محمود‎ . 
.6١ ماضي» مرجع سابق» ص‎ 


4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يك (؟). 


0 و الم 
000 


قال يُية: :ل وما جَءَتَ رَسُلنًا لوطا يي بوم وَضَاقٌ بهم 


لفلا في صورة شباب» 


شو ور ميا له ا 


ذَرْعا وقال هلذايوم عصِيبٌ 49 (هود»» وبعث الله إلى 
مريم البتول جبريل التتكلاا في صورة بشر سَوِي يبشرها 
باصطفائها واصطفاء وليدها”". 
كما أن الرسول ييه رأى الملك في صورته الحقيقية» 
فبعد لقاء الغار الأول بين النبي يل وجبريل اليا انتقطع 
ثم انجلَ الموقف. وتراءَى 
* في صورته الملائكية» ونزل 


الوحي فترة من الزمن, : 
للرسول وله جبريل اطي 
عليه صدر سورة المدثر. 

جا عن النبي كل أنه قال: "بينا أنا أمشي إذ سمعت 
صوئًا من السماء. فرفعت بصريء. فإذا المللك الذي 
جاءني بجراء جالس على كرمي بين الساء والأرض» 
فرعبت منه» فرجعت فقلت: زمّلونٍ زملونيء فأنزل الله 
تعالى : :3 يكأيبا ل 4 7 ف فَلَذْرْ 21 وَريّكَ كير( 
يبك طهر (ع) وَالرحرَ هجر (رهع) © (الدثر). فحمي 
الوحي وتتابع 

فهل يبقى لأحد بعد كل هذه الحقائق مرية في أن 
رؤية النبي يك لجبريل في الغار يقظة لا منامًا؟ 


للف 


الخلاصة : 
٠.‏ ا 0 


متها: الرويا المنامية» 


١‏ النبوة المحمديةد. محمد أحمد المسير» مرجع سابق» 
ص 175 : /191 بتصرف. 
”. المرجع السابق» ص15 بتصرف. 
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شبهات حول دعوة النبي كَل وتبليغه الوحي 
والتعليم بصوت من الملائكة في طبيعتها النورانية» 
وتعليم الملائكة في خفاء» والكلام من وراء حجاب؛ 
فالرويا المنامية إحدى هذه الصور المختلفة» وهذا ما 
حدث مع إبراهيم ككل في رؤياه ذبح إسماعيل اعلا 
٠‏ رؤية النبي يله لأمين الوحي جبريل التلينلا ني 
الغار كانت يقظة لا منامّاء فالمللك كان يأتي النبي وَل 
مثل صلصلة الجحرس. وأحيانًا يأتيه في صورته الملائكية» 
وأحيانًا أخرى كان يأتيه في صورة رجلء وتشكل 
الملائكة بالصورة البشرية محل اتفاق الأديان حميعًا. 
» رواية ابن إسحاق التي استدل بها هؤلاء على أن 
الرؤية كانت منامًا تُحْمَل على أن هذا كان في المنام - 
تبيئة لما سيحدث في اليقظة؛ ومن الثابت أن رؤيا 


عد 
الشبهة التاسعة 


الزعم أن القرآن نابع من ذات النبي كله 
ويمثل 3 يتا وعقله (*) 


يزعم بعض المغرضين أن الوحي القرآني نابع من 
ذات النبي يه ويستدلون على ذلك بم يتو*مونه من 
اتتجالة'تشكل خيريل بالصورة البقرية وأ ن لوحي 
في مُجُمله تصوير نفسي لشخص النبي يله وحياته 
بأفراحه وأحزانه وانفعالاته» ىا أنه من استنباط عقله 


(*) الوحى ي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده. د. محمود 
ماضي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بآافية هن أفكار واراء ومحلومات كذخرة صدرت منه 
في حال انفعال شديد» وقد ساعدته على ذلك نفسٌ 
فناقلة عنما بكدرة متاق غار براه عادفين من وزاء 
ذلك إلى التشكيك في قدرة الملّك على التشكل في صورة 
تمكنه من تبليغ النبي يك الوحي؛ وصولا إلى إثبات 


٠.٠ 


صدوره من نفس النبي وإثبات بشريته. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الغرض الرئيس الذي يقف وراء كثرة 
خلوات الرسول ييه يتمثل في التأمل في صنع الله» بعيدًا 
عن المجتمع الجاهلٍ وما كان يحدث فيه من مساوئ 
ومنكرات» وليس في ذاك ما يُؤهْل لتأليف قرآنء ثم إنه 
لم يكن بدعًا من الرسل في ذلك التخلٌ عن المتكرات 
ولا ذاك التجنْب للمعاصي. 

؟) إن الحوار الأول الذي دار بين محمد يله 
وجبريل الليقة: "اقرأً", "ما أنا بقارئ" يدل على أن 
اللقاء كان بين ذاتين منفصلتين تمام الانفصال: ذات 
النبي ولد وذات جبريل الللياكة. 

*') إن القرآن الكريم لا يعكس شخصية النبي ول 
لا في أفراحه ولا في أحزانه ولا في انفعالاته» ولا حتى 
فيها يدور في خلده وعقله. وإذا كان الأمركما زعموا 
- جدلا - فلقد توف عمه أبو طالب وزوجته خديجة في 
عام واحد؛ فلماذا لم توجد في القرآن إشارة إلى هذا 
الحدث مع عِظَمٍ تأثيره في شخص النبي كل ونفسيته؟! 

5:) ليس كل مافي الوحي الإلحي -قرآنًا وسنة ما 
يمكن أن يستنبطه العقل؛ بل فيه من الغيبيّات وأخبار 
الأمم السابقة والحقائق العلمية ما لايمكن أن يدركه 


عَفْلٌ بَشَّر بالعا من الذكاء ما بلغ. 
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©) إن قدرة الملك على التشكل بالصور البشرية محل 
اتفاق أهل الأديان جميعاء وليس النبيٌ و بذْعًا من 
الرسل في ذلك؛ بل هو ما حدث بالفعل مع سيدنا 
إبراهيم وسيدنا لوط عليهم| السلام . 
التفصيل: 
أولا. لقد كانت كثرة خلوات الرسول َيه للتأمل في صنع 
الله بعيدًا عن المجتمع الجاهلي وما فيه من مساوئ 
ومنكرات: 

في البداية لا بد أن نشير إلى أن النبي وك لم يكن بدعا 
في هذا الصدد من الرسل وبعض الصديقين الذين 
اعتزلوا للتأمل في صنع الله بعيدًا عن مساوئ أقوامهم 
ومنكراتهم ومفاسدهم؛ فزكريا كيلا كان يعتزل قومه. 
ومريم الصَّدّيقة كانت تعتزل قومهاء وكل منهما أوتي في 
عزلته فضلا وآيات من الله» زكريا بُشِّرَ في خلوته بيحيى 
بعد عقم, ومريم أنجبت رسول الله عيسى اكلا 
ومحمد يك تلقّى في تلك الخلوة مراسم الرسالة الخالدة» 
إنها خلوات كانت بتدبير من ذي الجلال والإكرام 
وتيك طني مدلراك الذكاء ولا مرو تجن معاناء 
ظروف الحياة. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فإن المغرضين الحاقدين لا 
يعجبهم هذا؛ فقد سكتوا عن عزلتي زكريا ومريم» 
وتناولوا عزلة رسول الإسلام بالتشويه؛ لأنه رسول 
الإسلام» ويقيننا أن عزلة زكريا وعزلة مريم لو كانتا 
من وقائع السيرة الإسلامية لما سكتوا ععنهماء ولقال 
المغالطون النصارى في عزلة مريم ما قاله اليهود فيها 
من قبل: مو يْمَرَيَمُ لَقَد حِنّتٍ سَّعِسَا وري( 6 (مريم)» 
ولطعنوا في نسب المسيح عيسى اكتلا ورموا أمه 


دع وخوو موجم ايع 


الطاهرة بالفحشاء: و3 كيرت حكلمة تخرج بِنأفويههم 
إن يَقُولُست إِلَّا كَذِهًا )4 «لحيف”". 

لقد كان رسول الله قبل البعثة يحب الانزواء عن 
قومه؛ لما كان يراهم عليه من عبادة الأصنام؛ فكان 
يخلو يليد بنفسه. وقوي عنده حب الخلوة للتفكر في آلاء 
الله بعد زواجه بخديجة؛ فكان يصعد إلى غار حراء 
شهرًا من كل عام يخلو فيه بنفسه ويعبد الله» وزاد عنده 
حب الخلوة أكثر لما قرب موعد البعثة. 

يقول الخطّابي ‏ رحمه الله عن اختلاء النبي يل في 
غار حراء: والخلوة يكون معها فراغ القلب وهي معينة 
على الفكر. ومقطع لدعاوى الشغل» والبشر لا ينشك 
عن طباعه ولا يترك مألوفه من عاداته إلا بالرياضة 
البليغة والمعالجة الشديدة» فلطف الله بنبيه محمد وله في 
بداية أمره فحَيّب إليه الخلوة وقطعه عن مخالطة البشر؛ 
ليتناسى المألوف من عاداتهم ويستمر على هجّران ما لا 
يحمد من أخلاقهم, وألزمه شعار التقوى وأقامه في 
مقام التعبد بين يديه ليخشع قلبه وتلين عريكته'"" 
لورود الوحي؛ فيجد منه مرادًا سهلاء ولا يصادفه 
102" شهدا نود الآنناب ديات 1 ريد لد 
من هذا الشأن ليرتاض بها ويستعد لما نُدب إليه ثم 
جاءه التوفيق والتبشير وأخذه بالقوة الإلهية» فجبرت 
منه النقائص البشرية وجمعت له الفضائل النبوية". 
.١‏ افتراءات المستشرقين على الإسلام» د. عبد العظيم المطعني» 
مرجع سابق» ص 20 / بتصر ف يسير. 
؟. العريكة: النفس والطبيعة. 
6. الممرّن: من الرجال من خسنت معاملته. 
5. سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد» الإمام مبحمدبن 


يوسف الصالحى الشامى. دار الكتاب المصري» القاهرة, طت3 
/ا5اهم/ 1485م جك ص9١"5.‏ 


شبهات حول دعوة النبي يق وتبليغه الوحي 

إن من يزور غار حراء يدرك ما معنى الخلوة فيه 
شهرًا كاملا إنها انقطاع عن الدنيا وعن الناس بها هم 
عليه من جشع وتكالب على الدنيا وانحراف في 
السلوك» ويدرك ما معنى التأمل في آلاء الله في ذلك 
المكان المرتفع حيث الهدوء التام» والإشراف على 
الأودية والجبالء والإطلال عن بعد على الكعبة 
لقره :]قا ؤرع ا نكن مسر اسمن تارايط . 
وتطهير النفس من أدرانهاء استعدادًا لحمل الرسالة 
الخالدة» هدية السماء للأرض ” . 

ثم إن قريشًا كانت تفعل ذلك كما كانت تصوم 
عاشوراء» وإن لم ينازعوا النبي ويه في غار حراء مع 
مزيد الفضل فيه على غيره؛ إذ إن المقيم فيه يمكنه رؤية 
الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات: الخلوة 
والتعبد والنظر إلى البيت؟؛ لأن جده عبد المطلب أول 
من كان يخلو فيه من قريش» وكانوا يعظمونه لجلالته 
وكبر سنه» فتابعه على ذلك من كان يتأنّه©؛ فكان 
النبي يي نخلو مكان جده؛ فسلم له ذلك أعمامه 
را فليي" 

فإذا كان هذا حال بعض الناس قبله. فلاذا م 
يخرجوا إلينا بمثل ماجاء به النبي يلو من القرآن 
الكريم؟!! إن هذه فرية ليس ها دليل تستند عليه . 


6. دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد يِه د. محمد رواس 


قلعه جي» دار النفائس» بيروت» ط*# 5؟:5١اهم/ ٠:5‏ ٠٠م‏ 
ص44 .1٠٠١‏ 

/ا. سبل الحدى والرشاد» محمد بن يوسف الصا حي. مرجع 
سابق» ج١7‏ ص 23*15 .77١‏ 

© ني "خلوة النبي يي واعتزاله عادات قومه " طالع: الوجهين 
الأول والثاني» من الشبهة الأولى» من الجزء الثاني (أخلاق 
النبي يَ). والوجه الرابع» من الشبهة السادسة؛ من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. الحوار الأول بين محمد يك وجبريل اكتنة: 
" اقرأ ", " ما أنا بقارئ " يدل على أن اللقاء كان بين 
ذاتين منفصلتين تمام الانفصال: ذات النبي يِل وذات 
جبريل اكينلة : 

في البداية يجب أن ننبه إلى أن وقوع الوحي لجميع 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ومنهم نبينا يِه أمر ثابت» 
وليس في الوحي ما يخالف العقل أو المنطق» بل وقوعه 
جائز عققلاء لاستحالة تلقي البشر التشريعات الإلهية 
عنه ون دون واسطة, فلا بد من وجود واسطة. وهو 
ملّك مقرب ينزل بالتشريعات من عند الله على من 
يصطفيه من خلقه. فإن سلمتم مبذا فلا بد أن تسلّموا 
بنزوله على سيدنا محمد وكةٌ وجميع الأنبياء قبله. ويلزم 
من ذلك التسليم بكل ما جاء به» وإلا للزم التشكيك في 
نزول الوحي على جميع الرسل والأنبياء السابقين» وأن 
ما جاءوا به هرطقات وخرافات وحيل نفسية 
واعتقادية لا دخل للوحي فيهاء وهكذا نجد أن ظاهرة 
الوحي معروفة لدى أتباع الأديان الثلاثة» كه أنه 
من المعروف أيضًا أن النبوة والوحي ظاهرتان 
عاكو معان , 

لقد بيّن الله 3 أن الوحي أمر خارج عن نفس 
النبي ييدِ وليس نابعًا من داخلهاء بل حمله جبريل ظفللا 


من عند الله إليه» كم قال يُ: ل وَإِنَهه ليل َب الْعَلِينَ 


0200 > صمموظ . 


َرَلبه الوح الْدَمِين 0597 عل لِك لمكن من ألْسْذِرفَ 
10 لِسَانٍ عن مين (59) 6 (الشعراء». 

فحامل الوحي ملك منفصل عن ذات محمد ود 
.١‏ قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» ص ١75‏ 
بتصرف. 


55 


ليس خيالًا فيهاء وله من الصفات ما بيّنها الله في قوله 
تعالى : فق َه لول سول ووم (10) ذى فو ند ذى لمر مكين 
وم لين )اسار سجن )قد هلأ 
تين (©) رن مو عل الب طن () وما هد يول كين 
صر () 6 (لنكو ”© 

يقول الأستاذ ابن نبي مبيّنًا استقلال ظاهرة الوحي 
عن نفس النبي ك: "ومن الواجب أن نذكر مدى 
التباعد الرئيس البيّن في الحوار بين الذات المتكلمة 
الآمرة الحازمة» والذات المخاطّبة المضطربة المجفلة 


-"ما أنا بقارئع" مثال على الاجفال9) 


- إن هذا التباعد 
يصوّر لنا عملية نفسية أخرى مختلفة تمامًّا عن الأولى» 
ولكنها متحدة معها في الزمن» إن هاتين الحالتين - أي 
التباعد الجوهري والاتحاد الزمني ‏ متعارضتان سواء 
تصورناهما في مجال واحد للذات. أم في مجالين مختلفين: 
الشعور واللاشعورء فهناك بالضرورة تعدد في الذوات» 
وهو تعدد لا يمكن أن تضمه وحدة نفسية» فنحن 
مضطرون هذا أن نقرر ازدواج الذات ى) يحدث في أي 
حوار عاديٌ» وبين هاتين الذاتين اللشين تتحاوران 
تنجلي الذات المحمدية كشاهد واع ومؤرخ صادق 
للواقع الذي نحلله". 

ومن المعروف أن الاستقلال بين هاتين الذاتين قد 
تجاوز لحظة الوحيء فكان حقيقة مصاحبة لنزول 
القرآن أي مدة ثلاث وعشرين سنة كاملة» ومن ملامح 
ذلك نزول آيات كثيرة تلوم النبي يَهه على بعض 
؟. رد شبهات حول عصمة النبي يه د. عماد السيد الشربيني» 


مرجع سابق» ص١‏ 3 


المواقف الدعوية أو الشخصية التي وقفهاء وهذا يؤكد 
عدم تحكمه في محتوى الوحي أو في زمانه» ومن أمثلته 
ما حدث حين حدد النبي يله للمشركين وقنًا لإجابتهم 
عن سؤالهم وسؤال اليهود عن أصحاب الكهف وذي 
القرنين والروح» فتأخر نزول الوحي حتى تأثر النبي 
لذلك؛ ورجا نزول القرآن. 

ثم نزلت الإجابة وفيها تعليم وعتاب له. قال تعالى: 
ف مَاعِلُ دللَح عَدَا (0) إِلّا أن 


(الكهف). 0 


00000 


7 0 
لا نقولنّ لشائءٍ 
م2 0 
مس 


0 


0-5 
وكا مد عا ع ساس سر ء لس ساس جراد ب مهن 


02 ينا اَم لوه 
يّكَضيًا (50) 4 مريم واستنادًا إلى مثل هذه المعلومات 
اليقينية» تأكد استمرار الانفصال بين الوحي والنبي و 
حتى نهاية رسالته. 

ويواصل الأستاذ ابن نبي حديثه قائلًا: "وسنجد 
فيها بعد وإلى النهاية أن الذات المحمدية لن تتحدث مع 
الذات المتكلمة حين تخاطبهاء وهذا الصمت في ذاته 
جدير بالملاحظة؛ لأنه يسجل إدراك الرسول كل النهائي 
أمام الظاهرة التي سيقف منها منذ ذلك الحين موقف 
اللي" . 

وهناك دليل آخر على انفصال الذاتين وهو أن 
القرآن في نظمه البديع لو كان من عند محمد وَل لما جاء 
في أعلى درجات البلاغة والسموء والوحي يفاجئه وهو 
بين قومه؛ فإذا فارقه جبريل تلا عليهم ما تلقاهء فكيف 
.١‏ نبوة محمد وي في الفكر الاستشراقي المعاصره د. لخضر 


شايب» مكتبة العبيكان» السعودية» ط1 2 5:77:١اهم/ ٠7‏ ٠م‏ 
ص 5/١‏ 7/ا1. 
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شبهات حول دعوة النبي و وتبليغه الوحي 
يمكن في هذه اللحظات أن يخلو إلى نفسه لينمّق نوعا 
من الكلام يدَّعي أنه وحي من الله وقد حدث مثل 
ذلك في المرأة التي جادلته في شأن زوجها الذي ظاهر 
منهاء فإن الحوار بينه وبينها لم يكد ينتهي حتى جاء 
ا ل ا 


سَهِعَ ألَّهُ قَوْلَ ىلك في وَوْجِهَا وَتَمْت إل لَه * 


(المجادلة: »)١‏ فهل كانت له خلوة مع نفسه جوّد فيها هذا 
الكلام؛ مع أن عائشة كانت تمشّط رأسه؛ وهو يتلقى 
هذا الوحي”""؟! 
ثالثًا. القرآن الكريم لا يعكس شخصية الرسول 35: 
إن القرآن الكريم لا يعكس شخصية النبي و لا في 
أفراحه ولا في أحزانه ولافي انفعالاته؛ ولا حتى ما 
يدور في خلده وعقله؛ فلقد توفي عمه أبو طالب 
وزوجته خديجة في عام واحد. وحزن عليههما حزنًا 
شديدًا حتى سمي ذلك العام بعام الحزن» فهل يوجد في 
القرآن أي إشارة لكل هذا؟ فلو كان القرآن -ك| 
يزعمون_نابعًا من ذاته يفم لظهرت تلك المشاعر فيه. 
ثم إن القرآن في بعض المواقف كان يخالف رأي 
الرسول يِه بل كان يعاتبه ويلومه على أفعاله» كعتابه في 
موقفه من الرجل الأعمى: عبد الله بن أمّ مكتومء 
قال #ل: 35 عبس يول 00 لج الختَى (لع) © عبس ». 


وكعتابه له في مسألة أسرى بدر قال #ل: :3 مَاكات 


7 م عو 3 مه م 2 

ني أن ب ن لهو 0 حىَّ مجرت فى ل نيدوت 
سجر لو د و ا تر و م رب 100 َو 

عض الدذد بِد الجر وَأ عر بر حَكبه 00 


؟. المصطفون الأخيار» الشيخ عطية صقرء مرجع سابق» 
ص60١١757101١1.‏ 


كه هه عه رب 6هشء بي لديم 


ل كنت ب لله سبق 0 


عَظِيم” (00) 6 «الأنفال». 

وكعتاب الله يق له ييه في مسألة الإذن للمنافقين 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. قال #: عَم اله 
ا حَقَّ بيه لك الي صَدووا 
وتَعَلمَ الكذييت (05) 6 (الترية». 

ل 
مثل ذلك العتاب على تلك التصرفات؛ لأن طبع البشر 
أن يخفوا أخطاءهم وتقصيرهم. ولا يذكروهافي 
مؤلفاتهم؛ وبهذا يظهر أن القرآن الكريم ليس من صنعه 
وإنما هو خارج عن ذاته يل. 

وما يؤكد أن القرآن لا يعس شخضية رسول 
الله يل أنه في أكثر الأوقات لا يذكر شيئًا عنه ويتجرد 
تمامًا من الإشارة إليه» وعندما يورد شيئًا عنه فلكي 
يحكم عليه أو يضبط سلوكه أو يسيطر عليه؛ وفيا 
يتعلق بأفراحه وأحزانه نعلم كم كان حزنه لوفاة أبنائه 
وأصدقائه. فهل نجد في القرآن أقلّ صدّى لهذا؟ 

ولكن بمجرد أن يتعلّق الموضوع بسلوك أخلاقي 
نرى التعارض جليّا بين السلطة التشريعية والنفس 
الخاضعة المستسلمة كا يتعارض التشدّد مع التساهل» 
والصراحة القصوى مع الحياد. 

وليس أدل على أن القرآن ليس من عند محمد ييه من 
اشتداد حاجة الرسول إلى شيء منه» فلا يجده إلا بعد 
مدة من الزمن» فقد كان ييه تمر به بعض المواقف 
المحرجة يحتاج فيها إلى القرآن لحسم الموقف فلا يجد 
مثال ذلك ما حل به ل من الضيق والحرج عندما رماه 


المنافقون في أهل بيته السيدة عائشة رضى الله عنها - 
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فلم يستطع كه أن يفعل شيا حتى جاءه الوحي ببراءة 
أهله. وقطع بذلك ألسنة المروّجين والخائضينء فلو كان 
القرآن من عنده لأعلن منذ اللحظة الأولى براءتها 
وحسم الموقف"") 

وبهذا يتبين لنا أن القرآن هو كلام الله المعجز المدَزّل 
على سيدنا محمد يد وأنه ليس أفكارًا مدّخرة في عقله وَل 
صدرت عنه في حالة انفعاله ى] يزعمون. 
رابعا. ليس كل ما في الوحي الإلهي (قرآنًا وسنة) مما 
يمكن أن يستنبطه العقل, أو مما يدركه الوجدان 
والشعور: 

إن في الوحي جانبًا كبيرًا من المعاني النقلية البحتة 
التي لا محال فيها للذكاء والاستنباط» ولا سبيل إلى 
علمها لمن غاب عنها إلا بالدراسة والتلقي والتعليم أو 
المعاصرة. 

ومن هذه الجوانب. ما جاء في الكتاب والسنة من 
أنباء ما قد سبق, وما فصّلاه من تلك الأنباء على وجهه 
الصحيح كا وقع. 

أيقولون إن التاريخ يمكن وضعه - أيضًا ‏ بإعمال 
الفكر ودقة الفراسة؟ أو يخرجون إلى المكابرة العظمى 
فيقولون: إن محمدًا قد عاصر تلك الأمم الخالية» وتنقّل 
فيها قرنًا قرئاء فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة 
عيان» أو أنه ورث كتب الأولين» فعكف على دراستها 
حتى أصبح من الراسخين في علم دقائقها؟ 

إنهم لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاك؛ لأنهم 
معترفون مع العالم كله بأنه يي لى يكن من أولئك ولا 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي؛ 
مرجع سابق» ص25917 548 بتصرف. 


02 6 


هؤلاء قال كَل 4# يَللَكَ مِنَ أ: ذا العا يجا | ِلِكَ ما 


5 - 7 يحذ ب مرء 


ع كلتق اك دل نك يز فل كد ََصْيرٌ إن الميقبَة 
لِلْمُتيِيرتَ () #6 (هرد. وقال الله تعالى: 3# 5 


004 27 


لَُلُواُ من قبل من 515 واولاقطة مَسِيلك إن دجي 
اتيك (4)2 (ستيرت). 

فسيدنا محمد يكو كان رجلا أميّاء نشأ بين قوم أميين 
أربعين سنة من عمره. لم تظهر عليه فيها أمارات من 
علوم ومعارف تقارب ما جاء به القرآن والسنة, ثم 
يطلع علينا بين عشية وضحاهاء فيكلمنا ب! لا عهد له 
به» ويبدي لنا من أخبار تلك القرون الأولى ما أخفاه 
أهل العلم في كتبهم وحجبوه عن الناسء أفي مثل هذا 
يقول مشيرو الشبهة: إنه استوحى عقله واستلهم 
0 


ولنتأمل قوله تعالى مخاطبًا نبيه يل ومبينًا هذه 


القن وذ كيقايق لب القن زعبد إليك وناكت 
508 . زمر 20 ا سر 0 يَكَثْلُ 020 
لديهم إ إذ يلقورتكت قلمهم أيهم يَكعُلُ مَرَيم وَمَاكُنتٌ 


ك2 ليا 


ل ء 2د 


48 سدم َلِكَ من أَشْك 


ا 2 10 ا ات 


(القصص)» ا ا 0 يمآ 


اتنا لك هذا الْفُرءانٌ ون حكنت من ملو لمن 
ألْحفليس )#6 (يوسف». 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي يِه د. عماد الشربيني» مرجع 
سابق» ص 3١5137١6‏ 


اك 


شبهات حول دعوة النبي يك وتبليغه الوحي 
الماضية» وبمجمل ما جرى من حوادث التدمير في ديار 
عاد وثمودء وطوفان نوح» وأشباه ذلك -لم يصل قط 
إلى الأميين» فإن هذه التتف اليسيرة قلا تعزب عن أحد 
من أهل البدو أو الحضر؛ لأها مما توارثته الأجيال 
وسارت به الأمثال» وإنها الشأن في تلك التفاصيل 
الدقيقة» والكنوز المدفونة في بطون الكتب» فذلك هو 
العلم النفيس الذي ل تنله يد الأميين, ولم يكن يعرفه 
إلا القليل من الدارسين» وإنك لتجد الصحيح المفيد 
من هذه الأخبار محررًا في القرآن. 
حتى الأرقام.. طبّق الأرقام: فترى مثْلًا في قصة 
نوح اقنتلا في القرآن أنه لبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عامّاء وفي سفر التكوين من التوراة أنه عاش 
تسعمائة وخمسين سنة» وترى في قصة أصحاب الكهف 
عند أهل الكتاب أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة 
مع لا 0 
وتسع سنين» قال 8# : 98 ولبِثوأ 5 
أ قمعا (50) ## «الكهف»» وهذه السنون 
التسع هي فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية. 
أفي مثل هذا يقول هؤلاء: إنه استوحى عقله 
واستلهم ضميره؟ أي منطق يسوّغ أن يكون هذا الطور 
الجديد العلمي نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية 
الأمية؟ إنه لا مناص في قضية العقل من أن يكون لهذا 
الانتقال الطفري سر آخر يلتمس خارجًا عن حدود 
النفس وعن دائرة المعلومات القديمة؛ وإن ملاحدة 
الجاهلية وهم أجلاف الأعراب في البادية كانوا في 
الجملة أصدق تعليلا لهذه الظاهرة» وأقرب فهمً لمذا 
السر من ملاحدة هذا العصرء إذ لم يقولوا كما قال 


فهم تلت مِأْنَوَ 


لصح سس عر 


سمالت رج وازدادوا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


هؤلاء: إنه استقى هذه الأخبار من وحي نفسه. بل 
الو ندلكيد أن كوة هد اليك علي م د بز 
علوم جديدة» فدرس منها ما لم يكن قد درسء» وان 
مالم يكن يعلمء قال الله تبارك وتعالى :9 وَكَدكَتَ 
نْصَرِفُ الأَيِتِ وليقولوأ (الأنعام: 0٠١‏ 98 وَقَالُوَأ 
وعدي 42 (الفرقان) . 

ولقد صدقوا؛ فإنه درسهاء ولكن على أستاذه 
الروح الأمين جبريل اكنغة» واكتتبهاء ولكن من صحف 
مكرمة مرفوعة مطهرة» بأيدي سفرة» كرام بررة 35 قل 


سس حي مه 
درست 


عم 


(يوتين): 

ذلك شأن مافي القرآن من الأنباء التاريخية: لا 
جدال ني أن سبيلها النقل لا العقلء وأنها تجبيء من 
خارج النفس لا من داخلها”". 

أما عن الحقائق الدينية الغيبية فقد يقال: إنها من نوع 
ما يدرك بالعقل» فيمكن أن ينالها الذكي بالفراسة أو 
بالروية» وهذا كلام قد يلوح حمًّا في بادئ الأمرء 


2 


أفَلَا تََقَُوتَ 


وسرعان ما ينهار أمام الاختبار» يقول د. محمد عبد الله 
تراز فض لوانت :اقاما آمو لدي إن غابة ما 
يجتنبه العقل من ثمرات بحثه المستقل فيه بعد معاونة 
الفطرة السليمة له. هو أن يعلم أن فوق هذا العالم إِهَا 
قاهرًا دبّر وأنه لم يخلقه باطلاء بل وضعه على مقتتضى 
الحكمة والعدالة» فلا بد أن يعيده كرّة أخرىء لينال كل 


.١‏ النبأ العظيم؛ د. محمد عبد الله دراز» دار القلم؛ الكويت» 
ط1؛ 6١٠٠م‏ ص2535 7 بتصرف يسير. 
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عامل جزاء عمله. إن خيرًا وإن شرّاء هذا هو كل ما 
يناله العقل الكامل من أمر الدين» ولكن القرآن لا 
يقف في جانبه عند هذه المرحلة؛ بل نراه يشرح لنا 
حدود الإيان مفصلة. ويصف لنا بدء الخلق ونهايته. 
ويصف الجنة وأنواع نعيمهاء والنار وألوان عذابهاء 
كأنهما رأي عين» حتى إنه ليحصي عدة الأبواب» وعدة 
الملائكة الموكّلة بتلك الأبواب» فعلى أي نظرية عقلية 
بنيت هذهالمعلومة الحسابية وتلك الأوصاف 
التحديدية؟ إن ذلك ما لا يوحي به العقل ألبتة» بل هو 
إما باطل فيكون من وحي الخيال والتخمين, وإما حق 
فلا ينال إلا بالتعليم والتلقين» لكنه الحق الذي شهدت 
به الكتب واستيقنه أهلهاء يقول 3: 3 وَمَا جَعَلنآ أب 


م -“ه 44 رس عر رصاح ل مه 
لَذِينَ أونوأ الكتب وبزداد 


2 


0 دي هع برسم 7 اصح الل 
إلا ونه لين كفروأ لِسَْيقنَ 
ألْذِينَ ءَامنوأ يكنا (المدثر: لضف 
1 ره 


ويقول الله يق: ج وَكَدَِكَ رحا إِليّكَ روا مِنْ مرا ما 
كُتَّ َرى مَا الْكنبٌ لا الْإيمنُ 6 (الشورى: 7» ويقول 
9 وَا كن هذًا لمان أن شَترَئ من دوب أَلَهِ وَليكن 
تصَيِيِقَ ألدِى بن يَديْهِ وتَفْصِيلَ الككب لَاريبَ فيه من 
رت الْعَليِينَ (5) 4 (يرس). 

ويتطرق د. محمد عبد الله دراز إلى الحديث عن أنباء 
المستقبل» موضِحًا أنه لا سبيل إلى اليقسين فيها إلا 
بالوحي الصادق قائلا: أما النبوءات الغيبية فهل تعرف 
كيف يحكم فيها ذو العقل الكامل؟ إنه يتخذ من تجاربه 
الماضية مصباحًا يكشف على ضوئه بضع خطوات من 
مجحرى الحوادث المقبلة» جاعلا الشاهد من هذه مقياسًا 
للغائب من تلك؛ ثم يصدر فيها حكمه محاطًا بكل 
تحَقُظ وحذرء قائلا: "ذلك ما تقضو به طبيعة الحوادث 


لو سارت الأمور على طبيعتهاء ولم يقع ماليس في 
الحسبان". أما أن يبت الحكم بنًا ويحدده تحديدًا حتى 
فيها لاتدل عليه مقدمة من المقدمات العلمية» ولا تلوح 
منه أمارة من الأمارات الظنية العادية فذلك مالا 
يفعله إلا أحد رجلين: إما رجل مجازف لا يبالي أن يقول 
الناس فيه: صدق أو كذب» وذلك هودأب جهلاء 
المتنبئين من العرّافين والمنجمين» وإما رجل اتخذ عند الله 
عهدًا فلن يخلف الله عهده. وتلك هي سنة الأنبياء 
والمرسلين» ولاثالث لهم إلا رجلا رَوَى أخباره عن 
واحد منهما. 

فأي الرجلين تراه في صاحب هذا القرآن حين! يجيء 
على لسانه الخبر الجازم بب| سيقع بعد عام» وما سيقع في 
أعوام» وما سيكون أبد الدهرء ومالن يكون أبد 
الدهر؟ ذلك وهو لم يتعاط علم المعرفة والتنجيم, ولا 
كانت أخلاقه كأخلاقهم تمثل الدعوى والتقحم؛ و 
كانت أخباره كأخبارهم خليطًا من الصدق والكذب» 
والصواب والخطأء بل كانت مع براءته من علم الغيب 
وقعوده عن طلبه وتكلفه. يجيئه عفوًا ما تعجز صروف 
الدهر وتقلباته في الأحقاب المتطاولة أن تنقض 0 
ينبئ بهه يقول 34: 32 إنَّ ألدِينَ كقروأ لدم لما 
0 بين يديه وَل 

حَلفو نَنَزِيلُ من سكي حي (50) 6 (نصلت). 

يي 
تسلكه. وحد محدود تقف عنده ولا تتجاوزه؛. فكل 
شيء لم يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة؛ ولم 
يكن مركورًا في غريزة النفس» إن| يكون إدراك العقول 
إيساه عن طريق مقدمات معلومة توصّل إلى ذلك 
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إذ دَحَلُوا عليه فقَالوأ سلما قال سم قوم 


شبهات حول دعوة النبي وَلِهُ وتبليغه الوحي 

المجهولء إما بسرعة كما في الحدسء وإما ببطء كما في 
الاستدلال والاستنباط والمقايسة» وكل مالم تمهدله 
هذه الوسائل والمقدمات لا يمكن أن تناله يد العقل 
بحالء وإنما سبيله الإلهام؛ أو النقل عمّن جاءه ذلك 
الالاي1. 

وبعد هذا البيان الشافي لا يسعنا -ولا يسع أي 
منصف_ إلا التسليم بأنَّ ما جاء به محمد يك من قرآن 
كريم هو وحي من الله بد نزل به جبريل الأمين على 
قلبه يك لينذر قومّاما أتاهم من نذير من قبله؛ 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور. 
خامسًا. إن قدرة الملك على التشكل بالصورة البشرية 
محل اتفاق أهل الأديان جميعا: 

لقد نزل الملائكة على إبراهيم اظيئةة ضيفًا مكرمين 


وقدم إبراهيم اكغة لهم عجلًا حنيدلًا'" ولم يعرف أنهم 


مسد ملسم 
هم التكريبت 0 


6. 
2 00 


كرون (نع) ماع إل 
2 كَالَ ألا تلوت 


مه 


قال كُملة: :3 هَل أننك حي ضيف إبرد 
و رس كط ا ل م0 


د 


مو 


ا 


0 


وأتت الملائكة لوطا في صورة شباب بهي الطلعة 


عا 


ودشروة بعلي 


5 5 502 002 عر بلي 
جميل المنظرء قال يل: :9 وَلِما جَاءت رسَلْنًا لوطا ببىء 
يِمْ وَصَافٌ يم دَرْعَا ووَالَ هلذًا يوم عَصدتُ (00) وجَدم 
عع وملاعاي إكر مي 1 لع سخ ع 4م رسا 6 
َومَهه ممْرَعُونَ إِليّهِ ومن مَل كانوأ يَعْمَلُونَ السَّيَعَاتِ 


١.المرجع‏ السابق» ص18: "٠٠‏ بتصرف يسير. 
5 الفتين: المشوئ. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


قوم مؤلءً ا شَ 0 توأ أله وكا درون 
في صَيْفِيَ الس متك 24 مل رَشِبِد (00) ©# (هود. 


وبعث الله إلى مريم البتول جبريل اتتقلة في صورة 


ير 
و ع عه سرج ررسه 


قال الله كك: «( فَأَتَحَدَتَ من دونهم جمابا فقأرسلنا | الله 


2 
و سر ةم 2 72 


رويحنًا فتَمثَّلَ لها بِسَرَا سَويًا (8 #4 (مريم). 

وانطلاقًا من هذه الحقيقة كان جبريل اط يتنزل 
على سيدنا محمد يله في صورة رجلء وقد أخرج 
البخاري في صحيحه "وأحيانًا يتمثل لي المللك رجلا 
كليس قاض نا يقل 

وجاء في السنة الصحيحة أن هذا الرجل اتخذ أكثر 
من شكل: 

.١‏ فتارة يأي على صورة أحسن الناس وجهاء 
وأطيبهم ريا ولاايعرفه أحد من الصحابة» ففي 
صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب ذه قال: "بينما نحن 
جلوس عند رسول الله كل ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه 
أثر السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي وَل 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه"”".. 
إلى آخر هذا الحديث. 

وقد أتى جبريل على هذه الصورة ليخفى عن الناس 
في بادئ الأمرء ويتطلعوا إليه في شغف. ويتأملوه في 
تعجب؛ كي تَقوّى ملكتهم في تتبع أسئلته وحفظ 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملاتكة (57 70)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب 
عرق النبي في البرد وحين يأتيه الوحي (5705). 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان 
والإسلام والقدر وعلامة الساعة (؟ .)١ ٠‏ 


الجواب عنها؛ ولأن القضية قضية تعليم لهم وبيان» 
فاتخذت هذا الشكل من ال حوارء لفنًا للأنظار وترسيحًا 
لحقائق الإيان. 

". وتارة يأتي جبريل الليللا في صورة بشرية» ويؤم 
النبي يله عند الكعبة ويعلمه الصلاة ويبين له أوقاتها 
بدءًا ونهاية» وذلك في غداة الليلة المباركة التي وقع فيها 
الإسراء والمعراج» فعن ابن مسعود #ه قال: سمعت 
رسول الله كد يقول: "نزل جبريل اعلفلة فأمّني فصليت 
معه» ثم صليت معهء ثم صليت معه"؛ يحسب بأصابعه 
00 

*. وأحيانًا يأتي الملك على صورة أحد الصحابة» 
وهو دحية ا كان من كبار الصحابة» وشهد 
أَحُدًا وما بعدهاء وأَعْطِي شطرًا كبيرًا من الحسن؛ قال 
ابن حجر: وكان جبريل انلا ينزل على صورته؛ أي: 
دحية الكلبي؛ جاء ذلك من حديث أم سلمة» ومن 
حديث عائشة؛ وعن يحيى بن معمر عن ابن عمر : 
"كان جبريل يأتي النبي يك في صورة دحية الكلبي"7. 

وفي أحاديث الإسراء ثبت أن النبي يل قال: "عرض 
علي الأنبياءء فإذا موسى صَرْب”* من الرجالء كأنه من 


رجال سَبُوءة» ورأيت عيسى ابن مريم؛ فإذا أقرب من 


“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكة :)7١59(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد» باب 
أوقات الصلوات الخمس .)١5١١(‏ 

5. صحيح: أخرجه ابن راهويه في مسنده. ما يروى عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة ه (2175» والنسائي 
في سننه» كتاب الإيهان وشرائعه» باب صفة الإيمان والإسلام 
(4441)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
(4991). 

5. صَرْب من الرجال: وسط لا ناحل ولا غليظ مكتز اللحم. 


رأيت به شبهًا عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم» فإذا 
أقرب من رأيت به ثسبهًا صاحبكم يعني نفسه - 
ورأيت جبريل. فإذا أقرب من رأيت به شبهًا وحية"7". 

وها ةالتشكن بن الك يصورة الإكبان لأسيض 
بحال من الأحوال أنه انقلب عن طبيعته وخرج عن 
فطرته؛ ولا يعني أيضًا أنه صار له بدنان أو جسان. ولا 
علاقة له بتنقل الأرواح في الأجساد. 

والمرق بين صورة الوحي في صلصة الجرس 
وصورة الوحي في تشكل الملك بصورة البشر راجع إلى 
مبؤوزة الناتنية بين اناك و الدسيول :اه العامنزا 
المشترك الذي يجمع بينهيا؛ حتى يمكن التلقي والتعليم 
والوعي. ويكون ذلك إما بتقارب الرسول من الملك أو 
بتقارب الملك من الرسول, والحال الأولى هي الصلصة 
بحيث تغلب الأوضاع الروحية» وتعلو فوق المدارك 
الإنسانية» وينخلع الرسول من صورته البشرية في 
الوعي والإدراك» وهذا الوضع يجعل الرسول في شدة 
وتكلّف ومجاهدة, والحال الثانية: هي تشكُّل الملك 
بقيووة عقر ريسع الريفوك ف داوف الاتسافة 
المعتادة» فيسهل التلقي والحوار”". 
الخلاصة : 

9 كان النبي يله يختلي بنفسه في غار حراء؛ ليتأمل 
في صنع الله بك بعيدًا عما يعيشه قومه من فساد في 
العقيدة وفسادفي الأخلاقء وتدهورفي الحالة 
الاجتماعية» ثم إنه لم يكن بدعًا من الرسل في ذلك» فقد 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات .)55١(‏ 


*. النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد 
المسيرء مرجع سابق» ص/ا/0١:‏ 4 بتصرف يسير. 


ولا 


شبهات حول دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي 
كان سيدنا زكريا اكتكلا يعتزل قومه ليتجنب مساوئهم» 
وكان سيدنا إبراهيم يعتزل قومه ليتأمل في خلق 
السماوات والأرض؛ حتى يتوصل إلى وحدانية الله نل 
«٠‏ إن الحوار الذي دار بين النبي ييه وبين 
جبريل الَت: "اقرأ". "ما أنا بقارئ" يدل دلالة قاطعة 
على أن النبي يه قد تلقى الوحي عن ذات منفصلة 
أخرى تتمثل في جبريل الطتل؛ لذلك ارتجف فؤاد 
النبي يكةٌ وارتعد وعاد إلى خديجة رضي الله عنها ‏ 
مذعورًا ما حدث له في الغار. 
* القرآن الكريم لايعكس بأي شكل من 
الأشكال شخصية النبي يله سواء في أفراحه أم في 


أحزانه» أم فيها مرّ به من ظروف وأحوالء إذ توفي في 
عام واحد أبو طالب المدافع الأول عنه وعن دعوته. 
وخديجة ‏ رضي الله عنها ‏ التي كانت تواسيه بنفسها 
ومالهاء ولم يظهر لذلك أثر في القرآن الكريم» فلو كان 
القرآن من تأليفه لرصد كل هذه الأحداث في كتابه ى]| 
يفعل الكَتّاب والأدباء. 

« ليس كل مافي الوحي المنزل على النبي وَل مما 
يستنبطه عقل الإنسان» ولا ما يدركه شعوره ووجدانه؛ 
لأنه رصد أشياء ما كانت تخطر ببال أحد من البشر في 
ذلك الوقتء كذلك هناك أمور غيبية لا يستطيع بشر 
التوصل إليها كالإإخبار عن الملائكة والجنة والنار 
والنعيم والعذاب وكثير من أمور الغيب التي آمنا بها 
ولم نرها. 

* إن قدرة الله وِبْكَ التي تمَكّن المللك من التشكل 
بالصورة البشرية محل اتفاق جميع أهل الأديان؛ إذ 
جاءت الملائكة سيدنا إبراهيم اللتكلا في صورة بشر وقدم 
لهم عجلًا حنيدًاء ولم يعرف أنهم ملائكة إلاعندما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أخبروه بذلك وبشروه بولده إسحاقء» وكذلك جاءت 
الملائتكة لسيدنا لوط اكتلة. وكان يظنهم بشرًا 
كرمهم الله لولا أن أخبروه بذلكء. وكذلك جاء 
جبريل الكتكقة إلى السيدة مريم ليبشرها بسيدنا المسيح 
عيسى الكقلا. فكيف ينك رون إذن رؤية النبي وله دون 
غيره من الرسل لسيدنا جبريل اللا على هيئته 
البشرية؟! 

© إنالوحى ي المنزّل على النبي كل حقيقة لا جدال 
ولا مراء فيهاء وهذا اصطفاء من الله يل لنبيه محمد عل 


كا اصطفى غيره من الرسل قبله: :3 كَدَلِكَ وح إِليْكَ 


َِكَ ألنَ ين مِكَ آعَّهُ لعز كيم  )5(‏ «الشورى». 
الشبهة العاشرة 
ادعاء أن ما كان يعتري النبي يذ أثناء تلقيه الوحي 
محض حالات مصطنعة من افتعاله 45(*) 
مضمون الشبهة : 


يدّعي بعض المغرضين أن الحالات التي كانت تبدو 
على النبي يله حال تلقيه الوحي من إصابته بالرّعْدَة!" 
وسماع غَطيط”" له -هي حالات مُفتعلة؛ إذإن هذه 
الحالات قد وُظّفت لإضفاء أكبر قدر من القدسية على 
العلاقة بين الوحي والرسول وَل كا أنها كانت ذات 
بُعد سيامبي جعلها المدخل الأعظم في تشكيل دو 
(*)الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده؛ د. محمود 
ماقي مرجم سايق: ْ 


.١‏ الرّعدة: اضطراب الجسم من فزع أو حُمّى أو غير ذلك. 
؟. الغطيط: صوت تردد النفس في الخفياشيم. 


؟ ل 


الإسلام احتِّدة على القرآن. هادفين من وراء ذلك إلى 
وَضْمه يك بالافتعال والتصنّع؛ ليوهم صحابته أن وحيًا 
من عل الله يشر ل علية»:وبذلك ينتستى طبع القول 
ببشرية القرآن. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الوحي المحمدي حدث إلزامي فجائي 
طارع لا يمكن إستضارة أوااصطناغه ولا يمكن دفعه 
أو وصفه بالافتعال ى) يدّعي هؤلاء. 

؟) ما حدث للنبي ييه من أمور أثناء تلقيه الوحي 
كان نتيجة الشدة التي تعرّض ها يله من ثقل الوحيء 


وذلك بشهادة القرآن الكريم في قوله وَك: 92 إِنَاسَئْلتي 


َلك قَولَاتقِيَا(ره8) 6 (المزمل). 
التفصيل: 


أولا. إن الوحي المحمدي هو حدث إلزامي فجائي طارئ لا 
يمكن إحضاره أو افتعاله , ومن ثم لا يمكن دفعه أورده, 
أووصفه بالاصطناع وغيره: 

دعونا نسأل بادئ ذي بَذُء: أي شيء كان يدعو 
النبي ويه أن يصطنع؟! هل كان يي محتاجًا إلى شاهد على 
صدقه؟! هل كان في كلامه الذي يتلقاه من ربه عن 
طريق الوحي مخالفةٌ للعقل أو الفطرة السليمة فلجأ إلى 
الافتعال حتى يصدقه الناس في أمر الوحي؟! 

إن النبي يل لى يكن ني حاجة إلى الاصطناع حتى 
يؤكد للناس صدقه؛ فقد ثبت صدقه وشهد له الأعداء 
بذلكء فكان يُنعت بين قومه ب "الصادق الأمين". وهم 
م ربوا عليه كذبّاء فقد رُوي أنه ل نادتى بطون قريش 
وعشائرهم وقال فيهم: "أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 


- 


بالوادي تريد أن تغِير عليكم, أكنتم مُصدَّقِيَ"؟ قالوا: 


نعم ما جربنا عليك إلا صدقً”". 

ولم يكن في كلامه يلك شيء يخالف العقل, فكلٌ آيات 
القرآن تخاطب العقل وتدعو إلى العلم, فالله تعالى حين 
يحاور الكافرين يفحمهم بالأدلة العقلية التي لا تدع 
يجالّا للشك أو التكذيب. 

وهذه الرسالة التي جاء بها محمد يي نزلت بالعلم 
ودعت إليه» ويكفي أن أول أمر نزل من القرآن هو: 
:3 أفرا يأسير ريك الى حَلَقَ 0 #6 (العلق». 

فالنبي يله م يكن ني حاجة إلى الاصطناع؛ فرسالته 
شاهدة على نفسها ولا تحتاج إلى اصطناع أو افتعال 
لبيان صدقهاء وأنت لا تحتاج في إثبات ذلك إلا إلى أن 
تقرأ آيات القرآن وأحاديث الرسول يله قراءة عقلية 
واعية» فستجد كل آية تكاد تنطق أنها من عند الله. 

إن ما حدث له وكْةٌ من نزول الوحي إليه لم يكن 
بتدخله الشخصي حتى نقول إنها أحداث ممصطنعه 
منه د قدمها لإضفاء أكبر قدر من القدسية والرهبنة 
على العلاقة بينه وبين الوحي. 

ومن أوضح الأدلة على ذلك ما يعتريه من أعراض 
جسدية لا سيطرة له عليها أثناء تلقيه الوحي» كاحمرار 
وجهه. وتتابع أنفاسه» وساع غطيط منه» وما يتقاطر 
منه من عرق في اليوم الشديد البرد» وثقل جسمه. وما 
يسمعه الصحابة عند وجهه من صوت كدوي”" 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة الشعراء» 


س0 سصا صا صر 


قوله: 2( وَأنَذِرَ عَشِيرَيكَ الأقرييت 00 ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإيهان» باب في قوله تعالى: 2 وَنَذِرَ عشيريّكٌ 


الأقرييبت 0104 
؟. الدّويُ: الصوت ليس بالعالي. 


ايك 


شبهات حول دعوة النبي وَقةِ وتبليغه الوحي 

النحل» كل هذه الأشياء لم تكن بتدخله الشخصيء ولا 
يستطيع أي إنسان أن يفعلها من نفسه. وليس في مقدور 
النبي ول أن يدفع الوحي. 

وتما يدل على ذلك أيضًاء ما انتابه يله من أحوال 
نفسية تمثلت في خوفه من ملك الوحي - جبريل القيلا - 
في مبدأ أمره» كا جاء في قوله يقِ: "لقد خشيت على 
نفسي". وقوله: "زمّلوني زملوني"؛ حتى ذهب عنه 
الرّوع”". وني رواية قال: "فإذا الذي جاءني بجراء 
جالسًا على كرسي بين السماء والأرضء فَجْيدْتُ”*' منه 
ا 

وهذه الأعراض والشدائد لم تكن تعتريه وَل إلا في 
أوقات وجيزة» ولحظات متقطعة. وذلك عند نزول 
الوحي عليه. 

والدليل على أنه يله لا قدرة له على إحضار الوحي 
وجلبه» فتور الوحيء وانقطاعه عنه مدة من الزمن حتى 
شق ذلك عليه وأحزنه» وأقضٌ مضجعه. ثم جاءه 
جبريل بعد ذلك بقوله تعالى: و9 وَالضّحى )وليل دا 


عن عن يبد تت جيل 000 184 


مَاودَعَكَ ريك وما قل (5) 6 (الضحى). 


ل ند 
النزول على رسول الله 8# ثم نزل فقال :35 وماد َل إل 
اَم ريْكُ لَه مَا يْنَ ليبا وما حَلفنَا وما بت ذلك 


“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوحيء باب كيف بدء 
الإيهان» باب بدء الوحى إلى رسول الله (؟ 57). 


جث: فرت 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحيء باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله وَل (4)» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإييان» باب بدء الوحي إلى رسول الله (5370). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وما كان ريك ضِيًا 00 (مريم). 

ومن ذلك أيضًا فترة الوحي ني قصة الإفك”''» فلو 
كان بيده ييةِ ىا يزعم المغرضون أن يفتعل الوحي أو 
يتمثله لإضفاء شيء من القدسية» لنزلت التبرئة منذ 
اللحظة الأولى لتدل على قوته يله وقدسيته وقدسية 
بيته ولكن هذا كله لم يحدث ليدلل على أن أمر الوحي 
من عند الله ويِنْ وحده. وأن الأحداث التي كانت 
تعتريه هي من أثر الوحي, ولا دخل له و فيها. 

كما أن تلقي الوحي ليس أمرًا كسبيا يناله المرء بسعيه 
وكسبه. ولا يخضع لجهد فكريء. رن روعي 
وأخلاقيء ولا ينال بالقيم الدنيوية» ولا الاعتبارات 
المادية» فليس بابًا مفتوحًا يلج من خلاله مَنْ سَمَتَ 
نفسهء أو عظّم إشرائه» بل هو اصطفاء إلمي يختص به 
الله من يشاء من عباده. قال تعالى: « أَمهأَعَلَم حَيّثُ 
يجْمَلُ رسالتة, (الأنعام: 174)) وقال الله 34 وله 
َْنضُ يميه من يك وَأَنهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيمٍ 
«لبقر» قد حكى الله تعالى عن المشركين أنهم 
قالوا: 38 وَكَالُوا ولا نَل هنذا الْمَرءَانُ علّ رَجلٍ مِنَ الْمَريسينِ 
ع (5) #6 (الزخرف»» فأجابهم رب العزة بقوله 3#: 
ن التتزو الذي" وتنا بتي 35 تنس كات 


0 
0 م دء وو له با و< تس مدعدسو اسم مجه ل يه 
لِتََخِدْ بعضهم بعضا سخريًا وحمت ريك حير مما 


سو لاع سس 
مون (5) 6 (الزخرف». 


وقد أوحى الله ول للنبي يدِ ى) أوحى للرسل قبله» 


١‏ .رد شبهات حول عصمة النبي يله في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد الشربيني» مرجع سابق» ص/7١‏ 07 ٠ ٠‏ بتصرف يسير. 


واصطفاه لذلكء فأية غرابة وأي عجب في ذلك”"؟! 
وهكذا ترى أن ما زعموه من اصطناع النبي يا كان 
09 

وذاك الإيضاح. 
ثانيًا. ما حدث للنبي يَنِدِ من أمور أثناء تلقيه الوحي 

كان نتيجة الشدة التي تَعَرْض لها ين من ثقل الوحي : 
إن ما كان يعتري النبي وَلكٌ أثناء تلقيه الوحي سببه 
الشدة التي تعرّض ا من ثقل الوحي. وليس ذلك من 
الرهبنة أو الافتعال ني شيء. فلقد قام جبريل اليكل 
بضغط النبي ود مرارًا حتى أجهده وأتعبه. وبقي 
رسول الله يد جد من الوحي شدة وتعبًّا وثقلاء كما 
قال يل : جل إِنَسنلتى علي قَولَا ًا (ر4) #6 (المرمل»» لكي 
تعلم الأمة أن ظاهرة الوحي معجزة خارقة للسنن 
والقوانين الطبيعية؛ إذ تلقى النبي ييةْ كلام الله "القرآن" 
بواسطة الملك جبريل اكتلا. ومن ثم فلا صلة لظاهرة 
الوحي بالإلهام أو التأمل الباطني.ء أو الاستشعار 
الداخلي. بل إن الوحي يتم من خارج ذات النبي 2 
وتنحصر وظيفته بحفظ الموحى به وتبليغه» وأما بيانه 
وتفسيره فيتم بأسلوب النبي يله | يظهر في أحاديثه 

وأقواله َق. 

إن حقيقة الوحي هي الأساس الذي تترتب عليه 
جميع حقائق الدين بعقائده وتشريعاته وأخلاقه. 
ولذلك اهتم المغرضون بالطعن والتشكيك في حقيقة 
الوحيء. وحاولوا أن يأولوا ظاهرة الوحي ويحرفوها 
عن حقيقتهاء وعما جاءنا في صحاح السنة الشريفة» 
وحدثنا به المؤرخون الثقات. والحقيقة تقول:إن 


؟. المرجع السابق» ص "١‏ بتصرف. 


محمدًا يدٌ وهو في غار حراء فوجئ بجبريل اك ليل أمامه 


يراه بعينه» وهو يقول له: اقرأ. حتى يتَبِينَ أن ظاهرة 
الوحى ليست أمرًا ذاتيا داخليّاء مرده إلى حديث النفس 
المجرد» وإنما هو استقبال وتلق لحقيقة خارجية لاعلاقة 
ها بالنفس وداخل الذات. وَضَم الملكِ إياه» ثم إِرْسَالَهُ 
ثلاث مرات قائلًا في كل مرة: اقزأء يُعَدَ تأكِيدًالهذا 
التلقي الخارجي ومبالغة في نفي ما قد يتصور من أن 
الآمر له يعدو أن كن هالا داعرًا فقط: 

ولقد أصيب النبي يه بالرعب والخوف ما سمع 
ورأى» وأسرع إلى بيته يرجف فؤاده. وهذا يدل على أن 
النبي يل م يكن عالما بالرسالة التي سيكلف بثقلها 
وتبليغها للناس» وقد قال تعالى تأكيدًا لمذا المعنى: 
مل وَكدَكَ 2 ا ا 


00 


وُحينا إِلتِك 


لا الْإيمن وَليكن جَعَلتهُ ورا وى بو. من قله من باولا 
وَِنّكَ لتَدَى ِل رط مُسَتَقِي و 5 صرْط أله الى لما 
في ألتَمَنوْت وَمَانِ ألْدَرّضْ ألا إل َه تصِيرُ امور (20) 4 
(الشورى). 


م 0 دء عو د إسسبر + 2 105ظ2 4 به 
أأذرت برجون لِمَاءنا أنتِ بِمَرءَانِ عير هلذا أو 
لمع 0 00 > جر يبر . عمسم ايع عطاس 26 و 
و 


2ه 00 


3 أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ بق عذاب يوم 
عه هد مَا صَلوْكُهُ ءا 0 


- 
رد 
ى 
0 
7 
- 
دير 


فمما يجب أن يعلم: أن الوحي بالنسبة للأنبياء جميعًا 


١‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث,. د. علي 
الصلابيء دار الفجر للتراث. القاهرة» 21 575١1ه/‏ 
7٠٠5م‏ جء ص49 ٠٠١‏ بتصرف يسير. 


شبهات حول دعوة النبي ف وتبليغه الوحي 
واحد لا يختلف في ثبىء مطلقًاء فهو واحد في حقيقته؛ 
واحد في مصدره؛ واحد في هدفه ومقصدهء ومصداق 


0 _ 


#ر سرسم ١‏ رح سر سس 3 


ذلك قول الله ل: :إن َوَحَِنَإِلِكَ 15 


7 مه جِِ 


2 لين من يعدو 


سرح ره 


وَأَوَحِمَ ل إِرََهِيم وَإِسْمْعِيلَ 


سس مسح كد سا سام رخ سه سب رسا 


وَإسَحق ويعفوبت وَالاسَباططٍ وَعِسَ وأنوب ولو 


م 

2 6" 
وعلى هذاء فلا يستطيع منصف التشكيك في الوحي 
المحمدي أو الزعم بافتعال ما كان يصيبه يل من أمور 


ع ست عر -ه و #6 6 ال 


وهلرون وسَكل 0 000 0 ده 
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م6 


أثناء تلقيه الوحيء ثم 
الصحابة عيانًا على النبي يه وهو ينزل عليه الوحي, 
وكلها مظاهر لا تدل على الافتعال من قبَّله يَلْدْ؟ وكيف 
يتصنع العرّق وصلصلة الجرّس وصونًا كدويّ النحل 


حول وجهه 5؟! 


أي افتعال في مظاهر كان يراها 


الخلاصة : 

إن تلقي الوحي ليس أمرًا كسبًا يناله المرء 
بسعيه وكسبه» ولا يخضع لحهد فكري» أو ترق روحي 
وأخلاقيء ولا يُتَال بالقيم الدنيوية» ولا الاعتبارات 
المادية» فليس بابًا مفتوحًا يلج من خلاله من سمت 
نفسه؛ أو عظم إشراقه؛ بل هو اصطفاء إلهي يختص به 
الله من يشاء من عباده. قال يَخل: :9 أَمَهُ أَعلمٌ حَيثُ 


سر ور 


جعل رِسَالْتَهُ 6“ (الأنعام: 174). 
© إن ما كان يعتري النبي ييه من أعراض جسدية 


لا سيطرة له عليهاء كاحمرار وجهه. وتتابع أنفاسه. 


؟. الوحي والقرآن الكريم» محمد حسين الذهبي؛ مرجع سابق» 
ص١١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وسماع غطيط منه؛ وما يتقاطر منه من عرق في اليوم 
الشديد البرد. وثقل جسمه و وما يسمعه الصحابة 
عند وجهه من صوت كدوي النحل كل هذه الأشياء 
لم تكن بتدخله كه الشخصيء ولا يستطيع أي إنسان أن 
يفعلها من نفسه» وليست هي بالأسطورة أيضًا. 

» إن ما حدث للنبي يل من الأمور السابقة كان 
نتيجة الشدة التي تعرض ها من ثقل الوحي. وليس 
من الرهبنة أو الاصطناع» فلقد قام 
جبريل الكتكلة بضغط النبي وَل مرارًا حتى أجهده وأتعبه» 
وبقي رسول الله يه يلقى من الوحي شدة وتعبًّا وثقلاء 
كا قال يلة: 3 إن ستلتى للك قَوْلَا تيا (ر8)) #6 (اللزمل). 

٠‏ لم يكن النبي يي في حاجة إلى الاصطناع لتأييد 
رسالته؛ لأن رسالته كانت واضحة لكل منصف عاقل» 
وكل آية تكاد تنطق أنها من عند الله» وماكان 
النبي يَيِدُ يحتاج إلى الاصطناع لبيان صدقه؛ فقد شهد له 
الأعداء قبل غيرهم بأنه صادق أمين قبل البعثة 


وبعدها. 


فيذلك نيه 
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ادعاء أن بعض السور القرآنية لا معنى لها لأنها جاءت 
عقب تدقق خطابي من النبي يو*) 
مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المشككين أن بعض السور القرآنية 
جاءت عقب تدقق العبارات من فمه ور كالسيل 


(*) مناقشات وردود. محمد فريد وجديء الدار المصرية 
اللبنانية» مصرء 516١ه/‏ 6امم. 


كل0 


الجارف» ويقولون: إنه نتيجة لهذا التدفق» تضيق 
العبارات» حتى تنتهي إلى كلمات مفردة أو مزدوجة لا 
مع خاء ؤيمكلوة لذلك :سؤوة الكائر؟ إذ إن كتراعبنا 
من وجهة نظرهم لا معنى لها ولا ترابط بين أفكارها. 
هادفين من وراء ذلك إلى صرف الاهتام إلى 
السؤال عن كون النبي مؤلمًا جيدًا أو لاء وفيه ما يدل 
صراحة على كون القرآن من تأليفه هو يِل طاعنين 
بذلك في مصدر الوحيء منكرين إلهيته 
وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ إن الرسول ول على الرغم من فصاحته. وما آتاه 


الله من جوامع الكلم- لا دخل له في الوحي القرآني» 
وهذا ما تثبته الأدلة القاطعة. 


") إن الألفاظ التي عبّر بها مثيرو هذه الشبهة ألفاظ 
مبهمة» وليست محددة الدلالة» وما رواه المفسرون في 
تفسير سورة التكاثر يقطع بإعجازها وإلهية مصدرهاء 
شأنها في ذلك» شأن سائر سور القرآن. 
التفصيل : 
أولا. على الرغم من فصاحة النبي يِل إلا أنه ما كان 
ليتدخل في ألفاظ الوحي القرآني أو تأليفه : 

إن فصاحة النبي ويه وبلاغته أمر معترف به عند 
العرب منذ فجر صباه. وهو يعلم ذلك في نفسه. مثلا 
يعلمه الآخرون» ولذلك كان وله يقول: "بعثت بجوامع 
الكله"”". 

ول يكن الرسول َيِه يقول ذلك على سبيل الفخر 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب 


قول النبي 5: "نصرت بالرعب مسيرة شهر" (7816): ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة .)١١95(‏ 


والمباهاة» وإنهما كان ذلك منه على سبيل الحقيقة 
والتقرير» فإن فصاحة لسانه ونقاء بيانه أمران مقرران 
عند الجمهرة فضلًا عن الخاصة. 

ومن أجل أوصاف فصاحة النبي ي ما سطّره قلم 
الجاحظ حين قال بعد أن وصف شيئًا من فصاحته وَله: 
وأنا ذاكر بعد هذا فنا آخر من كلامه يك وهو الكلام 
كي ١‏ منجيط ان رع سام د 
الصنعة ويه عن التكلّفء وكان ىا قال الله8#: قل يا 
محمل: زوم نويا كفن (:) #4«ص). فكيف وقد عاب 
التشديق”"'» وجانب أصحاب التقعيب”"'» واستعمل 
المبسوط في موضع البسط. والمقصور في موضع القصرء 
وبر قريب اع مني 

وعلى غرار ما ذُكر ينضح صدق النبوة المحمدية؛ 
تصديقًا لما جاءه من الوحي الصادق المنزل من الله ويك 
عن طريق جبريل اكلا ويتضح ما للنبي يل من 
الفصاحة والبلاغة. 

ثم إن ثمة أدلة كثيرة تقطع بأن النبي كي وإن كان 
أفصح من نطق باللغة العربية لا دخل له في ألفاظ 
الوحي القرآني» ومن هذه الأدلة: 

.١‏ إن أسلوب القرآن يخالف مخالفة تامة أسلوب 
كلام سيدنا محمد يد فلو رجعنا إلى كتب الأحاديث 
التي جمعت أقواله يد وقارناها بالقرآن- لرأينا الفرق 
الواضح والتغاير الظاهر في كل شيء؛ في أسلوب 


.١‏ التّشدِيق: تكّف الفصاحة في الحديث. 

؟. التقعيب: التكدّم بأقصى الحلق وفتح الفم. 

“. الغريب الوحشي من الكلام: ما لا يستعمل ولا يعرفه الناس. 
4. البيان المحمدي» د. مصطفى الشكعة» الدار المصرية اللبنانية» 
القاهرة» 1١‏ 415١ه/‏ 1946م ص00: /ا0 بتصرف. 


لاا 


شبهات حول دعوة النبي يل وتبليغه الوحي 

التعبير» وفي الموضوعات, فحديثه ول تتجلّ فيه لغة 
المحادثة والتفهيم والتعليم والخطابة في صورها ومعناها 
المألوف لدى العرب كافة» بخلاف أسلوب القرآن 
الذي لا يعرف له شبيه في أساليب العرب. 

ثم لو كان القرآن من كلامه يك لكان من الأولى ألا 
ينسب يل لنفسه حديثًا باسم السنة النبوية إلى جانب 
القرآن» وأن يجعل كل كلامه قرآناء فالتايز بين القرآن 
والحديث النبوي على درجة من الشدة والوضوح. 
بحيث لا يَحْفى على أحد, وعلى الأخص على فطاحل 
اللغة العربية. 

". إن القرآن في أسلوبه ونمطه. وبيانه وتناسقه. 
وخصائصه الأخرى ‏ كتاب فريد في نوعه. مميز عن 
كلام البشرء حيث جاء معجرّاء متحدى به لم يستطع 
أحد أن يعارضهه. أو يقلده؛ أو يضاهيه. أو يعيبه؛ أو 
يأني بمثله. أو حتى يحرفه. 

أما الحديث النبوي ‏ وإن بلغ الذروة في فصاحته 
وبيانه قياسًا بكلام البشر ‏ فد تناولته ألسنة المعارضة» 
والتقليد. والتحريف. فهو لم يجئ معجراء وم يُتَحَدَّ به؛ 
ولذا فقد مسّته شواهد التحريفء فكان منه الحديث 
الصحيح؛ والحسن؛ والضعيف. 

“. إن القرآن الكريم لو كان من تأليفه يه لنسبه 
لنفسه ولادَّعى الألوهية» فضلًا عن النبوة» فيحيطه 
بهالة أكثر قدسيّة» فيكسب مزيدًا من ثقة الناس فيه» 
فتزيد قداسته فيهمء وبالتالي تتقوى زعامته فيهم. 
ويشتد تسلّطه عليهم. والمؤكد تمامًاحتى عند أدعياء 
الكفر_أن الرسول يل لم يدَّع جامّاء ولا زعامة» ولا 
دنياء وهو الذي قال للأعرابي» عندما هالته عظمة 


النبوة: "هوّن عليك. فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القديد 0 

ومن الثابت ‏ أيضًا ‏ أنه يك م يدّع كتابًاء أو علا من 
عندهء وما هذه الشبهات إلا من قبيل الكفرء والكفر 
عناد. والرسول وظٌ هو الذي قال فيه ربه: 22 وما 

قُنتَ تسلو من قب م55 وا تله امفيك ]نا راي 
آلْمبَطِلُوت (0) #6 (النكبوت). 

5. إن القرآن الكريم لو كان من تأليفه كد لاستطاع 
أئمة الفصاحة والبلاغة والبيان من العرب أن يكتشفوا 
ذلكء فيدحضوا به زعمه يل أن القرآن يوحى به إليه 
من عند الله من جهة» ويقلّدوه ‏ وهم قد عجزوا عن 
ذلك من جهة أخرى. 

فالقرآن الكريم أعجزهم في لغتهم ‏ وهم أهل 
الفصاحة والبيان ‏ وغزاهم في عَفَر بلاغتهم, وتحدّاهمء 
وبأطلق لسان فيهم» وأعرب لغة بينهم؛ أن يجاروه. ولو 
بأقصر سورة منه» تتكون من ثلاث آيات» وهي 
سورة الكوثرء ولكن هل استطاعوا؟ قال 36: 9 وَإِن 
كنمن ربب صما دنا عل بون فَأَُوا مور من مَغْلِوء 

سإ نكعُسْرَ دن 45 


مع رار وو عدم ع 


يقولون افتريله 


1 00 01 
أ 


غوأ شهدا من دون 
(البقرة»» وقال يلة: ام 


ودع 
ل مَأَنوأ يسورق 
«يونس»» وقال الله تعالى: 9# يوأ بحري 0 
صَدِقِيتَ ((2) © (الطور». 

ولكن هل استطاع هؤلاء العرب -وهم أصحاب 


سلس بير 6 سب آء- سوير 


مَل وَأدعوأ مْنِ أ 


3 


من دون أله إن 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأطعمة؛ باب 
القديد (77217)» والطبراني في المعجم الأوسطه باب الألف. 
من اسمه أحمد (171): وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)١181/5(‏ 
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الصناعة البيانية والبلاغية الفائقة _أن تجاروا هذا 
القرآن» أو يعارضوه. أو يقلّدوه؟! وهل قبلوا التحدي 
وهم أهل النباهة والحس الأدبي والذوق الرفيع؟! 

ه. القرآن الكريم لو كان من تأليفه يه لكان أسرع 
الناس في الرد على من حاجّه في ادعائه» أو افترى عليه 
أو اعتدى على حرماته؛ فهذه قصة الإفك التي نالت من 
شرف زوجته عائشة» ومن كرم نبوته كلد فقد تأخر 
نزول الوحي بتبرئتها حوالي شهرء ذاق فيه هو وزوجته 
الأمرّينء فلو كان القرآن من تأليفه يده ف| الذي يمنعه 
من الرد السريع القاطع لألسنة المتقوّلين في شرفه؟! 
ولكن أنّى لرسول الله يي أن يتقوّل عل الله» أو يتقوّل 
على الناس وإن فعل ‏ وحاشا لله أن يفعل ‏ فحكمه إلى 
لله مصداق قوله يُخلة: 32 وَل نول عا بعص الأقاوبل (28) 
هلين (10)ث لمعا ينه ونين (50) هما سأر 
عجرن (30] 46 (الحاقة) . 

وهذه قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد 
الحرام» حيث صل الرسول يل وصحابته حوالي مستة 
عشر شهرّاء نحو بيت المقدس» ولقد بقي طيلة هذه 
الذّةيتلب وجهه فى النماء راجيا من اللثعان أن يحول 
القبلة إلى المسجد الحرام بمكة» فاستجاب له. مصداق 
قوله يقل « هَد رّى تَكَ وَجهكَ فى ألسَمَا يسنك 
ْلَه رضلا © (البقرة :14» فلو كان القرآن من تأليفه 
فها الذي منعه من تحويلها ‏ أي القبلة من أول الأمر؟! 

وهذه قصة أصحاب الكهف. والذين سئل عنهم 
رسول الله يك فأبطأ عليه الوحي حوالي أربعين يوم 
بقي طيلتها في حرج من اليهود حيث سألوه عنهم» 
فلو كان القرآن الكريم من عنده. فا الذي يمنعه من 


سرعة الرد عليهم؟!! 

*. إذا كان القرآن الكريم من تأليفه يد فكيف 
فس عتاب الله له في القرآن» وني أكثر من موضع؟!! 
فهذا عتاب الله في قبوله لأعذار المنافقين» وإذنه لهم 
بالتخلف عن غزوة تبوك. مصداق قوله يُك: مِإعَمَا 


وم ل خا مس دوس سي سس يس ل مس عره 
أنه عنلك لم أوِنتَ هر حَقَّ يتين لك ألْزِصدَوأ 


تند الكؤريت> (4)2 «نيه: فمن خلل الرأي: 
وفساد العزيمة» ونقص الادعاء أن يعتب مُدّع؛ أو 
واحي قي فل تفعية: ريكر له لمعيه لين 
صحت دعوى نسبة القرآن لنفسه. لما عاتب نفسهء ولما 
خطًا رأيه؛ لأن هذا من قبيل التناقض الذي يتحاشاه 
أصحاب الافتراءات» ولكان الرسول وله أحوج إلى 
ادعاء الصحة في أقواله وتصرفاته؛ جذبًا للناس حوله؛. 


ولاعتئناق ين ِ 


ثانيًا. ألفاظ مثيري الشبهة غير محددة, وتفسير سورة 
التكاثر يثبت إعجازها وإلهية قائلها : 

إن الألفاظ التى استخدمها مثيرو هذه الشبهة, 
وعبّروا بها عدا يرمون إليه؛ من طعن في إلهية مصدر 
الوحي القرآني -هي في مجملها ألفاظ مبهمة. وليست 
واضحة المعالم» وإلا فا معنى قولهم: "السيل الجارف» 
السيول الخطابية المتدفقة"؟ وأيّ معنى يقصد 
هؤلاء بقوهم: "تدفق العبارات» الكلمات المفردة 


المزدوجة"؟! 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
صخ 7: 7١‏ بتصرف. 

© في "فصاحة النبي يل وبلاغته" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثامنة عشرة؛ من الجزء الثالث (عقيدة النبى ظٌ وعصمته 
ومعجزاته). , 


/1 


شبهات حول دعوة النبي يك وتبليغه الوحي 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنا نتوجه إلى 
هؤلاء بالسؤال التالي: لم اخترتم (سورة التكائر) 
لتمثلوا بها على ادعائكم دون ما عداها من سور القرآن 
الكريم» وادعيتم أن كلماتها لا معنى لها؟! وهل تَرَوْن 
أيّ فارق بينها وبين سائر سور القرآن الكريم؟! 
إن ما رواه المفسرون -في تفسيرهم لمذه السورة 
الكريمة ‏ يقطع بإعجازهاء وبإشية قاتلهاء وينفي نفيًا 
قاطعًا أيّ أثر لبشر فيهاء ولا غرو في هذا؛ وذلك أنها 
واحدة من سور القرآن» وشأءها في الإعجاز شأن سائر 


ال 


إن الخطاب في سورة التكاثر لسادة المشركين وأهل 
الثراء منهم والبلاغة تقتضي ألا يخرج الكلام عن 
مُقتَكََى الحال وهذا ما نلمسه في السورة الكريمة؛ فقد 
اشتملت توبيخًا على اللهو عن النظر في دلائل القرآن» 
ودعوة الإسلام؛ بإيثار المال» والتكائر به والتفاخر 
بالأسلاف» وعدم الإقلاع عن ذلك إلى أن يصيروا في 
القبور» كما صار من كان قبلهم؛ وعلى الوعيد على 
ذلك. وحثهم على التدبّر فيم| ينجيهم من الجحيمء 
وأنهم مبعوثون ومسئولون عن إهمال شكر المنعم 
العظيم. 

والخطاب في السورة الكريمة للمشركين بقرينة 
غلظة الوعيد بقوله تعالى: :3 كلا سَوَفَ تَعْلَمُونَ (2) 
كلتمن ليقن )4 
(التكائر)» وقوله: 2 مورك اليد (5 6 (التكائر) إلى 
آخر السورة» ولأن هذا ليس من خلق المسلمين يومئذ. 


والمراد بالخطاب: سادة قريش وأهل الثراء منهم 


د هه 6 
تمَكَلاسَوقَ تعلمون 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولأن سادة المشركين هم الذين آنَرُوا ماهم فيه من 
النعمة على الاهتتام بتلقي دعوة النبي يل فتصدَّوا 
لتكذيبه وإغراء الدهماء بعدم الإصغاء له. فلم يذكر 
الملوى غنه تظيوو اند لقان وقد قسن والاتماف 
بتصديقه. وهذا الإلهاء حصل منهم, وتحقق ى) دل عليه 


حكايته بالفعل الماضي وقوله تبارك وتعالى :92 حَق ررم 


وه ار 


لْمعَايرَ ((6*«اتكائر) غاية» فيحتمل أن يكون غاية 
للفعل: "ألهاكم" أي: دام إلهاء التكائر إلى أن زرتم 
المقابر» أي استمر بكم طول حياتكم. فالغاية مستعملة 
فق الإنحاظة بأزمان اننا لاق اكهاته وحصول قندة؟ 
لأمهم إذا صاروا إلى المقابر انقطعت أعمالهم كلها. 

و"الزيارة" هي الحلول بالمكان حلولًا غير مستمر» 
فأطلق فعل الزيارة هنا تعريضًا بأن حلوهم في القبور 
يعقبه خروج منها. والتعبير بالفعل الماضي في "زرتم" 
لتنزيل المستقبل منزلة الماضي؛ لأنه محقق وقوعه. 
ويحتمل أن يكون الغاية للمتكائّر به الدال عليه التكاثر» 
أي بكل شيء حتى بالقبور تعدونها. و"المقابر" جمع 
مقبرة بفتح الموخٌّدة وبضمهاء والمقبرة الأرض التي فيها 
قبور كثيرة. 

والتوبيخ الذي استُعمل فيه الخبر أَنّبع بالوعيد على 
ذلك بعد الموت» وبحروف الزجر والإبطال بقوله : 
:3 كلا موف تعلمون 240 (لتكاثر)» فأفادت "كلا" 
زجرًا وإبطالا لإنهاء التكاثر. و”"سوف" لتحقيق 
حصول العلم. وحذف مفعول "تعلمون" لظهور أن 
المراد: تعلمون سوء مغبة لهوكم بالتكاثر عن قبول 
دعوة الإسلام. 


0-4 


وأكد الزجر والوعيد بقوله ي3: (١‏ ده كَلَا سَوْىَ 


تعلَمُونَ () 6 (لتكائر)» فعطف عطفا لفظيًا بحرف 
التّاخي أيضًا للإشارة إلى تراخي رتبة هذا الزجر 
والوعيد عن رتبة الزجر والوعيد الذي قبله» فهذا زجر 
ووعيد ممائل للأول» لكن عطفه بحرف "ثم" اقتضى 
كونه أقوى من الأول لأنه أفاد تحقيق الأول وتبويله. 

فجملة "ثم كلا سوف تعلمون" توكيد لفظي لجملة 
"شوق مون" رصق انؤزغيتاتن قال "كلد 
سوف تعلمون" ما ينزل بكم من عذاب في القبر» "ثم 
كلا سوف تعلمون" عند البعث أَنَّ ما وعدتم به صدق» 
أي تبعل كل جملة مرادًا بها تهديد بشىيء خاص. وهذا 
من مستتبعات التراكيب والتعويل على معونة القرائن 
بتقدير مفعول خاص لكل من فِعْل: "تعلمون"» وليس 
تكرار الجملة بِمَُّئَضِ ذلك في أصل الكلامء ومفاد 
التكرير حاصل على كل حال. 


دح عو ما ورم 1 


وني قوله يخلا: +( كلا لو مَعَلَمُوتَ حلم لين ((8) © 
أعيد الزجر ثالث مرة؛ زيادة في إبطال ما هم عليه من 
اللهو عن التدبر في أقوال القرآن لعلهم يقلعون عن 
انكباءهم على التكائر ماهم يتكاثرون فيه ولهوهم 
تشع الظر ف معز اللو و لوطي وسلاق متخيول 
"تعلمون" للوجه الذي تقدم في: :9 ثُمَ كلا سَوْكَ 
تَعلمُونَ 549 وجواب لو محذوف. 

وفي قوله 36: +3 روت للَحِيمٌ 


ا 


ثملترونها 


عي الْبَقِينِ ((6)5 استئناف بياني؛ لأن ما سبقه من 


الزجرء والردع المكرر» ومن الوعيد المؤكد على إجماله 
يثير في نفس السامع سؤالًا عما يترتب من هذا الزجر 
والوعيد, فكان قوله يق 32 لوت للْحَحِيم (5)* 


جوابًا عم| يجيش في نفس السامع. 

والإخبار عن رؤيتهم الجحيم كناية عن الوقوع 
فيهاء فإن الوقوع في الشيء يستلزم رؤيته فيُكتى بالرؤية 
عن الحضورء كقول جَعْفر بن علّبة الحارثي: 
ولّايييف القَمّاء”" إلَاابنُ حر 

يَرَى غعَمَراتٍ”'" اوت 4 يَرُورُها 

عونا 
(5 4 قصدًا لتحقيق الوعيد بمعناه الكنائي. 

وأشار في الكشاف إلى أن هذه الآيات المفتتحة 
بقوله 3: :9 كَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ((65 والمنتهية بقوله: 
:9 لَرَوتَ لَحِيم 45 اشتملت على وجوه من 


تقوية الإنذا ال جر» فافتتحت ف ال دع والتششيه. 
بعوية او تدان والر جر بعر دع والسيد 


وأكد الله ذلك بقوله تعالى: 3 ثم 2 


القن 


تحرف 


وجيء بعده بحرف "ثم" الدال على أن الإنذار الثاني 
أبلغ من الأول» وكرر حرف الردع والتنبيهه وحذف 
جواب "لو تعلمون" لما في حذفه من مبالغة التهويل» 
وأتى بلام القسم لتوكيد الوعيد؛ وأكد هذا القسم 


- 
2 


لمم 


بقسم آخر فهذه ستة وجوه. ثم إن في قوله 3#: 3١‏ 


04 
م 


روعي اليَقِينِ 45 تأكيدين للرؤية بأنها يقين 


0 


وأن ا ليقين حقيقة. 


أعقب التوبيخ والوعيد على لهوهم بالتكاثر عن النظر 
في دعوة الإسلام من حيث إن التكاثر صدَّهم عن قبول 
ما ينجيهم ‏ بتهديد وتخويف عن مؤاخذتهم على مافي 
التكاثر من نعيم تمتعوا به في الدنياء ولم يشكروا الله عليه 


١‏ الغّاء: الشديدة من شدائد الدهر. 
؟. غمرات الموت: شدائده ومكارهه. 


م١‎ 


شبهات حول دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي 


أ-_-- 520 
د 


بقوله يخك: «( ثم لسن يون عن ألنَعِبِمٍ 42 أي: 
النعيم الذي حَوٌلْتّمُوه في الدنياء فلم تشكروا الله عليه 
وكان به بطركم. وهذا السؤال عن النعيم الموجه إلى 
المفركين) هو غير اللمؤال الذي تال كل تنك علية: 
فيا صرف فيه النعمة» فإن النعمة لمالم تكن خاصة 
بالمشركين خلاقًا للتكاثر كان السؤال عنها حقيقًا بكل 
منعم عليه» وإن اختلفت أحوال الجزاء المترتبة على هذا 
الجولل”: 

وإنه لمن العجب بمكان أن يمثّل بتلك السورة على 
ضيق العبارات في القرآن الكريم» وهي تعبر بذاتها عن 
ذاتهاء وتلقي في الحس ما تلقي بمعناها وإيقاعهاء وتدع 
القلب مثقلًا مشغولَا بِبَمٌ الآخرة عن سفساف ال حياة 
الدنياء وصغائر اهتاماتها التي بيش لها الفارغون! 

إبا تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط 
الطويل: 9 ألهستكم الكَكَاثٌ (0) حَقٌ ورتم الْمقَايرَ (8) 4. 
وتتتهي ومضة الحياة الدنيا وتنطوي صفحتها 
الصغيرة.. ثم يمتد الزمن بعد ذلك وتمتد الأثقال؛ 
ويقوم الأداء التعبيري ذاته بهذا الإيحاء. فتتسق الحقيقة 
مع النسق التعبيري الفريد. 

ومايقرأالإنسان هذه السورة الجليلة الرهيبة 
العميقة» بإيقاعاتها الصاعدة الذاهبة في الفضاء إلى بعيد 
في مطلعهاء الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في 
خبايتها.. حتى يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هذه 
الحياة الوامضة التي يحياها على الأرضء ثم يحمل ما 
يحمل منها ويمضي به مثقلًا في الطريق» ثم ينشئ 


“. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج9٠١‏ 
ج70 ص518: 0714 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يحاسب نفسه عل الصغير وال ع0 
الخلاصة : 

© إن الوحي القرآني منزّل من قِبّل المولى تبارك 
وتعالى بواسطة جبريل اليا على سيدنا محمد يل بألفاظ 
مخصوصة لم يتعدها النبي كَل ولم يتدخل يله في صياغته 
على الرغم من فصاحته وبلاغته؛ فالقرآن الكريم 
كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل» ولو كان 
للنبي دخل فيه أو في ألفاظه لظهر ذلك بين طياته» لكن 
شيئًا من ذلك لم يحدث؛ فقد جاء القرآن الكريم خاليًا 
م يدل على شخصية محمد 3 وإن الفرق الواضح بين 
القرآن الكريم, والحديث النبوي الشريف مما يدحض 
از كوه 

* لم يكن الرسول كَل على الرغم مما آناه الله يَْ من 
جوامع الكلم ليتدخل من عنده في الوحي القرآني» 
وثمة أدلة قاطعة تثبت ذلك منها اشتهال القرآن على 
آيات عوتب فيها يلك » فلو كان القرآن من عنده يك لما 
وجدنا أيّ ذكر لآيات العتاب تلك. 

٠‏ إن الألفاظ التي عبر بها مثيرو هذه الشبهة عنها 
ألفاظ مبهمة, غير واضحة الدلالة. وإن مارواه 
المفسرون في تفسيرهم سورة التكائر يقطع بإعجازها 
وإهية قائلهاء شأنها في ذلك شأن سائر سور القرآن 
الكريم. 

© إِنّه لمن العجب بمكان أن يمثّل بهذه السورة 
(سورة التكاثر) على ضيق العبارات وإبهام المعنى 
وإفراد الكلمات وازدواجهاء وهي قد بلغت من حسن 
النّظم والأداء التعبيري الدقيق» واتساق الحقيقة مع 


١‏ ف ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج21 ص79777. 


,م 


النسق الإيحائى مبلعًا عظيًا. 
الشبهة الثانية عشرة 
٠‏ » كر يعذيوه ا ومّكك « رام إفد4 

الطعن في أمانة النبي 5 في تبليغ الوحي 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في أمانة النبي كل في تبليغ 
خاف من عدم قبول الكفار للقرآن» فكتم منه ما 
يثئيرهم, وأنه كله م يذكر أن دينه مُكمّل ومتمّم للأديان 
الأخرى من اليهودية والنصرانية إلا بعدما شعر 
بحاجته إلى مُاراة اليهود والنصارى ومُداراتهم. وذلك 
بغية التتشكيك في أمانته وله في تبليغ الوحي؛ إيذانًا 

0 

لترك ما نزل به ما دام غير كامل» أثبت بعضه وكّتم 


بعضه الآخر. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن أمانة النبي يك في تبليغ الوحي من الأمور 
الثابتة المقررة بشهادة القرآن الكريم» وسيرته العطرة» 
وإجماع الأمة. ولقد كان ييةِ صادقًا في أقواله وأفعاله 
قبل البعثة وبعدهاء بشهادة أعدائه فضلا عن أتباعه. 

3( إن اشتمال بعض آيات القرآن الكريم على ما يثير 
الكفار» ويسمّه أحلامهم وأوشاهم, ويتوعدهم 
(*) موسوعة القرآن العظيم؛ د. عبد المنعم الحفني» مرجع 
سابق. منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل: دراسة مقارنة» 
د. عزية علي طه. دار البحوث العلمية للنشرء مصرء 19/1 م. 


ترجمة: محمد سليم سالم» دار الكتب المصرية, القاهرة» د. ت. 


بالعذاب الأليم يوم القيامة دليل واضح على أنه كَل 
يكن يخشى هؤلاء الكفار» ولا يتحاشى ما يثيرهم. 
والنصارىء فلاذا لم يكتم الآيات التي تلعن اليهود 
صراحة وتَذُكر عبادتهم المخزية للعجل؟ ولماذا لم يكتم 
الآيات التي تخالف اعتقاد النصارى في المسيح ا6غ؟ ! 
التفصيل : 
أولا. أمانة النبي يآ وصدقه في تبليغ الوحي : 

لو افترضنا جدلًا أن النبي يلم يكن أمينًا في تبليغ 
الوحي. فلماذا شهدت له قريش بالصدق, حتى بعد أن 
ناصبهم العداع. وأعلن بطلان معتقداتهم؟ 


وروي عن عائشة في تفسير هذه الآية: "من حدَّثْ 
أن محمدًا كتم شيعًا مما أنزل الله عليه فقد كذب"”". 

وعن وهب بن عبد الله قال: قلت لعلي بن أبي 
طالب: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ 
قال: "لا والذي خلق الحبّة» وبرأ النسمة إلا فهًا يعطيه 


الله رجلا في لق , ويتبين من هذا أنه و لم بخص 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة المائدة» 
وقوله: جإيككيها سول يم مآ أل ليك ين ريك 4 47070 ): 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب معنى قول الله: 3 وَلْقَدَ 
اه ترد َي 09 6 (النجم) (451). 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب 
فكاك الأسير (؟75875), ومسلم في صحيحه. كتاب الإيان» باب 
الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان (59؟). 


؟م 


شبهات حول دعوة النبي يك وتبليغه الوحي 
عليًا ولا غيره ‏ بشيء من أحاديثه دون الصحابة. 

والرسول كل قد من الله عليه بالرسالة» وعليه 
البلاغ» وعلينا التسليم» والأمة الإسلامية قد شهدت 
للرسول يي أنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وقد 
استنطقهم هو نفسه بذلك في أعظم المحافل» وهو 
خطبته يوم حجة الوداع» وكان هناك من أصحابه نحو 
الأربعين ألقاء رُوي عن أبي بكرة ذيه أن رسول الله لي 
قال يوم النحر: "أتدرون أي يوم هذا"؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمٌّيه بغير 
اننم قالة "التوير العا« اوتقاديل تالأ 
شهر هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: "أليس ذا الحجة"؟ قلنا: 
بلى» قال: "أي بلد هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه؛ قال: 
"أليست بالبلدة الحرام"؟ قلنا: بلى» قال: "فإن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرامٌ كحُرمّة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل 
بلّْت". قالوا: نعمء قال: "اللهم اشهدء فليبلُْ الشاهد 
الغائب. فرّبٌ مُبلّع أوعى من سامع"””". 

هذه شهادة الصحابة #: يوم مخطبة الوداع أنه أكمل 
الرسالة وبلغها على خير وجه. قال 92:9 اَلِوْمْ كات 
ل ديت وأَمَنَتُ عَليَكم 


دين 6 (الائدة:©) 67 


سرك مج دس ساسا 


نعَمتى وَرَضِيتَ لكم الإِسَلم 


“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج» باب الخطبة أيام 
منى ))١11014(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب القسامة» باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال (541). 


اجاء) ص1 59. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد كان النبي يدِ صادقًا في أقواله وأفعاله قبل 
البعثة وبعدهاء وشهد له كثير من أعدائه بذلك. وفيما 
يأ نذكر بعضًا من تلك الشهادات: 

.١‏ أرسل هِرّقل إلى أبي سفيان في ركب من قريش 
- وكانوا تجارًا بالشام ‏ في المدَّة التي كان رسول الله يل 
هادّن فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهم بإيلياء» 
فدعاهم في مجلسهء وحوله عظماء الروم؛ ثم دعاهم 
ودعا بتُرجمانه. فقال: أيُكم أقرب نسبًا من هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم به 
نسبًا. فقال هرقل: أدنوه مني» وقربوا أصحابه» 
فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني 
سائل هذا عن هذا الرجلء فإن كَذَبَنِي فَكَذَّيُوه. فقال له 
هرقل: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. فقال 
له: هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قال: لا. ثم 
قال: هل كان من آبائه من ملك؟ قال:لا.ثئمقال: 
فأشراف الناس يتّبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم. ثم قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال:بل 
يزيدون. ثم قال: هل يرتدٌ أحد منهم سخطة لدينه بعد 
أن يدخل فيه؟ قال: لا. ثم قال: هل كنتم تتَّهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. ثم قال: هل 
يَعْدِر؟ قال: لاء ونحن منه في المدة لا ندري ما هو فاعل 
فيها. قال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كان 


ونين وال اننا 


قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا 
وننال منه. قال: باذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا 
بالصلاة» والزكاة» والصدق. والعفاف, والصلة. 


.١‏ سجال: مرة ينتصرون ومرة ينهزمون. 


4 


ثم قال هرقل: وكذا الرسل تُبعَث في نسب أقوامهاء 
لو أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يأتببي بقولٍ 
قيل قبله. ثم لو كان من آبائه مَلّك لقلت: رجل يطلب 
ملك أبيه» ثم قال: الضعفاء أتباع الرسل» وكذلك أمر 
الإيهان حتى يتمّء وكذلك الإيهان حين تخالط بشاشته 
القلوبء فلم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 
رمد 

؟. عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لما نزلت: 


لدداس مه هموس 


:3 وَأنَذِر عَسيرَيَكَ الأفرونت 42 (الشعراء» ترج رسول 
الله يي حتى صعد الصّفاء فهتف: "يا صباحاة"0 
فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: "أرأيتم إن 


أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغِير عليكم أكنتم 
مُصَدَّقِيَ"؟ قالوا: نعم, ما جربنا عليك كنيًا!! قال: 


فال مه 1 0 ).2 
"فإنيٍ نذير لكم بين يدي عذاب شديد" . 


هكذا يعترف له قومه أجمعون بالصدق. وعدم 
عثورهم على ما يناقض هذا الخلق منه. وهم وإن لم 
يكونوا قد ناصبوه العداء آنذاك, إلا أن هذه الشهادة 
وغيرها ظلت قائمة لا ينازعون فيهاء ولم ينفوها حين| 
جاهرهم بالدعوة وناصبوه العداء» وقد حرصوا بعد 
ذلك على صد الناس عن الإيمان به وبدعوته كل 


”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحيء باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله و (/07)» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام (4707). 

”. النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد 
المسير» مرجع سابق» ص 6؟: /17. 

.يا صباحاه: كلمة كان العرب يقولونها لجمع الناس. 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير. سورة المسد 
(00» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيان» باب قوله تعالى: 
« وَلَذِرَ عَثِيربَكَ الأفرويبت 59 6 (الشعراء» (074). 


الحرص» وبذلوا في ذلك كل جهدهم؛ غير أنهم لم 
يقدروا أن ينالوا من صدقه وأمانته. 

حتى لقد قال أبو طالب في لاميّنه المشهورة إِبّان 
المقاطعة التي ضربوها على النبي ولد وعلى بني هاشم: 
لَقَد عَلِسُوا آَنَ ابتَنَالَا مُكدَتٌ 

لَدَيناولَايُعْنى بقول الأباطِلٍ 

فهم يعلمون هذه الحقيقة» ولكنهم تعاموا عنهاء 
أعماهم الباطل والكبر والعناد» | قال ي: 35 هد تعلم 
َه لحك ال يعُوونَوَإعهمْ لا وتلق وَلكنَ 7 
عَلنَتٍ أَميجْحَدُونَ (20 * (الأنعام) . 

*. سأل الأخنس بن شريق أبا جهلء وقد خلا كل 
منهم| بالآخر يوم بدرء فقال: يا أبا الحكم» أخبرني عن 
محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هنا من قريش 
أحد غيري وغيرك يسمع كلامناء فقال أبو جهل: 
وعفك [ن مدا لضادقء نوها كدت من فط ولكن إذا 
ذهب بنو قصي باللواء والحجابة» والسقاية» والنبوة» 
فهاذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله تعالى: 35 قد نعم 
إن كم َلطَلدليِينَ 

بَنتِ أله ححَحَدُونَ 00 * لم37 

5. ومن شهادات الأعداء لرسول الله يليه شهادة 
آم وو علق ) عتما قال لمعه وها "إن 
يسغت نذا يل يزعم أنه قاتلك؟ قال: إياي؟ قال: 


و 


نعم. قال :واللهما يكذب محمد إذا حدّث .وقد 


تحقق ذلك يوم بدر» حيث اشترك في الغزوة» وقتله 


6 /١١( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ .١ 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات‎ 
.)7477( النبوة في الإسلام‎ 


هم 


شبهات حول دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي 

ف ومن ذلك أيماشهادة التضرين الحارث في 
قوله: يا معشر قريشء إنه والله قد نزل بكم أمرما 
ابثليتم بمثله» ولقد كان محمد فيكم غلامًا عَدثاء 
أرضاكم عقا وأصدقكم حديئًاء وأعظمكم أمانة» 
حتى إذا رأيتم في صذْغيه الشيب» وجاءكم با جاءكم 
قلتم: ساحر! لا والله ما هو بساحرء لقد رأينا السحرة 
وتَمْنهم وعقّدهمء وقلتم: كاهن! لا والله ما هو بكاهنء 
قد رأينا الكهنة وحالهم وسمعنا سَجعهمء وقلتم: 
لقد رآينا الشتعن وسهمعنا 
أصنافه كلها: مَرّجه ورّجّزه وقٌريضه. وقلتم: مجنون! لا 


والله ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون» فما هو بخَنْقه 


شاعر! لا والله ما هو بشاعر» 


ولا وسوسته. ولا تخليطه ثم قال لهم: يا معشر قريش» 
انظروا في شأنكم., فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. 
فهذا كلام النّضر بن الحارث الذي كان شيطانًا من 
شياطين قريش. وكذا قال غيره كلامًا نحو ذلك من 
إثبات صدق النبي 6ل" ". 
ثم لو كان النبي كظةْ متهم في أمانته في تبليغ الوحيء 
لأخفى من القرآن الآيات التي عاتبه فيها ربه كَيَك؛ 


كقوله لة: :عبس وول (8) أن سه الى ل ومَادَبكَ 


ك1 يَسٌَ 409 (عبس). 


وقد رُوي عن السيدة عائشة -رضي الله عنها ‏ أنها 
596 - 4 
قالت: لو كان محمد يي كاتا شيئًا مما أنزل عليه لكتم 


> موعو وس لها 


هذه الآية: 9 وَإِذ نعل لليف هم اللَهُ عليه وأَنْعَمْتَ 


سح له مه 


له أِْكُ عَلِكَ رَوْبَكَ واي الله نحْنى في تقيدكت 


“. رد شبهات حول عصمة النبي يِل د. عماد الشربيني» مرجع 
سابق» ص797: 915" بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مه > جه لءس 
ما لله مُبّديه لاي وله أحقّ أن فشلة 4 
00002 

نزلت هذها "ية في حق زيد بن حارثة الذي أعتقه 


رسول الله وك ورباه» ثم زوجه من بنت عمته زينب 
بنت جحش التي قبلت الزواج منه طاعة لرسول الله وَل 
وتنفيدًا لأوامره؛ ولم يحدث وفاق بينهماء فأمر الله 
الرسول كلِهْ بطلاقها من زيد. وأن يتزوجهاء فشق ذلك 
عليه يِه حيث كانت العرب في تلك الأيام تنظر إلى 
الابن المتبنّى نظرتهم إلى الابن الحقيقي» ولكن ما كان 
على النبي يله إلا أن ينفذ ذلك الأمر؛ لأنه صادر إليه من 
السماء. 

وهناك حادثة أخرى وقعت في معركة بدر تبين مدى 
أمانته يه فقد تم أسر بعض كفار قريشء فاستشار 
النبي يلك أبا بكر الصديق #ه. وعمر بن الخطاب 5ه في 
أمرهم. فكان رأي أبي بكر #ه إطلاق سراحهم بعد 
اد لقني ني أن اعمرية لطا هه بكاو براه 
أن يُقتَلوا جميعاء وأن يقوم كل واحد من المسلمين بقل 
قريبه بيده» ومال رسول الله يك إلى رأي أبي بكر وأطلق 
سراح الأسرى بعد أخذ الفدية منهم. 

ولندع سيدنا عمر بن الخطاب ذه يروي بقية هذه 
القصة بنفسه. يقول: فَهَوِيَ رسول الله و ما قال أبو 
بكر ول يَبْوَ ما قلتّء فلما كان من الغد جئتء فإذا 
رسول الله يك وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول 
الله! أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن 
وجدت بكاءً بكيتء وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائك). 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب معنى قوله 


تعالى: 38 وَلِمَد ماه تَرْلَهَ َم 9 4 (النجم) (/50). 


ىم 


من أخذهم القداى لق حر عر عنذابيه 


ي الله يق 


ا من 


هذه الشجرة" - شجرة قريبة من نبى وأنتزل 


9 عَظيو 0 (الأنفال»» فأحلّ الله الغنيمة لهه”". 
فلو كان النبي يي غير أمين في تبليغ الوحي» لأخفى 
تدم ال 0 
وقد شهد الله ل لنبيه كك في القرآن الكريم بالأمانة 
في تبليغ الوحيء ونفى عنه يك الكذب والخيانة. قال الله 


تبارك وتعالى: : 38 وصَدّ وصدة صَدَقّ لد سول 6( الأحزاب: غ6 ةك 
- لد أ 2 م 004 - 
وقال 0 وَألّذِى جَآءَ يالصَدْقٍ وَصَدَّفّ بده ولك 


هم الْمَنّقُوت (5) 46 (الزمر). والذي جاء بالصدق كما 
يدل عليه سياق الآية هو نبينا محمد يده وقد شهدلما 
جاء به من عنده ل - قرآنًا وسنة ‏ فسماه صدقاء ويلزم 
من صدق ما أتى به.» صدقه هو في نفسه. إذ لا يأتي 
بالصدق إلا كامل الصدق. 
وقال ي: جا وَل تقول علنَا بحص الأقاوبل (08) لَحَدنامِنَهُ 

لمن( ثم (3) هَمَا مكثر ين أعلر أََرِ عَنَهُ 
حجن () # (الحاقة». فهذه الآيات دليل صدفه وَل 
وعصمته في تبليغه الوحي بدليل التتانع» فقد امتنع 


مد درس رو مءم ا ل 


لقطغنا مِنْه الوتين 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 
الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم (/47/41). 

“. من صفات الأنبياء ومكانتها من سيد الأصفياء» محمد فتح 
الله كولن» دار النيل للطباعة والنشرء مصرء ط"ا, 5576 1ه/ 
و6 ام ص ”87: 86 بتصرف. 


أخذه سبحانه لنبيه يل بتلذك الصفة, لامتناع تقوله 
عليه؛ وامتناع 7 تقوله عليه يعني الصدق والعصمة» فيا 
يقول ويبلغ عن ربه. 

وقال يكة: ا وَمَايطِقُ عِنٍ الوق ((5) إن هُوَ إلا من 
يوك 2 * «النجم»؛ فكلمة "ينطق" في لسان العرب» 
تشمل كل ما يخرج من الشفتين من قول أو لفظ؛ أي 
ما يخرج نطقه عن رأيه» إن| هو بوحي من الله وَبك. 


سو عمسم 


وقال وبْكَ: «( وَإِنِ كاد لََيِيُوْئكَ عَنِ ألِْىَ أقحيما 


- 


ل ا 742 ا 


يلك لتفترى عَلِيِمَا غَيْره وَإِدًا إِذَا لَأَعََدُوكَ خَلِلا 57 


2 بي 


وَلوْلَا أن بنك لقَد كدت كن إِلَيَهِرْ سينا قبلا 


ير لو ا 


جمد لك علدنا تصِيرا 


دوع ...6 ول 1 نه عير 


ذا لدقتلقة ضعف الحزة وطكق الممات 2 3 
(50) #4 (الإسراء». 

فهذه الآيات من حملة الآيات المادحة للمصطفى يله 
والشاهدة بعصمته في كل ما يبلغ عن ربه 5ب وحكم 
"كاد" في الآيات حكم سائر الأفعال» فمعناها منفي إذا 
صحبها حرف نفي» وثابت إذا لى يصحبها.. والمعنى: 
لولا وجود تثبيتنا إياك» لقد قاربت أن تميل إليهم شيئًا 
يسيرًا من أدنى الميل» ولكن امتنع قرب ميلك وهواك 
لوجود تثبيتنا إياك. 

وبعك.. فهذه شهادات من الله وَيََ لرسوله و 
بعصمته في أداء واجب البلاغ على أكمل وجه 8و وَكَقٌ 
سيدا 0 46 «النساء. ولم يكتفي كَلْقَ لحبيبه بهذه 
الشهادات» بل لقد أضاف إليها شهادات أخرى 
بأسلوب آخر؛ حيث قال تعالى: «3 اليوْمَ أَكمَلتُ لم 
(المائدة: "09 


فإن كال الدين لا يكون إلا بالتبليغ لجميع أحكامه. 
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نِعُمَتى وَرَضْيِتٌ م الإسَلم ديد 


دد 


شيهوات تنول ذعوة الى كله وليف الرسي 
وما أوحى الله إليه ييه من كتاب وسنة» وعصمته في هذا 
البلاغ”". 
ونود أن نقول لهؤلاء الذين يدَّعون أن النبي كك قد 
كتم بعض ما أمره به ربه كَبِقَ من الوحي: ما الوحي 
الذي كتمه ي؟ وما دليلكم على هذا الكتمان؟ وأين 
نجد ما كتمه النبي يك من الوحي *؟! 
ثانيًا. اشتمال بعض آيات القرآن الكريم على ما يثير 
الكفار. ويسفه أحلامهم وأوثانهم ويتوعدهم بالعذاب 
الأليم يوم القيامة دليل واضح على أنه يِل لم يكن 


دخشاهم: 


لقد حوى القرآن بين آياته آياتٍ كثيرة تتوعّد الكفار 
بالويل والعذاب في الآخرة» فلو كان النبي يلهٌ قد خحاف 
من هؤلاء الكفار لما أظهر ما يشيرهم وينغص عليهم 

وقد كان يقهٌ يدعو ويحذر ويستعطف ثم يوعد 
ويهدد» لا يخاف في الحق لومة لائم» فهذا عمه أبولهب. 
الذي برز لمناداته» وراح يفسد عليه عمله. ويؤلُبِ 
الناس عليه» فإنه بلسان القرآن لعنه ولعن امرأته. 


قال له تبت يَد1 أ لَهَبٍ وَتَبّ 0 مآ أَغْىَ عَنْهُ 


ماله وَمَا كسب 5 سَيِْصل ناا ذَاتَ طني 20 
مره حَمَالة حلي (2) فى بدا عَبَلٌ ين 


مسي (ر2) 46 (المسد). 


ولم يمحش سادة مكة وأغنياءهاء بل قذفهم في 


.١‏ انظر: رد شبهات حول عصمة النبي كه د. عاد الشربيني» 
مرجع سابق» ص 786: 8 

© في "صدق النبي يك وأمانته" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثامنة» من الجزء الثاني (أخلاق النبي 245). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوههم باللجشع والتهافت على حطام الدنياء 
والتكالب على جمع امال بمختلف الوسائل”". 

ولقد سمه القرآن آلهة قريش أيضًا كما في قوله ية: 
3 أَوَدَيمُ الت والمرّ 8 ومو لَه الخرى (80) 
لَك الذّكر ولَّهُ الانق 280 يلك ذا سم ضيرَكة (10 إِنْ هن 


2 * أمواة مي ا 1 008 
ُِ 


ا ع كط د 


- 


وفي هذه الآيات يذكر الله يل وثنية قريش بأنها 
قسمة ضيزىء وأن آشتها ما هي إلا أسماء سموهاء ما 
أنزل الله بها من سلطانء تبعًا ل هواهم. وما هذا بالحق 
الذي يريده الله ولل. 
وقد توعد القرآن الكريم بعض الكفار» وذمهم على 
ما فعلواء وعلى إنكارهم وحدانية الله تعالى: ِل إِنّهِ 
كْروَقددَ (مشلَكِفَ در 208 يكف مدر (0) مر 
عبس وَيرَ (88) مم در وأسْمَكيرٌ (150 فَمَالَ إِنْ هذا إل 
0 هَدَآ إلا مول لبر (250 سَأْصَلهِ كر (8) 
وَمَا دوك ما سَدَدُ (8) لا بتي ولا كدَرُ 2 لَه تر :(50) 
عَليهَا تَسْعَةَ عَثَّرَ (5) 4 «لدئر)» فقد ذم القرآن الوليد بن 
المغيرة بعدما سمع القرآن وأعرض عنه. ولم يؤمن به. 
فتوعده الله يدل بالعذاب الأليم في النار يوم القيامة. 
إن القرآن الكريم قد أعلن ذمه لقريش صراحة؛ بل 
أمر تعالى النبي كَل بأن يقول لهم ذلك: 38 قل يتأي 
الحكفْروت (2) لا أَعسْدُ مَاتَبَدُونَ (2) 4 (الكافرون)» 
بلا مداهنة» ولا ترقيع» ولا أنصاف حلولء فأين ما كان 


.١‏ محمد المثل الكامل» أحمد جاد المولى» دار المحبة» دمشق» 
هم ام ص ؤا1ء ع 
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يخفيه النبي ُ من الوحي خوقًا من إثارة كفار قريش؟ 
ثم لماذا آذاه قومه حتى أدموا عقبيه. وحاولوا قتله. 
وألجئوه إلى المجرة بعيدًا عن موطنه الذي يحبه؟! 

ما زعمه هؤلاء إذن من أنه ييه قد كتم بعض ما 
يوحى إليه خوفا من قومه ومجاملة لهم لا أساس له من 
الصحة. ولا يوجد ما يشهد له من سيرته وَلِه. 
ثالثًا. تفي كتمان النبي 4 بعض الوحي ؛ مداراة منه 
لليهود والنصارى: 

حفل القرآن الكريم بآيات كشيرة تذم اليهود 
وعقيدتهم المحرفة التي تتصف المولى يلل بصفات لا 
ب 1 
موك عن يدهم نوا ,ا ا وأ 46 (لمائدة: 004 

ول يكن النبي يك أول من لعن هؤلاء اليهود؛ بل 
إنهم لُعِنوا على لسان أنبيائهم؛ قال 46: 9١‏ له 


ءى بجع 


حكدروأ من ب إِسْردِيلَ عل لِسََانِ دود وَعِسَى 


لا 


أبَنِ مَريَمٌ دَِكَ يما عَصَوأ وَكَانوايَسَتَدُوت (00) 46 
(المائدة) . 

على أن النبي كي لم يكن في حاجة إلى التقرّب من 
اليهودء فيا كانوا حُكَامًا ولا أصحاب نفوذ» وإنما كانوا 
-ولايزالوث - أضحاب دذساس؟وتفاق» وقد ذأبو اغا 
التفاخر بادعاء العلم والمعرفة» حتى كره العرب 
الأميّون اليهود وعلمهم. 

3# وَأَقسَمِ تسلو رأف َه وم لهت اهم ند حون 
أهدعة قن حدق ع لما جَآءم َنِّ ما َادَهُمَ إل 
نويا (1) 6 (ناطر)ء فكان محمد وله هو الرسول الذي 
أقسموا بالله على الإيهان به ولكنهم نقضوا أيمانهم. 


يح قي 


روى ابن إسحاق عن صفية بنت حُيّي - رضي الله 
عنها ‏ قالت: "لم يكن أحدّ من ولد أبي وعمي أحبٌّ 
إليهما مني» ولم ألقهما في ولد لها ولم أهشَّ إليهما إلا 
أخذاني دونه. فلم قدم رسول الله و قباء ‏ قرية 
عمرو بن عوف -غدا إليه أي وعمي - أبو ياسر بن 
أخطب -مُغْلّسِين”"'» فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب 
الشمسء فجاءانا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان 
اشُوّيتى» فهششت فهششتٌ إليهما ىا كنت أصنع» فوالله» ما نظر 
ِلّ واحد منهماء فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو 
هو؟ قال: نعم والله!! قال: تعرفه بنعته وصفته؟ قال: 
نعم والله!! قال: فاذا في نفسك منه؟ قال: عداوته ما 
ا 

فهؤلاء هم اليهود يقسمون إذا جاءهم نبي لِيؤْمئن 
به» فلما جاء النبي كيه وعلموا أنه من العرب ‏ وليس 
منهم ‏ اتحدوا على معاداته. 

والمتأمل يجد القرآن كثيرًا ما يكشف المستور من 
تاريخ اليهود كعبادتهم العجل وتكذيبهم موسى التلة.. 
3 0 وَلَكَدْ جآةحكُم مُوسئ بِالْبدَتت 
م لجل ين بشدء وََنَثُمْ ثم يموت كت 059 * 


إن الرسول يك لم يكن يحاول التقرب من اليهود. 
فلو كان الأمر ى) يصوره هؤلاء لكتم هذه الآية وغيرها 
من الآيات التي تذم اليهود وأفعالهم, أو على الأقل 
أخفاها مدة طمعه في استجابتهم» ولكنه مضى على 
درب داود وعيسى في لعنهم وكشف حقدهم. 
اامفسين :اق وفك الكلسن» وهو آخرالليل: 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد 
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شبهات حول دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي 
إنهم يتوهمون أن النبي ول حينا وجَّه المسلمين 
لاستقبال بيت المقدس في الصلاة كان يرغب في التقرب 
إلى اليهود. 
والحق أن توجه الرسول وله إلى بيت المقدس في 
البداية إنا هو وسيلة أرادها الله ليبرهن بها على بععض 
صفاته كي فهو وارث لأنبياء بني إسرائيل» وإليه يعود 
رصيد النبوة السابقة» إن هذا الأمر واضح في المزامير 
والأناجيل» ولكن اليهود بدلّا من الإقرار به ازدادوا 
عنادّاء وأصروا على الكفر به واستكيروا استكباراء 
وبهذا علِم من يتبع الرسول تمن ينقلب على وجهه. وفي 
كل الأحوال لم يتقرب الرسول إلى اليهود قتلة الأنبياء. 
أما النصارى فلم تكن لهم شوكة -يومئذ_-مثل 
اليهود. حتى يتقرب إليهم النبي يقد يدل على هذا ما 
ميس و كمن 


اقةة: قال ي: «إلّكَدَ مكدر الذي 


أنه كَاِتٌ تَلَدكَوَ وصسا مِنْ إِلَهِ لَه إلنه وحِد #(لائدة:8): 
3 > 00 ب سه ل مم ع 
وقال 3: «9 لَمَدَ كَمرَ ألَذِت فَالَوَا إِنَ أله ه 


د أن يهيلك الْمَسِيحَ أزنت ريم 
ومن ف الْأرَضِ جمِيعًا 6 (المائدة: 0 

فأين ما يزعمه هؤلاء من تودد النبي وله لليهود 
والنصارىء ليكتم بعض آيات القرآن في ذمهم؟! 
الخلاصة : 

٠‏ إن أمانة النبي يك في تبليغ الوحي من الأمور 
الثابتة بشهادة القرآن الكريم» وسيرته العطرة» وإجماع 
الأمة» فمن الآيات الكريمة التي تثبت عصمة النبي كَل 
في تبليغه الوحي قوله تُقكة: 9 وما ين عنٍ موق ((5) إن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


هْوَإِلَا ميو 20 46 (النجم)؛ والمتأمل في سيرته العطرة 
يجد الكثير من الدلائل على صدقه وأمانته يِه وقد 
شنهد لهذا أعداؤه الألداء كع فتهد لنه أصتحابه 
بالتبليغ وأداء الرسالة. ومن كان هذا حاله مع البشر لا 
يعقل أن كذب على الله تبارك وتعالى» وقد قال الله تبارك 
وتعالى: :9 ول نول عَلنَا بعص الْأقاوبل (220 لَقَعدَنا منَهُ 
حَنجِرِنَ (00) 46 (الحاقة». 

* إن ماذكره هؤلاء من أن النبي يي قد كتم من 
الوحي ما يثير الكفار ‏ زعم لا أساس له من الصحة؛ 
لأن المتأمل في القرآن الكريم يجد أنه يحوي على كثير 
من الآيات التي تتوعد الكفار بالويل وبالعذاب في 
الآخرة» وما كان النبي يلل يحاف في الله تبارك وتعالى 
لومة لائم. 

. لم يكن اليهود أصحاب وجاهة ولا سلطانء وم 
يكن بهم نفع ولا فضل؛ وكل ما عرف عنهم أغم 
أصحاب خيانة وغدر وقتل ودسائسء فلم يكن هناك 
شيء يجعل النبي وَل يتقرّب إليهم ويحابيهم على حساب 
القرآنء بل إن القرآن قد لعنهم وذم أفعالهم من أكل 
السحت والربا وعبادة العجل. وكذلك النصارى؛ إذ 
جاء في القرآن ما يخالف معتقدهم في المسيح اكلا ولو 
كان النبي يلع أخفى شيئًا من القرآن فلاذا لم نُخْفِِ هذه 
الآيات؟! 


86 


الزعم أن كتبة الوحي كانوا يتزيدون فيه وأنه يل 
كان يُقرأقوالهمر 0*) 


يزعم بعض المتقولين أن النبي يليه كان يستحسن 
أقوال كتبة الوحي فيقرها؛ فيدونونها في القرآن على أنها 
وحي إلهي» ويستدلون على ذلك بأن عبد الله بن أبي 
السّرح كان يكتب للنبي يك فل| نزل قوله 346: و9 ثم 
نمأت 0 4 (المؤمنون: »)١4‏ قال: "فتبارك الله 
أحسن الخالقين". فقال ك: اكتبها فكذلك نزلت. ثم 
إن ابن أبي السرح لما ارتد وذهب إلى مكة كان يقول: 
كنت أصرف محمدًا حيث أريد؛ فكان يملي علّ: عزيز 
حكيمء فأكتب: عليم حكيم؛ كول يكن سراد 
ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن فيا بين أيدي 
المسلمين من الوحي. وتشكيكهم في إلهية بعضه؛ تمهيدًا 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يكن النبي كَل ليقرٌ قول أحد من كتبته؛ على 
أنه وحي وهو ليس كذلك, وما كان من قول عبد 
الله بن أبي السّرحء فقد جاء موافقًا لإكمال الآية» 
فقال كيهّ: اكتبها فهكذا نزلت» ولو فعل النبي غير ذلك 
لحرّف الوحي وحاشاه يه من ذلك. ولمّا سمع 
الرسول يل بم| يدّعيه كذيًا ويبتانًا أمر بقتله» ثم عفا عنه 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات عبد الله الفادي. 
1[ م1 17 


؟) إن شدة حرص النبي يله على سلامة الوحي من 
التغيير والتحريف أثناء كتابته» وضبطه لكل ما يكتبون» 
وجمعه بطريقتين مختلفتين (الحفظ والكتابة) كل ذلك 
يعضّد ما كان من حرصه ييه على سلامته من التدخل 
البشري فيه فكيف ينهم يل بنسبة ما ليس منه له؟!! 


التفصيل : 


أولا. لم يكن النبي ليملي على كتبة الوحي إلا ما نزل 
عليه من السماء: 


7 7 0 5 20 صم ا ريم 
قال القرطبي في تفسير قوله يُله: 35 ومن قَالَ سأنرا 


> ؟مىم 


ل سد 6( الأنعام: 95): 0 


في موضع خفضء» 
أي: ومن أظلم ممن قال سأنزلء والمراد عبد الله بن أبي 
السّزْح الذي كان يكتب الوحي لرسول الله يله ثم ارتدٌ 
ولحق بالمشركين» وسبب ذلك -فيها ذكر المفسرون - أنه 


ل ص ب ١‏ مرصح مال صر 
- 


نزل قوله «( َتَد تا لادج ين شك ين يز 
4 (الؤمنون) دعاه النبي كيدْ فأملاها عليه؛ فلا انتهى 
إلى قوله يكل: 3١‏ ثم أَنْمَأَنَةُ ين 4 (المؤمنون: )١5‏ 
عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان,. فقال: 
مسَبَارَكَ أنه لَحسَن لْلِقِينَ 09 (المؤمنون)» فقال 
رسول الله ي: "هكذا أنزلت عاَِّ"؛ فشك عبد الله 
حينئذء وقال: لئن كان محمد صادقًا لقد أُوحِي إِلّ» 
ولئن كان كاذيًا لقد قلت كما قال. فارتدٌ عن الإسلام 
ولحق بالمشركين. 


38 5 5 رم مه ع 
وقال ابن اسحاق في هذه الآية 9 ومن قَالَ مأل مِثْلّ 
مآ أنرلَ أمَهُ #: إنها نزلت في عبد الله بن أبي السّرحء إذ 


ارتد عن الإسلام؛ فلم| دخل رسول الله عي مكة؛ 


أمر يَقْهٌ بقتله واثنين معه. ولو وجدوا تحت أستار 


5١ 


شبهات حول دعوة النبي يد وتبليغه الوحي 
الكعبة» ففرّ عبد الله بن أبي السرح إلى عثمان هء وكان 
أخاه من الرضاعة ‏ أرضعت أمه عثمان ‏ فغيّبه عثان» 
حتى أن به إلى رسول الله وك بعدما اطمأن أهل مكة 
فاستأمنه له؛ فصمت رسول الله يه طويلًا ثم قال: 
"نعم"؛ فلا انصرف عثان قال رسول الله و: "ما 
صمت إلا ليقوم إليه بتعضكم فيضرب عنقه”. فقال 
رجل من الأنصار: فهلًا أومّأت”" إنييارسول الله ؟ 
فقال: "إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين"””". 
وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي الشّرح أيام الفتح 
فحَسّن إسلامه. ولم يظهر منه ما ينكر عليه بعد ذلك. 
ل ين 
فلو كان عبد الله يعلم أن النبي كيه كاذبء لما أسلم 
ثانية ولما حسّن إسلامه» وربا يقول قائل: إنه أسلم 
خرنائي لقان تقول و كانه ا وهنا ارد بعد 
موت النبي ك! ولكننا لم نسمع عن شيء من ذلك» بل 
سمعنا عن بطولاته وفتوحاته» فهو الذي فتح الله عللى 
يديه إفريقيّة» وهو الذي غَرًا الصّواري من أرض 
الروم» وإنما كان ذلك ليقينه بصدق النبي ك. 
أما ما قبل من أنه كان يملي عليه الرسول كَيْةُ: عزيز 
حكيم؛ فيكتب هو من تلقاء نفسه: عليم حكيم؛ 
فيقر يه صنيعه ‏ فهذه رواية كاذبة» وليس لما أساس 
من الصحة حتى ولو فرضنا صحتهاء فهي لا تعني ما 


.١‏ أُومَأ: أشار. 

؟. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب المغازي» 
حديث فتح مكة (779017)» وأبو داود في سننه» كتاب الحدود. 
باب الحكم فيمن ارتد ))41١5(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)١9/717(‏ 

*. الجامع لأحكام القرآن, القرطبيء مرجع سابق» جلاء 
ص .5١‏ 


يكتبه من قرآن وإنما ما كان يكتبه للنبي يق من رسائل 


©  . 
. وغيرها‎ 


ثانيا. شدة حرص النبي يِل على سلامة الوحي : 

خلال فترة امتدت ثلاثة وعشرين عامّاء كان الوحي 
ينزل على محمد كْهُ بطرق مختلفة؛ ولذلك كان النبي وَل 
يعرف ما ينزل عليه» أهو قرآن. أو حديث قدميء أو 
إعلام بالغيب؟ 

وفيما بخص وحي القرآن فإن القرآن عبارة عن ١١5‏ 
سورة, تختلف سوره في عدد آياتهاء وتختلف الآيات في 
طوفاء فمنها القصيرء ومنها الطويل» وكذلك السور 
التي كان لكل منها اسم مأخوذ من فاتحتها أو من 
مضمونها. 

ولما كان محمد ييه أمّا لا يعرف القراءة ولا الكتابة 
بأية لغة؛ كان يحفظ الوحي عن ظهر قلب,. ومن ثم 
يقوم بإبلاغ أتباعه ما أنزل عليه من القرآن» وكان 
النبي يه أثناء نزول الوحي عليه يردده بسرعة 
لكي يحفظه. فأنزل الله يل قوله: «9 ل رك بو لسَانَكَ 
بده 312 عَيِنا تمه وات 8 يا وَأئدُ َي 
رانك( مم إِنَ كما سان (80) 6 (القيامة)» وهذا إن دل 
على شيء فإنم| يدل على حرص النبي ود على حفظ ما 
يُوحَى إليه؛ حتى لا يتبدّل القول لديهء ولكن الله ويك 
أعلمه أنه هو المتكمّل بحفظه. 

وكان أتباع النبي كَل على نوعين: 

» نوع يعتمد على حفظ ما سمع من النبي كل عن 
ظهر قلب: وكان هؤلاء على نوعين: 


أ ره 
- 


َه 0 


© في "حرص النبي يلا على سلامة القرآن من الزيادة والنتقصان" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الرابعة» من هذا الجزء. 


؟8 


الأول: يحفظ كل ما يسمع من القرآن من النبي يل. 

والثاني: متفرغ لملازمة النبي وله وحفظ القرآن عن 
ظهر قلب منه. 

وكان أغلب الصحابة من النوع الأول الذي يحفظ 
من النبي ولد ما تيسر له حفظه؛ كلما سمحت ظروفه 
بذلك. أما النوع الثاني فقد كان متفرّعًا لحفظ القرآن 
عن ظهر قلب؛ لذلك حفظ هؤلاء القرآن كله من نبيهم 
محمد يه ومن هؤلاء: عبد الله بن مسعودء وسالم بن 
معقل مول أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» وأبيّ بن كعب» 
وزيد بن ثابت... وغيرهم. 

« أما النوع الآخر فكان الكتبة: وكانوا ينتقسمون 
إلى نوعين: كتبة متفرغون, وكتبة غير متفرغين» فالكتبة 
المتفرغون من الذين كانوا يلازمون النبي ولو لكتابة 
الوحي, دون أن يمارسوا أي عمل» فعملهم الوحيد هو 
كتابة الوحي من محمد يه وكان من هؤلاء الكتبة: 
معاوية بن أبي سفيان» وزيد بن ثابت. 

أما صنف الكتبة غير المتفرغين للكتابة» فيندرج 
تحته كل المسلمين الذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة» 
ولا يستطيعون التفرغ لكتابة الوحي. إلا أنهم كانوا 
يكتبون الوحي كلما سنحت لهم الفرصة لذلك» 
ومن هؤلاء: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب, ويزيد بن أبي 
سفيان, والزبير بن العوام... إلخ. 

وعندما كان ينزل الوحي على النبي يل كان يقول 
للموجودين: اكتبوا ما نزل علي من القرآن» فيكتب 
الكتبة الموجودون, ويحفظ الحفظة عند نزول الوحيء 
فربها كتب البعض على عَسِيبء أو كتب على لخفء أو 
على رقعة من الجلود وما أن ينتهي الكتبة من كتابة ما 


نزل من القرآن في ذلك الوقت» حتى يأمرهم رسول 
الله يلد بأن يقرءوا عليه ما كتبواء فإن تأكد من صحته» 
أمرهم أن يكتبوا نسخة له ليأخذ تلك النسخة ويضعها 
في بيته» ومهذا تنّصح عناية الرسول يل في حفظ القرآن 
ف الدعاوم 1 

ومن هنا نتساءل: كيف يُعَيّر عبد الله بن أبي السّرح 
بعض الألفاظ؟ ولم يكن وحده يكتب ماينزل من 
القرآن؟! ثم إن النبي يله كان يراجع عليهم ما كتبوا 
خوقًا من التحريف أو التغيير ثم يحتفظ بنسخة مما أقره 

هذا فضلًا عن أن جبريل التة كان يدارس النبي يل 
القرآن كل عام مرة في شهر رمضان.ء وفي العام الذي 
لفان 3 سوك اللا كلق دارسية الغران عرتين: فلز كان 
فيه تغيير أو تحريف كم يزعمونء فكيف كان يقره 
جبريل اكلا عندما كان يراجعه كل عام؟ ! 

وذلك معلوم من حديث أبي هريرة #ه حيث قال: 
كان رسول الله يَكْدُ يعتكف في كل شهر رمضان عشرة 
أيام» فلما كان من العام الذي تُوفي فيه اعتكف عشرين 
يومّاء قال: وكان يُعرّض عليه القرآن كل رمضان. فلم| 


كان العام الذي توف في عر نينا 


مر 
فإذا كان جبريل يُراجع القسرآن سنويًا حتنى توفي 


0051:0054 قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» ص‎ .١ 
بتصرف.‎ 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب كان 
جبريل يعرض القرآن على النبي و (47/15). 

”. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» البيهقي» 
مرجع سابق» جلاء ص56 ١5‏ . 
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شبهات حول دعوة النبي وَكةْ وتبليغه الوحي 

التي كان يغبّرها عبد الله بن أبي الشسّرح كا يدعون؟! 
الخلاصة : 

« لم يحدث أن دون رسول الله يه أقوال كتبة 
الوحي قط ولا أقرّ شيئًا منها دوّنوه هم؛ وذلك لأن 
القرآن هو كلام الله الموحى به إلى نبيه الحريص على 
سلامة تبليغه صَيو. 

« الرسول يللم يأمر كاتبه عبد الله بن أبي السّرح» 
بكتابة قوله 3: (١‏ عن لفقت 0 »4 
(اللؤمنون) إلا لأن الآية قد نزلت عليه هكذا فعلاء وقد 


00 لم 


قتََارَكٌ أله 


أمر الرسول يك بقتله عندما قال: 9 أوْىَ ِلك وَلَمْ بُوحَ 
ِل عَىَه # «لانعام: 4)» ثم عفا عنه الرسول فرجع ابن 
أبي السرح إلى الإسلام وحسن إسلامه» وما قيل من أن 
الرسول كلد كان يمل عليه عزيز حكيم» ويكتب هو 
عليم حكيم.؛ فتلك رواية مكذوبة. 

٠‏ لو فعل النبي يل مع ابن أبي السرح شيئًا غير 
إقراره إياه على ما قال؛ لموافقته الوحيء لكان ييه بذلك 
حرّقًا للقرآن لمجرد مخالفة كاتبه ابن أبي السرح ولجاز 
لهم في هذه الحال مطعنهم. لكن شيئًا من هذا لم يحدث» 
وحاشاه يِل أن يفعل ذلك. 

© كان النبي ييه حريصًا على سلامة الوحي من 
التغيير والتحريف أثناء كتابته وجمعه بطريقتين 
ختلفتين ‏ الحفظه والكتابة ‏ لضان سلامته من التزيّده 
وكان جبريل يدارسه يه القرآن كل عام مرة في شهر 
رمضان.ء وكل ذلك ينفي اتهام النبي يك بنسبة ما ليس 


منه له. 


عد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الرابعة عشرة 


إنكار إلهية القرآن لتعارضه مع الكتاب المقدّين!*» 


مضمون الشبهة : 

يحاكم بعض المنكرين الطاعنين حقائق القرآن 
الكريم بمقررات الكتب المقدسة لغير المسلمين» 
وينتهي بهم ذلك إلى الطعن في إهية القرآن لما يجدونه من 
تعارض بينه وبين الأناجيل المتداولة حول شخصية 
المسيح الت. وأصل ذلك عندهم أن وَحي الله ب لا 
يختلف في الأصول الاعتقادية الكبيرة» حتى إذا أتى 
القرآن با تقرر الأناجيل خلافه فقد دل بنفسه على أنه 
ليس وحيا سماويّاك ويكون ذلك بمجرده طعنًا فيه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم تزل في الأناجيل على ما نالهها من تبديل 
واضطراب ‏ شذرات ترشد إلى حقيقة المسيح كا 
يقررها القرآن الكريم. 

؟) القول بتحريف الكتاب المقدس قول علمي له 
شواهده المعتبرة» وليس بفرية اختلقها المسلمون. 
التفصيل: 
أولا. فكرة القرآن الكريم عن المسيح تؤيدها نصوص من 
الإنجيل: 

لقد ورد في الأناجيل أقوال كثيرة على لسان 
المسيح تؤكد أنه كان يدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد. 
منها: "إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل. 
(*) قصة الحضارة» ول ديورانتء ترجمة: محمد بدرانء دار 


الجيل» بيروت» هم 6امم. مناقشات وردود؛. محمد 


فريد وجدي» مرجع سابق. 
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الرب إلهنا رب واحد. وتحب الرب إلهك من كل قلبك» 
ومن كل نفسك. ومن كل فكرك. ومن كل قدرتك. 
هذه هي الوصية الأولى". (مرقس 0059:1١75‏ 70), 
وأقر المسيح اظفل أيضًا بأنه رسول من عند الله» فقال: 
"أجابهم يسوع وقال: تعليمي ليس لي؛ بل للذي 
أرسلني. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم» 
هل هو من الله» أم أتكلم أنا من نفسبي". (يوحنا ا: 
7©» فإذا كان المسيح الكتلة يعترف بأن الله واحدء 
وهو الذي أرسله» فكيف نقبل أن يكون إَِا أرسل 
نفسه؟! 

ثم إن اعتراف المسيح بأنه نبي وشهادة بعض أتباعه 
له بالنبوة ينفي عنه صفة الألوهية: 

ورد في الإنجيل اعتراف صريح من المسيح بأنه نبي 
مُرْسَلء يقول الكتقك: "بل ينبغي أن أسير اليوم وغدًا وما 
يليه. لأنه لا يمكن أن يصلك نبي خارج عن 
أورشليم". (لوقا “7: “17)» وقد اعترف بعض أتباعه 
أنه نبي» كما جاء في إنجيل لوقا: "يسوع الناصري» 
الذي كان إنسانًا نبا مقتدرًا في الفعل والقول أمام الله 
وجميع الشعب". (لوقا 4 7: 7)19". 

وهكذا يتبين لنا أن المسيح في بعض نصوص 
الأناجيل المتداولة في عصرنا الحديث ما هو إلا عبد الله 
ورسوله. أرسله الله ليرشد بني إسرائيل إلى الطريق 
المستقيم بعدما ضلوا عنه. 

أما صورة المسيح في القرآن فلم تبعد عن تلك 
الحبيقة في كل المواضع التي ذُكر فيهاء ومنها قوله يل في 


سورة الزخرف: ِوَلِمًا صرب أبن مَرَيِمَ مََلَا إذا فوَمُلكتَ 


71775 قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» ص”207737‎ .١ 


عجوو سم ع سه ١‏ سمه 7 سر 


بح ام أي ار سأر 


مْهُيصِدّوت 50 وَمَالَوا ما ضريوة 
كَل يرل بَلهْرَ َم خصِمُونَ (50) إن 1 عد آينا 


عَلِيّهِ وَحَعَلئَهُ مكلا لبق سرب يِلَ (50) # (الزخرف)»» أي: 
ليس المسيح | يدعي النصارى إطَا أو ابن إله. وما هو 
إلا عبد الله ورسوله. 

إن القرآن العظيم قد وصف كيفية خلق عيسى» 
وولادته من أم دون أب؛ تقريرًا للمعجزة الدالة على 
قدرة الله يكل وتنوع الخليقة؛ فقد خلق آدم من غير ذكر 
(أب) ولا أنثى (أم)» وخلق حواء من ذكر (آدم) دون 
أنثى» وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى» وخلق عيسى 
من أنثى دون ذكر. 

فتمت الآية الدالة على كال قدرته وعظيم سلطانه» 
فلا إله غيره ولا رَبّ سواه» وليجعله كذلك رحمة من 
الله نيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله يل وتوحيده» 


تلمك سس ومركم إنَ أله 7 


كا قال 98: 38 إِدْ قال تَالْمَلَهَكَة لَه ميرد 
ِكِمَةٍ مَنْهُ آسْمَهُ ليح عِيسى أبن مرْيَمَ وَحدهَا فى لديا 


2 ان ووم 


والأحرَة ومِنَ المقريين (زمم ود ويكلم يكلم الئاس في الْمَهَدٍ 
وَحكَهَلاُ ومن ألصديحجيت ا 

والمعنى أنه الكفلا يدعو إلى عبادة ربه في مهده 
وكهولته. أي أن عيسى ابن مريم ما هو إلا عبد أنعم الله 
عليه بالنبوة» فكان من الأنبياء المقرَّبين الصالحين؛ 
لذلك نجد في الآيات قول بني إسرائيل لمريم: 35 قَالُوأ 
كيِفَ تكلم نكا في الْمَهْدِ صَِينًا () 6 «مريم)» 9 قَالَإِق 
عبد أله 4 (مريم: "٠‏ أي أن أول كلام نطق به عيسى 
ابن مريم أن نزه جناب ربه تعالى» وبرأه عن الولدء 
وأثبت لنفسه العبودية لله تعالى الذي لا إله إلا هو. 


بل إن قول القرآن على لسانه لكنة: ب« 


رك 1خ سوه 


سكم عَكَ 


شبهات حول دعوة النبي يلد وتبليغه الوحي 


سس بير دمي د عو 4 072 


َوْمَ وُلدتُ وَيوْمَ أموسكتٌ وَيِوْمَ بصت حي 2 6 «مريم) 
إثبات منه لعبوديته لله كيد وأنه تخلوق من خلق الله؟ 
يولد ويموت ويُبعث حيًا كسائر الخلائق» ولكن له 
السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ق مايكون عل 
العباد صلوات الله وسلامه عليه: وإ وَل ىا 
ريم 6 (مريم: 2004 يقول الله يله لرسوله محمد كيك: ذلك 


الذي قصصناه عليك من خبر عيسى 6 اقفة: ج39 قوت 
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لح أ َلََى فيه يمون (89) * (مريم)؟ أي الذي يختلف 


م مه 


فيه المبطلون وامُحِقُون عمن آمن به وكفر به. 

ولا ذكر اله # انوع عيبي عبند ا ا ذزه 
نفسه المقدسة فقال وَيْكَ: 9# ما كَانَ 
ا 10100 


الجاهلون الظالمون المعتدون علرًا كبيرًا يوا ص مرا 


ا 


تم كول 4 ك2 2 فيكو (55) 16 (مريم)؛ أي ى: إذا أراد شيئًا 
فإنم| يأمر به فيصير كما يشاء. +9 وَإِنَ أله وق وري معدو 


هذا رط مُسْتَقِيمٌ (5 4 (مريم)؛ أي: ومما أمر به عيسى 
قومه وهو في مهده _ أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه 
ورمهم» وأمرهم بعبادته. 

و ل بي 


لمع 1 لَ أله 


سحت مه اال ل ل 


يَِعِسَى أن عر اأحكرٌ يَعَمَ عَلَنَكَ وع1 لِدَيِكَ إِذْ 
يدتلكك يروج الْقُدْس تُكلرُ لئاس ف الْمَهْرِ وَكَهَلا حهد 


ه22 سر 


وإ عَلَدَدلقَ الحكيب: والكمة واللررينة والافيل 
وذ مخلق عن لق لظِينِ كَهَيَتَةَ ألطَيْرٍ بإِذْف مَتَنْفُحْ فِهَا 


ل مع عه 
2-2 كا كان وَُرِئُ الحكمه والأبرصب بإِذن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بره اك 


3 3 وه 
وإذ مخرج 


01 وه 


ْمُوقَ 
عنك إِد جِنْتهُم بِالبِيَنَتٍ فَضَالَ الَذينَ كتروأ مَهمْ إن هندًآ 
اليك يرك و ملسم" 

ومن جملة ما سلف يَتَبِيّن لنا أن الطبيعة البشرية 
لعيسى الكتتلا قد أقرت بها أناجيلهم؛ ثم جاء القرآن 
الكريم وأكّدها على نحو ما رأيناء ولا تعارض بينههماء 
فإن المصدر واحد وهو الله بق الذي أنزل كل الكتب 


و غعاراء 
بإذفنى وَإِدْ كَفَفْتٌ بن إِنْرِدِيلَ 


المقدسة» وهنا نتساءل: مّل في اتساق القرآن واتفاقه مع 
ما سبقه مما لم تئله يدٌ البشر بالتحريف ‏ يشككون؟! 
أو في وحدة أقوال الله منزلٍ هذه وتلك يطعنون؟! 
ثانيًا. الشواهد على وقوع التبديل في الكتب المقدسة : 

يحسن بنا بادئ ذي بدء أن نشير إلى أننا لا نختلشف 
مع مثيري هذه الشبهة في أن ثمّة ذكنةاخعلانا وتعارض) 
واضحين بين القرآن الكريم وبين الكتاب المقدس 
التوراة والإنجيل الذي بين أيدينا الآن_في كثير من 
أمور العقيدة والشريعة: إلا أننا نختلف معهم فيما رتبوه 
على هذا الاختلاف وذلك التعارض من أن القرآن وهو 
آخر وحي السماء إلى الأرض ليس إهيّ المصدرء 
لاختلافه مع ما سبقه من كتب سماوية؛ وذلك في كثير 
من آيات القرآن لأن يد التحريف قد نالت من الكتب 
الساوية التي سبقته» وهاك الأدلة على ذلك التحريف: 

من دلائل تحريف التوراة: 

.١‏ الكذب عل الله وأنبيائه: يؤمن اليهود بالله 
الواحد الحيٌ القدير الجبار القادر على كل شيء؛ ومع 
.١‏ حرب الغرب على الإسلام والنبي يِه محمد بن عبد المللك 


الزغيى. دار الحكمة. القاهرة. ط١.ا57١ه/‏ ال ٠٠م‏ 
صخ 1:7 /ا7. 
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ذلك فإنهم نسبوا إليه ما يتناف مع إيهانهم هذا؛ إذ نسبوا 
إليه التعب عندما خلق السماوات والأرضء وزعموا 
أنه استراح في اليوم السابع. وعلى الرغم من أنهم 
يؤمنون بأن الله يعلم كل شيء فقد نسبوا إليه الجهل 
بتصرفات آدمء فكتبوا أن الله لم يعلم لماذا أخطأً آدم. 
وعلى الرغم من أنهم يؤمنون بأن الله قدير نسبوا إليه 
الندم على خلق الإنسان. ليس ذلك فحسبء بل جعلوا 
الله ينسّى» ويغضب بلا سببء بل تمادوا إلى درجة أن 
جعلوا الله آمرًا بسرقة النساء المصريات قبل خروجهم 
من مصر!! 

وكل ذلك يتنافى مع صفات الله وأفعاله التي حدٌّدتها 
التوراة نفسها لله تعالى. هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فإن التوراة قد شَنّت أبشع حملة على الأنبياء» فلا 
يكاد يخلو نبي من أنبيائهم من وَصمّة عار ألحقها به كتبة 
التوراة؛ فقد نسبوا إليهم الزنا تارة» وزنا المحارم تارة 
أخرىء والسرقة تارة» وعبادة الأوثان تارة أخرىء 
حتى إن موسى وهارؤن -عليهما السلام -/ ينجوًا من 
تلفيق أمثال تلك التّهمء ونسبة أبشع الأقوال والأفعال 
إليهما. 

*. الأسفار المفقودة: تشير أسفار التوراة إلى أن 
هناك أسفارًا مهمة مفقودة» لكن المدافعين عن التوراة 
يعلّلون فُقُدانها بأنها أسفار غير قانونية استُبعدت عند 
كتابة التوراة. لكن الحقائق تشير إلى أن الأسفار المفقودة 
كان معترفًا مها من قبلِ أنبياء بني إسرائيل أمثال يشوع. 
حين تلا المقاطع المفقودة من سفر ياشر عندما كلم 
الرب بعد انتصاره على اللأموريين. 

كذلك منسي الذي كان ملتزمًا بتعاليم موسىء 
وكثير الصلاة» ومستجاب الدعاءء» لدرجة أن بني 


إسرائيل دوَّنوا له سفرًا خاضًا به تضمّن صلاته. 
وأدعيته» ومراثيه في سفر "أخبار الرائين" الذي فُقدَ 
تمامًا. 

هناك أيضًا سفر "ملوك إسرائيل" الذي ققد جزئّاء 
ثم كليّاه والذي كان يتضمن وصمًا لتوبة منسي» وكيفية 
تطهيره للهيكل من الأوثان» وتقديم الذبائح لهاء 
وكيفية صلاته» وعبادته» وأفعاله. وخطبه. وكذلك 
سفر "حروب الرب" الذي تضمن معجزات 
موسى اكنلاا على شكل أناشيد لم يبق منها إلا بتعض 
المقاطع. علا بأن موسى اكلا قد كتب هذا الكتاب بأمر 
الوه يذه اسه لحان فد مارك امن تصد 
أو ما تبقى منها عندما بدءوا بكتابة التوراة بهيدف 
إضاعة كافة الأدلة التي تبين تلاعب الكتبة بالتوراة. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى إذا سلمنا أن هذه 
الأسفار قد فُقدت فعلا دون قصد؛ فإن ذلك يعني أن 
جزءًا غير قليل من أقوال موسى اكت قد قُققِد وهذا 
يشّكّل نقصًا خطيرًا في دين أتباع موسى الكل وتدك 
مشكلة أخرى تضاف إلى مشاكل التوراة!!! 

*. ورود قصص ليس فا معنى: ومن الصعب على 
عاقل أن يقتنع أن كتابًا من المفترض أن يكون مقدَّسَا 
يحوي قصصًا ليس لها معنىء والحقيقة أن هناك الكثير 
من القصص لا تحوي أي معنىء, مثل ما ورد في التوراأة: 
"وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن 
كلاه تاخذيك يتور متتدكانة (تطديت 2 لبؤزابنهنا 
ومسّت رجليه. فقالت: إنك عريس دم لي» فانفك عنه. 
حينئذ قالت: عريس دم من أجل الختان". (الخروج 4: 
4 وقصة كهذه القضة ليست نديزة أن تذكر 


في كتاب من المفترض أن يكون وحيّاء أو كتبه مُلْهَمْ 


5١ا/‎ 


شبهات حول دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي 
بوحي من روح القدس!! 

4. تناقض بعض النصوص مع العلوم والمسارف: 
إن كلامًا يصدر عن الله لا بد أن يكون كلامًا علميًا 
ميشيقا لأن قائله لايد وآن يكتوة عاك كل في 
وبناءً على هذه القاعدة قام د. موريس بوكاي بدراسة 
الكتب السماوية الثلاثة» فتوصل إلى النتيجة التالية 
حول التوراة: "بنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص 
على العهد القديم والأناجيل؛ أما بالنسبة للعهد القديم 
فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب 
الأول. أي: سفر التكوين. فقد وُجدت مقولات لا 
يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوحا 
في عصر 

وأخيرًا فإن كتابًا يحوي كل هذه الثغرات والمآخذ لا 
يمكن أن يكون كتابًا موحى به من الله؛ لأن الله لا يخطىئ 
حسب إيهان جميع المؤمنين به كبك 

الأناجيل وإنجيل المسيح اكَيئةة الحقيقي: 

يعترف المسيحيون بأن إنجيل المسيح القتكلا الحقيقي 
مفقودء لكنهم يؤمنون بأن الذين كتبوا الأناجيل بشر 
قدّيسون مُلهّمون من الروح القدسء ك) يقول د. القس 
عبد المسيح أسطفانوس: "فالمسيحيون لا يؤمنون بأن 
الكتاب المقدس كتاب نزل من السماء بكل كلماته 
وحروفه. ولكنهم يؤمنون بالوحي؛ فقد دوّن أناس الله 
القديسون كلمات الكتاب المقدسء كل بأسلوبه المتميز 
ومفرداته الخاصة. إلا أنهم جميعًا كانوا مسوقين من 
الروح القدس؛ أي: محمولين أو مدفوعين بعمل الروح 


ل 


05054 :58 قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» ص5‎ .١ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القدس فيهم تمامّاء ىا تدفع الرياح السفن". 

إن مقولة كمقولة د. أسطفانوس جيدة. لكن 
ينقصها تقديم البراهين التي تثبت أن كتبة الأناجيل قد 
كتبوها بوحي من الروح القدس فعلًا. وهذا أمر صعب 
للغاية؛ لأن مضامين الأناجيل لا تدل على أن كُنَّاا قد 
حون سس رو 
العكس من ذلك فإن غالبية نصوص الأناجيل تثبت 
كتبة الأناجيل لم يكونوا ملهمين من الروح القدس.ء كى| 
الل كر واي سيم لو بجامنيا 
المسيح الت أصلاء وإن دراسة لشخصية كل كاتب 
وحياته من كتبة الأناجيل الأربعة والذين يروق 
للكنيسة دعوتهم خدَّام الكلمة ‏ تظهر تلك الدراسة 
المسيح ولا عاصروه ولا شاهدوا ما 
جرى معه من أحداث. 

وبالطبع فإن إنكارنا لتدخل روح القدس في كتابة 
الأناجيل الحالية لا يعني رفض كافة نصوص 
الأناجيل» بل إننا نعني أن هناك نصوصًا صحيحة قد 
وردت في الأناجيلء وهذا يعني أن هناك شيئًا من 
الحقيقة في الأناجيل على الرغم من أن الأناجيل لا 
تحوي كل الحقيقة أو ليس كل ما فيها حقيقة. 

ونظرًا لأننا نفترض هذا الاعتراض على صحة 
الأناجيلء فإنه يتوجب علينا إثبات عدم صحة 
الأناجيل» أو تقديم الأدلة على أن الأناجيل الحالية 
محرفة عن الإنجيل الحقيقي للمسيح |2 
نفصّله فيا يأتي من الأدلة: 

.١‏ اندثار نصوص الإنجيل الأصلية: فمن المعروف 
والثابت عند الجميع أن المسيح انقلا كان يتحدّث اللغة 
الآرامية ‏ التي كان يتكلمها أبناء منطقته ‏ ومن الطبيعي 


أخهم ما عاشوا مع 


لقية. وهذا ما 


5/8 


أن يكون ما يقوله من الكلام المقدس منطوقًا بهاء 
وبالتالي فإن تلاميذه لا بد أن يكتبوا تعاليمه بها على 
الأقل لتثبت حرفية الكلام الذي كان يقوله 
المسيح لتك 

فخلاصة القول إذن أن الحدود الدنيا لقبول قداسة 
كتاب تقتضي أن يكون هذا الكتاب مكتويًا بلغة الوحي 
التي أنزل بها على الأقل للمحافظة على حرفية الوحي» 
ف عنين أن ثلاثتة أتاجيدل كتبنت باليوتائية وواحينل 
باللاتينية» نقول إن هذا من شأنه أن يقلل من شأن 
الأناجيل الأربعة لكونها فقدت جزءًا من دقتها. 

؟. كُنَّاب الأناجيل لم يكونوا تلاميذ للمسيح: 
فالأناجيل الأربعة التي تعتمدها الكنيسة على أنها مو 
كتبها تلاميذ المسيح ليست بقدر الثقة التي منحوها 
إياها؛ ذلك أن دراسة لشخصية كل كاتب وحياته تظهر 
أن الكتبة الأربعة ليسوا من ملازمة المسيح الللفلةا كم 
تصفهم الكنيسة. 

هذا فضلا عن أن الَواريّن: متى» ومرقسء ولوقاء 
ويوحنا ‏ ليس لهم علاقة بالأناجيل المنسوبة إليهم ولم 
تكن يومًا من تأليفهم» بل هناك من ألفها ونسبها إليهم. 

“. تناقض الأناجيل الأربعة: وإذا تجاوزنا تضارب 
نصوص الأناجيل تضاريًا واضحًاء لدرجة أن القارئ 


اق 


لا يحتاج إلى مزيد جهد ليكتشف هذا التناقضء إذا 
تجاوزنا التناقض الجزئي لنقف على تناقض الأناجيل 
الأربعة في الأمور الأساسية التي يقوم عليها الإيمان 
المسيحي»؛ نجد أن الأناجيل الأربعة تعطي روايات 
متضاربة تصل إلى مرحلة التعارض التام في بعض 
الأحيان في مسائل لا ينبغي أن تكون محل ذلك 
التعارض مثل: 


الولادة العذراوية للمسيح: حيث همل كل من 
إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا ذكر الولادة العذراوية 
الإعجازية للمسيح؛ لكن متى يكتفي بالإشارة إلى أن 
مريم حملت بالمسيح من الروح القدس فقط »)١1821١(‏ 
أما لوقا فذكر بعض التفصيلات عن ولادة المسيح 
العذراوية (8-757:1"). 

وما كان المسيحيون ليختلفوا لو أن الأناجيل 
الأربعة ذكرت تفاصيل الولادة الإعجازية للمسيحء 
وإن عدم ذكر هذه الولادة الإعجازية هو ما يدعو إلى 
الشك والريبة في صحة الأناجيل الأربعة؛ أو على الأقل 
عدم دقتها وموضوعيتها. 

ومثل هذا التضارب والتناقض الفج نجده في بعض 
أصوهم الإيهانية الأخرى مثل صلب المسيح وقيامته 
وصعوده السماء» ما يبرهن بوضوح على أن آباء الكنيسة 
قد بنوا آراءهم دون أصول إنجيلية ثابتة؛ وذلك أن كتبة 
الأناجيل أنفسهم لم يكونوا تلاميدٌ أو شهودًا للمسيح» 
كما أنهم لم يكونوا مُلْهّمِين من الروح القدس عندما 
كتبوا أناجيلهم؛ لسبب بسيط وهو أنه من غير المعحقول 
أن يملي الروح القدس إمسلاءات متناقضة على أربعة 
كان من المفترض أن مصدر إلهامهم واحد. 

5 التلاعبات اللفظية: ومعلوم أنه لا تستطيع لغة 
استيعاب لغة أخرى عند تحويل نص من لغة معينة إلى 
لغة أخرى» وهذا متفق عليه» أما أن تستخدم كلمة 
استخدامًا خاطنًا مقصودًا لإعطاء كلمة في لغة معينة 
معنى لا يقترب من الأصل أبدًا عند تحويلها إلى اللغة 
الأخرى -فهذا غير المتفق عليه» وقد وقعوافيه حين 
راحت الترجمات تميّع المعاني إلى درجة عكس المقصود 
منها والتضليل أحياناء مثلما حدث ني كلمات: (الآب - 
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شبهات حول دعوة النبي ول وتبليغه الوحي 
إنجيل - باراكليتوس) وغيرها. 

على أن التلاعب اللفظي في الترجمة يظهر فيه أنه كان 
مقصودًاء ولم يكن خطأً وقع فيه المترجمون عفواء وهو ما 
ألحق بالأناجيل مصيبة كبرىء بل وبالمسيح نفسه. 

ه. ضياع أصول الأناجيل تمامًا: ومن غير المعقول 
[قاسشل قد اسة مره التحب نهنا لتقا أن مو أنهي 
رن شه فرااقيها عا لخبرين :وعنية رك التي ازاك أن 
يقنع بها قراءه» مع ملاحظة أن الأصول الأساسية لهذه 
الأنلجت قب مو عرد جالياء 

5. اختلاف الطبعات المتلاحقة للأناجيل: تختلف 
طبعات الأناجيل وفمًا للمذهب المسيحيء إذ إن لكل 
مذهب مسيحي طبعة خاصة» وبالرغم من ذلك فإن 
الطبعة الواحدة للمذهب نفسه تختلف عن التي تليها. 
إن هذا الاختلاف يدل على أن المسيحية أعطت لنفسها 
الحق في تعديل كل نص لا يتوافق مع توجهاتها 
الإيهانية؛ الأمر الذي يضعف الثقة بالأناجيل إلى درجة 
كك 

والآن بعد أن وقفنا على حقيقة مافي التوارة 
والإنجيل -على حد سواء من تحريف أدت إليه 
أسباب معينة في مناخ معين لا يهمنا نحن استكناه 
مكنونه» ولا استبطان مجهوله» كل ما يعنينا في هذا 
الصدد ‏ جملة من الآدلة المنطقية التي لا يكاد ينكرها 
منصف تعضد ما هو واقع فيه| -على الحقيقة من 
تحريف. 

وإن ثبوت تلك الأدلة وحجيتها من جهة؛ وإقرار 


بعض منصفيهم بمؤدى تلك الأدلة من جهة ثانية» لمن 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شأنه أن يعضد موقف المسلمين وينزههم عن اتهام 
الكتاب المقدس با ليس فيه. وينزه القرآن- أيضًا 
وبشكل ضمني - فليس أهله بحاجة للطعن في غيره 
ثانا لعصمته؛ فالعصمة قائمة فيه بذاته. 

وإذ ثبت في ذهننا أن التحريف الواقع في الكتاب 
المقدس حقيقة» وأيقنا أن المسلمين ليسوا بحاجة لتنزيه 
القرآن بذمهم غيره من الكتب. فلا يعنينا في نهاية 
المطاف على لسان مَنْ ظهرٌ الحقٌ: أَعَلَ لسانٍ المسلمين أَمْ 
على لسان غيرهم؟ ما دام حمًا واقعًا بالفعل*. 
الخلاصة : 

© إن الصورة التي رسمها القرآن للسيد المسيح لا 
تختلف كثيرًا عن صورته التي تستمد من عدة نصوص 
في الإنجيل؛ إذ المسيح الكت في القرآن عبد الله ورسوله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه. وهو في الأناجيل 
- فيها لم يحرف نبي كما جاء على لسانه. وكم| شهد 
بذلك أمامه معاصروه؛ وهو يصلي لله ويمسجد. ويأكل 
ويشرب كما هي حال سائر المرسلين» ومن عجب أن 
الذين يغلون فيه فيجعلونه إِهَا هم من ينفردون باعتقاد 
محاكمته وصلبه!! 

© إن مايؤمن به المسلمون من تحريف الكتاب 
المقدس ليس افتراء منهم؛ بل هو الحقيقة المؤكدة التي 
يعترف بها كثير من علماء اللاهوت. 

» إنفي التوراة من الكذب على الله وأنبيائه» ومن 
أسفار مفقودة» وقصص لا معنى لهاء وتناقض صريح 
© ني "اعتراف التوراة وعلاء اللاهوت بتحريف الكتاب 


المقدس" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الأولى» من الجزء 
الخامس (نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب). 


1١٠م‎ 


مع العلوم والمعارف وغير ذلك ما يثبت أن كتابًا 
به كل تلك المثالب لا يمكن أن يكون وحيّا عللى 
الإطلاق. 

© لا يبعد الإنجيل عن التوراة في مظنة التحريف 
بها فيه من اندثار نصوص أصلية» وتناقض بعضه مع 
بعضء وتلاعبات لفظية» وضياع أصوله تماماء 
واختلاف طبعاته» وفي هذا كله ما يبرهن على الحقيقة 
ذاتها وهي إلهية مصدر القرآن الكريم وعصمته من 
الخطأ والتحريف. 


عد 


الشبهة الخامسة عشرة 


إنكارربانية الوحي المحمدي لما فيه من نسخ!*) 


مضمون الشبهة : 

ينتكر بعض المشككين إلهية الوحي المحمدي 
وربانيته» ويستدلون على ذلك بوجود النسخ ف 
أقواله يي وأفعاله» لا سيما في الأمور التعبّدية» ويرتبون 
على ذلك وقوع التناقض في تشريعات القرآن على 
لشانه كلق ويمتلوق تنذلك يعنت "فول البلا 
هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في مصدر الوحي 
الآلمي؛ لوجود النسخ فيه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أقوال النبي ييْهُ وأفعاله كلها مستندة إلى 
وحي إلهيء فليست الأحكام المدسوخة والناسخة إلا 


(*) شغب اليهود على الأنبياء» د. محمد عبد القادر أبو فارس. 
دار الفرقان» عمان» ذخ كه 


جزءًا من تعاليم الإسلام التي بِلّغْها النبي يي كلها عن 
ربه كه ولو كان النسخ من اختراعه كي لما أبقى يلل 
على بعض الآيات المدسوخة تُثْلى جنبًا إلى جنب مع 
الآيات الناسخة. 

؟) ليس في حدث تحويل القبلة أيّ تناقضء ثم إنه 
كان بوحي من الله وَبْكَ» ولعل إحساس اليهود بنكسة 
دينية كبرى عندما خالفهم النبي كَل في قبلتهم» هو ما 
دفعهم إلى اختلاق الافتراءات الكاذبة على النبي كد 

*) ليس الإسلام بدعا من الشرائع في أمر النسخ؛ 
وذلك أنه كان موجودًا في الشرائع الساوية السابقة. 
ثم إن ثمة حِكّمًا إلمية جليلة تقف وراء النسخ في 
الشريعة الإسلامية. 
التفصيل: 
أولا. النبي يي لا ينطق عن الهوى: 

لا ينكر أحد من المنصفين أن النبي كله لا يخرج نطقه 
إلا بوحي من الله كَبْكَ؛ فأقواله يَلهْ وأفعاله كلها مستندة 
إلى وحي رباني» وهو وَل بريء كل البراءة من نسبة أمر 
النسخ لبعض أحكام التعاليم الإسلامية إليه وي 
يقول الله جما تَنسَحْ من َايَةٍ أؤ ئها تَأتِ يخَيْرِ نهآ 
َو مِفْنِهكآ #«البقرة:07٠2»‏ يقول الإمام القرطبي في 
معرض تفسيره هذه الآية الكريمة: "هذه آية عظمى في 
الأحكام» وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في 
التوجه إلى الكعبة» وطعنوا في الإسلام بذلك» وقالوا: 
إن محمدًا يأمر أصحابه بشيء, ثم ينهاهم عنه» فما كان 
هذا القرآن إلا من جهته. ولهذا يناقض بعضه بعضاء 


اي ع د ع م 


ننسح من عَايَقٌ 
يِه أو مِثْلِهَآ #«البقرة:007)» فمعرفة هذا اليباب 


فأنزل الله 36: هما أو نيا تَأتِ يبر 


شبهات حول دعوة النبي كَلْةِ وتبليغه الوحي 

النسخ -أكيدة وفائدته عظيمة» لا يستغني عن 
معرفته العلماء» ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء» لما يترتب 
عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال من 
د 

وواضح من الآية السابقة أن وقوع النسخ في أقوال 
النبي ييه وأفعاله لم يكن من عند نفسه وَلِوٌ ولكنه من 
عند الله وده وليس النبي # إلا مبلّمَا عن ربه ود 
فكل تصرفاته وَلدّ مستندة إلى وحي إِلهي. 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: 38 وما ينيل عن الوق 
)إن هُوَ إلا وى يو (8) 4# (النجم)» "يقول قتادة: 
وما ينطق بالقرآن عن هواه؛ إن هو إلا وحي يوحى"؛ 
أي: ما يخرج نطقه عن رأيه» إنما هو بوحي من الله كبك 
وفي هذه الآية دلالة على أن السنة كالوحي المدزّل في 
العمل””"؛ لأن كليهم| وحي من عند الله وك. 

وإنا نخاطب مثيري هذه الشبهة قائلين لهم: هلا 
درستم علم "الناسخ والمنسوخ" -وهو أحد علوم 
القرآن الحامة ‏ وتعلمتموه؛ قبل أن تفتروا على القرآن 
الكريم, وعلى مَنْ أل إليه!! 

ونخاطبهم مرة ثانية قائلين لهم: لو سلمنا جدلَا بأن 
محمدًا يد هو مخترع مبدأ النسخ لإزالة ما يخالف هواه 
أما كان من الأولى ‏ وا حال هكذا أن يقوم بحذف 
الآيات المنسوخة وإزالتها من المصاحف المكتوبة؟! 
أليس من الغريب أن تترك بعض الآيات المنسوخة جنبًا 
إلى جنب مع الآيات الناسخة؟! 
.١‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» ج"؛ 


ص١اك‏ 17 
3 المرجع السابق» ج2117 ص 205 6 


والحق أن ذلك ليس من الأمور الغريبة كما نظن؛ 
لآن الأمر ببساطة» غير متعلق بإرادة محمد يلد بل هى 


إرادة الله َتْكُ فهو الذي ينسخ ويبقي, وهو الذي يمحو 


> ب اح سامس 


تَنْسَحَ مِنَ ءَايَةٍ 
أو نُنِهَا تَأتِ يحَيرٍ مَنهَآ آَر مِمْلهآ 4 (ابقرة:0.5. 
ويقول الله 6: :3 وَإِدَا بَدَنَآ اند تجكارست ايو 
على يما ارقم تالو اما 
كر ليلو )4 «س. 

والمتأمل في القرآن الكريم يجد الكثير من الآيات 


واه 


التي نُسخت في الحكم؛ ولكنها بقيت تُنْلَ مع سائر 


ما يشاء ويثبت ما يشاءء يقول يل: 9 مَا 


1 ووم 6 


أنت معار 


00106 


والله 


ا 


لاش عله 


الكنات وين ذلك قله ينال : بايا لَينَ َامَْوَأ إدًا 
2 رسو لَّ ل فَقَدَمُوا م3 2 دَق 46(المجادلة: 17)؛ 


2 / مه 1 عم أن 


فقا | ن تمّدموا بين يَدَىَ وك 

هَل موا الشَكوة اث 
لرَكَة وََطِيعُوأ الله ورسولك 200 :0 وكذلك 
قول الله تعالى: 9 وَعَلَ ديرت فونه 


مِسَكينٍ #«البقرة:184) نسخ بقوله 898: تي 


دما 


ا ل 


منكم وَيَدَّرُونَ أَزُويجا يترد 


> وددوة. 


بقوله #: 500 


جا برضن "مل 


7 5 


فسن أن ْمَهَ أَشَمْرٍ وَعَشْرَا © (البقرة :4 37» وقوله كلل: 
4 ف أَشَيِكم أو تحهوه يُحَاسبَكم بو 
أله 4 (البقرة: 544 منسوخ بقوله: 98 لا مكلك أنه 


يا ل يك #6 (البقرة: 787). وقوله : #إن يكن متم 


ودرو مد 


وإن تبدوا ما 


عِشْرُونَ صَديرون يَعْلبوأ مِأْتَيْنٍ ين 46 (الأنفال: م 


22 القن حنف أ ع 2 عم ألك يكح صَعْمَاً إن يك 


عق له 


مَنحكُم يَأْئَدٌ صَابرَة يدوأ 
وغير ذلك من الآيات الكثير الذي نسخ حكمه. 


أ مِأْتينِ #(الأنفال: 15). 
وبقيت تلاوته, 

وما ذكرناه كاف للتدليل على بطلان دعوى 
المشككين الذين يزعم ون أن النبي يله هو محترع 
النسخ؛ ليغير ما شاء أن يغيره» ويزيل ما لا يوافق هواه؛ 
لأن الأمر ىا سبق أن قلنا لو كان بيده يه لحذف 
الآيات المنسوخة من القرآن الكريم ولما أبقى عليهاء 


لووووار ب د 


ثانيًا. إلهية الأمر بتحويل القبلة : 
لقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه يله بتتحويل القبلة من 

بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» فعن عبد الله بن عمر 

-رضي الله عنهما فاك "نينعا النآسن بقياء ف منناذة 
2 ا 4 

الصبح. إذ جاءهم أت فقال: إن رسول الله ييه قد أنزل 
5 ع 5 

عليه الل لليلة قران,» وقد أمِرَ أن يستقبل الكعبة 

فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 

ال 

١‏ انظر: مباحث في علوم القرآن مناع القطان» مرجع سابق» 

. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب القبلة» باب ما جاء في 

القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها (3796))؛ وفي مواضع 


أخرى. ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد باب تحويل القبلة 
من القدس إلى الكعبة .)١7١5(‏ 


وعن البراء أن النبي كك صل إلى بيت المقدس مستة 
غشر شهرًا أو شبعة عشز شَهرا» وكان يعجية أن تكون 
فلن ول البيك دونه عل اول لا مسلاا الحهز 
وضل غقوم فخرج رجل عن كاذ صل تاك فده 
على أهل المسجدء وهم راكعون. فقال: أشهد بالله» لقد 
صِلَّيت مع النبي 4# قبل مكة: فداروا كما هم قِبَلّ 
ا 

فأنزل الله بك في حديئه عن هذا الحدث التاريخي 
مِنَ ألئَّيس مَا وَلَّهُمْ عَن وله أل كوأعَلَهََ ل يه الْمَمْرِقُ 
وَألْمَغْرِبُ" يَجدى من يَنَآه إل صي مُسَْقِيمٍ (10 © (البقرة». 

والمراد من "السفهاء" جميع من قال "ما ولاهم". 
و"السفهاء" جمع» واحده "سفيه". وهو الخفيف العقل» 
من قولهم: ثوب سفيه؛ إذا كان خفيف النسج.ء وقيل: 
السفيه البهّات والكدَاب المتعمّد خلاف مايعلم. 
وقيل: الظلوم الجهول. 

وقد اختلف المفسرون في بيان المقصود من قوله فلة: 
جل أَلسّمَهَآءُ * في هذه الآية؛ فقال بعضهم : اليهود الذين 
بالمدينة» وقال بعضهم: المنافقون, وقال الزْجّاج: كفار 
قريش لا أنكروا تحويل القبلة قالوا: قد اشتاق محمد إلى 
مولده؛ وعن قريب يرجع إلى دينكم» وقالت اليهود: قد 
التبس عليه أمره وتحيّرء وقال المنافقون: ما ولاهم عن 
قبلتهم؛ واستهزءوا بالمسلمين”". 


(حدث تحويل القبلة) قوله ول: هذ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإبهان؛ باب الصلاة من 
الإيهان »)4٠(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد, باب تحويل 
القبلة من القدسن إلى الكعبة (5 .)١7١‏ 

؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج27 
ص8: ١‏ بتصرف. 


شبهات حول دعوة النبي كَل وتبليغه الوحي 
ونوضح ما ذكره المفسرون با ذكره د. أحمد شلبي 
في موسوعته "التاريخ الإسلامي" مختصرّاء يقول: أما 
المكان الذي اتجه له المسلمون في صلاتهم قبل الهجرة؛ 
فهو الكعبة؛ لأنها بيت الله العتيق» وبناء إبراهيم؛ 
وموضع فخار العرب. ويقول في ال هامش: الصلاة قبل 
المجرة كانت اجتهادًا من الرسول يه واستمرارًا 
لتعظيم الكعبة. 
خي أن يعض اللسنيي الأول عراف إقبائف 
للكعبة أن المكان نفسه معظّمء فأراد الله 5َكَ أن يعلمهم 
أن اتجاههم إنما هو في الحقيقة لوجهه تعالى» وليس 
فضل الكعبة إلا لأن هذا المكان شهد دين سيدنا 
إحراهيم لكلاء وشهد عبادة الله منذ آلاف السنين» 
ولكن إذا تعلّق , بعض العرب بالكعية تعلق ذاتياء 
وغفلوا عن أن الاتجاه إن) هو لله يبك فقد اتجهت حكمة 
الله أن يختار مكانًا آخر؛ ليختبر عمق إيمان المسلمين 
وطاعتهمء وليثبت في نفوسهم هذه ال حقيقة الهامة» وهي 
أن الاتجاه يجب أن يكون لله كَيكَ. 
ولهذا اختار الله 5 للمسلمين قبلة جديدة عقب 
الهجرة» وهي الاتجاه لبيت المقدسء ثم ظهرت عوامل 
أخرى. فقد كان بيت المقدس قبلة اليهود» فإذا مهؤلاء 
يأخذون من اتجاه المسلمين إلى قبلتهم وسيلة للسخرية 
ا ار ل وت 
قلعا توقق غل المسلفيق أن شجهوا إل قبلة انحرف 
ركهم الجكار كل ته وإيان لأمر ربهم» متحملين 
سخرية اليهود. 
وقد توقع الرسول ييه ووقع في روعه أن الله كبن 
سيحوله إلى الكعبة مرة أخرىء وكان ول يتطلع إليه 
تعالى في صمت ودون دعاء؛ آملًا أن يحقق له ذلك؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إزفياء للمسليق ووذ عل ستشوية البهحوةة وقد عدر 
5 : 5 عد ان مع عي ا 
الله تعالى عن ذلك بقوله#: 9 هَدَ رَئ تَعَلْب وَجهِكَ 
مل كه 52 ده سخ مسا ا ال 
قَبْلهُ ترضنها فول وجهك شْطر 
شو مم 226 

م سطرة: #6 


سم فوأ 


0 
٠.‏ خم صاصتما وتوم ور 22 
ف السَّماءٍِ فلنولستك 


مم 


لْمَسْجِدٍ الْحَرَا وَحَيْتْ مَا وجوه 
(البقرة: 4 .)١4‏ 

وكان ذلك إذنا للمسلمين بالعودة إلى قبلتهم 
الأولى. وكان تحول القبلة إلى بيت المقدس بعد الهجرة 
بقليل» وصرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة في شهر 
رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مقدم الرسول ول 
إل الديية””. 

إذن فليس تحويل القبلة إلى الكعبة الشريفة تبعًا 
هوى النبي يه وإنما هو بأمر الله له ولأصحابه؛ ولا بد 
للجميع أن ينقاد لأمر الله يلا حتى ينال الأجر 
والغواب. 
ثالثًا. ئيس الإسلام بدعا من الشرائع في أمر النسخ. 
وقد شرعه الله ود لحكم تشريعية سامية : 

النسخ في اللغة: يطلق بمعنى الإزالة» ومنه يقال: 
تخت التتمن الظل: أي ازالتة. 

وني الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بخطاب 

وقد تنزلت التشريعات السماوية من الله قْقَ على 
رسله لإصلاح الناس في العقيدة والعبادة والمعاملة. 
وحيث كانت العقيدة واحدة لا يط رأعليها تغيير 


لقيامها على توحيد الألوهية والربوبية» فقد اتفقت 


دعوة الرسل جميعًا إليها: 9 وما أَرُسَْا ين فلكت من 


.١‏ موسوعة التاريخ الإسلامي» د. أحمد شلبيء مكتبة النهضة 
المصرية» مصرء ١9/89‏ م, ج١.‏ ص1515: 97 بتصرف يسير. 


يَسُولٍ إِلّا فيح إِليْهِ أَكدلَا إلَهَ إلا أنأ عدون (80) 6* 
(الأنبياء) . 


أما العبادات والمعاملات فإنها تتفق في الأسس 
العامة التي #هدف إلى تهذيب النفسء والمحافظة على 
سلامة المجتمع وربطه برباط التعاون والإخاء. إلا أن 
مطالب كل أمة قد تختلف عن مطالب أختهاء وما يلائم 
قومًا في عصر قد لا يلائمهم في آخر»ء ومسلك الدعوة 
في طور النشأة والتأسيس يختلف عن شرعتها بعد 
التكوين والبناء» فحكمة التشريع في هذه غيرها في 
تلكء ولا شك أن المشرّع يلل يسع كل شيء رحمة 
وعلمّاء ولله الأمر والنهي: 989 لا مَسَلُ عَمَا يفْعَلُ وَهُمْ 
يسَتَلُوك 159 46 (الأنياء». فلا غرابة في أن يُرفع تشريع 
بآخر؛ مراعاة لمصلحة العباد عن علم سابق بالأول 
والآخر. ومن هنا يُعلم أن النسخ لا يكون إلا في 
الأوامر والنواهي. سواء أكانت صريحة في الطلبء أم 
كانت بلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر والنهي”". 

والمتأمل يجد أن النسخ بالمعنى السابق موجود في 
الشرائع السماوية السابقة على الإسلام؛ كاليهودية 
والنصرانية» فنجد أن اليهود يعترفون بأن شريعة موسى 
ناسخة لما قبلهاء وجاء في نصوص التوراة النسخ. 
كتحريم كثير من الحيوانات على بني إسرائيل بعد حِلَّه 
قال يه في إخباره عنهم: :9 كُلَّ ألظَمَامِ كان مِلا 


كسراءج م > سول روس ل سمل م5 2 

لبن إسرويل إلا ما حرم إِسْردِيلٌ عل نفس هء من قبل 
يس م سه بر 5 5 آله 
ن تنرا الورنة 6 (آل عمران: 85). وقال تعالى: 3 وعلى 
#7 سر ا سمس وه 60 بلي 

ألذيت هَادوأ حَرَّمَمَا كل ذى ظفر 4 (لأنعام:11ك 


؟. مباحث في علوم القرآنء مناع القطانء مرجع سابق» 
ص 77: 7170 بتصرف. 


وثبت في التوراة أن آدم كان يزوّج أبناءه من الأحت» 
وقد حرّم الله ذلك على موسىء وأن موسى أمر بني 
إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجلء ثم أمرهم 
برفع السيف عنهم. ش 

الابالضية للطواية سد اقترث انما وجنرد 
ايخ ركم الراك مويين كاملا اكليم مني لسر ايان 
قائلا: إذا حبلت امرأة وولدت ذكرًا تكون نّجسة سبعة 
أيام كما في أيام طَمْث عِلَّتها تكون نجسة. وفي اليوم 
الثامن يتن لحم غُرْلّته ثم تقيم ثلاثة وثلاشين يومًا في 
دم تطهيرهاء كل شيء مقدّسٍ لا تمسّ وإلى المقيس لا 
تجيء حتى تكمّل أيام تطهيرهاء وإن ولدت أنثى تكون 
نجسة أسبوعين كا في طَمثهاء ثم تقيم ستة وستين يومًا 
في دم تطهيرها". (اللاويين ١:17‏ 2). وربما كان 
اليهود يأخذون بهذا إلى اليوم» لكن من الذي نسخ هذا 
وعدله للمسيحيين الذين لآ يفرقون بين من ولدت 
ذكرا ومن لدت أ 00و 

فمبدا النسخ إذن لم يكن بدعة محمدية ى) يزعمون» 
بل كان من الأمور التي أقرتها الأديان السماوية السابقة» 
فهل يقال: إن موسى وعيسى عليه السلام -هما 
اللذان اخترعا مبدأ النسخ لإزالة ما يخالف إرادتب)؟ ! 

الجكم التشريعية التي تقف وراء النسخ: 

وقع النسخ بالشريعة الإسلامية ووقع فيها؛ بمعنى 
أن الله وب نسخ بالإسلام كل دين سبقه» ونسخ بععض 
أحكام هذا الدين ببعضء وإن لكلا النَّسْحَيْنَ حكمً) 
ومقاصد إهية: 


المسلمين» جورج بوش.ء ترجمة: د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ» 
دار المريخ» الرياضء ط3, ؛ ٠‏ ٠مء‏ ص "١‏ مقدمة المترجم. 


١.ه‎ 


شبهات حول دعوة النبي يل وتبليغه الوحي 

أما حكمته ييل في أنه نسخ به الأديان كلهاء فترجع 
إلى أن تشريعه أكمل تشريع يفي بحاجات الإنسانية في 
مرحلتها التي انتهت إليهاء بعد أن بلغت أَشّدَّها 
واستوت. أما حكمة الله في أنه نشخ بعض أحكام 
الإسلام ببيعض؛ فترجع إلى سياسة الأمة وتعهدها بما 
يرقّيها ويمحّصها. 

وتلك الحكمة على هذا الوجه» تتجلى فيا إذا كان 
الحكم الناسخ أصعب من المنسوخ» كموقف الإسلام 
في سموه ونبله من مشكلة الخمر في عرب الجاهلية 
بالأمسء, وقدكانت مشكلة معقدة كل التعقيدء 
يحتسوها بصورة تكاد تكون إجماعية» ويأتونها لا على 
أنها عادة مجردة» بل على أنها أمارة القوة» ومظهر الفتوة 
وعنوان الشهامة! فهل كان معقولًا أن ينجح الإسلام 
في فطامهم عنهاء لو لم يتألفهم ويتلطّف بهم إلى درجة 
أن يمتنّ عليهم بها أول الأمرء كأنه يشاركهم في 
شعورهم, وإلى حد أنه أبى أن يحرّمها عليهم في وقت 
استعدت فيه بعض الأفكار لتسمع كلمة تحريمه» حين 
سألوه يله عن الخمر والميسر. 

أما الحكمة في نسخ الحكم الأصعب لما هو أسهل 
منه» فالتخفيف على الناس ترفيهًا عنهم؛ وإظهارًا 
لفضل الله عليهم ورحمته بهم» وفي ذلك إغراء لهم على 
المبالغة في شكره وتمجيده» وتحبيب لهم فيه وفي دينه. 
وأما الحكمة في نسخ الحكم بمساويه في صعوبته؛ أو 
سهولته. فالابتلاء والاختبار؛ ليظهر المؤمن فيفوز؛ 
والمنافق فيهلك؛ ليميز الخبيث من الطيب”". 
". مناهل العرفان في علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم 


الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الرياض» طل 
57١هم/‏ 5ج ص4 15 6 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وين 10د اديه ضور ال تتبالف حكية 
النسخ فيقول: بعد أن تكاثر أبناء آدم وتوزعوا في 
الأرض جرت حكمة الله وَل ألا يدعهم وشأنهم؛ وإنما 
كان يتعهدهم بالأنبياء والرسالات التي - وإن اتفقت 
في الأصول ‏ تنوعت في الشرائع» والأحكام والفروع. 
ذلك أن الشرائع قد روعي فيها طبيعة كل قومء 
والمرحلة التي يمرون فيها والمصالح التي تخصهمء و 
ثم كان لا بد من اختلاف الشرائع باختلاف الزمان» 
والمكان» والأقوام. 

يقول الله كلة: لعل جَمَلنَا جَعَلَئَا 


0207 


> أللّهُ لَحَمَلَحكُم أَمَهَ واجدة ا :» وبناءً على 
ذلك كانت الشرائع اللاحقة تنسخ بعض أحكام 
الشرائع السابقة )| نسخت شريعة عيسى التتكلا بعض 
أحكام التوراة التي جاء بها موسى الكتكلا والمشار إليها 
في قوله تبارك وتعالى إل لَّ لحكم بَعْصَ الى حرم 
عَلِنْحَكُمْ # (العمران: :5) 

أما شريعة محمد يلد فقد جاءت للناس كافة 
وللبشرية عامة» ومن هنا كانت ناسخة لكل ما تقدمها 
من الشرائع؛ لأنها الشريعة المتوافقة مع الفطرة. يقول 
الله : :3 فِطرت لَه ألتى قطر الئاس علي لا ييل 
ِحَْقٍ أ ولك الئييث الْقَيَم © «الروم: .٠.‏ 

ولما كان الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام لا يمكن 


7 ل سر 000 
شْرعة ومنهاجا ولو 


0 56 


أن يتم طفرة» وبين عشية وضحاهاء كان لا بد أيضًا من 
بعض الأحكام الانتقالية المؤقتة في الشريعة الخاتقة» 
ومن هنا كانت حكمة النسخ في الشريعة الإسلامية. 
فعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية نسخت 
الشرائع السابقة لماء ومع أنها باقية خالدة إلى يوم 


القيامة» ولا يصح نسخها بشريعة أخرىء؛ فإن مدة 
نزول القرآن. وهي مدة التحول من الجاهلية إلى 
د كان لا بد لما من أحكام خاصة. حتى إذا 
انتهت هذه المدة انتهى النسخ. ومن هناكان النسخ 
خاضًا بتلك المدة الزمنية التي كان يتنزل فيها الوحي. 
وبانقطاع الوحيء انقطع النسخ. 

وأما الأحكام التي نُسخت في الشريعة الإسلامية» 
فقد كانت الحكمة في بعضها التدرج في التشريع» وذلك 
في الأحكام الشاقة على النفوس. سواء أكانت منهيات» 
كتحريم الخمر والزناء أم مأمورات كتشريع الصوم 
والجهاد؛ وكانت الحكمة في بعضها مراعاة مرحلة 
الانطلاق والتأسيس التي تحتاج إلى جهد كبير» ومن هنا 
كان فرض قيام الليل» ووجوب الثبات أمام المشركين» 
ثم خففت ذلك بعد أن كثر عدد المسلمين» 
وازدادت قوتهم, فعاد الأمر إلى طبيعته المعتادة» فأصبح 
قيام الليل سن والوقوف أمام اثنين من المشركين هو 
الواجب. 

وراعى بعضٌ ثالتٌ أمورًا تربوية كنسخ القبلة» 
ونسخ الصدقة بين يدي مناجاة النبي يد فقد كان ذلك 
اختبارًا لثبات المؤمن وعدم ثبات المنافق» يقول الله يقل 
9 وَمَا جَعَلْمَا لْمِبَلهَ التي كنت َلآ إلا للم من يَنََُ 
أَلرَسُولَ مكّن يَنقَلِبُ عل عَهِبَيهِ #(البقرة 20 

وراعى بعض رابع ظروقًا مكانية أو زمانية» كالقتال 
في الحرمء أو في الأشهر الحرم؛ وأمثال ذلك”". 
.١‏ البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة 


والنقصان, د. أحمد بن منصور آل سبالك» معهد علوم القرآن 
والحديث. القاهرة» 21 1411١ه/‏ 5١٠٠م‏ ص1952194. 


ومما لا شك فيه أن الصحابة الكرام : والتابعين 
من بعدهم كانوا على دراية تامة بالناسخ والمنسوخء 
حتى يمكنهم العمل با هو متأخرء سواء كان في القرآن 
الكريمء أو في السنة النبوية الشريفة» ولم يكن ذلك إلا 
ضمن قضايا تفسير القرآن الكريم» ولذلك ورد النهي 
عن أن يتحدث في تفسير القرآن الكريم من لا يعرف 
ناسخه من منسوخه. على أن كل مسن تعرض لتفسير 
القرآن الكريم كان يتعرض لقضية النسخ» وكذلك 
الذين كتبوا في أصول الفقه كانوا يتعرضون لذلك 
أي 

ما سبق يتضح لنا أن من أهم حِكّم النسخ: 

©» مراعاة مصالح العباد. 

» تطور التشريع إلى مرتبة الكهال حسب تطور 
الدعوة وتطور حال الناس. 

©« ابتلاء المكلّف واختباره بالامتثال وعدمه. 

© إرادة الخير للأمة والتيسير عليها؛ لأن النسخ إن 
كان إلى أشق ففيه زيادة الثواب» وإن كان إلى أخف ففيه 
انتهولة ويك "2 

وبهذا يتبين لنا أن القرآن الكريم وحي من عند 
الله يل وليس للنبي يل دَخل فيه وأن النسخ كما وقع 
في الشريعة الإسلامية فقد وقع في الشرائع السابقة 
للإسلام» فليس الإسلام بدعًا في ذلكء وكان تحويل 
القبلة بأمر من الله ل إلا أن اليهود لحقدهم وغيظهم 


.١‏ نظرية النسخ في الشرائع السماوية» د. شعبان محمد 
إساعيل» دار السلام» القاهرة» طل4:٠:1١هم/‏ 44وام 


ص؟7؟١.‏ 
.١‏ مباحث في علوم القرآنء مناع القطانء مرجع سابق» 
ص777. 


شبهات حول دعوة النبي وله وتبليغه الوحي 
أخذوا يروجون الادعاءات والأباطيل حول هذا 
الحاوك العاء تاريخ الاستللام ”- 
الخلاصة : 
« لا ينطق النبي يله عن هواه؛ فأقواله وأفعاله 
كلها مستندة إلى وحي إلهي» وليست الأحكام المنسوخة 
والناسخة التي جاء بها إلا جزءًا من تعاليم الإسلام 
التي بلّغْها يك كلها عن ربه وَكَء ولو كان النسخ من 
اختراعه يل ىا يزعم الزاعمون لما أبقى على بعض 
الآيات المنسوخة تُثْلى جنبًا إلى جنب مع الآيات 
الناسخة. ا 
« لا دخل للنبي يل في حدث تحويل القبلة» وما 
كان هذا التحويل إلا بوحي منه كبك إليه يوه وغاية ما 
هنالك أنه كيْكَ أمرء فامتثل النبي يله له ثم إن ثمة حك 
إلهية كثيرة وقفت وراء هذا الحدث. 
« ليس الإسلام بدعًا من الشرائع في أمر النسخ» 
وذلك أنه كان موجودًا في الشرائع السماوية السابقة» 
فهل يقال: إن موسى وعيسى - عليهما السلام -هما 
اللذان اخترعا مبدأ النسخ؛ بغية إزالة ما يخالف 


إرادتها؟! 


د 


© ني "تحويل القبلة كان امتشالا لأمر الله وبق" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعة» من الجزء السادس (تشريعات النبي 
يلد وسياسته وجهاده). وني "الحكمة من وقوع النسخ في الشريعة 
الإسلامية" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة» من الجزء 
السادس (تشريعات النبي علد وسياسته وجهاده). 


الشبهة السادسة عشرة 
الزعم أن محمدا يِه كان داعيًا اشتر تراكيًا بيا لا رجل دين”*) 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المغرضين أن النبي يد كان داعيًا 
اشتراكيًا يهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع العربي؛ 
وليس رجل دين. ويستدلون على ذلك بأنه ول تشدّد في 
الزكاة التي هي في حقيقتها ضريبة إلزامية ببدف توزيع 
الثروات على أفراد المجتمع. هادفين من وراء ذلك إلى 
الطعن في حقيقة دعوته؛ ونسبتها إلى الإصلاح 
الاجتماعي دون الوحي السماوي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

4 ا بأنه رجل دين» 
فمن ذا الذي ب يستحق أن يوصف بالتدين؟! فالبشرية 
قاطبة لم تشهد ‏ ولن تشهد ‏ رجلا أخلص في عبادة الله 
والدعوة لتوحيده مثل محمد وَقد. 

”) لقد أقر الإسلام الملكية الفردية» وحماها إلى 
أقصى الحدود. وأعلن النبي يل أنه: "لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب نفسه". بعكس النظام الاشتراكي الذي 
لم يعترف إلا بالملكية العامة "ملكية الدولة". 

*) إن حقيقة الزكاة تختلف تامًا عن حقيقة 
الضرائب الإلزامية» فهي أساس العدالة الاجتاعية في 
الإسلام» وهي فرض على الأغنياء؛ مواساة لإخوانهم 
الفقراء» وقضاءً لحق الأخوة» وهي أعظم دليل على 
تكافل المجتمع الإسلامي وتضامنه. 


(*) محمدر ل الله يي إتيين دينيه» ن بن إبراهيم تر حمة: 
سو نج يهان بن إبراهيمء بر 
د. عبد الحليم تحمود؛ دار المعارف» القاهرة, 6١٠١5م.‏ 


التفصيل: 
أولا. النبي 2 أعظم متدين عرفته البشرية: 

إن المرء ليعجب أشد العجب من هؤلاء الذين 
ينفون عن محمد وَلْةٌ صفة التدين ويصفونه بغيرها من 
الصفات التي يتساوى فيها الكثير من البشر؛ لأن 
البشرية قاطبة منذ آدم لتقلا إلى أن تقوم الساعة لم تشهد 
ولن تشهد رجلا أخلص في عبادة الله والدعوة لتوحيده 
مثل محمد ولِ؛ فالمتأمل في سيرته العطرة يجدها مثالا 
جليًا لعبادة الله وَلِكَ وطلب مرضاته. فقد كان النبي 46 
لا يفعل شيدًا إلا لله. فكان يحب إذا أحب لله ويكره إذا 
كره لله» ولم يغضب يلو لنفسه قط بل كان يغضب إذا 
و مو و د 
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ديه وَضُدَك 
صلاف و 
(الأنعام) . 

ومن أكبر الدلائل على إخلاصه كلد في عبادة الله : 

١‏ ثباته على الدعوة لله رغم الإيذاء والإغراء: 

أمر الله 3 رسوله يي بالدعوة إليه بإخراج الناس 
من الظلمات إلى النور» ومن الضلال إلى الهداية» وأمره 
أن يبدأ أولا بدعوة أهله وعشيرته والقوم الذين بُعث 
رسول الله إليهم بشيرًا ونذيرٌاء وأمرهم بعبادة الله وحده 
لا شريك له ونهاهم عن عبادة الأوثان التي لا تنفع 
ولا تضرء ونهاهم عن اتباع الآباء والأجداد وتقليدهم 
في معتقداتهم الباطلة. 

د 0 
وأجدادهم. فناصبوه العداء الشديد» كرو لدعوته. 


وسعوا جاهدين لصدَّه وصرفه عنها بكل الطرق وشتى 
الوسائل» ومن هذه الطرق التي سلكوها لصده يي 
السخرية والاستهزاء باللفظء والإيذاء البدني له وَل 
ولأصحابه فقد ألقوا عليه سلا" الججزور» وأدموا 
يده (95) 


عفسة 


رأسه؛ وكسروا رباعيته”"» وعلى الرغم من كل ذلك 
تحمّل النبي كه ابتغاء لمرضاة ربه 5بَك, ولم يتراجع أبدًا 
عن هذه الدعوة التي أَلَبَتْ عليه الأعداء من كل 
جانبء ولم هادن فيهاء ولم يساوم عليهاء مثلما يفعل 
غيره من طلاب الدنيا. 

". عبادته لله في السر والعلن قبل البعثة وبعدها: 

لقد كان يل قوّامًا لله تعالى طالبًا مرضاته. فلم يك 
يعرف قبل البعثة إلا دين إبراهيم الكت وإن كان ناله 
التحريف ‏ فقد عرف ما يكفيه لأن يكون عابدًا يطلب 
رضا الله تعالى» وقد صَمَتْ نفسه فأدركت» وخلص 
قلبه تَألهمء وعلسم أن ملة إبراهيم كانت الفطرة 
المستقيمة والحنيفية السمحة فاختارها وسلك سبيلها. 


واتفقوا على قتله. وحاربوه في مدينته» وشجُوا 


فالعبادة المتجهة إلى الله 8 كانت في قلبه ونفسه 
وكيانه وخلقه» قبل أن ينزل عليه كتاب هادٍ قد أذهب 
حيرته, ووجد الكتاب ينير له السبيل» ويفصل في 
الأحكام, ولا شك أن العبادة تكون أهدى بعد هذا 
التنزيل» وأنها في الجاهلية قبل البعثة كانت في قلبه بذرة 
صالحة نمت؟؛ لأنها كانت في أرض طاهرة خصبة» ولم 
يكن لها سقي ولا رعيء ومع ذلك آتت أكلها؛ فبعد 


.١‏ السّلا: غشاء رقيق يحيط بالجنين» ويخرج معه من بطن أمه» أو 
ماد 3 "ا المي 


نه 


2 العقب: العظمة مؤخرة القدم. 
”"'. الرّباعية: مقدمة الأسنان. 


شبهات حول دعوة النبي كَلِدْ وتبليغه الوحي 
البعثة المحمدية جاءها السقي والرعي فَرََثْ ونمت» 
وازدهرت في قلب مخلص مدرك, وصار قريبًا من الله 
تحال بقلية الطبت المعلمن»وبمغرفة كرافه تسال) 
وباتصال الوحي به دومًا من غير انقطاع» فكان بذلك 
أعبد خلق الله تعالى» وكلم) ازداد علا بالله وشرعه ازداد 
عبادة وخوفًا من الله وإرضاءً له» ولقد روى أبو ذر ظفه 
عن النبي كَل أنه قال: "إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما 
سأك امد وسو ينا أن ءانا فهنا 
موضع أربعة أصابع إلا عليه مَلَكّ واضع جبهته ساجدًا 
لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم 
0 
وعن أنس بن مالك ذه قال: كان رسول الله َل 
يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه شيئًاء 
ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئّاء وكان لا تشاء 
أن تراه من الليل مُصِلْيًا إلا رأيتدء ولا ناقًا إلا رأينه, 
وقد جاء عنه ولِ: أنه قام حتى تَوَرَّمَتَ قدماه. فقيل 
له: أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 


قال يي: "أفلا أكون عبدًا شكورًا"7". 


. أطَّت السماء: صاحت وأنّت من كثرة ازدحام الملائكة 
والساجدين منهم. 

. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الأنصارء حديث 
المشايخ عن أبي بن كعب 5ه (2715806)؛ وابن ماجه في سننه» 
كتاب الزهد, باب الحزن والبكاء :))5١195(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (1559). 

.١‏ أخرج البخاري في صحيحه. أبواب التهجد. باب قيام 
النبى يي بالليل ونومه .)١١95(‏ 

أخرج البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء سورة الفتح: 
3 لَِعْفرَ آَكَ أمَهُ ما تَصَدَّمْ من دَيْلَكََ # (4507)؛ ومسلمفي 
صحيحه. كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال 
والاجتهاد في العبادة (؟775). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولقد ثبت عن أبي الدرداء أنه قال: "خرجنا مع 
رسول الله يه في شهر رمضان في حرٌ شديد. حتى إن 
كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا 
صائم إلا رسول الله يخ وعبد الله بن رواحة"7". 

وعن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة قلت: 
كيف كان عمل النبي ي؟ هل كان يخصٌ شيئًا من 
الأيام؟! قالت: "لاء كان عمله دِيمّة”"» وأيكم يستطيع 
ما كان رسول الله وله يستطيع"7. 

وهكذا نرى عبادته يلو فيها ذكر دائم» وتلاوة 
للقرآن دائمة» وكان يحَرَض أصحابه على أن يقرءوا 
وهو يسمعء فإذا ذكّروه بأن القرآن نزل على قلبه. قال 
لهم إنه يحب أن يسمعه من غيره. 

ومع دوامه على العبادة التي وصفها القرآن الكريم 
ودعا إليها وبيّنهاء كان إذا سكت عن القيام بصلاة أو 
إرشاد عام يتفكّرٌ في آلاء الله» ويتأملُ في خلقه؛ ليدرك 
عظمته وكيال سلطانه» فلم ينقطع عن عبادة التفكير 
التي ابتدأ بها قبل أن يَوْحَى إليه» وكان كثير الاستغفار؛ 
لأن الاستغفار عبادة في ذاته؛ لأنه إحساس بوجوب 
الالتجاء إلى الله» وفيه إحساس بقصور ما يؤدي العبد 
من العبادة» واستصغار العمل إحساس بال حاجة إلى الله 
والقرب منه. وإلى عظمته وجلاله» وشعور بأن عمله 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم.؛ باب إذا صام 
أيامًا من رمضان ثم سافر »)١857(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (5285). 

3 الذَيْمْة: الدائم المسعر. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل (887١))؛‏ ومسلم في صحيحه. كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
(1856). 


1١٠ 


- مهما يكن كبيرًا - صغير بالنسبة لله تعالى» ومن يستكثر 
حسناته كأنه يَمُنّ على الله تعالى في هذه العبادة» وإن 
الشعور بالاستغفار والالتجاء إليه بُعدٌ عن المرنٌ؛لذا 
كان سيد العابدين عل يحصن عبادته بالاستغفار» حتى 
لا يكون منه من الاستكثار 6ي2". 

فعن أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله عل 
يقول: "والله. إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 

00000 5 

من سبعين مره - 

هكذا كان حال النبى كله في علاقته بربه وك فكيف 
يقال بعد ذلك: إنه لم يكن رجل دين وإنه مجرد داع 
اشتراكي لتوزيع الثروات؟! هذا ما لا يمكن أن يقوله 
عاقل أو يقر به منصف. 
ثانيًا. مفهوم التملك في النظامين الإسلامي 
والاشتراكي: 

قبل الحديث عن النظام المالي الذي جاء به محمد و 
يحسن بنا أن نتكلم بشكل عابر عن أنظمة التملّك 
السائدة في العالم؛ ليتبين الفرق العظيم بين نظام إلههي 
وهو نظام الإسلام» وبين الأنظمة الوضعية التي هي 

فمن المعلوم بداهة أن هناك نظامين عالميين لمفهوم 
التملك؛ وهما يختلفان كل الاختلاف من ناحية النظرية 
والمبدأ والتطبيق» بل يتناقضان كل التناقض: 

الأول: نظام الملكية الفردية أو المذهب الحر: وهذا 
النظام طابعه الأسامي هو الفردية التامة والحرية 


5. خاتم النبيين يل الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق؛ ج١2‏ 
ص5 ٠١8:7١‏ بتصرف يسير. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعواتء باب استغفار 
النبي يك في اليوم والليلة (/695). 


الواسعة في اقتناء المال وإنفاقه وتوزيعه حيث يشاء 
الفرد وحيث يريد. 

الآخر: نظام الملكية الجماعية أو المذهب المقيّد: 
وطابعه الأساسبي طمس معام الفردية» وتضييق الحرية 
الشخصية في كل مجالاتباء فا الفرد في هذا النظام إلا آلة 
مسخّرة ليس لها أية حرية أو إرادة أو اختيار إلا في 
بعض الا لاب 

وإن المتأمل يجد أن النظام الأول -الملكية الخاصة - 
هو الأصل في النظام الرأسإلي» بين| يجد أن النظام الثاني 
- الملكية العامة هو الأصل في النظام الاشتراكي. 

ومن ثم فإننا لو أردنا أن ننسب النظام الإسلامي 
الذي جاء به محمد يد نجده لا ينتمي بحال إلى أحد 
هذين النظامين؛ وذلك لأن الملكية الخاصة والعامة في 
الإسلام كلاهما أصل يكمّل الآخرء وكلاهما ليس 
مطلقاء بل مقيدًا بالصالح العام. 

وعلى هذاء فلا يصح بحال من الأحوال عَدٌ 
النبي كيد داعيًا اشتراكيّا؛ لأن ما جاء به يك يخالف ما 
يدعو إليه الاشتراكيون الذين بَنّوا أفكارهم على أساس 
الملكية العامة» سواء ملكية الدولة أم ملكية الجماعة» 
والذين صادروا الملكيات الخاصة ولم يعترفوا 
بوجودها. 

بين أقر الإسلام الملكية الخاصة ‏ ملكية الأفراد 
وحماها إلى أقصى الحدود؛ لتكون جبًا إلى جنب مع 
الملكية العامة ملكية الدولة أو الجماعة ‏ فقد أعلن 
النبي يي أن: "كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله 


1 التكافل الاجتماعى في الإسلام» عبد الله ناصح علوان, دار 
السلام» مصر» طلا /ا٠‏ ٠٠م‏ صضص 7١ 25١‏ 


شبهات حول دعوة النبي وَلِدٌ وتبليغه الوحي 


وعرضه".”" وكذلك قال: "لايحل مال امرئ مسلم 
الأأعظيى قي" بن قال "من تمل دوق هال فيز 


5 اذا 


وقد كانت آخر كلماته ويه في خطبة الوداع: "إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم.."”. 

ولعل من أبرز صور حماية الإسلام للملكية الخاصة 
قطع يد السارق وتنظيم الميراث» سواء في صورة أموال 
استهلاك أم أموال إنتاج. ولكن ننبه إلى أن الإسلام لم 
يطلق الملكية الخاصة» بل وضع عليها قيودًا عديدة 
للصالح العام؛ أحالهها إلى بجرد وظيفة اجتماعية أو 
شرعية يؤديها المالك. وفيها عدا هذه القيود فإن الإسلام 
يطلق الملكية الخاصة دون أن يضع أي حد أعلى 
لاكتسابها؛ تشجيعًا وضانًا للباعث والحافز الشخصي» 
ولقد وُجد ني عهد الرسول كله أثرياء للغاية كعثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام #» ثمن 
يمكن أن تُسمِّيهم بلغة اليوم "مليونير" أو "بليونير". 
ولكنه مليونير أو بليونير مقيِّده أي ملتزم بحدود 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآدابء باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
كاك 

“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسئد الكوفيين» حديث عم 
أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنهما (7301714)» وأبو يعلى 
في مسنده (7/ »)١40‏ برقم (1017/0)» وص ححه الألباني في 
إرواء الغليل .)١5459(‏ 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» باب من قتل 
دون ماله (7775)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب 
الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم (701/8). 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج؛ باب حجة النبي 
(8.9), 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشرع» لقولهي: "لا بأس بالخَِى لمن انتقى "9617© 
فلكل مواطن أن يسعى في الأرض دون أي قيد» أو 
حد أعلى للملكية أو الثروة والاغتناء» فالله كَيْكَ يقول: 
كبن #6 (النساء: ؟"» ويقول فللة: 22 وَكَّدُ فَصَّلّ 2 
عل بْعضٍ في اررق 6 (النحل: »)0١‏ فاغتناء الناس وتفاوتهم 
في أرزاقهم ومعيشتهم» ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات وتفضيل بعضهم على بعض ليس اعتباطًاء 
وإنا هو بقدر ما يبذلونه من جهد وعمل صالح. 
وصدق الله العظيم الذي يقول: :2 وأَن ليس لضن إلا 


21 للا بو م لاسر 


مَاسَعَن (00) وَأ سَعَيَهُ: سَوْف يرن (00) شه جره الجزاء 
لَْوْقٌ 3 # «لنجم). 

كا أن الأفراد في ظل النظام الإسلامي لهم مطلق 
الحرية في ممارسة نشاطهم الاقتصادي ‏ بعكس النظام 
الاشتراكي ‏ طالما كان هذا النشاط مشروعا بحسب 
المفهوم الإسلامي, ى| أنه لا يجوز للدولة في الإسلام أن 
تتدخل في النشاط الاقتصادي كتاجرة أو منافسة 
للأفراد إلا إذا ثبت فعلًا مغالاة الأفراد واتجاهاتهم نحو 
الاستغلال» فيكون تدخلها بالقدر الضروري الذي 


يلزم لتصحيح مسار النشاط الاقتصادي”". 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» 
أحاديث رجال من أصحاب النبي يد (35770)) والبخاري في 
الأدب المفرد» كتاب حسن الخلق» باب طيب النفس ,)780١(‏ 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (0755). 

؟. المذهب الاقتصادي في الإسلام» د. محمد شوقي الفنجري» 
الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ط “ /1991مء ص 1179 : 
١57‏ بتصرف. 

*". المرجع السابق» ص 46 ١‏ وما بعدها. 


١١ ؟‎ 


وهكذا يتبين لنا سَعَة الفروق بين النظام الإسلامي 
الإهيء وبين النظام الاشتراكي الوضعي الذي لا 
يعترف بأي حقوقء عدا حقوق الدولة والجماعة. 

وهذا يدل على أن ما جاء به محمد يله ليس له أية 
علاقة من قريب ولا بعيد بالاشتراكية أو غيرها من 
الأنظمة الوضعية؛ لأن كل ما جاء به هو من عند الله 
العليم الحكيم. 
ثالثًا. أوجه الاتفاق والاختلاف بين الزكاة والضريبة 
الإلزامية : 

إن الغرض من تشريع الزكاة في الإسلام هو إشراك 
الفقراء والمساكين ومن على شاكلتهم في أموال الأغنياء» 
ولما بعث النبي يل سيدنا معادًا ف إلى اليمن قاضيًا أو 
واليًا قال له: "أخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة 
تُؤْحَذ من أغنيائهم؛ وتُرَدُ إلى فقرائهم"7*. 

والزكاة هي أساس العدالة الاجتماعية في المجتمع 
المسلم؛ ففيها اشتراك في المنفعة والثمرة لا في أصل 
المال» فقد ترك الشارع وبْقَ لأهل الأموال أموالهم 
وهاه قم فون :ها سكا لازمنا لعز النسافل 
فيه» قال ييل في صفة عباده المتقين: و9 وَفِ أمَولهمَ حقٌ 
آنل ألْحرْورِ 08 * (الذاريات)» وقال كيَكَ: 22 
ف وهم حو مَعلوم 20 لِسَليلٍ والمحرُوم (المعارج) . 

لهذا نجد أن الصديق #ه قاتل مانعي الزكاة» 


- 
77 


لنت 


وجادله في هذا عمر #ه حتى اقتنع برأيه» وصار أمرًا 


5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب أخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا »)١575(‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإييان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام (175). 


محْمَعَا عليه من الصحابة» ولاعجب؛ فالزكاة ركن 
أصيل في بناء المجتمع على أساس من التعاون والتكافل 
والفتاركة لفن والسئاف :وقد يغدلها الأسللامر ينا 
في الذهب والفضة» والإبل والبقر والغنم والزروع 
والشارء وعروض التجارة» بل ذهب بعض الفقهاء إلى 
وجوبها في البقول والخضر والفواكه و حل النساء. 

تر :لو أن الزكاة الخرجت مين كل هذه الأنواع 
الحولية وغير الحولية» ووزعت في مصارفها المشروعة» 
هل كان هناك جائع لا يجد ما يسد جَوْعََهء أو عار لا 
يجد ما يستر عورته؟ أو متشرد لا يجد مسكنا يؤويه؛ أو 
مريض لا يجد مستشفى يستشفي فيه» أو طالب علم لا 
يجد ما يعينه على طلب العلم؟ ! 

ترى لو أن الناس أخرجوا زكاة أمواهم بأمانة 
وإخلاص»ء من غير تهرّب أو تحايل» ووزعت في 
مصارفهاء هل كنت تجد بين المسلمين من يدعو إلى 
الشيوعية أو يعتنقها مذهبًا؟ وهل كنت تجد بينهم في 
كثير من أقطار المسلمين هذا الفقر والضنكء. وهذه 
الفوارق الشاسعة بين الناس؟ فهناك قلة تتمتع بِمُتَع 
الحياة وزخارفهاء با يصل إلى حد الإسراف. وتبعثر 
الأموال هنا وهناك في الحانات وبيوت اللهو والفجورء 
وحلبات الرقص والسباق والقمار!! وهناك الكثرة 
الكاثرة لا تتمتع بالطيبات التي أحلَّها الله» بل ولا تجد 


عي .ل 


ك3 
الضروريات. 
إن الزكاة حينم| كانت تُجمع من كلّ مَنْ تجب عليه 
وتنفق في سبلها المشروعة في صدر الإسلام؛ كان 
المجتمع الإسلامي على خير ما يكون رخاءً ورغدًا 
وتمتعًا بالطيبات» وتآلمًا وتآخيّاء فقد روى الرواة أنه في 


عهد خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز ذه 


١١“ 


شبهات حول دعوة النبي كَل وتبليغه الوحي 
أخصب الناسء واغتنوا حتى إنهم بحثوا عن مستحق 
للصدقة فلم يجدواء فم) كان منهم إلا أن اشتروا بها 
عبيدًا وأعتقوهم لوجه الله. وهكذا بلغ الإسلام في 
عصوره الأولى ‏ بمستوى حياة المسلمين ومعيشتهم - 
حدًا لم تبلغه إلا أمم قليلة اليوم؛ وذلك بفضل تشريع 
الزكاة”". 

وعلى هذا تختلف حقيقة الزكاة في الإسلام عن 
الضريبة الإلزامية» ويمكننا أن نحدد هذه الفروق بين 
الزكاة والضراتب» ىما حددها د. يوسف القرضاوي 
على النحو الآتي: 

الضريبة-كا عرّفها علماء المالية : فريضة إلزامية 
يلتزم المموّل بأدائها إلى الدولة تبعًا لمقدرته على الدفع» 
بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من وراء 
الخدمات التي تؤديها السلطات العامة» وتستخدم 
حصيلتها في تغطية النفقات العامة من ناحية» وتحقيق 
بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
وغيرها من الأغراض التي تنشد الدولة تحقيقها من 
ناحية أخرى. 

والزكاة ىا عرّفها فقهاء الشريعة : حق مُقَدَّرٌ 
فرضه الله في أموال المسلمين لمن ساهم في كتابه من 
الفقراء والمساكين وسائر المستحقين؛ شكرًا لنعمته 
تعالى» وتقرّبًا إليه» وتزكية للنفس والمال. 

أوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة: 

ومن خلال التعريفين يتضح لنا أن هناك أوجه 
اختلاف وأوجه اتفاق بين الضريبة والزكاة» وسنبداً 


ببيان أوجه الاتفاق: 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد 


أبو شهبة» مرجع سابق» جاء ص 1١001١5‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

.١‏ فعنصر الإلزام الذي لا تتحقق الضريبة إلا به 
موجود في الزكاة إذا تأخر المسلم عن أدائها بدافع 
الإيهان ومقتضى الإسلام, وأي إلزام أكثر من أخذها 
بقوة السلاح تمن منعهاء ومن سل السيف لقتال من 
جحدها ولو كان ذا شوكة؟ 

”. كما أن من شأن الضريبة أن تُدفع إلى هيئة عامة 
مثل السلطة المركزية والسلطات المحلية”""2. وكذلك 
الزكاة؛ إذ الأصل فيها أن تدفع إلى الحكومة بواسطة 
الجهاز الذي سه القرآن "العاملين عليها". 

*. ومن مقومات الضريبة: انعدام المقابل الخاصء» 
فالمموّل يدفع الضريبة بصفته عضوًا في مجتمع خاصء 
يستفيد من أوجه نشاطه المختلفة» والزكاة كذلك لا 
يدفعها المسلم مقابل نفع خاصء وإنا يدفعها بوصفه 
عضوًا في مجتمع مسلم يتمتع بحايته وكفالته وأخوته. 
فعليه أن يسهم في معونة أبنائه» وتأمينهم ضد الفقر 
والعجز وكوارث الحياة» وأن يقوم بواجبه في إقامة 
المصالح العامة للأمة المسلمة التي بها تعلو كلمة الله 
وتنشر دعوة الحق في الأرضء بغض النظر ع يعود 
عليه من المنافع الخاصة من وراء إيتاء الزكاة. 

5 وإذا كان للضريبة في الاتجاه الحديث ‏ أهداف 
اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة فوق هدفها المالي؛ 
فإن الزكاة ها أيضًا أهداف أبعد مدّى» وأوسع أفقَاء 
وأعمق جذورًا في هذه النواحي المذكورة وفي غيرهاء مما 
له عظيم الأثر في حياة الفرد والجماعة. 

.١‏ نا ذكروا هذا القيد في معنى الضريبة احترارًَا تم كان يمحدث 


في أوربا في العصور الوسطىء عندما كان الفلاحون يدفعون 
الضرائب إلى صاحب الأرض! 


١1 


أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة: 

ما أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة فهي كثيرة» 
أهمها: 

.١‏ في الاسم والعنوان: 

إن الاختلاف بين الزكاة والضريبة يظهر للوهلة 
الأولى في الاسم والعنوان لكل منهما وما له من دلالة 
وإيحاء» فكلمة "الزكاة" تدل في اللغة على الطهارة 
والناء والبركة» يقال: رَّكّت نفسه: إذا طهرتء وزكا 
الزرع: إذا نها» وزكت البقعة: إذا بورك فيها. 

واختيار الشرع الإسلامي هذه الكلمة ليعبر بها عن 
الحصة التي فرض إخراجها من المال للفقراء وسائر 
المصارف الشرعية له في النفس إيحاء جميل» يخالف ما 
توحي به كلمة "الضريبة"؟؛ فإن "الضريبة" لفظة مشتقة 
من: ضرب عليه الغرامة أو الخراج أو الجزية ونحوهاء 
أي ألزمه بهاء وكلّفه تحمل عبئهاء ومنه قوله 4#: 

وَضرِيت عَلنه مألل وألْسَسَحكَنَةُ © (البقرة: .00١‏ ومن 
هنا ينظر الناس عادة إلى الضريبة بوصفها مغرمًا 
وإضرارًا ثقيلا. 

أما كلمة "الزكاة" وما تحمله من دلالات التطهسير 
والتنمية والبركة» فهي توحي بأن المال الذي يكنزه 
صاحبه؛ أو يستمتع به لنفسه. ولا يخرج منه حق الله 
الذي فرضه يظل خبيثًا نجسًا حتى تطهره الزكاة» 
وتغسله من أدران الشح والبخل. 

وهي توحي كذلك بأن هذا المال الذي ينقص 
-في الظاهر ‏ لمن ينظر ببصره يزكو وينمو ويزيد 
- في حقيقة الأمر-لمن يتأمل ببصيرته. كما قال 3#ا: 

لَه المأ وير ألصَدَ قت وله لا يْحِبُ كل كمَارِ 


لصون 


لح سس عر 
يمحىا 


-ه 
ات < 


َي (5) 6 (البقرة»» وقال الله ولة: 0 من 


من تىعٍ 
قَهْوَ يحْلِضُكُء #6 (مبا:*». وقال الرسول كل: "وما نتقص 


1 
وهي توحي كذلك أن الطهارة والناء والبركة 
ليست للوال وحده. بل للإنسان أيضا: لآخذ الزكاة 
ولمعطي الزكاة» فآخذ الزكاة ومستحقها تتطهر بها نفسه 
من الحسد والبغضاء وتنمو بها معيشته؛ إذ تحقق له 

ولأسرته تمام الكفاية. 

أما مُعطِي الزكاة فيتطهّر بها من رجس الشح 
والبخلء وتزكو نفسه بالبذل والعطاءء ويبارك له في 
نفسه وأهله وماله. وفي هذا يقول القرآن: فَإِحُدَمِنٌ 
أموِمصَدٌ كد تآ رهم وري يم بجا وَصَلِ عَليهُمْ 4 (التوية:١٠).‏ 

". في الماهية والوجهة: 

ومن أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة: أن 
الزكاة عبادةافُرصّت على المسلم؛ شكرًا لله تعالى وتقربًا 
إليه. أما الضريبة فهي التزام مدني محض خالٍ من كل 
معنى للعبادة والقربة» ولهذا كانت النية شرطًا لأداء 
الزكاة وقبوها عند الله؛ إذ لا عبادة إلا بنية» قال رسول 
الله يِ: "إنما الأعمال بالنيات".”". وقال #ة: 2 وما 


لين # (البينة: 0). 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» حديث عبد ال رحمن بن عوف الزهري كه 2)١51/5(‏ 
والترمذي في سننه» كتاب الزهدء باب مثل الدنيا مثل أربعة نفر 
(775): وص ححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(415). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله و »)١(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإمارة» باب قوله يك: "إنما الأعمال بالنية" (6:75), 
واللفظ للبخاري. 


مموو 


موأ إل لَعبُدُوأ 2 َخِلصِينَ له 


١١6 


شبهات حول دعوة النبي يك وتبليغه الوحي 
ولهذا أيضا تُذَْكّر الزكاة في قسم "العبادات" في الفقه 
الإسلامي؛ اقتداء بالقرآن والسنة اللذين قرنا الزكاة 
بالصلاة؛ أما القرآن فقد قرن بينهما في نيف وعشرين 
موضعًا من سوره المكية والمدنية» وأما السنة ففي 
مواضع لا حصر لاء منها حديث: "بني الإسلام على 
لفن 0 
وكا كاقت الزكاة عبادة وشعرة وركنا ديكامن 
أركان الإسلام؛ لم تُمَرض إلا على المسلمين» فلم تقبل 
الشريعة السمحة أن توجب على غير المسلمين فريضة 
مالية فيها طابع العبادة والشريعة الدينية» وهذا بخلاف 
الضريبة» فهي تجهب على المسلم وغير المسلم؛ تبعًا 
لمقدرته على الدفع. 
*. في تحديد الأنصبة والمقادير: 
إن الزكاة حق مقدَّر بتقدير الشارع» فهو الذي حدّد 
الأنصبة لكل مال» وعفا عم دونهاء وحدد المقادير 
الواجبة من الحُّمْس إلى العَشْرء إلي نصف العشرء إلى 
ربع العشر» فليس لأحد أن يغير فيها نص عليه الشرع 
اونذلم ولا آذ ورية أو سقطى :ولد اختطانا النمورين 
الذين نادوا بزيادة المقادير الواجبة في الزكاة؛ نظرًا 
للتغيرات الاقتصادية والاجتاعية التي تمخض عنها 
العصر الحديث. بخلاف الضريبة» فهي تخضع - في 
وعاتهاء وفي أنصبتهاء وفي سعرها ومقاديرها ‏ لاجتهاد 
السلطة وتقدير أولي الأمر بل إن بقاءها وعدمه مرهون 
بتقدير السلطة لمدى الحاجة إليها. 


7 0 الكاري في صحيحه؛ كتاب اإحاه باب الإيمان 


صحيحه. كتاب م باب قول النبي: "د بكي ملاعل 
خس" (7؟١1).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

4. في الثبات والدوام: 

يترتب على هذا: أن الزكاة فريضة ثابتة دائمة مادام 
في الأرض إسلام ومسلمون. لا يبطلها جور جائر ولا 
عدل عادل. شأنها شأن الصلاة. أما الضريبة فليس لما 
صفة الثبات والدوام» لا في نوعها ولا في أنصبتها ولا 
في مقاديرهاء ولكل حكومة أن تحوّر فيها وتعدّل حسبا 
ترى» أو يرى أهل الحل والعقد من ورائهاء بل بقاؤها 
سهدي كرا د عر كوكد توي لب تعبين اناس 
وتزول بزواها. 

6 في المصرف: 

وللزكاة مصارف خاصة. عيّنها الله في كتابه» وبيّنها 
رسوله يه بقوله وفعله» وهي مصارف محددة واضحة» 
يستطيع الفرد المسلم أن يعرفها وأن يوزع عليها أو 
على معظمها -زكاته بنفسه إذا لزم الأمرء وهي 
مصارف ذات طابع إنساني وإسلامي. أما الضريبة 
فتصرف لتغطية النفقات العامة للدولة؛ كما تحددها 
السلطات المختصة. 

ميزانية الزكاة إذن مستقلة عن الميزانية العامة 
للدولة» واجبة الصرف إلى الأبواب المنصوص عليهاء 
والتي جعل القرآن الصرف ها وفيها هَرِصَة يت 
َه 6(التوبة:50). 

5. في العلاقة بالسلطة: 

ما سبق يُعلم أن أداء الضريبة علاقة بين المكلّف أو 
المموّل وبين السلطة الحاكمة» وهي التي تتسنّهاء وهي 
التي تطالب بهاء وهي التي تحدد النسبة الواجبة» وهي 
التي تملك أن تنقصهاء أو تتنازل عن جزء منها لظرف 
معين ولسبب خاصء أو على الدوام؛ بل تملك إلغاء 


ضريبة ماء أو الضرائب كلها إن شاءت, فإذا أهملت 
السلطة أو تأخرت في المطالبة بالضريبة فلا لوم علي 
المكلّف. ولا يطلب منه ثيء. أما الزكاة فهي ‏ قبل كل 
اعتبار- علاقة بين المكلّف وربه. فالله بك هو الذي آتاه 
المال» وهو الذي كلفه أن يؤتي منه الزكاة؛ امتثالّا لأمره 
راكنا مرعياتدة وغ قكاوقا ذيواء وى الهمتضازفها.: 
فإذا لم توجد الحكومة المسلمة التي تجمع الزكاة من 
أربابهاء وتصرفها على مستحقيهاء فالمسلم يفرض عليه 
دينه أن يقوم هو بتوزيعها على أهلها ولا تسقط عنه 
بحال؛ مثلها في ذلك مثل الصلاة» لو كان المسلم في 
مكان لا يجد فيه مسجدًا ولا إماما يَأَنَعُ بهه وجب عليه 
أن يصلي حيث تيسر له. في بيته أو غيره؛ فالأرض كلها 
مسجد للمسلم ولا يترك الصلاة أَبدَاء والزكاة أخت 
الصلاة. 

ولذلك يجب على المسلم أن يدفع الزكاة وهو طيب 
النفس ببهاء راجيا أن يتقبلها الله منه ولا يردها عليه. 

ومن هنا يحرص المسلم على إيتاء الزكاة ولا يتهرب 
من دفعهاء ى) يتهرب جمهور الناس من دفع الضرائب» 
فإن لم يتهربوا دفعوها مكرهين أو كارهين» بل نجد من 
المسلمين من يدفع من ماله أكثر مما توجبه الزكاة؛ رغبة 
فيا عند الله» وطلبًا لمثوبته ورضوانه. ما حدث ذلك في 


عهد النبي يلهٌ وفيها بعده من العهود. 
/. فى الأهداف والمقاصد: 
وللزكاة أهداف روحية وخخلّقية تحلّق في أفق عال؛ 


تقصر الضريبة عن الارتقاء إليه. وقد أشرنا إلى هذه 
الأهداف السامية في حديثنا عن كلمة "الزكاة" ومالها 
من دلالة وما تنطوي عليه من إيحاء» وحسبنا من هذه 
الأهداف ما صرح به كتاب الله في شأن أصحاب المال 


المكلّين بالزكاة؛ إذ قال ك9: و9 حُذْ ين أمَوهِمَ صَدَكَةُ 
لْموهُم وثكههم يه وَصَلِ لإا لوقك سكن لم وَأ 
سَمِيعٌ عَم (53 4 (لتوبة» ومعنى وإ وَصَلٍّ علوم # 
أي: ادع لهم» وكان يك يدعو لدافع الزكاة بالبركة في 
نفسه وفي ماله» وهو أمر مندوب لكل عامل على الزكاة 
أن يدعو لمعطي الزكاة؛ اقتداء بالنبي وَل بل قال بتععض 
الفقهاء: هو واجب؛ لأن | 
الوجوب. 

أما الضريبة فهي بمعزل عن التطلع إلى مثل هذه 
الأهداف» وقد ظل رجال المالية قرونًا يرفضون أن 
يكون للضريبة هدف غير تحصيل المال للخزانة» وسَمّي 
هذا "مذهب الحياد الضريبي"» فلم تطورت الأفكار 
وتغيرت الأوضاع الاجتاعية والسياسية والاقتصادية 


آية أمرت به وظاهر الأمر 


انهزم مذهب الحياديين» وظهر الذين ينادون باستخدام 
الضرائب أداة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية 
يع على الإنفاق» أو على الادخاره أو 
التقليل من الإنفاق في الكماليات» أو تقريب الفوارق 
وغير ذلك. وهذا إلى جوار هدفها المالي» وهو الهدف 
الأول. 

ولكن لم يستطع مُشْرٌّ عو الضرائب ولا علمء المالية 


العامة ومفكروها أن يخرجوا من دائرة الأهداف المادية 


معينة» كالتد 


إلى دائرة أرحب وأبعد مدى, وهي دائرة الأهداف 
الروحية والخلقية التي عَنيت بها فريضة الزكاة. 

6. في الأساس النظري لفرض كل منهم: 

ومن أبرز أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة 
اختلاف الأساس الذي بني عليه فَرْض كل منها؛ 
فالأساس القانوني أو النظري لفرض الضريبة قد 


شبهات حول دعوة النبي وك وتبليغه الوحي 

اختلف في تحديده على نظريات متباينة. أما الزكاة فإن 
أساسها واضح؛ لأن موجبها هو الله وَبَنَ 

4. الزكاة عبادة وضريبة معا: 

ومن هناء نستطيع أن نقول: إن الزكاة ضريبة 
وعبادة معّاء هي ضريبة؛ لأبا حق مالي معلوم تشرف 
عليه الدولة» وتأخذها كرمًا إن ل تود طوعًاء وتنشق 
حصيلتها في تحقيق أهداف تعود على المجتمع بالخير. 

وهي قبل ذلك عبادة وشعيرة يتقرب بأدائها المسلم 
إلى الله» ويشعر حين يؤديها أنه يحقق ركنا من أركان 
الإسلام» وشعبة من شعب الإيهان» وأنه يعين بها من 
يعطيه على طاعة الله تعالى» ومن هنا كان إيتاؤها طاعة 
وصلاحًاء ومنعها فسقًا صُراححاء وجحودها كفرًا 
بواحًاء فهي حق الله الذي لا يسقط بتأخر الجابيء ولا 
بإهمال الحاكم» ولا بمرور السنين» وليست كالضريبة 
تجب بطلب الحكومة لهاء وتسقط بعدمه. 

والذي يهمنا أن نذكره هنا: أن علماءنا - رحمهم الله - 
قد تَبّهُوا وََبّهوا على أن الزكاة تشتمل على هذين 
المعنيين: معنى الضريبة» ومعنى العبادة» وإن لم يعبروا 
عن الضريبة بهذا اللفظ نفسه؛ لأنه اصطلاح متأخرء 
وقد يعبّرون عن هذا المفهوم بأغبا حق واجب للفقراء 
والمساكين في أموال الأغنياء» أو يعبرون عنه بأنها صلة 
للرحم؛ أي الإنسانية أو الإسلامية» بجانب ما فيها من 
شائبة العبادة. 

ومن أوضح ما يدل على هذا المعنى» ما نقله صاحب 
"الروض النضير" عن بعض المحققين من العلماء في 
بيان حقيقة الزكاة وحكمتها؛ حيث قال: "إنم| فرض الله 
الزكاة في أموال الأغنياء؛ مواساة لإخوانهم الفقراءء 
وقضاء لمق الأخوة وعملًا با يوجب تأكيد الألفة» وما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أمر الله به من المعونة والمعاضدة على ما فيها من ابتلاء 
أرباب الأموال التي هي شقائق النفوس» كما ابتلاهم في 
الأبدان بالعبادات البدنية» فهي صلة للرحم, وفيها 
شائبة عبادة» فلأجل شائبة العبادة وجبت فيها النية» ولم 
يصح فيها مشاركة معصية ونحو ذلك, لكونها صلة» 
صحت فيها الاستنابة» وصح فيها الإجبار عليهاء 
وناب الإمام عن المالك في النية عند أخذها كرمًاء 
وأخذت من مال الميت وإن لم يوصء ولأجل كون 
الصلة غالبا عليها. وجب فيها رعاية الأنفع للفقراء. 
ووجبت في مال الصغير ونحوه. ولما كان المقصود 
بها المواساة لم يوجبها الله تعالى إلا في مال الذي 
بلغ النصاب. ولم يجعلها إلا في الأموال النامية» 
وهي العين- النقود وأموال التجارة والمواشي وما 
أخرجت الأرضء وحدد الشرع نصاب كل جنس 
بها يحتمل المواساة» ورتب مقدار الواجب على حسب 
التعب والمؤنة» فجعل في) سقت السماء ونحوها 
العشرء وفيها سقي بالسواقي ‏ الدواب ونحوها - 
0 

وبعد هذا البيان الشافي تتضح لنا حقيقة الزكاة في 
الضرائب الإلزامية» كا يتبين لنا 
بطلان دعوى أن النبي يل كان داعبا للاشتراكية وليس 
نباك لأن ما جاء به ييه من الدعوة إلى الزكاة بوصفها 
ركنا من أركان الإسلام يختلف تمامًا عم ينادي به 
الاشتراكيون» وهو أسمى بكثير مما وضعه البشر 
القاصرون. فما جاء به يي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه. 


6 من ممه 


الإسلام. و -حفيقة 


.١‏ فقه الزكاة» د. يوسف القرضاويء» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط5ث3 5:٠:١اهم/‏ 15م جل صل59: .1١١6‏ 


١١16 


الخلاصة : 

إن البشرية قاطبة منذ آدم اظلة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها لم تشهد. ولن تشهد رجلا أخلص 
لله مثل محمد وي؛ فالمتأمل في سيرته العطرة يجد أن حياته 
كلها كانت لله 36 كى| أمره ربه: لكل إِنَّ صَكَاقَ وَشُتَي 
(59) > (الأنعام»» ولعل من 
أكبر الدلائل على إخلاصه وَل في عبادة ربه ثباته على 
الدعوة لله وتوحيده 3ع يرقيها ويمخصها. 

* لى الرغم ما تعرض له من أذى واضطهاد من , 
أعدائه» وكذلك كان يَلهِ حريصًا على طاعة الله فقد 


ساس صمجس اس 


ومحياى ومماق للو رب العدلمين 


١ 
902 


كان يي دائم الخشية له» وكان يُحَمّل نفسه من المشقة في 
العبادة ما لا يطلب من المؤمنين فعله. فهل يُعقل أن 
يقال بعد ذلك: إنه لم يكن رجل دين؟! 

٠.‏ إن النظام الذي جاء به سيدنا محمد و يختلئف 
تمام الاختلاف عن النظام الاشتراكي الذي لا يعترف 
إلا بملكية الدولة والجماعة. والأفراد فيه جرد آلاات 
مسخرة ليس لها أية حرية أو إرادة» في حين أقر الإسلام 
ملكية الأفراد بجوار ملكية الجماعة. وحماها إلى أقصى 
الحدود ولم يضع حدًا أعلى لاغتناء الأفراد ما داموا 
ملتزمين بتعاليم الإسلام» كما أعطى الأفراد مطلق 
الحرية في نمارسة نشاطهم الاقتصادي طالما كان هذا 
النشاط مشروعًا حسب المفهوم الإسلامي» وهذا ما 
يرفضه تمامًا النظام الاشتراكي, وهذا يدل على أن 
محسدًا يم يكن أبدًا داعيًا اشتراكيًا كما يزعم 
المغرضون. 

* هناك فروق كثيرة بين حقيقة الزكاة في الإسلام 


وبين حقيقة الضرائتب الإلزامية» فالغرض من تشريع 


الزكاة في الإسلام هو إشراك الفقراء والمساكين ومن 
على شاكلتهم في أموال الأغنياء» وهي أساس العدالة 
الاجتماعية في المجتمع المسلم في حين أن الضريبة 
فريضة إلزامية يلتزم المموّل بأدائها إلى الدولة 
تبعًا لمقدرته على الدفع» بغض النظر عن المنافع التي 
تعود عليه من وراء ا لخدمات التي تؤديها السلطات 
العامة» هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فالزكاة 
عبادة فرضت على المسلم؛ شكرًا لله وتقريًا إليه. بين| 
الضريبة التزام مدني محض خالٍ من كل معنى 
للعبادة» وكل هذه الفروق تبطل دعوى أن النبي وَل 
قد فرض الزكاة لأنه كان يدعو إلى الاشتراكية؛ 
لأن ما جاء به يه أسمى بكثير تئما وضعه البشر 


القاصرون. 
د 
الشبهة السابعة مشرة 


الزعم أن النبي يلم يكن حريصا 


على هداية قومه (*) 
مضمون الشبهة : 
بوغوابيكن الدرعنين أن الى ف 1 يكن بعزمنا 
على هداية قومه» ويستدلون على ذلك بأنه م ييه دعا على 
بعضهم. ويمثلون لطؤلاء بعقبة بن أبي مُءَ مُعيّط وأبي جهل 


ل ل ا ل لو 
بذلك يطعنون في منطلّقات دعوته ييه ويشككون في 


(*) ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد. عبد الله البراك» 
النور للإعلام الإسلامي» عمان» هم /111١م.‏ 


شبهات حول دعوة النبي يله وتبليغه الوحي 
حرصه يله على هداية قومه أثناء دعوته إياهم. 
وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ كان النبي ييْدٌ أحرص الناس على هداية قومه 
أحمعين» فقد كان يي رحمة للعالمين» أنقذ من آمن 
بدعوته من الناره ودعا لمن لم يُؤمن بالهداية؛ امتغالًا 


بت 4 


2 سح سيك حر 2ه 


لقوله ل: 32 ومآ أَسَلْمَدلَك إلا رحمَة يِْعلِمِيتَ 
(الأنبياء) . 
؟) دعا الأنبياء السابقون على أقوامهم عامة» ولكن 
النبي يلد لم يدع على قومه عامة» وإنما خصٌ بعضهم ممن 
لا يرْجَى منهم إيان ولا خير. 
التفصيل : 
أولا. مظاهر حرص النبي يِل على هداية قومه أجمعين: 
إن من أشرف ميزات النبي ول امتلاء قلبه الشريف 
بالشفقة والرحمة والرأفة بجميع الخلائق المسلم وغير 
المسلم؛ ليتعلق الناس كلهم بهذا النبي ويه وبرسالته 
العالمية التي هي إنقاذ ونجاة.» وسعادة في الدنيا 
والآخرة» فلو عقل كل إنسان مصلحته لبادر إلى الإيهان 
برسالة هذا الرسول وله وانضم إلى مظلة القرآن؛ 
ودوحة الإيهان الحق» والإسلام الحنيف. 


ع سر 


0 
رَسُولكف هِنْ شر كم عر ركه ا د 
َتَحكْم بالْمؤميت رعو حم (10 #«لتوبة؛ 
أي: شديد شاقٌ عليه وقوعكم في الحرج؛ ولقاؤكم 
المكروة. بالمؤمنين ‏ منكم ومن غيركم -رءوف رحيم 
في الدنيا والآخرة» وقال ي#: «( ومَآ 00 


ْعَلَييَ (453 «الأبياء»» ذكر بعض العلماء أن من 


قال الله يله مبينًا هذه الصفة: 92 


ل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فضله يل أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسهائه. فقال: 
ا يالْمُؤّمني رو 1 40 (التوبة). 

ومن أمثلة هذه الرحمة: أنه ولد كان يعطي بعض 
المؤلفة قلوبهم المال الكثير غير المألوف لدى العرب». 
وينعم عليهم بأفضاله حتى ينقذهم الله ويعافيهم من 
نقمة الكفر» ويظفروا بنعمة الإسلام. 

وعن ابن شهاب الزهري قال: غزا رسول الله وَل 
غزوة فتح مكة؛ ثم خرج رسول الله وك بمن معه من 
المسلمين فاقتتلوا بِحنّين فنصر الله دينه والمسلمين» 
وأعظى :رمق الله ايمل ضفو انين اماك ميد 
النعم ثم ماثة ثم مائة”"©. 

ورُوي عن أنس أن رجلا سأل النبي يي غم بين 
جبلين» فأعطاه إياه» فأتى قومه فقال: أي قوم أسلمواء 
فوالله» إن محمدًا ليعطي عطاء مايحاف الفقرء فقال 
أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فا يسلم 
حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها"". 

ومن شفقته على أمته ي: تخفيفه وتسهيله عليهم في 
أحكام الشريعة؛ وتركه أشياء مخافة أن تُفرض عليهمء 
مثل: سنة السواك. حيث قال يَلهْ: "لولا أن أشق على 
أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة"”". 
ومثل: صلاة الليل فقد قال: "خذوا من العمل ما 
تطيقون, إذا نعس أحدكم وهو يصليء فليرقد حتى 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب ما سئثل 
رسول الله شيئًا قط فقال لا (51717). 
'. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل؛ باب ماسئل 
رسول الله شيئًا قط فقال لا (5171). 
“". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة, باب السواك 


يوم الجمعة (/851)» ومسلم في صحيحه. كتاب الطهارةء باب 
السواك .)5١(‏ 


١ 


يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس. لا 


0 و 0 : .و فق 
يدرى لعله يريد أن يستغفر الله» فيسب نفسه" : 


ومثل: نمي النبي كلد عن صوم الوصالء وهو ألا 
يصوم أيامًا متوالية» وكذلك: كراهته دخول الكعبة لثلا 
يتعب أمته» وكان النبي كد يسمع بكاء الصبي» فيتجوز 
في صلاته أي يخففها. 

ومن شفقته ولةّ: أنه دعا ربه وعاهده فقال: "أيما| 
رجل سببته ولعنته» فاجعل ذلك له زكاة ورحمة» 


وصلاة وطهوراء وقربة تقربه بها".”” ومارُوي عن 
عائشة أنها قالت: "ما ير رسول الله بين أمرين أحدهما 
الموطة لكر لاا ا 

إن ما ذكرناه الآن هو غيض من فيضء ولكنه يدل 
دلالة قاطعة على رحمته يل ورأفته بأمته ورغبته في هداية 
الناس أجمعين. 

وعليه فإننا لا نبالغ حين! نقول: إننا لا نعلم رسولا 
من الرسل - عليهم السلام كان حريصًا على هداية 


4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب الوضوء 
من النوم ومن لم ير من النععسة والنعستين أو الخفقة وضوءًا 
(2750» ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب أمر 
من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن بأن يرقد (181/1). 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات؛ باب قول 
النبي ك: "من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة" (00٠50).؛‏ ومسلم 
في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب, باب من لعنه النبي أو 
سبه أو دعا عليه وليس هو أهلًا (509/41). 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود. باب إقامة 
الحدود والانتقام لحرمات الله (5 740). ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الفضائلء باب مباعدته للآثام واختياره من المباح أسهله 
0١9‏ ). واللفظ له. 

». انظر: شمائل المصطفى يه د. وهبة الزحيلء دار الفكرء 
دمشق. ط5709.1١اه/‏ لم ص1 : 10( بتصرف. 


الناس مثل رسول الله محمد يقد ومن حرصه يق ما كان 
عليه من الرحمة والرأفة بأمته» والحرص على نجاتها. 
فعن أب هريرة #ه قال: قال رسول الله وَي: "إنما مثلٍ 
ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارّاء فجعلت الدواب 
والفّراش يقعن فيه. فأنا آخذ بحُجَزِكم'', وأنتم 


007١ 0‏ 
بمحمول فيه 


ادا 

فهو 6 آخذ بحجزهم حتى لا يقعوا في الناره 
وهم يتفلتون من بين يديه ليقعوا فيهاء هو يريد نجاتهم» 
وهم يريدون هلاك أنفسهم, هو يلد يريد سعادتمهم في 
الدارين» وهم يريدون شقاوتهم في الدارين. 

ومن حرصه وَل على أمته تأخير دعوته المستجابة 
لتكون شفاعة لهم؛ فعن أبي هريرة # قال: قال رسول 
الله ِ: "لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجّل كل نبي 
دعوته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
الاي 

ومن حرصه ولد على أمته ما أكرمه الله يُِلةِ به من أنه 
ارو ل الود 
وَلَسَوْفَ بُمْليك 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 


000 ل سح مره 


ريك فعض ره 46 (الضحى). 


.١‏ الجر : جمع حجزة؛ وهي معد الإزار والسراويل. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب الانتهاء 
عن المعاصي (25114» ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» 
باب شفقته على أمته ومبالغته في تحذيرهم نما يضرهم (5046), 
واللفظ له. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب لكل 
نبي دعوة مستجابة (04544)» ومسلم في صحيحه؛ كتتاب 
الإيمان» باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته(017)؛ 
واللفظ له. 


شبهات حول دعوة النبي وَلْدٌ وتبليغه الوحي 
أن النبي يلك تلا قول الله َك في إبراهيم: 38 رت 


نأض م عاق 


9 


صَلْلنَ مكيرا من أليّاس من يسحَنى فَإِنَّه 


عدوي 


َإِنكَ 


8 


در ور ره 


تو م4059 (براهيم)» وقول عيسى العكلا: 


سه مسا لير 


َإِنكَ أنت الْعرَمرَ 


7ل 


2 وَإِن تَغْفْرَ لهم 


حمر جر 


إن م فإنهم 


لذكير 2 (الائدة». فرفع يديه وقال: "اللهم امي 


أمتى" وبيكى» فقال الله عَيل: "يا جبريل» اذهب 
إلى محمد_وربك أعلم فسّلْه: ما يبكيك؟ فأتاه 
جبريل ١‏ 


أعلم» فقال الله تبارك وتعالى: يا جبريلء اذهب إلى 
0 


لقتل فسأله. فأخيره رسول الله يل | قال» وهو 


محمدء فقل: إنا سئرضيك في أمّتك ولا نسو 
فمن كان هذا حاله وحرصه وشفقته ورحمته» كيف 
يُقال: إنه لم يكن حريصًا على هداية قومه أجمعين؟! 
إننا لنعجب أشد العجب من زعم هؤلاء! ألا 
يعلمون ما كان يكرٌ يك في نفسه من حرص على هداية 
الناس ونجاتهم وخلاصهم مما هم فيه من غم الدنيا 
وهم الآخرة» وما يتلجلج في صدره الشريف في ليله 
ونباره» وما يشغل فكره وله تجاههم. وما يأخذه من 
الخوف عليهم في دنياهم وآخرتهم؛ ومن كثرة بكائه 
وحزنه عليهم, وما يتقطع قلبه و أسَّى وحزنًا وجزعًا 
وفزعًا على تقصيرهم أو عدم اتباعهم, وتأسّفه الطويل 
على إعراضهم.ء فكان يعز عليه ما يشق عليهم... حتى 
إن الله قَبْكَ واساه أكثر من مرة بألا يُرهِق نفسه ويبلكها 


5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيان» باب دعاء النتبي 
لأمته وبكائه شفقة عليهم .)57١0(‏ 

5. محبة النبى يل وطاعته بين الإنسان والجماد» د. خليل إيراهيم 
ملا 0000 القبلة للثقافة الإسلامية» جدة, ط”, ١57اهب‏ 
ص4١115:1.‏ 


حزنًا وأسى وحسرة وجزعًا عليهم. 

قال الله كك :و َلمَرّكَ بجع نَنْسَكَ عَلحَ َاكَرِهِمٌ إن 
يزيا هنذا الحويك أمنما 46 «لكهف»؛ أي 
فلعلك قاتل نفسك أو مهلكها حزنًا وأسمًا على 
إعراضهم عنكء وقال يقِ: :9 طسم 80 يَلْكَ َايَتُ 
الكت انين 2 عدخ عَسَكَ يكوا مزميين 42 
(الشعراء»» وقال كَقك: قلا َذْهَبَ نفك عَلتهِمْ حَسَرْتٍإنَ 
لله علمم يمَايصتعود ناريك «فاطر) . هكذا يواسيه الله كيك 


حتى لا ذلك نفسه عليهم أسى وحزنًا وجزعًا”") 

فأيّ قلب كريم! وأي رجل رحيم! هذا الذي 
يواسيه ربه كك حتى لا يلك أسى وحزنًا على بوار 
الكافرين من قومه؛ الذين آذوه أشد الإيذاء» بل كان 
يقول في أشد لحظات إيذائهم له: "اللهم اغفر لقومي 
نيدلا لبوا 

أما يعلم المدّعون أن النبي يك لو كان يريد إهلاك 
قومه لفعلء وقد واتته الفرصة لذلك؛ إذ إنه لما كذبه 
قومه. أتاه جبريل اكلا فقال له: "إن الله تعالى قد سمع 
قول قومك لك. وما ردوا عليك. وقد أمر ملك الحبال 
لتأمره بها شتت فيهم"؛ فناداء ملك الجبال وسُم عليه 
وقال: "مريب ثنتته إن سكت فهت أن أطبى لبهم 
الأخشبين"”"! فقال النبي يل: "بل أرجو أن يُخرج الله 


.١‏ المرجع السابق» ص ١7٠١ ١١4‏ بتصرف. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنيياء» باب 8 أَمْ 
َسنت أن أصكلي الكو وََلرَقيِوِ #«الكهيف: م وام 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد 
(5:90ا). 

". الأخشبان: الجبلان المحيطان بمكة. 


من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به 
ا 

تلك هي الرحمة التي منعته أن يدعو على قومه 
"أرجو أن يخرج الله من أصلاهم من يعبد الله وحده". 
وقد تحقق ما كان يطمح إليه يَ؛ فقد آمن بعضهم. 
ومات بعضهم وترك أولادًا دخلوا في دين الله أفواجًا 
بعد فتح مكة. من أمثال عكرمة بن أبي جهل 
وصفوان بن أمية وخالد بن الوليد وعمروبن 
الغاض :+ وغار نهم كدير . 
ثانيًا. لم يكن النبي يَ بدعا من الأنبياء في الدعاء 
على بعض قومه : 

إذا كان النبي يد رحمة للعالمين» وإذا كان و أبى 
إنزال العقاب على قومه لما جاءه جبريلٌ اكه لعينل: ومعه 
ملك الجبال فإن ذلك لا يمنع أنه يلد دعا على من اشتد 
به إيذاؤه» ويئس من إيانه بإخبار ربه له. 

ومن تلك الإيذاءات ما جاء في صحيح البخاري 
من أنه يل كان يصلي في حجر إسماعيل عند الكعبة» إذ 
أقبل عقبة بن أي مُعيط فوضع ثوبه في عنقه فخئقه خنقًا 
ترذن انا ا رد لا سرد امه ديك ل 
ودفعه عن النبي يل وقال: "أتقتنلون رجلا أن يقول: 


4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق. باب إذا قال 
أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى 
(7004)): ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير»ء باب ما 
لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين (4 87/8). 

5. شائل المصطفى يه د. وهبة السزحيلي؛ مرجع سابق» 
ص ه"7١.‏ 

© في "تألم النبي يِ لعدم إيهان قومه رحمة بم" طالع: الوجه 
الثالث؛ من الشبهة التاسعة» من الجزء الثالث (عقيدة النبي يل 


وعصمته ومعجزاته). 


ربي الله» وقد جاءكم بالبينات من ربكم"”"؟! 

وني مرة ثانية جاء عقبة هذا والنبي يِه يصلي عند 
الكعبة» فوضع رجله على عنق رسول الله وه حتى 
كادت عيناه تَندّران9© 

وفي مرة ثالشة كان النبي يك يصن عند الكعبة» 
وصناديد قريش جلوسء فقال بعضهم: من ينطلق إلى 
سَلّا جَزور بني فلان» فيأتي به فيضعه على ظهر محمد 
وهو ساجد؟ فذهب أشقى القوم عقبة بن أبي مُعيط» 
فجاء به ووضعه على ظهر رسول الله يك وهم 
يتضاحكون ويميل بعضهم على بعض. فلم يزل ساجدًا 
حتى جاءت فاطمة ‏ وهي فتاة صغيرة ‏ فأخذته عن 
ظهره» ثم أقبلت عليهم فسهم وويّختهم؛ دعا عليهم 
رسول الله يك قائلا: "اللهم عليك بهذا الملأ من قريش» 
اللهم عليك بعتبة بن ربيعة؛ اللهم عليك بشّيبة بن 
ربيعة» اللهم عليك بأبي جهل بن هشام؛ اللهم عليك 
عنقي لقنلا الت صرت اتابن ل 
وقد استجاب الله دعاءه يي فقتلوا جميعًا يوم بدر””. 

فهذا النبي يْةُ وجد ما وجد من هؤلاء الأشقياءء 
وقد علم أن الله ختم على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا 
العذاب الأليم» ولم يكن النبي 3 بدعًا من الرسل في 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة غافر 
(لالاه؛). 

". تَندّر: تخرج. 

*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء» باب إذا ألقي 
على ظهر المصلي قذر أو جيفةم تفسد عليه صلاته (ففرفةة 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي من 
أذى المشركين والمنافقين .)81/6١(‏ 

4. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ج١2‏ ص037945 1417 بتصرف. 


١” * 


شبهات حول دعوة النبي يَكْةْ وتبليغه الوحي 


هذاء فقد دعا على هؤلاء المعاندين كما دعا 


على قومه. قال لة: : 9# وَقَالَ مح يتلا ددْرَ عَلَ 1 3 
كفن دارا (5) إِنَّكَ إن مَدَرهُم حضوأ ادل ليدأ 
ِلَاديرا كَفارا 450 (نوى). 

وكما دعا موسى اقل على فرعون وملئه» 
قال الله 38: ج23 تالت وو ييا تله عات قوت 
وملام زد رت كل لبور لازنا ااه يلك 
ينآ يس عل أمَوالهم وَاَشْدُدْ عل لوبهم فلا يؤْصيوَأحَقَّ 


سوه جر يه 


برواالعَد 


ابَآلْأَلِم 460 (يونس». 

ا ا 
موسى اطيلةة 9 كانت 
مك زه واولا في يكوه ان 
عنها إضلال الناس عن سبيلكء إما بالإغراء الذي 
يحدثه مظهر النعمة في نفوس الآخرينء وإما بالقوة التي 
يمنحها امال لأصحابه فيجعلهم قادرين على إذلال 
الآخرين أو إغوائهم» ووجود النعمة في أيدي المفسدين 
لا شك يزعزع كثيرًا من القلوب التي لا يبلغ من يقينها 
بالله أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء واختبار» وأنها 


2 إتَلََ اك ور 


(يسونس: 8): يضقا 


كذلك ليست شيئًا ذا قيمة إلى جانب فضل الله في الدنيا 
والآخرة» وموسى اللا يتحدث هنا عن الواقع المشهود 
في عامة الناس» ويطلب لوقف هذا الإضلال» ولتجريد 
القوة الباغية المضلة من وسائل البغي والإغراء أن 
يطمس الله على هذه الأموال بتدميرها والذهاب بهاء 
بحيث لا ينتفع مها أصحابهاء أما دعاؤه بأن يشد الله على 
قلوهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» فهو دعاء 
من يئس من صلاح هذه القلوب. ومن أن يكون لها 
توبة أو إنابة» دعاء بأن يزيدها الله قسوة واستغلاقا حتى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يأتيهم العذاب» وعندئذ لن يقبل منهم الإيمان؛ لأن 
الإيهان عند حلول العذاب لا يُقبل» ولا يدل على توبة 
حقيقية باختيار الإنسان"”"". 

لكن هناك أمرًا تجدر الإشارة إليه في هذا الصددء 
ويتمثل هذا الأمر في أن النبي يل لم يدعٌ على قومه عامة» 
ولكنه خصٌ أناسًا منهم بالدعاء عليهم؛ وقد نضّّت 
كتب السير والتاريخ على أسمائهم. أمامن سواه من 
بعض الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ فقد دَعَوا على أقوامهم 
عامة» وقد ذكرنا منذ قليل دعاء نوح وموسى عليهم| 


السلام. 
فهل يُعْقل بعد هذا كله أن يُنْسَبِ إلى النبي يله عدم 
خرض ةمل دار ديم 


الخلاصة : 

© بعث النبي يِه رحمة للعالمين» فكان رءوقا رحيًا 
بمن بعث إليهم» فقد أنقذ اله وله من آمن به من النار» 
وكان النبي يَلِةٌ يدعو لمن لم يؤمن به أن هدي الله قلبه 
للإسلام» وتتجلّ رحمة النبي يك حينم أَدمّى الكفار 
قدميه في الطائف وأغروا به صبيانهم» وعلى الرغم من 
ذلك فإنه لم يَدْعٌ عليهم» بل قال: "عسى أن يُخرج الله 


فق 


من أصلابهم من يعبد الله وحده".”'' وقد حدث ما تمناه 


.1817/ ني ظلال القرآن» سيد قطب». مرجع سابق» ج "ا ص‎ .١ 
في "إيذاء قريش للنبي يل وأصحابه في مكة" طالع: الوجه‎ © 
الأول» من الشبهة التاسعة والعشرين؛ من الجزء السادس‎ 
(تشريعات النبي يله وسياسته وجهاده).‎ 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 


أحدكم آمين والملائكة ني السماء فوافقت إحداهما الأخرى 
زوم كي ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب ما 
لقي النبى من أذى المش ركين والمنافقين (4 0/ا8). 


فأسلم من أسلم منهم قبل الفتح» وعند الفتح الأكبر 
لكة أسلم معظمهم ودخلوا في دين الله أفواججًا. 

» مع هذه الرحمة من النبي يك إلا أنه دعا على 
بعض الكفار» منهم: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة. 
وأبو جهل» وعقبة بن أب مُعيط» وأمية بن خلف. 
وهؤلاء من صناديد الكفر الذين آذوه يد أشد الإيذاء. 
ولم يرخيرًا فيهم» وقد استجاب الله 8 دعاءه فقتلوا 
جميعًا في غزوة بدر الكبرى. 

لم يكن النبي يه بدعا من الرسل في الدعاء على 
قومه. فقد دعا نوح اكفل على قومهءيقول 
الله :: :3 وَكَالَ نح رَبَ لا مدر عل الأرضٍ ين الْكفْرنَ 


دَيار5) 4 نرح»» كما دعا موسى الكئا على قوم فرعون 
كما يقول القرآن حاكيًا عنه: وزيا ليس عَلَ أَمَولِهِمَ 
ددعل هلويم مَكامؤمث وأ حقٌّ روا عدا الألم (8) 6 
(يونس: 48)؟ بل إنه يك لم يدع على قومه عامة وإنما خص 


بعضهم ممن لا يرْجَى فيهم خير. 
58 
الشبهة الثامنة عشرة 


ادعاء أن رغبة العرب في العودة لدين إبراهيم كي 


هي سر نجاح الدعوة المحمدية !*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض الطاعنين أن سر نجاح دعوة محمد كَل 
يتمثل في كون دينه مجدّدًا وامتدادًا لدين إبراهيم اكتتة 


(*) مناقشات وردود. محمد فريد وجديء مرجع سابق. 


وقد كانوا على حد زعمهم - يميلون للعودة إلى دينه 
وفي الأسباب الحقيقية لنجاحها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام لا يضره أن يكون امتدادًا للحنيفية 
السمحة» خاصة في الجانب العقدي. وقد بعث الله ها 
أبا الأنبياء إبراهيم الك فدين الله واحد. 

؟) إن العهد الذي بعت فيه محمد يل كان أبعد 
العصور الجاهلية عن معالم الحنيفية دين إبراهيم كيكلا 
ومبادتها. 
التفصيل : 
أولا. الإسلام لايضره أن يكون امتدادًا للحنيفية 
السمحة, فدين الله واحد: 

في البداية نود أن نشير إلى أن النبي يله ليس أول 
رسول طرق العالم» بل قد جاءت الرسل قبله» فما هو 
بالرجل الذي لا نظير له فيا جاء به للناس من عقائد. 


0 


10000 
ما قد قيلَ لِلرْسَلٍ من َك 
عه اع ع عر 


و مغهفرق رَوَدْو عِفَابٍ أَليم  )55(‏ (فصلت». 


"أي: إنه وحي واحد ورسالة واحدة.» وعقيدة 


ين ال 


ك إل 


ِنَّ ريك لذن 
واحدة.» وإنه كذلك استقبال واحد من البشرية» 
وتكذيب واحد واعتراضات واحدة» ثم هي بعد ذلك 
وشيجة واحدة وشجرة واحدة» وأسرة واحدة. وآلام 


واحدة» وهدف واحد في نهاية الآمر وطريق واصل 


١" 


شبهات حول دعوة النبي يله وتبليغه الوحي 


لفق 
نمدود" 5 


وعلى الرغم من أن محمدًا يد هو آخر الأنبياء 
-عليهم السلام وخ اتمهم, وهذا ما أجمع عليه 
المسلمون وعرفَ من الدين بالضرورة إلا أن هذا لا 
يعني بحال من الأحوال أن مايأتي به لا بد أن يكون 
جديدًا كل الجدة» ومختلقًا كل الاختلاف عرّا جاء به 
الأنبياء قبله» فدين الله واحدء وهو دين الأنبياء جميعاء 
وإنا بْعِتَ يه ليتمم البناء الذي ابتدأه الأنبياء» قال ك: 
"مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بنيانًا 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبن من زاوية من زواياه» 
فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين"7". 

فدعوته يك وعلاقتها بدعوات الأنبياء السابقين» 
قائمة على أساس التأكيد والتتميم» كما يدل عليه 
الحديث المذكور. 

وبيان ذلك أن دعوة كل نبي تقوم على أساسين 
اثنين: الأول: العقيدة» والآخر: التشريع والأخلاق» 
فأما العقيدة فلم يختلف مضمونها منذ بعفة آدم الكل 
إلى بعثشة خاتم النبيين محمد يده إنما هي الإيمان 
بوحدانية الله وتنزهه عن كل مالا يليق به من 
الصفات. والإيهان باليوم الآخرء والحسابء والجنة 
والناره فكان كل نبي يدعو قومه إلى الإيمان هذه 
.١‏ ني ظلال القرآن». سيد قطب. مرجع سابق» ج5» ص71717 
بتصرف. شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» 
د. ناصر محمد السيد. مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» 
5م ص07. 
”. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب المناقب» باب خاتم 
النبيين يل (37757)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب 
ذكر كونه خاتم النبيين »251١1(‏ واللفظ له. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأمورء وكان كل منهم يأتي مصدقًا لدعوة من قبله 
ومبشرًا ببعئة من سيأتي بعده. وهكذا فقد تلاحقت 
بعثتهم إلى مختلف الأقوام والأمم ليؤكد الجميع 
حقيقة واحدة أمروا بتبليغها وحمل الناس على الإذعان 
لحاء ألا وهي الدينونة لله لْكْ وحده. وهذا ما بيّنه الله ل 
بقوله في كتابه الكريم: 9# سر َحَ لكُم من أدبن مَاوَصَ به 
وُعَا وَالّى أَوَحَبِمَآ ليك وَمَا وَصَيْا بد إِبرسِم ومُوسى 
وعسوح أَنّ موأ ألرِينَ ولا دنه فوأ في 46 (الشورى: 0 

بل إن هلا يتَصّور أن تختلف دعوات الأنبياء 
الصادقين في شأن العقيدة؛ لأن أمور العقيدة من نوع 
الإخبار» والإخبار عن شيء لا يمكن أن يختلف ما بين 
مخبر وآخر إذا فرضنا الصدق في خبر كل منهما”") 

ويتضح مما سبق أنه لا توجد أديان ساوية متعددة» 
وإنما توجد شرائع ساوية متعددة» وقد استقرت كل 
هذه الشرائع السماوية بمجيء خاتم الأنبياء والرسل 

فالدين الحق واحدء بَعِث الأنبياء كلهم للدعوة إليه؛ 
وأمِرَ الناس بالدينونة له منذ آدم اكغة إلى محمد يل ألا 
وهو الإسلام الذي بعث الله به إبراهيم» وإساعيل» 
ا ال 0 


عل “و2 و6 ل 


مَلَهَ يرهم إِلَّا من سَفْهَ نَفْسَهُه وَلَمَد 


بي 1" 


يَرَعَك عن هله 


ا ع 5 -. 01007 دس ماس و ا 
َال لَه رَيّدُه َيِل وَالَ أُسَلْمَتٌ ررب الْعلمِينَ (5 وص 


إن نَ أنه أضطق لَكُم أَلدَ 
سَموت 59 #6«لبقرة) . فالأنبياء 


ا و سر سه م 2 
بها إنراهعم بنيه وَيَعموبٌ ينبن إن 


.١‏ فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء مرجع سابق» 
ص52 3307 بتصرف. 


١" 


كلهم بَعِئوا بالإسلام الذي هو الدين عند الله» فهو 


الدين الذي ارتضاه الله للبشرية: 3# 
يس ارح ص سس و سه لله 


دينًا فلن يقَبلٌ يقبل منه وهو 


(آل عمران: 46). 


ل سل سرءو ص سرءوص رت 


ومن يبتع عير ألإسَلم 


وخلاصة هذه الحقيقة أن الإسلام لا يضره أن 
يكون امتدادًا للحنيفية السّمحة التي بعث الله بها أبا 
الأنبياء إبراهيم اليا فدين اللّه واحد» وهذه حقيقة لا 


ا ا 


5 وام . مس سه آذه ع 
يرة؛ منها قوله تعالى: جلهدوا في ألله جهادو 
5 |« وه 0 1 4 6 20 ع2 في ألدِينٍ 79 3 3 لد 


ع عن . سي لد لخ مء وم 

7 00000 اي ين بل * (الشج 0/1 
ِ 

طق 2 عمو وهو مه سا س يه 

وقوله يَكْ: :3 كل صَدَقَ أَلَّهُ َأسبِعُوأ مِلَهَ اهم حَنِيمًا 


”هه مركن 


وَمَا كان من المْسرِكِينَ نَ () #6 (ال عمران»» وقول الله تبارك 
وتعالى: 92 ثُمَ رسب إلنِكَ أَنِأبَعْ مله هيم حَنِينًا : 
(النحل: 177). 

ولا عجب في ذلك؛ فإبراهيم اكلا هو أبو الأنبياء» 
وقد جعله الله للناس إمامّاء يقول ي: :ة وإ نت 
هعم ريه بكَلمتٍ أَتتَو َال إِقِْ جَاعِْكَ لئاس إِمَامَا * 
(البقرة: 174). وقد ادعى كل من اليهود والنصارى أن 
إبراهيم الكت ينتمي إلى أديا: 


000 هيم 1 


نهم وقد نفى الله ذلك في 
ما وَليكن كات 


اك سرح مه 


وَلَا صَرَانِئًا 
يفا مشلا (آل عمران:59). 

وإبراهيم الكتتلا هو من دعا الله وَبَكَ أن يبعث نبا من 
نسله الذين يسكنون بجوار البيت الحرام» يقول ويْكَ: 
:3 رين ا ف شرلا 2 4 ينج ثلا 00 َاييِكَ 


اكيم (5)) 46 (البقرة: 115). 
وقداستجاب الله لدعوة خليله إبراهيم اع 
فأرسل محمدًا ويْةٌ ليخرج قومه من الظلمات إلى النورء 


ويتلو عليهم آياته» ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب 
والحكمة. فأنار شعلة الدين الحنيف من جديد. وأقبل 
الوحي الإلهي إلى كل ما قد تكئف من ضلال وظلمات 
فمحاه. وأنار مكانه بقبس الإيمان والتوحيد ومبادئ 
العدالة والحق» وأقبل إلى تلك البقايا التي امتدت بها 
الحياة إلى مشرق النور الجديد, نماكان قدبعث به 
إبراهيم الل وأقرته الشرائع الإلهية» فأقرها وجدد 
الدهوة المي 

وعليه فكون الإسلام امتدادًا للحنيفية دين 
إبراهيم اقل هو شيء معروف بالبداهة» لمن اطلع على 
التاربخ» وهو شيء ثابت بداهة» لمن درس شيئًا من 
الإسلام» غير أننا في عصر نضطر فيه إلى أن نضيع كثيرًا 
من الوقت في تأكيد البدهيات» ويجدر في النهاية أن 
نؤكد أن هذه الحقيقة لا تنقص من قيمة الإسلام شيئّاء 
ولكنها تؤكد أنه الدين الحق الذي ارتضاه الله لكل 
عباده من لدن آدم التي : حتى قيام العاف 
ثانيًا. بعد العصر الذي بعت فيه النبي يأ عن معالم 
الحنيفية : 


هه هه 


لايجهل أحد أن العرب هم أولاد إسماعيل اظفل 

.١‏ المرجع السابق» ص78: 5١‏ بتصرف. 

© في "دعوة النبي يل والأنبياء جميعا للتوحيد" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الثانية» من الجزء الثالث (عقيدة النبي يق 
وعصمته ومعجزاته). والوجه الأول» من الشبهة الرابعة 
والعشرين؛ من الجزء الخامس (نبوة النبي يِل وعلاقته بأهل 
الكتاب). 


شبهات حول دعوة النبي #َيْدْ وتبليغه الوحي 


00 


مقدمة ذلك تعظيم البيت الحرام وتقديسه؛ واحترام 
شعائره والذود عنه والقيام بخدمته”"» فقد كانت 
قريش ومن يتبعونها على الدين الذي جاء به أبو الأنبياء 
إبراهيم د التي فكانوا في أصلهم موحدين لا يعبدون 
غير الله تعالى» فلا يعبدون صتًاء ولا حجرّاء ولا 
حيوانّاء وليس فيهم ألوهية لمخلوق إلا ما كان بمن 
وفدوا إليهم من النصارى» كنصارى نجران ونصارى 
تغلب وغيرهم» وقد كان يُقوّي توحيدهم صلتهم 
بإبراهيم 
ولده إسماعيل اظيل 
فلم امتدت بهم القرون؛ وطال عليهم الأمد. أخذوا 
يخلطون الحق الذي توارثوه بكثير من الباطل الذي 
تسلل إليهم» شأهم شأن سائر الأمم والشعوب. عندما 
يغشاها الجهل» ويبعد بها العهد ويندسٌ بين صفوفها 
المشعوذون والمبطلون» فدخل فيهم الشرك واعتادوا 
عبادة الأصنامء وتسللت إليهم التقاليد الباطلة» 


279 


والأخلاق الفاحشة. فابتعدوا بذلك عن ضياء 
التوحيد» وعن منهج الحنيفية»؛ وعمت بينهم الجاهلية 
التي رانت عليهم أمدًا من الدهرء ثم انقشعت عنهم 


ببعفة عد 020 


؟. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 


ص4": 4١‏ بتصرف. 

". خاتم النبيين ي الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١»‏ 
ص”7. 

5. للمزيد انظر: فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» 
مرجع سابق» ص٠1‏ وما بعدها. السيرة النبوية.د. علي 
الصلابي؛ مرجع سابق» ج١؛‏ ص77 وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعليه فليس صحيحًا أن المجتمع الجاهلٍ قبيل بعثة 
النبي ييه كان يتجه للعودة إلى دين إبراهيم اكنفلا. وأن 
هذا الاتجاه كوّن لديهم رغبة ملحة للعودة إليه» وأن 
هذه الرغبة الشديدة هي السرٌّ الذي يقف وراء نجاح 
الدعوة المحمدية. 

إن كل وقائع التاريخ الصادقة تؤكد أن هذا العصر 
الذي بُعِث فيه النبي يظةِ كان أبعد العصور عن الحنيفية 
لقف وليس العكس كما 
يزعمون, ولعل في هذا ما يفسر استنكار أهل مكة 
والعرب لهذه الدعوة المحمدية» وتصدَّيهم لها بكل 
الوسائل والجيّل» ويكفي ما عرضه القرآن من أقوالهم 
ا اه وبَأ أن 
دَّاكُ 4 
31 ا ِنَّ هذا لَعَىيْءٌ يُرَادُ 3 
0 


السّمحة دين إبراهيما| 


َال الكف ون م 


وقَالَ ] نفرونَ هنذًا مح كذ 


رحة را اساسا 0 ور 
واجِدًا إنَّ هذا لَتَىء عا ب 0 واد 


دم 1 . 


مَهُمْ أن أمشوأ وأصَيروأ 


ردع 4 
0 1 
آذه 3 


لديل إلها 


0 عرصم 2# ص 


مَا مَهعمًا يبلذًا فى الْملَه الْآخْرة إِنْ هذا إلا اخيلق 
وقول ه36: :9 ما 
(المؤمنون). فأين العرب ورغبتهم في العودة إلى دين 


|[ سم سه 


مَمِعَمًا يبلذا ف ءابا 


لليقين الذي لا يياري فيه ال 
الخلاصة : 


© لايضر الإسلامَ أن يكون امتدادًا لدين الخليل 


© في "عرب الجاهلية قبل بعثة النبي يذ" طالع: الوجه الرابع» 
من الشبهة السابعة» من الجزء الأول (حياة النبى يل الخاصة). 
والوجه الأول» من الشبهة الاسعة مج القن شان (ددة 
النبي كي وعلاقته بأهل الكتاب). 


١" 


إبراهيم الكتقلا؛ فدين الله واحدء وهو دين الأنبياء جميعّاء 
وإنما بعث ل ليتمم البناء الذي ابتدأه الأنبياء قبله 

٠‏ لقد صرح النبي يل بأنه بُعث بالحنيفية السمحة» 
من القرآن الكريم الأمر 
للنبي ول وللمسلمين باتباع ملة إبراهيم اكتلا. ولا 
عجب؛ فإبراهيم اككتلا هو أبو الأنبياء وقد جعله الله 


وكذلك جاء في آيات كثيرة 


للناس إمامًا. 

٠»‏ لاينكر أح د أن العرب أولاد إساعيل بن 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قد توارثوا ملة أبيهم ومنهاجه 
الذي بت به ولكنهم بمرور الزمن تناسّوًا هذه الملة) 
وأصابهم ما يصيب الأمم من فساد وانحراف عن 
الحق» فعبدوا الأوثان» وبدّلوا شريعة إبراهيم اكتتلة. فلم| 


بعت محمد يي كانوا أبعد الناس عن ملة إبراهيم الفلا 


وهديه. 


يد 


ادعاء أن الخصائص الشخصية للنبي يل 
وراء نجاح دعوته (*2» 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين في نبوة محمد كَل ودعوته أنه 
كان اشسهية ابره دن نكي غيل أمتيها: 
مشاعرهم؛ لحسن سياسته لطبائعهم ورغباتهم 
نجاح دعوته إنما كان لأجل هذه السمات النفسية التي 


»وأن 


(*) شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم؛ 
مرجع سابق البساق الإسلامي وتطاولاته الممضوحة ة على ألله 
والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوضء مرجع سابق. 


وُهبت له» والتي هيّأت له من بعد أن يدعو إلى نفسه 
نبا فيصدقه من آمن به مأخودًا بحضور شخصيته 
وقوتهاء بقطع النظر عن امُدَى والحق اللذين دعا إليهم| 
وزعمههم| وحيًا يُلقَى في رُوعه من الساء. وهو زعم 
يُساق بين جملة مزاعم أخرى في تفسير الاستجابة 
الفريدة للدعوة النبوية في الجزيرة العربية» فاحتال 
نبوته لديهم قول مستبعد رأسّاء على أن منهم من يقر 
بالنبوة لأناس في التاريخ لا يُعْرف لهم أثر يقاس إلى ما 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الخصائص الشخصية لبعض الممتازين من 
الناس ليست وحُدها دليلا على اعتقاد نبوّتهم. 

؟) لم يؤمن أصحاب محمد و بنبوته من جهة 
الإعجاب المجرد بشخصه. وإن كانت محبته واجبة 
عليهم وقد وضّح الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب 
في حواره مع النجاشي السَّرّ الذي وقف وراء نجاح 
دعوة النبي يل جملا إياه في دعوته كك إلى مكارم 
الأخلاق التي تدعو إليها النفس السوية قبل أن تأمر بها 
الشرائع» ولا نشم فيا قاله ضف أيّ تأثير لشخصينه يل 
الآسرة الفذة في نجاح دعوته والإيان به ى)| يدعون. 
التفصيل: 
أولا. القدرة الشخصية ليست دليل نبوة: 

تقرزبهها بيدة| أن اللكواء لطي ليس هه 
ندرؤها عن النبي يل وإنما هو صفة كمال تُْبتّها له من 
كل وجه لكن لا أحد يذهب به السهو إلى حَدٌّ يظن 
عنده أن كل موهوب أو ذي بيانٍ يوشك أن يتخذه 
الناس نبي فإن الممتازين من البشر لا يخلو منهم جيل 


١8 


شبهات حول دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي 


5 
أمة. 


في كل 

نعم» لقد عرفت شعوب الأرض آلحة كثيرة مُذَّعاةً 
من البشر من مثل: بوذا وكنفوشيوس وزرادشتء لكن 
الثابت من سير هؤلاء جميعهم أنهم لم يدعوا إلى أنفسهم 
لوه مرستلن» وإن عندوا في تراك سلف مين 
التاريخ» وقد ترك بعضهم أدبًا رقيًا وشعرًا رائقّاء لكن 
قصارى ذلك أن صار تراتيل في المعابد, لم تتغير بها 
تقار قسية وال احتف اوافخا ولو عوتاوق 


الخرافات والأوهام؛ بل من هؤلاء من لو حذفت عنه 
ما لا يُعقل» لم يبق منه غير اسم تائه في التاريخ؛ فلذلك 
كان وجودهم نفسه محل الشك والجدل حين بدأت 
المناهج الحديثة تأخذ موضعها في التحقيق التاريخي» أو 
كا يقول الأستاذ أ. ف توملين: "في وقت من الأوقات 
كان أسلوب العصر هو التشكيك في وجود زعماء 
دينيين عظراء أمثال زرادشت والبوذا والمسيح» ولااشك 
أن التاريخ ربها صار أقل حيرة لو تقبلنا وجهة النظر 
هذهء بيد أن كل الأدلة توحي بأن مثشل هؤلاء الناس 
كان لهم وجود بالفعل "290! 

وإذن.. فلا موضع لأن يقاس هؤلاء الذين يحشد 
الدارسون الأدلة ليبلغوا ‏ بعد الجهد والجدال -أنهم 
كانوا يومًّا ما موجودين في الناس - لا موضع لأن 
يقاس هؤلاء بنبيّ المسلمين وقد تجاوز التاريخ حفظ 
سيرته طورًا طورًا إلى حيث دوّن أفعاله وأقواله 


في دواوين ضخمة؛ فهو -كم) قيل -ولد وعاش 


.١‏ فلاسفة الشرقء أ. ف توملين» ترجمة: عبد الحميد سليمء دار 
المعارف» القاهرة. ط ”2 ام صش8لا؟. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فت كمون 

وم يزل في العالم ‏ بعد ذلك ساسة وأبطال مقتدون 
يستخرجون من أقوامهم مشاعر الإعجاب والتقديرء 
لكنّ النبوة شيء آخر غير البطولة وغير التمّرٌ في فدون 
العلم والأدب. 

هذاء وقد وضع المسلمون مصنفات برأسها عن 
دلائل نبوة نبيهم د ويسوقون فيها ما صح عندهم من 
معجزات حسيّة خرقت عادة الطبيعة والسئن الكونية 
الألوفة» وهي معجزات أَنْبتُ إسنادًا من أمثلهها التي 
يأخذ بها غيرهم من معتقدي النبوات. ونحن هنا لا 
نسوق معجزات النبي يق من هذا الجانب الذي طريقه 
الرواية والنتقلء» بل نريد هنا أن مضمون الدعوة 
المحمدية حدث غريب في التاريخ العالمي بجملته. 

فإن العمبر الذي صل لبعفى النائن له.د ولا نلا 
قدر محدود لا يبلغ أن يكون انفصالا تانًّا عن البيئة 
الاجتاعية» وانقطاعا عن مؤثراتها التي تلابس النشء 
في أطوار التربية والنمُوه فأما أن يظهر في قوم أعراب 
من من يدعو إلى آداب اجتماعية وخلقية وإلى تتشريع 
قانوني» وإلى تصور عال نزيه عن حقيقة الوجود 
الإنساني وحقيقة ما وراءه من حياة الدار الآخرة. يدعو 
إلى ذلك كله. ثم لا يظهر بين دعوته وما هو متداول من 
تصورات دينية تالفة أو وثنية يسميها هو "جاهلية" أية 
علاقة أو صِلات ‏ أما هذا كله فظاهرة جاءت على 
خلاف المألوف في ظواهر الاجتماع الشتوق: 

يقول الأستاذ محمد لطفي جمعة: "وكان من مؤرخي 
الإفرنج من بدأ يمس بأن النبي ييةِ لو كان دعيًّا أو 
منتحلًا أو طالب مجد لنفسه على حساب الربٌ الذي 


١٠ 


يدعو إليه ما وصل إلى أعماق تلك القلوب التي كانت 
بالأشين تعره ول النطاع دده أو مدن حدق 
وبراعة ‏ أن يضرب على الأوتار الحساسة في قلوبهم 
ونفوسهم. لا سيا وأنه جاء لهم بمعتقدات تخالف 
معتقداهم» وتصدم ميوهم وشهواتهم» وتقف حجر 
عثرة في سبيل آماهم الدنيوية"7". 

والقور» لوقي عن ينذا الوحطه لع دالا 
تفسّر أن يجيء محمد يو بكتاب معجز لا يظهر فيه أدنى 
أثر لشخصيته يل وآماله وآلامه. بل نحس إحساسًا 
ينا بفرق ما بين هذا القرآن والحديث النبوي» ومن 
العسير أو الممتنع أن يفصل ذو بيان هذا الفصل الكامل 
بين حديثين كلاهما من قوله. وذلك إن| يدركه بوضوح 
الذين زاولوا الكتابة والإبداع الأدبي» وتملكوا أدوات 
صنعة البيان. 

فأما إخباره يله عن الغيب فأمر مشتهر في سيرته» 
ومشتهر كذلك بعد وفاته؛ وأماآيات الإعجاز في 
ككلية الى اند عليه قلتي ينول اللسلمرة إل هنذا 
اليوم كلما جَدَّ في المعرفة الإنسانية جديد من وجوه 
الإقناع والحجاج يعودون إليه. فيجدونه -كما كان 
دومًا ‏ سخيًا معطاءً لا تنتهي عجائبه ولا يلق على 
كثرة الرد. 
ثانيا. إيمان صحابة النبي يذ بالحق لا بالشخص: 

لا يجْدِي في دراسة التاريخ والشخصيات المؤثرة فيه 
أن نسلك هذه المسالك الغريبة؛ فإن حقيقة هذه 
.١‏ ثورة الإسلام وبطل الأنبياء أبو القاسم محمد بن عبد الله 


محمد لطفى جمعة» عالم الكتب» القاهرة» هم 3 ٠٠م‏ 
ص 7 


الدعوى التي نعالجها هنا أن فئة من الناس طافوا حول 
سيرة محمد يلد يتلمّسون سقطة أو معابة» فل| أعجزهم 
ذلك جعل بعضهم من كاله مطعنّاء قائلين إنه: اتّبع 
لجدارة في شخصيته لا لحقٌ كان معهء وهذا من طراز 
الدعوى المحضة التي تقابل بضدهاء فيقال: لا ليس 
كذلكء. دعوى كدعوىء وهذا حسبك. 

على أن من هؤلاء الزاعمين من يثبت الثبوة لأفراد 
في التاريخ مشتتين لا يعرف لهم ذكر ولا أثر» بل لايكاد 
التاريخ العام يذكرهم. فلا تجدهم إلا ني التاريخ 
الديني» وهذا حال أكثر أنبياء العهدين القديم والجديد» 
فإذا أضفت إلى هذا الاضطرابات التاريخية والعلمية في 
هذين الكتابين تَبَئّن في جلاء أن الطعن في نبوة محمد وَل 
عند من يؤمن ببؤلاء وكتبهم قول وراءه عصبية لا نظر 

ولقد رأى المسلمون السابقون من محمد يلق أكثر مما 
هو معهود في جنس الأنبياء» وكانوا يعرفونهم من 
مجاوريهم ومخالطيهم من أهل الكتاب» فكل شيء يؤمن 
المرء لأجله بنبي قد وجدوه في نبيهم يقد وقد صار ما 
أظهره الله عليه من الآيات والمعجزات مادة ثرية فيا 
بعد لمصنفات برأسها في دلائل نبوته. حتى قال 
البيهقي: "فأما النبي المصطفّى والرسول المجتبى ي... 
فإنه أكثر الرسل آيات وبَيّتات» وذكر بعض أهل العلم 
أن أعلام نبوته تبلغ ألمًا"”''؛ عدا القرآن الذي هو 
معجزته الدائمة. 

ولقد نزع المسلمون منازع شتى في إثبات نبوة 


محمد يلد حتى لم يبق وجه تثبت به نبوة لنبي إلا وجدوه 


. ٠١ص‎ .١ج دلائل النبوة» البيهقي» مرجع سابق»‎ .١ 


١١ 


شبهات حول دعوة النبي يك وتبليغه الوحي 
لنبيهم في غير كلفة ولا اعتسافء لكن التعاليم النبوية 
نفسها بدت لهم واجبة الاتباع على كل حال» فهي حتى 
لوافترضن أنهالم تكن وحيّا فهي فضائل خلقية 
وسيامال عادلة: 
والحقيقة أن التاريخ حفظ لنا نضا يصوّر وعي 
المدلمين الأوين اندعو ةالحمكبة تضرية | ضيادقاء 
ذلك ما دار بين النجاشي وجعفر بن أبي طالب ممثلًا عن 
مسلمي العرب المهاجرين إلى الحبشة» وفيه لا يذكر 
جعفر شيئًا عن هذا الذي يدعيه المشككون من 
شخصية جدَّابة تأسر من استلبت مشاعرهم وألجأتهم 
إلى الإيهان مها دون نظر إلى ما تدعو إليه» لا ذكر لشيء 
من هذا المعنى الشعري المجازي الذي لا طائل وراءه 
ولا معنى واضحًا. 
وقد بدأ جعفر القصة من أوها: كما ترويها أم 
المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ‏ بقول جعفر: "كنا 
قومًا أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار. ويأكل 
القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك؛ حتى بعث الله إلينا 
رسولًا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا 
إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 
من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث. وأداء 
الأمانة» وصلة الرَّحِمه وُمسن الجوار» والكنفٌ عن 
المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء 
وأكل مال اليتيم» وقذف المحصناتء وأمرنا أن نعبد الله 
متان وال تيو الات كر كوي ينومره 
بالصلاة والزكاة والصيام -قالت أم سلمة: فعدّد عليه 


أمور الإسلام - فصدّقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء 


0 افق 
به من اللّه... ١‏ 


وظاهرٌ أن حديث جعفر هذا أوضح في منطقه 
وأسلم من قول من يدَّعي هذه الدعوى؛ فيا قاله جعفر 
أن رجلا صا ًا جاء إليهم بدعوة إلى مكارم الأخلاق 
التي تدعو إليها النفس السوية قبل أن تأمر ها الشرائع» 
فاتبعناه» ولم يقل: ى) يقوله صاحب هذه الدعوى: جاء 
إليهم شخص له حضور وسمات نفسية أهّلته لقيادة 
العرب» وهذه الخصائص هي ميي اباتك الاتبباع 
والفداء العجيبة التي يرويها التاريخ! فأيّ الرجلين 
تصدّق إذن؟ 

وإن المطالعة العَجْلَ لمظاهر تقدير صحابة النبي 4 
لهلتبّدي في جلاء أنها تجاوزت حدود الطاعة 
ظ والإعجاب وال حب المعهود بين الناس إلى حيث صارت 
آيات على خصوصية النبي يله على وجه صرف إليه 
القلوب والأرواح» حتى قُدَّم على حب الأهل والذَرّية» 
وحتى فُدِيَ بالنفس والروح» وهو حُبٌّ حير معاصريه» 
حتى قال أبو سفيان ‏ وكان لم يُسلِم بعد _لزيد بن 
الدّئنّة نه حينم| أخرجه أهل مكة من الْحَرّم ليقتلوه 
- وقد كان أسيرًا عندهم -: أنشدك بالله يا زيد» أتحب أن 
محمدًا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ 
قال: والله» ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي 


هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي ! فقال 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند أهل البيت» حديث 
جعفر بن أبي طالب #ه ))174٠(‏ وابن خزيمة في صحيحه (1/ 
)4 برقم (5570)» وص ححه الألباني في فقه السيرة» 
ص .١١5‏ 

. السيرة النبوية» ابن هشام, تحقيق: الشيخ محمد بيوميء دار 
الحرم للتراث؛ مصرء 7١5١ه/‏ 1995م ج١1‏ ص١١7.‏ 


أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب 
أصخات عمو س7 

وهذا ومثله شيء بعيد عن قوة الشخصية وضعفهاء 
شبىء آخر ليس من هذا الجنس أصلاء إنه الحق الذي 
يقذفه الله في القلوب فيمحق به الباطل. 
الخلاصة : 

» من الشائع في كل جيل وأمة أن يظهر أناس ذو 
خصائص نفسية رفيعة أو ملكات ممتازة» لكن هذه 
الخصوصية لا تجعلهم في الحسٌ العام كالأنبياء؛ فإن 
النبوة لها تفرّدها الخاص من جهة أنها هبة إلية ل كسب 
بشري؛ ومن ثم تعدّرت هذه المحاولة التي أرادت أن 
تجعل محمدًا يه مجرد رجل يتبعه أصحابه كما يتبع 
التلاميذ معلمهم العظيم أو واعظهم المرشد؛ لأمها 
دعوى قاصرة تسوقها عصبية دينية لا بحث نزيه 
متجرد. 

© جاءت السيرة النبوية حافلة بدلائل النبوة التي 
ليست من جنس المعجزات الحسية التي يعوّل فيها على 
النقل والرواية» فظهور الدعوة نفسها ونجاحها 
وتحقيقها أبلغ الآثار التي تعدت العرب إلى غيرهم من 
الشعوبء ثم مضمون الدعوة نفسه الذي انقطع تمامًا 
عن المؤثرات العربية فغدا تشريعًا عالميّا وأدبّا عامًًا 
للإنسان أينا نشأ ذلك كله لا تفسره دعوى قوة 
الشخصية وجدارتها فحسب. 

جهة إييان صحابة النبي يِل به منفكة عن جهة 
الإعجاب بشخصية فريدة أو مصلح نبيه؛ ولقد رأوا 


الزبير (557:5). 


١” ؟‎ 


فيه من سمت النبوة ودلائلها أبلغ تما سمعوا به من أهل 
الكتاب» وما وجدوا أمارة تثبت نبوة نبي إلا وجدوا 
مثلها وزيادة عند نبيهم. 

» فإذا ضممت إلى ذلك تلك النقلة البعيدة في 
الأخلاق والآداب الاجتماعية والتشريع» وتّصوّر 
العقيدة في الله واليوم الآخر» فقد استوت جميع مبررات 
التصديق والإيان به نبا يوحى إليه. 


يد 


الشبهة العشرون 
الزعم أن سبب إيمان أهل المدينة بدعوة النبي 25 
غيرتهم من أهل مكة "*' 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المشككين أن الدافع وراء إيمان أهل 
المدينة بدعوة النبي يه إنم| هو غيرتهم من أهل مكة؛ 
وذلك أن النبي كيه لما اجتمع بالناس في موسم الحج دعا 
إلى دينه أناسَا من أهل يثرب كانت تأكل قلويهم الغيرة 
من أهل مكة» فاستهواهم حديثه واعتقدوا أنه النبي 
المنتظر. 

وهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في الدافع 
الذي حدا ببعض صحابة النبي كل إلى الإيمان بدعوته 
واعتناق رسالته و للخلوص إلى أن النبي يه ليس 
صادقًا في دعوته» وأن دعوته وي تفتقد ما من شأنه أن 
يحبب الناس فيها ويدفعهم إلى اعتناقها طواعية عن 
اقتناع. 


(*) مناقشات وردود؛ محمد فريد وجدي» مرجع سابق. 


يشل 


شبهات حول دعوة النبي وَقِةْ وتبليغه الوحي 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كان لإسلام أهل المدينة وتمسكهم بالدين 
الإسلامي الجديد عدة أسباب منها: 

© مبادرتهم إلى تصديق الرسول وَقْةُ قبل اليهود؛ 
خوفًا من تهديداتهم باتباعهم له وإخراجهم من المدينة 
وقتلهم قتل عاد وإرّم. 

رغبتهم في ضم النبي وَل إليهم؛ حتى يجمع 

شتاتهم؛ ويوححد صفهم, ويؤلّف بين قلوبهم بعد 
حروب دامت بينهم فترة طويلة. 

« الاقتناع الكامل بالدين الجديد وتعاليمه 
السامية. 

") لقد بايع الأنصار النبي يك على البذل المستمر 
والتضحية في سبيل هذا الدين؛ طلبًا للنجاة في الآخرة» 


وطمعًا في دخول الجنة. 
التفصيل: 
أولا. الأسباب التي تقف وراء إسلام أهل المدينة : 
ثمَّة أسبايًا عدة تقف وراء إسلام أهل المدينة 


المنورة» وهي بعيدة تمام البعد عن أمر الغيرة من أهل 
مكة» الأمر الذي ركز عليه مشيرو هذه الشبهة وأهم 
هذه الأسباب: 

.١‏ خوفهم على أنفسهم من اليهود الذين كانوا 
بهددونهم ببعثة النبي يَلدٌ واتباعهم له لإخراجهم من 
المدينة وقتلهم قتل عاد وإِرّم» فبادروا إلى تصديقه. حتى 
لا يسبقهم هؤلاء إلى اتباعه: 

كان اليهود جيران الأوس والخزرج يتحرّشون بهم 
ويسعون إلى السيطرة على المدينة» ويهددون أهلها بنبي 
جديد قد حان زمانه يتبعه اليهود فيقتلون العرب» 


ويأخذون أرضهم وأموالهم. ولاشك أن هذا الخبر كان 
يغيظ أهل يثرب ويشعرهم بالخطر. 

فلما كان الموسم الذي قبل ال هجرة بعامين خرج 
رسول الله ييدٌ كعادته يعرض نفسه على القبائل» فبينا هو 
عند العقبة لقِي رَهْطا من الخزرج فقال لهم: "من أنتم"؟ 
قالوا: تَمَرٌ من الخزرجء قال: "أمن موالي يبود"؟ قالوا: 
نعم. قال: "أفلا تجلسون أكلمكم"؟ قالوا: بلى. 
عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن, وكان ما صنع الله 
تبارك وتعالى بهم في الإسلام أن يبود كانوا معهم في 
بلادهم؛ وكانوا أهل كتاب وعلم.ء وكانوا هم أهل 
شرك وأصحاب أوثان» وكانوا قد غزوهم ببلادهمء 
فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نبا مبعونًا الآن قد 
أظل زمانه نتبعه نقتلكم به قتل عاد وإرم؛ فلم كلّم 
رسول الله يي أولئنك النفر ودعاهم إلى الله؛ قال بعضهم 
لبعض: يا قوم» تعلمون ‏ والله ‏ أنه النبي الذي 
توعّدكم به بهود فلا يفتكم إليه» فأجابوه فيها دعاهم 
إليه بأن صدّقوه وقبلوا منه ماعرض عليهم من 
الإسلاه”"”". 

37 رغبة أهل المدينة في ضم النبي ك8 إليهم؛ حتى 
يجمع شتاتهم ويوخّد صفهم. ويؤلف بين قلومهم: 
دائم» تقول عائشة: "كان يوم بُعاث يومًا قدَّمه الله 
لرسوله. قَدِمَ رسول الله إلى المدينة وقد افترق ملؤهم 
.١‏ حسن: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» باب ذكر العقبة 
الأولى وماجاء في بيعة من حضر الموسم (5944)؛ وحسنه 
الألبان في فقه السيرة .)١55 /١(‏ 


؟. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتاعي. حنان اللحام. دار 
الفكر المعاصر. بيروت» ط١ا»‏ هم ١٠٠مء)صض١19١١.‏ 


51000 2200 : 30000 
وقعة عظيمة قتل فيها خلق من أشراف الأوس 
جراحهم وينهي صراعهم ويجمعهم على غاية واحدة. 

لذلك نجد بعضهم عند البيعة يؤكد ذلك قائلًا: قد 
تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» 
وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى 
الدين» فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعزٌ منك» ثم 
انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصذقوا. فل] 
رجعوا إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله ولْوْ ودعوهم إلى 
الإسلام حتى فشا فيهج”*. 
أن يجمع كلمتهم ويُوحّد صِمّهمء وهذا ما حدث بفضل 
الله وبق ثم رسوله يوه فل] أنعم الله على الخزرج 
والأوس بنعمة الإسلام اتفقت الكلمة واجتمع الشمل 
بالأنصار لأنهم نصروه؛ وتوحيد الاسمين تحت راية 
الإسلام كان له أعظم أثر في النفوس؛ إذ بذلك امتنع 
واحد ومبدأ واحد هو نشر الإسلام”". 

07 الاقتناع التام بالدين الجديد وبتعاليمه السامية: 

عرف عن أهل المدينة لين الجانب. ودماثة الخلق. 
”. الشسّراة: الأشراف. 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب الأنصار (07675. 


5. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» حنان اللحام» 
مرجع سابق» ص5 ١١7 :١١‏ بتصرف. 


.١5١ محمد رسول الله يده محمد رضاء مرجع سابق» ص‎ .5 ١ 
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وحسن المعاملة» بخلاف أهل مكة الذين عرفوا بالشدة 
والقسوة» وهذه أمثلة تؤكد ذلك: 

خرج أسعد بن زرارة بمصعب بن عمير في المدينة 
يريد به دار بني عبد الأشهلء. ودار بني ظُمَرء وقال 
سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لكء» انطلق إلى 
ديك الاعتلة اللذية قلا اناع ارين تيد عنعن 
فازجرهما وانبهم) عن أن يأتيا داريناء فإنه لولا أن 
أسعد بن زرارة مني حيث قد علمتٌ كفيتك ذلك» هو 
ابن خالتي» ولا أجد عليه مقدمّاء فأخذ أسيد بن حضير 
حربته ثم أقبل إليهماء فلا رآه أسعد بن زرارة» قال 
لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله 
قن قال ضعت ادلي أقلحها 

فوقف أسيد عليه متشتّاء وقال: ما جاء بكما إلينا 
تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكم بأنفسكى) 
حاجة» فقال له مصعب: أَوَتجلس فتسمعء فإن رضيت 
أمرًا قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تكره؟ قال أسيد: 
أنصفتء ثم ركز حربته وجلس إليههاء فكلمه مصعب 
بالإسلام» وقرأ عليه القرآن» فقالا فيه| يذكر عنهما: والله 
لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه 
وتسهّله. ثم قال أسيد: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله! 
كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا 
له: تغتسل فتتطهر» وتطهر ثوبيك, ثم تصليء فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهّد شهادة الحق» ثم قام فركع 
ركعتين ثم قال له): إن ورائي رجلا إن اتبعى] لم 
يتخلف عنه أحد من قومه. وسأرسله إليكما الآن: 
سعد بن معاذء ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد 
وقومه» وهم جلوس في ناديهم» فلم| نظر إليه سعد بن 
معاذ مقبلّاء قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير 


١" 


شبهات حول دعوة النبي يك وتبليغه الوحي 
الوجه الذي ذهب به من عندكم, فلا وقف على النادي 
قال له سعد: ما فعلتَ؟ قال: كلمتٌ الرجلين فوالله ما 
رأيت مها بأسّاء وقد نبيته| فقالا: نفعل ما أحببت» وقد 
حُدَّئت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة 
ليقتلوه. وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك؛. 
ليُخفِروك”"» فقام سعد مغضبًا مبادرًا؛ تحوًا للد ذكر 
له من بني حارثة» فأخذ الحربة من يديه» ثم قال: والله 
ما أراك أغنيت شيئًاء ثم خرج إليهماء فل رآهما سعد 
مطمئنين» عرف أن أسيدًا إنما أراد أن يسمع منهماء 
فوقف عليها متشتّاء ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا 
أمامة» أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت 
هذا مني» أتغشانا في دارينا بها نكره» فقال مصعب - 
وقد أخبره أسعد بن زرارة: أي مصعبء جاءك والله 
سيد من وراته قومهء إن يتبعك لا يتخلّف عندك منهم 
اثنان» قال مصعب - لسعد: أوتقعد فتسمع فإن رضيت 
أمرّا ورغبت فيه قَبلتَهه وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ 
قال سعد: أنصفت ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه 
الإسلام» وقرأعليه القرآنء قالا: فعرفنا والله في 
وجهه الإسلام قبل أن يتكلم» لإشراقه وتسهله» ثم 
قال لم|: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في 
هذا الدين» قالا: تغتسل فتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة 
الحق» ثم تصلي ركعتين» فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه؛ 
وتشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين» ثم أخذ حربته؛ 
فأقبل عامدًا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير. 
فللا رآه قومه مقبلاء قالوا: نحلف بالله لقد رجع 
سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» فل| 


لي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون 
أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياء وأيمننا 
تقيبة'"ي قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام 
حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فوالله ما أمسى في دار بني 
عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلا ومسلمة» ورجع 
أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده 
يدعو الناس إلى الإسلام» حتى لم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. إلا ماكان 
من دار بني أمية بن زيدء وخطمة ووائل وواقف. وهم 
من الأوس بن حارثة» وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن 
الأسلت» وكان شاعرًا لهم وقائدًا يستمعون منه 
ويطيعونه» فوقف بهم عن الإسلام”” . 

ومن أجل لين جانب أهل المدينة ودماثة أخلاقهم. 
سهل عرض الإسلام عليهم وتفاعلهم معه. على 
خلاف أهل مكة الذين عرفوا بالشدة والقسوة» فكان 
قبوهم للإسلام بعيد المنال في بداية أمر الدعوة 
الإسلامية. 

إن سبب إسلام أهل المدينة الأول هو الاقتناع 
الكامل بالإسلام, وتعاليمه السامية» وحبهم لله 
ولرسوله وَلد. 

هذا الحب الذي جعل الأنصار يقتسمون أموالهم 
مع إخوانهم من المهاجرين» ويؤثرونهم على أنفسهم كى| 
ذكرهم الله تعالى بقوله: «3 هَاجْرَ إِلبيِمَ ولا 


ا ا وي 2 .توم الى 2021 
ييحدون فى صدورِهِمٌْ حاججة يمآ و ويؤشِروت علخ 
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.١‏ ميمون النقيبة: محمود الطبيعة والسريرة. 
”. الروض الأنف,. السهيلء دار الفكرء بيروت» 09٠5١ه/‏ 
4امء جك ص9ة58١.‏ 
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نضح ولو كن ِهِمَ خَصَاصَةٌ 46(الحشر: 6). 

إن هذا الإيهان الراسخ في القلوب هو الذي جعل 
الأنصار يبايعون النبي يي على السمع والطاعة» ونصرة 
الله ورسوله؛ لذلك نجد هم موقمًا عجيبًا يتجلى فيه 
مدى حبهم لله ولرسوله يله عندما قسم وَل الغنائم 
لبعض الزعماء من قريش وسائر العرب وأعطاهم 
عطايا سخية يتألّف بها قلوبهم؛ ولم يكن في الأنصار 
منها شيء» قليل ولا كثير» فوجد هذا الحي من الأنصار 
في أنفسهم حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله قومه. 
فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله يه فقال: يا رسول 
الله» إن هذا الحي من الأنصار قد وجحدوا"' عليك في 
أنفسهم, فقال: "فيم"؟ قال: فيا كان من قَسْمِك هذه 
الغنائم في قومك وفي سائر العربء ولم يكن فيهم من 
ذلك شيء. فقال يَلِ: "فأين أنت من ذاك يا سعد"؟ 
قال: ما أنا إلا امرؤ من قوميء فقال رسول الله وي: . 
"فاجم علي قومك في هذه الحظيرة» فإذا اجتمعوا 
فأعلمني". حتى إذا لم يبِقّ من الأنصار أحد إلا اجتمع 
له فأتاه فقال: يا رسول الله» قد اجتمع لك هذا الحي 
من الأنصار حيث أمرتني. 

فقام رسول الله يه فيهم خطيبًاء فحمد الله وأثنى 
عليه ب| هو أهله, ثم قال: "يا معشر الأنصارء ألم آتكم 
صُلَّالُا فهداكم الله وعالة0©) 
فألّف بين قلوبكم"؟ قالوا: بل» ثم قال: "ألا تجييون يا 
معشر الأنصار"؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ وباذا 
نجيبك؟ المن لله ولرسوله؛ قال: "والله» لو شتتم لقلتم 


فأغناكم الله» وأعداء 


". وججد: حزن. 
5. العالة: في حاجة للمال والطعام. 


فصَدّقتم وصُدّقتم: جئتنا طريدًا فآويناك؛ وعائلا 
فآسيناك» وخائقًا فأمّناك وعذولًا فنصرناك". فقالوا: 
الم لله ولرسوله» فقال ي: "أوجدتم في نفوسكم يا 
وس الأنسنان ىن لسع" من الدناةالسهبين ركنا 
أسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام؟! 
أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى 
رحاهم بالشاء والبعير»ء وتذهبون برسول الله إلى 
حال ؟ فوالذي شتدى ريده لوآن العا بطاكوا 
شِعْبًا وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصار» 
ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار اللهم ارحم 
الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار"» فبكى 
القوم حتى أخضّلوا!" لحاهم وقالوا: رضينا بالله ربا 
ورسوله قسًاء ثم انصرفوا وتفرقوا!"”. 

هكذا نجد الأنصار قد تغلغل الإيمان في قلوبهم» 
لدرجة أن رسول الله كله يؤثر غيرهم في الفيء؛ لأنه 
يعلم قوة إيم|نهم التي تفوق الغنائم وغيرهاء إنهم إنا 
نصروا رسو ل الله ولق وآمنوا به طلبًا لرضا الله ل 
ودخول الجنة» لذلك يقول أحدهم عند البيعة الكبرى: 
فقمنا إليه» فبايعناه» وأخذ علينا وشرط أن يعطينا على 
ذلك الجنة. 


فلم يكن إيهان الأنصار وأهل المدينة إذن غيرة من 


.١‏ اللّعاعة: الشىء القليل. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري (11748)» والهيئمي في 
مجمع الزوائد» كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل الأنصار 
»)١17410(‏ وصححه الألباني في فقه السيرة /١(‏ /791). 

5. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعيء. حنان اللحامء 
مرجع سابق» ص 201/6 كلاة. 
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قيوات وله ومزة انين طايه ارين 
قريش أو مكة -ى) يزعمون ‏ ولكنه إيمان عن يقين 
صادق ب| عند الله يقل في الآخرة. 
ثانيًا. مبايعة الأنصار للنبي 2 علي البذل والتضحية 
والسمع والطاعة : 
لقد بايع الأنصار النبي ييه على السمع والطاعة 
وعلى أن يحموه وينصروه. وهم الجنة. وفي ذلك يقول 
كعب بن مالك وهو يروي ما حدث في العقبة الثانية: 
فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث 
الليل» خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله 8 تتتسلّل 
تسلل القّطا”' مستخفين حتى اجتمعنا في الشُعب عد 
الحقعة توك وتلاثة وسيعوة رجحل : ومغنا افر انان مق 
نسائنا: نسيبة بدت كعب أم عمارة إحدى نساء بني 
مازن بن النجار» وأسماء بنت عمرو بن عدي إحدى 
نساء بني سلمة وهي أم منيع... فاجتمعنا في الشّعب 
ننتظر رسول الله ويدٌ حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد 
المطلب» وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن 
يحضر أمر ابن أخيه يستوثق له. فلما جلس كان أول 
متكلم العباس بن عبد المطلب, فقال: يا معشر الخزرج 
- وكانت العرب إنما يُسمُونَ هذا الحي من الأنصار 
الخزرج؛ خزرجها وأوسها_إن محمدًا منا حيث قد 
علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه» 
فهو في عزة من قومه ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا 
الانحياز إليكم واللحوق بكم, فإن كنتم ترون أنتكم 
وافون له بها دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما 
تحملتم من ذلكء وإن كنتم ترون أنتكم مسلموه 


وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في 


. القطا: نوع من اليهام.. 


ا الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عزة ومَنّعَةَ من قومه وبلده. فقلنا له: قد سمعنا ما 
قلتّء فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما 
أحببت» فتكلم رسول الله يه فتلا القرآن» ودعا إلى 
الله ورَعَب في الإسلام» قال: "أبايعكم على أن 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم"» فأخحذ 
البراء بن معرور بيده وقال: والذي بعثك بالحق» 
تيدف امي جه أزر"" ايها با رسيول الله 
فنحن والله أبناء الحروب ورثناها كابرًا عن كابر 
فاعترض القول أبو الهيئم بن التَيّهان فقال: يا رسول 
الله» إن بيننا وبين الرجال حبالّا وإنا قاطعوها 
- يعني اليهود ‏ فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك 
الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول 
الله لِةْ ثم قال: "بل الدم الدم» والهدم الهدم, أنا منكم 
وأنتم مني» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالتم". 
قال كعب: وقد قال رسو الله يلِة: "أخحرجوا! 


ذا 


منكم اثني عشر نقيبًا يكونون كفلاء””' على قومهم ب] 
فيهم"» فأخرجوا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من 
ا 

وكان تمن تكلم أيضًا في هذه البيعة الصحابي الجليل 
أسعد بن زرارة فقال: سل يا محمد لربك ما شعتء ثم 


.١‏ الأَرّر: جع الإزار أي نساءناء والمرأة قد يُكنى عنها بالإزار؛ 
لأنها تحَمَى كما يحمى الإزار» أو المراد أنفسناء وقد يُصير عن 
النفس بالإزار والثوب. 

”. الكفلاء: جمع الكفيل؛ وهو الضامن. 

*. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده مسند المكيين» حديث كعب 
بن مالك الأنصاري هه »)١15877(‏ وابن حبان في صحيحه. 
كتاب إخباره يه عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم 
))21١(‏ والطبراني في المعجم الكبير» باب الكاف» كعب بن 
مالك الأنصاري »)١175(‏ وص ححه الألباني في فقه السيرة 
/١(‏ ”؟1). 


سل لنفسك بعد ذلك ما شئتء ثم أخبرنا مالنا من 
الثواب إذا فعلنا ذلك, فقال ويِ: "أسألكم لربي أن 
تعبدوه» ولا تسشركوا به شيئَاه وأسألكم لنفسي 
وأصحابي أن تؤوونا وتنصروناء وتمنعونا مما تمنعون منه 
أنفسكم" قالوا: ف| لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: "الجنة". 
قالوا: فلك ذلك024*, 

والمتأمل في هذه البيعة ‏ بيعة العقبة الثانية ‏ يجد فيها 
أمورًا مهمة؛ منها: 

.١‏ الضمان الأساسي هو الإيمان بالله» فلقد كان 
العهد مع الله بنصرة رسوله ودعوته هو صفقة مع الله 
يقوم على الالتزام بها ضمير المؤمن. 

". هذه البيعة تمثلها الآية الكريمة: إن أله ضكرا 


2 


مت النؤيبيرت فهر وَأموكم أت لم رْالصتة 4 
(التوبة: »)1١١‏ فليس فيها ذكر لحقوق الدنيا وغنائمها. إنها 
بيعة على البذل المستمر لله طلبًا للنجاة في الآخرة» 
وهؤلاء المبايعون هم الدعامات التي قام عليها المجتمع 
الإسلامي الأول. 

*. إدراك الأنصار الرائع لعظم العواقب النهائية 
هذه البيعة "والله ل ندع هذه البيعة ولا نسلبها 


4. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب المغازي» ما 
جاء في ليلة العقبة .)7"7/١١7(‏ وأحمد في مسنده. مسند الشاميين» 
بقية حديث أبي مسعود اليدري الأنصاري ذه ))19/1١9(‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى؛ باب ذكر العقبة الثانية وماجاء في 
بيعة من حضر الموسم (/1/01)» وقال عنه الأرنؤوط في تعليقات 
مسند أحمد: مرسل صحيح .)١9/119(‏ 

. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. د. محمد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ج١‏ ص 450: .40١‏ هدي السيرة 
النبوية في التغيير الاجتماعي, حنان اللحام؛ مرجع سابق» 
ص77 177 


أبدًّا".'١'‏ فإن الجنة أعظم من أي جهد يبذله الإنسان» 
وإن سبق الناس إلى هذا الأمر شرف عظيم عند الله ل: 

وَعَجطْتُ إِلِيَكَ رَتِ رضن (22) 4 (ط)'" . 

وهكذا نجد أن الأنصار قد بايعوا النبي يد على أن 
ينصروه ويحموه من قومه. ويكون لهم الجنة مقابل 
ذلك فهم إنما رغبوا في النجاة في الآخرة من النارء 
وعلى الرغم من أن هذا يكلفهم كثيرًا من التعب 
والمشاق» إلا أن ذلك كله في سبيل الله يل فكيف 
تكون غيرتهم من أهل مكة هي سبب إسلامهم؟! 

وإنا- في باية دّفع هذه الشبهة ‏ نتوجه إلى مشيري 
هذا الطعن بتساؤلات مؤداها: أية غيرة تلك التي 
زعمتم أنها تمل السبب وراء إسلام أهل المدينة؟! 
وإلامَ استندتم في القول بهذه الغيرة المدّعاة؟! 
الخلاصة : 

٠‏ كان لإسلام أهل المدينة وتمسكهم بالدين 
الإسلامي الجديد عدة أسباب بعيدة تمام البعد عن أمر 
الغيرة من أهل مكة» منها: 

© خوفهم من اليهود الذين كانوا بهددونهم ببعثة 
نبي آخر الزمان» واتباعهم له لإخراج أهل المدينة منها 
وقتلهم قتل عاد وإرم» فبادر الأنصار إلى تتصديق 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند جابر بن عبد الله ه »)١5595(‏ وابن حبان في 
صحيحه. كتاب التاريخ» باب بدء الخلق (7714): وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (57). 

؟. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعيء حنان اللحامء 
مرجع سابق» ص4 017 110. 

© في "دخول الناس ني الإسلام عن رضى واقتناع" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثالشة» من الجزء الثالث (عقيدة 


لنبي يِل وعصمته ومعجزاته). 


١ 


شبهات حول دعوة النبي يل وتبليغه الوحي 
النبي وده حتى لا يسبقهم اليهود إلى تصديقه. 

© رغبة الأنصار في ضم النبي ولو ليجمع شملهم 
ويوحٌد صفهم ويؤلف بين قلوهم بعد حروب عديدة 
قامت بينهم ‏ الأوس والخزرج ‏ لسنوات طويلة راح 
ضحيتها كثير من الرجال من الطرفين. 

© اقتناعهم التام بالإسلام وبتعاليمه السامية» 
وذلك لما عرف عنهم من لين الجانبء ودماثة الخلق» 
وحسن المعاملة» وأمثلة إسلام معظمهم تشهد بذلك» 
فأين إذن غيرهم من قريش» وأهل مكة؟! 

٠‏ كان إسلام أهل المدينة وإيرانهم بالله يل عن 
اقتناع تام بتعاليم الدين الإسلامي الجديد؛ خوفًا من 
عذاب الله يل وطمعًا في دخول الجنة» وهذا مادفع 
القوم إلى إبرام بيعة العقبة الثانية» وعلى الرغم من أنهم 
يعلمون خطورة الموقف إلا أنهم آثروا رضا الله 3# على 
كل شيء» وضحوا بأنفسهم وأمواهم في سبيل الله 36 
حتى ينالوا في الآخرة الجنة» وقد كان لهم ما تمنّوافي 
الآخرة» حيث أحبهم النبي يل وتَنّى أن يكون منهمء 
ودعا لهم بقوله: "اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصار» 
وأبناء أبناء الأنصار"» وقال يلْةٌ: "لولا الهجرة لكنت 


ام امن الأنطا 1 


عاد 


“”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي سعيد الخندري »)١١1/48(‏ وص ححه 
الألباني في فقه السيرة /١(‏ /7917). 


الشبهة الحادية والعشرون 


ادعاء أنه ين كان رسولا في مكة ملكا في المدينة ينة (*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن النبي يله قسم حياته 
الدعوية إلى قسمين: قسم بمكة وقسم بالمدينة» 
ويزعمون أنه قصر الدعوة على القسم المكيء فكان 
رسولًا في مكة يدعو الناس إلى الإسلام» وتحوّل في 
المدينة إلى قيصر العرب» ونفض يده من تبليغ الرسالة» 
وبدأفي التنظيرات السياسية والإعداد للحروب» 
وحوّل الدين إلى سياسة معتمدًا على مبدأ "الغاية تُبرّر 
الوسيلة". 

وهم يرمون من وراء ذلك إلى الطعن في مصداقية 
النبي يخ في الدعوة إلى ربه و التي أَمِرَ بها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يسع النبي كَل قط إلى زعامة أو مُْلكْء وكان 
بإمكانه أن يحقق هذه الزعامة وهذا الملك في مكة. حينما 
عرض عليه مشركو قريش ذلك مقابل التخلّ عن 
دعوته؛ ولكنه آثر الحياة البسيطة على الملك والزعامة 
حتى توفاه الله كك . 

؟) كان المسلمون في المدينة يبحثون عن الأمن 
والأمان والاستقرار الذي فقدوه في مكة. وكذلك كان 
أهل المدينة يريدون الاستقرار بعد فترة الحروب. 
فاستطاع النبي ود بفضل سياسته الحكيمة أن يحقق هذه 
(*) المهججات المغرضة على التاريخ الإسلامي» د. محمد ياسين 
مظهر صديقي» مرجع سابق. الإسلام في تصورات الغرب. 


د. محمود حمدي زقزوقء مكتبة وهية. القاهرة./ا0٠15١ه/‏ 
/141ام. 


١ك‎ 


الآمال» وأن يقيم بوصفه نبا لا ملكا دولة تقوم على 
العدل ويظلها الأمن والسلام والاستقرار. 

*) كانت حياة النبي كد كلها دعوة إلى الله كل 
بدون توقفء. حتى لقي ربه مبلعًا رسالته على أكمل 
وجه ىا أمره َبْكَ» بلا فرق بين حياته في مكة أو في 
المدينة. 

5) لم يعتمد النبي يل قَط في دعوته على مبدأ الغاية 
تبرر الوسيلة -ى) يزعمون بل قامت دعوته وق على 
عماد الشرف والصدقء, فكما كانت غايته تقوم على 
الشرف. والصدقء والحق» كذلك كانت وسيلته التي ل 
تِذْ قط عن الصدقء والشرف. والحق طوال حياته وَل. 
التفصيل: 
أولا. زهد النبي يْ3 وعدم سعيه إلى مُلك قط: 

لقد كانت معيشته يل الحياتية غاية في التواضع؛ مما 
يؤكد أنه يق ى يطلب الزعامة والملكء لقد كان كَل 
مقتصدًا في مأكله ومشربه» لا يعلو عم عليه الفقراء 
والمساكين» قالت عائشة ‏ رضي الله عنها السديرق 
النبي يي وما في رَف''' من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر 
شعير في رف لي» فأكلت منه حتى طال علِيَ””". ويقول 
أنس 5 وهو خادمه: "م يأكل النبي يل على يوان" 


حتى مات وما أكل خبرًا مرققًا حتى مات"220, 


١‏ الكو عه خش خشبة تُعَلّق على الحائط يُوضع عليها أغراض المنزل؛ 
والجمع رفوف. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الخمسء باب نفقة نساء 
والرقائق» باب حدثنا قتيبة بن سعيد (7/5151). 

. الخوان: الماتدة التي يوضع عليها الطعام. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب فضل الفقر 
(5086). 


وكان بسيطًا للغاية في ملبسه؛ وأثاث بينه. يُوثَّر في 
جنبه ا حصيرء وما غرف أنه نام قط على شيء وَثِير”''. 
حتى إن نساءه جئن إليه يومًا وفيهن السيدة عائشة 
- رضي الله عنها ديش لد الفاقة”" ويطالكة يزيد 
من النفقة لزينتهن ولباسهن؛ حتى لا تكون إحداهن 
أقل شأنًا من مثيلاتها من نساء الصحابة» فأطرق 
مغضباء ولم يجبء ثم نزل قوله ُقه: 9 يتما لينل 
وَرَسُوله وَأَلدّارَ الأيخرةَ ون اللَهَ عد لْمْحَيِنَاتٍِ مدكن لجرا 
عَظِيمَا (5)) #(الأحزاب)»» فتلا رسول الله كلةٌ عليهن 
الآيتين» ثم خيّرهن بين قبول العيش معه على ال حالة 
التي هو فيهاء أو الإصرار على مطالبهن من النفقة 
وزيادة الزيدة والمال» وحينئبٍ يفارقهن ويس رحهن 
سراحًا جميلاء فاخترن العيش معه على ماهو عليه؛ 
فكيف يشك العقل ‏ أي عقل - بعد هذا كله في صدق 


مَرَلَا ميا 


سر 


نبوته؟! وكيف يصح أن يتوهم الفكر أو الخيال أنه قد 
يكون مدفوعًا برغبة الزعامة» أو الطمع في الغنى”''؟! 
ثم إن النبي كيِهِ لو كان ساعيًا إلى زعامة أو ملك أو 
جاه لانتهز الفرصة التي واتنه حين| بدأ مشركو 
قريش في سياسة المفاوضات معه وقد مقابل تخليه عن 
دعوته. 
هذا وقد رُويت هذه المفاوضات في بطون كتب 
.١‏ الوّثير: الممهّد. 
". الفاقة: الحاجة والعوز. 


''. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص 4١‏ بتصرف. 


١4١ 


شبهات حول دعوة النبي كَل وتبليغه الوحي 
السيرة والتاريخ» وسنعرض هنا مقتطفات منها: 
جاء فيا يرويه ابن هشام عن ابن إسحاق أن 
عتبة بن ربيعة جلس إلى رسول الله كي فقال: ياابن 
أخيء إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة 
والمكانة في النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم 
فرّقت به جماعتهم وسمّهت به أحلامهم.. فاسمع مني 
أعرض عليك أمورًا تنظر فيهاء لعلك تقبل منها 
بعضهاء فقال له رسول الله يي: "قل يا أبا الوليدء 
أسمع". 
قال: يا ابن أخي: إن كنت تريد با جئت به من هذا 
الأمر مالا جمعتا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء 
وإن كنت تريد به شرفًا سوّدناك علينا حتى لا نقطع 
أمرًا دونك» وإن كنت تريد به مُلّكا مَلّكاك عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رَِيِّ”*' تراه لا تستطيع ردّه عن 
نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبركك 
منه. فقال له رسول الله 5: "أفرغت يا أبا الوليد"؟ 


قال: نعم. قال: "فاسمع مني". ثم قال: حر 
3 كَدِيلُ ين لمن 


يل ساح ساس ريو 
5 5 9 
__ 


2 د ور 
لْرجيم 0 كنب فصلت عءايننه, 
10 ج يروم 


مَشِيراونزيرا فاعض أصكارهم 


ا 09 


ل بر امي 


له 1 .م دعر 2 
قرءانا عربيًا لِمُو م يعلمون 


1م و سدع ب يغ عبر كت سل مس ع م م يام 
هم لَايسْمَعُونَ (0) ووَالُوأ وساف أَححِنةٍصِمَالَعوبَا لَه 


معد م 


وكر ومن 


سس ور 


بشىس 


4 وام 02 « سر 6 آ أ 4 
ييا ويَييِك حاب قاعم لإِنْنا عليملونَ 
سر سس ب يوسش 0 ع ور 
تلك يو إل ألما إلتهك له 
عر 2< سؤر و2 


ل متركِينَ (405 


سَتَقِيمُوأ إل واستغفروة وويل | 
«نصلت». ثم مضى رسول الله يلو في القراءة وعتبة يسمع» 


وف ءَاذَاننَا 


ذه عر 5-0 
واجد فا 


رءه اراس 6 


قل إسّما أذ 


سير 6 شر 


حتى وصل إلى قول الله تعالى: 98 فَإِنّ أعرضُوأ فقَل 


ياي 00 2ل مم 
أنَدَرَدُكٌ صهِقَةٌ مَفْلَ صَعِفَةٍ عَادٍ وَتَمُود (4405 (نصلت)ء 


. الرّئي: التابع من الجن. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فأمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكنب عن القراءة؛ 
خوقا ما تضمنته الآية من تبديل 97 , 

إن المشهد السابق يبين لنا معنى الحكمة التي كان 
رسول الله يكو يتتصف بهاء هل من الحكمة أن تضع أنت 
السياسة التي تراها في سير الدعوة مهما كانت كيفيتها؟ 
وهل أعطاك الشارع صلاحية أن تسلك أي سبيل» 
أو وسيلة تراها ما دام هدفك من وراء ذلك هو الحق 
والخير؟ 

لاء إن الشريعة الإسلامية تعبدتنا بالوسائل كما 
تعبدتنا بالغايات» فليس لك أن تسلك إلى الغاية التي 
شرعها الله كَبْكَ لك إلا الطريق المعينة التي جعلها الله 
وسيلة إليهاء وللحكمة والسياسة الشرعية معانٍ 
معتبرة» ولكن في حدود هذه الوسائل المشروعة فقطء 
فقد كان من المتصور في باب الحكمة السياسة أن يرضى 
رسول الله يل معهم بالزعامة أو الملك على أن يتجمع في 
نفسه اتخاذ الملك والزعامة وسيلة إلى تحقيق دعوته فيا 
بعد» خصوصًا وأن للسلطان والملك وازعًا قويًا في 
النفوسء. وحسبك أن أرباب الدعوات والمذاهب 
ينتهزون فرصة الاستيلاء على الحكم كي يستعينوا 
بسلطانه على فرض دعوتهم ومذاهبهم على الناس» 
ولكن النبي َل ل يرض سلوك مثل هذه السياسة 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب المغازي؛ ما 
جاء في أذى قريش للنبي يي (75070), وعبد بن حميد في 
مسنده» مسند جاير» جابر بن عبد الله .)١١77(‏ وأبو يعلى في 
مسنده» مسند جابر (14814)» وص ححه الألباني في صحيح 
السيرة النبوية .)١150 /١(‏ 


؟. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء مرجع سابق» 
ص8 61. 


والوسسيلة إلى دعوته يِه لأز ذلك ينانفي مبادئ 


وعلى هذا فلو أراد النبي يِل أن يكون ملكا للعرب 
-كا يزعم المدعون -ف| الذي جعله يصبر في مكة على 
التعذيب والاضطهاد؛ على الرغم من عرض الك 
والزعامة عليه؟! ما الذي جعله يتحمل وأصحابه 
الشدائد والإيذاء والتعذيب في مكة» ويرضى بأن بخرج 
منها؟! إنه لشيء عجاب. 

ثم إن النبي يك ما نسب الأمر إليه أبدّاء وما استخدم 
سلطته في إدخال الناس الإسلام» روى ابن إسحاق عن 
ابن شهاب الزهري في قصة عرض الرسول ولد دعوته 
على بني عامر بن صعصعة مايلي: "ثم قال لهأي 
بحيرة بن فراس -: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك 
ثم أظهرك الله على من يخالفك. أيكون لنا الأمرمن 
بعدك؟ قال - أي رسول الله يل -: الأمر لله تعالى يضعه 
حيث يشاءء فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك 
فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك, 
005 

فلو كان الأمر كما يدعون من أنه كان يريد أن 
يصبح قيصر العرب لوعد هؤلاء القوم بشيء من الأمرء 
وقسم البلاد با يتراءى له ولسياسته؛ وهذا مالم يحدث. 
فبطل قوهم وسقط ادعاؤهه”*. 


". المرجع السابق» ص١‏ 24 97. 
5.الرسول وده سعيد حوى. دار السلام. القاهرة» ط”» 
٠هم/‏ 1990م صض190. 
© في "زهد النبي يَدِ وجوده وتواضعه" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الخامسة, من الجزء الأول (حياة النبي يق الخاصة). 


ثانيا. إقامة النبي 3 الدولة الإسلامية في المدينة 
بوصفه نَبِيّا لا ملكًا: 

إن الذي يتتبع خطوات رسول الله ويد عند هجرته 
من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» ويحاول على نور 
الإخلاص. والتجرد لله. والولاء للحقيقة» أن يقرأ شيئً 
تما هو مكنون في نفسه و مبتدي إلى أنه لم يقطع هذه 
الفيافي والقفار وهو 0 ليب الحرء ويتحمل وعثاء 
السفر» من أجل الحصول على ثروة أو مجد سيامي من 
الملك أو الزعامة» وإنما كان كل ما ينشده ويحرص عليه 
هو تحقيق الأمن والأمان لدعوته التي يدعو الناس 
إليهاء وهي دعوة الإسلام؛ والأمن والأمان لأصحابه 
الذين اتبعوه واتبعوا الور اللي الولاسهه لبعيندوا 
الله يله عبادة لا يرفقها خوف ولا يهبددها عدوان, وأن 
يواصل مسيرته الطاهرة الظافرة لإنقاذ الناس من 
سطوة الظلم والظالمين» وتمكين الناس من عبادة الله 
على أساس من حرية العقيدة» التي لا يطفئها طغيان» 
ولاايزعجها سلطان. 

إنه َيْدٌ وجد نفسهء ووجد المؤمنين معه في حاجة إلى 
مظلة أمن تظذّلهم» وتعفيهم من هذا الصراع الذي 
صدر فيبه من طرف واحدء من جانب كفار قريش 


والشبهة العاشرة» والوجه الأول» من الشبهة السابعة عشرة» 
والوجه الأولء من الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء الثاني 
(أخلاق النبي ي). والوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه 
الرابع» من الشبهة السادسة والعشرين» من الجزء الثالث (عقيدة 
النبي ويه وعصمته ومعجزاته). والوجه الثاني» من الشبهة 
الرابعة» والوجه الثاني» من الشبهة السابعة عشرة» من الجزء 
الخامس (نبوة النبى ييهِ وعلاقته بأهل الكتاب). والوجه الأول» 
فى الكبهة الخامة والبلككو تي مشو اناس (مشريماك 
النبي صَيْةٌ وسياسته وجهاده). 


شبهات حول دعوة النبي وه وتبليغه الوحي 
الذين وصل بهم العناد إلى أن مكروا به يريدون قتله. 
ووصل بهم أيضًا إلى أمهم كانوا يواصلون إيذاء 
أصحابه وتعذيبهم إلى حد القشل والتنكيل بهم.ء دون 
رحمة أو شفقة أو مراعاة قرابة أو رحمء كا أنهم ظلوا 
على عدوانهم الغاشم ثلاث عشرة سنة» يسومون 
المسلمين سوء العذاب, والمسلمون على أوامر الله لهم 
بالدفاع عن أنفسهم والاتتصار للحق والقرآن 
والإساقء0. 
وأما أهل المديئة المنورة فكانوا أيضًا يبحثون عن 
الأمن والأمان» بعد حرب أتت على كل شيء؛ 
وحطمت كل شيء, وأكلت الأخضر واليابس» 
وعصفت بصلة القربى وقطعت الأرحام, ألااوهي 
حرب بعاث» وعاشت المدينة في هذا الظلام الدامس في 
ليل الحرب الحالكء وكانوا يتدبرون أمرهم؛ لتحقيق 
الأمن والأمان» ويحاولون التخلص من الأوهام 
والفزع» وأشباح هذا الليل البهيم» واجتمع بعضهم 
على اختيار رجل تكتمل فيه عناصر الشهامة والمروءة 
والذكاء ليجمع كلمتهم؛ ويوحد صفوفهم, وكانوا قد 
اتفقواعل أن يجعلوه ملكا عليهم يكون رمرًا 
لمجتمعهم, وكانوا بالفعل قد اختاروا عبد الله بن أبي بن 
سلول. 
ولكن إرادة الله يله كانت قد سبقتهم بأن يكون هذا 
الرجل الذي تتوفر فيه كل عناصر العظمة؛ ومنها 
الخصال التي تحقق آمالهم هو محمد بن عبد الله نبي الله 
ورسوله يله فلا عجب أن يكون هذا "البدر" الذي 


.١‏ الدر المنقوش في الرد على جورج بوش. عبد البديع عبد 
السميع كفانيء دار الفتح للإعلام العربي» مصرء 9١١5م‏ 
ص 5٠50‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تطلعوا إليه ليبدد ظلمة الليل الذي شكوه وليضيء الله 
به ليل القطيعة الحالك ‏ هو أحمد الخير يك فلا عجب 
أن ينشدوا بالنشيد الذي أفعم قلوبهم حين رأوا أشعة 
النور ساطعة في جبينه ومشرقة من ثنيات الوداع. 
فأنشدوا: 
طَلعَالبدرُعلينا 
مِْئَنيَاتٍالوَدَمْ 
وَجَبَ الشُكُر علينا 
ماتعالل ددم 
أُيُهاالمبِمُوتُفِينا 
جَنْهّبالأمرٍالمُطَمْ 
جِنْتَ شَرَّفتَ المَدِينة 
مَرْحِبَايِاخَيِرَداع 
نعم إن أهل المدينة» كانوا في حاجة إلى الأمن أيضّاء 
يعيشون حياتهم في مظلته فيزرعون الأرضء وينشرون 
الحدائق والبساتين» فيطل عليهم التمر والعنب 
والرمان» ويزاولون حياتهم في أمن وأمان. فها هو 
المؤمّن لتحقيق ذلك قد جاء إليهم؛ ومعه أصحابه 
يشاركونهم السراء والضراءء وينعمون معهم بالمحبة 
والإخاء.. ليتحقق لأول مرة على وجه الأرض مجتمع 
الحب في الله والأخوة الإيمانية. 
وأما اليهود فإنهم في البداية فرحوا بمقدم هذا النبي 
العظيم وَل بعد أن تأكدوا من نبوته ورسالته؛ لأن في 
هذا تصديقا لما كانوا يستفتحون به على الناس من أنه 
النبي الموعود الذي يهاجر إلى يشربء ويأمر الناس 
بعبادة الله وحده لاا شريك له. وينهى عن عبادة 
الأصنام والأوثان. 
والنبي محمد يل استقبلهم استقبالًا حافلاء واشترك 


1١55 


معهم في صيام يوم عاشوراءء» وفتح قلبه لهم؛ وصلى 
متوجها إلى بيت المقدس قبلتهم التي كانوا عليهاء 
وأراهم منه يل كل الصفات الجميلة التي حلّاه الله بهاء 
والأفعال الجميلة التي كانت هي بعض شأنه. 
كتواضّعةة ويل غؤاطتة وسمو وقاكة» وكام بره 
وواسع حلمه.؛ وشمول عفوه. وحرارة عطفه على 
الفقراء والمساكين منهم» كل هذه الكنوز حباهم بها ود 
عن طواعية» وحب للخيرء وتحقيق لحرية العقيدة التي 
ظلت أساسًا متيئًا من أسس دعوته يَلِةِ ولا تزال من 
مقومات هذا الدين الذي أسسها على كلمتين اثنتين 
تظلان تملآن الوجدان بأنوارهما التي تؤنس الوحيدء 
وتقوي الفريد» وتعين الضعيف. وتؤمن الخائف. 
وتقلّم أظفار الطغيان» وتطفئ نار العدوان حتى يقوم 


الناس لرب العالمين» وهم بيتفون بها: 38 لارام في 


لذبن 46 (البقرة: 05؟). 


ضمها القرآن الكريم بين آياته» وضمها سيدنا 
رسول الله يك بين حناياه وبئها إرسالَا دافنًا ينفذ إلى 
أعماق المصلحين, ولم تظهر في دساتير العالم إلا بعد 
مئات السنينء بثها هذا النبي الكريم ويه لتبشير أهل 
الكتاب با أنبأهم به من الآيات الكريمة البينات التي 
تسطع في سورة القصصء قال الله # :32 وَلَقَدَ وصَّلْنا 
م القزل لهم ينكرت (2) الككبَ 
من قَبَيِه هم بو يوون (5) وَإِدَايلَعَلمَالْوَأءَامَنَا بد إِنَّهُ لحن 


من رَينَآ إِنَا كن من قبل مُلِيِينَ 2507 أوْليك مِوْبونَ 


م رو 


َلَِيِنَ اينهم 


0 
جرهم 
لا دو 


مَرَبَينِ يما صإرواً وَيِدْرَءَونَ 17 لسَيَمَةَ ومن رزفتهم 


فقوت (26) © (القصص)!") 


١.المرجع‏ السابق» ص 5١٠8:5٠65‏ بتصرف. 


فلم يعطل النبي يلك الدعوة كما يدَّعي المدّعون» ولم 
ينه الرسالة» بل ظل حتى مات له يدعو الناس جميعًا 
إلى الله رب العالمين. 
ثالثًا. دعوة النبي ب المستمرة إلى الله منذ بعث إلى أن 

لقد عاش النبي كي حياته كلها داعيًا إلى الله يل منذ 
أن كلّفه الله يحمل الرسالة وتبليغها الناسء سواء كانت 
هذه الدعوة في المدينة أم في مكة» وهذه ناذج من دعوته 
الناس في المدينة» وهي تبطل ما ادعاه مثيرو هذه الشبهة 
من أنه يله ترك الدعوة في المدينة وتحول إلى قيصر 
للعرب: 

.١‏ عن عوف بن مالك الأشجعي #ه قال: انطلق 
النبي ل وأنا معه» حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم 
عيد لهم؛ فكرهوا دخولنا عليهم» فقال لهم: "يا معشر 
اليهود أرونى اثني عشر رجلا يشهدون أن لا إله إلا 
الله وأن عمد رسو شط الله هئاقل يودي قدت 
أديم السماء””' الغضب الذي غضب عليهم". قال: 
فأسكتوا ما أجابه منهم أحد, ثم رد عليهم؛ فلم يجبه 
منهم أحدء فقال: "أبيتم؟ فوالله. إني لأنا الحاشرء وأنا 
العاقب”"» وأنا النبي المصطمّىء آمنتم أو كذبتم". 

ثم انصرف وأنا معه حتى إذا كدنا أن نخرجء فإذا 
رجل من خلفنا يقول: ىا أنت يا محمد! فقال ذلك 
الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: 
والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك» 
ولا أفقه منك. ولا من أبيك قبلك؛ ولا من جدك قبل 


.١‏ أديم السماء: ما يظهر منها. 


3 العاقب: الذي لد ثبى بعده. 


١١ه‎ 


شبهات حول دعوة النبي يةْ وتبليغه الوحي 
أبيك. قال: فإني أشهد له بالله أنه النبي الذي تجدونه في 
التوراة» فقالوا كذيت» ثم ردوا عليه قوله» وقالوا فيه 
0 

؟. وعن أبي هريرة قال: بينا نحن في المسجد إذ 
خرج علينا رسول الله يله فقال: انطلقوا إلى بود 
فخرجنا معه حتى جثنا بيت المدراسء') فقام النبي كلل 
فناداهم فقال: "يا مغشر يبوة» أسلموا تشلموا" 

وهذه نماذج من تكليفه بعض أصحابه بتبليغ رسالته 
إلى القبائل المجاورة في الجزيرة العربية: 

.١‏ عن محمد بن عبد الرحمن التميمي قال: بعث 


رسول الله و عمرو بن العاص يستنفر العرب إلى 


احالف 


الإسلام» وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بني 
يَلّ فبعئه رسول الله يك إليهم يتألّفهم بذلك”". 

". وعن البراء 5 أن رسول الله يدٌ بعث خالد بن 
الوليد #ه إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال 
البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا 


ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم إن 


. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب إخباره ولد عن 
مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم (721517): والطبرانيٍ في 
المعجم الكبير» باب العين» عوف بن مالك الأشجعي كان ينزل 
بدمشق الشعبي عن عوف بن مالك (47): وصححه الألباني في 
صحيح السيرة النبوية .)8١ /١(‏ 

5. بيت المدراس: مكان اجتماعهم للدرس والتعليم. 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإكراه» باب بيع المككره 
ونحوه (50545)» ومسلم في صحيحه. كتتاب الجهاد والسير 
باب إجلاء اليهود من الحجاز (5595). 

5. عظمة الرسول يل والرد على الطاعنين في شخصه الكريم» 
محمد بيومي» مرجع سابق» ص7 ٠١1:1١‏ بتصرف. 

. أخرجه محمد بن إسحاق في السيرة كما في البداية والنهاية 
لابن كثير (5/ 317"). 


رسول الله ييه بعث على بن أبي طالب #ه وأمره أن 


0١ 


يقفل 
يعقب مع علي فليعقب معه. قال البراء: فكنت فيمن 


خالدًا إلا رجلا كان ممن مع خالد, فأحب أن 


عقب مع علي. فل| دنونا من القوم خرجوا إلينا ثم 
تقدم. فصلى بنا علي» ثم صفنا صما واحدّاء ثم تقدم بين 
أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله يي فأسلمت همدان 
جميعًاء فكتب علي إلى رسول الله كلك بإسلامهم. فلا قرأ 
رسول الله ييه الكتاب خيرٌ ساجداء ثم رفع رأسه فقال: 
"السلام على همدان؛ السلام على همدان"9"”, 

إرساله يد الرسل والرسائل لتبليغ الملوك والأمراء: 

عن ابن إسحاق قال: بعث رسول الله ييه عمرو بن 
أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه وكتب معه كتابًا: "بسم الله الرحمن الرحيمء 
من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك 
الحبشة» السلام عليكم, فإني أحمد إليك الله الملك 
القدوس المؤمن المهيمن, وأشهد أن عيسى روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة 
فحملت بعيسىء فخلقه من روحه ونفخه ى] خلق آدم 
بيده ونفخه. وإني أدعوك إلى الله وحده لاشريك له 
والموالاة على طاعته. وأن تتبعني فتؤمن بي وبالذي 
جاءني؛ فإني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمى 


جعفرًا ومعه نفر من المسلمين» فإذا جاءوك فأقرهم 


.١‏ يُقفل: يرجع. 

”. صحيح: أخرجه الروياني في مسنده كتاب رواية أبي إسحاق 
عنه باب فأسلمت همدان كلها في يوم واحد فكتب بذلك إلى 
رسول الله كلِكِ »)7٠17(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب الحيض» 
باب سجود الشكر (7741)؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(575). 

". الرسول وَلدْه سعيد حوى. مرجع سابق» ص5 .٠١1/ 2٠١‏ 


ودع التجبر؛ فإني أدعوك وجنودك إلى الله 5 وبلغت 
ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع 
اي 

ونص رسالة الرسول ك8 إلى أهل نجران وهو: 
"باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي 
رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران! سلام 
عليكم, فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوبء أما بعد! فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة 
العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد» فإن 
أبيتم فالجزية» فإن أبيتم فقدآذنتكم بحرب. 
والسلام"”. 

وقد أرسل الرسول وَظِةٌ رسائل مشابهة إلى المقوقس» 
ول ملك اليرامة» وإلى المتثار ين ساوة نظيم البسرين» 
وإلى الحارث بن أبي شمر الغساني» وإلى الحارث بن عبد 
كلال الحميريء وإلى ملكي عن ابني الجلندي 
5 ش 

هذه ناذج من عملية التبليغ عند رسول الله يِل 
تعطيك صورة موجزة عن قيامه بتبليغ أمر الله ودينه 
وشريعته» واستيفاء هذا الموضوع حقه يحتاج إلى مجلد 
ضخم على الأقل؛إذإن رسول الله خلال ثلاثة 
وعشرين عامًا بعد النبوة» لم يدأ ولم يسترح ولم يفوّت 
فرصة يستطيع بها أن يُبَنّغْه بالاتصال الشخصي 
والعرض الجماعيء وفي السفر والحضرء وبنفسه 
وأتباعه» وبالمشافهة والخطاب, وأكبر الدول المجاورة 


للجزيرة العربية قد بلغتها الدعوة» فمن مستجيب ومن 


5. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 184)» برقم (105). 


4. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 06) برقم (511757). 


معرض قامت عليه الحجة فأصرّ على الكفر عنادّاء وما 
من إنسان يستطيع أن يتصور مثل هذا الحماس للتبليغ 
المنقطع النظير» وهو لا يمكن أن يكون إلا وليد اقتناع 
كامل بصدق الدعوة”". 
رابعا. قيام دعوة النبي ب على الشرف والصدق في كل 
من الوسيلة والغاية : 

إن الشريعة الإسلامية تعبدتنا بالوسائل كى| تعبدتنا 
بالغايات» فليس لك أن تسلك إلى الغاية التي شرعها 
الله لك؛ إلا الطريق المعينة التي جعلها الله وسيلة إليهاء 
وللحكمة والسياسة معانٍ معتبرة» ولكن في حدود هذه 
الوسائل المشروعة فقطء والنبي يله ويرض أن يسلك 
أية سياسة غير شرعية في دعوته؛ لأن ذلك ينافي مبادئ 
الدعوة نفسها. 

ولو جاز أن يكون مثشل هذا الأسلوب نوععا من 
أنواع الحكمة والسياسة الرشيدة لالع لكين 
الصادق الصريح في صدقه؛ والكاذب الذي يخادع في 
كذبه» ولتلاقى الصادقون في دعوتمهم مع الدجالين 
والمشعوذين» على طريق واحدة عريضة اسمها: الحكمة 
والساسة: 

إن فلسفة هذا الدين تقوم على عماد الشرف 
والصدق في كل من الوسيلة والغاية» فى) أن الغاية لا 
يكون قوامها إلا على الصدق. والشرفء وكلمة الحق.» 
فكذلك الوسيلة لا ينبغي أن يجحددها إلا مبدأ الصدق 
والشرف وكلمة الحق. 

ومن هنا يحتاج أرباب الدعوة الإسلامية في معظم 
حالاتهم وظروفهم إلى التضحية والجهاد؛ لأن السبيل 


.1١92١١8ص الرسول وده سعيد حوى» مرجع سابق»‎ .١ 


شبهات حول دعوة النبي وي وتبليغه الوحي 
التي يسلكونها لا تسمح لهم بالتعرج كثيرًا ذات اليمين 
وذات الشمال”"'» فلقد كان الصدق من صفات الرسول 
ييه في الجاهلية والإسلام» فقد كانت قريش تعرف 
محمدًا يلك قبل أن يتنزل عليه الوحي بالصادق الأمين؛ 
وى غندما بيدأت الرسالة: وآراذ أن ندعو قريسًا 
اعترفت بصدقه قبل أن يتكلم عن رسالته. فعندما 
صعد الصفا وقال: "ياصباحاه"؛ كي تجتمع له قريش» 
فاجتمعت عل الفوروقالوا:مالك؟ 
قال: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسَفْح هذا 
الجبل”" أكنتم مُصدّقِيَّ"؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كذيًا. 
قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب ا 

وها هو هرقل ملك الروم يسأل أبا سفيان في ركب 
من قريش بعد صاح الحديبية» فيقول: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالأبو 
سفيان: لا. فقال ملك الروم: ما كان ليدع الكذب على 
الثائن ويكنب غل ال" . 

وفي القرآن الكريم الصدق صفة وصف بها رسول 
الله ول في قوله :لولم را الْموَمِْونَ الْخحرَاب قَالُوأ هنذا 


0 


وما زادهم 


0 


عو 
ورسولة 


5 سج و لسعو 


وعدنا 


اس َّ 
؟. فقه السيرة؛ د. محمد سعيد البوطي» مرجع سابق» 
ص ١ف‏ 517. 

*. سَفْح الجبل: أسفله. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة المسد 
(558100)» ومسلم ف صحيحه. كتاب الإيان» باب قوله تعالى: 
0 وََذِر عَشِريَكَ الأفرييست 59 4ك (الشعراء» (079). واللفظ له. 
4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كان 
بدء الوحي إلى رسول الله (1)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الجهاد والسيرء باب كتاب النبي يل إلى هرقل يدعوه إلى اللإسلام 
(0/ا). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ما (50) ا وقال يْلة: 22 ا 
مَمُوَ أتَعُوأ 2 ونأ مَعَ لصَددِوِيََ ح> 057 


14 سي 


ا 
(التوبة). 
"عليكم بالصدقء فإن الصدق يهدي إلى البر» والبر 
بدي إل الجن “2000 

فكيف يدَّعون إذن أن النبى يك استعان بالكذب 
لفرض ا حقيقة متخدًا مبدأ الغاية تبرر الوسيلة؟!! فهل 
يُعقل أن ينهّى الناس عن الكذب ثم يقوم به ليقيم 
دعائم دولته في المدينة؟!! 

إن النبي يِ لو كان متخدًا لقاعدة "الغاية تبرر 
الوسيلة" لتعجّّل في الأخذ بها في مكة قبل أن يأتي 
المدينة؛ حين| عرضت عليه قريش الملك والزعامة 
والجاه» ولانتهز الفرصة التي واتته وقبل عروض أهل 
قريش ريثا يكوّن اُلْكَ المدَّعَى والزعامة المدّعاة. ثم ما 
الذي يجعله يصبر على إيذائهم واضطهادهم في مكة 
غافلا عن هذه القاعدة المدّعاة©؟! 
الخلاصة : 

٠.‏ عاش وَقِدٌ حياة بسيطة؛ ولم يؤثر عنه الملك 
١‏ . أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدبء باب قوله تعالى: 
« يكايبا لَذَِح ءَاميُوا توأ أَمَهَ ومو مَمَ ألصديقت 9 4 
(التوبة) (017/47)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة 
والأدب. باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله .)58٠6(‏ 
واللفظ له. 
؟. رد افتراءات المنضّرين حول الإسلام العظيم؛ مركز التدوير 
الإسلاميء القاهرة. 1 8١٠٠م.‏ ص14١اء‏ 7# وى 
© في "صدق النبي يد وأمانته قبل البعثة وبعدها" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثامنة» من الجزء الشاني (أخلاق النبي 5). 
والوجه الأول من الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. 


والزعامة حتى مات وي نما يؤكد أنه يي لى يطلب 
الزعامة والمللك؛ ولقد كان يل متواضعًا في مأكله 
ومشربه. لا يعلو عدا عليه الفقراء والمساكين. 

» استطاع النبي يك في المدينة بوصفه نبا لا ملكا 
أن يقيم مجتمعًا مسلا متآخيّاء قوامه: المحبة والسلام 
والإخاء. 

» عاش محمد يل يدعو الناس في مكة إلى توحيد 
الله ولق وإخلاص العبادة له» وربّى أصحابه على هذه 
المبادئ طوال ثلاث عشرة سنة» ولما هاجر وأصحابه إلى 
المدينة» دعا الناس إلى مكار م الأخلاق وأر نعى يدهع 
مبادئ الأخوة والمساواة والإيثار» فكانت حياته كلها 
دعوة» عاشها داعيا إلى ربه» ومبلعًا للرسالة» التي من 
اليا زيل وفك :أن ركرن د مدعل أن يرن 

* إن فلسفة هذا الدين تقوم على عماد الشرف 
والصدق في كل من الوسيلة والغاية» فكم أن الغاية 
قوامها الصدق والشرف وكلمة الحق. فكذلك الوسيلة 
لا ينبغي أن يحددها إلا مبدأ الصدق؛ الشرف وكلمة 
اق 

©« لو كان النبي ييه معتمدًا على مبدأ "الغاية تبر 
الوسيلة" لوافق المشركين من قريش حين أَنَوَا يعرضون 
عليه الملك والجاه والمال» في مقابل ترك دعوته. ولما 
تحمل الأذى والعذاب هو وأصحابه طوال ثلاث عشرة 
سنة في مكة. 
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ادعاء أن النبي يا كان يُغيّر خططه الدعوية وفمًا 
لظروف البيئة المحيطة به!*» 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن النبي يل كان يغبّر خططه 
الدعوية من تلقاء نفسه وفقًا لظروف البيئة المحيطة به» 
ويستدلون على ذلك بأنه يل قدَّم الإسلام في مكة على 
أنه دين عربي محلي» وقدَّمه في المدينة على أنه دين عالمي. 
ويبدفون من وراء ذلك إلى الطعن في صدق دعورته ولق 
واتهامه بتطويعها وتلوينها من تلقاء نفسه حسب 
مقتضى الحال. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد تلقى النبي يَلةٌ خطة الدعوة من الله كبك 
وهي خطة حكيمة» تعددت مراتبهاء ولكن أسسها 
ومبادئها ظلت ثابتة لم تتغير» ومن هذه الأسس: 
الشمولية» والعالمية» وختم الرسالات. 

*) إن الإسلام منذ نشأته الأولى يقرر في صراحة 
ووضوح أنه دين عالمي. جاء للناس جميعًاء وأن 


محمد يليهُ جاء بشيرًا ونذيرًا إلى العالمين. 


التفصيل: 
أولا. أسس الدعوة ومبادئها ظلت ثابتة منذ نشاتها لم 


جووو و 


تتغير: 


لقد تلقى النبى يل خطة الدعوة من الله كبك وهى 
خطة حكيمة تعددت مراتبهاء ولكن أسسها ومبادتها 


(*) القرآن والرسول ومقولات ظالمة» د. عبد الصبور مرزوق» 


١.48 


هات حول عر الى لوقه الزح 
ظلت ثابتة لم تتغير» سواء في ذلك العهد المكي والمدني» 
ومن هذه الأسس: الشمولية» والعالمية» وختمها 
للرسالاات. 
ويجدر بنا في البداية أن نشير إلى أن "تغيير الخطط 
ينبغي أن يُفْهّم في إطار التدرج في التشريع؛ فقد كان من 
الطبيعي جدًا أن يتصرف الرسول يِل في العهد المكي؛ 
وتحك ضلقط المشركين؛ بضورة تختلف عق العهد المدي 
الذي تكونت فيه للمسلمين خصائص الدولة 
ون 
إن ملاءمة الظروف والتعامل مع معطيات الواقع 
المتغير» لا بد أن تكون إحدى السمات لرسالة لها صفة 
"العالية"؛ ق] ذاست هذه الرسالة للثاسن كافة عير 
الزمان والمكان؛ فمحال أن تتجمد نصوصها 
وتشريعاتها وفق ظروف الزمان الذي أُنزلت فيه. 
ولا بد أن تنطوي على مساحة كبيرة من الرؤية 
المستقبلية القادرة على التوافق مع متغيرات الزمان 
والمكان» مع الارتباط الدائم والثابت بجوهر الرسالة 
وغايتها. 
©« وفق هذا المعيار نجد الرسالة والرسول يحتويان 
الثابت والمتغير» والثابت في الإسلام هو أركانه الخمسة 
المعروفة» وما تقوم عليه من وحدانية الخالق والإيمان 
بعالم الغيبء أما المتغير فهو ما يتصل بحاجيات الناس 
المتجددة» ومبذا نفسر لماذا قال القرآن مثلا: وعدأ 
لهم ما أَسستطظعممز 
تحديد لأي تفصيل لهذه القوة لا كنا ولا كيًا؛ ذلك لأن 


2 0 
من فَوَّوٍ 6 (الأنفال: هكذا دون 


.١‏ الإسلام بين الحقيقة والادعاء. جموعة علماء» الشركة المتحدة 
للطباعة والنشرء مصرء 995١م.,‏ ص١‏ 60. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأمر مع القوة قابل للتأثر بمتغيرات الزمان والمكان؛ 
بيذ نجدة خين يعدت عن الميراث يذكر السُدسن 
والحروة والربع» والثلث والثلئين» والننصف. وتلك 
قسمة حضارية للرسالة وللرسول تتسق مع عموم 
الرسالة» وكونها كافة للناس أي عالمية”". 

ونحن إذا نظرنا إلى الدعوة المحمدية فإننا نجد أن 
النبي يَيدْ كان يتلقى خطة الدعوة من قيوم السماوات 
والأرض» وهي خطة حكيمة رائعة تدرّج فيها الإسلام 
في معارج الصعود. حتى بلغ الذروة» فمحمد ييدِ كان 
رسولًا موحى إليه» ليس مصلحًا أرضيًا ولا منتهرًا 
لفرص يتطور معها توسعًا وامتدادّاء فإنه يي لم يكن 
يخطط للدعوة ى! يزعمون. بل كان يخطط الله له ويدبر. 
ومن نَم فقد تدرجت دعوة النبي يك بناءً على هذا إلى 
عدة مراحل» ذكرها الشيخ محمد أبو زهرة ناقلا إياها 
عن ابن القيه”" الذي ذكرها مختصرة» ففصلها هوء 
يقول الشيخ أبو زهرة: ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن 
مراتب الدعوة خمس مراتب» وهي: 

المرتبة الأولى: النبوة فلا يدعو إلى الحق الذي نزل 
من عند الله يق إلا نبي» وقد اعتبرها ابن القيم المرتبة 
الأولل» ونحن لا نعتبرها كذلك؛ إنم| نعتبرها كيان 
الدعوة» فلا دعوة إلى الويهان برسالة إلا من نبي مرسّل» 
فهي دعامة» وليست مرتبة يُبتدأ بباء بل هي الأصل 
ولب الدعوة. 


المرتبة الثانية: إنذار العشيرة الأقربين» وقدأمر 


١.القرآن‏ والرسول ومقولات ظالمة» د. عبد الصبور مرزوق» 
مرجع سابق» ص 03737 78. 

؟. زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن ة قيم الجوزية» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. طى 05٠5١ه/‏ 1985م ج١1‏ ص485. 


١6ث.‎ 


رء هم 


الله كبَِ بذلك» فقال 2: 0 وَأَنَذْرَ عشِيرَيكَ ليت 
المؤيبيت 153 © 
الشراءا» وقد بدأ النبي كك دعوة عشيرته» فدعا بني عبد 
مناف» وقال هم: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تحرج 
بسَفْح هذا الجبل أكنتم مُصِدّقِيَ"؟! قالوا: ما جربنا 
عليك كذيًا. قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب 


افد 


هه أ 


وَْخْفِض جناحك لمن البعك من 


ديل 

المرتبة الثالثة: إنذار قومه. وقد سلك محمد ييه ذلك 
المنهاج الذي انتقل فيه من الحيز الضيق إلى ما هو 
أوسعء ثم إلى ما هو أعمء فانتقل من إنذار عشيرته 
الأقربين إلى قومه من قريش: قريبهم وبعيدهمء وقد 
أنذر يل في هذه المرتبة سكان مكة المكرمة وما حوها. 

المرتبة الرابعة: عير عنها ابن القيم بقوله: إنذار 
قوم ما أتاهم من نذير من قبله. وهؤلاء هم العرب 
في الجزيرة العربية قاصيهم ودانيهم؛ سكان الدَّر*) 
منهم» وسكان الوَبّر””'» وبذا عمّت دعوة كل من ينطق 
بالعربية من غير تفرقة بين قريب وبعيد. 

المرتبة الخامسة: إنذار جميع مَنْ بلغته دعوته من الجن 
والإنس إلى آخر الدهرء وبذا شملت دعوته غير العرب 
من الرومان» والفرسء. والشام؛ ومصرء والحبشة» 
وكان هذا التبليغ برسل أرسلهم وبكتب كتبهاء ثم بث 
الدعاة» وجهِّز الجيوش التي تدفع من هجموا أو 
حاولوا الهجوم, أو حاجزوا بين الإسلام ودعوته. 


”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة المسد 
(554100)). ومسلم في صحيحه. كتاب الإييهان» باب قوله تعالى: 
:ل انر عَشيرَيَكَ الأفرويت (59) 6 (الشعراء» (679». واللفظ له. 
5. سكان الَدَر: سكان القرى والمدن. 

5. سكان الوبر: سكان البوادي. 


وصائرااي» عفري يعرف كدف قينا كن 
الرشد من الغي» والهدى من الضلال» ومن بعد ذلك 


3006 


يختارون عن بينة» فقد قال 88: 38 لا 


مس صر - 


تن الشدهخ لمي 6 (البقرة: 0). 
ساك سور فر 
الأولى لا تعد مرتبة للدعوة» ولكنها مرتبة التهيئة لها" . 
ولا يَظْنّنَّ ظانَ أن التدرّج في الدعوة دليل على أن 
الرسالة لم تكن عالمية في مكة, فالرسالة المحمدية عالمية 


موه عه ع 
فى الدِين قد 


53 


منذ بدايتهاء وذلك أن ثاني سور القرآن نزولًا وهي 
سورة المدثر مها آيات تدل على هذه العالمية» يقول تعالى: 
سي 0 مك إل 
رمه اتير ممت 50 #6 (الأنياء»» ومن نع فإن المراتب 
ل 
الدعوة, لا على تغيير المبادئ التي قامت عليها الدعوة 
مثل الشمولية والعالمية وختم الرسالات» وعلى هذا 
تبطل حجة من يزعم أن محمدًا ييه كان يغير خططه 
الدعوية وفقًا للظطروف اكه الخيطتي”. 


8 


ثانيًا. أدلة عالمية الدعوة المحمدية في مكة : 
إن عالمية الإسلام من الأمور البدهية التي لا يتكرها 
عاقل أو منصفه. عالمية تعم المكان والزمان 


»١ج خاتم النبيين يه الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف يسير.‎ 7١17 2 ص78‎ 

9 في "إيهان النبي يي بدعوته وحماسته في نشرها" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة السابعة» من الجزء الثاني (أخلاق البي 85). 
والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من الحزء الخامس (نبوة 
النبى يد وعلاقته بأهل الكتاب). وفي "مرحلتا دعوة النبي 35" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة» من الجزء الثالث (عقيدة 
النبي كلد وعصمته ومعجزاته). 


١6ها‎ 


شبهات حول دعوة النبي يِل وتبليغه الوحي 
والأجناس: الإنس»ء والجنء والملاتكة» هذا من حيث 
الشكلء أما من حيث الموضوع فقد جاء الإسلام 
٠‏ برسالة الله الأخيرة في الكونء وبمنهج عام كامل 
كفيل باحتواء البشرية جميعًاء وتوجيهها إلى ما فيه خير 
الدنيا والآخرة» وكفيل بقيادة الإنسانية جمعاء» وحلول 
مشكلاتها وهدايتها إلى الحق والصواب في كل صغيرة 
وكبيرة: 9# مَافرَطنا فيلكتب من شَىْو 4 (الأنعام: مع)”" . 
وهذه الحقيقة الجلية لم تطرأ فجأة في ذهن النبي كل 
بعد أن كوَّن دولته في المدينة ىا يظنون» بل كانت هذه 
الحقيقة ماثلة في ذهنه منذ أن نزل عليه جبريل بالوحي 
أوّلقرةة وهند أث جر بدعوته مِتِدّراعشيزته الأقريين» 
ليس لرغبة منه يله في هذاء بل لأنها إرادة الله الذي أراد 
أن يكون محمد يَلْةُ هو النبي الخاتم؛ ودينه الإسلام 
الدين الخاتم دين رب العالمين للعالمين» فلا يخصٌ بلدًا 
دون بلد» ولا عِرْقَا دون عِرْقَء فلا يحدّه مكان ولا 
زمان» فالنبوة المحمدية نبوة للدنيا بأسرهاء نبوة شاملة 
للبشر جميعًاء وللناس كافة» فبعد أن كانت النبوات 
لأقوام بأعينهم: يبعث كلل لكل قرية رسولَا ينذرهم 
ويبشرهم» جاءت رسالة محمد يل رسالة للعالمين» 
ليست لقريش وحدهاء ولا للمكيين وحدهم. ولا 
للعرب خاصة. 
ومن ثم فإن الزعم أن الرسول يي قدَّم الإسلام في 
مكة على أنه دين محلي, وفي المدينة على أنه عالمي؛ زعم 
ناتج عن سوء الفهمء وربها عن سوء القصد والرغبة في 
القدح فلو طالع هؤلاء سيرة النبي يه منذ أن جهر 


؟. افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقدء د. عبد 
العظيم المطعنى» مرجع سابق» ص97 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالدعوة أول مرة» لالتمسوا الدليل القاطع على عالمية 
الدعوة المحمدية. 

ففي أول مراحل الدعوة كان النبي يي يدعو الناس 
سرّاء فلم) أراد الله لذه الدعوة أن تُعْلّن وأنزل يق قوله: 
وَلخْفِضَ جَنَاحَكَ لمن 
من ازيب © ون عَصوك مث إن َع رتم 
تَعمَلُونَ (5) 6 (الشعراء) دعا رسول الله يل بني عبد 
المطلب فيهم رهط كلهم يأكل الجَذّعَة”'' ويشرب 
ارق فصنع هم مدا" من طعام. فأكلوا حتى 
شبعواء وبقي الطعام ك)| هو كأنه لم يُمسء ثم دعا 


00 وَنَدِرْ عَسِبرَيَكَ الأرييب‎ <١ 
ا‎ 


(4) وى 8 ف اع . 
بغمر'' فشربوا حتى روواء وبقي الشراب كأنه لم يُمس 


أو لم يُشربء فقال: "يا بني عبد المطلب. إني بُعشت 


لكم خاصة وإلى الناس بعامة» وقد رأيتم من هذه الآية 

مارأيتم» فأيكم يبايعني على أن يكون أخي 
)0000 

وصاحبي ؟ 


فها هو ذا النبي يله يعلن منذ أول وهلة يجهر فيها 
بالدعوة أن دعوته للناس كافة: "إني بُعئت لكم خاصة 
وإلى الناس بعامة". فليس صحيحًا ‏ إذن ‏ الزعم أن 
الدعوة المحمدية كانت محلية في مكة ثم تحولت إلى 


.١‏ الجدّعة من الغنم: المَتِيّة الشابة. 

؟. الْرّق: مكيال كبير لأهل المدينة يكال به اللبن. 

ل ريم لقال القدينة: 

5. الغمر: القدح الصغير. 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند على بن أبي طالب 5ه (21177/1)» والنسائي في سننه 
الكبرىء كتاب المخصائصء باب ذكر الأخوة ,))855١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية» ص 175 . 

*. خحاتم النبيين يه محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١ء‏ 
صا ادل 


١6ه‎ 


العالمية في المدينة؛ وذلك أن النبي وه م يقتصر في دعوته 
في مكة على أهل مكة وعشيرته. بل تجاوز ذلك إلى 
دعوة كل من يراه؟؛ لأن رسالته عامة لجميع الناس» 


يقول 38: :9 كَلينايُهًا لئاس إن ر رَسُولٌ كه 


ا 
5- 
الكدل 
امي 


جمِيعكا ## (الأعراف: 168)» وهي آية مكية؛ وقد اغتتم 
فرصة القادمين إلى مكة للطواف بالبيت» فاتصل بهذه 
الوفود» ودعاها إلى الإسلام» وكان يقول لهم: "يا أبها 
الناسء قولوا: لا إله إلا الله. تفلحوا"”". ويطلب منهم 
أن يؤمنوا بهذا الدين وأن ينصروه ويمكّنوا الرسول من 
تبليغ دعوة ربه للناس. 

وكان يه لا يسمع بقادم إلى مكة إلا اتصل به ودعاه 
إلى الإسلام؛ "فقد عرض كل نفسه على القبائل أيام 
الموسمء ودعاهم إلى الإسلام» وهم بنو عامر» وغسان» 
وبنو فزارة» وبنو مرة» وبنو حنيفة» وبنو سليم» وبنو 
عبسء وبنو نصرء وثعلبة بن عكابة» وكندة» وكلب» 
00 
وأبو اليس ألفن ين أ واف 80 

كا لم يكتف النبي يك بعرض الدعوة على زوّار مكة 
فحسبء بل سعى يه لنشر دعوته خارج مكة. فتوجه 
بدعوته إلى الطائف. كما أمر ي بعض أصحابه بالتوجه 
إلى الحبشة» وذلك في العام الخامس من البعثة» كل 
هذا يدل على أن الرسالة التي جاء بها محمد كله كانت 


/ا. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده مسند المكيين» حديث ربيعة 
بن عباد هه .)١1١0757(‏ وابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب 
الوضوءء باب مسح باطن الأذنين وظاهرهها »)١59(‏ وصححه 
الألباني في صحيح السيرة النبوية» ص ١57‏ . 

4. السيرة النبوية» د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق, ج١2‏ 
ص5 74. 


للناس عامة. 

ويؤيد عالمية دعوة محمد يِل في الفترة المكية إسلام 
من ليس عربيًا مثل: بلال الحبشيء وعَدَّاس النصراني 
الذي دعاه النبي يله أثناء رحلته إلى الطائف» فحين| 
تعرض ييه للأذى من أهل الطائف. وخرج من 
عندهم, وألحئوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» وهما فيه فلما رَأَياه رما له؛ ودَعَوًا غلامًا لما 
نصرانيّا يقال له: عداسء فقالا له: خذ قطمًا من هذا 
العنب» فضعه في هذا الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك 
الرجل» فقل له يأكل منه؛ ففعل عداسء ثم أقبل به 
حتى وضعه بين يدي رسول الله كلوه ثم قال له: كل. 

فل) وضع رسول الله كل فيه يده قال: "بسم الله" ثم 
أكل» فنظر عدّاس في وجهه. ثم قال: والله» إن هذا 
الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد» فقال له رسول الله َيُ: 
"ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك"؟ قال: 
نصرانيٌ» وأنا رجل من أهل نِيتوَى» فقال رسول الله وَ: 
"من قرية الرجل الصالح يونس بن متّى"» فقال له 
عدّاس: وما يدريك ما يونس بن منّى؟ فقال رسول 
الله ييِ: "ذاك أخيء كان نبا وأنا نبي"؛ فأكبٌ عداس 
على رسول الله يله يقبّل رأسه ويديه وقدميه"". 

فلم يكن عدّاس قرشيًا ولا حتى عربيّاء وكانت 
الدعوة لم تزل في مكة» وهذا يدل على عالمية الدعوة 
حتى في هذه المرحلة المبكرة منها. 

ويدل أيضًا على هذه العالمية»إسلام صهيب 
الرومي» وذلك أنه أسلم قبل ال هجرة» وتعرّض لأذى 
قريش أثناء هجرته» فعن أبي عثمان النهدي قال: بلغني 


72156 المرجع السابق» ص‎ ١ 


١ “اه‎ 


شبهات حول دعوة النبي ويه وتبليغه الوحي 
أن صَّهِيبًا حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له أهل مكة: 
أتيتنا ها هنا صُعلوكًا حقيرًاء فكثر مالك عندناء وبلغتٌ 
ذلك فقال: أرأيتم إن تركت مالي تَخَلُون أنتم سبيلي؟ 
قالوا: نعم» فجعل هم ماله أجمع» فبلغ ذلك النبي 5 
7 02200 
فقال: "ربح صهيب» ربح صهيب . 
وهناك دليل آخر على عالمية الدعوة المحمدية في 
مكة؛ فقد تنبأ النبي كيك عند هجرته إلى المدينة - وهو في 
أشد ساعات الحرج والخنطر_بأن شُراقة بن مالك 
لم ه(48)س مر .م (66 
سيلبس سِوَارَي كسرّى ونطاقه” 
"كيف بك يا سراقة إذا سُوّرت بسواري كسرى"؟ قال 
سراقة: كسرى بن شُرمُّز؟ قال النبي وَل: "نعم 
هذه بعض لمحات من سيرة النبي وله والتى تدل 


عندما قال له: 


للف 


إذا تأملنا آيات القرآن الكريم المكية» فإننا سنجد هذه 
العالمية واضحة؛ فمنذ السورة الأولى في ترتيب 
المصحف ‏ سورة الفاتحة وهى سورة مكية -نجد 
قوله :اند ينه ست التدكييت (2) 6 (الفاغة» 
وفي السورة الخاتمة سورة الناس وهي أيضًا مكية - 


؟. صحيح: أخرجه أحمد ني فضائل الصحابة» فضائل 
صهيب 5ه ))١6٠9(‏ وابن حبان في صحيحه. كتاب إخباره وَل 
عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم »)7١7(‏ وصححه 
الألبان في فقه السيرة» ص/!9١.‏ 

”. السيرة النبوية» د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» ج١.‏ 
ص47 /1717. 

5 الشّوار: نوع من امن يبس في اليد. 

4. التُطاق: حزام يُسْدْ على وسط الإنسان. 

5. الإسلام في قفص الاتهام؛ د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص/١6.‏ 


)#6 «الناس)”3 . 

وما من شك في أن كلمتي "العالمين" و"الناس" لا 
تقتصران على العرب وحدهم, وكذلك فهناك العديد 
من الآيات المكية الأخرى الدالة على عموم الرسالة 
وعالمية الإسلام» مثل: قوله يُل: «١‏ إِنْ هُوٌ إِلَّا وكْرَى 
لْعَدلميرت لمَسكميست> 8 #«لأنمام)» وقول الله يللة: 9 وَمَا عَلَمسَهُ 
لفخر ول 6 ِنَهُوَ إلا كر مدان مين 05 لَُنذِر 
مَنْكانَ حا وحن الْمَوَلُ عَلَ الكيفريت (5) # (يس). 


وقول الله رم أَلرِى 17 الْفْرْوَانَ علل عبدهء 


دكين إلعدلّميت للعدلميت ندرا 409 (الفرقان)» وقول الله تعالى: 


ررب ع سر ور 2م 02 00 
1 ما أرسلئتك إ لاكافة للناس بَثِيرا ودرا ولد 


أحكار الاين لا يعلموت (20) 4 (سبا» وقول الله ية: 


سر ره 4 ا 0-7 20 
كَزَيَتأيُهًا ألنّاش إن رَسُولُ أنه إلِتِحكُمَ جِيكا # 
(الأعراف: .)١808‏ 


ونخلص من هذا كله إلى أن النبي وه م يكن ليغير 
خططه الدعوية وفقا للظروف البيئية التي تحيط به» وأن 
رسالته يلد عالمية منذ كان في مكة, ول تطرأ عالميتها بعد 
عنيدرقه إل المديئة كنا عمو" . 
الخلاصة : 

لم يكن النبي يه بخطط للدعوة كما يزعمون: بل 
كان الله يخطط لاء ومن نَم فقد سلك يِه خس مراتب 
في دعوته» بدأت من تبيئته للدعوة» ثم إنذار عشيرته 
١‏ القرآن والرسول ومقولات ظالمة» د. عبد الصبور مرزوق» 
مرجع سابق» ص8". 


© في "عالمية الدعوة الإسلامية" طالع: الشبهة السادسة 
والعشرينء من هذا الجزء. 


الأقربين» ثم إنذار قومه. ثم إنذار العرب قاطبة» ثم 
انتهت بتبليغ الدعوة إلى غير العرب من الرومان» 
والفرسء والشامء ومصرء والحبشة» وهذا التدرج 
الذي ذكرناه تذّرجٍ في كيفية الدعوة» لا في مبادئها التي 
قامت عليها؛ لأن عالمية هذه الدعوة واضحة منذ 


بدايتهاء فقد ورد في ثاني سورة نزلت قوله تعالى: 9 ديرا 


لبكر(©) 6 (الدئر)» ومن ثم يجب أن نفهم هذه المراتب في 


إطار التدرج في التشريع؛ إذ من الطبيعي أن يتصرف 
الرسول يلك في العهد المكي بشكل يخالف العهد المدني 
الذي تكونت فيه الدولة؛ لآن ملاءمة الظروف هي 
صفة أساسية تتصف بها العالمية. 

© إن عالمية الدعوة المحمدية قد تقررت منذ نشأتها 
الأول ففي أول مرة جهر بها النبي بالدعوة وققف 
منذرًا عشيرته قائلًا: "إني بُعنت لكم خاصة وإلى الناس 
بعامة"» وقد كان يله لا يسمع بأحد قدم إلى مكة إلا 
دعاه للإسلام» بل لقد ذهب يله للدعوة خارج مكة في 
رحلته للطاتف. ومن أكبر الدلائل على عالمية الإسلام 
- وهو بعدٌ في مكة -إسلام بلال الحبشي» وعداس 
النصراني "من مدينة نينوى"» وصهيب الرومي. 

إن ثمّة آيات كريمة كثيرة نزلت بمكة تدل دلالة 
واضحة عل عالمية هذه الدعوة» كقول الله لة: 
مُلْيَتيُهًا لئاس إفٍ رس سُولُ أله إلتِحكُمٌ جِيكًا # 
(الأعراف: 108)» ولا شك أن العرب ليسوا هم الناس 
جميعاء وكذلك قوله يُك: :3 إن مْوَ إلا كر بين (4)00: 
(ص)» وغيرهما من الآيات الكريمة الدالة على الحقيقة 


د 


الزعم أن الدعوة المحمدية لم تُغير شيئًا من 
أخلاق العرب ولا مدنيتهم'*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض ال مشككين أن النبي ول لم يستطع 
بدعوته أن يغيّر شيًا في نفوس العرب. لا في أخلاقهم» 
ولا في مَدنيّتهِم» مستدلين على ذلك با يزعمونه من أن 
المجتمع العربي لم يتقدم تقنيّاء ولم يتحضّر ولكنه ظلّ 
على حاله من التخلف الذي كان عليه قبل الإسلام.. 
وهم بذلك يطعنون في دعوة النبي وقد نافين دورها 
الفمّال في التقدم الإنساني الذي أحدثته عند العرب. 
وجها إبطال الشبهة : 

0( الواقع والتاريخ والمنصفون يشهدون جميعًا 
بالتغييرات ا هائلة التي أحدثتها دعوة محمد ييه في 
نفوس العرب وأخلاقهم؛ بل وفي غيرهم من الأمم 
التي بلغتها الدعوة» وآمنت بها. 

؟) لقد استطاع العرب بفضل دعوة محمد وقد بعد 
فترة زمنية قصيرة» إقامة حضارة رائعة» كانت من 
أطول الحضارات عمرًا في التاريخ» واعتمد عليها 
الأوربيون في إقامة نمضتهم الحديثة بشهادة علمائهم. 
التفصيل : 
أولا. التغييرات التي أحدثتها دعوة محمد يِل في نفوس 
من آمن بها : 


منذ أن جهر النبى ييه بدعوته أول مرة في مكة 


والصحابة» د. إبراهيم عوضء مرجع سابق. 


هم ه١١‏ 


- شبهات حول دعوة النبي 2# وتبليغه الوحي 
وقفت في وجهه وقائع ضخمة: واقع مكة» وواقع 
الجزيرة العربية» وواقع الكرة الأرضية» ووقفت في 
وجهه عقائد وتصورات» ووقفت في وجهه قيم 
وموازين» ووقفت في وجهه أنظمة وأوضاعء ووقفت 
في وجهه مصالح وعصبيات. 
كانت المسافة بين دعوة الإسلام التي جاء بها 
محمد يده وبين واقع الناس في الجزيرة العربية» وفي 
الأرض كافة» مسافة هائلة» وكانت النقلة التي يريدها 
بعيدة» وكانت تسند الواقمَ أحقاب من التاريخ» 
وأشتات من المصالح» وألوان من القوى» وقفت كلها 
سدًا في وجه هذا الدين الجديد, الذي لا يكتفي بتغيير 
العقائد والتصوراتء والقيم والموازين» والعادات 
والتقاليد» والأخلاق والمشاعرء ولكنه يريد كذلك أن 
يغير الأنظمة والأوضاع. والشرائع والقوانين» ىا يريد 
انتزاع قيادة البشرية من يد الطاغوت والجاهلية ليردها 
إلى الله وإلى الإسلام. 
ومن نَم فإن التغيير الذي قاده محمد يله بمنهج الله 
تعالى بدأ بالنفس البشرية» وصنع منها الرجال العظماء» 
ثم انطلق بهم ليحدث أعظم تغيير في شكل المجتمع؛ 
حيث نقل الناس من الظلءات إلى النور» ومن الجهل إلى 
العلم. ومن التخلف إلى التقدمء وأنشأ هم أروع 
حضارة عرفتها الحياة. 
لقد قام النبي يل معتمدًا على منهج القرآن بتغيير في 
العقائد. والأفكارء والتصورء وعالم المشاعر والأخلاق 
في نفوس أصحابه؛ فتغير ما حوله في دنيا الناس» 
فتغيرت المدينة» ثم مكة» ثم الجزيرة العربية» ثم بلاد 
فارس والروم» في حركة عالمية تُسَبّح وتذكر خالقها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بال 

إن المتأمل في أحوال العرب العقائدية والأخلاقية 
والاجتاعية قبل الإسلام» وحاهم بعد البعثة المحمدية» 
يلاحظ هذا التغيير العظيم الذي أحدثته دعوة محمد كَل 
في العرب خاصة وفي العالم أجمع» سواء على مستوى 
الجماعة» أم على مستوى الفرد» ويمكننا أن نوضح بعضًا 
من آثار دعوته ييه الخالدة تلك الآثار التي لايجدها 
مكان ولا زمان» ونكتفي بأقل القليل منها الآنء وهو 
آثار دعوة محمد يلع على المجتمع والفرد العربي. 

.١‏ آثار دعوته يل على المجتمع: 

يقول الأستاذ عبد الرحمن عزام في كتابه "بطل 
الأبطال": إن أول ما يجب أن نوجه تفكيرنا إليه هو أثر 
هذه الدعوة من الناحية الاجتماعية؛ في شعب لم يكن 
يصلح لسشيء؛ فأصبح في بضع سنين صا حا لحمل 
الرسالة التي وصلت إلى أطراف المشرق في سنين 
معدودة (عشرين سنة تقريبًا). 

كان الأثر البارز السريع هذه الدعوة تغيير أمة تغييرًا 
شاملا حاسّاء بحيث أصبحت شيئًا آتخرء تلك الأمة 
التي نشأت فيها الدعوة يا العربية)» فقد كان 
العرب قوم فوضىء في قرا" من الأرضء موضع 
احتقار المتمدنين من الفرس والرومان. وكانوا آخر أمة 
يُرْجَى فيها خير وينتظر لما أمرء كان العرب في 
جاهليتهم قبائل متنازعة على الحياة» متنافسة في 
السؤدد يتنازعون على مواقع الغيث ومنابت العشبء 
كل قبيلة تعتز بقوتهاء وتفتخر بأنسابها ومآثرهاء وما 
.١‏ السيرة النبوية» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ج١.‏ ص57 ١‏ 


بتصرف. 
؟. القفر: المكان الجتدب الخالي من الزرع والماء. 


١هك‎ 


فخرها وعزها إلا في أنها أغارت فغلبت ونهبتء وأنها 
ظلمت وأفسدت,. فالظلم والنهب عندها محمود» وهو 
من أغراض ال حياة. انظروا إلى قول عمرو بن كلثوم: 
مُغَةًظالمينَ ومَاظُلِمْنا 
رلعينا سكدا انيه 
وقول زهير: 


جه 


ل 


وَمَنْ إ يَذَدْ عَن حَوضِد بسلا 
َدّمْ ومن لا يَظلِم الناس يْظلم 

هذا الشّعر يصور لنا حالة العقلية التي كانت عليها 
القبائل العربية» ويدلنا على عظم الدعوة التي جعلت 
من قوم يفخرون بنهب إخوانهم قومًا يعتزون بنشر 
السلام والقانون» والعدل بين الأبيض والأسود في آسيا 
وإفريقياء هؤلاء الجفاة المتنابذون قد أصبحوا في جيل 
واحد رسل الحضارة والنظام. كان الرجل منهم لا 
يعترف إلا بقبيلته» فإذا تنازعت لا يعترف إلا بالبطن 
الذي ينتسب إليه» وينكر على غير عشيرته حق الحياة. 
وكان أفراد العشيرة لا يتعارضون. ولا يتصارعون على 
خير عام. وكانت الحياة قاكمة على الخصومة والعداء 
لكل أحد خارج عن نطاق العشيرة» فكانت العشيرة 
على هذا الاعتبار عصابة متكافلة على حماية نفسهاء 
وإتيان الشر ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء والاعتزاز 
بالقدرة عليه وأنها تأتيه دائّاء فجاءت الدعوة المحمدية 
تنقض كل ما يتمسك به العربي من هذه المواريث» 
فحلّت هذه العصابة الموجهة للشر باسم العشيرة» 
وأحلت محلها الأمة» وأقامت الحقوق البشرية» 
وجعلت التعاون على البر» والتكافل على النظام العام» 
والاتحاد على الفكر السامي والعقيدة الطاهرة مكان 
علاقة الدم التي تربط بين الناس في سفك الدم؛ ونب 


ما بأيديهم» فقلبت بذلك نظرة العرب إلى نقيضهاء 
وجعلتها نظرة إنسانية إلهية» بعد أن كانت بهيمية 
وحشية» أحلت سلطان الشريعة فوق كل سلطان» 
وجعلت هيمنة الدولة للخير العام فوق كل هيمنة. 
وذهب القصاص الظالمء وقام القصاص العادل» 
وعتاونت اكول القردينة للجشفين» تان التكزلنة 
الاجتتاعية ها ه9 ولا أ 46 (الأنعام: 0114 
0 وَأ لس لضن لاما سَع (05) 4 (النجم» وصارت 
العزة للشرع القاهر» والسلطان القائم 
دعوى الجاهلية: يا لفلان» وأصبح كل داع دعوته 
للشرعء وبالقانون انتصاره» وبالعدل اعتصامه. 

برزت المسئولية الشخصية. ف| تغني عن أحد دعوى 
الجاهلية» ولا يغني عن أحد في ميدان العمل نسبّه ولا 


و لع ءلم 
5 وازرة ورد 


عليه. وحَرّمَت 


ته حت سر «* 


فمن يعمل 
يَفِْثَل يتمتال 
ل 22 ً و ل عول م لم 7 
دره وَ شرا يَرَه ((ه) * (الزلزلة)» و3 سم ١‏ إن تك 


حسبّه ولا جاهه ولا ماله» قال تعالى: 3# 


يفال دَرَوْ حيرا ير 0 ومن 


أصبح الناس بالدعوة المحمدية سواءء لا شريف 
ولا وضيع؛ خيرهم أحسنهم عملا وسيدهم أنفعهم» 
وأكرمهم أتقاهم يتما داس إِنَا حَلَقَكٌَ ين دك وَأنَقٌ 
امك يد عند اد قم 


سس ل 0 0 ع 


سعوبا وقبايل لتعارهواً إن 

ه حلم حبر (050] #6 (الحجرات) . 
انظروا إلى محمد يلك في خطبة الوداع؛ يعلن هذه 
المناواة للعرف عل أنا للبشر كافة: "يا أينا الناس؟ 
كلكم لآدم وآدم من ترابء لا فضل لعربي على عجمي 


2 


١ /اه‎ 


شبهات حول دعوة النبي يله وتبليغه الوحي 

إلا بالتقوى"”". 
تلك هي الكلمة الخالدة التي كانت دستور الحكم 
فيها فتح العرب من الأرضء فجعلت الفتح العربي 
بعيدًا من رفعة قوم على قوم أو جنس على جنس» فلم 
يصبه ما أصاب غيره من الفتوح» وبقيت آثاره خالدة في 

المشرق والمغرب. 
تتفت الدغرة اللحمدية غل العنافين والعلبة 
يقتا وعمليع عل إقر ار لوبط 
الخير» ولم يبق في الشرع الذي قَبِلّه العرب إلا تنافس ني 
الأعمال الصالحة» قال 8# م9 مَاْسَتَُوا ا 
مَرَجِعْحكُمْ جمِيعَا َي 


(المائدة) . 


بالكيفية التي سقتها 


-و 


َم بم مشر فيه حَنلِمُونَ 


9 


وهكذا حلَّت الأمة حل القبيلة» والعدل محل الغلبة» 
والمساواة مكان التفاضلء والعمل الصالح مكان الفخر 
بالآباء» ومّلئت القلوب حيًّا وسلاماء بعد أن كانت 
تملوءة بغضًا ونزاعًا مهل تصالوًأ أَتَلُ مَاحَرمْ رَبُحَكُمْ 
عَينْحَكُمْ #4 الأنعام: .)1١١‏ 

كان قلب العربي موزَّعَا بين آهة شتى» قد التبست 
عليه صفاتها وأفعالهاء يفزع إليها حيئّاء وينفر منها حيئّاء 
ويلتمس منها الخير, فإن لم يظفر به هجرها. 

لم تكن أمام العربي سبيل واضحة للعمل في هذه 
الحياة كا لم تكن له خطة بينة لمعاملة الناسء فلقنته 
الدعوة المحمدية الإيان بإله واحد. وهدته إلى الحلال 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
رجل من أصحاب النبي يله (275757): والطبراني في المعجم 
الأوسطء باب العين» من اسمه عبد ال ر حمن (5400)) وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)717٠١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والحرام في كل صغيرة وكبيرة» فصار على بينة من ربه. 
وعلى بينة من نفسه؛ وعلى بينة من عمله. 

وعقيدة المسلم علمته التوحيد في كل شيء؛ علمته 
أن الله واحدء وأن أصل البشر واحدء وأن الناس 
سواسية كأسنان المشط» وأن الأمم جميعًا سواءء وأن 
الأديان التي جاءت بها الرسل واحدة, لا تختلف في 


0 م2 


حقائقها ومقاصدهاء قال يل: سرع كم مّنَ ألرِينٍ مَا 


2104 


عتنا نآ إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْمَا يو إِبَرَهِم 


وَضّْ يه دعا وَألرِى أَوَحَيِيَا 
وَمُومك وعِسَوع ##(الشورى:؟1). ووحدت له الخطة التي 
يعمل عليها في خاصة نفسه. ومعاملة الناس» وحدت 
الدعوة المحمدية نفس العربيء ثم وحدت العرب 
جميعًاء وصاغت منهم أمة واحدة» تحمل رسالة التوحيد 
إلى الناس كافة. 

فهذه الأمة الواحدة المؤلفة من أرقى الموحدين» هي 
التي انبعثت يسبب هذه الدعوة» فلم يقف في سبيلها 
شيء» لا كثرة العدد. ولااقوة السلاحء ولا العقائد 
الموروثة» ولا عظمة الملوك. ولا جبروت الرؤساءء بل 
كانت قدرًا من الله بلغ غايته» ومن ذا يرد على الله 
القدر؟! 

هذا التوحيد هو أظهر معجزات الدعوة المحمدية» 
ولكي يدرك الناس وجه الإعجاز يجب أن ينظروا الآن 
إلى جزيرة العرب نفسهاء وقد شملها الإسلام قرونّاء 
ثم عادت فيها سيرة الجاهلية بحالة أخف كثيرًاء بل 
أهون مائة مرة تما كانت عليه قبل ظهور رسالة التوحيد 
فيهاء وليقدّر كم يلقَى الذي يريد أن يبعث هذه الأمة 
مرة أخرى من عَنَّتِ. 

إن كثيرًا من المصلحين ليتحطمون على عتبة 


١ مه‎ 


الإصلاح؛ قبل أن يصلوا إلى شيء تما وصلت إليه 
الدعوة المحمدية في بضع سنينء إذا تصورتم الحالة 
الحاضرة» وقستموها على الحالة وقت ظهور الدعوة» 
يمكنكم أن تتصوروا أثر الدعوة المحمدية وقوتها 
وفضلها على هذه الأمة. وعلى الناس كافة. 

جاءت الدعوة المحمدية برسالة التوحيد هذه ومعها 
رسالة أخرى» هي رسالة التحرير» وتركت في هذه 
الرسالة أثرها الخالد في الأمة العربية وجميع الأمم كما 
تركت في الأولى؛ فصرخ مؤذن هذه الرسالة: الله أكبر! 
وتضاءلت بهذه الصرخة كل عظمة» وكل سيطرة أمام 
عظمة الله وسيطرته» وتحررت النفوس من الأوهام 
الباطلة» والعقائد الكاذبة» وصارت العبودية خالصة 
لله يتساوى الناس فيهاء ويتحررون بذلك من سواها. 

وهذا الذي انفرد بالسلطان والسيادة وحق العبودية 
هو الله» قال تعالى: «9 هُوَ الى يصيلٍ عي وَملتيكثه. 
ييز يَنَ شت إل 0 مكَدَ بوني 
5 ل 


1 


7 رع لرسرمهة ‏ ” 
وألله يدَعوا إلكن دار 


آلسَّلَوِ وَيهْدِى من يناه إل صر رط مُسْيْقو » (يونس)» 

وقال الله يَِله: 2 أسَّهُ وى الدرت َامَنوأ يخْرجهُم من 

لظُُمنت إل الور وَالتكتروَا أوِْسَآفُهُمُ موت 
رَهُمْ فيا كديدذورت 87 6 «لبقره 


بهذه المعاني السامية» والعبارات القوية. في هذه 
الآيات الكريمة وأمثالها تحررت النفوس من العبودية 
لغير خالقها البّر الرحيم بهاء هاديها إلى النور وإلى 
صراط مستقيم. 


كان الناس قبل الدعوة المحمدية عبيدًا للملوك 
والزعماء» عبيدًا للرؤساء الدينيين» عبيدًا للأوهام 
والخرافات,. عبيدًا لملاك الأرض وملاك الشروة» 
فتحرروا بهذه الدعوة المحمدية» تحرروا في أبدانهم» 
وأعظم من ذلك أن تحررت نفوسهم بم| وهبت لها 
الذغوة من غقيلة الود وعرّية وأن عملها لبق أثرا 
باتدّاء بل مسجلا خالدًا خلود قوانين الله في خليقته. 

علَّمت الدعوة المحمدية الناس أن النفع والضر بيد 
الله وحده؛ وأن لا واسطة بين الإنسان وزبه» وأن ربه 
أقرب إليه من حبل الوريد. وأنه معه حينم كان» وأنه 
ليس لأحد سلطان على قلبه» وليس للرسول نفسه إلا 
التبليغ والتعليم 8 فَدكر (9 لنت 
لهم يمْصيَرِ (8) 4 «سمية» ط ون روا هنآ 
َرسَلْتَكَ عَليوجَ حفِيظًا # (الشورى: 04 

بهذا أدرك الإنسان مكانته» ونال حريته في عقله 


0 


إِنّمأ أت عزيكة” 


وقلبه وفكره وعمله. وبقي للدعوة المحمدية أثرها 
الخالد في توحيد الناس وتحريرهم. 

". أثر الدعوة المحمدية في الفرد: 

ولكي نستعين على تصور هذا الأثر في الفرد 
لستحض أمامنا مثلّا عمر بن الخطاب 2#. كان عمر 
في جاهليته فتى من فتيان قريش» يغشى مجالس السوءء 
وبؤر الشرء وكانت مكة في ذلك العصر تمتازة بين 
حواضر الجزيرة بترفها ومنكرهاء تجذب طلاب الطرب 
واللهو ولم يكن عمر في هذه المدينة شاذًاء بل كان مُعَلَ 
بالققوة و الكلقلة تدرونا بالقسؤةوالقازانية مص اف 
كل الحالات للتسلط بالأذى على من يخالفه. ولإثارة 


2000-6 دار عن 
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شبهات حول دعوة النبي يل وتبليغه الوحي 
فتيان مكة على الدعوة المحمدية» وأنشطهم ف أذى 
أتباعهاء فلم يَسْلّموا من لسانه الجارح» ويده الباطشة» 
ولا رأته ليل بنت أبي حنتمة وله رقة لم تكن تراهاء 
ذكرت ذلك لرجل من المسلمين» فقال لها: أطمعتٍ في 
إسلامه؟! إنه لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب.. هذا 
هو الذي جذبته الدعوة» فل| هذبته وصقلته» أخرجت 
منه عمر أمير المؤمنين» قاهر الفرس والروم» وجعلت 
منه المثل الكامل في الرفق والإنصاف والعدل» وصار 
أكبر القضاة والسياسيين والملوك في تاريخ البشر. 
خلضك الدعوة المحمدية الفرد من سلطان العقائد 
الباطلة» وأصلحت قلبه وفكره بالعقائد الصحيحة» 
وهدّبت نفسه بالشرائع القويمة» والسئن الصا حة: 
ال ا 
محمد يك :9 لَمَدَكانَ ل فى رول أله أسوة حَسَكَةٌ * 
(الأحزاب: 71). 
أقرت الدعوة المحمدية في نفوس أصحاب محمد وَل 
حب العدل وحبّ الإنصاف. في بيئة لا تعرف الحق إلا 
للقوة ولا تدين بالإنضاف إلا للسيف: فوطات 
النفوس للحقء انظروا إلى عمر 4# بعد أن هذّبته 
الدعوة» تعترضه امرأة وهو أمير المؤمنين يخطب الناس» 
فيمسك من فوره» ويقول: أصابت امرأة وأخطأ عمر! 
وانظروا إليه وقد شح رأس أخته في الجاهلية ‏ يبكي 
وهو أمير المؤمنين لرؤية بائسء ويخشى أن يلقى الله وفي 
الناس بائس. 
تلك آثار الدعوة في نفوس جفاة العرب» قد جعلت 
من رعةة الإبل والشاة وصغار التجار في مكة. 
والفلاحين في المدينة» رجالّاء كلما احتاج تاريخها إلى 


واحد منهم وجده مهيأ للإمارة على الناس من كل 
الأجناسء كأنم| نشأ فيهاء ودرج لما. رجالا قوامين 


بالقسط» ك) أمرهم الله وَلَكَ في القرآن الكريمف يأَيبًا 


لذبت َامنُوا كبوأ همي لله شُبَدَآه بِالْقِسْل وآ 
كرمتككخ فكان قزر عن ألا قزلا اعرلراهة 
2 للتتوك ‏ وَاكهوا أ 1ك أنه حي ينا 
م نت (2) # «نائد» 2 وَكَدَلِكَ جَمَلتكة أمنَةٌ 


وَسَطَا إدحكونوأ شُهَدَآءَ عَلَ الام 
سَهِيدًا 6 (البقرة: 47 1). 

وليس نجاح الفتح العربي» وانتشار الدعوة, إلا أثرًا 
لسحرها في تغيير النفوس وتوجيهها للخيرء ولولا 
رجال أعدتهم المدرسة المحمدية للمُثل العلياء أعدتهم 
لورشاد البشر وقيادته وحكمه. لما تجاوز الفتح 
الإسلامي الجزيرة العربية» ولذهبت آثاره بموت 
الرسول يقٌ وارتداد الأعراب. ولكن الشباب الذين 
طبعتهم الدعوة بطباعها استمروا يفيضون على جيلهم 
ذا أوذعرا مز فقن الرسؤاق اوتين سينة بعد ناتيت 
فأبو بكرء وعمر وعثمان وعلي. الخلفاء الراشدون #د» 
لم يكونوا إلا شباب الرسالة وقت أن أَسَرّها ثم جهر بها 
محمد وله للناس. 

وليتبينَ لنا واضحًا أثر الدعوة المحمدية في نفوس 
الشباب الذين هاجروا للحبشة. وخالفوا آباءهم 
وكبراءهم في سبيل عقائدهم؛ نذكر لكم موقف 
جعفر بن أبي طالب أمام النجائي» فهو موقف يدل على 
امتلاك الدعوة المحمدية لنفوس من اجتذبتهمء ىا يبين 
لنا موضوع الدعوة نفسهاء كما فهمها المهاجرون 
والمهاجرات». بل ىا فهمها أنصارها في ذلك العصر. 
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لقد خرج أولئك السابقون لتلبية كلام الرسول وَل 
ومعهم من الفتيان والفتيات من ينتسبون لمختلف 
البطون في قريشء ويتصلون بالقرابة لأعاظم رجال 
مكة. وأشد خصوم الدعوة» وفيهم أبناء وبنات لأمثال 
المغيرة» وسهيل بن عمروء وأمية بن خلف. فبعثت مكة 
في أثرهم رجلين من دهاتها: عمرو بن العاصء وعبد 
الله بن أبي ربيعة. ومعهم هدايا تما يستطرف النجاشي 
من متاع مكة» له ولكل بطريق من بطارقته» وأوصَوؤهما 
أن يدفعا لكل بطريق بهديته قبل أن يكلما النجاشي» ثم 
يسلم| النجاشي هديته» ويسألاه تسليم اللاجئين 

فلما وزعا الهدايا قالا لكل بطريق منهم: قد أوى إلى 
بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم. ولم 
يدخلوا في دينكم. وجاءوا بدين مبتدع» لا نعرفه نحن 


ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم. من 


آبائهم وأعمامهم وعشائرهم ليردوهم إليهم؛ فإذا كلمنا 


المللك فيهم؛ فأشيروا عليه بأن يسلمهم إليناء ولا 
يكلمهم, فإن قومهم أعلى بهم عيا”'"» وأعلم بها عابوا 
عليهم» فقالوا لهم: نعم. ثم سل! للنجاشي هداياه» 
وقالا له مثل الذي قالا للبطارقة» فأشار البطارقة 
بتسليمهم» ولكن النجاشي أبى أن يأمر بذلك حتى 
يسمع قول المهاجرين» فدعاهم وسأهم: ما هذا الدين 
الذي فارقتم فيه قومكم, ول تدخلوا في ديني» ولا دين 
أحد من هذه الملل؟ فقام جعفره» وكان اللاجئون قد 
اختاروه» واتفقوا على أن يقول ما علمواء وما أمربه 
النبي كد كائا في ذلك ما هو كائن. فقال: أيها الملك. 

قومًا أهل جاهلية» نعبد الأصنام, ونأكل الميتة» 


.١‏ أعلى بهم عينًا: أبصر بهم. 


ونأتي الفواحش» ونقطع الرحمء ونسيء الجوار» ويأكل 
القوي منا الضعيفء فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رسولًا مناء نعرف نسبه» وصدقه. وأمانته. وعفافه. 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
الحديث. وأداء الأمانة» وصلة الرحم؛ وححسن الجوار» 
والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش» 
وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا 
أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًاء وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيامء فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما 
جاء بهء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنوناء وضيّقوا علينا 
الخناق» فخرجنا إلى بلادك» ورغبنا في جوارك» ورجونا 
ألا نُظْلَمَ عندك أيها الملك. 

فقال النجاشي: هل معك ما جاء به عن الله من 
شيء؟ فقال جعفر #ه: نعم» قال النجاشي: فاقرأه» فقرأ 
صدرًا من "كهيعص". فبكى النجاشيء ثم قال: إن هذا 
والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة"". 

هذه هي الدعوة كى] فهمها شباب ذلك العصرء بل 
اقينها أشد الناسن بعلن اه وهاهو أثرها منظيما 
في نفس ذلك الشاب القرشي» يُحدّث عنها ملكا من 
الملوك بثقة وبقوة. 

إنكم لتلمسون في كليات جعفر #ه الموجزة صورة 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند أهل البيت» حديث 
جعفر بن أبي طالب وهو حديث الهجرة (1740)» والبيهقي في 
سئنه الكبرى» كتاب السير باب الأسير يستعين به المشركون على 


قتال المشركين (18701١)ء‏ وصححه الألباني في فقه السيرة» 
ص©6١١.‏ 


شبهات حول دعوة النبي يك وتبليغه الوحي 
كاملة للدعوة المحمدية» والمجتمع الذي نفأت فيه 
فد بدلت الذعؤة وجَهّة نظر الفرد للحياة تنديلا تأماء 
كا قلبت أوضاع المجتمع العربي إلى عكس ما اصطلح 
الناس عليه» وابتدعت كما يقول رَسل - قريش جديدًا 
لم تعرفه العرب, ولا غير العرب. 

ذلك الجديد هو الرسالة المحمدية» وأثرها هو 
الانقلاب الذي شمل العرب وجيرانهم ولا زلناء ولا 
يزال الناس في آثاره حتى آخر الدهر. 

ظفرت الدعوة» وطأطأت -كما يقول هيل -أمة 
لإرادة رجل واحد؛ لأنه نفخ فيها من روحه إيانًا قويًا 
ساميّاء وأحل في قلبها الفضيلة خالصة نقية» ووجهها 
على جادة العظمة والفتح العالمي. ولقد كان الاتحاد 
والتعاون منكرًا لا يعرفه العرب إلا في حدود العشيرة» 
وكان الكبر والفخر والجاه والمال أسمى ما يتطلع 
الناس إليه» فلا نجحت الدعوة المحمدية قامت وحدة 
العرب على تضامن الأغنياء والفقراءء. والأقوياء 
ايفاك تاوف القاسا ةستنا مق رقد اميل 
الأغنياء» عليه يقوم تكافل المجتمع» وعليه تقوم الدولة 
التي ولدتها الدعوة الجديدة. تبدّلت نظرة الفرد للحياة 
بدلا تاماه وانقلب النظام الاجتماعي با ابتدع الإسلام 
من الأصولء وما وضع من الشرائع. 

وقد عبر العلامة هيل في كتابه "حضارة العرب" عن 
أثر الدعوة المحمدية بهذه الكلمة القوية: "إن جميع 
الدعوات الدينية قد تركت أثرًا في تاريخ البشر»ء وكل 
رجَال الدغوة:والأنبياء قد أثروا تأثيدًا عَمِيعًا ف بحضارة 
عصرهم وأقوامهم؛ ولكنا لا نعرف في تاريخ 
البشر أن ديئًا انتشر بهذه السرعة. وغَيّر العالم بأثره 
المباشرء كما فعل الإسلام» ولا نعرف في التاريخ دعوة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كان صاحيها سيدًا مالكمًا لزمانه ولقومه. كما كان 

لقد أخرج أمة إلى الوجود. ومكَّن لعبادة الله في 
الأرض» وفتحها لرسالة الطهر والفضيلة» ووضع 
أسس العدالة والمساواة الاجتماعية بين المؤمنين» وأحل 
النظام والتناسق والطاعة والعزة في أقوام لا تعرف غير 
الوق ا 

تلك بعض آثار دعوة محمد يله في العرب على 
مستوى الفرد والجاعة» ولا ينكر آثار هذه الدعوة إلا 
من أغفل عقله؛ أو تعمد أن يتعامّى عن ضوء الشمس» 
وكي ف لا؟! ولا زالت الدتيا تيش هذه الآثاق 
وتلتمسها على كل المستويات» فقد كانت بعثة محمد يله 
حدًا فاصلًا بين تاريخ البشرية القديم؛ وتاريخها 
الحديث, وفي ذلك يقول كارليل وهو أحد الغربيين غير 
المسلمين: "قوم يضربون في الصحراء لا يُؤْبَهٌ لهم عدة 
قرون, فلم جاءهم النبي العربي» أصبحوا قبلة الأنظار 
في العلوم والعرفان» وكثروا بعد القلة, وعزوابعد 
الذلة» ولم يمض قرن حتى استضاءت أطراف الأرضين 
بعقوهم وعلومهم”". 

والحق أن دعوة محمد يليه بشهادة العلماء المنصفين ما 
أثرت هذا التأثير في نفوس العرب وأخلاقهم إلا لأنها 
قامت على الحجج العلمية» والدلائل العقلية» وابتعدت 
.١‏ بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي محمد يك عبد الرحمن 
عزام, دار الهداية» القاهرة. 01 /ا517١1ه/ ٠5‏ ٠5م‏ 
ص50١١٠:5١١1.‏ 
.١‏ محمد المثل الكاملء أحمد جاد المولى» مرجع سابق» ص77١.‏ 
وانظر: محمد المثل الأعلى» توماس كارليل» ترجمة: محمد 


السباعي؛ مكتبة النافذة» مصرء ط١ء‏ ١١٠٠م‏ ص79١‏ وما 


بعدها. 
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عن الخرافة والدجلء وكل ما يرفضه العقل الراشدء 
فلا عجب أن يتم هذا التحول المائل في نفوس العرب 
في هذه السنوات القليلة. هذا التحوّل الذي شهد له 
الواقع والتاريخ» كى! شهد له غير المسلمين من العلماء 
والمفكرين المنصفين. 

وهذه بعض شهادات علماء الغرب المنصفين في 
قضية تغيير دعوة النبي يله نفوسٌ العرب وأخلاقهم 
تغييرًا جذريًا يغاير ما كانوا عليه قبل مجيئه كك8. 

يقول فيليب حَتََى: إن اللغة العربية هي لغة القرآن 
التي كانت الأساس الذي قامت عليه أمة جديدة 
أخرجت للثاين» آم جاءت ييا بج عنس 6 من قبائل 
متنافرة متنازعة» لم يُقَدَّر لها أن تجتمع على رأي واحد. 
وهكذا استطاع رسول الإسلام كك أن يضيف حدًا 
جديدًا_رابعًا_ إلى المأثرة الحضارية ذات الحدود 
الثلاثة من الدين والدولة والثقافة» ذلك الحد 
الرابع الجديد كان إيجاد أمة ذات لغة فوق اللغات... 
إن إقامة الأخوة في الإسلام مكان العصبية الجاهلية 
القائمة على الدم والقرابة للبناء الاجتئاعي كان في 
الحقيقة عملا جريئًا جديدًا قام به النبي العري 5" . 

ويقول ذُرّاني: وأخيرًا أخذت أدرس حياة النبي كَل 
فأيقنت أن من أعظم الآثام أن نتدكر لذلك الرجل 
الرباني الذي أقام تملكة لله بين أقوام كانوا من قبل 
متحاربين لا يحكمهم قانون» يعبدون الوثن» ويقترفون 
كل الأفعال المشينة» فخيّرٌ طرق تفكيرهم؛ بل وبدّل 
عاداتهم وأخلاقهم» وجمعهم تحت راية واحدة» وقانون 


”. الرسول وَل في عيون غربية منصفة» الحسيني الحسيني معدّي» 
دار الكتاب العربي» دمشق. القاهرة» 1 5١١7م‏ ص7١١.‏ 


واحدء ودين واحدء. وثقافة واحدة» وحضارة واحدة» 
ا يد 

ويقول سانتيلانا: ما كان من محمد يل إلا أن تناول 
المجتمع العربي هدمًا من أصوله وجذوره وشاد صرحا 
اجتماعيًا جديدًا... هذا العمل الباهر لم تخطئه عين ابن 
خلدون التّماذة الثاقبة. إن محمدًا ييه هدم شكل القبيلة 
والأسرة المعروفين آنذاك» ومحا منه الشخصية الفردية 
والموالاة والجاعة المتحالفة. من يعتنق دين الإسلام 
عليه أن ينسّى روابطه كلها ومنها رابطة قرباه وأسرته؛ 
إلا إذا كانوا يعتنقون دينه (إخوته في الإيمان)» فا 
داموا هم على دينهم القديم فإنه يقول لهم كما قال 
إبراهيم كيه لأهله ما معناه: "لقد تقطعت بيننا 
الأمناف؛ الفالنا 

ويقول ول ديورانت: "إذا ما حكمنا على العظمة با 
كان للعظيم من أثر في الناس قلنا: إن محمدًا ييدِ كان من 
أعظم عظ)ء التاريخ» فلقد أخذ على نفسه أن يرفع 
المستوى الروحي والأخلاقي لشعب. ألقت به في 
دياجير” الهمجية حرارةٌ الجو وجدب الصحراءء 
وقد نجح يي في تحقيق هذا الهدف نجاحًا لم يصل إليه 
أي مصلح آخر في التاريخ كله» وقلّ أن نجد إنسانًا 
غيره يه حقق ما كان يحلم به... وكانت بلاد العرب 


لما بدأ الدعوة صحراء جدباء» تسكنها قبائل من عبدة 


.١‏ المرجع السابق» ص177. 

. يشير بذلك إلى قوله تعالى: 9 وَِذفَالَإبرَهِمْ ليه وَقَرَصِوء 
(5) 6 (الزخرف). 

“”. الرسول ييه في عيون غربية منصفة» الحسينى الحسيني معدّي» 
مرجع سابق» ص4 ١ .١١‏ 1 

5. الدياجير: الظليات. 


لسو سم دمي 
إِنَنى برا مما تَعْبِدُونَ 


١5* 


شبهات حول دعوة النبي يل وتبليغه الوحي 
الأوثان قليل عددهاء متفرقة كلمتهاء وكانت عند 
وفاته يله أمة موحدة متماسكة» وقد كبح جماح التعصب 
والخرافات» وأقام فوق اليهودية والمسيحية» ودين 
بلاده ول القديمء دينًا سهلا واضحًاء وصرحًحا 


دق رو(ه» © 


0ه 
7 


ثانيًا. استطاع العرب بفضل دعوة محمد يِه بعد فترة 
زمنية قصيرة أن يقيموا حضارة رائعة كانت من أطول 
الحضارات عمرًا وأكثرها تأثيرًا في الحضارات بعدها : 
قبل البدء في الحديث عن الحضارة التي أقامها 
العرب» والتي قامت بفضل دعوة محمد كك لا بد أن 
نوضح أنه لا توجد أية علاقة بحال من الأحوال بين 
انحطاط الأخلاق ورقيهاء وبين التحضر والتقدم 
التقني؛ لأن المتأمل للمجتمعات البشرية قد يجد بعض 
المجتمعات البدائية» والتي لا تتصل بالحضارة بأية 
صلة؛ مثل بعض الماعات البدوية أو الزراعية» ورغم 
ذلك تجد الرقي الأخلاقي فيها في أعلى درجاته؛ وعلى 
النقيض تمامًا فقد تصل بعض المجتمعات إلى أعلى 
درجات الرقي التقني» ولكن تنحط أخلاق أفرادها إلى 
أدنى درجة, وما هو مشامّد في الدول الغربية خير دليل 
على ذلك؛ فعلى الرغم من تقدم هذه الدول في شتى 
المجالات العلمية» فقد بلغ الفساد الأخلاقي فيها أعلى 


درجاته فلم تشهد البشرية فسادًا أخلاقياء مثل الذي 


5. الرسول يِل في عيون غربية منصفة» الحسيني الحسيني معدّي» 
مرجع سابق» ص5/8١.‏ 

© في "صفات المجتمع الجاهلي كما صورها القرآن" طالع: 
الوجه الأول؛ من الشبهة العاشرة» من الجزء الخامس (نبوة 
النبى يل وعلاقته بأهل الكتاب). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تشهده الدول الغربية» سواء على مستوى الفرد أم على 
مستوى المجتمع؛ فعلى الرغم من تقدمها العلمي 
والتقني المائل , إلا أن الأخلاق في تلك البلاد أشبه ما 
تكون بأخلاق الجاهلية التي كان عليها العرب قبل 
الإسلام. 

ومن ثم فلا توجد أية علاقة بين الأخلاق والتقدم 
التقني والتحضرء حتى لو قسنا التغيير في نفوس العرب 
وأخلاقهم» بهذا التحضر والتقدم فإنه يتبين لنامدى 
التغيير الذي أحدثته دعوة محمد يِل في الفرد العربي 
والمجتمع العربي؛ "فإن حقائق التاريخ تبين با لا يدع 
مالا للشك أن الإسلام قد استطاع بعد فترة قصيرة من 
ظهوره أن يقيم حضارة رائعة كانت من أطول 
الحضارات عمرًا في التاريخ» ولا تزال الشواهد على 
ذلك ماثلة للعيان فيه| خلَّه المسلمون من علم غزير في 
شتى مجالات العلوم والفنون"”'"» قامت عليه النهضة 
الأوربية الحديثة. 

ولاشك أن هذه الحضارة الإسلامية التي أقامها 
المسلمون إن!| كانت سببًا مباشرًا لدعوة محمد يلِهِ وأثرها 
في العرب وني العالم كله» ول لا؟ وقد سبق أن قلنا: إن 
هذه الدعوة قد قامت على العلم والحجج العقلية» فقد 
فتحت دعوة محمد وَل للإنسان مغاليق المدنية 
والحضارة» وأبصرته طريق العلم والمعرفة» وعرّفته 
حقائق الكون والحياة؛ لآن هذه الدعوة قد انطوت على 
مبدأ العلم الشامل؛ فقد جعل الرسول كل مقام طالب 
.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د . محمود 


حمدي زقزوق. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
طع.7٠57اه/‏ الك ٠مءصض147.‏ 


1١55 


العلم في صف المجاهدين لإعلاء كلمة الله من ناحية 
المنزلة والأجرء فقال يَل: "من خرج في طلب العلم فهو 
في سبيل الله حتى يرجع"”", وعَدَّ الطريق الذي يسلكه 
طالب العلم للعلم طريقًا مؤديًا إلى الجنة» فقال يل 
"من سلك طريقًا يلتمس فيه علًا سهّل الله له طريقا إلى 
"0 

والعلم الذي يقصده النبي ييه يشمل كل علم نافع 
سواء أكان العلم دينيا أو دنيويّاء نظريًا أو تجريبياه فرض 
عين أو فرض كفاية» ما دام أنه في خدمة الدين» وما دام 
أنه لرفع منار المدنية والحضارة» ومادام أنه واضح 
لصالح الحياة والإنسانية”. 

ومن ثم فالمتأمل يجد أن دعوة محمد كله قد أفادت 
العالم كله من الناحيتين الدينية والمدنية» إفادة يتعذر 
تقديرهاء ولسنا بحاجة في هذا المقام لأن نبين وجوه 
الإفادة الدينية» ونكتفي بذكر ما أفادته الدعوة المحمدية 
من الناحية المدنية. 

فقد شهد العالم كله بأن المسلمين حفظوا التراث 
العلمي العالمي» وتولوه بالزيادة والتمحيص» وطبقوه 


على حاجات الحياة الإنسانية» فأوج دوا بذلك 


". حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب العلم؛ باب فضل 
طلب العلم (757141)) والطبراني في المعجم الصغيرء باب حرف 
الحاء» من اسمه الحسن ,)78٠50(‏ وحسنه الألبانيٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب (88). 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم؛ باب العلم قبل 
القول والعمل» ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة» باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
.)3١7(‏ واللفظ له. 

4. معالم الحضارة في الإسلام وأثرها في النهضة الأوربية» عبد الله 
ناصح علوان, دار السلام» مصر. ط؛. 575١اه/‏ 6١٠٠م‏ 
ص5١ ١5‏ بتصرف. 


مدنية ليس في العالم اليوم من يدَّعي أنه ليس مديئًا 
للإسلام بها. 

يقول جوستاف لوبون تحت عنوان "تمدين العرب 
لأوربا ‏ تأثير العرب في الشرق والغرب": خضع 
الشرق لكثير من الشعوب كالفرس والإغريق 
والرومان» ولكن تأثير هذه الشعوب السيامي, إذا كان 
عظيًا فيه» فإن تأثيرها المدني فيه كان ضعيمًا للغاية» وما 
عجز الإغريق والفرس والرومان عنه. قدر عليه 
العرب بسرعة ومن غير إكرأه... 

وما وق العرب له في مصر اتفق هم مثله في كل بلد 
خفقت فوقه رايتهم كإفريقيا يريد تونس - وسوريا 
وفارس. وقد بلغ نفوذهم بلاد الهند التي لم يدخلوها 
إلا عابري سبيل» وقد كان لهم تأثير واضح في بلاد 
الصين التي لم يزوروها إلا تجارًا. 

ولا نرى في التاريخ أمة ذات تأثير بارز كالعرب» 
فجميع الأمم التي كانت ذات صلة بالعرب اعتنقت 
حضارتهم؛ ولو حيئًا من الزمن. 

ولم يتجل تأثير العرب في الشرق في الديانة واللغة 
والفنون وحدهاء بل كان لهم الأثر البالغ في ثقافته 
العلمية أيضًاء وقد نقل العرب إلى الهند والصين أثناء 
صلاتهم به قسنًا كبيرًا من معارفهم العلمية التي عدها 
الأوربيون على غير حق من أصل هندي أو صيني. 

ويجدر بنا الآن أن نثبت أن تأثير العرب في الغرب 
عظيم كتأثيرهم في الشرق, وأن أوربا مدينة للعرب 
بحضارتها. 

ولا يمكن إدراك أهمية شأن العرب في الغرب إلا 
بتصور حال أوربا حين| أدخل العرب الحضارة إليهاء 
فإذا رجعنا إلى القرن التاسع من الميلاد حين كانت 


١كه‎ 


شبهات حول دعوة النبي 5 وتبليغه الوحي 
حضارة العرب الأندلسية في أوج نضارتهاء رأينا أن 
مراكز الثقافة في الغرب كانت أبراجًا يسكنها أمراء 
إقطاعيون متوحشون يفخرون بعجزهم عن القراءة» 
وأن أكثر رجال النصرانية معرفة هم الرهبان المساكين 
الجاهلون الذين كانوا يصرفون أوقاتهم في أديارهم 
لينشطوا بخشوع كتب الأقدمين النفيسة؛ ليكون 
عندهم بذلك من الرقائق ما هو ضروري لنسخ كتب 
العبادة. 
مضت مدة طويلة قبل شعور أوربا بهبمجيتهاء وم 
يبد ميلها إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر والقرن 
الثاني عشر من الميلاد» فلا ظهر فيها أناس رأوا أن 
يرفعوا أكفان الجهل عنهم؛ وَلَوْا وجوههم شطر 
العرك: 
لم تكن الحروب الصليبية سببًا في إدخال العلوم إلى 
أوربا ىا يُظَنّ على العموم وإنما دخلت العلوم أوربا 
من أسبانيا وصقلية وإيطالياء ففى سنة ٠١1١م‏ أنشئ 
في طلَيطِلة مكتب للترجمة تحت رعاية رئيس الأساقفة 
ريمون» فصار هذا المكتب ينقل إلى اللغة اللاتينية أهم 
كتب العرب. وقد كُلّلت أعمال مكتب الترجمه هذا 
بالنجاح فبدأ للغرب عالم جديد. ولم يتوان العرب في 
أمر تلك الترجمة في القرن الثاني عشرء والقرن الثالث 
عشرء والقرن الرابع عشرء والقرن الخامس عشر من 
الميلاد. 
ولم يقتصر في تلك القرون على ترجمة مؤلفات علماء 
العرب كالرازيء وأبي القاسمء وابن سيناء وابن 
رشد... إلخ. وحدها إلى اللغة اللاتينية» بل نقلت إليها 
كتب عللساء اليونان من ترجماتها العربية» ككتب 
جالينوس وبقراط وأفلاطون وأرسطو وإقليدس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأرخميدس وبطليموسء وقد روى د. لوكلير في كتابه 
الذي سماه "تاريخ الطب العربي" أن عدد ما تُرْجِم من 
كتب العرب إلى اللغة اللاتينية يزيد عن ثلاثائة كتاب» 
وبفضل هذه الت رمات اطلعنا على محتويات كتب 
اليونان التي ضاع أكثرهاء ككتاب أبولونيوس في 
المخروطاتء وكتاب جالينوس في الأمراض السارية» 
وكتاب أرسطو في الحجارة... إلخ. وإذا كانت هنالك 
أمة تقر بأننا مدينون لها بمعرفتنا ما انطوت عليه القرون 
القديمة فالعرب هم تلك الأمة. لا رهبان القرون 
الوسطى الذين كانوا يجهلون اسم اليونان. فعلى العالم 
أن يعترف للعرب بجميل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز. 

وقال المسيو ليبري: لولم يظهر العرب على مسرح 
التاريخ لتأخرت نهضة أوربا الحديثة عدة قرون. 

إن عرب الأندلس إذن هم الذين صانوا_في القرن 
العاشر من الميلاد ‏ العلوم والآداب التي أمِلت في كل 
مكان» حتى في القسطنطينية» ولم يكن في العالم في ذلك 
الزمن ‏ غير الأندلس العربية ‏ بلاد يمكن طلب العلم 
فيهاء فإلى بلاد الأندلس كان يذهب أولئك النصارى 
القليلون لطلب العلوم» ونذكر منهم على حسب بعض 
الروايات التي لا تزال موضع جدال جربرت الذي 
صار بابا في سنة 444 ملقبًا ب "سلفستر الثاني" ولما 
أراد هذا البابا أن ينشر في أوربا ما تعلمه عد الناس 
ذلك من الخوارق واتهموه بأنه باع روحه إلى الشيطان. 

وقد كانت ترجمات كتب العرب العلمية الملصدر 
الوحيد للتدريس في جامعات أوربا نحو ستة قرون» 
ويمكننا أن نقول: إن تأثير العرب في بعض العلوم 
كعلم الطب مثلًا دام إلى الزمن الحاضرء فقد شرحت 


ككا 


كتب ابن سينا في مونبليه في أواخر القرن الماضي. 

ثم قال جوستاف لوبون: "وإذا كان تأثير العرب 
عظيً) في أنحاء أوربا التي لم يسيطروا عليها إلا 
بمؤلفاتهم» فقد كان تأثيرهم أعظم من ذلك في البلاد 
التي خضعت لسلطانهم كبلاد إسبانيا.. ولن يرى 
الباحث مثالا أوضح من العرب على تأثير إحدى الأمم 
في أمة أخرىء ولم يشتمل التاريخ على ما هو أبرز من 
هذا المقال", 

هذا ما شهد به العلماء الاجتماعيون الأوربيون الذين 
لا يصح اتهامهم بالمبالغة والإغراق في أمر لا تعود منه 
عليهم ولا على أقوامهم أية مفخرة. 

والمتأمل في الحضارة الإسلامية يجدها الأساس التي 
استمد منه الأوربيون نهضتهم الحالية» فليس صحيحًا 
أن العرب قد ظلوا متخلفين بعد البعثة المحمدية كم| 
كانوا في الجاهلية قبلهاء ونستطيع أن ندلل على بطلان 
هذا الزعم بإبراز بتعض ما قدمه العرب للحضارة 
الإنسانية في الناحية المدنية أو التقنية: 

.١‏ في الفيزياء: 

» بيت الإبرة المغناطيسية: ثبت تاريخيًا أن المسلمين 
هم أول من عرفوا خاصية الاتجاه. وأنهم أول من 
استعملوا الإبرة المغناطيسية لمعرفة الاتجاه» فالمستشرق 
سيديوء والعالم سارتون وغيرهما يؤكدون أن العرب 
هم الذين عرفوا الإبرة المغناطيسية» وهم الذين 
استعملوهاء وأن أوربا هي التي نقلت عن العرب 
"بيت الإبرة" ثم انتشر هذا العلم في أنحاء المعمورة. 

8 الرقاضن (بتدول الساعة): وسن التسلمون 
"الموّار"» ومخترعه ابن يونس المصري الْنوقٌ عام 
8ه/ 9١٠1م‏ وكان الفلكيون المسلمون 


يستعملونه لحساب الفترات الزمنية أثناء رصد النجومء 
وعلى هذا فنسبة اختراع الرقّاص للعالم الإيطالي جاليلو 
سنة 1547م نسبة مُجحفة بحق المسلمين؛ لأن 
المسلمين استعملوه قبله بستة قرون» واستعملوه في 
الساعات الدقاقة. 

؟. في الكيمياء: 

مما لا يختلف فيه اثنان أن علماء الإسلام ساهموا في 
علم الكيمياء مساهمة فعّالة وكان لهم فيه الباع الأكبر» 
وما يدل على ذلك أن الأسماء العربية التي نقلت إلى 
الأوربية بقيت على حال هاء وهذا مؤشر عظيم من 
مؤشرات هذا التأثير. 

يقول قدري طوقان في كتابه "العلوم عند العرب": 
"لقد توصل المسلمون إلى كثير من الصناعات بواسطة 
المواد الكيماوية» في الصبغ» والدبغ» وصناعة المعدن. 
وتركيب العطور". 

ويقول جوستاف لوبون في كتابه "حضارة العرب": 
"إذا كان بعض مركبات البارود نترات البوتاسيوم - 
قد اخترعها الصينيون واستعملوهاء إلا أن المسلمين 
وحدهم هم الذين اخترعوا ملح البارود كادة متفجرة 
دافعة قابلة لإطلاق القذائف, وعنهم أخذته إنجلتراء 
ثم بقية أوربا". 

و3 في الصناعة: 

من الأمور المجمع عليها لدى الحضاريين أن 
المسلمين أبدعوا في مجال الصناعة أي| إبداع» وقد برزوا 
في كثير من الصنائع المتنوعة» واستفادت أوربا في مجال 
صناعاتهم أعظم استفادة» بل كانت صناعات المسلمين 
تحويلًا كبيًا في النهضة الصناعية الحديثة.. 

وهذه هي أهم الصناعات التي أبدعوها ني القرون 


١5ا/‎ 


شبهات حول دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي 

السالفة: 

يقول فيليب حتى في كتابه "تاريخ العرب": "ويعتبر 
الورق من الخدمات الكبيرة التي أسداها الإسلام إلى 
أوربا والعالم". 

ويقول د. عاشور في كتابه "المدنية الإسلامية": 
"وازدهرت في الآندلس صناعة الفخارء والفسيفساء 
الملونة» وكذلك المنسوجات...". 

ويورد المقري في كتابه "تفح الطنين" أنه كان قن 
المريّة وحدها 480١‏ نولء وفي قرطبة ١7٠١‏ نول» 
ومن الأندلس انتقلت هذه الصناعة إلى أورباء 
فانتقلت إلى إيطاليا وفرنساء وغيرهاء وقداشترك 
المسلمون هنا في تأسيس معاملهاء وكذلك انتقلت إلى 
أوربا صناعات المعادن والزجاج» والصناعات اللخزفية 
الأخرى. 

ويقول محمد كرد علي في كتابه "الإسلام والحضارة 
العربية" نقلا عن جوتيه: "وللعرب في باب 
الاختراعات شيء لا بأس به بالنسبة لعصورهم» وقد 
وجد في كتاب عربي قديم لم ينقل إلى اللغات الأوربية؛ 
أن العرب عرفوا طريقة عمل الجليد الصناعيء وم 
تعرف أوربا سر هذه الصناعة إلا في النصف الأول من 
القرن السادس عشرء وأدخلوا على أوربا الورق 
المعمول من القطنء والورق الرخيص الثئمن.. 

وكانت معامل شاطبة في إسبانيا تُصدَّر بضاعة 
الورق إلى أوربا الغربية» بينا كانت أوربا الشرقية 
تشتري ورقها من بلاد الشرق الأدنى مباشرة» على ما 
يشهد لذلك اسم الورق الدمشقي "شارتا ماسينا". 
وصيع الورق من الحرير سنة ١٠10م‏ في سمرقند 


وبخارَى» ثم استبدل يوسف بن عمرو سنة 5٠/ام‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحرير بالقطن» ومنه الورق الدمشقي الذي ذكره 
مؤرخو اليونان". 

وقال جوتيه: "إن العرب علمونا صنع الكتاب». 
وعمل البارود» وإبرة السفينة» فعلينا أن نفكر ماذا 
كانت نبضتنا لو لم يكن من ورائها هذه المخلفات التي 
وصلتنا من المدنية العربية"؟! 

ويقول: "وسبقت العرب الأوربيين إلى الطيران» 
وقد حاوله عباس بن فرناس» حكيم الأندلس» وهو 
أول من استنبط صناعة الزجاج من الحجارة» وهو أول 
مو مال فى رعنه التبواء يسجويها وقيومهنا ونزوقهنا 
ورعودها تمثيلًا يخيّل للناظر أنه حقيقة". 

ويقول: "وعرف الأندلسيون الطبع بالحروف قبل 
مخترعه المشهور جوتنبرغ الألماني بأربعائة سنة» وكان 
عبد الررحمن بن بدر من وزراء الناصر ينفرد بالولايات» 
فيكتب السجلات في داره» ثم يبعثها للطبع فتطبع» 
وتخرج إليه» فتبعث في العمال» وينفذون على يديه". 

5. في الزراعة: 

لقد تقدم المسلمون في ضار الزراعة تقدمًا 
ملحوظاء وكان لهم الأثر الأكبر في هذا المجال. وهذه 
أهم فنون الزراعة التي أبدعها المسلمون في العصور 
السالفة: 

يقول فيليب حتى في كتابه "تاريخ العرب": 
"تقدمت الزراعة كثيرًا ىا تقدمت وسائل الري كذلك» 
وتعتبر رسالة "كتاب الفلاحة" لأبي زكرياء يحيى بن 
محمد العوام من أهم المؤلّمات في هذا الموضوع في 
العصور الوسطىء شرح فيهها مئات الأنواع من 
النباتات» وطرق زراعتهاء ويحتوي على دراسات 
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جديدة في التطعيم» وخصال التربة» والسماد» ووصف 
الأمراض. وطرق علاجها...". 

ويقول قدري طوقان في كتابه "تاريخ العرب": 
"وكان المسلمون يعرفون خواص الأتربة والسّماد 
الملاتم لها أكثر من غيرهم إلى درجة عالية» وكان لذلك 
أثره في الزراعة". 

ويقول د. الحجي في كتابه "الحضارة الإسلامية في 
الأندلس": "والمسلمون هم الذين حملوا معهم إلى 
إسبانيا زراعة الزيتون» والبرتقالء والكروم» والأرزء 
وقصب السكرء والقطن.. ولا تزال إسبانيا حتى الآن 
تشتهر بهذه المزروعات, وتنتج أجودهاء ثم زراعة 
الحدائق التي لا تزال إسبانيا مشهورة بها حاليّاء وكل 
هذه المؤلفات التي تتعلق بالزراعة -تُرْجمت إلى 
اللاتينية"010, 

هذا قليل من كثير بماقدمهالعرب للحضارة 
الإنسانية» وقد اكتفينا بأقل القليل مما قدموه. بخلاف 
ما قدموه في المجالات الأخرى كالفلسفة والتاريخ» 
والجغرافياء والفلك, وال هندسة» والرياضيات» والطب» 
والأدوية» واللغة والأدب. والحق أن العرب ما كانوا 
ليقدموا للعالم كل هذه الحضارة لولا دعوة محمد وَل 
الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور» وجمعهم بعد 
تشتت» وجعلهم قادة للدنيا بعد أن كانوا في ذيل الأمم, 


5 
0 
0 


ولقد صدق الله يل حين قال: :9 هوَاْرِىبَعَتَ في 
ا عم 


عَنُْمْ يَتَلوأ عَم ليه وركيم 


000 
لمعن 


آ هك له ورا و- 2 
رسولا وتعلمهم لْكنبَ 


١‏ انظر: المرجع السابق» ص 7: الى 


نعم لقد كان العرب في ضلال مبين» وفي غفلة لا 
تُرْجَى لهم منها يقظة» يقول المستشرق هيل في كتابه 
"حضارة العرب": "لقد أخرج محمد ول للوجود أمة» 
ومكّن لعبادة الله في الأرضء؛ ووضع أسس العدالة 
والمساواة الاجتاعية» وأحل النظام والتناسق والطاعة 
والعزة في أقوام لا تعرف غير الفوكّى””". 

ومن نَم فلا يحق لأحد أن يشكك بأي حال من 
الأحوال في دور دعوة محمد ول وأثرها في تغيير نفوس 
العرب وأخلاقهم؛ بل أثرها على البشر كافة من كل 
الأجناسء هذا الأثر الذي شهد له المسلمون وغير 
المسلمين» ى) شهد له التاريخ» والواقع الملموس. 

ونختم الحديث با قاله المفكر الغربي لويس سيديو 
عن أثر دعوة محمد يِه يقول: "لقد حل الوقت الذي 
تُوَجّه فيه الأنظار إلى تاريخ تلك الأمة التي كانت 
مجهولة في زاوية من آسياء فارتقت إلى أعلى مقام؛ فطبق 
اسمها آفاق الدنيا مدة سبعة قرون» ومصدر هذه 
المعجزة هو رجل واحد. هو عمد 0014© , 
الخلاصة : 

* لقد كانت المسافة بين الدعوة التي جهر بها 
محمد يي وبين واقع العرب مسافة هائلة؛ لأنه الم تكن 
تهدف إلى تغيير العقائد, والتصورات. والقيمء 
والعادات» والتقاليد. والأخلاق فحسب؛ بل كانت 
.١‏ الرسول ييه في عيون غربية منصفة. الحسيني الحسيني معدي. 
مرجع سابقء» ص/ا/ا١.‏ 
؟. المرجع السابق» ص .١1‏ 
© في "حضارة الإسلام في الماضي وأسباب تراجعها الآن" 


طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة. من الجزء 
الخامس (نبوة النبي كعِ وعلاقته بأهل الكتاب). 
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شبهات حول دعوة النبي يكةٌ وتبليغه الوحي 
تريد تغيير الأنظمة» والأوضاعء والقوانين» والشرائع؛ 
وكانت تهدف إلى انتزاع قيادة البشرية من يد الطاغوت 
والجاهلية لتردها إلى الله وإلى الإسلام. 
ودعوة مثل هذه يصعب تحقيق أهدافها في بيئة مشل 
بيئة العرب» ولكن على الرغم من هذا فبعد سنين 
معدودة ‏ عشرين سنة تقريبًا ‏ استطاعت دعوة النبي 
غيبك لك أن :تدر لعن تعي و | كتاملة حاستياتسؤاء عل 
المستوى الفردي أم الجماعي, وقد شهد له التاريخ 
وأدهش العالم أجمع؛ فقد أخرج يله أمة إلى الوجود 
وأحل النظام» والتناسقء والطاعة:؛ والعزة في أقوام 
كانت لا تعرف غير الفوضى» وحب النفسء والقهرء 
والظلم. 
©« لا يجوز الربط بأي حال من الأحوال بين الرقي 
الأخلاقي, والتقدم التقني والتحضر؛ لأن الواقع يقول 
بخلاف ذلكء فكم من أمة قد بلغت أعلى درجات 
الرقي التقني» وهي مع هذا تفتقر إلى أقل درجات 
الرقي الأخلاقي والعكس صحيح. وعلى الرغم من 
ذلك فإننا لو أردنا أن نقيس أثر دعوة محمد يك بالرقي 
الحضاريء عرفنا مدى تأثير هذه الدعوة في نفوس 
العرب وأخلاقهم» فقد استطاع العرب بفضل هذه 
الدعوة أن يقيموا حضارة من أعظم الحضارات التي 
عرفها التاريخ» والتي كانت سببًا مباشرًا للنهضة التي 
عرفتها أوربا في العصر الحديث في كل المجالات. ولا 
ينكر هذا الفضلٌ إلا جاهلٌ أو جاحد. 
لقد فتح الإسلام للإنسان مغاليق المدنية والحضارة» 
وبضّره طريق العلم والمعرفة» وعرّفه حقائق الكون 


والحياة... وبيّن أن العلم يشمل كل علم نافع؛ سواء 


أكان العلم دينيًا أو كان دنيويّاء نظريًا أو تجريبياء بل 
خض على طلب الاستزادة منه» حيث قال يلة: #وقل 
رب زْدَفِ عِلمَا (89) * (ل). 
الشبهة الرابعة والعشرون 
إنكارما أرسله النبي يِل إلى الملوك من رسائل' *) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المتقولين ما كان من إرسال النبي وَل 
الرسل برسائله إلى الملوك والأمراء» ويصمون رسائله 
تلك بالتزوير» مستدلين على ذلك با يزعمونه من أنهم 
لم يعثروا لهذه الرسائل على أثر حقيقي في كتب هؤلاء 
الملوك وأولئك الأمراء. 

ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في حرصه وَل 
على عالمية دعوته بإنكار ما أرسله كله من كُتّبٍ إلى ملوك 
الفرس والروم. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن إنكار رسائل النبي كيد إلى الملوك والرؤساء زعم 
لا يسنده دليل» خاصة وأن بعض هذه الرسائل محفوظ 
إلى يومنا هذا في إستامبول» وإذا لى تصح مراسلات 
النبي يد فلماذا أسلم النجاشي؟ ولماذا رفض هرقل 
القتال في تبوك؟ ولماذا أرسل المقوقس المدايا إليه عل 
ومن بينها مارية القبطية؟! 


(*) محمد رسول الله #6 محمد رضاء مرجع سابق. الأجوبة 
الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القرافي» تحقيق: د. بكر زكي 
عوض. دار ابن الهيثم» مصرء ؟ ١‏ ١7م.‏ 


التفصيل: 
زعم بلا دليل ويتنافى مع حقائق الواقع والتاريخ: 

الإسلام دين عالمي لم ينزل إلى قوم بعينهم دون 
آخرين» ولم ينزل لزمان معين دون زمانء ولا لكان 
دون مكان» ورسالة الإسلام هي المهيمنة الخاتمة لجميع 
الرسالات السابقة لها؛ فقد بحت النبي يل إلى الناس 
كافة» وبَعث رحمة للعالمين» فهو ييه نذير للعالمين جميعًا. 

يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله: لقد أرسل الله 
رسوله يله رحمة للناس كافة ليأخذ بأيديهم إلى المدى. 
وما يبتدي إلا أولئك المتهيئون المستعدون. وإن كانت 
الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين... 

لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها 
الفوارق الجنسية والجغرافية» لتلتقي في عقيدة واحدة 
ونظام اجتماعي واحد... 

ولقد جاء الإسلام ليسوّي بين جميع الناس أمام 
القضاء والقانون. في الوقت الذي كانت البشرية تفرّق 
الناس طبقات. وتجعل لكل طبقة قانونًا. 

وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه 
الرحمة ونداها. وهي قلقة حائرة» شاردة في متاهات 
المادية» وجحيم الحروب. وجفاف الأرواح القلوب”". 

ولما كان الأمر كذلك» كان عل النبي يك أن يبلّغْ 
رسالته إلى جميع الناس» ويوصلها إلى الأفراد. ولما كان 
بعض هؤلاء الأفراد تحت سلطان الملوك والأمراء» كان 
لا بد من إرسال الرسائل إليهم لدعوتهم إلى التوحيد 
والإسلام؛ هذا ما فعله النبي يِه وهو ثابت تاريخيّاء 


251١٠ ١ص في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق؛ ج4»‎ .١ 


بتصرف. 


وواقع قد ُّْسء ثم إن بعض الرسائل مازالت محفوظة 
بنصهاء والواقع لا يُكذّب. 

إن إنكار رسائل النبي يه زعم لا ينهض دليل على 
تأكيد صحته» خصوصًا وأن بعض الكتب محفوظ إلى 
يومنا هذا في إستامبولء والمتاحف العالمية. 

يقول د. شوقي أبو خليل في كتابه "الإسلام في 
قفص الاتهام"”'": لا ينهض دليل على صحة زعمهم أن 
النبي يْةِ لم يرسل رسائل إلى الملوك خارج شبه الجزيرة 
العربية» خصوصًا وأن بعض الكتب محفوظ إلى يومنا 
هذا في إستامبول» وقد تكون الكتب الأخرى فقِّدت 
لسبب من الأسباب» وخاصة أن كتاب كسرى مثلا قد 
تمزق» وكيف لم يعثر هؤلاء على أثر هذه الكتب في 
تاريخ هؤلاء الملوك والأمراء وقد قامت حروب من 
أجلها؟ ! 

وتاريخنا العسربي الإسلامي لايؤحذمنفم 
المستشرقين ولا من تحقيقاتهم؛ إذ أكثرهم درسوا 
الإسلام من غير موضوعية ومن غير تجرد بل ابتغى 
مع أقرانه التخريب والدس والتشكيك. 

وعلماؤناالعرب مصدر ترائنا وهم على كشرتهم لم 
يتطرق إليهم الشك في إرسال هذه الكتب. ولم يخطر 
ببالهم مطلقا شك أو تردد» فمن نصدق؟ أنصدق 
علماءنا العرب أم 

وقد ذكر الطبري نص رسالة النسي يِل إلى هرقل 
وهي: "بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى 
هرقل قيصر الروم؛ السلام على من اتبع المهدى, أما 
بعد.. أَسْلِمْ تَسْلَمُ وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن 


سكم قَا أجنيئًا؟ 


١.الإسلام‏ في قفص الاتهام د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص١1‏ : "لا بتصرف. 


١ا/ا‎ 


شبهات حول دعوة النبي يل وتبليغه الوحي 

تنولٌ فإن إثم الأكّارين”" عليك". 
ثم نص رسالة النبي كيه للمقوقس: "بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط» 
سلام على من اتبع الهدى, أما بعد.. فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين 
ا تهَالوا لل كلم موا بَدمَكَا ويَتَْ 
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مُسَلِمُوت ام (آل عمران)" . 

ونص رسالة النبي يك للنجاشي: "بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحه"" 
ملك الحبشة» أسلم أنت فإني أحمد إليك الله المللك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن 
مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة 
الحصينة» فحملت بعيسىء فخلقه الله من روحه ونفخه 
كما خلق آدم بيده ونفخه. وإني أدعوك إلى الله وحده لا 
شريك له والموالاة على طاعته. وأن تتبعني وتؤمن 
بالذي جاءني فإني رسول الله» وقد بعثشت إليك ابن 
عمي جعفرًا ونفرًا معه من المسلمين» فإذا جاءك 
فأقرهم وَدَع التجبرء فإني أدعوك وجنودك إلى الله» فقد 
بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي. والسلام على من اتبع 
المدى". 

وكتب إلى كسرى ملك الفرس: "من محمد رسول 
الله إلى كسرى عظيم فارسء سلام على من اتبع اللهدى 
وآمن بالله ورسوله. وأدعوك بدعاية الله وب فإن رسول 


؟. الأكّارون: جمع الأكار وهو الفلاح. 
“. الأصحّم: كثير الخير والبركة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الله إلى الناس كافة ولأنذر من كان حيًّا ويحق القول على 

الكافرينء وأَسَلِمْ تَسْلّمْ فإن توليت فإن إثم المبجوس 
لا اللا 


0. 


ودليل صحة هذه الكتب ووصوها لأصحاببا ما 
يأتي: 

٠‏ حديث هرقل مع أبي سفيان واستفساره عن 
خروج نبي آخر الزمان: 

فقد ورد فيه ما يأتي: عن عبد الله بن عباس أن أبا 
سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رَكُب 
من قريش وكانوا تُجَارًا بالشام في المدة التي كان رسول 
الله ويد ماد" فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهم 
بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظاء الروم؛ ثم 
دعاهم ودعا بتُرَجمانه فقال: أيكم أقرب نسيًا بهذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا 
أقربهم نسبّاء فقال: أدنوه مني وقرّبوا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهره؛ ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني 
سائل هذا عن هذا الرجلء فإن كَذَبَيي فكذّبوهء فوالله. 
لولا الحياء من أن يأثروا عل كذبًا لكذبت عنه؛ ثم كان 
أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو 
فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط 
قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من مَلِك؟ 
قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: 
بل يزيدون. قال: فهل يرتدٌ أحد منهم سَخْطّة لديئه بعد 
.١‏ حسن: ذكره الطبري في تاريخ الأمم والملوك (؟/ ,)١77‏ 


وحسنه الأآلباني في فقه السيرة» ص5 7560. 
؟. مادّ: عاهد وهادن. 


١ا/‎ 


أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتّهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل 
يَعْذِر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ماهو 
فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أَُدْخْل فيها شيًا غير 
هذه الكلمة. قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. 
قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه 
سجالء ينال منا وننال منه» قال: ماذا يأمركم؟ قلت: 
يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما 
يقول آباؤكم, ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه 
فذكرت أنه فيكم ذو نسب, فكذلك الرسل تُبْعَتْ في 
نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ 
فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله 
لقلت: رجل يتأسَّى بقولٍ قيل قبله» وسألتك هل كان 
من آبائه من مَلِك؟ فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من 
آبائه من ملك قلت: رجل يطلب مُلّْك أبيه. وسألتك 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟ 
فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله» وسألتك أشراف الناس اتبعوه 
أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع 
الرسلء. وسألتك أيزيدون أم ينتقصون؟ فذكرت أنهم 
يزيدون. وكذلك أمر الإبهان حتى يتم وسألتك أيرتدٌ 
أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء 
وكذلك الإيهان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك 
هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدرء 
وسألتك بم يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله 


ولا تشركوا به شيئًاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» 


ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول 
حا فسيملك موضع قدميّ هاتين» وقد كنت أعلم أنه 
قاض كو اق المليكو يلو ان أعل أ عله 
لكين" لقاموة ولو كيك عفد لخنم عت 
قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله ِو الذي بعث به دحيّة 
الكلبي إلى عظيم بُصرّى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: 
"بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى 
هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع ال هدى, أما بعد.. 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تَسلَم يؤتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين”") 


4 رجاس مع 54 سس ررس مه 
قل يَتأهْلَ لكب تَمَالوَا إل كَلمَة سَوَلمْ بَيَتَمَا وَيَتَتَْ 


ا اال 0000 


1 سا هه و علي 


02 50 000 6 و 
أَربَابًا من دون أله فَإِن نَولَوَا فقوا 


و 


بعضا 
مُسَلِمُوت 4600 (ال عمران»"» قال أبو سفيان: فلما قال 
ماقال» وفرع من قراءة الكتاب. كثر عنده الصخب» 


00 03 
اشوكتنا أذ 


4 5 

وارتفعت الأصوات,ء وأخ رجناء فقلت لأصحابي حين 
4 3 03 ع 
أخرجنا: لقد أَمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة”"» إنه يخافه ملك 
بني الأصفرء فا زلت موقنًا أنه سيظهر”*“' حتى أدخل 
الله عل الإسلام. 

وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقمًا على 
نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح 
يومًا خبيث النفسء فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا 
١‏ تحسم قصد. 
*. يقصد رسول الله يه وكان كفار قريش يكثوه بأبيه من 
الرضاع استخفاقًا به يك وأبو كبشة هذا هو زوج حليمة السعدية 


التي أرضعت النبي كَل. 
؟. يظهر: يغلب. 


١و‎ 


شبهات حول دعوة النبي كَدِ وتبليغه الوحي 


هيتتك» قال ابن الناطور: وكان هرقل حرّاء” ينظر في 
النجوم؛ فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين 
نظرت في النجوم مَلِك الختان قد ظهرء فمن يختتن من 
هذه الأمة» قالوا: ليس يختتن إلا اليهود فلا بُِمَنَك 
شأنهم» واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من 
اليهود» فبينا هم على أمرهم أَتي هرقل برجل أرسل به 
ملكُ غسان يخبر عن خبر رسول الله يل فلم استخيره 
هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟! فنظروا 
إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال: هم 
يختتنون» فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر» ثم 
كتب هرقل إلى صاحب له بِرٌوميّة وكان نظيره في العلم؛ 
وسار هرقل إلى حمُص فلم يَرّم' مص حتى أتاه كتاب 
من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي وَل وأنه 
نبي» فأذن هرقل لعظاء الروم في دَسْكّرة"'' له بحمص 
ثم أمر بأبوابها فغلقت, ثم اطلع فقال: يا معشر الرومء 
هل لكم في القّلاح والرّشْد وأن يثبت ملككم فتبايعوا 
هذا النبي» فحاصوا حَيْصّة'* حُمْر الوحش إلى الأبواب 
فوجدوها قد عُلّقت فلما رأى هرقل تفرم وأيس من 
الإيهان قال: رُدُوهم عليّ» وقال: إني قلت مقالتي آنا 
أختبر بها شدّتكم على دينكم» فقد رأيت فسجدوا له 


ورضواعنه» فكان ذلك آخر شأن هرقل”". 


ه. الحرّاء: الكاهن. 

5 . يروم: يريد. 

/. الدسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت. 

8. حاصوا حيصة: جالوا جولة يريدون ال هرب. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يك (1)» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام (47037). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذاء وذكر الطبري عن هرقل: أنه قد أجاز دحيّة 
الكلبي - سفير رسول الله ود إليه ‏ بال وكساه كسىء 
وَآن آناها مو جندام بارض شق ؟" قطعوا عليه 
الطريق» ولم يتركوا معه شيئًاء فجاء إلى الرسول يك قبل 
أن يدخل بيته» فبعث رسول الله يه زيد بن حارثة في 
سرية إلى أرض حِسْمَى. 

ويحدثنا الطبري أيضًا: أن هرقل لما وصل إليه كتاب 
الرسول كَلةٌ وهو بالشام يريد العودة إلى القسطنطينية 
جمع الروم فقال لهم: يا معشر الروم! إن عارض عليكم 
أمورًا فانظروا فيا قد أردتهاء قالوا: ماهي؟ قال: 
تعلمون والله أن هذا الرجل نبي مرسّلء إنا نجده في 
كتابنا نعرفه بصفته التي وَصف لناء فهلمّ فلنتبعه فتسلم 
لنا دنيانا وآخرتنا. قالوا: نحن نكون تحت يدي العرب» 
ونحن أعظم الناس ملكا وأكثرهم رجالا وأفضلهم 
بلدًا؟! قال: فهلم فأعطيه الجزية في كل سنة. أكسر عني 
شوكته وأستريح من حربه بهال أعطيه إياه. قالوا: نحن 
فل العرب اند لدوانط عا كيهر بر باعدوت ينا 
ونحن أكثر الناس عددًا وأعظمهم ملكا وأمنعهم 
بلدًا؟! لا والله لا نفعل هذا أبدًا. قال: فهلم فلأصاحه 
على أن أعطيه أرض سُوريّة ويدعني وأرض الشام. 
فقالوا: نحن نعطيه أرض سورية وقد عرفت أنها سّدَة 
الشام؟! والله لا نفعل هذا أبدًا. فل) أبوا عليه قال: أما 
والله لترون أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه في مدينتكمء 
ثم جلس على بغل فانطلق» حتى إذا أشرف على الدرب 
استقبل أرض الشام» ثم قال: السلام عليكم أرض 
سورية تسليم الوداع» ثم غادر سورية إلى عاصمة 


١/5 


© قصة إسلام باذان: 

ونحن إذا تأملنا قصة إسلام باذان عامل كسرى في 
اليمن نجدها خير دليل على صحة هذه الرسائل» 
ومُودّى القصة أن كسرى أرسل إلى عامله في اليمن 
واسمه "باذان" أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز 
رجلين من عندك جَلْدَيْنِ"' فليأتياني به» فبعث باذان 
رسولين يحملان كتابًا إلى الرسول ود يأمره فيه أن 
ينصرف معه) إليه» فخرجا حتى قَدِمًا الطائف. فوجدا 
رجالا من قريشء فسألاهم عن الرسول كل فقالوا: 
هو بالمدينة. واستبشروا بها وفرحواء قال بعضهم: 
أبشروا؛ فقد نصب له كسرى ملك الملوك كُفيتم 
الرجل. 

فخرج الرجلان حتى قدما على رسول الله ل فقالا: 
إن كسرى قد بعثنا إليك لتنطلق معناء فصرفه| 
الرسول يي على أن يعودا إليه في الغد. فأتى رسول الله 
اومن الماع "أل الله قد سالط عل كسزى ابه 
شيرويه فقتله". فلم| قدم الرسولان أخبرهما الرسول وَل 
هذ الخيرء فقالا له: إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من 
هذاء أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك؟ قال: "نعمء 
أخبراه ذلك عني» وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما 
بلغ كسرى". 

فعاد الرسولان إلى باذان فقصًا عليه ما تنبأ به 
النبي كل فقال: والله ما هذا بكلام ملك. وإني لأرى 
الرجل نبا ى| يقول» ولننظرن ما قد قال» فلن كان هذا 
حقًا فإنه لنبي مُرصَلء وإن لم يكن فسترى فيه رأينا. فلم 


؟. الجلّد: القوي. 


يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه: "أما بعدء فإني 
قد قتلت كسرىء ولم أقتله إل غضيًا لفارس لما استحلٌ 
من قتل أشرافهم, فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة 
من قِبَلّكَء وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه 
إليك ‏ يعني رسول الله ييه فلا بجه حتى يأتيك أمري 
فيه". فلا انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: إن هذا 
الرجل لرسولء فأسلم وأسلم من كان معه من الفرس 
ببلاد اليمن. 

© معركة مؤتة: 

يعترف المستشرقون أن معركة مؤتة سئة 4 ه كانت 
تازاغ الخارتايق أن شجر العنناق الذي قثل رول 
رسول الله يلك إليهه وهو شجاع بن وهب الأسدي. 
فكيف تكون مؤتة وسببها قتل الحارث لحامل رسالة 
رسول الله كل إلى ملك غسان. ثم يتكر هؤلاء وجود 
الرسائل؟! 

وصية النبي يِل بأهل مصر: 

اعترف بروكلان أيضًا بوصية النبي يه بأهل مصرء 
قال رسول الله يَْ: "إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض 
يُسمَّى فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها 
فإن هم ذمّة ورَحما"”"". 

ووجود مارية القبطية نفسها زوجة لرسول الله ون 
دليل على الرسائل. فلولا رسالة النبي إلى المقوقس 
-والتي حملها حاطب بن أب بَلبّعة -لما وصلت مارية إلى 
جزيرة العرب! والمقوقس ما أرسل هداياه إلى النبي وَل 
إلا بعد مناقشة طويلة مع حاطب حامل الرسالة. ولا 


وصية النبي بأهل مصر (1504). 


١ا/ه‎ 


بوانت كول :شرة التي و وتبليعة الوييي 
طائل من إيرادها هنا. 
« الآيات الدالة على عالمية الإسلام: 
هناك الكثير من الآيات القرآنية التي توضح دون 
ريب عالمية الدعوة الإسلامية» وعموم الرسالة» ممع 
الآيات الأخرى التي تحض على الدعوة إلى الله بإقناع 
ومباحثة» ونشر الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة» 
سيل ريك با لَكمَةٍ 


2 


سر 2 سر وه 


ومنها:98 د دَعْإِلّ سَيِل مومه 2 


حسن إن ريك هو أعامٌ سل 
لد وَهْوَأعَلَمُ بالْمَهَمَدِينَ 58 #«النحل»» وقوله 
ا 6 لمق ملا يكن 65 إل اله وَعَيِْلَ 


5 وى د وجو 004 ف 
صَبِلِحَاوَقَالَِنَى مِنَالْمُسِلِمِينَ (55)وَلاضسَوى الحَسَنَدُولًا 


2 
0 021 رس سس سر سر سل سس سس سر رص 
0-2 


الى َكحَسَنْ كد الى بنك وبَيهعداوه كه 
060 60ت 8# قل يهل الكنب تَعَالَوأ 


5-1 


2 35 هد ول تَمَبْدَ إلا آله 


اد ممما وب 


إِلَكيمتر سوام بَيْنَنَا لَه ولا مرك 
يوء سَيْمًا * (آل عمران: 314). 500 تؤيد تأييدًا 
عظيً) إرسال النبي يل الرسائل لتبليغ الدعوة التي أمر 
بها الله وَنْك. فآيات توضح عموم الرسالة» ثم آيات 
تحض على التبليغ بالحكمة والموعظة الحسنة للناس 
كافة. 

© حديث ابن حُمَيْد: 

قال الطبري: "وحدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة 
قال: حدثني ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب 
01 كن 


فبعث به إلى ابن شهاب الزهري مع ثقة 


وماقال لأصحابه حين بعثهم, 
ة من أهل بلده. 


”. الخائبين: الكفار. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فعرفه؛ أي الكتاب". 

إذا قيل: إن نابليون وزَّع منشورًا عند وصوله إلى 
مصر عام 1748م على السكان, وكان أثره كذا وكذاء 
وفي مضمونه كذا وكذاء وأثره وما فيه جلي في روايات 
عه وكوادت عدي ولست تحيله فقت النيكة 
الأصلية للمنشوره فهل يكفي عدم العثور عليه لأن 
ننكر وجوده؟! 

هذا.. وهل اطلع هؤلاء على كل كتب ومخطوطات 
الفرس والروم ول يجدوا لرسالة رسول الله يل أثرًا؟ 
إذن فتاذا ينديوة زسالة شبروية إلرياذاة؟! 

ونضيف أن من مصلحة الكهان وبعض المؤرخين 
المحترفين في الدسٌ والتخريب طَمْس مثل هذه 
الرسائل؛ لطمس عالمية الإسلام وعموم الرسالة» 
وليست أخبار المؤرخ ابن العبري ‏ كمثلٍ ‏ ببعيدة عن 
المؤرخين المحققين الموضوعيين» فقد عرف بتزويره 
للوثائق وطمسه روح الفتوحات الإسلامية المثالية» 
ويمكن إيراد مثال واحد لنرى معًا الروح التي عمل بها 
هو وأمثاله في تزويره تاريخنا الإسلامي: 

كتاب الرشيد الذي رد على كتاب تَقْفُور أوردته 
المصادر العربية كما يلي: "بسم الله الرحمن الرحيم؛ من 
هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم؛ قد 
قرأت كتابك يا ابن الكافرة» والجواب ما تراه دون ما 
تسمعه. والسلام". 

فأورد ابن العبري الرسالة كما هي بتغيير كلمة 
واحدة هي كلمة "كلب" الروم؛ أوردها "ملك" الروم. 
فهذا التزوير ينطوي على خبث في النفس وطمس لشيء 
لا يريد أن يقر به. وما أكثر المستشرقين الذين هم 


١الك‎ 


بنفسية ابن الغتري» 

© وجود رسال النبي يله للمقوقس: 

وهي محفوظة في متحف "توب كابي هك[ م10" 
في إستامبول» وقد نشرت مجلة العربي في العدد »٠١١‏ 
ص 49 صورة الرسالة» فيمكن الرجوع إلى هذا العدد. 
ووجود هذه الرسالة يثبت وجود الرسائل الأخرى. 
الخلاصة : 

© إن عالمية الإسلام بدهية لا ينكرها عاقل أو 
منصف. عالمية تعم المكان والزمان والأجناس» والإنس 
والجن» وقد جاء الإسلام بمنهج عام كامل كفيل 
باحتواء البشرية جميعًاء وتوجيهها إلى ما فيه خير الدنيا 
والآخرة:» وكفيل بقيادة الإنسانية جمعاء. وحل 
مشكلاتها وهدايتها إلى الحق والصواب في كل كبيرة 
وصغيرة» فليس في الإسلام تشريع خاص بالعرب» 
وإنما تشريعاته صا حة لكل العالمين» ورسوله مرسّل 
رحمة للعالمين» فهل العرب وحدهم هم العالمون 
وغيرهم هوام؟! 

© إن إنكار رسائل النبي يِل إلى المللوك والرؤساء 
إنكار لا يستند إلى دليل» فبعض الكتب التي أرسلها 
النبي كل إلى الملوك محفوظة إلى يومنا هذا في اللناحف 
العالمية» ىا أن الروايات التي جاءت في هذا الصدد 
موثقة في المصادر الإسلامية بأعلى درجات التوثيق» 
وإذا كان ذلك غير صحيح. فلاذا أسلم النجائي 
بالحبشة وباذان ومن معه من الفرس ببلاد اليمن؟ ولماذا 
رفض هرقل القتال في تبوك؟ ولماذا أرسل المقوقس 
الهدايا إلى النبي 5؟ ! 

٠»‏ لقد اتبع النبي يلك في إرساله للرسائل إلى كبار 


الملوك في عصره طُرقًا دبلوماسية حديئة» وقد كانت 
دعوته وك إلى الملوك دعوة إلى العالم كله أو إلى غالبه - 
بوصفهم الممثلين للشعوب التي يحكمونبهاء والأجناس 
التي تعيش في ظلهم. 


الشبهة الخامسة والمشرون 
ادعاء أن الملوك لم يردوا على رسائل النبي َل ©*) 


مضمون الشبهة : 

يذهب بعض المشككين إلى أن الرسول يل قد أرسل 
رسائل إلى الملوك» ولكن أحدًا منهم لم يردء وفي هذا 
الصدد يشككون في موقف ملوك النصارى وتجاوبهم 
مع رسل النبي كه ويقولون: إنه من غير المعقول أن 
يتعاملوا مع رسل رسول الله يلك ورسائله معاملة حسنة» 
فيسلم النجاشي» ويرد المقوقس ردًا جميلاء ويوشك 
هرقل أن يتابعه على الإسلام؛ ويتساءلون: كيف يُعْقَل 
ذلك وهم يتمسكون بدينهم أشد تمسك. هادفين من 
وراء ذلك إلى التشكيك في دعوته كَل بالذهاب إلى أنها 
لم تلق قبولًا من أحد ممن وجّهت إليهم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الادعاء أن أحدًا من الملوك لم يرد على رسائل 
النبي ود دعوى لا دليل عليهاء يتكرها الواقع 
ويكذبها التاريخ» فقد كان صلح الحديبية باعمًا لتحقيق 
عالمية الإسلام؛ فأرسل الرسول كي الرسائل» ومن 


(*) بلاد العرب, ديفيد جورج هوجارث» ترحمة: محمد حسن» 
دار الأهرام, القاهرة» د. ت. 


ا /ا ١‏ 


شبهات حول دعوة النبي يك وتبليغه الوحي 

ثم رد عليها الملوك وهذا ثابت ثبوت الرسائل نفسها. 

”) لما كان النصارى من أهل الكتاب» وهم أقرب 
مودة للذين آمنواء وقد غلموا من أناجيلهم أن نينا 
سيبعث في آخر الزمان» وقد تعرفوا على علاماته. 
فعرفوها في الرسول يل كان ردهم جميلًا لطيقًا ‏ وإن م 
يسلموا يختلف عن رد كسرى الذي لم يكن عنده علم 
من الكتاب. 
التفصيل : 
أولا. التاريخ خبر شاهد على ما لاقته رسائل النبي 5ل 
من ردود: 

عاد الرسول ييه من صلح الحديبية وقد أمن شر 
قريش ومناوأتها لدعوة الإسلام» ووجد الفرصة 
سانحة لتبليغ رسالة الإسلام للناس جميعًا عربهم 
وعجمهم. إذ قد أرسل للبشر كلهم قال يل: :9 وَمَآ 
وَسَسلَك إِلَا يَحمَةٌ ِلْعنلِميتَ (03) 6 (الأنبياء». وقال ل: 
وق رَسُولُ أله َك جمِيعًا * (الأعراف: 158). وقال 


تبارك وتعالى: :3 آي 46 
بي 8 


عرس ع سر سر ره 


دنآ أرسلتك إل كاف 

وقد كان هذا كسبًا كبيرًا للدعوة» فقد شهدت آفاقًا 
واسعة» ووجدت أرضًا خصبة. ونفوسًا مستعدة لتقبل 
الدين الجديد بعد أن عاشت البشرية في ليل داج مظلم» 
ولم يكن ليخمّى على رسول الله يلي ما يعانيه العالم» ولا 
سيا الدولتان اللتان كانتا تقتسمان النفوذ في العالم 
حينئذ: فارس والروم-من انحراف ديني وفساد 
خلّقيء واضطراب اجتماعيء وما وقع بينههما من 
حروب وغارات أنمكت قواهماء نما جعل هذه الشعوب 
على استعداد لقبول الإسلام الذي ينعمون فيه بالويهان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والآنان وتو الخرية :و الجاع والعدل والمساو 1" . 

ويشير المنهج النبوي في دعوة الزعماء والملوك إلى ما 
يجب أن تكون عليه وسائل الدعوة» فإلى جانب دعوة 
الأمراء والشعوب, اختار الرسول يِل أسلوبًا جديدًا 
من أساليب الدعوة وهو مراسلة الملوك ورؤساء 
القبائل» وكان لأسلوب إرسال الرسائل إلى الوك 
والأمراء أثر بارز في دخول بعضهم الإسلام وإظهار 
الود من البعض الآخرء كما كشفت هذه الرسائل 
مواقف بعض الملوك والأمراء من الدعوة الإسلامية 
ودولتها في المدينة”". 

وهكذا كان صلح الحديبية إيذانًا ببداية المد 
الإسلامي ودعوة الناس جميعًا إلى الإسلام؛ فقد كان 
على الإسلام بعد أن عقد النبي وَل المدنة مع قريش 
بمقتضى صلح الحديبية - أن ينساح إلى أطراف الجزيرة 
العربية ويجاوزها إلى ما وراءها من إمبراطوريّات 
وتمالك. 

وكانت المرحلة الثالثة من مراحل الدعوة الإسلامية 
هي مرحلة ما بعد صاح الحديبية إلى أن اتتقل 
الرسول يِل إلى الرفيق الأعلى» وقد بسط عَلَّم الإسلام 
ضياءه على الجزيرة العربية بأكملها؛ ففي المحرم من 
السنة السابعة للهجرة ‏ أي: بُعَيّد صلح الحديبية 
مباشرة ‏ بدأت أول حركة للدعوة الإسلامية خارج 
الحدود. في شكل حملة دبلوماسية مكثفة:؛ إذ أرسل 
الرسول وو ستة نفر من الصحابة يحمل كل منهم كتابًا 


١‏ السيزة البؤية في ضوء الشرآن والسئةة د هيد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ج25 ص لاه *7 76/8 

؟. السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. د. علي محمد 
الصلابي» مرجع سابق» ج7» ص08 5. 
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إلى كبار ملوك عالم ذلك الزمان» فأرسل دحية بن 
خليفة الكلبي إلى قيصر الرومء وعبد الله بن حذافة 
السهمي إلى كسرى ملك فارسء» وكان قيصر وكسرى 
هما قطبا الرَّحَى في السيطرة على دائرة الأقطار المحيطة 
بالجزيرة العربية» إذ كان قيصر يحتل بلاد الشام حتى 
شهال الحجازء وله فيها نائب من أهل البلاد. وكان 
كسرى يحتل الجزء الشمالي الشرقي منها » كذلك أرسل 
النبي يد حاطب بن أب بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر 
من قِبّل الروم» وعمرو بن أمية الضمري إلى النجائي 
في الحبشة» وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن 
أبي شمر ملك البلقاء الخاضع لنفوذ قيصرء وسليط بن 
عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي ملك اليهامة”". 

ساق النبي يله مبعوثيه إلى هو لاء يدعونهم إلى الله» 
ويحدثونهم عن الدين الذي لو تبعوه لنقلهم من 
الضلال إلى الرشاد» وقد تفاوتت ردودهم بين العنف 
واللطف. والإيان والكفر. 

فقد كتب رسول الله يك إلى كسرى ملك فارس 
يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله 
إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبع الهدى. 
وآمن بالله ورسوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأن محمداعبده ورسوله.. أدعوك 
بدعاية الله. فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر 
من كان حيّاء ويحق القول على الكافرين» أَسْلِم تَسلَّم 
فإن أبيت فعليك إثم المجوس””'» ومزق كسرى 
”. البيان المحمدي» د. مصطفى الشكعة» مرجع سابق» 
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5. حسن: ذكره ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك (؟/ 
» وحسنه الألباني في فقه السيرة» ص”76. 


الكتاب وهو محنق”". 

وهكذا ثار ومزّق الكتاب وهم بقتل حامله؛ ثم 
أخذته العزة بالإثم وعبر عما يجيش في نفسه ونفوس 
ملوك الأكاسرة من أن كل الناس عبيد لهمء فقال: 
يكتب إليّ هذا وهو عبدي”". فلم| بلغ ذلك رسول 
الله يك دعا عليه قائلًا: "اللهم مرق ملكه". وقد 
استجاب الله لنبيه كد فقتله ابنه شيرويه. ولم تقف حماقة 
كسرى عند تمزيق الكتاب» بل أرسل إلى باذان عامله 
على اليمن قائلا له: ابعث من عندك رجلين إلى هذا 
الرجل الذي بالحجازء ففعل باذان» فلم| قدما على 
النبي وَل قال: "أبلغا صاحبكى| أن ربي قتل ربه في هذه 
الليلة"» وكان ذلك ليلة الثلاثاء لعشر مَضَين من جمادى 
الآخرة سنة سبع من ال هجرة» فخرجا من عند النبي وَل 
حتى قدما على باذان فأخبراه بمقتل كسرىء وقالاله: 
يقول لك:إن أسلمت أعطيتك ماتحت يديك. 
وملكتك على قومك من الأبناء. 

ثم لم ينشب باذان أن جاءه كتاب شيرويه يخبره بقتل 
ليذ واوضاة ال ميخ ابي 4 ححتى يانه الرره افيه 
فقال: إن هذا الرجل لرسولء فأسلم وأسلم الأبناء من 
قاوس الليق كانوا باليه” ". 

وأرسل النبي كَل إلى أمير البحرين كتابًا يدعوه فيه 
إلى الإسلام وتَبُذ المجوسية, حمله إليه العلاء بن 


.١‏ فقه السيرة» محمد الغزالي» دار الكتب الإسلامية» القاهرة» 


941 ام ص .8٠١‏ 

؟. البيان المحمديء د. مصطفى الشكعة» مرجع سابق» 
ص777. 

“. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ص١751.‏ 
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شبهات حول دعوة النبي و وتبليغه الوحي 
الحضرميء وكان المنذر بن ساوّى أمير البحرين - 
رشيدًا موفقاء فرحب بالدعوة» وانشرح صدره 
لقبوها... وقد أسلم المنذر وعرض على قومه الإسلام» 
فمنهم من أعجبه فدخل فيه» ومنهم من كرهه وبقي 
على مجوسيته أو على يهوديته””. 
هكذا كان استقبال المنذر لكتاب رسول الله يل إليه 
بالاستجابة الناجزة فاعتنق الإسلام من فوره؛ ولعله 
كان يعرف شيئًا غير قليل عن الإسلام؛ ولعل 
العلاء بن الحضرمي قد قام بقسط من التعريف 
والتزشية»:وتقداظل التذ رافظ عل حيدن إسلامه 
مشمسكا بغقيدته»:ومات قبل فتنة الرندة””, 
وأرسل رسول الله كد مع سليط بن عمرو العامري 
كتابًا إلى صاحب اليهامة هوذة بن على وكان ذا صلة 
بكسرىء ويزوره في المهمات» وكان نص الكتاب: "بسم 
الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى مَودَّة بن 
علي سلام على من اتبع الهدى. اعلم أن ديني سيظهر 
إلى منتهى الخف والحافر» فأسلم تسلم؛ وأجعل لك ما 
تحت يدك". فلم قدم عليه سليط حامل الكتاب ‏ وكان 
محتومًا ‏ أنزله وحيّاه» وبعد أن قرأ الكتاب ودعاه رد 
على النبي ككل بكتاب جاء فيه: "ما أحسن ما تدعو إليه 
وأجمله» والعرب تهاب مكاني؛ فاجعل لي بعض الأمر 
أتبعك". وأجاز سليطًا الرسول بجائزة» وكساه أثوابًا 
3( 


5 )2 
من نسيج هجر . 


5. فقه السيرة» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص 25*8١‏ 887. 

4 البيان المحمديء د. مصطفى الشكعة» مرجع سابق» 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ليست هذه هي كل الرسائل التي أرسلها النبي وَل 
وإنما هناك رسائل أخرى لم نذكرها. 

والجدير بالذكر هنا أن النبي يد قد أرسل رسائل إلى 
ملوك عصره يدعوهم فيها إلى الإسلام» وقد لاقت 
ردودًا في نفوس أصحابها بغض النظر عن نوع هذا 
الردء وسواء أسلم المرسّل إليه أم لم يسلم؛ وسواء كان 
ثمّة عنف وشدة» ما حدث من كسرى الذي مرَّق 
كتاب رسول الله يل فدعا عليه الرسول بتمزيق مُلْكه. 
أم كان هذا الرد ملاطفة وإسلامّاء ى) كان من باذان» 
والمنذر أم كان حسن الرد فقط» كما حدث مع هوذة» 
حيث أرسل الهدايا للرسول يل وكذلك فعل المقوقس 
عظيم القبط. 

وقد ذكرت هذه الرسائل وغيرها ثما سنذكره من 
رسائل النبي و إلى أهل الكتاب ‏ مراجع التاريخ 
العربي الإسلامي مثل: 

.١‏ ابن هشام: في الجزء الرابع في ذكر الرسائل. 

". اليعقوبي: في الجزء الثاني في ذكر الرسائل. 

". في الكامل في التاريخ: لابن الأثير في الجزء 
الثاني. 

5. في البداية والنهاية: لابن كثير» الجزء الرابع. 

5. في تاريخ الرسل والملوك: للطبريء الجزء الثاني. 

وما سبق من كتب هي أسس التاريخ العربي 
الإسلامي”". 

ومما يجمع عليه العقلاء أن لكل قوم أخبارًا 
سافلوجاعيز الأزمدة واسدانا تتفل عبر الأجيال 
جيلا بعد جيلء فللأمريكان مثلًا أخبارهم وقصصهمء 


١.الإسلام‏ في قفص الاتهام. د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص 1١‏ بتصرف يسير. 
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ولكل دولة من دول أوربا قصصها وتاريخها الذي قد 
تعتمد في كتابته على أشخاص مجهولين» وأحداث 
مشكوك في صحتهاء فهل يصح أن يقول أحد: ما 
الدليل على صحة هذه الأخبار؟ دون أن يدرسها 
ويناقشها بعد أن يكون قد أَها إلمامًا واسعّاء فإذا كان 
الأمر كذلك مع أخبار الأمم والأقوام التي لا يبتم عامة 
الناس بضبط أحداثها ودقة تفاصيلهاء فما الشأن 
برسول الله يي الذي أرسله الله إلى قوم عرفوا بقوة 
الحافظة وسعة الذاكرة ودقة الملاحظة. فإن سيرته 
وأخباره ولك تناقلتها الأمة المسلمة جيلًا بعد جيل وخلمًا 
عن سلف, وليس لأحد أن يشكك في شهادة هؤلاء 
الأخيار الأفاضلء أو يزعم أن هؤلاء الأفاضل إنما 
شهدوا لنبيهم فشهادتهم غير مقبولة؛ فإن هذا الزعم 
من شأنه أن يلغي جميع معجزات الأنبياء وجميع ما ورد 
عن أخبار السابقين؟ لأنه يمكننا أن نقول إن ما ورد عن 
عيسى اكتكثا أو ورد عن موسى الكفتلا إنم| ذكره أصحابهم| 
والمقربون منهماء وكذلك الشأن مع بقية أخبار الأمم 
السابقة والمعاصرة. 

ولا يزال الناس على مر العصور يعتمدون على 
بعضهم البعض في نقل الأخبار والأحداث. ولم يقل 
أحد بإلغاء هذه الأخبار» لأنها تعتمد على نقل أناس قد 
يخطئون أو يوهمون. غير أننا نقول إنه مع ذلك فإن 
الإسلام قد تميز بمنهج في نقل الأخبار ودقة الروايات 
فاق كل المناهج المعروفة وفاق كل النظريات المعرفية؛ 
فقد تميز المسلمون في نقل الروايات والآثار ونقدها 
بمنهج لا يوجد عند غيرهم من الأمم؛ إذ يعتمد هذا 
المنهج على الإسناد» والإسناد: هو تلقي الخبر من راو 
ينقله عمن فوقه وهكذا حتى نصل إلى أول الإسناد 


وقد وضع علماء المسلمين شروطًا صارمة لقبول صحة 
الخبر اعتمادًا على الإسناد. يقول الإمام عبد الله بن 
المبارك: "الإسناد عندي من الدين» ولولا الإسناد لقال 
من شاء ما شاءء ولكن إذا قيل له: من حدّئك؟ بَقِيَ". 
ويقول الحافظ أبو حاتم الرازي: "لم يكن في أمة من 
الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار نبيهم 
وأنساب سلفهم إلا في هذه الأمة"”". 

وعلى هذاء فإذا كان التاريخ شاهدًا غير مردود. 
والواقع صادقًا غير مكدَّبء وإذا كانت الروايات 
متواترة بالصحة الإسنادية ومعروفة في كتب التاريخ» 
إذا كان ذلك كذلك - فإن الزعم بعدم الرد على رسائل 
النبي يد زعم باطل لا دليل عليه ولا يستند إلى برهان؛ 
إذ إن الواقع يكذبه, والتاريخ يخالفه» وإذا كنا قد سلّمنا 

بأن ثمّة رسائل أرسلها الرسول كك للملوك فلا يصح 


0 
جديرة بالاهتمام والرد زرو طن ونه الي 


للوسلام هيبة» وأصبحت الأمة الإسلامية في منزلة 
سامقة بعد صلح الحديبية؟!! وأصبحت لما كيانها 
وعلاقاتها الخارجية؟! 

ونحن لا نفهم لماذا يقرون بالإرسال وينفون في 
الوقت ذاته الرد على هذه الرسائل» مع أن العقل 
والمنطق يقضيان بأن الناس إزاء المواقف غير صامتين 
وخاصة في مثل هذا الأمرء وخاصة إذا عرض على 
الملوك» فلا بد أن يدوا رَدَاء سواء كان بالمعاتدة 


.١‏ المختصر القويم في دلائل نبوة الرسول الكريم, د. وليد نور» 
دار الصفا والمروة» الإسكندرية, 21 /15171ه/ ك*ككام 


ص 17/5: /111 بتصرف. 


١/85 


شبهات حول دعوة النبي يل وتبليغه الوحي 

والكبرياءء أم بالملاطفة وإرسال المداياء أم باللطف 
والإسلام؟ أما أن ننفي كل هذا فذلك أمر يصطدم 
والعقل السليم المنصف. 

ثم بعد ذلك يتغافل المنكرون للرد ويتجاهلون ما 
تمخض عن بعض هذه الردود العنيفة من غزوات» مثل 
1 © 
غزوتي مؤتة وتبوك . 
ثانيًا. موقف ملوك النصارى من رسائل النبي 45: 

إذا كان الإسلام قد احترم حق الآخر في الحياة 
والعقيدة» وحفظ له كرامته وإنسانيته» فإنه أنزل أهل 
الكتاب منزلة خاصة لم ينزلهم مثلها أي دين أو عقيدة 
أو حتى تشريع وضعي عند تعامله مع الآخرء فقد 
اشترط الحق يق على المسلم الإيهان برسل أهل الكتاب 
وكتبهم» وهو شرط لا يكتمل إيمان المسلم بدونه: 
ا 
الإيهان برسل الله جميعًا: م9 َامَنَ 
َي وَالْمُووو: 2 أله وملتبكوء 0 
«لبقرة: 42545 ذلك أن الإسلام جاء ليكمل الشرائع 
السابقة عليه» لا ليهدمها أو ينفيها أو ينكرهاء جاء 
ليصلح ما حرّفه البشر منها: : شرع ل 


وَصَى يو ا وَألدِى أَوِْحَيِمَاإِليكَ وَمَا وَصَيَْا بو إتره 


يم ل 


لين يمون ع أَنلَ إليك وما أَنِلٌ من قِلِكَ ويالأيخرو هم يوقون 


كم من ألن مَا 


ضك- 


2 


وموس وعبسوج “لَنْ أَقِمُوأ لذبن ولا تتفرفوأ 7 
سس 


لا الى هّ 


«الشورى: 2)١7‏ وقد أمر الله كيك بمنا 


بالحسستن ولا لوا آهل الحكتب | 


© في "عالمية الدعوة الإسلامية" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الثانية والعشرين» والشبهة السادسة والعشرين» من هذا ا جزء. 


ل عر لوسرو مه 


أَحْسَنٌ إلا لين طلمواً منهم مولا َامَتَايالِىَ َل بدا 


- وَإِلقَة 2 جد وحن لبمس 8 


ولجد وحن له 


وَأَنْرلَال: بكم وَإِلَهَما 
60 
(العدكبوت) 


ولأن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع السابقة 
والمهيمنة عليها جميعاء ولأن الله يوق أخبر أن الإسلام 
هو الدين الحق» ومن 
9 ومن يَبْيَْ عر الإِسلِدِينًا فلن يِعَبَلَ صِنَهُ وهو في الْأبَخْرَوَ 
مِنّ ألْحَسرنَ (0م) (2) 6 (آل عمران). ولذلك كان حديث 
رسول الله يكةّ: "والذى نفس محمد بيده. لا يسمع بي 


ن ابتغى غيره فهو من الفاسرين: 


وس روسل م جح لاما سس وو سا سا 


أحد من هذه الأمة مودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار"9©, 

نقول: للأسباب السابقة» وانطلاقًا من هذه 
الحقائق» كان لا بد من دعوة النبي و أهل الكتاب إلى 
الإسلام. 

وإذا كنا بصدد الحديث عن ملوك النصارى. فإن 
الرسول يي بعث أربع رسائل إلى رؤساء النصارى. 
وهم: هِرّقل قيصر الروم, والمقوقس الوالي الروماني 
على مصرء والنجاشي ملك الحبشة؛ والحارث بن أبي 
شمر الغساني ملك البلقاءء وكان لما رد من قِبَّلهِمء 
بغضٌ النظر عن نوعه» وهذه رسائل الرؤساء الثلاثة 
الأول سنكتفي بها بالتفصيل: 

.١‏ كتابه إلى قيصر: 

كان حامل كتاب رسول الله وه إللي قيصر الروم هو 
دِحيّة بن خليفة الكلبي الصحابي الجليل» وترجح أكثر 


١.الإسلام‏ والآخرء أحمد الجهينيء الحيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة, /ا ١‏ ٠م‏ ص245 55 بتصرف. 

. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب وجوب 
الإيهان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس ١7(‏ 5). 


١8. 


الروايات أنه سلم كتاب رسول الله يل إلى هرقل وهو 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. 
سلام على من اتبع الحدىء أما بعد.. فإني أدعوك بدعاية 


الإسلام» ألم تسلمء أسلم يَؤْتِك أللّه أجرك مرت 


ور 00 


فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين: 35 قل يد 
لكب تَمَالَا إل كلم مول بَيَِنَا وَيَكَ ْنَا عَبْدَ إلا 
َه وكا مُمْرِكَ يوء سيدا ولا يَتَحِدَ بعَضنَابِعْضًا أَرْبَابا من 
دون أل كان توكو موا أشهس دوا يآتام يموت 4 
اين 
0000000 


عظيًا في بلاط قيصرء بل إنها أحدثت ارتباكًا وحيرة 
مصحوبتين بتفكير عميق من لدن قيصر وبطانته. 
خاصة وأنهم خارجون من حرب طاحنة بينهم وبين 
كسرىء وكان النصر حليفهم فيها. 

قال قيصر لرجاله: التمسوا لنا ها هنا أحدًا من قوم 
هذا الرجل نسأهم عنه. وهو تصرف الساسة المحتكين 
والملوك الحكاء» وكان أبو سفيان بن حرب وبعض 
صحبه من رجال ريش قدموا تجارًا إلى بلاد الشام 
إيان الهدنة التي كانت بين الرسول يكةٌ وبين كفار 
قريش بعد الحديبية» فأتاهم رسول قيصر يستدعيهم 
ليمثلوا بين يديه» لكي يعرف منهم مزيدًا من أخبار 
''. يؤتك الله أجرك مرتين: يعني لإيمان أتباعك بسبب إيهانك» 
أو لإيهانك بعيسى كفلا ثم محمد وَل 
4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي. باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يع (1)» ومسلم في صحيحه» 


كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام (87037). 


محمد وو وشخصيته. 

إن أبا سفيان يقصّ على عبد الله بن عباس ما جرى 
بينه وبين قيصر من حوار حدث في زمن لم يكن فيه أبو 
سفيان قد أسلم بعد. يقول أبو سفيان: إن هرقل أرسل 
إليه في رَكُب من قريش فأتوه وهم بإيلياء» فدعاهم في 
مجلسه وعليه التاج وحوله عظاء الروم؛ ثم دعاهم 
ودعا بتُرجمانه فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: قلت: أنا أقريهم نسبًا. 
فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره» 
ثم قال لترجمانه: قل لهم: إن سائل هذا عن هذا الرجل 
فإن كَذَبَنِي فكذّبوه. فقال: فوالله» لولا الحياء من أن 
يأثروا عليّ كذبًا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه 
أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. 
قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: 
لا. قال: فهل كان من آبائه من مَلِك؟ قلت: لا. قال: 
فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل 
ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل 


جا م ع 2-6 
يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سَخطة لدينه بعد أن 


يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كتتم تتّهمونه بالكذب 


قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يَغدِر؟ قلت: 
لاء ونحن منه في مُّدَّة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: 
وم تمكنّي كلمة أَدْخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة. قال 
هرقل: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان 
قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه يسجال» ينال منا 
ونئال منه» قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله 
وحده ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا مايقول آباؤكم. 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال 


١8 


شبهات حول دعوة النبي ويه وتبليغه الوحي 
للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو 
نسبء فكذلك الرسل تُبْعَثْ في نسب قومهاء وسألتك 
هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلت: 
لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسَى 
بقول قيل قبله» وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ 
فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آباته من ملك قلت: 
رجل يطلب ملك أبيه؛ وسألتك هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد 
أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على 
اللهء وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل» 
وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون؛ 
وكذلك أمر الإبمان حتى يتم؛ وسألتك أيرتدٌ أحد 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لاء وكذلك 
الإيهمان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل يغدر 
فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك بم 
يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شينًاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة 
والضدق العافت إن اناما تيو سنا سينك 
موضع قدميّ هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» لم أكن 
أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشّمت 
لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب 
رسول الله كل الذي بعث به دحيّة الكلبي إلى عظيم 
بُصرّى فدفعه إلى هرقل فقرأه. 
قال أبو سفيان: فلم| قال ما قال» وفرغ من قراءة 
الكتاب» كثر عنده الصخبء. وارتفعت الأصوات 


ع ع 2 2 0-8 
وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أُمِرَ أَمُْرَ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ابن أبي كبشة» إنه يخافه ملك بني الأصفرء فما زلت 
موقنًا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلاه”". 

وإذا كانت رسالة النبي يل قد قوبلت بهذا الاهتمام 
والاحترام من قبل قيصرء فإن الأمرلم يكن كذلك 
بالنسبة لعامله على بلاد الشام المنذر بن الحارث الغساني 
الذي أراد أن يوغر صدر قيصرء وطلب إليه السير إلى 
المدينة لمحاربة الرسول ييه ولكن حقده لم يجد أذنًا 
مصغية» وذلك أن قيصر قد أرسل ردًا جميلا على كتتاب 
الرسول يل يقول فيه: "إلى أحمد رسول الله الذي بشر 
به عيسى» من قيصر ملك الروم. إنه جاءني كتابك مع 
رسولك. وإني أشهد أنك رسول الله نجدك عندنا في 
الإنجيل بشَّرّنا بك عيسى ابن مريمء وإني دعوت 
الروم أن يؤمنوا بك فأبواء ولو أطاعوني لكان خيرًا لهم؛ 
ولوددت أني عندك وأغسل قدميك". 

كان طبيعيًا أن يكون الرد على كتاب الرسول إيجابي 
| الجواب. إذ يبدو أن قيصر كان على معرفة جيدة 
بالعقيدة المسيحية التي لم يكن قد أصابها كشير من 
التحول بعد. ى] كان على إلمام بآيات الإنجيل المبشرة 
برسالة محمد ولم تكن هذه الآيات قد ميت أو 
تعرضت للحذف مثلما هو حادث في الأناجيل 
المعاصرة» ومن ثم كانت إجابة قيصر مستجيبة» وإن م 
يكن أمر الاستجابة حادثًا من لدن رعاياه الروه'") 


كان رد قيصر صرحاء إذ قال: "إلى أحمد رسول الله 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحيء باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 3 (1): ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام 4709). 1 

؟. البيان المحمدي» د. مصطفى الشكعة» مرجع سابق» 
ص6١١118:1.‏ 


84 


ا 0 الدقيق لقوله تعالى: 


0 


ا 200 


بين يد من 1 


| 


ور ومبشرا ١‏ برسول بأد ياد 


«الصف: 5). 

إن أحدًا حتى الآن لم يطعن في نص كتاب رسول 
الله يك إلى قيصرء وبالمثل فإن أحدًا لم يشكك في صيغة 
رد قيصر على رسول الله يد ومن المقطوع به أن قيصر لم 
يكن قد قرأ الآية الكريمة من سورة الصف. بل إنه لم 
يكن يعرف شيئًا عن النبي يِل ولذلك سأل معاونيه أن 
يبحثوا له عن أحد يعرف شيئًا عنه؛ فعثروا عل أبي 
سفيان وكان في تجارة مع بعض قومه من قريش في بلاد 
الشامء وكان الحوار معهم حول شخصية محمد وَل ىا 
تقده”". 

وهرقل رجل سياسي» وأمر الدين لا يعنيه إلا بقدر 
ما يدعم ملكه وينمي قوته. وقد تولى شئون الدولة في 
وقت كانت الخلافات الكنسية حول طبيعة المسيح تغلٍ 
غليان المرْجَل”*'» وتثير في الأمة انقسامات مخيفة» وقد 
حاول التقريب بين وجهات النظر المتباينة» وجمصع 
الكنائس المتخاصمة على مذهب واحد فعجزء وتمرد 
عليه اليعاقبة في مصر والشام. 

فالكلام في الإلهيات ليس غريبًا عليه» والتقريب بين 
وجهات النظر ديدنه» ولعله في أعماق قلبه حمس سخف 
أولنك المقتلفي عريكا ورب تالف ف نفسهب لزقت 
محدود ‏ فكرة الخروج عن عقيدة التثليث إلى بساطة 
التوحيد, ثم انطفأت لما ستجرّه على الدولة من خلاف 
*. المرجع السابق» ص0177 ١77‏ بتصرف. 
5. المرجّل: الْقِدْر من الطين المطبوخ. 


أشق في وهمه. وأمر المملكة عنده أهم من أي شيء 


.هه 


اخر 
وتأمل ما ورد في رسالة النبي يِه من تضمينه هذه 


0200 


الآية الكريمة: 38 ُلْ يتهْلَ الكتب تَمَالَوا إل كلمت 
َو يَيِسَنَا وبتكا سبد لا أله وَامْترِكَ يوء هيا ولا 
ري ب سه 0-3 وعم 00 

5 ا ون أَسَِ فَإن مَوَلَوَا فَقُولُوا 


سكا ب مسلمورت (2) #6 (اآل عمران)» إن فيها 
دعوة إلى المساواة "كلمة ناوبيتكم" لأ يقصّد 

منها استعلاء ولا تحكم ولا استغلال» وفيها رفع 
لكرامة الإنسان» ودعوة إلى عدم خضوع أحنك لأحد 


ار 0 


-ِ 


كلمة سواء بيننا سم 


ضعاف يتساوون في الدينونة إلى الله :3 ألا بد 0 
لَه وََامْئرِكَ يوء هيا واي 00 


دون نألو 4 ال اي اير 
إلى السلام والاحترام المتبادل بين لان" 

وعودٌ على بدء نقول: إذا كان للإسلام هيبة ومكانة» 
وكان للأمة الإسلامية قدرها بعد صلح الحديبية» وإذا 
كان الرسول يل أرسل رسالته للدعوة إلى الإسلام في 
أسلوب غير متسلّط ولا متغطرسء وإذا كان المرسّل 
إليه كتابيًا يؤمن بالله» ومتعرفًا على الإلميات, وعالم 
ببشارة عيسى بالنبي أحمد يل إذا كان الأمر كذلك» 
فلاذا لا يكون مِنْه على رسالة النبي يله وما 
الغريب في هذاء مع أنه وإن تلطف في الرد لم يسلمء 


0 


ثمة رد 


.١‏ فقه السيرة» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص/771. 

؟. الدين العالمي ومنهج الدعوة إليهء الشيخ عطية صقرء 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة»/ا557١ه/‏ 
5م صض08. 


شبهات حول دعوة النبي يَلدْ وتبليغه الوحي 

فقد خذلته شجاعته وطمعه في الرياسة والملدصب فآثر 
الفانية على الباقية. أما رده فهو نتيجة حتمية نبّأت بها 
المقدمات. 

وعلى هذاء فالزعم بعدم الرد أو التشكيك فيه غير 
مقبول؛ إذ لا دليل عليه ولا برهان» من واقع أو منطق 
وعقل أو تاريخ. 

". كتابه ويدْ إلى المقوقس: 

كتب الرسول وي إلى المقوقس ملك مصر 
والإسكندرية يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم» من 
محمد عبد الله ورسوله. إلى المقوقس عظيم القبط» سلام 
على من اتبع المهدى, أما بعد.. فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تَسلَّمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» 
ل ا فتاهل الكتب 

لوا إل كت سو بَيِسَنا وَيَبْكَو ألا سَمْدَ إلا أله 


عد مه 
1-7 


ك1 24 7 1000 
وَلَاشْتْرِكَ يوء سَيْمَا وَلَا يَتَحِدَ 


ص سرس و سا ست 


يَتَحِدَ بعضنا بِعَضّا 
حَدُوأ ينا مُسَلِمُوت 0 * 


أرَْآبًا من دون 
هو و هن نَوَلوَأْ فَمُولُوا أشهسد 
«آل عمران)" . 

وبعث به مع حاطب بن أبي بلتعة» ذ 
قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الربٌ الأعلى» 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم به ثم انتقم منه» 
فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر غيرك بك. فقال: إن لنا ديا لن 


فلا دخل عليه 


ندعه إلا لما هو خير منه» فقال حاطب: ندعوك إلى دين 
اللهء وهو الإسلام الكاني به الله قَقَدَ ما سواه إن هذا 
النبي دعا الناس» فكان أشدهم عليه قريش» وأعداهم 
له اليهود. وأقربهم منه النصارى» ولعمري ما بشارة 


موسى بعيسى - عليههم| السلام إلا كبشارة عيسى اقل 


هما 


بمحمد يف وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أهل التوراة إلى الإنجيل» وكل نبي أدرك قومًا فهم من 
أمته. فالحق عليهم أن يطيعوه. وأنت من أدركه هذا 
النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسيح» ولكنا نأمرك به. 
فقال المقوقس: إن نظرت في أمر هذا النبي» فوجدته لا 
يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه؛ ولم أجده 
بالساحر الضالء ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه 
آبة النبوة بإخراج الخسبء”"» والإخبار بالنجوى. 
وسأنظرء وأخذ كتاب النبي يله فجعله في حقٌ!"' من 
عاج» وختم عليه ودفعه إلى جارية له ثم دعا كاتبًا له 
يكتب بالعربية» فكتب إلى رسول الله وَلو: "بسم الله 
الرحمن الرحيم» لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم 
القبط» سلام عليكء أما بعد.. فقد قرأت كتابك» 
وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه» وقد علمت أن 
نا بقي» وكنت أظن أنه يخرج بالشام؛ وقد أكرمت 
رسولكء. وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط 
عظيم» وبكسوة وأهديت إليك بَغْلّة لتركبهاء والسلام 
عليك". ولم يزد على هذاء ولم يُسلِم. والجاريتان: مارية 
وسيرينء والبغلة: ذُلْدّلء بقيت إلى زمن معاوية طد”". 
ومن الطريف أن مارية وأختها سيرين قد اعتنقتا 
الإسلام قبل وصولم إلى المدينة» وعند وصولا إلى 
الماسديي ”"وسير نالل اللاوارينةة واتحجت ولد 
إبراهيم» فخلقت نسبًا ثانيّا بين آل إبراهيم ييا ومصرء 


.١‏ الحَبّء: هو الغائب المستوره يشير إلى إخباره كَل بالمغييات 
التى أطلعه الله 8# عليها. 

١‏ للق إناء مغر من كاج أوازعاس. 

". زاد المعاد في هدي خير العباد. أبن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
ص 594١‏ 547. 

5. بَتَى بها: تزوّجها. 


وذلك أن السيدة هاجر كانت من مصرء وتزوج 
محمد يقد من مارية المصرية. 

وأما سيرين» فقد أهداها رسو الله يك إلى 
حسان بن ثابت ‏ صاحبه وشاعره ‏ تكريًا له ولهاء 
فأنجبت له عبد الرجه . 

فهل يحق لباحث بعد هذا كله أن ينتكر هذا الرد 
الذي روته كتب التاريخ» أو ينكر هذا الواقع الذي لا 
يكذب؟! فمن أين أتت مارية ومن أين أتى ابنها 
إبراهيم؟ ومن أين أتت سيرين وولدها عبد الرحمن؟! 

ثم ما الغريب في أن يرد ردًا جميلًا؟! أليس كتاباء 
يؤمن بالله؟! أليس النصارى أقرب أهل الكتاب 
للمسلمين ى) جاء في كلام حاطب بن أبي بلتعة؟ أليس 
قد قرأ الإنجيل؛ وعلم بتبشير عيسى اقل بأحمد ولك 
بيد أنه المقوقس - قد وهمء فظن أنه يخرج من الشام؟! 
ثم إننا لا نعلم لماذا يثورون لأن الرجل رد ردًّا جميلاء 
مع أنه لم يسلم؛ إذ ضيّ بملكه أن يفارقه ونحن لا 
نكذب الواقع والتاريخ في هذاء وغاية ماني الأمر أنه 
تلطف في الرد» فأي غضاضة وأي غرابة في هذا؟! 

: كتابه كد إلى النجاشي‎ ٠“ 

بعث رسول الله يك كت إلى النجاشي ملك الحبشة 
مع عمرو بن أمية الضمريء ونصه: "بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة» 
أسلم أنت. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن 
مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتتول الطيبة 


ه. البيان المحمدي» د مصطفى الشكعة. مرجع سابق» 


.1١78ص‎ 


الحصينة» فحملت بعيسى» فخلقه الله من روحه ونفخه 
كا خلق آدم بيده» وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له والموالاة على طاعته» وأن تتبعني» وتؤمن بالذي 
جاءني» فإني رسول الله. وإني أدعوك وجنودك إلى الله 
تعالى وقد بلغت ونصحت. فاقبلوا نصيحتي, والسلام 
على من اتبع ال هدى". 

قال ابن اسحاق: إن عمرًا قال له: "يا أصحمة, إن 
عن القول وعليك الاستماع» إنك كأنك في الرقّة عليناء 
وكأنا في الثقة بك منك, لأنالم نظن بك خيرًا إلا نلناه» 
ولم نخفك على شيء قط إلا أمِنّاهء وقد أخمذنا الحجة 
عليك من فيك, الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد. 
وقاض لا يجورء وفي ذلك موقع الحز وإصابة المفصّلء 
وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابن 
مريم» وقد فرّق النبي يلهٌ رسله إلى الناس» فرجاك لما لم 
يرجهم له. وأمنك على ما خحافهم عليه بخير سالف 
وأجر ينتظر". فقال النجائي: "أشهد بالله أنه النبي 
الأمي الذي ينتظره أهل الكتابء وأن بشارة موسى 
براكب الحمار» كبشارة عيسى براكب الجملء وأن 
العيان ليس بأشفى من الخبر". ثم كتب النجاشئي 
جواب كتاب النبي ويْ: "بسم الله الرحمن الرحيم, إلى 
محمد رسول الله من النجائي أصحمة» سلام عليك يا 
نبي الله ورحمة الله وبركاته» الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد.. فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيها ذكرت من أمر 
عيسى» فوربٌ السماء واللأرضء إن عيسى لا يزيد على 
ما ذكرت تُفْرُوقً('2 إنه ىا ذكرت» وقد عرفنا ما يُعِنْتَ 
به إليناء وقد قربنا ابن عممك وأصحابه» فأشهد أنك 


.١‏ التفرٌوق: قمع التمرء أو ما يلتزق به قمعها. 


١ /ام‎ 


شبهات حول دعوة النبي وَل وتبليغه الوحي 
رفول ال صادقا مدقا وقد نايك وبايعت أبن 
فياك و الد لتك عا ولق ةله رت الا 
وهكذا تثبت الروايات الصحيحة إرسال النبي كَل 
إلى النجاشي؛ وكذلك أثبتت تلك الروايات الرد 
الجميل الذي رد به على رسول الله يل وإكرامه 
لأصحابه. 
وقد جاء في بعض الروايات أنه أسلم» ولا غرو في 
ذلك؛ فقد كان مسيحيًا نسطورياء ومذهب نسطور قائم 
على التوحيد وينكر ألوهية المسيح» وعلى كل حال فإن 
الأجدر بالإشارة هنا والأهم أن الرجل قد رّدٌ على 
كتاب رسول الله يلك وأحسن الردء وتلطف وأجمل فيه» 
والقول بخلاف هذا ضرب من المجازفات غير المقبولة» 
التي ينكرها الواقع؛ ويكذبها التاريخ, ولا تتفق 
ومنهجية البحث. فالثابت لا يُنكّر إلا بدليل ويجاف 
قال الله تعالى: 9 كن سا انا بعتت إن كدثز 


صَدقيت (0) 46 (البقرة». 


وإذا كان الله رب العالمين قد ذكر أن النصارى أقرب 
للمسلمين وذلك في قوله تعالى: 98 لَتَحِدَنَ شد ألنّاس 
آذ سر لت سس سر صم 27 22 سه اس يه تر 
علاوة لْلْذِنءامنوا الْيَهود والذيت أسْركوأ ولتجدتت 
2204 وده 5ت جا سرس ص 7 لسرم ال مه راغ 
أقريهُم تَودٌَةٌ زَلْدِينَ ءامَنُوا لدبت فَالُوَاإِنًا كدر 
جروج امه حر هر 3 
دكت أن صيهمر 7 منهم قسَّسيركت ينانا وَأَنْهُمَ 


كرون 409 (المائدة»» وقد ورد ذلك في كلام 


"إن هذا النبي دعا الناس» فكان أشدهم عليه قريش» 
وأعداهم له اليهود. وأقربهم منئه النصارى"» 


". زاد المعاد» ابن قيم الجوزية. مرجع سابق» ج25 ص185» 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وإذاكتانوا كذلك يعتموة اوتا بكر وةعيمين 
نبيهم القتلا. وأنه سيظهر في آخر الزمان» وأكدت 
أناجيلهم ذلك وأكدت هم علاماته» فعرفوا النبي َل 
بذلك واعترفوا به فليس غريبًا أن تصدر منهم ردود 
على رسائله يِه بل وليس غريبًا ‏ ألبتة أن تكون 
ردودًا جميلة الردء متلطفة فيه» وهذا يوضح اختلاف 


ردودهم عن كسرى الذي لم يكن عنده علم من 


الكتاب. وأية غرابة في هذا؟!! ثم أية غرابة في ردود م 
تتعد جمال الرد ولطفه وإرسال المدايا إلى الإسلام» 
اللهم إلا ما كان من أمر النجاشي» وهو _مع ذلك - 
تلت في إسلامه. ولا يضيرنا في هذا عدم إسلامهم؛ 
فإنهم بعدما علموا علامات نبوته وَل لى يستطيعوا 
تكذيبه في ذلك» ولا سمعنا أن أحدًا منهم كذبه في ذلك 
أو شنّع به؛ لأن علاماته الواردة في أناجيلهم قد تحققت 
فيه طَلد. 

أما أنهم قد أهتهم تمالكهم. وآثروا الفانية على 
الباقية» فهذا لا يقدح في أنهم استقبلوا رسائله يلد 
وردوا عليها في لطف وأدب©. 
الخلاصة : 

© لا كانت رسالة الإسلام رسالة عالمية» مهيمنة 
على ما سواها من الشرائع وناسخة لما قبلهاء كان ولا بد 
أن يحقق النبي يل هذه العالمية فيدعو الناس جميعًا إلى 
الإسلام» وقد كان صلح الحديبية باعثًا على تحقيق هذه 
العالمية. 


4 


. أرسل النبي كل رسائل إلى الملوك والأمراء بعد 


© في "أدلة وصول رسائل النبي يد إلى الملوك" طالع: الشبهة 
الرابعة والعشرين. من هذا الجزء. 


للا 


صلح الحديبية واستقرار أمور الدولة بعقد الهدنة مع 
القرشيين» فأرسل إلى كسرى ملك فارس» فمزق رسالة 
الرسول و إلا أن ابنه قتله فييم| بعد وأرسل ييه إلى 
أمير البحرين فأسلم وأرسل للرسول يستشيره فيمن 
بقي على يهوديته أو مجوسيته» وأرسل يله إلى صاحب 
اليهامة هوذة بن على» فأحسن الرد وأهدى للنبي يل وم 
يسلم. 

©« كان لهذه الرسائل ردودء فهي جديرة بالاهتمام» 
بعدما أصبح للأمة الإسلامية مكانتهاء وقد روت هذه 
الردود كتب التاريخ العربية الإسلامية» فلا يصح أن 
نتكرها فلكل قوم تاريخهم وأخبارهم التي يتناقلونها 
بعضهم لبعض وعليه تقبل أخبارهم, فكيف إذا كانت 
من المسلمين الذين يتبعون منهج الإسناد الذي لم يعرف 
له مثيل حتى قال مرجليوث: "ليفتخر المسلمون ما 
شاءوا بعلم حديثهم". ى| أن الناس تجاه المواقف لا بد 
أن يبدوا ردودًا بغض النظر عن نوع هذا الرد. 

أمافيا يتعلق بأهل الكتاب» فقدعاملهم 
الإسلام معاملة حسنة وجعل الإيان برسلهم وكتبهم 
من الإيان بالله تبارك وتعالى ورسوله يوه وأمر الله وَبْنَ 
بمجادلتهم بالتي هي أحسن. ومن هنا أرسل النبي وَل 
إلى رؤساء ملوك النصارى هرقلء والمقوقس» 
والنجائي. 

© لاقت هذه الرسائل من الملوك اهتهامّاء وكان 
الرد لطيًا جميلا -غالبًا ‏ أما هرقل فقد استدعى أبا 
سفيان» وتعرف منه على علامات نبوة النبي ول فأرسل 
إلي النبي ردًا جميلا شهد فيه أنه هو الرسول الذي بشر به 
عيسى لتلا وليس هذا غريبًا على من عرف الإلهيات» 
وعلم ما في الإنجيل» بيد أنه خاف على ملكه ولم يسلم» 


أما اللقوقس فقد أحسن الرد وأهدى للنبي مارية 
وسيرين وغيرهما من ال هداياء ولكنه لم يسلمء؛ فكيف 
ننكر ردَّه ونحن نعترف بوجود مارية وابنها إبراهيم 
الذي أنجبته. وكذلك سيرين وابنها عبد الرحمن. أما 
النجائيّ فذكرت بعض الروايات أنه أسلم؛ والجدير 
الك الاق راسد ارد 

© لاذا يستغرب الرد الجميل من هؤلاء النصارى 
وهم أهل كتاب» وقد علموا من أناجيلهم أن نبا في 
آخر الزمان سوف يُبِعَتْء وقد علموا علاماته» ولكنهم 
لم يسلموا لخوفهم على ممالكهم وإيثارهم الفانية على 
الباقية» أما ردهم فهو نتيجة أرهصت بها المقدمات» 
ولعل هذا يوضح سبب اختلاف ردهم عن رد كسرى 
الذي لم يكن عنده علم من الكتاب. 
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التشكيك في أن رسائل محمد يل إلى الملوك والأمراء 
كانت بغرض دعوتهم إلى الإسلام'*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن رسائل النبي كي إلى أباطرة 
الروم والفرس لم تكن تهدف إلى دعوتهم للإسلام» 
بقدر ما كانت تنطوي على حقدٍ دفينٍ واستنكار 
هيمنتهم وسيطرتهم على البلاد آنذاك. 

ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في أغراض 


دعوته وَل وحقيقة نبوته. 


69 بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارث» مرجع سابق. 
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شبهات حول دعوة النبي يَلوْ وتبليغه الوحي 
وجه إبطال الشبهة : 

لم يكن هدف النبي يلك من كتابة رسائله إلى ملوك 
عصره. إلا دعوتهم إلى الإسلام» وهذا مايدل عليه 
مضمون هذه الرسائل» وقد آنت هذه الدعوة أكلها يوم 
دخلت شعوب هؤلاء الملوك في الإسلام وانضمت 


تحت لوائه. 
التفصيل : 


لم يكن هدف النبي يد من إرسال رسائله إلى الملوك سوى 
دعوتهم إلى الإسلام : 

في البداية نود أن نشير إلى أن النبوة المحمدية نبوة 
شاملة للبشر جميعًاء فقد أرسل الله محمدًا يله ليكون 
للعالمين بشيرًا ونذيرّاء لافرق في ذلك بين عربي 
وعجميء ولا أبيض وأسود., ولا سيد وعبد. فالكل 


عر ع رسيم 22 


عند الله سواسية» يقول الله يَككا: 1# وَمَآ أَرْسَلَْكَ إل 


رس يه كد مه 


كانة لاس صَشِيرا وزيا 00 ويقول : 


:3 كَل هل ينها آلئّئنى إن َه |1 رء لس 00 
(الأعراف: »)١68‏ 0 5 هُوٌ ألرِىت أرَصلٌ ومنوا 


ألُْدَى وَدِيِنٍ الْحَيّ ليظهرَه عل لين كن وَلَوْ حكره 
لمش كوت 659 (التربة». 

وإذا كان النبي يك رسولًا للناس كافة كما نصت 
آيات القرآن الكريم» فهو إذن مطالب بتبليغ الدعوة 
للناس كافة عربهم وعجمهم؛ لأنها مهمته يه التي من 
أجلها ابتعثه الله» والتي من أجلها فارق بلده الحبيب» 
وتحمّل صنوف الأذى والاضطهاد والمحن» وتعرض 
بوانت ور شمر زالوتل الم رمن 
كل هذا لم يحد عن هذه الدعوة م ككل القلة ام فاق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شاغله الأول والأخيرء وهمه الذي أرّقه حتى توفاه الله. 
لهذا نجده كدٌ بعد عودته من صلح الحديبية ‏ وكان 
قد أمن شر قريش ومناوأتها لدعوة الإسلام لا يلجأ 
إلى الراحة» بل يجد ويه الفرصة سانحة لتبليغ رسالة 
الإسلام للناس جميعًا عربهم وعجمهم., ولم يكن ليخفى 
على النبي يد ما يعانيه العالم حينئذ ‏ فارس والروم من 
انحراف ديني» وفساد خلقيء واضطراب اجتماعي» 
وما وقع بينهما من حروب وغارات أنمكت قوامهماء ما 
جعل هذه الشعوب على استعداد لقبول الإسلام» الذي 
ينعمون فيه بالإيهان والأمان والحرية والإخاء والعدل 
والمساواة» ولذلك لم تكد تنتهي ثلاثون عامًا من 
دعوتهم!! حتى كانت هذه البلاد قد دخلت فيه 
واستظلت بلوائه؛ لهذا نجده يَقةٌ يتجه إلى دعوة الملوك 
كملك الروم وكسرى فارس والمقوقس عظيم القبط 
وغيرهم؛ لأن الملوك هم المؤثرون في حياة شعوبهم» 
سواء كانوا سببًا في السعادة أم في الشقاء» ل هذا أراد 
النبي يليد دعوتهم إلى الإسلام فعزم على مكاتبة الملوك 
والأمراء» وإرسال رسائل تدعوهم إلى الإسلام”". 
ولقد أعلن النبي يك قبل أن يبعث تلك الرسائل أن 
غرضه من إرساها هو الدعوة للإسلام لاغير. 
ومضمون هذه الرسائل يؤكد أنها كانت بدافع 
الدعوة للإسلام لا بدافع الحقد والحسد كما يزعم 
هؤلاء. 

إن نص رسائل النبي وك إلى ملوك عصره هو خير 
دليل على أن هذه الرسائل كانت بغرض دعوتهم 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة؛ د. محمد محمد 
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لا 


ودعوة أقوامهم إلى الإسلام لا لأي غرض آخرء 
ولنتأمل نص هذه الرسائل لتزداد هذه الحقيقة 
وضوحًا: 

نص رسالة النبي يِه إلى قيصر الروم: 

حمل دحيّة الكلبي رسالة النبي يل إلى هرقل قيصر 
الروم وكان فيها: "بسم الله الرحمن 
رسول الله إلى هرقل قيصر الرومء السلام على من اتبع 
الهدى. أما بعد.. أَسْلِم تَسْلّم وأسلم يؤتك الله تعالى 


ن الرحيم» من محمد 


أجرك مرتين: : قل يَتَأَهْلٌ الكتب تالا إل كمقر 
سوام بِيِسَمَا بدت ؤوأَلَا َيُدَ ب إل أنه وَكَا دْمْرِكَ يو سَيعًا 
2 ا 0 م ين ون اشن رقا شولا 
مهدو يآكًا يموت 4650 ذل عمران»"”" . 

نص رسالته يلك إلى كسرى الفرس: 


حمل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى رسالة 
النبي يةٌ والتي فيها: "من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم فارس» سلام على من اتبع المدى, وآمن بالله 
ورسوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإني أنا 
رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيّا ويحق 
القول على الكافرين» أسلم تَسْلَّمِ فإن أبيت" 
نص رسالته يك إلى المقوقس عظيم القبط: 
كان حامل رسالة النبي ييه إلى المقوقس عظيم مصر 


قف 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله و (1)» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام .)87١1‏ 

. حسن: ذكره ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك (؟/ 
7» وحسنه الألباني في فقه السيرة /١(‏ 65”). 


حاطب بن أب بلتعة وكان فيها: "بسم الله ال رحمن 
الرحيم» من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط» 
سلام على من اتبع الهدى, أما بعد.. فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام, أَسْلِم تَسْلّم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين» 
فإن توليت فإن عليك إثم ا 


04 


يبنا ويسو ألا م3 إِلَا سه وَلَا 


تَمَالوأ إل حكَلمة سوام بَيَتَمَا 


طُُ 


ع 1 عو 


2 2< ىل 01 
ضْْرِكَ يوء هَيعًا ولا يَتََحْدٌ 


أ و هن تَوَلوَا فَمُولُوا أب 
006 3 


بحسا يبعا ابابا من دون 
بكترا راتخي ورت 4 
(آل عمر 

له 
ثلاثة من ملوك عصره وهم: هِرّقل ملك الروم؛ 
وكِسرّى ملك فارس. واُّقوقس عظيم القبط. 

فلنتأمل ما اشتملت عليه هذه الرسائل من عبارات 
وألفاظ» ثم بعد ذلك نحكم عليها: هل هذه الرسائل 
كانت بغرض الدعوة للإسلام, أو أنها كانت تعبيرًا عن 
حقد دفين وشعور بالنقص لدى النبي كله تجاه هؤلاء 
الملوك كي يَوَعَمونَ؟! 

.١‏ لقد بدأت هذه الرسائل الثلاث بالتعريف 
بشخص النبي كَقْةٌ وأنه رسول الله إليهم؛ ولا شك أن 
وصف النبي كله بوصف الرسالة هو من باب دعوتهم 
إلى الإسلام» فإن صدَّقوا أنه رسول الله لم يكن هناك ما 
يمنعهم من الدخول في الإسلام. 
المدعة 250 «طه. فهي إذن دعوة إلى الإسلام ودعوة 
إلى ا هداية» لا لحقد دفين كما يزعمون. 


.١‏ ثم جاء بعد هذا قوله يُك: 3 وال ل من ممح 


785 قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» ص7:‎ .١ 
بتصرف.‎ 
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شبهات حول دعوة النبي كل وتبليغه الوحي 

ولنتأمل قوله يخ لكل واحد منهم: "أسلم 

تَسلّمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين"» هل يستطيع 
أحد أن ينكر أن هذه دعوة صريحة للإسلام؟! 

ثم لننظر إلى هذه الآية الكريمة التي وردت في 

باب ار سار 0 الكت 
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شْتّرِكَ يوء سَيْكًا ولا يَتََحِدَ 
لل ون موكا ووأ أشهسدُوا ينا مُسَيمُوت (8) 4 
(آل عمران»» هل يستطيع عاقل أن ينكر أن هذه الآية 
من الشرك؟! 

هذه هي رسائل النبي يد ىا ذكرتها كتب السيرة» 
فليس لدى المسلمين ما يخشون إظهاره. فليتأمل فيها 
من شاء أن يتأمل ثم فليعد النظر والتدقيق مرة أخرى. 
ثم ليخبرنا بعد ذلك عن عبارة تفيد أن النبي يله كان 


د بِعضمًا بعصا بان من دون 


تدعو إلى الإسلام وتحذر 


يعبر في هذه الرسائل عن حقد دفين» وعن امتعاض من 
سيطرة الملوك وتسلطهم. لا شك أن هذه العبارة 
ستعجزه؛ لأنه لن يستطيع أن يعثر على مثل هذه العبارة 
إلا في خياله فقط. 

ثم إذا كانت هذه الرسائل تعبر عن حقد وغيظ من 
النبي يل على هؤلاء الملوك؛ فلماذا لى يثر هذا حفيظتهم 
ويدفعهم للانتقام من النبي ول؟! بل جاء رد فعلهم 
متعاطفًا معه ويد كما كان من هرقل ملك الروم 
والمقوقس عظيم القبط» حيث شهد كل منهما بصدق 
النبي يل وأبدى ميله إلى الإسلام؛ لولا أنمما ضنًا 
بملكهماء فقد قال هرقل لأبي سفيان بعد أن سأله عن 
النبي يّ: "إن يكن ما : تقول حجنا فإفا نبي وقد كنت 
أعلم أنه خارج, ولكن لم أكن أظنه منكم؛ ولو أعلم أني 


أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن 
قدميه» ولتلغن ملكه عا قح نيد 30 

وهكذا شهد قيصر الروم بنبوة محمد كه لكن الذي 
حدث أن نبوته يكدِ كانت أقوى من توقعات القيصر. 
حيث ملك محمد يِل ملك قيصر كله”". 

أما المقوقس فقد شهد كذلك بأن محمدًا يه نبى دون 
أدنى شكء فقد قال حاطب حامل رسالة الرسول يل 
إليه: "إني قد نظرت في أمر هذا النبي» فرأيته لا يأمر 
بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب عنه؛ لا أجده 
بالساحر الضال» ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه 
آلة النبوة من الإخبار بالنجوى". ووصف لحاطب 
أشياء من صفة النبى يله وقال: "القبط لا يطاوعوننى 
في اتباعه» ولا أحب أن تعلم بمحاورتي إياك» وأنا أضن 
بملكي أن أفارقه» وسيظهر على بلادي» وينزل بساحتي 
هذه أصحابه من بعذه. فارجع إلى صاحبكء. وأخذ 
ري 

فقد آنت هذه الرسائل إذن بعض ثارهاء فقد علم 
كل من هرقل والمقوقس أن محمدًا يه نبي من الله 
وليس مجرد رجل حانق على ماهمافيه من الملك 
والسيطرة والتسلط. 

ولقد يسأل سائل: إذا كان الأمر هكذاء فلاذا 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحيء باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يك (0)» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام (/417/1). 
؟. قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» ص /ا/ا7: 77/8 


بتصرف. 
3 المرجع السابق» ص 581. 
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اختلف رد فعل كسرى عن رد فعل صاحبيه؛ إذ إنه 
استشاط غيظًا من كتاب النبي ول؟ 

ونحن نجيب بأن السر في هذا أن كسرى كان 
مجوسيًا وليس لديه علم أهل الكتاب كهرقل والمقوقس 
اللذين عرفا صفات النبي يِه هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرىء فإن الفرس لم يكونوا يومًا يقيمون وزنًا 
لجميع العرب, لمذا استشاط غيظًا لما رأى أحدهم 
وهو رسول الله يِه يدعوه لاتباعه» فمزق رسالته. 
وأرسل عامله على اليمن ليأتيه به ولكن الله لم ينله 
مراده» بل جعل قتله على يد أحد أبنائه. وكان ذلك 
علامة لعامله على اليمن ‏ باذان ‏ فأسلم هو ومن معه. 

إذن فشهادة هرقل والمقوقس بنبوة محمد كل وإسلام 
باذان عامل كسرى على اليمن كان من ثمار رسائل 
النبي يل هؤلاء الملوك» وقد آتت هذه الرسائل أكلها 
يوم دخلت تلك البلاد فارس والشام ومصر_في 
الإسلام» وانضمت تحت لوائه. وهذا كله من شواهد 
الواقع التي تؤكد أن رسائل النبي ول لوك عصره 
كانت تهدف إلى دعوتهم إلى الإسلام لا غير. 
الخلاصة : 

٠.‏ لقد كانت مهمة محمد وله أن يبلغ رسالة ربه 


0000 


ع 50 عر 2 ررس هه كر 
للناس كافة ىا أخبره 38: :3 وما أرسلنك إلاكافة 
يناس بشِيرًا وتنا #6 (سبا: 8 لهذا نجده وق بعد 
الحديبية ‏ وبعد أن أمن شر قريش - يعلن لأصحابه عن 
رغبته في دعوة الملوك والزعماء إلى الإسلام» فأجابه 
أصحابه إلى ما أراد. 

» إن المتأمل في مضمون رسائل النبي يل إلى ملوك 
عصره يجدها تدل دلالة واضحة على أن الهدف منها هو 


دعوتهم إلى الإسلام» ويكفي أن هذه الرسائل قد تكرر 
العبارات دلالات صريحة على الدعوة إلى الإسلام» وإن 
المتأمل في هذه الرسائل يعجزه أن يجد عبارة واحدة تدل 
على حقد أو استنكار هيمنة هؤلاء الملوك. 
فيها عبارات مثل: "السلام على من اتبع الهدى" 
و"أسلم تسلم"» ولا يخفى على أحد أن في تلك 

» كان من نتائج رسائل النبي يل أن أسلم باذان 


١ 


شبهات حول دعوة النبي كك وتبليغه الوحي 
عامل كسرى على اليمن ومعه أناس كثيرون» وكذلك 
شهد هرقل والمقوقس بنبوة محمد يِه وقد آتت هذه 
الرسائل أكلها يوم دخلت تلك البلاد :فاه 
ومصر - في الإسلام؛ وهذا كله من شواهد الواقع التي 
تؤكد أن رسائل النبي يله لكبار ملوك عصره كانت 
دف إلى دعوتهم إلى الإسلام لا غير. 


د 


شبهات حول دعوة النبي وَقْدْ وتبليغه الوحي 
المصادرو المراجع 


الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة:» القرافي» تحقيق: د. بكر زكي عوض. دار ابن الهيثم» مصرء 5 ١١7م.‏ 
الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء هدى عبد الكريم. دار الفرقان, الأردن» ١١51١ه/‏ 
10م 

الإسلام بين الحقيقة والادعاء» مجموعة علماء» الشركة المتحدة للطباعة والنشرء مصرء 995١م.‏ 

الإسلام في تصورات الغربء د. محمود حمدي زقزوق, مكتبة وهبة. القاهرة» 151 ١ه/‏ 19/17م. 

الإسلام في قفص الاتهام د. شوقي أبو خليل» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط5, 5785 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 
الإسلام والآخرء أحمد الجهيني» محمد مصطفىء الميئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» /1٠٠7م.‏ 

اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء إدوارد جيبون» ترجمة: محمد سليم سالم» دار الكتب المصرية؛ 
القاهرة» د. ت. 

افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقدء د. عبد العظيم المطعنيء مكتبة وهبة» القاهرة» ط١ء‏ 
هم 1997م. 

أمية محمد يلك خالد محمد عبده. مكتبة النافذة» القاهرة» 21١‏ 5١٠7م.‏ 

البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة والنقصانء د. أحمد بن منصور آل سبالك» معهد 
علوم القرآن والحديث. القاهرة» ١‏ 5717 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 

بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي محمد يِه عبد ال رحمن عزام دار الهداية» القاهرة, 01١‏ 5171١ه/‏ 
0م 

بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارثء ترجمة: صبري محمد حسن. دار الأهرام؛ مصرء د. ت. 

البيان المحمدي, د. مصطفى الشكعة. الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 21١‏ 5157١ه/‏ 19916م. 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشوره دار سحنون. تونس» د.ت. 

تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء أخبار اليوم, القاهرة» ط١ء‏ ١991١م.‏ 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار الفكرء بيروت» ط3, د.ا ت. 

التكافل الاجتماعي في الإسلام, عبد الله ناصح علوان, دار السلام» مصرء طلاء /1٠٠7م.‏ 

تلقي النبي ألفاظ القرآن الكريم عبد السلام مقبل المجيدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط21 ١57١ه/‏ 
كم 

ثورة الإسلام وبطل الأنبياء أبو القاسم محمد بن عبد الله» محمد لطفي جمعة» عالم الكتبء القاهرة» 571 ١ه/‏ 


آم 


١4ه‎ 
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الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 85٠5١ه/‏ 19806م. 

حرب الغرب على الإسلام والنبي يك محمد بن عبد الملك الزغبي» دار الحكمة:» القاهرة» 4712١‏ 1ه/ 
0م 

الحزب الحاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية» د. سيد القمني» سينا للنشرء القاهرة؛ 995١م.‏ 

حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك,. د. محمود حمدي زقزوق. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة, طك /15471اه/ 5١١1م.‏ 

حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة. ط؛» /571١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

خاتم النبيين يل الإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربيء القاهرة» 5765 ١ه/‏ 4م 

الدر المنقوش في الرد على جورج بوشء عبد البديع عبد السميع كفافي دار الفتح للإعلام العربي» مصرء 
06م 

دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد يِل د. محمد رواس قلعه جي.ء دار النفائس» بيروت» ط”. 4757 ١1ه/‏ 
كلم 

دلائل النبوة ومعجزات الرسول. د. عبد الحليم محمود. دار الإنسان, القاهرة» ط”, 5 ٠‏ 5 ١1ه/‏ 6ام. 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكو.ءه٠:1١هم/‏ 6 ام. 

الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه» الشيخ عطية صقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» /5171١ه/‏ 
لم 

رد افتراءات المنصّرين حول الإسلام العظيم؛ مركز التنوير الإسلاميء القاهرة» 21١‏ 8١١7م.‏ 

رد شبهات حول عصمة النبي يك في ضوء الكتاب والسنة» د. عماد الشربيني» دار الصحيفة» القاهرة. ط١ء‏ 
64اهم/ ١٠٠1م‏ 

الرد على كتاب جورج بوش "حياة محمد يذ" السيد حامد السيد علي» مطابع الولاء الحديثة» مصر» 5 ١٠7م.‏ 
ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد. عبد الله البراك» النور للإعلام الإسلامي؛ عمان» 514 ١ه/‏ 
/1١م.‏ 

الرسل والرسالات»ء د. عمر سليان الأشقرء دار النفائسء الأردن. 5757 ١ه/‏ 0١50م.‏ 

الرسول يده سعيد حوىء دار السلامء القاهرة. ط؟3. 54٠١‏ ١ه/‏ ٠199١م.‏ 

الرسول ييه في عيون غربية منصفة, الحسيني الحسيني معدّيء دار الكتاب العربي» دمشقء القاهرة» ط١اء‏ 
لم 


١و5‎ 


شبهات حول دعوة النبي كل وتبليغه الوحي 
الروض الأنف. السهيلي» دار الفكر بيروت» 509 ١ه/‏ 19894م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت» طى ه6٠:5١اه/‏ 06امم. 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» الإمام محمد بن يوسيف الصالحي الشامي. دار الكتاب المصري» 
القاهرة. 5401/37 ١ه/‏ 19857م. 

السيرة النبوية» ابن هشام, تحقيق: محمد بيوميء دار الحرم للتراث» مصرء 5١57‏ ١ه/‏ 06امم. 

السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. د. علي الصلابي» دار الفجر للتراث. القاهرة. ط١ء‏ 575 ١ه/‏ 
لم 

السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة؛ دار القلم» دمشق؛ طح 471 ١ه‏ 5١٠7م.‏ 
السيرة النبوية وأوهام المستشرقينء عبد المتعال الجبري. مكتبة وهبة» القاهرة» 21 150/8١ه/‏ مم. 
شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» د. ناصر محمد السيد» مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» 
للم 

شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم سينا للنشرء القاهرة» ١9917‏ م. 

شغب اليهود على الأنبياء» د. محمد عبد القادر أبو فارسء دار الفرقان» عمان» د. ت. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض. دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

شهائل المصطفى وقد د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» ط 2١‏ 54717 1ه/ 5٠آم,‏ 

عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم. د. محمد أبو النور الحديديء مطبعة الأمانة» القاهرة» 
8 هم 19174م. 

عظمة الرسول والرد على الطاعنين في شخصه الكريم» محمد بيومي, دار مكة, القاهرة» 1١‏ 5477١ه/‏ 
0م 

فترة التكوين في حياة الصادق الأمين, خليل عبد الكريم؛ ميريت للنشر والمعلومات» مصرء ١١٠٠م.‏ 

فقه الزكاة» د. يوسف القرضاويء مؤسسة الرسالة» بيروت» 0١5‏ 5٠5١ه/‏ 5ام. 

فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي, مكتبة الدعوة الإسلامية» مصرء طلاء 1744١ه/‏ 19178 م. 

فقه السيرة» محمد الغزالي» دار الكتب الإسلامية» القاهرة» 19/17 م. 

الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه؛ د. محمد الدسوقيء دار الوفاء» مصرء ط١» 5١105‏ ١ه/‏ 1990م. 
فلاسفة الشرقء أ. ف توملين» ترجمة: عبد الحميد سليم؛ دار المعارف, القاهرة» ط 7؛ 1995 م. 

في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» مصره ط17. /501 ١ه/‏ /1ام. 

القرآن والرسول ومقولات ظالمة» د. عبد الصبور مرزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 
16هم/ 4 لم. 
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قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية» خليل عبد الكريم سينا للنشر» القاهرة» 1991م. 

قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة: محمد بدرانء دار الجيل» بيروت» /1١5١ه/‏ /199م. 

قوانين النبوة» موفق الجوجوء دار المكتبي» دمشق» ط 1 577 ١ه‏ 7١١1م.‏ 

الكامل في اللغة والأدب. أبو العباس المبرد» مؤسسة المعارف» بيروت» د. ت. 

لكن محمدًا لا بواكي له د. إبراهيم عوض. دار الفكر العربي» القاهرة» 237 ١١٠7م.‏ 

مباحث في علوم القرآن. مناع القطان, مكتبة وهبة» القاهرة. 217 51705 ١ه/ ٠١5‏ 7م. 

محبة النبي يه وطاعته بين الإنسان والجماد. د. خليل إبراهيم ملا خاطرء دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» 
طن ١57١اه.‏ 

محمد رسول الله» إتيين دينيه» سليهان بن إبراهيم» ترجمة: د. عبد الحليم محمود. دار المعارفء القاهرة) 
لم 

محمد رسول الله» محمد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» 796١1ه/‏ 6ام. 

محمد رسول الله يك أعظم البشر حمزة النشرتي» عبد الحفيظ فرغلي» دار النشرتي» مصرء ط١»‏ 154717ه/ 
1م 

محمد المثل الأعلى» توماس كارليلء ترجمة: محمد السباعيء مكتبة النافذة» مصرء 21 ١١٠7م.‏ 

محمد المثل الكامل» أحمد جاد المولى» دار المحبة» دمشق» 5١7‏ ١ه/‏ 997١م.‏ 

محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين» جورج بوش»ء ترجمة: د. عبد ال رحمن عبد الله 
الشيخء دار المريخ» الرياضء ط 7 5 ١٠7م.‏ 

محمد والخناجر المسمومة الموجهة إليهء د. نبيل لوقا بباويء دار البباوي للنشرء القاهرة» ١‏ ٠٠5م.‏ 

المختصر القويم في دلائل نبوة الرسول الكريمء د. وليد نورء دار الصفا والمروة» الإسكندرية» ط١ء‏ 
/1ه/ 5١٠1م.‏ 

مدخل إلى الدراسات القرآنية» د. محمد بلتاجي» مكتبة الشباب» القاهرة. ط4؛. 1514 ١ه/‏ 9917١م.‏ 

المذهب الاقتصادي ني الإسلام؛ د. محمد شوقي الفنجريء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ط'” 
17١م.‏ 

المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء د. عبد المنعم فؤاد. مكتبة العبيكان, الرياضء ط١ء‏ 
هم 7١٠1م‏ 

مصدر القرآن: دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحي المحمديء د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء 
الشرقء القاهرة» /١١51١ه/‏ 1991١م.‏ 


١5/8 


شبهات حول دعوة النبي وي وتبليغه الوحي 
المصطفون الأخيار» الشيخ عطية صقرء دار مايو الوطنية» القاهرة» 1991 م. 

معالم الحضارة في الإسلام وأثرها في النهضة الأوربية» عبد الله ناصح علوان. دار السلام» مصرء ط؛» 
هم 06م 

مفتريات المستشرقين وعملائهم على الإسلام» د. إسماعيل علي محمد. دار النيل» مصرء ط١.١1547١ه/‏ 
كم 

من صفات الأنبياء ومكانتها من سيد الأصفياء» محمد فتح الله كولنء دار النيل للطباعة والنشرء مصرء ط"ء 
6ه/ 5١٠16ام.‏ 

مناقشات وردود, محمد فريد وجديء الدار المصرية اللبنانية» مصرء 410 ١ه/‏ 19946١م.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن. الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 
الرياض؛ 511.١‏ ١ه/‏ 19957م. 

منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل: دراسة مقارنة» د. عزية علي طه. دار البحوث العلمية للنشرء مصرء 
/41ةام. 

موسوعة التاريخ الإسلاميء د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» مصرء ١9/9‏ م. 

موسوعة القرآن العظيم, د. عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي» مصرء ط١»‏ 5 ١٠7م.‏ 

النبأ العظيم» د. محمد عبد الله دراز» دار القلم؛ الكويت» طة. 5١٠7م.‏ 

النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد المسيرء دار الاعتصام, القاهرة» ١157١ه/‏ 


0م 
نبوة محمد كهْ في الفكر الاستشراقي المعاصر, د. لخضر شايبء مكتبة العبيكان» السعودية» ط١»‏ هم 
٠٠6آم.‏ 


نظرية النسخ في الشرائع السماوية» د. شعبان محمد إسماعيل» دار السلام» القاهرة» 508.١‏ ١ه/‏ /198م. 
نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة بن نوفل» حسن يوسف الأطيرء مكتبة النافذة» مصرء ط١ء‏ 
م 

الهجات المغرضة على التاريخ الإسلامي» د. محمد ياسين مظهر صديقي» د: سمير عبد الحميد إبرهيم» هجر 
للطباعة والنشرء القاهرة» 2١‏ 8/٠5١ه/‏ /198م. 

هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» حنان اللحام؛ دار الفكر المعاصرء بيروت»؛ ط1: 477 ١ه/‏ 
١م‏ 


وإنك لعلى خلق عظيم. صفي ال رحمن المباركفوريء شركة كندة» القاهرة» 2١‏ 571 1ه/ 1٠'آم.‏ 
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الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده. د. محمود ماضيء دار الدعوة» القاهرة» 41١5‏ ١ه/‏ 115ام. 
الوحي والقرآن الكريم؛ د. محمد حسين الذهبيء مكتبة وهبة؛ مصرء 14٠521‏ اه/ 191485م. 

اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة» ١547١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 


عاد 


موسوعة 
بيان الإسلا 
7 


١ 
لرد‎ 
على الاد‎ 
لافتراءات‎ 

وال 

لشبهات 

افك 


اله 
الد 0 
لمسم الثاني : الر 
| سول 
لمجلد الثاد 
سي 
34 


شبهات حول 


دعوة الذبى 5 
بي 355 وتبلية 

نبليغه الو 

حي 


٠.‏ الشبهة الأولى 0000000 15 [1[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز2111[13#3131[1 


نفي تبشبر الكتاب المقدس بنبوة محمد كَل 


» الشبهةالثانية امسااء وذ فطع ارج عه نع او مقع فى لكو ولاتظو م اقل ل لماع ماه اموز اقل ألم اما ده وا شلة 


إنكارتبشير سيف بن ذي يزن لعبد المطلب جد النبي © بمبعث نبي من نسله 


57001 [1 1 الشبهةالثالثئة لز ز[ز[ز ز[‎ ٠ 


اذُعاء أن محمدًا #2 لم يتّصف بصفات الأنبياء ؛ لأنه ليس من نسل إسحاق ويعقوب عليهما السلام 


دعوى أن ما أصابه ذ من رعب أثناء لقائه الأول مع جبريل 21 دليل على عدم نبوته 


ُّ 


الزعم أن النبي يِل ابتدع مبدأ الثواب والعقاب الأخروي لإثبات نبوذ 


ٌُ 
د 


اذعاء أن صفة الجاهلية إ نما أطلقها النبي 36 ؛ ليُخفي تاثّره بالمجتمع العربي 


إنكارنبوته يِه لكونه أُمَيا غير صالح لقيادة الأمم 

© الشبهة الثانية عشرة امساح او و لوو انطو وأ أل أ و علد ال لوقا ال أ لالط 1111 
الزعم أنه ينكان ساحرًا ولم يكن نبي 

©» الشبهةالثالثة عشرة 000201 000 


دعوى أنه ينكان كاردينالا كاثوليكيًا ولم يكن نبي 


الزعم أنه ينكان رجلا سياسيًا طامحًا للسلطة والملك ولمميكن نبيًا مرسلا 
©» الشبهة النامنة عشرة ل[ 1 00000 


الزعم أنه لكان واحدا من عظماء القادة والساسة وليس نبيًا مرسلا 


التشكيك في نبوته يك بإنكار شفاعته 

» الشبهة الحادية والعشرون ةز ز ز 1 00 
إنكار خصوصية محمد جث في عموم رسالته 

الشبهة الثانية والعشرون امح لأا الم الال ون اماق ام زرو ال للد لبش مطق و رو امو مك ا ا 


دعوى عدم أحقية النبي يفي الحكم على أحد بالكفر أو بالإيمان 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 
الشبهة الثالثة والعشرون اام 000001 0 ااا 
ادعاء أن النبي يآ تنب بأحداث قد خالفها الواقع 
الشبهة الرابعة والعشرون ااا ااا 000112011 00 
دعوى تفضييل ال مسبيح 22ل على محمد ظل 
٠‏ الشبهةالخامسة والعشرون 1 
الزعم أن النبي يَلأكان يُقدّرعيسى وأمه عليهما السلام لنفوذ النصارى وسّطوتهم في مكة 
الشبهة السادسة والعشرون 000101111 0 0 ااا 
الزعم أن النبي يِل غدر بأهل الكتاب 


المصادروالمراجع ل ا ا 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 


ومسا عه 


لا خلاف في أن الفترة التي سبقت بعثئة محمد يك كانت أشد الفترات التي مرت بها البشرية ظلمة وانحطاطًا 
وانحرافًا عن الحق» فقد كان العالم في القرن الخامس الميلادي» وما يليه يموج بالشرء ويضطرب بالفتن» فقد عجز 
العقل أن يحل مشاكل الوجودء أو أن يقود الإنسان إلى الحق والخير والسلام» دل ؤنه ةيةه فسوي الباطتله 
وتزييف الحق» والعبث بميراث الأنبياء والمرسلين؛ فَحُرّفت ديانة موسى وديانة عيسى -عليههما السلام على أيدي 
الأحبار والرهبان والقساوسة؛ وعمِّت الوثنية المشركة مشارق الأرض ومغاريهاء وظهر الفساد في البر والبحر. 

وسط هذه الدياجير كان لا بد للبشرية من منقذ ولص لها من هذا الضلال الذي يمضي بها إلى ال هاوية. 

وقد شاءت إرادة الله تعالى أن يكون خلاص البشرية» وإنقاذهاء وإخراجها من الظلمات إلى النور» ومن 
ضلالات الشرك إلى هداية الإيهان على يد محمد بن عبد الله يي العربي الأمي» الذي اختاره ربه على علم, وربّاه على 
عينه» وشرّفه بأكمل الأوصاف. واصطفاه لحمل الرسالة الخاتمة إلى الناس أجمعين. فا أعظمها من رسالة! وما أثقلها 
من مهمة! وما أضخمها من مسئولية! 

ومنذ أن وقف النبي يلد على جبل الصفا في مكة معلنًا: أنه مرسل من رب العالمين بشيرًا ونذيرًا إلى الناس 
أجمعين. منذ ذلك الحين - وإلى الآن - وقُوّى الشر تتضافر وتتحد» ويساند بعضها بعضًا لمدم هذه النبوة» وتقويض 
أركانهاء وصدٌ الناس عنهاء فحاولوا إيقاف مدها بقوة السلاح فلم يفلحواء فأخذوا يثيرون الشبهات حول هذه النبوة» 
ويرمون رسول الله يل بالافتراءات والأباطيل» فأنكروا نبوته» واتهموه باختلاق الإسلام» وتأليف القرآن» ووصموه 
بكل نقيصة يمكن أن تقدح في نبوته يك واتخذوا لذلك أخسٌ الوسائل وشنّى الحيل؛ من تزييف للحقء وتزيين 
للباطل» وصرف للنصوص عن مدلولاتهاء وقلب لأحداث التاريخ حسب| يتوافق مع أغراضهم وأهوائهم الناقمة على 
صاحب الرسالة محمد يي كل ذلك لإطفاء شمس الحق شمس نبوة محمد يه ولكن هيهات أن تطفئ أفواه 
الجاحدين شمس النبوة» وأن يحجب ما يثيرونه من غبار نورها الساطع: جل برو لطضيوا ور هوم وله مم رو وَلَوَ 
حك ركفن 2 (الصف». 

والمتأمل فيها أثاره هؤلاء من شبهات حول نبوته يل يجد أن كثيرًا منها قد أثير على ألسنة أعداء الدعوة من 
معاصريه ولد من مش ركين ويهود» ولكن العجيب أن هذه الشبهات التي أثيرت على ألسنة العرب الجاهليين في القرن 
السابع الميلاديء هي نفسها الشبهات التي لا يفتأ خصوم الرسالة المحمدية يرددونها حتى الآنء بل إن المتأخرين منهم 
أجرأ على الباطل» وأشد تعصبًا من أسلافهم» كما يجد المتأمل لهذه الشبهات ‏ وإن ظهرت في أشكال شتى وحيل 
متعددة ‏ أن فحواها واحد وهو إنكار نبوة محمد يلح والتشكيك فيها صاحبها من خصائصء وكذلك فإن هدفهم واحد 
وهو هدم بنيان الإسلام من أساسه والقضاء عليه؛ ولا عجب. فراذا يبقى من الإسلام إذا أكرت نبوة محمد 6ه؟! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن هذا المنطلق كان لزامًا أن يُتصدّى ثل هذه الافتراءات والأباطيل» وكشف زيفهاء وإظهار وجه الحق 
الناصعء فجاء هذا المؤلّف للرد على الشبهات المثارة حول نبوته يه ولما كانت النبوة من المفاهيم المشتركة بين المسلمين 
وأهل الكتاب من اليهود والنصارىء أوردنا الرد على الشبهات المثارة حول علاقة النبي يك بأهل الكتاب بعد إيراد 
الرد على الشبهات المثارة حول نبوته ود ومن ثم قسّم هذا الجزء إلى محورين هما: 

الأول: الرد على الشبهات المثارة حول نبوته يله وخصائصها مثل: ادعاء أنه يد لم يتتصف بصفات الأنبياء؛ لأنه 
ليس من نسل إسحاق اللتقلاء والزعم أنه ييدِ كان مصلحًا اجتاعيًا لا نبا وإنكار أمية النبي يل... إلخ. 

الآخر: الرد على الشبهات المثارة حول علاقته يل بأهل الكتاب: وهما شبهتان: الزعم أنه يي كان يقدّر المسيح 
وأمه ‏ عليهم| السلام ‏ لنفوذ النصارى وسطوتهم في مكة, والزعم أنه يك تنكر لأهل الكتاب وغيّر معاملته لهم. 

هذاء وقد أكدنا من خلال معالجة شبهات هذا المؤلّف على عدة حقائق يمكن إيجازها في النقاط الآنية: 

ثبوت البشارات بمبعث النبي يي في التوراة والإنجيل على الرغم من تحريفههماء ومحاولات صرف أهل 
الكتاب دلالات هذه البشارات عنه عَل. 

» من الثابت أن النبي وَل كان أميّاء وهذه الأمية ليست منقصة في حقه يِه بل هي دليل على صدق نبوته؛ وأن 
مصدر القرآن الكريم مصدر إلهي لا دخل للنبي يَلْهُ فيه وأن الأمية في حقه يَْدْ معجزة وفي حق أمته منقصة جاء 
ليمحوها ويطمس معالمهاء لذا كانت أول كلمة في الكتاب الذي تُزّل عليه 9# َرأ #6 (العلق». 

ل يكن النبي يل مصلحًا اجتماعيا ولا طالب ملك أو جاه. بل كان يه رس ولا بعثه الله لهداية البشرء 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

» لقد اختص الله تعالى نبيه يل بأنه خاتم النبيين والمرسلين فلا نبي بعده. وأنه أرسل للناس كافة؛ لهذا كان كَل في 
مرتبة تفضل مرتبة سائر الأنبياء والمرسلين. 

» كانت علاقته ييه بأهل الكتاب قائمة على التسامح والعدالة والبر» وهذه العلاقة لم تتبدل في أية مرحلة من 
مراحل حياته يَل. 

وفي النهاية لا يسعنا إلا القول بأن تاريخ البشرية لم يشهد عملا أدق وأعقد ومسئولية أعظم من مسئولية 
محمد يل باعتباره نبا مرسلاء ى] أنه لم يعرف غرسًا أثمر مثل غرسه. وسعيًا تكلّل بالنجاح مثل سعيه» وهذا يدل على 
تأييد الله ل له وأنه يل نبي مرسل من عند الله حهًا. 


د 


م حل ل رو الوروك نيت انها تخولانبوة ال كز وعلاقته اهل الكنات 


الشبهة الأولى 
نفي تبشبر الكتاب المقدس بنبوة محمد ع (0*) 
2-6 9 0 س لدبو 
مضمون الشبهة : 
باقن عطي لالط تو ل 13 
- بعهديه ‏ بنبوة محمد يك زاعمين أن صيغ التبشير التي 
نصّت على اسم النبي "أحمد" ليس لا أثر في أناجيلهم؛ 
ول تذْكّر إلا في القرآن في قوله ككُ: :3 وَإدْ كَالَ عسى أبن 


م ا دام 2 0 رم م 
مرج يسن سر ِل إن رسول اله لتحم صر فَالْمَابِينَيدَىَمِنَ الوريئةٍ 


ا 1-0 0-0 


ومبسرا رسول يق مِنْ بعرى سمه .6 (الصف: 46 مدعين أن 


أحدًا من اليهود أو النصارى ل يَمْحٌ اسم النبي يل من 
الكتاب المقدس؛ مستدلّين على ذلك بعدم وجود النسخ 
التي ذُكر فيها اسمه يك لتشهد على مثل هذا التحريف» 
وبا يرفضه العقل من تواطؤ اليهود والنصارى في شتى 
البقاع والأزمنة على هذا التحريف! ويرمون من وراء 
ذلك إلى التشكيك في نبوة النبي محمد يِه ونفي التبشير 
بها في التوارة والإنجيلء وتبرئة اليهود والنصارى مما 


قاموا به من تحريف وما أوقعوه من تزييف. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن عدم ذكر اسم "أحمد" فى أحد الكتاب 
/ مذكر اسم 2 عهدي . 


(*) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم» 
تحقيق: أحمد حجازي السقاء المكتبة القيمة» القاهرة: /151١ه.‏ 
موجز دائرة المعارف الإسلامية» جموعة مستشرقين» مركز 
الشارقة, الإمارات» 518١ه/‏ 198/8م. 

أسفار التوراة وأسفار أنبياء بني إسرائيل قبل المسيح. وعند 
الأناجيل التي كُتبت بعد المسيح. 


المقدس على فرض صحته - لا ينفي تبشيرهما به يلل 
مُطْلقَاءِ ذاك أنه محمد ولم يدعه أحد بأحمد لا قبل النبوة 
ولا بعدهاء فربم| كان التبشير بها اشتهر به لا بها أطلق 
على طريقة التغليب من أحمد وغيره من الأسماء ليكون 
أدل وأوقع» فضلًا عن أن قوله كَكَ: «(آتئة: أََدُ # له 
معنيان غير الظاهر ‏ لا يمكن إغفاههما. 

؟) هناك العديد من البراهين والأدلة التي تستند 
إلى روايات تاريخية صحيحة ترويها كتب الحديث 
النبوي الصحيحة؛ وكتب السيرة» ودواوين التاريخ» 
ويؤيدها القرآن الكريم» كلها تؤكد البشارات الصريحة 
بنبوة محمد كيْةْ الموجودة في التوراة والإنجيل. 

*) لقد ثبت تحريف الكتاب المقدسء ليس بشهادة 
القرآن والمسلمين فحسبء بل بشهادة الكتاب المقدس 
ذاته وعلماء اللاهوت أنفسهمء» فلا عجب أن يمحو 
اليهود والنصارى اسمه ويد من كتبهم. 

4) على الرغم من كل ما أُصيب به الكتاب المقلدس 
من تحريف. وما مُّنِي به من تزييف إلا أنه لم يحل تمامًا 
من جملة المبشرات بالنبي محمد يِه وهذا نفسه يدل 
- إلى جانب حقيقة التبشير نفسها على أن ما وصل إلينا 
طرف مما حُرّف وكتم وححذفء وأنه لولا ما أصابه لكان 
لدينا الآن من المبشرات أضعاف ما بأيدينا!! 


التفصيل: 


أولا. على فرض صحة زعمهم في عدم ذكر اسم "أحمد" 
في أي من عهدي الكتاب المقدس فهذا لا يدل على عدم 
التبشير بالنبي 355: 

يفصّل الشيخ الطاهر ابن عاشور الكلام في معنى 


م 0-0 


هذه الآية ومبسرا رسُولويأٍ سس بعدىاسمة د (الصف: 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فنول» السك بوكر اسان يشافت م وطاق 
هنا على الإخبار بأمر عظيم النفع لهم؛ لأنه يلزمه 
السرورء فإن مجيء الرسول محمد و إلى الناس نعمة 

ووجه إيثار هذا اللفظ: الإشارة إلى ما وقع في 
الإنجيل من وصف رسالة الرسول الموعود به بأنها 
بقار املكو" 

ولا يمل قوله تعالى: «ِإأَنَمُهُ أَتمَدُ #على ما يتبادر 
من لفظ "اسم" من أنه: العَلَّمُ المجهول للدلالة على 
ذات معينة؛ لتمييزه من بين من لا يشاركها في ذلك 
الاسم؛ لأن هذا الحمل يمنع منه. وأنه ليس بمطابق 
للواقع؛ لأن الرسول الموعود به لم يدعه الناس "أحمد" 
فلم يكن أحد يدعو النبي محمدًا يك باسم "أحمد" لا قبل 
نبوته» ولا بعدهاء ولا يعرف ذلك. 

وأما ما جاء عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
عن النبي قل أنه قال: "لي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا 
أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي, وأنا العاقب"7"”". 
فتأويله أنه أطلق الأسماء على ما يشمل الاسم العَلّم 
والصفة الخاصة به على طريقة التغليب وقد رويت له 
أسماء غيرها استقصاها أبو بكر ابن العربي في العارضة 
والنسن. 

فالذي نُوقِن به أن حمل قوله "اسمه أحمد" يجري 
على جميع ما يحمله رُكْنَا هذه الجملة من المعاني. فأما لفظ 
.١‏ العاقب: خاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده. 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب ما جاء في 


أسماء رسول الله يي (07707؛ وني موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الفضائل» باب في أسمائه وَل (53757). 


"اسم" فأشهر استعاله في كلام العرب ثلاثة 
استعالاات: 

.١‏ أن يكون بمعنى المسَمَّى: قال أبو عبيدة: الاسم 
هو امُسَمّى ونسب ثعلب إلى سيبويه أن الاسم غير 
المسمى؛ أي إذا أطلق لفظ "اسم" في الكلام فالمعنيٌ به: 


فبك ذلك الاسلم: 
". أن يكون الاسم بمعنى شهرة في الخير وأنشد 
تعلب من الطويل: 


لأعظمها قدرًا وأكرمهاأبَا 
وأحسنها وجهًا وأعلنها سَمَى'" 
فور أن يط عن لفقل كي ولحل كات اتوي 
كثير من أمثالحاء وهذا هو العَلّم. 
ونحن نجري على الأصل في حمل ألفاظ القرآن على 
جميع المعاني التي يسمح بها الاستعمال الفصيح؛ فنحمل 
الاسم في قوله: "اسمه أحمد" على ما يجمع بين هذه 
الاستعمالات الثلاثة -أي: مسرّاه "أحمد". وذكره أحمد. 
وعَلَمُه أحمد ‏ ولنحمل لفظ "أحمد" على مالا يأباه 
واحد من استعمالات "اسم" الثلاثة إذا قرن به وهو أن 
"أحمد" اسم تفضيل يجوز أن يكون مسلوب المفاضلة 
معنيًا به القوة فيما هو مشتق منه. أي: الحمد وهو الثناءء 
فيكون أحمد هنا مستعملا في قوة مفعولية الحمد. 
أي: حمّد الناس إياه» وهذا مثل قوهم: "العود أحمد" 
نأي :عنيوة كفثرافالوط فيد "أعبل" بالتشنة إلى 
المعنى الأول في "اسم" أن مسمى هذا الرسول ونفسه 
موصوفة بأقوى ما يُحَمّد عليه محمود؛ فيشمل ذلك 
جميع صفات الكمال النفسانية والخُلقية والخلقية 


"'. سَمى: لغة في اأسم. 


والتميية والقوة وقعيز :ذلتك عدا هو معد وه يذ 
الكالات الذاتية والعَرّضية. 

ريصح اعتبار "أحد" تفضيلًا حقيقي في كلام 
سيدناعيسى الكتلة؛ أي مُسَنَاه أحمد ملي أي أفضل في 
رسالته وشريعته؛ وعبارات الإنجيل تُشّْعر بهذا 
التفضيل؛ ففي إنجيل يوحنا: "وأنا أطلب من الآب 

مُعزْيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. روح 

الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله؛ لأنه لا يراه ولا 
يقرش إن انحض احد لها كلدم ويه أ وليه 
تأتي» وعنده نصنع منزلًا. الذي لا يحبني لا يحفظ 
كلامي. والكلام الذي تسمعونه ليس لي» بل للآب 
الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزّيء 
الروح القدسء الذي سيرسله الآب باسميء فهو 
يعلمكم كل شيء: ويذكركم بكل ما قلشه لكم". 
(بوعفا 75-14). أي في جملة ما يعلّمكم أن 
يذكّركم بكل ما قله لكم, وهذا يفيد تفضيله على 
عيسى بفضيلة دوام شريعته المعبر عنها بقول الإنجيل: 
"ليمكت معكم إل الأبد": وبفضيلة عموم شرعته 
للأحكام المعبرٌ عنه بقوله: "يعلمكم كل شيء". 

والوصف ب "أحمد" على المعنى الثاني في الاسم أن 
سمعته وذكره في جيله والأجيال بعده موصوف بأنه 
أشد ذكرٍ محمودٍ وسمعةٍ محمودة. 

ووصف "أحمل" بالنسبة إلى المعنى الثالث في الاسم 
رمز إلى أن اسمه العَلّم يكون بمعنى: أحمد؛ فإن لفظ 
"محمد" اسم مفعول من "حَمّد". الدال على كثرة حمد 
الحامدين إياه. كا قالوا: فلان تمَدَّح؛ إذا تكرر مدحه 
من مادحين كثيرين. 


فاسم "محمد" يفيد معنى: المحمود حمدًا كثيرّاء ورمز 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 

إليه بأحمد. 

وهذه الكلمة الجامعة التي أوحى الله تعالى بها إلى 
عيسى الكل أراد الله بها أن تكون شعارًا لجماع صفات 
الرسول الموعود به يِه صيغت بأقصى صيغة تدل على 
ذلك إجمالّاء بحسب ما تسمح اللغة بجمعه من معان 
ووكل تفصيلها إلى ما يظهر من شائله قبل بعثته 
وبعدها ليتوسمها المتوسمون ويتدبر مطاويهيا 
الرانكرة عفد المقا مده والحدري” 2 

ثانا بالنظر لمجمل الروايات التاريخية الثابقة 
ولعموم آيات القرآن المؤيدة لفحواها يتأكد لدينا ما 
كان من بشارات صريحة بنبوة محمد كله في التوراة 
والإنجيل: 

وفي هذا الصدد قوله وكَ: :3 ألَدنَ يتعونت الرسول 
لين الأبجمي الى جحَدُوَهُ: مَكنُوًا عِندَهُمْ في التَوْةٍ 
َالإجبل أيهم الَْمْرُوف وَيَتهَهمْ عن الشبسكر 
عَنْهُمَ إِضْرَهُم وَالْْعْدَلَ الى كانت عَليهِمْ ميرت 
امنأ يو. وََرَوهُ ونصَصَرُوهُ وَأتَبَُوأ الثور الى أل 
0 ُوْلَتِكَ هم لْمْقْلِحوَ 0 6 (الأعراف). 

تؤكد هذه الآية الكريمة أن الرسول هله مكتوب 
عندهم في كتبهم كا أن صفات النبي محمد كل ثابتة في 
كتب الأنبياء السابقين الذين بشروا أممهم به ليؤمنوا به 
ويتبعوه. ولا تزال هذه الصفات مدونة في كتبهم» 


يعرفها علماؤهم إلا أنهم يتواصّون بكتمانهاء أو يؤوّلونها 


للنشر والتوزيع» تونس» د. تت مج 5ك ج258 ص١18١: 1١86‏ 


بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تأويلات فاسدة. 

يقول الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" عند تفسير 
الآية: "وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوب في 
التوراة والإنجيل؛ لأن ذلك لولم يكن مكتوبًا لكان 
ذكر هذا الكلام من أعظم الممّرات لليهود والنصارى 
عن قبول قوله؛ لأن الإصرار على الكذبء والبهتان من 
أعظم المنفرات» والعاقل لا يسعى فيا يوجب نقصان 
حاله؛ وينفر الناس عن قبول قوله؛ فلها قال ذلك دل 
هذا عب أن ذلك النعتء كان مذكورًا في التوراة 
والإنجيل» وذلك من أعظم الدلائل". 


م عر بيع دودده به 


ومنه قوله صك: 39 وَإدْ َال عِسَى أبن عتم يلبق شري يل 


0-2 
حم م ا ئَ 00 


> رو 8 مي > 2 
إِفِ رسول 0 ا الَوَرةِ مسرا رَسُول 


جا دك م- 


بيست َالْوأسَدَايسحرينٌ (2) 46 


2 1 


بين الله وَبْكَ في هذه الآية حقيقة دعوة عيسى لتكلا 
وهي أنه جاء مصدقًا لما في التوراة» ومبشرًا برسول يأتي 
من بعده اسمه "أحمد". فهذه بشارة صريحة من نبي الله 
عيسى اليل سواء وجدت هذه البشارة في الأناجيل» أم 
طمست من قبل الحاقدين الحاسدين. 

يقول الأستاذ سيد قطب في "الظلال" عند تفسير 
هذه الآية: "هذه الآية تصور حلقات الرسالة المترابطة 
يسلم بعضها إلى بنعضء وهي متماسكة في حقيقتهاء 
واحدة في اتجاههاء ممتدة من الساء إلى الأرض حلقة 
بعد حلقة في السلسلة الطويلة المتصلة"”". 


ومنه قوله ْكَ: <3 آلَنِبن َالسَهُمْ الكتبَ ين مَبِِو- هُم 


١‏ . في ظلال القرآن» سيد قطب». دار الشروق» القاهرة. ك3 
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بهميوممُونَ (20) ود بُنْلَعَلم قَالو َب إِنَّهُ لحن من ويد 
إتَاَكُنَا من َنِم مُسَلِينَ (5) 6 (القصص). 

الآية الكريمة تصف حال طائفة من أهل الكتاب 
النصارى ‏ استجابت للدعوة الجديدة؛ فآمنت بالنبي 
الأمي إيهانًا عميقاء جعل الدموع تجري من العيون؛ من 
شدة تأثرهم بالحق الذي سمعوه من فم رسول الله كو 
وتبين الآية الكريمة أن سر إيانهم برسول الله يل وما 
جاء به هو معرفتهم السابقة من خلال الكتب المقدسة 
عندهم بأن نيا من العرب سيخرج آخر الزمان: فإَِهُ 
لْحَنُ من رَيَنَآ إِنَاكْنَا ين قبل مُسَلِيِينَ 50 *. وهكذا 
غانت العرفة التابقة مياق لانن ندا الندين 
ل 

وبالجملة نقول إن هذه الآيات وغيرها أصدق دليل 
على ما جاء في كتب النصارى مسن البشارات العظيمة 
ببعثة النبي يل ومن المسلّم به أن القرآن الكريم بها نض 
عليه من آيات في هذا الصدد محفوظة مستوثق من 
صدقها بمقتضى تعهّد الله بحفظه؛ في قوله كك: :3 إِنَا 
تحن دنا ألزّكْرٌ َإنَا له لحَفِظُونَ )1 86 (الحجر). 

والمتأمل في سيرة النبي يك وكتب الحديث؛ يجد 
العديد من الأدلة على تواطؤ اليهود والنصارى على محو 
اسم النبي يي من كتبهم. وكذلك إخفاء البشارات 
الصريحة بمبعثه يك والتي اعتمد عليها هؤلاء اليهود 
والنصارى في التبشير به يل وتتبع أخباره وعلاماته؛ 
والهجرة إلى بلاده التي سيظهر فيهاء وهي المدينة 
المنورة» وتركهم بلاد الشام بخيراتها إلى بلاد شبه 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
دار الفرقان» الأردن» ١١51١ه/‏ ١44١م‏ ص١7‏ وما بعدها. 


الجزيرة العربية المجدبة» كل هذا يدل بما لا يدع مجالًا 
للشك على كثرة المبشرات بنبوة نبينا محمد يل 
ووضوحها. 

وقد أخبر النبي يله اليهود والنصارى مشافهة أنه 
مذكورٌ عندهم وأنهم وُعدوا به وأن الأنبياء بسَّرت به 
واحتج عليهم بذلكء. ولو كان هذا الأمر من البشارات 
به غير موجود لكذّبوه. ونّروا من اتّباعه» وشهدوا على 
دعوته بالبطلان» وهذا مالم يكن. 

وهناك العديد من الدلائل في السيرة النبوية تشير إلى 
وجود هذه المبشرات بالنبي يك في التوراة والإنجيل» 
والتي حرّفها اليهود والنصارى بعد ذلك وتواصوا 
بكتمانهاء نذكر منها ما يأتي: 

» روى الواقدي عن ثعلبة بن أبي مالك أن 
عمر بن الخطاب 6ه سأل أبا مالك ثعلبة بن هلال؛ 
وكان من أحبار اليهود. فقال: أخبرني عن صفات 
النبي يل في التوراة» فقال: إن صفته في توراة بني هارون 
التي لم تُغير ولم بد هي: "أحمد من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم» وهو آخر الأنبياء» وهو النبي العربي الذي يأتي 
بدين إبراهيم الحنيف. يأتزر على وسطه ويغسل 
أطرافه» في عينيه حمرة وبين كتفيه حتم النبوة» ليس 
بالقصير ولا بالطويلء يلبس الشملة ويجتزئ 
البلْعَة'''» يركب الحمار ويمشي في الأسواق» سيفه على 
عاتقه لا يُبالي من لقي من الناس» معه صلاة لو كانت 
في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان ولو كانت في عاد ما 
أهلكوا بالريح» ولوكانت في ثمودما أهلكوا 
بالصيحة؛ يولد بمكة وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ 


.١‏ يجترئ بالبُلْعَة: يقنع بها يكفي لسدٌّ حاجته ولا يفضل عنها. 
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شبهات حول نبوة النبي يله وعلاقته بأهل الكتاب 
المكتوب» وهو الحّاد ويحمد الله شدة ورخاءء سلطانه 
بالشام وصاحبه من الملائكة جبريلء يلقى من قومه 
أذى شديدًا ثم يدال عليهم'' فيحصدهم حصدًاء تكون 
الواقعات بيثرب منها عليه ومنه عليها ثم له العاقبة» 
معه قوم هم أسرع إلى الموت من الماء من رأس الجبل إلى 
أسفله» صدورهم أناجيلهم وقرباهم دماؤهم» ليوث 
النهار رهبان الليل» يرعب عدوه مسيرة شهرء يباشر 
القتال بنفسه ثم يخرج ويحكم لا شرط معه ولا حرس» 
الله بحرسه". 

عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقلت: أخبرني عن صفات رسول الله يِه في 
التوراة» فقال: أجلء والله إنه لموصوف في التوراة 
ببعض صفته في القرآن: يا أبها النبيء إنا أرسلناك 
شَاهِدَا وهَيطوًا ؤنذيرًا يدرو" [لامييق أننت عبندي 
ورسولي» سمّيتك المتوكلء لا بف ولا غليظء ولا 
سخَّاب” في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن 
يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به المُلَّة 
العوجاء”'» بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعيئًا 
عميّاء وآذانًا صر وقلوبًا غُلقًا!”7", 

ورواه ابن جرير» وزاد: قال عطاء: فلقيت كعبّاء 
فسألته عن ذلك, ف) اختلفنا في حرف. 
". يُدال عليهم: تكون له الدولة» أي الصرة عليهم. 
". الحرز: الحافظ . 
سات اغال لصوت ويفا أرماة مهناب بالصاد: 
4. الله العوجاء: ملة العربء سّمِّيت بالعوجاء لما دخلها من 
عبادة الأصنام. 
1. قلوب غُلّف: كأن عليها غطاء فهي لا تستمع إلى الحق . 


. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع؛ باب كراهية 
السخب في السوق »273١١14(‏ وفي موضع آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكان عبد الله بن عمرو بن العاص قد وجدد يوم 
اليرموك زاملتين”'' من كتب أهل الكتابء وكان تُحَدّثْ 
عنهما كثيرًا. وأما كعب الأحبار» فقد كان من كبار علماء 
اليهود وأحبارهم» ثم شرح الله صدره للإسلام؛ وكان 
بعد إسلامه يُحدّث بصفات النبي يك الموجودة في 
التوراة. 

وقد روى ابن سعد في "الطبقات" عن ابن عباس 
دوقي الله عنهها ‏ أنه سأل كعب الأحبار: كيف تجد 
نعت رسول الله يله في التوراة؟ فقال: نجده "محمد بن 
عبد الله» مولده بمكة» ومهاجره إلى طابة”''» ويكون 
ملكه بالشام» ليس بفحّاش ولا صخاب في الأسواق» 
ولا يكافئ بالسيئة» ولكن يعفو ويغفر". 

وجاء عن أبي صالح قال: قال كعب: "نجد مكتوبًا 
محمد رسول الله لافظء ولا غليظهء ولا صخحاب 
بالأسواقء ولايجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ويغفرء وأمته الحّادون يكبرون الله وبق على كل نجد 
ويحمدونه في كل منزلة» ويأتزرون على أنصافهم» 
ويتوضئون على أطرافهم؛ مناديهم في جو السياء» صفهم 
في القتال وضنْهم في التصلاة سواء: هم باللينل دوي 
كدوي النحل» ومولده بمكة. ومهاجره بطيبة» وملكه 
الا 

وجاء عن رجل من الأعراب أنه قال: جلبت 
جَلُوبة”'' إلى المدينة في حياة رسول الله يك فلم| فرعت 
.١‏ الزاملة: ما تحمل عليه من الإبل وغيرها. 
؟. طابة: طيبة» وهي من أساء المدينة المنورة. 


". إسناده صحيح: أخرجه الدارمي في سننه. المقدمة» باب صفة 


النبي يي في الكتب قبل مبعثه (5)» وصحح إسناده حسين سليم 
أسد في تعليقه على مسند الدارمي. 
4 الفلويةها يلي من إبل زقنم ومتاع للشجازة: 
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من بيعي قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. قال: 
فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشونء فتبعتهم. حتى أتوا 
على رجل من اليهود ناشرًا التوراة يقرؤهاء يعزي بها 
نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهم. 
فقال رسول الله يلِ: "أنشدك بالذي أنزل التوراةء هل 
تجدني في كتابك ذا صفتي ومخرجي”؟ فقال برأسه 
هكذاء أي: لاء فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة» إنا 
لنجد في كتابنا صفتك ومخرجكء. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله. فقال: "أقيموا اليهودي عن 
أخيكم". ثم وَليّ كفنه وحنطه وصلى عليه'”. 

وعن عوف بن مالك الأشجعي #5ه قال: انطلق 
النبي يل يومًا وأنا معه. حتى دخلنا كنيسة اليهود 
بالمدينة يوم عيد لهم» فكرهوا دخولنا عليهم» فقال لهم 


رسول الله ي: "يا معشر اليهود, أروني اثني عشر رجلا 
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يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله يحط 
الله عن كل بودي تحت أديم السماء الغضب الذي 
غضب عليه" قال: فأسكتواء ما أجابه منهم أحد. ثم 
ردَّ عليهم» فلم يجبه منهم أحدء فقال: "أبيتم؟! فوالله» 
إني لأنا الحاشر» وأنا العاقب. وأنا النبي المصطفى» 
آمنتم أو كذبتم". 

ثم انصرف وأنا معه حتى إذا كدنا أن نخرج؛ نادى 
رجل من خلفنا: ىا أنت يا محمد! فقال ذلك الرجل: 
أي رجل تعلمون فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما 
نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منكء ولا أفقه 
منكء ولا من أبيك قبلك» ولا من جدك قبل أبيك. 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 


رجل من أصحاب النبي يل (71019), وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (0979. 


قال: فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في 
التوراة. فقالوا: كذبت ثم ردوا عليه قوله» وقالوا فيه 
شرا فقال رسول الله وَل: "كذبتم» لن يقبل قولكم. أما 
آنمًا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم؛ وأما إذا آمن 
فكذبتموه وقلتم» فلن يقبل قولكم". 


قال: فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله يي وأناء 


5 5 56 : 2 مه 
وعبد الله بن سلام وأنزل الله تعالى فيه: 32 كُلّ ار 
كان مِنْ عند أله ل ا 

عد 


تنب جيه 214 


عَلَّ مِنْلِو صَامْنَ واستكرتم ١‏ 
لطَيمِينَ )1 # (الأحقاف»” 0 

ويحدثنا ابن سعد في طبقاته عن بعض الأنصار أن 
هود بني قريظة كانوا يدرسون ذكر رسول الله ك9 
في كتبهم» ويعلمونه الولدان بصفته واسمه ومهاجره 
إليناء فلما ظهر رسول الله ييه حسدوا وبغوا وقالوا: 
ليس به. 

وكان المشركون يرون أن أهل الكتاب أعلم بهذا 
الشأن فكانوا يسألونهم. وكان هؤلاء يخبرون با 
عندهم» روى ابن سعد عن ابن عباسء قال: بعثت 
قريش النضر بن الحارث بن علقمة» وعقبة بن أبي 
معيط وغيرهما إلى هود يثرب. وقالوا لهم: سلوهم عن 
محمد فقدموا المدينة فقالوا: أتيناكم لأمر حدث فيناء 
منا غلام يتيم فقير يقول قولًا عظياء يزعم أنه رسول 
الرحمن» ولا نعرف ال رحمن إلا رحمن اليهامة» قالوا: 
صفوا لنا صفته. فوصفوه لهمء قالوا: فمن تبعه منكم؟ 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء 
حديث عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري ذه (1070؟): 


وابن حبان في صحيحه. كتاب إخباره َلهٌ عن مناقب الصحابة 
(؟كالايق وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد. 


1١ 


من عند الله 


شبهات حول نبوة النبي كي وعلاقته بأهل الكتاب 
قالوا: سِفْلتٌناك فضحك حبر منهمء قال: هذا النبي الذي 
سداتكة وقد ويه اخ النامر و1 

وقال ابن إسحاق: وكانت الأحبار من يهود 
والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا 
بأمر رسول الله يل قبل مبعثه لما تقارب زمانه؛ أما 
الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعا وجدوا 
في كتبهم من صفته وصفة زمانه. وما كان من عهد 
أنبيائهم إليهم منه. ثم بِيّن ابن إسحاق عن جماعة من 
الأنْضارَ ها كان يتخدتث به يبوه يكرت عر :رسؤل 
الله يلا وسبب بغيهم وحسدهم وإنكارهم ماكانوا 
يعلنونه ويتدارسونه من ذكره. فقال: "وحدثنا 
عاصم بن عمرو بن قتادة عن رجال من قومه. قالوا: 
إن ما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع 
من رجال يهودء كنا أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا 
أهل كتاب وعندهم علم ليس لناء وكانت لا تزال بيننا 
وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا 
لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل 
عاد وإرم؛ فكنا كثيرًا ما نسمع منهم ذلك. فلم) بعث الله 
رسوله وَل أجبنا حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا 
يتوعّدوننا به فبادرناهم إليه» فآمنا به وكفروا به» ففينا 
وفيهم نزلت هذه الآية من البقرة: #أ وَلَمَا جَاءَهُمْكِتَابٌ 
لَمَا مَعَهُمْ وَكانُوأ من يمسَْفْيَحورت 
0 أ هَلَمّا جاءَهُم نا عَرَوُاْ كَدروأ يدء 
عَلَ الكلفريت 117 6 (البقرة6 "7 . 


2 
مُصَدِفٌ 


3 


؟. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرىء ذكر علامات النبوة في 
رسول الله و قبل أن يوحى إليه .)١568 /١(‏ 

*”. عظمة الرسول يي الشيخ محمد بيوميء دار مكة للنشر 
والتوزيع» مصرء 1 575١اه/‏ 5١٠٠م‏ ص5194١1.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن ما ذكرناه آنقًا من أدلة على معرفة أهل الكتاب 
للنبي كيد من خلال كتبهم كان يتعلق باليهود. وعلمائهاء 
أما ما يتعلق بالنصارى فقصة إسلام سلان الفارسي 
خير دليل على معرفة رهبان النصارى بصفات النبي كل 
وبلاده ووقت مبعثه» فقد قال الراهب النصراني الذي 
كان يلازمه سلان الفارسي قبل موته: "أي بنيء والله ما 
أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن 
تأتيه» ولكنه قد أظلك زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم 
يخرج بأرض العرب. مهاجرًا بين حرتين بينهم| نخلء به 
علامات لا تخفىء يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة» بين 
كتفيه خاتم النبوة» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد 
فافعل" )00( 0 

ولا يمكن لمثل هذا الراهب النصراني أن يقول ما 
قاله إلا من خلال ما علمه با في الإنجيل من بشارات 
بالنبي كيد وصفاته. 

ودليل آخر على معرفة النصارى للنبي يِه من خلال 
الإنجيل» ما قاله النجاثي للمهاجرين المسلمين بعد أن 
أخبروه قولهم في عيسى ابن مريم» | يروي عبد الله بن 
مسعود 5ه قال: فرفع عودًا من الأرضء ثم قال: "يا 
معشر الحبشة والقسيسين والرهبان. والله مايزيدون 
على الذي نقول فيه ما سوى هذاء مرحبًا بكم وبمن 
جئتم من عنده» أشهد أنه رسول الله» وأنه الذي نجد في 
الإنجيل» وأنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم» 
.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
رفاعة بن شداد عن عمرو بن الحمق ذه (/277778., والبزار في 
مسندهء مسند سلمان الفارسي ,))76٠5(‏ وحسنه الألباني في 


السلسلة الصحيحة (845). 


؟. عظمة الرسول 8 الشيخ محمد بيوميء مرجع سابق» 
ص١9 .9١‏ 


١+ 


انزلوا حيث شئتم, والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته 
حتى أكون أنا الذي أل نعليه وأوضعه" ”". 

ومثل ما قاله النجاشي لجعفر بن أبي طالبء قاله 
هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله عن النبي ك2 
فقال له: "فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدميّ 
منكمء فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت”*' لقاءه» 
ولو كنت عنده : لغسلت عن قدمه" 0 

هذهد بعض من الدلائل على كثرة الب لبشارات 
بالنبي ينه في التوراة والإنجيل واضحة لم تصل إليها يد 
التحريف كما هي عليه الآن» ونستطيع أن نستخلص 
من هذا كما يقول ابن القيم: أن الأخبار والبشارة 
بنبوته يك في الكتب المتقدمة عرفت من عدة طرق: 

الأولى: ما ذكرناه آنمًا من أخبارء وهو قليل من كثير 
وغيض من فيض. 

الثانية: إخباره يل لهم أنه مذكور عندهم» وأهم 
وعدوا به وأن الأنبياء بشّرت به. واحتجاجه عليهم 
بذلك» ولو كان هذا الأمر لا وجود له ألبتة لكان مغريًا 
هم بتكذيبه منفرًا لاتباعه حتجًًا على دعواه بها يشهد 
ببطلانها. 
". إسناده جيد: أخرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب 
الوصاياء باب رسائل النبي يل ودعوته (3581). وأحمد في 
مسنده. مسند المكشرين من الصحابة» مسند عبد الله بن 
مسعود د 5٠0(‏ 4)» وجوّد إسناده الآلباني في صحيح السيرة 
النبوية /1١(‏ 55). 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يك (21» وفي مواضع أخرىء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى 
هرقل يدعوه إلى الإسلام (5701)» واللفظ للبخاري. 


الثالفة: أن هاتين الأمشين معترفتين بأن الكتب 
القديمة بشرت بنبي عظيم الشأن يخرج في آخر الزمان 
نعته كيت وكيتء وهذا ما اتفق عليه المسلمون واليهود 
والتصارى؛ فأما المسلمون فل) جاءهم آمنوايه 
وصدقوه. وعرفوا أنه الحق من ربهم. وأما اليهود 
فعلماؤهم عرفوه وتيقنوا أنه محمد بن عبد الله فمنهم 
من آمن به» ومنهم من جحد نبوته وقالوا لأتباعهم: إنه 
م بخرج بعد. وأما النصارى فوضعوا بشارات التوراة 
والنبوات التي بعدها على المسيح» ولا ريب أن بعضها 
صريح فيهاء وبعضها ممتنع حمله عليه وبعضها محتمل» 
وأما بشارات المسيح فحملوها كلها على الحواريين» 
وإذا جاءهم ما يستحيل انطباقه عليهم حرفوه أو 
سكتوا عنه وقالوا: لا ندري من المراد به. 

الرابعة: اعتراف من أسلم منهم بذلك» وأنه صريح 
في كتبهم؛ وعن المسلمين الصادقين منهم تلقى 
المسلمون هذه البشارات وتيقنوا صدقها وصحتها 
بشهادة المسلمين منهم بها مع تباين أعصارهم 
وأمصارهم وكثرتهم واتفاقهم على لفظهاء وهذا يفيد 
القطع بصحتهاء ولو لم يقر بها أهل الكتاب. فكيف 
وهم مقرون بها لا يجحدونها وإنما يغالطون في تأويلها 
والمراد مها؟! 

وكل واحد من هذه الطرق الأربع كاف في العلم 
بصحة هذه البشارات» وقد سبق أن أشرنا إلى إقدامه يل 
على إخبار الصحابة وأعدائه بأنه مذكور في كتبهم بنعته 
وصفته. وأنهم يعرفونه ى| يعرفون أبناءهم. وتكراره 
ذلك عليهم مرة بعد مرة في كل مجمع وتعريفهم بذلك» 
وتوبيخهم والنداء عليهم به من أقوى الآدلة القطعية 


على وجوده من وجهين: 


١ 


شبهات حول نبوة النبي يي وعلاقته بأهل الكتاب 

أحدهما: قيام الدليل القطعي على صدقه. 

الثاني: دعوته لهم بذلك إلى تصديقه. ولولم يكن له 
وجود لكان ذلك من أعظم دواعي تكذيبه والتنفير 
منهة. 

وهذه الطرق يسلكها من يساعدهم على أنهم لم 
يحرفوا ألفاظ التوراة والإنجيلء؛ ولم يبدلوا شيئًا منها 
فيسلكها بعض نظار المسلمين معهم من غير تعرض إلى 
التبديل والتحريف. 

وطائفة أخرى تزعم أنهم بدلواء وحرفوا كثيرًا من 
ألفاظ الكتابين» مع أن الغرض الحامل لهم على ذلك 
دون الغرض الحامل لهم على تبديل البشارة برسول 
الله ييه بكثيرء وإن البشارات لكثرته الم يمكنهم 
إخفاؤها كلها وتبديلهاء ففضحهم ما عجزوا عن كتمانه 
أو تبديله”". 

ومن ثم فلايحق لأحد أن يشكك في اعتقاد 
المسلمين بتحريف التوراة والإنجيل» ومحو اسمه 6 من 
هذه الكتب؛ لأن الشواهد التاريخية على ذلك كثيرة 
جداء قن تضيضها كني البنة والكديف وككت 
التاريخ» وصدّق كل ذلك القرآن الكريم. 
ثالثًا. تحريف الكتاب المقدس ثابت ليس بالقرآن 
فحسب, بل بشهادة الكتاب المقدس ذاته وعلماء اللاهوت 
أنفسهم : 

يحسن بنا في البداية أن نشير إلى الحقيقة الجلية» التي 
لا يكاد ينكرها أحد من علاء أهل الكتاب - اليهود 
والنصارى - تلك الحقيقة هي ثبوت تحريف الكتاب 


.١‏ عظمة الرسول ويد الشيخ محمد بيومي» مرجع سابق» 
ص١١١01١١1١1.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المقدس بعهديه؛ القديم (التوراة) والجديد (الإنجيل). 
وقد سجّل القرآن الكريم هذه الحقيقة في آيات 

عديدة تدل على وجود هذا التحريف. يقول الله كَيِكَ: 

( اتكلمقوة أن يوأ ل وَمَد 6ن هربق يتف 

َْمَعُونَ كلم أنه شد يرون من بعد ما عَفَلُوُ 

َم يكورك 0 )ادير : .ثم يقول وَبْك: 3# هوبل 


7 ل كبرو 2م ى 24 +-2 4م 
لَلّْذِنَ يَكتْبونٌ الكتب اديه 


0 
أله الكشارها يؤد'تمما ليل" 0 ُوَيْلٌ لَهُم مَمَاكَبَتَ 
يديهم وَوَئْلٌ لهم ما يَكْسبُونَ (4609«البقره». 

وواضح هنا أن التحريف المذكور في الآيات كان 
على الحقيقة» وليس تحريمًا للمعاني فقط» مما يدل على أن 
تحريف الكلم المذكور كان واقعًا ملموسًا ومعايشاء 
لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الحكتب وما هو ورت الْكتبٍ 
وَيَقُولُوبَ هْوَّمِنَ عند اله وَمَا هُوٌ مِنّ عِند أله 0 
عَلَ اللو لكب وَهُمْ يَعَلَمُونَ 0 6 (آل عمران) ”") 

وكما نص القرآن الكريم على تحريف التوراة 
والإنجيل» فقد نص كذلك على نصوص مفقودة من 
التوراة والإنجيل؛ يقول تعالى في القرآن عن التوراة 
الحقيقية وكذلك الإنجيل الحقيقي : 3 لذ 
الرسُولَ لَ أليَىَا لمت أَلَذِى يَدُوتَه مَكنْوبًا عِنِدَهُمٌ في 
وري ةَ وَالإنجيل 6 (الأعراف). إن تسجيل القرآن هذا 


في مقابل فقداننا هذه الإشارة إليه ي؛ لدليل على ما 


أصابه| من تحريف. 


و 


رن يَتََخُ ره 


دين يتبعون 


١‏ ردٌ القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا 
بطرسء إيباب حسن عبده. مكتبة النافذة» القاهرة. طكء 


55 اهم هه ٠٠م‏ ص 287 15 بتصرف. 


الل 


فلو كانت التوراة أو الإنجيل بين أيدينا صحيحين 
غير محرّفِين؛ لوجدنا هذا الذي نصّ القرآن على ذكره 
فيهماء وهذا دليل على أن النُسخ الموجودة محرّفة لا 
محالة» ودليل أيضًا على أن أهل الكتاب قد أخفوا 
التوراة الحقيقية» ب| فيها من ذكر النبي 5 

ولمزيد من الشفافية ولكي لا تبقى لمحتجح حجة فإننا 
نقدم لهم الأدلة التي تثبت هذا التحريف وذاك الإخفاء 
لبعض النصوص. ومنها البشارة بالنبي ولد في كتبهم 
تلك؛ وها هو ذا الكتاب المقدس ينص على ذلك 
التحريف: 

ففي سفر إرميا نجد غضب الرب على الكهنة. 
ومن يتنبئون ويقولون للشعب الكذب بدلا من كلام 
الرب الإله: "لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعًاء بل 
في بيتي وجدت شرهم يقول الرب: لذلك يكون 
طريقهم لهم كمزالق في ظلام دامس» فيطردون 
ويسقطون فيهاء لأني أجلبٌ عليهم شرا سنة عقابهم» 
ول الكف13قك ا تسمه ااه الا تر حجان عفرا 
بالبعل وأضلوا شعبي إسرائيل» وني أنبياء أورشليم 
رأيت ما يقشعر منة» يفسقون ويسلكون بالكذب» 
وَيُسَدّدون أيادي فاعلي الشرّ حتى لا يرجعوا الواحد 
عن شره» صاروالي كلهم كسدوم.؛ وسكانها كعمورة. 
لذلك هكذا قال رب الجنود عن الأنبياء: هأنذا 
أَطْعِمُهُحْ سين وأسقيهم ماء العَلْقّم؛ لأنه من عند 
أنبياء أورشليم خرج نفاقٌ في كل الأرضء هكذا قال 
رب الجنود» لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبئون 
لكمء فإنهم يجعلونكم باطلًا يتكلّمون برؤيا قلبهم لا 
عن فم الرّبِء قائلين قولّا لمحتقريّ: قال الربٌ يكون 
لكم سلامٌ! ويقولون لكل من يسير في عِنَادٍ قلبه لا يأتي 


عليكم شرٌ". (إرميا 77: .)١7-11١‏ 

راتفا أرما الا لكاو نا 
أتكلّم معهم. بل هم تنبئوا. ولو وقفوافي مجلسي 
لأخبروا شعبي بكلامي وَرَدُوهُمْ عن طريقهم الرديء 
وعن شر أعمالهم. ألعل إله من قريب يقول الرَّبّ - 
ولست إَِا من بعيد» إذا اختباً إنسانٌ في أماكن مستترة 
افج أزاه اذه يفول اخوكه: اننا آميلة انا التتارات 
والأرفن ؟ ينول الرع» كن سودت ماقالفه الأضاء 
الذين تنبّتوا باسمي بالكذب قائلين: حَلِمتَء حلمت. 
حتى متى يوجد في قلب الأنبياء الّنبئين بالكذب» بل 
هم أنبياء خداع قلبهم. الذين يفكرون أن يُتَسُوا شعبي 
اسمي بأحلامهم التي يقصّوها الرجل على صاحبه كم] 
َي آباؤهم اسمي لأجل البَعْل. النبي الذي معه حلم 
فليقصٌ خلا والذي معه كلمي فليستكلم بكلمتي 
بالحق ما للتّبن مع الجَنْطّة؟ يقول الرب. أليست هكذا 
كلمتي كنار يقول الربٌ ‏ وكمطرّقة تحطَّم الصَّخر؟ 
لذلك هأنذا على الأنبياء-يقول الرب-الذين يسرقون 
كلمتي بعضهم من بعض. هأنذا على الأنبياء -يقول 
الرب - الذين يأخذون لسانهم ويقولون: قال. هأنذا 
على الذين يتتّبئون بأحلام كاذبةٍ ‏ يقول الربٌ ‏ الذين 
يقصّونها ويضلون شعبي بأكاذيبهم ومفاخراتهم؛ وأنالم 
أرسلهم ولا أمرتهم» فلم يفيدوا هذا الشَّعبٍ فائدةٌ؟! 
يقول الرب. أما وح الرّب فلا تذكروه بَعْدُ؛ لأنَّ كلمة 
كل إنسانٍ تكون وحيه؛ إذ قد حرّفتم كلام الإله الحيّ 
وت اطمرة إهناك !ريا ا 

ونجد فيه أيضًا: "كيف تقولون نحن حكماء. 
وشريعةٌ الرب معنا؟ حقًا إنه إلى الكذب حوَّها قلم 


الخلا 


الكتبة الكاذبٌ". (إرميا 4: 4). 


1١ا/‎ 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 

وفي سفر إشعياء نجد تغيير وتبديل الشرائع: 
"والأرض تدئّست تحت سكاهها؛ لأنهم تعدّوا الشرائع» 
غبّروا الفريضة:» نكنوا العهد الأبديّ. لذلك لعنةٌ أكلت 
الأرض وعوقب الساكنون فيهاء لذلك احترق سكان 
الأرض وبقي أناسٌ قلائل". (إشعياء 4 1: 758" . 

هذه هي نصوص التوراة نفسهاء قد أقرت بوجود 
التحريف فيهاء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فلا 
يوجد في التوراة نفسها أية إشارة إلى عصمتها من 
التحريف أوالتبديل أو كتمان بعض النصوص. ومن ثم 
فلا عجب أن يجحد اليهود نبوة محمد كَل وإنكار بشارة 
الأنبياء به» ويكتموا هذه البشارات ويحرفوا المقصود 
منها. 

يقول ابن القيم: "وكيف ينكر من هذه الأمة 
الغضبية قتلة الأنبياء الذين رموهم بالعظائم, أن 
يكتموا نعت رسول الله يلد وصفته» وقد جحدوا نبوة 
المسيح ورموه وأمه بالعظائم» ونعته والبشارة به موجود 
في كتبهم؟ ومع هذا أطبقوا على جحد نبوته. وإنكار 
بشارة الأنبياء به» وهو الذي لم يفعل بهم ما فعله بهم 
محمد يلةِ من القتل والسبي وغنيمة الأموال» وتخريب 
الديار. وإجلائهم منهاء فكيف لا تتواصى هذه الأمة 
بكتمان نعته وصفته» وتبدله من كتبها؟ 

وقد عاب الله سبحانه عليهم ذلك في غير ما موضع 
من كتابه الكريم» ولعنهم عليه» ومن العجيب أنهم 
والنصارى يقرون أن التوراة كانت طول مملكة بني 
إسرائيل عند الكاهن الأكبر الماروني وحده. واليهود 


تقر أن السبعين كاهئًا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم 


.١‏ المرجع السابق» ص 1/1 44 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عل تبديل ثلاثة عثر حرفا فب السورافة ذلك يقد 
المسيح في عهد القياصرة الذين كانوا تحت قهرهمء 
حيث زال الملك عنهم ول يبق لهم مَلِك يخافونه ويأخحذ 
على أيديهم؛ ومن رضي بتبديل موضع واحد من كتاب 
لله» فلا يؤمن منه تحريف غيره» واليهود تقر أيضًا أن 
السامرة حرفوا مواضع من التوراة» وبدلوها تبديلا 
ظاهراء وزادوا ونقصواء والسامرة تدَّعي ذلك عليهم". 

وأما الإنجيل فإن الذي بأيدي النصارى منه أربعة 
كتب مختلفة من تأليف أربعة رجال: متى» ومرقس» 
ولوقاء ويوحنا. فكيف يُنكر تطرق التبديل والتحريف 
إليهما'”'؟ 
ماذا يقول علماؤهم؟ 

وهذه هي بعض من آراء علماء اليهود والنصارى 
وأحبارهم تعترف بتحريف الكتاب المقدس ؛ ففي 
كتاب له بعنوان "هل الكتاب المقدس كلام الله" 
وإجابة عن هذا السؤال يقول عالم مسيحي مشهورء 
هو د. جراهام سكروغي من معهد مودي في مدينة 
شيكاغو: "إنه من وضع البشر إلا أنه سماوي". ويقول 
أيضًا: "نعم إن الكتاب المقدس من وضع البشرء ولو 
أن البعض ينكرون ذلك لشدة تعصبهم. لقد مرت هذه 
الأسفار في عقول البشر وكتبت بلغة البشر ودبجت 
بأقلامهم وبأساليبهم الخاصة". 

ويقول عالم مسيحي آخر مشهور هو كنث كراغ 
مطران القدس الإنجليكاني في كتابه "نداء المئذنة" عن 
الكتاب المقدس ما نصّه: "إنه نتتاج ملخصء مكشف»ء 


محرر» مختار. منسوخ. وكلمات شهود في أسفار العهد 


.7١827٠١ا/ص هداية الحيارى؛ ابن القيم» مرجع سابق»‎ .١ 
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الجديد. إن هذه الأسفار خلاصة تجربة وتاريخ". إن 
هذه الكلمات معاني واضحة» فهل نحتاج إلى إيضاح 
أكثر لمعرفة الحقبقة؟". 

ويقول مجموعة من علاء المسيحية عن الكتاب 
المقدس "نسخة الملك جيمس" التي تعد من أدق 
النسخ. وقد لاقت ثناءً كبيرًا من علماء اللاهوت: "إلا 
أن في نسخة الملك جيمس هذه عيوبًا خطيرة مُهلكة 
وهي عديدة» نما يستدعي إعادة التعديل والتنقيح". 
ليس هذا الكلام لناء بل هي أقوال لعلماء المسيحية» بل 
لأكثر علمائهم شهرة؛ فمن أفواههم ندينهه”"! 

ويؤكد تشيندورف الذي عثر على نسخة سيناء 
أهم النسخ للكتاب المقدس في دير سانت كاترين 
عام 1644م والتي ترجع إلى القرن الرابع: "إنها 
تحنوي على الأقل على ١٠٠٠٠١‏ تصحيح ترجع على 
الأقل إلى سبعة مصححين أو معالجين للنص» بل قد 
وجد أن بعض المواقع قد تم كشطها ثلاث مرات 
وكتب عليها للمرة الرابعة". 

وقد اكتشف ديلتش أحد خبراء العهد القديمء 
وأستاذ متخصص في اللغة العبرية» حوالي 7٠٠١‏ خطأ 
مختلف في نصوص العهد القديم التي عالجها بإجلال 
وتحفظ. 

ويقول القس شورر: "إن الهدف من القول بالوحي 
الكامل للكتاب المقدسء والمفهوم الرامي إلى أن يكون 
الله هو مؤلفه هو زعم باطل ويتعارض مع المبادئ 
الأساسية لعقل الإنسان السليمء الأمر الذي تؤكده لنا 


؟. أضواء على المسيحية» أحمد ديدات» ترجمة: عادل جلولء؛ دار 


القارئ» بيروت» ط١ا.‏ 6 هم 4م ص648. 
1 المرجع السابق» ص45 بتصرف. 


الاختلافات البيّنة للنصوص؛ لذلك لا يمكن أن يتبنى 
هذا الرأي إلا إنجيليون جاهلونء أو من كانت ثقافتهم 

وحتى أشهر آباء الكنيسة أوجستين قد صرح بعدم 
الثقة في الكتاب المقدس لكثرة الأخطاء التي تحتويها 
المخطوطات اليدوية7". 

وقد ذكرت مجلة "استيقظوا" وهي مجلة طائفة 
مسيحية تُذُعى "شهود يهوه" تصدر في نيويورك في 
مقال بعنوان: 5٠0٠6٠٠"‏ خطأ في الكتاب المقدس" أنه 
"ربها هناك خمسون ألف خطأ_ربم) تسرب الخطأ إلى 
نصوص الكتاب المقدس - خمسون ألف عيب خطير» 
لكن الكتاب المقدس ككل فهو صحيح" ”! 

والجدير بالذكر في موضوع التحريفات هذا أن علماء 
اللاهوت تُجْمِعون اليوم على أن أجزاء مختلفة من 
الكتاب المقدس ل يكتبها المؤلفون الذين يُعرّى إليهم 
أسماء هذه الكتب. 

لذلك يعقد الإجماع اليوم على أنه: لم تكتب كتتب 
موسى - وهي الكتب الأولى من الكتاب المقدس: 
التكوينء والخروج. واللاويين» والعدد. والتثنية - 
بواسطته على الرغم من أن موسى يتكلم إلى حد ما 
بضمير المتكلم. كذلك يطلق كثيرًا في الكتاب المقدس 
على الزبور "زبور داود". والتي لا يمكن أن يكون 


داود 6 لفكلا هو قائلها . كذلك لا ينبغي أن تنسب أقوال 


.١‏ حقيقة الكتاب المقدس نحت مجهر علاء اللاهوت, د. روبرت 
كيل تسلر» ترحمة: علاء أبو بكرء مكتبة وهبة» مصرء ط١ء‏ 
هم 7١٠٠م‏ ص18 بتصرف. 

؟. أضواء على المسيحية» أحمد ديدات» مرجع سابق» ص44 
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شبهات حول نبوة النبي يق وعلاقته بأهل الكتاب 
سليان إليه. ومن المسلَّم به أيضًا أن جزءًا يسيرًا فقط 
من كتاب إشعياء يمكن أن ينسب إليه. وكذلك يبدو 
أن إنجيل يوحنا لم يكتبه يوحنا الحواري. كذلك لم 
يكتب القديس بطرس الخطابات التي تُسبت إليه 
لإعلاء مكانتها. ويمكن أن يقال الشيء نفسه على 
خطاب يهوذا وعلى خطابات بولس الوهمية المختلقة. 
وهذا الواقع يكفي لإثبات التحريفات الكبيرة البينة 
والمعتمّدة التي لحقت بالنصوص. والتي لا يمكن 
لإنسان عاقل أن يدّعي أن الله 34 تبعا للتعاليم 
الكاثوليكية: هو مؤلف كل أجزاء هذا الكتاب المقدس 
- قد أوحى بكل هذه التحريفات إلى كاتبيهاء أو يدّعي 
أنه لم يعرفها أفضل من ذلك" ". 
هذه هي شهادات القوم على كتابهم المقدسء وإن 
كنا نعتقد اعتقادًا جازمًا أن ما ذكره القرآن وحده كاف 
لإثبات تحريف الكتاب المقدسء ومن ثم فلا عجب أن 
يتواصى أحبار اليهود, ورهبان النصارى بإخفاء 
المبشرات الصريحة بالنبي يله وأن يتفقوا على محو اسمه 
من كتبهم» بسبب الحقد على نبي الإسلام وعداوتهم له؛ 
لأن من تهرَأْ على تحريف موضع واحد من كتاب الله 
ليس بعيدًا عليه أن يحرّف غيره من المواضع» وقد صدق 


سه لامر 


يعرفونه, 
دس سرس م سيرم 
كَمَا يَحْرِونَ 6 وَِنَ فرِيعًا مَنْهُمْ هم لَسَكْْمون ألْحَىَّ وهم 


20 يلون 5 44 بر 5 


“”. حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهر علاء اللاهوت» د. روبرت 
كيل تسلر» مرجع سابق» ص 077 77. 

© في "وقوع التحريف في التوراة والإنجيل" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء الرابع (دعوة النبي كل 
وتبليغه الوحي). 


الله تعالى حين قال: 0 ألَدِنَ ءَاتَيَِهُمْ الكتب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رابعا. على الرغم من تحريف الكتاب المقدس, فإنه لا 
يخلو من البشارات برسول الله يَنل: 

ابتداءً لا يظئنّ أحد أننا حين نتحدث عن بشارات 
الكتب السابقة برسول الإسلام, إن) نتلمس أدلة نحن 
في حاجة إليها لإثبات صدق رسول الإسلام في دعواه 
الرسالة» فرسول الإسلام ليس في حاجة إلى تلك 
البشارات؛ حتى ولو سلَّم لنا المخصوم بوجودها؛ قله 
من أدلة الصدق مالم يحظ به رسول غيره”". 
البشارات في التوراة: 

تعددت البشارات برسول الإسلام في التوراة 
وملحقاتهاء ولكن اليهود أزالوا عنها كل معنى صريح. 
وصيرّوها نصوصًا احتالية تسمح لهم بصرفها عنه كَل 
ومع هذا فقد بقيت بعد تعديلها وتحريفها قوية الدلالة 
على معناها "الأصلي" من حملها على رسول الله يل؛ لأن 
حملها على غيره متعذرء أو متعسرء أو محال. 

فهي أشبه ما تكون برسالة مغلقة حي عنواماء 
ولكن صاحب الرسالة قادر بعد فضها أن يثبت 
اختصاصها به يِه لأن الكلام الداخلي الذي فيها يقطع 
بأنها له دون سواه؛ لما فيها من قرائن وبينات واضحة 
نعرض - فيه يأتي ‏ بعضًا منها: 

"وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجُلٌ الله - 
بني إسرائيل قبل موته. فقال: جاء الرب من سيناء» 
وأشرق لهم من ساعير, وتلألاأ من جبل قَارَانَ". (التثنية 
١ :"'‏ ؟). في هذا النص إشارة إلى ثلاث نبوات: 

الأولى: نبوة الكليم موسى ال التي تلقّاها على 
.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء د. محمود 


حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 


الثانية: نبوة عيسى الفة وساعير هي قرية مجاورة 


ع١‎ 
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الثالثة: نبوة محمد يله وجبل فاران هو المكان الذي 
تلّقى فيه يله أول ما نزل عليه من الوحي. وفاران هي 
مكة المكرمة مولد محمد يلهٌ ومنشؤه ومبعثه. 

ومع ما في النص من بشارتين» فإن موقف اليهود 
منهما النفي» فلا الأولى بشارة بعيسى ابن مريم ولا 
الثانية بشارة برسول الإسلام. 

أما موقف النصارى فإن النفي عندهم ‏ خاص 
ببشارة رسول الإسلام؛ وهم في ذلك مغالطات عجيبة» 
حيث قالوا إن فاران هي إيلات وليست مكة, وأجمع 
على هذا الباطل واضعو كتاب ققاموس الكتاب 
المقدس» وهدفهم منه واضحء إذ لو سلَّموا بأن فاران 
هي مكة المكرمة» للزمهم إما التصديق برسالة رسول 
الإسلام» وقطع الرقاب عندهم أسهل عليهم من 
الإذعان له أو يلزمهم مخالفة كتامهم المقدس. 

ولم يقتصر ورود ذكر فاران على هذا الملوضع من 
كتب العهد القديم؛ فقد ورد في قصة إسماعيل اعَغل: مع 
أمه هاجر؛ تقول التوراة: إن إبراهيم الكل استجاب 
لسارة بعد ولادة هاجر ابنها إساعيل وطردها هي 
وابنهاء فنزلت وسكنت في برية فاران على أنه يلزم من 
دعوى واضعي قاموس الكتاب المقدس من تفسيرهم 
فاران بإيلات» أن الكذب باعترافهم وارد في التوراة؛ 
لأنه لم يبعث نبي من إيلات حتى تكون البشارة صادقة» 
ومستحيل أن يكون هو عيسى الق؛ لأن العبارة 
تتحدث عن بدء الرسالات وعيسى تلقى الإنجيل 
بساعير» وليس بإيلات. 


فليست فاران إلا مكة المكرمة باعتراف الكثير 
منهم» وجبل فاران هو جبل النور الذي به غار حراء. 
الذي تلقّى فيه رسول الإسلام 4# بدء الوحي. وهجرة 
إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة المكرمة فاران أشهر من 
التنمس: 

ثم إن تر 
ار وه 20 
هذا الترتيب الزمني دليل ثالث على أن عبارة: "تلؤلاً 
من جبل فاران" تبشير قطعي برسول الله ل. وفي بعض 
النسخ كانت العبارة: "واستعلن من جبل فاران" بدل 


وأيّا ما كان اللفظ فإن "تلألاً" و "استعلن" أقوى 
و"أشرق" وقوة الدلالة هنا ترجع إلى 
المدلولات الثلاثة» فالإشراق جزء من مفهوم المجيء؛ 
بدليل قوله تعالى 9 وَأشْرَكتِ الْارَضُ بور رَيِهَا وَوضِمَ 
لنب وَجأَقَء ِاَلييَنَ وَاَلشَجَدَاءٍ وى يَنْتمُم بألْحَيّ وهم 
لا يِظَلَمُونَ 462 «الزمر) وهكذا كانت رسالة عيسى ابن 
مريم بالنسبة لرسالة موسى عليههم| السلام. أما تلألاً 
واستعلن فهذا هو واقع الإسلام؛ رسولًا ورسالة وأمة» 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

هذه المغالطة -فاران هي إيلات -لما مثيل في| 
م إسماعيل عندما أجهدها 
العطش هي وابنها إسماعيل بعد أن طُردا من وجه سارة 
طلبت الماء فلم تجده إلا بعد أن لقيا ملاك الرب في 


دلالة من "جاء" 


زعمته التوراة من أن هاجر أ 


المكان المعروف الآن ببئر سبع» وأنها سَمّيت بذلك 
لذلك؛ وكا كذَّبت فاران دعوى إيلات كذّبت زمزم 
الطهور دعوى بئر سبع» وستظل فاران ‏ مكة المكرمة - 


"5 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 


وزمزم الطهور عملاقين تتحطم على صخورهما كل 


ويجيء نص آخر في التوراة لا محمل له إلا البشارة 
برسول الإسلام ييه مهما غالط المغالطون» وهو قول 
لله لموسى حسب ما تروي التوراة: "أقيم لهم نبنّا 
وسط إخوة ا 
بكل ما أوصيه به» ويكون أن الإنسان الذي لا 
يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه". 
(التثنية .)١19218:14‏ 

حدث هذا حسب روايات التوراة» وعدًا من الله 
لموسى في آخر عهده بالرسالة» وكان همه أمر بني 
إسرائيل من بعده» فأعلمه الله 8 حسب هذه الرواية 
التوراتية ‏ أنه سيبعث فيهم رسولَا مثل موسى الليئة. 

ولقوة دلالة النص على نبوة محمد يه فقد وقف أهل 
الكتابين ‏ اليهود والنصارى ‏ موقفين مختلفين هدفه| 
واحدء وهو أن النص ليس بشارة برسول الإسلام. أما 
اليهود فلهم فيه رأيان: 

الرأي الأول: أن العبارة نفسها ليست خبرًاء بل هي 
نفي» ويقدّرون قبل الفعل "أقيم" همزة استفهام ويكون 
الاستفهام معها إنكاريّاء وتقدير النص عندهم هكذا: 
"أأقيم هم نيا من وسط إخوتهم مثندك مثلك.."؟! ويكون 
المعنى عليه: كيف أقيم لهم نيا من وسط إخوتهم؟ أي: 
لا أفعل هذا. 

وهذا الرأي باطل ولن نذهب في بيان بطلانه إلى 
أكثر من كلام التوراة نفسها؛ وذلك لأنه لو كان النص 
كا ذكروا بهمزة استفهام إنكاري محذوفة هي في قوة 
المذكور لكان الكلام نفيًا فعلاء ولو كان الكلام نفيًا لما 
صح أن يعطف عليه قوله بعد ذلك: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

"ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي 
يتكلم به باسمي أنا أطالبه". فهذا المقطع إثبات قطعًا؛ 
فهو مرتب على إقامة النبي الذي وعد به المقطع الذي 
قبله. فدل هذا العطف على أن المقطع السابق وعد 
خبري ابت لا نفي» ويترتب على ذلك بطلان القول 
الذاهب إلى تقدير الاستفهام. 

الرأي الثاني: وفيه استشعار من اليهود ببطلان 
القول بالاستفهام فاحتاطوا للأمر وقالوا: لا مانع أن 
يكون النص خيرًا ووعدًا مثبنّاء ولكنه ليس المقصود به 
عيسى ابن مريم اقيلا: ولا محمد بن عبد الله رسول 
الإسلام يقن بل المراد به نبي من أنبياء إسرائيل» 
يوشع بن نون فتى موسىء أو صموئيل!! 

موقف النصارى: أما النصارى فيحملون البشارة 
في النص على عيسى الل وينفون أن يكون المراد ببا 
رسول الإسلام يده وقد علمنا من قبل أن اليهود ينفون 
أن تكون لعيسى الكنيد 

وللنصارى مغالطات عجيبة في ذلك إذ يقولون إن 
النبي الموعود به ليس من بني إسماعيل» بل من بني 
إسرائيل» ومحمد إساعيلٍ فكيف يرسل الله إلى بني 
إسرائيل رجلا ليس منهم؟! 

والواقع أن كل ما ذهب إليه اليهود والنصارى باطل 
باطلء» ولن نذهب في بيان بطلانه إلى أبعد من دلالة 
النص المتنازع عليه نفسه, أما الحق الذي لا جدال فيه 
فإن هذا النص ليس له محمل مقبول إلا البشارة برسول 
الإسلام ي؛ لأنه يقيّد البشارة بالنبي الموعود به فيه 
بشرطين: 

ل ع 


؟؟" 


وجهاد لأعداء الله وهذان الشرطان لا وجود لما لا في 
يوشع بن نون» ولا في صموئيل كما يدعي اليهود في 
أحد قوليهم. ولا في عيسى اكتكلا ى) يدعي النصارى. 

أما انتفاء الشرط الأول فلأن يوشع وصموئيل 
وعيسى من بني إسرائيل ليسوا من وسط إخوة بني 
إسرائيل» ولو كان المراد واحدًا منهم لقال في الوعد: 
أقيم لهم نبي منهم ؟! هذا هو منهج الوحي في مثل هذه 
الأمور كما قال في شأن النبي يَل: :3 هْوَالَرِى بَعَتَ في 
دمن وَسْولَا ينم #(الجمعة: ؟). وما حكى القرآن على 
لسان إبراهيم وإسماعيل -عليهم| السلام -: :9 رَينَا 
وَأبْصَتٌ ضِهمْ رَسْولَامنهُمْ © (البقرة: 5؟1). 

وأما انتفاء الشرط الثاني فلأنه لا صموئيل» ولا 
يوشعء ولا عيسى ابن مريم كانوا مشل موسى الكئلا؛ 
فموسى كان صاحب شريعة:؛ ويوشع وصموئيل 
وعيسى وجميع الرسل الذين جاءوا بعد موسى الكيكلا 
من بني إسرائيل لم يكن واحد منهم صاحب شريعة» 
وإنما كانوا على شريعة موسى التعكلآ. وحتى عيسى ما 
جاء بشريعة» ولكن جاء متمًا ومعدلاء فشريعة موسى 
هي الأصل. 

إن عيسى التثةة كان مُذَكُرًا لبني إسرائيل» ومجددًا 
الدعوة إلى الله على هدى من شريعة موسى اينل!! 
فالمثلية بين هؤلاء ‏ وهي أحد شرطي البشارة وبين 
موسى اكيثة لا وجود هها. 

وبنفس القوة والوضوح اللذين انتفى الشرطان بم| 
عمن ذكروا من الأنبياء ثبت ذلك الشرطان لمحمد بن 
عبد الله يِه فهو من نسل إسماعيل» وإسماعيل أخو 
إسحاقء الذي هو أبو يعقوب المسمَّى إسرائيل» فهو 


بني إسرائيل - بني عمومتهم ‏ وليس 
ا امي ا الج ره 
شرطي البشارة. 

ومحمد وله صاحب شريعة جليلة الشأن لها سلطانها 
الخاص بباء جمعت فأوعت. مثلم| كان موسى أكبر رسل 
بني إسرائيل صاحب شريعة مستقلة لها منزلتها التي لم 
تُضارّع فيها قبل من بدء عهد الرسالات إلى مبعث 


وبهذا يتحقق الشرط الثانٍ من شرطي البشارة وهو 
المثلية بين موسى ايلا ومحمد يله فعلى القارئ أن يتأمل 
ثم يحكم. 

لقد ورد في المزامير المنسوبة إلى داود التل: كثير من 
العبارات التي لا يصح حمل معناها إلا على رسول 
الإسلام يي ومن ذلك قول داود كما تروي التوراة: 
"أنك ابرع خالا ماب البشرة, الكت الفية عل 
شفتيك. لذلك باركك الله إلى الأبد. تقلّد سيفك على 
فَحْذك أيها الجبار» جلالك وبباءك. وبجلالك اقتحِم. 
اركب. من أجل الحق والدّعَة واليرء فريك يمينك 
تخاوف. تَبْلّك المسئونة في قلب أعداء الَلِك. شعوبٌ 
تحتك يسقطون. كرسيّك يا الله إلى دهر الدهور. قضيب 
استقامة قضيب ملكك. أحببتٌ البر وأبغضت الإثمء 
من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدُهن الابتهاج أكثر 
الك 

اسمعي يا بنت وانظريء وأميلي أذنكء وانسّي 
شعبك وبيت أبيك» فيشتهي الملك حسنكء لأنه هو 
سيدك فاسجدي له. وبنت صور أغنى الشعوب تترضّى 
وجهك بهدية. كلها مجدٌ ابنة الملك في خدرها. منسوجة 
بذهب ملابسها. بملابس مُطرّزة تحضر إلى الملك. في 


رخا 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 
إثرها عذارى صاحباتها. مقدمات إليك. يُحضرنَ بفرح 
وابتهاج. يدخلن إلى قصر الملك. عوضًا عن اياك 


الشعوب إلى الدهر والأبد". (المزامير 6 5: .)١7-17‏ 
وقفة مع هذا الكلام: 


في المقطع الأول: لا تنطبق الأوصاف التي ذكرها 
داود إلا على رسول الإسلام وَل فهو الذي قاتل بسيفه 
في سبيل الله» وسقطت أمامه شعوب عظيمة كالفرس 
والروم. 

وهو الممسوح بالبركة أكثر من رفقائه الأنبياء؛ لأنه 
07 النبيين» ورسالته عامة خالدة: قال َبْك: 3# وما 
صلم (20) 46 (الأنياء» . 

ولميترك وشنتورك هدّى وبيائا مثلا ترك رسول 
الإسلام في القرآن الحكيم, وفي أحاديثه وتوجيهاته التي 
بلغت مئات الآلاف وتعددت المصادر التي سجلتهاء 


2 2 ار 


وفيها من روائع البيان» وصفاء الألفاظء وشرف المعاني 
ما ليس في غيرها. 

أما المقطع الثاني: فهو أوصاف للكعبة الشريفة» فهي 
التي تترضاها الأمم بهداياء وهي ذات الملابس 
المنسوجة بالذهب والمطرزة» وهي التي يذكر اسمها في 
كل دور فدورء وتأتيها قوافل الحجيج رجالا ونساء من 
كل مكان فيدخل الجميع في قصر الملك. ويحمدها 
الناس إلى الأبد؛ لأن الرسالة المرتبطة بها رسالة عامة: 
لكل شعوب الأرض الإنس والجن» وفي مواسم الحج 
يأتيها القاصدون من جميع بقاع الأرض مسلمين» 
ورعايا مسلمين من بلاد ليست مسلمة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ورسالة خالدة لم ينته العمل بها بوفاة رسوطهاء كما 
هو الحال فيا تقدم. وإنما هي دين الله تعالى إلى الأبد 
الأبيد. 

إشعياء وسفره من أطول أسفار العهد القديم مليء 
بالإشارات الواضحة التي تبشر برسول الإسلام يك 
ولولا التطويل لذكرنا من ذلك الكثيرء ولذا فإننا 
نكتفي بهذا المقطع لدلالته القوية على ما نقول: "قومي 
استنيريء لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. 
لأنه ها هي اللّلمة تغطي الأرض والظلام الدامس 
الأمم. أما عليك فيشرق الربء ومجده عليك يُرى. 
فتسير الأمم في نوركء والملوك في ضياء إشراقك. 

ارفعي عينيك حواليك وانظري. قد اجتمعوا كلهم. 
جاءوا إليك. يأتي بنوك من بعيد وتحمل بناتك على 
الأيدي. حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع؛ 
لأنه تتحوّل إليك ثروة البحرء ويأتي إليك غنى الأمم. 
تغطيك كثرة الجمال» يران مديان وعيفة كلها تأتي 
من سَّبًا. تحمل ذهبًا ولباناء وتبشر بتسابيح الرب. 
كل غنم قبدار تجتمع إليك. كباش نبايوت تخدمك. 
تصعد مقبولة على مذبحيء وأزيّن بيت جمالي. من 
هؤلاء الطائرون كسحاب وكا ام إلى بيوتها؟ إن 
الجزائر تتنظرني» وسفن تَرَشِيش في الأول» لتأتي ببنيك 
من بعيد وَفِضّتهم وذهبهم معهم. لاسم الرب إلهك 
وكدوس اهاقل أنه قن سنك زربا الغرينيه يقن 
أسوارك؛ وملوكهم يخدمونك. لأني بغضبي ضربتك. 
وبرضواني رحمتك. وتنفتح أبوابك دائمً. نهارًا وليلا 
لا تغلق. ليؤتى إليك بغنى الأممء وتقاد ملوكهم". 
(إشعياء .)١١-١ 1:5٠‏ 


وبلا أدنى ريب نقول: إن هذا الكلام المدسوب إلى 


ِ؟ 


إشعياء وصف لكة المكرمة وكعبتها الشامحة؛ فالمقطع 
الأول إن هو حديث عن موسم الحج المبارك فيه يجتمع 
بنوها حولها من كل مكان, وفيه لمحة قوية جدًا إلى نحر 
اهدي صبيحة العيد. ألم يشر النص إلى غنم قيدار» 
وقيدار هو ولد إسماعيل اكقكلا: الذي تشعبت منه قبائل 
العرب؟ ثم ألم ينص على المذبح الذي تنحر عليه 
الذبائح؟ 

كما أشار النص ثلاث إشارات تعد من أوضح 
الأدلة على أن المراد بذا النص مكة المكرمة» وتلك 
الإشارات هي طرق حضور الحجاج إليه» ففي القديم 
كانت وسائل النقل: ركوب الجمال» ثم السفنء أما في 
العصر الحديث فقد جدت وسيلة النقل الجوي 
"الطاترات". وبشارة إشعياء تضمنت هذه الوسائل 
الثلاث على النحو الآتي: 

الجهال: قال فيها: تغطيك كثرة الجمال. 

السّمْن: قال فيها: وسفن ترشيش تأتي ببنيك من 


تعيك. 


النقل الجوي: وفيه يقول: من هؤلاء الطائرون 
كسحاب وكالحام إلى بيوتها. 
أليس هذا أوضح من الشمس في كبد السماء؟ ! 
هذا والنص مليء بعد ذلك بالدقائق والأسرار» 
ومنها أن مكة مفتوحة الأبواب ليلا ونهارًا لكل قادم 
في حج أو عمرة. ومنها أن خيرات الأمم تُجبى إليها 
من كل مكان. والقرآن يقرر هذاالمعنى في قول 
لله يت: جا أوَلَمْ شمككن لَهُمْ حرا امنا يج إل مرت 
كل شَْءِ # (القصص: /00). 


ومنها أن بني الغريب - يعني غير العرب - يبنون 


البو انيف و بتو ها العاملة الآن؛ وذوي 
الخبرات يعملون فيها ويشيدون قلاعها فوق الأرض» 
وتحت الأرضء ومنها أنه ما من عاصمة من عواصم 
العالم إلا دخلت في محنة من أهلهاء أو من غير أهلها إلا 
هذه العاصمة المقدسة,. فظلت بمأمن من غارات 
الغائرين» وكيد الكائدين» ومثلها المدينة المنورة. 

ومنها كثرة الثروات التي منّ الله بها عليها. أليس 
البترول من ثروات البحر العُظّْمى التي تفجرت أرض 
الحجاز وشبه الجزيرة منه عيونًا دفاقة بمعدل لم تصل 
إليه أمة من الأمم؟ أضف إلى ذلك سبائك الذهب 
والفشينة: 

والحديث عن مكة المكرمة حديث عن رسول 
الإسلام؛ لأن مجدها لم يأت إلا على يدي بعنته كل. 

هذه الحقائق لا تقبل الجدل» ومع هذا فإن أهل 
الكتاب ‏ وخاصة اليهود ‏ يحملون هذه الأوصاف على 
مدينة صهيونء وهذا فإنهم عمدوا إلى النص وعذلوه 
ليصلح لهذا الزعم. ولكننا نضع الأمر بين يدي 
المنصفين من كل ملة: أهذه الأوصاف يمكن أن تُطلق 
على مدينة صهيون؟ 

لقد حرّبٍ بيت الرب في القدس مرارًا وتعرض 
لأعمال شنيعة على كل العصورء أما الكعبة الشريفة 
والمسجد الحرام فلم يصل أحد إليهما بسوء, ثم أين 
ثروات البحر والبر التي تجبى إلى تلك المدينة» وأهلّها 
- إلى الآن يعيشون عالة على صدقات الأمم؟! 

وأين هي المواكب التي تأتي إليها برّاء وبحرّاء 
وجرًا؟ وهل أبوابها مفتوحة ليلا ونهارًا؟ وأين هم 
بنوها الذين اجتمعوا حولما؟! وما صلة غنم قيدار 


وكباش مدين بهاء وأين هو التسبيح الذي يشق عنان 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 

السماء منها؟! وأين.. وأين؟ 
إن هذه المغالطات لا تثبت أمام قوة الحق» ونحن 
يكفينا أن نقيم هذه الأدلة من كتبهم على صدق 
الدعوىء ولا يهمنا أن يذعن القوم لما نتقول» فحسبك 
من خصمك أن تثبت باطل ما يدعيه أمام الحق الذي 
تدافع عنه. والفاصل بيننا في النهاية هو الله الذي لا 

دل القول لديف 
وتنسب التوراة إلى نبي يُذُعى "حبقوق" من أنبياء 
العهد القديم» وله سفر صغير قوامه ثلاثة إصحاحات» 
تنسب إليه التوراة نصوصًا كان يصلٌ بها. تضمنها 
الإصحاح الثالث من سفره» وهذا الإصحاح يكاد 
يكون كله بشارة برسول الإسلام وَل وإليكم مقاطع 
001 
-سلاه ‏ جَلالُّه غطّى السماوات» والأرض امتلأت من 
شيعه ركان لعان كالترر ماري شنا ومدالة 
اننقنا و قذركة كذاقه ذهب الوناً وظين رعليه خرصي 
الى وقف وقاسٌ الأرضء نظر فرَّجَفَ الأممء 
ودٌكّت الجبال الدهرية» وحَسّفت آكامٌ القدم. مسالك 
الأزل له... الشمس والقمر وقفافي بروجها لنور 
سهامك الطائرة» للمعان برق مجحدك» بغضبٍ خطرت 
في الأرضء بسخط دُسْتٌ الأممء خرجت لخلاص 
شعبك» لخلاص مسيحك» سحقت رأس بيت الشرير 
معرّيًا الأساس حتى العُنْق ‏ سلاه ‏ ثُقبِتَ بسهامه رأس 
قبائله» عصفوا لتشتيتي. ابتهاجهم ىا لأكل المسكين في 
الخفيّة» سلكت البحر بخيلك". (حبقوق ": 37- .)١6‏ 
ولا يستطيع عاقل عالم بتاريخ الرسالات. ومعاني 
التراكيب أن يصرف هذه النصوص على غير البشارة 
برسول الإسلام يِه فالجهتان المذكورتان في مطلع هذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المقطع وهما: تييان: يعني اليمن» وجبل فاران: يعني 
جبل النور الذي بمكة المكرمة التي هي فاران» هاتان 
الجهتان عربيتان» وهما رمزان لشبه الجزيرة العربية التي 
كانت مسر حا أوليًا لرسالة محمد يَ. 

فليس المراد إذن نبيّا من بني إسرائيل؛ لأنه معلوم أن 
رسل بني إسرائيل كانت تأتي من جهة الشام شملا لا 
فح جوةبلاة الحوت» زميك البشازة أنيت مؤرة 
للبشارة الماثلة التي تقدم ذكرها من سفر التثنية» وقد 
ذكرت أن الله: تلألاأ أو استعلن من جبل فاران. 

بيد أن بشارة التثنية شملت الإخبار بمقدم 
موسى الطككا والتبشير بعيسى انل وبمحمد يل أما 
بشارة حبقوق فهي خاصة برسول الإسلام 5 ولولم 
يكن في كلام حبقوق إلا هذا التحديد لكان ذلك كافيًا 
في اختصاص بشارته برسول الإسلام ي» ومع هذا فقد 
اشتمل كلام حبقوق على دلائل أخرى ذات مغزى. 

منها: الإشارة إلى كثرة التسبيح حتى امتلأت منه 
الأرض. 

ومنها: دكه يل لعروش الظلم والطغيان. وقهر 
الممالك الجائرة. 

ومنها: أن خيل جيوشه ركبت البحرء وهذالم 
يحدث إلا في ظل رسالة الإسلام”". 
البشارات الإنجيلية: 

جاء في إنجيل يوحنا: قال المسيح: "وأما الآن فأنا 
ماض إلى الذي أرسلني» وليس أحدٌ منكم يسألني: أين 
تمضي؟ لكن لأني قلت لكمء هذا قد ملا الحزن قلوبكم» 
لكني أقول لكم الحقّ: إنه خيرٌ لكم أن أنطلق» لأنه إن لم 


.١‏ المرجع السابق؛ ص١:‏ 777 بتصرف. 
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أنطلق لا يأتيكم الْمُعرَّيء ولكن إن ذهبت أرسله 
إليكم". (يوحنا5١:ه‏ ع#)عرينان المي عقي 
روح الحق الذي يفرق بين الحق والباطل. 

أجل.. إن رسول الله هو روح الحق؛ ذلك لأن 
القلوب الميتة لا تحيا إلا بالحق الذي جاء به» وقد بذل 
كل شيء؛ وكافح لكي يوصل المداية إلى الناس» وم 
يتميز ال حق عن الباطل إلا بعد هذا الجهاد وهذا 
الكفاح؛ إذن فقد جاء المعرّي الذي بشر به المسيح 
عيسى ابن مريم ايلا وهو خاتم النبيين والمرسلين محمد 
رسول الله و. 

وجاء في إنجيل يوحنا أيضًا: "إن كنتم تحبونني 
فاحفظوا وصايايء وأنا أطلب من الآب فيعطيكم 
مُعزٌيّا آخر ليمكث معكم إلى الأبد". (يوحنا 219:١5‏ 
5. والآن لتتأمل هذه الفقرات: "وأما الُمرّي 
-الروح القدس الذي سيرسله الآب باسميء فهو 
يعلمكم كل شي»؛ ويذكركم بكل ما قلده لكم". 
(يوحنا .)551:1١5‏ 

"ومتى جاء لعزي الذي سأرسله أنا إليكم من 
الآب» روح الحق» النذي من عند الآب ينبشق» فهو 
يشهدليء» وتشهدون أنتم أيضًا؛ لأتكم معي من 
الابتداء". (يوحنا 717/:7:16). 

"لكني أقول لكم الحق: إنه خير لكم أن أنطلق؟؛ لأنه 
إن ل أنطلق لا يأتيكم الُعرّيِء ولكن إن ذهبت أرسله 
الع" لبو 

جاء في إنجيل يوحنا قول المسيح عيسى اكتكة: "لا 
”. انظر: النبي المرتقب: الانتظار والقدوم. محمد فتح الله كولن» 
ترجمة: أورخان محمد علي, دار النيل» القاهرة» ط "ا 476 1ه/ 
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أتكلم أيضًا معكم كثيرًا؛ لأن رئيس هذ العالميأتٍ 
وليس طفيّ شيء". (يوحنا 0:15 7). ونجد أيضًا في 
الزبور: "ويملك من البحر إلى البحرء ومن النهر إلى 
أقاصي الأرض. أمامه تنو أهل البيّةء وأعذاؤه 
يلحسون التراب» ملوك تَرشِيش والجزائر يرسلون 
تقدمة» ملوك سّبًا وسبأ يُقدمون هدية» ويسجد له كل 
الملوك, كل الأمم تتعبد له؛ لأنه يُنجي الفقير المستغيث» 
والمسكين إذ لا معين له» يشفق على المسكين والبائس» 
ويخلص أنفس الفقراء. من الظلم والخطف يفدي 
أنفسهم» ويكرم دمهم في عينيه» ويعيش ويعطيه من 
ذهب شباء ويصلي لأجله دائماء اليوم كله يباركه". 
(المزمور .)١15-/48:1/7‏ 

يقول عيسى الف للحواريين: "إن لي أمورًا كشيرة 
أيضًا لأقول لكم. ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. 
وأما متى جاء ذاك ‏ روح الحق ‏ فهو يرشدكم إلى جميع 
الحق؛ لأنه لا يتكلم من نفسه. بل كل ما يسمع يتكلم 
به ويخبركم بأمور آتية". (يوحنا .)١5-1١7:15‏ 

ولعلك أبها القارئ العزيز تستطيع أن تجمع بين قول 
عيسى في هذه الفقرة» وقول موسى في الفقرة التي 
وردت آنمًا: "وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما 
أوصيه به". فتجد الأضواء تسلط على نبي سيأتي» من 
هذا النبي؟ لم يكن موسى اللتكلا. ولم يكن عيسى ابن 
مريم الكتتقاء فمن هذا النبي الكريم؟ إن الأضواء تتجمع 
في بؤرة واحدة لتكشف عن شخصية هذا النبي إنه 

وبعدما ذكرناه من هذه البشارات الواضحة الدلالة 
بالنبي كلك في التوراة والإنجيلء فإننا لا نملك إلا 
القول: بأنه على الرغم من جميع محاولات النصارى 


ا" 


شبهات حول نبوة النبي يه وعلاقته بأهل الكتاب 
واليهود حاليًّا أوني الماضي من الذين تغلغل الغل 
والحسد إلى عروقهم ونفوسهم.ء وعلى الرغم من جميع 
محاولات التحريف التي قاموا بهاء فإن التوراة 
والإنجيل الموجودين حاليًا -يحفلان بالكثير من 
الكارات خول قو غندد كل والعديد من الآشارات 
إليه» ونعتقد أنه بمجهود المنصفين من المؤرخين قد نعثر 
على نسخ التوراة والإنجيل والزبور الأقل تعُرضًا 
للتحريف. وعندئذ سيرى فيها الجميع» حتى العامة من 
الناس الإشارات الواضحة التي لا تحتاج إلى أي تفسير 


أو تأويل حول نبوة رسول الله 5”'". 


الخلاصة : 


٠‏ إن قول الله كَكَ: 9 انهه لَمَدُ # لا يحمّل على 
ما يتبادر من لفظ "اسم" من أنه "العَلّم". فكلمة 
"اسم" لها عدة استعمالات عند العرب, وتختلف دلالة 
الوصف "أحمد" مع كل استعمال منها؛ فقد يكون 
معناه: أحمد منيء أي: أفضل من عيسى اكلا في 
رسالته وشريعته. أو أن المعنى: أن سمعته محمودة ذكره 
محمود في كل الأجيال» وقد يكون المعنى أن اسمه العلم 
يكون بمعنى أحمد أي: المحمود حمدًا كثيرًا. 

9 لقد أشار القرآن في آيات عديدة إلى تحريف 
التوراة والإنجيل» سواء كان هذا التحريف تحريمًا للفظ 
أو تحريمًا للمعنى» ىا نص على وجود أجزاء كتمها 
اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل ى) في قوله كيك 
١‏ اميت 1 ير جَدُوكَهُ. 

وَالإِييِلٍ (الأعراف: لا )» 


١‏ المرجع السابق» صا1ا» 34 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكا شهد القرآن والمسلمون بتحريف الكتاب المقدس 
شهد كذلك الكتاب المقدس على نفسه في مواضع كثيرة 
بشبوت تحريفه. 

» كم توصل مجموعة كبيرة من علاء اللاهوت 
أنفسهم إلى أن الكتاب المقدس يحتوي على أخطاء 
مُهلكة وآلاف من التغيبرات والتزويرات» فلا عجب 
أن يمحو أهل الكتاب من اليهود والنصارى اسم النبي 
محمد يي من كتبهم المقدسة وأن يكتموا البشارات 
الصريحة به كل. 

©« إنالمتأمل في السيرة النبوية المطهرة وكتب 
الحديث ودواوين التاريخ يجد العديد من الأدلة على 
تواطؤ اليهود والنصارى على محو اسم النبي محمد 6 
من التوراة والإنجيل باعتراف من أسلم منهم؛ كعبد 
الله بن سلام» وكعب الأحبار, والنجائي» وغيرهم. 
وقد سأل عمر بن الخطاب أبا مالك بن ثعلبة بن هلال» 
وكان من أحبار اليهود عن صفات النبي في التوراق 
فقال: "إن صفته في كتاب بني هارون الذي لم يبدل ولم 
يغير أحمد من ولد إساعيل يأتي بدين الحنيفية دين 
إبراهيم يأتزر على وسطه ويغسل أطرافه وهو آخر 
الجا 

» على الرغم من تحريف الكتاب المقدسء فإنه ما 
يزال به العديد من البشارات بالرسول يه والتي أخفى 
اليهود والنصارى عنوانهاء وحاولوا صَرّف دلالاجها عن 
البشارة به يِه ولكن على الرغم من هذاء فقد ظلت 
عشرات المبشرات التي لا يمكن أن تنطبق على أحد إلا 
على محمد ييه في التوراة والإنجيلء والتي لم يستطع 


13 الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر» دار الجيلء بيروت» 
طق 75 هاجلا ص/01 7. 
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اليهود والنصارى إخفاءها أو تبديلهاء وستظل مثشل 
هذه المبشرات التى عجزوا عن إخفائها شاهدةً على 
تلك التى أخفوها. 
الشبهة الثانية 
إنكار تبشير سيف بن ذي يزن لعبد المطلب جد 
النبي 5 بم بمبعث نبي من نسله”*) 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين القصة التى وردت في المصادر 
التاريخية الصحيحة. والتى تقول: إن عبد المطلب جد 
النبي يه سافر في وفد من قريش إلى اليمن, لتهنئة 
سيف بن ذي يزن بتوليه مُلْك اليمن» وفي هذه المناسبة 
بشن سيفة بن ذي يبرن عبد الطللت يعي فتن تتسيلة 


وأوصاه بكتمان هذا الأمر عن قومه. 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ قصة سيف بن ذي يزن وبشارته لعبد المطلب 
بنبيٌ من نسله ثابتةٌ من الناحية التاريخية» ومدونةٌ في 
أوثق المصادر التاريخية» ولا يمكن التشكيك في ثبوتها 

*) قصة سيف بن ذي يزن مع عبد المطلب ليست 
فريدةً في بامهاء فالمبشرات بميلاد النبي يَْدٌ ومبعثه كثيرة 
جدَّاء وقد أفاضت في ذكرها أحاديث الناس قبل 
مبعثه كَل بزمن. 
)عبد رسون ان ع عون ره اراس للدي 
بيروت». 596١ه/‏ 1975م. 


التفصيل: 
أولا. بشارة سيف بن ذي يزن لعبد المطلب بالنبي 5 
ثابتة في أوثق ق المصادر التاريخية : 

في البدء لا بد أن نشير إلى حقيقة مهمة تتعلق 
بالبشارات الخاصة بالنبي وله مؤداها أن هذه البشارات 
من الأمور التي خالفت مجاري العادات» وما ألف 
الناس في كل مولود. فليس النبي 5 مثل كل مولود. 
فلا يصح لعاقل أن يقول إن هذه أوهام سيطرت» 
وخزالاك تلكو ظاكوة حلكف الها لفكي هنا الفية 
الا 

ومع ذلك فإننا نرججح صدق هذه البشارات» ولا 
نلزم الناس بالإيهان بها؛ لآن هذه الأمور ليست جزءًا 
مما دعا النبي 5 إلى الإيهان به. إذ إن ما يجب الإيمان به 
هو ما دعا إليه يلو وما تكلم به عن الله بك وما نطق به 
القرآن الكريم» وحكم به الديّان. 

ونحن إذا تأملنا قصة سيف بن ذي يزنء والتي بُشَّر 
فيها عبد المطلب بأن النبيّ المرتقب سيكون من نسله 
- نجدها قد وردت في أوثق المصادر التاريخية» وقد 
تنوعت هذه المصادرء مما لا يدع مجالًا للشك فيهاء كما 
أنه لا يوجد أي مانع عقلي في تصديق هذه القصة» 
وإليكم هذه القصة كا ذكرها البيهقي في كتابه دلائل 
النبوة» والتي ينتهي رواتها إلى أي زرعة بن سيف بن 
ذي يزن نفسه يقول: 

"للا ظهر سيف بن ذي يزن على الحبشة» وذلك بعد 
مولد النبي ليك بسنتين» أتنه وفود العرب وأشرافها 


.١‏ خاتم النبيين يد الإمام محمد أبو زهرة: دار الفكر العربيء 
القاهرة. طذ١.‏ 5765١1ه/‏ 4م ص١٠‏ بتصرف. 
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شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 
وشعراؤها لتهنئته» وتذكر ما كان من بلائه وطلبه بشأر 
قومه. وأتاه وفد قريش منهم: عبد المطلب بن هاشمء 
ره ١‏ 0 3 
وأميّة بن عبد شمسء وعبد الله بن جدعان» وأسد بن 
عبد العزَّى: ووهب بن عبد مناف» وقصي بن عبد 
الدار» فدخل عليه آذنه وهو ني رأس قصر يقال له: 
ا دن 


في رَأْسِ عُمدانَ دَارَا نك مك9 


عو (8#) 


وَاشرب هنيئًا إذ شالت تَعامَتهم 


وأسبلٍ الوم في برك إشبائه0!) 


تلك المكارمٌ لا قُعْبانِ مِنَلَبَنِ 
تنا جراد تعتاذا بيد اسنرالا 
إفه4 م" 
بالعبير» يلصف وُبسيص 


المسك في مفرق رأسه. وعليه بردان أخضران مرتديًا 


قال: والملك متضمّخ 


بأحدهما متّررًا بالآخرء سيفه بين يديهء وعن يمينه 
وشالة الزرة والقاول" قحي بتكام فأذة نمه 
فدخلوا عليه ودنا منه عبد المطلب. فاستأذنه في الكلام 
فقال: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنًا لك. 

فقال: إن الله كِنِكَ أحلّك أنها الملك محلا رفيعًا شاعًا 


؟. الخلا المكان كثير الرواد. 

*. شالت نعامتهم: ولت أمورهم أو تفرقوا. 

4 لأسا رغاد لوقيب 

5. القُغبان: مثنى فَعْبء وهو إناء كبير مصنوع من الفخار. 

5. شاب الثىء: خلطه. 

. امتضمّخ: المتلطّخ بلسي 

. يلصف وييص: يبرق بريق. 

فباقارل حم ا مومعو انناف ع واتر يذو الاك 
الأعظمء وهو بمنزلة الوزير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

باذحا منيعاء وأنبتك نبانًا طابت أرُومته» وعظمت 
جُرنُومته”"» وثبت أصله وبسق فرعه؛ في أطيب موضع 
وأكرم معدنء وأنت - أَبَيتَ اللعن”' ملك العرب 
الذي له تنقاده وعمودها الذي عليه العماد. ومَعْقِلها"© 
الذي يلجأ إليه العباده سلفك خير سلفء وأنت لنا 
منهم خير خلفء فلن يهلك ذكر من أنت حَلَمُه ولن 
يخمل ذكر من أنت سلفه. نحن أهل حرم الله وك 
0 


كشفك الكرْبَ الذي فَدّحنا"'» فنحن وفد التهنئة لا 
وز 

قال له الملك: ومن أنت أيها المتكلم؟ قال: أنا عبد 
المطلب بن هاشم قال: ابن أختنا. قال: نعم. قال: 
آذنه ثم أقبل عليه وعلى القوم؛ فقال: مرحبًّا وأهلا 
- وأرسلها مثلاء وكان أول من تكلم بها وناقة 
ورَخْلاء ومستناحًا سهلاء وملكًا ربخل" يعطي عطاء 
جزلاء قد سمع الملك مقالتكم؛ وعرف قرابتكم» وقبل 
وسيلتكم, فإنكم أهل الليل والنهار» ولكم الكرامة ما 
أقمتم و0 إذا 1 

ثم أنمضوا إلى دار الضيافة والوفودء وأجرى عليهم 


2 


الأرومة وار تومة الاين والسيين: 
". أبيتٌ اللّعن: لم تأتِ ما يُوجب اللعن» وهي عبارة للتنزيه. 
*. الَعْقل: الملجأ والحصن. 
5. السَّدَنّة: الخدم والحجّاب. 
5. فدح: أصاب. 
5 المرزأة: المصيبة. 
». الرّبَحْل: التام الحَلّقَ والعظيم الشأن. 
8. الجباء: ما يجمعه السادة والملوك من رعاياهم من أموال 
وغيرها. 


4. الظّعن: التّرحال. 


الكوون” ا وأقائى] يولك يي لسرن ال 
يؤذن لهم في الانصرافء ثم انتبه لهم انتباهة» فأرسل إلى 
عبد المطلب فأدناه» ثم قال: يا عبد المطلب إني مُمض 
إليك من سر علمي أمرًا لو غيرك يكون لم أبح له به. 
ولكني رأيتك معدنه فأطلعتك طلعه؛ فليكن عندك 
ميا حتى يأذن الله كبْكَ فيه: إني أجد في الكتاب المكنون» 
والعلم المخزون, الذي ادخرناه لآنفسنا واحتجبناه 
- دون غيرنا ‏ خيرًا عظيّاء وخطرًا جسيّاء فيه شرف 
الباق وفتضيلة الزماف اناس غافةة و 
كافة» ولك خاصة. 

فقال له عبد المطلب: مثلك أيها الملك سرّ وبرّء فما 
هوقداك أهل الوبر””"" زمرًا يعد زمر؟ قال" إذا ولد 
بتهامة» غلام بين كتفيه شامة كانت له الإمامة» ولكم به 
الزعامة: إلى يوم القيامة. قال عبد المطلب: أيها الملك؛ 
لقد أبتَ بخير ما آب بمثله وافد قومء ولولا هيبة 
الملك» وإجلاله وإعظامه» لسألته من سراره إياي وما 
ازداد سرورًا. قال له الملك: هذا حينه الذي يولد فيهء 
أو قد ولدء اسمه محمد: يموت أبوه وأمه. ويكفله جده 
وعمه. قد ولدناه مرارّاء والله باعثه جهارّاء وجاعل له 
منا أنصاراء يعز مهم أولياءه ويذل مهم أعداءه» ويضرب 
نب الباين خن عرض" ويستفتح هم كرائم أهل 
الأرضء يعبد الرحمن» ويدحض - أو يدحر ‏ الشيطان» 
ومحْمد النيران» وكير الأوثان» قوله فصلء وحكمه 
عدلء. ويأمر بالمعروف ويفعله. وينهى عن المتكر 
٠‏ الأنزال: ما ييا للضيف من طعام ونحوه. 
١‏ الرّهط: العشيرة. 
؟. أهل الوبر: أهل البادية. 


١‏ . الضرب عن عرض: أي لا يبالون من ضربوا. 


ويبطله. قال له عبد المطلب: عز جَرّك”'» ودام ملكك؛ 
وعلا كعبك» فهل الملك سارَني بإفصاح» فقد وضح لي 
بعض الإيضاح؟ قال له الملك سيف بن ذي يزن: 
والبيت ذي الخُجبء والعلامات على النقب» إنك لجده 
يا عبد المطلب؛ غير ذي كذب. قال: فخرٌ عبد المطلب 
ساجداء فقال له ابن ذي يزن: ارفع رأسك ثلج 
صدركء وعلا كعبك» فهل أحسست بشيء مما ذكرت 
لك؟ قال: نعم أها الملك» إنه كان لي ابن» وكنت به 
معجبّاء وعليه رفيقاء وإني زوجته كريمة» من كرائم 
قوميء آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» فجاءت 
بغلام فسميته محمداء مات أبوه وأمه. وكفلته أنا وعمه. 

قال له ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك كما قلت» 
فاحفظه. واحذر عليه من اليهود, فإنهم له أعداء» ولن 
يجعل الله لهم عليه سبيلاء واطو ماذكرت لك دون 
هؤلاء الرهط الذين معكء فإني لست آمن أن تتداخلهم 
من أن تكون لكم الرئاسة فينصبون له 
الحبائل”"» ويبغون له الغوائل”' وإنهم فاعلون ذلك» 
أو أبناؤهم غير شكء ولولا أني أعلم أن الموت مجتاحي 
قبل مبعثه لسرت بخيلٍ ورجلي حتى أصيّر يشربء دار 
ملكي» فإني أجد في الكتاب الناطق» والعلم السابق» أن 
يثرب استحكام أمره» وأهل نصرته» وموضع قبره ولولا 
أني أقيه الآفات» وأحذر عليه العاهات» لأعلنت على 


| كف 
النئئاسة” ١‏ 


حداثة سنه أمره» ولأوطأت على أسنان العرب كعبه. 


١‏ الَدٌ: العَظّمّة والجلال. 

؟. التّفاسة: الحسد. 

8. الحبائل: الشّباك. 

5. الغوائل: الدواهي والمهلكات. 


١ 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 

ثم دعا بالقوم؛ فأمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد 
سود» وعشر إماء سود» وحلتين من حلل البرُود”*» 
وخمسة أرطال ذهبء وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف 
ذلكء وقال: إذا حال الول" فأتني بخبره؛ وما يكون 
من أمره. 

قال: فيات سيف بن ذي يزن قبل أن يحول عليه 
الحول؛ قال: فكان كثيرًا ما يقول عبد المطلب» يا معشر 
قريش» لا يُغبطني”" رجل منكم بجزيل عطاء المللك 
وإن كثرء فإنه إلى نفاد» ولكن يغبطني ب| يبقى لي 
ولعقبي ذكره وفخره. فإذا قيل: وما هو؟ قال: سَيُعَلَم 
ما أقول ولو بعد حين"”*. 

وليس ثمة ما يستدعي التشكيك في هذه القصة 
بحالء ولا ما يثير الطعن في صدقها؛ لأمها رويت بأكثر 
من طريق ودُكرت في أكثر من مصدر "فحق علينا أن 
نقبلها؛ لأن خبر الصادق يقبل» ما دام لم يعرف عليه 
كذب» والأحكام تُبنى على أخبار الصادقين" ولو كان 
فيها احتمال الكذب؛ لأنه احتمال غير مبني على دليل 
ومجرد الاحتمال لا يمكن أن يكون سببًا لرد أقوال 
العنادق هيو إلا ما حك كنهاء ولا أدبن متيموولا 
ثبت حقء ولا دفع باطل”". 

أما من ناحية قبول العقل لهذه القصة» فلا نجد أي 
5. البرّود: جمع بُردء وهو الكساء المخطّط أسود مربع فيه صور. 
5. حال المتول: دار العام. 
. الغِبّطَة: تمني النعمة التي عند الغير مع عدم زواها عنه. 
8. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» البيهقي» علّق 
عليه: د. عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١»‏ 
هم 946١م‏ ج17 ص9: .١5‏ 
9. خاتم النبين» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١.‏ ص ٠١9‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مانع من قبول العقل لهذه القصة. وغيرها من القصص 
التي تبشّر بقرب ظهور النبي يك ونحن إذا تأملنا قصة 
سيف بن ذي يزن» وحديثه مع عبد المطلب لا نجد فيها 
أي مبالغة حيث: كانت اليمن تابعة للحبشة فكره أهلها 
حكمهم. و مض سيف بن ذي يزن لاسترداد عرش 
آبائه فسعى لدى الإمبراطورية الرومانية لشد أزره فلم 
يفلح» فالتجأ إلى ملك الفرس فأمده بجيش فحارب 
الحبشة وانتصر عليهاء وقتل واليها الذي كان يدعى 
مسروقاء فليس هناك اعتراض على ذهاب الوفود 
العربية لتهنئة ابن ذي يزن من الوجهة التاريخية» أضف 
إلى ذلك أن الواجب يقفي على رؤساء العرب ذلك 
لقرابتهم وجوارهم واشتراك مصالحهم التجارية؛ لأنهم 
كانوا يرحلون إلى اليمن للتجارة في الشتاء كما كانوا 
يرحلون إلى الشام صيمًا ”". 

وكذلك كان يجب عليهم ‏ وخاصة سادة مكة أن 
موا الملك الذي استطاع القضاء على مُلّك الأحباش 
الذين أرادوا هدم الكعبة من قبل في العام الذي ولد 
فيه رسول الله وي بزعامة أبرهة الأشرم. هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى فالمتتبع للسيرة النبوية يجد أن 
هذه القصة ليست فريدة في باب التبشير برسول الله عَل؛ 
فإن ما أخبر به سيفٌ عبد المطلب قاله بحيرا 
ا طالب» وعرفه سلان الفارميء وأذاعه أحبار 
اليهود. 

ولعل ما أخبر به ابن ذي يزن عبدٌ المطلب كان من 
الأسباب التي جعلت عبد المطلب يكرم النبي وَل 
ويقول لأولاده إذا نحَّوا رسول الله يل عن مجلسه 


بتصرف. 


ين 


لصغره: "دعوا ابني» فوالله» إن له لشأنًا". 

إن الطفل الصغيرء ذا المستقبل العظيم» تظهر عليه 
آيات العظمة والذكاء منذ نعومة أظفاره. ويكون له 
جاذبية خاصة تميزه عن سائر الأطفال» ويكون محبوبًا 
مفضلًا على غيره أينما حل» وهذا هو شأن الرجال كما 
تلونا من سيرهم. 

فكان عبد المطلب» جد رسول الله يه يرعاه رعاية 
خاصة ويؤثره على أولاده بسبب تلك الجاذبية والعظمة 
الكامنة فيه منذ الصغرء وهذه العظمة كانت تزداد 
وضوحًا كلما ترعرع وكبرء وقد ثبت مما رواه الصحابة 
أن رسول الله يي كانت له جاذبية فكانوا يحبونه محبة 
فاتقة ولا يخالفون له أمرًا. 

إن عبد المطلب لم يكن يعلم أن محمدًا ذلك الطفل 
الصغير سيكون رسول الله لكنه كان يشعر في قرارة 
نفسه بتلك الجاذبية التي لازمته طول مدة حياته. 
وبتلك العظمة الكامنة فيه وهذا هو السر في محبته 
وشدَة رعايته له .ولااسيا أن عبد المطلب كان رج 
عظيًاء جليلا ذا فطنة وفراسة» فكان يقول لأولاده: 
"دعوا ابني, فواله إن له لشأنًا" ”". 

ومن ثم فلا يقبل قول من يطعن في هذه القصة. ولا 
في غيرها من المبشرات التي سبقت مبعث النبي ولك 
وإننا إذا رجعنا إلى ما كتبته الأناجيل الحاضرة في مولد 
عيسى التي وطالعنا ما ألزمت به النصارى الذين 
يؤمنون مها ويزعمون صدقها ‏ لوج دنا أن ما تذكره 
القيزة القؤينة لا بعد هدعا كقوكا بالتسية ها كرف 


الأناجيل وأوجبت الإيان به» ولنقبض قبضة يسيرة مما 


؟. المرجع السابيق» ص؟؟. 


اسمس حب شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 


جاء في هذه الأناجيل وما زعمته بالنسبة لولادة 
المسيح الككلة: 

٠.‏ جاء في إنجيل متى أنه: "لما ولد يسوع في بيت 
لحم اليهودية» في أيام هيرودس الملكء إذا بجوس من 
المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود 
ملك اليهود؟ فإننا رأينا تَحْمّه في المشرق وأتينا لنسجد 
له". (متى .)١5 21١:7‏ 

فا .وجاءق إتجيل لوقنا:"فولفكابنهنا البكر 
وقمّطته”"' وأضجعته في الذوّده'"' إذ لم يكن لما موضع 
في المنزل. وكان في تلك الكورة”' رُعاة متبدّين 
يحرسون حراسات الليل على رعيتهم؛ وإذا ماك الرب 
وقف بهم, ويجدٌ الرب أضاء حوهمء فخافوا خوفًا 
عظيًا. فقال لهم الملاك: لا تخافوا! فها أنا أَبسّركم بفرح 
عظيم يكون لجميع الشعب: أنه ولد لكم اليوم في مدينة 
داود ملّص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة: 
تجدون طفلًا مُقمَّطًا مضجحًا في مِذوّد. وظهر بغتة مع 
الملاك جمهورٌ من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: 
المجد لله في الأعالي» وعلى الأرض السلام» وبالناس 
المسرّة. ولما مضت عنهم الملاتكة إلى السماء» قال الرجال 
الرّعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر 
هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا 
مسرعين» ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعًا في 
الدْوّد. فلا رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا 
الصبي. وكل الذين سمعوا تعجبوا مماقيل لهم من 
الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام 
.١‏ قَمَط الصبيّ: لقَّهِ في قطعة قماش في الأيام الأولى من ولادته. 


". الذوّد: المكان الذي يُوضع فيه العَلّف للدابة. 
“. الكورة: ما يقابل المدينة أو المحافظة في العصر الحديث. 


9. 


مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. 
ثم رجع الرعاة وهم يمجّدون الله ويسبحونه على كل 
ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم". (لوقا ؟: /ا- .)5١‏ 

هذه قبضة مماعند النصارى في أناجيلهم» ولا 
عجب في موقفهم إذا تذكرنا قول عبد الله بن عباس 
-رضي الله عنهها -: إن الإنسان يرى السَّظِيّةة في عين 
أخيه» ولا يرى الخشبة في عينه هوء وما ذلك إلا لعدم 
الإنضافف. 
ثانيا. قصة سيف بن ذي يزن مع عبد المطلب ليست 
فريدة في بابها؛ فالمبشرات بميلاد النبي 5 ومبعثه 
كثبرة. وقد فاضت بذكرها أحاديث الناس قبل مبعثه 
بقرون طوال : 

إن الحوادث العظام لا تأتي الناس بغتة» وإنا لها بين 
يديها مبشر بها ونذيرء فالطلٌ رسول ماء السماء المنهمرء 
وبزوغ الشمس يسبقه فلق الإصباح» وجريان النهر لا 
يكون إلا بعد قطر الأمطارء ولقد أتت النبوة الخاتمة على 
هذه السّنة وذاك النَّسقء فذِكْرٌها في الكتب السابقة» وفي 
كلام الأنبياء قبلها ‏ تمهيد لأمرهاء وقد كَثُرٌ الحديث 
عنه يل على ألسنة الحكاء وأهل الديانات كَثْرَةَ أَمّلَتَ 
أولي الألباب لاستقبال أمره يله فا كان لنبوة النبوات 
أن تأي الناس بغعة"". 
المبشرات بالنبي يل في الكتب السابقة: 
فعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن 


4. السَّظِيّة: القَلقَة التي تتناثر من أيّ جسم صلب. 

4. خاتم النبيين يه محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص5 2.1١/0١‏ 

”. مقدمات النبوة وإعداد الرسول ويه مع معجزاته وخصائصه. 
د. يحيى إساعيل» دار الوفاءء مصرء طىء ه٠:5١هم/‏ 6م 
ص”7١٠١‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العاص رضي الله عنهه| ‏ قلْتُ: "أخبرني عن صفة 
رسول الله ود في التوراة» قال: أجلء والله إنه لموصوف 
في التوراة» ببعض صفته في القرآن: يا أبها النبي إنا 
أرميلناة كناعذا ومع ا وديا وخر الكيين انك 
عبدي ورسوليء سَمّيتك المتوكل» ليس بفظٌ ولا غليظ 
ولاسخَاب في الأسواق. ولا يدفع بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاء. بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح بها أعينًا 
عميّاء وآذانًا صرًا وقلوبًا غلفًا" ". 

هذا وما بقي من التوراة التي يقدسها بعض أهل 


الكتات بعد محر يفها نا يقني هذا الك 


وقد أخبر القرآن عن عيسى اء الفلا أنه قال لقومه: 
ِو وإ َالعِسَى بمج يب إسرهِ يل إفْ رَسُولُ َه إل مُصَ َل 


سم م ره 


بين يدىٌ من التريئة وميا رول يَأ من بَعَدِ ى أمعة: أَحَد لمَاجَاءَهُم 
امت قَالُوأعدَ حر م م460 (الصف». 

وتلك بشارة ثابتة بهذا النص» سواء تضمنت 
الأناجيل المتداولة هذه البشارة أم لم تتضمنها”". هذا 
من جانب؛ ومن جانب آخر نجد أن ذكره يله متداولًا 
على ألسنة المبشرين بمبعثه من بني قومه وغيرهم في| 
هو أقرب للقصة التي نحن بصددهاء ومن تلك 
الأخبار ما يأتي: 

© إخبار كعب بن لؤي بأمره كك: 


لقد فاضت بذكره يه أحاديث الناس من قبل مبعثه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب البيوع؛ باب كراهية 
السخب في السوق (701). 

؟. مقدمات النبوة وإعداد الرسول ويَيِهٌ مع معجزاته وخصائصه. 
د. يحبى إسماعيل» مرجع سابق» ص ٠١7‏ . 

و" المرجع السابق» ص 6 ٠١‏ . 


ين 


بقرون طوالء فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
قال: كان كعب بن لؤي يجمع قومه يوم الجمعة 
دوكائنت قتريش تسعي يو اتلتمغة "غروية" ب 
بحكين وت ناكا سو عبتا ماهر 
وافهموا واعلمواء ليل ساج. ونهار ضاح. والأرض 
مهاد. والسماء بناء» والجبال أوتاد والنجوم أعلام. 
والأرّلُون كالآخرين, والأنشى والذكرء والروح 
وما هيج إلي بلى”*' صائرء فصلوا أرحامكم 
واحفظوا أصهاركم, وثمرٌوا أموالكم» فهل رأيتم من 
هالك رجع. أوميت نُشر؟ الدار أمامكم؛ والضن 
غير ما تقولونء حَرَمُكُم زَينُوه وعَظّمُوه وتمسّكوا 
به فسيأتي له نبأ عظيم» وسيخرج منه نبي كريم ثم 
يقول: 
مار وليل كل يوم بحادث 
سواءعليناليلهاونهارٌها 


يكُوبان بالأحداثٍ حتى تأوّبا 


وبالنعم الضافي”" علينا سُتورٌها 
فح لتو يانه جد في 
فيُخْبِرٌ أخبارًا صَدوقا خَبِيرَها 


قف 


وول لتتطيت فيها عضي الجدل» ولازقلك”" فبهنا 


إرقال الفحل. ثم يقول: 
يالَيتَى شاهدًا فَحُواءَ دَعوّتِه 


حِينَ العَشِيرة تَبْفِي الحقَّ خُذْلانًا 
5 . البلّ: الفناء. 

5. الضافي: الكثيرة السابغة. 

1. الإرقال: الدٌ في السير والإسراع. 


قال أبو نعيم: وكان بين موت كعب بن لؤي 
ومبعث رسول الله ولك خسائة عام وستون سنة”". 

٠.‏ قصة تُبّع ملك اليمن: 

وقبل مبعثه يل بسبعة قرون قدم تُبّع أسعد الكامل 
ملك اليمن بجيوشه على مكة ويشرب في ذهابه إلى 
الحيرة» وخلف ابن له بين أظهر أهل المدينة فقتل فيهم 
غيلة”"» فعزم على استئصال أهلها لقتلهم ابنه؛ وزاد 
من عزمه عليهم ما وقع من الأحمر أحد بني عدي مع 
أحد رجاله الذين اعتدوا على تمره فضربه بمنجله فقتله. 

قال ابن إسحاق: وقد كان رجل من بني عدي بن 
النجار يقال له أحمر عدا على رجل من أصحاب تُبَّع 
حين نزل بهم فقتله» وذلك أنه وجده في عِذّق'" له يجذه 
فضربه فقتله وقال: إنيا التمر لمن آبره!": فاقشلواء 
فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار وَيَقرونه'*) 
بالليل فيعجبه ذلك منهمء ويقول: والله إن قومنا 
لكرام» فبين| تبع على ذلك من قتاللهم إذ جاءه حبران من 
أحبار اليهودء من بني قريظة عالمان راسخان في العلم 
حين سمعا با يريد من إهلاك المدينة وأهلهاء فقالا له: 
أها الملك لا تفعل» فإننك إن أبيت إلا ما تريد جيل 
بينك وبينها ولم نأمن عليك عاجل العقوبة؛ فقال له| 
وذلك؟ فقالا: هي مُهِاجَرٌ نبيّ يخرج من هذا الحرم 


من قريش في آخر الزمان» تكون داره وقراره» فتناهى 


.١‏ مقدمات النبوة وإعداد الرسول َنْهُ مع معجزاته وخصائصه. 
د. يحيى إسماعيل» مرجع سابق» ص5 .1١1/ 00٠١‏ 

". الغيلة: الغفلة. 

*. العذق: النخلة بجملها. 

3ك "الفا له العمل 

4. القَرَى: طعام الضيف. 


شبهات حول نبوة النبي يلك وعلاقته بأهل الكتاب 
ره دلا 
© بشارة نسطور الراهب: 
ويشبه ذلك ما أخبر به نسطور الراهب ميسرة غلام 
خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرج ابن إسحاق والطبري 
أن رسول الله يل لما بلغ خمسًا وعشرين سنة» حرج في 
مال خديجة بنت خويلد مع غلام لها يقال له ميسرة إلى 
الشام» وأن رسول الله وَل نزل في ظل شجرة قريبًا من 
صومعة راهب من الرهبان» فاطلع الراهب إلى ميسرة 
فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ 
فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم 
ققال لهاالراهبمافول تمت هذه اضر قط لا 
: افف 
ولو أنا أردنا أن نتتبع كل الإرهاصات التي بشرت 
بقرب ظهور النبي يك سنجدها كثيرة جدًّا لدرجة 
يصعب حصرها والإلمام بهاء وما قصة إسلام سلان 
الفارسي بمجهولة لأحد في هذا الباب» وعليه فإن قصة 
سيف بن ذي يزن وتبشيره لعبد المطلب بالنبي 5 
ليست فريدة من نوعهاء حتى ولو كان في هذه المبشرات 
بعض الخوارق؛ لأن هذا المولود -كما سبق أن قلنا -لم 
يكن ككل مولود. ولم تكن حياته كحياة غيره من 
النشرن 
ومع وضوح الأمر ني تلك البشارات» وأنها لم تكن 
لغيره ين فإن رسول الله َي لم يعتمد عليهاء في تبليغه 
للناسء وإنما اكتفى بالقرآن. وصريح نسبه وسابق 
وصفه وحاله بينهم» وكانت تلك البشارات فضلًا من 
5. مقدمات النبوة وإعداد الرسول ويه مع معجزاته وخصائصه. 


د. يحيى إساعيل» مرجع سابق» ص61 .1١ 1/1١‏ 
/. المرجع السابق» ص7١١.‏ 


الله حظي به من سَلِم قلبه. وصدقت وجهته. فلم يكن 
إيهان من آمن به لأنه عرفه وحسبه أن عرفء ولكنه 


0 


فضل الله يختص به من يشاء: مِأوَأَلَهُ يخس بِرَحَمَتِهء 
مَن يكَاك وَأمَهُ ذو الْمَمْلٍ الْمْظِيمٍ (3) © «بمر». 
وحسب هذه البشارات أنها من دلائل صدقه يَل. 
الخلاصة : 

» إن قصة سيف بن ذي يزن وتبشيره لعبد المطلب 
بنبي من نسله ثابتة تاريخيًا وواردة في أوثق المصادر 
التاريخية» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فهي مقبولة 
عقلاء حيث كان الواجب يِحتّم على سادة العرب أن 
بهنئوا سيف بن ذي يزن لاسترداد عرش آبائه؛. وذلك 
لقرابتهم وجوارهم واشتراك مصا حهم التجارية» وعلى 
الرغم من اشتمال القصة على خوارق لم يألفها الناس» 
إلا إنها عادية لدى من عندهم علم من الكتاب بصفات 
النبي يَي؛ لأن دلائل نبوته كانت معلومة لديهم. 

» إن الحوادث العظام لا تأتي الناس بغتة» ولا 
نجد حادثًا أعظم من مبعث النبي ي؛ لهذا سبق مولده 
الكثير من المبشرات» فلم تكن بشارة سيف بن ذي يزن 


هي الفريدة في باءهاء بل وجدنا في الكتب السابقة الكثير . 


من البشارات به وفي كلام الأنبياء قبله تمهيد لأمرهء 
وقد كثرالحديث عنه عل ألسنة الحكماء وأهل 
الديانات» ما أمّل أولى الألباب لاستقبال أمره يل 
وتصديق نبوته ف) أخبر به سيف بن ذي يزن عبد 
المطلب قاله بحيرا لأبي طالب» وعرفه سلان الفارسي 


وأذاعه أحبار اليهود. 


5-75 


5م" 


الشبهة الثالثة 
ادذعاء أن محمدا ين لم يتّصف بصفات الأنبياء ؛ لأنه 

ليس من نسل إسحاق ويعقوب عليهما السلام””) 
مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين نبوة محمد يلو مستندين في 
ذلك إلى ما زعموه باطلًا من أنه يك لم تتوفر فيه صفات 
الآنبياء ‏ عليهم السلام ‏ الذين ورد ذكرهم في التوراة 
والإنجيل» كا أنه ييه ليس من نسل إسحاق ويعقوب 
-عليها السلام » وهذا شرط من شروط النبوة لديهم. 

ولارمؤة مد بوواء زنك إل تش هنا السو بعه 
النبي يه من صفات حسنة ‏ كسائر الأنبياء قبله - 
وجَعْل النبوة جكرًا على إسحاق الفئل وبنيه؛ بغية 
تجريده ند منها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ جميع الخصائص والسمات التي حددها الكتاب 
المقدس للأنبياء ‏ مع إيماننا بأن التحريف قد أصابه - 
تنطبق تامًا على محمد يَلُ؛ فقد أعطاه الله تبارك وتعالى 
الخصائص الحسنة كلها التي أعطاها للأنبياء قبله. بل 
زاد عنها بمواصفات خاصة تتناسب مع كونه يقد خاتم 

*) النبوة ليست حكرًا على نبي الله إسحاق كفل 
وبنيه» بل هي فضل إلهي» وهبة ربانية بهبها الله تبارك 
وتعالى لمن يشاء» وقد نصّت التوراة على ذلك قبل 
القرآن الكريم. 


(*) قصة الحضارة. ول ديورانت. مكتبة الأسرة, القاهرةء 
١‏ كم 


التفصيل : 
أولا. كل ما ورد في الكتاب المقدس من صفات للأنبياء 
تنطبق تماما على محمد 25 : 

في البداية لا بد أن نشير إلى أن القاعدة العامة التي 
يقوم عليها اختيار الأنبياء هي قاعدة اصطفاء الله لهمء 


001 وَدَالَ اه 
غَ 


:35 إن أله أصطفّك ادم ونوا وَءَالَ إِبَرْحِيمَ وَءَالَ 
عِمْوَدَعَلَالْعَلِعِينَ (4615 ال عمران»» ويقول تعالى: 35 أله 
فى يت الَْكِكةٍ رسلا ومس اتيك لله 
سيم بير (00) 4 (الحج)» وهذا الاصطفاء يمكننا أن 
نطلق عليه الإطار العام للنبوة» ويمكننا أن نفسر هذا 
الاصطفاء الإلمي بالاختيار؛ إذ يجب أن تتوفر خصائص 
معينة في شخص النبي» ولا بد لكل نبي أن يقدم 
لمجتمعه أدلة على نبوته حتى يتبعوه؛ ومن نّم فإن النبوة 
تتوافق مع مجموعة أدلة ملموسة ومنطقية» تؤكد كلها 
أن الذي يمتلكها هو نبي حمً). 

ونحن إذا تتبعنا خصائص الأنبياء والرسل 
وسماتهم, الذين جاء ذكرهم في الكتاب المقدس بشقيه: 
"العهد القديم" و "العهد الجديد"_مع إياننا التام بأن 
أيدي التحريف قد نالتهه) ‏ نجد أن هذه الخصائص 
والسمات كلها التي توفرت للأنبياء من قبل» متوفرة في 
عمد 5 وعي دلبل عمل صتريخ عل نبوته قله وأند م 
يكن منفصلًا عن غيره من الأنبياء الذين ذَُكِرُوا في 
التوراة والإنجيل. 

ويمكننا أن نؤكد هذا بذكر بعض المواصفات 
والخصائص التي توفرت في جميع الأنبياء والرسل؛ 
وتوفرت أيضًا بشكل جلي في محمد وَل بل زاد عنها 
بمواصفات خاصة تتناسب مع كونه خاتم النبيين 


يذن 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 

وسيد المرسلين» ويمكننا تقسيم هذه المواصفات إلى: 

.١‏ المواصفات العامة للأنبياء قبل نبوتهم: 

ذكورةالأنبياء وبشريتهم: 

أجمعت الكتب السماوية الثلاثة على أن النبوة 
محصورة في ذكور البشر فقطء ولم تكن النبوة قط لأنشى 
من إناثهم» كذلك لم تكن النبوة قط في خنثى» وهي 
حالة الجنس الشاذة عند البشر» ولقد أجمعت الكتب 
السماوية الثلاثة أيضًا على أن الأنبياء لم يكن أحد منهم 
ملاكاء ولا جنيّاء ولا شيطانًا. 

وكذلك تتفق التوراة مع الأناجيل على أن الأنبياء 
دائًا رجالء ومن هنا يتبين لنا مقدار الدقة والمصداقية 
التي يتمتع بها القرآن الكريم عندما يخبرنا الله تعالى عن 


أ له 


مه 42 ير 
مَأ أَرَسَلْنَا فَبَيْلَك إلا رجالا وى 


08 


ذلك في قوله # 


لتم 4 (الأنبياء: 08 

© سلامة عقول الأنبياء: 

تجمع الكتب الساوية الثلاثة على اكتمال عقول 
الأنبياء» فلم يُعرف عن نبي من الأنبياء إلا الذكاء؛ ولم 
يُعرف عنهم بلادة الذهنء ولا البلاهة» ولا الغباوة» 
ولا حتى شرود الذهن. وقد كان محمد يله أكمل الناس 
عقَلًّا وأكثرهم حكمة: وهذا نجد أن أول من آمن به 
كان من أقاربه ومعارفه» ولو علموا أنه مصاب في عقله 
لما اتبعوه. 

« سلامة حواس الأنبياء: 

م يُعرف عن نبي من الأنبياء أنه كان فاقدًا لحاسة من 
الحواس الخمسء فلم يكن أحد منهم أطرشء أو 
ضعيف السمع؛ وليس هناك أحد منهم أعمى أو أعورء 
كما لم يكن واحد منهم فاقدًا لحاسة الشم أو اللمس أو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التذوق» ومن غير المعقول تمامًا أن يكون أحدمن 
الأنبياء أخرسء أو لديه عيب من عيوب اللفظ: فأفأة. 
أو ثأتأة» وإلا لكان عاجرا عن آذاء رمالته المكلّف نيا 

وقد كان محمد يل مكتمل الحواس صحيحاء إلى 
الحد الذي يمكّنه من توصيل دعوة ربه؛ ولم يستطع 
واحد من أعدائه أن ينسب إليه أي عيب في حواسه. 

« ملاحة وجوه الأنبياء: 

لقد كان الأنبياء جميعهم على قدر كبير من ملاحة 
الوجه. فقد شهدت التوراة ليوسف اليكل بالملاحة 
والحسن. كذلك فإنه ورد عن داود اظيا أنه كان وسيم 
المنظرء ووصف التلموه"" 
بلغ ذروة الجمال. 

أما محمد كيه فقد شهد له الجميع بملاحة الوجه. 
ونكتفي بشهادة أبو طفيل يصف وجه رسول الله ي: 
مك1 7 أي : ليس بالجسيم ولا 
الضئيل» ولا عجب فإن ملاحة الوجه من الأمور التي 
تستميل القلوب إلى سماع أقوال أصحابها. 

© اكتمال الشكل العام للأنبياء: 

لم يعرف عن الأنبياء جميعهم أن أحدًا منهم كان 
طويلًا للحد المكروه في قومه؛ ولا قصيرًا للحد غير 
المرغوب فيه في قومه. 

كذلك لم يكن أحد من الأنبياء قزمّاء أو طويل 
الذراعين إلى الحد الزائد» أو قصيرها إلى الحد الناقص» 
وكذلك الأرجل. 


موسى بأن طلعته مبية» وأنه 


"كان أبيض مليحًا مم 


.١‏ التلمود: مجموعة التعاليم والتقاليد اليهودية المنقولة شفويًا 
؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل. باب كان 


النبّ يل أبيض مليح الوجه (5714). 


ليكلا 


وكذلك كان النبي # رجلا مربوعاء أي يتناسق 
جسمه مع وزنه» وما هذا إلا للشرف الذي أعدّه الله له. 

© سمو أخلاق الأنبياء قبل النبوة: 

ربما اختلفت المجتمعات البشرية في تعريف 
الأخلاق» ومع ذلك فليس هناك خلاف بين جميع 
المجتمعات الإنسانية على مظاهر هذه الأخلاق» فمن 
مظاهر الأخلاق: الصدق والإخلاص ونصرة المظلوم 
وإغاثة الملهوف وإكرام الضيف والشجاعة والعفة وبر 
الوالدين وتأدية الأمانة» ونحن مهما بحثنا في الأخلاق 
فلا نجد عند نبي من الأنبياء خرقًا هذه القواعد 
ايل وانتهاءً بمحمد و. 
وقد كان محمد يله مشهودًا له بمكارم الأخلاق قبل 


الأخلاقية» ابتداءً من آدم اليم 


بعثته حتى من أعدائه؛ فقد شهدواله بالصدق 
والأمانة» ويؤكد النبي يل في الحديث الصحيح على أنه 
إنها "بعث ليتمم مكارم الأخلاق" ”". 

٠‏ سلامة وطهارة نسب الأنبياء: 

لم يستطع أحد من أعداء نبي من الأنبياء أن يطعن 
في طهارة نسبه أو عراقته؛ لأن الأنبياء يبعشون من 
أوسط قومهم نسبّاء وقد كانت ريش تعرف نتسب 
محمد يل وتعرف أنه انحدر من الأصلاب الطاهرة 
جيلًا بعد جيل فلم يكن هناك شيء يشين نسبه 
الشريف. لا من جهة الأب. ولا من جهة الآم؛ وإذا 
كان الفرد السوي من البشر لا يقبل أن يوصف بأنه 
"ابن زنا"؛ فكيف يمكن أن يقبل الأنبياء ذلك؟ وكيف 


. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب تواريخ المتقدمين 
من الأنبياء والمرسلين» باب ومن كتاب آيات رسول الله ك التي 
هي دلائل النبوة :)577١(‏ وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (10). 


يوافق أحد على أن الأنبياء يمكن أن يكونوا أبناء زنا 
وهم أفضل البشر؟! 

عدم ميل الأنبياء إلى الشرك قبل نبوتهم: 

على الرغم من أن الأنبياء قبل نبوتهم كان لا يأتيهم 
الوحي. إلا أن واحدًا منهم لم يُعرف عنه أنه عبّد أحدًا 
غراانته , اسه عوط ووو اع احذا شرق 
أو صئمء كذلك فإن محمد وله ترك جميع تمارسات 
عشيرته الوثنية» ومال إلى الانعزال والتأمل» وعبادة الله 
حسب) رآه هو أقرب إلى المعقول. وهذا الابتعاد ليس 
وليد مصادفة» بل هو دليل اختيار من الله لأنبيائه» حتى 
إذا جاءت النبوة لأحدهم خرست أفواه قومه. 

9 جهل الأنبياء بالمعارف البارزة في عصورهم قبل 
نبوتهم: 

لقد أجمعت الكتب السماوية الثلاثة على أن الأنبياء 
جميعهم لم يكونوا مشهورين في علم من العلوم» ولا فن 
من الفنون التي كانت بارزة في عصورهم قبل نبوتهم» 
وقد كانت بعض المعارف والفنون مثارًا لإعجاب 
العرب قبل عصر نبوة محمد ينه مثل: الشعر والخطابة» 
وعلى الرغم من هذا لم يُعرف عن محمد يِه أنه كان يقول 
شعراء أو بخطب في منتديات مكة. وكذلك فإن العرب 
كانت تبتم بأنسابهاء ولم يكن محمد يَليهٌ من النسابين قبل 
نبوته» ومن ثم فإن جميع الأنبياء قبل ظهور نبوتهم كانوا 
أناسًا عاديين في مجتمعاتهم» يأخذون من المعارف ما 
تيسر لهم دون قصد منهم. 

» حفظ الله لأنبيائه من الهلاك قبل ظهور نبوتهم: 

لا يمكن بحال من الأحوال أن نقبل أن نبيّا أراد الله 
إكرامه بالنبوة» هلك بشكل من الأشكال قبل أن تظهر 
نبوته ولا حتى بعدها _ولاشك أن ظهور نبوة 


كن 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 

محمد يل دليل جل على حفظ الله له من المحلاك كم]| 
نِجّى موسى - وهو طفل صغير - من القتل على يد 
فرعول. 

» كسب الأنبياء لمعيشتهم من تعب أيديهم قبل 
النبوة: 

إن المتأمل في الوضع المادي والمهني للأنبياء» يجد 
أهم لم يكونوا من طبقة فقيرة لدرجة الاستجداء''". ك) 
أنهم لم يكونوا أغنياء لدرجة نستطيع معها أن نصنفهم 
في عداد الأثرياء» فلقد كانوا قبل نبوتهم يكسبون 
معيشتهم بالدرجة التي تكفل لهم عدم الحاجة إلى طلب 
المعونة من الناس. 

فمن الثابت أن يعقوب اتكلا قد عمل راعيّا للأغنام 
- كما ورد في سفر التكوين» كذلك عمل يوسف الهلا 
في رعي الأغنام» قبل نبوته» وكذلك موسى وداود 
وعيسى -عليهم السلام -رعوا الأغنام» وكذلك 
محمد ويد عمل راعيًّا لمدة طويلة» حتى تجاوز الثلاثين من 
عمره» ومن ثم فإن ارتزاق الأنبياء من خلال تمارستهم 
لأعمال يدوية لا يمكن إلا أن يكون عملا مقصودًا أراد 
الثذبه أن ينطينا ليلذ عل تبوة الأببياء: 

مقدرة عقول الأنبياء على استقبال خبر نبوتهم: 

ربما يْظن أن استقبال النبوة أمر عادي يستطيع أي 
إنسان احتماله» نقصد بذلك: تلك اللحظة التي يَعَلِم بها 
الله تعالى اختياره لهذا النبي أو ذاك» والحقيقة غير ذلك 
تمامًا؛ إذ إن استقبال التكليف بالنبوة أمر لا يحتمله عقل 
أي كائن من البشر» مهما بلغت مقدرته على تمالك نفسه 


وجسمه وعقله. 


.١‏ الاستجداء: سؤال الناس. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن المتأمل في قصة استقبال محمد يك للوحي أول 
مرة» يجدها تتشابه إلى حد كبير مع قصة استقبال 
موسى اكلا للوحي أول مرة» فقد ذكرت التوراة مدى 
الخوف والرعب اللذين تعرض لما موسى اككك عندما 
كلمه الله عند طور سيناء» وكذلك روت كتب السيرة 
الخوف والفزع اللذين تعرض لما محمد 85 عندما نزل 
عليه جبريل اليل أول مرة في غار حراء. 

وما يتعرض له الأنبياء عند تلقيهم الوحي أول مرة 
لا يستطيع أحد من البشر العاديين أن يحتمله» ولولا أن 
الله ِبِكَ قد جعل في هؤلاء الأنبياء قدرات تؤهلهم 
لتحمل هذه المواقف؛ لذهبت هذه المواقف بعقوهم. 

؟. المواصفات العامة للأنبياء بعد نبوتهم: 


ملحوظ ‏ مواصفات وخصائص إضافية عن تلك التي 
كان يتمتع بها قبل النبوة نتتحدث عنها باختصار فيا 
يأي» ولننظر هل تنطبق هذه المواصفات على محمد يِه أو 
ل؟ 

© الدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد: 

إن جوهر دعوة الأنبياء كافة دون استثناء هو الدعوة 
إلى عبادة الله الواحد. إله الأنبياء والبشر كافة» فقد 
أرسل الله يل موسى الفلا نيا إلى فرعونء وإلى بني 
إسرائيل الذين تأثروا بوثنية الفراعنة» على الرغم من 
أبم موحدون في الأصلء وقد جاءت الوصايا العشر 
في توراة موسى داعية إلى التوحيد ونبذ الشرك, فلقد 
جاء فيها: "لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك 
العو ةا ولا ضور اماق الساعهن قوق وهنا 


في الأرض من تحت. وما في الماء من تحت الأرض. لا 


جع و عدو لان انارت لك ]ليور 
(الخروج١7:‏ ”7 0). 

وكذلك تشير الأناجيل إلى أن المسيح اليل كان 
يدعو إلى التوحيد الخالص لله فقد ورد على لسانه: 
"تحب الربّ إهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن 
كل فكرك". (متى77: 737)» وقال أيضًا: "الرب إلهنا 
هو ربٌٍّ واحدٌّء وتحبٌ الربٌّ إلهك من كل قلبك» ومن 
كل نفسكء. ومن كل فكرك؛ ومن كل قدرتك". 
(مرقس؟7١0591:1١75).‏ 

ومن ثم كانت دعوة المسيح للتوحيد الخالص» 
وكذلك فإن محمدًا ي كان جوهر دعوته الدعوة إلى 
عبادة الله بك وهذه الدعوة لم تكن خاصة بقومه 
فحسب. بل للبشر كافة مهما كانت عقائدهم. فالكل 
مدعو إلى توحيد الله» وقد ظل النبي ولك مخلصًا لتلك 
الدعوة منذ بعثته حتى توفاه الله َيْكٌ. 

© الالتزام بالدعوة والخوف من غضب الله: 

إن المتأمل في حال الأنبياء جميعًا يجدهم ملتزمين 
بكل كلمة تصدر عنهمء ويطبقونها حرفيّاء لدرجة أن 
الناس العاديين يعجزون عن تقليدهم عملي وكذلك 
كانت حياة محمد يل تطبيًا عمليًا لما يدعو له. فلم يأخذ 
عليه أحد أعداته أنه أمر بشيء ولم ينفذه. أو نمهى عن 
شيء وأتى بمثله؛ لآن أي دعوة تنهار إذا لم يلتزم بها 
صاحبها نفسه. 

. عدم استهداف منافع مادية أو معنوية من النبوة: 

لم يعرف عن نبي من الأنبياء الإقبال على منافع 
الدنيا المادية والمعنوية» على الرغم من أن الدنيا 
تساقطت تحت أقدامهم عارضة عليهم كل شيء. 


ولذلك نجد النبي يَليدٌ قد أعرض عن الدنيا بعد أن 
دانت له فقد كان زاهدًا في متاعها الزائل» يرضى بأن 
يجوع يومًا فيصبر» ويشبع يومًا فيشكر فمن يفعل مثل 
هذا غير الأنبياء؟! 

© سمو أخلاق الأنبياء: 

قد يتمتع بعض الأشخاص العاديين بسمو 
الأخلاق» ومع ذلك فإن أخلاق هؤلاء لا يمكن أن 
ترتقي فتصل إلى أخلاق الأنبياء» فقد كان موسى 
حليًاء كما اتصف عيسى بالتسامح؛ وكذلك كان يحيى 
راتحم آنا بيد للاؤقن كاق جا عا جواذا معنا يساما 
متسامحاء وقد شهد له أصحابه بذلكء كما قال أنس بن 
مالف: "كان رسول الله للا احسن الناس لق 00 

« البركة وهي حدوث المعجزات دون دعاء ولا 
طلب: 

إن الله كبك يمنح أنبياءه معجزاته إكرامًا لنبوتهم» 
وقد أشار العهد القديم إلى أن إبراهيم اطَينة قد 
جعلت بركته في نسله سواء من جهة إساعيلء؛ أم 
من جهة إسحاق: "وأما إساعيل فقد سَمِعْتَ لك 
فيه ها أنا أباركة وأثمره:واكدةة كفا جدًا". 
(التكوين /ا١: .)5١‏ 

وكذلك عرف عن اليهود أنهم يتباركون بتابوت 
العهد الذي صنعه موسى بيديه» أما محمد يه فقد 


كان معروفا عنه بركة يدية؛ فكان لا يلامس شيئًا إلا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب»؛ باب الكنية 
للصبي وقبل أن يولد للرجل (2860)؛ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته 
(/1/ا6). 
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ويصبح مباركاء سواء كان إناءً أم وعاءً» وما ذلك 
إلا لأن البركة ملازمة للنبوة» وهذا ما أكدته قصص 
الأنبياء وأخبارهم. 

. القدرة على ما لا يقدر عليه غيرهم من البشر: 

من المعروف أن البشر لا يستطيعون الامتناع عن 
الطعام والماء أكثر من ثلاثة أيام دون أن تتأذى 
أجسادهم؛ لكن الأنبياء تجدهم يستطيعون الصوم 
لفترات طويلة دون أن تتأذى أجسامهم., أو قدراتهم» 
أوحر كنهتي: 

فقد عرف عن أنبياء كثيرين في العهد القديم أنهم 
صاموا لفترات طويلة» كما ورد عن موسى اكئلة أنه 
صام أربعين يومًا وليلة دون أن يشرب أو يأكل؛ 
وكذلك صام محمد يله صومًا طويلاء ونبى أصحابه أن 
يقلدوه في الصوم, وعلّل ذلك بأنه نبي يطعمه الله 
ويسقيه» بينما هم إذا واصلوا الصوم مثله هلكوا"". 

« الاحتفاظ بسلامة الأعضاء وحيويتها والثبات 
حتى النهاية: 

لقد سبق أن ذكرنا أن الأنبياء كلهم عرف عنهم 
سلامة الحواس والأعضاء والعقولء. والكمال البنيوي 
لأجسامهم, لكن اللافت للنظر أيضًا هو استمرار هذه 
الخصائص مع الأنبياء حتى نبهايتهم؛ إذ ينمو منهم 
الواحد حتى يبلغ الشباب» ثم يستمر في الحيوية 
والشباب حتى خهاية حياته !! 

وقد ورد في التوراة عن إبراهيم أنه مات بشيبة 
أعرج البخاري ال مجعم كان لمن نياك فكي أن 


أكثر الوصال (18715١)؛‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال في الصوم .)5171١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صالحة» أما موسى فقد مات وعنده مئة وعشرون سنة» 
ولم يكل بصره. ولم تذهب نضرته. 

أما حال محمد وك قبل وفاته كحال الأنبياء كافة» فلم 
يعتره الكسلء أو الوهنء أو انحناء الظهرء أو القَتَدا'ي 
وقد فاضت روحه عن عمر يناهز الثالشة والستين» ولم 
ير في شعر وجهه ورأسه سوى عدة شعرات بيضاء. 

© العصمة من القتل بعد النبوة: 

على الرغم من أن هناك أنبياء استطاع البشر أن 
يقتلوهم؛ فإن هؤلاء المقتولين قد انتهت رسالتهم سواء 
ا لنت د ل 
منفردًا أو مجتمعًا أن يقتل نبا قبل أداء رسالته» فنجد أن 
الأنبياء أصحاب الشرائع الثلاثة الرئيسة قد عصمهم 
الله من البشر» فلقد حاول بنو إسرائيل أن يقتلوا موسى 
وأخاه هارون عليهما السلام ‏ عندما أرادا أن يدخلا 
ببني إسرائيل الأرض المقدسة؛ وذلك حين هم بنو 
إسرائيل برجم موسى وهارون -عليها السلام - 
بالحجارة عندما غطّت الغمامة خيمة الاجتاع؛ الأمر 
الذي أرعب جموع بني إسرائيل» فتراجعوا عن نيتهم. 

كذلك هم الفرّيسِيُون بقتل المسيح كنلا عندما شفي 
يابس اليد في السبتء ثم أحبط الله عملهم: "وإذا إنسان 
يتدوانسة الوه قافن هل هل الإيراه فى الديوث؟ 
لكي يشتكوا عليه. فقال لهم: أي إنسان منكم يكون له 
خروف واحدء. فإن سقط هذا في السبت في حفرة» أفم| 
يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف! 
إذا يحل فعل الخير في السبوت! ثم قال للإنسان: مُدّ 


يدك. فمدَّها. فعادت صحيحة كالأخرى. فلم| خرج 


.١‏ النّد: فساد العقل والرأي. 
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الفَرّيسيُون تشاوروا عليه لكي يهلكوه؛ فعلم يسوع 
وانصرف من هناك. وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعًا. 
وأوصاهم أن لا يظهروه". (منّى17: .)١11-1١‏ 

أما محمد يل فقد تنوعت مماولات قتله تنوعا 
يصعب معه حصرهء والسبب في ذلك يعود إلى كثرة 
أعدائه من جهة وعنادهم من جهة أخرىء وعلى الرغم 
من أن جميع محاولات القتل التي تعرّض لا محمد وَل 
كانت مبتكرة» بل شيطانية» فإنها جميععا تشترك بصفة 
واحدة في النهاية» وهي الإخفاق!! 

ويعود السر في هذا الإخفاق إلى عصمة الله كَل 
لنبيه ي؛ لأنه وعده بذلك في قوله ك: مإ واه 
يَحَصعلكَمِنَاَلنَّاٍ 46 (لمائدة: 030. 

وهذا من دلائل نبوته وَل لأن النبوة متلازمة مع 
عصمة الله لأنبيائه» بحيث لا يموت النبي قبل أن يؤدي 
كامل المهمة التي وكّله الله يها" . 

إن ما تحدثنا عنه آنمًا هي سمات وخصائص عامة 
لجميع الأنبياء الذين يؤمن بهم اليهود والنصارى» وقد 
تحدثنا عن هذه السمات من خلال الكتاب المقدس»ء وما 
رسمه للأنبياء من صورة وإطار يجمع بينهم» وقد 
لاحظنا مدى تطابق هذه الصفات على نبي الإسلام 
محمد يل وقد رأينا كذلك مدى توفر كل هذه السمات 
والخصائص في النبي وَل فقد أعطاه الله كل الصفات 
والخصائص الحسنة التي أعطيت للأنبياء الذين سبقوه 
في ظهور النبوة» وهذا يبطل أي زعم يقول بأن 
محمدًا يي كان خارج الإطار الذي رسمه الكتاب 


؟. انظر: قوانين النبوة» موفق الحوجوء دار المكتبى» دمشق» ط١»‏ 
+57اهم/ ٠كمءص57:‏ 61 .١‏ 


المقدس للأنبياء من قبله» وكيف ذلك؟ وكل ما أثبتناه 
من خلال الكتاب المقدس نفسه. ينطبق على محمد يل 
الخصائص والصفات والسمات شهد التاريخ على 
توافرها جميعًا للنبي كلد والتاريخ خير شاهد. 
ثانيًا. النبوة ليست حكرا على إسحاق اكنال 

النبوة فضل إلحي وهبة ربانية» بهبها الله لمن يشاء من 
عباده» ويختص بها من يريد من خلقه. وهي لا تُدرك 
بالجد والتعب» ولا تال بكثرة الطاعة والعبادة» وإنما 
هي بمحض الفضل الإلهي ِوَالَهُ يخس برَحْمَتِهء 
2 وَأَنّهُ و ألْمَضلٍ الْمَظِيوِ نا 6 (البقرة». 

فهي _إذًا ‏ اصطفاء واختيار» ولا تكون إلا لمن 
اختاره الله 38 لماء من هم أهل لحملهاء والنبوة لا 
تكون بالوراثة ولا تكون بطريق الغلبة والاستعلاء, إنا 
هي اختيار» يختار الله يق ها أفضل خلقه وصفوة عباده» 
يختارهم لحمل الرسالة» ويصطفيهم من بين سائر البشر 
لهذا العمل الجليل؛ كما وضّح البارئ وَْكَ ذلك في كتابه 
ل و حي كت رسلا 

بصي (00) 46 لحي 
وقال كبِل: 0 إِنَ أله أصطمح َادَمَ 00 وال اه 1ل 
(52) 6 (آل عمران) ”' 

إذن فالله 8 وحده هو الذي يجعل النبوة في قوم 
ويرفعها من آخرين» ولا يستطيع أحد من الخلق أن 
يصادر الله هذا الحق» فيزعم أن النبوة مقصورة على 


قبيل دون قبيل» أو على جنس دون جنس.ء فَمَنْ هذا 


رك أله مسييع 


001 


عِمَرنَ عل الْعلِمِينَ 


السعودية» ٠ه‏ ص بتصرف يسير. 


؟ 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 
الذي يستطيع أن يمنع رحمة الله أن تصل إلى عباده؟ 
وإذا كانت الديانات الساوية حميعها تقر بأن الله 
سيحاسب الناس جميعًا ويجازيهم على الإحسان 
والإساءة» فهذا دليل على ضرورة أن يبعث الله أنبياءه 
لكل البشرء فلا يجعل النبوة حكرًا على قوم دون قوم. 
وإذا كان الله يله قد شاء أن يجعل النبوة ‏ في إحدى 
حلقاتها في بني إسحاق الكفلة. وذلك لاا شك كرامة 
لهم؛ وتفضيل هم على غيرهم من الأمم المعاصرة ل همء 
فهذا لا يعني بحال من الأحوال استمرار النبوة فيهم؛ 
واستمرار تفضيلهم على الأمم مع تبدل أحواهمء 
وكفرهم بنعمة الله وقتلهم بعض الأنبياء بغير حق. 
وخلاصة هذه الحقائق أن الله كَبَْ هو الذي يصطفي 
من عباده من يشاءء ولا يستطيع أحد ‏ من بني إسرائيل 
أو من غيرهم أن يزعم أن الله قد أوقف النبوة عليهم 
دون غيرهم: فهذا تدشل في مشيئة الله 5 لا يقبله 


مؤمن بقدرة الله 8# وبكمال صفاته أيّا كان دينه. 
وخصوصًا إذا علمنا أن هذا الزعم لا يعتمد على أي 
دليل لا من العقل ولا من النصوص الدينية» بل ما ورد 
في هذه النصوص يثبت وجود أنبياء من غير بني 
إسرائيل» حيث نفت التوراة قصر النبوة على بني 
إسرائل ققد ورد ويا يه وشل بن مبواتى إسرائيل 
وهم: مَلَكِي صادقء ويشرون» وبلعام؛ وأيوب» 
وبوسن:» 

وكذلك ورد في العهد القديم الكثير من الأدلة على 
أن نيا من نسل إسماعيل سيظهر في بلاد العرب» ففي 
سفر إشعياء جاءت هذه النبوة: "وَحيٌّ من جهة بلاد 
العرب: في الوعر في بلاد العرب تَبِيتِينء يا قوافل 
الذدافيق هاتوا ناء كلقا العطسان با ستكان ارهن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تيهاء. وافوا ال هارب بخبزه. فإنهم من أمام السيوف قد 
هربوا. من أمام السيف المسلول. ومن أمام القوس 
المشدودة» ومن أمام شدة الحرب. فإنه هكذا قال لي 
السيد: في مدة سنة كسنة الأجير يَفَنّى كل مجد قيدار» 
ويكاعده فيح أنطال بت قيدان تعل: لأن الرب إله 
إسرائيل قد تكلم". (إشعياء .)1١9/-17 :7١‏ 

وتيهاء هي المدينة المنورة» وبنو قيدار هم أبناء 
إسماعيل» وكذلك الددانيين» والمدينة المنورة تحوي 
الآبار والزرع والنخيل» كذلك فإن سكان تيماء» وهم 
الددانيون» يتوجب عليهم استقبال ذلك الهارب 
وأصحابه القيداريين» الذين هم من قريشء الذين 
سينتهي مجدهم المشهود له في التوراة. 

فلقد هاجر محمد يل إلى المدينة المنورة وأتباعه 
ليقيموا بأمان في المدينة» وبعد سنة من ال هجرة جرت 
معركة بدر التي قتل فيها صناديد ‏ قيدار - قريش . 

"على أن السيد المسيح قد فنّد شبهة علماء اليهود. 
القائلة بأن النبوة في إسحاق إلى الأبد بقوله: لماذا 
تقولون: إنها في إسحاق إلى الأبد؟ وأجابوا: لأنه بكر 
إبراهيم. فقال المسيح: إذا كانت البكورية هي التي تدل 
على أن النبوة في النسل إلى الأبد؛ فإن إساعيل هو البكر 
وليس إسحاق". 

وعلى كل فسواء ورد في الكتاب المقدس ذكر لنبوة 
إسماعيل ووجود نبوة في نسله أم لا؛ فإن النبوة ثابتة 
لإسماعيل الت ولمحمد يل كما ينص القرآن الكريم» 
وبالأدلة العقلية التي سبق أن أوردناها. فالله تعالى أعلم 
حيث يجعل رسالتهء ولايحق لأحد أن يصادر حق الله 
في هذا؛ فإن كانت حكمة الله العلية قد حددت لكل 


إنسان رزقه» فلم يشأ الله أن يترك أمر الرزق لأ 
ِ ر مبر 


5 


الأرفوه بل 'قمح ووز ع وتعلدد لكثل نفية نكيف 
يترك أمر النبوة إلى أهواء الناس؟ فالذي وهب الرزق 
ولم يستثن أحدًا من خلقه هو الذي وهب النبوة» وم 
رفور ال تن ون اد , 

الخلاصة : 

« إن المتأمل في صفات الأنبياء وخصائصهم التي 
وردت في الكتاب المقدس يجدها تنطبق تمامًا على 
محمد يي مثل: الذكورة والبشرية» وسلامة عقله. 
وسلامة حواسه وملامح وجهه. واكتمال شكله العام 
وسمو أخلاقه. وسلامة نسبه وطهارته» وعدم ميله إلى 
الشرك قبل نبوته» وجهله بالمعارف البارزة في عصره 
قبل نبوته» وحفظ الله له من ا هلاك قبل ظهور نبوته. 
وكسبه لمعيشته من تعب يديه» ومقدرة عقله على 
استقبال خبر النبوة. 

٠‏ كذلك توفر للنبي يل كل سهات الأنبياء بعد 
ظهور النبوة عليهء مثل: دعوته الخالصة لعبادة الله 
وحده والتزامه بالدعوة والمخوف من غضب الله 
وعدم استهدافه للمنافع الدنيوية» ومنح الله البركة له 
والقدرة على ما لا يقدر عليه غيره من البشرء واحتفاظه 
بسلامة أعضاته وحيويتها وشبابه حتى موته» وعصمة 
الله له من القتل؛ بل زاد عن ذلك ببعض الخصائص 
التي لم تتوفر لأي نبي قبله» ولا عجب فهو سيد خلق 
الله وخاتم النبيين. 

© النبوة ليست حكرًا على إسحاق اتعثلا وبنيه» 
وإنما هي ثابتة أيضًا لإساعيل وبنيه» أقر بذلك القرآن 
الكريم والتوراة الصحيحة؛ وعليه فلا يجوز لأحد أن 


١‏ المرجع السابق» ص؟ بتصرف. 


يقصر النبوة على قوم دون قوم تبعًا لهواه؛ لأن الله 3 
وحده هو الذي يجعل النبوة في قوم. ويرفعها عن 


4 


:3 أمَهُ أعلم حت يَجْمَزْ ْمَل رِسَالتَه. * 


(الانعام: 7). 
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الطعن في نبوته :8 بزعم خمول ذكره 
وفساد خصاله 2*0 


مضمون الشبهة : 


دعن تعفن الشككين أن جد كل ليبن ياء ول 


يصلح أن يكون نبيّاه ويستدلون على ذلك بأن حياته 
ليس فيها ما يلفت النظر _إذا ما قيست بالمقاييس 
الحديثة ‏ ذلك أنه عاش حياة عادية ساذجة طيلة أربعين 

سنة - قبل البعثة - ويزعمون أنه و لم يكن سَويّا نفسيًا 
ا م د 
والطمع والمكر والخداع. وييدفون من وراء ذلك إلى 
إنكار نبوته 6 بوصم سيرته به لم يكن فيها من خمول 


مدعي وفساد مزعو م 


<> 
00 


وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ لو كان محمد يَيٌ على حال تلفت الأنظار إليه - 
خطيبًا مُقَوّمَاء أو شاعرًا فَخلاء أو كاتبًا مبدعًا أو 


(*) مناقشات وردود. محمد فريد وجديء الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» ط١,‏ 5415١ه/‏ 19945م. أخلاق النبي يل في 
القرآن والسنة, د. أحمد عبد العزيز الحداد. دار الغرب 
الإسلامي, بيروت» ط” 1519ه/ 1999م. 


شبهات حول نبوة النبي كل وعلاقته بأهل الكتاب 
غَالوناب لكان ذلتك أدفئئ إلى المتكيك ق نبوقه؛ 
ولكنه عاش حَسَنَ السيرة» مشتهرًا بالصدق والأمانة» 
وهذه الصفات من أقوى الأدلة على نبوته وإلهية ما جاء 
به. 

؟) إن جميع الصفات النفسية التي حباها الله ويك 
محمدًا يل لمي غاية ما يُتصوّر في الإنسان من النبل 
والسموء وما كان لهذه الصفات أن تجتمع بهذا الكمال 
إلا في نبي بل إغها لم تكتمل في نبي كما اكتملت في 
التفصيل: 


أولا. حال النبي ين قبل بعثته تؤكد 
جاء به: 


كل نبوته وصدق ما 


هذه الدعوى تربط بين أمرين لاا يصح لعاقل 
منصف أن يربط بينهما؛ فهي تربط بين النبوة التي يختار 
الله كَبْكَ لحملها أناسًا يصطفيهم من خلقه. وبين الحياة 
التي يحياها هؤلاء المصُطَّمَون قبل اصطفائهم 
واختيارهم للنبوة والرسالة» واشترط أصحاب هذه 
الدعوى أن يحيا الرسول المصطفى ‏ قبل بعثته ‏ حياةً 
تأخذ بالأبصارء وحياة تلفت الأنظار. 

ولقد وضع هؤلاء هذه المعيشة وتلك الحياة مقاييس 
اكتفوا بوصفها بالحداثة! وهم يقصدون بتلك المقاييس 
الحديثة أن يتصف الرسول -أيّ رسولٍ - قبل بعثته 
بالغنى والشراء»ء وأن يكون عالمً) كبيرّاء أو شاعرًا 
عملاقاء أو خطيبًا مفُوّمّاء أو كاتبًا مبدعًا.. وكل هذه 
المقاييس في عرفهم تُسْلم المرء إلى أن يكون مشهورًا 
لامعا يشار إليه بالبنان ويحترم في كل زمان ومكان. 

وإن المرء ليعجب مما انطوى عليه فكر هؤلاء؛ لقد 
أنكروا نبوة محمد وي مستندين إلى أن حياته قبل البعثة ‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تلفت أنظار الناس في عصره. 

ولو كان يليه على هذه ا حال التي تلفت الأنظار» كأن 
يكو ناخظ ‏ امفرعياء أرقتاغرًا فشاك أوعالمناء أو 
كاتبًا مبدعًاء أو غنيًا غنى فاحسّاء لكان هؤلاء أَوَّلّ من 
استند إلى هذه ا حال في إنكار نبوته يله وإنكار إلهية ما 
انول عليه 4 ولكانوا 1ل قائل : إنه الب القرآن ين تعشد 
نفسه معتمدًا في ذلك على ماله الكثيرء أو إبداعاته في 
الشعر والخطابة!! 

إننا نتفق مع هؤلاء في ذهابهم إلى أن النبي يه عاش 
قبل النبوة حياة لا تلفت الأنظار مستندين في ذلك إلى 
مقاييسهم, وذلك أنه عاش أربعين سنة» فلم يشتهر 
بشيء أكثر من أنه كان قويم السيرة صادقًا أمينّاء وهذا 
من أقوى أدلة المسلمين على نبوته. 

فإن رجلا يمضي زهرة الشبيبة» وهي عهد التوثب 
لبلوغ المجد. والتطلع لتحقيق المطامع؛ ساكنًا وادعَاء 
حتى إذا شارف سن الكهولة» هب بهمة لا تعرف الملل 
لجمع البشرية كلها على كلمة جامعة؛ مضحيًا في سبيلها 
بنفسه وماله وصفاء باله. واجدًا من جرائها من 
الاضطهاد وضروب الأذى مالا قدرة لأحد على 
احتماله» في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات» ثم يضطر 
بعدها لقضاء بقية حياته في جلاد وجهاد لتحقيق ما 
يرمي إليه - لا يعقل أن يكون قد صدر في التحول الذي 
حدث في سيرته» عن هوى في نفسه أو خبث في طويته» 
ولكن عن أمر جَلَلِء لا يكون أقل من النبوة. 

ولو نشأ النبي يه على حال تلفت الأنظار من 


المواهب؛ لكان هذا أدعى إلى التشكيك في نبوته”"". 


»4١ص مناقشات وردود. محمد فريد وجدي» مرجع سابق»‎ .١ 


كك 


وعلى الرغم من ذلك فإن حياته يه لفقت الأنظار 
واسترعت الانتباه من زاوية أخرى» ومقاييس تختلف 
اختلاقًا نا عن المقاييس التي وضعها الطاعنون وكأنها 
مقاييس مَلِك أو سلطان؛ وذلك أن حياته وله قبل 
البعثة لم تكن حياة عادية» فلقد جمع يي في نشأته خير ما 
في طبقات الناس من ميزات» وكان طرارًا رفيا من 
لفاك العاف ىلق المي ونال لانن 
حسن الفطنة» وأصالة الفكرة» وسلاد الوسيلة 
واقدف:ووكان يعدن بضنفه:الظويل عل طول العام 
واستكناه الحق» وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية 
شجنائق اللناة وفكون الثاين وأحبوال الماعتات: 
فعاف ما سواها من خرافة» ونأى عنهاء ثم عايش 
الناس على بصيرة من أمره وأمرهم, فما وججده حسنًا 
شارك فيه» وإلا عاد إلى عزلته المعتادة؛ فكان لا يشرب 
المخمرة ولااياكل عا ذبج عل النُض"": ولا يحفر 
للأوثان عيدًا ولا احتفالاء بل كان من أول نشأته نافرًا 
من هذه المعبودات الباطلة» حتى لم يكن شيء أبغض 
إليه منهاء وكان كارمًا للحلف باللات والعزى. 

ولاشك أن الله تعالى أحاطه ييه بالحفظ». فعندما 
تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنياء 
وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد_-غير المحمودة - 
تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه وبينها ". 

إن محمدًا يِه شخص ليس كبقية الأشخاصء فقد 
حباه الله 4# عقلّا راجحًا لا نظير له في البشر جميعًاء فم| 
كان له أن هجر عقله ويتبع غيره» ولذلك فإنه كان ينظر 
؟. النُصب: ما تْصِب ليُعبد من دون الله مثل الأصتام. 


“". الرحيق المختومء صفي ال رحمن المباركفوريء دار المؤيد. 
الرياض» 518 ١ه/‏ 1914م ص217 17 بتصرف يسير. 


إلى العادات» والأعراف» والتصرفات السائدة في البيئة 
التي نشأ فيها نظرة فكر وتأملء فإذا كانت صالحة كان 
أول الآخذين بها والمشجعين عليها. 

أما إذا كانت العادة السائدة في هذه البيئة لا تتفق مع 
عقل ولا منطق ولا خلق كريمء فقد كان رسول الله عل 
يتأئر بها تأثرًا عكسياء فيقف ضدها ويحاريها ويعمل 
على إزالتها"'". 

ويتضح مما سبق أن المقاييس التي اشترط مثيرو هذه 
الشبهة وجودها في حياة النبي يله قبل بعثته. والتي 
استندوا إلى نفي وجودها في حياته يه للخلوص إلى 
القول بإنكار نبوته هِ لا تصلح أن تكون معايير للنبوة» 
وهي إن صلحت فإن| تصلح لأن تُرْصَدَ في رج يُعَدٌ 
للك أوسلطة: والنبى 36 لفت الأنظاربمقانيس 
تختلف عن مقاييس هؤلاء. لفتها بمقايبس أخلاقية 
سامية أَهّلته لتحمٌّل الرسالة. 
ثانيا. جميع الصفات النفسية التي خلقها الله تعالى 
في محمد :3 هي غاية ما يتصور في الإنسان من النبل 
والسمو: 

لقد خالف هؤلاء المشككون عن قصد أو جهل - 
الدلائل القاطعة التي تنص على نزاهته يل ونبل أخلاقه 
وسموٌ شمائله» من إقرار إلهي بسموٌ أخلاقه وعظمتهاء 
متمثلًا في قوله تعالى: 3 وَإِنَكَ لعَلَ لُق عَظِيٍ (8) 6: 
(القلم)» ومن اعتراف بهذا السمو وتلك العظمة» من 
أعدائه قبل أتباعه!!! 

إن مبدأ "المخالفة" يقتضي أن هؤلاء يشترطون في 
.١‏ دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد يِه محمد روّاس قلعه 
جيء دار النفائسء بيروت» ط”ء /ا557اهم/ 5١٠1م‏ 
ص79 1١‏ بتصرف. 


/اع 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 
الشخص الذي يَصْطفى للرسالة والنبوة -شروطاء 
أهمها: ألا يكون متكيرًا ولا طعا ولا ماكراولا 
حَدَّاعًا.. وهذه الصفات انتفت عنه يل انتفاءً محضًا لا 
شبهة في ذلك» وثبتت أضدادها ثبونًا كاملًا فيه يَل. 
ويعلق الشيخ محمد الخضري قائلًا: "كان يي أحسن 
قومه مخلقًاء وأصدقهم حديئًاء وأعظمهم أمانة. 
وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال» 
حتى كان أفضلٌ قومه مروءةٌ وأكرمّهم مخالطة, 
وخيرهم جوارّاء وأعظمهم حل)ء وأصدّقهم حديثاء 
فسمّوه الأمين لما جمع الله يك فيه من الأمور الصالحة 
الحميدة» والفعال السديدة؛ من الحلمء والصيرء 
والشكرء والعدل. والتواضع. والعفة, والجود. 
العامة نشاف نوي عو نم الك البد أعدالته 
النضر بن الحارث - من بني عبد الدار؛ حيث يقول: 
حَدَنَا”) أرضاكم فيكم. 
وأصدقكم حديثًاء وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في 
صدغيه الشّيبِ وجاءكم بها جاءكم قلتم: ساحر!! لا 
0220 


"قد كان محمد فيكم غلامًا 


والله ما هو بساحر 

ولما سأل هِرَقُلُ ملك الروم أبا سفيان قائلًا: هل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء 
فقال هرقل: ما كان ليدعَ الكذب على الناس ويكذب 
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على الله 


؟. الحَدّث: صغير السن. 

". أخرجه البيهقي في دلائل الثبوة» جماع أبواب المبعث» اعتراف 
مشركي قريش با في كتاب الله تعالى من الإعجاز. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 
دعاء النبي كل إلى الإسلام والنبوة(507/875), وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب كتاب 
النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (4101). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد حفظه الله َبْكَ في صغره من كل أعمال الجاهلية 
التي جاء شرعه الشريف بضدهاء وبُعْضَتْ إليه الأوثان 
بغضًا شديدًا حتى ما كان يحضر ها احتفالًا أو عيدًا تما 
يقوم به عبَّادُها"”". 

وهكذا؛ فقد كان ول يتمتع بأفضل الأخلاق 
وأشرفهاء على عكس ما يدَّعون» فلم يكن مغرورًا كما 
يعوو بل عل الفكس مع ذلك غامناء لقد كان عه 
متواضعًا أشد ما يكون التواضع» وهو في ذلك المشل 
الكامل» وله منه الحظ الوافر» والأمثلة على ذلك أكثر 
فد أن مض : 

فمن تواضعه يله ما جاء عن عمر بن الخطاب ذه أنه 
قال: قال رسو الله يلي: "لا تطروني كم أطرت 
النصارى ابن مريمء إن) أنا عبد الله» فقولوا: عبد الله 


ل 
00 ال ا 


عيسى الكلكلا فجعلوه إِاء وابن إله. فإن هؤلاء إنا) 
عميت أبصارهم عن دلائل الحدوث وشواهده. 
وقوله: إن| أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله؛ وفي نسخة 
إنا أنا عبد الله: معناه: إن| أنا عبد ورسول بدليل قوله: 
فقولوا: عبد الله ورسوله؛ وفي هذا القول إشارة إلى 
قوله تل: و9 قُلْإِنَمآ نَأ مشي عل موس إل أَمَا إِلَهَي إله 0 
و «الكهف: »)0٠١‏ ثم لا يلزم من كونه عبد الله 
ورسوله مساواة غيره له يل في العبودية لله كبك التي هي 


.١‏ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» محمد الخضري بك. دار 
الكتب العلمية» بيبروت» د. ت. ص8 .١‏ 


ع 5 لم صن 
؟. أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الانبياءء باب وَادْكرْفٍ 
الكتب مرإ ذْأنبَبَدَتْمِن هلها 6مريم: 15 (7371). 


:/ 


شهود الربوبية» وعدم الغفلة عنها؛ لأنه يه أكمل الخلق 
في هذا الوصف الذي هو عين الكمال الإنساني. 

ومن تواضعه يله ما جاء عن أنس بن مالك ذه: أن 
امرأة كان في عقلها شيء» فقالت: يا رسول الله. إن لي 
إليك حاجة» فقال: "يا أم فلان» انظري أيّ السككِ 
شئتٍ حتى أقضي لك حاجتك". وزاد أنس: "فخلا 


الى 
3 


معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها 
والغرض من البعد ألا يسمع شكواها أحد تمن كانوا 
مع رسول الله : يك وجاء: "أن الأمة كانت تأخذ بيده َل 
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فتنطلق في حاجتها 

وق هدام قال تزاشعه امنا ردك 
"أنه يل كان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين 
فيقضي لهم| الحاجة 000 

ل ا ير 
عبدّاء أو نيا ملكّاء فاختار العبودية تواضعًا لله كبك 
وهذا ثابت من حديث أي هريرة» ولفظه: جلس 
جبريل الكتكثلة إلى النبي 5 فنظر إلى السماء» فإذا ملك 
ينزل» فقال له جبريل اكيئ: "هذا الملك ما نزل منذ 
خلق قبل الساعة عة". فلم) نزل قال: "يا محمد أرسلني 
إليك ربك أَمَلِكَا أجعلك أم عبدًا رسولا"؟ فقال له 
جبريل: "تواضع لربك يا محمد" فقال يق: "لا. بل 


*. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب قرب 
النبي يه من الناس وتبركهم به (5189). 

:. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الأدبء باب الكبر 
( كالاهة). 

. صحيح: أخرجه النسائي في المجتبى» كتاب الجمعة» باب ما 
يستحب من تقصير الخطبة »)١515(‏ وابن حبان في صحيحه. 
كتاب التاريخ؛ باب من صفته وَل وأخباره (71477)» وصححه 
الألباني في تحقيق المشكاة (087). 


عبدًا رسولا" '". فأين في هذا ما يزعمونه من طموح 
وغرور؟! 

وثبت في كتب السيرة: أنه يِه كان في سفر فأمر 
أصحابه بإصلاح شاة ذُبحت: فقال رجل: يا رسول 
الله» عل سلخها. وقال آخر: عليّ طبخها. فقال رسول 
الله ول: "وعلّ جمع الحطب". فقالوا: يا رسول الله 
نكفيك العملء قال: "قد علمت أنكم تكفونني» 
ولكني أكره أن أتميز عليكم, وإن الله يكره من عبده أن 
يراه متميزًا عن أصحابه" فأين هذا ما يرمونه به من 
صفات غير شريفة؟ 

وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على غاية 
تواضعه يد ورغبته الدائمة في التواضعء وني التقليل 
من زخرف الدنيا ونعيمها وإظهار أنها حقيرة» وأن ما 
عند الله خير وأبقى؛ فإنه 5 ما كان يحب أن يمجده 
أصحابه أو يبالغوا في إطرائه؛ كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريم الطقكللا فجعلوه إَِا أو ابن إله فزاغوا 
وضلواء وكان يل يقف مع صاحب الحاجة حتى 
يقضيها له لا يستكبر على هذاء ولو كان صاحب الحاجة 
ذا اام ا 

وبعذ. فهل يُعْقَل بعد هذه المواقف التي تدل دلالة 
واضحة قاطعة على تواضعه وك أن يأتي مُدَّع فيدّعي 
أنه يلد كان مغرورًا متكيرًا؟! وإنا نطالب هؤلاء بأن 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة د :27١7(‏ وأبو يعلى في مسنده» 
مسند أبي هريرة فيه (5105): وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)1٠١١7(‏ 

؟. محمد يل الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني: 
دار الشروق» جدَّة ط"اء 5 54٠‏ 1اه/ 1485م ص1517: ١77‏ 


بتصرف. 
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شبهات حول نبوة النبي ل وعلاقته بأهل الكتاب 

يأتوا لنا بنموقف واحدٍ يدل على اتصافه يه هذه الصفة 

مخ > سك عر 2252 65 شيع 4 سر 

برت حكلمة تخري منافواههم إن يقولوت 
دكي (الكيف». 

وكما كان النبي يله سيد المتواضعين كان سيد الزهاد 


ادعى مثيرو هذه الشبهة. 


الذشية 


فقد كان يةِ أزهد الناس». ويكفيك في تعريف ذلك 
أن فقره كان فقر اختيار لا فقر اضطرار؛ لأنه يله تحت 
عليه الفتوح وجلبت إليه الأموال وهو معرض عن 
الدنيا كلّ الإعراض» ينام على الحصير» حتى يُرَى أثره 
في جنبه الشريفء فإذا قال له أصحابه له: ألا نبسط 
تحتك ألين منهء يقول: "مالي وللدنياء ما مثلي ومثل 
الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائفء. فاستظل تحت 
شجرة ساعة من نهار» ثم راح وتركها"”". 

وكذلك كان يِ يقنع باليسير من الدنيا ويقول: 
"انليج ادا ١‏ ا 

تقول السيدة عائشة: ما رفع رسول الله كد قط عشاء 
الغداء» ولا غداء العشاءء ولا اتخذ من شيء زوجين ولا 


فنيسين :ولا ودافين ولا [وازوو وللافن القال” . 


". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» من مسند بني هاشم؛ مسند 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| (70/45): والحاكم في 
مستدركه. كتاب الرقاق 0/1017 وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (0779). 

4. القوت: ما يقوم به بدن الإنسان. 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق. باب كيف كان 
عيش النبي يل وأصحابه (5045): ومسلم في صحيحه. كتاب 
الزكاة» باب في الكفاف والقناعة (5 417 7). 

1. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ )23١١‏ السيرة 
النبوية» باب ذكر تقلله وزهده وتبتله في العبادة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

"وكان يك لا يدخر شيئًا لغد"”". وعن أبي 
هريرة 5ه قال: "والذي نفس أبي هريرة بيده ما 
شبع يك وأهله ثلاثة أيام تباعًا من حُبز حَنْطَة0"' حنى 
فارق الدناة, 

وكان يمر به الشهر والشهران وما يوقد في بيته نارء 
إنها هو التمر والماء» فعن عروة عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها ‏ أنها كانت تقول: "والله يا ابن أختي» 
إن كنا لننظر إلى الحلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في 
شهرين؛ وما أوقد في أبيات رسول الله يليه نارء قال» 
قلت ياخالة ف كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر 
لاما 

"وقد قُبض يل ودرعه مرهونة عند رججل بودي 
عل ثلاين ضاعامن شمر دازف ل 
وتقول السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها -: "لقدمات 
رسول الله يد وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد 
0-0-7 2000 
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.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الزهد. باب معيشة 
النبي يك وأهله (57325»)» وابن حبان في صحيحه. كتاب 
التاريخ. باب من صفته يه وأخباره (7777) وصححه الألباني 


في صحيح الجامع (58557). 

”. الجنطة: القمح. 

". أخرجه مسلم في صحيحه. أوائل كتاب الزهد والرقائق 
(0559)), 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الهبة وفضلهاء باب 
فضلها والتحريض عليها (7574). وفي مواضع أخرى. ومسلم 
في صحيحه. أوائل كتاب الزهد والرقائق (7/51417). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب ما 
قيل في درع النبي يل (71754)) وني مواضع أخرى. 

.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. أوائل كتاب الزهد والرقائق 
735). 

. محمد يل الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابق» ص167: ١904‏ بتصرف. 


وعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: اشتد وجمع 
النبي يه وعنده سبعة دنانير أو تسعة فقال: "يا عائشة» 
ما فعلت تلك الذهب"؟ فقلت: هي عنديء قال: 
"تصدّقي بها" قالت: فشغلت به ثم قال: "يا عائشة؛ ما 
فعلت تلك الذهب"؟ فقلت: هي عندي, فقال "اتتني 
بها". قالت: فجئت بها فوضعها في كفه. ثم قال: "ما 
ظن محمد أن لو لقي الله وهذه عنده؟ ما ظن محمد أن لو 
لقي الله وهذه عنده"!)؟ 

وبعدُ فهل يَْقل من عقل سليم أنَّ رجلا يتتصف 
بالطمع, ثم لا يكون في بيته قبل وفاته يه سوى سبعة 
دنانين يمر أهلة أن و 

وكذلك فلم يكن من صفاته المكر أو الخداع؛ فلم 
يعرف عنه يل أنه نقض عهدّاء أو خالف وعدّاء أو غدر 
بإنسان, بل إنه يَيْدِ كان يقابل الغدر دائمً) بالعفو 
والصفحء وله يك في ذلك مسن المواقف الكثير» 
وسنكتفي هنا بموقف واحد من ذلك: 

"دخل رسول الله يِ مكة. ولكن عكرمة بن أبي 
جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو ومن جمعوا 
من الناس أبوا إلا قتالاء فهزموا وفرواء ثم استأمنوا 
فأمنواء بل عُفي عنهم» بل أعطوا من غنائم هوازن 
تأليقًا لقلويبه"””'". 
4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عاكقشة رضي الله عنها(: 5170). وابن حبان في 
صحيحه. كتاب الرقائق» باب الفقر والزهد والقناعة ,)17/١6(‏ 
وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


. انظر: الرحيق المختوم»؛ صفي ال رحمن المباركفوري» مرجع 
سابق» ص17 :. 


٠‏ . محمد يق الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي» مرجع 
سابق» ص69١.‏ 


"إن ظهور هذه الصفات النفسية والسلوكية في 
وقت مبكر من حياة رسول الله يله وإن اطراد هذه 
الصفات» وعدم تخلفها في موقف من المواقف وبروزها 
بسرعة» ودون تكلف - ليدل على أنها صفات فطرية 
أصيلة في نفس رسول الله يلد وفي تركيبته السلوكية» 
أوجدها الله تعالى فيه؛ ليؤهله بها للرسالة التي يحمل 
2 ينا 

قال القاضي عياض: "وكان يل مجبولًا على هذه 
الصفات في أصل خلقته وأول فطرته. لم تحصل له 
باكتساب ولا رياضة. إلا بجود إلهي وخصوصية 
ربائية: وعكدا لشاف الجا : 

ومهذا يتبين أن النبي يل م ينتصف بالغرور والطمع» 
والمكر» وخداع النفس؛ إذ لو كان كذلكء. لاستخدم 
كل ما يمكن من وسائل ليصل إلى التسلط على قومه. 

ثم إن ما حققه يل من الأمور العظيمة طوال مدة 
رسالته في كهولته وشيخوخته. لا يمكن تحققه في مشل 
تلك المدة اليسيرة على يد رجل يتصف بالغرور والمكر 
وخداع النفس”, 


.١‏ دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد يي د. محمد رواس 
قلعه جي» مرجع سابق» ص ه لا بتصرف. 

؟. الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض دار الكتب 
العلمية» بيروت» د. ت» ج١»؛‏ ص91. 

© في "حسن خلق النبي يل وعدم فحشه ني القول" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة الخامسة؛» من الجزء الثاني (أخلاق 
النبي يَن). وفي " زهد النبي يِه وجوده وتواضعه" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الخامسة» من الجزء الأول (حياة النبي كه 
الخاصة). والشبهة العاشرة» والوجه الأولء من الشبهة الحادية 
والعشرين» من الجزء الثاني (أخلاق النبي 25). والوجه الأول» 
من الشبهة الحادية والعشرينء من الجزء الرابع (دعوة النبي يه 
وتبليغه الوحي). 


وه 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 
الخلاصة : 

© لو كان النبي يَظة قبل بعثته على حالٍ تلفت 
الأنظار إليه ‏ كأن يكون خطيبًا أو شاعرًا أو كاتبًا مبدعا 
أو عالمً) ‏ لكان ذلك أدعى إلى التشكيك في نبوته؛ » ثم 
إنه يله قد لفت الأنظار بمقاييس أخلاقية أخرى تختلف 
عن مقايبس الطاعنين التي لا تتناسب إلا مع الملوك 
والسلاطينء ولا تتناسب مع رسل رب العالمين تبارك 
وتشال: 

٠‏ لوكان محمد يي رجلا يمتلئ قلبه بالغرور 
وصدره بالطمع؛ لاستخدم كل ما يملكه من وسائل 
ليصل إلى التسلط على قومه. ولكنه اتصف بكثير من 
الصفات النبيلة: كالزهد,ء والتواضعء وعدم المكر 
والخداع؛ وهذا النبل والسمو والاكتال لا يمكن أن 
يجتمع في نفس إلا بعناية إهية» ولمهمة خاصة يريد الله 
تعالى أن تحملها تلك النفس. 
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دعوى أن ما أصابه كي من رعب أثناء لقائه الأول 
مع جبريل لعنلا دليل على عدم نبوته!*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أنَّ الرعب والخوف اللذين 
حينم أتاه بغار حراء» دلِيلٌ على عدم نبوته» ويستدلون 
(*) محمد في مكة.» مونتجمري واتء ترجمة: د. عبد ال رحمن 


الشيخ» حسين عيسى» ال هيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
ا كام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

على ذلك بأن الرعب والخنوف لا معنى لهم في هذا 
الموقف. ثم إنها) ‏ حسب| يزعمون -لْ يحدثا لنبي 
من الأنبياء قبله في بداية نبوته» وبأن محمدًا ي# لو كان 
يتا عن [اسيم ليرول اك أذنياجده ويدره بشدة 
ثلاث مرات حتى آلمه» ولفعل كما فعل موسى اَيتلآ 
حين) جاءه ملك الموت يقبض روحه. فلطمه 
موسى اليك وفقأ عينه. 

ومهدفون من وراء ذلك إلى إنكار نبوت محمد ولق 
واتبامه و بأنه كان بدعًا من الرسل في نبوته؛ بغية 
إخراجه ييه بذلك من جملتهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ النبي يه بشر يطرأ عليه ما يطرأ على سائر 
البشر» فلا عجب أن يصاب بالخوف والرعب حال 
إعلامه يل بالنبوة» وهو أمر لا يحتمله عقل أيّ كائن من 
القينن ولحت دري ملك وشركات مين 
وجسمه وعقله وسائر قواه. 

”) لم يكن النبي يلو بدعا من الرسل -عليهم 
السلام -في شعوره بالرعب عند إعلامه بالنبوة» 
ورهبته 6 لا تقل عن رهبة موسى اللا متلا - عد 
إعلامه بالنبوة» وإن احتالهما لهذه الحادئة ‏ وإن أحسًا 
برعب وفزع ‏ لدليل قاطع على نبوته| عليههما السلام 

#) متاك قرق قث ون ماحلث سند كه دين 
هِرَّهُ جبريل ثلاث مرات» وبين ما فعله موسى اكيل 
حينا لطم ملك الموت؛ ذاك أن جبريل ا 
للنبي َيه بصورته الملائكية» وهو أول لقاء به. بينها جاء 
ملك الموت لموسى | 
فلطمه دفاعا عن نفسه. 


للفلا في صورة بشرية» فظنه رجلا؛ 


,هه 


التفصيل : 
أولا. بشرية النبي تقتضي خوفه من أمر لم يتوقعه , 
ولا يحتمله البشر: 

في البداية لا بد أن نوضح تلك الحقيقة التي لا مراء 
فيهاء وهي أن النبي يه وسائر الأنبياء والرسل - 
كغيرهم من البشرء يطرأ عليهم ما يطرأ على سائر البشر 
من مشاعر وآفات وتغييرات وآلام وأسقام» وهذا كله 
لا يعد نقيصة فيه يل لآن الشيء إنما يسمّى ناقصًا 
بالإضافة إلى ما هو أتمٌ منه وأكمل من نوعه؛ وقد كتب 
الله كْكَ على أهل هذه الدار كلها بأنهم فيها يحجيون» وفيها 
يموتون» ومنها يخرجونء فالمرض والشكوى منهء 
والإحساس بالحر والبرد؛ وإدراك الجوع والعطشء 
والغضب والضجرء والتعب والضعفء والموت» كل 
للج رات ا البكت والق د لعي يا 

اسع له 
كقوله يله : 3# نما أن موقل يوحت إل أََا لهك له 
وسِدٌ 6 (الكهف: ٠٠١‏ 

وبناء على ما سبقء فإننا لا نجد أيّ غرابة ولا 
غضاضة في أن يصاب النبي يه بالرعب والمخنوف من 
رؤيته لحبريل اه 
له يء غريب لم يحدث له من قبل. 

وفيا يأ نفصّل الحديث عن هذا اللقاء كم) روته 
كتب السنة: 


نيلا أول مرة؛ لأنه يل بشر»ء وقد حدث 


فعن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت: أول ما بدئ به 
رسول الله يد من الوحي الرؤيا الصا حة في النوم» فكان 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي كن د. عاد السيد الشربيني» 
مطابع دار ا لصحيفة؛ مصره ط١.:15171١اه/‏ #كم 


اه 


لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ ثم حُببٍ إليه 
اك حبيوو تان عسو تار شور ا امد رق افيس 
- وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد, قبل أن ينزع إلى 
أهله. ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة رضي الله 
عنها ‏ فيتزوّد لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار جراء؛ 
فجاءه الملك فقال له: "اقرأً"» فقال: "ماأنا بقارئ". 
قال: "فأحذني فغطاني 010 حتى بلغ مني الجتهد. ثم 
أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: 
اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة» ثم 
أرسلني فقال: و قرا انير يك الى َلقَ (ر2) حَلنَ لانن مِنْ 
عقن( أفرأ ويك الأكرم 5 4/6 «العلق)". 

فرجع بها رسول الله كك يرجف فؤاده فدخل على 
خديجة بنت خويلد ‏ رضي الله عنها ‏ فقال: "زمّلوني'") 
زمّلوي". فزملوه حتى ذهب عنه الرّوع؛ فقال لخديجة 
وأخبرها الخبر: "لقد خحشيت على نفسي"» فقالت 
خديجة: "كلاء والله ما يُحَزِيك الله أبدًا؛ إنك لتصل 
الرّحمء وتحمل الكل وتكسب المعدوم, وتّقري 
الضيف. وتّعين على نوائب الحق" 7”". 

فهذا الحديث يبيّن بداية تلقي النبي يي لأمر نبوته 
أول مرة» وما أصابه ويه من النوف والرعب يؤكد 
بشريته يل وإلهية ما أَنزِل عليه» فقد تعرض يك في لقائه 
هذا في غار حراء للمفاجأة» وتحققت هذه المفاجأة 
3 الغا هو العصر الشديد. 
؟. زمّل: لفت يقال: تزمّل بثوبه إذا التف فيه. 
”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحيء؛ باب كيف 


كان بدء الوحي إلى رسول الله يد (')» ومسلم في صحيحه» 


؟ه. 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 

ثلاث مرات متواليات: 

الأولى: في دخول الَلّك عليه يي محتلاه ومتعبده. 
دون تمهيد يُشِر النبي بذ بأن أحدًا سيدخل عليه في 
الغارة 

الثانية: في رؤيته للملك جبريل لتلا على صورته 
الملائكية» وقد سدَّ الأفق. 

الثالثة: في أمره بالقراءة عقب دخوله عليه مباشرة» 
وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب! وني كل ذلك نوع من 
المفاجأة الباغتة المؤثرة على الطبيعة البشرية بها يز كيانها 
هرا يُفُْحِم عليها الرعب والفزع. 

ومن هنا كان خوف النبي يك وفزعه خوقًا وفزعًا 
بشريّاء رجف منه فؤاده وسائر جسده؛ وظهرت على 
بشريته آثاره» حتى هدأت نفسه فتلقَى رسالة ربه 
متثبتّاء مغمورًا بأنوار شهود العزة الإلهية في يقين لا 
يداخله أدنى شك في اصطفائه رسولَا بعد اجتبائه نبا 
من الصالحين» ثم إن قوله لا: "فغطني حتى بلغ مني 
الجهد" يبين مدى الشدائد التي صحبت رسول الله كل 
في هذا اللقاء المفاجئ إلى جانب ما تقدم ذكره» إذ غطه 
الملك ثلاث مرات» والغط: العصر الشديد» وحبس 
النفس» وكأنه أراد: ضمني وعصرني”. وفي كل مرة 
من هذا الغط بلغ من رسول الله ييه الجهد مبلغه وغايته 
حتى ظن بنفسه الموت. 

ثم إن هذا الغط وذلك العصر له دلالة عظمى وهي 
إشعار الرسول يله من أول وهلة تلقى فيها الوحي بأن 
مهمته مهمة ثقيلة وكذلك مهمة كل داع إلى الله كد ألم 


5 .رد شبهات حول عصمة النبي يي د. عاد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص 7١ ٠‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يأته الوحي قريبًا من ذلك بسسورة المزمل وفيها: ف إن 


سَُلق للك قَولا تيا (زع) 6 (المزمل)؟ ! 
ثانيا. لم يكن النبي بدعا من الرسل في شعوره بالخوف 
والرعب عند إعلامه بالنبوة: 


لقد ادعى مَنْ أثار هذه الشبهة أن النبي يِه كان بدعًا 
من الرسل في شعوره بالخوف والرعب عند إعلامه 
بالنبوة» وفي ذلك إنكار نبوته وله وإخراجه من جملة 
الأنبياء لمخالفته كا يدّعون هم في حالته وقت نزول 
الوحي. 

وإن ادعاء هؤلاء مردود با ورد في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة والكتب المقدسة» وسنكتفي هنا برصد 
اللحظات التي تعرض فيها موسى لتيل لحادثة إعلامه 
بأمر نبوته؛ يقول موفق الجوجو في كتابه "قوانين 
النبوة": 

عندما انطلق موسى اكتلا وزوجته عاتدًا إلى مصر 
عبر الصحراء تاه عند مفترق الطرقء في الوقت الذي 
حلكت فيه الظلمة» في ليلة ليس فيها قمر ولا ضياءء 
وحانت من موسى اكيَيك التفاتة جعلته يدرك أن نارًا 
يمكن الوصول إليها تضيء في مكان قريب. 

ترك موسى اكتتلاا زوجته في مكانها خشية أن يضيع 
عن مفترق الطرقء وقال هها: إن هذه النار التي رأيناها 
ما هي إلا دليل على وجود أشخاص بالقرب منها قد 
أوقدوها لسبب أو لآخرء فاقعدي حتى أجلب شيئًا من 


النار للتدفئة» أو أسأل عن الطريق الصحيحة المؤدية إلى 


مص . 
0000-1 : 8 وَهَل أَتَنكَ حَدِيتُ 


هله آمَكُبْوَا إن ءَ'سَسْتُ ارا 


تن 


نانيك ينا عَمينأَوَأيِدُ عل أَلدَار هدى (0) #6 (طه). 

وتوجه موسى القكلة إلى النار وعيونه محدقة فيها؛ 
آملا أن يشاهد الخيمة التي يأوي إليها الأشخاص 
الذين أشعلوا النارء أو الأغنام التي أشعل لما الرعاة 
النار بالقرب منها لإخافة وحوش الصحراء. 

واقترب موسى اكيةا إلى الحدٌ الذي تبئّن معه تمامًا 
أنه ليس هناك بشر ولا أغنام» عند ذلك أصبح اظفل 
يدور في رأسه سؤال واحد: من الذي أشعل النار إدًا؟ 
في هذه اللحظة سمع صونًا يقول له: يا موسى! قال 
تعال: طٍ تاوق يكثريق20)) دل . 

تلقّت موسى اليل خلفه فلم يجد أحدًاء فلو 
وقدتة تياك وول" قنهة ناتك نفسف بعالا واعنذا: 
من يقول هذا الكلام ولا أراه؟ ومن يستطيع أن يعرف 
اسمي في هذه الصحراء الموحشة؟ عندها سوف تجد في 
نفسك إجابة واحدة: إنه جني ! 

وهنا يصل الرعب إلى أقصى درجات الإحساس به 
ومع ذلك تماسك موسىء لكنه لم يجب. ولم ينبس ببنت ٠‏ 
شف" الشدة رات الذي اعتراه عند ذلك 7 


2 > م ل حر 


00 


يد ولك تحفت الله تعاق :سن :بعالتة لزعت التي 


كَ تك يألا امد 


أصابته» وشرح له قصة النار التي شاهدهاء فقال 398: 


سي رس مم ع لم عمق" ع و مدع ء ماه 

لما جَاءَهَا نود د أَْ ن بورك م من فى آلتَارِومن حولها وسَبحن 
ل يمومع إِنَُد أنا أله الْعرِيرٌ اكيم 460 
(النمل). 


سكينته عليه» لكنه بقي صامئًا لا يتكلم لكن الله ل 


ألقى موسى التكا عصاه إلى الأرض فإذا هى ثعبان 
مبين» فخاف وت شديداء فاستدار راكضًاء وظل 
يركض حتى ناداه الله تعالى» وقال له: إن الأنبياء لا 


يخافون, لأني أنا الذي أرسلتهم, وأنا أتولى حمايتهم: 


07 تامع ا عي 0 
قال يلة: اطاط 0 
كديفت يكثوبى ل خَتَن إن لا يَاتُ دض السو (5) 4 


رجع موسى الكل إلى مكانه عندما علم أن الله 
عاصمه من كل شيء؛ ومدّ يده فتلقى ذيل الأفعى 
فعادت عصا كما كانتء فقال له الله: أدخل يدك في 
جيبك تخرج بيضاء فتعود إلى حالتها الطبيعية عند 
إدخاها في جيبك مرة أخرىء عندها فعل موسى اطييلا 
ما أمره الله: عق 
سوءفي ينع ءات إل دعوب وعوَموء إنم كاوا َم قي 00 14 
«التمل). 


5 00 


مغل َدَكَ في بك خَجَ بِيِضَآءَ مِنْ غير 


وذهب الرّوع تمامًّا عن موسى اليكل وأخيره الله 
تعالى بأنه سيؤيده بتسع معجزات؛ لتكون دليلًا على 
نبوته أمام فرعون وبني ي إسراتيل» عند ذلك انطلق لسان 
موسى الي وأخذ يسأل ربه ما شاء الله أن يسأل. 


وقد اعتمدنا آنمًا الرواية القرآنية لمشهد الإخبار 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 
بالنبوة عند موسى الكتلا. وهي رواية توضح ماما 
حقيقة ما نرويء على الرغم من أن الرواية القرآنية لا 
تتعارض بشكل كبير مع الرواية التوراتية لهذا المشهد 
الرهيب. 
وواضح بعد هذا كله أن مشهد الإخبار بالنبوة عند 
محمد يد -ى) سبق أن ذكرنا ‏ لا يقل رهبة عن رهبة 
المشهد عند موسى الكل إلا أن المشهد عند محمد وَل 
محدّد المكان تمامّاء ومحدّد الزمان بدقة متناهية. 
ويتضح بما حدث لموسى ومحمد ‏ عليههم| السلام - 
عند إعلامهم بالنبوة أن استقبال خبر النبوة لأول مرة 
صعب جد لا يستطيع أي إنسان احتماله؛ ولا حتى 


إدراك وقعه وصعوبته. 


ولعل مشاهدة أو معايشة حادثة غير متوقعة لا 
يستطيع البشر تحمّلها - أمر غير مستطاع» وربه| أدى إلى 
الذهاب بعقول الناس» ودليل ذلك ما نستطيع لمسه 
لدى المرضى 
عقولهمء وعلى النقيض من ذلك فإنك تجد الأنبياء بعد 
حادثة مرعبة مثل حادثة الإعلام بالنبوة يزدادون بعدها 
حكمة وذكاء وبصيرة» لا يستطيع أن يَرقَى إليها أحد 
قه الميرء 

وعلى العموم فإن ظهور النار في وسط صحراء 
مظلمة؛ وكلام الله وبق لموسى الكنتلا. وظهور أمين 
الوحي جبريل الكتكلةا لمحمد كيد في الجبل تارة وفي السماء 
تارة أخرى وفي صحراء مظلمة أيضًاء مكلَّمًا إياه بلغة 
الأمر- ليس أمرًا عاديا يستطيع أي شخص احتاله. 

إنَّ أحدًا من البشر العاديين لا يستطيع احتمال 
موقف واحد من المواقف التي تعرّض لما هؤلاء الأنبياء 


الكرام. ولولا أن الله 46 ة 


النفسيين الذين أذهبت حوادث صعبة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قدرات تؤهلهم لتحمل هذه المواقف. لذهبت هذه 
المواقف بعقوهمء ولما كانوا قادرين على إتهام استقبال 
الوحي. وبالتالي متابعة النبوة”". 

ونخلص من هذا إلى أن النبي يل لى يكن بدعًا من 
الرسل ‏ عليهم السلام في شعوره بالخوف والرعب 
عند إعلامه بالنبوة» فم أصابه أصاب موسى وسائر 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ قبله فلماذا يستند المغرضون 
إلى هذا الشعور في إنكارهم نبوته يك دونهم؟! 
ثالثًا. الفرق بين رؤية النبي َه جبريل اتلي: في الغار 
بصورته الملانكية؛ ومجيء ملك الموت لموسى في صورته 
البشرية: 

لقد سبق أن تحدثنا عن الأسباب التي دفعت 
النبي محمد يِل للخوف والرعب الشديدَيْنِء وكذلك 
ذكرنا ما حدث له يِه من مفاجآت في لقائه الأول 
يلينلا ومنها الل ل 
ينا أيضًا أن النبي يل قد أصابه 
الذهول هذه المفاجأة» فلم يستطع أن يفعل شيئًا. 

العامة قير 


بجبريل اكه 


ثلاث مرات» وقد يّ: 


نبي مع جبريل التتكلا ما فعله موسى الكتلا من قبل مع 
ملك الموت حين| أتاه ليقبض روحه. إذ لطمه نبي الله 
موسى اللا وفقأ له عينه؟! هل كان محمد يل يفنتقد 
القوة التي كانت لدى موسى حينا فعل ذلك؟ ونحن 
بدورنا سنجيب عن هذه الأسئلة» لنوضح لهؤلاء هذا 
اللبس الذي وقعوا فيه» ولننزه نبوة محمد يي من أية 


17:90 قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» ص‎ .١ 
بتصرف.‎ 


كه 


إن حقيقة ماحدث مع موسى 2 تليل: حين| لطم ملك 
الموت وفقأ له عينه تظهر جليًا حين) نعرض هذه القصة 
كاملة كما جاءت في كتب السنة: 

فعن أبي هريرة موقوقّاء قال: "أَرسِلَ ملك الموت إلى 
موسى الكتثكا فلما جاءه صكَّها"' فرجع إلى ربه فقال: 
00 لا يريد الموت. قال: ارجع إليه. فقل 
له: يضع يده على متن ثور”"» فله بها غَطَّثْ يده بكل 
شعرة سنة» قال: أي ربء ثم ماذا؟ قال: ثم الموت؛ 
قال: فالكن" 0 . 

فمن هذا الحديث ينضح لنا: أن الله كك لم يبيعث 
ملك الموت لموسى التكلا وهو يريد قبض روحه في المرة 
الأول: ونا كه اله لغررة وفوشي افع ماكاة 
يعلم حين لطمه أنه ملك الموت؛ لأنه جاءه على صورة 
إنسان فلا رأى موسى اليل إنسيًا يريد الاعتداء عليه 
دافعه؛ لأن الإنسان مأمور بدفع من يعتدي عليه. 

وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط -عليههم| 
السلام -في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداءً» ولو 
عرفهم إبراهيم كفك لما قدّم هم المأكول» ولو عرفهم 
لوط لما خاف عليهم من قومه. 

ويزيد الخطابي فَيبَيّنُ أن موسى ا لتكلا دفع الملك عن 
نفس اركب داف اللحدة وقد اللداعين متك 


؟. صكّه: ضربه على عينه» وبعض الروايات بلفظ: "فلطمه" , 
واللطم: ضرب الوجه بباطن راحة اليد وبزيادة "فقأ عينه", 
وفقأ العين: إخراج حدقتها التي بها تبصر. 

". متن ثور: المتن: الظهر. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب من أحب 
الدفن ليلا في الأرض المقدسة أو نحوها ))١715(‏ وفي موضع 
اخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل؛ باب من فضائل 
موسى 25 (/1191). 


ممع يت ل ل وال70 و ور اك لحر افيه فصول نوه الف عل وعاوقه بهل الكتانت 


الموت» ليعلم موسى اكية: أنه جاء من عند الله كَبْكَ؛ 
000007 
ومن نَم فإن ما حدث للنبي و مع جبريل الكل 
الل ل ياه 
موسى الكتكثكا حين| لطم ملك الموتء ويمكننا أن نوجز 
هذا الاختلاف في نقطتين: 

.١‏ إن جبريل اللا حين| أ تى النبي يه في أول مرة 
كان بصورته الملائكية التي لا عهد للنبي كل بهاء بينم| 
جاء ملك الموت إلى موسى اكلا بصورة بشرية؛ ولهذا 
لم يفزع موسى العككلا منه. 

". إن ما حدث مع محمد ين كان في بداية نبوته» بل 
دس ا سي 
موسى التكلا في خباية نبوته قبل وفاته. ومن ثم فلا 
عجب أن يألف مثل هذه الأحداث الغريبة» ولا يفزع 
منهاء بخلاف موقف التبشير بالنبوة» فقد فزع منه مثل 
ا ا ا 
في أول لقاء له مع جبريل اد 
أخذ جبريل | 
يتنافى أبدَا مع نبوته يي بل إن قدرته يلد على تحمل ما 
حدث له دليل قاطع من دلائل صدق نبوته وَل 


يكل من رعب شديد ومن 


ايا له ثلاث مرات» وهرّه بشدة _ لا 


الخلاصة : 
لقد كان النبي يك كغيره من البشر يتعرض لما 


يتعرضون له فلا عجب أن يصيبه الرعب والمخوف. فم| 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديديء مطبعة الأمانة» مصرء 99١١ه/‏ 1914م 


ص 6غ 07 0 بتصرف يسير. 


/اه 


حدث له و في أول لقاء له مع جبريل اكفلة لم يكن 
متوقعًا ولم يتعرّض لثله من قبل» كما أن فيه نوعًا من 
المفاجأة الباغتة المؤثرة على طبيعته البشرية» التي مز 
الموقف كيانها هرا وأدخل عليها الرعب والفزع. 

© قد يُظن أن استقبال الأمر بالنبوة أمر عاديء. 
ولكن الحقيقة أن بداية استقبال التكليف بالنبوة أمر لا 
يحتمله أي كائن من البشرء مهما بلغت مقدرته على 
تمالك نفسه وجسمه وعقله؛ إلا من اختاره الله وهيأه 
هذه المهمة» ليشعره من أول الأمر أن طريق الرسل 
والدعاة ليس مفروشًا بالورود وإنما هو مليّد دائً 
بالأشواك. 

٠‏ لم يكن النبي ول بدعًا من الرسل عليهم 
السلام -في شعوره بالرعب والخوف عند إعلامه 
بالنبوة؛ ذلك أن الشعور نفسه أصاب موسى الكل قبله» 
واحتالهما-عليه| السلام لهذا الأمر الجلل يؤكد 
نبوته| ولا ينفيها. 

© هناك فرق كبير بين ما حدث لمحمد ولد حينا 
استسلم لجبريل الله 
بشدة» وما فعله موسى اكلا حين! لطم ملك الموت» 
فقد جاء جبريل اكَتئاا للنبي كط في أول مرة بصورته 
الملائكية التي لا عهد له بهاء بينما جاء ملك الموت 
لموسى الل بصورته البشرية فظنه رجلا يريد قتله 
فدافع عن نفسه. وكان هذا في آخر حياته؛ بين) كان 
النبي ول في بداية تحمله الدعوة والرسالة؛ ولم يكن 
يألف مثل هذه الأحداث الغريبة. 


د 


يك عندما أخذه ثلاث مرات وهرّه 


الشبهة السادسة 


التشكيك في نبوة محمد يل بزعم أن خديجة 
رضي الله عنها لم تعترفى به!*) 

مضمون الشبهة : 

يُشكك بعض المغالطين في نبوة محمد ي. مستدلين 
على ذلك با يزعمونه من أن زوجته خديجة - رضي الله 
عنها لم تعترف بنبوته تلك وهي أقرب الناس 
له. وأولاهم بتصديقه» ويبرهنون على ذلك با يدّعونه 
من أن مشاركتها إياه في حياته الدعوية نابع من 
خوفها عليه وعلمها بحقيقة دعوته الزائفة» ثم إنها 
كانت تخاطبه بقوها: "يا أبا القاسم, يا محمد" وما نادته 
بالنبوة ولا بالرسالة» فما معت تقول: يانبي الله 
ولايا رسول الله. 

ويزكون سن وؤزاة ذلك إل التشكيك فق نسوة 
محمد يك بنفي إيمان زوجته السيدة خديجة مها. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كانت السيدة خديهة رضي الله عنها-تدرك 
عظمة النبي يد وتعلم مدى صدقه وأمانته قبل بعثته؛ 
ولذلك تزوّجت به. ثم إنهالمابّعث النبي يل 
ناصرته وآمنت به حين خذله الناس» ولا توجد أي 
غضاضة في أن تناديه بكنيته أو باسمه؛ لأنه زوجهاء 
وأبو أبنائهاء وليس ذلك دليلًا على عدم إيانها بنبوته؛ 
فقد تنادي زوجة الدكتور أو المهندس ‏ مثلا ‏ زوجها 


(*) فترة التكوين في حياة الصادق الأمين» خليل عبد الكريم» 
ميريت للنشر والمعلومات» القاهرة» ١١0١5م.‏ لكن محمدًا لا 
بواكي له. د. إبراهيم عوض. دار الفكر العربيء القاهرة» 78 
آم 


مه 


باسمه ولا يشكك ذلك في كونه دكتورًا أو مهندساء 
ولله ولرسوله المثل الأعلى. 

”) لقد كانت السيدة خديجة رضي الله عنها ‏ أول 
من آمن بالنبي يَلد؛ِ إذ آمنت به بعد أول لقاء له مع 
جبريل الكل في غار حراء. 

و إن في مساندة السيدة خديجة رضي الله عنها - 
النبي وَلةِ ودعوته بكل ما أوتيت من قوةومالء» 
ووقوفها بجانبه حتى توفاها الله كِقَ من جهة» وفي وفاء 
النبي يي لها طول حياته من جهة ثانية؛ ما يشهد على 
إيانما بنبوته في مقابل ما زعمه هؤلاء المدعون. 
التفصيل: 
أولا. لقد كانت السيدة خديجة رضي الله عنها تدرك 
عظمته 5 وتعلم مدى صدقه وأمانته ؛ ولذلك تزوجت 
به 3 وناصرته وآمنت به لما نزل عليه جبريل اك 
بالوحي : 

لقد كانت السيدة خديجة رضي الله عنها ‏ كغيرها 
من سكان جزيرة العرب. تسمع بنبي قادم» وأن مشرق 
نوره سيكون في فاران» وهي أم القرى التي تسكنها 
خديجة مع غيرها من سكان مكة. 

ولقد زاد الأمل في صدر خديجة -رضي الله عنها - 
حين رأت سيدنا محمدًا يله قد جبل على صفات أقل ما 
يقال في إحداها أنها من المعجزات في باب الأخلاق» 
وإلا فمّن من البشر غير الأنبياء -عليهم السلام - 
يستطيع أن يقضي عمره كله دون أن يجرّب عليه أحد 
من الناس كذيًا قط؟! 

ولقد رغبت السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى ابن 


عبد الله يل أن يكون في تجارتها ومعه ميسرة ‏ خادمًا لا 


رقيبًا -فل) عادا اختلت بخادمها ميسرة تسأله عن 
أحوال محمد يل في أسفاره. فلم) أخبرها بها كان من 
أخلاق النبي يك في الرحلة وكلّمها عن صفاته وطابقتها 
على ما انتشر من صفات النبي المنتظر على ألسنة الناس» 
ازداد تعلقها بهذا الشرف؛ شرف القرب منه. 

وحين ارتبطت بالنبي محمد ولةٌ وهو في الخامسة 
والعشرين من عمره؛ بدت كأن التاريخ قد سجل عنها 
أنها قد استراحت لمصيرها في الآخرة» كما اطمأنت 
على تاريخها في الدنياء فحاولت أن تنهي علاقتها 
التجارية لتكون امرأة عظيمة خلف رجل هو أعظم 
العظماء. 

ولما ضاق النبي يل بغياب الحقيقة في مجتمع مكة؛ 
وخلص إلى الجبل متأملا في كل عام شهرًا يخلو فيه إلى 
نفسه. ل تَحل خديجة بينه وبين ما يريد» بل كانت تجهزه 
إلى رحلته» فيبقى ما شاء الله له أن يبقى» ثم يعود إليها 
فتجهزه إلى مثلهاء وهي راضية مغتبطة. 

فلما جاءه الوحيء عاد ييه إليها ببدايات سورة 
العلق» وكانت هي أول من استوعب فؤاده الذي 
يرجف بهء فل| أخبرها أنه يخشى عل نفسه؛ قدَّمت إليه 
البراهين على أحقيته بحفظ الله ورعايته ونصرهء وتلك 
البراهين ما هي إلا صفاته» وصفات الأنبياء من قبله. 
وَلِمَ لا ينصره الله ويؤيده؟ أو ليس هو الذي يصل 
روي رق ]تفن عسل لك برعم 
المظلوم» ويعين على نوائب الدهر؟ ومن كان كذلك فلا 
يضيعه ربه. 

من هذا التسلسل نعلم أن السيدة خديجة رضي الله 
عنها آمنت بنبوة النبي الذي علمت أنه يظهر في ذلك 
الزمان» وأنها قد ضيّقت دائرة إيمانبا حتى لتكاد تجزم 


أن 


شبهات حول نبوة النبي يَلِةِ وعلاقته بأهل الكتاب 

بأن النبوة لن تخطئ ابن عبد الله وَل 

ويبقى أن تأي النبوة بالفعل لرسول الله 6 فتسلّمَ له 
قيادهاء هي وجميع بناتهاء فإذا خرج إلى الصلاة خرجت 
خلفه هي وفاطمة وعلي بن أبي طالب» ومن شاءت من 

ولما حُوصر النبي يل ومن معه في الشَّعب تحملت 
معه الآلام في هذا الحصار الشديد. وحين مرضت 
طلبت إلى ربها ألا تُوارَى في التراب حتى ترى النبي وَل 
ومن معهء وقد زال عنهم الحصارء وقد قبل الله دعوتها. 

أما أنها كانت تناديه ب "أبي القاسم" على ما يقول 
المدّعون» فليس ذلك بدعًا في خطاب زوجة لزوجها 
وليس في هذا انتقاص من قدر النبي وله أو تشكيك في 
نبوته. 

فالسيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ب قد 
تزوجت النبي وتو قبل الرسالة بخمسة عشر عاماء 
وأنجبت له القاسم في أوائل سن الزواج» فظلت هذه 
المدة كلها لا تناديه باسمه العَلَّمء وإنما كانت 
تناديه بكنيته» فهل عند هؤلاء مصدر يستخرج منه أن 
خديجة لم تكن بعد البعثة تنادي النبي يف إلا ب "يا أبا 
القاسم". ثم إنه لا بأس عليها إن فعلت. فم زلنا 
نقول: إن نبينا هو أبو القاسم يله وإن نبينا هو أبو 
الزهراء يِه ثم إنها كانت تناديه قبل البعثة ب- "يا ابن 
عم" و "يا أبا القاسم". وبعد البعثة ب "يا رسول الله" 
فعندما مات ابنهم| عبد الله ذه ولم يكن قد فْطِمَ قالت: 
"يا رسول الله لو بقي حتى أفطمه؟ قال: فإن فطامه في 
الجن" 00 
١.انظر:‏ تاريخ اليعقوبيء اليعقوبي» دار صادرء بيروت» 


اهم 15م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ثم إنهاإن قالت له ييا أبا القاسم. أليست 
زوجته؟!! تناديه بكنيته» وتكنيه باسم ولده وولدهاء 
ألا يكون هذا من حقها؟!! إن هذا الذي يزعمون إن 
صحّ فإنه يكون دليلًا على مدى الحب والانسجام 
والتواصل بين هذين الزوجين. لا ى) يتوهم هؤلاء من 
أنها لم تؤمن برسالته ‏ *. 
ثانيًا. حديث بدء الوحي دليل قاطع على أنها آمنت به 
من أول وهلة : 

إن المتأمل في سيرة النبي يك يجد أن أول من آمن به 
وصدَّق دعوته يك من النساء هي السيدة خديجة رضي 
الله عنها ؛ إذ آمنت به بعد أول لقاء للنبي يه مع 
ريل 0ك 

فقد روي عن السيدة عائشة -رضي الله عنها ‏ 
قولها: أول ما بُدئ به رسول الله يه من الوحي الرؤيا 
الصا حة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءءت مثشل 
فلق الصبح., ثم حُبّب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء 
فيتحدّث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. 
ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى 
جاءه الحق» وهو في غار جراء. 

فجاءه الملك فقال له: "اقرأ". فقال: "ما أنا بقارئ. 
قال: "فأخذي فغطّني حتى بلغ مني الجهد: ثم 
أرسلني, فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال: 
© في "رغبة السيدة خديجة في الزواج من النبي يل" طالع: الوجه 
الثالث؛ من الشبهة السابعة» من الجزء الأول (حياة النبي 3 
الخاصة). وني "قصة زواج النبي يه من السيدة خديجة" طالع: 


الوجه الأول» من الشبهة الثانية» من الجزء الثاني (أخلاق 
النبي 355). 


اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة» ثم 
أرسلني فقال: 92 أفرا ين رَيْكَ الى حَلقَ (0) حَلَالْإِنسَنَ من 
عَكقٍ :لك أقرا ويك الأكرم (2) /العلق)"7" . 

"وبإلهام المرأة الصالحة الذكية القلبء الطاهرة 
النفس. أحسّت السيدة خديجة رضي الله عنهاب| 
يعاني زوجها من مشقة» فأشفقت عليه على غير عادة) 


وقد ألفت منه الغيبة في شهر رمضان. وكانت هي التي 


كلد يزوده بزاد التقوىء انزعجت 


هذه المرة» فأخذت تسأل عنه. وهي تعلم أنه في غار 


تزوده بزاد المادة. والله © 


حراء؛ لأنها أحسّت أنه في جهاد روحيء. جهاد من ينزع 
من الأرض ليتصل بالسماء» وبينا هي قلقة مضطربة 
لغيبته على غير عادة» إذ هو مقبل قد تغير لونه» يرجف 
فؤاده» فزال قلقهاء وإن كانت قد استغربت حاله؛ 
وقالت: يا أبا القاسم, أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي 
في طلبك؛ حتى بلغوا مكة» ورجعوا لي» وقد حدّئها ب) 
رأى» وما شاهد في عيانه» وفؤاده يرجف وهو يقول: 
"زمّلوني"» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» وهو يقول: 

وعندئذ جاء دور الزوجة الصا حة الرقيقة في القول» 
فقالت بمنطق الفطرة ما معناه أن من أحسن لا يجارّى 
إلا إحسائًا: "كلاء والله لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتَصِل 
الرحم؛ وتصدق الحديث. وتقري الضيف. و تحمل 
الكلّء وكيب المعدوم؛ وتُعين على نوائب الدهر". 


رأت في زوجها الأمين الطاهر كل هذاء وبيإاحساس 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي, باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يه (27: وفي مواضع أخرىء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول 
الله ع (؟175). 


الفطرة» رأت أنه لا يمكن أن يكون ثمر الطيب إلا 
طيبّاء ويقول ابن إسحاق. إنها قالت بعد أن علمت 
الخبر» وقالت ما قالت: أبشر يا ابن عم» واثبت فوالذي 
نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه 
الج . 

فها هي رضي الله عنها - تنطلع لنبوته 25 وفي هذا 
أكبر رد على مفتري هذه الشبهة, أفتتطلع لنبوته 
وتتمناها وتنتظرها له. ثم بعد ذلك تكفر بنبوته؟!! إنه 
لشيء عجابء ثم إنه ين حين) اتجه إلى تكوين الخلية 
الأولى للإسلام اتجه إلى الذين يعاشرونه ابتداءً» وكان في 
مقدمتهم: أم المؤمنين خديجة: السكن. والمواسية 
والحانية» والرقيقة» وأم أولاده» والرفيقة الرءوم”". 

فهل بعد هذا يح لأحد أن يزعم أنها_-رضي الله 
عنها -لم تكن تؤمن بنبوته؟ هذا ما لايمكن أن يقوله 
عاقل منصف!! 
ثالنًا. مساندة السيدة خديجة للنبي 32 وللدعوة 
الإسلامية : 

تحدث د. علي محمد الصلابي عن موقف السيدة 
خديجة رضي الله عنها ‏ من نزول الوحي على رسول 
الله ينل فقال: "كان موقف خديجة ‏ رضي الله عنها يدل 
على قوة قلبهاء حيث لم تفزع من ساع هذا الخبرء 
واستقبلت الأمر بهدوء وسكينة» ولا أدل على ذلك من 
ذهاءها فور سماعها الخبر إلى ورقة بن نوفل» لتعرض 
الأمر عليه. 

لقد كان موقف خديجة ‏ رضي الله عنها من خبر 
.١‏ خاتم النبيين يله محمد أبو زهرة؛ مرجع سابق» ج١2‏ 
سالا 717/5 


3 المرجع السابق» ص7/88 بتصرف. 
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شبهات حول نبوة النبي يله وعلاقته بأهل الكتاب 

الوحي يدل على سعة إدراكهاء حيث قارنت بين ما 
سمعت. وواقع النبي يله فأدركت أن من ججبل على 
مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبدَاء فقد وصفته بأنه يصل 
الرحمء وكون الإنسان يصل أقاربه دليل على استعداده 
النفسي لبذل الخير والإحسان إلى الناس» فإن أقارب 
الإنسان هم المرآة الأولى لكشف أخلاقه. فإن نجح ني 
احتواء أقاربه وكسبهم. با له عليهم من معروف كان 
طبيعيًا أن ينجح في كسب غيرهم من الناس. 

كانت أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها - 
قد سارعت إلى إيانها الفطريء وإلى معرفتها بسنن 
الله كَنْكَ في خلقه. وإلى يقينها بها يملك محمد يي من 
رصيد الأخلاق» وفضائل الشمائل, التي ليس لأحد من 
البشر رصيد منها مثله في حياته الطبيعية التي يعيش بها 
مع الناس» وإلى ما أهمت بسوابق العناية الربانية التي 
شهدت آياتهاء من حفاوة الله تعالى بمحمد يله في 
مواقف لم تكن من مواقف النبوة والرسالة» ولا من 
إرهاصاتها المعجزة وأعاجيبها الخارقة» ولكنها كانت 
من مواقف الفضائل الإنسانية السارية في حياة ذوي 
المكارم من أصحاب المروءات في خاصة البشر. 

كانت موقنة بأن زوجها فيه من خصال الجبلة 
الكمالية» ومحاسن الأخلاق الرصينة» وفضائل الشيم 
المرخدية» وأشزف الشاكل العلية واكم الشماف 9 
الإنسانية» ما يضمن له الفوزء ويحقق له النجاح 
والفلاح» فقد استدلت بكلءاتها العميقة على الكمال 
المحمدي. 

فقد استنبطت السيدة خديجة رضي الله عنها من 


". النحائز: الطبائع. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اتصاف محمد يل بتلك الصفات أنه لن يتعرّض في 
حياته للخزي قط؛ لأن الله تعالى فطره على مكارم 
الآأخلاق» وضربت المثل با ذكرته من أصوها الجامعة 
لكمالاتها. 

ول تكتف خديجة رضي الله عنها ‏ بمكارم أخلاق 
النبي يك دليلا على نبوته» بل ذهبت إلى ابن عمها العالم 
الجليل ورقة بن نوفل ‏ رحمه الله الذي كان ينتظر 
ظهور نبي آخر الزمان لما عرفه من علماء أهل الكتاب 
عن دنو زمانه» واقتراب مبعثه» وكان لحديث ورقة أثر 
طيب في تثبيت النبي كل وتقوية قلبه؛ وقد أخبر 
النبي ييه بأن الذي خاطبه هو صاحب السر الأعظم 
الذي يكون سفيرًا بين الله كبك وأنبيائه عليهم الصلاة 
والسلام. 

ولقد آمن ورقة بن نوفل برسالة النبي يه وشهد له 
النبي كَيْدُ بالجنة» فقد جاء في رواية عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن النبي يك قال: "لا تسبّوا ورقة؛ فإني رأيت له 
جنة أو جنتين" 17 

لقد قامت خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ بدور مهم في 
حياة النبي يَي؛ لما لها من شخصية في مجتمع قومهاء ولما 
جبلت عليه من الكفاءة في المجالات النفسية التي تقوم 
على الأخلاق العالية؛ من الرحمة والحلم والحكمة 
والحزم؛ وغير ذلك من مكارم الأخلاق؛ والرسول يل 
قد وفقه الله تعالى إلى هذه الزوجة المثالية؛ لأنه قدوة 


للعالمين وخاصة للدعاة إلى الله فقيام خديجة بذلك 


.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب تواريخ المتقدمين 
من الأنبياء والمرسلين» ذكر نبي الله وروحه عيسى ابن مريم 
25511 وابن عساكر في تاريخ دمشق (577/ 5) وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)5٠0(‏ 


؟5 


الدور الكبير إعلام من الله تعالى لجميع حملة الدعوة 
الإسلامية بها يشرّع لهم أن يسلكوه في هذا المجال من 
التأبي برسول الله يل حتى يتحقق لهم بلوغ المقاصد 
العالية التي يسعون لتحقيقها. 

إن السيدة خديجة رضي الله عنها -مثال حسنء 
وقدوة رفيعة لزوجات الدعاة: فالداعية إلى الله ليس 
كباقي الرجال الذين هم بعيدون عن أعباء الدعوة"”". 

وعلى هذا يبطل قوهم بأنها رضي الله عنها -م 
تؤمن به» بل لقد كانت أول من آمن به يه بل إن 
الدعوة في مراحلها الأولى لم تتم إلا في بيتها؛ ولذلك 
كان وفاء النبي يك للسيدة خديجة رضي الله عنها ‏ في 
حياتها وبعد مماتهاء فقد بشَّرها يك بيت في الجنة في 
حياتهاء وأبلغها سلام الله َنِكَ وسلام جبريل الكل فعن 
أبي هريرة 5ه قال: أتى جبريل النبي يله فقال: "يا 
رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو 
طعام أو شراب - فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من 
ربها بك ومني, وبشّرها ببيت في الجنة من قَصّب!" لا 
صَخَّبٍ”' فيه ولا نَصّب"7"". ولا يكون هذا البيت 


إلا لمؤمنة شديدة الإيان. 


؟. السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث؛ د. علي 
الصلابيء دار الفجر للتراثء القاهرة» 21١‏ 54754١اه/‏ 
٠٠م‏ جلء ص4 ٠١7:1١‏ بتصرف. 

*. القَصَب: الدر المجرّف. 

4. الصّخب: ارتفاع الأصوات واختلاطها. 

©. التَصب: التعب. 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
تزويج النبي يد خديجة وفضلها رضي الله عنها (2505). وني 
مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضائل خديجة أم المؤمنين (1475). 


وتذكر عائشة رضي الله عنها _وفاء النبي يل 
ندعة يعد وفاما بقوطا:ماغزت غل أحد من نساء 
النبي يي ما غرت على خديجة» وما رأيتهاء ولكن كان 
ابي ل يكثر ذكرهاء وربم| ذبح الشاة ثم يقطّعها 
أعضاءً ثم يبعثها في صدائق خديجة» فربم| قلت له: كأنه 
لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: "إنها كانت 
وكانت» وكانلي منها اله لد" 37. 

وأظهر يل البشاشة والسرور والحفاوة لأخت 
خديجة لما استأذنت عليه؛ لأنها ذكّرته بخديجة؛ فعن 
عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: استأذنت هالة بنت 
خويلد أخت خديجة على رسول الله يق فعرف استئذان 
خديجة فارتاع”' لذلك. فقال: "اللهم, هالة بنت 
خويلد". فَهِزْتُ» فقلت: وما تذكر من عجوز من 
عجائز قريش حمراء السَّدْقَينِ!" هلكت في الدهر 
فأبدلك الله خيرًا منهاء”*' وفي رواية عنها قالت: كان 
النبي وَل إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء» 
فغرتٌ يومًا فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد 
أبدلك الله كَيَكَ مها خيرًا منهاء قال: "ما أبدلني الله كبن 


خيرًا منها؛ قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
تزويج النبي يد خديجة وفضلها (7701)؛ وني مواضع أخرىء 
ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
خديجة أم المؤمنين (8570)» واللفظ للبخاري. 

”. ارتاع: ارتاح. 

". حمراء الشَّدْقَين: سقطت أسناها. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
تزويج النبي يله خديجة وفضلها :))771١(‏ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين 
(6170). 
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شبهات حول نبوة النبي يلِ وعلاقته بأهل الكتاب 
كذبني الناس"”*. وأظهر يك الحفاوة بامرأة كانت 
تأتيهم زمن خديجة» وبين أن عاط العية من الزراك + 

فإن كانت رضي الله عنها -لم تؤمن به أيكون لها 
كل هذا الوفاء؟!! 

وبهذا يتضح لنا أن السيدة خديجة رضي الله عنها - 
كانت أول من آمن بالنبي يل ى| أخبرت بذلك كتب 
السيرة» وأنها ساندته باللها ونفسها وكل ما تملك في 
با شرو الا 
الخلاصة : 

٠.‏ كانت السيدة خديجة رضي الله عنها تدرك 
عظمة النبي يِه ولذلك تزوجت به وناصرته» وآمنت 
به كَلِدُه ولما جاءه يق الوحي وعاد إليها بفواتح سورة 
العلق» كانت أول من استوعب فؤاده الذي يرجف به 
فل| أخيرها أنه يخشى على نفسه» قدَّمت إليه البراهين 
على أن الله ناصره لا محالة» وهذه البراهين ما هي إلا 
صفاته. وصفات الأنبياء من قبله» و لا ينصره ركه ] 
أو ليس هو الذي يصل الرحم.ء ويقري الضيف. 
ويحمل الكلّء وينصف المظلوم, ويُعين على نوائكب 


الدهر؟! ومن كان كذلك فلا يضيعه ربهء وإذا كان هذا 


5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (7540)., والطبرانيٍ في المعجم 
الكبير (77/ 17)» ذكر أزواج رسول الله (71)؛ وصححه 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

1. السيرة النبوية: عسرض وقائع وتحليل أحداث, د. علي 
الصلابي» مرجع سابق» ص/1١81١1.‏ 

© في "حزن النبي يل على السيدة خديجة وفاء منه لها" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثانية» من الجزء الثاني (أخلاق 
النبي يَي). والوجه الثاني» من الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء 
السادس (تشريعات النبي ويد وسياسته وجهاده). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حالطاء فكيف لا تؤمن به؟! 

حديث بدء الوحي دليل قاطع على أنها رضي 
الله عنها ‏ آمنت به من أول وهلة. حيث قالت بعد أن 
علمت الخبر: "أبشر يا ابن عم واثبتء فوالذي نفس 
خديجة بيده. إن لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة". 
فكيف بعد كل هذا لا تؤمن به وَي؟! 

٠.‏ ثم إن موقف السيدة خديجة رضي الله عنها 
من الدعوة الإسلامية» كان موقف المؤمنة» بل المجاهدة 
في سبيل هذه الدعوة» ولقد قامت خديجة ‏ رضي الله 
عنها ‏ بدور مهم في حياة النبي يك لما لها من شخصية في 
مجتمع قومهاء ولذلك فقد جاءها السلام من الله وِيك, 
وبُشَّرت ببيت في الجنة» وكان وفاؤه يك هما كبيًا 
حتى بعد موتها بسنوات. فكيف يكون كل هذا لامرأة 
لم تؤمن به؟! 

7 
الشبهة السابعة 
الزعم أن النبي 5ل ابتدع مبدأ الثواب والعقاب 
الأخروي لإثبات نبوته(*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن النبي ول اختلق مبدأ 
الثواب والعقاب الأخروي باعتباره نوعًا من التأثير 
الروحي يستخدمه في ترغيب الناس وترهيبهم وإحاطة 


(*) الغرب والإسلام: أين الخطأ وأين الصوابء د. محمد عمارة» 


مكتبة الشروق الدولية» القاهرة. ط1ا. هم لم 
الإسلام في تصورات الغرب,. د. محمود مدي زقزوقء مكتبة 


وهبة» مصر /501١اه/‏ /1941م. 
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نبوته بهالة من القدسية» فحين وعد النبي و المؤمنين 
بالجنة التي اختلق صورتها بزعمهم ‏ وما فيها ما لاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبٍ بشر -ما 
قصد بهذا إلا أن يمنيهم بم يتجاوز إدراكهم. مبالغة منه 
في ترغيبهم, وفي المقابل نجد وعيده القامي لمن يخالفه 
بأن له نارًا خالدًا فيها. ويرمون من وراء ذلك إلى 
وصمه يِل با لم يكن منه من ابتداع وسائل واختلاق 
مبادئ تثبت نبوته؛ بغية التشكيك في كونه نبا مرسلًا. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الاعتقاد بالجزاء الأحروي ضرورة إنسانية 
تعصم من القول بعبثية الحياة وخوائها الذي قال به 
بعض المفكرين الغربيين. 

؟) الإسلام ليس بدعا في تقرير عقيدة البعث 
والجزاء في الآخرة» فقد سبقت الإشارة إليها في 
الديانات السابقة له كاليهودية والمسيحية» فضلًا عن 
حكاية القرآن إنذار جميع الأنبياء لأتباعهم بالبعث 
والحساب. 


التفصيل: 
أولا. العدل الإلهي يقتضي جزاء الآخرة؛ حتى لا 
يستوي الخبيث والطيب: 

إن البعث والجزاء حقيقة ثابتة وليس فكرة اختلقها 
محمد ييُ؛ فهي حقيقة لا ينكرها عقل سليم. إذ إن مبدأ 
العدالة الإنسانية يرفض مبدأً نهاية الإنسان بمجرد 
موته؛ لما فيه من ظلم للضعفاءء ولأن الحياة الدنيا 
ليست محلا للعدل الحقيقي. 

"إن العدالة الحقة لا تتحقق في هذه الحياة الدنياء 


فهناك سفلة تبوءوا القمم» وعباقرة توسدوا التراب» 


وقتلى أزهق المجرمون أرواحهمء وعادوا يضحكون أو 
ا 

فنحن نشاهد في حياتنا الدنيا ظالمين ظلوا ظالمين 
حتى لحظة الموت» ومظلومين ظلوا مظلومين إلى آخر 
حياتهم» أفإن كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف أيكون 
هذا عدلّا وحكمة؟ وأين هو العدل والظالم لم يُقتصّ 
منه والمظلوم لم يُقتصّ له؟! وأين هي الحكمة في خلق 
حياة تجري أحدائها على غير مقتضى العدل ثم تنتهي 
ل ال 

إن الوجود الإنساني كله عبر تاريخه الطويل - بهذا 
التصور المادي يمسي مسرحية من مسرحيات العبث» 
ولو أن حياة الإنسان تنتهي كلها في ظروف هذه الحياة 
الدنياء ثم لا شيء وراءهاء فأين تحقيق قانون العدل 
الإلمي في ظروف هذه الحياة الدنيا؟ 

إن المنطق الحق» والضمير النقي ليشعر بداهة ولو 
لم تنزل آيات الوعد والوعيدء وأنباء اليوم الآخر وما 
فيه من حساب وجزاء أن حياة أخرى غير هذه الحياة 
لا بد منها لتحقيق العدالة» ولا بد أن يلاقي الناس فيها 
جزاء أعمالهم إن خيرًا فخير, وإن شرا فشرء ولئن كنا 
نشاهد أن بعض تطبيقات العدل الإلههي جارية في 
ظروف هذه الحياة الدنيا» ضمن سنن الله الثابتة؛ فإن 
الصورة الكاملة للعدل غير مستكملة في هذه الحياة» 
ولذلك كانت الضرورة الأخلاقية والإيانية تقتضي أن 
هناك حياة أخرى لإقامة العدل الحقيقي. 
.١‏ مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» نهضة مصرء القاهرة» 
ط3 4١٠7م‏ ص١5.‏ 


؟. ركائز الإيهان» محمد قطبء. دار الشروقء. القاهرة» طكء 
هم ١م‏ صض7807. 


شبهات حول نبوة النبي 45 وعلاقته بأهل الكتاب 

إن البعث حق. والآخرة حق؛ لأم!| تصحيح 
لأوضاع ورد لاعنبار وتخقيق لعدل اغقيز الله الناسن 
بتأخيره إلى حين» هذا الحين جزء من نظام الدنياء ومن 
امتحاناتها الصعبة» ولا بد من مراعاته» ولذلك جاء في 
الحديث القدميء في إجابة دعوة المظلوم: "وعزتي 
وجلالي؛ لأنصرنّك ولو بعد حين" '". 

وقد تأمل كثير من أهل الفكر والنظر في ظروف 
هذه الحياة الدنياء دون ملاحظة الآخرة» ومافيها من 
جزاء» فرأوا أن تاريخ الإنسان فيها صورة للجرائم 
والمصائبء وتبريج لا جدوى منهء وسجل للجرائم 
والحماقة وخخيبة الأمل» وقصة لا تعني شيئّاء وجاء نتاج 
فكرهم ونظرهم. كما يأتي: 

قال فولتير: "إن التاريخ الإنساني ليس إلا صورة 
للجرائم والمصائب". 

قال هربرت: "إن التاريخ تبريج» وكلام فارغ لا 
جدوى منه". 

قال إدوارد جين: "إن تاريخ الإنسان لا يعدوأن 
بكون سجلًا للجرائم والخاقة وخيبة الأمل". 

قال نابليون: "إن التاريخ بأكمله عنوان لقصة لا 

قال هيكل: "إن الدرس الوحيد الذي تعلمته 
الحكومة والشعب من مطالعة التاريخ هو أنهم م 
يتعلموا من التاريخ شيئًا". 

ويعلق المفكر الإسلامي وحيد الدين خان في كتابه 
*. حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب الخاء» حديث 
خباب أبو إبراهيم الخزاعي (0773718): والقضاعي في مسند 


.)6 79001 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"الإسلام يتحدى" على هذه الأقوالء فيقول: "هل 
قامت مسرحية العالم كله لتنتهي إلى كارثة أليمة؟ 
إن فطرتنا تقول: لاء فدواعي العدالة في الضمير 
الإنساني تقتضي عدم حدوث هذا الإمكان» لا بد من 
يوم يميز بين الحق والباطل» ولا بد للظالم والمظلوم أن 
يجنيا ثمار*ماء وهذا مطلب لا يمكن إقصاؤه من 
مقومات التاريخ» كا لا يمكن إبعاده عن فطرة 
الا 

ومن هنا تقتضي حكمة الله 8 وعدله أن يبعث 
عباده ليجزيهم با قدمواء فالله خلق الخلق لعبادته» 
وأرسل الرسل وأنزل الكتاب لبيان الطريق الذي 
يعبدونه به» فمن العباد من استقام على طاعة الله وبذل 
نفسه وماله في سبيل ذلك» ومنهم من رفض الاستقامة 
على طاعة الله» وطغى وبغىء أَقَيلِيقٌ بعد ذلك أن يموت 
الصالح والطالح ولا يجزي الله المحسن بإحسانه. 
والمسيء بإساءته؟ وق مَالَمرييَِ تحَكونَ 001 ام لمكب فيه 
تافشرة (2) دلخي غكه(0) دس ”" 

ألم تر أن الأجير يوقٌ بعد العمل أجره وأن المجرم 
يجازى على جرمه. وهذا في مجال البشر» فكيف بمن هو 
أحكم الحاكمين؟! فكيف يزعم زاعم أن العدل والظلم 
يستويان» وأن القسوة والرحمة يتعادلان» وأن الجهل 
والحكمة يتوازيان؟» أيستوي الليل والنهار؟ أو 
الظلمات والنور؟ أو الظل والحرور؟ أو القبح والجمال؟ 
.١‏ صراع مع الملاحدة حتى العظمء عبد ال رحمن حسن حنبكة 
الميدانيء دار القلم؛ دمشقء ط:. 5405١هم/‏ 1986م 


ص "01/9 11/4 


؟. القيامة الكبرىء د. عمر سليان الأشقرء دار النفائس. 
الأردن. 1475 اه/ 6١٠٠م‏ ص ولاء 75. 
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إن المشاعر ‏ مشاعر الفطرة والنظر ‏ لا تنكر البعث» 
ومن هذه النظرات نظرات الفلاسفة اليونانيين الذين 
سجلوا كلامًا واضحًا في ذكر اليوم الآخر وما فيه من 
حياة أبدية» فهذا سقراط يقول: "إن الذين عظمت 
تهم» وتركوا واجبات الشريعة» فإنهم 
يحملون إلى نمر يلتهب بنار ءذ عظيمة» ويغلي بماء وطين» 
فيكونون فيه أبدَاء لا يخرجون عنهاء وأما الذين برزوا 
في حسن السيرة» فإنهم يصيرون إلى فوق. إلى المسكن 
النقى فيسكنونه". 


وقال سقراط عند موته: 


ذنومهم وجناياج 


"إلى الله أبتهل في أن يكون 
نقلي من هذه الدار إلى دار الآخرة نقلة سعادة". 

وعلى الرغم من إنكار كفار قريش للبعث بعد 
الموت؛ وسخريتهم من إمكانية عودة الحياة لأجسام 
بَلِيَتْء إلا أننا نجد بعضهم ينص على حياة أخرى؛ 
وحساب وجزاء, كما ورد عن زهير بن أبي سلمى أنه 
قال: 
فَلَاتكتمنَ الله مافي تقُويكم 
يمُوَخَرْ فيُوضَعْ في كتاب فيدَخَر 

ليوم الحساب؛ أوبُعجلل تَيِنْقَم 

فهل يمكن أن نلقي وراء ظهورنا كل هذه الحقائق» 
ثم نصدق أن عقيدة البعث بعد الموت» ومبدأ الشواب 
والعقاب في الآخرة من اختراع محمد يل ؟ 
ثانيا. ثبوت عقيدة البعث والجزاء في الأديان السابقة 
للإسلام: 

مبدأ الثواب والعقابء أو الترغيب والترهيب مبدأ 


غام ق يغ الرسنالاكه ف هن وشالةمدة 'المبالاك 
م في جميع سن ل 


اهببسب شبهات حول نبوة النبي يق وعلاقته بأهل الكتاب 


الساوية المنزلة من عند الله نكَ إلا وقد وعدت من 
يؤمنون بها ويطبقون مبادئها بالنعيم المقيم» و 
يعرضون عنها بالجحيم الخالد. وليس هذا الأمر بدعًا 
في الدين الإسلاميء وبالتالي فإن الادعاء بأن الناس قد 
دخلوا في الإسلام خوقًا أو طمعًا في جزاء الآخرة ادعاء 
ينقصه الكثير من الحق بل الحق كله. 

وعقيدة البعث والحزاء لا تظهر في اليهودية كعقيدة 
محددة المعالم» فقد سقطت من أسفار موسى الخمسة وما 
تلاها من أسفارء ولم تبدأ الإشارة إليها إلا بعد موسى 
ال ل 

ابلك فز خنو السيازات» وتلفف السارات 
كدرجء وكل جندها ينتثر كانتثار الورق من الكَرمّة". 
(إشعياء 5 *51):"وكقنيزون :من الراقديق في ترات 
الأرض يستيقظون: هؤلاء إلى الحياة الأبدية» وهؤلاء 
إلى العار للازدراء الأبدي". (دانيال 17: ؟). 

ولمااجاء المسيح فإنه أكد على عقيدة البعث 
والحساب التي كان يؤمن بها بنو إسرائيل كما كان يؤمن 
بها قدماء المصريين وسجلوا ذلك بأهراماتهم قبل مولد 
إسرائيل بأكثر من خمسة عشر قرنًا من الزمان”'". 

وهذه بعض وصايا المسيح لهم: "طُوبَى للمساكين 
بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحَزانَى؛ 
لأنهم يتعرَّون. طوبى للودعاءء لأنهم يرئون الأرض. 
طوبى للجياع والعطاش إلى البرء لأنهم يشبعون. طوبى 
للرّحماء لأهم ير حمون. طوبى للأنقياء القلبء لأنهم 
يُعاينون الله. طوبى لصانعي السلامء لأنهم أبناء الله 
.١‏ الإسلام والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلاف, أحمد 
عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرةء ط5”. 5١9‏ ١ه/‏ 998١م‏ 


ص 24 5 بتصرف. 
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يُدعَون. طوبى للمطرودين من أجل البرء لأن لهم 
ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا عيّروكم وطردوكم 
وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجليء كاذبين. 
افرحوا وتهلّلواء لأن أجركم عظيم في السماوات» فإنهم 
هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم". (متى 5: "01 .)١7‏ 

إن المسيح قد وعد المؤمنين به بالسماء ذاتهاء وبالحياة 
في الآخرة معه. وبالنجاة التامة من العقاب والدينونة 
الإلهية» وبإعطائهم المكافأة عن أعالهم التي هي ثمرة 
الإييان به. 

أما من جهة النجاة التامة من الحساب والعقاب» 
والفوز بالجنة» فقد قال المسيح: "الحقّ الحق أقول لكم: 
إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة 
أبدية ولا يأتي إلى دينونة» بل قد انتقل من الموت إلى 
الحياة". (يوحنا 4: 5؟7). 

وأما من جهة نوال المكافأة على الأعمال التي يعملها 
المؤمن كثمرة لإييانه بالمسيح» فقد وعد المسيح: "ها أنا 
أت وأَجرّتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله". 
(وؤناتوشنا اللو 10 

أما وعيده لمن خالف ما جاء به يقول: "ويل للعالم 
من العَثّرات! فلا بد أن تأتي العثرات» ولكن ويل لذلك 
الإنسان الذي به تأتي العثْرّة! فإن أعثرتك يدك أو 
رجلك فاقطعها وألقها عنك. خير لك أن تدخل الحياة 
أعرج أو أقطع من أن تُلقَى في النار الأبدية ولفيدان 
أو رجلان. وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك. 


خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تُلقَى في جهنم 


؟. مفاهيم نصرانية خاطئة عن محمد والمسيح والرد عليها 3 6 
سامى نجيب محمدء دار الروضة» الشاف 1ك 1107 عدر 


5٠م‏ ص7.155١١‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النار ولك عينان". (متى: 9-1/:14). 

أما في الإسلام فإننا نجد القرآن يضرب مثل الجنة 
ا 


يو ل معوة و كط 


أل وعد الملقون فيبآ فآ أ 


1 


مَكَلبََ 


رس اده سه 6 سغو 


هين مَل حير اسن أنه من لَه َم 


لل ك5 ب» 0-4 6 ف :تمن 
غير طعمة, أت من حمر لذو لسَترِبنَ ب عن عَلِمْصَقَ 
وطح فيا من كل لتم مرت ومَعْضَه من ريم كمَنْ هو َك وار 


وَسَهُوا مَك حمِيمًا مَقَطَعَ مما أمَعآَهْرَ (00) # (عمد» وقال تلة: 
+3 يَنِعبَادِ لا حَوَتُ عَلتكد الوم و5 ا 
ا 00 
س 15 يطافٌ عَلَتِم بِصِحَافٍ مّن 

007 اه اليش وه 0 
نسم فهَاحَدِدُوت 42 وَيَلْكَ له ل أورة 
بن ككش تنعوت ولب 
إن ألْمُْرِمِتَ فى عَدَابِ جَهَمحَِدُوتَ 00 لَابدَرعَنْهِر وه 

فيه تسوت (50) وَمَا طلتتهمَ وَل كاثوأ همالطَدِِينَ 455 
(الزخرف)» وقال تعالى: 9# إنَّ انان ناعملو الصَرلْحنَيكانت 
طم جَنَّتُ الْفرْوْسٍ نَرَلَا (0) #«الكيف»» وقال تعالى: 2 لم 
مَامنَاءُونَ فيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (50) 46 رق)"") 

وإذا كانت الكتب السهاوية المقدسة تزخر نضصوصها 
بذكر اليوم الآخر والتخويف والتبشير بع أعده الله 
للمؤمنين به في جنات النعيم؛ فإن القرآن الكريم يذكر 
أن الإيهان بالقيامة والجنة والنار من أصول الإيهان التي 
يشترك فيها الأنبياء جميعًا وأتباعهم الصادقون في 


8 د 4 


_ 
أَنْرّ وأ ب 


معرفتها والإيمان بهاء فقد أخبر القرآن عن جميع 
الأشقياء الكفار من أهل النار أنهم يقرون بأن رسلهم 


١.الإسلام‏ والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلاف» أحمد 
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ل 


ع وه لا لرء 


1 الآ: 0 


سس ف سم آ هه 6 0 


وقال كله وه فنمق ع اي 
إذَا جَآءُوهَا فْيَحَتَ أَبَوبّهَا وَكَالَ 0 ركم ا يك 


عع 0-8 2 0 
رسل شل م: سَلُونَ عَليَكُمْ ايت ري م لِعَآه 


و-ه 


000 الوا بق ولكة خقق كيه الْعَدَائه عل 
فرت (#650«الزمر)» فالكفار عنلما مسالون عه 
ورودهم النار يقرون بأن رسلهم حذرتمهم لقاء ذلك 
اليوم» ولكنهم كفروا وكذبوا. 


وهذا الذي قرره الله كنك قد ّنه في غير موضع من 


3 


و 


لك“ 


كتابه» فذكر أن مقتضى عدله وحكمته ألا يعذب أحدًا 
لم تبلغه الرسالة» ول تة 
ٍََ حٌٍَ بعك رَسُولًا (10) 46 (الإسراء». 

وعندما أهبط الله آدم إلى الأرض عرفه بالبعث 
والمعاد: ا كَالَ أخيظوا بتشكد إبَمضٍ عدو ولك في 
الأرن ع 0 ِل حِينِ 28 َال يبا عون وَفيهسا 
تموثونَ وسبَا ترون (50)) 4 (الأعراف). 

وعندما غضب الله كَنَْ على إبليس وطرده من رحمته 
طلب إبليس منه الإمهال إلى يوم البعث فييم| حكاه عنه 


القرآن الكريم: 3# فَالَ رب كا 09 قَالَ 


تقم عليه الحجة ا وَمَاها مُذد معل بين 8 


نظف إل َو َع سَعَشُونَ 


وأول الرسل نوح الك حذر قومه يوم القيامة» 
وضرب لهم الأمثال الدالة على وقوعه وحدوثه فقد قال 


ااا سبج ببسب شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 


لقومه | حكى القرآن يط وَآمّهُ أنْسَكٌمِنَلدرّضٍ بادا( 
مَسيدوفِبا ركم حرجا( «نوح). 
وأبو الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن ذكر اليوم الآخر 


ل سس رجه سس دعو 


في دعائه 3# رَينَا أعفرٌ لى وَلِولدَىَ وَللْمَؤْمِنِينَ مين يوم يقوم 
الحكاة 00 (إبراهيم). 

0-1 رع سل اوعضو 

0 عَهَ ءائيةأ د 


2 2-4 


أخفها لجر كل نفس د تين بمَا شع ((0) #(طه)» وشعيب 
قال لقومه: هيفو لباه واوا الوم اضر ولا 

تَعَئَوأ في الأَرَضٍ مُفْسِدِينَ (50) # (المتكبوت)”") 

وهكذا نجد أن عقيدة البعث والجزاء الأخروي قد 
أرسل الله تبارك وتعالى بها رسله أجمعين» فما من 
رسول ولا نبي إلا أنذر قومه عذاب الآخرة؛ وعليه 
فالرسول يله ليس بدعا من الرسل في ذلكء. فلماذا هو 
الوحيد الذي يتهم بأنه اختلق مبدأ الشواب والعقاب 
الأخروي لترغيب الناس في الدخول في دينه؟» لا شك 
أن هذا الكلام لا يتفق مع عقل صحيح ولا مع منطق 


« لقد قر يل مبدأ الثواب والعقاب؛ تطبيقًا لمبداً 
العدل الإلحي» وتميبرًا بين الحق والباطلء والخبيث 
والطيب» فهناك فرق شاسع بين من كانت حياته كلها 
علض الوح ارد كاد افد لوا لك 


٠‏ 7 50 مه الوه 
في حق المؤمنين: 3 إِنَلينءامنوأ 


د بحست الْفْردَوْسِ ب زلَا(00) خَرسَفِبَا 


وزينة ومعاصي» قال هك 


شي برام و< 


ولوأ ألصَّيلِسَت كات 


74 القيامة الكبرى, د. عمر الأشقر» مرجع سابق» ص/1/7:‎ .١ 


بتصرف. 
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جع سس سء 


0 وقال كل 
نَآ أَعَدنَا لِلَيلمِينَ نَارَا أَحَاطَ بهم سر 


00 


ون يتف تيغ انوا يمآ كَالمُهْلٍ مَنُوى الوجوة 9 
لشَّرَابُ و عقا (0) #6 (الكيف». 
لقد سبقت الإشارة إلى عقيدة البعث والجزاء في 


4 سَاء م 


ساءت مرتة 


الكتب الساوية السابقة على الإسلام, كاليهودية 
والمسيحية» فهي عقيدة قديمة لم يبتدعها الإسلام؛ وم 
يختلقها يك من عند نفسه؛ ففي المسيحية ذكر المسيح 
شينًا من نعيم الآخرة؛ فيَنَ أنَّ فيها خمرًا وطعامًا وشرابًا 
ونتازلؤاعلة اضكاف نا كان فى اندها وما من 


رسول أو نبى إلا أنذر قومه عذاب الآخرة. 
الشبهة الثامنة 


الزعم أن النبوة المحمدية لم يؤمن بها إلا شرذمة 
من بله الفقراء وسَدّج الأغنياء!*) 
مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المتقولين أنه لم يؤمن بدعوة محمد يل 
وم يُصَدّق نبوته إلا شِرْؤْمّة" من سُدَّجٍ الأغنياء الذين 
سئموا الترفء أو من يله" الفقراء الذين ملّوا الجوع؛ 
ويبرهنون على ذلك بأنه يي قد استطاع إقناعهم با 
حكاه عن الجنة والنار» زاعمين أنه لا يُصَدّقَ مثل هذه 


(*) اليسار الإسلامي وتطاولاته اللفضوحة على الله والرسول 


والصحابة» د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة» 
هم 0٠10م‏ 

؟. الشَّرْؤمة: الفئة القليلة. 

*. البُله: جمع أَبلهه وهو ضعيف العقل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأحاديث التي لا يقوم دليل علمي مادي على 
وجودها -إلا السدَّج والبّلّهء وييندقون فسن وراء 
ذلك إلى ازدراء نبوته يك بزعم أن أتباعها إما سَدَّجٍ أو 
بُلّهِ من أراذل القوم؛ بغية صرف الناس عنها وتزهيدهم 
فيها. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد آمن بدعوة النبي يله أناس عقلاء من خيرة 
الناس وعلى أكبر قدر من الرزانة» وكيف لا يكونون 
كذلك ومنهم: أبو بكر وعمر وغيرهم ثمن استطاعوا 
قيادة شعوب العالم القديم؟! 

”) كلام النبي ييه عن الجنة والنار ليس حديث 
خرافات. بل إنه أمر غيبي حقيقي أخبر به الله قيِقَ على 
لسان أنبيائه ورسله. وأقره العقلء ووافقته الفطرة 


أولا. الذين آمنوا بدعوة النبي يل هم أناس عقلاء وعلى 
أكبر قدرمن الرزانة: 

في البداية نودٌ أن نشير إلى أن النبي كل كان يدعو 
فقط إلى التوحيد والإيهان بالبعث» وأنه رسول الله إلى 
الناس» وظل كذلك حوالي عشر سنوات لا يَعِدٌ أحدًا 
بشيء من أمور الدنياء وإنما كان يطلب من أتباعه يلل 
الصبر على الأذى» وقد بقيت دعوته كذلك إلى أن 
هاجر من مكة إلى المدينة؛ إذ أصبحت المزايا الدنيوية 
للمستضعفين ثمرة من ثمرات إيانهم بوحدانية 
الله كيق10. 


.١‏ قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» ص58 
بتصرف. 


ونحن إذا استطعنا أن نحصر عدد المؤمنين هذه 
الدعوة, فإننا لا نستطيع أن ننسب هؤلاء إلى طبقة معينة 
من طبقات المجتمع؛ لأنه قد استجاب لدعوة النبي كَل 
أناس من كل الطبقات على اختلاف مستوياتهم» فلقد 
كان من أوائل المسلمين: 

.١‏ من طبقة التجار: أبو بكر الصديق وعثان بن 
عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف د. 

؟. من طبقة السادة: عمر بن المخطاب وحمزة بن 
عبد المطلب وسعيد بن زيد العدوي والأرقم بن أبي 
الأرقم وخالد بن سعيد بن العاص ابن سيد 
قريش 5. 

". من طبقة الموالي: صهيب الرومي وعمار بن ياسر 
ووالده ياسر العسي الذي استشهد تحت التعسذيب 
ليرتد عن دينه فها ارتدٌ حتى نال الشهادة بكل جدارة 
واستحقاق». وزيد بن حارثة د. 

4. من طبقة نساء الموالي: سمية والدة عمار بن 
ياسرء والتي استشهدت تحت التعذيب رافضة الارتداد 
عن الإسلام. 

5. من طبقة أشراف النساء: خديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت الخطاب وأم الفضل لبابة بنت الحارث 
الهلالية وأم سلمة زوجة أبي سلمة بن عبد الله بن 
أسد رضى الله عنهن. 

”. طبقة جواري النساء: أم عبيس وزنيرة والنهدية 
وبنتها وجاريتا إحدى نساء بني عبد الدار وجارية بني 
مؤمل من بني عدي رضي الله عنهن. 

. طبقة العبيد: عامر بن فهيرة وبلال بن رباح 
وخباب بن الأرت 5د. 


#. طبقة رعاة الأغنام: عبد الله بن مسعود وأبو ذر 


الغفاري وأجوو انين الغفاري 25. 

لقد آمنت كل هذه الفئات بدعوة محمد يَ؛ لأنها 
دعوة إلى التوحيد الخالصء ولم يكن هؤلاء من السذج 
ابلق الذي مار انزف او افك نبي الفقتر كما 
يزعمون -بل لو كان الأمر كذلك لَنَأُوا عن الإسلام 
بكل جهدهم. لا أن ينضموا تحت لوائه "فلقد كانت 
نتيجة إسلام التجار أن قاطعت قريش شراء بضائعهم. 
وكان نتيجة إسلام السادة تسفيه عقوهمء وكان نتيجة 
إسلام المولى صهيب الرومي سلب ماله الذي وَرَّنّهِ إياه 
سيده؛ بين| كانت عقوبة ياسر العنسي وزوجته سمية 
التعذيب حتى الموت» وعقوبة أشراف النساء عزوف 
قريش عن مصاهرتبن؛ وعقوبة الجواري والعبيد هي 
التعذيب””'". وهذا يدل على أن سبب إسلام هؤلاء هو 
اقتناعهم التام بأن ما جاء به محمد وَل هو الحق من ربه. 
وأن ما عداه هو الضلال المبين. 

والمتأمل في حال المؤمنين الأوائل يجد أنهم كانوا 
يتمتعون بمنزلة كبيرة في أقوامهم. وكانوا تعرفون 
بالعقل والرزانة» ولا يمكن أن يوصفوا أبدًا بالسذاجة 
والبلاهة» ونحن إذا تتبعنا أخبار بعض هؤلاء المسلمين 
الأوائل فسوف تتأكد لنا هذه الحقيقة الجلية» وهي أن 
هؤلاء المسلمين كانوا يتمتعون بقدرات ومؤهللات 
تفوق كثيرًا أقرانهم الذين لم يسلمواء ومن هؤلاء: 

أبو بكر الصديق ذه: 

كان أبو بكر الصديق نه كما يقول ابن كثير - 
صدرً”'' معظ)ء ورئيسًا في قريش مكرمًاء وصاحب 
مال في الجاهلية قبل الإسلام. 


.١‏ المرجع السابق» ص/2115 155 بتصرف يسير. 
؟. صَدرٌ في قومه: سيدهم ورئيسهم. 


اا 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 
ووق نانك تاق "ركان أبنو كتر روا مالعا 
لقومه؛ محببًا سهلًا””"."وكان أعلم العرب بأنساب 
قريش وما كان فيها من خير وشرء وكان تاجرًا ذا ثروة 
طلافلةهرك وق عنين القانية عرلا صن الروى 4و 
أسلم جعل يدعو الناس إلى الإسلام"7*. 
"ويقول ابن إسحاق عن بداية إسلامه: ثم إن أبا 
بكر الصديق لقي رسول الله 4 فقال: أحقٌ ما تقول 
قريش يا محمد من تركك التناء وتسفيهك عقولنا 
وتكفيرك آباءنا؟ فقال رسول الله : "بلى. إني رسول 
الله ونبيه» بعثني لأبلّْ رسالته وأدعو بالحق» فوالله؛ إنه 
للحق» أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له؛ ولا 
تعبد غيره. والموالاة على طاعته"” فَأَسْدَمَ وكفر 
بالأصنامء وخلع الأنداد» وأقرّ بحق الإسلام؛ ورجع 
أبو بكر وهو مؤمن مصدقء فلم يحتج أبو بكر ذه 
في أمر رسول الله يه إلى دليل خارج عن حاله 


20-06 


كان تاجرًا مشهورًا من أشراف قريشء وكانت إليه 
السفارة في الجاهلية» وذلك أن قريشًا إذا وقعت بينهم 
حرب أو بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيراء وإن نافرهم 
منافر أو فاخرهم مفاخر رضوا به ويعثوه منافرًا 
ومفاخرّاء وهذا دليل على مكانته الاجتماعية» ومنزلته 


في قريش قبل الإسلام» ولما بعث رسول الله كَل كان ابن 


”. دلائل النبوة ومعجزات الرسول كيو د. عبد الحليم نحمود. 


دار الإنسانء القاهرةء 7 505١ه/‏ 1984م ص١/ا.‏ 

؟. محمد رسول الله يلد محمد رضاء مرجع سابق» ص .7١‏ 

5. دلائل التبوة ومعجزات الرسول ويد د. عبد الحليم محمود. 
مرجع سابق» ص 7/ا” “اللا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللدولاكة شدي اده وف الاي 0 

ولما علم عمر بإسلام أخته فاطمة بنت الخطاب 
وزوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهما ‏ ذهب إلى 
بيتهاء وسمع حين دنا من البيت قراءة خباب بن الأرت 
عليها؛ فلم دخل قال: ما هذه الهيئمة”" التى 


سمعت؟ 
وبطش عمر بختنه - أي زوج أخته ‏ سعيد بن زيد. 
فقامت أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجهاء 
فضربها فشجهاء فلا فعل ذلكء» قالت له أخته وختنه: 
نعم أسلمنا وآمنا بالله ورسوله» فاصنع ما بدا لك فلم| 
رأى عمر ما بأخته من الدم؛ ندم على ما صنع فقال 
لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون 
آنقًا أنظر ما هذا الذي جاء به محمدء وكان عمر كاتبّاء 
فلما قال ذلك» قالت له أخته: يا أخي» إنك نجس على 
شرككء وإنه لا يمسها إلا المطهرون. فقام عمر 
فاغتسل فأعطته الصحيفة» وفيها "طه". 

فلما قرأ منها صدرّاء قال: ما أحسن هذا الكلام 
وأكرمه؛ فلما سمع ذلك خباب قال له: يا عمرء والله إني 
لأرجو أن يكون الله قد خصّك بدعوة نبيه» فإن سمعته 
أمس وهو يقول: اللهم أيّد الإسلام بأبي الحكم بن 
هشام أو بعمر بن الخطاب» فقال له عند ذلك عمر: 
فدلني يا خباب على محمد حتى آنيه فأُسلمء فقال له 
خباب: هو في بيت عند الصفاء معه فيه نفر من 
أصحابه؛ فأخذ عمر سيفه فتوشّحَه") ثم عمد إلى 
رسول الله يل وأصحابه» فضرب عليهم الباب» فلم| 
دخل نهض إليه رسول الله يل فأخذ بمجمع ردائه» ثم 
.١‏ محمد رسول الله يه محمد رضاء مرجع سابق» ص ٠١5‏ . 


". الميّمة: الصوت الذي لا يفهم. 
*. توشّح بالسيف: تقلّده. 


؟ ل 


عذك!** بنسندة عونق وفالة "باسنا ءاف يناعن 


الخطاب"؟ فقال عمر: يا رسول الله جئتك ا بالله 
والمسولة وين نج مدر القند انلام اك سوال الل كل 
تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله يله أن 
غمرقد اسل . 

ويتضح من ذلك أن إسلام عمر لم يكن إلا بعد 
اقتناع شديد بأن ما جاء به الرسول وَل هو الحق. فهل 
يعقل أن يوصف عمر بن الخطاب 5ه بأنه من السذج 
أو البُلّه ىا يدّعي هؤلاء المغرضون؟ 

عثهان بن عفان طقه: 

زُوي عن عثمان بن عفان 4ه أنه قال: كنت رجلا 
مستهترًا بالنساء قبيل الإسلام, وني ذات ليلة قابلت 
خالة لي قاعدة» وكانت قد تكهنت عند قومهاء فل| 
وأنتى قالت: عثمان» لك الجمال ولك اللسانء هذا نبي 
معه البرهان, أرسله بحقه الديّان» وجاءه التنزيل 
والفرقانة فاتيعه له تتالك”" الأوفان: قلتٌ: يا اخالة 
إنك لتذكرين شيئًا ما وقع ذكره ببلدنا فأبينيه لي؛ 
فقالت: محمد بن عبد الله رسول من عند الله جاء بتنزيل 
الله يدعو به إلى ربه» قال: ثم انصرفت ووقع كلامها في 
قلبي وجعلت أفكر فيه» وكان لي مجلس عند أبي بكرء 
فأتيته فأخبرته با سمعت من خالتي» فقال: ويحك يا 
عثمان» إنك رجل حازمء ما يخفى عليك الحق من 
الباطل» ما هذه الأوثان التي يعبدها قومنا؟ أليست 
حجارة صًا لا تسمع ولا تبصرء ولا تضر ولا تنفع؟ 
5. جَبَذ: جذب. 
5. دلائل النبوة ومعجزات الرسول 5 د. عبد الحليم محمود. 


مرجع, سابق» ص 7/6 كا 
5. تختال: تخادع. 


قلت: بلى والله إنبا كذلكء قال: فقد والله صدقتك 


خالتك. هذا رسول الله يع محمد بن عبد الله قد بعثشه 


الله وله برسالته إلى خلقه» قال: فوالله ما تمالكت حين 
سمعت قوله أن أسلمتء ثم لم ألبث أن تزوجت رقية» 
فكان يقال: أحسن زوجين رقية وعفيان”". 

نلاحظ من خبر إسلام عثمان 5ه أنه لم يسلم إلا بعد 
أن أدرك أن ما كانوا يعبدونه من أصنام وحجارة ما هو 
إلا باطل» فهي لا تضر ولا تنفع» ولم يسلم إلا بعد أن 
اقتنع أن ما جاء به ييه هو الحق» وقد وصفه أبو بكر 
بالعقل والحزم» فكيف يمكن بعد ذلك وصف هؤلاء 
الصحابة الذين آمنوا بالله تعالى وبرسوله بأنهم سذج أو 
لها 

ولدينا نماذج أخرى من الذين آمنوا به وَلدِ وقد كانوا 
ملوكًا وأمراء على أقوامهم قبل الإسلام» ومنهم: 

وائل بن حُجر: 

كان ملكا مطاعًا في قومه؛ وكان له صنم من 
العقيق”" الأحمر يعبده ويحبه حب شديدًاء وكان يكثر 
السجود له ويعقر له العقائر””"» وبينم| هو نائم في 
الظهيرة أيقظه صوت منكر من المخدع الذي فيه 
الصنم» فقام من مضجعه وأتاه فسجد بين يديه» وقال 
وائل: ثم وجدت الصنم خرّ لوجهه. وانكسر أنفه 
واندقت» فقدمت إليه فجعلته رفاناء ثم سرث مسرعًا 
حتى أتيت المدينة» وأتيت المسجد. فلا رآني رسول 
الله يي بسط لي رداءه» فجلست عليه؛ ثم صعد المنبر 


.١‏ الخصائص الكبرى» السيوطى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكءاه٠:١اهم/‏ 6امء)ص92718١5.‏ 


؟. العقيق: حجر كريم أحمر يُصنع منه الفصوص. 
“. العقائر: هي الذبائح» وكانوا يتقرّبون بها إلى الأصنام. 


وى 


شبهات حول نبوة النبي وَل وعلاقته بأهل الكتاب 

وأقامني دونه ثم قال: أيها الناس هذا وائل بن حجر 
أتاكم من أرض بعيدة من حضرموت راغبًا في 
الإسلام» فقلت: يا رسول الله بلغني ظهورك, وأنا في 
ملك عظيم» فمنّ الله علي أن رفضت ذلك كله وآثرت 
الدين» قال: صدقتء اللهم بارك في وائل وولده وولد 
ولده. قال وائل: فها لقيني أحد من الصحابة إلا قال لي: 
يكرنا بلق رسول ان لقي تدومك ثلا 7 . 

وهنا سؤال يتبادر إلى الذهن عند تأمل خبر إسلام 
وائل بن حجر وهو: لماذا يترك وائل صنمه الذي يعبده 
ويترك ملكه. ويأتي ليسلم ويتبع رسول الله 3؟ 

لا بد أنه قد تأكد أن ما جاء به الرسول يليه هو الحق» 
وأن ما كان فيه من مو وعبادة للأصنام هو الباطل» 
فأسرع باتباع النبي يل وتصديقه ليلحق بطريق الحق 
وأهدايةة وينعد عن الضلال والغواية فهدل يمكن أن 
ينطبق عليه وصف هؤلاء المتقولين بالسذاجة؟ أيمكن 
لعاقل أن يصف من يعبد الله خالق السماوات 
والأرض - بأنه ساذج أو أبله؟ إذن» فماذا نُسَمّي من 
عَِيَ عن خالقه ورازقه... ثم عبد من دونه ما لايغني 
عنه ولاعن نفسه شيئًا؟! 

إن وصف هؤلاء الصحابة الكرام بالسذاجة أو 
البلاهة لهو السذاجة والبلاهة بعينها؛ فقد كانوا د 
أحسن الناس عقلاء وأكثرهم حكمة؛ وأوسعهم 
إدراكاء وأصدقهم مشورة. 

وكيف يوصف بالسذاجة من هزموا إمبراطورية 
الروم» وقهروا مملكة الفرس؟! وكيف ا يوصف 
بالسذاجة من استطاعوا نشر الإسلام في أنحاء المعمورة 
5. محمد أعظم البشرء د. حمزة النشري» دار النشري» مصرء ط١ء‏ 


/511اه/ ص70 دوه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

في مدة زمنية قصيرة جدًا؟ وإذا كانت دعوته وَل لا 
يؤمن بها إلا السذجء فلاذا أسلم كفار قريش أمثال: 
عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وسفيان بن حرب 
وغيرهم من حاربوا الإسلام؟! هل كانوا عقلاء عندما 
حاربوا الإسلام ثم تحولوا إلى السذاجة بدخوهم في 
الإسلام بعد أعوام قليلة؟! 

كما أنه ليس صحيحًا أن فقراء الصحابة دخلوا في 
الإسلام؛ لأنهم ملو الفقره فما الذي كان يملكه 
النبي كيد ليعطيه للهم؟ 

م يكن النبي فل كشير الأموالء ولم يكن زعا أو 
قائدًا في قومه. إنه كان يرعى الأغنام على قراريط 
لأهل مكة, ثم عمل في تجارة السيدة خديجة بنت 
خويلد. فأيٌّ شيء وَعَدَهُم من نعيم الدنياء وليس له 
منها شيء يُذْكر؟ أَوَكَدْ تَيِيَ المدّعون ما عاناه الصحابة 
والنبي كله من شدة الجوع والفقرء حتى إنهم لَيّربطون 
الحجر فوق بطونهمء وإن الرسول يه لبط حجرين؛ 
فَمِن أين يعطيهم؟» وأي نعيم يعدهم به؟! إنه كان لا 
يعد من يأتيه ليعلن إسلامه إلا بشيىء واحد هو "الجنة". 

والثابت تاريخيًا أن هؤلاء الفقراء وجدوا الإهانة 
والتعذيب من أسيادهم بعد اعتناقهم الإسلام, فهذا 
النبي يل يمرٌ على آل ياسر وهم يعذبون بسبب 
إسلامهم. فيقول لهم: "صررًا آل ياسر فإن مصيركم إلى 
الجنة"”"". وهذا بلال بن رباح يُعذَّب ويكاد يبلك لولا 
إعتاق أبي بكر له ونماذج تعذيب الكفار للمسلمين 
وإذلالهم لصدهم عن الإسلام كثيرة ومتنوعة, ولا 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »)١5٠ /١(‏ وابن 


عساكر في تاريخ دمشق (417/ 779), وص ححه الألباني في 
تحقيقه لفقه السيرة» ص ١ ٠١”‏ 


5 لا 


يتسع المجال لسردها أو حصرها. 

وهؤلاء الفقراء قد هاجروا إلى المدينة فرارًا بدينهم» 
تاركين أمواهم وأبناءهم ومساكنهم. فأَيٌّ نعيم دنيوي 
تطلعوا إليه عندما آمنوا بدعوة نبي قد تكالب عليه 
الزعماء والأشراف ليخرجوه أو يقتلوه؟ 

أما الأغنياءء, أمثال: أبي بكر وعمر وعثان 
وعبد لعو ين عزف م كان إزاتيم باب ملا 
الترف. وإلا لحرصوا بعد إيوانهم على إضاعة المال 
وإهداره في لا يفيدء ولأداروا للدنيا ظهورهم لا 
يعبئون بها وب| فيهاء منصرفين عنها بالكلية» وهذا مالم 
يثبت عنهم, ولم يأت نص قرآن أو نبوي يحضهم 
عليه» بل كان العكسء أن نزلت الآيات الكرييات 
لو ا 

دعق مثا يما كرك » 

(آل عمران: 97)» 20058 0 اد 
إنفاق الأموال» وتحول بينهم وبين الإسراف وإضاعة 
الأموال في غير فائدة» قال الله كَْكَ محذرًا من التبذير: 
إِنَّ البَدْنَ كانوَا ِخْونَ التَّسِْينِ وكانَ ألشَّبَطدنٌ ريو 
كوا 5 #«الإسراء» وقال: 0 
ده إِتَمُلاححبالْمترفِينَ 46050 «الاعراف». 

فهؤلاء الأغنياء حافظوا على أمواهم ولم يضيعوها 
وأنفقوا على الجهاد والدعوة من أمواهم الكثير والكثير» 
فقد ثبت أن النبي وَل قال: "ما أحد أعظم عندي يدا من 


أبي ان 


رعيره 00 


و يه 
وحكلوأ وأشْرَبوأ ولا رفوا 


))١9١ /١١( صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ .١ 
وني‎ .))١١551( أحاديث عبد الله بن العباس رضى الله عنهم|‎ 
برقم 52 وصححه الألباني في‎ )5 /١( المعجم الأوسط‎ 
.)57١5( السلسلة الصحيحة‎ 


الله يليه لينفقه على الدعوة» وهذا عثمان بن عفان يجهز 
ثلث جيش العسرة (غزوة تبوك)» وهذا عبد الرحمن بن 
عوف يترك تجارته وأمواله في مكة من أجل الحفاظ على 
إيهانه» فيأتي المدينة ويسأل عن السوق ويبحث لنفسه 
عن مكان لتاجر بسيط» ولكنه ما يلبث أن يصبح من 
أكبر تجار المدينة» إذن» كانوا أغنياء» ولكن هذا الغنى 
كان مسخَرًا لخدمة الإسلام الذي دخلوه مقتنعين به 
بالق كل غال ورخيصن 3 يله . 
ثانيا. كلام النبي 2 عن الجنة والنار ليس حديث 
خرافات: 

الجنة هي الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده 
الله لأهل طاعته. أما النار فهي العذاب الأليم والسجن 
الكتيب الذي أعده الله تعالى للكافرين والعصاة» 
وليست الحنة والنار من حديث الخرافات» وإليك بيان 
ذلك: 

.١‏ حديث القرآن عن الجنة والنار: 

ما من نبي إلا وأخبر قومه بحقيقة اليوم الآخر 
وما يكون فيه » وقد تكلم النبي يلةِ عن الجنة والنار» 
فوعد المؤمنين الطائعين بالجنة» وأنذر الكافرين 
والعصاة عذاب النار» وتعددت الآيات التي تكلمت 
عن الجنة والنار وتنوعت في طرق سردها. 

من ذلك قوله تعالى عن الجنة: 38 وَسَارعوا إل 
مَْهْرَةَ ين رَيْحَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْسْها الْسَمواتُ 
يكت فشو 4 سن ويقول فل :و سَايمُواأ 


وَاَلْأَرْضُ 


موحد ع 


ِل مَغْفْرَوَ من ين وت و عرضها كُعَرْض السَّمَل ل 


1 ا ع 0 ف >" 0 الوجه الثالث» من 


شبهات حول نبوة النبي يي وعلاقته بأهل الكتاب 


ُهِدَّت للب 


دست 


وم 27# لبعرءي 


برح ءامنوأ َه وَرسَلِء 6 (الحديد: )»ومن 


الآيات التي تكلمت عن النار قوله تعالى: 5و إِنَّ جَهَنَمَ 
كنت صا 80 )لِطَينِينَ تابط (50) 46 (النب. 


". علاقة الجنة والنار باليوم الآخرء وأهمية الإيمان 


إن الحديث عن الجنة والنار لا بد أن يتصل بالحديث 
عن اليوم الآخر, فالجنة والنار هما النهاية التي ينتهي 
إليها كل إنسان بعد الحساب والعرض عل الله وَل 
واليوم الآخر هو المخصص لأمر الحسابء وبعدها إما 
أن يدخل الإنسان الجنة أو النار؛ لذلك سيتداخل 
كلامنا عن الجنة والنار مع الحديث عن اليوم الآخر 
وقضية البعث والحساب. 

والإيهان باليوم الآخر هو العنصر المهم الذي يلي 
الإيهان بالله مباشرة؛ لأن الإيهان بالله يحقق المعرفة 
بالمصدر الأول الذي صدرعنه الكونء والإيهان باليوم 
الآخر يحقق المعرفة بالمصير الذي ينتهي إليه هذا 
الوحوة: 

ويبرز الشيخ السيد سابق أهمية العلم بالمصدر 
والمصير والنتيجة المترتبة على الجهل بها فيقول: "وعلى 
فوع اند نهب الستدر وا لبي يك للوتتيان أن فده 
هدفه. ويرسم غايته» ويتخذ من الوسائل والذرائع ما 
يوصله إلى الهدف ويبلغ به الغاية. 


ومتى فقد الإنسان هذه المعرفة فإن حياته سوف 
تبقى حياة لا هدف لها ولاغاية منهاء وحينئكذ يفقد 
الإنسان سموه الروحي وفضائله العلياء ويعيش ى| 
تعيش الأنعام» تُسيّرها غرائزها الطبيعية واستعداداتها 
الفطرية» وهذا هو الانحطاط الروحي المدمر لشخصية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ال 

. الإيمان باليوم الآخر يرتقي بشخصية الفرد: 

"في الإنسان نزعتان فطريتان متكاملتان: إحداهما 
تنزع إلى الإيهان بالمحسوسء والأخرى تنزع إلى الإيمان 
بالغيب. وإذا كان الإنسان يشترك في النزعة الأولى مع 
بعض المخلوقات الأخرىء فقد خصّه الله بالنزعة 
الثانية» وهي الإيهان بالغيبء وكرّمه بهاء وفضله بها على 
كثير تمن خلق. وكانت هذه الموهبة الربانية من عوامل 
رفعة الإنسان واتساع أفقه وعظمة روحه. وانفساح 
المجال أمامه وراء المحسوسات القريبة إلى آفاق التفكير 
والتدبر في الكون كله؛ لينتفع به ويستدل به على عظمة 
خالقه ومبدعه" 00 

أما الإنسان الذي يكتفي بالنزعة الأولى -الإيمان 
بالمحسوس فقط - فسوف يعيش في ضنك وضيق من 
العيش؛ لضيق أفقه وإحساسه بعدم قيمة الحياة التي 
يحياهاء وسوف يزيد اضطرابه وقلقه؛ لرغبته في الحياة 
وخوفه من الموت» وسوف يسارع إلى الملذات» ويعيش 
حياة مبائمية؛ لآن عمره محدود بسنوات» ولذائذ الحس 
كثيرة ومتنوعة» وسوف تغيب من حسه معانٍ مشل: 
الضمير» وال حرام» والفضائلء والعلم, والإبداع» 
والحقوق» وسوف يمتد التأثير إلى المجتمع وإلى الأمم 
لتعيش في صراعات وتكالب على الدنيا والملذات. 

ولن يرتفع الإنسان من ثقلة الأرضء ولن يتحرر 
من عبودية الشهوات ولن يرتقي بحياته إلا إذا 
آمن ‏ بعد إيمانه بالله ‏ باليوم الآخرء فالإيهان بأن كل 
.١‏ العقائد الإسلامية» السيد سابق, دار الكتب الحديئة» ط“اء 


75آهم// 1917م, ص١7‏ بتصرف يسير. 
؟. ركائز الإيهان» محمد قطب. مرجع سابق» ص ١١5‏ بتصرف. 


كلا 


متاع زاتد يتنازل عنه الإنسان في الحياة الدنيا طاعة 
لله والتزامًا بأمره يُحَوّض عنه في الآخرة بمتاع 
أعلى وأخلد وأبقى, والإيهان في ذات الوقت بأن كل 
خروج على أمر الله في الحياة الدنيا من أجل 
متاع الأرض الزائل - سيجازي عليه في الآخرة عذايًا 
أليَ؛ هذا الإيهان يصنع الفرد المشالي» الذي يقدر على 
الارتفاع إلى القيم العليا والأخلاق الفاضلة والمثشل 
الرفيعة؛ لأنه يوقن بالجزاء الذي سوف يناله على ذلك 
كله. 

وعندئذ يوجد الفرد الصالح والجماعة الصا حة التي 
تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون عل الإثم 


ا 
4. العقل والفطرة السليمة لا يتعارضان مع الإييان 


هذا الكون با فيه من سماوات وأراض وجبال 
وبشرودواب سوف يصبح خلقه باطلا ونوعا 
من العبث إذا لم يكن هناك يوم آخر يحاسب فيه 
الناس على أعمالهم؛ فيشاب لمحن ويعاقب المسيء. 
قال كلل : 3# أَفَحبَشْرَ مما حلقتكُم عبَعًا عَبَنَا وكا لا 
بحَعونَ 08 46 (المؤمنون» . 

"فنحن نشاهد في حياتنا الدنيا ظالمين ظلوا ظالمين 
حتى لحظة الموت» ومظلومين ظلوا مظلومين حتى 
لحظة الموت. أفإن كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف 
أيكون هذا عدلًا وحكمة؟! وأين هو العدل, والظالم 1 
يُقتصّ منه. والمظلوم لم يقتصّ له؟! وأين هي الحكمة في 
خلق حياة تجري أحداثها على غير مقتضى العدل, ثم 


ا المرجع السابق» ص 20795 606 بتصرف. 


تنتهي على هذه الصورة" 7)؟ 

لا يجوز في حق الله تعالى أن تكون الأمور على هذه 
الصورة من العبث وعدم الحكمة. 

لقد أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه خلق الموت والحياة 


ل سس ص عي ١‏ عر سح ب ل لل مل 


ليثلؤنا أينا أحسة عملة: سرك الى يدو الملك وهوعللٌ 


كل وير ره حَقَ لوت ولي تاو نك لننْ 


عَمَلاوَهوا لع الَْفوز () 44 (الملك). 

"فإذا كان الموت هو نهاية المطاف. فأين حكمة خلق 
الموت والحياة؟ وكيف يتميز الذين أحسنوا العمل من 
لدو ا 

"والحساب هو مقتضى العدل الإلمي. فالله كبن 
متصف بصفات الكمال» ومن صفاته الكمالية العدل 
والحكمة» فهو عدل لا يظلم أحدًا من خلقه. وحكيم لا 
يضع الثىء في غير موضعه. 

ومن عدله وحكمته ألا يُسَوّي بين البر والفاجرء 
ولا بين المؤمن والكافرء ولا بين المحسن والمسيء؛ فإن 
التسوية بينهم| منتهى الظلم والسفه" ”". 

فالعدل أن يحاسّب كل فرد بعد البعث على ما قدم 
من خير أو شرء فمن غلب خيرُه شرَّه دخل الجنة» ومن 
غلب شرّه خيره دخل النار. 

وإذا تبجح أحدهم وقال: 38 أَيدًا هنا ون 
وَعِطَمًا نا لمَبَعُوونَ (2) أوَءَابَآونا الدولونَ (0) 4 
(الواقعة)» قلنا له: !قل أسَيب مير 2 كر إل 


رمج مع لاملا 


اَم ةِكَارمبَ فد ولككنَاَك رد ايكون (50) 4 (الجانية. 


١‏ المرجع السابق» ص/7/17. 
7 المرجع السابق» ص95 06" بتصرف. 
5-8 العقائد الإسلامية» اتسين سابق» مرجع سابق» ص55 .١‏ 
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شبهات حول نبوة النبي ية وعلاقته بأهل الكتاب 

فالله تعالى الذي خلقكم أولّاء والذي يميتكم ثانية» 
أليس بقادر على إحيائكم مرة أخرى؟! بلى وهو الخلاق 
العليم. 

ودلب سيف 1ن نوسن الارانا سيره 
محمد يل كانوا من السذج والبلْهِ لأمهم صدقوا بوجود 
نهو العا أن اذاه وال سنا نوكتا 
وجودهما لعدم وقوعههم| تحت إدراك الحس والعقل. 
وهل كل ما لا يدركه الحس أو العقل لا وجود لهم؟ لا 
شك أن هذا لا يقول به عاقل منصف يحترم الحيق” , 
الخلاصة : 

٠‏ لقد ظل النبي ويد طيلة ثلاث عشرة سنة 
50 
بشىء من أمور الدنيا؛ لهذا نجد أن كل من آمن 
بدعوته وَل قد آمن عن اقتناع تام بصدق دعوته. وأن ما 
جاء به هو الحق من ربه» وأن ما عداه هو الضلال 
لمر 

©» لقد آمن بدعوة محمد وله أناس من كافة فئات 
المجتمع وكانوا على درجة كبيرة من الاحترام في 
أقوامهم» وقدراتهم العقلية تفوق أقرانهم» ويكفي أن 
نعرف أن من أوائل هؤلاء المسلمين: أبا بكر 
الصديق التاجر الذكي ونسابة قريش. وعمر بن 
الخطاب التاجر المشهور وسفير قريش في الجاهلية» 
وعثان بن عفان الذي هداه عقله إلى ما عليه قومه 
من الضلال» وأن ما يعبدون من دون الله لا يضر 
تلو قلاقة السلمين 


ذ-- 


ولا ينفع» وهؤلاء الثلاثة قد 


© ني "العدل الإلهي يقتضي البعث والجزاء الأخروي" طالع: 


الوجه الأولء من الشبهة السابعة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واستطاعوا أن يدبروا أمر أمة عظيمة» وأن يقضوا على 
أكبر إمبراطوريتين في ذلك الوقت (الفرس والروم)» 
فهل يمكن أن يقال إنهم من السذج والبله؟! وكذلك 
آمن بهذه الدعوة زعماء وسادة وملوك في أقوامهم 
كعدي بن حاتم» والنجاشي ملك الحبشة» من لا يمكن 
أن يوصفوا بالسذاجة والبَلّه إلا من سفه عقله. 

© الحنة والنار حق وليستا من الخرافات» وقد 
أخبر بهم جميع الأنبياء والرسل» فوع دوا المؤمنين 
بالجنة» وأنذروا الكافرين وحذروهم من النار» والكلام 
عن الجنة والنار يوافق العقلء ولا ترفضه الفطرة 
السليمة؛ إذ إن من مقتضيات العدل والحكمة الإلهية أن 
يكون ثمة يوم آخر يحاسب الناس جميعًا فيه تحت عدالة 
وج لاني ف لوت از ادق اكه ركفل 
يحاسب بم فعل إن خيرًا فخيره وإن شرا فشرء 
أمَا أن تنتهي الحياة بالموت وانتهاء الدنيا ثم لا يُعاقب 


الظالم ولايجازى المظلوم فهذا هو الظلم بعينه. 


الشبهة التاسعة 
الزعم أن النبي يِل كان صناعة بيئته 
ونتاجًا طَبَعِيَا ها (**) 
5 5 الشب 3: 
يزعم بعض المشككين أن النبي # ليس رسولا 
يُوحَى إليه من عند الله وإنما هو رجل أفرزته ظروف 


بيئته المي ذات المركز الثقافي والديني والاقتصادي. 


(*) السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال الجبري» 
مكتبة وهبة» القاهرة» 1١‏ 508١اه/‏ 1598م. 


7,27 


وهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في مصدر 


نبوته ل بغية صرف الناس عنها. 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ ماكانت طبيعة البلاد العربية عامة, ومكة 
- التي نشأ فيها محمد يك خاصة - لتسمح بخروج رجل 
مثله. ولكنه نُدبٍ من قبل الله ْكَ لإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. 

؟) النبي ينه هو النعمة المسداة من الله كبك إلى 
البشرية» وليس صناعة بيئته؛ لذا جاءت حياته مختلفة 


اختلافًا كُلَيّا عن حياة أهل بيئته. 


التفصيل: 
أولا. ماكان لبيئة ما أي كانت طبيعتها أن تصنع نبيًا: 

معلوم أن طبيعة البلاد العربية عمومًاء ومكة 
خصوصًا ‏ وهي التي ظهر ونشأ فيها محمد 25 ما 
كانت لتسمح بخروج مثله. وإذا أخذنا أمثلة على حال 
البلاد العربية» ومكة قبل بعثته يل نجد الآتي: 

كان العرب قبل البعثة المحمدية» قد وقعت بينهم 
الفرقة» وانتزعت الألفة من قلوبهمء واختلفت 
كلمتهم. وذهبت وحلتهم» واضطربت أحواهم؛ 
فكانوا إخوان دَبر ووَبّر”'"» أذل الأمم دارّاء وأجديها 
قرارّاء لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بهاء ولا إلى 
ظل ألفة يضويهم لواؤهاء فأحوالهم مضطربة؛ وأيدهم 
متفرقة» وكانوا من جراء ذلك في بلاء عظيم» من 
جهالات مطبقة؛ وشرور موبقة؛ وبنات موءودة» 


وأصنام معبودة» وأرحام مقطوعة» وغارات مشنونة. 


قد تردّوا قبل البعثة المحمدية في هاوية الانحلال 
الاجتماعيء بها لم يعهد له مثيل» فكانوا في جهل بأحكام 
الدين الصحيح. ومبادئ السياسة والحياة الاجتماعية» 
ول يكن لهم فن يذكرء أو صناعة تنشرء ولم يكونوا 
يعرفون شيئًا من العلاقات الدولية» بل كانت كل قبيلة 
أمة قائمة بنفسهاء تتحفز لشن الغارة على جارتها. 

تفشَّى في العرب كثير من العادات المنكرة» كشرب 
الخمور و لعب الميسر ووأد البنات والسلب والنهب» 
وكثيرًا ما كانت الكلمة الواحدة تفضي إلى القتل» حتى 
بلغت روح الانتقام درجة مروعة» كان من مظاهرها أن 
النساء لم يكن يرضيهن سوى صبغ ملابسهن يدم 
القتيل» وأكل قلبه وكبده. 

هذا إلى أن منهم من تأول الإله ببعض الحيوان 
لكثرة نفعه» أو شدة ضره. ومنهم من تمثله في الكواكب 
لظهور أثرهاء ومنهم من حسبه في الأشجار والأحجار 
لاعتبارات لهم فيها. 

وجملة القول أنهم وصلوا إلى حال لا يستحقون فيها 
اسم الجماعة» فقد أمعنوا في القسوة والمنكرات. ولم 
يتذرعوا بعلم» أو يعتصموا بقانون» وانحط الضمير 
الإنساني فيهم إلى أسفل درجاته. حتى بدلوا بالفضيلة 
الرذيلة» ونوّهوا بأصحابها. 

كانت الخيرات قد نضبت في مكة. ومُنعت 
العووي عيدو موك ارق افوا و كل ارال 
الناس بالباطلء وفشا الظلمء واختفت المحاسن؛ 
وكام فصو لاز الع و ا لواتت قر وار 


وتيك" رايط القعاء لإتشان جتن لاتقل المنكن 


.١‏ قَصَم: قطّع. 
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شبهات حول نبوة النبي يِل وعلاقته بأهل الكتاب 

منهم إلا على مدبر ولا يدبر إلا عن مقبل. 

وقصارى القول فيها سبق أن المعاملات في البلاد 
العربية وغيرها قد أصبحت قبل البعثة المحمدية 
المباركة مقتلة للفقراء» مزرعة للأحقادء داعية إلى انتشار 
أنواع الفساد. مؤدية إلى حصر الثروة في طبقة من 
الناس» ترى نفسها القابضة على زمام العالم المحركة 
لفلكه» وترى لنفسها الرياسة التامة» والسيادة العامة. 
وإن لم يكن لأفرادها حظ من العلم والعمل؛ والحكمة 
وبعد النظر. 

وهكذاء فقد امتازت الفترة السابقة لظهور النبي 
محمد كَل بأن العالم جميعه قد غشيته سحابة كثيفة من 
الشرك والجهل والرذيلة والظلم؛ فحلّ المتكر محل 
المعروف. وقبض أهل السوء على ناصية الأممء وبهذا 
تجلت الضرورة القاهرة إلى ظهور النبي محمد كَل 
الذي قام بأعظم إصلاح للمجتمع؛ ما دل على أنه أوتي 
من بعد النظر ونفاذ الرأي» وحسن السياسة» والعلم 
بطبائع الخلق, ما لم يؤته أحد. هذا مع استعداده لبذل 
مصالحه الشخصية» ونفسه العزيزة» في سبيل تحقيق 
الأغراض السامية» التي لم يرض أن يتخلى عنها بوعد 
أو وعيد. 

ندبه الله لحمل هذا العبء الجسيم» عبء هداية 
الإنسانية» فلبى راضيًا مغتبطًا عارفًا بالبيئة التي وُلد 
فيها وعاشء فقد أنشأه الله يتيًا فقيراء يكسب قوته بكدٌ 
يمينه» وعرق جبينه» فاشتغل بالتجارة» وسافر غير مرة» 
وخالط الناس» ووقف على أعالهم يفكر في أسباب 
شقاء المعوزين منهم» والطرق التي تخفف من نكبات 
الفقر. وأثقال الظلمء فكانت هذه الأسفارء وهذا 
الاختلاط بالناسء والإصغاء إلى أحاديثهم, إعدادًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لفلتق الأمر الاي" 

وهكذاء فإننا نجد أن طبيعة البيئة المحيطة به وَل 
عمومّاء ما كانت لتتيح الفرصة» أو تساعد على ظهور 
مثل النبي يل ولكنه يل نُدب من قبل الله د الإخراج 
الناس من الظلمات إلى النورء ومن الضلالات إلى 
الهداية. 


فأين هذه البيئة وطبائعها مما جاء به محمد يل © ؟ 


ثانيًا. النبي محمد يل هو الرحمة المهداةٌ من الله كبك 
إلى البشرية: 

لقد جاءت حياته يل بصورة تختلف اختلافًا كليًا 
ع ل نه 
رسول الله. وعلى أنه محاط برعاية الله كب وعنايته. 

فقد كانت حياة النبي يك قبل البعثة حياة فاضلة 
شريفة» لم تُعرف له فيها هفوة: ول تُخُصٌ عليه فيها زلة» 
لقد شب رسول الله يل والله تعالى يحوطه بعنايته 
ويحفظه من أقذار الجاهلية» لما يريده له من كرامته 
ورسالته» حتى صار أفضل قومه مروءة» وأحسنهم 
خلقًاء وأكرمهم حسبًاء وأحسنهم جوارًاء وأكثرهم 
حدًاء وأصدقهم حديئاء وأحفظهم للأمانة» وأبعدهم 
عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجالء تنزمًا 
وتكرمًا حتى صار معروفًا ب "الأمين". 


.١‏ محمد يل المثل الكامل, أحمد جاد المولى» مكتبة دار المحبة» 
دمشق, ط1. ؟517١ه/‏ 19441م») ص59:77 بتصرف. 

© في "صفات المجتمع الجاهل كما صورها القرآن" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة العاشرة؛ من هذا الجزء. وفي "الحالة 
الدينية للعالم قبل بعثة النبي يد" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة 
السابعة» من الجزء الأول (حياة النبى يي الخاصة). 


وكان هناك كرماء» وكان هناك أوفياء» وكان هناك 
أناس عرفوا بالعفة والطهارة والبعد عن المآثم والتنزه 
عن الفواحش» ولكن كان عزيرًا جذًا أن تجد فى هذه 
البيئة إنسانًا جمع الله فيه كل هذه الصفات وغيرها مشل 
ما جمع الله ذلك في النبي كَلد. 

لقد نشأ سليم العقيدة» صادق الإيمان» عميق 
التفكرء غير خاضع لترهات الجاهلية» فا عرف عنه أنه 
سجد لصنم قطء أو تمسّح به أو ذهب إلى عرّاف أو 
كاهنء بل بُعْضت إليه عبادة الأصنام؛ والتمسّح بهاء 
ولما لقي بَحِيرا الراهب قال له: أسألك بحق اللات 
والعزى إلا أخبرتني عم أسألك عنه, وكان بَحِيرا سمع 
قومه يحلفون بهماء فقال له النبي يَلِ: "لا تسألني بحق 
اللات والعزى شيئَاء فوالله ما أبغضت شيئًا قط 
بغضها" 7 

وكذلك بُعْض إليه قول الشعر وإدراك ما فيه 
فلم يعرف عنه أنه قال شعراء أو أنشأ قصيدة» أو 
حاول ذلك؛ لأن ذلك لا يتلاءم ومقام النبوة» فالشعر 
شيء» والنبوة شيء آخرء ولم يكن الشعراء بذوي 
ا ا 
عن الشعرء والرسالة تقتضي انطلاقًا في الأسلوب 
لتحي و الدع قي دراو وجح 11013 
يقول: وإ وَمَا عَلَمنََهُ أليَعْرَ وَمَا َب لَهُ: إن هو إلا وَكرٌ 
وَفكَانُ مُبينٌ (5) 6 (يس). 


وحكمة وروعة؛ ويستنشده أصحابه أحيانًاء ولا عجب 


فهو القائل: "إن من البيان لسحرّاء وإن من الشعر 


". ذكره أبو نعيم الأصفهاني في دلائل النبوة» ص 2377١‏ 71. 


ييح جح 7 ل نش ورج رت شبهات حول نبوة النبي يله وعلاقته بأهل الكتاب 


حك" 

ول يشرب خرًا قطء ولا اقترف فاحشة» ولا انغمس 
فيهم| كان ينغمس فيه المجتمع العربي حينئذٍ من اللهو 
واللعت نوا ست" وحهداضة لمان وات 
القيان”" والجري وراء اللاهيات العابئات الفاجرات» 
على ما كان عليه من فتوة وشباب» وشرف نسبء وعزة 
قبيلة» وكمال وجمال وغيرها من وسائل الإغراء. 

حتى الأمور التي قد يتسامح فيها في عهد الطفولة 
أثناء اللعب قد صانه الله تعالى منهاء قال ابن إسحاق: 
وكان رسول الله يي في) ذك رلي ‏ يحدث عم| كان الله 
يحفظه به في صغره؛ فقد روت كتب السيرة أنه قال: 
"لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما 
يلعب الغلمان؛ كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله على 
رقبته يحمل عليه الحجارة» فإني لأقبل معهم وأدبر إذ 
لكمني لاكم ما أراه لكمة وجيعة:؛ ثم قال: شد 
عليك إزارك» قال: فأخذته وشددته عليّ» ثم جعلت 
أحمل الحجارة على رقبتيء وإزاري علي من بين 
أصحابي". 

بل كان من توفيق الله له أنه كان يقف مع الناس 
بعرفات قبل أن يُوحَى إليه» ولا يصنع ما تصنع قريش 
من عدم وقوفها مع الناس بعرفات» ووقوفها بالمزدلفة» 
فعن جبير بن مطعمء قال: "لقد رأيت رسول الله يل 
قبل أن يُنزَّل عليه» وإنه لواقف على بعير له مع الناس 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ من مسند بني هاشم» مسند 


عبد الله بن العباس رضى الله عنهما »)77/71١(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الأدبء باب ما جاء في الشعر (001)» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (5١؟57).‏ 

؟. الميسِر: القمار. 


القيان*الخواري أو المغنيات: 


م١‎ 


بعرفات حتى يدفع معهم» توفيقًا من الله يك له" ”0 . 


وكان النبي يليك محل ثقة الناس وأماناتهم, لا يأتمنه 
أحد على وديعة من الودائع إلا أداها لهء ولا يأتمنه أحد 
على سر أو كلام إلا وجده عند حسن الظن به فلا 
عجب أن كان معروقًا ف قريش قبل النبوة ب "الامين". 

وقد استمرت هذه الثقة إلى ما بعد النبوة» ولذلك لما 
هاجر يَيِهِ أبقى عليًا كي يرد ودائع الناس التي كانت 
عنده. وكان لا يعاهده أحد عهدًا إلا وجد عنده حسن 
الوفاء» ولا يعد وعدًا إلا صدق فيه. 

وكان الصدق من صفاته البارزة» شهد له بذلك 
العدو والصديقء ولا بعثه الله إلى الناس جميعًا وأمره أن 
ينذر عشيرته الأقربين صار ينادي بطون قريشء فل) 
حضروا قال لهم: "أرأيتكم لو أخخبرتكم أن خيلًا وراء 
هذا الجبل تريد أن تغير عليكم, أكنتم مُصدقيّ"؟ قالوا: 
نعم. ما جربنا عليك كنبا قط". ولما قابل هرقل 
- ملك الروم ‏ أبا سفيان بن حرب -وكان لم يزل 
مشركًا قال له: هل جربتم عليه كذبًا؟ قال: لاء قال 
هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس» ويكذب 
على الله”"!! 
5. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المدنيين» حديث 
جبير بن مطعم 5ه »)١1780(‏ وابن خزيمة في صحيحه كتاب 
المناسك» باب ذكر عدد حجج النبي 55 (177/7)) وحسن 
إسناده الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة الشعراء 
(4447)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب في قوله 
تعالى: 22 وَََذِرَ حَشيريَكَ الأفرييست 59 (الشعراء) (059). 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي؛ باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يه (؟)؛ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي 5 إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام (67037). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكان النبي كل إلى ذلك كله وَصولَا للرحم؛ عطوقًا 
على الفقراء وذوي الحاجة. ويقري الضيف. ويعين 
الضعيف. ويمسح بيديه بؤس البائسين» ويفرج كرب 
المكروبين» وقد وصفته مهذا السيدة العاقلة الحازمة 
خديجة رضي الله عنها وهي أعرف الناس به في بدء 
النبوة» فقالت: "ما كان الله ليخزيك أبدًا؛ إنك لتصل 
الرحمء وتتقري الضيف. و تحمل الكَلّء وتكسب 
المعدوم, وتُعين على نوائب الوق" (0. 

ومن هذا العرض نرى أن حياة النبي يي قبل البعثة 
كالك أمثل ححباة واكرمهاء واستفلها بمعان الإكسانية 
والشرف والكرامة» ثم نبأه الله وبعشه. فنمت هذه 
الفضائل وترعرعت,ء وما زالت تسمو فروعهاء وترسخ 
أصوهاء وتنسع أفياؤها'" حتى أضحت فريدة في 
تاريخ الحيوات في هذه الدنيا. 

إن هذه الحياة الفاضلة المثلى ين أكبر الدلائل على 
ثبوت نبوته يده فها سمعنا في تاريخ الدنيا قديمها 
وحديثها أن هناك حياة كلها فضل وكمال وهدى كحياة 
نبينا محمد يك ولم يُعهد في تاريخ البشر أن شخصًا 
يسمو على مجتمعه كله وهو يعيش فيه. وينشأ مبرءًا من 
كل نقائصه وهو نابع منه! ولا أن نورًا ينبعث من وسط 
ظلمات» ولا طهارة تنبع من وسط أدناسء ولا أن علمًا 
يكون من بين جهالات وخرافات. اللهم إلا إذا كان 
ذلك لحكمة؛ وأمرًّا جرى على غير المعهود. وما ذلك 


41 


إلا الإعداد محمد و للنبوة 3 أَنَهُ أَعَلَم حَيّتُ عَجِمَلُ 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحى» باب كيف 


كتاب الويهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله وه (؟ 17 ). 
”. الأفياء: جمع الفيء» وهي الظّل. 


م 


7 


عالت (الأنعام: 174). وصدق الإمام البوصيري في 
كفاك باليث فالأ مُعجِرَةٌ 
في الججاهليّة والنَأِيبٍ في الينمِ؟”" 

وهكذاء نجد أن النبي يلل كان صناعة ربانية» تنأى عن 
الأخطاء والآثام» والذنوب والمعاصي, وعليه يبطل 
الزعم بأنه يلِةٌ صناعة بيئته» وذلك لمخالفته يه ما كان 
عليه قومه من الناحية الدينية والاجتاعية وغيرها. 
الخلاصة : 

© طبيعة البلاد العربية عامة» ومكة خاصة. التي 
ظهر فيها محمد ويه ونشأ فيهاء ما كانت لتسمح بخروج 
رجل مثله وَل إذ الفساد كان متفشيًا بشتى صوره؛ من 
عبادة أوثان وشرب خمور وزنا وربا... إلخ. فكان 
بعثه يد من قبل الله 5َبِكَ؛ لإخراج الناس من الظلمات 
إلى النور. 

© النبي ييه هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة من 
الله تبارك وتعالى إلى البشرية كلهاء ربّاه تبارك وتعالى 
على عينه. وهيّأه للنبوة والرسالة» فليس يل صناعة بيئته 
كما يزعمون فقد كانت حياته مختلفة اختلامًا كلا 
عن حياة أهل بيئته؛ في اعتقاده وأخلاقه وطباعه 
ومعاملاته. 


عد 


“'. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد أبو 
شهبية» دار القلمء دمشق» طى /ا”15١اهم/ ٠.5‏ 'كموجل 


ادعاء أن صفة الجاهلية إنما أطلقها النبي يل ؛ 
ليُخْفي تأثّره بالمجتمع العربي *) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن النبي يك إن! أطلق وصف 
الجاهلية على مجتمع ما قبل الإسلام؛ ليواري تأثره بهذا 
المجتمع وثقافته في وضعه القرآن والحديث. وأنه أي 
المجتمع الجاهلي -لم يكن جاهليًا ىا قد أَشِيع؛ بل كان 
مجتمع علم وفكر وعواطف رقيقة» وقد تمثل ذلك كله 
فيها عرف فيه من شعر وأدب» ومن فكر وجدال ظهرا 
في مناقشتهم للعقيدة الجديدة» واستنكارهم لبعض ما 
انضوت عليه من فوارق العادات المستحيلة ماديّاء 
وتتأيد هذه الحقيقة بأن القرآن تحداهم أن يأتوا بمثله. 
وهذا التحدي هو بمجرده دليل على تقدمهم. ويرمون 
من وراء ذلك إلى محاولة إثبات أن ما زعمه محمد يل 
وَحْيًا يصير بمقتضاه نبيّاه إنما استمده من ا حياة العربية 
التي ذهب ينعتها بالجاهلية؟ إخفاءً لتأثره بها. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الجاهلية بمفهومها العام ليست مرحلة زمنية 
خاصة, بل هي وضع اجتماعي يتكرر كلما وجدت 
ساته وخصائصه. 

؟) الجدال بمجرده ليس دليلا على علم أو فكرء 
فربها كان وكا يجحد البداهات. 

*") إن بعد الحياة العربية وقت بعثته ييهْ عن مبادئ 
الإسلام كانت من أهم مقتضيات بعثته يَ؛ ليخرج 


(#) اليسار الإسلامي وتطاولاته الملمضوحة عل الله والرسول 
والصحابة» د. إبراهيم عوضء مرجع سابق. 


م8 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 

الناس من الظلمات إلى الدور 
التفصيل : 
أولا. مفهوم الجاهلية , وثُورة الإسلام على عاداتها : 

يجدر بنا بدي أن نتعرف على معنى كلمة الجهل» 
فالجهل لغة: نقيض العلمء يقال جهلت الشيء جهلا 
وجهالة بخلاف علمته» وجهل على غيره: سَفْهَ وأخطأ. 

وجهل الحق: أضاعه. فهو جاهملء وجهل» 
وجهلته ‏ بالتثقيل ‏ نسبته إلى الجهل . 

وني الاصطلاح: اعتقاد الثيىء على حلاف ماهو 
عليه» وهو قسان: بسيط. ومركب. 

الجهل البسيط: هو عدم العلم من شأنه أن يكون 
عالمًا. 

الجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق 
للواقع”". 

والجاهلية من حيث الاشتقاق اللغوي مصدر 
صناعي مأخوذ من الجاهلي نسبة إلى الجهل. 

وقد ورد لفظ "الجاهلية" في آيات القرآن الكريم؛ 
وهو يحمل في كل آية صفة من صفاته التي تميزه بأنه 
يعبر عن ظاهرة اجتماعية إنسانية» قبل أن يكون وقتًا 
رما عاضا رذ قل «إناينا عبر نخد الرسول ريسل 
عصر الجاهلية» فمعنى ذلك: أنه كانت هناك ظاهرة 
اجتماعية تغلب على المجتمع البشري» هي ظاهرة القبلية 
في علاقات المجتمع؛ وظاهرة الأنانية في علاقات 
الأفراد» وإذا كان معنى "الجاهلية" يشير إلى ظاهرة 
اجتماعية خاصة. فإنها تتكرر في وقت لاحق لبعثته كل 


.١‏ الموسوعة الفقهية:. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 


الكويتية, 31 9٠5١اه/‏ 1988م ج15 صلا9١.‏ 
يت م ج1١اءص‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في كل مجتمع تتوفر فيه عناصرها. 

وعناصر مفهوم: "الجاهلية" التي تتجمع من خلال 
عرض القرآن الكريم ها في آياته تشكل: 

.١‏ اتباع الهوىء؛ وعدم العدل ني الحكم. أى 
مراعاة الأحساب والأنساب. والتفرقة بين الناس 
وو : 3# وَأنِ أحَكم يبتكم بمَآ 

ل أله أنه 4 (المائدة: أي: بين قبائل العرب جميعًاء 


لمر حي 


2 


تَتِعَ أَهْواءهُمّ 04 أي : لاتسر في الحكم وفق ميوطمء. 
فميوهم متآثرة بالمعاني والعادات القبلية 9# وَأحَدَرَهُمْ 


عن عو 0202 0 


أن يَفْتَتُوْلك عن يعض مآ أَنزْلَ أللّه إليك 4 وذلك باتباع 
أهوائهم. ٠‏ 9 إن تَوَلَوَأ #6 أ أي: : وإن أعرضوا وغضبوا 
لأنك لم تتبع أهواءهم: م دعم أَنَا ريد الله أن يِصِنهُم 
58 عر 22 11 
عض ذنوبهم وإِنَّ كد 
ليمي )4 نس أي : أيريدون أن تقضي بينهم 
وفمًا للعادات القبلية» وهى تلك العادات التى تُفَرّقَ 
في الحكم بين منازل الناس الاجتاعية؟ 

؟. مسلك الأنفة والغضب. وعام الاحتكام 
إلى العقل والمنطق, يقول الله تعالى: 9 وَهْرَ أل كن 
< سغرء 


َيه حك ويخ عَم يقلن مك وا بد أفرم 
َيه كان كن يما يا َي بيه 02 4 فح إلى أن 
يقول 3: « إذ جَعَلَ لدي كَمَروأ فى مُلوِهمُ ييه 
حَمِيَهَ لْلنْهيَدَ (الفتح: 57) أي : الغضب والحمق» 
ا دنر أله سحيكيئة عَلَ رَسُويو. وَعلَ المؤمييت 
وَلرَمَهُرْ حكلِمةَ اتقو 4 (الفتم:. 


ففي صلح الحديبية بعد أن اقتنع المشركون بقوة 


ك4 


المسلمين المتزايدة» ووافقوا على ألا يقفوا في سبيلهم في 
العام القادم إلى الحج بمكة» جاءوا عند كتابة العهد 
بينهم وبين المسلمين وأظهروا حمقًا في حذف بعض 
الصيغ التي كان يمليها المسلمون» بين كان مسلك 
المسلمين: التأني وضبط النفس واتقاء الإثارة» وتجنب 
كل ما يؤدي إلى الفشلء ما دام لا يضار الهدف من عهد 
الصلح. وهو الوصول إلى مكة لأداء مناسك الحج في 
أمان» في وقت لم يأن الأوان بعد لفتحها بالقوة وإخلاء 
بيت الله الحرام من الشرك والمشركين. فسمّت الآية 
مسلك المشركين عند كتابة العهد: بحمية الجاهلية» 
وهو مسلك الحمق وعدم تحكيم المنطقء بينا سمّت 
مسلك المسلمين: بالسكينة» أي: بالههدوء. والتقوىء 
وتجنب الإثارة. 

*. صفة الجبن القائم على تَخيّلٍ باطلٍ للحياة 
والموت» وهو أن الخروج إلى ميدان القتال يقرّب 
أجل الإنسان إلى الموت. بين| الاحتماء 0 


0 2201 


0 


من بعد 


. بعد 


دون ذلك. يقول الله كة # 
مير © (آل عمران: 0154 00 وقلقها؛ 
بسبب ما حدث للمؤمنين في غزوة أحد 0 أَمنَهٌ 6 


له 


أي: اطمئنانّاء وكان كما قال الله تعالى : 9# نْمَاسَا يَذَكَ 

(آل عمران: 4» وهم المنافقون. قال كل 5 
مو رمح عام رحد 2 
لله عيْرالْحَقَ ظَنّ اليه يفوا 


ع 
1 و (آل عمران: 00016 أي 


ل سسب رغ باح همدي 


طأيفكة 6 وطايفّة قد أهمتهم م 


د روه 
عدي 


2 0ع ممح 2 مره 2 عد وم 00 دجا ب زمرو سس 
قل إِنَّ إأا< م لله عور ف أنفسهم ما سدودت 
ا ا اي ال ا 004 0 م عب سوس 
لك يقُولُونَ لَوَكانَ أنا من الأمر شَىَء ما فَيَلْنا ه: 4 

#2 
(آل عمران: 154)» أى: لو أ لم 


أ روي 
تومو 1 الرسول 
وبلغهم وبلغ الناس جميعًا أن قضاء الله تبارك وتعالى 
لايُرد ومن كُتب عليه الموت فسيلقاه حثّ) مهما احتاط 
وحافظ على حياته. فالخروج إلى ميدان القتال لا يقرّب 
من أجل الموت, وكذلك البقاء في حماية الدار لا يبعد 
شبحه. وصفة الجبن هذه إنم| 0 
وإذا سادت في المجتمع فإنه يكون مجتمعًا قبليّا أو 
جاهليًا. 

5. تمثل الدعوة السافرة من جانب المرأة لإغراء 
الرجل مباء يقول ك : ولا تبص كبر ألْجَنهِِئَةٍ 
لذو 6 (الأحزاب: 09)» أي: لا تبرزن مفاتنكن لتغرين 
ببن الرجال. فإن ذلك سمة الجاهلية التي لا تعرف 
تهذيبًا ولاسموًا في الإنسانية» ولا ترفعًا عن دنايا 
الشهوة وانحطاطها. 

وتما سبق يتبين لنا أن اتباع الهوى ني الحكم بين 
الناس» وعدم الاحتكام إلى العقل» والجنوح إلى الحمق 
في المعاملة» والجبن القائم على التصور الباطل في شأن 
الحياة والموت» وتفريط المرأة في عرضهاء هي مظاهر 
"الجاهلية" في المجتمع» فأي مجتمع تسود فيه هذه 
الخصائص هو مجتمع جاهلي -في المستوى الإنساني - 
ولو كان مجتمعًا متقدمًا في العلم والصناعة» وأي مجتمع 
مويو ات حل اران لكر ميات 
يتهيّب أعضاؤه الموت في سبيل 
ا 000 
وكرامتها.. هو مجتمع حضاري في الإنسانية» ولو كان 


بعضهم بعضاء ولا يتهم 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 


مجتمعًا زراعيًا م يدخل بعد في عصر التصنيع”'". 

وعلى ذلك فالناس قبل مبعث النبي © كانوا في 
حال جاهلية» فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال 
كان سببه الآصل هو الجهل» ويُستدل على ذلك با روأه 
ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ أنه قال: "إذا سرك أن 


تعلم جهل العرب فاقراً ما فوق الثلاثين ومائة في سورة 


ٍ عل 22 سس سالإسرة ‏ على م ل ا ره 
6 00 رء برسم 5474 مج ©مء- 0 زع عي 
عِلْرٍ وَحَرَمُوأ مَا رَرَفَهُم الله لَه أفيترا عل الله هد مب ضلوا وما 


رم برس له 


خحاوا مهتدبرت حت 0 * (الأنعا ا 

فالجاهلية من حيث كونبا اسمًا لزمن تُطلق على 
الفترة التي كانت قبل بعثة النبي يه فالعرب على هذا 
كانوا قبل الإسلام جاهليين في زمن جاهلي وهم كانوا 
جاهليين» أي: غير عالمين» أو غير متبعين لما يقتتضيه 
العلم» أو كان سلوكهم على غير مقتضاه. 

ويجب أن نشير إلى أن وصف الجاهلية للفترة التي 
سبقت الإسلام» هو وصف المذه الفترة في مجموعهاء 
وليس معنى ذلك أن كل من عاش فيها كان جاهلا أو 
متصفًا بالجاهلية» فإن من العرب من عرف بالعلم 
والحكمة والعقل» ولكن هؤلاء كانوا أفرادًا قلائل 
بالنسبة إلى المجموع» ولكن الأعم الأغلب هو تفشي 
الجهل بين العرب قبل الإسلام» ومن هنا غلب عليهم 
وصف الجاهليين» ووصف الفترة التي عاشوا فيها 
بالجاهلية. 


.١‏ من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك» د. محمد البهي. 
مكتبة وهبة. القاهرةءط5؟.6١151١اه/‏ مم ص :55١‏ 
بتصرف. 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب قصة زمزم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكان العرب يشهدون على أنفسهم بعد إسلامهم 
أنهم كانوا في جاهلية وشرء قال حذيفة بن اليمان هه 
للنبي كلِ: "يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فأتانا 
الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من ش "79 وقال 
نبي ب لرجل من أصحابه عَيّ أخاه بأمه: "إنك امرؤ 
فيك جاهلية".''' وذكر عمر بن الخطاب 5ه أنه نذر في 
الجاهلية بنذرء فأمره رسول الله يك بالوفاء”". وقال 
جعفر بن أبي طالب للنجاشي: أيها الملكء كنا قومًا أهل 
جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحام؛ ونسيء الجوار”*, 

فهذا اعتراف من العرب بعدما أسلموا أنهم كانوا في 
جاهلية» فلاذا ينكر هؤلاء المشككون هذه الحقيقة؟! 
ولماذا يدَّعون أن محمدًا يك هوالذي أطلق هذا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب كيف الأمر 
إذالم تكن جماعة (2377)» وفي موضع أخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
عند ظهور الفتن (5890). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب ما ينهى 
من السباب واللعن 2017٠09‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الأيهان» باب إطعام المملوك نما يأكل وإلباسه مما 
يلبس (447). 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتكاف. باب إذا نذر 
في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم (1978)» وفي مواضع أخرى؛ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الأييان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه 
إذا أسلم (4785). 

:. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند أهل البيت» حديث 
جعفر بن أبي طالب د »)17٠(‏ وابن خزيمة في صحيحه؛ 
كتاب الزكاة» باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل المهجرة إلى 
أرض الحبشة (7770)» وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة» 


4. الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوريء مرجع سابق» 
ص466. 


ىم 


الاسم 


ثانيًا. الجدال ليس دليل ذكاء أو ثقافة أوعمق علمى : 


إن استغراب هؤلاء من وصف العرب قبل الإسلام 
بالجهل من قِبَّل القرآن والرسول يِه رغم أنهم كانوا 
يحاورون الرسول يِل في المسائل المعضلة التي ينفق 
الفلاسفة فيها حياتهم دون أن يوقّقوا في حلهاء وهم 
يقصدون بذلك إنكارهم البوات والمعجزات» 
والبعث. وما أشبه ذلك استغراب لا يعتمد على دليل 
ولا يسنده عقل. 

وفي هذا الصدد يقول د. إبراهيم عوض: ألا ما أكثر 
العوام الذين يرهقون كبار المفكرين باعتراضاتهم 
الجاهلة السقيمة» وعنادهم الأرعن إذا وضعتهم 
المصادفات في طريقهم. ومن هؤلاء على سبيل المشال 
رجل من أهل الريف له علاقة ببعض زعاء طائفة 
البهرة"'؛ كلما حاولت أن أشرح له أنهم لا يتبعون 
الإسلام الصحيح. ردَّ عل بجميع ثقته: "ولكني رأيتهم 
يضعون المصحف على صدورهم احترامًا لكلام الله"! 
قل لي أيها القارئ العزيز: كيف يمكن أن أمضي مع هذا 
الرجل»؛ صاحب العلم والذكاء, في مشثل تلك 
المناقشات؟ وطبعًا هذا وأمثاله "أصحاب علم وذكاء" 
- ما يظن هؤلاء ‏ أليسوا يجادلون فيا يتجادل فيه 
الفلاسفة» وفي| ينفقون فيه الأعمار الطوال دون أن 


© في "آثار دعوة النبي يي على المجتمع العربي" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثالثة والعشرين» من الجزء الرابع (دعوة 
النبي يق وتبليغه الوحي). وفي "عرب الجاهلية قبل البعئة 
المحمدية" طالع: الوجه الأولء من الشبهة التاسعة» من هذا 
الجزء. 

”. البهرة: طائفة شيعية تنتسب إلى الإسلام. 


يصلوا إلى حل؟ لا بل هم أفضل من الفلاسفة؛ لأن 
الفلاسفة يفكرون مليّا قبل أن يجيبواء بل قد ينفقون في 
ذلك حياتهم» ورب لا يبلغون بعد هذا كله شيئًاء أما 
هؤلاء فإنهم "يفهمونها وهي طائرة"» وجوابهم جاهز 
لا يكلفهم جهدًا ولا يستغرق وقنّاء فما رأيك أيها 
القارئ في هذا اللون من الاستدلال؟ 

لقد كان مشركو العرب أجهل من عوامنا الحاليين 
وأمعن في الضلال وفي سخف العقلء وردودهم 
ل ا 0 
بع قالوا: 


لك هه آله و الذثه 
أو ن للد َك نكسن ييل وَعِسَس فَْفَجَرَ الانهدر 
2 لس سه سر مه 


ا تَمْقَط السَّمَآء هَ كما تَعَمْتَ عَبَدَنَا 
كو ميلا 9 أو يَكْْنَ لك 


لود دك 52 م لَه 4 هك علسلا مامه 
ع نر سَّمَاءِ وَلَن نَؤْمِنَ لِرقِيّكَ حقٌ 


ومس صل لبه ره 


تنزل علتنا 


م ا ا 


كم قل سَبحَانَ رَقَ هَنْ كُنثُ إل 
را يَسُولًا 465 (الإسراء» أوقالوا 3 مهاو أ ولا نْرَلَ هذا 
َلَْرْءَانُ عآ: عل رَجُلٍ من الْفَريَينِ عَظِي 45 (الزخرف)؛ إذ 
كانوا لا يفهمون كيف يكون النبي من غير مشاهيرهم» 
وذوي الثروات الطائلة منهم, أما إذا أنبأهم بأمر البعث 


206 6 


ثرايا وعظلمًا أ 


9 0 اياون ولو (0 #6 (الصافات». هكذا... 
وهكذاء بل إن اليهود. وهم 
ثقافة عالية بالنسبة للعرب». كان كل ما عندهم هو من 


0-6 


فقد كانوا يتنساءلون: «3 لوا نا وكا 


أهل كتاب وكانوا مثقفين 
مثل قوهم: 9 دهمي 
وذلك عندما كان الرسول ييةٌ يحض على إقراض الله 
قرضًا حسئًاء أي على الإنفاق في سبيل الخير» بل لقد 


وحن أَْنِيهِ آل عمران: 141)» 


ام 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 
طلبوا منه أن يأتيهم بقربان تأكله النار حتى يصدقوا أنه 
نبي » وغير ذلك من السخافات والتنطعات والحماقات» 
أفهذه أفكار فلاسفة؟ أفذاك هو الدليل على علمهم 
وذكائهم ورقة عواطفهم؟ صدق من قال: "حاججت 
جاهلًا فغلبني» وحاججت عالمًا فغلبته"! 
فهذا هو الأساس الأول الذي يقيم عليه هؤلاء 
تخطتتهم للقرآن وللرسول يك في وصف الفترة السابقة 
على الإسلام ب "الجاهلية", أما الأساس الثاني فهو أن 


فوأ ءآ 


القرآن قد تحدى الجاهليين بقوله 3: 2( قل فأ 
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سور ملو ينمت © (هود: 300 0-6 


-- والتحدي كا يزعمون ‏ لا يكون 
للشعيف:ولا يكون إلا من الأقران الأكفاء. 

فلا يتصور أن تنحدَّى الولايات المتحدة الأمريكية 
-مثلًا -دولة من العام الثالث؛ ولكنها قد تتحدى 
روسياء أو الصين الشعبية في القوة العسكرية؛ واليابان 
في التجارة والاقتصاد. ولا يعقل أن يتحدّى بطل العالم 
في رياضة ما لاعبًا مغمورّاء إنه إذا فعل ذلك سيكون 
موضع سخرية الجميع» وكذلك يزعمون أن تحدي 
القرآن له دلالة قاطعة على أنهم كانوا على قدر ملحوظ 
من التقدم من الناحية التي تحدَّاهم فيهاء وهي الناحية 
البلاغية» والمعرفية» والثقافية» وهي تمثل جانبًا من 
الموازين التي توزن بها أقدار الشعوب. 

وأول ما نصك به وجه هذا التلفيق الثقيل الظل» هو 
أنه لم يحدث أن بدأهم القرآن بالتحديء بل هم الذين 
تحدّوه زاعمين أنه من صنع البشرء بل بلغ بهم الحال أن 
أخذوا يذيعون أنهم قادرون على أن يأتوا بمثله» ومن 
ثم فلا فضل لمحمد كي في هذا يخول له ادعاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


النبوة في نظرهم: 38 وَإِدَا َل عَلَيِهُمْ 
ست رس اك ل اس هدر 
لْأوَلينَ 5 #«لانفاد»» وكذلك كان اليهود من 
جانبهم برقووي ا بالأسئلة السخيفة. التي يظنون أنها 
ستحرج محمدًا يلل زاعمين لهم أن وثنيتهم خير من 
التوحيد الذي جاء به. فكان لا بد أن يرد القرآن على 
تحدّمهم, و إلا لقيل إن رب محمد يل عاجز عن الردء 
ولكان هذا تسليً) بها يقولون. 

ثم إن القرآن مثلا قد تحدى الأرباب الوثنية أن 
يخلقوا ذبابّا ولو اجتمعوا كلهم على ذلك؛ فهل معنى 
هذاأن الأصنام والأوثان كانت قادرة على الخلق 
والإبداع» بحيث يمكنها إيجاد ذباب من العدم؟ أليست 
هذه طريقتهم في الفهم؟ وكذلك تحدى القرآن الكفار 
أن يرجعوا أرواح موتاهم إذا بلغت الحلقوم؛ فهل 
معنى هذا أنه كان بإمكانهم أن يتغلبوا على الموت» 
ويطيلوا أعمار موتاهم إلى الأبد؟ أليس يرى القارئ 
بافت منطقهمء وأنه ليس عندهم إلا اللجاج واللدد في 
الخصام؟ لقد كان المشركون يتهمون النبي يه بأنه هو 
مؤلف القرآنء وأن قرآنه هذا ليس إلا شعرّاء أو كهانة» 
أو أساطير من أساطير الأولين» فكان الرد المنطقي هو 
أن يقول لهم: وأنتم بشر مثلي وتستطيعون أن تقولوا 
الشعرء أو تستعينوا بالكهان, أو تنقلوا عن أساطير 
الأولين» فهيا اجهدوا جهدكم وأشركوا معكم في الأمر 
من تحبون وأروني مقدرتكم على الإتيان بمثله» أو بعشر 
1 


سور هنف أو ست سنتون ”| 


يي 
والصحابة» د. إبراهيم عوضء مرجع سابق» ص189١:‏ 01 


م/م 


ثالثًا. إن حال العرب قبل بعثته ين وما هم فيه من 
جاهلية, وانحلال اجتماعي, وتفشي العادات المنكرة 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي واصمًا حال العرب 
في هذه الحقبة: "أما العربء فقد امتازوا بين أمم العالم 
وشعوبه في العصر الجاهلي بأخلاق ومواهب تفردوا بها 
أو فازوا فيها بالقِدْح المُحَلَّ كالفصاحة وقوة البيان» 
وحب الحرية والأنفة والفروسية والشجاعة. والحماسة 
في سبيل العقيدة» والصراحة في القول. وجودة الحفظ 
وقوة الذاكرة» و حب المساواة وقوة الإرادة» والوفاء 
والأمانة. 

ولكن ابتلوا في العصر الأخير ‏ عصر ما قبل البعثة - 
لبعد عهدهم من النبوة والأنبياء» وانحصارهم في شبه 
جزيرتهم؛ وشدة تمسكهم بدين الآباء وتقاليد أمتهم - 
بانحطاط ديني شديد ووثنية سخيفة قل| يوجد لها نظير 
في الآمم المعاصرة» وأدواء خلقية واجتماعية جعلت 
منهم أمة منحطة الأخلاق» فاسدة المجتمع» متضعضعة 
الكيان» حاوية لأسوأ خصائص ال حياة الجاهلية» وبعيدة 
عن محاسن الأديان. 

وثنية الجاهلية: 

كان الشرك هو دين العرب العام والعقيدة السائدة» 
كانوا يعتقدون في الله أنه الإله الأعظمء خالق الأكوان 
ومدبر السماوات والأرضء بيده ملكوت كل شيء 
فلن سكلوا: فنن خلق الشاوات:والآرضن ليقولك: 
خلقهن العزيز العليم» قال تعالى: 82 وين سَأَلتَهُم من 


جره 


لَه ون َه نوفكت (0) © (الزخرف» ولكن ما 
كانت حوصلة فكرهم الجاهلي تسع توحيد الأنبياء في 


خلوصه وصفائه وسموه؛ وما كانت أذهانهم البعيدة 


العهد بالرسالة والنبوة والمفاهيم الدينية» تسيغ أن دعاء 
أحد من البشر يتطرق إلى السماوات العلل ويَحظّى عند 
الله بالقبول مباشرة بغير واسطة وشفاعة. قِياسًا على 
هذا العالم القاصر وعاداته وأوضاع الملوكية الفاسدة 
ومجاري الأمور فيهاء فبحثوا لهم عن وسطاء توسلوا 
بهم إلى الله وأشركوهم في الدعاء» وقاموا نحوهم 
ببعض العبادات» ورسخت في أذهانهم فكرة الشفاعة 
حتى تحولت إلى عقيدة قدرة الشفعاء على النفع 
والضررء ثم ترقوافي الشرك فاتمحذوا من دون الله 
آلهة» واعتقدوا هم تماثلة ومشاركة في تدبير الكون» 
وقدرة ذاتية على النفع والضرر والخير والشر والإعطاء 
والمنع. 

فإذا كان الأولون يعترفون لله بالألوهية والربوبية 
الكبرى» ويكتفون بالشفعاء والأولياء» كان الآخرون 
يشركون الهتهم مع الله» ويعتقدون فيهم قدرة ذاتية على 
الخير والشرء والنفع والضرء والإيجاد والإفناء. مع 
معنى غير واضح عن الله كإله أعظم ورب الأرباب. ولم 
يزل هذا الفريق الثاني يقوي أمره ويستفحل مع إمعان 
القوم في الجاهلية وقرب هذه النزعة الوثنية إلى الحواس 
والمحسوسات. واتفاقه مع ضعف التفكير حتى 
أصبحت هذه العقيدة هي السائدة» وأصبح الذين 
يميزون بين الآهة والوسطاء شواذ في الأمة» وهكذا 
انغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع 
أشكالماء فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم 


. . 5 5 . )200 
خاصء بل كان لكل بيت صنم خصوصي 5 


.١‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين, أبو الحسن الندوي. 
مكتبة نزار مصطفى اليازء السعودية, 21١‏ 8١5١هم/‏ /1وام 
ص 18؟. 
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شبهات حول نبوة النبي 4# وعلاقته بأهل الكتاب 

الحياة الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام: 

لقد ساءت الأحوال الاجتماعية عند العرب قبل 
الإسلام؛ كما ساءت الأحوال الدينية» فلقد كان للعرب 
أوضاعء وتقاليد اجتاعية» وقوانين عرفية في| يتعلق 
بالأنساب والأحسابء وعلاقة القبيلة بالأخرى» 
وعلاقة الأفراد بعضهم ببعضء وفيا يتعلق بالأسرة من 
نكاح وطلاق» وثبوت نسبء ووضع المرأة في الأسرة» 
والبنين والبنات» ونظام التوارث إلى غير ذلك مما يتعلق 
بالحالة الاجتماعية. 

فقد حرص العرب حضرًا وبدوًا على المحافظة على 
أنساءهم» فلم يصاهروا غيرهم من الأجناس الأخرى» 
اعتزارًا بالدم العربي أن يختلط بغيره» وقد أبى بشدة 
النعمان بن المنذر أن يزوج إحدى بناته من كسرى» 
أو أحد أولاده مع أنه كان تابعًا له. وتحمل في سبيل 
ذلك ما تحمل» وقد بالغوا في التفاخر بهذا حتى أضاعوا 
وقتهم فيه» قال يَل: <( ألْهسكم اكَكَاثرٌ ((8) 
لْمَعَايرَ () 6 (التكائر). 

ولما جاء الإسلام قضى على ذلكء وبين لهم أن 
التفاضلء إنما هو بالتقوى والعمل الصالح.ء وأن 
النسب الأصيل إذا اجتمع إليه العلم والعمل بلغ 
الإنسان غاية الكمال. 


ري زمرو 


حول ردم 


وقدكانت المرأة عند كثير من القبائل كسّقط 
المتاع 7" فقد كانت تورث وكان الابن الأكبر للزروج 
من غيرها من حقه أن يتزوجها بعد وفاة أبيه؛ أو 
يَعْضلها'" عن التكاح؛ حتى أبطل الإسلام ذلك؛ 


؟. سَقَط المتاع: الرّديء منه. 
*. عَضَل المرأة: منعها من التزوج ظلًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكان الابن يتزوج امرأة أبيه. فحرم الإسلام ذلك» 
وسماه "نكاح المقت". وما كانوا يورثونها ويقولون: إنا 
يرث من يحارب ويجالد حتى جعل الإسلام لما حقًّا 
مفروضًاء | كانوا يجمعون بين الأختين حتى حرم 
ذلك الإسلام. 

ولم يكن للعرب حد محدود ني النكاح؛ فقد جاء 
الإسلام ومنهم من له العشر من النساء والأكثر» 
والأقل» فقصر ذلك على أربع إن علم أنه يستطيع 
الإنفاق عليهنء والعدل بينهن» فإن خاف عدم العدل 
فليكتف بواحدة. وما كانوا في الجاهلية يلتزمون العدل 
بين الزوجات» وكانوا يسيئون عشرتهبن» وهضمون 
حقوقهن» حتى جاء الإسلام فأنصفهن؛ وأوصى 
بالإحسان إليهن في العشرة» وقرر لمن حقوقًا ما كن 
يحلمن بها. 

وكذلك كانوا يسرفون في الطلاق من غير أن يكون 
هناك داع مشروع. أو مقبول؛ فلم يكن للطلاق عندهم 
حد محدود؛ فكان الرجل يطلق ثم يراجع» وهكذاء فلما 
جاء الإسلام قيّد ذلك» وأعطى للزوج فرصة لتدارك 
أمره ومراجعة زوجته مرتين فإن طلَّق الثالئة فقد 
انقطعت عروة النكاح؛ ولا تحل له إلا بعد أن تنكح 
زوجًا آخر ثم يطلقها أو يموت عنهاء ففي الكتاب 
الكريم: 36 أاَلطَلَىٌ عرّتَان” فَإِمْسَا 
يِحْسَنٍ 6 (البقرة 0 فته 
صن بعد حو 0 فإن 


يرَاجعآ إن ظنا أن يقيمًا حُد 


نتاف يدي أ ريع 

ا اي 
: 32 إن طَلَمَهَا ملا يل لمم 
طَلَّعَهَا ملا ماع اح عَليهِم1آ أن 


و 7 عبر 


8 0 عر عرامة عدمم وس 
ود الله وتلك حدود الله يبيتهًا 


»١ج السيرة النبوية:» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق»‎ .١ 


7 عور يلصوت (20) 46 (البقرة». 

وكان العرب يُعيّرون بالبنات؛ لأن البنت لا ترج 
في الغزو, ولا تحمي البيضة القبيلة من المعتدين 
عليهاء ولا تعمل فتأتي بالمال شأن الرجالء وإذا ما 
سبيت اتخذت للوطء تتداوها الأيدي لذلك؛ بل ربا 
أكرغت عل استراف اليغاء) لبه سيداامنا بير 
إليها من المال بالبغاء إلى ماله وقد كانت العرب تبيح 
ذلك . وقد كان هذا يورث الهم والحزن والخجل 
للأب عندما تولد له بنت. 

وقد حدثنا القرآن الكريم عن حالة من تولد له بنت 
قال #لة: 0 وَإِذًا د در أحدهم بالق امع 
وَهرَكظم 180 يتور من الْموَوِ من سوء ماهر بوه أبميكه: 
عل هرق أ ديه ف الراي لاس مَايحَكُْونَ (2) 4 
(النحل). 

وكثيرًا ما كانوا يختارون دسها في التراب» ووأدها 
حية» ولا ذنب ها إلا أنها أنشى» ولذلك أنكر القرآن 
الكريم عليهم هذه الفعلة الشنيعة» قال 6 هف وَإدَا 
الموءردة سبلت هبأي َنب فيلت (ر2) 46 (التكرير). 

وكان بعض العرب يقتل أولاده من الفقرء أو خشية 


الفقر» فجاء الإسلام وحرم ذلك قال ة: 


تَعَالوَا أ ثَلٌ ما د بو- 
رحة ام ل رسف دي حي ول 


وَيأَلوْلِدِينٍ | 


9 5-8 


ره منهنا وما بطر وَلَا تَفَنُلُو 0 


تدإلا الى حلك وصكك بن ملي مول مَهَُونَ 0 © 


الأنعام)» وقال تبارك وتعالى: *3 اس ع 6 


ربحة صو لاوم 6 2 مسوم 5 
قي حن رَدْفُهُم وَإِيَاك إِنَّ مُلَهْرَ كان خِطظلعًا 


2 


م 5 4 لاسرا" . 

"فلما جاء الإسلام قضى على ذلكء وكرم البنات 
والبنين» وأوصى ببن وبهم خيرًاء وكان في المثل العالية 
التي كان يضربها النبي يل في معاملة بناته وبنات 
المسلمين أكبر معلم ومهذب في هذا "”". 

وكانت تقوم بين القبائل الحروب لأتفه الأسباب» 
من أجل ناقة» أو سباق فرس. أو نحو ذلكء. وذلك 
كحرب البسوس التي قامت بين بكر وتغلب أربعين 
عامًا من أجل ناقة حتى أكلت الكثير من أبطالهم 
ورؤسائهم. وكحرب داحس والغبراء» التي قامت 
ودامت طويلًا بسبب سباق فرسين. وكان يغلب على 
بعض قبائل النيدو التو والإغارة بقصد نمهب 
الأموال» وسبي الأحرار وبيعهم؛ ىا حدث لزيد بن 
حارثة» فقد كان عربيًًا حرا وسلان الفارسي فقد كان 
فارسيًا حرّاء وقد قضى الإسلام على ذلك حتى كانت 
تسير المرأة -فضلًا عن الرجل من صنعاء إلى 
حضرموت. لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها”". 

وهكذا كانت الحياة الاجتماعية تعبر عن الفوضى 
السائدة في ذلك العصرء. حيث وجدنا التفاخر 
بالأنساب» ووأد البنات» والسطو والإغارة على القبائل 
الضعيفة» وظلم المرأة» واضمحلال مكانتها بينهم» كل 
ذلك كان لا بد من تغييره وتعديله بها يناسب فطرة 
الأنبنات السليية م الفدل» والمساواةين التاسى, 


2١ج السيرة النبوية» د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق»‎ .١ 
6 2 صخ‎ 

؟. السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص 

7 المرجع السابق» ص”97. 
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شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 

الحياة الأخلاقية عند العرب قبل الإسلام: 

"كانت أخلاق العرب قد ساءت وأولعوا بالخمر» 
وشاعت فيهم الغارات» وقطع الطريق على القوافل» 
والعصبية» والظلمء وسفك الدماءء والأخذ بالشأر 
واغتصاب الأموال» وأكل مال اليتامى والتعامل بالربا 
والفرقة ولا 

"وجملة القول أهم وصلوا إلى حال لا يستحقون 
فيها اسم الجماعة» فقد أمعنوا في القسوة والمنكرات؛ ولم 
يتذرعوا بعلم أو يعتصموا بقانون. وانحط الضمير 
الإنساني فيهم إلى أسفل درجاته» حتى بذَّلوا بالفضيلة 
الرذيلة» ونوّهوا بأصحابها"””. 

ولا جرم أن تغير حال أمة كالأمة العربية وإحياءها 
وإحياء أمم الأرض بهاء وقلب نظمهاء وإصلاح جميع 
أحوالما وأمورهاء وإخراجها من الفساد. والاختلال 
والفوضىء» برجل كمحمد يله في حاله ونشأته» وفقره 
ويتمه وأميته» وبتلك السرعة العجيبة في ذلك الزمن 
القصير - أمر لم يُعهد له مثيل في تاريخ الإنسانية» فهو 
من أعجب العجائب. وأغرب الغرائب» بل هو معجزة 
التاريخ التي عقم بعدهاء وبقيت وحدها. 

حمًا إنه لعجيب أن يتم هذا التحول في سنين قليلة» 
كأن ملائكة السماء هبطوا إلى الأرضء فنفثوا في 
نفوس العرب روح الصفاء والوئام» وأماتوا فيهم 
دواعي الانتقام» واستأصلوا عبادة الأصنام» والشغف 
بالقمار والخمور والزناء وما إلى ذلك من القبائح 
والناك 5 


5. السيرة النبوية» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ج١.‏ ص ١‏ 5. 
5. محمد ييه المثل الكامل» أحمد جاد المولى» مرجع سابق» ص١1.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أبعد هذا كله يقولون: إن النبي يل هو الذي 
وصفهم بالجاهليين؟! كيف ذلك؟ وهو الذي أخرجهم 
من جاهلية الشرك إلى نور العلم والتوحيد. وصدق 
وصف الله وك لنبيه محمد 3: :9 هْ وَل بَعَت ف لمن 


01 لع سس 


رَسُولامَتهُم يَشلُوأ عَلهِمْ -إينيه- وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكنبَ 
وَلئْكَْةَ وإن كوأ من مَبَلُ لنى صَكلٍ مين (80© وَمَاحَرنَ 
الخلاصة : 

مفهوم لفظ "الجاهلية" في آيات القرآن الكريم 
يحمل في كل آية منها صفة من صفاته التي تميزه بأنه 
يعبر عن ظاهرة اجتماعية إنسانية» قبل أن يكون وقنًا 
وزمنًا خاضًاء فكل عصر تنطبق عليه هذه الظاهرة 
يسمّى عصرًا جاهليّاء والعرب كانوا قبل الإسلام غير 
عالمين» أو غير متبعين لما يقتضيه العلم في سلوكهم, هذا 
واقع؛ ولذلك وصفوا بالجاهليين. 

« الجدال ليس دليلا على ذكاء أو ثقافة» أو عمق 
علميء فا أكثر العوام الذين يرهقون كبار المفكرين» 
باعتراضاتهم الجاهلة السقيمة» وكان مشركو العرب 
أجهل من عوامنا الحاليين» وأمعن في الضلال وسخف 
العقل؛ إذ كانوا يتعجبون كيف يكون النبي المرسل مسن 
الله من غير المشاهير وذوي الثروات. قال يَ: 32 وَكَالُوا 
ا ئْلَ ا الك ع مَمْلٍ من ارمق عيلي () 4 
(الزخرف). 

ولقد تردّى العرب قبل البعثة المحمدية -في 
هاوية الانحلال الاجتماعيء ب لم يُعهد له مثيل في 
تاريخ الأممء وتفشَّى في العرب كثير من العادات 
التكرة كعر سه امورو اليس والسلي و التيتية 


؟8 


كد نفك ريرغ حارف لرعادة 
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الشبهة الحادية عشرة 
إنكار نبوته يِذ لكونه أميًا غير صالح لقيادة الأمو (*) 


مضمون الشبهة : 
ويتساءلون: كيف يَضْلّح بأميته لقيادة العالم؟ وكيف 
تصلح أمته من بعده لذلك؟» وهم الذين وصفوا جميعًا 


بالأمية والجهالة على حد زعمهم - في قوله 38: 


لِىبََكَ فى لمحن رَسْولَا ْم الجمعة: ؟)؟ ! ويؤكدون 
زعمهم هذا بالتأخر الحضاري الذي يسود العام 
الإسلاميء والبون الشاسع بينه وبين الأمم المتقدمة. 


3 
.ا ث5 الم 
0 


وهم في جملة ما زعموه يتذرعون بأبعد سبب ويتشبّثون 
بأوهى خيط؛ رامين من وراء ذلك إلى نفي نبوته كل 
وتجريده منها كلية. 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ ليست الأمية مرادفة للجهل» فليس كل أميّ 
جاهلاء وليس كل جاهل أميّاه وإذا كانت الأمية مذّمّة 
في حقٌّ البشرء فهي مكرمة في حق محمد يَلِ؛ لأخمامن 


دلائل صدق نبوته» وصدق ما جاء به» ودليل على 


(*) اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة عل الله والرسول 
والصحابة» د. إبراهيم عوضء مرجع سابق. 


إهية رسالته. 

*) لققد أطلق الله ِنَ على العرب وصف الأميين» 
وهي كلمة تطلق على من ليس هم كتاب سهاوي, وكان 
اليهود يطلقونها على غير جنسهم من العرب وغيرهم 
من الأصسوه 

") لقد سادت الحضارة الإسلامية الدنيا كلها عدة 
قرون» في الوقت الذي كان العالم يموج فيه بالخرافات 
والجهلء أما تأخر المسلمين في العصر الحديث؛ فراجع 
إلى تخلفهم عن إدراك حقيقة الإسلام وفهمه الفهم 
الصحيح. 
التفصيل: 
أولا. الأمية لا تعني الجهل, فليس كل أمي جاهلاء 
والأمية ليست منقصة في حق محمد *: بل هي من دلائل 
صدق نبوته , وصدق ما جاء به : 

يجدر بنا قبل حديثنا عن أمية محمد يَلهُ أن نقرر 
حقيقة تغافل عنها الكثير من الناس» وهي أن الأمية لا 
تعني بحال من الأحوال الجهل؛ فليس كل أمي جاهلا. 
وكذلك فليس كل جاهل أميًا. 

فالأمي هو من لا يقرأ ولا يكتب, والجاهل من لا 
يعلم ما ينبغي أن يعلم» وليس العلم كله منوطًا بقراءة 
وكتابة» وليس كل ما هو مكتوب مقروء علمً) يكون 
الجهل به وصمة تنتقص من قدر من لا يقرأ ولا يكتب» 
والفيصل في هذا الشأن أن نعرف بالضبط ماذا تساوي 
القراءة والكتابة» فما من شك في أن البشرية قد 
اخترعت القراءة والكتابة في وقت متأخر نسبيًا في 
تاريخها المعروف. بعد أن قطعت في مدارج الحضارة 
والتعلم والخبرة أشواطًا عسيرة شاقة» لذلك كان البشر 


0 


شبهات حول نبوة النبي يَلِةِ وعلاقته بأهل الكتاب 

كلهم في هذه المرحلة أميين» فهل كانوا لهذا السبب 
جهالّا كلهم بغير استثناء؟ 

محال عقلًا أن يكونوا كلهم جُهّالّاء بل كانت لهم 
معرفة» وكان ثمة تفاوت بين آحادهم وعشائرهم فيا 
تيسر لهم من الخبرات والمعارف» فكان بعضهم أعلم 
من بعض؛ لأن بعضهم أذكى من بعضء فمنهم العالم 
والجاهل» ومنهم الحكيم والأحمق. 

وكلهم مع ذلك سواسية حت في صفة الأمية» بسبب 
مادي لا حيلة فيه» هو أن القراءة والكتابة لى تكن قد 
اختّرعت بعد. فليس هناك إذن أدنى ارتباط بين جهل 
وأمية» أو بين علم وقراءة كاي 

فقد يكون العقل النابه لآميَّ دون قارئ» وقد يكون 
لأمي دون أميّ آخرء وقد يكون لقارئ دون قارئ آخر. 
ولكن كثيرًا من الناس لا يفطنون إلى ذلك الفارق بين 
المصطلحين: الأمية والجهلء ولا يفقهونه_عللى 
وضوحه كالشمس- وعلى أساس سوء الفهم هذا 
تشدّق ذوو المآرب الملتوية» إما عن خبث وإما عن مكر 
ودهاءء بأن محمدًا يل كان جاهلا؛ لأنه كان أميا لا يقرأ 
ولايكتب”". والحق أنَّ مسألة أمية النبي لم تكن 
محل خلافء بل ظل وسيظل راسحًا في أذهان المجموع 
أن النبي يل قبل بعثته وبعدها كان أميًّا لا يعرف القراءة 
والكتابة. 

لقد وصف النبي يل بأنه أمي؛ لأن العرب لم تكن 
تعرف القراءة والكتابة» فأرسل الله هم رسولًا من 
أنفسهم لا يقرأ ولا يكتبء وكانت هذه إحدى 
.١‏ محمد في حياته الخاصة» نظمي لوقاء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة» 445١م‏ ص 7١07١‏ بتصرف. 
”. المرجع السابق» ص "٠‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معجزاته. حيث كان يتلو عليهم القرآن مباشرة من 
الوحي الذي يبلغه عن الله وَ دون تغيير أو تبديل 
لكلاته» بين| كان الخطيب من العرب يعمد إلى الإضافة 
أو الحذف في أي خطاب يعيده مرة أخرى. ولقد 
اقتضت حكمة الله أن يظل كتابه محفوظًاء لا دخل لنبيه 
فيها نزل منه» وقد أخبره عن الذين أرسلهم قبله. وأن 
تكون الأمية هي ما يتميز به عنهم» وأنزل عليه بمناسبة 
ذلك قوله يَيلة: و3 وَمَا كت تَتَلُوأْ من ملو من كنب ولا 
عط لكك ذا لريب ابوت (2) 4 (المتكبرت). 

لقد جعل الله قنك النبي يك لا يقرأ ولا يكتب؛ 
لينفرد كَيْكْ بتعليمه الفقه. وأحكام الشريعة» ويقصره 
على معرفة مصالح الدين دون ما تتباهى به العرب مسن 
علم قيافة الأثر وأوصاف البشر والخيل والأنساب 
' والأخبار وتكلف قول الشعرء وليكون إذا جاء بالقرآن 
العظيم» وتكلم بالكلام العجيب كان ذلك أدل على أنه 
ا 

فجَهْل النبي وَل بالقراءة والكتابة ليس مذمّةء بل هو 
ميزة ومصدر عظمة؛ إقامة للحجة ودرءًا للشبهة. 
وحتى لا يكون للمعارض لمحمد ول أدنى ريب في إهية 
رسالته. 

ولعل من المناسب هنا أن نذكر ما ترويه كتتب 
الأدب من محاورة دارت بين الرشيد وأحد الشعراء. 
وصفه فيها الرشيد بالأمية» فكان على الفور أن عقد 
الشاعر وجهًا للشبه بين أميته وأمية محمد يله فغضب 


الخليفة لذلكء ومن ثَّمَّ قال له: لقد زدت جهلا؛ فإن 


١1 أمية محمد يي خالد محمد عبده. مكتبة النافذة» مصرء ط‎ .١ 


امل ٠٠م‏ صخ ”0 0" بتصرف. 


8 


الآمة نك مدمة ومن الس ل مسري . 
وقد اختار الله للنبى يله أن تكون يده بعيدة الصلة 


ساس برو ه 


يستريب في الوحي عاقلء قال يَه: 92 وَمَاكُتَ تََلُوأْ ين 


م 
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قو يكت ولا طم يلك إن لباب المبتطلورت 
(8) #(العنكبوت»» فكان الوحي ‏ على تلك الأمية - 
خالصًا من أي أثر للمعارف السابقة عليه» سائعًا من 
أي كدرة بشرية ‏ للشاربين. 

حتى إن قريشًا لما أرادت أن تطعن الوحي في نقائه 
وسلامته. لم تجد غير غلام نصراني» كان النبي يِل يجلس 
إليه ويكلمه» فقالت: والله ما يُعلّمِ محمدًا كثيرًا ممايأتي 
به إلا جير النصراني غلام ابن الحضرميء فقطع 
لله َك لسائهم عن ذلك بأنَ أنزل: © اث 


ءوس 0 0 2 عد م 5 و 0 
لَذِى يلْحِدُوت إِلَهِ أَعجَنىّ وَهَنذَا إسَان عروك 


شت 57 4 (النحل»» فلو أنه سبق له يل الجلوس إلى 
معلمء أو ضبط قبل البعثة متلبسًا بكتاب يقرؤه 
لوجدت مثل هذه الفرية فيهم أمدًا طويلاء ولكن القدر 
السابق عليها جعلها تموت يوم ولادتهاء لقد أعجزهم 
الله بذلك عن أن ينسبوا الفضل فيه إلى معلّم معروف 
معهود فخبطوا حَبْط عشواء'” في المجهولء 38 وَتَالْوَا 
وأعييلة (رع) # (الفرقان)» فمن اكتتبها؟ ومن عليه 
قرأها؟ 

ذلك طبع من جادل بالباطل ليدحض به الحق إذا لم 
يجد دليلاء فإنه يتتخبط على غير هدى في الادعاء ذات 


". المرجع السابق» ص1٠‏ بتصرف يسير. 
*. حَبْط عشواء: ما يؤْتّى من الجهالة من غير تبضّر. 


اليمين وذات الشمال» لعله يصادف من صاحب الحق 
يأْسًا أو يجد فيه كلالاء ولقد كانوا في فريتهم الثانية هذه 
مقرين بأنه أمي» فلو أنه لم يكن أميّا لكتب وما اكتتب» 
ولقرأ بنفسه دون حاجة إلى من يقرأ له» لقد تركهم الحق 
بسابق تدبيره لنبيه كيد صَرّعى الجدل العقيم» فرد عليهم 
بأن الذي أملاها على محمد يل هو من قال: :3 فُلَ أله 
الى يَعْلَمُ أل في السَمنوتٍ وَالارَضٍ إِنَّهْ حكَانٌ عَُورًا 
يها (2) #6(الفر ا 

ونخلص من هذا كله إلى أن حكمة الله من جعل 
رسوله أميّا لا يكتب ولا يقرأ تكمن في أنه قَبْكِ أراد ألا 
يشك أحد في نزاهة ما جاء به يِه وأن مصدر ما جاء 
به هو الوحي الإلهي المطلق؛ ومن ثم فليست الأمية 
ممق حم د 
ثانيًا. إن الأميين لقب يطلق على من ليس له كتاب 
سماوي. وكان اليهود يطلقونها على غير جنسهم من 
العرب وغيرهم : 

لقداختلف الممسرون في تفسير معنى كلمة 
"الأميين" الواردة في الآية الثانية من سورة الجمعة: 


0 


« هْوَالرِىيسَك فى الْأُميعنَ رولا ينيع يقاوأعكيح انه 
مين( #6(الجمعة». فمنهم من ذهب إلى أن الأميين هم 
العرب الذين لا يعرفون القراءة والكتابة» فالرسول 


أمى لا يعرف القراءة والكتابة» وأمته أمة أمية لا تعرف 


.١‏ مقدمات النبوة وإعداد الرسول يه مع معجزاته وخصائصه. 
د. يحيى إساعيل أحمد. مرجع سابق» ج١.‏ ص ١580157‏ 
بتصرف يسير. 

© في "إثبات آبات القرآن أمية النبي يذ" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة التاسعة عشرة» من هذا الجزء. 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 

القراءة والكتابة أيضًا. 

ومنهم من ذهب إلى أن معنى الكلمة المقصود في 
الآية هو ما كان اليهود يطلقونه على غيرهم» ومن ليس 

ومما يرجح الرأي الثاني أننا عندما نراجع آية سورة 
الجمعة نرى أَنَّ القرآن الكريم قد أورد معنى اللفظ 
الذي نبحث عنه» ذلك في تحديده لوظيفة الرسول الذي 
بعثه الله تعالى في الأميين. 

إنه ليس - قطعًا ‏ معلً للقراءة والكتابة» بل هو 
رجل مبعوث ليتلو عليهم آيات الله تعالى» ويزكيهم؛ 
ويعلمهم الكتاب والحكمة» وهذه كلها أصول دينية 
تجعل من رسالة الرسول ولد تعليم قومه الأميين أشياء 
يفتقدونهاء وهي تتمثل عند التحقيق في تعليمهم عقائد 
جهلوهاء وشرائع غائبة عن حياتهم الخاصة والعامة. 

وإن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من ذكر الله كبك 
لكل ذلك هو جهال المبعوث فيهم, وهم الأميون 
للعلوم الإلهية» لا لفئّي القراءة والكتابة أو لغيرهما من 
أمور الدنيا. إن القراءة المتأملة في باقي الآيات تؤدي إلى 
أن يقرر المتأمل أنها تتضامن في بينها مع آية سورة 
الجمعة. في تأكيد المعنى نفسه؛ فقد ورد في الدعاء 
الإبراهيمي الموجود في سورة البقرة أن الوظيفة المرجوة 
لهذا الرسول هي أن يتلو على المبعوث فيهم آيات الله. 

كا حدد الله كك في الآية نفسها أن العمل الذي 
يقوم به الرسول الكريم فعليّاء أي: بعد أن تحققت 
دعوة إبراهيم اك يتمثل في ما جاء في ذلك الدعاء؛ 
4 6 (البقرة:119)؛ 


وخر م 


270 بعر و 76 سس سس سه سك 7 سس 2 ورسخ 
ءَاييِكَ وَيَعَلِمُه ملكتب وأسإشكمة وري 


5 ليا . ا سبر ا 
يقول: 38 رَبَمَا وَأَبَعَتْ ضِهِمْ رسولا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ل ا 
لأنه أرسل فيهم ول يتلو 0 آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة”". قال تبارك وتعالى: 

2 لم مجو : 00 22 
لَعَدَمَنَ مَنّ الله عل الْمَوّمِنْنَ 3 بعت فيِهم رسو 000 
يَتَلُوأ عَلَيهْمَ َايَلتوء وب حم وَيُمَلْمهُمْ الككب 
وَالْحِكمَةَ 6 (آل عمران: 174). 

ولقد ورد في آية سورة الجمعة الإشارة إلى الأقوام 
الذين بعث الله وَيْقَ فيهم الرسول الخاتم بوصف 
"الأميين". وقرر عنهم جهلهم بالكتاب السماويء نضا 
في قوله 3: ما وَإكانوأ من مَل كتى صَكلٍ مين )4 
ال عمران»» و قوله: مل وَيْمَكَحَكُم مالم تَكُونوأ تَلُونَ 160 
(البقرة). 
تزكية نفوسهم وتعليمهم الكتاب والحكمة؛ وقد 
لجهلهم بالقراءة» بل لجهلهم بحقائق الدين وتعاليم 
الا 

إن مدار فهم أكثر معاني سورة الجمعة نفسها 
يتأسس على الفقه الجيد لعقيدة التفضيل اليهودية التي 
اذّعوا فيها انقسام أمم الأرض إلى قسمين: اليهود. وهم 
أبناء الله وأحباؤه» والأميون» وهم بقية شعوب الأرض 


قال كَنْكَ: :3 وَكَالَتٍ الْمهُودُ والتصدرئ عن أبكؤا اله 


.١‏ هل كان محمد يك أمًّ؟ د. لخضر شايب. دار قتية؛ دمشق» 
بيروت.»ط١1575“2ا١ه/‏ ٠5م ١1821517‏ يتصرف 
يسير. 


؟. المرجع السابق» ص9 ١١‏ بتصرف. 


ب 


ور وو 2 


وو؟كيه 
نتم بشر ممن 


بكوم كَل فَلِم 


يبح يذنويكم بل 


سس الع 70 يو م وم 


حخلق يعفر لِمَن مشاع وَيِعَزبٌ من ا 0 
وحكى عن أهل الكتاب قوهم: 59# ِكَ يأتهم كا لوا يدس 
عَلِتََا فى الْدْيينَ سبل وَيَفُونُوت عَلَ ) 
سل يمكموت (00) دل عمران)» ويكفينا أن ننبِهعلى أن 


55 فَصَلّ ألدّ 


شو الْكَدْب وَهُمَ 


22 لير صوسجم 


لِك َضَلٌ الله مويه من يقد وَاللّهذو الفضل 


لْعَظِيوٍ #4 «الجمعة) لا يعدو أن يكون ردًا هيا على 


زعم اليهود الاختصاص بفضل الله دون الأميين» وهي 
إبطال لهذه العقيدة في الوقت نفسهء بدليل إرساله تعالى 
لبعض الأنبياء» وإرساله النبي الخاتم من غيرهم؛ 
وذلك لأن هذه العقيدة بالأساسء. تضاد إحدى 
صفات الله تعالى ذاته» أي العدل» إضافة إلى مضادتها 
لمبدأ الحرية الإلهية. 

أما الآية التي وردت بعدها ففيها ما يشبه أن يكون 
نضّاء بل هو نص في بيان سبب انتقال النبوة من بني 
إسرائيل إلى الأميين؛ ويكمن في أن اليهود لم يرععوا 
حقوق الله تعالى وحقوق العباد حق رعايتهاء فكفروا 
ع ا 

تشبههم بالحميرء فقال 38: م3 مَكَلُ أدبن 

لمحي وها كمد لِألْحمَارِ يحل أشهَاًا اب عكل قزر 
ألذنَكَدَيو يتاب لمن 4227 


عي يَأ 


نت أنه وَألَهُ لايبَوى العو 
(الجمعة). 

وأكد الله كل في الآية التي وردت بعدها مسألة 
اعتقاد اليهود اختصاصهم بالتفضيل الإلههي غير 
المشروطه وأبطله؛ وذلك أنه أساس كفرهم بنبوة 
محمد يده حيث ردوا عليه دعوته استنادًا إلى الزعم 
بقصر الله تعالى النبوة فيهم» فقال تعالى مبطلًا زعمهمء 


وعدكة تتخشعين "الآمويو الذيع 1 يكرشراق 
عرف اليهود إلا جنسًا تحلوقًا لخدمتهم: ‏ قُلَ كما 
لت ن هَادوا إن رَعَمَسُمَ عَنتمْ تكد وليه 1 دون ألثابين 
ََسنَوا ألَوْتَ نهم صَدقِينَ ((4602 «الجمعة”"" 

وببذا يتضح أن كلمة "الأميين" لا تعني الجهلاء 
الذين لأ يغرقون شيدًا فحسكء يل كاننث تطلدق أيضًا 
على من ليس لهم كتاب سماويء وقد امتنّ الله على أمة 
الإسلام أن بعث إليهم نبا منهم ليعلمهم أمور دينهم. 
ثالثًا. الحضارة الإسلامية المزدهرة في الماضي وسبب 
تراجعها الآن: 

إن الأمة الإسلامية قد سادت العالم أجمع مدة طويلة 
من الزمن؛ بل وقد أخذت عنها أوربا معظم مؤلفات 
علءائها العرب والمسلمين في كافة العلوم الطبية 
والهندسية» والرياضية» والفلكية» وغيرها من العلوم 
الأخرىء وقد كانت مبتكراتهم في بجالات الطب 
والصيدلة والفلك والفن والمعمار... إلخ» خير شاهد 
على عظمة هذه الحضارة وشموليتهاء أما ما أصاب 
الدول الإسلامية من تخلف وركود في العصر الحديث» 
فليس الإسلام سببًا فيه» إن| هو نتيجة تخلف المسلمين 
عن إدراك المعاني الحقيقية للإسلام. ويعبر المفكر 
الجزائري مالك بن نبي عن ذلك بقوله: إن اتتخلف 
الذي يعاني منه المسلمون اليوم ليس سببه الإسلام, إن| 
هو عقوبة مستحقة من الإسلام على المسلمين لتخلّيهم 
عنه لا لتمسكهم به ى)| يظن بعض الجاهلين. 

فليست هناك صلة بين الإسلام وتخلف المسلمين؛ 
لأن الإسلام لا يزال وسيظل منفتحًا على كل تطور 


51/ 


شبهات حول نبوة النبي يلك وعلاقته بأهل الكتاب 
حضاري يشتمل على خير الإنسان» وعندما يفتش 
المسلمون عن الأسباب الحقيقية لتخلفهم فلن يجدوا 
الإسلام من بين هذه الأسباب. 
فلا يجوز الخلط بين الإسلام والواقع المندني للعالم 
الإسلامي المعاصرء فالتخلف الذي يعاني منه المسلمون 
يعد مرحلة في تاريخهم, ولا يعني ذلك بأي حال من 
الأحوال أنهم سيظلون كذلك إلى نهاية التاريخ» ولا 
يجوز اتهام الإسلام بأنه وراء هذا التخلف. كى) لا يجوز 
اهام المسيحية بأنها وراء تخلف دول أمريكا اللاتينية. 
فحقائق التاريخ تبين بم لا يدع مجالًا للشك أن 
الإسلام قد استطاع بعد مدة زمنية قصيرة من ظهوره 
أن يقيم حضارة رائعة كانت من أطول الحضارات عمرًا 
ل 0 
فيا خلفه المسلمون من علم غزير في شتى 
العلوم والفنون» وخير مثال على ذلك: حضارة 
المسلمين في الأندلس وما تبقى من معالمها حتى يومنا 


هذا شاهد على ذلك في أوربا نفسهاء وقد قامت أوربا 


يجالاات 


بحركة ترجمة نشطة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
لعلوم المسلمين» وكان ذلك هو الأساس الذي بنيت 


عله آنا سارها ادي 


وبناء على ذلك فالمسلمون صالحون في أي وة 
لقيادة الأمم وسيادتهاء ى) كانوا من قبل» وذلك إذا ما 
تمسكوا بدينهم واتبعوا تعاليمه التي تدعو إلى التفكر 
والاختراع» والأخذ بأسباب التقدم العلمي الحديث؛ 
ويس سحيحا أناسيت تا المسليين ف الآوقة 


حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص 2147 147 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأخيرة هو الإسلام» ولكن على العكس من ذلك تمامًا 
فإن سبب تأخرهم هو بعدهم عن الإسلام وتعاليمه 
السامية» فالعيب في المسلمين وليس في الإسلام. 
الخلاصة : 

ل إن أمية النبي يله مصدر فخر له ولكل مسلمء 
وليست منقصة في حقه يَلِ؛ لأن ذلك دليل على صدق 
نبوته» وصدق ما جاء به. وأن مصدر القرآن الكريم 
مصدر إِلي لا دخل للبشر فيه فهي مكرمة في حقه وَل 
منقصة في حق أمته ولذا جاء يل بدين يقضي على الأمية 
والجهل ويدعو إلى العلم والمعرفة. 

ل إن كلمة "الأميين" المذكورة في قوله يَدك: :3 هو 
ىب فى الأمنعنَ وَسُولًا من # (اجمعة: "© كانت تطلق 
عل انو اليس ل كناب ]لق لبن وه الغرت وعرخي 
من الأمم الأخرى. وهذا اللفظ كان يُطلقه اليهود على 
غيرهم من الأمم لاحتقارهم؛ لأنهم ليس لهم صلة 
بالسماء وأنهم ‏ أي: اليهود ‏ أفضل الأمم. 

٠‏ لقد سادت الحضارة الإسلامية العالم وذاع 
صيتها فترة طويلة من الزمن» وقد اعترف بها مشاهير 
أوربا وعلماؤهاء و نصوا عب أنها أصل الحضارة 
الأوربية الحديثئة في كل العلوم الحديئة من طبء 
وهندسة وجبرء واجتماع.. وغيرها. 

© إن السبب الذي يقف وراء التأخر الحضاري 
للمسلمين في العصر الحديث هو تخلفهم عن إدراك 
المعاني الحقيقية للإسلام» وتقصيرهم في التماس 
الأسباب التي تكفل لهم التقدم الحضاري ومواكبة 
غيرهم من الأمم» ولقد أدرك المسلمون الأوائل هذه 
المعاني» والتمسوا تلك الأسباب» فسادوا العالم كله 


58 


قرونًا عديدة» ولا بد للمسلمين الآن إن أرادوا أن 


يعيدوا هذه السيادة ‏ أن بحذوا حذو سلفهم. 
الشبهة الثانية عشرة 
الزعم أنه يد كان ساحرًا ولم يكن نبي (*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن محمدًا ييه كان إلى سمات 
السّحَرة أدنى من المعهود من خصال الأنبياء؛ مبرهنين 
على ذلك با يزعمونه من أن كلامه ييه إنها هو من 
جنس أسجاع الدجالين والمشَحبِذِين» وبما ادّعوه من 
أنه يد كان على صلة بالجن حتى حبس جماعة منهم في 
تمثال له. ويرمون من وراء ذلك إلى صرف الناس عن 
اتباعه و ونسبة ما بت به إلي سحر السحرة ودجل 
الدجالين. 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ أعداء الرسول يله نفوا عنه السحرء. وإن كانوا 
قد كابروا وتمادوا في تكذيبهم له ىا أن السحر يختلف 
عن النبوة والوحيء ولا يصح أن يوصف به رسول 
الله و 


(*) محمد في مكة» مونتجمري واتء مرجع سابق. الإسلام في 
تصورات الغرب» د. محمود حمدي زقزوق» مرجع سابق. محمد 
رسول الله إتيين دينيه» سليمان بن إبراهيم» ترجمة: د. عبد الحليم 
محمود. د. تحمد عبد الحليم., دار المعارفء القاهرة.» ط”. 
7مم. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه؛ عباس محمود 
العقاد. طبعة المؤتمر الإسلامي» مصرء ط١ء.17/76اه/‏ 
/4617ام. 


؟) لقد شَدَّد النبينٌ يك في النهى عن اتخاذ الأوثان 
والتهاثيل والتصاويرء أما أنه ييِدٌ حبس جماعة من الجن 


6ه 


يثبتونه. 
التفصيل: 
أولا. انتفاء السحر عن رسول الله عَلِم: 

نشير بداية إلى أن هذا المسلك الذي يسلكه خصوم 
الإسلام للنيل من النبي يل حينما ضاق بهم التفكير» 
واستبدٌ بهم القلق» وسيطر عليهم الفزع, فأطلقوا 
ألسنتهم بالسوء» وزعموا مزاعم باطلة فنسبوا السحر 
إلى الرسول يل قد سلكه من قبلهم مشركو مكة”" 
فقد روت كتب السيرة: أنه عندما اقترب موسم الحجء 
في أمر النبي كَل فقال الوليد: إنه قد حضر هذا الموسم» 
وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر 
صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيًا واحدّاء ولا تختلفوا 
فيكذب بعضكم بعضّاء قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس 
فقل» وأقم لنا ريا نقل به. 

قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول: كاهن. 
قال: لاء والله. ما هو بكاهن. لقد رأينا الكهّان فما هو 
بزمزمة”" الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول: شساغر. 
قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا أنواع الشعر فما هو 
رأينا السّخَّار ف| هو بنفثهم ولا عقدهم. ولكن قولوا: 
.١‏ انظر: النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد 


أحمد المسيرء دار الاعتصام, القاهرة» ط" 57١‏ اه/ ١٠٠5م‏ 


ص ٠١”‏ 1 
؟. الزّمزمة: الصوت المتتابع. 


4 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 

ساحر؛ جاء بقولٍ هو سحر يفرّق بين المرء وزوجه. 
وبين الولد وأبيه» وكلام محمد القرآن ‏ يفرق بين المرء 
وزوجهه. وبين الولد وأبيه» فقولوا ساحر. 

واعترف المشركون في دخيلة نفوسهم بصحة تلك 
الملاحظات» فكلهم قد أحسوا في قليل أو كثير أنه 
قدغزا قلويهم ذلك الكلام العجيبء الصادر من أعماق 
قلب الرسول اُوحَى إليه» وكلهم كثيرًا ما كانوا على 
وشك الخضوع لتلك الألفاظ الأتحَاذة التي ألهمها إيهان 
سماويء ولم يمنعهم عن الإسلام إلا قوة حبهم 
لأعراض الدنياء ولللذاتهم وميولاتهم التي حاربها 
الدين الجديد حربًا شعواء”". 

وذهب عتبة بن ربيعة إلى الرسول كَل يقول له: أأنت 
خير أم عبد الله؟ أأنت خير أم عبد المطلب؟! إن كنت 
تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التي عبت» 
وإن كنت تزعم أنك خير منهم» فقل يسمع لقولك؛. 
لقد فضحتنا في العرب حتى طار فيهم أن في قريش 
ساحرّاء وأن في قريش كاهتاء ما تريد إلا أن يقوم بعضنا 
لبعض بالسيوف حتى نتفانى.. !! فاسمع مني أعرض 
عليك أمورًا تنظر فيها؛ لعلك تقبل منها بعضاء 
فقال يَّ: "قل يا أبا الوليد أسمع". 

فقال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد با جئت به من 
هذا الأمر مالّا؛ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 
مال وإن كيت تريك باكر قاء شو دنالة:غلينا حمئ لا 
نقطع أمرًّا دونك» وإن كنت تريد به ملكّا؛ ملكناك 


عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك ري تراه لا تستطيع 


'. محمد رسول الله» إتيين دينيه» مرجع سابق» ص5 217 ١750‏ . 
4. الرّئيٌّ: التابع من الجن. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

رده عن نفسك؛ طلبنا لك الطبء وبذلنا فيه أموالنا 
حتى نبرئك منه. فإنه ربم| غلب التابع على الرجل حتى 
يداوى منه ‏ أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة. قال 
الرسول ك: "أَوَقَد فرغت يا أبا الوليد"؟ قال: نعم 


قال* "فاسمع مني "2 فقرأرسول الله حر 0 


ريل من لتم ألييِصِ 20 كنتب ملت ينمه فيان 
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يرا ونزبرا راع ضَ كر 


يليلو 


2< ام _- 


500 0 


كارهم فهم 
مسْمَعُوتَ (رع) (فصلت». ثم مضى رسو الله فيها 
فق رأها عليه» وقد أنصت عتبة لهاء وألقى يديه خلف 
لطو و ا د ا 
لله و إلى قوله يلة: «(3 ون أحرَسُو اَهَل ادرب صهِعَمعَْلَ 
صَِفَةَ عَادِ مود 0 

فأمسك عتبة على فيه يق وناشده الرّحم أن يكف 
عن ذلك. ثم انتهى إلى السجدة فيها فسجدء ثم قال: 
"قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت. فأنت وذاك"!! 

فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلم جلس 
إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني 
سمعت قولاء والله ما سمعت مثله قط والله ماهو 
بالشعر ولا بالسحرء ولا بالكهانة. يا معشر قريش» 
أطيعوني فاجعلوها بي؛ وخلّوا بين هذا الرجل وبين ما 
هو فيه فاعتزلوه. فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه 
نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم, وإن يظهر 
على العرب فملكه ملككم. وعزه عزكم؛ وكنتم أسعد 
الناس بهء قالوا: سَحَرَّك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: 
هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم. 

وهذا الفكر الجاهلٍ هو فكر كل مجتمع ضال 


١٠د‎ 


منحرف. يصم آذانه عن دعوة الحق. ويغمض عينه 
قوق توواهوا* 0 

إنهم يغالطون أنفسهم, ويغالطون قومهم لستر 
مكابرتهم» ولدفع ما ظهر من الغلبة عليهم» وهذا شأن 
المغلوب المحجوج أن يتعلق بالمعاذير؛ ذلك لأن هناك 
فروقا أساسيية واضحة ينين التبجوة والسيحرة في 
مصدرهماء والموصوف به| والأثر الناتج عنهم|: 

.١‏ فمصدر النبوة هو الله تعالى الذي يصطفي من 
يشاء من عباده. والله هو أهل التقوى وأهل المغفرة» 
ود ا ا 
الرحيم, قال كل: «1 

ك1 لور 

أما مصدر السحر فهو شياطين الجن المتمردون 
على الطاعة. المتربصون بالإنسان» وشعارهم قول 
إبليس الأول: 38 فَالَ يمآ أَعْوَيتت لَأَفْدَنَ لم صرطَكَ 200 
لبهم من ين يليم وَمِنْ حَلْفْهمَ وَحَنْ عن يمح وحن ميلم 
وَلاجَدٌ هر شكيت (0 6 (الأعراف». 

”. وصاحب النبوة هو الإنسان الكامل والنموذج 
الرفيع للبشرية» وسيرته أنقى سيرة يعرفها التاريخ. 

أما الساحر فهو الأقَاك الأثيم» همته دنيئة» وسلوكه 


رعل مح 0 


*. وأثر النبوة هو صلاح المجتمع وكرامة الإنسان 
في الدنيا وسعادته في الآخرة» وأثر السحر هو تفريق 
الشملء وتمزيق 
أكد القرآن الكريم كل هذه المعاني في أكثر من 


ق الوحدة والإفساد في الآأرض .وقل 


.١‏ النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد 
المسير» مرجع سابق» ص .5١517١‏ 


الم 


آية» فقال يقي في مصدر الوحي: 38 وَمَادْرلتَ به 


5 
وََا يْتِى َم ويا يستَطِيعُوت 80 إِنَهُمْ عن لسَمع 
معاون (6053 «الدعراء»» وقال يله في صاحب السحر: 
« هل تدك عل سس تََزلَ البنيليث (©) تَيلُ كي 
َي ير 5 يلون السَمم وَآكَيَرهُمَ كزفت 5 4 

(الشعراء). 


وقال في أثر السحر: و وَبََعَلمُونَ مَانضُرُّهُمْ وَلَا 


2 6 (البقرة: 5 ف أبعد النبوة عن السحر!! 
وما أرفع كان الم 


وعند تفسير قول الله 5ِكَ: 9 أكانَ لِلنّايس عَبجَيَا أن 


20-4 6 


حَيْنَا إل رَجلٍ 


رعوى 4+ 3 ماس لمعي 0ك ل سعسه 2 
ع مم 52-7 ا 2 
لهر قدم دق عند ريم 
2 
بين (5) #6 (بونس». 


يقول الشيخ الشعراوي: "وقد قال الكافرون هذا 


الاتبام أكثر من مرة» فمرة يقولون عن القرآن: إنه 


َال الحكيفرون إن هَدَالسْرٌ 


محرعوهرة يقزلو لاعن عمد كه ساس ولسال: 
ما معنى كلمة ساحر؟ إن الساحر هو الذي يصنع 
أشياء» ويوهمك أنها حقيقة؛ وهي ليست بحقيقة» فهو 
يفش بحفيقة الأشياة بل يهم من يراها بأنهااتفيزيث» 
والسحر يقتضي ساحرّاء ويقتتضيى مسحوراء ويقتتضي 
عملية السحر ذاتهاء أماعن الساحر فهو الذات 
التي تقوم بعملية السحرء ويقول الح ويك عن 
السحرة: ##سحروأ أعيريت الثامن (الأعراف: 60 
أي: سحروا الأعين التي ترى الأمر المسحور على غير 


حقيقته» رغم بقاء الشيء المسحور على حقيقته. 


.5١١ :5١ السابق» ص8‎ عجرملا.١‎ 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 

فهم إذن قد أوهموا الناس بغير واقع» لكن المعجزة 
ليست كذلك؛ لأنها لا توهم الرائي بل تغير من حقيقة 
المرئي فعلاء وقد دلنا القرآن على حقيقة هذه المسألة 
بالتجربة العملية في قصة عصا موسى اكثاة. 

فالحبال والعصي التي ألقاها السحرة لم تتغير 
حقيقتها ول تسعٌ» وما إن رمى موسى عصاه حتى 
تحولت إلى حية فعْليّة تلقف ما صنعواء وهذا ما جعل 
السحرة يسجدون ويعلنون الإيان؛ لأنهم رأوا حقيقة 
واضحة وهي أن العصا قد تحولت بالفعل إلى حية. 

إذن: فالساحر يرى الشيء على حقيقته» والمسحور 
هو الذي تتغير رؤيته» فيخيل إليه أنه شيء آخر. 

فالتخييل إذن إنها يحدث في عيني المسحورء أقول 
ذلك حتى نفهم غباء كفار قريش حين اهموا رسول 
الله يد بأنه ساحر يسحر الناس» فيخرج الولد على أبيه 
وأهله ويجعل العبيد يتمردون على سادتهم» ولو كان 
النبي يلد ساحرّاء فلماذا لم يُسْحِر مَنْ قالوا هذا الاتهام» 
وبقاء من يقول بمثل هذا الاتهام دليل على أن مسألة 
الإيهان بالمنهج وبالرسول لا علاقة لها بالسحر"". 

ويوضح سيد قطب في "الظلال" خطورة هذا القول 
في هدم الدين من أساسه: "والمسافة قصيرة بين هذا 
القول» والقول بأن الدين من صنع البشرء فالنتيجة 
النهائية واحدة. 

والمزلق خطر وخطير للغاية» والمنهج بجملته 
يستوجب الحذر الشديد منه ومن نتائجه القريبة 
والبعيدة» ومع وضوح قضية الوحي على هذا النحو؛ 
فإن الكافرين يستقبلونها كما لو كانت أمرًا عجيبًا: 


*. المرجع السابق» ص8١‏ 7: 11 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ادال الْحكينرونَ إرت عدا لسرم ين (5) © (يونس). 

ساحر؛ لأن ما ينطق به معجزء وأولى لهم لو كانوا 
يتدبرون -أن يقولوا: نبي يوعى إليه؛ لأن ما 
ينطق به معجزء فالسحر لا يتضمن من الحقائق الكونية 
الكبرى ومن منهج الحياة والحركة» ومن التوجيه 
والتشريع ما يقوم به مجتمع راقٍء وما يرتكز عليه نظام 
منفرد. 

ولقد كان يختلط عندهم الوحي بالسحر؛ لاختلاط 
الدين بالسحر في الوثنيات كلهاء ولم يكن قد وضح لهم 
ما يتضح للمسلم حين يدرك حقيقة دين الله كك فينجو 
من هذه الوثنيات وأوهامها وأساطيرها" 0" 

بما سبق يتضح أن خصوم الإسلام الذين نسبوا 
السحر إلى رسول الله و تَمُوا عن رسول الله يل هذه 
الفرية عندما رجعوا إلي أنفسهم. وصارحوها بالحقيقة؛ 
لأن الوحي الذي أتى به النبي يل يختلف - في مصدره 
وخصائصه وطبيعة الإنسان الذي استقبله عن السحر 
تمامًا. 
ثانيا. النبي يد نهى عن اتخاذ التماثيل واقتنائها أشد 
النهي, فهل يتصور بعد ذلك أن يتخذ تمثالا يحبس فيه 
الجن؟ 

القول بأن المسلمين أنفسهم قد قالوا بهذا الهراء وأن 
مصادرهم قد دون فيها هذا الباطل أمر لا يمكن 
تصديقه؛ لأن المسلمين يعرفون تمامًا أن النبي يل قد 
حرَّم التماثيل؛ لأنها تذكّر بالأصنام من ناحية» ولأن فيها 
مضاهاة خلق الله من ناحية أخرى. 


وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة تدل على هذا 


.1771١ص ني ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» جا‎ .١ 


التحريم منها ما رواه أبو هريرة #ه أن النبي ييه قال: 
"مدعل لللامكية ينا فن تيل اوقا ري 
وقوله: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة المُصَوّرُون0 
فهل يعقل بعد هذا التحذير الشديد منه يه أن ينسب 
المسلمون إلى نبيهم أنه صنع لنفسه تمثالَا أو أوعز 
بصنعه؟ !! 

وقد ورد أنه ييه لم يدخل الكعبة في فتح مكة ‏ حتى 
أخرج كل ما فيها من صور وأصنام؛ فعن ابن عباس 
- رضي الله عنهم| ‏ أن رسول الله ول لما قدم أبى أن 
يدخل البيت وفيه الآهة فأمر بها فأخرجت”» وعسن 
جابر ذه أن النبي وله أمر عمر بن الخطاب وهو 
بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم 
يدخلها حتى محيت الصور”. 

وهذه الأحاديث في مجموعها تدل على أنه يله أمر 
بالرسوم المخطوطة على الجدران فمحيتء كما أمر 
بالتتضورة | الحينية ا لقاككة كايا بأعرسية) 
حينم| دخل بعد ذلك وجد آثارًا لتلك الرسوم 


ويبدو أنه حينما 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» باب لا 
تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة (/075731). 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب عذاب 
المصورين يوم القيامة (0505)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة 
(لككه). 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» باب من كبر في 
نواحي الكعبة »)١1915(‏ وفي مواضع أخرى. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند جابر بن عبد الله 5ه .)١5704(‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب اللباسء باب في الصور (/0١5)؛‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


على بعض جدرانها فدعا بهاء وجعل يبالغ في حتها 
ومحوها. 

وهذا يدل بوضوح على حكم الإسلام في التتصوير 
والصور المجسمة وغير المجسمة. ولننقل لك في ذلك 
نص الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلمء قال: 
"قال أصحابنا وغيرهم من العلاء: تصوير صورة 
الحيوان حرام شديد الحرمة» وهو من الكبائر؛ لأنه 
متوعد عليه مهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث» 
وسواء صنعه با يمتهن أم بغيره؛ فصنعه حرام على كل 
حال؛ لأن فيها مضاهاة بخلق الله و وسواء ما كان في 
ثوب أم بساط أم درهم أم دينار أم فلس أم إناء أم حائط 
أم غيرها. 

أما تصوير الشجر ورحال الإبل وغير ذلك ثما ليس 
فيه صورة حيوان» فليس بحرام؛ هذا حكم نفس 
التصوير وأما حكم اتخاذ المصور فيه صورة حيوان» 
فإن كات معلقا غل المنائط» أو ثويا ملبوسا أوعيامة 
ونحو ذلك ما لا يعد ممتهنًاء فحرام» وإن كان في بساط 
يداس محدة ووسادة ونحوها نما يمتهنء, فليس 
بحرن" . 

أيكون يل بعد ذلك متخدًا أصنامًا أو تماثيل لنفسه 
يحبس فيها الجن» وهو الذي كسر الأصنام في البيبت 
الحرام قبل أن يدخله؟! ومن الذي قال هذا؟ وما 
الدليل على ذلك الزعم الفاسد؟ وكيف يدعي هؤلاء 
أن النبي يك اتحذ لنفسه تمثالاء وقد حرم النبي يلك حتى 


.١‏ صحيح مسلم بشرح النووي» الإمام النووي» مكتبة نزار 
مصطفى البازء» الرياض» ط, 0 77:اهم/اد: كم جل 
ص 77176 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 
الصور وجاءت شريعته العصاء للقضاء على تلك 
التماثيل والأصنام التي تُعبد من دون الله” . 
الخلاصة : 

0 إن سيرة النبي يِل تنفي أن يكون ساحرًا أو 
كاهئًا؛ حتى لقد شهد له بذلك أعداؤه قبل أصحابه» 
وشهد القرآن نفسه بقوة أسلوبه» وحسن بيانه» وعجز 
الآنسن وان أنيآتوا يكلف فكنان ذلك بيائنا 
شافيًا كافيًا يشف عن مصدره الإلمي. ى! أن الساحر لا 
يصلح أمة ويضع لما حضارة راقية من العدم ولا 
ينبئ بحقائق علمية وغيبية» ولو كان وقد ساحرًا 
فلماذا لم يُسحر مَنْ لم يؤمنوا به حتى يدخلوا دينه 
كغيرهم؟! 

« إن النبي يي لم يدخل الكعبة المشرفة يوم الفتح 
إلا بعد تحطيم ما بها من أصنام وتماثيل» وقد حرم 
النبي يليد كل هذه الأشياء على أمته؛ لأنها تذكر الشرك 
والكفر» فكيف يتخذ لنفسه تمثالا يحبس فيه الجن؟! إن 
هذا محض كذب وافتراء ل يقل به أحد من قبلء» 
ولاتثبته الروايات» فمن أين للمدعي هذه 
الأضلولات؟! 


عد 


© في "نبي النبي يل عن النحت والتصوير والتماثيل" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الأولى» من الجزء الثالث (عقيدة 
النبي يد وعصمته ومعجزاته). والوجه الثالث؛» من الشبهة 
الخامسة والعشرين» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دعوى أنه يِل كان كاردينالا كاثوليكيًا ولم يكن نبيّ(*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن النبي محمدًا ويد كان 
كاردينالا”'' كاثوليكيّاء تجاهلته الكنيسة في اتتخابات 
البابا؛ فسافر إلى العرب وخدعهم مدّعيًا أنه من قريش» 
وابتدع الدين الإسلامي؛ لينافس المسيحية التي طُّرِد 
منهاء ويتساءلون : إذا كان الآأمر كذلك فهل من المنطق 
أن تفل لوالو الومند تون مدو بوواء ؤلتف إل 
التشكيك في كونه يي قرشيًا | قال» وفي حقيقة ما بُعِثْ 


به من تعاليم؛ بغية الطعن في ربانية إرساله وبعثته. 


وإنكار نبوته وَل. 
وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ من الحقائق الثابتة أن كتب السيرة» وكتب 


التاريخ كلها التي كتبها المسلمون أو غيرهم مزالي 
ذكرت حياة الرسول له منذ ولادته حتى وفاته قد 
أقرت با لا يدع مجالا لشك أو ادعاء أن النبي يه قد 
ولد في مكة لأبوين قُرَشِينِهِ وعاش فيها حتى بخْيه يله. 

؟) إن ما جاء به محمد ودُ من عقيدة وتشريعات 
ومبادئ إسلامية خالصة» يناقض ماما أصول المسيحية 
المحرّفة وأسسها؛ مما ينفي وجود أي صلة بين الدين 
الإسلامي والدين المسيحي المحرف. ووجود أي ابتداع 
بشري في تعاليم الإسلام الإطية. 


فيه الغرب والإسلام: أين الخطأ وأين الصواب» د. محمد عمارة» 


.١‏ الكازدينال: هو أحد أحبار النصارى الذين تُختار البابا من 


[١ 


التفصيل: 
أولا. لقد أجمعت كل كتب السيرة والتاريخ على عروبة 
٠ 0‏ ونشأ يها 
بعنّته 35: 

0 
بين العرب من الحقائق الثابتة التي لا يهاري فيها عاقل» 
ولا تحتاج منا إلى بيان؛ لأن كتب السيرة كلها وكتتب 
التاريخ جميعها التي ذكرت حياته يِه منذ ولادته حتى 
وفاته ولم تترك منها شيئًاء قد أجمعت على أن النبي كد قد 
ولد في مكة لأبوين قرشيين» وعاش فيها حتى بعثه الله 
إلى الناس بشيرًا ونذيرًا وهو في سن الأربعين 

ولكن في مقابل هذه الحقيقة الواضحة» نجد بعضًا 
من المغرضين أو أصحاب الخيال المريض يتجاهلون 
حقائق التاريخ وما شهد به الواقع» فيصنعون تاريجًا 
متوهمًا من خيالاتهم المريضة» ويشكلون أحداثه بها يتفق 
مع أغراضهم. 

ودون استناد إلى حجة ‏ ولو واهية من العقل 
والمنطق نراهم يدّعون أن محمدًا يي كان نصرانيّاه وأنه ل 
يكن عربيّاء بل خدع العرب وادَّعَى أنه من قريش 
ليبتدع ديئًا ينافس به دينه القديم» لا شك أننا أمام خيال 
مجنون لا يعنيه الحق في شيء. 

وإن جاز هؤلاء المغرضين أن يتغافلوا عن اهتمام 
العرب بأنسابهم وحرصهم عليهاء ووجود من يعرف 
كل شيء عن أنساب القبائل العربية وهم النسابة» 
ينتمي إلى إحدى 
الال قوق اذ تكرن ونه انان جا وباط سما اا 
ذلك كله. فليس لهم أي حق في أن يتجاهلوا ما أجمعت 
عليه كتب السيرة وكتب التاريخ» بل وكتب الحديث 


واستحالة أن يخدعهم أحد فيزعم أنه ين 


والتي أكدت الأصل العربي لمحمد ويدٌ ونشأته وحياته 
في مكة قبل البعثة» ويمكننا أن نوضح هذه الحقيقة - 
على الرغم من يقيننا أنها من البدهيات بعرض 
سيرته يلع بإيجاز شديد في النقاط الآتية: 

لقد أجمعت كتب السيرة كلها أن وَالِدَي النبي وَل 
كانا عربيين من قريشء فأبوه هو: عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشمء الذي يصل نسبه إلى إساعيل بن 
إبراهيم ‏ عليهم| السلام _: أما أمه فهي: آمنة بنت وهب 
بن عبد مناف» ويصل نسبها كذلك إلى إساعيل بن 
إبراهيم عليه السلام. 

في صبيحة اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من عام 
الفيل» الموافق سنة سبعين وخمسمائة من ميلاد المسيح 
ولد محمد يل في مكة بعد أن توفي أبوه عبد الله فكَمَلّه 
جده عبد المطلب» وكان من عادة أشراف العرب أن 
يتلمّسوا المراضع لأولادهم في البوادي ليكون الولد 
نجيبًا وصحيح البدن وصافي الذهن» فأرسله جده 
للرضاعة في بني سعد حيث قامت بإرضاعه السيدة 
حليمة السعدية. 

عندما بلغ يه السادسة من عمره؛ ارتأت أمه أن 
تذهب به إلى أخوال جده عبد المطلب بالمدينة من بني 
النجار» وليزوروا قبر عبد الله والد النبي يي وفي طريق 
العودة إلى مكة مرضت الأم. وحم القضاءء ودفنت 
بقرية الأبواء. 

بعد موت أم النبي 4# ضمه جده إليه؛ وَرَقّ له 
رقة لم يرقها على ولده. وكان يقربه منه ويدنيه؛ ولما 
حضرت الجد الوفاة» أوصى ابنه أبا طالب عمه الشقيق 
كفالةً النبي يِه وكان سن النبي كَل ان سنوات. 

بعد موت جد النبي كفله عمه أبو طالبء الذي 


١.ه‎ 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 
أحب محمدًا يله حا شديدّاء وكان يؤثره على ولدهء فلا 
ينام إلا إلى جنبه» ويخرج فيخرج معه. 
اتجه محمد يك إلى العمل» وقد شب عن الطوقء وإن 
كان لم يبلغ سن المراهقة» فاشتغل برعي الغنم؛ رعاها 
لأهله.» ورعاها لبعض أهل مكة, فكان يرعى الغنم في 
مكة على قراريط يأخذها من أهلها. 
ما بلغ يك سن الثانية عشرة خرج مع عمه أبي طالب 
في تجارة له إلى الشام» وفي هذه الرحلة قابلهم بَحِيرا 
الراهب النصراني في بُصرّى من بلاد الشام؛ فبشر أبا 
من اليهود إن ظفروا 
بمحمد يك أو علموا خبره؛ ف| إن فرغ أبو طالب من 
بيع تجارته حتى عاد به مسرعًا إلى مكة» وقد اشتد 


طالب بنبوة محمد يه وحذره 


حرصه عليه وحبه له. 

اتجه محمد يك إلى التتجارة منذ أن ناهز البلوغ 
الطبيعي؛ وقد رُوِي أنه زاوهها مع شريك أو شركاءء 
وقداكيت أنه كان شريك ا للستاتسامن أي الساتيياهء 
وقد رأى فيه النبي يله الشريك الأمين السمح في 
معاملته. 

م ينقطع محمد يد عن قومه في أعمالهم الجاعية» فلم 
يكن يمتنع عن التعاون على خير يقومون به» وقد روي 
عنه أنه ييه قد حضر ندوة قريش في صباهء وكذلك 
عاصر النبي ويه حرب الفجار» ولكنه لم يشترك فيها إلا 
دفاعًا عن أعمامه» فلم يغمس يده في تلك الحرب إلا أن 
يكون واقيّا لذوي رحمه الذين رعوه حق الرعاية. 
وكذلك شهد يه حلف الفضول في دار عبد الله بن 
جدعان» وهو الذي تحالفت فيه بطون من قريش 
واتفقت على رد المظالم إلى أهلها. 

لماكانت سنه ييه تخطو إلى الخامسة والعشرين» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اختارته السيدة خديجة ليخرج في قافلة قريش إلى الشام 
للتجارة في مالهاء وني هذه الرحلة التقى ميسرة خادم 
خديجة بالراهب نسطوراء فأخبره بأن محمدًا ي النبي 
المتتظر الذي تحدئت عنه الكتب السابقة» وقد باع َل 
السلع وابتاع» وعاد بربح وفير. 

لما رأت خديجة وسمعت من أمانة محمد ي وسمو 
أخلاقه أرسلت إليه نفيسة بنت منية» لتعرض عليه أمر 
الزواج منهاء فوافق يه بعد استشارة أعمامه» كان وقتعذ 
في الخامسة والعشرين من عمره؛ وكان عمر خديجة 
-رضي الله عنها ‏ أربعين سنة» وقد أنجبت له رضي 
الله عنها ‏ أولاده كلهم ما عدا إبراهيم؛ فقد أنجب 
رسول الله كَل من خديجة من الذكور: القاسم وعبد الله 
ومن الإناث: زينبء ثم رقية» ثم أم كلثوم» ثم فاطمة. 

قبيل النبوة حُبّبٍ إليه يك الخلوة عن الخلق» فكان 
يخلو بغار حراء في رمضان من كل عام., وفي العشر 
الأواخر من رمضان عام ١٠١1م‏ أثناء وجوده يد في غار 
حراء أتاه جبريل الك بأول سور القرآن الكريم؛ 
وأخبره باختيار الله له بالرسالة» وإخراج قومه من 
الكفر إلى الإيهان ومن الظلمات إلى النور”"". 

هذه سيرته وكةٌ وتلك حياته قبل إعلانه دعوته. 
وعليه فلم يظهر النبي ككِةْ فجأة في حياة العرب كما 
١.انظر:‏ السيرة النبوية» ابن كثيرء تحقيق: مصطفى عبد الواحد» 
دار المعرفة» بيروت» 507١ه/‏ 19417 م. السيرة النبوية» ابن 
هشام تحقيق: الشيخ محمد بيومي» مكتبة الإيمان» مصرء ط١ء‏ 
57اهم/ 1946م. خاتم النبيين يِه الإمام محمد أبو زهرة» 
مرجع سابق. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة د. محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق. السيرة النبوية: دراسة تحليلية» د. محمد عبد 


القادرأبوفارس. دار الفرقان. الأردن» ط8.1م١ا:15١ه/‏ 
ام. 


يدعون؛ لأنه ولد بينهم» ونشأ وعاش حياته كلها قبل 
البعثة في مكة. ولم يكن وافدًا عليهم كما يزعم 
أصحاب الخيال المريض. 

ثانيًا. إن ما جاء به محمد يه من عقيدة وتشريعات 
إلهية ومبادئ إسلامية خالصة يتناقض تمامًا مع أسس 
المسيحية المحرفة وأصولها : 

على الرغم من أن ما ذكرناه آنقًا عن حياة محمد و4 
كافٍ تمامًا لنفي كونه يله نصرانيا قبل بعثته» إلا أننا نزيد 
هذه الحقيقة بيانّاء حين| نؤكد أن ما جاء به محمد وله من 
دين إلهي يختلف تمامًا مع أصول المسيحية بمختلف 
مذاهبهاء وهو ما يعترف به علماء المسيحية أنفسهم. 

ويمكننا بيان ذلك في الآتي: 

٠‏ لا أحد يجهل أن المسيحية المحرفة قد قامت على 
التثليث» وتقوم فكرة التثليث تلك على الإيمان بإله 
واحد مؤلف من ثلاثة أقانيم» أو ثلاث خواصء وهي: 
الآبء والابن» والروح القدسء وهذه الأقانيم الثلاثة 
هي: الذاتء والنطقء والحياة» فالله موجود بذاته. ناطق 
بكلمته. حي بروحه؛ وكل خاصية من هذه الخواصء 
أو العناصر التي يتكون منها الإله تعطيه وصمًا معينّاء 
أو مظهرًا خاضّاء فإذا تل الله بصفته ذانًا سُمِي الآب» 
وإذا نطق فهو الآبنء وإذا ظهر كحياة فهو الروح 
القدسء وني النهاية يكون الآب والابن والروح 
القدس إَِا واحدًا هو الله”"! 

أما الإسلام فقد قام على التوحيد الخالص: التوحيد 
في العبادة؛ فلا يعبد إلا الله والتوحيد في التكوين؛ 


؟. المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء د. 
عبد المنعم فؤاد» مكتبة العبيكان» الرياضء. ط1اء 577١1ه/‏ 
3 ٠م‏ ص 5١80570‏ بتصرف يسير. 


فخالق السماء والأرض وما بينهما هو الله وحده لا 
شريك لهء والتوحيد في الذات والصفات؛ فليست ذاته 
بمركبة» وهي منزهة عن مشابهة الحوادث ع ل 200 
يقول الله كلة: 9 قل هو أَلنّهُ أ حت 
لم كيذ وَلَمَّ يُولَدَ (5) وَلَمْ يكن له 
أُحسد (رك) 6 (الإخلاص). 

» وتؤمن الكنيسة أن المسيح ابن الرب ووحيده؛ 
وأنه إله» بل ويذهب الكاثوليك منهم إلى أبعد من ذلك 


.و عم مهو 


فينسبون الألوهية إلى مريم العذراء أيضًا باعتبارها"أم 
الرب". وهذا كله ينكره الإسلام» فالإسلام قدبَيِنَ أن 
لا يزيد إعجارًا عن خلق آدم دون أم أو أب؛ يقول 4 
0010 و 218 2 مسر حر يبتر 

خلقَه, من راب ثم قال هد كن فَيَكونَ زه »* (آل عمران)» 
سس وو راي 
تعالى: 8( أَلْيهُو: لَه وَكَالتِ أَلتّصَسرَى ألْمَسِيحُ 


د عور أبن 


2.4 2 َ< و 2-21 عه 

أْكٌ أله ا ووَلهُم يأؤْههم يصهئُوت 
9001 2 2خ > يس 14 4 
كول اين حكهروأ 0 ال فك 


كما يؤكد القرآن الكري يم أن المسيح الكتتلة وأمه 
او ا ا اميت 


ب 0 


ماههما 


من قَبَيِهاً لممسْل وس 
كان كانا يأحكلان َلطْعسَامْ 4 (لمائدة: ع كما 
رد القرآن الكريم بكل قوة على بعض النصارى الذين 


صِدِيقفَة 


." المرجع السابق» ص؟‎ .١ 
؟. عيسى رسول الإسلام» القس سليان شاهد مفسرء ترجمة:‎ 
.194 أبو إسلام أحمد عبد الله» بيت الحكمة؛ مصرء ص218‎ 


ا 


0 قد م‎ ١ 
دس © ال كو راصي مس سمل هه‎ 
كل هَمَن يَمَلِكَ مِنَ أله سَيْمًا إن أداد أن‎ 


هيك المَسِيحَ أت مَرَصُمَ 2 ومن ف اَلْاَرَضٍِ 


و 


0 51 لاك السَموت وَاَلْأَرَضِ وَمَا يَبَنَهُمَاً 
20 وص وَأَدَدُ عل ل شَىْءِ يب (00) 46 (لمائدة). 
لى 


تؤمن المسيحية بمفهوم الخطيئة الأصلية» وهي 
خطيئة آدم في ظنهم وقد توارثها أبناؤه» فكان لا بدني 
ظنهم من فداءء وهذا الفداء لا يتم إلا بأن يقدم الإله 
ابنه -كم| يزعمون ‏ للصلب تكفيرًا عن خطيئة آدم التي 
توارثها أبناؤه» "فكل ابن أنشى -في عقيدتهم -يرث 
خطيئة آدمء ولا شيء ينجيه من العذاب الأبدي إلا 
موت ابن الله ليكمّر بموته عن خطيتته"؛ ولهذا فهم 
يعتقدون أن المسيح عيسى اكلا قد صلب ليكفر عن 
خطيئة آدم؛ ويلّص البشرية من وزر هذه الخطيئة» 
أما الإسلام فقد أنكر تمامًا هذه الفكرة "الصلب 
والفداء"؛ إذ نص عل أن الله قد غفر لآدم ذنبه» 


يقول َبْك: 3 فتلمح دَادَمْ من ر: 


تراثا ليح (20) 6ك (البقرة» كما يؤكد الإسلام أن الإنسان 
يولد بريئًا من كل ذنبء فلا حاجة لافتدائه سلفًا من 


َو كلمت كناب عَليهِ َه هو 


الخطيئة الأصلية» وليس هنالك من علاقة بين الديانة 
والشعور بالذنب المتأصل في النفس. إن مفهوم الخطيئة 
الأصلية» وافتدائها بالنيابة ينقضه القرآن الكريم بقوله 
تعطال : 20 ل (الإسراء: 6016" كما 
هدم الإسلام فكرة صلب وقتل المسيح من أساسها 


00 1 غيد --ه 
برر وازرة وزد 


3 المسيحية والإسلام والاستشراق» تحمد فاروق الزين» دار 
الفكر المعاصرء بيروت». ط 3 هم" ٠مء)صضص1153.‏ 


10000 


بقوله وَكك: جل وَمَوَلِهمّ إنَا مكنا أْسِيحَ يعيسى نرج رَسُولَ 
أله وَمَا ُو وَمَاصَلْبوه وَللِكن يه #(النساء: 198). 

عاسيوينية لكل نذى لت أنما اده عمد كه 
من عقيدة وتعاليم يتناقض تَامًا مع الأصول التي 
قامت عليها المسيحية» بل إننا لو أردنا أن نتتبع كل 
أوجه الاختلاف بين الإسلام والمسيحية سواء على 
مستوى التشريع» أم على مستوى النظرة إلى الأنبياء 
وغير ذلك لما وسعنا المقام» ولكن ما ذكرناه آنَمّا كافٍ 
تمامًا لبيان الاختلاف. بل التناقض الجلي بين الإسلام 
والمسيحية بشكل ينفي تمامًا أن تكون هناك أي خلفية 
مسيحية في تعاليم الإسلام» وهذا ما شهد به علماء 
المسيحية أنفسهم» فقد جاء في "مؤتمر كولورادو" الذي 
عقد بأمريكا 1794ه/ مايو 1918م على لسان 
المؤسسة البروتستانتية "أن الإسلام هو الدين الوحيد 
الذي تنافضل منصادره الأضلية أسمن النصرانية"7. 

إننا نسأل هؤلاء الذين يتخيلون أن محمدًا يلِ كان 
كاردينالًا في إحدى كنائس الكاثوليك قبل أن يدعو إلى 
الإسلام: هل تَنكّر هذا الكاردينال الخيالي لكل مبادئه 
ومعتقداته القديمة إلى درجة عدم تأثره ولو بنسبة 
ضئيلة بها؟! وكيف يكون ذلك؟ ونسأهم أيضًا: مل 
كل من حرم البابوية قام بتأسيس دين انتقامًا من كنيسته 
التي استبعدته ؟ 

إنكم لا تستطيعون أن تنكروا أن من أكبر الثوار 
على الكنيسة الكاثوليكية هو مارتن لوثر الألماني 
-1478/ 1407م_ذلك الراهب الكاثوليكي الذي 


.١‏ هذا هو الإسلام؛ د. محمد عارة» مكتبة الشروق الدولية» 
القاهرة» 01 /571١1اه/‏ 1٠م‏ ص5" بتصرف يسير. 


كشف سوء حالة الكنيسة وانحراف رجالها عن جادة 
الصوابء فقام بتأسيس المذهب البروتستانتي؛ ولكن 
هذا المذهب في مجمله وإن اختلف مع مبادئ المسيحية 
الكاثوليكية» يتفق معها في أصول العقيدة» ولا يمكن 
أقايوض قت أنه فلن عدي غين المتسيحية + 

هذا هو حال أكبر حركات الإصلاح في المسيحية» 
بل أقوى الحركات وقوفًا ضد الكنيسة وتمَرّدًا عليهاء 
ولكنها كا ذكرنا ‏ لا تصل إلى أن تكون ديئًا جديدًا. 

إننا نود أن نسأل هؤلاء كذلك: إنكم تعلمون علم 
اليقين أن كل كنيسة مسيحية في الشرق أو في الغرب لها 
سجلاتها التي يكون فيها أسماء رجالاتهاء فلماذا لم تعلن 
إحدى الكنائس في الشرق أو في الغرب أن محمدًا عل 
كان ينتمي إليها في يوم من الأيام؟ 

إننا في النهاية لا يسعنا إلا أن نقول: إن الزعم بأن 
محمدًا يل كان راهبًا نصرانيًا حرم البابوية» فأراد أن 
ينتقم من الكنيسة, فابتدع الإسلام هو خيال مجنون لا 
يعنيه التاريخ ولا الواقع ولا الحق في شيء؛ فكل 
نصارى الشرق والغربء لن يستطيعوا أن يأتوا بسورة 
واحدة من الكريم. فضلًا عن مبادئ الإسلام» وعقيدته 
وتشريعاته» ولااعجب في هذاء فهو دين الله الخاتم 
الذي أوحى به إلى النبي يل ليخرج الناس من الظلمات 
إل التؤوياقن نبي إل هيراط لعزي المنسيو”. 


". انظر: المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء 
د. عبد المنعم فؤادء مرجع سابق» ص 059065 5971. 

© في "مخالفة الإسلام لعقائد اليهود والنصارى المحرفة وردها" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثالشة» والوجه الثالث» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء الرابع (دعوة النبي يك وتبليغه 
الوحي). والوجه الآول» من الشبهة السادسة. من الجزء 
السادس (تشريعات النبي ويد وسياسته وجهاده). 


الخلاصة : 

» لقد أجمعت كتب السيرة وكتب التاريخ جميعها 
التي لم تترك شينًا من حياة النبي وَل إلا ذكرته أنه وَل 
ولد في مكة في عام الفيل لأبوين قرشيين» وقد مات 
أبوه قبل ولادته» ثم ماتت أمه وهو في سن السادسة» 
ثم كفله جده الذي توفي وهو في سن الثامنة» فضمه 
عمه أبو طالب إليه؛ وقد اشتغل يل في رعي الغنم منذ 
صباهء وقد خرج مع عمه في رحلة إلى الشام في تجارة 
لعمه» وبعد بلوغه يل عمل في التجارة» ثم خرج في 
رحلته الثانية إلى الشام في تجارة للسيدة خديجة ‏ رضي 
الله عنها ‏ التي تزوجها بعد رحلته تلك» وأنجبت له 
كل أبنائه ما عدا إبراهيم» ثم لما بلغ ويه سن الأربعين 
نزل عليه الروح الأمين جبريل الكت بالوحي والرسالة» 
فكيف يزعم المدعون أنه يل م يكن عربيّاء وم ينشأفي 
مكة؟ 

« إن ما جا به محمد 5 من عقيدة ومبادئ 
وتعاليم يجده المنصفون مناقضًا تَامًا لأسس النصرانية 
ومبادئهاء ويكفي أن الإسلام ينكر التثليث؛ وينكر 
ألوهية المسيح» ى) ينكر عقيدة الصلب والفداء» وكل 
هذه الاختلافات بين الإسلام والنصرانية تنفي بشكل 
يقيني أن تكون هناك خلفيات مسيحية في تعاليم 
الإسلام» وهذا ينفي أن يكون محمد يك راهبًا نصرائيًا 


عد 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 
الشبهة الرابعة عشرة 


الزعم أن الحماس الزائد هو الذي دفع 
محمدا يل إلى إعلان نبوته!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن رسول الله محمدًا يل كان 
مجرد رجل صالح اعتقد أنه نبي فتحمس لنشر 
معتقداته. ويستدلون على ذلك با يزعمونه من 
أنه يي اعتمد في إثبات نبوته ونشر دعوته على قوة 
اعتقاده وشدة حماسته فقطء كما يزعمون أن حماسه 
الزائد لذاته وأهدافه الشخصية قد طغى بشدة على 
حماسه لقضية الدين والدعوة إلى الله في بتعض مراحل 
دعوته. 

ويرمون من وراء ذلك إلى قصر دوره ظَلْهٌ في الدعوة 
والتبليغ عل كونه رجلا صانق مننتساهبغية الطعن في 
نبوته وه والتشكيك في حقيقة أمره. 


وجها إبطال الشبهة : 


١.68 


)١‏ لقد اعتمد النبي يه في إثبات نبوته ونشر دعوته 
على تأييد الله كَبْكَ له ولم يغب عنه كَيْةُ ذاك المعتقد طرفة 
عين. 

*) لم تعهد البشرية على طول تاريخها رجلا 
أخلص لعتقده ورسالته وتحمّس لأمر دينه ودعوته 
إخلاصٌ النبي كَل ذلك الحماس الذي لم يفتر ني أي 
مرحلة من مراحل الدعوة ولم ينشغل عنه ل بأي 
غرض آخر. 
(*) الإسلام في تصورات الغرب, د. محمود حمدي زقزوق» 
مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 
أولا. لم يعتمد محمد كه في إثبات نبوته ونشر دعوته 
على قوة اعتقاده وحماسه لدعوة الناس فحسب, بل 
اعتمد في المقام الأول على تأييد الله له في مراحل 
الدعوة: 

من الخطأ الكبير أن يعتقد أحد من الناس أن رسالة 
الإسلام قامت على حماسة النبي يل وإيمانه المجرد بذاته؛ 
لأن العقل والواقع يرفضان رفضًا تامًّا أن تقوم دعوة 
ملأت مشارق الأرض ومغارهاء واستمرت وستستمر 
إن شاء الله إلى يوم الدين على اعتقاد من صاحبهاء إلا 
إذا كان هذا الاعتقاد صادقًا. 

لقد كان النبي يه متحمسًا أشد التحمس في دعوته 
إلى الله كَبِكَ وقد كان يله حريصًا أشد الحرص على هداية 
قومهء ودخوهم الإسلام» ولكن الذي يرفضه واقع 
دعوة النبي يل أن تكون هذه الحماسة هي الدعامة 
الوحيدة التي اعتمد عليها يلد في دعوته إلى الإسلام» 
فكم من دعوة إلى الإصلاح والتغيير وئدت في مهدها 
رغم حماسة أصحابها لهاء وكم من دعوة وصلت إلى 
عنان السماء بجهد أهلهاء ثم ما لبئت أن هوت إلى 
الأرض» ودفنت مع أصحابهاء وكم من دجّال ادعى 
النبوة» ولكن الله خذله وجعله عبرة لمن يعتبر. 

إننا نسأل كل هؤلاء: أين هذه الدعوات؟ إنها قد 
ماتت على الرغم من إيمان أصحابها بهاء وحماستهم 
الشديدة لهاء لقد تلاشت هذه الدعوات كما يتلاشى 
الظلام أمام ضوء الشمسء وصارت كرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف. 

أين هذه الدعوات مسن دعوة الإسلام؛ ورسالة 


1١٠ 


محمد وله التى ملأت الآفاق» وظهرت دلائل 
صدقهاء وما زالت تظهر في كل حين 9 سَيُرِبهِمٌ 


52 


َإينتتانى الْأَهَاِقِ وف أنفِْيمَ حَقّ يبيل لَهُمْ أَنَّهُ أن * 
(فصلت: *ه)؟ 

إن دعوة النبي يي إلى التوحيد قد أثارت حفيظة 
المشركين وحميتهم؛ بحيث شكَّلوا خطرًا حقيقيًا على 
حياته كل منذ اللحظة الأولى التي جهر فيها بدعوته. 
وتعرّض لكثير من الاضطهاد والأذى طوال فترة 
إقامته بمكة» وكذلك إجماع المشركين وعزمهم على قتله 
ليلة الهجرة» كا لم تكن حياته في المدينة المنورة بعد 
ال هجرة أكثر أمنّاء ولا أرغد عيشًا؛ فقد أثارت دعوته 
حقد اليهود ومكرهم؛ حيث تشابكت أيدي اليهود 
والمشركين فشكّلوا خطرًا مزدوجًا على حياة النبي 
الكريم يل وكثرت المؤامرات الهادفة إلى اغتياله» كتلك 
التي حاول فيها اليهود إلقاء صخرة عليه وهو ني زيارة 
لحيّهمء ىا حاولوا قتله بالسم عن طريق إطعامه بعضًا 
من شاة مسمومة أثناء زيارته لخيبر» ولا يغيب عن 
الأذهان غزوة الأحزاب التي اتحد فيها المشركون 
واليهود لمحاربة الإسلام واستئصاله» وغير ذلك كثير 
من المؤامرات الحادفة للقضاء عليه وعلى دعوته؛ فإذا م 
يكن محمد يل نبا فمن كان يحفظه ويعصمه من الناس 
إذن؟ 

لا يمكن لعاقل أن يصدق أن رجلا مفشل محمد يل 
والذي انشغل بدعوة الناس دعوة عملية» وانشغل 
بأعدائه» وانشغل بتأسيس الدولة الإسلامية» وانشغل 
بفتوحاته المقدسة» رجل عانى في حياته» وم يتراجع عن 
شيء آمن به ودعا إليه ‏ كان دَجََالَا كاذبّاء اعتقد أنه نبي 


وصدَّق اعتقاده» فقام يدعو الناس معتمدًا على حماسته 
في الدعوة» وعلى اعتقاده فحسب”"'. 

والأقرب للمنطق والعقل والواقع أن دعوة 
محمد وَل قد قامت على نصرة الله لنبيه يلك وتأييده له في 
كل مراحل هذه الدعوة» ويمكن أن نوضح بعضًا من 
هذه الدعائم التي اعتمد عليها رسول الله يي في دعوته 
الناس للإيان بالله» والإيمان به كنبي خاتم» ورسول من 
رب العالمين وهي: 

.١‏ إقرار الله تعالى له ولدعوته: 

من أدلة صدق النبي كل إقرار الله لدعوته؛ فإن 
اله ل أخبر أن محمدًا و لو تقوّل على ربه شيئًا من 


200 


الأقاويل لأهلكه قال هه 0 و عَوَلَ عَلَينا بعص الول 
20 لَحدْنَاسهُ البو )ثم لمَطَعَا ينه وين (00)ضََا رمن 
نَ )46 «الحاقةة. وقال #: :3 قل رت 


0 2 


أحلرٍ عنه حلجررن 


ل ينقت عل أله لكيه لا ميرت 40 
(يونس»» وقال ي: 9 إِنَّ أسّهَ لا يَهَدِى مَنَ هُوَكَنِذِبٌ 


ا (2) # (الزمر)» ولكن النبي يما خاب بل 
هدي وأفلح في كل المجالات. 

وقد قرر ابن القيم هذا الدليل في كتابه "هداية 
الحيارى" أوضح تقرير» فقال: وقد جرت لي مناظرة 
بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة» 
فقلت له في أثناء الكلام: أنتم بتكذيبكم محمد يل 
قد شتمتم الله أعظم شتيمة» فعجب من ذلكء وقال: 
مثلك يقول هذا الكلام؟ فقلت له: اسمع الآن تقريره» 


.١‏ واحمداه: الحميم والنار على من سب النبي المختار» يحمد 
عبد الحليم عبد الفتاح» طبعة خاصة. ط21 5١١1م‏ ص١١7‏ 


بتصرف. 


١1١١ 


شبهات حول نبوة النبي وَل وعلاقته بأهل الكتاب 
إذا قلتم: إن محمدًا ملك ظالم» وليس برسول من عند 
الله» وقد أقام ثلانًا وعشرين سنة يدَّعي أنه رسول الله 
أرسله إلى الخلق كافة» ويقول أمرني الله بكذا ونهاني عن 
كذاء وأوحى إِليَّ كذاء ولم يكن من ذلك شيء؛ وهو 
يدأب في تغيير دين الأنبياء» ومعاداة أممهم. ونسخ 
شرائعهم, فلا يخلو إما أن تقولوا : إن الله يل كان يطّلع 
على ذلك ويشاهده ويعلمه. أو تقولوا: إنه خفي عنه ولم 
يعلم به» فإن قلتم: لم يعلم به. نسبتموه إلى أقبح الجهل» 
وكان من علم ذلك أعلم منه. وإن قلتم: بل كان ذلك 
كله بعلمه ومشاهدته واطلاعه عليهء فلا يخلو إما أن 
يكون قادرًا على تغييره والأخذ على يديه ومنعه من 
ذلك أو لاء فإن لم يكن قادرًا فقد نسبتموه إلى أقبح 
العجز المنافي للربوبية» وإن كان قادرًا وهو مع ذلك 
يعزّه وينصره» ويؤيّده ويعليه ويعلي كلمته؛ ويجيب 
دعاءه» وَيمكّنه من أعدائه» ويظهر على يديه من أنواع 
المعجزات والكرامات ما يزيد على الألف, ولا يقصده 
أحد بسوء إلا أظفره به ولا يدعوه بدعوة إلا استجابها 
له» فهذا من أعظم الظلم والسفه الذي لا يليق نسبته 
إلى آحاد العقلاء» فضلا عن رب الأرض والسماء. 
فكيف وهو يشهد له بإقراره على دعوته وبتأييده 
وبكلامه. وهذه عندكم شهادة زور وكذب» فلا سمع 
ذلك قال: معاذ الله أن يفعل الله هذا بكاذب مفتر بل هو 
نبي صادق”". 
ومثل هذا "لو أن حاجب الأمير قال للناس: إن 
الأمير قد أمركم بفعل كذا وكذا. فإن الناس يعلمون أنه 


؟. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم» 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» د. ت» ص/ال24» 88. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لا يتعمّد الكذب في مثل هذاء وإن لم يكن بحضرته. 
فكيف إذا كان بحضرته وبعلمه". 

وكان النبي ويه لا يكاد يدعو بدعاء إلا استجاب الله 
تعالى له في الحال» عن أنس بن مالك ذيه: أن رجلا 
دخل المسجد يوم جمعة» من باب كان نحو دار القضاء. 
ورسول الله يل قائم يبخطب. فاستقبل رسول الله يل 
قائّاء ثم قال: يا رسول الله» هلكت الأموال وانقطعت 
اسه فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله و يديه ثم 
قال: "اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا". قال أنس: 
وال ماترى في الساء من ستحات:ولا قرّغَة”': وما 
بيننا وبين سَلْم”"من بيت ولا دارء قال: فطلعت من 
ورائه سحابة مثل الترسء فلا توسطت السماء انتشرت 
ثم أمطرتء فلا والله ما رأينا الشمس سد( 
رواية: فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب 
أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر 
يتحادر'* على لحيته يل ثم دخل رجل من ذلك الباب 
في الجمعة ورسول الله كلد قائم خطب. فاستقبله قائًا 
فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل» 
فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله كَل يديه ثم 
قال: "اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام”*) 


.١‏ القرّعة: قِطّع السحاب المتناثرة في السماء. 

؟. سَلّْع: اسم جبل. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستسقاء» باب 
الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة (474))» وفي 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة الاستسقاء 
باب الدعاء في الاستسقاء (5116). 

:. يتحادر: يتساقط. 

ه. الآكام: التلال. 


واللرات""" وبظوة الأرووة ونان لصي ال 
فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت 
فأقلعت وخرجنا نمثي في الشمسء. وصارت المدينة 
مثل الجتؤبة”"'» وسال الوادي قناة شهرّاء ولم يجى أحد 
من ناحية إلا حدَّث بالجود'”. 

إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة جدّاء التي 
استجاب الله له يه فيها في الحال» وهذا لا يمكن أن 
يتيسر لكاذبء بل لايكون إلا لصادق مؤيد من 
الله يَدَء فيطرّع له الطبيعة؛ ويسخّر له السحاب 
والأمطار. 

". تأييد الله له والأمئلة كثيرة نكتفي منها بالآتي: 

© تأييد الله لرسوله أثناء هجرته: 

خرج النبي يه وصاحبه أبو بكر الصديقظفه. 
مهاجرين إلى المديئة النبوية» واختفيا في غار ثور ثلاثة 
أيام» وصعد المشركون إلى الغار بحثًا عن النبي يله وأبي 
بكرء فحفظ الله نبيه وأبا بكر منهماء قال أبو بكر: قلت 
للنبي يه ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي كي: "يا أبا بكر. ما 
كلدل ناقنين اند الي وأحتان القران إل للك 
فقال 5: « إِلّا قصمه 


زوه فَكَد تصكر أمَهإ كذيية 


5. الظّراب: جمع ظربء وهو الجبل المنبسط. 


. الجتوبة: كل متسع من الأرض بلا بناء. 

8. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب رفع 
اليدين في الخطبة (891)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة 
الاستسقاءء» باب الدعاء في الاستسقاء .)5١١5(‏ 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب المهاجرين وفضلهم (1677")) وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أبي بكر الصديق (5719). 


لذن كمَروا ناف أنَينٍ إِذ هُمَا ف الْصار إِذ 
و ينيو ل دور رك ألنّه تقها س1 
أله سَحكِيِسَهُ عله وَأيِكَدَهُ يجيو لَّمْ تَرَوَها 
23ل احكيكة الكت اك كرا لد 
كيه اتوى التلسأوَائك عير كك 412 
(التوبة) . 


ل نصرة الله لرسوله كَيْدْ بالريح الشديدة في غزوة 


الأحزاب: 
اد 2 سر سا وه ب عر اشن لاجد 

يقول الله 5: يكأسا أ لَنِنَ >امثوأ أذ “روأ يعْمَدَ أ 
سخ حت سار سك سرس لمم و 27 6 
عد جَاء نَم جود وركيم ر: با ةا كك ره 
وَكَانَ الله يمَا تَمَلُونَ بصيرا 10 إِذْ جَأمُوكُم ين فوفك 
اهس د 2 35 ص 00020 م-<و. 
وين تفل و ول ذاعق الاسدر ويلش القلونت: 

2 أ سي م ل > صرو سم ا 

الحكلجر وَيَظونَ ياه الظنوتاً () همالك أبثل النؤمويت 
- ُ ل مر 
َدِلُو ِرَالَاسَدِيًا (0) 6 (الأحزاب). 


فلقد تجمع الأحزاب من الكفار لقتال النبي ك3 
وكان عددهم نحوًا من عشرة آلاف» وتحالفوا مع 
اليهود القاطنين في شرق المدينة على حرب النبي 6 
وأصحابه. واشتد الحال على المسلمين الذين حفروا 
خندقًا بينهم وبين الكفار» واستمر الكفار قريبًا من 
شهرء وهم يحاص رون المسلمين في المدينة. 

فدعا النبي 5 ربه أن ينصره على المتمالكين على 
الإسلام فقال: "اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» 
اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزهه" ”") 

فاستجاب الله دعاء رسوله» وأرسل على الأحزاب 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 
الدعاء على المشر كين بال هزيمة والزلزلة (7717/0)) وفي مواضع 
أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير؛ باب 
استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو (5551). 


شبهات حول نبوة النبي يله وعلاقته بأهل الكتاب 
ريا شديدة أقّت مضاجعهم”"'» وجنودًا زلزلتهم مع 
ما ألقى الله بينهم من التخاذل» فأجمعوا أمرهم على 
الرحيل وترك المدينة النبوية. ولو كانت هذه المعجزة لم 
تقع لَتشّكّتَ المسلمون في القرآن» وربم| ارتدوا عن 
دينهم, قائلين: كيف نصدق مالم يقع؟! 
» ومارميت إذرميت ولكن الله رمى "يوم بدر": 
يقول تعالى لنبيه يك في شأن القبضة من التراب التي 
حصب”' بها وجوه الكافرين يوم معركة بدر حين 
خرج عليهم ويد من العريش بعد دعائه وتضرعه 
فرماهم بهاء وقال: "شاهت الوجوه"7””. فلم يبق 
أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال 


الله كلة: وما ما رميسك إِدّ رميت ولك سج أله رك 6 
(الأنفال: /1107)» أي: هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم مها لا 


5 


ولول تكن تلك الرمية من الرسول © قد حدثت 
لسارع المسلمون والمؤمنون بتكذيب الآية» واتهام 
الرسول -صلوات الله وسلامه عليه _-بالكذب» 
وعاقناء قله ان ”0 
هو المؤيد لهذه الدعوة في كل مراحلهاء 
والموفق نبيه لحداية خلقه. ولا شك أن الحماس وحده لا 
يكفي لبناء دين» أو إخراج أمة من الظلام إلى النورء 


وقد صدق القائل: 


كان الله 4 


.١‏ أقضَّت مضاجعهم: أقلقتهم كأنهم ينامون على الحصى. 

“". خصَب: رمى. 

5. شاهت الوجوه: قبحت. 

5. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب في 
غزوة حنين (9١1/ا8).‏ 

”. واتحمداه» محمد عبد الحليم عبد الفتاح» مرجع سابق» 
ص90١1: ١994‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إذالم يَكْسنْ عَونا من الله للَتسى 
فَأَوّلْمَايَفُضِي عليه اجتهاده 

ويقول كارليل -احد المسكثر فين عبن المسلمين د 
مبينًا هذه الحقيقة: "لقد أصبح من أكبر العار على 
كل فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن يصغي إلى ما 
يشيع المغرضون من أن محمدًا خدّاع ومزوّر» وعلينا أن 
نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة 
المخجلة» فالرسالة التي دعا إليها هذا النبي يك ظلت 
سراجًا منيرًا أربعة عشر قرنًا من الزمان لملايين كثيرة 
من الناسء وما الرسالة التي رواها محمد يك إلا الصدق 
والحق» وما كلمته إلا صوت الحق صادر من العالم 
المجهول. وما هو إلا شهاب أضاء العالم أجمع. ذلك أمر 
الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" ”". 
ثانيًا. لم تعرف البشرية, ولن تعرف رجلا كان مخلصًا 
ومتحمسا لقضية الدعوة إلى الله مثل محمد 42 : 

لقد كان النبي يل متفردًا في عزيمته» مثالا ساميا في 
الصبر» وكان يِه أشرف الناس مقصدًاء وأخلصهم نية 
لله» ولا عجب في ذلك, فهو الذي وضع الميزان الذي 
تقاس به الأعمال في الإسلام يقول َل: "إنما 2 
بالنيات» وإنها لكل امرئ مانَوَّى...". الحديث9) 

ومن ثم فلنا أن نقول ونحن واثقون بكل ما نقوله: 
إن البشرية لم تعرف» ولن تعرف شخصية أخلصت في 
.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي؛ 


مرجع سابق» ص4 59. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله كن (1)» وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله و "إنم| الأعمال 
بالنية" (007)» واللفظ للبخاري. 


1١1١5 


الدعوة إلى الله وله مثل محمد وَل الذي جاءه الوحي 
قاتلا له: ابابا ألْمََيْدُ (8) فرَعلِرُ() # «المدئر)» فقام 
يدعو إلى دين الله حتى أتاه اليقين» وقد ظل طوال حياته 
يراقب الله ويخشاه في جميع الأمورء فإذا جاءه أمر يحبه 
قال: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات". وإذا أتاه 
أمريكزهه قال:"الخمد ش عل كل حال" ”"..وإناغدا 
قال: "اللهم أنت عَضُدي) 0 
وبك أقاتل 


"باسمك ربي وضعت جنبي» وببك أر فعه 


ونصري» نك أخو 


وك ا "0 وإ أراد وما فال: 


4 : 
ون 


استيقظ قال: "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور".'”" ون أكل قال:"الحمد لله كقيرًا طيبًا مباركنا 


ل ل ا 9 
وإذا أفطر من صيام قال: "ذهب المأ وابتَلّت 


'. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأدب» باب فضل 
الحامدين (37801)» والطبرابي في المعجم الأوسط (5/ 07170 
برقم 257770 وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(5560). 

4. عَضْدي: ناصري ومُعيني. 

5. أحُول: أكيد العدو. 

1 أُصُول: أقهر. 

/. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد؛ باب ما 
يدعى عند اللقاء (5775)» والترمذي في سننه. كتاب 
الدعوات. ياب في الدعاء إذا غزا (7085)؛ وص ححه الألباني 
في صحيح الجامع (/17/01). 

8. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب التعوذ 
والقراءة عند النوم (2471)» وني موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجع (70517). 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب ما يقول 
إذا نام ("0961)» وفي مواضع أخرى. 

٠١‏ . أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأطعمة:» باب ما 
يقول إذا فرغ من طعامه (20401)) وفي مواضع أخرى. 


اسه يبب ب شبهات حول نبوة النبي © وعلاقته بأهل الكتاب 


العووق روشق الأجر إنشاداقة "وذ اقلت من 
الليل إلى فراشه قال: "لا إله إلا الله الواحد القهار. رب 
الند ازاك والأرهن وما هي الوه العفاز 9 وإذا 
خاف قومًا قال: "اللهم إنا نجعلك في نُحورهم, ونعوذ 


بك من شرورهم".”" وإذا حلف قال: "والذي نفس 


3 
: 00020 


من ذلك يتبين أنه كد كان في جميع شئونه لا ينظ, 
إلا إلى الله» ولا يستمد المعونة إلا من الله. ولاايرى 
ايه 


لقدأدبه ربه فأحسن تأديبه ومن هذا التعليم 


والتأديب قوله يل لنبيه يل: :3 قل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي 


مت ب زر (5) #6(الأنعام)» فهل يعقل 


وَححَيَاىَ وَمَمَاقِ يورب الْعلِمِينَ 
.١‏ حسن: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصومء باب القول 
عند الإفطار (7759)» والنسائي في السئن الكبرى» كتاب 
الصيام» باب ما يقول إذا أفطر (7779), وحسنه الألباني في 
إرواء الغليل (9470). 

. صحيح: أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم 
والليلة» باب ما يقول إذا انتبه من منامه »23١17٠(‏ والحاكم في 
مستدركه» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل (9/0١)»؛‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)5١57(‏ 

“. أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث أبي موسى 
الأشعري ذه »)١917/15(‏ وأبو داود في سننه» كتاب سجود 
القرآن» باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا »)١071(‏ وصححه 
الألبان في صحيح الجامع (4705). 

4. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الأيمان 
والنذور والكفارات»؛ باب كيف كانوا يحلفون »)١75/5(‏ وابن 
ماجه في سننه» كتاب الكفارات» باب يسين رسول الله يك التي 
كان يحلف بها :)7١9(‏ وصححه الألباني في السلسة الصحيحة 
(5059). 

ه. محمد المشل الكاملء أحمد جاد المولى» مرجع مسابق» 
ص”97., 15 بتصرف يسير. 
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لمن كانت هذه حياته أن يفتر الحظة واحدة. أو تشغله 
حاجة نفسه عن الدفاع عن دعوته إلى الله؟ 

لقد كان يله بحب لله ويكره لله» وكان _منذ بداية 
الدعوة حتى وفاته ييه مخلصًا لله في كل ما يفعل مُنكرًا 
ذاته» متواضعًا أشد التواضع» منشغلًا عن حاجة نفسه 
وحاجة أهله. وكل ما همه هو هذاية الناس إلى 
الإسلامء وإخراجهم من الظلمات إلى النور» وقد أدرك 
هذه الحقيقة بعض المنصفين من علاء الغرب,. ومثل 
هذا ما ذكره د. م. ج ذُرّانِ ‏ وهو أحد الغربيين -عن » 
ورغم كل ذلك يرفض أن يكف عن السعي لخيرهم. 
هل يمكن لأحد أن يتحمل كل هذا العناء والألىومن 
أجل دعوة مزيفة؟ هل يستطيع أي مُدّع غير مخلص أن 
يبدي هذا الثبات» والتصميم على مبدئه» والتمسك 
محمد يي وما تحمله من أذى في سبيل دعوته لله إذ يقول: 
"تحمل يل ثلاثة عشر عامًا كاملة من المتاعب في مكة 
دون انقطاع. وعشر سنوات في المدينة دون توقف. 
فتحمل ذلك كله. فلم يتزحزح شعرة عن موقفه. وكان 
صامدًا رابط الجأشء. صلبًا في أهدافه وموقفه» عرضت 
عليه أمته ‏ قومه أن تنصبه ملكا عليهاء وأن تضع عند 
قدميه كل ثروات البلاد إذا كنف عن الدعوة إلى دينه» 
ونشر رسالتهء فرفض هذه الإغراءات كلها واختار بدلا 
من ذلك أن يعاني من أجل دعوته. لماذا؟ لماذا لم يكترث 
أبدًا للشرواتء والجاه. والملكء. والمجدء والراحة.» 
والدعة» والرخاء؟ لا بد أن يفكر المرء في ذلك بعمق 
شديد إذا أراد أنْ يصل إلى جواب عليه". 

ويقول كذلك: "هل بوسع المرء أن يتصور مثالا 
للتضحية بالنفس وحب الغيره والرأفة بالآخرين 
أسمى من هذا المثال؟! حيث نجد رجلا يقفي على 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سعادته الشخصية لصالح الآخرينء بينما يقوم هؤلاء 
القوم أنفسهم الذين يعمل على تحسين أحواهمء ويبذل 
أقصى جهده في سبيل ذلك يقومون برميه بالحجارة» 
والإساءة إليه؛ ونفيه» وعدم إتاحة الفرصة له للحياة 
الهادئة حتى بعد هجرتهبه حتى آخر رمق دون أدنى 
وجل أو تعثر أمام الأخطار وصنوف التعذيب التي 
يمكن تصورهاء وقد قامت عليه البلاد بأكملها وحملت 
السلاح ضده"”"2؟! 

ويؤيده قول توماس كارليل: "كان محمد يل مثلا 
للإخلاصء والوقوف إلى جانب الحق والعدالة في كل 
ما يفعل» وكل ما يقول وكل ما يفكر فيه؛ لم يكن محبًا 
لنفسه. بل كان محبًا لغيره أميئًا في أداء رسالته". 

وقوله أيضًا: "يزعم المتعصبون من النصارى 
والملحدين أن محمدًا يلد لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة 
الشخصية؛ ومفاخر الجاه والسلطان. كلا وايم الله! لقد 
كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير ابن القفار والفلوات» 
المتورد المقلتين» العظيم النفس المملوء رحمة وخيرّاء 
وحنانًا وبرّاه وحكمة وحجى. وإربة وثهى» أفكار غير 
الطمع الدنيوي, ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه 
وكيف لاء وتلك نفس صافية ورجل من الذين لا 
يمكنهم إلا أن يكونوا تخلصين جادين" ”". 

نعم» لقد كانت سيرة النبي وله من مبدأ ميلاده إلى 
أن توفاه الله مثالّا جليا للإخلاص والتفاني في الدعوة 
.١‏ الرسول يق في عيون غربية منصفة» الحسيني الحسيني 
معديء دار الكتاب العربي» دمشقء القاهرة» 1 5١٠5م‏ 


ص 0177 2.177 


". محمد المثل الأعلى» توماس كارليل» ترجمة: محمد السباعى» 
مكتبة النافذة» القاهرة» طالمله١‏ ٠مياض١70.‏ 


في سبيل الله فلننظر مثلًا إليه ي وما أصابه في غزوة 
أحد من حوادث أليمة» فإنه مع هذا لم يتكدر خاطره. 
ولم يصبه هم أوغم؛ لأنه يعلم أن ما أصابه كان في 
سبيل الله ولله فلم يكن النبي كك يفكر إلا في الدعوة إلى 
الله لم يتتظر أجرًا ولا مكافأة مقابل دعوته. فكان 
شعاره: ف إن أْرِىَ إل عَلَ أله 4 (يونس: 0 


حتى إن ربه أشفق عليه فعاتبه قائلا: :3 


0001 


فلعلك 


حم نَنْسَكَ علس اتنرهم إن لَدْ يُؤْممُْ يهندًا ألْحَدِيثِ 
أَسَهَا 57 46 «لكيف». 

ومن ثم فلا يحق لأحد من الناس أن يزعم أن 
محمدًا يي لم يكن مخلصًا لله. أو أن حماسه في الدعوة إلى 
الله قد فتر في أي مرحلة من مراحل دعوته يَلِ؛ لأنه كما 
سبق القول لم تعرف البشرية -ولن تعرف_-رجلا 
أخلص في دعوته لله مثل محمد يي ولا أصدق نية 
منه كه الذي عرضت عليه الدنيا بحلاوتها ونضارتهاء 
وكنوزهاء فأعرض عنهاء واكتفى برضا ربه كَكْكَ. 

هل يمكن أن يكون رجل في زهد محمد وَل غير 
مخلص لقضية ربه» أو أنه كان يسعى بدافع من الأنانية» 
: مه . © 
هذا ما لا يمكن أن يقرّه عقل منصف , 
© في "إخلاص النبي يله في عبادنه لله ككَ وإيمانه بدعوته" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السابعة» من الجزء الثاني (أخلاق 
النبي ي). والوجه الأول. من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء 
الرابع (دعوة النبي يَنْدُ وتبليغه الوحي). وني "مرحلتا دعوة 
النبي يي" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة» من الجزء 
الثالث (عقيدة النبي 6 وعصمته ومعجزاته). وفي "شهادة 
وإخلاصه" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة» من الجزء 
الثاني (أخلاق النبي 25). والوجه الأول» من ا 0 لشبهة السادسة 
عشرة» من الحزء الثالث (عقيدة النبي َل وعصمته ومعجزاته). 


يح بت ع يي 1 ب حر شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 


الخلاصة : 

* إن العقل والواقع يرفضان رفضًا تامًّا أن تكون 
رسالة محمد يِه قد قامت على قوة اعتقاده أو حماسه 
للدعوة فحسب؛ لأن البشرية لم تشهد مثل هذه الدعوة 
التي قامت على مجرد اعتقاد صاحبهاء أو حماسته 
لدعواه؛ ف| بالنا بدعوة الإسلام التي ملآت بنورها 
مشارق الأرض ومغارهها. 

إن محمدًا ييه قد اعتمد في المقام الأول على تأييد 
الله له ونصره في كل مراحل دعوته» والأمثلة على ذلك 
كثيرة لا حصر لاء يضيق المقام هنا عن ذكرها مثل تأييد 
الله له أثناء هجرته. ونصرته بالريح الشديدة في غزوة 
الأحزاب» واستجابة الله له في كل ما دعاه» وكل هذا 
دليل جل على صدق نبوة محمد وَل. 

لقد كان النبي كيد متفردًا في عزيمته» وكان 
أشرف الناس مقصدًا وأخلصهم نية لله فقد كانت 
حياته كلها لله» وحماسته من أجل الله لا ينسب لنفسه 
أي فضلء مفتخرًا داًا بنفضل الله عليه فقد كان في 
جميع شئونه لا ينظر إلا إلى الله» ولا يستمد المعونة إلا 
من اللهء ولا يرى لنفسه ولا لغيره حولَا ولا قوة؛لهذا 
حق لنا أن نقول: إن البشرية لم تشهد رجلا أخلص لله 
مثل محمد ويلِةُ هذا الإخلاص الذي لم يشغله عنه أي 
شِيءٍ آخرء أو أية قضية أخرىء حتى ولو كانت حاجة 
نفسه وأهله وَل. 
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الشبهة الخامسة عشرة 
الزعم أنه يِل كان مجرد إنسان فاضل ولم يكن نبي (*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتقولين أن النبي ويد كان مبجرد إنسان 
فاضلء مبرهنين على ذلك با ادّعوه من أن دلائل صدق 
نبوته التي أوردها العلماء لا تفيد اليقين؛ لأن أكثرها 
جاء برواية آحاد ثم إن الصفات التي تَذُكر محاسن 
أحواله لا تدل على نبوته يَي؛ إذ إن أفاضل الحكماء في 
الأخلاق والمحاسن قد يتّصفون ,هذه الصفات. نما 
يجعلهم قدوة للناس في الأخلاق والعلم. هادفين من 
وراء ذلك إلى تجريده يللد من خصوصية نبوته وما 
تقتضيه من خصوصية صفاته؛ وبذلك يتسنى لهم 
التشكيك في نبوته جملة وتفصيلًا. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد ورد كثير من الأدلة على صدق نبوة 
محمد يلد في القرآن الكريم» وهو متواتر وقطعي 
الثبوت» فكيف يقال إنها أخبار آحاد. كا أن القرآن 
نفسّه أكبر دليل على صدق نبوته َك. 

؟) لقد بلغ النبي وي ذروة الفضائل والمحاسن 
والخصال الحميدة» تما يؤكد أنه لم يكن مجرد إنسان 
فاضل فحسبء بل كان نبا مرسلًا من عند الله َك . 

*) في الدستور الذي بَعِتٌ به النبي يه وفي السمات 
التي وْسمَ بها ما يشهد له بالنبوة» وإلا فهل يجد الأدعياء 
في جَعْبتهم من المصلحين الفضلاء من له ما للنبي َل 


(*) التبشير العالمي ضد الإسلام؛ د. عبد العظيم المطعنيء مكتبة 
النور» القاهرة» 51١1ه/‏ 15ام. 


١١ا/‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الصفات؟! وإذا كانت الإجابة بالنفي» فهل من 
المنطق أن نسوّي في الحكم بين متفاوتين في المؤهلات 
والسهات؟! 
التفصيل : 
أولا. القرآن الكريم أكبر دليل على صدق نبوته 46 : 

من استعرض آيات القرآن الكريم يجد التلازم 
الواضح بين التوجيهات الإلهية» وبين صاحب الرسالة 
محمد بن عبد الله يد ويجد أيضًا التنويه في مناسبات 
عديدة بهذا النبي وما خصّه الله وب به من أنواع التكريم 
الإلمي؛ وبيان مكانته لديه؛ ليظل هذا النبي عنوان 
الرسالة» وشعلة الحق» وقدوة الأمة والبشرية جمعاء. 
ونذكر هنا بعضًا من دلائل نبوته يل نما ورد في القرآن: 

قصةالإسراء والمعراج: 

وردت في مطلع سورة الإسراء وسورة النجم. وقد 
يّنت القصة عظيم منزلة النبي محمد يي وقربه من ربه» 
وفشاهدته التجافس: قال لعي 
أسْرَئ بعَبَدِوء بلا مرت الْمسَجِدٍ الْكرارٍ إِلَ ١‏ 
الأقصا الى برعا حوله. لِنْرِيهُه مِنْ َابينَا ا 7 
لبِصِيرٌ 0 * (الإسراء»» وقال يله أيضًا : 3 لد أن من 
يت ريه الكبرت 20 ##(النجم). 

إن العروج بالرسول يقد بجسده وروحه معًا في جزء 
يسير من ليلة واحدة. آية عظيمة دالة على صدق نبوته 
وتأييد الله له وهذه معجزة واضحة لهذا النبي يِل لا 
يتحصّل عليها إلا رسولء ولا يتسئَّى لرجل فاضل مهم| 
بلغت درجته أن يرى ما رأه النبي يِ؛ فقد رأى في 
الطريق بين مكة والقدسء. وفي السماوات العلا أشياء 
كثيرة» مشل رؤية الأنبيساء ومحاطبتهم. وعجائب 
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الملكوتء. وغراكب الجبروتء. ومشاهدة الملائككة 
المقربين» وحملة العرشء. ورؤية العرش المحيط 
بالسهاوات والأرضين» مع العلم أن ما بين الأرض 
وسماء الدنيا مسافة خمسمائة عام» وكذا ما بين كل سماء 
وسماءء وكذا سَمْك كل سماء. وكون جميع السماوات 
والأرضين بجنب الكرسي كحلقة في فلاة» وهو بجنب 
العرش أيضًا كحلقة أخرى في فلاة. والله قادر على جميع 
الممكناتء فلا مجال إذن لإنكار مثل هذه الحركة 
السريعة للنبي ويد بل إنها تثبت رسالته ونبوته وعظمته 
وقدره وَل. 
© عصمة النبي يي من أذى الناس: 


نجد ذلك في قول الله وَدل: 92 وَأَلّهُ يَحَصعْدك مِنّ 


تاي 4 (لمائدة: 0 أي: يحفظك من 00 أعدائتك 


لك. ومن أمثلة عصمة الله لنبيه قبل نزول آية العصمة 
إنجاؤه من أذى كفار قريش في حادث الهجرة» 
ومكرهم به حين اتفقواعل قتله بضربة واحدة 
بالسيوف من أشد فتياهم» ليشكر نعمة ربه بخلاصه 
من مكرهم به واحتيالهم عليه؛ فقال الله 3#6: 3١‏ وَإِدْ 
يتك يد الي كتوا نفك لذ يقثوة أذ مخرجرة 

مَدُوََدسدُ الْتحكرنٌ (5) ## (الأنفال). 
وقد نزلت بعد تآمر المشركين في دار الندوة في مكة على 
قتل النبي كله بمشاركة القبائل العربية. 

لقد نجَّى الله تعالى نبيه ‏ من هذه المؤامرة» وقد 


وصف ذلك في كتابه العزيز: 98 إلا ثم 


م 007 آم 6 


5-7 ونود 


عر لس م 
تتصروه فمفد 


أ رو مجوء 4+ مد دس 1 004 5ت اج 
در الله إِذْ أخبرحة زين كفروا ان اين إد 
7 و عر عر كي ض» 
هما 0 عار إِذْ يَعُول لصحيه ل و نت 

201 ر رط رع رم م3 5 
لَه مَعَنَا ا اكه تك تو كه واد 


سرعم 2 
طحتروا 


2 
عرز 


لقد دفع الله عن رسوله يل أذى قومه القرشيين» بعد 
اتفاقهم الجماعي على قتله. فأخذ الله أبصارهم 
وأعماهم. وغفلوا عن البحث عنه في غار بأعلى جبل 
ثور» يبعد عن يمين مكة مسيرة ساعة. 

© إعطاؤه في الجنة نهر الكوثر: 

قال تعالى: 3# إنَّا أَعَطَيِسَلكَ الْكوْمَرَ 0 مَصَلَ 
يك نافد ©) يك كيفك ف ات )4 
(الكوثر) أعلمه الله ببعض ما أعطاه. والكوثر: حوضه. لما 
رواه أنس أن النبي وَل قال: "أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: 


ل ا 


5 : - 2 
كثير» هو حوضي تَرِدُه'' ' أمتي يوم القيامة 

© تنزيل القرآن والفاتحة: 

قال 6:36( وَلْقدَ مَالسَكَ سبَعا مِنَ المت وَالْفَرْءَاتَ 


لْعظِير (40) #6 احجر)؛ أي: أعطيناك علم ما اشتمل عليه 
القرآن من قصص ومواعظ فيها البلاغة والإعجازء 
والثناء على الله بها هو أهله وغير ذلك. وإن هذه الميزات 
لنبينا يله تجعله خماتم الأنبياء وإمام الرسلء وتجعل 
الشهادة برسالته كالشهادة بوحدانية الله تعالى 

هذا وإن القرآن الكريم قد ثبت ثبونًا قطعيًا يقييّاء 


إذ تقل إلينا عن طريق التواتر» ولم يكن من تأليف أحد 


0 


.١‏ تَّرِدُه: تشرب منه. 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب حجة من 
قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة .)87١(‏ 

“. شمائل المصطفى يِه د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» 


ط7/.1ةاهم/ م ص11:57 بتصرف. 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 

من الخلق, ولا نظّمه؛ فضلًا عن أن يكون من تأليف 
محمد يل أو من نظمه. وهو الأمي الذي لا يقرأولا 
يكتبء إذ حكم العادة البشرية جارٍ على أن من لم يقرا 
وم يكتب. ولم يجلس بين يدي معلم قطء يستحيل في 
حقه أن يأتي بمشل القرآن من نفسه. لا سيم وأن 
ا ا د 
بها يوحي ول ينطق فها يقر © 
وبناء على ما سبق فإنه لا يجوز 

- ألبتة ‏ أن يعتبر القرآن الكريم أخبار آحاد أو ظني 
الثبوتء وإلالما صدَّقت جميع الكتب والصحف المنزلة 
من عند الله تعالى» يقول المستشرق بودلي: "بين أيدينا 
كتاب فريد في أصالته وفي سلامته» لم يشك في صحته 


5] أند نا هذا اكات ع ار 


لناولا لأحد 


ثانيًا. تكامل أخلاق النبي يك يؤكد نبوته : 

إنك قد تهد أناسَا يتقدمون الصفوف في بعىض 
المسائل» ولكنك تجدهم في أواخر الصفوف في مسائل 
ويجالات أخرىء» فمن أعظم دلائل النبوة الأخلاق 
الحسنة والفضائل العلياء فشتان بين الدَّعِيٌ الكاذب 
والنبي الصادق» فالدعي الكاذب تفضحه أخلاقه 
وتكشفه جرائمه؛ أما النبي الصادق فتلوح عليه 
علامات الصدق وتزينه الأخلاق الحسنة ويجافيه سيئها 
- فإن رسول الله يل كان أحسن الناس خَُلْقَاء جمع الله له 
من أوصاف المدح والثناء ما تفرّق في غيره» صانه الله 
5. عقيدة المؤمن, أبو بكر جابر الجزائري» دار الكتب السلفية» 


القاهرة» 5٠065‏ ١ه/‏ 1986م ص185. 


5. المختصر القويم من أدلة نبوة الرسول الكريمء د. وليد نور» 
مكتبة الصفا والمروة الإسكندرية, 1ع /15717اه/ 5١٠٠م‏ 


.١ ص75‎ 


تعالى وحفظه من أدنى وصف يعاب به صاحبه؛ فلم 
يستطع أعداؤه الذين يتربصون به. ويقفون في طريق 


دعوته. مؤذين له محذرين منه تحصيل شيء يعيبونه من 


أخلاقه. وأنّى لهم ذلك وقد شهدوا -هم أنفسهم - 


بصدقه وأمانته. وهما الغاية من الأخلاق7". 


وانطلاقًا ما سبق من أن الصدق والأمانة هما الغاية 
في الأخلاق؛ فإن "من أعظم دلائل نبوة رسول الله يل 
أن أعداءه شهدوا له بالصدق والأمانة. فها هو ذا أبو 
سفيان» وكان يوم لقائه مع هرقل على الشرك والعداوة 
لرسول الله يه يشهد أنه يل لم يكذب قط في حياته» فم| 
كان جواب هرقل على هذه الشهادة إلا أن قال: ما كان 
ليترك الكذب على الناس ليكذب على الله" 7 , 

ولقد كان المشركون يعلمون يقينًا صدق رسول 
الله له وقد عاش بينهم أربعين عامًا قبل البعثة» 
وتعامل معهم: وتعاملوا معه حتى لقبوه بالأمين. 

ولا يفوتنا في هذا الشأن قولهم له في أول دعوته لهم 
حين جمعهم "فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوداي تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم مُصَدَقِيَّ؟ قالوا: 
نعم ما جرّبنا عليك إلا صدقًا" ”". 

ولما قال الأخنس بن شريق لأبي جهل: "يا أبا الحكم 
أخبرني عن محمدء أصادق هوأم كاذب؟ فقال: 


.١‏ المرجع السابقء ص ١84‏ بتصرف. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب سورة آل 
عمران (8778). وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي يه إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام .)47٠7(‏ 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب سورة 
الشعراء (4595): ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب في 
قوله تعالى: 96 وَأَنذِرَ عَشِيرَيكَ لوي 441007 (الشعراء» (019). 
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اقلق ةجو إن إن خه د تياد ونا كذن عو ل 

فهذا أبو جهل أكبر أعداء النبي يه يقر بأخلاقه كل 
وصدقه. وما حمله على عداوته إلا الحسد والبغي؛ كما 
اعترف هو قائلا: "تَنارّعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف؟ أطعموا فأطغيساء وخلنوا ففملنا وأعطوا 
فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان 
قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك 
ل دن 


ومن عجائب الأخبار أن سعد بن معاذ ذه أخبر 


أميّة بن خلف أن الرسول يل زعم أنه قاتله» فقال أمية: 


إيايّء قال: نعم» فقال أمية: والله» ما يكذب محمد إذا 
حدّثء فرجع إلى امرأته, فأخبرها فقالت: والله ما 
يكذب محمدء فلما كانوا يوم بدر أراد عدم الخروج؛ 
فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي» فمِرٌ يومًا 
أو يومين فسار معهمء فقتله الله"") 

فهؤلاء أشراف مكة قد حاربوا رس ول الله ص 
وطاردوه؛ ورغم ذلك لم يستطيعوا أن يتكروا أخلاقه 
وصدقه يك ولو كان رسول الله ي كاذبًا ما وجد 


أعداؤه مطعنًا فيه أفضل من كنيد 
وما سبق يظهر لنا بجلاء اه 


5. أخرجه ابن جرير في تفسيره /١١(‏ *737)» تفسير سورة 


الأنعام الآية (5”). 

5. أخرجه محمد بن إسحاق في السيرة» الجزء الرابع من عذب في 
الله بمكة من المؤمنين» ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة» جماع 
أبواب المبعث, باب اعتراف مشركي قريش بم في كتاب الله تعالى 
من الإعجاز. 

1. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (577 7)» وفي موضع آخر. 

. المختصر القويم من أدلة نبوة الرسول الكريم, د. وليد نورء 
مرجع سابق» ص ١18 :١510‏ بتصرف. 


قد شهدوا بأخلاقه وصدقه. بل قد جاءت هذه الشهادة 
من أعدائه» بل من أعتى وأعدى أعدائه؛ والفضل ما 
شهدت به الأعداء. 

ولاشك أنهم عدد كبير وليسوا آحادّاء وذلك عندما 
دعاهم كيد أول مرة» وكذلك عندما سألهم هرقل» فقد 
كانت قافلة تجارية كبيرة من قريش, فأجلسهم هرقل 
خلف أبي سفيان» فشهد شهادة الحق وهو يومئذ على 
شركه؛ ولم يكذبه أحد منهم. فإذا كان أعدى أعداء 
النبي كلد قد اعترف بأخلاقه وصدقه. فم| بالك بمن 
خلفه؛ ناهيك عن أقوال الصحابة واعترافهم بذلك» 
ناهيك أيضًا عن أقوال كثير من أهل الكتاب» فكيف 
يقال بعد ذلك إنها أخبار آحاد؟ 

إنا نرى القائد في ساحات القتال» وفي فنون الحرب 
مهما بلغ في مهاراته هذه فإنه لا يكاد يبلغ درجة إنسان 
رحيم في ساحات أخرىء كالشفقة ورقة العاطفة 
والفهمء بل لكونه معتادًا على القتل فلن يكون إنساءً 
رحيًا في معظم الأحوال؛ ذلك لأن عواطفه وأحاسيسه 
قد فقدت حساسيتها ودقتها من كثرة ما اقترف من 
أعمال القتل» فلا يشعر بأدنى عاطفة وهو يقوم بقتل 
إنسان» وقد يكون هناك سيامي ناجح في ميدان 
السياسة» ولكنك قد تراه مبتعدًا عن الصدق بنسبة 
نجاحه هذاء وقد لا يحترم حقوق الناسء أي أنَّ ابتعاده 
عن الصدقء» وعن المروءة بنسبة نجاحه في ميدان 
السئياسة يكو آمرًا وازذاء.وهذا يعني أن ازتفاعا في 
ميدانٍ ما قد يستتبعه هبوط في ميدان آخر. 

ولكنه يْةُ كان ذروة الكمال في جميع الميادين» فكيف 
يكون غيره يق مساويًا له؟ كا تستطيع مشاهدة كيف أن 


الإنسان الذي افتتن بتيار الوضعية» فأصبح يجري وراء 


شبهات حول نبوة النبي كل وعلاقته بأهل الكتاب 

إجراء التجارب على كل شيء. وكيف أن الحياة 
الروحية والقلبية لمثل هذا الرجل لا تتجاوز خط 
الصفرء بل هناك أشخاص وصلوا بعقوهم إلى قمة 
إفرستء ولكنهم في حياتهم القلبية والروحية تراهم 
هابطين إلى مستوى قاع البحر الميت. فكم من شخص 
انساب عقله إلى عينيه فلا يرى شيئًا سوى المادة» يقف 
ذاهلًا أحمق أمام منطق الوحي» قد عميت عيناه عن 
رؤية الحقيقة. 

من هذا الشرح الوجيزء يُعرف أن هناك أشخاصًا 
ينجحون في ساحات وميادين معينة» ولكنهم يفشلون 
في ساحات وميادين أخرى أكثر أهمية» أي أنَّ الصفات 
المتناقضة الموجودة في الإنسان تعمل إحداها ضد 
الأخرىء فعندما تتوسع صفة ما وتقوى يكون هذا ضد 
صفات أخرىء وعندما تنمو إحداها وتقوى» تضمر 
الأخرى وتضعف. 

ولكن هذا الأمر غير وارد بالنسبة لرسول الله كَن؛ 
فهو إلى جانب كونه محاربًا عظيً) كان صاحب شفقة 
عظيمة.. كان سَيانسيًا ولكنه ف الوقت تين متاخب 
مروءة كبيرة. وبين! كان يعطي أهمية للأمور الملموسة 
وللتجاربء فإنه كان ذروة في حياة الروحء وفي حياة 
القلب» ويمكن العثور على أمثلة كثيرة ذا الصدد في 
معركة أحد, ففي تلك المعركة استشهد عمه حمزة طثه 
وقد كان يراه شقيق نفسهء لم يستشهد فقط بل مزق 
جسده تمزيقّاء ى) مُزَّق جسد ابن عمته عبد الرحمن بن 
جحش تميقا ومجٌ رأسه امبارك يه وكسرت أستاته» 
وغطَّى الدم جسده الشريف. 

وبين| يكثف أعداؤه ال هجوم عليه جاهدين للوصول 
إليه لقتله» كان هذا الإنسان العظيم فوق كل عظمة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رافعًا يديه يبتهل إلى الله تعالى قاتلًا: "اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون" ”"» فا أعظم وما أروع هذه الشفقة 
في شخص يحاول أعداؤه قتله فلا يدعو عليهم. بل 
يبتهل لله تعالى أن يغفر لهم!! 

إنه رسول الله يك يرد السيئة بالحسنة» فا أعظمه من 
رسول دانت له القلوب بالمحبة» وظهرت عظمته. 
وتجلت رحمته فوق كل البشرء وبطل القول بأن هناك 
من يدانيه أو حتى يقاربه» لقد حاربه القوم بكل ما 
أوتوا من قوة» حتى فتح مكة. لم يبق في يد أعدائه أية 
وسيلة للإيذاء ولم يجربوها معه» ولم يوجهوها نحوه.. 
تأملوا كيف أنهم أخرجوه هو وأهله وأصحابه من 
بيوتهم إلى منطقة صحراوية معلنين عليهم المقاطعة 
ومعلون وو 3ه القاطعة الغري زعا دا لكين 
وكانت تقضي بعدم التعامل معهم بيعًا وشراءً» وعدم 
التزوج من بناتهم أو تزويج البنات للهم» وقد دامت هذه 
المقاطعة ثلاث سنوات» حتّى اضطروا إلى أكل العشب 
والجذور وأوراق الأشجارء حتى هلك منهم الأطفال 
والشيوخ من الجوع. دون أن تهتز منهم شعرة؛ أو 
تتحرك عندهم عاطفة رحمة. ولم يكتفوا بهذابل 
اضطروهم لترك بيوتهم وأوطاءهم وال هجرة إلى أماكن 
أخرى بعيدة» ولم يدعوهم في راحة هناك؛ فبدسائسهم 
المختلفة سلبوا منهم طعم الراحة والاطمئنان» وفي 
معارك بدر وأحد والخندق اشتبكوا معهم في معارك 
ضارية» وحرموهم حتى من أبسط حقوقهم كزيارة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. باب: 2 َم 
حَسبَ تن َصَحَلب الْكَهْفِ وَألرَقِرِ 6 (لكيف: 4 ٠(‏ 9 وفي 
موضع آخرء ومسلم في صحيحه.؛ كتاب الجهاد والسيرء باب 
غزوة أحد (87/87). 
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الكعبة» وأرجعوهم إلى ديارهم بعد إبرام معاهدة ذات 
شروط قاسية. 

ولكن الله #6 أنعم عليهم ففتحوا مكة. ودخلها 

55 ا 

معاملته لأهل مكة بعد كل هذا التاريخ المملوء عداوة 
وبغضًا؟ لقد كانت كما اعترف مشركو مكة أنفسهمء 
معاملة أخ كريم وابن أخ كريم. 

فهل يمكن بعد كل هذا أن يقال: إن محمذا ييِةِ كان 
إنسانًا عاديا غير مؤيِّد بالوحي؟ بالله عليك من يدانيه في 
عظمته؟ ومن يكون بجواره في حكمته وأخلاقه؟! ثم 
أين هذه الأخلاق» وفي قلوب مَنْ من البشر؟! لن تجد 

- 7 0 د © 

ثالثًا. إن الدستور الذي بعث به النبي يِل لخير شاهد 
على نبوته يِب في مقابل ما ادعاه بعضهم : 

إن شريعة الإسلام المحكمة التي شملت -أقوالًا 
وأفعالا جوانب الحياة كافة من اجتاع وسياسة 
واقتصاد وحرب وسلام ‏ لخير شاهد_لمن أراد أن 
يبصر - على صدق نبوته وق فلو كان وه بحرد إنسان 
فاضلء أو مصلح فحسب -لا تناولت الشريعة التي 
جاء بها جمبيع جوانب حياة الإنسان, وترتيبها على هذا 
النحو المحكم الدقيق» الذي نوه به أعداء الأمة 
؟. عظمة الفطنة في نبوة محمد يه محمد فتح الله كولن» ترجمة: 
أورخان محمد عليء دار النيل» القاهرة, ط". 8450 ١ه/‏ 
6 مءص155:157,. 
© في "صبر النبى يل على إيذاء المشركين له وثباته على دينه" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة. من الجزء الثالث 
(عقيدة النبي كَل وعصمته ومعجزاته). وفي "تسامح النبي يِل مع 
أعدائه وعفوه عند المقدرة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الرابعة عشرة» من الجزء الثاني (أخلاق النبي ). 


الإسلامية. 

إن ما تعارف عليه الناس في شأن المصلحين أو 
الأخيار من بني الإنسان أمر واضح.ء وهو لا يتعدى 
ظهور هذا الإنسان الخيّر أو المصلح في أزمة معينة أو 
مشكلة بعينها ليعالجهاء ولم يذكر التاريخ أن هناك 
مصلحًا أو إنسانًا خّرًا قام من تلقاء نفسه بتحمل أعباء 
تنظيم البشرية كلها ى| فعل محمد كَلل. 

هذا فضلًا عن جملة شارات اتسم بها النبي خاصة 
يعرفه بها الناس فيدركون أنه النبي المرسلء وهذا لا 
يتأنّى لمصلح أو رجل فاضاء قَمَنْ مِنَ المصلحين 
والفضلاء وصل إلى ما حققه النبي كلةِ من الإصلاح ؟ 
لم يؤثر أن أحدًا من هؤلاء المصلحين -_بالعًَا من 
الإصلاح ما بلغ ومن الفضل ما بلغ _كان له ما كان 

ونحن نتوجّه بالكلام لكل من يطعن في نبوة 
محمد ي: إذا كتدم توقنون أن ثمة أَنَاسًا اتصفوا بأخلاق 
حسنة وخصال حميدة» لا تختلف في كثير أو قليل عن 
صفات النبي يَيهُ؛ لكي تصلوا من ذلك إلى الزعم 
بأنه ول جرد إنسان فاضل وليس نبيًا مرسلا من قبل 
الله كبْكَ فأتوا لنا باسم واحد فحسب من هؤلاء الذين 
ذكرتموهم, ولم تعيّنوا لنا أسماءهم. 

ثم هل أَْرَ عن واحد من هؤلاء الكثيرين المزعومين 
- أَنْ شهد له أعداؤه قَبْلَ أصدقائه وأتباعه بالصدق 
والأمانة والأخلاق الفاضلة مثلم) شُهد للنبي ول 
بذلك؟! وهل أتى واحد من أولئك المزعومين بمعجزة 
واحدة من المعجزات التي أجراها الله كبك على يَدَي 
رسولنا يَلك؟ ! 
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شبهات حول نبوة النبي يلك وعلاقته بأهل الكتاب 
الخلاصة : 

« القرآن الكريم أكبر دليل على صدق نبوته وَل 
وما خصه الله كلل به من أنواع التكريم الإههيء وبيان 
مكانته لديه» ِيظلّ هذا النبي عنوان الرسالة» وشعلة 
الحق وقدوة الأمة والبشرية جمعاءء والقرآن قطعي 
الثبوت ومتواتر وليس أخبار آحاد. 

ل ثم إن الأعداء قد شهدوا بأخلاق النبي كك 
وحديث هرقل مع أبي سفيان شاهد بذلك» وحديث 
النبي يِه إلى قومه أول مرة وقوهم له: "ما جربنا عليك 
كذبًا قط" شهد بذلكء وكذا أقوال الأتباع» وكشير من 
أهل الكتاب» فكيف يقال إن كُلٌ هذا أخبار آأحاد ؟! 

ل ثم إن النبي كيد كان ذروة في جميع الأخلاق» وم 
يكن يدانيه أحد. أو حتى يقترب منه في عظمته ونجاحه 
في جميع الميادين» على خلاف أي إنسان آخر قد يكون 
ناجحًا في جانب على حساب ال مبوط في جانب آخرء أما 
محمد يه فكان غاية في العظمة وني الأخلاق وفي كل 
ميادين الحياة» فمن يدانيه َل؟ ! 

« إنالنور الذي جاء به وقد والهدي الرباني 
الشامل لجميع أمور الدين والدنيا ليقطع بكونه يل نيا 
رسولًا وم يكن مجرد إنسان فاضل. أما الأخيار من بني 
الإنسان فأدوارهم معلومة محددة» وهم هبون لإصلاح 
خلل ما أو فساد من نوع معين تفنَّى في وقت معين» ولم 
يسطَّر التاريخ أن خيّرًا أو مصلحًاء جاء لإصلاح شئون 
العالمين حميعًا. 


ماد 


الشبهة السادسة عشرة 


ادعاء أنه ب كان مجرد مصلح اجتماعي 


ولم يكن نبيا مربسلا!*) 
مضمون الث لشبهة : 


يدعي بعض المغالطين أن محمدًا يل كان مصلحًا 
0 
عذال أَلإصَلَمَما َسَتَطَعَتُ #6 «هرد: متوهمين أنها 
0 
بنص كلامه وبدلالة الآية» وأنه ما وصل إلى ما وصل 
إليه - من كونه أعظم المصلحين في العالم ‏ إلا بالدستور 
الإصلاحي الذي خرج على قومه به. ويبدفون من ذلك 
إلى تجريده يه من نبوته» وقضر ما بُعث به على كونه 
دستورًا إصلاحيًا اجتماعيا؛ بغية صرف الناس عن 
الويهان بنبوته يك وتشكيكهم في حقيقتها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الإصلاح العام لكل ماني الكون من 
معتقدات وعبادات ومعاملات هو مهمة الأنبياء جميعًاء 
ومنهم محمد كلد خاتم النبيين» والآية التي استدلوا بها 
تتحدث عن موقف سيدنا شعيب مع قومه. لاا عن 
رسول الله يد على أن إثبات الإصلاح لا ينفي النبوة. 
فإنه من غايات إرسال الأنبياء عامةً. 

؟) لم يكن النبي وَل مصلحًا اجتاعيًا فحسب؛ بل 
كان رسولًا بعئه الله لحداية البشرء ولو كان مجحرد مصلح 
(*) الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه» د. محمد الدسوقيء دار 


الوفاء» مصرء ط١.,‏ 65١51١ه/‏ 65م السيرة النبوية وأوهام 


١>" 


لقبل ما عرض عليه قومه من الملك والزعامة واتخذهما 


وسيلة تمهد له الطريق إلى الإصلاح الذي ينشده. 
التفصيل: 
أولا. الإصلاح هومهمة الأنبياء جميعا: 

لقد بعث الله الأنبياء جميعًا ليصلحوا ما أفسله 
الناس من الشرك والضلال وعبادة غير الله 8 فكل 
نبي عندما يبعث في قومه فإن) يبعئه الله عندما يرى أن 


الأرض قد فسدت وساء حاطاء وأن الناس تركوا عبادة 


الله وعبدوا غيره» فيبعث النبي ليذكرهم بعبادة الله 5 
ويدلهم على الطريق المستقيم الذي حلده الله لعباده في 


الأرض قال الله : 2 وَمَا حَلَفَتُ لْنَّ والإنى إلا 


يمدو 465 (الذاريات). 


وإذا تتبعنا أخبار الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام - 
مع أقوامهم نجد أنهم إنما أرسلوا لهداية الناس 
وتوجيههم إلى الطريق المستقيم» يقول سبحانه في حق 
قوم نوح: «ِإوَيَفَر و لآ أتتلحكُم َيه مَالَا إن كبري ب 
ما ا ملاو ان 1012 إتكم تكترا ريه 
لكو أَرَك قَومَا ججَهَلُوت (50) #4 (هرد)» فقد وصف 
الله كن قوم نوح لتكلا بالجهل؛ 0 
التي جاء من أجلها سيدنا نوح اكه 
والأضكم ف الأرض: ولعمدوع حيين اسل 
والقاء. 


لعنلا من الدعوة إلى اللّه 


وإذا ما تتبعنا قصة سيدنا هود كيل نجد أن الله ل 


أرسله لعبادة الله وحده. ومنع قومه من الإجرام في 


عد 56 
مو 0 كس ل 00 ميرو الع هرس 6 
َعَبدُوا أنَّهَ ما لكم َِنْ إِللهِ غيره إِنْ أنثْمّ إلا 


ببمس بسب سج جب حب ١ق‏ روي 7 اي ج1777 شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 


مفكروت الع 6ه (هرد)» ثم قال في نهاية الآية التالية: 
لاعزائوت )امي 
أخرى» وآنهإناأرسل إليهم ليصلح حاهم ويردهم إلى 


ب آذ[ 


0 © بالافتراء تارة» وبالإجرام تارة 


فقد أمرهم سيدنا صالح بأن يعبدوا الله ولا يشركوا 
به شيئًاء وأن يستغفروا من الذنوب والمعاصي» ويتوبوا 
إلى الله 9# فإنه قريب مجيبء فهو إنما جاء لإصلاح أمته 
من الشرك» والفساد. وأمرهم بالاستغفار من هذه 
الذنوب والمعاصي» ثم جاء أمر الإصلاح إلى سيدنا 
شعيب في تلك الآية الكريمة» قال ي#ل: إن أُرِيِدُ إل 
لإصَلَمَمَا أَسْتَطَعَتٌ 4 (هود 4 ). 

وفي هذه الآية نجد عزم سيدنا شعيب على إصلاح 
ما أفسده قومه في الأرض من الشرك ونقصان الميزان» 
إلا أنهم لم يستجيبوا لما أمرهم به» وقد أمرهم بمثل ما 
أمر الرسل قبله أقوامهم من التوبة والاستغفار نما 
اقترفوه من ذنوب, ولكنهم قوم يجهلون. 

وهكذا كانت رسالة كل الأنبياء عليهم السلام - 
واحدة» وهي إصلاح الكون من الشرك والفساد. 
والمعاصيء وإثبات العبودية لله يل وقد جاء نبينا يك 
لإصلاح قومه وسائر الأمم من الأمراض التي تفشّت 
فيهم» وتركهم عبادة الله وحده؛ وعبادتهم للأصنامء 


وفعلهم الفواحش والكبائر, يقول 3#: :3 قُلْ مَاكُْتُ 


١" 


عافن الرثل وكا أرما لاف يك إن َع إِلَامَا 
إل وكا تارك 1 6 مين ((4) 46 (الأحقاف)» فالانبياء 
والرسل إن) بعثوا للهداية والإصلاح ما استطاعوا إلى 
00 

ومن ثم فإن مهمة الإصلاح لا تتنافى بحال من 
الأحوال مع النبوة؛ لأن الأنبياء جميعًا كانوا يسعون 
للإصلاح؛ فكل نبي مصلح؛ ولكن ليس كل مصلح 
نبا فالإصلاح هدف من أعظم أهداف الرسالات 
والنبوات» ولكنه ليس الغاية» فالغاية هي تعبيد الناس 
لرهم وطلب مرضاته؛ وإقامة المجتمع الفاضل هي 
الوسيلة الموصلة هذه الغاية» ولا يصح في رسالة النبي 
أن تصبح الوسيلة غاية. 
ثانيًا. محمد بن رسول من الله وليس مصلحًا اجتماعيًا 
سب : 

في البداية نود أن نوضح بأننا لا نعترض بحال من 
الأحوال على وصف النبي كله بالمصلح الاجتماعي» فلا 
شك أن محمدًا يله هو أعظم المصلحين الذين شهدتهم 
البشرية» إذ استطاع أن يخرج الناس من ظلمات الشرك 
والوثنية إلى نور الإيهان والوحدانية» وأن يعبر بهم من 
الجهل والتخلف والفوضى إلى العلم والتمدن 
والحضارة» ولكن الذي نعترض عليه ولا نقبله بحال 
من الأحوال» هو القول بأن محمدًا يله كان مصلحًا 
اجتاعيًا فحسب لا نبي مرسلاء وذلك لأن دور المصلح 
الاجتماعي يقتصر على إصلاح مجتمعه الذي يعيش فيه 
فحسبء. وفي الزمان الذي يعيش فيه؛ بين| كان دور 
النبي يل هو إصلاح المجتمعات جميعًاء في كل زمان 
ومكان» وعلى جميع المستويات العقائدية» والتشريعية» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والاجتماعية» والاقتصادية... إلخ. 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية فإن المصلح 
الاجتماعي يعتمد في دعوته على تنظيم علاقة الفرد 
بنفسه. وعلاقته بالمجتمع» بين) اعتمد النبي كد في 
دعوته على تنظيم علاقة الفرد بخالقه. وهي التي ينتج 
عنها إصلاح علاقته بنفسه والمجتمع» ومن ناحية ثالشة 
فإن المصلح الاجتماعي يهدف إلى إصلاح أوضاع طبقة 
معينة من المجتمع تكون أوضاعها متدهورة إلى حدٌّ ما» 
ويعتمد على أهل هذه الطبقة في ثورته ولإصلاح 
المجتمع وتعديل أوضاعه. 

والمتأمل في وضع الجزيرة العربية وقت البعثة 
المحمدية» يستنتج أنه لا يمكن أن تحدث ثورة» أو 
تنجح دعوة لتغيير المجتمع؛ وذلك لأن الحالة 
الاجتماعية في قريش لم تكن تحتاج للإصلاح الاجتماعي 
فقط؛ ولكن إصلاح شامل في عامة المجاللات» ووضع 
قريش الداخلي الذي يحتاج إلى تغيير في نوعين من 
أصناف المجتمع هما: العبيد والنساء. 

وإذا تأملنا وضع العبيد في الجزيرة العربية» استنتجنا 
أنه لا يمكن أن تحدث أي تغييرات في وضعهم 
الاجتاعي نظرًا للأسباب الآنية: 

.١‏ جميع العبيد كانوا يملكون فرصة للتحرر عن 
طريق السعي إلى إرضاء أسيادهم» ناهيك عن أن كثيرًا 
منهم يرتبطون باتفاق مع أسيادهم على الحرية» ومحاولة 
العصيان أو التمرد أو الثورة سوف تلغي هذا الاتفاق 
المبرم على الحرية مع أسيادهم. 

". إن سفر العبيد مع أسيادهم التجار يجعلهم 
يشاهدون ويعاينون أشكالا من المعاملة السيئة للأسياد 


من غير العرب لعبيدهمء وهذا يعطي العبيد نوعا من 


١5 


الرضا عن أسيادهم ذوي المعاملة المقبولة بالنسبة 
إليهم. 

*. إن عقوبة العبد الآبق"'' هي القتل» وهو عقاب 
يمنع التفكير في محاولة ا هرب في نظر العبيد. 

5. إن العبد المحرّر يطمح في موالاة القبيلة والعائلة 
التي حررته برضا منهاء ودون إكراه نظرًا لحاجته إلى 
مصاهرتهم» وتنشئة أبنائه بينهم» والانصهار في تلك 
القبيلة. 

هما سبق يتبين أن العبيد في الجزيرة لم تتفاعل 
ظروفهم, ولم يدفعوا إلى الإحساس بالاضطهاد والظلم 
الذي يدفعهم إلى الثورة والعصيان» ولو أن محمدًا يل 
دعا إلى الثورة أو إلى التحرير من رِقّهم على رغم أنوف 
ساداتهم لرفض العبيد دعوة محمد وَل 

أما وضع المرأة في الجزيرة العربية فقد كان وضع 
الافتخار والاعتزاز إذ إن العربي يفتخر بنسبه الشريف 
إلى أمه. كما يفتخر بنسبه الشريف إلى أبيه» وإن سبي 
امرأة حرة قد يؤدي إلى إشعال الحرب بين القبائل 
المتحالفة» ناهيك عن أن أبناء المرأة المسبية يلحقهم 
العار إلى الأبد. 

هذا وقد منح العرب نساءهم حق اختيار الزوج» 
فلا يحق لعربي إكراه بناته أو شقيقاته على الزواج بمن لا 
يرغبن به» ىا أنه ظهر من النساء من مارسن التجارة 
أمثال خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد منح العرب للمرأة 
حق التملك» وحق الاحتفاظ بنسبها وحق التعلم» 
وحق اقتناء الجواري» وحق التفريق إذا أرادت ترك 
زوجها لأسباب مقبولة» ى) أعطى العرب المرأة حق 


.١‏ الآبق: الخارج عن طاعة سيده. 


تكرار الزواج للمطلقة» وحق إبداء الرأي في أمور 
القبيلة العامة. 

وعلى الجملة فقد كانت النساء العربيات يتمتعن 
بوضع اجتماعي مقبولء إن لم يكن ممتازًا مقارنة بوضع 
النساء عند بقية الشعوبء فعلى سبيل المشال عقد 
الفرنسيون اجتماعا ليقرروا إذا كانت المرأة إنسانًا أم لا؟ 
وبعد نقاش قرر المجتمعون أن المرأة إنسان, ولكنها 
مخلوقة لخدمة الرجلء وكان ذلك في الفترة نفسها التي 
نتحدث عنها عن وضع المرأة عند العرب. 

ولو كانت استهدفت دعوة النبي يه تحرير النساء أو 
إطلاقهن لرفضت النساء دعوته واتباعه”". 

فكيف يكون النبي ول بحرد مصلح اجتماعي؟! وما 
الثورات التي قام بها لإصلاح هذا المجتمع؟! وما 
الداعي إلى القيام بمثل هذه الثورات؟ إنما كان يدعو إلى 
عبادة الله وحده. وترك الشرك والظلم والباطلء ثم تلا 
ذلك في مرحلة أخرى بعض التشريعات التي أبقت على 
بعض عادات قريشء وبعضها الآخر قامت الشريعة 
بتغييره وتبديله للآأفضل. 

ثم إن النبي يقد قد آمن به كل فئات المجتمعء فإذا 
جاز لنا تقسيم المؤمنين برسالة التوحيد. فإننا لآ نجد 
من المؤمنين طبقة واحدة فقط استجابت لدعوة التوحيد 
دون غيرها من الطبقات» فلقد كان من أوائل المسلمين: 

.١‏ من طبقة التجار: أبو بكر الصديق» وعثمان بن 
عفان» وسعد بن أبي وقاص... فاذا يستفيد التجار من 
الإسلام؟ 


31157 :15١ص قوانين النبوة» موفق الحوجوء مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ 


1١" /ظ‎ 


شبهات حول نبوة النبي يِل وعلاقته بأهل الكتاب 

؟. من طبقة السادة: عمر بن الخطاب» وحمزة بن 

عبد المطلب» وسعيد بن زيد العدويء, والأرقم بن أبي 
الأرقم.. فىاذا يستفيد السادة من الإسلام؟ 

. من طبقة الموالي: صهيب الروميء وعمار بن 
ياسرء وزيد بن حارثة» فياذا أراد المواللي من الإسلام؟ 

5. طبقة نساء الموالي: سمية والدة عمار بن ياسرء 
استشهدت تحت التعذيب رافضة الارتداد عن 
الإسلام» فلماذا دخلت في الإسلام؟ 

©. من طبقة أشراف النساء: خديجة بنت خويلد» 
وفاطمة بنت الخطاب» وأم الفضل لبابة بنت الحارث 
الهلالية» وأم سلمة» فلاذا دخل هؤلاء النسوة في 
الإسلام؟ 

”. طبقة جواري النساء: أم عبيس» وزنيرة» 
والنهدية وبنتهاء ... فلاذا تدخل الجواري في 
الإسلام؟ 

. طبقة العبيد: عامر بن فهيرة» وبلال بن رباح» 
وخباب بن الأرت. فلاذا دخل العبيد في الإسلام؟ 

1 طبقة رعاة الأغنام: عبد الله بن مسعود. وأبو ذر 
الغفاري» وأخوه أنيس الغفاري» فلاذا أسلم هؤلاء 
الرعاة؟ 

لقد آمنت كل هذه الفتات بدعوة محمد يَلد؛ لأنها 
تدعو إلى التوحيد فحسبء فلقد كان نتيجة إسلام 
التجار أن قاطعت قريش شراء بضائعهم؛ وكان نتيجة 
إسلام السادة تسفيه عقولهم» وكان نتيجة إسلام المولّى 
صهيب الرومي سَلْب ماله الذي ورّئه إياه سيده؛ بين) 
كانت عقوبة ياسر العسي وزوجته سمية التعذزيب حتى 
الموت» وعقوبة أشراف النساء عزوف قريش عن 
مصاهرتبن» وعقوبة الجواري والعبيد التعذيب» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكانت قريش تهدف من وراء هذه العقوبات أن يرتد 
هؤلاء المؤمنون عن التوحيد إلى الشرك؛ لكن كل هؤلاء 
رفضوا الارتداد إلى الشرك» وثبتوا على التوحيد. 

وهكذا يتضح أن محمدًا يل لم يكن مصلحًا اجتماعياء 
ولاغايته تحرير العبيدء ولا إنصاف المرأة» ولا إزالة 
الطبقات. ولا توزيع الثروة» بل كان داعيًّا إلى الله وإلى 
توحيده فقط. لكن غرسة التوحيد ما لبئت أن أثمرت 
تحريرًا للعبيد وإكرامًا للمرأة» وإتمامًا لمكارم الأخلاق» 
ويناء لذولة العدل ]نلق و02 

ثم لو كان النبي يي يسعى من وراء دعوته إلى 
الإصلاح الاجتاعي, ولم تكن دعوته هذه عن عقيدة 
ورسالة كُلْفَ ان يبلغها للتاس كافة» لو كان الأمر 
تجرد إصلاح اجتماعي فقطء لكان الأمر أيسر ما 
يكون وأهون ما يكون؛ فقد عرضوا عليه الملك والجاه 
والسلطان في مقابل أن يترك دينه أو حتى يقلع عن 
سب الهتهم وتسفيه أحلامهم, ولكنه يل لم يكن له 
غرض آخر غير أداء رسالته وتبليغها إلى الناس كافة» 
وهي عبادة الله وحده وترك عبادة ما دونه يل 
وإقامة المجتمع المسلم على منهاج الله وحده. ولن 
تكون الثانية إلا بعد تحقيق الأولى» فقد روى أصحاب 
السّير أن قريشًا اتبعت مع النبي يك سياسة المفاوضات 
بعدما فشلت سياسة التعذيب والاضطهاد لله 
ولأصحابه» وذلك ضمن خطتهم للقضاء على دعوة 
الإسلام أو إثناء النبي يل عن المضي في سبيل دعوته. 

ومن ذلك أن عتبة بن ربيعة جاء إلى رسول الله َلك 
وجلس إليه وكان مما قال له: إنك قد أتيت قومك بأمر 


١.انظر:‏ المرجع السابق» ص51/8: 106١‏ 


عظيم» فرقت به جماعتهم؛ وسمّهت به أحلامهم, 
وعِبْتَ به آهتهم ودينهم؛ وكقّرت به من مضى من 
آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيهاء 
ولعلك تقبل منها بعضهاء فقال رسول الله ودْ: "قل يا 
أبا الوليد أسمع". قال: يا ابن أخيء إن كنت تريد با 
جئت من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد شرفًا سوّدناك علينا 
حتى لا نقطع أمرًّا دونك وإن كنت تريد ملكا ملكناك 
علين”"... إلخ. فلو كان هدف النبي كك الإصلاح 
الاجتماعي الذي ينشده من خلال الملك والجاه والمال 
والسلطان الذي سوف يتمتع به. فلاذا يتأخر عن 
تحقيقه وقد تيسرت كل السبل لذلك؟ 

ثم إن أشراف قريش عادوا فكرروا المحاولة التي 
قام بها عتبة بن ربيعة» فذهبوا إليه مجتمعين وعرضوا 
عليه الزعامة والملك. فقال رسول الله ي: "مابي ما 
تقولون. ما جئت با جئتكم به أطلب أموالكم ولا 
الشرف فيكم ولا الملك عليكم, ولكن الله بعثني لد 
رسولاء وأنزل عل كتابّاء وأمرني أن أكون بشيرًا 
ونذيرٌاء فبلغتكم رسالات رربي ونصحت لكم. فإن 
تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» 
وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني 
7ن 

ومن هذا يتضح لنا حقيقة الدعوة التي قام بها 
رسول الله يلد وتفصلها عن كل ما قد يلتبس بها من 
”. الرحيق المختوم؛ صفي الرحمن المباركفوري؛ مرجع سابق» 
ص .٠١‏ 


'”. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطىء مكتية الدعوة 
الإسلامية» مصرء طلا 7898اه/ ملاو ام ص494. 


اا لسسسسسس ببسب شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 


الأهداف, والأغراض التي قد يضمرها في أنفسهم 
عادةً أرباب الدعوات الجديدة» والمنادون بالثورة 
والإصلاح» فهل كان النبي ويه يضمر من وراء دعوته 
الوصول إلى ملك؟ أو كان يضمر الوصول إلى مستوى 
رفيع من الزعامة أو الغنى؟ 

هذه الاحتمالات وسائل قد يتذرع بها محترفو الغزو 
الفكري وأعداء هذا الدين؛ ولكن يا لأَسْرَارٍ الحياة 
العظيمة التي هيأها رب العالمين لرسوله! لقد ملا الله 
تعالى حياة رسوله بالمواقف والمشاهد التي تقطع دابر 
كل احتمال» وتقطع السبيل إلى كل وسواس» وتدع 
أرباب الغزو الفكري حيارى في الطريقة التي ينبغي أن 
يسلكوها في حربهم الفكرية. 

كان من جليل حكمة الله تعالى أن يقوم مشركو 
قريش بسلسلة من المفاوضات مع رسول الله يد بعد أن 
صوروا في أنفسهم كل هذه الاحتمالات وهم أدرى 
الناس بطبيعة دعوته والغاية البعيدة من رسالته» وبأنه 
لن ينزل عند شيء من عروضهم؛ ولكن هكذا أرادت 
الحكمة الإلهية حتى ينطلق التاريخ بتكذيب كل من 
سيأق من محترفي التشكيك والغزو الفكري مع الزمن. 

لقد سخَّر الله من قبلهم عتبة بن ربيعة وأمثاله. 
محترفي هذه الدوافع والآمال ووضعها بين يدي نبينا 
محمد يل لتكون قريبة سائغة» فلاذا لم يَلِن الرسول كله 
لهمء وَلم يتحول إلى هذه الغنيمة التي سيقت إليه ما دام 
أنمها الدافع له من وراء رسالته ودعوته يق كما 


. دلق 
يزعمول ؟! 


.١‏ المرجع السابق» ص854) امن بتصرف. 


الخلاصة : 

« إن مهمة الأنبياء جميعًا هي إصلاح ما أفسده 
الناس من الشرك والضلال» فكل نبي عندما يبيعث 
في قومه. فإن) يبعثه الله تبارك وتعالى عندما يرى أن 
الأرض فسدت وساء حالهاء فلا عجب أن يبعث 
الله كيك محمدًا يه لإصلاح قومه من الأمراض التي 
تفسّت فيهم» ويخرجهم من الظلمات إلى النور ومن 
الشرك والوثنية إلى الإيان والتوحيدء وعليه فلا يوجد 
أي تعارض بين النبوة والإصلاح؛ لأن كل نبي يكون 

« لايمكن أن نقبل بحال القول بأن دور محمد كَل 
كان مقتصرًا على الإصلاح الاجتماعي فحسب؛ 
وذلك لأن المصلح الاجتماعي هيدف إلى إصلاح 
مجتمع معين في فترة معينة» ويعتمد في دعوته على تنظيم 
علاقة الفرد بنفسه وعلاقته بالمجتمع فحسبء. لكن 
دعوة محمد يل كانت دعوة لإصلاح أحوال الناس 
جميعًا في كل زمان ومكانء وقامت في الأساس على 
تنظيم علاقة الفرد بربه» ولم تعمد على طبقة معينة 
من المجتمع بل احتوت كل الطبقات دون تمييز 


أو تفريق. 


عد 


الشبهة السابعة عشرة 


الزعم أنه يد كان رجلا سياسيًا طامحا للسلطة 


والملك ولم يكن نبيا مرسلا!*) 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المشككين أن محمدًا يلم يكن نيا 
مرسلًا؛ بل كان مجرد طامح للسلطة والزعامة 
والرئاسة» ويبرهنون على ذلك با يزعمونه من أنه َل 
كان حلقة في سلسلة أجداده ‏ قصيٌ وهاشم وعبد 
المطلب ‏ الذين كانوا زعماء لقريش ورأسوا مكة, وأن 
الظروف التي توثّرت له يك جعلته أكثر حظًا منهم لنيل 
السلطة والرئاسة في قومه. فحقّق مالم يُْفّقه أجداده. 
وأسّس الدولة الفَرَشِيّة التي كانت ها سيادة على العرب 
بفضل جهوده يقد فكان تَتَمّةَ حسنة لأجداده. ويهدفون 
من وراء ذلك إلى تجريده من نبوته يك وقصر جهوده في 
الدعوة على ما وصموه به من طموح إلى السلطة 
والملك. 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ لم يكن أجداد النبي يك أول من تولّوا زعامة 
مكة كا يزعم المتوهمون؛ بل كان قبلهم زعماء لما من 


(*) مجتمع يثرب» خليل عبد الكريم؛ سينا للنشرء القاهرة» 
17 م. حنق اليهود على الأنبياء» د. محمد عبد القادر أبو 
فارس. دار الفرقان, الأردن» ١9494‏ م. قريش من القبيلة إلى 
الدولة المركزية» خليل عبد الكريم, سينا للنشرء القاهرة» د. ت. 
اليسار الإسلامي وتطاولاته الممضوحة عل الله والرسول 
والصحابة» د. إبراهيم عوضء مرجع سابق. ثورة الإسلام في 
ضوء ظروف البيئة التي ظهر فيهاء ترجمة وتفنيد: د. إبراهيم 
عوضء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة» 999١م.‏ 
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قبائل أخرى كالجراهمة والخزاعيين» فلاذا لم يظهر منهم 
نبي كما ظهر الرسول كد من قريش؟ ! 

3( إن المتأمل في سيرة النبي كله يجده أزهد الناس 
في الملك والزعامة» وأبعدهم عن مظاهر الحياة الدنيا 
وزخرفهاء وقد ظل يله كذلك حتى بعد أن دان له 
العربء ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 
التفصيل: 
أولا. لميكن أجداد النبي يل أول من تولوا زعامة مكة: 

لقد كان العماليق» ثم الجراهمة» ثم الخزاعيون» على 
التوالي يسودون مكة قبل أجداد الرسول يي بأزمان 
طوال» وكان مضاض والسميدع الجرهميان يعشَّران 
- يحصّلان العشر ‏ من الداخلين إلى مكة. كذلك بلغ 
عمرو بن لي من الشرف في مكة مالم يبلغه أحدٌ من 
قبل؛ فقد كان غَنيّا فاحش الغنىء وكان قوله فيها ديئًا 
يُتّبع وكان يلي أمور البيت ويطعم الجميع اللحم. 

أما آخر من تون الكعبة من خزاعة فهو حليل بن 
حبشية بن سلولء الذي تزوج قصيٌّ ابنته حُبّىء وعن 
طريقها انتقلت ولاية البيت إليه. 

وعلى أية حال فالكعبة والحج إليها كانا موجودين 
قبل قصيّ بدهر طويل» فيتضح مما سبق أنه ليس 
صحيحًا أن قصيًّا هو أول رئيس لمكة أيّا كان معنى 
الرئاسة» وحتى لو حصرنا نظرنا في أسلاف الرسول يل 
فلم يكن قصيّ أولهم؛ إذ كان قبله فِهُر وبينه وبين قصي 
خمسة أبناء. 

وعلى أية حال فإن الرئاسة والزعامة هنا إنه) هما في 
أغلب الظن زعامة قبلية ومكانة اجتماعية أكثر منها أي 


شيء آخر. 


ع 2 3--- سجر هانق حول تبره الى كل وعلااققة اهل الكدات 


ولعل أكبر ما يشير العجب هو أن ملوك اليمن 
أنفسهم لم يفكروا في أن يمدوا سلطاهم خارج حدود 
بلادهم؛ رغم أنهم كانوا أصحاب ملك موغل في القدم 
وحضارة مزدهرة» وتحت أيديهم الجيوش المجيّشة» 
فكيف يفكر أي مك قصيًا كان أو غيره في هذا؟!! 

وم تكن أيضًا في يد هاشم بن قعيٌ أية سلطة 
سياسية أو عسكرية البتة؛ إذ عقب موت قطي انتقلت 
كل الزعامات التي كانت في يده إلى يد ابنه عبد الدارء 
الذي تنازع أولاده من بعده. وانتهى الأمر بانتقال 
الزعامة الدينية إلى بني ابنه عبد مناف والد عبد المطلب 
جد النبي يل أما الزعامتان السياسية والعسكرية 
وهما اللتان تحتاجهم) الدول في نشوثها وبقائها ‏ فذهبتا 
إلى عبد شمس جد الأمويين. 

ثم لو كان عبد المطلب حاكمًا ى) يزعم المتوهمون؛ 
أكانت قريش تنازعه في بئر زمزم حين أراد تجديدها بعد 
انطمارها وتقول له: "إنها بئر أبينا إسماعيل» وإن لنا فيها 
عدا وعد كا نيوك فبيا" فل سد بداامنن أنونلت 


بينه وبينهم؟ وأيضًا هل كانت تعترض عليه قريش ٠‏ 


عندما رأوه يحفر بين وثني إساف ونائلة» وكذلك في 
نذره حين لقي من قريش ما لقي: لبن ولّد له عشرة 
َقَّرِهِ ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرنٌ أحدهم لله عند 
الكعبة.. إلى آخر القصة المعروفة التي انتهت بمفاداة 
عبد الله والد النبي ولي بمائة من الإبل؛ إذ كان هو الذي 
خرجت عليه القرعة بالذبح ى) هو معلوم. 

تُرى لو كان عبد المطلب حاكمًا ملكا على قومه كم| 
يزعمون؛ فهل كان يحفر بيده بشر زمزم؟ فأين كانت 


حاشيته؟ وأين كان خدمه وعبيده؟ 


١١ 


إن الأقرب إلى منطق العقل والأكثر تلاؤمًا مع 
وقائع التاريخ أن المجتمع المكي كان مجتمعًا قبليّا كما 
يقول د. شوقي ضيف: فهو لا يعدو أن يكون اتحاد 
عشائر ارتبط بعضها ببعض في حلف؛ لغرض سدانة 
الكعبة من جهة, والقيام على تجارة القوافل من جهة 
أخرى. ولا سلطان لعشيرة على عشيرة» بل كل عشيرة 
تتمتع بالحرية التامة ولا طاعة عليها لأحد... ووجود 
ملأ فيها أو مجلس شيوخ لا ينقض هذه الحقيقة. إذ لم 
كوغنلة مذو هاس اناق 7 

وبعد. فهل ورث النبي يَلِةِ هذه الزعامة» أو أنه ولد 
يتياه وعاش يتيًا يرعى الغنم» ويتاجر مع عمه حتى 
تزوج السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها ؟! وماذا أعدّ 
ليكون رئيسًا أو سلطانًا أو زعيًا خلال مدة أربعين سنة 
قبل بعثته؟ إنه يه ما جاء إلا ليدعو الناس إلى عبادة الله 
وحده وترك عبادة الأصنام دون أن يطمح إلى سلطة أو 
رياسة ى) يزعمون. 
ثانيًا. إن المتأمل في سيرة النبي يِه يجده أزهد الناس في 
الملك والزعامة وأبعد الناس عن مظاهرهما : 

لقد جاءت دعوة محمد يِل لتَبِيّن للناس أن الحاكم 
الحقيقي للبشر لا يجوز أن يكون غير الله» وأن خضوع 
البشر لغير سلطان الله وحاكميته شرك» وأن التفسير 
الأساسي الذي ينبغي أن يتم في العالم هو نقل البشر من 
خضوع بعضهم لحاكمية بعض إلى خضوع الكل لله 
الواحد الأحد. وأن الأمة التي تحمل هذه القضية بكل 


والصحابة» د. إبراهيم عوضء مرجع سابق» ص7١1: ١6١‏ 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
متطلباتها هي التي سيكون بيدها مفاتيح الحياة البشرية 
وها قيادهاء ومن هذه البداية ‏ انسجامًا معها- يقوم كل 
شيء في حياة البشرية ثانيّاء وحياة الأمة التي تحمله 
ولك 

ونحن إذا تأملنا حياة النبي يي من بدايتها إلى 
منتهاها نجدها تطبيقًا هذه الدعوة» فقد كان يِ أزهد 
الناس في الملك والرياسة والزعامة» وأبعد الناس عن 
مظاهرهما حتى بعد أن أقام دولته ودانت له العرب 
ودخل الناس في دين الله أفواجاء وما يدل على ذلك: 

.١‏ رفضه يليه محاولة قومه لإغراته بالملك والسيادة: 

قال ابن إسحاق: اجتمع عتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» وأبو سفيان بن حربء والنضر بن الحارث بن 
كلدة أخو بني عبد الدارء وأبو البختري بن هشام؛ 
والأسود بن المطلبء. وزمعة بن الأسود. والوليد بن 
المغيرة» وأبو جهل بن هشامء وعبد الله بن أبي أمية» 
والعاص بن وائلء ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميّان» 
وأمية بن خلف. أو من اجتمع منهمء قال:اجتمعوا 
بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة؛ ثم قال بعضهم 
لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه؛ حتى 
تعذروا فيه» فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا 
لك ليكلموك قأتهم. 

فجاءهم رسول الله يلو سريعًا وهو يظن أن قد بدا 
لهم فيم| كلمهم فيه بَدَاء''» وكان عليهم حريصًا يحب 
رشدهم؛ ويعز عليه عنتهم ''. حتى جلس إلسيهم؛ 
فقالوا له: يا محمدء إنا قد بعثنا إليك لتكلمكء وإنا والله 


*. العَنّت: المشقة. 


١ ؟‎ 


ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مشل ما 
أدخلت على قومكء. لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» 
وشتمت الآة» وسمّهت الأحلام؛ وفرّقت الجماعة» فم 
بقي أمر قبيح إلا قد جئته بيننا وبينك» فإن كنت إنم| 
جئت لهذا الحديث تطلب به مالّا؛ جمعنا لك من أموالنا 
حتى تكون أكثرنا مالّاء وإن كنت إنما تطلب به الشرف 
فينا؛ فنحن نسوّدك عليناء وإن كنت تريد به ملكا 
ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رَئيِّا تراه قد 
غلب عليكء بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى 
نبرئك منه» أو نعذر فيه. 

فقال لهم رسول الله ولِ: "ما بي ما تقولون» ما جئنت 
با جئتكم به أطلب أموالكمء ولا الشرف فيكم. ولا 
الملك عليكم. ولكن الله بعثني رسولًا وأنزل عل كتابًاء 
وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرّاء فبلغتكم رسالات 
ربي ونصحت لكم. فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو 
كو ادها والا رسيو تبدروهة صو لامر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكه" ”". 

فها هو ذا محمد يل نبي الإسلام يُعرّض عليه المللك 
والسيادة في قومه ‏ وهولم يزل في بداية دعوته ولم 
يؤسس دولة ولم يفتح بلدانًا كي يتخلٌ عن دعوته. 
ولكنه يظل صامدًا ويرفض إغراءات قومه ولا يبالي 
باضطهادهم, ترى لو كان هدفه الملك والسيادة هل 
كان يرفض مثل هذه العروضء أو يتحمل كل هذا 
الإيذاء؟ لاا شك أنه لو كان النبي يل يطمع في المللك 
لاستجاب للإغراءات ولفرح بعروض قومهء 


". الرسول وَل سعيد حوى» دار السلام. القاهرة» طتق 
٠151هم/‏ ام ء)ض15:90. 


وَلَاسْتَطاع تحقيق هدفه في وقت مبكر دون أي مجهود. 
ولكنه رسول الله يله أرسله الله ليكون للعالمين بشيرًا 
وديا 

". ابتعاده يَلِخٌ عن مظاهر الملك والرياسة: 

إن المتأمل في كل أفعال النبي يل وأقواله يجدها تدل 
دلالة قاطعة على زهده في الملك والزعامة والرياسة؛ 
فقد كان يل أزهد الناسء وفقره ييدِ كان فقر اختيار لا 
فقر اضطرار؛ لأنه يك فتحت عليه الفتوح» وجلبت إليه 
الأموال وهو معرض عن الدنيا كل الإعراض. ينام على 
الحصير حتى يُرى أثره في جنبه الشريف. فإذا قيل له: 
ألا نبسط تحتك ألين منه؟ يقول: "مالي وللدنيا ما مثلي 
ومثل الدنيا إلاكراكب سار في يوم صائف فاستظل 
تحت شجرة ساعة من نبار» ثم راح وتركها"”'". 

وكان يه يقنع باليسير من الدنيا ويقول: "اللهم 
الععا :زافق امد قر "97" وتقؤل التسيدة حاف 
"ما رفع رسول الله قط عشاء الغداء» ولا غداء العشاء» 
ولا اتخذ من شيء زوجين ولا قميصين ولا رداءين ولا 
إزارية ول من النعال9*1؟, 

وكذلك كان رسول الله يَِةٌ أشد الناس تواضحًا 
وأبعدهم عن الكِبْر والخيّلاء. لقد ير بين أن يكون نبا 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» من مسند بني هاشم» مسند 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| (77/44). والحاكم في 
مستدركه؛ كتاب الرقاق (0780/8؛ وصححه الألبان في صحيح 
الجامع (0559). 
؟. أخرجه البخارى في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب كيف كان 
فيش الدى قروا صهابه 05044 وسيل قمنخيحةة كداب 
الزكاةء باب في الكفاف والقناعة (47/5 ؟). 


“. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ »)23١١‏ السيرة 
النبوية» باب ذكر تقلله وزهده وتبتله في العبادة. 


يشل 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 
ملكاء أو نبيًا عبدًا؛ فاختار الشاني» وكان وَلِدٌ يكره من 
أصحابه أن يقوموا له؛ فعن أنس بن مالك #5 قال: " لم 
يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يك وكانوا إذا 
رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك"””'. وقال: 
"أكل فياك العيده واعلدين ]ملسن العو 
ويقول: "لا تُطْرُون ىا أَطْرّت النصارى ابن مريم, إنما 
أناقة الةعفقولوا: عد الله ورسرله” . 
وكان يظدْ يركب البعير والحمارء ويردف وراءه غيره؛» 
ولا يقبل أن يسير أحد وراءه وهو راكبء وحجٌ على 
رَخل رت وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهمء وقال: 
"اللهم اجعله حبجًا لارياء فيه ولا سمعة"”", ودخل 
عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة فقالله: 
"هوّن عليكء فإني لست بملك. إنما أنا ابن امرأة من 


ع ع 0 3 
قريش كانت تأكل القديد" ”"؛ أي: اللحم المشقق 


4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك 5ه (/2177571» والبخاري في 
الأدب المفرد» باب قيام الرجل لأخيه (455). 

5. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب أهل الكتابين» 
باب الأكل بيمينه والأكل وشاله في الأرض (”17 »)١910‏ ومن 
طريق البيهقي في شعب الإيهان» باب في المطاعم والمشارب وما 
يجب التورع عنه منها (0910)؛ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)51١(‏ 

*. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء» باب: 9 وَأدْكرٌ 
فيلكتب مرإ ذِأَنتَبَدَتَمِنَ أَهِيها 6 (مريم: 015 (0931). 

. صحيح: أخرجه الترمذي في الشهائل المحمدية» باب ما جاء 
في تواضع رسول الله يل (7270)» وصححه الألباني في مختصر 
الشمائل (/58). 

4. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأطعمة؛ باب 
القديد (3777177): والحاكم في مستدركه. كتاب المغازي والسرايا 
(577)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .07١057(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ال ا 

كل هذا يدل دلالة قاطعة على أن النبي يِل لم يكن 
ملكا ولا حتى طائحا إلى الملك؛ لأن حياته التي عاشها 
كانت أبعد ما تكون عن مظاهر الملوك والسادة. 

*. شهادة معاصريه بأنه لم يكن ملكا: 

٠.‏ شهادة هرقل ملك الروم: 

عندما وصل كتاب رسول الله يذ إلى هرقل ملك 
الروم؛ أرسل يبحث عن بعض قوم محمد يك في البلاد 
الشامية» فعلم بركب تجار من مكة المكرمة» على رأسهم 
أبو سفيان قائد الشرك» فدعاهم إلى مبجلسه. وحَوٌل 
هرقل عظاء الروم, ثم دعا أبا سفيان ومن معه ودعا 
الترجمان. وقد جاء أن هرقل سأل أبا سفيان في]| سأله 
عن محمد يَلِ: هل كان من آبائه من ملك؟ فقال أبو 
سفيان: لا. وقد قال له هرقل وهو يرد عليه: وسألتك؛ 
هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لاء فلو كان من 
آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. 

فتأمل قول هرقل لأبي سفيان: "وسألتك؛ هل كان 
من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لاء فلو كان من آبائه من 
ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه"”". 

فقد استخدم هرقل مبدأ الاستدلال العقلي فتوصل 
إلى أنه يي م يكن طالبًا للملك, على الرغم من أنه لم 
يكن يعرف شيئًا عن حياته. 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» د. محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق» ج 7 ص 101/216 بتصرف يسير. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة آل 
عمران (4717)» وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي ك2 إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام .)40/١1/(‏ 


١ "#4 


© شهادة عدي بن حاتم الطائي: 

كان عدي بن حاتم نصرانيّاء وهو ابن حاتم الجواد 
المشهورء وكان امرءًا شريمًا في قومه» وكان يأخذ من 
قومه المرباع»”" فلا سمع برسول الله يه ودعوته كره 
دعوته» وترك قومه ولحق بنصارى الشام. 

قال عدي: فكرهت مكاني هناك أشد من كراهتي له 
أي لرسول الله يه فقلت: لو أتيته فإن كان ملكا أو 
كاذبًا م يخفَ عل وإن كان صادقًا اتبعته. فخرجت 
حتى أقدم على رسول الله يل المدينة» فدخلت عليه وهو 
في مسجده. فسلمت عليه؛ فقال: "من الرجل"؟ 
فقلت: عدي بن حاتم! فقام رسول الله و فانطلق بي 
إلى بيته» فوالله. إنه لعامد””' بي إليه إذ لقيته امرأة 
ضعيفة كبيرة فاستوقفته» فوقف لما طويلاء تكلمه في 
حاجتهاء فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك! 

ثم مضى بي رسول الله يل حتى إذا دخل بي بيته 
تناول وسادة من أدم'” محشوّة لِيمَاء فقذفها إِليّ فقال: 
"اجلس على هذه". قلت: بل أنت فاجلس عليها. 
فقال: "بل لك" فجلسنح عليهباء وجلس سول 
الله يد على اللأرض. 

فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال: "إيه 
يا عدي بن حاتم» هل تعلم من إله سوى الله"؟ قلت: 
لا. ثم قال: "هل تعلم شيئًا أكبر من الله"؟ قلت: لا. 
قال :"الم تكن ركوسيًا"؟"" قلك :بل قال: 'أَوَلم 


*. المجرباع: وهو ربع ما يصلهم من غنائم الحروبء كان العرب 
يجعلون ذلك للرئيس منهم. 

؟. عمّد: قصَّد. 

5. الآدّم: الجلد. 

”. الرّكوسية: قومٌ لهم دين بين النصارى والصابئة. 


تكن تسير في قومك بالمرباع"؟ قلت: بلى. قال: "فإن 
ذلك لم يكن يحل في دينك”؟ قلت: أجل والله. ثم قال: 
"لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما 
ترى من حاجة أهله. فوالله» ليوشكرّ المال أن يتفيض 
فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك إنما يمنعاك من 
دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم» 
فوالله» ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على 
بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف. ولعلك إنم]| 
يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في 
غيرهم, وايمٌ الله» ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض 
من أرض بابل قد فُتحت عليهم"! قال: فأسلمت. قال 
عدي: فرأيت اثنتين: الظّعيئة'"» وكنت في أول خيل 
أغارت على كنوز كِسرّى» وأحلف بالله لتجيئن الثالثة. 

ففي هذه القصة التي روتها كتب السيرة تحليل 
دقيق» بل و تجسيد واضح لشخصية سيدنا محمد رسول 
الله يِه تلك الشخصية التي ظهرت جلية واضحة 
لعدي بن حاتم مصفاة عن شوائب الزعامة والمللك 
وحب الإمارة والكبرياء والجاه» ولا يتراءى فيها سوى 
الإعلام بأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين”". 

نما ذكرناه آنقًا من رفضه يله إغراءات قومه له بالملك 
والسيادة» وكذلك ما ذكرناه من ابتعاده ييه عن مظاهر 
الملك والزعامة في سلوكه وخلقه وتعامله مع الآخرين» 
وكذلك شهادة بعض معاصريه بنفي كونه ول ملكّاء كل 
هذا يؤكد با لا يدع مالا للشك أن محمدًا يلل يكن 
يطمح لملك أو زعامة؛ بل كان نبيّا أرسله ربه للعالمين 
.١‏ الظّعينة: المرأة المرتحلة. 


؟. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 


١"*ه‎ 


شبهات حول نبوة النبي يلك وعلاقته بأهل الكتاب 
بشزرًا ونذيراء فمثله مثل سائر الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
لم يكونوا يطلبون ملكّاء ولا يطلبون دنياء إنهم لا 
يطلبون إلا رضا الله 8# عن طريق القيام بمهامهم على 
أفضل وجه”"؛ لأنهم لو كانوا يطلبون دنيا أو ملكا ما 
صدقهم أحد ولما آمن بهم أحد؛ لأهم حينكئذ يعرفون 
مراميهم وأهدافهم وما يسعون 0 
الخلاصة : 

٠.‏ لم يعتمد النبي يد على سلطان أجداده لبناء 
دولة» ولكنه كان داعيًا إلى الله وِبْكْء ومبلعًا رسالته التي 


أمره الله بتبليغها للناس» مصداقًا لقوله ل : 8 


و 
سوس يب ميا ما 
٠‏ 


م م 2 

لرَسُولَ بَلْمْ مآ أَنزِلٌ للك من ريك وإن لم تفعل ما بلغت 
م دم هو سه و سر ل ممتي 000 2 4 هه 2060 
رِسَالتَهُ وَأَنَّهُ يَمَصمَدك مِنَ اناس إِنَّ لَه لا هدى القوم 


لْكَفْرنَ (50) <نائدة: 10 ثم إن قصيًا ‏ الذي يزعمون 
أن محمدًا يليد ورث السلطان عنه لم يكن أول رئيس للكة 
ققد كان قيله يعض روساء القبائل الأخمرى مبل: 
الجراهمة» والخزاعيين» فلاذا لم يظهر منهم نبي ىا ظهر 
النبي وَل في قريش؟ 

« لقد كان للرسول #يدِ دعوة خاصة به. ولم يكن 
يريد الملك؛ ولا السلطة» وإنم| كانت دعوته إلى توحيد 
الله كنْكَ وإخلاص العبادة له قنك ونبذ عقائد الشرك» 
وترك عبادة الأصنام التي كان يعبدها قومه. 


©« لقد كانت حياة النبى كقهُ وسيرته خير دليل على 


. قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» ص7١١‏ بتصرف 
مسال 0 

© ني "نفي سعي النبي يك للزعامة أو املك" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء الرابع (دعوة 
النبي يل وتبليغه الوحي). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عدم تطلعه لملك أو سلطة» فقد رفض كله إغراء قومه له 
حينم| عرضوا عليه أن يجعلوه ملكا عليهم مقابل التخلّ 
عن دعوته. 

© عاش النبي يي متواضعًا زاهدًا بعيدًا عن مظاهر 
الملك والرئاسة» فلم يؤثر عنه أنه استعمل حاجيًا يمنع 
الناس الدخول عليه» ولا عاش عيشة الملوك في التنزه 
والترفع عن أتباعه؛ بل كان مثل سائر الأنبياء عليهم 
السلام ‏ لا يطلب إلا رضا الله تعالى» ولا يبتغي ملكا 
ولا زعامة, ولا أية مصلحة دنيوية. 

575 
الشبهة الثامنة عشرة 
الزعم أنه ينكان واحدًا من عظماء القادة 
والساسة وليس نبيًا مرميلا!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن محمدًا يله لا يعدو أن 
يكون قائدًا ماهرّاء وسياسيًا من طراز خاصء كغيره من 
عظراء القادة والساسة» زاعمين أن ما عرف عنه يله من 
قيادة حكيمة؛ وسياسة فريدة في إدارة الحروب» وفتح 
البلاد» إنم) يرجع إلى ما كان يتمتع به من استعدادات 
ومهارات خارقة استطاع من خلاهما أن يجمع الناس 


تحت قيادته» وليس لكونه نبيّا يوحى إليه. 


هادفين من وراء ذلك إلى حصر ما أحدثته نبوته 


(*) شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم» 
سينا للنشر» القاهرة. 1151ام. اليسار الإسلامي وتطاولاته 
المفضوحة على الله والرسول والصحابة د. إبراهيم عوض» 


5ك 


بوتقة القيادة الحكيمة والمهارة الفردية والقدرات 
الخاصة. 


وجه إبطال الشبهة : 

لاا شك أن النبي يه كان أعظم القادة السياسيين 
الذين عرفتهم البشرية» ولاعجب في ذلك. فقد بلغ ويد 
الذروة في كل شيء» وهذا لا يتنانى بحال من الأحوال 
مع كونه نيا مرسلاء بل إن هذا الجانب العظيم من 
شخصيته؛ دليل قاطع على نبوته. 
التفصيل: 
كونه ين قائدًا عظيما وسياسيًا محنكا لا يتنافى بحال 
من الأحوال مع كونه نبيًا مرسلا: 

نا لاكنك فيه أن مهارة القياد# ملك جام امور 
لا يتنانى مع النبوة والرسالة» بل إن النبوة والرسالة 
تحناج إلى أن يكون صاحبهم تمتلكًا صفات القائد 
العظيم. الذي يستطيع أن يصرّف أموره بحنكة 
ومهارة؛ مستعيئًا في ذلك با يوحيه إليه ربه يُعلَه مهتديًا 
با يأتيه من تعاليم السماء» وهذا ما حدث مع النبي يل 
أثناء قيامه برسالته ودعوته وقيادته للناس. 

ويجدر بنا قبل أن نتكلم عن النبي كله قائدًا أن نذكر 
أهم المؤهلات التي يجب توفرها في أي قائد: 

على القائد أن يملك قابلية إعطاء القرارات 
الصحيحة؛ وإعطاء القرار بمثابة الأسس للأعمال التي 


يجب إنجازهاء وهناك أوقات مهمة يجب فيها اتخاذ قرار 


سريعء والقائد يتميز عن الآخرين في مثل هذه الأوقات . 
بقابليته لاتخاذ القرار السريع الذكي والصائب. 
على القاتد أن يملك الشجاعة الفطرية التى تجعله 


ثابثًا على مبدئه حين تتفرق عنه جماعته» وعليه ألا يخاف 
الموت أبدَاء فالذي يخاف من كل شيء ويخشى من كل 
خطوة لا يمكن أن يكون قائدًا ينظّم ويدير جماعته. 

القاكد تسخصن يدرك فسقولياتة إذراكا جبذاء 
والشعور بالمسئولية هذا جزء لا يتجزأ من كيانه» كا أنه 
يبقى مستعدًا لتحمٌّل التبعات الثقيلة لدعوته حتى 
النهاية» وإن أصبح وحيدًا. 

على القائد أن يكون بعيد النظر يتجاوز زمنه. 
ويكتشف مسار الحوادث المستقبلية بِحَدْسه وبفكره 
الثاقب» ويراها مثلما رأى الأحداث الماضية» ويعطي 
أحكامه وقراراته على هذا الأساس. 

على القائد أن يكون إنسانًا مستقرًا من الناحية 
النفسية» لا يتأثر ولا يغيّر وضعه تحت تأثير أي حادثة. 

القائد شخص يعرف التقييم الجيد للأفراد» ويعرف 
أكثر من غيره نوعية الأفراد الموجودين تحت قيادته. 
ويعرف أين يستعمل» ومن يستعمل منهم.» وفي تحقيق 
أي هدفء والشخص الذي لا يعرف توزيع الأعمال 
حسب القابليات» ولا يسجّل نجاحًا في هذا الأمر لا 
يستطيع أن يكون إداريًا جيدًا فضا عن أن يكون قائدًا. 

القائد هو الشخص الذي يحب رعيته» بحيث يشعر 
كل فرد منهم أنه أقرب إلى قلبه من الآخرين» وهو 
الشخص الذي تقابله رعيته أيضًا بالحبء فتكون ثقته 
بالرعية تامة وثقة رعيته به تامة. 

ولقد حفل التاريخ الإنساني بكثير من القادة 
العظام» ولكن لا يوجد أي قائد جمع في نفسه كل هذه 
الصفات التي عددناهاء أما القادة الذين جمعوا بعض 
هذه الصفات فقلة أيضّاء منهم: الإسكندر الأكبر 
ونابليون وهتلرء ومن المسلمين: محمد الفاتح. 


١ /ا”‎ 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 
والسلطان سليم الأول» وصلاح الدين الأيوبي» 
وطارق بن زياد» لاشك أن هؤلاء كانوا قادة عظامًا. 

بيد أننا إذا قمنا بتقييمهم من زاوية الصفات التي 
سردناها لوجدنا أنه لا يمكن مقارنتهم أبدًا بقائد القادة 
ىن 230 

وهذا ما حدا ببعض الكُتّاب الغربيين المدصفين 
- وهو مايكل هارت أن يجعل النبي كله في المرتبة 
الأولى من بين الشخصيات القي أنّرث في تاريخ 
البشرية» وذلك في كتابه "الخالدون مائة أعظمهم 
محمد"؛ ووضع السيد المسيح اكتتلا في المرتبة الثالثة» بينما 
وضع سيدنا موسى الكت في المرتبة الأربعين!! 

وفي تحليله لهذا يقول مايكل هارت: يوجد على 
وجه التقريب من المسيحيين ضف عدد المسلمين في 
العالم.. بطبيعة الحال يبدو غريبًا أن أعتبر محمدًا يل أولى 
بالتقديم من حيث التأثير في تاريخ العالم على المسيح 

ويوجد سببان رئيسيان لهذا القرار: 

الأول: أن الرسول #يةِ قد وضع دورًا أكثر أهمية في 
تأسيس الدين الإسلامي وتطويره أقوى من نبي الله 
عيسى اكيا في تطويره للديانة المسيحية» و الذي يعتبر 
مسعولًا فقط عن الجوانب الرئيسية الأخلاقية في الديانة 
المسيحية واختلافها عن أخلاقيات الديانة اليهودية. 

الآخر: من الناحية الأخرى كان محمد ولو هو 
المسئول الوحيد في الدين الإسلامي عن كل جوانبه 
اللاهوتية ‏ العقائدية ‏ والأخلاقية على حد سواءء وقام 
.١‏ الرسول يك قائدّاء محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان محمد 
عليء دار النيل» القاهرة» ط, 575 1ه/ 6١٠٠م‏ ص١1 :١‏ 


6 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرسول ع بالدور الرئيسي في وضع أسيين الإسلام 
وقواعد العبادات والمعاملات في هذا الدين. 

وتو ء ةن سو ل ماري ان المتووض الديائة 
والمحلل النفسي وأستاذ علم النفس بجامعة شيكاغو 
على منهجية الدراسة في وضع الترتيب لهؤلاء المائة» بأن 
وضع ثلاثة معايير لتحديد الترتيب العلمي المنهجي 
لمؤلاء: 

3 أن يحقق المصلحة للججاعة التي يقودها. 

© توفير نظام اجتماعي مضمون وآمن للجاعة. 

© أن يكون له القدرة على إمداد أتباعه بالعقائد 
الصحيحة المتزنة الحقيقية. 

ولا شك أن الرسول يله هو من يجمع تلك المعايير 
الثلاثة التي جعلت منه الأول على هذه المجموعة7". 

بيد أن صفة القيادة الناجحة التي توفرت في 
شخصية الرسول ويه لا تنفي عنه النبوة» بل تؤكدهاء 
كما أنها تدل دلالة قطعية على أن جميع تصرفاته 
وأفعاله ييدٌ وحي من الله وب والشواهد على حسن 
سياسته وحكمته في تدبير الأمور وإدارة الحروب كثيرة 
ومتعددة. 

إن تلك السياسة الواعية الحكيمة التي عرف بها 
النبي يك رغم نشأته في بيئة بسيطة يتيًا فقيرًا أمّاء دل 
-با لا يدع مجالا للشك _دلالة قاطعة على صدق 
نبوته ول فقد كان مثالا رائعًا لرجل الدولة الحكيم؛ 
والسياسي البارع. والقائد الناجح البصير بدقائق 
الأمورء القادر على معالجة الحوادث بالحكمة, ألا يدل 
ذلك كله على أن جميع تصرفاته وأفعاله يل وحي من 


محمد؛ مرجع سابق» ص176: ١17/8‏ بتصرف. 
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عند الله ة؟ 

ولقد برز هذا الجانب العظيم من شخصيته يل 
بصورة واضحة جَلِيّة في المدينة المنورة» إذ كانت مقر 
للدولة الناشئة» ومن هذه الأمور التي تدل على حسن 

بناؤه للمسجد منذ الأيام الأولى من وصوله للمدينة 
المنورة؛ إذ أحسّ بثاقب بصره أنه لا بد من وضع 
القاعدة الأساسية للدعوة إلى الله وأداء العبادة» فشرع 
في بناء المسجد ليكون مكانًا للعبادة. ومركرًا للدعوة» 
ومقرًا للسلطة التنفيذية» والقيادة العلياء حيث يلتقي 
القائد فيه مع أتباعه. ينصحهم ويشْرّع لهم ويشاورهم 
في مهام الأمور كما يلتقي مع الوفود القادمة إليه 
ويدعوهم إلى الإسلام؛ وكان أيضًا المدرسة التي يتلقَّى 
فيها الناس العلم النافع» وكان كذلك منطلقًا للجيوش 
التي تتوجه للغزو والفتوح. 

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؛ حرصًا منه على 
وحدة صف المسلمين» وتلا مه بعضه مع بعضء» 
وطمسًا لدعوى العصبية التي كانت متفشية بين القبائل 
العربية» واقتلاعها من نفوس الجاعة المسلمة. 

وقد جعل يله لرجل من قريش أحَا له من الأؤس» 
وللآخر من الخزرج. ولم يزل يؤاخي بين هؤلاء 
وهؤلاء» ويونّق الأواصرء حتى لم يبِقّ أحدمن 
المهاجرين إلا وله أخ في الله من الأنصارء ثم غرس في 
نفوس الجميع معنى الأخوة في الله» الذي هو أسمى من 
كل الروابط؛ أسمى من رابطة الدم» واللحم والنسب» 
والعصبية للبلد» حتى قدَّم رباط العقيدة على رباط الدم 
في الميراث في المرحلة الأولى لقيام الدولة الإسلامية 
- وتّسخ فيا بعد وهذا من أعظم الأسس التي أقيم 


عليها صرح الدولة الإسلامية الناشئة. 

إن هذا العمل الحليل الذي قام به النبي لد يدل 
على بعد نظره ورجاحة عقله» وخبرته في أمور السياسة؛ 
لأن قوة الصف من وحدته؛ وليس أوثق من رباط 
الأخوة في الله الذي يؤلّف بين النفوس من شتى البقاع 
والأصقاع» ويصهرها في بوتقة واحدة قوية مرهوبة 
الجانب. 

الدستور العظيم الذي وضعه ييه للمجتمع الجديد 
في المدينة المنورة» لتحقيق الأمن والسلام الداخلي 
والخارجيء فلقد ضمّ المجتمع عناصر شتى: الأؤس 
والخزرج الذين كانوا يعيشون فيهاء منهم من دخل في 
الإسلام» ومنهم من بقي على عبادة الأوثان» ثم اليهود 
أصحاب الفتن والقلاقل» ثم المهاجرين الذين تركوا 
ديارهم وأموالهم فرارًا بدينهم» وكان الأعداء يحيطون 
هم من كل جانبء فرأى و بثاقب بصره أنه لا بد من 
وضع دستور واضح المعالم» يبين لكل فئة من هذا 
المجتمع ما لها وما عليها لمصلحة الوطنء الذي يعيشون 
فيه وحايته من الأعداء المحيطين به من كل جانب؛ 
ولذا أخذ العهود والمواثيق على اليهود؛ لاحترام ما جاء 
في الدستور الجديد والالتزام به» ضامنًا لهم الحرية 
الدينية. 

ومن ذلك أيضًا مصالحة أهل مكة؛ وكتابة معاهدة 
بينه وبينهم» وذلك عندما توجّه هو وأصحابه إلى مكة 
يريدون أداء العمرة» فحالت قريش بينهم وبين ما 
يريسدون فكتب الكتاب الذي مرف ب "صلح 
الحديبية"» وقد تضمن هذا الصلح شروطًا ظاهرها أنها 
ليست في مصلحة المسلمين» وخاصة ذلك الشرط 


الذي أملته قريشء الذي يقول: إن من يلجأ إلى محمد 


غيل 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 
خلال مدة الصلح من غير إذن وليه من قريش يردٌه 
إليهاء وألا ترد قريش من يلجأ إليها من أصحاب 
عنيده كن ذلك هل لين وكادوا أن اكوا منا 
دخل عليهم من أمر ذلك الصلح» حتى إن عمر بن 
الحطات وثقت إل رسولة الله لافائكة+ السيت برسول 
اشكاقالن: "بن" قال: أولتها بالمسلمين؟ قال "تل 
قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: "بلى". قال: فعلامٌ نعطي 
الدنيّة في ديننا؟ قال: "أنا عبد الله ورسوله لن أخالف 
أمره ولف 0 
ومرت الأيام وأثبتت أن الخير كان في هذا الصلحء 
وكشفت عن كياسة”" رسول الله يك ورجاحة عقله؛ إذ 
أسفر هذا الصلح عن فتح مكة بعد مضي سنتين عليه 
فكان بركة على الإسلام» حتى ذلك الشرط البغيض 
الذي شقٌّ على المسلمين قبوله» تحوّل بعد سنة من 
المعاهدة إلى حربة في صدر قريشء حينئذ لجأت إلى 
رسول الله يِه مستغيثة مستصرخة لإلغائه؛ لأن 
المسلمين الفارين بدينهم من قريش لجحئوا إلى الجبال في 
ساحل البحر وقطعوا الطريق على تجارة قريش» وهكذا 
تبين للناس حسن سياسته 8 وبالغ حكمته في تصريف 
اليك 


وكذلك فإن الناظر في سيرته و في غزواته 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشروطء باب الشروط 


في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب :)3508١(‏ وفي مواضع 
أخرى؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب صلح 
الحديبية في الحديبية (817/75). 

؟. الكياسة: الذكاء وحسن التصرف. 

“. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص 4 10: ٠01‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومعاملاته لأعدائه» يرى مواقف كثيرة تدل على عظمة 
قيادته. وكمال معرفته وخبرته بأساليب الحروب» 
وحسن إدارته للجيوشء مع أنه لم يتعلم الفنون الحربية» 
ولا اهندسة العسكرية قمدرشة أو علية وسجل تلك 
الصور في المعارك الحربية التي خاضهاء وني الخطط 
الدفاعية التي رسمهاء والنظم ال حربية التي سنّهاء لقد 
انتصر يَف على قلة جيشه ‏ في مواقع كثيرة» ودخل مكة 
مصدر ال هجوم ومنبع المؤامرات فاتحاء وقضى على 
اليهود. وتتبعهم حتى قفضى على نفوذهم بعدما غدروا 
كديا بتهاهداتد. ول يكموا عن المؤائرات واللكايده وم 
تكن سياسته سياسة اعتداء وقهر وظلم. وإنما كانت 
سياسة دفاع ومقاومة وعدل. وبذلك فقد جمع الله له 
بين كمال الأخلاق» وحسن السياسة وتصريف الأمورء 
ووّضعها في مواضعها. 

ومن ذلك: موافقته على ما أشار به الحباب بن 
المنذرء وذلك أن النبي و لما جاء بدرًا نزل عند أقرب 
ماء هناك» فقال الحباب: يا رسول الله أرأيت هذا 
المنزل» أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمهء أو نتشأخر 
عنهء أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة» فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس 
بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القومء 
فننزله ثم نغوّر”'" ماءه من القلّب”"» ثم نبني عليه 
حوضًا فنملؤه ماء فنشرب ولا يشربونء فقال : لقد 
أشرت بالرأي» فنهض وي ومن معه من الناس» فسار 
حتى أتى أدنى ماء من القوم فنزل عليه» ثم أمر بِالقُلْبِ 
فغوّرتء وبنى حوضًا على القليب الذي نزل عليه 


.١‏ غار الماء: ذهب في الأرض وسفل فيها. 
؟. القُلّب: جمع قَليب» وهو البثر. 
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فمُلى ماء ثم قذفوا فيه الآنية. 

ومن مواقفه ويد الجليلة التي تدل على براعته 
العسكرية» وقيادته الحربية» رعايته بنفسه تنظيم 
الصفوف واستعزاهن اجنود ففى زوم أذ كان يتفظم 
صفوف أصحابه» ويرتب أجنحتهم» ويضع الحامية 
اللازمة في مؤخرة المسلمينء ويأمر الرماة ألا يغادروا 
أماكنهم مهما وجدوا من أمر إخوانهم المقاتلين حتى 
يتلقوا الأوامر منه يل فكان في مقدمة المخططين لفنون 
القتال وطرائقه. آخدًا بالأسباب التني تساعد على 
خذلان الأعداءء وهزيمتهم بإيقاع الفتنة بينهمء 
وكسر ظهرهم والتضييق عليهو”. 

ومن مواقفه مع اليهود مايرويه لنا أنس بن 
مالك ذه عند فتح خيبر قائلًا: واستقبلنا عمال خيبر 
غادين قد خرجوا بمساحيهم'”'' ومكاتلهه”. فلما رأوا 
وبعول اه كله و اليش تالو توي 
فأدبرواهرباء فق ال رس ول الله يلِ: "الله أكبرء 


» هص لس م 


ونتسيتبفت 


ال 
ويقول ابن إسحاق: "وكان رسول الله حين خحرج 


من المدينة إلى خيبر سلك على عَصَر”” فبنى له فيها 


". محمد يل الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني» 


مرجع سابق» ص١ 75١ 51١‏ بتصرف. 

5. المساحي: الفئوس. 

5. المكايّل: جمع مِكْتّلء وهو السلة أو القفة الكبيرة المصنوعة من 
ورق النخل. 

5. الخميس: الجيش. 

/. أخرجه البخاري في صحيحه؛ أبواب الصلاة في الثياب» باب 
باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (70577). 

6. عَصَر: جبل بين المدينة ووادي الفرع. 


للق 


مسجدًاء ثم على الصهباء 
غطفان. ليحول بينهم وبين أن يدوا أهل خيبر» وكانوا 
لهم مظاهرين على رسول الله يده فبلغني أن غطفان لما 


» ثم أقبل رسول الله بجيشه 


خرجوا ليظاهروا يبود عليه» حتى إذا ساروا مَنْقَلةَ'") 
سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسّّاء ظنوا أن القوم 
قد خالفوا إليهم فرجعوا على أعقابهم, فأقاموا في 
أهليهم وأموالهم وخلوا برق رسؤل الله رانين شين 

تأمل: عنصري المفاجأة والمداهمة» حيث لم يستطع 
يبود حصون خيبر أن يجمعوا قوتهم. وتأمل حيلولة 
رسول الله ييه يينهم وبين المددء وتأمل الاحتياطات 
المتخذة لإبقاء غطفان في مواقعها””". 

لقد كان رسولنا العظيم يله شجاعًا مقدامًا لم يتراجع 
في غزوة قطء وكان الأبطال يتراجعونء ومن المهاجرين 
والأنصار مَنْ يفرون أحيانًاء ولكنه يل كان يثبت ثبات 
الجبال الراسيات لا يتزحزح عن موقفه؛ ولا يزول عن 
مكانه» وقد ثبت في مكانه في غزوة أحد التي غُلب فيها 
المجلموة: 

ووقف ثابنًا في غزوة حنين» وقد فر المسلمون على 
كثرتهم إذ ذاك» وكيف لصاحب رسالة أن يفرّ أو أن 
يتراجع وهو أوثق الناس برسالته وجهاده وربه؟! ومع 
ذلك فقد كان رحيًا في حربه مع أعدائه ى] هو رحيم في 


.١‏ الصهباء: اسم موضع بالقرب من خيبر. 
.١‏ المَثْقَلة: المرحلة من مراحل السفر. 
'”. الرسول ييه سعيد حوىء. مرجع سابق» ص ١‏ 77. 


١:١ 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 
أجل هناك شخص واحد استطاع أن يجمع في نفسه 
صفات القيادة الناجحة, هذا الشخص هو النبي 


4 
سلمه بالناس جميعا . 


وما سبق يتأكد لنا أن النبي هلةِ كان خير القادة 
وأقدرهم على تصريف الأمورء وأخبرهم بطبائع 
الرجال ومواهب أصحابه. بيد أننا مع هذا لا يمكننا 
عزل الجانب الإنساني في شخصه وله عن الجانب 
التأييدي من الله َبْكَ له بالوحي» فهذا مع ذاك أثمر لنا 
النبي القائد الماهر والسياسي المحنك. ولا نرى أي 
تعارض بين كونه يل قائدًا عظيًا وكونه نبا مرسلاء ظ 
أليس النبي كل بشرًا يُوحى إليه؟! 
الخلاصة : 
كان النبي يد خير القادة؛ لامتلاكه كل مقومات القيادة 
الناجحة» من قدرة على اتخاذ القرار الصحيح» وشجاعة 
وثبات. وإدراك للمسئولية» وبُعد للنظرء ومعرفته 


.لمواهب أصحابه وقدراتهم... إلخ» ولم تجتمع كل هذه 


المقومات في شخص مثل) اجتمعت للنبي يد حتى إننا 
لا نبالغ حين نقول: إنه يك كان أعظم القادة السياسيين 
الذين عرفتهم البشرية» ولكن هذا لا يتناى بحال من 
الأحوال مع كونه نبا مرسلاء بل كل هذا يؤكد 
نبوته وَلل؛ لأن أحدًا من البشر لا يستطيع أن يصل 
إلى ما وصل إليه النبي # إلا إذا كان مؤيدًا بالوحي 
الإلهي. 


عد 


5. حياة وأخلاق الأنبياءء أحد الصبّاحى عوض الله دار اقرأء 
بيروت». ط١1ء‏ 507 ١اه/‏ 1187م ص797 بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة التاسعة عشرة 
إنكارأمية النبي يل '*) 
مضمون الشبهة : 
ينكر بعض المغالطين ما كان من أميته يده مدعين 
أنه كان يقرأ ويكتبء ولكنه دعا نفسه النبي الأمي؛ 
بغرض استالة قلوب قومه للإيان بدعوته؛ وللتأكيد 
على أنه ل يتَلَقّ القرآن من غيره» ويستدلون على ذلك بها 
يزعمونه من أنه يك وق بنفسه بعض الوثائق التاريخية 
مثل صلح ال حديبية» وأنه يدِ حين أدركته الوفاة طالب 
صحيفة ليكتب عليها اسم من يخلفه. وبا توضّموه من 
تناقض في قوله وَكْك: :9 هْ وى بست فى ادن وَسُولا م 
علوم “ليه وبَكيوح وَيُْلمُهُم كنب وَالْكمَة وَإن كانوْأمن 
نه 
ويتساءلون: كيف يطلب الله منه أن يتلو ويقرأ 
عليهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وهو أميّ؟! بل كيف 
يُطْلّب منه أن يق رأ في قوله :0( اف ريا ريك الى حَلقَ 
(0 46 «لملن». إن كان حم لا يعرف القراءة؟! يقولون: 
إن محمدًا ب كان تاجرًا ناجحًا؛ ولا بد أن يكون تعلّم 
شيئًا من العلوم والفنون التي كانت منتشرة في مكة وما 
حوها أثناء أسفاره. 
هادفين من وراء ذلك إلى إنكار حقيقة الأمية التي 
لازمت وصف النبي كل بالنبوة؛ بغية التشكيك في 


غ2 مناقشات وردود؛ محمد فريد وجديء مرجع سابق. الوحى 
القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده. د. محمود ماضيء دار 
الدعوة: القاهرة» 517١ه/‏ 497١م.‏ موسوعة القرآن العظيم» 
د. عبد المنعم الحفني. مكتبة مدبولي» القاهرة» طل ٠5‏ ٠م‏ 


النبوة ذاتها. 
وجوه إبطال الشبهة : 


ا 


ع اكت حلأ 


أميّة النبي وَل قال #ل: 98 وَمَا اكُنتَ نشوا من قبل مِن 
كي لا له َلك إذا لباب مطل (ه) 4 


١ 


(العنكبوت: 54). 
؟) كان عدد من تعلموا القراءة والكتابة في مكة 
قليلًا؛ لاعتادهم على الحفظ في الصدورء ولقد 
حصرتهم بعض المصادر وذكرت أساءهم وهم سبعة 
عشر رجلا ليس بينهم النبي يل بل اشتهر كل بأميته ولم 
يثبت عنه أنه غاب عن مكة غيبة تمكنه من التعليم حتى 
في رحلاته التجارية. | 
“3) تؤكد الروايات الصحيحة أن الإمام علي بن أبي 
طالب ذه هو الذي كتب صلح الحديبية بين النبي طلا 
وعمرو بن سهيلء وليس النبي كيه | يزعمون. 
:) الحديث الذي جاء في الصحيحين من أن رسول 
الله لدْ حين) أدركته الوفاة طلب صحيفة ليكتب عليها 
اسم من يخلفه. لم يشر من قريب ولا من بعيد إلى ما 
ذهب إليه الطاعنون من كتابة النبي ولو اسم من يخلفه 
التفصيل : 
أولا. القرآن الكريم أثّبت في غير موضع أمية النبي 2: 
حفل القرآن الكريم بآيات كشيرة تدل على أمية 
النبي يل قال يلة: 9 وَمَاكَتَ تلوأ نيوكتب ولا 
له بي 6 لون العلا ف #2 (العنكبوت)» 
وقال الله ييِك: 92 وَمَالْوا أُسَتطِير الاو 


وقالوا أستطير وليرت آ َ حتبّيهًا 


سل يبروس ساسم 07-6 


فى تمل عَلِنَهِ بحكرة وأصِيلا ألا ل( © «الفرقان) ”"ى 
وقوله يل في محكم آياته: 9 ألدِينَ يتََعْوْتَ 1 
لت الأ الى يمجدونة: مكلويا 00 


الافبل اتن بالقزوف وبلق عن 4 أشسكر 
5 د نت ا هل 2 د #بك ٠.‏ عن "تين عن 
وَجخِلٌ لَهُم ا : يبت و م ىف 0 ال 0 7 2 
عَنْهُمَ ارافاة 1 عه ا ير 
01 كع و 0( 0 0 
ءَأمَنوأ بو حورو وتصروه واأتّبعوأ لبور الزى ١‏ زِل معهر 


وْليِكَ 5 هم المملحوت ما 0 (الأعراف)» وقال له: 


هر الى بَعَتَ فى الْأْمتعنَ ل 


سجيرء ملع كٌ 


يكن تإكيم نم11 اكتب ركه هلين 
لَنى صَكَلِلٍ مين (ع] 6 (الجمعة: 0 
فهذه الآيات قاطعة الدلالة على أن النبي ويةِ كان 


وس 


أميّاء بَيْدَ أن بعض المشككين فهم بعض هذه الآيات 


١‏ قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: وجملة "اكتتبها" نعت أو 
حال ل "أساطير الأولين". والاكتتاب: افتعال من الكتابة» 
وسعة الافتغال :دل عل العاف مول لقم الى حتميرله 
من فاعل الفعلء فيفيد قوله "اكتتبها" أنه تكلف أن يكتتبهاء 
ومعنى هذا التكلف أن النبي يك لما كان أميّا كان إسناد الكتابة 
إليه إسنادًا جازيّء فيؤوّل المعنى: أنه سأل من يكتبها له أي 
ينقلهاء فكان إسناد الاكتتاب إسنادًا مجازياء لأنه سببه؛ والقرينة 
ما هو مقرر لدى الجميع من أنه أميّ لا يكتب. ومن قوله "فهي 
مل عليه" لأنه لو كتبها بنفسه لكان يقرأها بنفسهه فال معنى 
استنسخهاء وهذا كله حكاية لكلام النضر بلفظه أو بمعنا 
ومراد النضر: بهذا الوصف ترويع ببتانه؛ لأنه علم أن هذا الزور 
مكشوف قد لا يُقبل عند الناس لعلمهم بأن النبي أمي» فكيف 
يستمد قرآنه من كتب الأولين؟ فهيّا لقبول ذلك أنه كُتبت له 
فاتخذها عنده فهو يناوا لمن يحسن القراءة فيملٍ عليه ما يقصه 
القرآن. 

والإملاء: هو الإملال» وهو إلقاء الكلام لمن يكتب ألفاظه أو 
يرويها أو يحفظها. وتفريع الإملاء على الاكتتاب كان بالنظر إلي 
أن إملاءها عليه كان ليق رأها أو ليحفظها. (التحرير والتنوير» 
الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج3. ج18١»‏ ص 7175). 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 


فهً خاطنًاء فأخذ يجعلها دليلًا على تعلم النبي كه 
القراءة والكتابية» ومن هذهالآيات قول الله ل : 


نح وولح ةم 


هر الى بحت في الْأمتعنَ عن رولا مَنْهْميتَ لو علوم ء 


ءَايَنِيْهء 


ورك وَيُعَلَمْهُهُ الكتب وللكلة 4 إذ يتساءل هؤلاء: 


كيف يتلو النبي يك ويزكي ويعلّم وهو أمي لا يعرف 
القراءة والكتابة؟! 

وحول المعنى المراد لكلمة "الأميين" يقول الإمام 
ابن عاشور: والأميون: الذين لا يقرءون الكتابة ولا 
يكتبون» وهو جمع أمي نسبة إلى الأمة» يعنون بها أمة 
العرب؛ لأنهم لا يكتبون إلا نادرّاء فغلب هذا التشبيه 
في الإطلاق عند العرب» حتى صارت الكلمة تطلق 
ب 22م 
إسرائيل: 9 وهم ُو لَايَلَمُو ست الْكنب لد أ 
وَإِنْ همالا يمو (00] 6 (البقرة». 

وأوثر التعبير به هنا مشاكلة على اليهود؛ لأنهم كانوا 
يقصدون به الغضّ من العرب ومن النبي يله جهاًا 
منهم» فيقولون: هو رسول الأميين وليس رسولًا إليناء 
وقد قال ابن صياد للنبي كلد لما قال لة:"اتتشهد آي 
رسول الله"؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك 
رسول الأميين”"» وكان ابن صياد متديئًا باليهودية؛ 
لأن أهله كانوا حلفاء لليهود. 

وكان اليهود يتتقصون العرب بأنهم 


هه 
0# ذه 
. “مت 
يما و لامّتن 


أميون قال 3: 
سبي( ل #6 (آل عمران: ه/)» فتحدى 


الله اليهود بأن بعث رسولًا إلى الأميين» وبأن الرسول 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 


ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛» باب ذكر ابن 
صياد (1/078). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أمي. وأعلمهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما في 
آخر الآية, وأن فضل الله ليس خاصضًا باليهود ولا 
0 

تن عل ليت أسْتُضْيِفوا ف الارضٍ وَيحْمَلَهُمْ أيْبَدُ 
وَيحَحَلَهُمْ الورئيست (ه) 6 (القصص». 

ووصف الرسول ول بأنه منهم أي من الأميين - 
شامل لماثلته لهم في الأمية وفي القومية» وفي وصف 
الرسول الأمي بأنه يتلو على الأميين آيات الله» ويزكيهم 
ويعلّمهم الكتاب والحكمة التي علّمها الرسل 
السابقون أممهم. في كل هذه الأوصاف تحدٌ بمعجزة 
الأمية في هذا الرسول يِه أي هو مع كونه أمّّاه قد أتى 
أمته بجميع الفوائد التي أتى بها الرسل غير الأميين 
أئمهم ولم ينقص عنهم شيئًاء فنمحضت الأمية للكون 
معجزة حصل من صاحبها أفضل ما حصل من الرسل 
الكاتبين مثل موسى اكلنلة 7" . 

أما بالنسبة لرواية بدء الوحي التي استدلوا بها على 
إنكار أمية النبي يِل فإنها لا تدل على ما ذهبوا إليه من 
تعلم النبي يِل بل إنها من الأدلة القوية على أميته؛ إذ 
جعلوا قول النبي يك للملك الذي كان يطلب منه 
القراءة "ما أقرأً" استفهامًا عن المقروء. لا نفيًا للقراءة» 
مستدلين ب| تو*موه من عبارة الرسول ييه على عدم 
أميته» وإلااف! وجه استفهامه عن المقروء؟! 

ومن الواضح أن المنهج الذي اعتمدوه في بحث 
هذه المسألة منهج قاصر تمامًا؛ لأنهم لم يعطوا أي قيمة 
لروايات الشيخين التي تنص صراحة على الأمية؛ فقد 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج 
7 ج58 ص912508١3‏ بتصرف يسير. 


وزداق الصعيحين: "ما أنابقازئ" عض "نا افر" 
التي جاءت في السيرة» وأكبر من هذا الخطأ أهم لم 
يعطوا لأنفسهم فرصة القراءة التامة لرواية إمام السيرة 


- ابن هشام ‏ التي تنص صراحة على الأمية» إذ ورد فيها 


مباشرة بعد العبارة التى اقتطعوها قوله ي: "ما أقول 


ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي" 7". 


وهذا دليل على أن قوله: "ما أقرأ"؟ هو استفهاء 
فعلًا-ى) هو واضح _ولكن في الوقت نفسه يعتبر 
دليلًا على أن النبي يل لم يكن يقرأ؛ ذلك لأنه قد أوضح 
بنفسه أن طلبه من الملك تعيين ما يطلب منه قراءته لم 
يكن إلا لخوفه من أن يعود إلى ضمه؛ ىا حدث في كل 
مرة نفى فيها معرفته للقراءة قبل ذلك”*). 

لاوجه_إذن ‏ لتفسير آية الجمعة. أو آية العلق 
تفسيرًا خاطنًا يوهم بتعلم النبي ين القراءة والكتابة» أو 
إنكار التفسير الحقيقي والقول بغيره للنيل من حقائق 


ثابتة في حق النبي يله ونفى ما وصف به وما اقترن 


بنبوته. 
على أن هناك بعض الغربيين قد أقر بأمية 
النبي كيد فمن ذلك ما كتبه المسيو سيديو في كتابه 
"تاريخ العرب": "ولما كان رسول الله يه غير متعلم 
مثل أبناء وطنه كان لا يعرف القراءة". 
وقال الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل في 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التعبير» باب أول ما 


بدئ به رسول الله يه من الوحي »)2520/8١(‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله (575). 

. السيرة النبوية» ابن هشام؛ مرجع سابق ج١.‏ ص4 .١54‏ 

5. نبوة محمد كلد في الفكر الاستشراقي المعاصرء د. لخضر 
شايب. مكتبة العبيكانء الرياض»ء ط١ء‏ 477١ه/‏ 7١٠٠م‏ 
ص599 5٠١‏ بتصرف. 


كتابه "الأبطال": "ثم لا ننس شيئًا آخر وهو أنه لم يتلق 
دروسًا على أستاذ أبدّاء وكانت صناعة الخط حديثة 
العهد إذ ذاك في بلاد العرب» ويظهر لي أن الحقيقة هي 
أن محمدًا لم يكن يعرف الخط والقراءة» وكل ما تعلم هو 
عيشة الصحراء وأحوالها". 

وجاء في كناب "الإسلام" تأليف الكونت هنري 
دي كاستري: "إن محمدًا ما كان ليقرأ أو ليكتب. بل 
كان -كما وصف نفسه مرارًا - نيا أمّاه وهو وصف لم 
يعارضه فيه أحد من معاصريه؛ ولا شك أنه يستحيل 
على رجل في الشرق أن يتلقى العلم بحيث لا يعلمه 
الناس؛ لأن حياة الشرقيين كلها ظاهرة للعيان» على أن 
القراءة والكتابة كانت معدومة في ذلك الحين من تلك 
الل 0 

وإننا نجد في الكتاب المقدس ما يؤكد أميته د فقد 
جاء في سفر إشعياء: "أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف 
الكتابة» ويُقال له: اقرأ هذاء فيقول: لا أعرف الكتابة". 
(إشعياء 79: .)١7‏ وعلينا أن نلفت الانتباه إلى أن هذا 
النص في صورته العربية التي نقلناهاء مُرَّفء والسبب 
أن أصحاب الترجمة العربية التي بين أيدينا يعلمون 
معنى هذا النص. 

إن الذي يعنينا هو استعمال كلمة "القراءة" في هذه 
التراجم محل كلمة "الكتابة". فكيف يقول هؤلاء: 
"وقال له: اقرأ هذاء فيقول: لا أعرف الكتابة"؟! إن 
سياق الكلام يدل على التحريف المقصود؛ لأن سياق 
الكلام الصحيح في العبارة متمشيًا معها "لا أعرف 
.١‏ محمد رسول الله يد بحمد رضاء مرجع سابق» ص15 19 
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شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 


الك 

وعندما بعث النبي يل بكتابه مع عمرو بن أمية 
الضمري إلى النجاشي» ثم قرأه عليه قال النجاشي: 
أشهد بالله أنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب» 
وأن بشارة موسى براكب باز مدارء عبد ركنت 
الجمل”". وهكذا بسَّرت الكتب السماوية السابقة بصفة 
النبي يل وأنه نبي أمي يبعث في قوم أميين» رغم محاولة 
اليهود والنصارى تحريف ما جاء في كتبهم خاصضًا بهذا 
الشأن . 


ثانيًا. عدم معرفة النبي للقراءة والكتابة أمر ثابت, 
يدل عليه أنه ليس ممن اشتهروا بالقراءة والكتابة في 


لقد كان من شأن العرب أنهم أميون لا يعرفون 
القراءة والكتابة اللهم إلا النزر اليسير منهم؛ وقد 
حصرت بعض المصادر من يعرفون القراءة والكتابة في 
مكة في سبعة عشر رجلاء وذكرت أساءهم, ولم يكن 
منهم الرسول وَل ما يدل بوضوح على عدم معرفته 
القراءة والكتابة تلك الأمية التي اشتهر بها ويه بين 
قومه» فلو رآه أحد وهو يكتب أو يقرأ لذاع ذلك عنه؛ 
وانتتشر خبره في أرجاء الجزيرة العربية. 

وتاك ابشايبة العرمين من تن اده النظيرة 


الإسلامية المتمكّنة في تأكيد أمية النبي محمد يِل مثل: 


.١‏ محمد رسول الله يي في الكتب المقدسة» سامي عامري؛ مركز 
التنوير الإسلاميء القاهرة» ط547721١ه/‏ 5١٠٠م‏ 
ص*:*: 706 بتصرف. 

*. المرجع السابق» ص7١ ٠"‏ بتصرف. 

© في "حكمة الله قكَ ني أمية النبي يي" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الحادية عشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أماري» وكازيميرسكيء ومونتيه. إضافة إلى ول 
ديورانت» الذي قال: "ولكن يبدو أن أحدًا ل يُعْن 
بتعليمه القراءة والكتابة"» ولم تكن لهذه الميزة قيمة عند 
العرب في ذلك الوقتء ولمذالم يكن في قبيلة قريش 
كلها إلا سبعة عشر رجلا يعرفون القراءة» ولم يُعرف 
عن محمد أنه كتب شيئًا بنفسه؛ وكان بعد الرسالة 
يستخدم كاتبًا خاصضًا”". 

من هنا يتأكد بطلان الزعم القائل: بأن العلوم 
والفنون كانت شائعة في مكة قبل البعثة. وإذا سلمنا 
جدلَا أن مكة كانت تعجٌ وتمحٌ بالفنون والعلوم؛ فليس 
معنى ذلك أن النبي له تعلم القراءة والكتابة؛ إذ لا 
يلزم من شيوع الكتابة ببلد أن يكون أهله جميعًا 
متعلمينء والملاحظ أننا إذا توقفنا عند هذا الحد. فإننا 
نجد أن ما قرره هؤلاء لا يؤدي إلى أكثر من احتمال 
تعلمه وله ولكننا إذا تعمقنا في البحث فإننا نجد هذا 
الاحتّال يسقط من تلقاء نفسه؛ إذ لا يوجد أي دليل 
علمي يسنده. بل إن كل الأآدلة تؤدي إلى بطلانه. 

ومن الواضح أن منهج هؤلاء المشككين منهج 
معوجء إذ استندوا إلى استنتاج للأزرقي في تأكيد شيوع 
الكتابة بمكة» إذ ذكر "أن بلدا مثل مكة كانت تكثر فيه 
التجارة» ولذلك ما كان يخلو من كثيرين يكتبون 
ويقرءونء فالتجارة تحتاج إلى الحسابء والحساب 
يحتاج إلى تدوين". وتركوا الكثير من الأخبار الموثوقة 
التي تعرض لأمر التعلم بمكة في زمن البعثة. 

ورغم أن أبا الوليد أحمد بن محمد الأزرقي 
(ت 9١١1ه)‏ يعتبر مؤرحًا موثقًا لأخبار مكة المكرمة 


.١‏ نبوة محمد كي في الفكر الاستشراقي المعاصر, د. لخضر 
شايب» مرجع سابق» ص7"894. 
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إلا أن استنتاجه يبقى مجرد استنتاج لا يعتمد على مادة 
علمية» إضافة إلى أنه يخالف ما اشتهر بين العلماء من أن 
مكة لم تكن تضم في ذلك الزمان أكثر من سبعة عشر 
رجلا يقرءون ويكتبونء وهو عدد ينافي وصف 
"كثيرين" الذي وره عئدة. 

والحونحة أن التهل ى ازعر احا زا لحك 
الزمان, لم يكن بالأمر الشائع ولا بالقضية المهمة التي 
يقصد الناس إلى تحصيلهاء إذ كانوا يعتمدون -كم)| هو 
معلوم على الحفظ في الصدور. وحتى التجارة فما 
كانت تحتاج بالضرورة إلى تدوين؛ لأنهالم تكن بهذه 
السّعة التي شهدتها التجارة الحديثة؛ إضافة إلى أن 
معاملات كل تاجر لم تكن تتعدّى أمواله وأموال بعض 
المضاربين. 

ولم تذكر لنا المصادر رواية عن معاملة تجارية تمت 
بواسطة التدوين» وفي ظل هذه الظروف لم يكن من 
الضروري أن يتعلم النبي يله القراءة والكتابة لتسيير 
شئونه التجارية» أضف إلى هذا وذاك أن المتعلمين من 
أهل مكة والمدينة كانوا معروفين مشهورين بين الناس 
باختصاصهم بهذا الفن؛ فقد ذكرت المصادر أسماء 
السبعة عشر مَكَيّا العارفين بالقراءة» كما أوردت أسماء 
المدنيين» إضافة إلى عدد من النساء المتعلمات» وفي 
إمكانية حصرهم مهما بلغ عددهم دليل قوي على قلة 
المتعلمين في الحجاز انذاك. 

هذا وم يثبت أن سيدنا محمدًا وله خرج من مكة 
وغاب عنها غيبة طويلة تمكنه من التعلم في تلك 
الرحلات التجارية» وكل ما ورد في كتب السيرة أنه عل 
خرج مرتين إلى الشام» مرة مع عمه أبي طالب» ومرة مع 
ميسرة غلام السيدة خديجة بنت خويلد. فأين تعلم 


محمد يد الكتابة؟ وهل كان محمد ود في خفاء من قومه 
أثناء تعلمه القراءة والكتابة» أم كان معهم أثناء تلك 
الرحلاات التجارية؟! ألم يعلم أحد من قومه من كان 
يرتحل معه للتجارة بهذا الأمر ولو مصادفة ‏ أثناء تلك 
الرحلات المتكررة ى) يزعمون؟! 

إن التجارة لا ترتبط بالقراءة والكتابة» فكم من أمي 
برع في فنون التجارة!! بالإضافة إلى أن العرب لم يكونوا 
يديرون تجارتهم بكتابة العقود. وتوثيقهاء وإنما كانت 
تجارة الرحلات تجارة مقايضة وتبادل البضائع» وبيع 
بالشمن العاجل. 

وإذا تذكرنا أن النبي يي لا كان صادقًا أمينًا ذاعت 
هاتان الصفتان وعرف بهما؛ تساءلنا: لماذا لم تذع أيضًا 
صفة العلم بالقراءة والكتابة؟ ولماذا لم يقل إنه يلةِ كان 
صادقًا أميئًا قارئًا كاتبًا؟! 

ومعلوم أنه ويد م يُشاهّد يومًا وهو يحمل أداة لتدوين 
القرآن مع أنه كان أحب الأشياء إلى قلبه» بل كان ينتظر 
حضور أحد أصحابه من أجل أن يُملي عليه ما أراد 
كتابته. وأكثر دلالة ما ذكرنا أن الوحي كان يتنزل عليه 
بالليل» وفي السفرء وقد كان من البديبي تمامًا أن يسجل 
القرآن بيده في هذه الحالات لو كان عارفًا بالكتابة» 
ولكنه لم يشاهد وهو يدون آية في صحيفة» ولو مرة 
واحدة. 

وشبيه بهذا في الدلالة على أمية النبي محمد وي اتخاذه 
كتبة لتدوين مراسلاته يق إلى الدولء. والإمارات 
المحيطة بأرض العربء إضافة إلى تسجيل عهوده 
ومواثيقه ورسائله إلى أمرائه ولم يحدث مرة أن تولى 
بنفسه تدوين شيء من هذه الأمورء ومن المعلوم أنه لو 
حدث شيء من هذا القبيل لعمٌ العلم به بين الناس» فلم| 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 


سكتت الروايات عن ذلك كان دليلا قويّا على عدم 


0 
ثالثًا. تؤكد الروايات الصحيحة أن الذي كتب صلح 


الحديبية بين النبي يد وعمرو بن سهيل هو علي بن أبي 
طالب ذه : 

لقد ساندت الكثير من الروايات الصحيحة إثبات 
صفة عدم معرفة النبي كل بالقراءة» ومن ذلك ما أورده 
البخاري في صلح الحديبية» قال: فجاء سهيل بن عمرو 
فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابًاء فدعا النبي له 
الكاتب» فقال النبي: "اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم"» 
قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ماهوء ولكن 
اكتب: باسمك اللهم» ى| كنت تكتب, فقال المسلمون: 
والله لا نكتبها إلا: بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال 
النبي وَل "اكتب: باسمك اللهم"؛ ثم قال: "هذاما 
قاضى عليه محمد رسول الله", فقال سهيل: والله» لو كنا 
نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. ولا 
قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله» فقال النبي كل: 
"والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب: محمد بن 
عبد الله".'"' وقد ورد في سيرة ابن إسحاق مثل ذلك» 
وتعيّن فيها وني روايات أخرى - الكاتب فجعلته 
علانين ان تالت 

ومثله أيضًا ما جاء أن قريشًا صا حوا النبي ول فيهم 
سهيل بن عمرو. فقال النبي وَلْدْ لعلّ: "اكتب: بسم الله 


.١‏ المرجع السابق» ص 90": /91 بتصرف. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشروطء باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (759081). 
”. نبوة محمد ييه في الفكر الاستشراقي المعاصرء د. لخضر 
شايب» مرجع سابق» ص757. ١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرحمن الرحيم". قال سهيل: أما باسم الله. فما ندري: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ ولكن اكتب ما نعرف: 
باسمك اللهمء فقال: "اكتب: من محمد رسول الله" 
قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك. ولكن اكتتب 
اسمك واسم أبيكء فقال النبي ي: "اكتب: من 
محمد بن عبد الله" فاشترطوا على النبي كِ: أن من جاء 
منكم لم نرده عليكم؛ وما جاء منا رددتموه علينا. فقالوا: 
يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: "نعم» إنه من ذهب منا 
إليهم فأبعده الله» ومن جاء منهم» سيجعل الله له فرججا 
د 

وجاء في "تاريخ الطبري" عن علي بن أبي طالب هه 
قال: ثم دعاني رسول الله كل فقال: "اكتب: باسم الله 
الرحمن الرحيم". فقال عمرو بن سهيل: لا أعرف هذاء 
ولكن اكتب: باسمك اللهم. فقال رسول الله: "اكتب: 
باسمك اللهم". فكتبتهاء ثم قال: "اكتب: هذاما 
صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو"؛ فقال 
سهيل بن عمرو: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتذك» 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيكء قال: فقال رسول 
الله وَيِ: "اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو"» اصطلحا على وضع الحرب عن 
العام ع ا 

على أن هذه الروايات جميعها دالة دلالة قاطعة على 
أن كاتب الصلح هو علي بن أبي طالب #ه. ويبدو أن 
هؤلاء المشككين لم يُحَكّموا ما اشتهر بين الناس» ودلت 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب صلح 
الحديبية في الحديبية (80/71). 


". تاريخ الأمم والملوك الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
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عليه الروايات الصريحة السابقة من أمر أَمَيّ النبي يل في 
فهم الأخبار التي اعتمدوا عليهاء والتي قد توحي 
ألفاظها بتعلمه يي مع أن البحث العلمي الحقيقي 
يوجب أن نحتكم إلى قطعي الدلالة في فهم الظنيء 
ومن الروايات الكثيرة والتي فيها أنَّ عليّا ف هو الذي 
تولى كتابة صحيفة عهد الحديبية من بدايتها إلى نهايتهاء 
تجديعغن الرواينات الغ تقييد بانه هو الذي دل 
النبي يل على موضع الكلمة المراد محوها؛ ليمحوها 
النبي وك بنفسه. 

ونفنة هشاغل أن الكقير من الأخاديث ثرو 
بالمعنى؛ ولذلك يجب ألا يتوقف الباحث عند ألفاظ 
مثل هذه الأحاديث» بل عليه أن يضع نصوصها في 
إطار علم الراوي بأمر ماء وأيضًا علم المروي له بهذا 
الأمر بالذات» وقد كان جميع رواة هذه الأخبار يعلمون 
أميته» ويعلمون أن الإمام عليًّا #ه هو الذي تولى كتابة 
الصحيفة كى) دلت على ذلك غيرها من رواياتهم. 

أما المتلقون لهذه الروايات فقد كانوا يعلمون ما كان 
عليه الرواة كن إلى هولع لق الوخد وق وخييدرا 
الروايات في إطارها الطبيعي» وفهموا من نص بعض 
الروايات التي تقول: "فمحاه رسول الله يي وكتب" 
أمرًا واحدّاء وهو أن هذه رواية بالمعنى» وأنها تحتوي 
على إحالة إلى الروايات الأخرى من أن علي هو الذي 
َل النبي يك على الكلمة المراد حذفهاء وقد تولى 
النبي وَل بنفسه هذه المهمة التي رفض كاتبه القيام بباء 
ثم أعاد له الكتاب ليتم تدوين العهد. 

من الواضح -_إذن أن الروايات التي ذكرناها كلها 
روايات محمولة بعضها على بعضء وتفسر بعضها 
بعضًاء وأوضح دليل على أميته يه قوله لعلي: "أرني 


مكانا" ”'". قلو كان قاركًا كاتيّا؟ لما قال ذلك» ولعرف 
مكان عن اسمن وجول ا 

كا أن رواية البخاري التي جاء فيها أن النبي وَل 
كتب: "محمد رسول الله" ليس فيها ما يثبت أنه ييةِ كان 
يعلم القراءة والكتابة؛ "فقد ورد في كثير من الأحاديث 
إطلاق لفظ "كتب" بمعنى: أمر بالكتابة» منها حديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما "أن النبي يل كتب إلى 
00 وحديث عبد الله بن عكيم: 


المنشنة 


كسرىء و إلى قيصر 
"كتب رسول الله كل إلى جهينة: ألا تتتفعوا من 
الاوشو الف كتين وعدا مكل 
قوله في حديث أنس أن رسول الله يل اذ خاتًا من 


بإهاب ولا عصب 


ع اس دوه سِِ 0 2 1 
تيه رقش عمد رسو للرا”” »ولااشك أن رسول 


دنقّشه 0 60 


الله يل م ينقشه بيده» وإنما أمر الصائغ بنقشه 

حتى ولو افترضنا جدلَا أنه وله قد كتب اسمه بيده 
في ذلك اليوم؛ فهذا لا يخرجه من كونه أميّاء فإن كثيرًا 
عمن لا يحسن الكتابة يعرف صور بعض الكلمات» 
ويحسن وضعها بيده» وخصوصًا الأسماء ولا يخرج 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب صلح 
الحديبية في الحديبية (41/71). 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب كتب 
النبي إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله وق .)81٠١9(‏ 

“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
عبد الله بن عكيم ذيه »2)2188٠010(‏ والنسائي في المجتبى» كتاب 
الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة »)470١(‏ وصححه 
الآلبان في صحيح وضعيف سنن النسائي .)470١(‏ 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب نقش 
الخاتم (005)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة 
(اعكه). 

ه. اللفظ المكرم بخصائص النبي يه الحافظ قطب الدين 
الخضيريء تحقيق: محمود أحمد عبد المحسنء رسالة دكتوراه 
هم ١194مءص070156١١‏ بتصرف. 


شبهات حول نبوة النبي يي وعلاقته بأهل الكتاب 


بذلك عن كونه أميّاه خاصة إذا علمنا أن عبارة ة "محمد 


وشوال اق عارك سوق عل عرف 6د 


رابعًا. الحديث الذي جاء في الصحيحين لا يشير لا من 
قريب ولا من بعيد إلى ما ذهب إليه الطاعنون من كتابة 
النبي يِل اسم من يخلفه : 

أمّا ما زُوي عن ابن عباس من قوله: لما حضر 
رسول الله يل وفي البيت رجالء فقال النبي #: "هلموا 
أكتب لكم كتايًا لا تضلوا بعده". فلم| تنازعوا عنده 
وكثر اللّغط”" قال لهم يل: "قوموا" ‏ إن النبي لم 
يكتب طوال حياته وحتى عند تماته ولم يرد أي نص 
يؤكد ذلكء فليس معنى "أكتب" التي جاءت في 
الحديث أنه ييوِ سيكتب بخط يده؛ وإنما هي من قبيل 
قولنا اليوم: بنى رئيس الجمهورية السدء بنى المللك 
خوفو ارم الأكبرء شق وزير المواصلات طريقّاء 
والمعنى في اللغة واضحء أي: أمر رئيس الجمهورية ببناء 
السد. وأمر الملك خوفو ببناء الحرم الأكبر» وأمر وزير 
المواصلات بشق الطريق» وهكذا. 

وهذا يفسر حديثًا آخر في صحيح البخاري عن 
مهيل بن عميزوة كاف نينول الل كل كاف" “كل 
فالمفهوم منه أنه أمر بمكاتبته!! ويرجّح هذا ماروي 


ضوعيو 


عن ابن عباس في قوله 38 3 وَمَا كنت تَتَلُوا من قبل 


5. المرجع السابق» ص7 ١١‏ بتصرف. 

". اللّغط: الصوت المختلط غير المفهوم. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب فرض 
النبي يد ووفاته (4179)» ومسلم في صحيحه. كتاب الوصية» 
باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (57757). 


9. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة 
الحديبية (7956). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ع2 ع هم عار مج وه بي 


2 0-2 7 عد 2-4 
من كناب وَلَاتحطه بَسِل كذ لََرَيبَالْمبطِلُوت (2)* 
(العنكبوت) أنه قال: لم يكن رسول الله يك يقرأ ولا يكتب» 
كان أميّا”'. وكذلك وردعن أئمة التفسير أن 
القرآن المنزل عليه يل أي: ما كنت يا محمد تقرأ قبله 
ولا تختلف إلى أهل الكتاب. بل أنزلناه إليك في غاية 
أهل الكتابء وكان لهم في ارتيابهم متعلقء 
وقالوا: الذي نجده في كتبنا أمى لا يكتب ولا يقرأ 

[فف 

وليس به . 

كما أن المتأمل في حديث كتابة النبى يه عند موته يجد 
أنه يي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ذكر من 
يكون خليفته» فقد تركها يقد شورى بين المسلمين» يدل 
على ذلك قول عمر بن الخطاب ذه حينم| طن وقال له 
الناس: استخلف فقال: "إن أستخلف فقد استخلف 
من هو خيرٌ مني (يقصد أبا بكر الصديق)» وإن أترك 

© 8 

فقد ترك من هو خير مني (ية د النبي كَل )"”2 : 
الخلاصة : 

أثبت القرآن الكريم أمية النبي يه في أكثر من 
.١‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره /٠١(‏ 0 تفسير سورة 
العنكبوت. 
؟. اللفظ المكرم بخصائص النبي و الحافظ قطب الدين 
الخضيري» مرجع سابق» ص ١7١‏ . 
الاستخلاف (5747)) ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب 
الاستخلاف وتركه .)581١!/(‏ 
© في "أسباب عدم تعيين النبي يك خليفة له" طالع: الوجه 


الثان» من الشبهة الرابعة» من الجزء الثالث (عقيدة النبي وَل 


وعصمته ومعجزاته). 


١ مثهة‎ 


يه 


من آياته» ومنها على سبيل المثال قوله تعالى: 98 وَمَا 


رس مفو 


من بوم نكتب وَلَامحْطه كدياب 
لْمبَطِلُورت (0) # (السكبوت»» وغيره ا من الآيات 
الكثيرة الدالة على أميته يله وجاء أيضًا في الكتاب 
المقدس - بعهديه ما يثبت هذه الصفة للنبي وَل رغم 
تحريفهم إياه. 

© بالنظر إلى الحالة البدوية الصحراوية التي نشأ 
فيها النبي يل نجد قلة عدد من تعلموا القراءة والكتابة» 
بل لقد ذكرت بعض المصادر أسماءهم» وعددهم سبعة 
عشر رجلاء وليس النبي يه أحد هؤلاء. 

٠‏ أكدتالروايات الصحيحة أن الذي كتب 
صلح الحديبية هو سيدنا علي #5 وليس النبي يل حيث 
أشارت إلى أن النبي ييه كان يقول: اكتب» وكررها أكثر 
من مرة» كذلك أشارت إلى عدم رغبة سيدنا عل في محو 
كلمة رسول الله فقال له النبي كَل: أرنيهاء ثم محاها طَلل 
بيده بعدما أشار إليها سيدنا علي ضي. 

لو كان النبي يله يقرأ ويكتب لما خفي على أحد 
من أعدائه هذا الأمرء ولكانوا أعلنوه. واتهموه بأنه 
مؤلف القرآن الكريم» إذ وصفوه بأوصاف كثيرة؛ 
ليبعدوا الناس عن دينه» وكانوا يتربصون به حتى يجدوا 
دليلًا يستندون إليه في طعنهم في القرآن الكريم. 

© إن النبي كل لم يتفرد برحلة تجارية طويلة» حتى 
ين أنه تعلَّم القراءة والكتابة فيهاء وإنما لم يخرج 
للتجارة سوى مرتين: مرة مع عمه أبي طالب ومرة مع 
مَيسّرة غلام السيدة خديجة بنت خويلد. 

* إن الكتابة التي نُسبت إلي النبي يي في الحديث 


الذي ورد عنه في مرض الموت هي من قبيل الأمر 


بالكتابة وليست من قبيل مباشرة الكتابة» ومثال ذلك 


نوف ف ارش السملاد 


ماده 
الشبهة العشرون 


التشكيك في نبوته يِل بإنكار شفاعته' *) 


مضمون الشبهة : 
أن القرآن 5 ادر الشفاعة عام ووكلوة 


كيو زاعمين 


2 0 0ش عه مذ صد 
ره يعو مر أ 0 6 دم عم 2ت مد ساءى روديو مج عر م 
3 ا م ١‏ | ايا 
لض في سِنَّدَ أيَامٍ ثم أستو عرش يدير الْأمْرَ 
09 0 0 22 0 عر +دو دم 30 
مأ من سُفِيعِ إلا من بعد إذنهء الحكم | بُحكم 
6 2 4 


أَعْبْدُوهُ قلا تدَكروت 5 # يرس»» وقوله فلا: 


ا مَا لحم ين دوزو من ولي ولا م و 4 


(السجدة)» وقوله 6 ل الققعة ين 4 ناك 


000 ك0 


يع ألا تدرو 


والتشكيك فيها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن هذه الآيات التي توهموا فيها دليلًا على إنكار 
شفاعة النبى يل هى في الحقيقة إن| تنفي الشفاعة عن 
الأصنام التي اعتقد المشركون أنها تشفع لهم عند ربهم. 

؟) شفاعة النبى يك ثابتة بالقرآن والسنة والإجماعء 


وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم قديًا وحديثًا. 


(*) أسئلة بلا أجوبة» صموئيل عبد المسيح» موقع الكلمة. 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 
*) إن في شفاعة النبي يي من المقاصد والحكم ما 

جهله هؤلاء فأنكروهاء ومن تلك الحكم والمقاصد 

يتبين أنها أدل مظهر من مظاهر رحمة الله وتكريمه لهذه 

الأمة ولنبيها ي. 

التفصيل: 

أولا. الآيات تنفي الشفاعة عن الأصناملمن يعبدها : 
يجدر بنا أن نقف على هذه الآيات الكريمة لنرى هل 

جاءت هذه الآيات لتنفي الشفاعة عن النبي يك حقًا؟! 


ع عماع 5 5 2 

أم أن أصحاب هذه الشبهة قد أخطئوا وضلوا بعيدًا 
2 5 7 5 كام اس 5 00 0 
0 عن مع سم لس معلل كذ سان 

حَلَقَ لسوت وَالْأْضَ في سِنَّة يام * ستوئ على العرشٍ يدَيْرٌ 

0 لاع يترسا 2 

لمر مامن ف ]لاون يع إدنفه "لحكم لَه رَبُحكُم 


عدو ملا تَدفرورت (5) 6 (بونس). 

وجاء الحق بمسألة الشفاعة بعد مسألة تدبير الأمر؛ 
لأن هؤلاء الكافرين الذين تعجبوا من إرسال الله 
لرسوله يي كانوا يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم؛ 
ويقولون: إن تلك الأصنام تشفع لهم عند الله مصداقا 


5 ات سه 30 م2 سلس +4 
لقول الحق ويك: :«ذ وَيعَبدُونت من دوبيفت لله ما 5 
عع ص م عام لس عر عه > دم م - 
يضرهم وَلَا ييْفَعْهُم وَيَفُولُوت هه 0 
م ++ لوسرو 721 مي 1 ري 
ألله قل أتنيعوت ١‏ ل دك في أ لسَمّوات لافي 


لد " شتحدة َك ما مرت 26 لونس). 
نااك إلما لبي سا انافاه ولس 1 ا 
ما ينفي شفاعة الحبيب المصطفى يله بل إنه يؤكدهاء 
وجاءت هذه الآية لأن الكفار على عهد رسول الله كن 
كانوا يقولون عن تلك الأصنام إنهم 


الله» فيقول الحق يل في الآبة التى نحن بصدد الحديث 


شفعاء لهم عند 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشفاعة تقتضي شافعًا ومشفوعا عنده. ومشفوعًا له. 
ومشفوعا فيه» هذه هي عناصر الشفاعة الأربعة» 
والذي يستشفع هو المقصرء وهؤلاء الكفار قالوا عن 
الأصنام إنها شفعاء لهم عند الله. وهذا إقرار منهم 
بالتقصيرء كا أقروا بأن المشفوع عنده هو الله وأما 
المشفوع فيه فهو تخفيف العذاب أو إنهاء العذاب. 
فالمشفوع فيه إذن أمر مشترك, والمشفوع عنده أمر 
مشترك» أما الأمر في الشافع» والأمر في المشفوع له. فهم| 
مختلفان» ومن المعلوم بداهة أنك لو أردت شفاعة أحد 
عند أحد للزم الأمر من أن يكون للشفيع درجة عند 
المشفوع عندهء وأن يأذن له وإذا كانت هذه هي الحال 
في الشفاعة من البشر لدى البشره فم بالنا بالشفاعة 
للإنسان لدى الله؟ لذلك بين الحق هنا أن الشفيع لا بد 
أن يكون بإذن منه يك :9 ما من سَّفِيع| 4 


(يونس: 0. وفي سورة البقرة يقول يُ: :9 مَن دا أَلَزِى 


إل من بِعَدٍ إذند 


0-١ 


يشْفَعٌ عِندهه إلا بإذنوء (البقرة: 108 وفي آيةأخحرى 
يقول 35: ا َهللا َم السّفئعة 
9 # (ط». 

إذن فالشفيع لا بد له من إِذتٍ ورضا من الله أما 
ام لان 
يو مسْفِهُونَ (590) 6 (الأنياء» . 

523000 عتاصنالنشفاءة: الشافع» 
المشفوع لف والمشفوع عند وهوالله سيحانه. 
والمشفوع فيه وهي الذنوب المعروفة» وهذه الشفاعة 
جعلها الله يتل للعبد حتى إذا أخطأ علم أن هناك شفاعة 
فقيل عل الشيع قحي ةورع أوامر م وقي هتيل 
الحق يل الشفاعة لرسول الله 2# تكريً) له يك وكذلك 


عو مء 


له قولا 


0 


وركى 


نا ساو سم 


١6ه‎ 


في المأذون له في الشفاعة» حتى يعلم المسلم أن الرسول 
قد يشفع له. وأن المؤمن قد يشفع لأخيه. وأن الأب قد 
يشفع لابنه. وحين يعلم المسلم ذلك» فهو يحسن إلى كل 
هؤلاء» لعله يحصل على الشفاعة منهم ويحسن انّباع 
سنة النبي يِه ويحسن معاملة المؤمنين» ويحسن الابن 
معاملة والديه» وهكذا يعيش المجتمع في كرامة الشفاعة 
بعمل الخير وإخلاص النية"'". 

وخلاصة القول في هذه المسألة ما ذكره القرطبي في 
تفسيره إذ يقول: "فلا يشفع أحد؛ نبي ولا غيره إلا 
بإذنه كدَء وهذا رد على 0 قوهم فيها عبدوه من 
دون الله: 9 وَيَفُوْوْت هؤْلاء سُمَعْرْناعنْدَ أله # , 
فأعلمهم الله أن أحدًا لا يشفع لأحدٍ إلا بإذنه» فكيف 
بشفاعة أصنام لا تعقل"”' ؟!! فالق رآن ‏ كا بيّنا ‏ نفى 
أن تكون للآهة الزائفة شفاعة» وأن يكون للمشركين 

شفيمٌ يطاع» ) قال الله يل: وما بِلطَدلِيينَ مِنْ حيو 
ولا سَّفيع يُطَاعٌ (0) #6 (غافر). 

فالقرآن يعبر كشيرًا عن الشرك بالظلم» وعن 
المشركين بالظالمين» فإن الشرك ظلم عظيم. بيد أن 
القرآن أثبت الشفاعة بشرطيها: 

الأول: أن تكون بعد إذن الله كِلْكَ للشافع أن يشفعء 
فلا أحد يملك أن يوجب عل الله شيئًا كائئًا من كان» 
قال الله تعالى : و من ذا لَِى ينْمَعُ عندهء 1 
(البقرة: 166). 


.١‏ تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي, أخبار اليوم؛ 
القاهرة.» 231 ١6ممءج4.‏ ص١‏ 107 لاه بتصرف. 


”. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ه:ؤاهم/ 6امء جل ص 717/7 بتصرف. 


الثاني: أن تكون الشفاعة لأهل التوحيد. ىا قال 4# 


0 
0 


في شأن ملاتكته: «( وكا ينُست إلا أت # 
(الأنياء: 08 وقوله يكل في شأن المكذبين بيوم الدين: 


آذه 


:3 كما تَفَعَهُم سَفْعَةَ أَلشَّيفْعِينَ نا #«الدئر)؛ يفيد 
بمفهومه أن ثمة شافعين» وأن غيرهم تنفعه شفاعة 
الشافعين» وهم من مات على الإيمان» فالقرآن إذن م 
ينف مطلق الشفاعة» ولكنه نفى الشفاعة التي 
ادعاها المشركون والمحرّفون» والتي كانت من أسباب 
فساد كثير من أتباع الديانات» الذين يقترفون 


الوا . 


ثانيًا. ثبوت شفاعة النبي يَ بالقرآن الكريم والسنة 
والإجماع: 

إن شفاعة النبي كيك ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع 
ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك وهي نوعان: 

» شفاعة للإنسانية كلهاء تنال من آمن من أتباع 
جميع الأنبياء» وتسمى "الشفاعة العظمى". 

شفاعة لأمة الإسلام. 

أما الشفاعة العظمى: فثابتة بالقرآن الكريم وذلك 
في قوله 34: :3 أَقِمِ الصّكَوة لدَلُوكِ آلشَّميس إِك عسي اَلْتِلٍ 


ساس صح مساج عد 


ا ل 


إنَّ ران الْصَجْ ركان مَسْهَودًا 00 ومن 


- 


ده عو عم 


محمودا 
( # هنا تفيد القطع والوجوب؛ لأخها من كلامه ل 


آ هه له ده ا 


فقول الله يكك: 2# عم أن يبَعََكَ ريك مَقَامًا 


.١‏ كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء دار 


الشروقء القاهرة» ط5» /5171١اه/‏ 5١٠٠مء)ص؟5١1.‏ 


١6ه‎ 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 
الخلاق القادر المقتدر» والمعنى: إن الله سيبعثك مقامًا 
محموداء أي مقامًا يحمده لك كل الناسء ولقد فسره كل 
بأنه: "الشفاعة العظمى". فعن أبي هريرة هه عن 
النبي يك في قوله 3 عمج أن يبَعَمَكَ ريك مَقَمَا 
4 وسئل عنهاء فقال: "هي الشفاعة"”". 

وعن كعب بن مالك #ه عن النبي يِه قال: 
الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي على تل» ويكسوني 
ربي يل حلة خضراء؛ ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن 


5 
بر ير 


دا 


0< 85 
سعسا 


0 


أقول. فذلك المقام المحمود"”". 

ومما يغبت شفاعته يك ويؤكدها حديث أنس ذه 
قال: قال رسول الله ي: "يجمع الله الناس يوم القيامة» 
فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكانناء 
فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه؛ وأمر الملائكة فسجدوا لك. فاشفع لنا 
عند ربناء فيقول: لست هُناكم””''» ويذكر خطيئته؛ 
ويقول: اثتوا نوحًا أول رسول بعثه الله» فيأتونه. فيقول: 
لست هناكمء ويذكر خطيئته اثتوا إبراهيم الذي اتخذه 
الله خليلاء فيأتونه» فيقول: لست هناكم؛ ويذكر 
خطيئته» ائتوا موسى الذي كلمه الله فيأتونه. فيقول: 
السداهداف دعر خظس:اسواعيسى: قاترنه 


؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسئد المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أبي هريرة #ه (“47/77)» والترمذي في سننه» 
كتاب تفسير القرآن» باب سورة بني إسرائيل (5”11)) 
وصححه الألباني في ظلال الجنة (7285). 

*. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكيين» حديث كعب 
بن مالك الأنصاري #ه »)١587١(‏ وابن حبان في صحيحه» 
كتاب التاريخ» باب الحوض والشفاعة (5541/9)) وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (571/0). 

6 لشت ناكم : لدبت أهلا لذلك: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيقول: لست هناكمء اثتوا محمدًا يك فقد غُفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فيأتوني فأستأذن على ربيء فإذا رأيته 
وقعت له ساجداء فيدعني ما شاء الله» ثم يقال لي: ارفع 
رأسكء وسل تعطه؛ وقل يُسمع لكء واشفع تُشْمّعء 
فأرفع رأمي» فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه. ثم أشفع 
فيحدٌ لي حدّاء ثم أخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة» 
ثم أعود فأقع ساجدًا مثله في الثالثة أو الرابعة» حتى ما 
يبقئ في النان زلا من سمه القركن20, 
فالحديث فيه بيان أنه يل يشفع للبشر لبدء الحساب» 
وأول من يحاسب أمته فيشفع لها أيضًا يل وفيه إثبات 
الشفاعة العظمى وشفاعته لأمته يك وفي رواية أخرى 
: "ثم تلا الآية : عسو أن يبَعَكَ ريك 
معام مَقَامًا ححْمُودًا ((70) 46 قال : وهذا المقام المحمود الذي 
وُعِدَه نبيكم كا" 0". 
ومما يثبت شفاعته يك أيضًا قول الله 38: 3 


0 00 


رنك فترضئ 


لهذا الحديث 


آ أ و وه 


0 
(ه) # «الضحى)؛ ومعنى ذلك أن 
كل نبي حريص على نجاة أمته يوم القيامة» ولقد 

ذكر وَل الأنبياء وحرصهم على أممهم. فطمأنه يل. 


وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول 


مطل 


معد 


الله يل تلا قول الله كك في إبراهيم اكنة: :9 رت من 
محذ 


ممع د 
فإِنهه مف 


آذك 


وى مره سد مويك جد مسا 


أَصْلَلنَ م يرا من الئاس فمن نَع وَمَنْ عصان 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب صفة الجنة 
والنار (2)508.5 ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيها (195). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. معلقا بصيغة الجزم؛ كتا 
التوحيد. باب قول الله كك: 32 اضر ؟ 39 يل ريما اضر 


(5) 6 (القيامة) /) 


الوا فى 


وجوه بومي 


١: 


عَفُوَرٌ 2 
ر زحيم 
ناخ 


مريم الفلا« د د لق َإِنََكَ 
5 أنت الْعَزبِرٌ شيم (00 ##(نائدة). . فرفع يديه وقال: 
"اللهم أمتي أمتي» وبكى". فقال الله ك: "يا جبريل» 
اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسّلَّهِ ما يبكيك". فأتاه 
جبريل الكلاا فسأله وأخبره رسول الله يك با قال وهو 
أعلم ‏ فقال الله: "يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل: إنا 


اليل 


إن 0 65 (إبراهيم)» وقال عيسى ابن 


دعء 2ووم 


م فإنهم 


سنرضيك في أمتك. ولا نسشوؤ 
وَلَسَوْقَ 
0 0 بالشفاعة» يشفع لأمته 
وللبشرية كلهاء ببدء الحساب؛ ويشفع و لأمته برفع 
درجات بعضهم» وبخروج بعضهم من النار؛ فعن ابن 
عباس - رضي الله عنهم| في تفسير هذه الآية الكريمة: 


ومن هنا فسر بعض الأئمة هذه الآية: 


ع بالل صل و 


َعْطِيلك رَبك فض 


ل 


همه 


(١‏ وَلسَوْفَ بيلك رَبْكَ مضق (2) © قال: لايَرضَى 
محمد يلق وأحد من أمته في الناد”*) 


وفي الحديث تصريح بأن الشفاعة منّة من الله على 
رسوله محمد يل وأن الله و9 يَرضِيٍ بالشفاعة رسول 
الله صم 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما - 
النبي 5 قال: "يخرج قوم من النار بشفاعة محمد 2# 


فيدخلون الحنة يسمون الجهنميين"”". 


. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب دعاء النبي ك4 
لأمته وبكائه شفقة عليهم .)67١(‏ 

5 ذكره السيرطن فيالشدر امور 089/40 ):وعسزاة إل 
الفقلين ف تلكيسن المسابة. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب صفة الجنة 
والثار (5319/48). 


وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يَ: 
"أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع 
8 0 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ي: "لكل 
نبي دعوة مستجابة» فتعجّل كل نبي دعوته؛ وإنٍ 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن 
شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيعًا" ”". 

وفيه أن الشفاعة دعوة» فكل نبي له دعوة عامة في 
أمته يعطاهاء محققة الاستجابة» دعوة لما قدرهاء 


ومحمد يل لم يدع هذه الدعوة» وإنما ادخرها يسأل 


له يبل خيرًا لأمته يوم القيامة» وعليه فالشفاعة ليست 
مشاركة لله يل » وليست نفودًا للشافع في ملك الله 
وإنما الشفاعة رجاء ودعاء» تضرّع وبكاء» فيستجيب 
مالك الأرض والساء. وفي الحديث أيضًا أن الشفاعة 
لأهل التوحيدء أما من مات على الشرك فلا نصيب له 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أن رسول 
الله يق قال: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آتِ محمدًا الوسيلة 
والفشيلة» وابسسه مقاما موا الى وضلاف لاله 
اليد 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب في قول النبي: 
"أنا أول الناس يشفع في الجنة" (0045). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب لكل 
نبي دعوة مستجابة (09465)» ومسلم في صحيحه.؛ كتاب 
الإيمان» باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته »20١5(‏ واللفظ 
له. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة بني 
إسرائيل الإسراء (5557). 


١ةهه‎ 


شبهات حول نبوة النبي يي وعلاقته بأهل الكتاب 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| ‏ أن النبي كي 
قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهنٌ أحد قبلي: تُصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وججعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورّاء فأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة فلبيضا ) 
وأحلك ل القانو وا قل لأسدقبل»رأمطييك 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة:» وبعثت إلى 
النا عا ا 
ففي الحديث يقول يَل: "وأعطية الشفاعة": أي إن 
الله وَبِكَ من بها عليه وأنعم بها عليه؛ إنها ليست من 


ذات محمدء إنما هي من من الله تعالى عليه: أ يَلْكَ اَلرُسَلُ 


ساي وس ا سه شير ء. 


فضلنا بعضهم 
فين تنام كلل بز القرآة والنينة السنوية””. 

ولا تقتصر شفاعة الرسول هله على الشفاعة العظمى 
فقطء بل كانت له شفاعات خاصة لأمة الإسلام منها: 

شفاعته يل في أهل الكبائر من أمته ثمن دخلوا النار 
أن يخرجوا منها: 

فعن أنس بن مالك ذه أن رسول الله كَل قال: 
"شفاعتي لأهل الكبائر من 
يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما آمن بها جميع 


عل بض (البقرة: او 6 ة فهذا كان إثبات 


ن أمتي 4 "هذه الشفاعة عق 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. أوائل كتاب التيمم (/577)) 
وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. أوائل المساجد 
ومواضع الصلاة .2١1١91١(‏ واللفظ للبخاري. 

5. الرد على د. مصطفى محمود في إنكار الشفاعة والرد على 
اللواء محمد شبل في إنكار يوم عرفة» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد الحادي» دار الاعتصامء القاهرة» 999١م‏ ص٠1:7‏ 77. 

1. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه (217746)» وأبو داود في 
سننه؛ كتاب السنة» باب في الشفاعة (41/74): وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (077149. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحابة ك. 

قال ابن خزيمة: قوله يّ: "شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي" فإنم| أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة التي 
عككت جع المسلمين» هن شفاغة ل ديل اليارمين 
المؤمنين بذنوب وخطايا قد ارتكبوهاء فمعنى قوله 3: 
"شفاعتي لأهل الكبائر” أي: من ارتكب من الذنوب 
الكبائر» فأدخل النار بالكبائر إذ الله َكْ وعد تكفير 
الذنوب الصغائر باجتناب الكبائر على ما هو ظاهر 


وواضح في قوله 3: 9 إن جَحَمَنبُوا حككباير ما تُنهَونَ 
عَنْهُ نَكَيْرَ عَدَكُمْ سَيَايِكج وَندَعِلصَكُم مُدَخَلا 


كَرسِمَا 6051 (الساء». 
من النارء ومنها: 
"أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم» فأماتهم 
إماتة» حتى إذا كانوا فح أذن بالشفاعة» فجيء بهم 
ضبائر”'' ضبائر» فبثوا”"" على أنهار الجنة» ثم قيل: يا 
أهل الجنة» أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في 
200 

نا الع 0 

قال النووي: معنى هذا الحديث أن الكفار الذين 
هم أهل النار» والمستحقون للخلود لا يموتون فيهاء 
.١‏ الصّبائر: الجماعات المتفرقة. 
؟ابِتٌ: فّق. 
". حميل السيل: ما يحمله السيل من طين وغثاءء. والمقصود بذلك 
سرعة الإنبات. 


4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب إثبات 
الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (81/9). 


١ةهد‎ 


ولا يحجيون حياة ينتفعون بهاء ويستريحون معهاء كما قال 
الله يهك: جلا يقْضَئ عَلَيْهُمْ فيَمُونوأ #4 (فاطر: 5)» وكم]]| 
قال 3: «3 ثم لا يموت فيا ولا يت (05) 4 (الأعلى»» وهذا 
جاء على مذهب أهل الحق, أن نعيم أهل الجنة دائمء 
وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم. 

وأماقوله: "ولكن أصابتهم النار" إلى آخره» 
فمعناه: أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة 
بعد أن يُعذَّبوا المدة التتي أرادها الله د وهذه إماتة 
حقيقية يذهب معها الإحساس» ويكون عذابهم على 
قدر ذنوبهم ثم يميتهمء ثم يكونون محبوسين في النار من 
غير إحساسس المدة التي قدرها الله تعالى» ثم يخرجون من 
النار موتى قد صاروا فحًا فيحملون ضبائر كما تحمل 
الأمتعة» ويلقون على أنهار الجنة» فيصب عليهم ماء 
الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في ميل السيل في 
سرعة نباتها وضعفهاء فتخرج لضعفها صفراء ملتوية 
ثم تشتد قوتهم بعد ذلكء. ويصيرون إلى منازهم. 
وتكمل أحوالهم, فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث 
ومعتاه. 

وأما قوله يك "ضبائر ضبائر" فمعناه: جماعات في 
"فبنوا" معنا وُرقو("». 

شفاعة الرسول يله لأهل الجنة أن يدخلوها: 

وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على 
قنطرة» فيقتص لبعضهم من بعضء وهذا الققصاص 
غير القصاص الذي كان في عَرّصات القيامة» بل 


هو قصاص أخص. يطهر الله فيه القلوبء ويزيل ما 


تفرقة» وأما قوله 


5. صحيح مسلم بشرح النووي» مرجع سابق» مج 3 ج”7 


ص7”8. 


فيها من أحقاد وضغائن+ فإذا دوا وتقوا أذن هم في 
دخول الجنة» ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة لا يجدونمها 
مفتوحة, كى) يجد ذلك أهل النارء فلا تفتح الأبواب 
حتى يشفع النبي يل لأهل الجنة أن يدخلوهاء 
فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون أكثشر 
اجتهادًا فيه من غيره» وإلا فإن المسلم قد يُدعى من كل 
الأبواب. 

وهذه الشفاعة يشير إليها القرآن الكريم؛ فإن 
الله تعالى قال في أهل الجنة: 32 حَهَّهَ إِذَا جَآمُوهَا وَفْيِحَتٌ 
وها 6 (الزمر: 0/5. وهذا يدل على أن هناك شيئًا بين 
وصوهم إليها وبين فتح الأبواب» وهو صريح في قول 
رسول الله يه: "يجمع الله يل الناس» فيقوم المؤمنون 
حتى تُزلّف'" الجنة» فيأتون آدم فيقولون: يا أباناء 
استفتح لنا الجنة" وذكر الحديث وفيه: "فيأتون محمدًا 
فيقوم» فيؤذن له"”"'» وعن أنس ذه أن رسول الله يل 
قال: "أنا أول شفيع في الجنة"”". 

شفاعته كيد في رفع درجات بعض من يدخل الجنة 
فوق ما كان يقتضيه عمله: 

عن أبي موسى 5ه قال: لما فرغ النبي كَل من حنين 
بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن 
الصمة» فقتل دريد وهزم الله أصحابه» قال أبو موسى: 
وبعثني مع أبي عامر» ورّمي أبو عامر في ركبته. رماه 


جُسَوِىٌ بسهم فأئبته في ركبته» فانتهيت إليه» فقلت: يا 


١‏ ترلّف: تُقرّب. 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب أدنى أهل 


الجنة منزلة فيها (005). 
*'. أخرجه مسلم في صحيحه. كتساب الإيمان» باب في قول 
النبي يَقِ: "أنا أول الناس يشفع في الجنة" (6057). 


١ /اه‎ 


شبهات حول نبوة النبي يلك وعلاقته بأهل الكتاب 

عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسىء فقال: ذاك قاتلٍ 
الذي رماني» فقصدت له فلحقته» فل رآني ولى فاتبعته» 
وجعلت أقول له: ألا تستحيء ألا تثبت فكففٌ فاختلفنا 
ضربتين بالسيف فقتلته» ثم قلت لأبي عامر: قتل الله 
صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزا منه 
الماء”"» قال: يا ابن أخيء أقرئ النبي ل السلام» وقل 
له: استغفر لي» واستخلفني أبو عامر على الناس» 
فمكث يسيرًا ثم مات» فرجعت فدخلت على النبي 5 
في بيته على سرير مرمل» وعليه فراش» قد أثر السرير 
بظهره وجنبه» فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال: قل 
له استغفر لي» فدعا بباء فتوضأء ثم رفع يديه. فقال: 
"اللهم اغفر لَعْبَيّدك أبي عامر"» ورأيت بياض إبطيه؛ 
ثم قال: "اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك 
من الناس". فقلت: ولي فاستغفره فقال: "اللهم 
اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مدخلا 
كريًا". قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى 
لأبي موسى”» ولمامات أبو سلمة دعا له النبي 46 
بقوله: "اللهم اغفر لأبي سلمة؛ وارفع درجته في 
المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا 
رب العالمين» وأفسح له في قبره ونور له فيه"”"". 

وتؤخذ هذه الشفاعة أيضًا من دعاء المؤمنين 
بعضهم لبعض والدعاء شفاعة كما قال كل: "ما من 
5. نزا منه الماء: أي: انصب في موضع السهم. 
5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب غزوة 
أوطاس (5078)» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر 
الأشعريين (5055). 


*. أخرجه مسلم في صحيحه. كتتاب الجنائز» باب في إغماض 
اميت والدعاء له إذا حضر .)5١155(‏ 


مسلم يموتء فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يش ركون بالله شيئاء إلا شمّعهم الله فيه"”". 

شفاعته يله لعمه أي طالب في تخفيف العذاب عنه 
يوم القيامة: 

مات أبو طالب عم النبي 4# على الكفر» فعن ابسن 
المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة.. 
فذكر الحديث.. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: 
"هو على ملة عبد المطلبء وأبى أن يقول: لا إله إلا 


, 0" 


وكان أبو طالب في حياته يحسن إلى الرسول 6 
إحسانًا كبيرًا مشهورّاء وكان من حكمة الله وك أن بقي 
على كفره» وكان أبو طالب ذا وجاهة في قومه. وكانوا 
يحترمونه» ويعظّمونه؛ لذلك صار للنبي 4# جانب من 
الحماية بذلك؛» ولأجل ما فعله مع الرسول يه فقد أذن 
الله لرسوله وَل أن يشفع فيه مع أنه كافر. 

عن أبي سعيد اللخدري #ه أزرسول الله 4 
دك ضيه فده أبن طالب فقال: "لعله تنفعه شفاعتي 


ا 2 ا لض 00 : 
يَغْل منه دماشه" (2). 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب من صل عليه 
أربعون شفعوا فيه (15؟77). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب إذا قال 
المشرك عند الموت: لا إله إلا الله .)2١١44(‏ وفي مواضع أخصرىء» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب أول الإيهان قول: لا إله 
إلا الله .)١41(‏ 

*. الضّحضاح: المكان الذي لا عمق له. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قصة أبي طالب (7717)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبي لأبي طالب والتخفيف عنه بسيبه (070). 
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وعن العباس بن عبد المطلبء أنه قال: يا رسول 
الله هل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك؟ قال: "نعم» هو في ضحضاح من نارء 
ولولا أنا لكان في الدَّرَك”* الأسفل من النار"”". 

وهذه الشفاعة من خصائص النبي يك إذ لا يشفع 
أحد في كافر غير النبي يلك ولا تتعارض شفاعة 
النبي يل في عمه أبي طالب مع قول الله يقك: 18 مما مهم 
سَفَعَهُ شين () # «الدثر)؛ لأن شفاعته يمن أجل 
تخفيف العذاب عن عمه؛ وليست من أجل إخراجه من 
النار. وهذه الشفاعة تكون تطبيبًا لقلب الشافع وليست 
ثوابًا للكاف 9"! 

فهذه كانت أنواع من الشفاعات التي خصّ بها 
النبي كك بفضل الله عليه» ولا يستطيع أحد أن ينكرها 
أوأن ينفيها. 
ثالثًا. إن شفاعة النبي ينه رحمة وفضل من الله للأمة : 

عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: قال رسول 
الله عق "خارسايين الشفاغة بون أ نيذهل تصف 


أمتى الجنة» فاخترت الشفاعة" 00 


ه. الدَّرْك الأسفل: المنزلة السفلى أو الدنيا. 

1. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
قصة أبي طالب (75370)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه.؛ كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي لأبي طالب 
والتخفيف عنه بسببه (01)» واللفظ له. 

. عظمة الرسول وك والرد على الطاعنين في شخصه الكريم» 
محمد بيومي» مرجع سابق» ص 7١1 :7١5‏ بتصرف. 

6. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
(0401)» والطبراني كم في مجمع الزوائد /٠١(‏ كم 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (7090). 


وعن عوف بن مالك ذه أن رسول الله يل قال: 
"أتاني آتٍ من ربي فخيّرني بين أن يدخل نصف 
أمتي الجنة» وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة» وهي 
لمن مات لا يشرك بالله شيئًا".”'' وهذه من تمام شفقة 
النبي كل على أمته» فلقد اختار يي الشفاعة عند ربه 
لأمته حتى ينعم أكثر أمته بالجنة؛ فعن أبي هريرة هه 
قال: قال رسول الله ي: "لكل نبي دعوة مستجابة» 
فتعجّل كل نبي دعوته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله» من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيا" ”"'؛ وعن أنس 5ه أن رسول 
الله يد قال: "لكل نبي دعوة دعاها لأمته» وإني اختبأت 


م" 0 


دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة 
قال النووي: هذه بشارة عظيمة من النبى وله له 
الأمة. زادها الله تعالى شرفًا بم) وعدها الله تعالى بقوله: 


"اسل رذ 7 ضيك في أمتك ولا نسوؤك" 0 


وما سبق ينضح لنا أن شفاعة النبي يِل ابنة في 


.١‏ أخرجه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار. حديث عوف 
بن مالك الأشجعي الأنصاري ذل »)71٠5(‏ والترمذي في 
سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه(5551), 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (05). 

عرعرت باب لكل 
ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيهان» باب اختباء النبى دعوة الشفاعة لأمته 
.)»0١١(‏ واللفظ له. / 

“'. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب لكل 
نبي دعوة مستجابة (205145)» وفي موأخ ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإييان» باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته 


نبي دعوة مستجابة (0956), وفي مواخ 


.»0١6(‏ واللفظ له. 
4. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب دعاء النبي 
لأمته وبكاته شفقة عليهم .)057١(‏ 
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شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 
وهذه الشفاعة يوم القيامة هي مما اختص الله مها نبيه يل 
تشريقًا وتكريً) له ولأمته يوم القيامة. 
الخلاصة : 
© إن الآيات القرآنية التي يستدل مها أصحاب هذه 
الشبهة تنفي الشفاعة عن الأصنام» وذلك عندما قال 
الكفار على عهد النبي يك إنها ‏ أي الأصنام ‏ تشفع لنا 
لا يقبل 
الشفاعة إلا من بعد إذن الله كْكَه وليس في هذا ما ينفي 


عند الله فأوضحت هذه الآيات أن اللّه 


شفاعة الحبيب ول بل إنه يثبتها ويؤكدها. 

© إن شفاعة الرسول وي ثابتة بالقرآن والسنة 
والإجماع وهي نوعان: 

© شفاعة للإنسانية كلهاء ع 
العظمى". وهي الشفاعة من أجل بدء الحساب. 

© شفاعة لأمة الإسلام. 

والشفاعة العظمى ثابتة بقوله 3#: 95 أَقِ ألصَارة 
دُلُوكِ ألتَّمِيس إل عَسَقٍ أَلَلِ وَكُرءَانَ ألْفَجَرِ إِنَّ همان ألْضَجْرِ 
كات مَشُهودًا (0) ومن نَ أل فتَهَجَّدَ يو ناذه َك عَسَىَ 
أن يبَحَمَكَ ريك مَقَامَا كحْمُودًا (00) 6 (الإسراء»» فعن أبي 
هريرة يه عن النبي يِل في تفسير قوله 346: 9# عم أن 
محكك ريك مايا 1 عَحْمُودًا (7) » وسئل عنهاء فقال: 
"هي الشفاعة"7. 
شفاعة الرسول ##عل الشفاعة 
العظمىء بل له شفاعات أخرى خاصة بأمة الإسلام 


"الشفاعة 


0 


© لاتقتصر 


5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ذه (99/77)» والترمذي في سننه» 
كتاب تفسير القرآن» باب سورة بني إسرائيل (7119)؛ 
وصححه الألباني في ظلال الجنة (7/85). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فته 

0 شفاعته يك في أهل الكبائر من أمته من دخلوا 
النار أن يخرجوا منها. 

0 0 
ستحق النار ألا يدخلها. 


سيئاء 


© شفاعته في رفع درجات بعض من يدخل الجنة 
فوق ما كان يقتضيه عمله. 

© شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. 

© ثم إن شفاعة النبي رحمة» وفضلء وتكريم من 
الله ويك لأمة الإسلام؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما - 
قال: قال رَسول اله كذ "ختزت ين الشفافة وبين أن 
يدخل نصف أمتي الجنة» فاخترت الشفاعة"”". 

وهذا من تمام شفقته يل على أمته. فلقد اختار 


الشفاعة عند ربه لأمته حتى ينعم أكثر أمته بالجنة. 


57 


إنكار خصوصية محمد يَنِدِ في عموم رسالته! *) 


مضمون الشبهة : 
ينكر بعض المغرضين خصوصية النبي محمد يِل في 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
(؟0540)» والطهراني كم في مجمع الزوائد /٠١(‏ كمكح 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (37”70770). 

(*) تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ ط١ء‏ 505١اه/‏ 1986م. 


ل 


أنه بُعث إلى الناس كافة. مُدَّعين أن الأنبياء جميعهم 
بعثوا إلى جميع الخلق» ويستدلون على ذلك بأن آيات 
الرسل كل الرسل - بلغت - لشهرتها وعظمتها آفاق 
الأرض. 

هادفين من وراء ذلك نفي اختصاصه يله بعموم 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ من سنة الله يلق العامة أنه يفاضل بين خلقه 
فيرفع بعضهم فوق بعضء وقد فضّل ملل بتعض رسله 
على بعضء وخصٌ محمدًا ي بختم الرسالات وعموم 
الدعوة. 

)١‏ كانت رسالات الرسل قبل محمد وَكةٌ خاصة 
بأقوامهم لا تجاوزهم إلى غيرهم؛ حتى إذا بلغت 
البشرية طورها الأخير جاءتها الرسالة المحمدية الخاقة 
العامة. 


التفصيل: 
أولا. الله كَنََ هو الذي أرسل الرسل والأنبياء, وهوالدي 
فضل بعضهم على بعض, فلا عجب أن يخص محمدا كَل 
بإرساله للناس كافة : 

اقتضت حكمة الله 3 ألا يدع الناس عَمْلاء ولا 
يتركهم سَدَىء فأرسل إليهم ما بين حين وآخر مبلغين 
عنه» يهدون خلقه إليه» ويدلونهم عليه؛ ويرشدونهم إلى 
ما يرضيه» ويحذرونهم ما يسخطه. فقال 3#: 3 دس 


ده مي و هخ) لولس 


للنّاس عل الله حَسَة بعد 


عمادعمو 


رين ومندذربن لخلا يون 
َلرْسَلٍ 46 (النساء: 17). 
ولولا هؤلاء الرسل -عليهم السلام - لضل 


الناس السبيل في تصورهم لحقيقة الألوهية» وطريقهم 
إليها» وواجبهم نحوهاء ولابتدعوا طرائق قِِدوً"". 
وسبلا شتى. ما أنزل الله بها من سلطان» سبلا تفرق 
ولا تجمع. وتهدم ولا تبني» وتضل ولا تهبدي. 

وإذا كان الله كبِكَ قد خلق الخلق وفاضل بينهم: 


رس ساعرع ل 


وَرَبّك لق ما ينه وسار 4 (القصص: 58)» وقد 
اختار من أرضه مكة؛ فجعلها مقر بيته العتيق الذي من 
دخله كان آمنّاء وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. 
وأوجب على الناس الحج إليه من استطاع إليه سبيلا» 
وحرم صيد الحرمء وقطع شجره؛ وجعل الأعمال 
الصا حة فيه مضاعفة» وجعل إرادة الظلم فيه مستحقة 
العذاب الأليم ه39 
عَدَابٍ ليم (58) 4 «الحج)» وقد اختار من الشهور شهر 
رمضانء ومن الليالي ليلة القدرء ومن الأيام يوم عرفة» 
ومن أيام الأسبوع يوم الجمعة, وفاضل الله بين 
الملائكة» فاختار منهم الملائكة الذين يحملون رسالته إلى 
رسله وأنبيائه» واصطفى الله من بني آدم الأنبياء 
فالأنبياء أفضل البشرء وأفضل الأنبياء الرسل: 98 لَلَهُ 
يفون الْمَكَهِكة رسلا ويس انين * (الحسج: 00 
وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء على غيرهم من 
الصديقين والشهداء والصالحين. 

إذا كان اللأمر كذلكء فإن الحق يخ أخبرنا أنه قَصّل 
بعض النبيين على بعض. قال كلك: 9 
لييحنَ عل بض وَاتنَا دود ربوا (50) 6 «الإسراء». 


والرسل أفضل من الأنبياء» والرسل بعد ذلك 


هه 5 ى + باحر 
7 »اه بسبص أ 7 7 4 
ومن يرد فيه بإلحاد بظار نذقه مِنْ 


ع ع 


ساي 


ولقد 


د ا سح ل 


.١‏ القدد: مختلفة الآراء. 
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شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 


ود م وو 22س 


متفاضلون فيا بينهم كما قال #: ما يِنْكَ الرَسَلُ فَصْلْمَا 


نهم مهكلم َه 


1 
شل« دير ل اي سم 


(البقرة: 01808 

وأولو العزم هم أفضل الرسلء فأفضل الرسل 
والأنبياء ضمسة: محمد» ونوح. وإبراهيم» وموسىء 
وعيسى, وهؤلاء هم أولو العزم من الرسلء قال كلا: 
« تأضيركا صمو لعزن الل وَلامسَيِل لم 4 
(الأحقاف: © "7) . 

أَمَا كُنْهُ هذا التفضيلء فقد يفضل الله واحدًا من 
الرسل بإعطائه ما لم يعط غيره» أو يرفع درجته فوق 
درجة غيره أو باجتهاده في عبادة الله والدعوة إليه 
وقيامه بالأمر الذي وكل إليه. 


00 


سا ل و لله لله 
ورفع بعضهم درجال 2« 


فداود اتيك فضله الله بإعطائه الزبور: 96 وَءَاتَْنًا 


داؤرد ونور (الإسراء»» وأعطى الله قبِكَ موسى اليئلا 


التوراة: <( وَإد َاتبْنَا موس الكتب وَالْفْرنَ للم 
تَدُونَ (5) # (لبقرة»» والكتاب هو التوراة» وأعطى 


020 


عيسى الطاة الإنجيل ::ة وَكيََا عل اكَرهِم بودسى أبن مَرمَ 


عط 
وو لس كح لس سس سه سس ون افر ااي ب أ مر كر ص ال و دن ور 
مصدقا لما بين يَدَيهِ مِن التوردة وءانينله الإيجيل فيه هدى 


ل جع سس سكع 


ونور ومصدقا لما 
َنَمَقِينَ (5) 6 «نائدة. 

وقد اختص الله آدم بأنه أبو البشر» وفضل نوحًا 
فجعله أول الرسلء واتخذ الله إبراهيم خليلًا. وفضل 
موسى الكل برسالاته وبكلامه» وفضل عيسى اكلا بأنه 


رت له له مه ص لو ىع ف 10114 2 
بِيْنَ يَدَيْهِ مِنّ التورنة وهدى وَمَوعِظة 


رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكان 


العامة 4 
(النساء: .)17١‏ وقد يتفاضل الأنبياء من جهة أخرىء 


لح هلله 


آذ سه ل لو ور ال تر 


ميم وروح مة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فالنبي قد يكون نبا لاغير» وقد يكون نييًا ملكّاء وقد 
يكون عبد رسولا: 

اقول 8 "لأ لوا نين افا 3 
فالمقصود بذلك التفضيل بمجرد التشهّي» وبغير دليل 
شرعيء أو التفضيل في النبوة ذاتهاء أو التفضيل بغرض 
اين الل 

وإذا كنا متفقين على تفضيل الله يل الأنبياء بعضهم 
على بعضء كم| فضل بعض الأيام؛ أو الشهورء أو 
الأماكن» أو غيرها بعضها على بعضء إذا اتفقناعلى 
ذلك» فما العجب في أن يخص الله كك نبيه محمدًا يل 
بإرساله للناس كافة؟ وقد اقتضت حكمته يل ذلك © . 
ثانيًا. خصوصية إرسال النبي محمد يِه للناس كافة, 
ماهيتها. وأسبابها : 

باذع اذى بلس إننااهادمتا قد سلّمنا يتتاجة النامن 
إلى الرسل» وسلّمنا كذلك بنبوة محمد ؛ فإن ذلك 
يُوجب علينا أن نصدقه في كل ما جاء به» وكل ما قاله. 
وقد ثبت عنه ## قوله: "فضّلتٌ على الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم؛ ونُصرت بالرعبء وأحلت لي 
الغنائم؛ وجعلتلي الأرض مسجدًا وطهورّاء 
وأرسلت إلى الخلق كافة» وتم بي النبيون"7". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قول الله 


5 


تعالى: :3 وَإِنَّ يوس لين الْمريلِنَ (53) / (الصافات) 0737707 وفي 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب من 
فضائل موسى ات .)37٠(‏ 

؟. عقيدة أهل السنة والجماعة, د. أحمد فريدء مكتبة فياض» 
القاهرة, ١٠٠7م‏ ص177. 

© في "أفضلية النبي يَيدِ على غيره من الأنبياء والرسل" طالع: 
الوجه الثالث؛ الشبهة الرابعة والعشرين» من هذا الجزء. 

". أخرجه مسلم في صحيحه. أوائل كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة .)١1١904(‏ 


ولااشك أن هذا نص واضح في أن إرساله وَل إلى 
الناس كافة فيه خصوصية له يك دون غيره» ولا بد من 
تصديقه فيهاء والإذعان لها دون ملاحاة باطلة» ولكننا 
رغم هذاء وإن كان في ذكرنا دليل بين على هذه 
الخصوصية له ييه دون غيره من الأنبياء إلا أن هذا 
الكلام قد لا يقنع به إلا مسلم؛ فلهذا فإننا نزيد الأمر 
وضوحًا لنضع هؤلاء أمام الحقيقة التي لا محيص عن 
إثباتهاء هذه الحقيقة هي عالمية رسالة النبي يك نقول: 
لقد بدأ الجنس البشري كما يبدأ الطفل؛ أقرب إلى 
البدائية والبساطة» ثم نما الجنس البشري» ونمت 
أفكاره» فوصل إلى ما يمكن أن نسميه مرحلة صبا 
البشرية؛ ثم نم) مرة أخرى فوصل إلى مرحلة ما يمكن 
أن تعد مرجلة شبات التقرة دوعاقت الوستالات 
تناسب كل طور من هذه الأطوار» ولا نزاع أن مصدر 
الرسالات هو الله كَْكَ ولكنه َيْكْ كان يعطي الدواء بقدر 
طاقة المريضء فكان يعطي البشرية من الذي والتوجيه 
ما تحتمله؛ وما يناسب عودها الذي بدأ ضعيفًا ثم اشتدٌ 
شيًا فشيئًا حتى اكتمل نموه. 

وقد أشار الأستاذ محمد عبده إلى هذه الحقيقة فذكر 
أن الأديان الأولى خاطبت الحس يوم كانت الإنسانية 
في طور الطفولة» ولا يعرف الإنسان فيها إلا مايقع 
تحت حسه. ولا يتناول بذهنه من المعاني ما يَعَدَ عن 
لمسة. 

فلا سار ركب الإنسانية» وجرّبت وكسبت» 
وتحالفت واتفقت. وتقلبت في السعادة والشقاء أيامًا 
وأيامّاء ونما مها الوجدان» وبدت العواطف» جاء دين 
يتحدث عن الزهادة وعن الصفاء. وعن ملكوت الله. 

ولكن الإنسانية في صراعها لم تستطع أن تعيش على 


الاتاوييره كلل منامها و التصعابه وعجر هار 
وحلّت القطيعة محل التراحم؛ والتخاصم مكان 
المسالمة» فجاء دين ينظم الشئون كلهاء ويرعى السس 
والعاطفة» ويدرس العقل والقلب. وينظم للناس 
شئون دنياهم 0007 

وعلى هذاء فإذا كانت الحياة في تغير دائم ورَقِيٌ 
مستمرء فالمشاكل تزداد تعقيدًا كلما تعقدت الحياة 
وكثرت مطالبها؛ فإن النظم والشرائع التي جاءت 
بها الرسل في تغير وتطورء ما يصلح منها لجماعة لا 
م0 : لكل جَعَلنَا كم سْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجًا 4 (المائدة: ١ك‏ 
ولمًا كان النبي محمد وَل خاتما للأنبياء جميعًا قبله. ولا 
نبي بعده» كان لا بد أن تكون شريعته مهيمنة على جميع 
الشرائع السابقة عليه؛ لذلك كانت شريعته للناس 
أجمعين؛ وكان مبعوثًا إلى الناس كافة» ذلك أن البشر لما 
تكائروا كما قال : ِل وَبَثَ مهما رجالا كديرا وَضَآك #6 
(الساء: )١‏ تفرقوا في أنحاء الأرض هنا وهناكء والعالم لا 
يزال في طفولة فطرته» ليس فيها ارتقاءات للقاء بين 
هذه الجماعات» فكانت جماعات منعزلة,؛ لا اتصال 
بينهاء ولكل بيئة منها أَدْوَاؤُها؛ فهؤلاء يطمّفون الكيل 
والميزان» وهؤلاء يعبدون الأصنام... إلخ, فيأتي 
الرسول إلى قوم تخصوصين ليعالج داءهمء لا علاقة له 
١.الإسلام,‏ د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» 
17 19491م: ص71 بتصرف يسير. 
؟. الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه؛ الشيخ عطية صقرء 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية /15511ه/ 7١٠٠م‏ 
ضن 15 


١5 * 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 

أما سيدنا محمد يد فكان هو الرسول الخاتم المبعوث 
للناس كافة؛ لأن الله يل عَلِم أزلا أنه سيأتي على التقاء 
مع الدنيا كلهاء وعلى اتصال بين الجماعات المتفرقة» وها 
نحن الآن» نعيش عالم القرية الواحدة» ومايحدث في 
أقصى بلاد الدنيا نسمعه ونراه في وقته» ومادام العالم 
النقت مجتمعاته وقاراته» فالأدواء واحدة؛ لذلك جاء 
رسول واحد ليعالج كل الأدواء في كل المجتمعات» 


تن 0 0070 2- 


وهذا معنى قولهتعالى: 38 يها أَيَسَلكك ل كاف 


نآ 6 (سبا:4. قال العلماء في كلمة "كافة" يعني: 


للناس جا ليو 
دشن سول لَه كم جِيكًا 46الأعراف 2100 
الع و ا 

وكا أنه يي مرسل إلى الناس عامة» فهو أيضًا مرسل 
إلى الجن» قال 9ة: ل ترك الى َل الْعردنَ عل عَبَدِوء 
لمكن إْعدلميت نْعلَمِيت نيا( 46 (لفرقان) | إذ يدخل في العالمين 
عالّم الجن مع الإنس. 

والمراد بالعالمين في قوله #لله: :ل يكن لعدلميت 
يا 6: الإنس والحن؛ لأن النبي يك كان رسولًا إليهما 


ونذيرًا لما؛ إذ قال 28: :9 قل أو إِلنَ أَنَهُ أَستَممَ سَمع لَفَرضنَ 
لَلْنَفَقَالوأنَا سعسًا انا صجب] دعل الم امناو 


0 
تما سبق يتضح لنا ماهية خصوصية النبي محمد و 
بإرساله إلى الناس كافة» في حين بعث كل نبي إلى قومه 


“”. تفسير الشعراوي. محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ج 1 ص 21778 

5. خصائص المصطفى وَل بين الغلو والجفاء» د. الصادق محمد 
إبراهيم» مكتبة دار المنهاج» الرياض» 2١‏ 575اه ا ص77. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خاصة. ولا شأن له بغيرهم. 

وإذا كنا قد تحدثنا عن ماهية هذه المخنصوصية؛ فقد 
وجب علينا الآن أن تتحدث عن أسباب هذه 
الخصوصية» ولكن لا بد أولَا أن نثبتأن كل نبي أرسل 
إلى قومه فقطء وهاكم توضيح ذلك: 

لقد مرت الديانات كما سبق بمراحل ثلاث 
ذكرها د. أحمد شلبيء إذ يقول: نقسم مراحل هذه 
الرسالات ثلاثة أقسام هي: 

.١‏ لعل اا و تورات روك 
المدة التي عبرتها البشرية من 
- عليهم جميعًا السلام. 

". قسم يمثل صبا الجنس البشريء إذ وجد أنبياء 
بني إسرائيل» وبخاصة موسى وعيسى عليههما السلام. 

". قسم يمثل شباب الجنس البشريء. وهو عهد 
رسالة محمد وِي. 

وهناك مراحل خاصة لكل قسم من هذه الأقسام: 

المرحلة الأولى: وفيها كانت الدعوة بسيطة» ومظاهر 


ذلك تبدو فيه يأتي: 
٠‏ الدعوة محدودة بجاعة صغيرة» هي جماعة 
الرسول. كجاعة لوط. وجماعة إبراهيم, ولا تتعدى 
إلى غيرهم. 
© الدعوةعيارة عن التوحيدء وترك عبادة 
الأوثان والأصنام» دون تنظيمات وتفاصيل أخرى. إلا 
مايكون من مرض 


وتحاربه. 


0 


لديا 


تفشىء فتنهسى عنه الدعوة 


والآيات القرآنية التى تتحدث عن هذه الرسالات» 
توضح هذين الاتجاهين تمام الإيضاح مثل قوله ي: 


اعد 


3 


كم 


ل م 


عاك قَوَمِدِ- فقا 


هه 


قد املنات. فَفَالَ يمو 2 م أَعَبدُوأ أ 


١55 


حاف 512 عدا 


عذاب يور 


م بعرو ا 


ينلد غَيْه ِف نا 


عَِيم ((42 
(الأعراف)» وقوله له 1 الا ل ري د 


0 
ع سوه دم 


َرَمَكٌ من فَبَلٍ أن أيهم عاك ألم( ) فال يموي ددر 
م ل ا (2) #انى)» 
وقوله كه4: +3 وَلوَعِلًا إِذّْ قَالَ لِمَوموء أَمَأَدوْنَ لْمَحِمَّدَ 
مَا سَبَقَكهمْ بها مِنْ حل يس الْملْمِينَ (زة) 46 (الأعراف)» 
وقوله يقل: «( وَِلَ مدت أَحَاهُمْ 0 
عدوأ أَشَّدَمَا لحت من إِلهِ عَيُْ قد ب تُحكم 
رار 2 5000 


يتين ريك ' هَأَرَهُوأ لكيلٌ وامبرارت 


و 0 


سر 11 34 


مَنْ إِلَنهِ 


لا 0 ومن نتائج 


لجاعتين في وقت واحدء كإبراهيم ولوطء وكإسحاق 


وإسماعيل عليهم السلاه”". 
٠.‏ ليس للدعوة في ذلك الحين كتب واضحة. وإنما 


.١‏ هذه حقيقة ثابتة» وقد وردت قصة إبراهيم ومجيء الملائتكة 
إليه» ثم ذهابهم إلى النبي لوط اه في الإصحاح الثشامن عشر 
والإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين من الكتاب المقدس» 
مع ماني القصة عندهم من السَّب الصريح للأنبياء» ولكننا 
نستدل بها على وجود نبيين في وقت واحد فقطء كا أن الكتاب 
المقدس يذكر أن إسحاق وإساعيل -عليهما السلام -كانا في 
وقت واحدءه فأين عالمية كل نبي من هؤلاء الأربعة؟! 
وقد جاءت القصة في القرآن: 32 فَلَمًا دَهَبَ عَنْ إتهم ان 
مََكَتَهُ لْمشْرَئ عجرن فى َه لوط (2) إن اهم لحل أده منت 
اهم 0 ا 


0 6 (هود). 


م تيه عَذَاكُ 


ا 
عير ص دور 


هي بضع نصائح» وقد توجد بعض ألواح أو صحف 
عامة. 

ليس هنا تواريخ ولو تقريبية لأديان هذه 
المرحلة» فمتى كانت ديانة نوح؟ ومتى كانت ديانة 
هود؟ لا نعرف بوجه التحديد. 

المرحلة الثانية: ويقف فيها القسم الثاني صبا 
الجنس البشري -بَيْن بَيْنْء ففيه من القسم الأول بعض 
ملامحه. ولكن له ملامح أكثر تعقيدًا وشمولاء ومظاهر 
ذلك تبدو فيما يأتي: 

© اتسع نطاق الدعوة فشملت قبيلة متشعبة ذات 
فروع كبني إسرائيل (الأسباط). 

© دخلت الدعوة بعض التفاصيل والتشريعات» 
ففي سفر التثنية ما يأتي: 

© "لا يقتل الآباء عن الأولاد, ولا يُقتل الأولاد 
عن الآباء» كل إنسان بخطيئته يُقتل". (التثنية 75: 
15 ). 

© "إذاكانت خصومة بين أناس وتقدموا إلى 
القضاء ليقضي القضاة بينهم» فليبرروا البارّ» وليحكموا 
على المذنب". (التثنية 76: .)١‏ 

© "لا يكن لك في كيسك أوزان مختلفة كبيرة 
وصغيرة. لا يكن لكفي بيتك مكاييل مختلفة 
كبيرة وصغيرة. وزن صحيح وحق يكون لك,. ومكيال 
صحيح وحق يكون لك,. لكي تطول أيامك 
على الأرض التي يعطيك الرب إِلهك". (التثنية 0؟: 
.)١16-1‏ 

* أصبح للدعوة كتاب هو التوراة أو الإنجيل» 
ولكن معانيهما هي الموحّى بها وصاغها البشر في 
عبارات» وقد مسها التحريف والضياع. 


١ 


شبهات حول نبوة النبي و وعلاقته بأهل الكتاب 

« هناك تواريخ بيد أنها غير دقيقة. 

* لم يستطع بنو إسرائيل في أكثر عصور هذه 
المرحلة أن يفهموا التوحيد فهً) واضحًاء فحَسِبَ 
أكثرهم وحدانيةً الله على أن هناك إَِا واحدًا لببي 
إسرائيل» وبجانبه كانت هناك آلهة للشعوب يؤمن 
الإسرائيليون بوجودهاء ولكنهم يحرمون عباداتهم 
على أبناء جنسهم؛ وظلوا إلى ما بعد أيام نبي الله 
موسى اكَلك ينسبون إلى الإله أعمال الإنسان وحركاته؛ 
فذكروا أنه كان يتممَّى في الجنة» وأنه كان يصارع 
ويأكل؛ ويغشى مركبات الجان”"» تعالى الله عما 
يشولون غلوًا كبيَا: 

وبمعرفة حقيقة رسالتي موسى وعيسى عليها 
السلام» يتأكد لنا عدم عالمية الأديان الأخرى غير 
الإسلام: 

.١‏ حدود رسالة موسى الككة: 

ولد موسى اكتثكا من أبوين إسرائيليين» وتربى في 
قصر فرعونء ونشأ بين المصريين؛ وفي هذا يقول سفر 
أعمال الرسل: "تبذّب موسى بكل حكمة المصريين» 
وكان مقتدرًا في الأقوال والأعمال» ولما كملت له مدة 
أربعين سنة خطر على باله أن يتفقد إخوته بني 
إسرائيل". (أعمال الرسل /: 23537 “737). 

لقد اضطرته الظروف أن هرب إلى أرض مدين 
- بعد أن قتل مصريًا -وهناك تزوج وأنجب ذرية: 
"وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة. فنظر 
وإذا العليقة تتوقّد بالنار» والعليقة لم تكن تحترق. فقال 
موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم. لماذا لا 


١‏ الإسلام, د. أحمد شلبي» مرجع سابقء ص58: "١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تحترق العليقة؟ فلا رأى الرب أنه مال لينظر»ء ناداه الله 
من وسط العليقة وقال: موسى. موسى! فقال: هأنذا. 
فقال: لا تقترب إلى ههنا. اخلع حذاءك من رجليك؛ 
لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم 
قال: أنا إله أبيك. إله إبراهيم وإله إسحاق وإله 
يعقوب. فغطى موسى وجهه؛ لأنه خاف أن ينظر إلى 
الله. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في 
مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم. إني 
علمت أوجاعهم. فنرلت لأنقذهم منن أيدي المصريين» 
وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة» 
إلى أرض تفيض لبنًا وعسلاء إلى مكان الكَْعَانِيين 
والحثيّن والأَمُورِيّين والفرزيّين والجويّين واليبُويسيين. 
والآن هوذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إِليّ» ورأيت 
أيضًا الضيقة التي يضايقهم بها المصريونء فالآن هلم 
فأرسلك إلى فرعون» وتخرج شعبي بني إسرائيل من 
مصر". (الخروج 7: 37 .)1١‏ 

وهكذا كانت رسالة موسى الككلةا إلى بني إسرائيل» 
وحدهم دون سواهم. وهكذا تختص الديانة اليهودية 
بالقبيلة الإسرائيلية وحدها دون سواها. 

؟. حدود رسالة عيسى القتكلة: 


جاء المسيح لظ رسولًا إلى بني إسرائيل» وإلى بني 
0 
ولتلاميذه مجال عمله ودائرة التبشير التي ينبغي التجول 
فهاافين بكدل وصيو أنترسالنه عض بالشعت 
الإسرائيلي فقطء فقال قولته الشهيرة: "لم أرسل إِلَّا إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة". (متى 5:١0‏ 5). 


وكان هذا هو أمره المؤكد إلى تلاميذه: "هؤلاء 
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الاثناعشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى 
طريق أمم لا قضواء وإلى مدينة للسامريين لا تدخلواء 
بل اذهبوا بالحريٌّ إلى خراف بيت إسرائيل". 
(متى .)626:٠١‏ 

وأما ما ورد خلاف ذلك من نصوص في إنجيل 
مرقس -الأعداد 4 - »7٠١‏ والتي تشتمل على العدد ١6‏ 
الذي يتكلم عن تبشير العالم بالإنجيل -فليست من 
عمل مرقس كاتب ذلك الإنجيلء ولكنها إضافات 
أدخلت إليه حوالي ١16م,‏ أي بعد أن سطَّر مرقس 
إنجليه بنحو ١١١‏ عامًا. 

وبالنسبة لما جاء في خاتمة إنجيل متى (78: )١9‏ 
من حديث عن التبشير بالإنجيل بين جميع الأمم؛ 
فإن العلاء يشكون فيهاء لأسباب يذكر منها 
العالم الأماني أدولف هرنك: لم يرد إلا ني الأطوار 
المتأخرة من التعاليم المسيحية» ما يتكلم عن 
المسيح» وهو يلقي مواعظ ويعطي تعلييات بعد أن 
أقيم من الأموات؛ وأن بولس لا يعلم شيئًا عن هذاء 
إلى جانب مناقضة قوله بحدود رسالة المسيح الذي 
ذكرناه آنمًا. وبالنسبة لما جاء في خاتمة إنجيل لوقا عن 
تبشير جميع الأمم» فإن ذلك يخالف حقائق قد جاءت في 
أناجيلهى”". 

وإذا كنا قد أثبتنا ذلك من خلال كتبهم, فإننا نعضد 
ذلك بالأصل الأصيلء وأكمل الكتب القرآن حيث 
قال وَكَ: 32 وءَاتَنَا موسى الكتب وَجَعَلْتَهُ هُدَى لب 


267 . مه 4 
راد ديل ألا تَنَحِذُوأ من دوف وَحكيلا (2 #6 (الإسراء)» 


3 الإسلام والأديان الأخرى. أحمد عبد الوهاب» مرجع سابق» 
ص8/: 17 بتصرف. 


لض سس ب شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 


5 3 5 99 55 يا 0 رو ذآ# مره 
وقال في حق عيسى اكفة: 198 | عسى أبن ميم 
رمد وس م روا مي ل ملل م جر | سوسا 
يْبَقَ إِسْرَبَعِيلَ إِفِ رسول اللَهِ إلتك مَصدفا لِمَا ب 
لي ل شع عكري 024 م وسو 
يدَى مِنَ التورة ومبسّرا رسول يَأقِ مِنْ بعدى اسهد أ 4 


«لصف: 5). وإذا كان هذا شأن أكبر ديانتين ؛ 
فالأديان الأخرى أولى بعدم العالمية. 
المرحة الثالثة: ولا شك أن هذه الرسالات كانت 
تفي باحتياجات المرحلة التي جاءت فيهاء لكنها لا 
تتعدى حدودها في الزمان ولا المكان؛ فهذه الرسالات 
كانت مرحلية إقليمية مؤقتة» نَعَم اتفقت في الأصولء» 
وإن اختلفت في التناول والفروضء وما زالت البشرية 
في طور النمو حتى بلغ الرضيع طور الرجولة» فجاءت 
الشريعة الخاتمة لتفي بمتطلبات كافة الأجناس» وتنوع 
العباد والبلاد» با يستوعب طموح الإنسان ويواكب 
وَنّبات البشرية اللاهئة نحو إرواء غرورهاء وإشباع 
نزواتها طلبًا فطريّاء حتى يظن أهلها أنهم قادرون 
لقد جاءت الشريعة الإسلامية لتختصر الزمان 
والمكان حتى أصبح العالم قرية متساوية في الواجبات 
والحقوقء فلا تضارب بين المصالح الفردية والحقوق 
العامة الجماعية» ولا امتيازات ولا استثناءات قال كَل: 
"الناس كلهم بنو آدم؛ وآدم مخلق من تراب"”". وقال: 
" ألا لا فضل لعربي على أعجميء ولا لعجمي على 
عربي» ولا لأحمر على أسودء ولا لأسود على أحمر إلا 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من الصحاية» 
مسند أبي هريرة ذه »223١1/41(‏ والترمذي في سنتنه. كتاب 
المناقب» باب في فضل الشام واليمن (7966), وحسنه الألباني 
في صحيح الترمذي .0"1٠١(‏ 


١5ا/‎ 


بالتقورى" 60 

وهذه المرحلة التي نحن بصددهاء والتي هي مرحلة 
الرجولة هي التي أشار إليها د. أحمد شلبي بالمرحلة 
الثالثة» إذ يقول: أما القسم الثالث ‏ شباب الجنس 
البشري ‏ فله ملامح واضحة هي: 

اتتضيعت وجدانية الل وخطمت الأضصتام: 
وفتح بالإسلام عهد جديد. لا يقبل الشرك في أية 
صورة من صوره. 

؟. أصبحت الدعوة عامة لكل البشرية» وأصبح 
محمد يك رسولًا للعالمين «( وَمَآ أَرسَلْنَكَ إِلّا كانه 
لس بَشِيرًا وككذيرا # (سبأ:24» والدليل على عموم 
رسالة محمد يه واضح تمام الوضوح؛ فقد عمّت 
رسالة محمد الخافقين» وشملت الأبيض والأسود 
والأصفرء ولم يحس أحد من هؤلاء أن الدعوة لا 
تناسبه» ولا أنها مستوردة إليه من صنف آخر من 
الناس» بل أحس كل واحد أن الدعوة له وأنها تنظم 
كيانه وحياته. 

*. مختمت الرسالات بدعوة محمد يه والدليل 
على ذلك واضح للغاية أيضًَاء فقد مرت القرون تلو 
القرون بعد محمد يِه ولم يأت رسول بعد أن طلع على 
العالم محمد بن عبد الله كل. 

5. دعوة محمد يل لا كتاب لا يأتيه الباطل من بين 
.١‏ صحيح: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب في حفظ 
اللسان» فصل وما يجب حفظ اللسان منه الفخر بالآباء 
وخصوصًا بالجاهلية والتعظيم بهم (017017)» وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (11577). 


*. محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة 
غنمى» طبعة خاصة» لهذ ٠م‏ صاكء /ا5 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يديه ولا من خلفه, تنزيل من حكيم حميد. فقد مرت 
السنونء» وكثر أعداء الإسلام؛ ولكن الإسلام بقي 
دون تحريف أو شبهة تحريف. قال #ق: 9 إِنَاححنُئرَلَا 
أل رونا فظوي (5) #6 (الحجر) . 

4. يقين الرسول ييه في هذه المرحلة ثابت» كالطود 
الشامخ, لم تزعزعه الأحداث, ولم تخطر له الشكوك 
والأوهام. 

". حياة محمد يقد وحياة دعوته كلها وضوح. 
وضوء ونور؛ تواريخ محددة» وأحداث ثابتة» وتطور 
مستقيم راسخ. 

. ديانة شاملة لأمور الدين وأمور الدنياء ذكرت 


له و في علاه» وصوّرت لنا جنته وناره» وأبرزت 
معالم الخير والشرء وراحت إلى أمور الدنيا تتحدى 
تفكير العالم بنظم رائعة في الميراث؛ والسياسة 
الاقتصادية» والبيع والشراءء والوصية والهبة» والسلم 
والحرب؛ وكل حاجات الإنسان(©. 

وثمّة أمر مهم لا بد من توضيحه قبل إسدال الستار 
على هذه النقطة» وهو أن الإسلام قد شمل في حناياه 
جميع هذه الرسالات التي قبله. إذ لم يدِرْ هما ظهره. ولم 
يعادهاء وإنما حض على الإيمان بها قبل تحريفهاء 
وبالرسل كافة» ونبه على وحدة الرسالات الإلهية» 
واكتماها بالإسلام”". 

وليس معنى أن الإسلام ذكرهاء وأن ذكرها قد بلغ 
الآفاق» ليس معنى ذلك أن الأنبياء جميعًا قد بععثهم الله 
.١‏ الإسلام؛ د. أحمد شلبي» مرجع سابق» ص١”:‏ 77 بتصرف. 


". انظر: عالمية الإسلام؛ رجائي عطية» مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء القاهرة. ط7., 1575١ه/‏ ٠5مء‏ صض193:15. 
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للخلق أجمعينء إذ قرر الإسلام في مَصُدرَيْهِ القرآن 
والسنة تخصيص ذلك بالنبي محمد يَ. 
الخلاصة : 

٠.‏ لما أراد الله كَبْكَ ألا يدع عباده يسيرون في الأرض 
على غير هدىء وأراد أن يعرّف الخلق بذاته ليعبدوه. 
أرسل إليهم الأنبياء والرسل» وقد فضلهم على الناس» 
وفضل بعضهم على بعض درجاتء وهذا مبدأ عام 
فقد فضّل الله 5ك كثيرًا من الأشياء بعضها على بعض. 

٠‏ فضّل الله الرسل على الأنبياءء وفضل أولي العزم 
على باقي الرسلء» وهم خمسة: محمد نوح. وإبراهيم» 
وموسىء وعيسىء وإذا كان الله قد خصٌّ بعض الأنبياء 
بخصوصياتء فلا عجب أن يخص محمدًا يه بإرساله 
للناس كافة» وهذا ثابت بنص القرآن الكريم. 

© مادام الرسول و قد أخبر أنه مخصٌ بإرساله 
للناس كافة دون غيره من الرسلء فإنه لا بد لنا 
من تصديقه. وهذا من مقتضيات إياننا بالله كِب 
القائل عن نبيه 5: +( ذه ولام 
يوك ((ر2) 46 (النجم). 

» ثبت بالدليل القاطع كون إبراهيم الكيقةة أرسل 
إلى قومه فقطء وثبت كون نوح الكية أرسل إلى قومه 
فقطء وثبت في الكتب المقدسة محدودية رسالة موسى 
وعيسى - عليهم| السلام ‏ فإذا كان ذلك مع أولي العزم» 
والديانتين السابقتين على الإسلام» فالأولى أن نقول بأن 
عالمية الرسالة من الأمور التي اختص بها دين الإسلام 


دين محمد وَل. 


مم 


ييل نأك 


صا 
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دعوى عدم أحقية النبي يِه في الحكم 
على أحد بالكفر أو بالإيمان' *) 
3 8 الشبهة : 
ينفي بعض المشككين أحقية النبي كيه في الحكم على 
ذلك بقوله 3: :2 
التحقق من أمارات الإيان أو الكفر فيمن حوله من 


مُدَّعي الإسلام أو معتنقيه» وأنه لم يصدر في ذلك عن 


00000 


َس العم نا لمر سَىْءُ (آل عمران:178). 


وحي من الله تبارك وتعالى؛ طاعنين بذلك في مقتضيات 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ النبي ويَيْدْ لا ينطق عن الهوى» فهو حين يحكم 
على أحد بالكفر أو بالإيهان إنما يصدر حكمه عن وحي 
من الله كَبْكَ. 

؟) إن معنى الآية مناط الاستدلال لا تنفي أحقية 
النبي وله بالحكم على أحد بالكفر أو الإيمان» وإنما 
معناها: أن ما على النبي وَل إلا البلاغ والله كبْقَ هو الذي 
بدي مويفاء 

*) إذا علمنا أن هناك قرائن ودلائل يستطيع العلماء 
وأهل الدين من خلالها أن يصدروا حكمً) بالكفر أو 
الإيهان على شخص ما بعد الاجتهاد والنظر. ف بالنا 
بصاحب التبوة نبينا محمد وله الذي لا يصدر حكمه إلا 


(*) تأملات في سورة مريم: محاضرة مسجلة:؛ أبو إسحاق 
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شبهات حول نبوة النبي يلد وعلاقته بأهل الكتاب 


عن وحي إلهي. 


أولا. كل ما يصدرعن النبي 2 من حكم أو تشريع فهو 
وحي من الله كْكَ : 

أجمع أهل العلم على "أن جميع ما صدر عن 
الرسول يي من قول أو فعل أو تقرير للتشريع أو 
الحكمء فهو وحي من عند الله :38 إلى النبي وَل بعد 
إقرار الله كِِكَ عليه"”". قال وَبْك: :9 وَمَينلقُ عِن الوك 
(2) إن هْوَإِلَا وى يو 2 46 (النجم). 

فليس غريبًا أن يُصدر النبي وَلِةِ حكمً) على أحد 
بالإيهان أو بالكفر؛ لأن كل ما يقوله إنم| هو وحي 
من الله يي إليهء وكذلك الحال إذا بشَّر أحدًا بجنة أو 
بنار» ولاعجب في ذلك فالمعتاد بين الأنبياء أن 
يُطلع النبي يي أصحابه المقربين على ما سَتَنُول إليه 
أوضاعهم, وذلك إكرامًا لهم من جهة» وتصديقًا لنبوته 
من جهة أخرى. 

ومن ذلك ما قاله يه لعمار بن ياسر: "جين جعل 
يحفر الخندق» وجعل يمسح رأسهء ويقول: بؤس ابن 
سمية» تقتلك فئة باغية" ”"» وبالفعلء قُتل عمار بن 
ياسر في صفين على يد أهل الشام. 

وقال رسول الله يه لبي موسى الأشعري عندما 


استأذن رجل بالدخول على رسول اللّه د" افتح ويتكة 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد 
الشربيني؛ دار اليقين» القاهرة» ط١ء‏ 471 اه/ 7١٠1م‏ ج1؛ 
ص5 565. 

". أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء (5 .017/65١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالجنة على بلوى تكون. قال: فذهبت فإذا هو عثمان بن 
عفان قال: ففتحت وبشرته بالجنة» وقال: وقلت الذي 
قال» فقال: اللهم صبرّاء أو الله المستعان"0"©, 

وقد كانت بلية عثمان بن عفان ذفن أن الغوغاء 
أرادوا خلعه من الخلافة» فرفض؛ فقتلوه إثمّ 


)2 
وعدوانا 5 


وكذلك بشَّر النبي 4 أبا بكر. وعمر بن الخطاب 
- رضي الله عنهم| ‏ بالجنة» فعن أبي موسى الأشعري نه 
قال: "كنت مع النبي يي في حائط من حيطاز المدينة» 
فجاء رجل فاستفتح فقال النبي يَلِ: افتح له. وبشره 
بالجنة» ففتحت له. فإذا أبو بكر فبشرته بها قال رسول 
الله له فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي 
ك: افتح له وبشره بالجنة» ففتحت له فإذا هو عمرء 
فأخبرته بها قال النبي وَل فحمد الله"000, 

وكذلك أخبر ول ببقاء عبد الله بن سلام 5ه على 
الإسلام حتى الموت. فعن قيس بن عباد قال: كنت 
جالسًا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر 
الخشوع فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي و: "لو كنت متخذا خطليلا" (7471)» وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عثرمان بن عفان ذف (5770). 

؟. قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» ص777: 778 
“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي ك: "لو كنت متخذا خطيلا" (471 427 وفي مواضع 
أخرى. ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عثان بن عفان ذه (57256). 

5. فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ف د. 
علي محمد الصلابيء دار الإيهان» الإسكندرية» 7١٠٠م‏ ص85. 


١ 


تجوّز فيها ثم خرج وتبعته فقلت: إنك حين دخلت 
المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. قال: والله لا 
ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثك لم ذلك؛ 
رأيت رؤيا على عهد النبي يِل فقصصتها عليه 
ورأيت كأنٍ في روضة ذكر من سعتها وخضرتها - 
وسطها عمود من حديدء أسفله في الأرض وأعلاه 
في السماء. في أعلاه عروة. فقيل لي: ارقه. قلت: 
لا أستطيع فأتاني مِنْصّف”*' فرفع ثيابي من خلفي 
فرقيت حتى كنت في أعلاهاء فأخذت في العروة» فقيل 
لي: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي. فقصصتها 
على النبي ييةٌ فقال: تلك الروضة الإسلام. وذلك 
العمود عمود الإسلام» وتلك العروة العروة الوثقى. 
فأنت على الإسلام حتى توت" وقد تحقق ماقاله 
النبي يله فلقد عاش عبد الله بن سلام 5ه ثلانًا 
وثلاثين سنة بعد وفاة النبي يله فعاش في الإسلام إلى أن 
توفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين من ال هجرة وهو على 
الإسلام””. 

كذلك أخبر النبي يه عن مصير بعض أعدائه 
الكافرين فقال: "بين! أنا نائم رأيت في يدي سِوارَينٍ 
من ذهب فأهمني شأنهماء فأوحي إل في الملام أن 
انفخهماء فنفختهماء فطاراء فأوَّلتهما كذابين يخرجان 


5. المنضصف: الخادم. 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب عبد الله بن سلام (037707): وفي مواضع أخرىء ومسلم 
في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن 
سلام ظله (197755). 

/. نبوءات الرسول يل: ما تحقق منها وما يتحققء محمد ولي الله 
عبد ال رحمن الندويء دار السلام, القاهرة» 5 5١15‏ ١ه/‏ 
١0م,ءص9١01١17.‏ 


من بعدي””", وبعد وفاته يد ظهرت رِدَّة مسيلمة 
حيث اذَّعى النبوة» وناصره ناس من قومه» لكنه ذُبح 
ا معه. وكذلك الأسود العَنيي الذي ادعى 
النبوة» وقام عليه أهل اليمن» وقتلوه وأتباعه”". 

على أن النبي وَليةِ كان لا يّصِمْ أي أحد بوصمة الكفر 
إلا أن يأتيه فيه وحيء فقد كان هناك قوم أظهروا 
الإسلام وأبطنوا غيره» وهؤلاء هم المنافقون» ومع أن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النارء فإن رسول الله عي 
سكت عن تكفيرهمء بل إنه وله قد استغفر لأحدهم 
وصلى عليه حين| مات. 

قال عمر #: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول 
الله ييه للصلاة عليه» فقام إليه فلم) وقف عليه يريد 
الصلاة تحولت حتى قمت في صدره؛ فقلت: يا رسول 
الله: أعلى عدوٌ الله عبد الله بن أبِيّ القائل يوم كذا: كذا 
وكذاء والقائل يوم كذا: كذا وكذا أعدد أيامه الخبيثة» 
ورسول الله يك يبتسم حتى إذا أكثرت عليه؛ قال: أخر 
َم أَوَلَاسَْتَمْفِرَفْمَإن 
د 
آلْهَوم لْمَسِقِينَ (ز0) #6«(الترية». 

فلو أعلم أني إن زدت على السبعين غُفر له زدت؛ 
ثم صلى عليه ومشى معه على قبره حتى فرغ منه. 


فعجبت لي ولج رأتي على رسو الله» والله ورسوله 


سح الى 


كو سح امسج ب سج سكسو 
طم سبعين ممه فلن يغفر الله 


-ه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (7575)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الرؤياء باب رؤيا النبى وي .)5١1/5(‏ 


؟. قوانين النبوة» موفق الجوجوء مرجع سابق» ص .705٠‏ 


١ا/ا‎ 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 

أعلم؛ فوالله ما كان إلا يسيرًا حتى نزلت الآيتان: 
سكل سس ل هم دي معه در سج عط ووم 

9 ولا نصَلٍ عله أحار ولانقم عل قبروه امم 
كُتَر أ سول وَمَا وهم صقو 4020 «اترية ف 
صلى رسول الله وو بعده على منافق» ولا قام على قبره 


0 نَاتَ أبدا 


حتق قرضه اث و2000 

ومن ذلك أيضًا إخباره يلك عن قزمان بأنه من أهل 
النارء فعن أب هريرة #ه قال: شهدنا مع رسول الله يو 
فقال لرجل من يدَّعي الإسلام: "هذا من أهل النار"» 
فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالًا شديدَّاء فأصابته 
جراحة فقيل: يا رسول الله» الذي قلت إنه من أهل 
النار فإنه قاتل اليوم قتالًا شديدًاء وقد مات» فقال 
النبي ي: "إلى النار"» قال: فكاد بعض الناس أن 
يرتاب» فبين| هم على ذلك إذ قيل: إنه لى يمت» ولكن به 
جراحًا شديدة» فلم| كان من الليل لم يصبر على الجراح 
فقتل نفسهء تخد النبي كي بذلك فقال: "الله أكبرء 
أشهد أني عبد الله ورسوله"؛ ثم أمر بلالا فنادى في 
الناس: "إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وإن الله 
لويد هذا الدين بالرجل الاج 900 
رسول الله وي فقد قتل الرجل الذي تنبّأ يله فيه أنه من 


أهل النار نفسه بسيفه ولم يصبر على جروحه التي 


»ولقد صدق 


“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما يكره من 
الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين ))١11٠١(‏ وفي 


موضع آخر. 
5. فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, د. علي 


. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب إن 
الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر (789417)» وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيوان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه (09"19). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أصابته؛ لأنه لم يكن يرجو عليها أجرًا عند الله يله 20, 
وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن النبي وَل كان لا 
يحكم من تلقاء نفسه على أحد بالكفر أو الإيمان» وإنم| 
كان يخبر با يُوحَى إليه من ربه. 
ثانيًا. معنى الآية وسبب نزولها لا تعلق لهما بموضوع 
الدعوى: 

أما قوله ك: 38 لس اله 


َوْيعَدِبَهُمْ سيرم > 200 


مج م 


لك من لامر 


4 دع لا ررم 


شَىْء أَوْسَوب عَلَهِمَ 
َإِنَهُمَ يمُوت 509 4 (آل عمران) فلا حمل أي 
معنى أو دلالة على عدم أحقية النبي يل في الحكم على 
أحد بالكفر أو الحكم لأحد بالإيهان. إنما هي كلمة 
حق أريد با باطل+فقد أورة القرطبى سبيين لننؤول 
هذه الآية» وحكى الثاني منهم| بصيغة التضعيف: 
الأول: ثبت أن النبي يك كُسرت رباعيته يوم أده 
وشّجّ رأسه. فجعل يسْلِتٌ”" الدم عنه ويقول: "كيف 
يفلح قوم شجُوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته» وهو 
يدعوهم إلى الله تعالى"؟ فأنزل الله يَخل: «9 يَسَىَ لعن 
لَْمرِ عَيْةُ © ال عسران: 0108”" ابويو كو هذانا قالنه 
الضحاك: هم النبي يل أن يدعو على المشركين؛ فأنزل 
الله لله : 3# يسَسَ لمن لكي لامر َىْء 4. 
وقيل: استأذن في أن يدعو باستئصالهم» فلم| نزلت 
هذه الآية علم أن منهم من سيسلم» وقد آمن كثير منهم 
.١‏ نبوءات الرسول يي محمد ولي الله عبد ال رحمن الندوي» 
مرجع سابق» ص 071 737. 
". يَسْلت: يمسح. 
“”. أخرجه البخاري في صحيحه. معلمًا بصيغة الجزم؛ كتاب 
المغازي» باب قوله تعالى: 3 ليس فح لين الأترة 3 


علوم عَليهِم # (آلعمران: 8؟1) قبل حديث (05847): ومسلمفي 


صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد (57/55). 


١ا/؟‎ 


كخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعكرمة بن أبي 
جهل وغيرهم. 

قوله ي: "كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم" 
استبعاد لتوفيق من فعل ذلك به. وقوله 36: «9 لَِىَ للق 
من لَأَمْرِسَىَةٌ # تقريب لما استبعده وإطماع في إسلامهم» 

لما أطمع في ذلك. قال وَ: "اللهُمَّ اغفر لقومي؛ فإنهم 
د 

الآخر: زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخة 
للقنوت الذي كان النبي وي يفعله بعدالركوع 
في الركعة الأخيرة من الصبح. واحتج بحديث ابن 
عمر أنه سمع النبي يله يقول في صلاة الفجر بعدما رفع 
رأسه من الركوع فقال: "اللهم ربنا ولك الحمد"» ثم 
قال: "اللهم العن فلانًا وفلانا"””. فأنزل الله #لة: 


1 1 6 بَهُم # 


14 دس ليراء 


3 يوب عَليِمَ أو 


من ١‏ 
)0ن( 


0 
(آل عمران: )١784‏ 
وبذلك يتبين لنا أن سبب نزول الآية الكريمة كا في 

الرأي الأول» هو أن الله ييل أراد أن يقول لنبيه كَل: 
"ليس لك يا محمد من الأمر شيء. إلا أن يتوب الله 
عليهم فتفرح بتوبتهم, أو يعذبهم »فلا يحزنك ذلك؛ 


5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب قوله 
تعالى: 2 َم حَسِبْتَ أن َصَحَلبٌ الْكَهِفٍ وَالرَقيِ و (لكيف: 4) 
(33740). وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الجهاد والسير» باب غزوة أحد (817/517). 

. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب المغازي» باب قوله 
تعالى: 3# لسن دين اللو “ أَوَيوْبَ عَلومْ أو بُعَدِ 
0 اح 0 قا ديرا ارج 

1. الجامع لأحكام القرآن, القرطبيء مرجع سابق» ج5» 
ص 194 ٠٠١‏ بتصرف. 


2 ا 


بَهُمُ فَإِنَهُمَ 


ااا سس سح شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 


لأمهم ظالمون أي ما عليك يا محمد إلا البلاغ فقطء أما 
هم فقد ظلموا أنفسهم بالكفر"”". 

وفي الرأي الشاني: أن الله كك قد أراد .ها نسخ 
القنوت الذي كان يقوم به النبي يي بعد الركوع في 
الركعة الأخيرة من الصبح» وعلى كلا الرأيين فتفسير 
الآية بعيد كل البعد عم| فهمه مثيرو هذه الشبهة» من أن 
الله تعالى أراد بهذه الآية» أنه ليس للنبي محمد يله أن 
يحكم على أحد بالكفر» أو يشهد لأحد بالإيهان» وبذلك 
يتبئّن بطلان ما زعموا؛ لأن دليلهم في غير موضعه. 
ثالنًا. هناك قرائن ودلائل يستطيع بها العلماء أن 
يصدروا حكما بالكفر أو الإيمان على شخص ما ؛ فالأولى 

إن الحكم على أحد بالكفر أو الإيمان ليس أمرًا 
مقصورًا على النبي يه وحده؛ وإنما يتعدّى ذلك إلى 
العلماء الذين استنبطوا من آيات الله كَْكَ ومن أحاديث 
النبي يلك القرائن والأدلة التي من خلاهها يستطيعون 
الحكم على أحد ما بالكفر» كالجاحد معلومًا من الدين 
بالضرورة؛ كالصلاة والصيام والزكاة والمحجء أو 
المستحل محرَّمًا كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيره؛ أو 
المستهزئ بالله وبرسوله وبالقرآن أو الساب للنبي كل 
والصحابة و# أو الكاذب على النبي كه كما قال و 


5 5 مد ورت ا 22 إتواريى 
من كذب عل متعمذا فليتبوأ مقعده من النار : 


.١‏ تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي. مرجع سابق» ج”. 
ص1778. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما يكره من 
النياحة على الميت :)١7794(‏ ومسلم في صحيحه. المقدمة» باب 
في التحذير من الكذب على رسول الله يك (5). 

3 زوابع في وجه السنة قدي وحديئّاء صلاح الدين مقبول أحمدء 
دار عالم الكتبء الرياض» د. تء ص١191.‏ 


١ 


وللإمام الطحاوي كلام رائع في هذا يحسن بنا أن 
نذكره» يقول: "ولا نكمّر أحدًا من أهل القبلة بذئب ما 
لم يستحله» ولا نقول: لا يضر مع الإيان ذنب لمن 
عمله". إلى أن قال: "الأمن والإياس ينقلان من ملة 
الإسلام» وسبيل الحق بينه| لأهل القبلة» ولا يخرج 
العدف الأنزاة لأ حصوذها امعله في . 

وكذلك فإن هناك من القرائن والأحوالء التي 
جاءت في أحاديث النبي ييه ما يجعل العلماء يشهدون 
لشخص ما بالإييان» ومن ذلك أيضًا ما روي عن 
أنس بن مالك كه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها 
خيرّاء فقال النبي ي: "وجبت"» ثم مروا بأخرى؛ 
فأثنوا عليها شرّاء فقال النبي ييِ: "وجبت". فقال 
عمر بن الخطاب ذه: ما وجبت؟ قال: "هذا أثنيتم عليه 
خيرًا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له 
النار. أنتم شهداء الله في الأرض"””. 

بيد أن المؤمن إذا أذنب وقال قولَا أو فعل فعلًّا يعد 
في الشرع معصية لهي لا يكون هذا بمفرده دليلًا على 


خروجه من الإيهان ‏ وإن لم يتب منه إن لم يكن فيه ما 


الله» إن شاء عذبه بذنبه ومعصيته وأدخله النار» ثم مآله 
إلى الجنة لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه 


يخرج من النار مَنْ مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان» 


4. عقيدة أهل السنة والجماعة, د. أحمد فريد» مرجع سابق» 
ص17. 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ثناء الناس 
على اميت :.)120١(‏ وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى 
(0745). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وإن شاء الله 35 غفر له. ولم يعذبه وأدخله الجنة 


بغير عذاب في النار» فإن الله َل يقول: 2( إِنَالَه لَايَمْهِرُ 
هلام 00 ع عر :سر ص جر ل 
أن دشرك يه ويغفر ما دون ذَلِكَ لِمَن 5 ومن دشرك يالل فقدٍ 


ْمك إِمَاحَظِيمًا(4:) 16 (النساء)”!" . 

واستنادًا إلى ذلك نقرر أن العلماء لمم الحق ني أن 
يصدروا حكمً) على أحد بالكفر أو الإيهان» اعتمادًا على 
القرائن التي استنبطوها من آيات الله» وسنة رسوله و 
وهم لا يوحى إليهم, ف بالنا بالنبي كك الذي لا ينطق 
إلا عن وحيء حتى لو اجتهد كان ينزل الوحي إما 
بإقراره أو تصويبه. 
الخلاصة : 

٠.‏ من حق النبي كله أن يحكم على أحد بالكفر, أو 
يشهد لأحد بالإيان؛ لأنذ كل ما يقوله يو وحي من 
عند الله» بل وينسحب ذلك الحق ويُعطّى للعلماء 
المجتهدين الذين يعتمدون على القرائن والأحوال 
المستنبطة من آيات الله وسنة رسوله يِه فيكون لهم 
الحق في أن يصدروا حك على أحدٍ بالكفر أو يشهدوا 
له بالويهان» وإذ ثبت هذا الحق للعلاء» فهو ثابت في 
حق الرسول ويد من باب أولى» ما يبطل دعوى 
المغرضين بعدم أحقيته يد بالحكم بالكفر أو بالإييان 
على أحد. 

لقد اختص الله كَنْكَ الأنبياء-عليهم السلام - 
بالإخبار بأشياء غيبية حسبها أطلعهم الله وك عليه من 
علم الغيب» وقد شهد النبي ييه لأصحابه بالإيهان» بل 
وبشر بعضهم بالجنة» ى| أنه يه حكم على بعض الناس 


.١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة, د. أحمد فريد» مرجع سابق» 


1١/5 


بالكفرء وأخبر أنهم من أهل النار» كما أخبر عن قزمان 
الذي قاتل مع المسلمين يوم أحد, وأبلى بلاء حسنًا ثم 
لا آلمته جراحه قتل نفسه. وليس في قوله كَبكَ: 98 ليس 
لكك نَالَْمرِ سَىْءٌ 6 (العمران: )1١8‏ ما يعارض هذا؛ لأنها 
نزلت حين أراد النبي وَل أن يدعو على بعض كفار 


قريش بالهلاك؛ فأخبره الله كبْكَ أن مهمته يله هي البلاغ» 


وأن المداية بيد الله كَيْكّ. 


5-75 


ادعاء أن النبي 357 تنبا بأحداث قد خالفها الواقع (*) 


مضمون الشبهة : 

يشكّك بعض الطاعنين في نبوة محمد ي؛ بدعوى 
أنه يل تنأ بوقوع أشياء في زمن محدد ولم تقع في هذا 
الزمن ولا بعده. ممثلين لذلك بم يتوهمونه من أن 
إشارته لعلامات قيام الساعة» يُعَدٌ إيهاء منه # بقرب 
قيام الساعة وانتهاء العالم» وإقرارًا بأن ذلك سيكون 
حت في حياته. هادفين من وراء ذلك إلى وَصمه كَل با ل 
يكن منه من ادعاء علم الغيب من تلقاء نفسه. إيذانًا 
للتشكيك في نبوته لمخالفة الواقع المشاهد لما تنبأ به كلُ. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ علم الساعة غيب اختص الله به نفسه. فلم 
يُطلع أحدًا على وقت وقوعها؛ لا ملكا مقربًاء ولا نيا 
مرسلاء ولم يدّع النبي يك لنفسه ذلك. 


(*) الإسلام والغزو الفكريء د. عبد المنعم خفاجيء د. عبد 
العزيز شرف. دار الجيل» بيروت» ١‏ ١١51١ه/‏ ١15م.‏ 


*) النبي ول أخبر ببعض علامات قيام الساعة» وم 
يحدد وقت قيامها لعدم علمه يله به؛ ولِكّون علم 
الشاعة خاصية -وعلع الغسب عابة ليمن هن 
متعضنيات النيوة؟ 3 الآبياء بغر وما كان لختوق أن 
يعلم ما اختص الله به نفسه إلا بقدر ما يطلعه الله عليه. 


أولا. ذكر النبي يأ لأمارات الساعة لا يقتضي وقوعها . 


في حياته : 


لا شك أن الله يلآ قد أخفى وقت قيام الساعة عن 
خلقه لحكم يعلمها سبحانه وتعالى» فلم يُطلع على ذلك 
أحدًا من خلقه؛ حتى أنبياءه ورسله. وملائكته المقربين. 
هذاء وقد دلت آيات عديدة وأحاديث كثيرة على 
أن علم الساعة غيب اختص الله به نفسه. قال 898: 


(«١‏ ينك ين الَو لي رسكل نا مها عند وق كا 
يها لوقه هركن لسوت وَالاي ضل تيك لابن 
مَسَلوتَكَ كنك حَؤءٌ عن كل إتَمَا عِلمْهَا عند لَه كن أَكْيرَ 
3 ا يمون م 4 (الأعراف)» وقال كل: 

ناس عن ألَاعٍَ وَكل ا 0 ِبكَلمَلَ آلسّاعَةَ 


022/1 


نُكَي 159 (لاحزاب»» وقال الله يل: :3 يلوك 
)فم أنت ين وَكرنها (80) إل رَيكَ 


00 


أَلمَاعَةَ أَيآنَ مرْسَها 


"وقد سكل الرسول ول عن الساعة فقنال: "ما 


امكو عنه ا باعل من الدائل ”ل وكان السائل 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب سؤال 
جبريل النبي كيد عن الإيهان والإسلام (260» وفي موضع آخرء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيان» باب الإييان ما هو وبيان 
خصاله .)٠١5(‏ 


١ا/ه‎ 


شبهات حول نبوة النبي يلك وعلاقته بأهل الكتاب 

جيريل 6 الفلا متمثلًا في صورة بشرء فإذا كان أعلى 

الملائكة منزلة» وهو جبريل اكتل» وأعلى البشر منزلة» 

وهو محمد يل لا يعلمان متى تكون الساعة» فحَريٌ بألا 
يعرف أحد غيرهما وقت وقوعها" '". 

وروى ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ عن النبي وَل أنه 

قال: "مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله". ثم تلا 


معدب هر 4 20 


عِلَمُألسَاحَةٍ ويرك الْمَيَتَ 


م2071 
03 


إِنْ أئله عنذة, 


20 


اده وما تَدْرِى فس مادا نكيب 8 


مُخَد 408 


(لقبان)” "“ ومع 00 الله #لة ار 0 الناعةة افقلا 


و 


00 


عو وءع 21 ل 


0110 


عن الماع قل ِنَم عِلمُهًا ناك وَمَا يذْرِبِك لعل 


وو فَرِبًا 46155 (الأحزاب). 
إلا أن بعض الناس قد التبست عليهم مسألة قرب 
الساعة وبعدهاء فراحوا يتساءلون: كيف تكون الساعة 
قريبة» وقد مضى على الإخبار بقرب وقوعها أكثر من 
ألف وأربعاثة عام؟ 

والجواب: أنه قريب في علم الله وتقديره» وإن كانت 
المقاييس البشرية تراه بعيدًا و إِتَهمْ بروته: بصيدا(رث) وترينه 
يبا )46 (امعارج). 

والأمر الذي ينبغي أن يُنتبه إليه أن الباقي من الدنيا 
قليل بالنسبة لما مضى منهاء فإنك إذا وضعت لمن لك 
عليه دين أجلا طويلاء كأن تؤجله خمسين عامًا ملا 
؟. القيامة الصغرىء د. عمر سليان الأشقرء دار النفائس» 
الأردن» دار السلام» القاهرة» 577١ه/‏ 6١١٠م‏ ص15١.‏ 


“. أخرجه البخاري ف صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة 
الأنعام »)470١(‏ وفي مواضع أخرى. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فإذا انقضى من الخمسين خمسة وأربعون. فيكون 
موعد السداد قد اقترب بالنسبة لما مضى من الموعد 
المضروب. 

والأحاديث النبوية الشريفة 
التي بِيّناها هناء فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
أن رسول الله يل قال: "إنم) أجلكم في أجل من خلا من 
الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس"”", 
لفظ "إن| بقاؤكم فيها سلف قبلكم من الأمم مابين 
صلاة العصر إلى غروب الشمس" ”". 

إن الحديث يمثل الوجود الإنساني بيوم من أيام 


الدنياء ابتدأ وجود الأمة الإسلامية فيه عند العصرء 


تشوال هذ لليقة 


فيكون الماضي من عمر الوجود الإنساني بنسبة ما مضى 
من ذلك اليوم من الفجر إلى العصرء ويكون الباقي من 
عمر الزمن حتى تقوم الساعة» ى) بين العصر والمغرب» 
ذلك أن النصوص صريحة الدلالة على أننا آخر الأمم 
وجودّاء وأن نباية وجود هذه الأمة يتحقق بقيام 
الساعة. 

وجاء في حديث آخر عن سهل #5ه قال: قال رسول 
الله ييدّ: "بعشت أنا والساعة كهاتين"» ويشير بأصبعيه 


فيمدهى”! "أخ«وؤقوزواية بلفظ نيعت رسول ان عل 


يشير بإصبعه التي تلي الإمهام والوسطى وهو يقول: 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل (0737177). 

". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب 
من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (0577)» وفي مواضع 
أخرى. 

“". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق؛ باب قول 
النبي يكِ: '"بعثت أنا والساعة كهاتين" (5178). 


١ا/لك‎ 


"يعت أن والساعة كن 7 
ا 
فإن ما بقي منه عند مبعث الرسول يله يكون بمقدار ما 
تزيد الوسطى عن السبابة» وما مضى منه بمقدار السبابة 
]ناج الرمطن دور ان نج تر 
طويلًا؛ لأن إدراكهم محدود» ونظرتهم قاصرة؛ ولكنه في 
2 
(النحل: »)١‏ 3# وَمآ فى السناعة إلا كن 0 
لَه عل حكن شَّىَء قَدِرٌ 09 6 (النحل». 
وقد يتساءل بعضهم: ما الحكمة من وراء إخفاء 


4 وه دس 4< وى 


ميزان الله قريب وقصير 38 أَقَ ا ألله فلا 
قرب رك 


الوقت الذي تحل فيه الساعة» وتقوم فيه القيامة؟ 
والجواب: أن إخفاءها له تعلق بصلاح النفس 
الإنسانية» فوقوعها غيبء والأمر العظيم الذي يستيقن 
المرء وقوعه. ولكنه لآ يدري متى يفجؤه. 0 فيه 
بِسَاحِهء يجعل المرء مترقيًا له باستمرار. 

يقول الأستاذ سيد قطب: "والمجهول عنصر أساسي 
في حياة البشرء وفي تكوينهم النفسي» فلا بد من مجهول 
في حياتهم يتطلعون إليه» ولو كان كل شيء مكشوقًا 
لهم» ‏ وهم بهذه الفطرة - لوقف نشاطهم وأَيسيّت!*) 
حياتهم» فوراء المجهول يجرون» فيحذرون. ويأملون» 
ويجرّبون» ويتعلمون. ويكشفون المخبوء من طاقاتهم» 
وطاقات الكون من حوهم.ء وتعليق قلوبهم ومشاعرهم 
بالساعة المجهولة الموعد يحفظهم من الشرود؛ فهم لا 
يدرون متى تأتي الساعة» فهم من موعدها على حذر 
0 :احرج بد ل فيطع ايه لقنن وراك لاس 


باب قرب الساعة (7/8095). 


4. أَسِن: رَقَد وجمد. 


دائم» وعلى استعداد دائم؛ ذلك لمن صحت فطرته 
واستقام» فأما من فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل 
ويجهل» فيسقط ومصيره إلى ل 
ثانيا. النبي يَ أخبر ببعض علامات قيام الساعة, ولم 
يحدد وقتها لعدم علمه به : 

سبق أن ذكرنا فيا مضى أن الله يق م يُطلع أحدًا من 
م ال 0 


لله صِكَ: «3 قل لَه أَهولُ لكْمْ عِندى حَرَآِين أله ولا أعلمْ 
مولء ر ردس 132و 7 18 5 وات سر وسه 0-4 
لَْيَبَ ول أَكولُ لَك إن ملك إِنْ أتَع إِلَامَا بو إِكَ * 
(الأنعام: )5٠‏ 


فقال له النبي يي: "وماذا أعددت لا"؟ فقال الرجل: 


حب الله ورسوله؛ فقال له النبي وَلٌ: "أنت مع من 
1 "فق 


فالنبي يي على عظم مكانته عند الله لا يعلم وقت 
قيام الساعة» ولكن الحانقين الحاقدين على رسول 
الله يك يأبون إلا القول باعتقاد النبي يك أن القيامة 
طنكوم ل حيانة. 

واستدلوا على أن النبي وَلِةِ كان يعتقد بأن قيام 


.7777١ص ني ظلال القرآن» سيد قطب, مرجع سابق» ج4»‎ .١ 
في "عدم علم عيسى اكتثلا بوقت قيام الساعة" طالع: الوجه‎ © 
الرابع» من الشبهة الرابعة والعشرين» من هذا الجزء. ولي‎ 
'"اختصاص الله َك بعلم الغيب" طالع: الشبهة السابعة‎ 
والعشرين» من الجزء الثالث (عقيدة النبي يل وعصمته‎ 
ومعجزاته).‎ 

؟. أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر 
أخرىء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب 
(للام). 


بن الخطاب ذفن (2)51485 وفي مواضع 


1١ /ا/و‎ 


شبهات حول نبوة النبي يلك وعلاقته بأهل الكتاب 
الساعة سيكون في حياته بآية لو قرأها المرء منا لاستبان 
له بوضوح جهلهم المزري» هذه الآية هي: 38 وأعبد 
5 َيّكَ حَقّ يَأيَكَ القت 80 > «الحجر). 

هذه الآية ليس فيها ‏ من قريب أو بعيد_أي دليل 
لمؤلاء المتوهمينء فقد فهموا أن اليقين في الآية المراد منه: 
القيامة» وهذا هو الجهل ني أجلى صوره؛ لآن المراد من 
اليقين فيها: الموت, أي: دُمْ على عبادة ربك حتى 
يوافيك أجلك. 


آ هه 


والقيامة وصفت في القرآن بأوصاف كثيرة واضحة 
الدلالة عليهاء مثل: الطامة» الصاخة» القارعة» الآزفة؛ 
الساعة؛ الحسابء البعثء الخروج. الحاقة» الواقعة 
أمر الله. النفخ في الصور... وم توصف ولا سميت 
ب"اليقين"» فمن أين فهموا أن المراد منه الساعة يا 
1 

إن النبي يله مع عدم علمه بموعد وقوع الساعة إلا 
أنه أخير وأعطى علامات لها بوحي من الله 88. 

ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عوف بن 
مالك ذيهِ قال: "أ تيت النبي كه في غزوة تبوك وهو في 
قبة أدمء فقال: اعدد سنا بين يدي الساعة: موتي» ثم 
فتح بيت المقدسء ثم مُوتان يأخخذ فيكم كقعاص 
الغنم””» ثم استفاضة المال» حتى يُعطى الرجل مائة 
دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا 


دخلعة ثع:هدثة تكون بسكم وبين بسي الأصتفر*» 


“. افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقد. د. عبد 
العظيم المطعنيء مكتبة وهبة؛ القاهرة» 1 417١ه/‏ 
1م ص1840188 بتصرف. 

. قعاص الغنم: داء يأخذ الغنم ويؤدي إلى موتها. 

5. بنو الأصفر: الروم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيغدرون» فيأتونكم تحت ثمانين غاية''» تحت كل غاية 
اننا تر الف 

فقد أخبر النبي يلك إذن عن علامات الساعة على 
قدر ما أطلعه الله كْكَ عليه من معرفة بهاء فم| هو إلا 
مبلّع لما يأتيه من الوحي. وليس له ولا لغيره من الخلق 
أن يعلم ما اختص الله َلَكَ به نفسه. إلا بقدر ما يطلعه 
الله كِكَ عليه وقد رأينا بأنفسنا أن أول علامات الساعة 
التي أخبر عنها النبي وَل موته يك فكيف يزعم 
الزاعمون أنه تنبا بقيام الساعة في حياته؟! لا شك أن 
هذا الزعم مجحرد تشويش على الحقائق وتزييف للحق 
الناصع. 
الخلاصة : 

© علم الساعة غيب اختص الله كَبْكَ به نفسه. 
فلم يُطلع أحدًا على وقت قيامهاء لحكم لا يعلمها إلا 
الله قد يقول 4 إنَالَهعِنَدَمرعِلْمُ السَّاعَةَ وييَرْكف 


و مال ل سه لس سو 


عست وبحلد لارام 0 
لص صمو ع 1 مو ءوة 9 
ص وما يَدرِى قن بي أَرْضٍ تَمُوثُ إِنَ لله عليم حير 


(5) #6 «قران)» فهذه الغيبيات ا لايعلمها إلا 
لما عند وما بْدرِيكٌ َل لياع 6 


(الأحزاب)» فعلم الساعة موكول إلى الله إل 
مخلوق إلا بقدر ما يطلعه الله كِيْنَ عليه. 


ره 


مايتوهمه بعضهم من أن النبي يي أخبر 
أن الساعة ستقع في حياته لا شاهد عليه أمّا ما توهموا 


.١‏ الغاية: الراية. 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
ماد وم اعد (مي 06 


١7 


ووم َيَىََ 0-0 


أنه شاهد وهو قوله وَبْكَ: 3 وَأعبدٌ 0 حَقٌّ يَأيْكَ 


او ا ل 


القيامة» فلا يصح؛ لأنه تفسير شاذ ولم يذكره أحد من 
العلماء من قبل» بل اليقين هنا معناه: الموت. 

لقد أخبر النبي يل ببعض العلامات التي تدل 
على قيام الساعة في بعض أحاديثه ولم يحدد وقت قيامها 
لعدم علمه به. ومن هذه العلامات ما وقع فعلا أيام 
الرسول يلك أو في حياة أصحابه» ومنها ماوقع بعده 
بقرون» ومنها ما لم يقع حتى الآن وسيقع بإذن الله كبْد. 
ومنها إخباره يه بأن موته إحدى علامات الساعة نما 
يبطل مزاعم الطاعنين بأنه كان يتنبّأ أن قيام الساعة 
سيكون في حياته ولد. 


دعوى تفضيل المسيح نكا على محمد عد(*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن المسيح الكتثةا أفضل من 
محمد يل. ويستدلون على هذا با يزعمونه من أن 
عيسى الل لم يخطئ قطهء بين| أخطأ محمد يل في 
غير ما موضع؛ فعاتبه ربه في القرآن» كما يزعمون أن 
القرآن الكريم قد فضل عيسى الفلا على محمد يل ومن 


ذلك : قوله 1 : ميلك الرْسُلُ فَصَلْمَا بَحْصَهُمَ عَلَ بَعْضِْ 


- 
جو - 0 ررعة ا لي ا ل لا 


مَنْهُم من كلمالله ورف بعَصَهُمْ دَرَجَنتٍ وَءَاتَيَْا عِيسَى أبن 


(*) الإسلام في تصورات الغرب. د. محمود حمدي زقزوق 


020 مويه معيو ىورو محعير عرو 
مريم البينلت أيدنله روح القَدَس ١‏ (البقرة: 608؟)» 


ص حي ساح م له 


سى أبن محري م 


نشوك أت وَكلة, اله بق 9 7 نه 4 
(النساء: 171)» بين| أكد القرآن أن محمدًا وله بشرء 07 


و 00 


يخبر ببذه احقيقة كل الناسء فقال: 38 قل إِنَّمَ نأ مت 
يَتَلكيْ يوج إِلََ # (فصلت: 5)» وقد قال الله يل عن 
المسيح عيسى 2 الكلا: ِل وَإِنَهُلعِلَم ْسَّاعَةٍ # (الزخرف: »)51١‏ 
أما عن محمد يك فقال: 92 يُسسَلْكَ التاس 
ِتَمَا عِلْمُهَا عِندَأَهِ ‏ (الأحزاب: *5)» ثم إن النبي قل احتاج 
إلى شق صدره ليطهر قلبه من الذنوب والخطاياء بين| 
لاا لخ برريره الي وار 
بسفك الدماءء بينم حرم المسيح اكت قتال الأعداءء 
وتوعد كل مسيحي يقاتل بالسلاح أن يكون جزاؤه 
هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في نبوته يه وفي 


عن لمَّاعَةٍ هل 


وصفه بسيد المرسلين؛ رغبة منهم في تفضيل غيره من 
الأنبياء عليه؛ إيذانًا لإخراجه من جملتهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ دعوة الأنبياء والرسل الكرام دعوة واحدة تقوم 
على إفراد الله 8 بالوحدانية المطلقة, فلا فرق في 
الإسلام بين نبي وآخرء ما دامت دعوتهم واحدة» فهم 
جميعا بشر فضلهم الله على غيرهم واصطفاهم بالرسالة 
والنبوة. 

*) إن العتاب الوارد في القرآن الكريم للنبي كك لا 
يدل على صدور الذنب أو المخطأ منه كل وإنما هو كرامة 
له يلدٌه ودليل على قربه من الله كبك. 
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شبهات حول نبوة النبي 4# وعلاقته بأهل الكتاب 

*) الآية التي يستدلون بها على أفضلية عيسى اكفلا 
هي في حقيقتها تؤكد أفضلية النبي يه على غيره من 
الأنبياء الآخرين. 

5) علم الساعة غيب اختص الله به نفسه. فلم 
يطلع عليه ملكا مقربًا ولا نيا مرسلًا. 

©) كان لشق صدر النبي وَل حكم عظيمة؛ اختص 
الله مها نبيه دون غيره من الأنبياء. 

*) النبي كل هو : 
الجهاد دفاعًا عن الحق» وليس للعدوان» كما أنه ليس 
صحيحًا أن المسيح الكتكلا قد حرم القتال والحرب» بل 
دعا إليهها في أكثر من موقفء والشواهد من كتب أهل 
الكتاب على ذلك كثيرة. 


نبي الرحمة ونبي الملحمة» وقد شرع 


التفصيل: 


هو هووه 


أولا. دعوة الأنبياء والرسل دعوة واحدة تقوم على 
إفراد الله تعالى بالوحدانية المطلقة : 

إن الإسلام دين التوحيد الخالصء ولهذا فإن المسلم 
يعترف بصحة كل ما ورد عن أهل الكتاب من قولء أو 
حديث يؤكد توحيد الله ويدعو إليه» ومن أمثلة ذلك ما 
نجده في الأسفار» مصدقا لما يقرره القرآن في هذا 
الشأن: 

ففي الوصية الأولى لموسى اقكة ولبني إسرائيل: "أنا 
الرب هك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت 
العبودية. لا يكن لك الهة أخرى أمامي. لاتصنع لك 
مثالا منحوئاء ولا صورة ما مما في السماء من فوق» وما 
في الأرض من تحت. وما في الماء من تحت الأرض. لا 
تسجد لمن ولا تعبدهنء لأني أنا الرب إِلهك إله غيور". 
(الخروج 7:7١‏ -0). 


بيان الإسلام: الزْد على الافتراءات والشبهات 


وفي الوحي إلى إشسعياء: "قبلي ل يصوّر إله 
وبعدى لا ركوق :آنا انا الرت ويس تير ل 
(إشعياء 53: .)١١61١١‏ 

وفي أقوالالمسيح وتعاليمه مايقررذلك: 
"وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدكء ويسوع المسيح الذي أرسلته". 
(يوحنا /ا١:7).‏ 

وورد في إنجيل مرقس: "فجاء واحد من الكتبة 
وسمعهم يتحاورونء فلم| رأى أنه أجابهم حسنًا سأله: 
أي وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل 
الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل» الرب إلهنا رب واحدء 
وتحب الرب إلهك من كل قلبك. ومن كل نفسك. و 
كل فكرك» ومن كل قدرتك.. هذه هي الوصية 
الأول "ني ا 0 


وفي القرآن الكريم قا 


و- - و 2 ساسم اماس سس هه صم 26 
من رَسُولٍ إلا نوج إِليْهِ هلا لملا أنأماميدُون زع # 
5 2 4ه رس هره لوه رو؛سظر 2 سه 
ا أنأ مشر تلح بحت إِلّ أنما 
وس كدعو سم له رخ سر جحي سل 
إله وحِد 1 خا لقا ع 


0 يادو ري لدأ( #6 «الكهف)"' 

هكذا نجد أن دعوة الأنبياء جميعًا هي التوحيد 
الخالص لله كَبْكَ» وهذا يدل على بشرية هؤلاء الأنبياء 
جميعًاء وأن الله اصطفاهم بهذه الرسالات وجعلهم 
هداة للبشرية» فهم القدوة الصالحة» فلقد اقتتضت 
رحمة الله وعدله أن يبعث رسله إلى الأمم بهذا التوحيد» 


وهذه العقيدة» قال تعالى: :9 وَإن من أَمَةٍ إلا حَلا يا 


.١‏ الإسلام والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلاف. أحمد 


عبد الوهاب» مرجع سابق» ص 271 1" بتصرف يسير. 


١م‎ 


ساح سر سو 


وَلَفَدَ بَعَمَّنَا فى كل 


0 0-17 


زسولا 0 الطدخوتٌ 
(النحل: 075 و ا تقتضي بشرية كل 

ثم إن بشرية النبي يد قد أكدها القرآن في أكثر من 
موضع. قال يَله: «( هل سُبْحَانَ رَقَ هَلْ كُنثُ إلا را 
5 0 وقال: :3 وَمَامَتَمَ ممم ناس أن تومو 


ا ارم 
آن أيضًا 


َي (0) 6 (فاطر)» وقال #لل: 0 


51 
ده سه 


مو 


بي 2 5 م مي 
سُولّا أن أعَبدُوا الله 


02 5 عسي ان لم 71 3-6 م 2 5 

له كَالَ سَبِحَدَكَ ما يَكُون ل أن أقَولَ ما لِنسَ لى بِحَقٍ 
5 6 

لم 71 حرو مهمء له شاع مو هي ل اديع لج سال 

إن كنت قلته, فقد علمته, تعلم ماه 7 عل مافى 


ل سس لص تر ضح رار 04 


ا 
أن أعبدواً الله رق ورد 3 دكت عدن قبيد مت 
1 هيه و جِ 
فم فلما وفيت كُنتَ أن نت الرقيت 9 قيب علئهم وانت 


عي اح كه ١‏ دف 7 


فهكذا وضّح القرآن الكريم أن عيسى اكننل بشرء 
أرسله الله إلى بني إسرائيل ليّصحّح ماحرّفوهفي 
توراضم ومندييم ضراطا مسنتقما. 

إن المسلم يعلم يقينًا أن المسيح 6 
الله إلى بني إسرائيل» وأنه كان نبا من أفضل الأنبياء. 
وهو أولَا وأخيرًا عبد من عباد الله المكرمين» ولهذا 
يؤمن المسلم بكل قول في الأسفار يضع المسيح اكلا 
موضعه الصحيحء ولا يتعداه بأن يجعله إِهَا أو ابن إله 
ومن أمثلة ذلك: 


شهد المسيح أنه نبي وذلك في قوله: "فقال لهم 


ايلا جاء رسولًا من 


يسوع: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه. وبين أقربائه 
00 

وحين أحيا الميتَ الابن الوحيد لأمه الأرملة - 
هتف الجميع بأنه نبي عظيمء فعندما: "تقدم وللس 
التُعشله فؤقفت الخاملون: ققال: أيها الشاب» لك أقول: 
قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم» فدفعه إلى أمه؛ فأخذ 
الجمِيعَ خوفٌ ومجّدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم» 
وافتقد الله شعبه". (لوقا لا: .)١5-١5‏ 

ولقد شهد تلاميذ المسيح أنه عبد الله ورسوله ولا 
شيء أكثر من هذاء فها هو متى يقرٌّر في إنجيله أن 
المسيح حين جاء صدقت فيه نبوءة إشعياء في 
الإصحاح 47. فقال: "فلم| خرج الْمَرّيسِيُون تشاوروا 
عليه لكي يهلكوه» فعلم يسوع وانصرف من هناك. 
وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعًا. وأوصاهم أن لا 
يظهروه؛ لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هوذا 
فتاي الذي اخترته. حبيبي الذي سُرَّت به نفسي. أضع 
روحي عليه فيخبر الأمم بالحق. لا يخاصم ولا يصيح» 
ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. قَصَبَةَ مرضوضة لا 
يقصفء وفتيلة مُدخنة لا يُطفى» حتى يخرج الحق 
إلى النصرة. وعلى اسمه يكون رجاء الأمم". 
ا 

تلك هي العقيدة التي يعتقدها المسلم في أنبياء الله 
ورسله. وأنهم ليسوا أكثر من عباد مكرمين؛ وبهذا 
يتضح لنا أن الأنبياء ماهم إلا بشر اصطفاهم الله 
وكرّمهم بالنبوة والرسالة؛ ليكونوا حجة على الناس 


مها 


في تبليغهم ما أمرهم الله وِبْكَ به: 36 رسلا 


ذه 
35 


ملسيرنرن 


كك 
سس 


.١‏ المرجع السابق» ص 0" بتصرف. 
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4 5 ل - لد وده خم سسا ص فر 0 
منَذِرِنَ لِتَلَا يَكوْنَ لداعل الله حبة بعد الرْسل وَكانَ 

2 جعصر © 

لَه عَزرًا حكيما (50 6 (النساء» . 


مو هو هو 


ثانيًا. حقيقة 


لنبيه 35: 
إن عتاب الأنبياء الوارد في القرآن الكريم هو في 
الظاهر عتابء وفي الحقيقة إكرام لمم وقرب لله 5َبْك. 


العتاب الوارد في القرآن الكريم من الله 


وتنبيه لغيرهم نمن ليس في درجتهم من البشر 
بمؤاخذتهم بذلك. ليستشعروا الحذر ويلتزموا الشكر 
على النعم» والصبر على المحن, والتوبة عند الزلة. فلله 
تعالى أن يعاتب أنبياءه وأصفياءه» ويؤدبهمء ويطلبهم 
بتر والقطمير من غير أن يلحقهم في ذلك نقص من 
كالهمء ولاغض من أقدارهم. حتى يتمحصوا لعبودية 
الله كَبَكَ؛ٍ لأن غاية أقوال الأنبياء وأفعاههم التي وقع فيها 
العتاب من الله نك لمن عاتبه منهم» أن تكون على فعل 
مباح» كان غيره من المباحات الأخرى أولى منه في 
حقهم. 

ثم إن المباحات جائز وقوعها منهم» وليس فيها قدح في 
عصمتهم ومنزلتهم» فهم لا يأخذون من المباحات إلا 
الضروراتء مما يتقوون به على صلاح دينهم؛ وضرورة 
دنياهم» وما أخذ على هذه السبيل أصبح طاعة» وقربة» 
وعلى هذا فليس كل من أتى ما يلام عليه يقع لومه. 
فاللوم قد يكون عتابّاء وقد يكون ذمَّاء فإن صح وقوع 
لومه. كان من الله عتايًا له لا ذما؛ إذ المعاتّبٌ مسرور 


© في "دعوة النبي يةِ للتوحيد" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثانية» من الجزء الثالث (عقيدة النبي ولو وعصصمته 
ومعجزاته). وفي "دعوة الأنبياء واحدة" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الرابع (دعوة النبي 6 
وتبليغه الوحي). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


5 زطق 
والمذموم مذحور 8 


ثم إِنَّ الععتاب فيا قبل أنه عوتب عليه رسول 
الله ويد إنها كان على ما حكم فيه رسول الله وَل 
بالاجتهاد. والاجتهاد محتمل الخطأء فكان تصحيح 
الخطأ في اجتهاده من الله كَبْكَ بتوجيهه يل إلى الأخحذ 
بالصواب. فعاد الحكم بذلك إلى الوحيء ثم إنه ما من 
آية ظاهرها عتاب رسول الله يد إلا وهي واردة في 
مقام المنّة على رسول الله يه وبيان عظيم فضله 
ومكائكه عن ري 

وخلاصة القول أن في هذا المقام أمورًا ثلاثة: 

.١‏ أن خطأ الرسول وي لى يكن من جنس الأخطاء 
المعروفة التي يتردّى فيها كثير من ذوي النفوس 
الوضيعة» كمخالفة أمر من الأوامر الإلهية الصريحة» أو 
ارتكاب فعل من الأفعال القبيحة» إنا كان خطؤه يل 
في أمور ليس لديه فيها نص صريح.؛ فأعمل نظره 
وأجال فكره؛ وبذل وسعهء ولكن رغم ذلك كله 


ع عِِ 


أخطأ. 

". أن الله و3 لم يقر رسوله يليد على خطأ أبدَا؛ لأنه 
لو أقرهعليه لكان إقرارًا ضمنيًا بمساواة الخطأ 
للصوابء والحق للباطل» ما دامت الأمة مأمورة من 
الله باتباع الرسول يلد فيا يقول ويفعل» ولكان في ذلك 
تلبيس على الناس» وتضليل لهم عن الحق الذي فرض 
الله عليهم اتباعه. وثبت أن العليم الخبير لا يقر القدوة 
العظمى على خطأ أبدَاء بل لا بد أن يبين له وجه 
الصوابء ويكون مع هذا البيان لون من ألوان 
١.لمدحور:‏ المطرود. 


؟. رد شبهات حول عصمة النبي يده د. عاد الشربيني» مرجع 
سابق» ص2158 ١519‏ بتصرف. 


١م”‎ 


العتاب؛ لطيمًا أو عنيمّاء توجيهًا له وتكميلاء لا عقوبة 
وتنكيلا. 

*. أن الرسول يدِ كان يرجع إلى الصواب الذي 
أرشده إليه مولاه دون أن يبدي غضاضة. ودون أن 
يكتم شينًا مما أوحي إليه من تسجيل الأخطاء عليه 
وفي ذلك أنصع دليل على عصمته وأمانته» وعلى صدقه 
في كل ما يبلغ عن ربه. وعلى أن القرآن ليس من تأليفه» 
ولكنه تنزيل العزيز الرحيم ". 

وبهذا يتبين لنا أن العتاب الوارد في القرآن الكريم في 
حق النبي يل ليس فيه ذم للنبي كلد ولا إثبات ذنب له 
ولكنه يدل على مدى قربه من الله تعالى ومنته عليه بأن 
جيه التؤع الصصيع ” . 
ثالثًا. الآية التي يستدلون بها على أفضلية عيسى اين 
هي في حقيقتها أفضلية النبي يِل على 
غيره من الأنبياء والرسل : 


تثبت وتؤكد 


يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: 38 يَلْكَ 


عد 
ماوع هعس ممييرء رمد شه رو 2 سة م2 
الرسل فضلنا بعضهم عل بِعضٍ مَنْهِم من كلم الله 


ورفع 


- 
ع سس وير 


3 


لع شع .و 


208 00 00 
بعضهم دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عسى أبن مريم البينلت 


روح الْفَدّسِ 6 (البقرة: 005. 

يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسيره: إن 
كل أعمال الحق وَبَْ تصدر عن حكمة؛ لأنه سبحانه 
ليس له هوى ولا شهوة» فكلنا جميعًا بالنسبة إليه سواءء 


*. مناهل العرفان في علوم القرآن» د. محمد عبد العظيم 
الزرقاني» مكتبة نزار مسصطفى البازهء مكة المكرمة: طاء 
1ه 1997م ج07 ص15 بتصرف يسور ىر 

© في "حقيقة عتاب الله عَيْكَ للنبي يه بسبب تحريمه ما أجل له" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة عشرة؛ من الجزء الأول 
(حياة النبي يك الخاصة). والشبهة الثانية عشرة» من الجزء الثالث 
(عقيدة النبي يله وعصمته ومعجزاته). 


إذن هو سبحانه حين يعطي مزية:؛ أو يعطي خيرًاء أو 
يعطي فضيلة» يكون القصد فيها إلى حكمة ما. 
وحينما قال الحق: :ا وَإِنَكَ لَعِنَ الْمرسلِيت 887 4 


ماوع 222ل 


(البقرة» جاء بعدها بالقول الكريم: #ِأيلْكَ الرَسَلُ فَضْلْنَا 
6 (البقرة: 40109 وأعطانا ناذج التفضيل 
فقال: مه ممَنكَلَمَكمه 
اتا وإلا فالله قنك قد كلّم الملائكة» وبعد ذلك 


00 


24 


في الذهن مباشرةً نبي الله 


وَءَاتَِسَاعِسى أبن مَرَي مَآلبهَنتٍ # إنه سبحانه قد حدد 


أولّا موسى اكت بالوصف الغالب فقال: فِوَمَاله 6 
وكذلك حدد سيدنا عيسى الك بأنه قد وهبه الآيات 
البينات» وبين موسى الكتثكا. وعيسى التيكل: قال الحق: 


سه سه الي م سح لس ار 


ورقع بعضهم 


دَنَجَاتٍ 2 والخطاب في هذه الآيات 


ولم يصرح القرآن باسم محمدء من باب إخفاء 
المعلوم؛ لأنه لا يستحق هذه المكانة سوى رجل واحدء 
ولن يكون غير محمد كل. 

وقد جعله الله تعالى في الوسط بين موسى وعيسى؛ 
لينبه على فضله عليهماء فإن واسطة العقد هي أفضل 
شيء فيهم| وهذا المفهوم شائع في لغة العرب» ومن ذلك 
قول الشاعر: 
جامُ الموتٍ أوسَطٌ صبْيَني 


فلله كيف اختارٌ واسطة العِقدٍ 


5 
رم 


نو حى 


وإذا أردنا أن نعرف مناطات التفضيل. فإننا نجد 
رسولًا يرسله الله إلى قريته مثل سيدنا لوط مثلاء وهناك 


.١‏ توخى: قصد وتعمّد. 


١8 


شبهات حول نبوة النبي يَلدِ وعلاقته بأهل الكتاب 
رسول محدود الرسالة أو عمر رسالته محدود. ولكن 
هناك رسول واحد قيل له: أنت مرسل للإنس والجن 
كلهم بلا حدود ني المكانء إلى أن تقوم الساعة؛ إنه 

فإذا كان التفضيل هو مجال العمل» فهو لسيدنا 
محمد يل وإذا نظرنا إلى المعجزات التي أيّد الله بها 
رسله؛ ليثبتوا للناس صدق بلاغهم عن ربهم» نجد أن 
كل المعجزات»؛ قد جاءت معجزات كونية» أي 
معجزات مادية حسية» الذي يراها يؤمن بهاء فالذي 
رأى عصا موسى اليك وهي تضرب البحر فانفلق» 
هذه معجزة مادية آمن بها قوم موسىء والذي رأى 
عيسى الكل يبرئ الأكمه والأبرص»ء فقد شهد المعجزة 
المادية وآمن مباء ولكن هل هذه المعجزات الآن وجود 
غير الخبر عنها؟ لا ليس لها وجود, ولا يؤمن بمثل هذه 
المعجزات إلا من يؤمن بصدق الخبر. 

إن محمدًا يك حينما يشاء الله أن يؤيده بمعجزة, لا 
يأتي له بمعجزة من جنس المحسوسات التي تحدث مرة 
واحدة وتنتهي رغم أنه كانت له معجزات حسية 
كثيرة» إنه سبحانه قد جعل رسالته إلى أن تقوم الساعة) 
فرسالته غير محدودة» ولا بد أن تكون معجزته غير 
محسوسة وإنما تكون معقولة؛ لأن العقل هو القدر 
المشترك عند الجميع؛ لذلك كانت معجزته القرآن» 
ويستطيع كل واحد الآن أن يقول: محمد رسول الله 
وتلك معجزته. 

إن معجزة رسولنا يه هي واقع محسوسء وفي مناط 
التطبيق للمنهج نجد أن الرسل ما جاءوا ليشرعواء إنم| 
كانوا يبلغون الأحكام عن الله» وليس لهم أن يشرعواء 
أما الرسول يق فهو الرسول الوحيد الذي قال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غ1 دوعر بعر بير 0 
م الرسولٌ حدوة وَمَنْسَكعَنْهُ 


أنتهوأ # (الحثر: /). وقد اختصه الله تعالى بالتشريع 
أليست هذه مزية؟ وأيضًا تفضيل من الله يل. 


الله كك عنه: 3# وم 312" 


لعي ا 00م 


إذن حين يقول الله و4: :2 ورَهَمَ َعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ 4 
فهذا لا ينطبق إلا على سيدنا محمد و وهو أفضل من 
التصريع بالايت 00 

وقد روي عن جابر ه قال: قال رسول الله كَل: 
"لطي هال عطي الحتداكيل: لحرت برعي 
مسيرة شهرء وججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء 
فأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلّت 
لي المغانم وم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة» 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبُعثت إلى الناس 
عامة"0", 

وعن أبي هريرة 5 قال: قال عَل: "أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع 
وول مشقّم" م 

فمحمد وَل لا يفخر بذلكء إن| يتحدث عن نعم الله 
التي أعطاها له وأكرمه بها لقوله يك: :ل وَأمَسنعمَةرَيِكَ 
فَحَوث(000 4 «لضحى). فهو سيد المتواضعين وإمام 
المتقين» فقد شرح الله صدره» ووضع عنه وزره» ورفع 
له ذكره» فلن تقبل "لا إله إلا الله" إلا مقرونًا مها "محمد 


.١‏ تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج275 
ص١9 ٠١7:1١‏ بتصرف. 
”. أخرجه البخاري في صحيحه. أوائل كتتاب التيمم (778), 
وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. أوائل كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة .)١١9١(‏ 
*. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل؛ باب تفضيل نبينا 
على جميع الخلائق (101/9). 


1١1م5‎ 


رسول الله", ولا يصح الإيان بالله مع الكفر بمحمد 
رسول الله يد فالإيان مقترن بالتصديق بالله وأن محمدًا 
الله 


لذا فقد أخذ الله ميشاق جميع الأنبياء والرسل إن 


أدركوا محمدًا أن يؤمنوا به وينصروه. قال 3#: م9وَإدْ 


أد آمك قبن نآ تنكم ين عي وم 


6 
الس لع شه دس ع سخ بف عر ع روي 

2 لع سح و ل سك سج قر لسر سر 5 عد ل كاه 000 
قَالَ َأفَرَرَسُم وَأَحَدْتمْ عل لِك إضرى قَالْوأ أقررنًا قَالَ 


20000 9 سس ل سل ري ل 5 
006 دُوأ وَأَنَأْمَمَكُم ين ألشَنهِنَ 4620 (آل عمران)». 


5 


وقد خصه الله دون غيره بست لم يعطها أحدٌ من 
الأنبياء قبله» ففي الحديث: عن أبي هريرة #ه أن رسول 
الله ي قال: "فضّلت عل الأثبياء بستٌ: أعطيت 
جوامع الكلم؛ ونُصِرْتٌ بالرعب» وأحلت لي الغنائم» 
وجُعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًاء وأرسلت إلى 
الخلق كافة» وتم بي النبيون"90). 

ففي هذا الحديث يخبر الرسول يل بأن الله فضله 
على غيره بست» 5 جوامع الكلم. وذلك بأن يجمع 
في القول الوجيز المعاني الكثيرة» ونُصر بالرعب» وذلك 
با يلقيه الله في قلوب أعدائه من الخنوف من رسوله 
وأتباع رسوله له وأحلّت له الغنائم» وكانت غنائم من 
قبلنا من الرسل وأتباعهم تجمع» ثم تنزل نار من السماء 
تحرقهاء وجعلت له ولأمته الأرض مسجدًا وطهورًاء 
فحيثا أَدْرَكَتُ رجلا من هذه الأمة الصلاةٌ فبإمكانه أن 
يتوضأء فإن لم يجد يتيمم ثم يصلي في مسجد مقام؛ أو 
في منزل في الصحراء؛ وأرسل إلى الناس كافة عريهم 


4. أخرجه مسلم في صحيحه؛ أوائل كتتاب المساجد ومواضع 
الصلاة .)١1920(‏ 


وعجمهم أبيضهم وأصفرهم وأحمرهم.؛ من كان في 
وقت بعثته ومن يأتي من بعده حتى تقوم الساعة» 
قال 3: :9 كُلْ يها آلنّآس إن رَسُولُ أله لحك 
جمِيكًا 4 (الأعراف: 158)؛ وأرشئله إل اله كيا أرسلة إلى 
الإنس» وقد رجع وفد الجن بعد استماع القرآن الكريم» 
والإيهان بها نزل من الحقء داعين قومهم إلى الويمان: 
0 يتهَوْمتَ] ْوأ دا الله وَدَامِسوأبهيَغْفِ رٌ الحكم من ذد وي 
و ثم ين عَدَابٍ أَليو (5) و ومن ل يجب ذا أله فيس 
بمُعجز ف الْأَرْضٍ وَلْيَس لَه مِن دونو كك 


2 


مين (5 46 (الأحقاف)» والفضيلة السادسة أنه 


-ه 


250007 : 38 وللكن رسو ل كه 
أَليَيعَنَ #«الأحزاب: ٠؛).‏ وإذا كان رسولنا خاتم 
الأنبياء» فهو خاتم المرسلين من باب أولى» ذلك أن كل 
رسول هو نبى لا شك في ذلكء فإذا كانت النبوة بعد 


أ له 


وخاتم 


نبينا ممنوعة مقطوعة. فالرسالة تمنوعة أيضًا؛ لأن 
الرسول ليد إن كو با 

ومع موي خاف الأناهوالمرسلين ان لاييت 
رسول من بعده يغيّر شرعه» ويبطل شيئًا من دينه» أما 
نزول عيسى افلا آخر الزمان» فهو حق ‏ كما أخبر به 
المصطفى ولي ولكنه لا ينزل ليحكم بشريعة التوراة أو 
الإنجيل» بل يحكم بالقرآن» ويكسر الصليب» ويقدل 
الخنزير» ويؤذن بالصلاة”'". 

ومبذا يتبين لنا أن الآية الكريمة التي يستشهدون بها 
على أفضلية عيسى اللا على محمد يلد هي في حقيقتها 
تنبت أفضلية النبي يليةِ على سائر الأنبياء والناس 


١.الرسل‏ والرسالاات» د. عمر سليان الأشقرء دار السلام» 


القاهرة» 577١ه/‏ 5١٠٠م,‏ ص717: 1١9‏ بتصرف يسير. 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 
. 


رابا . علم الساعة غيب اختص الله به نفسه فلم 
يُطلع عليه ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسلا: 


إن الآية التي يستشهدون بها على علم عيسى لقثلا 
للغيب توضّح أنَّ نزول عيسى اللكا علامة من علامات 
الساعة قبيل وقوعهاء فليس لديه علم بوقت وقوعها. 
إن علم الساعة أول مفاتح الغيب الخمسة التي 


١ 0‏ نَاللّهِ عندهر 


م2 سرس م 


ل سروه 1 ساسع 


عِلمَألسَّاعَةٍ عو يكت لْعَيِتَوَبعَامُ م 


ع نفس مَادَاتَصسكَيِبُ ا 1 8 


ليم خرن (2) 6 (تان»» 1 
عنهم| -عن النبي فل قال: "مفاتح الغيب خمس: 38 إِنَّ 


عو 


نا 

وقد سئل النبي يل عن الساعة» فقال: "ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل"”" وكان السائل جبريل ككل 
متمثلًا في صورة بشرء فإذا كان أعلى الملائكة منزلة» 
وهو جبريلء وأعلى البشر منزلة وهو محمد 35 لا يعلمان 
متى تكون الساعة» فحريٌ أن يكون غيرهما أكثر جهاًا 


© في "التفاضل بين الأنبياء والرسل" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الحادية والعشرين» من هذا الجزء. وفي "فضل النبي 35 
على سائر الأنبياء'" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة السادسة 
والعشرين؛ من الجزء الثالث (عقيدة النبي 85 وعصمته 
ومعجزاته). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 
الأنعام ))470١(‏ وفي مواضع أخرى. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب سؤال 
جبريل النبي يي عن الويهان والإسلام (50)» وفي موضع آخرء 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيوان» باب الإيمان ما هو وبيان 
خصاله .)١١5(‏ 


هذا الأمر. 
وقد صرح القرآن أن وقت وقوعها من خصائص 
علم الله» ولذا فإنه لم يطلع أحدًا على وقت وقوعهاء 


اورحة عسل صب 


أيَآنَ ع مها 


0 2# 


كل اهاعد ون ليها لوقا إل 


001 


بغئة لسعلوذ 0 
لق لون أكتر اتن لون( 4 


- ا 


م 5 
520000 أخرى يساك الناس عن 
م ةو تو ٠خ‏ جرس م ا 00 
ألسّاعَةَ ل إِنَمَا عِلمَهَا عِندَ أَهِ وما يربك لَعَلَّألَاعَهَ تون 


ع ل ره 1 


وقال ينلا أيضًا: نادمه 8نم 
أت من ؤفرنهآ (05) إل يك منقبه (0) 46 (النازعات) . 

وهذه الآيات وغيرها واضحة الدلالة على أن 
معرفة الوقت الذي تكون فيه الساعة لا يعرفه إلارب 
العزة كك وأنها تأتي بغتة» وأن الرسول يق لايدري 
00 

أما عن تفسير قوله #للة: 0 وَإِنَّهُه َعم 
2 ا 1 مُسََقِم 4620 (الزخرف)» 
فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الضمير في: 3# وَإنَّهلعِلْمٌ 
لِسَّاعَةٍ # مراد به القرآن» وبذلك فسره الحسن وقتادة 
وسعيد بسن جبير... ومعنى تحقيق أن القرآن علم 
للساعة أنه جاء بالدين الخاتم للشرائع فلم يبق بعد 
مجيء القرآن إلا انتظار انتهاء العالم وهذا معنى ما روي 
من قول الرسول يل: "بعشت أنا والساعة كهاتين". 


5ش 24 


لمََاعَةٍ مَك 


١‏ القيامة الصغرى» د. عمر سليان الأشقر»ء مرجع سابق» 


١/مك‎ 


ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى"") 
عدم الفصل بينهماء وإسناد (علم الساعة) إلى 
ضمي رالقرآن إسناد مجازي؛ لأن القرآن سبب العلم 
بوقوع الساعة إذ فيه الدلائل المتنوعة على إمكان البعث 


والفاية فق 


افد 
ووفوعهة 


هذا وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى "أي 
أنعسئ اليل علامة على قرب الساعة, قال ابن عباس 
وقتادة #د: إن خروج عيسى اليك من علامات الساعة؛ 
من السماء قبيل قيام الساعة" . 

وجاء فيها أيضًا: أنه قد وردت أحاديث شتى عن 
نزول عيسى الفلا إلى الأرض قبيل الساعة» وهو ما 
تشير إليه الآية: 38 وَإِنّهُه لَعِلْمٌ لسَّاعَةٍ قلا تَمكرت يبا 
وَأَنَِعُونَ هَدَاصِرَطُسَتَقِيعُ 4 بمعنى أنه يُعْلِم بقرب 
مجيئهاء والقراءة الثانية "وإنه لَعلّحٌّ للساعة" بمعنى أمارة 
وعلامة. 


لأن الله ينزله 


فعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يي: "والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمً) 
مقسطاء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع 


الجزية» ويفيض المال» حتى د يقبله حل" 0 


”. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب تخفيف 
الصلاة والخطبة (25045). 

". التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مج217 ج70 ص 2147 1417 يتصرف يسير. 

5. صفوة التفاسير. محمد علي الصابوني. المطبعة العربية الحديثة» 
القاهرة, د تءاج" ص 1176 . 

4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب قتل الخنزير 
(33774)» وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. كاب 
الإيهان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد يل 
.)6١5(‏ 


وعن جابر #5 قال: قال رسول الله يَيْةّ: "لا تزال 
طائفة من أمني يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة» فينزل عيسى ابن مريم» فيقول أميرهم: تعال 
صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراءء 
كزية امال ل 

إذن يتبين من تفسير هذه الآية, أنها لا تحمل أية 
دلالة على علم عيسى اطي بالساعة» أو بوقتهاء فعلم 
الساعة قد استأثر الله كْكَ به نفسه. ولم يجعله لأحد 


© 
غيره . 


خامسًا. كان لشق صدر النبي حكمٌ عظيمة اختص الله 
بها نبيه جل دون غبره من الأنبياء : 

إن عملية التنقية التي حدثت لرسول الله يخ وهو 
صغيرء تدل على عصمة الله لنبيه ويه من وساوس 
الشيطاة جتن "لأ عي الشيطان نميه إل تتسةةوذللة 
إعداد له لبلوغ المنزلة الرفيعة التي تؤهله للتلقي عن 
الله كبك في المستقبل. وهذا من رحمة الله ورعايته لعبده 
ورسوله الذي اصطفاه. 

يقول الشيخ محمد الغزالي عن هذه الحادثة: "وشيء 
واحد يمكن استنتاجه من هذه الآثار» أن بشْرًا تمتارًا 
كمحمد يلِ لا تدعه العناية عرضًا للوساوس الصغيرة 
التي تناوش غيره من سائر الناسء فإذا كانت هناك 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإييان» باب نزول عيسى 
ابن مريم حاكمً) بشريعة نبينا محمد ول .)5١7(‏ 

؟. في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج20 ص98١‏ 23 
8" بتصرف يسير. 

© في "اختصاص الله كبك بعلم الغيب" طالع: الشبهة السابعة 
والعشرين» من الجزء الثالث (عقيدة النبي يل وعصمته 
ومععجزاته). والوجه الأول» من الشبهة الثالشة والعشرين» من 
هذا الجزء. 


١ /ا8‎ 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 
موجات تملا الآفاق» وكانت هناك قلوب تسرع إلى 
التقاطها والتأثر بهاء فقلوب النبيين - بتولي الله هما لا 
لماء وبذلك 


مال 


د 
يكون جهد المرسلين في متابعة الترقي لا في مقاومة 
التدني» وفي تطهير العامة من المنكر لا في التطهر منه. 
فقد عافاهم الله من لُوثاته"”". 

ويشير العلامة السبكي إلى الحكمة البالغة من هذه 
الحادثة بقوله: "لو خلق سليًا منهالم يكن للآدميين 
اطلاع على حقيقته» فأظهره الله على يد جبريل اظفل 
ليتحققوا كمال باطنه» ى| برز لهم مكمل ظاهره". 

ومهذا فقد أنعم الله على عبده ورسوله بعصمته من 
الشيطان حتى أصبح المشل الكامل للنقاء والصفاءء 
وهذا من تباشير النبوة وعلاماتها الواضحة التي سبقت 


عن(؛) © 
مع ا © 


تستقبل هذه التيارات الخبيثة. ولا 


سادسا. المسيح /2:: لم يحرم قتال الأعداء. والشواهد 
على ذلك كثيرة : 

إن الجهاد الحقيقى الذي يريده الإسلام جهاد ضد 
الطغاة الذين يعتبرون الشعوب قطيعًا من الغنم» 
وجهاد ضد البغاة الذين لا يعترفون لإنسان بأي حقء» 
وجهاد ضد الظلم الذي لم يترك الإنسان آمًا فوق هذه 
الأرضء وجهاد ضد الفساد الذي فشاء وانتشر حتى في 
دور العبادة» وجهاد ضد الإذلال الذي جعل الحياة 


“. فقه السيرة» محمد الغزالي» دار الكتب الإسلامية» القاهرة» 
18م ص15 117 بتصرف. 

5. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص0708 7١9‏ بتصرف يسير. 

© في "الحكمة من شق صدر النبي كي" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الخامسة» من الجزء الأول (حياة النبي و الخاصة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جحيًا يصطلي الناس بناره» دون سبب واحد يبرر هذا 
الإذلال أو هذا القهر. 

وقد يحلو للبعض أن يتحدث عن " محمد القاتل" 
- قاتلهم الله - وقد يصفون عبقريته العسكرية» ولكنهم 
يخطئون الخطأ الجسيم حين يعذلون هذا الجانب عن 
الجوانب الأخطر والأهم من سيرته الشريفة» لقد قاتل 
حين كان سفك الدم قصاصًا لضان الحياة» أو حين 
يأمر بقتل جرم ولا يرون الطبيب قاتلا حين يأمر ببتر 
عضو فاسدء إن القتال الذي خاضه محمد يل وصحبه 
كان في سبيل الله وما كان في سبيل مأرب شخصيء أو 
محد ذاتي» أو توسع إقليمي» أو غرض آخر مما ألّف 
المؤرخون في سير القادة» والساسة على اختلاف 
تفن 

إن نبي الملحمة» هو نبي الرحمة؛ هو نبي ي الصلاة 
والزكاة» ار سعد 1 نل لطن رين 
أمجاد الإنسانية الرفيعة كلها... لقد كان جهاده جهادًا في 
سبيل الله» لم يكن إشباعًا لغرور» ولا تمشيًا مع طمعء 
ولا جريًا وراء جاهء ولا عصبية لجنس ولا دعً) لباطل 
في هذه الحياة» بل كان منعًا للشرك أن يقهر التوحيدء 
وأن يصد عن سبيل الله» ومنعًا للظلم أن يجتاح 
الحقوقء ومنمًا للقوة أن تمحق العدل”"» لم يكن 
جهاده يل للقتال ذاته» ولا حيّا في إراقة الدماء كما 
يزعمونء بل لدرء الشر» ودفع البغي والعدوان» وحماية 
الدعوة» وكف الطغيان والباطل عنها. 


١‏ فن الذكر والدعاء عند خخحاتم الأنبياء» محمد الغزالي» دار 
الاعتصامء مصرء د. تء ص1:17 .1١51‏ 
؟. محمد رسول الله َي د نبى ال رحمة» سعيد عامر» طبعة خاصة.» 


4 7 ٠م‏ ص5475: 44؟ بتصرف. 


١8/ 


جهاد يحرم قتل الطفل والضعيف والشيخ والمرأة» 
ويحترم دور العبادة» ومحرّم قطع شجرة. وحُحرّم التمثيل 
بالقتل ويأمر برعاية الجرحى والرفق بالأسرىء جهاد 
يحرم قتل شاة أو بقرة» إلا في حالة الضرورة القصوى. 
جهاد يستهدف السلام والعدلء وإقامة دولة الإخاء. 
والمساواة فوق هذه اللأرض. 
له :ا وَكِنُوأ فى سيل أن ليوو 

أإِدك لَه لَايمِتُ التقترره 5 4 
تعالى 1 إن عمو لم يمو ولأ 

حلسم فَاجَعَ لاه لكر ليم سيبلا #0 (النساء». 

هذا هو الجهاد في الإسلام أما عن الجهاد أو الحرب 
في الكتاب المقدسء والتي يؤمن بها كل بهودي أو 
مسيحي مخلص فقد جاء: 

"حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى 
الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك؛ فكل 
الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد 
لك. وإن لم تسالمك» بل عملت معك حرباء فحاصرها. 
وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها 
بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل 
ما في المدينة» كل غنيمتهاء فتغتنمها لنفسكء وتأكل 
غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلههك. هكذا تفعل 


(البقرة)» ويقول 


بجميع المدن البعيدة منك جدًا التي ليست من مدن 


هؤلاء الأمم ه: الح ل 2 
(التغنية .)15-1١ :7٠‏ 


يت 


ريع تسل شلك الويحا رايا + مواد 


جميع تلك المالك. وضربوا كل نفس بها بحدّ السيف» 
حرّموه"" وم تل قوم تر حرق حاصو اكار: 
فأخذ يشوع كل مدن أولئك الملوك وجميع ملوكها 
وضريهم بحد السيف. حرّمهم كما أمر موسى عبد 
الرب. غير أن المدن القائمة على تلالهها لم يحرقها 
إسرائيل» ما عدا حاصور وحدها أحرقها يشوع. وكل 
غنيمة تلك المدن والبهائم نهبها بنو إسرائيل لأنفسهم. 
وأما الرجال فضربوهم جميعًا بحد السيف حتى 
أبادوهم. لم يبقوا نسمة". (يشوع .)١15-1١١:١١‏ 

إن هذه التعاليم الإلهية في نظر اليهود والنصارى 
هي أساس الصلات بين المسيحيين وخصومهم؛ هي 
التدمير الذي يسقط جثة الأب إلى جوار ولده. إلى 
جوار امرأته.. ثم هدم البيت فوق الجميع. 

هذه هي المبادئ والأسس التي لا يتورع أصحابها 
من اتهام الإسلام بأنه انتشر بالسيف.. 

ألم يقل المسيح الله بالنص: "لا تظنوا أني جئنتٌ 
لألقي سلامًا على الأرض. ما جئت لألقي سلامّاء بل 
سيماء قإق فت لأف ق الإنسنان ضد أبيه. والايئة ضند 
أنهاة والكنّة د عاجباء واعداء الآنسان أل بههه 
(متى .)05-75:٠١‏ 

ألم يقل كذلك: "جئت لألقي نارًا على الأرضء فاذا 
لبذ اميت رن ب اللي ماد 
على الأرض؟ كلاء أقول لكم: بل انقسامًا". 
(لوقا: .)0١-5941:1١‏ 

وقال المسيح أيضًا: "حين أرسلتكم بلا كيس 
ولا مزوّد ولا أحذية» هل أَعوَّرّكم شيء. فقالوا: لا. 


.١‏ حرّم: قتل. 


حديل 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 
فقال لهم: لكن الآن من له كيس فليأخذه. ومزود 
كذلك؛ ومن ليس له فليسع ثوبه ويشتر سيقًا؛ لأني 
أقول لكم: إنه ينبغي أن يتم فيّ أيضًا هذا المكتتوب: 
وأحصي مع أَنّمَةِ لأن ما هو من جهتي له انقضاءء. 
فقالوا: يا رب» هوذا هنا سيفان» فقال لهم: يكفي". 
(لوقا :7١‏ ه78-7). 
ويقول في موضع أخر: "ولأني أقول لكم: إن 
كل من له يُعطَّى» ومن ليس له فالذي عنده يُوْحَلْ منه. 
أما أعدائي أوافك الذين لم يريدوا أن أملِك 
عليهم؛ فأتواهم 
(لوقا 055:19 7؟) 
وعليه فلا مجال للقول بأن المسيح الك قد جاء 
للعالم بالسلام وأن محمدًا ولك قد جاء بالسيف. فكلاهما 


إلى هنال واذبحوهم فدَامن", 
ذا 


نبي من عند الله مهمته هي تبليغ الناس رسالة ربيمء 
ونجن جا لمعلميو ند ساون بجوي كل الاتناء 
ام د ره يد 


5 ا” ع ممه 2 
نر 0-0 الع لمق افق قروو لأمياط وما ادق 


ب سوم 


سك وَعِيسَئ وَمَأ ] أوقَ اللي َهَرَقُ بين أَحرٍ 
0 وَححَنْ هرم 0 


الخلاصه : 


لافرق في الإسلام بين نبي وآخر » فدعوتهم 
جميعًا واحدة وهى: إفراد الله وَبْنَ بالوحدانية المطلقة؛ 


”. بنديكت السادس عشرء د. عبد الودود شلبي» كتاب المختار» 
القاهرة» لا ١٠7٠م‏ ص6 .١١١ 1:١١‏ 

© في "حقيقة تشريع الجهاد في المدينة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنة» من الجزء الثاني (أخلاق النبي 36). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لذلك فهم جميعًا بشر فضلهم الله واصطفاهم بالرسالة 
والنبوة دون غيرهم من البشر الآخرين. 

العتاب الواردفي القرآن الكريم للنبي له 
ليس فيه ما يثبت الذنب والخطأ له يه وإنما هو زيادة 
في التقرب إلى الله كب فالعتاب لا يصدر إلا من حبيب 
لحبيبه» ثم إنه كان في اجتهاد لم ينزل فيه حكم. 

٠‏ إن الآية التي يستدلون هاعل أفضلية 
عيسى الفلا تنبت وتؤكد الأفضلية للنبي يله على غيره 
من الأنبياء والرسلء بها اختصه الله تبارك وتعالى من 


خصوصيات ث, حك ثبت له وله وهذه الآية هي 0 


جرع دمءم لءدي . رد دم م > 00 


سل فَصَلنا بعْصَهُم عَلَ بعْضٍ مَنْهُم من ماله ورم بََضَهُءْ 
دَبْجَنتَ وَدَاتينَا عِسَى أبن مَرَيْمَ الست وَأَيَدْنهُ روح 

مد #6 «لبقرة: 2058). وهذا هو المفهوم من قوله يَل: 
دَرَجَاتٍ #. 

9 لقد اختص الله وَيْكَ نفسه بعلم الغيبء ومنه قيام 
الساعة. فلم يُطْلع على قيامها ملكا مقربًا ولانيًا 
مرسلاء ولكن أخبرنا النبي يك بعلامات تكون قبل 
قيامها لينبهنا إذا وقعت هذه العلامات أن الساعة قد 


ل يس ع سد لخر 


ورقع بعضهم 


اقتربت» ومنها ى) في الآية نزول سيدنا عيسى اظييل 
ليحكم بالعدل ويقتل الدجالء وهذا هو تفسير الآية 
كما ورد في الأحاديث الصحيحة بذلك : 9# وَإِنَهلَعِلَم 
لْْسَاعَةٍ # (الزخرف: .)١‏ 

» اختص الله نبيه ييه بمعجزات لم تحدث لغيره. 
ومنها شق صدره؛ وقد كان لهذا الحادث جكمٌ عظيمة» 
منها انتزاع حظ الشيطان من قلبه. حتى لا يكون 
للشيطان عليه سبيل» وتعليمه الحكمة التي أرادها 
الله كبن وتعليم البشر أن كل إنسان يولد ومعه حظ 


الشيطان فلا بد أن يتغلب عليه. 

٠‏ ل حرم المسيح اكلا القتال والحرب على أتباعه 
-كما يدعون . بل دعا إليهما في حالات كثيرة» ومن 
ذلك قوله: "لا تظنوا أني جئت لألقي سلامًا على 
الأرضء ما جئت لألقي سلاماء بل سيقًا". فكيف 
يدّعون أنه لم يَدْعَ إلى قتال ولا حرب؟!! لكن ننبه إلى 
قتال الأنبياء يكون لدفع الشرء ودحض الباطل وحماية 
الحق» وكذلك كان قتال محمد يَلهٌ وجهاده. 


عد 


الزعم أن النبي يذ كان يُقدر عيسى وأمه عليهما 

السلام لنفوذ النصارى وسطوتهم في مكة (*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن النبي يي كان يُقدّر 
النصارى ويتودّد إليهم؛ لسطوتهم ونفوذهم في مكة؛ 
ويستدلون على ذلك بأنه كه ترك صور المسيح وأمه 
عليه السلام على جدران الكعبة تقد يرا هما واعترافًا 
بفضلههما. ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في 
مصداقية علاقة النبي يك بالنصاري. 


وجوه إبطال الشبهة : 


لا 


)١‏ إن تقدير النبي كيدْ للمسيح اكلا وأمه كان لثناء 
الله كك عليهما في القرآن الكريم؛ ولأنه أخو النبي كَل في 
الوسالة وكين توددًا للتضارف: 

؟) كانت عبادة الأصنام هي العبادة المنتتشرة في 


(*) لكن محمدًا لا بواكي له د. إبراهيم عوض»ء مرجع سابق. 


مكة» أما النصارى فلم يكن لهم وجود يُذكر فيهاء 
فضلًا عن كثرتهم وسطوتهم ونفوذهم. 

*) لقد جاءت رسال النبي يه تحرم التصاوير 
والتاثيل» التي فيها مضاهاة لخل الله؛ وههذا فقد 
أزال وليدٌ ومحا جميع الصور والتماثيل الموجودة في الكعبة» 
ولم يثبت أنه ترك منها شيئًا أبدًا. 
التفصيل: 
أولا. مكانة عيسى 22 عند المسلمين: 

قد لا يعرف المسيحي أن الاحترام الذي يكنه المسلم 
لعيسى اك ولوالدته السيدة مريم؛ ينبع من إيهانه 
المطلق بالقرآن الكريم» ولا يذكر المسلم اسم عيسى 
دون أن يتبعه بقوله اكلتفة؛ احتراما لهذا النبي والرسول 
العظيم. 

وقد لا يعرف المسيحي أيضًا أن اسم عيسى اكفة 
ذكر سا وعشرين مرة في خمس عشرة سورة في القرآن 
الكريم؛ مقابل أربع مرات ذُكر فيها اسم سيدنا 
محمد يي » ومن الآيات التي ذكر فيها اسم المسبح لكف 
على سبيل المثال: قال الله كَيْكَ: 3 وءَاتَيَمَا 


صوس 


عِسَى ابن 


وهاه سد عير 7 


رع ع ع" مين رز 1 مجع ور 
مَرَيمَ البيسنت وَأَيَدْنَهُ بروح الْقَدّسِ 6 (البقرة: 59 


5 ل ٠‏ « مر ود مر لس عر 4 1 
وقال 36: #ويلمريم إِنَ لَه يبسرك يِكلِمَة صِنهُ أَسْمَهُ الْمَسِيعٌ 


موع ءاسم سم جر 


عسى ابن مريم وجيها 


هه 


فىالد 


4« سا اوه 


(آل عمران: ه5)» وقالالله كبْكَ: يتاهل [١‏ ين 


2 + عرايره رم مي 2200 مح سام أ 
تَمْنُوا في وِيِنِحكم ولا مَمُولُوا عل أله إلا الْحَنَّ إِنَمَا 
11 ار اا ل ل د ا 0 5 عو ب 57 
المسبيح عِسَى ابن م رسول_ الله وحلمته: ألقنها 


ل 00 عر ن > 5 0014 30 
إِك سم وروح مِنَهُ 6«النساء: الاك وقال: ل وكيا عل 


رهم 25 أبن سيم 4 (المائدة: 36 وقال كيل : وَرَكرِيًا 


15١ 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 


عد ررد 


وح وَعِيسَئ وَإِليَا سكل مِنَالصَدلحِيت د # (الأنمام». 

ولقد اقترن ذكر عيسى اكلا في الإسلام بألقاب 
متعددة تحمل كلها أروع معاني الإجلال والتقديس» 
وفي هذا تقدير من العزيز الحكيم ليحدد هوية هذا 
الإنسان وصفته الذي خلق بمعجزة فهو ابن مريم 
فقطء ولا علاقة له بيوسف النجار. 

وهو "عبد الله" و "رسول الله". و "كلمة الله" و 
"روح الله" و "آية الله".. ولم يكن أبدًا ولا ينبغي له أن 
يكون "ابن الله" بل هو فقط "عيسى ابن مريم". 

ويكفي هذا الرسول العظيم تشريقًا أنه لم ينقطع 
ذكره على ألسنة المسلمين» والذين ما زالوا يتلون القرآن 
منذ أكثر من أربعة عشر قرنّاء وقلوبهم عامرة بالحب 
والاحترام. 

وكذلك أشار القرآن الكريم إلى منزلة السيدة مريم 
- عليها السلام ‏ قبل إعلان ولادته» وإلى المكانة التي 


العتلهيت (8) يَمَرْيْمْ أ ريك وَأَسْجُدى ورك مع 
اوكجبرت (5) 6 (آل عمران». 

وإذا تساءل المسيحي عن مصدر هذا الكلام 
الجميل» فالجواب تؤكده الآية التالية من رب العالمين 


الغيبٍ 


0 رس ع 
يهم يَكَفَلٌ 


2 
وحيهة 


إلى رسوله يل قال 3 و3 ذَلِكَ مِنْ أنبَكَ 


ا ا ا 00 سا 


ع عام احا وه 
ِلَيَكَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ إِذ يلقو لمهم 


ولقد ذكر الوحي الإلهي للنبي يَيْدٌ قصة ولادة مريم؛ 
القرآن _أن أم مريم» كانت عاقرًا وقد دعت ربها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بصدق إذا رزقها الله بولد فإنها ستوقف هذا الولد 
لخدمة الله» وسمع الله دعاءها وولدت مريمء فتألملت؛ 
لأنها كانت تحن إلى مولود ذكرء ولكن الله وهبها بننًا. 

والأنثى ليست كالذكر؛ لأنها نذرت المولود ليخدم 
في المعبد» وانتظرت حتى كبرت مريم. 

وعندما حان الوقت أخذت أم مريم مريم إلى المعبد 
كي تخدم فيه وَتَداقَعَ الكهنة في أمر هذه الفتاة من يقوم 
على رعايتهاء وبعد نقاش طويل» وخصام بين الكهنة 
وقعت القرعة على زكريا لرعايتها. 

فمن أين لمحمد وَلدٌ معرفة هذه القصة وتفاصيلهاء 
وقد كان أميّا لا يعرف القراءة والكتابة؟ أجاب الله وَبَك: 


ن أ حَدِينًا 0 #6 «النساء في قوله كَك: 


ره رع ذه[ 


وْحِيهٍ إِليّكَ وما كنت َدَيْهِمْ د 


من ل لعي 
موري 0 أَهْرْ يَكَمُلُ مَرَيْم وَمَا حكنت لَدَيْهِمْ إِذْ 
يَحَنْصمُونَ (8) 6 (آل عمران)» إذن هو وحي إهي تنزّل 
على محمد يك وإذا ما اعترض -المدعون قائلين: لقد 
اختلق محمد هذه القصة أو أخذها عن اليهود 
والنصارى, فدعونا نسأل هذا المدعي: 

هل لديك شك بأن محمذًا يَلدِ كان عربيًا؟ 

وأن محمدًا يَلدِ كان يخاطب في البداية ‏ عربًا؟ 

وسواء وافق العرب أم لم يوافقواء فهو يقرر أن مريم 
أم عيسى المرأة اليهودية التي اصطفاها الله سيدة 
نساء العالمين» رغم أنها ليست أمه آمنة» ولا زوجته 
خديجة, ولا ابنته فاطمة. أو أية امرأة عربية أخرى» بل 
هي امرأة يهودية!! هل لك أيها المدعي أن تفسر لنا 
هذا؟ كيف يشرّف النبي امرأة من صفوف معارضيه.. 
مهودية تنتمي إلى عرق ينظر إلى العرب نظرة استعلاء! 


لدلدلا 


كا لا يزال اليهود ينظرون إلى العرب حتى يومنا هذا 
على أنهم من عرق وضيع!”'' وستجد أن الجواب لا 
يتعدى أن يكون أن هذا التشريف كان بوحي من الله 
كما أن عيسى كيدا عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
البتول» وأنه أخ للنبي يك في الرسالة. 

ولكن ‏ للأسف _كل هذا التشريف لم يمحظ عند 
النصارى بأي قبولء بل إنهم قابلوه بالرفض القاطع 
لظنهم أن هذا وضع من قدر المسيح الَلة؛ إذ يعتبرونه 
الإله» أو ابن الإله؛ فأين تقدير النبي يل للنصارى وهو 
يختلف معهم. في كنه المسيح» وكيف يتودد إلى النصاري 
وقد كفر بقوهم بالتثليث, أو برفع عيسى اكلا فوق 
درجة العبودية والرسالة؟ 

فالقول بأن هذا التشريف من النبي كَل كان تقديرًا 
للنصارى وتوددًا إليهم؛ أو غير ذلك؛ إنما هو زعم 
باطل لا دليل عليه. 
ثانيًا. حجم النصرانية في مكة قبل البعثة : 

من الثابت تاريخيًا أنه لم يكن هناك أي وجود 
للنصارى في مكة قبل البعثة» فضلًا عن كونهم كشيرين 
-كما يدعون فلو استعرضنا الحياة الدينية في مكة قبل 
بعثته ل نجد أنه " قد شاعت عبادة الأصنام في الجزيرة 
العربية كلهاء ومائت مكة بالأصنام» وبخاصة في البيت 
الحرام» فقد بلغ عدد الأصنام حول الكعبة ثلاثائة 
وستين صما وأشهرها هشبلء وللعرب أصنام كثيرة 
منها: اللات والعزى وإساف ونائلة» وكانوا يسمون 
بأسمائها كعبد العزى وعبد مناف» وقد ذكر القرآن 


:40 أضواء على المسيحية» أحمد ديدات» مرجع سابقء ص‎ .١ 


الكريم بعض أساء الأصنام كقوله كْك: :3 أذ يميم لت 
شك (2) وتو آل الخز (2) 4 «سم. 

وانتشرت عبادة الأصنام في كل قبيلة إذ اتخذت كل 
قبيلة صما خاضًا بهاء وكانوا إذا خرجوا في سفر انتقوا 
حجرًا فطافوا حوله؛ وإذا ل يجدوا حجرًا مناسبًا حثوا 
حَدْوَةا'' من التراب وجمعوه ثم حلبوا عليها من الشاة 
ثم طافوا حوها" 0 

قال ابن إسحاق: "واتخذ أهل كل دار في دارهم 
صما يعبدونه؛ فإذا أراد الرجل منهم سفرًا تمسّح به 
حين يركبء فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى 
سفرهء وإذا قدم من سفره تمسّح به» فكان ذلك أول ما 
يبدأ بة قبل أن يدخخل عل أهلنه"”". وتمنا يود ذلك 


أيضًا أنه لما بُعث النبي يل بالتوحيد قالوا: «3 أَجَعلايلَة 


إِلهَاوحِدًا! وعَذَالتَىَمجَابٌ (ر4) #6 (ص». 

وقد عبدت بعض القبائل النجوم والكواكب؛ 
كجِمْير وكنانة وم وججذام» فقد عبدت حمير الشمس» 
وكنانة القمر» ولخم وجذام عبدتا المشرئ: وقيس 
عبدت الشَّعْرّى» وكانت قريش على شركها تدعي 
لنفسها أنها على ديانة إبراهيم وولده إسماعيل» وتفرد 
نفسها بخصائص ليست لغيرهاء وقد خصت نفسها 
بهذه الخصائص لقيامها بسدانة البيت الحرام» وسقي 


الحجيج: وتقديم الخدمات لهه”. 


١.الحتوة:‏ الغزقة. 

”. السيرة النبوية» د. محمد عبد القادر أبو فارس» مرجع سابق» 
ص 8/. 

. السيرة النبوية» ابن كثير» مرجع سابق» ص .١‏ 

4. السيرة النبوية» د. محمد عبد القادر أبو فارس» مرجع سابق» 
صل ثلا 9/,. 


ل 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 
أما النصرانية فلم يكن لا أثْرٌ يُذكر في مكة» والسبب 
في عدم انتشار النصرانية في بلاد العربء التعقيدات 
التي فيها لا سيم| في باب الألوهية: فإنه لا يقبلها العقل 
العربي» كما أن بها الكثير من الأمور التي وعم لفن 
لقان الاير موطف الخ تان ذه ا 
ولذلك لم يعتنق النصرانية إلا عدد قليل من أهل مكة لا 
يعدو أصابع اليدين ولم تكن معرفتهم بالنصرانية إلا 
مجرد الانتاء» فأين كثرتهم تلك التي يتحدثون عنها؟ ! 
ثالنًا. لقدجاءت رسالة النبي #5 تحرم التصاوير 
والتماثيل ؛ ولهذا أزال السنبي 2 جميع الصور 
والتماثيل الموجودة في الكعبة , ولم يثبت أنه ترك منها 
إن الزعم بأن النبي يله ترك صور المسيح وأمه 
اعترافًا بفضلهماء فيه من الغرابة ما فيه فمن المعروف 
أن تعاليم الإسلام تحرم التصاوير والتماثيل» التي فيها 
مضاهاة» أو مشاءبة لخلق الله كبك فقد جاء أن النبي كل 
قال: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون 
بيخلق الله"”'. وفي رواية: "أشد الناس عذايًا يوم 
القافة امورو 
وكذلك عندما بعث محمد ولد علي بن أبي طالب 


4. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق» ج١»‏ ص4 بتصرف يسير. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس؛ باب ما وطئ 
من التصاوير »)251١(‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بِينَا فيه 
كلب ولا صورة .)056٠0(‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب عذاب 
المصورين يوم القيامة (0505)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بِينَا فيه كلب ولا صورة 
(0569). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى اليمن أوصاه قائلًا: "لا تدع تمشالا إلا طمسته”, 
ولاقبا مشر" إل سويته.."0" فكي ف يحرم 
الإسلام ‏ الذي أتى به محمد كيه التصوير والتعاثيل» 
ثم يأني محمد و ويْبّقي على صور أو تماثيل في الكعبة 
بعد دخوله إياهاء فهذا إذن ضرب من التناقض. 

ومما بطل هذا أنه يي لى يدخل الكعبة حتى أخرج 
منها كل ما فيها من صور وأصنام؛ فقد روي عن جابر 
أن النبي يل أمر عمر بن الخطاب ‏ وهو بالبطحاء 
يأني الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها حتى 
ميت الصور””*'» وعن أسامة بن زيد أنه يك دخل 
الكعبة» فرأى صورًاء فدعا بباء فجعل يمحوها". 

وهذه الأحاديث تدل على أنه يل أمر بالرسوم 
المخطوطة على الجدران فَمُحيتء كما أمر بالصورة 
المجسمة القائمة في جوفها فأخرجت. ويبدو أنه حين)ا 
دخل بعد ذلك وجد آثارًا لتلك الرسوم على بععض 
جدراها فدعا بهاء» وجعل يبالغ في حتها ومحوها”". 

وعليه فلو كان الأمر اعترافًا بالفضل أو توددًا 


ها 


لالصيص كد الصورة وتنوييا 

". المشرف: المرتفع. 

'. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية 
القبر /5141). 

3 . صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ,)١5345(‏ 
وأبوداود في سننة» كتاب اللباسء باب في الصور (4191)» 
وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

م6 صحيح: أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» أحاديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنهم| (2777: والطبراني في المعجم 
الكبير )١117 /١(‏ برقم (/401)» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (445). 

1. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء مرجع سابق» 
ص”797. 


١5+ 


لأحد لكان الأولى أن يترك يلد صورة إبراهيم اظيئةة؛”"© 


إذإن الإسلام هو ملة إبراهيم اطتقلا. قال وْكَ: 
له لِك إزسِيم هو سَسَسكُم الْمشْلِمِينَ ين مَل 4 
«الحج: 08» كما أن العرب هم أولاد إسماعيل بن إبراهيم 
- عليهم| السلام ‏ وكان مشركو مكة يزعمون أنهم على 
دينه. ألم يكن من الأولى للنبي يه أن يتودّد لهؤلاء 
المشركين» وهم الأكثر عددًا وعدة©؟! 
الخلاصة : 

© إن التقدير الشديد من المسلمين لعيسى اطلا 
وأمه نابع من إيان المسلمين بالقرآن الكريم, الذي أثنى 
الله هقْكَ فيه على المسيح |2 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول» ولقد أوحى 


ليتكآ. ووصفه بأنه عبد الله 


الله َك لنبيه قصة عيسى الكل وأنه ولد بمعجزة من 
غير أب» ثم إن هذا التشريف لم يلق قبولًا من 
النصارى؛ إذ إنهم يتخذون عيسى الكفكلاة إِحَاء أو ابن إله» 
فأين تقدير النبي يك للنصارى» وهو يختلف معهم ني 


كنه المسيح اللتدلة. 


© إن أهل مكة كانوا قبل بعثته يل يعبدون 


/. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن 
رسول الله و لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآههة: فأمر 
بها فأخرجتء فأخرج صورة إبراهيم وإساعيل في أيديهم| 
الأزلام» فقال النبي يك '"قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها 
قط" ثم دخل البيت فكيّر في نواحي البيت وخسرج ولم يصل 
فيه". (أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب من كبر 
في نواحي الكعبة (5 .))١65‏ 

© في "بي النبي يي عن النحت والتصوير والتماثيل" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الأولل» من الجمزء الثالث (عقيدة 
النبي يل وعصمته ومعجزاته). والوجه الثاني» من الشبهة الثانية 
عشرة, من هذا الجزء. 


الأصنام» ولم يكن فيها نصارىء اللهم إلا عدد قليل لا 
يتجاوز أصابع اليدين» لا يعرف عن المسيحية إلا 
الانتماء إليهاء وليس لهم وزن أو ثقل في تغيير مبحريات 
الأمور. 

٠.‏ إن رسالة النبي يله جاءت بتحريم التاثيل 
والتصاوير التي فيها مضاهاة لخلق الله؛ وعلى هذا فقد 
محا النبي يلةِ كل التصاوير التي كانت موجودة في 
الكعبة ‏ مثلما أزال الأوثان التي كانت حوها بم فيها 
من صور للمسيح الفلا وأمه السيدة مريم, ول يترك 
منها شيئّاء ولو كان الأمر اعتراقًا بجميل أحد أو تودّدًا 
لأحد كما يزعم المدّعون ‏ لكان من الأولى أن يترك 
صورة إبراهيم وابنه إسماعيل ‏ عليهم| السلام ‏ توددًا 
للعرب المشركين الأكثر عددًا وعدة» لكن هذام 


بحدث. 
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الشبهة السادسة والعشرون 
الزعم أن النبي يلد غدرباهل الكتاب!*) 


0 ن الشبهة : 


يزعم بعض المغرضين أن النبي 45 تنكّر لأهل 


(*) التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» محمد الغزالي» 
نمضة مصرء القاهرة» 7١٠1م.‏ المستشرقون والإسلام؛ محمد 
قطبء مكتبة وهبة. القاهرة» ط١.‏ ١547١ه/‏ 1944م. 
الهمجات المغرضة على التاريخ الإسلامي, محمد ياسين مظهر 
صديقي» ترجمة: سمير عبد الحميد إبراهيم» هجر للطباعة 
والنشرء القاهرة. 01 8٠5١ه/‏ م مناقشات وردود. 


محمد فريد وجديء مرجع سابق. 


١4ه‎ 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 
الكتاب» وغيّر معاملته لهم تبعًا لظروفه» ويستدلون على 
ذلك بأنه يك بدأ أمره مسالمًا إياهم فلم) رأى من نفنسه 
القوة تنكّرلهمء وانقلب إلى طاغية يطاردهم ويشرّدهم» 
ويمثلون لذلك ب فعله النبي يل مع اليهود. وهم بذلك 
يشككون في علاقته ي بأهل الكتاب ومدى تسامحه 
معهمء ويرمون من وراء ذلك إلى وصفه وَل بالغدر 
والخيانة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كانت العلاقة بين النبي كي وأهل الكتاب قائمة 
على التسامح والعدالة والبر» وهذه العلاقة لم تتبدل في 
أي مرحلة من مراحل حياته و على الرغم من رفضهم 
له ولدينه. 

؟) لم يكن النزاع القائم بين النبي يك واليهود بسبب 
كونهم يهودًا محالفين له في الدين» وإنما كان بسبب 
غدرهم وخيانتهم» وموالاة الكفار ضد المسلمين» 
ومحاولات قتل النبي وَل التي دبّروها وعصمه الله منها. 
التفصيل: 
أولا. العلاقة بين النبي و وأهل الكتاب قائمة على 
التسامح والعدل والبر: 

بداية نقول: إن البشرية لم تشهد دعوة قامت على 
التسامح مع الخصوم مثل دعوة محمد يل ولا إنسانًا 
تسامح مع أعدائه مثل محمد يك ولا دينًا تسامح مع 
الأديان الأخرى مثلم) تسامح دين الإسلام. 

ولااعجب في ذلك فقد أرسل الله نبيه ك رحمة 
للعالمين» وعرّفه مهمته بأنه مُكلّف بالبلاغ وحسبء 
يقول :3: :3 طه 00 مآ أنرَنَا عليْكَ الْمُرَانَ ِمَقْمى 8 


إِلَاننَحكرَة لمن يخنَى ((5) 4 «ل» وأفهمه أنه لا يقتاد 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الناس وه د 5 
ال طن عي عت 
مُؤْصنيت (00) #6 (يونس). 

ومن ثم اتسمت دعوته يله بالتسامح والعفو وحسن 
المعاملة حتى مع أعدائه الألداء من عبّاد الأوثان» فم| 
بالنا بمعاملته لأهل الكتاب من اليهود والنصارى وهم 
أهل كتب سماوية؛ وهم صلة بالأنبياء قوية؟! 

إن السيرة النبوية مليئة بالشواهد والأدلة على 
تسامحه يلد مع أهل الكتاب» وهذا التسامح لم يِذ عنه 
النبي يله طوال مراحل دعوته» وتعامله معهم؛ سواء في 
المرحلة المكية أو في المرحلة المدنية» حتى في أحلك 
الظروف واشتداد عداوتهم له» وتصدّيهم لدعوته. 

الأدلة على تسامح النبي يل مع اليهود: 

لما هاجر النبي يك إلى المدينة المنورة» لم يكن وصوله 
إليها خلودًا للراحة» ولا فرارًا من قومه؛ وإنما ليكمل 
رحلة شاقة بدأها في مكة. ومنذ أن وصل النبي 35 
المدينة رأى أن اليهود أهل كتابء وأن كتابهم غير 
المحرّف فيه صفات النبي ي يعرفونه بسببهاء لا تخطئهم 
فيه صفة من هذه الصفات» ولقد وصلوا بمعرفتهم 
تلك إلى حد اليقين في قلومهم» كما أخبر الله يل عنهم 
أنهم : 9# يعرفوته, كما 53 يعرفوت أبناءهم (الأنعام: 65١‏ 

لقد رأى النبي و أن اليهود أهل كتاب. ولهم 
بالأنبياء صلة» وصفته في التوراة عندهم. وهم يعرفون 
ننوته وقد بكروايها قبل عبيقة: 

ومعرفة النبي يك باليهود على هذا النحو كانت 
عاملًا مساعدًا له» كي يعرض عليهم أول ما يعرض أن 


يدخلوا معه في دينه. 


١55 


والعقل يحتمل أن اليهود لن يرفضوا هذا العرض» 
لمعرفتهم بالنبي يي من جهة؛ ولأنهم مأمورون باتباعه 
في كتبهم المقدسة؛ وموروثات نبيهم موسى اقللا 
ولأنهم كانوا يتتظرون على شوق مجيئه حتى يتبعوه. 
فينجبر به كسرهمء ويكتسبوا به عزتهم وشرفهم» 
وينتصروا به على عدوهم -كى)| يتصورون ‏ من جهات 
أخرى. 

غير أن النبي يل حين عرض عليهم أن يؤمنوا به 
وبنبوته» ثم يتبعوه على ما جاء به من ربه» رفضوا ذلك 
على غير قناعة» بل رفضوه على أساس الحسد الذي قد 
ملأ قلوبهم» وزاد عن حشو إهابهم. 

لقد رفض اليهود عرض النبي يل عليهم أن يؤمنواء 
وأنَّر ذلك في نفس النبي # كعادته؛ يحزن على كل 
إنسان ينصرف عن الحق» ويعرض عن الإيمان. 

غير أن الله قد شرح للنبي يد طبيعة اليهود» وواساه 
حتى لا يحزن ولا يشتد على نفسه. وبين له أن اليهود لن 
ترضى عنه إلا أن يتبع ملتهم» وهو أمر غير وارد. 

استبعد النبي يله مسألة إيهان اليهود تلكء ولكنه لم 
يستبعد أن يؤمن بعضهم. ورأى أن إيهان بعضهم رب| 
يكون سببًا في إيمان آخرين ينجيهم الله من النارء 
ويذهب بهم الإيران بعيدًا عن الجحيم. 

واحتالات النبي ظ لم تكن هباءً؛ إذ شرح الله 
مذوو يض الهو تجار عه ديد + 

ومن هؤلاء: الحصين بن سلام؛ والذي سَّه 
الرسول وي بعبد الله بن سلام؛ ولكن إسلامه لم يكن 


.١‏ رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات 


اليهود؛ د. طه حبيثئى» مكتبة رشوان, القاهرة؛ 378 571 1ه/ 
٠م‏ ص076 307 بتصرف يسير. 


قاعدة سار عابيها النهوك يل تعد دن شتواة داك 
الاجتماعية في عرف اليهود؛ إذ ذهيوا بجملتهم إلى 
رفض دين رسول الله يله حسدًا من عند أنفسهم. 

وعلى الرغم من أن النبي يخ لم يُعلّق على إبيان اليهود 
كبير أمل» إلا أنه لم يلجأ إلى التتصادم معهم. بل بدأ 
مفاوضتهم على أساس آخر قد يصلح لهم وله. وهذا 
الأساس هو أساس المواطنة يتخذها الطرفان أساسًا 
ليبنوا عليها معاهدة سلام يلتزم بها النبي يل وأصحابه 
من جهة؛ ويخضع لها اليهود من جهة أخرى. 

م حا ل ا 
ويعيشون على أرضهاء والمعايشة تستحق الاشتراك 
والتعاون في الدفاع عن هذه الأرض» ورد كل غائلة"") 
عنها؟ 

ولقد بادر النبي يك بمفاتحة أبناء مهود في أن يدخلوا 
معًا في معاهدة سلام يحترمونها جميعًاء بعد توقيعهاء 
حتى يتمكّن النبي يك من بناء دولته التي تضم شعبًا 
متحد الأهداف على أرض واضحة المعالم» تحت سماء 
نقية طاهرة؛ لا يزعجها شيء ولا يقلقها خطر”". 

ومن ثم فقد دخل النبي # مع اليهود في عهد ملزم» 
وبنود يجب أن يخضع لما الجميع» ومن أهم هذه البنود: 

أن مهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم» 
وللمسلمين دينهم؛ إلا من ظلم وأثم» فإنه لا يُوتِغ" 
إلا نفسه وأهل بيته. 

أن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم؛ وأن 


١‏ . الغائلة: المصيبة. 

؟. رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات 
اليهود. د. طه حبيشي» مرجع سابق» ص "١٠‏ بتصرف. 

". يُوتَغْ: يمبلك. 


١9ا/‎ 


شبهات حول نبوة النبي يي وعلاقته بأهل الكتاب 
بينهم النصر على من حارب أهل الصحيفة. 

والمتأمل في هذه الوثيقة يجد أنها تدل على مدى 
العدالة التي اتسمت بها معاملة النبي ي لليهودء ولقد 
كان بالإمكان أن تؤتي هذه المسألة العادلة ثمارها فيما بين 
المسلمين واليهود. لو لم تتغلب على اليهود طبيعتهم من 
حب للمكر والغدر والخديعة”*» وتلك هي طبيعتهم 
دنا في كل عصر ومصرء ألم يقل كك عنهم: مأل 


000- 


وهم لاا 


جوه م 


عهَدت متهم ثم يتفصو عَهَدَهُمْ في كل مر 
ل يَنَقُو (5) * (الأنفال: 1ه)؟ ! 

006 على تسامح النبي يل مع اليهود: 
التزامه بمعاهدة السلام التي كانت بين المسلمين 
واليهود» على الرغم من استفزازات اليهود الكثيرة 
للنبي يه وللمسلمين ومن هذه الاستفزازات: 

محاولة إحراج النبي ك: 

وذلك بالسؤال عن أشياء يظنون أنه لا يستطيع أن 
يجيب عنهاء فيفقد بذلك مصداقيته» وقد أجابهم 
النبي يذ في كل ما سألوه» ورغم شهادتهم بصدقه إلا 
أنهم لم يؤمنوا به. ومن ذلك سؤالهم عن الروح فنزل 


الوحي يقول : #8 فُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رق وما ين 


لل إِلَا قلا (2) * «لإسرا». وقد فاجأ اليهود هذه 


الإجابة» فتلاوموا فيها بينهم. حتى قال فريق لفريق: ألم 
نقل لكم لا تسألوه؟ 
التطاول على النبي يِل والتعدي على الذات الإهية: 
ومن ذلك ماروته كتب السير وتابعتها في ذلك 
كتب الأحاديث الصحاحء ومن ذلك أن أبا بكر 


5. فقه السيرة» محمد سعيد رمضان البوطيء. مرجع سابق» 
ص ١1١61١5١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصديق #ه ذهب في شراء سلعة من سوق اليهود. 
وسأل اليهودي عن ثمنهاء فقال اليهودي لأبي بكر 
مستفرًا له: والذي اصطفى موسى غلٍ العالمين إن هذه 
السلعة ثمنها كذاء ولما رأى أبو بكر أن اليهودي قد 
عمد إلى استفزازه» صفعه على وجهه. فانطلق اليهودي 
إلى النبي ولد يشكو صاحبه إليه»؛ وقد امتص النبي يل 
غضب المسلمين» وحافظ على وحدة المجتمع بقوله 
ناصحًا: "لا يوني على موسى :9007 

وفي بعض ما روته كتب السير أن آحاد اليهود م 
يقدروا على ضبط انفعالاتهم» فأخذوا يتطاولون حتى 
على الذات الإلهية» ومن ذلك ما قاله فنحاص اليهودي 
لأبي بكرء حينم أراد أبو بكر أن يرغّبه في الإسلام» 
فرغّبه ورهّبه حين يقبل على ربه يوم القيامة» فقال له 
فنحاص: إنا عن ربك لفي غنى» وإنه إلينا لمحتاج» وإن 
صاحبكم ليحرّم عليكم الربا ويعرضه علينا. ولم يطق 
أبو بكر سماع كلامه؛ فرد عليه بها يكافئ قوله: "والذي 
نفسي بيده» لولا العهد الذي بينشا وبينك لضربت 
رأسك 29 

تبديلك المسلمين بنقض المعاهدة ومحاربتهم: 

لم تؤت استفزازات اليهود للنبي وَلِدِ وللصحابة د 
ثمارهاء وذلك لسعة صدر النبي كل فوصل اليهود في 


.١‏ لا ترون على موسى: لا تفضّلوني عليه تفضيلا يوهم 
بنقص قدره. أو يؤدي إلى الخصومة. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الخصومات» باب ما 
يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي 
(3780) وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الفضائلء» باب من فضائل موسى الت .)717١(‏ 

“. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره. تفسير سورة آل عمران» 
الآية .)45٠0( 41١801‏ 
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الاستفزاز إلى منتهاه» وذلك حين نصحهم النبي يله بعد 
غزوة بدر. وطلب إليهم أن يكفوا عن استفزازاتهم» 
وإلا فعل الله مهم ما فعل بالمشركين يوم بدرء فقالوا له: 
لايغرّنكيامحمدأنك قابلت أناسًا لا بص ر لهم 
با حربء وانتصرت عليهم. فوالله لو قابلتنا لتعلمن أنَّا 
تحن الناس. 

عجيب حقًا والله أن يسمع النبي يك هذا الكلام من 
أناس تربطه وإياهم معاهدة سلام» غير أنها أخلاق 
الور 0 

م يكتفي اليهود بإيذاء النبي يل والمسلمين بألسنتهم» 
بل حاولوا إيذاء النبي يي في جسده. وكان أول ما آذوه 
به أنهم قد سحروا له» وأوكلوا أمر سحره إلى لبيد بن 
الأعصمء وقد بين الله له ما صنع اليهود به كا بين له 
مكان السحر وكيفية استخراجه؛ ومع ذلك لم يعلن 
النبي يل الحرب عليهم. 

نقول: إن كل هذه الاستفزازات من قبل اليهود على 
الرغم من المعاهدة القائمة بينهم وبين المسلمينء إلا أن 
النبي يل لم يجزم بأن اليهود قد خرجوا من معاهدة 
السلام بهذه الاستفزازات؛ إذ هو يحتمل أن تكون هذه 
الاستفزازات قد صدرت عن آحاد من اليهود. وهي لا 
تعر عن رأي جماعتهم. 

وصفوة القول: إن النبي يل رأى في هذه 
الاستفزازات قرائن تدل على أن اليهود يرغبون في 
الخروج من معاهدة السلام معه. ولكنها لا تصل إلى 
حد الدليل» والشأن في النبي 5 أنه لا يبني قرارًا على 


رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع اليهود» د. طه 


حبيشي» مرجع سابق» ص 41145 بتصرف. 


قرينة» ولا تصرفًا على احتمال”"» وفي هذا قمة العدل 
والتسامح مع اليهود. والذي لم يحدث مثله من رجل 
قادر على أن يبادل أعداءه العداوة ويكيل لهم الصاع 
صاعين من العقاب. 

ومن المواقف الأخرى الدالة على تسامح النبي ص 
مع اليهود: عفوه عنهم بعد محاولتهم قتله. فقد روت 
كتب السيرة أن اليهود قد اجتمعوا يبحثون عن طريقة 
يتخلّصون بها من النبي يل فكان ما رسموه هو أنهم 
قالوا: نرسل إلى محمد نقول له: قد حيّرنا أمرك» ولا 
نعرف وجه الحق فيه» ونقترح أن تُقبل في ثلاثين رجلا 
من رجالكء ونرسل إليك بثلاثين من رجالنا من لهم 
بصر بالدين والعلم؛ فتشرفون ماعل ربوة لا 
يقترب منكم أحدء وتديرون المسائل وتتناقشون في 
الأمور حتى يظهر وجه الحق» فإن ظهر الحق عندك 
اتبعناك. 

لقد انتهى اليهود من خطتهم تلك في يومهم الذي 
اجتمعوا فيه» وهم ينوون أن يرسلوا إلى النبي 5 
بثلاثين رجلا بينهم من يخفي سلاحه في طي ملابسه؛ 
فينال به من النبي يْدْ خيانة وغيلة» ووافق النبي حين 
وصله طلب اليهود» وأقبل في ثلاثين من قومه. غير أن 
اليهود قد تدارسوا الأمر مرة أخرىء, وقال بعضهم 
لبعض: كيف تخلصون إلى الرجل وهو في ثلاثين من 


قومه كل واحد منهم يريد أن يموت قبله؟ عاودوه في 
الأمر» وقُولُوا له يخرج إلينا في ثلاثة من أصحابه 
ونخرج إليك في ثلاثة من علائناء فيمسمعون منك. فإن 
صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. 


.١‏ المرجع السابق» ص45 7ع بتصرف. 
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شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 

واستجاب ود حين بلغته رسالة اليهود» فخرج 
إليهم في ثلاثة من أصحابه وخرج ثلاثة من اليهود. 
واشتملوا على الخناجر» وأرادوا الغدر برسول الله كَل 
فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها وهو 
رجل مسلم من الأنصار, فأخبرته ب) أراد بنو النضير 
من الغدر برسول الله يِه فأقبل أخوها سريعًا حتى 
ارك قر نامف يقدوف قبل امهل 
إليهم» فرجع رسول الله و إلى المدينة”". 

وعلى الرغم من أن هذه المحاولة لم تكن الأولى ولا 
الأخيرة» إلا أن النبي يلم يعاقبهم على ذلك بسبب 
حسن خلقه الذي يقتضيه ألا يأخذ بالظنة» ولا يعاقب 
أحدًا بالاحتمال. 

دفاع الله عن يهودي امهم زورًا: فقد حدث في المدينة 
أن رجلًا مسلً) يُدعى "طعمة بن أبيرق" سطا على أهل 
بيت من المسلمين» وسرق منهم درعاء ثم خبأها عند 
عهودي. وبحث أصحاب الدرع عنها فوجدوها في بيت 
اليهوديء فاتهموه بأنه سارقهاء وتضافرت كل القرائن 
على اتبامه؛ فطعمة يحلف أنه ما أخذ الدرع ولا 
استودعها أحدّاء ويؤكد اليهودي أنه أخذها من طعمة 


وديعة. 


وقد ذهب قوم إلى الرسول كَل يطلبون منه أن يتتصر 
للحق الذي في جانب المسلم» وأن يأخذ اليهودي 
بالعقاب ويقتص منه؛ ى) جاء قوم طعمة يجادلون عن 
صاحبهم ويبرتونه. 

فإذا بالوحي ينزل كاشقًا الغطاء عن الحقيقة» مبرَنَا 


ساحة اليهودي» ذاهمًا خصمه بأنه خائن أثيم -وإن 


37 المرجع السابق» ص 2184 4٠‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تظاهر بالإسلام -مَؤْنَيًا قومه لجدالهم؛ وسعيهم لدى 
الرسول يل كي يجادل عنه كذلك. فنزلت الآيات 
الكريمة بخطاب الرسول: 8 إِنَآ أَنرلنَآ إلَكَ الككبٌ 
بلحي لسك ب لتايس ايك آمو ككل يلين 

سه و 0 0 اللقيقة 


حك م بَيْنَ ألنّاس بها 


حسمل هتنا وَإِنْمَا مُبِيئًا ا 6 

أرأيت كيف أنصف الإسلام اليهودي البريء. 
وفضح المسلم المذنب؟! هذه قمة التسامح وقمة العدل 
الذي جاءت به دعوة محمد و. 

لم تقتتصر هذه المعاملة الحسنة لليهود على النبي 3 
بل غرسها النبي يله في أصحابه الكرام #:. فقد حدث 
أن هود خيبر أرادوا رشوة عبد الله بن رواحة طن 
ليقلّل ما يأخذه من خراج أرضهم على حسب الصلح 
الذي تمّ بينهم وبين المسلمين, فقال عبد الله: "يا أعداء 
لله تطعموني السَّحْت؟”"' والله جئتكم من أحب 
الناس إليّ ‏ يعني رسول الله يل ولأنتم أبغض إلي من 
عدتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي إياكم 
على العدل فيكم, فقالوا: بهذا قامت السسماوات 
ل 


.١‏ التعصب والتسامح بين الإسلام والأديان الأخرىء علاء أبو 
بكر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١,‏ 0١٠٠م‏ ص48 7: 0 

". الشّحْت: ا حرام الذي لا يجوز كسبه 

''. إسناده صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب 
المزارعة »22١99(‏ والبيهقي في السنئن الكبرى» كتاب المساقاة» 
باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها(505١١).,‏ 
وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

5. التعصب والتسامح بين الإسلام والأديان الأخرىء علاء أبو 
بكرء مرجع سابق» ص55؟73. 


هذه بعض الأدلة من السيرة النبوية المطهرة الدالة 
دلالة واضحة على تسامح النبي يل مع أهل الكتاب من 
اليهود على الرغم من عداوتهم له ولدعوته. 

أما بالنسبة لتساحه ي مع النصارى فيكفينا هنا 
هذان الشاهدان: 

قصة فارس والروم: 

فقد حدث قبل ال هجرة أن تحاربت فارس والرومء 
فغلبت فارس الروم» ففرح بذلك المشركونء وكانوا 
يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أصحاب أوثان 
مثلهم. وساء ذلك المسلمين؛ لأنهم كانوا يحبون أن 
تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب مثلهم؛ ولقي 
المشركون أصحاب النبي يل وقالوا: إنكم أهل كتاب. 
والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون» وقد ظهر إخواننا 

من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب» وإنكم 
إن قاتلتمونا لنظهرنَ عليكم, فأنزل الله :92 الم 5 
لت الوم (؟ ف أدَقَ الْأَرضِ وهم من بعد عَلمْهِمْ 
سَمَغْلبوت )ف يضع سيب إن الأمْرٌ ين نَل 
ون بَسَدُ وَيَوْمَيِذِ يَفْوَحُ لْمُؤموست 2 #«الروم). 

فخرج أبو بكر # إلى الكفار» فقال: أفرحتم بظهور 
إخوانكم على إخواننا؟! فلا تفرحواء ولا يقرّن الله 
أعينكم: فوالله ليظهرنٌ الله الروم على فارسء أخبرنا 
بذلك نبينا 4. فقام إليه أبِي بن خلفء فقال: كذبت يا 
ناسل" واثقال لةاأبو كين أت اكتيوديا عند 
اللهء فقال: أناحجبك”© عشر تلاقفن' “سن وطشر 
قلائص منكء فإن ظهرت الروم على فارس غرمتٌ» 
5. المُصيل: البكر الصغيرء يريد التهكم بالصديق. 


5. ناحب: راهن. 
». القلائص: جمع قلوصء وهي الفتيّة من الإبل. 


وإن ظهرت فارس على الروم غرمتَ إلى ثلاث سنين» 
فرجع الصديق أبو بكر إلى النبي كك فأخبرهء فقال:"ما 
هكذا ذكرت. إنها البضع ما بين الثلاث إلى التسع» 
فزايده في الخطر”'' ومادَّه في الأجل"» فخرج أبو بكر 
فلقي أبنّا فقال له: لعلك ندمت؟ فقال الصديق: لاء 
تعال أزايدك في الخطرء وأمادك في الأجلء» فاجعلها مائة 
قلوص إلى تسع سنينء قال: دل 

فظهر الروم على فارس قبل التسعء ففرح بذلك 
المسلمون؛ لأن الواقع جاء على ما أخبر به القرآن 
الكريم» وصدقت نبوءة النبي ي» ونّصرّ الله الروم أهل 
الكتاب على الفرس المجوس”" 

هذا هو موقف النبي يَةِ والصحابة من النصارى. 
ولنتأمل كلمة أبي بكر: أفرحتم بظهور إخوانكم على 
إخواننا؟ » نعمء إنها نظرة الأخوة! 

أما الموقف الآخر الدال على تسامح النبي كل مع 
النصارىء فهو موقفه ويه من نصارى نجران: 

تَجُران: بلد كبير على بعد سبع مراحل من مكة إلى 
جهة اليمن» كان يشتمل على ثلاث وسبعين قرية» 
مسيرة يوم للراكب السريع» وكان يؤلف مائة ألف 
مقاتل كانوا يدينون بالنصرانية. 

وكانت وفادة أهل نجران سنة 14ه» وقوام الوفد 
ستون رجلا منهم أربعة وعشرون من الأشراف. فيهم 
ثلاثة كانت إليهم زعامة أهل نجران. أحدهم: العَاقِب» 


.١‏ الخطر: الرّهان. 

؟. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره» تفسير سورة الروم؛ 
الآية .)١(‏ 

. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق» ج١ء‏ ص 07894 4. 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 
كانت إليه الإمارة والحكومة» واسمه عبد المسيح. 
والثاني: السيد. كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية 
والتسيانتية واتسيه الأتكه أو شرحيل: والثالت: 
الأشقفء وكانت إليه الزعامة الدينية والقيادة 
الروحانية» واسمه أبو حارثة بن علقمة. 

ولما نزل الوفد بالمدينة ولقي النبي يه سأهم 
وسألوه ثم دعاهم إلى الإسلام؛ وتلا عليهم القرآن 
فامتنعواء وسألوه عم يقول في عيسى اللا فمكث 


النبي يومه ذلك حتى نزل عليه: 3# إِت مََلَ عِيسَ عند 
كَمَكَلِ دم حَلَككَهُ من ياب شم قَل لهك مَيَكْون 
عر مس د ل كب سد ب اله 5 سه 
22 الْحَقٌّ يمن وَيَكَ هلا مكل مِنَ المي 2 هَمنْ حَاجّكَ 
تا وص نولش نيز 

نساءنا ود 1 
070 2 ىت وج مد 


ولما 0 0 
ابن مريم في ضوء هذه الآية الكريمة» وتركهم ذلك 
اليوم؛ ليفكروا في أمرهمء فأبوا أن يقروا بم قال في 
عيسى. فلم) أصبحوا وقد أبواعن قبول ماعرض 
عليهم من قوله في عيسىء وأبوا عن الإسلام دعاهم 
ولول اشع ل الا 

وخرج النبي يل ومعه علي والحسن والحسين 
وفاطمة -رضوان الله عليهم جميعًاء وقال: "وإذا أنا 
وافي) بينهم» فخافوا ال ملاك 
لعلمهم أنه نبي حقّاء وأنه ما باهل قوم نيا إلا هلكواء 
فأبوا أن يلاعنوه؛ وقالوا: احكم علينا بم) أحببت» 


دعوت فأمّنوا" فائتمر 


. المباهلة: طلب نزول لعنة الله على الظالم. 


4. الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوري؛ مرجع سابق» 
ص٠‏ هوق ١5غ.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فصا حهم على ألفي حُلَّة('', ألف في رجب. وألف في 
صَمْرء وعلى عارية ثلاثين درعًاء وثلاثين رعماء وثلاثين 
بعيرّاء وثلاثين فرسًا إن كان باليمن كيدء واشترط 
عليهم ألا يتعاملوا بالرباء وأمّنهم على أنفسهم ودينهم 
وأموالهم وكتب لم كتابّا جاء فيه: "ولنجران 
وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على 
أنفسهم وملّتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم 
وببعهم”" لايغير أسقف على سقيفء ولاراهب عن 
رهبانيته» ولا واقف عن وقفانيته". وأشهد على ذلك 
بعض المسلمين» ثم رجعوا إلى بلادهم, فلم يلبث 
العاقب والسيد إلا يسيرًا حتى رجعا إلى النبي كل 
فأسلاء وأنزهما دار أبي أيوب الأنصاري. وأقام أهل 
تجراق عل ذلك سحتى توق الله بيو . 

هذه هي معاملة النبي ل لأهل الكتاب اليهود منهم 
والنصارىء معاملة قامت على العفو والتسامح 
والإحسان. ولا يمكن لمنصف أن يزعم أن هذه المعاملة 
قد تغيرت من مرحلة إلى أخرى؛ لأن هذا الزعم لا 
يقوم على أي دليل أو حجة تستند إلى الواقع؛ بل هو 
مجرد خيال قائم في ذهن أصحابه تخالفه شواهد التاريخ 
وأدلة الواق”. 


.١‏ الث الثوب الجيّد خليظ أو رقيقاء وكل ثوب له بطانة. 

؟. البيّع: معابد النصارى. ١‏ 

3 السيرة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص86 : 6. 

© في "تسامح النبي يلآ مع أعدائه وعفوه عند المقدرة" طالع: 
الوجه الأول. من الشبهة الرابعة عشرة. والوجه الثاني» من 
الشبهة السادسة عشرة» من الجزء الثاني (أخلاق النبي ي). وني 
"عهد النبي يل مع اليهود ني المدينة" طالع: الوجه الل دن 
الشبهة ال حادية والثلاثين» من الجزء السادس (تشريعات النبي يلل 
وسياسته وجهاده). 


ثانيا. لم يكن النزاع القائم بين النبي يَ واليهود 
بسبب كونهم يهوذا مخالفين له في الدين: 

ليس صحيحًا ما يقال إن النبي ‏ قد تنكّر لأهل 
الكتاب بعد أن قويت شوكة الإسلام في المدينة» وقامت 
دولته» فأصبح يطاردهم ويشرّدهم. ويحرّض على 
قتالهم؛ لأن ما ذكرناه سابقًا من أدلة على تسامح 
النبي يه معهم منذ بداية دعوته حتى توفاه الله تدحض 
هذا الزعم من أساسه. وقد يسأل سائل: إذا كان الأمر 
كما تقولون من أن محمدًا ب لم يُغيّر سياسته مع أهل 
الكتاب من اليهود والنصارىء فلاذا حارب اليهود 
وطردهم من ديارهم وقتل سادتهم واستباح دماء بني 
قريظة؟! 

وإننا نرد على هذا السائل بأن الأمر ليس كما تظن؛ 
لأن النبي يد حين فعل ذلك مع اليهود؛ لم يكن بسبب 
كونهم يبودًا مخالفين له في الدين» بل بسبب نقضهم 
للعهود وغدرهم بالنبي يل وأصحابه» وخوضهم في 
أعراض المسلمين» ومحاولاتهم المستمرة لقتل النبي يل 
وموالاتهم الكفار ضد المسلمين, وإننا لو أردنا أن نتت 
جرائم اليهود التي استحقوا بها ما حل بهم من عذاب 
وعقاب على أيدي المسلمين» لما سمح المجالء ولكننا 
نكتفي بأقل القليل من هذه الجرائم التي لا يمكن العفو 
عن مرتكبيها بحال من الأحوال» وقد سبق أن تحدثنا 
عن بعض استفزازات اليهود للنبي يك وللمسلمين » 
وعلى الرغم من أنها من الأمور التي يستحقون عليها 
أشد العقاب, إلا أن حسن لق النبي يلك وسعة صدره 
معهم قد حالت بينهم وبين هذا العقاب» ولكن هناك 
من الأمور التي لا يمكن لحليم أن يتجاوز عنهاء والتي 
ارتكبها اليهود مع النبي يل والمسلمين والتي واجهها 


النبي يه والمسلمون بالحزم منها: 

ما حدث من بني قينقاع: 

لقد سبق الحديث عم دار بين هود بني قينقاع 
والنبي يل بعد بدرء وقوهم للنبي يل ى) ذكر ابن هشام 
في سيرته: "لا يغرنك أنك لقيت قومًا لاعلم لهم 
بالحرب» فأصبت منهم فرصة: إنا والله لئن حاربناك 
لتعلمن أنا نحن الناس". 

وعلى الرغم من هذه المقولة التي يعلن فيها اليهود 
الحرب على المسلمين إلا أن النبي كي لم يلتفت إليهاء 
لحرصه على السلام وأمن المجتمع» ولكن الشيء الذي 
لا يمكن أن يتهاون فيه النبي يه هو اعتداؤهم على 
عرض إحدى المسلمات» فقد روى ابن هشام: أن امرأة 
من العرب قدمت بجلب ا فباعته بسوق بني قينقاع. 
وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف 
وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثويها فعق ده إلى 
ظهرهاء فلا قامت انتكشفت سوءتهاء فضحكوا بهاء 
فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. 
وكان بهودياء وشدّ اليهود عل المسلم فقتلوه. 
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود» فغخضب 
المسلمونء فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع”"". 

ومن ثم فإن القشة التي قصمت ظهر البعير 
هي حادثة المرأة المسلمة التي راودها اليهود عن 
كشف وجهها فأبت, ولم يكن مقتل المسلم أمرًا فرديّاء 
فلقد كان تمالوًا عامًا من اليهود وإعلانًا بنبذ 
العهد منهمء فلوكان عاد فرديًا لأمكن معالجته 


.١‏ المنهج الحركي للسيرة النبوية» د. منير تحمد الغضبان. دار 
الوفاءء مصرء طه21 571 ١اه/‏ 5 ٠كمءصض7١5.‏ 


> ركو 
اديئها) 
زه 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 


وقتل القاتلء ولكن الملا من بهودهمالذين 


0 7 ءءء 5 جو ا سس م 
2 راع 2 51 2 سج سر سرصم ل 01009 7 ع2 تسم - 2-5 
خيانة فانِذ إليّهِم عل سواء إن الله لا يحب ا بِيِينَ م * 
(الأنفال» 


المسلمون على هذه الجريمة» فهذا يعني أنهم ضعاف» 
وبالتالي فهم معرّضون للغزو في كل لحظة:؛ فلم يكن 
هناك خيار من المعركة» فلهذا حاصرهم النبي يِل في 


بيوتهمء وحصونهم. وقد انتهى هذا الحصار بإجلائهم 


عرد المندينة”: 


وكان يهود بني النضير تمن عاهدهم النبي و 
ووادعهم على أن يأمن كل فريق الآخرء لكنهم لم يَقُوا 
بالعهد وممّوا بقتل الرسول يَّء ذلك أن عمرو بن أمية 
الضمري الذي نجا من سرية القرَّاءء لقي أثناء رجوعه 
إلى المدينة رجلين من بني عامرء فقتله| وهو يظن 
أنه أصاب بذلك بعض الثأر من بني عامر الذين 
غدروا بهم ولم يشعر بعهدهما الذي لهم| من رسول 
الله » فقال له الرسول #: "لقد قتلت رجلين 
"”".وكان بين بني عامر وبني النضير عهد. 

فخرج رسول الله 5 إلى بني النضير يستعينهم في 
دية الرجلين في جماعة من صحابته منهم أبوبكر وعمر 
وعلي نه فلما جاءهم أظهروا له حسن الاستعداد 
لإجابته» ثم خلا بعضهم إلى بعض فقالوا: إتكم لن 
تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة ‏ وكان رسول الله يل 


؟. المرجع السابق» ص4 ١١‏ بتصرف. 
*. أَدِينَ: أدفع عنهما الدية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جالسًا إلى جنب جدار لهم فمن رجل يعلو على هذا 
البيت. فيلقى عليه صخرة ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك 
الشقي عمرو بن جحاش فقال: أنا لذلك. 

فصعد ليلقي الصخرة» فآتى رسول الله يك الخبر من 
السماء با أراد القوم» فقام وخرج راجمًا إلى المدينة» فل| 
استلبث النبيّ يل أصحابه قاموا في طلبه حتى انتهوا إليه 
بالمدينة» فأخبرهم با كانت اليهود اعتزمته من الغدر . 

فبعث رسول الله :8 محمد بن مسلمة إليهم يطلب 
منهم الخروج من جواره بالمدينة» وأمهلهم عشرة أيام 
وإلا حاق بهم الهملاك» فأيقنوا أن الله أطلعه على ما 
أرادواء وصاروا متحيرين لا يدرون ما يفعلون» وبين| 
هم في حيرتهم وترددهم جاءهم رسل أهل النفاق ابن 
أن وأتباعة مقالوااهى: ازا وقتواءاقإنا لن لمكي 
إن قوتلتم قاتلنا معكمء وإن أخرجتم خرجنا معكمء 
فقويت عند ذلك نفوسهم, وحمي حيي بن أخطب» 
وبعثوا إلى رسول الله كل أنهم لا يخرجونء ونابذوه 
بنقض العهود؛ لذلك أمر النبي وَل بالتهيؤ لحربهم 
وقتالهم» وحاصرهم ست ليالٍ. وقيل: حمس عشرة 
ليلة» وقاتلوهم ثم أمر رسول الله يل بقطع نخيلهم 
وتحريقها ليكون ذلك أدعى إلى تسليمهم, وعبثًا انتظر 
اليهود نصر ابن أَبي وجماعته» وخذهم كما خذل بني 
قينقاع من قبل» فملأ الرعب قلوب اليهود واشتدٌ 
الحصار عليهم فسألوا الرسول يِل الجلاء وتأمينهم على 
دمائهم ومتاعهم. 

وبإجلاء بني النضير أراح الله المسلمين من شوكة 
( 


ثانية» كانت تقض مضاجعهو'' : 


.١‏ السيرة النبوية» محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج27 
ص598 1٠١‏ بتصرف. 


ما حدث من يبود بني قريظة: 

استطاع حبي بن أخطب - زعيم اليهود في جماعة 
من بني النضير أن يولّب العرب على محاربة الرسول 6 
بالمدينة حتى كانت غزوة الخندق» وقد سعى إلى بني 
قريظة ‏ والمشركون يحاصر ون المدينة أن ينقضوا ما 
بينهم وبين النبي يك وقد نجح في ذلك حتى اشتدٌ 
كرب لوقا واو امسر لين ا انان 
المشركين ونار اليهود. حتى اضطر النبي يِل إلى أن 
يرسل بعض المسلمين لحراسة الذراري والنساء من 
غدر اليهودء بعد أن نقضوا العهد. 

وبعد عودة النبي يَيْةٌ من الخندق» تفرغ لبني قريظة. 
فأمر رسو ل الله يي مناديًا ينادي في الناس: "ألا لا 
صلَّينَ أحد العصر إلا في بني قريظة" '". فحاصرهم 
النبي يي حتى اشتد بهم الحال» ولم ير بنو فريظة فائدة 
من تحصنهم , فنزلوا على حكم رسول الله 4 فحكّم 
فيهم رجلا من حلفائهم من الأوس» وهو سعد بن 
معاذ ه. فحكم بأن يقتل الرجالء وتُسبى النساء 
والذرية '". 

وبالقضاء على بني قريظة تخلّص المسلمون بالمدينة 
من آخر شوكة في ظهورهم» وأصبحت المدينة كلها ما 
عدا المنافقين_-على قلب رجل واحد موثلا للإسلام. 


". أخرجه البخاري في صحيحه؛ أبواب صلاة الخوف. باب 


صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء (5 40)» وفي موضع آخر» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب من لزمه أمر 
فدخل عليه أمر آخر (19/01). 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب إذا 
نزل العدو على حكم رجل (3878)) وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من 
نقض العهد (5594060). 


عقي لا 0 

ما حدث من بود خيبر: 

لئن كانت المدينة قد تطهّرت من اليهود وغدرهم 
فها هي خيبرء لا تزال حصنًا حصيئًا لليهود وأهلهاء 
ومن نزح إليها من بود بني النضير الذين يحملون 
الحقد والضغن على الإسلام والمسلمين» وغير بعيد عنا 
ما قام به زعماء بني النضير الذين اتخذوا خيبر مقامًا لهمء 
من تأليب العرب على المسلمين في الخندق» وحملهم بني 
قريظة على نقض العهود التي كانت بينهم وبينه يل 
ومن نَم نجد أن خيبر أصبحت مركرًا لتجمعات اليهود 
يقومون منها با يريدون من غدر ومكايد. 

ولئن كان المسلمون بعد فتح الحديبية قد أمنوا قريشًا 
والجنوبء لكنهم لم يأمنوا ناحية الشهال ولا سييم| أهل 
خيبر الذين لا ينسون ما عل بإخوانهم اليهود» وليس 
ببعيد أن يستعينوا بيرقل أو كسرى في اليل من 
المسلمين» وما كان رسول الله و2 وهو السيامي 
المحنّك ‏ ليخفى عليه شيء من هذا؛ لذلك لم يكد 
يرجع من الحديبية ويستريح بالمدينة شهرًا أو نحوه حتى 
أمر بالتجهّز للخروج إلى خيبر. 

وخرج رسول الله يي في مطلع عام سبع من المهجرة 
في جيش تعداده ألف وستائة ومعهم مائتا فرس» وقد 
كانت بهود خيبر من أشد الطوائف اليهودية بأسَاء 
وأكثرها مالاء وأوفرها سلاحًا. 

وقد استطاع المسلمون أن يستولوا على حصون 
اليهود حصئًا بعد حصن. فاستولى اليأس على اليهود 
فطلبوا من النبي يي الصلح على أن يحقن دماءهمء 


:5 ٠ السيرة النبوية» محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج7» ص5‎ .١ 
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ه.؟ 


شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 

فقبل الرءوف الرحيمء وصارت أرضهم لله ولرسوله 
وللمسلمين» فلا أراد النبي إجلاءهم سألوه أن 
يقرّهم عل أن يعملوافي الأرض ولهم نصف 
العم كقال ل : "تكن عل ذلك ما شنا" . 

وقد كان من إحسان النبي يي في معاملة يبود خيبر 
أنه كان من بين ما غنم المسلمون منهم عدة صحف من 
التوراة» فطلب اليهود ردَّهاء فأمر بتسليمها إليهم؛ وم 
يصنع يما صنع الرومان حين) فتحوا أورشليم 
وأحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم, ولا ما 
صنع النصاري في حروب اضطهاد اليهود في الأندلس 
حرق اورفو عذلك شحت التؤواة '". 

ما ذكرناه آنقًا هو بعض من جرائم اليهود التي 
ارتكبوهاء واستحقوا بسببها ما نزل بهم من عقاب على 
يد النبي يه والمسلمين» وما ذكرناه من هذه الجرائم هو 
جرائم جماعية اشترك فيها جموع غفيرة من اليهودء ولو 
أردنا أن نتتبع جرائمهم الفردية لطال بنا المقام. 

ومن ثم لم يكن النزاع القائم بين النبي يل وبين 
اليهود نابعًا من فراغ» بل كان اليهود دائمً) هم اين 
يؤججون نار العداوة بينهم وبين النبي فكان 
لا بد أن يبادههم النبي وَل عداءً بعداء ى] بادلهم سما 
بسلم. 

هذا بالنسبة لليهودء أما بالنسبة للنصارىء فلم يكن 
”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحرث والمزارعة» باب 
إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله. ولم يذكر أجلا معلومًا 


(7377) وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
المساقاةهباب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 


.)65 ١840 
:1١ السيرة النبوية» محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج؟» ص5‎ .“ 
بتصرف.‎ 48 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لهم تجمعات تذكر في جزيرة العرب إلا في نجران» وقد 
رأينا كيف اشتمل عهد النبي يك إلى أهل نجران, أن لهم 
جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وملتهم وبيّعهم؛ وم 
يصدر منهم أي بادرة عداء للنبي يل ولالدعوته. بل 
حافظوا على العهد. ودفع الجزية» فبادهم النبي َل 
سلامًا بسلام. 

وهكذا يتضح لنا أن النبي يك لم يغير سياسته مع 
أهل الكتاب, ولم يتدكر لهم كما يزعم الزاعمون بل 
حرص النبي كَل أن تكون العلاقة معهم قائمة على 
التسامح؛ والعفوء والتعاون المشترك» ول يبادل عداوة 
اليهود بعداوة» إلا بعد أن نقضوا عهودهم. وأعلنوا 
الحرب على الإسلام» وعاونوا المشركين على محاربة 
المسلمين» وأرادوا استئصال شأفة المسلمين» وقتل 

فكان لا بد أن يقف النبي يك ضدهم هذا الموقف 
الحازم» الذي لم يخرج فيه النبي يل ولا المسلمون عن 
مبدأ العدل, هذا الموقف الحازم الذي كان لا بد أن 
يتخذه؛ "لآن إدارة الخد الأيسر لمن ضرب الخد الأيمن» 
أمر يشق على النفوسء بل يتعذر على كثير من الناس أن 
يفعلوه؛ وربم| جرّأ الفجرة الأشرار على الصالحين 
الأخيار» وقد يتعيّن في بعض الأحوال» ومع بعض 
الناس أن يُعاقبوا بمثل ما اعتدوا ولا يُعفى عنهم. 
فيتبجحوا ويزدادوا بغي وطغيانًا"”". 

ولهذا تجلت واقعية النبي ييه حين شرع مقابلة السيئة 
بمثلها بلا حيف ولا عدوان. فأقرّ بذلك مرتبة العدل. 
ودرء العدوان» وإن كان يؤثر دائً) العفوء والصيرء 


.١‏ ساحة الإسلام؛ د. عمر بن عبد العزيز قريشيء المكتبة 
الذهبية» مصرء ط١»‏ هم 56م ص57 58. 


والمغفرة» والتسامح وقد شهد له بذلك غير المسلمين» 
ومن هؤلاء جوستاف لوبون العلامة الفرنسي إذ يقول 
عن سماحة محمد يله مع أهل الكتاب: "إن سماحة 
محمد ول لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية» ولم 
يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله. 
كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوصء وقد اعترف 
بذلك التسامح بعض عل)ء أوربا المرتابون أو 
المؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ 
لوي 

ومهذا تبطل حجة من يزعم أن النبي يِل قد اضطهد 
أهل الكتاب. بشهادة التاريخ والواقع وشهادة غير 
ادن شي . 
الخلاصة : 

لقد اتسمت معاملة النبي يل مع المخالفين له في 
الدين بالتسامح؛ والعفوه والرحمة» حتى مع المشركين 
فا بالنا بأهل الكتاب من اليهود والنصارى» وهم أهل 
كتب سماوية» وهم صلة بالأنبياء قوية؟! ومن أكبر 
دلائل تساعحه يل مع اليهود مفاتحته لهم في أن يدخلوا 
”. المرجع السابق» ص2:97 48 بتصرف. 
© في "إجلاء هود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع عن 
المدينة'" طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة الحادية والثلاثين» من 


اللجزء السادس (تشريعات النبي و وسياسته وجهاده). وفي 
"تسامح النبي يلد مع أعدائه وعفوه عند المقدرة"" لع: الوجه 
الأول» من الشبهة الرابعة عشرة؛ من الجزء الشاني (أخلاق 
النبي يلِ). والوجه الثاني» من الشبهة الخامسة عشرة» من هذا 
اجلجزء. وفي "شهادة منصفي الغرب بكمال عقل النبي وَل وصدقه 
وإخلاصه" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة» من الجزء 
الثاني (أخلاق النبي يَ). والوجه الآول» من الشبهة السادسة 
عشرة» من الجزء الثالث (عقيدة النبي وَل وعصمته ومعجزاته). 
والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء. 


معًا في معاهدة سلام يحترمونها جميعّاء وأن لليهود دينهم 
وللمسلمين دينهم» وقد كان من المنتظر أن تؤتي هذه 
المعاهدة ثارها لولا طباع اليهودء التي جبلت على 
الغدر» فنقضوا هذه المعاهدة» ومن دلائل تسامحه كذلك 
تغاضيه يق عن استفزازات اليهود الكثيرة مثل: 
محاولاتهم إحراجه بالأسئلة التي لا هدفون منها إلا 
محاولة تعجيزه» وتعديهم على الذات الإلهية» وإيذائه في 
جسده عن طريق سحره. ومحاولات اغتياله. 

© أما تسامحه يِل مع النصارى فلا يستطيع أحد 
إنكاره؛ ولا يستطيع أحد أن ينسى حزن النبي و 
والمسلمين لهزيمة الروم النصارى على يد الفرس 
المجوسء وكذلك موقفه من نصارى نجران, والعهد 
الذي أخذه معهم والذي أعطاهم فيه الأمان على 
أنفسهم ودينهم؛ وأموالهم؛ والسراح لهم بالصلاة في 
المسجد النبوي» وقد كان ذلك في العام التاسع من 
الهجرة بعد استتباب الأمر في المدينة وإقامة الدولة. 

٠‏ إن العقاب الذي صبّه النبي كل على اليهود م 


شبهات حول نبوة النبي يلِ وعلاقته بأهل الكتاب 
يكن بسبب خالفتهم له في الدين كما يزعمون وإنما 
بسبب نقضهم للعهود وغدرهم بالنبي يل وأصحابه» 
وخوضهم في أعراض المسلمين وحاولاتهم الدءوبة 
لقتل النبي يَل؛ وموالاتهم الكفار ضد المسلمين» وقد 
كانت هذه الجرائم من اليهود جرائم جماعية اشتركوا 
فيها جميعًاء وقدكانت الحكمة تقتضي أن يقف 
النبي يل منهم هذا الموقف الحازم؛ لأن العفو عن بعض 
الناس قد يدفعهم إلى التعدي على الصالحين الأخيار 
ويزدادون بغيّا وطغيانًا. 

٠‏ أمافي حالات السلم فقد بادهم سلً) بسلم 
ومودة بمودة» وقد شهد بهذه السماحة الكثير من غير 
المسلمين من المنصفين» ومن ثم فليس صحيحًا أن 
النبي يي قد تعامل مع أهل الكتاب بأسلوبين مختلفين 


مد 


شبهات حول نبوة النبي يلِكِ وعلاقته بأهل الكتاب 
المصادر والمراجع 


أخلاق النبي يفي القرآن والسنة» د. أحمد عبد العزيز الحداد؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 41575 ١ه/‏ 
1848م 

الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعيء دار الفرقان» الأردن» 5١١‏ ١ه/‏ 10مم. 
الإسلام» د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1991215 م. 

الإسلام في تصورات الغربء د. محمود حمدي زقزوقء مكتبة وهبة» مصرء 50177 ١ه/‏ /1١م.‏ 

الإسلام والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلافء أحمد عبد الوهاب. مكتبة وهبة. القاهرة» ط؟ء 
6898هم// 1998م. 

الإسلام والغزو الفكريء د. عبد المنعم خفاجيء د. عبد العزيز شرفء دار الجيل» بيروت» ط١ء ١‏ اهم/ 
لف 

الإسلام يتحدى» وحيد الدين خان, ترجمة: ظفر الإسلام خان» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط55؛ هم 
١1م‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجرء دار الجيل» بيروت» ط1١» 5١5‏ اه. 

أضواء على المسيحية» أحمد ديدات» ترحمة: عادل جلولء دار القارئ» بيروت» ط١ء‏ 575 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 
افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقدء د. عبد العظيم المطعنيء مكتبة وهبة» القاهرة» ط١ء‏ 
11١ه/‏ 1997م. 

أمية حمد يلك خالد محمد عبده. مكتبة النافذة» مصرء 21 ٠5‏ ٠5م.‏ 

بنديكت السادس عشرء د. عبد الودود شلبي» كتاب المختار» القاهرة» /٠٠7م.‏ 

تاريخ الأمم والملوك» الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 501 اه. 

تاريخ اليعقوبي» اليعقوبي» دار صادرء بيروت» 71/9١ه/‏ ١115م.‏ 

تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء 5٠0‏ ١ه/‏ 11806م. 

التبشير العا مي ضد الإسلامء د. عبد العظيم المطعني, مكتبة النور» القاهرة» 517 ١ه/‏ 5م. 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» د.ت. 

التعصب والتسامح بين الإسلام والأديان الأخرىء علاء أبو بكر مكتبة وهبة» القاهرة» ط1ء ٠١0‏ 1م. 
التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ محمد الغزالي» نبضة مصرء القاهرة» ٠٠‏ 7م. 


تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء. أخبار اليوم القاهرة» ١‏ ١99١م.‏ 
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. ثورة الإسلام في ضوء ظروف البيئة التي ظهر فيهاء ترجمة: د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة» 
8م 
. الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ 5٠5‏ ١ه/‏ 6مم. 
© حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود حمدي زقزوق. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة. ط؛. 1511١ه/‏ 5١٠1م.‏ 


٠‏ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. عباس محمود العقاد. طبعة المؤْتمر الإسلامى» مصرء ط1ى 5ل/اااه/ 
/1161ام. 

٠.‏ حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهر علماء اللاهوتء د. روبرت كيل تسلره ترجمة: علاء أبو بكرء مكتبة وهبة» 
مصرء طاء /471 اه/ 5١٠1م.‏ 

» حنق اليهود على الأنبياء» د. محمد عبد القادر أبو فارس» دار الفرقان, الأردن. ١1994‏ م. 

٠.‏ حياة وأخلاق الأنبياء» أحمد الصبّاحي عوض الله. دار اقرأء بيروت» ط1ء 407 ١ه/‏ 41وام. 

٠‏ خاتم النبيين يِه الإمام محمد أبو زهرة. . دار الفكر العريء القاهرة» ط١»‏ هم آم 

ب خصائص المصطفى وَل بين الغلو والجفاء. د. الصادق محمد إبراهيم؛ مكتبة دار المنهاجء الرياض» طكء 
5ه 

ل الخصائص الكبرىء, السيوطيء. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 8٠5١ه/‏ 6امم. 

٠‏ دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد يل محمد روّاس قلعه جى. دار النفائسء بيروت» ط", /15571اه/ 
1٠كآم.‏ 

٠‏ دلائل النبوة ومعجزات الرسول يل د. عبد الحليم محمود, دار الإنسان, القاهرة» ط”, 4 14٠‏ ١ه/‏ 4امم. 

© دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» البيهقي, علق عليه: د. عبد المعطى قلعجى. دار الكتب العلمية» 


بيروت. ط31 65٠5١اه/‏ 6امم. 

0 الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه» الشيخ عطية صقرء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 4717 ١اه/‏ 5١٠7م.‏ 

© الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوريء دار المؤيد الرياض: 514 ١ه‏ /149م. 

.رد القرآن والكتاب المقدمن عل أكاذيّب الفعص اكريا يطرينء إنيان خنين غبده سنب التافلة القناهرة: 
طا455١اه/‏ 5005م 

/ه١147‎ 54 ء١ط رد شبهات حول عصمة النبي يِل د. عماد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة» مصرء‎ ٠. 
10م‎ 

الرد على د. مصطفى محمود في إنكار الشفاعة والرد على اللواء محمد شبل في إنكار يوم عرفة» د. عبد المهدي 
عبد القادر عبد الحادي. دار الاعتصامء القاهرة, 69ام. 
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اا سسسب شبهات حول نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب 


رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود, د. طه حبيئي» مكتبة رشوانء القاهرة» ط؟) 
7 4اهم/ 7١٠1م.‏ 

الرسل والرسالاتء د. عمر سليان عبد الله الأشقرء دار السلام» القاهرة» 577 ١ه/‏ 6١٠5م.‏ 

الرسول يِه سعيد حوى. دار السلامء القاهرة» ط”؛ ١٠5اه/‏ 1990م. 

الرسول ييه في عيون غربية منصفة» الحسيني الحسيني معديء دار الكتاب العربي» دمشقء القاهرة» طاء 
م 

الرسول قائدًاء محمد فتح الله كولن؛ ترجمة: أورخان محمد عليء دار النيل» القاهرة» ط ا 578 ١ها/‏ 5١١٠م.‏ 
ركائز الإيهان» محمد قطب. دار الشروق. القاهرة» ط١.‏ 577 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

زوابع في وجه السنة قديً) وحديئًاء صلاح الدين مقبول أحمد. دار عالم الكتبء الرياض» د. ت. 

سماحة الإسلام» د. عمر بن عبد العزيز قريشيء المكتبة الذهبية» مصرء ط١»‏ 5 47 اه/ 7١٠1م.‏ 

السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام, د. عماد السيد الشربيني» دار اليقينء القاهرة» ط١ء‏ 5477 ١اه/‏ 
لم 

السيرة النبوية» ابن كثير» تحقيق: مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة» بيروت» 15٠5‏ ١ه/‏ 19/817م. 

السيرة النبوية» ابن هشام؛ تحقيق: الشيخ محمد بيومي» مكتبة الإييان» مصرء 54١51١‏ اه/ 1146م. 
السيرة النبوية: دراسة تحليلية» د. محمد عبد القادر أبو فارسء دار الفرقان» الأردنء ١‏ 51/8 ١1ه/‏ /119م. 
السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. د. علي الصلابيء دار الفجر للتراث؛ القاهرة» ط1اء 475 ١اه/‏ 
آم 

السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد أبو شهبة؛ دار القلم» دمشق, طذي ”5 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 
السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال الجبري» مكتبة وهبة» القاهرة» 21١‏ 508 ١ه/‏ 1ام. 
شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم» سينا للنشرء القاهرة» ١9917‏ م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض. دار الكتب العلمية؛ بيروت» د.ا ت. 

شهائل المصطفى يل د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» ط ١١1‏ 5717 ١1ه/‏ 5١٠7م.‏ 

صحيح مسلم بشرح النوويء الإمام النووي» مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض» ط 275 577 ١ه/‏ لم 
صراع مع الملاحدة حتى العظمء عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني» دار القلم؛ دمشقء ط؛» 405 اه/ 
6ام. 

صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني. المطبعة العربية الحديثة» القاهرة» د. ت. 


عالمية الإسلام رجائي عطية» مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة, ط 7 5 57 ١ه/‏ "7٠7م.‏ 
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عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم, د. محمد أبو النور الحديديء مطبعة الأمانة» مصرء 799١ه/‏ 
4امم. 

٠.‏ عظمة الرسول يلد الشيخ محمد بيوميء دار مكة للنشر والتوزيع» مصرء 47721 ١ه/‏ 06م 

عظمة الفطنة في نبوة محمد لدْه محمد فتح الله كولنء ترجمة: أورخان محمد علي دار النيلء القاهرة» ط”. 
6هم/ 0م 

* العقائد الإسلامية» السيد سابق. دار الكتب الحديثئة» ط "ا 1147ه/ 19175م. 

© عقيدة المؤمن, أبو بكر جابر الجزائري» دار الكتب السلفية» القاهرة, 065٠5١ه/‏ 06ام. 

. عقيدة أهل السنة والجماعة» د. أحمد فريد مكتبة فياضء القاهرة. 8٠٠7م.‏ 

. عيسى رسول الإسلام» القس سليمان شاهد مفسرء ترجمة: أبو إسلام أحمد عبد الله» بيت الحكمة» مصرء د. ت. 

» الغرب والإسلام: أين الخطأ وأين الصواب, د. محمد عمارة» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» ط١.‏ 575١ه/‏ 
04م 

.م٠٠١١ فترة التكوين في حياة الصادق الأمين» خليل عبد الكريم؛ ميريت للنشر والمعلومات.ء القاهرة»‎ ٠. 

» فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب د» د. علي محمد الصلابيء دار الإيمان الإسكندرية, 
لم 

© فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء مكتبة الدعوة الإسلامية» مصرء طلاء 11944ه/ ام. 

» فقه السيرة» محمد الغزالي» دار الكتب الإسلامية» القاهرة» ١947‏ م. 

* الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه د. محمد الدسوقيء دار الوفاءء مصرء ط١.‏ 8١5١ه/‏ 11940م. 

» فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء» محمد الغزالي» دار الاعتصام» مصرء د .ت. 

© في ظلال القرآن. سيد قطب. دار الشروق. القاهرة. ط 501/01١‏ ١1ه/‏ /41ام. 

© قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية» خليل عبد الكريم؛ سينا للنشرء القاهرة» د. ت. 

.م7٠١١ قصة الحضارة» ول ديورانت» مكتبة الأسرة. القاهرة»‎ ٠ 

9 قوانين النبوة» موفق الجوجوء دار المكتبي» دمشق, ط 21 477 ١ها/‏ 7١٠1م.‏ 

© القيامة الصغرىء د. عمر سليان الأشقرء دار النفائس» الأردن» دار السلام, القاهرة» 575 ١ه/‏ 8١50م.‏ 

© القيامة الكبرىء» د. عمر سليان الأشقرء دار النفائسء الأردن, دار السلام القاهرة» 577 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 

9 كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء دار الشروقء القاهرة» ط؛. 471 ١ه‏ 7١٠7م.‏ 

© اللفظ المككرم بخصائص النبي يِه الحافظ قطب الدين الخضيريء, تحقيق: محمود أحمد عبد المحسنء, رسالة 
دكتوراه» ١0٠5١ه/‏ ١198م.‏ 


شبهات حول نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب 
لكن محمدًا لا بواكي له؛ د. إبراهيم عوض. دار الفكر العربي» القاهرة» 235 ١١٠5م.‏ 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» أبو الحسن الندوي» مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية» ط١» ١951‏ م. 
مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» نمضة مصرهء القاهرة» ط5. 5 ١٠7م.‏ 
مجتمع يثرب» خليل عبد الكريمء سينا للنشرء القاهرة» ١1917‏ م. 
محمد أعظم البشرء د. حمزة النشرتي» دار النشرتي» مصرء ط١ء‏ 5717 اه/ 5١٠1م.‏ 
محمد يل الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسينيء دار الشروق» جدَّة ط*؛ 5 ٠15١هار‏ 1985م. 
محمد المثل الأعلى» توماس كارليلء ترجمة: محمد السباعيء مكتبة النافذة» القاهرة» ١/8 21١‏ ١7م.‏ 
محمد يي المثل الكاملء أحمد جاد المولى» مكتبة دار المحبة» دمشق» ط 2١‏ 517١ه/‏ ١199١م.‏ 
محمد رسول الله إتيين دينيه» سليهان بن إبراهيم» ترجمة: د. عبد الحليم محمود؛ د. محمد عبد الحليم؛ دار 
المعارف. القاهرة» ط "ا 195 م. 
محمد رسول الله يه محمد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» 1965١ه/‏ 191/65م. 
محمد رسول الله يي في الكتب المقدسة» سامي عامريء مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» طذ١. ٠١5‏ 7م. 
محمد رسول الله يك نبي الرحمة» سعيد عامر» طبعة خاصة. مصرء ١‏ 57/8 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 
محمد في حياته الخاصة» نظمي لوقاء الميئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ١995‏ م. 
محمد في مكة» مونتجمري واتء ترجمة: د. عبد الرحمن الشيخ» حسين عيسى. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
القاهرة» 57 ١٠5م.‏ 
محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة غنمي» طبعة خاصة:» 7١٠٠م.‏ 
المختصر القويم من أدلة نبوة الرسول الكريم؛ د. وليد نور مكتبة الصفا والمروة» الإسكندرية» طذ١»‏ 1 ١٠5م.‏ 
المستشرقون والإسلام؛ محمد قطبء مكتبة وهبة» القاهرةء 1 57١‏ ١ه/‏ 1999م. 
المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء د. عبد المنعم فؤاد, مكتبة العبيكانء الرياض» ط١»‏ 
ا د 
المسيحية والإسلام والاستشراق» محمد فاروق الزين» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط 7 5 57 اها 7١٠1م.‏ 
مفاهيم نصرانية خاطئة عن محمد والمسيح والرد عليهاء د. سامي نجيبء دار الروضة:» القاهرة» ط١؛‏ 5١١٠م.‏ 
مقدمات النبوة وإعداد الرسول مع معجزاته وخصائصه. د. يحيى إسماعيلء دار الوفاء» مصرء ط 5 ١9/5‏ م. 
من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك» د. محمد البهي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط؟» 5١16‏ ١ه/‏ 4ام. 
مناقشات وردودء محمد فريد وجديء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط١. 51١6‏ ١ه/‏ 6ام. 
مناهل العرفان في علوم القرآنء د. محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار الباز مكة المكرمة» ط١اء‏ 1991م. 
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المنهج الحركي للسيرة النبوية» د. منير محمد الغضبانء دار الوفاءء مصرء 57170١0‏ ١ه/‏ "١٠7م.‏ 

موجز دائرة المعارف الإسلامية» مجموعة مستشرقين» مركز الشارقة» الإمارات؛: 51 ١1ه/‏ /198م. 
الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية» 3١‏ 509 ١ه/‏ 198/8م. 

موسوعة القرآن العظيم؛ د. عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١»‏ 5 ١٠٠م.‏ 

نبوءات الرسول يل ما تحقق منها وما يتحقّق» محمد ولي الله عبد الرحمن الندويء دار السلام, القاهرة» ط؟. 
5هم/ ١194م‏ 

نبوة محمد يَيْدُ في الفكر الاستشراقي المعاصرء د. لخضر شايبء مكتبة العبيكانء الرياضء ط١ء‏ 577١ه/‏ 
01م 

النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد المسيّرء دار الاعتصام, القاهرة. ط"ا. ١571١ه/‏ 
ام 

النبوة والأنبياء» محمد علي الصابونيء دار الصابونيء السعودية» ٠9١ه.‏ 

النبي المرتقب: الانتظار والقدوم؛ محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان محمد عليء دار النيلء القاهرة. ط” 
06ه/ 6٠١٠٠م.‏ 

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» محمد الخضري بك. دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

الهججمات المغرضة على التاريخ الإسلامي, محمد ياسين مظهر صديقيء ترجمة: سمير عبد الحميد إبراهيم» هجر 
للطباعة والنشرء القاهرةء 1١‏ 50/8 ١ه/‏ /198م. 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» د. ت. 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم» تحقيق: أحمد حجازي السقاء المكتبة القيمة» القاهرة» 
7ه 

هذا هو الإسلام د. محمد عمارة» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» ١‏ 511 ١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 

هل كان محمد وَل أميًا؟ د. لمنضر شايبء دار قتيبة» دمشق» بيروت» ط1ء 5477 ١ه/‏ ام 

وامحمداه: الحميم والنار على من سب النبي المختار» محمد عبد الحليم عبد الفتاح» طبعة خاصة» ط 5١‏ ١٠٠م.‏ 
الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده. د. محمود ماضيء دار الدعوة؛ القاهرة؛ 515 ١ه/‏ 5م 
اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوضء مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة» ١57١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 
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بيان الإسلام 
الرد على الافتزاءات والشبهات 


القسم الثاني : الرسول 


المجلد الثالث 


ج90 
شبهات حول 
نبوة النبي يِه وعلاقته بأهل الكتاب 


العنوان: 
موسوعة بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القّسم الثاني: الرسول 
المجلد الثالث (ج24 ج35) 


إشراف عام: 
داليامحمد إبراهيم 


جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 


يحضر طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين 
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصويرأو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريج من الناشر 


الترقيم الدولي: 977-14-4275-9 
رقم الايداع: 2010/10889 
الطبعة الأولى: يناير 2011 


تليضون: 33466434 - 33472864 02 

فاكس: 33462576 02 

خدمة العملاء: 16766 

1 شارع أحمد عرابي  -‏ ممم .ءؤاماءلطمم. بصب :وأزوطة/8ا 
المهندسين - الجيزة ‏ مم .رواماأولطهم©ومتطوناطنم :اتممع 


أسسها أحمد محمد إيراهيم سنة 1938 


ادعاء أن النبي ين لم يرد إقامة رابطة عقدية بين المسلمين 


0 الشبهةالرابعة ا ا‎ ٠ 


اتهامه ين بانه حول القبلة تبعا لهواه 


دعوى تأثرتشريعات النبي 5 في العهد المدني باليهودية 


الزعم أن الزكاةإتاوة فرضها النبي يِل على القبائل العربية 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


© الشبهةالحادية عشرة الا ا اا ولا الجا و الا مودو لس ل 


ادعاء أن النبي يد ما شرع الصيام إلا توطيئًا لصحابته على تحمل آلام الحروب 


الزعم أن النبي يلآ ما شرع عقوبة الزنا إلا لحماية نساء المجاهدين 


الشبهة الثالثة عشرة قد نه اسح اسجاما انيه تامجن وو 


ادعاء أن النبي يِل حكم زورًا 


« الشبهة الرابعة عشرة 1 


الزعم أن النبي يل كاد يُسقط الجزية عن أقباط مصر لشيء في نفسه 


الزعم أن النبي 25 شرع لنفسه خلاف ما شرعه القرآن في مسألة التبنّي 


» الشبهة الشامنة عشرة او ار المع ا ا ا ا 


الزعم أن النبي يل أحد على زوجته خديجة .رضي الله عنها . مخالفًا ما شرّعه لأمته 


توهم أنه يلد حَرّم ما أحل الله له 


© الشبهة الحادية والعشرون لوط وف ا ماسم ابورواو فقول رف بعرو ل اماو ل مام وا لما 


دعوى مخالفة النبي يَْ للأحكام الشّرعيّة في الخلافات الزوجية 


10 الشبهة الثانية والعشرون الوا ال لطا االخطافا ا افا تخ اط لقال ااه وام ا‎ ٠. 


ادعاء أنه يك جر أهل بيته على ارتكاب المحرّمات حين أغراهم بشفاعته لهم 


© الشبهة الثالثة والعشرون ا ا 21 


ادعاء أنه يد أباح لنفسه الخَلوة بالأجنبيات وحرّمها على أَُمّته 


الشبهة الرابعة والعشرون 0000 


الزعم أن النبي يِه أباح لنفسه مصافحة المرأة الأجنبية 


يب الشبهة الخامسة والعشرون الع عه و اط ع ولو اع ام اه 


اتهامه يي بأنه كان متحاملا على المرأة في تشريعاته 


٠.‏ الشبهة السادسة والعشرون اط اا ا 


ادذّعاء أن النبي ينكان عاجرًا عن الجهاد غير قادرعليه 


٠.‏ الشبهة السابعة والعشرون ل ل ا ا 


الزعم أن قتال النبي يأ المشركينَ كان لأسباب تجارية 


9 الشبهة الثامنة والعشرون 18 


الزعم أن سياسة النبي ب انّسمت بطابّع الانتقام والحقد بعد انتصاربدر 


611 6 الشبهة التاسعة والسعشرون عع مناه نال ماه دا وى 834 وأو عه عادر‎ ٠. 


الزعم أن النبي يك وظف الغنائم في تطويع أصحابه لتحقيق أهدافه 


اتّهام النبي ين بعدم الحرص على الجهاد 


© الشبهة الحادية والثلاثون 101065 12101110101 


الزعم أنه يد اختلق أسبابًا واهية لحرب اليهودو -ردهم من المدينة 


الشبهة الثانية والثلاثون ا و 


الزعم أن النبي يد خطب ود النُصارى حين اسْتَشعر قوتهم بعد غزوة مؤتة 


1 الشبهة الثالثة والثلاثون ا الس رع ا‎ ٠ 


الزع م أن الغاية بررت للنبي يِل وسائل غير مشروعة في فتح مكة 


© الشبهة الرابعة والثلاثون واو ا و م 2 


الزع م أن النبي يِل استعان بالمشركين في جهاده 


شبهات حول تشريعات النبي كيد وسياسته وجهاده 


© الشبهةالخامسة والثلاثون ماحتن يت حا اتروع وجا و ا لل طخ لقي لقم ااططة اق 1 


ادعاء أن سياسته كانت وحشية عدوانية 
المصادروالمراجع لوحيو انطو و1 ترسسطهن سس وت ووم م ا قا اف ود و ارا عو ال ا ا 


شبهات حول تشريعات النبي هَيْدٌ وسياسته وجهاده 


و يسما بهو 
مم “زمما 


لما كان العقل البشري وحده لا يكفي للتفريق بين الخير والشر»ء وكانت هناك أمور غيبية عظيمة:؛ لا يمكن 
للإنسان أن يبتدي لمعرفتها إلا عن طريق الوحي» وعن طريق الشرع؛ لذلك اقنضت حكمة الله تعالى أن يبعث إلى 
خلقه الأنبياء والرسل الكرام؛ ليقطع على البشر معاذيرهم, ولعلا يبِقَى لإنسان حُجَّة عند الله يوم القيامة: 8 رسلا 
مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتََا يو ن ناس عَلَ الله حبة بَعَدَ إلى البشر من 
آدم | لتكلا إلى محمد يله طريقًا ممهدًا موصولًا عبر تاريخ البشرية» كامتداد الخلايا العصبية في سائر الجسد الحي ##وإن 
منْأمَةِ لاتير( 6ك (فاط). 


ومن نَم فلا عجب أن تتشابه تلك الرسالات ذات المصدر الواحد. والمنهج الواحدء والغاية الواحدة, فكلها 


بِعَدَ أَلرّسّلٍ #(انساء: »)15٠‏ لهذا كانت رسالات الله 


دوعيف اله تماق وقد ل عليه 

وإذا كان الإسلام يتفق مع بقية الشرائع السماوية السابقة في مصدرها الإلمي. فإنه يختلف معها في كونه الدين 
الخاتم لجميع الأديان» كم) أن نبيه يل هو الخاتم لجميع النبيين» ليس هذا فحسب. بل إنه انماز أيضًا بكونه ديا عالميا 
أنزله الله بك على محمد يق ليقوم بتبليغه إلى الناس كافة؛ عربًا وعجماء بيضًا وسوداء إنسًا وجنًا. 

وقد اقتضت هذه المهمة العالمية ‏ التي اخنّص بها محمد يي دون سائر الأنبياء والرسل - أن تكون شريعته التي 
بَعث بها صا حة لكل زمان ومكانء وأن تكون مسايرة لكل العصور مهما اختلفت طبيعة الحياة فيهاء وهكذا كانت 
شريعة الإسلام. 

كما اقتضت هذه المهمة - أيضًا ‏ أن يبلّْ النبي يل دعوته إلى مختلف الشعوب والأجناسء وهذا يتطلب بلا 
شك جهاد كل من يحاول التصدَّي لهذه الدعوة؛ ومنعها بقوة السلاح من أن تصل إلى الشعوب. 

وعلى الرغم من كمال التشريع الذي بُعث به محمد يي في كل جزئياته كنا وكيفاء مع وجود الأدلة الكشيرة على 
ذلك؛ وعلى الرغم من أن جهاده يليه كان جهاد دفاع عن النفس وردٌ للعدوان إلا أن خصوم الرسالة المحمدية لا 
يكفون عن إثارة الشبهات حول تشريعاته وجهاده يه بدافع من الحقد والاستعلاء؛ لصرف المسلمين عن التمشّك 
بهماء حتى لا يستعيدوا أمجادهم وحضارتهم. نعم إن التمسك بالشريعة الإسلامية» والجهاد هما السبيل الوحيد 
لاسترداد المسلمين لأمجادهم وحضارتهم, وَ1لاء وقد تمسك بهم| الصحابة والمسلمون الأوائل فصاروا سادة الدنيا بعد 
أذكانوا وعاة لايل والغياةة وصاروا تعلمين وعداة النشرية يعد أن كاتو ا يدوا بجاهلين: 

هذا استقل هذا الجزء ضمن هذه الموسوعة» التي تحصّصت للدفاع عن شخص النبي يذ بالرد على الاتبامات 
الزائفة والشبه الباطلة التي أثيرت حول تشريعاته وسياسته وجهاده يه وقد تم تقسيم هذا الجزء إلى محورين هما: 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأول: الرد على الشبهات المثارة حول تشريعاته يل مثل: الزعم أنه يد كان يغ تشريعاته تبعًا لهواه» ودعوى 
تأثر تشريعاته يك في العهد المدني باليهودية» والزعم أنه يد خالف تشريعات القرآن في مسألة التبئي... إلخ. 

الآخر: الرد على الشبهات المثارة حول سياسته وجهاده يَ؛ مئل: الزعم أن قتال النبي يل للمشركين كان 
لأسباب تجارية» والزعم أنه يك اختلق أسبابًا واهية لحرب اليهود وطردهم من المدينة» والزعم أن الغاية سوّغت 
للنبي وله وسائل غير مشروعة في فتح مكة... إلخ. 

هذا وقد أردنا من خلال الرد على هذه الشبهات وكشف زيفها أن نؤكد على عدة حقائق يمكن إجماها في النقاط 


)5(( ل يكن النبي يق ليشرع شيا من تلقاء نفسه» بل كان مبلعًا عن ربه في كل ما شرع فا ومَاَِقُ عنِ اموق‎ ٠ 
إن هو لوحيو 42 6 (النجم).‎ 

لاغضاضة في أن نجد بعض التشابه بين تشريعاته َل وبين تشريعات الرسالات السماوية السابقة؛ لأنها 
صدرت جيقاامن مشكاة والحدة» وهذا لا يعت التائر يها أو الاقتياض منها. 

« النَّسْخَ في الشريعة الإسلامية لم يكن عبئًاء وإن| له من الحِكّم ما يدل على إهية مصدر هذه الشريعة. 

» لقدكانت تشريعاته يقد نموذجًا للىال» فجاءت صالحة لكل زمان ومكان» ومسايرة لكل العصور. 

ل تقم سياسة النبي يه مع غير المسلمين على المصادرة والاستبعاد والعداءء بل قامت على الاعتراف 
بوجودهم وحقوقهم؛ بل التسامح معهم؛ فلهم دينهم وللمسلمين دينهم. 

٠‏ لم يكن جهاده يد جهاد اعتداء وانتقام أو فرض سيطرة أو نشر للإسلام بالسيف. وإنم| كان جهاد دفاع ورد 
للمعتدين وتصدٌّ لمن يقفون أمام الدعوة بقوة السلاح» ويحولون دون تمام إبلاغها للناس. 

وبناء عليه» فإننا نقرر أن محمدًا ييه نبي الملحمة هو نبي المرحمة» هو نبي الصلاة والزكاة» والبر والتقوىء 
شخصية متكاملة التقت فيها أمجاد الإنسانية الرفيعة ومُْلّها العلياء وإننا حين نقدم تفسيرًا للقتال الذي أداره يل للدفاع 
عن حقه وعن حق دعوته في الحياة» فمن حقنا نحن - المسلمين ‏ أن نطلب من القَوّى المعادية للإسلام أن تقدم لنا 
تفسيرًا لما صنعت» ولا تزال تصنع بالإسلام وأمته إننا نسأل هؤلاء: لماذا تضئون على الإسلام والمسلمين بحق 
الحياة؟ ! 


عد 


ادعاء أن محمد يِل شَرَع من تلقاء نفسه ما 
يتناسب وظروف بيئته في مكة '*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن محمدًا كله شرّع من تلقاء 
نفسه بعض ما يتناسب وظروف بيئته فحسبء تمثلين 
لذلك بها كان من تشريع الزكاة» زاعمين أنه يله شرّعها 
بغية القضاء على التفاوت الطبقي السائد في مكة آنذاك» 
وأنه ييه اتخذها وسيلة جبرية لإرهاب الأغنياء لكي 
يسمعوا ويطيعوا ويساعدوا الفقراء والمحتاجين في 
مكة» وأنه لا يبعد أن يكون النبي كل قد استوحى هذا 
التشريع من اليهودية أو النصرانية» ثم طبّق ما استوحاه 
على المسلمين. ويرمون من وراء هذه المزاعم إلى 
التشكيك في ربانية تشريعاته يَلِدْه والذهاب إلى أنها 
كانت صدَّى لبيئته» أو أنها مستوحاة من ديانات سابقة» 
أو أنها كانت صدى للجانبين كليهما. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ساد المجتمع العربي قبيل بعثة النبي كل تفاوت 
طبقي واضح. زاد الغنيٌ غِنَّى واستعلاءً» والفقير فقرًا 
وحرماناء ومع هذا التفاوت لم يكن ثمة تشريع للزكاة» 
فكيف يكون تشريع الزكاة صدى للبيئة؟! 

؟) لم تُفرض الزكاة في مكة, ولكنها فرضت في 
المديئة في السنة الثانية من هجرة النبي يه فهل يصحٌ 
(*) الإسلام في تصورات الغرب, د. محمود حمدي زقزوق» 
مكتبة وهبة» القاهرة. 01 5١ه/‏ 19417١م.‏ الفكر الاستشراقي: 


تاريخه وتقويمه. د. محمد الدسوقيء دار الوفاء» مصرء ط١»‏ 
16ه/ 606ام. 


شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 
مع توقيت فرضها أن يزعم زاعم أن النبي :ل فرضها في 
مكة ليساعد فقراءها المحرومين؟! 

*) لم يكن النبي يل ليشرع لقومه مالم يأذن به الله 
ولم يكن ليمسك بعصا الترهيب والحساب والنار 
لتكون وسيلة للضغط الروحي؛ لتنفيذ ما شرعه من 

5) إن الواقف على المقاصد الربانية العليا من 
تشريع الزكاة من جانبء والمستقرئ لآثار هذا التشريع 
في المجتمع المسلم, والمدرك لما أصبح عليه مقارنة بم) 
كان عليه من جانب آخر؛ ليوقن -بم لا يدع مجالا 
للشك ‏ أن الزكاة تشريع رباني محض. لا دخل لبشر 
فيها - بقليل أو كثير ‏ نبا كان أو غير نبي. 
©) إن الأديان السماوية وما جاءت به من أحكام» وما 
أوحي فيها إلى حامليها من شرائع كلها من عند 
الله كَبْكَ؛ أي أن المصدر واحدء فلا غضاضة في أن نجد 


صا 


بعض التشابه أحيانًا؛ لأنما صدرت جميعًا من مشكاة 
واحدة» ولكن هذا التشابه يؤكد السابق» ويثبت صحة 
اللاحق» خاصة إن كان أشمل وأكثر تفصيلًا وتوضيحًا 
من السابق عليه. 


التفصيل : 
أولا. التفاوت الطبقي في مكة قبل البعثة : 

نتفق مع مثيري هذه الشبهة في ذهابهم إلى أن مكة - 
وهي جزء من كيان المجتمع العربي ‏ سادها تفاوتٌ 
طبقي واضح» أدى إلى زيادة الغني غنّى واستعلاءً؛ 
والفقير فقرًا وحرمانًا؛ فقد كانت قبائل الجزيرة العربية 
كلها "تعيش في عالم الظلمات من الفساد الضالع في كل 
ربوعهاء والبؤس المتفشي» والظلم لكل أفراد قبائلهاء 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فطائفة تسيطر وتملك كل شيء» والغالبية لا تملك أي 
شيء» فزعماء القبائل يعيشون في رغد من العيش» 
وغالبية أفراد القبيلة يعيشون في بؤس من العيش"”". 

وإذا ركزنا على مكة ‏ باعتبارها المكان الذي احتضن 
بعثة النبي الخاتم يهٌ من جهة. وباعتبارها المكان الذي 
ركز عليه مثيرو هذه الشبهة من جهة أخرى ‏ وجدناها 
لا تختلف من الناحية الاقتصادية عن غيرها من 
البلدان؛ فقد اهتم أهلها بجمع المال وتثميره بالوسائل 
المشروعة وغير المشروعة. ولا كانت غير صالحة 
للزراعة والصناعة أكبٌّ أهلها على كسب عيشهم من 
المضاربة بالأموال. والتهالك على إنمائها. 

فنشأ عن ذلك ظهور فئة "المرابين" من اليهود 
وغيرهمء وقد صرفت هذه الفئة كل همها إلى الرباء 
حتى أصبح مصدرًا آخر لشروتهم وإعلاء كلمتهم. 
وكان ذلك أحد أسباب سخط الناس عليهم. 

وبلغ عددٌ المرابين مبلعًا عظياء واستفحل ضررهم 
على المجتمع؛ والويل لمن سقط في شباكهم واضطرته 
الظروف إلى الالتجاء إليهم والاقتراض منهم؛ لأنهم 
على كثرتهم لم يكونوا يدركون للرحمة معنى؛ ولاايرون 
فرقًا بين التجارة والربا. 

لقد اقتنص هؤلاء القساةً أموالٌ الفقراء الذين 
يعون ويكدونة وهم قاعدون. وبذلك امتلأت 
صدور الفقراء عليهم حقدًا وضغينة؛ لأنهم أصبحوا 
في أيديهم عبيدًا أذلاء” . 
.١‏ عبقرية محمد يد د. نبيل لوقا بباويء دار البباوي للنشرء 
القاهرة, /1١٠٠7م,‏ ص ١756‏ . 


؟. محمد ول المثل الكاملء» أحمد جاد المولى» مكتبة دار المحبة» 
دمشق. ط1ا2.؟7١11١اه/‏ ١موءص"1:‏ 61 بتصرف. 


"وصفوة القول أن المعاملات في البلاد العربية 
وغيرهاء قد أصبحت قبل البعثة المحمدية مقتلة 
للفقراء؛ مزرعة للأحقاد. داعية إلى اتتشار أنواع 
الفساد» مؤدية إلى حصر الثروة في طبقة من الناس» ترى 
نفسها القابضة على زمام العالم المحرّكة لفلكه؛ وتترى 
لنفسها الرياسة التامة والسيادة العامة؛ وإن لم يكن 
لأفرادها حظ من العلم والعمل والحكمة ويُعْد 
ال 

ولقد نتج عن ذلك كله أن اتسع التفاوت الطبقي في 
المجتمعات العربية كلها قبيل بعثة النبي كلد ما أدى إلى 
زيادة العَّني غنّى وقسوة, وزيادة الفقير فقرّا وحرماناء 
ومع ذلك لم تُفرض زكاة على المسلمين بعد» فأين هذا 
الذي يَدّعونه من كون تشريع الزكاة إنها وضعه محمد ك4 
لساغدة الفقراء المجناجين فى مت مم 
ثانيًا. لم تُفرض الزكاة في مكة : 

إذا كنا نتفق مع مَنْ أثار هذه الشبهة في ذهابهم إلى 
أن مكة سادها تفاوت طبقي واضح بين أغنياتها 
وفقرائها فإننا نختلف معهم في زعمهم أن هذا 
التفاوت الطبقي دفع النبي و إلى فرض الزكاة على 
أغنياء مكة ليساعد فقراءها المعدومين. 

فإذا افترضنا جَدَلَا ‏ بعيدًا عن الاختلاف السابق - 
أن النبي ييه فرض الزكاة نتيجة لما رآه من تفاوت طبقي 
بين أغنياء مكة وفقرائها المُعْدَمِينء فلاذا تأخر تشريع 
الزكاة إلى العهد المدني؟ وهل يُعقل أن يرى النبي ل 
3 المرجع السابق» ص7”. 
© في "حال العرب في الجاهلية اقتضى بعئة محمد يه" طالع: 


الوجه الثالث» من الشبهة العاشرة. من الجزء المخامس (نبوة 
النبي يله وعلاقته بأهل الكتاب). 


الفقراء مضطهدين معذبين في أودية مكة طوالٌ ثلاث 
عشرة سنة قضاها فيهاء ثم هو بعد ذلك يؤجل فرض 
الزكاة إلى السنة الثانية من ال هجرة؟! 

إن المشهور في الفقه الإسلامي أن الزكاة فرضَّت في 
السنة الثانية من المهجرة» قيل: قبل فرض صيام رمضان» 
وإليه أشار النووي في باب (السير) من الروضة» 
ويخالف هذا ما ثبت عند أحمد وابن خزيمة والنسائي 
وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن 
عبادة» قال: "أمرنا رسول الله يله بصدقة الفطر قبل أن 
تنزل الزكاة» فل| نزلت فريضة الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا 
5 1 0000 
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قال الحافظ: إسناده صحيح. وهو دال على أن 
فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة» فيقتضيى 
وقوعها بعد فرض صيام رمضانء وقد اتفقوا على أن 
صيام رمضان إن فُرض بعد الحجرة؛ لأن الآية الدالة 
على فرضيته مدنية بلا خلاف. 

وجزم ابن الأثير في تاريخه بأن فرض الزكاة كان في 
السنة التاسعة من ال حجرة» وَقَوَّى بعضهم ما ذهب إليه 
بخاامك معفة اده تحبر الساك و 

اتفق الفقهاء إذن على أن الزكاة باعتبارها ركنا 
من أركان الإسلام ‏ لم تُفرض إلا في المدينة بعد هجرة 
النبى يلد وما وَحِدَ من خلاف بينهم إن) كان في السنة 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» 
حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما (7574845)» وابن 
خزيمة في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب ذكر الدليل على أن الأمر 
بصدقة الفطر كان قبل فرض زكاة الأموال (77454)؛ وصحح 
إسناده الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (77895). 


؟. فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط5.35٠:١هم/‏ 1475م جك ص ٠0لا‏ ١لابتصرف.‏ 


شبهات حول تشريعات النبي كل وسياسته وجهاده 
التي فرضت فيها في المدينة» وذلك على التفصيل 
السابق. 
الزكاة في العهد المكي زكاة مطلقة: 

وقد يقول اتا :كينت يرطق ما ذكز مق أذاالر ةي 
التشريع الإسلامي لم تفرض إلا في المدينة وذِكْرٌ القرآن 
ها في آيات كثيرة من سور القرآن المكية» كقوله كبك في 
سياق حديئه عن أوصاف المؤمنين الذين يرثون 
الفردوس: 31 أن هم للرّكَوة فعُِونَ (رغ) #6 (الؤمنون)» 
ويقول: 92 كُل تم أنأ بكي مَنَلك بوك إل نما 
تبكر لَك ود مَأسْتقبموأ إِيم وَستفو وقد () 
ليبن لا يوبن زكر وَهم بالآحْرَوَهْمْكَفْرُودَ 4 
(فصلت). 

والجواب: أن الزكاة التي ذُكِرَت في القرآن المكي؛ لم 
تكن هي بعينها الزكاة التي شرعت بالمدينة» وحُتددت 
تُصبها'" ومقاديرهاء ل السّعاة لجبايتها وتوزيعهاء 
وأصبحت الدولة مسئولة عن تنظيمها؛ فالزكاة في مكة 
كانت زكاة مطلقة من القيود والحدودء وكانت موكولة 
إلى إيهان الأفراد وأريحيتهم» وشعورهم بواجب الأخوة 
نحو إخوانهم من المؤمنين. فقد يكفي في ذلك القليل 
من المال» وقد تقتضي الحاجة بذل الكثير أو الأكثر. 
الزكاة في العهد المدني: 

كانت تلك طبيعة الزكاة في مكة» لما كان المسلمون 
جرد أفرادٍ مصادّرين في دعوتهم» "أمافي المدينة فهم 
جماعة لما أرض وكيان وسلطان؛ فلهذا اتمحمذت 
التكاليف الإسلامية صورة جديدة ملائمة لهذا الطورء 


صورة قوانين إلزامية بعد أن كانت وصايا توجيهية 


*. النُضّب: جمع التّصابء وهو المقدار الذي تجب فيه الزكاة. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فحسبء وأصبحت تعتمد في تنفيذها على القوة 
والسلطان. مع اعتمادها على الضمير والإيمان» وظهر 
هذا الاتجاه المدني في الزكاةء فحدد الشارع الأموال التي 
تجب فيهاء وشروط وجوبها.ء والمقادير الواجبة» 
والجهات التي تُضرف لها وفيهاء والجهاز الذي يقوم 
على تنظيمها وإدارتها" ”". 

نخلص من هذا كله إلى أن الزكاة ‏ بوصفها الركن 
الثالث من أركان الإسلام» ما نص النبي يلك على ذلك 
في قوله: "بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاق 
والحج» وصوم رمضان" '" ل تُمْرض في مكة» ولكنها 
فرضت ف المدينة في السنة الثانية من ال هجرة على 
المشهور لد الفقهاء فهل يصح بعد هذا أن يزعم 
زاعم أن النبي وَل فرضها في مكة رأفة بالفقراء؟! 

إن هذه النقلة تُسلِم إلى سؤال مؤداه: هل من الممكن 
أن يُشَرّع النبي ول تشريعًا أي تشريع من عند نفسه 
دونما استنادٍ إلى وحي إلهي؟! 
ثالنًا. النبي 26 يتلقى التشريع من ربه : 

إن السَّنّة إذا أضيفت إلى رسول الله يك كان المراد مها 
م أي عنه من قولٍ أو فعل أو تقرير» وسنة النبي يل هي 
الأصل الثاني من أصول الأحكام الشرعية؛ فالكتاب 
مقدَّم وهي تالية له. 


1١ج فقه الزكاة» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق»‎ ١ 
بتصرف.‎ 15 : ٠١ ص‎ 

”. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» باب الإيمان 
وقول النبي 5: '"'بني الإسلام على حمس" (8)؛ وفي موضع 
آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب قول النبي ي: 
"بني الإسلام على حمس" .)١1757(‏ واللفظ للبخاري. 


وما ورد في السنة بالإضافة إلى ما ورد في الكتاب ثلاثة 
أنواع: 

أوها: ما كان مطابقا لما فيه؛ فيكون مؤكدًا له. 

ثانيها: ما كان بيانًا له كأن تَمَصّل مُحْمَله أو تُقَيّد 

الثها: ما كان مشتملًا على حكم جديد» غير مؤكد 
لما في القرآن» ولا مبين له””". 
وثمة ملاحظتان جديرتان بالذكر: 

الملاحظة الآولى: أن أحاديث الزكاة التي رويت عن 
النبي يله تندرج تحت النوع الثاني من الأنواع الثلاثة 
السابقة. 

الملاحظة الثانية: أن النبي وَل لا ينطق في الأنواع 
الثلاثة كلها عن رأيه وهواه» قال تعالى: هو وَمَاينِقُ عَنٍ 
مو (5) م «الدجم) أي: ما يخرج نطقه عن رأيه. إنم) 
هو بوحي من الله ق؛ لأن بعده: ف إن هُوَ لام 
يوك 468 (النجم»» وفيه "دلالة على أن السنة كالوحي 
المنزّل في العمل" 0 

لم يكن النبي يله - إذن في فرضه للزكاة إلا مبِّينًا لما 
جاء في القرآن عنهاء ولم تكن أحاديثه التي فصّلت ما 
أجمله القرآن في شأن هذا الركن إلا بوحي من الله تعالى» 
فليس صحيحًا ‏ إذن _ما ادعاه مثيرو هذه الشبهة من 
أنه فرضها من عند نفسه رأفة بفقراء مكة. 

وليس صحيحًا كذلك ما ادَّعَوُه من أنه استخدم 
*. أصول التشريع الإسلامي. الشيخ علي حسب الله مجموعة 
محاضرات ألقيت على طلاب كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» 
طبعة خاصة» ص ”"7: 4 7 بتصرف. 


5. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 0٠5١ه/‏ 65م ج7. ص 86. 


ل البو اكه ون ع ها راغا بسن 
دفع الزكاة للفقراء؛ لأن حديثه عن اليوم الآخر لم يكن 
من عند نفسه؛ وإنما كان بوحي من الله كبك وهو 
ويك حق تفي سدكنة اللهعنارلة وتعال العادلة: 
ويؤمن به ذوو الفِطّر السليمة» ولا يأباه العقلء وإنما 
ينكره من ظن أنه لق عبن تعالى الله عن ذلك علوًا 
0 


رابعا. الزكاة تشريع رباني لا دخل لبشر فيه : 

من المعطيات الأساسية للمنهج النقدي البنّاءء أن 
كم على المبدأ من خلال ما حققه من نتائج إن بق 
كما أراد صاحبه ‏ وبالنظر إلى إمكانية تطبيقه وجدوى 
هذا التطبيق» فإذا أخذنا تشريع الزكاة» محلا للنقد 
فلا بد أن نعرف أثر تطبيق هذا التشريع على المجتمع 
الذي طَبّق فيه. 

وقد ذكرنا سابقًا الظروف الاجتاعية التي سادت 
المجتمع المكي, والتي أدت إلى تفاوت طبقي واضح بين 
أغنياء مكة وفقرائهاء وذلك قبل أن يُبعث النبي وَل 
وقبل أن تفرض الزكاة. 

أما بعدما بعت النبي يله وشّرعت الزكاة» فإن هذه 
الظروف انقلبت رأسًا على عقب؛ وذلك لأن الزكاة 
تعمل على "تأمين أبناء المجتمع ضد العجز الحقيقي 
والحكمي» وضد الكوارث والجوائح» وتحقق بينهم 
التضامن الإنساني الذي يعين فيه الغني المعدّم» ويأخذ 
القوي بيد الضعيف والمسكينٍ وابن السبيل» وكذلك 
تعمل على تقريب المسافة بين الأغنياء والفقراءء وإزالة 
الحسد والضغينة بين القادرين والعاجزين. والإسهام 
في حل كثير من مشكلات المجتمع» وتعينه على تحقيق 


1١١ 


شبهات حول تشريعات النبي ييدٌ وسياسته وجهاده 

أيد ا ناتس قاو عار ند اللي الا 1 

وهي كذلك "مواساة للفقراءء ومعونة لذوي 
الحاجات» تكفهم عن البغضاءء وتمنعهم من التقاطع 
وتبعثهم على التواصل؛ لأن الآمل وَصَول والراجي 
هائبء وإذا زال الأمل وانقطع الرجاء واشتدت 
الحاجة» وقعت البغضاء وتزايد الحسدء فحدث التقاطع 
بين أرباب الأموال والفقراء»ء ووقعت العداوة 
بين ذوي الحاجات والأغنياء» حتى تفضي إلى 
الصراع على الأموال والتغرير بالنفوسء؛ وهذه أمور 
تعمل على إيقاد نار العداوة والبغضاء. فتَلْمَهِم المال 
والنفس والولد» ويختل معها الأمن والأملء ويحل 
الذغر "ولوق وبةان الأنة مصو 1 

إن الواقف على هذه المقاصد الربانية التي أت من 
وراء تشريع الزكاة من جانب» والمستقرئ لآثار هذا 
التشريع في المجتمع المسلم مقارنة با كان عليه قبل هذا 
التشريع من جانب آخر ليوقن -ب لا يدع مجالا 
للشك - أن الزكاة تشريع رباني لا دخل لبشر فيه. نيا 
كان أو غير نبي. 
خامسًا. النبي لم يقتبس تشريع الزكاة من اليهودية أو 
النصرانية : 

نح المشكات التغلية أن قال سالتداية لنه 
بالطبع ‏ نهاية» ومن ذلك إرسال الله م 
الأرضء كان له بداية» وهي بداية الخليقة» فلقد أرسل 


الله الرسل» ونشر تشريعاته 8 


5رسله إلى 


#لهداية البشرء وإذا كان 


.١‏ فقهالزكاة د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ج25 
ل ا 1" 

؟. محمد يل المشل الكاملء أحمد جاد المولى» مرجع سابق» 
ص١517075.‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا هو الغرض من إرسال الرسلء فإن حكمة الله 
تقتضي أن تكون الرسالة الخاتمة كاملة شاملة» لا يفوتها 
مجمل إلا فصلته. ولا مشكل إلا وضحته. ولا خافي إلا 
أجلت وهذا ما حدث مع رسالة النبي الخاتم محمد يَل؛ 
إذ أتت خاتمة فكانت شاملة كاملة. مُفصّلة موضحة 
لكل ما سبقها من رسالات سماوية» فضمَّت ما جاء في 
تلك الرسالات من شرائع» ونسخت بعض ما بها من 
أحكام؛ وفصّلت ما أجملته... إلخ. 

ومن تلك التشريعات شريعة الزكاة التي أتت في 
تمظع الزسنالات تاق نينا جل الرشنلء يول 
د. يوسف القرضاوي: "ولا أحسب دعوة نبي من 
الأنبياء خلت من هذا الجانب الإنساني الذي سماه 
القرآن: الزكاة". 

ونحن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدناه يتحدث 


72 0 


عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فيقول : 9 وأوحيا 
لبهم 0 الْخيرتِ وَإِقَامَ الصَّلَوةَ وَإِيسَآهَ لكر 
0 كك عَلبِدِينَ (05) 46 (الأنبيا ». وكذلك يتحدث عن 
إسماعيل الطتتلاا فيقول: 2ل وَأَدَكْرف كنب إِنْمَعِيلٌ نكن 
عَاوِقَ الود فكان سول بن الا يان بم أهلة لاذه 
وَالركوةٍ عع يا 
وقال على لسان المسيح عيسى الكقكلة وهو في المهد: 
وََوَصق بأصّلرةِ وزكر مَا 
وقال في أهل الكتاب عامة: هل وَبَا 0 إل 
ص له أن حْتقاه وَيْقِبُِوأ ألصَلَوء ويُؤنوا الك ولك 
دين الْقَيَمَةِ ((0) (2) 6 «(البينة». 
وإذا نظرنا إلى أسفار التوراة والإنجيل "العهد 


١؟‎ 


القديم والعهد الجديد" التي بين أيدينا الآن دمع 
اعترافنا بتحريفها وتغييرها ‏ نجدها تشتمل على كشير 
من الوصايا والتوجيهات الخاصة بالعطف على الفقراء 
والمساكين, والبر بالأرامل واليتامى والضعفاء. 

ففي التوراة نقرأ ما نصه: "من يسدٌ أَدنِيه عن صُراخ 
المسكين. فهو أيضًا يصرخ ولا يُستجاب له المديّة في 
تنق] "9" القطضينب" (الأمحان 10 94 
ل اتن 

قة". (لوقا 17: 7089" . 

لقد استدل مثيرو هذه الشبهة با لاحظوه من تشابه 
بين ما دعا إليه النبي يله من زكاة» وبين ما وجِد في 
الأديان السماوية السابقة من اليهودية والمسيحية من 
الدعوة إلى مساعدة الفقراء والمساكين» وإعطاء الصدقة 
لمن يستحقها.. وهي أمور لا تختلف عم دعا إليه 
النبي َلك - في رأيهم - استدلوا بذلك على أن النبي ول 
استقى تشريعه للزكاة من اليهودية والمسيحية» وطَبّق ما 
استقاه على المسلمين ومن ثم فإنه لم يأتِ بجديد في هذا 
الصدد. 


الخفاء تَفثَأ 


إن دعوتهم هذه باطلة من وجهين: 
أوها: ليس ثمة أدنى غضاضة في أن يتفق الإسلام 
وما سبقه من كتب سماوية في الدعوة إلى تشريع معين؛ 
وذلك لأن الأديان جميعها صدرت من مشكاة واحدة. 
ثانيها: أن الناذج التي نقلناها منذ قليل عن دعوة 
التوراة والإنجيل إلى الصدقة ‏ لا تعدو كونها جرد 
دعوة إلى التصدق الفردي الذي لم يتمتع بدرجة عالية 


.١‏ تَهناً: تكسر وتُذهب. 
؟. فقه الزكاة» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ج١2‏ 
ص8 : بتصرف. 


من التفصيل بالإيجاب والإلزام. 

فهناك فروق أساسية بين الزكاة في الإسلام؛ وبين ما 
دعت إليه الأديان السابقة من بر وإحسان إلى الفقراء 
والتلسخانه و دوه كي د عمف القر ياو هده 
الفروق» على النحو الآتي وهي عشرة: 

.١‏ إن الزكاة الإسلامية لم تكن مجرد عمل طيب من 
أعبال البر» وحَلَّة حسنة من خلال الخير» بل هي ركن 
أساسي من أركان الإسلام؛ وشعيرة من شعائره 
الكبرى» وعبادة من عباداته الأربع» يَوْصَمْ بالفسق من 
منعهاء ويحكم بالكفر على من أنكر وجوبهاء فليست 
إحسانًا اختياريًا ولا صدقة تطوعية» وإنما هي فريضة 
تتمتع بأعلى درجات الإلزام اللّقِي والشرعي. 

؟. إنهافي نظر الإسلام حق للفقراء في أموال 
الأغنياء» وهو حق قرره مالك المال الحقيقي وهو الله 
تعالى» وفرضه على من استخلفهم من عباده فيه 
وجعلهم خزانًا له» فليس فيها معنى من معاني التفضل 
والامتنان من الغني على الفقير؛ إذ لا مِنَةَ لأمين 
الصندوق إذا أمره صاحب المال بصرف جزء من ماله 
على عياله. 

*'. إنها "حق معلوم" قدّر الشرع الإسلامي نُصبَه 
ومقاديره وحدوده وشروطه.؛ ووقت أدائه وطريقة 
أدائه؛ حتى يكون المسلم على بيّنة من أمره. ومعرفة با 
يجب عليه» وكم يجب؟ ومتى يجب؟ ولِمّن يجب؟ 

5. هذا الحق لم يُوكل لضمائر الأفراد وحدهاء وإنم| 
حملت الدولة المسلمة مسئولية جبايتها بالعدل وتوزيعها 
بالحق» وذلك بواسطة العاملين عليهاء فهي ضريبة 
يُؤْخذ وليست تبرعًا يُمنح؛ ولهذا كان تعبير القرآن 
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شبهات حول تشريعات النبي يله وسياسته وجهاده 


الكريم: يإحْذ مِنّ ميم صَدَقَةَ 46 (التوية: 107)» وتعبير 
السنة: "أنها تؤخذ من نانوي 7 

ه. إن من حق الدولة أن تؤدب بم تراه من 
العقوبات المناسبة كل من يمتنع عن أداء هذه 
الفريضة؛ ؤقذ يضل هذا إل تحد مصادرة نض المآل) 
]ل خبناية: دوعا وق الو 

1. إن أي فئة ذات شوكة تتمرد على أداء هذه 
الفريضة؛ فإن من حق إمام المسلمين بل من واجبه - 
أن يقاتلهم ويعلن عليهم الحرب؛ حتى يؤدوا حق الله 
وحق الفقراء في أموالهم؛ وهذا ما صرّحت به 
الأحاديث الصحيحة؛ وما طبّقه الخليفة الأول أبو بكر 
الصديق ومن معه من الصحابة الكرام #د. 

.إن الفرد المسلم مطالّب بأداء هذه الفريضة 
العظيمة وإقامة هذا الركن الأساسي في الإسلام» وإن 
فرطت الدولة في المطالبة بهاء أو تقاعس المجتمع عن 
رعايتهاء فإنها ‏ قبل كل شيء -عبادة يتقرب بها المسلم 
إلى ربه» ويرّكّي بها نفسه وماله؛ فإِن لم يطالبه بها 
السلطان؛ طالبه بها الإيهان والقرآن. وعليه دِيَانَةَ أن 
يعرف من أحكام الزكاة ما يمكنه من أداتها على الوجه 
المشروع المطلوب. 

8. إن حصيلة الزكاة ل تُترك لأهواء الحكام, ولا 
لتسلط رجال الكهنوت كما كان الحال في اليهودية ‏ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة (2171)» وفي مواضع أخرى. 


7. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 


معاوية بن حيدة عن النبي و (5 27٠١‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة :)١51/9/(‏ وحسنه الآلباني في 


صحيح أبي داود (1791). 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولا لمطامع الطامعين من غير المستحقين تنفقها كيف 
تشاءء بل حددالإسلام مصارفها ومستحقيها 
كا في قوله ي3: ا إِنَمَا ألصَدَقَتُ إِلْمُفَرَِ والمسكين 
َف ألا وَالْعَدرِمِينَ 


مع لذ رودي 


أ وود 


”> برو 


وَاَلْمَِمِِينَ عَليَا وَالْموَلفةَ لوبهم 
عَلِيِمٌ حَحكية  )5(‏ «لتوبة»» وكما فضّلت ذلك 
السنة بدقة ووضوح. فقد عرف البشر من تجاريهم أن 
المهم ليس هو جباية المال» إنما المهم هو أين يُصْرَّف؟ 
ولذلك أعلن يل أنه لايحل له ولآله منها شيء؛ وإنم) 
تؤخذ من أغنياء كل إقليم لترد على فقرائه» فهي منهم 
وإليهم. 

9. إن هذه الزكاة لم تكن مجرد معونة وقتية لسد 
حاجة عاجلة للفقير» وتخفيف شيء من بؤسه ثم تركه 
بعد ذلك لأنياب الفقر والفاقة؛ بل كان هدفها القضاء 
على الفقر وإغناء الفقراء إغناءً دائئًا» يستأصل شأفة 
العَوّز"" من حياتهم» ويقدرهم على أن ينهضوا وحدهم 
بعبء المعيشة؛ وذلك لأنها فريضة دورية منتظمة دائمة 
الموارد» ومهمتها أن تيسّر للفقير قوامًا من العيشء لا 
لفييات أو دريبيات. 

.إن الزكاة _بالنظر إلى مصارفها التي حددها 
القرآن وفصّلتها السنة قد عملت على تحقيق عدة 
أهداف روحية وأخلاقية واجتماعية وسياسية؛ ولهذا 
تصرف على المؤلفة قلويهم؛ وفي الرقاب, والغارمين» 
وفي سبيل الله» فهي أوسع مدى. وأبعد أهدافًا من 
الزكاة في الأديان الأخرى. 


وبهذه المميزات يتضح لنا أن الزكاة في الإسلام نظام 


١.العوَز:‏ الحاجة. 


١ 


جديد متميز يغاير ما جاءت به الديانات السابقة؛ من 
وصايا ومواعظ ترغٌب في البر والإحسانء وتحذر من 
البخل والإمساكء كا أنها شيء آخر يخالف الضرائب 
وَالُكُوس التي كان يجبيها الملوك والأباطرة. وكانت 
كثيرًا ما تؤخذ من الفقراء لترد على الأغنياء» وتنفق على 
أمهة الحاكمين وترفهم؛ وإرضاء أقاربهم وأنصارهم. 
وحناية سلطاءهم من الزوال”". 

وعليه فليس من المقبول ولا من المعقول أن يستقي 
التى كلا الذي أرنجن [ليةافران كرق ربت زوين 
جاءا بكل ما يتعلق بالزكاة من الحث عليها وبيان 
مصارفها وعقوبة مانعها. شريعة الزكاة من كانت 
الزكاة عندهم مجرد وصايا غير ملزمة. 
الخلاصة : 

ساد المجتمع المكي قبيل بعثة النبي يله تفاوت 
طبقي واضح. زاد الغني غنّى وبطرّاء والفقير فقرًا 
وحرماناء وقد أدَّت زيادة هذا التفاوت إلى ظهور فئة 
المرابين» وعلى الرغم من وجود مثل هذه الأحوال فإن 
الزكاة لم تُفْرَض إلا في المدينة سنة اثنتين من الهجرة: 
وإن كان الهدف مساعدة الفقراء لكي لا يكون المال 
ذُولة بين الأغنياء» فهو هدف نبيل يحسب للإسلام 
وليس عليه مِإوَلكن الطَدِينَ ات أنيجَسَدُودَ )1 
(الأنعام) . 

٠‏ لم تُفْرَض الزكاة بوصفها الركن الثالث من 
أركان الإسلام إلا في المدينة» في السنة الثانية من 
ال هجرة على المشهور من أقوال الفقهاءء, أما الزكاة في 


3 فقهالزكاة د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ج١21‏ 
ص16 8: 88. 


مكة فقد كانت زكاة مطلقة من القيود والحدودء وكانت 
موكولة إلى إيان الأفراد وأريحيتهم» فهل يصح بعد هذا 
أن يدَّعي مُدَّع أن النبي يلك فرضها في مكة رأفة بفقرائها 
لمعلّين؟1 7 

٠.‏ لم يكن النبي كَل في فرضه للزكاة إلا متابعًا لما 
جاء في القرآن عنهاء ولم تكن أحاديثه التي فصّلت ما 
أجملته آيات القرآن في شأن هذا الركن إلا بوحي من 
الله كَيْكْ فليس صحيحًا إذن أن يزعم زاعم أن النبي كل 
فرضها من عند نفسه. 

ل يكن النبي ينه ليستخدم عقيدة اليوم الآخر 
وسيلة يجبر بها الأغنياء على دفع الزكاة للفقراء؛ وذلك 
لأن حديثه عن اليوم الآخر ما كان إلا بوحي من 
الله كك جة وماق عَن هوف 1/50 (النجم)» وهو حديث 
صدق لا ينكره إلا جاحد لا يفهم حكمة الله كك 
وعد لع ومين أنه حل عقا 

* إن الواقف على المقاصد العديدة التي أتى من 
أجلها تشريع الزكاة من جانبء والمستقرئ لآثار هذا 
التشريع الإسلامي في المجتمع المسلم مقارنة بها كان 
عليه قبل هذا التشريع من جانب آخر - ليوقن با ليدع 
مجالا للشك أن الزكاة تشريع رباني لا دخل لبشر فيهاء 
نيا كان أوغين نبى: 

» وردت شريعة الزكاة في الكتب السماوية التي 
سبقت نزول القرآن الكريم؛ ولنادى اساسا 
عليهم السلام - إلا أن ذكرها في التوراة والإنجيل م 
يتعد كونه مجرد دعوة إلى التصدق الفردي الذي لم يتمتع 
بدرجة عالية من الإيجاب والإلزام» أما القرآن والسنة 


النبوية المطهرة فقد تحدثا عن كل ما يتعلق بهاء وثمة 
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شبهات حول تشريعات النبي يل وسياسته وجهاده 
فوارق كثيرة بين الزكاة في التوراة والإنجيل» وبين 
الزكاة في القرآن والسنة» وكلها فوارق تؤكد تفرد 
الرسالة الخاتمة بكمال أنظمتهاء وتفصيل كل شيء فيها 
با يناسب كونها عالمية خاتمة مهيمنة على جميع 
الرسالات قبلهاء ولذلك جاء نظام الزكاة فيها متكاملًا 
منصلا شاملا كل ما يخصها من مقدارها ونُصبها 
وحدودها وشروطهاء ووقت أدائها وطريقة أدائهاء 
ومصارفهاء فأين هذا النظام الشامل الكامل المتكامل 
الذي لم يترك لمن خلفه لَبْسّا أو غموضًا من مجرد أقوال 
تحث الفرد على التصدق الفردي الذي لم يتتصف 
بالإلزام والوجوب؟! 
عد 
الشبهة الثانية 
الزعم أن النبي 3 تأثر بتقاليد الجاهلية في الوثيقة 
التي وضعها لحكم المدينة '*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن النبي كَل تأثر بتقاليد 
الجاهلية» ويستدلون على ذلك بم يزعمونه من أن 
الوثيقة التي وضعها ييه لحكم المدينة وتنظيم شئونها 
كانت وثيقة شبه جاهلية أكثر منها إسلامية؛ إذ ل تُشِر 
هذه الوثيقة إلى القرآن الكريم أو تعاليم الإسلام؛ وم 
ُبْنَ على ما فيهم| من قيم وأحكام؛ وهم بذلك يشككون 
في مدى موافقة دستور دولته لمقتضى رسالته يَل. 


(*) سقوط الغلو العلانن» د. محمد عمارة» دار الشروق» مصرء 
ط5.1١ة15اهم/‏ 606ام. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ ما جاء في الوثيقة من قيم وأحكام وتشريعات 
يناني تمامًا ما كان سائدًا في الجاهلية من ظلم وعدوان 
وفساد وفوارق طبقية. 

؟) إن هذه الوثيقة تبدأ بالبسملة وتحمل بعض 
المعاني القرآنية» وهو ما يَعْرّف بالتضمين. 

*) تعد الوثيقة سبقًا تاريخًا في وضع وثائق بناء 
الدول» وفي صياغة مبادئ وأسس تتضمنها الوثائق 
الدستورية الحديثة» وتحمل من المعاني الحضارية الشيء 


الكثير, ء يما توافق الناس على تسميته اليوم ' 'بحقوق 
الإنسان". 
التفصيل: 
أولا. مخالفة ما جاء في الوثيقة لما كان عليه الناس في 
الجاهلية : 


عرفت هذه الوثيقة بوثيقة الموادعة والمهادنة بين 
المسلمين واليهود في المدينة» فمجتمع المدينة كان يتكون 
من المهاجرين والأنصار ‏ وهم الأوس والخزرج - 
واليهود» وبقية لم يسلموا بعد من الأوس والخزرجء 
ولقد أذاب الإسلام ما بين الأوس والخزرج من حقد. 
وأزال ما بينهها من ضغائن» ثم آخحى الرسول يل بين 
المهاجرين والأنصار» ولكي تستقر الأحوال في المدينة 
كان لا بد من خلق جو من الأمن بين جميع سكانهاء 
يُسطَّر في وثيقة مكتوبة تلزم جميع الأطراف ببنود محددة 
يستشعرون من خلاها الآمان على أنفسهم. والحفاظ 
على عقائدهم وأموالهم, وأن تُحترم بنود هذه الوثيقة 
دون نقص أو إخلال, وقد أملى النبي يه بنود الوثيقة 
وارتضتها الأطراف جميعًاء وجاء في مطلعها: 
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"بسم الله ال رحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد 
النبي يله بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. وإنهم أمة واحدة 
من دون الناس...". فكان أول ما بدأت به هذه الوثيقة 
هو البسملة» وهي با فيها من معاني الرحمة تدل على 
إسلامية هذه الوثيقة وما بيت عليه من مسادئ الرحمة 
الإلهية» لا القسوة الجاهلية» ومن المعروف أن البسملة 
بهذه الصيغة (بسم الله الرحمن الرحيم) لم تنتشر إلا في 
ظل الإسلام. ولقد كانت وثيقة الموادعة تلك صريحة 
بأسباب السماحة الإسلامية» مليئة بالمبادئ الإنسانية 
التي لم تُعرف من قبل في الجاهلية» ومن أبرز موادها: 
"لليهود دينهم وللمسلمين دينهم" و"من خرج من 
احور الاو ارو ورا الراك 
وأئم" و "المسلمون جميعًا ضد من ظلم أو بَعَى أو 
اعتدىء أو أفسد بين المؤمنين» ولو كان ولد أحدهم". 
و"أنه من تبعنا من هود فإن له النصروالأسوة غير 
مظلومين ولا متناصًر عليهم'"". و "أن بطانة هود 
كأنفسهم". و"أنه لا يأثم امرؤ بحليفه وأن النصر 
للمظلوم". و "أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم". 
فأين هذه المبادئ الإنسانية التي شرعها الإسلام» والتي 
تتسم بالعدل والأمان» وحسن الجوار من تلك التي 
كانت سائدة في الجاهلية» وما عرف به المجتمع الجاهلي 
من تفكك ومنازعات قبلية واختالافات عنصرية 
ودينية» وما كان فيه من أحكام استبدادية وحقوق 
ضائعة مهدورة. إن المتمّعٌن في نصوص الوثيقة َ 
يستخلص منها كيف اهتم الرسول ول ببناء الأمة: أي 
تحديد الروابط السياسية والاجتاعية والقانونية بين 


فئات السكان”'» وكان هيّه في ذلك هو توفير الأمن 
والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء» مع تنظيم 
المنطقة في وفاق واحدء فسن في ذلك قوانين السماح 
والتجاور التي لم تعهد من قبل في الجاهلية» ذلك 
المجتمع امليء بالتعصب والظلمء وكان أقرب من يجاور 
المدينة من غير المسلمين هم اليهود. وهم وإن كانوا 
يبطنون العداوة للمسلمين, فإنهم لم يكونوا قد أظهروا 
أية مقاومة أو خصومة بعد, فعقد معهم رسول الله كل 
معاهدة ترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال» ولم 
يتجه إلى سياسة الإبعاد والمصادرة والخصام. وبإبرام 


هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة 


رسول الله ا"'» وبمقتضى هذه الوثيقة أصبحت 
المدينة حرمًا آمنّاء وأصبح كل من المسلمين واليهود في 
أمن من جانب الآخرء كما أصبح اليهود مُلزمين 
بمعاونة المسلمين إذا دهم المدينة عدو. وبعدم مناصرة 
المشركين أو مساعدتهم» وقد قرر النبي كله فيها تحريم 
الجريمة والإثم والغدر والخديعة» ويّحَدٌ ذلك فتحًا 
جديدًا حمًا في الحياة السياسية والمدئية في العالم يومئذ» 
هذا العالم الذي كان يغلب عليه في الجاهلية روح 
الاستبداد» وتعيث فيه يد الظلم فسادًاء ولا تُرَاعَى فيه 
الوق وام هات 

١‏ البيان المحمديء د. مصطفى الشكعة. الدار المصرية اللبنانية» 
القاهرة» 1١‏ 5415١ه/‏ 1996م ص7:198١5‏ بتصرف. 
مع السيرة النبوية» أحمد فريدء المكتبة التوفيقية» 
القاهرة. ١571١ه/‏ ١٠٠7م‏ ص159. 


“. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة؛ دار 
القلم» دمشق» طل اهم 14م جك ص66. 


؟. وقفات تربوية 


1١ا/‎ 


شبهات حول تشريعات النبي يل وسياسته وجهاده 
مفهوم الأمة لم تعرفه الجاهلية من قبل: 
إن ما تضمنته الصحيفة أو الوثيقة من مبادئ 
وأحكام تشريعية» مرجعه للأساس القرآني الكريم» وقد 
كان في طليعة هذه المبادئ تحديد مفهوم الأمة؛ فالأمة في 
الصحيفة تضم المسلمين جميعًا: مهاجرين وأنصاراء 
ومن تبعهم ممن لحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من 
دون الناس» وهذا شيء جديد كل الجدة في تاريخ الحياة 
السياسية في جزيرة العرب”» ولم يُعرف من قبل في 
المجتمع الجاهلٍ عند العربء فالمعروف أن العرب في 
الجاهلية لم يكونوا أبدًا أمة متحدة متماسكة البنيان لها 
دولة ذات سيادة» بل كانوا قبائل متفرقة, تتناحر فيهما 
بينهاء ويتمثل هذا التناحر في حروب طاحنة» يغزو 
بعضهم بعضًّاء ويغنم بعضهم أموال بعضء ويأسر 
بعضهم أبناء بعضء ويسبي بعضهم نساء بععض» 
وتسفك دماؤهم, وما يؤسف له أن هذه الحروب كانت 
تقوم بين القبائل لأتفه الأسباب”*) 
وبتحديد الرسول يك في هذه الوثيقة لمفهوم الأمة 
الواحدة» ينقل قومه من شعار القبلية والتبعية لما إلى 
شعار الأمة» التي تضم كل من اعتنق الدين الجديد؛ 
فلقد قالت الصحيفة عنهم: نهم "أمة واحدة". وجاء 
ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: 92 إِنَّهَذٍ 


مد بكم َنأ رسكم فا 4 فَاَعَبَدُورتِ 9 


280 
0 


4 ره 


(الأنبياء) . 


4. السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث؛ د. علي محمد 
محمد الصلابيء دار الفجر للتراث,ء القاهرة» ط١»‏ 575١1ه/‏ 
مج ءص017. 

4. السيرة النبوية: دراسة تحليلية» د. محمد عبد القادر أبو فارس» 
دار الفرقان» الأردن» 1١‏ 518 ١ه/‏ 1991م ص 1/60 


وَيَذا لانم أو المفهوم "الأمة" الذي أطلاق عل 
جماعة المسلمين والمؤمنين ومن تبعهم من أهل يشرب»ء 
اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم تربط بينهم 
رابطة الإسلام» يتكافلون فيها بينهم» وينصرون المظلوم 
على الظالم» ويرعون حقوق القرابة والمحبة والجوار» 
فأصبحوا أمة واحدة تربط أفرادها رابطة العقيدة وليس 
الدم» فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم» وتتحد قبلتهم 
وولاؤهم لله تبارك وتعالى وليس للقبيلة» واحتكامهم 
للشرع وليس للعرفء وهم يتمايزون بذلك كله على 
بقية الناسء كما قال يك في الوثيقة "من دون الناس". 
فإذا كانت الصحيفة جاهلية كا يدّعون فهل تمثل 
مفهوم الأمة الواحدة في المجتمع الجاهلي ذي القبائل 
المتناحرة المتنافرة من قبل؟! فكيف يتأثر النبي كل 
بالجاهلية وهو يضع مبادئ وتشريعات جديدة تخالف 
ما وجد في هذا المجتمع الجاهلي السابق عليه؟! كيف 
يتأثر بالجاهلية وهو وَل يبني مجتمعًا جديدًا يناقض ما 
كان سائدًا في المجتمع الجاهلي من ظلم واستبداد 
وتفرقة» وعدم مساواة بين الناس في الحقوق 
والواجبات؟! 
المرجعية العليا لله ورسوله: 

ومن هذه المبادئ: أن الصحيفة جعلت الفصل في 
كل الأمور بالمدينة يعود إلى الله ورسوله وله لا غيرء فقد 
جاء فيها "وأنكم مهما اختلفتم من شيء؛ فإن مرده إلى 
00 


الله وإلى محمد وَل". 


ويدلنا ذلك على أن الحكم العدل الذي لا ينبغي 


١.السيرة‏ النبوية»د. علي الصلابي» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص”557: 16 ه بتصرف. 
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للمسلمين أن 
000 وشئونهم إنا هو شريعة الله تعالى وحكمه. 


جرَعوا إلى غيره في سائر خصوماتهم 


وذلك مصداقًا لقوله تعالى: 0 


عوقو 


َعَم في شَىءِ دوه 1 


20110 


وَأييسو ليسول ولد نك ون كت 
ا ومُوتَ أله والْيِو و الآخز لك شر وحن 
تأوِيلًا ((5) 6 (النساء»» ويُعَدٌ هذا المبدأ من أنصع مواد 
هذه المعاهدة» ذلك أن التحكيم فيها بينهم مردٌّه إلى الله 
وإلى رسوله يه ولا يمكن أن يكون محمد يكةِ قد أخذ 
من المجتمع الجاهلي الذي كان يشيع فيه عبادة 
الأصنام والأوثان. والشرك بالله. فالعرب لم يكونوا على 
دين واحد يرجع إلى شرائعه» حتى يلزم المرء بتنفيذ ما 


جاء في حكمه”". 


ألله 


هذا المبداً 


فقد كان الرؤساء والأشراف يفضون المنازعات 
وفق العرف والعادة» وهي قوانين وضعوها وساروا 
عليهاء ويحكمون من خلالها”*". أما الصحيفة فقد 
نصّت على تحقيق العدالة والمساواة بين الناس. 

يقول يل في الوثيقة: "وإن ذمة الله واحدة يجير 
عليهم أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي بتعض دون 
الناس» وإنه من تبعنا من بهود. فإن له النصر والأسوة 
غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وإِنَّ يِلْم المؤمنين 
واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله 
؟. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء مكتبة الدعوة 


الإسلامية» القاهرة. طلا 4ه/ ما ام ص17 1. 

0 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ د. جواد على» من 
منشورات جامعة بغداد, بغدادى 3 541 ١ه/‏ 1997م 
جك ص 777١‏ 

5. المرجع السابق» ج20 ص 217١‏ ١ل/اغ.‏ 


000 


إلا على سواء وعدل بينهم 

ويدل ذلك على مدى الدقة في المساواة بين الناس» 
لا من حيث إنها شعار براق للدعاية والعرضء بل من 
حيث إنها ركن من الأركان الشرعية المهمة للمجتمع 
الإسلامي» يجب تطبيقه بأدق وجه وأتم صورةء 
ا 
في هذا البند من الوثيقة بقو 
عليهم أدناهم"؛ ومعنى ذلك أن ذمة المسلم أيّا كانت 
حترمة» وجواره محفوظ لا ينبغي أن جار عليه فيه» فمن 
أدخل من المسلمين أحدًا في جوار» فليس لغيره حاكً 
أو محكومًا أن يتتهك حرمة جواره هذاء كما أن المرأة 
المسلمة لا تختلف في هذا عن الرجل إطلاقًاء فلجوارها 
-أَيّا كانت من الحرمة ما لا يستطيع أن ينتهكه أي 
إنسان مهما علت رتبته وبلغت منزلته» ويؤكد هذا ما 


"ذمة الله واحدة جر 


على أنه قاتل رجلا أجرته: فلان ابن هبيرة» فقال رسول 


الله يلي: "قد أجرنا 00 


من أجرت يا أم هانئ 

ونستطيع أن نتأمل هذا فنعلم الرفعة التي نالتها 
المرأة في حمَى الإسلام وظله. وكيف أنها نالت 
حقوقها الإنسانية والاجتاعية التي كانت مسلوبة منها 
في الجاهلية» | نالهها الرجل سواء بسواء مالم يحدث 


.١‏ البيان المحمديء د. مصطفى الشكعة؛ مرجع سابق» 
صة9١.‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب 
أمان النساء وجوارهن (22500)» وفي مواخ ضع أخرى؛ ومسلم 
في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان وأكملها ثيان ركعات 
.)١70(‏ 
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شبهات حول تشريعات النبي َيْدٌ وسياسته وجهاده 

نظيره في أمة من الأمه'") 

كما أن حق الجوار والحاية لم يكن يناله كل الرجال 
في المجتمع الجاهلٍ» بل كان يناله السادة والأشراف 
فقطء لقد كان قانون الحاية في أرض العرب في الجاهلية 
يقوم على نصرة العشيرة والقبيلة» وهو أمر أكدته 
اللأشعار والأمقال العزية معن "انض اجاك طانم أى 
مظلومًا" حتى عَدَّله الرسول كلك بأن نصرة الظالم: "منعه 
39 ال 

ووَفقَا لقانوق سد الغخضيةة القبلية تسادف خيناة 
العرب في الجاهلية» وبهذا كان يحصل الفرد على الضمان 
الأمني, أما من كان غريبّاء أولم تكن له عشيرة قوية» 
فقد كان يلجأ إلى أحد السادة الأشراف ويدخل في 
جواره» فيقوم السيد بإشهاد الناس على ذلك» ويحصل 
الحزيتك أو العو 5 

أما رسولنا الكريم يِل فيقرر في هذه الوثيقة 
الناس كلهم سواء؛ ويتيح الحماية والأمان للجميع؛ 
وبين لكل من الرجل والمرأة الحقوق والواجبات التي 
كفلها الإسلام لهماء بل يرفع مكانة المرأة ويعزها بعد 
ذا وإهانتها في الملجتمع الجاهلٍ» ووأدها في التراب 
حية تخلصًا منها وخوفًا من الفقر والعار يقول وَبْكَ: 
د وَإِدَا ألموء .ده سهلت ته )أي دنب فيلت (8) 6 (التكوير). 


'". فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 


ص ؟١١‏ بتصرف. 
4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإكراهء باب يمين 
الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه 
(2007». وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب البر 
والصلة والآداب» باب نصرة الأخ ظاًا أو مظلومًا 517410). 
4. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» د. حنان اللحامء 
دار الفكرء دمشقء ط١ء‏ 5177١اه/‏ ١١٠٠م‏ ص50. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ل روسل مرو 06 


كا يقول المولى 5َنَك: 38 وَإدَا سَبَرَ أحدهم بالأنق ظلّ 


وَجَهُهُه مُسْودًا وهو كَظِيمُ (46)02 (النحل»» فهل كانت تلك 
المبادئ التي يقررها الرسول كله موجودة في العصر 
الجاهلي؟ ذلك العصر الذي اتسم بالظلم والجهل 
والعصبية» أيمكن أن يستمد الرسول ويه منه هذه القيم 
والأخلاقيات التي شرعها في وثيقته؟ 

ويمكنك بسهولة ويسر أن تلاحظ المرق بين ما 
أحدثه نبينا الكريم يهُ من عدل ومساواة إنسانية رائعة» 
وبين ما كان سائدًا في الجاهلية من تفرقة واستبداد. لقد 
أقام النبي يلك هذه الأسس والمبادئ ليتوحَى منها سعادة 
الناس كلهم رجالا ونساءً» أفرادًا وجماعات”", 
وقام ولك بإلغاء نظام الطبقية وجعل الناس سواءء لا 
فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح. والمعروف أن 
سكان الجزيرة في الجاهلية ساد بينهم النظام القبلٍ» 
وكانت القبيلة العربية مجموعة من الناس تربط بينهم 
وحدة الدم (النسب)» وهذا النظام القبلي يتألف من 
ثلاث طبقات: 

.١‏ طبقة الأحرار: وهم أبناء القبيلة الصّرّحَاء وهم 
السادة والأشراف. 

؟. طبقة الموالي: وهم من انضموا إلى القبيلة من 
العرب الأحرار من غير أبنائها بطريق الحلف أو 
الجوار أو العتقاء من العبيد. 

*. طبقة العبيد: وهم المجلوبون عن طريق الشراء 
أو الأشر في الحرب وقد سإِبُوا معظم حقوقهم 
الإنسانية وأهدرت إنسانيتهم حتى جاء الإسلام فقضى 


.١‏ فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص17 .1١‏ 


على تلك الطبقية'''» وجعل الناس سواء لا فرق بينهم 
بسبب الجنس أو اللون أو الشروة» وبيّن أن التفاضل 
بينهم ليس بالأحساب والأنساب» وإنما هو بالتقوى 
والعمل الصالح. 

فإذا كان الرسول 6 في هثة الوثيقة ينص عل 
العدل والمساواة بين الناس» وإذا كانت الجاهلية تقوم 
على نظام الطبقية والتفرقة بين الناس» فكيف تأثر 
الرسول يه بالجاهلية وهو يناقض في هذه الوثيقة كل ما 
كان سائدًا فيها من مفاسد وانحرافات؟! 


لقد بدأت الوثيقة ب "بسم الله الرحمن الرحيم". 
واستندت في أحكامها ومبادئها على آيات القرآن 
الكريم» فنجد في كل بند من بنودها إشارة إلى قول من 
أقوال الله في القرآن الكريم» ولنتأمل بعض هذه البنود 
وما أشارت إليه من آيات: 

* قوله يَلِ: "إنهم أمة واحدة من دون الناس". 


بوصلا ل د ل سك 


إشارة إلى قوله تعالى: ل إِنَّ نوه أَمَمكُم أَمَّهُ وبُحِدَهُ 
نَأ رَيْحَكُمْ َأَعبدُوت #680 الأنبياء». 

» وقوله وَِ: "وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء؛ 
فإن مرده إلى الله وإلى الرسول". إشارة إلى قوله تعالى: 
لكان لَتَحَمه في سَْءِ طردوة لاله والرْسُولٍ إإن كم موٌممُونَ اله 
لوو لآخرٍ #6 (الساء: 09). 

وقوله ي#: "على أنه ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدثء أو اشتجار يخاف فساده؛ فإن مرده 


؟. السيرة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج١»‏ 
ص١٠.‏ 


إل الله وال عم ارسولة إتهارة إل فونه كل 


درا عات نط لجرو عن الا ءا ٠‏ ردول | لع “دا م2 
بَآمُوك حك بد 2 بيهم أو عرض عَنْهَمَ و إن دعرض عَنْهَمَ 
00 
فلن يضرو 


اع حمل و 


وظعَيْكا وإ عَكتك تالف ينيك باأفكييا: 

لمُفَسِطِينَ (80) 6 (لائدة». 
الس نكي ال لكب ل 
اليهودء أو ردهم إلى أحبارهم. ومن القضايا التي أراد 
اليهود تحكيم الرسول #َنْدٌ فيها اختلاف بني النضير 
وبني قريظة في دية القتلى بينهماء فقد كانت بنو النضير 
أعز من بني قريظة» فكانت تفرض عليهم دية مضاعفة 
لقتلاهاء فل| ظهر الإسلام في المدينة امتنعت بنو قريظة 
عن دفع الضعفء وطالبت بالمساواة في الدية» فنزلت 
الآية الكريمة :3 وكا 1 فآ 
وَالْعَيت بِألْمَيْنِ وَالأَنفَ بِالْدَنه 
لسن بألسَنٌ والجروح قِصاص 
ين 1 أَمَيحَحكم يِمَآأَئِْ 


9 دحب الْمُفَّسطنَ 
إِنَ أ 


جيه صا ياء سا ديهء 


أن ألنّفْسَ بالنّفْس 


وخ ساسا سر ص 
فسن 0 بود 


لين 


فهو حكهارة 
هم آلَِمُونَ (0) 44 (للانده». 
ب ا و 4 


إشارة إلى قوله تعالى: 9 / "ذاه ف الذي هدك ارش 


مِنَ لعي 6 (البقرة: 107) ” 1 

وفي تأكيده يي في أكثر من بنود من الوثيقة على 
أن تحكم كل طائفة بالعدل والقسطء وذلك في قوله يه 
"وكل طائفة تَفْدِي عَانِيها بالمعروفء والقسط بين 


- 
0 


المؤمنين". إشارة إلى قوله وَبْكَ: ايها :لدت امنا 


عل نيك أو 


اس 


ووأ صدمِينَ بالْقَِسْطِ شُهَدَآَ لَه ولو ء 


2١ج السيرة النبوية»د. علي الصلابي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ 0077:606١ ص‎ 
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شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 


0111 
2 عع 


20 086 عو 1 / رء 0-6 
قلا تَتَبِعوأ اوه أن تَعَدِلُواً و وإِنة وأ أَوْنعرضُوأ فَإِنَ 


أو يقترن قي( 40 «نسه. 


فهذا نص قرآني صريح في تكليف المجتمع القيادي 
المسلم بتحقيق العدل على أتم صُوّرِهء وأكمل أحواله. 
فالعدل على النفس وعلى أقرب ذوي القربى كالعدل 
مع غير النفس مهما بَعْد. 

٠.‏ وقوله كلد فيها: "وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم 
أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس» 
وإنه من اتبعنا من يبود فإن له النصرء والأسوة غير 
مظلومين ولا متناصر عليهم؛ وإن لم المؤمنين 
واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله؛ 
إلا على سواء وعدل بينهم". ومما ورد في القرآن الكريم 
اا قوله كْك: :9 يكأيهًا لاس إِنَا حَلَقسْكرُ 
كر 


4 0ك د 010 و 


سآن وق و ن شعوبا َيل لِتَعَارَُوا إن أمكر: 
5 لحم ههه مهلم حير 8 حير (012 6 (الحجرات) . 

وعليه فالقرآن الكريم هو دستور المجتمع المسلم؛ 
وكان النبي يلد في كل ما قرره من تشريعات ومبادئ في 
هذه الوثيقة مستندًا إلى ما أُوحِي إليه في كتاب الله تبارك 
وتعالى» فكان كل بند من بنودها يتضمن إشارة إلى قول 
من أقوال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم» وهو ما 
يعرف "بالتضمين" وهو من أقوى الأساليب البلاغية 
في اللغة العربية» وهذا يدل على فصاحة رسول الله يك 


عند الك أله 


لجنا . 


”. انظر: البيان المحمديء د. مصطفى الشكعة» مرجع سابق» 


ص66. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فإذا كان ما في الوثيقة من مبادئ وأحكام استند على 
آيات من القرآن الكريم» وقد بينا بعضًا منها على سبيل 
المثال» فكيف يدَّعون أن الوثيقة لا تشير إلى آيات من 
القرآن الكريم؟ وكيف تكون الوثيقة جاهلية» وهي 
تستند في كل بند من بنودها على آية من آياته؟! إن ما 
جاءت به الوثيقة من أحكام وتشريعات مصدره القرآن 
الكريم» وهو بعيد كل البعد عَنَا كان سائدًا في المجتمع 
الجاهلي من عادات وأعرافء ولولا أن هذه المبادئ 
والأحكام عادلة منافية لما كان سائدًا في الجاهلية من 
ظلم وفساد, لما وافقت عليها جميع الأطراف. ومنهم 
اليهود الذين كانوا معروفين بحنكتهم وخبرتهم» 
وفضلًا عن ذلك فهم أهل كتاب» فكيف يكونون من 
أهل الكتاب ويرضون بهذه الوثيقة» إن كانت جاهلية 
كا يَدّعون؟! 
ثالثًا. تعد الوثيقة نموذجا في صياغة مبادئ الوشائق 
الدستورية الحديثة , وأسسها : 

وضع النبي و وثيقة الحكم في المدينة بطريقة 
واضحة وصاغها بنظرة واسعة متعمقة» فأتت موادها 
مترابطة شاملة وصالحة لعلاج الأوضاع في المدينة 
آنذاك» وكان فيها من القواعد والمبادئ ما يحقق العدالة 
المطلقة والمساواة التامة بين البشرء وأن يتمتع بنو 
الإنسان على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأديانهم- 
بكافة الحقوق ومطلّق الحريّات, يقول الأستاذ محمد 
سليم العوًا: "ولا تزال المبادئ التي تضمنتها هذه 
الصحيفة في جملتها معمولًا بهاء والأغلب أنها ستظل 
كذلك في مختلف نظم الحكم المعروفة إلى اليوم... وصل 


إليها الناس بعد قرون من تقريرها في أول وثيقة سياسية 


" 


ووعا الوشل 16 

لقد أعلنت الصحيفة أن الحريات مصونة» كحرية 
العقيدة والعبادة وحق الأمن والمساواة وغير ذلك» 
فحرية الدين مكفولة: "للمسلمين دينهم ولليهود 
دينهم". ومن خلال هذه المبادئ استطاعت الدولة 
الإسلامية أن تقوم وأن تحقق العدل بين الناس» وتفسح 
المجال وتيشّر السبل أمام كل إنسان يطلب حقه؛ ليصل 
إليه بأيسر السبل وأسرعها دون أن يكلفه ذلك جهد أو 
مال» ومنعت أي وسيلة من شأنها أن تعوق صاحب 
الحق عن الوصول إلى حقه'". 

وكان مبدأ المساواة الذي قرره الإسلام من أهم 
المبادئ التي جذبت الكثير من الشعوب للدخول في 
الإسلام؛ لأنهم قد افتقدوه قبل مجيء الإسلام؛ لما كان 
سائدًا من عبودية وفوارق طبقية» وعندما جاء الإسلام 
جعل الناس سواسية» الحاكم والمحكوم, الرجال 
والنساء؛ العرب والعجمء الأبيض والأسود. فألغى 
الفوارق بين الناس بسبب الجنس أو اللون أو النسب أو 
الطبقة» فالناس كلهم في نظر الشرع سواء؛ ولذلك 
كانت الدولة الإسلامية الأولى تعمل على تطبيق هذا 
المبدأ بين الناس» وكانت تراعي ما يأتي: 

.١‏ أن مبدأ المساواة أمر تعبّديء تؤجر عليه من 
خالق الخلق كيِك. 

". إسقاط الاعتبارات الطبقية والعرفية والقبلية 
والعنصرية» وغير ذلك من الشعارات الماحقة لمبدأ 


.١‏ في النظام السيامي للدولة الإسلامية؛ د. محمد سليم العواء 
دار الشروقء القاهرةء 5 5١٠7م:‏ ص50. 

؟. السيرة النبوية» د. علي الصلابي؛ مرجع سابق» ج١:‏ ص44 5 
بتصرف. 


المساواة الإنسانية» وإحلال المعيار الإلهي بدلا منها 
للتفاضلء ألا وهو التقوى. 

". أن تطبيق مبدأ المساواة ينتج عنه مجتمع متماسك 
متراحم يعيش لعقيدة ومنهج ومبدأً. 

كانت هذه الوققة سيا ماركا خقفه درل 
الله يله لأنها قد اشتملت على أتم ما قد تحتاجه الدولة 
من المقومات الدستورية والإدارية وعلاقة الأفراد 
بالدولة؛ فالوثيقة حَطَّت خطوطًا عريضة في تدك 
الترتيبات الدستورية اللازمة لبناء أي دولة, وَيّعَدَّ في 
القمة من المعاهدات التي تحدد صلة المسلمين 
لاضع اضر لسار القيكين وس وه 
كثير من التسامح والعدل والمساواة» وعلى 
التخصيصء إذا لوحظ أنها أول وثيقة إسلامية تُسجَّل 
ويف في أقوام كانوا منذ قريب وقبل الإسلام أسرى 
العصبية القبلية» ولا يشعرون بوجودهم إلا من وراء 
الغلبة والتسلط» وبالتخوض في حقوق الآخرين 
وأشيائهم. إن هذه الوثيقة فيها من المعاني الحضارية 
الشيء الكثير» وما توافق الناس على تسميته اليوم 
باعقوق الإنب 07 

وما سبق يتضح أن نبينا الكريم ‏ من خلال هذه 
الوثيقة -هو أول من دعا إلى حقوق الإنسان التي لم 
تكن موجودة في الجاهلية» وقام بتحقيقهاء فأخرج 
جتمعه من الظلام والفساد والعبودية إلى النور 
والصلاح ورفعة شأن بني الإنسان» فهل يمكن بعد 
ذلك أن يُصدق عاقل ادعاء مُدَّع أن هذه الوثيقة قد تأثر 


فيها و بالجاهلية وتقاليدها؟! 


.١‏ المرجع السابق» ص07 20 5 05 بتصرف. 


را 


شبهات حول تشريعات النبي وقد وسياسته وجهاده 
الخلاصة : 

» إن ما جاءت به هذه الوثيقة النبوية من أحكام 
وتشريعات وقوانين سنّها رسول الله ول ينافي ما كان 
سائدًا في الجاهلية من ظلم وتعصب واستبداد وتفرقة 
بين الناس»ء فالوثيقة كلها تدعو إلى المساواة بين الناس. 

إن هذه الوثيقة قد حققت مفهوم الأمة» في حين 
كان المجتمع الجاهلي يعيش حياة متفرقة في ظل نظام 
القبيلة القائم على التناحر والعداء مع الآخر. 

٠‏ جعل النبي يل المرجعية الأولى في فضص 
المنازعات لله ولرسوله يل بينها كان فض المنازعات في 
الجاهلية يحكم فيه السادة والأشراف وفق العرّف 
والعادة وتحكّم الأهواء. 

. حقق النبي يك من خلال هذه الوثيقة مبدأً 
المساواة والعدالة بين الناس» بين) كان يقوم المجتمع 
الجاهلي على أساس نظام الطبقية البغيض. 

لقدظهر تأثر هذه الوثيقة بالقرآن الكريم في 
مواضع عديدة منهاء وإنه من السهولة بمكان أن ترد 
كل معنى ورد في هذه الوثيقة إلى آية قرآنية» تشير إليه 
وتتضمنه وتعضده. وهذا مايعْرّف في البلاغة 
ب"التضمين". 

» إن هذه الوثيقة ببنودها جميعهاء تعد سبمًا 
تاريخيًا في وضع وثائق بناء الدول» وفي صياغة المبادئ 
والأسس التي تتضمنها الوثائق الدستورية الحديثة؛ 
ولا تزال موادها مترابطة شاملة تصلح لكل زمان 
ويكاة: 


عد 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الثالثة 
ادعاء أن النبي يِل لم يرد إقامة رابطة 
عقدية بين المسلمين0*) 
مضمون الشبهة : 


يذَّعي بعض المغالطين أن المجتمع الإسلامي الذي 
أقامه النبي يي كانت تصل بين أفراده رابطة الدم على 
نحو ما كان في الجاهلية» وأنه يل لم يكن يرمي إلى إقامة 
مجتمع على أساس العقيدة الدينية التي يُستبعد أن تكون 
أناسًاللخلاقاتث بين آفر اد المجتمع المسلم آنذاك. 
ويهدفون من وراء ذلك إلى إثبات أن ما أتى به يله من 
تشريعات هو من جنس ما كان معهودًا قبله. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ جاءت تعاليم النبي يه تقرّر وحدة المسلمين 
وتساويهم أمام الله وب وتردٌ التفاضل بينهم إلى التقوى 
دون الانتساب القبلي أو الثراء المالي أو التميز والوجاهة 
الاجتماعية. 

؟) طبق النبي يل تعاليمه هذه تطبيقًا فريدًاء حين 
آخى بين المهاجرين والأنصار في المدينة» مؤاخاة رفعت 
وحدة العقيدة في الله فوق رابطة الدم والنسب. 


التفصيل: 
أولا. جاءت تعاليم النبي 4 تقرروحدة المسلمين 
وتساويهم أمام الله كبك وترد التفاضل بينهم إلى 
التقوى دون الانتساب القبلي أو الثراء المالي : 

كان النبي يَلْهُ ينكر على المسلمين كل نوع من أنواع 


(*) المستشرقون والإسلام» محمد قطبء مكتبة وهبة. القاهرة» 
ط1ك.١٠:5١اهم/‏ 6ام. 


5 ؟ 


التفرق الذي ينافي وحدتهم» وكان يخص بمقته وإنكاره 
التفرق في الجنس والعنصرء ومنه أن أبا ذر ‏ وهو من 
السابقين الأولين المتقين -تغاضب مع بلال الحبشي 
مولّى أب بكر وتسابّاء فقال له أبو ذر: يا ابن السوداءء 
فشكا بلال إلى النبي ودٌ فقال لأبي ذر: "أعّرته بأمه؟ 
إنك امرؤ فيك جاهلية"”". 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَقِةْ: "ترى 
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسدء 
[3افتكى مهو قداص دشار يه بالننهر 
ار 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| ‏ قال: 
خطبنا رسول الله يك في وسط أيام التشريق خطبة 
الوداع فقال: "يا أيها الناس إن ربكم واحدء وإن أباكم 
واحدء ألا لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على 
عربيء ولا لأحمر على أسود. ولا أسود على أحمر إلا 
بالعقرعء 60 

وهذه الأحاديث تبين لنا مدى إصرار النبي ل 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب المعاصى 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك (0*), 
وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الأيهان» باب 
إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه نما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه 
(7١٠غع6).‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم (5554)), ومسلم في صحيحه. كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
(2, واللفظ للبخاري. 

". صحيح: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب في حفظ 
اللسان» فصل وما يجب حفظ اللسان منه الفخر بالآباء 
وخصوصًا بالجاهلية والتعظيم بهم (51717)) وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (75957). 


على بث الوحدة بين المسلمين» ونهبيه عن تفرقهم 
لأي سبب من الأسبابء وتأكيده على مبدأ المساواة 
بينهم» فلا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى 
والعمل الصالح؛ فكانت رابطة الأخوة بينهم من 
أقوى الروابط التي شكلت وحدتهم وجعلتهم كالجسد 
الواحدء وكان هذا من نتاج التربية المحمدية للمسلمين 
الأوائل الذين شيّدوا الحضارة الإسلامية العريقة 
التي شهد العالم كله برقيها وتقدمهاء وها هوذا 
القرآن الكريم يرسم لنا صورة جميلة لما كان عليه 
هؤلاء الصحابة الكرام من أخوة في الله وترابط في| 
بينهم» فيقول المولى كك في كتابه الكريم: «( محمد مسو 


0ص مه ع سل م 
َه وَآلَذِينَ معد أَشِدَاءُ عل الْكفارٍ رسماء ينهم تريئهم رو 


0 اي 0 


مط 2 
6 ل د مي سح سيم رارج . زر اث 
يسَعُونَ فَضْلَا منَ اله وَرِضْونًا سِيمَاهُمٌ فى وجوههم من أثر 


يتب بهم الكثَارَ وَعَدَ مه لد مُأ وَعبُوأ لصحت 
متهم رعس عَظِيمًا (58) 6* ا 

فهكذا كانت أخوة المسلمين وترابطهمء فكانوا 
كالبنيان المرصوص» وقد فشلت محماولاات أعدائهم 


جح له مه 


ل أخرح 


0 
2 


يحُحِبٌ راع 


لتفتيت هذا البنيان» وها هي إحدى المحاولات لتفتيت 
الصف الإسلامي كما روى ابن إسحاق» إذ يقول: "... 
ومرّ شاس بن قيس - وكان شيخًا قد عتاء عظيم الكفرء 
كادي العف فل السلوين ويد لحي هم بعل قر 
من أصحاب رسول الله يلِةٌ من الأوس والخزرج.ء في 
مجلس يتحدثون فيهء فغاظه ما رأى من ألفتهم 
وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام» بعد الذي 


١.السيرة‏ النبوية. د. علي الصلابي» مرجع سابق» ج١»‏ 
ص 070. 


هه" 


شبهات حول تشريعات النبي يله وسياسته وجهاده 
كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فقال: قد اجتمع ملا 
بني قَيكّة”" في هذه البلاد لا والله ما لنا معهم إذا 
وناو باح ورإواذا ريض امي ابره 
كان معه فقال: اعمد إليهم واجلس معهم, ثم ذكرهم 
يوم بُعاث وما كان قبله» وأنشذهم بعض ما كانوا 
يتقاولون به من الأشعار» وكان يوم بعاث يومًا اقتتنلدت 
فيه الأوس والخزرج» فكان الظفر فيه لالأوس على 
الخزرجء وكان على الأوس يومئذ حضير بن ساك أبو 
أسيد بن خَصَيرء وعلى الخزرج عمرو بن النعمان 
البياضي فقتلا جميعًا". 

قال ابن إسحاق: "ففعل الفتى» فتكلم القوم عند 
ذلك وتفاخروا حتى توائب رجلان من الحيين على 
الركب - أوس بن قيظي وجبار بن صخر - فتقاولاء ثم 
قالأحدها لصاحبه: إن شئتم رددناها 0 
فغضب الفريقان جميعًاء وقالوا: قد فعلناء موعدكم 
الظاهرة ‏ والظاهرة الحرة ‏ السلاح السلاح» فخرجوا 
إليهاء فبلغ ذلك رسول الله يه فخرج إليهم فيمن معه 
من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال: "يا 
معشر المسلمينء الله الله أَبدَعوَّى الجاهلية وأنا بين 
أظه ركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به 
وقطع عنكم الجاهلية؛ واستنقذكم بها من الكفرء 
وألّف بين قلوبكم"؟! فعرف القوم أنها نزغة من 
الشيطان وكيد من عدوهم, فبكوا وعانق الرجال 
من الأوس والخزرج بعضهم بعضًاء ثم انصرفوا مع 
رسول الله يله سامعين مطيعين» وقد أطفأ الله عنهم كيد 


". بنو قَيلَة: هم الأوس والخزرج» وقيلة هي أمهما. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عدو الله" 
508 اع 5 و« م >ءوس 
فانزل الله في شاس بن قيس وما صنع: 3# لهل 
م 2ه #34 ع4 سام ء دعس 


امل كبز َصِدُوت عَن سل أل مَنْءَامََ 
ا 2 3-3 ع 0 2 
بحو مَاعِوَجَاوَأنبُم هس وما َسَفِلٍ عَم تَعَمَنُوْنَ 400 


(العمران»» وأنزل الله تعالى في أوس بن قيظي وجابر بن 


م166 ذه 12 
صخر ومن كان معههما من قومه| : 8 يناما 00 


إن مط | 1 مو افيا م لذن أوثو أ ا لكب دوه 16 أ كن كفْرِيَ 
رش عو لا مه 00 رس سر وا 3 
526 ىس ون وتم نسل عَلتَكم ءار نت ا 
558 07 ِ- فَدَرََ م 4 4 07 
وا 1 فقد هرى إ1: رط مسقم (0 
كي الي “ما 0 لل حقّ كلد وا ولوأ 


مُسَِمُوتَ (3]) 6 (آل عمران) ”1 . 

ولقد كان مُوقد نار هذه الفتنة اليهود. وقد كانت 
من أشد الفتن خطرًا على المسلمين؛ إذ كانت الدولة 
الإسلامية في بداية نشأتها وتكوينهاء وقد أحمد النبي َل 
نيران هذه الفتنة بتذكير المسلمين برابطة العقيدة بينهم؛ 
ذلك لأنها أقوى مرك للمسلم. وتخويفهم من لجاهلية» 
فرابطة العقيدة التي ذكّرهم بها النبي يك كانت أقوى 
من خلافاتهم القديمة والأحقاد التي كانت بينهم. 
يكنا هذا الأمر بحرص العدو ‏ وهو يعرف بعض 
النغرات ني الصف الإسلامي على تفتيت الصف من 
خلال هذه المعرفة, فإثارة الخلافات والأحقاد 
والضغائن السابقة هي محور تحرّك العدو. 

إن الأصل الذي يجب أن نفيء إليه جميعًا هو الشك 


في العدو واتهامه. لا تصديق مايد أقاوي 
ٍ بى عي من آفاو 


ءا١ط السيرة النبوية» ابن هشام, مكتبة الإيهان» مصرء‎ .١ 
بتصرف.‎ ١71/1175 هم 6م جك‎ 


"35 


وأكاذيب. ونداء الله تبارك وتعالى لنا واضح في هذا 
الأمر: يتما أن اموأ تُطعو كرا 
ال 5 عمف كفي () 46 <آل عمران) " . 

فهؤلاء الذين يدعون أن النبي كَل لم يقم رابطة 
عقدية بين المسلمين ‏ تتهاوّى دعواهم أمام الوثائق 
التاريخية والأحاديث الصحيحة والسيرة النبوية التي 
تبين مجتمعة حرص النبي يلك على إقامة رابطة عقدية بين 
المسلمين تجعلهم إخوة متحدين مترابطين؛ كما تبين لنا 
حرصه الشديد على عدم تفرقهم وتحذيره هم من 
الرجوع للجاهلية؛ لما فيها من تفرقة عنصرية نبى عنها 
الإسلام. 

فقد كان مبدأ التآخي العام بين جميع المسلمين قامًا 
منذ بداية الدعوة الإسلامية في عهدها المكي» ولقد نبى 
رسول الله عن كل ما يؤدي إلى التباغض بين 
المسلمين. فقال وقْمْ: "لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
مسد ا وم 
.'" وقال ي: "المسلم أخو 
ل 


كان الله في حاجته» ومن فرَّجٍ عن مسلم كربة فرّج الله 


عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلًا ستره 


". المنهج الحركي للسيرة النبوية» د. منير محمد الغضبانء دار 
الوفاء.مصرء ط50١15707.1١ه/‏ 1١٠5م‏ ص1108, 111 
بتصرف. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب ماينهى 
ضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه.؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب النهى عن التحاسد 
والتباغض والتدابر (2151940). وفي موضع آخرء واللفظ 
للبخاري. 


عن التحاسد والتدابر (مالاه). وفي مواض 


الله يوم القيامة تنا 
وقد اكد القرآن الكريم الأحوة العامة بين أبناء 
الأمة في قوله جل شأنه: وَاَعَنَصِموأ . يحل لَه جمِيعًا 


رو واشية لَه يكم إِذْ كم عد لَك ين 
00 


وو دق 
أي الي 20 ذه ا 
لنَّارٍ أن نمدم مَنْهَا ين أنه 1 


00 
سم 


ون 


0 د وح صر مه 


عاد سَفْاحفروٌ من 
ل كيو علد 


(6105* (آل عمران)» 07 الله تعالى 2 وَأَلْفَ بيرت 


سا سه 


ل كر 


بِْعَمَيَد إخوانا وك 


هم 7882 مسومو 


ُلُوييمْ لو أَنعَقَتَ مَا في ن لض جقِيصا مآ لنت بتر قُلُو به 
وَلحكنَانه ألْدَبِيتي إِنّهُ عزو حكبة (07) 44 (الأنفال»'” 

ومماينبغي أن يُعْلَّمَ أن أول مؤاخحاة في الإسلام 
كانت بين المسلمين في مكة» وكان الغرض منها تقوية 
الأواصر والروابط بين المسلمين» وارتفاق الضعيف 
بالقويٌ» والوضيع بالشريف. والفقير بالغني» ومن 
ليس من قريش بمن هو منهمء قال ابن عبد البر: 
"كانت المؤاخاة مرتين: مرة بين المسلمين وذلك بمكة. 
ومرة بين المهاجرين والأنصار وهي التي كانت 
بالمدينة", ث ثم قال:"وقعت المؤاخاة الأول 5 مكق 
وآخى رسول الله يل بين أبي بكر وعمرء وبين طلحة 
والزبير» وبين عبد الرحمن بن عوف وعثان بن عفان 
وبين حمزة وزيد بن حارثة» وقال علي: يا رسول الله: من 


أخي؟ قال كَلة: أنا أخحوك"”". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المظالم» باب لا يظلم 
المسلم المسلم ولا يسلمه ))737١١(‏ وفي موضع آخر بنحوه» 
الظلم (717/57)» واللفظ للبخاري. 

". السيرة النبوية» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ج١»‏ 
ص5 .0١‏ 

*". السيرة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج275 
ص05. 


ا" 


شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 
وأدت هذه المؤاخاة إلى عقد الألفة بين الضعيف 
والقوي» وتمكين الصحبة والتواضع بين المؤمنين» وألا 
يتعالى مؤمن على مؤمنء ناهيك عن مؤاخاة حمزة 
الشريف النسيب مع زيد بن حارثة المولّى الذي كان 
عبدًا ومنَّ عليه النبي يلك بالعتق» وكان قد أعلاه وجعله 
انا له» حتتى حرم الله تعالى التبني في قوله #: 9 وما 
جَعَلَ أَحيَءَكُم أ ْنَا # (الأحزاب: 4) 47 
فكان من حكمة مؤاخاة النبي ينه بين زيد وحمزة بن 
عبد المطلب - أنه يليه أراد أن يرفع مكانة زيد بن حارثة 
ويعلي من شأنه» ومن جانب آخر أراد أن يمحو الفروق 
الطبقية بين المسلمين ويؤلف بين قلوبهم» ويحقق مبدأ 
المساواة» خاصة مَنْ كان منهم من قريش»ء فقد كان 
بعضهم من بيوت متنافسة» فكان لا بد من محو العصبية 
والدمج بينهم بحكم أخوة الإسلام؛ وهي قوة إيوانية 
تورث شعورًا عميقًا بعاطفة صادقة؛ ومحبة وود 
واحترام» وثقة متبادلة مع كل من تربطهم عقيدة 
التوحيد ومنهج الإسلامء ويتبعها -أي: الأخوة - 
ويستلزمها تعاون وإيثار وتسامح وتكافل وتآزر» وهي 
ملازمة للإيمان» قال يَخل: :3 إِنَمَا الوه هبون لحو وأشلشراً 
لَحَوَي5ْ وأتَعُوا اله لَك مل حون (1] #6 (الحجرات». 
كا شدّد يي في النهي عن التعصب القبلي الممقوت 
الذي كان متأصلًا في النفس العربية بقوله يله عن 
0 


0100 


بين 


العصبية وذمها: "دعوها فإنها منتنة" '. ولا يذوق 
5. خاتم النبيين يه محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة» 
6هم/ 4١٠٠م‏ جلءص1975. 

. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» سورة المنافقون 
(5777)» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه؛ كتاب البر 
والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظاًا أو مظلومًا (51754). 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حلاوة الإيهان إلا من أشرب هذه الأخوة: قال 46: 
"ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 


لله وأن يكره أن يعود في الكفر ى) يكره أن يُهذف في 


(5(01) © 
النار" 


ثانيا. أقام الرسول يِل مجتمع المدينة على أواصر الحب 
والمؤاخاة في الله ووحدة العقيدة والفكر والروح: 

لما قدمالنبي ييه المدينة آخى بين المهماجرين 
والأنصار»ء وهذه من أولى الدعائم التي اعتمدها 
الرسول كن في دستوره الإصلاحي والتنظيمي للأمة 
والدولة والحكم؛ وذلك ليتلاحم المجتمع المسلم 
ويتآلف وتنضح مهام تكوينه'”؛ فلقد دمج النبي ك3 
عناصر هذا المجتمع الجديد في أخوة في الله تنصهر 
فيها كل الفوارق في النسب والغتى والفقر. فأصبحوا 
جسدًا واحدًا كما يقول النبي يك: "إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر اللا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب حلاوة 
الإيهان »)١7(‏ وفي مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه. كتاب 
الويهان» باب بيان خصال من اتصف يبن وجد حلاوة الإيمان 
(5 207 واللفظ للبخاري. 

؟. السيرة النبوية» د. علي الصلابيء مرجع سابق. ج١2‏ 
صخ ”207 كوك" 

© في "محاولة اليهود إحداث فتنة بين الأوس والخزرج" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الحادية والثلاثين» من هذا الجزء. 

0 المرجع السابق» ج١.‏ ص6١‏ 50. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم (55564)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب البر 
والصلة والاداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 


(5701)). واللفظ لمسلم. 
6 هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي. د. حنان اللحام» 
مرجع سابق» ص١7 .١‏ 
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فكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء والمهاجرين 
التسي ع خغر )راتما عدي بو رجض 
تأليمًّا من الآحاد وتعاوناء وهي عقد أواصر 
المودة الشخصية» وهي أساس للألفة الاجتماعية 
والرواطل تمي 0 فقد أراد النبي يك أن يجعل 
من ذلك المجتمع المختلف أنسايًا وقبائل مجتمعًا 
مؤتلفًا في شعوره؛ مْكَى فيه الفوارق والأمور التي 
تُفرّق ولا تجمّع ولقد وجد النبي 4# مهاجرين من 
بطون مختلفة» ووجد أنصارًا آووا ونصرواء ولكن 
الدماء لم تكن جفت بينهم» فجاء إلى ذلك الجمع المتنافر 
ليؤلّف بين قلوبهم» والأمم إنا تتكون بتأليف القلوب 
المتنافرة وجمعها على الحق» قال السهيلي في كتابه 
الروض الأنف: "آخى رسول الله يل بين أصحابه حين 
نزلوا المدينة؛ ليذهب عنهم وحشة الغربة» ويؤنسهم 
من مفارقة الأهل والعشيرة» ويشد أزر بتعضهم 
فد 

كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بعد ا هجرة 
بخمسة أشهر أو أكثرء وقد كانت الحال تدعو إلى 
الإسراع بهذا الإخاء؛ جمعًا للشمل وتوثيقًا للعُرّى 
وقطعًا لدسائس الأعداءء» قال ابن سعد: "آخحى 
النبي ود بين مائة: خمسين من المهاجرين وخمسين من 
الأنصار". وليس معنى هذا أن التآخي لم يكن إلا بين 
هذا العدد. وإن| كان أول ما آخى في المدينة» وصار 
يجدد هذا التآخي بحسب من يأتي إلى المدينة مهاجرًاء 
وشرعت المؤاخاة لإرفاق بعضهم بعضاء ولتأليف 
كعاف الحو عضا ار زوجم سر مر 


/. المرجع السابق»ء ص .54١ 054٠0‏ الروض الأنفء السهيل» 
دار الفكرء بيروت» 559١ه/‏ امج ص ؟907١.‏ 


قلوب بعضهم على بعض. 

ويمكن أن نذكر بعض من آخى النبي ولو بينهم؛ 
فقد آخى بين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك 
الأنصاري» وعبد ال رحمن بن عوف وسعدبن 
الربيع» وابن مسعود ومعاذ بن جبل» ومصعب بن 
عمير وأبي أيوب الأنصاري» وبلال وأبي رُويحة, وأبي 
عبيدة بن الجراح وأبي طلحة الأنصاري. ورٌوي أنه 
لمادوّن عمر الدواوين بالشام» وكان بلال قد 
خرج إلى الشام فأقام بها مجاهدًاء قال عمر لبلال: إلى 
من تجعل ديوانك يا بلال؟ قال: مع أبي رويحة 
لا أفارقه أبدَاء للأخوة التي كان رسو الله ولي 
عقدها بينهما فضم إليه”'"» وهذا دليل واضح على مدى 
تمسك الصحابة هذه الأخوة في الله حتى بعد وفاة 
النبي 6. 

ورُوي أنهم لما قَدِموا المدينة آخى رسول الله وَل 
بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» فقال 
سعد بن الربيع لعبد الرحمن: "إني أكثر الأنصار مالاء 
َأَفْيِمُ مالي نصفين, ولي امرأتان, فانظر أعجبهما إليك 
فسمّها لي أطلقهاء فإذا انتقضت عدتها فتزوجهاء قال: 
بارك الله لك في أهلك ومالك"”"”". 

ولم يكن هذا التصرف يقتصر على سعد بن الربيع 
فقطء بل كان هذا هو السلوك العام لكل الأنصار مع 


.١‏ السيرة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج؟» 
ص2:49 00 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
إخاء النبي يليك بين المهاجرين والأنصار (7079)» وفي مواضع 
أخرى. 

*”. المنهج الحركى للسيرة النبوية» د. منير الغضبان» مرجع 
سابق» ص88١.‏ 


شبهات حول تشريعات النبي ولد وسياسته وجهاده 
إخوانهم المهاجرين؛ فقد واسَى الأنصار إخوانهم 
المهاجرين بأنفسهم وزادوا على ذلك أن آثروهم على 
أنفسهم بخير الدنياء وهذا شاهد على صدق محبتهم 
وقوة إي|نهم. 

قبت نماذج عالية من مواقف الأنصار التي كان 
ها أثر عميق في نفوس المهاجرين؛ فعن أبي هريرة قال: 
قالت الأنصار للنبي ويِ: اقسم بيننا وبين إخواننا 
النخيل» قال: "لا" فقالوا: تكفوننا المئونة ونشرككم في 
الثمرة؛ قالوا: سمعنا وأطعنا”؟» فهذا الحديث يفيد أن 
الأنصار عرضوا على النبي يلي أن يتولى قسمة أموالهم 
بينهم وبين إخوانهم المهاجرين» وقد كانت أموالهم هي 
النخيل» فأبى عليهم النبي كْ وأراد أمرًا تكون فيه 
المواساة من غير إجحاف بالأنصار بزوال ملكية أموالهم 
منهم» كن 
ونشرككم في الثمرة» فلا قالوا ذلك رأى رسول الله يك 
أن هذا الرأي ضَمِنَ سد حاجة المهاجرين مع الإرفاق 
بالأنصارء فأقرهم على ذلكء فقالوا جميعًا: سمعنا 
وأطعنا. 

وقد شكر المهاجرون للآنصار فعلهم ومواقفهم 
الرفيعة في الإيثار والكرمء وقالوا: يا رسول الله» ما رأينا 
مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل؛ ولا 
أحسن بذلا في كثير» ولقد كفونا المئونة وأشركونا في 


> ساعا 


اكَهَنَ0"' حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله فقال 


5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المزارعة» باب إذا قال: 
اكفني مئونة النخل أو غيره وتشركني في الشمر »252٠١(‏ وفي 
مواضع أخرى. 

ه. المُونة: العمل في النخيل من سقيها وإصلاحها. 

؟. اللَهناً: الثمرة. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


النبي يلك: "لاء ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله قيق لىي *0", 
وفي إشارة المهاجرين إلى الأجر الأخروي بيان لعمق 
تصورهم للحياة الآخرة» وهيمنة هذا التصور على 

ولقد حققت هذه المؤاخاة أهدافها؛ فمنها: إذهماب 
وحشة الغربة للمهاجرين ومؤانستهم عن مفارقة 
الأهل والعشيرة» وشد أزر بعضهم بعضّاء ومنها: 
هوض الدولة الجديدة؛ لأن أي دولة لايمكن 
أن تنهض وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمة 
وتماسكهاء ولا تتم الوحدة والتساند بغير عامل 
التآخي والمحبة المتبادلة» فكل جماعة لا تؤلف بينها 
آصرة المودة والتآخي الحقيقية» لا يمكن أن تتحد حول 
ميدأ ما. 

فلم يعرف تاريخ البشر كله حادثًا جماعيًًا كحادث 
استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم وبهذا 
البذل السخيّ» وببهذه المشاركة الفعالة» و بهذا التسابق 
إلى الإيواء واحتتال الأعباء» فقد طَبّقت الأخرَّة في 
الواقع العمل لحياة الصحابة #د. إن ما أقامه الرسول 
بين أصحابه من مبدأ تاريخي لم يكن جرد شعار في كلمة 
أجراها على ألسنتهم. وإن) حقيقة عملية تتصل بواقع 
الحياة» وبكل أوجه العلاقات القائمة بين الأنصار 
والمهاجرين» فقد جعل النبي كلو من هذه الأخوة 
مسئولية حقيقية تشع بين هؤلاء الإخوة؛ وكانت هذه 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب 
الحديث بالكراريسء باب في الثناء الحسن ,.)757091١(‏ وأحمد في 
مسنده» مسئد المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك ته 


(170410)؛ وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد 
1١3١9‏ ), 


المسثولية تُؤْدَّى فيه| بينهم على خير وجه؛ ولذلك جعل 
الله وَبْكَ حق الميراث منوطا بهذا التآخي في الله دون 
حقوق القرابة والرحم فقد كان من حكمة التشريع أن 
تتجلّ الأخوة الإسلامية حقيقة محسوسة في أذهان 
المسلمين؛ وأن يعلموا أن ما بين المسلمين من التآخي 
والتحاب ليس شعارًا وكلامًا محردين» وإن| هو حقيقة 
قائمة ذات نتائج اجتماعية محسوسة. تكوّن أهم أسس 
نظام العدالة الاجتاعية. 

وقد نسخ هذا التوارث على أساس هذه الأخوة 
فيها بعد. والحكمة من ذلك أن نظام الميراث الذي 
استقر أخيرًا إنها هو نفسه قائم على أخوة الإسلام 
بين المتوارثين؛ إذ لا توارث بين ذوي دينين مختلفين» 
لان الشفحة الأمن مي المبمره وضعك كلانه 
الأنصار والمهاجرين أمام مسئولية خاصة من التعاون 
والتناصر والمؤانسة» بسبب مفارقة المهاجرين لأهلهم؛ 
وتركهم ديارهم وأمواهم في مكة» ونزولهم ضيوقًا 
على إخوانهم الأنصار في المدينة» فكان من أهداف 
إقامة الرسول نه التتآخي بين أفراد المهماجرين 
والأنصار ضمانة لتحقيق هذه المسئولية» ولقد كان من 
مقتضى هذه المسئولية أن يكون هذا التآخي أقوى في 
حقيقته» وأثره من أخوّة الرحم المجردة» فلم| استقر أمر 
المهاجرين في المدينة وتمَكّن الإسلام فيها. غدت الروح 
الإسلامية هي وحدها العصب الطبيعي للمجتمع 
الجديد في المدينة» ولما ألف المهاجرون جو المدينة 
وعرفوا مسالك الرزق فيهاء وأصابوا من غنائم 
بدر الكبرى ما كفاهم. رجع التوارث إلى وضعه 
الطبيعي المنسجم مع الفطرة البشرية على أساس صلة 


الرحمء وأبطل التوارث بين المتآخين» وذلك بنص 


كارأ وَجَهَدُو مَك اوليك مك ووو الأرسا ربتعم 
(الأنفال). 

فهذه الآية نسخت التوارث بموجب نظام المؤاخاق» 
وبقيت النصرة والرفادة والنصيحة بين المتآخين. ومن 
خلال هذه الأخوة والروابط الوثيقة التي ألفت بين 
المفاجويق والأنضار عق :يد وسول أله كلا أرسيت نيم 
إنسانية واجتماعية ومبادئ مثالية لا عهد للمجتمع 
القبلٍ بهاء وإنما هي من شأن المجتمعات المتحضرة 
الفاضلة. 

من هناء فإن مبدأ الإخاء كان حجر الزاوية في بناء 
مجتمع دار ال هجرة: وفي تأسيس الحضارة الإسلامية 
التي بُنيت أصوطا في المدينة بعد إقامة أول دولة في 
الإسلام. 
آثار هذه المؤاخاة ونتائجها: 

.١‏ أصبح المجتمع المدني الذي أقامه النبي وَل 
مجتمعًا عقديًا يرتبط بالإسلام ولا يعرف الموالاة إلا لله 
ولرسوله وللمؤمنين» وهي أعلى أنواع الارتباط وأرقاه؛ 
إذ يتصل بوحدة العقيدة والفكر والروح. 

ونزل القرآن الكريم لييث الوعي اللازم للمسلم في 
المعركة التي يخوضها بعقيدته؛ لتحقيق منهجه الجديد في 
واقع الحياة. فحدد المولى كَبْكَ للذين آمنوا جهة الولاء 
الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيهان» وتحقق لهم هذه 
المؤاخاة في الله 3# قال تبارك وتعالى:35 نا وَليِكُمْ مه 


7 على سو ب سر + ع وام 4 ع مو ءام م 
ورسوله والذين عامنوا الزن الفيمقون الصلؤة ونُؤَنَونَ ركو 


و 


شبهات حول تشريعات النبي وَيْدْ وسياسته وجهاده 
24 


وهم دكعون (00) #4 (نائدة»» ففهم الصحابة أن ولاءهم 
لاايكون إلالله ورسوله. وإخلاصهم لا يكون إلا 
لعقيدتهم» فحققوا ذلك كله في أنفسهم. وطبقوه في 
حياتهم» فكان التآخي الذي تم بينهم مسبوقًا بعقيدة تم 
اللقاء عليها والإيهان بهاء فالتآخي بين شخصين يؤمن 
كل منهم) بفكرة أو عقيدة مخالفة للأخرى خرافة ووهمء 
ولذلك كانت العقيدة الإسلامية التي جاء بها الرسول 
الله ييه من عند الله هي العمود الفقري للمؤاخاة التي 
حدثت؛ لأن تلك العقيدة تضع الناس كلهم في مصاف 
العبودية الخالصة لله دون الاعتبار لأي فارق إلا فارق 
التقوى والعمل الصالح؛ إذ ليس من المتوقع أن يسود 
الإخاء والتعاون والإيثار بين أناس فرّقتهم العقائد 
والأفكار المختلفة» فأصبح كل منهم ملكا لأنانيته. 

". إن المؤاخاة على الحب في الله من أقوى الدعائم 
في بناء الأمة الإسلامية» فإذا هي وَهَثْ تآكل كل بنيانهاء 
ولذلك حرص النبي كلد على تعميق معاني الحب في الله 
في المجتمع المسلم الجديد» فقد قال ##: "إن الله يقول 
يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟! اليوم أظلهم في 
ظلي يوم لا ظل إلا ظلي"”"". 

وقال يَلّ: قال الله ككَ: "المتحابون في جلالي لهم 
منابر من نور يُغبطهم'”" النبيون والشهداء"”"'» فكانت 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب 
في فضل الحب في الله (6137/11). 
”. الخْبّطّة: تمن ما لدى الغير من النعمة مع عدم تمني زوالها 
بين ءِ ءِ ِِ 
”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الانصار» حديث معاذ 
بن جبل ذه (7771)» والترمذي في سننهء كتاب الزهد. باب 


.)63811( 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
توجيهات النبي يه تحت الصحابة على معاني الحب 
والتكافل واحترام المسلمين بعضهم بعضّاء فلا يستعلي 
غني على فقير» ولا حاكم على محكوم, ولا قوي على 

*. هدفت عملية المؤاخاة إلى القضاء على الفوارق 
الإقليمية والقبلية والطبقية التي كانت سائدة عند عرب 
الجاهلية» وإن كان القضاء على هذه الفوارق ليس 
بالأمر هين في هذه المجتمعات الجاهلية» حيث 
العصبية هي الدين عندهمء وعملية المؤاخاة #بدف إلى 
إذابة هذه الفوارق بصورة واقعية منطلقة من قلب البيئة 
000 

5. عندما عقد النبي يك المؤاخاة كان يشرّع للأمة 
من بعده هذا النظام الذي يجمع المسلمين» ولم يكن 
حك لحادثة واقعة» ولا علاجًا مقصورًا على مابين 
المهاجرين والأنصارء بل هو تأليف للمؤمنين ونظام 
متبع» وربم| تكون الحاجة من بعد أشد وأكبر”'”'» وقد 
ضرب المهاجرون والأنصار في هذه المؤاخاة مثلا رائعًاء 
ونموذجًا فريدًا يحتذِي به من جاء من بعدهم من 
المسلمين» فالجميل في هذه المؤاخاة أن كلا الفريقين قام 
بالتضحية والإخلاصء فانظر إلى عبد الرحمن بن عوف 
وهو معدم يواجه كرم الأنصاري سعد بن الربيع 
الذي يعرض عليه ماله وإحدى زوجتيه بالتعمّف وعزة 
النفس شاكرّاء وانظر إلى باقي المهاجرين يعبّرون عن 
امتناهم وخجلهم من إيثار الأنصار لهم» وقد خافوا من 


.١‏ انظر: السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث, د. علي 
الصلابي» مرجع سابق» ج١.‏ ص 0760: 01777 . 

.١‏ خاتم النبيين يِه محمد أبوزهرةة. مرجع سابق» ج275 
ص45#. 


م 


ضياع أجورهم أمام عظمة الأنصار في إيشارهم” ". 


57 
بنك سا سس سل 
_ و 


وقال تعالى مثنيًا على الأنصار :38 وَالدِينَ تومو أَلدَارَ 


مقا عن عر مخ بللا خع بي باسح سرس إكرا هس دوو 2 #ى يي 1 
وَالإِيمنَ من فِبلِهمٌ يحون من هاجرٌ إِلبْهم ولا يحدون فى 


ع ا 0 5 4 0 1 4 3 
صُدُورِهِمٌ حاججة ِْمَا أونوأ وَيِؤْيِرُوت علخ أنفسيمّ 


5 وع له 20311 


وَلوْكانَ بهم حَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ سْمَّ نَفْسِدء فَأوْلِكَ 
هُمٌ الْمُمْيحْت 22 #«لخثر)» فالأنصار أكرموا 
٠ 32‏ َه 01 03 دق 
المهماجرين إكرامًا عظيًاء ليدفعوا عنهم غوائل 
الحاجة» فكانوا يحرمون أنفسهم لمساعدة إخوانهم في 
الإسلام على حداثة عهدهم به. حتى صاروا مثلًا 
يُضْرَب للتعاون وحسن الخلق. ونموذجًا تُحتَدَّى بين 
المتلمين ق الأحاء ف العا يمر العصور”. 
وكان هذا مثالا واضحًا يؤكّد أن النبي يل استطاع 
أن يقيم رابطة عقدية بين المسلمين قام على 
أساسها المنهج الإسلامي ‏ من بعده ‏ لقيام الحضارة 
الإسلامية مترامية الأطراف متعددة اللأجناسء والتى 
لم يربط بين أبنائها سوى هذه الرابطة العقدية 
التي شرعها النبي يليه بين أصحابه» ثم اتبعها المسلمون 
من بعده لبناء الدولة الإسلامية وتشييد الحضارة 
الإسلامية التى شهد العالم كله بعظمتها وتقدمهاء 
وبفضل هذه الرابطة التي أقامها النبي يل أصبح العرب 
الذين كانوا بالأمس عاكفين على شن الغارات وسفك 
الدماء إخوةً متحابين» فقد توثئقت بينهم أواصر 
الأخوة, وَأَشْربوا في قلوبهم أن يعمل كل خير أخيه ولا 


". هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» د. حنان اللحامء 
مرجع سابق» ص١7١.‏ 

5 الوائل: جمع غائلة» وهي الفساد والشر. 

5. محمد رسول الله» محمد رضاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 


6ه/ 1905م, ص ١5١‏ بتصرف. 


العربية التي ضُرب بها المشل في الجهل قبل الإسلام» 
حتى أصبحت منارة للعلم والعرفان للعالم» وفي ذلك 
لهم عدة قرونء فلما جاء النبي العربي أصبحوا قبلة 
الأنظار في العلوم العرفان» وكثروا بعد القلة. وعرٌوا 
بعد الذلة» ولم يمض قرن حتى استضاءت أطراف 
و و .لها )00 
الأرضين بعقوهم علومهم"” ". 
الخلاصة : 

إن مبدأً التآخى بين المسلمين كان قامًا منذ بداية 
العهد المكي على أساس رابطة العقيدة» وقد أكد القرآن 


الكريم الأخوة بين المسلمين في مواضع عديدة» ومن 


م سحن مس سا سل سدس م دم 
22 


ذلك قوله© أحبلٍ الله جمِيعا و 


5 05 وَأَعَسصضِ م 
وَأذكُروا يعَمَتَ لَه عَلَيَكمْ إذ كم أعداه فلك ين مويك 
صمحم عمو حو 6 (آل عمران: .)١ ١7‏ 

© كان الحدف من المؤاخاة المكية تقوية الأواصر 
والروابط بين المسلمين» وارتفاق الضعيف بالقوي 
والفقير بالغني» وتحقيق مبدأ المساواة بين المسلمين» فلا 
فرق بينهم إلا بالتقوى. والمؤاخاة التي شرعها النبي 4# 
بين المسلمين قوة إيانية» تورث شعورًا بعاطفة صادقة 
ومحبة وود واحترام» وثقة متبادلة مع كل من يدخل 
تحت عققيدة التوحيدء وهي ملازمة للإيمان» قال 35: 


رس م - 


إكاالتقسطيغرة لات يغاي لتوكؤواتث ال كك 
حون (1) 46 (الحجرات». 


.١‏ محمد يق المشل الكاملء أحمد جاد المولى» مرجع سابق» 
ص157١.‏ 


رفن 


شبهات حول تشريعات النبي يدي وسياسته وجهاده 
المؤاخاة بين المسلمين على أساس عقيدة التوحيد» 
وقد أقامه النبي يِه بين أصحابه» فكانت رابطة الأخوة 
بينهم من أقوى الروابط التي مكنتهم من إقامة 
دولتهم وحضارتمهم الإسلامية التي شههد العالم 
ونا ذا كثان ذا فمارى نان عرهه ويف ونه 
عليه يي من اتهامه بأنه لم يقم رابطة عقدية بين 
أصحابه؟! وها هو التاريخ يسجل لنا مؤاخحاة 
النبي يلك بين أصحابه المهاجرين والأنصار عند هجرته 
إلى المدينة» وبداية تأسيسه للمجتمع المدني» فكانت هذه 
الأخوة تربطهم حتى بعد وفاة النبي يلد فقد أراد 
النبي ييه أن يجعل من ذلك المجتمع المتنافر المتباين 
الأنسات والأجناس والالدوان مجتمعا مؤتلقافى 
شعوره. مُْحَى فيه الفوارق وتنصهر فيه الأجناس جميعًا 
على أساس الدين والمعتقدء بعيدًا عن الجنس أو اللون 
أو العرق... إلخ. 

٠‏ كان النبي ويه ينكر على المسلمين كل نوع 
من أنواع التفرق والخلاف الذي ينافي وحدتهم ويشتت 
جمعهم؛ حيث قال يَيه: "مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو 
واف لسو اللي لم اا 

« رابطة الأخوة بين المسلمين من أقوى الروابط 
التي شكلت وحدتمهم» وجعلتهم كالجسد الواحد» فلم 
يستطع أعداؤهم التغلّبٍ عليهم أو تفريقهم؛ مهما 
دبروا لهم من مكائد ومؤامرات» وكانت دولتهم من 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم (5775))» ومسلم في صحيحه؛ كتاب البر 


والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
(اهلاك) واللفظ له. 
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أقوى الدول التي شهدها العالم على مر التاريخ» 
وحضارتهم من أكثر الحضارات ازدهارًا ورقيّاء وكل 
ذلك كان بفضل الله ثم بفضل رسول الله وك الذي 
وضع الأساس القوى لبناء هذه الأمة الإسلامية 
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الشبهةالرابعة 
اتّهامه يذ بانه حول القبلة تبعًا لهواه (*) 


مضمون الشبهة : 

ينهم بعض المغالطين النبي ي بأنه كان يُغيّر في 
الدين تبعًا لهواه.» مستدلين على ذلك بها كان من 
تحويله يل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. 
زاعمين أنه كيك بعد أن فشل في إرضاء اليهود. أراد أن 
يستقل بأمته عن موروثاتهم؛ غيظًا منهم وحقدًا عليهم. 
ويتساءلون: ألا يعد تحويل القبلة دليلًا على حنين 
محمد يق إلى وطنه وقومه وأصنامهم التي يعبدون؟ 


هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في ربانية تشريعاته علق 


(*) شغب اليهود على الأنبياء» د. محمد عبد القادر أبو فارس». 
دار الفرقان, الأردن» م.م الإسلام والغربء روم لاندوء 
ترجمة: منير البعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» 1977م. 
بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارث,. ترجمة: صبري محمد 
حسن. دار الأهرام؛ القاهرة»د.ت. قصة الحضارة» ول 
ديورانت» ترجمة: محمد بدرانء دار الجيل» بيروت» 08٠5١ه/‏ 
م . تاريخ أوربا في العصور الوسطىء فيشرء ترجمة: محمد 
مصطفى زيادة» السيد الباز العرينيء دار المعارف» مصرء 
5م.القدس مدينةواحلة عقائد ثلاثءكارين 
أرمسترونج» ترجمة: د. فاطمة نصرء د. محمد عناني» دار الكتب 
المصرية» القاهرة؛ 994١م.‏ 


5 


والتشكيك في المقاصد العليا من تحويل القبلة إلى البيت 
الحرام. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ما كان للنبي يَلدِ أن يشرّع شيئًا من تلقاء نفسه. 
وإنا يتلقى الشرائع من الله كيك 

؟) لو كان النبي يليو يسعى لإرضاء اليهود؛ طمعًا 
في إبمانهم لما كشف عيويهم فيم| بلّغه عن ربه من الوحي» 
ومع أنه يل شنّع بهم» وكشف فضائحهم. وعبادتهم 
المزيفة» فإن عودته إلى الكعبة لم تكن حقدًا ولا حتقًا 
عليهم كم يدّعون. 

*) لقد شرع الله لنبيه ييه تحويل القبلة» وهو يعلم 
أقوال السفهاء من الناس» وكان ذلك لحكّم يعلمها 
الله كن منها: تمحيص المؤمنين قبل أن يدخلوا في 
الحروب والقتال» وإكرام رسوله يه الذي كان يتمنى 
تحويل القبلة إلى كعبة أبيه إبراهيم افقلة. 

5) ليس في التوجه إلى الكعبة واستقبالها ما زعموه 
من عودة إلى عبادة الأوثان؛ ذاك أنه لا علاقة بين 
أوثان المشركين المستحدثة وبين الكعبة قبلة نبينا 
إبراهيم الكيئلا التي هي أول بيت لله وَضِع للناس في 
الأرض. 
التفصيل: 
أولا. النبي جا يتلقى الشرائع من الله , ولا يتكلم إلا 
بوحي منه كبك : 

لقد كان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
المشرفة تشريعًا من الله قْقَ كباقي التشريعات التي 
شرعها لرسوله يه وأمته "ولقد سجلت التوراة 
والإنجيل نصوصًا كثيرة عن صفات الذي يأتي بعد نبي 


الله عيسى الكتكلة. وأن الذي يأتيٍ بعده لا يتكلم إلا 
بالوحي ويخبر بالحوادث والغيوب... إلخ"”". 

وفي كتاب "السامافيدا" أحد الكتب المقدسة لدى 
البراهمة: "أحمد تلقى الشريعة من ربه» وهي مملوءة 
بالحكمة» وقد قبست من النور كم يقبس من 
ال 


وقد أثبت القرآن هذا؛ حيث قال 


(١:3‏ وََا لي 
عن ألو 9 إن هو إلا وح يوك ()#6«النجم)؛ َك 
يتكلم يد عن هوّى نفسي ورأي شخصيء فا القرآن إلا 
وحي يوحيه الله إليه. 

وما دمنا قد توصلنا إلى أن القرآن وحي من الله إلى 
رسوله يق فيمكننا أن نقول متيقنين: إنه ما كان 
للنبي يَيْةٌ أن يشرع شيئًا من تلقاء نفسه. وقد جاء عن 
أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يَلِ: "ما من الأنبياء 
نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أُومِنَ أو آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيّا أوحه الله 


©) 

.١‏ وإنك لعلى خلق عظيم؛ صفي ال رحمن المباركفوري, شركة 
كندة. القاهرة» ط١5470.1١هم/‏ 5١٠٠م‏ جاءص774 
”. المرجع السابق» ص١‏ 70. 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب قول النبي وَلِ: ''"بعثت بجوامع الكلم" (7857)) 
وني موضع آخرء ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب 
وجوب الإيهان برسالة نبيدا محمد كل إلى جميع الناس (507)) 
واللفظ للبخاري. 

*. شهائل المصطفى كَيكْه د. وهبة الزحيليء دار الفكر» دمشق» 
طل11710اه/ 5١٠٠ماص77.‏ 

© في "إهية التشريع الإسلامي" طالع: الوجه الثالث؛ من 
الشبهة الأولى» من هذا الجزء. 


شبهات حول تشريعات النبي كيد وسياسته وجهاده 

ثانيًا. لقد شنّع الرسول 6 باليهود وكشف فضائحهم, 
ولو كان يَ يسعى لإرضائهم لأخفى عيوبهم طمعا في 
ذلك: 

لم يكن النبي يد في حاجة إلى التقرب إلى اليهود» فا 
كانوا أصحاب نفوذ» وإنما كانوا ولا يزالون أصحاب 
دسائس ونفاقء وقد دأبواعبل التفاخر بادّعاء 
العلم والمعرفة» حتى كره العرب الأميّون اليهود 
وعلمهمء والمتأمل يجد القرآن الكريم المكي ‏ أحيانًا - 
يكشف المستور من تاريخ اليهود كعبادتهم للعجل» ثم 
يعود إلى إجمال هذا في المدني مذكرًا إياهم بالماضي 
المشين» ولو حاول النبي كله التقرب إلى اليهود لحذف ما 
هو غير معلوم من تاريخهم كعبادتهم للعجلء أو لأخفاه 
فترة طمعًا في استجابتهم» ولكن كيف يرغب فيهم 
وهو يصفهم بالقردة» ويمضي على درب داود وعيسى 
- عليهما السلام في لعنهم وكشف حقدهم. 

وإذا انتهينا من إثبات ذلك وجدنا من يطالعنا باتهام 
أن الرسول وَلهٌ حول القبلة إلى الكعبة غضبًا على 
اليهود. نقول: النبي كَل لم يتبع قبلة بيت المقدس إرضاءً 
لليهود. كذلك لم يحوله الله للكعبة إغضابًا لهم. ولو كان 
الأمر كذلك لكره النبي ويد والمسلمون المسجد الأقصى 
كما كرهوا اليهود» ولكن لا يزال القرآن الكريم يربط 
المسجد الحرام بالمسجد الأقصىء فسواء تم التحول من 
هنا إلى هناك» أم من هناك إلى هناء فالمسجد الأقصى له 
مكانته الثابتة التى لا تتحول ولا تتغير في قلوب 
السلا ش 

ولأ تقبين سحدية "لا نقذ لمان إل إل ون 


6 المرجع السابق» ص1 7190. 
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0000 


مساجد"”''» ذكر فيها المسجد الأقصى. 


إذن النبي يك ليس إِلّا معنلا لأوامر الله. وإن كان 
بهفو بقلبه ويتمئّى قبلة أبيه إبراهيم» حتى إنه كان 
يجمع بين القبلتين وهو في مكة؛ حيث "كانت قبلة 
المسلمين إلى بيت المقدسء ولكن تتوسط الكعبة 
الشريفة» فيكون الاتجاه إلى الكعبة الشريفة على 
ناحية بيت المقدسء فكان المصلٍ يجمع في صلاته بين 
القبلتين بأمر ربه» ولما هاجر إلى المدينة المنورة لم يكن 
الجمع مكنّاء بل لا بد من استدبار إحدى القبلتين... 
وقد أمره الله يه بأن تكون القبلة إلى بيت المقدس 
مؤقتًا" 00 

وإذا كان الأمر كذلكء. فالقول بأنه يع أراد مخالفة 
اليهود. وأراد استقلال أمته. قول مردود متهافت» 
فمتى كان التشريع مرتبطًا بموروث اليهود؟ ومتى 
كان التشريع من أجلهم؟ وإذا كان اليهود قد قالوا 
بأن شريعة موسى اكلا ناسخة لما قبلها من الشرائع؛ 
فإن شريعةالإسلام -والتي قال في حقها رسول 
الله ي: "لو أن موسى كان حيّا ما وسعه إلا أن 
يتبعني"”" أولى بالاستقلالية ونسخ ما قبلها؛ لذا كان 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ أبواب التطوع؛ باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمديئة (؟177١):‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .07560٠0(‏ 
؟. خاتم النبيين يي الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج27 
ص8 207 074 بتصرف. 
“. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الحديث 
بالكراريس» باب من كره النظر في كتب أهل الكتاب 
(2551» وأحمد في مسنده. مسند المكثرين من الصحابة» 


.)١689( الغليل‎ 


مانا 


قول النبي كي: "والذي نفس محمد بيده. لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة؛ .هودي ولا نصراني» ثم يموت 
وم يؤمن بالذي أُرسلتٌ به إلا كان من أصحاب 
النار” 07 

وكم من موقف خالف فيه الإسلام اليهود 
والنصارىء كقول اليهود: إن الرجل إذا أتى المرأة من 
برها في قُيُلها جاء الولد أحولء فأنزل الله: 5( كوأ 
5 أَنَّ ب ع شِمم 44 (البقرة 0 

وكمخالفة النبي يِل م حين قال في صيام 
عاشوراء: "لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ التاسع 
وكمعاملة الحائض... وغير ذلك كثير. 


والحق أن هذا كان من مقاصد الشريعة. إذ كانت 


نك 


1 وبدّلوا وغيّروا شرائع 
أنبيائهم؛ ول يؤمنوا بمن أُرسل للناس كافة يل ويس 
هذا مستغربًا على دين جاء على لسان أحد أتباعه وهو 
عبد الله بن مسعود قال: "لا يكون أحدكم إِمّعة» قالوا: 
وما الإمّعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: يقول: إنما أنا مع 
الناس؛ إن اهتدوا اهتديت» وإن ضلوا ضللتء ألا 
ليوطن أحدكم نفسه على أن كفر الناس أن لايكفر"”"', 
وإذا كان هذا بين المسلمين أنفسهم, ف| بالك بمخالفة 
من ليس على الشريعة الإسلامية؟ بل فم بالك 


5. أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الإيمان» باب وجوب 


الإيان برسالة نبينا محمد يل .)5١7(‏ 

. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام باب أي يوم يصام 
في عاشوراء (71/77). 

”. أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء باب العين, عبد الله بن 
مسعود ذه (9/ 197 ) برقم (81755)» وأبو نعيم في حلية 
الأولياء /١(‏ /1710). 


بأصحاب تحريف الكلام وتأليف الأحكام التي لم يأت 
بها شرع ولا كتاب©؟! 
ثالثًا. كان تحويل القبلة لحكم أرادها الله كك : 


شرع الله لنبيه يه تحويل القبلة» وهو يعلم أقوال 
السفهاء من الناسء والله لا يشرع شيئًا من أجل 
اليهود؛ بل كان ذلك كم أرادهاء وإكرامًا لرسوله كَل 
اذى كتان يقمتين مويل القيلية إل كعية اسعه 
إبراهيم اكنئلا. 

فمن الثابت عن النبي وَيةِ أنه كان يشتاق إلى التتحول 
للكعبة بعد الهجرة» وكان يتمنى ذلك. وكان يلد قد 
صل نحو بيت المقدس ستة عشر شهرّاء أو سبعة عشر 
شهراء وكان رسول الله كه يحب أن يوجه نحو الكعبة» 
فأنزل الله كك: :9 هد رَى تَعَذ وَحهِكَ في الصَمَة” 


000 


ال كن م و سا سس 514 
فَلوَلِسَنَكَ قَبْلَهَ ترْضَل'هَا وول وَجهَدَك سَطَرَ ألْمَسْجِدِ 


لحرَامِ # (البقرة: 170144" . 


فلو كان النبي 5 يشرع من تلقاء نفسه لشرّع تحويل 
القبلة إلى الكعبة دون تمن من الله. ودون انتظار ستة 
عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرّاء ودون إكثار لدعاء أو 
ابتهال أو غيره. 


© 5 '"مخالفة النبي 35 اليهود والنصارى" طالع: الوجه الشاني» 
من الشبهة الثانية» من الجزء الرابع (دعوة النبي يل وتبليغه 
الوحي). وني "إهية الأمر بتحويل القبلة" طالع: الوجه الشاني» 
من الشبهة الخامسة عشرة» من الجزء الرابع (دعوة النبي كل 
وتبليغه الوحي). 

.١‏ دلائل النبوة» البيهقي» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجيء دار 


الكتب العلميةءبيروت. ط1. 15:5١ه/‏ 65ام, ج 


ص الاة. 


يفن 


شبهات حول تشريعات النبي كلد وسياسته وجهاده 
السفهاء من الناسء وقبل أن يأمره بالتحول إلى البييت 
الحرام؛ بين له أن السفهاء من الناسء وهم اليهود 
والمنافقون سيسألونه عن تحوله سؤالًا مباشرًا قائلين له 
ولأصحابه: ما ولاكم عن قبلتكم التي كنتم عليها؟ 
وهي القبلة التي كان عليها جميع الأنبياء والمرسلين» 
وبئن الله لنبيه أنه يجب عليه أن يرد هذا السؤال وينهر 
أصحابه بردود توضح الْحكّم التي تقف وراء هذا 
التشريع الإلهي» منها: 

3 أن انه قو كرس امد وحاةرل 
مكان» ولا يفضل عنده مكان على مكانء لذات المكان» 
وإنما يفضل مكان على مكان بتفضيل الله له: 98 كل ين 
آلْسَعْرِتُ وَلْمَخِ ب" يجدى من يَكَة ِل مرَئومُسْتَقِيم (6)0* 
(البقرة). 

؟. أن الله قد جعل أمة الإسلام أمة وسطًا أو 
عدولاء من أهم وظائفهم أنهم سيشهدون على الأمم 
قبلهم يوم القيامة» وآن رسلهم بلغوهم رسالات رمهم» 
والشاهد لا بد أن يجمع ما للمشهود عليه من مميزات» 
ويعلو عليهء وتما كان للأمم السالفة أنهم اتخذوا 
المسجد الأقصى قبلة» فمنح الله المسلمين هذه الميزة» ثم 
زادهم أن وجههم إلى البيت الذي بناه إبراهيم في وسط 
فحن الارض: وجعله رب إبراهيم أول بيت وضع 
للئناس. 

*. أن الله قد أمر النبي كي أن يقول للسفهاء حين 
يعترضون عليه: إن الله قد جعل القبلة غربالاء هز 
به المسلمين هزًا؛ فيُنقي على صحيحهم وسليمهم 
وينحّي عنهم ضعيف الإيوان» قال تعالى: 3# وَمَا جَعَلَنَا 


عل ميد عَقَبَيهِ # (لبقرة: 70146" )» وخاصة أن هذا كان قبل 
مرحلة الجهاد سنة ١ه‏ قبل غزوة بدر» فكان لا بد من 
تنقية الصف. وتمحيص قلوب المؤمنين 

ا 7 
عبّاء ولم يكن من أجل استمالة اليهود. بل كان لِكم 
أرادها الله كما ذكرنا كما كان إكرامًا لرسول الله عَل؛ 
إذ "كان ييه يضرع إلى الله كبْكَ أن ب يقرّب الوقت الموعود 
بالعودة إلى الكعبة الشريفة؛ لأن العودةإلى الكعبة 
الشريفة عودة إلى كعبة إبراهيم أبي الأنبياء؛ ولآن الاتجاه 
إليها إيذان بنصر الله كك وإيذان بإزالة الأوثان بعد 
زمن طال أو قصرء وإن كان في عمر السنين والحساب 
ا 

وثمة دليل قاطع على أن هذا وحي وتشريع من 
الله كلد وليس من عند محمد يد ملخصه: أن اليهود 
ذهبت إلى النبي وله بعد تحويل القبلة "إذ رأى 
كبارهم أنه يجب عليهم الآن وبأسرع وقت تمكن أن 
يذهبوا إلى النبي يل ويعرضوا عليه أنهم جاهزون 
لاتباعه على دينه» لو أنه عاد وولّى وجهه شطر 
بيت المقدس في صلاته؛ وأمر أصحابه أن يفعلوا 
مثل ما يفعل» فإن قبل النبي يله تأكد أصحابه أن 
المسألة ليست وحيّاء وإن رفض أعلنا أنه خارج عن 
سَمْت الأنبياء وقبلتهم» فهو ليس منهم كما يدعي؛ 
ورفض النبي كَدٌ قطعًا ما عرضوه عليه وبضّره الله 
.١‏ رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات 
اليهود د. طه حبيشي» مكتبة رشوان, القاهرة» ط١ء‏ ١147١ه/‏ 
٠٠م‏ ص 01000 بتصرف يسير. 
؟. خاتم النبيين يك الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج7» 
ص0794. 


يلا 


م 5 ركه >#مءس مك د 4 يم 
بحقيقة أمرهم» قال تعالى:38 وَلَينَ تيت ألَدِنَ أونرأ 


0 ل دا وَمَآ 0 8 


من 0 ما جحاءك 0000 إِنَكَ ذا لق 
العلبلمبيت بيك 06 ادن" ثم بن له كيف يرد على أنه 


8ب00000 
رابعًا. استقبال الكعبة أول بيت وضع للناس ليس فيه ما 
يدعو إلى عبادة الأوثان: 

إن التوجه إلى الكعبة واستقبالها ليس عبادة للأوثان» 
وإنما هو إيذان بإزالة هذه الأوثان» عم قريب» 
وتحريك لنفوس الأمة للتعجيل بهذه الإزالة؛ حيث إنها 
قبلتهم فلا بد من تطهيرهاء وهو ما حدث في فتح 
مكة. 

وأما قوهم بأن الرسول يله عاد بذلك لعبادة 
الأوثان» وأن الكعبة كانت وثنًا فهذا أيضًا كلام مردود 
بالواقع» والشواهد التاريخية» فمتى كان محمد كَل عابدًا 
للأوثان حتى يعود إليها؟ ! 

وأما الكعبة فليست وثثاء بل بها الحجر الأسود. 
وقد أمر الله بتعظيمه مع تيقن المسلمين أنه لا ينفع 
ولا يضر وهنا يطالعنا قول عمر # لما قَبّل الحجر 
الأسود: "إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» 
ولولا أني رأيت النبي َلك يقبّلك ما كلتك أ إشارة 


“. رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات 
اليهود. طه حبيئي» مرجع سابق» ص 0/251 بتصرف. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» باب ما ذكر في 
الحجر الأسود (36070). وني مواضع أخرىء ومسام في 
صحيحه. كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف (251757» واللفظ للبخاري. 


سسسب شبهات حول تشريعات النبي يِل وسياسته وجهاده 


إلى أن تقبيله أمر تعبدي» وأن الضار والنافع في الحقيقة» 
إنها هوالله ِبكَ وحده. وإنما قالعمر ذلك؛ 
لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنامء 
فخشي أن يظن الجهال منهم أن استلام الحجر وتقبيله 
من باب ما تفعله العربء فنبه على مخالفة هذا الاعتقاد. 
وقد جاءت بعض الأحاديث الواردة في فضل الحجر 
الأسودء وأنه من الجنة» فهو ليس كباقي الأحجار 
الأخرىء فقد جاء عن | بن عمر رضي الله عنهم| ‏ أن 
الرسول و قال: "لولا ما مس الحجر من أنجاس 
الجاهلية ما مسِّه ذو عاهة إلا شّفيء وما على الأرض 
شيء من الحنة غيره"2"7. كما جاء عن النبي ول أنه قال: 
"إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة" 7" ومن 
هذين الحديثين وغيرهما نستطيع أن نعرف سبب 
الاهتمام الذي يحظى به الحجر الأسود... وشتان بين 
من يأتي ذلك طاعة لله ورسوله؛ معتقدًا عدم نفع الحجر 
أو ضره؛ وبين من يقدس الأوثان التي نهى الله عنهاء 
فطواف المسلم بالكعبة المشرفة» وصلاته إليهاء إن هي 


: © 
عبادة لي 


.١‏ صحيح: أخرجه البيهقي في شعب الإيان» باب في المناسك» 
فضيلة الحجر الأسود والمقام(/ 559) برقم (5077)) 
وصححه الألبان في صحيح الجامع (5 9177). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسئده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما )00٠٠١(‏ 
والترمذي في سننه؛ كتاب الصوم: باب ما جاء في فضل الحجر 
الأسود والركن والمقام (414)» وصححه الألبانيٍ في صحيح 
الجامع .)١779(‏ 

*. رد افتراءات المنضّرين حول الإسلام العظيمء مركز التنوير 
الإسلاميء القاهرة» 8١٠٠م‏ ص 217 117 بتصرف. 

© ني "العبادة في الإسلام لله وحده لا شريك له" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الأولى» من الجزء الثالث (عقيدة النبي و 
وعصمته ومعجزاته). 


لضن 


الخلاصة : 

» ماكان للنبي ولي أن يشرّع للأمة من تلقاء نفسه. 
فيا كان يتحدث إلا بوحي من الله 5َبْكْء ولو كان يشرع 
من تلقاء نفسه لشرع تحويل القبلة دون انتظار ستة عشر 
شهراء أو سبعة عشر شهرًا متوجها لبيت المقدس» وهو 
يريد تحويلها للكعبة المشرفة. 

ل شرّع الله تحويل القبلة لْحَكّم أرادهاء وليمس من 
أجل اليهودء | شرع من قبل استقبال بيت المقدس 
كم - أيضًا ‏ وقد امتشل النبي يل والمسلمون لأمر 
الله كبِكَ في كلا الأمرين؛ فتحويل القبلة ماهو 
إلا تشريع ناسخ لتولية النبي © والمسلمين لبييت 
المقدسء والنسخ لدى اليهود والنصارى معروف. 

/ يكن تحويل القبلة غضبًا على اليهود أو كراهية 
لهمء وإلا لكره المسلمون المسجد الأقصىء وهذا ما 
ينكره الواقع» كما لم تكن توليتهم لبيت المقدس من أجل 
إرضائهم» ومتى كان النبي وَل يسعى لإرضائهم» وهو 
حريص على كشف فضائحهم؟ ! 

« لم يكن النبي يل عابدًا للأوثان حتى يعود إليهاء 
والواقع والتاريخ يشهدان بذلكء كما أن الكعبة ليست 
ونا يُعْبَد من دون الله» ولكن التوجه إليها والطواف 
حوها عبادة لله وقربة إليه ك. 


» من مقاصد الشريعة الإسلامية من تحويل القبلة 
السعي لمخالفة اليهود والنصارى؛ لأهم تركوااحق 
واتبعوا الباطل» وكذا إعلام الله تبارك وتعالى عبادّه 
ايح الاش رق و اوعد ا تعر رن 


يشاء. 


2 


3-5 


الشبهة الخامسة 


الزعم أن النبي 3 كان يُغير تشريعاته 
تبعا للظروف!*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن النبي يَلِةِ كان يُغيّر 
تشريعاته وفقًا لما هليه عليه الظروفء مستدلين على 
زعمهم هذا بأنه يد كان يعمل على إعادة تكييف النظم 
المهجورة» حتى تتناسب وما يستحدث من المواقف. 
فلم يتبع نظامًا معيئًا في التشريع. بل كان يصدر الأوامر 
حسب| تقتضي الظروفء. وإذا أدَى هذا إلى تعارض مع 
وحي قديم» نسخه بوحي جديد. هادفين من وراء ذلك 
إلى الطعن في إلهية تشريعاته يوه والتتشكيك في مدى 
استقرارها وثباتها وتوازنها وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ النبي يل لا يشرّع ثم ينسخ من تلقاء نفسه؛ إذ 
إن كل أفعاله وأقواله وحي من الله 5ك قال 36: 32 وما 
يول نالوق (2) إن هوَ اميف )4 (لسجم). 

؟) ليس التشخ تنافضًا في النوحيء بل هو تعر 
لبعض أحكامه بتغير الملابسات التي شِع الحكم فيهاء 
وفيه حَكّم شرعية معتبرة. 

*) القرآن ليس بدعا من الكتب السماوية في وقوع 
النسخ, فقد وقع في الكتب المقدسة في العهدين: 


(*) قصة الحضارة؛ ول ديورانت. مرجع سابق. حضارة 
الإسلام؛ جوستاف أ. فون جرونبياوم؛ ترجمة: عبد العزيز 
جاويد عبد الحميد العباديء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة. ١‏ 1995م. 


القديم والجديد ‏ أكثر من وقوعه في القرآن. 
التفصيل : 
أولا. أقوال النبي 3 وأفعاله وحي من عند الله كبك : 


لقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تثبت 
عصمته ييْدُ وصدقه في كل ما يبلغ عن الله ويك وهذه 
الآيات تتضمن أيضًا أدلة عقلية على صدفه يله ومن 


(الأحزاب: 2077 وقوله ع: 22 والرعاء املق وَصِيدق 


هم الْمتَقُوت 59 6 (الزمر). والذي جاء 
بالصدق كما يدل عليه سياق هذه الآية الكريمة هو نبينا 


00 
به أولتيك 
م 02 


محمد كلد فقد شهد لما جاء به من عنده ييل - قرآنًا وسنة 
- وسهاه صدقَاء ويلزم من صدق ما أتى به صدقه هو 
في نفسه؛ إذ لا يأتي بالصدق إلا كامل الصدق. وذلك 
مما لا جدال فيه؛ إذ كان صدقه معلومًا منذ حداثة سنه. 
وشهد له بذلك أعداؤه قبل أصدقائه. فإن أعداءه 
لم يشكوا يومًا في صدقه. كم قال الله ي#لة: جز كَإنَّهْمْ لا 
(الأنعام)» وكم| كانوا يشهدون له بذلك في مواقف مختلفة. 


وإذا كانت الآيات السابقة شهادات حسية على 
صدقه في كل ما يبلغ عن ربه؛ فهناك شهادات معنوية 
على صدقه. تتمثل في تأييد الله كبك له ييه بالمعجزات» 
ومن هذه المعجزات: القرآن الكريم» وانشقاق القمرء 
وتسبيح الخصّىء وحنين الجذع؛ وتكثير الطعام. 
والإخبار بمغيبات كثيرة» وتأييده بالنصر على الأعداء 
رغم قلة جنده وضعف عَدَّته في معركة إثر معركة, 
ولقاء بعد لقاء» وكل ذلك منرَّ ل منزلة قول مرسله 4#: 


"صدق عبدي فيم| يبلغ عني"؛ إذ إن تأييده بذلك كله 
وهو يدعي أنه مرسّل من عند ربه» وهو على مسمع من 
وطز اع وه كق جرال يونه كن ذل 
دليل على ىال صدقه وعصمته في كل ما يبلغه من قرآن 
وسنة؛ إذ لو كان بخلاف ذلك لا أيده الله» ولفضح أمره 
للملا ى| هي سنته َب فيمن حاولوا الكذب عليه؛ قال 


ربه 15 


جل شأنه: ا وَل عولَعَلينآ: ضرأ لاقو وبل )كانه بَالْبمِينِ 
(2) نالو( ساك نلسرستمحَجرِن20) 4 
(الحاقة). 


فهذه الآيات دليل صدقه وعصمته في تبليغه الوحي 
بدليل التمانع» فقد امتنع أخذه سبحانه لنبيه وَل 
بتلك الصفة لامتناع تقوّله عليه'"» وامتناع التقول عليه 
يعني الصدق والعصمة فيها يقول ويبلغ عن ربه؛ 
وفي الآيات دلالة على أن القرآن والسنة المطهرة من عند 
الله كبْكَ وهو استدلال با هو مقرر في الأذهانء من أن 
الله كَبِكَ لا يقر أحدًا على أن يقول عنه كلام لم يقله» أي: 
لولم يكن القرآن والسنة منزلين من عندناء ومحمد قرر 
أنه| مناء لما أقررناه على ذلك, ولعجلنا بإهلاكه» فعدم 
هلاكه يلك دالٌ على أنه لم يقل على الله مالم يقله؛ لأن 
"لو" حرف امتناع لامتناع» فامتنع الإهلاك من الله كَبقَ؛ 
لامتناع سيدنا محمد وك من التقول عليه. 

وصفوة القول أن الآيات من حملة مدحه. ودليل 
عصمته في البلاغ لوحي الله ول؛ إذ فيها القسم على 
تصديقه بجميع الموجودات» وأنه لا يمكنه الافتراء 
عليه قال كك: :9 فك أَقِيم يما ببصِرُونَ (150 وما لا بُصِرُونَ 


(8)إِنَهُ لول سول كي رٍ 80 وم 


١‏ التَّقَوّل: الكذب. 


ور د» 


هُوَ بقَولٍ سَاعرٍ قليلا ما 


4١ 


شبهات حول تشريعات النبي يلد وسياسته وجهاده 

مون ((8) وَلَابَِولٍ كاه كَليلا ما دون (0) ليل يَنْرّتٍ 
لْعليِنَ (5) 6 (الحاقة». 
وقال يَخة: ا وَمَاينيانُ عن هوق (5) إنَ هو إلا م يوك 
(5)) (انجم» فكلمة "ينطق" تشمل كل مايخرج من 
الشفتين من قول أو لفظء أي: ما يخرج نطقه يعن 
رأيه إنا هو بوحي من الله 5بك. 

ولقن جاءت الآيتان بأشلورب القنصن عن طريق 
النفي والاستثناء» والفعل إذا وقع في سياق النفي دل 
على العموم؛ وهذا واضح في إثبات أن كلامه وَل 
محصور في كونه وحيًا لا يتكلم إلا به. وليس بغيره» وفي 
هذا دليل واضح على عصمته كي في كل أمر بلغه عن 
ربه من كتاب وسنة, فهو لا ينطق إلا با يوحى إليه من 
ربه» ولا يقول إلا ما أمر به فبلغه إلى الناس كاملا مسن 
غير زيادة ولا نقصانء وهذه شهادة وتزكية من 
الله َك لنبيه يي في كل ما بلغه للناس من شرع الله'") 
ثانيًا. الحكمة من وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية : 

ا ل 
الإسلام لا بد أن نشير إلى أن النسخ لا يتر تب على 
فرض وقوعه محال؛ وذلك لأن أحكام الله تعالى 
إما أن ” تشرّع لمصالح العباد أو لاء فإن قلنا بالأول 
فلا شك أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاصء كما 
تختلف باختلاف الأزمان”"» وإذا عرف جواز اختلاف 
؟. رد شبهات حول عصمة النبي يك د. عماد السيد الشربيني» 
دار الصحيفة» القاهرة» ط١»‏ 575١ه/‏ ١١٠٠م‏ ص180: 
8 بتصرف. 


*. نظرية النسخ في الشرائع السماوية» د. شعبان محمد إسماعيل» 
دار السلام» القاهرة» طثكء م :١٠:اه/‏ ام ص .١‏ 
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المصلحة باختلاف الزمان, فلا يمتنع أن يأمر الله تعالى 
لكلف التعل ىق زهاة لعالمة مجه يه وفيا 
عنه في زمن آخر لعلمه بمصلحته فيه» كا يفعل الطبيب 
بالمريض حين يأمره باستعمال دواء خاص في زمن» 
وينهاه عنه في زمن آخر بسبب اختلاف مصلحته؛ ولهذا 
خصٌ الشارع كل زمان بعبادة غير عبادة الزمن الآخرء 
كأوقات الصلوات والحج والصيامء ولولا اخمتلاف 
المصالح باختلاف الأزمنة لما كان كذلك؛ ومع جواز 
اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لا يكون النسخ 


متنعًا”'"؛ وعليه فالنسخ ليس محاللا بحال من الأحوال. 


ويوضح الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني الحكمة 
من وجود النسخ في القرآن فيقول: إن حكمة الله في أنه 
نسخ بعض أحكام الإسلام ببعضء ترجع إلى سياسة 
الأمة» وتعهدها با يرقيها ويمخّصهاء وبيان ذلك أن 
الأمة الإسلامية في بدايتها حين صدعها”" الرسول يلل 
بدعوته» كانت تعاني فترة انتقال شاق» بل كان أشق ما 
يكون عليها في ترك عقائدها وموروثاتها وعاداتهاء 
خصوصًا مع ماهو معروف عن العرب -الذين 
شوفهوا بالإسلام من التحمس لا يعتقدون أنه من 
مفاخرهم وأمجادهم. فلو 1 بهذا الدين الجديد مرة 
واحدة؛ لأدى ذلك إلى نقيض المقصود. ومات الإسلام 
في عهده. ولم يجد أنصارًا يعتنقونه ويدافعون عنه؛ لأن 
الطفرة نوع من المستحيل لا يطيقه الإنسان”". 
.١‏ الإحكام في أصول الأحكام, الآمديء مكتبة نزار البازء 
السعودية, ط 1 ١٠٠٠م‏ ج”؛ ص/777. 
؟. صَدَعَ بالأمر: جَهَّر به. 
3 ا لت ل ا 


الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. ط١»‏ 
اهم 4م »ج7ء ص 1900 . 


بت 


ومن الحِكّم العديدة البليغة من وجود النسخ إضافة إلى 
ما سبق: 

.١‏ رحمة الله لخلقه. وتخفيفه عنهم. والتوسعة 
عليهم: وهذه الحكمة تتضح من نسخ الأثقل بالأخف». 
كما قال :جل يريد مه أن يحَكَ عسَك وَمِْقَ لانن 
صَعِيِفًا (50)* (النساء»» ومثل نسخ "وجوب مصابرة 
المسلم عشرة من الكفار" في قوله وان يكن م 
عِشْرُونَ صَديرونَ علدا مِأمِين 6 (الأتفال: 6 ب "مصابرة 


ا ا يه 


0 عَلِمَ رك فيك صَعْهًا ونَيَيُ يَنِححْم 
ا تين 4# (الأنفال: 55). 


3 تمييز قوي الإيمان عن ضعيفه: وهذه الحكمة 
تبدو لنا واضحة في حادث تحويل القبلة عندما نسخ 
الله تبارك وتعالى "استقبال بيت المقدس عند الصلاة" 
ب "استقبال بيت الله الحرام" كما قال كقة: 0-0 
لْمبْلهَ التي كُنتَ َكبَآ إلا َعَم من يَتَبٌِ 9 


له اسه 1 


يَنْقَلِبُ عل عَقَبَيَهِ وَإِن كانت لكِيرة ا 


أله 6 (البقرة: *147). 


". تكثير الأجر للمؤمنين وتعظيمه لهم: وهذه 
الحكمة تتضح في نسخ الأخف بالأثقل» ك "نسخ 
التخيير بين الصوم والإطعام" في قوله : :3 وَعَلَ 


أأذيت يِطِيفُوتَهفِذَيَة طعَامُ مِسَكينٍ 6(البقرة: 044 


5. الامتحان في نسخ الأمر قبل التمكن من فعله: 
وذلك مثل أمر الله إبراهيم كك أن يذبح ابنه» ثم نسخ 
هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم» والحكمة من ذلك هي 


الابتلاء» قال تبارك وتعالى: 38 إت هذا طَوَ البكما 


مين (3)' 6 (الصافات». 

5. النسخ يتفق مع الأصل المقرر ني الشريعة» وهو 
"التدرج في تشريع الأحكام؛ رعاية لمصالح العباد": 
فمن ذلك: الصلاة شعت -أولًا ‏ ركعتين في الغداة» 
وركعتين في العشاءء ثم جعلت حمس صلوات في 
أوقاتها الحالية وبركعاتها المعروفة» بعد أن تروّضت 
النفوس عليهاء وكمثل التدرج في تحريم الخمر''". 
ثالنًا. وقوع النسخفي الكتب المقدسة (في العهدين: 
القديم والجديد) : 

على الرغم من وجود الناسخ والمدسوخ في الكتب 
المقدسة السابقة على الإسلام؛ وبصورة لا يمكن 
حصرهاء فإننا وجدنا أصحاب هذه الكتب» يطعنون في 
القرآن لوجود النسخ فيه» مدعين أن هذا يتناى مع كونه 
كتابًا منزلًا من عند الله وفيه| يلي نسوق بعض الأمثئلة 
من النسخ الذي وقع في التوراة والإنجيل. 
العهد القديم (التوراة): 

تزوج الإخوة بالأخوات في عهد آدم اككلة, 
وكان هذا أمرًا عاديّاء ثم تمَّ تحريم الأخت في الشريعة 
الموسوية عيئية كانت الأخت أو علانية أو خيفية 
وجعله مساويًا للزناء وجعل الناكح ملعونًاء وجعل 
قتل الزوجين في هذه ا حالة واجبًا. 

هذا ومن المعلوم ما سبق مما وقع في أكثر من موضع 
من أسفار العهد القديمأن الزواج بالأخت كان 
حلالاء أما الدليل على نسخ هذا الحكم وتحريمه ما جاء 


.١‏ مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقى» حمدي عبد الله 
مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة» ط١.”١٠٠مء)ص”0:0426507‏ 
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شبهات حول تشريعات النبي كَِدٌ وسياسته وجهاده 
في الكتاب القدس + "غورة أعتك نندت أبلة» أوبقت 
أمك المولودة في البيت» أو المولودة خارجًا لا تكشف 
عورتها". (اللاويين 4:18)» وهذا النص قد نسخ 
حُكم جواز الزواج من الأخت غير الشقيقة أيضًاء ومن 
تلك النصوص الناسخة أيضًا: "ملعون من يضطجع 
مع أخته بنت أبيه» أو بنت أمه» ويقول جميع الشعب: 
آمين". (التثنية /71: 737). 

في العهد الجديد (الإنجيل): 

كان مقررًا في الشريعة الموسوية أن: "لا يدخل ابن 
زنا في جماعة الرب. حتى الجيل العاشر لا يدخل منه 
أحد في جماعة الرب". (التثنية 77: ؟7), وهذا قرار 
الرب» ونُسخ بقول منّى: "وسَلْمون وَلَدَ يُوعرٌ من 
راحاب".(متى :١‏ 4)» وراحاب هي امرأة زانية؛ إذ 
قال فيها يشوع: "فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها 
وأخائت مظاك ناف روم 10 

إننا في النهاية لا نملك إلا أن نقول لمؤلاء: كيف 
تبص رون القَدَّى في أعين الآخرين إن كان ثمَّة قذى ‏ 
ولا تبصرون الخشبة التي في أعيتكم؟ 
الخلاصة : 

الرسول كل لا يشرّع أو ينسخ عن هوّى نفسي 
أو رأي شخصيء ولا يصدر منه أمر إلا بمشيئة الله» فهو 
لا يتكلم إلا عن وحيء قال يُك: 32 ومَا يلق عَنِ طوف 
8 عرَ كاوق يق )4 «سم. 

٠.‏ الحكم المنسوخ جاء في حالة خاصة» وللصلحة 
خاصة:. فلا تبدلت الأحوال والمصالح تبدل الحكمء 
؟. نظرية النسخ في الشرائع السماوية» د. شعبان محمد إساعيل» 
مرجع سابق» ص ”57 وما بعدها. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالله كل يشرع الأحكام وفق حكمته؛ وعندما ينتهي 
ذلك الزمن ويحقق ذلك الحكم هدفه ينسخه الله 
ويلغيه؛ تخفِيًا على الناس؛ ومراعاة لأحوالهم. 

5 للنسخ حكم كثيرة أرادها الله كك ول يأت 
عبنّاء وهو با فيه من حكم ومقاصد دليل على إهية 
مصدر القرآن» وليس بشريته كما يزعمون» وهو ميزة 
من ميزات التشريع الإسلامي؛ ومن هذه الحكّم: 
مراعاة مصالح العباد بنسخ ما لا يصلح للاستمرار» 
والتدرج وصولًا إلى الكمال. 

© النسخ قليل في القرآن الكريمء إذا قيس بالكتب 
السماوية السابقة» فهو واقع فيها بكثرة» وبلا ضوابط أو 
شروط. فلاذا يعيبون النسخ في القرآن» وكتبهم مليئة 
بآيات كثيرة نسخ بعضها بعضًا؟ . 


د 


الشبهةالسادسة 


عدرث عدن 


دعوى نأثر تشريعات النبي 5 في العهد 
المدني باليهودية”*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغرضين تأثر تشريعات النبي يل في 
الطور المدني بتشريعات اليهود. ويوردون في سياق 


الاستشهاد لهذا أنه يل انَبعهم في صيام يوم عاشوراء”", 


(*) موسوعة القرآن العظيم. د. عبد المنعم الحفني. مكتبة 
مدبولي» القاهرة» ط١»‏ 4 .56١‏ رد شبهات حول عصمة 
النبي يي في ضوء الكتاب والسنة, د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق. 

.١‏ يوم عاشوراء: اليوم العاشر من شهر المحرّم. 
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وأنه وافقهم في الصلاة؛ فصل ثلاث مرات في اليوم 
والليلة في المدينة بعد أن كان يصلي مرتين بمكة. 
ويجعلون مثل هذا مدخلا إلى القول بإن الإسلام ل يأتِ 
بجديد؛ بغية إعادة النظر في جملة تشريعاته. وإفقاد 
المسلمين هويتهم وطابعهم التشريعي المتفرد المتمّم 


الخاتم : 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن وجود الخلاف في كثير من العقائد والأحكام 
بين الإسلام واليهودية يدل على أن الإسلام لم يكن 
مقتبسًا منهاء بل جعل الشارع الحكيم جنس مخالفتهم 
أمرًا مقصودًا إليه» ومن متطلبات الشرع. 

؟) لقد ثبت أن العرب قبل الإسلام كانوا يعرفون 
الصوم بكيفياته» من الامتناع عن الطعام والشراب 
والجماع من طلوع الشمس إلى غروبهاء بدليل صيامهم 
يوم عاشوراء» وقد صامه النبي يله قبل النبوة وأمر 
بصيامه بعدهاء ولكنه خالف اليهود في ذلك؛ فأمر 
بصيام يوم قبله أو بعده. 

*) فرض الله كله على نبيه خمس صلوات في اليوم 
والليلة» وليس ثلاث صلوات» وذلك منذ أن فُرِصَت 
الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج» ثم إنها تختلف ني 
أحكامها وأركانها ومقدماتها وروحانياتها عن غيرها 
من صلوات الأمم الأخرى. 

التفصيل: 

أولا. مخالفة الإسلام للشريعة اليهودية ونهيه عن 
التشبه بأهلها: 

لعل من أقوى ما يدل على أن الإسلام لم يكن 
مقتبسًا من اليهودية ‏ أو النصرانية» أو غيرهما ‏ وجود 


الخلاف بينهما في كثير من العقائد والأحكام؛ بل جعل 
الشارع الحكيم جنس مخالفتهم أمرًّا مقصودًا إليه ومن 
متطلبات الشرع؛ وهناك كثير من الأحكام جعِلَتٍِ العلة 
فيها مخالفة اليهود أو النصارى» ومن ذلك: 

قولهق: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهه"”". 

. قوله يخ: "خالفوا اليهودء فإنبم لا يصلُّون في 
نعاهم ولا خفافهه"”" 

عن أنس بن مالك 4ه أن اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلرها ولم يجامعوها ني 
البيبوتء فسأل أصحابٌ النبي و النبيّ ل فأنزل 
لله تبارك وتعالى: و9 وََعَْئكَِنِالْمَحِِض كل هوَأدّى 
عَمَرْلُوأ َلِنْسَآهُ في الْمَحِيِضِ ولا لتقف عي يهن 
دا هر َأَوْهْركَ من حَنَثُ أمرك لله إن أله يِب 
ألتَوّبِينَ وم ين السك () 4(بر». قال رسول 
الله يِ: "اصنعوا كل شيء إلا التكاح". فبلغ ذلك 
اليهود» فقالوا: "ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
شيئًا إلا خالفنا فيه"”". قال الإمام ابن تيمية: "فهذا 
الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة 
اليهود» بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم؛ حتى 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل (777107)» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه. 
كتاب اللباس والزينة» باب في مخالفة اليهود في الصبغ (05757). 
؟. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الصلاة؛ باب 
الصلاة في النعل (507)» وابن حبان في صحيحه. كتاب 
الصلاة» باب فرض متابعة الإمام (7185)»: وص ححه الألباني 
في صحيح أبي داود (/501). 

”. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض» باب جواز غسل 
الحائكض رأس زوجها وترجيله .)7٠١(‏ 


شبهات حول تشريعات النبي هَيْدْ وسياسته وجهاده 
قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شينًا إلا خالفنا فيه" . 
فهذا إقرار من اليهود بمخالفة النبي ة لما كانوا 
عليه من شعائر حتى اشتهر ذلك بينهم: ألا يكفي ذلك 
برهانًا ساطعًا على بطلان قوهم: إنه كيّف شعائر 
الإسلام لتتفق مع شعائر اليهود؟ 
إن النبي يك منذ أن بعت وحمل رسالة الإسلام؛ 
نسخ الأديان السابقة وأبطل شرعيتهاء فلا نجاة لأحد 
من الخلق يهوديًا كان أو نصرانيًا إلا بالتزام شرعه 
والسير على نبجه. ولا بقاء لدين مع دينه يو ولا 
لشريعة مع شريعته. بل دينه هو الحاكم والمهيمن على 


05 


كل الأديان» قال الله تعالى: 98 وَل إليْكَ الكتب 


فج لاه 0 00 221 6 مل ودح اس 
أَلْحَقَ مَُصّرّنًا لَمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهِيْينًا 
4 بط رم م عي لسمير 5-2 0 م سس ع 
218" لكل جَعَلْنَا و 
0ه 


وقد أشارت الآية إلى حالتي القرآن بالنسبة لما قبله 
من الكتب؛ فهو مؤيّد لبعض ما في الشرائع السابقة» 
وذلك في لم تختلف المصلحة منه باختلاف الأمم 
والأزماةه وهو ينذا الوضتف مصدق؟ أى عفن ومفرن 
وهو أيضًا مبطل لبعض ما في الشرائع السالفة» وناسخ 
لأحكام كثيرة من كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقتة 
كردق 


مراعى فيها أحوال أقوام خاصة 


4. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء ابن تيمية» 
مطبعة السنة المحمدية. القاهرة» ط”. 1759ه ص7”. 

.رد شبهات حول عصمة النبي وَل د. عماد الشربيني» مرجع 
سابق» ص5 2737 7275. 

5. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن 
تونس» د. تء مجج 25 ج75 ص 771١‏ بتصرف. 


ن عاشورهء دار سحنون» 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن هنا كان شرع من قبلنا شرعا لنا إذا ثبت أن الله 
قد أقره ولم ينسخه. فإذا كان هناك تشابه بين التشريعات 
في الإسلام واليهودية» فذلك يرجع إلى أن المشرّع واحد 
وهو الله؛ ورغم ذلك فإن الله وكلةِ قد أمر نبيه أن يخالف 
اليهود في كثير من تشريعاتهم» ولا يتبع أهواءهمء 
0 لا مَيَبِعَ أَهْوَاءَهُمْ عَم جَآءَ لك م 
1 ري 
تس أنه وده وللكن 
ألْحَيْرتٍ ِل أله عي 
0 لصون (هن) م (للائدة» . 

وقد رُوي أن اليهود عرضوا على رسول الله يك أن 
يؤمنوا له إذا تصالح معهم على التسامح في أحكام 
بعينهاء منها حكم الرجم للزاني» وأن هذا التحذير في 
هذه الآية قد نزل بخصوص هذا العرض. ولكن الأمر 


-ك] هو ظاهر ‏ أعمٌّ من حالة بعينها وعرض بعينه» فهو 


1١ 


وذلك في قوله 


ع سا -ه 


عَهُ وَمِنْهَاج ولو سَآء د 
لاد سيفوأ 
سما ف كم يِمَاكمر فيه 


م 


ع 


أمر يعرض في مناسبات شتى» ويتعرض له أصحاب 
هذه الشريعة في كل حين» وقد شاء الله أن يحسم هذا 
الأمرء وأن يقطع الطريق على الرغبة البشرية الخفية في 
التساهل مراعاة للاعتبارات والظروفء وتأليقًا 
للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء, فقال تعالى 
لنبيه وَلِةّ: إن الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة» ولكنه 
جعل لكُلّ منهم طريقًا ومنهابجًا. 

إذن لا يجوز له يي أن يفكر في التساهل في شيء من 
الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب والمناهجء فهم 
لا يجتمعون, بذلك أغلق الله كلِكَ مداخل الشيطان 
كلهاء وبخاصة ما يبدو منها خيرًا وتأليمًا للقلوب 
وتجميعًا للجميع! أو في مقابل مايسمونه وحدة 


الح 


الصفوف. 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يَضَحَّى بجزء منها 
في مقابل شيء قدّر الله ألا يكونء فالناس قد خلقوا 
ولكل منهم استعداد. ولكل منهم مشربء ولكل منهم 
منهج؛ ولكل منهم طريقة» ولحكمة الله خلقوا هكذا 
مختلفين» وقد عرض الله عليهم الهدى وتركهم 
يستبقون. وجعل هذا البلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم. 
يوم يرجعون إليه» وهم إليه راجعون. 

ومن هنا فإن محاولة التساهل في شيء من شريعة 
الله في ظل هذا النص الصادق الذي يبدو مصداقه في 
واقع الحياة البشرية في كل ناحية ‏ تبدو محاولة 
مي 


فإن كان النبي يي قد ثمي عن مجرد التساهل في 
شريعة الله إرضاء لليهود ‏ فكيف يتهمونه بأن شريعته 
قدجاءت متأثرة باليهود؟! وإذا كانت الوثائق 
التاريخية تؤكد محاولات اليهود لإقناع النبي يِ أن ينزل 
على شريعتهم, وأن يخالف شريعة الله والنبي 26 
يأبَى ويتمسك بأوامر الله وشريعته» ويرفض أن ينفذ 
رغباتهم» بل يرفض إسلامهم بهذه المساومة الدنيئة ‏ 
فهل يُعْقَل بعد ذلك أن يُقال: إن شريعته جاءت 
© 
ابره مهم ؟! 
.١‏ ني ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء القاهرةء ط7١»‏ 
/ا5١هم/‏ /41وام ج؟ء)ص”7١1.‏ 
© ني "مخالفة الإسلام لعقائد اليهود والنصارى المحرفة وردها" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثالشة» والوجه الثالث» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء الرابع (دعوة النبي يله وتبليغه 
الوحي). والوجه الثاني» من الشبهة الثالشة عشرة.» من الجزء 
الخامس (نبوة النبي 5 يه وعلاقته بأهل الكتابت). 


اا سسسهمههبييبيبسبب شبهات حول تشريعات النبي يل وسياسته وجهاده 


ثانيًا. كان النبي 2 يصوم يوم عاشوراء ويعظمه قبل 
مقدمه إلى المدينة : 

لقد ثبت أن العرب قبل الإسلام كانوا يعرفون 
الصوم بكيفيته المقرّرة من الامتناع عن الطعام 
والشراب والجماع من طلوع الشمس إلى غروبهاء بدليل 
صيامهم يوم عاشوراء» وقد صامه النبي وَل قبل البعثة 
وأمر بصيامه بعدهاء ولكنه خالف اليهود فأمر بصيام 
يوم قبله أو بعده. 

أما عن اتهامهم للنبي يي بأنه كان يصوم عاشوراء 
تقليدًا لليهود واتباعا لهم فنقول في الرد عليه: لقد ثبت 
أن النبي يي كان يصوم عاشوراء في مكة قبل قدومه 
المدينة» ويدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها : 
"كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان 
رسول الله يل يصومه. فل قدم المدينة صامه وأمر 
بصيامه» فلم| فض رمضان ترك يوم عاشوراء» فمن 
كناك صنافة ومن شنا تركه"”'.:وفي:رواية:"وكان ينوم 
تُستر فيه الكعبة"”""» فدل بهذا على أنه وَل لم يصمه 
موافقة لليهود, وإنما صامه وأمر بصيامه تعظيًا له 
وأخبر وله أنه وأمته أحق بموسى من اليهود. فإذا صامه 
موسى شكرًا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود. لا 


كما أن النبي ييه بيّن نوع مخالفته لليهود في صيام 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم؛ باب صيام يوم 
عاشوراء (184)» وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه» 
كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء (5597). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» باب قول الله 
ال 3 جَعَلَ أل الْكَنة أَلَيَتَ كرام قم يتا 6* (المائدة: /91) 


(1515)» وفي مواضع أخرى. 


فت 


عاشوراءء» عندما شرع صيام يوم قبله أو بعده» فعن ابن 
عباس رضي الله عنهم| قال: حين صام رسول الله يك 
يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله» إنه يوم 
تعظمه اليهود والنصارىء» فقال رس ول الله طَيِة: 
"فإذا كان العام المقبل -إن شاء الله صمنا اليوم 
التاسع". قال: فلم يأت العام المقبل حتى تُوفَي رسول 
22000 

وقد اتهموا النبي 5 أيضًا بأنه أخذ مدلول الصوم 
- بمعنى الإمساك عن الطعام والشراب -عن اليهودية؛ 
ولكن لماذا يلجأ النبي يك إلى اليهود لينقل مدلول 
الصوم عنهم؛ وقد كان الصوم بهذا المدلول معروقًا عند 
العرب قبل الإسلام؟! 

فقد ورد أن العرب كانوا يصومون قبل الإسلام» 
وكان ذلك من بقايا الحنيفية دين إبراهيم اكيئةة. 

قال الإمام ابن تيمية: كان معقولًا عندهم أي 
العرب ‏ أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب 
والجماع» ولفظ "الصيام" كانوا يعرفونه قبل الإسلام 
ويستعملونه» ىا في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : "أن يوم عاشوراء كان يومًا تتصومه قريش في 
ا 

وقال الإمام ابن القيم: "فلا ريب أن قريشًا كانت 


تعظَّم هذا اليوم؛ وكانوا يكسون الكعبة فيه» وصومه 


*. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام» باب أي يوم يصام 
في عاشوراء (71/77). 

؟ .رد شبهات حول عصمة النبي ولد د. عماد الشربيني» مرجع 
سابق» ص/777. 

. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز» عامر الجزار» 
ذا الوقاة مص لزعل لاع ااهل أو ام كرض 7 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من تمام تعظيمه؛ ولكن إنا كانوا يعدون بالأهلة فكان 
عندهم عاشر المحرم, فلم| قدم النبي يلك المدينة وجد 
اليهود يعظّمون ذلك اليوم ويصومونه» فسأهم #6 عنه 
فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى اتنا وبني 
إسرائيل على فرعون. فنحن نصومه تعظيً) له فقال 
امو اقلق ان الم موس بن 
بصيامه تقريرًا لتعظيمه؛ وأخبر أنه أحق بموسى من 
اليهود» فإذا صامه موسى شكرًا لله كنا أحق أن نقتدي 
به من اليهود" ''". ثم إن النبي 3# قبل موته بسنة ععزم 
أن يصوم التاسع من المحرّم لينضم إلى العاشر حتى 
يخالف بذلك تعظيم اليهود له حيث أصبحت مخالفة 
اليهود والنصارى من المقاصد الشرعية التي يراها كل 
مستبصر ودارس للإسلام. 

وقال الله يَقل: 3 يتأيها الَدِينَ اموا كيْبَ عَلسَكُمْ 
أَلصِيَامُ كما كِب عَلَ ألدِرت ين مَِكُمْ عَلَكم 
تَنَهُونَ (4614 «لبقرة»» فهذه شهادة بأن الله تعالى فرض 
الصيام على هذه الأمة» شأنها في ذلك شأن الأمم من 
قبلهاء فلم ينكر الإسلام هذه الشعيرة عند الأمم 
السابقة» بل أقرها وأثبتهاء وجعل فرضيتها في الإسلام 
محقّقة للتقوى في قلوب المسلمين. قال الإمام ابن كثير: 
وقد رُوي أن الصيام كان أولًا ىا كان عليه الأمم قبلنا 


00 تاه أو 


7 وو 


من كل شهر ثلاثة أيام» عن معاذ وابن مسعود وابن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب 
إتيان اليهود النبي يد حين قدم المدينة (71771)» وفي مواضع 
أخرى. ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام؛ باب صوم يوم 
عاشوراء .2757/١7(‏ واللفظ له. 

؟. زاد المعاد؛ ابن القيمء مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء 
6هم/ 46وامء ج07 صض١7.‏ 


1: 


م م 
يزل هذا مشروعًا من زمان نوحا كنلا إلى أن نسخ الله 
تعالى ذلك بصيام شهر رمضان". وقيل: (ى) فرض على 
الذين من قبلكم) من أهل الكتاب أيام معدودات» 
وهي شهر رمضان؛ لأن مَنْ بعد إبراهيم كان مأمورًا 
باتباع نبي الله إبراهيم اطةة. وذلك أن الله لِك جعله 
إمامًا للناس» وقد أخبرنا تعالى أن دينه كان الحنيفية 
المسلمة» فأمِر نبينا محمد يق بمثل الذي أمر به من قبله 
من الأنبياء. 

ل ب ارد 
السلام في الصومء فكان سيدنا نوح لكك 


الدهرء وكان داود يصوم يومًا ويفطر يومّاء وكان نبي 


8 يصوم 


الله عيسى اَن يصوم يومًا ويفطر يومين أو أيامّاء وكان 
النبي يه في خاصة نفسه يصوم حتى يقال لا يفطرء 
ويفطر حتى يقال لا يصوم. ولم يستكمل صيام شهر إلا 
رمضان. 

فالصوم شريعة الله لأنبيائه جميعًا وإن اختلفت 
سننهم في الأخذ من هذه الشريعة. 

ومن ذلك يتبين لنا أن الصيام كان فريضة على 
المسلمين ى) كان فريضة على أمم من قبلهم. وأنه لم 
يكن تقليدًا لليهود أو غيرهم, وإنما هو شريعة شرعها 
الله للمسلمين» وأمرهم بها ى) أمر الأمم من قبلهمء 
فإن كان هناك تمائل أو تشابه بين هذه الشرائع» فذلك 


يرجع إلى أن المشرّع واحد وهو الله 3 

يقول د. ناصر محمد السيد: "إننا لسنا مولعين بإنكار 
التشابه بين الإسلام ومواريث الحق الباقية من اليهودية 
والمسيحية؛ لأننا ‏ نحن المسلمين ‏ نؤمن بأن دين الله 


واحد. تعددت شرائعه باختلاف الزمان والمكان» حتى 


جاءت الرسالة الخاقة» فكانت موائمة لكل زمان 
ومكان. موافقة لحاجات الإنسان الروحية والمادية» 
ونؤمن بأن الله وَبْكَ فرض عليهم صلاة وزكاة وصومًا 
وحجًّاء ومن ثم فالتشابه بين مقررات الإسلام 
ومواريث الحق الباقية من هاتين الديانتين أمر طبيعي. 
ولكننا نبغي الموضوعية في المعالجة ". 

وثمّة ملاحظات مهمة يقف عليها الدارس للصوم 
في اليهودية والنصرانية» وهي تدل على الفرق الشاسع 
بين الصوم فيهما والصوم في الإسلامء منها: 

* الصوم عندهم ليس فرضًاء فالصوم الوحيد 
المذكور في الكتاب المقدس هو صوم يوم الكفارة, ولم 
يذكر صراحة» وإن| ذكر كنوع من تذليل النفس؟؛ وأما 
الأنواع الأخرى المذكورة فليس فيها ما يدل على 
فرضيته» كما أن ال مارسة العملية لشريعة الصوم في 
الوقت الحاضر تدل على ذلك. وفي المسيحية» لا يوجد 
في الأناجيل نص يقضي بفرض الصومء وإنا فيه ذكره 
ومدحه واعتباره عبادة فقطء وذلك كالنهي عن الرياء» 
وعدم العبوس في الصوم. 

٠‏ يلاحظ تصرّف الكهنة اليهود ورجال الدين 
النصارى في هذه الشعيرة بالزيادة والنقصان. 

الصوملديهم عبارة عن إمساك كليٍ عدة 
ساعات عن الطعام والشراب؛ وبعد ذلك إمساك عن 
مطعومات معينة خلال مدة معينة» وهو مخالف تامًا 
لطبيعة الصوم في الإسلام. 

وعند إمعان النظر في الفرق بين شريعة الصوم في 
الإسلام والديانات الأخرى نجد فروقًا جوهرية» من 
حيث طبيعة الصيام» وعدد الأيام؛ والحكمة من 


1:8 


شبهات حول تشريعات النبي يلك وسياسته وجهاده 

الصيام» وتنظيم الشعيرة» وكل هذه الفروق تصب 
لمصلحة الشعيرة في الإسلام”". 

فأين هذا الاقتباس إذن؟ بل أين هذا التشابه؟ 
ثالثًا. سعة الخلاف في الصلاة بين اليهودية والإسلام, 
وقد فرضت في الإسلام خمسًا من أول الأمر: 

إن الصلوات الخمس فرفيت بمكة ليلة الإسراء 
والمعراج» حين عرج بالنبي # إلى السماء» ولا حلاف 
بين أهل العلم في ذلكء وهذا الذي دلّّت عليه 
الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة الإسراء 
والمعراج في الصحيحين وغيرهما”". 

وقد جاء جبريل كييك في مكة إلى النبي يعلمه 
مواقيت الصلاة فكانت حمس صلواتء وذلك ما يرويه 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله : 
"آكَى جزيل عن ابيته فَصَلّن بي الطور عون زالدت 
الشمسء فكانت قَذْر الشراك» ثم صلى بي العصر حين 
كان ظل كل شيء مثليه» ثم صلى بي المغرب حين أفطر 
الصائم» ثم صلى بي العشاء حين غاب الشَّفَّىَه ثم صلى 
بي الفجر حين خرّم الطعام والشراب على الصائم؛ ثم 
صلى الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله» ثم صلى 
بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه» ثم صل بي 
المغرب حين أفطر الصائم» ثم صلى بي العشاء إلى ثلث 
الليل الأول» ثم صلى بي الفجر فأسفرء ثم التفت إِنيّ 
فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك, والوقت 


.١‏ شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام؛ د. ناصر 
محمد السيد» مركز التنوير الإسلامي؛ القاهرة» ط١اء‏ 577 ١ه/‏ 
م ص 071/0 147 بتصرف. 

؟. رد شبهات حول عصمة النبي يي د. عاد الشربيني» مرجع 
سابق» ص/71 7 7037/4 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ًّ . 1 اق 
فييم| بين هذين الوقتين" 2 . 


والحديث فيه دليل صريح على عدد الصلوات منذ 
أن شّرعت ليلة الإسراء والمعراج» فكانت لحمس 
صلوات» وقد علَّمها جبريل ال للنبي يه وفيه كذلك 
دليل على أن ذلك كان في مكة عند البيت الحرام» فإذا 
كانت الصلاة منذ أن فُرضت حمس صلوات,ء وكان 
ذلك قبل الهجرة في مكة؛ فأين ما يزعمونه من أن 
الصلاة كانت في مكة مرتين» ثم صارت ثلاث مرات 
في المدينة تأثرًا باليهود؟! 

وقال ابن العربي في هذا الحديث: ظاهره يوهم أن 
هذه الصلوات في هذه اللأوقات كانت مشروعة لمن قبله 
من الأنبياء» وليس كذلكء وإنا معناه أن هذا وقتك 
المشروع لكء يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين: 
الأول والآخرء وقوله: "وقت الأنبياء قبلك" يعني 
ومثله وقت الأنبياء قبلك» أي صلاتهم كانت واسعة 
الوقت» وذات طرفين» وإلا فلم تكن هذه الصلوات 
على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة» وإن كان غيرهم 
قد شاركهم في بعضها"". 

فالصلاة الإسلامية بمواقيتها هذه لا تعرف عن أمة 
أخرى. إنما هي ما امتازت به هذه الشريعة عن شرائع 
الأمم السابقة» وذلك يزداد وضوحًا عند مقارنة صلاة 
المسلمين بالصلاة اليهودية التي يُدَّعَى أنها مقتبسة منها: 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ من مسند بني هاشم» مسند 


عبد الله بن العباس رضى الله عنهما »)2730805١(‏ وأبو داود في سئنه» 
كتاب الصلاة»؛ باب في المواقيت (797), وص ححه الألباني في 


.١‏ شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام؛ د. ناصر 
السيدء مرجع سابقء ص .١5١ 20١5٠‏ 


عدد الصلوات اليهودية الواجبة كل يوم: 

.١‏ صلاة الفحر: ويسموبنمها صلاة السحر 
مريت اا ووفتها سان وق الود الأبقن من خا 
الأزرق إلى ارتفاع عمود النهار» وفيها يرتدي المصلٍ 
ملاءة خاصة:؛ ويربط التعويذات بالذراع الأيسر 
والرأس. 

؟. صلاة نصف النهار أو القيلولة "منحة": وتجب 
منذ انحراف الشمس عن نقطة الزوال إلى ما قبل 
الغروب. 

“*. صلاة المسساء: ويسمونها صلاة الغروب 
"عربيت"» ووقتها من غروب الشمس وراء الأفق إلى 
أن تتم ظلمة الليل الكاملة. 

وكانت الصلاتان الأخيرتان تختزلان إلى صلاة 
معاريف" ويجب على اليهودي أن يغسل 


يديه قبل الصنلةو. 


واحدة "منحة 
وكانت الصلاة عندهم تتضمن ركوعًا وسجودّاء 
فقد خاطب الله بني إسرائيل في القرآن الكريم في قوله: 
وَأرْكمُوأ مَمَ أَلكيينَ # «بقرة: +4 2( وَادْحْنُواْ ألتابت 
مدا وَقُولُوا حِطه رلك حَطَليسَككُمْ #(البقرة: 08). 
ولكنّ تطورًا حدث لمذه الصلاة بفعل التدخل 
البشري القاصر في دين الله فقد تغيرت حركات اليهود 
أثناء الصلاة عبر العصورء ففي الماضي كان اليهود 
يسجدون ويركعون في صلواتهم» ولكن الأغلبية 
العظمى الآن تصلي جلوسًا على الكراسي, ولا يخلع 
اليهود نعاهم أثناء الصلاة باستثناء الفلاشاه السامريين. 


وهو دليل واضح على بشرية» بل وثنية هذه الديانة 


*. المرجع السايق» ص5 .١١‏ 


في صورتها الحالية”". 

وقدأوردنا هذه الصورة المبسطة عن الصلاة 
اليهودية» وكيفية أدائها وعددها ليتبين مدى الاختلاف 
الشاسع بينها وبين الصلاة في الإسلام؛ فالصلاة في 
اليهودية ثلاث صلواتء أما الصلاة في الإسلام فهي 
منذ أن فرضها الله خخس صلواتء وقد كان ذلك في 
مكة في ليلة الإسراء والمعراج -كما ذكرنا من قبل - 
والنبي كي لى يكن في ذلك الوقت قد اختلط باليهود. 
فالمعروف أن النبي كل لم يتعامل مع اليهود وعلمائهم إلا 
في المدينة بعد الهجرة» وتشريع الصلاة كان في مكة وقبل 
المجرة» فهذا الفرق الكبير في الزمن الذي يفصل 
بين تشريع الصلوات الخمسء وبين تعرّف النبي ل 
على اليهود والتعامل معهم في المدينة بعد الحمجرة 
- يكفي للرد على بطلان ما يزعمون. فكيف يأخذ 
عنهم الصلاة» وهو لا يعرفهم ولم يتعامل معهم. ولم 
يكن له علم من قبل» فقد كان أميًّا لا يقرأ ولا يكتب؟! 
ولو كان قد أخذ عنهم الصلاة ى| يزعمون لكان عدد 
الصلوات ثلاث صلوات كما هي عند اليهود؛ ولكن 
الصلاة في الإسلام هي منذ أن شعت خمس صلوات» 
ولم تنغير منذ أن فرضها الله جل شأنه على أمة الإسلام 
ليلة الإسراء والمعراج. 

كما أن البعد العقدي والأخلاقي والاجتماعي 
والصحي للصلاة في الإسلام لا يمكن أن تدانيه تلك 
الصلوات اليهودية التي شابتها عناصر وثنية انحرفت 
بها عن القدسية» وقطعتها عن مصدرها الإلهي. 

إن دقة التشريع الإسلامي في الصلاة» وشموله 


.١١9421١١8ص المرجع السابقء‎ .١ 
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شبهات حول تشريعات النبي 2 وسياسته وجهاده 

وكاله في عددها وأركانها وستنها ومّيّئاتهاء وفيا 
يتقدمها من نوافل ويتأخر عنهاء وفي أوقاتهاء وفيا 
يسبقها من طهارة ويخلفها من أذكار وختام» وفي تنوع 
تراكيبهاء وفي تناسقهاء وني روحانياتها -كل هذا يدل 
على قدسية مصدرهاء وعظمة المقصود بهاء وطهارة من 
علمها للناس» واقتداء الخلف بعد السلف في أدائها 
بالتسوه ‏ . 

وهذا كله يبين لنا بطلان قوطم إن النبي يل 
قد أخذ من اليهود صلاتهم أو شرائعهم. 
الخلاصة : 

© لقد جعل الله ول تخالفة اليهود في كثير من 
التشريعات التي شرعها أمرًا جازمّاء إذ وضح فل 
أن لكل أمة شريعة ومنهاجّاء تختص بها دون غيرهاء 
يقول الله يقلة: 3 لَكُلِ جَعَلََا كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا # 
(المائدة: 4). 

» ومن مظاهر هذه المخالفة قوله ك: "خالفوا 
اليهود, فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم 
والأمثلة على ذلك كثيرة» حتى إِنْ اليهود قالوا عن 
النبي ي: إنه لم يترك شيئًا إلا خالفنا فيه» فكيف يأخذ 
عنهم ثم يخالفهم فيه| جاء به؟! 

لقد ثبت أن العرب قبل الإسلام كانوا يعرفون 


022 
3 


الصوم بكيفياته. حتى إنهم كانوا يصومون يوم 


". المرجع السابق» ص١١١‏ بتصرف. 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه. كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في النعل (2507» والحاكم في مستدركه؛ كتاب الإمامة 
وصلاة الجماعة» باب التأمين (457)»: وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود (/ا55). 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عاشوراء من طلوع الشمس إلى الغروب, وقد ثبت أن 
النبي يليد قد صام عاشوراء قبل النبوة» ثم أمر بصيامه 
بعد النبوة حتى فُرِضٌ صيام شهر رمضانء فجعله 
النبي يل صوم يوم عاشوراء -سنة» من شاء صامه 
ومن شاء أفطرهء ثم إنه في العام الأخير من حياته قد نبه 
غل ضرورة خالفة البهودة فأمر المسلجين أن يتصوموا 
قبله يومًا أو بعده يومّاء وقال: إن عشت إلى قابل 
لأصومن التاسع والعاشر» وليس في هذا مايدل على 
أخذه منهم أو تشبهه بهم. 

© من الثابت والمعلوم أن الصلاة عندما ُرضت 
على النبي 5 في ليلة الإسراء والمعراج» قد جعلها 
الله ول مس صلوات في اليوم والليلة» حيث فرضها 
الله وَل في أول الأمر حمسين صلاة» فظل النبي 4 
يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف حتى صارت حمسا في 
العمل وخمسين في الأجرء فكيف يدعون أن عدد 
الصلوات ني الإسلام قد أخذه النبي يِل من 
اليهود عندما جاء المدينة؟! ثم إن الصلاة في الإسلام 
تختلف بكيفياتها وروحانياتها وأوقاتها ومقدماتها 
والأذكار التابعة لها عن أية صلاة أخرى في أي دين 
آخر وهذا ما يميز شريعة الإسلام عن غيرها من 
الشرائع الأخرى. 
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الشبهة السابعة 


الزعم أن صلاة الكسوف والخسوف خرافة 
جاهلية أقرّها النبي يَذ(*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض ال مشككين أن النبي وَل تأثر في بععض 
تشريعاته بمجتمعه. تمثلين لذلك بصلاة الكسوف 
والخنوفة (اغمين اناهن آثان المعتقدات الميلية 
والخرافات الجاهلية التي ورثها الإسلام وحافظ عليهاء 
ويعضدون ذلك با يَدَّعُونه من أن النبي يلك والصحابة 
كانوا ينظرون إلى الكسوف والنسوف على أنهما من 
علامات غضب الله تعالى؛ ذاك أن عادًا وثمود عاشوا 
في جزيرة العرب, وكان هلاكهم بظواهر جوية 
وخوارق قُسّرت على أنها انتقام السماء منهم. هادفين 
من وراء ذلك إلى التشكيك في ربانية تشريعاته ي» وإلى 
نسبتها للمجتمع البدوي؛ تزهيدًا فيها وصرفًا للناس 
عنها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إنها شرع الإسلام الصلاة عند كسوف الشمس 
لما تستدعيه هذه الظاهرة من خوف ودعاء وتضرع إلى 
الله كلل 

*) لم يكن النبي يل بِقِرّ الخرافات أو يستعين بها في 
خدمة دعوته؛ إذ لو كان ذلك لأقر الناس حين توهموا 
أن الشمس إن كُسِفَثْ لوفاة ولده إبراهيم. 
(*) اليسار الإسلامى وتطاولاته المفضوحة عل الله والرسول 
والصحابة؛ د. الجراهيج عوض. مكتبة زهراء الشرق» 


القاهرة.570١ه/‏ ١٠٠50م.‏ شدو الربابة بأحوال مجتمع 
الصحابة» خليل عبد الكريم» دار سيناء القاهرة» /1151ام. 


التفصيل : 
أولا. شرع الإسلام صلاة الكسوف لما تستدعيه هذه 
الظاهرة من خوف ودعاء وتضرع لله كيل : 

إن المتأمل في صلاة الكسوف يجدها شّرعت لحكمة 
عظيمة وهي: إثبات التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى 
وإثبات الخشوع والخضوع له #لل» وليس فيها ما يدعو 
للخرافة. 

كان الاعتقاد السائد في الجاهلية أن الكسوف إنم| 
يحدث لموت عظيم أو ميلاد عظيم» واعتقد المنجمون 
أن لذلك تأ ثيرًا في العالم» وكان كثير من الكفرة يو 
الشمس والقمر لكونه) أعظم الأنوار. حتى بلغ الأمر 
إل غبادعئ”: 

ولمكانة الشمس والقمر في الكون ومعرفة الناس 

ل بها في قوله يفة: :9 اليس وَصَْهَا 

اقم كلها( )را ايها 
(8) * «العمس». وقد أقسم الله 5ك بب) لعظم قدرهما 
عنده كبك ومما يدل على أنى) آيتان محكمتان من الله كبك 
- السمي يب لا أن تدر ال ول 
سَإِقٌالتمَارٍ أن تتفت )4س 

ل ا 
الإنسان في هذا الكون» حتى يستفيد الإنسان من 
نورهما نبارًا أو ليلّاء ومن الطاقة الحرارية الموجودة في 


الشمس لتمده بالحرارة اللازمة للكسب والعمل» 


قدرهما أقسم الله 


.١‏ الصلاة» د. عبد الله بن محمد الطيارء مطبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض»٠8١5١ه/‏ ام 
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وردان 


شبهات حول تشريعات النبي يليد وسياسته وجهاده 

قال ي: :9 وَسَخَرَ لَكْمُ ألسَّمسَ الف دان كرا 
لك اليل ِكَل وَاَلتمَارَ 46557 (براهيم). 

وقد جاء الإسلام بإبطال عبادتب| أو السجود لهماء 
قال ل: «إلا سَنْجْدُوأ يلسم وَلَاللْصَمَرِوسْجدُوايَهَ 
لِى خَلَفَهُتٌ يا «نصت: /0)» وقد أكل النين ذلك حين 
نهبى عن الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترة 
وتبيض»ء وعند استواء الشمس إلى أن تزول» وعند تغير 
الشمس - وهو احمرارها واصفرارها إلى أن تغرب. 

والحكمة من هذا النهي تتمثل في عدم التشبّه بعبّاد 
الشمس وقت غروها وشروقها كا يُروّى. 
دليل مشروعية صلاة الكسوف: 

صلاة الكسوف سئَّةَ عن النبي و ودليل 
مشروعيتها قوله يْ: "إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله ِْكَ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا 
رأيتموهما فادعوا الله» وصلّوا حتى ينجلي" ''". وقد 
صلاها يله لكسوف الشمس ولكسوف القمر”". 

وهذا يِبَيّن أن هذه الصلاة إن| هي تضرع إلى الله كبن 
عند ظهور آية من آياته الكونية» وليست استبقاءً لطقس 
0 يعظّم الشمسء فذلك ما يرده التصور الاعتقادي 
الإسلامي في جملته؛ وفيه ترجع مصادر التأثير ني 


الوجود كله إلى مصدر واحد هو الله كن وما ترده حملة 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الكسوف. باب الدعاء 
في الخسوف »)223١١1(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة 
3 » واللفظ للبخاري. 

“. الملوسوعة الفقهية» وزراة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويتية» مطابع دار الصفوة» مصرء ط4» 5١54‏ ١ه/‏ 1997م 
ج17 ص 707. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التعاليم الإسلامية بشأن الصلاة» وهي تتحرّى 
الأوقات التي يتعبد فيها الوثنيون فتنهّى عن الصلاة 
فيهاء كل ذلك دفعًا لشبهة موافقتهم في ميعاد صلاتهم» 
وإنما أولى الإسلام ظاهرة الكسوف هذا التخصيص لما 
فيها من معانٍ شرعية تظهر عند التنبه إليها. 

"إن المتأمل في ظاهرة الكسوفء يقف على حقائق 
ابتة» تدفع النفس إلى التوحيد الخالص من كل شبهة» 
والعمل على طاعة الله يه والبعد عن المعاصي 
والذنوب» فقد تعوّد الناس رؤية الشمس كل صباح 
حتى المساءء ولما غلبت عليهم العادة غفلوا عن كونها 
من آيات الله» فتأتقٍ ظاهرة الكسوف لتخرج الناس من 
غفلتهم» ولتبين لهم أن الله موجود., وأنه وحده كل مو 
المتصرف في الكونء وأنه على كل شيء قدير» فتعود 
العقول الضالة إلى رشدهاء والقلوب الغافلة إلى 
انتباههاء فتراقب الله وتتقرب إليه"”"". 

والحكمة من هذه الصلاة هي إظهار التذلل 
والخضوع لذلك الإله القوي المتين» وذلك من محاسن 
الإسلام الذي جاء بالتوحيد الخالص وترك عبادة 
الأوثان» ومنها الشمس والقمر وغيرهما من العوال”". 
ثانيًا. لوكان رسول الله ل يؤمن بالخرافات لانتهز 
فرصة كسوف الشمس يوم مات ابنه وادعى أن السماء 
تشاركه أحزانه : 

لقد كُسِفّتْ الشمس على عهد النبي يله يوم أن مات 
ابنه إبراهيم» فعن زياد بن علاقة قال: سمعت 
المغيرة بن شغبة يقدول: اتكينفت الشمسن يوم فنات 
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إبراهيم» فقال الناس: اتكسفت لموت إبراهيم» فقال 
رسول الله ي: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» 
لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما 
فادعوا انا 

وإن المنصف ليقف خاشحًا أمام هذا القول الحكيم 
الذي يدل على أن سيدنا محمدًا يك نبي حقّاء فلو لم يكن 
نبنّاه وكان طالب ملك أو زعامة أو شرف وجاه أو 
مدعيًا للدبُوة لاستغل اعتقاد الناس هذاء أو على الأقل 
سكت وأقر مقالتهم. 

ول يزل الدَّجّالون وأدعياء النبوة والمُشَعيذون”» 
دين لذن تتيلمة البروش] هذا اسشغارة سداجة 
الناس وجهلهم في مثل هذه الأمورء بل ويحاولون ما 
استطاعوا التمويه على الناس والتلبيس عليهم» ولكنه 
النبي يلك الذي لا ينطق عن الهوى!! وأية عظمة نفسية 
أعظم من ألا ينسى الرسول ييةْ رسالته في أشد المواقف 
التي تملا النفس غًّا وحزئاء وربا تذهل الشخص عم) 
هو حقء لذلك لا تعجب إذا كان المستشرقون الذين 
كتبوا في سيرة النبي ييه وتناولوا هذه القصة -وقفوا 
منها موقف الإجلال والإعظام., ولم يستطيعوا كتم 
إعجابهم وإكبارهم للنبي ين وإعلان عرفاهم بصدق 
إنسان لم يرض في أدق المواقف إلا الصدق وإعلان 
0 
“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الكسوف, باب الدعاء 
في الخسوف »)23١117(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة 
,١(‏ واللفظ للبخاري. 
5. المشَعبذون: الدَّجّالون. 
. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ج27 ص 087. 


ومن هؤلاء المستشرقين درمنجم الذي قال في كتابه 
ا"حاة عمد" بفناشية هذا الحاديك: "إن نذا 6 كان 
واسع العقل فردٌ على هذه الخرافة الجميلة بقوله: "إن 
الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد"» وهذه كلمات 
لا يقولها مخادع"”". 

إن القول بأن الإسلام ورث ظاهرة الكسوف 
والخسوف من المعتقدات القبلية وحافظ عليها - ضرب 
من عدم الإنصافء فيه من سوء النية مايعادل ما 
فيه من جهلء فلو كان النبي يك يؤمن بتلك الخرافات 
ويوظف في دعوته الأساطير» لاستغل فرصة كسوف 
الشمس يوم موت ابنه إبراهيم» وأكد ما ظنه كثير من 
الناس من أن ذلك مشاركة من الشمس للرسول ؤي في 
أحزانه» ولكن شيئًا من هذا لم يحدث. 

وقف النبي كَيِةِ كالطود الشامخ ليعلنها أمام الناس 
قائلا: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك 
- أي الكسوف والخنسوف - فادعوا الله تعالى وكبّروا 
وتصدقوا" ”"» وهو كلام ساطع الدلالة تمامّا على أن 
الأمر لا يعدو في نظر الرسول يَلةِ أن يكون ظاهرة 
طبيعية لها قوانينها التي تخضع لماء وليست لا أية علاقة 
با يقع في المجتمع من أحداث. 

ثم إن قصة عاد وثمود قد وردت في غير موضع 
من القرآن الكريم؛ فهل وجد فيها أحد من هؤلاء 
.١‏ محمد رسول الله يد محمد رضاء مرجع سابق» ص 50 7. 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الكسوفء باب الصدقة 
في الكسوف (/4947)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 


كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف 217 واللفظ 
للبخاري. 


نات 


شبهات حول تشريعات النبي وَيدْ وسياسته وجهاده 
حديئًا عن هلاك عاد وثمود بظاهرة الكسوف 
واتلاتتوف؟؟ 

لقد كان هلاك عاد بريح صرصر عاتية» وأما ثمود 
فقد دمرتهم الرجفة» ى| هو معروف لكل من يتلو 
القرآنء قال 3# ِل كَدَبتَ كه وكا بالمارعة ل نأا 
َيُودُ َأميِسكُوا بِالطَاَة (2) وَلََعَاءةأمِْسكُوأ بريج 
عيكو 00 (الحاقة). 

"إن الملاحظ في الإسلام هو حرصه على ربط أتباعه 
برءهم في جميع الظروف والمناسبات» واهتبال كل سانحة 
لتحبيبهم في عمل الخير» وهذا موجود في توجيه 
الرسول الكريم وو للمسلمين عند مشاهدتهم ظاهرقي 
الكسوف والخسوفء إذ أمرهم بالدعاء والصلاة 
اله لالض ف عل اماي 
الخلاصة : 

٠‏ إن المتأمل في تشريع صلاة الكسوف والخسوف 
وسَنّهاء يجدها شُرِعَت لحكمة عظيمة؛ هي ربط المسلم 
بربه وَبْكَ عندما تنزل به المصائب والكروب. فيلجاً إليه 
بالدعاء والابتهال والخضوع له كل. 

وفي هذا ما يؤكد حرص النبي كن على إظهار 
التوحيد الخالص له يقل إذ إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لاايملك تحريكهم إلا الله بك ولا 
يملك حجبههم| عن الناس إلا هو 38 فكيف بهم 
يدّعون أنبا من عادات الجاهلية التي حافظ عليها 
الإسلام؟! وقد محا الإسلام تلك العادات جميعها 
*. اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول 


والصحابة» د. إبراهيم عوض»ء مرجع سابق» ص 61١٠95١‏ 
بتصرف. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأبغضها. 

٠‏ لم بقِرٌ النبي يل ما بدر إلى خواطر الناس يوم 
كُسِقَتْ الشمس على عهده من أنها توارت حزئًا على 
ولده إبراهيم» وإنما أعلن فيهم أن الشمس والقمر آيتان 
لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته. وهو موقف أثار 
إعجاب كثير من دارسي السيرة النبوية من غير 
المسلمين» فإن هذا الكسوف فرصة مواتية لكل دَعِىٌّ 
كذاب. لكن الصادق يله لا يحتاج إلى مثل هذا التزييف 


لإثبات صدقه. 


5-75 


ادعاء أن نهي النبي يعن الصلاة عند طلوع الشمس 
من نتاج المجتمع البدوي المتخلف!*) 

مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المشككين أن النبي وَلِةِ كان متأنرًا في 
تشريعاته بالمجتمع البدوي. مستدلين على ذلك بنهيه كَل 
عن الصلاة عند طلوع الشمسء وقد أوردوا ذلك 
زاعمين أن هذا النهي ليس في جملته إلا نتاججا طبيعيًا 
لمجتمع بدوي متخلف لا يعرف شيئًا عن البكور 
للعمل. 

هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في ملاءمة ما ججاء 
به النبي من تشريعات العصرء والتعريض بنسبة تلك 
التشريعات له ولمجتمعه الذي نشأ فيه. 
(*) اليسار الإسلامي وتطاولاته الملمضوحة عل الله والرسول 


بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم؛ مرجع سابق. 


كه 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ هناك تعارض بين ما يزعمونه من تأثر النبي يل 
بالمجتمع البدوي المتخلف. وبين ما هو مشامّد في واقع 
الرسول يلد وحياة المسلمين العملية» ومبادئ الإسلام 
عامة. 

؟) الصلاة بأوقاتها وكيفياتها تشريع إلهي» والنهي 
عن الصلاة عند طلوع الشمس كان لتحقيق أحد 
مقاصد الشريعة الإسلامية» وهو مخالفة المشركين الذين 
كانوا يسجدون للشمس في هذا الوقتء ولا دخل 


للبيئة البدوية في هذا. 

التفصيل: 

أولا. حقيقة التعارض بين ما يزعمونه , وما هو ماثل في 
واقع الرسول يَلل: 


إن المتأمل لواقع الرسول و في حياته وحياة 
المسلمين العملية» بل ومبادئ الإسلام عامة, يجد أن 
النبي يلد كان يستيقظ مبكرًا لصلاة الفجر» ثم يجلس في 
المسجد يسبح الله حتى تطلع الشمسء ثم يقوم إلى 
معاشه وعمله يك والمتأمل لحياة المسلمين العملية منذ 
بدايتها يجد أنها حياة عملية منظمة بالفعل» تَجِدٌ السعي 
مبكرًا لتحصيل القوت والمعاش. وتجد احترام العمل 
عندهم أمرًا أساسيًاء فلا يوجد فيهم متواكل ولا 
كسلان. والمتأمل للمبادئ الإسلام عامة يجد أنها تأمر 
المسلمين بالسعي ني اكتساب الآرزاق. وتأمرهم أيضًا 
بالتبكير في هذا السعي» ى| تفرض عليهم الاستيقاظ في 
وقت تنام فيه كل الأمم لعبادة ربهم في صلاة الفجر. 

هذه هي الملامح الرئيسة والأساسية التي يمكن 
لهؤلاء المغرضين أن يلاحظوها لو ضرب أحدهم بطرفه 


في أي كتاب من كتب المسلمين» وهذا هو الواقع 
الحقيقي الذي يسجله التاريخ والأدلة على ذلك كثيرة: 
فد افع جاب ين شقرة أن الت كلذ كان إذااصل 

350 3 اتقافى 

الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس 9 
» وعن سماك بن حرب» قال: "قلت لجابر بن 
سَمُرة: أكنت تجالس رسول الله ييِ؟ قال: نعم, كثيراء 
كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلِي فيه الصبح أو 
الغداة حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت قامء وكانوا 
يتحدثون فيأخحذون في أمر الجاهلية» فيضحكون 


7 بإب 


ويضن""" وق :ووابةة "ربوا تمدو عند الشعر 

والشىء من أمورهم 5 و وو ا 
وهكذا يتبين لنا أن النبي يل لم يكن ينام بعد صلاة 

الفجر, أضف إلى ذلك أنه كان يقوم في وقتٍ ينام فيه 


أغلب الناس» سواء كانوا بدوًا متخلفين أم حضرًا 


.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الصغير» حرف الياء» من 
اسمه يونس ))22١184(‏ وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد» كتاب 
الأذكار» باب ما يفعل بعد صلاة الصبح والمغرب والعصر 
»)١7465(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(الاة). 

؟. آفات السهر ومنافع البكورء د. طلعت محمد عفيفي» دار 
السلامء مصرء ط١ء‏ 5717١اه/‏ ١١١٠م‏ صا. 

*. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد؛ باب فضل 
الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد .)١961(‏ 

5. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الكوفيين» حديث جابر 
بن سمرة ذه (7504174)» والبيهقي في سننه الكبرى» كتتاب 
التكاح؛ باب ما كان مطالبًا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة 
الناس بالنفس والكلام (1151117), وحسنه الأرنؤوط في تعليقه 
على مسئد أحمد .)5١8579(‏ 

5. اللفظ المكرم بخصائص النبي يي الحافظ قطب الدين 
الخضيريء تحقيق: محمود أحمد عبد المحسن» رسالة ماجستير 
بكلية أصول الدينء جامعة الأزهرء القاهرة»١50١ه/‏ 
١م‏ ص9ل. 


لاه 


شبهات حول تشريعات النبي ييه وسياسته وجهاده 


متقدمين. فالله أمره بإقامة صلاة الفجر حين قال #ل: 
9١‏ أ ضكر دوك شمن ِل عَسَقٍ لفان لْفَجْرٍ 
إذَفرءَانَالْفَجَ ركان مَْجُووًا (4100 الإسراء». والمراد بقرآن 
الفجر صلاة الفجر”". والفجر ضياء الصباح كى| تقرر 
معاجم العربية'"» إذن فالنبي يل مأمور بأن يقوم أول 
النهار هو والمسلمون لأداء فريضة هي صلاة الفجر أو 
الصبحء ثم كان ييه لا يذهب بعد ذلك إلى بيته لينام» بل 
كان يجلس في المسجد إما ذاكرًا مسبحًاء وإما مستمعًا 
لأصحابه متحدثًا معهم» حتى إذا طلعت الشمس قام 
لا إلى النوم» ولكن إلى السعي في أمر المعاش والعمل؛ 
هذه هي حياته يك في هذا الوقت» فهل نجد عند من 
يقول خلاف ذلك دليلًا واحدًا على خلاف ما نقول»؛ 
حتئ لو كان هذا الدليل ضعيقًا؟! 
نوم النبي 325: 

لم يكن النبي يليه كثير النوم» بل كان قليل النوم؛ 
ومن المستحب في السنة الإقلال من النوم؛ فقد كان 
نومه يك قليلاء كما شهدت بذلك الآثار الصحيحة 
والأخبار الصريحة. 

وقد قال الرسول يَلِ: "إن عيتيّ تنامان» ولا ينام 
قلبي" فنومه كله يقظة ليَعِيَ الوحي إذا أوحِي إليه» 
وكان نومه ييه على جانبه الأيمن استعانة بذلك على قلة 


1 آفات السهر ومنافع البكورء د. طلعت عفيفي» مرجع سابق» 
ص5 5. 

. لسان العربء ابن منظورء دار الفكرء بيروت» 1995م 
مادة: فجر. 

8. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أبواب التهجد؛ باب 
قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره :)25١97(‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي في الليل (/117/61). 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النوم'". أضف إلى ذلك أنه يك كان يقوم الليل يتعبّد 
إلى ربه ويصلّيء وقد تكون مدة قيامه لليل تمشل تُلقّي 
الليلء ى) يذكر القرآنء ول يُعْرَفْ أنه تركه مرة في 
حياته» إذ كان يك إذا مرض صكٌّ قاعدًاء كما تقول 
7 ين 

ولقد بلغ النبي يَيدِ في عبادته واجتهاده في قيام الليل 
حدًا جعل قدميه تتورمان من طول القيام؛ تشهد بذلك 
الأحاديث الكثيرة التي تحفل بها دواوين السنة. 

فإذا كان النبي يك ينام من الليل قليلًا ويستيقظ أول 
النهارء ويلتزم ذلك طوال حياته رغم كبر سنه» فهل من 
المعقول أن يقال: إنه بى عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس؛ لأنه لا يعرف شيئًا عن البكور للعملء نحن 
نسأل: من أين تعلمت الدنيا أهمية البكور في العمل؛ 
وأهمية الاستيقاظ المبكر من النوم إذن؟! 

إن النبي هو الذي يقول: "بورك لأمتي في 
ور أي في استيقاظهم مبكرًا لأداء أعماللهم في 
يقظة ونشاطء يقول العلامة ابن حجر العسقلاني في 
شرح الحديث: "إنم)ا خص وله البكور بالبركة لأنه وقت 
050 
عمل النبي يه وسنته وتشريعه. وكذلك النشاط 


.45 شائل المصطفىء د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» ص‎ .١ 

؟. انظر: آفات السهر ومنافع البكور, د. طلعت عفيفي مرجع 
سابق» ص78. 

". صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند عبد الله بن مسعود 
(2404». والطبراني في المعجم الأوسط /١(‏ 7179) برقم 
هلاي وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (5851). 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: حب الدين الخطيب. دار الريان للتراث. القاهرة. 21١‏ 
لهم 45م جل ء)ص1775. 


مه 


والاستيقاظ المبكر من النوم ومحاربة الكسل هو عمل 
النبي وَدٌ وسنته وتشريعه. 

أضف إلى ذلك أن النبي وَل م ينه الناس عن مباشرة 
أعمالهم وقت طلوع الشمسء وعن مزاولة أي عمل 
دنيويء وإنما نهاهم عن الصلاة» وهذا أمر ديني وليس 
دنيويّاء ومن هنا فإن الطاعن هنا لا يدري ما يقول. 

إن المجتمع الإسلامي في صورته المثالية مجتمع عملي 
يحرص على العمل» ولا مكان فيه لمتكاسل» فقد تعلم 
المسلمون ذلك من النبي يي حين قال: "ما أكل أحدٌ 
طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده؛ وإن نبي الله 
داود الكتيا كان يأكل من عمل يده"0*. 

وقد سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته أو في 
المسجد, وقال: لا أعمل شيئًا حتى يأتيني رزقي, فقال: 
هذا رجل جهل العلم؛ فقد قال النبي 6: "لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء 
تَعْدّو خاصًا وتروح بطانًا"”"”", فذكرأنهاتغدو 
وتروح في طلب الرزقء قال: وكان الصحابة يتجرون 
ويعملون في نخيلهمء والقدوة بهم. 

إن الطير تغدو في سعيها على رزقهاء بعد أن سبحت 
ربهاء "ومفهوم الحديث أنه إذا كانت الطير كذلك» 
فالآدمي العاقل ينبغي أن يسأل الله ذلك في كل صباح 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب كسب 
الرجل وعمله بيده .)١955(‏ 
1. تَعْدُو خماصًا وتروح بطانًا: أي: تُصبح فارغة البطون من 
الجوع وتمسي ممتلئة. 
/ا. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند عمر بن الخطاب 5ه »)7١0(‏ والترمذي في سننه» 


كتاب الزهد. باب في التوكل عل الله (5 5 77)» وص ححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)*1١(‏ 


سس بيبببيججححجبجيب ب شبهات حول تشريعات النبي يي وسياسته وجهاده 


ومساءء وأن يبكر في طلب رزقه". 

يقول الطبري: "الإبكار مصدرء تقول: أبكر فلان 
في حاجته يبكر إبكارًا: إذا خرج من بين طلوع الفجر 
إلى وقت الضحى". 

إذن يتضح لنا ما سبق أن العمل أمر مهم في حياة 
المسلمين» وفي المجتمع المسلم» وأن النبي يي كان يحث 
المسلمين على العمل» وأن النبي يله كان يعمل» وأن 
الفارة كانوا يعمنون» وأن المكين ]إل العجا هر 
تدعو إليه سنة النبي يده وأن التبكير في الذهاب إلى 
العمل يكون بعد طلوع الفجرء ومن نَم فالمجتمع 
الإسلامي لا ينام بعد طلوع الشمسء إن| يكون تمارسًا 
لعمله الذي ابتدأه قبل طلوعها. 

إن المتأمل لمبادئ الإسلام عامة يجد أن القرآن 
الكريم والسئة النبوية المطهرة قد حَنّا على الامستيقاظ 
المبكر لأمرين» هما: صلاة الفجر في جماعة. والسعي في 
طلب الرزق» "فقد جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
ذُكْرَ عند رسول الله يك رجل نام ليلة حتى أصبح: 
فقال ييِ: "ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه". أو قال: 
لا 

والمراد بقوله: "بال الشيطان في أذنيه". أي سخر 
الشيطان منه» وظهر عليه وتحكم فيه. حتى نام عن 
طاعة الله ويك وخصت الأذن بالذكر لأنها حاسة 


الاننياه”" :هذا وفك سيقت الآشارة إلى حديك مر بن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق. باب صفة 
إبليس وجنوده (091 203 وفي موضع آخرء ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
الصبح .)١18617(‏ 

؟. آفات السهر ومنافع البكور؛ د. طلعت عفيفي» مرجع سابق» 
ص5 7 70. 


وه 


الخطاب عن النبي يَل: "لو أنكم تتوكلون...."؛ والذي 
يُعد من أهم وأصح ما رُوِي في السنة دلالة على التبكير 
في السعي على الرزق. 

أما القرآن الكريم فالأدلة فيه كثيرة» وسنقتصر في| 
سنعرض على الآيات التي تدل على التبكير في السعي 
إلى الرزق» إذ سبق عرض الآية التي تدل على التبكير في 
السعي لأداء صلاة الفجر. 

أما الآيات التي تحث المسلم على السعي في طلب 
الرزق» والحرص على العمل» فنختار منها على سبيل 
شال قوله 3: <( شو بى متكيه ووأ من "وإ 
ألتصُورٌ 2 4 (لللك». 

والآيات التي تتحدث عن التبكير في السعي على 
البرذق كشيرة أبضاء تخعار متياعل سيل المشال 
قول الله تعالى: «3 مَك اكلا ناما 9 تسلا الثبار 
ماع45 <النبأ). والنهار في معاجم العربية هو: 
"الوقت الذي ينتشر فيه الضوء؛ وهو في الشرع ما بين 
طلوع القتجر إل وقتغروت الشميى"””. 

يقول الإمام القرطبي في قوله تعالى: 3# وَجَعلََا أَلنَارَ 
مَعَاسًَا (460: فيه إضمار» أي وقت معاش, أي متصرقا 
لطلب المعاش» وهو كل ما يعاش به من المطعم 
اغوي 

لقد كان من تدبير الله أن جعل حركة الكون موافقة 


لحركة الأحياء» فكى| أودع الإنسان سر النوم والسبات 


رص لير ه 


مسوأ في 


*. المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني» دار المعرفة» 
بيروت, د. ت» كتاب النونء مادة: نهرء ص/ا٠6.‏ 

5. الجامع لأحكام القرآنء الإمام القرطبي» مرجع سابق» ج19 
ص ١7١‏ بتصرف يسير. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعد العمل والنشاطء فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل 
ليكون لباسًا ساترًا يتم فيه السبات والانزواء» وظاهرة 
النهار ليكون معاشًا تتم فيه الحركة والنشاط.. بهذا 
تواقق خيلق الله وجائيف 7 

"ولما كان معظم العمل في النهار لأجل المعاش أخير 
عن النهار بأنه معاشء» وقد أشعر ذكر النهار بعد ذكر 
كل من النوم والليل بملاحظة أن النهار ابتداء وقت 
اليقظة التي هي ضدٌ النوم» فصارت مقابلتهم| بالنهار في 
تقدير: وجعلنا النهار» واليقظة فيه معاشًا”". 

وهكذا يتبين لنا أن تعاليم الإسلام كانت تدعو إلى 
الاستيقاظ المبكر من النوم لأداء الصلاة» وللسعي في 
طلب الرزق» والحرص على العمل . 
ثانيا. الصلاة تشريع إلهي بأوقاتها وكيفياتها, والنهي 
عن الصلاة عند طلوع الشمس كان لتحقيق أحد مقاصد 
الشريعة الإسلامية : 

الصلاة ركن من أركان الإسلام, والله هو الذي أمر 
رسوله كلك مها منذ أيام الدعوة الإسلامية الأولى في مكة» 
وني ليلة الإسراء والمعراج أمر الله رسوله ي بخمس 
صلوات في اليوم والليلة؛ وهن حمس صلوات في 
العدد. ولكنهن خمسون في الأجرء وثبت هذا عن 
رسول الله في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. 

والله هو الذي حدد مواقيت الصلوات». وأشار إلى 
هذا في قوله ي34: «( أ ِلصَلوة دوكِ لشي إل عست 
.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق» ج7. ص 7/8٠١0‏ 
عضر فايسين: 
". التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مج016 ج٠7‏ ص١‏ 7. 


9 في "عبادة النبي يَلِدُ وقيامه بالليل" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الثاني (أخلاق النبي ). 


ماس محم عل 2 لولس م«سام 


لل هران لْمَجْرَ إن ان لعج ركان مَسْجُودا 40 
(الإسراء) . 

فقد بعث الله جبريل إلى النبي ي» وحدد له وت 
كل صلاة من الصلوات الخمس بداية ونباية» كما بين له 
كيفية كل صلاة: أفعالها وأقوالها وأذكارهاء وحركاتها 
وأركانها وسننها وهيكاتهباء فصلٌٌ النبي ل كما علمه 
جبريلء وأمر المسلمين أن يصلوا مغل صلاته؛ فقال: 

ولآن الصلاة تشريع رباني محضء فإن الله يل ى]| 
حدد لنا أوقات الصلاة حدد لنا أوقانًا نمانا عن الصلاة 


فيهاء وقد بينت السنة علة هذا النهي؛ إذ بَينَتْ أن العلة 
من هذا النهي هي مخالفة المشركين وعبّاد الشمس» 
وهذا الأمر مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. 

وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيههم) أحاديث 
كثيرة تنهى عن الصلاة في هذا الوقت؛ منها: 

© حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال: 
قلت: يا رسول الله أخبرني عن الصلاة؟ قال: "صل 
صلاة الصبح, ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس 
حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قَريّ شيطان» 
وحينئظٍ يسجد لما الكفار. ثم صل؛ فإن الصلاة 
مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح؛ ثم أقصر 
عن الصلاة؛ فإنه حينئيٍ تُسجّر”'' جهنمء فإذا أقبل 
القَّيء”* قَصَلُ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
*. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التمني؛ باب ما جاء في 


إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 


عار اعد 


6 المَىء: الظّل. 


تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب 
الشمس؛ فإنها تغرب بين قرب الشيطان» وحينئذ يسجد 


00 
لما الكفار "7 . 


حديث موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: 
متشتحا عقي بو عار يدول اثلاث وساغاف كان 
رعو عبان الاعسن فون رون شرانيون 
موتانا : حين تطلع الشمس بازغة'" ا 0 ترتفع» وحين 
قله اللبرر مش عل سورع ل 
اير ارو ا 

» وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
"شهد عندي رجال مِرْضيُونء وأرضاهم عندي عمرء 
أن رسول الله يد نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب 200 

وعن أبي سعيد الخدري 5ه عن رسول الله يل 
قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسء ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس”"”"". 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب 
إسلام عمرو بن عبسة .)١951/(‏ 

؟. بروغ الشمس: أول طلوعها. 

"'. تضيّف: تدنو وتميل. 

5. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب 
الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها .)١9175(‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب 
الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (201): ومسلم في 
صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي 
نبى النبي عن الصلاة فيها »)2١1915/(‏ واللفظ للبخاري. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب لا 
يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (0851)» وفي موضع آخرء 
ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها .)١1975(‏ واللفظ للبخاري. 
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شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 

ففي هذه الأحاديث كي من النبي وَيْدُ عن الصلاة 
بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمسء وترتفع في نظر 
العين قَدْر طول رُمحء”" وتني أيضًا عن الصلاة بعد 
عثلاة العضرحتى تعيب الشمين: لآن في الصلاة في 
هذين الوقتين تشبّهًا بالمشركين الذين يعبدونها عند 
طلوعها وغروبهاء وقد ثهينا عن مشابهتهم في عباداتهم؛ 
لأن من تشبه بقوم فهو منهم. 

وكثير من أحكام الشريعة بْتَنَتَ على البعد عن 
مكاج المدركين: لأن في تقليدهم والتشبه بهم تأثيرًا 
على النفس» يتدرج ويمتد حتى يصل إلى استحسان 
أعمالهم واحتذائهم فيهاء حتى يزول ما للمسلمين من 
عزة واستقلال» ويصبحوا تبعًا لهم. وقدذابت 
شخصيتهم» وبهذا يدالون على المسلمين. 

والإسلام يريد من المسلمين العزة والوحدة في 
عباداتهم» وعاداتهم وتقاليدهم» وأحوالهم, ويريد منهم 
أن يكونوا أمة مستقلة» لما صفتها الخاصة»؛ وميزتها 
اروف 

ونخلص مما سبق إلى أنه لا دخل لبيئة ولا لمجتمع في 
تشريعات الإسلام» فشريعة الإسلام هي الشريعة 
الخاتمة» أنزها الله كلِنَ وحيًّا إلى نبيه محمد و ليناسب 
الناس جميعًا في كل زمان ومكان, ولم تكن الشريعة 
الإسلامية قط عائقًا في سبيل الرٌّقىٌ والتقدم» بل كما 
اهتمت بشئون الدين اهتمت بشتئون الدنيا وكانت 
مراعية لها تمام المراعاة. 
/. قَدْر رُمح: أي ما يقرب من ثلاثة أمتار. 
8. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام؛ عبد الله عبد الرحمن بن 
صالح آل بسام. دار العقيدة» القاهرة. ط547701١اه/‏ 
7م ءص98:١١1.‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

© كان النبي كلهُ يستيقظ مبكرًا ليؤم المسلمين في 
صلاة الفجر. على الرغم من أنه كان يقضي ما يزيد على 
نصف الليل عابدًا لله ومصليًا له. 

9 إن الدين الإسلامي يدعو أفراده وعلى رأسهم 
النبي وَل إلى الاستيقاظ المبكر لأداء صلاة الفجر 
والسعي في طلب الرزق. 

٠‏ إن النبي يلم ينه المسلمين عن الاستيقاظ 
لبكرء بل لد حثهم ودعاهم إليه؛ وم ينههم عسن 
السعي المبكر إلى العمل» وإنما نهاهم عن الصلاة وققّت 
طلوع الشمس؛ وعلى ذلك فإن ثمة تعارضًا واضحًا 
بين ما يزعمونه من تأثر النبي وَل بالمجتمع البدوي 
المتخلف. وبين ما هو مشاهد في واقعه ولد وفي حياة 
المسلمين» وفي مبادئ الإسلام العامة. 

٠.‏ لقد كان نهي النبي يَيْةٌ عن الصلاة عند طلوع 
الشمس لتحقيق أحد مقاصد الشريعة الإسلامية» وهو 
مخالفة المشركين الذين كانوا يعبدون الشمسء فقد كانوا 


يسجدون لا في ذلك الوقت. 


07 
الشبهة التاسعة 
اتهام النبي 3 بأنه كان يقدّم الصلاة 
ويؤخَرها تبعًا لهواو'*' 
مضمون الشبهة : 
يتهم بعض الطاعنين النبي يل بأنه كان يقدّم الصلاة 


(*) موقع إسلاميات. 21.60122/ق15181222. 777 


؟5 


ويؤرها عدن مواقيتها تبعًا للهواه دون استناد إلى 
تشريع إللهيء مستدلين على ذلك با تو*صوه من ظاهر 
الأحاديث الشريفة التي تنص على أن النبي كيةِ كان 
يجمع بين صلا الظهر والعصرء وكذلك المغرب 
والعشاء تقديً) أو تأخيرًا. ويرمون من وراء ذلك إلى 
التشكيك في ربانية التشريعات النبوية. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن تقديم الصلاة وتأخيرها تشريع إلهي. ورخصة 
منحها الله وََكَ للنبي يل وأمته. فلم تكن قط انَباعَا من 
النبي يه هواه وتقلبات مزاجه؛ وإنم| كانت تشريعًا 
منضبطء له قيوده وشروطه وتكييفه الفقهي المحدد. 


جمع الصلاة ‏ بتقديمها أو تاخبرها . رخصة من الله كَبَكَ 
للنبي 3 وأمته , وليس هوى من عند النبي 35: 


إذا كان الله يدلا فرض فرائض وأوجب واجبات على 
هذه الأمة؛ فإنه رص لما رخصاء وهي صدقات 
تصدّق بها عليهم, والله يحب أن ُوْتَى رخصه. كما يحب 
أن تؤتى عزائمه. وهذه الرخص لرفع المشقة والحرج 
عن العباد» وجّمع الصلاة سواء أكان هذا الجمع جمع 
تقديم أم جمع تأخير رخصة من هذه الرخص. 

وقد أخذ النبي يد هذه الرخصة. ولم يتعمد جمع 
الصلاة تبعًا لهواه ىا يزعمون. فعن معاذ بن جبل أن 
النبي يلق كان في غزوة تبوك: "إذا زاغت الشمس”" قبل 
أن يرتحل جَمَعَ بين الظهر والعصرء وإذا ارتتحل قبل أن 
تزيغ الشمس أَر الظهر حتى ينزل العصرء وفي المغرب 


.١‏ زاغت الشمس: غربت. 


م ب ل 7 2 7727222 لاليزا لق جر لز فاق لني الا رسيافة وجياة: 


مثل ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين 
لكوت والعقاء 4 وإة ارك فبزبناة فيب الشسدم اجن 
مدر عى يرل الس ديفي 

وهذا التشريع النبوي كان جزءًا من منظومة التيسير 
الإهي على المسلمين وفقًا لقاعدة: "المشقة تجلب 
التيسير"؛ ولا شك أن السفر من مواطن المشقة» بل هو 
"قطعة من العذاب" كا رُوي في الأثر. ولهذا خصّ الله 
السو اليم الفطر للصائم» 
والقصر والجمع للمصلٍ للمصلٌّء وإباحة الصلاة على الراحلة. 
مع إباحة المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن. 

فليس جمع الصلوات إذن ت* ريا قاذ أوترغيضا 
شاردّاء بل هو مظهر من هذه المظاهر آنفة الذكر التي 
تدل على رحمة الله بعباده. ولم يكن -قطٌ _تتبعًا من 
النبي يلع لمواقع هواه وتقلبات مزاجه؛ حاشاه ذلك 25! 

ويؤكد هذا أن هذه الرخصة كانت دائعً) مرتبطة 
بمظانّ المشقة والتعب. مع ضبط هذه المظانَ والمواطن 
وتحديدهاء فلم يثْرك الأمرإلى تقديرات الناس 
وتكييفاتهم» »بل وُضْحت الحالات الخاصة لاستعمال 
هذه الرخصة. ومنها: 

.١‏ السفر الطويل. 

". الوقوف بعرفة» والمّبيت بمزدلِفة (وهنا تجتمع 
مشقة السفر مع مشقة الزحام والحر). 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب صلاة السفر» باب 
الجمع بين الصلاتين »2237١١(‏ والترمذي في سننه» أبواب 
السفرء باب الجمع بين صلاتين (087)» وص ححه الألبانيٍ في 
صحيح أبي داود .)١٠١51/(‏ 
؟. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة. 


د. محمد بكر إسماعيل» دار المنار» القاهرةء 278 8١51١ه/‏ 
/1ام ج١ء‏ ص777. 
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01 في حالة وجود المطر أو توقعه. 

4 ف المرضن أو العذد؟ 

وهذه الحالات استنبطها الفقهاء من سنة النبي َلك 
فلم يقدم يك الصلاة أو يؤخرها حسب هواه كما يدّعي 
هؤلاء» وإنما كان يقدمها في حالات خاصة:؛ كأن يكون 
في سفر»ء وكذلك كان يل يؤخرها لذلك السبب أو 
غيره؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهم| كان إذا جد به 
السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» 
ويقول: "إن رسول الله يلو كان إذا جد به السير جمع بين 
لوت وال 

فالنبي يك قد أخذ برخصة رخصها الله ل له 
ولأمته؛ رفعًا للمشقة, والأخذ بالرخصة أمر يحبه 


الله #لة» قال رسول الله ي: "إن الله يحب أن تُوْنَّى 
تخصه كي يحب أن تؤى عزائعه "9*6 

فهل من المعقول أن يّتهم النبي وَل بأنه يؤخر 
التعاةة اوقةنها كاه ل ا بحسن وزو اسرد 


*. أصول التشريع الإسلامي» علي حسب الله» مرجع سابق» 
ص "١‏ بتصرف يسير. 

:. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب العمرة» باب المسافر إذا 
جد به السير يعجل إلى أهله (١١7١).؛‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز 
الجمع بين صلاتين في السفر ».2١7095(‏ واللفظ له. 

ه. الفقه الإسلامى وأدلته. د. وهبة الزحيليء دار الفكر» دمشق» 
طلا 1509١اه/‏ م ام ا 

1. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب البر والصلة 
والإحسان, باب ما في الطاعات وثوابها (55)» والطبراني في 
المعجم الكبيرء باب العين» أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم| /1١(‏ 77") برقم (11880)» وص ححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .)١١15(‏ 

. الفقه الإسلامي وأدلته؛ د. وهبة الزحيلي؛ مرجع سابق» 
ص8١".‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أنه أخذ برخصة رخصها الله بكَ له دفعًا للمشقة 
والحرج عنه وعن أمته؟! 

ِنَ المتأمل لسيرة النبي يل يجد أنه قد تعلق بالصلاة 


تعلقا روحيا؛ فقد كان يجد فيها راحة وطمأنينة نفسية 


اهو 


5 


لا تعدلها راحة» وكان يأمر مؤذنه بلالا بأن يريحه 
وأصحابه بإقامتهاء قاتلا له: "يا بلال أقم الصلاة أرحنا 
بها" ''"» وكانت الصلاة قرة عينه» يقول #ك: "حُبّبٍ إلى 
من الدنيا الطيب والنساءء وَجُعِلّتُ قُرَّة عيني في 
الصلذةة 7 

وم يكتف النبي يله بأداء الصلوات الخمس 
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المفروضة. وإنما كان يكثر الصلاة بالليل حتى تَتَفْطرَ 
قدماه. وهو الذي غفر الله له ماتقدم من ذنبه 


وما تأخر» فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله 
عنها ‏ قالت:كان النبي كله يقوم من الليل حتى تَتَمَطْرَ 
قدماه فم فقلت له: لم 7 تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال:"أفلا أكون عبدًا 


9 سا 210070 
شكورًا" ؟! 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقى مسند الأنصار» 
أحاديث رجال من أصحاب النبي كلد (27777700). وأبو داود في 
سننه» كتاب الأدبء باب في صلاة العتمة (/5941)؛ وص ححه 
الألبانٍ في صحيح الجامع (078947). 

1. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك 5ه (17710). والنسائي في 
المجتبى» كتاب عشرة النساء. باب حب النساء (9 8و م), 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (5 2717). 

“'. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب تفسير 
سورة الفتح (5001)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد 
في العبادة (5 »)77٠‏ واللفظ للبخاري. 

5. الرسول يِه د. عبد الحليم محمود.ء دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» ط١ء‏ 19175 م: ص55١.‏ 


الخلاصة : 

©« مين رحمة الله كب بالأمة الإسلامية أن جعل 
لهارخصّاتعمل هافي حالات معينة؛ رفعًا 
للمشقة.ودفع للحرج» ومن هذه الرخص جمع الصلاة 
بالتقديم أو التأخير في السفر الطويل؛ والمطر الشديدء 
والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة» وقد جمع النبي كله 
الصلاة في هذه الأحوال. ولم يفعلها في كل الأحوال. 
فلو كان متبعًا لهواه- كا يزعم هؤلاء المدعون_لَقَدَّم 
وخر السوةق اى رقت كنا ودزة شه ارفاك 
وظروف معينة. 

» لايصح _بحال _رد أفعال النبي يِه التشريعية 
إلى اتباعه لهواه؛ لأنه يي لاينطق إلا بوحيء قال كبْكَ: 
:ا وَمَاَقُ عن أ وك (5) إن هو لاوح يوي 462 <النجم. 
ولا يصح كذلك أن يُفهم من جَمْع النبي يك الصلاة أنه 
كان يتكاسل عنها أو يتململ من التزام مواقيتهاء فقد 
كان ويد شديد التعلّق بالصلاة» وهو القائل: "وجعلت 


قرة عيني ف الصلاة". 
07 
الشبهة العاشرة 


الزعم أن الزكاةإتاوة فرضها النبي 5 على 
القبائل العربية!*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن النبي يلد كان يفرض على 


القبائل ما ترى فيه إتاوة أو رشوة» يسوؤهم أداؤها 


(*) سقوط الغلو العلمان» د. محمد عمارة» مرجع سابق. 


ويذلهم دفعها ولو إلى النبي يَقِوٌ ذاته» ويستدلون على 
ذلك بأن كثيرًا من القبائل قد عارض دفع الصدقة إلى 
النبي يلد مبرهنين على ذلك بقوله ويك آمرًا نبيه يل 
أن يأخذ الصدقات من هذه القبائل الكثيرة المعارضة: 
حُذَمِنَ أمَوفِم صَدَكَه تطيهرهم وتركي يها 4 (التوبة: 01١8‏ 
متوهمين أن في هذه الآية الكريمة ما يؤكد بواعث هذا 
التشريع امقر على خد زعمهم. ويبدفون من وراء ذلك 
إلى التشكيك في بواعث بعض تشريعاته يِه طعنًا فيها 
وصرقًا للناس عنها. 
وجها إبطال الشبهة : 


0( لم يَغرف عن أحد من معاصري النبي يلو أنه 
خالف في دفع الزكاة. فضلًا عن أن تكون قبائل 
بأكملها. 

*) قوله كلة: ِحُديِنَ أَمَوِمَ صَدَ قََّ 6 لا علاقة له 
بفرض الزكاة على الناس» بل هو في شأن المتخلفين عن 
غزوة تبوك. 
التفصيل: 
أولا. لم يمتنع أحد عن دفع زكاة ماله للنبي ك2: 


في البداية نودٌ أن نشير إلى أن هؤلاء المدّعين قد 


أرادوا د فعهم هذه الشعارات اللفظية _اتاوة» رشوة - 
رادوا برفعهم ر يه ب إدا وه رسكو 


تصوير النبي يل على أنه حاكم ظالم مستبدء يفرض على 
الناس ما يرهقهم ويذلهم. وما يجعلهم دائمًا خاضعين 
له؛ لكى يملا خزانته الخاصة. 

ولكن هل يَصْدقَ هذا الكلام على رجل وجدت في 
بيته ‏ إِبّان مرض موته ‏ بضعة دنانير» فأمر أهله أن 


يتصدَّقوا بهاء فنسوا لانشغالهم بمرضهه وأفاق يوم 


شبهات حول تشريعات النبي #َيْدٌْ وسياسته وجهاده 

الأحد الذي سبق يوم وفاته» فسأل عائشة: "يا عائشة» 
نااقغلت الذكن"؟ فتجاءت مابين اللنصنة إل السبعة 
أو الثانية أو التسعة» فجعل يقلبها بيده ويقول: "ماظن 
محمد بالله لكَ لو لقيه وهذه عنده؟! أنفسيج]»7". تنم 1 
تصدّق بها على الفقراءء 0 
وإزار غليظ”"؟! 

أيمكن أن يصدق عاقل أن رجلا مستبدًا ظاًا يجمع 
أموال الناس ليملا خزانته» ثم يآتيه الموت. وليس في 
بيته إلا بضعة دنانير لم بهدأ له بال حتى تصدق بها؟! 

ثم إن الحق الذي يؤيده التاريخ وكتب السير أنه لم 
يظهر أحد من مانعي الزكاة في عصر النبي وَل معارضًا 
لهء أو مخالمًا إياه» فضلًا عن أن يكون هذا المانع قبائل 
كثيرة: 

نعم لقد ارتدت بعض القبائل العربية بعد وفاة 
النبي يد إلا أن شكل ردتهم لم يكن واحدًا؛ فقد كان 
المرتدون أصنافًا ثلاثة: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان» 
وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي؛ وكل منهما 
اذَعَى النبوة» وصنف ثالث استمروا على الإسلامء 
ولكنهم جحدوا الزكاة» وتأوّلوا بأمها خاصة بزمن 
النبي يِه فاعترضوا على إعطائها لخليفة النبي و أبي 
بكر الصديق ذيه. 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الزهد. باب 
ما ذكر عن نبينا يي (1 5717 07 وأحمد في مسنده» باقي مسند 
الأنصارء حديث السيدة عائشة رضى الله عنها (55754)) 
وقنعتت الأرتووظ اق سلقات سنا عن 04420 

.١‏ كساء ملبّد: مصنوع من الصوف. 

*. بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي محمد يله عبد ال رحمن 
عزام دار القلمء الكويت. دار الحداية,. القاهرة» ط١اء‏ 
اهم 7١٠1م‏ ص78 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فما كان من بعض الصحابة ومنهم عمر بن 
الخطاب إلا أن أشاروا على أبي بكر بأن يترك مانعي 
الزكاة» ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم. 
ويدفعوهاء فامتنع الصديق عن ذلك وأباه. 

فعن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله ي» وكان 
أبو بكر وكفر من كفر من العربء قال عمر بن 
الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال 36: 
"أمرت أن أقانز "الوا حدس نو لتو لا شه الخاللهء 
فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه 
على الله"؟ فقال أبو بكر #ه: والله لأقاتلن من فرَّق بين 
الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو 
0 - كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله يةِ لقاتلتهم على منعه» قال عمر: فوالله؛ ما 
هو إلا أن قد شرح الله صدر أب بكر فَعَرَفْتٌ أنه 
لل 

وهكذا كان المسلمون ‏ أفرادًا وقباكل ‏ ملتزمين 
بأداء الزكاة في عصر النبي َل بوصفها ركنا من أركان 
الإسلام؛ وم يتخلف أحدهم عن أدائها فضلًا عن أن 
يتخلف كثير من القبائل عن أدائها -كم)| يدعي مشيرو 


منعوني عِناقًا واية عِقَاًا") 


.١‏ العناق: الأنثى من أولاد الماعز والغنم من حين الولادة إلى 
تام السّنَة. 

". العقال: الحبل الذي يُقيِّد به البعير» والمقصود: البعير نفسه. 
". أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة »)١776(‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله .)١17(‏ 

4. الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق, د. علي 
الصلابيء دار الإيهان» الأسكندرية» 7١٠٠م‏ ص 770 وما 


بعدها. 
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هذه الشبهة ولو صحٌ هذا فلاذا لم يذكروا لنا اسم 
قبيلة واحدة من هذه القبائل الكثيرة التي اذَّعوا أنها 
عارضت أداء الزكاة إلى النبي 26؟ 

يقول د. محمد عمارة: "ونحن هنا أمام دعوى 
تقول: إن قبائل كشيرة ومع ذلك لم يذكر لنااسم 
واحدة منها ‏ قد عارضت وقَنّعت ‏ وهي مسلمة في 
دفع الصدقة إلى النبي يلك معتقدة أنه قد فرض عليها 
إتاوة أو جزية أو خَراجًا أو رشوة. وأن إخراجها 
للصدقة لا طوع فيه ولا اختيار» الأمر الذي يجعل فعل 
النبي ‏ معها ذِلَّة وخضوعًا وخنوعًا منها لرسول 
الله ي4! ! 

وبسرغم شذوذه ذا الادعاء فإننا سنناقشه 
بموضوعيه وهدوء.ء فهؤلاء -ك| قلنا -لم يذكروالنا 
اسم قبيلة واحدة من القبائل الكثيرة التي صنعت 
ذلك.. ولم يذكروا لنا اسم مرجع أو مصدر واحد ذكر 
هذا الادعاء» والقرآن الكريم وسنة النبي يله وجميع 
مصادر التاريخ لا أثر فيها ولا إشارةلهذاالذي 
ال 01 
ثانيًا. آية التوبة لا علاقة لها باستدلالهم: 

لقد استدل أصحاب هذه الدعوى بقوله فَل: 

يموع صَدَكَهَ تطهرهح ومركم يبا وَصَلِ عَلِيوإدَصَلوْتكَ 
2ك ل وه ع سَمِيعٌ عَلِيِمٌ (3: (التوبة) على أن قبائل 
كثيرة امتنعت عن دفع الصدقة للنبي وَل؛ِ لأنها اعتبرتهبا 
جزية أو خراجًا أو إتاوة أو رشوة» يسوؤهم أداؤها 
ويذهم دفعهاء ف) كان من الله كَبْكَ إلا أن قضى على هذه 
الممانعة وتلك المعارضة» وذلك بأن أنزل هذه الآية» آمرًا 


4. سقوط الغلو العلاني» د. محمد عمارة» مرجع سابق» ص18 . 


رسوله وله بأن يأخذ الصدقات من هؤلاء المانعين 
المعارضين. 

هذا هو التفسير الخاطئ الذي فسّر به هؤلاء آية 
سورة التوبة» ولا نصيب له من الصحة. وذلك أن 
المفسرين اختلفواني هذه الصدقة المأمور بهافي 
قوله يعل: م9 دين أَمويمَ صَدَكَةَ :» فالجمهور على "أن 
الآية نزلت في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك», وكانوا 
ربطوا أنفسهم في سواري المسجد كما فعل أبو لبابة» 
وعاهدوا الله كبك ألا يطلقوا أنفسهم حتى يكون رسول 
الله كيد هو الذي يطلقهم ويرضى عنهمء فقال النبي وَلو: 
"وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أَُؤْمَر 
بإطلاقهم» رغبواعني وتخلّفواعن الغزومع 
المسلمين". فأنزل الله هذه الآية» فلم| نزلت أرسل إليهم 
النبي يه فأطلقهم وعذرهم, فلم أطلقوا قالوا:يا 
رسول الله هذه أموالنا التي خلَّفتنا عنك؛ فتصدّق 
باعتا يرا رمتست ادا افقالة "نا ادك أن عند 


من أموالكم شيئًا"» فأنزل الله #: «3 حُذْ بن أَمَويْهِمَ 


عشرة أنفس منهم أبو لبابة؛ فأخذ ثلث أموالهم» وكانت 
كفارة الذنوب التي أصابوها"”". 

فالجمهور إذن على أن هذه الآية محصوصة بمن 
َنْرلَتْ فيهم: فإن النبي 8 أخذ متهم ثلث أمواهم: 
وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء؛ يقول د. محمد 
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8 5 علج ل كعر مال ع هه 
عمارة: "فإن ية :3 حَذَ مِنَ ميم صَدَفَةَ 5 


7 سا غرسرت 
تطهرهم وركيم 


١‏ الجامع لأحكام القرآن.» القرطبي» مرجع سابق» ج28 
ص”17 7. 


ا 


شبهات حول تشريعات النبي يَلةْ وسياسته وجهاده 


ل عسات شر م 


يها وصلٍ عَلَيهُمَ #«التوبة: 010 تأمر النبي كل أن يأخذ 
صدقة هو ممتنع أو متوقف في أخذها.. ولا تأمر القبائل 
بدفع الصدقات المعارضين في دفعها!! 


إن آية « خُذَ مِنْ أَمَوَهِمَ صَدَفَةَ # قد نزلت عقب 
غزوة تبوك سنة 4ه في صَدََّةٍ تطوّع بها نفر لّوا عن 
الخروج مع رسول الله يِه للغزو في تبوك» وهذه 
الصدقة التي أرادوا مها التكفير عن ذنب اقترفوه قد 
كانت ثلث أموالهم التي فضّلوا البقاء معها على 
الخروج للغزوء فلا علاقة لها بالزكاة والصدقات 
المفروضة. والمعروف مقاديرها في الأحاديث النبوية 
ومكاتبات رسول الله يه للولاة» وفي كتب الفقه 
الإسلامي. 

وعليه فالآية تتحدث عن صَدَقَة والرسول هو 
المتوقف في أخذها؛ لأنه لم يكن لديه فيها أمر بشيء؛ 
فأين هذه الصدقة التطوعية من الصدقة الفريضة التي 
يزعم هؤلاء أن كثيرًا من القبائل قد كانت رافضة 
لفرض الرسول ييه لها وممتنعة عن أداتها؟! 

فنحن هنا أمام نفر تطوّعوا بكل أموالهم؛ كفارة عن 
ذنب اقترفوه راجين التطهر من هذا الذنب؛ وطالبين 
من الرسول كله التصدق بهذا المال عنهم. 

فأخذ ثلث أموالهم كفارة عن ذنبهم تصدق بها 
عنهم. وهو الأآمر الذي يباعد بين تلك الكفارة وبين 
الصدقة الواجبة المفروضة ذات المقادير المحدودة 
والمحددة, التي فرضها الله كبك ولم يفرضها الرسول كَل 
ولكنه سوء القصد. يستعين بالتلفيق ليصور الرحمة 
المهداة في صورة المستبد الذي كانت كثير من القبائل 
المسلمة تتململ ما يفرضه عليها من إتاوات ترى فيها 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذل والخضوع والخنوع"”"! 
الخلاصة : 

« لم تكن الزكاة التي فرضها النبي #5 على 
القبائل بمنزلة الإتاوة أوالرٌّشوة ولم يكن النبي يل 
رجلا مستبدًا ظانًا يجمع أموال الناس بغير وجه حقء 
وكيف يوصّفٌ بذلك. وقد مات ولم يكن في بيه إلا 
بضعة دنانير أمر أن يُتَصَدقٌ مها قبل وفاته. 

كان المسلمون جميعًا ملتزمين بأداء الزكاة في 
عصر النبي يي بوصفها ركنًا من أركان الإسلام؛ ولم 
يتخلف أحدهم عن أدائهاء فضا عن أن يكون هذا 
المتخلف قبائل كثيرة ى]) يزعمون؟ 

* آية سورة التوبة إِحُذينَأموَهمَصَدَقَةٌ # تأمر 
النبي يل أن يأخذ صدقة كان متوُمًا في أخذها حتى 
يأمره الله يكَ بأخذهاء ممن تخلف عن غزوة تبوك من 
أصحابه» ومن الافتراء على الله القول بأن كثيرًا من 
القبائل امتنعت عن دفع الصدقة للنبي يِه فأنزل الله 
تلك الآية آمرًا رسوله يي أن يجمعها من هؤلاء 
المعارضين؟ لأن أسباب النزول توقيفية ل يصح معها 
الاجتهاد. 


عد 


»5 سقوط الغلو العلمان» د. محمد عمارة»؛ مرجع سابق» ص4‎ .١ 


6١‏ بتصرف يسير. 
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الشبهة الحادية عشرة 


ادعاء أن النبي يد ما شرع الصيام إلا توطينًا 
لصحابته على تحمل آلام الحروب!*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن محمدًا يي إنما شرع الصيام 
لتدريب صحابته ‏ لا سيّا المحاربين منهم -على ماهم 
مقبلون عليه من جهاد ضد مشركي مكة, وأن الصيام 
-على هذا -إنم| هو تعويد لهم على تحمّل الجوع والظمأ 
وآلام القتال وفقط. وهم يرمون بهذا إلى إثبات أن 
تشريع الصيام صادر عنه يل وضعه تبعًا لحاجات 
التشريع تمَهيدًا لإسقاطه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس هناك أي ربط بين مشروعية الصيام 
والاستعداد للحرب على أي وضع؛ بل العكس هو 
الصحيح؛ لقوله د "تَقَوّوا لعدوكم" 0 

") لو كان المقصود بالصيام تهيئة المسلمين عسكريًا 
عواه ع 
لتُوخيت فيه المشقة» وَلألْشِى بعد دخخول العرب 
جميعًا في الإسلام» ولكن الحكمة التشريعية منه بعيدة 
عن هذا. 
(*) مقال "الصيام فريضة المجتمع المعسكر". خليل عيد 
الكريم؛ صحيفة الأهالي» 1/ ”/ 1147م. اليسار الإسلامي 
وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة» د. إبراهيم 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسئد المكيين» حديث بعض 
أصحاب النبي ي (5 ))2١995‏ وأبو داود في سننه» كتاب الصومء 


[(فتطرفةة وصححه الألباني في صحيح أبي داود 9750و .)5٠١‏ 


التفصيل : 
أولا. لا رابط بين مشروعية الصيام والاستعداد للحرب 
والقتال: 


لعل مثيري هذه الشبهة يجهلون 


وتشريعاته» ولا يعرفون أبدًا مواقف النبي كَل 


لي ني ان 


حقيقة الإسلام 
وتشريعاته في السلم وال..حربء ونحن نتحدى أي 
إنسان أن يأتي بنص من القرآنء أو من الأحاديث يمكن 
أن يُفْهَم منه ‏ ولو بالتأويل المحتمل أن الصوم قد 
شرع من أجل تبيئة المسلمين عسكريًا للغزو. إن هناك 
- مئلًا - ربطًا بين الصوم وكسر الشهوة الجنسية في قول 
الرسول اكفلة: "يا معشر الشباب» من استطاع منكم 
الباءة”'' فليتزوج؛ فإنه أغضٌ للبصرء وأحصّن للفرجء 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء"”"”". ى] 
أن هناك ربطًا في عدد من الآيات القرآئية وأحاديث 
النبي يك بين الصوم وبعض الكفارات» كما في حالة 
المحضر”* الذي لا يمكنه حَلّق رأسه أثناء الج 
والعمرة» وَالِْنّث في اليمين”» والظّهار”" في حالة 
الرغبة في استئناف ال حياة الزوجية» لكن ليس هناك أي 


نص في القرآن الكريم أو الحديث الشريف يربط بين 


.١‏ الباءة: الزواج. 

. الوجاء: قطع شهوة التكاح. 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم. باب الصوم لمن 
خاف على نفسه العزوبة (221807) وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه (07555). 

3 المحضر؟ المزيضن: 

ه. الجنث في اليمين: الكذب في القَسَم. 

1. الظّهار: أن يقول الزوج لزوجته: أنت عل كظَهْر أمي» يريد 
أنها تَحَرّم عليه. 
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شبهات حول تشريعات النبي يل وسياسته وجهاده 

مشروعية الصيام والاستعداد للحرب على أي وضعء 
بل العكس هو الصحيح, فقد أمر رسول الله اقفلة 
أتباعه في سفرهم لفتح مكة أن يفطروا قائلًا لهم: 
'تَقَوّوا لعدوكه "7" 

لما أتى يل كراع الغميم”” والناس معه مُسْاةً 
وركبانّاء وذلك في شهر رمضان. قيل له: يا رسول 
الله» إن الناس قد اشتد عليهم الصوم,ء وإنما ينظرون 
كيف فعلت؟ فدعا رسول الله يل بقدح فيه ماء فرفعه 
فشرب والناس ينظرون» فصام بعض الناس وأفطر 
07 0 
فقال يَل: "أولئك العصاةء أولئك العصاة"9"'. 

فلو كان الصيام قد شرع من أجل الجهاد لتركهم 
النبي يَُ صائمين» وما وصف من بقي منهم على صيامه 
بأنهم هم العصاة. 

اروؤرياكت اعقو الداقيانة الترن يم 
وفي رواية أنهبم صاموا حتى إذا بلغوا المنزل الذي يلقون 
فيه العدو أمرهم رسول الله بالفطر فأفطروا. 

ونحن نعلم أن الله رخص للمسافر بالفطرء ومن 
شاء أن يصوم فلا حرجء لكن حين تشتد المشقة» وحين 
ُتَوَفَع مواجهة العدوء وهو ما تحتاج فيه إلى استنفار 
قوّتك. فلا معنى لهذا التشدد إلا على أنه رفض لِر حص 
الله» وتأمّل هذا الموقف. رسول الله يِل يَتَعَمّد أن يتقف 
على مَرْأَى من الجميع» فيشرب ليرى الناس إفطاره. 
". اليسار الإسلامي وتطاولاته الممضوحة عل الله والرسول 
والصحابة» د. إبراهيم عوض. مرجع سابق؛ ص .1١‏ 
8. كراع الغميم: موضع بين مكة والمدينة. 


4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيام» باب جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (55575), 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومع ذلك فبعضهم يستمر في الصيام! أيريد أن يشعرنا 
بأنه أصلب من النبي يله في الصبر والطاعة؟! بل أولئك 
هم العصاة. وليس التشدد والتنطع طاعة. بل هو 
معصية لله ؛ لأن الله أمر ونبى وشرع لنا الدين ليرفع عنا 
المشقة والعَنّت» فمتى ندرك مقاصد الله في شرعه" 017؟ 

فيا ليت شعري كيف يقال: إن الصوم شرع لإعداد 
مجتمع من المقاتلين وتعويدهم على الجوع والعطش؟! 

وليس هذا فحسبء بل إنه في غزوة أخرى قام 
المفطرون وحدهم بأعمال المعسكر؛ لأن الصائمين 
كانوا مجهدين بسبب الجوع والعطش والحرء فقال 
الرسول وله قولته ذات المغرّى: "ذهب المفطرون اليوم 
ا 

وليس هذا التخفيف في أثناء الغزو خاصًا بالصيام 
وحده؛ بل هو أمر ملحوظ في الصلاة أيضًا "صلاة 
القوف وكذلك قالش إذا ألحضرالتن كيااة 
الحدود لا تقام على الجنود في الغزوات. 

ولقد كان الرسول يه يصوم عاشوراء في الجاهلية» 
ولم تكن هناك دولة عسكرية أو غير عسكرية:» أو 
حروب تحتاج إلى الاستعداد لما بالصوم. وعندما 
هاجر إلى المدينة ورأى اليهود يصومونه قال: 


2 ّ 1 0000 
نحن أولى بموسى منكم" © . 


.١‏ هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» د. حنان اللحامء 
مرجع سابق» ص5 .6١‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب 
فضل الخدمة في الغزو (7777)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل (7718). 

“". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة ضك 
باب إتيان اليهود النبي ينه حين قدم المدينة (71771). وفي 
مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه. كتاب الصيام» باب صوم 
يوم عاشوراء (71/15). 


كما أن الإذن بالقتال قد نزل بعد بيعةالعقبة 
الثانية» على حين لم يشرع الصيام في رمضان إلا بعد 
الهجرة بعامين. ولو كان الصيام فرض على المسلمين من 
أجل تبيئتهم عسكريّاء أفى| كان ينبغي أن يقترن نزول 
الإذن بالقتال وفرض صوم رمضان معًا؟ 

ثم إنه لو كان المقصود بالصيام تبيئة المسلمين 
للحروب التي كان عليهم أن يخوضوهاء فلم رض 
على النساء أيضًاء والغزو غير واجب عليهن, ولم يكن 
يشاركن فيه. اللهم إِلّا بسقي العطشَّى» ومداوأة 
الجرحى إن فعلن؟ وَلِمّ فُرِضٌ عل العُمي والعُرْج 
والشيوخ والمتفرغين للتفقه في الدين الذين لم يكونوا 
يخرجون للغزو والقتال؟! 

وكذلك لو كان الصيام شرع لتهيئة المسلمين لمقاتلة 
سائر العرب لانصب الاهتتمام فيه على الامتناع عن 
الطعام والشراب والجماع» بيد أن الأحاديث النبوية 
تتضافر على إبراز أهمية الجانب الأخلاقي والنفسي فيه؛ 
بحيث إن المسلم قد يصوم طوال رمضان عن شهوات 
البطن والفرج ثم لا يحسب له أجر هذا الصيام كاملا 
بسبب عدم امتناعه عن الغيبة والنميمة وقول الزور... 


إلخ”. 
ثانيًا. الحكمة التشريعية من الصيام بعيدة كل البعد 
عن تهيئة المسلمين للحرب والقتال : 

لو كان الهدف من تشريع الصيام تهيئة المسلمين 
عسكريًا لَتَوْحْيتْ فيه المشقة بكل سبيلء ورُوعِي فيه 
ملا أن يكون في فصل الحر دائًاء وأن يؤخر الفطر 
4 اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة عل الله والرسول 


والصحابة» د. إبراهيم عوض.ء مرجع سابق» ص١1‏ 17 
بتصرف. 


يببسب شبهات حول تشريعات النبي يي وسياسته وجهاده 


ويعجل السحورء وأن يصوم من أكل أو شرب ناسيًا 
يومًا آخر بدل اليوم الذي أفطره؛ لكونه لم تتحقق فيه 
المكة سن يية القره لحمل مشاق الكدروت 
والغزوات» ولاختار رسول الله وقد شهرًا شديد الحرارة 
فيه القيظ اللاهب؛ بقصد تعويد أتباعه على تحمل 
المصاعب والشدائد في كل الظروف والأحوال؛ حتى 
يكونوا داثًا على مستوى الحروب والمعارك التي كان 
عليهم أن يخوضوها باستمرار بغية إقامة دولتهم - كما 
يدعي المدعون التي كانت هي - ولا شيء غيرها الهم 
الشاغل الأوحد في حياته. 

ويثبت لنا فساد هذا الزعم إذا علمنا أن رمضان 
- شهر الصيام ‏ شهر قمريء أي يتغير ميعاده كل عام: 
فتارة يأتي في أول الصيف أو في وسطه أو في آخره» 
وتارة في الخريف. وثالثة في الشتاء»؛ وتارة رابعة في 
الربيع» كل ذلك على نفس الوضع المذكور توّاء فلو كان 
الصيام من أجل إعداد المقاتلين فلا يتناسب أبدًا 
إعدادهم البدني على تحمل آلام الجوع والعطش في 
الشتاء؛ لعدم وجود الحاجة الملحة من حر الجو إلى 
الأكل بوالشراس: 

إن الذي يريد أن يعوّد جيشه على الحروب؛ فإنه 
يستخدم أكثر الأوقات شدة وحرارة حتى يتعود الجنود 
على ذلك فإذا ما واجهوا هذه المواقف في حروبهم 
مرت عليهم سهلة يسيرة» واستطاعوا التغعلب عليهاء 
وإلا لصدم الجنود إذا هم تدربوا على مواقف معينة» ثم 
وجدوا في الحروب ما هو أشد وأعنف. ولكانت 
الهزيمة هي مصير هذا الجيشء ولامْهمَ قائده بالسذاجة 
وعدم معرفته بفنون القتال والحرب» وهذا على عكس 
ما كان عليه الجيش الإسلامي وقائده طَل. 


الا 


ومن جهة أخرى لو كان الصيام قد فُرِض على 
المسلمين لحرب العرب وتمرينهم على القتال» لكانت 
النتيجة الطبيعية لدخول العرب جميعًا في الإسلام في 
أواخر حياة الرسول يي هي إلغاء هذا الفرض؛ إذ قد 
حصلت الغاية منه؛ ولم تعد ثمة حاجة إليه إذ لا 
حروب بين العرب؛ لأنه قد جاءت الوفود خاضعة 

وكذلك لو كان الصيام قد فرض لتهيئة المسلمين 
للحرب؛ ل قُرِضَتْ كمارة على من لا يستطيعون 
أداءه» وهم بالضرورة لا يستطيعون القتال ولا 
يستطيعون الجهاد» وغير ذلك كثير من أحكام الصيام؛ 
وكذلك لم لَيُوَجَه مال الكمارة إلى شراء السلاح 
للجيش والإنفاق على الجنود بدلا من إعطائه 
للمساك 07و 
الأهداف العامة للصيام: 

والمتأمل فيا قد يستنبط من حِكّم مشروعية الصيام؛ 
يجد أن المقصود من تشريعه بعيد كل البعد عم ادعاه 
هؤلاء المفترون. 

© فالصوم وسيلة إلى شكر النعمة؛ إذ هو كف 
النفس عن الأكل والشرب والجماع؛ وإنها من أجل 
النعم وأعلاهاء والامتناع عنها وقنًا معتبرًا يشعر 
المسلم الصائم بقيمتها وقدرها؛ إذ النعم مجهولة؛ 
فإذا فقدت عرفتء فيحمله ذلك على قضاء حقها 
بالشكرء وشكر النعم فرض عقلًا وشرعًاء وإليه أشار 
الله في آية الصيام بقوله:«9 وَلمَلَِّكُمْ تَفْكُرُوت نا » 


«البقرة) . 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

©» إن الصوم وسيلة إلى التقوى؛ لأنه إذا انقادت 
نفس للامتناع عن الحلال طمعًا في مرضة الله تعالى 
وخوقًا من أليم عقابه؛ فأولى بها أن تنقاد للامتناع عن 


الحرام» فكان الصوم سببًا لاتقاء محارم الله تعالى» وإليه 


وقعت الإشارة بقوله يُق في آخر آية الصوم: :98 لمكم 


© وفي الصوم قهر للطبع وكسر للشهوة؛ لأن 
النفس إذا شبعت تَنَّت الشهوات» وإذا جاعت امتنعت 
عما تموّى؛ ولذا قال النبي يك موصيًا شباب أمته: "يا 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه 
أغضٌ للبصر وأحصّن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء"”''» فكان الصوم ذريعة إلى 
الامتناع عن المعاصي. 

© والصوم موجب للرحمة والعطف على المساكين؟ 
فإن الصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات؛ ذكر 
مَنْ هذا حاله في جميع الأوقات» فتتسارع إليه الرقة 
عليه والرحمة به بالإحسان إليه» فينال بذلك ما عند الله 
تعالى من حسن الجزاء. 

© الصوم موافقة للفقراء بتحمل ما يتحملون 
أحيانًاء وفي ذلك رفع حاله عند الله تعالى. 

» وني الصوم قهر للشيطان؛ فإن الشهوات 
وسيلته إلى الإضلال والإغواء» وإنما تقوى الشهوات 
بالأكل والشرب. 


١‏ . أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التكاح؛ باب من لم 


يستطع الباءة فليصم (51//9)) وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه. كتاب السلامء باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا 
بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن 
السوء به .)08٠08(‏ 


ك0 


ثم لماذا يُعْرَّى تشريع الصيام في الإسلام فقط دون 
غيره من الديانات إلى التعوّد على مشاق القتال» مع أن 
الثابت أن شعيرة الصوم كانت معروفة في كل الأديان 
تقرينًاء السماوي منها والأرضي: عند البدائيين 
وغيرهم: الطوطميين والمجوس والوثنيين والصابئة 
والمانوية والبوذية والبرهمية وعَبَدَة الكواكب والحيوان 
والبهوةوالتضارئ والسلمين .“قال 38: 
لْدبنَءَامَثائيْبَ عَلِكُمْ ألا مْكَمَا كينب عَلَ ارح 
من مكُح ملك تون (0 6 (البقرة)» فلاذا يُعرّى 
تشريع الصيام إلى أسوأ البواعث إذا كان الكلام عن 
الصوم الإسلامي”"'؟! 


الخلاصة : 

© بالنظر إلى حال النبي كيه نجده يخالف ما زعموه 
من تشريعه الصيام لتدريب المسلمين وتعويدهم 
على آلام الجوع والعطش أثناء الجهاد؛ حيث كان يِل 
يفطر أثناء الحروب استعدادًا للعدو ويأمر أصحابه 
بذلكء بل يحث عليه» ويصف الصائمين من أصحابه 
بالعصاة» وهذا ما حدث قبيل فتح مكة, فلو كان 


الصيام من أجل الحرب والقتال لتركهم النبي كل وم 


يأمرهم بالإفطار. 
» لو كان المقصود بالصيام تبيئة المسلمين عسكريًا 
ا سبيل» كأن يكون ف أشد 


تور لبف لجرا او لا لقو بدا دول الع اا 
في الإسلام» ولكن الحكمة التشريعية منه بعيدة عن 
هذا؛ إذ إنه ؤسيلة إلى شكر النعمةء ووسيلة إلى التقوى» 


والصحابة؛ د. إبراهيم عوضء مرجع سابق» ص55 بتصرف. 


وقهر للطبع والشهوة» وموجب لل رحمة والعطف على 
المساكين. 

لقد وجد الصيام في جميع الأديان: السماوي منها 
والأرضيء فلاذا يُعْرّى تشريعه إلى أسواً البواعث إذا 
كان الكلام عن الصوم الإسلامي؟! إنه الحقد الدفين» 
وعدم النزاهة والآمانة» وغياب الموضوعية عند التعامل 


الزعم أن النبي يِل ما شرع عقوبة الزنا إلا 
لحماية نساء المجاهدين0*) 


يزعم بعض المشككين أن تشريع النبي يه عقوبة 
الزنالم يكن بهدف الحفاظ على طهارة المجتمع 
الإسلامي وعفته. وإنما كان لرغبته يك في طمأنة جنوده 
المجاهدين خارج المدينة -على سلامة بيوتهم وإناثهم 
أثناء غياءهم؛ كي لا ينصرفوا عن الغزو فتفسد خطته 
السياسية أمام انشغال جنده بمثل تلك الأمور. ويرمون 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ لم يكن الإسلام بدعا من الشرائع في تحريم الزناء 


أو وضع عقوبة رادعة له؛ فقد كان محرَّمًافي جميع 


(*) مجتمع يثرب» خليل عبد الكريم» سينا للنشرء القاهرة» 
والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوض.ء مرجع سابق. 


نف 


شبهات حول تشريعات النبي كه وسياسته وجهاده 
الديانات السماوية المتقدمة على الإسلام» وقد ارتبط 
هذا التحريم في تلك الديانات أيضًا بتشريع العقوبات 
الرادعة له. 

؟) لتحريم الزنا في الإسلام حِكّم ومقاصد عمادها 
الحفاظ على الإنسان من مفاسده» وتلافي أضراره على 
المجتمع. 

*) كان لحاية نساء الجنود المقاتلين أساليب عديدة 
غير تشريع عقوبة الزنا؛ ولذلك ساد الأمان في مجتمع 
المدينة» كما أن تشريع عقوبة الزنالم يكن في وقت 
القتال فقط. 


التفصيل: 
أولا. ليس الإسلام بدعًا من الأمرضي تحريم الزنا 
ووضع عقوبة رادعة له : 

بداية نشير إلى أن النبي كلك لم يكن هو المشرّع لعقوبة 
الزناء وكذلك فإن تحريم الزنا ووضع عقوبة له لم يكن 
في الإسلام فقطء أو لدى نبيه محمد ويد فحسب. بل إنه 
كان محرمًا وجريمة يُعافَبٍ مقترفها أشد العقاب في جميع 
الديانات السماوية. 

فقد جاء عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن 
اليهود جاءوا إلى رسول الله يك فذكروا له أن رجلا 
منهم وامرأة رََيّاه فقال لهم رسول الله ي: "ما تجدون في 
التوراة في شأن الرَّجم"؟ فقالوا: نفضحهم وتُجِلّدون 
فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم, فأتوا 
بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم 
فقرأما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: 
ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: صدق 
يا محمد فيها آية الرجم؛ فأمر بها رسول الله كل فرَجماء 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


قال عبد الله: فرأيت الرجل تجن '' على المرأة يقيها 
دارو" -فهل عوك النور ةيةه العفوية لانن 
زوجات المحاربين أيضًا؟!! أو أنه تشريع من الله!! 

إن في هذا لبرهانا على كذب دعواهم. وفساد 
شبهتهم» حيث إن النبي يل كان يعلم ما في التوراة من 
عقوبة للزاني والزانية» وها هي ذي ديانة اليهودية تبرئ 
النبي يل وتدحض عنه هذه الشبهة» وتبين أن تشريع 
عقوبة الزنا لم يكن من عنده يل لأي غرض سياميء أو 
غير ذلك | يدعون. 


ب )0 


ولقد جاءت المسيحية والإسلام بمنزلة انقلاب 
جذري لنظرة الإنسان إلى الأفعال الجنسية؛ ليضعا 
الأمور في نصابها الصحيح, ويؤكّدا أن الزنا والفاحشة 
أصبحا معنيين مترادفين» حيث حكم بتجريم كل 
الأفعال الجنسية ‏ طبيعية أو غير طبيعية عدا ما يتم منها 
بين الزوجين -بوصفها جريمة زنا شرعًاء وني 
التجريم على أساس أخلاقي. بوصفه يشكل ضررًا لا 
على الزوج وحده؛ بل على حق من حقوق الله. 

فها هي المسيحية تؤكد أن الزنا جريمة تستحق 
العقوبة» "يقول البابا شنودة الثالث في الوصايا العشر: 
إن من فرط بشاعة جريمة الزنا سَمّيت عبادة الأوثان 


زنا". وليس هذا فحسب» بل إن "بعض الفكر المسيحى 


١‏ يجنا ينحني ويميل. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب. باب قول 
الله َبك: #ز يوه كما يحرهونَ دهم #«(البقرة: 145) (485 9), 
وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود. باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (5075)» واللفظ للبخاري. 

*. التشريع الجنائي في الإسلام مقارنًا بالقانون الوضعيء 
د. عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» طلا 15405١ه/‏ 
امج ص 4/ا. 


/ا 


يرى أن الطوفان لم يكن بسبب الكفر بالله وحده بل 
الزنا أيضًا"””'. وكان أيضًا سببًا في دمار قوم لوط عن 
طريق الحجارة التي أنزها الله عليهم من السماء. وكرر 
الإنسان الفاحشة نفسها مرة ثانية» وذلك في عصر 
انوا الك سيت اسدراه حريية الرقاية 
الإسرائيليين» فأرسل الله عليهم مرض الطاعون؛ 
ليقضى به وفي ساعة واحندة على نحو سبعين ألقًا 
منهم. وذلك في قصة بلعام بن باعوراء الذي أمر 
قومه بتزيين النساء ودفعهن إلى الإسرائيليين حتى يقعوا 
في الزنا فينتتصر عليهم؛ فلم)ا حدث واستجاب 
الإسرائيليون» أرسل الله عليهم مرض الطاعون. 

جاء في الكتاب المقدس: "وإذا زنا رجل مع امرأة 
فإذا زنا مع امرأة قريبة فإنه يُقتل الزاني والزانية". 
(الاويين١7: .)٠١‏ 

وكذلك فإن الرب مرّم الزنا وما يؤدي إليه؛ يقول: 
"قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تَرَنِء وأما أنا فأقول 
لكم: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنا بهافي 
قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تُعثِرك فاقلعها 
وألقها عنك؛ لأنه خير لك أن يبلك أحد أعضائك» 
ولا يُلقَى جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك 
اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك؛ لأنه خير لك أن 
يلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم". 


١س‏ 6 ا” - ا 


4. انظر: جريمة الزنا بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية» 
د. عبد الوهاب عمر البطراوي. دار الصفوة؛ مصرء ط7ء 
هم 1447م ص18 19 بتصرف. 

5. إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرىء علاء أبو بكرء 
مركز التنوير الإسلامي, القاهرة» ط1. 8١٠7م,‏ صن59١.‏ 


الزنا نفسه» وإنا حرّم مقدّماته» والطرق الموصّلة إليهء 
يقول كبْكّ: ١‏ ولا تُفَريوا لك | إِنَّهء كن هّ لايد 1 
سيلا 46057 (الإسراء». 

وعلى هذا فليست شريعة الإسلام بدعًا من الشرائع 
في تحريم الزناء وتشريع عقوبات صارمة لحاية المجتمع 
من هذه الجريمة» فلاذا تكون في الإسلام لأسباب 
سياسية خاصة» دون غيره من الأديان الأخرى؟! 
ثانيًا. الحكّم واللقاصد من تحريم الزنا وتغليظ 
العقوية فيه : 

حين) حرّم الإسلام الزناء وأنزل الله 6 قرآنًا يجرّم 
هذه الفعلة لم يكن لحاية أسر المقاتلين وإنائهم ]| 
يزعمون» بل هو لحاية البشرية كلها في كل زمان 
ومكان من أضراره ومفاسده. إذ إن مفاسده كثيرة» 
نذكر منها على سبيل المثال ما يأتي: 

٠‏ مفاسده الاجتماعية والخلقية: 


قال ابن القيم في كتاب "الداء والدواء": ومفسدة 
الزنا مناقضة لصلاح العالم» فإن المرأة إذا زنت أدخلت 
العار على أهلها وزوجها وأقاريهاء ونكست رءوسهم 
بين الناس» وإن حملت من الزنا فقتلت ولدها جمبعت 
بين الزنا والقتل» وإن أبقته نسبته إلى الزوج» فأدخلت 
على أهلها وأهله أجنييًا 


منهم» ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهمء 
اتا اه اهلها 


ليس منهمء فورثهم وليس 


وأما زنا الرجل فإنه يُوجد اختلاط الأنساب أيضاء 
وإفساد المصونة» وتعريضها للتلف والفساد» ففى هذه 
الكبيرة خراب الدنيا والدين. فكم في الزنا من 


شبهات حول تشريعات النبي ولد وسياسته وجهاده 
استحلال محرمات» وفوات حقوق» ووقوع مظالم. 

ومن خاصيته: أنه يوجب الفقرء ويقصر العمرء 
ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس. 

ومن خاصيته أيضًا: أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم 
يمته» ويجلب الهم والحزن والنوفء ويباعد صاحبه من 
الملك ويقربه من الشيطان. 

فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته. ولهذا 

شُرّع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبهاء 
ولو بلغ العبد أن امرأته د 
عليامن ايلك جارك 

قال سعد بن عبادة #ه: لو رأيت رجلا مع 
امرأتي لضربته بالسيف غير مُصفِح”"» فبلغ ذلك 
رسول الله يك فقال: "أتعجبون من غَيرَة سعد؟ فوالله 
لأنا أَغْيَر منه» والله أغير مني» ومن أجل غيرة الله حرّم 
السزفدى شاور سيايها ب" 

وقد جاء عن أبي هريرة عن النبي وه أنه قال: "إن 
الله يغارء وإن المؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما 
ا 

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي كَل أنه قال: "لا 


.١‏ الجواب الكافي عمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» 
الولح لا اممو 00 

1 . غير مُصفح: : أي : ضربته بِحَدٌ السيف لا بصّفحه. وهو 
عَرّضه. 

*. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب قول 
النبي :"لا شخص أغير من الله" (1140)» وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب اللعان» باب وحدثنا يحبى بن 
بحيى (0778737), واللفظ له. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التكاح؛ باب الغيرة 
(5475).: ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى 
وتحريم الفواحش .)1١7١(‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحد أغير من الله. ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله؛ لذلك مدح 


)0 
٠. بقسة‎ 


وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي يله في 
خطبته في صلاة الكسوف أنه قال: "يا آم محمدء واللفى 
إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده, أو تزني أَمَتّه. يا 
أمة محمد والله» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا 
ولضحكتم قليلًاء ألا هل بلغت”9)؟ 

وظهور الزنا من أمارات خراب العالم. وهومن 
أشراط الساعة» ىا جاء عن أنس بن مالك أنه قال: 
لأحدئكم حديثًا لا يحدثكموه أحد بعدي. سمعته من 
النبي وَل سمعت النبي ظَلِهُ يقول: "من أشراط الساعة 
أن يُرفع العلم» ويظهر الجهلء ويُشرب الخمرء ويظهر 
الزناء ويقل الرجالء وتكشر النساء.ء حتى تكون 
لخمسين امرأة القيّم”" الواحد". 

» أضراره الصحية: 

والزنا ينبوع لأخبث الأمراض وأشدها فتكًا بجسم 
الإنسان ومن أخطرها: الزمَريء والسّيّلانء والقزحة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب سورة 
الأعراف (5771)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه» 
كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش ))7١19(‏ 
واللفظ له. 

”". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التكاحء باب الغيرة 
(» يفني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب 
الكسوفء باب صلاة الكسوف .)25١77(‏ واللفظ له. 

”. القيّم: من يتولى أمرهن ويقوم عليه. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» باب إثم الزناة (21577)» وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب العلمء باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن (/25901). واللفظ له. 


كلا 


الرخوة» والقرحة الأكالة» ونقص المناعة المكتسب 
للفزوفا يع لايل و 


ثالثًا. كان لحماية نساء المجاهدين أساليب كثيرة غير 
تشريع عقوبة الزنا. كما أن تشريعها لم يكن في وقت 
القتال فقط : 

إن حماية نساء المقاتلين كان لها أساليب كثيرة غير 
تشريع عقوبة الزناء وإلا فهناك سؤالء إذا كانت عقوبة 
الزنا هي التي عملت على حماية أُسَر المقاتلين» فا الذي 
حمى هؤلاء النساء من القتلء أو السرقة» أو غير ذلك 
من الجرائم التي قد تواجهها أسر المقاتلين؟!! ونعلم 
-كما تروي كتب السّيّر أن المدينة كانت تعيش في أمان 
اللهم إلا ما حدث من أشياء قد تحدث في أي مجتمعء 
فلقد ربّى النبي يِه المسلمين على مراقبة الضمير» 
ولذلك ساد الأمان في مجتمع المدينة» وخصوصًا في 
حالة سفر الجيش. 

ثم إننا نتساءل: إذا كانت عقوبة الزنا قد شرعها 
النبي يل لحماية أسر المقاتلين» فهل أَلَفِيت هذه العقوبة 
في حال السلم دون حال الحرب؟!! 

وستكون الإجابة أن عقوبة الزنا كانت في السلم 
والحرب سواءء؛ وهذا يدل على أنه تشريع رباني شُرٌّع 
ليشمل كل المسلمين في كل زمان ومكان. وللمقاتلين 
وأسرهم أشياء كثيرة ووسائل عديدة لحمايتهم ومنها: 
عدم غياب الزوج مدة لا تطيقها المرأة» وهو الذي دفع 
عمر بن الخطاب في مدة خلافته لسؤال ابنته حفصة عن 
المدة التي تطيقها المرأة في بعد زوجها عنهاء فأجابته: 
5. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة» 
د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» ج7. ص 171١5‏ 7157. 


ع 


ثلاثة أو أربعة أشهر» فأمر ألا يغيب جندي عن زوجته 
أكثر من هذه المدة؛ لكي يحافظ على بيوت هؤلاء الجنود 
من هذه الناحية» وهو ما حدث بالفعل. 

وعليه فلو أراد النبي يه أن يطمئن جنوده الخارجين 
للجهاد خارج المدينة على نسائهم» وأن أحدًا من الناس 
لن يتعرض لنء للجأ إلى مثل هذه الوسيلة التي لجا 
إليها الخليفة عمر بن الخطاب أو غيرها من الوسائل» 
ولا أحد ينكر عظيم ذكائه ولهِ وعظيم قيادته؛» وكمال 
معرفته» فلماذا إذن لم يلجا إلى تحريم الزنا من عند نفسه 
وتشديد عقوبته؟ ولماذا ظل هذا التحريم في وقت 
السلم بعد عودة المجاهدين واستقرارهم في بيوتهم؟! 
الخلاصة : 

٠‏ لم يكن الإسلام بدعا من الشرائع في تحريم الزناء 
أو وضع عقوبة له. فالزنا حُحَرَّمِ في جميع الديانات 
السماوية» فقد حرّمته التوراة ووضعت عقوبة الرجم 
للزناة» وكذلك ورد في الإنجيل تحريم الزناء وجعل 
قلع العينين خيرًا من النظر إلى امرأة محرمة» فلماذا لم يقل 
أحد إن اليهودية والنصرانية ترميان من وراء تحريم الزنا 
إلى أسباب سياسية؟! 

©« إن الحكمة الحقيقية من تشديد عقوبة الزنا في 
الإسلام تتمثل في أنه مفسدة اجتاعية وخلقية؛ لأنه 
يؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ ويجلب الخزي والعارء | 
أنه أقصر الطرق للفناء عن طريق الأمراض الفتاكة التي 
يسببهاء مثل: الزهريء والسَّيلانه والقرحة الرخوة» 
والقرحة الأكالة» والإيدز... وغيرها من الأمراض 
الخطيرة التي تهدد الإنسانية كلها. 

» إن حماية نساء المقاتلين كان لما أساليب كثيرة 


/ال/ا 


شبهات حول تشريعات النبي وله وسياسته وجهاده 
غير تشريع عقوبة الزناء وإلا فهناك سؤال: إذا كانت 
عقوبة الزنا هي التي عملت على حماية أسر المقاتلين» فا 
الذي حمى هذه الأسر من القتلء أو السرقة: أو غير 
ذلك من الجرائم التي قد تواجهها ؟!! ثم إننا لتتساءل 
مزة ثانية: إذا كانت عقوبة الونا فد شرعها السي 85 
لحاية نساء المجاهدين» فلاذا لم يلغها في وقت السلم 
بعد انتهاء هدفها؟ لا شك أن كل هذا يؤكد عدم 
الارتباط بين تحريم الزناء وغياب المجاهدين عن 


زوجا 


عد 


الشبهة الثالثة عشرة 
كو إو* يه دس ء 207 
ادعاء أن النبي 5 حكم زورا 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن النبي وه حكم زوراء 
مستدلين على ذلك با يزعمونه من أنه يك تعمّد أن يحكم 
على رجل بريء بالرجم؛ مستشهدين با ورد في 
الحديث: "أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح؛ 
وهي في طريقها إلى المسجد» فاستغاثت برجلء وفرٌ 
الآخرء ثم مرّ عليها قوم ذوو عدد فاستغاثت بهم؛ 
فأمسكوا بالذي استغاثت به ولم يستطيعوا الإمساك 
بالجاني» فأتوا به رسول الله يك وهو يحلف لمهم أنه 
المستغاث به لا المجرم؛ وهنا أمر النبي 8# برجمه؛ 


د. إبراهيم عوضء مرجع سابق. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعندئذ استيقظ ضمير الجان واعترف. وبَّرّأ الذي 
أغائها". ويتساءلون: ماذا لو لم يستيقظ ضمير الجاني 
الحقيقي؟! هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في تشريع 
النبي يل؛ بغية القول بعدم تثيّته فيم| يقضي به وعدم 
نزاهته في| يحكم به. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كان رسول الله يك مثالا فريدًا في العدل 
والإنصاف» وهذا ما لا ينكره منصف حين يطالع 
سيرته العطرة» فهو يلد بشهادة القرآن الأسوة الحسنة 
والقدوة الطيبة؛ فكيف ايكون القدوةوالأسوة 
ظاكًا؟!! 

”) إن الرواية الصحيحة التي غيّبٍ المدعون جزءًا 
منها تفيد أنه يه حكم باعتبار الظواهر وشواهد 
الأحوال؛ فكل القرائن من شهادة المرأة» والإامساك 
بالرجل وهو يجري. كل هذا يقضي بأنه الفاعل» 
والشريعة تقضي بإجراء الأحكام القضائية على الظواهر 
والقرائن دفعًا للحرج والمشقة» وإلا فلاذا يحابي 
الرسول يَيْدٌ هذا الرجل» وهو الذي لا يحابي أحدّاء وإن 
كان أقرب الناس إليه؟! وموقف المرأة المخزومية خير 
شاهد على ذلك. 


التفصيل: 
أولا. كان رسول الله ين مثالا فريدافي العدل 
والإنصاف ؛ لأنه الأسوة والقدوة: 

فاحوه لوو 0 
قال لَقَدَكانَ ل ف رسول أله أو ا حستة لمن 
َه واليوم لخر ود و اله كيرا 50 #6 (الأحزاب». 


- 


7 


ص 
عينكا 
م 


وقد اكنتلت مقومات هنذه القدؤة تظريا وَعمًا 
0 
القول» فنبوته يي جمعت إلى القول العمل الصالح. 
والخلق الفاضلء والدعوة إلى الله 8# والصير عليهاء 
والصلابة في الحق"”". 

وهذه الأسوة وتلك القدوة تحتاج إلى أن يكون 
النبي يَلِدُ أعدل الناس في أحكامه وأفعاله؛ لأنه لا يحكم 
ا و ا يي 


الله كله : 


ورج سا احج سا بج اررص بو 2 


نر وَبَنق عن الَسمَةَ والسكر 0 


(النحل: 90)» وكان رسول الله يد خير منفذٍ لما أمرهبه 
ربه» وهناك أمثلة كثيرة تدل على ذلك منها: 

لما اختلفت فريش وتحازيت”'' عند بناء الكعبة فيمن 
يضع الحجر الأسود. حكّموا أول داخل عليهم؛ فإذا 
بالنبي يل داخل» وذلك قبل نبوته» فقالوا: هذا محمدء 
هذا الأمين قد رضينا به وعن الربيع بن خشيم قال: 
كان يُتحاكم إلى رسول الله يل في الجاهلية قبل 
الإسلام”". 

هذا قبل بعثته يلد أما بعد بعثته يله فقد كان أعدل 
الناس» وأبعدهم عن الظلم؛ ما ظلم أحدًا في دم أو 
عرضء أو مال» ولا جار في حكم. وكان من أخلاقه 
العدل في الرضا والغضبء وكان مثالًا للعدل مع نفسه 
وأهله وولده وصحابته. 


.١‏ حياة وأخلاق الأنبياء» د. أحمد الصباحيء دار اقرأ» بيروت» 
طاء 407١ه/‏ 1947م ص 876. 

؟. تحازيت: صارت فِرَقًا. 

“". الشفا بتعريف حقوق المصطفىء. القاضى عياض» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» د. ت. ج١.‏ ص5 17. 1 


ولقد بلغ من عدله أنه كان ينصف الناس من نفسهء 
ومن ذلك قصته مع سواد بن غَزِيّةه ورضاؤه أن يقتصّ 
ننج طلعتنة ينه إناهساء وسو مدل التصووفة 
ولا قال أحد المنافقين بعد قسمة غنائم حنين: يا رسول 
الله» اعدل, قال له: "ويلكء. ومن يَعيل إذلم أعدل» 
عي وتفرث إن و و0 

ولايفوتناني هذا الشأن أن نذكر حديث المرأة 
المخزومية التي أهمٌ أمرها قريّاء فاستشفعوا أسامة بن 
زيد فيها عند رسول الله يي فشفع لما عنده. فقال: 
"أتشفع في حدٌ من حدود الله"؟! ثم قام فاختطب 
فقال: "أمها الناسء إن| أهلك الذين قبلكم أغهم 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله» لو أن فاطمة بنت 


عام 


عمد عرقت لطعت يده" 
ناهيك عن أقواله يك في فضل العدلء وجزاء 
1 3 
العادلين» فقد جعلهم أول من يظلهم الله في ظله يوم 
القيامة» يقول ية: "إن المقسطين عند الله على منابر من 
1 : 2غ اك طللء ٠5‏ : 
نورعن يمين ال رحمن » وأخيريّة أن السلطان 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (515). وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم ))55٠:6(‏ 
؟. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق» ج؟» ص .11١‏ 

”. أخخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء باب قوله ككك: 
ٍ مسبت أن َصَحَنبَ الْكَهِفٍ وَالرَي و # (لكبيف: و1 440 
وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود» باب 
قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 
(565:06). واللفظ له. 

4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام 
العادل وعقوية الجائر (0 585). 


0/2 


شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 
العادل جزاؤه الجنة» فقال يل : "وأهل الجنة ثلاث: ذو 
ولققاق افرط عر و ا 
إن الله هو العدل» وإن حكمه هو العدلء. فهو 
الخبير بها تكنّه الصدوره وهو المطّلع على ما خفي من 
الأمور؛ لذا فقد أنزل قانونًا يتحاكم إليه العباد قانونًا 
يضمن ويكفل حرية الإنسان وأمانه في المجتمع» وكيف 
لا وهو و مالك السماوات والأرض وهو العليم 
الحكيم؛ وكانت مهمة رسول الله يد هي أن ينفذ هذا 
العدل ويحكم به بين الناس» دون اعتبارات لأية أهواء 
أو آراء من قبل 0 وٍ ذلك لقول ربه يق 


> 5 < مسر و ع 


وو تنيع أَهْوَاءَ هم عَمَّا 


8 بمَآ أَبدلَّ ألكّدُ وَل كت 24ء 51 2 0 
بينم د لا تنيع هواءهم وأحدرهم 
م لعية 01 


أن يَفْتِمُو1ك عن بَعْضٍ مآ أَنْزْلَ ) َه ليك 44 (للائدة:ه 4). 
وبجسدر ينا أن نطالع أقواله 5 فسيمن يحور في 
جكددي انار وهوينا اسم دعوو ايعان 
فعن ابن أبي أوقى قال: قال رسول الله ولدّ: "الله 
مع القاضي مالميجْرء فإذا جار تل عنه ولزمه 
الشيطان" ”'2» وعنه قال: قال رسول الله يله: "إن الله 


مع القاضي ما لم يجر» فإذا جار وَكَلهِ إلى نفسه"”"". وعن 


بريدة قال: قال رسول الله كّْ: "القضاة ثلاثة: واحد في 


. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
(كحمع). 

.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننهء كتاب الأحكام, باب الإمام 
العادل (17720)»: وحسنه الألباني في صحيح الجامع (69؟١).‏ 
/ا. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأحكامء باب 
التغليظ في الحيف والرشوة (755177).: وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (1875). 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجنة» واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة» فرجل عرف 
الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو 
في النار. ورجل قفى للناس على جهل فهو في 
كينا 

ولا تخمّى علينا نصوص تحريم الظلم؛ ومنها قول 
الله كَبْقَ في الحديث القدسي: "يا عباديء إني حرّمت 
الظلم على نفسي وجعلته بيتكم محرمّاء فلا تظالموا" ”” 
وحديث النبي يَلِ: "اتقوا الظلمء فإن الظلم ظلمات يوم 
لم0 

أبعد كل هذا ينهم صاحبُ هذه الأقوال والأفعال 
جميعًا بالجور» وبأنه كان يحكم زورًا؟! وكيف يستقيم في 
ذهن عاقل أن يجور يِ وهو صاحب رسالة؟ والحساب 
من يجور وهو الذي أقسم على قطع يد فاطمة ابنته - 
إن سرقت؟ وهو الذي لم يرص بشفاعة أسامة في المرأة 
المخزومية التي كانت من شريفات القوم. إذ قدأهمَ 
قريشًا أمرها؟!! 
ثانيًا. تقضي الشريعة بإجراء الأحكام القضائية على 
الظواهر والقرائن ؛ دفعا للحرج والمشقة, وهذا ما فعله 
النبي يَ, وليس في حكمه هذا زور: 

م يبقَ لنا الآن إلا أن نذهب إلى هذه الرواية التي 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الأقضية؛ باب في 
القاضي يخطئ (7010)) وابن ماجه في سننه. كتاب الأحكامء 
باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق (717715)؛ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (5555). 

". وإنك لعلى خلق عظيم؛ صفي ال رحمن المباركفوري» مرجع 
سابق» ص 2677 0175 . 

". أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب؛ باب 
تحريم الظلم (/510/710). 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب؛ باب 


تحريم الظلم (117/51). 


اذّعوا من خلاها أن النبي يله حكم زورًا. 

تقول الرواية: إن امرأة وقع عليها رجل في سواد 
الصبح. وهي في طريقها إلى المسجدء فاستغاثت بأحد 
المارة» ففرّ المعتدي» ثم مرّ عليها ناس فاستغاثت بهمء 
فأمسكوا بالذي استغاثت به. ولم يستطيعوا الإمساك 
بالجاني» فأتوا به رسول الله وهو يحلف لمم أنه 
المستغاث به لا المجرمء وهنا أمر النبي وَل برجمه. 
وعندئذ استيقظ ضمير الجاني فاعترف وبرئ الذي 
أغاثها. 

وأول ما ينبغي التوجه إليه هنا التأكد من لفظ 
الرواية الصحيحة لهذه القصة, فالأمور لا تؤخذ هكذا 
بحيث يشكل الباحث فكرة مسبقة» ثم يحاول أن يوجد 
الأدلة عليها بها شاء. فمن مقتضيات البحث العلمي 
وقواعده أن يبدأ المرء في بحثه لأمر ماء وهو خالي 
الذهن من أحكام مسبقة» ثم يكوّن آراءه من خلال ما 
تجمع لديه من أدلة ومعطيات. فَتَسْتَخلص النتائج من 
المقدمات”. وهو ما عبر عنه فقهاؤنا حين قالوا: 
"استدلٌ قبل أن تعتقدء ولا تعتقد قبل أن تستدل 
فتضل". 

والرواية الصحيحة: خرجت امرأة إلى الصلاة» 
فلقيها رجل فتجلّلها بثيابه» فقضى حاجته منها وذهب» 
وانتهى إليها رجلء فقالت له: إن الرجل فعل بي كذا 
وكذاء فذهب الرجل في طلبه» فانتهى إليها قوم من 
الأنصار فوقعوا عليهاء فقالت لهم: إن رجلا فعل بي 
كذا وكذاء فذهبوا في طلبه» فجاءوا بالرجل الذي ذهب 


محمدء دار النيل» مصرء ط١.‏ هم ٠م‏ ءا ص58. 


في طلب الرجل الذي وقع عليهاء فذهبوا به إلى 
النبي يد فقالت: هو هذاء فل| أمر النبي يل برَحْمهء قال 
الذي وقع عليها: يا رسول الله. أنا هوء فقال للمرأة: 
اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولًا حسنًاء 
فقيل: يا نبي الله ألا ترجمه؟ فقال: "لقد تاب توبة لو 
تابها أهل المدينة لقبل منهه"”". 

فإن قيل: كيف أمر رسول الله يي برجم المغيث من 
غير بيئة ولا إقرار؟! قيل: هذا من أدل الدلائل على 
اعتبار القرائن» والأخذ بشواهد الأحوال في التهم 
وهذا يشبه إقامة الحدود كحد شرب الخمر بالرائحة 
والقيء؛ كما اتفق عليه الصحابة» وإقامة حد الزنا 
بالحبّل» ى) نص عليه عمرء وذهب إليه فقهاء المدينة» 
وأحمد في ظاهر مذهبه» وكذلك إقامة حدٌ السرقة على 
المتهم بالسرقة» إذا وجد المسروق عنده. فهذا الرجل لما 
درك وهو يَشْمَدٌ "" هرباء وقالت المرأة: هذا هو الذي 
فعل بي» وقد اعترف بأنه دنا منهاء وأتى إليهاء وادّعى 
أنه كان مغيئّاء ول يرَ أولئك الجماعة غيره» كان هذا 
أظهر الآدلة على أنه صاحبهاء وكان الظن المستفاد من 
ذلك لا يقصر عن الظن المستفاد من شهادة البينة.. 
وعداوة المرأة في هذا الموضع في غاية الاستبعاد ". 
إذن فحكم النبي يي هنا لا يعدو كونه حكمًا بقرائن 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده مسند القبائكل» حديث وال 
بن حجر ذل (77/7/817)» وأبو داود في سئنه. كتاب الحدود. باب 
في صاحب الحد يجيء فيقر (١57/8)؛‏ وص ححه الألباني في 
مشكاة المصابيح (701/5). 

1. يشت يجري مسرعًا. 

". إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مطبعة السعادة» 
القاهرة» د. ت» ج27 ص17: .7١‏ 


م١‎ 


شبهات حول تشريعات النبي يل وسياسته وجهاده 
الموقف. وشواهد الأحوالء» وحكمً) با دلت عليه 
الظواهرء وقد قضت الشريعة الإسلامية أن الأحكام 
القضائية في منازعات الناس وخصوماتهم» وقضاياهم» 
ومعرفة المحق من المبطل» والمصلح من المفسدء أجراها 
النبي يلد على الظاهر الذي يظهر من خلال كلام 
الخصمين؛ تعليئًا لأمته وإرشادًا ل هم. ورفعًا للحرج أو 
المشقة عن القضاة الذين يحكمون في هذه المنازعات. 
قرر النبي يَليْهُ هذا المبدأء فعن أم سلمة رضي الله 
عنها ‏ قالت: قال رسول الله يَ: "إنها أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إَِّ ولعل بعضكم أن يكون أن بحُجّته* 
من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت 
له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه, فإن) أقطع له قطعة من 
النار" ””» فقد أرشدنا هذا الحديث إلى أن أحكام 
الشريعة والقضاء مبنية على الظاهر وغلبة الظن في 
القضية» وأصبح المبدأ المقرر والشعار المرفوع: نحن 
نحكم بالظواهرء والله أعلم بالسرائر» وإنما بدأ صدر 
الحديث بقوله 5: "إنما أنا بشر"؛ إيذانًا بأن السهو 
والنسيان غير مستبعد من الإنسان, وأن الوضع 
البشري يقضي ألا يدرك الإنسان من الأمور الشرعية 
إلا ظواهرهاء تمهيدًا للمعذرة فيها عسى يصدر عنه َل 
من أمثال تلك الأحكام, ولو كان نادرًا في الأيامء 
وليس هذا من قبيل الخطأ في الحكم؛ فإن الحاكم مأمور 
بالعملء والحكم با يسمع من كلام المختصمين» وب| 


. أن بحُجّته: أفطن بها وأقدر على بيان مقصوده. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام» باب موعظة 
الإمام للخصوم (7744)) وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
(017». واللفظ للبخاري. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تقتضيه البينة» ولا يحكم با في نفس الأمرء أو حقيقة 
القضية» فهذا متروك لله ككَ.. فأحكام النبي يله وغيره 
من القضاة تجري على الظاهر... وذلك يتفق مع مقتضى 
حكمة الله وْكَ في ذلك. فإنه يلل لو شاء لأطلعه على 
سرائر عباده وخفايا ضمائر أمته» فيكون الأمر مبنيا على 
اليقين والعلم القطعي دون حاجة إلى إقرار الخصم. أو 
البينة» أو اليمين» أو القرينة» أو المشابهة التي ترجح 
الحُكم لأحد الخصمينء ولكن هذا إن تأنَّى للنبي 5 
بالوحيء فلا يتيسر لأمته المأمورة باتباعه» والاقتداء به 
في أفعاله وأحواله وقضاياه وسيّره» ولا تتمكن الآمة 
من معرفة الأمور بالوحي الإلهي؛ لأنه محستص 
بالنبي يل. 

فأجرى الله وق أحكامه وأحكام القضاة على 
الظواهر التي يستوي في العلم فيها النبي يله وغيره من 
البشر» فيتم اقتداء الأمة بنبيها يك في إصدار الأحكام 
القضائية» إذ البيان بالفعل أوقع منه بالقول؛ لاحتمال 
اللفظ أكثر من معنى» وتأويل المدتأول. فيكون حكمه 
على الظاهر أجل في البيان» وأوضح في إعلان 
الأحكام؛ وأكثر فائدة لظروف التشاجر والخصامء 
وليكون هذا المبدأ هو القاعدة العامة التي يسير عليها 
حُكام الأمة» وتنضبط بها قوانين الشريعة. 

حكم النبي يل إذن على الظاهرء فحكم -باعتبار 
القرائن وشواهد الأحوال -على هذا البريء حكمً 
عادلّا ىا دلت عليه أحواله الظاهرية» وليس زورًا 
- كما يدّعون - ولو أنه أراد زورًا لأثبت الحكم على هذا 
البريء حتى يقام عليه حد الزناء وما كان للنبي يله أن 


يفعل ذلكء بل إنه قال للرجل الذي أغاثها قولّا حسئًا 


م 


كا تقول الرواية. 

ومن نافلة القول أن نقول: "إن ذلك لا يقدح في 
صفة النبوة» ولا يمس مبدأً العصمة. أي النزاهة 
والطها رو المون و 

أما بخصوص الحكم على الذي وقع عليهاء وأنه وَل 
ميقم عليه الحد؛ فهذا خلاف بين العلماء على 
قولين» قول يقول بأن الحدٌ يثبت بالإقرار والاعتراف» 
وقوم قالوا بأن التائب يسقط عنه الحد؛ "ومن 
تأمل المطابقة بين الأمر والنهيء والشواب والعقاب؛ 
وارتباط أحدحما بالآخرء علم فقه هذا الباب» وإذا كان 
الله لا يتعذب تائبًّاء فهكذا الحدود لا تقامعلى 
ال ا 

وعلى هذا الرأي فالنبي كل لم يحكم عليه بالرجم؛ 
لأنه تاب توبة صادقة» وفي الرواية: "لو تابها أهل المدينة 
أو يثرب لقبل منهم". 

أيصح بعد كل ما أوردناه أن يقال: إن النبي يِل 
حكم زورًا على رجل بريء؟ ! 

إن النبي يد لا يسعه إلا أن يحكم بالعدل الذي أمره 
به ربه» وهذا ما حدثء أما إذا غاب جزءٌ من الحقيقة 
عن النبي يل بصفته بشرًا لا يعلم الغيب» فقضى با 
رأي؛ فإن عالم الغيب والشهادة المطلع على أفعال العباد 
لربا يُنزل قرآنًا يخبر فيه النبي كله بحقيقة الحدث 
وحقيقة الحكم؛ لأن الله ك1 


هو العدل» وهو الذي يأمر 


.١‏ شهئل المصطفى وي د. وهبة الزحيليء» مرجع سابق» 
ص5 2057 070. 

؟. إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع سابق» 
اج ص17: ٠‏ بتصرف يسير. وانظر شواهد أخرى له في هذا 
الحكم في الصفحات المشار إليها. 


بالعدل» وخير مثالٍ على مانقول ماحدث مع 
اليهودي» وذلك في قصة طعيمة بن أُبَيرق واليهودي 
حين حكم رسول الله وه للمسلم» فنزل القرآن يبرئ 
ساحة اليهودي» فرجع النبي وَل وطلب طعيمة فهرب 
ا 

فلا محاباة ولا مجاملة» ولا مخاتلة على حساب الدين» 
وإقامة الحدود» فلا محسوبية ولا وساطةني الإسلام» 
ولا شفاعة في الحدود. إذ لو كان ذلك لكان في شأن 
المرأة المخزومية صاحبة الشأن والمكانة. 

وكيف يكون ذلك للنبي يلةِ وهو القائل: "من 
أعان على خصومة بظلم. أو يعين على ظلمء 
لم يزل في سخط الله حتى ينزع"”". وهو القائل: "لا 
يُؤخحذ الرجل بجناية أبيه؛ ولا بجناية أخيه"”", 


» ومحال على 


داء) .اليك ير 1 2 )04 
وهو القائل: "لا تجني نفس على أخرى"7* 


حكمة الله خالفة فعل رسوله وَل لقوله. 
الخلاصة : 
. كان النبي كي أعدل الناس» وهذا يتضح من 


.١‏ انظر كلام المفسرين في قوله وك «( لا ييوِلُ عَنِ لدت 


ينا ©» 


صن ست لآل .. جنا 


يحختالون 
(النساء). 


أنشْسَهُمْ إِنَّ أله لا يحب مَنْكَانَ حوَاا 
". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنه» كتاب الأحكام» باب من 
ادعى ما ليس له وخاصم فيه (7770)) والحاكم في مستدركه. 
كتاب الأحكام »07١5١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(109). 

. صحيح: أخرجه النسائي في المجتبى» كتاب تحريم الدم» باب 
تحريم القتل ))51١77(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
لال /ا). 

4. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الديات» باب لا 
يجني أحد على أحد (777/7)) وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع (07774. 


م 


شبهات حول تشريعات النبي وقد وسياسته وجهاده 
سيرته الشريفة» فقد أرسى معالم ال هدى والعدل بأقواله 
في أكثر من موقف. كا حذّر من الظلم والجور والزورء 
وكانت أفعاله ترجمة عملية لإقرار العدل في المجتمعء 
دون تفرقة بين الناس على اختلاف أصوهم وألوانهم 
وأجناسهم. وما حدث من إقامته يِه الحد على المرأة 
المخزومية هو خيرٌ دليل على هذا. 

. الناظر للرواية التي استند إليها في اتهام النبي ول 
بالحكم زورًاء يجد فيها أن الرسول يي قد حكم باعتبار 
قرائن الموقف وشواهد الحال» وأحكام القضاء في 
الشريعة مبنية على ذلك» فنحن نحكم بالظواهرء 
والله أعلم بالسرائر» وذلك لرفع الحرج والمشقة 
عن الآمة. 

٠‏ لوأراد النبي كي أن يحكم على البريء زورًا 
لماتراجع عن حكمه في رجمه. بيد أنه قال له 
قولًا حسئاء وأمر برجم الواقع على المرأة في بتعض 
الروايات» أمافي الرواية الأخرى التي مفادها 
أن النبي وَل ميقم الحد عل الزاني؛ لتوبته توبة 
ا 

٠‏ كيف لا يحكم بالعدل مَنْ أسقط جميع الوسائط 
من محاباة» ومجاملة» ووساطة» وشفاعة ‏ التي تحول 
دون إقامته؟! وإذالم يكن محمد ويه هو من دعا إلى 
العدل وحكم به. فمن الذي دعا إليه وحكم به؟! 


عد 


الشبهة الرابعة عشرة 


الزعم أن النبي ين كاد يسقط الجزية عن 
أقباط مصر لشيء في نفسه!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن النبي يلد كال بمكيالين 
حين فرض الجزية على نصارى اليمن والشام والعراق 
وغيرهمء وكاد يسقطها عن أقباط مصر. ويستدلون 
على ذلك با يزعمونه من أنه يل قال: "لو بقي إبراهيم 
حراما تاكث قطنا إلا وعييت غنه الخزية"مدعيق أن 
ذلك ما كان إلا محاباة لهم ورفقًا هم؛ تكريًا لأم ولده 
السيدة مارية القبطية. رامين من وراء ذلك إلى اتهامه كله 
بالتشريع تبعًا لهواه» وبفرض أحكام وإسقاط أخرى 
على أناس دون أناس حسب) يمل عليه هواه. 
وجها إبطال الشبهة : 

- لقد حقق النبي يل في حياته العامة والخاصة‎ )١ 
المثل الأعلى» والقدوة المحسنة» وصدق الله إذ يقول:‎ 

وَمَآأرَسَلْلك إِلَارَمَةَ لمي 43 «لأنيه». وما 
كان للهوى نصيب في حياته و بل كان يسير على 
سجيته الرحيمة التي عمّت كل شيء. 

؟) إن ثمة أدلة كثيرة تَبُطِلِ ما ذهب إليه هؤلاء 
المدذعون, منها: كون الحديث الذي استدلوابه 
موضوعاء وعدم اختلاف رسالته كل إلى المقوقس حاكم 
مصر عن رسائله الأخرىء وأن مصر لم تفتح إلا في 
عهد عمر بن الخطاب. 


مكتبة الأسرة» القاهرة» 0١٠5م.‏ 


4 


التفصيل: 


أولا. تحقيق النبي 2 المثل الأعلى والقدوة الحسنة في 
حياته : 
سار الرسول يَلِةِ على المنهج الذي وضع الله كبن 


في قرآنه الكريم؛ امتشالا لقول الله كل: و2 ايها لْذينَ 


4 ا ا م ول لسر ا دكي اص كج اعد 
اموأ نوأ َودمِينَ بلس سَهَدَآء َو عَلََ أنفسِكم أو 


سح ل ل ع كسلا - 0 0 16 104 عه 


وت ده وروء 


كَانَ يما 


لمك أن تمنو وَِنئلوُه وْْْرصُوا ناه 
تَعَمَلُونَ حيرا (50) #4 (الساء» وقول الله تعالى: 
«< يكيها يست حَامثوا وأ ممت يله شه هَآء يسور 
ويج ميسكم َكَانُ قور علا تعدوأ 
دهع 9 2ء سار 


وَأَتَّفوأ أللَهإب أشَهَ حيرا يما تعملودت 


40 (المائدة»» وقوله: ود حك بنَا لئاس أن مَحَكُموأ 


جاء عن أبي سعيد قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل 
يتقاضاه دنا كان عليه؛ فاشتد عليه حتى قال له: أَحَرّجُ 
عليك إلا قضيتني» فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك. 
تدري من تكلّم؟ قال: إني أطلب حقيء فقال النبي 5: 
العلودن علض اله كالم أزسل إل خزولة بدت 
قيس فقال لها: "إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا 
تمر فنقضيك"”. فقالت: نعم» بأبي أنت يا رسول الله 
قال: فأقرضته» فقضى الأعرابي وأطعمه. فقال: أوفييت 
أوقى الله لكء فقال: "أولكك خيار الناسء إنه لا 
كي 


قَدّست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنه. كتاب الصدقات» باب 
لصاحب الحق سلطان (7477)؛ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (7471). 


أي: من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه. 

ويظهر عدل الرسول يله فيا جاء عن عروة. أن 
امرأة سرقت في عهد رسول الله كد في غزوة الفتح» 
ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. قال عروة: 
فلا كلم أسامة فيها تلوق وجه رمنو ل الله 6 وقال: 
"أتكلمني في حدّ من حدود الله"؟ فقال أسامة: استغفر 
ييا رسول الله» فلما كان العشي قام رسول الله يل 
خطيبًاء فأثنى على الله ب| هو أهله. ثم قال: "أما بعد؛ 
فإنا أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدء والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها"". ثم أمر يك بتلك المرأة 
فقطعت يدهاء فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. 

وعن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأمر عماله أن 
يوافوه بالمواسمء فإذا اجتمعوا قال: يا أيها الناسء إني لم 
أبعث عََالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من 
أموالكم؛ إن| بعثتهم ليحجزوا بينكم, وليقسموا فيئكم 
بيتكم؛ فمن فعِل به غير ذلك فليقم؟ فم قام أحد إلا 
رجل قام فقال: يا أمير المؤمنين» إن عاملك فلانًا 
ضربني مائة سوط. قال: فيم ضربته؟ قم فاقتص منه» 
فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين» إنك إن 
فعلت هذا يكثر عليك. وتكون سنّة يأخذ بها من 


بعدك» فقال:أنا اد اين وقد وأينت رسول اللّه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب المغازي» باب من شهد 
الفتح »)5٠51"(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة 
في الحدود .)50٠5(‏ 
”. القَد: القصاص. 


شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 
يقيد من نفسه. قال: فدعنا لنرضيهء قال: دوتكم 
فأرضوه. فافتدى منه بائتي دينار» كل سوط 
ا 
فالعدل الذي انفرد به الرسول وظِةْ عن غيره. كان 
منيثقًا عن سياسة واعية وحكيمة. فقد كان مثالا رائعًا 
لرجل الدولة الحكيمء والسياسي البارع» والقائد 
المتبصر بدقائق الأمور القادر على معالجة الحوادث 
بالحكمة» وهذا يدل على مدى ما كان يتمتع به وَل من 
رجاحة العقلء وكال الفكر. وسلامة المنطق بشكل 
منقطع النظير. 
يقول الإمام الماوردي: "وقد دل على وفور ذلك فيه 
رجاحة العقل ‏ صحة رأيه وصواب تدبيره» وحسن 
تألفه. وأنه ما استفعل في مكيدة. ولا استعجز في 
شديدة» بل كان يلحظ الإعجاز في المبادئ» فيكشف 
عيوبها ويحل خطوبهاء وهذا لا يتنظم إلا بأصدق وهم 


وأوضح جزه07. 

وبناء على ما سبق» فعدله يٌ ورأفته كانت بالناس 
جميعًاء لم يفرق فيها بين قريب وبعيدء لقد شملت 
الجميع» ودخل فيها كل شيء؛ حتى الحيوان نال نصيبًا 
من رأفنه ورحمته َيِه وها هو جمل يشكو إليه وَل 
ويستمع النبي يله إلى شكواهء ويأمر صاحبه - صاحب 
الجمل - أن يحسن معاملته ويتقي الله فيه» فهل كانت 
هذه الشفقة أيضًا لأهواء شخصية؟!! إنها كانت سجية 


فيه يليد وصددق الله تبارك وتعالى إذ يقول: 38 ومآ 


”. الرسول و سعيد حوى» دار السسلام» القاهرة. ط 27 
٠‏ هم 1940م ص 1175:11٠١‏ بتصرف. 

5. أعلام النبوة» الإمام الماوردي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طاء 101 اهم 941١م‏ ص 787. 
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سأتدلت 31 رحمة لِلعَنلِمِيتَ (0) 6 (الانياء؛ أي لكل 
الفاتت عم عامفة ادافين قط أر اديه 
وحدهمء وصدق الرسول يل إِذ يقول: "إنم| أنا رحمة 
ب 


.ثم إن موقف رسول الله يه مع أهل الطائف 
يؤكد هذه الحقيقة ويزيدها وضوحًاء فهم قوم مشركون 
- ليسوا أهل كتاب - يؤذون النبى ولد أشد الإيذاء. 
وينزل جبريل الكل من قبل الله تبارك وتعالى يحبر حبيبه 
الله : "بل أرجوا أن تخرج الله من أصلابهم من يعبد 
»)2 

الله" . 

نعم هذه هي الأخلاق المحمدية» وتلك هي الحقيقة 
التي لا ينكرها إلا جاهل وحاقد على الإسلام ورسوله. 
ويجيبه جبريل الكليك: "صدق من ساك الرءوف 
الرحيم" فهل في شفقته هذه. ورحمته ورأفته تلك أي 
هوّى أو مصلحة شخصية» وهل كانت هناك علاقة 
خاصة بين النبي وَل وأهل الطائف؟!! بالطبع لاء وهذا 
أكبر دليل على أن رأفته ورحمته أيضًا بالأقباط كانت من 
سجيّته قد ولم يكن فيها أي هوى. ثم إنه و يعلنها 
مدوية لكى تسمعها كل الآذان على مر العصورء قاطعًا 
بها على كل من يقول مثل هذا القول: "لو أن فاطمة 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفضائل» 
باب ما أعطى الله تعالى محمد ينك (3711757). والدارمي في سئنه» 
المقدمة» باب كيف كان أول شأن النبي 6 »)١6(‏ وصححه 
الآلباني في السلسلة الصحيحة (545). 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق, باب إذا قال 
أحدكم: آمين» والملائكة في السماء فوافققت إحداهما الأخرى 
(30659). ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب ما 
لقي النبي هله من أذى المش ركين والمنافقين (5 41/6)» واللفظ له. 


لله 


بنت محمد سرقت لقطعت يدها"”". وهل بعد فاطمة 
- رضي الله عنها من أحد يظن أن يحابيها النبي إل *؟ 
ثانيًا. أدلة بطلان هذا الادعاء : 

هناك حمسة أدلة تبطل ما ذهب إليه هؤلاء المدعون 
من أن النبي يله فرّق في تشريعاته بين أقباط مصرء وبين 
غيرهم من النصارى» وذلك حين) أراد أن يسقط الجزية 
عن أقباط مصرء دون سواهم. وهاك كلمة عن كل 
دليل على حدة: 
الدليل الأول: حديث موضوع: 

إن الحديث الذي استند إليه هؤلاء المغرضون 
حديث موضوع. وهاك نصه: "لو عاش إبراهيم 
لوضعت الحزيّة عن كل قبطي" /» ومن هنا لا يجوز 
الاستشهاد بهذا الخبر؛ لأن النبي كله لم يقله. 
الدليل الثاني: عدم اختلاف رسالة النبي 25 إلى حاكم 
مصر عن رسائله إلى غيره: 

فلقد بعث الرسول ول برسائل إلى أربعة من أهل 


الكتاب» وهم: هرقل قيصر الروم, والحارث بن أبي 


". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قوله 
تعالى: 3# أَمْ حَسِبْتَ أنَّ أصحَنبٌ الْكَهِفٍ وَالرَقيرِ * (الكهف: ؟) 
(33784)» وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره (5605). 

© في "مظاهر رحمة النبي 2 وعفوه وعدله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة: والوجه الثاني» من الشبهة 
السادسة عشرة» من الجزء الشاني (أخلاق النبي #). والوجه 
الأول» من الشبهة الخامسة والثلاثين» من هذا الجزء. 

4. موضوع: أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة» حرف الألف. 
بدأنا بمن اسمه إبراهيم إجلالا للخليل يك عقيبًا لذكر الحبيب 
محمد يق (717/5), وقال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة: 
حديث موضوع (35791). 


شمر الغساني ملك البلقاء» والمقوقس الوالي الروماني 
على مصرء والنجاشي ملك الحبشة؛ ولأن هؤلاء الملوك 
جميعًا نصارى من أهل الكتابء فإن أسلوب الرسائل 
الأربع متقاربء ومعانيها متشامة: 

© فكتابه إلى قيصر كان حامله هو دخية بن خليفة 
الكلبي» الصحابي الجليل» وترجح أكثر الروايات أنه 
سَلّم كتاب رسول الله إلى قيصرء وهو يحج ببيت 
المقدس» وهذا نصه: "بسم الله الرحن الرحيمء من 
محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من 
اتبع الهدىء أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أَسْلِم 


تَسْلَّمه وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن 


امام يَأهْلَ الكتب تالأ |1 
يو يا ود كتشكبنقا 0 ين حون أمَو 
إن رلا مَعُووَا أشهكدوا يأك ميوت 80 »4 
(آل عمران) ا 


٠‏ كتاب يي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني» 
النصرانية» وأنهم ذوو قوة ومال» فقد كان الرسول يَف 
على دراية بخشونة الملك الغساني» وبكراهيته للإسلام؛ 
فلذلك نلاحظ أن كتابه إلى الملك الغساني كان فيه حسم 


0 العتر ا وان 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يك (7)» وفي مواضع أخرىء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي و 
إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (41/01). 


ام 


شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 
المدى» وآمن بالله تعالى وصدقء فإني أدع وك إلى أن 
تؤمن بالله تعالى وحده لاا شريك له يبقى لك 
ل 
« كتاب الرسول وَل إلى النجاشي ملك الحبشة» 
وهذا نصه: "بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول 
الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة: سلام أنت» 
فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته؛ 
ألقاها إلى مريم البثّول الطيبة الحصينة» فحملت 
بعيسى» فخلقه الله من روحه؛ ونفخه ى] خلق آدم بيده 
ونفخه. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة 
على طاعته» وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني؛ فإني 
رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله كلق وقد 
بلغت ونصحت. فاقبلوا نصيحتي» والسلام على من 
اتبع الهدى". 
« كتاب الرسول يل إلى المقوقس حاكم مصر من 
قبل الروم؛ وقد بعث الرسول يل به حاطب بن أبي 
بَلتَعَةَه وكان نص الكتاب: "بسم الله ال رحمن الرحيم؛ 
من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط: سلام 
على من اتبع المدىء أما بعد, فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام, أُسلِم تَسلّمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» 
فإن توليت فعليك إثم القِبْط: 3 قل يأَهْلٌ الْكتب 


تعَالوا ِل كيمو سول بتكا ويمتَو ألا مد إلا اله 


ب 


- صَيْعًا وا يَتَجْد بحص ءا بعصا أَرْيَايًا من 
؟. نصب الراية لأحاديث الحداية» جمال الدين عبد الله الزيلعي» 
تحقيق: بحمد عوامة» بيروتث» دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
السعودية» ط8.31١:5١اه/‏ /1ام ج45 ص5 17. 
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دوأ أسَامْسَيمُوت (40© 


دون أل ون توا مَمُولُوا ا 
(آل عمران) علد 

وإذا نظرنا إلى الكتب المبعوثة من النبي و إلى الملوك 
والرؤساءء؛ نجد أن أسلوبها واحد لا تمييز فيه بين بلد 
وبلد» ولا بين نصارى ونصارىء فهو أسلوب حكيم» 
يتسم بالإيجاز البليغ» وصفاء الكلمة» وسهولة المعنى» 
وامتزاج الترغيب بالترهيب امتزاجًا لبقا غير منفر 
ولا جارح؛ ولقد عمد الرسول وَيْدُ إلى العمل بآداب 
القرآن الكريم في جدال أهل الكتاب في قول الله يَل: 
« وَلَا محدِلوا أهْلَ ألصحكتب إلا يأَلّى هن أ حَْسَنُ # 
(العنكبوت: 15). 

الدليل الثالث: فتح مصر لم يكن في عهد النبي كل: 
إن مما يُعْلّم من تاريخ الفتوحات الإسلامية بالضرورة 
أن مصر لم تفتح إلا في عهد عمر بن الخطابء على يد 
الصحابي عمرو بن العاصء وم تفتح في عهد النبي ي. 

الدليل الرابع: ليس ثمة أدنى علاقة بين حياة 


إبراهيم - ابن النبي يل أو موته. وبين تشريعاته طَل 
التي يتلقاها جميعها من لدن حكيم خبير» وما يملك يل 
نقض حكم أبرمه الله وك 


الدليل الخامس: أن النبي يي لم يوص أن يُعامّل أهل 
مصر بأسلوب يتفرّدون به دون أهل الكتابين أجمعينء 
وإن كان قد أظهر لهم حفاوة وإعزارًاء وذلك لأن هاجر 
أم إسماعيل جد العرب العدنانية من مصر. 

جاء عن أبي أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول 
الله يل يوم الفتح, إذ قال قولّا حسئًا جميلاء وكان في| 
.١‏ الإسلام في قفص الاتهام؛ د. شوقي أبو خليلء دار الفكر 


المعاصرء بيروت. دار الفكر. دمشق» طت. 570١ه/‏ كم 
ص ”217 15 بتصرف. 
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قال: "من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين» وله 
ماقا و 

هذا وقد كانت حفاوة الإسلام بالأقباط وغيرهم 
من النصارى سببًا في تهافتهم على اعتناق الدين الجديد» 
وتحول كثرتهم عن أديانهم الا 
الخلاصة : 

حقق النبي ييه المثل الأعلى في العدل الإنساني» 
مانا اي اران كدي وضبية إن نكال وي لوقه 
يامب 

© إن هناك أدلة كثيرة تبطل ما ذهب إليه هؤلاء 
من أن النبي وليه فرّق في تشريعاته بين أقباط 


مصرء وبين غيرهم من النصارىء» ومن هذه الأدلة: 


لس سر ال 


د عأمنوأ موأ فومين أَلْقَِسَطِ © (النساء: و*0),. 


الأدعياء 


© أن الحديث الذي استندوا إليه موضوع. 

© عدم اختلاف رسالة النبي إلى حاكم مصر عن 
رسائله إلى غيره. 

© أن فتح مصر لم يكن في عهد النبي كل. 

© عدم وجود علاقة بين حياة إبراهيم ابن 
النبي يل أو موته. وبين تشريعاته وَل. 


د 


3 صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء حديث 
أبي أمامة الباهلي ذه (3778/4). والطبراني في المعجم الكبير» 
باب الصاد. صَّدَيَّ بن عَجَلان (8/ )11١0‏ برقم (85/ال9), 
وصححه الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (57784/4). 

". التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ محمد الغزالي» 
مرجع سابق» ص ١85‏ بتصرف. 

© ني "موقف ملوك النصارى من رسائل النبي كل" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة والعشرين؛ من الجزء الرابع 
(دعوة النبي يل وتبليغه الوحي). 


اتّهام النبي 4 بمخالفة ما شرعه 
من تحريم الرشوة' * 
مضمون الشبهة : 

نهم بعض المغالطين النبي يل بأنه خالف ما شرّعه 
من تحريم للرشوة؛ مستدلين على ذلك بتقديمه وَل 
رشوة لمالك بن عوف ‏ أحد زعماء ثقيف ‏ حين رد عليه 
النبي ويد ماله وأهله وأعطاه مائة من الإبل بعد غزوة 
ا 
رسول الله ول اراي والمْئَئِي"” 

ويرمون من وراء ذلك إلى إثبات أنه ولو ناقض 
نفسه» وخالف بعض ما شرع؛ بغية التَّضير من شرع لم 
يتَّعه مُبلّغه» وهو أولى الناس باتّباعه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ العطاء لتأليف القلوب كان تشر 
عليه القرآن الكريم» وقد أثبتت 
التشريع خاصة في بداية ظهور الدعوة الإسلامية 
وانتقيارها. 


يعَا بايا نص 
تت الأيام مدى حكمة هذا 


") إذا كانت الرشوة تدُّفع من الضعيف إلى من 
يملك القدرة والقوة» فهل هذا حال رسول الله َي مع 
مالك بن عوف؟! وهل اقتصر عطاء الرسول وله عليه 


وحده؟ 


(*) بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارث؛ مرجع سابق. 

.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الأقضية؛ باب في 
كراهية الرشوة (20/87)» والترمذي في سننه» كتاب الأحكام. 
باب ما جاء في الراشي والمرتئي في الحكم (1737)) وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (5571). 
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شبهات حول تشريعات النبي فلك وسياسته وجهاده 
التفصيل: 
أولا. العطاء لتأليف القلوب تشريع إلهي حكيم : 

مما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام بيان رأي العلماء 
ف العطاء لتأليف القلوبء إذ يرى الإمام ابن القيم أنه 
قد يتعين على الإمام أن يتألف أعداءه؛ لاستجلابهم إليه 
ودفع شرهم عن المسلمين» فيقول: الإمام نائب عن 
المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين» فإن تعبّن 
ذلك أي التأليف ‏ للدفع عن الإسلام والذَّب عن 
حوزته واستجلاب رءوس أعدائه إليه؛ ليأمن 
المسلمون شرهم» ساغ له ذلكء بل تَعيّن عليه... فإنه 
وإن كان في الحرمان مفسلدة. فالمفسدة المتوقعة من 
فوات تأليف هذا العدد أعظم» ومبنى الشريعة على دفع 
أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصيل أكمل 
المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا 
اليو عل مذو الأصلين + 

والتأليف ‏ بإعطاء المال ‏ لحديث العهد بالكفر إن| 
هو من قبيل الإغراء والتشجيع في أول الأمر؛ حتى 
يخالط الإيهان بشاشة القلبء. ويتذوق حلاوته”" 

لقد كان الهدف من هذا العطاء الُجِزِي لمالك بن 
عوف ولغيره هو تحويل قلوبهم من حب الدنيا إلى حب 
الإسلام» أو كما قال أنس بن مالك: "إن كان الرجل 
ليسلم ما يريد إلا الدنياء فم| يسلم حتى يكون الإسلام 
أحب إليه من الدنيا وما عليها". 


وهذا ما عبر عنه صفوان بن أمية 4ه حين قال: 


”. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن 5 قيم الجوزية» مرجع سابق» 
اج ص586. 
2 السيرة النبوية» 1 على الصلابي» مرجع سابق» ج 7» ص١6317‏ 
بتصرف يسير. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"لقد أعطاني رسول الله يك ما أعطاني وإنه لأبغض 
الناس إِلي» فا برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس 
إن"”"”"» فكان هذا العطاء منه يك من البواعث على 


لقد نقل”" النبي يك رءوس القبائل والعشائر 
ليتألفهم وقومهم به على الإسلام؛ لما فيه من تقوية 
الإسلام وشوكته وأهله. واستجلاب عدوه إليه. وما 
ظنك بعطاء قوَّى الإسلام وأهلهء وَأَدّلّ الكفر وحزبه. 
واستجلب به قلوب رءوس القبائل والعشائر الذين إذا 
غضبوا عَضِبَ لغضبهم أتباعهم؛ وإذا رَضُوا رضي 
أتباعهم لرضاهم, فإذا أسلم هؤلاء لم يتخلف عنهم 
أحدٌ من قومهم؛ فم أعظم هذا العطاءء. وما أجداه 
وأنفعه للإسلام وأهله. 

ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله؛ يقسِمُّها رسوله يل 
حيث أمره. لا يتعدى الأمرء فلو وضع الغنائم بأسرها 
في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة» لما خرج عن الحكمة 
والمصلحة والعدل» ولله 3 أن يقسّم الغنائم كما يحبء 
وله يدل أن يمنعها الغانمين جملة ى) منعهم غنائم مكة» 
وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم؛ وله أن يُسَلّط 
عليها نارّا من السماء تأكلهاء وهو في ذلك كله أعدل 
العادلين» وأحكم الحاكمين. وما فعل ما فعله من ذلك 
عبثاء ولا قَدّره سدّى. بل هو عين المصلحة والحكمة 
والعدل وال رحمة» مصدره كال علمه وعزَّته وحكمته 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل؛ باب ما سثل 
رسول الله يه شيئًا قط فقال: "لا" (51717). 

؟. السيرة النبوية» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص 2555 
65 بتصرف. 


*. تمل : أعطى من الغنائم. 


وراحت وك 

إذن فالرسول يي ما هو إلا منفُّذ لأوامر الله وب 
والله أعلم با يصلح العباد. وله بك في كل تشريع 
حكمة:؛ فهل يُتهم الرسول يه بمخالفته للتشريع؟! إن 
الأمر عكس ما يدّعيه القوم؛ إذ ليس لأمر تأليف 
القلوب علاقة با اذَّعاه المغالطون من أنها رشوة: فأية 
مصلحة شخصية للرسول هَيْدٌ يحققها من وراء إسلام 
هؤلاء؟! 

لقد كان رسول الله يله يعلم أن بعض النفوس عبيد 
الإحسان فتألّفهم بذلك؛ وهو ضرب من ضروب 
السياسة الشرعية الحكيمة» ولهذا جعل الشارع الحكيم 
تبارك وتعالى للمؤلفة قلوبهم سهًا في الزكاة» ونِعًا فعل 
الرسول يَ؛ فإن كثيرين من لم يسلموا قد أسلمواء 
وكثيرين ممن أسلموا ولم تشرب قلوبهم حب الإيهان قد 
صاروابَعْدُ من أجلاء المسلمين» وأعظمهم نفعًا 
للإسلاه” . 

ويتضح من هذا التفصيل أن إعطاء رسول 
الله و لحديثي العهد بكفر ‏ كان لتأليف قلوبهم وأن 
ذلك لم يكن من تلقاء نفسه ينه عن هوّىء وإنما كان 
تشريعًا هيا وحكمة رائعة ظهر أثرها القوي في بداية 
الدعوة» وكان هذا التشريع من أسباب الانتشار السريع 
للؤسلام في القلوب والوجدان قبل الأراضي والبلدان» 


وصدق الله العظيم إذ يقول يَ3: 38 وَمَا نلق عَنٍ لوك 


؟. زاد المعاد في هدي خير العياد. ابن قيم الحوزية» مر جع سابق» 
ج23 ص 2585 م بتصرف. 
4. السيرة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج23 


ص447. 


سسسب شبهات حول تشريعات النبي يق وسياسته وجهاده 


د هَ اميف )4 تسم ”. 
ثانيا. إذا كانت الرشوة تُدفع من الضعيف إلى من يملك 
القدرة والقوة, فهل هذا هو حال النبي يِل مع مالك بسن 
عوف؟! وهل اقتصر عطاء النبي ب عليه وحده؟ 

قبل أن نشرع في الإجابة عن هذا السؤال» يحسن بنا 
أن نذكر تلك المناسبة التي استغلها هؤلاء» وراحوا 
يخلطون الأمورء ويشيرون الشكوك حول تشريع 
النبي يَلُْ ومصداقيته في تنفيذه. 

فبعد أن اتتصر النبي يَقِةِ على هوازن وثقيف 
وأحلافها في غزوة حُنين» وقتل منهم من قُتلء أمر 
بجمع السب من النساء والذّراريء والغنائم من الإبل 
والغنم والمال» وأمر أن تساق إلى الجر انة”"', 
ريث| تقسم. 

ثم اتجه النبي يد صوب الطائف مطاردًا الفلول 
المنهزمة من هوازن وثقيف. فحاصر الطائف بضعًا 


وعشرين ليلة» وقيل: سبع عشرة ليلة. 

على أن النبي وَل عاد إلى الجعرانّة من غير أن يفتح 
الطائف. حيث وجد الغنائم والسبايا ليقسمهاء فوافاه 
نا وفد:هواؤن وقد جَاءوا سلمينء فقالوا: "با رول 
الله إنا أهل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء مالم يحفَ 
عليك فَامْئْنْ علينا منّ الله عليك» وقام إليه خطيبهم 
زهير بن صَرّد فقال: يا رسول الله إن في الحظائر من 
السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك. 


© في "الحكمة من توزيع الغنائم على حديثي العهد بالإسلام" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة والعشرين» من هذا 
الحرم, 

.١‏ الجعِرّانة: موضع بين مكة والطائف. 
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وكان رسول الله ليةِ أعرف الناس بالجميل» وأرحم 
الناس بِكَلِيه”" القلب» وكسير الجناح؛ فردّ إلى هوازن 
نساءها وذرارها. 

وأكمل رسول الله يله بره وصلته» فسأل وفد هوازن 
عن رئيسهم مالك بن عوفء فقالوا: هو بالطائف مع 
ثقيف. فلم| بلغ ذلك مالكّاء انسل من ثقيف خفية؛ 
وركب فرسه حتى أتى رسول الله بالجعرانة أو بمكة» 
فأسلم فردً عليه رسول الله يي أهله وماله. وأعطاه 
المائة» مما جعل لسانه ينطلق بمدح النبي يله واستعمله 
النبي يك على من أسلم من قومه. وقد أَسَرّت هذه 
المعاملة الكريمة مالكّاء فكان يقاتل بمن أسلم من قومه 
ا 

ولنا أن نتساءل: هل ما فعله النبي يه مع مالك بن 
عوف يعد رشوة؟ 

من المعروف أن الرشوة تُعطى من الضعيف أو 
المحتال؟ لينال شيئًا لا يستحقه في الأعم الأغلبء كما 
أن من المعروف - أيضًا أن النبي وله هو الذي هزم 
هوازن وثقيمّاء فهو إذن في موقف القوة والقدرة» 
بين! هوازن وثقيف بقيادة مالك بن عوف في موقف 
الضعفء ومع ذلك فإن النبي يه يرد عليهم أهلهم 
وأموالهم» ولكن لماذا كل هذا؟! 

إن ثمة بوثًا شاسكائين الرشؤة وما يعطى لتأليفت 
القلوبء أو بعبارة أخرى هناك بون شاسع بين المرتشين 
والمؤلفة قلوبهم. أما المرتشون فقد عرفناهم من تعريف 
”. الكليم: الجريح. 


'”. السيرة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج275 
ص4/ا؟2 بتصرف. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرشوة. 

وأما المؤلفة قلوبهم فقد ذكر د. محمد بلتاجي أنهم 
كانوا ثلاثة أنواع: 

.١‏ مشركون بعيدون بقلوبهم عن الإسلام, يُعْطَوْنَ 
ليكفوا أذاهم عن المسلمين» وللاستعانة بهم على غيرهم 
من المشركين عند الحاجة» كذلك لئلا يتكتل المشركون 
كلهم في معركة واحدة ضد القوة الإسلامية الناشئة. 

؟. مشركون من رؤساء القوم؛ عندهم استعداد 
نفسي لإعادة النظر في الدعوة» فيعطيهم الرسول يله من 
الصدقات. ويقربهم ليتصلوا بمبادئ الدعوة ورجالها 
اتصالَا مباشرّاء فإما آمنوا بها وإما ضَعُفَ عداؤهم لماء 
فلم يمنعوا من أسلم من قومهم من الثبات على 
الإسلام. 

. مسلمون حديثو عهد بكفرء وإيانهم مازال 
ضعيفاء وما زالت تسيطر عليهم المفاهيم المادية التي 
سادت حياتهم من قبلء فَيَعْطَوْنَ لئلا يرجعوا إلى الكفر 
بسبب الحاجة؛ لأن الرجل الجائع ضعيف الإيمان 
يصعب عليه الإيوان بأي شيء. 

ولم يكن الرسول كل يدّخر جهدًا أو مالا في سبيل 
الإسلام» قال أنس بن مالك: ما سكل رسول الله يلد على 
الإسلام شيئًا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غم 
بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم» أسلمواء فإن 
محمدًا يُعطي عطاء من لا يخشى الفاقة" 0620© 

"إن استخدام المال في تأليف القلوب مما جرت عليه 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب ما سئل 
رسول الله ييه شيئًا قط فقال: "لا" (317). 


". منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجيء دار 
السلام, القاهرة» ط 75 575 ١ه/‏ 7٠5مءصض159ء‏ 6 
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البشرية على مر العصورء وتأليف النبي يل لقلوب 
هؤلاء لم يكن بدعا. ألا نجد شبيهًا لذلك في| تفعله 
بعض الدول الآنء من إعطاء المعونات المادية للدول 
التي تخالفها في العقيدة ونظام الحكم وفي السياسة؛ 
وذلك لأهداف معينة» كمحاولة الاجتذاب العقائدي» 
ومنعالاشتراك في أحلاف معاديةءوغير 
ذلك من الأهداف التي تحقق مصاحها الخاصة 
اشاس 

على أن هناك أمرًا تجدر الإشارة إليهء وهوأن 
النبي ولدْ م يعط مالك بن عوف وحده. وإنما أعطى 
لزعماء قريش وميم عطاءً عظيً)؛ إذ كان عطية الواحد 
منهم مائة من الإبل. 

ومن هؤلاء أبو سفيان بن حرب؛ وسهيل بن 
عمروء وحكيم بن حزام» وصفوان بن أمية» وعيينة بن 
حصن الفزاريء والأقرع بن حابس»ء ومعاوية ويزيد 
ابنا أبي سفيان» وقيس بن عديء وكان الهمدف من 
هذا العطاء المجزي هو تحويل قلويهم من حب الدنيا 
إلى حب الإسلام» أو كما قال أنس بن مالك: " إن 
كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فها يسلم حتى 
يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها"/0”. 
ودر هذا واضحًا جليًا عندما وزَّع النبي يلك الغنائم» 
ولم يعطٍ الأنصار منهاء فشكا بعضهم ذلكء وبلغ 


'". منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل؛ باب ما سكل 
رسول الله يد شيئا قط فقال: "لا" (5151). 


رسول الله يل ما قالوه» فجمعهم وقام فيهم خطيبّاء 
وكان فيه| قال: "أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار 
في لخاغة”' من الدنيا تألّفت يباقومًا أسلمواء.ووكلتكم 
إلى إسلامكم. أفلا ترضون"؟71©”" وفي هذا تأكيد على 
أن العطية كانت لمجرد تأليف القلوب حديثة العهد 
بالإسلام. 

تُرَى.. هل كان النبي يل بعد كل هذا راشي 
هؤلاء؟! أم كان يعطيهم ليتألف قلوبهم إلى حب 
الإسلام؟! بالطبع كان يعطيهم ليتألف قلوبهم إلى 
حب الإسلام؛ وظل هذا العطاء حتى وفاة النبي يل 
وفي خلافة أبي بكر جاء رجلان من المؤلفة قلوبهم 
إلى الخليفة» وطلّبًا منه أرضًا قائلين: إن عندنا أرضًا 
سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة» فإن رأيت أن تعطيها 
لناء فكتب لهم كتابًّا بذلك -وليس في القوم 
عمر فانطلقا إليه ليشهدهماء فلما سمع عمر ماني 
الكتاب تناوله من أيديهاء وتفل فيه فمحاه» وقال لهما: 
إن رسول الله يله كان يتألفكاء والإسلام يومهذ 
قليل» وإن الله قد أغنى الإسلام وأعزه اليومء فاذهبا 
فأجهدا جهدكى| كسائر المسلمين» فالحق من ربكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء فرجعا إلى 
أبي بكر متذمرين» وقالا مقالة سيئة» فوافق أبو بكر 
عم ر رضي الله عنههما ‏ على ما فعله ورجع إليه؛ فقالا 


.١‏ التّعاعة: الشىء القليل. 

انيه اعريع احمق عستت الكشرين بي 
الصحابة؛ مسند أبي سعيد الخدري  »)١١175(‏ وصححه 
الألباني في فقه السيرة (ص/7917). 

". السيرة النبوية؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج25 
ص4 58. 
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شبهات حول تشريعات النبي يله وسياسته وجهاده 
له: الخليفة أنت أم ل اننا 
أعطى النبي وَل إذن مالك بن عوف مائة من الإبل 
بعد أن رد عليه أهله وماله -بدافع تأليف قلبه. لاكىا 
زعم هؤلاء المغالطون, كا أنه يلم يعط مالكًا وحده 
وإنما أعطى عطاءً جزيلًا لغيره من زعماء القبائل. وما 
كان النبي يي في حاجة إلى رشوة هؤلاء؛ ولا سيا أنه 
كان منتصرًا عليهم» ولا حاجة له مهمء إلا أن يدخلوا في 
الإسلام. 

وتلك سياسة حكيمة من النبي وَل تدل على معرفته 
بمعادن الرجالء وما يصلح لاستالتهم. 

وبهذا التفصيل يتبين أن عطاء النبي كيةِ كان لتأليف 
القلوب وليس رشوة. وأنه تشريع رباني حكيم. 
الخلاصة : 

٠‏ إن العطاء لتأليف القلوب تشريع رباني أمر 
الله كَْكَ به وحث عليه في كتابه؛ حيث جعل للمؤلفة 
قلوبهم نصيبًا من الزكاة» وقد أئبتت الأيام 
مدى الحكمة في تأليف القلوب ودوره في انتتشار 
الإسلام. 

« هناك فرق بين تأليف القلوب والرشوة؛ فتأليف 
القلوب يكون لصالح من يأخذ العطاء؛ فالعطاء هنا 
إنقاذ لنفسه من ضلال فكره وفساد عقيدته» في حين أن 
الوقعة خط هو فق أو نالعال يي لا 
يستحقه في الأعم الأغلب. 

. لم يأت مالك بن عوف مع وفد هوازن حين| 
جاءوا يعلنون إسلامهم بعد أن اتتصر الرسول وَل 


؟. منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص 0316١‏ ؟1867. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمسلمون عليهم في حنين. وإنما ظل مع ثقيف 
بالطاتف» فأراد الرسول أن يتألف قلبه ويدعوه إلى 
الإسلام؛ فأرسل إليه رسالة مع وفد هوازنء إن هو 
جاء مسلً رد عليه رسول الله كه أهله وماله. وأعطاه 
مائة من الإبل» وهذا التأليف ليس له أدنى علاقة 
بالرشوة كما ذكرنا. 

© إنالمطالع لتاريخ هذا الحدث وهو تأليف 
قلوب المشركين ‏ يجد أن النبي يل لم يعط مالك بن 
عوف وحده. وإنم| أعطى غيره من زعماء العرب؛ 
ليتألف قلوبهم إلى حب الإسلام» فهل هذه رشوة؟! 
وأيسن المصلحة التي حققها الرسول ييه من 
وراء هذه الرشوة الْمدّعاة إلا إسلام هؤلاء؟! ما 
المصلحة الشخصية للرسول يَ؟ وقد بلَّْ الرسول يل 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين» أفيخالف الرسول 
ويعصي أمر ربه فيه| يتعلق بتحريم الرشوة من أجل 
أناس هم في موقف الضعف والعوزء وهو في موقف 
القوة؟! وصدق رسو الله يي حين قال في 
صلح الحديبية: "إن رسول الله ولست أعصيه وهو 


00 . 
.  "يرصان‎ 
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.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشروط؛ باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب :)108١(‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية 
(2,ه, واللفظ للبخاري. 


الشبهة السادسة عشرة 


ادعاء أن النبي 3 أباح لنفسه من شرب الخمر 
والتوضؤ بها ما حرّمه على أمته*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن النبي يَلدٌ خالف ما شرعه 
لأمته؛ إذ لم يلتزم بتحريم الخمر؛ ويستدلون على ذلك 
ب يزعمونه من أنه ول شرب النبيذ في سقيفة بني 
ساعدة» حينم| كان يخطب امرأة منهم؛ ويدَّعون أنه كَل 
كان يتوضاً به عند فقد الماء. ويتساءلون: أليس في ذلك 
تناقض جاح بين ما يفعله وما يشر عه؟! هادفين من وراء 
ذلك إلى وصمه ييه بمخالفة مادعا الناس إليه؛ وما 
شرعه لهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يثبت أن النبي يله توضاً بالنبيذ. وإنما شرع 
عند فقد الماء التيمّم» وعلى تقدير ثبوته فإن النبيذ 
المقصود ليس مسكرّاء فلا يَعدَ خمرّاء ولا يقع عليه 
حكمها. 

؟) إن تواتر نصوص القرآن والأحاديث على 
تحريم الخمر» وتغليظ العقوبة على كل من يقاربها في 
الدنيا والآخرة ‏ يشكل سياقًا ينفي توهم أن يكون 
النبي يي شربهاء وهو حامل الشريعة المقتدى بفعله بين 

*) تلك فرية دأب أهل الكتاب على إلصاقها 
بأنبيائهم في كتبهم المحرفة» وحاولوا أن يلصقوها 
بالنبي كَيةِ كذبًا وزورًا. 


(*) رد افتراءات المنصّرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير 


التفصيل : 

أولا. لم يثبت أن النبي 35 توضا بالنبيذ, وعلى تقدير 
ثبوت ذلك فإن النبيذ المقصود ليس مسكرًا, فلا يُعَدَ 
خمرًا ولا ياخذ حكمها: 

م يثبت عن النبي يك ما يُدّعى عليه من أنه يل شرب 
خمرًا أو توضاً بهاء وما ورد هو أنه يه توضاً بنبيذ تمر 
حين عَدِم الماء» وحتى هذا لم يبت يشثبت؛ فقد ضعفه الألباني 
في كل رواياته وطرقه التي أخرجها أبو داود والترمذي 
وابن ماجه. وصاحب "مشكاة المصابيح" عن ابن 
مسعود وابن عباس # وفيها أن ذلك كان أثناء وجود 
مع النبي ليلة لقائه بوفد الجن. 

وقد ردّ أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف 
رواته» ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق» 
أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله و ليلة لقائه الجن 
أصلا. 

واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله 35: 
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0 يحَدُواْ مه فَتَممَّمُوأْ صَعِيدَا طَيَبَا مسحو 

كم وَأَيْدِيكُم 6( الننساء :*4». قالوا: فلم يجعل 
2 
الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء إلى عشر سنين» 
فإذا ايش امام وليه تيا 


ابن مسعود 


فهذا بيان صريح على أنه لا بديل آخر للماء سوى 
الصعيد الطاهرء وهذا ما شرعه الله ود وعمل به 


نبيه يل ووجّه إليه أمته. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث 
المشايخ عن أبي بن كعب يه »)7١408(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم (777)» وصححه الألباني في 


صحيح الجامع .)١1715(‏ 


ا 


شبهات حول تشريعات النبي #َيْدٌ وسياسته وجهاده 

فقد كان النبي كك يتيمم عند فقد الماء» عملا 
بقوله تعالى: :ل وَإنَكُمُم ترص أو حَلَ سَمَرِ أو ج 
من الْمَايطٍ أو لمكم الِيْسَآءَ لم يدوا مآ 

ثم وَأَيدِيكم 


2 


ور 


فتيممواأ أ يد ليا سوا بوجوه 


من 46 (المائدة: 0 


وهذا يدل على أن التيمم فريضة إذا لم يوجد الماء. 
والسنة المطهرة جاءت مؤكّدة لذلك في أحاديث كثيرة؛ 
منها قول النبي ول: "جُعلت لنا الأرض كلها مسجداء 
وجعلت تربتها لنا طهورًا"”". وقوله يّ: "إن الصّعيد 


الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا 


وجد الماء فليمسّه بشرّته ته؛ فإن ذلك <* 0 


فالنبي يل كان يتيمم عند فقد الماء» ويأمر بالتيمم» 
وقد جاءت كثير من الأخبار تنص على ذلك» نسوق 
منها: حديث عمران بن حصين. قال: كنامع 
رسول الله يل في سفر فصل بالناسء فإذا هو برجل 
معتزلء فقال: "ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم"؟ 
قال: أصابتني جنابة ولا ماء؟ قال: "عليك بالصعيدء 


فإنه يكفيك”*'» وهذا يدل على مشروعية التيمم 


للصلاة عند ققد الماء من غير فرق بين الجنب وغيره. 


". أخرجه مسلم في صحيحه. أوائل كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة .)١19370(‏ 

“. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الطهارة؛ باب 
التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (5 »)١7‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل .)١67(‏ 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التيمم» باب الصعيد 
الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء (7779)» وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضاتها »)١6965(‏ 
واللفظ للبخاري. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وحديث جابر قال: خرجنا في سفرء فأصاب رجلا 
منا حجر فشَّجّه في رأسه» ثم احتلم. فسأل أصحابه: 
هل تجدون لي رُّخصة في التّيمم؟ فقالوا: ما نجد لك 
رخصة. وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات. فلم 
قدمنا على النبي يك أخبر بذلك؛ فقال: "قتلوه؛ قتلهم 
الله» ألا سألوا إذلم يعلمواء فإن) شفاء العِيّ السؤال. إن| 
كان يكفيه أن يتيمم ويعصرء أو يعصب على جرحه 
خزقة ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده"”". وهذا 
يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر”". 

ثم إن النبيذ الذي ورد في تلك الأخبار ‏ على فرض 
صحتها ‏ ليس هو الخمر المسكرة, ولا له حكمها. وقد 
تجاهل الطاعنون الفرق الواضح بين النبيذ الذي ذكر في 
الآثار» وبين الخمر التي تُسْكر وتزيل العقل. 

فالخمر هي كل ما أزال العقل أو غير منه؛ فعن ابن 
عمر رضي الله عنهم| ‏ قال: قام عمر على المنبر فقال: 
"أما بعد, أيها الناس» فإنه نزل تحريم الخمرء وهي من 
خمسة: من العنبء والتمرء والعسلء والحنطة» 
والشعير» والخمر ما خامر العقل" ”© وقد خطب عمر 
بهذا وهو بمحضر من كبار الصحابة» فلم ينكر عليه 
أحد. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء سلفًا وخلفًاء وقد 


.١‏ حسن: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الطهارة» باب في 
المجروح يتيمم (777)) والبيهقي في السنن الكبرى. كتاب 
الطهارة» باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض 
»)١١15(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (7705). 

؟. الفقه الإسلامي وأدلته؛ د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» ج١.‏ 
ص/٠50825.‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 
المائدة (47757)» وني مواضع أخرىء؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
التفسيرء باب في نزول تحريم الخمر (7/7/55)» واللفظ له. 
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روى مسلم في صحيحه أن النبي يله قال: "كل مسكر 
خمرء وكل مسكر حرام" ”)» وفي رواية: "كل مسكر 


: 1 )2.0 
خمر» وكل خمر حرام" ". 


فالخمر بجميع أنواعها حرام؛ قليلها وكثيرها سواء. 
وعد فارهايئاة 1 متكن كال الحى كالما اسكرانه 
القَزْق''' فملءٌ الكففٌ منه حرام" ”"؛ وكل ما أسكر 
فهو حمر سواء أكان من العنبء أو التمرء أو الزبيب» أو 
البصلء أو الشعير, أو الذرة» والعبرة ليست بالأسماء. 
وإنا العبرة بالإسكار» وقد أخخبر رسول الله وي عن 
هؤلاء الذين يتحايلون على الشرع ويسمون الخمر بغير 
اسمهاء فقال: "ليشربنٌ ناس من أمتي الخمر يسمونها 
كوو تي . 

والخمر مضرة بالصحة؛ مذهبة للأموال» مفسدة لما 
بين الناس من أواصر المحبة والأخوة» مغواة للشيطان» 
صارفة عن ذكر الله» وعن الصلاة» سالبة للعقل الذي 


هو أشرف ماوهب الله الإنسان» معرضة شاربها 


4. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة» باب بيان أن كل 
مسكر خمر» وأن كل خمر حرام (8177). 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة» باب بيان أن كل 
مسكر خمر» وأن كل خمر حرام (01779). 

5. الفَزق: مكيال ضخم لأهل المدينة. 

لا. صحيح: أخرجه أمد في مسنده؛ بساقي مسسند 
الأنصار»ء حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها 
(355417)» وأبو داود في سننه. كتاب الأشربة, باب النهي 
عن المسكر (7748), وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
(981هه). 

8. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
أبي مالك الأشعري ذه »)255501١(‏ وأبو داود في سئنه» كتاب 
الأشربة. باب في الداذي (77340), وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)5١5(‏ 


للعربدة والتعدي على الدماء والأعراضء فهي أم 
الخبائث» فلا تعجب إذا كان الإسلام حرمها فيا حرم 
على المسلمين» ليكون المجتمع الإسلامي على خير ما 
بكوق فيا علدا وام وم . 

أما النبيذ فهو كل ما ينتبذ في الماء أو اللبن أو غيرهما. 
والنبيذ أنواع مختلفة» منها: 

* النقير: أصل النخلة ينقر وسطه. ثم ينتبل فيه. 
البتع: نبيذ العسل والتمر. 

© المزر: نبيذ الشعير. 

وغيرها من الأنواع. 

وقد جاءت الأحاديث النبوية تؤكد جوازها؛ ومن 
ذلك ما جاء عن أبي موسى الأشعري أن النبي يد بعثه 
إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال: وماهي؟ 
قال: الببْع والمزر. فقال: "كل مسكر حرام" '". 

وقول رسول الله ولّ: "آمركم بأربع وأنباكم عن 
أربع : الإيهان بالله وحده. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء 
وصوم رمضانء وأن تعطوا من المغانم الخُمس» 


وأنباكم عن أربع: ما الْتْبِدَ في النبّاء”"“» والتقير”*/ 


.١‏ السيرة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج27 
ص ؛ "ا 06" 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب بعث أبي 
موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة 
الؤداع (4)4820 ومسلم فى صحيجيه كنات الأشرية: بانيدببان 
أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام (05775). واللفظ 


للبخاري. 
*. الدبّاء: القَرْعء واحدها ذُبّاءة» كانوا ينتبذون فيها فتسرع 
الشدة في الشراب. 


5. النّقِير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقي عليه 
الماء لضين سد مشكرا؛ 


94/ 


شبهات حول تشريعات النبي ويد وسياسته وجهاده 


والحلته”* 00 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سئل رسول 
الله يه عن البتع ‏ نبيذ العسل ‏ فقال: "كل شراب سكر 
فهو حراه"”. 

وأوضح من ذلك كله في| نحن بسبيله قوله 35: 
"نبيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونبيتكم عن جوم 
الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكمء ونهيتكم 
عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا 


تشربوا مسكرًا"”'". وقوله ي: "من شرب النبيذ منكم 
558 . جره ب 5 برس . 2 5 . عس )01١(06١(‏ 
فليشربه زبييًا فرداء أو ترا فرداء اوبسرًا فردا : 

معي تاك لم فرق تابي الدوالشتن 
جهة حقيقتهما في نفس الأمره» ثم من جهة الحكم 
الشرعي الذي رتبته الشريعة على شاربه)؛ 
والتسويةبينهها في ذلك إن لم تكن جهلًا فهي لغط 


نكم : إناء كير لصاح من لان وشعر ولاق بلدوك اضر 
ويشتد فيه الخمر وتكون أكثر سَكْرًا. 

5. امّفّت: الوعاء المطلي بالقار» وهو الزّفت. 

/. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب وفد عبد 
القيس .)4١١١(‏ وفي مواضع أخرىء» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإيهان» باب الآمر بالإيان بالله ورسوله وشرائع الدين 
والدعاء إليه (5 ؟١)»‏ واللفظ للبخاري. 

8. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأشربة» باب الخمر من 
العسل وهو البتع (0777)» وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الأشرية» باب بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل 
خمر حرام (0770)» وفي مواضع أخرى. 

. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائزء باب استكئذان 
النبي يلك ربه 5ْكَ في زيارة قبر أمه »)77٠5(‏ وفي مواضع أخرى. 
٠١‏ . أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة» باب كراهة 
انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (/6751). 

.١‏ ردافتراءات المنضّرين حول الإسلام العظيم, مركز التنوير 
الإسلامي» مرجع سابق» ص174: ١41‏ بتصرف. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وتشغيب. 


ثانيًا. تحريم الخمر وتفليظ عقوبة من شربها أو 
قاربها. ينفي توهم أن يكون النبي ير قد شربها أو 
توضأ منها ؛ لأنه الأسوة والقدوة: 

لما كان للخمر تأثير هدام على العالم حرمها الله 
قوع ان تاد قد ما شهور انه الانيزافى الاسواعة 
الوبيلة في عصرنا الحاضر على الإنسانية» وقد حارب 
الإسلام الخمر نظرًا لتأثيرها السيّىئ في النفوس حتى 
حرمها تحريً) تامّاء قال يلة: م9 يايها ألَذينَ امنأ نما الخير 
0 م ل 
50 قر 550 0 ا الصّكرومهلُ 
أن مون (80) 46 (لمائدة». 

وقد نزل هذا التحريم القاطع بعد أن أدرك 
المسلمون أنها شيء غير حسن,ء وبعد أن أدركوا أن 
طورا قو سه وغانا ةراس الاتجاء 
عنها بعد أن ألفوهاء وصارت خلب أكيادهم, ونبع 
نفوسهم؛ ولذلك نزل قوله يُق: 92 يَأيها أذ امَنُوا ا 
اكْمْر لمم والاتصاب والارلم رِجَسلُمْنَ عمل أَلصّيِطن فأجتنبوة 
َعلَّك حون )26 (لمائدة:.ة). 

وقد كان التحريم مشددًاء كم أن الله وق ذكر 
حكمته؛ بأنها توقع العداوة والبغضاءء وأنها تصد عن 
ذكر الله؛ لأنها تضعف صوت الضميرء وتجعله في 
غفوة, فلا يدرك الخيرء وهي تصد عن الصلاة» 


: 5 0002 
وحسبها هذه الأمور شرًا . 


7 خاتم النبيين يك الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج‎ .١ 
ص17 21 11 بتصرف.‎ 
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ولما خُرّمت نادى منادي رسول الله: "ألا إن الخمر 
قد حرّمت". فقام الناس إلى ما عندهم منها فأهرقوه 
حتى سالت بها طرق المدينة» وبذلك نجح الإسلام أيه 
نجاح في تحريمها على تأصَّلها فيهم؛ وقد حاولت بعض 
الدولالولايات المتحدة في العصر الحديث تحريمها 
بسطوة القانون ففشلتء وأين قانون الإنسان من 
شريعة الرحمن؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

ورُوي أنه لما نزلت آية التحريم الباتٌ قال ناس: يا 
رسول الله فكيف بمن قتلوا في سبيل الله أو ماتوا على 
فراشهم وكانوا يشربونها؟ فأنزل الله قول هت :9 ليس 


- 


ليت 


اسغر م سسا بعرم 


ى ءَامَنُوأ وَعمِلْوالصَِّحَاتِ جتاح فيمَا طَمِمُوَأ إذَا ما 
أتََقَوأْ وَءَامَمُواْ وَعَمِنُوا أ 
وك اراق بحس سين 46:57 (لمائدة». 

فالآية إعذار لمن كان يشربها قبل التحريم ومات على 
ذلك؛ وليس فيها إباحةٌ شريها؛ لأن شربها لا يجامع 
التقوى بأي حال من الأحوال”". 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مؤكّدة لشدة النبي كل 
في تحريم الخمر: 

.١‏ عن ابن عمر عن النبي يِل قال: "كل مسكر 
خمرء وكل مسكر حرام" ""ا 

؟. عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله ط 
فقلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا 


لصَّلِحَتِ مم قو وََامنُوأ مه 1 


شديدًاء وإنا نتتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوّى به على 
أعمالناء وعلى برد بلادنا. فقال: "هل يسكير"؟ قلت: 


؟. السيرة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج 7 
ص5 76 

". أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» بيان أن كل مسكر 
خمرء وأن كل خمر حرام (01775). 


نعم. قال: "فاجتنبوه". فقلت: إن الناس غير تاركيهء 
قال: "فإن لم يتركوه فقاتلوهه"”". 

*. عن أنس قال: "لعن رسول الله في الخمر عشرة: 
عاضرها وتحصرها وشازبياء وخامليا والمحمؤلة زليةة 
وساقيها وبائعها وآكل ثمنهاء والمشتري لماء والمشتراة 
0 


4. عن ابن عمر وتَمَرٍ من الصحابة رضي الله 
عنهم عن النبي ول قال: "من شرب الخمر فاجلدوهء 
ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن 


عاق" قرف 


رج اموه '» وفي رواية "فاضربوا عنقه 
1 ©. دخلتٌ على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو 
عابط ل بالطاتء يقال له: "الوّهط", وهو تخاصر 


َتى من قُريشء يرن ذلك الفتى بشرب الخمرء فقال: 
سمعت رسول الله يل يقول: "من شرب من الخمر 
شَوْبَة لم يقبل الله توبة أربعين صباحًاء فإن تاب تاب الله 
عليدة افق عاد لتاق اله الةاقرزة أريمين ممباعةه فك 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الشاميين» حديث 
الديلمي الحميري #5 )2)238١5(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الأشربة» باب النهي عن المسكر (7754825)؛ وصححه الألباني في 
تحقيق مشكاة المصابيح (27151). 

؟. حسن صحيح: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب البيوع» باب 
النهي أن يتخذ الخمر خلا (217145). وابن ماجه في سننه» كتاب 
الأخربة بان ليتق لمر عل عشرة اوح 090110 وقالعنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح 
ولاه 57). 

*'. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ذه 4 /ا/): والنسائي في المجتبى» 
كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر 
ل ل 0 

3 رن يتهم. 
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شبهات حول تشريعات النبي وَيْةٌ وسياسته وجهاده 
تاب كات اشععليد فان اه عاونا فل انه ايف 
من طِينة البال يوم القيامة" ”*. 
وكان النبي ويه يحذر من يأمر بالمعروف ولا يأتيه. 
ومن ينهّى عن المنكر ويأتيه» فعن أبي زيد أسامة بن 
زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول 
الله يل يقول: "يؤتّى بالرجل يوم القيامة فيلقَى في النار. 
ب”" بطنه» فيدور يها كم| يدور الحهار 
بالرّحَىء 58 إليه أهل النارء فيقولون: يا فلان» ما 
لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: 


بلى» كنت آمر بالمعروف ولا آتيه» وأنمى عن المذكر 
7 060080 
واتيه 


فتَنْدَلِق”" أفتا 


هذا تحذيره وكلامه َل فهل يُعْقَل أن يخالف ما 
يقول» وهو العابد الصادقء المنرَّه عن الكذب, المشهود 
له بالصدق الدائم والخنوف من الله؟ ! 

ثم إنه يل كان يجاهد. ليحرم الخمر» حتى إنه َل 
اجتهد ني حدّ شاربها؛ وذلك لأن القرآن الكريم 
م يحدد حدًا له» فكان يك إذا عرض عليه شارب الخمر» 
يضرب القليل والكثير» ولكنه لم يزد عن أربعينء 


5. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الأشربة» باب النهي 
عن المسكر (7787)) والنسائي في المجتبى» كتاب الأشربة» باب 
توبة شرب الخمر (2)2570» والألباني في السلسلة الصحيحة 
(5089). 

.١‏ اندَلَقّ: خرج. 

. الأقتاب: الأمعاء. 

8. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب صفة 
النار وأنها مخلوقة (270944)» وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف 
ولا يفعله. وينهى عن المنكر ويفعله (5/ا5/).» واللفظ له. 

4. رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين وله الإمام النووي» 
دار ابن الجوزيء القاهرة» 71١‏ ١٠5م؛‏ ص ل/الاء 1/8. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وجاء أبو بكر وضرب في الخمر أربعينء ورّوي 
أن أبا بكر سأل أصحاب الرسول: كم بلغ ضربه 
لشرب الخمر؟ فقدروه بأربعين» وروي عن أبي سعيد 
المخدري وعن علي -رضي الله عنههما أن النبي 5 
ضرب في الخمر أربعين""". 

وبدا بذلك كله شدته يك في تحريم الخمر والنهي 
عنها بقوله وفعله» في حق من شربها ومن تلبّس بها على 
وجه من الوجوه. وسواء أكانت للسكر أم للمداواة 
وليسن أدل عل ذلك معن صَونَه لشارها: :ولا يخصوز 
فيمن هذه حاله أن يُقدم عليها وأن يستبيحها لنفسه 
ويحرمها على غيره*! 
ثالًا. محاولة أهل الكتاب إلصاق تهمة شرب الخمر 
بالنبي :ا كعادتهم مع أنبيائهم في كتبهم المحرفة : 

إن من أعجب العجب أن الذين يرمون محمدًا كَل 
بمثل هذا يدين أكثرهم بكتب مقدسة. فيها من 
التصريح بشرب الخمور ونسبة ذلك إلى الأنبياء الكرام» 
فالا يقاس إلى ما يتلمسوئه من رؤانات غك المسلمين» 
وهذه طاتفة من نصوص العهد الجديد الملفقة 
المحرّفة» نثبتها هنا في سياق مناقشة اتهام النبي َل 
بشرب الخمر: 

» "وني اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل؛ 
وكانت أم يسوع هناك. ودّعي أيضًا يسوع وتلاميذه 
في العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: 
ليس هم خمر. قال لها يسوع: مالي ولك ياامرأة؟!لم 


.١‏ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيء عبد 
القادر عودة. مرجع سابق» ج27 ص1 6 

© في "تحريم الخمرفي الإسلام" طالع: الوجه الثاني من الشبهة 
الثانية والعشرين» من الجزء الثاني (أخلاق النبي 35). 


تأتِ ساعتي بعد. قالت أمه للخُدَّام: مهما قال لكم 
فافعلوه. وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة 
هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مِطْرَيْن أو 
ثلاثة. قال لهم يسوع: املئوا الأجران ماء. فملئوها إلى 
فوق. ثم قال لهم: استقوا الآن وقدَّموا إلى رئيس الْتكَأء 
فقدَّموا. فلم| ذاق رئيس المتكأ الماء المتحوّل خمرًا ولم يكن 
يعلم من أين هي لكن الخُدَّام الذين كانوا قد استقوا 
الماء غلمواء دغاارقيين لمكا العرسن: وقال اليه كل 
إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولاء ومتى سكروا 
سكل الذواناما انون ايت لقي للحن إن 
الآن. هذه بداءة الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل 
وأظهر مجده. فآمن به تلاميذه". (يوحنا 7: .)١١-١‏ 

8 “جاء ابن الإنسان يأكل وينشرب فتقولون: 
هوذا إنسان أكول وشِرٌيب عَمْرِء حبٌ للعشَّارِين 
والمخّطاة". (لوقا لا: 5 7). 

ونلاحظ أن ابن الإنسان المقصود به يسوع معبود 
النصارىء والنص يخبرنا بأنه شريب للخمر. 

فنجد أن يسوع هو الذي وْصِفَ في كتبهم بشرب 
الخمر وصنعهاء ولكن المنصّرين يحاولون إلصاق 
شرب الخمر بالنبي الكريم يل وحاشاه أن يفعل 
ل 

وهكذا يتبين أن اتبامات هؤلاء لمحمد يلد إن هي إلا 
محاولات منهم لاختلاق سياق إسلامي يشبه منظومة 
افترائهم على أنبياء الله وانتقاصهم لهمء وأنبياء الله جميعًا 
منرّهون عن ارتكاب هذه المواحش والمتكرات. يما 


؟. رد افتراءات المنضّرين حول الإسلام العظيم؛ مركز التنوير 
الإسلامي» مرجع سابق» ص ١5721١51١‏ بتصرف. 


نزههم الله وبا عصمهم أجمعين. 
الخلاصة : 

» الكلام عن توضو النبي كل بالنبيذ لم ينبت فيه 
أثر صحيح.ء وإنما المعروف من سنته يل التيمم عند فقّد 
الماء» وعلى تقدير صحته فإن أحدًا لا يسوّي بين الخمر 
والنبيذ» وذلك أنه مختلفان في الحقيقة وفي حكمههم. 

٠‏ شدّد الإسلام تشديدًا ظاهرًا في أمر الخمر ولعن 
فيها عشرة» أحدهم شاربهاء وسائرهم من أعان على 
شربها بوجه من الوجوه. ورتب عليها العقاب في الدنيا 
والآخرة» وبعيدٌ البعدَ كله بل هو ممتنع ‏ أن ينهى 
النبي ييه عنها هذا النهيء ويعاقب مرتكبيهاء ثم 
يستحلها على الملأ من أصحابه. 

٠‏ لقد دأب أهل الكتاب في كتبهم المحرفة على 
اتتقاص أنبيائهم» ونسبة المفاسد الأخلاقية إليهم؛ 
وانطلاقًا من هذه الخلفية الأخلاقية الرديئة انطلق 
هؤلاء هاجمون النبي 5 ويطعنون في 7 
محاولين بهذا اختلاق نسق إسلامي مواز لتلدك 


الصفات الإجرامية التي نسبوها لأنبيائهم زورًا . 
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الزعم أن النبي 3 شرع لنفسه خلاف ما شرعه القرآن 
في مسألة التبنّي (*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن النبي لد خالف القرآن 


تشريعاته» 


(*) موسوعة الآسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء 
مكتبة وهبة, القاهرة» 2١‏ هه/ 4'آم. 


شبهات حول تشريعات النبي ييه وسياسته وجهاده ‏ 
الكريم في مسألة التبني؛ ويستدلون على ذلك بها كان 
من تبني لزيد بن حارثة؛ الذي اختاره ليقيم معه. وكان 
الناس يدعونه زيد بن محمدء ففي الوقت الذي كان 
القرآن الكريم ينهى عن التبني في قول الله تعالى: 
:3 أَدَعوهم م لِأَسَأِهِمَ هر امهل ند ار * فإن َم تعلموأ 
ءابا ف هُمُ مَلِعْوْنْكم في أَلرنِ وَمَولِيكم ولس عإتبحكم 


ل 


وَكان 


سم < لخر 


جُدَلمٌ فسا أَحَطَأْسِيووللِكن ما تحَمَّدَتَ فلو: 2 
للَّهُ عَفُورًا تَحِيمًا (8) 6 (الأحزاب)» كان له 
لوالد زيد: "فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني 
أحدًا". هادفين من وراء ذلك إلى اتبامه يه بمخالفة 
القرآن في 
حياته يد مع تشريعاته. 


تترةةهية التشكيك فى سدى الاق 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ عندما تبنّى النبى يك زيدًا كان ذلك في الجاهلية 
قبل بعثته يل ولم يكن ثمة تبي من الله لرسوله كي في| 
يتعلق بالتبئي أو غيره؛ إذ لم يكن النبي يل بُعث أصلاء 
فأين المخالفة إذن والأمْر ليس موجودًا أصلا؟! وأين 
المخالف والرسول نَ يُومَرْ بأمر بعدٌ؟! 

(١‏ لم يكن النبي يله ليخالف أمر الله بإلغاء التبنى؛ 
وهو الذي استجاب فور نزول الآية الكريمة لأمر الله 
وألغى تبنيه لزيد؛ فبعدما كان يُنادّى "زيد بن محمد" 
أصبح يُدعى: "زيد بن حارثة". فهل هذه مخالفة؟! أو 
سرعة استجاية؟! 
التفصيل: 
أولا. الرسول يِل عندما تبنى زيدا كان ذلك قبل 
بعثته يَد. وكان التبنّي من عادات العرب قبل الإسلام : 

كان المجتمع العربي في الجاهلية قبل الإسلام كغيره 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من المجتمعات الأخرى غير العربية من رومان ويونان 
في الماضي» وأمم وشعوب أخرى في الوقت الحاضرء 
يسير على منهج عقلاني» ومزاج ذاتي» وتصورات ضيقة 
الأفق» ماأدى إلى وجود عادات وتقاليد موروثة 
تتعارض مع أصول الأخلاق القويمة» وسلامة 
المجتمع ووحدة الأسرة وانسجامها. 

وكان التبني ‏ وهو اتخاذ ابن أو بنت الآخرين بمنزلة 
الابن أو البنت من النسب الصحيح والأصيل -أحد 
هذه العادات الشائعة» إما للتجاوب مع النزعة الفطرية 
في حب الأولاد حال العقمء أو اليأس من الإنجاب» 
وإما لاستلطاف أو استحسان ولد أو بنت لآخره 
فيجعل الولد متبئى» مع العلم بأنه ولد الأب الآخر 
الحقيقي. وليس ولدًا للمتبنّي في الحقيقة» وربما كان 
سبب التبني أو الباعث عليه رعاية ولد لقيط أو مفقود 
أو مجهول النسبء أو لا عائل ولا مرب له فيكون تبنيه 
حفاظًا عليه من الضياع أو الموت أو الحلاك. وقد يكون 


مرموق في المجتمعء أو شريف الأصلء أو ذي عزة 
وجاه وشرف كبير بين فئات المجتمع» وقد يكون هناك 
حالة من الفقر المدقع, أو حب الذات»ء أو التخلفء أو 
انعدام عاطفة الرحمة الأبوية أو عاطفة الأمومة. هي 
السبب في التخلي عن الولد بالبيع أو الهبة» أو الترك 
والإهمالء فيتلقفه الآخرون, ويضم إلى أسرة غريبة عنه 
في الدم والأصل والبيئة والأعراف. ى) نسمع ونشاهد 
اليوم مِنْ تنازل أم عن ولدهاء أو وَلَدَيَْا فأكثر» لقاء 
مبلغ من المال» وهذا لون من الرق والاستعباد الباقي 
في الأوساط المعاصرة والحضارة الحديثة في العالم غير 


١٠١ 


الإسلامي. 

وقد ظل العمل بالتبني بين العرب في الجاهلية وبعد 
ظهور الإسلام؛ في الوقت الذي لم تتقرر فيه أحكام 
التشريع الإلحي دفعة واحدة» وإنما على منهج التدرج؛ 
والتربية شيئًا فشيئًاء فكان العربي في تلك الفترة 
الجاهلية» إذا أعجبه من الفتى قوته ووسامته؛ أو جَلَّده 
وظَرْفه ضمّه إلى نفسه؛ وجعل له نصيب أحد من 
أولاده في الميراث» وكان يُنسب إليه» فيقال: فلان بن 


النبي يل قبل أن يصبح رسولًا برسالة إلهية شابًّا من 
)0 


فلان» ونا لم يكن قرآنٌ يمنع هذه العادةبَعْدُ 


سَبّي بلاد الشام 

وكان هذا الشاب يُسمّى "زيد بن حارثة". وكان 
زيد قد اختّطف من أمه في صغره» وذلك عندما ذهيبت 
به أمه لزيارة أخواله. فأغارت عليهم خيل لبني 
القين بن جسر في الجاهلية» وباعوه في سوق عكاظء 
فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد لعمته خديجة بنت 
خويلد بأربعائة درهم. 

ورأى رسول الله كيه زيدًا عند السيدة خديجة رضي 
الله عنها ‏ فَاسْتَوْهَبَه منها فوهبته له؛ فأعتقه رسول 
الله يه وتبناه» وذلك قبل أن يُوْحَى إليه ويبعث. وفي 
هذا الوقت كان أهل زيد يبحثون عنه؛ فلما علموا أنه 
بمكة ذهبوا إلى رسول الله يك ليأخذوه. فطلب منهم 
الرسول يله أن يبروا زيدًا بينه وبينهم» وقال لهم: "فإن 
اختاركم فهو لكم بغير فداء» وإن اختارني فوالله ما أنا 


بالذي أختار على من اختارني أحدًا"» فاختار زيدٌ 


.١‏ قضايا الفقه والفكر المعاصرء د. وهبة الزحيليء دار الفكره 


دمشقء 01 /ا57١اه/‏ 1م ص1 لل ل/الا بتصرف يسير. 


رسول الله يلدٌ وقال له: "ما أنا بالذي أختار عليك 
أحداء أنت مني بمكان الأب والأم". فلما رأى رسول 
الله يل ذلك من زيد أخرجه إلى الحجْرء وقال: يامن 
حضر اشهدوا أن زيدًا ابني أرئه ويرثني, فلما رأى ذلك 
أبوه وعمه طابت أنفسههم| وانصرفاء فدّعي "زيد بن 


محمد". حتى جاء الله بالإسلام'". 


ثانيًا. استجاب النبي يك لأمر ربه حين ألغى هذه العادة 


الجاهلية. ومن هنا أصبح يُطلق على زيد بن محمد: 
زيد بن حارثة, فاين المخالفة إذن؟ 

ما أراد الله وْكَ أن يُبطل التبني» بدأ بمتبنَى رسول 
الله يي؛ ليكون هو القدوة لغيره في هذه المنألة9. 

لقد انتدب الله كلِنَ رسوله يل لإبطال هذه العادة 
عمليًا؛ وذلك لعمقها في البيئة العربية» فكان لا بد أن 
يختار لها رسول الله وله وما كان من النبي يل إلا أن 
امتثل أمر ربه وَبْكَ على الورء فجعل زيدًا مولَّله. 
ودعي باسم أبيه. 

يا لي 


« ا وَمَا جَعلَ أعيَاءكم أَنَاءم دَلكُم 6و 
باسك وله َل الى مَمْرَ يفيك الكبيل )4 
(الأحزاب). 


ماهر 


هُمّ فَإِعْوَيُكُم ف الذين ومو 


0 


ملم اق 


١‏ الطبقات الكبرىء ابن سعد دار صادر» بيروت» د. ت» ج237 
ص 45:. عظمة الرسول يل والرد على الطاعنين في شخصه 
الكريم» محمد بيومي» دار مكة المكرمة؛ مصرء 417721 ١ه/‏ 
ل ل 

؟. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» 
القاهرة؛ 1١‏ ١199م‏ ج194ء ص94715١١.‏ 


شبهات حول تشريعات النبي يَيْدْ وسياسته وجهاده 
_- 2 عو 


عإتبحكم جتاح فيما بآ أخطائم به وَلِكن ما تعمد تَحَكَّرّتٌ 
فوب ركان لله عورا َحسمًا ]6 (الأحزاب). 

و( نَاكنَ محْمَدُ أبآ لَحَرِيّن رَجَالكوَلكرٌسُولَ 
َلَّهُ وَكَاكَرَ ليحن وَكانَ أنه يكل سَيْءِ عَلِيمًا 
(الأحزاب). 

أي: ليس محمد ويد بأب حقيقي لأحد من رجالكم؛ 
وليس هو بأب فعلي لزيد بن حارثة» حتى تحرّم عليه 
زوجته””"» فصار زيد يدعى 'زيد بن حارثة"» وهو 
النسب لأبيه الحقيقي بعد أن كان يدعى "زيد بن 
محمد" وبالتالي كانت عادة الجاهلية تقضي بتحريم 
زواج ادي من زوجة الابن الى بعد طلاقها 

وجاء في السنة النبوية الصحيحة ما يدل على منع 
الإنسان من انتماته أو انتسابه إلى غير أبيه الحقيقي» قال 
النبي يَ: "من اذَّعَى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه 
فالجنة عليه حرام" ”*)» وقال كل: "من ادَّعى إلى غير 
أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائككة 
والناس أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا 
عد 0 

لقد أبطل الإسلام عادة التبني التي كانت شائعة في 
الجاهلية العربية» وفي العالم القديم والمعاصر الآن» وأمر 


“. هي زينب بنت أ جحش رضي الله عنهاء إذ تزوجها النبي يل 
بعد طلاق زيد لها. 1 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفرائتض» باب من 
آخرء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه 
وهو يعلم (559). 

ه. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج؛ باب فضل المدينة 
ودعاء النبي يك فيها بالبركة (7741). 


أدعي إلى غير أبيه 678 وفي موضع 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ألا يُنسَب الولد إلا لأبيه الحقيقي» ولا ينسبه نسبة الدم 
والولادة إلى نفسهء هذا إن كان للولد أب معروف. فإن 
جهل أبوه دعي "مولى" أي نصيرًاء وأححافي الدين» 
وهذا نسب إلى الأسرة الإسلامية الكبرىء القائم 
نظامها على أساس متين من الأخوة والتعاون والود 
والتراحم؛ والحرص على عدم الضياع والتشرد”". 
وهكذا لما كان الأمر الإلحي من الله كن لرسوله َل 
بإبطال عادة التبني» ما كان من النبي ول إلا أن امتشل 
لأمر ربه وده وأصبح زيد يُدعى ب "زيد بن حارثة". 
وذكر الرسول يد أحاديث تنهى عن التبني» بل وتشئّع 
على من يتبئّى بعد الإسلام؛ وهي الأحاديث المذكورة 
آنقَا فهل خالف النبي يي أمر ربه؟! أو أنه امتشل 
بسرعة؛ استجابة لما أمره الله به» ونبّه المسلمين إليه؟! 
قال الإمام القرطبي: قال الإمام أبو القاسم عبد 
الرحمن السهيلي: كان يقال: زيد بن محمد حتى نزل 
دوه 
حارثة» وحرّم عليه أن يقول: أنا زيد بن حمد. فلما تزع 
عنه هذا الشرف وهذا الفخرء وعلم وحشته من ذلك؛ 
شرفه بخصيصة لم يكن يَخُصٌّ بها أحدًا من أصحاب 


النبي يل وهي أنه سماه في القرآن» فقال تعالى: 39 فَلَمًا 


لِآَسَيِهمْ * (الأحزاب: © فقال: أنا زيدبن 


تيت ريك و دنه 0 
قض زيد ينها وطرا 6 (الأحزاب: 07). يعني : من زينب» 


ومن ذكره الله ويك باسمه في الذكر الحكيم حتى صار 
قرآنًا يت في المحاريب فقد نوه به غاية التنويه» فكان في 
هذا تأنيس له. وعِوّضٌ من الفخر بأبوة محمد وله لى ألا 
ترى إلى قول أن بن كعب حين قال له النبي :"إن الله 


١.قفضايا‏ الفقه والفكر المعاصرء د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» 
ص ثلا 74 


أمرني أن أقرأ عليك 99 لرْ يَكيٍ ادن كَفرُوأ *". قال: 
وسماني لك؟ قال: "نعم"؛ قال: فبكى”"'» وكان بكاؤه 
من الفرح حين أُبر أن الله 5ك ذكره» فكيف بمن صار 
اسمه قرآنًا يُتل مخلدًا لا يبيد» يتلوه أهل الدنيا إذا قرءوا 
القرآن وأهل الجنة كذلك أبدّاء لا يزال على ألسنة 
المؤمنين» كما لم يزل مذكورًا على الخصوص عند رب 
العالمين» إذ القرآن كلام الله وهو باقٍ لا يبيد فاسم زيد 
في الصحف المكرمة. المرفوعة المطهرة» تذكره في 
التلاوة» وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي 


من الأنبياء» ولزيد بن حارثة تعويضًا من الله كبْكَ له مما 


0011 


نزع عنه» وزاد في الآية أنه قال: 3 َإِد تَُولُ َل أنه 
6 (الأحزاب:/000؟ أي : بالإيهان» فدل على أنه من 
أهل الجنة» علم ذلك قبل أن يموت”". 

إن فراسة زيد بن حارثة هي نوع من وحي الإلهام 
وهي نفحة كريمة من نفحات الإنعام الإلهي عليه؛ إذ 
اختار رسول الله يي على أهله وعشيرته الأقربين» ولم 


يعدل به أحدًا من خلق الله. لقد فضله على أبيه وعمه. 


و م 


ألّهُ عليه 


الأشياء؛ لأنه أغلى من الأشياء قاطبة. 


وسهةا اللظلى رادل كيين المطفن لاا مره 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة؛ باب 
مناقب أبي بن كعب ذل (/03704: وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه »)١90١(‏ وفي موضع 
آخرء واللفظ له. 

“. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج5١»‏ 
ص5١‏ بتصرف. 


نوع فريد» حتى لقد دعاه المسلمون: حبٌ رسول الله ع 
أي ويه ونيا هذا للق قرفا مشريفاء ]د 
رسول الله يي طيب لا يحب إلا طيبًا. 

قال أهل السير: وشهد زيد بدرّاء وأحدّاء والخندق» 
والحديبية» وخيبر» واستخلفه رسول الله كله على المدينة 
حين خرج إلى المريسيع؛ وخرج أميرًا في سبع سراياء وم 
لك 
عيره 8 

وقول ابه غير اناك يدق ريدي سارقة: إلا 
"”". دليل على أن التبني كان معمولًا به 
في الجاهلية والإسلام» يتوارث به ويتناصرء إلى أن نسخ 


لله ذلك بقوله: :9 أَأعُوهُح لِآَبَإنِهمَ مْ واس ند ألو 4 
(الأحزاب: ه)؟ أي: أعدل» فرفع الله حكم التبني ومنع من 
إطلاق لفظه؛ وارشديقوله إل أت الأول والأعدل أن 
يُنْسَب الرجل إلى أبيه نسبًا. 

وقال النحاس: هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من 
التبني» وهو من نسخ السنة بالقرآن» فأمر أن يدعوا من 
دعوا إلى أبيه المعروف» فإن لم يكن له أب معروف 
نسبوه إلى ولائه» فإن لم يكن له ولاء معروف قال له: يا 


أخي» يعني في الدين» قال الله تعالى: 8 إِنَمَا الْمَؤْممُونَ 


حر فا 2 
إِحَوَة 4 (الحجرات: 2٠١‏ : 


.١‏ أصحاب الرسول يِه محمود المصري. دار التقوى؛ مصرء 
طل *17١اه/‏ 7١٠٠م‏ ج7ءص19058. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 
الأحزاب (4504): ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد (5516). 

*. الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق» ج5١»‏ 
ص9١١.‏ 


١.ه‎ 


شبهات حول تشريعات النبي يلك وسياسته وجهاده 
ولزيادة تأكيد إيطال عادة التبني» التي هي 
في الحقيقة تزييف لحقائق الأمور؛ ى) كان لما في واقع 
الناس والحياة آثار غير حميدة؛ ولأن هذه العادة كانت 
متأصلة في مجتمع الجاهلية ‏ اختار الله ويك بيت النبوة 
للإعلان العملي عن ترك هذه العادة» وإنما كان زواج 
النبي يي من زينب بنت جحش - زوجة زيد بن 
حارثة ‏ لإبطال التبني» والذي كان تشريعًا تردد صداه 
بأقوى قوة في المجتمع الجاهلي. 
الخلاصة : 

٠.‏ كان التبني عادة جاهلية مشهورة قبل الإسلام؛ 
وكان له أسباب عديدة» فهو إما للنزعة الفطرية في حب 
الأولاد حال العقم أو اليأس من الإنجابء وإما 
لاستلطاف واستحسان المتبّى مع العلم بأنه ولد لآخر» 
وإمالأن المتبنّى لاعائلء ولامربي له فيكون 
تبنيّه حفاظًا عليه وإما أن يكون باعثه الرغية في 
الرفعة بالانضام إلى أسرة غنية ذات شرف ومجدء 
وإما أن يكون هذا التبئّي نجدة للمتبنّى من عاديات 
الزمان. 

لما لم يكن أمرٌ من الله لرسوله يك بالنهي عن التبنّي 
-إذ ل يكن بُعث الرسول يل بعدٌ أصلًا لم يجد النبي كل 
بِأسّا في تبني زيد بن حارثة» وخاصة بعدما اختاره زيد 
على أبيه وعمه يا رآه من حسن معاملته يله له. وهذه 
ليست مخالفة؛ إذ لم يكن ثمة أمر أو نمي أصلًا؛ وذلك 
أن النبي يلللا يَبْعَتْ وقتئلٍ. 

« لم أراد الله َيْكَ أن يبطل هذه العادة يا يترتب 
عليها من مفاسد كاختلاط الأنساب وضياع الحقوق» 


بدأ بمتبئّى رسول الله ي؛ ليكون هو القدوة لغيره» ومن 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هنا أصبح زيد بن محمد يُدعَى "زيدَ بن حارثئة مولّى 
رسول الله ين" وهذه سرعة استجابة من الرسول 
لأوامر ربه كَبك. 

© لا أراد الله أن يؤكد هذا الإبطال كان لا بد أن 
يتتدب رسول الله يك أيضًا لذلك. فأمره أن يزوج 
زوجة زيد بن حارثة» وهي السيدة زينب بنت جحش؛ 
ليؤكد أنه ليس ابنه. فأين إذن المخالفة لأوامر 


الله 2 ؟ ! 


الزعم أن النبي يل أحد على زوجته خديجة . رضي الله 
عنها. مخالفا ما شرعه لأمته0*) 


يزعم بعض المغالطين أن النبي يل خالف ما شرّعه 
لأمته من أحكام؛ مستدلين على ذلك با يزعمونه من 
أنّهِ يي أباح لنفسه أن د على زوجته خديجة بعد وفاتهاء 
والحداد في الإسلام إِنَّا هو للنساء دون الرّجال. رامين 
من وراء ذلك إلى اتهام النبي بمخالفة تشريعاته؛ 
تشكيكًا منهم في مِضٌداقية تلك التشريعات» وصرفا 
للناس عنها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ يخلط هؤلاء بين الحداد الذي شرعه النبي وه 
للمرأة» والحزن الذي هو شعور عاءٌ في الإنسان ذكرًا 
(*) نقد كتاب "حياة محمد"؛ عبد الله بن علي النجدي 
القصيميء المطبعة الرحمانية» مصرء 05 ١ه/‏ 1978م. 


كان أو أنثى. 

؟) حداده يد على السيدة خديجة - رضي الله عنها 9 
زعم لا دليل عليه؛ فها كان منه و إلا الحزن والأسى 
على فراقها؛ وفاءً لذكراها وتقديرًا لإخلاصها. 
التفصيل: 
أولا. الخلط بين الحداد المشروع للمرأة, والحزن العام 
للرجل والمرأة: 

في البداية نودٌ أن نوضح معنى "الإحداد" في اللغة 
والشرعء ففي اللغة: قال أبو عبيد: إحداد المرأة على 
زوجها: ترك الزينة» وقال ابن منظور: والحداد: ثياب 
المأتم السودء والإحداد في الشرع: ترك الطّيِب 
والتةة. 

ويضيف الشيخ عطية صقر قائلًا: "الإحداد مظهر 
من مظاهر الوفاء للزوج؛ والأسف على فراقه» وفترة 
من العيش في ظلاله بالفكر والعملء امندادًا للعيش 
الحقيقي الذي كان معه. وهو كبقية مظاهر الوفاءء. 
يقوّي مركز المرأة في أعين الناس؛ لأنه يدل على عاطفة 
نبيلة» وقلب فيه خير كثير" '"". 

ويواصل كلامه قائلًا: وكان الإحداد عند عرب 
الجاهلية ذا طقوس غريبة» ذكرها النبي يله في حديث 
روته زينب بنت أبي سلمة» جاء فيه: "وقد كانت 
إحداكن ني الجاهلية ترمي بِالبَعْرَّة على رأس الحول". 
فقالت زينب: وكانت المرأة إذا تُوقي عنها زوجها 


.١‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل بن يوسف 
العزازي» مؤؤ سسة قرطبة» القاهرة» 5 /ا5:١اه/ ٠.50‏ ٠٠م‏ 


جا ص "3737. 
.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء 
مرجع سابق» ج 237 ص5 .5٠‏ 


دلت حِفمًا!"» ولبست فر ثيانهاء ول قسن الطيب 
حتى آهر بها سنة» ثم تُوْنَى بدابّة حمار أو شاة أو طائر - 
فتفتض به قال مالك: يعني تدلّك به جلدها ‏ فقل) 


00 5 37 0 000 2 0 قسماي ٠.‏ 
تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بَعْرّة فترمي بهاء 


ثم تراجع بعدٌ ما شاءت من طِيب أو غيره”". 


وقد جاء الإسلام فنظَّم الإحداد على المنوقٌ» من 
جهة مدته ومن جهة مظاهره. فالمتوقٌ إما أن يكون غير 
زوج» وهو من الأقاربء وإما أن يكون زوجاء والأول 
لم يوجبه الشرع بل أباحه؛ مراعاة لعواطف المرأة» 
وجعل مدته قصيرة» وهي ثلاثة أيام فقطء وحرّم ما 
يزيد على ذلك» ودليله ما ورد أن زينب بنت أبي سلمة 
دخلت على أم حبيبة ‏ رضي الله عنها زوج النبي ل 
حين توق أبوها أبو سفيان» فدعت أم حبيبة بطيب فيه 
صفرة» خلوق أو غيره» فدهنت به جارية؛ ثم مست 
0155 
غير أن سمعت رسول الله ول يقول على المنبر: "لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق 
اليا 


ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرٌ 


.١‏ الجفش: البيت المظلم التّرب. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا (22075» وني مواضع أخرى. 
ومسلم في صحيحه. كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في 
عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام (0378 81), 
واللفظ للبخاري. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائزء باب حد المرأة 
على غير زوجها(77١1).‏ وني مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه.» كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة 
وتحريمه في غير ذلك (717/948). 

4. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء 
مرجع سابق» ج 7 ص08 5: 4٠١‏ بتصرف. 


شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 

أما الإحداد على وفاة الزوج فهو المظهر الحقيقي 
للوفاء والحزنء ودليله الحديث السابق الذي روته أم 
حبيبة - رضي الله عنها ‏ وما ورد من منعه و أنواعًا من 
الزينة لمن مات عنها زوجها. 

وأما مدته فكانت قبل الإسلام سنة. ولم يجعله 
الإسلام كالإحداد على غير الزوجء ثلاثة أيام فقط؛ لأن 
عاطفة الزوجة نحو زوجها أقوى من عاطفة المرأة نحو 
قريب آخر. 

وقد جعل الله َْكَ مدة الإحداد هنا مرتبطة بعدة 
الوفاء» وهي أربعة أشهر وعشرة أيام» لغير الحامل» أما 
الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل. 

وأما مظاهر الإحداد فيجمعها الامتناع عن كل 
مظهر يناني شرعًا أو عقلًا أو عرفا حكمة الإحداد 
وهي إظهار الحزن والأسف. والوفاء للحياة الزوجية 
السابقة» وهذه المظاهر تختلف باختلاف البيئات 
والعصور والنيات» ولا يُقَتَصَّر فيها على ما وردت به 
التصوصض”. 

وعلى هذا نتكون قد وض حنا الإحداد: تعريفه 
وأحكامه بصورة موجزة؛ كي يتضح لهؤلاء الفرق بينه 
وبين الحزن. 

وتما سبق يتضح لكل ذي لَب أن الإحداد تشريع 
خاص بالنساء في شتى الأديان السماوية والأرضية» 
ولكنه لم يكن منظظً) قبل ذلك» أي قبل ظهور الإسلامء 
مع اتسامه بالقسوة الشديدة» حتى جاء الإسلام منظاً) 
لعش وذلك أنه عل تند تقر رقا معلا قر ححية مظاهره! 
ومدتهء وحكمته. وأحكامه بلا إفراط ولا تفريط؛ لأن 


5. المرجع السابق» ص١١‏ 5: 517. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال في كل شيء. 

أما الحزن فمباح للجميع ذكرًا كان أم أنثى» صغيرًا 
كان أم كبيرًا؛ لأن كل إحدادٍ حزن. وليس كل حزن 
إحدادًاء بمعنى أن الحزن هو الحكمة من الإحداد لما فيه 
من الوفاء للحياة الزوجية السابقة ى] ذكرنا ذلك سلمًا. 
ثانيًا. حزن النبي يك على زوجته خديجة ليس إحداذا 
منه عليها, ولكنه وفاء منه بحقها : 

لقد ذكرنا سلمّاء أن الإحداد تشريع خاص بالنساء 
فقط لا يصح شرعًا أن يشاركها الرجال فيه» فضلًا عن 
عدم جواز ذلك عقلاء والإحداد ليس حكرًا على 
الإسلام فحسبء بل هو موجودني كل الأديان 
والنّحل» وني كل البيئات والعصورء ولكن الإسلام 
وقف منه موقفًا وسطاء فأقرٌ بعض مظاهره التي كان 
عليها ني الجاهلية وأبطل بعضها؛ من أجل تحقيق 
المصلحة العامة للنساء. 

ومن المعلوم والثابت لكل ذي لَب سليم أن من 
ادعى أو زعم شيئًا وجب عليه إحضار البيّنة التي تثبت 
صحة ادعائه وزعمه. إذ البينة على من ادعى. 

من هذا المنطلق نؤكد أن زعمهم بأنه و أحدّ على 
زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها ‏ زعم باطل؛ 
لأنهم عجزوا عن أن يأتوا ببينة تثبت صحة ادعائهم 
وزعمهم, ولكنهم ل يعترفوا بهذاء وأخذوا يستدلون 
على زعمهم هذا خطأ بأن الإحداد خاص بالنساء. وأن 
الرجال ليس عليهم إحداد. فهذا الاستدلال باطل لا 
يصلح أن يكون استدلالا على ادعائهم؛ لأنه بمنزلة 
حق أريد به باطل. 


ونحن نقول هؤلاء: من أين أتيتم بهذا الافتراء؟ هل 


وجدتم ذلك مسطَّرًا في كتاب من كتب السيرة الموثوق 
في صحتها أم هو الافتراء والكذب؟ 
ولا تذكره مع أن هذه الكتب لم تترك شاردة ولا واردة 
من سيرته العطرة. إلا وسجلتها؟! 

هب أنه يل قد أحدّ على زوجته السيدة خديجة هل 
كان كفار قريش حينها سيتركونه دون توجيه طعن له. 
وهم الذين كانوا يتربصون به ل متتظرين أية هفوة أو 
ثغرة؛ كي ينالوا من شخصه 185؟! 

فإذا كان الإحداد تشريعًا خاضًا بالنساء فقطء فلا 
يصح شرعًا أن يشاركها الرجال فيه فضلًا عن عدم 
جواز ذلك عققلاء فكيف إذن يُدَّعى أنه يي قد أحدّ على 
زوجته السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها - وهو الذي نهى 
في أحاديث كثيرة من سنته عن التشبه بالنساء؟! 

فقال في الحديث الذي جاء عن ابن عباس قال: 
"لعن رسول الله يله التشبهين من الرجال بالنساءء 
التو لقنت القما يا ل 0 

وإذا كان الإحداد وه الذودر علودياع] اماد 
فا الذي فعله ييه بعد وفاة السيدة خديجة أم المؤمنين؟ 
ما كان منه يله إلا الحزن والأسى على فراقهاء وفاءً ل هاء 
وعرفانًا بالدور الكبير الذي لعبته في حياته يله قبل 
البعثة» ويعدها. 

يقول الإمام محمد أبو زهرة: "كانت خديجة هي 
الفقيدة الثانية التي أدخل موتها الحزن في قلب النبي يل 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباسء باب المتشبهين 
بالنساء والمتشبهات بالرجال (6655). 


؟. رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين يلد الإمام النووي. 
مرجع سابق» ص784. 


وكان قطعة من نفسهاء وهي التي أذهبت عنه الرعب 
يوم جاءها يرجف فؤاده من أول لقاء بالوحي الإلهي؛ 
وهي التي كانت تأسو جراح قلبه» كلما لقي من قومه 
صدودًا وأذى» وهي التي شاركته في حمل ضرّائه. 
وكانت لا المنزلة الأولى بين نسائه. 

ولمكانتها في نفسه لم يتزوج في حياتها غيرها قطّ 
معهاء ولكن تزوج من بعدهاء وإنها لِعِظّم منزلتها من 
النبي كف وني الإسلام, بُشَرَت ببيت في الجنة من 


07 ؤقّلر إجاء عن أبي هريرة أنه قال: فق ججيريل 


النبي يلدٌ فقال: يا رسول الله. هذه خديجة قد أتت معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شرابء فإذا هي أتنك فاقرأ 
عليها السلام من ريها ومئيء وبشَّرها ببيت في الجنة من 


٠. 3 4#‏ كك إفف 
قصبء لا صَّخحْب فيه ولا نَصَب" . 


وقد قال السهيلي: "إنما بشَّرها ببيت في الجنة من 
قصبء يعني قصب اللؤلؤ؛ لأنها حازت قصب السبق 
إلى الإيهان» ولا صخب فيه ولا نصب؛ لأنهالم ترفع 
صوتها على النبي كل ولم تتعبه في الدهر. فلم تصخب 
عليه يوماء ولا آذته أبدًا". 

ولقد كان يةِ يذكرها دائً) بالخير» يحب من كانت 
تحبه» ويودٌ من كانت توده؛» حتى كان ذكرها الدائم يثير 
غيرة بعض نسائه» حتى لقد قالت أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها ‏ : "ماغرت من امرأة للنبي وَل ما 
.١‏ القَصّب: اللؤلق. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة نه 
باب تزويج النبي يلد خديجة وفضلها رضي الله عنها (5579), 
وفي مواضع أخرىء. ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 


الصحابة د باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها 
(455», واللفظ للبخاري. 


شبهات حول تشريعات النبي يد وسياسته وجهاده 
غرت على خديجة» لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله 


لك أن يبشر هاببيت: من قَصَبء.وإن كان ليذبح الشاة 
د ا حيلها 00 


© نري 


فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن 
وكان مع ذكره لها يكرّم ذاكرهاء ومن يذكره بهاء 
ولقد استأذنت عليه هالة بنت خويلد أختهاء فعرف 
استئذان خديجة» فارتاع”*), فقال: "اللهم هالة" 7" . 
وإننا نرى من هذا الكلام كله مكانة أم المؤمنين 
خديجة في نفس النبي يله وكيف كانت المواسي إذا 
ادْخَمّت الأمور واشتد البلاء» وكيف كانت المؤنس إذا 
استوحش من الناس» وكيف كانت الهدأة والسكن إذا 
ارتاع من هّول ما يفعل الناس؛ فكان حمًا عليه يِل أن 
يسمي عام وفاتها ووفاة عمه الكريم "عام الحزن". 
وقد فقد فيه الحبيبين» الحامي المكافح, والمؤنس 
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المواسبي" ". 
وهكذا كان رسول الله يلك مشالًا عاليًا للوفاء ورد 
الجميل لأهله؛ فقد كان ييه في غاية الوفاء مع زوجته 


المخلصة في حياتها وبعد موتها". 


". أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
تزويج النبي يو خديجة» وفضلها رضي الله عنها (505)) وني 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضائل خديجة أم المؤمنين (51470)», واللفظ له. 

5. ارتاع: ارتاح. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
تزويج النبي وَلِدْ حديجة ٠(‏ حضفة ومسلم في صحيحه.؛ كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين (5170)) 
واللفظ للبخاري. 

5. حاتم النييين يك الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١»‏ 
ص90 5و" 

. السسيرة النبوية» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ج١ء‏ 
ص/ا 21١801١‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فهل في هذا أية مخالفة لما شرعه الله وبْكَ؟ ومعلوم أن 
من ستته يلك الطيبٌ والتزيّنَ عند كل صلاة» لاسيما 
عِندَلٌ 
مسْحِوِوكُواوروالاشتر فد لاحب السترؤِت (4)5 


(الأعراف). 


صلاة الجمعة» يقول كل م9 ينب ءَادَمْ عدا ركم 


ولم يثبت عنه وله أنه ترك تلك السنة بعد وفاة السيدة 
خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ إحدادًا عليهاء فهو أرفع وأعلى 
مكانة من أن يفعل هذا؛ لأن الحداد خصيصة من 
خصائص النساءء وهو و قد نهى عن التشبه مهن - كما 
ذكزنا ذلك سابقًا ‏ نظرًا لاختلاف طبيعة الرجل عن 
طبيعة المرأة في ذلك الأمرء وفي أمور كثيرة انفرد بها كل 
نوع عن الآخرء فمن أين أتيتم إذن أمها المدذعون 
الطاعنون يبذا الكلام المزعوم الذي يفتقد إلى دليل©؟ 
الخلاصة : 

» هناك بون شاسع بين الإحداد والحزن؛ إذ إن 
الإحداد خاص بالنساء» وهو واجب في حق الزوجء 
ومباح في غيره؛ أما الحزن فمباح للجميع, ذكرًا 
كان أم أنثى» فكل إحداد حزن» وليس كل حزن 
إحدادًا. 

* إن الإحداد مظهر من مظاهر الوفاء للزوج» 
والأسف على فراقه» وهو كبقية الوفاء» يقوّي مركز 
المرأة في أعين الناس؛ لأنه يدل على عاطفة نبيلة» وقلب 

© لقد وجد إحداد النساء لدى عرب الجاهلية, إلا 
أنه كان ذا طقوس غريبة» فلما جاء الإسلام نَظَّمهء محددًا 


© ني "وفاء النبي كلد للسيدة خديجة بعد موتها" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثانية» من الجزء الثاني (أخلاق النبي 35). 


1١٠ 


أنواعه ومدته ومظاهره. 

« إن الزعم بأنه يك قد أحدّ على السيدة خديجة - 
رضي الله عنها ‏ زعم لا دليل عليه؛ والبينة على من 
ادعى, بل لم يكن منه يل إلا الحزن والأسى على فراقها؛ 
وفاءً منه لإخلاصهاء وهذا الحزن لا يمكن بحال من 


الأحوال أن يوصف بأنه حداد. 


الشبهة التاسعة عشرة 
الزعم أن النبي يد كان يجامع زوجاته في المحيض "* 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أنه يَلةِ كان يجامع زوجاته في 
المحيضء ويستدلون على هذا بقول عائشة رضي الله 
عنها ‏ : "كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول 
الله يي أن يباشرها أمرها أن تثَّزْر في قَوْر حيضتهاء 


0 5 كدق 1 0 2 7 ا 

1خ أ كه . ا سسهر ع سر ل متسل عه 
الكريم» وذلك في قوله بك: و3 وَيسْحَنُوكَ عَنِ ألْمَحِيضِ 
قل هْوَ أدى فَعَمَرْلُوأ سآ 
عور 


حب 


لون 


لتَِّينَ وَيي تج سه 85 46 (البقرة) . ويتساءلون: ألا 


يعد هذا مخالفة للتشريع القرآني الذي أمر باعتزال 


النساء في حيضهن؟! 


5 
اح خخ الس 


مه زه زر ار معوء ما مي 
ع م .1ل ساس م 16م . | 2 ممم 
يطهِرنَ َإِذا تطهَرَنَ كأنوهرى من حيث أمركم الله إن الله 


(*) رد شبهات حول عصمة النبي يك في ضوء الكتاب والسنةء 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحيضء باب مباشرة 
الحائض (597؟): ومسلم في صحيحه. كتاب الحيض» باب 
مباشرة الحائض فوق الإزار (5 .07٠١‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المباشرة لا تعني الجماع» وإنها تعني أن يمس 
الجلدٌ الجلدَ دون نكاح» ويؤكد هذا حديث النبي 6: 
"اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ”". 

؟) مباشرة النبي يي لأزواجه في المحيض وسيلة 
وبيان عملي؛ لتعليم أمته بعض الأحكام الفقهية الخاصة 
بيدة المسالة: 

*) كشف العلم الحديث عن بعض الحكم 
والفوائد الصحية من النهي عن الجماع في فترة الحيض» 
والاقتصار فقط على المباشرة في حالة الضرورة؛ تما يعد 
دليلًا على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة 
الحووية: 
التفصيل : 
أولا. المباشرة لا تعني النكاح, وإنما تعني أن يسس 
الجلد الجلد بدون نكاح: 

ليس معنى المباشرة الجماع» وقد فصّل ذلك قوله 5: 
"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"» ونحن لا ننكر مباشرة 
الرسول يل لأزواجه في المحيضء ولكنها غير الجاع 
تمامّاء ولا تتعارض بحال مع قوله وك: 2< فَأعَمرلُوأ 
كام 2 لْمَحِيِضٍ * (البقرة: 200777 والمتأمل يجدأن 
المباشرة بمعناها الذي فسّره حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ بمنزلة البيان العمل والدليل الحي على امتثال أمر 
الله كبك . 

وإذا نظرنا إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض»ء باب جواز غسل 


الخائفض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها )0 ع 


شبهات حول تشريعات النبي يه وسياسته وجهاده 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت إحدانا إذا 
كانت حائتضًاء فأراد رسول الله ييه أن يباشرهاء أمرها 
أن تتّرر في فور حيضتها ثم يباشرها... " نجد أنه ليس 
فيه ما يتعارض مع الآية المذكورة سابقًا (آية مسورة 
البقرة)» بل في هذا الحديث بيان عملي للآية الكريمة؛ 
فالآية الكريمة تتحدث عن وجوب اعتزال الرجل 
زوجته الحائفضء وعدم الاقتراب منهاء حتى تطهر من 
حيضتهاء فهل يفهم من الاعتزال وعدم الاقتراب هنا - 
كا هو معروف عند اليهود إهمال الزوج للزوجة 
الحائض واعتبارها نجسة, فلا يأكل ولا يشرب معهاء 
ولا يسكن معها في بيت واحد؟ 

إن هذا السؤال ورد على لسان بتعض أصحاب 
الرسول ولْةّ: كيف يتعامل مع زوجته الحائض؟ فرد 
عليهم يك بإباحة كل شيء مع الزوجة الحائض إلا 
الجماع. 

فعن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت» فسأل 
الصحابة النبي يل فأنزل الله كب الآية المذكورة» فقال 
رسول الله #: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع 
من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضيرء 
وعبّاد بن بشرء فقالا: يا رسو ل الله إن اليهود 
تقول كذا وكذهء أفلا نجامعهن؟ فتغيّر وجه 
رسول الله يَلِ؛ِ لأن تلاك الرخصة مخالفة لكتاب 
الله َك باعتزال النساء في المحيض» وعدم قربانمن 
بالجماع. 

وعندما ظنًا رضي الله عنهم| - أن رسول الله كل قد 


غضب عليهها بعث في آثارهما رسولًا ليبحضرا عنده 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فسقاهما من لبن جاء إليه هدية» فعرفا أن النبي يِل م 

ونلاحظ من أمر الرسول يَِ: "اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح" أنها كلمة جامعة جاءت جوابًا عن موقتف 
اليهنؤه من المترأة النافض».وجاءت تفتسيًا وببانا 
لقول رب العزة تعالى: #إفَأعَمَرلُوأ ألِنَسَهَ فى الْمَحِيضِ" 
ولا تَمْربوَهُنَ حَصٍّ يطهَرنَ 6 (البقرة: 7 فقوله: ولا 
رهن عق يمت تفسير لقوله تعالى: (١‏ عرو 
لْسَهُ ف لْمَحِيِضٍ #4 والمراد: اعتسزالهن وعدم 
الاقتراب منهن بالجاع ما دام الحيض موجودًا. 

وهذا يعني أن اعتزال المرأة الحائفض. إنما المراد به 
الفرج فقط. وأمّا ماعدا ذلك من مؤاكلة ومشاربة» 
واجتماع معهن في البيوت» ومباشرتهن» ونحو ذلك» 
فهو حلال كم| قال النبي يل: "اصنعوا كل شيء إلا 


النكاح". 

ثانيا. مباشر شرة النبي يَأ لأزواجه في المجيض بيان عملي 
لتعليم أمته بعض الأحكام الفقهية الخاصة بهذه 
المسألة : 


من المقرر أن السنة بيان للقرآن » وعليه فقد جاء 


بيانه يكو للآية الكريمة : 3 فعَمَرلُوأ ايسآ سَآءَ في الْمَحِيِضُ 


ذو 


وَلَا تَعْربوهُنَ * بيانًا قوليًا وعمليًا: 

أمَابيانه القولي لأمنه: فنجده في قوله 4 : 
"اصنعوا كل شيء إلا التكاح"؛ والذي جاء تفسيًا 
وبيانًا للآية الكريمة» طبقه رسول الله يلك عمليًا. 

وأما بيانه العملي: 

فقد بين ب عمليًا طهارة جسد المرأة الحائضء» 
وجواز النوم معهافي ثيابهاء والاضطجاع معهافي 


١١ ؟‎ 


لحاف واحدء وهذا ما دل عليه حديث أم سلمة 
قالت: بين| أنا مع النبي يد مضطجعة في يي صة”" 
حضت. فانسللتٌ”" فأخذت ثياب حيضتيء قال: 
"لي قلت: نعمء فدعاني فاضطجعت معه في 
الخوميلة'"””. فهذا الفعل وقع منه َل للبيان التتشريعي 
للآية» وردًا على ما فهمته أم سلمة» من عدم طهارتها 
جسديًا عندما حاضتء؛ وظنت عدم جواز نومها مع 


إذ 


وقد دل على ذلك البيان التشريعي أيضًا قول ميمونة 
زوج النبي كدْ قالت: "كان رسول الله ويد يضطجع معي 


وأنا حائضء وبيني وبينه ثوب””» ودل عليه أيضًا 


قول عائشة رضي الله عنها _ : "كنت أنا ورسول 
الله يلد نبيت في الشّعار”" الواحد وأنا طاميث””) فإن 
أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده. ثم صل فيد 
وإن أصاب - تعني ثوبه ‏ منه شيء غسل مكانه ول يعده 


وصل فيه" 20 


.١‏ الخوميصة: ثوب أسود أو أحمر. 

". انسللتُ: ذهبتٌ في خفيّة. 

". الختميلة: نوع من الثياب. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحيضء باب من سمى 
النفاس حيضًا (2395). وفي مواخ ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الحيضء. باب الاضطجاع مع الحائض في حاف 
واحد (0709» واللفظ للبخاري. 

5. أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيضء باب الاضطجاع 
مع الخائض في حاف واحد .)9/١08(‏ 

5. الشّعار: ما 
. الطّامث: الخائض. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها .)3517١9(‏ وأبو داود في سننهء 
كتاب التكاحء باب ف قال الحائتض ومباشرتها 2)5١58(‏ 


ولي جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب. 


وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود .)١1١(‏ 


وفي هذا الحديث الأخير: زيادة على حديث أم سلمة 
وميمونة ‏ رضي الله عنهم| - وتلك الزيادة هي بيان 
الحكم للرجل إذا أصاب ثوبه شيء من حيض زوجته 
وهي نائمة معه في الحاف واحدء فم| عليه إلا غسل مكان 
ما أصابه من دم الحيض فقطء ولا يتجاوزه. وإذا صلى 
مع ذلك صحت صلاته. 

. وبيين رسيول الله عملا صحة الصلاة في 
المكان الذي توجد فيه المرأة الحائضء فعن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: "كان النبي يه يصلي بالليل 
وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلّ مِرْط”'" وعليه بعضه إلى 
جنبه" ”"» وعن ميمونة زوج النبي ف قالت: "أن 
النبي يد صبى وعليه مرّط وعلى بعض أزواجه منه وهي 
ا يسرمل موعن م 

٠‏ ويبين رسول الله يك عمليا جواز مؤاكلة 
الحائكض والشرب من فضلهاء فتقول عائشة ‏ رضي الله 
عنها : "كنت أشرب وأنا حائتضء ثم أناوله النبي وَل 
فيضع فاه على موضع فيّ فيشربء وأتعرّق العرق وأنا 
حائض ثم أناوله النبي ول فيضع فاه على موضع في" . 

٠‏ ويبين رسول الله يك عمليا جواز تسريح 
الحائض رأس زوجها وغسلهاء فتقول عائشة ‏ رضي 


م اط الكيننا جين هيوق وض اعابت به مرا 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب الاعتراض 
بين يدي المصلي .)١11/5(‏ 

0 صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء ويك 
ميمونة بنت ا حارث المهلالية رضى الله عنها (/75851).: وأبو 
داوة فق ست كناب الظهازة» باب في الرتعصة في ذلك (18): 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (0704. 

5. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحيض» باب جواز غسل 
الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها .)7١14(‏ 


شبهات حول تشريعات النبي يَيْدِ وسياسته وجهاده 
الله عنها ‏ : "كان رسول الله يل يُدني إيّ رأسه وأنا في 
عد نك ان 

» ويبين رسول الله يك عمليًا طهارة ذات المرأة 
الحائتضء وطهارة ثيابها ما لم يلحق شيئًا منها نجاسة؛ 
وذلك كله دل عليه عندما كان ولك معتكمًا في المسجدء 
وطلب من زوجته عائشة -رضي الله عنها أن تناوله 
ثوبًا من حجرته» فعن أبي هريرة قال: بين| رسول الله كل 
في المسجد فقال: "يا عائشة» ناوليني الثوب". فقالت: 
إفي حائض. فقال: "إن حيضتك ليست في يدك" , 
فناولته””. ففي قوله: "إن حيضتك ليست في يدك" 
يعني: أن النجاسة ‏ التي يصان المسجد عنهاء وهي دم 
الحيض - ليست في يدهاء فدل ذلك على أن ذات 
الحائض طاهرة. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: "كان رسول 
الله يلك يتكى في حِجْرِي وأنا حائض فيقرأ القرآن 
ففي هذا الحديث دلالة واضحة على جواز ملامسة 
الحائضء وأن ذاتها وثياءها على الطهارة» مالم يلحق 
شيئًا منها نجاسة, ى) أن في الحديث دلالة واضحة على 


جواز قراءة القرآن بقرب محل النجاسة؛ وكل هذا 


ك0 


. الزَّجُل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحيض»ء باب مباشرة 
الحائض (40؟)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض» باب جواز 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها ))07١(‏ 
واللفظ له. 

. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض»ء باب جواز غسل 
الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها (1/11). 

8. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحيضء باب قراءة 
الرجل في حجر امرأته وهي حائض (791)) وني موضع آخرء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض 
رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها »)7١9(‏ واللفظ له. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منه كَيْدُ للبيان التشريعي الذي هو من مهامه في رسالته» 
وليس الأمرى) يزعم أعداء الإسلام؛ بأن الأماكن 
ضاقت به حتى لجأ إلى حجر عائشة يقرأ فيه القرآن! 

* ويبين رسول الله يآ عمليا ما للرجل من 
زوجته إذا كانت حائضًاء فتأتي رواية عائشة السابقة 
لتبين أنه كل كان يباشر نساءه فوق الإزار» وتأتي رواية 
نين السابقة "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" لتبين جواز 
المباشرة تحت الإزار دون الفرج» ويؤيده ما رواه أبو 
داود بإسناد قوي» عن عكرمة عن بعض أزواج 
النبي ف "أن النبي يَيدْ كان إذا أراد من الحائض شيئًا 
ألقى على فرجها ثوبًا" ”'' ولا تعارض في ذلك؛ فرواية 
عائشة محمولة على الاستحبابء. لمن لا يضبط نفسه عند 
المباشرة من الفرج» أما من وثق من نفسه. جاز له 
المباشرة تحت الإزار دون الفرج”". 

فالآية والأحاديث السابقة تدل على تحريم جماع 
الحائض حتى تطهرء وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
يدل على جواز المباشرة. 
ثالنًا. كشف العلم الحديث عن بعض الحكم والفوائد 
الصحية من النهي عن الجماع في فترة المعحيض مما يعد 
دليلا على الإعجاز العلسي للقرآن الكريم والسنة 
النبوية : 

إن من مقاصد الشريعة من تحريم إتيان الزوجة 
وهي حائضء "أن دم الحيض له ريح منفّر» فربم| كانت 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب في 
الرجل يصيب منها ما دون الجماع (777)» والبيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب الحيضء باب الرجل يصيب من الحائض ما دون 
الجماع (1675), وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (5وةة). 


؟. رد شبهات حول عصمة النبي يي في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص97 5 : ١‏ بتصرف. 


1١1١5 


مباشرتها على تلك ا حالة سببًا في نفور الزوج منها نفورًا 
مطلقًا مما قد يؤدي إلى الفراق» فضلًا عما تدل عليه كلمة 
"هو أذى”" في آية البقرة» فالأذى يشمل الأذى في الصلة 
بين الزوجين» | يشمل الأذى الصحي للزوج من آثار 
دم الحيضء وللزوجة إذ يكون الرحم متنقًا بحيث 
يضرها الجاع" 7". 

وهؤلاء المشككون كان أولى هم أن يبحثوا عن 
الحكمة الربانية والهداية النبوية من الشرع القويم 
والسنة الرشيدة في علاقة الرجل بالمرأة إبان الحيض» 
لكنهم لم يفطنو لذلكء وإنما زاغت أبصارهم وتامت 
أفهامهم, ولم يدركوا أن القرآن الكريم الناطق بالحق 
والحكمة قد بينت آياته (سورة البقرة) أن المباشرة 
الزوجية في المحيض أذى يتعين اجتنابه؛ 
حقيقة علمية ظل العلماء يجهلونها حتى عام 973١م‏ 
وقد استطاع العلم منذ سنوات معدودات أن يتوصل 
إلى بتعض مافي الآية الكريمة من علم في أذى 
المحيض... فم| السر العلمي في أذى المحيض؟ 

لقد أثبت الطب الحديث أن: 

© الوَّطْء في أثناء الحيض من أهم العوامل المهيئة 
لالتهاب المهبل» وهذا الالتهاب له مضاعفات مؤلمة 


عو ات م 


مشيرًا إلى 


وخطيرة تؤذي المرأة. 
© الجاع في فترة الحيض من وسائل حمل البكتريا 
داخل المهبل. 


« الحيض والوطهء في أثنائه من أهم الأسباب 
المفضية لتعفن الرحمء فضلا عن أنه يسبب العقم. 


. هذا حلال وهذا حرام؛ عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط”. 6٠5١ه/‏ 65م ص771. 


© الجراثيم والميكروبات المصاحبة لعملية الحيض 
عند المرأة يمتد أذاها إلى الرجل أيضًا في حالة الوطءء 
ومن هذه الأدواء التي تصيب من يجامع الحائض: 

© التهابات الأعضاء التناسلية عند الرجل؛ إذ تمتد 
الجراثيم إلى داخل القناة البولية» بل قد تصيب المثانة 
والحالبين» وربا يمتد الالتهاب حتى يصيب غدة كوبر 
والبروستاتا والحويصاتين المنويتين والخصيتين. 

© عند إصابة البروستاتا تتشنج المثانة» ويختل 
فعلهاء وتشتد الآلام» ويصير البول مصحويًا بدماءِ 
وقيحًاء وقد ينتهي الأمر بتقيح البروستاتا مما يحتاج معه 
لتدخل جراحي. 

ويبقى أن نشير هنا إلى المغزى النبوي العميق من 
إباحة المباشرة لا المعاشرة في فترة الحيض؛ إذ لا يخفى 
على ذي بصر أن الرجل قد تتوق نفسه إلى النساء لداع 
أو لآخر؛ فكيف يتصرف حينها؟ هل يتجه إلى ما حرم 
الله؟ أم ماذا عساه يفعل إذا لم يبح له ماسئه النبي 
الحكيم من فعلٍ يحفظ عليه دينه ودنياه'''. 
الخلاصة : 

© المقصود بقوله تبارك وتعالى: 3 فَأعَمَْلُوا َلآ 


َ يظْهَرنٌ 4 (البقرة: 177) 


سر وي ع 


في الْمَحِيِضٍ ولا نَفربوهُنَ حَقٌّ 
.١‏ لمطالعة المزيد حول وَطْء الخائفض وأضراره على الرجل والمرأة 
ُراجَع المصتّفات التالية: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي 
الأمي» حمدي عبد الله الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ للتراث» 
القاهرة» ط١1.‏ 578١ه/‏ 7١١٠م.‏ موسوعة مافرطنافي 
الكتاب من شيء, د. أحمد شوقي إبراهيم؛ دار الفكر العربي؛ 
القاهرة» ط١ء‏ 477 ١ه‏ 07١10م.‏ الموسوعة الطبية الفقهية» 
د. أحمد محمد كنعان. دار النفائس» بيروت» طاء ١547١ه/‏ 


كم 


١16 


شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 
أي: اعتزلوا نكاحهن؛ وما عدا ذلك من مؤاكلة 
ومشاربة واجتتاع معهن في البيوت» ومباشرتمن» ونحو 
ذلك فهو حلال» كما قال يَلِةِ: "اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح". 

٠‏ مباشرة النبي يه لأزواجه في المحيض كانت 
وسيلة عملية لتعليم أمته بعض الأحكام الفقهية؛ من 
طهارة جسد المرأة الحائض» وجواز النوم معها في ثيابهاء 
والاضطجاع معها في لحاف واحدء بالإضافة إلى صحة 
الصلاة في المكان الذي توجد فيه المرأة الحائضء بل 
وصحة الصلاة في ثوبها مالم تلحقه نجاسة. 

© دل هذا التوجيه النبوي المحكم على بُعد نظر 
النبي كل في التعامل مع قضية الحيض عمومًاء 
وتقديره يله حاجة الرجل والمرأة بعضهم إلى بععض» 
فبيّن ماحل للرجل بم يناسب حاجته للمرأة 
وحاجتها إليه» وبِيّن ما يحرم عليهما ما يلحق الضرر 
بها - مما أيّد العلم الحديث ما ذهب إليه التوجيه النبوي 
الشريفهة 


الشبهة العشرون 
توهم أنه يَِ حَرَّم ما أحل الله يه 0*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهّمين أن النبي يلك حرّم على نفسه ما 
اسه الأجداء كن دولك والأخطاء. أبو بكر أحمد 


المتنصرين. .111166112556110 18/18/15 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أحل الله له؛ تَرْضِيَةٌ لبتعض نسائه؛ ويستدلون على ذلك 
د وا لع 


بقوله قَيْكَ: «يتأيها الي لمحم مالل هك ىمر 2 
روك وه عَفوريّحم 4000 (التحريم)» متو شين أن هذه 
الآية اعتراض من الله عليه» وإنذار منه يْكَ له يَل. 
ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في مدى موافقة 
ا 
بلّغه من تحليل وتحريم؛ والتشكيك في تشريعه يلد جملة 
وتفصيلا. 


وجه إبطال الشبهة : 

يمن ف الآية التى امعد لؤاعا ذليل يعظيد مار عهوة 
من الطعن في تشريعه يَيْدّ ولا اعتراض الله عليه ولا 
إنذاره له إن هى من باب "المشاكلة" لما قاله النبى كَل 
لنسائه ترضية لهن» وليست اتهامًا له بها توهموه مسن 
أنه ويدِ حرّم ما أحل الله له. 
التفصيل: 


الآية المستدل بها ليس بها أي اتهام للنبي يِل بتحريم 
ما أحله الله : 


كما لي 


إن قول الله وك : 9 يك يا أليّىلِم حرم مَآأحلَّ مهلك يَيِى 
مَرْضَاتَ روك وَأهَّه عَفُوٌ 460507 (التحريم)؛ إنها هو من 
باب "المشاكلة" لما قاله النبي وله لنسائه؛ ترضية لمنء 
وليس اتهامًا له ييه بتحريم ما أحل الله فهذه الآية وما 
بعدها تشير إلى أمر حدث في بيت النبي يه ومن أجله 
عاتبته نساؤه» وتظاهرن عليه بدافع الغَيْرّة المعروفة عن 
النساء عامة» إذ كان ويهٌ قد دخل عند إحداهن وأكل 
عندها طعامًا لا يوجد في بيوتمن» فأم إل دامع 


بالأمرء فأخبرت به أخريات فعاتبته فحرم يِلةِ تناول 


هذا الطعام على نفسه ابتغاء مرضاتهن”) 

ولقد وردت روايات في صحيحي البخاري ومسلم 
تنص على أن ما حرمه الرسول ويد على نفسه هو 
العسلء كذلك وردت روايات أخرى تفيد أن ما حرمه 
الرسول على نفسه هو وطء جاريته مارية» وفي) يأتي 
نفصّل القول في كلتا الروايتين؛ حتى يتضح لهؤلاء خطأ 
ماثوهموة: 

.١‏ حديث العسل: 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول 
الله يك يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش ويمكث 
عندهاء فواطيت أنا وحفصة عل أيّتنا دخل عليها 
فلتقل له: أكلت مغافيرء إني أجد منك ريح مغافير!'") 
فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. فقال: "لاء ولكني 
كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحشء فلن أعود 
لهء وقد حلفت لا تُخبري بذلك أحدًا" ". 

وهناك روايتان: إحداهما ‏ كهذه ‏ تفيد أن التي 
سقت الرسول العسل هي زينب بدت جحش. وأن 
المتظاهرَيْنِ عليه هما عائشة وحفصة. والثانية تفيد أن 
التي سقته العسل هي حفصة. وأن المتظاهرات عليه من 


نساته سودة وعائشة وصفية. 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. د. محمود 
حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
ط 4 /14717/ 5١٠1م‏ ص 84/ا. 
؟. المغافير: جمع مُغفوره وهو صَمْعْ حلوء له رائحة كريهية 
يفن تج يتالا له "الغا قط" يكون بالدجاز: 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيره باب سورة 
الطلاق (2))55748 وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق (517/01)) واللفظ للبخاري. 


فعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: "كان رسول 
الله يله بحب الحلواء والعسلء فكان إذا صلى العصر دار 
على نسائه فيدنو منهنٌ فدخل على حفصة» فاحتبس 
عندها أكثر ثما كان يحتبس» فسألت عن ذلك, فقيل لي: 
اأندك نا دزالا اقرب انع عن فيه 
رسول الله يله منه شَربَة» فقلت: أما والله لنحتالنّ له. 
فذكرت ذلك لسودة» وقلتٌ: إذا دخل عليك فإنه 
سيدنو منك فقولي له: يا رسول الله. أكلتَ مغافير؟ فإنه 
سيقول لك: لاء فقولي له: ما هذه الريح؟ (وكان رسول 
الله يشتد عليه أن يوجد منه الريح)» فإنه سيقول لك: 
سقتني حفصة شربة عسلء فقول له: جَرّسَت"'' نحله 
العُرقُطء وسأقول ذلك له وقوليه أنت يا صفية» فل] 
دخل على سودة,» قالت: تقول سودة: والذي لا إله إلا 
هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي» وإنه لَعَلَ الباب 
قَرَقَا منك؛, فل) دنا رسول الله يك قالت: يا رسول الله 
أكلت مغافير؟ قال: "لا". قالت: فا هذه الريح؟ قال: 
"سقتني حفصة شربة عسل" قالت: جرست نحله 
العرفط» فلا دخل عل قلت له مثل ذلك ثم دخل على 
صفية فقالت بمثل ذلك. فلا دخل على حفصة قالت: 
يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. 
قالت: تقول سودة: سبحان الله! لقد حرمناه. قالت: 
تلخاخاة ال 3 
١‏ العّكّة: وعاء مستدير من الجلد مُحفظ فيه السّمن والعسل. 
". جَرَسَتٌ: أكلت. 
“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب قوله 
تعالى: :9 لِمَ حرم م1 أَحلَّ أََهُ لَك 6 (التحريم: 0١‏ (4471): وفي 
مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب الطلاق» ياب 


وجوب الكفارة على من حرم امرأته ول ينو الطلاق (707057) 
واللفظ له. 


شبهات حول تشريعات النبي ويد وسياسته وجهاده 

والحديث الأول الذي فيه أن المتظاهرتَيْنِ عائشة 
وحفصة أرجح؛ لأنه يتوافق مع لفظ الآبة وإ تظهرًا 
عَلَِّهِ “# (التحريم: 4) فإنه بالتثنية» | يتفق مع ما جاء عن 
ابن عباس أنه سأل عمر #د عن المرأتين اللتين نزلت 
فيه| الآية: 8 إن تنوب إلى 


5 .200040 
عائشة وحفصة 8 


ب إل أ و # (التحريم:4)» فقال: هما 

". حديث مارية: 

عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله يةِ كانت له 
أَمَةَيَطَؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمها على 
نفسه» فأنزل الله وك: ياي لي ِمَ رم مآ أل مهلك 
َي مرضَاتٌ روبك واه عَفودبحم 0 4 01 

مما سبق يتضح أن لدينا قولين فيا حَرّمه 
النبي كَل على نفسه: الأول: العسل. والثاني: مارية. 
والقول الأول إن كان أقوى من جهة رواية الشيخين 
له» وترجيحه من قبل بعض الأئمة. إلا أن القول الثاني 
أكثر موافقة لألفاظ الآيات» ومال إلى ترجيحه ابسن 
الجوزي في تفسيره. وأسنده إلى بعض أئمة السلف 
والأكثرين من المفسرين. 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التكاح» باب موعظة 


الرجل ابنته الحال زوجها (2)5845. وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه.» كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء 
وتخييرهن رةه واللفظ للبخاري. 


4. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديديء مطبعة الأمانة» مصر»9١7١ه/‏ 19109م, 
ص/577: 459 بتصرف. 

5. إسناده صحيح: أخرجه النسائي في المجتبى» كتاب عشرة 
النساءء باب الغيرة (7969), والحاكم في مستدركه؛ كتاب 
التفسير» باب تفسير سورة التحريم (7875)؛ وصحح إسناده 
الألبانٍ في صحيح وضعيف النسائي (07909). 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والذي يمنا هنا هو أن التحريم منه يَلِدِ كان امتناعا 
عن العسل أو مارية» وهو امتناع أكده باليمين مع 
اعتقاد حله» ولذا نزلت الآيات»ء وفيها الحث على 
التحلل من يمينه والتكفير عنه. قال كلك: +3 
لك 2 أبَميِكيٌ 6 (التحريم: »)١‏ وهذاالمقدار مباح. 
والمباحات جائز وقوعها من الأنبياء» وليس فيها قدح 

وإنما قيل له وَل ل حرم مَآأََلَ ُلك 46 (التحريم: 40 
رفمًا به» وشفقة عليه» وتنويبًا لقدره بحيث لا يجب له 
أن يضيق على نفسه في سبيل إرضاء أي شخصء فيكون 
معنى الآية على هذاء وقد صَدّرت بندائه بوصف النبوة 
تشريمًا لمكانه» وتعظيًا لمقامه: يا أيها النبي ل تمنع نفسك 
وتحرمها من الاستمتاع ب| أحله الله لك». نمالك فيه 


ده كس دوعو 


قد فرض ألله 


رغبة ومتعة وسرورء تبتغي مرضاة أزواجك؟ وهنّ 
أحق أن يسعين في رضاك لِيَسْعَدْنَ! 

وقوله 86: «تى 
خط العتاب» وليس مجرد منعه ب نفسه من المع بالمباح 
محلا للعتاب؛ لأنه ليدٌ كثيرًا ما منع نفسه من بعض 
المباخات التئ ينعم بها الناس» ولا'سيا في محال المتعنة 
الجسدية؛ زهدًا في الدنيا وبعدًا عنهاء ولم يحظر عليه 


مَرْضَاتَ روك #6 هو - في الحقيقة - 


ذلك. ول يعاتبه الله وَبْقَ على شبيء من ذلك كله. 

إذن في قوله كل : «يكأيها المحم مآ لهك بَدتِى 
َرَت عفري( «لتسريم مه وتعظيم 
من الله كققَ لرسوله يله برفع احرج عنه في الامتناع عن 
شيء ليرضي أزواجه؛ إذ هن وسائر المؤمنين أحق أن 
يسعوافي مرضاته لِيَسْعَدْنَ ويسعدواءقال الله وَك: 


2 


رحى ‏ سسا ا ا ا 0 


َأَصِيرُ ع مَاْولُونَ وَسيَح بحَمَدِ ريك قَبَلَ طلوع شمن 


1١1/8 


دود برو 3231004 01 


وقبل ِل غرويهاً وَمِنْ ءانآى َل فسيح وأ 
ا 

يقول الأستاذ سيّد قطب: "فهذا عتاب مؤثر مُوح» 
فها يجوز أن يحرم المؤمن على نفسه ما أحله الله له من 
متاع» والرسول يل لى يكن حرّم العسل أو مارية بمعنى 
التحريم الشرعيء إن| كان قد قرر حرمان نفسه. فجاء 
هذا العتاب يوحي بأنَّ ما جعله الله :# حلالاء لا يجوز 
حرمان النفس منه عمدًا وقصدًاإرضءً لأحد. 
والتعقيب 8[ وله عو تَحسِمٌ # يوحي بأنهذا 
الحرمان من شأنه أن يستوجب المؤاخذة. وأن تتداركه 
مغفرة الله و رحمته وهو إيحاء لطيف. 

أما اليمين التي يوحي النص بأن الرسول ييه قد 
حلفها؛ فقد فرض الله تحلتهاء أي كفارتها التي 
يحل منهاء ما دامت في غير معروف. والعدول عنها أولى 


اهملكي #6» فهو يعينكم على ضعفكم؛ وعلى ما 
يشق عليكم. ومن ثم فرض تحلة الأيهان للخروج من 


وَش ألم #يشرع لكم عن علم 


العنت والمشقة 9 وهو العم 
وعن حكمة؛ ويأمركم با يناسب طاقتكم, وما يصلح 


لكمء فلا تحرموا إلا ما حرم, ولا تحلوا غير ما أحل. 


© 
وهو تعقيب يناسب ما قبله من توجيه" ”" . 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي كَل في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص ١948:١945‏ بتصرف. 
”. في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق» ج7. ص9١70".‏ 
8 ف "تحقيقة حقيقة العتاب الوارد في القرآن للنبي يل بسبب تحريمه ما 
أَحِلَّ له" طالع: الوجه الثالث؛» من الشبهة الرابعة عشرة». من 
الجزء الأول (حياة النبي يك الخاصة). والشبهة الثانية عشرة» من 
الجزء الثالث (عقيدة النبي يل وعصمته ومعجزاته). والوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الخامس (نبوة 
النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب). 


الخلاصة : 


إن في اية التحريم منَّ وتكري وتعظيًا لرسول 
الله ول وشففة غليه» ورفقا به بحيت لا يه عليه أن 


9© 
يمتنع عن شيء مباح له من أجل مرضاة أزواجه؛ إذ هن 
جميعًا في الدنيا والآخرة؟! 

3 إذا افترضنا أن في الآية إنكارًا على النبي‎ ٠ 
- ودليلًا على أنه صدر مئه ذنب - عصمه الله من ذلك‎ 
46 0( فقوله تعالى في ختام الآية: ا وَلنَهُ عَفُودٌ يح‎ 
يدل على حصول الغفران» وبعد حصول‎ )١ (التحريم:‎ 
الغفران يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه! بمعنى‎ 


رع لس 2 مع 


لِمَ نَم مآ أَحلّ أ 
مَرْضَاتَّ أَرُوجِكَ #(التحريم: 2١‏ دليل على كون 
الرسول كله مذنبًا! وإذا صح أن في الآية عتابّاء 
فهو وارد بأحسن ما يكون العتاب من تعظيم المولى كبك 
لنبيه يي؛ إذ ناداه وخاطبه في هذا المقام بوصف 
النبوةفي أكثر من موطن في القصة, يقول يَبْكَ 
في أول هذه الآية الكريمة:8و ييا أَليَّ لم 2 
أنه لك 46 (التحريم: 0. 

٠‏ والآية الكريمة من باب العتاب له من ربه كبك 
الذي يعلم أنه يستحيل عليه أن يحرّم شيئًا أو أمرًا أو 
عملا بمعنى التحريم الشرعي ‏ أحلةً الله» ولكنه 
يشدد على نفسه لصالح مرضاة زوجاته. 


عد 


أنه يمتنع أن يقال: إن قوله 3#: هو 


لك تبلغي 


و له م2 
م م حل 


شبهات حول تشريعات النبي كَلْدٌ وسياسته وجهاده 


الشبهة الحادية والعشرون 


دعوى مخالفة النبي يه للأحكام الشّرعية 
في الخلافات الزوجية جين0*) 

مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المغرضين أن النبي و خالف بعض 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالخلافات الزوجية؛ 
ويستدلون على ذلك بأنه يك اسْتَنْنى نفسه من الأخذ 
بمبدأ التحكيم؛ بوصفه حلا للخلافات الزوجية: 
والمشار إليه في قول الله :34: 35 وَإِنْ حِفْسُمْ سْقَافَبَنَهِمًَا 


َأبمَتُوَحَكَمَا مِّنْ أَهْلو. وَحَكَمَا من أهلها إِنْيُرِيدَآ إضلنحًا 


ل أ يسيم 6 (النساء)» وذلك حيث آل 2 سس ا 
7 


هادفين من وراء ذلك إلى وصمه ويه بالخروج على 
قواعد شرعه التي جاء بها 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن غضب النبي يل من زوجاته واعتزاله لمن 
شهرًا بالإيلاء”"» لا يعني خالفته مبدأ التحكيم عند 
ضخامة الشقاق؛ بل هو حق الزوج في تقويم 
زوجاته. 

*) إن المطالع المنصف لسيرة النبي وَلة؛ يجده قد 
طبّق الحكم الشرعي بالرجوع إلى أهل الزوجة؛ 
وذلك عندما طلب نساؤه منه النفقة» فجعل الأمر 
إليهن بعد مشاورة أهلن» وخيّرهن بين المعيشة معه أو 
الطلاق. 


(*) شبكة المي ين . .0ع 1201161855. 18/15/57 


١‏ . الإيلاء: ق قَسَم الزوج ألا يقرب زوجته. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 
أولا. إيلاء النبي يَِ من أزواجه : 

هذا الحادث الذي نزل بشأنه صدر سورة التحريم؛ 
هو واحد من تلك الأمثلة التي كانت تقع في حياة 
الرسول يل وفي حياة أزواجه؛ وقد وردت بشأنه 
روايات متعددة؛ منها ما روته أم المؤمنين عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله يك يبشرب عسلا عند 
زيب بشت جحش ويمكث عندهاء فواطيت أنا 
وحفصة على أيّتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ 
إني أجد منك ريح مغافير» فدخل على إحداهماء فقالت 
له ذلك فقال: "لاء ولكني كنت أشرب عسلا عند 
زينب بنت جحش. فلن أعود له. وقد حلفت لا تخبري 
بذللك 31 

فهذا هو ما حرّمه على نفسه وهو حلال له: يولم 
حرم مآ َل أ لك #التحريم: »2١‏ ويبدو أن التي حدثها 
رسول الله يد هذا الحديث وأمرها بستره قالت لزميلتها 
المتآمرة معهاء فأطلع الله رسوله يل على الأمرء فعاد إليها 
في هذا وذكر لها بعض ما دار بينها وبين زميلتها دون 
استقصاء لجميعه تمشيًا مع أدبه الكريم» فق د لمس 
الموضوع لمسًا مختصرًا لتعرف أنه يعرف وكفىء 
فدهشت هي وسألته: دالت من َناك هذا #«التحريم:؟) 
ولعله دار في خلدها أن الأخرى هي التي نبأته ولكنه 


أجابها: إل يتأن اليم الْحبِيرُ (4)5 «تسريم. الخبر 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 
الطلاق (517)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. 
كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق (717/01), واللفظ للبخاري. 


1١* 


من المصدر الذي يعلمه كله. ومضمون هذا أن 
الرسول يِ يعلم كل ما دارء لا الطرف الذي حدثها به 
وحدهء ولقد كان من جراء هذا الحادث؛ وما كشف 
عنه من تآمر ومكايدات في بيت الرسول ب أن غضب 
فآلى من نسائه لا يقربين شهرًا... ثم نزلت الآيات. 
فهدأ غضبه وعاد إلى نسائه. 

وهناك رواية أخرى من حديث أنس بن مالك أن 
رسول الله يك كان له أَمَة يطؤهاء فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى حرّمها على نفسه. فأنزل الله كك و9 يكأيهًا 
لين لِمَ عَم 1 كَل أله لَك بتى مَرْسَاتَ ويك * 
ا 

وفي رواية لابن جرير أن النبي وي وَطِئ مارية 
أم ولده إبراهيم في بيت حفصة؛ فغضبت وعدَّتها إهانة 
لهاء فوعدها رسول الله # بتحريم مارية وحلف بهذاء 
وكلفها كتمان الأمرء فأخبرت به عائشة... فهذا هو 
القذيف الذي حاء ذكروف الميوزة' '.. 

أما وقوع هذا الحادث ‏ حادث إيلاء النبي ي من 
أزواجه ‏ فيصوره الحديث الذي جاء عن عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهم| ‏ قال: "لم أزل حريصًا على أن 
أسأل عمر عن المرأتين من أزواج رسول الله يِ اللتين 


قال الله تعالى هما: :9 إن لوكا 4 


سل رصم وي دمج سس ساس 


نويا إل ل قد صَعَتَ 


؟. إسناده صحيح: أخرجه النسائي في المجتبى» كتساب 
عشرة النساءء باب الغيرة (7409), والحاكم في مستدركه» 
كتاب التفسير» باب تفسير سورة التحريم (5 885)) 
وصحح إسناده الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن النسائي 
(9469). 

“. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (71/ 47/4)» تفسير 
سورة التحريم (آية: .)١‏ 


لس لس تست سبحت فِييّهات خول تكريعات التي 26 وسيابة وتجهاذة 


. .سد ىس (1 
(التحريم: 4؛)» فحججت معه ل ١‏ 


وعدلت معه 
بالإداوة»”" فتبّز”" حتى جاء فسكبت على يديه من 
الإداوة فتوضأء فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرأتان 
من أزواج النبي يك اللتان قال الله وَبكَ لهم|: 92 إن ثنوبا إلى 
أن #. فقال: واعجبي لك يا ابن عباس عائشة 
وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. فقال: إني 
كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من 
عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول على النبي يه فينزل 
يومًا وأنزل يومّاء فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم 
من الأمر وغيره» وإذا نزل فعل مثله» وكنا معشر قريش 
نغلب النساءء فلم قدمنا على الأنصار إذا هم قوم 
تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصارء فصِحتٌ على امرأتي فراجعتني» فأنكرت أن 
تراجعني» فقالت: ولم تنكر أن أراجعك! فوالله» إن 
أزواج النبي كلك ليراجعنه. وإن إحداهن لتهجره اليوم 
حتى الليل. فأفزعني» فقلت: خابت من فعل منهن 
فقلت: أي حفصة» أتغاضب إحداكن رسول الله و 
اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعمء فقلت: خابت 
وخسرتء أفتأمن أن يغضب الله لغضب رس وله وَل 
فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله يد ولا تراجعيه 
في شيء ولا #بجريه؛ واسأليني ما بدا لك, ولا يغرَّنَكِ 
أن كانت جارتك هي أوضَأ منك؛ وأحب إلى رسول 
الله يخ - يريد عائشة ‏ وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال 
١.عدل:‏ مال. 


؟. الإداوة: إناء صغير من الجلد يحمل فيه الماء وغيره. 


4 ترّز: قضى حاجته. 


لغزوناء فنزل صاحبي يوم نوبته» فرجع عشاء فضرب 
بابي ضربًا شديدّاء وقال: أنائم هوء ففزعت فخرجت 
إليه وقال: حدث أمر عظيمء قلت: ما هو؟ أجاءت 
غسان؟ قال: لاء بل أعظم منه وأطولء طلَّقَ رسول 
الله يك نساءه» قال: قد خابت حفصة وخسرت» كنت 
أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت عل ثيابي 
فصليت صلاة الفجر مع النبي يك فدخل مَشْرَبَة*) له 
فاعتزل فيهاء فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي»؛ 
قلت: ما يبكيك؟ أو لم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول 
الله ي؟ قالت: لا أدري هو ذا في المشربة» فخرجت 
فجئت المنبر فإذا حوله رَمْط”' يبكي بعضهم؛ فجلست 
معهم قليلاء ثم غلبني ما أجدء فجئت المشربة التي هو 
فيهاء فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر» فدخل فكلّم 
النبي يك ثم خرج فقال:ذكرتُكَ له فصّمَتء فانصرفت 
حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما 
أجدء فجئت فذكر مثله» فجلست مع الرهط الذين عند 
المنبرء ثم غلبني ما أجدء فجئت الغلام» فقلت: استأذن 
لعمر. فذكر مثله» فلم ولّيت منصرقًا فإذا الغلام 
يدعوني قال: أَذِن لك رسول الله يِه فدخلت عليه فإذا 
هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد 
أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أوه'" حشوها 
ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: طلقت نساءك؟ 
فرفع بصره إِليّ فقال: "لا", ثم قلت وأنا قائم أستأنس: 
يارسول الله. لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب 
5. الخَشْرَيَة: ا لحجرة المرتفعة. 


ه. الرّهط: الجماعة من الرجال دون العشرة. 
5. الأدّم: الجلد المدبوغ. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النساءء» فلم| قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره. 
فتبسّم النبي يي نم قلت: لو رأيتني ودخلت على 


حفصة فقلت: لا يغرنّك أن كانت جارتك هي أوضاً 


منك وأحب إلى النبي يِل فتبسم أخرى. فجلست حين 
رأيته تبسم» ثم رفعت بصري في بيته» فوالله» ما رأيت 
فيه كيدا يرد النضر غير أختة هبَة''' ثلاثة» فقلت: ادع الله 
فليوسع على أمتكء فإن فارس والروم وسّع عليهمء 
وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله» وكان متكمّاء فقال: 
"أوَيّ شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عُجّلتَ 
لهم طيباتهم في الحياة الدنيا". فقلت: يا رسول الله 
0 

وَتُعلّقّد. عائشة عبد الرحمن عل هذا الموقت 
ا أسئة عبطي ةفع طلخ ساد 
وإنما مَجَرهُنَّ شهرًا... وردت الروح إلى عمر فاستأذن 
ونزل إلى المسجدء فبشَّر المسلمين قائلا: ل يُطلّق رسول 
الله يد نساءه. خرج النبي يه فتلا فيهم قوله يل: 
كلها اَي بم غم 
َه عَفُودٌ نحم 0 #6«لتحريم) إلى قوله يَخه: ( عم 
إن طَلَْفَكُّ أن ى يكن مم مُؤْمئتٍ 
يدن متكت يتلق كلا (4)2 


امكفة 


فتقول: 


ب 2-4 معو 2 كا روس رلا كوم رع 
مآ أحل الله لك تبلغى مَرضَات أزوبجِكَ 


2 


دل زوجم 


جو 
ربهور 


3 


0 
١- 

2 
قفنت تسلت 
ببسي 


0 
8 . 
5 عي 


.١‏ الأهبّة: جمع الإهاب. وهو جلد الحيوان الذي ل يُدبَغ. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المظالم؛ باب الغرفة 
والعلية المشرفة في السطوح وغيرها (77775). وني مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب الطلاق» باب الإيلاء 
واعتزال النساء وتخييرهن (كبا؟). 

'”. تراجم سيدات بيت النبوة» عاتشة عبد ال حمن» دار المحديث» 
القاهرة, 5576 ١1ه/‏ 4٠م‏ ص100. 


فالنبي ل لم يطلق نساءه» ولطف الله بهن» فاكتفى 
بإنذارهن إن لم يتبِنَء فعسى ربه إن طلقهن أن يبدله 
أزواجًا خيرًا منهن, قال النبي ويِ: "ما أنا بداخل عليهن 
شهرًا" من شدة موجدته عليهن. وحين عاتبه الله َك 
طارت البشري إلى أمهات المؤمنين؛ لأن النبي كَل 
عائد إلى بيته» بعد إيلائه منهن تسعًا وعشرين ليلة. 
فوقفن بأبوابين في لهفة يلتمسن نظرة إلى وجهه الكريم» 
على حين بقيت عائشة رضي الله عنها ‏ داخل بيتها 
تستعد للقاء الحبيب العائد. إذ كانت تعرف على يقين 
أن إليها أول المطاف! 

وأمسكت قلبها أن يذوب حين سمعت خطواته 
تقترب من بابهاء ولاذت بكل ما استطاعت من تجمل 
لتتلقاه قائلة في عتاب رقيق: "بأبي أنت وأمي يا نبي الله! 
قلت كلمة لم ألق ها بالا فغضبت علي". 

وإذأقبل عليها مصغيًا استطردت تقو 


ودعابة حلوة: "أقسمت أن تهجرنا شهراء ولما يمض 


ل في دلال 


منه غير تسع وعشرين"؟! فأشرق وجهه يده وقد سرّه 
أن يعرف أنها كانت تحصى ليالي الفراق عدّاء وقال لما: 
"إن شهرهما ذاك تسع وعشرون ليلة" ”. 

ثانيا. طبق النبي يَة الحكم الشرعي بالرجوع إلى أهل 
الزوجة عندما طلب نساؤه منه النفقة, فجعل الأمر 
إليهن بعد مشاورة أهلهن. وخيرهن بين المعيشة معه 
والطلاق : 

الله يلي من ذلك حتى احتجب عن أصحابه؛ فأقبل أبو 
بكر يستأذن على رسول الله يو والناس ببابه جلوس 


5. المرجع السابق» 2574 غرفت 


فلم يؤذن له ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن لهء 
ثم أذن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم| ‏ فدخلا 
والنبي َلْدُ جالس وحوله نساؤه. وهو يك ساكت. فقال 
عمر: لأكلمن رسول الله يله لعله يضحك. فقال عمر: 
يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر ‏ سألتني 
النفقة آنهًا فوّجأتُ”'' عنقها! فضحك النبي يه حتى 
بدت نواجذه”"» وقال: "هن حولي يسألنني النفقة". 
فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة؛ 
كلاهما يقول: تسألان النبي يد ما ليس عنده؟! فنهاهما 
الرسول يله فقلن: والله لا نسأل رسول الله يه بعد 
هذا المجلس ما ليس عنده؛ قال: وأنزل الله كَبِكَ الخيار» 
فبدأ ويد بعائشة فقال: "إني أذكرك أمرًا ما أحب أن 
تعجل فيه حتى تستأمري أبويك". قالت: وماهو؟ 
قال: فتلا عليها: 3 يكام الت فل لاروك إن كنش لحي 
لديا وتات ميك وَأسرَعكَ مرا با 
9 وَلِنَكُشَ ردت لله وَرسُوله ودار الأيْرة 
ع لآ مِدكُنّ لحرا عَظِيما (5) #«الاحزاب)» 


قالت عائشة: أَفِيكَ أستأمِرٌ أبويّ؟ بل أختار الله تعالى 
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ورسوله. وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما 


اخترت. فقال يل: "إن الله وَبْكَ لم يبعثني مُعَتَمَاء ولكن 


بعثني معلا مسرا لا تسألني امرأة منهن عم) اخترت 


إلا أخبرتها"”". واختارت نساؤه كلهن الله ورسوله". 


١‏ وجاً: ضربء أو طعن. 

". التّواجذ: أواخر الأسنان. 

“'. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير 
امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (717/577). 

5. هدي السيرة النبوية» د. حنان اللحام؛ مرجع سابق» 
ص 2/106 101لا 


شبهات حول تشريعات النبي يقد وسياسته وجهاده 
وبهذايتبين لنا أن النبي كه قدأخذبالحكم 
الشرعيء وهو تحكيم أهل الزوجة عند المخلاف 
والنشوزء وطلب من زوجاته ألا يستعجلن في الرد» 
وأن يستشرن أهلهن قبل الرد. إلا أنمن على الفور 
اخترن الله ورسولهء والدار الآخرة على الدنيا ومتاعها 
وملذاتها. 
الخلاصة : 

» من حق الزوج أن يقوّم زوجاته بالطريقة التي 
تُصلح أحوالهن؛ وهذا ما فعله النبي يك عندما آلى من 
أزواجه شهرّاء نتيجة لما حدث منهن تجاهه. فقد رأى 
رسول الله ييه أن أنسب الطرق لعلاجهن هو اعتزالهن» 
وكان لهذا العلاج تأثيره الفعال في ردهن طائعات 
مستجيبات لأمر الله تعاليورسوله» وليس في هذا مخالفة 
منه له لمبدأ التحكيم عند النشوز والاختلاف كما 
يدّعون. 

٠‏ لقدطيّق النبي وَل الحكم الشرعي "مبداً 
التحكيم" حينما استدعى الأمر ذلك» عندما طلب منه 
نساؤه زيادة النفقة, وعندئكٍ خيرهن النبي يله 
بين العيش معه ويه على حالته البسيطة» أو أن يمتعهن» 
ويسرحهن سراحًا جميلاء وقد طلب منهن أن يستدشرن 
أهلهن في ذلكء إلا أنبن بدون أن يرجعن إلى أهلهن 
في ذلك اخترن الله تبارك وتعالى ورسوله على الدنيا 
وملذاتها وزينتهاء فهل في هذا مخالفة لما جاء به ويه من 


01-0 


تفريم 1 ! 


عاد 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ادعاء أنه يِل جر أهل بيته على ارتكاب المحرّمات 
حبن أغراهم بشفاعته له (*) 


يدعي بعض المشككين أنه يد كان يُغري أهل بيته 
بالشفاعة فيتجرّءون على المعصية؛ بدليل أن أم هانئ 
- بنت عم رسول الله وعِ وأحت علي #ه ‏ خرجت 
تجن كدر رطاف" لين راهنا ريد 
الخطاب ذه قال لها: "اعملي» فإن محمدًا لا يغني عنك 
شيئًا”؛ فشكت ذلك لرسول الله يل الذي أقّد أن 
شفاعته ستنال كل المسلمين» فكيف لا تنال أهل بيته؟! 
قاتلا: "ما بال أقوام يزعمون أن شفاعتي لا تنال أهل 
بيتي» وإن 2 إننا تسل 
فتبرّج أم هانىئ مغفور ها بالشفاعة المحمدية. 

رامين من وراء ذلك إلى وصمه يل بتسويغ الآنام 
لأهل بيته والتجرئة عليها؛ اتّكالّا على ما له من الشفاعة 


في الآخرة. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لقد حذر النبي يكِةْ أهل بيته في مواقف كثيرة من 
ارتكاب المحرمات» وحثهم على التزود من الطاعات» 


(*) اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة عل الله والرسول 
والسكابت و ابراعم عرض رع ساب 

١‏ القَرّط: نوع من اللي تلبسه النساء في الأدّن. 

؟. حا وحكم: قبيلتان من قبائل العرب. 

*". أخر جه الطبراني في المعجم الكبير» مسند النساء» باب الفاءء 
فاختة أم هانئ بنت أبي طالب (5؟/ 475) برقم ))٠١50(‏ 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (9/ »)5١5‏ وقال: رواه الطبراني 
وهو مرسل ورجاله ثقات. 


ويكفي قوله لفاطمة ابنته: "يا فاطمة بنت محمد» سليني 
من مالي ما شئتء لا أغني عنك من الله شيئًا"؟! 

؟) مفهوم الشفاعة لا يعني الجرأة على ارتكاب 
المعاصيء وإنا تعني: أن يقوم المسلم بالعمل الصالح؛ 
فإن وقع منه تقصيرٌ ماء كانت الشفاعة جررًا له. 

*) الذين بُشّروا بالجنة فضلا عن الذين علموا أن 
شفاعته ولد ستنالهم» ما كانوا يرضون بترك الأعمال 
الصالحة» فضلا عن إتيان المنكرات المحرمة» والمطّلع 
على حال أهل البيت يجدهم من أكثر الناس ورعًا 


م 


وتقوى. 
التفصيل: 
أولا. تحذيره يا أهل بيته بأنه لا يغني عنهم من الله 

إن إثبات الشفاعة للرسول يه لا يعني أنه يغري 
أهل بيته بارتكاب المحرمات»؛ بل على العكس من ذلك 
كانوا أكثر إقبالّا على الطاعات» وقد حذَّر الرسول 2# 
أهل بيته وعشيرته من ارتكاب المعاصي في كشير من 
المواقف. وها هو ذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما - 
جاء يشفع للمرأة المخزومية عند رسول الله كد فاذا 
كان جواب الرسول يَلك؟! 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها أن قريشًا أهمّتهم المرأة 
المخزومية التي سرقتء فقالوا: من يكلّم رسول الله و 
ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِبَّ رسول الله ية؟ فكلم 
رسول الله يك فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم 
قامء فخطب فقال: "يا أيها الناس» إنم) ضلٌّ من كان 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا 
سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وايم الله» لو أن 


فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" ”". 

فهذا رسول الله يأبَى أن يشفع في حد من حدود الله» 
وضرب مثلا بأحب خلق الله إليه. السيدة فاطمة: 
"وايم الله» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها". 

أبعد هذا يزعم المبطلون: أن محمدًا ييِدِ كان يجرّئ 
أهل بيته على المعصية؟ لأنه سيشفع لهم يوم القيامة؟! 

وإن مما يؤكد بطلان هذا الزعم أيضًا ما رواه أبو 
هريرة قال: قام رسول الله يه حين أنزل الله: 3 وَأَنَذِرَ 
(615 (الشعراء». قال: "يا معشر 
قريشء أو كلمة نحوهاء اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم 
من الله شيئّاء يا بني عبد منافء لا أغني عنكم من الله 
شيئًاء يا عباس بن عبد المطلبء لا أغني عنك من الله 


سل للاص مرح هوس 
عشيرتك الافريس 


شيئّاء ويا صفية عمة رسول الله» لا أغني عنك من الله 


من مالي لا 


لط اع ام 
سيا 


شيئًاء ويا فاطمة بنت محمد» سليني ما 
أغني عنك من الله شيعًا"”". 

وما يؤكد بطلانه أيضًا أن الحديث الذي استند إليه 
مثيرو الشبهة على ضعفه ‏ لا يفهم منه بحال من 
الأحوال أن النبي يي يجرّئ أقاربه على ارتكاب 
المعاصي؛ فلقد قطع هؤلاء الأدعياء هذا الحديث عن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحدود؛ باب كراهية 
الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان (5407)؛ وفي مواضع 
أخرى؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود. باب قطع السارق 
الشريف وغيره (5000)» واللفظ للبخاري. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوصاياء باب هل 
يدخل النساء والولد في الأقارب (275707)» وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب في قوله تعالى: 95 وَأنَذِرٌ 
عَيِرَيكَ الأقرويت 4100 «الشعراء» (010)» واللفظ للبخاري. 


١". 


شبهات حول تشريعات النبي وَلْدِ وسياسته وجهاده 

سياق الأحاديث السابقة التي ذكرناها ‏ وقد أغفلنا ذكر 
كثير غيرها ‏ والتي أكد فيها النبي يله مرارًا وتكرارا أنه 
لايغني عن أقاربه وأهله وعشيرته ‏ ناهيك عن أبنائه 
أحب الناس إليه ‏ من الله شيئًا. 

لقد قطع هؤلاء الحديث المذكور عن سياق هذه 
الأحاديث؛ لكي يخلصوا إلى النتيجة المذكورة التي 
تتصادم مع أحاديثه يظدٌ وسيرته العطرة وأخلاقه؛ بل 
تتصادم مع العقل المنصف. 
ثانيًا. ليس المقصود بالشفاعة الجرأة على ارتكاب 
المحاصي والدنوب: 

ليس المراد بالشفاعة أو المقصود منها في القرآن 
والسنة أن نركن إليهاء ونترك العمل الصالح» ونرتكب 
الكثير من المحرمات اتكالّا على شفاعة النبي يك 
والعفو والمغفرة من الله كد فهذا استهزاء بكلام الله 
ورسوله يل ا 

فإننا إذا تتبعنا المعنى اللغوي للشفاعة» وجدنا أن 
معانيها تتمحور حول التوسط بالقول في وصول 
شخص إلى نفع دنيوي أو أخرويء أو خلاص من 
مضرة» وهي أيضًا سؤال التجاوز عن الذنوب» 
والشفاعة في الشرع تتقارب من هذا المعنى اللغوي؛ إذ 
يراد مها: طلب الرسول يله أو غيره من الله في الدار 
الآخرة حصول منفعة لأحد من الخلق» أو دفع مضرة 
عله. 

والشفاعة قسان: شفاعة حسنة» وشفاعة سيئة. 

فأما الشفاعة الحسنة: فهي أن يشفع الشفيع لإزالة 
ضرء أو جر منفعة إلى مستحق ليس في جرها إليه ضرر 
ولاضرار» فهذه مرغوب فيها مأمور بهاء قال 8: 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتمَاونوأ عل لبر وَاَلتَقَوَى (المائدة: 0 
وللشفيع نصيب في أجرها وثوابهاء قال 38: © مّن 
يشَْعٌ ل 1 تصِيبٌ ينها / (النساء: 40)» 
وقال الإمام القرطبي: "فمن يشفع لينفع فله نصيب» 
وقيل: الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة» فمن شفع 
شفاعة حسنة ليصلح بين اثنين استوجب الأجرء وقيل: 
يعني بالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين". ومن ذلك 
حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله يكّ: "ما من عبد 
مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك 
وأما الشفاعة السيئة: فهي أن يشفع الشفيع في 
إسقاط حد بعد بلوغه السلطان» أو هضم حقء أو 


000000 


إعطائه لغير مستحق» وهذا منهي عنه؛ لأنه تعاون 
على الإثم والعدوان, قال 6: 3 عَلَ الْإيْوِ 
وَالْعَدُون 6 (المادة: 5 وللشفيع في هذا ”مين 
الإثم» قال يل: 32 و سند يك لَمكفْل 
مَنْهَا»# (النساء: 46). 


ويندرج تحت هذه الشفاعة السيئة كثير من شفاعات 


آ سه آ ا 


ولا نعاونوا 


د ل 06 


ومن لسفع شفلعة سيدئة 


الناس في المعاصي والإضرار بالغير» فمن يشفع ليضر 
فله كفل؛ لأن هذه شفاعة سيئة» وقيل: الشفاعة السيئة 
والضابط العام لقسمي الشفاعة: هو أن الشفاعة 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 
باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب .)7/١١7(‏ 

؟. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» ج5. 
ص596. 

*. الكفل: التصيب. 
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الحسنة هي ما كانت فيا أباحه الشرع واستحسنه. 
والسيئة فيها كرهه الشرع وحرّمهء والشفاعة تكون في 
الدنيا وفي الآخرة. 

فشفاعة الدنيا مشل: الشفاعة في الحد والتعازير» 
والشفاعة إلى ولاة الأمورء ولكل من هذه الأنواع 
تفصيلات عند الفقهاء فيرجع إليها في مظانها. 

وأما الشفاعة في الآخرة: فقد أجمع أهل السنة 
جددوي ا 
الإيهان بها لصريح قوله كُل: 3# يومَيذٍ 
له ول 00 وقوله تقلة: 
9 ولا متْفعور > سترا رت إل لس ارتضئن (الأنبياء:018. وقد 
جاءت الأحاديث التي بلغت بمجموعها حد التواتر 
بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المسلمين» فيشفع لهم 
من يأذن له الرحمن من الأنبياء» والملائكة, والشهداءء 
وصالحي المؤمنين”*) 

فالشفاعة لا تعني الجُرأة على ارتكاب المعاصي كما 
يظنونء وإنما تعني أن يقوم المسلم بالعمل الصالحء فإن 
وقع تقصير ما كانت الشفاعة جررًا له. 

ولنا أن نتساءل: هل للنبي أن يشفع دون إذن الله؟ 


كلاء فالشفاعة مرهونة بإذن اللى قال يله: ملومن دا 
مرهونة بإ 


ل 


ألّذِى يسْهَعْ عِنْدَهُ كإلابإذ د نوء 4# (البقرة: 0 "فلا يشفع أحد 


كائنًا من كان بغير إذن الله حتى رسول الله يع لا يشفع 
لأن الله أعطاه الشفاعة إعطاء موْجلا مقيدًا بالإذن 
5. اكتساب المناعة في إثبات الشفاعة» أمير فتوح عبد العليم» 
مكتبة البلد الأمينء القاهرةء طاء ٠5هم/‏ 46م 
ص18: ١5١‏ بتصرف. 


يك 
كا أن من شروط الشفاعة أن يرمّى الله تعالى عن 


المشفوع فيه» قال الله تعالى: 3 ولا متفعورت 


ارتضل 0 (الأنياء:28). فلا ثقبل الشفاعة في أحد لا 
يرضى الله عنه. قال تعالى: 38 سَوَآء عَلْنهم أسَتَعْفْرتَ 


َهُْمْ أ لم سَستَغِْرَلحُمْ آن يَف رَأمَهُ لم لَه لَايهِدى 
لْقَوْمْ مسقت 2 © (المدافقون)؛ ولذاكانأحق 
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ولا خصوصية لأهل بيته وأقاربه في ذلك. ويؤكد هذا 
قوله ييه "لكل نبي دعوة دعاها لأمته؛ وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة””". ولم يقل ي: إن 
هذه الشفاعة لذوي قرابته فحسب. 
ثالنًا. شفاعة النبي يآ لم تكن لتُجَرَئْ أحدًا من 
أصحابه ولا أهل بيته على المعصية : 

إن الذين بُشّروا بالجنة ‏ فضلا عن الذين علموا أن 
شفاعته كيْدٌ ستنالهم ‏ ما كانوا يرضون بترك الصالحات» 
ناهيك عن إتيان المنكرات؛ فعلى الرغم من أن النبي طَل 
لقب أبا بكر الصديق #5 العتيق» فعن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت: دخل أبو بكر الصديق على رسول 
الله يلد فقال له رسول الله يلي: "يا أبا بكرء أنت عتيق 
ساف 


وها . 


الله من النار". قلت: فمن يومئذ سمي عتر 
.١‏ المرجع السابق» ص١7١.‏ 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب اختياء 
النبي وَل دعوة الشفاعة لأمته .)0١65(‏ 

“. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب (7571/4)) 
والحاكم في مستدركه؛ كتاب التفسير» باب تفسير سورة 
الأحزاب (/7061)؛ وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
.)١18(‏ 


١" /ا‎ 


شبهات حول تشريعات النبي يل وسياسته وجهاده 
نقول: على الرغم من تبشير رسول الله وَل لأبي بكر 
الصديق #ه بالجنة» نجده يتورّع عن أكل لقمة واحدة 
لا تحل له؛ فقد صح عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها 
قالت: "كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج» وكان أبو 
بكر يأكل من خراجه؛ فجاء يومًا بثئيء فأكل منه أبو 
بكرء فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما 
مز قال كيت لأقياة ف لامعل وما احسين 
الكهانة» إلا أني خدعته فأعطاني بذلكء فهذا الذي 
أكلت منه» فأدخل أبو بكر يده فقّاء كل شيء في 
00 / 
وكذلك فإن المطّلِع على حال أهل البيت يجدهم من 
أكثر الناس ورعًا وتقوىء. وجهادًا في سبيل الله فها هي 
زوج الرسول السيدة المجاهدة خديجة ‏ رضي الله عنها- 
تدعو إلى الإسلام بجانب زوجها 5 بالقول والعمل؛ 
وكان أول تلك الثار مولاها زيد وبناتها الأربع رضوان 
الله عليهه”' . 
وهذا ضرار بن ضمرة الكناني يصف علي بن أبي 
طالب لمعاوية بن أبي سفيان #: فيقول: "كان يستوحش 
من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته» وأشهد 
بالله لقد رأيته في بعض مواقفه. وقد أرححى الليل 


سُدُوله” وغارت نجومه يتهايل في محرابه» قابضًا لحيته 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
أيام الجاهلية (0757574. 

4. أصحاب الرسول يِه محمود المصريء مرجع سابق» ج١»‏ 
ص 8١‏ بتصرف. 

.١‏ نساء حول الرسول والرد على مفتريات المستشرقين» محمد 
مهدي الإستانبولي» مصطفى أبو النصر الشلبي» دار ابن كثيرء 
دمشق ط 5752017١ه/ ٠50‏ من 44 بتصرف. 

/. الشّدول: جمع الشّدل وهو السترء والمقصود الظلام. 


أسمعه الآن وهو يقول: يا ربناء يا ربناء يتضرع إليه» ثم 


ا 
3 


و00؟ هيهات 
هيهات. عُرّي غيريء قد بنتّكِ!" ثلاناء فعمرك قصيرء 
ومجلسك حقيرء وخطرك يسيرء آه من قلة الزاد وبُعْد 
السفر ووحشة الطريق. فوَكَمَت'"' دموع معاوية على 
لحيته ما يملكهاء وجعل ينشفها بكّمّهء وقد اختئق 
القوم بالبكاء» فقال: كذا كان أبو الحسن رحمه الله - 


يقول للدنيا: أبِيّ تغررت أم إن 


كيف وَجُدك''' عليه يا ضرار؟ قال: وَجْد مَن دُبح 
واحدها في حجرهاء لا يرقأ دمعهاء ولا يسكن حزنهاء 
ثم قام فخرج". 

ودخل الأشتر النخعي على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وهو قائم يصلي بالليل» فقال له: يا أمير المؤمنين» 
صوم بالنهار وسهر بالليل وتعب فيهما بين ذلكء فل]| 
فرغ علي من صلاته قال: سفر الآخرة طويل» فيحتاج 
إلى قطعه بسير الليل”*. 

وعن الإمام علي بن أبي طالب 4ه قال: إن النبي ك4 
طرقه وفاطمة فقال: "ألا تصلون"؟ فقلت: يارسول 
الله إنها أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء 
فانصرف رسول الله ييه حين قلت له ذلك» ثم سمعته 
وهو مُدبر يضرب فخذه ويقول: هلوك لانن حر 
". بِنْتّك: طلقتك. 
*. رَكفَ: سال. 
5. الوجد: الزن. 
5. أسمى المطالب بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 


د على محمد محمد الصلابي» دار الإيهان» الإسكندرية. اذيك م 
ص /اه ؟كءللة؟. 


0 


3 لقف 
شىءٍ جدلا 6 (الكهف:04) . 


وكا ]إن دل قل تن وهنا مدل عسل رصق 
رسول الله ويه أن يؤدي أهل بيته ما عليهم من عبادات» 
وأن يتقربوا إلى الله بالطاعات. علمً)ا بأن صلاة 
الليل غير واجبة» ولو كان الرسول كَقِةِ كما يزعم 
هؤلاء؛ لتركهم اعتتادًا منه يي على شفاعته لهم. 

وهكذا كان صحابة الرسول يَلِهُ وآل بينه يجتهدون 
في الطاعات. ولا يتكلون على شفاعة النبي يل 
فشفاعته ليست مقصورة على آل بيته» وإنما هي لسائر 
أمته. بإذن ربه بك . 
الخلاصة : 

٠‏ أعلم النبي يي أهل بيته أنه لا يغني عنهم من الله 
شيئاء فأوصاهم بأن يعملوا صا ًا؛ وذلك أن كل امرئ 
يجارّى بعمله. إن خيرًا فخيرٌء وإن شرًا فشر . 

» لقد قطع مثيرو الشبهة الحديث الذي استندوا 
إليه عن سياق الأحاديث التي يؤكد فيها النبي 5 
لأهله وعشيرته أنه لا يغني عنهم من الله شيئًا؛ 
لكي يخلصوا إلى نتيجة تتعارض وأحاديثه الشريفة» 
وسيرته العطرة» بل تتعارض مع العقل المنصف. 

© ليس المقصود من الشفاعة الجرأة على ارتكاب 
الذنوب والمعاصيء ركونًا إلى الشفاعة» فالشفاعة 
1. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب التهجد؛ باب تحريض 
النبي يد على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب »)2٠١1/5(‏ وفي 
داقع أعركدوكيل امتح جات اكه ا تارود 
وقصرهاء باب ماروي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح 
(1804) واللفظ له. 


/. أسمى المطالب بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء د. علي 
محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» ص45.» /91. 


مرهونة بإذن الله كيده ومن شروطها أن يرضى الله كبك 
عن المشفوع فيه. 

» إن شفاعة النبي يل م تِرَئ أحدًا من أصحابه 
- رضوان الله عليهم - عل المعصية» وإن أهل البيت 
خاصة كانوا من أشد الناس ورعا وتقوى. ولم يتجرءوا 
أبدًا على المعصية ىا ادعى مثيرو هذه الشبهة. 
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ادعاء أنه 3 أباح لنفسه الخلوة بالأجنبيات 


وحرمها على أمته' *) 


يدّعي بعض المغالطين أن النبي يل قد أباح لنفسه 
الخلوة بالأجنبيات في حين أنه حرّمها على غيره من 
المسلمين. إذ إنه ييهّ قد اختلى بامرأة من الأنصار وقال 
لها مغازلًا: "والذي نفسي بيده؛ إنكم أحب الناس إل" 
مرتين. ىا يستدلون على هذا بأن النبي كَل كان يختلي بأم 
حرام بنت مُلْحان ويزورها في بيتها. ويهدفون من وراء 
ذلك إلى الطعن في تشريعاته» بمخالفته ما شرعه لأمته. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ قول النبي كله للمرأة الآنصارية: "والذي نفسي 
بيده إنكم أحب الناس إلِي". ليس فيه ما يدل على 
مغازلته ويه ل هذه المرأة» وإنما يدل على حبه وَل لمجموع 
(*) مقدمات النبوة وإعداد الرسول يو مع معجزاته 


وخصائصه د. يحيى إساعيل» دار الوفاء.ءمصرء طاء 
م6ه/ 6ام. 


١6 


شبهات حول تشريعات النبي وَقْدٌ وسياسته وجهاده 

الأنضار» كما أن النبي يله قد قال هذا أمام ملأ من 
الناس» وإلا فكيف سمعه رواة الحديث؟! 

") هنالك العديد من الشواهد التي لا تخطى, 
والدلالات التي تورث اليقين» وهي في مجموعها تؤكد 
أن النبي يلد حين) دخل على أم حرام في بيتهاء كان معهم| 
غيرهماء وما الذي يمنع أنس بن مالك -راوي 
الحديث ‏ وهو خادم النبي يع ومرافقه من أن يدخل 
بيت خالته» وهو في الوقت نفسه بيت أمه مع النبي 9355 
التفصيل : 
أولا. قول النبي 3 للمرأة الأنصارية : "والله إنكم 
أحب الناس إلي" ليس فيه ما يدل على مغازلته ين لهذه 
المرأة, وإنما يدل على حبه :أ لمجموع الأنصار: 

في البداية نود أن نشير إلى أن النبي يل كان 
أعفف الناس وأشدَّهم حياءً وأكثرهم تأدبًاء وأبعدهم 
عن مواطن الشبهات, فلم يكن يله بطمّان ولا فحّاش 
ولاصِخَّابٍ”" بالأسواق» وكان 8# يجب نفسه مواطن 
الشبهات. ليس مظنة وقوعه فيها ‏ وهو المعصوم - 
ولكن مخافة أن يقع في صدر أحد من المسلمين ريب» 
ويكفينا هنا أن نذكر ما فعله يله حينا كان يعتكف في 
المسجد ليلاء وجاءته صفية تسأله عن حاجة لها ورآها 
جلك اس الانضان يق قال د ال ولق 0 


5 ذم 70 
إنها ضفية بنت حي" ؛ٍ 


.١‏ الصَّحَّب: التصايّح واختلاط الأصوات. 

.١‏ على رسلك: تمهّل ولا تَعجّل. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب صفة 
إبليس وجنوده (73001)» وفي مواضع أخرىء» ومسلم في 
صحيحه. كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رُئي خاليًا 
بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة .)08٠8(‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ما ما يتخذه بعض المغالطين من حديث النبي وَل 
مع المرأة الأنصارية ذريعة للطعن في أخلاقه يه فهو 
تحض جهل» وعدم فهم لنص الحديث وملابساته. 
فنحن إذا تأملنا هذا الحديث الذي جاء عن أنس» قال: 
جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله يله ومعها صبي 
00 الله يه فقال: "والذي نفسي بيده 
إنكم أحب الناس إلي" مرتين”"» لا نجد فيه ما يزعمه 
هؤلاء من إباحة النبي وله لنفسه الخلوة بالأجنبيات» 
وتحريمها على غيره من المسلمين. 

فقد ورد هذا الحديث في صحيح البخاري تحت 
باب بعنوان: "ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند 
الناس". هذا العنوان تجاهله هؤلاء للتلبيس على الناس 
وتضليلهمء ولأنهم يعلمون تمام العلم أن إيرادهم لهذا 
العنوان سيفضح زيفهم وتضليلهم من أول وهلة؛ 
فالنبي ولك بأخلاقه العالية المشهورة جاء لهداية الناس 
ولترقية أخلاقهم. 

ويبدّن هذا الرّيف والتضليل د. عماد السيد الشربيني 
في كتابه "رد شبهات حول عصمة النبي ي" فيقول: 
بكرن اللنافظ امن جيكن ورتم الندا سايكا الل ادن 
عنوان الباب الذي ذكر الإمام البخاري تحته حديث 
أنسء قال: قوله: "باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة 
عند الناس"؛ أي: لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما 
عنهم» بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان مما يخافت 
به» كالشيء الذي تستحبي المرأة من ذكره بين الناس» 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي يق للأنصار: "أنتم أحب الناس إلي" (701/5)) وفي 


مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب فضال الصحابة» 
باب من فضائل الصحابة (25017/4» واللفظ للبخاري. 
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وأخذ المصنّف قوله في الترجمة: "عند الناس" من قوله 
في بعض طرق الحديث: "فخلا بها في بعض الطرق أو 
في بعض السكك". وهي: الطرق المسلوكة التي لا 
نفك عن مزؤ و الناس غالبا 

وقوله: "فخلا بها رسول الله ي"؛ أي: في بعض 
الطرقء ولم يرد أنس أنه خلا بها بحيث غاب عن أنظار 
من كان معه؛ وإن| خلا بها بحيث لا يسمع من حضر 
من أصحابه ومن كان معها شكواهاء ولا ما دار بينها 
من الكلام» ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله؛ ولم 
ينقل ما دار بينهم|؛ لأنه لم يسمعه. 

وني رواية مسلم عن أنس: إن امرأة كان في عقلها 
شيء» فقالت: يا رسول الله» إنلي إليك حاجة. فقال: 


لظ اس 


"يا أم فلان» أي الشسّكك شئتء حتى أقضي لك 
قف 
من حاجتها . 


قال النووي: "قوله: خلا معهاني بعض الطرق؛ 
أي: وقف معها في طريق مسلوك؛ ليقضي حاجتهاء 
ويفتيها في الخلوة» ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية» 
فإن هذا كان في مر الناس» ومشاهدتهم إياه وإياهاء 
لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها مما لا يظهره"”". 

وحسيّك هنا أن المكان الذي اختاره ل كان طريقاء 
وفي هذا لمن يُبصر ويعقل بان جام لبعد نظر 
المصطفى كيد وهدمٌ لدعوى القوم؛ فالمكان لم يكن 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب قرب 


النبي يد من الناس وتبركهم به (5189). 

". صحيح مسلم بشرح النوويء الإمام النوويء مكتبة نزار 
مصطفىء مكة المكرمة: ط 7 1477ه/ ١١٠٠م‏ (8/ 
02 


حيرا مغلا كمنزل أو نحوه. وإنما هو الطريق المفتوحة 
الظاهرة للناس حميعًا. 

ومن هنا استفاد الآئمة من هذه الرواية أن مفاوضة 
الأجنبية سرَّا لا تقدح في الدين عند أمن الفتنة» ولكن 
الأمر ا قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : "وأيكم يملك 


اننا 


إربه - حاجته - كا كان يك يملك إربه" ”© قلت: 
أيضًا معصوم كعصمته وَله؟ ! 

ثم ليس في قوله: "إنكم أحب الناس إل" مرتين - 
وفي رواية: ثلاث مرات -ما يطعن في عصمته يله وفي 
سلوكه وهديه؛ لأن هذه الكلمة اها النبي وله جهارًا 
على ملأ من الناس لنساء وصبيان من الأنصار كانوا 
مقبلين من عَرْسء ويدل على ذلك ما رُوي عن أنس بن 
مالك قال: أبصر النبي يه نساءً وصبيانًا مقبلين من 
عُرْسء فقام متنا فقال: "اللهم أنتم من أحب الناس 
إن" ”"؛ وهو على طريق الإجمال؛ أي: مجموعكم أحب 
إليّ من مجموع غيركم. 

فالكلمة إذن لم يقلها رسول الله مغازلًا للمرأة 
الأنصارية التي اختلى بها ليقضي حاجتها كما يزعم 
ويستنتج خصوم الإسلام؛ وإنما قاهها يي خطابًا 
لمجموع الأنصار وتأمل قوله: "إنكم؛ ولم يقل: إنكٍِ 
أو إنكن". 

وليس أدل على ما سبق من أن الراوي للحديث 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحيض»ء باب مباشرة 
الحائض :)١17(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض» باب 
مباشرة الحائض .)7١5(‏ 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب النتكاح؛ باب ذهاب 
النساء والصبيان إلى العرس (5880)) ومسلم في صحيحه» 


كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأنصار (561/7)» 


١,١ 


شبهات حول تشريعات النبي يل وسياسته وجهاده 
- أنس بن مالك - سمع هذه الجملة "إنكم أحب الناس 
إإيّ'» وسمع كم مرة كررها رسول الله ويد فإذا كانت 
أشن ؟! إنعره ووائة المتدايق - فقيلا مدن وصدول 
الحديث إلينا» واطلاع هؤلاء عليه - ليعدٌ حجة داحضة 
إن هذه الجملة: "إتكم أحب الناس إل" قالها 
الإيمان» وبغضهم من علامات النفاق» فقال يَلِ: 
"الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» 
فمنأ حبهم أحبه الله» ومن أبخ بغضهم أبخ م 
وفي رواية: "آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق 
َ 5 الأنضًا2. 
قال اتناف اين حتجرة و حضوا عرد المنقية العظمى؛ 
لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي كه 
ومَنْ معه. والقيام بأمرهم, ومواساتهم بأنفسهم 
وأموالهم؛ وإيشارهم إياهم في كثير من الأمور على 
أنفسهم» فكان صنيعهم لذلك موجبًا لمعاداتهم جميع 
الفرق الموجودين من عرب وعجم., والعداوة تجر 
والحسد يجر البغعض؛ فلهذا جاء التحذير من بغضهم. 
و3 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
حب الأنصار من الإيهان ف ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإيهان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي #ه من الإيمان 
وعلاماته (7555)» واللفظ للبخاري. 
4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب علامة 
الإييان حب الأنصار »)١7(‏ وفي مواضع أخرىء» ومسلم في 


صحيحه. كتاب الإيعان» باب الدليل على أن حب الأنصار 
وعلي ظَله من الإيهان (55 7)» واللفظ للبخاري. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والترغيب في حبهم» حتى جعل ذلك أآية الإيمان 
والنفاق» تنويبًا بعظيم فضلهم. وتنبيهًا على كريم 
فعلهم» وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركًا لهم 
0 شان 

ومن هنا فلا اختلاء بأجنبية» ولا مغازلة كم) يزعم 
هؤلاء؛ ولا حجة لهم في الطعن في تشريعاته» للخلوص 
إل أنه الما قد ل 


ثانيًا. هناك العديد من الشواهد التي تثبت أن 
النبي 2: لم يختل بأم حرام في بيتهاء بل كان معهما 
غبيرهما: 


إن المتأمل لقصة زيارة النبي وي لأم حرام في بيتها 
- كما أوردها البخاري ‏ لا يجد فيها ما يدّعيه هؤلاء من 
طعن في سمعة النبي يل وتشويه لأخلاقه؛ وليس فيها 
ما يدل على مخالفته يِه لما شرَّعه من تحريم الخلوة 
بالأجنبيات. فلقد أورد البخاري ‏ رحمه الله هذا 
الحديث في كتاب "الاستئذان" تحت باب بعنوان "من 
زار قومًا فقال”'' عندهم". 

والقوم في عنوان الباب يطلق في الغالب على 
الجماعة» وكأن هذه الزيارة هي زيارة واحد_ وهو 
الرسول يلد - لجاعة ‏ وهم أهل البيت الذي فيه أم 


حرام ثم روى البخاري الحديث عن أنس بن مالك» 


.١‏ مقدمات النبوة وإعداد الرسول ييه مع معجزاته وخصائصه. 
د. يحبى إسماعيل» مرجع سابق» ج1١‏ ص .4١‏ 

؟. رد شبهات حول عصمة النبي يل في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص559: 47١‏ بتصرف. 
© في "شدة حياء النبي يذ" طالع: الشبهة العشرين» من الجزء 
الثاني (أخلاق النبي 45). 

0# قال: من القيلولة» وهي النوم وقت الظهيرة؛ أو استراحة 
الظهيرة وإن لم يجامعها نوم. 


١" 


وأم سليم هي أم أنس ‏ حادم النبي وأم حرام هي 
أخت أم سليم» وهنا يظهر جليًا أن البيت الذي كان 
يقيل فيه رسول الله يل هو بيت فيه أم سليمء وأختها أم 
حرام وأنس بن أم سليم. 

وكدحؤؤه عن الننون "أن رسرة اله للاصل لبيك 
أم سليمء وأم سليم وأم حرام خلفناء ولا أعلمه إلا 
قال: أقامني عن يمينه" 0 فأيٌّ ضَيرٍ في أن يكرم 
الرسول وَل أنسًا خادمه. فيدخل بيته يقيل فيه ويأكل» 
وفي هذا البيت أمه وخالته» وقد يكون فيه غيرهما كزوج 
اسع ال توا زات لكي 

وهناك سبب آخر لإكرام الرسول يلق أهل هذا 
البيت بالزيارة» مع أن غيرهم كثير ممن يود أن يتشرف 
بالرسول يله في مثل هذه الزيارة؛ فلقد استشهد أخوهما 
لأسيل اذه كان رمحرل نه #ايراسيها مقا يده 
الزيارة» حيث إنه| كانتا في دار واحدة. 

فعن أنس بن مالك: أن النبي يل لم يكن يدخل بينَا 
بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه. فسّئل 
النبي في ذلك. فقال: "إني أرحمها؛ فقتل أخوها 

" **؛ يعني: حرام بن ملحان» وكان قد تل يوم 
بئر معونة. 


ولنا أن نتساءل: من أين جزم هؤلاء بانفراد رسول 


4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه (115770)» وأبو داود في 
سننه؛ كتاب الصلاة» باب الرجلين يؤم أحدها صاحبه كيف 
يقومان (704)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (074). 
4. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب 
أنس بن مالك رضى الله عنهما (2514177» واللفظ للبخاري. 


الله َي مع أم حرام أو أم سليم؟ وكيف قطعوا بأن أحدًا 
لم يكن معهما؟ وما الذي يمنع أنسًا خادمه من الدخول 
إلى بيت أمَّه وهو نفسه بيت خالته؟ وأين أخوه اليتيم 
ومن كان من الأزواج حاضرًا؟ بل وأين من كان من 
الأقارب» وكل من حول قبّاء من الأنصار الذين لا 
يتركون الرسول ييةٌ وهو يزور قباءء وهم من أخواله 
الذين نزل بينهم أول قدومه المدينة؟ 

لقد كان الصحابة يحرصون على مرافقة الرسول َلك 
وكانوا يسعدون بصحبته كلما خرج من بيته. وكانوا 
يلتمسون رؤيته وساع ما يصدر عنه. 

فكيف يزور أم حرام إذا ذهب إلى قباء فلا يجد 
اذا بها لله اريس مع اورقا لله فى الطريض لسن 
معه حتى يسمح له بالانصراف؟! وكيف يدخل بيتَاء 
فلا يدخل إليه فيه من أراد» ممن له حاجة, أو مسألة» أو 
به رغبة للاستفادة من تجدد رؤيته لهء وسعادته 
بمجالسته يل؟! 

أمور كلها تُعدّ من قبيل الشواهد التي لا تخطىء 
والدلالات التي تورث اليقين» بأن النبي ييه حين زار 
قباء ودخل على أم حرام في بيتهاء كان معهم غيرهماء 
ولاسيما وجود أنس بن مالك كما ورد في الروايات”". 

غير أن الذين في قلومهم مرض لا يفطنون إلى ذلك» 
ولا يسمعون كلام الحافظ الدمياطي وهو يقول: ليس 
في الحديث ما يدل على الخلوة مع أم حرام» ولعل ذلك 
كان مع ولد أو خادم, أو زوجء أو تابع. ولا 
همهم قول ابن الجوزي: سمعت بعض الحفّاظ يقول: 
كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب _أم رسول 


د. عاد السيد الشربينى» مرجع سابق» ص57 : 8/ا5. 


يفيل 


شبهات حول تشريعات النبي ولد وسياسته وجهاده 

الله يي من الرضاعة. ولا يعبئون بقول ابن وهب: أم 
همهم كل ذلكء ولا يرد على خاطرهم قول أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها : "لا والله ما مسّت يد رسول 
الله ويد يد امرأة قطء غير أنه يبايعهن ا 

فأين ما يدَّعيه هؤلاء من مخالفة النبى يل لما شرّعه 
للمسلمين من تحريم الخلوة بالأجنبيات؟! لا شك أن 
هذا كذب وافتراء يراد به تشويه سمعة النبى يله بأخس 
الوسائل وأحقرهاء ولن يمكنهم الله من هذا؛ فإن الله لا 
هدي كيد الخائنين. 
الخلاصة : 

» لقد كان النبي يل أعف الناس وأشدَّهم حياءً 
حديثه مع المرأة الأنصارية في إحدى طرق المدينة وقوله 
لما: "والذي نفسى بيذه» إنكم أحب الناس لي" فليس 
فيها أي منقصة لعصمته ينه ولا أي قدح في أخلاقه؛ 
لأنز حديث النبي يه مع هذه المرأة كان في طريق 
مسلوكء وقد قال لها ما قال على ملا من الناس» وليس 
فيه أي دلالة على المغازلة» بل يعد مَنْقَبة لمجموع 
الأنصارء فمجموعهم أحب إلى النبي و من مجموع 
غيرهم؛ وذلك لإيوائهم إياه يي ونصرتهم للإسلام. 

٠‏ أما عن قصة زيارة النبي وله لأم حرام في بيتهاء 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب إذا 
أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذَّمي أو الحَربي (5487): 
وفي مواضع أخرىء, ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب 
كيفية بيعة النساء .)595١(‏ 
“. رد شبهات حول عصمة النبي يله في ضوء الكتاب والسنةء 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص57/94. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فليس فيها ما يسيء لأخلاق النبي يِل ولا لعصمته؛ 
وليس فيها ما يثبت مخالفته شرٌع ربه قبْكَ؛ِ فأم حرام 
اللقحمي احت ام لتر وام سايم هتن ام انين سن 
مالك خادم النبي يل ومرافقه. ولا شك أنه دخل مع 
النبي كله إلى بيت أمه وخالته؛ فلم يكن النبي كله إذن 
مختليًا بأم حرام ى) يزعمون» هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فإن الصحابة كانوا يحرصون على مرافقة 
النبي كيه أيندا ذهبء فكيف يزور أم حرام إذا ذهب قباء 
فلا يجد أحدًا يقابله في الطريق ويسير معه» ويدخل معه 
بيت أم حرام؟ كل هذه الشواهد تؤكد وجود آخرين 
مع النبي يده وأم حرام حين| زارها في بيتهاء زد على 
هذا أنها قد تكون خالته من الرضاعة؛ كما قال 


ابن الجوزي. 
07 


الشبهة الرابعة والعشرون 


الزعم أن النبي 5 أباح لنفسه مصافحة 
المرأة الأجنبية!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن النبي و أباح لنفسه 
مصافحة المرأة الأجنبية» مستدلين على ذلك ب) يتوهمونه 
من أن قوله يَ: "إني لا أصافح النساء" ”"» لا يفيد نبيًا 
(*) مجموعة رسائل» الشيخ محمد الحامد. مكتبة الأسدء سورياء 
طثا. 5١5١اه/‏ 14ام. 
.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء 
في البيعة (7707)) وأحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» 


حديث أميمة بنت رفيقة رضى الله عنها »)77١06١(‏ وصححه 


الألباني في صحيح الجامع (7917). 


١": 


عامًا مطلقًا؛ فقد قاله النبي يلك في شأن بيعة النساء» فهو 
في زعمهم مخصوص بها لا يجاوزها ولا يكون حكمً) 
عامًا. ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في بعض 
تشريعاته يأ بِلَّ عنْقَ نصوص واردة عنه يك إطلاقًا 
وتقييداء ونسبة ما ليس منه له. وتحريف أحكامه يل 
إباحة وتحريًا. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ يقدّرالإسلام مارْكب في طبيعة النوعين 
الذكر والأنثى ‏ من التجاذب الذي قد يؤدي إلى 
الافتتان والفساد؛ ولذلك عَنِي بسدّ كل ذريعة تُفضي 
إلى إثارة الشهوة المحرّمة. 

؟) لقد كان من اهتامه وه بتحريم مس المرأة 
الأجدينة ريه ف أزل الأمور التي تقتضي عادة 
المصافحة؛ وهي البيعة» لذا كان التحريم في غيرها أولى. 

*) الأحاديث التي رُويت عن النبي يه في النهي 
عن مس المرأة الأجنبية» ووضعت العقوبات لذلك - 
تدل على عدم الجواز مطلقًا. 
التفصيل : 
أولا. لقد حرص الإسلام على وقاية أتباعه من الوقوع 
في الفتن, فحرّم مس المرأة الأجنبية ؛ لأن المس أعظم 
إثارة لكوامن النفس البشرية. 

من المقررات الثابتة والمسَلَّات المعروفة أن الإسلام 
يسعى جاهدًا إلى تحصين جميع أتباعه. ويحذرهم 
من المهلكات والوقوع فيهاء وفي طريقه إلى ذلك 
يتبع التركيز على الجالنب الوقائي قبل الوقوع 
فيها المهلكات ‏ ولذلك كان من مقاصد الشريعة 
الإسلامية "سد الذرائع". 


والناظر إلى تشريعات الحكيم العليم يجد "أن اهتمام 
الإسلام بالجانب الوقائي يفوق بشكل كبير اهتمامه 
متفردًا على سائر المناهج ذات المنحى العلاجي "0" . 

ومن المسَلّم به واقعًا أن المرأة من أعظم الفتن على 
الرجالء بل هي أكبر فتنة لهم» لذلك تَصَّبّها الشيطان في 
ع 5 
قال: قال رسول الله وَي: "المرأة عورة» فإذا خرجت 
امعتشرفها التشيطان"". قال المتدري: أي" يتشطيت 
ويرفع رأسه إليهاء ويبتم بها'". ولقد كان الإشفاق من 
وبال ذلك الداء أشد ما خامر قلب رسول الله كَل وفي 
سبيل ذلك ألقى على السابقين الأولين أن الافتتان 
. بالمرأة قد يؤدي إلى إحباط عمل من أفضل الأعمال وهو 
ال هجرة» "فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليدا 77 وسار رسول 
الله يد من فتنة المرأة» ونصحه لأمته في هذا الباب أعظم 
النصحء فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
.١‏ التربية الوقائية في الإسلام» فتحي يكن. مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طلاء 518 ١ه/‏ 17م ص9١‏ . 
.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الرضاعء» باب منه 
».)١١1/72(‏ وابن خزيمة 5 صحيحه. كتاب الصلاة» باب اختيار 
صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد »)١78205(‏ وصححه 
الألباني في المشكاة (9 .)7١١‏ 
”. أدلة الحجابء د. محمد أحمد إساعيل المقدم, دار الإيمان» 
الإسكندرية» ط ”7 هم 4مء»ص”235 3١‏ بتصرف. 


5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحيء باب كيف 


كان الوحي إلى رسول الله 4 (1)» وفي مواضع أخرى؛ ومسلم 
في صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله ييك: "إنما الأعمال بالنية" 
١50‏ ه). 


١. 


شبهات حول تشريعات النبي كيد وسياسته وجهاده 

الرجال من النساء"*”'. وكان من وسائل الإسلام 

في اتقاء هذه الفتنة أن حرَّم النظر إليهن؛ ونمى عن 
مصافحتهن؛ إذ المصافحة أو بالتحريم من النظر. 

وتحريم الإسلام لمس المرأة باعتباره أحد وسائل 

الهمروب من فتنة النساء أولى من تحريمه للنظر إليهن؛ 

"فلمس المرأة باليد يحرك كوامن النفسء ويفتح أبواب 


01 


الفساد» ويسهل مهمة الشيطان 
غيرها أولى وأحق : 


تحريم لمسهن» ولو كانت هذه الملامسة عن طريق 
المنافدة بالين. 


إن الناظر إلى تشريعات النبى يق جد أن هذه 
المصافحة منهي عنهاء ولو كانت في أَوْلَ الأمور 


ة. فقد جاء فى 


7 


بالمصافحة إن كانت مباحة ‏ وهى الب 
حديث مبايعة النساء أبن قلن: هلم نبايعك يا رسول 
الله» فقال رسول الله وَ: "إني لا أصافح النساء. إنما 


قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. أو مثل قولي 


لامرأة 0 


«. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التكاح» باب 
ما يتقى من شؤم المرأة (580)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
ااا 

5. أدلة الحجاب» د. محمد أحمد إسماعيل المقدم. مرعحع سابق» 
ص١2.5‏ 53 بتصرف. 

7 المرجع السابق» ص37 5 

8. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء 
في البيعة (7507)»: وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
5618). 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: "كان النبي وَل 
يبايع النساء بالكلام بهذه الآبة يلا ممْركس يله سيا * 
لتحت 5 قال وما هسك يذ رسول انه كل يد اننأ 
إلا امرأة يملكها””'"؛ أي: تحل له””. 

ولااشك أن هذين النصين السابقين صريحان في أن 
النبي يلم يصافح النساء عند مبايعتهن» وقالت 
عائشة: "والله ما مست يد رسول الله ييه يد امرأة قطء 
غير أنه يبايعهن بالكلام والله ما أخذ رسول الله إلا با 
أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن 
كلما" 0 

ولو فرضنا ‏ جدلا ‏ أن مصافحة النبي يله للنساء 
أثناء البيعة قد حدئت؛ فنقول: إنها كانت بحائل» مع 
أن العلماء قد تأوّلوا الروايات ني هذا الشأن» 
فأكثر الروايات تدل على أنه يي لم يصافح النساء في 
المبايعة» وأما ما يفهم من بعضها من أنه صافحهن» 
كقول أم عطية: افتيفيتة افراة و أي : لم تبايع» 


وقوها: "فمد يده من خارج البيت» ومددنا أيدينا من 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام؛ باب بيعة 
النساء (5784)» وف مواضع أخرى. 

". الفقه الواضح. د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابق» ج27 
ة ثرة 

“. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب إذا 
أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي (1987): 
وفي مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب 
كيفية بيعة النساء »)595١(‏ واللفظ للبخاري. 

4. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء 
مرجع سابق» ج 7 ص4 ١4‏ . 

4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة 
الممتحنة .)551١(‏ 


1١ ك5"‎ 


داخل البيت" ”"» فقد أوّله بعضهم على أن معنى 
القبض هو عدم الموافقة على البيعة» وهو لا يستلزم أن 
تكون هناك مصافحة سابقة» وأن مد يده ومد أيديهن لا 
يلزم منه المصافحة أيضًاء بل كانت البيعة بالإشارة. 

وما يدل على أن المصافحة لو كانت حصلت فإنها 
كانت بحائلء ما رواه أبو داود في مراسيله عن الشعبي 
أنه يه حين بايع الناس أتى بورد" قطي فوضعه على 
يدهم وقال:"لا أصافح النساء". وللجمع بين 
الروايات؛» ولقوة حديث عدم اللمسء يقال: إن 
النبي يةُ حدثت منه عدة مرات في المبايعة» بايع في 
بعضها بالمصافحة» وكان ذلك بحائلء وفي بعضها 
الآخر بغير مصافحة. 

وعلى قاعدة "نفي الأدنى يستلزم نفي الأعلى"» فإن 
مصافحة النساء لا تجوز؛ لأنه "إذا كانت المصافحة في 
هذا الأمر اهام وهو البيعة ‏ تمنوعة بغير حائل» بل 
بحائل على بعض الروايات. فإنها بدون حاجة وبدون 
حائل تكون أشد منعّاء وبخاصة إذا كانت هناك ريبة في 


00 


المصافحة 


ثالثًا. هناك أحاديث كثيرة نهى فيها النبي ب عن مس 
المرأة الأجنبية, وهي تفيد مطلق التحريم: 


إن الأحاديث الواردة عن النبي ينه في النهي عن 


1. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث أم 
عطية رضى الله عنها »)7١81١5(‏ وابن حبان في صحيحه كتاب 
ا 
الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد. 
”. البرْد: كساء كان يلبسه العرب. 
8. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء 


مرجع سابق» ج”. ص 40 ١‏ بتصرف يسير. 


مس المرأة الأجنبية» والعقوبات في ذلك تدل على 
حرمته لا جوازه» فعن معقل بن يسار أن رسول الله يل 
قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم عط تيل 
خيرالة ين نانس ادرأة لا ل له" اورذا كان هذا 
في مجحرد المس إذا كان بغير شهوة, فا بالك بم| فوقه؟! 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِةُ: "كتب على ابن 
آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة: فالعينان زناهما 
النظر والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» 
والية زناهنا النطة 1" والتشاعد كاله يك “واليد 
زناها البطش"» وهو المس باليد بأن يمس امرأة أجنبية 


ءْْ 
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إن المتأمل في الحديث الأول يجد عقوبة مغلظة من 
رسول الله ييه لمن يمس يد امرأة أجنبية» بل إنه جعل 
تعرض المرء لهذه العقوبة "أن يطعن في رأسه بمخيط 
من حديد" خيرًا له من أن يمس المرأة الأجنبية» 
ونلاحظ شدة وهول العقوبة من تنكير مُكُوّنَ العقوبة: 
المخيط والحديد, وإن كان تخصيص المخيط بالجار 
والمجرورء والذي يدل على النوع لا ينفي نكارتها. 


.١‏ المخيّط: آلة للخياطة كالإبرة ونحوها. 

". صحيح: أخرجه الروياني في مسنده. حديث معقل بن يسار 
(177)» والطبراني في المعجم الكبير» باب الميم» معقل بن يسار 
)3١١ 0‏ برقم (585)): وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (5؟5). 

. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب القدرء باب 3 وكرام 
َل كَرَيَةٍ أهلكتها نهم لارجعوت 40 (الأنبياء) (57/8), 
مسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من 
الزنا وغيره (25970. واللفظ له. 

5. أدلة الحجاب, د. محمد أحمد إسماعيل المقدم» مرجع سابق» 


ص8 4. 


١ /ا”‎ 


شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 
ثم إن الناظر للحديث الثاني يجد أن النبي وَل يجعل 
زنا اليد بطشهاء وبطشها لمس المرأة الأجنبية» ثم في آخر 
هذا الحديث "ويصدق ذلك الفرج ويكذبه". وهذا من 
حرص الإسلام على وقاية أتباعه قبل الوقوع في 
المهلكات؛ "فالوقاية خير من العلاج". وهذا ما قررناه 
ابن 
وعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: "ما مَسَّت يد 
وول اللا كيد امرأة إلا إمراءيسلهيا"""'ذأى ينك 
نكاحها©. 
من تلك الأحاديث ومن غيرها -يرى جمهور 
فقهاء الأمة عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية» ومن 
تساهل في مصافحة النساءء واحتج بطهارة قلبه 
وسلامة نيته» وأنه لا يتأثر بذلك ‏ فإنه ينادي على نفسه 
بنقص الرجولة» وهو كدَّابٍ في دعواه طهارة قلبه 
وسلامة نيته» وهذا أطهر ولد آدم ييدِ وأخوفهم لله 
وأرعاهم لحدوده؛ يقول وهو المعصوم: الا امس أيدي 
النساء"”"» ويقول: "إني لا أصافح النساء"”” » ويمتنع 


من ذلك حتى في وقت البيعة الذي يقتضي عادة 


0. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكامء باب بيعة 


النساء (/5/8). 

5. أدلة الحجاب. د. محمد أحمد إسماعيل المقدم. مرجع سابق» 
ص9غ:. 

. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» مسند النساء 
باب العين» عقيلة بنت عبيد بن الحارث (5 7/ © برقم 
(:86) وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد» كتاب المغازي والسيرء 
باب البيعة على الإسلام التى تسمى بيعة النساء ,)9/41/٠(‏ 
وصححه الألبان في صحيح الجامع (/الاصلا). 

/. صحيح: أخر جه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء 
في البيعة (؟750)) أحمد في مسندهء باقى مسند الانصار. حديث 
أمية بنت رقيقة ,)71/١01١(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع 
(661). 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المصافحة» فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة 
النساء مع أن الشهوة فيهم غالبة» والفتنة غير مأمونة» 
سو ل ا 
م لك ف رثول أن أضرة حينة ل ى كن ينذا 

له وَالوْم الأخر وو أله كيرا (50)) د (الأحزاب)” 3 

ولا غرو في تحريم الإسلام لمطلق المس؛ فإنه من 
التحصينات وسد الذرائع التي يتفرد بها المنهج 
الإسلامي الذي حرّم النظرء فكان من باب أولى أن 
يحرّم المس”". ولكثرة أحاديث عدم الجواز» وتقرير 
النبي طلهِ أنه لا يصافح النساءء ونقل أكشر الرواة عنه 
ذلك» يرى كثير من العلماء والفقهاء تحريم المصافحة 
بحائل» وبالتأكيد من غير حائل» "فحكم المصافحة 
باليد حرام, إلا إذا كانت زوجة أو محرمًا؛ فإن في 
مصافحتهن ‏ أي الأجنبيات ‏ من الفتنة ما لا يخمّى ولم 
يثبت من طريق صحيح أن النبي يله صافح امرأة أجنبية 
من غير حائل ولا بحائل" ". 

أصبح الخلاف الآن منحصرًا في أن النبي يله صافح 
في البيعة بحائل أو لاء ولو فرضن أنه في أمر مهم 
كالبيعة صافح ول بحائل على بعض الروايات _إذا 
سلمنا بصحتها فليس هذا بمسوغ إطلاقًا لمن قال: 
إنه ييْهُ أباح مَسّ المرأة الأجنبية» وهذا مالا يقولبه 


عاقل منصف. بل إن الأمر يقتضى خلاف ذلك تمامًا؛ 


.١‏ أدلة الحجابء د. محمد أحمد إسماعيل المقدم. مرجع سابق» 
ص8 :» 19 بتصرف. 

؟. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ج”ء 
ص١1‏ ه. 

”". الفقه الواضح» د. محمد بكر إسماعيل» مرجع سابقء ج03 
ص7١371.‏ 


١*6 


لأن هذا قياس باطل؛ لأنه قياس معكوس. 

وبناء على ما سبق» فإننا نستطيع أن نقرر واثقين أن 
النبي للم يِزْ مَسَ المرأة الأجنبية مطلقّاء ولو من قبيل 
المصافحة» حتى ولو كان ذلك في أمر خطير كالبيعة. 
الخلاصة : 

© إذا كان الإسلام حريصًا على حماية مجتمعاته من 
الفتن؛ فإنه يتبع في ذلك منهج الوقاية خيرمن العلاج؛ 
لدرء الوقوع في المخاطر والفتن» وكان من الطبيعي أن 
يتبع هذا المنهج في أشد الفتن وأضرها على الرجال؛ 
وهي فتنة النساء» فكان تحريم النظرء وأما تحريم اللمس 
فهو أولى؛ لأنه أبلغ من النظر في اللذة وإثارة الشهوة؛ 
ولأنه يحرك كوامن الشهوة» ويسهّل إغواء الشيطان. 

تدل أحاديث بيعة النساء على أن النبي كل م 
يصافحهنّ» ولم يمس يد امرأة في المبايعة» بل كان 
يبايعهن بالكلام فقطء والمنع في أمر يقتضي المصافحة 
كالبيعة يقتضي بالتبعية عدم الجواز في غيره؛ تبعًا لأن 
"نفي الأدنى يستلزم نفي الأعلى". 

« إذاسلمنا جدلًا ‏ بصحة الروايات التي 
جاءت فيها المصافحة في البيعة» فإنها فضلًا عن تأويل 
العلماء لها كانت بحائل. 

© أحاديث النهي وتحريم مصافحة النساء تدل 
على أن النبي يل لم يبح مس المرأة الأجنبية» والنهي في 
الأحاديث على الإطلاق» كما أن العقوبة الواردة في 
الحديث "لأن يطعن..." تدل على شدة التحريم. 


د 


-للللللسمسغعببببلببسسسح شهبهات حول تشريعات النبي يل وسياسته وجهاده 


الشبهة الخامسة والعشرون 


اتهامه :أ بأنه كان متحاملا على المرأة 
في تشريعاته!*) 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المشككين أن محمدًا ل اقتبس تعاليمه» 
وتشريعاته» وأوصافه الخاصة بالنساء من تشريعات 
باباوات الكنيسة؛ بدليل أنه يد وصفهنّ بأنبن أكبر 
الشرور والفتن» التي أصيب بها الرجالء كا أنه أخبر 
أن مصير الكثرة الغالبة منهن إلى النار. ويرمون من 
وراء ذلك إلى وم الرسول وي بالعداء للمرأة 
والتحامل عليهاء وأن تشريعاته ليست إهية 0 
وجها إبطال الشبهة : 

6 لوسلمنا جدلًَا  بأن تشريعات النبي‎ )١ 
الخاصة بالنساء تشاببت مع تشريعات باباوات‎ 
الكنيسة» فلنا أن نتساءل: هل مكانة المرأة في اليهودية‎ 
والمسيحية والإسلام تدعّم القول بوقوع هذا التشابه؟!‎ 

؟) لم يقصد النبي كيد في أحاديثه التقليل من شأن 
تراه أو تفط مسو عاقيا نل إن الام تدك 
الأحاديث يجد أن النبي ويد قد أعطى المرأة كل حقوقهاء 
بل مدحها وأثنى عليها في أحيان كثيرة. 
التفصيل: 
أولا. لقد تباينت مكانة المرأة في الديانات الثلاث: 
اليهودية والمسيحية والإسلام, ففي حين كرمها الإسلام 
وحفظ مكانتها, أهانتها بقية الآديان وامتهنتها 
واحتقرتها: 

ليس هناك تشريع أعطى للمرأة حقها كالإسلام 


(*) قصة الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق. 


غيل 


العظيم. فهو الذي أعظاه] عق اندياة يعدم كانت ثوأه 
وأقفل مابدة زالقة ينما عانق عاق برا عطاها دن 
الحرية بعدما كانت في مكانة أدنى من مكانة الرقيق» 
ومن هنا فإن ثمة بوئًا شاسعًا بين وضعيتها في الإسلام 
ووضعيتها في الشرائع السابقة. 

لقد رفع الإسلام مكانة المرأة» وجعلها مساوية 
للرجل في الحقوق والواجبات» مقارنة بوضعها عند 
اليهود والنصارى؛ لأنها عندهم سبب الخطيئة الأولى؛ 
وهذا ما أنكره الإسلام على اليهودية» إذ هي المسئولة - 
حسب زعمهم ‏ عن الخطيئة البشرية الأولل» في قصة 
خلق آدم وزوجه. وحياته) الأولى في الجنة. والتي 
انتهت بطردهما منها بسبب معصية الأمر الإلهي بعدم 
الأكل من الشجرة المحرّمة» فالقصة في كتبهم تقول: إن 
الحية أغرت المرأة بالأكل من الشجرة» فأخذت من 
ثمرها وأكلت» وأعطت رجلها ‏ أيضًا -معها فأكل؛ 
فانفتحت أعينهما وعَلَا أنهها عريانان. 

من هنا كانت المرأة هي التي بدأت بالمعصية؛ ومن 
نَم كانت هي المسئولة عن تلك الخطيئة الأولى» ولقد 
حاول آدم أن يبرّئ نفسه من مسئولية مخالفة أمر الله 
وألقى باللائمة على امرأته» فقال لربه: "المرأة التي 
جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت". 
(التكوين : .)١7‏ وقال الرب الإله للمرأة: "تكثيرًا 
أكَرُ أتعاب حَبَّلِكِء بالوجع تلدين أولادًاء وإلى رَجْلِكِ 
يكوة افساقت وه يت د علباك" ا التكوية 01377 

ويقول علاء الكتاب المقدس في تعليقهم على بعض 
ما جاء في هذه القصة: "المرأة لا تكون شريكة للرجل 
ولا تساويه؛ بل مم فتنة الرجل» وهو يستعبدها لتَلِد 
له الأولاد". المرأة إذن ‏ حسب هذه الرواية .هي سبب 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بلاء الجنس البشريء وعقوبتها أن يستعبدها الرجل. 

ولقد مرت آلاف السنين بعد خلق آدم وزوجه. 
وطردهما من الجنة» وتكاثر البشر على الأرضء وكونوا 
جتمعاتٍ ودولاء ثم جاء موسى في القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد - حسب نصوص توراتهم ‏ بالتوراة وفيها 
تشريعات تبيح لبني إسرائيل أن يبيع الرجل ابنته على 
أنها أمة: "وإذا باع رجل ابنته أَمَة» لا تخرج كما يخرج 
العبيد". (الخروج :7١‏ 7). 

كما أن نصوص التوراة تقرر أن نجاسة ولادة الأنثى 
ضعف نجاسة ولادة الذكر: "إذا حبلت امرأة وولدت 
ذكرًا تكون نّجِسة سبعة أيام. ى) في أيام طَمْث عِلَّتها 
تكون نجسة. وفي اليوم الثامن تن كم عُزكته”". ثم 
تقيم ثلاثة وثلاثين يومًا في دم تطهيرها. كل شيء 
مقدّس لا تمسٌء وإلى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام 
تطهيرها. وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كى) في 
طمثها. ثم تقيم ستة وستين يومًا في دم تطهيرها". 
(اللاويين .)0-7:1١17‏ 

وجاء في التوراة أن الإناث لايَرِئْنَ إلا عند ققد 
الذكور: "أيّا رجل مات وليس له ابن» تنقلون ملكه إلى 
ابتته. وإن لم تكن له ابنة» تعطوا ملكه لإخوته. وإن لم 
يكن له إخوة» تعطوا ملكه لإخوة أبيه. وإن لم يكن لأبيه 
إخوة» تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته 
فيرثه". (العدد /1: .)١١-8‏ 

والزوج يرثها إن ماتتء ولم يكن لها أولاد. (بجموعة 
الأحكام العبرية» مادة 575). وني مجموعة الأحكام 
العبرية أيضًا أنه: "ليس للمرأة أن تطلب الطلاق مهما 


١‏ الكْرلة القلدة الى تحطى :55 الصين. 


1١4٠ 


كانت عيوب زوجهاء حتى لو ثبت عليه الزنا". (المادة: 
"6 ). وأما الزوج فمتى نوى طلاق زوجته خَُرّمت 
عليه معاشرتها ووجب عليه طلاقهاء وكأنها لُّعبة في 
يده. (المادة: 5 837). 

وأما المرأة في المسيحية ‏ التي يدَّعون أن النبي 5 
أخذ تشريعاته الخاصة بالنساء عن باباوات كنائسها - 
فهي أيضًا المسئولة عن الخطيئة؛ حيث جاء في قول 
ولي “لنت ان لتيرأة أن لعل ولا سالط عن 
الرجل؛ بل تكون في سكوت؛ لأن آدم جُبل أولاء ثم 
عواءء وآمنا يكو ولعو تر ا: اعويعت تععداك ن 
التعدي". (رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل 
مون ا 

فالحكم المختار للمرأة في كتابهم المقدس. هو 
السكوت. فلا حق لها حتى في الكلام. 

وإنه كان حريًّا بها أن تخرج في زيٍّ حقير» وتسير مثل 
حواء؛ ترثي خالهاء نادمة على ما كان» حتى يكون زيها 
الذي يتسم بالحزن مكمّرًا عما وَرَّئْتته حواء» أي: العارء 
يُقصد بذلك الخطيئة الأولى» ثم الخزي من الهلاك 
الأبدي للإنسانية.. وكأنه يقال لهن: ألستن تعلمن أن 
كل واحدة منكن هي حواء؟! 

إن قضاء الله على جنسكن بالعقوبة موجود في هذا 
العصر ‏ الولادة بألم - وعليه فإن الشعور بالإثم يجب أن 
يكون موجودًا أيضًا. 

وهناك أسئلة تُثار في النصرانية حول قضية المرأة» 
ولماذا خلق الله النساء؟ 

تقول كارين أرمسترونج: إن أوغسطين تبدو عليه 
الحيرة» عندما يتساءل عما إذا كان هناك سبب - على 


ل سس سح شبهات حول تشريعات النبي يي وسياسته وجهاده 


الإطلاق ‏ من أجله خلق الله النساء؟! 

فليس في إمكان المرأة أن تكون صديقًا ورفيقًا معينًا 
للرجلء ومع ذلكء إذا كان ما احتاجه آدم هو العِشْرة 
الطيبة» فلقد كان من الأفضل كثيرًا أن يتم تدبير ذلك 
برجلين يعيشان معًا صديقينء بدلا من رجل وامرأة. 

فلقد كانت العلة الوحيدة التي من أجلها خلق الله 
النساء في نظره هي إنجاب الأولاد. 

ثم يأتي من بعد هذا السؤال العجيب سؤال أعجب 
وهو: هل المرأة إنسان؟! 

ولقد كان توما الإكويني متحيّرًا ماما -مثله مثلما 
كان أوغسطين من قبل فيه إذا كان هناك داع على 
الاطلاق ‏ لأن يخلقها الله فكتب يقول: في) يمختص 
بطبيعة الفرد» فإن المرأة مخلوق معيب. وجدير 
بالازدراء» ذلك أن القوة الفعالة في مي الذكر تنزح إلى 
إنتاج ممائلة كاملة في الجنس الذكريء بين| تتولد المرأة 
عن عن تنك التنوةالفاعقة: ا دوت ترك 
جسديء أو حتى نتيجة لمؤثر خارجي. 

إن القول بأن طبيعة الفرد في النساء معيبة» إنها هي 
فكرة التتِطّت من آراء أرسطو في علم الأحياء» فالذكر 
هو الأنموذج أو المعيار» وكل امرأة إنها هي رجل 

وني جَجْمَع "ماسون" في القرن السادس كان على 
الأسائفة أن يصوتوا عل مسألة ها إذا كان للنساء 
أرواح أم لا؟! ولقد فاز اقتراح الموافقة بأغلبية صوت 
واحد!! 

وني النصرانية يعتبر الزواج عقوبة للمرأة: إن لوثر 
الذي يجعل النساء منبوذات قسرًا في وحشة» ومنفيات 
من عالم الرجال» يرى في الزواج عقابًا للمرأة وهي 


تتحمله مكرهة قامّاء ى) تتحمل تلك الآلام والمتاعب 
التي وُضِعت على جسدهاء إن السلطة تبقى في يد 
الرجلء تجبر المرأة على طاعته حسب وصي الله» 
فالرجل هو الذي يحكم البيت والدولة» ويشن الحرب» 
ويفلح الأرضء ويبني ويزرع» أما المرأة فعلى العكس 
اناده قن دصار يد انظ يك أنامت 
في المنزل» وترعّى الحاجات المنزلية» مثل إنسان حرم 
القدرة على إدارة تلك الشئون التي تختص بالدولة... 
مبذه الطريقة تعاقب حواء. 

فالمرأة في النصرانية بائسة لا عون لهاء تساق ويدق 
على رأسهاء لا يُسْعى وراءها من أجل إقامة مودة 
زوجية» فيها دفء وراحة عائلية. 

وخلاص المرأة المسيحية بجعلها رجلاء فقد كتب 
جيروم يقول: با أن المرأة خلقت للولادة والأطفال» 
فهي مختلفة عن الرجلء كا يختلف الجسد عن الروح» 
ولكن عندما ترغب المرأة في خدمة المسيح أكثر من 
العام فعندئذ سوف تكففٌ عن أن تكون امرأة 
وسكسمئ زجلة: 

وهذا برهان واضح تمامًا على أنه لكي تحصل المرأة 
على الخلاص بالنجاة من الخطيئة الأصلية» فيجب أن 
تصبح ذكرًا. 

لقد كتب امبروز يقول: تلك التي لا تؤمن إنْ| هي 
امرأة» ويجب أن تصئّف باسم جنسها "الأنثوي" بين) 
تلك التي تؤمن إنم| تتقدم نحو الرجولة الكاملة 
وآنذاك تعخلٌ عن اسم جنسهاء وغوايات الشباب» 
وثرثرة العجائز. 

نظرة الإسلام للمرأة: 

أما إذا نظرنا إلى المرأة في الإسلام» فسنجد أن آدم 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هو المسئول عن الخطيئة البشرية الأولى» وقد قرر القرآن 
الكريم ذلك في غير موضع بصريح العبارة» منها 
قول الله كك: «( وَبقَدعَهِدئا إِكَ ادم ين قَبَلُ مَيبَىَ وَلَم 
يد له عرّما 05 وَإِدْ هنا للمَكَِحِكَةٍ أَسْجُدُوأ لدم 
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ليس في الإسلام خطيئة أصلية تتحمل إثمها المرأق 
وليس فيه قول بخطيئة يتناقلها الأبناء عن الآباء؛ فم| 
جاءت تلك المزاعم إلا في مسيحية بولسء والمسيح منها 
براء. 

ل يو 
الله : :3 يتفيس يما يما كسبت ر سد( 4 «الدنر»» +3 ألا 
ومأر 0 مَأن لك للإضسدن إِلَام سَعرا سكن ((5) 6(النجم). 
ك] قال كه “التساء شقاتق الريفال 900 

وليس أدل على مساواة المرأة في المسئولية بالرجل 
سواء بسواءء. من أن للنساء حق البيعة كالرجال» وهذا 
يعني أهليتهن الكاملة للوفاء بمقتضيات العهود 
والمواثيق» التي تُحَدَ من أخطر الأمور في الإسلام.قال 


يتفق وعدل 


و 3 ل كا 
رد وازرة 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء السيدة 
عائشة رضي الله عنها (757778)., وأبو داود في ستنه» كتاب 
الطهارة» باب في الرجل يجد البلة في منامه (7777)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (77809). 


وس م2 م رم ص مح 


الله تعالى : ذ ييا لي ذا جَآءكَ الْمُؤْمِتُ يِبَإيعَْكَ عَلَ أن 


لا مت رسام سينا اضر ولا مرْنينَ وَلَايِمئاْنَ أَوْلرَهُنَ ولا 

سمحن يَفَبرسَهه بين معن اللي وَلا يِحْعِيسَكَ 
واي سمه مت.ء كود ا 00 2 

ف مَعْرْوف اهن 5 هن الله إِنَّ الله عَمُورٌ 


يحي 157 4 (اللمتحنة) 7" 

على أن المرأة قد امتّهنت كرامتها وأهين كيانها في 
أوربا وغيرهاء فلم تثل حريتها المزعومة حتى العصر 
الحاضرء أما الإسلام فقد جعلها قسيمة الرجل سواء 
بسواء على مر العصور. 

كانت المرأة في أوربا وني العالم كله مَمَلٌَا لا تحسب له 
حساب. كان العلماء والفلاسفة يتجادلون في أمرهاء 
هل لها روح أو ليس لها روح؟ وإذا كان لما روح فهل 
هي روح إنسانية» أو حيوانية!! وعلى فرض أنها ذات 
روح إنسانية» فهل وضعها الاجتماعي والإنسانٍ 
بالنسبة للرجل هو وضع الرقيقء أو هو شيء أرفع قليلًا 
من الرقيق؟ 

وحتى في الأزمنة القليلة التي استمتعت تمتعت فيها المرأة 
بمركز اجتماعي مرموق سواء في اليونان أو في 
الإمبراطورية الرومانية» لم يكن ذلك مزية للمرأة 
باعتبارها جنسّاء وإن) كان لنساء معدودات» بصفتهن 
الشخصية؛ أو لنساء العاصمة بوصفهن زينة 
للمجالس. وأداة من أدوات الترف التي يحرص 
الأغنياء والمترفون على إبرازهاء زهوًا وعَجْباء ولكنها م 
تكن قط موضع الاحترام الحقيقي بوصفها مخلوقًا 
إنسانيًا جديرًا بذاته أن يكون له كرامة» بصرف النظر 
”. الإسلام والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلاف؛ أحمد 
عبد الوهابء مكتبة وهبة» القاهرة. ط7: 15194١ه/‏ 1148م؛ 


ص18١1:‏ 189 بتصرف. 


اا سسهيبيبسبسبسب شبهات حول تشريعات النبي # وسياسته وجهاده 


عن الشهوات التي تحببه لنفس الرجل . 

وظل الوضع كذلك في عهود الرق والإقطاع في 
أوؤافوا أن جهافينا دلا يت كدي ادرف 
والشهوة؛ وتَبْمَّل حيئًا كالحيوانات التي تأكل وتشرب 
وتحمل وتلد. وتعمل ليل نهار. 

حتى جاءت الثورة الصناعية فكانت الكارثة التي لم 
تُصَب المرأة بشرٌ منها في تاريخها الطويل» لقد كانت 
الطبيعة الأوربية في جميع عهودها كزة جاحدة, لا 
تسخو ولا ترتفع إلى مستوى التطوع النبيل الذي 
يكلف جهدًا ولا يفيد مالا أو نفعًا قريبًا أوغير قريب. 

ولكن الأوضاع الاقتصادية في عهدي الرّق 
والإقطاعء والتكثّل الذي كانا يستلزمانه في البيئة 
الزراعية» جعلا تكليف الرجل إعالة المرأة هو الأمر 
الطبيعي الذي تقتضيه الظروف. فضلًا عن أن المرأة 
كانت تعمل في المنزل في الصناعات اليسيرة التي تتيحها 
البيئة الزراعية» فكانت تدفع ثمن إعالتها بهذا العمل!! 

ولكن الشورة الصناعية قلبت الأوضاع كلها في 
الريف والمدينة على السواء» فقد حطت كيان الأسرة 
وحلّت روابطها بتشغيل النساء والأطفال في المصانع» 
فضلًا عن استدراج العمال من بيئتهم الريفية القائمة 
على التكافل والتعاون. إلى المدينة التي لا يعرف فيها 
أحد أحدًا ولا يعول أحد أحداء وإنما يستقل كل إنسان 
بعمله ومتعته؛ حيث يسهْل الحصول على المتعة الجنسية 
من طريقها المحرّم» فتهبط الرغبة في الزواج» وكفالة 
الأسرة» أو تتأخر سنوات طويلة على الأقل. 

وليس همنا هنا استعراض تاريخ أورباء ولكنا 
نستعرض العوامل التي أثرت في حياة المرأة فحسب. 

قلنا: إن الثورة الصناعية شغَّلت النساء والأطفال» 


فمطليع وزاك الأررة ولع كنا سا جولكن المراأة 
هي التي دفعت أفدح الثمن من جهدها وكرامتهاء 
وحاجاتها النفسية والمادية. 

فقد نكل الرجل عن إعالتها من ناحية؛ وفرض 
عليها أن تعمل لتعول نفسها حتى لو كانت زوجة 
وأمّا!! واستغلتها المصانع أسوأ استغلال من ناحية 
أخرى» فشغلتها ساعات طويلة من العمل» وأعطتها 
أجرًا أقل من الرجل الذي يقوم معها بنفس العمل في 
المصنع. 

فلم يكن ها نصيرء فنصرة المرأة أمر يحتاج إلى قدر 
من ارتفاع المشاعر لا تطيقه أوربا! لذلك ظلت في 
محنتها تنهك نفسها في العمل مضطرة لإعالة نفسها - 
وتنال أجرًا أقل من أجر الرجل مع تكافؤ حجم 
الإنتاج» والجهد المبذول. 

وجاءت الحرن العظمى الأوى» وقدل عشرة ملايين 
من الشباب الأوربيين والأمريكان. وواجهت المرأة 
قسوة المحنة» بكل بشاعتهاء فقد وجدت ملايين من 
النساء بلا عائل» إما لأن عائلهن قد قُتل في الحربء أو 


رم أو فسدت أعصابه من | لخخوفء. والذعرء 


بسن 


والغازات السامة الخانقة» وإما لآنه خارج من حبس 
السنوات الأربع يريد أن يستمتع ويرفّة عن أعصابه 
ولا يريد أن يتزوج ويعول أسرة تكلّفه جهدًا من المال 
والأعصاب. 

ومن ناحية أخرى لم تكن هناك أيدٍ عاملة من 
الرجال تكفي لإعادة تشغيل المصانع لتعمير ما خربته 
الحرب. فكان حت على المرأة أن تعمل وإلا تعرضت 
للجوع هي ومن تعول من العجائز والأطفال؛ وكان 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حتًا عليها كذلك أن تتنازل عن أخلاقهاء فقد كانت 
أخلاقها قيدًا حقيقيًا يمنع عنها الطعام! إن صاحب 
المصنع وموظفيه لا يريدون مجرد الأيدي العاملة» فهم 
يجدون فرصة سانحة, والطير يسقط من نفسه ‏ جائعًا - 
ليلتقط الحبء فم الذي يمنع من الصيد؟ ألعلّه 
الضمير!؟ ومادامت قد وجدت امرأة - بدافع 
الضرورة ‏ تبذل نفسها لتعملء فلن يتاح العمل إلا 
للتي تبذل نفسها للراغبين» ولم تكن المسألة مسألة 
الجوع إلى الطعام فحسب. وإنما كان وراءها حاجات 
أر 

ال 0 
جاحدة كرَّة”' كنود ؛ لا تعترف بالكرامة للإنسان من 
حيث هو إنسانء ولا تتطوع بالخير حيث تستطيع أن 
تعمل الشر وهي آمنة. 

تلك طبيعتها على مدار التاريخ في الماضي. 
والحاضرء والمستقبل إلا أن يشاء الله ل االحداية 


زفق 


والارتفاع» وإذا كان النساء والأطفال ضعاقاء فا الذي 
يمنع من استغلاههم) والقسوة عليها إلى أقصى حد؟ إن 
الذي يمنع شيء واحد فقط هو الضميرء ومتى كان 
لأوربا ضمير؟! 

ومع ذلك فقد وُجدت قلوب إنسانية حية لا تطيق 
الظلم» فهبت تدافع عن المستضعفين من الأطفال فقط! 
فراح المصلحون الاجتاعيون ينددون بتشغيلهم في سن 
مبكرة» وتحميلهم من الأعمال ما لا تطيقه بنيتهم الغضة 
التي لم تستكمل نصيبها من النموء وضآلة أجورهم 


.١‏ الكزّة: قليل خيرها. 
3 الكنود: الجاحدة. 
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بالنسبة للجهد العنيف الذي يبذلونه» ونجحت 
الحملات» فرفعت رويدًا رويدًا سن التشغيل» ورفعت 
الأجورء وخفضت ساعات العمل. 

ونعود إلى وضع المرأة في الإسلام؛ لنعرف إن كانت 
ظروفنا التاريخية» والجغرافية» والاقتصادية» والعقدية» 
والتشريعية» تجعل للمرأة قضية تكافح من أجلهاء كما 
كان للمرأة الغربية قضية:؛ أم أنها شهوة التقليد الخاصة» 
والعبودية الخفية للغرب - التي تجعلنا لا نبصر الأشياء 
بعيونناء ولا نراها في حقيقتها هي التي تملا الجو بهذا 
الضجيج الزائف في مؤتمرات النساء؟! 

ومن البديبيات الإسلامية التي لا تحتاج إلى ذِكُر ولا 
إعادة؛ أن 0 ٍِ عَرْف الإسلام كائن إنساني له 
نفس النوع الذي منه روح الرجل: 
2 ا 
رَوْجَهَا وَبَكَّ ها رجالا كثيرا 
ارام إن كان كم يبا( 4# (النساء:١).‏ 

فهي إذن الوحدة الكاملة ني الأصل والمنشأً 
والضمير والمصير والمساواة الكاملة في الكيان البشري 
التي تترتب عليها كل الحقوق المتصلة مباشرة بهذا 
الكيان» فحرمة الدم والعرض والمالء والكرامة التي لا 
موز أن تلكذ " مواكيد أى لوعان دز ران 
يُتجسس عليهاء أو تُقتتحم عليها الدُور. كلها حقوق 


ل صلل سي صاصم هم 


ين تفي وحِدَوَ وَعَلَقَ ها 


َه أأزى 


سرصم و 


2 2 5-4 
8 ذبف 


رس -_- 


وآ انعأ أ 


مشتركة لا قييز فيها بين جنس وجنس. والأوامر 


والتشريعات فيها عامة للجميع : ايكيا ألَدِينَ َامَئُوأ لا 


وي أن وكا 7 ل مَنْهُمْ ولا ساك من د 18 


دح باح "رو م 


يسخر قوم من قَوَمرٍ 

ركرك قا 2 يس عع دي ج11 عد مه 3 
عسو أن يكل خا متب ولا لمرو 52007 لَدَلْقَب 
:تلم تعانت. 


- 2 0 


ينس الت الشئوث بَمدَ اليم وس لَمْ يب اوليك م 
لسوت 60 (الحجرات). 

"كدن المسلم على المسلم حرام؛ دمه. وماله. 
وعوو 7" واشواء ةن اكقية رشو العدسين: 
دم أو أن بعَضُكُم يا بَعَضِ آل عمران: 14). 

ولا بد هنا من وقفة عند أمرين بشأن حق الملكية 
والتصرّفء والانتفاعء» فقد كانت شرائع أوربا 
المتحضرة تحرم المرأة من كل هذه الحقوق إلى عهد 
قريب» وتجعل سبيلها الوحيد إليها عن طريق الرجل 
زوجًا كان أو أبَا أو ولي أمر أي أن المرأة الأوربية ظلت 
أكثر فين اثنى عش ر قرا يعد الإستلام لا غلك مسن 
الحقوق ما أعطاها الإسلام؛ ثم هي حين ملكتها لم 
تأخذها سهلة؛ ولا احتفظت بأخلاقهاء وعرضهاء 
وكرامتهاء وإنم) احتاجت لأن تبذل كل ذلك» وتتحمل 
العرق والدماء والدموع؛ لتحصل على شيء ما منحه 
الإسلام ‏ كعادته ‏ تطوعا وإنشاء» لا خضوعًا لضرورة 
التصنادية زلا إذعانا للصراع الدائر بين البشرء ولكن 
تقريرًا منه للحق والعدل الأزليين» وتطبيقًا لما في واقع 
الأمر لا في عالم المثل والأحلام. 

والأمر الثاني أن أصحاب الشيوعية خاصة» 
والغرب عامة؛ يعدّون الكيان البشري هو الكيان 
الاقتصادي» ويقولون صراحة: إن المرأة لم يكن لها 
كيان؛ لأنها لم تكن تمتلكء أولم يكن لها حق التصرف في] 
تملك. وإنها صارت مخلوقًا آدميًا ‏ فقط _حين استقلت 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره (117/55).. . 


شبهات حول تشريعات النبي ويد وسياسته وجهاده 

اقتصادياء أي: حين صار لما ملك خاص مستقل عن 
الرجل» تستطيع أن تعيش منه» وتتصرف فيه. 

وبغض النظر عن إنكارنا لتحديد الكيان البشري 
بهذه الحدود الضيقة» والهبوط به حتى يصبح عرضًا 
اقتصاديًا لا غير, فإننا نوافقهم من حيث المبدأ على أن 
الاستقلال الاقتصادي له أثره في تكوين المشاعر وتنمية 
الشعوزيالدات: 

وهنا يحق للإسلام أن يفخر بم| أعطى المرأة من كيان 
اقتصادي مستقل» فصارت تملك وتتصرف وتنتفع 
بشخصها مباشرة بلا وكالة» وتعامل المجتمع بلا 
وسيط. 

وم يكتف الإسلام بتحقيق كيان المرأة في مسألة 
الملكية» بل حققه في أخطر المسائل المتعلقة بحياتهاء 
وهي مسألة الزواج» فلا يجوز أن تتزوج بغير إذنهاء ولا 
يتم العقد حتى تعطي الإذن» قال رسول الله : "لا 
تنكم اليم" حنى تُستامّرء ولا تكح البكر حتى 
تُستأذن" :“قألوا: يا 'رسول الله وكنت إذنا؟ قال "أن 


' تسكت”". ويصبح العقد باطلًا إذا أعلنت أنهالم 


١ ه‎ 


توافق عليه. 

وقد كانت المرأة في غير الإسلام ‏ تحتاج إلى أن 
تسلك طرقًا ملتوية؛ لتهرب من زواج لا تريده؛ لأنها لا 
تملك شرعًا ولاعرفًا أن ترفض. 

ولكن الإسلام أعطاها هذا الحق الصريح. 


؟. الأَيّم: هي التي سبق لها الزواج كالأرملة والمطلقة. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب لا ينكح 
الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها (5847)) وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب التكاح» باب استعذان الئيب 
في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (7018). 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تستخدمه متى أرادتء بل أعطاها أن تخطب لنفسهاء 
وهو آخر ما وصلت إليه أوربا في القرن العشرين» 
وحسبته انتصارًا هائلا على التقاليد البالية العتيقة!! 

ويبلغ من تقدير الإسلام لمقومات الكيان البشري 
- في عصور كان يغشاها الجهل والظلام _أن اعتبر 
العلم والتعلم ضرورة بشرية» وضرورة لازمة لكل 
فردء لا لطائفة محدودة من الناس» فقرر للملايين حق 
الفعلم زل جعلة قريفية ووعتا فق أركان الأبان بال 
على طريقة الإسلام» وهنا كذلك يحق له أن يفخر بأنه 
أول نظام في التاريخ نظر إلى المرأة على أنها كائن بشري» 
لا يستكمل مقومات بشريته حتى يتعلم؛ شأنها شأن 
الرجل سواء بسواء. فجعل العلم فريضة عليها ى) هو 
فريضة على الرجلء ودعاها أن ترتفع بعقلها ى| ترتفع 
بجسدها وروحها عن مستوى الحيوانء بينا ظلت 
أوربا تدكر هذا الحق إلى عهد قريب» ولم تستجب إليه 
إلا خضوعًا للضرورات. 

إلى هذا الحد وصل تكريم الإسلام للمرأة. ولا 
يستطيع أحد مهما أت من القدرة على النَّبجُّح ‏ أن 
يقول: إن فكرة الإسلام في كل هذه الأمور قائمة على 
أن المرأة تخلوق ثانويء أو تابع في وجوده لمخلوق آخرء 
أو أن دورها في الحياة دور ضئيل لا يؤبه له. فلو كان 
الأمر كذلك ما عني بتعليمهاء والتعليم نفسه مسألة لها 
دلالة خاصة لتقرير الوضع الحقيقي للمرأة في الإسلام» 
وهو وضع كريمء عند الله وعند الناس”". 

وبناء على ما سبق يمكن القول: إن هذه المكانة التي 
احتلتها المرأة في الإسلام من أعظم الأدلة على عدم 


.١‏ شبهات حول الإسلام» محمد قطب. دار الشروق» القاهرة. 
ط27؟517١اهم/‏ ١٠م‏ صضص1 ١١0:١‏ بتصرف. 
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مشابهة تشريعات النبي يله الخاصة بالنساء لتشريعات 
باباوات الكنيسة. ٠‏ 
ثانيًا. لم يقصد النبي ين في أحاديثه التقليل مسن 
مكانة المرأة, بل إن المتأمل في تلك الأحاديث يجد 
أنه يِه قد مدح المرأة وأثنى عليها : 

ومن هذه الأحاديث التي أَيِيء فهمها ما رواه أبو 
سعيد الخدري على النحو الآتي: خرج رسول الله يله في 
أضحى - أو فطر إلى المصلّ» فمرّ على النساء فقال: "يا 
معشر النساءء تصدّقن؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار"؛ 
فقلن: وبح يا رسول الله؟ قال: "تكيرنَ اللّعنء وتَكْفْرنَ 
العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبٌٍّ 
الرجل الحازم من إحداكن". قلن: وما نقص ديئننا 
وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل 
نقبق شهافة الرج"؟ كرب كال "ندلك مق 
نقصان عقلها. أليس إذا حاضت ل تُصَلّ ول نَصُم"؟ 
كلو بل قال: "فذللقة من نقصان درنها7. 

ورواه عبد الله بن عمر عن رسول الله يله أنه قال: 
"يا معشر النساءء تصدّقن وأكثِرنَ الاستغفار؛ فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار"» فقالت امرأة منهن جَزْنَة7": 
ومالنانا وسولالله أكتر امل البار؟ قال:"تكفرن 
اللعن» وتكفرن العشير» وما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أغلب لذي لَب منكن" قالت: يا رسول الله؛ وما 
نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان العقل فشهادة 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحيضء باب ترك 
الخحائض الصوم (7598))؛ وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات (22555.» واللفظ للبخاري. 
*. الَزلّة: العاقلة أصيلة الرأي أو عظيمة الجسم. 


اس هببس شبهات حول تشريعات النبي يه وسياسته وجهاده 


امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل» 
وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر في رمضان فهذا نقصان 
ال ْ 

وقد حرصنا على ذكر الروايتين كاملتين لنتتعرف في 
وضوح على سياق الكلام وظروفه ومضمونه؛ لأننا 
نرى أن كثيرًا من الناس على مر العصور قد توسعوا 
في دلالاته وما ينبني عليه متأثرين في ذلك بنظرتهم 
الخاصة ‏ ونظرة عصورهم وأزمانهم -إلى المرأة» 
مسقطين عليه بعض مشاعرهم تجاهها. 

ذلك أن النبي يل كان في يوم أحد العيدين: الفطر أو 
الأضحىء وقد خرج رجال المسلمين ونساؤهم أيضاء 
حيث كان و يأمر بأن تحرج العوافق "تودوانك 
الفدورة:وتعتزل الخائضات الضل: 

وكان منهجه وات هذا اليوم أن يبدأ بالصلاة» 
ثم يخطبء ثم ينزل فيمر على النساء فيذكٌّرهن وهو 
يتوكّأ أحيانًا على يد بلال» وبلال باسط ثوبه يُلقِي فيه 
النساء الصدقة اللاتي يتطوعن بها. 

وكأن النبي ولك كان ينتهز فرصة تجمعهن في المصلّ 
وحوله, وهذا هو الجو العام الذي شهد الحوار بينه 
وبين النساء. ا 

وبدأ الحوار بحت النبي ي النساء على الصدقة» 
ويبدو أنه أراد ملاطفتهن» وزيادة حثهن على التطوع 
بالصدقات. فأمرهن مع الصدقة بكثرة الاستغفار» 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحيضء باب ترك 
المحنافض الصوم:(194) وي مواضع أخسرئ: ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات (7550)» واللفظ له. 

؟. العواتق: جمع عاتق» وهي الأنثى أول ما تبلغ ولم تتزوج بعد. 
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وعلّل ذلك بأنه حين اطّلع على النارء رأى أكثر أهلها 
من النساءء وكان قد اطلع على الجنة فوجد أكثر أهلها 
الفقراء» واطلع على النار فوجد أكثر أهلها النساء. ولا 
يلزم أن تكون نساء النار التي اطلع عليها من صحابياته 
أو حتى من المسلمات؛ لما هو معلوم من أن أمة المسلمين 
بكاملها قليلة العدد بالنسبة إلى مجموع الخلق. 

فقامت امرأة جزلة من الحاضرات وسألت: ماذا في 
القناء اذىيهن إل أن اسفن اكز أهل الثار؟ ككل 
ذلك رسول الله ل بأن المرأة -على وجه العموم من 
طباعها كثرة اللعن وكُفران العشير» وكما يقول النووي 
في شرحهء فإن لعن المؤمن كقتله؛ لأنه هو الدعاء عليه 
بالطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى» وقد تدعو المرأة 
- التي تعوّدَ لِسائها على اللعن - به على من لا تعلم مآله 
يقيئّاء "فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلً) كان 
أم كافرًا إلا من علمنا بنصٌّ شرعي أنه مات على الكفر 
أو يموت عليه" أما كفر العشير فهو الكفر الأصغرء 
والكفر بالله تعالى هو الكفر الأكبر والأول معصية 
كبيرة» والثاني خروج عن حد الإييان. 

ثم أضاف رسول الله ويد متعجبًا في عبارة لطيفة فيها 
بمازحة بحق: "وما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب 
ِنْب الرجل الحازم منكن"! يتعجب وله من أن المرأة - 
مع نقصان عقلها ودينها عن الرجل كما سيفسره 
- تُذهب عقل الرجل الحكيم وحزمّه» فيتابعها في بعض 
أمرهاء وفي كثير منه! يشير يلك إلى أن الذي يتفق مع 
طبائع الأمور أن يتابع الناقصٌ الكاملّء لكن الذي 
يحدث ويتعجب منه هو العكسء وفي هذا مدح واضح 
جدًا لتأثير المرأة على أعقل الرجال وأكثرهم حزمًا 
وحكمة» وليس فيه ذم لها أو انتقاص منها. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بقي التعبير بنقصان العقل ونقصان الدين: أما 
الأول فقد فسّره رسول الله يه بأن: "شهادة امرأتين 
تعدل شهادة رجل" وهو إشارة إلى ما ورد في قوله 
تبارك وتعالى في الآية الكريمة: 9# وَأَسْتَفْيِدُوأ سَهِيِدَيْنِ 


ين يَجَالِكُمْ ون لم يَكْوْنا 


رودء ‏ لال خط رم ولاخ 


رجلين فرجل وا مأتَانِ مِكّن 


رف ام ل هه 2 و م ل 592 
رَصَوَنَ من الشهداء أن تَضِنَّ إِحَدَنهمَا مَرَكرَ جد هما 
ره غ4 

الاحرئ ك 4 (البقرة 4). 


وقد أمر الله تعالى فيها بالإشهاد مع الكتابة لزيادة 
التوثيق» وهي في الأموال خاصة, كما يدل عليه نصهاء 


قال 3# و ايها ارت 


ا ا 00 0 


ءَامَنْوأ ِذَا تَدَاِيَئْمُ دين إك أجل 


2 هو 


2 ْ 8 2 لع ست فر م رسلا « وإ 2 
ال حر روكب ل مكو لكا رن 


8 


أب كيك أن يكب كما عَلَمَهُ د َيسَحَحْبَ وَليُنلٍ 


مق ره را ل ررم َ تزاف اعح “سر 3 
الزى عليه الحىّ نم له ويد ور يبحس م مه سَيعًا 
2 2 03 رء ره 

إن كن الى عَبَيْه الْحَنُّ سَفِبهًا أو صَعِيِمًا أ مْعَيليهُ 
0 عيرس يكوه - نللثثر مورراء 6 رمه دهم -ه عر 
أن يِل هو مَلْسَمِْلَ وَلِيَهه بالمذل وَاسَتَتْيِدُوأ سيد 


0-200 


مِن َجَالِكُم إن لّمْ يَكْونا َجْلْنِ يجن و رأكانٍ # 
البقرة: 42187 ومن الواضح أن القرآن الكريم طلب في 
الأموال خاصة شاهدين من الرجال أو رجلا وامرأتين 
من النساء؛ لأن المعاملات المالية إذا كانت مداينة 
- وخاصة في السفر لا تطلع عليها النساء عادة؛ لأنها 
تتم غالبًا بين رجال تجارء وقد كانت المرأة التاجرة في 
صدر الإسلام ‏ وما يزال هذا باقيًا إلى حد كبير حتى 
الآن ‏ تنيب عنها في المداينات التجارية رجالاء وفي هذا 
الجو يكون الرجل أعرف من المرأة بقيمة المداينة» 
ووقت أدائهاء ومن ثم اشترط القرآن فيها شهادة 
رجلين وليس رجلا واحدًا؛ ليتآزرا على الحق ويجتمعا 


علية إن شر واحد سهرا عه عون الككرن وذكرةفإن 


حدث ولم يوجد من الشهود إلا رجل واحد مع نساء 
وجب أن تشهد امرأتان منهها ضانًا؛ لأنه إذا شردت 
إحداهما عن الحق ذكرتها الأخرى به”". 

وليس المقصودٌ بذكر النقص في النساء لومهن على 
ذلك؛ لأنه من أصل الخلقة» لكنّ المقصود التنبية على 
ذلك تحذيرًا من الافتتان مبن؛ ولهذا رنَّبِ العذاب على 
ما ذكر من الكفران وغيره لا على النتقص» وليس نقص 
الدين منحصرًا فيه| يحصل به الإثم؛ بل ني أعم من ذلك 
- قاله النووي - لأنه أمر نسبيء فالكامل مثْلًا ناقص عن 
الأكمل» ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن 
الحيض. لكنها ناقصة عن المصل. وفي الحديث أيضًا 
مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيا لا يظهر له 
معناه» وفيه ما كان عليه يل من الخلق العظيم والصفح 
الجميل والرفق والرأفة. زاده الله تشريفًا وتكريًا 
وتعظي)”". 

وأخيراء فهل يعقل عاقل» وهل يجوز في أي منطق 
أن يعهد الإسلام وتعهد الفطرة الإهية بأهم الصناعات 
الإنسانية والاجتماعية ‏ صناعة الإنسان. ورعاية 
الأسرة» وصياغة مستقبل الأمة إلى ناقصات العقل 
واتديب ذا الت السلى ادق ظلير به خلا 
الإسلاميين وغلاة العلمانيين الإسلامٌ ورسوله الكريم» 
الذي حرّر المرأة تحريره للرجل» عندما بعثه الله تعالى 
بالحياة والإحياء لمطلق الإنسان: 3 يتَأثبا ألدينَ َامَنُوأ 
مستي ام ول سول ِدَادعَاكُملِمَا نيكم ا (الأنفال: 4 
.١‏ مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة, د. محمد 


بلتاجى. مكتبية الشياب» القاهرة. 15م ص :538١‏ او 


5 المرجع السابق» ص78 84> بتصرف. 


فوضع بهذا الإحياء عن الناس جميعًا ما كانوا قد حمُلوا 


من الآصار والأغلالء قال الله # 


0 دن يعت 
َلرِى يمجدونة, مَكُويًا عندذهم 
ناساه اله اميك قارو ركو 


- ال 00 رح 2 
سول آلتَىّ الأوت 


عم 


رس 


5م 


ا ا ا 
٠.‏ 


ويضع عنهم 
لهم # (الأعراف: 1917). 

لبانقب راك مقو طة رسيا فظة خمار لديا بقع 
العادات والتقاليد إضفاء الشرعية الدينية على هذه 


لا كرا م. 


ِصْرَهُمَ 


العادات والتقاليد التي لا علاقة لها بالإسلام... والتي 
يبرأ منها هذا الحديث النبوي الشريف”'"» وعليه يظهر 
أنه ييِ أكبر من أن يحاكي الباباوات في وصف المرأة 
بصفات شائنة تحط من قدرهاء وهو الذي رفع قدرها 
ورد إليها حقوقها. 
الخلاصة : 

« لقد كانت المرأة في العالم كله هملًا لا يؤبهحاء 
حتى في الفترات التي تمتعت فيها بحقهاء إذ إن هذا 
الحق كان مقصورًا على بعض النساء في بعض الأماكن 
المتحضرة. اللاتي اجِذْن زينة للمجالسء أو أدوات 
للترف التي يحرص الأغنياء على إبرازه. 

© المرأة في الإسلام قسيمة الرجل وشريكته في 
الحياة؛ ولذلك حافظ الإسلام عليها كل الحفاظء 
وأكرمها كل الإكرام: فجعل لما حقوفًا وواجبات» 
مثلها في ذلك مثل الرجل سواء بسواء» ومن ثم فلم 
تكن ثمّة أدنى مشابهة بين تشريعات النبي كف 


حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص 0/7 بتصرف. 


١8 


شبهات حول تشريعات النبي كَلْدٌ وسياسته وجهاده 
وتشريعات باباوات الكنيسة. 
« لم يكن قصد النبي يك في أحاديثه التقليل من 
شأن المرأة أو الحطً من مكانتهاء ولكنه قال تلك 
الأحاديث في مواقف معينة» وفي أوقات معينة» الغرض 
منها نصح المرأة وتنبيه الرجالء ولم يقصد من ذلك 
محاكاة باباوات الكنيسة في الح من شأن المرأة ذلك 
الحط الَعِيب الذي رموها به. 
» ماكان الإسلام ليعهد بأهم الوظائف الإنسانية 
والاجتتاعية ‏ صنعة الإنسانء ورعاية الأسرة - 
إلى المرأة» ثم يتتقص بعد ذلك من قدرهاء أو يعْضَ من 
قيمتها وكرامتهاء بل لقد حرص دائمًا على حمايتها 
وإجلالهاء وعلى أن تبقَى دائً) دُرَّة مَصونة» وجوهرة 
مكنولة: 
عد 
الشبهة السادسة والعشرون 
ادّعاء أن النبي يَث كان عاجرًا عن الجهاد 
غير قادر عليه!* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن النبي يي كان عاجرًا عن 
الجهاد؛ لأنه ب كان صاحب رقّة تمنعه منه» ويدلّلون 
على ذلك بأنه يك لم يشارك في حرب الفجّار ‏ التي كانت 
بين العرب قبل بعثته 3 وأنّى له أن يشارك في الحرب 


وهو الفتى المدلّل الذي لا عهد له بها ولا شأن له فيها 


ف4 الرسول القاتدء محمود شيت خطاب» دار القلمء القاهرة» 
3 14م 


ولا صبر له عليها هذا على حد زعمهم. ويرمون من 
وراء ذلك إلى التتشكيك في قدرة رسول الله 2 على 
الجهاد. 


وجها إبطال الشبهة : 

1 لم تكن حرب الفِجَار حربًا عادلة؛ لذلك‎ )١ 
يشارك فيها النبي يل مشاركة فعالة» فقد كان يرمي‎ 
التّبال عن أعامه؛ فضلًا عن صغر سنه يومها.‎ 

؟) لقد كان يَتٌ من الشجاعة والإقدام والثبات في 
الحروب والمواجهات بالمكانة العليا التي لا يدانيه فيها 
أحد. وليس أدل على ذلك من موقفه في غزوي أحد 


وحنين. 


أولا. لم يشترك النبي :ل في حرب الفجار مشاركة 
فعالة ؛ لأنها حرب ظالمة , فضلا عن صغر سنه يومها : 

يجدر بنا أن نعرف لاذا لم يشترك النبي #6 في حرب 
الفجار حتى نستطيع الحكم على شخصيته. وهل هناك 
تناقض حقًا أم أنه يك يفعل دائً) الأولى؛ لأنه يميز بين 
الخطأ والصواب» ويضع كل فعل وقول في مكانه 
الصحيح. ونحن حين) نقترب من هذه الحرب ونتعرف 
على ملابساتها ندرك كم كانت حكمته وشجاعته 
وعظمته وَل. 

حرب الفجار: 

يحدثنا الشيخ محمد أبو زهرة عن هذه الحرب 
فيقول: الفجار معناه: تبادل الفجورء وكان الفجور 
الذي تبادله الفريقان هو أنى| أقدما على القتال في الشهر 
الحرام» وابتداء القتال فيه كان حرامًا في الجاهلية» 


ولعله بقية من بقايا دين إبراهيم لقَيلا. ولذلك 


١هث‎ 


جاء الإسلام بتحريم ابتداء القتال فيه أو السير 


للقتال فيه إلا لضرورة. ولقد قال الله إن عِدَةَ 


رو مه مس 
ا 


ألشهور عِندَ أنه آمَاعَكَرَسَهَرًا في كتب اله وم 5 
ا رحد حي ذلك ألنُ الهم 
قلا تظَلِمُوأ فين أنفْسَحكم ##«التوبة). 

والأشهر الخدم كبا روي في الصحيحين عنه 8# 
هي: "ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرّم ورجب مُضْر 


الذي بين حمادّى وشعبان" 0 


كدان لقف الافيهنا 
حرامًا؛ ليكون الأمن والاطمئنان في الحج إلى البيبت 
والعودة منه» وكان رجب محرمًا فيه القتال؛ لأنه شهر 


0702 
عمره مصر 5 


وقصة هذه الحرب التي انثهك فيها الشهر الحرام 
دذكيا جاءنك يكن السيزة أن "النتعيان يتن المسكار 
مَلِك العرب بالجيرة بعث بقافلة له إلى سوق عكاظء 
وكان في حاجة إلى من يجيرها له فجلس يومًا وعنده 
البَرّاض بن قيس الكناني» وعروة بن عتبة الرحال.» 
فقال: من يجير لي تجارتي حتى تبلغ عكاظ. فقال 
البراض بن قيس: أنا أجيرها على بني كنانة» وكان 
البراض فاتكًا خليعًاء خلعه قومه لكثرة شره؛ فقال 
النعمان: أنا أريد من يجيرها على الناس كلهم. قال 
عروة: أبِيتَ اللّعن”"» أكلبٌ خليعٌ يجيرها لك؟ يريد 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في سبع أراضين (0” "0 وفي مواض ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب القسامة. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال (لا/ا5 5). 

؟. خاتم النبيين ي» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١ء‏ 
ص377. 

“"'. أَبِيتَ اللّعن: من تحية الملوك في الجاهلية» معناها: أبِيتَ أن تأتي 
ما تلعن عليه. 


البراضء أنا أجيرها على أهل الشِيح والقَيْصوم”". 
والمراد: على أهل البادية كلهم من أهل نجد وتهامة» 
فقال البراض: أتجيرها على كنانة يا عروة؟ قال: نعمء 
وعلى الناس كلهم!! 

فأحفظ ذلك البراضء فتربّص بعروة حتى إذا خرج 
بالتجارة قتله غدرّاء وأخذ القافلة» وكانت قريش 
بعكاظ» فأتاهم آتِ فأخبرهم با كان من البراض 
فارتحلواء وهوازن لا تشعر بهم؛ فلم| بلغ هوازن قتل 
عروة اتبعت قريشًا فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم؛ 
فاقتتلوا حتى لاذت قريش بالحرم" ”". 

وقد توادع الفريقان على أن يستأنف القتال بينه| 
من العام القادم في عكاظء فل) توافقوا في الميعاد ركب 
عتبة بن ربيعة جمَلهء ونادى: يا معشر مُضَرء علامَ 
تقاتلون؟ فقالت هوازن: ما تدعو إليه؟ قال: الصلح. 
قالوا: كيف؟ قال: تَفِي قتلاكم'" ونرهنكم رهائن 
عليهاء ونعفو عن دياتناء قالوا: ومّن لنا بذلك؟ قال: 
أناء قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا عتبة بن ربيعة» فدفع 
الصلح على ذلك؟ وبعثوا إليهم أربعين رجلا فيهم 
حكيم بن حزام, فلما رأوا الرهائن بين أيديهم عفوا عن 
دياتهم» وانقضت حرب الفجار بصلح كريم. 
وهنا يحسن بنا أن نتساءل: كم كانت سن النبي له 
في هذه الحرب؟ وماذا كان عمله فيها؟ وما الذي حمله 
على الذهاب إليها؟ 


١‏ الشّيح والقَيّْصوم: نوعان من أنواع النبات معروفان في 
اليادية. 
؟. السيرة النبوية؛ د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج١21‏ 


ص؟١5.‏ 
*. تَفَدِي قتلاهم: ندفع له الذَيّة. 


١6و‎ 


شبهات حول تشريعات النبي كلو وسياسته وجهاده 
أما من ناحية سنه» فنقول: إن ابن هشام يقول في 
سيرته: "إن سنه كانت بين الرابعة عشرة والخامسة 
عشرة". وقال ابن إسحاق: "إنه كان ني العشرين من 
عمره الكريم". 
وحتى لو كان قد بلغ العشرين فإنه لم يقدم على 
القتال؛ لأنها ليست حربًا عادلة» وفطرة نبينا تحمد 
السليمة ما كانت لتسمح له أن يقاتل في حرب فاجرة 
انشهكت فيها الحرمات من الجانبين» فكلاهما آثمء 
فكيف يشترك الطاهر المطهّر الذي ربّاه الله تعالى على 
عينه في حرب خالطها الإثم في سببهاء وفي زمانهاء وفي 
وقائعها؟ 
لم يشترك النبي 4# في هذه الحرب. إلا أنه شهدها 
بعد أن حَتِي وطيسهاء وكان ذلك بسبب أعمامه الذين 
اشتركوا فيهاء ولعله كان يودٌ مشاهدتها؛ لأن له قلبًّا 
طاهرّاء لا يسكن والناس في كربء فكان يشاهد وإن لم 
يقم بعمل في هذه الحرب» ولقد قال يِل في عمله: "كنت 
نبل على أعمامي"؛ أي أمنع النبل عنهم؛ وهو عمل 
هامشي لا يعد اشتراكًا في القتال!'» حتى لو افترضنا أنه 
اشترك فهي مشاركة في الدفاع عن أعمامه لا في المجوم 
والعدوان. 
فهذا هو موقف النبي #5 في حرب الفجارء تلك 
الحرب الظالمة» والتي يدل اسمها على ما فيها من فساد 
وإفساد» وما كان للطاهر المطهّر رسول الله ول أن 
يشترك في هذا الفساد. وهو مبعوث لإصلاح 
الكون؟!! 


4. خاتم النبيين يق محمد أبو زهرة؛ مرجع سابق» ج١»‏ 
ص 214 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. لقدكان النبي يآ من الشجاعة والإقدام 
والثبات في الحروب والمواجهات بالمكانة العليا التي لا 
يدانيه فيها أحد: 

"لقد امتاز الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام ‏ بعزيمة 
قوية» وشجاعة نادرة» وجرأة ونجدة واضحة؛ لكمال 
إيهاهم وقوة يقينهم بالله» وصدقهم مع الله» وكان نبينا 
محمد يك في قمة هذه الأوصاف. فكان إقدامه في 
مقارعة الأعداء مثلًا فذَّا لا مثيل له ولا نظير عند أحد 
من الشجعان البارزين» وهذه مواقف وشهادات تدل 
على هذاء حيث حضر المعارك الحاسمة» وثبت كالطود 
الشامخ في أشد أوقات الأزمة والمحنة؛ ولم يفر مرة 
واحدة» على عكس ما قد يحدث لكل شجاع؛ لكاله في 
مقام الوقار والقرار"0". 

وصدق فارس الإسلام علي بن أبي طالب حين) 
قال: "إنا كنا إذا حي البأس واحمرت الحدّق اتقينا 
برسول الله يِل فا يكون أحد أقرب إلى العدو منه. 
ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي يك وهو أقربنا 
إل الغذو وكان من أشد الناس بات . 

مواقف ظهور شجاعة النبي ك3: 

يقول الشيخ محمد بن علوي المالكي الحسيني: لقد 
كان ييدٌ من الشجاعة والإقدام والثبات أمام الأهوال 
في أشدهاء بالمكانة العليا التي لا يدانيه فيها أحدء ولا 
يعلم مقدار سموها إلا من وهبها جلَّت كلمته؛ وهذا 
حضر النبي ةما حضر من الغزوات في كل حياته 


الجهادية» وما حفظ عنه مرة أنه همّ بالتأخر عن مقامه 


.١77ص شهائل المصطفىء د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق»‎ .١ 
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قدمًا أو أصبعاء وهو الأمر الذي جعله بين أصحابه 
ملء العيون والصدورء قائدًا مطاعا يبتدر الصغير منهم 
والكبير إشارته» لا لأنه رسول الله فقطء بل ولما كانوا 
يرون منه من الشجاعة التي كانوا يرون أنفسهم بالنسبة 
لها عدمًا صرقاء وفيهم الأبطال الذين كانت تضرب 
بشجاعتهم الأمثال. 

فمن ذلك ما يحكيه سيدنا جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهم| - إذ يقول: كنا مع النبي يك بذات الرّقاع» فلم) 
أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي يل فجاء رجل من 
المشركين وسيف النبي يك معلّق بالشجرة» فاخترطه7) 
فقال له: تخافني» قال ي: "لال قال: فمن يمنعك مني» 
قا "0 , 

ومن ذلك ما كان منه يك مع أ بن خلف في غزوة 
أحد؛ إذ شد ذلك اللعين ‏ وهو على فرسه على رسول 
الله يد فاعترضه رجال من المسلمين» فقال النبي كَل: 
"هكذا"؛ أي: خلوا طريقه. وتناول الحربة من 
اخاوكوين الصكة امت عا اتقافة تظابر وات 
تطاير الشّعراء” عن ظهر البعير إذا انتفضء ثم استقبله 
النبي يل فطعنه في عنقه طعنة تدَأْوَا"' منها عن فرسه 
مرارًاء فرجع إلى قومه يقول: قتلني محمد. وهم 
يقولون: لا بأس بكء فقال: لو كان ما بي بجميع الناس 


07 اخترط السيف: أخذه من غمده. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي»؛ باب غزوة 
ذات الرقاع (079057)» وفي مواضع أخرىء؛ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الفضائل» باب توكله على الله وعصمة الله تعالى له من 
الناس (255095» واللفظ له. 

5. الشّعراء: نوع من الذباب. 

. تدَأدَاً: تدحرج وسقط. 


لقتلهم أليس قد قال: أقتلك؟ والله» لو بَصَّقٌ علي 
لقتلنىء فا لبث اللعين إلا أيامًا حتى مات. 

ومن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك يه أنه قال: 
كان رسول الله وله أحسن الناس وأجود الناس وأشجع 
الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق الناس 
قِبَل الصوت فتلقاهم رسول الله يك راجعًا وقد 
سبقهم إلى الصوت -على فرس لأبي طلحة عريء في 
عنقه السيف, وهو يقول: "ل تراعوا"”"”". 
عظيم شجاعته يَ؛ لأنه يي ثبت في مكان الخطر وقد فرّ 
الناس» وفي البداية هبَّ رسول الله يك إلى مكان الخطر 
قبل أن يتحرك الناسء والذين لهم علم بالحرب يعرفون 
أنه يبدا الوك عق السحاغة قلسن صعب عدل 
النفس من السبق إلى الخطر ولامن الصبر عليه. وقد 
اكول الوق وعليع الرعت 7 . 

ولعلنا بعدما عرفنا شجاعته يله نتساءل: هل هذا 
الإنسان صاحب كل هذه الشجاعة يكون من تحجزه 
رقته عن القتال؟!! إن من يقول ذلك رجلٌ متعصب 
مولن كان عتمتا تواى كنا راامب امن 
خلال هذه المواقف القليلة التى ذكرناها ‏ وهى غيض 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب حسن 
الخلق والسخاء وما يكره من البخل (2585)» وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب في شجاعة 
النبي يك وتقدمه للحرب (25157» واللفظ له. 
.١‏ محمد يي الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
دار الشروق» جدة» ط”؛ 505 1اه/ ام ص5518: ررم 
بتصرف. 
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شبهات حول تشريعات النبي يِه وسياسته وجهاده 
من فيض - أنه ل أشجع الناس» سواء في حروبه أو في 
شجاعة قلبه التي جعلته يحمل هم هذه الدعوة؛ ليبلغها 
للناس جميعًاء ويقود كل هذه الجيوش في الغزوات 
وينتصر فيها. 

الخلاصة : 

٠.‏ م يشارك النبي يك في حرب الفجار؛ لأنه كان 
صغير السن حينهاء واقتصر دوره فيها على أنه كان يمنع 
أعمامه من النبال حتى لا تصيبهم, ولم يقدم النبي وَل 
على هذه الحرب؛ لأنها ليست حريًا عادلة» فضلًا عن أن 
فطرته يل السليمة ما كانت لتسمح له بأن يقاتل في 
حرب فاجرة» انتهكت فيها الحرمات من الجانيين» 
فكلاهما آثم» فكيف يشترك الطاهر المطهر الذي رباه 
الله 5َبْكَ على عينه في حرب خالطها الإثم في سببهاء وني 
زمانهاء وفي وقائعها؟! 

٠‏ لقد كان النبي يي من الشجاعة والإقدام 
والثبات أمام الأهوال في أشدها بالمكانة العليا التي لا 
يدانيه فيها أحد» وإلا فكيف كان رسول الله كَل يقود 
هذه الجيوش في غزواته المتعددة؟! وكيف انتصر على 
كل أعدائه؟! وليس أدل على شجاعته من موقفه يومّي 


جو وم 


عاد 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة السابعة والعشرون 
الزعم أن قتال النبي يِه امشركين كان 
لأسباب تجارية” *) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن محمدًا يل كان يقاتل 
المشركين لأغراض تجارية؛ ويستدلون على ذلك 
بدخوله 6 في صراع مسلّح مع قسريش للسيطرة على 
الممرّات التجارية والحصول على المال» وخروجه في 
غزويّ بدر الأولى والثانية حاملا تجارته معه. ويهدفون 
من وراء ذلك إلى التشكيك في بواعث جهاد النبي ي؛ 
بْغية إثبات أنها لم تكن من أجل نشر الإسلام وإنما 
كانت لأغراض دنيوية. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يكن خروج النبي ول يوم بدر لسلب 
الأموال؛ بل لاسترداد بعض أموال المسلمين التي 
خلّفوها وراءهم في مكة لا هاجرواء إلى جانب إثبات 
الوجود العسكري والسيامي لمجتمع المدينة الجديد. 

؟) اصطحاب التجارة والأمتعة في الحرب كان 
ضرورة لاتقاء العوز في حالة دوام القتال. وكان ذلك 
أمرًا شائعًا عند العرب. 
التفصيل : 
أولا. لم يكن خروج المسلمين يوم بدر لسلب أموال. بل 
كان استردادا لجزء مما تركوه في مكة . وإظهارًا لقوتهم. 

إن حقيقة الجهاد في الإسلام ليست -كما يدَّعون - 


(*) تاريخ الشعوب العربية» ألبرت حورانيء ال هيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة, /161١م.‏ 
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لأسباب تجارية أو اقتصادية» ولكنها ذات حكمة 
سامية؛ فالجهاد يكون للدفاع عن النفس وا جماعة من 
أذى الكفار أو ظلمهم؛ لذلك نرى الآيات الأولى التي 
أذنت للمسلمين بالجهاد تقول: «ِإأَْنّ اَن دتو 
هم طيثرأ ل أله ع رن لمَييكُ 7 «ني. 
فالآية تبين أن المسلمين أُمروا بالقتال للدفاع عن 
أنفسهمء لما أصابهم من ظلم نتيجة هجرتهم» وقد تركوا 
أموالهم وديارهم للكفار في مكة. 

وقد بيّن القرآن الكريم أن المسلمين لا يبدءون 
بالاعتداء على غيرهم, وإن| يقاتلون من اعتدى عليهم؛ 
يقول الله ية: «( وَفمَلُوأ فى سيبل ألو ادن موتو و 
عَْنَدوَأْمِ كآنه لاحب الْمُعَسري (0) © (البقر 6 
وهذا يوضح أن الإسلام يكره إراقة الدماء؛ لذلك 
يرفض البدء بالعدوان على الآخرين كا بيت الآية. 
وهذا حق مشروع لكل أمة من الأممء أن تدافع عن 
نفسها وعقيدتها وأراضيها وكيانها في الحياة» وتؤكده 
المواثيق الدولية في العصر الحديث. 

يقول عبد ال رحمن عزام صاحب كتاب "بطل 
الأبطال" أو "أبرز صفات النبي محمد ي": قد يكون 
من المفيد أن نخص معركة بدر ببعض ما تستحقه من 
إفاضة الحديث لمالما من الأثر الحاسم في تاريخ 
المسلمين العسكريء ولا أستطيع أن أصف المعركة في 
بدر دون أن أشير إلى الحالة العسكرية في الجزيرة قبل 
بدر» وما صارت إليه بعد بدر. 

لقد كان العرب على علم تام بضروب القتال؛ كما 
هي الحال في العالم في ذلك العصرء فكانوا يعرفون فنونه 


وأدواته ىا تعرفها الأمم المحيطة بهم؛ وكانت قريش 


بين العرب ممتازة بالثروة والرحلة» والإحاطة با يحدث 
في العالم أكثر من غيرها من القبائل العربية» كما كانت 
تتمتع بالسيادة الدينية في الجزيرة» وتتمتع بتجمع قواها 
في مكة, مما يُمَكنْهَا دائًا من سرعة الحشد والتعبئة. لكل 
ذلك آلت إليها القيادة العسكرية؛» كما آلت إليها القيادة 
الدينية» فكانت مهمة الرسول و انتزاع هذه السيطرة 
من قريشء لينتزعها من الجزيرة كلها. ولم يكن من 
الممكن أن يصل 2# إلى حرية العقيدة بسبب سطوة 
قريشء ونفوذها في العرب. وإصرارها على ألا ينازعها 
هذه السيطرة» فغزوة بدر لم تكن أمرًا عرضيًّاء ولا كان 
كل المقصود بها في الواقع مجرد الاستيلاء على عير 
قريشء بل كان المقصود كذلك ضرب قريش في قوتها 
الحربية. 

وقد أدرك الرسول ييه أن أصحابه أصبحوا من 
النظام الذي بثه فيهم» والروح المعنوي الذي سَرَى في 
نفوسهم _من اجتماع الكلمة والفناء في سبيل الحقء 
بحيث يستطيع أن يَلْقَى هم سادة الجزيرة العربية في 
أول معركة منظمة. ولو لم يكن يعلم هذاء وكان يخحشى 
لقاء قريش مجتمعة؛ لذهب إلى طريق الشام يلقى 
عيرهاء ولكان ذلك أهون عليه؛ لأنه يلقاها في مكان 
أبعد عن مكة من المكان الذي لقيها فيه» فهو _إذن -لم 
يقصد قافلة التجارة لذاتهاء ولكنه أحب أن يلقى معها 
جيش فريش. 

تقدم الرسول يد إلى بدر بكتيبة ليس لها من معدات 
الجميوش ما لقريش؛ فقد كانت الخيّالة فيها لا تزيد على 
فارسين في رواية» وثلاثة ُرسان في رواية أخرىء ولم 


١ هه‎ 


شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 

يكفي من الإبل لحمل العتاد والرجال. هذا على حين 
كان لقريش العدد والعدة» فكان عدد فرسانها مائة 
فارسء وكان مشاتها ثلاثة أضعاف المشاة من أصحاب 
الرسول يله وكان معها من الإبل ما يكفي لأن يذبحوا 
لطعامهم عشرة كل يوم» وكان كل ما يعرف من أنواع 
السلاح إذ ذاك متوافرا ها بسبب ثرائها واستعدادها 
الدائم للحرب: وخصوصًا هذه المعركة؛ ولكن شيعًا 
آخر عظيً كان متوافرًا لأصحاب الرسول يلد 
فاستعاضوا به عم| كان ينقصهم من العدد والعدة. هذا 
الشيء العظيم هو أمور ثلاثة: 

الأول: النظام؛ فإن التربية المحمدية سواء أكانت في 
صورة العبادة» أم تلقين عقيدة التوحيدء أم إرجاع 
الأمر إلى الله تبارك وتعالى مع حسن العملء؛ أم الإيمان 
بالمساواة في عمل الدنيا والآخرة. أم إيشار الشهادة في 
سبيل العقيدة على الحياة» وما يتعلق بها من أحوال 
الأهل والعشيرة» وكذلك انطباع نفوسهم بطاعة 
الرسول يلةِ وأولى الأمر منهم إن هذه التربية أحدثت 
فيهم قوة جديدة لم يكن العرب يعرفونها من قبل» تلك 
هي قوة النظام التي رجّحت بها كتيبة المؤمنين على 
جيش المشركين. 

والثاني: القوة المعنوية التي ملا بها الإسلام نفوسهم؛ 
فإهم دون مشركي العرب كانوا يؤمئون بالبعث» فهم 
لذلك لا يرون في الموت فناء مطلقّاء بل يرون أن وراءه 
مع إدراك فضل الشهادة حياة أبقى وأسعد من هذه 
الحياة. 

كيف تكون هذه التضحيات من أجل التجارة؟ فم) 
قيمة التجارة إذن؟؟! 


من أمثلة ذلك أن شابًا في السادسة عشرة من عمره 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كان في كتيبة المؤمنين» فلم| سمع الرسول يحرّض 
المؤمنين على القتال ويعدهم بالجنة» قال: إذن ليس بيني 
وبين الجنة إلا هذه التمرات؟ وهي تمرات كان يأكلهاء 
فقذفهاء وحمل بسيفه على المشركين» فلم يزل يقاتل 
مستبسلًا حتى لقي الموت الذي يريده. فهل كان هذا 
مهدف إلى التجارة؟!. 

والثالث: وحدة القيادة؛ فقد كان المسلمون ممتازين 
بهاء يتفانون ني الإخلاصء والطاعة لقائدهم. وذلك 
من الآمور التي ضاعفت قواهم. 

ولنذكر لذلك ما حدث في أثناء المعركة:, إذ رأى 
النبي يده وهو يقوّم الصف سواد بن عَزِيّة حليف بني 
عدي وهو مُستَنتِل''' من الصف. فطعن رسول الله يل 
بالقدح في بطنه. وقال: "استو يا سواد". فقال:يا 
رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالعدل» فأقدني”) 
قال: فقال له رسول الله يِدٌ: "استقد". قال: يارسول 
الله إنك طعنتني وليس عل قميصء قال: فكشف 
رسول الله ييٌ عن بطنهء وقال: "استقد". قال: فاعتنقه 
وقبّل بطنه» وقال: "ما حملك على هذا يا سواد"؟ قال: يا 
رسول الله حضرني ما ترىء ولم آمن القتل» فأردت أن 
يكون آخر العهد بك أن يمسٌّ جلدي جلدكء فدعا 
رسول الله يك له بخير”". 

وهذا دليل آخر على فساد شبهتهم» فكيف يبحث 
هذا الرجل عن تجارة أو دنيا وهو ينتظر الموت؟!! إنه 


.١‏ مُستنتل من الصف: خارج منه. 

.١‏ أقدني: من القَوّد. وهو القصاص. 

“. صحيح: أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة» باب السين» 
من اسمه سفيان (7177)» وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (7870). 
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لشىء عجاب. 

تلك أهم الأسباب التي استعاض بها المؤمنون عا 
كان في جيشهم من نقص العْدة والعدد. ولا تظنوا أن 
قريشًا كانت خائرة فاقدة للنظام والقوة المعنوية» فقد 
كان لديها أكمل نظام يعرفه العرب» وا من عزتها ومن 
حب المحافظة على سيطرتها العسكرية» ومن الرغبة في 
الانتقام لحادثة نخلة وقتل ابن الحضرميء ومن العزم 
على الاحتفاظ بحرية التجارة وسلامة الطرق الموصلة 
هذه التجارة ما جعلها تقاتل مستبسلة» حتى إن رجلا 
منها أقسم أن يَرِدَ حوضًا وسط جيش محمد وَل فلم| 
قطعت رجله قبل أن يصل إليه دفع نفسه إلى الحوض» 
وهدم جزءًا منه برجله الأخرى, ولما جرح أبو جهل مر 
به رجل من المسلمين وهو في حشرجة الموت» فوضع 
قدمه على عنقه» وقال: أرأيت كيف أخزاكم الله؟ قال: 
وبم أخزاني؟ أعار أن أقتل؟ 

من هذا تدركون عظم مهمة الجيش الإسلامي في 
سبيل انتزاع السيطرة العسكرية التي كانت لقريش» 
ولك أن تدرك هذا أيضًا إذا علمت كيف وقعت 
المعركة نفسهاء فقد تقدم الجيش الإسلامي من الشمال 
إلى الجنوب» فلما وصل إلى ساحة بدر كانت ميمنته 
سلسلة من التلال المرتفعة» وكذلك على ميسرته سلسلة 
أخرى أقل ارتفاعا. 

وتقدم جيش المشركينء وكان أمامه كثبان من الرمل 
تقع غرب وادي بدر وعلى ميسرته أرض صخرية قليلة 
الارتفاع. 

وفي السهل الذي بين هذه الجبال» وهذه الكثبان 
وقع أول تصادم بين القوتين» وكانت الليلة التي سبقت 


المعركة شاتية» فهطل مطر غزير في ناحية قريش» وكان 


أقل غزارة في ناحية المسلمين» جعل مهمة قريش في 
التقدم إلى ساحة بدر أشق من مهمة المسلمين» ولما 
تقدموا في الصباح استقبلت المشركين الشمس من 
المشرق» وهم متجهون إليهاء فكانت من العوامل 
الطبيعية المؤذية لهم. 

تتشيت المعركة يقر عبان يتقتندمون الضفوف 
ويتبارزون. فتقدّم ثلاثة من بني هاشم ولقيهم ثلاثة 
من صناديد المشركين» وفي دقائق معدودة قَنَك 
المسلمون بأندادهم, فكان هذا استفتاحًا حسًا للقتال» 
وهنا أمر رسول الله بذلك الأمر الحكيم. أمر الكتيبة 
الإسلامية أن تتراص وألا تتحرك من مكانهاء وأن تصد 
بالنبال خيل العدو وهي تأتيها من جوانبها. 

فرأت قريش لأول مرة كيف تثبت الراجلة أمام 
حملات الخيالة غير هيابة ولا مرتبكة؛ وللخيالة كما 
قدمنا هيبة عظيمة في هجومهاء يعرفها الذين مارسوا 
الحرب وشاهدوها. 

حَِي الوّطِيس"'' والرسول َك يدعو ويحرض على 
القتال» والمشركون على عديدهم وعدتهم واستبساهم» 
يحاربون قومًا قد امتنعوا بسيوفهم» وآثروا الموت على 
الحياة. انتهى الأمر مهزيمة المشركين» فانطلق المسلمون 
في إثرهم. وأثخنوا''' فيهم؛ لا يلتفتون إلى نهب ولا 
سلبء» كعادة العرب آنذاك؛ حتى انقليت الرجعة 
القرشية فرارًا مخزيّاء وانكسارًا غير مسبوق لقريش. 

ثمرة المعركة لا علاقة لها بالتجارة والغنائم في شيء: 

كان قتلى قريش في هذه المعركة خمسة أمثال قتلى 
.١‏ حبِي الوّطيس: اشتدت الحرب. 


أَنْحَنَ: بالغ. 


١ /اه‎ 


شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 

المسلمين» وكان أسراهم مثل قتلاهم» ولكن ليس المهم 
في بدر عدد من دفن من القتلى» ولا عدد الأسرى, ولا 
مقدار الغنائم» وإنما المهم هو أن قريشًا دفنت في وادي 
بدر سيادتها على الجزيرة العربية. وليس الأمر الخطير 
هو أن محمدًا يك رجع بأعدائه مكبلين إلى يشرب» وإنها 
هو أنه رجع بالسيطرة العسكرية وقد انتقلت من مكة 
إلى المدينة. 

رجع النبي وَل إلى المدينة» وقد ثبت أن النظام 
العسكري الذي استحدثه هو نظام يفوق ما يعلمه أهل 
العصرء فوضع في بدر قواعد الجيش الإسلامي» 
وكانت هذه الكتيبة نواة له. 

ومنذ بدر والإسلام ينتشر» وجيوشه تسير إلى 
المشرق والمغرب. تطلوي الالنك» وككل 0" العتروشة 
وتتغلب على العقبات بأمرين: حب النظام؛ واحتقار 
الموت» ولا يزال هذان الأمران دعامتي النصرء ولن 
ترجع للمسلمين سيادتهم الأولى حتى يقيموا حياتهم 
وجيوشهم على الأساسين اللذين وضعهما الرسول يِل 
واللذين مكنا له في بدر برغم العدة والعدد والبسالة 
التي كانت لخصومه””. 

فليس الأمر مقصورًا إذن على عير قريش وتجارتها 
بقدر ما هو إثبات للوجود الإسلامي في المنطقة وما 
حولهاء وبقدر ما هوانفتاح للدعوة الإسلامية في 
الخزيرة العرية؛ "لقند جاء الوقت المتانسي لإنترال 
الضربة النهائية على رءوس الذين يعرقلون ويمنعون 
الدعوة المخلصة الصافية إلى الله تعالى» وإلى إعلاء كلمة 
*. كَل : تسقط. 


5. بطل الأبطال» عبد الرحمن عزام» مرجع سابق» ص88: 45 
بتصرف. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الله ولكي يقال لأعداء الله: لن تستطيعوا بعد الآن منع 
ذكر الله وَبْكَ في أرجاء الأرضء ولن تستطيعوا إدامة 
الضغوط على النفوس المنفتحة على دعوته. أجل» 
واهرة لاعت الامقن يفير و امكان دبل 
يجب أن تدخل إلى النفوس جميعها لتطمئن بها جميع 
القلوب» ويجب أن تزال جميع العقبات من أمام إعلاء 
كلمة الله؛ لكي لا تبقى هذه الكلمة في نطاق الأسرء بل 
لتنتشر في آفاق الإنسانية كلهاء ولكي يقوم الرسول يِل 
بإنزال الضربة الأخيرة على مشركي مكة الذين لم 
يعترفوا له بحق الحياة الكريمة في مكة» فكان لا بد أن 
يفتح الطريق المؤدية إلى حرية الفكرء ويحطم كل ما 
يعوق أو يمنع هذه الحرية" 7". 

لقد فتح النبي يِل طريق الدعوة والحرية الدينية على 
مصراعيه. بعد هذا النصر الذي كان في أمسّ الحاجة 
إليه» خاصة أن بعض القبائل كانت تريد الدخول في 
الإسلام؛ ولكنها تخاف من بطش قريش وأهلها. 

وأخيرًا نقول: وإن قيل: فلماذا خرج الرسول إذن 
على هذه القافلة دون من عداها؟! قلنا: لأن الأموال 
التي بحوزة الكفار كان للمسلمين فيها حق شرعًا وديئًا 
وقانونا وعرفًا وتقليدًا وضميرّاء إن المسلمين لم يخرجوا 
على قافلة واحدة لكفار قريش لإضعاف قوتهم. وإن 
أخذوا شيئًا من أموال هذه القافلة فهي جزء من 
حقوقهم لدى كفار قريش؛ لأن المسلمين عندما 
هاجروا من مكة للمدينة تركوا ديارهم وأراضيهم 
وأغنامهم وأثاث منازلهم» وكل ما يملكونء وقد 


.١‏ الرسول يل قائدّاء محمد فتح الله كولنء ترجمة: محمد علي 
أورخان. دار التيلء القاهرة» ط ”ا هم مم 
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اغتصبها كفار قريش» واستولوا عليهاء وبذلك أصبح 
لهم حق لدى كفار قريش وهو قيمة ما تركوه بمكة من 
أرض ونخيل» وأثاث منازلء وبهائم وحيوانات» وعلى 
ذلك فعندما يخرج المسلمون على قافلة كفار قريشء فإن 
ذلك حق المسلمين الشرعي في جميع الأديان؛ بأن 
يأخذوا جزءًا من حقوقهم لدى كفار قريش» وكان هذا 
أيضًا على هامش أهداف الغزوة» وليس فيه قطع 
للطريقء أو دليل على أن جهاده يي الطويل كان 
لأهداف تجارية» وذلك واضح حيث كان في شبه 
الجزيرة العربية أكثر من خمساثة قبيلة تقوم بالتجارة من 
مكة إلى الشام برحلتين في الصيف والشتاء» أي كانت 
تقوم بحوالي ألف قافلة تجارية كلها تمر من أمام 
المسلمين» فهل خرج الرسول يله والمسلمون على أي 
قافلة تجارية لأي قبيلة أخرىء. حتى يقال عن 
الرسول يل إنه قاطع طريق”"'؟! 

وبهذا يتضح لنا أن الهدف من الغزوة كان إثبات 
القوة العسكرية قبل أي شيء؛ وإثبات الوجود 
الإسلامي في شبه الجزيرة وما خوها" . 
ثانيا. اصطحاب التجارة والأمتعة إلى الحرب كان 
ضرورة لاتقاء العوزفي حالة دوام القتال, وهذه كانت 
عادة عند العرب عند خروجهم للحرب ولقاء العدو: 

من العبث بمكان فَصّل الحياة الاقتصادية عن الحياة 
.١‏ محمد يَلةِ والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نبيل لوقا بباوي» 
دار البباوي للنشرء القاهرة» ١٠7م؛‏ ص08 بتصرف. 
© في "حقيقة تشريع الجهاد في المدينة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنة» من الجزء الثاني (أخلاق النبي يَ). وفي "قتال 
النبي يل وجهاده" طالع: الوجه السادسء من الشبهة الرابعة 


والعخرين» من الجزء انامس لاثبوة التبي :ل وعلاققة بأعسل 
الكتاب). 


ااا ”سسسسسسس حب شيهات حول تشريعات النبي 4 وسياسته وجهاده 


السياسية!! إن اصطحاب التجارة والأمتعة إلى الحرب 
حينذاك كان ضرورة لاتقاء العوز في حالة دوام القتالء 
حين| يكونون بعيدين عن حاجات ا حياة» ثم لاكتساب 
الفرص في البيع والشراء بعد توطيد الأمر؛ إذ يكون من 
الوعي الصحيح والنشاط الكبير أن يفكر المرء في 
الأمزين مما ما قات المسافة يطية والتقل عانًا. 

فهذا إذن ليس معناه أن الغرض الأول في تلك 
الغزوات التجارة فحسبء وليس في هذا التعليل ما 
يوجب تغيير وصف الغزوتين من أنهها حربان للقضاء 
على الشرك إلى "حرب من أجل المال". 

والواقع التاريخي ينكر ما يدّعونه. فأين تكون 
الحملة التجارية في غزوة بدر الكبرى» وقد كان خروج 
النبي يلد من المديئة في أصحابه لان خلون من شهر 
رمضان سنة ١‏ هه وكان جنوده ثلاثائة وبضعة عشر 
رجلا يعتقب كل اثنين بعيرّاء وأحيانًا كل ثلاثة أو أربعة 
يعتقبون بعيرًاء إذ كان عدة ما معهم سبعين بعيرًا وثلاثة 
أفراسء ولم تلبث الحرب أن نشبت بعد أيام. 

أما بدر الآخرة فلم يكن بها معركة» وإنها كان أبو 
سفيان قد أنذر المسلمين يوم أحد بالحرب في بدر العام 
القادم» فحمل المسلمون إلى سوق بدر تجارتهم» وهم 
مستعدون لحاية أموالهم؛ فالرحلة كانت للتجارة؛ 
ولكنها كانت تجارة قوم محاربين يتربص العدو بهم 
الدوائر» وحين جاء أبو سفيان على رأس ألمي مقاتل أو 
يزيدون ووصلوا مجنة من ناحية الظهران. قال أبو 
سقيان لقومه” "باحك تتريفن ا إقهلا بلك إلا 


عام خصيب» وإن عامكم هذا 0 وإف راجع 


.١‏ الْجَدّب: القحط ء أو الأرض الخالية من الماء والزرع. 
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فارجعوا". ورجع الناس» وفرع الرسول وقد وأصحابه 
من تجارتهم بعد ثانية أيام من مقدمهم في شعبان سنة 
هه فرجعوا إلى المدينة سالمين غانمين دون اشتباك ولا 
1ن 

وقد كان العرب يأخذون بعض تجارتهم وأموالهم في 
الحروبء فقد أخذت قريش بعض مالها وذهبت إلى 
مكان بدرء وأخد الكفار ينحرون الَْرُور””'؛ ويأكلون 
ويشربون حتى اشتبكوا مع المسلمين» وبانت هزيمتهم» 
فتركوا كل ما معهم وفروا هاربين عندما أدركتهم 
ال هزيمة» كذلك أخذت هوازن في غزوة حنين كل ما 
تملك من متاع وأموال حتى النساء والصبية» تشجيعًا 
هم على التقدم وا حماس والقتال» بدلا من التقهقر 
والخذلان» ولكن حدث عكس ما يتوقعون. 

فالمسألة إذن لا تتوقف على المسلمين فقطء ولكنها 
كانت مسألة عامة» حتى لا ينتهي الزاد وينفد الطعامء 
ويتعرض الجيش للجوع والعطش.ء مما يؤدي حت إلى 
هزيمته. 

ومهذا يتضح لنا أن خروج النبي كَل لم يكن لأهداف 
تجارية بقدر ما كان لأهداف عسكرية» ولقدهدف 
النبي يل إلى فرض قوته ومن معه على الجزيرة» وتأمين 


الدعوة الإسلامية وامتدادها في كل مكان. 
الخلاصة : 


٠‏ ليست الحرب في الإسلام لأغراض تجارية» كا 


؟. السيرة النبوية وأوهام المستشرقينء د. عبد المتعال محمد 
الجبريء مكتبة وهبة. القاهرة» 21١‏ 8١5١ه/‏ 14م 
ص9١11ء2 ١3‏ 


*. الجترور: الجمل؛ والجمع جزر. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يدعي المدَّعون؛ لأن الحرب المشروعة في الإسلام 
-أو الجهاد ‏ هي حرب دفاعية هدفها رد العدوان فقطء 
قال 4 ور بتيارا: فى سبل أ ألَذِوَ 
عد ل ل ا 0 

» ثم إن غزوة بدر الكبرى كانت لضرب قريش 
في قوتها الحربية» لكي يصل المسلمون إلى حرية العقيدة 
ولا تعوقهم سطوة قريش ونفوذها في العرب. فغزوة 
بدرم تكن أمرًا عرضيّاء ولا كان اللقصود منها في 
الواقع مجرد الاستيلاء على عير قريش» بل كان المقصود 
كذلله قري الروك شري ساشسية قاتكانتهنا رفظ 
العرب؟؛ لانتزاع السيطرة العسكرية التي كانت تتمتع 
بها؟ ولذلك فإن نتائج بدر لم تكن لها علاقة بالتجارة 
والغنائم بقدر ما أعطت المسلمين حرية في الانتتشار» 
وما كانت سعادته يل حينا رجع إلى المدينة بالغنائم 
كسعادته بالسيطرة العسكرية» وقد انتقلت من مكة إلى 
المديئة. 

© إن اص طحاب التجارة والأمتعة إلى الحرب 
حينذاك كان ضرورة لاتقاء العوزء في حالة دوام القتال 
حين]| يكون المحاربون بعيدين عن حاجات الحياة» 
ولايعني هذا أن الغرض الأول في تلك الغزوات 
التجارة فحسبء حتى ولو كانت في غزوة بدر الآخرة 


تجارة فهي تجارة قوم محاربين يتربص العدو بهم الدوائر» 


ولا يُعقل أبدًا بأي حال من الأحوال أن يشعل قومٌ 


الحرب لكي يستغلوها في التجارة» إذ المعهود أن الحرب 
لا تجر وراءها إلا الدمار والخراب» ومهما كانت 
المكاسب في الحروبء. فهي لا تتعدى النسائر ولا 
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» إن حروب النبي كلم تكن لأغراض تجارية» 
وإنها كان الهدف متها نشر الدعوة الإسلامية 


5-75 


الزعم أن سياسة النبي 3 انُّسمت بطابّع الانتقام 
والحقد بعد انتصار يد 0*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن روح الحقد. ورغبة 
الانتقام مثّلتا الجانب الأبرز من سياسة النبي يل بعد 
انتصار بدر؛ ويستدلون على زعمهم هذا بما كان من 
إعدامه يق أسيريْنِ من أسرى بدر. 

ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في مدى اتزان 
سياسته ولد والتزامها بمُقتضى ما يوجبه الدين 


الإسلامي من أحكام التعامل مع الأسرى. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إِنّ ماغرف من أخلاقه يل وعفوه عند مقدرته؛ 
ينفي عنه يل #بمة الحقد وحب الانتقام. 

*) للأسير في الإسلام أحكام ثلاثة؛ المن» أو 
الفداء» أو القتل» حسب) تقتضيه المصلحة؛ وقد أحسن 
النبي يل معاملة الأسرى, وتِلَ ذلك مع أسرى بدر. 

*) كان قتل أسيرّى بدر قبل تقرير مصير الأسرى. 
( الترفغل القنين درن ف كنات العبب عضو جين الو 


الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين". 1 عبد الرحمن 


جيرة» مرجع سابق. 


ا سيبعسبسبييببسب شبهات حول تشريعات النبي ##وسياسته وجهاده 


وكان قتلهما واجبًا من حيث وجهة الحرب؛ لما اقترفاه 
من أفعال توجب قتلههماء فلم يكن قتله| حقدًا ولا 
بدافع من الانتقام. 

*) إن موازنة سريغة بين ماكان غليه تعامتل 
الرسول كَلةٌ وصحابته الكرام من بعده مع الأسرى. 
وبين ما هو واقع اليوم الجديرة بإظهار البون الشاسع 
بين السياستين» وشاهدة بتفرد سياسة معاملة المسلمين 
للأسرى با لا ياثله تعامل. 
التفصيل: 
أولا. أخلاقه 5 وعفوه عند المقدرة : 

إن ما ذكره التاريخ عن عفوه يل وحلمه ينفي أن 
يكون في قلبه يل مثقال ذرة من حقد, كم| يدعي هؤلاء. 

فبعد غزوة بدر أمر رسول الله وَل بالقتلى فنقلوا من 
مصارعهم التي كانوا بها إلى قليب ببدر» وقد كان من 
سنته وي في مغازيه إذا مر بجيفة إنسان أن يأمر بها 
فتدفن» لا يسأل عن صاحبها مؤمنًا كان أم كافرّاء وهو 
موقف إنساني كريم لا يفعله إلا أولو العزم من الرسل» 
فطالما أهانوه وسبّوه. وأذاقوه وأصحابه العذاب ألواناء 
وهم الذين أخرجوهم من ديارهم وأهليهم وأموالهم؛ 
ولكنها إنسانية الإسلام تعلو على الأحقاد ونزعات 
الانتقام. ٠‏ 

ولما طرحوهم ول يبق إلا أمية بن خلف. وقد كان 
رجلا بدينًا فانتفخ في درعه فملأهاء فذهبوا ليخرجوه 
فتزايل لحمه. فأقروه وحفروا له. وألقوا عليه التراب 
0 0 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد أبو شهبة» 


مرجع سابق» ج١»‏ ص .١5١‏ 


١ك١‎ 


وهذا موقف آخر مع رجل قصد قتل رسول الله 3 
وهو عَمَير بن وهبء وكان قل أنير ولده وهب في غزوة 
بدر الكبرى» فاتفق معه صفوان بن أميّة في الججر من 
البيت الحرام على اغتيال رسول الله يل بشرط أن يقضي 
صفوان ديون عمير» وأن يتولى شأن أولاده من بعده. 
وطلب عمير من صفوان أن يكتم مادار بينها؛ لثلا 
يفشو الخبر ويصل إلى المدينة» وأعدٌ صفوان سيقًا وأمر 
بصقله وسقاه سنا ناقعاء وأعطاه لعمير» فرحل لهمّتِه 
حتى وصل المدينة» فنزل بباب المسجد وعَقَل راحلته» 
وأخذ السيف لرسول الله يِه فنظر إليه عمر بن 
الخطاب وهو في نفر من الأنصار يتحدثون عن وقعة 
بدر ويشكرون نعمة الله تبارك وتعالى» فلم| رأى عمر 
عمير بن وهب معه السيف فزع منه. فقال: عندكم 
القلتمه خةاعدن و ابل الندض ضكول"" ينا حورن 
للقوم””» فقام عمر فدخل على رسول الله و فقال: هذا 
عمير بن وهب قد دخل المسجد معه السلاح» وهو 
الفاجر الغادر يا رسول الله لا تأمنه. قال: "أدخله 
علَّ"؛ فدخل عمر وعمير» وأمر أصحابه أن يدخلوا 
على رسول الله يلك ثم يحترسوا من عمير إذا دخل 
عليهم» فأقبل عمر بن الخطاب وعمير بن وهب فدخلا 
على رسول الله يه ومع عمر سيفه» فقال رسول الله يل 
لعمر: "تأخر عنه"؛ فلم| دنا منه حيّاه عمير: أنعم صباحًا 
- وهي تحية أهل الجاهلية ‏ فقال رسول الله يك: "قد 
أكرمنا الله وََِ عن تحيتك» وجعل تحيتنا السلام» وهي 
تحية أهل الجنة"» فقال عمير: إن عهدك بها لحديث. قال 


؟. حرّش: هيج. 
*. حَترّرَ: حمن أو قدر. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله يد "قد بدلنا الله خيرًا منهاء فم| أقدمك يا 
عمير”؟ قال: قدمت في أسيري عندكم. فقاربوني في 
أسيري؛ فإنكم العشيرة والأهل» فقال رسول الله ي: 
"فا بال السيف في رقيتك"؟ فقال عمير: قبّحها الله من 
سيوف فهل أغنت عنا من شيء» أنا نسيت وهو في 
رقبتي حين نزلت» ولعمري إذلي غيره» فقال رسول 
الله يلدُ: "أصدقني ما أقدمك”؟ قال: ما قدمت إلا في 
أسيري» فقال رسول الله يلهّ: "فى شرطت لصفوان بن 
أمية الجُمّحي في الججر"؟ ففزع عمير وقال: ماذا 
اشترطت له؟ قال: "تحمّلت له بقتلٍ على أن يعول بَنِيك 
ويقضي دينكء والله حائل بينك وبين ذلك". فقال 
عمير: أشهد أنك رسول الله وأشهد أنه لا إله إلا الله 
كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي وبا يأتيك من السماء» 
وإن هذا الحديث الذي كان بيني وبين صفوان في الحجر 
-كما قال رسول الله ويِهُ -لم يطلع عليه أحد غيري 
وغيره» ثم أخبرك الله به» فآمنت بالله ورسوله؛ والحمد 
لله الذي ساقني هذا المقام”''. وهذا من كمال عفوه كل 
ع يريك قله . 

ويطول بنا المقام لو أردنا أن نستقصي ناذج عفوه وَل 
عمن ظلمه؛ لكن يكفينا القليل عن الكشيرء ولو كان 
النبي يل تثور نفسه من الحقد وحب الانتقام | يدّعي 
المفترون. لا أتحفنا التاريخ بمثل هذه المواقف الإنسانية 


١.إسناده‏ جيد: أخرجه الطبراني في المعجم الكبيره 
باب العين» عمير بن وهب الجمحى »)١١9(‏ وذكره الهيثتمى 
في مجمع الزوائد» كتاب علامات النبوة؛ باب إخباره #6 
بالمغييات »2١41077(‏ وقال: رواه الطبراني مرسلاء وإسناده 
؟. محمد يك الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكى الحسينى» 
مرجع سابق» ص175١.‏ , 1 
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: © 
التي يعجز عن مثلها غيره يل 
ثانيا. قضية أسرى بدر وأحكام الأسرى في الإسلام : 


أسرى الحرب هم من الغنائم» وهم على قسمين: 

الأول: النساء والصبيان. 

الثاني: الرجال البالغون المقاتلون من الكفار إذا ظفر 
المسلمون بهم أحياء. 

وقد جعل الإسلام للحاكم الحق في أن يفعل 
بالرجال المقاتلين إذا ظفر بهم ووقعوا أسرى - ماهو 
الأنفع والأصلح من المنّ» أو الفداءء أو القعل؛ والمنٌ: 
هو إطلاق سراحهم مجانًاء والفداء قد يكون بالمال» وقد 
يكون بتبادل الأسرى مع العدو على أنه يجوز للإمام 
مع ذلك أن يقتل الأسير إذا كانت المصلحة تقتضي 

وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء» فقالوا: للإمام 
الحق في أحد الأمور الثلاثة المتقدمة. وقال الحسن 
وعطاء: لا يقتل الأسير» بل يمن عليه أو يُفادي به. 
وقال الزهري ومجاهد وطائفة من العلماء: لا يجوز أخحذ 
الفداء من أسرى الكفار أصلا. وقال مالك: لا يجوز 
المن بغير فداء» وقال الأحناف: لا يجوز المنّ أصات لا 
زقف 


بفداء ولا بغيره 


© في "حسن خلق النبي يك وعدم فحشه في القول" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الخامسة» من الجزء الشاني (أخلاق 
البى ). وني "سمو أخلاق النبى يد وصفاته وخصاله" 
طالح: الوجة الثاني من الشبهة الرابعة: من الجزء الخامس (نبوة 
النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب). وفي "تسامح النبي يك مع 
أعدائه وعفوه عند المقدرة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الرابعة عشرة» من الجزء الثاني (أخلاق النبي 35). 

". انظر: فقه السنة» السيد سابق» دار الفستح للإعلام العربي» 
القاهرة» 7 1419١ه/‏ 1999م ج737 ص0477 1717 . 


معاملة المسلمين للأسرى: 

عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمة» فهو 
يدعو إلى إكرامهمء والإحسان إليهم؛ ويمدح الذين 
يبرُونهمء ويثني عليهم الثداء الجميلء يقول الله 6: 

وَيظِْمُونَ العام عل حْنصِسَكبِ موسر (ه) إن شك 
شَكورًا () 46 (الإنسان». 

ويروي أبو موسى الأشعري عن رسول الله يك أنه 
قال:"فكُوا العاني”"؛ وأطعموا الجائع؛ وعُودوا 
لين 
أيدي المسلمين فربطوه بسارية من سواري المسجدء 


فخرج إلبه الى ع فال "نا عمدك با فة 02 


و مره 


لَه أهِ لا يذ تك رولا 


» وقد رُوي أن ثيامة بن أثال وقع أسيرًا في 


فكانوا يقدّمون إليه لبن لقفحة”* الرسول # غدرًا 
ورواحًاء ودعاه النبي يك إلى الإسلام فأبى» وقال له: إن 
أردت الفداء فاسأل ما شئت من المال» فمنّ عليه 
رسول الله يلهٌ وأطلق سراحه بدون فداء. فكان ذلك 
من أسباب دخوله في الإسلام. 

وقد جاء في "الصحاح" في شأن أسرى غزوة بني 
المصطلق ‏ وكان من بينهم جويرية بنت الحارث أن 
أباها الحارث بن أبي ضرار حضر إلى المدينة ومعه كشير 
من الإبل؟ ليفتدي بها ابنته» وفي وادي العقيق قبل 


.١‏ العاني: الاأسير. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 
فكاك الأسير (758401)» وني مواضع أخرى. 

”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب وفد بني 
حنيفة وحديث ثامة بن أثال »)5١١5(‏ وفي مواضع أخرىء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير 
وحيسه وجواز المن عليه (/57/4). 

. التّفّحة: الناقة الحلوب. 


١5 * 


شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 
المدينة بأميال أخفى اثنين من الجمال» أعجباه في شعب 
بالجبل» فلم) دخل على النبي كيه قال له: يا محمد أصبت 
ابنتي» وهذا فداؤهاء فقال وَلِ: "فأين البعيران اللذان 
غيّبتهما بالعقيق في شعب كذا”"؟ فقال الحارث: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله ما أطلعك على 
ذلك إلا الله وأسلم الحارث وابنان له» وأسلمت ابنته 
أيضًاء فخطبها رسول الله يي إلى أبيها وتزوجهاء فقال 
الناس: لقد أصبح هؤلاء الأسرى الذين بأيدينا أصهار 
رسول الله يك فمنّوا عليهم بغير فداء””. 
ورُوي أن النبي يِل قال لأصحابه في أسرى بني 
قريظة بعدما احترق النهار في يوم صائف: "أحسنوا 
إسارهم وقيّلوهم واسقوهم". وقال: "لا تجمعوا 
عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح" ”". 
ونأتي إلى أسرى غزوة بدر محل الحديث - وقد كان 
رسول الله كل قد فرّقهم بين أصحابه» وقال: "استوصوا 
بهم خيرًا" وهذا غاية الرحمة والإنسانية؛ حيث أوصى 
بأناس طاما عذَّبوه وأصحابه» وحاولوا فتنتهم عن 
دينهم» وقد نفذ الصحابة وصية رسول الله بأمانة» 
وكانوا سُمّحاء كُرّماء معهم. فهذا أبو عزيز بن عمير 
أخو مصعب بن عمير يقول: "كنت في رهط الأنصار 
حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدَّمواغداءهم 
وعشاءهم خصّوني بالخبز» وأكلوا التمر؛ لوصية رسول 
الله ويه إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا 
تفَحَني بهاء فأستحيي فأردهاء فيردها عل ما 


0. فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق» ج 7 ص2558 1:59 
بتصرف. 
5. الموسوعة الفقهية:, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 


الكويتية» مرجع سابق» ج4» ص98١.‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا 

وكان في الأسرى سهيل بن عمروء وكان خطيبًا 
مفومّاء فقال عمر: يا رسول الله» انزع ثنيتي سهيل بن 
عمرو يدلع لسانه؛ فلا يقوم خطيبًا عليك في موطن 
أبدًا. بيد أن رسول الله كله رفض هذا الطلب؛ احترارًا 
عن ادل وعن بطش الله يوم القيامة”". 

وقد جنح رسول الله ييه إلى رأي من قال بالفداء؛ لما 
فيه من الرحمة والعطف واللين» بمقتضى المقام الذي 
أقامه الله َك فيه» وهو قوله: ِل وَمَ أرَسَلْتَدلك إِلَّا رَتمَةٌ 
يميت (01) 6 «الأنياء» 0 

هذه هي مواقف النبي ييه مع الأسرى في بدر 
وغيرهاء يميل إلى الرحمة واللين» ويتجنب المثلة» ويحث 
فل عدن عاب 7 
ثالثًا. أسباب قتل الأسيرين بعد بدر: 

علا طنين المستشرقين والمبشرين لقتل هذين 
الأسيرين من بين سبعين أسيراء وزعم أولئك تعطّش 
الدين الجديد للدماء» وامتلاء قلب النبي كه بالحقد.. 
قالواهذا وتغافلواع) قامبههذان على وجه 
الخصوص. وتناسوا أن قتلهما كان في الطريق إلى المدينة» 
أي قبل تقرير مصير باقي الأسرى. 

والأسيران هما: النضر بن الحارثء. وعقبة بن أبي 
.١‏ السيرة النبوية» محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج 7 ص97١.‏ 


”. الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوريء دار المؤيدء 
الرياض. 518 ١ه/‏ 1998م ص770. 

*. محمد يك الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابق» ص١١١.‏ 

© في "مشاورة النبي يك للصحابة في إطلاق أسرى بدر" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الثالث (عقيدة 
النبي يْدٌ وعصمته ومعجزاته). 


مُعيط» وكانا من شر الناس. وأكثرهم كفرًا وعنادّاء 
وبغيًا وحسداء وإيذاءً للنبي والمسلمين» وهجاء 
للإسلام وأهله. ولم يأمر النبي بقتل أحد من الأسرى 
غيرهما. 
ذلك أنه لما بلغ النبي في مرجعه الصفراء”*' عرض 
عليه الأسرىء فنظر النبي يي إلى النضر نظرة رأى فيها 
الموتء فلما رأى ذلك قال لمصعب بن عمير -وكان 
أقرب من هناك به رحمًا: كلّم صاحبك أن يجعلني 
كرجل من أصحابه. فهو والله قاتلي إن لم تفعلء فقال 
مصعب: إنك كنت تقول في كتاب الله وفي نبيه كذا 
وكذاء وكنت تعذب أصحابه» فقال النضر: لو أسرتك 
قريش ما قتلتك أبدًا وأنا حي» قال مصعب: والله إن 
لأراك صادقاء ثم إن لست مثلكء فقد قطع الإسلام 
العهود! ثم أمر النبي يل علي بضرب عنقه ففعل. 
قاين لقني ولد ل رو وال" ون 
أمر النبي بقتله التفت إلى أصحابه وقال: "أتدرون ما 
صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله 
على عنقي وغمزهاء فا رفعها حتى ظننت أن عيني 
ستندران”"©» وجاء مرة بسَلا شاة”"» فألقاه على رأسي 
وأنا ساجد. فجاءت فاطمة فغسلته عن رأمي". وقد 
قتله علي بن أبي طالب» وقيل: عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح”". 
4. الصفراء: موضع قرب المدينة. 
ه. عِرْق الظَبْيّة: موضع على بعد ثلاثة أميال من المدينة. 
.١‏ تَنْدّر: تخرج من مكانها. 
. السّلا: الكيس الذي يكون فيه الجنين في بطن أمه (المشيمة). 


8. السيرة النبوية» محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج7» ص5 :1١9‏ 
لمك لحك 


وجهة الحرب. فلم يكونا من الأسرى فحسب؛ بل كانا 
من مجرمي الحرب بالاصطلاح الحديث”". 


وما يدل على رأفة النبى يه أنه لما قتل النضر بن 
الحارثء. رثته أخته قتيلة بنت الحارث؛» وكان 


مماقالت: 
كه يخم إلى ل بم 
واحقهمإن كان عتق يعتقّ 
َم 2 ون م 2 
واحقهم إن كان عِتقٌ عتقٌ 
2 6ه واه دبي 
وأحقهمإن كان ع عِنَقَيَعْتَقَ 
2 - ابر 
واحقهمإن كان عِتقى يعتق 
عغعو 00 
وأحقهمإن كان عتتق ب و 


قال ابن هشام: يقال إن رسول الله يلما بلغه هذا 
الشغر قال "لو يلفتي هذا قبل قبله لتنت عليه" وليسن 
هذا بعجيب من الرءوف الرحيم الذي وسع ُلقه 
لمعف ع 0 

ونحسب بعد هذه الجولة بين أسرى بدر أن 
قراره يك بقتل الأسيرين ‏ وكانا مستحقَيْنِ له -لم يكن 
عن حقد منه» وإلا فلماذا قال بعد سماعه شعر قتيلة بنت 


الحارث في أخيها النضر: "لو بلغني هذا قبل قتله لمننت 


عليه" © 


.١‏ الرحيق المختوم؛ صفي ال رحمن المباركفوري, مرجع سابق» 
ص778. 

؟. السيرة النبوية» محمد أبو شهبة» مرجع سابق؛ ج 7 ص95١.‏ 
© ني "ملابسات مقتل أبي بن خلف وكعب بن الأشرف وأبي 
عفك" طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة الثانية عشرة» والوجه 
الثاني» من الشبهة الثالشة عشرة» من الجزء الثاني (أخلاق 
النبي 5خ). 
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شبهات حول تشريعات النبي يد وسياسته وجهاده 

رابعًا. معاملة الأسرى بين الرسول يَ وغيره: 

إن مقارنة صغيرة بين الرسول وغيره من القياديين 
على مر التاريخ بشأن معاملة الأسرىء تثبت لنا الفرق 
الشاسع بين رحمته يد ولينه» وغلظة غيره وشدته. 

لفيه جل ابرع عدر مكو اعد اشن الديدة: 
وراحوا يتلقون منهم الحفاوة والتكريم؛ بل بدأ 
المسلمون يتقربون إلى رمهم بإطعام الأسرى كما يتقربون 
بإطعام اليتيم والمسكينء فلم يعاملوهم بوصفهم أسرى 
في زنزانات الأسْر المظلمة» ولم تعرف شريعتنا ألوان 
وطرق التعذيب التي يستحدثها الصليبيون في العراق؛ 
ول يحدث ما يسمع عنه العالم الآن في جوانتنامو””"» وما 
يشاهده في مسجن أبي غريب”*' مما تطبقه المسيحية 
المتحضرة؛ وفي ظل معاهدات جزيف. 

لقد حفظ الرسول لمن يجيد الكتابة من أسرى بدر 
مكانته. وحرص على الاستفادة منه بها هو أثمن من 
المال» فبالكتابة ربح هذا الأسير حياته» فمن كان على 
معرفة بالكتابة ذفع إليه عشرة غلمان من المسلمين» فإذا 
حذقوا فهو فداء له وكان الفداء لمن لا يعرف الكتابة 
- من أربعة آلاف درهم إلى ثلاثة آلاف درهم إلى ألف 
درهم» ومن ليس لديه دراهم ولا معرفة بالكتابة مَنَّ 
عليه الرسول يه دون فداء. 


". جوانتنامو: يجن في كوبا بأمريكا الجنوبية تابع للقوات 
الأمريكية؛ يُعذْب فيه أسرى المسلمين من جميع أنحاء العام 
الذين أسرتهم أمريكا بعد احتلاها أفغانستان عام ٠١١‏ 7م. 

5. أبوغريب: سجن في العراق» كان يُعذب فيه الأسرى 
العراقيون المسلمون على أيدي المحتلين الأمريكيين. 

ه. الرد على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين 
الإسلامى ومؤسس إمبراطورية المسلمين". 1 عبد ال رحمن 
جيرة» مرجع سابق» ص 237/817 584 بتصرف. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فا رأي هؤلاء في فعل النبي يه وصحابته؟ ثم ما 
رأمهم فيا تقوم به الدول المنتحضرة اليوم في الشرق 
والغرب» وما جرى في ال حربين العالميتين الأولى والثانية 
من قتل الأسارى قتلّا جماعيًا والتدكيل بهم تنكيلا جاوز 
حدود الإنسانية؟ فلاذا أغمضوا عن هذا عيونهم 
وأصمُِوا آذانهم» وفتحوها لقتل أَُسيْرَيْنِ حفلت حياتها 
بالمساوئ والجرائم تجاه النبي يه والمسلمين؟ فأين هذا 
ثما صنعه المسلمون مع الأسارى في بدر من إحسان 
إليهم» حسب وصية نبيهم لهمء حتى كانوا يؤثرونهم 
على أنفسهم بالطعام والشراب”"؟! 
الخلاصة : 

» ينفي عن رسول الله يل الحقدّ ‏ قبل بدر أو 
فذهادها ادق ول قن جين خيلقف: كال عنوة عند 
المقدرة» ومن ذلك أمره بنقل القتلى يوم بدر من 
مصارعهم إلى قليب ببدرء وعفوه عن معظم الأسرىء 
وعمن أراد قتله وإطلاقه للناس يوم الفتح» وغير ذلك 

جعل الإسلام الحق للحاكم في أن يفعل 
بالأسرى ما هو الأنفع والأجدى من المنّء أو الفداء» أو 
القتل إذا اقتضت المصلحة ذلك. 

٠‏ أوصى الرسول كلد صحابته بالأسرى خيرًاء 
فكانوا يؤثرونهم على أنفسهم بالطعام والشراب» 
وجعل فداء من يعرف الكتابة منهم أن يُعلَّم عشرة من 
المسلمين الكتابة. 

« قتل رسول الله كل النضر بن الحارث» وعقبة بن 


أبي معيط» وكانا من شر عباد الله» ولم يأمر بقتل أحد من 


.١58ص السيرة النبوية» محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج37‎ .١ 
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الأسرى غيرهماء ولا ينكر وجوبٌ قتلهها من حيث 
وجهة الحرب عاقل منصف. 

هناك فرق شاسع بين رحمة النبي يلهٌ ومن بعده 
من الخلفاء المسلمين في معاملة الأسرىء وبين ما يلقاه 
الأسرى من التعذيب والتنكيل والقتل على أيدي غير 
المسلمين» حين| يتمكنون. 

* لم يعرف عصر الرسول يد ما نشاهده من الدول 
اللتحفيرةالآذ نتن زثزانات الأمر المظلمة» وألوان 
التعذيب والإهانة» والقتل الجماعي للأسرىء ولم يكن 
لديه ما لدى هؤلاء من اتفاقيات الأسرىء إلا شرع 
ربه يبك -وما أرقه من شرع وحسن خلقه وكمال 


عدله. 
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الزعم أن النبي ير وظف الغنائم في تطويع 
أصحابه لتحقيق أهدافه!*2 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن النبي يل وظّف الغنائم 
بمهارة فائقة في تطويع أصحابه» مدَّعين أنه يلما علم 
بمكانة الغنائم وأهميتها في قلوب صحابته؛ استغلٌ 
هذا الجانب وأخذ يورّع عليهم الغنائم والأنتفال 
والأسلاب؛ كي يكسب طاعتهم له. رامين من وراء 


[في4 اليسار الإسلامي وتطاولااته المفضوحة على الله 
والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوضء مرجع سابق. شدو 
الربابة بأحوال جتمع الصحابة» خليل عبد الكريم» مرجع 
سابق. 


سب شبهات حول تشريعات النبي ' وسياسته وجهاده 


ذلك إلى التشكيك في بواعث جهاد الصحابة من جهة» 
وإلى الطعن في خسن سياسة النبي وه من جهة أخرى. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ظل النبي وَلْةٌ يدعو بدعوته في مكة ثلاث عشرة 
سنة» وقد احتمل في سبيل دعوته اضطهاد قريش غير 
الإنساني له يلخِ وللصحابة» ول يكن له وَل أي غنائم أو 


03 


أسلاب. 

؟) وزع النبي يه نصيبه من الغنائم على أناس 
أسلموا؛ كي يتألفهم بذلك» وأناس لم يسلموا ليحبيهم 
في الإسلام» مثلما حدث في تقسيمه كلةٌ غنائم الطائف. 
وهوني هذا وذاك متبع لتعاليم السياسة الشرعية 
الإسلامية الحكيمة: 


التفصيل: 


أولا. تحمّل النبي يَِ وأصحابه الأذى والاضطهاد في 
مكة قبل الغنائم والأنفال: 

من الثابت تاريخيًا أن فترة دعوة النبي و في مكة 
لم يكن فيها أي غنائم؛ وإنها كان هناك بدلا من 
ذلك الاضطهاد غير الإنساني المستمر الذي وصل لحد 
القتلء وكان هناك الحصار والإخراج من الوطن» 
والاستيلاء على الأموال والممتلكات والدور» فكيف 
استطاع يِل تطويع أتباعه لتحمل كل هذا؟! وأين تلذك 
الغنائم التي يزعمون أنه كان يطوّعهم بها؟ أكان يُشكّل 
عصابات سرقة تسطو على بيوت مكة ليلاء ثم تحمل 
إليه ما يجود الله بها عليها في كل طلعة ليوزعها على 
الأتباع؛ كي يروضهم ويكسب طاعتهم؟! 

إنهم يقولون: إن حياة الصحابة قبل الإسلام كانت 
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قائمة على السلب, فأدرك محمد يد أهمية الغنائم 
والأنفال لديهم» وهذا كذب بيّنء ذاك لأن الذين آمنوا 
به طوال الثلاث عشرة سنة المكية» إن كانوا كلهم تقريبًا 
من قريش» وقريش كانت قبيلة تجارية» وعليه لم يكن 
ثمّة غزو ولا سلب في حياتها. 

وعلى كل حال» فقد كان خصوم محمد يله يوزعون 
الأموال والغنائم على أتباعهم الذين كانت أعدادهم 
أضعاف أتباع النبي كيِةٌ ى| هو معلوم, فلاذا لم يفلحوا 
وأفلح محمد وَل 

إن السر يكمن في أن أتباع محمد يل كانوا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر أما خصومه وأتباعهم فقد كانوا لا 
يرون إلا الدنياء ولولا الإيهان لما كانت لأموال العالم 
كله أية ثمرة في حياة المسلمين» وبسبب هذا الإيمان كان 
الصحابة ينفقون من أموالهم عن سعة في الزكوات؛ 
والصدقات,. وفي ميدان الجهاد؛ إرضاء لله ول وإيثارًا 
عدن فل :نا ادعو 

ثم إنهلماذه ب الصحابة إلى المدينة» أكان 
الرسول يي يحتاج إلى الود إليهم ليطيعوه؛ أم أغم 
كانوا -رضوان الله عليهم ‏ يتلقفون أمره بالتنفيذ طاعة 
لله الذي قال في كتابه الكريم: 38 مّن يطِع الرسُولٌ هقد 
أطَاعّ أله #«ننساء: 0.)» ثم ما الغنائم التي كانوا 
يتتظرونبهاء وهم لم يخرجوا لجهاد إلا كان عددهم أقل 
من عدد عدوهم؟! 

إن أصحاب الرسول وه لى يكونوا في يوم طلاب 
مال؛ حتى يُتوهّم أن النبي يله استخدم الغنائم في 


.١‏ اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة عل الله والرسول 
والصحابة؛ د. إبراهيم عوضء مرجع سابق» ص34 77: .5١‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تطويعهم» وإن كانوا كذلك فلاذا تحملوا العذاب الذي 
لا يطاق من مشركي مكة؟ هل لمعرفتهم أن المستقبل 
يحمل إليهم أموال كسرى وقيصرء أم للإيمان الذي في 
قلومهم؟ هذا الإيهان الذي كان في قلوب الصحابة وهو 
الذي جعل رستم - قائد الفرس - يخسأ عندما عرض 
الذهب والكساء على المسلمين قبل القادسية. 

لقد أجاب زهرة بن الْحَويّة رستم ‏ حين) قال له: 
"انصرف وقومك ولكم منا جعلا" ‏ قائلا: "إنا لم نأتكم 
بطلب الدنياء إنها طلبتنا وهمتنا الآخرة". فلو أراد 
الفاخ وخ مالا دون نشرا الدعوة والعقيدة ترهو ا امال 
دون دماء ولحفظوا أرواحهم. وعادوا بأموال بلا تعب. 

ولقد ظن ملك الصين ما ظنه رستم من قبل» ففي 
عام (97ه». أناب قتيبة بن مسلم الباهلي هبيرة بن 
المشمرج الكلابي لمقابلة الملك بناء على طلبه» فقال الملك 
لهبيرة: انصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف. فإني 
قد عرفت حرصه وقلة أصحابه أو أبعث عليكم من 
بهلككم ويهلكه. فقال هبيرة: كيف يكون قليل 
الأصحاب مَنْ أَوَلْ خيله في بلادك وآخرها في منابع 
الزيتون؟ وكيف يكون حريصًا من خلّف الدنيا قادرًا 
عليها وغزاك؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالَا 
إذا حضرت فأكرمها القتلء فلسنا نكرهه ولا نخافه”". 

فهل يعقل أن أمثال هؤلاء من يخضعون للإغراء 
بالمال؟! ومن الذي يغريهم؟ أهو الرسول46 ©؟!! 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام, د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص 7١700707‏ بتصرف. 
© في "إيذاء قريش للنبي يد ودعاؤه على بعضهم" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة السابعة عشرة» من الجزء الرابع (دعوة 
النبي كَيْدٌ وتبليغه الوحي). 
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ثانيًا. اتباع النبي #2 في تقسيمه السياسة الشرعية 
الإسلامية الحكيمة : 

لم يكن دافع النبي ييْدٌ من تقسيمه الغنائم هو رياضة 
أصحابه وتطويعهم, بل كان يه يأخذ نصيبه من الغنائم 
حسبم| حدّده القرآن (الخمس) ويوزع معظمه على ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» مثلها حدث 
معه ولد في غزوة بدر الكبرى "حين) أسهم لمن استشهد 
ببدرء فأعطى ذلك لورثتهم وهم أربعة عيشر مسل: 
ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصارء وما فعله النبي 
هو غاية العدل والإنصاف. وقد سبق به إلى رعاية أسر 
الشهداء وذوهم» وضمان عيشة كريمة لهم بعد وفاة 
عائليهم قبل أن يعرف العالم الحديث ذلك””". 

وم يَفْضْر عطيته على هؤلاء فحسبء بل كان 
يتعداهم إلى أناس لم يسلموا كي يحببهم ني الإسلام من 
خلاهاء وإلى أناس أسلموا يتألفهم بذلك؛ لأمهم 
حديثو عهد بالإسلام؛ مثلما حدث في توزيعه ولو غنائم 
الطائف. فأعطى من نصيبه في الغنيمة مائة من الإبل 
لكل من أبي سفيان وابنيه: معاوية ويزيد. والحارث بن 
هشام؛ وحكيم بن حزام؛ وكان كل أعطاه وَل مائة 
استزاده حتى قال له: "يا حكيم, إن هذا المال خضرة 
حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن 
أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل 


ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى" ”". 


؟. السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج27 
ص168. 

“. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الاستعفاف 
عن المسألة »)١507(‏ وفي ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة 
باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (5 57 7). 


سسسب شبهات حول تشريعات النبي ي# وسياسته وجهاده 


وقد أثرت هذه الموعظة في نفس حكيم, فأخذ المائة 
وترك ما عداهاء ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أرز)”") 
أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر 
وعمر -رضي الله عنهم| ‏ يعرضان عليه العطاء فلا 
أده 

وكان رسول الله كل يعلم أن بعض النفوس عبيد 
الإحسان فتألفهم بذلك» وهو ضرب من ضروب 
السياسة الشرعية الحكيمة؛ ولهذا جعل الشارع الحكيم 
للمؤلفة قلوءهم سه في الزكاة» ونِعمًا فعل الرسول 35 
فإن كثيرين تمن لم يسلموا قد أسلمواء وكثيرين من 
أسلموا ولم تشرب قلوبهم حب الإيوان قد صاروا بعد 
من أجلاء المسلمين» وأعظمهم نفعًا للإسلام. 

ولم يكن رسول الله يه يفعل هذا لهوّى في نفسه. 
فحاشاه من ذلك. وإنما الأمر ىا قال: "إني أعطي قومًا 
أخاف ظَلْعهم”" وجزعهمءوأكِل قومًا إلى ما جعل الله 
في قلوبهم من الخير والغنى" '". 

ويدل على هذا ما حدث بين الأنصار والرسول يل 
بعد توزيع الغنائم في حنين: 

لما أعطى رسول الله وَل قريسًا والمؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من سائر العرب ولم يعط الأنصارء وجد بعض 
الأحداث منهم في نفسه. وقالوا: يغفر الله لرسول الله» 
بش اتزكاو بنك وجهرها ترون وسائف انلها 
نَمَت المقالة إلى رسول الله أرسل إليهم» وجمعهم في - 
١‏ أَرْرًَ: أنقصء أي: لن آخذ من أحد بعدك شيئًا. 
؟. الظلْع : ميل القلب وضعف اليقين. 
“. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الخمس» باب ما كان 


النبي يك يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 
(7417)» وفي مواضع أخرى. 
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وحدهم, فل| اجتمعوا قام خطيبًا فيهم؛ فقال بعد أن 
حيد الله وأثنى عليه: "ما حديث بلغني عنكم"؟ فقال 
فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا 
شيئًاء وأما ناس منا حديثة أسنانهم» فقالوا: يغفر الله 
لرسول الله... ثم قال: "يا معشر الأنصارء ألم آتكم 
صُلَّالَا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله» وأعداءً فألف 
الله بين قلوبكم"؟! قالوا: بلى» ثم قال: "ألا تجيبونيا 
معشر الأنصار"؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ وباذا 
نجيبك؟ امن لله ولرسوله» فقال النبي يَلِ: "واللهء لو 
شئتم لقلتم فصدقتم وصُدَّقتم: جئتنا طريدًا فآويناك» 
وعائلا فآسيناكء وخائمًا فأمّناك ومحذولًا فنصرناك". 
فقالوا: الم لله ولرسوله» فقال رسول الله يك: "أوجدتم 
في نفوسكم يا معشر الأنصار في لُعاعَة!*) 
تلفت بها قومًا أسلمواء ووكلتكم إلى ما قَسَم الله لكم 
من الإسلام؟! أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب 
الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير» وتذهبون أنتم برسول 
الله إلى رحالكم, فوالذي نفسي بيده لو أن الناس 
سكو 'سنتاء وسلكت الأتصار دعا تملكت شيعب 
الأنصارء ولولا ا هجرة لكنت امرأ من الأنصار اللهم 
ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار"» 
فبكى القوم حتى أَخْضَلوا لِحَاهمء وقالوا: رضينا بالله 
ورسوله قَسْنَا ثم انصرفوا!" ". 

فلو كان النبي يله يستغل الغنائم في تطويع أصحابه 


من الدنيا 


؟. اللّعاعَة: التىء اليسير. 

م ساح حو هداق يشو دس الكسرين شن 
الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري ذه ))١117/5/(‏ وصححه 
الألباني في تحقيق فقه السيرة (ص917”). 

5. السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج25 
ص١58:‏ 585 بتصرف. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لكان من الأولى به أن يُرَضِي الأنصار ولا يغضبهم؛ 
حتى لا ينقلبوا ضده. ولكن الرسول يِل أوضح لهم 
الأمرء وقدم مراده» ولذا آبوا إلى رشدهم, وكلهم 
مطيعون لرسول الله ييه من قبل ومن بعدء فهل كانوا 
يطيعونه للغنائم واكتسابها إذن؟! 

وبهذا يتبين أن النبي كله اختص أهل مكة الذين 
أسلموا عام الفتح بمزيد من الغنائم عن غيرهم. ولم 
يراع في تلك القسمة قاعدة المساواة الأصلية بين 
المقاتلين» وذلك لحكم ومقاصد يعجز البشر عن إدراك 
كنههاء وهي استخدام الغنائم في تأليف القلوب 
للإسلام, لا استخدامها -كما يقولون -في تطويع 
طاعتهم وكسبها. 

كما أن الغنائم مشروعة لكل شخص شارك في 
إحراز النصر على الأعداء بوجه أو بآخرء وهذا ما 
يقتضيه العقل والمنطق؛ فالغنائم مشروعة من قبل 
لله يك لأمة محمد يك وحَلّها غنفص بباء وثبت ذلك 
بالكتاب والسنة والإجماع: 


7 1 0 و 


وأعلموأ أنما 
حمسسه. وَلِلَسُول وَإِذى الْصُرَقَ والْسَسى 
وَالْمَسَكين وَآسِ التيِلٍ إن كُثْرََامَنَحُم يأهَهِوَمَآأَوَلَنَا 
املف ركسا يلتق اْجََمَا ع1 سكل 
سئي مَرِسِرٌ 40 (الأنفال)» ووجه الدلالة من الآية: أن 
الله َلآ جعل الغنيمة مقسومة على هذه الأسهم 
الخمسة. وجعل أربعة أحماسها للغانمين؛ لأن الله 


©« دليل الكتاب: قوله 36 3 


هه ع 


َ 2056 
من شىَءٍ فأن يلو 


أضاف الغنيمة إلى الغانمين في قوله::8 عَنْمَثُم 46 
وجعل الخمس لغيرهمء فدل على أن سائرها لهم. 
* دليل السنة النبوية قوله #: "أعطيت خمسًا ل 


1١/٠ 


يُعطهنَ أحد قبلي: كان كل نبي يُبِعَث إلى قومه خاصة 
ويُعئتٌ إلى كل أمر وأسوه. وأحلّّت لي الغنائم 
ول تحمل لأحد قبل وجعِلّتلي الأرض طيبة 
طهورًاومسجدّاء فأيها رجل أدركته الصلاة صلى حيث 
كان» ونُصِرتٌ بالرّعب بين يدي مسي ة شهرة وأعطيث 
ال 200 

فقد وضّح النبي يك أن الغنائم حلال له ولأمته. 
وبهذا يتضح أن المشرّع للغنائم هو الله وَبْدّ وليس 
الرسول يِه حتى يقال: إنه استخدمها في تطويع 
أصحابه. فهي تدخل في باب الإلزام لا التطوع*. 
الخلاصة : 

9» ظل الرسول وَل يدعو في مكة ثلاث عشرة سنة» 
وقد نتج عن هذا اضطهاد قريش غير الإنساني له َل 
وللصحابة» والذي وصل لحد القتلء» فأين كانت 
الغنائم والأنفال والأسلاب وقتذاك؟! وما الوسيلة 
التي اتبعها النبي يله قبل وجود الغنائم» في تطويع 
أصحابه؟ ! 

٠.‏ لم يكن الدافع وراء توزيع الغنائم هو رياضة 
الصحابة وتطويعهم -كم) يزعمون -بل هو شرع 
الله كك المنزل عليه كلع لتبليغه للناس. فكان توزيعه وَل 
نصيبه من الغنائم على الفقراء والمساكين. وابن السبيل» 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب المساجد. باب قول 
النبي ي3: "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (4707): وفي 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه.؛ أواكل كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة ))١١95١(‏ واللفظ له. 
؟. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويتية» مرجع سابق» ج١7‏ ص ٠ ٠7”‏ بتصرف. 
© في "العطاء لتأليف القلوب تشريع رباني" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الخامسة عشرة» من هذا الجزء. 


وذوي قرباه. وعلى أناس أسلموا يتألفهم بذلك» 
وأناس لم يسلموا لبَحَبّبُوا في الإسلام» وكذلك لم تكن 
الغنائم هي دافع الصحابة لطاعة الرسول وله وإنما 
الإيهان بالله ورسوله وَي. 

٠‏ هل يتسنى له وَل أن يكون هدفه من توزيع 
الغنائم هو رياضة أصحابه وتطويعهم مع أنه قد حرم 
الأنصار من غنائم حنين» ووزعها على أناس آخرين؟!! 
ولو كان الأنصار طلاب مال لانقلبوا على الرسول يل 
ولكن هذا لم يحدث. بل انصاعوا للرسول و حين| 
فهموا مقصله. 

٠‏ تعتبر الغنائم بمنزلة الحق التملكي لكل شخص 
شارك في إحراز النصر على الأعداء. 

» من الثابت تاريخيًا أن النبي يل لم يكن هدفه ولا 
هدف الصحابة -رضون الله عليهم من الجهاد 
الحصول على الغنيمة» بل كان جهادهم لإعلاء كلمة 
الله َي في كل مكان. حتى تتنعم البشرية بالحياة في 
رحاب الإسلام. 


58 
الشبهةالثلاثون 
اتّهام النبي 3 بعدم الحرص على الجهاد *) 
مضمون الشبهة : 
ينهم بعض المشككين النبي يل بعدم الحرص على 


الجهاد؛ مستدلين على ذلك با يزعمونه من أنه َل 


ِ ع 
توقف عنه على الرغم من ضرورته بعد غزوة أحد. 


(*) قصة الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق. 


١ا/١‎ 


شبهات حول تشريعات النبي يلو وسياسته وجهاده 
بسبب ما أصابه وي من جروح في هذه الغزوة» فلم 
يخرج للجهاد إلا بعد ستة أشهر لما في من جروحه. 
حينم| خرج لحرب بني النضير الذين أعانوا قريشًا على 
المسلمينء وتآمروا على قتله يه ويرمون من وراء ذلك 
إلى وصمه ويد بعدم الحرص على الجهاد. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يفر النبي كي من أرض المعركة يوم أحد, على 
الرغم ما أصابه هو وصحابته من جراح» بل ثبت في 
وجه المشركين الذين تتابعوا عليه ليقتلوه. فلو لم 
يكن كَيْدُ حريصًا على الجهاد لفرٌ في هذه المعركة, ولا 
سي| بعد أن كثرت جراحه. 

؟) خرج النبي يدِ وأصحابه صبيحة يوم أحد إلى 
حمراء الأسد لقتال المشركين» لكنّ المشركين آثروا 


الرجوع إلى مكة وتركوا القتال. 
التفصيل : 


أولا. ما أصاب النبي ين وأصحابه من جروح يوم أحد 
لم يمنعه وأصحابه من مواصلة القتال حتى انسحب 
المنشركون من أرض المعركة : 

إن من الثابت في كتب السير والتاريخ أن النبي وَل م 
يكن في يوم من الأيام متخاذلًا عن الجهاد في سبيل الله 
ونصرة دينه» فكثيرة تلك المحن والمصائب التي تعرّض 
ها النبي يه ولكن أيّا من هذه المحن لم يثنه يل عن 
المي في سبيله ونصرة الحق. 

والمتأمل فيا أصابه يله وفي) أصاب أصحابه ذ 
ليعجب أشد العجب من صبره ود وصبر أصحابه» 
ذلك الصبر الذي لا يمكن لبشر أن يتحمله؛ سواء 
الصبر على الجروح أم القتال أم مقتل الإخوان. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لقد انتكشف المسلمون يوم أحد فأصاب فيهم 
العدو» وكان يوم بلاء وتمحيص. أكرم الله تبارك وتعالى 
من أكرم من المسلمين بالشهادة» حتى خلص العدو 
إلى رسول الله يلد فرمى رسول الله يك بالحجارة حتى 
وقع؛ اك رباعيته) وشح في وجهه وكُلِمَّت”" 

وهكذا وصل جيش المشركين إلى رسول الله يل 
ودخلت حلقتان من حلق المغْمَرا'' في وجنته الطاهرة» 
ووقع رسول الله يل في حفرة من الحفر» وكان أبو عمار 
الدوسي قد حفرها ليتردّى فيها المسلمون عند 
هجومهم., فأخذ علي بن أبي طالب بيد رسول الله يل 
ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائّاء وأخذ 
الصحابة يزيلون أثر الجروح عن وجهه يك ”". 

وعالج أبو عبيدة بن الجراح إخراج حَلْقَمَي المغفر 
من وجه رسول الله يِه وكره تناولها بيده حتى لا يُوْذِي 
الرسول يه فأزمً”* على إحدى الحلقتين بفمه 
فاستخرجهاء وقد سقطت ثنيته معهاء ثم أزم على 
الأخرى فاستخرجها فوقعت الثنية الأخرىء فكان أبو 
عبيدة لذلك من أحسن الناس هَم*'» ومصّ مالك بن 


صليك هم و زمر جم 1 
الله 3 ثم ازدَرَده' ١‏ 
.١‏ كلم: جَرّح. 


". الغْمَر: غطاء يُنْسَحِ من الدروع على قَذْر الرأس يُلبّس تحت 
الخُوذة. 

”. خماتم النبيين يلك محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج27 
ص؟577. 

5.أزم: ضغط. 

5. اهْنّم: انكسار الثنايا من أصلها. 


5 ازدَرَد: ابتلَع. 


١ا/؟‎ 


وقد جاء عن سهل بن سعد عندما شُئل عن جرح 
رسول الله يه يوم أحد فقال: جرح وجه رسول الله ين 
وكيرت رباعيته» وهُشّمت البيضة على رأسه. فكانت 
فاطمة بنت رسول الله يك تغسل الدم؛ وكان علي بن 
أبي طالب يسكب عليها بالجَنّ”' فلما رأت فاطمة أن 
الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة حصير 
فأحرقته حتى صار رمادًاء ثم ألصقته بالجرح» 
فاستمسك الده” , 

وكان النبي يله يقول وقد أصابته الجراح والدم 
يسيل على وجهه يوم أحد: "كيف يفلح قوم شجُّوا 
نبيهم» وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى ارزه 330 

ثبات النبي يلد وأصحابه يوم أحد: 

على الرغم ما نزل بالنبي ييه من جراح يوم أحدء إلا 
أنه قد ثبت كالجبل الأشمء يدافع ويجالد جموع المشركين 
المحيطين به من كل ناحية» وهو يقول: "إل عباد الله 
إِيّ عباد الله" ففاء إليه الكثيرون ممن أذهلتهم شائعة أنه 
قل فقعدوا عن القتال» وممن تفرقوا يقاتلون بين 
المقوقه نع ردت حرله 1ل بين أمنكايه: 
فسار بهم يريد الصخرة التي فوق الجبلء ثم أراد 


». الجن الدّرع الذي يَقِي المقاتل طعّنات العدو. 

8. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب 
لبس البيضة (271704)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد (47/47)» واللفظ له. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي؛ باب 98 لسن 
للك بن الْأَمرِ هَّْهُ # <ال عمران:118) معلقًا عنه بهء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد (5555)) 
واللفظ له. 

٠‏ السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج27 
ص0194 .75٠١‏ 

١‏ العلّة: الجماعة. 


الرسول يل أن يعلو الصخرة التي في الشعب من الجبل» 
فلم يستطع من كثرة ما نزف من دمه الزكي» فجلس 
تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليهاء 
ل 0 
رسول الله ييه بجماعة من المشركين فيهم خالد بن الوليد 
على ظهر الجبل» فقال: "لا ينبغي لهم أن يعلونا", ثم 
أرسل إليهم عمر بن الخطاب في رهط من المهاجرين» 
فقاتلوهم حتى أهبطوهم من الجبل» وهذا يدل على أن 
المسلمين على الرغم تما أصابهم من جروح وهزيمة. 
كان بهم قوة ومنعة. 

وهكذا نرى ثبات النبي يك موقفًا بطوليًا هذا لا 
يكون إلا من نبي يوحى إليه» ولولا هذا الموقف منه كل 
ما تجمع الأبطال حول البطل”". 

هذا وقد كان صعود جيش المسلمين إلى الجبل بعد 
أن أبعدهم المشركونء فيصلا بين الاضطراب في جيش 
المؤمنين» وبين إعادة الخطة والسير على المنهاج من غير 
اضطراب. وحمل اللواء علي 5ه؛ ولذا أخذوا يضربون 
بشكل أقوى في المشركين بقيادة خالد بن الوليده 
وينتصفون منهم»ء وقد زالغنتهم وَعَدَثْ الجروح. 
وانتظم جيش النبي يل ولذلك أنهى المشركون القتال 
وشيكاء ولم يستمروا خشية أن تدور عليهم الدائرة» ىا 
ابتدأ المسلمون يحسّوخهم”"" بإذن الله يق. 

فلم يتوقف النبي كي ولا أصحابه إذن عن القتال 
يوم أحدء على الرغم مما أصابه ييه وأصحابه من جراح 
ف فلك البوم ونا انين اتويجياة رع الشركين 
.١‏ السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج27 


0:13 بنضرقا. 
لشو تعلو قتا ذريتاء 


١/1 


شبهات حول تشريعات النبي يد وسياسته وجهاده 
الحرب فرحًاء راضيًا بما وصل إليه وإن لم يحقق نصرًا 
على المسلمين؛ ولكنه أدرك لتر وكفى» والوقائع أقنعته 
بأن يكتفي بذلك» حتى لا يضيع من يده ما أخذه”" 
وفرح المشركون بهذا النصر المؤقتء وخحشوا أن 
يضيع منهمء فأنهوا القتال» واكتفوا با أصابوا مقتله من 
المسلمين» ورضوا بذلك لأنهم لا طاقة لهم فيا وراء 
ذلكء وقد رأوا السيوف الإسلامية تبرق من جديد. 
واوتهعلض شن ذلك انها كاد اق أحالن هدينة 
للمسلمين» وإن كان لا يسمَّى نصرّاء وإنما يسمى 
جراحًا للمسلمين» كما ساها القرآن الكريم: 98 إن 
يتنك يَمَقَدَمسٌ المَوْمكرح يدل وَيكَ اليم 
داو لهَابَينَ لياس 46 (آل عمران: .)14١‏ 
وعليه فإن النبي لم ينه المعركة, ولم يعترف 
بانتهائها بإائهم لماء بل سار وراءهم حتى فروا 
فرارًا”'» فكيف يزعم زاعم أن النبي يل وأصحابه قد 
توقفوا عن القتال حتى شّفي النبي يله من جراحه؟! 
ثانيًا. خروج النبي 2 وأصحابه إلى حمراء الأسد: 
وفي اليوم التالي لمعركة أحد طلب الرسول يي من 
أصحابه الخروج في طلب العدوء واشترط ألا يخرج إلا 
من شهد القتال بالأمس؛ أي: حضر معركة أحد. وقد 
استجاب المسلمون لأمر رسول الله يه وخرجوا معه. 
وقد فشت فيهم الجراحات. وخرج معهم رسول 
الله يده وهو مجروح في وجهه وشفته. ومشجوج في 
“. حاتم النبيين يه محمد أبو زهرة؛ مرجع سابق» ج7ء 
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لما سمع المسلمون نداء بلال: أن رسول الله كَل 
يأمركم بطلب عدوكم, ولا يخرج معنا إلا من شهد 
القتال بالأمسء قال أسيد بن حضير ‏ وبه تسع 
جراحات وهو يريد أن يداويها -لما سمع النداء: سمعًا 
وطاعة لله ورسولهء ولم يعرّج على دواء جرحه. وخرج 
من بني سلمة أربعون جريحاء وكان بالطفيل , بن النعمان 
ل 
وبقطبة , بن عامر تسع جراحات”") 

وكذلك خرج طلحة بن عبيد الله وفي صدره تسع 
جراحات» ووثب سائر المسلمين إلى سلاحهمء وما 
عرّجوا على دواء جراحاتهم. 

فلم يقعد النبي يَلهِ إذن عن الجهاد حتى يُسْفَى هو 
وأصحابه من الجراح» بعد ستة أشهر ى) يزعمون. بل 
ضرب النبي ويةٌ وأصحابه أروع الأمثلة في الصبر على 
الأذى والجراح» والتتضحية من أجل نصرة الحقء 
وإعلاء كلمة الله. 

ويحسن بنا أن نذكر.ما أورده ابن إسحاق في سيرته 
من: أن عبد الله بن سهل» ورافع بن سهل» من بني عبد 
الأشهل رجعا من أحد. ويبما جراح كثيرة» وعبد الله 
أثْقَلّهما من الجراح» فلما سمعا بخروج رسول الله ول 
وأمره بهء قال أحدهما لصاحبه: والله. إن تَرْكَنا غزوة 
مع رسول الله كلك لَعَبّنٌ والله ما عندنا دابة نركبها! وما 
ندري كيف نصنع! قال عبد الله: انطلق بناء قال رافع: 
لاء والله ما بي مشي, قال أخوه: انطلق بنا نتجارٌ ونقصد 
رسول الله فخرجا يتزاحفان فضعف رافع» فكان عبد 
.١‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء الإمام محمد بن 


يوسف الصالحى الشامى. دار الكتاب المصري» القاهرة. 
اهم مءجةءصضص5:595. 
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الله يمحمله على ظهره عقبة» ويمثى شي الآخر عقبة؛ ولا 
كته نحن انرا رسية 01 34 مه لمات رط 
يوقدون النيران» فأ بها إلى رسول الله يي وعلى حرسه 
تلك الليلة عبّاد بن بشرء فقال: ما حبسكى)؟ فأخيراه 
بع 

هل يظن أحد من الناس أن هؤلاء بشر عاديون؟ 
وده 0 دين أسحَجَابواأ يله 
ولول مر بد عضاوم 
اموا 21 0 

وهكذا تسامى النبي يَلةِ وأصحابه على لوازم 
بشريتهمء وتناسوا إراحة أبدا: نهمء وماهم فيه من 
جراحات». وخرجوا ليرفعوا راية الجهاد. ونصرة الحق 
دون النظر إلى أدنى حقوق النفسء وهي الراحة بعد 
التعب» ومداواة الجروح والآلام. 

وتقدم الرسول يك بأصحابه وهم على تلك الحال؛ 
حتى وصلوا إلى مكان يقال له: حمراء الأسدء وهو على 
بعد ثانية أميال جنوبي المدينة» وأمر أصحابه أن يوقدوا 
النيران» فأوقد كل رجل نارّاء فأوقدوا خمسماثة نار حتى 
رؤيت من مكان بعيد» وذهب ذَكرٌ معسكر المسلمين 
ونيرانهم في كل وجه. وكان ذلك مما كَبَتَ الله به 
عدوهم. فأقام يك بحمراء الأسد الإثنينء والثلاثاء» 
والأربعاء» وكان قصد المسلمون بهذا الخروج إعلان 
تحديهم لمشركي مكة» وإظهار قوتهم وعزتهم في الجزيرة 
العربية كلهاء ولقد تحقق ما أراد رسول الله يَلةِ من هذا 
الخروجء فلم تصب قريش من المسلمين بعد الذي 


؟. المرجع السابق» ص١5‏ 5. 


أصابته في أحد”". 

ونه هذا ليان أعرل اللنحتة أل يدعن افرو كول 
الله يك قد تقاعد عن الجهاد لمدة ستة أشهر حتى شّفِي 
هو وأصحابه من الجراح؟! لا شك أن هذا لا يقوله إلا 
من يريد أن يصوغ أحداث التاريخ على هواه؛ ويقلب 
حقائقه ى) يحلو له؛ ونحن على كل حال لا نستطيع أن 
نجبره على الاقتناع بالحق» ولكن كل ماني وسعنا أن 
نجل الحقيقة لمن يريد أن يعرفها. 
الخلاصة : 

« لقد أصيب رسول الله يل في غزوة أحد بكثير 
من الجراحات» فقد شم وجهه؛ وكسرت رباعيته» 
وجرحت شفته؛ وكذلك فشت الجراحات في أصحابه» 
فقد كان بأسيد بن حضير سبع جراحاتء وبالطفيل بن 
النعان ثلاثة عشر جرحًاء وبخراش بن الصمة عشر 
جراحات» وبكعب بن مالك بضعة عشر جرخًاء 
وبطلحة بن عبيد الله تسع جراحات» وكذلك اجتمعت 
الجراح والآلام على عامة أصحاب النبي كل. 

٠.‏ وعلى الرغم ما أصاب النبي يله وأصحابه من 
جراحات إلا أن ذلك لم يوهن من عزمهم وثباتهم يوم 
أحدء فقد واصل القتال هو وأصحابه حتى أنبى 
المشركون المعركة وانسحبوا من أرضهاء ورضوا با 
أصابوا من المسلمين. 

« ل ينتظر النبي يه حتى تُشْقَى جراحه وجراح 
أفيضاية يقد أخف بل ترج هو واصنحابه في اليوم 
التالي من غزوة أحد إلى حمراء الأسدء لملاحقة جيش 


27 ١ص محمد رسول الله يقن محمد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 


بتصرف. 


١م‎ 


شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 
مكة الذي آثر الرجوع إلى مكة خوفًا من أن يضيع 
النصر المؤقت من يده؛ وقد أقام النبي يه وأصحابه في 
حمراء الأسد يوم الإثنين» والثلاثاء؛ والأربعاء.» حتى 
علم العرب جميعًا مدى قوة المسلمين وعزتهم. 


078 


الزعم أنه ي اختلق أسبابًا واهية لحرب اليهود 
وطردهم من المدينة0:*» 


يزعم بعض الطاعنين أنه يك اختلق أسبابًا واهية 
لحرب اليهود؛ وطَرّدهم ظلءًا من المدينة؛ ويستدلون 
على ذلك: بأنه في غضون سنوات قليلة أخرج كل 
الجماعات اليهودية من المدينة» واستولى على أرضهمء 
كا أنه يل خيّرٌ هود بني قريظة بين الدخول في الإسلام 
أو القتل» ويتساءلون: أليس في هذا ظلم منه وَل 
واضطهاد لهم دونما سبب سيامي بيّن؟!! رامين من 
وراء ذلك إلى الطعن في دوافع جهاده يك اليهود خاصة؛ 
والتشكيك في سياسته عامة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ لقد اتخذ النبي يل مع اليهود أسلوب الداعية 
الحريص على أن تتصل دعوته إلى كافة الناس» ولما 
هاجر يك إلى المدينة عاهدهم العهد المشهور الذي 
تداولته كتب السَّيّر والتاريخ. 


2 المستشرقون والإسلام» محمد قطبء مرجع سابق. بلاد 
العرب» ديفيد جورج هوجارثء مرجع سابق. 
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”) لم يلتزم اليهود بعهدهم مع النبي يل وأخذوا 
يكيدون للإسلام, ولحامل لوائه يله ويديّرون 
المؤامرات لقتله يدٌ ويدسَّون أعماللهم الخبيئة؛ كي 
يقضوا على الإسلام ودولته. 

؟) أجل النبي يل اليهود من المدينة وطردهم عن 
بكرة أبسيهم؛ ولم يصدر يل صنيعه هذا عن ظلم 
وعدوان, بل كان انطلاقًا من قاعدة: "الجزاء من جدنس 


الج 


أولا. عهد النبي :ل مع اليهود في بداية العهد المدني : 
لقد رأى النبي يك أن اليهود أهل كتاب. وأن كتابهم 
غير المحرّف فيه صفات النبي يله يعرفونه بهاء لا 
تخطئهم فيه صفة من هذه الصفاتء ولقد وصلوا 
بمعرفتهم تلك إلى حد اليقين في قلوبهم؛ كما أخبر الله 
عنهم أخهم 9# يعرفوته, 53 كما يعرفوت أبناةهم 46 (الأنعام: 0٠١‏ 
نقول: لقد رأى النبي يَيكُ أن اليهود أهل كتابء ولهم 
بالأنبياء صلة» وصفته في التوراة عندهم؛ وهم يعرفون 
نبوته» وقد بّشّروا بها قبل مجيئه؛ ومعرفة النبي 6 
باليهود على هذا النحو كانت عاملًا مساعدًا له يل كي 
يعرض عليهم أول ما يعرض أن يدخلوا معه في دينه. 
والعقل يحتمل أن اليهود لن يرفضوا هذا العرض» 
لمعرفتهم بالنبي من جهة؛ ولأنهم مأمورون باتّباعه في 
كتبهم المقدسة. وموروثات نبيهم موسى الكتلا من 
جهة أخرى؛ ولأنهم كانوا يتتظرون مجيئه على شوق 
حتى يسبعوه» فينجبر به كَسْرهم؛ ويكتسبوا به عزتهم 
وشرفهم. وينتصروا به على عدوهم. ى! يتصورون. 
غير أن النبي يد حون عرض عليهم أن يؤمنوا به 


١الك‎ 


وبنبوته» ثم يتّبعوه على ما جاء به من ربه» رفضوا ذلك 
على غير قناعة» رفضوه على أساس الحسد ‏ من عند 
أنفسهم ‏ الذي قد ملا قلوبهم. 

لقد رفض اليهود عرض النبي يق وأثر ذلك في 
نفس النبي» وكان يد كعادته يحزن على كل إنسان 
ينصرف عن الحمق؛ ويُمْرض عن الإيهان. غير أن الله قد 
شرح للنبي يله طبيعة اليهود» وواساه حتى لا يحزن ولا 
يشتذ على نفسه. وبيّن له أن اليهود لن ترضَّى عنه إلا أن 
شع مهم وهو أمر غير واردء وقد استبعد النبي ويه 
مسألة إيوان اليهود تلكء ولكنه لم يستبعد أن يؤمن 


بعضهمء ورأى أن إيمان بعضهم ربا يكون سببًا في إيمان 


آخرين ينجيهم الله من النار» ويذهب بهم الإيمان بعيدًا 


عن الجحيم. واحتماللات النبي يل تلك لم تضع هباء؛ 
حيث شرح الله صدور بعض اليهود فدخلوا معه في 
وي 

وهكذا نجد أن النبي ي قد اذ أسلوب الداعية 
الحريص على إيصال دعوته إلى الناس كافة. ولا 
هاجر و إلى المديدة نظّم العلاقة بين المهاجرين 
والأنصار وآخى بينهم. ونظم العلاقة بينهم وبين 
اليهود» ليعيش كل في أمان دون أن يتعرّض بعضهم 
لبعضء وقد نصّت على ذلك المعاهدة التي يحسن بنا أن 
نذكر منها ‏ حسب ما يقتضي المقام - ما يخصٌ اليهود 
فيا يأتي: 
"وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس»ء وإنه 


من تبعنا من هود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين 


١‏ رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات 
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ولا متناصر عليهم؛ وإن سِلّم المؤمنين واحدة؛ لا يسالم 
مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء 
وعدل بيلهم. 

وإنه من اغتّبط مؤمئًا”'' قتلا عن يَيَّة فإنه قود به" 
إلا أن يرضى ولي المقتول» وإن المؤمنين عليه كافة» وإنه 
لايحل لمؤمن أقرّ با في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم 


الآخر أن ينصر مُحْدِئا ولا يئويه» وإنه من نصره أو آواه 


(0 


فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه 
صرف ولا عدلء وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن 
مرده إلى الله كبْنَ وإلى محمد ي. 

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» 
وإن بمود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم؛ 
وللمسلمين دينهم؛ مواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم 
وأثم فإنه لا يُوتَن”" إلا نفسه وأهل بيته. وإن ليهود 
بني النجار مثل ما ليهود بني عوف - وكرّر ذلك ليهود 
بني الحارث وبني ساعدة.. ‏ إلا من ظلم وأثم؛ فإنه لا 
يُوتِعْ إلا نفسه وأهل بيته. 

وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم, وإن لبني 
الشُطّيبة مثل ما ليهود بني عوفء وإن البر دون الإثم 
(البر والوفاء ينبغي أن يكون حاجرًا عن الإثم) وإن 
موالي ثعلبة كأنفسهمء وإن بطانة مبود كأنفسهم. 

وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد وده وإنه لا 
ينحجز على ثأر جرحء وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل 
بيته... وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» 
وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» 
.١‏ اعتبط مؤمنًا: قتله بلا جناية تُوجب قتله. 


7 القوّد: القصاص. 
*'. يُوتَغ: مبلك. 
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شبهات حول تشريعات النبي د وسياسته وجهاده 
وإن بينهم النصح والنصيحة.. وإنهلم يأثم امرؤ 
بحليفه» وإن النصر للمظلوم. وإن يثرب حرام جوفها 
لأهل هذه الصحيفة» وإن الجار كالنفس غير مضار ولا 
آثمء وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وإنه ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده» 
فإن مرده إلى الله يك وإلى محمد ل... وإنه لا تجار قريش 
ولا مَنْ نصرهاء وإن بينهم النصر على من دَهِمٌ يشرب؛ 
وإذا دعوا إلى الصلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم 
يصا حونه» وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على 
المؤمنين إلا من حارب في الدين» وإنه لا يحول هذا 
الكتاب دون ظالم أو آثم» وإنه من خرج آمن ومن قعد 
آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثمء وإن الله جار لمن بر 
واتقى وعضيد يل 200 

ونحن إذا ما تجاوزنا مدلول العهد الأول -الذي 
كان بين المهاجرين وأهل المدينة ‏ لنتأمل طبيعة ما 
انضوى عليه العهد الثاني الذي كان بين المسلمين 
واليهود ‏ من بنود؛ وجدناها تتلخص فيما يأتي: 

.١‏ يساعد اليهود المسلمين بالنفقة عند الحرب. 

3 لليهود دينهم وللمسلمين دينهم (حرية 
الأديان). 

*. البراءة ممن ظلم وأثمء فإنه هيلك نفسه ولا 
تحميه المعاهدة.. وإن البر والوفاء يمنع وقوع الظلم 
والإثم. 

5. المسلمون واليهود بينهم النصر على من حارب 
أهل الصحيفة ومن هاجم المدينة. 

ه. المسلمون واليهود بينهم النصيحة والتناصح. 


.هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» د. حنان اللحام» 
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5 لايأئم امرؤ بذنب حليفه. (ولههذا لم يؤاخذ 
الخزرج على غدر حلفائهم من اليهود). 

. الجار كالنفس يُداقَع عنه. 

8. المرجع عند الاختلاف إلى الله ورسوله. 

كن الأخار' قريش :ومن تشترهاء 

.٠١‏ من خرج من المدينة آمن» ومن قعد آمن إلا 
من ظلم. (حرية التنقل). 

ثمّة تقاربًا بين العهدين -عهد المهاجرين 

والأنصارء وعهد المسلمين واليهود من حيث الوقوف 
قن واحدًا ضدٌ الظلم. والغدر والاعتداء على المدينة» 


غير أنه 


ومن حيث تقرير "المرجع" عند الاختلاف. 

إن العهد بين المؤمنين يقرر التلاحم والتضامن 
الكامل بين المؤمنين. أما العهد مع اليهود فيقرر تعايسًا 
سلميًا عادلا فيه التعاون على حماية المدينة التي هي وطن 
الطرفين» وفيه احترام لحرية الإنسان في الدين وني 
السفرء والإقامة» وفيه ضمان السلامة لكل من التزم 
بالعهد. فمن ظلم فلا ذمة له. هذان العهدان كأنهما 
يمثلان ميثاقًا سياسياء وقانوثًا يضعه النبي يك واضحًا 
أمام جميع الأطراف. ويأخذ منهم الموافقة على الالتزام 
به» وكأنه تصويت على الدستور. وبععد موافقة جميع 
الأطراف أصبح النبي كل محولا لحكم المدينة» بموافقة 
جميع الأطراف الساكنة فيها. 

وإن كان اليهود أحرارًا في إدارة شئونهم» لكنهم 
مرا السياسة العامة للمدينة إلى النبي. وفي ذلك 
تلت نْكة النبي يلك وبراعته» ومرونته في السياسة مع 
الإنصاف الذي لا يستطيع أن يرفضه أحد. إن هذه 


١‏ تجار: تغط انلراية: 


١/4 


المعاهدة تجهض كل محاولة للكيد من جانب اليهود. 
ولقد كانت حجة عليهم فيهم| بعد عندما غدروا وكادواء 
وكانت محاربة الرسول كه م عندها مبررة قانونيًا 
وأخلد ”7 . 

"إن هذه الوثيقة الطاهرة المطهرة. لو سارت 
الإنسانية مسيرتها على هديهاء لصعدت إلى درجة 
الكيال» وحازت كل عناصر الجال: ولعاش الشاس 
- كل الناس على الأرض سعداء حائزين لصلاحيتهم 
للنهوض بخلافة الله في الأرض. إن سيدنا رسول 
الله كله مبذا الإعلان الدستوري الذي يسمو إلى درجة 
يكون بها أصدق وثيقة دولية تفرض نفسها بنفسها 
أسسّاء وقواعد للقانون الدولي - سواء منه الخاص أو 
العام فلا يشكو فيها المواطن ظّاء ولا يشكو شعب 
من شعوب العالم غبنًا أو قهرًا يقع عليه من ظالم أو 
اكيب" 0 
ثانيًا. نقض اليهود للعهد النبوي, وعداءاتهم المستمرة 
للإسلام: 

كان اليهود في مجتمع النبي وقد وهم طوائف وشيع؛ 
بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة» واليهود-ى] هم 
في كل أرض - غرباء على وجه الضيافة» ولا يربطهم 
بأصحاب الوطن الأصليين رابطة -من دينء أو تاريخ 
أو لغة» أو هدف -_واليهود فوق ذلك حين يحتلّون 
الأوطان إن) يحتلّونها على وجه الاغتصاب. وأفعالهم 


”. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» د. حنان اللحام» 
مرجع سابق» ص175١.,‏ /الا١‏ بتصرف. 
دار الفتح للوعلام العربي» القاهرة. 6١٠٠٠م.‏ ص7١4‏ بتصرف 


قياف لهل يقامابه لم بتونافها سعد تا 
ويقيمون فيها الحصون. ويحيطون أنفسهم بالأسلحة 
الظاهرة والباطنة» ويحقّرون من جيرانهم» ويستَعْلون 
عليهم على وجه الاستفزاز الذي تأنف منه الطباع. 

وف طباع اليهود الخاصة أنهم لا يقبلون سلا مع 
جيرانهم إلا أن يكون ستارًا يستخفون خلفه بخياناتهم؛ 
لأنهم يريدون من جيرانهم أن يكونوا أعداء يضرب 
بعضهم رقاب بعض؛ كي يحتاجوا إلى الأسلحة 
فيشترونها من اليهود. وكي يقتل بعضهم بعضًاء فتندر 
قوة الشباب فيهمء فلا يتتجون ما يحتاجون إليه مسن 
سلعء ويلجئون إلى اليهود ويشترونها منهم. فيدشط 
اقتصادهم غل أساس من دماء الآخرين وضعفهم. 

وخليقة أخرى لا تكاد تفارق اليهود. وهي 
شعورهم الذي لا ينقطع بالضعف والذلة والمهانة» 
فيخشون من أجل ذلك دائًا من يوم يأني تُحرّر فيه 
الأرضء وتعود إلى أصحابهاء ويعودون لما حكم الله به 
عليهم يتيهون ني الأرض كلهاء يبحثون لأنفسهم عن 
مأوى يأوون إليه» اغتصابًا بقهر الضعفاءء أو بالحيلة 
والمكر والخداع”". 

ولقد قامت الحجج القاطعة والبراهين الساطعة على 
صدق رسالة الرسول يك ولكن ذلك لم يزدهم إلا 
عنادًا وعداوة واستكبارًاء وحقدًا وحسدًا على الرسول» 
والذين آمنوا معه؛ فعن صفية بنت حَيَيٌ بن أخطب أنها 
قالت: كنت أحبٌّ ولد أبي إليه» وإلى عمي أبي ياسرء لم 
ألقهها قط مع ولد لما إلا أخذاني دونه. قالت: فلم) قَدِم 
.١‏ رسالة من النبي يِ إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات 
اليهود» د. طه حبيشي» مرجع سابق» ص 77. 


ايل 


شبهات حول تشريعات النبي كَقِدٌ وسياسته وجهاده 


رسول الله يك المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف» 
غدا عليه أي وعمي مُعَنَّسَيْنِ"» قالت: فلم يرجعا 
حتى كان مع غروب الشمس: فأتيا كالَّين مُْعَبَّينٍ 
كسلانين ساقطين يمشيان ال هويتى» فهششت إليهما كا 
كنت أصنعء فوالله» ما التفت إِلَّ واحد منهماء مع ما با 
من الغم» وسمعت عمي وهويقول لأبي: أهوهو؟ 
قال: نعم والله» قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم قال: ف| 
في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيث”". 

وقد شن اليهود على رسول الله يلد والذين آمنوا معه 
حملات إعلامية لتشويه صورته يِه وتنفير الناس منه» 
ونزع الثقة بينه وبين الناس؛ فلقد شعر اليهود بخطورة 
هذا الدين على مصالحهم؛ وعلى عقيدتهم المنحرفة 
المزيفة» القائمة على الاستعلاء واحتقار الناس عدا 
الجنس اليهوديء. لقد جاء النبي يد ينادي بعقيدة 
التوحيد. وهم يقولون: عزير ابن اللهه وجاء ينادي 
بالمساواة بين أفراد الجنس البشريء وأنه لا يعلو شعب 
على شعبء ولا جماعة على جماعة» وهم يرون أنهم 
تبنتف الله المعنان ور فجوة عوبقيكة الأجباس» 
وينظرون إليهم على أنهم دونهم وأقل منهم؛ ولذلك لم 
يلتزموا ببنود الوثيقة» وشرعوا في التشكيك في نبوة 
الرسول ييه ورسالته» وأكثروا من الأسئلة لإحراج 
رسول الله ييه وخدعوا المؤمنين ودلسوا عليهم» وغير 
ذلك من الأعمال الخبيقة0". 

ويحسن بنا أن نعرض -في هذا المقام _جانبًا من 
. العلّس: ظُلمَة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 
". السيرة النبوية» ابن هشام» مرجع سابق» ج؟» ص8 .١١‏ 


5. السيرة النبوية» د. علي الصلابيء مرجع سابق» ج١2‏ 
ص68605. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أعم الهم الخبيئة حسب| ذكرها د. الصلابي فيا يأتي: 

.١‏ محاولة اليهود تصديع الجبهة الداخلية: 

من وسائل اليهود الخبيثة في حرب الإسلام 
محاولاتهم المستمرة تمزيق الصف المسلم وتخريبه؛ 
بتقطيع أواصر المحبة بين المسلمين» وذلك بإثارة الفتن 
الداخلية» والشعارات الجاهلية» والنعرات الإقليمية» 
والدعوات القومية والقبّلية» والسعي بالدسيسة 
والوقيعة بين الإخوة المتآلفين المتوادين المتحابين» فهم 
في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بِالُمَّى 
والسهر. 

فقد تفتق ذهن أحد شيوخهم الكبار في السن عن 
حيلة هدف بها إلى تفريق وحدة الأنصارء وذلك بإثارة 
العصبية القبلية بينهم ليعودوا إلى جاهليتهم. فتعود 
الحروب بينهم كا كانت» ويخسر النبي َيه بذلك أقوى 
أنصاره؛ وفي بيان هذا الأمر يقول محمد بن إسحاق: 
ومرٌ شاس بن قيس وكان شيخًا كبير السن» عظيم 
الكفر شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد لهم 5 
على نفر من أصحاب الرسول قَيدٌ من الأوس والخزرج» 
في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من 
لمهم وجماعتهم؛ وصلاح ذات بينهم على الإسلام» 
بعد الذي كان بينهم في الجاهلية» فقال: قد اجتمع ملا 
بني قيلّة مبذه البلاد» لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع 
ملؤهم بها من قراره فأمر فتى شابًا من اليهود كان 
معهم» فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم. ثم اذكر يوم 
بُعاث وما كان قبله» وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا 
من الأشعار. 


وكان بُعاث يومًا اقتتلت فيه الأوس والمخزرج. 


1١م‎ 


وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على الخزرج» وكان على 
الأوس يومئذ حُضير بن سماك الأشهل» أبو أُسَيد بن 
خضّير وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي» فقتلوا. 

قال ابن إسحاق: ففعل؛ فتكلم القوم عند ذلك» 
وتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان من الحيّين على 
الرّكبء أوس بن قيظي ‏ أحد بني حارثة بن الحارث» 
من الأوسء وجبار بن صخر أحد بني سلمة من 
الخزرج ‏ فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شكتم 
رددناها الآن جَذْعَة» فغضب الفريقان حميعًا وقالوا: قد 
فعلناء موعدكم الظاهرة ‏ والظاهرة: ال حرّة السلاح 
السلاح» فخرجوا إليها. 

فبلغ ذلك رسول الله يه فخرج إليهم فيمن معه من 
أصحابه المهاجرين حتى جاءهم, فقال: "يا معشر 
المسلمين. الله الله» أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم 
بعد أن هداكم الله للإسلام» وأكرمكم به وقطع به 
عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفرء وألّف به 
بين قلوبكم"؟ 

فعرف القوم أها نزغةٌ من الشيطااء وكيد من 
عدوهمء فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج 
بعضهم بعضًاء ثم انصرفوا مع رسول الله ود سامعين 
مطيعين» قد كفت الله عنهم كيد عدو الله شاس بن 


قيس» فأنزل الله يله في شاس بن قيس وما صنع: 98 قل 


كفل انك 0 55 ا 


ع ور ساس ذه ره و 


عمال كم 


ره 
و 
ع 


زوزة 000 


١.السيرة‏ النبوية» ابن هشام. مرجع سابق» ج 237 ص0١١.‏ 


هذا مثال لما كان يصنعه اليهود من محاولات للإيقاع 
بين الأنصار بعضهم بعضّاء أو بين المهاجرين الأنصارء 
وذلك لإضعاف الجحبهة الداخلية للإسلام. 

؟. التهجّم على الذات الإهية: 

دكزهر ادهو كتاف الدثروالمتسرين أنانا 
بكر قد دخل بيت المدراس وهو مكان تتلّ فيه 
التوراة على بهودء فوجد منهم ناسّا كثيرين قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: "فنحاص"؛ وكان من 
علمائهم وأحبارهم. ومعهم حبر من أحبارهم. يقال له: 
"أشيع" فقال أبو بكر لفنحاص: ويحكء اتق الله 
وأسلم فوالله إنك تعلم أن محمدًا يَيْدِ لرسول الله قد 
جاءكم بالحق من عنده. تجدونه مكتوبًا عندكم في 
التوراة والإنجيل» فقال فنحاص لأبي بكر: والله يا أبا 
بكرء ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» وما تتضرع 
إليه ىا يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» وما هو عنا بغني» 
ولو كان عنا غنيّا ما استقرضنا أموالناء كما يزعم 
صاحبكم؛ ينهاكم عن الربا ويعطيناه» ولو كان عنا غنيًا 
ما أعطانا الرباء فغضب أبو بكر. فضرب وجه فنحاص 
ضربًا شديدَاء وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي 
بيننا وبيتكم لضربت رأسك أي عدو الله. 

فذهب فنحاص إلى رسول الله 5 فقال: يا محمدء 
انظر ما صنع بي صاحبكء فقال رسول الله وَل لأبي 
بكر: "ما حملك على ما صنعت"؟ فقال أبوبكر:يا 
رسول الله إن عدو الله قال قولًّا عظيًاء إنه يزعم أن 
الله فقير» وأنهم أغنياء» فلما قال ذلك غضبت لله تما 
قال» وضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاصء وقال: ما 
قلت ذلك. فأنزل الله َب في) قال فنحاص ردًا عليه» 


١/8١ 


شبهات حول تشريعات النبي ويد وسياسته وجهاده 


وتصدية امحو يي ألدّرت 
1 


ع 1 كب ساكو 0 


سس سا ل عر كير جمدم 


الذئيية ا 0 
3 

*. سوء أدبهم مع رسول الله والنيل من الرسل 
الكرام والقرآن الكريم: 

وكان اليهود يسيئون الأدب مع رسول الله كَل في 
حضرته وأثناء خطابه إذ يلمزونه» ويحيونه بتحية فيها 
من الأذى والتهجم مايدل على سوء أخلاقهم. فعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: أتى النبي و أناس من 
اليهود فقالوا: السام”' عليك يا أبا القاسمء قال: 
"وعليكم". قالت عائشة قلت: بل وعليكم السام 
والذام؛ فقال رسو الله ول "ياعائشة لا 
تكوني فاحشة". فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: 
"أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: 
ل 

وفي رواية بلفظ: ففطنت بهم عائشة فسبّتهم» فقال 
رسول الله #: "مه يا عائشة» فإن الله لا يحب الفُحُْش 
وال 
ا 


لآ 


لله ويفولونَ 


5 50 


وَإِذَا جَلمُوَكَ حَيَوَكَ بمَا ل يحتَكَ 


ف أَنشم ما ع 


.١‏ المرجع السابق» ص/1817. 

3 السام: الموت. 

“”. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 
الدعاء على المشر كين بالهزيمة والزلزلة (717//7): وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب السلام؛ باب النهي عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (07/857)»: واللفظ 
له. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جَهَهه 1 ننس ألْمصِير ((ي2) ب (امجادلة) 21 

وهذه الآية تظهر الحقد الذي هيمن على نفوس 
اليهود ودفعهم إلى استخدام كل الوسائل والطرق لهدم 
الإسلام والتخلص من صاحب الرسالة» والسيطرة 
على المسلمين. 

وأما نيلهم من المرسّلِين فقد أَنَى رسول الله يك نفرٌ 
من بهود فيهم أبو ياسر بن أخطبء ورافع بن أبي رافع» 
وعازر بن أن عازر.. وغيرهم» وسألوا رسول الله عند 
عمن يؤمن به من الرسلء فقال يلُ: "“أومن بالله: وما 
أنزل إليناء: وما أنزل إلى إبراهيم وإسياعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط» وما أوقي موسى وعيسىء وما 


كن 0 5 .2 000 ٠.‏ 
أوتي النبيون من ربهم. لا نفرّق بين أحد منهم ونحن 


له مسلمون". فلا ذكر عيسى| نئل وقالوا: لانؤمن 
ع 

ا ع يي : 98 قل 
01 2- سي م عر 


يهل الكتب هل تَنقِمُونَ ما إِلّا أن امنا َه م1 أيِلَ ينا 
َل آنأ كرف فَسِفُونَ (ه) 6" ١‏ 

ولم يكتف اليهود بما سبق كله. ولكنهم راحوا 
ينالون من القرآن الكريم في أسئلتهم» ونقاشاتهم التي 


لا تنتهي؛ فعن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله ل 


رع ال عت 


وما أنزِل من 


المدينة» قالت أحبار اليهود: يا محمدء أرأيت قولك: 


11001 د مم عديح مم اَم -ه ةرعو 
وَيَسَتَلُوتلك عَنِ الروج كلأ وح مِنْ أَصْرِ رق ما أوتدتم 
مَنَألِْلمِ إلا ليلا (40) 4 «لإسراء» إيانا تريد أم قومك؟ 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب النهي عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (/01/41). 

؟. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (”7/ »)23١١‏ تفسير 
سورة البقرة (آية: .)١75‏ 

1 السيرة النبوية» ابن هشام» مرجع سابق» ج27 ص5 .١5‏ 


١م‎ 


قال: "كلا" قالوا: فإنك تتلو فيه جاءك: أنا قد أوتينا 
التوراة فيها بيان كل شيء» فقال رسول الله يل "إنها في 
علم الله قليلء وعندكم في ذلك مايكفيكم لو 
أقمتموه". قال: فأنزل الله يل عليه فيا سألوه عنه من 
ذلك: 3 
من بَعَدِو 0 
كب 40 دين 0 

؟. دعم حزب المنافقين وتآمرهم معهم: 

حدثنا القرآن الكريم عن قيادة اليهود الفكرية 
لحزب المنافقين؛ فهم شياطين المنافقين يُخَطّطون همء 
ويوجهونهم ويدرسونهم أساليب الكيد والمكر والخداع 


وو مم حو مع وو 


ولو أَنَما فِالْارضِمِن سَجرةَ أقللم والبحريمذه, 


ممق ام مم 


والدهاء وإثارة الفتن» قال #لة: وَدَا لَمُواادِيَ َامَُوا 
ا 


َالَو حَلَوأ إل سَمْطِيِنِيَ مَك إِتمَا كن 
م موت (/10]) 46 (البقرة». قال النَّسَفي في تفسيره: 
"وشياطينهم الذين مائلوا الشياطين في تمرّدهم هم 
ارو 

وكان اليهود في المدينة يتتآمرون مع المنافقين ضد 
المسلمين» وفي هذا التآمر قال ك: +3 بان 


0 لي ال سل صمح 


لمم دابا آَلِيمَا (100 الَدِنَيَتَحِذُونَ الْكفْرنَ أَوْليَآه من دون 
الشؤمنو أبنتت يسم ادكه جما ( 44 
(النساء). قال الأستاذ محمد دروزة: ' 'وجمهور الممسرين 
على أن الكافرين هنا هم اليهود» وفي الآية قرينة على 
صحة ذلك. كما أن في بعدها قرينة ؛ 


سه 2 


كَالوَا نا 


ىك واد 0 


ءامنا وإذا حلوًا 


مج وسار 


شرا لْمَفِقِين ا 


لعز هلله سن 


نية أيضاء وواضح 
أن اتخاذ المنافقين اليهود أولياء وتواثقهم معهم. إن هما 


5. أخرجه محمد بن إسحاق في السيرة (ص »)١185‏ باب أحاديث 
الأحبار وأهل الكتاب بصفة النبي يَ. 


أثراة امن اناو التامت الوطد ين البهدوة والنافين تناه 
الدعوة والقوة الإسلامية". 

ه. بث الإشاعات والشماتة ة بالنبي كلد والمسلمين: 

كان اليهود يتحيّنون الفرص للنيل من المسلمين 
والبحث عا يفرّق كلمتهم» ومن ذلك استغلاهم لوفاة 
أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله ييه بيعة العقبة» وهو 
أبو أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي» فعندما 
أخذته الشوكة (حمرة تعلو الوجه والجسد). فجاءه 
رسول الله كلو يعوده» فقال: ", "2 بئس الميت ليهود -مرتين 
- سيقولون: لولا دَقَمَ عن صاحبه ولا أملك له ضرا 
ولا نفعًاء ولأتمحلنَ له" فأمر به فكّوي بخطين فوق 
رأسه» فياتء وفي رواية: فكواه حوران على عنقه فمات» 
فقال النبي وَل : "بكس الميت لليهود» يقولون: قد داواه 
صاحبه أفلا نفعه"؟! 

ولم تكن حادثة 
أبان الحقد اليهودي على المسلمين» فقد أشاعوا في أول 
ال هجرة أنهم سحروا المسلمين فلا يولد لحم ولد. وقد 
أشاعوا ذلك ليضيقوا على المسلمين الخناق» ويُسدوا 
عليهم حيا 
الله ده وليعكّروا ذلك الجو الصافي الذي يملؤه الحب 
والتآلف بين المسلمين» ومما يدل على مقدار مافعلته 
تلك الإشاعة بين المسلمين» شدة الفرحة التي اعترتهم 


من المهاجرين وهو 


أبي أمامة هي الحدث الوحيد الذي 


تهم الجديدة التي عاشوها في مدينة رسول 


حيث ولد بينهم أول مولود ذكر 


عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما"". 


وابحذ كاتس هه للاعة دن عفلة فاتوتاكه التهبزه 


.١ ٠‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث,. د. علي 
الصلابي» مرجع سابق» ج١ء‏ ص75 0: 0515 بتصرف. 


1١م‎ 


شبهات حول تشريعات النبي وَلةٌ وسياسته وجهاده 

في منظومة تقويض الدعوة المحمدية» واضطهاد 
نبيها يد وازدراء مناصريهاء وغيرها نما يضيق عن 
استقصائه المقام ‏ كثير تغني الإشارة إليه عن تفصيله 
وحصره؛ وحسبنا منه ما نبرهن به فقط على طبيعة 
موقف النبي ييهٌ وصحبه من قوم كان من جملة ما فعلوا 
وخبيث ما بِّتوا ماسبق ذكره وبياله*. 
ثالثًا. انطلق النبي في طرده لليهود من القاعدة المقررة : 
"الجزاء من جنس العمل": 

كان النبي كيدِ قد وادع اليهود وعاهدهم -كما 
أسلفنا -وبذلك أمّنهم على أنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم» ولكنهم لم يلبثوا أن نقضوا العهد. وتمالئوا مع 
المشركين» وصاروا يحرضوههم على قتال النبي وَل كما 
حدث في أحد وغيرهاء بل حاولوا طعن المسلمين في 
ظهور هم كي حدث ف غزوة الأحراب» وطالنا سهوا 
في إفساد ما بين الأوس والخزرج - كا بيّنا آنمًا ‏ وإفساد 
ما بين المهاجرين والأنصارء وبذلك أصبحوا شوكة في 
ظهور المسلمين» وجرائيم إفساد في المجتمع المدني - 
بد من القضاء عليها؛ فلذلك أمر الله وَخِل نبيه بقتالهم بعد 


إيذائهم بنقض ما بينه وبينهم من عهود بقوله 8ا: 


بحت لابِبُ لين (20)* (الأنفال)”"2 
هذاالبيان الإههي يضع قوانين خاصةلمعاملة 


© ني "محاولات اليهود تفتيت وحدة الأمة" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثالئة» من هذا الجزء. وني "استفزازات 
اليهود للنبي كَل والمسلمين" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
السادسة والعشرين» من الجزء الخامس (نبوة النبي ييه وعلاقته 


1 السيرة النبوية» 3 محمدأبوشهبة مرجع سابق» ج235 
ص4158. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فعامل اليهود معاملة الناقضين للعهد. وفيهما يأتي نفصّل 
ما فعله النبي وَلدٌ مع كل فرقة منهم على حدة: 

© بنو قينقاع وهم أول يبود أجلاهم النبي كلد عن 
المدينة: 

حالفهم رسول الله عند قدومه المدينة فيمن حالف 
من اليهود. وكانوا أشجع يهود. وقد حقدواعلى 
المسلمين لاتتصارهم ببدرء وأخذوا يتحرٌّشون 
ويتتكّرون للعهد الذي بينهم وبين رسول الله يكو خيفة 
أن يستفحل أمره فلا يعودون يملكون مقاومته. بعدما 
انتصر على قريش في أول اشتباك بينه وبينهم. 

وذكر الواقدي أن إجلاءهم كان في شوال سنة 
اثنتين؛؟ يعني بعد بدر بشهر.. ويؤيده ما رواه ابن 
إسحاق عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله قريشًا 
يوم بدرء جمع اليهودني سوق بني قينقاع فقال: 
"يا يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشًا يوم 
بدر". فقالوا: إنهم كانوا لا يعرفون القتال» ولو قاتلتنا 
لعرفتٌ أنا الرجال» فأنزل الله 34: :3 قل نََدِتَكُمَروأ 
تنبو ولشظ ورور إن عكر وبق البكاة 0 كد 


ع عرس موسا 


كا لك ءَايَدين وِقَيَِ لتقا فِقَدٌ َيؤُف تكبيل 
أنه وَلْمْرا حكاف يَرَوْنَهُم منْلتْهِمْ رأف ألمي وَلنَه 
ل ونب لك قِرَه لأذل 
لدم صر (05) 6 (آل عمران) ”"". 

وهكذا ندرك كيف بلغ الغرور مبلغه من اليهود 
حت اصديخوا نون مظاى العداو السبلية: 


وتوسّعوا في تحرّشاتهم واستفزازاتهم » فكانوا يشيرون 


.١‏ واتحمداه» د. سيد بن حسين العفانيء دار العفاني» القاهرة. 
ط5771١اه/‏ كمع جء) ص55 .51١1‏ 


الشغبء ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من 
المسلمين» حتى أخذوا يتعرضون لنسائهم. 

ومن تعرضهم لنساء الأنصار ما رواه ابن هشام؛ في 
قوله: "كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب 
قدمت بِجَلَّبٍ لها فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى 
صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعق ده إلى ظهرهاء فل| 
قامت انكشفت سوعتهاء فضحكوا بهاء فصاحت» 


فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقة فقتله. وكان 
هوديًاء وشدّت اليهود على المسلم فقتلو فقتلو ه» فاستصرخ 


أهل المسلم المسلمين على اليهود. فغضب المسلمون» 
قد الع ر. ا 00 
فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع" 2 . 

وهكذا نجد أن ما فعله اليهود كان إعلانًا بنبذ العهد 
منهمء فلو أن الحادث السابق حادث فردي لأمكن 
معالجته وقتل القاتل» لكن الملا من اليهود هم الذين 


اجترءوا وقتلواء فأنزل اللميفة: 92 وَإِمَا تَاضَك من قم 


ِ سس 
7 ا ل 1 سس خا 2 مر كن لخ ب كرس سر ااي 
جياه فَأَبِدَ ليم عل سول إن امه لَايحِبُ لابين نما * 
(الأنفال) 


فقال ك: "أنا أخاف بني قينقاع"؟ فسار إليهم وَل 
يوم السبت النصف من شوال بعد بدر ببضعة وعشرين 
يومّاء وفهم رسول الله كي الحرب من الآية» فقال: "أنا 
أخاف بني قينقاع"؟ فاحتمال الغدر قائم كل لحظة. 
ولئن سكت المسلمون عن هذه الجريمة» فهذا يعنى 
أغم ضعافء وبالتالي فهم معرّضون للغزو في كل 
لحظة. ولم يكن هناك بديل من المعركة» وإن كان لا بد 
من ذلك» فليكن المسلمون هم البادئون, لقد نبذ إليهم 


7 السيرة النبوية» ابن هشام. مرجع سابق» ج "0 ص 6. 


رسول الله يك منذ أن دعاهم إلى الإسلام؛ وفي تحرك 
سريع وخاطف كان اليهود محاصّرين في بيوتهم 
وحصونهم... 

إن عرض المرأة المسلمة كفيل أن يشعل حربًا رهيبة 
مع العدوء وقام الحصار الذي استمر خخسة عشر يومًا 
عل الهود حتى اسسلمو)!". 

ولقد أكمل ابن إسحاق سياق الحادث بقوله: 
فحاصرهم رسول الله يل حتى نزلوا على حكمه. فقام 
غبد الله بن أَيّ بن سلول -حين أمكنه الله منهم ‏ فقال: 
يا محمد, أحسنْ إِيّ في موايّ» وكانوا حلفاء الخزرج» 
قال: فأبطأ عليه رسول الله يل فقال: يا محمد. أحسن 
إِيَّ في مواليّ» قال: فأعرض عنه فأدخل يده في جيب 
دِرع رسول الله يه فقال له رسول الله ك: "أزسلني". 
وغضب رسول الله يل حتى رأوا لوجهه ظللاء ثم قال: 
"ويحك! أرسلني": قال: لا والله لا أرسلك حتى تُحمسن 
في موالي: أربعمائة حاسرء وثلاثئمائة دارع؛ قد منعوني من 
الأحمر والأسودء تحصدهم في غداة واحدة!! إن والله 
امرؤ أخشى الدوائر» فقال رسول الله يذ: "هم لك"7" . 
وكان عبد الله بن أ لايزال صاحب شأن في قومه. 
فقبل رسول الله يلد شفاعته في هود بني قينقاع على أن 
يجلوا عن المدينة» وأن يأخحذوا معهم أموالهم عدا 
السلاح. 

وبذلك تخلّصت المدينة من قطاع بودي خبيث ذي 
قوة عظيمة» أساءوا الأدب مع الرسول يِه فأدّبهم الله 


.١‏ المنهج الحركي للسيرة النبوية؛ د. مدير الغضبان» مرجع 
سابق» ص9:77١"‏ بتصرف. 
". السيرة النبوية» أبن هشام» مرجع سابق» ج25 صض١.‏ 


١/مه‎ 


شبهات حول تشريعات النبي يدْ وسياسته وجهاده 


أدبًا يليق بهم في الدنيا وبأمثاههم» ومآلهم في النهاية إلى 


أمّهم الهاوية'". 
وهكذا نجد أن النبي يله م يظلم بني قينقاع حين| 
أجلاهم عن المدينة. 


» بنو النضير ومحاولتهم قتل النبي وَلا: 

روى ابن سعد أن رسول الله ييدْ خرج يوم السبت» 
فصل في مسجد قباء» ومعه نفر من أصحابه من 
المهاجرين والأنصار, ثم أتى بني النضير» فكلمهم أن 
يعينوه في دية القتيلين اللذين قتلهه| عمرو بن أمية 
الضمريء وكان لما من رسول الله يي جوار وعهدء 
وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلفء 
وذلك على ما رواه ابن إسحاق وغيره» فقالوا: نفعل يا 
أبا القاسم ما أحببت» وخلا بعضهم ببعض وهمّوا 
بالكلو وقال سيو باقن التشرى: أنا أطهر عل 
البيت فأطرح عليه صخرة» وكان رسول الله يل واققًا 
إلى جنب جدار من بيوتهم. 

وزاد ابن سعد أن سلام بن مشكم وهو من بود 
بني النضير ‏ قال هم: لا تفعلواء والله لِيُخْبَرَنَ بها هممتم 
به» وإنه لنقّضُ العهد الذي بيننا وبينه. فجاء رسولٌ 
الله يه الخير با ممّواء فنهض سريعًا كأنه يريد حاجة» 
وتوجّه إلى المدينة» ولحقه أصحابه؛ ثم أرسل إليهم 
رسول الله ي: "أن اخرجوا من بلدي؛ فقد هممتم با 
هممتم به من الغدرء وقد أجلتكم عشرًاء فمن رُئِي بعد 
ذلك ضربتٌ عنقه". 

فأخذوا يتهيئون للخروجء ولكن عبد الله بن أبي بن 


”. وامحجمداف د. سيد بن حسين العفاني» مرجع سابق» ج٠١‏ 
ص5 31١‏ فيه 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سلول أرسل إليهم ألا تخرجوا من دياركم؛ وأقيموا في 
حصنكم. فإن معي ألفين من قومي وغيرهم يقاتلون 
عنكمء فعادوا عما عزموا عليه من الخروج. وتحصّنوا في 
حصونهم. فأمر رسول الله ب بالتهيّؤ لحربهم؛ ثم سار 
رسول الله وي إليهم؛ وقد تحصن اليهود بحصونهم 
معهم النبل والحجارة. ولكن ابن أي خذهم فلم ينفذ 
وعده معهم فحاصرهم الني وه وأمر بقطع نخبيلهم 
وإتلافهاء فنادوه: يا محمد. قد كنت تنهى عن الفساد 
وتعيبه على من يصنعه. ف| بال قطع النخيل وتحريقها؟ 
مح ب ا 
د 

قا يرق ()) مط 90 

فعرضوا على رسول الله و أن يخرجوا من المدينة ىا 
أراد. ولكنه ييه قال: "لا أقبله إلا على أن تخرجوا 
بدمائكم فقط. وليس لكم من أموالكم إلا ما حملته 
الإبل» عدا الخلقَة"”'"» فنزل اليهود على ذلك» 
واحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل”". 

وهكذا فإن النبي أجل بني النضير لغدرهم به 
وليس في إجلائهم أدنى ظلم منه لهم ى) يزعم هؤلاء. 

» إجلاء بني قريظة: 

وكان ذلك بسبب تآمرهم مع المشركين على 
الرسول يقد والمسلمين» وكانت الرأس المدبرة لتلك 
المكيدة المسماة بالأحزاب تتمثل في شيطان اليهود حُيَي 


١.السيرةالنبوية»‏ ابن هشام. مرجع سابق» ج03 
ص١١١0١3١.‏ 

؟. اخَلقة: السلاح. 

". فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص "١7 05١7‏ بتصرف يسير. 


١مك‎ 


0 كك 


بن أخطب. فإذا تجمع خبث اليهود ودنسهم وخستهم 
وكيدهم ومكرهم في شخصء لكان هذا 
الشخص حيبي بن أخطب.. فهو عدو رسول الله ولو 
وله من ذلك بين اليهود موقع الصدارة. 

كان حيبي بن أخطب على رأس الشياطين اليهود 
الذين حزبوا الأحزاب على الرسول يك وهم: سلام بن 
أبي الحُقيق النضريء وكنانة بن أبي الحقيق النضري» 
وهّوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمار الوائلي» خرجوا حتى 
قدموا على قريش في مكة» فدعوهم إلى حرب رسول 
الله يه وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. 
فقالت هم قريش: يا معشر يبود. إنكم أهل الكتاب 
الأول والعلم بها أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمدء 
بل دينكم خير من دينه. 

: أنتم أولى بالحق منه. فهم الذين أنزل الله يقلا فيهم: 
«< ألْمَكَرَاِلَ الدب أو بان نَ لصحتي 
ألْجِبَتِ والطنعوت وَيفولون ردن كفرو أ هؤْلاء أهُدَئ ين 
0 َامَنُوأ 0 0 إلى قوله تعالى: 3 َم 


909 
سرج رم 


تَْهُم شه من مضل فَفَدُ ءَاتَيْسَآءَالّ 
مُلكَاعَظِيمًا (قنهم من 
2 و َ 


َامَنَ به- وَسِنْهُم من صَدَّ عنْه وَكَمٌِ سَعِيرًا 0 * 
0 0 


دعوهم إليه من حرب رسول الله وَ. 


أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل 


م ص 2 ع م 


ب يؤمنون 


2 


2024 سر ملعا 
وءاتيتهم م 


هم 72 


ثم خرج حيبي في أولئك النفر من بود. حتى جاءوا 
غطفان ‏ من قيس عيّلان ‏ فدعوهم إلى حرب رسول 
الله يو وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن 
قريشًا قد تابعوهم على ذلك» فاجتمعوا معهم فيه. 


أسد القرظي ‏ صاحب عقد بني قريظة وعهدهم 
مع رسول الله ود - فلم يزل حبي بكعب. حتى نقض 
كعب بن أسد عهده مع رسول الله ول. 

وأي موقف خانت فيه يهود رس ول الله وه أو 
حاولت خداعه والغدر به» كان على رأسهم حيبي الذي 
كان يعلم صدق رسول الله يل ونبوته حتى مككن الله من 
7 وعلاغمه فولةو الأجرات فرلجوا ملافناة 
الرسول وَيْهِ ولكن الله لم يفلح كيد الخائنين» وعاد 
جيش الإسلام منتصرًا بفضل الله تعالى» ثم بفضل 
رسوله وقد وإيهان المسلمين بنصر الله لهم. 

الأمر الرباني بالخروج: 

ولما رجع يله بأصحابه وأراد أن يخلع لباس 
الحربء أمره الله باللحوق ببني قريظة؛ حتى يطهّر 
أرضه من قوم ل تعد تنفع معهم العهود. ولا تربطهم 
المواثيق» ولا يأمن المسلمون جانبهم في شدة» فقال 
لأصحابه: "لا يصَلينَ أحد العصر إلافي بني 
قريظة"9, فساروا مسرعين» وتبعهم يل راكبًا على 
حماره» ولواؤه بيد علي بن أبي طالبء, وخليفته على 
المدينة عبد الله ابن أم مكتوم» وكان عدد المسلمين ثلاثة 
آلاف» وقد أدرك جماعة من الأصحاب صلاة العصر 
في الطريق فصلاها بعضهم حاملين أمر الرسول كي 
بعدم صلاتها على قصد السرعة؛ ولم يصَلَّها الآخرون 


رقبته 


.١ج واتحمداه؛ د. سيد سين العفاني» مرجع سابق»‎ .١ 
ار‎ ١ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب صلاة الخوف؛. باب 
صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً (5 240» وفي موضع آخرء 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب من لزمه أمر 
فدخل عليه أمر آخر »)572١١1(‏ واللفظ للبخاري. 


١ /ام/‎ 


شبهات حول تشريعات النبي ي وسياسته وجهاده 
إلا في بني قريظة بعد مضي وقتها حاملين الأمر على 
حقيقته» فلم يُعنّف فريقًا منهم. 
ولما رأى بنو قريظة جيش المسلمين ألقى الله الرعب 
في قلومهم» وأرادوا التنصّل من فعلتهم القبيحة» وهي 
الغدر بمن عاهدوهم وقت الشغل بعدو آخرء ولكن 
أنَى لهم ذلك وقد ثبت للمسلمين غدرهم؟ فلا رأوا 
ذلك تحصّنوا بحصونهم. وحاصرهم المسلمون خمسًا 
وعشرين ليلة» فلم| رأوا أن لا مناص من الحربء وأنهم . 
إن استمروا على ذلك ماتوا جوعاء طلبوا من المسلمين 
أن ينزلوا على ما نزل عليه بنو النضير من الجلاء 
بالأموال وترك السلاح» فلم يقبل الرسول يَلِكٌ» فطلبوا 
أن يجلوا بأنفسهم من غير مال ولا سلاح فلم يرض 
أيضًاء بل قال: لا بد من النزول والرضا با يحكم عليهم 
خرةا كان أوث؟ ا“فقالوا له: أرسل لنا آيا لباب تستشيرهه 
وكان أوسيّا من حُلفاء بني قريظة. له بينهم أولاد 
وأموال» فلما توجه إليهم استشاروه في النزول على 
حكم الرسولء فقال لهم: انزلواء وأومأ بيده إلى حلقه؛ 
يريد أن الحكم الذبح» ويقول أبو لبابة: لم أبارح موقفي 
حتى علمتٌ أني خنت الله ورسوله؛ فنزل من عندهم 
قاصدًا المدينة خجلا من مقابلة رسول الله» وربط نفسه 
في سارية من سواري المسجد حتى يقضي الله فيه أمره؛ 
ولا سأل عنه يخ أَخر بها فعل؛ فقال: أما لو جاءني 
لاستغفرت له. أما وقد فعل ما فعل فنتركه حتى يقضي 
الله فيه» ثم إن بني قريظة لما لم يروا بدا من النزول على 
حكم رسول الله فعلواء فأمر برجاهم فَكُتّفُواء فجاءه 
رجال من الأوس وسألوه أن يعاملهم ك) عامل بني 
قينقاع حلفاء إخوانهم الخزرج, فقال لهم: ألا يرضيكم 
أن يحكم فيهم رجل منكم؟ فقالوا: نعم. واختاروا 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سيدهم سعد بن معاذ الذي كان جريحًا من السهم الذي 
اصيكيد ل القجرو ونان نقد ةق اليد 
معذة لمعالحة الجرحىء فأرسل كله مَنْ يأتي به فحملوه 
على حماره» والتف عليه جماعة من الأوس يقولون له: 
احينخ وكتوالئت: الاقرى اها قد امن انق مؤالت» 
فقال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومةٌ لائم. 

ولما أقبل على الرسول وأصحابه وهم جلوسء. 
قال يَلّ: "قوموا إلى سيّدكم فأنزلوه"» ففعلواء وقالوا 
له: إن رسول الله يك قد ولّاك أمر مواليك لتحكم 
فيهم. وقال له الرسول وكهْ: "احكم فيهم يا سعد"؛ 
فالتفت سعد للناحية التي ليس فيها رسول الله» وقال: 
عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم ما حكمت؟ فقالوا: 
نعم» فالتفت إلى الجهة التي فيها الرسول يك وقال: 
وعلى مَنْ هنا كذلك؟ وهو غاضٌ طرفه إجلالاء فقالوا: 
نعم» فقال: فإني أحكم أن تقتلوا الرجال. وتسبوا 
النساء والذرية» فقال وَل: "لقد حكمتٌ فيهم بحكم 
ليا سعل". 

وقد جاءت قصة حكم سعد على يبهود بني قريظة في 
صحيح البخاري بلفظ آخرء فعن أبي سعيد الخدري أنه 
قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ- 
بعث رسول الله ولو وكان قريبًا منه» فجاء على حمار» فلما 
دنا قال رسول الله ي: "قوموا إلى سيدكم": فجاء 
فجلس إلى رسول الله يله فقال له: "إن هؤلاء نزلوا على 
حكمك” قال: فإني أحكم أن تُقتّل المقاتلة وأن تُسبَى 
ادر قال: "لقد حكمتٌ فيهم بحكم الملك" ”'"؛ لأن 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب إذا 


نزل العدو على حكم رجل (758178)) ومسلم في صحيحه. 
كتاب الجهاد والسيرء باب جواز من نقض العهد (5566). 


١18/ 


هذا جزاء الخائن الغادر» ثم أمر بتنفيذ الحكم. فتُقّذ 
فق رركت غناندي 7 

وهكذا قضى الله وَبْقَ أن يكون جزاؤهم من جنس ما 
أرادوا للمسلمين» وأبى الله وَبْكَ إلا أن يصلوا هم إلى 
النهاية المريبة» التي أرادوا للمسلمين الوصول إليهاء 
ؤولا يحِينُ الْمَكرالَ ملا َمل 7 (فاطر: 47). 

وهنا أمر آخر يتمثشل في أن الحكم الذي أصدره 
سعد بن معاذ على هود بني قريظة» وأقره النبي يق وقام 
بتنفيذه» قد جاء تمامًا وفق الشريعة الموسوية عند اليهود 
أنفسهم؛ كما ورد في الدوراة عندهم في شأن قُرَى 
الأعداء ومُدُّنهم: "وإن لم نُسالمكَ بل عملت معك 
حربًا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحدٌّ السيف. وأما النساء 
والأطفال والبهائم وكل مافي المدينة كل غنيمتهاء 
فتغتنمها لنفسك,. وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك 
الرت إفك" (العية 7:0١‏ 12031): 

وبتهام هذه الغزوة أراح الله تبارك وتعالى المسلمين 
من شر مجاورة جميع اليهود الذين تعودوا الغدر 
وا 

ونخلص مما سبق كله إلى أن ثمة أسبابًا وعوامل 
جوهرية وقفت وراء إجلاء النبي يله اليهود جميعهم. 
ف| ظلمهم النبي يده ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإنا 
لنسأل مثيري هذه الشبهة سؤالَا مُؤدَاه: أي أسباب 
واهية تلك التي زعمتم أنه يك اختلقها ليحارب اليهود 
”. المرجع السابق» ج1١‏ ص * 77 7181. 


“". نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» الشيخ محمد الخنضريء دار 
الكتب العلمية» بيروت» د. ت». ص/!١١82١1.‏ 


ويطردهم من المدينة*؟! 
الخلاصة : 

٠.‏ كان العمل الثالث المهم الذي قام به النبي ص 
بعد دخوله المدينة كتابته كتابًا بين المهاجرين والأنصار» 
وكذلك بين المسلمين واليهود. وادع فيه اليهود 
وعاهدهم وأقرّهم على دينهم وأموالهم» وشرط لهم 
واشترط عليهم. 

» لم يلتزم اليهود بعهدهم مع النبي و وراحوا 
يكيدون له وللإسلام» ويحرٌضون المنافقين على قتال 
المسلمين» وقد سلكوا شتى الطرق للنيل من الإسلام 
ودولته؛ فقد عملوا جاهدين على تصديع الجبهة 
الإسلامية الداخلية» وتمبجموا على الذات الإلهية» وساء 
أدمهم مع الله كَيْكُ ورسله الكرام وكتابه الكريم» حتى 
إنهم لم يتورعوا عن أن يحاولوا قثّل النبي يله نفسه. 

٠‏ كان نزامًا على النبي ييه أن يطرد هؤلاء الخائنين 
الناقضين للعهود والمواثيق» وهذا ما كان» ولا يُعْقَل أن 
يقول منصف: إنه يه صدر في صنيعه هذا عن روح 
عدوانية ظالمة» ولكنه صدر فيه عن قاعدة مقررة تنص 
على أن "الجزاء من جنس العمل ". 

© إن ثمّة مبررات قانونية وأخلاقية تقف وراء 
إجلاء النبي كله اليهود جميعهم من المدينة؛ وذلك لأنهم 
نقضوا عهدهمء وخانوا وغدروا وكادواء فلا سبيل إذن 
© ني "موقف بهود بني النضير وبني فريظة وبني قينقاع من 
النبي كه" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة والعشرين» 
من الجزء الخامس (نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب). وفي 
حقيقة قتال النبي يك لليهود وعفوه عنهم بعد محاولتهم قتله" 


طالع: الوجهين الأول والثاني» من الشبهة السادسة والعشرين» 
من الحزء الخامس (نبوة النبي يل وعلاقته بأهل الكتاب). 
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شبهات حول تشريعات النبي دٌ وسياسته وجهاده 
ما زّعِمَ من أن النبي يك اختلق أسبايًا واهية لحربهم 


ماد 


الزعم أن النبي 3 خطب ود النّصارى حين 
اسَتَشُعر قوتهم بعد غزوة مؤتة(*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن النبي يك عدّل سياسته مع 
النصارى, وتودّد لهم بعد استشعاره مدى قوتهم بعد 


غزوة مؤتة؛ ذاهبين إلى أن في قوله 6 «( لَتجِدَنَ 


سِِ 
90 ع سي سل ل ساغره معس 2100 آذ[ 2 5 
سد النّاس علاوة لِلَذِينَ «امنوأ الْيَهُودٌ والذيت أسْركوأ 
0 2 ا 7 ىأ 
وَلبَحدٌ ك أن 3 مَوَدّةٌ يََذِينَ َامَنُوا لت فَالْوأ 
200 7 8 و سر 4و 0001 24 


كرون الال 
ذهبوا إليه. ويرمون من وراء ذلك إلى اتهامه ‏ بتلوين 
سياسته حسب ظروفه العسكرية. 

وجوه إبطال الشبهة : 

0( لم يذكر التاريخ يومًا أن النبي © يل داهن 
النصارى, أو غيرهم من أهل الكتاب» ولكنه بَلْ وحي 
ربهكم أمره كيْكٌ: 9 بالَكمَةٍ لْلَسَنَةٍ # 
(النحل: 176). 

؟) من الثابت تاريخيًا أن المسلمين قد حققوا 
أهدافهم من غزوة مؤتة» بعكس النصارى؛ بما كان له 


سر سو مر 


كم ةَ والموعظة 


(*) قصة الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأثر الفعَال في قلوب المسلمين ونفوسهم. 

*) ليس في الآية الكريمة التي استندوا إليها ما 
يثبت ما زعموه من تودّد النبي ييدِ لأحد من النصارى» 
ولكنها وحي من الله كَنْكَ؛ ليعرف بها النبي يله المجتممع 
من حوله. كما أنها نزلت قبل غزوة مؤتة. 
التفصيل: 
أولا. لم يمالئ النبي يذ يومًا أحدا من النصارى, أو 
غبرهم من أهل الكتاب: 

مما لا شك فيه أن الإسلام قد احترم حق الآخر في 
الحياة والعقيدة» وحفظ له كرامته وإنسانيته» وقد أنزل 
أهل الكتاب منزلة خاصة لم ينزهم مثلها أي دين أو 
عقيدة» أو حتى تشريع وضعي عند تعامله مع الآخر... 
إن الإسلام يأمر معتنقيه بالإيهان بكتب اليهود 
والنصارى ورسلهم, وأن يقولوا سمعًا وطاعة لهذا 
الأمر الإلمي» حتى وإن بدا من أهل الكتاب ما يجعل 
حالة الودٌ التي يأمر بها الإسلام معهم أمرًا صعب 


المنال» قال الله يُيْللة: و كنر مر : من أَهلٍ الكتب 
أ 4ه - و د ب-ه اها 

لو يَردُوتَكُم م بَمْدٍ شد يعي 6 ل 

ند من بد مَا ين لَهُمْ أ الحو فا 0 لم 

حَقَّ يق لَه يأمويٌ إِنَّ اللَهَ ع كن سنو هت (3) * 
(البقرة). 


وعلى الرغم من أن الإسلام يختلف عن اليهودية 
والنصرانية» إلا أن الحق 8 أمر المسلمين بمناقشة 
أهل الكتاب بالحسنى؛ قال يُ3: و( ولا ميلو أَهْلّ 
السيكتّب إلا يلق هى أحْسَ ولد طلموأ منهم وَفُووًا 
من ياك تل كنا وَأْردإينكْ وَيِلَهكا رلوم 


ةيم 


لحل 


0 


وتحد ون له مُسَلِمُون ((5) 6 (العتكبوت)”") ؟ وذلك لأن 
دعوة النبي يل إنما جاءت رحمة للعالمين» يقول الله يُق: 
9 ومآ مَاأَرَسَلسَك إِلَايَمَة ْلَب َصَلَيِيت 17 6 (الأنبياء» وهذا 
الخطاب الإههي يوضح لنا بدقة خصوصية النظرة 
الإسلامية للآخرء فالإسلام بوصفه الدين الخاتم 
المكمّل للرسالات السابقة له والنبي يه بوصفه آخر 
الأنبياء والرسلء يتعاملان مع الإنسان بوصفه إنسانًا 
يُرْجَى إسلامه؛ لذلك لا يقطع الإسلام أو النبي ي كل 
الخيوط مع أهل الكتاب بصفة خاصة» وأصحاب 
الديانات العديدة بصفة عامة» بل على العكس» يمد 
الجسور لهذا الآخر حتى يصل في النهاية للطريق الحق؛ 
قال الله 0-0 َإينتُ السكتاب وفرْءان مان 
يها يد يه مها كا نيمي )4 
7 
ولهذا كان الرسول يله أشد الناس حرصًا على هداية 
الناس إلى الإسلام وإنقاذهم من الضلال» ليس طمعًا 
في زعامة أو رئاسة» ولكن تلبية لأوامر ربه في التبليغ» 
وحرصًا منه يلك على هداية الناس”") 
وهناك من يرى أن موقف الإسلام ورسوله و 
المتسامح من اليهودية والنصرانية استهدف تحييدهماء 
وعدم إثارة الخنصومة والعداء مع أصحايهاء وهو 
موقف يحمل معنى الإنصاف لما والاعتراف بدورهماء 


ورغم حالة العداء التي قوبل بها الإسلام من هود 


.١‏ الإسلام والآخرء أحمد الجهيني. محمد مصطفىء الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة» /1١٠7م,‏ ص5 25 45 بتصرف. 

”. المرجع السابق» ص9١‏ بتصرف يسير. 

. المرجع السابق» ص ١‏ بتصرف يسير. 


المدينة والمحيطين بهاء ومن جيوش الروم المسيحية» 
ومن والاهم من نصارى الشام. إلا أن الإسلام لم يغير 
نظرته لأهل الكتابء بل طالب بالاتفاق معهم 
على مجموعة من العقائد والأخلاقيات التي تضمن 


الحد الأدنى من الود والتفاهمء قال تُك: 9 قل يَتهر 


كنب تَمَال أل كَيمكر سوا بَعْمَنا يتألا هبد إلا 
ا لا يَتَّحِدٌ يمضنا بعصا نيبا من 
لواترر و مَهُولُوا أشه دوأ يَامسَلِمُوت (50* 
0 


وكانت أخلاقيات النبي يل تلك من بداية الدعوة 
إلى +بايتهاء ولم يكن في يوم من الأيام بغير هذه السماحة 
والأخلاقيات» ولذلك خاطبه 00 
نك أَنتَ 0 عَلَيْهِم يمْصَيْطرِ (59) إِلّامَّن 
ل وَكَفَرَ (50) مِِعَذّبَهُ كير 87 إِنَّ 

ينآ يهم 0 )َب( انيت ويقول 
تعالى: 9 أَدعٌ إِلَ سبل رَيْكَ يِألَكُمَةِ والمووظة سه 
حدر لَهُم يلت هي أَحْسَن #«النحل: .01١١‏ 

وتحدد هذه الآيات الكريمة للنبي كي أسلوب 
باللين والرفق 


201004 لذ كر 


به الله الْعَدَابَ آله 


الدعوة إلى الله وب وهي دعوة تتسم 
والمناقشة التي لا تحقّر من شأن الآخر. 
وإذا كان الخطاب في الآيات الكريمة موجهًا إلى 
الرسول يد فهو يسري ويجب على المسلمين عامة» 
فالمسلم عليه حق الدعوة إلى الله» وأن يبلّغ رسالة 
التوحيد إلى الآخرء دون أن يجبره على الإيهان» أو أن 
يخاطبه بأسلوب غير لائق» فليس للمسلم حق محاسبة 


.١‏ المرجع السابق» ص 5752505 بتصرف. 


شبهات خول تشريعات النبي وَلدٌ وسياسته وجهاده 
الآخر على معتقداته. فهذا حق الله وحده على عباده. 
حتى الرسول الكريم» أحب خلق الله إلى الله كك ليس له 
حق محاسبة الآخر على معتقداته» ولذلك قال الله وِلِة: 
« ولا يدوا أل السيكتب إِلَا اق هى أَعْسَنْ #4 
(العتكبوت: 45)» فأمره يل بلين الجانب كم| أمر به موسى 
وهارون_عليهما السلام_حين بعثهما إلى فرعون”") 
وعلى هذا فلم يذكر التاريخ بوقائعه وأحداثه يومًا 
أن النبي يلي قد مالأ النصارى وغيرهمء أو داهنهم حين| 
استشعر قوتهم وبأسهم. ولكنه يل بل وحي ربه وِبَْ 
إلى الناس كافة» وأهل الكتاب بطبيعة الحال من بينهم» 
وقد كان نبجه كَل الدعوة بالحسنى» وقد عرض عليهم 
ا ا 
وانظر إلى رسالته إلى هرقل عظيم الروم. أو إلى المقوقس 
كبير القبط في مصر تجد دليلًا قاطعًا على صحة ما 


© 
تقررهة . 


ثانيًا. من الثابت تاريخيا أن المسلمين قد حققوا 
أهدافهم من غزوة مؤتة , بعكس النصارى: 

تعد غزوة مؤتة أول لقاء حربي بين المسلمين 
والنصارى» وسببها: أن رسول الله يوٌ كان قد بعث إلى 
ملك بُصرَّى الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب 
بكتابه» فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني 
- النصراني - فأوثقه رباطًا ثم قدمه فضرب عنقه. ولم 
© ني "علاقة النبي يِ مع أهل الكتاب قائمة على العدل 
والتسامح" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة 


والعشرين» من الجزء الخامس (نبوة النبي ك4 وعلاقته بأهل 


١1١ 


الكتاب). 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يُقْتَل لرسول الله يك رسولٌ غيره :قاشعل ذلك عليه حين 
ذلك الك فرعف الو 

ولقد قاتل الجيش المسلم قتال الأبطال. وهو ثلاثئة 
آلاف مقاتل أمام مائتي ألف نصراني عربي ورومي؛ 
وثبت ثبات الجبال الرواسي» وفوّت على العدو تحقيق 
أهدافه. وعاد بعد قتال سبعة أيام إلى المدينة» بعد أن 
أعاد خالد بن الوليد تعبئة الجيش» ومع هذا فإن شعب 
المدينة» وقف يقول لهذا الجيش المنتصر: يا قرا فررتم 
في سبيل الله» ولكن رسول الله يه الذي ربّى الناس 
على الحرية في الرأي -وضّح هم أنهم ليسوا بالفرّا بل 
هم الكرّار. 

ويلوح لنا أن الرسول يه كان دف من إرسال 
الجيش إلى مؤتة تأديب المعتدين على سفيره وعلى 
المسلمين والشأر منهمء وإقامة الحجة على الأعداء 
بدعوتهم إلى الإسلام» وجس نبض أعدائه. وكان 
يهدف إلى معرفة قوّتهم ومدى ردّ فعلهم تجاه إعلان 
المسلمين الحرب عليهم؛ ومهاجمتهم في عقر دارهم 
ومستوى الروح المعنوية عندهم؛ وإرهاب العدوء 
والحفاظ على هيبة الدولة. 

وأما أهداف النصارى فيمكن إدراكها بسهولة, 
وتلخيصها في الدفاع عن أنفسهم, والقضاء على الجيش 
الإسلامي المهاجم» وإضعاف الروح المعنوية في القتال 
عند المسلمين من خلال سحق الجيش الإسلامي» بهذا 
الحشد الذي بلغ سبعين ضعمًا لأعداد المسلمين 
وعدتهم. 
.١‏ علاقة الإسلام بالنصرانية في القرآن والسنة وعبر التاريخ» 


أكرم كساب» مركز التنوير الإسلاميء القاهرة. 1١١٠مء‏ 
ص8 ه. 


١5 ؟‎ 


فماذا كانت النتيجة؟ 

لقد حقق الجيش الإسلامي أهدافه في هذه المعركة» 
فبلّغْ الرسالة» وأدّب المعتدين على سفير المسلمين» 
وحافظ على هيبة الدولة الإسلامية» وتجلت قوة الروح 
المعنوية العالية عند المسلمين في القتال» وضعف الروح 
المعنوية عند النصارى على كثرتهم في العدد والسلاح. 

وفي الوقت ذاته لم تتحقق أهداف الجيش المعادي من 
سحق الجيش الإسلامي القليل - وقد حشدوا عشرات 
أضعافه ‏ وإضعاف الروح المعنوية في القتال عنده» بل 
ظهرت لهم قوتها في الثبات والإصرار على قتلهم» فقد 
كان عدد الذين استشهدوا من المسلمين اثني عشر 
شهيدًاء في حين أن المسلمين قد قتلوا من النصارى 
العرب والروم أضعاف ذلكء يدلك على هذا ما جاء 
عن خالد بن الوليد أنه قال: "لقد تقطعت في يدي 
يوم مؤتة تسعة أسياف» فم بقي في يدي إلا صحيفة 
ا 

فكم كسرت هذه الأسياف من الأعناق قبل أن 
تتكسر وكل واحد من الجيش الإسلامي قد قاتل 
واستبسل في القتال» ول يُوَلْ واحد منهم الأدبار أثناء 
القتال. 

قال ابن كثير يعفّبٍ على الحديث: وهذا يقتضي أنهم 
أئخنوا فيهم قتلا. ولقد استطاع قطبة بن قتادة العذري 
قاكدالميمنة في الجيش الإسلامي أن يصرع أمير 
النصارى العربي مالك بن زافلة. 

وأخيرًا كلمة الفصل في نتيجة المعركة كانت لرسول 


1 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة 


مؤتة من أرض الشام 24٠11‏ وفي موضع آخر. 


الله يِه فقد أخير الرسول ييه أن نتيجة المعركة كانت 
نصرًا وفتحًا على المسلمين» فقد جاء ععن النبي وله أنه 
قال: "أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله 
0 

وجاء في كتاب الجامع: ثم اتفق المسلمون على 
خالد بن الوليد» ففتح الله به وقتلهم» وقدم البشير 
بذلك إلى رسول الله يه وقد أخبر بذلك كله يله قبل 
قدومه. 

ولقد كان اتتصار المسلمين في هذه المعركة ذا أثر 
فعّال على الروح القتالية عند الرومان في المعارك القادمة 
مع المسلمين؛ إذ تهيّبوا من ملاقاة المسلمين في تبوك» 
وقد جاءوا يغزونهم في عقر دارهم» وفي معركة اليرموك 
لم تصمد الكثرة الكافرة من النصارى أمام القلة المؤمنة 
فولت الأدبار» وسقط الجنود المربوطون بالسلاسل في 
النهر» فقد كانت معنوياتهم في القتال منهارة"". 

وعلى هذا فلو كان النبي يل يغيّر لهجته لكانت لهجة 
الشدة؛ لأنه المنتصرء ولأن جيشه قد حقق أهدافه من 
المعركة» ولأن الروح المعنوية لدى مقاتلي النصارى قد 
اهارت» بدليل ما حدث بعد ذلك في الحروب التي 
دارت بينهم وبين المسلمين. 

ولقد أكّد هذه الحقيقة الشيخ صفي ال رحمن 
المباركفوري قائلا عن هذه المعركة ونتائجها: "لقد 
كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمينء إنها ألقت العرب 
كلها في الدهشة والحيرة» فقد كانت الرومان أكبر 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة كي 
باب مناقب خالد بن الوليد ضيه (50 5 7)» وفي مواضع أخرى. 
؟. السيرة النبوية: دراسة تحليلية» د. محمد عبد القادر أبو فارس» 


شبهات حول تشريعات النبي يَلِةٌ وسياسته وجهاده 
وأعظم قوة على وجه الأرضء وكانت العرب تظن أن 
معنى جلاده”" هو القضاء على النفس وطلب التّف 
بالتلّلك 19 كان لقاء هذا اخيش الصيغر دكلالة آلاقه 
مقاتل مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير - مائتا 
ألف مقاتل ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به 
خسارة تذكرء كان كل ذلك من عجائب الدهرء وكان 
يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب 
وعرفته» وأنهم مُوَيّدونَ ومنصورون من عند الله وأن 
صاحبهم رسول الله حم ولذلك نرى القبائل اللدودة 
التي كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت بعد هذه 
المعركة إلى الإسلام» فأسلمت بنو سليم» وأشجع» 
وغطفان. وذبيان» وفزارة وغيرها. 
وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان» 
فكانت توطتة وتمهيدًا لفتوح البلدان الرومانية» وانتشار 
الإسلام في الأراضي البعيدة النائية"00, 
ثالثًا. ليس في آية المائدة ما يثبت ما زعموه من تودد, 
فضلا عن كونها نزلت قبل غزوة مؤتة : 


07 رم اص ث همه مده م 00 
فى قول الحق كل لتَجِدَنَ أشد الثاس علاوة للذن 
عه ب 
لسعم مس 10 أذ ل سيل سر 
َامَنُوا الْيَهُود والذن أشْركوأ ولتحدَت أقربهم 
هك كك ع ءّ 0 00 6 صم 
نَودَّةٌ لِلَذِينَ ءَامَنُوا الح فَالْوا إنّا صصدرئ دلت 
2 جرح يد موري مكوزوء وادءي ىر د 
أن مِنْهُمٌ قسّيسِيت ورهبانا وأنهمٌ لاإيستحكيرون 


2 * «نائدة» يقسم الحق ويك لرسوله يل أن واقع لحياة 
مع فرقتين كاليهود والنصارى سيتجلى واضحًاء على 


. جلاد الرومان: الصبر على قتالهم. 

4. طلب المنّف بالظّلف: أي: سعي الإنسان إلى الموت أو الخطر 
بنفسه. 

5. الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوري» مرجع سابق» 
ص 97" بتصرف. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرغم من أن كل جانب منهما مالف لرسول الله في 
ناحية» فمواجيد هؤلاء الناس وأهواؤهم مختلفة» 
ولكنهم اتة 

فاليهود أشد عداوة؛ لأهم أخذوا سلطة زمانية 
جعلتهم السادة في المنطقة» أما النصارى فلم تكن لهم 
سيادة ولا سلطة زمانية» وكانوا عاكفين في صوامعهم 
وبِيّعهم يعبدون الله والجانب الذي ليس له سلطة 


تفقوا جميعًا في الهدف. 


زمانية لايعادي من جاء ليسحب من أهل الجور 
سلطتهم الزمانية» ويقيم العدل بين الناس”) 
ولذلك يقول الحق وبك: 9 وَلتجِدَ كت أ بور 


52-2 ه 


موده ِلذِنَءامَنُوا ألذيح قَالْوَا إِنَا تصكدرئا ذللَك يان 

مِنْهُمْ سيرك وَرُهْبانا وَأَنْرْ لا سسْسكرُونَ 4 
وهذه الآية | يذكر القرطبي في تفسيره: "نزلت في 
النجائي وأصحابه لما قم عليهم المسلمون في ا هجرة 
الأولى خوفا من المشركين وفتنتهم» وكانوا ذوي عدد. 
ثم هاجر رسول الله يلو إلى المدينة بعد ذلك. فلم يقدروا 
على الوصول إليه» حالت بينهم وبين رسول الله يلي 
الحرب فلما كانت وقعة بدرء وقتل صناديد الكفرء قال 
كفار قريش: إن تأركم بأرض الحبشة: فأهدُوا إلى 
النجائي وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله 
يعطيكم من عنده؛ فتقتلونهم بمن قتل منكم بيدرء 
فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن 
أبي ربيعة مهداياء ذ فسمع النبي يله بذلك» فبعث رسول 
الله يك عمرو بن أمية الضمريء وكتب معه إلى 
النجائي» فقدم على النجاشي» فقرأ كتاب رسول 


.١‏ تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج25 
ص 7377377 


الله يِه ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين» 
وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم؛ ثم أمر 
جعفر أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة مريمء» فقاموا 
تفيض أعينهم من الدمع» فهم الذين أنزل الله فيهم: 
« وَلَيَجِدَت أورَيَهُم موده لََدِينَ مَامَنوا اليرت 
قَالْوَا نا مصكدرئ ج(لمائدة:1م) يا 

ومن هنا يتبين لنا بطلان ما زعموه؛ وذلك لأنهم 
فسّروا الآية تفسيرًا يوافق هواهمء زاعمين أنها دليل 
على أن النبي كةِ بدأ يتودد إلى النصارى ويداهنهم بعد 
غزوة مؤتة» غافلين ‏ أو متغافلين ‏ أنها نزلت قبل هذه 
الغزوة» ضاربين بأقوال المفسرين في تفسير هذه الآية 
عرض الحائط. 
الخلاصة : 

© النبي يللم يداهن أو يهالئ النصارى أو غيرهم 
من أهل الكتاب» ولكن النبي يل كان رحمة مهداة 
للعالمين» وعلى هذا الأساس كان يعامل كل البشر 
- سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين ‏ انطلاقًا من 
قول الله يخق: و( وَمآ أرَسَلسدك إِلَاَمَةٌ علي )4 
«لأنبياء»» ولم تكن تلك الرحمة أبدًا تقرّيًا لأحد بل إنه وَل 
كان يُبلْ وحي ربه كما أمره وك فهو القائل َبك: 
« أن إل سل رَيْكَ للْكمَةٍ وَالمَوعِطلةَ لَلْسَئَةِ 4 


وى سا صم 


(التحل: 0110)» و9 وا موا أهل الحكتب إلا ب[ قى هىَّ 
أ حَسنٌ 4# (العتكبوت: 0 
« المتأمل في غزوة مؤتة ونتائجها يدرك مدى 


3 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» جا 
ص6 50. 


عظمة الجيش الإسلامي وانتصاره في هذه الغزوة 
على الرغم من قلته عددًا وعدة عن جيش النصارى» 
فقد حقق أهدافه من هذه المعركة؛ فبلَّْ الرسالة» 
وأدَّب المعتدين على سفير المسلمين» وحافظ على هيبة 
الدولة الإسلامية» وتجلت قوة الروح المعنوية العالية 
عند المسلمين في القتال» وتجل ضعف الروح المعنوية 
ا ا ا 
الوقت نفسه لم تتحقق أهداف الجيش المعادي من سحق 
الجيش الإسلامي القليل؛ ما أضعف الروح المعنوية 
للمقاتلين النصارى» وظهر هذا جليا في معاركهم بعد 
ذلك مع المسلمين» ولذلك انكسروا وانمزمواء وضاع 
ملكهم على يد المسلمين. 

٠‏ قول الحق #ُق: 9 جد 
ا لهو وَالّذِيرح أ سر و 
َودّةٌ لِلَدِينَ ءَامَتُوَا الدبت اك م ار 9 
فيه ما يثبت ما يزعمونه من أن النبي يي تودّد إلى 
النصارى بعد غزوة مؤتة» ولكنْ فيها تعليً) للنبي وَل 
من ربه حتى يعرّفه المجتمع من حوله. كما أن هذه الآية 
نزلت في النجائي والقسيسين من حوله لمَ) سمعوا 


كلام الله كَبْقَ من جعفر بن أبي طالب # في هجرة 


00 00 


جد ناث مَدَاَلمَّاسعلكاوةٌ للذن 


00 


2 


الحبشة» فأنزل الله هبك في حقه ومن معه هذه الآية. 
ولعل من المفارقات العجيبة أن هذه الآية نزلت قبل 
غزوة مؤتة. فكيف يستندون إليهافي اتهامهم 
النبي كل بأنه غير خطابه بها مع النصارى بعد هذه 
الغزوة ؟!! 


ماد 


١و‎ 


شبهات حول تشريعات النبي ود وسياسته وجهاده 


الشبهة الثالثة والثلاثون 


الزعم أن الغاية بررت للنبي كَل وسائل غير 
مشروعة في فتح مكة”*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتقوّلين أن النبي وه عمد في بعض 
ونان لأسسالنن عير تكروعة ومثلون هذا با 
يزعمونه من تآمر النبي يخ مع أبي سفيان بن حرب 
لفتح مكة وتمهيده لهذا بمصاهرة سياسية اقترن فيها 
برملة ابنة أبي سفيان؛ توطئة لإقناعه بتسليم مكة 
للمسلمين دون قتال مقابل ما سيمنحه إياه من 
خصوصيات وصلاحيات»؛ مستدلين على ذلك بمقولة 
النبي يل قبيل الفتح: "ومن دخل دار أبي سفيان فهو 


200 


- 


امن 
/ 5 8 

ويرمون من وراء ذلك إلى اتهامه يل با لم يكن منه 
من استخدام أساليب غير مشروعة لصالح أغراض 
سياسية من مداهنة وتآمر ومصاهرة سياسية» وغير 
ذلك مالم يعرف عنه في حرب ولا سلم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يكن زواجه ويه من السيدة أم حبيبة ابئة أبي 
سفيان مصاهرة سياسية ى| يحلو لبعضهم أن يردد؛ بل 
كان تكريً) لما وتعظيًا لشأنهاء وإرضاء لخاطرهاء 
(*) موجز دائرة المعارف الإسلامية» مجموعة مستشرقين» مركز 
الشارقة للإبداع الفكريء الإمارات العربية المتحدة» 1414١ه/‏ 
1588ام. المستشرقون والإسلام» محمد قطب» مرجع سابق. 

.١‏ حسن: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الخراج» باب ما جاء 


في خبر مكة (7075)» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
(05031), 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحفاظًا عليهاء وهي التي صبرت وتمسكت بدينها بعد 
أن مات زوجها على النصرانية. 

0( ليس لأبي سفيان دور في فتح مكة, ولكنه 
لشي إل اقب كه بدك لقاع كديا فاق 
قريشء فرفض النبي وَلِةٌ عرضه. ورجع مكة خائب 
الرجاء» ولو كان ثمة تآمر ثنائي بينهما لما كانت تلك 
حاله. 

*) المتأمل الفطن لأحداث الفتح إذا سلّط الضوء 
على أبي سفيان ووقف على تردده في نطق الشهادتين» 
وتعمد النبي يله إرهابه بعدد المسلمين وعتادهم؛ أدرك 
يقينًا أن ليس اتفاق بينهها ولا تآمرء ولااسيا أن 
الصلاحية التي منحه النبي يك إياها جاءت عفوًا بإيجاز 


التفصيل: 
أولا . زواج النبي 3 من أم حبيبة بنت أبي سفيان كان 
إنقاذًا وتكريمًا لها .رضي الله عنها .بعد ما تنصر 
زوجها: 

أم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان الذي كان يعادي 
المسلمين ويناوئهم» وكان على رأس المشركين في مكة. 
وقد تركت أباها وآثرت الهجرة مع زوجها عبيد الله بن 
جحش؛ إذ هاجر بها إلى الحبشة ثم ارتدٌ عن الإسلام 
متنصّرًاء ومات هناك؛ وثبتت هي على الإسلام» 
"وبقيت في دار الغربة وحيدة لا زوج يحميها ويعولهاء 
ولا أكل ب وسوعياة 7 

ولنا أن نتساءل أولاء لماذا هاجرت السيدة أم حبيبة 


.١‏ عضمة الأنبياء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص58 5. 


١و5‎ 


إلى الحبشة ؟! "لقد هاجرت رملة بنت أبي سفيان -أم 
حبيبة هي وزوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة 
بعدما أسل)؛ هروبًا من اضطهاد كفار قريش في الهجرة 
الثانية إلى الحبشة؟ التي كان قوامها اثنين وثمانين رجلا 
عدا النساء والأطفال والتي تمت في عام 16١5م؛‏ وكانت 
بقيادة جعفر بن أبي طالب خوقًا من اضطهاد والدها 
أبي سفيان زعيم كفار قريش 5 

وعليه فإن السيدة أم حبيبة أسلمت عن اقتناع 
واطمئنان قلب؟ فقد تركت وراءها عِرَّ أبيهاء وغنى 
أسرتهاء ومنزلة أبيها في قومه. وآثرت الإسلام, ولم 
تخش اضطهاد والدها أو إيذاء مَنْ حوهاء ثم هاجرت 
إلى الحبشة بدينها مع زوجها؛ حتى لان تفتن في دينها 
الذي كابدت من أجله. ثم بقيت على الإسلام راسخة 
بعد أن تنضّر زوجها في الحبشة. " فأم حبيبة رضي الله 
عنها ‏ ذلك النموذج الحي الخالد في الإسلام؛ حيث لم 
تهتز لحظة واحدة أمام انبيار زوجها ورِدَّتِهِ؛ بل قد رأته 
في أقبح صورة» فنهته ووعظته ف] اتعظ وما انتهى؛ 
وبقيت هي ثابتة على إسلامها كالطود صابرة محتسبة» 
تحتمل جنونه وصرعته في انكبابه على الخمر» ورِدّته عن 
الإسلام» وبقيت محافظة على العهد, ثابتة على إيمانهاء 
وهي مسلّمةٌ أمْرّها إلى ربها َكَ الذي تعيش بقلبها معه 
سن 

ثمّة سؤال أيضًا نوججهه الآن وهو: ما الدافع الذي 


؟. زوجات الرسول يله بين الحقيقة والافتراء. نبيل لوقا بباوي» 
دار البباوي للنشرء القاهرة» 5 ١١٠م»‏ ص4 ١5‏ بتصرف. 

“. التربية القيادية» د. منير الغضبان. دار الوفاء.» مصرء ط؛» 
هم 06مءجةء ص185. 


حدا برسول الله يي ليتزوج من أم المؤمنين أم حبيبة بنت 
أبي سفيان؟! 

نقول: "لما تنضّر زوجهاء وحاول أن يور في زوجته 
حتى تتنصّر مثله أبت وتمسكت بدينهاء وصبرت على 
أذاهء وعلى غربتها التي تضاعفت بتخلي عبيد الله عن 
إسلامه, فيا هي بقادرة على العودة إلى مكة؛ حيث 
يتزعٌم أبوها العداء لمحمد يي ودينه» خشية أن تفتن في 
دينها إن عادت... ولا هي قادرة على الرحيل وحدها 
إلى المدينة» ثم إن عبيد الله مات في الحبشة نصرانيّاء 
وبقيت هي تجترٌ آلامها'!"» وتحتسب أمرها عند الله"”" . 

ولما كان الأمر كذلك رفض رسول الله يلد صاحب 
القلب الكبير أن يدعها لخذلانها الموجع»؛ وخحاف أن 
ثفتن في دينها. فكان إقدام النبي يك على الزواج منهاء 
"وكان القدر الإلهي قد هيأ هذا الأمر لرسول الله وَل؛ 
فقد مات ابن عمته عبيد الله بن جحش زوجها المرتد 
عن الإسلام» ودخلت في عِدَّة نوق عنها زوجها 
- خلال هذه الفترة ‏ فبعث رسول الله كله بطله العظيم» 
رجل الصحراء عمرو بن أمية الضمري بهذه المهمات 
الثلاث؛ دعوة النجاشي إلى الإسلام» وطلب عودة 


2 
٠. حبيبة‎ 


جعفر وأصحابه إلى المدينة» والزواج من أم 
وكانت 3 قصةالزواج كالآتي: عن محمدبن 
عمرالواقدي قال: "أرمسل رس ول الله وَل 


إلى النجاثي ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» ويبعث 


.١‏ تجترٌ آلامها: تكتمها. 

؟. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي؛ د. حنان اللحام» 
وبا عو 

”. التربية القيادية, د. منير الغضبان» مرجع سابق» ج14 » 
ص85 4. 


1١5ا/‎ 


شبهات حول تشريعات النبي ولو وسياسته وجهاده 
بها إليه مع من عنده من المسلمين» فأرسل النجاشي 
جارية لهيقاللما:"أبرهة" إلى أم حبيبة يخبرها 


بخطبة رسول الله يل إياها؛ فأعطتها أوضاحًا9 ها 


سل >(ه) :7 0 2 واسضو 
وفتخا سرورًا بذلك. وأمرها أن توكل من يزوجهاء 


فوكّلت خالد بن سعيد بن العاص» فزوٌجهاء فخطب 
النجاشي على رسول الله يل وخطب خالد فأنكح أم 
حبيبة» ثم دعا النجاشي بأربعائة دينار صداقهاء فدفعها 
إلى خالد بن سعيدء فلما جاءت أم حبيبة تلك الدنانير» 
جاءت بها أبرهة فأعطتها خمسين مثقالاء وقالت: كنت 
أعطيتك ذلك وليس بيدي شيء» وقد جاء الله كبك بهذاء 
فقالت أبرهة: قد أمرني الملك أن لا آخذ منك شيئاء وأن 
أرد إليك الذي أخذت منكِ ‏ فردته ‏ وأنا صاحبة دهن 
املك وثيانه وقد صدّقت عمد رسول الله واسكابة: 
وحاجتي إلِيكِ أن تُقرئيه مني السلام» قالت: نعم» وقد 
أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بها عندهن من عود 
وعنبر» فكان رسول الله يكدٌ يراه عليها وعندها فلا 
ينكره» قالت أم حبيبة: فخرجنا في سفيئتين وبعث معنا 
لّوا ”" حتى قدمنا الحار”” ثم ركبنا الظّهر”” إلى 
المدينة» فوجدنا رسول الله و بخيبر» فخرج من خرج 
إليه» وأقمت بالمدينة حتى قدم رسول الله» فدخلت 
إليه» فكان يُسائِلِي عن النجاشي؛ وقرأت عليه من 
أبرهة السلام فردّ رسول الله يلك عليهاء ولما جاء أبا 
سفيان خبر تزويج النبي كي أم حبيبة قال: "ذلك الفحل 


5. الأوضاح: جمع وَضَحء وهو نوع من الخُلٍ يُصنع من الفضة. 
5. المَتخ: نوع من الخواتيم الكبيرة. 

*. التّوات: جمع تُوتي» وهو الملاح. 

/ا. الحار: اسم موضع. 

4. الظّهر: الدواب كالجمال ونحوها. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لا يقدع أنفه" 7". 

ولا عَجَب أن يثير هذا العمل الجليل من النبي وَل 
إعجاب أبي سفيان ويُرضِيه» ويميل قلبَهُ وقلوب 
عشيرته إلى الإسلامء إن لم يكن عاجلا فآجلاء تقديرًا 
اضاحت هله الأرضية والنهوة” , 

لكن أن يظنّ ظانَّ أن النبي يل قصد لهذا الزواج من 
البدء بدافع سياسي تمهِيدًَا لفتح مكة بعد استمالة والد 
زوجته - أبي سفيان بمصاهرته ‏ فهذا مالم يكن؛ ذاك أن 
أبا سفيان نفسه لم يكن له دور في ذاك الفتح وليس من 
مصلحته» ولو قال قائل: إن الزواج كان لاستمالة قلب 
أبي سفيان والتخفيف من غلواء حنقه على الإسلام 
ونبيّه وأتباعه وفقط دون أن يجعل هذا ممهدًا لفتح مكة 
لكان لكلامه ‏ على بعده عن شواهد الواقع وقسرائن 
التاريخ ‏ قدر من المعقولية؛ إذ لم يربط بين متباعدين 
ربطًا من شأنه أن يضيف حدث لم يذكره التاريخ محافاة 

نقول هذا وفي حَلّدنا أن ليس ثمة ما يعيب النبي وَل 
أو ما يؤخذ عليه لو كان تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان 
- رضي الله عنها ‏ استمالة لقلب أبيها وتخفيًا من غلواء 
حنقه على الإسلام والمسلمين؛ فتلك غاية نبيلة سامية 
شريفة سلك لتحقيقها لو كان السبب كم ذكروا - 
وسيلة أنبل وأسمى وأشرفء وإنما يعاب على أصحاب 
المصالح الذاتية ‏ نبيلة أو غير نبيلة ‏ حين يسلكون في 
سبيلها وسائل غير مشروعة ! 
.١‏ محمد رسول الله يِه محمد رضاء مرجع سابق» ص 71/5. 


؟. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي»؛ مرجع سابق» 
ص9 40. 


١51/8 


أما النبي يلك - حتى على فرض صحة ما قيل - فمُيرًأ 
الساحة» وقد كان هدفه لصالح الأمة المسلمة -هدقًا 
جماعيًا -ولم يسلك له إلا خيرًا محضًاء فأي عيب في 
ذلك؟ وما الذي تنقمونه على النبي يَلع؟ 

هذا فقط ليعلم القوم أن ليس نفينا تلك الوسيلة 
عن النبي يي إلا لإحقاق الحق وإثبات الدوافع كم| 
أثبتها التاريخ على حقيقتها دونما تحريف. وثابت أن 
زواج النبي يلةِ من أم حبيبة كان مراعاة لما في المقام 
الأول» وحرصًا عليها وجيرًا لخاطرها. 

ولولا زواج الرسول يِل من أم حبيبة لهلكت من 
قسوة الحياة بلا عائل أو معين في بلاد الغربة التي لا 
تعرف فيها أحدّاء وهي تدين بديانة لا يدين بها أهل 
البلاد في الحبشة» وقد تركها زوجها مع ابنتهاء ولكنها 
كانت امرأة قوية الإيهان بأن الله سوف ينصرهاء وكانت 
نصرة الله لها في أعظم صورة في زواج الرسول كله منها 
وإتبر رج سما عار وبر هاي ل ا 
حبيبة» ولكنها قدرة الله في أن يسمع الرسول كل المأساة 
التي تعيشها أم حبيبة في الغربة؛ فيداوي جراحها 
ويطيّب قلبها الكسير وبينه وبينها مئات الأميال. 

ولمأساة أم حبيبة أُصدَقّها النبي صداقًا كبيرًا قدره 
أربعماتة دينار» وقد ورد ذلك في "الطبقات الكبرى", 
وما يدل على إنسانية الرسول يله أن جميع زوجات 
الرسول كله اللاي تزوجهن كان صداقهن أربعمائة 
درهم؛ والوحيدة التي كان صداقها هذا المبلغ الكبير 
- أربعماثة دينار - هي أم حبيبة» نظرًا لظروفها القاسية في 
الغربة» وهو لا يعرف متى سوف تعود إلى المدينة؟ 


ومتى سيدخل بها ؟ ولم يرها مرة واحدة في عمره. وما 


الذي يدفع الرسول كيك إلى أن يدفع هذا الصداق الكبير 
- أربعمائة دينار إلا إنسانيته يله عندما علم بالمأساة 
التي تعيشها بالحبشة: لا نصير لهاء ولا عائل» وسندّها 
الوحيد في الحياة هو تمسكها بإسلامهاء وهي لا تجد 
قوت يومها في بلاد تدين بدين غير الإسلام؛ رغم أنها 


؛إنهاملحمة 


ا ا حبيبة» وفي أم 
حبيبة ذاتهاء في تمسكها بالإسلام رغم كل هذه 
الع 

هكذا نجد حرص الرسول يه من ناصروه وأيدوه» 
وَتحمّلوا الأعباء في سبيل "لآ إله إلا الله" وسعيه يه 
لإكرامهم» وتعظيمهم. وتشريفهمء وإنقاذهم؛ لخوفه 
عليهم من الفتنة بعد أن ضاق بهم الحال كأم حبيبة. 

فكيف يتناسى هؤلاء ذلك الموقف الإنساني» 
ويطعنون في دوافع زواجه وكهٌ من أم حبيبة؟ 
ثانيا. أبوسفيان لم يكن له أي دورفي فتح مكة : 

لم يحدث أن أبا سفيان قد مهّد للنبي كل فتح مكة ىا 
زعم هؤلاء؛ وذلك لأن أبا سفيان كان مشركاء ومن ألدٌ 
أعداء الإسلام» ثم إن فتح مكة كان بسبب نقض 
مشركي قريش للصلح المبرم بينهم وبين الرسول و. 

جاء في كُّبٍ السّر عن فتح مكة أنه: ا أبِرِم صُلح 
الحديبية كان من شروط الصلح أن من أحبّ أن يدخل 
في عهد النبي كيد فليدخل» ومن أحب أن يدخل في عهد 
قريش فليفعل» فدخلت خزاعة في عهد رسول الله 


بباوي» مرجع سابق» ص1١:1‏ 114. 


١1 


شبهات حول تشريعات النبي يد وسياسته وجهاده 
ودخلت بنو بكر في عهد قريش؛ وقد مضى على الصلح 
قرابة عامين» ول يحدث من المسلمين ما يخل بالعهد. 
وقد عدف يغدموتة أن حي إلى قريتق أن المسلدين قد 
ضعفواء وُيّل إلى بني بكر أن ينالوا من خزاعة أحلاف 
الرسول كلد وقد كان بين بني بكر وخزاعة ثارات في 
الجاهلية ودماءء قَبَيّت بنو بكر خزاعة» وهم على ماء 
يُسمّى "الوتير" وأصابوا منهم» وأعانتهم قريش 
بالرجال والسلاح تحت جنح الليلء ومازالوا 
يقاتلونهم حتى ألجئوهم إلى الحرم» لجأت خزاعة إلى 
دار يديل بن ورقاء» ومولى لهم يُسمّى "أبا رافع". 
ركب عمرو بن سال إلى رسول الله بالمدينة» يخبره 
بغدر قريشء وإخلافهم العهد, ولا وقف على النبي 5 


أنشده أبيانًا منها: 
ياربٌإنيناش ش دْمحمدًا 
حلت انيه واه ل 


فانضصز رسولً الله نصرًا أَعْتَدًا 
وادْعٌ عباة الله 4 بأنتو امذدًا 


ى مُرْبدَ 7 20 


في لين كالبحر تجر 
3 قرينًا اأخكفثوة المَوْعِدًا 
وََعييِنَوَا أن لبت ادعو اذا 
فَهمْم أذ وآقلٌ ددا 
هُمْ يَيّتُونا 0 د َه 00 
وقتّلونارْكمَاوسشجِدا 


؟. الأتلّد: القديم الأصيل. 
“. المَيْلّقَ: الجيش العظيم. 
المريد: الحائج. 

ه. الوّتير: اسم عين ماء. 
5. المجّد: النائمين. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فقال رسول الله: "صرت يا عمرو بن سالم". 

ثم خرج - أيضًا - بُدَيْل بن ورقاء في نفر من خزاعة 
حتى قَدِموا على رسول الله. فأخبروه بها جرى» ثم 
انصرفوا آيبين إلى مكة» وني الطريق لقيهم أبو سفيان 
وهو ذاهب إلى المدينة» فقال له: لعلك ذهبت إلى محمد 
بالمدينة» فأنكر بديل» وتعلّل بتعلّات أخرى, ولكن أبا 
سفيان جاء إلى مبرك ناقته» فرأى في بَعْرها نَوَى يشرب» 
فأيقن أنه جاء النبي يه مستنصرًا. 

وأدركت قريش مغبة غدرهاء ونقضها للعهد. 
فأرسلت أبا سفيان إلى المدينة؛ ليؤكد العهد. ويزيد في 
المدة» فللا وصلها قصد إلى بيت ابنته أم حبيبة زوج 
الرسول ود فلم هم بالجلوس على فراش رسول الله 
طوته» فعجب وقال: يا بنية أرغبت بي عن الفراشء أم 
رغبت به عني؟ فقالت: هو فراش رسول الله و وأنت 
مشرك نجسء فلم أحب أن تجلس عليه!! وكانت 
صدمة له لم يفق منها حتى قال: يا بنية, والله لقد 
أصابك بعدي شر وخرج مغضبًا. 

ثم كلم رسول الله في العهد وإطالة المدة فلم يق منه 
بطائل» فخرج قاصدًا أبا بكر فكلمه أن يكلم رسول 
الله فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى عمرّ بن الخطاب» 
فكلمه فقال له: أنا أشفع لكم إلى رسول الله ول؟ فوالله 
لولم أجد لكم إلا الدّر'' لجاهدتكم به. 

وهكذا نجد أن العلاقة بين أبي سفيان وابنته» لم تكن 
علاقة مودة ومحبة؛ وذلك امتثالا لقول الله قَيَل: 


ولا 
ذ# ل الور سس السام سا 


حَآد َلنّدَ ورسولة وَلَوَ حكاوأ َابَآءَهُمْ ١‏ 


ل ملم عو و 


تمد قوما د 0 


1+ الدو سيان التمل. 


مو 


أَوَ إِخْو 
المؤمنين أم حبيبة أن يجلس أبوها على فراش 
لأنه نجس بنجاسة شركه. 

ثم إنه جاء إلى النبي يل ليجدّد الصلح ويؤكده؛ 
ولكن النبي يَكهٌ رفض ولم يطل الحديث معه؛ وسعى 
سفيان لإقناع الرسول يله فدخل على علي بن أبي 
طالب #ه وعنده فاطمة بنت رسول الله والحسن غلام 


يدب بين يديه فقال: يا علي» إنك أمس القوم بي رحماء 


6 عَشِيرت 4 (المجادلة: 2»)57 فقك أبت أم 


النبي عم 


أبو 


وأقرءهم مني قرابة» وقد جئت في حاجة فلا أرجعن ى| 
جئت خائبّاء فاشفع لي إلى رسول الله فقال له: ويحك يا 
أبا سفيان» والله لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع 
أن نكلمه فيه فالتفت إلى فاطمة؛ فقال: هل لكِ أن 
تأمري بنيِّكِ هذا؛ فيجير بين الناس؛ فيكون سيد 
العرب إلى آخر الدهر. 

فقالت: والله ما يبلغ بتي ذلك أن يجير بين الناس» 
وما يجير أحد على النبي يلد فقال: يا أبا الحسن إني أرى 
الأمور قد اشتدت عل؛ فانصحنيء فقال علي: والله ما 
أعلم لك شيئًا يغني عنك شيئّاء ولكنك سيد بني كنانة» 
فقم فَأَجِرُ بين الناس ثم الحَىُ بأرضكء فقال: أوَكَرى 
ذلك مُعنِيًا عني شيئًا؟ فقال: لا والله» ولكن لا أجد لك 
غير ذلك. فقام أبو سفيان» فقال: إني قد أجرت بين 
الناسء ثم ركب بعيره» وعاد من حيث أتى» فلم| قدم 
على قريش أخبرهم بها كان» وإجارته بين الناس» فقالوا 
له: هل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويحك! ما زاد 
الرجل على أن لعب بكء فا يغني عنا ما قلت. 

ولم يلبث رسول الله أن أخذ ني التجهز للخروج إلى 
مكة. وأذن في الناس بالتجهيزء وأخفى مقصده إلا عن 


بعض خاصته كالصديق» وكان غرض رسو الله أن 
بلقم ترينااق ختر ا زهان مغر اواناجد امعهناء 
حرصًا على ألَّا ثّراق الدماء في بلد الله الحرام؛ فلم 
تجمعت الجموع؛ وتهيّآت للمسير- أخبرهم بمقصده. 
وقال: "اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش؛ حتى 
نبغتها في بلادها"”". 

فالرسول ول ل يخبر أحدًا من أصحابه بنية فتح مكة؛ 
حرصًا منه يد على أن يتم الفتح دون إراقة للدماء» ثم 
إن ذهاب أبي سفيان ليجدد العهد ويؤكده. وعودته 
خَائيًا خائفا عنل تفنسه واهلة وليل غل بطلان هنا 
زعموه. 

ونحن إذ عرضنا هذه الأحداث قبل فتح مكة» فلنا 
بعض الملاحظات: 

.١‏ كان دور أبي سفيان في هذه الأحداث دور 
الساعي إلى تجديد الصلح وبذل الجهد الكبير لإرضاء 
محمد يه فكان مندوبًا عن المشركينء ولم يكن مسداء 
فكيف يستعين به النبي ويه ليمهد له فتح مكة. وهو 
الذي جاء مندويًا عن المشركين وكفار قريش حتى لا 
يأي محمد يَقِدٌ وأصحابه مكة فاتحين؟! 

". لم يكن من مصلحة أبي سفيان أن يدخل 
محمد ويةِ مكة؛ فبعد صلح الحديبية ‏ وإن كان أبو سفيان 
يمثّل رمز المقاومة والحرب للإسلام ‏ نراه قد نكس 
راية الحرب» وألقى السلاح ومضى وراء تجارته البائرة» 
وراح يحاول إحياء الاقتصاد المنهار في مكة, فمضى في 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق» ج75» ص 5760 : /1377. 


شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 

خارجي يجتاح مكة» ول تبق امرأة ولا رجل إلا ساهمَ 
معه في تجارته» فهو مشهود له بعبقريته التجارية... وأبو 
سفيان ليس مجرد تاجر فحسب؛ بل هو رمز الحركة 
الاقتصادية والعسكرية والقبلية التي تواجه الإسلام'". 

فهل مثل هذا كان في مصلحته دخول محمد يل 
وأصحابه مكة فاتحين» أي منطق هذا؟ وأي عقل يقبل 
مثل هذا؟! وكيف يقبل أبو سفيان وهوشيخ مكة 
وسيدها آذ يعم وما عاديا ناهاالسيية © 
ثالنًا. حال أبي سفيان ساعة الفتح ينفي أن يكون له أي 
دورفي هذا الفتح: 

وقصة إسلام أبي سفيان تؤكد أنه لم يكن هناك اتفاق 
بينه وبين النبي يل لكي يمهد له الطريق, أو ليساعده في 
فتح مكة. ويتضح ذلك فيا يأتي: 

لقد تابع رسول الله يل سيره حتى أتى مر الظهران» 
تزل ةمعان نات لكين تاقد االفران عار نيرت 
عشرة آلاف نار» وجعل رسول الله على الحرس عمر بن 
الخطاب. 

قال العباس: فقلت: واصباح قريش! والله لئن 
دخل رسول الله يك مكة عَنْوّة قبل أن يأتوه فيستأمنوه 
إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر» وركب بَعْلّة رسول الله 
وخرج يلتمس من يوصل الخبر إلى مكة؛ ليخرجوا إلى 
رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخلها عَنوة» وكان أبو 


سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء قد خحرجوا 


؟. التربية القيادية» د. منير الغضبان» مرجع سابق» ج4» 
ص 4876586 بتصرف يسير. 

© ني "نقض قريش لصلح الحديبية" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الخامسة عشرة» من الجزء الثاني (أخلاق النبي 245). 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يلتمسون الأخبار_وفي هذا دليل على عدم تمهيده 
للنبي كل فل| رأوا النيران قال أبو سفيان: ما رأيت 
كالليلة نيرانًا قط ولا عسكرّاء فقال بديل: هذه والله 
خراعة عه" اللدرت؛ فقال أب و سفيان: خزاقة أذل 
وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها.. 

وسمع العباس أصواتهم فعرفهم؛ فقال: ياأبا 
حنظلة» فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم؛ قال: مالك» 
فداك أبي وأمي؟! قال العباس: قلت: ويحك يا أبا 
سفيان. هذا رسول الله وَل في الناس» واصباح قريش 
والله! قال: فا الحيلة فداك أبي وأمي؟! قال: قلت: والله 
لئن ظفر بك ليضربن عنقكء. فاركب في عجز هذه 
البغلة حتى آتي بك رسول الله فأستأمنه لكء قال: 
فركب خلفي» ورجع صاحباه. فجئت به؛ كلما مررت 
بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة 
رسول الله يك وأنا عليها قالوا: عم رسول الله على 
بغلته» حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من 
هذا؟ وقام إِليّ» فلا رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: 
أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير 
عقد ولا عهد, ثم خرج يشتد نحو رسول الله يقد 
ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان قد 
أمكن الله منه بغير عقد ولا عهدء فدعني فلأضرب 
عنقه» قال: قلت: يا رسول الله إني قد أجرته. فلا أكثر 
عمر في شأنه قلت: مهلا يا عمر, فوالله» أن لو كان من 
بني عدي ما قلت هذاء ولكنك قد عرفت أنه من رجال 
بني عبد مناف» فقال: مهلا يا عباسء فوالله. لإسلامّك 
يوم أسلمت كان أحبٌ إليّ من إسلام الخطاب لو أسلمء 


.١‏ حمش: أوقد وهيّح. 


ومابي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى 
رسول الله ويد من إسلام الخطاب لو أسلمء فقال وَل: 
"اذهب به يا عباس إلى رحلكء فإذا أصبحت فأتني 
به"» فلما أصبح غدوت بهء فلما رآه رسول الله ل قال: 
"ويحك يا أبا سفيانء ألم يأنٍ لك أن تعلم أنه لا إلهإلا 
الله"؟ قال: بأبي أنت وأميء ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره 
لقد أغنى عني بَعْدَء قال: "ويحك يا أبا سفيانء ألم يأنٍ 
لك أن تعلم أني رسول الله"؟ قال: بأبي أنت وأميء ما 
أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه والله. فإن في 
النفس منها شينّاء فقال له العباس: ويحكء أسلم قبل 
أن تُضرت عنقك,. قال: فشهد شهادة الحق فأسلم. 

قال العباس: قلت: يا رسول الله. إن أبا سفيان 
رجل يحب الفخر؛ فاجعل له شيئّاء قال: "نعم, من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمنء ومن أغلق بابه فهو 
آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن". فلم| ذهب 
لينصرف قال رسول الله: "يا عباسء احبسه بمضيق 
الوادي عند خطم الجبل» حتى تمر به جنود الله 
فيراها". قال: فخرجت حتى حبسته حيث أمرني 
رسول الله و 

ومرت القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال: يا 
عباس» من هذه؟ فأقول: سُلَّيِمء فيقول: ما لي ولسليم» 
ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس» من هؤلاء؟ فأقول: 
مُرّينة» فيقول: مالي ولمزينة.. حتى مر به رسول الله وق 
في كتيبته الخضراءء, فيها المهاجرون والأنصارء لا يرى 


من الحديدء قال: سبحان الله يا 


". الحَدّق: جمع حَدَقَة وهي السواد المستدير وسط العين. 


عباس» من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله لو في 
المهاجرين والأنصارء قال: ما لأحد بهؤلاء قِبَلَّ ولا 
طاقة ثم قال: والله يا أبا الفضلء لقد أصبح مُلْك ابن 
أخيك اليوم عظيّاء قال: قلت: يا أبا سفيانء إنها النبوة» 
قال: فنعم إذن» قال: قلت: النجاء”' إلى قومك 
ان 

إذا كان هذا أبوسفيان وتلك حالته فكيف يستطيع 
أن يمهّد للفتح» ثم تكون حالته هكذا عند الفتح, لا 
يأمن على نفسه وأهله النجاة ؟! 

ولعل هذه ا حالة هي نفسها التي أراد النبي وَل لأبي 
سفيان أن يعيشها ويلمسهاء ومعلوم أنه يك لما أمر 
العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي حتى تمر به 
جنود الله فيراها أراد أن يشن حربًا نفسية للتأثير على 
معنويات قريش في صورة أبي سفيان» حتى يتسنّى له 
القضاء على روح المقاومة عند زعيم مكة؛ يريه بعيني 
رأسه مدى قوة ما وصل إليه الجيش الإسلامي من 
تسليح وتنظيم» وحسن طاعة وانتظام؛ ولذلك تتحطم 
أي فكرة في نفوس المكيين يمكن أن تحملهم على 
مقاومة هذا الجيش المبارك» إذا دخل لتحريرها من 
برائن الشرك والوثنية. 

فإذا كان النبي ييه قد تآمر مع أبي سفيان لفتح مكة» 
َلِمَ أراد أن يريه قوة المسلمين؟ 

ونلاحظ في تخصيص النبي يله بيت أبي سفيان 
بقوله: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" شيئًا يشبع ما 
.١‏ النجاء: نوع من المشي السريع. 


3 السيرة النبوية» ابن هشام. مرجع سابق» ج5» ص18:56 
بتصرف. 


وين 


شبهات حول تشريعات النبي يك وسياسته وجهاده 
تتطلع إليه نفس أبي سفيان» وفي هذا دعوة له ليسلمء 
وكان هذا الأسلوب النبوي الكريم عاملًا على 
امتصاص الحقد من قلب أبي سفيان» تأكيدًا له من 
النبي كي بأن المكانة التي كانت له عند قريش لن تنتقص 
شيئًا في الإسلام» إن هو أخلص له وبذل في سبيله» ثم 
إن النبي يله ل يتقصر الأمان على دار أبي سفيان» فقد 
قال يِ: "من دخل المسجد فهو آمن؛ ومن أغلق عليه 
داره فهو آمن". ولا يعقل أبدًا أن تكون هذه الكلمة 
هي جزاء تآمر أبي سفيان مع النبي كله لفتح بلد هو 
سيدها. 

والمتأمل لسياق منح النبي يلك أبا سفيان تلك 
الخصوصية يلحظ أن النبي لم يفعل ذلك إلا حين أَوْعَز 
له عمهالعباس أن أبا سفيان رجل يحب الفخر» 
فليجعل له شيئاء فأعطاه النبي كله إياها. 

إن هذا كله لينفي ما يدَّعون من تمهيد أبي سفيان 
لفتح مكة قبل أن يدخلها النبي يي ويؤكد أن الفتح قد 
تمّ - أولا ‏ بإرادة الله وتوفيقه لرسوله و ثم بنقض 
قريش لعهدها مع رسول الله يِه ولا دخل لزواج أم 
حبيبة به من قريب ولا من بعيد. 
الخلاصة : 

. لقد كان زواج النبي ييه من أم حبيبة إرضاءً 
لخاطرهاء وإنقاذًا لا بعد تنضّر زوجها عبيد الله بن 
جحشء وتركها وحيدة دون معين لها في بلاد الحبشة؛ 
التي تدين بدين يخالف دينهاء فكان ذلك تأليمًا لقلبها 
وتشبينًا لها على ا حق المبين. 

« لم يكن لأبي سفيان دور في فتح مكة؛ لأنه 
ذهب إلى المدينة ليجدّد الصلح والعهد مع النبي يك 
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ولكن النبي رفض هذا العرض؛ فأراد أبو سفيان أن 
يتشفع بأحد أصحابه الكرام عليه فأبوا جميعَاء 
فأدرك أن النبي وو سيدخل مكة لا محالة؛ نتيجة 
نقض قريش عهدها معه وَلِ؛ فعاد خاتبًا يائسّا مما 
حدث معه. 

. لم تكن علاقة أبي سفيان بابتته زوج النبي َل 
حسنة لحد يصلح معه أن تكون هي حلقة الوصل بينهما 
لصالح أغراض سياسية وهي التي أسمعته ما لا يسرٌّه 
حين أراد أن يجلس على فراش النبي يِل وطوته عنهء 
فخرج من عندها مغضبًا قاتلا لها: "لقد أصابك بعدي 

لقدأعلن أبو سفيانإسلامه عندمافتح 
المتتلمون مكة::وذلك حينا أمَنْه العبائن عل نسته :مون 
القتل» وذهب به إلى رسول الله يه وأصرٌّ عمر بن 
الخطاب على قتله» لولا أن العباس دافع عنه؛ حتى 
أعلن إسلامه. فكيف يكون أبو سفيان قد مهد الطريق 
لفتح مكة» وساعد على دخول جيش الإسلام مكة؟! 
ثم كيف يمهد أبو سفيان لرسول الله يدِ وأصحابه 
دخول مكة. وهو الذي ألقى السلاح بعد صلح 
الحديبية» وحاول إحياء اقتصاد مكة. ومضى في تجارته 
لا يخشى غزوًا خارجيًا من النبي أو غيره. حتى أصبح 
رمرًا الحركة التجارة في مكة؟ ثم كيف يمهّد للنبي 
دخول مكة وقد أصبح السيد فيهاء ألكي يكون شخصًا 
عاديا وتابعًا لمحمد وي؟هذا ما لا يقبله عقل ولا يؤيده 
شيء من حقائق التاريخ. 

* تردّد أبي سفيان حين عرض عليه النبي كل 
الإسلام ونطق الشهادتين» دليل على أنه لم يكن 


مسلً) قبل أن يعسكر النبي يله على مشارف مكة 
لفتحهاء فلا يُعقل أن يتآمر مع النبي ييه على قومه وبلده 
الذي هو سيده. ودينه الذي يعتنقه من أجل لا شيء. 
« لا تُجادل عاقل في كون مقولة النبي يك في حق 
أبي سفيان: "ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن" ليست 
الثمن الذي يمكن أن يقبضه رجل له مثل ثقل أبي 
سفيان مقابل مؤامرته ضد بلده وقومه فضلًا عن أنها 
جاءت عفوية هكذا دونما اتفاق مسبق بإيعاز من 


العباس للنبي ك. 
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الزعم أن النبي يَنْ استعان بالمشركين في جهادو! *) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن النبي يل استعان ببعض 
المشركين في القتال» ويستدلون على ذلك بها كان من 
استعائته ل يعبد الله بن أريقط ق امتجرة وهو مشر 
زاسعاته لاسصتران بن أمكة فقل أن تملح فق 
حرب هوازن. ويزعمون أنه بذلك قد خالف ما شرّعه 
قؤله" ل سين بر 

ويرمون من وراء ذلك إلى القول بأنه يل لم يكن 


(*) المستشرقون والعملاء الجدد؛ د. أحمد عبد الحميد غراب. 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها :.)7511475١(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الجهاد. باب في المشرك يسهم له (51084): وصححه 
الآلباني في صحيح الجامع (5797). 


يلتزم بها شرع؛ بغية إثبات أنه يي كان مداهنًا خالفت 


و 1 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يستعن النبي وله بأحد من المشركين في جهاده» 
وإنما كانت استعانته بعبد الله بن أريقط في هداية الطريق 
أثناء الهجرة» وكذلك لم يستعن بصفوان بن أمية في 
حرب هوازن. بل استعان باله. 

؟) يجوز الاستعانة بالكفار والمشركين في القتال في 
حالات الضرورة بشروط» والضرورات في الإسلام 
تبيح المحظورات. 
التفصيل : 
أولا. لم يستعن النبي ب بالمشركين في أمور الجهاد, 
وإنما استعان بأحدهم في هداية الطريق أثناء الهجرة, 
واستعان بأموال الآخر في حرب هوازن : 

من الشائع والمعروف لدى جميع الفقهاء جواز 
الاستعانة بغير المسلم المأمونة خيانته في الأعمال الدنيوية 
النافعة للمسلمين» فمثلًا المريض المسلم حين) ييجد 
الطبيب غير المسلم الذي يملك الخبرة في عمله لا يجد 
حرجا عليه في الاستعانة بهذا الطبيب لمعالجة ما أ1به 
من مرضء وكذا يستعان بالمهندس والصيدلاني 
وغيرهما في الأمور الدنيوية النافعة للمسلمين. 

ولنا في رسول الله يد أسوة حسنة, فكثيرًا ما ورد في 
كتب السيرة أنه يي وأبا بكر ذيه استعانا بعبد الله بن 
أريقط في طريق الهجرة إلى المدينة؛ وذلك حين استأجراه 
وكان مشركًا _ليدلهم) على الطريق» فدفعا إليه 
راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما لميعادهماء وكان على 


شركه؛ فالاستفادة من خبرته قائمة طالما أنه مأمون لا 


ه.؟" 


شبهات حول تشريعات النبي يل وسياسته وجهاده 
ينقل الأخبار للمشركين» والاستفادة من الطاقات غير 
الإسلامية للمجتمع المسلم أمر مشروع عندما تقتضي 
الشترور دلق : 
وأما إذا تقول متقوّل بأنالنبي يله استعان 
بصفوان بن أمية في حرب هوازنء فهذا المتقوّل يفصل 
وآمن التصن عن عتقةه وين اهنا أن نذكو هذا 
النص كما ورد في كتب السيرة لتتبين لنا الحقيقة كاملة: 
"كان صفوان بن أمية من أشد الناس عداوة وأذية 
لرسول الله يِكِةّه فأهدر رسول الله لةٌ دمه يوم فتح مكة» 
فاختفى وأراد أن يلقي نفسه في البحرء فجاء ابن عمه 
عمير بن وهب الجمحي وقال: يا نبي الله إن صفوان 
سيد قومه» وقد هرب ليقذف نفسه في البحر فَأَمُنْ 
فإنك أَمَنْتَ الأحمر والأسود» فقال رسول الله ي: 
"أَدْرِك ابن عمك فهو آمن". فقال: أعطني آية يعرف بها 
أمانك. فإني طلبت منه العود. فقال: لا أعود معك إلا 
أن تأتيني بعلامة أعرفهاء فأعطاه يي عمامته التي دخل 
بها مكة» فلحقه مها وهو يريد أن يركب البحرء فقال له 
صفوان: اغرب عني لا تكلمنيء فقال: أي صفوان 
فداك أبي وأمي جئتك من عند أفضل الناسء وأبر 
الناس» وأحلم الناس» 50 وهوابن عمك 
عزه عزك» وشرفه شرفكء وملكه ملكك. قال: إني 
أخافه على نفسي. قال: هو أحلم من ذلك وأكرم؛ وأراه 
العمامة التي جاء بهاء فرجع معه حتى وقف على رسول 
الله. فقال: إن هذا يزعم أنك أمنتني. قال: صدق. قال: 


أمهلني بالخيار شهرين. فقال يَل: أنت بالخيار أربعة 


١.المنهج‏ الحركي للسيرة النبوية» د. منير الغضبان» مرجع 
سابق» ص ١ 5 ١‏ بتصرف يسير. 
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أشهر. ولما أراد يل الخروج إلى حرب هوازن استقرض 
منه أربعين ألف درهم. وطلب منه دروعًا كانت عنده» 
فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: لاء ولكن عارية مرجوعة 
أو مضمونة» ثم خرج مع النبي يه حين خرج لحرب 
هوازن» وهو على شركه؛» فل| قسم رسول الله غنائم 
هوازن بحنين أعطاه مائة من الإبل» ثم مائة» ثم مائةء 
ثم رآه يَوِيَرمُق”'' شعبًا مملوءًا نعًا وشاءء فقال له يل: 
يعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: هو لك وما فيه. فقنبض 
صفوان مافي الشعبء وقال: إن الملوك لا تطيب 
نفوسها بمثل هذاء ما طابت نفس أحد قط بمثل هذا 
إلا نبي» أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا رسول 
الله فأسلم وحسن إسلامه. وترك المدة التي كان 
لي 

إذن فالنبي يله استعان بدروع صفوان بن أمية 
وأمواله» وليس بأمية نفسه. فخروج صفوان مع 
المسلمين لا يعني أن النبي يقد استعان به. وإنما يعني أن 
صفوان بن أمية قاتل مع المسلمين دون طلب من 
النبي ك. 

ويمكن أن نقول: إن صفوان بن أمية خرج مع 
جيش النبي يله دفاعا عن مكة وعن وطنه وقومه 
وأهله؛ خوفًا من هوازن أن يستفحل أمرها؛ لذلك نراه 
لا صرخ كلدة بن الحنبل» وهو مع صفوان بن أمية 
الذي كان لا يزال مشركاء إذلم تمض المدة التي أخذ 
الخيار لنفسه فيهاء صرخ كلدة هذا: ألا بطل السحر 
اليوم» فقال صفوان الذي لم يعلن إسلامه بعدٌّلهذا 


.١‏ يَرمُّق: يُطِيل النظر. 


الذي ظهر ني الجيش مسدًاء وقال ما قال: اسكت فض 


الله فاك» فوالله. لأن يربنى رجل من قريش أحب | 


ذا 


1 


من أن يربني رجل من هوازن”". 

وهذا يدل على أن صفوان خرج مدافعًا عن وطنه. 
وليس مدافعًا عن الإسلام. 
ثانيًا. الاستعانة بالكضاروالمشركين في قتال مشركين 
آخرين مشروط عند العلماء بشروط: 

إن الاستعانة بمشرك في الأمور الدنيوية النافعة 
للمسلمين لا حرج فيه وهو جائز شرعًاء ولا خلاف 
بين الفقهاء في ذلك. أما في مجال الدعوة» فقد أجاز 
العلماء أيضًا أن يستعين الداعية بغير المسلم في نشر 
دعوته ولكن بشروطء وهذا ما يوضحه لناد. علي محمد 
الصلابي» حيث يقول: "ويجوز للدعاة أن يستعينوا بمن 
لا يؤمن بدعوتهم, ما داموا يثقون بهم ويأتمنونهم على ما 
يستعينون به معهم, فقد رأينا أن النبي يه وأبا بكر 
الصديق 5ه مشركًا ليدلهم على طريق الهجرة» ودفعا إليه 
راحلتيهماء وواعداه عند غار ثور» وهذه أمور خطيرة 
أطلعاه عليهاء ولا شك أن النبي يله وصاحبه وثقابه 
وأمناه» تمايدل على أن الكافر أو العاصي أو غير 
المنتسب إلى الدعاة» قد يوجد عند هؤلاء ما يستدعي 
وثوق الدعاة بهمء كأن تربطهم رابطة القرابة» أو 
المعرفة القديمة أو الجوار» أو عمل معروف كان قد 
قدمه الداعية لهم. أو لأن هؤلاء عندهم نوع جيد 
من الأخلاق الأساسية, مثل الأمانة وحب عمل 


و خاتم النبيين يش مندامق زهرة. مرجع سابق» ج25 
ص١957.‏ 


الخير إلى غير ذلك من الأسبابء والمسألة تقديرية 
يترك تقديرها إلى فطنة الداعي ومعرفته بالشخص 
الذي يدف 

أما إذا استعان المسلمون بمشركين في القتال فهناك 
من أجاز ذلك» وهناك من منعه. وتفصيل ذلك فيا 


0 
6 


.١‏ يرى بعض العلاء أنه لا تجوز الاستعانة 
بالكفار: 

ودليل هذا المذهب حديث عائشة رضي الله عنها - 
قالت: خرج رسول الله يي قبل بدره فلم| كان بحَرّة 
الوكر 7" أذوكه وجل قدكان يذكن ماخ أه وتجندة: 
ففرح أصحاب رسول الله يل حين رأوه؛ فلم| أدركه 
قال لرسول الله ييهْ: جئت لأتبعك وأصيب معك» 
فقال له رسول الله ية: "تؤمن بالله ورسوله"؟ قال: 
لا قال: "فارجعء فلن أستعين بمشرك". قالت: ثم 
مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجلء فقال له 
كما قال أول مرة» فقال له النبي يل كما قال أول 
مرة» قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك". قالت: ثم 
رجعء فأدركه بالبَيّداءء فقال له ى) قال أول مرة: "تؤمن 
بالله ورسوله"؟ قال: نعم. فقال له رسول الله ي: 
"فانطلق" ”". 

واستدلوا بحديث ورد عن خبيب بن عبد ال رحمن 
عن أبيه عن جده. وفيه قال رسول الله كَيُ: "إنا لا 
.١‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. د. علي 
الصلابي» مرجع سابق» ج١»‏ ص504. 
؟. خرّة الوَبّر: اسم موضع. 


“. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب كراهية 
الاستعانة في الغزو بكافر (5/7). 


شبهات حول تشريعات النبي كيد وسياسته وجهاده 


توق بالمشركين غدل المه كين" فأسلنا وشتهدتا 


افق 
معة 02. 


وهذان الحديثان يدلان بظاهرهما على عدم جواز 
قتال المشركين مع المسلمين» وقد ذهب هذا المذهب 
جماعة من العلماء» وهو مَرِوِيٌّ عن الشافعي. 

؟". جواز الاستعانة بالكفار: 

وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابهء والذي 
دعاهم إلى ذلك الأحاديث الأخرى المعارضة 
للأحاديث التي استدل مها أصحاب المذهب الأول» 
ومن هذه اللأحاديث: عن ذي مخبر قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: "ستصا حون الروم صاحًا تغزون أنتم 
وهم عدوًا من ورائكم" ”. وظاهر الحديث يدل على 
جواز الاستعانة بالمشركين. 

واستدلوا أيضًا باستعانة رسول الله يه بيهود بني 
قينقاع؛ وأن قزمان خرج مع رسول الله يوم أحد 
وهو مشركء فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء 
المشركين» وخرجت خزاعة مع النبي كل على قريش عام 
الفتح» وقد جمع العلماء بين الروايات؛ وذلك بأن الذي 
ردّه يوم بدر تفرّس فيه الرغبة في الإسلام» فرده رجاء 
أن يسلم فصدق ظنه» أو أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم 
رخص فيها. 
4. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السيرء باب 
في الاستعانة بالمشركين من كرهه (77"1594), وأحمد في مسنده» 


مسند المكيين» حديث جد خبيب كه ))١10801(‏ وصححه 
الألبان في صحيح الجامع (95؟5). 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث ذي 
محمر الحبشى 2)١541/1(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الجهاد. باب 
في صلح العدو ه306 وصححه الألبان في صحيح الجامع 
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قال الحافظ في التلخيص: وهذا أقريهاء وعليه نص 
الشافعي والرأي الراجح في نظري هو الرأي الأول» 
وهو عدم الاستعانة بالمشرك؛ لأن قول الرسول يَ: 
"ارجع فلن استعين بمشرك" نكرة في سياق النفي تفيد 
العموم, والأحاديث الأخرى لايصح أن تعارض 
الأحاديث الدالة على عدم الجواز؛ لأنها من مراسيل 
الزهريء ومراسيل الزهري ضعيفة» ويؤيد هذا 
قول الله تعالى: 8[ وَأن حَجْعَلَ أََّهُ لفرت عَلَ الموْمِننَ 
سَبِيلَا 8 # (الساء»» وقد جاء عن البراء أنه قال: أتى 
النبي يك رجل مقنّع بالحديد فقال: يا رسول اللهء أقاتتل 
وأسلم؟ قال: "أسلم ثم قاتل"» فأسلم ثم قاتل فقّتلء 
فقال رسول الله عَلق: امل قلياة وا 0 

وأما مقاتلة قزمان مع المسلمين فلم يثبت أن 
النبي ويه أذن له بذلك في ابتداء الأمرء وغاية ما فيه أنه 
يجوز للومام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين عند 
الضرورة. 

ومع القول بعدم الجواز فهناك حالات الضرورة 
التي تستوجبها العمليات الحربية» ولا بد لكل عاقل أن 
ينظر إليها ويقدر ظرفهاء والقاعدة الفقهية التي تقول: 
"الضرورات تبيح المحظورات" تبين لنا أنه تجوز 
الاستعانة بالكافر إذا دعت الضرورة لذلك» والضرورة 


5-9 


ل .0 زفق 3 200 0 : 
تقدر بقدرها » وبناء عليه فقد اشترط المجيزون 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب 
عملٌ صالح قبل القتال سك همه ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد ٠77(‏ 05). واللفظ للبخاري. 


؟. الجهاد في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة؛ د. أحمد محمود 
كريمة» مكتبة الدار الهندسية, القاهرة 1474١اه/‏ ١٠”مء‏ 


ص 17٠١:1754‏ بتصرف. 


لمشاركة الكفار في الحرب مع المسلمين أن تومن 
خيانتهم مع معرفتنا بحسن رأمهمء وأن تكون قوة 
المسلمين أكثر عددًا وعَدَّة من أعدائهم في حالة انضمام 
الشركن الهم 

وعلى ذلك فلا يحق لأحد أن يزعم أن النبي وليه قد 
خالف بسياسته تشريعه؛ لكونه استعان بعبد الله بن 
أريقط في هجرته يأ أو بصفوان بن أميّة في حرب 
هوازان» وهما_آنذاك ‏ مشركان. 
الخلاصة : 

« لا خلاف بين علماء الشريعة في جواز الاستعانة 
بالكفار والمشركين في الأمور الدنيوية النافعة 
للمسلمين كم| فعل النبي يَدٌ حين استأجر هو وأبو بكر 
عبد الله بن أريقط ليدهما على الطريق؛ وهو يومئذ 
مشركء ولنا في رسول الله الأسوة والقدوة. 

ليس صحيحًا أن النبي يد قد استعان بصفوان 
في حرب هوازن» بل استعان يل بعاله. أما اشتراك 
صفوان في المعركة فلم يكن بطلب من النبي وده وقد 
كان صفوان في هذه المعركة مدافعًا عن وطنه وقومه 
وليس عن الإسلام. 

© قد أجاز بعض الفقهاء الاستعانة بالمشركين في 
قتال مشركين آخرين مستندين إلى أدلة وأحاديث 
كثيرة» مع وضع بعض الشروط منها: 

© إذا أمنت خيانتهم؛ وعرفوا بحسن الرأي. 

© أن تكون قوةالمسلمين عددًا وعدة تكفى 


لمقاومة الأعداء جميعًا في لو انضم إليهم المستعان بهم. 


د 


الشبهة الخامسة والثلاثون 


ادعاء أن سياسته يل كانت وحشية عدوانية (*) 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغرضين أن سياسة النبي يل كانت 
مبنيّة على العدوانية والوحشية؛ ذاك أنه كان يسعى 
لتأسيس مملكة كبرى له في شبه الجزيرة العربية؛ 
ممطداين عت لكاي تو قتنوة ذو اتاخشيق قاتنل 
النبي كله ملكة غسان» زاعمين أنه ويد سلبها ونهبها 
وضَمّها إلى دولته. ويرمون من وراء ذلك إلى وضصم 
سياسته يلك بالعدوانية والوحشية؛ طعنًا في كيفيّتهاء 
وتشكيكًا في بواعثها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كانت حياة النبي يه حياة بسيطة بعيدة عن 
الترف والنعيم وزخرف الدنياء حتى إن نساءه اشتكين 
من ضيق العيش وطلبن النفقة» ثم إنه يك كان مثلًا 
رائعًا في الرحمة والرأفة بالناس» مصداقًا لقوله 9#: 
:« وَمَآر سك ]لصم ةَإصَليي 407 (لأنياء»» فكيف 
يكون ملكا عدوانيًا وهذه حاله؟! 

1) لم يكن ما فعله النبي يه مع الغساسنة وعرب 
الشام إلا ردًا على اعتداءاتهم المستمرة يمِنْ قتل مَنْ 
يدخل الإسلام» وقطع طرق التجارة عن المدينة» وهب 
أصحاب النبي وليه الدعاة إلى الإسلام -وسلبهم 
وقتلهم» وأخيرًا قتل سفير رسول الله يك الذي بعثه إلى 
حاكمهم يدعوه وإياهم لدخول في دين الله تبارك 


فعا 


(*) بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارث؛ مرجع سابق. 


شبهات حول تشريعات النبي ولو وسياسته وجهاده 

التفصيل: 
أولا. كانت حياة النبي يل حياة بسيطة بعيدة عن 
الترف, ثم إنه كان مثالا رائعا في الرحمة والرأفة : 

عاش النبي كيدِ حياته متواضعًا لله يق أشد ما يكون 
التواضع؛ فقد كان النبي وَل ينام على الحصير حتى يُرى 
أثره في جنبه الشريفء فإذا قيل له: ألا نبسط تحتك ألين 
منه؟ يقول: "مالي وللدنياء ما أنا والدنياء إنما مثلٍ ومثل 
الدنيا كراكب ظلّ تحت شجرة» ثم راح وتركها" ”". 

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: "مارفع 
رسول الله وي قط عشاء لغداء؛ ولاغداء لعشاءء ولا 
اتخذ من شيء زوجين ولا قميصين, ولا رداءين ولا 
إزارين ولا من النعال» وكان يمر به الشهر والشهران 
وما يوقد في بيته نار» إنما هو التمر والماء". وجاءته 
فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ بكسرة خبز» فقال: "ما هذه يا 
فاطمة"؟ قالت: قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى 
آتيك بهذه الكسرة:؛ فقال: "أما إنه أول طعام دخل فم 
أبيك منذ ثلاثة أيام" 0 

أهذه تكون حال ملك في بيته؟! إننا نرى ونعلم 
كيب تكؤة خياة الملوك والأمزاء من الترّف والتعيي 
ولكن هذه حال رسو الله يه فكيف يكون 
ملكا وهذه حاله؛ فعلى الرغم من أنه دانت له الجزيرة 
الغربية بكيراع)ة إلا أنه اشر أن يكو عيةا نيلا 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود يه (9١/ا#)»‏ وابن ماجه في 
سننهء كتاب الزهدء باب مثل الدنيا (9 »)5٠١‏ وصححه الآلباني 
في السلسلة الصحيحة (578). 


". محمد يك الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابق» ص1 19. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولما رأت نساؤه ما فتح الله عليه من الخير» ولم يكن 
هن نصيب من ذلك ونساء النبي كك من البشر فطلبن 
النفقة» وتألم رسول الله كي من ذلك حتى احتجب عن 
أصحابه؛ فقد جاء عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو 
بكر يستأذن على رسول الله يك فوجد الناس جلوسًا 
ببابه لم يؤذن لأحدٍ منهمء قال: فأذن لأبي بكر فدخلء» 
ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي يي جالسًا 
حوله نساؤه واجمًا ساكباء فقال: لأقولن شيئًا أضحك 
النبي كيد فقال: يا رسول الله. لو رأيت بنت خارجة 
- يقصد زوجته - سألتني النفقة فقمت إليها فوَجَأتٌ 
عنقهاء فضحك رسول الله يلِدِ وقال: "هن حولي كا 
ترى يسألنني النفقة"» فقام أبو بكر إلى عائشة يِجَأْ عنقهاء 
وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن 
رسول الله كله ما ليس عنده؟! فقلن: والله ل نسأل 
زسول ال كل عينًا بدا ليس 001 

فهل بعد هذا يكون النبي ملمًا؟! أنساء الملوك 
يطلبن نفقة» وإنك لترى ما يكون فيه نساء المللوك من 
تسرف ونعيم وإسراف في الشهوات والملذات. وإذا 
كان كد يقوم بعمليات السلب والنهب كم يزعمونء 
فلاذا لم يظهر أثر هذا في حياته؟! 

0 ة لقوله #لة: 
لَعلَميت 37 #دلانياء»» 


م 


0 المت 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير 
امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (717/77). 

”. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي, د. حنان اللحام» 
مرجع سابق» ص 56/. 


ل لمن 


العالمين: رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين ورحمة 
للمنافقين» ورحمة لجميع بني الإنسان من الرجال 
والنساء والصبيان» ورحمة للطير والحجيوان» فهو رحمة 
عامة لجميع خلق الله وَبْك. 

ومن رحمته يك أنه عندما كذّبه قومه أتاه جبريل اكتتل 
فقال له: إن الله وبق قد سمع قولقومك لكء 
وما ردوا عليك, وقد بعث الله إليك مَلَّك الجبال لتأمره 
ال لجار او لادان ملك 
0 
عليهم الأخشبينٍ"؟!”""فقال النبي #: "بل أرجو 


أن تحرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 


قال: يا محمد. إن شئت أن أطبق 


02 03 
ا ييا 


فالرحمة والعفو كانا من شمائل المصطفى يله التي 
2 ةك ع 7 

كج اوسا كل بر 10101 289 أنى كل 
من: : عكر مة ب اميل وعنوافيو كه ومويل د 
عمروء ومن جمعوا من الناس إلا قتالًا فَهُزِمُوا وقَرٌواء 
ء اوعقرى ا دقوم 6 ُِ 1 
ثم اسْتَأْمَنوا فأمّنواء بل عفي عنهمء بل أعطوا من غنائم 
هوازن تأليقًا لقلويهه'" 

وأمثلة عفو النبى يِل كثيرة لا تحصىء ومن أظهرها 
وأتمها عفوه التام عن قريش يوم فتح مكة» فهل بعد كل 
“. الأخشبان: جَبَّلان محيطان بمكة. 
5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم: آمين, والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى 
»"٠(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب ما 
لقي النبي يل من أذى المشركين والمنافقين (5705).» واللفظ 
للبخاري. 
5. محمد وَكةِ الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابق» ص 2177 175 بتصرف. 
1. المرجع السابق» ص59١‏ بتصرف. 


هذا يكون النبى يد ملكا عدوانيًا؟ إن أخلاق النبى 
وساحته وعفوه ورحمته لتدل على صدق نبوته» وبعده 


الشديد عن أخلاق الملوك والرؤساء. وقد أخبرنا 


مور ”ا اس رسا جره 2 سو سل ساس سمه ج22 4 لسسع هئ 
لْمَُوك ذا دكَلْوا فَرَِهَّ أفدوها وجعلوأ أَعِرَةَ أهلها ذاه 


وَكَدَلِكَيِفْمَلُو (650 (السل»» وهذا عكس ماكان 
يحدث عندما كان يدخل النبي ويد فاتححا ومنتتصرًا في أي 
غزوة. والتاريخ يشهد بذلك. 

وجدير بالذكر أن النبي يله م يكن يومًا طالبًا 
للسلطة أو الملك والزعامة» ولقد عرض عليه كفار 
قريش الملك والمال فأبى إلا أن يتم دين الله» ونَّا فتح 
البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا ماثبت 
عنه كي أنه تعامل معاملة الملوك» وجدير بالذكر أيضًا 
أنه لم يكن يومًا طالبًا للترف والتلذذ بالدنيا وشهواتهاء 
ولو أراد ذلك لفعل ذلك بعد زواجه بخديجة رضي 
الله عنها ‏ وقد كانت من أثرياء مكة, ولم تكن لتمنع عنه 
شينًا أبدّاء ثم دانت له البلاد» وأصبح بعض المسلمين 
أثرياء» فم| وج دنا النبي وله يفعل فعل المترفين 


المرفهين . 


© في "مظاهر رحمة النبي يَِ وعفوه وعدله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عسشرة» والوجه الثاني» من الشبهة 
السادسة عشرة» من الجزء الثاني (أخلاق النبي ك). والوجه 
الأول» من الشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء. وفي "تواضع 
النبي يك ورفضه مظاهر التعظيم وزهده" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة السابعة عشرة» من الجزء الشاني (أخلاق النبي ي). 
والوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الرابع» من الشبهة 
السادسة والعشرين» من الجزء الثالث (عقيدة النبى يَكٌ وعصمته 
ومشعرانةا و الوعد لان دن القوية لفاك ولحت ون 
الجزء الرابع (دعوة النبي يك وتبليغه الوحي). 


شبهات حول تشريعات النبي كله وسياسته وجهاده 

ثانيًا. لم يكن ما فعله النبي يِل مع الفساسنة وعرب 
الشام, إلا ردًا على اعتداءاتهم المستمرة: 

عندما بدأ الرسول ييه حركة الدعوة الإسلامية 
خارج الحدودء أرسل رسله إلى كبار ملوك ذلك الزمان 
ورؤسائه» فأرسل الصحابي شجاع بن وهب من بني 
أسد إلى الحارث بن أبي شمر الغساني» وكان هذا الثاني 
ملكًا على جنوب الشام» وهي إمارة الغساسنة الذين 
كانوا ملوكًا بالاسم؛ لأن الحكم الحقيقي والأمر والنهي 
كان لقيصر الروم؛ الذي كان يعد الغساسنة بمنزلة 
حاجز بينه وبين عرب الجزيرة» الذين كانوا يُغيرون على 
أطراف دولة الروم بين الحين والحين (كان هذا من 
العرب الجاهليين قبل الإسلام). 

وكان الرسول ييه يعرف من أمر الغساسنة أنهم على 
النصرانية» وأنهم ذوو قوة ومال» ويكرهون الإسلامء 
ويتضح أن الرسول وَلةٌ كان على دراية بخشونة المللك 
الغساني» فكان كتابه له في حسم قاطع. ونصٌ الكتاب: 
"سلامٌ على من اتبع الهدى» وآمن بالله وصدَّقء فإني 
أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له» يبقى لك 
ملكك". 

إنه كتاب اقتصر على الحسم والقطع والتهديد 
المباشر» فلم| دفعه إليه الصحابي» قرأه ثم رمى بهء وقال: 
من ينزع عني ملكي؟! وأنا سائر إليه» وكتب إلى قيصر 
يخبره بالخبر» فكتب إليه قيصر: لا تَمِرْ إليه وَالَّهُ 
عنه.”" إن النبي كك لم يرد انتزاع ملكه؛ وإنما أراد 


١.البيان‏ المحمدي» د. مصطفى الشكعة» مرجع سابق» 
ص ١١١‏ بتصرف. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لقد أشعل عرب الشام فتيل الصراع بين المسلمين 2 يستجب أهل المنطقة إلى الإسلامء وأحاطوا بالدعاة من 


والبيزنطيين» فقد دأبت قبيلة كلب من قضاعة التي 
كانت تنزل على دومة الجندل ‏ على مضايقة المسلمين» 
وحاولت أن تفرض عليهم نوعًا من الحصار 
الاقتصادي عن طريق إيذائها للتجار الذين كانوا 
يحملون السلع الضرورية من الشام إلى المدينة؛ ولذلك 
غزارسول الله وي قبيلة كلب بدومة الجندل سنة 
(5ه)» ولكنه وجدهم قد تفرقواء كما أن رجالا من 
جُذام ولَخْم قطعوا الطريق على دِحْيّة بن خليفة 
الكلبي عند مروره بحِسْمى”'" بعد إنجازه لمهمة أناطها 
به رسول الله يه واستلبوا كل ما معه. فكانت سرية 
زيد بن حارثة إلى حسمى في سنة (5 ه)» ويضاف إلى 
ذلك ما قامت به قبيلتا مذحج وقضاعة من اعتداء على 
زيد بن حارثة وصحبه في العام المذكور (5 ه)» وذلك 
عندما ذهبوا إلى وادي القرى في بعئة بغرض الدعوة إلى 
الله تعالى. 

وبعد صلح الحديبية أخذ هذا المسلك العدواني 
يأخذ منحى أكثر خطورة: بعد مقتل الحارث بن عمير 
الأزدي رسول رسول الله و إلى حاكم بصرّى التابع 
لحكم الروم؛ فقد قام شرحبيل بن عمرو الغساني 
بضرب عنق رسول رسول الله علد وم تَمْرِ العادة بقل 
الرسل والسفراءء ى) أن الحارث بن أبي شمر الغساني 
حاكم دمشق أساء استقبال مبعوث رسول الله كَل 
وهدد بإعلان الحرب على المدينة» ثم حدث أن بعث 
رسول الله يلو سرية بقيادة عمرو بن كعب الغفاري 
يدعو إلى الإسلام في مكان يقال له "ذات أطلاح"» فلم 


.١‏ حمْسَى: اسم موضع باليمنء وقيل بالشام. 
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كل مكانء وقاتلوهم حتى قتلوهم جميعًا إلا أميرهم 
كان جريحاء فتحامل على جرحه حتى وصل إلى المدينة» 
فأخبر رسول الله يِه وقد قام نصارى الشام بزعامة 
الإمبراطورية الرومانية بالاعتداءات على من يعتنق 
الإسلام أو يفكر في ذلك» فقد قتلوا والي مَعَانْ حين 
أسلم» ىا قتل والي الشام من أسلم من عرب الشام. 
كانت هذه الأحداث المؤللة ‏ وبخاصة مقتل سفير 
رسول الله يل الحارث بن عمير الأزدي - تحرّكة لنفوس 
المسلمين» وباعثة لهم ليضعوا حدًا هذه التتصرفات 
النصرانية العدوانية» ويئأروا لإخوانهم في العقيدة الذين 
فكت دماؤهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ونبينا 
محمد رسول الله» ىا أن تأديب عرب الشام التابعين 
للدولة الرومانية» والذين دأبوا على استفزاز المسلمين 
وتحديهم» وارتكاب الجرائم ضد دعاتهم أصبح هدقًا 
مهرًَا؛ لأن تحقيق هذا الهدف معناه فرض هيبة الدولة 
الإسلامية في تلك المناطق» بحيث لا تتكرر مثل هذه 
الجرائم في المستقبل» وبحيث يأمن الدعاة المسلمون على 
أنفسهم, ويأمن التجار المترددون بين الشام والمدينة من 
كل أذى يحول دون وصول السلع الضرورية إلى المدينة. 
وفي سنة (/ ه) أمر رسول الله يلو المسلمين بالتجهز 
للقتال فاستجابوا للأمر النبوي» وحشدوا حشودًا م 
يحشدوها من قبل» وبلغ عدد المقاتلين في هذه السرية 
ثلاثة آلاف مقاتل» واختار النبي يله للقيادة ثلاثة أمراء 
على التوالي: زيد بن حارثة» ثم جعفر بن أبي طالب, ثم 
عبد الله بن رواحة» فقد روى البخاري في صحيحه 
بإسناده من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 


الله عنهما ‏ قال: "أمّر رسول الله يلد في غزوة مؤتة 


زيد بن خارثة:؛ فقال رسول الله ك: إن قل زيد 
فجعفرء وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة"0"©. 

وقد أمر رسول الله يد اليش الإسلامي أن يأتي 
المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير الأزدي» وأن 
يدعو من كان هناك إلى الإسلام» فإن أجابوا فبها 
ونعمتء وإن أبوا فليستعينوا بالله عليهم ليقاتلوهم, 
وقد رود الرسول َلك الجيش في هذه السرية وغيرها من 
السرايا بوصايا تتضمن آداب القتال في الإسلام» فقد 
أوصى رسول الله يل أصحابه بقوله: "أوصيكم بتقوى 
الله وبمن معكم من المسلمين خيرّاء اغزوا باسم الله في 
سبيل الله من كفر بالله» لا تغدروا ولا تقتلوا وليدّاء ولا 
امرأة ولا كبيرًا فانياء ولا منعزلّا بصومعة, ولاتقربوا 
نخلاء ولا تقطعوا شجرّاء ولا تهدموا بناء» وإذا لقيتم 
عدوكم من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث: فإما 
الإسلام؛ وإما الجزية» وإما الحرب"”". 

وانتهت هذه الغزوة بنجاة الجيش الإسلامي من أن 
يقع فريسة لجيش الكفر المتكائف. وحسب ذلك نصرًا 
بوامواتان عن كاب الهير ةف إن الشييطة كانت 
السلامة ولم تكن نصرًا. 

فغزوة مؤتة أول غزوة تخرج عن دائرة الجزيرة 
العربية إلى دائرة أراضٍ تحت سلطان الرومان. 

ولا تهمنا حوادث المعركة» بل يهمنا أن النبي يه ما 
رفع سيمًا في وجه الغساسنة وأسيادهم الروم, إلا بعد 
قتل رسوله إليهم؛ واستعداد الحارث للسير إلى المدينة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي؛ باب غزوة 
مؤتة من أرض الشام (4011). 

؟. السسيرة النبوية» د. علي السصلابي» مرجع سابق» ج 7 
ص 1487:1845 بتصرف. 


شبهات حول تشريعات النبي يد وسياسته وجهاده 
لحرب الإسلام في عاصمة الإسلام» فكانت سرية 
مؤتة» ولا ريب أن قتل الرسل كان مخالمًا للعرف 
الدولي آنذاك وهو انتهاك له؛ لأن الرسل لا تقل مهما 
فدات رفيا تكلمية”. 
وبعدما انتهت المعركة نبائيّا أراد الرسول وَل ألا 
يترك هؤلاء الأعراب من غير تأديب, وكيا قال الله وَكلِة: 
2 يه 
مَآأَرلَ لعل رَسُوِوَألَّهُ لع حَكيٌ (100 46 (التوبة»؛ فكان 
لا بد أن يمنعهم من أن يسترسلوا في الشر فأرسل 
عمرو بن العاص يستنفر العرب ليستميلهم إليه بذرابة 
لبانس 
ولكن لم يفلح ني استالة أحد. وأرسل إلى 
الرسول يه ليبيعث إليه الرجال وبقي ينتنظر المدد 
عندئذ بعث النبي يه جيشًا من المهاجرين والأنصار 


8 
رام آذ 


والجدر 


011 


الكرَاث أَدَدُسصُنا نكا 


فيهم أبو بكر وعمرء والقائد أبو عبيدة عامر بن الجراح. 

وأخذ الجيش الإسلامي يطارد القبائل التي ظاهرت 
الروم فتوغل الجيش الإسلاميء وكلما انتهى إلى قبيلة 
ولت الأدبار» ولم يصطدم إلا مرة واحدة» وانتهت 
بفرارهمء وبذلك كان تأديب هذه القبائل الأعرابية» 
وبدت كلمة الإسلام عالية ى] هي» وسميت ب "سرية 
ذات الاي 0 

مما سبق يتضح لنا أن النبي وله لم يكن يومًا منتقًا من 
الغساسنة أو متبنيًا سياسة ال هجوم عليهم؛ وكل ما فعله 
أنه ردّ على اعتداءاتهم المتتالية وأفعالهم الإجرامية التي 


“". الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص"١٠‏ بتصرف. 

5. خاتم النبيين يل الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج”. 
ص :86١‏ 8077 بتصرف. 
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اتخذوها ضد من أسلم من عرب الشام» فكان لا بد من 
تأديب هؤلاء الأعراب لتأمين خط التجارة بين الشام 
والمديئة» أَقَيُسَنَّى ذلك اعتداء وعدوانًا؟ 
الخلاصة : 

» كانت حياة النبي ويد بعيدة كل البعد عن حياة 
الملوك؛ إذ كان يعيش عيشة بسيطة خالية من الترف 
والنعيم وزخرف الدنياء وكان يقول: "مالي وللدنياء ما 
أنا والدنياء إنم) مثلي ومشل الدنيا كراكب ظلٌّ تحت 
شجرة ثم راح وتركها" ''؛ حتى إن نساءه طلبن منه 
النفقة لما لم يجدن عنده شيئًا. 

* كانت حياة النبي يك مثلّا للرحمة والعفو عند 
المقدرة» وهذا يظهر واضحًا جليًا في موقفه من أهل 


مكة يوم فتحهاء وعفوه عنهم. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود #ه (4 0727٠١‏ وابن ماجه في 
سئنه» كتاب الزهدء باب مثل الدنيا (4 »)4٠١‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (578). 


« الحم البي مين العبمانته رعورم مين 
عرب الشمال» وإنما قام برد اعتداءاتهم المتكررة حين| 
استفحل خطرهم» وأخذوا مهددون الدولة الإسلامية 
من جهة الشمال» ويقطعون حركة التجارة بين المدينة 
والشام» واستعملوا بعض أساليب النهب والسلب 
وقطع الطريق على الدعاة الذين يبعثهم النبي و؛ 
وأخيرًا كان من حاكمهم الحارث بن أبي شمر الغساني 
أن قتل رسول النبي كَلِهْ الذي بعثه إليه يدعوه وقومه 
للإسلام؛ ومالم يجد النبي يبدا من قشالهم بععث لحم 
سَرِيّة مؤتة» ثم سرية ذات السلاسل بقيادة عمرو بن 
العاص وأبي عبيدة بن الجراح» فكانوا كلما اقتربوا من 
قبيلة وجدوهم قد هربوا حتى أتم الله لهم النصرء 
ودانت لهم هذه القبائل. 
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بقلم الأستاذ/ عبد الصبور مرزوق 
الحربٌ في حك لديكَ شريعمةٌ وه سَالسّموم النَقِهَات كَوَاءٌ 

أحمد شوقي 

مظلوم... ومظلمون 

الذين قالوا... إن محمدًا رفع السيف. ونشر على حدّه دعوته... ماذا كانوا يريدون منه أن يفعل بعد ما لقي من 
أذى المشركين ما يفوق احتمال البشر؟ ؟!... حتى لقد كانت حمالة الحطب أم جميل بنت حرب تجمع الشوك والأقذار من 
كل مكان لتضعها على بابه وعلى طريقه... فلم| نزل فيها وفي زوجها قوله تعالى: 38 وا وَأمْرَأَنُهئكَمَاله الْحَطب "4 في 
جِيد مَاحَبَليْنَسسَيٍ )4 (السد). 

زادها الوعيد عنقّاء فأقبلت على الرسول و وكان جالسًا بالمسجد مع أبي بكر وبيدها حجر ضخم تريد 
-كما قالت أن تدقٌّ به فم الرسول يل فصرف الله بصرها عنه» وقالت لأبي بكر: والله لو وجدثّه لضربتٌ بهذا الحجر 
قَمَه ثم أنشدت من شعرها تسب الرسول وتتحداه: 

7 اكككك كك 


رو غ8 - 


وكان أمية بن خلف إذا رأى الرسول سبّه علانية» وآذاه وسخر منه» حتى نزل فيه قول الله تعالى: وَل كل 
هُمَرَوَ لَه( الى بحم مالا وَعدَده )4 «همز. 

وكان النضر بن الحارث يصف رسالة محمد يك بأنها أساطير الأولين» وفيه نزل قوله 36: << وَيرُلْكرْأن ير( 
سمَعْءَإبن تاه 06 ليون 0 كك ل امه مك ونان ألم (2) 46 (الجانية». 

لم و 102 
السماء فيه: :ل وَيوم يعض اَمَك يَدَيْهِ يطول يمنت اصَدْثُ مَعَ الول سيدلا © قدانبلا (01) 4 
«الفرقان). 

أما الولية يخ الدرة نقذ روتف دييكا بالرسولووقال: قلغل عم وألزك وان كبر فريس وسيدها؟ 
ويُثْركَ أبو مسعود بن عمر سيد ثقيف. ونحن عظيا القريتين.. إن هذا لغير معقول. وقد أجابته السماء بقوها: 38 وَكَالوا 


كخزل عد االثرن ل َجل نارق عط ()4 «رعرى 


.7٠١ص‎ :18١ص‎ م7٠١7 ملحق بكتاب: محمد رسول الله يِه أحمد تيمور باشاء دار الآفاق العربية» القاهرة» ط١ء 575 1ه/‎ .١ 


ام 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هكذا كانوا يعاملون الرسول يكةْ لا يرعون حرمته. ولا يجاملون أهله وقرابته ولا يترفقون به. 

ولم يكن العذاب منصبًا على الرسول وحده؛ بل لعل ما عاناه على قسوته كان أخف كثيرًا إذا قيس بنصيب 
أصحابه من العذاب. 

فقد لقي بلالُ بن رَباح من أذى أَمَيّة بن خلف ما يعرفه الصبية» حتى قال له أبو بكر يومًا: ألا تتّقي الله في هذا 
المسكين؟ حتى متى؟ 

قال أمية: أنت الذي أَفْسّدته. فإن شِنْتَ فأنقذه. فأنقّذه الصديق وأعتقه. 

ولقي عدار بن ياسر وأمه وأبوه من بني مخزوم من الأذى مالا يكاد يوصف. ولم يكن الرسول يلهِ يملك إلا أن 
يقول لهم حين يراهم قولته الشهيرة: "صَبْرًا آل ياسرء فإن موعدكم الجن" ”". 

فلما تمادى المشركون في طغياهم» وأحس الرسول من نفسه العجز عن حماية أصحابه ورَفْع المَّدٌ عنهم آذنهم 
بالهجرة» وكان مهجرهم الأول خارج حدود الجزيرة إلى أرض الحبشة. 

بل إن الرسول هو الذي اختار المكان لهم حين قال: "لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإن بها ملكا لا يظلم عنده 
أحدّء حتى يجعل الله لكم فرج ما أنتم فيه"”" . 

فها الذي كان يريده المفترون على محمد يك أن يفعل بعد ما ألح عليه العدوان هكذاء حتى كاد يأتي عليه! 

إن الدنيا لتعرف كيف تكثّل الكفار ضده في الحصار الاقتصادي والسيامي والاجتماعي المشهور الذي أنزل 
بمحمد وصحبه وبعض قرابته من الضّر ما آذاهم؛ حتى أكل بعضهم يومًا أوراق الشجر من الجوع؛ ولولا رحمة السماء 
التي عطفت عليه قلوب بعض الكرام لبلغ الكفار مُرادهم.. ما أكره الرسول يلل على الإذن لصحبه با هجرة الكبرى إلى 
المدينة» ثم أدركهم بعدها صبيحة الليلة التي جمع الكفارٌ فيها من كل قبيلة فنّى» وقرّروا أن يُنْهُوا حياته بالسيف؛ حتى 
يضيع في القبائل دمه... وما تقوّى على حربهم قريش. 

فأي صبر كانوا يتتظرون من الرسول كل فوقٌ هذا الصبر؟! وكيف تكون الموادعة بعد هذا سبيل التفاهم مع 
أناس رفعوا عليه السيف. ولم يحمه منه أحد غير رعاية الله له؟! 

إن صبر محمد يد على قومه إلى هذا الحد لهو آية الآيات على عظمة التسامح والمسالمة عنده وإرخائه العنان لقوم ل 
يكونوا يستحقون سوى الكبريت والحطب. 

لقد سالم محمد المشركين» وجاوز حدود الصبر, فم| أجدت المسالمة» ولا أقاد الصَّبِرٌ وأصبح الاستمرار عليهما ما 
لا يتفق ومنطق الحياة» ومما لا يتفق كذلك ومنطق النبي الذي جاء قويًّا كفرسان العربء عظيً) في حسبه ونسبه 
وفضائله. والذي جاء قبل هذا؛ ليكون رسول حياة يخاطب أهلها با يفهمون. 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء :)١4٠ /١(‏ وصححه الألباني في فقه السيرةء ص(1١٠١).‏ 


؟. صحيح: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. كتاب السير باب الإذن بالهجرة» (17017)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(380590). 
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شبهات حول تشريعات النبي يل وسياسته وجهاده 

وما دامت السماء:.. بل ما دام التطور الزمني للمجتمعات قد جعل هذا نصيبه» فليكن هذا نصيبه.. 

إن لقيه الناس بالإحسانء فهل جرّاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإِنْ كانت الأخرى فدين فيه ترياق السموم وقرع 
الحديد بالفولاذ.. 

وإذا كان الشر قد انتصر على الخير حيئًا في نُبُوّة موسى وعيسى - عليهم| الصلوات والسلام ‏ فقد أن لمحمد في 
القتال حتى يفرض الخير وجوده. 

ومن عجب أن ما اتخذه محمد يله سلوكًا لنفسه وطريقًا لحاية دعوته منذ القرون الطوال» هو نفسه الطريق الذي 
آثرته البشرية دون غيره لضمان البقاء. 

ولو خضع الناس» وأداروا خدودهم اليسرى لمن يصفعهم على اليمنى لما قامت على وجه الدنيا ثورة واحدة في 
وجه ظالم» ولعاش الطغاة أعمارهم محفوفين بالإجلال والإعظام. 

ولو قال أصحاب محمد يل مقالة أصحاب موسى: وإ كَادْهَبَ نت وَرَبْك فَمَديكا إن هَهُمَا ودورت 450 
«نائدة لما قُدّر للحياة أن تفيد من أسرار هذا الدين العظيم الذي لا يوجد لمشكلات عالم اليوم من حلول أفضل مما 
فرضها لها دين محمد وَيِوٌ! 

بل لو سار محمد على درب من سبقوه؛ ودعا الناس إلى حب أعدائهم لقالوا عنه ما قيل عن أخوين له! إنهم 
كانوا يعيشون في الأوهام! 

هذا هو نبي الملحمة الذي قالت السماء له وهي تعقد لواء الحرب بيده: جتن لئُس نهم موا م 
لَه على تضرم لقَيِيرٌ 45 «الحج). 
كل حروبه يَل كانت دفاعا : 

ومع إيواننا العميق بأن الشر لا يوقف إلا بالشر» ومع أن قتال المشركين صدر بإذن صريح من الله فإنه كل م 
يخرج إلى الحرب إلا دفاعًا عن النفسء ومحاولة لرفع الظلم..!! 

ول يكنء وما كان يومًا من المعتدين.. 

وحتى في الغزوات التي كانت في ظاهرها ذات طابع هجوميء فإنها في حقيقتها كانت من ذلك ال هجوم الذي 
يصفه رجال الحرب بأنه من أحسن وسائل الدفاع. 

وواضح من نص الآية التي احتوت التصريح بالقتال أنه تَصريحٌ دفاعي ل بأَنَهُمَ ظَلِمُواً # «لحج: 4 لرد عدوان 
أولئك المفترين المعتدين بقوتهم على قوم كُتب عليهم القتال» وهو كَرْهٌ لهم. 

وإذن فنحن أمام رسول أكرهه خصومه على الحرب» وفرضُوها عليه؛ وكان عليه والحالة هذه أن يختار بين 
أمرين لا ثالث لهما: 

© إما أن يُدير خدَّه الأيسر للذين يصفعونه على خده الأيمن» وني هذه ا حالة لن يكون الأمر مبجرد صفعات» 
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ولكنه سيعني بداية النهاية. 

» وإمًا أن يَفْلٌ الحديد بالحديد, ويُقلّم أظفار الشرء ويصنع للبشرية أملها الذي طالما ارتقبته» وطال شوقها 
إليه.. وهذا ما حدث. 

وسأحاول هنا بالنظرة العلمية المحايدة ‏ أن أعرض للقارئ موجرًا دقيقًا لمعارك الرسول يله وسيتضح منه 
مدى التجني الذي أفرط فيه خصوم الإسلام» ومدى عدالة محمد في كل موقف من مواقفهاء وأنه كان فيها جميعًا المكره 
المضطر. 

فالثابت تاريخيًا أن البعوث التي سبقت غزوة بدر الكبرى, والتي بدأها حمزة بن عبد المطلب بعد سبعة أشهر من 
الهجرة في محاولة للظفر بِعِير لقريش كان فيها أبو جهل. 

هذه البعوث كان الهدف منها جميعًا هو محاولة إثبات المسلمين لوجودهم واستعراض قوتهم من حين لآخرء 
بغية إنذار المشركين؟ لعلهم ينصرفون عما يقومون به من إيذاء للرسول وله وللمسلمين. 

والدليل أنه لم ترق فيها جميعًا قطرة دم» حتى كانت سرية عبد الله بن جحش تلك التي سبقت الغزوة الكبرى... 
غزوة بدر..! 

فإذا وصلنا لسرية عبد الله بن جحش ألفيناها نقطة تحول ني موقف المسلمين من مجرد إثبات الوجود إلى نضال 
دام منْ أجل البقاء.. وهذا التحول في موقف المسلمين كان تحولًا حتميًا أكرههم على اتخاذه المشركون. 


وفي هذه السرية نزل قوله تعالى: 9# ينوك عَن ألَْرِ راواه هل َال فكي وصَدٌ عنس لشو 
بو وَأَلْمَسْحِدٍ الْحرَامِ وَإِحَرَاجُ ألو هِنْهُ أكْبرعِندَ لَه وَلْفِقَمَهُ أحكبر مِنَ الْمَتلٍ ولا مرا لون يفلدلونم حق بردو - 


ِنِ أسَحَطلعوأ 4 (البقرة: 17؟). 

ولقد تضمنت الآية الكريمة المسوّغ والدافع الذي أؤنت السماء من أجله للمسلمين بالقتال» وهو الصدٌ عن 
سبيل الله والعدوان المستمر على دعاة الخير» وتعذيب أصحاب محمد وكدٌ وفتنتهم ‏ بالوعد والوعيد_-عن دينهم» 
والتعامل معهم دائًا على أنهم الجانب الضعيف.. وكل هذا يبيح القتال. بل يوجبه» حتى يتمكن الدعاة إلى الله وإلى 
الحق من أن يهارسوا عقيدتهم بحرية وأمن» وأن يحموا أنفسهم وأنصارهم ومصا حهم من عدوان المعتدين. 
الغزوة الكبرى: 

ومع أن السماء قد أذنت للرسول يق صراحة بالقتال» فلم يكن يحبه ولا يحرص عليه؛ بل كان يؤثر عليه دائًا ما 
يكفي مكانه» حتى في هذه الغزوة التي كانت أول ضربة قاصمة من محمد للمشركين 

فحين خرج الرسول وصحبه إلى بدر لم يكن يريد حربّاء وإنما كانت كسابقاتها ‏ واحدة من المحاولات لإيذاء 
المشركين في اقتصادهم, والظفر ببعض ما لهم كغنيمة مقابل أموالهم التي أجبروا على تركها في مكة... وليس أكثر. 

فقد ترامت إليهم الأنباء بأن عيرًا عظيمة لقريش عائدة من طريقها بالشام» يشترك فيها جميع أهل مكة؛ وقدّرت 
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قيمتها بخمسين ألف دينار» وهي غنيمة ضخمة: إذا استطاع أصحاب محمد أن ينتزعوها من أعدائهم قصمت 
ظهورهم؛ ولذا استنفر الرسول أصحابه إليهاء وقال: "هذه هي عير قريش فاخرجوا لعل الله ينفلكموها". 

فالأمر إذن لم يكن أمر قتال وحرب. 

ولم تكن كثرة عدد المشتركين من المسلمين في هذه الغزوة دليل التأهب للعدوانء ولكنه من حسن التقدير 
للموقف؛ لأن عيرًا ضخمة كهذه لابد أن تكون الحراسة لما بمثل ضخامتهاء ولابد لمن يريد انتزاعها أن يواجهها بقوة 
أضخم. 

وانطلق محمد يليهٌ وصحبه يترصدون العير حتى فوجئوا عند "وادي ذفران" بأن قريشًًا كانت قد خرجت تحمي 
تجارتهاء وتصدٌ عنها في عُدّة ضخمة وسلاح وعتاد. 

وعندئذ فقط تغير وجه الموقف. وبدأ النبي يله يتصرف كإنسان يواجه خطر الحرب. 

وكان تقدير الموقف كا انتهى إليه مع أصحابه ‏ أنها ليست مجرد عير يحرسها أربعون أو خحمسونء يستطيع 
أصحاب محمد أن يمسكوهم بالأيدي وينتزعوها منهم. ولكنها قريش بخيلها ورجلهاء وقضها وقضيضهاء فاذا 
ترون؟ 

قال المقداد بن عمروء وقد رأى في سؤال الرسول رنة الاستنهاض والاستعانة: يا رسول الله امْضٍ لا أمرك 
الله فنحن معكء والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَّا مهنا قاعدُون. ولكن نقول: 
اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معى| مقاتلون.. وقال سعد بن معاذ صاحب راية الأنصار: لقد آمناابك وصدقناك» 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامضي لما أردت فنحن 
معلك» فوالل الذي بعك بالق ل و استعزضيت ينا هذا البيخر فتخضعه لحضناء معلك) ما تحلّف نما رجل وانعدةوما 
نكره أن تلقى بنا عدونا غدّاء وإنا لصّبّرٌ في الحرب. صُدَّقٌ عند اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به عينكء قَسِرْ بنا على 
بركة الله. 

وواضح من هذا الذي قاله المقداد بن عمروء وسعد بن معاذ أن محمدًا يله كان حتى اللحظة التي دخل فيها 
أرض المعركة لا يفكر في الحرب ولا يتمناها. ولو كان قد أعد نفسه لما من قبلء لما توجه إلى أصحابه يستنجد 
بعزيمتهم» ويبحث فيها عن الإنقاذ والنصرة» ولما وقف وقفته الرائعة تلك بين يدي ربه يستصرخه من كل أعماقه 
النجدة والمعونة» ويقول فيا قال: "اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولكء اللهم فنصرك الذي 
وعَدتني. اللهم إن تبلك هذه العصابة اليوم فلن تعبد في الأرض..". 

ويظل يدعوء ويدعو حتى يسقط رداؤه» وحتى يشفق عليه أبو بكر فيقول وهو يرد رداءه عليه: "يا نبي الله 
بعض مناشدتك ربك. فإن الله منجز لك ما وعدك". 


أهذه سمات معتدٍ حرج من داره وقد حزم أمره وأعدٌ خطته..؟ 
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أوليست هذه شكاية المضطر الذي فوجئ با لم يكن يحسبء وأمل عليه الموقف مالم يكن في تقديره؟ وماذا 
تكون استغاثة المكروب إن لم تكن هذه الاستغاثة؟ 

هي الحرب إذن ولابد مما ليس منه بد. فهل يتراجع محمد وصحبه وتكون الكارثة التي لا قيامة من بعدها 
لهم؟... أم يصبر ويثابر حتى يحكم الله؟! 

لقد خرج النبي ب إلى صحبه ينفذ قول السماء في الساعة القاسية: 92 يَتايمهَا لي حر ضٍالمُؤْمِِيتَ عل 
لْقِسَالِ إن يكن يَنَكُم عِْرُونَ دروب يَعْلِبُوأ مأ تين وَإِن يَكْن منحكم يَأْمَهُ 5ينِْيوًا ألا تام َال كرو نموملا 
عق يََقَهُورت (20) ##«الأنفال». ا نك يكح صَعْمَا إن يك يَنحكُم يَأ أنه صَايرَة ِيَأ تين ون 
يك يكم آلف يَنِلبوا ألْمَيْنْبإِنِ أله وَأَّهُمَعَ ألصَيرنَ ( 6 «الأنفال». 

وكان ما كان يوم بدرء وانتصر المسلمون وول المشركون الأدبار.. 

وبعد بدر كان موقف الرسول يي من يبود المدينة» والذي انتهى بجلائهم عنها. وما كان في إجلاء اليهود أي 
عدوان. بل إنه الأمر الذي فرضته الحالة. فيهود بني قينقاع لم يتركوا النبي وأصحابه في أمن» وكانوا على الدوام 
يكيدون لهم. 

وما انتصر الرسول يوم بدر حتى راح اليهود يستفزونه هو والمسلمين غير مبالين بمعاهدة حسن الجوار التي 
كانت بينهما. وقالوا فيها قالوه للنبي: "لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قومًا لا علمَ شم بالحرب,. فأصبّت منهم فرصة: إنا 
والله لئن حاربناك لتعلمن أنّا نحن الناس". 

فهل كان يريد المتّهمون لمحمد أن يترك نفسه هكذا بين عداوتين لا ترحمانه: قريش بسطوتها وبأسها من الخارج؛ 
واليهود بخطورتهم وخيانتهم من الداخل» حتى تطحنه الرَّحَى بين شقيها؟! 

كلا. ليس نبي الإسلام من السذاجة بحيث يفعل ذلك. 

ولخي كانت "غزوة السّويقٍ" التي بدأها أبو سفيان, محاولا الانتقام ليوم "بدر" فرده المسلمون هاربًا 
يترك "السويق" من ورائه للمسلمين غنيمة. 

أما غزوة "أحُد" وما كان فيهاء فإن موقف الدفاع كان أظهر من أن يحتاج إلى دليل؛ لأن قريشًّا هي التي خرجت 
يوم أحد تريد الثأره وما كان على محمد يد وصحبه إلا أن يدافعواء وقد انتصر المسلمون صبيحة يوم "أحد". ولحقت 
بهم الهزيمة آخره» حتى جرح الرسولء واقترب منه الموت» وأحست قريش أنها أدركت تأرهاء وصاح أبو سفيان يوم 
بيوم بدرء والموعد العام القابل. 

كاري "لخي عرض الزعرل توخي بلغو "عر ْرَاء الأسَّد" يطارد عدوه؛ أو على الأصح خرج 
يحاول من جديد أن يسترد أنفاسه ويستعيد هيبته. 


وني حمراء الأسد هذه أقام ثلانًا يوقد النيران» ليشعر قريشًا بِأنّهِ لا يزال بخير» وأن هزيمة أَحُد لم تكن القاضية.. 
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فهل في هذا عدوان؟ وبماذا يكون الدفاع إِنْ لم يكن بمثل هذه الوسائل. 

عل نفس الننيابة تشياتةانتتزواه المزلة يذ اد - تع سف تابنا أ لع افيه لون اسن لاون لغ 
بني أسد من إنفاذ غزوهم للمسلمينء والثانية لتحطيم شوكة خالد بن الوليد الذي كان يجمع الجموع لنفس الهدف. 

ثم كانت موقعة "بني النضير" التي انتهت بإجلاء أولئك اليهود عن المدينة بعد ثبات تآمرهم بالرسول 
والمسلمين» ومعاونتهم الأعداء عليهم. 

ثم كانت "ذات الرّقاع" لضرب جماعة من "غطفان" كانوا في "نجد" يجمعون الناس للحربء وبعدها كانت 
"دوم الجندل" لتأديب بعض القبائل التي تقطع الطريق طريق الشام -على الإبل الإسلامية المتاجرة» وحتى هنا بدا 
محمد و أن في وسعه أن يستشعر بعض الأمان بعد ما مَارسٌ من بلاء في ردع المعتدين.. فانصرف إلى شئون دعوته 
يعلّم أصحابه. ويبعث الرسائل والرسل... وأقام في هذه الحال أكثر من ستة أشهرء وكل ما يريده من الآخرين أن 
يدَعوه وشأنه» حتى فاجأته الأحداث ب لم يكن يحب. 

فإن أحقاد اليهود عليه كانت قد بلغت ذروتها باعتباره منافسهم الأعظم, والوريث القوي للفضل الذي كانوا 
يُميُرُون به أنفسهم على المسيحية؛ فهم كانوا يقولون بالتوحيد» ويعدونه فضلًا على تثليث النصارى.. فإذا جاء محمدء 
وأعلى لواء التوحيد إلى هذا المدى» وكانت شريعته فوق هذا شريعة حياة ومثالية وعمل» فسيجد البشر فيها حاجتهم؛ 
ويكون على اليهودية العفاء؛ ولذا لم تنم ولن تنام أحقاد اليهود عليه «ِإلَتَجِدَ نَاسَدَّالنّاس عداو للَءامَنُواالْيَهُود 
وَالدرج أَشْرَوأ 34 (المائدة: 87). 

وهؤلاء اليهود لم يكفوا عن تأليب القبائل ضد النبي ي؛ ليأخذوه قبل أن يستأسد, فاتصلوا بغطفان وبني مُرّة 
وبني فزارة» وأشجع وسليم.. وبني أسد. وكل قبيلة يعرفون ها ثأرّا عند المسلمين. 

ونجحت خطة اليهود وعداوة المشركين» وخرجت هذه القبائل في عشرة آلاف مقاتل يقودهم أبو سفيان» 
ووجهتهم مدينة الرسول يده ف) الذي كان عليه أن يفعل؟ 

ماذا يفعل الرجل الذي كان أسعد الناس بأيام الاطمئنان التي لم يدعوها له..؟ 

هل يدير للصفع خده الأيسر؟ وليتها كانت مجحرد صفعة ولكنها القارعة» وليس محمد بالذي يحني رأسه للهوان 
أو يننظر القارعة. 

استنفر النبي رجاله وأصحابه» وأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق حول المدينة» وعمل فيه الرسول بيديه فلم 
أقبلت قريش في خيلها ورجاها برز إليهم النبي في ثلاثة آلاف مقاتل. 

ولم يجاوز الموقف حد التراشق بالنبال؛لاستحالة الالتحام بسبب الخندق. وأيقن القادمون من بعيد أو من 
قريب -أن المعركة ستطولء والوقت شتاء والريح عاصفة» فهموا بالانصراف لولا اليهودي حيبي بن أخطب الذي 
حاول توجيه طعنة للنبي من وراءه» فسعى سعيه لدى بني قريظة الذين نقضوا عهدهم مع النبي ووقعوا فيه. 
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واشتد البلاء على المسلمين» وقالت السماء تصف موقفهم المجني عليه في روعة بالغة: 38 إذ ل ن ووم 
ون أَسَمَلَ سك وَإذ رَاعَتٍ الْابصكرُ وَيَلَمتِ لفوت الحكار ويَطيونَ أله الظفوتأ (2) هلك يل المؤموت دلوا 
ِْرَالَاسَدِيرًا ذا 00 وَلِدْيعُولُ الْمتْفِفُون لذن فى فلو عرض موجن لله وسو ملا ورا ما 29 4 (الأحزاب). 

كان الله لمحمد!! فمن أين يلقاها وكيف يواجهها؟» أمن بعيد أم من قريب؟ لقد ثقل الموقف على النبي 
وصحبه؛ ونال الجهد والبلاء من كل المسلمين» حتى كان الرسول يك يدعو الواحد منهم ف] يكاد ينهض عجرًا 
وضعمًاء إلى أن سبق أمر الله. فأرسل الريح على عدوهم تكفأ قدوره وتطفئ ناره» وصرخ أبو سفيان في الناس يدعوهم 
إلى الرحيل. 

فأين العدوان من جانب محمد أها المعادون لله وللحق الذي جاء به من عنده؟ 

وانصرف النبي من يوم الخندقء بعد ما رفع الله البلاء عنهء فهل يدع ذلك الخنجر المسموم مصوّيًا إلى ظهره؟! 

كلا: وما كاد النهار يتتصف حتى أذَّن مؤذن الرسول "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ""' 

بنو قريظة الذين تركهم في جواره. وحفظ عهدهم فإذا هم ساعة العسرة يخونونه» ويعينون عدوه عليه» ولولا 
نصر الله لأعملوا السيف في رقاب أهله! 

وحمل علي لواء الرسول» وسار حتى وقف على حصونهم؛ فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة.. فأجهدهم؛ وقذف 
في قلوبهم الرعب» فسعوا إلى الرسول يطلبون التحكيم فوافق» وطلب إليهم أن يختاروا الحكّمء فاختاروا سعد بن 
معاذ.. فحكم فيهم أن تُقتل المقاتلة منهم؛ وُسبَى الذَّريّة والنساءء وهكذا أسدل الستار على وكر للخيانة والتآمر كان 
شوكة في ظهر الرسول.. وأمكنه الله منه.. 

فهل في هذا عدوان؟ 

وبعد بني قريظة بدا للمسلمين أن قد صفا الجو.. وشرع الرسول ول مرة أخرى يباشر بعض تنظيمات مجتمعه 
الداخلية في غير انصراف عن بعض الدروس التأديبية لمن كانوا يتربصون به الدوائر. 

فكانت غزوة "بني لحيان" تأديبًا على قتل رسوليه» والغدر بهماء ثم غزوة "ذي قرد" ردًا على غارة "عيّيُة بن 
حصّن" على أطراف المدينة» ثم غزوة "بني المصطلق" مبادرة للقوم قبل أن يفتكوا به ى) كانت سنته َلد. 

وبعد هذا كان يوم الحديبية الذي خرج فيه الرسول يل حابًا يسوق الذي ولا يحمل السلاح» ويستميح قريشًا 
أن حل بينه وبين الكعبة يطفئ شوقه إليهاء ولكي يثبت مسالمته دعا غير المسلمين للخروج معه في نفس الزيارة. ولكن 
القرشيين ثاروا في وجهه ى| قال رجل من بني كعب للرسول وَ: "يلبسون جلود النمور» وقد نزلوا بذي طوىء. 
يعاهدون الله ألا يدخلها عليهم أبدًا". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. أبواب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب راكيًا وإيهاء (5 90)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الجهاد والسيرء باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر .)57/١١(‏ 
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ويعقب الرسول وملء كلاته صفاء وطيبة وخيرء بل ملؤها الأسف أن يضطره الآخرون إلى ما لا يريد» فيقول: 
"يا ويح قريش! لقد أهلكتهم الحرب... وماذا عليهم لو خلّوا بيني وبين سائر العرب! فإن هم أصابوني كان ذلك 
الذي أرادواء وإن أظهرن الله عليهم دخلوا في الإسلام داخرين" ”". 

ثم فكر وقدرء واستقر برأيه على أن يسلك إلى مكة طريقا غير الذي تجمعت قريش فيه حتى لا يكون صدام. 

وسار به الدليل في طريق وعرء عانى منه المسلمون حتى انتهوا إلى "ثَنيّة المرار" عند الحديبية. وعندها بركت ناقة 
الرسول وَل فنزل وقال قولته الفياضة بالخير والمسالمة: "لا تدعوني قريش إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا 
أعطيتهم إياها" ”". 

وكانت سفارة ومفاوضات,. وانتهت بعهد الحديبية أن يرجع المسلمون اليوم ليعودوا بعد عام. 

وليس من اليسير على من تَجِسّموا من أجل مكة كل هذه المتاعب أن يرتدوا خائبين عنهاء بل لقد ثار الصحابة 
على الموقف الذي كانوا يرونه» وذهب ابن الخطاب إلى أبي بكر يقول له: أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا 
بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: فعلامَ نعطي الدنيّة في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمرء الزمْ غَرّرْكء فإني أشهد أنه رسول الله... 

وواضح من هذا أن جُنوحَ الرسول للسلم يوم الحديبية كان على غير رغبة من أصحابه؛ أو من بعضهم على 
الأقل... وهذا معناه أن مسالمة الرسول يَيةِ كانت الأغلب في طبعه. والأساس الأول في تصرفه حتى ظن بعض 
أصحابه به التساهل. 

فهل بعد هذا يقال إن محمد ييه حامل سيف. وأنه كان ذا شهوة بالدمار والحرب؟! 

أيا كان ما قيل وما يقال فقد انتصر محمد بّسلامه أكثر تما انتصر بسلاحه» ووصلت رسالته إلى الناس ب| فيها من 
حيوية» وحياة» وإيجابية.. لا با يحمل رجاها من سيوف ورماح. 

وقد كان عهد الحديبية هذا تأميئًا للرسول من جانب قريش» فانصرف يثبّت أركان دينه» ويقوّي أساس مجتمعه. 
ويراسل الملوك والرؤساء يدعوهم إلى دينه الجديد الذي كان يزداد انتصارًا وأنصارًا في كل يوم» حتى كان في جيش 
محمد يوم الفتح عشرة آلاف مقاتل يوقدون النيران» ويلقي مشهدهم الرعب في النفوس التي طالما تجرأت على محمد 
وأساءت إليه» وحتى كانت الكتيبة الخضراء التي تحرس الرسول يله غارقة في السلاح لا تكاد تبدو عيون رجاللها من 
كثرة الحديد.. بعد ما كانوا يستعيرون الرماح ويتعاقبون الدواب. 

وأعظم العظمة في نبوة محمد كل وفي نضاله من أجل ال حياة أنه كان سيد الداعين جميعًا إلى المثل العالية. فتعاليم 
محمد إلى قادته ورجاله ألا يخربوا العامر» ولا يقطعوا الشجر المثمرء وأن يرفعوا السيف عن الشيخ الفاني والصغير 
والمرأة. 
.١‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (58/757 719-7). 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب .)70/١1(‏ 
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وحين مَنَّ الله على محمد بالفتح لم تقبل نفسه أن يذل أهل مكة. ولا أن يدوس قداسة البلد الحرام» وإنما قال 
للناس قولته المشهورة: "اذهبوا فأنتم الطلقاء". 

ثم مضى يستروح نسمات الوطن الذي أخرجوه منه ذات يوم طريدًا مغلوبًا على أمره» وهو يعود إليه اليوم سيدًا 
مطاعا في جيش يدك الأرض فا طغى أو تجبرء ولكن اغرورقت بالدمع عيناه» وأسرع بناقته حتى بلغ الكعبة يطوف 
ويصلي. 

فا رأى أولئك الذين لا يرون محمدًا إلا حامل سيف.. شغوقًا بالدماء؟ 

أكان ثمة يوم يمكن أن تباح الدماء فيه مثل هذا اليوم الذي ينتقم كل مظلوم من ظالمه؟ وينتقم فيه محمد 
وصحبه للماضي الذي عاشوه مع أهل هذا البلد حافلا بالآلام والتعذيب والدم..!! 

وما الذي كان يمنع محمدًا من ري الأرض بالدماء لو كان شغوفًا بذلك» ومكة الساعة متطامنة في قبضته 
مستعطفة. يستجير جبابرتها ويسوقون إليه الشفعاء!! 

وما الذي كان يحمي الرءوس المشركة ويعصمها من أن تطير من فوق الرقاب؟! لا شيء. 

لا شيء ولا أحد.. إلا عظمة محمد ومسالمته وإنسانيته.. محمد الذي ترقرق الدمع في عينيه ساعة النصرء فأسرع 
بناقته حتى دخل الكعبة يطوف ويصلى. 

5 1 8 د سال ساح سا سس مي 528 و ار ره 22 0 11 0 
محمد العظيم.. الذي قال ربه ومولاه عنه: :9 صِِمَا رَحْمَوَ ون أله لنت لهم ولو كت فَظا عَلِيظ الْقَأِْ لَأنفضوأ من 


حَوَِكَ #6 (آل عمران: 109)» صلوات الله عليه وسلامه. 
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شبهات حول تشريعات النبي كَيْدْ وسياسته وجهاده 
المصادر والمراجع 


الإحكام في أصول الأحكام, الآمديء مكتبة نزار البازء السعودية» ط ١٠٠٠م.‏ 

أدلة الحجاب, د. محمد أحمد إسماعيل المقدمء دار الإيوان» الإسكندرية, ط ”ا 5768١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 

الإسلام في تصورات الغربء. د. محمود حمدي زقزوقء مكتبة وهبة» القاهرة» /501 ١ه/‏ /9/1١م.‏ 

الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليلء دار الفكر المعاصرء بيروت. دار الفكرء دمشقء طلا 
06هم/:١٠آم.‏ 

الإسلام والآخرء أحمد الجهيني. محمد مصطفىء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» /1١5١7م.‏ 

الإسلام والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلاف. أحمد عبد الوهابء مكتبة وهبة:» القاهرة» ط ؟؛ 
8ه 1998م. 

الإسلام والغربء روم لاندوء ترجمة: منير البعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» ١9577‏ م. 

أسمى المطالب بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء د. علي محمد محمد الصلابيء دار الإيان» الإسكندرية» 
كم 

أصحاب الرسول يك محمود المصريء دار التقوى» مصرء ط١ء‏ 577 ١ه/‏ 7١٠١م.‏ 

أصول التشريع الإسلامي؛ الشيخ علي حسب الله مجموعة محاضرات ألقيت على طلاب كلية دار العلوم» 
جامعة القاهرة» طبعة خاصة. 

أعلام النبوة» الإمام الماورديء دار الكتاب العربيء بيروت» ط١ء‏ 501 1ه/ 19/17م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن قيم الجوزية» مطبعة السعادة» القاهرة» د. ت. 

آفات السهر ومنافع البكور» د. طلعت محمد عفيفيء دار السلام» مصرء ط١اء‏ 5717 ١اه/‏ ١١٠5م.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء ابن تيمية» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» ط ؟. 
4ه 

اكتساب المناعة في إثبات الشفاعة» د. أمير فتوح عبد العليم» مكتبة البلد الأمين» القاهرة؛ ط١ء‏ ١157١ه/‏ 
849ام. 

إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى. علاء أبو بكرء مركز التنوير الإسلاميء القاهرة» ط١اء‏ 0١٠7م.‏ 
الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديقء د. علي الصلابيء دار الإيان» الإسكندرية» ؟١١1م.‏ 

بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي محمد يِه عبد الرحمن عزامء دار القلم» الكويت. دار الهداية» القاهرة» 
ط1ا./7ا”ة١اه/‏ ككلم 


بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارثء ترجمة: صبري محمد حسن,. دار الأهرام؛ القاهرة. د. ت. 
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البيان المحمدي, د. مصطفى الشكعة. الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 1 515١ه/‏ 19946١م.‏ 
تاريخ الشعوب العربية» ألبرت حورانيء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ١9917‏ م. 
تاريخ أوربا في العصور الوسطىء فيشرء ترجمة: محمد مصطفى زيادة» السيد الباز العرينيء دار المعارف» 
مصرء 19175م. 
التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون, تونس» د.ات. 
تراجم سيدات بيت النبوة» عائشة عبد الرحمن. دار الحديث. القاهرة» 65 557١ه/‏ 4 ١٠٠م.‏ 

التربية القيادية» منير الغضبان. دار الوفاءء مصرء ط4 1475 ١ه/‏ 6١٠7م.‏ 

التربية الوقائية في الإسلام» فتحي يكن, مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ا 514 ١ه/‏ 19917م. 

التشريع الجنائي في الإسلام مقارنًا بالقانون الوضعيء د. عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة.ء بيروت» طلاء 
1105ه/ 1985م. 

التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ محمد الغزالي» مكتبة الأسرة. القاهرة» 68١١٠م.‏ 
تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي. دار أخبار اليوم» القاهرة» ط١.‏ ١991١م.‏ 
تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل بن يوسف العزازي» مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط 25 5١١٠م.‏ 
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, عبد الله عبد الرحمن بن صالح آل بسام, دار العقيدة» القاهرة» ط١ء‏ 
5ه/ 7١٠٠م‏ 

الجامع لأحكام القرآن. القرطبي, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 05٠5١ه/‏ 1986م. 

جريمة الزنا بين الشرائع الساوية والقوانين الوضعية» د. عبد الوهاب عمر البطراويء دار الصفوة» مصرء 
ط”3, 1117اه/ 19947م. 

الجهاد في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد محمود كريمة» مكتبة الدار ال هندسية» القاهرة» ٠7‏ م. 
الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
حضارة الإسلام» جوستاف أ. فون جرونبياوم» ترجمة: عبد العزيز جاويد, عبد الحميد العباديء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرةء ط١,‏ 19914 م. 

قائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د محمود حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة, ط؛» ١1411‏ / 5١٠7م.‏ 

حياة وأخلاق الأنبياء» د. أحمد الصباحيء دار اقرأء بيروت» ط1. 1507١ه/‏ 19417م. 

خاتم النبيين يل محمد أبو زهرة. دار الفكر العربيء القاهرة» 5416 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

الدر المنقوش في الرد على جورج بوش. عبد البديع كفافي» دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة, 0١٠٠7م.‏ 
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دلائل النبوة» البيهقي» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ طذ١ء‏ 65ام. 

الرحيق المختوم؛ صفي الرحمن المباركفوري. دار المؤيد الرياضء ١51/8‏ ه/ /99١م.‏ 

رد افتراءات المنصّرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير الإسلامي, القاهرة. 4١٠7م.‏ 

رد شبهات حول عصمة النبي يله د. عماد السيد الشربيني» دار الصحيفة, القاهرة, 1 7٠٠7م.‏ 

الرد على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين" د. عبد 
الرحمن جيرة» دار المحدثين» القاهرة» ط”, 5117 ١ه‏ / 5١٠1م.‏ 

رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود, د. طه حبيشي» مكتبة رشوان, القاهرة» ط١ء‏ 
١هم/١٠٠آم.‏ 

الرسول وَل د. عبد الحليم محمود, دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط١ء‏ 191/5 م. 

الرسول ولد سعيد حوى. دار السلام, القاهرة ط”, 51٠١‏ ١ه/‏ ٠199م.‏ 

الرسول وَل قائدّاء محمد فتح الله كولن» ترجمة: محمد علي أورخان. دار النيل» القاهرة» ط"ء لم 
الرسول القائد. محمود شيت خطاب. دار القلم, القاهرة» ط"اء 94715١م.‏ 

الروض الأنف. السهيلٍ» دار الفكر بيروت»؛ 509١ه/‏ 1984م. 

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وَل الإمام النووي. دار ابن الجوزيء القاهرة» 1 7١٠٠م.‏ 

زاد المعاد» ابن القيم» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط3ء 8٠5١ه/‏ 1986م. 

زوجات الرسول يلك بين الحقيقة والافتراء» د. نبيل لوقا بباوي» دار البباوي للنشرء القاهرة» 5 ١١7م.‏ 

سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد» الإمام محمد بن يوسف الصا حي الشاميء دار الكتاب المصريء 
القاهرة» ١51١ه/‏ ٠1994١م.‏ 

سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة» دار الشروق. مصرء 2١‏ 5١51١ه/‏ 19946١م.‏ 

السيرة النبوية» ابن هشام. مكتبة الإيهان» مصرء 4١17 ١‏ ١ه/‏ 9904١م.‏ 

السيرة النبوية: دراسة تحليلية» د. محمد عبد القادر أبو فارس. دار الفرقان, الأردن» ط١ء‏ /1991م. 

السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. د. علي محمد محمد الصلابي» دار الفجر للتراث, القاهرة» ط١ء‏ 
64 اه/ 7١٠1م‏ 

السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة, د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» طا 558 ١ه/‏ 199/8م. 
السيرة النبوية وأوهام المستشرقينء د. عبد المتعال محمد الجبريء مكتبة وهبة» القاهرة» ط١ء‏ 1امم. 
شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام؛ د. ناصر محمد السيدء مركز التنوير الإسلاميء القاهرة» ط١ء‏ 
51ه/5١٠1م.‏ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


شبهات حول الإسلام؛ محمد قطب. دار الشروقء القاهرة» ط 277 5477 1ه/ ١‏ ١٠7م.‏ 

شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم؛ دار سيناء القاهرة» ١1917‏ م. 

شغب اليهود على الأنبياء» د. محمد عبد القادر أبو فارس. دار الفرقان, الأردن» /99١م.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض. دار الكتب العلمية» ببروت» د.ات. 

شهائل المصطفى يِل د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق, ط1. 5171 1ه//5١٠7م.‏ 

الصلاة» د. عبد الله بن محمد الطيار» مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 14148١ه/‏ 
امم 

الصيام فريضة المجتمع المعسكر. خليل عبد الكريم» صحيفة الأهالي» '/ ١‏ 11947م. 

الطبقات الكبرىء» ابن سعدء دار صادرء بيروت» د.ا ت. 

عبقرية محمد يلد د. نبيل لوقا بباوي. دار البباوي للنشرء القاهرة, /ا٠١7م.‏ 

عصمة الأنبياء عن الزلات والأخطاءء. أبو بكر أحمد الباقوري» جامعة مركز الثقافة السنية بالهند» ط؟» د. ت. 
عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم, د. محمد أبو النور الحديدي؛ مطبعة الأمانة» مصرء 191/9 م. 
عظمة الرسول يل والرد على الطاعنين في شخصه الكريم؛ محمد بيوميء دار مكة المكرمة؛ مصرء ط١ء‏ 
5اه/ه ١٠6٠م‏ 

علاقة الإسلام بالنصرانية في القرآن والسنة وعبر التاريخ» أكرم كساب. مركز التنوير الإسلامي, القاهرة» 
كم 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب. دار الريان للتراث» 
القاهرة» 51/١‏ ١1ه/1985١م.‏ 

الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيل» دار الفكرء دمشق»؛ ط "ا 5٠9‏ ١ه/‏ 1989١م.‏ 

فقه الزكاة» د. يوسف القرضاويء مؤسسة الرسالة, بيروت» 1١5‏ 505١ه/‏ 19485م. 

فقه السنة» السيد سابق, دار الفتح للإعلام العري» القاهرة» طلا 5١9‏ ١ه/‏ 1119م. 

فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة» طلاء 11"94ه/ 9/4 ام. 
الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة» د. محمد بكر إساعيل؛ دار المنار» القاهرة» ط 5 
64ه/ 199107م. 

الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه. د. محمد الدسوقيء دار الوفاءء مصرء ط١,‏ 10١54١ه/‏ 1148م. 

في النظام السياسي للدولة الإسلامية» د. محمد سليم العواء دار الشروق. القاهرة» 5 5١١7م.‏ 

في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء. القاهرة» ط "501/211 ١ه/ ١941‏ م. 


ليلا 


شبهات حول تشريعات النبي كيد وسياسته وجهاده 
القدس مدينة واحدة عقائد ثلاثء كارين أرمسترونجء ترجمة: د. فاطمة نصرء د. محمد عناني؛ دار الكتتب 
المصرية» القاهرة» /99١م.‏ 

قصة الحضارة» ول ديورانتء ترجمة: محمد بدران؛ دار الجيل» بيروت» 50/8 ١ه/ ١98‏ م. 

قضايا الفقه والفكر المعاصرء د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق, ط21 5471 1ه/ 7 ١٠7م.‏ 

لسان العربء ابن منظورء دار الفكر» بيروت؛ 9495١م.‏ 

اللفظ المكرم بخصائص النبي يي الحافظ قطب الدين الخضيريء تحقيق: محمود أحمد عبد المحسن» رسالة 
ماجستير بكلية أصول الدين جامعة الأزهرء القاهرة» 15٠١‏ ١ه/‏ ١1م.‏ 

مجتمع يثرب» خليل عبد الكريمء سينا للنشرء القاهرة» /1991م. 

مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز» عامر الجزار» دار الوفاء» القاهرة, ط", 51757١ه/‏ 5١٠٠م.‏ 
مجموعة رسائل» الشيخ محمد الحامد, مكتبة الأسد سورياء ط 515 ١ه/‏ 1995م. 

محمد ود الإنسان الكاملء محمد بن علوي المالكي الحسينيء دار الشروق» جدة» ط”, 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985م. 
محمد يل المثل الكامل؛ أحمد جاد المولى» مكتبة دار المحبة» دمشق» ط١.‏ 517١ه/‏ ١199م.‏ 

محمد كَل والخناجر المسمومة الموجهة إليه؛ د. نبيل لوقا بباويء دار البباوي للنشرء القاهرة, 5١٠5م.‏ 

محمد رسول الله» محمد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» 7946١ه/‏ 16ام. 

المستشرقون والإسلام؛ محمد قطب. مكتبة وهبة» القاهرة» ط1ء ١57١ه/‏ 19949١م.‏ 

المستشرقون والعملاء الجدد. د. أحمد عبد الحميد غراب. 

مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» حمدي عبد الله» مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة» ط5)1٠٠5م.‏ 
مفتريات المستشرقين وعملائهم على الإسلام» إساعيل علي محمد, دار النيل» مصرء ط1ء ١٠٠٠م.‏ 
المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانيء دار المعرفة» بيروت. 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» من منشورات جامعة بغداد» بغداد ط73, 19497 م. 
مقدمات النبوة وإعداد الرسول يةْ مع معجزاته وخصائصه د. يحيي إساعيل» دار الوفاء» مصرء ط 7ء 
6 ه/ 1986م. 

مكانة المرأة في القرآن والسنة الصحيحة؛ د. محمد بلتاجي» مكتبة الشباب» القاهرة» د. ت. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 
4110.1 اه/1994م. 

المنهج الحركي للسيرة النبوية» د. منير محمد الغضبان. دار الوفاء» مصرء طه١571/0١ه/‏ 5١٠7م.‏ 

منهج عمر بن الخطاب في التشريعء د. محمد بلتاجيء دار السلام, القاهرة, ط 5 5 57 ١ه/‏ 7٠7م.‏ 


ال 


موجز دائرة المعارف الإسلامية» مجموعة مستشرقين» مركز الشارقة للإبداع الفكريء الإمارات العربية 
المتحدة. 514 ١ه/‏ 9848١م.‏ 

موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقرء مكتبة وهبة» القاهرة. ط١»‏ 4705 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 
موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي, حمدي عبد الله الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ للتراث» 
القاهرة» 1١‏ 57/8 ١ه/‏ /ا١٠7م.‏ 

الموسوعة الطبية الفقهية» د. أحمد محمد كنعان. دار النفائسء بيروت» ط1ء ١57١اه/‏ ١٠٠1م.‏ 

الموسوعة الفقهية؛ وزراة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية» مطابع دار الصفوة» مصرء ط4» 
6ه 1997م. 

موسوعة القرآن العظيم د. عبد المنعم الحفني, مكتبة مدبولي» القاهرة. 1. 5 ١١1م.‏ 

موسوعة ما فرطنا في الكتاب من شيء, د. أحمد شوقي إبراهيم, دار الفكر العربي» القاهرة» ط ٠١5 ١‏ 7م. 
نساء حول الرسول والرد على مفتريات المستشرقين» محمد مهدي الإستانبولي» مصطفى أبو النصر الشلبي» 
دار ابن كثير» دمشق» ط 541752117 ١ه/‏ 0١٠1م.‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية» جمال الدين عبد الله الزيلعي» تحقيق: محمد عوامة:. دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» 5١14 1١‏ ١اه/‏ 19917م. 

نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسماعيلء دار السلام» القاهرة» 21 508 ١ه/‏ /118م. 
نقد كتاب حياة محمد. عبد الله بن علي النجدي القصيمي. المطبعة ال رحمانية» مصر, 5 18١ه/‏ 1918 م. 

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» الشيخ محمد الخضريء دار الكتب العلمية» بيروت. 

هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي, د. حنان اللحام, دار الفكر» دمشق» ط١2‏ 5477 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 
هذا حلال وهذا حرام عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط". 5٠5‏ ١ه/‏ 11805م. 
وامحمداه؛ د. سيد بن حسين العفاني» دار العفاني» القاهرة. ط 1 571 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

وإنك لعلى خلق عظيم» صفي ال رحمن المباركفوري» شركة كندة» القاهرة» 2١‏ 571 1ه/ 7 ١٠7م.‏ 

وقفات تربوية مع السيرة النبوية» أحمد فريد, المكتبة التوفيقية» القاهرة» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة؛ د. إبراهيم عوض. مكتبة زهراء 
الشرق. القاهرة» 51٠١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
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2 ل سك 
2 دوه أفلاتد كروت 46 


5 إهؤايية 


2ك لمي + لو مد 2 رع 

يض 374 بر مع ع م حر مه 528 جاتر جر 7 

0 لَ يعوو أَرءَ يسم إنكنت عل يَدنَةٍ من رَىَ وَرَرَهَنمْهُ زا حَسَنًا 
5 5 بو الإصلاح 


>1 ين 5 2 ميخ رم دص ةو لك 
استطعت ومَانوفِيق! الله عليه نوكت ود َنب 46 
اع 39 212 ددا سه 


مسيم 7خ عل 


نحن نَفْص عَلَيكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يمآ أَوَحَتنآ إِليَكَ هنذا الْفُرْءَانَ | ٠‏ حقيقة وصف النبي 


7 2 6 اص ل لي 2 الآرة 
وَإنَ حكنت من ميو ليِنَالكفيت 4 لديل 


6 يس سر سح سخ لو مح وس ل 2 لخدي الى سسا م ار كر 


316 إِلَا ند للناس والشّجرة الملعونة في المرءان ومخوفهم فمار دهم إِلّا الإسراء والمعمراج 


رؤيا منامية. 


وَحيِئا إِيلك لْفْترىٌ عَلَيِمًا | ٠‏ نفىكونالآيات 
دليلًا علىوشك 


الفتنة. 


1 1 سو دو > سد مر ديم وه 8ه يوعد سم وده _- 
؟؛ | غير وَإِذَا لَأعَمَدُوكَ حَللا 0 أن مَبَسسلكَ لَقَدَ كدت 


وح ساسا 


56 5 داه امن م > يدس 000 
0 | ترك إِلهِمْ سَينًا يلا () إذَا لأذفتك صعف الحيرة 


© نبوة النبي ول رحمة 


0 د ره 
"| ماس شكارم إعتيت» 


2 


05 /0( 


(هذيية 


إمذالفة 


0 /9( 


[(فؤدللة 


وه 


4 
9 


يذنا 


سورة المؤمنوق 
5 حَلَيْنَا ألتُلْمَدَ عَلَمَهٌ هَعَلَيْنَا الْمَلَقَدَ مضكة مككدكا 
لمم لها كرابمل كنا أنه َلك مب 
الاكتس لقي 4 


سورة النور 


000 00 ع رخا وخ م ا به | 2 سعد و 
إذالن نعو لفك عه تي ام روشا لك بل هو حي ل 


1 أمري مَنْهُم مَا كسب 320 وى ا 


سورة الأحزاب 


7 6 شق لله ولا لع الْكفرِنَ وَالْمسْفِقِينَ إت أنَّدَحكات 


ور >< ماعىرم - 5 


« أَدَعُوهُم لآم مس أله إن ن لم كلمو مَاَآءَهُمْ ف 


م 7 


01 يَاتَصَكَوٌ 2 ل د سر كر ا 7 
بد تكن ما تَ فُلوبكم وَحكَانَ الله عفُورًا ّمًا * 


سي ١‏ ا 0 20 
عالت أميَعَكن وأسرشكل سَرَلِعا جلا 0 وإن كش ردت أ 


59 سر يد سر صرح يه سس سس َأبدد و . 26 224 
وََسُولهوالدَارَ لخر فَإنَ أله أدَلْمْحيئنتٍ سكن را عَظِيمًا #6 


ٍِ 


7 
عا 
ذا 
١‏ 
3 
3 
1 


تيه ضاخ عر 


وَإِ نول ىهم لدعي سك عَلِيْكَ رَوِجَكَ 


روي ويل ره 4 00 سر 2 

وان الله ححْتى في تقَيِلك ما أله مبَدِيه وححنَى النَاس وَأللّهُ أَحَقّ أن 
200 000 ساح يو وما عرس 2-0 7 ب سار سه مه 
تحْسَله لما قضئ ريد ينها وطرا رَيَحَتكُها لج لا يَكوْنَ عل 
معو سس مر 


الموّمن» حر ف أَروجٍ دعبيو إِدا ذا عصوامتون وظرا 44 


فهرس الآيات القرانية 


© نفي تزيد عبد الله بن 


أبي السرح في القرآن. 


فابيدة 


لوسفنة 


0/0 


[فطة 


1/5 


057/١ 


عر 211 00 


م 00 
0 يكأها الست ءامنواً لا يدخلواً دو سوت لني إل اف ددر إِك 
يا عِيم فأ دُْلُوا وا طْهِمَسُم فَانتَشروا © و صة ول ة زواج 


-_ 0-311 


ولا مسسَعْنيين دكا إن لِك كال يؤزى لبن َي يُسكحى. النبي يل من زينب 


0 ف 1 وَللَّهُ اسح ين الكن ولذاتاً َلتْمُومنّ متا مَستَلْومنٌ بنت جحش وتعليم | )8/1١(‏ 
لله سل جم ء 24و انر ل كرو 200 الصحابة وجوب 
من ورأء جحاب 0 0 وماك ب لحكم أن 
ردي ث دو ئَ مي اده 1 3 2 عل لم سخرو الاستعذان 
تؤذوا رسول و 5 نجه, من بعدوء بدا إِنَّ لم 


سورة سباً 


ا 0 71 ٠‏ نف يأنيكوننفي 

2000 الميوات الس 5 سد وَإنَآ أو إِيَكُمْ ١‏ 

5 قل من ررق م يت ألسَّمَوتِ وَأ وإنا أو الآية ما يفيد ضلال | (؟/١٠)‏ 
# أ[ .ل 


حَلَ هُدَى رف صَكَلٍ يق # النبي . 


1 وَإنَهلَعِلْهيسَاعَةِ م 1ه مُسَتَقِج 4 0 


سورة النجم 


١:‏ أَرَمي ملت وَالغرّ 0 وَمَئَءَالَاتَه الخخريت #4 واد 
سورة الصف 
سا جه 2 هه اص #0 اس بعدامع الى اك 2 
9# وَإِذْ َال عِسَى أبن مرح يكب إِسْرِيْهِ يل إ سول أَلَّهِ إلَك مَصِد لِما © بشارة عيسى اكلا 
سس سل يه سه صن ص سل سلس هم سا 57 34 5 سر دس ع9 
١ 1‏ كين تقو ار ويف ول اونا تيف أنه هذ 01 عانق سحدند اند 
0 : الإنجيل. 
ب ِالِيستٍ فَالُوأ دسحي م 


تورمر اكات القرانة 


سورة الجمعة 


5 معنى أمية العرب. )001/0 


ا 0 1 58 عر وى مجر +ع ادي - َا* محوحع ٠م‏ 5 
١‏ 0 هو الزى بعثٌ فى لامكن رسولا مَنْهم يسَلَوا عَلديِم ءعاإسذد4 وَرَهم ٠.‏ نفى كون الاية تدل 


عع د 


ديهم الكتب وَالكَة وكين قبل نى صَكلِ بين 4 على معرفة النبي 35 | (8/ 14) 
القراءة والكتابة. 


سورة التحريم 8 


0/5) 


)14 /١( 


نفي أن يكون في 
الآبة إثبات ذنب | 006/9 


١ «عبس وبل (02) أن جه الى 0 ومايذربك لله يرك 46 إعراض النبي ول‎ | ١ 
#5 إعراض النبي‎ 9 


عن الأعمى ليس 0/0 


لسورة الضحى 
٠‏ سبب نزولالآية 
١‏ (عارقعة رهق ومدةفترةالوحي | 4/5) 
ظ عن النبي يق. 


' «رَوَعدَ1 امد 4 1 ا 00/0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


سورة الشرح 


آ# هه 7[ ذآ#اه ع 
0 وَوَصَعْئَاعَندك ورْرَكٌ # 


سورة العلق 


سورة التكاثر 


«الصكخم لتك 2 عق يم المقررَ © كلا سزت تنلئرة ( ثم 
لاست تَنئوة 2 كَلالوسلو ملم ايقن (2) لَرَضْك للحم 


010111010 


ثم وها عي القن (2) ثم سكل يو مَِذ عن أَلتعِيِ و :# 


َه وَالْمَنَحْ 8 وَرَآَتَ ألنّاسَ 


ع6 
30 72 وماس اماس دس عرلا 2ج اجر 
ُو فى دين الله أفواجًا (2) فيح بحَمَدٍ ريك وَأَسْتَغْفْرهُ 


سورة المسد 


عقي صر 
الموضوع عن رسول | 5/ ؟1) 
لله عي 


٠‏ هل كان النبي يله 


يعرف القراءة؟. 


(ه/ 9 


٠.‏ النظم وا 


الدقيق لآيات القرآن | «(4/ )١١‏ 


الكريم. 


نفي كون الآية شتم 


أو سباب من رسول | (0/5) 


الله يه 


© نفي أن يخرج الناس 
من الإسلام أفواجَا | (5/*) 
كا دخلوه أفواجًا. 


٠.‏ نفي كون الآية شتم 


2/0 


اليك 


سورة الفلق 
عه 1 ع لال م2س/ يدهم جه بيهم ل د مي ل اي 
فل أعود يرت الْفَلَقٍ 0 مِن سر مَاحَلْقَ (ع) وَمِن شَرَعَاسِقٍ إِدَا 
ا 


لسع ل ا موسر 2 
وكفب وَمِن سس راَلتَقّدستِ ف الْعَقَد (غ) ومن سََرَحَاسِرٍ 


02000 
إِوَاحَسَدَ # 


السورة تثبت تعرض 


© السورة تثبت تعرض 
النبي 6 للسحر 


فهرس الآيات القرآنية 


هذا لق4ق 


ا 


هذا افق 


8 


اله 
لقسم الثاد 
لثاني: الر 

سول 


١ 
لمجلد الرابيع‎ 
فهرس الآيات‎ 
يات التي‎ 
00 


العنوان: 
موسوعة بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القسم الثاني: الرسول 
المجلد الرابع (ج١)‏ 


إشراف عام: 
داليا محمد إبراهيم 


جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 
يحظر طبع أونشرأوتصويروتخزين 
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر. 


الترفيم الدولي: 977-14-4277-5 
رقم الايداع: 2010/10895 
الطبعة الأولى: يناير 2011 


تليفون: 334646434 - 33472864 02 

فاكسى: 33462576 02 

خدمة العملاء: 66آظ1 

1 شارع أحمد عرابي  -‏ «رمء.عواص اع لطمم. بصب :ع انوطع/لا 
المهندسين - الجيزة 2 ررمء اماع لطهم©ومتطوتاطدم :اتنممع 


أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 


)١‏ آمنة بنت وهب 


/١ قصة زواج عبد الله من آمنة بنت وهب (جزء‎ ٠ 


شبهة ”/ وجه .)١‏ 


") إبراهيم 


إصرار ابن نوح اكع ووالد إبراهيم 62 على الكفر 
(جزء "/ شيهة 7/ وجه .)3١‏ 

نفي أن يكون سؤال إبراهيم اكَكِلا عن هيئة إحياء 
الموتى شك # قدرة الله (جزء 7/ شيهة /٠١‏ 
وجه 2"). 


حقيقة قول النبي وَل نحن أحق بالشك من إبراهيم 
لفل (جزء ”/ شبهة /٠١‏ وجه ؛). 


©) أبرهة 


حملة أبرهة على الكعبة عام الفيل (جزء /١‏ شبهة 
غ/ وجه .)١5‏ 


5) التأبير 


حادثة تأبير النخل (جزء "/ شبهة .)١4‏ 
الحكمة من وقوع قصة تأبير النخل (جزء ”/ 
شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 


ه) ابن أم مكتوم 


حقيقة إعراض النبي يِل عن ابن أم مكتوم (جزء "/ 
شبهة 1/ وجه 5). 
إعراض النبي يك عن الأعمى ليس معصية (جزء ؟/ 
شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 


*) أبوالعاص بن الربيع 


من النبي يي على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته 
(جزء /١‏ شبهة 5/ وجه 2). 


0) أبوالقاسم 


حقيقة مناداة خديجة للنبي وَيْدٌ بأبي القاسم (جزء ه/ 


.)١ وجه‎ /1١ شبهة‎ 


6) أبوبكر الصديق 


الإفك (جزء /١‏ شيهة /1١‏ وجه .)١‏ 


© حبالنبي ويد لأبي بكر ف (جزء /١‏ شبهة /١١‏ 
وجه 5). 

©» عدم رغبة عائشة 4# إمامة أبي بكر 5ه للصلاة 
(جزء /١‏ شبهة /١١6‏ وجه 5). 

*» زهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما © الخلافة 
(جزء /١‏ شبهة /١١6‏ وجه ؟). 

©» مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (جزء ؟/ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

© إشارات النبي وله إلى خلافة أبي بكر ذه (جزء ١؟/‏ 
شيهة ؛/ وجه ؟). 

© إسلام أبي بكر ذف (جزء 0/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

© محاربةأبي بكر كه لمانعي الزحاة (جزء /١‏ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

© موقف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المؤلفة 
قلوبهم (جزء 1/ شبهة /١6‏ وجه 5). 

4) أبوجندل 

© ردالمشركين لأبي جندل 2# الحديبية (جزء ”/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ ش 

)٠‏ أبوسفيان 

©» قدومأبي سفيان المدينة قبل الفتح (جزء "/ 
شيهة /١١6‏ وجه 35). 

© عفو النبي َيِه عن أبي سفيان وأهل مكة يوم الفتح 
(جزء 7/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

©» رفض النبي وَيٌُ تجديد الصلح مع أبي سفيان (جزء 
1/ شبهة 77/ وجه ؟). 

©» موقف أبي سفيان من الفتح وإسلامه (جزء 1/ 
شبهة 7”/ وجه 5). 

)١‏ أبوعفك 

© ملابسات قتل كهمب بن الأشرف وأبي عفك 
«(جزء ”/ شبهة /١١‏ وجه 5). 

)١‏ أبولهب 

©» طبيعة شخصية أبي لبب (جزء ”/ شبهة 0/ وجه 5). 

© موقف أبي لهب وأم جميل من دعوة النبي وَل 
(جزء ”/ شبهة 0/ وجه 35). 

00 أبي بن خلف 

©» ملابسات مقتل أبي بن خلف (جزء ”/ شبهة /١١‏ 


.)١ وجه‎ 


)١14‏ أحد 


شجاعة النبي وله يوم أحد ويوم حنين (جزء ”/ 
شبهة /١9‏ وجه ؟5). 

ظهور شجاعة النبي يِل ب غزوتي أحد وحنين 
وغيرهما (جزء "/ شبهة 7"1/ وجه ؟). 


ب ما أصاب النبي ويه وأصحابه 4 غزوة أحد من جراح 

6 ) أحمد 

©» معنى قوله كككَ: "اسم هأحمد (جزء ه/ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

7) الآخر 

©» خصوصية نظرة الإسلام للآخر (جزء 1/ شبهة ؟7/ 


١‏ ) الآخرة 


انظر: (90؟) القيامة 
)١‏ الأخوة 
© التفريق بين الصحبة والأخوة (جزء ”/ شيهة /١١‏ 


وجه ؛). 


دعوة النبي وَل إلى ترسيخ مبدأ الأخوة 4 العقيدة 
(جزء ”/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 


9) المؤالخحاة 


مؤاخاة النبي يِل بين المسلمين ب مكة (جزء 7/ 
شبهة ”/ وجه .)١‏ 

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار (جزء ”/ شبهة ؟/ 
وجه "). 

آثار المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ونتائجها 
(جزء "/ شبهة 7/ وجه 3). 


٠‏ الإذن 


شبهة /١١‏ وجه ؟). 
إذن النبي يك للمخلّفين عن تبوك ليس ذنبًا (جزء ؟/ 
شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 


)١‏ الإيذاء 


© صبر النبي يِل على إيذاء المشركين له وثباته على 


ديه (جزء عر 9 : شيهة 4/ وحجة 02 


إيذاء قريش للنبي يله ودعاؤه على بعضهم (جزء 4/ 
شبهة /ا١/‏ وجه5). 

تسامح النبي ويه أمام إيذاء قومه له (جزء 0/ شبهة 
/١6‏ وجه 35). 

إيذاء قريش للنبي ييه وأصحابه 4 مكة (جزء /1١‏ 
شبهة 9؟/ وجه .)١‏ 


إسحاق 


النبوة ليست حكرًا على إسحاق اكيلا وبني إسرائيل 
(جزء 0/ شبهة ع/ وجه ؟). 


38) الأسرى 


اجتهاد النبي ويه 2 أخذه الفداء من أسرى بدر 
(جزء ”/ شبهة /١7”‏ وجه .)١‏ 

مشاورة النبي يل للصحابة 4 إطلاق أسرى بدر 
(جزء ”/ شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 

أحكام الأسرى ك الإسلام (جزء 1/ شبهة /١8‏ 
وجه "). 

وصية النبي وَلٌ أصحابه بحسن معاملة أسرى بدر 
(جزء ”/ شبهة 78/ وجه ؟3). 

معاملة الغرب للأسرى # العصر الحديث (جزء 1/ 
شبهة 98/ وجه ؛). 


24 إسماعيل 


سكن إسماعيل اط مكة ومصاهرته لقبيلة 
جرهم (جزء /١‏ شبهة "/ وجه .)١‏ 

حرية إسماعيل اكَيِن ومصارهة جرهم له (جزء /١‏ 
شبهة "/ وجه 3). 

صحة نسب النبي وي إلى إسماعيل اق (جزء /١‏ 


شبهة "/ وجه١).‏ 


) الإفك 


5 


.)١ وجه‎ /١1 شبهة‎ 


شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 


5) التأليف 


شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 
الفرق بين العطية لتأليف القلوب والرشوة (جزء 1/ 


شيهة /١6‏ وجه ؟١).‏ 


") التالم 

© تألم النبي هَلٌِ لعدم إيمان قومه رحمة بهم (جزء ”/ 
شبهة 9/ وجه 5). 

)) الإيلاء 

/7١ إيلاء النبي يِل من أزواجه(جزء 1/ شبهة‎ ٠ 
.)١ وجه‎ 

4) الأمر 

٠.‏ أمر النبي ويد بالصدق ونهيه عن الكذب (جزء ؟/ 
شبهة 4/ وجه 5). 
الذنب (جزء /٠”‏ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 
القرآن (جزء "/ شبهة ؟١١/‏ وجه 7). 

)٠‏ الإمامة 

٠‏ عدم رغبة عائشة + إمامة أبى بكر ذي للصلاة 
(جزء /١‏ شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

)9١‏ الأمة 

©» تفضيلالصحابة على سائر الأمة (جزء ”/ 
شبهة /١١/‏ وجه 0). 

©» أسباب تفضيل الصحابة على سائر الأمة (جزء ”/ 
شيهة /١١/‏ وجه 06 

©» تكزيب الأمم السابقة بالمعجزات الحسية (جزء ؟/ 
شبهة 77/ وجه ؟١).‏ 

© تفاخر النبي # كان فرحًا بنعمة الله على أمته 
(جزء ”7/ شبهة 77/ وجه ؛). 

© شفاعة النبي يِل تتكريم له ييه ورحمة للأمة 
(جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه "). 

©» تحديد مفهوم الأمة من خلال وثيقة المدينة (جزء ”/ 
شبهة ”/ وجه .)١‏ 

©» محادولات اليهود تفتيت وحدة الأمة (رجزء 16/ 
شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

"") أم جميل 

© 


موقف أبي لبب وأم جميل من دعوة النبي يِل (جزء 
"/ شيهة 0/ وجه ؟5). 
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ع") أم حبيبة 


22 ا 002 
شبهة 57/ وجه .)١‏ 
زواج النبي ييه من أم حبيبة وهي بالحبشة (جزء 1/ 
شبهة 7؟/ وجه .)١‏ 


:*) أم حرام 


زيارة النبي 4 لأهل بيت أم حرام لا يعد خلوة 
بالأجنبيات (جزء "/ شبهة 77/ وجه ؟). 


ه*) الأمية 


أمية النبي وَلةِ تنفي أن يكون القرآن من تأليفه 
(جزء ؛ /شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

أمية النبي ويد تنفي معرفته للعبرية أو السريانية 
(جزء ؛ / شبهة ؟7/ وجه 7). 

الحكمة من أمية النبي وَلِرٌ (جزء ؛/ شبهة ؟/ 
وجه .)١‏ 

أمية النبي # تنفي اقتباس الفاتحة من الإنجيل 
(جزء ؛/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

أمية النبي يِل ليست منقصة #ْ حقه (جزء ه/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

حكمة الله وك أمية النبي يل (جزء ه/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

مفهوم الأمية والأميين (جزء 0/ شبهة /١١‏ وجه ؟١).‏ 
إثبات آيات القرآن أمية النبي ولو (جزء 0/ شبهة /١9‏ 
وجه .)١‏ 

معنى الأمية (جزء 0/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

شهادة الغربيين بأمية النبي ييه (جزء 0/ شيهة /١9‏ 
وجه .)١‏ 


اشتهار أمية النبي يَلٌِ (جزء 0/ شبهة /١9‏ وجه 3). 


5”") أمية بن أبي الصلت 


© حقد أمية بن أبي الصلت على النبي 36 ونفي تعلم 
النبي منه (جزء 4/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

/0”) الأمانة 

©» صدق النبي ولد وأمانته (جزء 7/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

© وضاء النبي ييه بالعهد وحفظه الأمانات (جزء ؟/ 
شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

©» صدق النبي وَيِوُ وأمانته قبل البعثة وبعدها (جزء ؛ / 


شيهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 
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أمانة النبي يِل ب تبليغ الوحي وتزكية الله له 
«(جزء ؛/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 


2 الإيمان 


إيمان النبي كل بدعوته (جزء 7/ شبهة 7/ وجه 5). 
تألم النبي يد لعدم إيمان قومه رحمة بهم (جزء "/ 
شبهة 9/ وجه ؟). 

إيمان الصحابة بأقوال النبي ول (جزء "/ شبهة /١4‏ 
وجه .)١‏ 

عدم تعليق الإيمان بالنبي يي على المعجزات الحسية 
(جزء 7/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

لقاء سلمان الفارسي بالنبي وله وإيمانه به (جزء +/ 
شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

إيمان صحابة النبي ييه بالحق لا بالشخص (جزء + / 
شبهة /١9‏ وجه 3). 

إيمان الأنصار واقتناعهم بالدين الجديد (جزء +:/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

إيمان السيدة خديجة بنبوة محمد يه (جزء ه/ 
شيهة .)١‏ 

إيمان السيدة خديجة للنبي ويه والدعوة الإسلامية 
(جزء 0/ شبهة 5/ وجه .)١‏ 

إيمان كافة طبقات المجتمع العربي بالدعوة 
المحمدية (جزء 0/ شبهة 48/ وجه .)١‏ 

أهمية الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار (جزء ه0/ 
شيهة // وجه .)3١‏ 

للعلماء الحق # الحكم بالكفر أو الإيمان على 
شخصإذا ما توفرت القرائن (جزء ه/ 
شبهة 77/ وجه 35). 


29 الإنجيل 
انظر: (؟9؟) الكتاب المقدس 


40 ) الإنسان 


معجزات الأنبياء لا تتعارض مع الطبيعة الإنسانية 
(جزء /١‏ شد شبهة 0/ وجه 86 
عداوة الشيطان للانسان (جزء / شيهة /١‏ وجه 56 


١؟)‏ أهل البيت 


تحذير النبي يي أهل بيته بأنه لا يغني عنهم من الله 
شيئًا (جزء 1/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 


أهل البيت أكشر الناس خشية وخوفًا من الله 


(جزء / شد شيهة / وجه ؟). 


أهل الكتاب 


علاقة النبي ي مع أهل الكتاب قائمة على العدل 
والتسامح (جزء 0/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 


انظر أيضنًا: (479) اليهود, (107) النصارى 


*4) أهل يثرب 
انظر: (401) الأنصار 


5) أوربا 
انظر: (5؟؟) الغرب 
5 ) الأوس 


انظر: (401) الأنصار 


5) التأبيد 


تأييد الأنبياء بالمعجزات سنة من سنن الله (جزء ؟/ 
شبهة غ/ وجه .)١‏ 


تأييد الله للنبي يك (جزء 4/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 


) الآيات 


حقيقة آيات العتاب للنبي يل (جزء "/ شبهة .)١7‏ 


مل ماو ملو ماو 


حرف الباء 


) بحبرا الراهب 


شخصية بحيرا الراهب حقيقية لا وهمية (جزء /١‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

قصة لقاء بحيرا بالنبي يي من إرهاصات النبوة (جزء 
/١‏ شبهة 1/ وجه 5). 

قصة تبشير بحيرا بنبوة النبي ك8 لا غرابة فيها (جزء 
/١‏ شبهة 1/ وجه 5). 

ع 
نضي تعلم النبي يَيِدٌ من بحيرا ونسطورا (جزء 4/ 


شبهة 6/ وجه 35). 


4) المبدأ 


إرساء النبي يِل لمبدأ الشورى (جزء ١‏ / شبهة /ا١ا/‏ 
وجه 5). 


50) بدر 

© نهي النبي يَيهٌ عن قتل أحد من بني هاشم 4# بدر 
(جزء ”"/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

© نهي النبي يَيِةْ عن قتل عمه العباس #ّ بدر (جزء ”/ 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 

©» اجتهاد النبي كي ب أخذه الفداء مسن أسرى بدر 
(جزء ؟/ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

©» مشاورة النبي يلد للصحابة 4 إطلاق أسرى بدر 
«(جزء "/ شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 

©» أسباب انتصار المسلمين 4 غزوة بدر (جزء 7/ 
شبهة /0”/ وجه .)١‏ 

© غزوة بدرلا علاقة لبا بالتجارة والفنائم (جزء 7/ 
شبهة /1؟/ وجه .)١‏ 

© وصية النبي ويه أصحابه بحسن معاملة أسرى بدر 
(جزء "/ شبهة 8؟/ وجه ؟). 

)0١‏ البدن 

انظر: (؟8) الجسد 

607 البراءة 

©» نزول براءةالسيدة عائشة من السماء (جزء /١‏ 
شبهة ؟7١/‏ وجه 5). 

0ه ) البشارة 

© البشارة بالنبي ويه ب التوراة والإنجيل (جزء /١‏ 
شبهة /١‏ وجه ,.)١‏ (جزء ؛/ شبهة /١‏ وجه؛), 
(جزء 6/ شبهة /١‏ وجه ؛). 

© قصةلقاء بحيرا بالنبي يِ من بشارات النبوة 
(جزء /١‏ شبهة 5/ وجه 5). 

© قصة تبشير بحيرا بنبوة النبي ويه لا غرابة فيها 
(جزء /١‏ شبهة 5/ وجه 25. 

» نص القرآن على وجود البشارات بالنبي وَل 2 التوراة 
والإنجيل (جزء 0/ شبهة /١‏ وجه "). 

© بشارة سيف بنذي يزن لعبد المطلب بالنبي يِل 
(جزء 0/ شبهة ؟). 

© البشارة بميلاد المسيح اكت يذ الأناجيل (جزء 0/ 
شيهة ”/ وجه .)١‏ 

© ثبوت بشارة سيف بن ذي يزن لعبد المطلب بالنبي 3 
(جزء 0/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

©» كثرة المبشرات بمبعث النبي عل وميلاده (جزء 0 / 
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غبية اوج 
© تبشير النبي 4# بعض أصحابه بالجنة (جزء 0/ شبهة 
77 وجه .)١‏ 
06 البشرية 
© الموت حقيقة معلومة لكل البشر (جزء ؟/ شبهة +/ 


وجه .)١‏ 
© بشرية النبي يله وسائر الأنبياء (جزء ”/ شبهة /7”١‏ 
وحجه 56 


©» بشرية النبي يَيِدٌ وتعرضه للابتلاءات (جزء ؟/ 
شبهة ؟7”/ وجه .)١‏ 

©» عجزالبشر بالإتيان بمعجزة من عند أنفسهم 
(جزء ”/ شبهة 6؟/ وجه .)١‏ 

©» نفي كون القرآن من صنع البشر (جزء ؛ / شبهة "/ 
وجه ؟5). 

© قدرةالملّك على التشكل بالصورة البشرية (جزء غ/ 
شبهة 9/ وجه 0). 

©» بشرية المسيح اَي (جزء 0/ شبهة 6"/ وجه .)١‏ 

© بشرية النبي يله تقتتضي حكمه بالظاهر (جزء 1/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه 5). 

ه) المباشرة 

انظر: (94) الجماع 

”0 ) البعث والجزاء 

© العدل الإلبي يقتضي البعث والجزاء الأخروي (جزء 
0/ شبهة /٠‏ وجه :)١‏ (جزء 0/ شبهة // وجه 3). 

© البعث والجزاء # اليهودية والنصرانية (جزء 0/ 
شبهة /ا/ وجه "): (جزء 0/ شبهة /ا/ وجه 5). 

7ه ) البعثة 

© دقةالرواة وكنَّاب السير.# نقل حياة النبي وَل قبل 
البعثة (جزء /١‏ شبهة 4/ وجه "). 

© الحالة الدينية للعالم قبل بعثة النبي وَلِهْ (جزء /١‏ 
شيهة /ا/ وجه غ). 

©» عصمة النبي ويد من التعري قبل البعثة (جزء ؟/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١5‏ 

© إثبات عصمة النبي وَيْدُ قبل البعثة (جزء ؟/ شبهة 07. 

©» عصمة النبي ويد قبل البعثة (جزء ”/ شبهة 1/ 
وجه .)١‏ 

© حب النبي 6 للعزلة والاختلاء قبل البعثة (جزء 4/ 
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شبهة 5/ وجه ؛): (جزء 4/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

©» صدق النبي يل وأمانته قبل البعثة وبعدها (جزء + / 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© بُعْد العصر الذي بُعث فيه النبي يِِ عن معالم 
الحنيفية (جزء غ/ شبهة /١8‏ وجه ؟). 

© كثرة المبشرات بمبعث النبي وله وميلاده (جزء 0 / 
شبهة ؟7/ وجه 5؟). 

© حياة النبي يلد قبل البعثة (جزء 0/ شبهة / وجه .)١‏ 

© عرب الجاهلية قبل البعثة المحمدية (جزء 0/ 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 

© حياة النبي يه قبل البعثة (جزء 0/ شبهة 4/ وجه ؟١).‏ 

© حال العربك الجاهلية اقتضت بعثة محمد يِل 
(جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 

© نفي أن يكون النبي يك راهبًا نصرانيًا قبل البعثة 
(جزء 0/ شبهة ؟١/‏ وجه .)3١‏ 

© النصارى.ب4# مكة قبل البعثة (جزء 0/ شبهة 6؟/ 
وجه 3). 

© التفاوت الطبقي © مكة قبل البعشة (جزء 1/ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

© معرفة العرب صوم عاشوراء قبل البعثة (جزء 7/ 
شبهة 1/ وجه 5). 

6) المبعث 

انظر: (07) البعثة 


4) البكور 


٠‏ دعوة الإسلام إلى البحور والنشاط والسعي 
(جزء 8/ شيهة 4/ وجه .)١‏ 


)>٠‏ البكاء 

© سبب بكاء موسى اكت بعد لقاء النبي يلي ب رحلة 
المعراج (جزء ؟/ شبهة "7؟/ وجه ؟3). ْ 

)"١‏ البلاغة 

انظر: (14) البيان 

"") البلاهة والسداجة 

© انتفاء السذاجة والبلامة عن المسلمين الأوائل 
(جزء 0/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

5) الابتلاء 


© الابتلاءسنة من سنن الله خخ الخلق (جزء /١‏ 


شيهة ؟١/‏ وجه ). 


: » ابتلاء النبي يي بوقوع حادثة الإفك (جزء /١‏ 


شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

© ابتلاء عائلة أبي بكر 4ه وعائشة بوقوع حادثة 
الإفك (جزء /١‏ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

©» بشرية النبي وَل وتعرضه للابتلاءات (جزء ؟/ 
شبهة ؟١7/‏ وجه .)١‏ 

15) بنوإسرائيل 

انظر: (478) اليهود 

6") البنوة 

٠‏ موقف العاص بن واكل من موت ابن النبي وَل 
(جزء "/ شبهة 0/ وجه ؟3). 

من النبي يل على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته 
(جزء 7/ شبهة 9/ وجه 5). 

© رعاية عثمان بن عفان #ه رقية بنت النبي و 
(جزء 7”/ شبهة 9/ وجه 1). 

5) ينوقريظة 

انظر: (479) اليهود 

07 بنوقينقاع 

انظر: (478) اليهود 

") بنوالنضير 

انظر: (478) اليهود 

4) بنوهاشم 

© انحدار نسب النبي يَيٌ من أصل عريق 'بنو هاشم" 
(جزء /١‏ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

©» نهي النبي يَيِهٌ عن قتل أحد من بني هاشم شْ بدر 
(جزء ”/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

©» حماية بني هاشم للنبي وي (جزء "/ شبهة 5/ 
وجه .)١‏ 

©» أخذ النبي ييه الفداء من العباس وسائر بني هاشم 
(جزء 7/ شبهة 9/ وجه .)3١‏ 

) التبني 

/5 عادة التبني عند العرب أ الجاهلية (جزء‎ ٠ 
.)١ شبهة /ا١/ وجه‎ 


© تبني النبي يك زيد بن حارثة قبل البعشة (جزء / 
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٠‏ تحريم الإسلام للتبني (جزء / شبهة /١١/‏ وجه ؟3). 

)١‏ الإباحة 

/١1 إبياحة التيمم عند فقد الماء (جزء 1/ شبهة‎ ٠ 
.)١ وجه‎ 

) بيت المقدس 
السماء (جزء ”/ شبهة 77/ وجه ؟). 

“7) المبايعة 

© مبايمة الأنصار للنبي ويدٌ على السمع والطاعة 
(جزء غ/ شبهة /3١‏ وجه ؟3). 

© مبايعة النبي يَيِدٌ النساء كانت كلامًا لا مصافحة 
(جزء "/ شبهة 74/ وجه ؟). 

15) البيان 

© فصاحة النبي وَل وبلاغته وحسن بيانه (جزء ”'/ 
شبهة /١/8‏ وجه )2 (جزء + / شبهة /١١‏ وجه 4 


علا ماو ملو ملو 


حر ف التاء 


/) الاتباع 

©» شهادة الأتباع بصدق النبي ويه (جزء "/ شبهة // 
وجه .)١‏ 

انظر أيضًا: (05؟) الصحاية 

0/5) تبوك 

© إذن النبي يِل للمخلفين عن تبوك ليس ذنيًا (جزء ؟/ 
شبهة /١17‏ وجه .)١‏ 

» نزول آية التوبة ‏ المخلفين عن غزوة تبوك (جزء / 
شبهة /٠١‏ وجه ؟). ش 

7) التجارة 

©» عمل النبي يَلِثك تجارة السيدة خديجة (جزء /١‏ 
شبهة لا/ وجه ؟). 


ب رعي النبي يله الفنم وسفره للتجارة (جزء 2/١‏ 


شبهة /١‏ وجه 5). 
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©» غزوة بدرلا علاقة لبا بالتجارة والغنائم (جزء ”/ 
شبهة لاا/ وجه .)١‏ 

©»ه |اصطحاب التجارة والأمتعة إلى الحرب كان عادة 
عند العرب (جزء 7/ شبهة /7؟/ وجه 5). 


التلاوة 
©» نسخالحكم وبقاء التلاوة (جزء ؛/ شبهة /١١9‏ 
وجه .)١‏ 
4) التوراة 
انظر: (؟9؟) الكتاب المقدس 
لد مل مل مل 
«٠‏ 5 


٠‏ الثقل 

© شدةالوحى وثقله على النبى وَل (جزء ؛/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 1 

١‏ الثناء 

© ثناء القرآن على النبي ييه (جزء ”/ شبهة /١١‏ 


وجه '). 
7 الثياب 
© تسوية النبي وَيِدٌ ثيابه عند استقبال عثمان ذه 


(جزء 7/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 


علا ملو ملو ملو 
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حرف ال 


8) جبر الرومي 


شبهة /ا/ وجه ؟3). 


5) جبريل 


الحكمة من تكرار جبريل اكقل: الأمر للنبي يل 
بالقراءة (جزء ؟/ شبهة /ا١/‏ وجه ؟). 

اسستحالة تشبه الشيطان بشخص جبريل الكل 
(جزء ؛/ شبهة /١‏ وجه ؛). 

رؤية النبي يله لجبريل القتكلا ب غار حراء كانت يقظة 
لا منامًا (جزء ؛/ شبهة 8/ وجه ؟). 

نزول جبريل اكلا بالقرآن كله على النبي يه 
(جزء ؛/ شبهة 8/ وجه 3). 

قدرةالملك على التشكل بالصورة البشرية 
(جزء ؛/ شبهة 9/ وجه 6). 

خوف النبي وَل أثقاء لقاته الأول بجبريل ايه 
(جزء 0/ شبهة 0). 

أسباب خوف النبي وَل أثناء لقائه الأول بجبريل اطييل 
(جزء 0/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

لماذا لم يفعل محمد يلد مع جبريل اكَكلا ما فعله 
موسى اكت مع ملك الموت (جزء 0/ شبهة 0/ 
وجه ). 


66 الجبال 


نقد رواية محاولة تردي النبي يَكْدّ من شواهق الجبال 


«(جزء "/ شبهة 9/ وجه 0 


85) جبيرين المطعم 


© جبيربن المطعم يفسخ خطبة عائشة رضي الله عنها 


.)١ وجه‎ /١6 شيهة‎ /١ (جزء‎ 


317 ) الأجداد 


©» مكانة أجداد النبي ويِدٌ من عدنان إلى عبد المطلب 


(جزء /١‏ شبهة ؟/ وجه 5). 


© هل كان أجداد النبي #5 حكامًا لمكة؟ (جزء /٠‏ 


شيهة /ا١/‏ وجه .)١‏ 


8 الجدال 
الجاهلية (نحز 0 / شبية ١‏ /اويقه 0 

89 الجراح 

9٠‏ ما أصاب النبي وَل وأصحابه 4 غزوة أحد من جراح 
(جزء 7"/ شبهة /5١‏ وجه .)١‏ 

4) جرهم 

© سكن إسماعيل 8ك محكة ومصاهرته لقبيلة 
جرهم (جزء /١‏ شبهة "/ وجه .)١‏ 

8" مخرية إلتماعيل #0 ومضازم جرهم له دل 71 
شبهة ؟/ وجه 5). 

)١‏ الجزية 

ب أدلة نفي صحة إسقاط النبي يَلٌ الجزية عن أقباط 

17) الجسد 

ب سلامة حواس النبي وَيْوٌ وقوة بدنه (جزء /١‏ 
شيهة /١6‏ وجه .)١‏ 

٠‏ تأثير السحر على بدن النبي وَل دون عقله (جزء ؟/ 
شبهة ١؟/‏ وجه 3). 

© الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا (جزء "/ 
شبهة 0"/ وجه 3). 

*4) التجسس 

» نفي تجسس عائشة رضي الله عنها على النبي يه 
(جزء /١‏ شبهة /١١60‏ وجه 5). 

ب مشروعية الاستئذان والنهي عن التجسس 
(جزء ”/ شبهة /١١‏ وجه ؟5). 

4 الجماع 

ب اختصاص النبي يل بقوة لك البدن وقدرة على الجماع 
وجه .)١‏ 

٠‏ بطلان حديث البريسة الدال على شكوى النبي ول 
من قلة الجماع (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه 35). 

© مباشرة النبي ويه نساءه أثناء الحيض لا تعني الجماع 
(جزء 7/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

© 


الإعجاز العلمي # النهي عن الجماع أثناء الحيض 


(جزء /١‏ شبيهة /١9‏ وجه 3 


6) الجمع 

© النهي عن الجمع بين أكثر من أريع زوجات (جزء 
/١‏ شبهة // وجه 2). 

© اختصاص النبي ويد بالجمع بين أكثر من أربع 
زوجات (جزء /١‏ شبهة 8/ وجه 2). 

©» حالات الجمع بين الصلاتين (جزء ؟/ شبهة /٠١‏ 
وجه 0). 

© رخصة الجمع بين الصلاتين والحكمة من ذلك 
(جزء 5/ شبهة 89/ وجه .)١‏ 

7) المجتمع 

© قلة مشاركات النبي يَيِهْ 2 الحياة الاجتماعية لأهل 
مكة (جزء /١‏ شبهة /١‏ وجه ؛). 

© آثار دعوة النبي يقد على المجتمع العربي (جزء 4 / 
شبهة ؟؟/ وجه .)١‏ 

©» إيمان كافة طبقات المجتمع العربي بالدعوة 
المحمدية (جزء 0/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

©» صفات المجتمع الجاهلي كما صورها القرآن 
(جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

© الفرق بين المصلح الاجتماعي والنبي يه (جزء 0/ 
شبهة /١51‏ وجه 5). 

/1) الجمل 

©» السسيدة عائشة وموقعة الجمل (جزء /١‏ شبهة /١١‏ 
وجه 2). 

6) الجن 

*» عدمرؤيةالجن لا يعني عدم وجوده (جزء /١‏ 
شبهة /١5‏ وجه 5). 

© الأدلة على وجود عالم الجن (جزء /١‏ شبهة /١1‏ 
وجه 2). 

© عدم معرفةالجن للغيب (جزء ؟/ شبهة 717/ 
وجه 2). 

© هل حبس النبي يي جنا تمثال له (جزء /٠0‏ 
شيهة ؟١١/‏ وجه ؟). 

899) الجنة 

©» وصفالجنة والنارخ القرآن الكريم (جزء ه/ 
شبهة /ا/ وجه ؟3). 


الفهرس الموضوعي 


© أهمية الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار (جزء ه/ 
شبهة 8/ وجه 5). 
© تبشيرالنبي يي بلعض أصحابه بالجنة (جزء 0/ 


شبيهة ؟5؟/ وجه١).‏ 


)٠‏ الاجتهاد 


ل اجتهاد النبي يِل ب أخذه الفداء من أسرى بدر 
(جزء ”/ شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 

© خطأ النبي يِل ْ اجتهاده الدنيوي لا ينفي عصمته 
(جزء ”/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

)٠١١‏ الجهاد 

©» حقيقة تشريع الجهاد # المدينة (جزء "/ شبهة // 
وجه 5). 

© قتال النبي وَقِدٌ وجهاده (جزء 0/ شبهة 4"/ وجه١).‏ 

©» أساليب حماية نساء المجاهدين (جزء ”/ شبهة ؟١/‏ 
وجه 2). 

)٠١"‏ الجاهلية 

©» مكانة عمر بن الخطاب فك شْ الجاهلية (جزء ؟/ 
شبهة /ا/ وجه 3). 

فضائل وأخلاق العرب ةك الجاهلية (جزء ؟/ 
شبهة 1/ وجه ؛). 

» عرب الجاهلية قبل البعشة المحمدية (جزء 0/ 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 

صفاتالمجتمع الجاهلي كما صورها القرآن 
(جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

© مفهوم الجاهلية (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

اعتراف العرب بعد الإسلام بأنهم كانوا ب جاهلية 


(جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

© جدال العرب مع النبي وي لا ينفي عنهم صفة 
الجاهلية (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه ©). 

©» تحدي القرآن لعرب الجاهلية لا يعني تفوقهم 2 
كل مجالات العلم (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 

© حال العرب#© الجاهلية اقتضت بعثة محمد يليا 
(جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه .)١5‏ 

© زعماء محةخ الجاهلية (جزء ه/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

©» قلةمنيعرفون الكتابة 4# الجاهلية (جزء 0/ 
شبهة /١9‏ وجه ؟). 

©» عبادةالأصنام 4 الجاهلية (جزء 6/ شبهة 0؟/ 
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وجه 35). 

مخالفة وثيقة المدينة لعادات الجاهلية وتقاليدها 
(جزء 7/ شيهة 7/ وجه .)١‏ 

عادة التبني عند العرب 2# الجاهلية (جزء /١‏ 
شبهة /ا١/‏ وجه .)١‏ 

الإحداد 4 الجاهلية والإسلام (جزء 7/ شبهة /١4‏ 
وجه .)١‏ 


)١٠١٠‏ الجود 


زهد النبي ولد وجوده (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 


ماو ماو ملو ماو 


حرف الحاء 


)١4‏ الحب 


حب النبي يل لأبي بكر ه (جزء /١‏ شبهة /١١‏ 
وجه 5). 

حب الصحابة للنبي يل (جزء "/ شبهة /١!‏ وجه ؟). 
حب النبي يله للأنصار وذكره لمناقبهم (جزء 7/ 
شبهة 77/ وجه .)١‏ 


٠‏ الأحباروالرهبان 


شهادة الرهبان والأحبار والملوك بنبوته َل 
(جزء /١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
نفي أن يكون النبي يك راهبًا نصرانيًا قبل البعثة 
(جزء 0/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 


انظر أيضا: (14) بحيرا الراهب؛ (550) نسطورا الراهب 
)٠7‏ الأحباش 


قضاء الفرس على الأحباش عام ه/ادم (جزء /١‏ 
شبهة 4/ وجه 3). 


)١‏ الحبشة 


هجرة أم حبيبة وزوجها إلى الحبشة (جزء /١‏ 
شبهة ؟77/ وجه .)١‏ 
زواج النبي وَيِدْ من أم حبيبة وهي بالحبشة (جزء 7/ 
شبهة 57/ وجه .)١‏ 


)١‏ الحجة 
© الأدلة على ذكاء النبي ويد وإقامته الحجة على 


الآخرين (جزء ”/ شبهة /ا١/‏ وجه .)١‏ 


8) الحديبية 


رد الملشركين لأبي جندل 2 الحديبية (جزء ؟/ 
شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

نقض قريش لصلح الحديبية (جزء ؟/ شبهة /١0‏ 
وجه :))١‏ (جزء 5/ شبهة ؟"/ وجه 3). 

حكمة النبي يي صلح الحديبية (جزء ؟/ 
شبهة /١8‏ وجه 7"). 

موقف الصحابة من صلح الحديبية (جزء ؟/ 
شبهة /١8‏ وجه 5). 

عالمية الدعوة الإسلامية بعد صلح الحديبية (جزء 14/ 
شبهة 0”/ وجه .)١‏ 

من الذي كتب صلح الحديبية؟ (جزء 0/ شبهة /١9‏ 


وجه 5). 


)١٠‏ الحديث 


الفهم الصحيح لحديث طواف النبي يلد على نسائه 
© ساعة واحدة (جزء /١‏ شبهة 9/ وجه .)١‏ 
أحاديث مدح العزلة ليست على إطلاقها (جزء ؟/ 
شبهة ؟/ وجه 5). 

أحاديث نبوية تحث على الاختلاط بالناس (جزء ؟/ 
شبهة 7/ وجه 5). 

ضعف حديث خروج الناس من الإسلام أفواجًا 
(جزء "/ شبهة ”7/ وجه .)١‏ 

الأحاديث المذكور فيها سهو النبي وَل (جزء ؟/ 
شبهة /١9‏ وجه 3). 

اختلاف القرآن والحديث عن الكتاب المقدس 
(جزء 4/ شبهة ؟/ وجه 3). 

اختلاف أسلوب القرآن عن أسلوب الحديث 
(جزء ؛غ/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 


)١١١١‏ الإحداد 


الإحداد ك# الجاهلية والإسلام (جزء /١‏ شبهة /١8‏ 


.)١ وجه‎ 


)1١‏ التحدي 


تحدي القرآن لعرب الجاهلية لا يعني تفوقهم 2 
كل مجالات العلم (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه ؟). 


)١1‏ التحذير 


إرسال النبي 4# لقريش والعرب ليكون نذيرًا لبم 


(جزء /١‏ شبهة ؟/ وجه 0). 
تحذير النبي يك أهل بيته بأنه لا يفني عنهم من اللّه 
شيئًا (جزء "/ شبهة ؟١؟/‏ وجه .)١‏ 


)١5‏ الحرابة 


تشريع حد الحرابة (جزء "/ شبهة /١4‏ وجه 5). 


6) الحرب والقتال 


قتال النبي يَلٌ وجهاده (جزء 0/ شبهة 4؟/ وجه 1). 
الحرب والقتال 4# الكحتاب المقدس (جزء ه/ 
شيهة 6؟/ وجه 5). 

حقيقة قتال النبي وَيِدْ لليهود (جزء 0/ شبهة 71/ 
وجه ؟). 

رخصة الإفطار 4# السفر والحرب (جزء ”/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

نفي العلاقة بين الصوم والتهيئة للحرب (جزء 7/ 
شيهة /١١‏ وجه .)١‏ 

أسباب حرب الفجار (جزء 5/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 
الحرب 4 الإسلام للدفاع عن النفس وال مال والعرض 
(جزء ”/ شبهة /71/ وجه .)١‏ 

اصطحاب التجارة والأمتعة إلى الحرب كان عادة 
عند العرب (جزء 5/ شبهة /17”/ وجه 35). 

جواز استعانة المسلمين بالكفار © الحروب عند 


الضرورة بشروط (جزء 1"/ شبهة + 7/ وجه 5). 


انظر أيضًا: )1١١(‏ الجهاد 
5) الحرية 


حرية إسماعيل اكلا ومصارهة جرهم له (جزء /١‏ 


شبهة ؟/ وجه ؟). 


)١7‏ الحرص 


حرص النبي يقد على الصلاة (جزء 1/ شيهة 1/ 
وجه .)١‏ 


)) الحروف 


نفي أخذ النبي وَل الحروف المقطعة عن اليهود 
(جزء 4/ شبهة ؛/ وجه ؟١).‏ 

دلالة الحروف المقطعة # أواكل السور (جزء 4/ 
شبهة ؛غ/ وجه ؟). 


)١8‏ التحريف 


وقوع التحريف ب2 التوراة والإنجيل (جزء / 


الفهرس الموضوعي 


شبهة /١4‏ وجه ؟7). 
شهادة القرآن بتحريف التوراة والإنجيل (جزء 0/ 
شبهة /١‏ وجه 5). 
اعتراف التوراة وعلماء اللاهوت بتحريف الكتاب 


)٠‏ التحريم 


عتاب الله للنبي يأ بسبب تحريمه ما أحل اللّه له 
(جزء /١‏ شبهة /١4‏ وجه 5). 

تحريم الخم رك الإسلام (جنزء ؟/ شبهة ؟7/ 
وجه 5). 

تحريم لحم الخنزير 2 الإسلام (جزء ؟١/‏ شبهة ؟؟/ 
وجه ؟). 

تحريم النحت والتصوير ف الإسلام (جزء ؟/ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

تحريم النبي يه للتصاوير والتماثيل (جزء 0/ 
شبهة ١؟/‏ وجه 5). 

الحكم والمقاصد من تحريم الزناك الإسلام 
(جزء ”/ شبهة ؟١/‏ وجه 35). 

تحريم النبي يك العسل ف قصة المغافير (جزء 7/ 
شبيهة /5١‏ وجه .)١‏ 


)١‏ الحسد والحقد والغل 


حسد اليهود للنبي 4 لا يقتصر على كثرة زوجاته 
العري [الاشتيية 7ه 

خلو قلب النبي ي من الفل والحقد (جزء ؟/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

نهي النبي يك عن الغل والحقد (جزء ؟/ شبهة 17/ 
وجه .)١‏ 

حو انك من ابقانتكل ع دلي القن يله ونقي تلم 
النبي منه (جزء 4/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 


) الحس 


عدم تعليق الإيمان بالنبي يَيهٌ على المعجزات الحسية 
(جزء 7/ شبهة ؟؟/ وجه .)١‏ 

تكذزيب الأمم السابقة بالمعجزات الحسية (جزء ؟/ 
شبهة 77/ وجه 5). 

المعجزات الحسية تنتهي بانتهاء عصرها (جزء ؟/ 


شب شبهة 7؟/ وجه 5). 


)١++‏ الحواس 


1١١ 


سلامة حواس النبي وله وقوة بدنه (جزء /١‏ 
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.)١ وجه‎ /١١6 شبهة‎ 


5)) الحضارة 


التقدم الحضاري لا يعني الرقي الأخلاقي (جزء ؛/ 
شيهة *7/ وجه ؟). 

مظاهر الحضارة الإسلامية ومجالاتها (جزء ؛/ 
شبهة ؟77/ وجه 3). 

تاثير حضارة العرب # الشرق والفرب 
«(جزء ؛/ شبهة *:”7/ وجه ؟3). 

حضارة الإسلام 4 الماضي وأسباب تراجعها الآن 
(جزء 0/ شبهة /١١‏ وجه 5). 


6) حفصة بذت عمر 


استنكار حفصة يدل على غيرتها لا خيانة النبي يل 
لأزواجه (جزء /١‏ شبهة /١4‏ وجه ؟). 

زواج النبي يِ من حفصة رضي الله عنها (جزء /١‏ 
شيهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

الحكمة من زواج النبي وا من عائشة وحفصة (جزء 
/١‏ شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 


75 2") الحقائق 


معجزات النبي َيِه من الحقائق الثابتة وليست من 
الأساطير (جزء ؟/ شبهة 74/ وجه ؟7). 


17) الحكم 


لا دخل للنبي يِه 4 نسخ بعض الأحكام (جزء ؛/ 
شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 

هل كان أجداد النبي يه حكامًا لمكة؟ (جزء /٠‏ 
شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 

اشتمال وثيقة المدينة على المعاني والأحكام القرآنية 
(جزء 6/ شبهة 7/ وجه 5). 

نفي كرون النبي يل قد حكم زورًا (جزء 7/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه5). 

بشرية النبي ييه تقتتضي حكمه بالظاهر (جزء 7/ 
شبهة ؟١/‏ وجه 5). 


انظر أيضًا: (7؟؟) التشريع 
)١‏ الحكمة 


الحكمة من شق صدر النبي يل (جزء /١‏ شبهة ه/ 
وجه 5). 


ب الحكم العامة والخاصة من تعدد زوجات النبي يق 


1١ 


(جزء /١‏ شيهة 8/ وجه ؛). 
الحكم والمقاصد من زواج النبي ويٌ من السيدة 
عائشة (جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه 5). 

الحكم الإلبية من حديث الإفك (جزء /١‏ 
شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

الحكمة من زواج النبي يه من عائشة وحفصة 
(جزء /١‏ شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 

الحكم التشريعية من زواج النبي 5 بزينب بنت 
جحش (جزء /١‏ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

الحكمة من عتاب الله للأنبياء (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

الحكمة من عتاب الله للنبي وَل (اجزء ؟/ 
شبهة /١١‏ وجه؟3). 

الحكمة من بعض الأوامر والنواهي للنبي يل بذ 
القرآن (جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

الحكمة من وقوع قصة تأبير النخل (جزء ؟/ شبهة 
١4‏ / وجه .)١‏ 

الحكمة من تكرار جبريل اكَينة الأمر للنبي وَل 
بالقراءة (جزء ”/ شبهة /١1‏ وجه ؟). 

حكمة النبي يلد ني صلح الحديبية (جزء ؟7/ شبهة 
1/ وجه 5). 

نسيان النبي يِل كان لحكمة تشريعية (جزء "/ 
شيهة /١9‏ وجه ؟3). 

الحكمة من نوم النبي يل عن صلاة الصبح 
(جزء 7/ شبهة /٠١‏ وجه ؛). 

الحكمة التشريعية المستفادة من تعرض النبي يل 
للسحر (جزء ؟/ شبهة ١؟/‏ وجه ؛). 

الحكمة من عدم إجابة النبي يله مطالب المشركين 
واليهود (جزء ؟/ شبهة 77/ وجه 4). 

الحكمة من الإسراء لبيت المقدس قبل العروج إلى 
السماء (جزء ؟/ شبهة 1؟/ وجه 5). 

الحكمة من أمية النبي ول (جزء ؛/ شبهة ؟/ 
وجه .)١5‏ 

حكمة الله 8د ب أمية النبي يه (جزء ه/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

شق صدر النبي يه والحكمة منه (جزء ه/ 
شبهة 74/ وجه 0). 

الحكمة من تحويل القبلة (جزء "/ شبهة ؛/ 
وجه 5). 


وجه 5). 

© الحكمة من توزيع الفنائم على حديثي العهد 

8) الحلم 

© رأفةالنبي ويد ورحمته وحلمه بالناس أجمغين 

©» حلم النبي عل وعفوه عند المقدرة (جزء ”/ شبهة /١7‏ 
وجه "). 

)٠‏ المحمديون 

© حقيقة إطلاق لفظ "المحمديين' على المسلمين 
(جزء "/ شبهة /١‏ وجه ؟). 

)١‏ حمراءالاسد 

ل خروج النبي وله وأصحابه إلى حمراء الأسد (جزء ”/ 
شبهة /5١‏ وجه 5). 

؟1١)‏ الحماس 

*» إخلاص النبي ييه لدعوته وحماسه 4# نشرها 
(جزء 0/ شبهة /١4‏ وجه 3). 

)١‏ الحماية 

© حماية بني هاشم للنبي وَلْدٌ (جزء ؟/ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 

)١1١‏ الحنيفية والحنفاء 

:تن مله آنتن من الختفاء جره 1 شبية 7 
وجه .)١‏ 

بي الإسلاما متداد نيقي للحنيفية السمحة (جزء / 
شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

© يُعْد المصر الذي بُعث فيه النبي يَيِهُ عن معالم 
الحنيفية (جزء غ/ شبهة /١8‏ وجه ؟5). 

ه١٠١‏ ) حنين . 

٠‏ شجاعة النبي و يوم أحد ويوم حنين (جزء ؟/ 
شبهة /١9‏ وجه ؟). 

©» ظهور شجاعة النبي ول 4 غزوتي أحد وحنين 
وغيرهما (جزء 1/ شبهة 75/ وجه ؟). 

١1‏ ) المحاورة والنقاش 


© براعة النبي يل ب المحاورة والنقاش (جزء ؟/ 


١ 


الفهرس الموضوعي 


شبهة 14/ وجه .)١‏ 
انظر أيضًا: (84) الجدال 


)١7‏ الحيض 

© مباشرة النبي ويِهْ نساءه أثناء الحيض لا تعني الجماع 
(جزء 1/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

© تعليم النبي وَلِةُ أمته التعامل مع النساء أثناء الحيض 
(جزء "/ شبهة /١9‏ وجه 3). 

© الإعجاز العلمي ك النهي عن الجماع أثناء الحيض 
(جزء "/ شبهة /١9‏ وجه 5). 

)١١‏ الحياة 

© حياة النبي ويد قبل البعثة (جزء 0/ شبهة ؛4/ وجه .)١‏ 

©» إخبار النبي يِل ببعض علامات يوم القيامة لا يعني 
أنها ستكون أي حياته (جزء 0/ شبهة ؟77/ وجه 2). 

9) الحيوان 

© رحمةالنبي يقد بالحيوان (جزء ”"/ شبهة /١4‏ 
وجه .)١‏ 

1 ) الحياء 

© شدة حياء النبي وِلْدُ (جزء /١‏ شبهة .)٠١‏ 

©» حياء عثمان بن عفان ذه (جزء ؟/ شبهة /٠١‏ 
وجه ). 

© لبس النبي وَل مرط عائشة ليس منقصة 2# حيائه 
(جزء ؟"/ شبهة /٠١‏ وجه ؛). 

© حياء النبي يل وعفته (جزء 7/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 


مد م مو مأو 


)١‏ الختان 

© ممارسةالعرب واليهود للختان (جزء /١‏ شبهة ؟/ 
وجه .)١‏ 

)١‏ خديجة بنت خويلد 

©» عمل النبي وَل تجارة السيدة خديجة (جزء /١‏ 


شبهة 1/ وجه ؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رغبة السيدة خديجة ي الزواج من النبي يل (جزء /١‏ 
شبهة /٠‏ وجه ؟): (جزء 0/ شبهة 5/ وجه .)١‏ 
قصة زواج النبي وَيْدٌ من السيدة خديجة (جزء ؟/ 
شبهة 7/ وجه .)١‏ 

سعي السيدة خديجة للزواج من النبي و (جزء /١‏ 
شبهة ”/ وجه .)١‏ 

وضاء النبي يلد للسيدة خديجة بعد موتها (جزء ؟/ 
شبهة 7/ وجه ؟3). 

نفي كون شكوى النبي ول لخديجة ورجوعه إلى 
ورقة بن نوفل عن شك # نبوته (جرء ؟/ شبهة 8). 
بيان موقف النبي ول مع خديجة وورقة بعد نزول 
الوحي (جزء "/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

نفي كون خديجة صانعة نبوة محمد وَل (جزء + / 
شبهة 7/ وجه 5). 

إيمان السيدة خديجة بنبوة محمد يله (جزء ه/ 
ب 

حقيقة مناداة خديجة للنبي يَيِدْ بأبي القاسم (جزء ه/ 
شبهة 7/ وجه .)١‏ 

إيمان السيدة خديجة للنبي يي والدعوة الإسلامية 
(جزء 0/ شبهة 7/ وجه ©7). 

مساندة السيدة خديجة للنبي ول والدعوة الإسلامية 
(جزء 0/ شبهة 7/ وجه ؟). 

وفاء النبي يل للسيدة خديجة (جزء 0/ شبهة 7/ 
وجه '). 

حزن النبي يِل على خديجة وضاء منه لبها (جزء 7/ 
شبهة /١8‏ وجه 3). 

مكانة خديجة رضي الله عنها عند النبي يل 
وفضلها (جزء 1/ شبهة /١8‏ وجه ©؟). 


)١4*‏ الخرافات 


(جزء /١‏ شبهة 1/ وجه )0 


انظر أيضًا: (؟١5)‏ الأساطير 
14) الخزرج 

انظر: (501) الأنصار 
6) الخسوف 


مقاصد صلاة الحسوف والخسوف (جزء 1/ 
ضيه وجة 21 


مشروعية صلاة الكحسوف والخسوف (جزء 1/ 


شبهة 7/ وجه .)١‏ 


5) الخشية 


تقوى النبي يه وخشيته لله وك (جزء ؟/ شبهة ؟1/ 
وجه .)١‏ 

أهل البيت أكثر الناس خشية وخوفا من الله 
«(جزء 7/ شبهة ؟١7/‏ وجه 5). 


انظر أيضًا: )١114(‏ الخوف 
)١17‏ الاختصاص 


زوجات (جزء /١‏ شبهة 8/ وجه 2). 
اختصاص الله كبك بعلم الغيب (جزء ؟/ شبهة 77). 


) الخصال والصفات 


انطباق صفات الأنبياء الواردة © الكتاب المقدس 
على محمد يل (جزء 0/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

سمو أخلاق النبي يِل وصفاته وخصاله (جزء ه/ 
شيهة غ/ وجه 35). 


4) الخصوم 


شهادة الخصوم بصدق النبي وَل (جزء "/ شبهة // 
وجه .)١‏ 


انظر أيضنًا: )١94(‏ الأعداء 


6) الخطأا 


خطأ النبي ييدث اجتهاده الدنيوي لا ينفي عصمته 


6١‏ ) الخطبة 


© جبير بن المطعم يفسخ خطبة عائشة رضي الله عنها 


.)١ وجه‎ /١١6 شيهة‎ /١ (جزء‎ 


)١6‏ الإخفاء 


الححمة من إخفاء وفت قيام الساعة (جزء ه/ 


شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 


)١6“‏ الإخلاص 


9 إخلاص النبي يي 4 عبادته لله ككَ (جزء ؛/ شبهة 


.)١ وجه‎ 17 


*» إخلاص النبي يك لدعوته وحماسه ف نشرها 


(جزء 0/ شبهة /١4‏ وجه ؟3). 


شهادة منصفي الفرب بإخلاص النبي ويه (جزء /٠0‏ 
شبهة /١5‏ وجه ؟). 


5 6) الاختلاط 


شبهة ؟/ وجه .)١5‏ 


ه6١‏ ) الاختلاف 


اختلاف فعل النبي يك 2 التعدد عن فعل السلاطين 
(جزء /١‏ شبهة 8/ وجه 0). 

اختلاف أسلوب القرآن عن أسلوب الحديث 
(جزء ؛غ/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

اختلاف ما جاء به النبي يي من عقيدة وتشريعات مع 
أصول المسيحية المحرفة (جزء 0ه/ شبهة ؟١١/‏ 
وجه ؟5). 


)١6 5‏ الخلافة 


زهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ف الخلافة 
(جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه 5). 

إشارات النبي يك إلى خلافة أبي بكر 5 (جزء ؟/ 
شبهة غ/ وجه ؟). 

هل كتب النبي ولد اسم من يخلفه؟ (جزء 0/ 
شبهة /١9‏ وجه ؛). 


)١6/‏ الخليفة 


شبهة ؛غ/ وجه ؟3). 


04) المخالفة 


طاعة النبي يك لله ومخالفته للكافرين (جزء ؟/ 
شبهة /١١‏ وجه 5). 

مخالفة النبي وَيْهُ اليهود والنصارى (جزء ؛/ 
شبهة ؟/ وجه 5). 

مخالفة القرآن لعقائد اليهود والنصارى وردها 
(جزء ؛غ/ شبهة ”/ وجه .)١‏ 

مخالفة الإسلام لليهودية والنصرانية © كثير من 
العقائد والأحكام (جزء 4/ شبهة +/ وجه ؟). 
مخالفة القرآن عقيدة النصارى (جزء ؛ / شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 

مخالفة النبي يك اليهود (جزء 5/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 
مخالفة الإسلام للشريعة اليهودية والنهي عن التشبه 


الفهرس ال موضوعي 


بأهلها (جزء 5"/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 


4 المخلفون 


إذن النبي يك للمخلّفين عن تبوك ليس ذنبًا (جزء ؟/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 
نزول آية التوبة © المخلّفين عن غزوة تبوك (جزء ”/ 


شبهة /٠١‏ وجه 5). 


6) الأخلاق 


حسن خلق النبي يِل وعدم فحشه © القول (جزء "/ 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 
فضائل وأخلاق العرب 4# الجاهلية (جزء ”/ 
شبهة 56/ وجه ؛). 
التقدم الحضاري لا يعني الرقي الأخلاقي (جزء ؛/ 
شبهة 757/ وجه 5). 
سمو أخلاق النبي ويه وصفاته وخصاله (جزء 0/ 
شبهة غ/ وجه 35). 
دلائل نبوة محمد يل ب القرآن الكريم (جزء /٠‏ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
أخلاق النبي يي وعفوه عند المقدرة (جزء /1١‏ 
شبهة 758/ وجه .)١‏ 


)١6١‏ الخلق 


الابتلاء سنة من سنن الله الخلق (جزء /١‏ 


)١"١7‏ الخمر والنبيد 


تحريم الخمرك الإسلام لجزء ؟/ شبهة ؟7/ 
وجه ؟), (جزء 5/ شبهة /١7‏ وجه ؟). 

إباحة استخدام النبيذ والفرق بينه وبين الخمر 
(جزء ”/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

عقوية شارب الخمر (جزء ”/ شبهة /١‏ وجه ؟). 
إلصاق النصارى شرب الخمر بالأنبياء 2 الإنجيل 
(جزء ”/ شبهة /١5‏ وجه ؟). 


)١1*‏ الخنزير 


وجه 5). 


4") الخوف 


(جزء 0/ شبهة 0). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


© أسباب خوف النبي يك أثناء لقاكه الأول بجبريل اكينه 
(جزء 0/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

© إعلام موسى اكَِعآ بالنبوة وما صاحبه من خوف 
(جزء 0/ شبهة 0/ وجه؟). 

6 ) الخيانة 

© استنكار حفصة يدل على غيرتها لا خيانة النبي كل 
لأزواجه (جزء /١‏ شبهة /١4‏ وجه 7). 

)١"55‏ خييبر 

انظر: (478) اليهود 

)١1/‏ التخيير 

يب تخيير النبي ويه أزواجه بين المعيشة معه أو الطلاق 


علو ماو ملو ملو 


حرف الدال 


) الدستور 

© وثيقةالمدينة أنموذج للوثائق الدستورية الحديثة 
(جزء 5/ شيهة 7/ وجه 5). 

8) الدعاء 

©» إيذاء قريش للنبي َيِه ودعاؤه على بعضهم (جزء ؛/ 

ب دعاء الأنبياء على أقوامهم (جزء ؛/ شبهة /١١‏ 
وجه .)3١‏ 

)١‏ الدعوة 

© موقف أبي لبب وأم جميل من دعوة النبي وَل 
(جزء 7/ شبهة 0/ وجه7). 

© إيمان النبي كَيِدٌ بدعوته (جزء ”/ شبهة 1/ وجه .)١‏ 

© دعوة النبي يك للتوحيد (جزء ؟/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

© مرحلتا دعوة النبي ويد (جزء ”/ شيهة 8/ وجه ©2). 

© دعوة الأنبياء واحدة (جزء 4 / شيهة /١8‏ وجه .)١‏ 

©» استمرار دعوة النبي وَل ب مكة والمدينة (جزء +/ 
شبهة /7١‏ وجه 5). 

ب قيام دعوة النبي يل على الشرف والصدق ‏ كل 
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من الوسيلة والغاية (جزء غ/ شبهة /7١‏ وجه ؛). 

© تلقي النبي يةُ خطة الدعوة من ربه كَْ (جزء 14/ 
شيهة 717/ وجه .)١‏ 

©» مرات بالدعوةالإسلامية (جزء ؛غ/ شبهة *”/ 
وجه .)١‏ 

©» عالميةالدعوةالإسلامية # محكة (جزء ؛/ 
شيهة 77/ وجه ١؟١).‏ 

© آثار دعو النبي يق على الفرد والمجتمع العريبي 
(جزء غ/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

©» حرص الدعوة الإسلامية على مبدأ العلم الشامل 
(جزء غ/ شبهة 77/ وجه ؟). 

©» عالمية الدعوة الإسلامية بعد صلح الحديبية (جزء غ/ 
شيهة 7”0/ وجه :)١‏ (جزء 4/ شبهة 1١؟/‏ وجه .)١‏ 

© غرض النبي يلد من إرسال الرسائل هو الدعوة إلى 
الإسلام (جزء 4/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

© مساندة السيدة خديجة للنبي يد والدعوة الإسلامية 
(جزء 0/ شيهة 6”/ وجه 5). 

© إيمان كافة طبقات المجتمع العربي بالدعوة 
المحمدية (جزء 0/ شبهة // وجه .)١‏ 

©» إخلاص النبي يي لدعوته وحماسه 4 نشرها 
(جزء 0/ شبهة /١4‏ وجه ©3). 

© دعوة الأنبياء جميعًا للتوحيد (جزء 4/ شبهة 714/ 
وجه .)١‏ 

© دعوة النبي يه إلى ترسيخ مبدأً الأخوة ع العقيدة 
(جزء 1/ شبهة ”/ وجه .)١‏ 

١07‏ ) الدفاع 

© جواز أن يقتل الأنبياء دفاعًا عن أنفسهم (جزء ؟/ 
شبهة /١7‏ وجه ؛). 

© دفاع الله عن يهودي اتهم زورًا (جزء 0/ شبهة /7١‏ 
وجه .)١‏ 

© الحرب ك4 الإسلام للدفاع عن النفس وال مال والعرض 
(جزء ”/ شيهة /اا/ وجه .)١‏ 

)١7"‏ الدولة 

©» إقامة دولةالإسلام © المدينة على النبوة لا الملك 
(جزء ؛/ شبهة /7١‏ وجه 5؟). 


)1١07*‏ الأديان 


© المراحل التي مرت بها الأديان السماوية (جزء ه/ 


شبهة ١؟/‏ وجه 5). 


انظر أيضًا: (40غ) اليهودية , (؟0غ) النصرائية , [قئفة 
الإسلام 


4) الدين 


الحالة الدينية للعالم قبل بعثة النبي وَلهِ (جزء /١‏ 
شيهة /ا/ وجه ؛). 

نفي شك النبي وقد ب دينه والوحي (جزء 7/ شبهة 
/٠‏ وجه 5). 

نقصان عقل المرأة ودينها ليس على إطلاقه (جزء 7/ 
شبهة 76/ وجه ؟). 


علو ملو ملو ملو 


حرف الذال 


١‏ ) ذات السلاسل 


وجه 23). 


ك/ا١)‏ الدكاء 


رجاحة عقل النبي يل وذحاؤه (جزء /١‏ شبهة 17/ 
وجه .)١‏ 

الفطنة والذحاء من الصفات الملازمة للأنبياء 
(جزء 7/ شبهة ا١/‏ وجه .)١‏ 

الأدلة على ذكاء النبي ييه وإقامته الحجة على 


الآخرين (جزء "/ شبهة /١1‏ وجه .)١‏ 


انظر أيضًا: (1١7؟؟)‏ العقل 
)١70/‏ الدنب 


عصمة الأنبياء جميعًا من الذنوب والآثام (جزء ؟/ 
شبهة 0/ وجه ؟). 

عصمة النبي هي من الذنوب ودلائلها (جزء ؟/ 
شبهة 0/ وجه 25). 

حقيقة وضع الوزر عن النبي يو (جزء ؟/ شبهة /١7‏ 
وجه .)١‏ 

إعراض النبي وَكٌِ عن الأعمى ليس معصية (جزء "/ 
شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 

إذن النبي يك للمخلّفين عن تبوك ليس ذنيًا (جزء ؟/ 


1١ا/‎ 
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شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 
أمر الله للنبي يه بالاستغففار لا يعني وقوعه ل 
الذنب (جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
ليس المقصود بالشفاعة الجرأة على ارتكاب 
المعاصي (جزء 1/ شبهة 77/ وجه ؟). 


علا ملو ملو ملو 


حرف الراء 


) الرأسمالية 


» اختلاف النظام الإسلامي عن النظامين الرأسمالي 
والاشتراكي (جزء ؛/ شبهة /١١‏ وجه 5). 

)) الرؤية 

©» عدمرؤيةالج نلا يعني عدم وجوده (جزء ”/ 
شبهة /١7‏ وجه ؟). 

© رؤية النبي يله لجبريل كيلا ْ غار حراء كانت يقظة 


لا منامًا (جزء ؛/ شبهة 8/ وجه ؟). 


) الرحمة والرافة والبر 


رحمة النبي ييه وبره بكل من حوله (جزء ؟/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

رأفة النبي وَيِدٌ ورحمته وحلمه بالناس أجمعين 
(جزء "/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

مظاهر رحمة النبي يه بالأعداء (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

الرحمة النبوية لا تمنع القتل (جزء ؟/ شبهة ؟١/‏ 
وجه .)١5‏ 

رحمة النبي يي بالحيوان (جزء "/ شبهة /١4‏ 
وجه .)١‏ 

تألم النبي ويد لعدم إيمان قومه رحمة بهم (جزء "/ 
شبهة 9/ وجه 5). 

حرص النبي وقد على هداية قومه ورحمته بهم 
(جزء 4/ شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 

شفاعة النبي وَل تكريم له يلد ورحمة للأمة 
(جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه ©). 

مظاهر عدل النبي ويد ورحمته بالناس (جزء /1١‏ 
شبهة /١6‏ وجه .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عتاب الله لنبيه يَأ شفقة به ورحمة عليه (جزء 1/ 
شبهة /2٠١‏ وجه .)١‏ 
مظاهر من رحمة النبي وَل وعفوه (جزء 7/ 
شبيهة 0؟/ وجه .)١‏ 


انظر أيضًا: )51١(‏ التسامح 


)١‏ الرخصة 


0000 


© رخصة الإقطار ه# السفر والحرب (جزء ك/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

7) الرد 
شبهة /١١0‏ وجه .)١‏ 

© رد القرآن على من اتهموا النبي كه بالجنون (جزء ؟/ 
شبهة /١١6‏ وجه غ). 

18) التردي 

© نقد رواية محاولة تردي النبي كل من شواهق الجبال 
(جزء #/اشيهة 4/ وجه ١‏ 

1) الرسالة 

© إرسال النبي ينه لقريش والعرب ليكون نذيرًا ليم 

© صدق النبي يله قبل الرسالة وبعدها (جزء :/ 
شبهة /١١‏ وجه 4). 

©» عالمية رسالة النبي يآ (جزء 0/ شبهة /7”١‏ وجه 5). 
وجه "). 

لل حدود رسالة عيسى اقكة (جزء 0/ شبهة /7١‏ 
وجه "). 

» رفض اليهود بالإيمان برسالة النبي ويد (جزء 7/ 
شبهة ١5؟/‏ وجه .)١‏ 

6) الرسائل 

© ثبوت رسائل النبي يك إلى الملوك ثبونًا تاريخيًا 


أدلة وصول رسائل النبي يك إلى الملوك (جزء +1 / 


شبهة 6؟/ وجه ؟). 


ب أدلة ثبوت ردود الملوك على رسائل النبي و (جزء 71 


١6 


شبهة 0”/ وجه .)١‏ 

© موقف ملوك النصارى من رسائل النبي و (جزء 4 / 

©» غرض النبي ويد من إرسال الرسائل هو الدعوة إلى 
الإسلام (جزء غ/ شبهة 76/ وجه .)١‏ 
شبهة /١4‏ وجه 5). 

5) الرشوة 

©» الفرق بين العطية لتأليف القلوب والرشوة (جزء 7”/ 
شبهة /١١6‏ وجه ؟5). 

/1) الرعاية 

© رعاية عثمان بن عفان #ه رقية بنت النبي 35 
(جزء 7/ شبهة 9/ وجه ؛). 

) الرعي 

٠.‏ رعي النبي وله الغنم وسفره للتجارة (جزء ؟/ 
شبهة /١‏ وجه ). 

9) رقية بنت النبي 

© رعاية عثمان بن عفان #ه رقية بنت النبي يل 
(جزء 7/ شبهة 9/ وجه ؛). 

4) الروح 

© الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا (جزء "/ 
شبهة 76/ وجه ؟). 

)١95١‏ الإرادة 

©*» الوحي ليس خاضعا لإرادة النبي وَل (جزء /١‏ 
شبهة ؟7١/‏ وجه ). 

4) الروم 

©» إخبار القرآن بانتصار الروم على الفرس (جزء ؟/ 
شبهة /7١‏ وجه 5). 

)١9‏ الرواة 

© دقة الرواة وكتاب السير 4# نقل حياة النبي يد قبل 
البعثة (جزء /١‏ شبهة ؛/ وجه 5). 


علا م ماو ماو 


حرف الزاي 


) الزعامة والملك 


نفي سعي النبي ويد للزعامة أو الملك (جزء ؛/ 
شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

إقامة دولة الإسلام 4# المدينة على النبوة لا المللك 
(جزء ؛/ شبهة ١؟/‏ وجه 3). 

زعماء محة # الجاهلية (جزء 0/ شيهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

شنهانة هماعيري كتين 4 زانة لم يصن يلكا 
(جزء 0/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

زهد النبي كَل 2 الملك والزعامة (جزء 0/ شبهة /١1١‏ 


وجه 5). 


6)) الزكاة 


أوجه الاتفاق والاختلاف بين الزحاة والضريبة 
(جزء ؛غ/ شبهة /١5‏ وجه 5). 

افتراض الزكاة بالمدينة (جزء "/ شبهة /١‏ وجه ؟). 
الفرق بين الزكاة ‏ محة والزحاة ذ المدينة 
(جزء ”/ شبهة /١‏ وجه ؟). 

نفي استخدام النبي يد عقيدة اليوم الآخر لإجبار 
الأغنياء على دفع الزحاة (جزء 1/ شبهة /١‏ 
وجه ). 

الححمة من فريضة الزحةة على المسلم 
(جزء 7/ شبهة /١‏ وجه ؛). 

نفي اقتباس النبي ييه تشريع الزكاة من اليهودية أو 
النصرانية (جزء 7/ شبهة /١‏ وجه 0). 

التزام القبائل بأداء الزحاة ف عهد النبي يل 
(جزء "/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

محاربة أبي بكر 4ه لمانعي الزكاة (جزء 7/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 


97) التزكية 


© تزكيةالله ونبيهيِ للصحابة 5: (جزء ؟/ 


شبهة /١١/‏ وجه ؟). 
أمانة النبي يِه 4 تبليغ الوحي وتزكية الله له 
(جزء + / شبهة ؟١١/‏ وجه 560 
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17) الزمن 


قدرة الله على التحكم 4# الزمن كما 4 قصة 
العزير وأهل الكهف (جزء ؟/ شبهة /75١‏ وجه .)١‏ 
رحلة الإسراء والمعراج خارج حدود الزمن (جزء "/ 
شبهة 75"1/ وجه .)١‏ 


00 الزنا 


عقوبة الزنا 4 التوراة والإنجيل (جزء 1"/ شبهة /١7‏ 
وجه .)١‏ 

الحكم والمقاصد من تحريم الزنا ك4 الإسلام 
(جزء ”/ شبهة ؟١١/‏ وجه ؟). 


9) الزهد 


زهد النبي وَلٌِ وعزوفه عن ملذات الشباب (جزء /١‏ 
شبهة 0/ وجه 5). 

زهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 2 الخلافة 
(جزء /١‏ شبهة /١6‏ وجه 5). 

زهد النبي يل وجوده وتواضعه (جزء ”/ شبهة /٠١‏ 
وجه :»)١‏ (جزء ؟/ شبهة ١؟/‏ وجه ,)١‏ (جزء غ/ 
شبهة ١؟/‏ وجه 2,)١‏ (جزء 0/ شبهة غ/ وجه ؟). 
زهد النبي وَل الملك والزعامة (جزء 0/ شبهة /١١‏ 
وجه 5). 


٠‏ الزواج 


قصة زواج عبد الله من آمنة بنت وهب (جزء /١‏ 
شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

رعبة السيده كدي بف الزو ان الثبي كل هزه 1/ 
شبهة ل/ا/ وجه ؟5). 

التوواشن اسن بين اكخبر سن ازيم زوهناك 
(جزء /١‏ شبهة 4/ وجه ؟). 

اختصاص النبي وَل بجواز نكاحه بدون ولي ولا 
شهود ولا مهر (جزء /١‏ شبهة 8/ وجه 1). 

زواج النبي وَقِدٌ من السيدة صفية بنت حيي (جزء /١‏ 
شبهة // وجه 7). 

توفيق النبي وَيِدْ بين عبادة ريه وحاجة أزواجه 
(جزء /١‏ شبهة 4/ وجه ؟). 

حسد اليهود للنبي وي لا يقتتصر على كثرة زوجاته 
(جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه 5). 

زواج النبي ييِدٌ من عائشة 2 تلك السن من الأمور 
المألوفة 4# هذا الزمان وهذه البيئة (جزء /١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


شبهة /١١‏ وجه .)١‏ انظر أيضًا: (55؟) النساء 


© اختيار الله وكْ السيدة عائشة لتكون زوجا للنبي ع 5 الزيادة 


ب حرص النبي وي على سلامة القرآن من الزيادة 
والنقصان (جزء غ/ شيهة :/ وجه .)١‏ 
» نفي تزيد عبد الله بن أبي السرح 2 القرآن (جزء +/ 


.)١ وجه‎ /١١ شبهة‎ 


(جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه35). 

©» الحكم والمقاصد من زواج النبي وَل من السيدة 
عائشة (جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه5). 

© لاا شهوانية ث زواج النبي يِل من عائشة (جزء /١‏ 
شيهة /١١‏ وجه 5). 


© زواج النبي ## من عائشة رضي الله عنها (جزء )٠9 /١‏ الزور 

شبهة /١6‏ وجه .)١‏ © دفاع الله عن يهودي اتهم زورًا (جزء 0/ شبهة 77/ 
© زواج النبي يك من حفصة رضي اللّه عنها (جزء /١‏ وجه١).‏ 

شبهة /١١‏ وجه ٠. .)١‏ نفي كون النبي يِل قد حكم زورًا (جزء 7/ 
ب الحكمة من زواج النبي يِل من عائشة وحفصة شبهة /١7‏ وجه 35). 

(جزء /١‏ شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 6 زيد بن حارثة 


الحكم التشريعية من زواج النبي # بزينب بنت 


© تبني النبي يك زيد بن حارثة قبل البعثة (جزء 7/ 
جحش (جزء /١‏ شبهة /١5‏ وجه ١ 1 .)١‏ 


شبهة /ا١/‏ وجه .)١‏ 
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الله كَبْكَ (جزء /١‏ شبهة /١5‏ وجه 9). شبهة /١1‏ وجه ”) 

©» قصة زواج النبي يَيْدِ من السيدة خديجة بنت خويلد 2200000 

١‏ 65 زينب بنت جحش 

(جزء ؟7/ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ . 

©» سعي السيدة خديجة بنت خويلد للزواج من النبي وَل 
(جزء 7/ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

ب رغبة خديجة 4# الزواج من النبي يي (جزء 0/ 

شبهة 1/ وجه .)١‏ 


© تخييرالنبي ينه أزواجه بين المعيشة معه أو الطلاق 


©» سبب نزول القرآن ك وليمة زواج زينب بنت جحش 
(جزء /١‏ شبهة // وجه 6). 

© الحكم التشريعية من زواج النبي 5ل بزينب بنت 
جحش (جزء /١‏ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

© استعلاء السيدة زينب على زيد بن حارثة ثم طلاقها 
(جزء /١‏ شبهة /١5‏ وجه ؟3). 

© زيد بن حارثة يخطب زينب للنبي يله (جزء /١‏ 


شبهة /١5‏ وجه ؟١).‏ 


(جزء "/ شبهة /7١‏ وجه35). 
© زواج النبي وَيْدٌ من أم حبيبة وهي بالحبشة (جزء 7/ 
شبهة 77/ وجه .)١‏ 


© زواج النبي ي من زينب كان بأمر الله وك (جزء /١‏ 
0٠0١‏ الزوجات شبهة /١5‏ وجه5). 
©» تعدد الزوجات سنة من سنن الأنبياء جميعًا (جزء /١‏ 50 


شبهة 8/ وجه ؟3). 
© مظاهر ع دل النبي يقد بين زوجاته(جزء /١‏ 59 
شبهة ؟١١/‏ وجه5). حرق السين 
©*» استنكار حفصة يدل على غيرتها لا خيانة النبي #6 5 
لأزواجه (جزء /١‏ شبهة /١5‏ وجه ؟). 


©» حسن معاملة النبي يه لأزواجه (جزء /١‏ شبهة )09١5 /١4‏ السؤال 
وجه ]). © نفضي أن يكون سؤال إبراهيم لل عن هيئة إحياء 
٠.‏ إيلاء النبى يل من أزواجه (جزء "/ شبهة /7١‏ الموتى شك #4 قدر الله (جزء ؟7/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ وجه 5). 


7 السحر 


عدم تأثير السحر على عقل النبي ي (جزء ؟/ 
شبهة /١9‏ وجه .)١‏ ْ 
تمرض النبي وله للسحر لا يتنافى مع عصمته 
(جزء ؟/ شبهة .)5١‏ 

ثبوت تعرض النبي يلآ للسحر (جزء ؟/ شبهة ١؟/‏ 
وجه 5). 

تأثير السحر على بدن النبي يِل دون عقله (جزء "/ 
شبهة /”١‏ وجه 35). ْ 

تعرض النبي كلا للسحر لا يتعارض مع آيات القرآن 
(جزء ؟/ شبهة ١؟/‏ وجه 5). 

الحكمة التشريعية المستفادة من تعرض النبي د 
للسحر (جزء ؟/ شبهة /7١‏ وجه ؛). 

المرق بين معجزات الأنبياء وخوارق السحرة 
(جزء ؟/ شبهة /ا؟/ وجه 35). 

انتفاء السحر عن النبي يك (جزء 0/ شبهة .)١١‏ 
عدم اقتناع المشركين باتهامهم النبي يَيِهُ بالسحر 
(جزء 0/ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

حقيقة السحر والفرق بينه وبين النبوة (جزء 0/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 


السراري والتسري 


سراري النبي و (جزء /١‏ شبهة 8/ وجه .)١‏ 
التسري © اللفة والاصطلاح (جزء /١‏ شبهة // 
وجه .)١‏ 

مارية القبطية سسرية النبي وَلِةٌ (جزء /١‏ شبهة /١4‏ 
وجه .)١‏ 

جواز التسري ك الإسلام بشروط (جزء /١‏ 
شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 


) السرية 


نتائج سرية ذات السلاسل (جزء 1١‏ / شبهة 0؟/ 


وجه 3). 


)٠‏ الإسراء والمعراج 


تصديق الصحابة لحديث الإسراء وتكذيب 
المشركين (جزء ؟"/ شبهة /١8‏ وجه .)3١‏ 

الإسراء والمعراج من الأمور التي لا يرخضها العقل 
(جزء ؟/ شبهة 70/ وجه .)١‏ 

الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا (جزء ؟/ 


الفهرس الموضوعي 


شيهة 760/ وجه ؟١).‏ 

الأدلة على صدق حديث النبي 4# رحلة الإسراء 
واللأقراع لجزع / نشيهة 196 وحه 1 

الفرق بين رحلة الإسراء والمعراج والقول بوحدة 
الوجود (جزء ؟/ شبهة 0؟/ وجه 0. 

رحلة الإسراء والمعراج خارج حدود الزمن (جزء "/ 
شبهة 77/ وجه .)١‏ 

سبب بكاء موسى اكَتكة بعد لقاء النبي كَل ب رحلة 
المعراج (جزء 7/ شبهة 1؟/ وجه ؟). 

الحكمة من الإسراء لبيت المقدس قبل العروج إلى 
السماء (جزء ؟/ شبهة 1؟/ وجه ©). 

مرطيية الشتاذة نمكي ليله الأستراطوالموراح اسرد 
1/ شبهة 1/ وجه 6. 


0١‏ السريانية 


أمية النبي ودِ تنفي معرفته للعبرية أو السريانية 
(جزء / شبهة ؟/ وجه ؟). 

نفي اقتباس كلمة 'فرقان" القرآنية من العبرية أو 
السريانية (جزء ؛/ شبهة ؟/ وجه ). 


)2 الأساطير 


©» معجزات النبي ويٌِ من الحقائق الثابتة وليست من 
الأساطير (جزء "/ شبهة 74/ وجه 5). 

)١١‏ السفر 

لي رعي النبي يله الغنم وسفره للتجارة (جزء ”/ 
شبهة /١‏ وجه 5). 
شبهة /١١‏ وجه 56 

15 المساكين 

©» اهتمام النبي كي بالفقراء والمساكين (جزء "/ 
شبهة 1/ وجه .)١‏ 

)2 الأسلوب 


(جزء ؛غ/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 


انظر أيضًا: (1؟؟) السياق 


75) السلطان 


"5 


اختلاف فعل النبي يه 4 التعدد عن فعل السلاطين 
(جزء /١‏ شبهة 8/ وجه 0). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


7) الإسلام 


جواز التسري ل الإسلام بشروط (جزء /١‏ 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

موقف اليهود من إسلام عبد الله بن سلام (جزء ؟/ 
شبهة ؛غ/ وجه ؟). 

إسلام عمرين الخطاب #ه (جزء "'/ شبهة /٠7‏ 
وجه "). 

ضعف حديث خروج الناس من الإسلام أفواجًا 
(جزء "/ شبهة ”/ وجه .)١‏ 

دخول الناس 4# الإسلام عن رضا واقتناع (جزء ؟/ 
شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

الإسلام أسرع الأديان انتشارًا قديمًا وحديدٌ 
(جزء ”/ شبهة "/ وجه .)3١‏ 

الحكم التشريعية من النسخ # الإسلام (جزء ؛/ 
شبهة /١6‏ وجه ؟). 

اختلاف النظام الإسلامي عن النظامين الرأسمالي 
والاشتراكي (جزء ؛/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 
الإسلام امتداد للحنيفية السمحة (جزء 1/ 
شبهة /١148‏ وجه .)١‏ 

أسباب إسلام أهل يشرب (جزء :/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

إقامة دولة الإسلام 4 المدينة على النبوة لا المللك 
(جزء ؛/ شبهة /7١‏ وجه ؟). 

مراتب الدعوة الإسلامية (جزء ؛/ شبهة ””/ 
وجه .)١‏ 

مظاهر الحضارة الإسلامية ومجالاتها (جزء ؛/ 
شبهة 77/ وجه ؟). 

عالمية الدين الإسلامي (جزء ؛/ شبهة 74/ وجه .)١‏ 
نسخ الإسلام للشرائع السابقة (جزء ؛/ شبهة 0”/ 
جه ؟7). 

عالمية الدعوة الإسلامية (جزء ؛/ شبهة 7”1/ 
وجه .)١‏ 

غرض النبي ويه من إرسال الرسائل هو الدعوة إلى 
الإسلام (جزء + / شبهة 71/ وجه .)١‏ 

إسلام أبي بكر 4 (جزء 0/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 
إسلام عمرين الخطاب ©ه (جزء 4/ شبهة // 
وجه .)١‏ 

إسلام عثمان بن عفان ذه (جزء 0/ شبهة // 


.)١ وجه‎ 

إسلام وائل بن حُجْر (جزء 6/ شيهة 8/ وجه .)١‏ 
حضارة الإسلام ‏ الماضي وأسباب تراجعها الآن 
(جزء 6/ شبهة /١١‏ وجه 5). 

مكانة عيسى اتن ومريم 2# الإسلام (جزء 0/ 
شبهة /76١‏ وجه .)١‏ 

إلبية التشريع الإسلامي (جزء 1/ شبهة /١‏ وجه ؟). 
الحكمة من وقوع النسخ 2# الشريعة الإسلامية 
(جزء 7/ شبهة 0/ وجه 3). 

مخالفة الإسلام للشريعة اليهودية والنهي عن التشبه 
بأهلها (جزء "/ شبهة 5/ وجه .)١‏ 

الفرق بين الصوم 4 الإسلام واليهودية والنصرانية 
(جزء 7/ شبهة 7/ وجه 35). 

الفرق بين الصلاة 4 الإسلام والصلاة 4 اليهودية 
(جزء 7/ شبهة ”/ وجه 5). 

دعوة الإسلام إلى البكحور والنشاط والسعي 
(جزء 7/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

الحكم والمقاصد من تحريم الزنا 4 الإسلام 
(جزء ”/ شبهة /١17‏ وجه 9). 

تحريم الخمر# الإسلام (جزء 5/ شبهة /١1‏ 
وجه 25). 

تحريم الإسلام للتبني (جزء 7/ شبهة /١17‏ وجه ؟١).‏ 
الإحداد # الجاهلية والإسلام (جزء 1/ شبهة /١8‏ 
وجه .)١‏ 

نظرة اليهودية والنصرانية والإسلام للمرأة (جزء 7/ 
شبهة 760/ وجه .)١‏ 

الحرب # الإسلام للدفاع عن النفس وال مال والعرض 
(جزء 7”/ شبهة /اا/ وجه .)١‏ 

أحكام الأسرى 2# الإسلام (جزء 1/ شبهة 78/ 
وجه 35). 

خصوصية نظرة الإسلام للآخر (جزء 1/ شبهة 37”/ 
وجه .)١‏ 

موقف أبي سفيان من الفتح وإسلامه (جزء ١‏ / 


شبيهة ؟7”7/ وجه 5). 


) السلامة 


©» سلامة عقل النبي يَيِهّ وكماله (جزء ؟/ شبهة /١5‏ 


.)١ وجه‎ 


لي سلامة حواس النبي ولا وقوة يدنه (جرزء ؟/ 


شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
شبهة ؟١١/‏ وجه 5). 


89) المسلمون 


حقيقة إطلاق لفظ المحمديين على المسلمين 
«(جزء "/ شبهة /١‏ وجه 3). 

انتفاء السذاجة والبلامة عن المسلمين الأواكئل 
(جزء 0/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

مكانة بعض المسلمين الأوائل 4# أقوامهم (جزء 0/ 
شبهة 8/ وجه .)١‏ 

استفزازات اليهود للنبي يه والمسلمين (جزء ه/ 
شبهة /75١‏ وجه .)١‏ 

الحكمة من فريضة الزكاة على المسلم (جزء 7/ 
شبهة /١‏ وجه ؛). 


)٠٠‏ سلمان الفارسي 


8 لقنن تلت ات ##الفتران سن كيام الفارشيى 
(جزء ؛/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

© لقاء سلمان الفارسي بالنبي ول وإيمانه به (جزء 4/ 
شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

)١‏ التسامح 

© تسامح النبي وي مع أعدائه وعفوه عند المقدرة 
(جزء ؟/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

© تسامح النبي يي أمام إيذاء قومه له (جزء ه/ 
شبهة /١١6‏ وجه 3). 

© علاقة النبي يَيِدِ مع أهل الكتاب قائمة على العدل 
والتسامح (جزء 0/ شبهة 1؟/ وجه .)١‏ 

© الأدلة على تسامح النبي يلد مع اليهود (جزء 0/ 
شبهة /5١‏ وجه .)١‏ 

© تسامح النبي يقد مع النصارى (جزء 0/ شبهة 71”/ 
وجه .)١‏ 

©» شهادة الفرييين بتسامح النبي وَل (جزء ه/ 
شبهة 1؟/ وجه 3). 

©» سماحة النبي وي مع اليهود والنصاري (جزء 7/ 
شبهة >"7/ وجه .)١‏ 

) السم 


© قصة الشاة المسمومة دليل على عصمة النبي يِل 


(جزء "'/ شبهة ؟5/ وحه ). 


برف 


الفهرس الموضوعي 


79؟) الاسم 

© معنى قوله كيْكَ: "اسم هأحمد" (جزء ه/ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 

© الأدلة على محو اسم النبي يلد من التوراة والإنجيل 
(جزء 0/ شبهة /١‏ وجه 35). 

2:) الأسماء 

©» تحوير العرب للأسماء الأعجمية (جزء /١‏ شبهة 7/ 
وجه ؟). 

) السنة 

© الابتلاء سنة من سنن الله خخ الخلق (جزء /١‏ 
شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

© نفي القرآن والسنة كون الوحي من كلام الشيطان 
(جزء ؛/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

©» ثبوت شفاعة النبى يي بالقرآن والسنة (جزء ه/ 
شبهة /٠١‏ وجه ؟3). ا 

5 2) السهو 

© الأحاديث المذكور فيها سهو النبي وَل (جزء ؟/ 


شبهة /١9‏ وجه 5). 


انظر أيضًا: (447) النسيان 


)٠17‏ السوداوية 


خلوة النبي َيِه لا تعني سوداوية مزاجه (جزء "/ 


شبهة ؟/ وجه .)١‏ 


2) السور 


سبب نزول سورة المسد (جزء "'/ شبهة 0/ وجه 25). 
سياق سورة النجم وقضاياها (جزء ؟/ شبهة /١‏ 
وجه 5). 

سيب نزول سورة الضحئى (جزء /١‏ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 

دلالة الحروف المقطعة 4# أوائل السور (جزء ؛/ 
شبهة 4/ وجه ؟). ش 
نفي اقتباس النبي يل الفاتحة من الإنجيل (جزء +1/ 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 

أمية النبي ييه تتفي اقتباس الفاتحة من الإنجيل 
(جزء ؛/ شبهة ه/ وجه .)١‏ 

الإعجاز اللفوي 4 سورة التكائر (جزء ؛ / 
شبهة /١١‏ وجه 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


4 السياسة 


الأدلة على حسن سياسة النبي يه للأمور (جزء ”/ 


شبهة /١8‏ وجه 36 


0٠‏ الساعة 


انظر: (٠ة؟)‏ القيامة 


203١‏ السياق 


سياق سورة النجم وقضاياها (جزء /"١‏ شبهة / 
وجه .)١‏ 


انظر أيضنًا: (10١؟)‏ الأسلوب 
237 السيرة 


السيرة النبوية دليل على وجوده يل (جزء /١‏ 
شبهة /١‏ وجه 5). 

دقة الرواة وكتاب السير يك نقل حياة النبي يل قبل 
البعثة (جزء /١‏ شبهة غ/ وجه ©). 

سيرة السيدة عائشة ونسبها (جزء /١‏ شبهة /١١‏ 
وجه 2). 

سسيرة صفوان بن المعطل وفضائله (جزء /١‏ 


شبهة ؟١١/‏ وجه ؟). 


قفيفة سيف بن ذي يزن 


بشارة سيف بن ذي يزن لعبد المطلب بالنبي و 
(جزء 0ه/ شبهة 5). 

ثبوت بشارة سيف بن ذي يزن لعبد المطلب بالنبي عل 
(جزء 0/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

قبول العقل لقصة سيف بن ذي يزن مع عبد المطلب 
«(جزء 0/ شبهة ”/ وجه .)١‏ 


عاد علو مو ماو 


حرف الشين 


0*5 الشجاعة 


شجاعة النبي وله (جزء 7/ شبهة /١9‏ وجه 25). 


1 


شيهة 7551/ وجه 5). 


ه22 الشخصية 


طبيعة شخصية أبي لبب (جزء "/ شبهة 6/ وجه 25). 
نفي كون القرآن عاكسًا لشخصية النبي يل 
(جزء ؛غ/ شبهة 9/ وجه ؟). 

القدرة الشخصية ليست دليل نبوة (جزء ؛4/ 


.)١ وجه‎ /١9 شبهة‎ 


5) الشدة 


شدة النبي وي 4 بعض المواقف لتعليم أصحابه 
(جزء ”7/ شد شيهة /١‏ وجه 5). 


شدة الوحي وثقله على النبي و (جزء ؛/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 


شدة استقبال خبر النبوة على الأنبياء (جزء ه/ 


شبهة 0/ وجه 25). 


323) التشريع 


جحش (جزء /١‏ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 


حقيقة تشريع الجهاد # المدينة (جزء "/ شبهة // 


تشريع حد الحرابة (جزء ؟/ شبهة /١5‏ وجه ؟). 
نسيان النبي ‏ كان لحكمة تشريعية (جزء /١‏ 
شبهة /١5‏ وجه 3). 

الحكمة التشريعية المستفادة من تعرض النبي طَل 
للسحر (جزء ؟/ شبهة ١؟/‏ وجه ؛4). 

الحكم التشريعية من النسخ 2# الإسلام (جزء ؛/ 
شبهة /١١6‏ وجه ؟5). 

نسخ الإسلام للشرائع السابقة (جزء غ/ شبهة 70/ 
وجه .)١5‏ 

اختلاف ما جاء به النبي يه من عقيدة وتشريعات مع 
أصول المسيحية المحرفة (جزء 0/ شسبهة /١١‏ 
وجه 5). 

الشريعة التي بُعث بها محمد # خير شاهد على 
نيوته (جزء 0/ شبهة /١0‏ وجه 5). 

إلبية التشريع الإسلامي (جزء 1/ شبهة /١‏ وجه ). 
تلقي النبي يه أحكام الشريعة من الله يكَ بشهادة 
التوراة والإنجيل (جزء 7/ شبهة 4/ وجه .)١‏ 


الحكمة من وقوع النسخ 2# الشريعة الإسلامية 
(جرء 1/ شبهة 0/ وجه ؟). 


02 الشرف 

©" شرف نسب النبي يل (جزء ؟/ شبهة 5/ وجه .)١‏ 
284 الشرق 

٠. 


تأثير حضارة العرب 4 الشرق والغرب (جزء / 
شيهة 1" / وجه )2 


24 الاشتراكية 


اختلاف النظام الإسلامي عن النظامين الرأسمالي 


والاشتراكي (جزء / شبهة 7/1 وحه ). 


)2 الشرك 


العبادة # الإسلام لله وحده لا شريك له (جزء ؟/ 
شبهة /١‏ وجه ؟). 
(جزء ؟/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 


*) المشاركة 


قلة مشاركات النبي يِل ب الحياة الاجتماعية لأهل 
مكة (جزء ١‏ / شبهة /١‏ وجه ؛). 

مشاركة النبي وَل ب حرب الفجار لم تكن فعالة 
(جزء "/ شبهة 757/ وجه .)١‏ 


١1‏ المشركون 


تناقض موقف المشركين من النبي و (جزء ؟/ 
شبهة ؛/ وجه ؟3). 

رد الملشركين لأبي جندل 2# الحديبية (جزء "/ 
شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

صبر النبي وَيْدْ على إيذاء المشركين له وثباته على 
دينه (جزء "/ شبهة 8// وجه ؟3). 

تصديق الصحابة لحديث الإسراء وتكحذيب 
المشركين (جزء ؟/ شبهة /١18‏ وجه 3). 

الحكمة من عدم إجابة النبي وَل مطالب المشركين 
واليهود (جزء ؟/ شبهة ؟7/ وجه ؛). 

عدم اقتناع المشركين باتهامهم النبي ويد بالسحر 
(جزء 0/ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 


انظر أيضًا: (404) الكافرون 
)2 الشيطان 


الفهرس الموضوعي 


«(جزء /١‏ شبهة 0/ وجه 5). 

عصمة النبي يك من تسلط الشيطان عليه (جزء ؟/ 
شبهة ؟/ وجه 5). 

عصمة الأنبياء من كيد الشيطان (جزء ؟"/ 
شبهة /5١‏ وجه .)١‏ 

تعرض الشيطان لبعض الأنبياء لا ينفي عصمتهم 
(جزء "/ شبهة /3١‏ وجه .)١‏ 

أدلة ثبوت عصمة النبي وَل من كيد الشيطان 
(جزء ؟/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 1 

نفي القرآن والسنة كون الوحي من كلام الشيطان 
(جزء 4/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

عداوة الشيطان للانسان (جزء 4/ شبهة /١‏ وجه 25). 
عصمة النبي يك من الشيطان (جزء 4/ شبهة /١‏ 
وجه 5). 

استحالة تشبه الشيطان بشخص جبريل افك 


(جزء غ/ شد شبهة /١‏ وجه ؛). 


انظر أيضًا: (48) الجن 
65 ) الشفاعة 


ثبوت شفاعة النبي ولو (جزء 0/ شبهة .)2١‏ 

نفي القرآن الشفاعة عن الأصنام (جزء 0/ 
شبهة /5١‏ وجه .)١‏ 

ثبوت شفاعة النبي كٌَ بالقرآن والسنة (جزء 0/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)3١‏ 

شفاعة النبي 8 تكريم له يلو ورحمة للأمة 
(جزء 0/ شبهة /5٠١‏ وجه 5). 

التفاضل بين الأنبياء والرسل (جزء 0/ شيهة /”١‏ 
وجه .)١‏ 

ليس المقصود بالشفاعة الجرأة على ارتكاب 
المعاصي (جزء 1/ شبهة ؟7/ وجه ؟). 


7) الشق 


ثبوت صحة حادثة شق صدر النبي وَل (جزء /١‏ 
شبهة 0/ وجه ©3). 

الحكمة من شق صدر النبي وَل (جزء /١‏ شبهة 0/ 
وجه 5). 

شق صدر النبي ول والححكمة منه (جزء 0/ 
شبهة 4؟/ وجه 0). 


21 الشكر 


استغففار النبي ول شكرً لربه كك (جزء ؟/ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


شبهة /7١‏ وجه 5). 


) الشك 


نفي كون شكوى النبي وه لخديجة ورجوعه إلى 
ورقة بن نوفل عن شك #ك نبوته (جزء ؟/ شبهة 8). 
نفي شك النبي يِل بإ دينه والوحي (جزء ”/ 
شبيهة /٠١‏ وجه 3). 

نفي أن يكون سؤال إبراهيم الكل عن هيئة إحياء 
الموتى شك © قدرة الله (جزء 7/ شبهة /٠١‏ 
وجه 5). 

حقيقة قول النبي يه نحن أحق بالشك من إبراهيم 
الل (جرء ”/ شبهة /٠١‏ وجه ؛). 


8) الشكوى 


نفي كون شكوى النبي وَل لخديجة ورجوعه إلى 
ورقة بن نوفل عن شك يك نبوته (جزء ”/ شبهة 48). 


)2 الشمس 


تبكير النبي يل لصلاة الفجر وجلوسه حتى تطلع 
الشمس (جزء "/ شبهة // وجه .)١‏ 


2١‏ الشهادة 


شهادة الرهبان والأحبار والملوك بنبوته يله (جزء /١‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

اختصاص النبي يه بجواز نكاحه بدون ولي ولا 
شهود ولا مهر (جزء /١‏ شبهة 4/ وجه 07). 

شهادة المنصفين الغربيين بصدق النبي يله (جزء ”'/ 
شبهة غ/ وجه 5). 

شهادة الأتباع والخصوم والواقع بصدق النبي يل 
(جزء /7١‏ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

شهادة منصفي الفرب بكمال عقل النبي وي 
وعظمته (جزء 7/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

شهادة القرآن بتحريف التوراة والإنجيل (جزء 0/ 
شبهة /١‏ وجه 5). 

شهادة منصفي الغرب بإخلاص النبي وَل (جزء ٠‏ / 
شبهة /١4‏ وجه ؟3). 

شهادة معاصري النبي يك بأنه لم يكن ملكًا 
(جزء 0/ شبهة /١١‏ وجه3). 

شهادة الغربيين بأمية النبي يله (جزء 0/ شبهة /١9‏ 
وجه .)١‏ 


شهادة الغفرييين بتسامح النبي و (جزء /٠‏ 


"5 


شيهة 55؟/ وجه 39). 


)2 الشهوة 


لا شهوانية ل زواج النبي وَل من عائشة (جزء / 
شيهة /١١‏ وجه 05). 


)١16‏ الشورى 


وجه ؟). 
مشاورة النبي يِل للصحابة ‏ إطلاق أسرى بدر 


(جزء ؟/ شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 


26 الشاة 


قصة الشاة المسمومة دليل على عصمة النبي و 
(جزء "/ شبهة 377/ وجه 501 


علد ماو ماو ماو 


حرف الصاد 


6 الصير والثبات 


ثبات النبي يه على الحق وعدم تأثره بضلال قومه 
(جزء ”/ شبهة /١‏ وجه 7). 

صبر النبي يه على إيذاء المشركين له وثباته على 
دينه (جزء ؟/ شبهة 8/ وجه ؟١).‏ 


265) الصحابة 


تواضع النبي يِل مع الصحابة (جزء ”/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

تزكية الله كك ونبيه يِل للصحابة (جزء ؟/ 
شبهة /١١/‏ وجه 5). 

حب الصحابة للنبي يل (جزء ”/ شبهة /١7‏ وجه 75). 
تفضيل الصحابة على سائر الأمة (جزء "/ 
شبهة /ا١/‏ وجه 0). 

أسباب تفضيل الصحابة على سائر الأمة (جزء ؟/ 
شبهة /١١/‏ وجه 6). 

مشاورة النبي يِل للصحابة ‏ إطلاق أسرى بدر 
(جزء ”/ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

إيمان الصحابة بأقوال النبي كَل (جزء ؟/ شبهة /١4‏ 
وجه 5). 


©»ه تصديق الصحابة لحديث الإسراء وتحكتذيب 
المشركين (جزء "/ شيهة /١8‏ وجه ؟3). 

/” موقف الصحابة من صلح الحديبية (جزء‎ ٠. 
وجه ؟).‎ /١4 شبهة‎ 

إينان:منكاية :النبن كه بالحق لآ باتشكمن (لجرء: 7 
شبهة /١9‏ وجه ؟). 
شبهة 77/ وجه .)١‏ 

©» وصية النبي ويه أصحابه بحسن معاملة أسرى بدر 
(جزء "/ شبهة 78/ وجه ؟3). 

/1 إيذاء قريش للنبي وي وأصحابه  مكة (جزء‎ ٠ 
0) شبهة 79/ وجه‎ 

© نفي إغراء النبي يله الصحابة بالغنائم (جزء 1/ 
شبهة 59؟/ وجه .)١‏ 

617 ") الصحبة 

»ه حسن عشرة النبي يِل لأصحابه (جزء "/ شبهة ؟/ 
وجه "). 

© التفريق بين الصحبة والأخوة (جزء ؟"/ شبهة /١١‏ 
وجه ؛). 

) الصدر 

/١ ثبوت صحة حادثة شق صدر النبي ول (جزء‎ ٠. 
.)2 شبهة 0/ وجه‎ 

ل شق صدر النبي ويه والحكمة منه (جزء 50/ 
شبهة 6غ؟/ وجه 0). 

49) الصدق 

© اشتهار النبي لك بالصدق ‏ قومه (جزء /١‏ شبهة 4/ 
وجه .)١‏ 

© أمرالنبي ويه بالصدق ونهيه عن الكذب 
(جزء ”"/ شبهة غ/ وجه 5). 

٠‏ شهادة المنصفين الفربيين بصدق النبي وق 
(جزء "/ شبهة 4/ وجه ؟). 

©» صدق النبي يلد وأمانته (جزء /١‏ شبهة 4/ وجه .)١‏ 

٠‏ شهادة الأتباع والخصوم والواقع بصدق النبي وَل 
(جزء "/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

© الأدلة على صدق حديث النبي يَيٍِ ب رحلة الإسراء 

©» صدق النبي وَل وأمانته قبل البعثة ويعدها (جزء + / 


"1/ 


الفهرس ال موضوعي 
شبهة /١17‏ وجه .)١‏ 

© قيام دعوة النبي ويد على الشرف والصدق ‏ كل 
من الوسيلة والغاية (جزء 4 / شبهة /7١‏ وجه 4). 

٠‏ صدق النبي ويه قبل الرسالة وبعدها (جزء ؛/ 
شبهة ١؟/‏ وجه 4). 

©» تصديق الله لرسوله يِه فيما بلغ من الوحي (جزء 7/ 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 

الصرع والجنون 
شبهة /١١6‏ وجه 5). 

© رد القرآن على من اتهموا النبي 5 بالجنون (جزء "/ 
شبهة /١١‏ وجه ؛). 

01) الصعلكة 
انتقاص له (جزء ”/ شبهة /١5‏ وجه 5). 

207 اللمصافحة 

© مبايعة النبي يِل النساء كانت كلامًا لا مصافحة 
(جزء "”/ شبهة 4؟/ وجه ؟3). 

*”) صفوان بن أمية 

ل استعانة النبي يه بأموال وأسلحة صفوان بن أمية 2 
حرب هوازن (جزء 5/ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

")2 صفوان بن المعطل 

© سيرة صفوان بن المعمطل وفضائله (جزء /١‏ 
شبهة ؟١/‏ وجه 5). 

6 صفية بنت حيي 

ني زواج النبي وَيٌْ من السيدة صفية بنت حيي (جزء /١‏ 
شبهة 8/ وجه 07). 

5") الإصلاح 

9 الإصلاح مهمة الأنبياء جميعًا (جزء 0/ شبهة /١1‏ 
وجه .)١‏ 

©» الفرق بين المصلح الاجتماعي والنبي وَل (جزء 0 / 
شبهة /١5‏ وجه 5). 

217 الصلح 


ب نقض قريش لصلح الحديبية (جزء 7"/ شبهة /١١6‏ 
وجه ), (جزء /"١‏ شبهة 357/ وجه 3). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


حكمة النبي يله ب صلح الحديبية (جزء ”/ 
شبهة /١18‏ وجه 5). 

موقف الصحابة من صلم الحديبية (جزء ؟/ 
شبهة /١8‏ وجه 5). 

من الذي كتب صلح الحديبية (جزء 0/ شبهة /١9‏ 
وجه "). 

رفض النبي ويه تجديد الصلح مع أبي سفيان 
(جزء ”/ شبهة ؟؟/ وجه 35). 


) الصلاة 


الحكمة من نوم النبي يلد عن صلاة الصبح 
(جزء ؟/ شبهة /5١‏ وجه ؛). 

حالات الجمع بين الصلاتين (جزء "/ شبهة /٠١‏ 
وجه 60). 

فرضية الصلاة بمحة ليلة الإسراء والمعراج 
(حنوق ا شنية وه 

الفرق بين الصلاة © الإسلام والصلاة ‏ اليهودية 
(عنزء:/اشبية:"/ وحة ): 

مقاصد صلاة الكسوف والخسوف (جزء "/ 
شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

مشروعية صلاة الكحسوف والخسوف (جزء 7/ 
شبهة ا/ وجه .)١‏ 

تبكير النبي وَل لصلاة الفجر وجلوسه حتى تطلع 
الشمس (جزء "”/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

مقاصد النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها (جزء 7/ شبهة 8/ وجه .)3١‏ 

رخصة الجمع بين الصلاتين والحكمة من ذلك 
(جزء ”/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

حرص النبي يل على الصلاة (جزء 7/ شبهة 9/ 
وجه .)١‏ 


6 الاصطناع 


فيه “زوع 1 


2 الأصنام 


كراهية النبي وَل للأصنام والأوثان (جزء ”/ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

هدم النبي ولد للأصنام والأوثان (جزء ؟/ شبهة /١‏ 
وجه .)١‏ 


"78 


© نفي أن يكون للنبي يَلِّ صنمًا من ذهب (جزء "/ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

©» عصمة النبي يله من الشرك وكراهيته للأصنام 
(جزء 7/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

ل نفي القرآن الشفاعة عن الأصنام (جزء ه/ 
شبهة /3٠١‏ وجه .)١‏ 

© عبادةالأصنام © الجاهلية (جزء 0/ شبهة 0”/ 
وجه .)١‏ 

)١‏ الصوم 

©» كثرة صيام النبي ويه (جزء ؟/ شبهة /”١‏ وجه 5). 

© الفرق بين الصوم © الإسلام والصوم © اليهودية 
والنصرانية (جزء "/ شبهة "/ وجه ؟). 

©» نفي العلاقة بين الصوم والتهيئثة للحرب (جزء 7/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© الحكمة من تشريع الصيام (جزء ”/ شبهة /١١‏ 
وجه "). 

07 المصير 

© إخبار النبي يلد عن مصير بعض أعدائه الكافرين 
(جزء ©0/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 


حرف الضاد 


707) الضريبة 

يب أوجه الاتمفاق والاختلاف بين الزحاة والضريبة 
(جزء ؛/ شبهة /١5‏ وجه 5). 

5 الضلال 

ف أكباك التي ل هن انمق وقم كاقره يضلذل قرينه 
(جزء ”/ شبهة 5”/ وجه ؟). 

© حقيقة وضف الثبي 46 بالضلال والففلة © القران 
(جزء ”/ شيهة /ا/ وجه ©3). 


ا ماو ماو مو 


حرف الطاء 


25 الطبقات 

© إيمان كافة طبقات المجتمع العربي بالدعوة 
المحمدية (جزء 0/ شيهة 8/ وجه .)١‏ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

17") الإطراء والتفخيم والتعظيم 
(جزء ؟/ شبهة /١‏ وجه 35). 

/") الطلاق 

©» استعلاء السيدة زينب بنت جحش على زيد بن حارثة 
ثم طلاقها (جزء /١‏ شبهة /١5‏ وجه 3). 

22 الطاعة 

» وجوب طاعة النبي وَيِةٌ (جزء ؟/ شبهة /١‏ وجه 2). 

© طاعة النبي يِل لله ومخالفته للكافرين (جزء ؟/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه 5). 

) الطواف 
كش ساعة واحدة (جزء /١‏ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

» اختصاص النبي وَيْةْ بقوة 2 البدن وقدرة على الجماع 
تؤهله للطواف على نسائه (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

©» استقبال الكعبة والطواف حولبا عبادة لله وليس 
تعظيمًا لبا (جزء "/ شبهة ؛4/ وجه ؛). 


ماد مأوا ماو 


٠ 
ش٠‎ 
حرف العسن‎ 
عائشة بنت أبي بكر‎ 


©» زواج النبي يَقْ من عائشة ي تلك السن من الأمور 
المألوفة # هذا الزمان وهذه البيئكة (جزء /١‏ شبهة 


.)١ وجه‎ /١ 
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© اختيار الله كَ السيدة عائشة لتكون زوجا للنبي 36 
(جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه 35). 

©» الحكم والمقاصد من زواج النبي وَل من السيدة 
عائشة (جزء /١‏ شيهة /١١‏ وجه 2). 

» لاشهوانية ‏ زواج النبي يل من عائشة (جزء /١‏ 
شيهة /١١‏ وجه ؟5). 

*» معنى نزول الوحي ف لحاف عائشة (جزء /١‏ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© ابتلاء عائلة أبي بكر #ه وعائشة بوقوع حادثة 
الإفك (جزء /١‏ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

© سيرة السيدة عائكشة ونسيها (جزء /١‏ شبهة ؟١١/‏ 
وجه .)١‏ 

© مكانة السيدة عائشة عند النبي يل وفضلها 
(جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© “نبؤول زاءة السيدة عافشة من السماء (حن: 1/ 
شبهة ؟١/‏ وجه 5). 

© جبير بن المطعم يفسخ خطبة عائشة رضي الله عنها 
(جزء /١‏ شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

© زواج النبي يي من عائشة رضي الله عنها (جزء /١‏ 
شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 


٠‏ الحكمة من زواج النبي وَيٌِ من عائشة وحفصة 


.)١ وجه‎ /١١6 شبهة‎ /١ (جزء‎ 


ب عدم رغبة عائشة 4 إمامة أبي بكر 4ك للصلاة 


(جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه ؟). 


ب السيدة عائشة وموقعة الجمل (جزء /١‏ شبهة /١١6‏ 


وجه 5). 


© نفي تجسس عائشة رضي الله عنها على النبي ع 


(جزء /١‏ شبهة /١١6‏ وجه 0). 


٠‏ لبس النبي وقد مرط عائشة ليس منقصة 2# حيائه ولد 


(جزء ”/ شبهة /5٠١‏ وجه 4). 

)١‏ العاص بن وائل 
(جزء ”/ شبهة 0/ وجه 5). 

ذقة العباس بن عبد المطلب 

© نهي النبي ييه عن قتل عمه العباس 2# بدر (جزء ”/ 
شيف وج 

© أخذن النبي يل الفداء من العباس وسائر بني هاشم 


(جزء "/ شيهة 9/ وجه 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


)58٠‏ العبادة 


انشغال النبي يك بالعبادة (جزء /١‏ شبهة 9/ وجه ؟). 
توفيق النبي وَلِدْ بين عبادة ربه وحاجة أزواجه 
(جزء /١‏ شبهة 9/ وجه ©2). 

عبادة النبي وَل وقيامه بالليل (جزء ؟/ شبهة /١8‏ 
وجه 5). 

العبادة # الإسلام لله وحده لا شريك له (جزء ؟/ 
شبهة /١‏ وجه7؟3). 

إخلاص النبي يك ْ عبادته لله وك (جزء ؛/ 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

عبادة الأصنام 4 الجاهلية (جزء 4/ شبهة 70/ 


وجه "). 


5 عبد الله بن أبي السرح 


نفي تزيد عبد الله بن أبي السرح # القرآن (جزء غ/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 


) عبد الله بن أريقط 


استعانة النبي يك بعبد الله بن أريقط 4# البجرة 
«(جزء "/ شبهة غ؟/ وجه .)١‏ 


285) عبد الله بن سلام 


موقف اليهود من إسلام عبد اللّه بن سلام (جزء ؟/ 


شبهة ؛/ وجه 5). 


17) عبد الله بن عبد المطلب 


عبد الله الاسم الحقيقي لوالد النبي يل (جزء /١‏ 
شبهة "/ وجه .)١‏ 
قصة زواج عبد الله من آمنة بنت وهب (جزء /١‏ 


شبهة "/ وجه .)١‏ 


) عبد المطلب بن هاشم 


© مكانة أجداد النبي ييه من عدنان إلى عبد المطلب 


(جزء /١‏ شبهة "/ وجه ؟). 

بشارة سيف بن ذي يزن لعبد المطلب بالنبي 26 
(جزء 0/ شبهة ؟9). 

ثبوت بشارة سيف بن ذي يزن لعبد المطلب بالنبي 6 
(جزء 0/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

قبول العقل لقصة سيف بن ذي يزن مع عبد المطلب 
«(جزء 0/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 


9) العبرية 


أمية النبي ويه تنفي معرفته للعبرية أو السريانية 
(جزء :غ/ شبهة 7/ وجه 3). 

نفي اقتباس كلمة 'فرقان" القرآنية من العبرية أو 
السريانية (جزء 4/ شبهة "/ وجه ؟). 


4) العتاب 


عتاب الله للنبي 4 بسبب تحريمه ما أحل الله له 
(جزء /١‏ شبهة /١4‏ وجه 5). 

حقيقة آيات العتاب للنبي 5 (جزء ”/ شبهة ؟١).‏ 
الحكمة من عتاب اللّه للأنبياء (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

الحكمة من عتاب الله للنبي يه (جزء ؟/ 
شبهة /١7‏ وجه 5). 

حقيقة العتاب الوارد 4 القرآن للنبي وَل (جزء 0/ 
شبهة 74/ وجه .)3١‏ 

عتاب الله لنبيه يي شفقة به ورحمة عليه (جزء "/ 


.)١ وجه‎ /٠١ شبهة‎ 


)١‏ عثمان بن عفان 


رعاية عثمان بن عفان #ه رقية بنت النبي وله 
(جزء 7/ شبهة 9/ وجه ؛). 

تسوية النبي ول ثيابه عند استقبال عثمان #ه 
(جزء ”/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 

حياء عثمان بن عفان #ه (جزء "/ شبهة /٠١‏ 
وجه "). 

إسلام عثمان بن عفان ه (جزء 0/ شبهة // 


.)١ وجه‎ 


7 الإعجاز 


الإعجاز اللفوي 4 سورة التكائر (جزء ؛1/ 
شبهة /١١‏ وجه 5). 

الإعجاز العلمي ش النهي عن الجماع أثناء الحيض 
(جزء "”/ شبهة /١9‏ وجه 35). 


)١9+‏ المعجزة 


معجرة القرآن شاهدة على وجود النبي 6 (جزء / 
شبهة /١‏ وجه 5). 
معجزات الأنبياء لا تتعارض مع الطبيعة الإنسانية 


(جزء /١‏ شبهة ه/ وجه .)١‏ 


عدم تعليق الإيمان بالنبي يِلٌ على المعجزات الحسية 
(جزء ؟/ شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

المعجزات الحسية تنتهي بانتهاء عصرها (جزء ؟/ 
شبهة ؟73/ وجه 35). 

محمد يي من أكثر الأنبياء معجزات (جزء "/ 
شبهة 77/ وجه 3). 

شمول معجزات النبي يَيْوٌ أهم معجزات سائر الأنبياء 
(جزء ؟/ شبهة 717/ وجه 2). 

تأييد الأنبياء بالمعجزات سنة من سنن الله (جزء ؟/ 
شيهة 54/ وجه .)١‏ 

عجز البشر بالإتيان بمعجزة من عند أنفسهم 
(جزء 7/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

معجزات النبي وَيْدٌ من الحقائق الثابتة وليست من 
الأساطير (جزء ؟/ شبهة 74/ وجه ؟). 

المعجزة 4 ميزان العلم والعقل (جزء ؟/ شبهة 74/ 
وجه 5). 

خرق العادة من شأن جميع المعجزات (جزء "/ 
شبهة 735/ وجه .)١‏ 

الفرق بين معجزات الأنبياء وخوارق السحرة 
(جزء "/ شبهة لا١/‏ وجه ؟). 

القرآن الكريم معجزة الإسلام الكبرى (جزء /١‏ 
شبهة /0؟/ وجه ؛). 


1) التعدد 


تعدد الزوجات سنة من سنن الأنبياء جميعًا (جزء /١‏ 
شبهة 8/ وجه 5). 
التعدد © اليهودية والمسيحية (جزء /١‏ شبهة // 


وجه ). 


الجكم العامة والخاصة من تعدد زوجات النبي يل 
«جزء /١‏ شبهة 8/ وجه ؛). 
اختلاف فعل النبي يل 4 التعدد عن فعل السلاطين 
«(جزء /١‏ شيهة // وجه 06). 


انظر أيضًا: (90) الجمع 
6) العدالة 


© تحديد مفهوم العدالة التي نصت عليها وثيقة المدينة 


(جزء 1/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 


5) العدل والمساواة 


© عدل النبي ويد وقسمه بين نساته (جزء /١‏ شبهة 9/ 


دس 


الفهرس الموضوعي 


وجه 5). 

© مظاهر ع دل النبي ويه بين زوجاته (جزء /١‏ 
شبهة ؟١١/‏ وجه 35). 

©» مساواة النبي ييه بين الناس ‏ المعاملة (جزء "/ 
شبهة 1/ وجه .)١‏ 

٠.‏ العدل الإلبي يقتضي البعث والجزاء الأخروي 
(جزء 0/ شيهة /ا/ وجه :)١‏ (جزء 0/ شسبهة // 
وجه 2). 

© علاقة النبي يك مع أهل الكتاب قائمة على العدل 
والتسامح (جزء 0/ شبهة 17؟/ وجه .)١‏ 

© تطبيق النبي يِ مبدأ العدل والمساواة بين الناس 
(جزء 1/ شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

©» مظاهر عد النبي يَيِدٌ ورحمته بالناس (جزء /1١‏ 
شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

©» مظاهرعدل عمربنالخطاب #ه (جزء "/ 
شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

© مساواة الإسلام بين الرجل والمرأة (جزء ”/ 
شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 

/1) عدنان 

©» مكانة أجداد النبي يِل من عدنان إلى عبد المطلب 
(جزء /١‏ شبهة ؟/ وجه ؟). 

) الأعداء 

©» مظاهر رحمة النبي يله بالأعداء (جزء ؟/ شبهة ؟١/‏ 
وجه .)١‏ 

© تسامح النبي يي مع أعداثه وعفوه عند المقدرة 
(جزء "/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

©» إخبار النبي وَيُِ عن مصير بعض أعدائه الكافرين 
(جزء 0/ شبهة ؟؟/ وجه .)١‏ 

49) العداء 

©» عداوة الشيطان للإنسان (جزء ؛/ شبهة /١‏ وجه 5). 

20٠‏ العرب 

© ممارسة العرب واليهود للختان (جزء /١‏ شبهة ”"/ 
وجه .)١‏ 

© اهتمام العرب بمعرفة أنسابهم (جزء /١‏ شبهة ؟/ 
وجه ؛). 

©» حرص العرب على المحافظة على أنسابهم (جزء /١‏ 


شبهة "/ وجه .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تحوير العرب للأسماء الأعجمية (جزء /١‏ شيهة 7/ 
وجه "2). 

شجاعة العرب (جزء ؟/ شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 
فضائل وأخلاق العرب # الجاهلية (جزء ”/ 
شيهة 1/ وجه ؛). 

آثار دعوة النبي وَل على الفرد والمجتمع العربي 
(جزء ؛/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

إيمان كافة طبقات المجتمع العربي بالدعوة 
المحمدية (جزء 0/ شبهة // وجه .)١‏ 

عرب الجاهلية قبل البعثة المحمدية (جزء 0/ 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 

اعتراف العرب بعد الإسلام بأنهم كانوا ك4 جاهلية 
(جزء 0/ شيهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

تحدي القرآن لعرب الجاهلية لا يعني تفوقهم 2 
كل مجالات العلم (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
حال العرب 2# الجاهلية اقتضت بعثة محمد يي 
(جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه 2). 

معرفة العرب صوم عاشوراء قبل البعثة (جزء 7/ 


شبهة 1/ وجه 5). 


2١‏ العروبة 


عروبة النبي وَل ومولده ونشأته * مكة (جزء ه/ 
شيهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 


2 الأعراض 


حقيقة إعراض النبي وَل عن ابن أم مكتوم (جزء "/ 
شبهة 7/ وجه "). 
إعراض النبي وَيِْ عن الأعمى ليس معصية (جزء ”/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
الأعراض التي تصيب النبي و أثناء الوحي (جزء 4 / 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 


6") العروض 


رفض النبي ولو لعروض قومه وإغراءاتهم (جزء 0/ 
شبهة /١5‏ وجه ؟3). 


+20 الاعتراف 


اعتراف التوراة وعلماء الللاهموت بإمكانية بتحريف 
الكتاب المقدس (جزء 0/ شبيهة / وجه 0 


2 العراقة 


انحدار نسب النبي ع من أصل عريق 'بنو هاشم" 


«(جزء /١‏ شيهة ا/ وجه .)١‏ 


065) التعري 


عصمة النبي يي من التعري قبل البعثة (جزء ؟/ 
شيهة /٠‏ وجه 5). 


27 العرينيون 


وجه 35). 


2 العزلة والاختلاء 


أسباب خلوة النبي 4# ب غار حراء (جزء "/ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

خلوة النبي يك واعتزاله عادات قومه (جزء ”/ 
شبهة /١‏ وجه؟). 

خلوة النبي يك لا تعني سوداوية مزاجه (جزء "/ 
شبيهة ”/ وجه .)١‏ 

أحاديث مدح العزلة ليست على إطلاقها (جزء ؟/ 
شبهة ”/ وجه 5). 

حب النبي يل للخلوة والاعتزال قبل البعشة (جزء + / 
شبهة 7/ وجه ؛): (جزء ؛غ/ شبهة 9/ وجه .)١‏ 
اعتزال النبي يله وخلوته سنة الأنبياء قبله (جزء ؛/ 
شبهة 9/ وجه .)١‏ 

زيارة النبي 25 لأهل بيت أم حرام لا يعد خلوة 
بالأجنبيات (جزء 7”/ شبهة 77؟/ وجه .)١‏ 


2848 العزير 


قدرة الله على التحكم 4 الزمن كما ف قصة 
العزير وأهل الكهف (جزء 7/ شبهة 71/ وجه .)١‏ 


)*٠‏ العسل 


.)١ وجه‎ /٠١ شبهة‎ 


)*١١‏ عاشوراء 


شبهة /١‏ وجه 5). 


2 العشرة 


حسن عشرة النبى يي لأصحابه (جزء ؟/ شبهة ؟/ 


.)١ وجه‎ 


") العصمة 


عصمة النبي يله بنزع حظ الشيطان من قلبه 


(جزء /١‏ شبهة ه/ وجه 5). 

عصمة النبي يِل من التعري قبل البعثة (جزء ؟/ 
شبهة /5١‏ وجه ؟). 

عصمة النبي وَل من الشرك وكراهيته للأصنام 
(جزء "/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

عصمة النبي هَلهُ من تسلط الشيطان عليه (جزء ؟/ 
شبهة ؟/ وجه 5). 

معنى العصمة 4# اللفة والاصطلاح (جزء ”/ 
شبهة 0/ وجه .)١‏ 

العصمة مبدأ قرآني (جزء ”/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 
عصمة الأنبياء جميعًا من الذنوب والآثام (جزء ؟/ 
شبهة 0/ وجه ؟). 

عصمة النبي يي من الذنوب ودلائلها (جزء ؟/ 
شبهة 0/ وجه ؟3). 

عصمة المسيح اطَتيا كعصمة سائر الأنبياء (جزء "/ 
شبهة 0/ وجه ؟). 

كفر بعض أقارب النبي ولد لا يقدح ‏ عصمته 
(جزء "”/ شبهة 7/ وجه 3). 

إثبات عصمة النبي يله قبل البعثة (جزء ؟/ شبهة 7). 
عصمة النبي وَل قبل البعثة (جزء "/ شبهة 7/ 
وجه .)١‏ 

الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء (جزء ”/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

عصمة النبي يَيِةِ عن الوقوع كك الفتتة (جزء ؟/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

خطأ النبي كي 2 اجتهاده الدنيوي لا ينفي عصمته 
(جزء ؟/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

نسيان النبي مَل لا يتنافى مع عصمته (جزء ؟/ 
شبهة /١5‏ وجه ؟3). 

عصمة الأنبياء من كيد الشيطان (جزء ؟/ 
شبهة /5١‏ وجه .)١‏ 

تعرض الشيطان لبعض الأنبياء لا ينفي عصمتهم 
(جزء "/ شبهة /3١‏ وجه .)١‏ 

أدلة ثبوت عصمة النبي وَل من كيد الشيطان 
(جزء ؟/ شبهة /5١‏ وجه ؟). 

تعرض النبي ول للسحر لا يتنافى مع عصمته 
(جزء ؟/ شبهة .)5١‏ 

تعرض النبي و لمحاولات القتل لا ينفي عصمته 
(جزء "/ شبهة ؟؟/ وجه .)١‏ 


ايفن 


الفهرس الموضوعي 


قصة الشاة المسمومة دليل على عصمة النبي وق 
(جزء ”/ شبهة >*5؟/ وجه ؟). 
عصمة النبي وَيِةٌ من الشيطان (جزء ؛/ شبهة / 


وجه 5). 


)"1١‏ المعصية 


انظر: ففنة الذئب 


"١٠‏ العطاء 


العطاء لتأليف القلوب تشريع رياني (جزء 1/ 


21 العفو 


حلم النبي يَظْدٌ وعفوه عند المقدرة (جزء ”"/ شبهة /١١‏ 
وجه ؟). 

تسامح النبي ول مع أعدائه وعفوه عند المقدرة 
(جزء ؟/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

عفو النبي وَلِهٌ عن أبي سفيان وأهل مكة يوم الفتح 
(جزء ؟/ شبهة /١5‏ وجه 5). 

عفو النبي يَيٌ عن اليهود بعد محاولتهم قتله (جزء 0/ 
شبهة "؟/ وجه .)١‏ 

أخلاق النبي وَلٌ وعفوه عند المقدرة (جزء /1١‏ 
شبهة /؟/ وجه .)١‏ 

مظاهر من رحمة النبي وَل وعفوه (جزء 1/ 
شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 


انظر أيضًا: (511) التسامح 


27 العقوبة 


عقوية شارب الخمر (جزء 7/ شبهة /١5‏ وجه 5). 


*) عقبة بن أبي معيط 


أسباب قتل النبي وَل النضر بن الحارث وعقبة بن 
أبى معيط (جزء 5/ شبهة 78 / وجه "). 


289 الاعتقاد 


.)١ وجه‎ 


2٠‏ العقيدة 


توحيد الله هو محور العقيدة الإسلامية (جزء ؟/ 
شبهة .)١‏ 


(جزء ؛غ/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

©» اختلاف ما جاء به النبي ييه من عقيدة وتشريعات مع 
أصول المسيحية المحرقة (جزء 0/ شبهة /١١‏ 
وجه 2). 

©» نفي استخدام النبي يَيهْ عقيدة اليوم الآخر لإجبار 
الأغنياء على دفع الزكاة (جزء "/ شبهة /١‏ 
وجه 2). 

© دععوة النبي يل إلى ترسيخ مبدأً الأخوة 4 العقيدة 
«(جزء 56/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

"21١‏ العقل 

©» رجاحة عقل النبي ول وذكاؤه (جزء /١‏ شبهة /٠1‏ 
وجه .)١‏ 

© الأدلةالعقلية على عصم ة الأنبياء (جزء ؟/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

.)١6 كمال عقل النبي وله (جزء 7/ شبهة‎ ٠. 

© سلامة عقل النبي ولا وكماله (جزء ”/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

© رجحان العقل من صصفات الأنبياء (جزء ؟/ 
شبهة /١١6‏ وجه ؟3). 

© الأدلة على كمال عقل النبي وَلِهِ (جزء 7/ شبهة /١0‏ 
وجه 2). 

© النبي يل أرجح البشر عقلا (جزء ”/ شبهة /١57‏ 
وجه 2)١‏ (جزء ”/ شبهة /ا١/‏ وجه .)١‏ 

©» شهادة منصفي الفرب بكمال عقل النبي يلآ 
وعظمته (جزء ؟/ شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

© عدم تأثيرالسحر على عقل النبي يله (جزء "/ 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

© تأثيرالسحر على بدن النبي َيِه دون عقله (جزء "/ 
شبهة ١؟/‏ وجه 3). 

© المعجزة # ميزان العلم والعقل (جزء "/ شبهة 14؟/ 
وجه ؟). 

© الإسراء والمعراج من الأمور التي لا يرفضها العقل 
(جزء "/ شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

© اشتمال الوحي على أمور لا يممكن للعقل أن 
يستنبطها (جزء 4/ شبهة 9/ وجه ؛). 

©» قبول العقل لقصة سيف بن ذي يزن مع عبد المطلب 

«(جزء 0/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

نقصان عقل المرأة ودينها ليس على إطلاقه (جزء 7/ 


اق 


شبهة 76/ وجه ؟). 

""”) الإعلام 

©» إعلام موسى اككة بالنبوة وما صاحبه من خوف 
(جزء 0/ شبهة 0/ وجه 3). 

202”") التعلم 

٠.‏ نه أننية بؤ ايت المنلة عن القن كه ونم كملم 
النبي منه (جزء 4 / شبهة ”/ وجه .)١‏ 

8+ نيح ونه إلى لاسن يقير وتعمطووا التراهبية 
(جزء + / شبهة 0/ وجه 3). 

8 أن تملم التبئ اهن وزقة ابن توف النشوءة)/اشنيهة 
”/ وجه .)١‏ 

"فى سل اتقبى كه المتران مل شسلمان الفارستي 
(جزء ؛/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

ل تت قله الس كلاسن سير الوكين ا 71 
شبهة /ا/ وجه ؟). 

5" ”") التعليم 

© شدة النبي َيِه ب بعض المواقف لتعليم أصحابه 
(جزء ”"/ شبهة /١١‏ وجه 3). 

2" العالمية 

©» عالميةالدعوةالإسلامية (جزء ؛/ شبهة /”١‏ 
وجه 2)3 (جزء ؛/ شبهة 74/ وجه :)١‏ (جزء 4/ 
شبهة 6؟/ وجه :)١‏ (جزء غ/ شبهة 71/ وجه 2)١‏ 
(جزء 0/ شبهة /7١‏ وجه ؟). 

05”") العلم 

©» الوحي من الظواهر التي يعجز العلم عن إدراكها 
(جزء ”7/ شبهة /١6‏ وجه 2). 

© المعجزة # ميزان العلم والعقل (جزء ”/ شبهة 1"/ 
وجه 3). 

©» حرص الدعوة الإسلامية على مبدأ العلم الشامل 
(جزء ؛/ شبهة ”7"/ وجه ؟3). 

©» تحدي القرآن لعرب الجاهلية لا يعني تفوقهم 2 
كل مجالات العلم (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه 3). 

©» إخبار النبي يِه ببعض علامات يوم القيامة لا يعني 
أنها ستكون 2 حياته (جزء 0/ شبهة ؟7/ وجه 5). 

©» عدم علم عيسى اكقل بوقت قيام الساعة (جزء 0ه/ 


شيهة 74/ وجه ؛). 


017”") العلماء 


بلجا انمه السكم باكتراو الإسان على 
وجه ). 


2" عمربن الخطاب 


زهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما © الخلافة 
«(جزء /١‏ شبهة /١١6‏ وجه ؟3). 

مكانة عمر بن الخطاب 5ه 4# الجاهلية (جزء ؟/ 
شبهة /ا/ وجه 5). 

إسلام عمر بين الخطاب ذه (جزء ١‏ / شبهة /1٠7‏ 
وجه "), (جزء 0/ شبهة // وجه .)١‏ 

مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (جزء ؟/ 
شبهة /٠١‏ وجه 5). 

مظاهر عدل عمر بن الخطاب ف (جزء ”/ 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 


9 موقف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المؤلفة 
قلويهم (جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه ؟3). 

249 العاملة 

» حسن معاملة النبي يِل لأزواجه (جزء /١‏ شبهة /١4‏ 
وجه ؛). 

مساواة النبي ييه بين الناس ذا المعاملة (جزء ؟/ 
شبهة ”/ وجه 0 

330 الأعمى 

انظر: (0) ابن أم مكتوم 

)"١‏ العهد 

ب وفاء النبي ويد بالعهد وحفظه الأمانات (جرء »/ 
شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

©» حفظ النبي كَل للعهود والمواثيق (جزء /١‏ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 
شبهة /7١‏ وجه 2)١‏ (جزء 1/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 
وجه (). 

3"39) العادة 


© خلوة النبي ينه واعتزاله عادات قومه (جزء "/ 


شبهة /١‏ وجه 2). 


الفهرس ا موضوعي 


حرق العادة من شأن جميع المعجزات (جزء "/ 
شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 
اصطحاب التجارة والأمتعة إلى الحرب كان عادة 


عند العرب (جزء 7/ شبهة /01؟/ وجه 3). 


”9”") العاهات 


عناية النبي يه بذوي العاهات (جزء "/ شبهة 1/ 
وجه 5). 


0323) عيسى 


إطلاق اسم المسيح قديمًا على غير عيسى اقفن 
(جزء /١‏ شبهة ”/ وجه 5). 

اختلاف الأناجيل 4# تاريخ ميلاد عيسى كيذ 
(جزء /١‏ شبهة :/ وجه .)١‏ 

عصمة المسيح اك كعصمة سائر الأنبياء (جزء ؟/ 
شبهة 0/ وجه 5). 

البشارة بميلاد المسيح ان ب الأناجيل (جزء 0/ 
شبهة ”"/ وجه .)١‏ 

حدود رسالة عيسى اين (جزء 0/ شبهة /”١‏ 
وجه 5). 

بشرية المسيح اكَيئلا (جزء 0/ شبهة 71/ وجه .)١‏ 
عدم علم عيسى اكي بوقت قيام الساعة (جزء 0/ 
شبهة 4"/ وجه ؛). 

مكانة عيسى اق ومريم 2# الإسلام (جزء ه/ 


شبهة 0؟7/ وجه ). 


ه9”) العين 


النبي كيد تنام عيناه ولا ينام قلبه (جزء ؟/ شبهة /١4‏ 
وجه ). 


ماو ماو مأو ماو 


حرف الغين 


-8) الغرب 


شهادات غربية منصفة لشخص النبي وله (جزء /١‏ 
شبهة /٠‏ وجه 4). 
شهادة المنصفين الغربيين بصدق النبي وله (جزء "/ 
شيهة ؛/ وجه 5). 
شهادة منصفي الفرب بكمال عقل النبي كله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وعظمته (جزء ؟/ شيهة /١5‏ وجه .)١‏ 4 0 الغفلة 
© تأثير حضارة العرب © الشرق والغرب (جزء ؛ / ©» حقيقة وصف النبي #6 بالضلال والغفلة 4 القرآن 


شيهة ؟/ وجه 00 
وي شهادة منصفي الغرب بإخلاص النبي يه (جزء 5 / 


شيهة /١5‏ وجه5). ) الغلول 
0 شهادة الغربيين يامية النبى قله جو 0/اشبهة 11/ ل نفي الغلول عن النبي 2 (جزء 7/ شبهة .)٠١‏ 
وجه .)١‏ © براءة النبي 5 من تهمة الفغلول 4 الفنائم (جزء ”/ 
ل شهادة الفربيين بتسامح النبي يه (جزء ه/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 
شبهة 77/ وجه 5). 5" الغنائم 
» مكانة المرأة 4 أوربا حتى العصر الوسيط (جزء 1/ © براءة النبي يق من تهمة الغلول © الفنائم (جزء ”/ 
شبهة 70/ وجه .)١‏ شبهة ٠١‏ وه 
©» معاملة الغرب للأسرى # العصر الحديث (جزء 7/ © تقسيم النبي يه غنائم هوازن (جزء 1/ شبهة /١١‏ 
شبيهة /١8‏ وجه ؛). وحدة: 
/0*”) الغروب © غزوة بدرلا علاقة لبا بالتجارة والغنائم (جزء 7/ 


شبهة /17؟/ وجه .)١‏ 

نفي إغراء النبي يله الصحابة بالفنائم (جزء 7/ 
شبهة 79/ وجه .)١‏ 

© الحكمة من توزيع الغنائم على حديثي العهد 


©» مقاصد النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها (جزء 1/ شبهة 8/ وجه 35). 


2 الغرانيق 


©» بطلان قصة الغرانيق سندًا ومتنًا (جزء ؟/ شبهة /١‏ بالإسلام (جزء 1/ شبهة 9؟/ وجه 7). 
وخه 1 © موقف الأنصار من غنائم هوازن (جزء 1/ شبهة 79/ 
انظر أيضًا: (١57؟)‏ الأصنام وجه؟١).‏ 
49” الإغراء 5:*) الاأغنياء 
© رفض النبي هيو لعروض قومه وإغراءاتهم (جزء ه/ ©» نفي استخدام النبي يل عقيدة اليوم الآخر لإجبار 
شبهة /١١‏ وجه ؟9). الأغنياء على دفع الزكاة (جزء 1/ شبهة /١‏ 
©» نفي إغراء النبي يه الصحابة بالغنائم (جزء 7/ وجه 2). 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 417”) غار حراء 
") الفساسنة ©*» أسباب خلوة النبي ‏ هذ غار حراء (جزء /١‏ 
©» قتل الفساسنة الحارث بن عمير الأسدي واعتداءاتهم شبهة /١‏ وجه .)١‏ 
على المسلمين (جزء 1/ شبهة 6؟/ وجه .)١©‏ © رؤية النبي يه لجبريل كن ب غار حراء كانت يقظة 
"١‏ الاستغفار لا منامًا (جزء غ/ شبهة 8/ وجه ؟). 
© أمر الله للنبي و بالاستغفار لا يعني وقوعه لذ "©) الفغيب 
الذنب (جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ © إطلاع اللّه نبيه ي على بعض الفيبيات (جزء ؟/ 
©» استغففار النبي و شكرً لربه كك (جزء "/ شبهة /7١1‏ وجه 5). 
شبهة /٠١‏ وجه 2). » اختصاص الله كك بعلم الفيب (جزء ؟/ شبهة 2077 
7" المغافير (جزء 4/ شبهة /١‏ وجه ؟). 
© تحريم النبي 2# العسل 4 قصة المغافير (جزء 7/ © إطلاع الله وك أنبياءه على بعض غيبه (جزء ؟/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ شيهة /؟/ وجه .)١‏ 


5 


عدم معرفة الجن للغفيب (جزء ؟/ شبهة 77/ 
وجه ؟). 

إخبار النبي يك بالغيب وحي من الله (جزء ؟/ 
شبهة /0”/ وجه ؛). 

علم الساعة غيب اختص به الله نفسه (جزء ه/ 
شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

يوم القيامة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله (جزء ه/ 
شبهة 4؟/ وجه ؛). 


24 الغيرة 


لأزواجه (جزء /١‏ شبهة /١5‏ وجه ؟3). 


علو ماد ماو ماو 


حرف الفاء 


2 الفتح 


قدوم أبي سفيان المدينة قبل الفتح (جزء /١‏ 
شبهة /١١6‏ وجه 5). 

عفو النبي وَيْهٌ عن أبي سفيان وأهل مكة يوم الفتح 
(جزء "/ شبهة /١5‏ وجه ؟5). 

خروج النبي يَِيٌْ لفتح مكة (جزء 7/ شبهة /1١7‏ 


وجه 2). 


١ه*)‏ الفثرة 


© مدةفترة الوحي عن النبي ولد (جزء ”/ شبهة 9/ 


وجه 1 


© فتور الوحي عن النبي وَل (جزء ؛ / شبهة 7/ وجه ؟). 


2 الفتنة 


© نفي مقاربة الوقوع 2# الفتنة عن النبي وَل (جزء ؟/ 


.)1١ شبهة‎ 

شبهة /١‏ وجه )0 

حرص الإسلام على وقاية أتباعه من الوقوع 4# الفتن 
(جزء ”/ شبهة 5أ7/ وجه 86 

محاولة اليهود بوقوع الفتقة بين الأوس والخزرج 
(جزء "/ شبهة ١؟/‏ وجه 3). 


يفن 


الفهرس الموضوعي 


“ه”") الفجار 


أسباب حرب الفجار (جزء 5/ شبهة 51؟/ وجه .)١‏ 
(جزء ”/ شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 


5" التفاخر 


تفاخر النبي يك كان فرحا بنعمة الله على أمته 
(جزء ؟/ شبهة 55؟/ وجه ؛). 


هه*) القداء 


أخذ النبي يله الفداء من العباس وسائر بني هاشم 
(جزء ؟/ شبهة 9/ وجه ؟). 

اجتهاد النبي وَل 4 أخذه الفداء من أسرى بدر 
(جزء ؟/ شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 


كه") الفرد 


آثار دعوة النبي ويد على الفرد العربي (جزء ؛/ 
شبهة ؟*15/ وجه .)١‏ 


/اه") الفرس 


قضاء الفرس على الأحباش عام هلادم (جزء /١‏ 
شبهة ؛/ وجه ؟). 

إخبار القرآن بانتصار الروم على الفرس (جزء ”/ 
شبهة 155/ وجه ؟١).‏ 


2 الفرقان 


نفى اقتباس كلمة 'فرقان القرآنية من العبرية أو 


4 الاستفزاز 


شبهة 51؟/ وجه .)١‏ 


>") الفصاحة 
انظر: (74) البيان 
)""1١‏ التفضيل 


تفضيل الصحابة على سائر الأمة (جزء ”/ 
شبهة /ا١/‏ وجه 0). 

أسياب تفضيل الصحابة على سائر الأمة (جزء ؟/ 
شبهة /1١١/‏ وجه 5). 

أفضلية النبي يي على غيره من الأنبياء والرسل 
(جزء 0/ شبهة غ؟/ وجه 2). 


2 الفضل 


مكانة السيدة عائشة عند النبي 8 وفضلها 
(جزء /١‏ شبهة ؟١/‏ وجه 5). 

سيرة صفوان بن المعطل وفضائله (جزء /١‏ 
شبهة ؟١/‏ وجه 3). 

فضائل وأخلاق العرب 4# الجاهلية (جزء /١‏ 
شبهة 76/ وجه ؛). 

فضل النبي ويه على سائر الأنبياء (جزء "/ 
شبهة /7١‏ وجه ؛). 

مكانة خديجة رضي الله عنها عند النبي يك 
وفضلها (جزء 7/ شبهة /١8‏ وجه 3). 


“5”") الإفطار 


.)١ وجه‎ /١١ شبهة‎ 


انظر أيضنًا: (١171؟)‏ الصوم 
215 الفطنة 


الفطنة والذحاء من الصفات الملازمة للأنبياء 
(جزء "/ شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 


ه>”") الفقر 


لا علاقة بين الفقر واليتم وتدني المستوى الاجتماعي 
(جزء /١‏ شبهة /ا/ وجه 3). 


2 الفقراء 


شبهة 1/ وجه .)١‏ 


3”17) الفيل 


حملة أبرهة على الكعبة عام الفيل (جزء /١‏ 
شبهة ؛4/ وجه 3). 
الإجماع على ميلاد النبي ين عام الفيل (جزء /١‏ 
شبهة ؛/ وجه ؟3). 


علو ملو ملو ملو 


حرف القاف 


2 الاقتباس 


©» نفي اقتباس كلمة 'فرقان' القرآنية من العبرية أو 


نكن 


السريائية الخو ا شبهة +7 وجة*): 
نفتئ اففينامن الي كه الفنانت:ه مدن الاتسييل 


4" الأقباط 


أدلة نفي صحة إسقاط النبي وَل الجزية عن أقباط 


مصر (جزء ١‏ / شد شبهة /١4‏ وجه 5). 


”") الاستقبال 


تسوية النبي 5 ثيابه عند استقبال عثمان طه 
(جزء ؟/ شبهة /٠١‏ وجه 25). 

استقبال آهل المدينة للنبي يه بالفرح والسرور 
(جزء ؛/ شبهة ١؟/‏ وجه 3). 

شدة استقبال خبر النبوة على الأنبياء (جزء ه/ 
شبهة 0/ وجه 5). 


)"”7١‏ القبائل 


التزام القبائل بأداء الزحاة ي عهد النبي يِل 
(جزء 7/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 


*"/ا”) القبلة 


إلبية الأمر بتحويل القبلة (جزء ؛/ شبهة /١6‏ 
وجه ")2 (جزء 1/ شبهة 4/ وجه ؟3). 
الحكمة من تحويل القبلة (جزء ؛/ شبهة /١6‏ 
وجه ؟١):‏ (جزء 1/ شبهة 4/ وجه 2). 


«ام) القتل 


نهي النبي عَيْهٌ عن قتل أحد من بني هاشم ش بدر 
(جزء "/ شبهة 5/ وجه .)١‏ 

ملابسات مقتل أبيّ بن خلف (جزء /١‏ شبهة /١7‏ 
وجه 5). 

جواز أن يقتل الأنبياء دفاعًا عن أنفسهم (جزء 7”/ 
شبهة /١١‏ وجه ؛). 

ملابسات قتل كعب بن الأشرف وأبي عفك 
(جزء ”/ شبهة ؟١7١/‏ وجه ؟). 

الرحمة النبوية لا تمنع القتل (جزء /١‏ شبهة ؟7١/‏ 
وجه (). 

مقتل العرينيين (جزء "/ شبهة .)١4‏ 

ملابسات مقتل العرينيين (جزء /١‏ شبهة /١4‏ 
وجه .)١5‏ 

تعرض النبي يه لمحاولات القتل لا ينفي عصمته 
(جزء ؟/ شبهة 7”/ وجه .)١‏ 


عفو النبي له عن اليهود بعد محاولتهم قتله (جزء 0/ 
نشبهة 775 نوجة 1): 

إجلاء بني النضير عن المدينة لمحاولتهم قتل النبي 25 
(جزء 7/ شبهة /"١‏ وجه 5). 


5) القدرة 


نفي أن يكون سؤال إبراهيم اكَقْ عن هيئة إحياء 
الموتى شك 2# قدرة الله (جزء 7/ شبهة .)٠١‏ 

قدرة الله على التحكم ذ الزمن كما 4 قصة 
العزير وأهل الكهف (جزء ؟/ شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 
قدرة الملّلك على التشكل بالصورة البشرية (جزء 4/ 
شبهة 5/ وجه 60). 


ه/ع”) المقدرة 


حلم النبي يه وعفوه عند المقدرة (جزء ”/ شبهة /١7‏ 
وجه "). 
تسامح النبي وَل مع أعدائه وعفوه عند الممدرة 


(جزء ”/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 


“/ا9) القدوم 


قدوم أبي سفيان المدينة قبل الفتح (جزء ؟/ 
شبهة /١6‏ وجه35). 


/ا/ا) القراءة 


بالقراءة (جزء ؟/ شبهة 11/ وجه 2). 


2 القرآن 


معجزة القرآن شاهدة على وجود النبي ول (جزء /١‏ 
شبهة /١‏ وجه3). 

لماذا لم يذكر القرآن تفاصيل حياة النبي كل 
(جزء /١‏ شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

سبب نزول القرآن © وليمة زواج زينب بنت جحش 
(جزء /١‏ شبهة // وجه 5). 

ثناء القرآن على النبي يل (جزء ”"/ شبهة /١١‏ 
وجه 5). 

العصمة مبدأ قرآني (جزء /٠‏ شبهة 0/ وجه .)١‏ 
حقيقة وصف النبي ييه بالضلال والغفلة 4 القرآن 
(جزء "/ شبهة /ا/ وجه 5). 

الحكمة من بعض الأوامر والنواهي للنبي وَل 2 
القرآن (جزء ”/ شبهة /١7‏ وجه 5). 


لكل 


الفهرس الموضوعي 


رد القرآن على من اتهموا النبي وَيْةْ بالجنون (جزء ؟'/ 
شبهة /١6‏ وجه 4). 

تعرض النبي ي للسحر لا يتعارض مع آيات القرآن 
(جزء ”/ شبهة ١؟/‏ وجه 5). 

إخبار القرآن بانتتصار الروم على الفرس 
(جزء ؟/ شبهة /7١‏ وجه ؟). 

القرآن الكريم معجزة الإسلام الكبرى (جزء "/ 
شبهة /"١/‏ وجه ؛). 

نفي القرآن والسنة كون الوحي من كلام الشيطان 
(جزء ؛/ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

اختلاف القرآن والحديث عن الكتاب المقدس 
(جزء غ/ شبهة ؟/ وجه 3). 

أمية النبي ييه تنفي أن يكون القرآن من تأليفه 
(جزء غ/ شبهة ؟/ وجه 5). 

نفي كون القرآن من صنع البشر (جزء ؛/ شبهة ”/ 
وجه 5). 

حرص النبي ويد على سلامة القرآن من الزيادة 
والنقصان (جزء ؛/ شبهة غ/ وجه .)١‏ 

مخالفة القرآن لعقيدة النصارى (جزء ؛/ شبهة 0/ 
وجه .)١‏ 

نفي م النبي ية القرآن من سلمان الفارسي 
(جزء ؛/ شبهة /ا/ وجه .)١‏ 

نزول جبريل اقنلا بالقرآن كله على النبي كل 
(جزء ؛/ شبهة // وجه ؟3). 

نفي كون القرآن عاكسا لشخصية النبي كَل 
«(جزء ؛/ شبهة 9/ وجه "). 

اختلاف أسلوب القرآن عن أسلوب الحديث 
(جزء ؛/ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

نفي تزيد عبد الله بن أبي السرح # القرآن (جزء ؛/ 
شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

اتفاق القرآن والإنجيل 4# بعض القضايا التي لم 
تُحرّف (جزء ؛/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

وقوع النسخ 2# التوراة والإنجيل والقرآن على السواء 
(جزء ؛/ شبهة /١١6‏ وجه 5). 

نص القرآن على وجود البشارات بالنبي كَل ك التوراة 
والإنجيل (جزء / شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

شهادة القرآن بتحريف التوراة والإنجيل (جزء ه/ 
شبهة /١‏ وجه 5). 

وضف الكت والغانك القران الكويم لخ 2 
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شبهة /ا/ وجه ؟). 

© صفات المجتمع الجاهلي كما صورها القرآن 
(جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

© تحدي القرآن لعرب الجاهلية لا يعني تفوقهم 2 
كل مجالات العلم (جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه 35). 

© دلائل نبوة محمد ول ب القرآن الكريم (جزء /٠‏ 
شيهة /١6‏ وجه .)١‏ 

© إثبات آيات القرآن أمية النبي يِل (جزء 0/ شبهة /١9‏ 
وجه .)١‏ 

© نفي القرآن الشفاعة عن الأصنام (جزء ه/ 
شبهة /3١‏ وجه .)١‏ 

/0 ثبوت شفاعة النبي ويد بالقرآن والسنة (جزء‎ ٠ 
.)35 وجه‎ /٠١ شبهة‎ 

© حقيقة العتاب الوارد ‏ القرآن للنبي ي (جزء /٠0‏ 
شبهة غ7/ وجه 5). 

©» اشتمال وثيقة المدينة على المعاني والأحكام القرآنية 
(جزء 7/ شبهة 7/ وجه 3). 

©» مكانة زيد بن حارثة بذكره 24 القرآن (جزء 1/ 
شبهة /١١/‏ وجه ؟). 

4”) الأقارب 

© كفربعض أقارب النبي يِل لا يقدح © عصمته 
(جزء "/ شيهة 1/ وجه 35). 

2 المقارية 

©» نفي مقاربة الوقوع 2 الفتنة عن النبي ويه (جزء ”/ 
شيهة .)١١‏ 

2١‏ قريش 

© إرسال النبي وَنْهُ لقريش والعرب ليكون نذيرًا ليم 
(جزء /١‏ شيهة 7/ وجه 0). 

© نقض فريش لصلح الحديبية (جزء ؟/ شبهة /١١0‏ 
وجه ؟): (جزء 1/ شبهة ؟5؟/ وجه ؟١).‏ 

©» نفي كتمان النبي يله بعض الوحي خشية كفار 
قريش (جزء +/ شبهة /١7‏ وجه .)3١‏ 

© إيذاء قريش للنبي يِل ودعاؤه على بعضهم (جزء +/ 
شبهة /١١/‏ وجه 5). 

© إيذاء قريش للنبي 25 وأصحابه ‏ مكة (جزء 7/ 
شبهة 9؟/ وجه .)١‏ 

8") القسمة 


وجه 5). 

انظر أيضًا: (595) العدل والمساواة 

)”8٠*‏ المقاصد 

©» مقاصد النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها (جزء 1/ شبهة 8/ وجه ؟). 

©» الحككم والمقاصد من تحريم الزنا ب الإسلام (جزء 
1/ شيهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 

15) القلب 

© خلو قلب النبي يق من الغل والحقد (جزء ”/ 
شبهة /١5‏ وجه .)١‏ 

© النبي وَيِدٌ تنام عيناه ولا ينام قلبه (جزء /١‏ شبهة /١4‏ 
وجه ). 

2 الاقتناع 

» دخول الناس ع الإسلام عن رضا واقتناع (جزء ؟/ 
شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

©» إيمان الأنصار واقتناعهم بالدين الجديد (جزء ؛/ 
شبهة /٠١‏ وجه 7). 

© عدمافتناع المشركين باتهامهم النبي 8 بالسحر 
(جزء 0/ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

5") القيادة 

©» هل تتنافى النبوة مع العظمة # القيادة (جزء 0/ 
شيهة .)١18‏ 

© المؤهلاتالتي يجب توفرها ف القادة (جزء 0/ 
شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

© النبي يي أعظم من كل قادة التاريخ (جزء 0/ 
ا 

© الأدلة على حسن سياسته يل وقيادته (جزء ه0/ 
شبهة /١18‏ وجه .)١‏ 

/21) القول 

© حسن خلق النبي ويد وعدم فحشه 2# القول (جزء ”/ 
شيهة 0/ وجه .)١‏ 

2 القوم 

© اشتهار النبي ولا بالصدق 2# قومه (جزء ”/ شبهة 4/ 
وجه .)١‏ 

/0 تسامح النبي وه أمام إيذاء قومه له (جزء‎ ٠. 
.)9 وجه‎ /١6 شبهة‎ 


انظر أيضًا: (541؟) قريش 
289 القيام 


عبادة النبي يَيْدٌ وقيامه بالليل (جزء ”/ شبهة /١8‏ 
وجه (). 


4" القيامة 


العدل الإلبي يقتضي البعث والجزاء الأخروي 
(جزء ه/ شبهة لا/ وجه :)١‏ (جزء 0/ شبهة // 
وجه 2). 

أهمية الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار (جزء ه/ 
شبهة // وجه ؟). 

علم الساعة غيب اختص به اللّه نفسه (جزء ه/ 
شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 

الحكمة من إخفاء وقت قيام الساعة (جزء ه/ 
شبهة ””/ وجه .)١‏ 

إخبار النبي ي ببعض علامات يوم القيامة لا يعني 
أنها ستكون 2 حياته (جزء 0/ شبهة ؟7/ وجه ؟). 
يوم القيامة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله (جزء 0/ 
شبهة 6غ7/ وجه ؛). 

عدم علم عيسى اك بوقت قيام الساعة (جزء ه/ 
شبهة غ7/ وجه غ). 


24١‏ القوة 


اختصاص النبي وَيةْ بقوة 2# البدن وقدرة على الجماع 
وجه .)١‏ 


علو ملو مو ملو 


حرف الكاف 


20 الكتاب المقدس 


البشارة بالنبي يل التوراة والإنجيل (جزء /١‏ 
شبهة /١‏ وجه :)١‏ (جزء 4/ شيهة /١‏ وجه ؛): 
(جزء 0/ شبهة /١‏ وجه ). 
اختلاف الآناجيل # تاريخ ميلاد عيسى اكية 
(جزء /١‏ شبهة 4/ وجه .)١‏ 
اختلاف القرآن والحنديث عن الكتاب المقدس 


4:١ 


الفهرس الموضوعي 


(جزء ؛/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

نفي اقتباس النبي يَلِهُ الفاتحة من الإنجيل (جزء / 
شيهة 0/ وجه .)١‏ 

أمية النبي يِل تنفي اقتباس الفاتحة من الإنجيل 
(جزء + / شبهة 0/ وجه .)١‏ 

اتفاق القرآن والإنجيل #ش بعض القضايا التي لم 
تُحرّف (جزء :/ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 

وقوع التحريف #4 التوراة والإنجيل (جزء ؛/ 
شبهة /١4‏ وجه 5). 

وقوع النسخ # التوراة والإنجيل والقرآن على السواء 
(جزء ؛/ شبهة /١١6‏ وجه 5): (جزء 1/ شبهة 0/ 
وجه 5). 

نص القرآن على وجود البشارات بالنبي كَل ب التوراة 
والإنجيل (جزء 0/ شبهة /١‏ وجه 25). 

الأدلة على محو اسم النبي يَيِدٌ من التوراة والإنجيل 
(جزء 0/ شبهة /١‏ وجه ؟). 

اعتراف التوراة وعلماء اللاهوت بتحريف الكتاب 
المقدس (جزء 0/ شبهة /١‏ وجه 5). 

شهادة القرآن بتحريف التوراة والإنجيل (جزء 0/ 
شبهة /١‏ وجه 5). 

البشارة بميلاد المسيح اكَيد 2 الأناجيل (جزء 0/ 
شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

انطباق صفات الأنبياء الواردة بك# الكتاب المقدس 
على محمد يل (جزء 0/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

الحرب والقتال ثب الحتاب المقدس (جزء 0 / 
شبهة 6؟/ وجه 1). 

تلقي النبي يه أحكام الشريعة من الله وين بشهادة 
التوراة والإنجيل (جزء /1١‏ شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

عقوبة الزنا يك التوراة والإنجيل (جزء 1/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

إلصاق النصارى شرب الخمر بالأنبياء 4 الإنجيل 
(جزء 7/ شبهة /١5‏ وجه ؟). 


عو *م) الكتابة 


كتابة الوحي 2# عهد النبي وَل (جزء ؛ / شبهة 6 / 
وجه .)١‏ 

قلة من يعرفون الكتابة 2 الجاهلية (جزء 0/ 
شيهة /١9‏ وجه 5). 

من الذي كتب صلح الحديبية (جزء 0/ شبهة /١95‏ 
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وجه 5). 
شبهة /١9‏ وجه غ). 

2 الكتمان 
قريش (جزء ؛/ شبهة /١17‏ وجه .)3١‏ 

© نفي كتمان النبي يل بعض الوحي مداراة منه لليهود 

26 التكذيب 

©» تكذيب الأمم السابقة بالمعجزات الحسية (جزء ؟/ 
شبهة ؟7/ وجه 35). 

95") الكذب 

٠.‏ أمر النبي يلق بالصدق ونهيه عن الكذب (جزء ؟/ 
شبهة 4/ وجه 27). 

1") التكرار 

© الحكمة من تكرار جبريل القن الأمر للنبي وَل 
بالقراءة (جزء ؟/ شبهة /١١/‏ وجه 37). 

التكريم 

©» شفاعة النبي وَل تكريم له يل ورحمة للأمة 
(جزء 0/ شبهة /٠١‏ وجه 5). 

289 الكراهية 

© كراهية النبي ويه للأصنام والأوثان (جزء ”/ 


.)١ وجه‎ /١ شبهة‎ 


)٠٠‏ الكسب 

©» تلقي الوحي ليس أمرًا كسبيًا (جزء :/ شبهة /٠١‏ 
وحه 560 

)١‏ الكسوف 


©» مقاصد صلاة الكحسوف والخسوف (جزء 7/ 
شبهة // وجه .)١‏ 

©» مشروعية صلاة الكسوف والخسوف (جزء 5/ 
شيهة لا/ وجه .)١‏ 

© نفي إقرار النبي #5 للخرافات يوم كسوف الشمس 
«(جزء 7/ شبهة /ا/ وجه ؟3). 


4>" 


٠7‏ الكعبة 

©» حملة أبرهة على الكعبة عام الفيل (جزء /١‏ 
شيهة غ/ وجه ؟) 

©» أمرالنبي َيِه بمحو الصور التي كانت © الكعبة 
(جزء 06/ شبهة 70/ وجه 5). 

© استقبال الكعبة والطواف حولها عبادة للّه وليس 
تعظيمًا لبا (جزء 7/ شبهة 4/ وجه ؛). 

0 2) كعب بن الأشرف 

© ملابسات قتل كعب بن الأشرف وأبي عفك 
(جزء "/ شبهة /١١‏ وجه 3). 

)٠١ 5‏ الكافرون 

» طاعة النبي يي لله ومخالفته للكافرين (جزء /١‏ 
شبهة /١17‏ وجه ؟5). 

©» إخبار النبي كَل عن مصير بعض أعدائه الكافرين 
(جزء 0/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 

©» جواز استتعانة المسلمين بالكفار 4 الحروب عند 
الضرورة بشروط (جزء 75/ شبهة 14؟/ وجه ؟3). 

ه٠))‏ الكفر 

© حفر بعض أقارب النبي 5 لا يقدح ب عصمته 
(جزء ؟/ شبهة 5/ وجه 3). 

©» إصرار ابن نوح اكَتيك ووالد إبراهيم اكتيل على الكفر 
(جزء "/ شبهة 1/ وجه 3). 

© للعلماء الحق 4 الحكم بالكفر أو الإيمان على 
شخص إذا ما توفرت القرائن (جزء 0/ شبهة *”7/ 
وجه ؟5). 

05 2) الكمال 

©» سلامة عقل النبي يل وكماله (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

© الأدلة على كمال عقل النبي #6 (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 
وجه ؟5). 

/ 50 ) الكهف 

©» قدرة الله على التحكم 4 الزمن كما أ قصة 
العزير وأهل الكهف (جزء ”/ شبهة /7١1‏ وجه .)١‏ 

0 الكيفيات 

© كحيفيات نزول الوحي خارجة عن إرادة النبي 35 
(جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 


مو مو 


حرف اللام 


4) اللطم 


شبهة 0/ وجه 2). 


)٠‏ اللفغة 


ب معن ى العصمة # اللفة والاصطلاح (جزء / 


شبهة 0/ وجه .)١‏ 
الإعجاز اللفوي ب سورة التحاتئر (جززء / 
شبهة /١١‏ وجه 5). 


)2١١‏ اللقاء 


خوف النبي وله أثناء لقائه الأول بجبريل اظفل 
(جزء ه/ شبهة ©0). 
أسباب خوف النبي كَل أثناء لقائه الأول بجبريل اط 


(جزء 0/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 


5) الليل 


عبادة النبي وِيِوٌ وقيامه بالليل (جزء "/ شبهة /١8‏ 
وجه 2). 


مو مأو مأو 


حرف الميم 


١‏ 4) مارية القبطية 


مارية القبطية سرية النبي وله (جزء /١‏ شبهة /١4‏ 
وجه .)١‏ 


اع جو جه 


15) مؤتة 


إخبار النبي ييه بموت قادة مؤتة (جزء ؟/ شبهة 71/ 
وجه 2). 

غزوة مؤتة الأسباب والنتائج (جزء / شبهة ؟؟/ 
وجه ؟). 

نفي تودد النبي يك إلى النصارى بعد غُزوة مؤتة 
(جزء "/ شبهة ؟؟/ وجه ؟). 


نتائج غزوة مؤتة (جزء 1/ شبهة 0؟/ وجه ؟). 
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الفهرس الموضوعي 


6) التمثال 


هل حبس النبي يِه جنا تمثال له (جزء ه/ 


شبهة /١١‏ وجه ؟). 


5١5‏ ) المحو 
© الأدلة على محو اسم النبي يي من التوراة والإنجيل 


(جزء 0/ شبهة /١‏ وجه 5). 


١7‏ المدينة 


حقيقة تشريع الجهاد # المدينة (جزء 7”/ شبهة // 
وجه "). 

قدوم أبي سفيان المدينة قبل الفتح (جزء ”/ 
شبهة /١١‏ وجه 35). 

استقبال أهل المدينة للنبي ييه بالفرح والسرور 
(جزء ؛/ شبهة ١؟/‏ وجه 3). 

استمرار دعوة النبي كلد مكة والمدينة (جزء ؛ / 
شبهة ١؟/‏ وجه ؟). 

عهد النبي وي مع اليهود # المدينة (جزء 0/ 
شبهة /7١5‏ وجه .)١‏ 

افتراض الزكاة بالمدينة (جزء "/ شبهة /١‏ وجه 3). 
الفرق بين الزحاة 4 محة والزحاة # المدينة 
«(جزء ”/ شبهة /١‏ وجه 3). 

وثيقة المدينة أنموذج للوثائق الدستورية الحديثة 
(جزء "/ شبهة ”/ وجه ؟). 

إجلاء بني النضير عن المدينة لمحاولتهم قتل النبي 2 


(جزء "/ شبهة ١؟/‏ وجه "). 


) المرأة 

انظر: (545) النساء 

9) المرط 

© لبس النبي ييه مرط عائشة ليس منقصة # حيائه كله 


(جزء ”"/ شبهة /5١‏ وجه ). 


)٠‏ مريم 


٠.‏ مكانة عيسى اكلا ومريم 2# الإسلام (جزء ه/ 


شبهة 760”/ وجه 0 


)2١‏ المزاج 


/ خلوة النبي ييه لا تعني سوداوية مزاجه رجزء‎ ٠ 


شبهة ؟/ وجه 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


1 المسيح 

انظر: (95؟؟) عيسى 
177) المسيحية 
انظر: (؟50) النصرائية 
15) المس 


نهى النبى يل عن مس المرأة الأجنبية مطلقًا (جزء 1/ 
شبهة 76/ وجه ؟). 


5) الماضي 


حضارة الإسلام 2 الماضي وأسباب تراجعها الآن 


(جزء 0/ شبهة /١١‏ وجه 5). 


5) معاوية بن أبي سفيان 


وصف معاوية بن أبي سفيان بالصعلكة ليس فيه 
انتقاص له (جزء ”/ شيهة /١5‏ وجه ؟). 
مكانة معاوية بن أبي سفيان عند النبي و 


(جزء ”"/ شبهة /١5‏ وجه 5). 


"4 ) مكة 


سكن إسماعيل الل محكة ومصاهرته لقبيلة 


جرهم (جزء /١‏ شد شبهة ؟7/ وجه )0 


قلة مشاركات النبى يِل 3 الحياة الاجتماعية لأهل 


محة (جزء /١‏ شبهة /١‏ وجه ؛). 

عفو النبي يِل عن أبي سفيان وأهل مكة يوم الفتح 
(جزء ؟7/ شبهة /١5‏ وجه 3). 

استمرار دعوة النبي ود ب مكة والمدينة (جزء ؛/ 
شبهة /7١‏ وجه 5). 

عالمية الدعوة الإسلامية ب محة (جزء ؛ / 
شبهة ؟١7/‏ وجه 3). 

عروبة النبي ييدٌ ومولده ونشأته © مكة (جزء /٠‏ 
شبهة ؟١/‏ وجه .)١‏ 

زعماء مكة ف الجاهلية (جزء 0/ شبهة /١1٠‏ 
وجه .)١‏ 

هل كان أجداد النبي # حكامًا لمكة؟ (جزء ٠‏ / 
شبهة /ا١/‏ وجه .)١‏ 

النصارى 4 مكة قبل البعثة (جزء 0/ شبهة ١؟/‏ 
وجه 5). 

التفاوت الطبقي ‏ مكة قبل البعثة (جزء 7/ 


.)١ وجه‎ /١ شيهة‎ 


يق 


© الفرق بين الزكاة + محة والزكاة 4# المدينة 
(جزء 7/ شبهة /١‏ وجه 3). 

» مؤاخاة النبي يِه بين المسلمين ‏ مكة (جزء 1/ 
شيهة ؟/ وجه .)١‏ 

©» إيذاء قريش للنبي وي وأصحابه © مكة (جزء ١‏ / 
شبهة 59؟/ وجه .)١‏ 

© خروج النبي يي لفتح مكة (جزء 1 / شبهة 7؟/ 
وجه ؟). 

) المكانة 

ل محانة السيدة عائشة عند النبي ويه وفضلها 
(جزء /١‏ شبهة ؟١١/‏ وجه 5؟3). 

©» مكانة عمر بن الخطاب ذه ب الجاهلية (جزء ؟/ 
شيهة لا/ وجه ؟). 

©» مكانة معاوية بن أبي سفيان عند النبي و (جزء ”/ 
شبهة /١5‏ وجه 2). 

© تواضعالنبي مع علو مكانته (جزء "/ 
شبهة 75 / وجه ؛). 

©» مكانة بعض المسلمين الأوائل # أقوامهم (جزء 0/ 
شيهة // وجه .)١‏ 

©» محانة عيسى اقل ومريم 4 الإسلام (جزء 0/ 
شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

9) الملك 


انظر: (44) جبريل 
) ملك الموت 


لماذا لم يفعل محمد يي مع جبريل كنلا ما فعله 
موسى اتيك مع ملك الموت (جزء 0/ شبهة 0/ 
وجه ؟5). 

حقيقة لطم موسى اَن ملك الموت (جزء 0 / 


شبهة 0/ وجه 25). 


١"؟)‏ الملوك 


شهادة الرهبان والأحبار والملوك بنبوته ويل 
(جزء /١‏ شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

ثبوت رسائل النبي يه إلى الممللوك ثبوثًا تاريخيًا 
(جزء ؛/ شبهة 746/ وجه 3). 

أدلة وصول رسائل النبي كل إلى المللوك (جزء 4/ 
شبهة 4؟/ وجه 3). 

أدلة ثبوت ردود الملوك على رسائل النبي 6 (جزء 4 / 


شيهة 760/ وجه .)١‏ 
موقف ملوك النصارى من رسائل النبي يه (جزء ؛ / 
شبهة /١6‏ وجه ؟3). 
رسائل النبي يله إلى الللوك النصارى (جزء 7/ 
شبهة /١4‏ وجه 5). 


407 ) المن 


من النبي هيه على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته 
(جزء "/ شيهة 9/ وجه ؟). 


+10) المهر 


شهود ولا مهر (جزء /١‏ شبهة 8/ وجه 7). 


5*) الموت 


وفاء النبي يي للسيدة خديجة بعد موتها (جزء ؟/ 
شيية 7و 

موقف العاص بن واكل من موت ابن النبي وَل 
(جزء ”/ شبهة 0/ وجه 3). 

الموت حقيقة معلومة لكل البشر (جزء "/ شبهة 4 / 
وجه .)١‏ 

اعتقاد النبي كل بأنه سوف يموت (جزء "/ شبهة + / 
وجه .)١‏ 

إخبار النبي يل بموت قادة مؤتة (جزء ؟/ شبهة 71/ 


وجه "). 


) موسى 


سبب بكاء موسى الكل بعد لقاء النبي يل ل رحلة 
المعراج (جزء ؟/ شبهة 71/ وجه ؟). 

إعلام موسى اك بالنبوة وما صاحبه من خوف 
(جزء 0 / شبهة 0/ وجه 35). 

لماذا لم يفعل محمد يل مع جبريل كيلا ما فعله 
موسى اليل مع ملك الموت (جزء 0/ شبهة 0/ 
وجه 5). 

حقيقة لطم موسى اقنلا ملك الموت (جزء 0/ 
شبهة 0/ وجه 5). 

حدود رسالة موسى الل (جزء 0/ شبهة ١؟/‏ 
وجه 5). 


علو ملو ملو ملو 


ه: 


الفهرس الموضوعي 


حرف النون 


5 الأنبياء والرسل 


معجزات الأنبياء لا تتعارض مع الطبيعة الإنسانية 
(جزء /١‏ شبهة 0/ وجه .)١‏ 

تعدد الزوجات سنة من سنن الأنبياء جميعًا (جزء /١‏ 
شيهة 1/ وجه ١؟١).‏ 

جواز أن يقتل الأنبياء دفاعًا عن أنفسهم (جزء "/ 
شبهة ؟١١/‏ وجه ؛). 

عصمة الأنبياء جميعًا من الذنوب والآثام (جزء ؟/ 
شبهة 0/ وجه 3). 

عصمة المسيح انك كعصمة سائر الأنبياء (جزء ؟/ 
شبهة 0/ وجه 5). 

الأرلة العقلية على عصمة الأنبياء (جزء ”/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

الحكمة من عتاب اللّه للأنبياء (جزء ؟/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

رجحان العقل من صفات الأنبياء (جزء ”/ 
شبهة /١١6‏ وجه 35). 

الفطنة والذحاء من الصفات الملازمة للأنبياء 
(جزء "/ شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 

عصمة الأنبياء من كيد الشيطان (جزء ”/ 
شيهة /5٠١‏ وجه .)١‏ 

تعرض الشيطان لبعض الأنبياء لا ينفي عصمتهم 
(جزء ”/ شبهة /5٠١‏ وجه .)١‏ 

بشرية النبي وَل وسائر الأنبياء (جزء "/ شبهة /”١‏ 
وجه .)١‏ 

شمول معجزات النبي كَيْدٌ أهم معجزات سائر الأنبياء 
(جزء ”/ شبهة ؟537). 

محمد يل من أكثر الأنبياء معجزات (جزء "/ 
شبهة ؟7/ وجه 5). 

تأييد الأنبياء بالمعجزات سنة من سنن الله (جزء ؟/ 
شبهة 76/ وجه .)١‏ 

فضل النبي َه على سائر الأنبياء (جزء ؟/ 
شبهة /7١‏ وجه ؛). 

إطلاع الله هكَ أنبياءه على بعض غيبه (جزء ؟/ 
شيهة /0'/ وجه .)١‏ 


© الفرق بين معجزات الأنبياء وخوارق السحرة 
«(جزء ”/ شبهة /اا/ وجه .)39١‏ 

© وحدة مصدر الوحي عند الأنبياء (جزء ؛/ شبهة /١‏ 
وجه ؛). 

© اعتزال النبي وله وخلوته سنة الأنبياء قبله (جزء 4 / 
شيهة 9/ وجه .)١‏ 

© دعاءالأنبياء على أقوامهم (جزء ؛/ شبهة /١٠‏ 
وجه "). 

© دعوة الأنبياء واحدة (جزء 4/ شبهة /١8‏ وجه .)١‏ 

© انطباق صفات الأنبياء الواردة 4 الكتاب المقدس 
على محمد يل (جزء 0/ شبهة 7/ وجه .)١‏ 

©»ه صعوية استقبال خير النبوة على الأنبياء (جزء 0/ 
شبهة 0/ وجه "). 

©» الإصلاح مهمة الأنبياء جميعًا (جزء 0/ شبهة /١5‏ 
وجه .)١‏ 

© التفاضل بين الأنبياء والرسل (جزء 0/ شبهة ١؟”/‏ 
وجه .)١‏ 

© دعوةالأنبياء جميمًا للتوحيد (جزء 0/ شبهة 7”14/ 
وجه .)١‏ 

© أفضلية النبي يظهُ على غيره من الأنبياء والرسل 
(جزء 0/ شبهة 74/ وجه ؟). 

© تهجماليهود على الذات الإلبية وعلى الرسل 
«(جزء ”/ شبهة ١؟/‏ وجه١3).‏ 

"١‏ ؟) النبوة 

» نفي كون شكوى النبي يل لخديجة ورجوعه إلى 
ورقة بن نوفل عن شك # نبوته (جزء ”/ شبهة 8). 

©» نفي كون خديجة صانعة نبوة محمد و (جزء + / 
شيهة 5/ وجه ؟). 

©» القدرةالشخصية ليست دليل نبوة (جزء :/ 
شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

© دلائل نبوة النبي كل (جزء 4 / شبهة /١9‏ وجه .)١‏ 

©» إقامة دولةالإسلامك المدينة على النبوة لا الملك 
(جزء ؛/ شبهة /7١‏ وجه ؟5). 

© النبوة ليست حكرًا على إسحاق اطَِل وبني إسرائيل 
(جزء 0/ شبهة ؟/ وجه ©3). 

© إعلام موسى اكَيل بالنبوة وما صاحبه من خوف 
(جزء 0/ شبهة 0/ وجه 3). 

© صعوية استقبال خير النبوة على الأنبياء (جزء 0/ 


كك 


شيهة 0/ وجه ؟). 

© إيمان السيدة خديجة بنبوة محمد يل (جزء 0/ 
شيهة .)١‏ 

©» إيمان السيدة خديجة للنبي ة والدعوة الإسلامية 
(جزء 0/ شيهة "/ وجه ؟). 

©» حقيقةالسحر والفرق بينه وبين النبوة (جزء 0/ 
شبهة ؟7١/‏ وجه .)١‏ 

© دلائل نبوة محمد يك القرآن الكريم (جزء ه/ 
شيهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

© دلائل نبوة محمد يل ة القرآن الكريم (جزء ٠‏ / 
شيهة /١١‏ وجه .)١‏ 

© الشريعة التي بُعث بها محمد و خير شاهد على 
نبوته (جزء 0/ شبهة /١6‏ وجه 5). 

© الفرق بين المصلح الاجتماعي والنبي كَلِآِ (جزء 0/ 
شبهة /١5‏ وجه ؟١).‏ 

©» هل تتنافى النبوة مع العظمة ش القيادة (جزء 0/ 
شيهة .)١14‏ 

2 النتائج 

© آتقار المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ونتائجها 
(جزء 1/ شبهة ؟/ وجه 35). 

©» غزوة مؤتةالأسباب والنتائج (جزء 5/ شبهة ؟١؟/‏ 
وجه 5). 

4) النحت والتصوير 

© تحريم النحت والتصوير # الإسلام (جزء ؟/ 
شبهة /١‏ وجه .)١‏ 

© نهي النبي يله عن اتخاذ التماثيل والتصاوير (جزء 0 / 
شيهة /١7‏ وجه 5). 

© تحريم النبي 5 للتصاوير والتماثيل (جزء 0/ 
شيهة /7١0‏ وجه ؟5). 

© أمر النبي يك بمحو الصور التي كانت 2 الكعبة 
(جزء 0/ شيهة 70/ وجه 5). 

)*٠‏ النخل 

©» حادثة تأبير النخل (جزء ”/ شبهة .)١4‏ 

© الحكمة من وقوع قصة تأبير النخل (جزء ؟/ 
شيهة /١4‏ وجه .)١‏ 


)١‏ النذارة 


انظر: (115) التحذير 


7) النزول 


كيفيات نزول الوحي خارجة عن إرادة النبي و 
(جزء /١‏ شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

سبب نزول سورة المسد (جزء ؟/ شبهة 0/ وجه 3). 
سبب نزول سورة الضحى (جزء 7/ شيهة 9/ 
وجه .)١‏ 

نزول جبريل اكفل بالقرآن كله على النبي وَل 
(جزء ؛/ شبهة 8/ وجه ؟). 


4) النسب 


اهتمام العرب بمعرفة أنسايهم (جزء /١‏ شبهة ”/ 
وجه ؛). 

صحة نسب النبي ويد إلى إسماعيل الكن (جزء /١‏ 
شبهة ؟/ وجه 5). 

حرص العرب على المحافظة على أنسابهم (جزء /١‏ 
شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

إخبار النبي وَقِدّ عن طهارة نسبه (جزء /١‏ شبهة ؟/ 
وجه 5). 

انحدار نسب النبي وَلٌْ من أصل عريق 'بنو هاشم" 
(جزء /١‏ شبهة / وجه .)١‏ 

سيرة السيدة عائشة ونسبها (جزء /١‏ شبهة ؟١/‏ 
وجه 5). 


شرف نسب النبي وله (جزء ؟7/ شيهة 7/ وجه .)١‏ 


1) النسخ 


لا دخل للنبي وَل ب نسخ بعض الأحكام (جزء ؛ / 
شبهة /١١6‏ وجه .)١‏ 

نسخ الحكم وبقاء التلاوة (جزء ؛/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

وقوع النسخ أي التوراة والإنجيل والقرآن على السواء 
(جزء 4/ شبهة /١١6‏ وجه ). 

الحكم التشريعية من النسخ # الإسلام (جزء ؛/ 
شبهة /١١6‏ وجه 2). 

نسخ الإسلام للشرائع السابقة (جزء ؛/ شبهة 70/ 
وجه 5). 

الحكمة من وقوع النسخ 2# الشريعمة الإسلامية 
(جزء ”/ شبهة 0/ وجه ؟). 

وقوع النسخ يك التوراة والإنجيل (جزء 1/ شبهة 0/ 
وجه ). 


اا 


الفهرس الموضوعي 


) نسطورا الراهب 


نفي تعلّم النبي يك من بحيرا ونسطورا الراهبين 


55؟) النساء 


الفهم الصحيح لحديث طواف النبي وَل على نساتثه 
© ساعة واحدة (جزء /١‏ شبهة 9/ وجه .)١‏ 

عدل النبي كيو وقسمه بين نسائه (جزء /١‏ شبهة 4/ 
وجه ؟). 

اختصاص النبي ييه بقوة ل البدن وقدرة على الجماع 
تؤهله للطواف على نسائه (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

أساليب حماية نساء المجاهدين (جزء 7/ شبهة ؟١١/‏ 
وجه ؟). 

تعليم النبي وله أمته التعامل مع النساء أثناء الحيض 
(جزء 7”/ شبهة /١9‏ وجه ؟3). 

مبايعة النبي وَل النساء كانت كلامًا لا مصافحة 
(جزء 7/ شبهة 6؟7/ وجه 3). 

نهي النبي وَل عن مس المرأة الأجنبية مطلقًا (جزء 1/ 
شبهة غ؟/ وجه 5). 

نظرة اليهودية والنصرانية والإسلام للمرأة (جزء 7”/ 
شيهة 0؟/ وجه .)١‏ 

مكانة المرأة 4 أوريا حتى العصر الوسيط (جزء "/ 
شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

مساواة الإسلام بين الرجل والمرأة (جزء 1/ 
شبهة 0؟/ وجه .)١‏ 

نقصان عقل المرأة ودينها ليس على إطلاقه (جزء ”/ 
شبهة 0؟/ وجه ؟). 

نساء النبي وَلٌ يطلين النفقة (جزء "/ شبهة 0؟/ 
وجه .)١‏ 


17 النسيان 


نسيان النبي وي لا يتنافى مع عصمته (جزء ”/ 
شبهة /١9‏ وجه ؟). 

نسيان النبي يَلْدّ كان لحكمة تشريعية (جزء ؟/ 
شيهة /١5‏ وجه؟). 00 


) النشاأة 


عروبة النبى ييه ومولده ونشأته 4 مكة (جزء ٠‏ / 


.)١ وجه‎ /١7 شبهة‎ 


4) الانتشار 


الإسلام أسرع الأديان انتشارًا قديمًا وحديثٌ 


لحق رشي اوج 


5٠‏ )) الانتصار 


أسباب انتصار المسلمين ‏ غزوة بدر (جزء 1"/ 
شبهة 3717 / وجه .)١‏ 


))6١‏ الاأتصار 


أسباب إسلام أهل يشثرب (جزء ؛/ شبهة /٠١‏ 
وجه .)١‏ 

إيمان الأنصار واقتناعهم بالدين الجديد (جزء ؛/ 
شبهة /٠١‏ وجه 35). 

مبايمة الأنصار للنبي يقد على السمع والطاعة 
(جزء 4/ شبهة /٠١‏ وجه .)3١‏ 

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار (جزء 1"/ شبهة ؟/ 
وجه 5). 

آثار المؤاخاة بين المهماجرين والأنصار ونتائجها 
(جزء "/ شبهة ؟”/ وجه 3). 

حب النبي يلا للأنصار وذكره لمناقبهم (جزء 7/ 
شيهة 77/ وجه .)١‏ 

موقف الأنصار من غنائم هوازن (جزء 1/ شبهة 9؟/ 
وجه 3). 

محاولة اليهود إثارة الفتنة بين الأوس والخزرجح 
(جزء "/ شبهة ١؟/‏ وجه 3). 


”6 )) التنصارى 


مخالفة النبي يك اليهود والنصارى (جزء 4/ 
شبهة "/ وجه 3). 

مخالفة القرآن لعقائد اليهود والنصارى وردها 
(جزء 4/ شبهة ”/ وجه .)١‏ 

مخالفة القرآن عقيدة النصارى (جزء ؛ / شبهة ه/ 
وجه .)١‏ 

نفي كتمان النبي وَقٌ بعض الوحي مداراة منه لليهود 
والنصارى (جزء 4/ شبهة /١7‏ وجه 2). 

موقف ملوك النصارى من رسائل النبي وَل (جزء +/ 
شيهة 70/ وجه 5). 

النصارى 4 مكة قبل البعثة (جزء 0/ شبهة /7١‏ 
وجه 5). 


تسامح النبي يه مع التصارى (جزء 0/ شبهة 71/ 


5: 


.)١ وجه‎ 

رسائل النبي يَهْةِ إلى المللوك النصارى (جزء 1/ 
شبهة /١5‏ وجه 5). 

إلصاق النصارى شرب الخمر بالأنبياء 4 الإنجيل 
(جزء "/ شبهة /١5‏ وجه 35). 

سماحة النبي ويد مع اليهود والنصاري (جزء 1/ 
شبهة ؟5؟/ وجه .)١‏ 

نفي تودد النبي يِل إلى النصارى بعد غزوة مؤتة 
(جزء "/ شبهة 77/ وجه 37). 


؟عهع) النصرائية 


التعدد 4 المسيحية (جزء /١‏ شبهة 8/ وجه .)3١‏ 
مخالفة الإسلام لليهودية والنصرانية © كثير من 
العقائد والأحكام (جزء ؛/ شبهة ؛/ وجه ؟3). 
اختلاف ما جاء به النبي يل من عقيدة وتشريعات مع 
أصول المسيحية المحرفة (جزء 0/ شبهة /١١‏ 
وجه 35). 

نفي أن يكون النبي يلك راهبًا نصرانيًا قبل البعثة 
(جزء 0/ شبهة ؟١/‏ وجه ؟). 

نفي اقتباس النبي يلد تشريع الزكاة من اليهودية أو 
النصرانية (جزء 1/ شبهة /١‏ وجه 0). 

الفرق بين الصوم # الإسلام واليهودية والنصرانية 
(جزء 6/ شبهة "/ وجه 35). 

نظرة اليهودية والنصرانية والإسلام للمرأة (جزء 7/ 
شبهة 7”60/ وجه .)١‏ 


65) الإنصاف 


شهادات غربية منصفة لشخص النبي يل (جزء /١‏ 
شبهة 1/ وجه ؛). 


26 المتنصفون 


شهادة المنصفين الغربيين بصدق النبي 6 (جزء "/ 
شبهة 4/ وجه 5). 


57) النضر بن الحارث 


أبى معيط (جزء ”/ شبهة 78/ وجه 3). 


/اه) المنافقون 


شبيهة / وحجه 0 


0) النفاق 


© ثفي كون التتبق #5متافقا إجنزء 1# نشيقة 1/ 
وجه .)١‏ 


84 ) النفقة 


وجه .)١‏ 
) المناقب 
شبهة 70 ويض). 
©» حب النبي يل للأنصار وذكره لمناقبهم (جزء 7/ 
شبهة ؟7/ وجه .)١‏ 
)15١‏ النقص 
» حرص النبي يِل على سلامة القرآن من الزيادة 
٠‏ أمية النبي وَلْوٌ ليست منقصة 2# حقه (جزء 0/ 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 
1) التناقض 
© تناقض المشحككين + ادعاءاتهم على النبي يِل 
© تناقض موقف المشركين من النبي وَل (جزء ”/ 


شبهة ؛/ وجه "). 


5 1) النقض 


وجه 2 (جزء 1/ شبهة 77/ وجه 56 


وجه 5). 


45) النكاح 

انظر: )٠١(‏ الزواج 

6" ) الاستنكار 

استنكار حفصة يدل على غيرتها لا خيانة النبي َه 
لأزواجه (جزء /١‏ شبهة /١4‏ وجه .)١‏ 


15) النهي 


© أمر النبي ي بالصدق ونهيه عن الكذب (جزء ؟”/ 


الفهرس الموضوعي 

شبهة ؛4/ وجه 5). 

ل نهي النبي ِل عن الغل والحقد (جزء ؟/ شبهة /١1‏ 
وجه .)١‏ 

©» الحكمة من بعض الأوامر والنواهي للنبي يله 2 
القرآن (جزء ؟/ شبهة /١١‏ وجه ؟). 

© نهي النبي و عن مس المرأة الأجنبية مطلقًا (جزء 1/ 
شبهة 74/ وجه 5). 

/451) توح 
(جزء ؟”/ شبهة 5/ وجه ؟). 

6" )) النار 

بي وصف الجنة والنار©ك القرآن الحريم (جزء 5/ 
شبهة /٠‏ وجه 3). 

© أهميةالإيمان باليوم الأخر والجنة والنار (جزء ه/ 
شبهة // وجه 3). 

64) الئاس 

/” مساواة النبى يله بين الناس 2# المعاملة (جزء‎ ٠ 
.)١ شبهة 5/ وجه‎ 

) المنام 

© رؤية النبي وَيْدْ لجبريل لكلا 4 غار حراء كانت يقظة 
لا منامًا (جزء غ/ شبهة // وجه 3). 

١‏ النوم 

© النبي ولد تنام عيناه ولا ينام قلبه (جزء ؟/ شبهة /١8‏ 
وجه ؟). 
شبهة /١8‏ وجه ؟). 

9 الحكمة من نوم النبي يقر عن صلاة الصبح 
(جزء ؟/ شبهة /٠١‏ وجه ؛). 


مان ملو ملو ملو 


حرف الهاء 


"2 ) المهاجرون 


© المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار (جزء ”/ شبهة "/ 
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وجه 5). 
آثار المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ونتائجها 
(جزء "/ شيهة ؟/ وجه ؟). 


40) الهجرة 


هجرة أم حبيبة وزوجها إلى الحبشة (جزء 7”/ 
شيهة ؟5؟/ وجه .)١‏ 
استعانة النبي يل بعبد الله بن أريقط # البجرة 


(جزء 1/ شبهة / وجه .)١‏ 


4)) التهجم 


تهجم اليهود على الذات الإلبية وعلى الرسل 


(جزء 1/ شبهة /5١‏ وجه ؟). 


هع) الهداية 


(جزء + / شبهة /١١/‏ وجه .)١‏ 


5) الهريسة 


بطلان حديث البريسة الدال على شكوى النبي و 
من قلة الجماع (جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه 3). 


/1ا4) هوزان 


وجه "). 


حرب هوازن (جزء 1/ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 


) الاهتمام 


اهتمام النبي يق بالفقراء والملساكين (جزء /١‏ 
شبهة 8/ وجه .)١‏ 


) اليهود 


ممارسة العرب واليهود للختان (جزء /١‏ شبهة ”/ 
وجه .)١‏ 

حسد اليهود للنبي 25 لا يقتتصر على كثرة زوجاته 
(جزء /١‏ شبهة /٠١‏ وجه ؟). 

موقف اليهود من إسلام عبد الله بن سلام (جزء ؟/ 
شبهة 4/ وجه 35). 

الحكمة من عدم إجابة النبي ‏ مطالب المشركين 
واليهود (جزء ؟/ شبهة ؟7/ وجه ؛). 

مخالفة النبي يي اليهود والنصارى (جزء 1/ 
شبهة ؟7/ وجه ؟7): (جزء 1/ شبهة 4/ وجه ؟3). 


مخالفة القرآن لعقائد اليهود والنصارى وردها 
(جزء غ/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

نفي أخذ النبي يَلهُ الحروف المقطعة عن اليهود 
(جزء ؛؟/ شبهة غ/ وجه 3). 

نمي كتمان النبي وَل بعض الوحي مداراة منه لليهود 
والنصارى (جزء 4/ شبهة /١7‏ وجه 5). 

النبوة ليست حكرًا على إسحاق اك وبني إسرائيل 
(جزء 0/ شبهة ؟/ وجه 3). 

الأرلة على على تسامح النبي ييه مع اليهود 
(جزء 0/ شيهة /7١‏ وجه .)١‏ 

عهد النبي يل مع اليهود ك4 المدينة (جزء 0/ 
شبهة /7١‏ وجه .)١‏ 

عفو النبي ويد عن اليهود بعد محاولتهم قتله 
(جزء ه/ شيهة 71/ وجه .)١‏ 

استفزازات اليهود للنبي يل والمسلمين (جزء ه/ 
شبهة 7"1/ وجه .)١‏ 

دفاع الله عن يهودي اتهم زورًا (جزء 0/ 
شبهة 76/ وجه .)١‏ 

حقيقة قتال النبي يل لليهود (جزء ه/ 
شبهة /7١‏ وجه 3). 

موقف يهود خيبر وبني النضير وبني قريظة 
وبني قينقاع من النبي وَل (جزء ه/ شبهة 1”/ 
وجه 3). 

محاولات اليهود تفتيت وحدة الأمة (جزء ”/ 
شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

رفض اليهود بالإيمان برسالة النبي يل (جزء 7/ 
شبهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

عهد النبي وَل مع اليهود كك المدينة (جزء ”/ 
شيهة ١؟/‏ وجه .)١‏ 

نقض اليهود للعهد النبوي (جزء 7/ شبهة ١؟/‏ 
وجه 5). 

محاولة اليهود بوقوع الفتنة بين الأوس والخزرج 
(جزء 76/ شيهة ١؟/‏ وجه .)3١‏ 

تهجم اليهود على الذات الإلبية وعلى الرسل 
(جزء 6/ شبهة ١5؟/‏ وجه ؟). 

تآمر اليهود معالمنافقين على المسلمين 
(جزء 1/ شبهة ١؟/‏ وجه؟). 

إجلاء بني النضير وبني فريظة وبني فينقاع عن 
المدينة لمحاولتهم قتل النبي كَل (جزء 1/ شبهة 


.)0 وجه‎ /"١ 


سماحة النبي وي مع اليهود والنصاري (جرء ت/ 
شبهة 57؟/ وجه .)١‏ 


٠‏ اليهودية 


التعدد 2 اليهودية (جزء /١‏ شبهة // وجه ©3). 
مخالفة الإسلام لليهودية والنصرانية ب كثير من 
العقائد والأحكام (جزء :/ شبهة ؛/ وجه 3). 
البعث والجزاء # اليهودية (جزء 0/ شبهة /٠١‏ 
وجه "). 
نفي اقتباس النبي ييه تشريع الزكاة من اليهودية أو 
النصرانية (جزء 5/ شبهة /١‏ وجه 0). 
مخالفة الإسلام للشريعة اليهودية والنهي عن 
التشبه بأهلها (جزء "/ شبهة "/ وجه .)١‏ 
الفرق بين الصوم 2# الإسلام والصوم 4# اليهودية 
والنصرانية (جزء ”/ شبهة / وجه ؟١).‏ 
الفرق بين الصلاة ‏ الإسلام والصلاة 4# اليهودية 
(جزء / شبهة 5/ وجه ©). 
نظرة اليهودية والنصرانية والإسلام للمرأة (جزء 7/ 
شبهة 70/ وجه .)١‏ 

جلا ملا جلا مل 


حرف الواو 


)١‏ وائل بن حجر 


إسلام وائل بن حجر (جزء 0/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 


١‏ الواثيق 
انظر: (١1؟؟)‏ العهد 


مومه 


8 5) الونيقة 


مخالفة وثيقة المدينة لعادات الجاهلية وتقاليدها 
(جزء 5/ شبهة ”7/ وجه .)١‏ 

تحديد مفهوم الأمة من خلال وثيقة المدينة 
(تكؤء 7 بشئهة 9 /وبحة:1): 

تحديد مفهوم العدالة التي نصت عليها وثيقة 
المدينة (جزء "/ شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

اشتمال وثيقة المدينة على المعاني والأحكام 


القرآنية (جزء 1/ شبهة ”7/ وحجه 64 


5ه 


الفهرس الموضوعي 

©» وثيقةالمدينة أنموذج للوثائق الدستورية الحديثة 
(جزء ”/ شبهة ”/ وجه 5). 

5 الأوثان 

انظر: (١7؟)‏ اللأصنام 


6) الوجوب 

©» وجوب طاعة النبي وَل (جزء ؟/ شبهة /١‏ وجه 2). 

85؟) الوجود 

© عدمرؤيةالجنلايعني عدم وجوده (جزء "/ 
شبهة /١5‏ وجه .)3١‏ 

© الأدلة على وجود عالم الجن (جزء ؟/ شبهة /١5‏ 
وجه 5). 

© الفرق بين رحلة الإسراء والمعراج والقول بوحدة 
الوجود (جزء ؟/ شبهة 70/ وجه ©). 

17 التوحيد 

© توحيد الله هو محور العقيدة الإسلامية (جزء ؟/ 
شبهة .)١‏ 

© العبادة © الإسلام لله وحده لا شريك له (جزء ؟/ 
شبهة /١‏ وجه 3 ). 

© دعوة النبي وَيْدُ للتوحيد (جزء ؟/ شبهة ”/ وجه .)١‏ 

©» دعوةالأنبياء جميعًا للتوحيد (جزء 0/ شبهة غ”/ 
وجه .)١‏ 

) الوحدة 

© الفرق بين رحلة الإسراء والمعراج والقول بوحدة 
الوجود (جزء ؟/ شبهة 7”0/ وجه ). 

©» محاولات اليهود تفتيت وحدة الأمة (جزء ”/ 
شبهة ؟/ وجه .)١‏ 

8) الوحي 

© كيفيات نزول الوحي خارجة عن إرادة النبي 
(جزء /١‏ شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

*» معنى نزول الوحي © لحاف عائشة (جزء /١‏ 
شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 

©» الوحي ليس خاضعا لإرادة النبي ويه (جزء /١‏ 
شبهة ؟١/‏ وجه 35). 

©» بيان موقف النبي يل مع خديجة وورقة بعد 
نزول الوحي (جزء ؟/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

©*» مدةفتترةالوحي عن النبي يه (جزء /١‏ 
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شبهة 5/ وجه 35). 

نفي شك النبي يِل ب دينه والوحي (جزء "/ 
شبهة /٠١‏ وجه 35). 

الفرق بين أعراض الصرع ومظاهر الوحي 
(جزء "/ شبهة /١6‏ وجه "). 

الوحي من الظواهر التي يعجز العلم عن 
إدراكها (جزء ؟/ شبهة /١١6‏ وجه 2). 

إخبار النبي ي بالغيب وحي من الله (جزء ؟/ 
شبهة /ا/ وجه ؛). 

وحدة مصدر الوحي عند الأنبياء (جزء ؛/ 
شبهة /١‏ وجه ؛). 

كتابة الوحي يي عهد النبي كه (جزء :/ 
شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

فتور الوحي عن النبي يلد (جزء :/ شبهة 7/ 
وجه 5). 

صور الوحي الإلبي المختلفة (جزء ؛/ شبهة // 
وجه .)١‏ 

استقلال ظاهرة الوحي عن نفس النبي و 
(جزء غ/ شبهة 9/ وجه ؟١).‏ 

اشتمال الوحي على أمور لا يمكن للعقل أن 
يستنبطها (جزء ؛/ شبهة 9/ وجه 4). 

نفي اصطناع النبي يي أمور الوحي (جزء ؛/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

الأعراض التي تصيب النبي يه أثقاء الوحي 
(جزء غ/ شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

تلقي الوحي ليس أمرًا كحسبيًا (جزء ؛/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

شدة الوحي وثقله على النبي 6 (جزء ؛/ 
شبهة /٠١‏ وجه .)١‏ 

نفي تدخل النبي 8 2# ألفاظ الوحي (جزء 1 / 
شبهة /١١‏ وجه .)١‏ 

أمانة النبي يك تبليغ الوحي وتزكية الله له 
(جزء غ/ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

نفي كتمان النبي ول بعض الوحي خشية 
كفار قريش (جزء :/ شبهة /١7‏ وجه .)١‏ 

نفي كتمان النبي و بعض الوحي مداراة منه 
لليهود والنصارى (جزء +/ شبهة ؟7١/‏ وجه 5). 
حرص النبي يي على سلامة الوحي (جزء ؛ / 
شيهة ؟١/‏ وجه 3). 


5ه 


حل ما يصدر عن النبي و هو وحي إلبي 
(جزء ه/ شبهة 77/ وجه .)١‏ 
تصديق الله لرسوله ## فيما بلغ من الوحي 


(جزء "/ شبهة 0/ وجه .)١‏ 


)4٠‏ التودد 


نفي تودد النبي 0 ال النصارى بعد غزوة مؤتة 
(جزء "/ شبهة 17؟/ وجه 5). 


١‏ ) ورقة بن نوفل 


نفي كون شكوى النبي وَل لخديجة ورجوعه 
إلى ورقة بن نوفل عن شك 4 نبوته (جزء ؟/ 
شبهة 8). 

بيان موقف النبي يي مع خديجة وورقة بعد 
نزول الوحي (جزء ”/ شبهة 8/ وجه .)١‏ 

فى تلم النى امن ورقة بوتوضل (حو 7 


شبية /اؤجه 1): 


5) الوزر 
انظر: (/1/ا١)‏ الدئب 


44) الوصف 


فيه انتقاص له (جزء ”"/ شبهة /١5‏ وجه 3). 


15) الوصول 


أدلة وصول رسائل النبي يل إلى الملوك (جزء ؛/ 
شبهة 25 وحجه 0 


45)) الوضوء 


عدم انتقاض وضوء النبي ويد بالنوم (جزء 7/ شبهة 
/١8‏ وجه 0 


5 ) التواضع 


تواضع النبي ويه مع الصحابة (جزء ”/ شبهة /١١‏ 
وجه .)١‏ 

تواضع النبي عل وزهده مع علو مكانته (جزء ؟/ 
شبهة 71/ وجه ؛): (جزء :/ شبهة ١؟7/‏ وجه 2,)١‏ 
«(جزء 0/ شيهة ؛/ وجه ؟3): (جزء "/ شبهة 0”/ 


وحه ). 


17 ) الوفاء 


وفاء النبى يل للسيدة خديجة بعد موتها (جزء ”/ 


شبهة ؟/ وجه 5). 
شبهة ؟١/‏ وجه 560 

© وفاء النبي ويد للسيدة خديجة وحزنه عليها (جزء ه0/ 
شبهة "/ وجه ”): (جزء 7/ شبهة /١8‏ وجه 3). 

) الوفاة 

©» ملابسات وظاة النبي ويد ودفنه (جزء ؟/ شبهة 77/ 
وجه .)١‏ 

6) الواقع 

©» شهادة الواقع بصدق النبي وله (جزء "/ شبهة // 
وجه .)١‏ 

)2٠‏ التقوى 

© تقوى النبي يِل وخشيته لله وك (جزء ؟/ شبهة /1١١‏ 
وجه .)١‏ 

)2١‏ الوقاية 

© حرص الإسلام على وقاية أتباعه من الوقوع 2 
الفتن (جزء "/ شبهة 4؟/ وجه .)١‏ 

00 الميلاد 

©» اختلاف الأناجيل # تاريخ ميلاد عيسى اك (جزء 
/١‏ شبهة ؛/ وجه .)١‏ 

© الإجماع على ميلاد النبي وق عام الفيل (جزء /١‏ 
شبهة ؛/ وجه "). 

© البشارة بميلاد المسيح اقل 4 الأناجيل (جزء 0/ 
شبهة ”/ وجه .)١‏ 

/0 كثرة المبشرات بمبعث النبي وَلْدٌ وميلاده (جزء‎ ٠ 
.)5 شبهة 7/ وجه‎ 

ل عروبة النبي وله ومولده ونشأته ب محكة (جزء ٠‏ / 


شبهة ؟١١/‏ وجه .)١‏ 


الفهرس الموضوعي 


00 0) الوليمة 

©» سبب نزول القرآن 4 وليمة زواج زينب بنت جحش 

5ه الولي 

٠.‏ اختصاص النبي وِلٌ بجواز نكاحه بدون ولي ولا 
شهود ولا مهر (جزء /١‏ شبهة // وجه 7). 

ه١٠‏ ه) الاتهام 

/”1 دفاع الله عن يهودي اتهم زورًا (جزء ه/ شبهة‎ ٠ 
.)١ وحجه‎ 


مو ماد مو مد 


حرف الياء 


005) اليتم 

٠.‏ لا علاقة بين الفقر واليتم وتدني المستوى 
الاجتماعي (جزء /١‏ شبهة 7/ وجه "). 

007 ) التيمم 

/١1١ إباحة التيمم عند فقد الماء (جزء 1/ شبهة‎ ٠ 
.)١ وجه‎ 

اليوم الآخر 

انظر: (٠9؟)‏ القيامة 


ان 
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ه الإباحة )7١(‏ 

ه الابثلاء (؟5) 

)١( إبراهيم‎ © 

ه أبرهة (؟) 

© ابنأم مكتوم (ه) 
ه أبوبكر الصديق (8) 
© أبوجندل (9) 

ه أبوسفيان(١٠)‏ 
0 أبوالعاص بن الربيع (5) 
زى أبوعفك )١1١(‏ 

ه أبوالقاسم (7) 
ه أبولهب(؟1) 

0 أبي بن خلف )1١(‏ 
ه الأتباع )7١(‏ 

ه الاتهام (5.ه) 

ه الاجتهاد )٠٠١(‏ 
ه الأجداد(/ام) 

ه الأحباروالرهبان )٠١5(‏ 
ه الأحباش )٠١6(‏ 
ه أحد(؛١)‏ 

ه الإحداد )111١(‏ 

ه أحمد(0١)‏ 

© الاختصاص )١147(‏ 
ه الاختلاط )١164(‏ 
ه الاختلاف (100) 
ه الآخر(١١)‏ 


تن 


الآخرة (17) 
الإخفاء (151) 
الإخلاص (؟0١)‏ 
الأخلاق )11١(‏ 
الأخوة (14) 


الأديان (؟17) 
الإذن )١(‏ 
الإرادة )1١91١(‏ 
الأساطبر (؟١١؟)‏ 
الاستغفار (١41؟)‏ 
الاستفرزاز(09؟) 
الاستقبال (١7؟)‏ 
الاستنكار(0”:) 
إسحاق )1١(‏ 
الإسراء والمعراج (١٠؟)‏ 
الأسرى (؟١)‏ 
الإسلام (117؟) 
الأسلوب (150؟) 
الاسم (؟7١1)‏ 
الأسماء (4١؟)‏ 
إسماعيل (14) 
الاشتراكية (+٠+؟)‏ 
الاصطناع (59؟) 
الإصلاح (15؟) 
الأصنام (١7؟)‏ 


الإطراء والتفخيم والتعظيم (3076) 


0 
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الاعتراف )٠04(‏ 
الاعتقاد (9١1؟)‏ 
الإعجاز(197) 
الأعداء (54؟) 
الأعراض (7١٠؟)‏ 
الإعلام (2"؟؟) 
الأعمى (١؟٠)‏ 
الإغراء (ة؟؟) 
الأغنياء (45؟) 
الإفطار(57؟) 
الإفك (0؟) 
الأقارب (9179) 
الأقباط (9؟) 
الاقتباس (+5؟) 
الاقتناع (80؟) 
أم جميل (7؟) 
أم حبيبة (79) 
أم حرام (4؟) 
الإمامة )٠١(‏ 
الأمانة (07؟) 
الأمة (١؟)‏ 
الأمر(ة؟) 

آمنة بنت وهب )١(‏ 
الأمية (١؟)‏ 

أمية بن أبي الصلت (5؟) 
الأنبياء والرسل (475) 
الانتشار (49:) 
الانتصار(450) 
الإنجيل (9؟) 
الإنسان )4٠0(‏ 
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الفهرس الموضوعي 
الأنصار(١401)‏ 
الإنصاف (404) 
الاهتمام (478) 
أهل البيت )4١(‏ 
أهل الكتاب (47) 
أهل يثرب (47) 
الأوثان (44:) 
أوريا (44) 
الأوس (40) 
الآيات (47) 
الإيذاء (١؟)‏ 
الإيلاء (18) 
الإيمان (18) 
بحبرا الراهب (54) 
بدر(0.ه) 
البدن (01) 
البراءة (؟0) 
البشارة (؟0) 
البشرية (014) 
البعث والجزاء (05) 
البعثة (017) 
البكاء )6١(‏ 
اليكور(09) 
البلاغة )51١(‏ 
البلاهة والسذاجة (157) 
بنوإسرائيل (54) 
البنوة (54) 
بنوقريظة (15) 
بنوقينقاع (50) 
بنوالنضير (568) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بنوهاشم (549) 
البيان (74) 
بيت المقدس (؟7) 


التأبير (4) 


© التالم (7؟) 


© 60 
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© © 0 


0 


التاليف (51؟) 
التاييد (45) 
التبني (50) 
تبوك (75) 
التجارة (171) 
التجسسس (95) 
التحدي )1١١(‏ 
التحذير )1١١(‏ 
التحريف (115) 
التحريم )12١(‏ 
التخيير (1517) 
التردي (149) 
التزكية (155) 
التسامح (١؟١١)‏ 
التشريع )١١17(‏ 
التعدد )١9:(‏ 
التعري )٠١١(‏ 
التعلم (؟؟؟) 
التعليم (4؟١؟)‏ 
التفاخر (01؟) 
التفضيل (١11"؟)‏ 
التقوى )5.٠(‏ 
التكذيب (90؟) 
التكرار (اة؟) 
التكريم (94؟) 


كه 


0 


التلاوة (174) 
التمثال )41١0(‏ 
التناقض (؟15) 
التهجم (174) 
التواضع (495) 
التوحيد (141) 
التودد )19٠(‏ 
التوراة (1079) 
التيمم (007) 
الثقل (40) 
الثناء (41) 
الثياب (49) 
الجاهلية )٠١١(‏ 
الجبال (80) 
جبر الرومي (؟84) 
جبريل (44) 
جبير بن المطعم (825) 
الجدال (88) 
الجراح (49) 
جرهم (40) 
الجزية (91) 
الجسد (97) 
الجماع (:9) 
الجمع (90) 
الجمل (937) 
الجن (94) 
الجنة (59) 
الجهاد )٠١١(‏ 
الجود )٠١7(‏ 
الحب )٠١4(‏ 
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)٠١7( الحبشة‎ 

الحجة (م١٠)‏ 

)1٠١5( الحديبية‎ 

)1١١( الحديث‎ 

)1١4( الحرابة‎ 

الحرب والقتال )١١9(‏ 
الحرص )1١7(‏ 

الحروف (118) 

)1١15( الحرية‎ 

الحس (؟؟17١)‏ 

الحسد والحقد والغل )17١(‏ 
الحضارة (4؟1) 

حفصة بنت عمر )1١0(‏ 
الحقائق (175) 

)1١7/( الحكم‎ 

الحكمة (4١؟١1)‏ 

الحلم (9؟1) 

الحماس (؟١1)‏ 

الحماية (؟١1١)‏ 

حمراء الأسد (١؟1١)‏ 
الحنيفية والحنفاء (4؟1) 
حنين )1١9(‏ 

الحواس (7؟1) 

)14٠( الحياء‎ 

الحياة (+؟1) 

)1١17( الحيض‎ 

الحيوان (9؟1) 

)١41١( الختان‎ 

خديجة بنت خويلد (147) 
الخرافات (9؟15١)‏ 


لاه 
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الفهرس الموضوعي 
الخزرج (144) 
الخسوف (140) 
الخشية )١145(‏ 
الخصال والصفات )١144(‏ 
الخصوم (145) 
الخطأ )١15+(‏ 
الخطبة )١0١(‏ 
الخلافة )١105(‏ 
الخلق (111) 
الخليفة )١017(‏ 
الخمر والنبين (؟1١1)‏ 
الخنزير (؟11) 
الخوف (154) 
الخيانة (1560) 
خيير(؟١1)‏ 
الدستور(114) 
الدعاء (119) 
الدعوة )17١(‏ 
الدفاع (171) 
الدولة (؟17) 
الدين (174) 
ذات السلاسل (170) 
الذكاء (175) 
الذئب (1717) 
الرأسمالية )١74(‏ 
الرؤية )1١79(‏ 
الرحمة والرأفة والبر(+٠14)‏ 
الرخصة )١4١(‏ 
الرد (؟14١)‏ 
الرسالة (144) 
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الرسائل (140) 
الرشوة (1865) 
الرعاية (1417) 
الرعي (148) 

رقية بنت النبي (149) 
الرواة (197) 

)19١( الروح‎ 

الروم (؟19١)‏ 

الزعامة والملك (194) 
الركاة (190) 

الزمن (197) 

الزنا (194) 

الزهد (199) 

)٠٠١( الزواج‎ 

)2١1( الزوجات‎ 
)؟١؟(روزلا‎ 

الزيادة (1١؟)‏ 

زيد بن حارثة )٠١4(‏ 
زينب بنت جحش )٠١5١(‏ 
الساعة (١٠؟)‏ 

)2١6( السؤال‎ 

)2١7( السحر‎ 

السراري والتسري )2١8(‏ 
السريانية (١١؟)‏ 
السرية )٠١9(‏ 
السفر(؟١؟)‏ 

السلامة (4١؟)‏ 
السلطان (5١؟)‏ 
سلمان الفارسي (١؟؟)‏ 
السم (١؟١؟)‏ 


مه 
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السنة (5؟١؟)‏ 
السهو(؟؟) 
السوداوية (7١؟)‏ 
السور(م؟7؟) 
السياسة (9؟١؟)‏ 
السياق )39١(‏ 
السيرة (؟1١7)‏ 
سيف بن ذي يزن (؟؟؟) 
الشاة (01؟) 
الشجاعة (4؟١؟)‏ 
الشخصية (5؟١؟)‏ 
الشدة (5١؟)‏ 
الشرف (م+؟؟) 
الشرق (9١؟)‏ 
الشرك (١4؟)‏ 
الشفاعة (40؟) 
الشق (15؟) 
الشك (44؟) 
الشكر (47؟) 
الشكوى (149) 
الشمس (50؟) 
الشهادة (١01؟)‏ 
الشهوة (؟701) 
الشورى (؟0؟) 
الشيطان (144) 
الصبر والثبات (00؟) 
الصحابة (05؟) 
الصحبة (017؟) 
الصدر(08؟) 
الصدق (09؟) 
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الصرع والجنون )11١(‏ 
الصعلكة (١611؟)‏ 

صفوان بن أمية (19؟) 
صفوان بن المعطل (14؟) 
صفية بنت حَيّي )1١4(‏ 
الصلاة (4١؟)‏ 

الصلح (61؟) 

الصوم (71؟) 

الضريبة (578) 

الضلال (74؟) 

الطاعة (+7؟) 

الطبقات (70؟) 

الطلاق (7ا/؟) 

الطواف (174؟) 

العادة (؟299) 

عائشة بنت أبي بكر )1٠١(‏ 
عاشوراء (١1؟)‏ 

العاص بن وائل (141) 
العالمية (0؟؟) 

العاهات (98؟) 

العبادة (189) 

العباس بن عبد المطلب (2185) 
عبد الله بن أبي السرح (184) 
عبد الله بن أريقط )١10(‏ 
عبد الله بن سلام (85؟) 
عبد الله بن عبد المطلب (1417) 
عبد المطلب بن هاشم (88؟) 
العبرية (184) 

العتاب (١9؟)‏ 

عثمان بن عفان (191) 


ان 
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الفهرس الموضوعي 
العداء (94؟) 
العدالة (90؟) 
العدل والمساواة (95؟) 
عدتان )١91(‏ 
العراقة )2١00(‏ 
العرب )2٠١0(‏ 
العروية (١.؟)‏ 
العروض (08؟) 
العرينيون (207؟) 
العزلة والاختلاء )٠١4(‏ 
العزير(09) 00 
العسل (١٠؟)‏ 
العشرة (91) 
العصمة (؟١؟)‏ 
العطاء (0١1؟)‏ 
العفو (215) 
عقبة بن أبي معيط (18؟) 
العقل (١؟؟)‏ 
العقوبة (17؟) 
العقيدة (١؟؟)‏ 
العلم (5؟؟) 
العلماء (9917) 
عمر ين الخطاب (28؟) 
العهد (91؟) 
عيسى (4؟؟) 
العين (0؟؟) 
غار حراء (47؟) 
الغرانيق (+؟؟) 


ه الغرب (5؟) 


الغروب (27؟) 
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الفساسنة (٠2؟)‏ 
الغفلة (47؟) 
الغلول (44؟) 
الغنائم (140؟) 
الغيب (44؟) 
الغيرة (49؟) 
الفتح (١5؟)‏ 
الفترة (١01؟)‏ 
الفثنة (؟0؟) 
الفجار(؟0؟) 
الفداء (00؟) 
الفرد (05؟) 
الفرس (017؟) 
الفرقان (08؟) 
الفصاحة (١6؟)‏ 
الفضل (17؟) 
الفطنة (14؟؟) 
الفقر(0"؟) 
الفقراء (75"؟) 
الفيل (11؟) 
القبائل (١07؟)‏ 
القبلة (؟77) 
القتل (177؟) 
القدرة (974) 
القدوم (75؟) 
القراءة (117؟) 
القرآن (+7؟) 
قريش (١م؟)‏ 
القسمة (؟8؟) 
القلب (84؟) 
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القوة (91؟) 

القول (41؟) 

القوم (844؟) 
القيادة (25؟) 
القيام (849؟) 
القيامة (١٠9؟)‏ 
الكافرون (404) 
الكتاب المقدس (؟97؟) 
الكتاية (؟9؟) 
الكتمان (94؟) 
الكذب (95؟) 
الكراهية (99؟) 
الكسب )4.١0(‏ 

الكسوف (401) 

كعب بن الأشرف (405) 
الكعبة (405) 

الكفر (1:00) 

الكمال (405) 
الكهف (107) 
الكيفيات (404) 
اللطم (2*:5) 

)4٠١( اللفة‎ 

)41١( اللقاء‎ 

البيل (؟417) 

مارية القبطية (؟١41)‏ 
الماضي (470) 
المباشرة (00) 
المبايعة (؟7) 

المبدأ (49) 

المبعث (08) 


0 
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المجتمع (95) 
المحاورة والنقاش )1١5(‏ 
المحمديون )1١١(‏ 
المحو(415) 
المخالفة )١108(‏ 
المخلفون (109) 
المدينة (417) 
المرأة (414) 
المرط (419) 
ري 
المزاج (١3؟4)‏ 
المس (4؟4) 
المساكين (14١؟)‏ 
المسلمون (19؟) 
المسيح (177) 
المسيحية (؟17) 
المشاركة (147؟) 
المشركون (147) 
المصافحة (؟15؟) 
المصير (77؟) 
المعاملة (9؟؟) 
معاوية بن أبي سفيان (455) 
المعجزة (*9؟) 
المعصية (14؟) 
المغافير (49؟) 
اللقارية (١٠8؟)‏ 
المقاصد (89؟) 
المقدرة (970) 
المكانة (474) 
مكة (177) 
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الفهرس الموضوعي 
املك (499) 
ملك الموت )4*٠(‏ 
الملوك )491١(‏ 
لمن (407) 
المنافقون (401) 
المناقب )45١(‏ 
المنام )47١(‏ 
المنصفون (100) 
المهاجرون (477) 
المهر (499) 
المواثيق (؟141) 
المؤاخاة (19) 
مؤتة (414) 
الموت (454) 
موسى (110) 
الميلاد (؟٠0)‏ 
النار(458) 
الناس (459) 
النبوة (4917) 
النتائج (450) 
النحت والتصوير (459) 
النخل (140) 
النذارة (441) 
النزول (443) 
النساء (441) 
النسب (449) 
النسخ (444) 
نسطورا الراهب (450) 
النسيان (447) 
النشأة (444) 
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النصارى (؟107) 
النصرائية (؟10) 
النضر ين الحارث (450) 
النفاق (خ104) 
النفقة (109) 
النقص (451) 
النقض (459) 
النكاح (454) 
النهي (455) 

نوح (451) 

النوم (4071) 

الهجرة (477) 
الهداية (470) 
الهريسة (475) 
هوزان (4077) 
الواقع (499) 

وائل بن حجر )14١(‏ 
الوثيقة (440) 


الوجوب (440) 
الوجود (446) 
الوحدة (444) 
الوحي (48) 

ورقة بن نوفل (491) 
الوزر(؟49) 

الوصف (497) 
الوصول (194) 
الوضوء (190) 
الوفاء (491) 

الوفاة (+45) 
الوقاية (001) 
الولي (0:4) 
الوليمة (009) 
اليتم (5:3) 
اليهود (479) 
اليهودية )14٠١(‏ 
اليوم الآخر (008) 
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الفهرس الموضوعي لقضايا 


الموسوعة 


المقدمة العامة لموسوعة السنة النبوية 10 ز [ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز 1 [ |[ [ 11000000 
حلمم 5 
» الشبهةالأولى و ا و 1 


الزعم أن الدين مكتمل بالقرآن دون السنة 


إنكار الأحاديث القدسية 


© الك ةالرابعة 
بعه م م مهف روط و اموه فونه اموا و ولو ار لو افده ة هه 26216168 
٠ :‏ 


دعوى قصر طاعة النبي كج على ما بلغ من القرآن دون السنة 


نفي وجود المتواترضي السنة 


وعوام ةم فقنو نو ووم ءام مهام ممه 


واوفا فو و قو ووو ور ووو وو ون ف وفع م ووو وو لوو ووو لثممل نون مونو 


وفلم ةو مثو ةيوم لونم 566666 


وعوقق ةريثم مقر وة ون و نم5666 


ووق ةو ةو ة و فو و مون ةنوميم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دعوى جوازالاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مطلقًا 

© الشبهةالثانية عشرة وق و ماع الوه سا اط طحا الما لماج لامو اليد 1 فأ لو و الوط الل ام 
دعوى تعذرالتمييزبين الصحيح وغيره في السنة لاختلاطهم 

© الشبهةالثالشة عشرة لدان واه مط مم و الوم لبك قال ل مدو لوا ل لما جاو ا 0 لوقا 
الزعم أن صحة الحديث مرتبطة بعرضه على القواعد السياسية وطبيعة العمران قياسًا على أخبارالمؤرخين 

© الشبهة الرابعة عشرة ل 17 امه مالعل ونم ممق م لم جب الس وطق الو لاا وا 


الزعم أن السنة رويت بالمعنى مما أدى إلى تحريفها 


الزعم أن تقرير النبي يك بيس حجة في الشرع 


© الشبهة الحادية والعشرون 0000 7”7007000ش*”« 


الزعم أن السنة لا تُعبرعن المرحلة المكيّة 


© الشبهة الثانية والعشرون ل ا و ل ا 


اذعاء أن في السنة أحاديث ليست صالحة لزماننا 


يو الشبهة الثالئة والعشرون المط ا ا لخ لل ل د 1 


الزْع م أن الصحابة خالفوا السنة 


٠‏ الشبهة الرابعة والعشرون ل ف اشوا 


دعوى أن تشدد الصحابة في قبول السنة منقصة لها 


٠‏ الشبهة الخامسة والعشرون لاطو مالم ونه اس لارام الوط وام ا 


دعوى اعتماد الآأئمة على آرائهم أكثر من اعتمادهم على السنة 


٠‏ الشبهة السادسة والعشرون ا أي ويا لولمه مره واواة العامة اف ل 


الزعم أن ديانة إبراهيم 22 بديل يغني عن السنة 


» الشبهة السابعة والعشرون 00000 


الزع م أن السنة وحي شيطاني 
© الشبهة الثامنة والعشرون 

الزع م أن السنة مقتبسة من اليهودية وبعض الديانات الهندية 
» الشبهة الناسعة والعشرون 


الزْعم أن السنة مستوحاة من النصرانية 


دعوى نسبة الأحاديث إلى الصحابة, لا إلى النبي 5 
© الشبهة الحادية والثلاثون 


دعوى أن السنة هي مشهورآراء المدارس الفقهية 


واقفة و ةو ةو وو مون ةوي ووو نو ووو ور ةي ونه ممم ق نوه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الثانية والثلاثون ااا 1 1515151 1 1[ 0 ااا 


الزعم أن الحديث النبوي من آثارتقدم المسلمين في عصر النضوج 


© الشبهة الثالثة والثلاثون 00000000 
دعوى تقديم العقل على السنة 
المصادروالمراجع من عا مطل فاسع اماق لك 1 سورد ارمق ل اق فقا وو اب الوه ال م ا الا 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


المقدمة العامة لموسوعة السنة النبوية 


بقلم أ. د/ محمد الأحمدي أبو النور 


وزير الأوقاف المصري السابق 


منذ أن جاءت الرسالة الخاتمة وأعداء الله لما بالمرصاد» وقد اتخذت العداوة لله ولرسوله ولديده صورًا مختلفة» 
وتلبست أشكالا عديدة: ويمكن إجمال هذه الصور والأشكال في نوعين: 

الأول: أعداءٌ للإسلام أعلنوا عداءهم في وضوح. من أمثال الصليبيين والشيوعيين والملاحدة عامة؛ الذين 
أعلنوا عن إلحادهم وكفرهم. وهؤلاء ضررهم مشهور. وخطرهم معروف منظور؛ لأن عداءهم معلنء وكفرهم 
سافر» فالمسلمون منهم على حذر» ومن كيدهم ومكرهم على ترقّب وتوجس. 

أما النوع الآخر: فهم المنافقون الذين يُظهرون غير ما يُبطنون» يتدثرون بعباءة الإسلام» ويتصنعون الحرص 
عليه والدعوة إليه والعمل على وحدة الأمة» وبين) هم يُعلنون ذلك إذ يسعون إلى أغراضهم الخبيثة للقضاء على 
الإسلام عن طريق التشكيك في مصادره الموصّى بها من عند الله تعالى» وبخاصة السنة النبوية المطهرة» وذلك بإثارة 
الشبهات حوهاء والزعم أنها ليست من الدين» ولا صلة ها بالتشريع الإسلامي» ويزعمون أن القرآن وحده هو 
مصدر التشريع. 

وهذه الدعوى قديمة حديثة» والعداء لرسول الله يله ولسنته موروثء لكن الجديد هو أن هذه الفئة ‏ من أعداء 
الملة» ومنكري سنة رسول الله يل تنسب نفسها إلى القرآن المجيد» فتسموا بالقرآنيين -ىما ذكرنا وقد اختاروا هذه 
النسبة إيهامًا للناس بأنهم ملتزمون بالقرآن. 

وليس من المستغرب وجود مثل هذه الطائفة وغيرها من الطوائف؛ ذلك أن أعداء الإسلام كُثْر ومنكرو السنة 
مضت بهم القرون جيلًا بعد جيل”". 

ول يقف عمل هؤلاء عند إنكار حجية السنة جملة» وإن) ذهبوا إلى التشكيك في صدورها عن النبي و تتارة» 
وتارة في عدالة الصحابة الذين حملوا السنة ونقلوها إليناء وأخرى في رواتها بعد الصحابة الكرام؛ ثم التشكيك في جهد 
الأئمة الأعلام الذين أوقفوا حياتهم على السنة فحصًا وتنقية حتى استطاعوا تميبز صحيحها من غيره. ثم لجئوا إلى 
الأحاديث وجعلوا يُحَكّمون العقل فيهاء ف يتعاشى منها مع عقوم وأهوائهم قبلوه» وما لين كذلك رذوه: 


»م٠٠١1/‎ 1 انظر: السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء. حمدى عبد الله عبد العظيم الصعيدىء مكتبة أولاد الشيخ. مصر» ط‎ .١ 
3 بويه بين دي و 2 2 . ِ يدي : جع صل‎ 


.١١ : ص5‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما عن صفات هؤلاء المنكرين والمشككين فيقول د. عبد المهدي عبد القادر: ظهر في هذه الآونة عدد من 
الحريصين على إنكار السنة» وعلى الرغم من قلّتهم إلا أنهم يكتبون كثيرًاء ولقد حرصتٌ على جمع معلومات عنهم. 
فكانت صورتهم كما يأتي: 

9 ليسوا من علماء الإسلام؛ وإنما هم بعيدون كل البعد عن ذلك؛ فمنهم مَنْ هو من دارسي الهندسة» أو 
التجارة» أو الفلسفة» أو القانون» أو غير ذلك؛ ممن لا علاقة لهم بعلوم الإسلام» وهؤلاء لا قيمة لرأيهم في غير 

* في كتاباتهم تلبيس على غير ا متخصصين في السنة» فيُوهمون القارئ بأنهم سيتبعون "الأسلوب العلمي". 
و"الفكر الحر". و"النظر الثاقب". و"تحرير المسائل" إلى غير ذلك من الكلمات البراقة» والتي تُوهم القارئ أنهم 
سيحققون في المسائل تحقيقًا لم يسبقهم إليه أحد. 

© افتراءاتهم مزورة؛ فهم يأخذون أقوال أعداء الإسلام السابقين ويرددونها على أنبا طعنات في السنة من عند 
أنفسهم, يدرك ذلك من قرأ كتاب "الرسالة" للشافعي؛ وغيره من الكتب التي دافعت عن السنة قدي . 

© افتراءاتهم لا تنطل إلا على العامة: فهي هزيلة تافهة يكشف زيفها كل من له دراية بعلوم الإسلام عامة» 
وعلوم السنة على وجه الخصوص. 

» منهجهم مختل؛ فتجدهم يطلبون الشيء من غير بابه» فيدرسون الإسلام من كتب أعدائه ودراسة الشيء لا 
يُونّق بها إلا إذا درست من مصدرها الأساسي. 

* ليسوا طلاب حق؛ فيجعلون فكرهم هو الأساس.ء ولا بد أن تنطوي له كل الحقائق» وتتقصف أعناق 
النصوصء فلا يهمه ماذا يقول الواقع؛ وإن) همه أن يفسر الشىء حسبم| يقتضيه فكره. 

9 مصادر بحوثهم مصطنعة؛ فمصادرهم لمستشرقين ونصارى وهود وفِرّقٍ تحسب على الإسلام ظدَاء وكثير 
منها لمؤلفين معروفين بالضلال والزيغ”". 
سبل المواجهة : 

إذا كانت هذه الحملات الشعواء قد هبّت أعاصيرها في القرن الثاني الهجري بهدف الإطاحة بالسنة» وإيعاد 
المسلمين عنهاء وتشكيكهم في طرق نقلها وروايتها... فقد وجدت في القرن الثاني أيضًا العلامات البارزة في طريق 
رعاية السنة النبوية وتوثيقها والدفاع عنها ضد أعدائهاء فلقد قيّض الله يق أئمة كبارًا في ذلك القرن» وقفوافي وجه 


هذه الأعاصير يردُون كيدهاء حتى ارتدت سهام العابثين إلى نحورهم. 


.١‏ انظر: المدخل إلى السنة النبوية: بحوث في القضايا الأساسية عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد المادي» مكتبة الإيمان» 


القاهرة. 1 4717 اه/ 0١١٠م‏ ص757: 717/6 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

وتنوعت هذه الجهود ما بين توضيح صحيح السنة من غيره؛ والتحذير ما هو دخيل عليهاء ووضع القواعد 
والأصول لعلومها المختلفة» وعلى رأسها علم الجرح والتعديل» وبين الدفاع عن حجيتها والرد على منكريهاء وأشهر 
من دافع عنها الإمام الشافعي (ت: 4 ١7ه)‏ في كتابيه "الرسالة" و"اختلاف الحديث", وابن قتيبة (ت:511ه) في 
كتابه "تأويل مختلف الحديث". والطحاوي (ت: ١7اه)‏ في كتابه "مشكل الآثار"؛ والسيوطي (ت: ١١9ه)‏ في 
كتابه "مفتاح الجنة في التمسك بالسنة". 

وما أشبه الليلة بالبارحة» فالمشككون في عصرنا الحديث أخذوا أقوال سابقيهم» ونسبوها لأنفسهم, وذهبوا 
بتتكون و الجا ل مشبشتائة عاقدة الاين كاتني ا باكر قري لاوا لني ون أعدا والإسلام الذي علا 
000 

لكن الله وك لم يكن ليترك هذه الشرذمة لتعبث بدينه وتفسد غيرها؛ فهيّا للسنة في أيامنا هذه عددًا من أهل 
العلم يُظهرون الحق ويُبطلون الباطل؛ فقضوا أعمارهم مدافعين عن سنة نبيهم. 

وعلى رأس هؤلاء العلماء: الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة» والشيخ عبد ال رحمن المعلمي الياني» ود. مصطفى 
السباعي» ود. محمد محمد أبو شهبة» ود. أحمد عمر هاشمء ود. عبد المهدي عبد القادرء ود. عبد العظيم المطعني؛ 
ود. طه حبيثي» ود. عماد السيد الشربيني» وغيرهم كثير. 

وكان لهذه الجهود الفردية دور عظيم في بيان الحقيقة للناس» وتثبيتهم على دين رمهم» وبيان زيف أقوال هؤلاء 
المنكرين وبطلانماء لكن ينقص العمل الفردي دائً) أنه لا يجمع شتات الشيء كله؛ لذلك كانت الحاجة ماسة إلى عمل 
. متكامل يغطي مختلف ميادين الاشتباه. 


. ١١ص السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق»‎ .١ 
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المقدمة العامة لموسوعة السنة النبوية 


قلمأ. د/ أحمد هاد 
: عمر هاشم 
أستاذ الحديث وعلومه. ورئيس جامعة الأزهر الأسبق 

من الظلمات إلى النور» قال تعالى: :9 مُلْيَتأبنهًا لئاس إن رَسُولُ أنه بكم حيصا الى هملك السَمَنوت وَالارض 
000 - غود 79 2 َه م سس 2 مم 4 مه 3 - 25 ود تت 0000 001 
لآ إِله إلا هو يي وَيمِيتٌ كتَامبُوأ باللَّهِ وَرَسُولِه ألنَىَ الأني الى بُوْمِرب يله وََكَلِميد وَأتَِّعوَه لَمَلَكُمْ 
تَمُتَدُوتت نا 6 (الأعراف). 

ولتكون رسالته يل عامة وخالدة وخاتمة أنزل الله عليه وَحْيَئْن عظيمين؛ أولما: الوحي المثلوء وهو القرآن 
الكريم الذي وصفه الله تعالى بقوله: فا وَإنَه لَكِنَب عَرِِرٌ (0) لا مه الل من بن يَدَيْهِ ولا من حَلَفوء تِيلُ ين حك 
حميرٍ (5] 46 «نصلت». 

والآخر: الوحي غير المثلو» وهو السنة المطهرة» التي هي بيان القرآن» وقد أسند الله كبَكَ هذا البيان إلى نبيه كَل 
فقال تعالى: :ل وَأَلَْاإَِكَ زكر لِمْبينَ لئاس مَا ِل لبهم ولعلَّهُمْ يتشَكَرُوت (080) 4 «انحل» ولضمان سلامة هذا 
البيان عصم الله نبيه من الخطأ والهوىء فقال في كتابه: ه3 وَمَاينولقُ عن الوك (5) إن هو إلا وى يويك 8 عَلمَهُسَدِيد لقوق 
بر 8 1 ل ر خك ر ل د سدع و ار سم رس 2217 
(ك) # (النجم)» وقال سبحانه: 2 َفَدَكَانَ لَكمْ في رَسُول أله سوه حسكة ينكان يرجوأ الله والْبوم) لير ودكرَ لله كيرا 50 6: 
(الأحزاب)» فجعل الاقتداء بنبيه من لوازم رجائه تعالى واليوم الآخر» وما كان الله ليجعل ذلك إلا ونبيه معصوم من 
الصغائر. 

وبهذه العصمة استطاع يل أن يقوم بمهمة بيان القرآن خير قيام؛ فوضّح مُبْهَمّه وفضّل مجمله. وقيّد مطلقه. 
و- خصّص عامّه. 

وبهذا البيان كانت علاقة القرآن الكريم بالسنة المطهرة» علاقة تلازم بحيث لا ينفصل أحدهما عن الآخر؛ 
فالسنة المطهّرة بالنسبة للقرآن كالروح للبدنء والنور للعين... 

وبالقرآن والسنة قام بناء الإسلام» وتأسست دولته» واستمدت منهجها من المصدرين معًا. 
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وجوب اتباع السنة النبوية : 

السنة النبوية هي كل ما تقل عن النبي وه من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرء وهي الأصل الثاني من أصول الإسلامء 
أجمع فقهاء المسلمين امعد برأم بهم قديًا وحديثًا بداية من الصحابة الكرام ‏ إلى يومنا هذا على الاحتجاج بهاء 
واعتبارها المصدر الثاني للتشريع ‏ بعد القرآن الكريم ‏ الذي لا يمكن الاستغناء عنه. وقد تضافرت الأدلة القطعية 
من القرآن والسنة على وجوب اتباعهاء والتحذير من مخالفتها. 

أما عن القرآن فققد حدَ حثت آيات كثيرة على الاقتداء بالنبي وَل والعمل بسنته. قال كْكَ آمرًّا باتباعه وطاعته : 3# قل 
إن كنسر تجو ناعون مجك أله وَهَيْوْ ل وو يب (2) هل يعو أ أله اسوك ون ولوأ ننه ايحت 
لْكَفْرنَ (2) 16 (آل عمران)» وأمر بطاعته يه فقال: وََطِيعُوا لله ارول َمَلْحكم وحمو 1 نت 415 (آل عمران»» وقال 
أيضًا: وم يُطِع لله وَرَسُولَهُ يُدْضْؤْهُ جَنَدتٍ يرقف فخ تحدهنا الأتهدر درٌ حَِرَتَ فا وَدَلِلَك الْعَوَرُ 
لْمَظِيم (05* (الساء». 

وفي هذا الأمر إعلاء لكل ما جاءنا به رسول الله يله وإعلاء لقدر طاعته وأنها طاعة لله» وأن سنته من دين الله 
على المسلم أن يلتزم مها وأن يطيع أوامر القرآن الكريم باتباعها. 

وجاءت آيات أخرى تحذر من مخالفته يي فبينت أن مَن خالفه قد ضل ضلالا مبيئّاء ومصيره جهنم خالدًا 
فيهاء وله عذاب مهين» قال كَبّك: لا وما كن لِمُؤْمِ لا مُؤْمَةٍ ذا قت اله وََسوله* مرا أن كوي لحم الجيرة مر مِنْ رهم ل 
بعص ألَّهوريولة: فَقَدٌ صَلَصَكَلًا ميا 1445 (الأحزاب). 


لصم و 


وليس هناك أكثر صراحة في وجوب اتباع السنة والتحذير من تخالفتها من قوله تعالى: 9#وم اذه للشو 
فخدوة وم متك عن هوأ 6 (الحشر: /00. 


ولاشك أن هذه الآآيات وأمثالها ‏ وهي كثيرة في كتاب الله وك تأخذ بأيدي المؤمنين إلى الاقتداء به يل 
والحرص على كل ما هو من سنته وطريقته» ىا أن هذه الآيات صريحة واضحة في وجوب اتباع النبي يله وستته. 
والتحذير من مخالفة شيء من ذلك. 

وبعد» فماذا يصنع منكرو السنة ‏ لا سيه| الذين يسمون أنفسهم ب "القرآنيين"7"_بهذه الحجج القرآنية التي إن 
قبلوها رجعوا إلى السنة» فبطل قولحم بعدم وجوب اتباعهاء وإن لم يرجعوا خالفوا القرآن الذي أوجبوا على أنفسهم 
العمل به وحده دون السنة. 


أما من السنة فقد نضّت الأحاديث على وجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها؛ فمم) يدل على وجوب اتباعها ما 


.١‏ القرآنيون: جماعة ظهرت في شبه القارة الهندية في ظل الاحتلال البريطاني» ودعت إلى الأخذ بالقرآن فقطء وأنكرت السنة» وانتقلت 
بعد ذلك إلى بعض الدول الإسلامية الأخرى» وهاجر بعض قادتهم ليقيموا في الغرب» وسموا أنفسهم "أهل القرآن" أو "القرآنيين". 
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رواه العزباض بن سارية ذه أن النبي يل قال: "... عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة: وإِنْ عبدًا حبشياء وسترون من 
بعدي اختلافًا شديدّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عَضُوا عليها بالنواجذء وإياكم والأمور 
المحدثات فإن كل بدعة ضلالة"”"". 

وما يحذر من مخالفتها ما رواه أنس بن مالك ذه قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يه يسألون عن 
عبادة النبي يه فلم| أخبروا كأنهم تقانُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي يك؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخره 
قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج 


ع م 


ابذا. 


فجاء رسول الله يل فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني 0535 

وهكذاء فالآيات والأحاديث التي تث ب لك السو ول نويل لبا 
الدلالة. 

ولاغَرْوٌ فالسنة وحي من عند الله تعالى كالقرآن. بعضها "بوحي جلي عن طريق أمين الوحي جبريل اللا 
بالإلهام والقذف في القلبء وبعضها بالاجتهاد ب امتلاً به قلبه يك من فيُوضات الوحي والتعليم الإلهي الذي لا 


م 2 


يتوقف على قراءة وكتابة وكسب وبحثء وصدق الله حيث يقول: :ل أثرأ يني َيْكَ الى سَلقَ (ر) حَلَقَالإاننَ ينْعكق(ل2) أثرأ 
وريه لكوم )الى علب( عل اَن مَالَيعََ (8) 6 (العلق». 

فالتعليم بالقلم إشارة إلى العلم الكسبي, وما بعده إشارة إلى العلم الوهبي الذي يضعه الله حيث شاء. 

ومتى اجتهد النبي ككدٌ وسكت الوحي عن اجتهاده اعتبر هذا إقرارًا من الله يقل له يده واكتسب صفة ما أوحى 
إليه به» وبهذا المعنى يعتبر كل ما صدر عن النبي يك وحيّاء وصدق الله حيث يقول: ل وَمَاينَقُ عن الحو (5) إن ُو إلا 
وحا يوك )6 (النجم"7. 
علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم : 

جاء القرآن الكريم بالأصول العامة» ولم يتعرض للتفاصيل والجزئيات» ولم يفرّع عليها إلا بالقدر الذي يتفق 
مع تلك الأصولء ويكون ثابنًا بثبوتها لا يعتريه تغيّر أو تطور باختلاف الأعراف والبيئات ومرور الزمان؛ لأنه الكتاب 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» /١(‏ 6 رقم (57). وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (17). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: النكاح. باب: الترغيب في التكاح؛ (4/ 0)» رقم (0057). 

". دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 27 47/8 ١ه/‏ الام 


ص 6. 
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الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وجاءت السنة النبوية توافق الكتاب الكريم في أصوله. وتتعرض للتفصيلات والجزئيات» فكانت علاقتها 
بالقرآن علاقة بيانٍِ؛ تفصل مجمله. وتوضّح مبهمه. وتقيد مطلقه. وتخصص عامه. فلا غنى للقرآن عن السنة؛ فها هي 
الصلاة وهي ركن الإسلام الأول بعد الشهادتين. وبها يتحدد الفرق بين المؤمنين وغيرهم, ماذا جاء عنها في القرآن؟ 
لقد جاء الحديث عنها جملا في قوله تعالى: إن لصّلَهَ كَانتَ عَلَ ألْموْمِئي كتنبا مَوقُوصَا (3) 6 (الساء» وفي قوله 
تعالى : 2 وَأَقِيِمُوأ موا ألصّلَوة 4 (البقرة: 57). 

فهذه الآيات وضّحت أن الله تعالى أوجب الصلاة على المؤمنين من غير أن تبين لنا أوقاتها وفرائضهاء وعدد 
ركعاتها وأركانها وشروطهاء وغير ذلك مما يتعلق بالصلاة. 

وعل هذا جاءت السئة الشريفة وقصّلت ذلك المجملء وعلّمت الناس الصلاة» وكل ما يتعلق بتفضيلابا 
فقال #: "صنَُوا كما رأيتموني أصلي"”"'» ولولا السنة كا عرفنا كيف نصلي. 

وما قلناة عع الفبئلاة نشول ع اتنائر: السبادانت »من زكاة وطنياء وحير ا قد جا كر ذلك يلا يالقاران 
الكريم» وتولّت السنة المطهرة تفصيله وبيان المراد منه. 

روى الخطيب البغدادي: "أن عمران بن حصين ه كان جالسًا ومعه أصحابه؛ فقال رجل من القوم: لا 
تُحذٌُونا إلا بالقرآن» فقال له: اذْنُه أي: اقترب منيء فدناء فقال: أرأيت لو وُكلت أنت وأصحابك إلى القرآن» أكنت 
تجد فيه صلاة الظهر أربعًاء وصلاة العصر أربعاء والمغرب ثلاناء تقرأ في اثنتين؟! أرأيت لو وُكلت أنت وأصحابك إلى 
القرآن» أكنت تجد الطواف بالبيت سبعًاء والطواف بالصفا والمروة؟! ثم قال: أي قوم -أي: يا قوم خذوا عن فإنكم 
والله إلا تفعلوا لتضلت*0"©, 
استقلال السنة بالتشريع: 

لا ينكر منصف أن أحكام الشريعة حَوّت كثيرًا من الأحكام التي دليلها المباشر هو السنة» أما القرآن فسكت 
عنها تفصيلاء وإن لم تخل "كُلّياته" من الإيياء إليها إجمالاء ومن هذه الأحكام التي استقلت بها السنة: زكاة الفطرء 
وتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها في عصمة زوج واحد في وقت واحدء وتحريم أكل كل ذي مخلب من الطيرء 
وكل ذي ناب من السباع» وأكل لحوم الحمّر الأهلية» وغير ذلك ما لا يتسع المجال لذكره. 

ومعنى استقلال السنة بالتشريع أنها تُعَذّ دليل الحكم وأمارته. لا أن الرسول هو المشرّع من غير إذن الله 3 


.)5121( صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافرين» (؟/ 23171 1737)) رقم‎ .١ 
,م٠٠١7 ؟. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغداديء تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي» مكتبة ابن عباس» مصره‎ 
.) 48 م1١‎ 
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فصاحب التشريع هو الله. سواء أكان دليلٌ الحكم هو القرآن أم الحديث النبوي”". 

فلو نحّينا السنة جانبًا واكتفينا بالقرآن الكريم فمن أين لنا بهذه التفصيلات والتشريعات التي لا يستقيم الدين 
والدنيا إلا مها؟! 
النبي 5:5 ومنكرو السنة : 

مع كل ما ذكرناه من أدلة وجوب اتباع السنة النبوية» وأَمْر الله تعالى ونبيه يلك المؤمنين باتباعها والتحذير من 
تخالفتها. وحاجة المسلمين الملحّة إليهاء ودورها البياني والتشريعي الذي لا غنى عنه -مع كل هذا ظهرت طائفة في 
القديم والحديث تنكر السنة النبوية» وتدّعي أنها ليست حجة في الشرع؛ وأن القرآن وحده كافٍ للناس. 

وقد أخبر النبي يد عن هذه الفئة الضالة في| أخرجه أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معد يكرب أن النبي 
ل قال: "آلا إني أوتيت الكتاب ومئله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكتة يقول: عليكم بهذا القرآن: فم| وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم من حرام فحرّموه..."0". 

وفي هذا الحديث معجزة نبوية ودلالة قاطعة على حجية السنة» فإنه إضافة إلى تحقيق نبوءة النبي وَل بظهور هذه 
الشرذمة - وهذه معجزة كافية إلا أن الأقوى إعجارًا من ذلك أن النبي يق وصفهم بصفاتهم التي نراها فيهم وذلك 
بقوله: "يوشك رجل شبعان على أريكته". ولفظ "شبعان": كناية عن البلادة وسوء الفهم الناشئ عن الشبع» أو عن 
الحماقة اللازمة للتنعم والغرور» وقول عل اريكيك أى مر ور وار ديد لضفل أمححات الارنه والد عه الذيق 
لزموا البيوتء ولم يطلبوا العلم من مظانه”". 
فيا ليت المتكرين يعلمون أن النبي يلك أبان عن نواياهم الخبيثة قبل أن يُخلقوا. 
حقائق السنة النبوية في مواجهة الشبهات: 

لهذا جاء هذا العمل "السنة النبوية في مواجهة الشبهات" ضمن مشروع "بيان الإسلام: الرد على الافتراءات 
والشبهات" للرد على مثل هذه الافتراءات التي وَجّهت إلى السنة النبوية» بداية من التشكيك في صدورها ععن النبي 
ل ثم حجيتهاء ثم تدوينها والوضع فيهاء والطعن في عدالة الصحابة حامليها ‏ لا سيهما الصحابي الجليل أبو هريرة 


ء١ط الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض وتفنيد ونقضء د. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني» مكتبة وهبة, القاهرة»‎ .١ 
1هم/ 1944م ص114:١181 بتصرف.‎ 

". صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)» كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة» /١1(‏ 771). وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (5505). 

". عون المعبود شرح سنن أب داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١اء‏ 
هم 1990م (1775/15). 
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يه راوية الإسلام» ثم الطعن في الآئمة والرواة ناقليهاء وأيضًا الطعن في دواوين السنة» ثم القضايا التي تتعلق 
بالإسناد والمتن» وكذلك طعنهم في أحاديث بعينها بدعوى مخالفتها للقرآن الكريمء أو لأحاديث أخرى صحيحة:؛ أو 
للعقل وللواقع. 

وقد جمعنا في هذا العمل ما استطعنا من الشبهات التي أثيرت حول السنة وما يتعلق بها قديًا وحديئًاء واعتمدنا 
في ردنا عليها على المنهج العلمي المنطقي في الحوار وعرض وجهات النظر وتحليلهاء والانطلاق من المسلمات والنقاط 
المشتركة أو المتفق عليهاء وابتعدنا عن نغمة المجوم والتجريح والإساءة للآخر ى) علمنا ديننا الحنيف. 

وكان بجنا في هذه الموسوعة الدفاع عن الحديث الصحيح الثابت عن سيدنا محمد وَل كذلك كان عملنا في 
الدفاع عن السنة المطهرة من جانب آخر ببيان الأحاديث الباطلة المنسوبة إليهاء والتي نسبتها تضر الإسلام في أيّ من 
فروعه. 

وكان القرآن الكريم الذي حَوَى كثيرًا من الآيات التي تدافع عن سنة المصطفى يق -هو مصدرنا الأسامي في 
الرد» ثم الأحاديث النبوية الصحيحة؛ وقدَّمنا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهم)؛ لإجماع الأمة على صحتههاء ثم 
الأحاديث التي حكم المحدّثون الثتقات عليها بالصحة أو الحسن.ء أما الأحاديث التي لم نجد عليها حكمً) فقد أهملناها 
عند الرد. 

وقد تم إخراج هذا العمل في سبعة مجلدات»؛ تشتمل على اثني عشر جزءًاء بالإضافة إلى مجلد للفهارس. رتبت 
الشبهات فيها ترتيبًا موضوعيًا على النحو الآتي: 

المجلد الأول: الجزء الأول: شبهات حول مصدر السنة وحجيتها. 

الجزء الثاني: شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها. 

المجلد الثاني : الجزء الثالث: شبهات حول عدالة الصحابة )١(‏ (الطعن في أبي هريرة). 

الجزء الرابع: شبهات حول عدالة الصحابة (؟). 

المجلد الثالث: الجزء الخامس: شبهات حول الأئمة والرواة. 

الجزء السادس: شبهات حول دواوين السنة. 

الجزء السابع: شبهات حول قضايا الإسناد والمتن. 

المجلد الرابع: الجزء الثامن: شبهات حول أحاديث العقيدة )١(‏ (الإلحيات). 

الجزء التاسع: شبهات حول أحاديث العقيدة (؟) (النبوات). 

المجلد الخامس: الجزء العاشر: شبهات حول أحاديث العقيدة (”) (السمعيات). 

المجلد السادس : الجزء الحادي عشر: شبهات حول أحاديث الفقه )١(‏ (العبادات). 

المجلد السابع: الجزء الثاني عشر: شبهات 07 أحاديث الفقه (؟7) (المعاملات وأبواب أخرى). 
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المجلد الثامن: الجزء الثالث عشر: فهارس. 

الجزء الرابع عشر: فهارس. 

وأخيراء فإن هذا العمل هو أقل ما يمكن أن يُقدَّم لخدمة سنّة أعظم البشرية» ونبي الرحمة» محمد يل هذه السنة 
التي لقيت من الاهتتام والعناية مالم يلقه كلام أيّ بشريٌّ على وجه الأرضء حتى حيّر هذا الاهتمام خصوم الإسلام 
أنفسهم, ف| كان منهم إلا أن اعترفوا بهذا المجهود العظيمء فقال المستشرق مرجليوث: "ليفتخر المسلمون بعلم 
حديثهم ما شاءوا"”". 

ولقد كان الصحابة الكرام» ومِنْ بعدهم الأتمة والرواة» يقطعون الفيافي والقفار» ويسافرون الليالي الطوال في 
سبيل سماع حديث واحد جاء عن النبي يه فهذا أبو أيوب الأنصاري يسافر إلى عقبة بن عامر رضي الله عنهما ‏ في 
مصر؛ لسماع حديث سمعه من رسول الله يده ولم يبق أحد سمعه من رسول الله و إلا هو وعقبة» فل| سمعه منه ركب 
رانظلعة زاجعا إل المدينة فيل أن ل رحل”7. 

إن كان الأمر كذلك فأجدر بالمسلمين أن يتكاتفواء وأن تتضافر جهودهم ‏ أفرادًا ومؤسسات في سبيل الدفاع 
عن سنة نبيهم يِه والحفاظ عليها ضد هذا ال هجوم الشرس. 

والله تعالى نسأل أن ينفع بهذا العمل الأمة الإسلامية» والإنسانية جمعاء» وأن يتجاوز عما فيه من خطأ أو زلل» 
إنه على كل شيء قدير» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ماد 


١.الأنوار‏ الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» عبد الرحمن المعلمي الياني» المكتب الإسلامي. ط 7 
ه.غاهم/ 16امء) ص" .٠١‏ 

”. الرحلة في طلب الحديث,؛ الخطيب البغدادي» تحقيق: د. نور الدين عترء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1798ه/ 19175م؛ 
ص18١11 .1١١9‏ 
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و عد 0 م 


لاخلاف بين العلماء ‏ قديًا وحديثًا في أن السنة حجة في الشرع» واجب اتباعها والأخذ بكل ما ثبتت صحته 
منها؛ سواء منها ما كان بيانًا لحكم قرآني» أم ما كان مستقلًّا بتتشريع أحكام جديدة» فهي المصدر الثاني للتشريع 
الإسلامي بعد القرآن الكريم» وكيف لا تكون حجة وقد استفاض القرآن الكريم في إثبات ذلك. فقال يُك: 36 قُلَإن 
كُر يهان يحسبِج َه #دال عمران: 06١‏ وقال: ج( جَآيا لبن مثو يليا الله وأوليهوا ليسول وأو أل تك كن 
لَرَكَم في َو رو إِلَ لله وَالرسُولٍ م مون َه ليوو الآ #6 (الساء: 5 وجعل كل طاعة الرسول من طاعته؛ 
فقال: 2 0 00 قَمَدَ أَطَاعَ أله #«نساء: »)٠0‏ وجعل #قة أمر رسوله واجب الاتباع» وخبيه واجب الالتزام في 
قوله: وآ اكاك اليولُ مَحُدُوهُ ماتخ عَنْهُ هوأ 4 «ددر: 0 وحدَّر من عخالفته فقال وذ: <«( فيدر ادبن 
حالِمُونَ عَنْ مرو أن بهم فِنَنَة فِتَنَهُ فِنَنَهُ ويسم عَذَابُ ألم (05 4 (النور). 

ومع كل هذه الآيات الصريحة وغيرها والتيى توجب الأخذ بكل ما أمر به النبي يك وتحدَّر من تخالفة كل ما نهى 

- أمام كل هذه الحقائق الناصعة مني الإسلام بطائفة أنكرت السنة قديّاء وقد وقف لهم العلماء بالمرصاد. ففندوا 

أقوالههم وأظهروا بطلانهاء ثم جاء المستشرقون ‏ حديثًا ‏ وأرادوا هدم قواعد الإسلام» فلجئوا إلى أقوال القدامى 
فأخذوها وَتَمَوا فيها سمومهم ليوهموا الناس بعدم حجية السنة. 

ثم ظهرت من بين المسلمين شرذمة ساروا على درب هؤلاء المستشرقين واتبعوا هجهم, فأخذوا أقوالهم وزادوا 
فيها؛ محاولين إبطال كل ما جاء عن النبي يْهُ من أوامر ونواهٍ وتقريرات» بحجة الالتزام بالقرآن وحده دون غيره. 

وكانت هذه المحنة تحقيقًا للمعجزة النبوية في قوله وخ: "ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يُوشك رجلٌ 
شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه وما وجدتم فيه من حرام 
و 1 
بسبب هذه البواعث والتداعيات جاء هذا الجزء من هذه الموسوعة للتصدي هذه الشبهات والافتراءات, التي 
ثرت حول ححجية السنة النبوية. ولما كان إثيات حجيتها يتطلب التثبت من صحة نسبتها إلى النبي كك دون أي شائبة - 
أوردنا الرد على الشبهات المثارة حول مصدرها. 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)» كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة» ))71١/17(‏ رقم (10941). وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (5 .)41١‏ 
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الأول: الرد على الشبهات المثارة حول حجية السنة» مثل: الزعم أن الدين مكتمل بالقرآن دون السنة» إنكار 
استقلال السنة بالتشريع» الزعم أن السنة النبوية تتضمن أخبارًا تنفي حجيتهاء ادعاء أن في السنة أحاديث ليست 
صاحة لزماننا... إلخ. 

الآخر: الرد على الشبهات المثارة حول مصدر السنة» مثل: الزعم أن السنة مقتبسة من اليهودية وبعض 
الديانات الأخرىء دعوى أن السنة هي مشهور آراء المدارس الفقهية» الزعم أن الحديث النبوي من آثار تقدم المسلمين 
في عصر النضوج... إلخ. 

وقد وضعنا تُصب أعيننا في ردّنا على هذه الشبهات إجلاء الحقيقة ناصعة دون تعصب منّّا لسنة نبينا ي؛ أو 
تحامل على المشتبهين» وتركنا الأدلة الصحيحة الثابتة حَكَمَ) بيننا وبينهم. 

هذا وقد أردنا من خلال معالجة هذه الشبهات والرد عليها التأكيد على عدة حقائق» منها: 

» ثبوت حجية السنة المطهرة بالأدلة القاطعة من القرآن الكريم والسنة النبوية» بالإضافة إلى الأدلة العقلية 
الى يسام جاكل دي عق ل سايم 

* أن القرآن الكريم جاء بالأصول العامة مجملاء وتٌركت مهمة بيانه للنبي يله من خلال سنته» فجاءت سنته 
لتفسّر مبهم القرآن» وتفصّل مجمله. وتقيّد مطلقه. و تخصص عامه. 

© أن السنة النبوية استقلت بتأسيس بعض أحكام الشريعة التي سكت عنها القرآن تفصيلاء وإن لم تخل كلياته 
من الإياء إليها إجمالًا. 

© أن الله وَبْكَ تكفل بحفظ القرآن والسنة» وذلك في قوله #: 
(الحجر)؛ إذ الذكر هنا هو القرآن والسنة حميعًا. 

السنة النبوية صادرة عن النبي وَل ورويت لنا عن طريق الثقات عن مثلهم في كل طبقة» حتى وصلت إلينا 
تامة» وكل ما صدر عن النبي يد فيها يخص الأمور التشريعية هو وحي من الله يقل يجب التسليم به. قال #: :3 وَمَا 
لق عن امو () إن روتوك (5) 4 «لنجم. 
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١‏ 
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الزعم أن الدين مكتمل بالقرآن دون السنة”*) 
مضمون الشبهة : 

يدّعي منكرو السنة أن القرآن وحده يكفي المسلمين 
في كل ما يحتاجون إليه؛ ولا حاجة لهم في السنة» 
ويعتبرونما زيادة في الدين وليست منه» ومن ثم يرون 
أن السنة لا تُعْتَمدٌ كمصدر ثانٍ في التشريع الإسلامي؛ 
إذإن الدين قد اكتمل بالقرآن وحده دون السنة. 
ويستدلون على ذلك بالآتي: 

٠.‏ أن الرسول يله لم يصرح بأن السنة هي المصدر 
العا للسريع: 

3 قوله كِيْكَ: #«آليومَ أَكمَلتٌ لم ديس 46 (المائدة:‎ ٠ 
وأن هذه الآية نزلت في أواخر حياة النبي يه ولم يكن‎ 
للسنة وجود يومها  حسب زعمهم  فقد جمعت بعد‎ 
ذلكء ولو كان الدين وكاله متوقمًا عليهاء لما نزلت‎ 
هذه الآية.‎ 


* أن القرآن الكريم جاء بكل شيء قال كبْك: جما 


(*) من جهود الأمة في حفظ السنة "دراسات في السنة وعلوم 
الحديث" د. أمد حسين محمد إبراهيم؛ مطبعة الحسين 
الإسلامية» القاهرة» ط١ء‏ 419١ه/‏ 1149م. تدوين وتوثيق 
السئة النبوية في حياة الرسول والصحابة» د. مال محمود خلف. 
ا 0 ..دفاع عن الحديث النبوي» 
ك3 أحمد عمر هاشمء» مكتبة وهبة. القاهرةء ط١.١57١ه/‏ 
م حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية» طبعة خاصة. الشبهات الثلاثون المثارة 
لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني» 
مرجع سابق. السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء. 
حمدي عبد الله عبد العظيم الصعيدي» مرجع سابق. السنة 
الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» د. رءوف 
شلبي» مطبعة السعادة» القاهرة» 1 1179/8ه/ 1م. 
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آ ا هه 


فرطنا في لكب من سَّىْءِ ع 4 (الأنعام: *)» وقال كِك: 0 وك 
في كلل ليعصةٌ مَكرَ لِقَوْرِ بويت (8) 4 
العتكبوت)» وأن القرآن | جاء بكل شيء فقد بين كذلك 
كل أمر 
يفصّله قال 2 


سح سه رس مه م بيرم 


١‏ لزنا عَليِكَ الصسكتب يل علتِهرَ إبت 


با بي م 
عَكلَكَ الْكتّب ينيدا لْحلّ 


000 


وَتَرْلنا علتِلت 
شَىْءِ 4 (النحل: 85). 
ويتساءلون: إذا كان القرآن جاء بكل شيء ولم يترك 
شيئًا إلا بيّنه وفصّله على أكمل وجه. فم الحاجة إلى 
السنة؟ رامين من وراء ذلك كله إلى إنكار حجية السنة 
والطعن في كونما المصدر الثاني من مصادر التشريع 
الإسلامي, بغية التحلل من هذا المصدر العظيم وترك 
العمل بها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد تواترت آيات القرآن الصريحة في الدعوة إلى 
التمسك بالسنة والحضٌ على الاعتصام بهاء وأكد 
النبي ولد في كثير من أحاديثه أن الهدي في اتباع سنته 
فأمر بالأخذ بها وحدّر من مخالفتهاء فكيف يدّعون أن 
النبي ول لم يصرح بأن السنة هي المصدر الثاني 
للتشريع؟! 

”) السنة النبوية كانت موجودة في حياة النبي ول؛ 
إذ كانت هي الطريقة العملية والتطبيق المجسد لتعاليم 
الدين» وقد بها صحابة رسول الله يي بعد وفاته خشية 
التأثم بكتمان العلم» ى| أن عدم كتابتها لا يعني عدم 
وجودها؛ إذ لا يلزم من نفي الكتابة نفي المكتوب» هذا 
فضلًا عن أن الكتابة ليست من لوازم الحجية» لاسي] 


وقد حل محلّها ما هو أقوى منهاء وهو الحفظ الواعي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عند الصحابة بعد التلقي المباشر من النبي يَل. 

*) إِنَّ القرآن لم يتضمن تفصيلًا لكل أمور الشريعة 
كالعبادات من صلاة وصيام وحج... إلخ» وإنها جاء 
جملا لكل شيء» وترك التفصيل للسنة النبوية. أليس 
هذا دليلًا قاطعًا على وجوب وجود السنة وصدورها 
عن النبي يي كمصدر ثانٍ للتشريع؟! 

5( الآيات التي استشهدوا بها لا تنفي حجية 
السنة. بل تؤكدها: 

« فالدين في قول الله ك: 9 ألَِوَمَ أَكمَلتُ لَك 
ديكَكُمْ #(نائدة: + المقصود به القرآن والسنة؛ إذ هما 
الوحي الذي بني عليه الدين» وليس المقصود به القرآن 
فقطء والدليل على ذلك أن الوحي القرآني لم يتوققف 
عتدانول هده الآرة :نو إن الف ده آنات أخن 
تتضمن تشريعات ذات أهمية كآية الرباء ولو افترضنا أن 
هذه الآية آخر ما نزل وأن معنى الدين هو القرآن فليس 
في ذلك نفي لحجية السنة بل هي دليل آكد على 
حجيتها؛ إذ هي بيان للقرآن ولا ىال للدين بدون بيان. 

المراد ب "الكتاب" في قوله تعالى: 38 ما رظنا في 
الكت من سو (الأنمام: 04) هو اللوح المحفوظ الذي 
أحصى الله فيه كل شيء من أمور خلقه. وليس المراد به 
القرآن الكريم؛ وإذا سلّمنا بأن المقصود به القرآن 
الكريم؛ فإن المعنى أنه يحوي كل أمور الدين» إما 
بالنص الصريحء وإما ببيان السنة له. 

© إن استدلاهم بقول الله صَك: «3 أوَلَرَ يَكْفِهم آنآ 
ْنَا َليِكَ ألحكسّبٌ #«لمكبرت: )0١‏ استدلال خاطئ 
وذلك لآن المخاطبين هنا هم المشركون حين) قالوا: لو 


أن الله أنزل على محمد آيات من عنده» فردً الله عليهم 


18 


بأن كتابه هذا معجزة كافية لهم في التصديق برسالته 
ولا علاقة ها بأن القرآن كفاية للمؤمنين في كل شيء 
دون الشئة كا رغموا: 

«_قوله و ا وَبَرَا يلك لكب ييا لَك 
شَنْءِ # (النحل: 44) تعني أن القرآن قد نزل مبيّنًا لكل 
شيء من أمور الدين في شكل قواعد كلية مجملة. أما 
تفاصيل تلك القواعد وما أشكل منها فالبيان فيها قد 
أذكل لانن الويف وندلك افر اديه أنسية 
للناس ما نزل إليهم» وهذا عن طريق قوله أو فعله أو 
تقريره» ومن ثم يتعذر الانتفاع بالقرآن دون السنة؟ 
التفصيل: 
أولا. القرآن والسنة أوجبا العمل بماجاءت به السنة, 
والنبي يك حدر من مخالفتها: 

إن الله يي أنزل القرآن الكريم هداية بَيّة» ومعجزة 
لرسوله ولك باهرة باقية» ثم أوحى إليه السنة مفصلة 
للكتاب وشارحة له. كما قال الله تعالى: 92 وَأَنرلنا إِليّكَ 
لكر لِنْبَيْنَ للتّاس ما رْلَ إِلْهِمْ 6 (النحل: :»» كانت 
السنة أصلًا من أصول الدين تاليا لكتاب الله تعالى» 
تؤخذ منها العقائد والأحكام والأخلاق» وغير ذلك... 

فالقرآن الكريم هو الأصل الأول للدين والسنة هي 
الأصل الثاني ولقد اختص الله تعالى هذه الأمة 
الإسلامية بحفظ دينها وصيانتها له» وتعهد به سبحانه. 
فحفظت هذه الأمة كتاب الله المنزل إليهاء فتلقته بأمانة 
وثقة وتواتر» وذبت الكذب والخلل عن الحديث 
النبوي بها وضعته من قوانين للرواية هي أصح وأدق 
طريق علمي في نقل الروايات واختبارها. 

ولقد كانت عناية الأمة الإسلامية برواية الحديث 


النبوي وحفظه تهدف إلى صيانة هذا التراث العظيم من 
التحريف والتبديل فيه؛ فحاز حديث النبي وه من 
الوقاية والمحافظة مالم يكن قط لحديث نبي من 
الأنبياء» فقد نقل لنا الرواة أقوال الرسول ييه في الأمور 
كلها؛ العظيمة يمة واليسيرة» بل في الجزئيات التي قد يتوهم 
أنها ليست موضع اهتمام» فنقلوا تفاصيل أحواله يله في 
طعامه وشرابه» ويقظته ونومه» وقيامه وقعوده. حتى 
ليشعر من يتتبع كتب السنة أنها ما تركت شيئًا صدر 
عنه وله إلا روته ونقلته”". 

وإذا كانت عناية المسلمين بالسنة والعمل بها 
معلومة من الدين والتاريخ والحضارة والتراث 
الإسلامي بالضرورة. ولا يجهل ذلك جاهل فإن 
الإتسان بعذذلك لتاعذه الدمعة والعجب وحار له 
في أفهام وعقول منكري السنة» كيف يطعنون في 
حجيتها؟! وبأي عقل وعلى أي منطق اعتمدوا في 
قبوهم القرآن دون السنة؟! أليس الذي أخبرنا بالقرآن 
هو صاحب السنة» الصادق المصدوق الذي لا ينطق 
عن الحوى؟! أليس رواة القرآن هم رواة السنة من خير 
القرون وخيرة الأجيال؟! القائمين بالحق والمقيمين 
للعدل من الصحابة ‏ المشهود لهم بالثناء الحسن في 
التوراة والإنجيل والقرآن - والتابعين بإحسان إلى يوم 
الدين؟! 

فلاذا يقبل منكرو السنة رواية الصحابة والتابعين 
للقرآن ول يقبلوها في السنة» أليسوا هم الذين 
استرعاهم الله على الكتاب فكانوا أمناء وشهداء 


.١‏ علوم الحديث؛ ابن الصلاح, تحقيق: د. نور الدين عتر» 
المكتبة العلمية» بيروت» ١٠5١ه/‏ ١مء)ص؟13١.‏ 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
بالقسط في حفظه وصيانته وروايته؛ قَلِمّ وثقوافي 
جانب وطعنوا في آخر؟! أليست الطريق التي وصلنا 
القرآن والسنة منها طريقًا واحدًا؟! 
ألم يكن منهجهم في الحفظ والتثبت والرواية واحدّاء 
وإن اختلف في جعل الصدارة والأولوية للمصدر 
الأول للدين وهو القرآنء إلا أنه لم همل المصدر الثاني 
وهو السنة. إن الذين يطعنون في السنة إنما يطعنون في 
أخص خصوصيات هذه الأمة وهو الإسناد الذ هبز 
الله به أمة الإسلام وأهمها إِيّاهِ وم يكن في أمة من قبل 
لحفظ كتابه وسنة نبيه» نهم يريدون للأمة الإسلامية 
أن تكون كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم.» حيث طال 
عليهم الأمد؛ فقست قلوبهم ونبذوا دينهم وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلًا فببئئس ما يشترون» وما 
كان ضلال الأمم السابقة وتحريفهم لكتبهم إلا لفقدهم 
ما حبانا الله به من حفظ الإسناد. فهل المقصود أن 
نكون مثل الذين كانوا من قبلنا فنترك شطر الدين؛ 
فنضلّ ونحرّف ونخيّر ونبدّل كلّ ما ليس له تفصيل في 
القرآن الكريم 
إن الذين يطعنون في السنة يكذبون القرآن؛ لآن الله 
تعهد بحفظ الكتاب والسنة معّاء قال يح 3١‏ إِنّا حَحَنُ 
لالد كرون فظوت ((5) #(الحجر)» وصدق وعده 
فقيّض للقرآن رجالا حفظوه وذبّوا عنه» كما قيض 
للسئة رجالا حفظوها وذبوا غنها: 
إن الذين يطعنون في السنة إنم) يطعنون في القرآن 
ويكدّبونه ويخالفون أوامره؛ لأن القرآن أمر باتباع 
الرسول يلهُ وطاعته ونمهى عن مخالفته وعصيان أمره. 
وحتٌّ على التمسك بالسنة والاعتصام بهاء فكيف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يدّعون أنهم يؤمنون به وهم يخالفونه؟! 

القرآن الكريم يفرض علينا طاعة الرسول 
والأخذ بسنته: 

لقد أمرنا الله كك باتباع نبيه يد وحثنا على الاقتداء 
بهء والعمل بسنتهء وحذرنا من مخالفته» وجاءت آيات 
القرآن في ذلك صريحة واضحة» ويمكن تصنيفها إلى: 

" آيات تأمر باتباعه يَلُ. 

" آيات تأمر بطاعته صَل. 


كِ آيات تحذر من مخالفته َل 


وعردءة .+ امل وورع ترجو سب 2 عر م وه 
له يعفر لكر ذنويةز ا 0 


(آل عمران). 

وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن قومًا على 
عهد النبي يك قالوا: يا محمد إنا نحب ربناء فأنزل 
اللّه كيل : 0 َل إن كُنسم و أ بك الله وَيَطْفْرَ 


بك وَألنّهُ بعر ور م 


يك 4 0 فجعل 
اتباع نبيه يله سببًا لحب الله تعالى» وجعل العقاب لمن 
خالفه. 

© أما الآيات الكريمة التي تأمر بطاعة الرسول يل 


م2 ودر ماه 


فمنها: قوله ككَ: :3 َأَطِيعُوأ لَه وَالسُولَ لكَلَكُمْ 
و (5 6 (آل عمران)» وقوله كيّكْ: 2 يَيْلَكَ 
حُدُو أله وَسَ بطع اللَمَوَرَسُوله يُدْحِْدْهُ جَكَدتٍ 
.١‏ المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد 
الهادي؛ مرجع سابق» ص 7/8. 


ولت 500 لطم (5 46 (النساء». 

فجعل ربنا كلِكَ طاعة رسوله يله طاعة له سبحانه؛ 
وذلك لأنه و مُبلّعْ عن اللهء وما جاء به إنما هو من 
رضوان الله وفي ذلك إعلاء لكل ما جاءنا به رسول 
الله يله وإعلاء لقدر طاعته وأنها طاعة لله» وأن سنته 
من دين الله على المسلم أن يلتزم بهاء وأن يطيع أوامر 
ا د و 
والله تعالى يقول: 38 إِنَّمَا كان ول الْمؤْمِنِينَ إِدَا دعأ ِل 
لَه ولو لحَك بيه أن 50 سعدا ولْْعنا وأوْلتِِكَ هُمُ 
لْمُِْحُونَ ((0) 6 «النور). 

حيث يؤدب الله َبْكَ الأمة كلهاء ويعلمها أن تسمع 
وتطيع رسول الله يد وأفرد الضمير في قوله ول : 
لي 4؛ لأنه يعود على الرسول يَ؛ فهو المباشر 
للحكمء وإن كان الحكم في الحقيقة لله كبك 

هذاء وإن كان سياق الآية على طريقة الخبرء فليس 
المراد به ذلك» بل المراد به تعليم هذا الأدب. وأنه يجب 
على المؤمنين أن يقبلوا حكمه يله ويمتثلوا أمرهء وهم 
بذلك المفلحون الفائزون بخيري الدنيا والآخرة» دون 
من عداهم تمن لم يمتثلوا أمره "© 

© أماالآيات التي تحذر من مخالفته يل فإنها جاءت 
لتبين أن من خالفه يق فقد ضل ضَلالَا مبِيئّاه ومصيره 
جهنم خالدًا فيهاء وله عذاب مهين, منها: قوله كَبْكَ: 
وَمَا كن لِمُؤْمِنِ كلا مُؤْمَةٍ إِذَا َصَى اله ورسُوله: مرا أن 
يون هم لير منْ أمرهِم وَمَن يحص أله 


سود صر هه 


سوله,فقد ضلٌ 


1 المرجع السابق» ص١8‏ بتصرف. 


صَدَلا ميا ((5) 46 (الأحزاب». 

والمعنى: أنه لا يصح أن يكون للمؤمن اختيار فييم| 
قضى الله ورسوله يِه فعلى كل المؤمنين أن يطيعوا أمر 
الله ورسوله ييه بالامتثال» لا سيا وقد عطف قضاء 
رسول الله على قضاء الله؛ لأنه و مُبلَّعْ عن الله يد 
فطاعته طاعة لله كِيّْ. 

واحدنركنا سبحانه المؤمنين من معصيته» ومن 
معصية رسوله مبينًا أن هذه المعصية ضلال بين 
وانحراف عن سواء السبيل. 

ومن هذا المنطلق حرص السلف على هدي 
الرسول يل فها هو طاوس بن كيسان يصلي ركعتين بعد 
العصرء فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: اتركهماء 
قال: إنم| نبى عنهما أن يتخذا سنة. فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: قد نمى عن صلاة بعد العصر فلا 
أدري أتعذب عليههما أم تؤجر؛ لأن الله يل يقول: 

6د ؤس ول ؤس ا ىأل تر 

يَكونَكم لير مِنَ أَمرهِم 46 (الاحزاب: س0 

85 0ش 

سَهِدًا عَكَكر مئال 

وعَون شولا (50) مص فِرََوثُ الول دَأحَذْنَهُ دويلا 
405 «نزمل»» واتساقًا مع ما أسلفنا نجد أن القرآن 
الكريم يؤكد على وجوب العمل بسنته يل بدليل هذه 

الآية الكريمة التي أبانت أن فرعون إن عَذَّبٍ لمخالفة 
رسوله ين وعليه فكل من عصى رسوله المبعوث إليه 


سح عرسم 


قوله كَبَْ: نا سنا 


ع سو »يد 


ولا 


.١‏ جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيري؛ مكتبة التوعية الإسلامية القاهرة» 418 ١اه/‏ 
لام ١181‏ ). 


حل 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

من قبل رب العزة فلينتظر الأخذ الوبيل في الدنيا 
والآخرة. 

© أماالآيات 0 فمنها قوله وَبَكّ: 

7 وما 

و"العالمين" اسم لما سوى الله كبك 

المخلوقات. فهو وليِةِ رحمة لكل الخلائق 

قال ابن عباس رضي الله عنههما هو رحمة للمؤمنين 

والكافرين إذ عوفوا ما أصاب غيرهم من الأمم 
ل 


4 ساسكت 31 يمه لعل 9 6 (الأنبيا» 
جع عام فيخمل يع 


قال الله كله 2 00 


0 


صكرا هما حكنتم دو خفوت 


يَعَفُوأْءَن كثير كَدّ جَآةءكم 


50 2 


ميث كم 
3 تصككب ويد 
0 ا 00 


ين لني ات لون ذف 9 0 
صرَط مُسَمَقَيمٍ (5] 6 (لائد6. 

ولاشك أن هذه الآيات الكريمة وأمثاهها وهي 
كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى - تأخذ بأيدي المؤمنين 
إلى الاقتداء به وَيةٌ والحرص على كل ما هو من سنته 
وطريقته» فهو الذي اصطفاه الله لدينه» وأنزل عليه 
وحيه. وأسرى به وأراه من آياته. ووفقه وشرفه. 
وأعلاه وكرمه. 

وقد اتبعه السلف اتباعًا صادقاء فاقتدوا به. في كل 
أمرء واهتدوا به في كل حال وهكذا يجب على كل 
مسلم أن يتبع سنته في كل مكان وزمان وني كل حلال 


”. انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياضء دار 
الكتب العلمية» بيروتء د. ت,. .)١1/ /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دلق 
وحرام . 


الكريم» يجد أن القرآن في دعوته إلى التمبسك بالسنة» 
وأفر المؤمين بذلك فنا اتخد فلات صو 


دس ءَامَنوا أطِيعُوأ أللَهَ ورسولة: ولا تَولَوَا عنه وَأسّْرٌ 
لسمَعونَ (ع) 46 (الأفال». 


وكقول الله تعالى: «( هَاَقوُا الله وَآصْدحُوأ دحك 
وَأطيموا لَه وَرَسُولَ إن َس مُوّمِنِينَ (2) 46 (الأنفال». 

الصورة الثانية: فتتمثل في طاعة الله وَِنَ وطاعة 
رسول لله ته وذلك في مشل قوله تعال: ١‏ واي 
ألةوكي المت فَريْدتَاطك ولت بكم 
مين 0 6 (التغاين). 

الصورة الثالثة: فتظهر في الطاعة مستقلة له يك في 
مسائل تسرك فيها الح يلل لرسوله مهمتي البلاغ 
والبيان؛ إذ لم يرد لها بلاغ في القرآن الكريم» وأوضح 
دليل على الأمر باتباع السنة» والسمع والطاعة لكل ما 
صح عن النبي كةُ ورد في سورة الحشر في قوله كبق: 


ج 
مجع سد سو 9 م عر 6 


آل 0 9 - 0 
ل وما ءاسك الول فَحدوه ومانهكم نه انهو وأنَهُوأ 


فالآية تؤكد على عقوبة الاكتفاء بالقرآن» وتحذر من 
شدة العقاب يوم القيامة» ثم إن هناك آيات في القرآن 
خارج هذه الصور الثلاث تنص على أن طاعة 


١.المدخل‏ إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد 


الحادي» مرجع سابق» ص 460 بتصرف. 
”: موقع أفق للبرمجيات. 17/7//.31101.6011 


" 


الرسول يلدِ من طاعة الله تعالى في مثل قوله كَبْك: 9# مّن 
يع ألسُولَ مد أطاع أله وَمن كوَلّ هنآ أََسلْنَكَ عَلَيهمْ 
حَفِيظًا (2) © (النساء». 

كما تنص أخرى على نفي الإيمان» عمن لم تُحكم 
رسول الله يه فيا يقوله ويقضي به ومثالها قوله تعالى: 
9 قلا وَرَيْكَ لا يُؤمِبُوت حَقٌ يُسَْوَكَ ضِمَا سَجَرَ 
وَمُسَيَسُوأ َسَلِيمَا (0ج) #«النساء». 

ومعلوم أن هذا الذي قضى به يك م يكن تنفيدًا لآية 
موجودة في القرآنء وإن| كان بحكم من عنده هو يل 
ومع ذلك فقد أعلن القرآن أن الإنسان ةا 
كان مؤمنًا بالله إلا إن قبل حكم رسول الله يع وخضع 
له ثم لم يجد أي حرج تجاهه”". 

والله أمرنا عند التنازع أن نرجع إلى القرآن الكريم 
والسنة في قوله ك: 2 يَأيهلِينَ اموأ يعوا اله يعوا 


هوه 3 م2 عدر 2010 م 014 
الرسولٌ وول لأس مِنكٌ فإن لترعم في شَىْءٍ فردوه إلى اللو 
4 


سخ ل 


وَالرسول إن ون أله وألِْوْ الجر دَلِكَ حير وَأحْسَنْ 
وي (2) # (النساء)””. 

قال "ابن القيم" تعليقًا على هذه الآية: "فأمر الله كبك 
بطاعته» وطاعة رسوله يله وأعاد الفعل إعلامًا بأن 
طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به 
على الكتابء بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقّاء سواء 


. "هل القرآن يغني عن السنة"» بقلم د. محمد سعيد رمضان 
البوطي؛ مقال منشور بموقع: موسوعة الإعجاز العلمي للقرآن 
والسنة. 

5. "إذا كان القرآن وافيّا مكتملًا فما الحاجة إلى السنة"» مقال 
منشور بموقع: منتديات شبكة الإعلام العربية. 


كان ما أمر به في الكتابء أولم يكن فيه. فإنه أوتي 
الكتاب ومثله معه. ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء 
بل حذف الفعل» وجعل طاعتهم في ضمن طاعة 
الرسولء إيذانًا بأمهم إنما يطاعون تبعًا لطاعة رسول 
الله يد فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته. 
ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا 
ا 

ومن ثم فالآية تدل دلالة واضحة على أن السنة هي 
المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم 
الذي يمثل المصدر الأول له. ولا يمكن لدين الله أن 
يكتمل» ولا لشريعته أن تتم إلا بالأخذ بسنة النبي َل 
جنبًا إلى جنب مع القرآن الكريم. 

وبعد... اذا يصنع منكر السنة بهذه الحجج القرآنية 
التي إن قبلها رجع إلى السنة فبطل قوله. وإن لم 
يرجع» خالف القرآن بزعمه أن الدين اكتمل به دون 
الشينة. 

« النبي يك يأمر باتباع السنة ويحذّر من مخالفتها: 

أما زعمهم أن النبي يه لى يصرح بأن السنة هي 
المصدر الثاني للتشريع» فهذا أوهى من أن يعتبر» وهل 
عموا عن الأحاديث المتعددة التي تأمر باتباع السنة 
من يخالفهاء بل إن النبي يل 
يصرح بأنه أعطي السنة وحيّا ىا أعطي القرآن تامًاء 
فقد روى المقداد بن معديكرب أنه وه قال: "ألا إن 


ّم 


وتوجب ذلك وتؤثم 


2 0 
أوتيت الكتاب ومثله معه, ألا يوشك رجل شبعان على 


أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من 


.١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عيد 
الرءوف سعد. دار الجيل» بيروت» د. ت.١١/‏ 8غ). 


ارا 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


حلال فأحلوه وما وجاتم فيه من حرام 


.2 ارق 
موه... : 


2 ِ 
فقوله وَي: "أوتيت الكتاب ومثله معه" معئاه أنه 


ام 


أوي الكتاب وحيًا يتل وأوتي مثله من البيان» أي: أذن 
له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخصء وأن يزيد عليه 
فيشرع ما ليس في الكتاب له ذكر فيكون ذلك في 
وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من 
ال 

وفي هذا الحديث النبوي معجزة نبوية ودلالة قاطعة 
على حجية السنة» فإنه إضافة إلى تحقيق نبوءة النبي وَل 
بظهور هذه الشرذمة من منكري السئة ‏ وهذه معجزة 
واللافك حجية الشئة ولبسن بعس «لكدبرهان ]لا أن 
الأقوى إعجارًا من ذلك أن النبي وله وصفهم بصفاتهم 
التي نراها فيهم أمامنا وذلك بقوله: "يوشك رجل 
شبعان على أريكته"» ولفظ "رجل شبعان" كناية عن 
البلادة وسوء الفهم الناشئ عن الشبع أو عن الحماقة 
اللازمة للتنعم والغرورء وقوله: "عل أريكته" أي: 
سريره» وأراد هذه الصفة: أصحاب الترفه والدعة 
الذين لزموا البيوت ول يطلبوا العلم من مظانه..., 
نعم لا تجد واحدًا منهم له شيخ في العلم وكلهم جهلة 
بالدين وعلومه؛ لذا فإننا نوضح أن النصوص النبوية 


؟. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)ء 
كقيات: السنة» باب: في لزوم السنة» (؟١/‏ لفرف 56 رقم 
برقم (5105). 

“". انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن 
قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» /١١(‏ 
ضسفةة 

5. المرجع السايق» /١١(‏ ضفة” 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في هذا المجال كانت على اتجاهين: الأمر باتباع السنةء 
والتحذير من مخالفتها. 

أما الاتجاه الأول فيتمثل في: أمره وله باتباع سنته» 
وقد تعددت صيغ هذا الأمرء وتنوعت أساليبه: 

منها ما ورد عن الْعِرَيَّاض بن سّارية قال: "قام فينا 
رسول الله يل ذات يوم» فوعظنا موعظة بليغة وجلت 
منها القلوب وذرفت منها العيون» فقيل: يا رسول الله 
وعظتنا موعظة مُودّع» فاعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم 
بتقوى الله» والسمع والطاعة؛ وإن عبدًا حبشيًاء 
وسترون من بعدي اختلاا شديدَاء فعليكم بسنتي 
وسنة اتخلفناء الرافسدين المعدون عتم و اعلبيتا 
بالنواجذ. وإياكم والأمور المحدثات. فإن كل بدعة 
لل 

ولقد ترجم ابن حبان لهذا الحديث في صحيحه 
بباب "الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وأمرًا 
وزجرًا: ذِكُر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي 
تفترق عليها أمة المصطفى ي". وقال عقب إيراد هذا 
الحديث في صحيحه: قال أبو حاتم في قوله ول "فعليكم 
بسنتي" - عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته - 
بيان واضح أن من واظب على السنن» وقال بهاء ولم 
يعرج على غيرها من الآراء" هو "من الفرقة الناجية في 
دك +210 


القيامة» جعلنا الله منهم بمّنه 


وقول الرسول كل: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» ,)١١5 /١(‏ رقم (57)) وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (47). 

؟. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ابن حبان, تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3,. 515١ه/‏ 
1595م (1/ 178). 
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الراشدين". فإن لفظ "فعليكم" اسم فعل أمر معناه 
"الزموا" أي: الزموا سنتي واعملوا بها واحرصوا 
عليها ثم أكد ذلك ويد فقال: "فتمسكوا بهذا" أي: لا 
تحيدوا عنهاء ولا ينبغي أن يصرفكم عنها صارف. ولا 
يصح أن تقبلوا أي بديل لهاء لامن شرق ولا من 
غرب. 

ثم أكد وق ثانية فقال: "عضوا عليها بالنواجذ", 
والنواجذ: الأضراس التي في آخر الفك. والعض: 
كناية عن شدة ملازمة السنة والتمسك بها. 

ومع هذه التأكيدات حذر يد من غيرها فقال: 
"إياكم ومحدثات الأمور"؟؛ أي: الأمور التي يبتدعها 
بعض الناس ولا دليل لما من القرآن ولا من السنة» هذه 
المبتدعات إياكم أن تعملوا بهاء "وإياكم": أسلوب 
تحذير» أي احذروا محدثات الأمور. وتدعيًا لهذا الأمر 
يقول الإمام الجنيد: "الطرق كلها مسدودة على الخلق 
إلا من اقتفى أثر الرسول وَل واتبع سنته ولزم طريقته. 
فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه"””. وواضح من 
كل ما تقدم أنه وي يأمرنا باتباع سنته» والشواهد على 
ذلك من السنة كثيرة وفيما ذكر كفاية. 

أما الاتجاه الثاني فيتمثشل في التحذير من مخالفتها: 
فعن أنس بن مالك ذه قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي يك يسألون عن عبادة النبي يل فلم| أخبروا 
كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي #؟قد غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا 
فإني أصلي الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. 


”. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الأصفهاني» دار الكتب 


العلمية» بيروت. د. ت.(١٠/‏ /ا50؟). 


فجاء رسول الله كك فقال: أنتم الذين قلتم كذاوكذا؟ 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
بحن افليس د 

والشاهد في الحديث قوله يَقّ: "فمن رغب عن 
سنتي فليس مني" وفعل "رغب" يحدد معناه حرف 
الجر الذي بعده؛ "فرغب عن كذا" معناه أعرض عنه. 
وقوله وقد "فليس مني"؛ أ لين عل لني ؛ لأن 
الإعراض عن السنة كفرٌ. 

ومهذا يتضح أن الله وك قد أوحى لنبيه بالقرآن 
والسنة» وما دامت السنة وحيّاء فإنه لا بد من العمل 
بهاء ونبذ كلام أهل البدع الذين يدعون إلى بدعة 
الاكتفاء بالقرآن وترك السنة» وهو يق يحذر من هذاء 
فإن سنته البيان الصادق للقرآن©. 
ثانيًا. وجود السنة في عهد النبي 3: 

السنة النبوية وحيّ مثل القرآن انقطع بموته وَل 


إن من أغرب الفرى التي ما كان يتتصور أن تصدر 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: النكاح. باب: 
الترغيب في النكاح» (4/ 0)» رقم (00517). 

© ني "طاعة الرسول طاعة لله تعالىي" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة السادسة» من هذا الجزء. وفي "وجوب طاعة النبي في 
اجتهاداته" طالع: الوجه الأول من الشبهة السادسة عشرة» من 
هذا الجزء. وفي "الاحتكام عند الاختلاف يكون للقرآن والسنة 
قبل إعمال العقل" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الخامسة» 
والوجه الأول» من الشبهة الخامسة والعشرين, من هذا الجزء. 
وني "جهود العلماء ني الحفاظ على السنة من الوضع" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة الثالثة عشرة» والوجه الأول» من 
الشبهة السابعة عشرة؛ والوجه الأول» من الشبهة التاسعة 
عشرة» والوجه الأول من الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء 
الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
عن إنسان يحترم عقله ‏ أن يدَّعي منكرو السنة أنهالم 
تكن موجودة على عهد رسول الله ولك ثم يزعمون أنها 
وجدت بعد ذلك بقرون... والحق أننا أمام دعاوى 


السنة غير موجودة في حياة صاحبها ثم تكون موجودة 
بعد وفاته يل بقرون؟! هل يقصدون أن الأمة قد 
اخترعتها من تلقاء نفسها ونسبتها إلى النبي ك؟ أم 
يقصدون أنها لم تكن مدونة في عهده يلك ثم جمعت 
ودونت بعد ذلك؟ 

فإذا كانوا يقصدون الأول» فقد تم الرد على ذلك 
باستفاضة وبينًا زيف الدعاوى التي تتهم الأمة 
بالتواطؤ على الكذب والوضع على رسول الله كلو 
وفصلنا جهود الأمة في حفظ السنة في مواضعه. وإن 
كانوا يقصدون الاحتال الثاني فإننا كذلك قد عالجنا 
كل ما يتصل بقضايا كتابة السنة وتدوينها وتوثيقهاء 
وفنّدنا كل المزاعم التي تغرض إلى الطعن في السئة من 
ناحية التدوين بالأدلة العقلية والتاريخية والواقعية في 
مواضعه أيضًا. 

ومع هذا فإننا نشير في إيجاز إلى بطلان ذلك الزعم 
الذي لا دليل عليه» بل الأدلة على خلافه؛ إذ لا ينكر 
وجود السنة في عهده وِةِ أو حتى بعد وفاته إلا جاهل 
أو مكابر» فالأصل في حياة الصحابة في عهد النبي عله 
وق يتل هلعن بالشئة» أء لا لمر الف ان امون 
باتباع السنة واقتفاء أثره يله والتحذير من مخالفته 
وعصيانه» وقد بينا ذلك منذ قليلء وثانيًا لأن السنة 
كانت الطريقة العملية والتطبيق المجسد لتعاليم الدين 
منذ نزول الوحي على النبي وَل لذلك حظيت السنة 
النبوية من العناية والحفظ والتمحيص والدرس بذات 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القدر الذي حظي به القرآن الكريم. فقد عاش يل 
بضعًا وعشرين سنة يبلغ عن ربه بك فكانت كل 
أقواله وأفعاله وحركاته وأحواله وصفاته وتقريراته. 
وأسفاره وغزواته محل ملاحظة أصحابه وحفظهم 
وعنايتهم ودرسهم. وفوق ذلك كله العمل بها 
وتطبيقها بحيث صارت لهم منهج حياة؛ لاسيا 
وحبهم له فاق الوصف فقد فدوه بأرواحهم وأموالهم 
وأهليهم؛ إضافة إلى أن النبي وله هو الشخص الوحيد 
الذي لا تنطوي حياته على أسرار أو خفايا يجب أن لا 
يطلع عليها الناس أو أن لا يعرفوهاء فهو يل م يحجر 
على واحدة من أزواجه أو واحد من أصحابه أن ينقل 
عنه ما يرى أو يسمعء ولهذا رويت تفاصيل حياته حتى 
في أخص الأمور. 

ولم تكن عناية الصحابة بسنة النبي يله بدافع حبهم 
له والاستجابة لأمر القرآن بطاعته أو لأنه معلمهم 
ومرشدهم والمبيّن لهم عن الله مراده فقطء وإن| أيضًا 
لأن السنة وحيّ مثل القرآن لقوله وَبْكَ: 398 وَمَا ينَطِقُ عن 
ْو (2) إن هو لاوس يوي 4642 «ننجم) إلا أن القرآن 
وحيّ متلوء متعبد بتلاوته. لا يجوز روايته بالمعنى» 


معجز بلفظه ومعناه. بين| السنة وحيّ غير متلو مُتَزّلَةٌ 


بالمعنى واللفظ من النبي 5''» يقول العلامة ابن حزم: 
"لما بيّنا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع 
نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول 
الله يل ووجدناه كلك يقول فيه واصمًا رسوله: :3 وما 
يق عن اموق (2) إن هو اوت يويجك (5) 4 (النجم) فصح 
.١‏ من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 


مرجع سابق» ص 0 7. 
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لنا بذلك أن الوحي من الله وَبَكَ إلى رسوله على قسمين: 
أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليقًا معجز النظام وهو 
القرآن. ا 
والثاني: وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز 
النظام» ولا متلو لكنه مقروء؛ وهو الخبر الوارد عن 
رسول الله يه وهو المبين عن الله ويك مراده مناء 


قال كك : «3 لتُبَينَ لِلنّاس ما نَرّلَ ِل 6 (التحل: 44)» 


ووجدناه يقل قد أوجب طاعة هذا القسم الشاني كا 
أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن الكريم 
دونما تفريق» فقال َبْك: 3١‏ وَآطِيعُوا أله أَطِيعُوأ 2 
(لمائدة: )"20 , 

أما عن مظاهر وجود السنة في حياته يه فهي أكثر 
من أن تحصى ولكن نذكر منها بعض الصور: 

.١‏ حرص الصحابة على تعلم العلم والعمل جميعًا: 

لقد كان الصحابة يتعلمون من النبي ييه القرآن 
الكريم» يقتصرون منه على آيات معدودات» يتفهمون 
معناهاء ويتعلمون فقههاء ويطبقونه على أنفسهم. ثم 
يحفظون غيرهاء وفي ذلك يقول أبو عبد ال رحمن 
السلمي: "حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي ك: 
أنهم كانوا يقترئون من رسول الله يكهُ عشر آيات فلا 
يأخذون في العشر اللأخرى حتى يعلموا ما في هذه من 
العلم والعملء قالوا: فعلمنا العلم والعمل””". 

ومعنى هذا أن أصحاب النبي يل كان همهم الأكبر 
؟. الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1ء 1٠0‏ اه/ 1986م /١(‏ 40). 
. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 


رجل من أصحاب النبي» رقم (77079). وحسنه الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 


أن يتلقوا العلم النظري متمثلًا في القرآن الكريم 
مشفوعا به التطبيق العمل من الرسول له ذلك أن 
أقوال الرسول يل وتوجيهاته وأفعاله إنها هي بمثابة 
التطبيق والتنفيذ لآيات وأحكام القرآن الكريم» فكان 
أصحابه نه يحرصون على تلقي الأمرين جميعًا. 

ومذهب الصحابة #: في طلب العلم والعمل هذا 
قد أمرهم الله تعالمى به في كتابه العزيز» فقال 6: هف وما 
كانت المؤمو ينفكا كرك وَكَ متهم 
طَايكَة لشَنوا ف أَلرَيِنِ وَلسذِروأ 
لحم #6 (الترية: 0171). 

أي: إذا نفر المسلمون إلى الجهاد فلتبق طائفة منهم 
مع النبي هله ليتحملوا عنه الدين ويتفقهواء فإذا رجع 
النافرون إليهم أخبروهم بها سمعوا وعلموه. وفي هذا 


هو« دالرح .ب يم 


قومهم إذا رجعوأ 


إيجاب التفقه في الكتاب والسنة” '". فهذه الآية تقتنضي 
ا بي تلد 
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مَنَّ اللَّهُ عل الْمؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيه رسول مِّنْ فم 
يتَلُوا مَك عَايكتِهِ لتو و َ 8 1 الْكتب 
والتحكمة تاد كنأ من ميل َكل م #9 


(آل عمران: »)١54‏ والحكمة هي السنة. فهل بعد هذا يقال: 
إن السنة لم تكن موجودة في عهد النبي كل؟! 

". مفارقة الأهل والوطن من أجل ساع الححسديث 
من النبي يل وتلقي العلم عنه: 

لقد كان الصحابة و يقيمون عند النبي و ثم 
يعودون بعد ذلك إلى أهليهم وذويهم يعلمونهم ما 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ه:6١هم/م‏ 6ام (4م/ ”79 5595). 


ا" 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
تعلموه ويفقهونهم با فقهوه. فعن مالك بن الحويرث 
قال: "أتينا إلى النبي يي ونحن شَيَبةٌ متقاربون فأقمنا 
عنده عشرين يومًا وليلة» وكان رسول الله ول رحيً 
رَفيقَاة فل) ظر آنا قد اشتهينا أهلسا أو قداشكقنات 
سألنا عمَّن تركنا بعدناء فأخبرناه. قال: ارجعوا إلى 
أهليكم, فأقيموا فيهم وعلّْموهمء ومُروهم -وذكر 
فيان طق ]للحي وم تراك رالعمرن 
أُصلٌء فإذا حَمَرتٍ الصلاة ة فليؤدّن لكم أحدكم 
وليؤّئكم أكبركه””" 
هكذا يأمرهم النبي يي أن يقيموا عند أهليهم؛ 
ليعلموهم ما تعلموه. ولينقلوا إليهم ما شاهدوه من 
أحوال النبي ود وعبادته؛ وأن تكون صلواتهم 
". التناوب ني طلب العلم وسماع الحديث: 
لقد كان لأصحاب النبي وَل ما يشغلهم ‏ كغيرهم ‏ 
من الأعمال والمهن والتجاراتء بحثًا عن القوتث 
الحلال لهم ولمن يعولونهم من الأهل والولد. وعلى 
الرغم من ذلك كان حرصهم شديدًا على حضور مجلس 
رسول الله يي لسماع حديثه. فكان الواحد منهم يتناوب 
مع صاحبه في حضور مجلس الرسول كيه فيبلغه ما فاته 
ليحفظه وليعمل به! 
فعن عمر بن الخطاب #5 قال: "كنت أنا وجار لي 
من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهي من عوالي 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامةء (؟/ 23171 11737)» 
رقم (571). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» (*/ ١190١).؛‏ رقم 
0/ا6). 


المدينة ‏ وكنا نتناوب النزول على رسول الله يقد ينزل 
يومًا وأنزل يومّاء فإذا نزلتٌ جئته بخبر ذلك اليوم 


من الوحي وغيره. وإذا نزلفعل مثل ذلك..." 


لوي 
5 تجشم المتاعب والمشاق في سبيل سماع الحديث 
وجمعه: 


يدل على ذلك ماذكره الخطيب البغدادي من حديث 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لما 
قُبض رسول الله يك قلت لرجل من الأنصار: هلم 
فلنسأل أصحاب رسول الله ل فإنهم اليوم كثير. قال: 
واعجبًا لك يا ابن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك 
وني الناس من أصحاب رسول الله يله من فيهم؟ قال: 
فترك ذاك» وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله يله 
عن الحديث. فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل» 
فآتي بابه وهو قائل» فأتوسّد ردائي على بابه تسفي الريح 
علي من التراب» فيخرجء فيقول: يا ابن عم رسول الله! 
ما جاء بك؟ ألا أرسلت إليّ فآتيّك؟ فأقول: أنا أحق أن 
آتيك. فأسأله عن الحديث قال: فعاش ذلك الرجل 
الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني» 
فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني”"”". 

إن هذا الموقف من عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم) ليرسم لنا صورة دقيقة عما كان يتجشمه أصحاب 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
التناوب في العلم. /١(‏ 7377)» رقم (89). 

”. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء الخطيب البغدادي؛ 
تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟. 
اهم 1994م /١(‏ 10 157). 


"0 


وسماعه وتحريره. 

بل لقد كان الصحابي منهم يقطع المسافات 
الطويلة ليسأل رسول الله يعن حكم شرعيء ثم 
يرجع إلى أهله لا يلوي على شيء. 

فعن عقبة بن الحارث: "أنه تزوّج ابنة لأبي إهاب بن 
عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي 
تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنّك أرضعيني ولا 
أخبرتني» فركب إلى رسول الله يل بالمدينة» فسأله» فقال 
رسول الله يِ: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونتكحت 
زوجًا نا 

أي: ذهب من مكة إلى المديئة طلبًا للعلم من رسول 
الله كلة. 

ه. الحرص عل مذاكرة ما يسمعونه من حديث 
رسول الله صَد: 

لقد بلغ من حرص الصحابة الكرام #: على حديث 
نبيهم َهُ أن كانوا يتدارسونه ويتذاكرونه فيا بينهم؛ 
وذلك ليحفظوه ويفقهوه فعن أنس بن مالك #ه قال: 
"كنا نكون عند النبي كل فنسمع منه الحديثء فإذا قمنا 
تذاكزناه قن تناح تلظ 

وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء "كانت لا 

ا 


تسمع شيئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعر 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلهء /١(‏ 7؟51)» رقم (88). 
. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» /١(‏ 357 0775. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه. /١(‏ 771) رقم .)1١7(‏ 


5 لم يكن يمنعهم الحياء عن سؤال النبي 35: 

لم يمنع الحياءٌ الصحابة من أن يسألوا الرسول 4# 
عن أخص أمورهم وأكثرها سرية» حرصًا منهم على 
العلم والفقه في الدين» فعن قبس بن طلق بن علي عن 
أبيه قال: "جاء رجل كأنه بدويء فقال: يا رسول الله 
ما ترى في رجل مسَّ ذكره في الصلاة» قال: وهل هو 
|الاأمفكة ماك أن رقع 0 

إن حرص الأصحاب الكرام على العلم دفعهم إلى 
السؤال؛ لا فرق بين القريب للرسول كيد الملازم له وبين 
الأعرابي البعيد عنه» كلهم يريد الحق» ومعرفة الصواب 
من المعلم ول. 

وإذا حدث واستحيى أحد الصحابة أن يسأل النبي 
عن شيء ما كلف غيره عبء السؤال» فعن محمد بن 
الحنفية قال: "قال علِعٌ: كنت رجلا مذَّاه”"'» فاستحييثٌ 
أن أسأل رسول الله يد فأمرت المقداد بن الأسود فسأله 
» فقال: فيه الو فوووا 

وسبب استحياء سيدنا علي بينه لنا الإمام البخاري - 
في رواية أخرى للحديث”' أنه لمكان ابتته فاطمة وأنها 
زوج علي رضي الله عنههماء نما يجعلنا نقول إن سبب 
.١‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: الطهارة» باب: 


ترك الوضوء من مس الذكرء(١/‏ /ا١١)‏ رقم .)١55(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 


(156). 
. مذّاء: كثير المذي, والمذي: هو الماء الذي يخرج من الرجل 
عند الملاعبة. 


". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوءء 


باب: من لم ير الوضوء إلا من المخْرَجَيْن من القبل والدبر» /١(‏ 
امرفروة رقم 782 .)١‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الغسل. باب: 
غسل المذي والوضوء منهء ))590١ /١(‏ رقم (559). 


احلا 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

حيائه هو أدبه ووقاره ه. 

ولا يتوقف الأمر عند الرجالء بل إن النساء - ومن 
طبعهن الحياء -لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
الدين! فعن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: "جاءت أم 
يستحيي من الحق» فهل على ال مرأة من غسل إذا 
احتلمت؟ قال النبي ي: إذا رأت الماء» فَقَطَّت أم سلمة 
تعني وجهها ‏ وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟! 
قال: نعم تربت يمينك» ففيم يشبهها ولدها"””. 
أخص من ذلكء لم يمنعهن الحياء» فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: "جاءت امرأة رفاعة إلى النبى يله 
فقالت: كنت عند رفاعة. فطلقنى فبتّ طلاقي» 
فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير» وإن ما معه مثل هُدْبَةٍ 
الشوب”"» فتبسم رسول الله يك فقال: أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيآته ويذوق 

00١ 

وهكذا كانت سنة النبى يل في الأساس هي التطبيق 
العملي لأصحابه الكرام في حياته» وهي ى] لاحظنا إما 
تفسير وبيان للقرآن أو أحكام مستقلة لم ترد في القرآن. 

وبذلك يتضح أن السنة كانت موجودة في حياته كل 
وكانت متداولة بين الناس والعمل جار عليها في كل 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم. باب: 
الحياء في العلمء /١(‏ لاا رقم (1170). 
”. هُذَيّة الثوب: طرفه الذي لم ينسج» تكني بهذا عن استرخاء 
ذكره. وأنه لا يقدر على الوطء. 
/. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التكاح» باب: لا تحل 


المطلقة ثلانّا حتى تنكح زوجًا غيره؛ (5/ 7177): رقم 
(555 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كضوة ايان 

أما زعمهم أن السنة جُمِعَتْ بعد وفاة النبي يه 
بقرون فهذا إن سلمنا به جدلًا وهو غير صحيح”" لا 
يقوم حجة على نفي وجود السنة في عهد الرسول ود 
بل هو دليل على وجودها محفوظة في الصدور؛ لأنهم 
يقيمونها ويطبقونها على أنفسهم ويتدارسونها ليل نهار» 
إضافة إلى أن العرب كانوا أمة أميّةه من يجهل الكتابة 
فيهم أضعاف أضعاف من يعلمهاء ومن ثم قوت 
عندهم مّلكة الحفظ. وتوقدت قرائحهم؛ واشتدت 
قواهم التذكرية نظرًا لتعويلهم على هذه الوسيلة دون 
غيرها. 

ومعلوم عقا أن صيانة الحجة تحصل بعدالة 
حاملهاء ومدى قدرته على المحافظة عليهاء وصيانتها 
من التبديل والخطأ. 

ومعلوم أيضًا أن التحمل يكون إما عن طريق حفظ 
اللفظء أو كتابته» أو الفهم لمعناه فهً) دقيقًا مع التعبير 
عن ذلك المعنى بلفظ واضح الدلالة عليه؛ دون لبس 
ولا إبهام. 

وأيٌّ نوع من هذه الأنواع الثلاثة يكفي في الصيانة» 
مادامت صفة العدالة متحققة. وإذا انتفت العدالة 
انتفت الصيانة» ومن ثم فالكتابة ليست من لوازم 
الحجية إذ كان المهم في المحافظة على حجية السنة 
عدالة الحامل لها_-على أي وجه كان حملها كما سلف. 

وكانت وسيلة الحفظ عند العرب أقوى؛ لأن 


.١‏ من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 
”. الآثار التي تصرح بوجود الذين كانوا يكتبون الحديث عن 
النبي كي والصحف التي كتبت في عهده وَل كثيرة. 


جهلهم بالكتابة» جعلهم يتكئون على الحفظ. عكس 
الأمم المتمرنة على الكتابة المتعلمة ههاء قتضعف فيهم 
ملكة الحفظ, ويكثر عندهم الخطأ والنسيان لما حفظوه. 

وهذه الحال مشاهدة فيا بينناء فإنا نجد الأعمى 
أقوى حفظًا لما يسمعه من البصير؛ لأنه جعل كل 
اعتهاده على ملكة الحفظ» بخلاف البصير فإنه يعتمد 
على الكتاب, وأنه سينظر فيه عند الحاجة. 

فإذا كان هذا حال العرب في جاهليتهم» فما بالك 
بحال الصحابة الذين قيِّضْهم الله لحفظ الشرع 
وصيانته» وحمله وتبليغه لمن بعدهم. وما كانوا عليه 
من الحفظء والتثبت والتيقظ لكل ما يصدر عن رسول 
الله كي 

ومن ثم فنقول للمنكرين: إذا سلّمنا جدلًا بها قلتم 
من تأخر الكتابة بعد وفاة النبي وَل مع أن القول بذلك 
خطأ بين - فإنه قد حلّ محلها ما هو أقوى منها ضبطاء 
وأعظم فائدة وأجدى نفعًاء ألا وهو الحفظ» ذلك أن لا 
يكون أي الحفظ إلا مع الفهم وإدراك المعنى 
والتحقق منه. ثم إنه يحمل المرء على مراجعة ما حفظه. 
واستذكاره آنا بعد آن. حتى يأمن من زواله. 


٠.‏ اي 


ثم إن المحفوظ يكون مع الحافظ في صدره في أي 
وقت. وفي أي مكانء فيرجع إليه في جميع الأحوال عند 
الحاجة. ولا يكلفه ذلك الحمل مؤنة ولا مشقة. خلامًا 
للكتابة» فإنها ربم| تكون بدون فهم المعنى عاجلًا 
وآجلاء أو سببًا لعدم الفهم في الحال اعتتمادًا على ما 
سوف يفهم فيا بعد» وقد تضيع الفرصة عليه في 
المستقبل لضياع المكتوب. ثم إن الكاتب لا يجد ني 
الغالب باعثًا يدعوه إلى مراجعة ماكتبه إلا أهل العلم 


المشتغلين بتدريسه ومراجعته؛ ثم إنه يجد مشقة ومؤنة 


في حمل المكتوب معه في كل وقت ومكان”". 

وبذلك يتبين با لا يدع مالا للشك أن الدليل الذي 
استدل به المنكرون على فرضية صحته ‏ واه ضعيف 
غاية الضعف ولا يقوم دليلا على شيء”. 
ثالثًا. بيان السنة للقرآن وتفصيلها لمجمله, ودورها 
التشريعي : 

لقد جاء القرآن الكريم بالأصول العامة؛ ولم 
يتعرض للتفاصيل والجزئيات,. ول يفرع عليها إلا 
بالقدر الذي يتفق مع تلك الأصولء ويكون ثابثًا 
بشبوتها لا يعتريه تغير أو تطور باختلاف الأعراف 
والبيئات ومرور الأزمان؛ لأنه الكتاب الخالد الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وقد اشتمل 
على العقائد والشرائع» وعلى الآداب والأخلاق فكان 


ووم ور اطي ار 
وتتعرض للتفصيلات والحزئيات,. فته فتفسر المبهم» 


وتفصل المجمل» وتقيد المطلق» وتخصّص العام؛ كما 


١.الرد‏ على من ينكر حجية السنة» عبد الغنى عبد الخالق» مكتبة 
السنة» القاهرة, 237 5478 اه/ 7001م ص 19 . 

© في "عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة حفظا وكتابة 
وجمعًا وتوثيقًا" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية» والوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة 
الثالئة والعشرينء والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة والعشرين» 
والشبهة الثلاثين» من هذا الجزءء والوجه الثاني» من الشبهة 
السادسة؛ والوجه الثاني» من الشبهة السابعة» والوجه الأول» من 
الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع 
فيها)» والوجه الأول من الشبهة العاشرة» من الجزء الرابع 
(عدالة الصحابة)» والوجه الآول. من الشبهة الأولى» من الجزء 
السابع (الإسناد والمتن). وفي "منهج الصحابة في الحفاظ على 
الحديث" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الثامنة عشرة» من 
الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 


ا 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
أتت السنة كذلك بأحكام لم يرد في القرآن نص عليها. 
وذلك أن "السنة إما أن تكون بيانًا للكتاب أو زيادة 
عليه» فإن كانت بيانًا فهي في الاعتبار بالمرتبة الثانية 
عن المبين؛ فإن النص الأصلي أساس والتفسير بناء 
عليه» وإن كانت زيادة فهي غير معتبرة (في تأسيسها 
للأحكام واستقلالها بها) إلا بعدالتأكدمن 
أنها لا توجد في الكتاب وذلك على تقدم اعتبار 
الكتاب "29 
وعطمًا على ما فات فإن الله وك قد أوكل إلى 
رسوله ويد مهمة بيان ما في القرآن الكريم» وذلك في 
قوله ك: (١‏ وَأَنرَلآ إِليِكَ لكر لْبَينَ لئاس ما ثر 
اه 3 بكرت (2) 4 «سل» وقوله كق: 
نآ دنآ إِليّكَ الكتب بلحي ِتَحَكْ بَيّنَ آلنَا س هآ 


ومن هنا نستطيع القول: إن علاقة السنة النبوية 
المطهرة بالقرآن الكريم هي علاقة البيان» وهذا البيان له 
أنواع متعددة» يمكن حصرها في ثلاثة أقسام هي 

واي اله يو 

3. ال 
هذا البيان على أربعة أنواع”") 

© تفصيل المجمل. 

© تقييدالمطلق. 

٠‏ تخصيص العام. 

توضيح المُشكل. 


؟. السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابق» 


لي 
“. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام, د. عماد السيد 


الشربيني» مرجع سابقء /١(‏ *01), 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

*. أن تستقل السنة بتأسيس الأحكام من غير أن 
يسبق لها ذكر في القرآن الكريم 

أما القسم الأول فهو: تأكيد السنة للقرآن الكريم 
وذلك أن تأتي السنة مؤكدة لما ذكره القرآن الكريم كا 
في قوله كَبْك: 2 وَكَدلِلََ أَحْذٌ ريك إذآ َمْدَّ الشرئ و 
ظََِةٌ إن 2 سَدِيدٌ (هود)» فنجد 1 
السنة لهذا المعنى فيهما روي عن أبي موسى ذه قال: قال 
رسول الله وَلِكّ: "إن الله كَبَكَ لِيُملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
0 

والأمثلة على تأكيد السنة الشريفة للقرآن الكريم 
تر وس اناما فدلدقالعجادات هن تناد 
وصيام؛ وزكاة» وحج.ء ومنهه| ما يتعلق بالجنايات» 
والحدود في الإسلام» والأحوال الشخصية من زواج 
وطلاق» وميراث... إلخ. 

واتساقًا مع ما أسلفنا فهذا النوع من البيان النبوي» 
وهو التأكيد. يشمل كل جوانب التشريع القرآن 

أما القسم الثانٍ فيتمثل في: بيان السنة لما جاء في 
القرآن الكريم... ولهذا البيان أنواع منها: 

تفصيل المحمل: 

بمعنى أن يأتي الشيء في القرآن الكريم مجملا موجرًا 
لا نستطيع أن نفهم المراد منه إلا بعد تفصيله» فتتولى 
السنة ذلك التفصيل”". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
سورة هود باب: ط رلك لد رَيْكَ د كد الشرن وه 
د أَحَدَممأيِدْسَدِيدٌ #» .)3١5 ٠‏ رقم (5545). 

". البحر المحيط في أصول الفقهء الزركشيء تحقيق: عبد القادر 


العان ود. عمر سليان الأشقرء دار الصفوة» مصرء 1517 1ه/ 
ام ص78 8 


ومن ذلك مثلًا ما وردفي القرآن الكريم عن 
الصلاة» وهي ركن الإسلام الأول بعد الشهادتين» وبها 
يتحدد الفرق بين المؤمنين وغيرهم؛ فماذا جاء عن 
الصلاة في القرآن الكريم؟ لقد جاء الحديث عنها 
جملاء في قوله وَبْك: بِإإنَاَلصَلَاهَ كنت عل الْمؤمييت 
كنبا عَوفُوصَا (61003* «لساء»» وكذلك قوله تبارك وتعالى: 
قصلو > «لدور: :0)» وقوله: ل وَل هر عل 
صَلْوموع فظوي ((8) 46 (المؤمنون). 

إن هذه الآيات توضح أن الله تعالى قد أوجب 
الصلاة على المؤمنين من غير أن يبين لنا أوقاتها 
وفرائضها وعدد ركعاتهاء وأركانها» وشروطهاء وغير 
ذلك مما يتعلق بالصلاة. 

وعلى هذا جاءت السنة الشريفة» وفصّلت ذلك 
الخد »وعلجف النناس التصاكوة كاوها ةق 
بتفصيلاتها في قوله يه: "صلوا كما رأيتموني أصلي"7". 
ولولا السنة كا عرفنا كيف نصلي. 

وما قلناه عن الصلاة نقوله عن سائر العبادات من 
زكاة» وصيام» وحجء فقد جاء ذكر ذلك جملا في 
القرآن» وتولت السنة المطهرة تفصيله وبيان المراد منه. 

وروى الخطيب البغدادي: "أن عمرانت بن 
حصين ذه كان جالسًا ومعه أصحابه» فقال رجل من 
القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال له: دنه أي اقترب 
مني فدناء فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى 
القرآن» أكنت تجد فيها صلاة الظهر أربعًاء وصلاة 
العصر أربعًاء والمغرب ثلانّاء تقرأ في اثتتين؟! أرأيت لو 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأذان» باب: 
الأذان للمسافرين» (؟/ 172١‏ 1775)) رقم (51). 


وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن» أكنت تجد الطواف 
بالبيت سبعّاء والطواف بالصفا والمروة؟! ثم قال: أي 


قوم -أي: يا قوم خذوا عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا 


ىم 


وبناء على ذلك» كيف تكون حياة الناس مستقيمة 
لولم يأت تفصيل كل ذلك في السنة المطهرة؟! 

وبالنظر إلى هذا النوع من أنواع بيان السنة للقرآن 
نجد أنه يؤكد في جلاء ووضوح أن القرآن يستلزم 
السنة الشريفة» كا يثبت في يقين أنه لولا السنة لضاع 
القرآن ‏ أي: بَعْدَ فهمه وهذا مايرمي إليه أعداؤنا 
حين يشككون في السنة الشريفة» فم بالنا ببقية الأنواع 
التي سيتوالى ذكرها؟ ! 

© تقييد المطلق: 

وذلك بأن يأتي الشيء مطلقًا في القرآن الكريم» 
وتقيده السنة مثل قول الله تعالى: 96 وَأَلسَارِقُ وَاَلسَارفٌَ 


2 


حكيم (20) 45 (لمائدة». 

وعلى هذا نجد أن الآية الكريمة لم تقيد قطع اليد 
بوضع محدد؛ لأن اليد تطلق على الأصابع» والكف». 
والرسغ. والساعد, والمرفق» والعضد. ولكن السنة 
الشريفة بينت ذلك وقيدت القطع بمقدار الكف فقط 


من اليد الواحدة”". فلولا السئة لا استطعنا إقامة الحد 


١‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي؛ مكتبة ابن عباس. مصرء 
204/1 ْ 

".انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحدود» 
باب: قول الله تعالى: 2ل وََلصَارِقُ وََلسَارِقةٌ أ أْدِيَهُمَا 


جَرَآءأيمَاكْسَبًا #» (11/ 44). 


عدج جب وسم 


قاد 


بك 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

على وجهه الصحيح. 

٠.‏ تخصيص العام: 

وذلك بأن يأتي اللفظ عامًا فتأتي السنة الشريفة 
وتبين أن هذا العموم ليس مرادّاء بل المراد بعض أفراده 
فقطء ويكون ذلك تخصيصًا من السنة لما ورد عامًا في 
القرآن مثل قوله وّك: +( بصي أله يذ لد حم 
0 (النساء: .01١‏ 

وهذا عام يثبت في كل أب وأم موروثين» ويثبت 


أيضًا في كل ابن وارث» فجاءت السنة فخصصت 


مه 4 دساءة 


الانشيين 


الوكث بغ الأنناي وذلك بقوله يللا "لا تروت منا 
كنا سوق" وخصصيت السنة الوارة يمنا يقين 
القاتل» وذلك بقوله يق: "ليس للقاتل شيء... "87 كما 
خصصت السنة الاثنين معًا بقوله كَلْوّ: "لا يرث المسلم 
الكافر» ولا الكافر المسله"””. 

فكان معنى الآية بعد التتخصيص هو أن كل 
موروث من أب وأم يرثه أبناؤه» إلا أن يكون المورث 
نينا فإن الأنبياء لا يوركون» وإلا أن يكون الوارث 
قاتلا لأصله المورث فإنه في هذه الحالة ‏ لا يرثه» وإلا 
أن يختلف الدين بين المورث والوارث. فإنه لا توارث 
عند اختلاف الدين. 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفرائض» 
باب: قول النبي يْ: "لا نورث» ما تركنا صدقة", (؟١/‏ 8)» 


رقم (31770:0). 

5. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الديات»؛ باب: ديات الأعضاء. »)١919 /١١(‏ رقم 
(5001). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (45514). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفرائفض» 
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» )١ /١١(‏ رقم 
(5ا6). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© توضيح الشْكِل: 

وذلك بأن تكون هناك بعض الألفاظ في القرآن 
الكريم مشكلة لا نفهم معناهاء فتوضحها لنا السنة 
الشريفة» مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال سول الله كق: "من توقكن انلساب: عب الت 
قلت: أليس يقول الله 38: 38 َسَوْفَ اس سانا سنا 
(4) 4 «لانشقاق»» قال: ذلك العرض””''» وني رواية: 
"إنما ذلك العرضء وليس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامة إلا عُزّبِ"0, 

ليس معنى ذلك أن كل عام في القرآن يحتاج إلى 
تخصيصء وأن كل مطلق يحتاج إلى تقييد. وأن كل 
مجمل يحتاج إلى تفصيل؛ فإن كثيرًا من عام القرآن باق 
على عمومه؛ لأن عمومه مرادء وكشيرًا من إطلاق 
القرآن باق على إطلاقه؛ لأن إطلاقه مراد وهكذا في 
المجملء وإنما المراد أن يحتاج إلى ثبيء من ذلك فقط - 


هو الذي يتولى الرسول ويه بيانه بواحد من أنواع 


الا 
أما القسم الثالث فيتجلى في: أن اللسسنة تستقل 


لا ينكر منصف ولا عاقل أن أحكام الشريعة حوت 
كثيرًا من الأحكام التي دليلها المباشر هو السنة» أما 
القرآن فسكت عنها تفصيلا وإن لم تل "كلياته" من 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الرقاق» باب: 
من يُوقش الحساب عَذّب» /1١(‏ /500)) رقم (1913). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
من ُوقش الحساب عَُذَّب» /1١(‏ /507)» رقم (/1981). 

'. تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير» د. مروان 
محمد شاهين» مكتب فوزي الشيمي للطباعة» مصرء د. ت» 
ص١1:7‏ 509. 


ين 


الإيماء إليها إجمالّاء وهذه هي عقيدة السلف والخلف. 
وإن جحد الجاحدون الناكبون. 

ومن الأحكام التي استقلت بها السنة: زكاة الفطرء 
وما يتعلق بها من أحكام؛ إذ لم يكن لها دليل إيجاب إلا 
ما ورد في السنة. 

وكذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها 
في عصمة زوج واحد في وقت واحد, على الرغم من أنه 
لم يردفي القرآن الكريم إلا تحريم هذا الجمع بين 
الأختين فحسب. 

أضافت السنة إلى ما حرم الله في القرآن من الميتة» 
ولحم الخنزير والدم المسفوح... إلخ - تحريم أكل كل 
ذي مخلب من الطير» وكل ذي ناب من السباع» وأكل 
فوم اسن الأملية: وهيلة ل جره خريتهنا في الفترآن 
منصوصًا عليها مفصلا. 

واستقلت السنة بتقرير الشفعة للجار» وكونه أحق 
من غيره بها جاوره من مملوكات عقارية لجاره إذا زمد 
فيها وعرضها للبيع؛ ولا نجد في القرآن إلا الأمر 
بالترغيب في الإحسان إلى الجار. 

وما ذكر إنما هو غيض من فيض الأحكام المتعلقة 
بأعمال المكلفين استقلت السنة النبوية المطهرة فيها 
بالتشريع. 

واتساقًا مع ما أسلفنا فإن معنى استقلال السنة 
بالتتشريع؛ أنها كانت دليل الحكم وأمارته. لا أن 
الرسول هو المشرع من غير إذن الله» فصاحب التشريع 
هو الله تعالى» سواء أكان دليل الحكم هو القرآن أم 
الحديث. 

وبعد هذا البيان الشافي الكافي يح لنا أن نقول: إن 
المشتبهين خابت مساعيهم في تعطيل السنة وإلغاء 


مكانتها التشريعية في الإسلاء17©, 


رابعا. الآيات التي استدلوا بها لا تنفي حجية السنة بل 
تؤكدها : 
.١‏ كلمة "الدين" في قوله 3# م9اليوْمَ أَكْمَلَتُ لَك 


أ م 
دسَكم 4 (المائدة: 7) ثم 


الآية ليست آخر ما نزل: 


القرآن والسنة؛ بدليل أن هذه 


ذكر جماعة من العلماء”': أن المراد بكلمة "الدين" 
في قوله: الوم َكلت ل ديتَكي 6ه (لمائدة: ©) أركانه 
الخمسة الرئيسة. وهي الشهادتان» والصلاة» والزكاة» 
والحج» والصومء وقد أشار إليها النبي يله بقوله: "بني 
الإسلام على مس ..."7" وذكر الأركان الخخمسة. 

ومعلوم أن القرآن الكريم قد أثبت حجية هذه 
الأركان الخمسة إععالاء:ونولك الينة ينان احكامهنا 
التفصيلية» وإكمال الدين يقتضي إكال البيان» 


.١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعني, مرجع سابق» ص 174 . 

© في "استقلال السنة بالتشريع" طالع: الشبهة السابعة» من 
هذا الجزء. وفي "اعتماد الفقهاء جميعًا السنة مصدرًا ثانيّا للتشريع 
بعد القرآن" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الحادية والثلاثين» 
من هذا الجزء» والوجه الثاني» من الشبهة السابعة عشرة» من 
الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه الأول. من 
الشبهة التاسعة والثلاثين» من الجزء الحادي عشر (العبادات). 
وفي '"'بيان السنة للقرآن وتأكيدها له وأدلة أمر الله للنبى بذلك" 
طالع: الوجه الأولء من الشبهة الرابعة» من هذا -- والوجه 
الأول» من الشبهة التاسعة والثلاثين» من الجزء الحادي عشر 
(العبادات). 

”. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (5/ 17). 
'". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الإييان» باب: 
دعاؤكم إيواتكم؛ /١(‏ 54)» رقم (8). صحيح مسلم (بشرح 
النووي»» كتاب: الإيهان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه 
العظامء »)77١ /١(‏ رقم .)١١7(‏ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
والاقتصار على القرآن دون السنة يوجب بقاء الدين 
ناقصًا غير مكتمل» وهذا محال شرعًا وعقلًاء ومن ثم 
صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والسنة يندرج 
تحت مسمى الدين» وبدون السنة لم يكن الدين كافيًا 
لهدي الآمة في عباداتها ومعاملاتها وسياساتهاء في سائر 
عصورها بحسب ما تدعو إليه حاجتهاء لآ سيا وقد 
اقتصر القرآن على الأمور الكلية» والقواعد العامة من 
ضروريات وحاجيات وتحسينات ومكمل كل واحد 
منها. 
قال الطاهر ابن عاشور: والدين: ما كلف الله به 
الأمة من مجموع العقائد والأعمال والشرائع والنظم. 
فإكمال الدين هو إكمال البيان المراد لله تعالى الذي 
اققضت الحكمة تنجيمه فكان بعد نزول أحكام 
الاعتقاد التي لا يسع المسلمين جهلها وبعد تفاصيل 
أحكام قواعد الإسلام التي آخرها الحج _بالقول 
والفعل» وبعد بيان شرائع المعاملات وأصول النظام 
الإسلامي» كان بعد ذلك كله قد تم البيان المراد 


لله في قوله: مِإوَبْرلَا يلك لكب ينا # لنحل:05» 


وقوله 3##: :3 لنَبِينَ لِلنّاس ما َل لهم 6“ (لتحل: :4)» 


بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والسنة 
كافيًا لدي الآمة في عبادتها ومعاملتها وسياستها في 
سائر عصورها بحسب ما تدعو إليه حاجاتهاء فقد كان 
الدين وافيًا في كل وقت با يحتاجه المسلمون. ولكن 
ابتدأت أحوال جماعة المسلمين بسيطة ثم اتسعت 
جماعتهم, فكان الدين يكفيهم لبيان الحاجات في 
أحواهم بمقدار اتساعها؛ إذ كان تعليم الدين بطريق 
التدريج ليتمكن رسوخه. حتى استكملت جماعة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسلمين كل شئون الجوامع الكبرى» وصاروا أمة 
كأكمل ما تكون أمة. فكمل من بيان الدين ما به الوفاء 
بحاجاتهم كلهاء فذلك معنى إكمال الدين لهم يومئذ. 
وليس في ذلك ما يشعر بأن الدين كان ناقصًاء ولكن 
أحوال الأمة في الأمَيّةَ غير مستوفاة» فل| توفرت كمل 
الدين هم فلا إشكال على الآية. 

ثم نقل عن الشاطبي رحمه الله قوله: القرآن مع 
اختصاره جامع» ولا يكون جامعًا إلا والمجموع فيه 
أمور كلية؛ لأن الشريعة تمت بتام نزوله لقوله وَبَك: 
الوم أَكُمَلْتُ لُّ يسك (المائدة: ». وأنت تعلم: أن 
الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم تبين جميع 
أحكامها في القرآن, إنما بينتها السنة» وكذلك العاديّات 
من العقود واللحدود وغيرهاء فإذا نظرنا إلى 
رجوع الشريعة إلى كليّاتها المعنويّة وجدناها قد 
تضمنها القرآن على الكمال. وهي: الضروريّات 
والحاجيات والتحسينات ومكمل كل واحد 
منها...وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
"لعن الله الواشمات والمستوشهات والنامصات 
والمتنمصات. والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله. 
قال: فَبَلَغذلك امرأة من بني أسَّدء يقال لها: أم يعقوب» 
وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت: ما حديث بلغني 
عنكء أنك لعنت الواشهات والمستوشهات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله فقال عبد الله: 
ومالي لا ألعن من لعن رسول الله يله وهو في كتتاب 
الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي الملصحف 
فا وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. 


5 كك عا م ور ماير اجر سر ل سخ سر 
قال الله كَيْكَ: وما سكم الرسول فحدوه وَمَنهِسْكْم عَنْهُ 


ك5" 


سه سير هم و 
فأنتهوأ # (الحثر: بار 


وقدقيل: إن المراد بإكال الدين في قوله كَبَكَ: 


لكم عدوكم وأظهرت دينكم على الدين كله. ى| نقول: 
قد تم لنا ما نريد إذا كُفيت عدوكء قال الشيخ ابن 
عاشور: "ثم لما فتح الله مكة وجاءت الوفود مسلمين» 
وغلب الإسلام على بلاد العرب. تمَكّن الدين وخدمَمه 
القوةٌ فأصبح مرهوبًا بأسه. ومّنع المشركين من الحج 
بعد عام؛ فحج رسول الله وَل عام عشرة وليس معه غير 
المسلمين» فكان ذلك أجلى مظاهر كمال الدين: بمعنى 
سلطان الدين وتمكينه وحفظه وذلك تبيّن واضحًا يوم 
الحج الذي نزلت فيه هذه الآية. 

لم يكن الدين في يوم من الأيام غير كاف لأتباعه؛ 
لأن الدين في كل يوم من وقت البعشة هو عبارة عن 
المقدار الذي شرعه الله للمسلمين يوما فيومّاء فمن كان 
من المسلمين آخدًا بكل ما أنزل إليهم في وقت من 
الأوقات فهو متمسك بالإسلام» فإكال الدين يوم 
نزول الآية إكال له فيا يراد به وهو قبل ذلك كامل 
فيها يُراد من أتباعه الحاضرين"”". 

ولقد نص جمهور المفسرين على أن المراد بالآية 
الكريمة معظم الفرائفضء والتحليل والتحريم؛ لا سيم| 
وأن الآية نزلت يوم الحج الأكبرء وهم بالموقف عشية 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: اللباس والزينة» 
باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» (8/ 0748 49 7)؛ 
رقم (659). 

". انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء دار سحئون» تونس» 
ددت (5/ 001١533‏ 

. المرجع السابق» ص9 .٠١‏ 


عرفة» فجاءت في معرض الامتنان على المسلمين بأن 
وفقهم الله كبْقَ للحج الذي لم يكن بقي عليهم من 
أركان الدين غيره ‏ فحجّواء فاستجمع لهم الدين 
أداء لأركانه؛ وقيامًا بفراكضه التي بين النبي وَل 
تفاصيلهاء ولم يذكرها القرآن» وعهد بها إلى السنة كما 
عن النبي ول في الصحيح: "لتأخذوا 
طامككء كزان 9 أدزي جل احج بعد سي 
0 أي: لتأخذوا عني مناسككم. 

ومن الآدلة التي تدحض دعاوى منكري السنة. في 
استشهادهم بقوله وكَ: «( الوم أكمَلتُ لك ديتكم © 
(مائدة: ؟) على كمال الدين بالقرآن فقط دون السنة ‏ أنهم 


تقدم ‏ وقد جاء 


قد ظنوا أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن» وهم 
يفضحون أنفسهم من حيث لا يدرون؛ إذ لا يبينون إلا 
عن جهلهم بالقرآن الذي يزعمون الإيمان به. فضلًا 
عن جهلهم المركب بالسنة النبوية ومكائتها في اتتشريع 
الإسلامى. 

نقول إن هذه الآية ليست آخر ما نزل من القرآن 
الكريم» فالوحي القرآني لم يتوقف عند هذه الآية؛ 
وإنها نزلت بعد هذه الآية آيات أخرى تتضمن 
تشريعات ذات خطر كالربا”" والكلالة وغيرهماء 
فكيف يدّعي أعداء السنة اكتمال الإسلام بالقرآن 
الكريم ‏ فقط دون السنة ويستشهدون ببذه الآية ولما 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء (0/ /51) رقم 
١19‏ 3), 
؟. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "آخر 
آبة نزلت على النبي يق آية الربا". [صحيح البخاري (بشرح فتح 
الباري)» كتاب: التفسير» باب : 3 وَأتَعُوا يوم َجَعْورك فيه إل 
أل #» (8/ 67 رقم (55055).] 


يضن 


يكتمل القرآن بعد بها؟! 

وجاء في تفسير القرطبي: "وقال الجمهور: المراد - 
أي بالآية ‏ معظم الفرائض والتحليل والتحريمء قالوا: 
وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير» ونزلت آية الرباء ونزلت 
آية الكلالة إلى غير ذلك» وإنها كمل معظم الدين وأمر 
الحج؛ إذ لم يَطّف معهم في هذه السنة مشرك» ولا طاف 
بالبيت عُريان» ووقف الناس كلهم بعرفة'". 

وقال ابن عاشور: "ولا يصح أن يكون المراد من 
الدين القرآن؛ لأن آيات كثيرة نزلت بعد هذه الآية 
وحسبك من ذلك بقية سورة الماتدة وآية الكلالة التي 
في آخر النساء على القول بأنها آخر آية نزلت» وسورة 
8 إذًا جاء الله وَأَلْمَنّحْ ا 


وقد عاش رسول الله ل بعد نزول آية هِوالْيََمَ أَكمَتٌ 


لََُ دسح (لمائدة: *) نحوًا من تسعين يومًا يوتى 


قال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير هذه الآية: 
"وجملة القول أن الله ث8 أكمل الدين بالقرآن وببيان 
النبي يل للناس فيه؛ فا صم من بيانه لا يعدل عنه إلى 
غيره» وما بعد سنته نور مبتدى به في فهم أحكامه"””. 

وبناءً على ذلك يتضح أنه لا دليل لمنكري السنة في 
إنكارهم لحجيتها وأن الآية التي استدلوا بهاء وهي 

أ ضلت ل ديس (لمائدة: ) تعني 


قوله كَبْكَ: لوم أكملت 
كيال معظم الدين بالقرآن الكريم والسنة المطهرة 


*. الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» مرجع سابق» (7/ 
07). 

5. التحرير والتنوير» ابن عاشورء مرجع سابق» (5/ .)1١5‏ 
5. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار الفكرء دمشق» ط 275 
د.دت» (5/ 5ؤ15). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وليس القرآن فقط؛ إذ إنها لم تكن آخر ما نزل من القرآن 
كا توهمواء فالإسلام قرآن وسنة ولا يكتمل بأحدهما 
دون الآخر. 


01101 


”. المراد بالكتاب في قوله وَيْكَ: 9 مَاَرطًا في الكتني 


من شَّىْء # الأنعام:8©) اللوح المحفوظ وليس القرآن 
الكريم: 

لقد فهم هؤلاء المتكرون للسنة المطهرة خطأً أن 
المراد من الكتاب في هذه الآية الكريمة هو القرآن 
الكريم» ولكن المتأمل في أقوال المفسرين والعلاء في 
تفسيرهم لهذه الآية الكريمة» وكذلك المتأمل في سياق 
الآيات ابتداء ونهاية -يجد أن المراد بالكتاب هنا 
"اللوح المحفوظ" الذي حوى كل شيء» واشتمل على 
جميع أحوال المخلوقات كبيرها وصغيرهاء جليلها 
ودقيقهاء ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء على التفصيل 
التام ىما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال: "سمعت رسول الله وَل 
يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 


والأرض سخشيين الف :سن 


وهذا هوالمناسب لصدر الآية» يقول كبكَ: 3# وما ين 


دَابَّةَ ف رض وَل طثر يطِيرٌ يتَاحَيّهِ حَيّهِ إلا ل مم مالم 6 
(الأنعام: 00 والمثلية 5 الآيات ترشح هذا المعنى؛ لأن 
القرآن الكريم لم ينظم للطير حياة كا نظمها للبشرء 
وإنما الذي حوى كل شيء للطير والبشرء وتضمن 


ابن كثير: "أي الجميع علمهم عند الله ود ولا ينسى 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: القدرء باب: حجاج 
آدم وموسى عليه السلام» (9/ 31/74). رقم (5374). 


ينا 


واحدًا من جميعهاء من رزقه وتدبيره سواء كان 
بريّا أو بحريّاء كقوله كبَكَ: 32 وَمَا من قد ف لاض 
لفقل الزرتة6 ردقه 1 و سكن 
مين 403 «موه. أي: مفصح بأسمئها وأعدادها 
ومظاهها وحاصر لحركاتها وسكناتها"”". 

وعلى هذا الأساس فُهمَ م أن المراد من قوله كَْك: 9 ما 
َرَطْنا في الْكتّبٍ من سَىْ #6 (الأنعام: 84)» هو القرآن» 
وذلك فهم غير دقيق» ويأباه السياق العام للآية وربطها 
بها قبلها'”". 

قال الشيخ ابن عاشور: "وجملة 98 ما فَرَطنَا فلكت 


من سو * (الأنعام: 88) معترضة لبيان سعة علم الله 


.. وقيل: الكتاب القرآنء وهذا 
اذا 


تعالى وعظيم قدرته. 
بعيد إذ لا مناسبة بالغرض على هذا التفسير 

حتى لو سلمنا لهم جدلَا أن المقصود بالكتاب هنا 
هو القرآن الكريم؛ فإن المعنى أن ما تركنا شيئًا من أمر 
الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن. إما دلالة مبينة 
مشروحة, وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول كل أو من 
الإجماع» أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب كما 
قال وك: ل ْنَا يلك الكتّب ينيدا لخن نوو # 
(النحل: 89). 

وقد قال وَبْقَ طالبًا من رسوله الكريم أن يبين للناس 


سرج سم لَك 5 


ما نزل إليهم من القرآن فقال: ١‏ وَأَزْلَآ إِلَكَ ألزِكْرَ 


”. تفسير القرآن العظيم, ابن كثيره المكتبة التوفيقية» مصرء 
د.دت» (75/ 187). 

“. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» )١145 2197 /١(‏ بتصرف. 

5. التحرير والتنوير» ابن عاشورء مرجع سابق» (7/ /111). 


0100 


مين لئاس ما نْرْل لهم 2 «التحل: ::). وهذا التبيين 
يكون من خلال سنة النبي يله وقال كيك أيضًا: 
3 ومآ الك الول فَحْدُوهُ ومَا نكم 4 
(الحشر: 00 2» وبناء على ذلك» فعلى تقدير أن الكتاب في 
هذه الآية هو القرآنء فالمعنى أنه يحتوي على كل أمور 
الدين إما بالنص الصريح. وإما ببيان السنة له. وقد 
أرسل الله رسوله ليبين للناس أحكام دينهم وأوجب 
عليهم اتباعه وكان بيانه للأحكام بيانًا للقرآن. ومن 
هنا جاءت أحكام الشريعة من كتاب» وسنة» وإجماعء 


عم 


وما 


روو له دو 0 


عَنْهُ أنهو 


وقياسء أحكامًا من كتاب الله. إما نضا وإما دلالة» فلا 
منافاة بين حتجية الشية ونيا القران لكل عي . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإننا لو نظرنا إلى 
المراد من كلمة "شىء" نجد أنه ليس المراد منها في الآية 
كل الأحكام التي يحتاج إليها المجتمع في وجوده 
المستمر» وإنا المراد منها الأحكام الرئيسة العلياء التي 
تحدد القواعد والضوابط التي تأخذ سمة الطابع 
الدستوري» باعتباره معالم للطريق الفاضل الذي يقيس 
العلاقات بين الناس في حركة نشاطهم”". 

وعلى هذا فلا بأس في أن يكون الكتاب هو القرآن» 
وأن يكون القرآن حاويًا دون تفريط كل القواعد 
الكبرى التي تنظم حياة الناس» وتكون السنة هي 
١.انظر:‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (5/ 
»6 تفسير المنار. محمد رشيد رضاء مرجع سابق» (1/ 0_9 
6 
؟. حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حولهاء الجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق» ص 717١‏ بتصرف. 
1 السنة الإسلامية بين إثيبات الفاهمين ورفض الجاهلين» 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص١١‏ بتصرف. 


8 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الموضحة لهذه المعالم» وبذلك تنسجم هذه الآية مع 
غيرها من الآيات الأخرى التي تؤكد أهمية السنة في 
بيان ما في الكتاب من القواعد التي تحتاج إلى تخصيص 
أو تقيبد» أو توضيح. مشل قوله وك: 9 وَأَنرلْنآ إليِكَ 
لزكَرَ لِمْبينَ للنّاس ما نَل لتم # (لنحل: :؛). 
وعليه» فسواء كان المقصود بالكتاب في قوله وكك: 
في الْكمَبٍ من شَْء # «لأنعام:» اللوح 
المحفوظ أم القرآن الكريم؛ فلا مجال للاستدلال بهذه 
الآية الكريمة في نفي حجية السنة» أو الاستغناء بالقرآن 
عنها ى) يزعم الزاعمون. 
ان إن آبة: +3 ار يَكْنْهِرَ # تقول للكفار: ألم 
يكفكم القرآن الكريم الذي هو أعظم من كل معجزة 
للتصديق برسالة النبي 26: 
لقد استدل هؤلاء المتكرون بقوله ك: 3# أَوَلَرُ 
ينهم أنَآ ْنَا عَليِكَ 
واعتبروا أن هذا دليل على أن في القرآن غناء للمؤمنين 
عن أي شيء آخر حتى ولو كان السنة» وهذا فهم 
خاطئ لهذه الآية الكريمة. 
وزيادة في البيان نذكر الآية التي قبلهاء وهي 


آ ل له 


ما فرطنا 


الحهككّب (العنكبوت: للليكايك 


مني دس وصسسم ره 


عند الله وإِنّما أنا 


رحج ل فى 


ل إَِّمَا الي ِبر مريت ((ه) #6 
(العتكبوت»» فالقرآن هنا يحكي قول المشركين الذين 
يصرٌّون على الاستكبار» ويقولون: لو أن الله أنزل على 
محمد آيات من عنده؟ وقالوا هذا الكلام» وكان قد نزل 
قدر عظيم من القرآن سورًا وآيات» وأسمعهم النبي عي 
هذا القرآن» وكرره على مسامعهم مرات» وراعهم 
بيانه» وأعجزتهم بلاغته» وهم قد وصفوه بالسحر في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثيره على القلوب والعقول والمشاعر. 

إنهم وصفوه بالشعرء وللشعر في دولتهم دولة» وفي 
حياتهم حياة» وهو صناعتهم التي عرفوا بهاء ولم تكن 
لهم صناعة غيرهاء لقد جردوا القرآن من دلالته 
الإعجازية وهم بها مُقرّونء واعتبروه كأن لم يكن» 
واعتبروا محمدًا يخ رسولَا أو مدعي رسالة بلا 
معجزات. فأنزل الله تعالى قوله: 92 أُوَلَرَ يَكْفِهِرْ أَنّآ 
ْنَا عَلَيِكَ ألْحكمَبَ يْمْلَ عَلتْهِرَ © (المنكبرت: .0١‏ أي 
ألم يكن القرآن معجزة كافية لهم في التصديق برسالة 
الرسول وه وهم قد تأكدوا من سموه فوق كلام أعقل 
العقلاء» وأفصح الفصحاءء. وأبلغ البلغاء من الخلق 


شدة تأ* 


جاء في التحرير والتنوير: "والاستفهام تعجبي 
إنكاريء والمعنى: وهل لا يكفيهم من الآيات آيات 
القرآن» فإن كل مقدار من مقادير إعجازه آية على 
ضَدَق سول 46 

وبعد هذا التوضيح لمعنى هذه الآية يتضح لنا أنهم 
اقتلعوا الآية من سياقهاء وحرّفوا معناها عامدين؛ 
ليؤيدوا رأم بهم وتحريف المعاني بل أعناق النصوص 
ليس غريبًا عليهم» بل هو ديدنهم. وبهذا يتضح أنه لا 
حجة لمنكري السنة في استدلالهم هذه الآية بعد بيان 
معناها الحقيقى؛ لأنها لا تدل_-كمها زعموا_على أن 
القرآن وحده فيه كفاية للمسلمين في دينهم عن أي 
شىء آخر حتى ولو كان السنة النبوية. 
.١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 


المطعني» مرجع سابق» ص ١77”‏ بتصرف. 
؟. التحرير والتنوير ابن عاشور» مرجع سابق» (١؟/‏ 1). 


وم يج 


5. قوله 36: موَيَنيدنًا 54 شَىّْءِ ## (النحل: 85 فيه 
الأمر بالرجوع إلى السنة التي تكمل هذا البيان: 

إذا نظرنا إلى أقوال المفسرين في قوله ككَك: 3 وَتَرَلنَا 
َليَلَكَ الْكسّبَ بَنْيَدنًا لَكْل شَيْءِ # (السل:41. فإننا 
نجد ابن مسعود يقول فيها: "قد بين لنا في هذا القرآن 
كل علم وكل شيء": وقال الأوزاعي: : ينما لكل 
َىْءِ # أي: "السنة". ولا تعارض بين القولين» فابن 
مسعود يقصد العلم الإجمالي الشامل لا التفصيل» 
والأوزاعي يقصد تفصيل وبيان السنة لهذا العلم 
الإجمالي””". 

أما معنى "الكتاب" في قوله السالفء فهو القرآن 
والسنة معّاء يقول د. محمد عبد الله دراز: "إن الذي 
أوجب الإشكال في المسألة اللفظ المشترك» فإن كتاب 
الله ىما يطلق على القرآن يطلق على ما كتب الله يقل عنده 
ماهو حكمه وفرضه على العباد» سواء كان هذا 
الفرض والحكم مسطورًا في القرآن أم لا 

كا قال الله كَبْكَ: كتنب لَه عَليَكُمْ 4 (النساء: 14 أي 
حكمه وفرضه عليكم؛ وكل ماجاء في القرآن من 
قوله َك: :ل كيب عَلَتكيْد 4 (البقرة: 17)فمعناه: فَرَضَ 
وحكم به عليكم, ولا يلزم أن يوجد هذا الحكم في 
ا 


وعليه؛ فإن القرآن الكريم قد حوى الكثير من أمور 


*. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» )١917/195 /١(‏ بتصرف. 

5. الميزان بين السنة والبدعة» د. محمد عبد الله دراز» تحقيق: أحمد 
مصطفى فضيلة, دار القلم, القاهرة» طا”, /1511اه/ 95٠5م‏ 
ص ١١6‏ بتصرف. 


الدين وأمر باتباع السنة» واتباع الإجماعء والاعتماد على 
القياس عند الحاجة» فأصبح متضمنًا لعلومه. وعلوم 
السنة والإجماع والقياس؛ لأنه لما أمر باتباع هذه الأشياء 
كان العمل بها عملا بالقرآن الكريم, فبهذا أصبح تبيانًا 

ونتساءل: إذا أمكن أن يُكتقّى بالقرآن وأن تُنحَّى 
السنة جانبّاء | بال الصحابة #5: كانوا يسألون رسول 
الله يي عن كشير من أمور الإسلام؟ كالذي أرسل 
امرأته إلى بيت رسول الله يله تسأل عن تقبيل الرجل 
زوجته وهو صائم؟ وأكثر من ذلك لماذا سأل الصحابة 
رسول الله ول عن معاني القرآن نفسه؟ فسألوه حين| 
نزلت: يل الْدنَ “امنأ ولد ينِْسُوأ إيسنتهم يظلر أوْلَيِكَ 
م الَأ وهم مُهِسَدُونَ (0) 6 (الأنعام) قائتلين: أينا لا 
يظلم نفسه؟ فاهمين أن المقصود بالظلم في الآية مطلق 
الظلم, فبين لهم يك أن الظلم في الآية المراد به الشرك؛ 

مستدلا بآية أ أخرى من الكتاب العزيز وهي قوله وبَك: 

:( فسن ايو وهو تيظه. ينث ىَّلامشرلة أله رك 
لشَرلِك اظلم عظِية 05 «لتمان». 

إن تساؤلات الصحابة هذه دليل على أن البيان 
موكول إليه يِه ولذلك جاء الأمر بطاعته والتحذير 
من مهالفته”". 

ومن ثم فإن مسألة الاكتفاء بالقرآن دون السنة 
المطهرة أمر غير وارد؛ لأنها تعني تعطيل أركان الإسلام 
العملية وهي الصلاة» والزكاة» والصوم, والحج. ذلك 
أن القرآن نص على وجوبهاء لكن لم يذكر طريقة أدائهاء 


١.لمدخل‏ إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عيد 
الهادي» مرجع سابق» ص١78‏ بتصرف. 


١ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

فإذا نحينا السنة جانبًا ىما يريدون فمن أين لنا بعدد 
الصلوات في اليوم والليلة؟ وكذلك عدد الركعات في 
كل صلاة؟ وما الذي يقرأ فيها وجوبًا من القرآن؟ وما 
هي الصلاة التي يجهر فيها والتي يُسرٌّ فيها ومتى 
تؤدى؟ 

وكذلك الزكاة» فهم) هي الأموال التي تجب فيها 
الزكاة» وشروط الزكاة ومقاديرها؟ وما يقال هنا يقال 
في الصوم والحج أيضًا. 

وإذا تركنا هذه الأركان وتوجهنا إلى أمور الإسلام 
الأخرى. فإننا نتسائل: أين صيغة الأذان في القرآن 
الكريم؟ وأين زكاة الفطر؟ وأين صيغة العقد الشرعي 
للزواج؟ أنترك هذه الأمور التي وردت في السنة بترك 
القرآن لها جريًا وراء هذه الدعوات الخبيثة؟ ! 

ويحاول هؤلاء المتكرون أن يدفعوا هذه الأسئلة 
القوية التي طرحناها هنا بأن هذه الأركان الأربعة 
العملية» يكفينا فيها محاكاة النبي وَل في كيفية أدائها 
وهي سنن عملية منقولة إلينا بالتواتر. 

فهم يقولون: إن الصلاة مثْلًا -فيها هذا الأمر 
بمحاكاة تأدية رسول الله ل ما إذ قال يلهٌ: "صلوا كما 
رأيتموني أصلي"”". كذا في الحج في قوله: "لتأخذوا 
مناسككو””". والجيل الذي عاصر الرسول وَلةِ حاكاه 
في كيفية الصلاة والحج. ونقل هذه المحاكاة عمليًا إلى 
الجيل الذي بعده حتى وصلت إلينا 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامةء (؟/ 21171 177), 


رقم (171). 


. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج. باب: 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء (6/ /501) رقم 


مولام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فإن كان فريق منهم يحاول أن يخرج من مأزق 
الأسئلة الحرجة التي طّرحت فقالوا نأخذ بالسنة 
العملية ونترك القولية» فهذا الدفع مرفوض؛ لأن في 
السئن العملية التي تحدثوا عنهاء كالصلاة» والحج سننًا 
قولية لا حصر لمهاء وهذه السنن القولية لا تدرك برؤية 
النبي يلا يصلي ويحج ويصوم ويزكيء وإنما ظهرت لنا 
بأقواله» وهذان الحديثان اللذان استدلوا با همامن 
السنة القولية لا من السنة العملية» ومعنى هذا أن السنة 
القولية أصل للسنة العملية» فكي ف إذن يُسْتَعْنَى عن 
أصل قبت تثبت به السنة العملية؟ نعني أن الرسول كَل لو م 
يقل ذلك ما ثبت شرعا وجوب محاكاته يلك في صلاته 
اك 

وختامًا للحديث على هذه الدعوى ‏ دعوى أن 
القرآن يستغنى به عن السنة - فإننا نتساءل: إذا كان 
القرآن يغني عن السنة. | معنى الآيات الآمرة باتباع 
رسول الله يك مثل قوله صْك: 32 كُلّْ إن كنس تُحبُونَ اه 
تمن يمخيجك] لله وين كد دوي وه عوك يدع 
 )5(‏ (العمران»» وقوله وَك: «( لَمَدَ كَانَ لك م فى رسول 


20 ## مر 2 


أله أسَوَة حَسَئَةٌ حسة لمن كان يرجأ الله واليوم لآير ومكرأ 
كينا 20 4 (الأحزاب) . 


» ومامعنى الآيات التي نزلت تبين نزول السنة 


20 7_7 


عليه ي؛ ومنها قوله ذك: مِإوَأَنرَلَ هيلك الْكِدبَ 
وَكْلئة وَملدك ل عَلَمَلككَمَالْمْ تكن تَعَلَمْ #(النساء :0)» وقوله 
تعالى لنساء رسول الله ي: «( وكرت مَا مَل 
فى يُوتِحكُنمنْءَإي أله وََلْصَكمَةٍ © (الاحزاب: 64. 


.١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعنى» مرجع سابق» ص 175 ١7377:‏ 


؟؛ 


ومامعنى الآيات الآمرة بطاعته يده والتي تفيد 
أن طاعته طاعة لله عز وجلء مثل قوله وَبكَ: :3 مّن يطِع 
لرَسُولَ قَمَدَ أَطَاع أله # (النساء: .)8٠١‏ 

٠‏ وإذا كان القرآن يغني عن السنة فم| معنى 
للم رو كيجو وو 
فِنْتَدَأَوَ 


21 م ِِ 


ع 


تصيبهم 


اه 


يل 


إن الذين يدَّعون اتباع القرآن وأنه يغني عن السنة 
يتناقضون مع القرآن الكريمء فإن القرآن يشتمل على 
الكثير من الآيات الدالة على وجوب العمل بسنته وَل 
وعليه فلا يمخدعوا أنفسهم بأنهم ينتصرون للقرآن؛ 
فإنهم ليسوا أنصارًا للقرآن؛ لأ: نهم لا يعملون بهذه 
الآيات الآمرة باتباع رسول الله يل والموجبة لطاعته. إن| 
أنصار القرآن الحقيقيون هم الذين يتبعون رسول الله لق 
في كل ما جاء به عن الله» من قرآن» ومن سنة» وهو كف 
القائل: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بب؛ 
كتاب الله د نه ا 

وبعد تفنيدنا لاستدلالاتهم 
ل لأهم لو 
درسوا القرآن ىا ينبغي فهل يتفق لمسلم يؤمن بأن منزل 
الكتاب قد كلّف نبيه بتبيين ما أنزل عليه وتفصيله» ثم 
يضرب عرض الحائط بها جاء به النبي و ؟! 

فالرسول يلد مأمور بتبيين الأمور للناس جميعاء 


ونحن مأمورون باتباع أوامره ونواهيه وكل هذا بنص 


؟. أخرجه مالك في موطئه؛ كتاب: القدرء باب: النهي عن 
القول بالقدره ص 00"؛ رقم (1774). 

*. المدخل إلي السنة النبوية:؛ د. عبد المهدي عبد القادر عبد 
الهادي. مرجع سابق» ص 2787 ١47“‏ بتصرف. 


©) 


القرآن الكريم 
الخلاصة : 

© إنالآيات القرآنية الصريحة التى تأمر بطاعة 
الرسول َليةٌ واتباع سنته وتحذر من مخالفته ‏ أكثر من أن 
تحضئ فكيف يذّعن متكار و البسنة أن الندين مكتمئل 
بالقرآن دون السنة؟! 

٠‏ ولو كان ما ادعوه صحيحًا لوجدنا ما يؤكد 
دعواهم في القرآن الكريم» بل وجدنا ما ينقضهاء 
الخزي والخذلان في الدنيا والآخرة» وهذا الحث الرباني 
على اتباعه كيه هو إعظام لرسالته وق وإعلاء لطاعته يك 

9 إن التأكيد على ضرورة اتباع السنة والتحذير من 
مخالفتها لم يردفي القرآن فحسب. بل ورد أيضًا في 
الحديث النبوي» حيث بن ييه أن المدي في اتباعه وأن 
الضلال في سلوك طريق غير طريقه؛ فكيف يدّعي 
منكرو السنة أن النبي وك لم يصرح بأنها المصدر الثاني 

٠‏ السنة النبوية وحي انقطع بموت النبي و 
ومظاهر وجودها في عهد النبي يي تتمثل فيا يأتي: 
جميعًا من النبي يو فكانوا يقترئون عشر آيات ولا 
يأخذون غيرها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل» 
وقد حثهم القرآن الكريم على ذلك في أكثر من آية. 

.١‏ دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. د. محمد 
مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 1١5١ه/‏ 
7م / 7 ؟3) بتصرف. 

© ني "الأدلة القرآنية على إثبات حجية السنة" طالع: الوجه 
الثان» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
© مفارقة الصحابة الأهل والوطن من أجل سماع 
الحديث من النبي يِه وتلقي العلم عنه. 

0 تناوءهم في طلب العلم وسماع الحديث؛ إذ كان 
عمر بن الخطاب وجار له يتناوبان النزول على رسول 
الله وُه فينزل عمر يومّاء وينزل جاره يومّاء ويبلغ كل 
منهم| الآخر ما سمعه من النبي و 

© تجشمهم المتاعب والمشاق في سبيل سماع 
الحديث وجمعهء وأفضل مثال على ذلك ابن عباس ظيكه. 

©. حرصهم الدائم على مذاكرة ما يسمعونه من 
حديث رسول الله يكو حتى يحفظوه. 

© لم يكن يمنعهم الحياء عن سؤال النبي يل 
ومراجعته في أخص الأمور وأكثرها سريّة؛ حرضًا 
منهم على العلم والفقه في الدين. أليس في كل ذلك 
دلالة على وجود السنة في حياة النبي كَيِدٌ وحفاظ 
الصحابة عليها حتى دُوّنت؟! 

إن ضبط السنة في الصدور أفضل من ضبطها 
في السطور؛ لأن العرب في ذلك الحين كانت أمة أمية» 
وملكة الحفظ عندها قوية بحكم اعتمادها عليه دون 
الكتابة» هذا فضلًا عن أن الحفظ يمتاز عن الكتابة 
بخصائص. منها أنه أي الحفظ لا يكون إلا مع 
الفهم؛ وإدراك المعنى» ويحمل المرء على مراجعة محفوظه 
واستذكاره؛ ثم إن المحفوظ يكون مع الحافظ في صدره 
في أي وقت وفي أي مكانء بخلاف الكتابة لا تتوافر لها 
هذه الخصائص إلا مع العلاء المشتغلين بالعلم 
والمدرسين ليل نهار. 

© إن من الجهل حصر مصدر التشريع في القرآن 
وحده؛ ولااشك أن القرآن هو المصدر الأول الذي 


انبنت عليه جميع المصادر بعده من السنة والإجماع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والقياس» ولكن هذا لا يمنع أن تكون السنة هي 
الأصل الثاني» بل ذلك هو الحق, لا سيما وقد اتضحت 
فائدة السنة في بيان القرآن» وإن ذلك لمن أوكد الأدلة 
العقلية وأصرحها على مكانة السنة في التشريع؛ وأنها 
المصدر الثاني ولا ينكر ذلك إلا جاحد. 

© إن السنة كانت الطريقة العملية الشرعية التي 
تبين ما جاء في القرآن» وقد اتخذت ثلاث طرق في هذا 
البيان: 

الأولى: تأكيد أحكام جاءت في القرآن. 

الثانية: بيان ما جاء في القرآن إما بتفصيل مجمله. أو 
تقييد مطلقه أو تخصيص عامه. أو توضيح مشكله. 

الثالثة: استقلالها بتأسيس أحكام لم يردلماذكرفي 
القرآن الكريم» ومن ثم فقد كانت موجودة وإن لم تكن 
كلها مدونة. 

. الآيات التي استدلوا بها لا تنفي حجية القرآن 
الكريم بل تؤكدهاء فلم يكن المقصود من اكتمال الدين 
في قوله ة: «( ليم أخملت كك يتك ومنت علخ 
عمق وَرَضِيتٌ لكُم الْإِسْلَمَ دِينًا * «نائدة:» القرآن 
بمفرده» وأنه به اكتمل الدين» بدليل أن هذه الآية لم 
تكن آخر آية نزلت من القرآن, فقد نزلت آيات 
تضمنت أحكامًا وتشريعات أخرى مهمة كاآية الربا 
والكلذلةقابرج اقول اديه بالتزاة وهر ل وال 
يستقبل آيات الأحكام الشرعية؟! 

» إن المقصود باكتمال الدين في الآية. اكتهال أركان 
الإسلام الخمسة» وهذه الأركان فرضها القرآن جملة» 
وأوكل أمر تفصيلها إلى السنة» ومن ثم فإن اكتمال 
تشريعهاء منوط بالقرآن والسنة معًا. 


4 


آ آ اه 


* إن المقصود من الكتاب في قوله وَيْكَ: 9 مَافْرَطنًا 
ف الْكمَب من شَىْء # «الأنعام:4) هو اللوح المحفوظ 
الذي أثبت الله فيه كل ما هو كائن» وما كان وما 
سيكونء ويؤيد ذلك صدر الآية» وإذا سلمنا بأن 
المقصود هو القرآن الكريم, فإن المعنى يكون ما تركنا 
شيئًا إلا ودللنا عليه في القرآنء إمادلالة مبينة 
مشروحة. وإما مجملة يُتلقى بيانها من الرسول كلد ولهذا 
قال كنَك: 32 ا لَُولُ هَحْدُوهُ وَمَا نكم عَنْهُ 
َأنتهوأ #6 (الحشر: 00. 

« الخطاب في قوله كَك: <( أَوَكر يَكْنِهم أمَ ْنَا 
عَلَيِكَ ألحكتّبٌ 4 «المكبرت:١0)‏ موجه للمشركين لا 
المؤمنين» حيث إن المشركين على عهد رسول الله طالبوا 
بنزول آية على سيدنا محمد يله ليصدقوه في رسالته. 
وكان قد نزل قدر كبير من القرآنء فردً الله عليهم بأن 
هذا القرآن بإعجازه البلاغي كاف لهم في التتصديق 
برسالته يله وليس المقصود هنا كما زعموا_أن القرآن 
فيه كفاية للمسلمين عن السنة في كل أمور الدين. 

» لقدنزل القرآن مفصّلًا ومبينًا لكل شيء في 
شكل قواعد كلية مجملة» أما تفصيل بيانها فقد أوكل إلى 
السنة النبوية» فقال وك: :9 وَأَزَلنآ إلكَ زكر لنبينَ 
لئاس ما نُرّلَ لمح «لنحل: 44 وأمرنا الله باتباعها 
فقال يل : و3 وَمآ نكم الول مَحُْدُوه وَمَاتسكُم عَنَهُ 
فَأنتهوأ # (الحشر: 00. 

© المقصود بالكتاب في قوله وك: :9 وَبرَلنَا يلك 
الْكتب يَنِيَدنًا لَكْلَ شَيْءِ # (انحل:41 القرآن والسنة 
معًاء فكتاب الله هو ما فرضه على العباد سواء كان في 


القرآن أم في غيره. 

« لولا السنة لتعطلت أركان الإسلام العملية» 
وهي: الصلاة» والزكاة» والصوم, والحج, وإذا نحّينا 
السنة فمن أين نأتي بصيغة الأذان وزكاة الفطر وغيرها 
من الأمور الكثيرة التي لم ترد في القرآن؟ 


الشبهة الثانية 
الزعم أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة (*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الطاعنين أن الله تعالى تكفّل بحفظ 
القرآن» ولم يتكفل بحفظ السنة» ويستدلون على ذلك 
بقوله (١:‏ ا تحن كيلا لكر َك يطو 00 
(الحجر). قائلين: إن في الآية حصرًا يدل على أن السنة لم 
تدخل في دائرة الحفظ. لقصره على القرآن فقطء. فهو 
المقصود بالذكر في الآية دون غيره. وعليه فإنهم يرون 
أن السنة لم يكن مها حظ من الحفظ وأنها تعرّضت 
للضياع والتحريف. 

ويتساءلون: لو كانت السنة حجة فلاذا لم يتكفل الله 
بحفظها ى!| تكفل بحفظ القرآن؟ قاصدين من وراء 
ذلك هدم السنة وإنكار حجيتها بدعوى أن الله لم يتعهد 
بحفظها مثل القرآن. 
ا (*) مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» د. حمدي عبد 
الله مكتبة أولاد الشيخ للتراث» مصرء ط١»‏ 5١٠7م.‏ تدوين 
وتوثيق السنة النبوية في حياة الرسول والصحابة» جمال محمود 


خلفء مرجع سابق..السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» 


ه: 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الذكرفي الآية مبوضوع الشبهة ليس بمعتى 
القرآن فقط»ء وإن) معناه الرسالة أو الشريعة الإسلامية 
التي هي القرآن والسنة معًا؛ لذلك كان حفظ الله 
للقرآن والسنة معًّا حتى وصلت إلينا. 

؟) لو سلمناجدلًا_بأن الذكر في الآية هو القرآن 
فقط كا يزعمون. فإن وعد الله بحفظه يشمل السنة 
أيضًا؛ إذ السنة بيان للقرآن وحفظ المبّن يتضمن حفظ 
المبكن. 

*) لو تتبعنا الحوادث والتاريخ» لوجدنا أن الله كبن 
قيّض لحفظ السنة رجالا أفنوا أعمارهم, وبذلوا النفس 
والنفيس من أجل الذود عن حياضها؛ ما يؤكد أن 
الله كَيْكَ قد حفظ سنة نبيه ى] حفظ كتابه الكريم. 
التفصيل: 
أولا. الذكرضي الآية بمعنى الرسالةأوالشريعة 
الإسلامية التي هي القرآن والسنة معا: 

ما لا شك فيه أن منشأً هذه الشبهة جاء من كلمة 


أَلذِكْرَ 6 الواردة في قول الله كك: :3 إن تحن ترلنا 


أَلذَّرَ وَإِنَا له فظوت 440 (الحجر)؛ حيث اقتصر فهم 


الطاعنين في حجية السنة المطهرة على أن المراد بكلمة 
و أَلذّكْرَ 6 في الآية هو "القرآن الكريم" فقط. 

وتناسوا أن ما وعد الله به من حفظ الذكر لا يقتصر 
على القرآن وحده. بل المراد به شرع الله ودينه الذي 
تسثة: 

إذا رجعنا إلى الكتب المتخصصة نجدها تعدد معاني 
الذكر التى وردت في القرآن» فقد وردت كلمة "الذكر" 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في القرآن اثنين وخحمسين مرة» وها معانٍ كثيرة؛ فهي تأتي 
بمعنى القرآن» وبمعنى الرسالة والشريعة» وبمعنى 
الحفظء وبمعنى السنة» وبمعنى التذكرة» وبمعنى 
الشرفء وبمعنى العبادة... إلخ""”'". وفي ذلك نقل 
صاحب كتاب "بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب 
العزيز" عن أحد العلماء قوله: "ذكر الله الذكر في القرآن 
على عشرين وجهًاء وفيها الذكر بمعنى رسالة 
ال 

وتما يدل أيضًاعب أن الله كَْنْ قد تكفل بحفظ 
الشريعة كلها: كتاءها وستتها قوله كك: م9 يُرِيدُوت أن 
يُظوَُوا ور لم وهم وَيَأ أَمَه | 
كر الكفروت 1 ونور الله: شرعه 
ودينه الذي ارتضاه للعباد وكلّفهم به وضمته 
مصالحهمء والذي أوحاه إلى رسوله - من قرآن أو غيره 
- ليهتدوا به إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا 


ل 2 جلاع دار 
نَ ل 


و | لآخر 00 


إِذّا فالمعنى المناسب "للذكر" في قول الله كَبك: :3 إِنَا 


و 4 


تحن تلن ألذَّكْرَوَإِنَا لمم .1 مَفِظُوبَ ((5) # هو رسالة رسول 
الله ويْدُ بصفة عامة بها في ذلك الكتاب والسنة» وذلك أن 
القرآن والسنة وحيّ من الله قد ولم يكن النبي يل 


.١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف 
الشريف. محمد فؤاد عبد الباقي» دار المحديث,. القاهرة» 
هم ١١٠٠م‏ ص لال لال. 

؟. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء الفيروزابادي. 
(/ 5)» نقلّا عن: دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد 
المهدي عبد القادرء مكتبة الإييانء القاهرة» 2١‏ ١57١1ه/‏ 


١٠مءصة11.‏ 
”". الرد على من ينكر حجية السنة. د. عبد الغنى عبد الخالق» 
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كك 


ليقول شينًا من عنده: 92 إن هُوَ إلا مم يف 08 4 
(لنجم). فلماذا يتكفل الله تعالى بحفظ القرآن» ولا يتكفل 
بحفظ السنة مع أن كليهما وحي من عنده 88؟! 

وفي ذلك يقول ابن حزم: "ولا خلاف بين أحد من 
أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند 
الله وَبْكَ فهو ذكر منزَّلء فالوحي كله محفوظ بحفظ 
الله كْكَ له بيقين» وكل ما تكفل الله بحفظه؛ فمضمون 
ألا يضيع منهء وألا يرف منه شيء أبدًا تحريمًا لا يأتي 
البيان ببطلانه... فوجب أن الدين الذي أتانابه 
محمد يل محفوظ بتولي الله كك حفظه. مُبَلّعْ كما هو إلى 
كل ما طلبه ما يأتي أبدًا إلى انقضاء الدنياء قال تعالى: 
درم بد وَمَنْ بْلَمَ 6 (الأنعام: 15). فإذا كان ذلك 
كذلك فبالضروري ندري أنه لا سبيل ألبتة إلى ضياع 
شيء قاله رسول الله يل في الدين» ولا سبيل ألبتة إلى أن 
يختلط بباطل موضوع اختلاطًا لا يتميز عند أحد من 
الناس بيقين؛ إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير 
محفوظء ولكان قوله كَك: 9 إِنّا َحَنٌ ترَلْنَا ألذَكْرَوَإِنَا له 
تفظوت 5 4 «حجر) كذبًا ووعدًا مخلمًاء وهذا لا 
يقوله مسلم. 

ثم يرد على من زعم أن حفظ الذكر مقتصر على 
القرآن وحده قا 
البرهان وتخصيص للذكر بلا دليل... فالذكر اسم واقع 
على كل ما أنزل الله على نبيه ييه من قرآن أو من سنةٍ 
وحي يبين بها القرآن» وأيضًا فإن الله وَبْكَ يقول: 
وارلا إِلَكَ لكر لِبَينَ لئاس ما نْزْلَ إِلهم »* 
(النحل: ؛4) فصمٌ أنه وله مأمور ببيان القرآن للناسء» فإذا 
كان بيانه وَيْهُ غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس 


ا : "هذه دعوى كاذية مجردة من 


منه. فقد بطل الانتفاع بنص القرآن فبطلت أكثر 
الشرائع المفترضة علينا فيه» فلم ندر صحيح مراد 
الله كَبَِ منهاء وما أخطأ فيه المخطئئع أو تعمّد فيه الكذبت 
الكاذبٌء ومعاذ الله من هذا"0". 

ناذا إل ذلك وق رون العرة ذد تكو يلط ا 
صمّ من حديث رسوله يه ويدل على ذلك الكتاب 
الكريم: والسنة المبزية الصحيحة» والعقل والتاريخ: 

.١‏ أما الأدلة من كتاب الله ل على تكفل الله بحفظ 
السنة النبوية: 
٠.‏ قوله وْك: 3 وَأَرلنا | ِيْكَ ألزِكر لبن لِلنّاس 
ِل لهم # «لتحل: ؛4)» 27 الكينة عار ين 
الله تعالى بأن السنة مبيّنة للقرآن» وقد تكفل الله بحفظه 
في قوله وَكِكَ: « إِنَا عن لما ألذِكرَ ون لظو 37 4 
(الحجر) فيلزم من هذا أن يكون قد تكفل أيضًا بحفظ 
السنة؛ لأن حفظ المبَيّن يستلزم حفظ ابَيّن للترابط 

« وقوله وك ةن با عه انه 200 وداه 
9 2 ثم إِنّ علدا بيئك 3 * (لقيامة)» فهذا 
نص صريح يدل على أن الله َيْكَ قد تكفل بحفظ السنة 
على وجه الأصالة والاستقلال على طريق اللزوم 
والشّبَّع؛ لأنه تكفل فيه ببيان القرآن في قوله قَبك: :9 ثم 
ااه # أي: بيان القرآن. والبيان كما يكون 
للنبي يي يكون لأمته من بعده» وهو يكون للنبي يل 
بالإيحاء به إليه ليبلغه الناس» وهو المراد من قوله كيَكَ: 


00000 
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ا 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
د عَبَيَكَ الكتب إِلَا لِتْبَينَ لمُ الى اختلنوا 

(النحل: 54). 
فالسنة النبوية على هذا منزلة من عند الله (بوحي 
غير متلو). وفي هذه الآيات الشابقة -آيات سورة 
القيامة ‏ دليل على أن الله تكفل بحفظ السنةء ى| تكفل 
بحفظ القرآن» وتحقيقًا لهذا الوعد الكريم من الله وِيْكْ 
هيأ الأسباب لحفظهاء والذود عن حياضهاء فأثار في 
نفوس المسلمين عوامل المحافظة عليهاء والدفاع عنهاء ٠‏ 
فكانت موضع اهتامهم, ومحل تقديرهم ورعايتهم منذ 
أن أشرقت شمسها إلى يومنا هذاء وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

٠.‏ ويذكر الإمام ابن حزم الظاهري دليلا ثالنًا 
من كتاب الله على تكفله يق بحفظ السنة في قوله كلَكَ: 
الل كلذك ويك رمدم 
ل سكم ديا #6 (لنائدة: *). وقال ِيَلٌ: 2 إن اليرت 


عِنْدَاَلَه الِإِسَكمٌ 9 (آل عمران: 19). 


كيده 


0004 


نعمى وَرَضنَت 


قال: فنقول لمن جوّز أن يكون ما أمر الله به نبيه من 
بيان شريعة الإسلام لنا غير محفوظء وأنه يجوز فيه 
التبديل» وأن يختلط بالكذب الموضوع اختلاطًا لا يتميز 
أبدًا: أخبرونا عن إكوهال الله كبكَ لنا دينناء ورضاه 
الإسلام لنا دينّاء ومنعه تععالى من قبول كل دين حاشا 
الإسلام. أكل ذلك باق علينا ولنا إلى يوم القيامة؟ أم 
إنها كان للصحابة و فقط؟ أم لا للصحابة ولا لنا؟ ولا 
بد من أحد هذه الوجوه... 

فإذا كانت الإجابة بالضرورة: كل ذلك باق لنا 
وعلينا إلى يوم القيامة» صح أن شرائع الإسلام كلها 


كاملة و العم ةيند للف علينا تاف عر و ولاب اق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ضروري وقاطع على أن كل ما قاله رسول الله كه في 
الدين» وفي بيان ما يلزمنا محفوظ لا يختلط به أبدًا مالم 
و 

". أما الدليل من السنة النبوية على تكفل الله 3# 

٠.‏ فقوله وَلِ: "أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والقاعة رندية لسن فزن نتن ييل منهد شاد ى 
فسيرى اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديّين» تمسكوا بهاء وعضّوا عليها 
بالنواجذء وإياكم ومُحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة"”". 

9 وقولهي: "تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهماء كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا على 
0 

ففي هذه الأحاديث وغيرها يخبر النبي كَل أن له سنة 
مطهرة تركها لأمته» وحتّهم على التمسك بهاء والعض 
عليها بالنواجذء ففي اتباعها الهداية» وفي تركها الغواية» 
فلو كانت ستته المطهرة غير محفوظة. أو يمكن أن 
يلحقها التحريف أو التبديلء فلا يتميز صحيحها من 
سقيمها ما طالب أمته بالتمسك بها من بعده. فيكون 
قوله محالمًا للواقع» وهذا محال في حقه كل فأمره بالعمل 


.)117 0177 /١( المرجع السابق»‎ .١ 

؟. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة؛ /١17(‏ 774) رقم 
(5044). وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (/4701). 

*. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه, كتاب: العلم, /١(‏ 
7 » رقم (719). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
الجامع برقم (5/8؟01). 


بها يدل على أنها ستكون محفوظة على ما يؤكده قول الله 
تعال: «( ناح يا لكر وإ له ليطرة 50 »4 
ا 

“'. وأما الدليل العقلٍ على تكفل الله وب بحفظ سنة 

فيقول د. رءوف شلبي: ليس بلازم في الاحتمالات 
العقلية أن يكون المراد بالذكر القرآن الكريم وحدهء 
لأمرين: 

© أنه لو كان المراد بالذكر القرآن الكريم وحده.ء 
لصرّح المولى بق به باللفظ. كما صرح به في كثشير من 
المواضع في القرآن الكريم» ىا في قوله وَبكَ: 9 إِنَّ مدا 
لقان عدف للق أَقوْم © (الإسراء: 6 وقوله كبِكَ: 
:( بل هو وان يجيد (8) فى لوح حَحفُوطٍ 59 6 (البروج». 
وقوله: :9 وَلمَدَ يرا لمان للدؤْمَهَلْ ين مُدَكرٍ )46 
(القمر). 

» لو كان المراد بالذكر القرآن الكريم لعبر عنه 
بالضمير "إنا نحن نزلناه" ؛ إذ افتتاح السورة فيه 
نص وذكر للقرآن الكريم :ميك ايت لمان وَصحِمَانٍ 
مين (2) 46 «لنمل: »0١‏ والتعبير بالضمير في نظر اللغة 
أجود؛ لأن العَلم في المرتبة الثانية من الضمير؛ إذ هو 
أعرف المعارف. وهو عمل يتفقى مع منزلة القرآنء 
وتعتمده الصناعة الإعرابية. 

ومنانني اش انع دي لقف ارق اراد 
من الذكر هو القرآن فقط دون غيره» بل إن تفسير 
5. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» )5١94:7١5 /١(‏ بتصرف. 


الذكر بالقرآن فقط احتمال بعيد في نظر العقل» لعدم 
وجود مرشح لهذا التفسير يقوى على مواجهة الأمرين 
السالفين اللذين يقويان بالمنزلة والعرف النحوي. 

وعلى هذا يكون الآقرب من هذا التفسير أحد 
الاحتمالين: 

الأول: أن يكون المراد من الذكر الرسالة والشرف 
الذي استحقه الرسول وله واتصف به بنزول النبوة 
والقرآن عليه ويقوّي عندنا هذا الاحتمال أمام 
نظر العقل افتتاحة سورة "الحجر"؛ حيث بينت أن 
مقالات الكافرين المعتدين على النبوة» إنما هي مفتراة 
ذكرها رب العزة في كتابه حكاية على لساهم: 3 وََالُوأ 
يكام الى حُرْلَ عَلِتواَلذِ كر إِنّكَ لمَجَيُونُ 22 لَوْماتلَيسَا 
اَلْمَليَكةٍ إن كُنت من الصَدِدِقِينَ 0 ما نُيرْلُ الملهكة 
اللي وَمَاكائوَ دا مطرينَ (2) إِنَاححن تلن دكن 
مه لحفظُوب5) 46 «الحجر. 

فالآينان الأوليان تصوران اتبامات الكافرين 
الكاذبة» والآيتان التاليتان تردان على هذه الاتهبامات» 
وتعدان بحفظ الرسالة والشرف الذي نزل على رسول 
الله يده وماذاك إلا القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة. 

الثاني: أن يكون المراد من الذكر الشريعة مطلقاء 
ويرشح لهذا الاحتمال ما تناولته السورة بعد الآية التي 
معنا في ذكر موقف الأمم السابقة مع رسلهمء يقول 
تعالى: 38 و © 

كا تيحن تو لاد 9 كَدَيِكَ 
مسذكُه. في مُلُوبِ المَجْرميت 5 ل يؤينون يوء وقد حلت 
ين 6052 «الحجر). 


00 مره و2 


ا من مَبِلِكَ في سْمع الأوَّلِينَ 


هم ع سلس 


ستهبرءون 


5:8 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
فالأنبياء يكلفون الأمم بالشرائع» والشريعة: كتاب 
الله وسنة نبيه» والذي يستعرض حالات الأمم مع 
الأنبياء يقف على محاجات الكافرين مع الرسل» وهي 
تدور كلها حول التكليف الذي مصدره ما ينزله الله 
بالوحي وما يشرحه الرسول بالسنة» وتكون الآية قد 
نبهت إلى أمر خطير: هو أنه إذا كان الأمر في الأمم 
السالفة ينتهي إلى إلغاء الشريعة بعد معارك عنيفة بين 
الأمم ورسلهمء فإن هذه الشريعة قرآنا وسنة 
سنحفظهاء ولن ينال الكافرون من كيدهم إلا خساراء 
لأنه وعد الله» ولن يخلف الله وعده. وكان أمرًا 
00 
ومن ثم فإن المراد من الذكر ليس القرآن فقطء كما 
زعم الطاعنون بل هو الرسالة» أو الشريعة الإسلامية» 
أي "القرآن والسنة" دون تفريق بينهماء أو اختتصاص 
د 


ثانيًا. حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة : 

إن الحفظ الوارد في الآية الكريمة يشمل القرآن 
والسنة لا القرآن الكريم وحده. ولو افترضنا جدلَا - 
أن المراد بالذكرء هو القرآن الكريم وحده للزم منه 
حفظ السنة» فالسنة تابع للقرآن وحفظ المتبوع يلزم منه 


.١‏ السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص ٠‏ ؟: ”47 بتصرف. 

© في "حفظ الله للسنة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
التاسعة والعشرين» من هذا الجزء. وفي "العوامل التي ساعدت 
على حفظ السنة ونقلها" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الرابعة» من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وني 
"الحفظ أسلم في الحفاظ على السنة من الكتابة" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثامنة» من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع 
فيها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حفظ التابع. 

وعلى هذا فيكون وعد الله بحفظ السنة داخلًا في 
مضمون حفظه للقرآن؛ إذ السنة توضيح وتبيانلمافي 
القرآن الكريم يقول الله كبك: :9 وَأَرَلْآَ إِيّكَ زكر 
يق تيد ما فك الهم وهم تكرت )4 
0006 

"وتقديم الجار والمجرور هنا ليس للحصرء وإنما هو 
الآيات. بل لو كان في الآية حصر إضاني 
بالنسبة إلى يء محصوص لا جاز أن يكون هذا الشيء 
هو السنة؛ لأن حفظ القرآن متوقف على حفظهاء 
ومستلزم له بها أنها حصنه الحصينء ودرعه المتين» 
وحارسه الأمين» وشارحه المبين» تفصّل مجمله. وتفسّر 
مشكله. وتوضّح مبهمه. وتقيّد مطلقه. وتبسّط 


لمناسبة رءوس 


مختصره» وتدفع عنه عبث العابثين» ولمو اللاهين» 
وتأويلهم إياه على حسب أهوائهم وأغراضهم. وما 
يمليه عليهم رؤساؤهم وشياطينهم. فحفظها من 
أسباب حفظه؛ وصيانتها صيانة له"”". 

ومبذا يد يتضح أن الحصر الوارد في الآية الكريمة 
كان عن طريق تقديم الجار والمجرورء وهوني علم 
المعاني من الدرجة الثالثة في إفادة الحصرء فلو كان 
المقصود الأهم هو حفظ القرآن وحده لآثر القرآن 
التعبير: 

.١‏ إما بالحصر الحقيقي حقيقة. 

37 أو تطريق دما و8 الى تقد لمر الدرضيةة 
الأولى. 
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؟. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد‎ 


الشربيني» مرجع سابقء /١(‏ 731). 


*. أو (بإن|) التي تفيد الحصر بالدرجة الثانية على 
الأقل””. 

وبناء عليه فلا وجه معتبر لقول من قال إن الحفظ 
المذكور في الآية حصري في القرآن مخصوص به؛ إذ 
كيف يحفظ الله القرآن ويترك حفظ السنة وقد دعا إلى 
التمسك بها في كثير من الآيات القرآنية من خلال حضّه 
على طاعة 2 يل؟! فقال يَخك: 32 قل إن نسم تله 
وي 4 دُنويَقد 4 (العمران: 81)» 
وقال يخ: 9 بايا الَدِنَ امَنْوَأ يعوا لَه وَأطِيعُوأ الول 
للم 2 2 (النساء: 54)» وقال أيضًا :18 قلا 
0 سوك هما سجر يدنه ره 
أَنفْسِهِمَ حرجا مما صَصَيءَ مت ا 
0 () 4 «لساء: 0:0 وقال الله تبارك وتعالى أيضًا: 
0-07 َكَ لكر لْبينَ لئاس مَا دل لم ولعَلّهُم 

يتَفَكرور تكرت 0) (النحل: 44). 

"ومن ثم فالرسول كيه ليمس مجحرد واعظ يلقي كلمته 
ويمضي لتذهب في الهواء؛ إن الدين منهج حياة؛ منهج 
حياة واقعية» بتشكيلاتها وتنظيهاتماء وأوضاعهاء 
وقيمهاء وأخلاقهاء وآدابهاء وعباداتهاء وشعائرها"”*/, 
وليس تحكيم الرسول يل تحكيًا هواه؛ إنم| هو تحكيم 
شريعته التي استمرت بعد وفاته يك ولولا أنها منهج 
قائم بذاته لما استمرت» فها هو أبو بكر #ه قاتل 
المرتدين على منعهم الزكاة. ومحالفتهم لأمر 


279و مد» . 


م ألله ويغفر 


“. السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» 
د. رءوف شلبيء مرجع سابق» ص46 . 

5. في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق. القاهرة. ط7١»‏ 
/احة ام (1/ 56 )2 


الله ورسوله؛ وأقسم أنه لو منعوه عقال بعير أو 
عناقًا كان يؤدونه إلى رسول الله يك لقاتلهم عليه أو 
كما قال. ش 

ونخلص من هذا كله إلى أن القرآن الكريم حت 
على طاعة الرسول وَل في كل ما يصدر عنه؛ إذ هو نبي 
موحى إليه» وما ينطق عن ال هوىء وهذا يعطي الثقة بأن 
السنة قد أقرها الله تعالى» وإقراره لها يعطيها قوة في أنهبا 
داخلة في مشتملات كلمة وزكر #. ومن ثم تنال 
الحفظ والعناية.. . 
ثالنًا. قيض الله يك لحفظ السنة رجالا أفنوا 
أعمارهم, وبذلوا النفس والنفيس ؛ من أجل الدفاع, 
والذود عن حياضها : 

لقد نالت أحاديث النبي يةٌ من الاهتام والعناية ما 
م تئله أقوال أي عظيم من العظماء, ولا بطل من 
الأبطال» ولا رئيس من الرؤساءء ولا ملك من الملوك» 
ذلك أن رسول الله يل في واقع الأمر ليس إنسانًا عاديّاء 
ولا قائدًا يشبه في أخلاقه وصفاته الإنسانية أحدّاء فهو 
أفق وحده لا يدانيه أفق» ولذلك كان هو الأسوةء وهو 
النبراس المضيء. بل لم يكن رسول قوم دون غيرهم أو 
زمان مؤقت وإنما كان رسولًا إلى الثقلين إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

أدرك هذه الحقيقة أصحابه وتابعوهم» والمسلمون 
من بعدهم» فعكفوا على نقل» وتدوين وحفظ. وتطبيق 
كل ما صدر عن رسول الله يَلدٌ من قولء أو فعلء أو 
تقرير» حتى الحركات والسكدات» فقذ نقلت حياته 
بكل تفاصسيلهاء في عباداتبه؛ ومعاملاته في سلمه 
وحربه؛ وفي نومه ويقظته. وني أدق الأمور مما نعده مسن 
الخصوصيات الشخصية؛ بصورة لم تحظ بها سيرة أحد 


حكن 


تهات حول مسر البعة جيه 
وال 7 
ونمشل هذا الحفظ بنموذج من نماذج خرض 
الصحابة ومن بعدهم السلف الصالح وأهل الحديث 
على تلقي السنة ونقلها: 
فقد أورد البخاري في كتاب العلم» باب الخنروج في 
طلب العلم» قال: "ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر 
إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد... قال ابن حجر: 
وني حديث جابر دليل على طلب علو الإسناد؛ لأنه 


ع 


بلغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه حتى 
رحل فأخذه عنه بلا واسطة... وأخرج الخطيب عن 
أبي العالية قال: كنا نسمع عن أصحاب رسول الله لي 
فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم. وقيل 
لأحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير» 
أو يرحل؟ قال: يرحل يكتتب عن علماء الأمصار 
فيشافه الناس ويتعلم د 

وعن أنس بن مالك 4ه قال: "كان أخوان على عهد 
رسول الله يلد فكان أحدهما يأتي النبي يلك والآخر 
يحترف. فشكا المحترف أخاه إلى النبي كَل فقال: لعلك 
تررق به""؟ 

هذاء وإن من أجل مظاهر عناية الله تعالى بالسنة أن 
الصحابة يتذاكرونها فيا بينهم» فقد كانت عادة 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد الشربيني») 
مرجع سابق» ١) 164 /١(‏ ) بتصرف. 

". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» /١(‏ )2 

“. صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الزهد» باب: ما جاء في الزهادة في الدنياء (90/ 8): رقم 
(75454). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (7750). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحابة #: استذكار أحاديث النبي يل أفرادًا أو 
ماعات. 

ودليل ذلك قول أبي هريرة #ه: "جر أت الليل ثلاثة 
أجزاء؛ تُلنا أصَلْ» وتلا أنام» وتُلَمَا أذكر فيه حديث 
رسول ا 3 

بالإضافة إلى ما سبقء فإن الصحابة و#: كانوا 
يوصون التابعين بمذاكرة الحديث» فعن أنس بن مالك 
قال: "كنا نكون عند النبي يه فنسمع منه الحديث» 
فإذا قمنا تذاكرناه فيها بيننا حتى نحفظه"» ومن ذلك ما 
نُقل عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: "إذا سمعتم مني 
حندينًا تتذاكروه ب وقالعلي بحن أن 
طالب #ه: "تذاكروا الحديث فإنكم إلا تفعلوا 
0 

هكذا كان ديدن الصحابة في تذكر الأحاديث فيا 
بينهم» والتواصي بذلك» واستمر الوضع على هذا 
النهج في عهد اليتابعين 20 

وحمل مشعل الحفاظ على السنة المطهرة بعد 
الصحابة والتابعين ‏ جهابذة العلماء من ذوي الصدق 
والتحرٌّيء فبيّنوا صحيحها وضعيفها والموضوع منها 
بدراسة أسانيد الرواة ومتونهم» وتركوا لنا مصنفات 


.١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ الخطيب البغدادي» 
”. الجامع لأخلاق الراوي» الخطيب البغدادي. مرجع سابق» 


654 /١( 
رقم‎ ))١79/“ /١( أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب: العلم»‎ .“ 
.705( 


4. السنة النبوية حجية وتدويئاء محمد صالح الغرسي. 
مؤسسةالريان» بسيروت» طكل هم مو ص78 


بتصرف. 


حكن 


مكنت العلاء في] بعد إلى يوم القيامة من معرفة صحة 
ما ينسب إلى النبي 6ه'* . 

وكل هذا حفظ من الله لسنة نَبيّه يِه ولولا أن 
المولى كْكَ رعاها ىا حفظ القرآن لاندثرت مع تعاقب 
الدهور لكثرة ما وجه إليها من طعون, ولكثرة ما 
صادفت من أعداء أضمروا ها شرّاء وأرادوا بها سوءًاء 
فجعلهم الله الأخسرين با قيض طا من الرجال الأوفياء 
في كل عصره وفي كل جيل وفي كل مكان""". 

وهذا يورث اليقين في أن الله وِنَ حفظ كتابه وسنة 
نبيه» وأنه يق ى| أرسل محمدًا وله خاتم النبيين» فإنه 
أيضًا قد حفظ أصول دينه. لتظل الحجة قائمة على 
الخلق إلى قيام الخ 
الخلاصة : 

- إن الآية الكريمة التي استند إليها الطاعنون‎ ٠ 
في أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة وهي‎ 
4 8 قوله وكَ: و9 إنَا تحن تنا ألذَكرَ وَإنَا له لحتفظوب‎ 
(الحجر) - هي نص صريح على حجية السنة» ودليل‎ 


ه. خبر الواحد وحجيته. د. أحمد بن محمود عبد الوهاب 
الشنقيطي, مكتبة الملك فهد الوطنية. المدينة المنورة» ط”ء 
ها ص7١‏ بتصرف. 

1. السنة في كتابات أعداء الإسلام, د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» /١(‏ 6) بتصرف. 

. دقع الشبهات عن السنة» د. عبد المهدي عبد القادر عبد 
اهادي مرجع سابق» ص 190 . 

© ني "عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة حفظا وكتابة" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة. والوجه الأول» 
من الشبهة الثالئة والعشرين» والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة 
والعشرينء والشبهة الثلاثين» من هذا الجزءء والوجه الأول» من 
الشبهة العاشرة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة)» والوجه 
الأولء من الشبهة الأولى من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


واضح على حفظ الله لهاء ى| حفظ القرآن الكريم؛ إذ 
الذكر لا يقتصر على القرآن وحده؛ بل المراد به شرع الله 
ودينه» الذي بعث به رسول الله يله وشرع الله ودينه 
ليس القرآن فقطء بل القرآن والسنة. 

» ينص القرآن الكريم على أن السنة النبوية هي 
المصدر التشريعي الشاني بعده؛ ولا يمكن أن يكتمل 
الدين ولا الشريعة بدونهاء فهي البيّة وال موضحة» 
والة 35 للقراة»وليين عه انول أن فيط لمن 
ويترك البيان» لذا أمر الله بطاعة َبيّه تأكيدًا للحفظ 
والرعاية فقال: 92 وآ انك الول فَحْدُوة وَمَا تكح 
«لمثر: /) فهو ول المحرّم والمحلّل بشرع الله 
وأمره ول وَمَاينلقُ عن الوك (0) إن هْوَإلاوىيوك 460 
(النجم). 

ل لتوشلين _ سعدلا د أن قود الك هر 
القرآن الكريم فقط فهذا يلزم منه حفظ السنة النبوية؛ 
إذ إن وعد الله بحفظ السنة داخل في مضمون 
حفظه للقرآن؛ إذ السنة توضيح وتبيان لما في القرآن 
الكريم. 

٠‏ إن الله كَبْكَ قد تكفل بحفظ القرآن والسنة معًّا 
فقيّض للسنة رجالا يحفظونها ويرعونها جيلًا بعد جيل» 
من عهد النبي يلةٌ ومرورًا بعصر الصحابة والتابعين» إلى 
عهد علماء الحديث والمصنفين» وهذا تحقيق لوعد 
الله كَْكَ بحفظ الرسالة الخاتمة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


الشبهة الثالثة 


إنكار الأحاديث القدسية (*) 


يدعي منكرو السنة أن الأحاديث القدسية”" ليست 
من عند الله َك ويستدلون على ذلك بدخول الضعيف 
والموضوع فيهاء زاعمين أنها: لو كانت من عند الله حمًا 
ما دخل عليها الضعيف والموضوع؛ لأن الله تكفل 
بحفظ كلامه قال كَك: 3 نا تحن نَدَلنَا ألذّكرَ وَإِنَا اه 
حتِظُوب ([5) 4 (الحجر)». مضيفين أن هذا يجعلنا لا نشق 
في هذه الأحاديث ولا يلزمنا العمل بها جاء فيها. 
ويتساءلون: إذا كانت الأحاديث القدسية ليست من 
عند الله كيْكَ نتيجة ما أصابها من ضعف أو وضعء» 
فكيف نأخذ بها ونجعلها مقدسة؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث القدسية الصحيحة مقطوع بأن 
معناها من عند الله كبك لما ورد فيها من النص الشرعي 
الدال على نسبتها إلى الله َبْكَ بقول الرسول يله قال 
الله كبِنَ كذا. 

,2( لقد قيض الله للسنة المطهرة من يقوم على تمييز 
الصحيح فيها من الضعيف والموضوع. ب في ذلك 
(*) دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم مرجع 
سابق. 

.١‏ الحديث القدمبى: هو من حيث المعنى من عند الله» ومن 
حيث اللفظ من رسول الله وَل فهو ما أخير الله به نبيه بإلهام, أو 
با منام» فأخبر يك عن ذلك المعنى بعبارة نفسه. انظر: كتاب 


التعريفات» علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب 
العري» بيروت. ط١ء‏ 6٠5١اه ,)1١1* /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأحاديث القدسية. 

*) إن الأحاديث القدسية الصحيحة تمثل جزءًا من 
السنة الشريفة؛ إذ هي تعني بالعقيدة» والآداب» 
والأخلاق» وفي إنكارها إنكار لهذا الجزء المعني بتهذيب 
النفس وتقويمها. 
التفصيل : 
أولا. الأحاديث القدسية من عند الله كبك , وذلسك 
لنسبتها بالنص الشرعي إلى الله 36: 

إن الأحاديث القدسية من عند الله وي لثبوت 
نسبتها بالنص الشرعي إلى الله تعالى بقول الرسول فل 
"قال الله تعالى كذا..."؛ فلذا سمي قدسيّاء فالأحاديث 
القدسية ثابتة عن رسول الله و عن ربه كبك أي أنه كل 
أخذها عن ربه» وبلغها لأمته» ومعناها من عند الله كيك 
إذ نسبها الرسول وله إلى ربه» ورواها عنه الصحابة كما 
تروى الأحاديث النبوية. 

وللعلماء في تحديد الأحاديث القدسية رأيان: 

الأول: أنها من كلام الله ده وليس للنبي يل إلا 
حكايتها عن ربه. 

والثاني: أنها من قوله يدٌ ولفظه كالأحاديث النبوية» 
والمعنى من عند الله بإلهام أو بمنام» وهذا الرأي الثاني 
هو الأرجحء إذ لم ينزل باللفظ من قبل الله كك إلا 
القرآن الكريم؛ لتميزه عن بقية أنواع الوحي بأنه معجز 
من أوجه كثيرة منها إعجازه اللفظي والبياني''". 

وعليه فإن الله َبْكَ يلقي معنى الحديث القدسي إلى 
الرسول يقد بكيفية من كيفيات الوحيء وأما الألفاظ 


.١‏ دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابق» 
ص١٠‏ بتصرف. 
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والصياغة فهي من عند رسول الله يه ومن هنا ترى أن 
المراد بنسبة الحديث القدسي إلى الله ويك إنم| هي نسبة 
مضمونه لا نسبة ألفاظه» واستخدام هذه النسبة كثير في 
منابت العربية» ففي القرآن الكريم عديد من المواقف 
التي يحكي الله تعالى فيها بلسان عربي مضمون خطاب 
كل رسول لقومه. وجواب قومه له وغير ذلك» 
وينسب ذلك إليهم مع أنهم لم يكونوا يتكلمون 
لقيو . 

ويوضح ذلك د. محمد عبد الله دراز قائلًا: 
والحديث القدمي تلقى النبي ولد مضمونه من الوحي 
فبينه للناس بكلامه» وإن كان ما فيه من العلوم منسوبًا 
إلى معلمه وملهمه سبحانه» لكنه من حيث هو كلام - 
حريٌ بأن ينسب إلى الرسول ي؛ لأن الكلام إنما ينسب 
إلى واضعه وقائله الذي ألفه على نحو خاصء ولو كان 
ما فيه من المعنى قد تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآخر 
عن الأول فالحديث القدسي منزل بمعناه فقط؛ لأنه لو 
كان منزلًا بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر 
الشرع ما للنظم القرآني؛ إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين 
من عند الله ود فكان من لوازم ذلك وجوب المحافظة 
على نصوصه. وعدم جواز روايته بالمعنى إجماعاء 
وحرمة مس المحدث لصحيفته. ولا قائل بذلك كله... 
والحديث القدمي لم ينزل للتحدي ولا للتعبد بل لمجرد 
العمل با فيه» وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه» فالقول 
بإنزال لفظه قول لا دليل في الشرع عليه» اللهم إلا ما 
يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى الله بصيغة "يقول 
الله تبارك وتعالى كذا" لكن القرآئن التي ذكرناها آمًا 


31 الحديث في علوم القرآن والحديث» الشيخ: حسن أيوب» دار 
السلام» القاهرة» ط 25 16ه/ ٠١:‏ ٠٠م‏ ص/7/ا١‏ بتصرف. 


كافية في إفساح المجال لتأويله بأن المقصود نسبة 
مضمونه لا نسبة ألفاظه, وهذا تأويل شائع في العربية» 
فإنك تقول حين) تنثربيثًا من الشعر: "يقدول السشاغر 
كذا" وتقول حين! تفسر آية من كتاب الله بكلام من 
عندك: "يقول الله تعالي كذا"» وعلى هذه القاعدة حكى 
الله كَبْكَ عن موسى وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم 
بألفاظ وأسلوب غير أسلويهم؛ ونسب ذلك إليهم”". 

وعليه فإن هذا هو معنى أن الحديث القدسي 
منسوب إلى الله بق بلا شك في ذلك ويؤيده قول 
النبي ولةٌ عنه: "قال الله تعالى... "» والقرآن نفسه | 
ذكرنا يعتمد على أسلوب نقل المضمون والمعنى بلفظ 
آخر. 

وإذا كان كل ما ينطق به النبي ييه وحيًّا من عند 
الله كا قال صَ: (١‏ وما ييلقُ عَنِ الوك (2) إن هُوَ لام 
يو ت(ر2) #6 (العجم) فإن الله قد تكفل بحفظ وحيه منواء 
أكان قرآنًا أم سنة قدسية أم نبوية» فلا يمكن أن يختلط 
الصحيح بالموضوع فيهاء والله يحفظها من ذلك. 

ومبذا يتضح لنا أن الأحاديث القدسية من عند الله 
تعالى ‏ معنى - هما يبين أن اللأحاديث القدسية لها مكانة 
عظيمة في نصوص الوحيء وأنها ملزمة كالقرآن والسنة 
النبوية. 
ثانيًا. قيض الله للسنة من يقوم على تمييز الصحيح 
فيها من الضعيف والموضوع, بمافي ذلك الحديث 
القدسي : 


لماشاعت رواية الحديث بين أهل الأقطار 


.١‏ النبأ العظيم؛ د. محمد عبد الله دراز» دار القلم القاهرة» طةء 
هم 65م ص45 ». 6 بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

الإسلامية» وظهرت الفرق والأحزابء؛ كالشيعة 
والخوارج بعد مقتل سيدنا عثمان» أخذ أصحاب هؤلاء 
الفرق يكذبون على الصحابة» ولكن الصحابة والتابعين 
منذ البداية أغلقوا على هؤلاء الوضاعين المسالك» 
وسدوا عليهم المنافذ» وشردوا بهم من خلفهه”". 

ومعنى هذا أن المدة منذ البعثة النبوية حتى ظهور 
الفتنة» ومقتل سيدنا عثان 5ه لم يقع فيها شيء من 
الوضع والكذب على رسول الله ي؛ إذ ليس من السهل 
أن نتصور أن صحابة رسول الله يلع الذين فدوا الرسول 
بأرواحهم وأموالحم. وهجروافي مسبيل الإسلام 
أوطانهم وأقاريهم ‏ يُقدِمون على الكذب على رسول الله 
مهما كانت الدواعي إلى ذلك: ٌْ 

وهكذا ظلت السنة على صفائهاء وخلوصها من 
الكذب والوضع ختى آخر العقد الرابع من ال هجرة 
النبوية» حيث ظهرت الفرق والأحزاب السياسية التي 
أخذت ثشتكلا دياء وحاول كل ا وي 
بالقرآن والسنة» وطبيعي ألا يكون فيها مايؤيد 
الأحزاب» فعمل بعضهم على تأويل القرآن على غير 
ليع راك ل د لور ل شا 
ذلك جثوا إلى وضع المنديث تأييدًا لدعواهم. 

وعندما رأى علاء الأمة ذلك بذلوا جهودًا عظيمة 
في الذود عن حمى سنة نبيهم» والدفاع عنهاء فأفنوا في 
ذلك أعمارهم حتى ميزوا الطيب من الخبيث, والمقبول 
من المردود» والصحيح من المكذوب من الحديث» 
ورسموا قواعد للنقد. ووضعوا علم الجرح والتعديل» 


؟. الحديث والمحدثون. د. محمد محمذ أبو زهو؛ مطبعة مصرء 
القاهرة» ط117/81ه/ 1908 م» ص17:115١١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فكان من جملة علومهم علم مصطلح الحديث؛ وهو 

أدق الطرق العلمية التي ظهرت في العالم للتحقيق 

التاريخي» ومعرفة النقل الصحيح من الباطل”". 
لذلك. فإن الوضاعين في الحديث؛ وإن خفي حالهم 

على كثير من الناسء فإنه لم يخف على جهابذة الحديث 


ونقاده» فقد قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث 


7” 


الموضوعة» فقال: تعيش لا الجهابذة: 9 إِنَا تحن نَرَلنَا 
ألذِكْرََ نا َملحفِظوت 30 46 0 

وبالفعل وضع علماء الأمة أصولَا وقواعد لحفظ 
الحديث القدسي والنبويء كان من أهمها: التزام 
الإسناد» لا سيا بعد وقوع الفتنة» وشيوع الروايات 
المكذوبة» كما ضاعفوا نشاطهم العلمي في البحث» 
والتحريء والرحلة لجمع الحديث. وطلب الإسناد 
العالي» كما تتبعوا الكذبة والوضاعين» وحاربوهم 
علانية؛ ومنعوهم من التحديثء واستعدوا عليهم 
السلطان ليأخذ على أيديهم؛ كم تتبعوا الرواة 
للأحاديثء ووقفوا على سيرهم وبيّنوا أحواهم. 
ونقدوهم جرحًا وتعديلا حسبة لله لا تأخذهم ف الله 
لومة لائم. فلم يحاب أحد منهم أحدًا في رواية 
الحديث. أيّا كان من أبء أو أخ أو ولد”". 

بهذه الشدة التتي وقف بها علماء السنة في وجه 


الوضاعين والكذابين» استطاعوا أن يبينوا لنا من يصح 


.١‏ من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابق» ص7١٠2 ٠١‏ بتصرف. 

؟. تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء السيوطيء تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة دار التراث» القاهرة. ط ا 
7ه/ 1917م )١87 /١(‏ بتصرف. 

*. من جهود الأمة في حفظ السنة, د. أحمد حسين محمد إبراهيم؛ 
مرجع سابق» ص ٠١7‏ بتصرف. 
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رواية الأحاديث عنه ‏ سواء كانت قدسية أو نبويةممن 
لا يصح. وعليه فإن من بينوا صدقه وضبطه وحرصه 
على الحفاظ على السئة» كان ما رواه صحيحًا لااشك 
فيه» ومن جرحوه فلا بد من النظر في] يرويه والتدقيق 
فيه قبل التسليم به. ى| وضع العلاء قواعد دقيقة يعرف 
على أساسها الحديث الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوعء وهذه القواعد شملت حفظ الحديث سندًا 
ومتنا من الوضع والوضاعين» وضمنت عدم اختلاط 
الصحيح بالموضوع في الأحاديث. 

علامات الوضع في السند: 

.١‏ أن يعترف الراوي للحديث بالكذب صراحة» 
ويقر باختلاقه فيا روى» كا أقر عمر بن صبح بن 
عمران التميمي عندما قال: أنا وضعت خطبة 
النبي ‏ وكا أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي بأنه 
وضع أحاديث في فضائل القرآن» وأنه وضع في فضل 

؟. وجود قرينة تقوم مقام الاعتراف بالوضع: كأن 
يروي عن شيخ لم يلقه. أو يروي عن شيخ في بلد م 
يرحل إليه» أو يروي عن شيخ ولد بعد وفاته. أوما 
أشبه ذلك. 

*. أن يتفرد راو معروف بالكذب برواية حديث. لم 
يروه ثقة من الثقات فيحكم على روايته بالوضعء وقد 
استقصى جهابذة الأمة الكذابين» وبينوا ما كذبوا فيه 

4. ومن القرائن التي يعرف بها الوضع: حال 
الراوي وبواعثه النفسية» ىا وضع محمد بن الحجاج 
النخعي ‏ الذي كان يبيع ال هريسة ‏ حديث "الهريسة 
تشد الظهر". 


علامات الوضع في المتن: 

.١‏ أن يكون الحديث مخالقًا لصريح القرآن الكريم 
مناقضًا له أو مناقضًا للسنة الصحيحة. 

". أن يكون فيه ما يدل على تواطو الصحابة على 
كتمان أمر وعدم نقله. 

#. أن كدو الحمديت غاانا للحقاف النقليحة 
والتاريخية الثابتة التي جرت في عهد الرسول يَل. 

5. أن يكون الحديث ركيك اللفظ والمعنىء لا 
يعقل أن يصدر عن النبي يلك الذي أوتي جوامع الكلم. 

. أن يكون الحديث فاسد المعنىء كالأحاديث 
التي يكذيها الحس.ء أو مناقضًا للحقائق العقلية, 
وغيرها تما يتضح بها معرفة قوة الحديث من ضعفه. 

5 أن يكون الحديث موافمًا لمذهب الراوي وهو 
متعصب مغال في تعصبه. كأن يروي رافضي حديثًا في 
فضائل أهل البيت. 

. أن يكون الحديث مشتملًا على خير جسيم 
بحضره عدد كبير» ثم لا ينقله إلا واحد. 

4. أن يكون الحديث مشتملا على إفراط في الثواب 
أو العقاب على الفعل الصغير. 

وإلى جانب هذه القواعد التي ذكرناهاء تكونت عند 
أكثر العلماء ملكة خاصة نتيجة لدرسهم حديث رسول 
الله كلد وتوفرهم على حفظه ومقارنة طرقه. فأصبحوا 
يعرفون ‏ لكثرة ممارستهم هذا العمل ما هو من كلام 
الصادق المصدوق. وما ليس من كلامه. وفي هذا يقول 
ابن الجوزي رحمه الله: "الحديث المتكر يقشعر له جلد 
الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب"”". 
.١‏ من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أمد حسين إبراهيم» 
مرجع سابق» ص4 ٠١١ :٠١‏ بتصرف. 


/اه 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

ومن جهودهم في بيان الصحيح من الموضوع تثبتهم 
في الحديث قبل تحمله» والحيطة في الوقوف على حقيقة 
الرواة» والرد على المفترين» وكذلك تدوين الموضوعات 
وحفظها للتحذير منهاء والتخلص من الموضوعات 
والقضاء عليها. 

وهنا نتساءل: هل من الممكن أن تختلط الأحاديث 
الموضوعة بالصحيحة سواءً أكانت قدسية» أم نبوية مع 
هذه الدقة والشروط التي وضعها العلماء؟! 

ونضيف إيضاحًا للأمر أن وجود الحديث الموضوع 
في السنة لا يمثل عيبًا؛ لأنه يدل على أنه كان للسنة 
رجال يميزون الحديث المقبول من المردود» ويعرفون 
الثابت من الموضوع, ولقد دونوا كل ذلك في مؤلفات 
تنطق بين أيدينا بعمق النظر ودقة الفكر. 

إن علماء السنة حين) جمعوا الأحاديث المقبولة» كان 
يمكنهم أن يكتفوا بذلك بناءً على أنهم قد جمعوا 
المقبول» وما عداه مردود, لكنهم لم يكتفوا بذلك. وإنا 
ألفوا في الأحاديث المردودة مصرحين ببيان حالها حتى 
إذا بحث المسلم عن حديث مردود. وجد التصريح 
ببيان حاله والنطق بأنه مردود. 

ولقد لاقت الأحاديث القدسية من العناية ما لاقاه 
الحديث النبويء بل إنها دونت مع الأحاديث النبوية. 

وتضافرت جهود العلماء في الحفاظ على الأحاديث 
القدسية» شأنها في ذلك شأن الأحاديث النبوية» جيلًا 
بعد جيل» حتى دونت في المدونات والكتب المعتمدة 
بأسانيدها التي لا يرقى إليها الشك بحال”" . 

وعليه فإن قول المنكرين قول ساقط مردود؛ لأن 


؟. دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابق» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأجاديث القدسية حصت مثل غيرها من الأحاديث 
النبوية ومُيّز الصحيح من غيره. لذا فإنه يستدل 
بالصحيح منهاء ويحتج به غضًا طريّاء كا بلّغه النبي يك 
عن ريه و2 . 
ثالنًا. الأحاديث القدسية الصحيحة تمثل جزءًا من 
السنة الشريفة ؛ لعنايتها بالعقيدة والآداب والأخلاق: 

إن الحديث القدمي لا يتعرض لتفصيل الأحكام 
الفقهية» ولا لبيان الشرائع التعبدية كالحديث النبوي» 
ولكنه يركز على بناء النفس الإنسانية وتقويمها وتربيتها 
على الأغراض الشرعية. والمقاصد الربانية» وفي 
التحذير من المعاصي والمنكرات. وفي الدعوة إلى الخير 
والفضيلة ومكارم الأخلاق, وفي الترغيب في الجنة 
والتخويف من النارء وبالجملة فإنه يدور في فلك 
العقائد والوعظ والتوجيه والتربية”". 

فالأحاديث القدسية تدور حول تقريب العباد من 
ربهم بك وتزهيدهم في الدنياء وتحذيرهم من المعاصي؛ 
وتحبيبهم في الله 5ك وتقريبهم منه؛ وإظهار حلمه 
لوو رع 00 


© ني "عدم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة" طالع:.الشبهة 
الحادية عشرة» من هذا الجزء. وفي "علامات عدم صحة متن 
الحديث" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثالثة عشرة» من هذا 
الجزء. وفي "علامات معرفة الحديث الموضوع ونقده" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الحادية والعشرين؛ من الجمزء الخسامس 
(الأئمة والرواة)؛ والوجه الثالث» من الشبهة الثانية» من الجزء 
السابع (الإسناد والمتن). 

.١‏ صحيح الأحاديث القدسية وشرحهاء عماد زكي البارودي» 
المكتبة التوفيقية» القاهرة: د. ت. /١(‏ 1:204) 

.١‏ الأحاديث القدسية الصحيحة وشروحهاء د. محمد محمد تامر 
وعبد العزيز مصطفى. دار التقوى للتراثء القاهرة. لم 
ص" 5. 


مه 


لذا فهي تتعلق بالحق كبك بتبيين عظمته. وإظهار 
رحمته» والتنبيه على سعة ملكه. وكثرة عطائه. 

فمن الأول وهو تبيين عظمة الله بك قوله: "يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم, وإنسكم وجنكم..."”". 

ومن الثاني وهو إظهار رحمته قوله يَل: "قال الله ك: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت, ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء قال أبو هريرة: 
اقرءوا إن شتتم «( ذلا تلم تنس مَآ أُخنىَ لم من كر 
عبن 4 0 

ومن الثالث وهو التنبيه على سعة ملكه. وكثرة 
عطاته» قوله ييةِ: "قال الله قَبْكَ: أنفق فق عليكء» وقال: 
يد الله ملأى لاتغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» 
وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه ل 
يَخْض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان 
بخفض ويرفع"”". 

وهذه من علوم الروح التي تبين عظمته يل وتظهر 
رحمته؛ أو تنّه على سعة ملكه وكثرة عطائه. أما 
الأحاديث التي ليست بقدسية» فهي تتكلم على ما 
يصلح البلاد والعباد. بذكر الحلال والحرام؛ والحث 
على الامتثال. بذكر الوعد والوعيد. 

على أن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى نتيجة عملية» 


". صحيح مسلم (بشرح النووي»»؛ كتاب: البر والصلة 
والآداب, باب: تحريم الظلمء (9/ 5 »)”31١‏ رقم (1460). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسيرء باب: 
:قلا تلم تقس مَآ لُخِضَ للم ين مه أن (0/ 00/0): رقم 
(ةل/الاع؟). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسيرء باب: 


له بل ع مه معره 


©# وكات عرشه. على الم 4 )م/ 6١7‏ رقم (5184). 


فسواء علينا عند العمل بالحديث أن يكون من.هذا 
القسم أو من ذاك؛ إذ النبي ول في تبليغه صادق مأمون» 
وفي اجتهاده فطن موفق» وروح القدس يؤيده فلا يقره 
على خطأ إن أخطأ في أمر من أمور الشريعة» فكان مرد 
الآمر في الحقيقة إلى الوحي في كلتا الحالتين» إما بالتعليم 
ابتداءً وإما بالإقرار أو بالنسخ انتهاء. ولذلك وجب 
أن نتلقى كل سته بالقبول مصدافًا لقول اله كك: 


آ#ر لسعم رو وير وه لم سرج و ررم لاه 
!وها اكاك الَولُ َحْدُوة وما تنكم عَنهُ نوا 4 
6 
(الحشر: /07) 


فدعوى إنكار الأحاديث القدسية؛ دعوى لإنكار 
جزء من السنة له خصوصية تفيزه عن السنة النبوية» أو 
القرآن الكريم؛ وهذا ما يريده المتكرون حينما جروا 
عن إنكار السسنة النبوية وهدمهاء وأنى لهم ذلك» وقد 
خابت مساعيهم» وفلدت أدلتهم. ش 
الخلاصة: ‏ 

٠.‏ الأحاديث القدسية ثابتة عن رسول الله يك عن 
ربه كَبْكَ؛ إذ إن النبي وله أخذها عن ربه وبلغها لأمته 
بلفظه هوء أما المعنى فهو من عند الله كَبْكَ. 

٠‏ لقد تُقَحت السنة كلهاء وقيّض الله لها من يقوم 
على تمييز صحيحها من ضعيفها من موضوعهاء بم في 
ذلك الأحاديث القدسية؛ ولذلك فإننا لا نستطيع أن 
نتكر اشتال الأحاديث القدسسبية على الضعيف 
والموضوعء وإنبا نأخذ من هذه الأحاديث مباكان 
صحيحًاء ونترك ما كان ضعيفًا أو موضوعًاء ولاايحق 
لنا أن ندع كل الأحاديث القدسية بدعوى تطرّق 
الضعف إليها. 


1 النبأ العظيم» د. محمد عبد الله دران فر ججع سابق» ص 1 


.8 


شبهات حول مصدر السئنة وخجيتها 


٠‏ لقد وضع العلاء قواعد دقيقة يعرف على 


أساسها الحديث الصحيح والحسن والضعيف وكذا 


الموضوع. ما يؤكد ويدلل على عدم اختلاط الصحيح 
بالضعيف في الأحاديث» فضلا عن المؤضوع. 

© إن الأحاديث القدسية تهذب الأنفسء وتقوّم 
عقيدتهاء وهي أشياء ذات قيمة مضافة إلى السنة 


النبوية» وفي إنكارها إنكار لجزء مهم من الإسلام. 


508 


دعوى قصر طاعة النبي وَل على ما بلغ 
من القرآن دون السنة7* 


يدّعي بعض منكري السنة قصر طاعة النبي كي على 
ما بلَّعْ مسن القرآن دون السنة, وأن مهمة النبي ك3 
تنحصر في تبليغ القرآن فقط دون السنة» ويستدلون على 


ذلك بقوله وَك: 9( إن عَليْكَ إِلَا البككم (الشورى: 40 


رس م مس اخ مج 


وقولة : :وما علَ الول إل بع ليث 0 (ت) 4 (النور)؛ 
إذيقولون: إن الآيسين كلشيهم تفيدان حصر الله لك 
مهمة الرسول وَل في تبليغ القرآن الكريم فقطء دون 


(*) رد شبهات حول.عصمة النبي في ضوء الكتناب والسنة» 
د. عاد السيد الشربيني» مطابغ دار الصحيفة» القاهرة» ط١»‏ 
4 هم/ ١٠10م.‏ دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد 
المهدي عبد القادر عبد المحادي. مرجنع سابق. السنة النبوية في 
كتابات أغداء الإسلام» عماد السيد الشربيني؛ مرجع سابق. 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» دار 
السلام» القاهرة» طلاء /4717١ها/‏ 7١٠7م.‏ من جهود الأمة في 
حفظ السنة» ذ. أحمد حسين محمد إنراهيم» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السنة. 

كما يزعمون أن كلمة "الرسول" التي وردت في 
القرآن الكريم تعني "القرآن". وأن الله أمرنا باتباع ما 
أنزل على النبي يله وهو القرآن, ول يأمرنا باتباع شخصه 
ولا سننه» حيث قال كُله: ف وَءَاممُوا يما مُزَلَ عل محمد #6 


0017 | امم 


وأنيعوأ 
من رَيَحكُم (الزمر: ده)» فأمر باتباع 
الجب د عو الف ل لد 
بعدم حجية السنة في وجود القرآن. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في حجية السنة 
النبوية الشريفة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن مهمة البلاغ التي كُلّف بها النبي يل لا 
تتوقف على تبليغ القرآن فقط؛ بل التبليغ يكون بالقرآن 
والسنة وقد نص القرآن نفسه على ذلك في مواضع 
كثيرة؛ بل وأكد على لزوم سنته يله وذلك لعظيم 
مكانتها. 

*) إن القرآن الكريم أشار إشارة صريحة إلى وجود 
وحي غير متلو هو السنة المطهرة» فضلًا عن الوحي 
المتلو_ الذي هو القرآن نفسه ‏ وذلك في مواضع 
عديدة. 

*) إن الآيتين اللتين استدلوا بها تفيدان أن مهمة 
الرسول ول تتجلى في تبليغ الناس الرسالة» وليس عليه 
هداهم, أو إكراههم على الاعتقاد والإيمان» ولا وجه 
لمن استدل بهم على حصر مهمة الرسول يِل في تبليغ 
القرآن وحده. 

5) إن لفظة "الرسول" الواردة في القرآن تفيد 


(حمد: '2» وأن الله يقول في كتابه: 3 1 


أن > 
0 


شخص النبي يك لا القرآن كما يدَّعون؛ إذ إن إطلاق 
الرسول على القرآن يخالف النقل والعقل. 

© التنزيل المذكور في قوله وَبَك: 9 وَدَامَنُواْ ب 
عَكَ تحمسو # حمد: ') ليس المقصود به القرآن وحده. وإنا 
يه 
أخرىء كما أن المراد بالأحسن في قوله وَبَك: 32 وَأَتَِعُوَأ 
6 مآ نَل إِيَم قر رَيْحَكُم 4 (الزمر: 6ه) هو 
القرآن والسنة الموحى به إلى النبي يلك ولا دليل لهم على 
تخصيص الأحسن بالقرآن؛ لأنها ‏ أي القرآن والسنة - 


يمَا ُزْلَ 


التفصيل: 
أولا. التبليغ لايكون بالقرآن وحدهولا يتحقق إلا 
بالسنة مع القرآن: 


إذا كانت وظيفة النبي هَل هي التبليغ» فإن هذا 
التبليغ يقتضي البيان والتفصيل والتوضيح. وهذا ما 
قامت به السنة النبوية؛ إضافة إلى تشريع أحكام لم ينص 
عليها القرآن» ذلك أن الله كبْنَ اصطفى محمذا يله بنبوته 
ورسالته؛ فأنزل عليه كتابه ‏ وأمره فيه من جملة ما 
أمره به - أن يبينه للناس» وهناك شواهد قرآنية كثيرة 
تؤكد ذلك» وتبين في وضوح وجلاء أن دور رسول 
الله ود في رسالته ليس قاصرًا على بلاغ القرآن الكريم 
فقطء وإنما بيان هذا الكتاب الكريم» وإخراج الناس 
من الظلمات إلى النورء وتزكيتهم. والحكم بينهم في كل 
شأن من شئون حياتهم» وما من سبيل إلى كل ذلك إلا 
بالسنة المطهرة» ومن هذه الشواهد: 


بلاغ عام وشاملء لكل ما تحتاج إليه البشرية في عاجلها 
وآجلهاء ودنياها وآخرتهاء وقد وصل إلينا هذا البلاغ 
في وحيين: 

أحدهما: متلو» وهو القرآن. 

وثانيه|: غير متلوء وهو السنة المطهرة. 

ولاشك أن السنة النبوية هي وحيٌ غير متلوء 
فقد قال الله كك :9 وما يَنِقُ عِنٍ اموق )إن ولاو 
يو )6 «النجم) أي أن رسوله يك لا ينطق عن هوى 
وغرضء وإنا ينطق حسب| جاء به الوحي من الله» 
و إن #6 في قول الله 5كَ: ل إن هُوَإِلّا وى يون 4 نافية 
بمعنى "ما" أي ما نطقه وكهْ إلا وحي يوحى إليه من عند 
الله ونطقه يله هو السنة التي نحن بصددها. 

© ومن الآيات القرآنية التي تثبت أن السنة وحي 
من عند الله وك قوله: و وَأَنرلَ أَهَّدُ عَِكِلَكَ الْككبَ 
وَأشَكْمَةَ #6 (الساء: 01 أي أنه أنزل على رسوله شيئين 
هما: الكتاب وهو القرآن» والحكمة وهي سنته وله وقد 
جاءت أقوال بعض السلف في تفسيرها توضح 
ذلك0 , 

وما يدل على عموم "البلاغ" في الآية عموم الاسم 
الموصول "ما" ى| عمم من أراد تبليغهم» حيث حذف 
المفعول الأول للفعل "بَلّعْ" ليعم الخلق المرسّل إليهمء 
والتقدير: بلغ جميع ما أنزل إليك من كتاب وسنة من 
يحتاج إلى معرفته من أمر الدين الموحى به إليك. 


الال ل 


©« ومنها قوله قك: و9 وأنزلنا إِلِكَ أأزدكر لبي 
.١‏ انظر: روح المعاني» الألوسي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت»٠د.تء‏ (0/ 4 © التحرير والتنويرء الطاهر ابن 
عاشورء مرجع سابق» (0/ .)١91/‏ 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


لئاس ما نُرّلَ لب عله 00 46 (النحل)» 
و"التبيين" هنا غير "التبليغ" الذي هو الوظيفة الأول 
للنبي 9:4 يناما ألرَسُولُ بَلَمْ مآ 
(المائدة: 707)» و"التبيين" و"التبليغ" وظيفتان موضوعها 
واحد هو القرآن الكريم» عبر عنه في آية "التبليغ" بهذا 
اللفظ 9 م1 أُلَ نلك ين وَيَكَ 4 وعبر عنه في آية 
"التبيين" بلفظ مختلف فإما نُرْلَ لهم # وبينهما فروق 
لها دلالتهاء مردها إلى الفرق بين الوظيفتين. 

و"التبليغ" هو تأدية النص كما أنزل» دون تغيير على 
الإطلاق» وهو مسئولية المبلغ» وهذا سر التعبير 
اونا إِلّكَ # حيث عدي الفعل "أنزل" ب "إلى" إلى 
ضمير المخاطبء الذي يعود على النبي يل 

و "التبيين" هو إيضاح وتفسير وكشف راد الله كبك 
من خطابه لعباده» كي يتسنى لهم إدراكه وتطبيقه 
والعمل به وهي مهمة فرضتها حاجة الناس لفهم ما 
خوطبوا به وبُلّْوه وإدراك دلالته الصحيحة. ليطبقوه 
تطبيقًا صحيحًاء ومن هنا كانت المخالفة في العبارة 
"نز إليهم"؛ حيث عدي الفعل "نزل" إلى الضمير 
"هم" ب "إلى" أي: الناس» وعدّي الفعل "لتبين" إلى 
الناس ب "اللام"؛ أي: كانت حاجتهم إلى "التبيين" هي 


070 تآ هه 00-1 
أَنزِلٌ يلك من ريك © 


السبب والحكمة من ورائه» وهي توحي بقوة أن رسول 
لله و ليس بحاجة إلى ما احتاج إليه الناس من هذا 
التبيين» فلقد أوحى الله َك إليه بيانه» وألهمه إياه. 
فالتقى في نفسه "البيان" و "المييّن" معّاء وأصبح مؤهلا 
لأن يقوم بالوظيفتين. 

وكما أنه محال أن يكتم رسول الله و شيئًا مما أُمِرٌ 
بتبليغه فمحال أيضًا أن يترك شيئًا ما أمر بتبليغه دون 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بيان» فكلا الأمرين "التبليغ والتبيين" من صميم 
رسالته: :3 بلع ما 11 يِل إيدت 4/4 (المائدة: 0 مو لسَبينَ بين 
ناس ما مُرْلَ الهم 6 «التحل: 44). 

واختلاف الناس في فهم القرآن» ما بين مصيب 
ومخطئ. واختلافهم في درجات الإصابة» ودرجات 
الخطأ برهان بين على حاجتهم إلى "تبيينٍ" لكتاب ربهم» 
ينهض به إمام الموقعين ععن رب العالمين» رسول الله ي. 

أي: بيان المراد من الكلام والمعاني والأحكام فيا 
أشكل المراد منه من القرآن» فإن الكلام مع كونه في 
أعل: وكات الاعف قد شك راد سه رفي فل 
كثير من الناس فيحتاج إلى البيان والإيضاح. 
فثبت بهذه الآية الكريمة حجية قسم كبير من السنة» 
زهوكا كان إيض ةتشك اوسف لالعيا 
ووظيفة البيان وظيفة قلدها الله رسوله محمدًا يلد وأمانة 
ائتمنه عليهاء فهل بالإمكان تجريده َيدٌ منهاء وهل يتفق 
رفض ما هو بيان للكتاب من السئة ‏ وهو قسم كبير 
منها مع الإيهان بالكتاب؟ أليس ذلك ردًا للكتاب 
نفسه؟! 
© ومنها آن الله يل جعل النبي يله أسوة حسنة» 
يجب على المسلمين اتباعه والاقتداء به. قال الله كَبْكْ: 
«١‏ لَتَدكَنَ لك ف رثول آنه أده حصن ةن سكن يوا 

أله الوم لخر (الأحزاب: 0١‏ 

» ومنها كذلك قول الله تعالى: 38 لَقَدَ 
الْمُؤْمِنِنَ بحت فم وَسْولاينَ أَنفييع يَتَلُوأ عَلتِمَ َاييو 
وركيم وَيُمَلْمُْهُمْ الكتنب وَالْحِحكْمة و إن كانوأ 
بن ميل كن َكل شبن 4 (آل عمران: »)١14‏ فالله كَل 
هنايَمُنٌ على هذه الأمة» ببعثة رسول الله يد من 


؟5 


أنفسهم, وأنه لم يجئ للمجرد بلاغ» ولا لمجرد تلاوة 
القرآن الكريم فقطء وإنما جاء لتزكيتهم وتعليمهم 
الكتاب والحكمة, وهذه التزكية والتعليم من مهامه يل 
في دعوته. مع بلاغه للقرآن وبيانه لما فيه وحكمه به. 
ومبذه المهمة "التزكية والتعليم" تكون هداية الناس» 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

« ومنها قوله كَك: 3 إِنَآ 
تح بَيَنَ ألتّايس مآ مآ انك أنه 6 (النساء: ه ٠‏ فين 
الله كَكَ أنه قد أنزل الكتاب إلى رسوله و ليحكم بين 
الناس با أهمه الله وأرشده, وإذا كان الحكم بالقانون 
غير سَنَّ القانون» فإن حكم رسول الله و با جاء في 
القرآن من تشريعات هو بيان عملي لهاء وهو أمر زائد 
على مجرد البلاغ لا" . 

ومنها أن الله وََِ جعل طاعته ييه واجبة كطاعة 
الله كبك وغاير بينهما فجعله| طاعتين في آيات كشيرة 
ذكرناها سابقًا ولكن نذكر منها هنا آية واحدة تدلل على 


و- 


المطلوب: قوله وكَ: 32 يا يها لَدنَ امنوا أَطِيعُوأ الله وَأَطِيِعُوا 


رَبك الككب يلحي 


نا 


سول ف الت يدك هن كَرَعَمٌ في كؤء مَدُوهُ لاله 


كك عام 2 رم مت سرء ول ما" و 2 
وَالرْسُولٍ إنَكُمْ منون يالله لوو الآ حر دَِكَ حير وأحسن 


تَأوِيك هه . فهذه الآية الكريمة تنص على أن 
الرسل قد أُرس لت لتُطَاع بإذن الله لا المجرد التبليغ 
والإقناع» وتدل عب أن هناك طاعتين متغايرتين 
واجبتين: طاعة الله كَبْكَ في| أمر به بنص كتابه العزينء 
وطاعة لرسوله فيا أمر به تمالم يأمر به الله وك بنص 
كتابه الكريم. 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي يلد د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص 050٠‏ ": /01؟ بتصرف. 


وتدل أيضًا على أن الناس لا يؤمنون أبدًا حتى 
يتحاكموا إلى شرع الله وك متمثلًا في حياة الرسول يك 
في أحكامه. وأوامره. وبعد وفاة الرسول يلك في الكتاب 
والسنة» وهذا أمر معلوم ومعروف من الإسلام 
بالضرورة» 0 


وَمسَلْموَاصَلِيمَا (0) () 6 (النساء». 

© ومنها أن الله وين قد خرَّل رسوله محمد يل 
السلطة التشريعية: قال كَْك: 3 الدِبنَ يَيََعْوتَ الرَسُولَ 
ألنّىَّ الى الَذِى يجدونة: مَكنويًا عِندَهُمْ في التوْرةٍ 
وَالإيجيل يَأْمرْهُم ِالْمَمَرُوفٍ وَيَنْبهُمْ عن الدُجكر 


- 


2 م اه 0007 ا 

وَِلٌ لهم لطبت ا وَيَصَعٌ 

ددعم إِصرَههٌ وَالْكلَ ألَى كَامَت م ا 

207 أ ه42 م 000 0 005 . 

ل . 0 ليلعت 
54 . 6 عير ع 

أُوْلَيِكَ هم المميحوت (10 فُلْ يَتأمُهَا آلئّاسن إن رَسُوا 

ا 5 له لس 7 وم سام ل سم عم إصد يه 

لَه بكم حيصا الَِد له مُأ كك السَمواتٍ والارض 


-ه 
0 


رم بيرم 0 


لَه إلا هو يحي ود 
للف يُؤْفِرك ياد وحكإمائده 


عر 


وَرَسُولِهِ الب الي 


روس ارو ل 6 هي 


يت كايا ير 
وأتسِعوه 
و 2 (الأعراف). 

تتضمن هذه الآيات الأمر بالإيهان بالله ورسوله كما 
تتضمن مقتضى هذا الإيهان: وهو اتباعه يك فيها يأمر به 
ويشرّعه. واتباعه كذلك في سنته وعمله؛ وليس هناك 
أمل في هداية الناس إلا باتباعه فيما يدعوهم إليه 

كما تتضمن سلطة النبي و التشريعية التي منحها 
لله وك رسوله و حيث قال: «إوَيحِلُ لهم لطبت 
1 عَكَوًُ فكي الحكة (الأعراف: 6» فالتحليل 


8 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
والتحريم هنا أسندهما الله ويك إلى رسوله وجعلهما من 
عمله؛ مع أنه لا فرق بين ما حرمه الله كْكَ وما أحله. 
ا 00 


الإطاعة بدرجه ة واحدة» ولذلك قال كين : 3 وما و1 0607 3 


سدع ب سر 


م عن أنهو 


000000 20 1 


الرسولٌ فحدوه وما أ (لحشر: 00. 
وتشير هذه الآية إلى أن تلقي الشريعة من مصدر 
واحد هو ما جاء به الرسول يل وبلغ به أمته» سواء 
كان ذلك قرآنًا أو سنة, وكلاهما وحي من الله وَيْكْ: 
:ا وا يق عَنٍ الحو 5 إن هُوَ إِلَاصىْ يوك 8 6 
(النجم). 
وباستعراض تلك الآيات» وهي غيض من فيض 
وقليل من كثير» تنضح الحقيقة جملة» وهي أنه لا يمكن 
الاستغناء عن سنة رسول الله يكو ولا يمكن فصل 
الكتاب عن حامل الكتاب إلا بإنكار الكتاب نفسة7"؛ 
ولذا قال الشافعي رحمه الله: "فكل من قَبِلَ عن الله وك 
فرائضه قبل عن رسول الله كيه مسنته بفرض الله طاعة 
رسوله على خلقه» وأن ينتهوا إلى حكمه؛ ومن قَبِلَ عن 
رسول الله يل فعن الله قَبلَ لما افترضه الله من طاعته"”") 
وهكذاء فقد أكد القرآن الكريم مرارًا على كون 
النبي يل ليس مبلَّعَا للقرآن فقطء وإنما هو مبلغ ومبين 
وموضح وشارح ومفصّلء لكل ماني هذا الكتاب 
الكريم» وهذا هو الدور المنوط بسنته الشريفة و. 
وما سبق بيانه يتضح لنا أنه لا غناء عن السئة النبوية 
في تبيين مشكل القرآن» وتوضيح غامضه. وتفصيل 


.١‏ السنة النبوية حجية وتدويئاء محمد صالح الغرسي» مرجع 


سابق»ص :5١‏ 956 ا 
؟.الرسالة؛ الشافعي». تحقيق 
ببيروت» د.ا ت)» ض77. 


تحقيق: أحمذ شاكرء المكتبة العلمية؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مجمله» فكيف نقول إذن: إن مهمة النبى ييةٌ تقتتصر على 
بلاغ القرآن فقط دون السنة؟ 

وإذا كان زعمهم هذا صحيحًا فمن يبين لنا القرآن» 


© 
غير سنته فو ؟! 


ثانيًا. القرآن الكريم أشارإشارة صريحة إلى وجود 
وحي غير متلو. وهو السنة : 

إن القرآن الكريم يدل دلالة صريحة على أن هناك 
وحيًا احرف سار اوحي به إلى النبي ولد وهذه بعض 
الأدلة على ذلك: 


ذه 506 م2 سه 000 -2 2-1 مه ع سه 5 
عن قبَلدِمْ الى كاوأ عَليه كل ين آلْمَشْرِقٌ وَألْمَْرب يجُدى مَن 


00 سس له 
مه وسطا 


مدآو 0 ا .2 ري يس ١‏ ع سس صر 


3 و رس رسع هسه الى 585 01 رم سار كد 
حورا شبدآه عل ألكايس دوكر رثول عَلنكُْ هيدا 
2 0000000 
وَمَاجَعَلنَا الْقبَلَهَ آلتي كنت عله إلا لتعلم من ينيع أَلرَسُوا 
ع ني سي ١‏ سال سس 6 تس ع سس ل د لص مت سه 
كن يَنْقَلِبُ عَلّ عَمَبَيْهِ وَإِن كانت لكِيرة إلا عل ألْذِينَ 
آذه جه لال 2 22 5 06 ح 5 
هَدَى الله مَا كان للَّهُ لِيضيع إد ل إِنَ الله بألكساس 
5 


مم 


لَحَرَارٍ 44 (البقرة»» فهذه الآيات تتضمن أمرين مهمين: 
الأول: أنه يل أخير فيها أنه كان هناك قبلة 
للمسلمين كانوا يتوجهون إليها في صلاتهم ثم أمرهم 
النبي كلد بالتحول عنها إلى قبلة أخرى يتطلع إليها وهي 
القبلة الثانية» بالرغم من حب النبي إياها وتمنيه ها كان 
يتوجه إلى بيت المقدسء. وهذا لا يمكن إلا إذا كان 
النبي يله مأمورًا بذلك وإليه تشير الآية(517١)‏ من 
© في "بيان السنة للقرآن وتأكيدها له" طالع: الوجه الثالث» 


من الشبهة الأولى» من هذا الجزءء والوجه الأول» من الشبهة 
التاسعة والثلاثين» من الجزء الحادي عشر (العبادات). 


سورة البقرة. 

الثاني: أن القبلة الأولى كانت مفروضة ومحددة من 
قِبّل الله يقل ى) عيّدت القبلة الثانية من قِبَلِه؛ِ لأن الله كبن 
يقول: هل ومَاجَعَلَْا لبه يكت عَلَنهآ ‏ (البقرة: 157). 
فنسب القبلة الأولى إلى نفسه. 

وبمراجعة القرآن الكريم لا نجد آية واحدة توحي 
باتخاذ القبلة الأولى» فهذا الأمر إذن نزل بوحي غير 
متلوء وهو السنة» ومن أجل ذلك لا نجده في القرآن 
اروك 

1 قال وكَ: 3 ما قَطَعْشّم ين لَه أو ررَسَكَسُمُومًا 
يمَدَعَكَ أصول إذْنِ أله # (الحشر: 0)» فالله تعالى قد 
أخبر أن القطع كان بإذن منه» ومن الواضح البين أن 
هذه الآية نزلت بعد قطع النخيل كا تدل عليه صيغة 
الماضي في "قطعتم" و "تركتم"؛ والله تعالى يقول: إن 
ذلك كان بإذن متقدم على القطع, لكنا لا نجد الآية 
الدالة على الإذن في قطع النخيل» وليس المراد بالإذن 
الإذن المتأخر عن القطع؛ لأن الإذن ني الفعل لا يكون 
إلا متقدمًا عليه. 


*. قال الله قَيك: 9١‏ وَإِذْ أسَرّ لين إل بَعْضٍ أَرْوجِيء 


ع دوةة. 000 يه سس سا ص بر 0000 
حَدِيمًا فلم تبَأتَ به وأظهره الله عليه عَرَفَ بعصّه. وأعض 


مم د« مذ 217 اس ماس 


لْحِيرٌ )4 (التحريم)» فالله قَبْنَ أخبرنا بأنه قد أظهر 


النبي على إنباء بعض أزواجه با أسره إليهاء وإظهار الله 
تعالى نبيه يد وإنباؤه إياه بها أفشته ما أسره إليهاء ليس 
عن طريق القرآن ألبتة؛ لأنه لا يوجد في القرآن ما قاله 


.١‏ السنة النبوية حجية وتدويئاء د. محمد صالح الغرسي» مرجع 


النبي ييه لزوجته؛ كما أنه لم يبين ما أفشته زوجته رضي 
الله عنها فتعين أن يكون ذلك بوحي غير متلو”". 

الأمثلة السابقة تدل دلالة صريحة وواضحة على 
وجود وحي غير متلو أوحي إلى النبي #6 نما يدحض 
دعوى قصر طاعة النبي على ما بلغ من القرآن دون 
السنة» إذ كيف لا نطيعه في شيء أوحي إليه به ألا وهو 
السنة©؟! 


ثالثًا. التفسير الصحيح للآيتين اللتين استشهدوا بهما 
على أن التبليغ مقصور على القرآن : 

إن الآيتين اللتين استدلوا مهما تفيدان أن مهمة 
الرسول يد هي تبليغ الناس الرسالة المتمثلة في الكتاب 
والسنة؛ وذلك أن قوله كْكَ: 9 إن عَكَكَ إل بكم » 
«الشورى: 48 وقوله تبارك وتعالى: مإوَمَاعكَ نكم 
أَلْميِيت (2) 4 «النور)» مؤداهما هو نفي الإكراه على 
الاعتقاد. أو على الإيهان» ولذلك فإن الاستدلال بظاهر 
ذلك على حصر مهمته كَل في بلاغ القرآن فقطء هو 
استدلال في غير محله. وفهم خاطئ لا يستقيم مع 
التفسير الصحيح لهذه الآيات. 

ولبيان ذلك نأتي بسياق هذه الآيات كاملة ليتتضح 
لنا معناها. 


أولًا: يقول الله تعالى: :9 أَسَتَِبوأ ريك ين قبل 


.١‏ المرجع السابق» ص45. /ا9 بتصرف. 

© ني "القرآن والسنة وحي من عند الله" طالع: الوجه الرابع» 
من الشبهة السابعة» والوجه الثالث» من الشبهة السابعة 
والعشرين, والوجه الأول من الشبهة التاسعة والعشرين» 
والوجه الثاني من الشبهة الثالثة والثلاثين» من هذا الجزءء 
والوجه الأول» من الشبهة الثالثة والعشرينء من الجزء الثاني 
(تدوين السنة والوضع فيها). 


هك" 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

وَمَالكمُ ين نك رٍ (20) ون أَعَرَضُوأ هما أرسَلَتَكَ يوم 
ينظ إن عََكَ للبم «العررى». 

والمعنى المراد في هذه الآية يتمشل في أن يدعو 
النبي يل المشركين إلى طاعة رمهم» وامتثال أمره من قبل 
أن يأتي يوم العذاب» وهو يوم القيامة» فإن أعرضوا عن 
هذه الدعوة» ولم يستجيبوا لهاء فا عليك أيها الرسول 
إلا أن تبلغهم الرسالة فقط دون إكراه لهم على الإيمان» 
فمن آمن منهم فله الجنة» ومن كفر ف| أرسلناك عليهم 
حافظًا لأع الهم حتى تحاسبهم عليهاء وإنما مهمتك هي 
إبلاغهم فقط 2 

وبذلك فلا علاقة بين هذه الآية» وبين حصر 
مهمته يي في بلاغ القرآن فقط دون السنة» كىم| يزعمون. 
وإنما المقصود منها هو حصر مهمته وَل في تبليغ الرسالة 
إلى الناس» دون النظر في مدى إيم|انهم أو كفرهم. 

وجملة: 9 إن عََكَ إِلَّا بكم # هي بيان لجملة 
جل هَمآأَرسَلَتَكَ ليم حَيفيظًا (الشورى: 48) باعتبار أنها 
دالة على جواب الشرط المقدر» وقد فهم من الكلام أنه 
قد أدى ما عليه من البلاغ؛ لأن قوله تعالى: 398 فَإِنْ 
عرسا مآ َسلَنَكَ عَيَهَم 
على نفي التبعة عن النبي وَل من إعراضهم. وأن 
الإعراض هو الإعراض عن دعوته؛ فاستفيد أنه قد بلغ 
الدعوة» ولولا ذلك ما أثبت لهم الإعراض”". 


حفِيظًا # «الشورى: 44) تدل 


وأما الآية الثانية موضوع الاستدلال هنا فهي 


؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١5(‏ /ا5). 
“”. التحرير والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق» كم ا 


بتصرف. 


قوله صَيَك: 3 قل أطِيعُوأ | لله وَأيليوا سول عت كَولومتما 


ا 00 4م روط عع 3 له 


ليْهِمَاجلَ وَليَحكم مَاحاتم وإن تطيعوه ه تَهَِدُوأ وَمَاعكٌ 
الول لا للم انميت (50) 6 «النور». 

فإنالله يأمرهم فيها أن يطيعوه يل ويطيعوا 
رسوله يي أيضًا في كل شيء يبلغنا عن طريقه كل فإن 
تولواء ولم يطيعواء فإنما عليك ما حملت من التبليغ» 
وعليهم ما حملوا من تبعة التكليف. وما عليك أيها 
الرسول إلا أن تبلغ الرسالة إلى الناس وعلى من حملها 
ولم يعمل بها العقاب. 

وقال الله كَبْكَ لنبيه ذلك لأنه يعلم حرصه على هداية 
القوم» وإجهاد نفسه في دعوتهم يقول وَبْكَ: «( لعل 
بجع كك الث ا ان (5) 6 (الشعراء»» وكأن 
و 0_0 
لتريح نة نفسكء وإن كنت غير مكلف بالتكرار» فما 
عليك إلا البلاغ مرة واحدة. 

ثم قال صَبْكَ: :9 وإن تطِيعوه تَهْتَدوأ 6 (النور: 04)» 
ونلحظ أن المفعول هنا مفرد فلم يقل: تطيعوهما 
لتناسب صدر الآية؛ وذلك لأن الطاعة هنا غير منقسمة 
بل هي طاعة واحدة”") 

وبذلك يتضح لنا أن فهم الآيتين السابقتين على 
أن+م| يدلان على قصر رسالة النبي وله على تبليغ 
القرآن فقط دون السئة إنم) هو فهم باطل مغالط؛ وها 
في حقيقتهم| توضحان دور السنة النبوية في حياة 
المسلمينء ودور النبي كَل في التشريع الذي أمره الله ل 
أن يوضحه ويبينه للناس؛ وأمرهم أن يطيعوه في كل ما 


.١‏ تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» 
القاهرة» ١199م‏ (/119/ )1١716:1١3717‏ بتصرف. 
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1-- 


قي به 
ومعنى هاتين الآيتين يزكيه قوله دن قل بيبا 
عاد حك الع ين 0-7 كم أهتدّئ 1 
حترى 0 وَمَن صَلَّ َنم عِذع وما نَأ 1 
بوكيلٍ (0]) 4 (يرس). ففيها نفي الإكراه على الاعتقاد 
والإيهان. 

وبعد هذا التوضيح لمعنى هاتين الآيتين موضوع 
الاستدلال يتضح لنا أن المغالطين حرّفوا المعنى 
متعمدين ليؤيدوا رأمهم وزعمهم هذاء وتحريف المعنى 
لايقل شناعة عن تحريف الألفاظ. 

ونوجه إليهم سؤالًا مؤداه: ما علاقة هذا التفسير 
الذي أوضحناه بها زعمتموه من قضر مهمة النبي يل 
على تبليغ القرآن وحده دون السنة؟! 
رابعا. القرآن الكريم يبين أن لفظة "الرسول" الواردة 
في القرآن إنما تعني شخص النبي كَل: 

إن تعسف منكري السنة في تأويل كلمة "الرسول" 
الواردة في القرآن. بأمها تعني القرآن دون شسخص 
النبي يل أمر يرفضه العقل والنقل» ويؤكد ذلك القرآن 
الكريم نفسه؛ إذ لا يستقيم معه المعنى في جميع الآيات 
الأخرىء ولنتأمل الآيات الآنية: 

.١‏ قال قك: 9١‏ وَمَا نَحَمَد إلا رَسُولٌ قَدَ حلت من قبل 
لْربسَلٌُ # (ال عمران: 144): فهل يصح من عاقل أن يفسر 
كلمة الرسول هنافي الآية بأنها الفرآن؟! ويكون 
المعنى: وما محمد إلا قرآن فد خلت من قبله القرآن 
أو الرسل. 

١‏ وقال فك طل ومن يرج يأ ينوه هايم إل له 


0 


وَرَسُولى ثم يدوك لوت فَقَدَ وَقَع جره عَلَ اللو وَكانَ أله 


حَفُومًا ٍّ 


را رَحِيمًا 


4 «نساء» فهل يصح من أحد تأويل 
قوله كَيْكٌ: ا وَرَسُولِء #4 بمعنى "وقرانه"؟ وببذا ينكزون 
ما هو ثابت بالتواتر من هجرة رسول الله وو من مكة 
إلى المدينة. 


ءَامَنوَأ امسو الله 


*. .وقال ا ١‏ لذن 8 

وَرَسُولِهء وَالكتبٍ أ ألَِى نَرَّلَ عَلَ , رَسُولِه وألحكتكّب 
أأذى دل من مَل * (النساء: 0)175) فهل يصح أو يعقل 
أن يكون المراد بالآية: آمنوا بالله وكتابه والكتاب الذي 


نزل على قرآنه؟! 


الى الَذِى يَدُوسَهُ مَكْوًا عِنْدَهُمْ في التَوْرسةٍ 
وَاَلِإِجيلٍ 4 (الأعراف: »)١61‏ ويقول ل كبك بعدها 9 0 
0 0 0 جِيكًا الزِىله, 
امن 0 9 0 لدي الى يُؤْوِتْ يله 
وحكلسيه. انب للحم تفتذرت 430 


(الأعراف)» إن هاتين الآيتين تفيدان مع سابقتهها أن كلمة 
3# الرَسولَ # مراد بها شخص رسول الله ول ولاايصح 
بحال أن تفسر كلمة 9# الرسوا لَ © بأنها القرآن ىا يزعم 
الأدعياءء, فتكون الآية هكذا:"الذين يتبعون 
القرآن النسي الأمي"؛ و "قل يا أيها الناس إني 
قرآن الله إليكم جميعًا", و "فآمنوا بالله وقرآنه النبي 


واستنادًا إلى ما سبق نقول: إن كلمة :ِالرسُولَ #6 في 
القرآن» إنما تعني شخص النبي محمد يله لا القرآن 
الكريم» وهذا واضح وصريح لمن عنده عقلء مما يبين 


/ا5 


1 . د 1 لق 


104 تُ 


خامسا. التنزيل المذكور في قوله عَبك: 32 وَمَاممُا يما مرا 
عل محم 0 
القرآن والسنة : 

إن التنزيل المذكور في الآية التي استشهد بها منتكرو 
حجية السنة؛ ليس المقصود به القرآن فقط. وإنما 
المقصود به القرآن والسنة معًا. والدليل على ذلك ما 
ورد في القرآن الكريم من آيات تؤكد ما ذهبنا إليه» ومن 
هذه الآيات: 

.١‏ يقول وَبْك: :3 وَاَلتَج ذا هئ (ر0) مَاصَلَّصَايبَكٌ 
وما عو 2 وما يلق عن الوق (5) إن هو إِلاويوكك 
(/غ) 4 «لنجم)» إن ربنا يخ يقسم في كتابه العزيز بأن 
الرسول يله لا يضل ولا يغوىء. وأن ما ينطق به من 
أوامر ونواو» هو وحي من عند الله ويك سواء كان ذلك 
قرآنا أم سنة» فالآيات السابقة واضحة وضوح 
الشمسء لمن كان عنده عقل وبصرء في أن السنة منزلة 
كالقرآن الكريم من عند الله وَبك. 

". قال 5كْقَ: ا وَأَنرَلَ أنه عليلك لكب وَلْكمَة 
3-5 مَا لم تكن 4 وكارب عَصْلُ اللو 
عَظِلِيمًا 4 (النساء». وقال ل هر وَ الى بعت فى 


مَنهُم يمُأ 0 | > ل 00 
تَلْواَعلوِمْ اليد وتركيهم ويعلمهم 


عَيَكَ 


000 


2 م« 
امن رسولا 


كنب 0 د كاين قل تى حكلئين() » 


4 1" ا 


أللَهُ عل الْمَؤُّمِنِينَ إِذْ 


0 وما لكر ه سك 00 . 


من أنفسع يتلوأ عَليِهِمُ ءَايَلتَهء وبر 


الجمعة». ويقول الله بَك: 38 لَقَدَ مَنّ 
5 000 


بعت فِيهم رسولا 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عاد السيد الشربينى» مرجع سابق» ص 717/4 "8٠١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
َيمَتهُمْ الككب وَاْحِحَمَة وَإِنكأ ون مَبَد 
لَنى صَكلٍ مبِينٍ (55) #6 (آل عمران». 

قال الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير كلمة 
الحكمة: "سمعتٌ مَن أرضى من أهل العلم بالقرآن 
نا 

والظاهر أن كلمتي "الكتاب والحكمة" ليستا بمعنى 
واحد. وقد احتج الشافعي على منكري السنة قدياء 
فقال مخاطبًا خصمه: "إن ذهبت مذهب تكرير الكلام 
- يعني أن تكون لفظتا الكتاب والسنة بمعنى واحد - 
قلت: وأبها أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة أن يكونا 
ثسيئين أو شيئًا واحدًا؟ قال: يحتمل أن يكوناكما 
وصفت كتابًا وسنة فيكونا شسيئين» ويحتمل أن يكونا 
شيئًا واحدّاء قلت: فأظهرهما أولاهماء وني القرآن 
دلالة على ماقلت وخلاف ماذهبت إليه. قال: 
وأين هي؟ قلت: قوله كبْك: :3 وآحكرّرت ما مَل 
حيرا 42 ا 

يعني أن الآية تدل على أن الحكمة شيء يتلى» كآيات 
الله كبن فدل ذلك على أنها السنة. وصدق الله بك إذ 
يقول: :9 من يُعِع آَلرَسُولَ مد أطاء آله وَمَن وَل هآ 
أَرَسَلَتَكَ عَلَيْهمْ حَفِيظًا (2) © «النساء». 

وقوله 38: 3 َأتِعُوَا أحْسَنَ مآ أنْرلِ إِلَدَكُم ين 
رَيْصكُم © (الزمر: 00) المقصود بالأحسن هو القرآن. 
وكله حسنء وكذلك السنة, وما يؤكد ذلك ماقاله 
.١‏ الرسالة» الشافعي. مرجع سابق؛ ص8. 


؟. الأم. الشافعي, دار الفكر. بسيروت» ط1 1407ه/ 
“مه ام (7/ 5188 ). 
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الحَْسَنٌ: "التزموا طاعته» واجتنبوا معصيته"» وما قاله 
السّدي: "الأحسن ما أمر الله به في كتابه» ولقد أمر الله 
تعالى في كتابه باتباع الرسول يل قال صَك: 32 وم1 َالسَكُم 
لول فَحُْدُوَه وَمَانكُح عَنّْهُ َأنتهوأ #6 (الحشر: /0. 

فثبت أن السنة داخلة في معنى الأحسن. وعبر 
القرآن الكريم ب "الأحسن" لا ليميز القرآن عن السنة» 
كما يظن أصحاب هذه الشبهة» وإنا ليميز بين ما أنزل 
الله يخ على نبيه من قرآن وسنة شارحة ومبينة لهذا 
القرآن» وبين ما أنزله الله يي على أنبيائه السابقين من 
كتبء كالتوراة والإنجيل والزبور. 

وفوق كل هذا فمن المعلوم أن القرآن والسنة في 
مرتبة واحدة من حيث وجوب الاتباع؛ لأنهما وحي 
خرج من مشكاة واحدة. 

وبعد هذا كيف يكون هناك سبيل لإنكار السنة أو 
التشكيك في حجيتها بدعاوى واهية مثل هذه؟! 
الخلاصة : 

» لقد أرسل الله كيك نبيه حمدًا يه وأمر أن يطاع؛ 
لأنه القدوة الحسنة؛ ليدلل على منزلة السنة» ومنزلة 
صاحب السنة يههْ ومن ثم وجب عدم قصر طاعة 
النبي يه على ما بلغ من القرآن دون السنة. 

« إذا كان من وظائف النبي و التبليغ» فإن هذا 
التبليغ يقتضي البيان والتفصيل والتوضيح. وهذا هو 
الدور الذي قامت به السنة النبوية» ولقد نصت آبات 
كثيرة من القرآن على أن السنة لا غنى عنها في بيان 
القرآن وتوضيحه؛ ومن ثم فلا يمكن أن تنحصر رسالة 
النبي و في تبليغ القرآن» وإلا فمن يبينه لنا؟ 

© الآيات التي استدلوا ها على تبليغ القرآن فقط 


دون السنة - تفيد نفى الإكراه على الاعتقاد أو الإيمان» 
ولا تفيد حضر رسالة النبي كل في تبليغ القرآن وحده 
دون السنة؛ إذإن: 

© الآية الأولى تقول: ل فَإنَ أَعَرَضُوأ هَمَآ ]ك1 
2 اي : :عن رة لداعل سل :1 ع 
ليم حَيفيظا إن عَلكَكَ إلا البللم 4 (الشورى: 48). فمهمة 
النبي يد هي تبليغ الناس الرسالة فقطء فمن آمن منهم 
فلنفسه. ومن أعرض فليس عليه هداهم. 


١ 5‏ اه و ودى مه 00 عط 
© الآية الثانية تقول: :9 قل أَطِيعُوا لَه اطيغروا سول 


04 011111 0 007 يي لس - 0 .2 
فإيت ولوأ فإنَمَاطيْهِمَاجَلَ وعلتِحسكم مَاحجاشم وإن تططيعوة 


عرس مرك سس لخر معو 


0 َلَ الول لا البلدم لْمِيتْ 460 (التور)» 
وهي تدل على ما دلت عليه الآية السابقة. 

© لقد أخطأ القائلون بأن كلمة "الرسول" الواردة 
في القرآن الكريم إنم| تعني "القرآن"؛ لأننا من خلال 
استقراء جميع الآيات التي وردت بها كلمة "الرسول". 
نجد أنها تعني شخص النبي ول وليس القرآن. وأن هذا 
القول مخالف لما هو متعارف عليه في دلالات اللغة 
العربية. 

» إن السنة وحي أنزله الله تعالى على قلب نبيه يل 
قال صك: 9 وَمَا نلق عن اوقا 2 إن هو إلا وى يفك 
(8)* «ننجم)» ولهذا وجبت طاعته يك في كل ما أخبر 
به قرآنًا وسنة؛ لأنهها أحسن ما أنزل الله. 

© السنة وحي كالقرآن» ولكنها وحي غير متلو 
أوحى به الله 8# إلى نبيه و بيانا للكتاب وشارحًا له 
ومبذا يسقط الزعم القائل بقصر طاعة النبي # على ما 
بلغه من القرآن دون السنة. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الشبهة الخامسة 


دعوى الاحتكام إلى القرآن دون 
السنة عند الاختلاف!*» 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن الاحتكام عند الاختلاف 
يكون للقرآن فحسب دون السنة» ويستدلون على ذلك 
بقوله قذ: <( وما أخلَدمٌ ذه من مو كنل أله 4 
«الشورى: »20٠١‏ بالإضافة إلى أنهم يفرقون بين الاختلاف 
في هذه الآية» والتنازع في قوله :32 ون لَتَرَحَممُ في شَىْوٍ 
دوه َال والرَسُولٍ 6 (النساء: 08 زاعمين أن الرجوع 
عند الاختلاف يكون إلى الله وحده (القرآن الكريم)» 
أما التنازع فالرجوع فيه إلى الله ورسوله؛ أي: "القرآن 
والسنة". 

رامين من وراء ذلك إلى التهوين من شأن السنة 
وقصرها على أمور دون أمور؛ وصولًا لتنحيتها جانبًا 
وحرمان المسلمين ما فيها من أحكام وتفصيلات 
وتشريعات. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لا وجه للتفريق بين التنازع والااختلاف؛ إذ إن 
التنازع هو شدة الاختلاف, أي أنبم| بمعنى واحد. ومن 
ثم فلا معنى لتخصيص التحاكم عند الاختلاف 
بالقرآن دون السنة, إن) هو اضطراب وتخبط في عقول 
منكري السنة. 

؟) لما دل القرآن على حجية السئة» كان العمل بها 


(*) الإسلام وصياح الديك» جواد عفانة؛ دار جواد للنشر» 
الأردن» 1471/31 اه/ 5١50م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عملا بالقرآن؛ إذ نص على ذلك وألزمنا به» وعليه فلا 
يصح الاستدلال مبذه الآية على رفض السنة» بل هي 
نص في الدليل على وجوب العمل بالسنة والرجوع 
إليها في جميع الأمور. 
التفصيل : 
أولا. إن لفظي "التنازع والاختلاف" بمعنى واحد,.وهذا 
ما أكدته الآيات حبن أوجبت الاحتكام للقرآن والسنة 
في الحالين على حد سواء : 

لقد حاول بعض منكري السنة إيهام الناس» 
بوجود اختلاف في المعنى بين لفظ "اختلفتم" في 
قوله َ: :3 وَمَا حلفم وه ين سَىْء مَحَكمْهإِلَ أل * 
(الشورى: )٠١‏ وبين لفظ "تنازعتم" في قوله تعالى: «9 قَإن 
المَرَعمٌ في سَىْء رده إِلَأالَهِ وَالرَسُولٍ #4 (النساء: 08). 

وهذا كلام مجانب للصواب؛ فإن اللفظين متفقان 
في المعنى» حيث يقال: (تنازع) القوم: أي اختلفواء 
ويقال (تنازعوا) في الشيء: أي اختلفوا فيه'". 

ويقول الراغب الأصفهاني في كتابه "مفردات 
القرآن" -موضحًا معنى الاختلاف: "الاختلاف 
والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقًا غير طريق الآخر في 
حاله أو قوله"27". 

أي من غير تنازع ولا شقاق» كما يدل عليه تمام 
كلامه: "ولما كان اللاختلاف بين الناس في القول قد 


.١‏ المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» القاهرة» ط3ء مادة: 
نزعء (؟/ 466٠١‏ ). 

". المفردات في غريب القرآنء» الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلانيء دار المعرفة» بيروت» د. ت. ص95١.‏ 


ره حو أ له له 


قال ك: «3 معي اكات مِنْ يلتم 3 (مريم: 050 
ا وَلاِرَالْونَ ْيلِفِيت # نه 

ومع أن الاختلاف في أصل اللغة لا يحمل معنى 
المنازعة والمشاقة» إلا أنه يمحصل من واقع الناس 
ونفوسهم؛ وصدورهم التي تضيق عن مخالفة غيرهم 
لهم. فيكون هذا الاختلاف سببًا في المنازعة, 
فالاختلاف أعم من التنازع» والثان درجة من درجاته 
وضوزة ع عور ناه عدومين اعد وتوف ينه 
وقد جاء القرآن الكريم في بعض الآيات على هذا المعنى 
الحاصل الناتج”. 

وقالالطاهر ابن عاشور: التنازع هو شدة 
الاختلاف. وهو تفاعل من النزعء أي: الأخذ, قال 
الأعشى: 
نازعتهم قُضُب* الريحان مُتكنًا 

فينو 60 00 فين 

فأطلق التنازع على الاختلاف الشديد على طريق 
الاستعارة؛ لأن الاختلاف الشديد يشبه التجاذب بين 
شخصين. وغلّب ذلك حتى ساوى الحقيقة» قال الله 


ذأ ل ل رص 


تعالى: 38 وَلَاسرعوأْفتَفْسَلُوا 4 (الأنفال: 41)» 3 فلنازعواً 


مرهم يدنه وَأسروا التجوعا (طه: 53). 

وتأكيدًا لما أسلفنا ذكره ‏ من أن التنازع درجة من 
لذ المرجع السابق» ص5 .١6‏ المعجم الوسيطء مجمع اللغة 
العربية القاهرة. طث””, مادة: نزع» (7/ 6 ة). 
:. أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين» محمد عوامة:» دار 
اليسرء السعوديةء ط ”2 578 ١ه/‏ /0٠آم,‏ ص١١‏ بتصرف. 
5. قَضُب:جمع قضيبء وهو الغصن. 
.١‏ قهوة مُزَّة: الخمر اللذيذة الطعم. 


سس عع ببب ب بل بح شيهات حول مصدر السنة وججيتها 


درجات الاختلاف وصورة من صوره - نورد طرفًا من 
تفسير العلماء لكلمة "تنازعتم" في الآية» ومن أحسن 
عباراتهم في هذا قول الطبري: "يعني إن اختلفتم أيها 
المؤمنون أنتم فيم| بيتكم أو أنتم وأولو أمركم فيه". 

وعن مجاهد: "فإن تنازع العلماء ردّوه إلى الله". 

ولفظ "شىء" نكرة متوغلة في الإبهام» أي في كل 
شيء؟؛ 500 التحاكم بالتنازع في الخصومة على 
الحقوقء ويصددق بالتنازع في اختلاف الآراء عند 
المشاورة» أو عند مباشرة عمل ماء كتنازع ولاة الأمور 


في إجراء أحوال الأمة”". 


وأما القرطبي فله تفسير آخر لقوله 38: 32 وَمَا 


أخَدَلَقَمٌ فيه من سَىْءِ 


ويذهب به أدراج الرياح» وهو أن الاختلاف هنا 


(الشورى: ٠)يبين‏ بطلان زعمهم 


اختلاف بين المؤمنين وأهل الكتاب. وني هذه الحالة 
يكون الحكم لله ولدينه الإسلام, يقول القرطبي: 
"حكاية قول رسول الله كل للمؤمنين؛ أي وما خالفكم 
فيه الكفار من أهل الكتاب. والمشركين من أمر الدين» 
فقولوا لهم حكمه إلى الله لا إليكم» وقد حكم أن الدين 
”". وإذا قلنا الإسلام لزم أن 
ينصرف الذهن لما يشتمل عليه من كتاب وسنة مرتبطين 
ببعضه] ارتباط مبتدأ بخبر - على حد تعبير النحاة» 
وموضوع بمحمول_ على حد تعبير المناطقة. 

وقال الحافظ ابن كثير: "هذا أمر من الله كن بأن كل 


هو الإسلام لا غيره 


شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه. أن يرد 


التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال: 3 وما 


8 /0( التحرير والتنوير» ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .١ 
.07 /١5( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ مرجع سابق»‎ .” 


الا 


و «سس در 


خَتَلَفَمٌ فْهِ من سَّىَْءِ مَحَكمهه إِلَ الله 6“ (الشورى: .0٠١‏ فا 
حكم به الكتاب والسنة» وشهدا له بالصحة فهو الحق» 
ومَاذا غك انلتق الخال 0 

واستنادًا إلى ما سبق فإنه لاوجه للتفريق بين المراد 
من الآيتين؛ إذ المراد منهم|: وجوب الاحتكام إلى كتباب 
الله كَبْكَ وسنة رسوله يل عند الاختلاف أو التنازع على 
حد سواءء فالمعنى إن أردنا الدقة والاستقصاء ول تقل 
أنه واحد» فلن يبعد على أن يكون الثاني التنازع ‏ فرعا 
من الأول -الاختلاف ‏ ودرجة من درجاته وصورة 
من صوره»: 

وأيّا ما كان من أمر فإن التحاكم في الحالين منصَبٌ 
على الكتاب والسنة بمقتضى نسبة الحكم حال 
وما حتلم فيه من شَىْء 
تنش إل اد ذاك أن حكم الله يستوجب العمل 
بمقتضى الشرع المتمثل في الكتاب والسنة؛ ويعضد هذا 
قول الشيخ الطاهر ابن عاشور في تفسير قوله كَلكَ: 
«و تاشكم يدهم يمآ أنْزْلَّ أنه (للائدة: م 4) أي: با 
أنزل الله إليك من القرآنء أو بها أوحاه إليك7. 


الاختلاف إلى الله في الآية: 3# 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن في استدلال 
هؤلاء في دعواهم بالآيتين سالفتي الذكر وما استنبطوه 
منهها ما يشهد عليهم لالهم؛ فقد قصروا التحاكم إلى 
السنة بجانب القرآن حال التنازع شافعين كلامهم بقول 
الحق يل: :1 فَإن سرعم في سَْء فردوه 
(النساء: 54)» وحجبوا الاحتكام إليها حال الاختلاف 


معضدين كلامهم بقوله تعالى: 3# وم تلق فيه من 


جع 
١1‏ 
حا 
ما 
١‏ 3 
اح 
سبي 


. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» (5/ 510). 
5. التحرير والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق» (5/ ففةة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


م 


52 إِلَ أو 4 (الشورى: 2٠١‏ وفي هذا الكلام 
- على طلاوته ‏ مفارقة منطقية! 

وبالرجوع إلى علاقة اللفظين ببعضهما في اللغة نقتف 
على تلك المفارقة ومؤداها أن الاختلاف أعم من 
النزاع» وأن هذا الأخير إنما هو ذروة الاختلاف؛ فقد 
يخدلف سخصان في الزاي أو في التصرق أو ف وهات 
النظر لكن لا يصل الأمر إلى درجة النزاع إلا بعد شدٌ 
وجذب حتى يرتقي الاختلاف تدريِجيًا إلى المنازعة بعد 
ماتضيق الصدورء ويحتد الموقف ويتصاعد. 

وإذا استقر في أذهاننا هذا إلى جانب علمنا بها عمد 
إليه هؤلاء من تحجيم دور السنة في الاحتكامء 
وقصدهم من وراء إثارة ما أثاروه في دعواهم تلك 
- نتساءل ألم يكن من المنطق أن يستقر الاحتكام للسنة - 
إن كان ثمة اقتصار _على حال الاختلاف لا النزاع؟! 
وألم يكن من المعقول أيضًا_إن جاريناهم أن يكون 
الفصل في النزاعات الكبرى لا الخلافات الهينة للقرآن 
والسنة؟! 

إن سياق القرآن ‏ والآيتين اللتين استشهدوا بها على 
وجه التحديد -ليشهد على خلاف ماادعوهلو 
عاملناهم بمنطقهم هم في الاستنباط ‏ لا بم| عليه حقيقة 
ا موقف ‏ فليس الأمر بحاجة لمثل هذه الجدلية أصلا؛ 
فلو تأملنا ما تستلزمه نظرتهم الدونية للسنة لوجدناها 
تقتضي أن ينحصر الاحتكام إليها ني الاختلافنات 
البسيطة وقبل أن يحتدٌ الخلاف ويتصاعد ويصبح نزاعَا 
معقدًا. 

لقد كان مقتضى زعمهم أن تأني الآيتان على نحو ما 
ينا وهو أن يُرد الاختلاف إلى الله ورسوله؛ بينما يرد 
النزاع إلى الله دون الرسول وهو عكس ما هو عليه؛ ولما 


؟ لا 


كان الأمر كذلك علم بهذا أن الآيتين شاهدتان على 
خلاف ما ادعوه. فهما شاهدان عليهم لالمم؛ فإذا 
كانت السنة مشاركة للقرآن في الاحتكام حال التنازع 
- وهو أعقد من الخلاف وأصعب _كان الاحتكام 
إليهها حال الاختلاف أولى وأحرىء فلا يمنع من 
اليسير حكم في العسير؟! 

وبعد... فليس أمام هؤلاء إلا أن يذعنوا للحقء 
وساجزا وجوههم للحجة أو يذهبوا فيلتمسوا دليلا 
غير الذي قالواء فما زادتهم حجتهم إلاضعفًا على 
ضعفء ومعلوم أن تلمّس الدليل فيا لا يفيد الثبوت 
ولايقيم الحجة؛ ضرب من الوهن. وفقدان 
المرجعية”* 
ثانيًا. لما دل القرآن على حجية السنة كان العمل بها 
عملا بالقرآن: 

لقد نص القرآن على وجوب العمل بالسنة» فكان 
العمل بها عملا بالقرآن؛ إذ هو الذي نص على ذلك» 
وألزمنا به وعليه نستطيع القول بعدم صحة 
الاستدلال بالآيتين على رفض السنة. بل إن التأمل 
فيه| يظهر أنب| يقويان الاحتجاج بالسنة ى) ذكرنا آثمًا. 

ولعلنا نتساءل مع منكري السنة فنقول: إذا كنتم 
تنكرون السنة» فإنه لا يمكنكم العمل بالقرآن؛ لأن 
الآيات التي تنص على أن بيان القرآن موكول إلى رسول 
الله يل لا يمكنكم العمل بها إلا بامتئال السنة» وأيضًا لا 
يمكنكم العمل بها جاء في القرآن مجملا؛ لأنه يحتاج إلى 


© ني "أمر النبي باتباع السسنة والتحذير من مخالفتها" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. وفي "احتكام 
الأئمة إلى السنة قبل إعمال العقل" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الخامسة والعشرين» من هذا الجزء. 


بيان» وبيانه في السنة» فكيف تمتثلون الأمر بالصلاة- 


-إذا أتكرتم السنة؟! وكيف تحتكمون في بينكم 
حال الاختلاف أو التنازع» إذا أنكرتم السنة؟! ورحم 
لله الأوزاعي إذ قرأ: 92 وَبَرَلَا عليَلََ لكب يننا 


مربه 


ل شَىْءِ ‏ «النحل: فقال: أي والبينة”, 
وإذا عرفنا أن الكتاب مجمل والسنة مفصلة لهء وأن 
السنة لم تتعد مقاصد التشريع القرآني» كما أن إرجاع كل 
ما في السنة من الأحكام التفصيلية» يكون إلى الأحكام 
الإجمالية في القرآن الكريمء تأكدنا أن السنة بيان 
ل 

واستنادًا إلى ما سبق نعلم أن الرجوع إلى النبي كَل 
هو في حقيقته رجوع إلى الله 3 لقوله وَبْكَ: 3 ومَا ينطق 
0 (النجم) وقوله ول: 


الو 0 مم 7 وو دامر و 


وما اك ل فُحدوهِ و م عنه فاننهوا 4 
(الحشر: 17). 


قَمَنْ قَبِلَ عن النبي كلك فحن الله قبل؛ إذ إن السنة 
النبوية تأتي في المرتبة الأولى مساوية للقرآن في الحجية؛ 
وإن كانت هي المصدر والمعين الثاني للتشريع؛ وهي 
قاضية على الكتاب. وليس الكتاب قاضيًا عليهاء 
وكلاهما مفيد للعلم» موجب للعمل بمقتضاه؛ على أي 


نوع من الأحكام الخمسة كان العمل. 
ولقد أجمع العلماء على التسوية بين الكتاب والسسئة 
الصحيحة في الحجية. 


.١‏ السنة النبوية: مكانتهاء عوامل بقائهاء تدويئهاء د. عبد 
المهدي عبد القادر عبد افادي: دار النصر. القساهرة: ام 
هامش ص 8 ؛ بتصرف. 

؟. المرجع السابق» ص ١٠‏ 6: 67. 


رف 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

ومن ذلك أن الخطيب البغدادي قد عنون في كتابه 
"الكفاية" لهذا الموضوع بقوله: "ما جاء في التسوية بين 
حكم كتاب الله تعالى» وحكم سنة رسوله كل في 


ار 3 


وجوب العمل ولزوم التكليف يشير إلى أن القرآن 
والسنة في مرتبة واحدة» من حيث الاعتبار والاحتجاج 
بها على الأحكاه””. 


واتفاقًا مع هذاء فلو فرضنا جدلا أن الاختلاف غير 
التنازع» وأننا أمرنا أن نرجع في حال الاختلاف إلى 
القرآن فقطء فإن الرجوع إلى السنة بمثابة الرجوع إلى 
القرآن. 

وعلى هذا تبطل هذه الشبهة بالعقل والنقل ويتضح 
زيفهاء وجهل من نادى بها. 
الخلاصة : 

٠‏ إن أصحاب الشبهة استندوا إلى آيات من 
القرآن لإكان حبرة اله من لول القليل مو تذورها 
المنوط بها من قبل الحق 8# في إثبات الاختلاف بين 
لفظي "التنازع": والاختلاف وهذه الآيات -على 
نقيض ما أرادوا ‏ تثبت حجية السنة المطهرة» وتوضح 
جهلهم المفرط؛ إذ التنازع هو: الاختلاف في شيء ماء 
وعلى هذا فأي حكم من أحكام الدين مرده ومرجعه 
حقيقةٌ إلى كتاب الله تك وسنة رسوله 36. 

٠‏ جاءت السئة النبوية لتبين وتوضح وتفصل ما 
كان مبهمًا في كتاب الله تق بحيث إنها لا تتنافض معه أو 
تعارضه؛ وهذا دليل على حجيتهاء وقد أوجسب الله بق 


*. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية؛ الخطيب البغدادي 
مرجع سابق؛ /١(‏ 09). 

. دفاع عن سنة الرسول #ُء علاء الدين رجسب أبو زرد؛ دار 
الصابويء القاهرة. ط1 4؟4١اه/‏ 1١٠٠م‏ ص7". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الرجوع إلى السنة في كثير من الآيات, منها قوله كَ: 
2 مّن يطِع الرَسُولَ همد أطاع أله لد *# (النساء: »)4١‏ وقوله: 
وما عاك الول فَحَدُوه وما نكم كك عَنْهُ ماهوأ #4 
(الحشر: 0 وكذلك الأحاديث النبوية التي تؤكد أهمية 
السنة ووجوب طاعة النبي وله والرجوع إليهاء 
لاعتبارها المصدر الثاني من مصادر التشريع الإههي 
الإسلامي. 


57 
الشبهة السادسة 


الزعم أن تسوية السنة بالقرآن في قوة 
الإلزام تأليه للرسول يلا *) 


يزعم بعض المغرضين أن تسوية السنة بالقرآن في 
قوة الإلزام تُعدَ تأليهًا للرسول وَل وإهدارًا لخصوصيته 
البشرية» بوصفه مبلعًا للوحي وشارحًا له. زاعمين أن 
الإمام الشافعي وحده دون أئمة المسلمين هو من وحد 
بين وحي السنة ووحي القرآن» وجعلهم| على درجة 
واحدة من حيث قوة الإلزام» وهذا-على حد زعمهم - 
لا يستقيم له؛ إذ إنه تأليه للرسول يل. متساءلين: كيف 
لنا أن نأخذ برأي الشافعي ونجعل القرآن والسنة في 
مرتبة واحدة؟! قاصدين من وراء ذلك التقليل من 
شأن السنة» ومن قوة إلزامها؛ والتشويش عليها حتى 
يستمرئ الناس تركها وإنكارها. 
(*) نقض مطاعن نصر أبو زيد في القرآن والسنة والصحابة 


وأئمة المسلمين» د. إسماعيل سالم, دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» القاهرة. ط؟”.:5١5١اه/‏ 14ممم. 


5لا 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الله كَيْكَ هو الذي وححد وسوّى بين السنة 
والقرآن» وجعلهما على درجة واحدة من حيث قوة 
الإلزام والاتباع» في آيات كثيرة من القرآن الكريم؛ وم 
يكن الشافعي وحده هو الذي سوّى بين القرآن والسنة 
في الإلزام بل هذا إجماع المسلمين سلفًا وخلفاء أئمةً 
وجمهورًاء وهم في ذلك ليسوا إلا منفذين لأمر الله وبق 
الذي عمل به الصحابة وبلغوه للمسلمين من بعدهم. 

') إن العقل والمنطق يرفضان النتيجة التي توصل 
إليها مثيرو الشبهة؛ من تأليه الرسول يل لمجرد تسوية 
سنته بالقرآن في قوة الإلزام؛ إذ لو جاز هذا لجاز تأليهه 
بمجرد تبليغه القرآن الذي يأمر بطاعته في عدة مواضعء 
فالنبي يله مبلغ للسنة كما بلغ القرآن وكلاهما يأمر 
باتباعه ويحدّر من مخالفته مما يدل على أنهما من مشكاة 
واحدة وهي الوحي اللي ولو جاز تأليه النبي كل 
لجاز تأليه جميع الأنبياء قبله؛ لأنهم بلغوا رسالة ربهيم 
وكتبه» وعمل الناس من أتباعهم بسننهم وأقوالهم؛ ولم 
يميزوا بينها وبين الكتاب السماوي في قوة الإلزام» ى] 
أن الرسول لا يطاع لذاته وإنما يطاع لكونه رسولًا من 


عند اللّه. 

التفصيل: 

أولا. الله كك هو الذي وحد بين السنة والقرآن في قوة 
الإلرام والاتباع: 


لقد أوجب الله كَيْكَ العمل بالسنة المطهرة حيث 
جاءت آيات كثيرتأمر بطاعة النبى كله واتباعه في كل ما 


يأمر به وينهى عنه. بعد طاعة الله كلِنْ مباشرة دون 


. 8 5 عرء م مور دمه 00 
فاصل بينهم|. قال صَبْكَ: 38 قل أطِيعوأ الله والرسُوكك إن 


2 و ماي مهمه 


َه لا يحب الْكَطرينَ (50 6 <آل عمران». 

3 الحافظ ابن كثير: "هذه الآية الكريمة حاكمة 
على كل من اذعى محبة الله وليس هو على الطريقة 
ضح الصبرع 
المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله... وقوله تعالى في خهاية الآبة 9 وَإِنَ أنه لا يحب 
لْكَفْرِينَ # يدل على أن مخالفته يله في الطريقة كفر. والله 
لا يحب من اتصف بذلكء وإن ادعى وزعم في نفسه أنه 
بحب الل ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول الثبي 
الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين 
اولاني" الذى لو كان الآنياءيل المرستلوة: يل 
أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه 


انا 


المحمدية فإنه كاذب في دعواه حتى ب: 


والدخول في طاعته واتباع شر يعته 

وما يؤكد أن طاعة الرسول كي لازمة الاتباع كطاعة 
الله يَبْكَ سواء بسواء, قوله َبْكَ: 38 من يطِع اَلرَسُولَ همد 
أطاع أله و َمَن نول هَمَآ أَرسَلْتَكٌ عَلَيهمَ حَفِيظًا (20)* 


(النساءغ). 


كَكُ 


فيخبر ويك - هنا عن عبده ورسوله محمد يل بأنه 
من أطاعه فقد أطاع الله» ومن عصاه فقد عصى الله» وما 
ذاك إلا لأنه كما وصفه ربه «9 وَمَالُ عن وق (2) إن 
وض ف (43 «لنجم)”". 
وقد جاء في تفسبر المنار, ما مفاده أن هذه الآية تدل 
على أن الله تعالى هو 
وإلههم؛ رملكهم وهم عبيده المغمورون بنعمه؛ وأن 
رسله إن) تجب طاعتهم فيا يبلغونه عنه من حيث إ نهنم 


الذي يطاع للداته؟ لأله رب الناس» 


.١‏ تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» مرجع سابق» (4./7؟). 
؟. المرجع السابق» (1/ )724٠‏ بتصرف. 


ةب؟ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
رسله لا لذاتهم» كما هو الحال في الحاكم الذي تجب 
طاعته في تنفيذ شريعة المملكة وقوانينهاء وهو 
ما يعبرون عنه بالأوامر الرسمية» ولا تجب طاعته 
000 
ثم إن الآيات التي تؤكد هذا المعنى قد تضافرت 
وتواترتء منها قوله كَبَكَ: :9 يتأي دِينَ امنْوأ يعوا اله 


201 5 9 و 


نحم في سَىْءِ فرد 


هدو > 


َأطِيعوا سول ولا لكر 2 إن تنو 
والرسول إن 23 با نَ بألَهِ لَه ووو أ الآخ ذَلِكَ 0 0 
تَأُوِي * (النساء). 

قال عطاء:'32 فَروُوه نسم وا 


اسه وَالرَسُولٍ #, "إلى الله": إلى 
كتابه» و"إلى الرسول": إلى سنة رسول الله ”7 . 
ويعلق ابن القيم على هذه الآية ‏ قائلًا: "فأمر تعالى 
بطاعته وطاعة رسوله؛ وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة 
الرسول تجب استقلالا من غير عرْض ما أمر به على 
الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقًاء سواء كان ما 
أمر به في الكتابء أو لم يكن فيه. فإنه أوتي الكتاب 
ومثله معه» ول يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل 
فم ا ا 0 
إيذانًا بأ نهم إنما يطاعون تبعًا لطاعة الرسول» فمن أمر 
منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته؛ ومن : أمر ببخلاف 
ما جاء به الرسولء فلا سمع له ولا طاعة””". 
. وعليه؛ أفلا ندل هذه الآيات وغيرها الآمرة بطاعة 


الله ينك وطاعة رسوله يك على أن السئة تساوي القرآن 


“. تفسير المثار؛ محمد رشيد رضاء مرجع سابق» (0/ ةد 


4 : جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البره مرجع سابق؛ /١(‏ 
6ك/ا). 


0. أعلام الموقعين» ابن القيم؛ مرجع سابق» /١(‏ 4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في قوة الإلزام والاتباع» ليس من منطلق جعل السنة في 
المرتبة الأولى من مصادر التشريع مع القرآن» وإنما من 
منطلق عَدٌ النبي يك مبلعًا للوحي وشارحًا له وإن كان 
مثيرو الشبهة يسلمون بهذا المعطى» فكيف يستقيم هذا 
مع ما زعموه من عدم تسويتها مع القرآن في قوة الإلزام 
والاتباع» ألا يُعَدٌ هذا تناقضًا؟! 

وإذا تقرر هذا واتضح فإننا نضيف أن السنة 
تنوعت خدماتها للقرآن على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: سنة موافقة شاهدة با شهد به القرآن 
نفسه. فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد 
من باب توارد الأدلة وتضافرها. 

النوع الثاني: سنة تفسر الكتاب وتبين مراد الله وب 

النوع الثالث: سنة موجبة لحكم سكت القرآن عن 
إيجابه؟ أو محرّمة» لما سكت عن تحريمه» وما كان زائدًا 
على القرآن» فهو تشريع مبتدأ من النبي يِل تجب طاعته 
فيه» ولا تحل معصيته» وليس هذا تقديًا لا على كتاب 
الله» بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله. ولوكان 
رسوله ويد لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى. 
وسقطت طاعته المختصة به وإنه إذا ل تجب طاعته إلا 
فيما وافق كتاب الله لا في| زاد عليه -لم يكن له طاعة 
خاصة تختص به 05" . 

ومن ثم نقول لمثيري الشبهة: إذا كانت هذه هي 
منزلة السنة من القرآن الكريم. فإن أمر تسويتها به في 
قوة الإلزام والاتباع لا مناص منهء لا سيا وأن الذي 
أمر مهذا هو الله وب في العديد من آيات الذكر الحكيم 
-كما ذكرنا ذلك سلقًا ‏ ولكن يا ترى هل سمع هؤلاء 


0 المرجع السابق» (؟/ لاوا‎ .١ 


كلا 


بهذه الآيات؟! وإذا كانوا قد سمعوا بهاء فلاذا لم يؤمنوا 
بمقتضاها؟! مع العلم أن هذه الآيات لم تذكر ألبتة أن 
مقام السنة التأخر عن الكتاب "القرآن الكريم"؛ من 
حيث قوة الإلزام وااتباع. 

ثم يدَّعون أن الإمام الشافعي وحده دون أئمة 
المسلمين من الصحابة والتابعين هو الذي وحٌد بين 
السنة والقرآن في قوةالإلزام والاتباع» وقد كذبوا 
وافتروا على علماء المسلمين وأئمتهم؛ إذ ليس هذا كلام 
الشافعي وحده. بل إجماع الأمة سلمًا وخلفاء أئمة 
وجمهورًا فذلك معلوم من الدين بالضرورة ويعلمه 
العوام قبل العلماء ولا ينكره أو يحاول تلبيسه على 
الناس إلا جاحد معاند» والمسلمون في ذلك ليسوا إلا 
منفذين لأمر الله وَبَكَ باتباع السنة» وعدم الحيد عنهاء 
مهتدين بهدي السلف الصالح في تقديسهم لأقوال 
النبي يد وامتثالهم لها ى) أمرهم القرآن. 

ونخلص مما سبق إلى أن الذي وحد وسوّى بين 
وحي السنة ووحي القرآن في قوة الإلزام والاتباع همو 
الله ك؛ إذ الكل وحي من عنده تعالى فلم الجحود 
والإنكار والمكابرة©؟! 
ثانيًا. طاعة الرسول طاعة لله : 

إن من أعظم نِعَم الله بْك على البشرية أن أرسل إليها 
أنبياء ورسلًا؛ لإخراجها من ظلمات الجهل والضلال 
إلى نور العلم وال هدى. لذا كان حريًا بهم أن يطيعوا 
أنبياء الله ورسله كي يبتدوا إلى الطريق المستقيم» وهذه 
الطاعة مرهونة بكونهم رسل الله وَيك. 


© ني "تمسك الشافعي بالسنة" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء الخامس (الأثمة والرواة). 


قال الله كَْكَ: 3 وَمآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ لابلاع 


4 


؛ إذ الطاعة في الحقيقة لله تعالى» وهذا 


إِذْين أله # «نساء: 04 فإن قوله: 3 يِإِذْرت 
جاءت للاحتراس 
قيد من قيود القرآن المحكمة الذاهبة بظنون من يظنون 
أن الرسول يطاع لذاته بلا شرط ولا قيدء وإنما يطاع 
بأمره تعالى وإرادته”") 

ومن ثمء فإن كان الرسل جميعًا تجب طاعتهم فيا 
يبلغونه عن الله وب وليس لذاتهم» فإن النتيجة التي 
توصل إليها مثيرو الشبهة لا تصح عقلًا؛ لأنما تؤدي 
إلى تأليه جميع الرسل السابقين عليهم السلام. 

وما يؤكد هذا أن الله هبك قد أرسل الأنبياء والرسل 
جميعًا للدعوة إلى توحيده يبك ونبذ كل ما يعبد من دونه» 
وهذا التوحيد الذي جاءت به الرسلء إنما يتتضمن 
إثبات الألوهية لله وحده. بأن يُشهد أن لا إله إلا الله؛ لا 
يُعبد إلا إياه» ولا يتوكل إلا عليه ولا يُوَالى إلا له ولا 
» وقد ذكر الله 


تعالى هذه الدعوة صراحة في كتابه المجيد على ألسنة 


يُعادى إلا فيه» ولا يعمل إلا لأجله ”") 


أَسََنَا وباك قوم ققَالَ يمو أعَبدُوا َه 


ووو 


يرد 6 (الأعراف: 5» وقوله كَبكَ: 0 م 
قوم أعبك هما لكر ين ِو لغيه #6 (الأعراف: 58). 


َال يفَو أعبد وأ أله 
ومن ثمء فإن هؤلاء الأنبياء والرسل لم ينزهم الله 


.١‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» (0/ ضفة 
*377) بتصرف. 

". فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبد ال رحمن بن حسن 
بن محمد بن عبد الوهابء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة 
المعارف. المغرب». 5١9‏ ١ه‏ ص18 . 


/الا 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
من السماء» بل أرسلهم الله وبْكَ من بني جلدتهم» كي 
يحسوا بإحساسهم, ويعانوا تجاريهم» ويدركوا آلامهم 
وآمالهم؛ لأنهم في النهاية بشر مثلهم؛ يرتادون بهم 


الطريق إلى الله» بوحى من الله وعون منه على وعثاء 


ارا ع 2 يي سكس رج 4 مايء 
منها قوله كَلَكَ: :3 وَإِلَ تَمُودَ أخاهم صَدلِحًا قال يفَو 
أعنذوأ أنه مَا لحكم من إِلَنهِ ره 6 (الأعراف الفكة 


دس مير 


نّ أله عَلَّ الْمَؤْمِنِينَ إِذْ 


(آل عمران: 155). 

وعليه» فإن كون الأنبياء والرسل بشرًا يقتضي أن 
يتصفوا بالصفات التي لا تنفك البشرية عنهاء وهي 
الطعام» والشراب» الع 00 قال 0 وم 


12 


عله ايا و 1 ن الطعا 


َلك 6 7 عي ل و 

(الأنبياء». وقال كَبْكّ: : 9 ولِقَدٌ من قَبِلِكِ وبحعلنا 
سر سر وي يه 5 2 . وية 

ل رونا وري وَمَأكَا لول أن يقي اذ أ 


لِكلْ أجل كَابٌ (4)5 «لرعد»» وهم كذلك يموتون 
كما يموت البشر. وقال الله َك: 2 وَمَا محمد إلا رسول 


2 ل 


0 


هين كات أو فر 


3 العقيدة في ضوء الكتاب والسنة (الرسل والرسالات)» 
د. عمر سليان عبد الله الأشقرء دار النفائسء الأردن» 
55ةاهم/ ٠50‏ مي ص11 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن مقتضى بشريتهم أيضًاء أنهم يتعرضون للابتلاء 
كما يتعرض البشرء بل أشد. كما حدث مع نبي الله 
أيوب الي إذ ابتلاه ربه بفقد أهله. وماله» وصحتهء. 
فصبرء قال وَْكَ في ذلك: 92 وَأبُوُسك إِدْ تاد وُه أ 


آذ هه راص ظعو سج لس ص 


نكن الم ولت أ أقيرك ها تقيض ) لد 


و بيحة ررس ساوسلا و يه ومو يدوم 


سد 200 ذه سو 5 رو 
فَكْمَفْسَامَا يهن صر وََاتَهَِهُ أهله, ومثلهم مَعَهُمَ 
نَحَهَ منْعِنْنًا وَزِْكَرَئ للَمْيدِنَ 40 (الانبياء»17, 
وبعد هذا البيان للقصد من إرسال الرسل والأنبياء 
هل يحق لمدع أن يدعي أن في التسوية بين طاعة 
الرسول. وطاعة الله تأليهًا للرسول يد هذا بالإضافة لما 
ذكرناه قبل ذلك من أن طاعة أي رسولء هى طاعة لله 
في الحقيقة» وليس طاعة ذاتية له؛ لأنه عندما يُطاعء فإنم| 
يطاع لكونه نبا أو رسولًا من قِبَل الله َك هذا مع العلم 
أن الرسل جميعًا هم حملة رسالة واحدة» ودعاة دين 
واحدء ومرسلهم واحدء فهم وحدة. يبشر المتقدم منهم 
بالمتأخرء ويصدق المتأخر المتقدم. كما أشار إلى ذلك 
قوله عل : "الأنبياء إخوة اح أمهاتهم شتى» 
لضف 
ومعنى الحديث: "أن أصل دينهم واحد. وهو 
التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع"”*'. ومع ذلك 
جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم يتوعد 
١.المرجع‏ السابق» ص58: ٠/ابتصرف.‏ 
”. العلات: الضرائر» وأولاد العلات هم الأخوة من الأب 
وأمهاتهم شتى. 
3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري).؛ كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: قوله تعالى: ١ل‏ وَأَذَكْرْ في لكب مَريمّ #. (5/ 
600 رقم (7145). 


4. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» (5/ 655). 
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الله فيها الأنبياء والرسل بالعقاب إن أشرك واحد 
منهم بالله» منها: قوله كك: ا وَلَقَدَ أُويِىَ إِّكَ وَإِلَ 
َلْيِرِينَ © (الزمر: 5:) أآق: أنهي إلبك ول الأنماء 
قبلك بالتوحيدء والتوحيد محذوفء ثم قال 4# لين 
َشْرَكتَ #6 أي : يا حمد هل لِحْبَطنَّ مَك # وهو خطاب 
للنبي يلهْ خاصة. وقيل الخطاب له. والمراد أمته؛ إذ قد 
علم الله أنه لا يشرك ولا يقع منه إشراك”*. 

والشاهد هنا: هو قبح الإشراك بالله تعالى» وهو ما 
ينافي التوحيد الذي جاء به النبي يي والأنبياء والرسل 
من قبله» فكيف يخالفون بذلك أمر الله مع أنهم أنبياؤه 
ورسله إلى البشرية لدعوتهم إلى توحيده بك ثم كيف 
ينهى الله كَْدَ عن الشرك» متوعدًا في ذلك ومهددًا من 
يشرك به وفي نفس الحال يقبل أن يشركه أحد من 
عباده فضلًا عن رسله وأنبيائه في العبادة (توحييد 
الألوهية) مع أنه لا معبود بحق إلا الله 3# كما هو 
معلوم؟! 

ومما يزيد الأمر وضوحًا أن القرآن بين أن النبي كَل 
ماهو إلارسول مبلغ عن ربه قال تعالى: 9 وَمَا مَحَمَدٌ 
ِلَارَسُولٌ قد حلت مِن كه امسق # (آل عمران: 144)وقال 
تغال: :3 سا أنأ ل لأا لَه له ويد 4 
«الكهف: .)١١٠١‏ 

فالقرآن الذي أوجب طاعة رسول الله يد وحرّم 
تخالفته أكد أنه بشر وعلى هذا تكون طاعته وَل 
هي طاعة لأمر الله الذي بلّغه عن ربه وليست طاعة 


©. الجامع لأحكام القرآن القرطبي» مرجع سابقء (10/ 23175 
/10) بتصرف. 


للنبي يد ذاته؛ لذلك ههى يد عن أي شيء يؤدي إلى 
المغالاة فيه فأنكر على من قال له: "ما شاء الله وشعت"» 
فقال: "جعلتني لله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده"7"7", 
وقال طَلِدْ: "للا تُطؤوني7؟ ىا أطرت النصارى ابن مريم» 
فإن| أنا عبده» فقولوا عبد الله ورسوله"2». 

هل بعد ذلك يكون العمل بالسنة وجعلها في منزلة 
القرآن من حيث قوة الإلزام وطاعة النبي كَل في) بلغ 
عن ربه. هل يعد هذا تأليهًا للنبي يي لأن طاعته 
مساوية لطاعة الله كك في الو جوب؟! 

فسبحان الذي قال في كتابه الكريم مؤكدًا عبودية 
النبي يل له: :ا لبد يِه الى" اَل عل عَبَدِه الكتتب وَكر 
يححَل لمعا 5 4 «الكهف». فأين إذن الألوهية التي 
يدّعونها للنبي يو *؟! 
الخلاصة : 

© إن مصدر السنة والقرآن واحدء ولذلك أمر الله 
تعالى بطاعة نبيه في كل ما جاء به؛ لأنه كما وصفه 
ربه كدو 


م 


ماك عن ألو (2) إن خرَ اميف 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسئد عبد الله بن عباس» 
(5/ 19)» رقم (5071). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند. 

؟. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب» مرجع سابق» ص؛ .5١‏ 

*. لا تُطروني: لا تمدحوني بالباطل. 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: و ودر فلكتي مَرمَ 00)ءرقم 
(85:4). 

© ني "صور أمر القرآن بطاعة الرسول والأخذ يسنته» ووجوب 
طاعته في اجتهاداته " طالع: الوجه الأول» من الشبهة الأولى» 
والوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة» من هذا الجزء. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


عل ديك الع 409 «لنجم). فكيف تَفُصل السنة 
ونؤرها عن القرآن في قوة الإلزام» وهي وحي من 
عند الله وك أُمرّنا باتباعه. 

ليس في طاعة النبي ول تأليه له؛ لأن: 

© الله تعالى هو الذي أوجب طاعته وحرّم مخالفة 
أمره. 

© طاعته يي لى تكن طاعة لذاته» وإنما هي طاعة 
لله فهو كي مبلغ عن الله قال يل 3١‏ مّن يطِع اَلرَسُولَ 
مَمَدَ آطَاعَ لَه # (النساء: 89). 

© إن مساواة السنة للقرآن في قوة الإلزام أمر 
طبيعي؛ إذ إن السنة جاءت شارحة ومبيئة» وموضحة» 


ومفصلة للقرآن. 
الشبهةالسابعة 
إنكار استقلال السنة بالتشريه(*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين استقلال السنة النبوية 
بالتشريع فيما سكت عنه القرآن؛ بحجة أن ذلك يقدح 
في القرآن. زاعمين أن وظيفة السنة تقتصر على التفسير 
والبيان فقط» ولا تتعداهما إلى التشريع الذي هو حق 
إلمي محض. ويستدلون على ذلك بم يأتي: 
(*) تحرير علوم الحديث؛ عبد الله يوسف الجديع» مؤسسة 
الريان» بيروت» ٠٠0 /ه١578 2١‏ آم. السنة النبوية بين كيد 
الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد العظيم الصعيدي» مرجع 


سابق. الميزان بين السنة والبدعة»؛ محمد عبد الله دراز» مرجع 
سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


« أن الحكم والأمر والنهي والتشريع لله سبحانه 


© ويضيفون إلى ذلك أن السنة خالفت القرآن في 
كثير من الأحكام التي شرعتها مما يعد اتهامًا للقرآن 
بالنقص ‏ وذلك في نحو: 

© حرّم القرآن الجمع بين الأختين فقطءثم 
قال الله كَبْكَ: وَل لك كَاوراء دلِكُمْ # (النساء: 014 
فخالفت السنة» وحرمت زواج ال مرأة على عمتها 
وخالتها. 

© أن القرآن حرّم الأم والأخت من الرضاع فقطء 
وأحلّ ما عداهن فخالفت السنة ذلك وقالت: "يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب". 

© أن السنة حرمت لبس الذهب والحرير للرجال» 


وفي ذلك مخالفة للقرآن الكريم إذ يقول الله 3: 3 قل 


(الأعراف: 737). 

ويتساءلون: كيف نأخذ بتشريعات السنة مع وجود 
التشريع الإلهي المتمثل في القرآن؟! رامين من وراء ذلك 
إلى الطعن في الأحكام التي استقلت السنة بتشريعها 
لونكار حجيتها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن وظيفة السنة لا تقف عند مجرد بيان مافي 
القرآن فقط. حتى وهي تفسر القرآن. فإن التفسير ذاته 
لا يخلو من إضافة؛ ما بين تخصيص عام أوتقييد مطلق 
أو تفصيل مجملء وهذا في حدٌ ذاته إضافة جديدة» ولو 


اقتصر دور السنة على بيان ما في القرآنء لتنانفى ذلك مع 
حكمة الله يق القادر على إنزال الكتاب مفصلًا لا يحتاج 
إلى سنة تبينه» وهذا مالم يكن! 

؟) إن الاستدلال بقوله يف :9 إن الْحَكم إلا يله 6» 
على قصر التشريع على الله وحده دون رسوله استدلال 
خاطى؛ إذ الحكم المقصود في الآية هو الحكم على 
الكافرين بتأخير العذاب وتأجيله. وهذا الأمر حكمه 


لله وحده إن شاء عذبهم في الدنيا وإن شاء أجله إلى 


*') حديث: "إني لاأحرم إلا ما حرم الله في كتابه" 
حديث منقطع لا يصلح الاستدلال به وعلى فرض 
صحته» فإنه لا يصلح أيضًا أن يكون دليلًا على صحة 
قولهم وادعائهم؛ لأن لفظ "كتابه" يشمل القرآن والسنة 
معا. 

5) إن الخلاف بين القرآن والسنة خلاف مزعوم؛ 
إذ كيف يعقل أن يختلفاء وهما من مشكاة واحدة؛ وما 
يُرْعَُمْ أنه مخالفة» إن| هو زيادة علم تولت السنة تبليغه. 
والأمور التي بينتها السنة ولم ترد في القرآن دليل على 
استقلال السنة بالتشريع لاعلى اتهام القرآن بالنقص كى]ا 
يزعم المفترون. 


أولا. وظيفة السنة لا تقتصر على بيان ما في القرآن 
فقط: ١‏ 

إن وظيفة السنة لا تقتصر على بيان مافي القرآن 
وشرحه فقطء إنا قررت تشريعات جديدة لم يذكرها 
القرآن» فهي حين تنص على تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها وغير ذلك إن تأت بتشريع جديد. 


ولو اقتصر دور السنة على بيان ما في القرآن فقط دون 
إضافة» لتنافى ذلك مع حكمة الله تعالى القادر على إنزال 
القرآن واضحًا مفصلاء لا يحتاج إلى مسنة تبيّنه أو 
من القرآن؛ إذ 
إنها تستطيع أن تتحمل ما لا يتحمله القرآن من أحكام 
تحتاج إلى شرح وبسط في القول. 

وإن المتأمل في الكتب الفقهية على تنوعهاء يجدها 
تعتمد في مبتدئها ومنتهاها على السنة النبوية» ولو فرغنا 
كتب الفقه من الحديث. لما بقي عندنا فقه يُذَْكَر وفي 
تقرير هذه الحقيقة يقول د. القرضاوي: "والحق الذي 
لا مراء فيه أن جل الأحكام التي يدور عليها الفقه في 
شتى المذاهب المعتبرة» قد ثبت بالسنة» ومن طالع كتب 
الفقه تبن له ذلك بكل جلاء» ولو حذفنا السنن وما 


تفرع عليهاء واستنبط منها من تراثنا الفقهي مابقي 
نا 


تشرحه. وما ذلك إلا لأن السنة أوسع 


عندنا فقه يذكر 

ثم يتطرّق بعد ذلك إلى إثبات أن السنة لها أن تستقل 
بتشريعات فيها سكت عنه القرآن من أحكام, فيقول: 
والناظر فيا حفلت به كتب السنة, يجده على ثلاثة 
أقسام: 

.١‏ قسم مؤكد ومؤيد لما جاء به القرآن دون أن 
يضيف تفصيلًا أو بياناه مثل الأحاديث التي جاءت 
تدعو إلى بر الوالدين» والتحذير من عقوقه). 

؟. قسم مبيّن للقرآنء إما بتفصيل ما أجمله. أو 
تخصيص ما عمَّمهء أو تقييد ما أطلقه أو نحو ذلك. 

و وقسم دلَّ على حُكُم سكت القرآن عنه؛ فلم 


١.المدخل‏ لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء مكتبة 
وهبة» مصر. طهة. هم 4 *مءصضص52 5105 . 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
"تقضي الحائض الصوم ولا 
تقضي الصلاة" وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتهاء وميراث الجدة والعصبة» وأحكام الشفعة» وأن 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب... 
وردت به الأحاديث الكثيرة في العبادات والمعاملات» 
وهذا القسم الثالث لا يعارض القرآن بوجه ماء ىا قال 
ابن القيم رحمه الله وإنما هو تشريع مبددأً من النبي و 
تجب طاعته فيه» ولا تحل معصيته» وليس هذا تقدي) لها 


ينفه» ولم يثبته» كحديث 


وغير ذلك مما 


على كتاب الله. بل امتشال لما أمر الله به من طاعة 
رسوله يَقِةٌه ولو كان رسول الله يل لا يُطاع في هذا 
القسم لم يكن لطاعته معنى» ولسقطت طاعته المختصة 
به» وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيا وافق القرآن لا فيا زاد 
سي 0 
معنى لقوله وَبك: 3# من يطع 
5 أ 

وبناء على ما سبق يتضح أن ما ادعاه المشتبهون من 
اختصاص القرآن بالتشريع دون السنة كلام لا تزكيه 
الأدلة الشرعية» بل تدحضه وتفنده. 
ثانيا. قوله 9:34 إن الْحَكم إِلّا ته » أي في تاخير 
العذاب وتأجيله للكافرين وليس في الأمور التشريعية : 


إن استدلال الطاعنين بقوله 6 < إِنٍ الْحَكمْ إلا 


ِنَّهِ # على عدم صلاحية التشريع استدلال باطل؛ إذ إن 


سياق الآيات التي وردت فيها يوضح أنها تتحدث 
عن شيء آخر غير ما زعمواء وليتضح الأمر نسوق 


يتيتن» يقول المولى 346: إل إن ميث أن أ 


أن أَعبدَ لدي 


3 المرجع السابق» ص9 1: /. 


لد َنَمآ مدعو 


سك 50 صَلَلَتُ إذا 
مرت الْمَهْئييسَ (15 كل إِنْ عل بَيَنَقٍ ين رق 
0 0 عندى ما ل ف إن 


ء ررحة العم لمجمير صوم 


؛ إل ره يَفْسٌ الْحقّ وَموَ حير الصِليَ (2) 4 
(الأنعام). 

والمعنى أنه ليس عندي من العذاب الذي 
تستعجلون به؛ فإن الكافرين "كانوا لفرط تكذيبهم 
يستعجلون نزوله استهزاء نحو قوهم: 9١‏ أَوْ سْقِط 
الم كا نقيت تَ عَلَّدِمًا اكْسَهًا 6 «الإسراء: بذكة «اللّهُمّ 


إذكانت 0 من عِنَدِكَ ا عَلَنَنًا حِجَارةٌ 


ياستمد سو 
00١‏ 

الملا 
1 


00 الأنفال: 7)» وقيل: ما عندي من الآيات 

تقترحونباء ين الْحَكَمْ لابه # أي: ما الحكم إلا 
0 و 

يقول الشعراوي: "إن الحكم لله وحده. فإن شاء أن 
ينزل عذابًا ويعجل به في الدنيا كما أنزل على بععض 
الأقوام من قبل فلا راد له» وإن شاء أن يؤخر العذاب 
إلى أجل أو إلى الآخرة فلا معقب عليه"”". 

فالحكم المقصود في الآية هو الحكم على هؤلاء 
الكافرين بالعذاب في الدنيا أو تأجيله إلى الآخرة. ولا 
علاقة لها بأن التشريع لله يل دون رسوله يَل. وكيف 
يقتصر التشريع على القرآن دون السنة» وقد أمرنا 
الله وق بالرجوع إلى حكم النبي وله في مثل قوله كَيْك: 
كلا وَرَيَكَ لا موت حَقٌ يُحَكوَكَ ِمَامَبصَرَ 
بيهم (الساء: 65). أمر الحق 9# بالرجوع إلى حكم 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (5/ 579). 


؟. تفسير الشعراويء محمد الشعراوي. مرجع سابق» (7/ 
0). 


.م 


ا 0 


ب 


مما يزيد الأمر وضوحًا ما جاء به القرآن الكريم من 
آيات كثيرة تفيد حجية السنة واستقلاها بالتشريع ‏ وقد 
من -وكذلك الأحاديث 
الصحيحة التي تثبت - 

000 
الصحابة حيال العمل بالسنة ليزيد الأمر وضوحًاء فقد 
زُوي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلٌِّ: هل عندكم 
كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل 
مسلم أو ما في هذه الصحيفة... إلخ"”"» والصحيفة 
إنما هي مدونة أحاديث في الأحكام, كتبها علي 45 عن 
النبي كله يلجأ إليها عندما تنزل به النوازل الفقهية. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "اتخذ النبي وَل 
خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. فقال 
النبي يل: إن اتخذت خاتمًا من ذهب فنبذه وقال: إني لن 
ألبسه أبدّاء فنبذ الناس خواتيمهه"!. 

فانظر كيف تأسى الصحابة بالنبي كد في الفعل 
والترك دون أن يسألوا عن العلّه هكذا كانت حالتهم» 
خلع خاتمه فخلعوا خواتمهم؛ ونزع نعله في الصلاة 
فنزعواء ولما حلق وذبح يوم الحديبية حلقوا وذبحوا 
رغم ما كانوا يجدبونه في نفوسهم من شروط الصلح 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم. /١(‏ 7557)» رقم .)١١١(‏ 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الاعتتصام 


بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بأفعال النبى وق /١7(‏ 78/4), 
رقم (07794. 


الجائرة» ولما واصل الصيام واصلوا مثله حتى نهاهم 
عن ذلك7". 

وما سبق يتبين أن الآية معناها أنه لا حكم إلا لله في 
تأخير العذاب وتأجيله؛ أما الاستدلال بها على أن 
الأأحكام التشريعية لله وحده دون السنة فهو استدلال 
خاطئ ليس في موضعه. 
إنه لا مانع عقلًا من وقوع استقلال السنة بالتشريع 
بتبليغ أحكامه على الناس من أي طريق» سواء كان 
بالكتاب أم كان بغيره» وما دام جائرًا عقلاء وقد وقع 


فعا باتفاق الجميع؛ فلماذا لا نقول بو2000؟ 


ثالثًا. الحديث المستدل به منقطع, والمنقطع ضعيف لا 
يصلح الاستد لال به : 

إن الحديث المستدل به "إني لا أحل إلاما حل الله 
في كتابه» ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه". قال عنه 
السيوطي أخرجه الشافعي والبيهقي من طريق 
طاووس» وقال الشافعي: وهذا حديث منقطع”'". 


.١‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق؛ (17/ 184) بتصرف. 

". السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص47 5. 

© في "حرص الصحابة على التمسك بالسنة ورجوعهم إلى قول 
النبي في كل شيء" طالع: الوجه الشامن» من الشبهة الثالشة 
والعشرين» والشبهة الثلاثين» من هذا الجزء. في "عدم تقديم 
الصحابة والتابعين عقوهم على السنة'" طالع: الوجه الثالث؛ من 
الشبهة الثالثة والثلاثين» من هذا الجزء. 

*. مفشاح الجبنة في الاحتجاج بالسنة» السيوطيء الجامعة 
الإسلامية» المديئة المنورة» ط “ا ١744‏ ه ص71 بتصرف. 


,م 


والحديث المنقطع”/ لا يجوز الاحتجاج به. 

ل ا ا ا 
ليس فيه ما يزكي شبهتهم ولا ما يقوي دليلهم» فها هو 
البيهقي يوجهه توجيهًا سليًا على افتراض صحته 
فيقول: إن صحت هذه فإن! أراد فيها أوحى الله ثم إن 
ما أوحي إليه نوعان: أحدهما وحي يتى؛ والآخر وحي 
نا 

ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد أن الإمام البيهقتي 
رحمه الله فسر الكتاب قد با هو أعم من القرآن الكريم» 
وقد أطلق لفظ الكتاب بهذا المعنى في حديث عن 
رسول الله يه حيث قال لوالد الزاني بامرأة الرجل 
الذي صالحه على الغنم والخادم: "والذي نفسي بيده 
لأقضين بينكى) بكتاب الله جل ذكره. المائة شاةٍ والخادم 
رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام, واغدٌ يا أنيس 
على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها 
فاعترفت فرججها"0. 

وفي هذا المعنى يقول ابن حزم في تعليقه على هذا 
الحديث: "وهذا حديث مرسل إلا أن معناه صحيح.ء 
لآنه يل إن أخبر في هذا الخبر بأنه لم يقل شيئًا من عند 
نفسه بغير وحي من الله تعالى به إليه» وأحال بذلك على 
قول الله يخ ني كتابه: ل وما ينَِقُ عن اموق (5) إن هو إل 


وى يوي 62 «النجم) فنص كتاب الله تعالى يقضي بأن 


؛. الحديث المنقطع: هو كل ما لا يتصل إسناده. 

0 ماتاح الجنة» السيوطي» مرجع سابق» ص7 7. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الحدود. باب: 
الاعتراف بالزناء )١15١ /١(‏ رقم (18581871). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود. باب: من اعترف على 
نفسه بالزناء (5/ 5778): رقم (8700). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كل ما قاله يلد فهو عن الله تعالى"”". 

ومن ثم فلا مانع من إجراء الكتاب على ما هو دون 
القرآن وهي السنة» فإن ما يحرمه أو يحله الرسول كل نما 
ليس في القرآنء هو من كتاب الله الذي أمرنا بطاعته 
ومُّبينا عن مخالفته» ونخلص من جملة ما سبق إلى أن هذا 
الحديث الذي استند إليه أصحاب هذه الشبهة» لم يثبت 
لدى أهل العلم» وعلبى فرض صحته فليس فيه ما 
يستدل به هؤلاء على زعمهم» وكيف تستدلون بحديث 
عن النبي يد بهذه الدرجة من الضعف على أن السنة 
ليس فيها تشريع؛ وقد ورد في السنة الصحيحة ما يثبت 
خلاف ذلك؟! 

ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث 
عل ده "أن رسول الله يِه نبى عن متعة النساء يوم 
خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"”". 

ولا يسعنا في النهاية إلا أن نقول: إن إنتكار حجية 
السنة والادعاء بأن الإسلام هو القرآن وحده. كلام لا 
يقول به مسلم يعرف دين الله وأحكام شريعته تمام 
المعرفة؛ لأنه يصادم الواقع» فإن أحكام الشريعة إنم| 
ثبت أكثرها بالسنة» وما في القرآن من أحكام, إنما هي 
مجملة وقواعد كلية في الغالب» وإلا فأين نجد في القرآن 
أن الصلوات خحس؟ وأين نجد عدد ركعات الصلاة» 
ومقادير الزكاة» وتفاصيل شعائر الحج» وسائر أحكام 
المعاملات والعبادات؟ 

كما أن في القرآن جملا لو تُركنا وإياها لم ندر كيف 
.١‏ الإحكام ني أصول الأحكام, ابن حزم؛ مرجع سابق» 
7/1١)‏ 667). 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
غزوة خيبرء 00١4 /١(‏ ) رقم(1١15).‏ 
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نعمل فيهاء وإنما المرجوع إليه في كل ذلك. النقل عن 
النبي يِل وكذلك الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة» 
وعلى هذا فالرجوع إلى السنة ضرورة. إذ في تركها 
ضياع للشريعة. 

فمئلًا من لا يأخذ إلا بالقرآن لا يلزمه إلا ركعة ما 
بين دلوك الشمس إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجر؛ 
لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة: ولاحد 
للأكثر في ذلك. وفاعل هذا وقائله كافر مشرك”"؛ لأنه 
أنكر معلومًا من الدين بالضرورة, وقد أثبتته السنة. 

وعلى هذا النحو نستطيع أن نتصوركثيرًا من 
الأحكام والتشريعات إن هي أخذت من القرآن وحده 
عدرل مع اكوم تم و عج العمل العف . 
رابعا. القرآن والسنة نابعان من مشكاة واحدة, وكلاهما 
متمم للآخر: 

إنه لا تعارض بين ما ورد في القرآن وماجاء في 
السنة من أحكام فقهية حتى ولو أوردت السنة أحكامًا 
لم يذكرها القرآن» وليس في ذلك اتهام للقرآن بالنتقص؛ 
لأن القرآن وحي والسنة وحيء وكلاهما منزل من عند 
الله يق وقد دلّ على ذلك أكشر من آية في كتاب الله؛ 
منها قوله ك: #وَأَنرلَ أنَّهُ عَلئَلَ الْكتب واكم 
وَعَلَّمَلَك ما لي كس تَعَلَمُ (النساء: 001١7‏ وقوله وَقَ: 
«( وَأذووًأ يعمَتَ الله عل ومآ ألَ عَلَمُ من الْكنبٍ 
وَالْحِكُمََيعِظَكوٌ بد 4 (البقرة: 1). 


*. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص01908 ١1094‏ بتصرف. 

© ني "انقطاع حديث: إني لا أحل إلا ما أحل الله ني كتابه" 
طالع: الوجه الأول. من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 


فالله كَبْنَ قد فرق بين الكتاب والحكمة بالعطف 
المقتضي للمغايرة» وأفرد الضمير العائد عليهما ليدل 
على وحدة مصدرمماء وطالا أن القرآن والسنة يستحيل 
أن يتعارضا فوقوع التعارض من وجهة نظر الطاعن 
يتوقف على أحد أمرين: 

الأول: وجود الأحاديث الموضوعة والمنكرة التي 
لا يعلمون مدى صحتها - والتي تؤدي إلى وقوع هذا 
النوع من اللبسء أو من توهم الخلاف. 

الثاني: عدم فهم القرآن بإغفال النظر والتأمل فيه 
ثم إصدار الاتهام بوقوع الاختلاف فيه» دونم| تأمل ولا 
رويّة. 

وما اتخذوه ذريعة للقول بوقوع الخلاف بين الكتاب 
والسنة» قولهم: إن الحديث جاء: "لا يجمع بين المرأة 
وعنياء ولايين الرا اي وأنه "يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب"”""» والله تعالى لما ذكر تلك 
المحرمات لم يذكر من الرضاع إلا الأم» والأخت» ومن 
الجمع إلا الجمع بين الأختين» وقال بعد ذلك: وإ وَأَيلٌ 
َك مَاورَآة دَنِحكُمْ # فاقتضى أن المرأة تنكح على 
عمتها وعلى خالتهاء وكل رضاعة سوى الأم والأخحت 
حلال. 


الجواب عن هذا كله بأن ذلك مسن باب تخصيص 


0 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: النكاح» باب: 
لا تكح المرأة على عمتهاء (9/ 64 رقم .)01١9(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: النكاح. باب: تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتهاأو خالتهافي التكاحء.(5/ )»)7١7١‏ رقم 
وإ 

3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الشهادة» 
باب: الشهادة على الأنساب» (0/ »)0٠١‏ رقم (5546). 
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شبهات حول مصدر السئة وحجيتها 


العموم الذي لا تعارض فيه'". 
وعن قوهم ني التعارض بين الحديث الذي يحرم 
على الرجال لبس الذهب والحري ر”*' مع قول 


0 


سن ألرِرْقٍِ # «الأعراف: 47). فذلك أيضًا من بساب 
التخصيص الذي لا تعارض فيه؛ إذ إن الآية جاءت 
بخطاب عام والسنة قامت بتخصيصه. 

وعليه يتضح أنه لا تعارض بين القرآن والسنة في 
شيء» وأن هذا التعارض إنم| هو تعارض مزعوم لا 
يوجد إلا فى غقول مدّعيه؛ لآن كلا من الفزآن والنسنة 
متمم لخو . 
الخلاصة : 

» لم تقف وظيفة السنة عند مجرد تبيين القرآن 
فقط؛بل استقلت بتشريعات أيضًاء وتلك ميزة 
اختصت بها ليستقيم الأمر ويتضح أمام ناظريه. 

© لاتعارض بين ما شرعه الله وِبْكَ وما شرعه 


النبي وَل ذاك أن حكم النبي وَل داخل في حكم الله 38 


58 ال ميزان بين السنة والبدعة, د. محمد دراز» مرجع سابق» 
ص1605: ١16‏ بتصرف. 

:. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
خواتيم الذهب» /٠١٠١(‏ /751), رقم (6.9 صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: اللباس والزينة» باب: النهي عن لبس 
الرجل الثوب المعصفرء (// "5١‏ رقم (0778). 

© في "القرآن والسنة وحى من عند الله. والأدلة القرآنية على 
ذلك" طالع: الوجه الثاني من الشبهة الرابعة» والوجه الثالتث» 
من الشبهة السابعة والعشرين» والوجه الأول» من الشبهة 
من هذا الجزء. والوجه الأول من الشبهة الثالثة والعشرين» من 


قال الله صك: 3 وما ينطق عن الوك 9 إن هُوَ الاو 


السنة في كثير من آياته» قال الله كَك: 92 ومآ اك ألتمسول 


يت ع بي عو سسا يح ع 


وه وَمانْصسكم عَنْه فأنتهوأ # «الحشر: /) فهو حين يأمر 
إنما يشرع» وهذا يعني أن التشريع يلزم من طريق السنة» 
كما يلزم من القرآن. 

4 إن الاستدلال بقوله : 32 إِنِ ]1 لَحَكْمْ إلا يه‎ ٠ 
على قصر التشريع على الله وحده دون رسوله استدلال‎ 
خاطى؛ إذ المقصود بالحكم في الآية هو عقاب الكافرين‎ 
بإنزال العذاب عليهم في الدنيا أو تأجيله للآخرة»‎ 
وليس ذلك لأحد غير الله.‎ 

» لايصح الاحتجاج بخبر "إني لا أحرم إلاما 
حرم الله في كتابه" على تعالى عدم استقلال السنة 
بالتشريع؛ لأنه حديث منقطع ولا يحتج به في الأحكام 
والتشريعات» وعلى فرض صحته. فيإن تفسير لفظ 
الكتاب أوسع وأشمل معنى من القرآن؛ إذ يشمل 
القرآن والسنة معًا. 

© إن القول بالتعارض بين القرآن والسنة إنما هو 
زعم خاطى؛ وذلك لأن مصدر القرآن والسنة واحدء 
قال الله ْك: و9 وَأنرّلَ سه لَّهُ عَليَلَك الكدب وَلدْكْمَة كمه * 
«النساء: .)١١‏ وصدق الله إذ يقول: وإ وَلَوَكَانَ من عِندٍ عير 
َيه وَجَدُوأ فيه أخْيِلَدمًا حكدرا (النساء: 047 

« الأحاديث التي استدلوا مها على أن السنة جاءت 
بأحكام لم يأت بها القرآن إنما هي دلائل على استقلال 
السنة بالتشريع» وهو نقيض ما أرادوا إثباته» وليس فيه 
دليل على التنقيص من القرآن. إذ القرآن قد أوجب 
اتباع السنة وأخبر أنهم| ينبعان من مشكاة واحدة وهي 


كم 


الوحي الإلهي, قال يله و9 وَمَانقُ عَنالوؤع (2) إن هو إل 
وح يوحن 2 6 (النجم). 


975 


الزعم أن السنة النبوية تتضمن أخبارًا 
تنفي حجيتها!*' 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن السنة النبوية قد نقلت 
أخبارًا تدل على عدم حجيتهاء مستدلين على ذلك بعدد 
من الأحاديث» وهي: 

٠‏ "إن الحديث سيفشو عنيء ف أتاكم يوافق 
القرآن فهو عنّىء وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس 


5 
0,00: 


٠‏ 'إذا حدّئتم عني حديثًا تعرفونه ولا تنكرونه. 
فصدقوا به قلته أو لم أقله فإني أقول ما تعرفونه ولا 
تنكرونه» وإذا حُدّئتم عن حديثًا تدكرونه ولا تعرفونه 
فكذبوا به فإني لا أقول ما تنكرونه؛ وأقولما 
تعرفونه". 

ب ل ا د إلا أني له 
الله في كتابه". 

روي أن بعض الصحابة سأل النبي وَل هل يجب 
الوضوء من القىء؟ فأجابه النبى ي: "لو كان فريضة 
(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد 
العظيم الصعيديء مرجع سابق. 


لوجدته في القرآن". 

ويتساءلون: ألا تنفي هذه الأحاديث حجية السنة؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن الأحاديث التي استدل بها هؤلاء الطاعنون» 
وأقاموا عليها شبهتهم؛ إن هي إلا أحاديث شديدة 
الضعف واهية الإسناد» منكرة المتن» لا تقوم حجة لهم 
بل تدل على تناقضهم؛ لأنهم يبرهنون على نفي السنة 
بشيء من جنسهاء إضافة إلى أن هذه الأحاديث على 
ضعفها الشديد تخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة التي 
تفرض العمل بالسنة وتوجبها وتحرّم وخدومية 
مخالفتها. 

”) إن القرآن الكريم قد أثبت أن هذه الأحاديث 
لا تصح؛ ذلك لأنه أمر باتباع النبي يكةٌ وذكر أن السنة 
وحي كالقرآن» ومصدرهما واحد. ولايجوز أن 
يتعارض الوحيان فهم بذلك يخالفون القرآن الكريم 
التفصيل: 
أولا. عدم صحة الأحاديث التي استدل بها الطاعنون 
على دعواهم : 

إن المتأمل في الأحاديث التي ساقها هؤلاء الطاعنون 
دليلا على صحة دعواهم يجد أن جميعها أحاديث شديدة 
الضعف. واهية الإسناد. منكرة المتن» وحتى يتبين ذلك 
علميًا نعرض لأقوال وآراء أهل العلم الذين تتبعوا هذه 
الأحاديث بالبحث والتمحيص وتقئدها حديثًا حديثًا 
كبا يأق: 

.١‏ الحديث الأول الذي نصه "إن الحديث سيفشو 


عني» فا أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني» وما أتاكم 


/ام 


شبهات حول مصدر السئنة وحجيتها 
عني يالف القرآن فليس عني””'" حديث لا وزن 
له عند تُقَاد الحديث وصيارفته» فقد رُوي من طرق 
كلها ضعيفة عن علي» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرء 
وثوبان ك. 
وقد ذكر العلماء عن هذا الحديث كلامًا يستلزم أن 
يكون من أشد ال موضوعات فهو حديث منكر مردود؛ 
ونختار من أقوالهم ما يأتي: 
٠.‏ قال الشافعي: "ما روى هذا أحد يثبت حديثه 
في شيء صَغْر ولا كَبْره وإنما هي رواية منقطعة عن 
رجل مجهولء ونحن لا نقبل مشل هذه الرواية في 


5 افد 
مى ء ٠.‏ 


وقال الإمام أحمد: "هذه الرواية منقطعة كى| قال 
العاف 0 

وقد علق الأستاذ أحمد شاكر في تحقيقه لكتاب 
الرسالة على هذا الحديث فقال: "هذا المعنى لم يرد فيه 
حديث صحيح ولا حسنء بل وردت فيه ألفاظ كثيرة» 
كلها موضوعة أو بالغة الغاية في الضعف. حتى لا 
يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد"”. 

هذا وقد ضعف الإمام الألباني هذا الحديث في 
السلسلة الضعيفة» وهذا نص كلامه: "الحديث سيفشو 


عني أحاديث؛ فا أتاكم من حديثي فاقرءوا كتاب الله» 


.١‏ أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار. باب: الحجة في 
تثبيت خير الواحدء /١(‏ 4). أخرجه ابن المقرئ في معجمه. 
باب: ترجمة علي طب (7/ 71729). 

”. الرسالة؛ الشافعي» مرجع سابق» ص 775. 

". أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار» باب: الحجية في 
تثبت خبر الواحد» /١(‏ 9). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

واعتبروه» فا وافق كتاب الله فأنا قلته. و مالم يوافق 
كتاب الله فلم أقله": ضعيف. أخرجه الطبراني في 
"المعجم الكبير" (/ /١95‏ 7): حدثنا علي بن سعيد 
الرازي: أخبرنا الزبير بن محمد بن الزبير الرهاوي: 
أخبرنا قتادة بن الفضيل عن أبي حاضرعن الوضين عن 
سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر مرفوعًا به. 

قلت (أي الألباني): وهذا سند ضعيف وفيه علل: 

الأولى: الوضين بن عطاء فإنه سيء الحفظ. 

الثانية: قتادة بن الفضيلء قال الحافظ في "التقريب 
"مقبول"» يعني عند المتابعة. 

الثالثة: أبو حاضر هذا أورده الذهبي في "الميزان" ثم 
الحافظ في "اللسان" في "باب الكنى" ول يسمياه وقالا: 
عن الوضيق ند غطاء:"الجهول” 

قلت: فليس هو المسمى عثمان بن حاضر المترجم 
في "التهذيب"". فإنه تابعي يروي عن العبادلة 
وغيرهم» ولا هو المسمى عبد الملك بن عبد ربه بن 
زيتون الذي أورده ابن حبان في "الثقات" (؟/ 7/ا١).‏ 
وقال: "يروي عن رجل عن ابن عباس» عداده في أهل 
الشام» روى عنه أهلهاء كنيته أبو حاضر". 

و كذا في "الجرح و التعديل" (7/ ”/ 709) إلا أنه 
قال: روى عنه عيسى بن يونس. و لم يذكر فيه جرحًا 
ولا تعديلا. 

لك ا ):رواه 
الطبراني في 
1 

ففيه نظرء فقد علمت أن أبا حاضر هذا من أتباع 


التابعين» و أما المترجم فهو من أتباع أتباعهم, ثم هو قد 
أخذ قوله: "منكر الحديث" من "الميزان" و"اللسان". 


م/م 


وهما ذكراه في ترجمة "عبد الملك بن عبد ربه الطائي". 
فهل الطائي هذا هو أبو حاضر عبد الملك؟ ذلك ما لا 
أظنه» والله أعلم. 

الرابعة: الزبير بن محمد الرهاويء فإني لم أجد له 
ترجية"00, 

© وقد كتب الإمام الحافظ أبو محمدبن حزم في 
هذا المعنى فصلا نفيسًا جدًا في كتاب "الإحكام" روى 
فيه بعض ألفاظ هذا الحديث المكذوب. وأبان عن 
عللها فشفى» وأثبت أن رواتها منهم من رمي بالزندقة» 
أو كدان اقل لا حل حديثه» أو مجهول» أو عيف. 
ومنها ما هو مرسلء ومنها ما جمع بينهما. 

ثم قال: أول ما نعرض على القرآن الحديث الذي 
ذكرتّوه. فللا عرضناه وجدنا القرآن يخالفه» قال يل 
< و1 لكك اول َصُدُوه وما تبتك عَنُْ نوأ 4 
(الحثر: 000 وقال وَبْكَ: عل مّن يطِع اَلرَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ أله © 
«نساء: 00» وقال وك: «رِسَحَكم بَينَ الئاس رمآ انك مذ 


امَك اين خَصِيمَا (13) 4 (النساء: .)٠١6‏ 


وقال أيضًا: والحديث الذي روي في عرض الحديث 
على القرآن حديث باطل لا يصح وهو ينعكس على 
نفسه بالبطلان» فليس في القرآن دلالة على عرض 
الحديث على القرآن. 

» وقال الإمام ابن عبد البر: "وقد أمر الله وق 


ل : يقيد بثىء», كما 


.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة وأثرها السيّء في 


الأمة» الألباني» مكتبة المعارفء الرياضء ط 3 ١57١1ه/‏ 
لمم 8ى_ ملققة 


قال بعض أهل الزيغ» وثقل عن عبد الرحمن بن مهدي 
أنه قال: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث... إلى 
أن قال: وهذه الألفاظ لا تصح عنه ولي عند أهل العلم 
مع الدع 

وقال الإمام ابن عبد البر مزكيّا كلام ابن 
مهدي: "وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم» 
فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل 
شيء» ونعتمد على ذلك. قالوا: فلم عرضناه على كاب 
الله وَبْكَ وجدناه مخالمًا لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتتاب 
الله ألا نقبل من حديث رسول الله يل إلا ما وافق كتاب 
الله» بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به؛ والأمر 
بطاعته ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل 
"270 

وبعد» فهذه هي أقوال العلماء وأهل الحديث في بيان 
حال هذا الحديث الذي يستدل به منكرو السنة في نفي 
حجيتهاء وقد تبين من هذه الأقوال مدى ضعف سنده 
ومتنه» وعليه فلا يصح الاستشهاد به أو الاحتجاج به 
على أي حال. 

؟. وأما الحديث الذي يقول: "إذا حَدَنتّم عني 
حديئًا تعرفونه ولا تدكرونه فصدقوا به. قلته أم لم 
أقله1 . 


فنقول عنه: إن مجمل رواياته ضعيفة» وهذه أقوال 


.١‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البرء مرجع سابق» (؟/ 
)) ) بتصرف. 

المرجع السابق» (؟/ .)١١91١‏ 

". أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب: بيان مشكل 
ماروي عن رسول الله من قوله: "إذا حدئتم عني...". /١15(‏ 
7)» رقم (3074). وأخرجه الدارقطني في سئنه» كتاب عمر 
إلى أبي موسى الأشعريء (5/ »))3١8‏ رقم (18). 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الأئمة فيه: 
قال البيهقي: "قالابن خزيمة: في صحة هذا 
الحديث مقال؛ لأنالم نر في شرق الأرض ولا غربها 
أحدًا يعرف خبر ابن أبي ذئب من غير يحيى بن آدم» ولا 
رأبت أحدًا من علماء الحديث» يثبت هذا عن أبي 
هريرة". وقال الإمام البيهقي أيضًا: "وهو مختلف فيه 
على يحبى بن آدم في إسناده ومتنه اختلافًا كبيرّاء يوجب 
الاضطرابء منهم من يذكر أبا هريرة» ومنهم من لا 
يذكره ويرسل الحديث"7. 
ولقد أعل البخاري هذا الحديث بالإرسال حيث 
ذكر أن ابن طهمان رواه عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري عن النبي ل مرسلاء وذكر أن يحيى بن آدم رواه 


وزاد أبا هريرة في السندء واعتبره وَعْمّا من يحيى بن 
> 600 
ادم : 


لا سن 


وإن قلت: إن ابن حجر قال في يحبى بن آدم: ثقة 
حافظ فاضل””"', وقد روى عنه الجماعة» فيمكن أن 
نعتبر زيادته هذه زيادة ثقة» وزيادة الثقة مقبولة عند 
جناغة المبحان و 

فجوابه: أن زيادة الثقة لا تقبل بإطلاق» بل هي 
مقيّدة بعدم مخالفة من هو أوثق منه. أو الأكثر منه 
عددّاء والبخاري رحمه الله لما حكم عليه بالوهم -ى) 
سلف _كان يستحضر هذه القاعدة» ذلك أن يحيى هنا 


خالف إبراهيم بن طهمان وهو ثقة محتج به عند 


4. مفتاح الجنة» السيوطي» مرجع سابق» ص8 7. 

4. انظر: التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت» د.دت (#/ 5/ا2). 

.1١‏ تقريب التهذيب» ابن حجرء تحقيق: أبي الأشبال الباكستاني» 
دار العاصمة» السعودية» 1١‏ 5417١اه‏ ص27 .٠١‏ 


الجماعة"") كيحيى تمامّاء وكأن البخاري رجح روايته 


لمتابعة الثقات له على إرساله» ويحبى لم يتابع» وهذا ما 
نص عليه أبو حاتم لما سُئل عن هذا الحديث فقال: 
"هذا حديث منكرء الثقات لا يعرفونه"”". أي أن 
الثقات لا يعرفونه موصولاء أو لم يرووه موصلا وإنما 
رُوِيّ مرسلا. 

وقد ضعف الألباني هذا الحديث في السلسلة 
الضعيفة وهذا نص تحقيقه له: إن حديث "إذا حدثتم 
عني بحديث تعرفونه و لا تنكرونه» قلته أو لم أقله 
فصدقوا به فإني أقول مايعرف ولاينكرء و إذا 
حدثتم بحديث تنكرونه ولا تعرفونه. فكذبوا به. فإني 
لا أقول ما ينكرء و لا يعرف" حديث ضعيف. 

أخرجه المخلّص في "الفوائد المنتقاة" (9/ 8١؟/‏ 
١‏ و الدارقطني في "سننه" (ص 17 0). والخطيب في 
"تاريخ بغداد" »)7941١ /١١(‏ والهروي في "ذم الكلام" 
(5/ 28/ 7). وكذا أحمد كفي "المنتخب"(١٠/‏ 
)5١ 84‏ لابن قدامة» وليس هو في "المسند" كلهم عن 
يحبى بن آدم: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري (زاد الدارقطني والخطيب: عن أبيه) عن 
أبي هريرة مرفوعًا به. 

وقال ال هروي: لا أعرف علة هذا الحديث. فإن 
رواته كلهم ثقات. والإسناد متصل. 

قلت (أي الألباني): قد عرف علته و كشف عنها 


.١‏ ميزان الاعتدال؛ الذهبي؛ تحقيق: علي محمد البجاويء دار 
المعرفة» بيروت, د. تء» /١(‏ 38). 

؟. انظر: #بذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المرّيء تحقيق: 
د. بشار عواد معروفه مؤسسة الرسالة» بيروت» طه. 
6 هم 19944م:(5/١15:11١1١).‏ 


الإمام البخاري رحمه الله تعالى» ثم أبو حاتم الرازي» 
فقال الأول في "التاريخ الكبير" (7/ /١‏ 575): وقال 
ابن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقيري عن 
النبي و: "ما سمعتم عني من حديث تعرفونه 
فصدقوه". وقال يحبى: عن أبي هريرة وهو وهم ليس 
فيه أبو هريرة» يعني أن الصواب في الحديث الإرسال» 
فهو علة الحديث. 

فإن قيل: كيف هذا ويحيى بن آدم ثقة حافظ محتج به 
في "الصحيحين"» وقد وصله بذكر أبي هريرة فهي 
زيادة من ثقة فيجب قبوها؟ فأقول: نعم هو ثقة كما 
ذكرناء و لكن هذا مقيد ب إذا لم يخالف من هو أوثق منه 
وأحفظء أو الأكثر منه عددّاء وفي صنيع البخاري 
السابق ما يشعرنا بذلك» وقد أفصح عنه بعض 
المحدثين فقال ابن شاهين في "الثقات": قال يحيى بن 
أبي شيبة: ثقة صدوق ثبت حجة مالم يخالف من هو 
فوقه مثل وكيع» وقد خالف هنا ابن طهمان و اسمه 
إبراهيم | سبق» وهو ثقة محتج به في "الصحيحين". 
ولا أقول إنه فوق يحيى» ولكن معه جماعة من الثقات 
تابعوه على إرساله» وذلك ما أعل به الحديث الإمام أبو 
حاتمء فقالابنهفي "العلل"(١؟/ /”٠١‏ 51455): 
سمعت أبي وحدثنا عن بسام بن خالد عن شعيب بن 
إسحاق عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: "إذا بلغكم عني 
حديث يحسن بي أن أقوله فأنا قلته» وإذا بلغكم عني 
حديث لا يحسن بي أن أقوله فليس مني ولم أقله". 

قال أبي: هذا حديث منكرء الثقات لا يرفعونه. 
يعني لا يجاوزون به المقبري» ولا يذكرون في إسناده أبا 


هريرة» وإنا تأولت كلامه مهذا لأمرين: 


الأول: ليوافق كلام البخاري المتقدم فإنه صريح في 
ذلك. 

والآخر: أن تفسير كلامه على ظاهره ما لا يعقل 
قصده من مثله» لأنه والحالة هذه لا طائل من إعلاله 
بالوقف. فإن صيغته تنبئ عن أن الحديث مرفوع معنى» 
صدر ممن كلامه تشريع» ولأن المعنى حينئذ أن أبا 
هريرة # قال هذا الكلام وصح ذلك عنه! فهل يعقل 
أن يقول هذا مسلم فضلًا عن هذا الإمام؟! 

فإن قيل: فقد تابع يحيى بن آدم على وصله 
شعيب بن إسحاق هذا وهو ثقةمحتج بهفي 
"الصحيحين" أيضًاء فلم لا يرجح الوصل على 
الإرسال؟ 

قلت (أي الألباني): ذلك لأن الطريق إلى شعيب 
غير صحيح» فإن بسام بن خالد الراوي عنه غير 
معروف» فقد أورده الذهبي في "الميزان" ثم ابن حجر 
العسقلاني في "اللسان" ولم يزيدا في ترجمنه على أن 
ساقا له هذا الحديث من طريق ابن أبي حاتم وكلام 
أبيه فيه! 

وأما قول الشيخ المحقق العلامة المعلمي اليماني فيي| 
علقه على "الفوائد المجموعة" للشوكاني (ص )١8١‏ في 
بسام هذا: صوابه: هشام» فكان يمكن أن يكون كذلك 
لولا أن الذهبي و العسقلاني نقلاه ى) وقع في المطبوعة 
من "العلل" إلا أن يقال: إن نسخة الشيخين المذكورين 
0006 

هذا وقد أخرج العلامة أبو محمد ابن حزم طرف 


0 الساتيلة الضعيفة؛ الألباني» مرجع سابق» / :3٠١6‏ 
/501), 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
هذا الحديثء وأبان علة كل طريق وكلها لا تخرج عن 
وعينة 5 أن تاق #التع كيدو دازو زا حمطت 
كالعرزميء أو كذَّابٍ مشهور كعبد الله بن سعيد» وأبان 
أن في متن هذا الحديث جواز نسبة الكذب إلى رسول 
الله يل لأنه حكي عنه أنه قال: لم أقله فأنا قلته. فكيف 
5 7 زوق 
يقول مالم يقله ؟ِ 
فحاشاه يَلِةِ أن يجيز الكذب عليه وهو الذي - صرح 
تكذبوا علًِ» فإنه مَنْ كذب علي فليلج النار"”". 
وعليه يتضح بالدليل الجلي والبرهان القوي أن هذا 
الحديث باطل متثاء هالك سندّاء لا يستدل به على شىء. 
*. أما قولهمفي الحديث الثالث: "إني والله لا 
يمسك الناس عا بثىء إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله 


في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه"”*. 


قال الشافعي: "هذا منقطع"””. وقال ابن حزم: 


"وهذا مرسل؟؛ أي: منقطع"”". 
فظهر أن علة هذا الحديث الانقطاع» والانقطاع بترٌ 
يصيب الإسناد يؤدي إلى الضعف الذي يحول دون 


؟. الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم مرجع سابق» 
/1١‏ 01). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي كلق »)511١ /١(‏ رقم .)1١5(‏ 

5. أخرجه الشافعي في مسنده, كتاب: استقبال القبلة في الصلاة» 
»)1١59 /1(‏ رقم »)١1١7(‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار» 
كتاب: الصلاة» باب: صلاة المريض»ء (7/ :)736١‏ رقم 
.)1١64(‏ 

5. مفتاح الجنة» السيوطي» مرجع سابق» ص77. 

5. الإإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم مرجع سابق» 
/١(‏ 06377). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الاحتجاج بالحديث والعمل به؛ وذلك لعدم اتصال 
السند والجهل بحال الراوي. 

حتى ولو سلمنا لهم بصحة هذا الحديث فليس فيه 
دلالة على عدم حجية السنة» ولا على أنه يِل لا يأتي 
إلا با في الكتاب من تحليل أو تحريم» فإنه ليس المراد 
من الكتاب القرآن؛ بل المراد به ما أوحي إليه؛ وما 
أوحي إليه نوعان؛ أحدهما: وحي يتلى» والآخر: وحي 
لايتل. 

وقد ورد في السنة النبوية استعمال الكتاب في عموم 
ما أنزل عليه» فقد رُوي في صحيحي البخاري ومسلم 
أن رسول الله يي قال لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي 
صا حه على الغنم والخادم: "والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله جل ذكره» المائة شاةٍ والخادم رد وعلى 
ابنلك جلد مائة وتغريب عام؛ واغدٌ يا أنيس على امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت 
فرحمها"0", 

فأنت ترى أنه جعل حكم الرجم والتغريب في 
كتاب الله فدلّ ذلك على أنه أراد به ما أنزِل مطلقا9". 
وعليه؛ فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث في نفي حجيّة 
السينة: 

5. وأما الحديث الرابع: وهو الخبر الخاص بسؤال 
الصحابي عن الوضوء من القيء. وقول النبي كل له: 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحدود. باب: 
الاعتراف بالزناء /١7(‏ )ءرقم (68457190. صحيح 


مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود. باب: من اعترف على 
نفسه بالزناء (5/ 7577"8) رقم (5706). 


*. الرد على من يتكر حجية السنة» د. عبد الغنى محمد عبد 
الخالق» مرجع سابق» ص445 /ا49. 
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"لو كان فريضة لوجدته في القرآن"””". 


فقد حكى الدارقطني سبب ورود هذا الحديث 
بسنده عن ثوبان أنه قال: "كان رسول الله كله صائً) في 
غير رمضان. فأصابه غم أذاه» فتقيأء فقاء. فدعاني 
بوضوء فتوضأء ثم أفطرء فقلت: يا رسول الله أفريضة 
الوضوء من القيء؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في 
القرات 0 

وقد ضعف أبو الحسن الدارقطني هذا الحديث 
تضعيفًا شديدًاء ووصم أحد رواته بأنه منكر الحديث؛ 
ألا وهو عتبة بن السكن””» وقال عنه في موضع آخر: 
متروك الحديث””' وهو كما قال؛ ذلك أن الذهبي ذكره 
في الميزان حاكيًا كلام الدارقطني ‏ كأنه يقرّه؛ إذ لو كان 
لا يتفق معه على هذا الحكم لاستدرك على الدارقطني» 
لاسيها وأنه قد وضع هذا الكتاب لإنصاف من تُكلّم 
فيهم بحال لا يوجب الرد'”". 

هذا من ناحية الإسناد» أما عن محل الطعن في المتن 
فهو قوهم: "لو كان واجبًا لوجدته في كتاب الله"؛ لأن 
هناك أحكامًا كثيرة لم يرد تفصيلها في القرآن كعدد 
ركعات الصلوات, ومقادير الزكاة وغيرهاء ومع ذلك 
أمر النبي كله بالعمل بهباء ووجوبها على المسلمين. 


“. المرجع السابق» ص7 491/259 . 

5 . أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الطهارة» باب: العمل في 
مَنْ أحدث في الصلاة» /١(‏ 199)» رقم (41). 

5. سئن الدارقطنيء أبو الحسن الدارقطني» تحقيق: السيد عبد 
الله هاشم دار المعرفة» بيروت» 1787ه/ 1955م /1١(‏ 
9)). 

5. المرجع السابق. (؟/ 185). 

/ا. ميزان الاعتدال في نقد الرجالء الذهبي» مرجع سابق» 
م 6». 


ونخلص مما سبق إلى القول بأن هذه الأحاديث التي 
استدل مها هؤلاء المنتكرون لحجية السنة؛ بسيب ما 
اعتراها من ضعف ونكارة - لا تقوم دليلًا قويًا لنفي 
جه السنة: 

ويبقى في النهاية سؤال: إذا كان هدف هؤلاء هو 
نفي حجية السنة» فللاذا احتجوا على صحة أقوالهم 
بأحاديث هي من السنة النبوية التي يبغون سقوط 
حجيتهاء ألا يُعدٌّ ذلك تناقضًا؛ إذ كيف تستقيم البرهنة 
ثم أليس في أخذهم 
بهذه الأحاديث اعتراف ضمني بوجود شيء اسمه 
السنة؟ ومن ثم صلاحيتها للاحتجاج*! 


على نفي شيء بثىء من جنسه؟ ١‏ 


ثانيا. القرآن يدافع عن السنة ويثبت حجيتها: 

إن الأحاديث التي يزعم هؤلاء أنها تنفي حجية 
السنة بدعوى أنها تخالف القرآن الكريم أحاديث 
يردها القرآن نفسه؛ لأن القرآن وحىء والسنة وحى 
إلهي بدليل قوله يُخلة: 92 وَمَايَطِقُ عن الحو (2) إن هُوَ لا 
يوك )#6 (النجم)» وليس من المقبول أن يتعارض 
وحيان مصدرهما واحد. 

قال الشاطبى: "إن الحديث وحى من الله لا يمكن 
فيه التناقض مع كتاب الله... نعم يجوز أن تأتي السنة با 
لين فيه غالنة ولام انق 1 
أنه يجوز للسنة أن تأتي بشيء جديد لم يذكره القرآن. 
لكنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتي السنة 


. فالظاهر من كلامه 


© في "انقطاع حديث: إن لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه..." 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة السابعة» من هذا الجزء. 

.١‏ الموافقات» الشاطبيء تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار 
مصطفى البازء السعودية» ط1 2 518١ه/‏ /1551م(1/ 
٠‏ بتصرف. 


ل 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
غالفة للقرآن؛ لأنها من مشكاة واحدة, ولقد أثبت 
القرآن حجية السنة في أكثر من موضع وهذا طرف 
منها: 
قال كَبْكّ: 2 هل أَطِيهوأ الله والرسُوك إن نو 
ايب الكَفْريَ 29 6 (آل عمران)» وقال وَبْك: 35 يد 
م م الات وا يول 6 «النساء :0 ففي الآية 
الأولى جاء الأمر بطاعة الله مقرونًا بطاعة الرسول وله 
وني الآية الثانية: عطف بالواو مع إعادة العامل وهو 
الفعل فا وَأطِيعوأ 6 حيث يفيد ذلك تأكيد عموم الطاعة 
في كل ما يصدر عن رسول الله ك. 
هذا وقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله على الانفراد 
في قوله 3#: 3 اسن يَحَكموك 
صَجِرَينْتَهْرَ ثم لا يجدو اف نيهم حر 
قَصَيِْتَ وَنسَلْموأ شَلِيمًا 049 (انساء»» وقال سبحانه: 


:3 وم اد “لم ليسول مَحْدُوه وما تبك * 
«الحشر: 017 . 


وأوجب الله تعالى طاعة رسوله وَل إذ يكن سبحانه أن 


1 


فِمَا ًا 


هم 


سور 7 


عنه فانلهوا 


رسوله يك هو المبين للقرآن «ِإ وَأَنرلآإليكَ زكر لبن 


ناس مَامْرْلَ ليم #6 (النحل: 44). 

والرسول يي حين يبين للناس ما نزل إليهم لا 
يصدر بيانه من تلقاء نفسه. وإن| يتبع ما يوحى إليه: 
إن أتَُِ إِلَامَا يوج ِلك * (الأنعام: 00)» ولهذا جعل الله 
تعالى طاعة رسوله طاعة له. وأوجب على المسلمين 
اتباع بيانه فيم| يأمر وينهىء قال يق: لك من يِطِع الرَسُولَ 


كك ل 


طاء أله لَه 46 (النساء: .)8٠‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وأن ما حرم رسول الله ىما حرم الله تعالى» جاء في 
الحديث الصحيح. عن المقدام بن معديكرب أنه قال: 
"حرّم رسول الله يل يوم خيبر أشياء» ثم قال: يوشك 
أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث 
بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله» فما وجدنا فيه 
من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه 
ألا وإن ما حرم رسول الله يل مثل ما حرم الله" . 

والمتأمل في هذا الحديث يجد أنه يؤكد أهمية السنة 
وحجيتها؛ لأن لفظ كتاب الله لفظ مشتركء. فهو كما 
يطلق على القرآن يطلق على ما كتب الله تعالى عنده مما 
هو حكمه وفرضه على العباد» كان مسطورًا أو لاء ]| 
قال 8 هو كتنب ال عُُ * (النساء: 14) أي حكمه 
وفرضهء وكل ما جاء في القرآن من قوله: ه3 كيب 
لَك 46 (البقرة: )1١4‏ فمعناه فض وَحُكِمَ ولا يلزم أن 
يوجد هذا الحكم في القرآن””. 

دليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة 
وريد بن ختالد الذي سيق أن محتدثنا عسه: "أن رجكد 
قال: يا رسول الله أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب 
الله. فقام خصمه. وكان أفقه منه. فقال: اقض بيننا 
بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم... ثم أتى بالحديث. 
فقال رسول الله ييِ: والذي نفسي بيده» لأقضين بينى]| 
بكتاب الله جل ذكره. المائة شاةٍ والخادم ردٌّء وعلى ابنك 
هذا جلد مائة وتغريب عام؛ واغديا أنيس على امرأة 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» مسند 
المقدام بن معديكرب» رقم (17777777). وصححه الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 
؟. الميزان بين السنة والبدعة, د. محمد عبد الله دراز» مرجع 
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هذاء فإن اعترفت فارحمها..."7". 


فالرجم والتغريب لم ينص عليه) القرآن» والنبي ك2 
قال في الحديث لأقضين بينى| بكتاب الله فهذا دليل 
على أن السنة لها الحجية التامة المكمّلة للقرآن؛ لأن 
القرآن إن) يأتي بقواعد عامة شمولية» تصلح لأن تمتد 
بامتداد القرآن في الزمان والمكان» ثم تأتي السنة بعد 
ذلك. ومعها الاجتهاد ليقوما بإنزال الجزئيات فيكمل 
كل منهم) الآخر. 

وهكذا يتضح لنا أن القرآن لا يتعارض مع السنة 
لوحدة مصدرهماء بل الآيات الصريحة الموجبة لاتباع 
السنة أكثر من أن تحصىء وهذا يبين بطلان دعوى 
منكري السنة؛ إذ إن القرآن الذي يدّعون الإيهان به هو 
الذي يؤكد 00 
الخلاصة : 

إن الأحاديث التي يستدل بها هؤلاء على نفي 
حَجّيّة السنة النبوية المطهرة» إن هي إلا أحاديث شديدة 
الضعفء منكرة المتن» واهية الإسنادءولا يصح 
الاحتجاج بها بأي حال من الأحوالء ويمكننا أن 
نلخص أقوال العلماء فيها على النحو الآتي: 

© حديث "إن الحديث سيفشو عني" حديث لا 
وزن له عند نقاد الحديث وصيارفته؛ لآنه روي من 
طرق كلها ضعيفة» بل قال بعض العلماء إنه من وضع 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحدود» باب: 


الاعتراف بالزناء »)١5٠ /١(‏ رقم (لاكحمت 0458 . صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود؛ باب: من اعترف على 
نفسه بالزناء (5/ 5374 7). 

© في "ليس في القرآن ما ينفي حجية السنة" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. 


الزنادقة. 

0 حديث "إذا حَُدَّنْتم عني حديثًا تعرفونه ولا 
وو يد قد ور اانه سيل ولا شور 
الاحتجاج بها. 

. حديث "إني والله لا يمسك الناس عل بشيء إلا 
ني لا أحلٌ إلا ما أحل الله في كتابه" حديث منقطع ولا 
يصح الاحتجاج بىء وذلك لعدم اتصال سنده. وعلى 
فرض صحته فالمقصود بالكتاب: كل ما أوحى به الله 
من كتاب وسنة. 

© إن قوله عن الوضوء من القيء: "لو كان فريضة 
اوماق انق 101و لوو دوق موق سو ده 
الإسناد. ومنكر من حيث المتن؛ لأن السنة أتت بأحكام 
لم ترد في القرآن الكريم» وعليه فقد بطلت أدلة الشبهة 

٠.‏ لقد أظهرت هذه الشبهة تناقض منكري السنة؛ 
لأنهم اعتمدوا في نفي حجية السنة على أخبار يدَّعون 
أنها من السنة» ولقد غفلوا عن أن استدلالهم هذا يُعدٌ 
إقرارًا ضمنيًا منهم بحجَيّتها. 

© إن كل الأحاديث التي استدل بها هؤلاء 
الطاعنون لنفي حجية السنة بدعوى أنها تخالف القرآن 
الكريم -هي أحاديث يردُّها القرآن نفسه؛ لأن القرآن 
قد أثبت حجّيّة السنة في أكثر من موضعء ى) أن السنة 
وحي إِلهي كالقرآن. ولا يمكن بحال من الأحوال أن 
تخالفه لأنهما من مشكاة واحدة. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الشبهة التاسعة 
نفي وجود المتواتر في السنة '*) 


مضمون الشبهة : 

ينفي بعض المشككين وجود المتواتر'" في السنة؛ 
زاعمين أنه محال عقا وواقعاء ويستدلون على ذلك بأن 
اختلاف الناس في الأمزجة. والطباعء والآراءء 
والأغراض» وقصد الصدق والكذب. يحول دون 
اتفاقهم على الإخبار بشيء ماء ولو سلمنا بوقوع هذا 
الاتفاق. فها العدد الذي يجب أن يتفق ليتحقق التواتر؟ 

كما أن كل فرد يجوز عليه الكذب بتقدير انفراده كا 
يجوز عليه الصدقء فلو امتنع عليه الكذب حالة 
الاجتماع مع غيره لانقلب الجائز متنا وهذا محال. ثم 
إنه لو جاز أن تخبر جماعة با يفيد العلم؛ لجاز أن تخبر 
أخرى بنقيض خبر الأولى فيلزم التناقض في الخبر 
الواحد. ولو كان المتواتر مفيدًا للعلم؛ لأفاد خبر اليهود 
وبعض النصارى العلم بقتل عيسى الكتكلا وصلبه. فإذا 
أنكر المسلمون هذا الخبر وقد وصل إلى أعلى درجات 
التواترء فأي خبر بعده يمكن الاعتماد عليه؟ 

وعلى فرض وجود اللمتواتر في السنة فإنه من الندرة 


(*) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. د. محمد محمد أبو 
شهبة؛ دار الفكر العربيء القاهرة»د. ت. حجية السنة ورد 
الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية» 
مرجع سابق. الشبهات الثلاثون المشارة لإنكار السنة النبوية» 
١‏ المتواتر: هو الحديث الذي رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم 
على الكذبء من أوله إلى آخره. ويكون مرجعه إلى المحس من 
ومصطلح الحديث؛ د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص1869). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بمكان؛ إذ لا يزيد عن سبعة عشر حديثًا بل لم يذكر له 
العلماء إلا مثالا واحدًا وهو قوله : "من كذبٍ علي 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار". فأين ذلك من ملايين 
الأحاديث الواردة في السنة مما يؤكد على أن السنة كلها 
أحاديث آحاد”'". قاصدين من وراء ذلك التشكيك في 
حجية السنة لفقدانها التواتر. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الواقع المحسوس يدل على اتفاق العدد 
الكبير من الناس على الإخبار بكثير من الأشياء مع 
اختلاف طباعهم, وتنائي أماكنهم؛ هذا فضلًا عن أن 
العدد الذي يتحقق به التواتر يتوقف على عدم تواطؤ 
. هذا العدد على الكذب. وغير مقيد بعدد معين. 

*) إن العقل لا يستلزم أن ما يكون ثابنًا للواحد» 
يكون - بالضرورة ‏ ثابتًا للمجموع المنضم إليه هذا 
الواحد؟ فإن تُكلم في أحد رواة الحديث المتواتر في 
إحدى الطبقات» فإن هذا لا يسلب الحديث صفة 
التواتر. 

*") إن العقل يرفض أن يخبر جمع تحققت فيه شروط 
التواتره ثم ين جمع آخر تحققت فيه الشروط نفسهاء 
ويخبر بها يناقض خبر الأول. 

5) إن أخبار اليهود والنصارى بقتل عيسى اظييل 
وصلبه ليست متواترة ولا تفيد العلم قطعًاء لفقداها 
شروط التواتر التي وضعها العلماء» فضلًا عن أن علماء 
النصارى المعتدلين الراسخين في العلم كذبوا هذا الخبر. 


.١‏ الآحاد (خبر الواحد): هو الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط 
المتواتر فيشمل ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة في أي طبقة من 
طيقاناما ل يمنل إلى عند النوائزء ويتقسم إل مشهور وعزير 
وغريب. 


©) الأحاديث المتواترة في السنة كثيرة ولكن منها 
اللفظي ومنها المعنوي» ىا أن غير المتواتر يأخذ حكم 
المتواتر في وجوب الأخذ به إذا حكم العلاء بصحته. 
التفصيل: 
أولا. الواقع المحسوس لا يستبعد اتفاق الكثير من الناس 
على الإخبار بكثبر من الأشياء مع اختلاف طبائعهم 
وتنائي أماكنهم : 

إن اختلاف الناس في أمزجتهم وطياعهم 
وأغراضهم أمر لا يتكره صاحب عقل» ولكن 
الاستدلال بذلك على حتمية عدم اتفاق هؤلاء 
المختلفين على الإخبار بشىء ما هو ما ينكره العقل. 
ويبطله الواقع المحسوس؛ فإنه "لا خلاف في أن 
الأخبار المتواترة تقع كثيرًا في حياة الناس اليومية» ففي 
النائية» أو نسمع بتصريح يصدر عن مسئول في بلد من 
في أنحاء العالم فينتتشر الخبر بين الناس» ويعلم به 
القريب والبعيد على السواءء؛ ثم لايُكَذَّبِ من أحد 
ونسبته إلى قائليه"”"". 

هذا وقد اتفقنا "على الإخبار بوجود مكة أو القاهرة 
أو بغداد أو لندن أو برلين» وغيرها من المدن والبلاد 
التي لم نشاهدهاء وإنما المعول في ذلك على إخبار العدد 
الكثير» ونحن لا نشك في هذه المدن» كما لا نشك في 


وجود الأنبياء والملوك والعظماء» والمدار في ذلك على 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د.عاد السيد 


الشربيني» مرجع سابق» (7/ *) بتصرف. 


الإخبار "7 . 

واستنادًا إلى ما سبق نقول: "إن الحديث المتواتر في 
السنة له وجود كثير» يؤيد ذلك أنه يوجد بالفعل 
أحاديث متواترة كثيرة في كتب الحديث المشهور؛ مثل 
الكتب الستة والمسانيد وغيرهاء وهذه الكتب قد 
انتشرت» واشتهرت بين أهل العلم وقطعوا بصحة 
رفيا إل اانا الذمن تقفار النوها وكوواابنا 
تجتمع هذه الكتب, وتتفق على تخريج أحاديث قد 
تعددت طرقها في كل طبقات رواتها تعددًا ييل العقل 
تواطؤهم على الكذب عادة أو صدوره منهم اتفاقاء 
ت إلى قول من أقوال الرسول أو فغل من 
أفعاله» أو نيان حالة من تجالاتي»7, 

وأما عن قضية العدد الذي يحصل به التواتر فقد 
"اختلف العلماء في تحديد العدد الذي يحصل به التواتر» 
والصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أن العدد الذي 
يتحقق به التواتر غير مقيد بعدد معين؛ لأنه يتعذر ضبط 
عدد يحصل به التواتر» ولا يحصل بغيره؛ وإنما المراد أن 
يكون الرواة» في كل طبقة جمعًا يستحيل تواطؤهم على 
الكذبء أو وقوعه منهم اتفاقاء بدون تحديد لعدد هذا 
ا جمع» فالضابط عندهم: عدد يقع معه اليقين, فإذا 
حصل اليقين مع عدد ما فقدتمٌ. وذلك لاختلاف 
الرواة وأحوالهم» ومدى استيفاتهم لصفات التوثيق» 


فقد يحصل التواتر بسبعة» ولا يتحقق بعشرين - مثلًا - 


وقد انتهت 


.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. د. محمد محمد أبو 
شهبة. مكتبة السنة؛ القاهرة» 01١‏ 1577١اه/‏ لكام 


؟. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام د.عاد السيد 


الشربيني» مرجع سابق» (؟/ ) بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

لتوفر دواعي الصدق واليقين من عدالة ا 
في الجمع الأول 0 -ولا يتحقق في الجمع 
الثاني وهو العشرون"”" 
ثانيًا. إن العقل يقضي أنه لايلزم أنيكون الثابت 
للواحد ثابثًا بالضرورة للمجموع المنضم إليه هذا 
الواحد: 

إن القول بأن ما يكون ثابنًا للواحد يكون 
- بالضرورة ‏ ثابنًا للمجموع المنضم إليه هذا الواحد؛ 
يرده العقل ويكذبه الواقع المحسوس. فأما العقل» 
فيرفض أن تتهم جماعة علم صدقها بالكذب؛ لمجرد أن 
أحد أفرادها كذوبء وبالمقابل يرفض أيضًَا أن تمدح 
جماعة علم كذيها بالصدق, لمجرد أن أحد أفرادها 
صدوقء وإنما يكون الحكم على المجموع لا على كل 
واحد من أفراده. 

وكذلك لا يمكن أن توصم جماعة بعيوب أحد 
أفرادها أو تميز بمميزاته؛ فلا نَصِمٌ قومًا شجعائًا مثلًا 
بالجبن؛ لأن فيهم جبانًاء ولا نَم جبناء بالشجاعة؛ لأن 
فيهم شجاعاء ونمثل لذلك بقولٍ محسوس فنقول: إن 
للخيط المكون من عدة خيوط من القوة والمتانة ما ليس 
لكل خيط على حدة» فالنسيج المنفرد الواهي الضعيف 
أخذ صفة الجودة والقوة حين| اتحد مع غيره من 
الالسفعة لقو 
وما قلناه آنقّاء يتفق تمامًا مع تعريفات العلماء قد 
وحديثًا للحديث المتواتر فقد عرفوا المنواتر بأنه: "ما 


*. من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابيق» ص١11١.‏ 

5. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. د. محمد محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق» ص ١٠٠١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رواه جمع كثير يحيل العقل اتفاقهم على الكذب عادة أو 
صدوره منهم اتفاقًاء عن مثلهم في كل طبقة من طبقاته» 
وأن يكون مستند انتهائهم الحس» ويصحب خبرهم 
إفادة العلم بنفسه لسامعه"”". 

فلو سلمنا بأن أحد رواة الحديث المتواتر في إحدى 
الطبقات مُتَكَلّم فيه فإن هذا لا يسلب الحديث صفة 
التواتر؛ لأن بنفس الطبقة عددًا كبيرًا من الرواة الثقات 
الذين يبون ما قد يتوهم أنه كُسر في السند. لذلك 
نقول: إن الحديث المتواتر لكثرة طرقه وانتدشاره يغني 
عن البحث في أسانيده ورجاله. 

وإذا أضفنا إلى هذا أحد أصول البحث العلمي في 
أي موضوع يُدرسء وهو مراعاة المؤثرات التي تؤثر في 
هذا العلم» فمن يدرس تاريخ السنة وعلومها -منذ 
عصر النبي يل إلى عصر التدوين ‏ عليه أن يراعي منهج 
رجال هذا الوقت في حفظ العلم وقوة قدراتهم العقلية 
في حفظ ما يسمعونه. فلذلك أثر كبير في إصابة 
الحقيقة» والدارس لمذه المرحلة يجد أن الأمة كانت 
تعتمد على ذاكرتها كثيرًا إذ هي الأصل والكتابة فرع 
عه : 

وليس أدل على ذلك من حفظهم للأنساب, ولا 
شك أن حفظ السنة وسندها الكامل أيسر كثيرًا من 
حفظ الأنساب. فإذا كان في استطاعة هؤلاء العلماء في 
هذه الحقبة أن يحفظوا الأنساب بهذه الصورة التي 
.١‏ مقاصد الحديث في القديم والحديث. مصطفى التازي. 
(5/ 7). نقلا عن: السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص5 . 
.١‏ المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد 
الهادي» مرجع سابق» ص 97 بتصرف. 
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وصلت إلينا على درجة كبيرة من الدقة؛ فإن حفظ 
السنة بسندها عندهم أيسر مما يجعل تواتر الأحاديث 
أمرًا سهلًا يقبله العقل. 

وجمعًا بين الحقيقتين السابقتين وهما: عدم تأثر 
الجمع العظيم بجزء قد يكون في ضعفه شكء وقوة 
ذاكرة الغرت الأرل انع الس من النعاك أن يتات 
الحديث ىا زعمواء بل نجد التواتر واقعًا ولا توجد 
0000 
ثالثًا. إن العقل يرفض أن يخبر جمع تحققت فيه شروط 
التواتر. ثم ياتي جمع آخر تحققت فيه الشروط 
نفسهاء ويخبر بما يناقض خبر الأول : 

إن محاولة اختلاق الافتراضات غير المنطقية» 
والقياسات الخاطئة لهدم حقائق ثابتة أمر غير مقبول 
عقا وواقعًا. فالقول بإمكان تناقض جمعين في الإخبار 
عن شيء واحد في وقت واححد ‏ قول يناقض الواقع 
ويعارض المنطق؛ إذ لا يُعْقَل أن يخبر جمع من الثقات 
بموت فلان» ويخبر جمع آخر ‏ ثقات مثلهم ‏ بحياته في 
الوقت نفسه. فهل يكون الفرد حيًّا وميثًا في آن واحد؟! 
فإذا كان هذا محالا في الأمور العادية» فإنه لا يمكن بأي 
شكل من الأشكال أن يحدث في علوم السنة؛ وذلك 
لآن المحدئين وضعو شروطا صبارمة لقجول:زواية 
الراوي وشروطًا أشد صرامة للحكم بالتواتر. 

أما عن شروط الراوي الذي يحتج بروايته» فقد 
عمرهاهيوراشة المنديف فى "أن يكرن عندلا؛ 
ضابطًا لما يرويه» وتفصيله أن يكون مسلء بالعَاء 
© في "اعتماد العرب على الحفظ أكثر من الكتابة" طالع: الوجه 


الثاني» من الشبهة الثامنة» من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع 
ا 


عاقلا» ساًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة» متيقظلًا 
غير مغفل» حافظًا إن حدث من حفظه. ضابطًا لكتابه 
إن حدث من كتابه» وإن كان يُحَدَّث بالمعنى اشترط فيه 
مع ذلك أن يكون عائًا بها يحيل المعانى "27 . 

وبالإضافة إلى هذه الشروط الخاصة بالراوي؛ ثمة 
شروط أخرى للتواتر» وهي: أن يرويه جمع كثير عن 
مثله في كل طبقات السند؛ بحيث يحصل اليقين وتحيل 
العادة والعقل تواطؤهم على الكذب أو صدوره منهم 
اتفاقًاء وأن يكون مفادهم في الإخبار الحس من مشاهد 
أو مسموع أو نحوهما””. وفي ضوء هذا التصور نجد 
لدينا عددًا كبيرًا من الرواة العدول في كل طبقة» وهذا 
ما يطلق عليه التواتر. 

وبناء على هذه الشروط والقواعد, نقول لهؤلاء: 
كيف يأتي جمع آخر متصف بنفس الصفات ومنطبقة 
عليه الشروط نفسهاء ويروي خلاف ما أخبر به الجمع 
الأول؟! إن ما ذكره هؤلاء محال عقلا وواقحاء خاصة 
إذا استند رواة الخبر على الحسء ومن ثم فوقوع 
التعارض بين جمعين في الإخبار بحديث ماء أو خبر ما 
غير نمكن الحدوث. 
رابعا. إن أخباراليهود والنصارى بقتل عيسى اط 
وصلبه ليست أخبارا متواترة, ولا تفيد العلم قطماء 
وأنكرها علماء النصارى أنفسه م : 

من المسلم به عدم رفض الحقائق إذا أقيم الدليل 
الواضح, والحجة القاطعة عليهاء لذلك فلو ورد خبر 
عن البهوة والتضارق»ودلكواعليةبادلة حيس 


شهبة» مرجع سابق» ص01915 1١917‏ بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
وحجج لا تخالف الواقع» والعقلء والعلم, لقبله 
البلموة 

لكن قضية قتل المسيح كيكلا وصلبه» وإخبار اليهود 
والنصارى بذلك؛ ودعوى تواتر هذا الخبر» وأن 
المسلمين كذبوه رغم تواتره» قضية مليئة بالمغالطات 
والأخطاء التاريخية والعلمية» وذلك للأسباب الآتية: 

.١‏ لم توجد عند اليهود أثارة من علم تدل على أن 
رجلا جاء باسم المسيح في زمن كذاء وصلب وقتل» 
ولا يوجد في تاريخهم الديني شيء من ذلك أصل”". 

؟. هناك شهادات من النصارى أنفسهم, تفيد بأن 
قضية صلب المسيح اعتكل محض افتراء» نذكر منها ما 
قاله ا هر أرنرست دي بونس الألماني في كتابه "الإسلام 
أي: النصرانية الحقة": "إن جميع ما يختص بمسائل 
الصلب والفداء» هو من مبتكرات ومخترعات بولس 
- ومن شابهه من الذين لم يروا المسيح لا من أصول 
النصرانية الأصلية"0. 

'". إن إنجيل برنابا ‏ وقد سلم من التحريف - ينكر 
قصة الصلبء ويوافق القرآن في هذا. 

4. لقد أنكر الصلب من المسيحيين بعض الفرق 
مثل: "السيرنثيين" و"التانيانوسيين" أتباع تاتيانوس» 
ولقد قال "نونيوس": إنه قرأ كتابًا يمسمى رحلة الرسل 
فيه أخبار بطرس ويوحناء وأندراوس» وتوماء وبولس» 
وما قرأ فيه: "إن المسيح لم يصلب ولكنه صَلِبَ غيره» 
وقد ضحك بذلك من صالبيه"» وقد حرمت مجامعهم 
الأولى قراءة الكتب التي تخالف الأناجيل الأربعة 
“". قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء مكتبة دار التراث» 
القاهرة. ط؟. ص؟7١6.‏ 

5. المرجع السابق» ص١‏ 07. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والرسائل التي اعتمدتهاء فصار أتباعهم يحرّقون هذه 
الكتب ويتلفونها إلا ما سلم منهم كإنجيل "برنابا"”". 

5. لم يتحقق تواتر خبر النصارى بصلب المسيح أو 
قتله؛ إذ إن عدد المخبرين بقتله لم يبلغ حد التواترء لا في 
الطبقة الأولى ولا الوسطى» وشرط التواتر إخبار الكثير 
عن مثلهم في كل طبقة. فاختل شرط التواتر في 
إخبارهم» وكُتّاب الأناجيل والرسائل المعتمدة لا يبلغ 
عددهم العدد الكثير الذي لا بد منه في التواتر» وأيضًا 
فلم يمخبر أحد منهم عن مشاهدة» ومن تُقل عنه 
المشاهدة» كبعض النساء لا يؤمن عليه الاشتباه. بل 
جاء في إنجيل يوحنا أن مريم المجدلية» وهي أعرف 
الناس بالمسيح اشتبهت فيه» وظنت أنه البستاني» فقد: 
"قال لها يسوع: يا امرأة» لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ 
فظنت تلك أنه البستاني» فقالت له: يا سيد إن كنت 
أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه". (يوحنا 
©162». وهذا ما يؤكده قوله تعالى: 9 ولكن ف 
طم (النساء: .)١61/‏ 

وإذا انعدم شرط التواتر فلا يكون خبرهم مفيدًا 
للعلم قطعًاء وإنم| هي ظنون لا تغني من الحق شيئّاء ى| 
صح به القرآن الشاهد والمهيمن على الكتب السماوية 
5 ش 

5. فقد انعقد رأي الأحرار من رجال الفكر في 
الغرب على أن هذه الأناجيل قد كتبت بعد عصر 
عيسى الكتكلة بمدة طويلة» ولقد بين ابن حزم انقطاع 
أسانيد اليهود والنصارى وعدم اتصاطاء ى) بين العلامة 


.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث, د. محمد محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق» ص١ ١ ١٠‏ بتصرف. 


١ 5 


الشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله وغيره انقطاع أسانيد 
هذه الكتب وتناقضها بالدلائل البينات”". 

انطلاقًا ما سبق نقول: إن أخبار اليهود والنصارى 
بقتل عيسى اليا وصلبه ليست متواترة ولا تفيد العلم 
قطعًا ما يدحض هذه الفكرة من أساسها. وعليه فإن ما 
ادعاه المغرضون من أن خبر صلب المسيح خبر متواتر 
عند اليهود والنصارى» هو كلام لا وزن له في ميزان 
العلم كما تبين بالأدلة. 
خامسًا. المعوّل عليه في قبول الحديث تحقق شروط 
الصحة فيه وليس التواتر: 

© السنة مليئة بالمتواتر: 

لاشك أن ادعاءهم قلة الأحاديث المنواترة في 
السنة» إما هو جهل منهم بمصطلح التواتر خاصة؛ 
وعلوم مصطلح السنة عامة» أو هو مكابرة وعناد 
منهم؛ ذلك أن المتواتر في السنة قسمان: 

الأول: المتواتر اللفظي: وهو الذي يَرْوَى بلفظه 
ومعناه» أي: يتفق رواته على كل لفظ من ألفاظه عند 
روايته» بحيث لا يحصل منهم اختلاف بتغيير لفظ 
بمرادفه» ولا تقديم بعض الألفاظ على بعض. 

الثاني: المتواتر المعنوي: وهو ماروي من طرق 
متعددة بألفاظ مختلفة» إلا أنها اتفقت في إفادة شيء 
واحد؛ وذلك مثل الأخبار التي نقلت شجاعة عل 
- مثلًا - فإنها نقلت وقائع مختلفة لكنها اتفقت في معنى 
واحدء وهو الشجاعة. ومثاله في الحديث: أحاديث رفع 
اليدين في الدعاء؛ لكنها في وقائع مختلفة» فكل واقعة 
منها لم تتواتر» لكن القدر المشترك بينهاء وهو الرفع عند 


؟. المرجع السابق» ص 5١١ 05١٠١‏ بتصرف. 


الدعاء تواتر باعتبار المجموع. 

أما عن كثرة المتواتر اللفظي فبلغت عند بعضهم - 
أي العلماء ‏ مائة وعشرة أحاديث؛ وزاد بعضهم على 
هذا العدد. 

هذا عن المتواتر اللفظي» أما عن المتواتر المعنوي 
فهناك كم هائل من الأحاديث المتواترة معنويّا على أن 
بعض العلماء يجيعل من أمارات التواتر تلقي الأمة 
للحديث بالرضا والقبول» وبهذا يدخل في المتواتر جميع 
ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيه)؛ لأن 
إجماع الأمة على قبوهم| قائم منذ وُضعاء وإلى يوم الناس 
ة 

وما يؤيد وجود المتواتر بكثرة في كتب الحديث؛ أن 
الكتب المشهورة. والمقطوع بصحتها عند أهل الحديث» 
إذا اجتمعت على إخراج حديث» وتعددت طرقه تعددًا 
تحيل العادة تواطؤهم على الكذب _أفاد ذلك صحة 
هذا الحديث وصحة تواتره عن النبي ي. 

وإن من العلماء من جزم بوجود المتواتر بكثرة» 
كالحافظ جلال الدين السيوطي الذي ألف كتابًا أسماه 
لخصهفي 
كتاب سياه "قطف الأزهار". وأورد فيها أحاديث كثيرة 


"الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" ثم 


متواترة. 

وبناءً على هذاء فإن الأحاديث المتواترة سواء 
باللفظء أو بالمعنى كثيرة العدد. وليست سبعة عشر 
حديئاء أو حديئًا واحدًا ى) زعموا. 


.١‏ انظر: علوم السنة وعلوم الحديث: دراسة تاريخية حديثية 
أصولية» د. عبد اللطيف عامرء مكتبة وهبة. القاهرة» ط١»‏ 
0١‏ هم ١٠٠٠م‏ ص01 . الشبهات الثلاثون المشارة لإنكار 
السنة النبوية» د. عبد العظيم المطعني. مرجع سابق» ص7١١.‏ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
© إن غير المتواتر منالحديث يفيد مايفيده 
المتواترء بمعرفة القرائن التي تؤيده: 

إن كثيرًا من القرائن إذا وْضِعت في الاعتبار عند 
النظر إلى الأحاديث غير المتواترة ‏ جعلتها تفيد ما يفيده 
المتواتر من وجوب الأخذ بهاء ومن هذه القرائن التي 
تؤيد ذلك: 

.١‏ الراوية الثقة؛ فالراوية إذا كان موثوقًا فيه عند 
أهل العلم كان ذلك باعمًا على الاطمئنان والثقة في 
الحديث الذي رواه. 

؟. ومن القرائن أيضًا موافقة الحديث غير المتواتر 
لقواطع الإسلام» وقيمه» ومبادئه» فهذا من القرائن 
التي تساعد على الثقة في غير المتواتر منها. 

. وكذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيها مما ل 
يبلغ حد المتواتر» فإنه موّيّد بقرائن منها: 

© جلالته) في هذا الشأن. 

© وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. 

© وتلقي العلاء لكتابيه| بالقبول. 

فكل ما أخرجه البخاري ومسلم, تمالم يبلغ حد 
التواتر يفيد ما يفيده المتواتر من وجوب الأخذ به لهذه 
القرائن المؤيدة له. 

5. وكل ما تكائثرت أدلته فهو في حكم المتواتر 
بوجوب العمل به كما سلف الذكر ‏ فإذا أردنا البحث 
عن شرعية صلاة الجاعة» فإن كل حديث يبين فضلهاء 
أو يحذر من تركهاء أو يبين صلاة الجماعة في الحرب» 
وكذا كل حديث في سهو الإمام؛ أو ورد فيه شيء عن 
صلاة الجماعة ‏ فهذه الاحاديث برمتها تثبت شرعيتها 
وتفيد العلم الشبيه بالتواتر المعنوي. 

يقول الشاطبي: "وإنا الآدلة المعتبرة هنا المستقرأة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من جملة أدلة ظنية» تضافرت على معنى واحد. حتى 
أفادت فيه القطع. فإن للاجتاع من القوة ما ليس 
للافتراق» ولأجله أفاد التواتر القطع, وهذا نوع منهء 
فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم. 
فهو الدليل المطلوب؛ وهو شبيه بالتواتر المعنويء؛ بل 
هو كالعلم بشجاعة علي #ه وجود حاتم المستفاد من 
كثرة الوقائع المنقولة عنهما"”". 

وهكذا يوضح الشاطبي أن المعنى الذي يرد في كثير 
من الآدلة يكون متواتدً| تواتد| محتوياء ولنيس بقرط 
للتواتر أن تكون النصوص متفقة في الموضوع متحدة في 
المعنى» وإنما لو ورد نص في الترغيب في طاعة» ونص في 
الترهيب من تركهاء ونص في كيفيتهاء فهذه النتصوص 
كلها مثبتة لهذه الطاعة» فلو كثرت أفادت تواترًا معنوياء 
وهذه القاعدة تجعل الكثشير من أمور السنة متواترّاء 
فإنك تجد في الباب أحاديث كثيرة» وأيضًا تجد فيها آثارًا 
كثيرة» وكل هذا يؤكد المعنى ويجعله مفيدًا العله”". 

ومما سبق نستطيع أن نقول: إن الأحاديث غير 
المتواترة يمكن أن تفيد ما يفيده المتواتر إذا اعتمدت على 
قرائن أخرى تؤيدهاء فيجب العمل بها ى) يجب العمل 
بالمتواتر. 

« كل ما حكم المحدّئون بإفادته العلم اليقيني 
لتواتره» فإنه يفيد العلم اليقيني: 

إن كل ما حكم المحدثون بإفادته العلم اليقيني 
لتواتره» فهو كا قالوا؛ ذلك أن العبرة في كل علم بأهله. 


/١( الموافقات في أصول الشريعة» الشاطبي؛ مرجع سابقء‎ .١ 
ره‎ 


؟. المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادرء مرجع 
سابق» ص ٠77”‏ بتصرف. 
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فالفقهاء مختصون بالحلال والحرام» والمفسرون مختصون 
بأمور القرآن الكريم» والمحدثون مختصون بالحديث 
النبوي الشريف. فالقول في أي أمر من أمور الحديث 
قوهمء فإذا حكموا على حديث بالتواتر أو إفادة العلم» 
فالقول قولههمء ولايحتاج الأمر لقول غيرهم. 

فهم أدرى الناس بحديث رسول الله يك يعرفون 
طرق كل حديثء ويعرفون أحوال الرواة» ومرويات 
كل واحدء يعرفون اتصال الإسناد أو انقطاعه. قارنوا 
المتون ببعضهاء وقارنوا الأسانيد ببعضهاء وتذاكروا 
ودرسوا أحوال كل حديث عل انفراده. 

إن من قرأحياتهم» وجهدهم وجهادهم أدرك 
منزلتهم. وعرف قدرهمء فهم العلماء بستته وله 
فكلامهم هو المعتمدء وكلام غيرهم لا يرقى في هذا 
العلم إلى منزلة كلامهم. 

يقول ابن القيم: إن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه 
بالقبول والتصديق» فهو محصل للعلم.؛ مفيد لليقينء 
ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين» فإن 
الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل 
العلم به دون غيرهم, كم لم يعتبر في اللإجماع على 
الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة 
والأطباء» كذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث 
أو عدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه, وعلله. 
وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم» الضابطون 
لأقواله وأفعاله» المعتنون مها أشد من عناية المقلدين 
بأقوال متبوعيهم. 

فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاصء 
فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلومًا لغيرهم فضلًا 
عن أن يتواتر عندهم, فأهل الحديث لشدة عنايتهم 


بسنة نبيهم» وضبطهم لأقواله وأفعاله. وأحواله 
يعلمون من ذلك علمً) لا يشكون فيه نمالا شعور 
لغيرهم به ألبتة""". 

ويقول ابن تيمية: وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما 
لا يتواتر عند غيرهمء لكونهم سمعوا مالم يسمع 
غيرهم. وعلموا من أحوال النبي و ما لم يعلم غيرهم. 

ويقول أيضًا: "وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب 
العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبِي حنيفة» 
ومالكء والشافعي» وأحمد. وهو قول أكثر أصحاب 
الأشعري كالإسفراييني وابن فورك؛ فإنه وإن كان في 
نفسه لا يفيد إلا الظن» لكن لما اقترن به إجماع أهل 
العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق» كان بمنزلة إجماع 
أهل العلم بالفقه على حكم مستندين ني ذلك إلى ظاهر 
أو قياس أو خبر واحد, فإن ذلك الحكم يصير قطعيًا 
عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعيء. 
وكذلك أهل العلم بالحديث لا تجمعون على التتصديق 
بكذبء ولا التكذيب بصدق. وتارة يكون علم 
أحدهم لقرائن كتف بالأخبار توجب لهم العلم» ومن 
علم ماعلموه حصل له من العلم ما حصل لهم" '". 

فكثير من الأحاديث حكم العلماء بتواترهاء وكشير 
من الأحاديث أيقنوا بصحتهاء وهذه الكثرة كثيرة جدًا 
شاملة لكل أحاديث أبواب الإسلام. 

وهذه نإذج لما حكموا بتواتره: 
.١‏ الصواعق المرسلة» ابن القيمء ص4077 نقلّا عن: المدخل إلى 
السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر» مرجع سابق» 
ص 0373777 73375 بتصرف. 


؟. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» 
دار الوفاءء مصر. ط ”3 هم كم 11/ .):١‏ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
© حديث رؤية الله فى الآخرة. 


© حديث "من بنى لله مسجذا..." من رواية 


© حديث الشفاعة. 
8 زوع "نو كدت عله "1 


0 حديث المسح على الخفين عن سبعين صحابيًا. 
© حديث الأئمة من قريش. 
زف حديث "كل مسكر حرام". 


© حديث "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها..." 
من رواية نحو ثلاثين. 

8 عدف :"انز القراة عل .سيق حرفي ميق 
رواية سبعة وعشرين صحابيًا. 

ه© حديث "بدأ الإسلام غريبًا... ". 
حديث سؤال منكر ونكير. 
حديث "كل ميسر لما نخلق له". 
حديث "المرء مع من أحب". 
حديث "إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
ل 


زف 


زفق يث 


لا ك2 
2 . 


بشر المشائين في الظلم إلى المساجد 
بالنور التام يوم القيامة"”". 

ومن ثم فكل الأحاديث التي تلقاها علماء الحديث 
بالقبول والتصديق» وحكموا عليها بإفادة العلمء لا 
سيا وقد تضافرت طرقهاء فهي في حكم المتواتر 
المعنوي» فيجب الأخذ بكل ما ورد فيها. 


*. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق» (7/ 211/9 )١18٠0‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهكذا يتضح لنا كثرة المدواتر في السنة» سواء ما 
تواتر بأحاديث كثيرة أجمعت الأمة عليه وإن كان بقدر 
منهاء أو حكم المحدثون بتواتره» أو حكموا بإفادته 
القطع. أو تلقته الأمة بالقبول» أو احتف بقرينة قوية 
كإخراج أصحاب الصحيح له. أو تسلسله بالأئمة 
الثقات» وكل هذا يوضح أن المتواتر أو الذي يفيد العلم 
كالمتواتر» إنما هو كثير في السنة» وهو الأصل في 
و 

فلا يضر بعد هذا كله قول من قال بندرة المتواتر؛ 
لمخالفة هذا القول للواقع. 
الخلاصة : 

٠.‏ إن العدد الذي يتحقق به التوائر غير مُقّد بعدد 
معين» وإنا المراد أن يكون الرواة في كل طبقة جمعًا 
يستحيل تواطؤهم على الكذبء أو وقوعه منهم اتفاقًا 
دون تحديد لعدد هذا الجمع. 

©» توجد أحاديث كثيرة متواترة في كتب السنة 
المشهورة» مثل الكتب الستة والمسانيد وغيرهاء وهذه 
الكتب مقطوع بصحة نسبة ما فيها للنبي يِه وأحاديثها 
مندرجة تحت باب المقبولاات. 

» في الواقع المحسوس مايدلل على أن اتفاق 
العدد الكثير من الناس على الإخبار بكثير من الأشياء 
أمر وارد حتى مع اختلاف طباعهم وتنائي أماكنهم. 
واختلافهم لاا يحول دون اتفاقهم ىا زعموا. 

© إن العقل لا يلزم أن ما يكون ثابنًا للواحد يكون 
بالضرورة ثابًا للمجموع المنضم إليه؛ فإن تُكلم في أحد 


١.المدخل‏ إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر. مرجع 
سابق» ص77”8 بتصرف. 
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رواة الحديث المتواتر في إحدى الطبقات» فإن هذا لا 
يسلب الحديث صفة التواتر. 

© إذا كان في استطاعة هذه الأمة قبل عصر تدوين 
السنة أن تحفظ الأنساب بدرجة كبيرة من الدقة 
والسلامة؛ فإن حفظ أسانيد الأحاديث أيسر. 

© لايمكن أن يخبر جمع تحققت فيه شروط التواتر 
بخبر» ثم يأتيٍ جمع آخر تحققت فيه الشروط نفسهاء 
ويخبر بها يناقض خبر الأول» وهل يعقل أن يخبر جمع 
بموت أحدء ثم يخبر جمع آخر بحياته؟! 

© إن أخبار اليهود والنصارى بقتل عيسى اطفلا 
وصلبه ليست متواترة؛ لأن عدد المخبرين بها لم يصل 
إلى حد التواتر في الطبقات الأولى من السند فضا عن 
أن هناك انقطاعا فيه. 

إن خبر قتل المسيح وصلبه مليء بالمغالطات ما 
جعل علماء النصارى أنفسهم يتكرون هذا الخبر 
ويكذبونه» ىا قال اهر أرنست وإنجيل برنابا وغيرهما. 

* إن المتواتر عمومًا في السئة كشير وليس قليلا؛ 
وذلك لأن المتواتر متواتر لفظي ومعنويء واللفظي منه 
جعله بعض العلماء مائة وعشرة أحاديث؛ وزاد بعضهم 
في هذا العدد, أما المعنوي فيشمل كرا هائلا من 
الأحاديث ؛ إذ إن نسبة كبيرة مما رواه البخاري ومسلم 
في صحيحيههم| متواتر؛ لأن من علامات التواتر تلقي 
الأمة الحديث بالرضا والقبول» وقد كثرت التآليف في 
هذا المجال» ما يدل على كثرة المتواتر من الأحاديث» 
وليس كما زعموا سبعة عشر حديثًا أو حديئًا واحدًا. 

© إن غير المتواتر من السنة يفيد ما يفيده المتواتر 
منهاء وذلك إذا كانت هناك قرائن تؤيده وتثبت ما 
يقوله» وكذاثقة الرواة» وموافقةالحديث لثوابت 


الإسلام ومبادئه وقيمه السامية» ومن ثم فغير المتواتر 
مساو للمتواتر في وجوب العمل به حينئذ. 

© إن أهل الحديث هم أعلم الناس بحديث نبيهم» 
فكل حديث حكموا عليه بإفادته القطع والعلم 
اليقيني» وتلقوه بالقبول والتصديق هو حديث صحيح» 
ويجب الأخذ بكل ما ورد فيه. 


الشبهةالعاشرة 
إنكار الاحتجاج بأخبار الآحاد (*) 


مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المتوهمين أن أخبار الآحاد''" لا يحتج 
بها في الدين» زاعمين أنها تفيد الظن لا اليقين باعتراف 


(*) السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق. السنة بين الأصول والتاريخ؛ حمادي 
ذويب, المركز الثقافي العربيء المغرب, ط١ء‏ 0١٠٠م.‏ حجية 
السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة الدولية بأمريكا 
اللاتينية»؛ مرجع سابق. الشبهات الثلاثون المشارة لإنكار السنة 
النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق. السنة النبوية 
حجية وتدويئاء محمد صالح الغرسي» مرجع سابق. مصادر 
التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» د حمدي عبد الله مرجع 
سابق. التبيان فيما جد من أمر الجان» أبو عمر فوزي بن عبد 
العزيز» دار الدعوة» مصرء ط١.‏ 5757 ١ه/‏ 6١٠5م.‏ السنة بين 
كيد الأعداء وجهل الأدعياء» جمدي عبد العظيم الصعيدي» 
مرجع سابق. دفاع عن الحديث النبويء د. أحمد عمر هاشم؛ 
مرجع سابق. 

.١‏ خبر الآحاد: هو مالم تجتمع فيه شروط المتواتر» فيشمل ما 
رواه واحد في طبقة أو في جميع الطبقات وما رواه اثنان وما رواه 
ثلاثة فصاعدًاء مالم يصل إلى عدد التواتر» وينقسم إلى: مشهور 


وعزيز وغريب. 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
علماء الحديث أنفسهم» وقد ذم الله كبقَ الظن كا في 
قوله :ل إن ينون للقن ون لطن اي و أل 
ينا # (النجم: 08)» ويقول الرسول #كْ: "إياكم والظن» 
فإن الظن أكذب الحديث". 

ويستدلون على ذلك: بموقف النبي يله من خبر ذي 
اليدين» حيث لم يقبله ويد حتى وافقه عليه الباقون. 
وكذا توقف الصحابة الكرام #: في قبول خبر الواحده 
ومن ذلك: توقف أبي بكر الصديق 4# في قبول خبر 
المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة» حتى تابعه محمد بن 
مسلمة» وتوقف عمر بن الخطاب #5 في قبول خبر أبي 
موسى الأشعري ذه في الاستئذان» حتى تابعه أبو 
سعيد الخدري. 

ويتساءلون: أليس راوي الحديث هذا بشرًا قد ينسى 
أو يخطى» وقد تتفاوت كلمات الرواة في نقل حادثة 
واحدة تبعًا لذلك؟! وإذا كنا في شئون الدنيا نستوثق 
للحقوقء بأن نأخذ بشهادة رجلين عدلين» أو رجل 
وامرأتين» فكيف هبط بنصاب الاستيثاق في شئون 
الدين عن الدنيا؟! ومن هؤلاء من يذّعي قبول خبر 
الآحاد في الفروع دون الأصول (العقيدة). 

رامين من وراء ذلك إلى: إسقاط حجية أخبار 
الآحاد التي تنبني عليها كشير من الأحكام سواء في 
العقيدة أو الفروع. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الظن الراجح الذي يفيد العلم عند المحدثين 
والفقهاء يختلف عن الظن بمعنى الشك في الآية 
والحديث, والآحاد من الأخبار هي ما يرويه عدد دون 
التواتر كالثلاثة أو الاثنين في الطبقة الواحدة ونادرًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

جدًا ما ينفرد به راو واحد في طبقة واحدة؛ وفي هذه 
الحالة لا بد أن تتلقاه الأمة بالقبول حتى يجري العمل 
بهء ولا تتلقاه الآمة بالقبول إلا إذا كان عليه أدلة من 
القرآن الكريم والسنة تؤيده كحديث: "الأعمال 
بالنيات" الذي هو في أعلى درجات الصحة وتؤيد معناه 
عشرات الآيات والأحاديث الأخرىء إضافة إلى 
الشروط الصارمة التي وضعها العلماء في قبول خبر 
الآحاد. 

؟) لقد تضافرت الأدلة العقلية والنقلية الصريحة 
من القرآن والسنة على حجية خبر الآحاد وكذلك سيرة 
الصحابة الكرام وإجماع الأمة القائم على العمل بخبر 
الآحاد الدائم في كل أمور الدين سواء العقدية منها أو 
التشريعية؛ إذ لا يعقل أن نعتمده في جانب من جوانب 
الدين ونتركه في جانب آخرء وإلا فماذا لو اجتمع في 
حديث واحد عقيدة وأحكام» فهل نعتمد ما يمخص 
الأحكام ونترك ما يختص بالعقيدة؟! 

*") لا يصح قياس الرواية على الشهادة» وذلك أن 
الرواية شرع عام تكفل الله بحفظه وقيّد له من يحفظه 
ولم يتكفل 3 بحفظ الدماء والأموال؛ فالخوف من 
الكذب في الشهادة أشدء كا أن توثيق الرواة وتعديلهم 
عمل قام عليه أفذاذ النقاد» أما الشهود فلا يتوفر في 
تعديلهم مثل ذلك أبدًا. 

5) كان توقف النبي ولْةْ والصحابة #د من بعده في 
قبول خبر الواحد زيادة في التثبت والاستيثاق» ولم يكن 
ردًا لحجية خبر الواحد في الفروع, بدليل أن هذا 
التوقف لم يكن مطردّاء بل كان نادرًا لما قد ثبت عن 
النبي ويد والصحابة #2 قبوهم أخبار أحاد كثيرة دون 


١ك‎ 


التفصيل: 
أولا. اختلاط المفاهيم والمصطلحات: 

© أخبار الآحاد: 

ينقسم الحديث من حيث عدد رواته إلى: متواتر 
وآحاد. 

فالمتواتر: ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب أو صدوره منهم اتفاقًا من غير قصدء ويستمر 
ذلك من أوله إلى آخره ويكون مرجعه إلى الحس من 
مشاهد أو مسموع أو موه 

والآحاد أو خبر الواحد: هو مالم تجتمع فيه شروط 
المتواتر» فيشمل ما رواه واحد في طبقة أو في جميع 
الطبقات. وما رواه اثنان» وما رواه ثلاثة فصاعدّاء مالم 


يصل إلى عدد التواتر. 

وينقسم إلى: 

مشهور: وهو ما رواه ثلاثة فصاعدًا في كل طبقة - 
ولم يصل إلى حد التواتر. 


عزيز: ما لا يرويه أقل من اثنين في جميع الطبقات 
وقد يزيد في بعض طبقاته على الاثنين. 

غريب: هو ما ينفرد بروايته راو واحد إمافني كل 
طبقة من طبقات السند أو في بعضها. ومثاله: "حديث 
إنها الأعمال بالنيات" فهو حديث فرد غريب في أوله. 
مستفيض في آخره» وهو صحيح” ". 

ومن هذا يتضح أن خبر الآحاد ليس كما يفهمه 


.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديثء د. محمد محمد أبو 
شهبة؛ مرجع سابق» ص931١.‏ 

". المرجع السابق» ص5 ١5:5١‏ ؟. وانظر: تيسير مصطلح 
الحديث,. د. محمود الطحان. مكتبة المعارف» الرياض» 
ص١1:5‏ 51. 


الناس أنه هو الخبر الذي انفرد به راو واحد؛ إذ هذا 
قسم من أقسامه الثلاثة لذلك كانت أخبار الآحاد هي 
القسم الأكبر في السنة النبوية؛ لأن المدواتر وخاصة 
اللفظي قليل» بالنسبة إلى مجموع ما روي فيها. 

ومهذا أيضًا تتبين خطورة الدعوة إلى إنتكار حجية 
أخبار الآحاد وال هدف من ورائها هو هدم للسنة كلها؛ 
إذ هدم أغلبها هو هدم لماء وفي هذا يقول د. يوسف 
القرضاوي: "على أن كثيرًا ممن يتناولون هذا الأمر 
- يعني إنكار حجية خبر الواحد لا يدركون معنى 
حديث الآحاد ويحسبون أنه الذي رواه واحد فقطء 
وهذا خطأ فالمراد بحديث الآحاد مالم يبلغ درجة 
التواتر وقد يرويه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من 
الصحابة وأضعافهم من التابعين"”". 

يقول د. أبو زهرة: "ويشترط لقبول خير الآحاد 
العدالة والضبط؛ وأن يكون الراوي قد سمع الحديث 
عمن يرويه عنه بأن يكون اللقاء بينهما ثابتاء وألا يكون 
في متن الحديث شذوذ بألا يكون مخالفًا للمقرر الثابت 
عند أهل الحديثء أو ما علم من الدين بالضرورة» أو 
الما للقطعي من القرآن. 

وإن العدالة معناها ألا يكون معروفًا بالكذبء وأن 
يكون مؤديًا للفرائض منتهيًا عن النواهي في الدين» فلا 
يقبل رواية في الدين من لا يتحرج من مخالفة أوامر 
الدين ونواهيه. ومن العدالة ألا يكون صاحب بدعة 
في الدين يدعو إليها. 

وأما الضبط فقد فسره فخر الإسلام البزدوي 
.١‏ جريمة الردة وعقوبة المرتدفي ضوء القرآن والسنة. 


د. يوسف القرضاوي. مكتبة وهبة» القاهرة. ط”, 5:75١اهم/‏ 
6م ص117. 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
بقوله: أما الضبط فإن تفسيره هو ساع الكلام ى) يحق 
ساعه. ثم فهمه بمعناه الذي أريد به ثم حفظه ببذل 
المجهود له» ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده. ومراقبته 
بِمُذَاكَرَتِهِ على إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائهء وهو 
نوعان: ضبط المتن بصيغته ومعناه» والثاني أن يضم إلى 
هذه الحملة ضبط معناه. فقهًا وشرعًا وهذا أكملهاء 
والمطلق من الضبط يتناول الكامل؛ وهذالم يكن خبر 
من اشتدت غفلته خَلْقَةَ أو مساعحةً ومجازفةَ حجة لعدم 
وجود القسم الأول من الضبط» ولهذا قصرت رواية 
من لم يعرف بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه في 
باب الترجيح"”". 

وهذه الشروط التي ذكرها الشيخ أبو زهرة عن 
العلماء» منها ما هو في راوي الحديث,» ومنها ماهو في 


متن الحديث. 

أما الشروط الخاصة براوي الحديث فنسطيع أن 
نفصلها من كلامه على النحو التالي: 

.١‏ العدالة. 

؟. الضبط. 


*. أن يكون فقيهًا. 

4. أن يعمل الرواة با يوافق الخبر ولا يخالفه. 

ه60 أن يؤدي الحديث بحروفه. 

5. أن يكون عانًا بها يحيل معاني الحديث من اللفظ. 
وأما الشروط الخاصة بالحديث فهي: 

.١‏ أن يكون متصل السند برسول الله وَل 

؟. خلوه من الشذوذ والعلة. 


". أصول الفقه. محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي» القاهرة. 


71م ص ٠١9١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

". ألا يخالف السنة المشهورة؛ قولية أو فعلية. 

5 . ألا يخالف ما كان عليه الصحابة والتابعون» 
وألا يخالف عموم الكتاب أو ظاهره. 

4. ألا يكون بعض السلف قد طعن فيه. 

5. ألا يشتمل الحديث على زيادة في المتن أو السند 
انفرد مها راويه عن الثقات. 

وهكذا احتاط العلماء في قبول خخبر الواحد. 
فاشترطوا له الشروط الكافية» ووضعوا لراويه 
الصفات اللازمة التي تجمع بين الثقة في الدين والصدق 
في الحديث7". 

وإذا كان خبر الواحد يتوفر فيه وفي راويته مثل هذه 
الشروط» فهل من المعقول أن يقال إنه لا يحتج به في 
أمور العقيدة؟ 

إن هذه المقاييس الدقيقة» والشروط القوية المحكمة 
التي وضعها علماء الحديث. والتي لا تعرف الدنيا مثيلًا 
لهاء تدفع كل محاولة يحاول أعداء السنة إلصاقها 
بالحديث النبوي. 

وبهذه الشروط يتضح معنى قول العلماء: إن حديث 
الآحاد يفيد العلم الظني الراجح ومعنى قوم: إن 
الأمة تلقته بالقبول أي في الطبقة التي تلي التابعين ولذا 

وجب العمل به إن لم يعارضه معارض. 
00 ولقدكات الأئمة أبوحتيفة والشافعي وأحمد 
يأخذون بأخبار الآحاد إذا استوفت شروط الرواية 
الصحيحة, بيد أن أبا حنيفة اشترط مع الثقة بالراوي 
وعدالته ألا يخالف عمله مايرويه. واشترط الإمام 


.١‏ دفاع عن الحديث النبويء د. أحمد عمر هاشمء مرجع سابق» 


ص 1١1216‏ بتصرف. 


١١4م‎ 


مالك ذه في الأخذ بخبر الآحاد ألا يخالف ماعليه 
أهل المدينة؛ لأنه يرى أن ما عليه أهل المدينة في 
الأمور الدينية هو رواية اشتهرت واستفاضت»ء فهو 
كشيخه ربيعة الرأي يرى أن عمل أهل المدينة في أمر 
ديني هو رواية ألف. عن ألف. عن ألف حتى يصل إلى 
النبي لد فإذا خالفها خبر آحاد كان ضعيف النسبة 
للرسول فتقدم عليه فهو تقديم مشهور مستفيض 
متواتر على خبر آحاد في نظر مالك #ه» وليس ردًا مجردًا 
لخير الآحاد. 

وبذلك ننتهي إلى أن الأئمة الأربعة يأخذون بخبر 
الآحاد ولا يردونه ومن يرده في بعض الأحوال فلسبب 
رآه يضعف نسبته إلى الرسول يك أو لمعارضته لما هو 
أقوى منه سندًا في نظره”". 

وما تجدر الإشارة إليه أن الأمة لاتتلقى الخبر 
بالقبول إلا بعد توفر شروط الصحة فيه. وكذلك توافر 
الأدلة عليه من الكتاب والسنة» واعتماد العمل عليه من 
عهد الصحابة فمن بعدهم. فمثلا حديث: "إنما الأعمال 
بالنية وإنما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يُصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
له 

فهذا الحديث قد تحققت فيه شروط الصحة؛ بل هو 
في أعلى درجات الصحة؛ لذا رواه البخاري ومسلمء 


؟. أصول الفقه. محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ص5 ٠١5 2٠١‏ 
بتصرف. 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأيمان 
والنذور باب: النية في الأيمان» /١١(‏ 089))» رقم (17849). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الإمارة» باب: قوله ك: 
"إنما الأعمال بالنية" (/ا/ //791)» رقم (5 485). 


رغم أنه حديث آحاد بل فرد في أربع طبقات» حيث 
تفرد به عمر بن الخطاب فلم يصح إلا عنه. وتفرد 
به علقمة بن وقّاص الليئي فلم يصح إلا عنه عن 
عمر»» وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن 
علقمة» وتفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم» 
ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد بعد ذلك. قال ابن 
حجر العسقلاني: "وقد تواتر النقل عن الأئمة 
في تعظيم قدر هذا الحديث: قال أبو عبد الله البخاري: 
ليس في أخبار النبي وله شيء أجمع وأغنى وأكثر 
فائدة من هذا الحديث... وذكر أبو جعفر الطبري 
أن هذا الحديث لا يروى عن عمر إلا من رواية 
علقمة» ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم» 
ولااعن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحجيى بن 


ثم يعلق ابن حجر على ذلك بقوله: "وهوى) قال» 
فإنه إن| اشتهر عن يحيبى بن سعيد وتفرد به من فوقه 
وبذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار وابن السكن 
وحمزة بن محمد الكناني» وأطلق الخطابي نفي الخلاف 
بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد» وهو 
كا قال لكن بقيدين: 

أحدهما: الصحة لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها 
الدارقطني وأبو القاسم بن منده وغيرهما. 

ثانيها: السياق لأنه ورد في معناه عدة أحاديث 
صحت في مطلق النية كحديث عائشة وأم سلمة عند 
مسلم "يبعثهم الله على نياتهم"”'» وحديث ابن عباس 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: الفتن وأشراط 


الساعة. باب: خسف بالجيش الذي يؤم البييت» (9/ مو 
رقم .)0١١1(‏ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


زف )0 1 ال ا 

ولكن جهاد ونية » وحديث أبي موسى: من قاتل 

لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله"”" متة 
4 


بل لقد ورد في معنى هذا الحديث آيات بينات من 


منسفى 


2 47 1 12« ارس عر شوو رو تسر و ل 2 
يوسش ل بوسط دج ل وو اذ 2 ع لس واه سرام جرم رع در اع اعرامد 
أنما لهك إلله ود مركن برحو لَه ريو فليحَمَلْعَمَلا لحا ولا 


ل 0 عام لس سم 3 0000 011 
شرك هوري أُحدا (زج) 46 (الكهف: ٠‏ . وقال لة: 0 ما 


4 2 2 ع 214 _ء خف عن ام 0 70 2 
موا إلا يبملوا لله عيصِينَ له لين حتف ويقبتوا الصَلَرةَ 


دموء ري مر مر 2 5 
ونَوووأ يكوه وذالك دين الفِيَمةٌ (ك) 46 (البينة». وقال : 


« ل ينال لله وما ولا مها ولكن بَِالهُ التتون 
نكم #«لحج:007. إلى غير ذلك من الآيات التي يتعذر 
حصرها في هذا المعنى. 

وبناء على ذلك نستطيع أن نجزم بأن كل حديث 
آحاد حكم العلماء بصحته فهو صحيح منسوب إلى 
النبي يه وهو من الوحي الإلحي. وكذلك يتضح لدينا 
مصطلح الظنية الذي أطلقه العلماء على حديث الآحاد 
بقولهم: "إنه يفيد العلم أو الظن الراجح" أي يفيد 
إدراك الطرف الراجح. وهذا بلا شك يختلف تمامًا عن 


5 مجو البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: جزاء الصيد. 
باب: لايحل القتال بمكة. (5/ )2 رقم(1875). صحيح 
وصيدها.... (0/ 84 )'١‏ رقم (077155). 

والسير» باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء (5/ 88. 
5") رقم (* .0١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الإمامة. باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 0/ 
93/7 1)ء رقم (/48700). 

5. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» ١١ /١(‏ ) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الظن الذي يعني الشك والتردد أو الكذب. 

وأما استدلاههم بالظن الوارد في قوله يَ: "إياكم 
والظن, فإن الظن أكذب الحديث”"'". وفي قوله #لة: 
«لإإن يَيموتَ لطن ون نايسن من كلق طينا 450 
(النجم). فالظن في اصطلاحات العلوم المختلفة يرد 
بمعانٍ كثيرة وليس كله مذمومًا بل منه المحمود كما 
سنو ضحه. 

٠‏ الفرق بين الظن المذموم ومصطلح الظنية عند 
الفقهاء والمحدثين: 

مما سبق يتضح أن هذا الربط بين الظن المذموم الذي 
ورد في الآية الكريمة والحديث الصحيح المستدل بس| 
من قبل المتوهمين وبين مصطلح الظنية الذي أطلقه 
علماء الحديث على أخبار الآحاد ‏ هذا الربط من أفرى 
الفْرّى؛ لأن المقصود بالظن الوارد في الآية الكريمة 
والحديث الشريف. غير الظن الذي وَصِفَ به خير 
الآحاد على لسان أئمة المسلمين من الفقهاء والمحدثين 
والأصوليين. 

فالمقصود بالظن الوارد في قول الله كَكَ: 38 وَمَا لم 
بوه ين إن يود اَن ونان لابنتى من كليميا 
(55 «النجم)» هو ترك الحق الثابت قطعًا واتباع الظن 
الذي لا دليل عليه» والذي لا يدفع شيئًا من هذا الحق 
الثابت ”"؛ إذ الآية تتحدث عن ادعاء الكفار أن 
الملاتكة إناث» وأنهم بنات الله وأن الله تعالى اصطفى 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوصاياء 
باب: قول الله تعالى: هومن بَعَدِ وَصِمِّةَ ُوْضِيبآ #» (5/ :)11١‏ 
معلقًا. 

؟. انظر: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه؛ د. محمد 


مصطفى الأعظميء مرجع سابق» /١(‏ 74) بتصرف. 


١٠ 


البنات على البنين» يقول وك و إن لذنلا يؤْممُونَ الخ 
ا ا 00 مراف ل 34 رع 
سَمُونَ الْليِكه حَيِيَةَ الأنق 250 وَمَا لهم بو من علو إن 
عور همه سه ممه عه امم 

يي إلا لطن وإِنَّ أن لا ين ِسَّ كلق سيا 48 


(النجم). 

فهذا إتكار من الله فق عل المشركين في تتسميتهم 
الملائكة تسمية الأنثى» وجعلهم بنات الله كق؛ ولهذا 
قال كبِكَ: ول وَمَاهُمْ يه من عِلْرِ * (النجم: 18) أي: ليس لهم 
علم صحيح يصدق ما قالوه بل هو كذب وزور 
وافتراء» وكفر شنيع» لهذا فإن ظنهم هذا لا يجدي شيئًا 
ولا يقوم أبدًا مقام الحق'". 

أما الظن الوارد في الحديث في قوله وَل "إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث””» فإن المراد منه 
النهي عن ظن السوءء والمحرم من الظن ما يستمر 
صاحبه عليه؛ ويستقر في قلبه» دون ما يعرض في القلب 
ولا عقر قاذ هذا ل تكلفت بد 

هذا عن المقصود بالظن في الآية الكريمة والحديث 
الذي استدل به هؤلاءالمدّعون» أما عن حقيقة الظن 
المنسوب لأخبار الآحاد فإننا نوضح أولا أن الظن في 
القرآن الكريم قد ورد على أربعة أوجه: 

فورد بمعنى: اليقين في عشرة مواضع منها قوله كك 
ألْذينَ يَنُونَ نكم مُكَهوأ يهم َم جهوت ((5) 46 
(البقرة: 41). أي يوقنون أنهم ملاقو ربهم. وقوله وْقَ: 
:إن ظَتَنتُ أَقِ مُلَقٍ حِسَاِية (ع) #6 (الحاقة: .)١‏ 

وورد بمعنى: الشك في مواضع نذكرمنها: قول 


'. تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابقء (1/ 907). 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوصاياء باب: 
قول الله كك: جل ينأ بَحَدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ #6 (5/ )0١‏ معلقًا. 


اللدكك: 2 إن 


(الحاثية: 95). 


كل بك 6ك مم وعم علصس 
نظن إ لطن وما و و 2 


بمسيهيئانت 


يمستيقييت (5 4 
وورد بمعنى: التهمة» كما في قوله كبك: :3 وَظتَنشم 
رم اموه 4 (الفتح: 201١‏ وقوله 8: "وماهوعلى 
الغيب بظنين" «التكوير: 4) على قراءة الظاء؛ أي: ما 
محمد على ما أنزله الله إليهم بمتهم 

وورد بمعنى: الحسبان. ك) في قوله وك مو إِنَه ظنَ أن 


أن حور #6 (الانشقاق: 14) أي : إنه حسب أن لن يرجع؛ 


ومن هذه الآيات ينضح أن لفظ "ظن" له عدة 
معانٍء فهو ليس بمعنى الشك دائّاء وإن| قد يأتٍ بمعنى 
اليقين» فحينم| يمدح الله عباده الصالحين هل يعقل أن 
يمدحهم بالشك في الحساب والمعاد؟ لاء وعليه فالظن 
في قوله وك: سيأ صر وَالصَلو ونا لكر 
علخ (2)الدِينَ يبون 
حُِونَ 465 «البقرة» ‏ هو بمعنى اليقين» وهو يختلف 
اما عن "ظن" بمعنى "شك" والتي في قوله 5ق عن 
الكافرين: 32 وَإدَا ِل إِنَوَعَدَأِْحَقوألتَاعَةٌ كارب اقم 
حَن ميقي (1 46 
معنى الظنء بأنهم يشكون في البعث 
به مرت ولسرا 1 

وعليه فليس معنى الظن دائً) الشكء. بل قد يتطرق 
لمعان أخرى يحددها السياق القرآن» فهو ليس مذمومًا 
كله ولكن المذموم فيه هو الظن السيء؛ كما قال كلقَ: 


أتكم شيم وم إل 


20 


مَآ تدر ما ألمّاعَة إن نظن إلَاظنًا ماح 


(الجائية) حيث أكدوا 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» /١(‏ ه/اث”, 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


وات اح 0 وهذه الآية تدل 
دلالة قاطعة على أن بعض الظن حق وصوابء وهو ما 
عناه علماء الحديث,؛ والظن الذي تفيده الأحاديث 
والسنن هو الظن الممدوح الذي يكفي حصوله في 
امتثال الأمرء واجتناب النهي, وعلى ذلك تنزلت آلاف 
الأحكام الفقهية في هذه الشريعة الرحيمة 

ويؤكد ما ذهبنا إليه أقوال أهل اللغة في تحديد المعنى 


تزفق 


الدقيق لكلمة الظن حيث أوضحوا أنه يدور حول 
إدراك الطرف الراجح حتى قارب اليقين» فهذا هو أبو 
هلال العسكري يعرّف الظن بأنه: رجحان أحد طرفي 
التجويزء والشك استواء طرفي التجويز. 

فقد جاء في لسان العرب: الظن: شك ويقين إلا أنه 
ليس بيقين عيانء إن| هو يقين تدبر... و "طلبت الدنيا 
من مظان حلاهها" أي: المواضع التي يُعلم فيها 
الحلال... وإنه لمظنة أن يفعل ذاك؛ أي خليق من أن 
0 

وقال الإمام القرطبي: ويستعمل فيا لم يخرج إلى 
الحس بعد. مثل قوله ي: 32 فَظنُوأ مم مُوَاِعُوهَا 4 
- فلا يقال في وجل مر حاضر: أن هذا 


ير تاها 
(الكهف: 7ه). 
ا 
ويقول الفيروزآبادي: الظن: علم يحصل من مجرد 
إمارة» ومتى قويت أدت إلى العلم» ومتى ضعفت جدًا 


: 43 
لم يتجاوز حد التوهم ا 


متتس 


؟. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 


5 لسان العرب» ابن منظورء مادة: ظئن. 
5. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١(‏ 0717/7. 
4. القاموس المحيطه الفيرو زآباديء مادة: ظنن. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ونسوق قولَا للزبيدي في تعريف الظنء حيث 
يقول: الظن: التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير 
الجازم”") 
ويقول ابن سيده: الظن: هو شك ويقين. إلا أنه 
ليس بيقين عيانء إنما هو يقين تدبرء فأما يقين العيان» 
فلا يقال له إلا علم'”". 


ويقول الأزهري: الظن: يقين ولك 


وواضح من تلك التعريفات لأهل اللغة أن الظن 
ليس شكّاء وإنما هو ترجيح أحد الطرفين» وعليه فحين) 
يقول أحد العلاء: إن خبر الواحد يفيد الظنء فمعناه 
أنه يترجح عنده ما حكاه عن رسو الله ول. فإذا 
انضاف إلى قرائن أخرى ارتقى الظن إلى العلم؛ فإذا 
ثبت ضبط الراوي وعدالته ارتقى إلى العلم» وإذا تلقته 
الأمة بالقبول فهذا يفيد العلم» وإذا قبله علماء اللحديث 
فهذا يفيد العلم» ومن ثم فلا خلاف بين القائلين بإفادة 
خبر الآحاد العلم» والقائلين بإفادته الظن إلا في شعرة 
دقيقة 00 
متفقون على حجية خبر الآحاد» ووجوب العمل به'* 

ونخلص مما سبق إلى أن الظن الوارد في الآية 
الكريمة والحديث الشريف المستدل هما هو من 
الظن المذموم» أما ما عناه علماء الحديث في وصف 
حديث الآحاد فهو الظن المحمود (أي إدراك الطرف 
الراجح) وهو يختلف عن الشك. كما أكد ذلك علماء 
.١‏ تاج العروس» الزبيدي» مادة: ظنن. 
؟. المحكم» أبن سيده» مادة: ظنن. 
“. تهذيب اللغة» الأزهريء مادة: ظنن. 


5. المدخا إلى السنة النبوية» د. عبد المهدى عبد القأدر» مرح 
_ 09 0 4- 0 مرجع 
سابق» ص 71١51203721١6‏ بتصرف. 


الل . 
ثانيًا. حجية خبر الآحاد: 


بداية نحب أن نشير إلى أن خبر الآحاد حجة في 
العقيدة والفروع على السواء ولم يفرق أحد من العلماء 
في ذلك بين الأصول والفروع. كما سنوض حه بالأدلة 
القاطعة كالتالي: 

.١‏ الأدلة على حجية خبر الآحاد من القرآن: 

إن القرآن الكريم في آيات كثيرة قد دلل على حجية 
خبر الآحاد. وهذه الآيات لم تفرق ني تلك الدلالة بين 


الأصول (العقيدة) أو 3 ومن هذه الآيات: 


لوا نَصَرَ نكل ورف ا ِسَكَمَقَهُواْ في ألدِيِنٍ 
وَلَذِيُوأ مومهم إدا يَجَعْوَأ ليوح لعَلَهُم يدوت 59 4 
(التوبة). 

والطائفة من الشىء جزءٌ منه» فهي تطلق على الرجل 
الواحد فم| فوقه””» وفي هذه الآية أخبرنا الله أن تحرج 
طائفة من كل فرقة» ولو كان رجلا واحدّاء لتتعلم 
العلم وتعلمه لقومهاء وهذا العلم مطلقء يشمل 
العقائد والتشريعاتء ولم يُخرج منها ما يخص العقائد. 
وهذه الطائفة مصدقة في| تقولء وفي هذا دليل على 
قبول خير الواحد. 


ال 00 


00 وقوله كبَكَ: 2 وَجَاء بن أقضًا المديئة رجل سو 
َالَ يْمَوْمِ أتَِّعُوأ المرسلت 45 «يس) ففي هذه 
الآية يثبت المولى كك أنه يقبل خبر الواحد في تبليغ أمور 
© ني "الدلالة القطعية والظنية" طالع: الوجه الأول» مسن 


الشبهة الأولى» من الجزء الثامن (الإلهيات). 
5. لسان العربء ابن منظورء مادة: طوف. 


العقيدة» ومنها اتباع المرسلينء وما يأتون به من الأمر 


مس ور 


آآ 1 يا 


إِذ جَاءَهَا 0 ا 
ردنا بصَالِثٍ فَفَالوا نيكم مُرْسَلُونَ # (يس». 
قال الشافعي بعد ذكره هذه الآية: "فظاهر الحجج 
عليهم باثنين» ثم ثالث؛ وكذا أقام الحجة على الأمم 
بواحدء وليس الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة 
بالواحد إذ أعطاه ما يباين به الخلق غير النبيين"”" . 
وفي هذه الآبة دليل قوي على أن أخبار الآحاد يؤخذ 
مهاء سواء كان راويها واحدًا أو اثنين أو ثلاثة» وهوما 
دون المتواتر» ولو كانت غير مقبولة كما يزعمون لما 
اعتمد الله تعالى عليها في تبليغ الدعوة هذه القرية. 
وهذه الآيات وغيرها كثير تثبت حجية خبر الآحاد. 
فإذا كان القرآن نفسه أقرٌ العمل بخبر الآحاد والأخحذ 
به» فكيف لا نأخد به نحن في السنة النبوية المطهرة؟! 
ثم إن القرآن الكريم جاء بآيات كثيرة تأمر باتباع 
النبي يِهُ وتحث على طاعته. وتحذر من مخالفته» وكل 
هذه الآيات عامة في الأخذ عن رسول الله ويه دون أن 
تشترط في السند التواتر أو الآحاد. فمثلا قوله 0#ة: 


وم غو مدو جر سير بردو مسا 0 سوع بك دعر * 


وما َانلكم الرسول فحدوه وما عنه فانلهوا 
(الحشر: 07. فيه أمر عام بالأخذ عن النبي وله في كل ما 
جاءنا عنه. أمرًا كان أو نبيًا؛ لم ينص القرآن على الطريق 
المعتبرة في النقل عنه ول لا بالتواترء ولا الآحاد. 

ولو أن خبر الواحد لا يؤخذ به لبيّن لنا الله قبن أن 


تأخذ با تواتر عنه ييه فقط. ونترك ما سواهء ولكن هذا 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
لم يحدث. 

ومن ثم يظهر أن اشتراط التواتر في الحديث حتى 
يعمل به هو تحكم لم يرد شيء في القرآن يؤكده أو يزكيه. 
فإذا كان منكرو السنة يؤمنون بالقرآن كا يدَّعون 
فعليهم أن ينصاعوا لأوامره. 

؟. حجية خبر الآحاد من السنة: 

آنا الدة القوية تقد ول مرق أعباوها عل 
اعتبار خبر الآحاد وحجيته» فقد روى عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهم| قال: "بينا الناس بقباء في صلاة الصبح» 
إذ جاءهم آتِء فقال: إن رسول الله قد أُنزل عليه 
الليلة آنه وق أمو أن حفن الكعية فاسفرلوكاء 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة"”" . 

فنجد في هذا الحديث أن صحابة رسول الله يله قد 
قبلوا خبرًا عظيًا من واحد؛ لعلمهم بجواز الأخذ بخبر 
الواحد إذا توافرت فيه شروط نقل الخبرء واستداروا 


إلى الكعبة» وما قالوا له لا بد من أن تأتينا بكافة حتى 


نصدقك... كلا بل قالوا بلسان الحال سمعنا وأطعنا. 
قال الشافعي تعقيبًا على هذا الحديث في سياق 
إثبات حجية خبر الواحد: وأهل قباء أهل سابقة من 
الأنصار وفقهء وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم 
استقبالهاء ولم يكن لهم أن يَدَعُوا فرض الله في القبلة إلا 
بها تقوم عليهم الحجة, ول يلقوا رسول الله» ولم يسمعوا 
ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة» فيكونوا مستقبلين 
بكتاب الله وسنة نبيّه سماعا من رسول الله ولا بخَبرِ 


عامة» وانتقلوا بخبر واحدٍ إذ كان عندهم من أهل 


3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 


ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير 
القبلة» /١(‏ 005) رقم (5053). 


الصدق: عن فرض كان عليهم فتركوه إلى ما أخبرهم 
عن النبي أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة. 

ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم 
بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدقء ولا 
ليُحدِئوا أيضًا مثل هذا الحدث العظيم في دينهم إلا عن 
علم بأن لهم إحدائه» ولا يدعون أن يخبروا رسول الله 
با صنعوا منه. 

ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في 
تحويل القبلة ‏ وهو فرض مما لا يجوز لهم؛ لقال لهم 
رسول الله: قد كنتم على قبلة» ولم يكن لكم تركها إلا 
بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم مني أو خير 
عامة» أو أكثر من خبر واحدٍ عنّي”". 

ومنها ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك لمعاذ بن جبل 
حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قومًا أهل كتاب. فإذا 
جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» 
فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن 
هم أطاعوا لك بذلك؛» فإياك وكرائم أمواهم, واتق 
دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب"”". 

فالحديث صريح في الدعوة إلى الإيوان بالله» والإيهان 
بالرسول يه وجاءت في طليعة وصية الرسول لمعاذ 
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”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»» كتاب: الزكاة» باب: 
أخذ الصدقة من الأغنياء» وتردٌّ في الفقراء حيث كانواء (7/ 
)رقم .)١5955(‏ 


بالتبليغ عنه. مع الدعوة إلى ما ورد في الحديث من 
أحكام؛ فكانت مهمته تتعلق بالدعوة إلى العقيدة» 
وأحكام الشريعة» وهذا الحديث آحاد. فلاذا لم يعترض 
أهل اليمن على معاذ» ويقولون لا نصدقك ولا نعمل 
بقولك حتى تأتينا بمن يشهد معك؟! وكيف يتسنى 
للنبي يل أن يرسل فردًا واحدّاء ويرضى ذلك إلا إذا 
كان خير الواحد حجة؟! 

فلو لم تقم الحجة بخبر معاذ بن جبل #: وحده 
في العقيدة والشريعة: لما أرسله رسول الله يِل فدل هذا 
على أن خبر الواحد يحتج به في العقائد. فضلًا عن 
الشرائع. 

وعلى هذا فإن في هذا الحديث دليلًا على قبول خبر 
الواجدمرووحوت العمل يو : 

وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه| قال: "إن وفد 
عبد القيس لما أتوا رسول الله كيةٌ قال: من الوفد؟ قالوا: 
ربيعة» قال: مرحبًا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامى؛ 
قالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضرء فمرنا 
بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءناء فسألوا عن 
الأشرية» فنهاهم عن أربعء وأمرهم بأربع» أمرهم 
بالإيهان بالله» قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك لهء وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة» وأظن فيه صيام رمضانء وتؤتوامن 
المغانم الخمسء ونهاهم عن: الدّباء» والحنتم» والمزفت» 


'. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق. (”/ 53737). 


والنقير» ورب قال المقَبرّ قال: احفظوهن وأبلغوهن من 
6 

قال ابن حجر في شرحه لقوله وي: "احفظوهن 
وأبلغوهن من وراءكم": فإن الأمر بذلك يتناول كل 
فرد» فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضهم 
ل 

والحديث يثبت حجية أخبار الآحاد في العقيدة 
والفروع على السواء» إذ ما سيبلغ كل واحد ممن 
أوصاهم يله الدعوة إلى الإيوان بالله تعالى ورسوله. وهما 
من أصول الاعتقاد. فدل هذا على أن منهج السلف 
الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام؛ 
دون التفريق بين الأحاديث المحتج بها وبين مواضع 
الاحتجاج 0 

وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن يحيى بن 
قزعة: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس بن مالك #ه قال: كنت أسقي أبا 
طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب 
شرابًا من فضيخ”' وهو تمرء فجاءهم آت فقال: إن 
الخمر قد خرّمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه 


الجرار فاكسرهاء قال أنس: فقمت إلى مهُراس** لنا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أخبار الآحاد» 


باب: وصةة النبي كله وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. /١17(‏ . 


17,» رقم (7/777). 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر, مرجع 
سابق» /١7(‏ 565). 

. قضايا حديثية» أشرف خليفة عبد المنعم» مكتبة أولاد الشيخ 
للتراث» القاهرة» 5 .7٠١‏ ص5 7٠١0 205١‏ بتصرف. 

4. الفضيخ: هو شراب يتخذ من البر المفضوخ أي المشدوخ. 

5. المهراس: هو الحجر المنقور الكبير الذي يدق به الشيء. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


فضربتها بأسفله حتى انكسرت"7". 

"وهؤلاء في العلم والمكان من النبي يك وتقدّم 
صحبته بالموضع الذي لا ينكره عالم. وقد كان الشراب 
عندهم حلالا يشربونه فجاءهم آتِ وأخبرهم بتحريم 
الخمر فأمر أبو طلحة وهو مالك الجرار بكسر الجرار 
ولم يقل هو ولا هم ولا واحد منهم: نحن على تحليلها 
حتى نلقى رسول الله كه مع قربه منا أو يأتينا خبر عامةٍ» 
وذلك أنهم لا يرقون حلالا إهراقه سرفٌ وليسوا من 
أهله. 

والحال في أنهم لا يَدَعون إخبار رسول الله ول ما 
فعَلُوا ولا يَدَعٌ لو كان ما قبلوا من خمبر الواحد ليس 
لهم: أن ينهاهم عن و 

وجاء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه» أن النبي كل قال: "نضّر الله امرأ سمع منّا حديثًا 
فحفظه حتى يبلغه فرّبٌ مُبلّعْ أحفظ له من سامع"40. 

"فلا ندب رسو الله يك إلى استاع مقالته 
وحفظها وأدائها ‏ امراً يؤدّيها والامرّؤ واحد دل على 
أنه لا يأمر أن يُوّدَى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من 
أدَى إليه؛ لأنه إنم) يؤدّى عنه حلال يُمْتشل» وحرام 
يجتنب» وحَدٌ يُقام» ومال يُؤخذ ويعطى» ونصيحة في 
0000 


فلا دعا ييه بنضارة الوجه المنبئة عن رضوان الله 


2 صجحوع البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أخبار الآحا 


باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. /١"(‏ 556), 
رقم (9/167). 
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8. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسئد عبد الله بن مسعودء 
(5/ 95)» رقم (/5161). وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
4. الرسالة» الشافعي» مرجع سابق» ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تعالى» دعا بذلك لمن بلغ عنه حديثّاء وهذا يدل على قيام 
الحجة بخبر الواحدء وإلالما طلب يي من الواحد أن 
يبلغ؟ وإنها كان يكلف اللاعة الموجبة للتواتر؟! ولمالم 
يأمر بالجماعة وأمر بالواحد دل على قيام الحجة بخبر 
الوالعي”". 

وبتدقيق النظر في هذا الحديث نجد أن النبي ول م 
يفرق بين أحاديث العقيدة وبين غيرهاء وإنما كان دعاؤه 
موجّها لمن بلغ عنه حديئًا بصفة عامة دون #خصيص 
لنوع معين من الأحاديث, فهل نقول بعدم الأخذ بخبر 
الواحد في أمور العقيدة» والأخذ به فيا سواه. وهو يل 
لم خصص أحاديث بعينها. 

*. الأدلة العقلية على حجية خير الآحاد: 

إن القرآن الحكيم في صريح لفظه ومعناه. جعل 
الظن المجرد أساسًا لبعض الأحكام الشرعية» وذلك 


2 ا . 1221010 و ده مدو >3 2 ذه 
كا في قوله كَبَكَ: :3 فَإن طلََهَا قلا يل لمدمن بعد حو تن 


(البقرة) . 

وبالنظر إلى هذه الآية نجد أن الله تعالى» قد أباح 
للزوجين اللذين بينهما طلاق أن يعودا إلى الاقتران مرة 
أخرى. إذا ظن كل منهما استقرار الحياة الزوجية 
الجديدة» فبنى الحكم هنا على الظن لا اليقين. 

ومن المعلوم عموم بعثة النبي يف إلى الناس كافة» 
وليس في إمكانه مشافهة الجميع» ولا أن يبعث إلى كل 
جهة عددًا يبلغون حد التواتر» فلم يبق إلا الاكتفاء 


سابق» ص5 7/8 بتصرف. 
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بالآحاد فلو لم يجب على الأمة العلم بأخبارهم م 
يحصل التبليغ» ولم يكن لبعثهم فائدة"”". 

ثم إن العقل والمنطق السليمين المجردين من المهوى 
والزيغ ليقبلان خبر الآحاد الذي ورد عن الرسول و 
وون اقتزاطظ جين التؤائرفهه قمن المستعيل أل نشل 
الرسول يل في كل أحيانه مع مجموعة من الصحابة لا 
يقل عددهم عن التواتر المعروفء ولا يتركونه في حله 
وترحاله» وفي نومه ويقظتهء وذلك لينقلوا لنا سنته وَل 
حتى تكون كلها متواترة لا آحادًا. 

ولذلك كان الصحابة يتناوبون المجيء إلى رسول 
الله يخ على أن يخبر الشاهدٌ الغائبّ؛ وربع| يسمع 
الحديث من النبي يه جمع من أصحابه» ولكن لا يُبلّغْه 
إلا واحد منهم إذ لم تأت مناسبة لأحدهم أن يذكره إلا 
لهذا الفرد بعينه. 

كا أننا لو قلنا: إن الأحكام لا تثبت بخبر الواحد - 
كا يزعمون ‏ لاختلف المسلمون فيها يجب عليهم من 
أحكام فمن سمع منه وقد حك لزمه. أما من لم يسمعه 
فإنه لا يلزمه إذا كان آحادًا مما يجعل الصحابة والناس 
من بعدهم مختلفين في أحكام دينهم ". 

وقد كانت زوجاته رضي الله عنهن يروين عنه ما 
يحدث في حجراتهن من أموره يِه كل منهن على حدة» 
ويستحيل أن يرويها غيرهن من الصحابة» وهذه الأمور 
هل نتركها لأن راويها واحد؟! إن هذا ما لا يقبله العقل 


السليم. 


”. أخبار الآحاد في الحديث النبوي؛ عبد الله الجبرين» دار عالم 
الفوائد. مكة المكرمة, 7 5157١اهه‏ ص١5١.‏ 

*. المدخل إل السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر» مرجع 
سابقء ص .59١‏ 


ونخلص من ذلك إلى أن خبر الآحاد ثابت بالقرآن 
والسنة وإجماع الأمة والعقل السليم» والعمل قائم عليه 
في الأصول والفروع على حد سواءء فلاذا لا تأخذ به؟! 

أما سيرة الصحابة» فهي تؤكد بجلاء أنهم كانوا 
يعملون بخبر الآحاد في العقيدة؛ إذ كانوا يحدثون 
بعضهم بعضًا بم يشاهدون. أو يسمعون من 
الرسول يله ويتناقلون أحاديثه بينهم» ويبلغون بعضهم 
بعضًا في غياب بعضهم عن السماع منه مباشرة» ولم يقل 
أحد منهم لمن حدثه بحديث غاب عنه: إن حديئك 
حديث واحدء لا أقبله منك حتى يكون معك غيرك» 
أو حتى يتواترء أو أن هذا الحديث الذي أسمعه منك 
وحدك هو في موضوع العقيدة» فلا أقبله منك حتى 
أسمعه من عدد التواتر» بل إنهم جميعًا كانوا يقبلون 
مصدقين بعضهم بعضًاء سواء تعلق الخبر بالعقائد أو 
بالأحكام. 

إذا كان تجريح من عرفوا بالثقة والعدالة واستقامة 
الأحوالء واشتهروا بين الناس بالعلم والرواية 
والتفقه. كأئمة التابعين وتابعيهم» وأئمة الإسلام 
بعدهم لا يجوز فمن باب أولى أنه لا يجوز في حق 
الصحابة #: ى) أنه لا يجوز أن يستمر القول بهذاء 
وأمور الروايات وطرق الحديث الواحد قد ضبطت 
بضوابط وقواعد علمية» فعرفت طرق كل حديث» 
ون سن رحناك اناد كا ريق تعدا وجنت 
وعرفت أحواهم الظاهرة» وميزت الروايات الصحيحة 
من السقيمة من الحسنة» فلم يبق مجال للتخوف من خبر 
ماء أنه لا يعمل به لكون المخبر قد ظهر صدقه”" . 
.١‏ قضايا حديثية» أشرف خليفة عبد المنعم» مرجع سابق» 
ص ١7١7‏ بتصرف. 
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وقد ذكر الإمام الشافعي كثيرًا من الآيات؛ 
والأحاديث عند استدلاله على إثبات حجية أحاديث 
الآحاد في كل أبواب الدين دون تفريق بينهاء ثم إن 
تخصيص أحاديث الآحاد بالأحكام دون العقائد 
تخصيص بدون مخصصء فهو مجرد وهم تومه من يقول 
به لا أصل له يعتمد عليه» ولا سند له. وما كان كذلك 
فهو مردود على صاحبه؛ لأن الرأي العاري من الدليل 
الشرعي في الأمور الشرعية مرفوض شرعا. 

كما أن غلبة الظن بصدق الراوي يرجح وجود 
الحكم الذي يترتب على تركه العقابء والعاقل يحتاط 
بامتثال الأمر ليسلم من العقاب ولو كان مظنونًا. 

وتاكاة العقل واتحافيد ال سول 6 مسار امن 
الدين بالضرورة في الجملة» لما في فعله مصلحة. وفي 
تركه مضرة» كانت مما تثير اللخوف في القلب» فوجب 
العمل بمفادها عند ترجح صدقها وثبوتها'". 

هذا وإن من أوضح الأدلة على الاحتجاج بخبر 
الآحاد ما ذكره الشافعي أن النبي كي قد فرّق عمالًا على 
نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها... 
فبعث معاذ بن جبل إلى اليمن؛ وأمره أن يقاتل من 
أطاعه من عصاه. ويعلمهم ما فرض الله عليهم» ويأخذ 
منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم 
وصدقه. 

ولم يكن لأحد _عندنا ني أحدٍ تمن قدم عليه من 
أهل الصدق أن يقول: أنت واحد وليس لك أن تأخحذ 
منّا ما لم نسمع رسول الله يذكر أنه علينا.. 

وبعث أمراء سراياه يكدٌ وكلهم حاكم في| بعثه فيه؛ 


". أخبار الآحاد في الحديث النبوي» عبد الله الجبرين» مرجع 
سابق» ص١ .١5‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأن عليهم أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة» ويقاتلوا من 
حَلّ قتاله» وكذلك كل وال بعثه أو صاحب سريّة؛ ولم 
يزل يمكنه أن يبعث واليين وثلاثة وأربعة وأكثر”". 

قال الإمام الشافعي: أخبرنا سفيان وعبد الوهاب 
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن 
الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة» وفي التي تليها 
بعشرء وفي الوسطى بعشرء وفي التي تلي الخنصر بتسع» 
وفي الخنصر بست. 

قال الشافعي: لما كان معروقًا ‏ والله أعلم ‏ عند عمر 
أن النبي يي قضى في اليد بخمسين. وكانت اليد خمسة 
أطراف مختلفة الجمال والمنافع ‏ نزها منازها فحكم لكل 
واحد من الأطراف بقدره من دية الكف فهذا قياس 
على الخبر. 

فلم| وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول 
الله كل قال: "وني كل إصبع ما هنالك عشر من الإبل ‏ 
صاروا إليه ولم يتوقفوا في قبول كتاب آل عمرو بن حزم 
- والله أعلم ‏ حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله وَل. 

وفي الحديث دلالتان: 

أحدهما: قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه» وإن 
لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا. 

والأخرى: دلالة على أن حديث رسول الله يثبت 
بنفسه لا بعمل غيره بعده. 

وم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين 
المهاجرين والأنصار ول تَذُكروا أنتم أن عندكم خلافه 
ولا غيرٌكم» بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول 
الخبر عن رسول الله وترك كل عمل خالفه. 


.5١18 :5 ١9ص الرسالة» الشافعي» مرجع سابق»‎ .١ 


ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار 
إلى غيره فيها بلغه عن رسول الله بتقواه الله» وتأديته 
الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله يك وعلمه» وبأن 
ليس لأحد مع رسول الله أمر» وأن طاعة الله في اتباع 
موسو لي : 

ثم إن القول بأن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بهافي 
العقيدة ى) يزعم فريق من هؤلاء الواهمين حالف لما 
كان عليه أئمة الإسلام من سلف الأمة؛ إذ لم يقل به 
أحد يعتد بقوله من أهل الرواية والدراية» الذين عليهم 
المعول في هذا العلم ‏ علم الحديث الشريف ‏ وهو قول 
قصد به قائلوه تضييق مجال العمل بالسنة» لما علموا أن 
أكثر الأحاديث رويت آحادّاء وأن ما سموه "متواترًا" 
قلي بالسبة للأاتعاد””". 
"دخلت على عبد الله بن طاهرء فقال لي: يا أبا يعقوب 
تقول: إن الله ينزل كل ليلة؟ فقلت: أيها الأميرء إن 
اللتهنف شاك أفكل الساعضة اعيدازويتنا 
نحلل الدماء» وبها نحرم؛ وبها نحلل الفروج. وبها 
نحرمء وبها نبيح الأموال» وبها نحرم؛ فإن صح ذا 
صح ذاك» وإن بطل ذا بطل ذاك» قال فأمسك عبد 
ا 
الله . 

فهو يرى أن من صدق بأحاديث الآحاد في الأحكام 
عليه أن.يصدق بها في العقيدة» فكيف تأمرني أن أثق 


”. المرجع السابق» ص”577: 570 . 

“. قضايا حديثية» أشرف خليفة عبد المنعم» مرجع سابق» 
ص١77.‏ 

5. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفاتء باب: ما ذكر في 
الساق» (؟7/ 0 رقم (94690). 


بالراوي» وأقبل خبره في صلاتي وعبادتي ربي» ولا أثق 
به في عقيدتي في الله؟”'". 

ولذا كان الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة 
يؤكد وحدة الاحتجاج بالسنة» كى| يؤكد استمرار منهج 
السلف في عدم التفريق بين ما رواه الواحد والاثنان» 
ومارواه الجماعة في الاحتجاج بالسنة في العقيدة 
والشريغة:سواء بسواء: 

لو قلنا: إن العقائد لا تثبت بخير الواحد لاختلف 
المسلمون فيها يجب عليهم اعتقاده. فمن سمع حديثًا في 
العقيدة من رسول الله يد وجب عليه اعتقاده» وكل من 
غاب عن هذا المجلس»؛ فلم يسمعه؛ وكل من أتى بعد 
الصحابة لا يجب عليهم اعتقاد هذا الأمر؛ لأنهم لا 
يأخذون بخبر الواحد الذي حمل إليهم هذا الحديث. 
ومن هذا لا تكون عقيدة المسلمين واحدة. 

ونستدل على ذلك بحديث أبي هريرة #5 عن رسول 
الله ييه أنه قال: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخرء 
فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم. ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح 
الدجال"9), 

وبناء على زعمهم السابق» فإن من سمع هذا 
الحديث من رسول الله كلد يجب عليه أن يؤمن بعذاب 
القبر» وأن يؤمن بظهور المسيح الدجالء أما من لم 
يسمعه منه يله فإنه لا يجب عليه الإيهان بذلك؛ لأنه خبر 


.١‏ المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد 
ال هادي» مرجع سابق» ص 797 بتصرف. 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: ما يُستعاذ منه في الصلاة» (7/ ))١١59‏ رقم 
1300 ). 
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آحاد. 

وعلى هذا فإن إيهان بعض الصحابة يختلف عن إيمان 
بعضهم الآخرء وإيمان الصحابة يختلف كثيرًا عن 
إيوانناء فهل يكون دين يجمع الأمة في أنحاء المعمورة 
كلها بهذا الشكل؟! لا أعتقد ذلك. أماإذا أخذنا 
بحجية خبر الآحاد فإن إيهان الجميع يتوحد. وتكون 
الأمة متحدة في عقيدتهاء وإذا اتحدت في الأساس الذي 
يقوم عليه الدين» فلا اختلاف فيا بينها بعد ذلك. 

وإذا قلنا بأن أخبار الآحاد لا تثبت بها العقائد. فاذا 
نفعل في الأحاديث التي تضم عقائد وأحكامًا معًا؟ 
أنأخذ منها الأحكام ونترك العقائد؟! كلاه لايجوز 

فهل يتصور في الحديث السابق مثلاء أن نأخذ منه 
جانب الدعاء في التشهد؛ لأنه من الأحكام. ونترك 
الإيمان بعذاب القبر؟ وكيف نستعيذ بالله من عذاب 
القبر» ولا نؤمن به؟ 

إن ما يقبله العقل ويتفق معه أن نأخذ بأحاديث 
الآحاد في العقائد» ى) نأخذ بها في الأحكام, لا سيا أنه 
لم يرد تخصيص في الأخذ بها في الأحكام دون العقائد. 
وإنما كان الأمر مطلقًا"". ويقول الله 36: 36 يتما 
لول ب مآ 
عليه يله أن يبلغ رسالته إلى الناس كافة» ولو كان خبر 
الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل» 
وذلك لتعذر خطاب الناس شفاهة» أو إرسال رسالة 
التواتر إليهم؛ ويبقى أن يكون التبليغ عن طريق 


ع ل سم 00 
أن للكت من ريك 46 (المائدة: 1") فيجب 


31 المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر» مرجع 
سابق» ص 27597 97 ” بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الواحد» حتى يتم تبليغ رسالة ربه. 
وبذلك يتبين عور قول المشتبهين في عدم الأخذ 
بأحاديث الآحاد في العقيدة» أو التشريع على حد سواء. 
4. الإجماع وعمل الأئمة على حجية خبر الآحاد: 
لقد أجمع جمهور المسلمين قديً) وحديئًا على حجية 
خبر الآحاد» ووجوب العمل بهء فقد قال الحافظ ابن 
عبد البر: "والضرب الثاني من السنة ير الآحاد 
الثقات الأثبات المتصل الإسناد» فهذا يوجب العمل 
عند جماعة علاء الأمة الذين هم الحجة والقدوة. 
ومنهم من يقول: إنه يوجب العلم والعمل جميعًا 
ويؤكد هذا الإمام النووي فيقول: "الذي عليه 


600 


جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم 
من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خير 
الواحد الثقة حجة من حجج الشرع. يلزم العمل 
ج90 

وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه "الكفاية" أنه 
أفرد لوجوب العمل بخبر الواحد كتابّاء وأشار إلى شيء 
منه في "الكفاية" تحت عنوان "باب ذكر بعض الدلائل 
على صحة العمل بخبر الواحد ووجويه"0". 

ويقول الشيخ محمد الخضري: "إنه تواتر عن 
الصحابة في وقائع لا تحصىء العمل بخبر الواحد. 
ومجموع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل 


/١( جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البرء مرجع سابق»‎ .١ 
004 

؟. شرح صحيح مسلم, النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلٍ معوضء مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة؛ ط”» 
؟5ه/ ٠١‏ ٠م(١/‏ 3/6 ). 

". انظر: الكفاية» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» .)1١1//1(‏ 
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بأخبار الآحاد. وكثيرًا ما كانوا يتركون آراءهم 
التي ظنوها باجتهادهم, إذا روي لهم خبر عن رسول 
الله د20 

ومن ثم» فهذه بعض أقوال عل)ء المسلمين قدي 
وحديئًاء وغيرها كثير في حجية خبر الآحاد» ووجوب 
العمل به في الأصول فضلًا عن الفروع؛ وذلك لأن أمة 
الإسلام لا تجتمع على باطلء كما قال النبي و: "إن الله 
تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة"””"؛ بل 
ويحذر الله من مخالفة اجتماعها فيقول: 38 ومن يِسَاقِيٍ 
لول بعد ما بي همد وَبنّ َسيل الفؤييه 
ولو ما وَل دضو جَهَكَم وَسََهَتْ مَسًِا 09 © 
(النساء)ء 

5. إن عمل الأئمة في الحديث يشهد بحجية خبر 
الآحاد في العقيدة: 

إن كتب أئمة الحديث النبوي تشهد بحجية خبر 
الآحاد في العقيدة» فكتب العقيدة عند الأئمة أمثال 
البخاري (ت: 70557). ومسلم (ت: ))251١‏ واين ماجه 
(ت: 77). وأبي داود (ت: 757/5).: والترمذي (ت: 
5, والنسائي (ت: 507)), وابن خزيمة (ت: 
»١‏ وابن حبان (ت: 55 ”7) كلها تدور على أخبار 
آحاد لا أخبار تواتر. 

وكذلك الكتب المتخصصة في العقيدة أمثال: الإيوان 
لابن أبي شيبة (ت: 27370» والتوحيد لابن خزيمة 
4. أصول الفقه. الشيخ الخضريء دار الحديث, القاهرة؛ د. ت» 
ص .78١‏ 
. حسن: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» باب: ماذكر عن 
النبي يلو من أمره /١(‏ 47)) رقم .)72١(‏ وحسنه الألباني في 
الجامع الصغير برقم (/5751). 


(رت:١١73).‏ والإيان لابن مندة (ت: 7394). ودلائل 
النبوة للبيهقي (ت: 508)) وكتب البعث والأسماء 
والصفات والاعتقاد وهي للبيهقي أيضًا دكبل هذه 
المؤلفات لم يشترط الأئمة فيها أن يكون الحديث متواترًا 
بالمعنى الذي يقول به بعض علاء الأصول من اشتراط 
الكثرة في كل طبقة» وعليه فهذه المؤلفات تدل على أن 
خبر الآحاد حجة في العقائد | هو حجة في الأحكام. 
وهؤلاء العلماء والأئمة هم أعلم الناس بالسئة» 
وأعلمهم بها يصح الأخذبه. ومالايصح.فإذا 
اعتمدوا على أحاديث الآحاد في العقائد فإن ذلك من 
أكبر الأدلة على الأخذ بها في العقائد. 

إن صحيح البخاري اشتمل على كتاب "الإيمان". 
وعلى كتاب "الأنبياء"؛ وعلى كتاب "القدر"؛ وعلى 
كتاب "الاعتصام بالكتاب والسنة" وعلى كتاب 
"التوحيد". وهذه الكتب كلها في العقيدة» وكلها قائمة 
على خبر الآحاد. 

بل إنَّ البخاري جعل في صحيحه كتابًا بعنوان: 
"أخبار الآحاد"؛ وفي بعض النسخ "كتاب خبر 
الواحد" ولم يُرِدْ بذلك "الآحاد" المقابل للمتواتر» وإنما 
المقصود بالآحاد هنا ى) قال الحافظ ابن حجر في شرحه 
للباب حقيقة الوحدة. 

فالبخاري أراد بذلك أن يثبت أن خبر المسلم 
الواحد يقبل» ويحتج به» ولا يحتاج إلى رواية أخرى. ما 
دام هذا الراوي صدوقًاء إنه م يقصد إثبات خبر من 
قلواعن عدد التواتر وإنما أراد أن يثبت أن خير 
الشخص الواحد تقوم به الحجة» وما زاد عن الواحد 
فهو من باب أولى. 


وكتاب "التوحيد" لابن خزيمة عنوانه يكفى 
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لإثبات حجية خبر الآحاد في العقيدة» فعنوان الكتاب 
كاملا هو "كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كبك 
التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي أنزله على نبيه 
المصطفى يليه وعلى لسان نبيه نقل الأخبار الثابتة 
الصحيحة نقل العدول عن العدول من غير قطع في 
إسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار الثقات". 

فالواضح من عنوان الكتاب أنه يثبت لله وَل من 
الصفات ما أثبته كَيْكَ لنفسه في القرآن الذي أنزله على 
نبيه محمد يكةٌ ويثبت له قبِْدَ من الصفات ما جاء في 
أحاديث رسول الله يي ونقلها العدل عن العدل من غير 
قطع في الإسناد» ولا جرح في الرواة» إنه يشترط في 
الأخبار اتصال الإسناد وعدالة الرواة» ولم يشترط 
التواتر”". 

وواضح من كلام هؤلاء الأئمة المحدثين أنهم 
يعتمدون على خبر الآحاد في العقائد, ولم ينفرد 
المحدثون بهذا القول» وإنما كل سلف الأمة على هذاء 
فسلف الأمة مجمعون على حجية الآحاد في العقيدة 
والأحكام؛ وهذا هو الإمام المتكلم أبو الحسن 
الأشعري يقول: "وجملة قولنا أنا نقر بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسله» وما جاء من عند الله» وما رواه الثقات 
عن رسول الله يخ لا نرد من ذلك شيعًا""7. 
ثالثًا. الفرق بين الرواية والشهادة: 

لقد خلط هؤلاء بين الأمور إيهامًا وتضليلًا على 
الناس حينا قاسوا الرواية على الشهادة» ولكن الفرق 
.١‏ المدخل إلى السنة النبوية؛ د. عبد المهدي عبد القادر» مرجع 
سابق» ص98" بتصرف. 


؟. الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق: فوقية 
حسين محمود. دار الأنصار» القاهرة» طلا ااه ص .5١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بينهها جلي مما يدل على بطلان دعواهم إذ زعموا أنا لا 
نقبل شهادة شاهد واحد. 

وإنما يشترط شاهدان عدلان. فهل نستوثق في 
حقوقنا الدنيوية ونهبط بنصاب الثقة في شئون الدين» 
ولاانشترط أن تكون الرواية كذلك؟ 

ولكن لكي يتضح تلبيسهم على الناس وجب أن 
تتبين الفروق بين الشهادة والرواية» وهي: 

الأول: أن الله َبْكَ تكفل بحفظ الدين وإكاله من 
الغي» وما ليس منه. ولم يتكفل سبحانه بحفظ دمائنا 
وفروجنا ولا بحفظ أبشارنا وأموالنا في الدنياء بل قدر 
الله تعالى بأن كثيرًا من كل ذلك يؤخذ بغير حق في 
الدنيا. وقد نص على ذلك رسول الله ويه إذ يقول: 
"إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع منه. 
فمن قطعت له من حق أخيه شيئّاء فلا يأخذه فإن) أقطع 
له به قطعة من النار"7". 

لذلك تشدّد الله في قبول الشهادة حفظًا للأمور التي 
م يتكفل بحفظهاء على عكس أمور الدين التي تكفل 
بحفظهاء فلا خوف عليها. 

الشاني: أن الله افترض علينا أن نستند في جميع 
الشريعة إلى رسول الله يده وأمرنا تعالى بذلك في 
قوله كك +2 وَأطيموا أَمَدَ وآطيعوا الرسُولَ (لمائدة: كك 
ففرض علينا أن نقول: نهانا الله تعالى ورس وله يله عن 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكامء 
باب: من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه. (11/ 184)» رقم 
.)1١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الأقضية. 


باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, (5/ 35778 رقم 
(ة48). 


١" ؟‎ 


كذاء وأمرنا بكذاء ولم يأمرنا تعالى قط أن نقول: شهد 
هذا بحق» ولا حلف هذا الحالف على حق» ولا أن هذا 
الذي قضينا به لهذا حق له يقيئاء ولا قال كْكَ: ماقال 
هذا الشاهد. لكن الله كبك قال لنا: احكموا بشهادة 
العدول وبيمين المدعى عليه إذا لم يقم عليه بينة وهذا 
فرق لا خفاء فيه. 

أي أن كل ما حكمنا به ما نقله العدل عن العدل إلى 
رسول الله. فهو حق من عند الله تعالى» أوحى به 
ربنا قَِكَ مضافا إلى رسول الله محكيًا عنه أنه قاله» وكل ما 
حكمنا فيه بشهادة العدول, عندنا فهو حق مقطوع به 
من عند الله كد أمرنا بالحكم به» ولم يأمرنا بأن نقول 
فيا شهدوا به» وما حلف به الحالف أنه من عند 
الله ويد ولا أنه حق مقطوع به. وبهذا فالخوف من 
الكذب في الشهادة أشد؛ لآن الله لم يأمرنا بهاء ولا قالهها 
على عكس الرواية. 

الثالث: أن حكمنا بشهادة الشاهد ويمين الخالف 
ليس حكمًا بالظن كما زعمواء بل نحن نقطع بأن 
الله تبارك وتعالى افترض علينا الحكم بيمين الطالب 
مع شهادة العدل» ويمين المدعى عليه إذا لم يقم بينة» 
وإن كانوا في باطن أمرهم كذابين أو واهمينء والحكم 
بكل ذلك حق عند الله ويك وعندنا مقطوع على غيبه؛ 
والأمر في الرواية مختلف. إذ لا تقبل الرواية بخبر 
وضعه فاسقء أو وهم فيه واهمء. وهذا فرق في غاية 
اا 

الرابع: العدد ‏ وهو الأهم لا يشترط في الرواية 
؟. جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله. أشرف عبد 


المقصود عبد الرحيم» مكتبة الإمام البخاري» القاهرة» ط١,‏ 
٠5اهم/‏ 64م ص 181 ذلا بتصرف. 


بخلاف الشهادة» وقد ذكر ابن عبد السلام في مناسبة 
ذلك أمورًا أحدها: أن الغالب من المسلمين مهابة 
الكذب على رسول الله يه بخلاف شهادة الزورء 
وثانيها: أنه قد ينفرد بالحديث راو واحدء فلو لم يقبل 
لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة» بخلاف فوت 
حق واحد على شخص واحدء وثالثها: أن بين كثير من 
المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور» بخلاف 
الرواية عنه يليه لذلك كان الشرط في الشهادة أشد. 

الخامس: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في 
سماعه» أو إسماعه» كمن لا يبالي بالنوم في السماع» أو 
يحدث لا من أصل مصحح. أو عرف بقبول التلقين في 
الحديث أو كشرة السهو في روايته, إذا لم يحدث من 
أصلء أو كشرة الشواذ والمناكير في حديثئه» قال ابن 
المبارك والحميدي وأحمد وغيرهم: من غلط في حديث 
فبين له فأصر على روايته سقطت رواياته» وهذا صحيح 
إن ظهر أنه أصر عنادًا أو نحوه”". 

وعن الفروق بين الرواية والشهادة يقول د. عماد 
السيد الشربيني: "وأما قياسهم الرواية على الشهادة في 
اعتبار العدد بحجة أن الرواية شرع عامء والشهادة 
شرع خاصء ولم يقبل فيها رواية الواحد. فلأن لا 
تُقبل في حق كل الأمة من باب أولى. فهذا الكلام 
منقوض بسائر الأمور التي هي معتبرة في الشهادة لا 
في الرواية» كالحرية والذكورية والبصر وعدم 
ال 
.١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق» 14٠ "#4 /١(‏ ") بتصرف. 


؟. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام, د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» (7؟/ 0 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

رابها. توقف النبي 3 والصحابة .#: في قبول خبر 
الواحد كان زيادة في التثبت والتحوط. ولم يكن ردًا 
لحجيته : 

إن توقفه يك في قبول خير الواحد لم يكن مطَّردَاء 
وإنما كان نادرّاء بدليل أن السنة النبوية لم تذكر لنا إلا 
خبرًا واحدًا توقف فيه النبي كيه وهو خبر ذي اليدين. 

وقد كان توقفه يي في قبول خبر ذي اليدين هذا 
ليس ردًاء أو إنكارًا له. وإنما لانفراده 5ه بسؤال 
النبي ويه عندما قال: "أقصرت الصلاة يا رسول الله أم 
نسيت؟ فقال يِه: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: 
نعم» فقام رسول الله ييدٌ فصلى ركعتين أخريين ثم 
سلم... "”" فالحديث واضح في أن النبي 3# لم يَردٌ 
خبر ذي اليدين وإنما تُمّيَ فأراد التذكير فلعل ذا اليدين 
وَهِمّ هو الآخر فل) تابع باقي الصحابة من صلى مع 
النبي كل ذا اليدين كا هو بين في الحديث ‏ قَبِلَ النبي 
خبره» وعمل بموجبه في التو واللحظة» ولم يكن له وَل 
أن يرد أو ينكر خبر صحابي من أصحابه الأطهار» وهو 
القائل: "إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمد يَقةٌ خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعثه 
برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه 
يقاتلون على دينه» فى رأى المسلمون حسنئًا فهو عند الله 
حسنء وما رأوا سيئًا فهو عند الله سبيء"7. 

وقد زكاهم الله وك في القرآن إجمالا فقال: 
“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أخبار الآحاد» 
باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوقء. /١١(‏ »)0 
رقم .07/56١(‏ 


5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسئد عبد الله بن مسعود» 
»)5١١ /5(‏ رقم (700). وصحح إسناده أحمد شاكر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يف 7 .2 و عورخ رم ع كوم ل سوم 201 م5 + 
9 وَالسيمٌوت الْأوَلْونَ من الْمهنرنَ والأتصار والدِينَ 
0002 عل ريام 6م سءوى لاير 6 مجر 4+ كوم 
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0 58 سه ل وح ا و سا ل سرس سي لد مه 
فوس 00 سم بحتها 5 ٠. ١‏ [لد 
جنات تجرى لا خديرين أبدا ذلك 


ب خم 


و دوز مار 


الْعون العظيم () 6 (التوبة). 

ومن ثم فهذا يدل على أن توقف النبي كل في قبول 
خبر ذي اليدين كان زيادة في التذكير؛ إذ إن انفراده دون 
باقي الصحابة بتذكير النبي يه في البداية قد يُفهم منه 
أن الوهم وقع منه وحده. والصواب في هذا أن لا 
يؤخذ بكلام واحدٍ في مقابل المجموع حتى يتابعوه إذن 
لم يكن ردًا لحجية خبر الواحد كا توهم المشتبهون. 

وما يؤكد هذا أن كتب الآثار تزخر بأمئلة عديدة 
تدل على اعتبار الرسول يو خبر الواحد حجة في 
الأصول فضلًا عن الفروعء وقد سبق أن أشرنا إلى 
أنه يل بعث رسله واحدًا واحدًا إلى كل بلد ليبلغ أهلها 
أحكام الدين كلهاء بم فيها العقائد والعبادات 
والمعاملات» فكان أهلها يستقبلون بعوث النبي وَل 
وهو فرد واحد كي يسمعوا منه كل ما يهمهم من أمر 
دينهم ليعملوا به» ولو كان خبر الواحد لا يعمل به في 
الفروع والأصول لأرسل النبي يي وفدًا لهم» ولكنه لم 
يفعل ذلك”". لذا يقول ي: "نر الله امرأسمع منا 
حديثًا فحفظه حتى يبلغه غيره» فربٌ حامل فقهٍ إلى من 
هو أفقه منه. ورب حامل فقهٍِ ليس بفقيه"”". 


.١‏ السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساويء دار الوفاء» مصرء 
طك 41١1ه/‏ 1997م ص15١‏ بتصرف. 

3 صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي). 
كتاب: العلم. باب: ما جاء في اللحث على تبليغ السماع. (0/ 
41" 0714 رقم (1744). وص ححه الألبانٍ في صحيح 


وضعيف سنن الترمذي برقم (5565). 


فالخطاب في هذا الحديث موجه إلى امرئ وهو 
واحدء فالنبي يل يندب لساع حديثه وتبليغه امرأ 
واحدّاء وفي هذه دلالة واضحة على أنه يلو ينبت حجية 
خبر الآحاد وأنه تقوم به الحجة على من سمع هذا 
الخير. 

وعلى هذا سار الصحابة #2: يتثبتون ويستوثقون في 
قبول ما يُروى عنه يل حفاظًا منهم على حديث رسول 
الله خمشية تسرب الدسٌ إليه من قبل الجهلاء 
وأصحاب الأهواءء. وليس طعئًا في صحابي بعينه» 
بتكذيب قوله؛ وذلك لأن الصحابة كلهم عدول, سواء 
منهم من تقدم إسلامه ومن تأخر ومن هاجر ومن لم 
يهاجر. ومن اشترك في الغزوات ومن لم يشترك» ومن 
لابس الفتنة ومن لم يلابسهاء وهذه العدالة لهم جميعًا 
تضافرت عليها الأدلة من الكتاب الكريم» والسنة 
الشيوية المظهرة ''. 

وعلى هذا نستطيع أن نفسر توقف أبي بكر 
الصديق ذه في قبول خبر المغيرة بن شعبة في ميراث 
الجدة. كما روى ذلك قبيصة بن ذؤيبٍ #ه قائلًا: 
جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثهاء فقال: 
مالك في كتاب الله وَبْكَ من شيء, وما علمت لك في سنة 
نبي الله شيئّاء فارجعي حتى أسأل الناسء. قال: فسأل 
الناس» فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله له 
أعطاها السدسء فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن 
مَسْلمةء فقال مثل ذلكء فأنفذه لها أبو بكر" ". 
*". عدالة الصحابة #د في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
ودفع الشبهات. د. عماد السيد الشربيني» مكتبة الإيهان» القاهرة» 
11 اهم 5١٠٠م‏ ص7 .١‏ 


4. أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الفرائض» ص ٠‏ 77. رقم 
إضرفة 4" 


ا هحب ب ب بس ششبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


فإن الناظر في هذا الخبر يدرك أن أبا بكر #5 لم 
يتوقف في قبوله إلا للمزيد من التثبت والتحوطء 
وليس طعنًا في عدالة المغيرة بن شعبة #5ه باعتباره راويًا 
مع العلم أن 
توقف أبي بكر #ه في قبول خبر الواحد لم يكن منه 
مطَر ةا بل كان و0 , 

ويؤيد هذا أن أبا بكر #5 قد قَبِلَ خبر عائشة وحدها 
في أن النبي يل مات يوم الإثنين» وقبل أيضًا خبرها 
وحدها في قدر كفن النبي يه فعن عائشة كشة قالت: 
"دخلت على أبي بكر#ك فقال: في كم كفنتم النبي 5؟ 
مكرك" نس انها 
قميصء ولا عمامة» وقال لها: في أي يوم توفي رسول 
لله ي؟ قالت: يوم الإثنين..." الحديث””". 

وعليه» فلو كان أبو بكر #ه يرد حجية خبر الواحد 
في الفروع لردَّ بذلك خبر عائشة رضي الله عنها! ولكن 
لاقتلة دل بهذ دلالةقاطعة عل تتول أن بر حجية 


فردّاء أو ردًا لحجية خبر الواحد في الفروع, 


قالت: في ثلاثة ة أشواب بسيض م 


خبر الواحد في الفروع. 

وعلى هذا النهج الذي رسمه أبو بكر ذه في 
المحافظة على السنة سار خليفته عمر بن الخطاب ذه 
يتثبت ويستوثق في قبول ما يروى عن النبي يكو خشية 
الكذب على رسول الله يل أو اختلاط الحديث الشريف 
بالقرآن الكريم» وليس إنكارًا لحجية خبر الواحد في 


الفروع» ومن ذلك أيضًا: "توقفه في قبول خبر أبي 


١.السنة‏ النبوية في كتابات أعداء الإسلام, د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» (؟7/ 77) بتصرف. 

؟. أثواب بيض سَحُولية: أي منسوبة إلى قرية سَحول باليمن» 
والسّحُل: هو الثوب الأبيض النقى. 

'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب: الجنائز» باب: 
موت يوم الإثنين» (7/ 75917).: رقم (/1741). 
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موسى الأشعري في الاستئذان» فإن أبا موسى قد أخيره 
بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه بعد الثلاث» 
وتوعده. فأراد عمر #ه التثبت خشية أن يكون دافع 
للم 0 

يدل على ذلك ما جاء في إحدى طرق الحديث أن 
أبن بك كفي قال لعدر : "سفعت رسسول الله 6 يقيول 
ذلك يا ابن الخطاب» فلا تكونن عذابًا على أصحاب 
رسول الله يه قال: سبحان الله إنما سمعت شيئًا 


"*. وفي رواية: "والله إن كنت لأميئًا 


فأحببت أن أتثبت - 


على حديث رسول الله يه فقال: أجل ولكن أحببت 


060 


أن أستثيت 

وفي رواية أخرى: "أما إني ل أهمك» ولكن خشيت 
أن يتقرّل الناس على رسول الله "7" . 

قال الشافعي: فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل 
أخيره خبرًا -آخر؟ قيل له: لا يطلب عمر مع رجل 
أخبره آخر إلا على أحد ثلاثة معا 

.١‏ إما أن يحتاط فيكون أوثق عنده؛ وإن كانت 


الحجة تثبت بخبر الواحد فخير اثنين أكثر وهو لا 


5. انظر: الرسالة» الشافعي» مرجع سابق» ص 24177 4175. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ السيوطي» مرجع 
سابق. /١(‏ 9/79). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الآداب» باب: 
الاستتذان» (// 34 رقم (0059). 

”. صحيح لغيره: أخرجه البخاري في الأدب المفرد, كتاب: 
الاستئذان» باب: إذا سلم الرجل على الرجل في بيه /١(‏ 
24 رقم .)23١17(‏ وص ححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد برقم (851). 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الأدب؛ باب: كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان» /١5(‏ 
4)» رقم (1/ا١0).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يزيدها إلا ثبوًا. 

وقدارآيتث من أثت خين الواحد من يظلت تنه 
خبرًا ثانيّاء ويكون في يده السنة من رسول الله ود من 
خمسة وجوه فيحدَّث بسادس فيكتبه؛ لأن الأخبار كلم| 
تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس 
السامع. 

". ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن 
خبره حتى يأتي مخبر يعرفه وهكذا تمن أخبر ممن لا 
يعرف لم يُقبل خيره» ولا يقبل الخبر إلا عن معروف 
الانعيال لو" الآن يعبل خيره: 

ومين أذديكوة لسن لداقين مول التمول 
عنده فيرد خبره» حتى يجد غيره ممن يقبل قوله. 

فإن قال قائل: فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر؟ 

قلنا: أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط؛ لأن أبا 
موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله. 

فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ قلنا: قد رواه 
مالك بن أنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أن 
أبا موسى... فذكر القصة» وفي آخره "فقال عمر لأبي 
موسى: أما إني لم أ#همك» ولكني خشيت أن يتقول 
الناس على رسول الل 20096 , 

ومما يؤكد هذا قبول عمر ذف أخبارًا كثيرة دون 
.١‏ الاستئهال له: أن يكون أهلًا له. 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستئذان» 


باب: التسليم والاستكذان ثلاناء /١١(‏ 7)» رقم (37460). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الآداب» باب: 
الاستكتذان. (8/ 4 رقم (2079). والقصة صحيحة 
أخرجها مالك في الموطأء كتاب: الاستعذان. باب: الاستتذان» 
0/ 4) رقم (١9/ا١).‏ 

“. الرسالة؛ الشافعي» مرجع سابق» ص 477: 45 بتصرف. 


١5 


توقف. من ذلك قبوله خبر الضحاك بن سفيان في 
توريث امرأة أشيم من دية زوجها؛ فقد روى الإمام 
أحمد أن عمر بن الخطاب 4ه قال: ما أرى الدية إلا 
للعصبة؛ لأنهم يعقلون عنه» فهل سمع أحد منكم من 
رسول الله يليه في ذلك شيئّاء فقال الضحاك بن سفيان 
الكلابي ‏ وكان استعمله رسول الله يله على الأعراب: 
كتب إلى رسول الله ويه أن أورّث امرأة أشيم الضبابي 
وددية ووصيناة والنن رولك عه ادرو الكل 0 

ومن ثمءأفلا يدل هذاوغيره من الأخبار 
الصحيحة على قبول عمر #ه حجية خبر الواحد في 
الفروع؟! 

ونخلص من ذلك إلى أن توقف النبي كَل 
والصحابة يك من بعده في قبول خير الواحد. كان زيادة 
في التثبت والاستيثاق» ولم يكن ردًا لخبر الواحد أو 
إنكارًا لحجيته في الفروع, أو طعنًا في صحابي بعينه؛ إذ 
الصحابة كلهم عدول بنص القرآن والسنة» وهذا 
التوقف لم يكن مطردًا بدليل اعتباره يه بحجية خبر 
الواحد في الأصول فضلًا عن الفروع. وكذا قبول أبي 
بكر وعمر والصحابة #د أخبار آحاد كثيرة دون توقف». 
كا دلت على ذلك كتب الأحاديث والآثار. 

ومن ثم يسقط قول من جعل توقف النبي كَل 
والصحابة في القبول» مشجبًا يعلّق عليه رده لأخبار 
الحا ملة يذعوض إفادغ ا لطي 
4. صحيح: أخرجه أحمد في مسندهء مسند المكيين» مسند 
الضحاك بن سفيان» رقم .)١617817(‏ وقال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
© في "تثيّت الصحابة في قبول الحديث لا يعني تكذيب بعضهم 


بعضًا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» من الجزء الشاني 
(تدوين السنة والوضع فيها). 


الخلاصة : 

©« إن الظن المقصود من الأدلة التي استدلوا بها هو 
الظن المذموم الذي مرده الموى في مخالفة الحق. أما 
الظن الذي عناه علماء الحديث فهو الظن المحمود الذي 
يفيد إدراك الطرف الراجح منه» ويؤكد ذلك أن القرآن 
الكريم قد أورد الظن بمعان عدة منها: اليقين؛ 
والتأكيد» وكذلك الشك والتهمة والحسبان أيضًاء 
وهذا يؤكد على أن الظن ليس كله بمعنى الشك. 

© لقدجاءت آيات قرآنية كثيرة وكذلك السنة 
نفسها لتؤكد على حجية خبر الآحاد ووجوب العمل 
به» كما أجمع الصحابة وعلماء المسلمين قديًا وحديثًا على 
ذلك. 

» مالا يقبله العقل أن نشترط أن يرافق النبي كَل 
مجموعة من الصحابة تبلغ حد التواتر؛ لينقلوا عنه سنته 
حتى نقبلها منهم بدعوى أننا لا نأخذ بخبر الآحاد. 
وماذا نفعل في أخبار زوجاته رضي الله عنهن عما يدور 
في بيته؛ إذ إنها أخبار آحاد» وكيف نأتي بعدد التواتر 
لتروي لنا أخباره في داخل بيته كَل؟ 

٠‏ لقد أخذ الصحابة الكرام بأحاديث النبي كَل 
التي وردت من طريق آحاد, ولم يفرقوا فيها بين العقيدة 
والأحكام؛ إذ إن القول بعدم حجية خبر الآحاد في 
العقائد فضلًا عن التشريع يؤدي إلى تجريح من عُرفوا 
بالثقة والعدالة من الأئمة وغيرهم, وهذا لايجوز 
باتفاق العلاء» يا أن ذلك يؤدي إلى اختلاف المسلمين 
في دينهم عقيدة وتشريعًا؛ لأن من سمع حديئًا وجب 
عليه اعتقاده والعمل به. وإذا اجتمع في الحديث الواحد 
عقائد وأحكام» فهل يعقل أن نأخذ بالأحكام التي فيه 
ونترك ما يخص العقائد؟! 


١" /ا‎ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
. لقد وضع علماء الحديث شروطًا صارمة لقبول 
خبر الآحاد فلا يكون هناك مجال للتخوف منها في 
وجود مثل هذه الشروط. لذا نجد أن كتب أئمة 
الحديث الأعلام تثبت حجية خبر الآحاد ولم يفرقوا في. 
ذلك بين العقيدة والتشريع. 
« لاايصح قياس الرواية على الشهادة لما بينهما من 
فروق كبيرة» منها أن الله وك تكفل بحفظ الدين؛ ولم 
يتكفل بحفظ دماتناء وفروجنا وغيرهاء لذا تشدد فيها ل 
يتكفل بحفظه سبحانه. وأن الغالب بين المسلمين مهابة 
الكذب على رسول الله يل بخلاف شهادة الزور مثلاء 
ولو انفرد راو واحد بالحديث ول يقبل منه لفات على 
أهل الإسلام تلك المصلحة» بخلاف فوت حق واحد 
على شخص واحد. 
كان توقف النبي 2# والصحابة في قبول خبر 
الآحاد_زيادة في التغبت لا ردًا لحجيته أو إنكارًا لهاء لذا 


جاءت أحاديث كثيرة ومواقف عديدة من الصحابة 


تبين أخذهم بخبر الآحاد. 


عد 


دعوى جوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مطلقٌ!*) 


مضمون الشبهة : 
يدَّعي بعض المغالطين أنه يجوز الاحتجاج 


بالأحاديث الضعيفة مطلقا ني الفضائل والأحكام. 


2 مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» 5 حمدي عيد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

مستدلين على ذلك بأن بعض العلماء أجازوا الاحتجاج 
بها مطلقاء ومن هؤلاء أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأبو 
داود السجستاني. رامين من وراء ذلك إلى إصدار 
أحكام خاطئة تخدم أهدافهم بناءً على هذه الأحاديث 
الضعيفة إلى جانب التشويش على المسلمين باختلاط 
الضعيف بالصحيح. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الحديث الضعيف الذي قصده العلماء الذين 
جوزوا الاحتجاج به هو الذي يرتقي إلى درجة الحسن» 
وليس الضعيف المتروك؛ وذلك لأن تقسيم الحديث 
أول الأمر كان إلى صحيح وضعيف فقطء ولم يقسم إلى 
صحيح وحسن وضعيف إلا مؤخرًا. 

”) لقد اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف 
على ثلاثة أقوال: إما الاحتجاج به مطلقًا (وهؤلاء 
يقصدون الحسن أو الضعيف الذي انجبر بكثرة 
الطرق)» وإما الاحتجاج به في فضائل الأعمال بشروط. 
والثالث عدم الاحتجاج به مطلقا وهو أقواها 
وأصحها؛ إذ الشريعة شاملة كاملة بالصحيح فقطء 
فلاذا نبني أحكامًا على أحاديث ضعيفة؟! 
التفصيل: 
أولا. إن الضعيف الذي قصده هؤلاء العلماء هو الذي 
يرتقي إلى درجة الحسن وليس الضعيف المتروك : 

إن الحديث الضعيف الذي قصده العلماء الذين 
جوزوا الاحتجاج به هو الذي يرتقي إلى درجة الحسن» 
وليس الضعيف المتروك؛ وذلك لأن تقسيم الحديث إلى 
صحيح وحسن وضعيف لم يظهر إلا مؤخراء فقد كان 


في عرف هؤلاء العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: 


صحيح» وضعيف. 

والضعيف عندهم ينقسم إلى: ضعيف متروك لا 
يحتج به» وإلى ضعيف حسنء كما أن ضعف الإنسان 
بالمرض ينقسم إلى: مرض مخوف يمنع التبرع من رأس 
المال» وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك”". 

فا أن المريض الذي لا يرجى برؤه لا يصرف عليه 
المال طلبًا للشفاءء كذلك الحديث الضعيف المتروك لا 
يحتج به» على عكس المريض الذي يرجى برؤه يستحق 
أن يصرف عليه المال طلبًا للشفاء فهذا يشبه الحديث 
الحسن الذي يحتج به. وهو النوع الثاني من أنواع 
الضعيف عند العلاء المتقدمين. 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه 
"منهاج السنة النبوية" معنى قول السلف: (إن الحديث 
الضعيف خير من الرأي) بقوله: "ليس المراد به 
الفعك المزوكه لكن المزاديه اسق) كحديث عموو 
بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وحديث إبراهيم ال هجري 
وأمثالهما تمن يحسّن الترمذي حديثه أو يصححه. وكان 
الحديث في اصطلاح مَنْ قبل الترمذي: إما صحيح وإما 
ضعيف»ء والضعيف نوعان: ضعيف متروك» وضعيف 
ليس بمتروكء فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح» 
فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول 
بعض الأئمة: "الحديث الضعيف أحب إليّ مسن 
القياس". فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل 
الترمذيء. وأخذ يرجّح طريقة من يرى أنه أتبع 
للحديث الصحيحء وهو في ذلك من المتناقضين الذين 


يرججحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن م 


2) /١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 


را 

وهذا هو أحمد بن حنبل رحمه الله أحد هؤلاء العلماء 
القائلين بجواز الاحتجاج بالحديث الضعيف وتقديمه 
على الرأي... لكن ما هو حد الضعيف عنده؟ هذا ما 
يوضحه لنا ابن القيم إذ يقول: "ليس المراد بالضعيف 
عنده ‏ يعني الإمام أحمد بن حنبل - الباطل» ولا المنكر» 
ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه 
والعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح 
وقسم من أقسام الحسنء ولم يكن يُقسّم الحديث إلى 
صحيح وحسن وضعيفء بل إلى صحيح وضعيف. 

وللضعيف عنده مراتبء فإذا لم يجد ني الباب أثرًا 
يدفعه» ولا قول صاحب. ولا إجماع على خلافه ‏ كان 
العمل به أولى من القياس» وليس أحد من الأئمة إلا 
وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة» فإنه ما 
منهم من أحدٍ إلا وقد قدّم الحديث الضعيف على 
لفيا 11 

ويؤكد ابن القيم ذلك أيضًا فيقول: "وليس المراد 
بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في 
اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه المتأخرون: حسنًاء قد 
يسميه المتقدم ضعيقًا"0. 

يقول الشيخ محمد أديب الصالح: "إن الضعيف 
الذي يقدمه أحمد بن حنبل على الرأي ليس الضعيف 
على الاصطلاح المشهورء وهو الذي لم يجمع صفات 
.١‏ منهاج السنة النبوية في نتقض كلام الشيعة والقدرية» ابن 
تيمية» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي؛ دار الحديث. القاهرة» 
اهم م0110 .))١6‏ 


؟. أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق» .)7”١ /١(‏ 
2 ا مرجع السابق» ص/الا. 


حل 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
القبول التي هي شروط الصحيح والحسنء والذي هو 
القسم الثالث من أقسام الحديث على رأي المتأخرين؛ 
وإنا هو الضعيف الذي يقابل الصحيح في اصطلاحه 
هو اصطلاح المتقدمين ومنهم الإمام أحمد _إذ الخبر 
عندهم قسسمان فقط: صحيح وضعيفء. وإنما كان 
الضعيف كذلك؛ لأنه ضعف عن درجة الصحيح 
فشن الخديت ال 
وقد تُلّيَ كلام العلامة ابن تيمية؛ وتلميذه ابن 
القيم رحمهما الله تعالى عند كثير من أهل العلم بالقبول 
والتأييد, بناءً على أن الترمذي رحمه الله تعالى هو الذي 
أشهر هذا التقسيم للحديث من حيث القبول والرد. 
أعني : الصحيح والحسن والضعيف» بحيث أصبح 
إطلاق أحد هذه الأقسام يفيد حك محددًاء لا يتتداخل 
مع غيره» وهذا لا يتنافى مع مجرد ورود ذكر الحديث 
الحسن, أو الرجل حسن الحديث في كلام المتقدمين؛ 
لأنه لا يشترط إرادة الحسن الاصطلاحي””. 
وبهذا يتضح لنا أن هؤلاء العلماء عندما جوزوا 
الاحتجاج بالحديث الضعيفه لم يقصدوا به الضعيف 
بمصطلحه المعروف بيننا وهو الضعيف الواهي أو 
المتروك» لكنهم قصدوا به الحسن الذي ينجبر بغيره من 


الشواهدء أو الذي يوافق نصوص القرآن. وتتلقاه الأمة 


5. انظر: لمحات في أصول الحديث,؛ د. محمد أديب الصالح» 


ص198» نقلا عن: القول المنيف في حكم العمل بالحديث 
الضعيف, فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم بيروت» ط١ء‏ 
6ه/ 19460م: ص/ا. حكم العمل بالحديث الضعيف 
في فضائل الأعمال» أشرف بن سعيدء مكتبة السنة» القاهرة» 
ط1؟51١اه/‏ 1997مء ص88 44. 

5. حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» أشرف 
بن سعيد» مرجع سابق» ص14 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالقبول. 

ومن نّم فلا يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في 
الأحكام؛ لأن الأحكام تحتاج إلى دقة في النقل لاشتمالها 
على الحلال والحرام» فلا يجوز أن يتطرق إليه| بحديث 
ضعيفء. وإن كنا نجوز رواية الضعيف مع بيان ضعفه 
في الأحكام وغيرها للاستئناس به فقطء لا لأخذ حكم 


5 ب © 
شرعى منه. أو بنائه على حديث ضعيف 8 


ثانيًا. آراء العلماء في العمل بالحديث الضعيف: 

لقد ذهب العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف 
إلى ثلاثة مذاهب أساسية: 

المذهب الأول: يُعمل به مطلقًا أي في الأحكام 
وفضائل الأعمال - والمقصود بالضعيف عندهم هو 
الحسن عند المتأخرين. 

المذهب الثاني: يعمل به في فضائل الأعمال بشروط. 

المذهب الثالث: لا يُعمل به مطلقًا لا في الأحكام 
ولا في الفضائل. 

هذه هي مذاهب علاء الأمة في العمل بالحديث 
الضعيف,. وحتى يتضح ما قررناه من أن الضعيف 
المتروك لم يقل أحد بجواز العمل به لا في الفضائل ولا 


© في "مفهوم الحديث الضعيف عند أحمد بن حنبل" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة السادسة عشرة؛ من الجزء الخامس 
(الأئمة والرواة). وفي "خلو مسند أحمد بن حنبل من الأحاديث 
الموضوعة والضعيفة التي لم تجبر" طالع: الوجه الثاني» من 
"مصطلح الحديث الحسن عند المحدثين" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة السادسة عشرة؛ من الجزء السادس (دواوين السنة). 
وفي "تعدد طرق الحديث الضعيف لا تستلزم تحسينه" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة السابعة» من الجزء السابع (الإسناد 
والمتن). 
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في الأحكام نعرض هذه المذاهب بثيء من التفصيل 
والإيضاح: 

المذهب الأول. يُعمل بالحديث الضعيف مطلقًا 
(ولكن المقصود بالضعيف هنا الحسن وما قاربه): 

وعزي ذلك إلى أبي داود وأحمد بن حنبل؛ لأنهما 
يريان ذلك أقوى من رأي الرجالء إذا لم يوجد في 
الباب غيره ولا يوجد ثمَّة ما يعارضه من عموم آية أو 
حديث؛ قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: 
الحديث الضعيف أحبٌ إل من الرأي. 

وذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين" أن الأصل 
الرابع في الأصول التي بنيت عليها فتاوى ابن حنبل هو 
"الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب 
شيء يدفعه» وهو الذي رجحه على القياس”", وعللى 
هذا المذهب إشكالء فيقال: إذا كان الحديث لم يأت إلا 
من طريق أو طرق لا تقوم بها حجة: فلا يحل إعماله ولا 
القول به وحينئذ يُرجع في هذه المسألة بخصوصها إلى 
الاجتهاد فيها صح من النصوص للخروج بالحكم 
الثابت فيهاء وعليه يكون الحديث بهبذه الصفة كأن م 
يكنء وهو المعتبر”"... لكن هذا الإشكال ييزول إذا 
علمنا أن الضعيف الذي قصده هؤلاء العللاء هو الذي 
يرتقي إلى درجة الحسن وليس الضعيف المتروك كم بّنا 


ذلك في الوجه الأول. 
المذهب الثاني. يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال بشروط: 


إن كثيرًا من العلماء أخذوا بالحديث الضعيف في 


.)0"١ /١( أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق»‎ .١ 
؟. حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ أشرف‎ 
./1١ بن سعيد» مرجع سايق» ص‎ 


فضائل الأعمال دون غيرهاء وذكر العلامة القاسمي أن 
هذا المذهب هو المعتمد عند الأئمة» ونسبه الإمام 
النووي إلى العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهه”" 

ط العلماء عدة شروط في العمل بالحديث 
الضعيف. جمعها أشرف بن سعيد في كتابه» وهي: 


وقد اشتر 


.١‏ أن يكون الضعف غير شديدء فيخرج ما انفرد 
به أحد الكذابين أو المتهمين بالكذبء. ومن فحش 
غلطه. 

؟. أن يندرج تحت أصل عام معمول به فيخرج ما 
لاايكون له أصل أصلا. 

*. ألا يعتقذ عند العمل به ثبوتهبل يقصد 
الاحتياط» لثلا ينسب إلى النبي كل ما لم يقله. 

5. أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفاء 
ا 
سيعدييكم أو يراه بعض الجهال فيظن أنه 

. أن يكون العمل الوارد في ذلك الحديث 
الضعيف. ما ثبت بالشرع كمه مدحًا أو ذمًا. 

؟. أن لا يشتمل ذلك الضعيف على تفصيلات أو 
تقديرات أو تحديدات, زيادة على مائبت في 
الصحيح”". 

وممن قال بهذا الرأي 


٠.‏ سفيان الثوري (ت: ١ه‏ ). حيث يقول: لا 


.١‏ الحديث الضعيف أسبابه وأحكامه؛ د. ماهر عبد الرازق» دار 
اليقين» مصرء ط١47721١ه/‏ 5١٠٠م‏ صضص 7158:7908 
؟. حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» أشرف 
سعيد» مرجع سابق» ض '57: 00. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

تأخذوا هذا العلم في الخلال والحرام إلا من الرؤساء 
المشهورين بالعلم» الذين يعرفون الزيادة والنقصان ولا 
بأس بها سوى ذلك من المشايخ”"" 

© الإمام أحمد بن حنبل(ت: ١54١‏ ه)ء حيث 
يقول: إذا روينا عن رسول الله يلك في الحلال والحرام 
والسئن والأحكام تشددنا في الأسانيد. وإذا روينا عن 
النبي يي في فضائل الأعمال» وما لا يضع حكمً ولا 
يرفعه تساهلنا في الأسانيد. وقال أيضًا: أحاديث الرقاق 
تُحتمل أن نتساهل فيها حتي يجيء شيء فيه حكه””. 

© الحافظ ابن عبد البر ((ت:١854ه).‏ حيث 
يقول: "أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من يُحتج 
به"””. وقال أيضًا: "وأهل العلم ما زالوا يسامحون 
أنفسهم في رواية الزغائب والفضائل عن كل أحد. 
وإنما كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام"”" . 

المذهب الثالث: لا يعمل به مطلقًا لاني الأحكام ولا 
في الفضائل: 

حكاه ابن سيد الناس في "عيون الأثر" ونسبه 
السخاوي لأبي بكر بن العربي» والظاهر أنه مذهب 
البخاري ومسلمء يدل عليه شرط البخاري في 
صحيحه؛ وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف» 
وعدم إخراجه! في صحيحيههم| شيئًا منه. 
“'. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» /١(‏ 0894. 
5. المرجع السابق» /١(‏ 0599. 
5. فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ السخاويء دار الكتب 
العلمية» بيروت» طكء 507 اه /١(‏ 784). 
5. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ابن عبد البر» 


تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» 


مطبعة فضالة» المغرب» ط5؛ 5٠7‏ ١اه/‏ 1987م (1/ .)١١7‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وممن قال مبذا القول أيضًا: 

© شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول في 
"مجموع الفتاوى": "لا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على 
الأحاديث الضعيفة التي ليست بصحيحة ولا 
“0 ْ 

© الشوكاني. حيث يقول في "إرشاد الفحول": 
الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حدٌ لا يحصل معنى 
الظن لا يثبت به الحكم ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات 
شرع عامء وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته 
أو لغيره لحصول الظن بصدق ذلك وثبوته عن 
الشالي” 

© العلامة أحمد شاكرء حيث يقول: "لا فرق بين 
الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخحذ 
بالرواية الضعيفة» بل لا حجة لأحد إلابعا صح عن 


رسول لله يي من حديث صحيح أو حسن"”". 


» وهذا ما اختاره الشيخ الألباني» حيث يقول: 
والذي أعتقده وأدين لله به أن الحق في هذه المسألة مع 
العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف 
في فضائل الأعمال "20 . 

أدلة كل مذهب: 


لقد اعتمد كل فريق من الثلاثة على أدلة تعضد ما 


.)59١ /١( مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 

؟. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني» 
مطبعة مصطفى الحلبيء القاهرة, ط١65)1١ه/‏ 1977م 
ص6 . 

*. الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث» أحمد شاكرء مكتبة 
دار التراث» القاهرة» ط ”7 11494ه/ 1914م ص16 

5. الشمر المستطاب في فقه السنة والكتابء الألباني» مكتبة 
غراسء الكويت» ط321كء .)75١18 /١(‏ 


١” 


ذهب إليه» وفيها يلي نعرض لأدلة كل فريق حتى يتبين 
لنا الراجح منها: 

المذهب الأول: الذين يجوزون العمل بالحديث 
العغيت انا ريق طرة لذالك روط تان 

.١‏ ألا يكونفي الباب غيره من الأحاديث أو 
فتاوى الصحابة. 

". ألا يكون الحديث شديد الضعف؛ لأنه إن كان 
كذلك فهو متروك عند العلماء. 

“. ألا يكون هناك ما يعارضه. 

ووجهة نظر هذا المذهب قائمة على أن الحديث 
الضعيف ذا كان محتملا الإصابة» ولم يعارضه شيء. فإن 
هذا يقوّي جانب الإصابة في روايته» فيعمل به. 

فالحديث الضعيف فيه نسبة إلى النبي يه وإن كانت 
ضئيلة» بالإضافة إلى أن الحديث الضعيف المقصود هنا 
هو الذي يرتقي إلى الحسن وليس المتروك””. 

المذهب الثاني: الذي يجوّز العمل بالأحاديث 
الضعيفة في فضائل الأعال والمواعظ والقصص 
وَالتْرعيتٍ والترهيية بالشرؤظ المذكورة انما: 

فقد قال الخطيب البغدادي: "قد ورد عن غير واحد 
من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل 
والتحريم إلا عمن كان برينًا من التهمة:؛ بعيدًا عن 
المظنة» وأحاديث الترغيب والترهيبء والمواعظ ونحو 
ذلك فإنه يجوز كَتَبْهَا عن سائر المشايخ”". 

وعن أبي زكريا العنبري قال: "الخبر إذا ورد لم يحرم 
حلالاء ولم يحل حرامًاء ولم يوجب حكمًاء وكان في 
4. القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيفء فواز أحمدء 


مرجع سابق» ص ”57. 
5. الكفاية» الخطيب البغدادي» مرجع سابق. /١(‏ 944). 


ترغيبء أو ترهيبء أو تشديدء أو ترخيص وجب 
الإغاض عنه» والتساهل في رواته"2"0. 

وعن أحمد بن حنبل قال: "أحاديث الرقاق يحتمل 
أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكه"”". 

وقد وجه الهيتمي الاستدلال للعمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال فقال: "قد اتفق العلماء على 
جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ 
لأنه: إن كان صحيحًا في نفس الأمر فقد أعطي حقه 
من العمل به. وإلالم يترتب على العمل به مفسدة تحليل 
ولا تحريم ولااضياع من الغير"”". 

المذهب الثالث: وهم الذين لا ييجوزون العمل 
بالحديث الضعيف مطلقاء ومن أدلتهم: 

.١‏ أن فضائل الأعمال» كالفرض والحرام؛ لأن 
الكل شرع. 

قال الشوكاني في "الفوائد المجموعة": إن الأحكام 
الشرعية متساوية الأقدام» لا فرق بينها إلا با يقوم به 
الحجة. وإلا كان من التقول على الله ما لم يقل» وفيه من 
العقوبة ما هو معروف”". 

قال الجلال الرواني: اتفقواعل أن الحديث 
الضعيف لا يثبت به الأحكام الخمسة الشرعية» ومنها 
الاستحباب. 

". أن في الأحاديث الصحاح والحسان مندوحة 


.09949 /١( المرجع السابق»‎ .١ 

؟. السابق» /١(‏ 599). 

*. قواعد في علم الحديثء التهانوي» نقلّا عن: القول المنيف في 
حكم العمل بالحديث الضعيف. فواز أحمد زمرلي» مرجع سابق» 
ص 47 بتصرف. 

5. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» الشوكانيء المكتب 
الإسلاميء بيروت» ط 5017/3 اه /١(‏ 7817). 


يفل 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
عن الأحاديث الضعيفة. 

". ما يكون حجة في الدين بعد القرآن الكريم هو 
الحديث الذي يثبت. أو يغلب على الظن ثبوته» 
والحديث الضعيف ليس كذلك. فالأخذ به زيادة في 
الدين بغير بيئة. 

4. الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح لا 
الراجح””“» وهذا النوع مذموم مردود؛ يقول الشيخ 
الألباني: إن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقاء 
والعمل بالظن لا يجوز؛ لقوله 34: :9 وَإنَّ أن لا يمني 
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أل سمه وقل: لديل 


(النجم: 58). 
وقال رسول الله ع "إياكم والظن» فإن الفن 
َ 5 الك 
هذه حجج المذاهب الثلاث ‏ . 


والمذهب الذي نرتضيه هو المذهب الثالث القائل 
بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقًا لافي 
الأحكام ولا في الفضائل لقوة أدلتهم؛ وهذا ماذهب 


إليه أشرف بن سعيد في كتابه "حكم العمل بالحديث 


5. الظن الراجح يختلف عن الظن المرجوح؛ فالظن الراجح يفيد 
العلم أو إدراك الطرف الراجحء وهذا ليس مذمومًاء بل يجب 
الأخذ به والعمل عليه» وأحاديث الآحاد الصحيحة من هذا 
النوع لذا أوجب العلماء الأخذ بها. 

لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» (9/ ).رقم 
والآداب» باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش 
ونحوهاء (9/ 5) رقم (1115). 

4 الثمر المستطاب» الألبانن» مرجع سابق» ص8١‏ 3 

8. القول المنيف ني حكم العمل بالحديث الضعيفء فواز أحمد 
زمرلي» مرجع سابق» ص31: ٠١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الضعيف في فضائل الأعمال" وذكر الأدلة على ذلك» 
فأحسن وأجاد. لذلك ننقل كلامه ففيه الكفاية» يقول: 
تتلخص أدلة هذا المذهب في النقاط الآتية: 

.١‏ ليس نَم دليل معتبر على ذلك التفصيل الذي 
ادّعاه أصحاب المذهب المفرّق بين فضائل الأعمال 
وغيرهاء فالكل شرع سواء كان توحيدًا أو أحكامًا أو 
فضائل ورقائق ومواعظ ونحوهاء فيلزم في الجميع 
ثبوت الدليل. 

؟. إذا كان في الصحيح بأقسامه كفاية» وعُنْيَةٌ عن 
اللجوء للضعيف في شيء من الشرع؛ وهي أحاديث 
راجحة الدلالة» فلماذا نلجئ إلى مرجوح الدلالة ونحن 
لسنا في حاجة إليه؟! 

. قال الإمام مسلم: "... مع أن الأخبار الصحيحة 
من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى 
نقل مَنْ ليس بثقة ولا مقنع”". وقال ابن حبان: "ولسنا 
نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل في نيء 
من كتبناء ولأن فيها يصح من الأخبار بحمد الله ومّنه 
يُغني عنا عن الاحتجاج في الدين با لايصح 
يا 

فمن المسلمات أنه يمتنع أن يريد الله تعالى تشريع 
حكم. ثم يقطع على الأمة الطريق الموصلة إليه وهذا 
القطع قد يكون بأحد أمرين: 

الأول: عدم وصوله إليهم وكتمانه عنهم أصلًا. 

الثاني: وصوله. لكن بطريق لا تقوم عليهم به حجة. 

والأول ممنوع شرعًا وعقلاء والثاني يتنزل منزلته» 


.١‏ شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق» /١(‏ 147ا). 
". كتاب المجروحين» ابن حبّان» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء 
دار الوعى» دمشق. ط ”2 ؟ه:اه /١(‏ )2 
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لأنه بالنسبة إليهم كأنه لم يصلهم. 

ويؤيد ما ذكرناه قول ابن حزم رحمه الله تعالى: إننا 
قد أمِنًا ولله الخمد أن تكون شريعةٌ أمر بها رسول الله كل 
أو ندب إليهاء أو فعلها يك فتضيعء ول تُبلّْ إلى أحد من 
أمته» إما بتواتر» أو بنقل الثقة عن الثقة حتى تُبلّْ إليه. 
وأمنَا أيضًا قطعًا أن يكون الله تعالى يُفَردُ بنقلها من لا 
تقوم الحجة بنقله من العدول. 

وأمنًا أيضًا قطمًا أن تكون شريعة يُخطئ فيها راويها 
الثقة ولا يأتي ببيان جَليّ واضح بصحة خطأه فيه... ". 

فتأمل قوله: وأَمِنّا أيضًا أن يكون الله تعالى يفرد 
بنقلها من لا تقوم الحجة بنقله". 

1 فتح باب العمل بالضعيف في تلك الأمور 
المذكورة» يفتح أبوابًا من المفاسد, منها: 

» انسحاب ذلك إلى غيره من أحاديث التوحيد 
والعقيدة والأحكام؛ وهذا ما حدث من بعضهم. حيث 
حكموا على بعض الأحاديث المنكرة الباطلة بالضعف 
فقط ثم جعلوها من فضائل الأعمال بحجة أن الضعيف 
يؤخذ به في فضائل الأعمال. 

عدم الأمن من خلط الصحيح بالضعيف في 
هذه الأمور. لا سيم مع روايتها دون بيان حاها. 

« الوقوع في مغبّة الكذب على رسول الله يك بنسبة 
مالم يقله أو يفعله إليه» لا سيا ممن لا يَعْتون بتتمحيص 
الأخبار والتفتيش عنهاء مع الاعتماد على مجرد ساعها 
أو قراءتها عن غير المختصين بهذا العلم الشريف. 

٠.‏ الوقوع في مضار الابتداع في الدين» من جرّاء 
العمل بمالم يثبت في الشرعء لاسيا في الأحاديث 
المتضمنة على تفصيلات وتقديرات وتحديدات» 
كتخصيص عبادة مشروعة في الأصلء. بزمان أو بمكان 


أو بصفة أو مبيئة أو بعدد ونحو ذلكء والذي لم يرد إلا 
من طريق ضعيف فلا تقوم به الحجة. 

5. بالنظر في نصوص الأئمة الأوائل كالإمام 
سفيان الشوري وأحمد وغيرهما ممن استشهد بهم 
المتأخرون على جواز العمل بالحديث الضعيف لا 
نجد في كلامهم نضا صريِحًا ولا شبه نصّ على ما أطلقه 
المتأخرون من مسألة العمل بالضعيف في الفضائل أو 
غيرهاء وحتى يتضح ذلك نأخذ بعض أقوالهم على 
سبيل المثال: : 

٠.‏ قول سفيان الثوري: "لا تأخذوا العلم... إلا 
من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة 
والنقصان. فلا بأس با سوى ذلك من المشايخ". 

فالمقصود ببؤلاء الرؤساء المشهورين هم الحفاظ 
المتقنون الذين يعرفون الزيادة من النقصان, وهم الذين 
يقال فيهم, ثقة ثقة» أو ثقة ثبت» ونحوه» وقد يقال 
فيهم: ثقة» ومن دون هؤلاء؛ لم يقل أحد أن أحاديثهم 
ضعيفة» بل فيها الصحيح وال حسن ونحوه. وهم الذين 
يقال فيهم: ثقة أو صدوقء أو لا بأس به وما شابه 
ذلك. 

©» قول الإمام أحمد في محمد بن إسحاق صاحب 
المغازي: "هو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث - يعني 
المغازي ونحوها -... "فاعتيرَ هذا مع قول أحمد فيه 
حمق الحدينة". 

قول الإمام البيهقي: "وإنم| تساهلوا في أخذ 
التفسير عنهم؛ لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لحم به 
لغات العربء وإنا عملهم في ذلك الجمع والتقريب 
فقط". شْ 


يفيد هذا أنه لم يُعتمد على هؤلاء الضعفاء في 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
التفسير؛ لأن التفسير مما لا يطلب فيه الثقات» بل لأن 
ما فسروا به له شواهد صحيحة؛ تقوي أقوالهم 
وتعضدهاء وبالتالي لا يصلح أن يقال: الضعيف حجة 
في التفسير» والمواعظ.... ونحوها. 

» ماجاء في تعبير أحمد: "يحتمل أن يتساهل فيها 
حتى يجبيء شيء فيه حكم"» وقال ابن المبارك: يحتمل أن 
يُروى هذا القدر أو مثل هذه الأشياءء» فالتعبير بذلك 
يوحي بأن الأمر ليس بالمطّرد المفروغ منه. 

مسألة "التشدد والتساهل" غير منضبطة» 
وتحديد المراد منها غير واضحء وقد اخثلف في مدلوله] 
وفهم المقصود منهما؛ فمن قائل: التشدد في الأحكام 
يعني الاحتجاج بالأحاديث ذات الصفات العالية» أمبا 
التساهل فهو الاحتجاج بأحاديث أقل من تلك في 
الرتبة وإن كانت لا تزال على رتبة الاحتجاج» وقد سبق 
مافي كلام الشوري من هذا المعنى, ومثّلوا لذلك 
بالصحيح والحسن. 00 

ومن قائل: بل التشدد يقتضي الاحتجاج با تقوم به 
الحجة والتساهل غد ذلك؛ ومثتّلوالمذا بالمقبول 
بقسميه ‏ الصحيح والحسنء والآخر الضعيف. 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "... ما عليه العلماء 
من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس 
معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به. 
فإن الاستحباب حكم شرعيٌ فلا يثبت إلا بدليل 
شرعيء ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال 
من غير دليل شرعي فقد شرّع من الدين مالم يأذن به 
الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم؛ ولهذا يختلشف 
العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره» بل هو 
أصل الدين المشروع» وإنها مرادهم بذلك أن يكون 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله 
بنص أو إجماعء كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء 
والصدقة وغيرها... فإذا روي حديث في فضل بعض 
الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال 
وعقابهاء فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه. إذا روي 
فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل 
به» بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب» كرجل يعلم 
أن التجارة تربح» لكن بَلَعَه أنها تربح ربحًا كثيرًا فهذا 
إن صدقه تَمَعَهه وإن كذب لم يضره. ومثال ذلك: 
الترغيب والترهيب بالإسراتيليات والمنامات. وكليات 
السلف ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده 
إثبات حكم شرعي. لا استحباب ولا غيره...00. 

وبهذا يتبين لنا رجحان الرأي القائل بعدم جواز 
العمل بالحديث الضعيف مطلقًا لا في الفضائل ولا في 
الأحكام؛ إذ إن الشريعة غنية بالصحاح ولسنا في حاجة 
إلى الضعيف. كما أن العمل بالضعيف يفتح بابًا للعمل 
بغيره؛ لآن مراتب الضعف تختلف من شخص لآخرهء 
إضافة إلى أن الفضائل كالأحكام تستوجب التثشبت 
منها؛ لأن الكل شرع وتبليغ عن الله تعالى. 

لذلك يتبين أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف 
مطلمًا لا في الأحكام ولا ني الفضائل» فقد يكون الرأي 
الذي يحتويه الضعيف رأيًا ساقطاء وليس له قيمة 
فيكون الرأي المجرد خيرًا من حيث قوة معناهء 
ورجحانه ب| يناسب الشريعة» والشريعة كاملة شاملة 
بالصحيح فقطء فلاذا نبني أحكامًا على الضعيف 
والصحيح كاني؟! 


١‏ انظر: حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» 
أشرف سعيد» مرجع سابق» ص8”. اي اال 


ضل 


الخلاصة : 

« إن الحديث الضعيف الذي قصده العلاء الذين 
جوزوا الاحتجاج به هو الذي يرتقي إلى درجة الحسن» 
ولسيس الضعيف المتروك؛ إذ إن التقسيم المشهور 
للحديث بين الناس إلى صحيح وحسن وضعيف لم 
يعرف إلا بعد الترمذيء وإن| كان ينقسم عند الأوائل 
إلى صحيح وضعيفء وكان الحسن يدخل ضمن 
الضعيف؛ لذلك لم يجوز العلماء الاحتجاج بالأحاديث 
الضعيفة كم) ادعى هؤلاء وإنما جوزوا الاحتجاج 
بالحسن منها فقط. 

٠»‏ لقد انقسمت آراء العلماء في العمل بالحديث 
الضعيف إلى ثلاثة آراء هي : 

© يعمل بالحديث الضعيف مطلقًا لأنه أقوى من 
رأي الرجال» ويشترطون لذلك ألا يكون في الباب 
غيره من الأحاديث أو فتاوى الصحابة» وألا يكون 
شديد الضعف. وألا يكون هناك ما يعارضهء وقصدوا 
به الحسن كا بيّا. 

© يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
بشرط ألا يكون ضعيفًا ضعمًا شديدًاء وأن يندرج تحت 
أصل معمول به. وألا يُعتقد صحته عند العمل به بل 
يعتقد الاحتياط» وهذا الرأي نسبه النووي إلى العلماء 
والمحدثين والفقهاء وغيرهم. 

© لا يعمل به مطلقًالافي الأحكام ولافي 
الفضائل؛ وذلك لأن فضائل الأعال كالأحكام؛ 
فالكل شرع.ء كما أن في الأحاديث الصحاح والحسان 
كفاية عن الضعيف. والضعيف يفيد الظن المرجوح 
فكيف يقال بجواز العمل به؟! 


© الرأي الأخير هو الذي نرتضيه وعليه كثير من 


العلماء» فم دامت الشريعة كاملة وغنيّة بالصحيح فلاذا 
اللجوء إلى الضعيف؟ ! 


يد 
الشبهة الثانية عشرة 


دعوى تعذر التمييز بين الصحيح وغيره في 
السنة لاختلاطهب!*) 

مضمون الشبهة : 

دعن بعش المترضبين أن الوفوعاك ف #السينة 
اختلطت بالأحاديث الصحيحة. وأن هذا الاختلاط قد 
بلغ مبلغا عظيً) لم يتمكن ولم يستطع معه المسلمون 
التمبيز بينهماء زاعمين أن الأحاديث الموضوعة ليست 
من المتأخرين فقطء بل شارك فيها الصحابة والتابعون» 
وذلك لأن ثمة أحاديث كثيرة عليها طابع القدم ولا 
نستطيع ‏ حسبا يزعمون أن نعزوها إلى الأجيال 
المتأخرة. ويرمون من وراء ذلك إلى رفض السنة وإنكار 


وجوه إبطال الشبهة : 


بغير الصدق أو أخبر بخلاف الحقء فكيف يكذبون 


(*) الرد على المستشرقين في شبهاتهم حول السنة النبوية» محمد 
شيخ عبد الله مكتبة عباد الرحمن» القاهرة؛ ط ١‏ 579١ه/‏ 
م المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد ال هادي» مرجع سابق. دفع الشبهات عن السنة النبوية» 
د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» مرجع سابق. السنة 
النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية؛ 
د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

على النبي كَلِدٌ وهم حماة شرعه. ولم يثبت عنهم كذب في 
أمور الدنيا فضلًا عن الدين؛ بل كلهم عدول بنص 
القرآن والسنة وإجماع الأمة؛ وإنما الكذب والافتراء 
دأب المفترين على أصحاب رس ول الله يقد وسمة 
المجترئين على مقامهم الرفيع. 

؟) لقد كان الصحابة د مع عدالتهم المشهود لهم 
بها أشد حرصًا في الأخذ والتبليغ» وأقوى تثبنًا في 
التحمل والأداء عن رسول الله يله وتابعهم السلف 
الصالح في هذه الأمة وعنهم أأخذت القواعد التي 
حفظت السنة وصتها وميّزت صحيحها من غيره منذ 
البذاية: 

*) إن السبل المتخذة لتحقيق الخبر عند علماء 
المسلمين والتي ينهض بها فن مصطلح الحديث وعلم 
الجرح والتعديل» كلها تدل على الميزان الدقيق الذي 
يُميّرَ به الصحيح من غيره» ودقة هذه السبل وعمقها 
وكالها ما لم يُعثر عليها إلا عند المسلمين ‏ لا تدع مجالا 
لمدع أن يزعم صعوبة التمييز بين الصحيح وغيره. 
التفصيل: 
أولا. عدالة الصحابة وبراءتهم من الكذب على رسول 
الله عخ: 

من أهم التعاليم التي جاء بها رسول الله وي إلى 
أصحابه وعوّدهم عليهاء وأكد عليهم التمسك بهاء وم 
يتساهل في الإخلال بها الصدقء فقد عرف أنه وَل 
كان يتحلٌ بالصدق ويتحرّاه ويتصف به؛ وبلغ من 
تحلّيهِ به أن سمي قبل البعثة بالصادق الأمين» وكذلك 
أمر أ ضهان بالتصلق وختره عن الكاذت» حت 
جعل الصدق من علامات الإيهان والكذب من 
علذماتالثفاق» بل وتفى الايران عن الكذاب. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكان هذا دافعًا قويًّا إلى تحرّي الصحابة الصدق في 
أقوالهم وأفعالهم» وحرصًا منه يلك على تأسي المسلمين به 
واتباعه؛ فقد حرص على أن يُبَلّْ ذلك عنه. يتناقله جيل 
بعد جيل» ولذا حضّهم على التبليغ عنه. كقوله : 
"فليبلغ الشاهد منكم الغائب"”". 

وقال أيضًا: "نشّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 
وحفظها وبلّغهاء فَرْبّ حامل فقه إلى من هو أفقه 
"0 

وخشية من أن يتجرّأ شخص ماعلى رسول الله يل 
فيقول مالم يقل أو يكذب عليه حدَّر الأمة من الكذب 
عليه وشذه الدكير غل هن يقترفي هده ادريبة؛ ذلك 
لا يترتب عليه من مفسدة تعم بها البلوىء, فقال يَلِ: 
"من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"” . 

لكل هذا عاش الرعيل الأول من أصحاب رسول 
الله يت وهم مجانبون للكذب هاجرون له ولم يثبت أن 
أحدًا منهم تمرّأْ عليه بكذب وحاشاهم ذلك. 

ولما الحق رسول الله ويهِ بالرفيق الأعلى واجتمع 
الناس على أبي بكر #ه وأحكم أمر الناس في القرآنء 
ووضع الأسس الحصينة لصيانة حديث رسول الله يل 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»؛ كتاب: العلم» باب: 


قول النبي 6: "رب مبلغ أوعى من سامع" /١١(‏ 0)ءرقم 
590). 

”. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي). 
كتاب: العلم؛ باب: ما جاء في الحثٌّ على تبليغ السماع» (/1/ 
2748351 رقم (071454 77/40). وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (550948). 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي كلد /١(‏ 75515)» رقم .)1١١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله علق /1١(‏ 159). 
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من أن يتطرق إليه ما ليس منه. مما قد يَهِمٌ به بعضهم أو 
يخطى. فكان ذه أحيانًا لا يكتفي بقبول الرواية عن 
واحد من الأصحاب - مع تصديقه لهم جميعًا ‏ وإنما كان 
يطلب شاهدًا ومؤيّدًا؛ إذ باجتاعهها يرتفع احتمال 
الوهم والخطأ فضلًا عن التخرص والكذب. 

وسار الفاروق عمر بن الخطاب #5 على نبج سلفه 
أبي بكر 5ه وزاد في الاحتياط والحذر, فكم من 
صحابي طلب منه الفاروق شاهدًاء وهو لا يتهمه؛ لأن 
الدافع إلى ذلك هو صيانة حديث رسول الله يلدِ من أن 
يتطرق إليه شك أو يختلط به غيره» وأسلمت روح 
عمر #ه لربها وقد عظم في الناس أمر حديث رسول 
الله يد وسار عثمان 2ه على ما سار عليه صاحياه. 
وأخذ صحابة رسول الله يك يعلّمون من عايشهم من 1 
ير رسول الله علق ويربوهم على الصدق» ويحذرونهم 
من الكذب وعاقبته» وخاصة ما كان منه على النبي وَل 

وهكذا عاش الجيل الأول محاذرًا الكذب مجانبًا له 
لايلوي على شيء نمايروى تخرّصًا وكنيّاء إلى أن 
وقعت الفتنة الكبرى» وتفرق المسلمون شيعًا وأحزاباء 
واندس في تلك الحقبة جماعة يكيدون للإسلام» 
فانضموا تحت لوائه وتستروا بمسوحه فأذكوا نار 
الفتنة» وأخذوا يتصيدون في الماء العكر رغبة في السيادة 
وإكالّا لمركب النقص الذي اعتراهم بسقوط دولهم 
ومملكاتهم» وأخذ كل فريق يطعن في الآخرء فهرعوا إلى 
القرآن يبحثون فيه عم| يؤيدون به مذاهبهم وأهواءهم 
إما صراحة أو تلميحًاء ولما أعياهم أن يجدوا في القرآن 
ما ينشدونء يمَّموا شطر السنة رغبة في الحصول على 
إربهم وأنّى لهم ذلكء وهي والقرآن صنوان؟ ولما ' 
أعيتهم السنة الصحيحة أن يجدوا فيها ما يببحثون عنه. 


وضاقت نفوسهم ذرعًا أن يحصلوا على ما يطلبون» 
انقدح في زناد عقول الفاسقين منهم التقول على رسول 
الله يه وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون» فانغمسوا 
في الكذب وما رعوا لرسول يل حرمة"". 

ومن ثم فلا يتصور أن الصحابة الذين قَدَوارسول 
الله ييه بأرواحهم وأموالهم» وهجروافي سبيل الله 
أوطاهم وأقرباءهم, وامتزج حب الله وخوفه بدمائهم 
ولحومهم؛ لا يَتَصَوّر أن هؤلاء الأصحاب يقدمون على 
الكذب على رسول الله يك مهما كانت الدواعي إلى 
ذلك» ولقد دلَّنا تاريخهم في حياة الرسول وبعده أنهم 
كانوا على خشية من الله وتقى يمنعهم من الافتراء على 
كانوا أشد ما يكونون حرصًا على 
الشريعة وأحكامها والذب عنها وإبلاغها إلى الناس | 
تلقّوها عن رسول الله يه يتتحملون في سبيل ذلك كل 
تضحية» ويخاصمون كل أمير أو خليفة أو أي رجل 
يرون فية اتحرافا عن ديق اشه لا يخشون لوْمًا ولا موا 
ولا أذَى ولا اضطهادًاء وقد جاء في ذلك مئات الأخبار 


ع8 
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واستفاضت بها كتب التاريخ» وهي تدل دلالة قاطعة 
على أن هؤلاء الصحابة كانوا من الجرأة في الحق 
والتفاني في الدفاع عم| يعتقدون أنه حق ومن تغليبهم 
الحق على كل صديق وصاحب وقريبء بحيث 
يستحيل عليهم أن يكذبوا على رسول الله وي اتباعا 
لهوى أو رغبة في دنيا؛ إذ لا يكذب إلا الجبان, كما 
يستحيل عليهم أن يسكتوا عمن يكذب على رسول 
الله ويد وهم الذين لا يسكتون على اجتهاد خاطئ 
.١‏ الوضع في الحديث» د. عمر بن حسن عثمان فلاتة» مؤسسة 


مناهل العرفان» بيروت»١50١ه/‏ ١198م‏ (1/ //ا1: 
64) بتصرف. 


خيل 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
يذهب إليه بعضهم بعد فكر وإنعام نظر. 
لا يبقى بعد ذلك شك في أن الكذب لم يكن على 
عهد رسول الله يي من الصحابة #: ولا وقع منهم 
000 
فلا يختلف منصفان ني أن العصر الأول للإسلام 
يُعَدَ أنظف العصور وأسلمها من حيث استقامة 
المجتمع وتوفيق رجاله وصلاحهم ولا غرو؛ فإن أجلّ 
القيادات كانت من الصحابة» كما أن التربية القرآنية 
التي غرسها يكو في صحبه. وتعهدها بالرعاية كانت 
عاملًا فكَّالُا في تطهير نفوس الصحابة مما يطرأ عادة على 
القلوب والنفوس والأهواء والرغائب التي تكون 
مدغاة الكت الا نر ظ 
فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله لهمء 
وإجماع الأمة على ذلك» يقول ابن أبي حاتم الرازي: 
"فأما أصحاب رسول الله كل فهم الذين شهدوا الوحي 
والتنزيل» وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الذين 
اختارهم الله ب لصحبة نبيه يل ونصرته وإقامة دينه 
وإظهار الحق» فرضيهم له صحابة» وجعلهم لنا أعلامًا 
وقدوة» فحفظوا عنه ول ما بلغهم عن الله ويك وما سن 
وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونبى وحظر وأدب» 
ووعوه وأتقنوه» ففقهوا في الدين» وعلموا أمر الله وبيه 
ومراده بمعاينة رسول الله يه ومشاهدتهم منه تفسير 


الكتاب وتأويله. وتلقفهم منه واستنباطهم عنه. 


السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص 8١:9‏ بتصرف. 

*. أصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح. د. أبو لبابة 
حسينء نقلا عن: السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د.عماد 
السيد الشربيني» مرجع سابق» /١(‏ 07 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فشرفهم الله كك بها منّ عليهم وأكرمهم به من وضعه 
إياهم موضع القدوة, فنفى عنهم الشك والكذب 
والغلط والريبة والغمزء وسماهم عدول الأمة» فقال 
-عز ذكره -في محكم كتابه: 92 وَكَدَيِكَ جَعَلتككم أْمَّهُ 
وَسَطَا لَدَكووا سُبَدَآءَ عَلَ النّاس * (البقرة: 57 .)١‏ ففسر 
النبي يل عن الله عزَّ ذكره ‏ قوله: ه وَسَطا 46: قال: 
عدلّاء فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى. وحجج الدين 
ونقلة الكتاب والسنة» وندب الله ويْكَ إلى التتمسك 
بهديهم والجري على منهاجهم. والسلوك لسبيلهم» 
والاقتداء بهم» فقال: 96 وَبسَيِعْ عَيرسِلٍ اَلْمُؤْمِِينَ وإ ما 
وَل * ينا 

وقال ابن حجر رحمه الله في بيان حال الصحابة من 
العدالة: "اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول. لم 
يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة"”". وقد ذكر 
الخطيب في "الكفاية" فصلا نفيسًا في ذلك» فقال: عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لم, وإخباره عن 
طهارتهم. واختياره لهم في نص القرآن: 


700 0 و رون مو خا 
نايس #6 «العمران: 201٠١‏ وقوله: «[ لد رض أَّهُ عن 
ميمت إذ بشت نحت السَّجَرَوَ فلم ما فى دربي 
َل آلتَكدمَة عَلبومَ وهم مَتََا قربا (2) 6 (النتم)» 


يله - 


.١‏ الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» 
بيروت». ط1١ءد.تء /١(‏ 7)» وأول الآية الكريمة: :98 وَمَن 
رو ل وكا خاي 0 6 (النساء). 

؟. معرفة الثقاتء العجبيء مكتبة الدار» السعودية» ط١ء‏ 
6ه/ 1986مءص975. 


١5٠ 


وح يدخ مرا 


وقوله: :9 وَالسيقوت” الْاوَلْونَ من لمن وَالأنصارٍ 


رمع سه 2 ع 


7 +2 00 هو 22م معورم الدغيس كن ه سحبرو 
وَالَدِين اتبعوهم بِإِحْسَنٍ رَضىَ أله عَنْهُمَ وَرَصْواعَنْه * 


(العوبة: »)٠١١‏ وقوله تعالى: 8 تايبا ألنَئُّ حَسَبَكَ ألّهُ وَمَنِ 
حك من َلْمُوْمِِيَ 0 د (الأنفال)» وقوله: مقر 


لسع مه 


لْمهجرنَ لين جوأ من ديدرهم وَأمْولهِمْ ينون 
صصْلَا نَأل ورضْونا وَيَصْرُونَ اله وسو ليك هُمْ 
أَلصَّدفُونَ ((4) #6 «الحثر) وغير ذلك من آيات كثيرة يكثر 
إيرادها ويطول ذكرهاء وأحاديث شهيرة يكثر تعدادهاء 
وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم؛ ولا يحتاج أحد 
منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق. على 
أنه لولم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مماذكرناه. 
لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد 
ونصرة الإسلام وبذل المج والأموال وقتل الآباء 
والأبناء» والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين - 
القطع بتعديلهم, والاعتقاد بنزاهتهم» وأنهم أفضل من 
جميع الخالفين بعدذهم. والمعدلين الذين يجيئون من 
بعدهم. هذا مذهب كافة العلماء» ومن يعتد بقوله من 
الفقهاء. 

ثم روى بسنده إلى أبي زرعة الرازي» قال: "إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ظَله 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول وه عندنا حق 
والقرآن الكريم حق, وإنا أدى إلينا هذا القرآن والسنن 
أصحاب رسول الله ي؛ إنم| يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى» وهم 


00 
زنادقة"” . 


”. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
.)2181١18٠ /1(‏ والأثر المروي عن أبي زرعة ص188. 


والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة» ومن 
أدهًا على المقصود قوله ي: "خير الناس قرني ثم الذين 

ولثم 1 5 00) اب صلل «١‏ ل١‏ . 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثئل 


أحد ذهبًا ما أدرك 0“ أحدهم ولا 0 


وقال يَك: "النجوم أَمَنَةٌ للسماء» فإذا ذهبتٍ النجوم 
أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحاب فإذا ذهبتٌ أتى 
أصحابي ما يُوعَدونء وأصحاي أَمَنَةٌ لأمتى: فإذا ذهب 


ع8 ع 0-9 0# © 
أصحابي أنى أمتي ما يُوعَدون"57 . 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي يِه (0/ 0)» رقم 
(3ه>"؟), 
3 صحيح البخاري «(بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي يَ (/ :)7١‏ رقم 
(5.»). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة ضّء (4/ 5) رقم 
(25)). 
*”. صحيح مسلم (بشرح النووي)»» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: بيان أن بقاء النبي يل أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان 
للأمة. (9/ /551 ”3 رقم (/574). 

في "ثبوت عدالة الصحابة بالقرآن والسنة والإجماع" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة عشرة» من هذا الجزء» والوجه 
الثاني» من الشبهة التاسعة» والوجه الأول من الشبهة السادسة 
والثلاثين» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة)» والوجه الثالث» 
من الشبهة الثالشة» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). وفي 
"جهود الصحابة والعلماء في نقد الحديث سندًا ومتنّا" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الحادية والثلاثين» من هذا الجزء. 
والوجه الأول. من الشبهة الثانية» والوجه الأول» من الشبهة 
الحادية والعشرين» من الجزء الخامس (الأتمة والرواة)» والوجه 
الثاني» من الشبهة الثانية» والوجه الأول» من الشبهة الرابعة» من 
الجزء السابع (الإسناد والمتن). وفي "تثيّت الصحابة في قبول 
الحديث لا يعني تكذيب بعضهم بعضًا" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). 


١4١ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


ثانيًا. تثبت الصحابة في التحمل في الأداء. ومنهجهم 
الحصيف في حفظ السنة : 

لقد بلغت حيطة أصحاب رسول الله وْهْ وتثبتهم في 
قبول الحديث مبلعًا عظيّاء فليس كل من يقول لهم: 
قال رسول الله ييه يقبلون حديثه» وليس هذا زهدًا في 
الحديث النبوي ولا تعطيلا له وإنم| محافظة عليه 
وصيانة له وهناك مجموعة من الأخبار الصحيحة التي 


تبّن إلى أي مدى كانوا يتثبتون في قبول الأخبار خحشية 


وفي "سبب قول النبي: من كذب عل متعمدًا" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة العاشرة» من الجزء الشاني (تدوين السنة 
والوضع فيها). وني "عدالة الصحابة الأعراب والصحابة الذين 
حدثوا بالإسرائيليات'" طالع: الوجه الثالث. من الشبهة التاسعة 
عشرة» من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه 
الأول من الشبهة السابعة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 
وني "براءة أبي هريرة من الكذب على النبي فيا يخص عليا" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث 
(أبو هريرة). وني "نفي الكذب عن عبد الله بن سلام" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء الثالث (أبو 
هريرة). وني "ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة وتزكيتهم" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأول» من 
الشبهة الثانية» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي "عدالة 
الصحابي لا تتوقف على حجية قوله" طالع: الشبهة الثالئة» من 
الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي "العصمة والاجتهاد ليسا 
شرطين ني عدالة الصحابة" طالع: الشبهة الرابعة» والوجه 
الأول» من الشبهة السادسة, من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 
وفي "استعمال الصحابة والعرب لفظ "الكذب" بمعنى الخنطأ" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الخامسة؛ من الجزء الرابع 
(عدالة الصحابة)» والوجه الرابع» من الشبهة الثامنة» من الجزء 
الخامس (الأئمة والرواة). وفي "أسباب رد بعض الصحابة 
روايات بعضهم الآخر" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
الخامسة؛ من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي '"'نفي وصبف 
الصحابة بالضلال" طالع الوجه الثالث» من الشبهة الخامسة 
والعشرينء من الجزء التاسع (النبوات). 


١ 1 +‏ 
رواية حديث غير صحيح” 9 


ولا نبالغ إذا قلنا إن قواعد المحدثين» والتي #هدف 
إلى معرفة الرواة والمرويات» ببيان صفاتهم وأحوالهم 
والطرق الموصلة إلى ذلك وتتبّعها ونقدهاء وبيان مالها 
وما عليها كانت من حين عرف الصحابة الكرام أهمية 
الحديث النبوي ومكانته بالنسبة إلى التشريع عمومًا 
وخصوصًا. 

وعليه يمكن القول بأن هذه القواعد قد نشأت في 
وقت مبكر تزامن مع بدء الرواية والتحمل والأدا 
وقد كانت لدى الصحابة ما يمكن أن نطلق عليه 
"قواعد تحديث" أو "أصول الحديث"؛ إذ إنهم وجدوا 
تأصيل ذلك في الكتاب والسنة من الحث عل المطالبة 
بالشاهد واليمين والبينة والبرهان» ومن ثم استخدموا 
منهج التحري والتثبت وكذلك تمحيص ما يجيء عن 
الناس من الأخبار ونقدهاء وعدم قبولها إلا ببينة» 
والأمر بالدعوة والتبليغ والرواية والاهتمام عند البلاغ 
بالسند المتصلء قال يُق: 32 لاريم مَاتدَعُو من دو ن الله 
َف مَادَاحَلَصوأسَ لض أم لح شر ألسَموا نون يكتبب 
من َلٍ هنذا أو نكرو نَعِلْردِ كم صيقيت 2 4 
(الأحقاف). 

مما يقطع بأن لهذه القواعد بدايات مبكرة منذ عهد 
النبوة» وإن لم تأخذ شكل العلوم المدونة المبلورة في 
صورة أفكار واضحة محددة» بل كانت أشبه بالمشورة 
واستطلاع الرأي» بقصد التثبت والتوثيق والاطمئنان 
القلبي تمشيًا مع مقتضيات الوقت وظروفه. فالصحابة 


.١‏ من جهود الأمة في حفظ السنة, د. أمد حسين إبراهيم» 


مرجع سابق» ص لل ٠‏ بتصرف. 


١5 


كلهم عدول”. 

فطالما أن مقصد هذه القواعد الأسمى هو السنة» 
فلا بد وأن تكون هذه القواعد سبّاقة بالإعلان عن 
نفسهاء والكشف عن غاية وجودهاء كي يتم التعامل 
مع السنة على أساس منها. 

ومن ثم فإن الصحابة الكرام قد مهدوا الطريق 
بخصوصهاء فسار العلاء بعدهم في الطريق الممهد. 
فقد وضعوا للرواية قوانين» منها: 

٠‏ إحجام كثير من الصحابة بل من أعلامهم عن 
الإكثار من الرواية» وما ذلك إلا لأن الحديث عن 
رسول الله وقدٌ شديد. 

« التشددفي قبول الأخبار لدرجة طلب اليمين 
والبيّة» فسنُوا بذلك للناس سنة التثبت. 

» ظهور بعض المصطلحات الحديثئية خاصة ما 
يتعلق بالجرح والتعديل» بل لقداعتبر الحاكم 
النيسابوري صاحب المستدرك (ت: ٠0‏ 5ه) - زعماء 
الطبقة الأولى من طبقات الجرح والتعديل: أبا بكر 
وعمر وزيد بن ثابت #دء وقال: إنهم قد جرّحوا 
وعدّلواء وبحثوا عن صحة الروايات وسقيمها. 

© استدراك بعض الصحابة على بعضء ورد 
بعضهم أوهام بعضء ولا يقلل هذا من شأنهم؛ ولا 
يعد تهمة لأحدهم؛ لأنهم ما كان بعضهم يكذب بعضًا. 

ومن ثم فإننا نقرر أن القرن الأول يعد بداية 
التكوين الرسمي لقواعد المحدثين”". 

إن القواعد التي وضعها صحابة رسول الله وَل 
؟. التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين» د. عبد الله شعبان» دار 
السلام» القاهرة» ط١5475721١ه/‏ 0١٠٠م‏ ص4١‏ بتصرف. 
*. المرجع السابق» ص7١‏ : ٠١‏ بتصرف. 


للذود عن سنة نبيّهم وحمايتها من الوضعء والتي تدل 
عليها هذه الأخبار التي جاءت عنهم بذلك -لتدل 
دلالة قاطعة على عنايتهم الفائقة بحديث رسول الله يق 
وتثبتهم في روايته وقبوها من الآخرء وسدّهم كل طريق 
من الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى وضع حديث 
ونسبته إلى رسول الله يِه فضلًا عن أن يكونوا هم 
المتخرصين بذلكء كل هذا واضح با لا يدع مالا لمدّع 
أن يزعم أن الأحاديث قد وضع بعضها واختلط 
بالصحيح ولم يستطيعوا تمييز المقبول منها من المردود» 
والصحيح من السقيم» كيف ذلك وهم الذين عاشروا 
الرسول يه وصحبوه نيّقَا وعشرين عامًا قبل المهجرة 
وبعدهاء وحفظوا عنه جميع أقواله وأفعاله» حتى نقلوها 
إلى التابعين نقيّة خالصة من أية شائبة» ومن ادَّعى أن 
ثمة أحاديث قد مرّت عليهم دون قييزها فليأتنا بالمثال 
وبالشاهد وما يدلّل به على ذلك» وإلا كان ميَِّعَا للوهم 
والحدس والقول الجزاف بل والتخرص. وما يغني 
وللقدمن اخ شن" . 
ثالنًا. اقتدارمنهج المسلمين على تحقيق الأخبار 
وتمييز صحيحها من غيره : 

إن السُبل المتخذة عند المسلمين لتحقيق الخبر تنفي 
أن يكون ثمة أية صعوبة لتميبز الصحيح من غيره؛ لأنه 
"إذا كان إدراك الحقيقة على ما هي عليه في الواقع - 


© في "تنبت الصحابة في نقل الأحاديث والأخبار ونقدها" 
طالع: الشبهة الثلاثين» من هذا الجزءء والوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها).ء 
والوجه الثالث؛» من الشبهة السادسة» من الجزء الثالث (أبو 
هريرة)» والوجه الثاني» من الشبهة الخامسة» من الجزء الرابع 
(عدالة الصحابة)» والوجه الثاني» من الشبهة الثانية» من الجزء 
السابع (الإسناد والمتن). 


شبهاث حول مصدر الستة وحجيتها 

علّاء ىا يقولونء فإن المنهج المتخذ إلى ذلك الإدراك 
ينبغي - بلا ريب - أن يكون هو الآخر عدًاء أي ينبغي 
أن لا تكون خطوات هذا المنهج في حقيقته إلا مبجموعة 
إدراكات صادقة من شأنها أن تكشف اللثام عن الحقيقة 
المبحوث عنها. 

ذلك لأن العلم لا يتولّد إلا عن علم مثله» وما كان 
للظن أن يصلح سبيلًا إلى العلم بحالء وإلا لأمكن 
لمقدمتين ظنيّتين أن تأتيا بنتيجة يقينية» وهو من أجلى 
شيؤن ليذ لاف . 

ولما كان الدين هو الدافع الوحيد للمسلمين إلى 
تكوين منهج علمي دقيق للبحث عن الحقيقة» وذلك 
3 صوص قر فب تف عل للطالبة شاه 
واليمين» والبيّنة» والبرهان» ومن ثم استخدام منهج 
التحرّي والتثبت» وتمحيص ما يجيء عن الناس من 
الأخبار ونقدهاء وعدم قبولهها إلا ببيّنة» ورّدٌ خبر 
الفاسق والكاذب والكافر من باب أولى» وتسوية 
القرآن في العاقبة وسوء المصير بين الكاذب والكافرء 
والاهتمام عند البلاغ بالسند المتصل!". 

ما كان هذا هو الدافع؛ كان المنهج المتّبِع منهجًا 
علميًا دقيقًا لم يعرف له مثيل من قبل؛ فهو منهج سليم 
صاف لا تشوبه شائبة» ولا يتسرّب إليه خطأ أو مظنته - 
بفضل الله رب العالمين. 

ويتنلخص هذا المنهج عند علماء المسلمين في قاعدة 
جليلة كبرىء لم يعرف مثلها عند غيرهم» وهي قولهم: 


.١‏ كبرى اليقينيات الكونية؛ د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار 


الفكر المعاصرء بيروت» ط 575770 ١1ه/‏ 6م ص١‏ 3. 
". انظر: التأصيل الشرعى لقواعد المحدثين» د. عبد الله شعبان» 
مرجع سابق» ص5١:1‏ 18. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن كنت ناقلًا فالصحة: أو مدّعيا فالدليل: 

وبناءً على ذلك فا هو السبيل العلمي الذي وضعه 
علاء الإسلام لتحقيق النسبة بين الخبر ومصدره؟ 
(وبعيدًا عن شطر القاعدة الثاني» فليس هذا مقام 
الحديث عنه) نقول: إن السَبل المتخذة لتحقيق الخبر 
عند المسلمين تنهض بها فنون عديدة خاصة بهم لم يعثر 
عليها التاريخ إلا في المكتبة الإسلامية» مثل فن مصطلح 
الحديث» وفن الجرح والتعديل» وتراجم الرجال؛ 
وتلتقي هذه الفنون على وضع ميزان دقيق يتضح فيه 
الخبر الصحيح من غيره والفرق بين الخبر الصحيح 
الذي يورث اليقين والذي يورث الظن. 

فالخبر يرقى إلى أولى درجات الصحة عندما يثبت 
- لدى التحرّي والبحث أن سلسلة السند متصلة من 
صاحب هذا الخبر ومصدره. بنقل العدل الضابط عن 
مثله إلى نهايته التي انبثق منها دون أن يحتوي الخبر على 
شذوذ في جوهره أو علة في روايته» فإن تدائى الخبر عن 
هذه الرتبة» بأن سقطت حلقة من سلسلة الرواية بسبب 
الجهل به أو عدم الوثوق بعدالته» أو عدم اليقين بحفظه 
وضبطه. أو بأن كان متن الخبر شاذًا بالنسبة إلى المقبول 
من غيره» فهو غير صحيح. 

ولكن الصحيح نفسه يرقى في درجات متفاوتة» 
تبدأ من الظن القوي إلى الإدراك اليقيني... فإذا كانت 
السلسلة التي توفرت فيها مقومات الصحة مكونة من 
آحاد الرواة الذين ينتقل الخبر بينهم» فهو لا يعدو أن 
يكون خبرًا ظنيًا في حكم العقلء وإذا كانت حلقات 
السلسلة مكونة من راويين أو ثلاثة رواة» فهو لا يزال 
خبرًا ظنّاه ولكنه ظن قوي يداني اليقين. 

أما إذا غدت كل حلقة من الحلقات» من الكثرة» 


جموعًا يطمئن العقل إلى أنها لا تتواطأ على الكذب. فإن 
الخبر المروي يكتسب عندئذ صفة اليقين» وهو ما يسمّى 
بالخبر المتواتر. 
ويسأل السائل فيقول: فمن أين للباحث أن يعلم 
شروط الخبر الصحيح؟ ولنفرض أنه سمع سلسلة 
الرواية» فكيف يستطيع أن يعلم اتصال هؤلاء 
ببعضهم. وأنهم جميعًا ثقات عدول ضابطون؟! 
والجواب: إن علم الجرح والتعديل وتراجم الرجال 
ار ل ب 
على الواقع الذي ينبغي الوقوف عليه. 
وهكذاء فقد تكونت في مكتبتنا الإسلامية قواميس 
من نوع مختلف... قواميس لضبط الأشخاص 
والرجالء تقف منها على المجروحين والضعفاء 
والمتروكين بالسهولة ذاتها التي تقف بها على ضبط 
الكلمة وتقويمها في قواميس اللغة ومعاجمها المعروفة. 
ففي مكتبتنا الإسلامية مؤلفات كثيرة تستعرض 
معجم الرجال الذين وردت أسماؤهم في أي سند من 
الأسانيد» تستطيع أن تقف فيها على ترجمة من تشاء 
منهم جرحًا وتعديلاء وأن تضبط الزمن الذي عاش 
فيه» لتعلم بذلك معاصريه الذين أمكنه أن يلتقي بهمء 
والغريب أن هؤلاء الأئمة الذين عكفوا على جمع تراجم 
الرجال ‏ وهم أئمة ثقات يعتبر كل منهم مرجعًّافي 
هذا الشأن -لم يبالوا في سبيل البحث عن الحقيقة 
واحترام الميزان العلمي أن لا يشوبه أي فساد. أن 
يضعوا النقاط على حروفها في وصف الرجال وصمًا 
دقيقا سواءً انتهى بالجرح والتحذير منهم. أم التعديل 
والتوثيق لهم. 
كما قد تكوّن في مكتبتنا فن خاص بهذا الشأن» وهو 


ما يُسمّى بفن مصطاح الحديث» وقد ضم هذا الفن كل 
المقومات المختلفة للتحقيق في النقل والأخبار» طبق 
منهج علمي فريد”". 

فهل عرفت البشرية منهجًا أدق وأعمق وأكمل من 
هذا المنهج؟ وهل يظن ظان بعد ذلك أن هذا المنهج 
يتفلت منه شيء دون أن يفحص ويُمَخص؟! 

لقد تميز المسلمون بمنهج في نقل الروايات والآثار 
ونقدها لا يوجد عند غيرهم من الأمم» حيث يعتمد 
هذا المنهج على الإسناد» الذي يعني تلقي الخبر من راو 
ينقله عمن فوقه وهكذا حتى نصل إلى أول الإسناد» 
بشرط توفر العدالة والضبط في كل راوء قال الحافظ أبو 
حاتم الرازي وكان في مجلس: "لم يكن في أمة من الأمم 
منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار نبيهم وأنساب 
سلفهم إلا في هذه الأمة» فقال له رجل: يا أبا حاتم» 
ربها رووا حديثًا لا أصل له ولا يصحء فقال أبو حاتم: 
علماؤهم يعرفون الصحيح والسقيم» فروايتهم ذلك 
أي الحديث الواهي - للمعرفة» ليتبيّن لمن بعدهم أنهم 
ميزوا الآثار وحفظوها". 

ومن ثم فلا تفوتهم ‏ بفضل الله تعالى ‏ زلة في كلمة 
فا فوقها في شيء من النقل إن وقعت لأحدهم. ولا 
يمكن لفاسق أن يقحم كلمة موضوعة. ولله تعالى 
الشكر”". 

عَلِمَّ مما أسلفنا أن المحدثين الجهابذة قاموا بالنقد 


.١‏ كبرى اليقينيات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطى» 
مرجع سابق» ص 7": /الا بتصرف. 1 
؟. انظر: المختصر القويم في دلائل نبوة الرسول الكريمء د. وليد 
عبد الجاير أحمد نور الله دار الصفا والمروة» مصرء ط١»‏ 
مو ص ١717‏ بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
للرواة قرعا وتعديلة ورذا وقبولا::. ورسموا شان 
الرواة قواعد وضوابط مدهشة» تبارت فيها الأذهان 
المرهفة الدقيقة اللامعة» والقرائح المشرقة التقية 
الصالحة» فجاءت على أحسن ما يُرام» وأدق ما ينبغي؛ 
وأوفى ما تكون. ولقد أقاموا أساسًا آخر في كشف 
الحديث الصحيح من المزيّف» والقوي من الضعيف». 
لايقل أهمية عن الأساس السابق _-نقد الرواة-ولا 
يستغني عنه في بعض الأحيان» بل قد يكون هو 
الفيصل في الأمرء وهذا الأساس هو ما يسمونه: نقد 
المتن» أو سَبْر متن الحديث ومعناه. 
وهذا المنهج النقدي (سَبْر المتن) الذي أسّس من 
أول عهد الصحابة دا "' قد قرره المحدَّئون والتزموه 
- لقبول الحديث - التزامًا تامًّا؛ٍ فاشترطوا في تعريف 
(الحديث الصحيح) سلامة مَنَنِه من الشذوذ والعلة» 
واعتمدوا في رد الحديث الموضوع القرائن الدالة على 
وضعه من الكتاب والسنة» أو كونه تخالقًا للإجماع أو 
العقل أو الس أو المشاهدة أو الواقع التاريخي. وكل 
هذا قائم على نقد متن الحديث. 


/ 


ا يا الس دلا 


إلى سبعة أبناء" مخالف لقوله 6: هو ولا نَرِر وازدة وِنْدَ 
7 : 1 
أَخْر #* (فاطر: )١4‏ فهو موصوع يسبر مثتله. 

وحديث "إذا حدثتم عنّي بحديث يوافق الحقء 
فخذوا به حدثت به أم ١‏ أحدّث" يعارض الحديث 
المتواتر الذي يقول: "من كذب عل متعمدًا فليتبوًأ 
“”. من ذلك ما استدركته عائشة رضى الله عنها على الصحابة #» 


وقد مع الإمام بدر الدين الزركثشى هذه الاستدراكات في كتاب 
أسماه "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة" . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مقعده من النار"”"". و"من يقل علي مالم أقل فليتبوًأ 
مقعده من النار"0". 

وحديث: "من وَلِد له ولد فسماه محمدًاء كان هو 
ومولوده في الجنة", والحديث القدسي: "العة عتلن 
نفسي أن لا أَدْخِل النار من اسمه محمد أو أحمد" كلاهما 
كذب مكشوف البطلان؛ لأنهما يعارضان القواعد 
القطعية المقررة في الكتاب والسنة» من أن النجاة إنما 
تكون بالأعمال الصالحة, لا مجرد الأساء والألقاب. 

وهذا المنهج ‏ سَبْر المتن - ينفع مع فقد الإسناد 
للحديث؛ ومع وجود الإسناد. فقد يكون هو الطريق 
المفضية إلى كشف الخبر المكذوب. لأنه قد رُكّبٍ عليه 
ناث كل رجاله ثقات» وأحكم المركب الكذاب 
الكذبَ في اختيار الراوي وشيخه ومن فوقه. بحيث لا 
يُنكر إسناد الحديث إليهم؛ من جهة طبقات رجاله 
ورواية الشيخ والتلميذ لذلك الحديث. فحينئذ يلجأ 
الناقد إلى سبر المتن» فيكشف به كذب الحديث وتركيب 
السند عليه» ويتضح البطلان فيه؛ لأنه جرت سنة الله في 
خلقه أن كل باطل يكون معه دليل بطلانه» يدركه من 
يدركه. ويجهله من يجهله. 

وللجهابذة المحدثين في هذا المضار العجائب 
المدهشات والنفائس الغاليات» ومن ذلك قصة فداء 


النبى وله سلان الفارسى ضف وشهادة عددمن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي يل /١(‏ 0755 رقم .)1١١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله ل (1/ .)١159‏ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب عل النبي يد /١(‏ 7547)» رقم .)1١9(‏ 


الصحابة على ذلك, وكتابة عللّ هذا الفداء بتاريخ: يوم 
الإثنين في جمادى الأولى من سنة مهاجر محمد بن عبد 
الله كي 

فهذه الرواية قد كذبها الخطيب البغداديء فقال: 
"في هذا الحديث نظرء وذلك أن أول مشاهد سلمان مع 
رسول الله يل غزوة الخندق؛ وكانت في السنة الخامسة 
من الحجرة» ولو كان يخلص سلان من الرق في السنة 
الأولى من الهجرة لم يفته شيء من المغازي مع رسول 
الله . وأيضًا فإن التاريخ بالهجرة لم يكن في عهد 
رسول الله يلد وأول من أرخ بها عمر بن الخطاب 
في خلافته"7" . 

وما يدل على نقدهم المتن أيضًا ما حدث أن بعض 
اليهود أظهروا كتابًاء وادعوا أنه كتاب رسول الله له 
بإسقاط الجزية عن أهل خيبر» وفيه شهادة بعض 
الصحابة د وذكروا أنه خط علي ذك. 

وعندما عرضوه على الخطيب البغدادي أنكره» 
وقال: هذا مزوّر! فقيل له: من أين لك هذا؟ قال: فيه 
شهادة معاوية» وهو إن| أسلم عام الفتح سنة ثان من 
الهجرة» وفتح خيبر كان في سنة سبع, ولم يكن 
معاوية مسلً آنذاك» ولا حضر ما جرى في خيبر» وفيه 
شهادة سعد بن معاذء وهو قد مات قبل خيبر 


26 
٠... لسسسولن‎ 


كشف كذب هذا الكتاب وتزويره الإمام "ابن جرير 


*. تاريخ بغداد, الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت,» د.ا ت. .)١7١ /١(‏ 

5. تذكرة الحفاظ» الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت» 
.)0١١ /(‏ 


الطبري”. كما حكى ذلك "ابن كثير" في البداية 
والنهاية”". 

وبعد؛ فليس لمدع أن يقول باختلاط صحيح السنة 
لرو رن كلت حر ارش لزع كدي 
عنها علماء الأمة من محدثين ومفسرين وأصوليين 
وفقهاء. ولم يكتشفها إلا منكرو السنة المعاصرون» 
لكان لهم حق في ترويجها والاستناد إليها في إتكارهم 
للسنة» وا استطاع أحد الوقوف أمامهم فيا يقولونء 
ولكن لسوء حظهم وفضح أمرهم وتسجيل الخزي 
عليهم أن علماء الآمة منذ البدء الواسع في تدوين 
الحديث و جمعه قد فطنواإلى وجودهذهالآفة. 
وحاصروها من كل جهة, وأبطلوا مفعوها تمامًا حين 
كان منكرو السنة ذرات في عالم الغيب» ليس لهم وجود 
إلا في علم الله المحيط» الذي لا يعزب عنه شي في 


قال: "إذا ل تستح فاصنع من ين ال 


فهذه سنة النبي وَيُْ مستقرة في بطون الكتب المعتمدة 
من علاء الأمة الثقات مميرًا صحيحها من ضعيفهاء 
وهؤلاء أهل الاختصاص في علم الحديث قد ألّفُوا 
مؤلفات كشيرة في الموضوع من المحديثء وهم في 
التأليف في الموضوعات طريقان: 


.١‏ انظر: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث. عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» دمشق» طه. 8ه/ 
لم ء)ص19١:‏ ١/ا١.‏ 

؟. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعيود)» 
كتاب: الأدب, باب: في الحياى (17/ :»)2٠١5‏ رقم (87/41). 
(اولاغ). 

3 الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص194١2‏ 6/ا١.‏ 


/ا م 1١‏ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

الأولى: طريقة الذين ترجموا للوضاعين والكذابين 
والضعفاءء ومنهم: البخاريء والجوزجانيء وابن 
عديء والنسائي, والعقيلٍ» والدارقطني» وغيرهم 
كثيرء وهذه طريقة الأقدمين من المحدثين في الأغلب» 
وهم إذ يترجمون لهؤلاء يذكرون في تراجمهم ما وضعوه 
من الأحاديث. 

الثانية: الذين خصوا الأحاديث الموضوعة 
بالتأليف. كابن الجوزي» والسيوطي. وعلي القاريء 
وأمثاهمء وهؤلاء أوردوا الضعيف والموضوع في 
مؤلفاتهم ومنهم من أفرد الموضوع بالتأليف. وبعضهم 
أفر قينا اذا بالق ليقت . 

فعلماء السنة إذن -لم يكتفوا بجمع الأحاديث 
المقبولة» ولو فعلوا لاستسيغ ذلك منهم, باعتبار أن ما 
عدا المقبول مردود؛ لكنهم لم يفعلوا؛ فقد ألّمُوافي 
الأحاديث المردودة مصرّحين ببيان حالهاء حتى يقف 
المسلم عليها وقوف الواثق المطمئن المتيقن. 

ومن ثم فلا يصح أن يقال: إن السنة اختلط فيها 
الصحيح بالموضوعء ولكن يقال: إن السنة هما كتبها 
المشتملة على الأحاديث الصحيحة والمقبولة.» 
كصحيحي البخاري ومسلم, والموطأء وكتب السنن 
الأربعة» وصحيح ابن حبان» وصحيح ابن خزيمة» 
وكتب المسانيد وغيرها”"؛ وهناك كتب الأحاديث 
الموضوعة؛ مشل كتاب "الموضوعات" لأبي سعيد 


محمد بن على الأصبهاني» وكتاب "تذكرة الحفاظ" 


5. الوضع في الحديث النبوي» د. عمر سليان عبد الله الأشقرء 
دار النفائسء الأردن» ط١اء‏ 574 ١اه/‏ 4١٠٠م‏ ص١5١.‏ 

6. دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد الهادي» مرجع سابق» ص44 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لمحمد بن طاهر بن علي القيسراني» وكتاب "الذخيرة في 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة" لابن طاهر القيسراني 
أيضاء وكتاب "الأباطيل والمناكير والصحاح 
والمشاهير" للحافظ أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم 
الجوزقاني الهمذاني» وكتاب "الموضوعات" لابن 
الجوزي. وكتاب "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية" 
لابن الجوزيء وكتاب "تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة ا موضوعة" لابن عراق» وكتاب 
"تذكرة ا موضوعات" للفئّيء وكتاب "الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة" للشوكاني» وغيرها 
كثير من كتب الموضوعات”". 

لا مراء في وجود أحاديث كثيرة موضوعة من قبل 
الكذابين والوضاعين الذين لفقوا أقوالّاء ونسبوها إلى 
رسول الله يِه ولكن الأمرلم يكن هذه الصورة التي 
تخيلها هؤلاء» وحاولوا أن يشيروا بها الوساوس في 
النفوسء وقد جهلوا أو تجاهلوا الحقائق التي سادت 
الحياة الإسلامية فيه| يتعلق بالسنة النبوية» فقد استطاع 
المحدثون بسعة اطلاعهم» ونفاذ بصيرتهم» وجدهم 
واجتهادهمء ومثابرتهم؛ أن يعرفوا الوضاعينء وأن 
يقفوا على نيّاتهم ودوافعهم» وأن يضعوا أصابعهم على 
كل ما نسب إلى رسول الله يد على سبيل الوضع 
والكذب والافتراء. 

فهؤلاء الوضاعون لم يُثْرَك لهم الحبل على الغارب 
يعبثون في الحديث النبوي كما يشاءون, ولم يترك لهم 
المجال ليَنْدَسّوا بين رواة الأحاديث النبوية الثفات 
١‏ انظر: الوضع في الحديث» د. عمر بن حسن عثان فلاتة» 


د. عمر سليمان عبد الله الأشقرء مرجع سابق» ص١5١:‏ 1817. 


١/ 


العدول دون أن يعرفوا. فقد أدرك العلماء الثتقات من 
المحدثين هذا الاتجاه عند الوضاعين فضربوا عليهم 
حصارًا فكريّء وعلميّاء وعمليّاء وميزوهم. وكشفوا 
أساليبهم وأهدافهم ودوافعهم, وذكروهم فردًا فردّاء 
وبيّنوا حكم الدين في كل منهم؛ كما استَعْدوا عليهم 
الحكام والأمراء بمنعهم من الحديث”". 

وعلى صعيد آخر فإنهم ميزوا الصحيح من الضعيف 
والوقيوع» مدن كل عل عدة: وتنك مزية ةم 
يصل إليها أي علم من العلوم, إلا أن أعداء الإسلام 
يريدون أن يصوروا هذه اَزِيّة على أنها عيب بزعمهم 
أن الموضوع يوجد في السنة بلا تهبيز”". 

وتلك مغالطة واضحة. فلاذا إِذَا كان هذا التراث 
الضخم من علم الحديث وكتب التراجم وعلم الجسرح 
والتعديل وكتب العلل؟! ولماذا كان تقسيم الحديث إلى 
صحيح وضعيف وموضوع؟! ولماذا يتوقف المسلم عند 
ساع الحديث حتى يعلم حكم العلماء عليه من حيث 
الصحة وغيرها؟! وهل يستطيع أحد أن ينكر ما بذله 
المسلمون الأوائل للذب عن سنة رسول الله 5و؟! 
"فالسنة لها رجالها وعلماؤهاء ولقد بِيّنوا حال كل 
حديثء. وحكموا على الصحيح بالصحة؛ وعلى الحسن 
بالحسن» وعلى الضعيف بالضعف. وعلى الموضوع 
بالوضع””*' حتى قال مرجليوث: "ليفتخر المسلمون 


”. ال١‏ 4 ٠سنة‏ النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» /١(‏ 7”49) بتصرف. 

". السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي. مرجع 
سابق» ص 5 6 بتصرف. 

4. دفع الشبهات عن السنة النبوية»د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد ال هادي مرجع سابق» ص 4. 


بعلم حديثهم ما شاءوا"”". 

وبعد؛ فإن للقارئ بعد استيعاب كل ما ذكرناه أن 
يعجب كل العجب دن يدَّعي اختلاط صحيح السنة 
بموضوعهاء وعدم إمكانية تمييز العلماء بينه!! أقَتَدَعٌ 
الحقيقة إلى الدعوى. واليقين إلى الحَدّس والوهم 
والتحنين؟ ا لغوة الم السلدن . 
الخلاصة : 


© الما كان الصدق من أهم التعاليم التي جاء بها 
الرسول يك ورغّبٍ أصحابه فيه» وحذّرهم منه» كان 
هذا دافعًا قويّا إلى تحرّي الصحابة الصدق في أقوالهم 
وأفعالهم» وكان من باب أولى أنهم لم يكذبوا على رسول 
الله ييه ولذا لم يثبت أن أحدًا منهم تجرَّأْ عليه بكذب. 

» ليس من السهل أن نتصوّر الصحابة الذين 
فَدَوالنبي يل بأرواحهم وأموالهم» وهجروا في سبيل 
الله أوطانهم وأقرباءهم وامتزج حب الله وخوفه 
بدمائهم ولحومهم؛ لا يتصور أن يقدموا على الكذب 
على رسول الله يك. 


.١‏ الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل 
والتضليل والمجازفة, عبد ال رحمن الياني» مرجع سابق» 
ص١ ٠‏ 

© في "منهج المحدثين ني التحقق من صحة الحديث؛ وعلامات 
عدم صحة الحديث" طالع: الوجه الشاني» من الشبهة الثالشة 
عشرة.» من هذا الجزء» والوجه الثالث» من الشبهة الثانية» من 
الجزء الخامس (الأئمة والرواة). وفي "انفراد الأمة الإسلامية 
بالإسناد" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الحادية والثلاثين» من 
هذا الجزء. وفي "تفرد الأمة الإسلامية بعلم الجرح والتعديل" 
طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الثانية» من الجزء الخامس 
(الأئمة والرواة». وفي "دقة علماء اجرح والتعديل في الحكم على 
الأحاديث ومهارتهم فيه" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثالثة» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

إن التربية التي غرسها النبي وَل في قلوب 

الصحابة وتعهده لهم بالرعاية التربوية الإيوانية كان 

عاملًا فكَّالُا في تطهير نفوس الصحابة مما يطرأ عادة على 

القلوب والنفوس من الأهواء والرغائب التي تكون 
مدعاة للكذب والافتراء. 

© إن شهادة الواقع والعقل والمنطق تدل بلا ريب 
على أمانة أصحاب النبي يِل وصدقهمء واستحالة أن 
ييدر منهم كذب على رسو الله كل والأقوى من ذلك 
في توثيقهم أنهم كلهم عدول بتعديل الله ورسوله لهم 
وإجاع الأمة على ذلكء فهل يحتاج أحد منهم مع 
تعديل الله إلى تعديل أحد من الخلق؟! 

© لقد بلغت حيطة الصحابة وتثبتهم في قبول 
الأخبار مبلعًا عظيًاء لذا فإنهم بعا وضعوه من قواعد 
يُعَذُون تمهّدِين الطريق بخصوص قواعد المحدثين» 
حتى لققد اعتبر الحاكم النيسابوري زعماء الطبقة الأولى 
من طبقات الجرح والتعديل: أبا بكر وعمر وزيدبن 
ثابت» وقال: نهم جرّحوا وعدّلواء وبحثوا عن صحة 
الروايات وسقيمها. 

. إذا كان الوضع قد انتشر بعد الفتنة الكبرى 
وخاصة حين) اندس تحت لواء الإسلام جماعة يكيدون 
للإسلام والمسلمين» فإن الصحابة قد سدّوا كل طريق 
من الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى وضع حديث 
ونسبته إلى رسول الله يكو دون تميبزه وكشف عواره؛ 
ومن ادّعى غير ذلكء طالبناه بالدليل» وإلافإن 
التخرص والوهم لا يغني من الحق شيئًا. 

9 يتلخص منهج البحث عن الحقيقة عند 
المسلمين في قاعدة جليلة كبرى» وهي: إن كنت ناقلًا 
فالصحة. أو مدّعيًا فالدليل. ولذا كان لا بد من تحقيق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخبر وصحة نسبته إلى قائله» وقد نمضت بذلك فنون 
مثل مصطلح الحديث وفن الجرح والتعديل وتراجم 
الرجال وكلها لم يُعْثّر عليها إلا عند المسلمين» وقد 
استخدمت هذه الفنون بأدق وأعمق وأكمل ما يكون. 

٠»‏ لقد فطن علمء الأمةإلى ظاهرة الوضع في 
الحديث النبويء منذ البدء الواسع في تدوين الحديث 
وجمعه» وقد أحاطوا هذه الآفة وحاصروها من كل 
جهة» وأبطلوا مفعولها تمامّاء فهذه كتب الوضّاعين 
والكذابين وتراجمهم شاهدة بذلك,. وهذه كتب 
الأحاديث الموضوعة خير دليل على ما نقول. 

© إن علماء الحديث لم يكتفوا بذكر الأحاديث 
المقبولة الصحيحة في الكتبء باعتبار أن ما سواها يُعَدٌ 
مردودًاء ولكنهم أَلّفُوا الكتب في الأحاديث الموضوعة 
مصرحين ببيان حالهاء فهل يحق لمدّع بعد ذلك أن يدَّعي 
اختلاط صحيح السنة بسقيمها؟! 

٠‏ لقدعرف المحدّئون الوضاعينء فضربوا عليهم 
حصارًا فكريًا وعلمياء وميّروهم وكشفوهم. وكشفوا 
أساليبهم ودوافعهم» وذكروهم وأحصوهم فردًا فردّاء 
وَاسْتَعْدَوا عليهم الحكام, وذكروا الأحاديث التي 
وضعوها مبيّتين حاهاء وعلى صعيد آخر فإنهم ميّزوا 
الصحيح من الضعيف والموضوع. ودُوّنَ كلّ على حدة» 
أليس في كل هذا تمييز بين صحيح السنة وموضوعها؟! 

© هل نتجاهل هذا كله لنصدق كلامًا لا يعتمد 
إلا على التخرص والطعن والوهم؛ متجاهلين كل هذه 
الحقائق التي شهد بها الأعداء أنفسهم حتى قال 
مرجليوث: "ليفتخر المسلمون بعلم حديثهم ما 
شاءوا"؟! نعوذ بالله من الخذلان والضلال. 
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الزعم أن صحة الحديث مرتبطة بعرضه على 
القواعد السياسية وطبيعة العمران قياس 
على أخبار المؤرخين' * 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن الحكم بصحة الحديث لا 
يكفي فيه صحة السند فقطء بل لاا بد من عرضه على 
قواعد السياسة» وطبيعة العمران» وهذا قياسًا على 
الكلام الذي ذكره ابن خلدون عن أخبار المؤرخين 
والعامة.» وأصحاب الحكايات والوقائع التاريخية. 
قائلين: طالما أننا لم نطبق على السنة هذه القواعد سالفة 
الذكر ‏ فإننا لا نستطيع قبوها أو الجزم بصحتها. رامين 
من وراء ذلك كله إلى التتشكيك في صحة الأحاديث 
ونفي حجيتها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد حظضي حديث رسو الله يي بالعناية 
والاهتام والحفظ التام با لم يتوفر لحديث رسول من 
الرسل؛ إذ قيِّض الله كَيْدَ لحفظ الحديث ونقده علماء 
أجلاء» وقفوا حياتهم على خدمته. وغربلته؛ وتمييز 
صحيحه من سقيمه. 

؟) إن أخبار المؤرخين. والعامة» وأصحاب 
الحكايات». والوقائع التاريخية» لم تصل درجة صيانتها 
وحفظها إلى ما وصلت إليه السنة» فاحتاجت هذه 
العلوم إلى قواعد للحكم على صحتهاء والتأكد من 
(*) السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر 


الإسلام وضحاه؛ د. سيد أحمد رمضان المسيرء دار الطباعة 
المحمدية, القاهرة» طكىك ؟0هم/ ١8ام.‏ 


ثبوتها» ومن ثم فلا وجه لقياس السنة عليها. 
التفصيل: 
أولا. العناية بالحديث وحفظه : 

لقد حفظت سنة النبي كي في الصدور والسطور على 
حد سواء» حتى وصلت إلينا الأحاديث غضة طرية عن 
رسول الله يكهٌ ى) صدرت عنهء مصونة من التغيير 
والتبديل» محققة تحقيقًا دقيقاء به لم يحدث لكلام نبي من 
الأنبياء. 

فقد قام علمء المسلمين بالواجب المنوط بهم؛ 
فحققوا حديث رسول الله يِه ووضعوا القواعد التي 
لاتدع شكًا بعدها في نسبة الحديث لقائله يه حتى قال 
بعض المستشرقين: "ليهنأ المسلمون بعلم مصطلح 
الحديث. فإنه لا يوجد تاريخ على وجه الأرض موثق 
إلا تاريخ نبيهم محمد 755" . 

ولم تكن عناية المسلمين بعلوم السنة ريث) وضع علم 
المصطلح فحسب. بل زادت عنايتهم به بعد ذلك 
قزائيكة لكاته و و أشكاسهه وليه وله وكات 
عنايتهم به منذ جيل الصحابة وحتى اليوم وإلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 

وقد كثرت الرحلات العلمية لبعض الصحابة 
والتابعين» ومن تبعهم من علماء الحديث من أجل 
اسمن الكديف» يقول سعيد بن المسين: "إن كنت 


لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد"”". 


.١‏ دفاع عن سنة الرسول كه علاء الدين رجب أبو زرد» مرجع 
مار ص ع رسف 

؟. الطبقات الكبير» ابن سعدء تحقيق: د. على محمد عمره ال هيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة, 1١٠7م‏ ممم. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
وفي سبيل التثبت كانوا ينهجون منهج مذاكرة 
الأحاديث فيا بينهم لمعرفة ما يأخذون منها وما 
يتركونء ولأنهم على جانب كبير من الوعي والحيطة. 
كانوا يحفظون الأحاديث الصحيحة والضعيفة 
والموضوعة؛ خشية أن تختلط عليهم؛ حتى يستطيعوا 
تمبيز الصحيح من غيره بدقة فائقة وحيطة بالغة'". 
وتما لا يجهله أهل العلم الدارسون لتاريخ الأمم 
والأديان: أن اشتراط الإسناد الصحيح المتصل في نقل 
العلم الديني» وعلم النبوة» تما تفردت به أمة الإسلام 
عن سائر الأممء ولا يحسبن هؤلاء المشككون أن علماء 
الحديث كانوا يقبلون أي إسناد يذكر لهم, أو أن بوسع 
أي إنسان أن يركب لهم سلسلة من الثقات إلى أن يصل 
إلى الصحابي الذي سمع من النبي كل فهم إنما يقبلون 
الإسناد إذا توافرت له جملة شروطء منها: 

.١‏ أن يكون كل راو من رواته معلوم العين 
والحال» وبعبارة أخرى معلوم السيرة» فلا يقبل سند 
فيه: حدثنا فلان عن رجلء أو شيخ من قبيلة كذاء أو 
عن الثقة دون أن يذكر اسمه. 

ولايقبل سند فيه راو لا يعرف من هو؟ وما بلده؟ 
ومن شيوخه؟ ومن تلاميذه؟ وأين عاش ومتى ولد؟ 
وأين ومتى توفي؟ وهذا الذي يسمونه مجهول العين. 

ولايقبل راو عرف شخصه وعينه» ولم تعرف حاله 
وصفته. بخير ولا شرء ولا إيجاب ولا سلب» وهو 
الذي يسمونه مجهول ا حال أو المستور. 

". أن يكون موصوقًا بالعدالة» والعدالة ما يتتصل 


1 دفاع عن الحديث النبوي» 36 أحمد عمر هاشم» مرجع سابق» 
ص 1م بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بدين الراوي» وخلقه. وأمانته في) يروي وينقل؛ إذ 
تفترط أن كرةاترا عقي اشغة وماك سينابه 
ولا يستبيح الكذب أو التزيد أو التحريف. وقد 
احتاطوا أشد الاحتياط» فكانوا يردون الحديث لأقل 
ةق الدرء التيعضية لاقلس إن أثر أنه كدب فق 
شيء من كلامه رفضوا روايته» وسموا حديثه موضوعا 
أو مكذويّاء وإن لم يعرف عنه الكذب في رواية الحديث» 
مع علمهم بأنه قد يصدق الكذوب. 

ومن دلائل العدالة: أن لا يرى عليه كبيرة» ولاايصةٌ 
على صغيرة» وأكثر من ذلك أنهم اشترطوا مع التقوى 
"المروءة"» وفسروها بأنها التنزه عن الدناياء وما يشينه 
عند الناس», كالأكل في الطريقء أو المشى عاري الرأس 
في زمنهم. 

فلم يكتفوا من الراوي أن يجتنب ما ينكره الشرعء 
بل أضافوا إليه ما يستقبحه العرفء وبهذا يكون إنسانًا 
مقبولًا عند الله وعند الناس. 

". الضبط: فلا يكون الراوي ثقة مقبولَا لمجرد 
اتصافه بالعدالة والتقوى. بل لا بد أن يضم إلى العدالة 
والأمانة "الضبط". 

فقد يكون الراوي من أتقى عباد الله وأعلاهم في 
الورع والضلاح» ولكنه لا يضبط الرواية» بل يغلط 
فيهاء أو ينسى فيخلط حديثًا بحديث؛ لهذا كان لا بد 
من "الضبط". سواء أكان ضبط صدر بقوة الحفظ. أو 
ضبط كتاب بسلامته والعناية به. 

وهذا الشرط يعني أن يكون الراوي ني أعلى 
درجات الضبط والإتقان» حتى يُطمئن إلى حفظه 
وإجادته. ويعرفون ذلك بمقارنة رواياته بعضها 


ببعض. وبروايات غيره من الحفاظ الثقات. 
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وكثيرًا ما يكون الراوي ضابطًا حافظًا متقنّاء ولكنه 
يُعمّر فقضعف ذاكرته. ويتشوش عليه حفظه. 
فيضعٌّفونه بذلكء قائلين: اختلط في آخره أي آخر 
حياته» وقد يصنفون من يروي عنه بأمارات وأدلة 
مختلفة» فيقولون: هذا روي عنه قبل اختلاطه فيقبل» 
وهذا روي عنه بعد اختلاطه. أو لا يعرف متى رُوي 

5. أن تكون حلقات السند كلها متصلة» متماسكة 
من مبتدأ السند إلى منتهاه. فإذا سقطت حلقة من 
السلسلة في أوها أو أوسطها أو آخرهاء كان الحديث 
ضعيفًا مردودًاء مهما تكن مكانة رجاله من العدالة 
والضبط» حتى إن بعض أثمة التابعين الذين يستسقى 
بهم الغيث» وتضرب أكباد الإبل لطلب العلم منهم» 
مثل الحسن البصريء وعطاءء, والزهري» وغيرهمء إذا 
قال: قال رسول الله يل وم يذكر الصحابي الذي سمع 
الحديث من رسول الله يل لم يقبل حديثه» لاحتمال أن 
يكون سمعه من تابعي آخرء وأن يكون التابعي سمعه 
من تابعي وهكذا... وإذا جهلت الواسطة لم يُقبل 
الحديث؛ وهو ما يسمى ب "المرسل" وإن كان بعض 
الفقهاء يقبله بشروط خاصة. 

ومعنى هذا: أن يكون كل راو تلقى الحديث عمن 
فوقه تلقَيّا مباشرًا بلا واسطة» ولايجوز للراوي أن 
يحذف الواسطة بناء على أن المحذوف ثقة عنده. فربا 
كان الموثق عنده مجروحًا عند غيره؛ بل إن جرد حذف 
الواسطة يشكك في المحذوف. 

ف آزالا يون المندسيت شناذا ومط التمدوة 
عندهم: أن يرويه الثقة تخالقًا من هو أوثق منه؛ كأن 


يروي أحد الثقات الحديث بصيغة» أو زيادة معينة» ثم 


يرويه راو آخر أقوى منه وأوثق بغير هذه الصيغة» وغير 
هذه الزيادة. 

وكذلك إذا رواه واحد بعبارة» ورواه اثنان أو حماعة 
غيره بعبارة مخالفة» فهنا يقبل حديث من هو أوثق» 
وض" اللنتزط "وو زو الخالته وتسم "الشاذ" 
مع أن راويه عندهم ثقة مقبول. 

5. ألا يشتمل الحديث على علة قادحة في سنده أو 
متنه: وهذه إنما يعرفها أئمة هذا الشأن. من عايشوا 
الأحاديث» وخبروا الأسانيد والمتون» حتى إن الحديث 
ليبدو في ظاهر الأمر مقبولَا لا غبار عليه. فإذا نظر إليه 
هؤلاء الصيارفة الناقدون» سرعان ما يكتشفون فيه 
خللًا يوجب وهنه. وهذا نشأ علم رحب يسمى علم 
العلا 371 

ومن هنا نتبين أن الحكم على صحة الحديث. إنم| 
هو نتاج علم قوي مستقل قائم بذاته» وأن هناك علماء 
أجلاء قد أفنوا أعمارهم في هذا المضمار, بم لا يدع مالًا 
بعد ذلك للخوض في هذا الباب» وإذا ثبت ذلك فإن 
أي إنسان يحاول التشكيك في صحة الحديث النبوي أو 
يعرضه على قواعد جديدة» إنهما هو غارق في الخيال» 
جاهل با حظيت به السنة من اهتام وعناية. 
ثانيا. القواعد التي وضعت للتثبت من أخبار المؤرخين 
وغبرهم, لا يصح الاعتماد عليهافي الحكم على 
السنة : 

إن أخبار المؤرخين والعامة» وأصحاب الحكايات» 
والوقائع التاريخية» لم تصل درجة صيانتها وحفظها إلى 
ما وصلت إليه السنة» ولذلك احتاجت هذه العلوم إلى 


.١‏ المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص 5 8: 84 بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
قواعد للحكم على صحتهاء والتأكد من ثبوتها؛ ولذلك 
فإن القواعد التي وضعها ابن خلدون للتثبت من 
هذه الأشياء» لا يصح الاعتاد عليها في الحكم على 
السنة؛ لأن السنة قد نالت من العناية والحفظ -ى! سبق 
الذكر ‏ درجة تغنيها عن هذه القواعد في الحكم على 
صحتها. 
إن ابن خلدون رحمه الله وضع هذه القواعدء ألا 
وهي عرض أخبار المؤرخين على قواعد السياسة 
وطبيعة العمران للتأكد من صحتها؛ لأنها معرضة إلى 
زلة القدم والحيدة عن جادة الصدقء وكثيرًا ما وقع 
للمؤرخين من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم 
فيها على مجرد النقل غتًا كان أو سميئًاء ولم يعرضوها 
على أصولها ولا ساقوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار 
الحكمة» والوقوف على طبائع الكائنات» وتحكيم النظرء 
بالضية و الساره قارع الا 
كما أنه من المعلوم بداهة أن التاريخ يكتب للأقوى. 
لذلك لا بد وأن نعرض هذه الأخبار على قواعد 
السياسة» وطبيعة العمرانء وإلا لضاع منا الكثير 
من المعالم التاريخية» والحقب الزمنية» ولاستطاع كل 
إنسان امتلك مقومات القوة أن يسجل التاريخ 
لصالحه. 
وعليه فلا بد من قواعد يحفظ بها التاريخ» وليس 
بلازم أن ينطبق هذا الأمر على السنة؛ لأنها وصلت إلينا 
عن النبي يِل من طريق الوحي عن رب العزة وَبْك 
محفوظة غضة طرية» فلم يضع منها شيء», ولا زيد 


؟. مقدمة ابن خلدون, ابن خلدون» دار القلمء بيروت» طت. 
اهم 5امء)ص؟4 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهذا كله عكس الحكايات والأخبار العامة التي قد 
يحكيها أي إنسان في أي مكان بأي لغة» مما يسمح له 
ذلك أن يضيف ويزيد أو يحذف. أو يصوغ صياغة قد 
يفهم منها غير الحقيقة» ولذلك تجد فيها من اختلاف 
الروايات العجب العجاب. 

وكم من الحقب التاريخية التي ضاعت واندثرت ولم 
نعرف عنها شيئًا إلا من خلال القرآن الكريم أو السنة 
النبوية المطهرة. 

وعليه فإن هذه التناقضات التي حدثت في الأخبار 
التاريخية» لم تحدث أبدًا مع السنة لما حباها الله 8# من 
حفظ في الصدور والسطورء كما أشرنا إلى ذلك في 
تفصيل الوجه الأول. 

ونضيف إلى ذلك أن العل)ء الأوائل وضعوا 
علامات وصفات يجب توافرها في متن الحديث 
ليكون صحيحًاء هذه العلامات أقوى في بيان صحة 
الأحاديث من عرضها على قواعد السياسة وطبيعة 
العمران التي قالوا بها. 

ومن هذه العلامات التي تدل على أن الحديث 
موضوع غير صحيح: 

.١‏ ركاكة لفظه ومعناه. وتعرف بكثرة الممارسة 
لألفاظ الحديث. فتحصل هيئة نفسانية» وملكة يعرف 
ها اللفظ النبوي من غيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله: "المدار في الركاكة على ركة المعنىء فحيثا 
وجدت دلت على الوضع» وإن لم ينضم إليها ركاكة 
للق : 

؟. فساد المعنى بأن يخالف الحديث بدهيات 


.١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق. /١(‏ 37/5). 
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العقول. أو القواعد العامة في الأخلاق والآداب, أو 
يخالف الحسء أو قواعد الطبء أو ما يوجبه العقل من 
تنزيه الله 55 أو ما يخالف قطعيات التاريخ» أو سنة الله 
في الكون والإنسانء أو ما يشتمل على سخافات يبعد 
عنها كل عاقل. 

". مخالفته القرآن الكريم, أو السنة النبوية المتواترة» 
أو الإجماع القطعي, فإذا خالف شيئًا من ذلك فهو 
موضوع. 

4. مخالفته لوقائع التاريخ المقطوع بصحتها. 

ه. صدور الحديث من راو تأييدًا لمذهبه. 
كالأحاديث الصادرة من أتباع المذاهب الفقهية 
والكلامية المغالين في تعصبهم. 

وغيرها من القواعد الحامة التي استطاعوا من خلاها 
بيان الصحيح من الموضوعء وبدأت حركة النقد هذه 
منذ وقوع الفتنة» وحتى تم تدوين السنة في دواوينها 
التي وصلت إلينا. 

هذه هي القواعد التي عرض علاء الحديث عليها 
كل المرويات قبل الأخذ بها واعتمادهاء فهل بعد عرضه 
على مثل هذه القواعد يُعقل أن نصدق من يقول بعرض 
الحديث على قواعد السياسة وطبيعة العمران لمعرفة 
صحته والحكم عليه ©؟! 


© ني "استخدام العلماء قواعد الحكم على الأحاديث منذ ظهور 
الوضع" طالع: الوجه الآولء من الشبهة الحادية والعشرين» من 
الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وفي "منهج المحدثين 
في التحقق من صحة الحديث" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
الثانية عشرة» من هذا الجزء. والوجه الثالث» من الشبهة الثانية» 
من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). وفي ''قواعد معرفة الحديث 
الموضوع ونقده" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية» من 
الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


الخلاصة : 

© لم تكن السنة كغيرها من الأخبار» ولكنها نالت 
من العناية والحفظ ما صابها وحفظهاء حتى وصلت 
إلينا غضة طريّة» فيا شابها تحريف أو تبديل» ولا زيادة 
فيها أو نقصان منها؛ وذلك لأن الله قيّض لما علماء 
أجلاء تولوا حفظها في الصدور قبل السطورء فلم يكن 
قبول الحديث شيء هين يتساهل فيها عالم من العلماء؛ 
بل إنه مرّ بمراحل عديدة من أجل التحقق من صحة 
متنه وسندهء مما يؤكد أن السنة لا تحتاج بعد ذلك إلى 

© أما بالنسبة للأخبار التاريخية فلا بدلحامن 
قواعد تضبطهاء وتبين لنا صحتها فلو لم تعرض هذه 
الأخبار على قواعد السياسة وطبيعة العمران لضاع 
كثير من المعالم التاريخية والحقب الزمنية» ولاستطاع كل 
إنسان امتلك مقومات القوة أن يسجل التاريخ 
لصالحه. 

» إن هذه الأخبار لم تلق من العناية ما لقيته السنة» 
فكان من الواجب علينا نحن المسمون أن نضع لها 
قواعد توضح لنا ماهيتهاء وليس بلازم أبدًا أن نطبق 
هذه القواعد على السنة بعدما تبين لنا كم كانت درجة 
العناية بهاء فا قواعد السياسة وطبيعة العمران بأدق من 
القواعد التي وضعت من أجل التثبت من صحة 
الحديث. 


ماد 


هم ه١١‏ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


الزعم أن السنة رويت بالمعنى مما أدى إلى تحريفه)!*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن السنة قد زُويت بالمعنى مما 
أدى إلى تحريفها وتغيير كثير من مضامينها؛ مستدلين 
على ذلك بأن النبي يل قد أقرّ الرواية بالمعنى» فشاعت 
وانتتشرت وأدى ذلك إلى إهمال الصحابة والتابعين 
رواية الحديث بلفظه. ومع الرواية بالمعنى لا يُؤْمّن أن 
يقع من الراوي - من غير قصد ‏ تغيير فيه| سمع 
بالزيادة» أو بالنتقصء أو بالتبديل» أو بالتحريف. كا لا 
يؤمن أن يكون الراوي مصيبًا في فهمه, واعيا لكل ما 
صاحب الحديث من ظروف وأحوالء فربا يروي 
الحديث مطلقًا في حين أنه صدر مقيدَّاء أو يرويه مقيدًا 
في حين أنه صدر مطلقا. ويرمون من وراء ذلك إلى 
محاولة تلمس خيط في الرواية بالمعنى ينفذون منه إلى 
تعميم القول في السنة ووصمها بالتحريف؛ وصولًا 
لونكار حجيتها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد حتٌ النبي يل أصحابه أن يرووا أحاديثه 
بألفاظها كما سمعوها منه ولك ورغب في ذلك أيم| 
ترغيب» فقد كان 2# إذا سمع هو راويًا يبدل لفظًا مكان 


لفظ استوقفه. وأمره أن يرويه كا قاله يَلك. 


(*) في السنة النبوية ومصطلح الحديث, د. حسين سمرة» دار 
ال حاني» القاهرة» 541717 ١1ه/‏ 7١٠10م.‏ السنة النبوية في كتابات 
أعداء الإسلام» د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق. دفاع عن 
السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

؟) لقد حرص الصحابة #: على رواية الحديث 
بلفظه أشد الحرصء وذلك بحفظه كما قاله النبي يه - 
في صدورهم أو بكتابته في صحفهم. 

بو إذا كان العلماء قد جوّزوا للراوي العالم 
بالألفاظ ومدلولاتها روايته الأحاديث بالمعنى» فإنهم لم 
يجوزوا لغير العالم بالألفاظ ذلك. وعلى الجملة فقد 
وضعوا قيودًا وضوابط لرواية الحديث بالمعنى تضمن 
حفظه من التحريف والتغيير» وقد كانت هذه الشروط 
خاصة برواة أجيال ما بعد الصحابة» لا جيل الصحابة 
الكرام أنفسهم. 
التفصيل : 
أولا. رواية الأحاديث باللفظ هي الأصل, وحث النبي كل 
على ذلك: 

لقد حت النبي يِ أصحابه على رواية أحاديثه 
باللفظ ى)| سمعوها منه يد ورغب في هذا كثيرًا؛ فقال 
رسول الله ي: "نضّر الله امرءًا سمع منا شيئًا فبلّغه كا 
سمعه. فرّبٌ مُبلّْ أوعى من سامع"0©. 

فانظر إلى قوله ي: "فبلّغه كما سمع" إنها دعوة إلى 
نقل الحديث عنه بألفاظه ومعانيه. لا بمعانيه فقطء 
وهذا دليل على استحباب الرواية على اللفظ»ء وكراهة 
روايته على المعنى» وإن كان ذلك لا يتعدى إلى رفض 
الرواية بالمعنى. 


وقال رسو الله وَلوُ: "ومن كذب علي متعمدًا 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: العلمء باب: ماجاء في الحث على تبليغ السماع» 07/ 
)رقم (77/40717/945). وص ححه الألباني في 


صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (/5561). 


١هك‎ 


تلعنوا مقفدة م النار, 

وواضح ماني الحديث من وعيد لمن يكذب على 
رسول الله يد وإبدال لفظ مكان لفظ مع التعمد 
يندرج تحت الكذب على رسول الله. وهذا الحديث بلغ 
مبلغ التواتر الذي لا مثيل له» وقد اشتهر بذلك عند 
المحدثين» فمن يا ترى ‏ من أصحاب رسول الله» وهم 
الذين رووا لنا كل أحاديثه القولية» وكل سنته الفعلية» 
ومن منهم ‏ يجرؤ على الكذب على رسول الله مع علمه 
جهذ| الديغ؟! 

ومن أقوى الأدلة التي تؤكد حرص رسول الله وَل 
على الرواية عنه باللفظ ما رواه البخاري من حديث 
البراء بن عازب #ه قال: قال النبي ك: "إذا أتيت 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على 
شقك الأيمنء ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك؛. 
وفوضت أمري إليكء وألجأت ظهري إليكء رغبة 
ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» وبنييك الذي أرسلتء فإن مُث 
من ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم 
به. قال البراء: فرددتها على النبي يلد فللا بلغت "اللهم 
آمتت بكتابك الذي أنزلت" قلت: ورسولك» قال: لآء 
وتيك الذق ار 


ففي هذا الحديث دعوة من النبي يل إلى رواية 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي ك» (1/ 5144)» رقم .)1١١(‏ صحيح 
لم لإنشرح التووي) المقدمةء بات:تغليظ الكذت عل رسئول 
الل كي /١١‏ 179). 

'". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوءء 
باب: فضل من بات على الوضوء (1/ 477)» رقم (1510). 


الحديث بلفظه؛ والتمسك بذلك؛ وعدم مخالفة اللفظء 
و قد أدى حثّه يل الصحابةً على ذلك إلى تأثرهم الشديد 
بها قاله» فعمل الصحابة على المحافظة على نصه. 

وعليه فإن النبي يي وإن ل ينه عن الرواية بالمعنى 
ربما لكي لاايشق على أمته إلا أنه رغعّب في رواية 
الحديث بلفظه. وحث أصحابه الكرام على ذلك 
كثيرًا ونبى من سمعه عن أن يكير لفظًا ولو بمرادفه. 
وقد اتبع أصحابه هذا المبدأ فحفظوا لنا السنة» ى) قاللها 


البي ك3. 
ثانيًا. صيانة الصحابة للحديث وحرصهم على روايته 


لقد حرص الصحابة #: على نقل الحديث بألفاظه. 
وإن ترخص بعضهم في روايته بالمعنى فإن ذلك عند 
الضرورة فقطء وعلى هذا المدوال سار التابعون من 
بعدهم» ونهجوا نبجهم. 

فم| لاشك فيه أن جميع الصحابة حرصوا على أداء 
الحديث» ى] سمعوه من الرسول يهُ حتى إن بعضهم 
ما كان يرضى أن يبدل حرفا بحرفء أو كلمة مكان 
كلمة» أو يقدم كلمة على أخرىء وقد روي عن 
عمر ذه أنه كان يقول: "من سمع حديثًا فحدث به ىا 
لبد 


الى 


أرقم. 
وقد اشتهر من بين الصحابة الذين كانوا يتتشددون 
.١‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي؛ القاضي الحسن بن 


عبد ال حمن الرامهرمزي» تحقيق: د. محمد عجاج الخنطيبء دار 
الفكر» دمشق» ط ”37 هم 64م ص07/8. 


١ /اه‎ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
في الحرص على لفظ حديث رسول الله ويةِ عبد الله بن 
عمر؛ فقد روى حديث بيني الإسلام على خمسء فأعاده 
رجل فقال له ابن عمر: "لاء اجعل صيام رمضان 
آخرهن؛ كما سمعت من فْ رسول الله ي”'". وقد كان 
عبد الله بن عمر جالسًا ذات يوم وعبيد بن عمر يقصٌ 
على أهل مكة, فقال عبيد: مثل المنافق كمثل الشاة بين 
الغنمين, إن أقبلت إلى هذه الغنم نطحتهاء وإن أقبلت 
إلى هذه نطحتهاء فقال: عبد الله بن عمر: ليس هكذاء 
فغضب عبيد بن عمير» وفي المجلس عبد الله بن 
صفوان. فقال: يا أبا عبد الرحمن» كيف قال رحمك الله؟ 
فقال: قال: مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضين. إن 
أقبلت إلى ذا الربيض نطحتهاء وإن أقبلت إلى ذا 
الربيض نطحتهاء فقال له: رحمك الله هما واحد» قال: 


ولهذا نرى في بعض الأحاديث. قول الراوي -كذا 
وكذا لا أدري بأيها بدأء أو أيهها قال قبل» ونحو ذلك» 
وهذا تنبيه من الراوي إلى أنه أدرك الحديث وقهمه. 
ولكنه لم يتأكد من ترتيب اسمين فيه أو كلمتين فيبين 
موضع شكه وأن الشك ليس في أصل الحديث. 

ومِنْ تشدد الرواة في المحافظة على نص الحديث 
بألفاظه. أنهم كانوا يمنعون زيادة حرف واحد. أو 
حذفه وإن كان لا يغير المعنى؛ ومن هذا ما رواه سفيان 


قال: حدثنا الزهري أنه سمع أنس بن مالك يقول: 


؟. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» /١(‏ 019). 

“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» (1/ 0057).» رقم (205457). وقال الشيخ أحمد شاكر 
في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ان سول اله لاعن النراء '" والدقة”" أفيقية 
فيه”"» فقيل لسفيان: أن ينبذ فيه؟ فقال: لاء هكذا قاله 
لها الوهري يلاي 

وبلغ من شدة حرصهم على اللفظ الذي سمعوه 
أنهم كانوا لا يخففون حرفًا ثقيلاء ولا يتقلون حرمًا 
خفيمًاء ولا يبدلون حركات الحروف التي يسمعونهاء 
بل يروونها ىا سمعوهاء وإن كان ذلك التغيير لا يبدل 
معناهاء نحو "نما -تَمّى" في حديثه : "ليس الكاذب 
من أصلح بين الناس» فقال خيرًا أو نمى خيرًا". 
قال حماد: "'سمعت هذا الحديث من رجلين. فقال 
أحدهم: نا خيرًا "خفيفة". وقال الآخرتَمَّى خرًا 
منقلة"”*. 

إلى هذا الحد بلغ حرص الصحابة والتابعين على 
الحفاظ على حديثه وله بلفظه دون أي تغيير أو تبديل» 
فهل من المعقول أن يروي قوم هذا حالهم السنة بطريقة 
تؤدي إلى تحريفها؟ ! 

لقداهتم الصحابة الكرام بسنة النبي يلل 
اهماما عظيًا في حياته وبعد ماته. وهذا الاهتام 
الواضح يبين أن ما ادعاه المغرضون من إهمال الصحابة 
للسنة إن هو إلا كذب مفترى» فقد تنوعت أساليب 
حفظ الصحابة لها بحفظها في الصدر أو تقييدها في 


.١‏ الدباء: القرع؛ واحده ذُبَاءه وكانوا ينتبذون فيها فتسرع 
الشدة في الشراب. 

*. المزفت: الوعاء المطلي بالقار وهو الزفت. 

”. النبذ والانتباذ: أن يُوضع الزبيب أو التمر في الماء ويُشرب 
نقيعه قبل أن يختمر أو يسكر. 

4. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي. 
مرجع سابق» /1١(‏ 0717). 

.)017١ /١( المرجع السابق»‎ . 


١١8 


الكتاب. 

أما عن حفظ الصدر؛ فعن أبي هريرة كه أنه قال: 
"جزأت الليل ثلاثة أجزاءء ثُلنا أصلي وثلنًا أنام وثلنًا 
دك ف افيف ون ل ال ا 

وكان الصحابة يحثون بعضهم بعضًا على مذاكرة 
الحديث؛ فمن ذلك قول علي بن أبي طالب ذه 
"تذاكروا الحديث,» فإنكم إلا تفعلوا يندرس”” 
هذا كله على حرص الصحابة #: على حفظ الحديث 
بلفظه. وضبطه في صدورهم كا قاله المصطفى ونه 
وأنهم رضوان الله عليهم قد بذلوا ما في وسعهم لتحقيق 
هذا الغرضء معتبرين ذلك تعبدًا لله كِبْكَ وطاعة لأمر 
رسوله كلو ولذلك وصل إلينا الحديث النبوي دون 
تحريف أو تبديل. 

ولا ننسى أن ما ساعدهم على حفظ الحديث بلفظه 
في صدورهم الذاكرة الحافظة التي وهبها الله وَبَكْ 
لحملة الشريعة الإسلامية» ورواة الحديث الشريف من 


ع 
ندل 


الصحابة والتابعين؛ فيروي لنا التاريخ» ما كان يحفظه 
أبو هريرة وغيره وإن المرء ليعجب عندما يطلع على 
أخبار صحيحة تذكر أولئتك الحفاظ الذين حملوا إلينا 
السنة» فنجد عبد الله بن عباس الذي اشتهر بسرعة 
حفظه. كان يحفظ الحديث من مرة واحدة» ويُروى أنه 
سمع قصيدة لابن أبي ربيعة عدتها ثانون بينّا فحفظها 
من المرة الأولى» وكذلك زيد بن ثابت الذي حفظ 
معظم القرآن قبل بلوغه» وتعلم لغة اليهود في سبعة 
.١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (1/ 7949). 


. أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: العلم» /١(‏ “/ا١)»‏ رقم 
(755). 


عشر يومّاء وفيهم عائشة_أم المؤمنين ‏ التي كانت آية 
من آيات الذكاء والحفظ. وغيرهم كثير. 

وفي التابعين نافع مولى عبد الله بن عمر الذي لم 
يخطىئ فيا حفظء وأجمع النقاد على دقة حفظه. وفيهم 
ابن شهاب الزهري حافظ زمانه» وعامر الشعبي ديوان 
عصره.؛ وقتادة بن دعامة السدوسي مضرب المثل في 
سرعة الحفظ والضبط والإتقان0". 

أضف إلى هذا أن الرسول يلِةِ كان يختار في تعليمه 
من الأساليب أحسنهاء وأفضلهاء وأوقعها في نفس 
المخاطب وأقربها إلى فهمه وعقله. وأشدها تثبينًا للعلم 
في ذهن المخاطب. وأكثرها مساعدة على إيضاحه له 
فكان ييه إذا حدث بحديث فإنه يفصل كلامه ويردّده. 
ولم يكن يتحدث كا يتحدث الناس على عجلء وهذا 
أدعى إلى حفظ الحديث بلفظه. 

هذا عن حفظ الصدرء أما عن حفظ السنة بالكتابة 
فقد اهتم الصحابة كي بكتابتها ى| قالها المصطفى وي لا 
سيما بعد أن نسخت أحاديث المنع» وما كان اهتامهم 
بالكتابة إلا لحفظ الحديث لفظاء ووصوله إلى المسلمين 
بلفظه. فنجد من المحدثين من لم يحدث طلابه إلا إذا 
كتبوا عنه إذ خشي ألا يحفظوا عنه؛ فيقع منهم الوهم 
والخطأء وهذا مايرويه الخطيب البغدادي» بسنده عن 
ابن عييثة: قال: "قال محمد بن غمرو: لا والله لا 


أحدثكم حتى تكتبواء إني أخاف أن تكذبوا علّ» وفي 


.١‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيبء مكتبة وهبة» 
القاهرة. ط؛» 6اهم/ 4 مءص] ١١‏ بتصرف. 


". الرسول المعلم وأساليبه في التعليم» د. عبد الفتاح أبو غدة» 
دار البشائر الإسلامية» بيروت». ط” هم ا[ ٠م‏ 


ص17 بتصرف. 


١8 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


رواية: أخاف أن تغلطوا علي"”". 

وممايدل على أن كتابة الحديث مندوب إليها إذا 
خيف عليه التحريف أو النسيان ما روي عن أبي 
هريرة في قال: "لم يكن أحد من أصحاب النبي كل 
أكثر حديًا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه 
كان يكب وكنت لا أكين ”.وي هذا تأكيد.غل أعهم 
كانوا يدركون جيدًا أن كتابة الحديث أدعى لحفظه من 
غيرها. 

وعن ابن عمرو قال: "كنت أكتب كل شيء أسمعه 
من رسول الله و أريد حفظه فنهتني قريشء فقالوا: 
إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ود ورسول 
الله يي بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن 
الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله يه فقال: "اكتب 
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فوالذي نفمي بيده ما خرج مني إلا »فدل هذا 
على أن ابن عمرو كان يكتب خلف رسول الله ما يقوله 
بلفظه. ويحفظه ى) هو لفظًا لا معنى. 

ولم يقتتصر الأمر على هذا فحسب؛ فقد كان 
الصحابة د يرسل كل منهم للآخر في طلب أحاديث 
رسول الله يل مكتوبة» فتعددت الصحف التي كتب 
فيها الصحابة الحديثء وانتقل هذا الحرص عل الكتابة 
إلى الجيل الأول من التابعين. 


ونخلص من هذا كله إلى أن مرحلة ما قبل التدوين 


*. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, الخطيب البغدادي؛ 
مرجع سابق, (0/ 051/6 

؟. تقييد العلم» الخطيب البغدادي» تحقيق: يوسف العسشء» دار 
إحياء السنة النبوية» بيروت» ط”ء 191/5 م» ص 87. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عمرو بن 
العاصء /٠١(‏ 06 رقم (5010). وصححه أحمد شاكر في 
تعليقه على المسند. 


الرسمي للسنة لم تقف الرواية فيها على المشافهة فقطء 
وإنما كانت الكتابة موافقة لهاء ومن ثم لم تكن السنة 
مروية بالمعنى في بادئ الأمر ممايدل على سلامتها 
ووصوطا إلينا باللفظ والمعنى محفوظة من التحريف 

: © 
والتغيير مؤداة )| سمعت من النبي وي : 
ثالثًا. شروط الرواية بالمعنى : 

إن للعلاء في رواية الحديث بالمعنى مذاهب عذدة.» 
نستخلص منها مذهبين: 

المذهب الأول: أن رواية الحديث بالمعنى لا تجوز لمن 
وما يحيل معناهاء والمحتمل من غيره. والمرادف منهاء 
وذلك على وجه الوجوب بلا خلاف بين العلماء؛ لأن 
من اتصف بذلك لا يؤمن أن تؤدي روايته بالمعنى إلى 
خلل» ووجب على من هذا حاله أن يروي الحديث 
بالألفاظ التي سمع بها مقتصرًا عليها دون تقديم ولا 
تأخير» ولا زيادة» ولا نقص حرف أو أكثرء ولا إبدال 
حرف أو أكثر بغيره. ولا مشدد بمثقلء أو خلافه”". 
© في "عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة حفظًا وكتابة 
وحمعًا وتوثيقًا" طالع: الوجه الثالث. من الشبهة الثانية» والوجه 
الأول من الشبهة الثالثة والعشرين» والوجه الثاني» من الشبهة 
الأول» من الشبهة العاشرة؛ من الجزء الرابع (عدالة الصحابة)» 
والوجه الأول» من الشبهة الأولى» من الجزء السابع (الإسناد 
والمتن). وفي "حرص الصحابة والرواة على نقل الأحاديث 
باللفظ" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الرابعة والعشرين» من 
هذا الجزء» والوجه الثاني من الشبهة الثامنة والعشرين» من 
من الجزء الخامس (الآئمة والرواة). 


.١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق» (7/ حمق 44). 


أما من كان عانًا بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدهاء 
خبيرًا با يحيل معانيهاء بصيرًا بمقادير التفاوت بينهاء 
فاختلف فيه السلف وأصحاب الحديث,. وأرباب الفقه 
والأصول.» فالمعظم منهم أجاز له الرواية بالمعنى إذا 
كان قاطعًا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه سواء في 
ذلك الحديث المرفوع أو غيره”". 

المذهب الثاني: المنع من الرواية بالمعنى مطلقاء بل 
يجب نقل اللفظ بصورته من غير فرق بين العارف 
بمعاني الألفاظ وغيره» وهو مذهب كثير من السلف 
وأهل التحري في الحديث. وهو مذهب الإمام مالك» 
ومعظم المحدّثين”". 

ومن هنا يظهر لنا أن الأصل في رواية الحديث عند 
العلاء روايته باللفظ للعالم بالألفاظ ومدلولاتهاء وغيره 
أيضَاء والفرع هو الترخص في الرواية بالمعنى للعالم 
دون غيره. وهذا هو الراجح عند العلماء. 

وإذا سلمنا جدلًا ‏ بأن الأصل هو الرواية بالمعنى» 
فإنها لا تفضي إلى تحريف السنة كما يزعمون؛ لأن 
اختلاف ألفاظ الأحاديث لا يرجع إلى الرواية بالمعنى 
وحدهاء بل يرجع إلى رسول الله كل الذي كانت تختلف 
ألفاظه بتعدد الأزمنة والأمكنة, والحوادث والأحوال» 
والسامعين والمستفتين» والمتخاصمين والمتقاضين» 
والوافدين والمبعوثين» ففي كل ذلك تختلف ألفاظه يلل 
إيجارًا وإطنابًاء وتقديً) وتأخيرًاء وزيادة ونقصاناء 


”. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام,د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» /١(‏ 7177) بتصرف. 

". إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الشوكاني» 
مرجع سابق» ص/6. 


فقد يُسأل عن أفضل الأعمال مثلاء فيجيب كل 
سائل بجواب غير جواب صاحبه فيظن من لا علم له 
أن هذا من باب التعارض. أو من عدم ضبط الرواة» أو 
من آثار الرواية بالمعنى» وواقع الأمر أن رسول الله يل 
كان طبيب النفوسء يجيب كل إنسان عن مسألته بم| 
يناسبه» وبم| يكون أنفع له أو للناس في جميع الظروف» 
أو في الظرف الذي كان فيه الاستفتاء”" . 

فقد كانت له يِهُ حكمة عظيمة في التعليم» وتبليغ 
الوحي الإلحي. وإسداء ما يناسب الأفراد والجماعات» 
من العظات وبيان الُكم. ولا غرابة في ذلكء فهذا 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. فيه القصة الواحدة لنبي من الأنبياء» تذكر في 
جملة سور منه على وجوه شتىء فتارة تُذكر كلها كاملة» 
موجزة أو مبسوطة. وتارة يذكر طرف منها في سورة 
وطرف آخر في سورة أخرىء موجرًا ذلك الطرف 
أو مبسوطاء كل ذلك مع اخمتلاف الألفناظء وتنوع 
العبارات» كما تراه في قصة آدم. ونوحء وإبراهيم؛ 
وموسىء وعيسى عليهم الصلاة والسلام”". 

ويرجع اختلاف الأحاديث أيضًا إلى أنها ليست 
كلها قولية» بل منها ما هو إخبار عن أفعال النبي و 
وهي كثيرة» ومنها ما أصله قولي ولكن الصحابي لا 
يذكر القول بل يقول: أمرنا النبي ييه بكذاء أو 
نبانا عن كذاء أو قضى بكذاء وأشياه ذلكء. وهذان 
الضربان ليسا محل نزاعء ولا دخل للرواية بالمعنى 
.١‏ الحديث والمحدثون. د. محمد محمد أبو زهوء مرجع سابق» 


ص 7١80707‏ بتصرف. 
؟. المرجع السابق» ص9 .7١‏ 
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ضف 


فيها 
هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن علماء الحديث 
قد وضعوا شروطاء وضوابط حازمة فيها تصحٌ روايته 
بالمعنى» حفاظًا على الرواية من التحريف أو الخطأء من 
هذه الشروط: 
.١‏ أن يكون الراوي ثقة في دينه» معروفًا بالصدق 
في حديثه» عاقلا لما تُحَدَّث به. 
؟. أن يكون الراوي عانًا بلغات العرب ووجوه 
ختطائيا: 
*. بصيرًا بالمعاني والفقه. 
5. عالًا با يجيل المعنى وما لا يحيله. 
. أن لا يكون الحديث أحد ثلاثة؛ وهي: 
» مما يتعبد بلفظه كالشهادة» والتشهد, والإقامة. 
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والدعاء بوفين ذلك 

أن يكون من جوامع كلمه يَلد. 

أن يكون مما يستدل بلفظه على حكم لغوي. 

5. أن يكون ذلك في خبر ظاهر. 

أن لا يكون ذلك في الخبر؛ لأنه ربا نقله الراوي 


./ 


6. أن يقول الراوي عقب روايته للحديث: (أو كما 
قال) أو (نحوه) أو (شبه). 

9. أن يكون الراوي قد اضطر اضطرارًا إلى روايته 
بالمعنى: 

» كأنيغيب اللفظ عنه في حالة روايته له. 

٠‏ أو أن لا يكون ضابطًا للحديث؛ لأن الضبط 


*. السنة النبوية في كتابات أعداغء الإسلام, د. عاد السيد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدقيق مطلب عزيز لا يتقنه إلا القليل» والضرورة 
تقدر بقدرها. 

.أن لا تكون روايته للحديث على سبيل الرواية 
والتبليغ خاصة بخلاف الاستفتاء والمناظرة. 

.١‏ أن يبين الراوي أن هذا هو معنى قول النبى يله 
لا لفظ 7 , ١‏ 

هذه هي الشروط التي وضعها العلاء لقبول رواية 
الحديث بالمعنى» فهل يعقل أن الحديث الذي رُوي 
بالمعنى مراعيًا مثل هذه الشروط هل يعقل أن يؤدي إلى 
تحريف السنة؟! 

نود أن نبين أن الخلاف الذي وقع بين العلماء في 
جواز رواية الحديث بالمعنى, إن| يقصد بهم رواة ما بعد 
جيل الصحابة الكرام؛ لأن الصحابة و#: كانوا حفاظًا 
من الطراز الأول وساعدهم على حفظ الحديث بلاغة 
النبي يدٌ وكان الصحابة أعلم الناس بالنبي و وأحواله 
وأقواله» ومن ثم فإن روايتهم لحديئه بأي شكل من 
الأشكال لن تؤثر في معنى الحديث ولفظه. 

وبذلك فإن المنبع - وهو الرسول 5 والجداول - 
وهم الصحابة الكرام ‏ كانت سليمة من أي تحريف. 

وإذا علمنا أن التدوين الخاص وجد في القرن الأول 
الحجري. وأن التدوين العام بدأ في أواخر القرن الأول 
وبداية الثاني» وأن الرواية بالمعنى لا تجوز ني الكتب 
المدونة, والصحف المكتوبة. وأن الذين نقلوا 
الأحاديث ورووهاء منهم من التزم باللفظ. ومنهم من 
أجاز الرواية بالمعنى» وهؤلاء المجيزون كانوا عربًا 
خلّضَاء نمن قد سمعوا من الرسول كيده وشاهدوا 
.١‏ قضايا حديثية؛ أشرف خليفة عبد المنعم» مرجع سابق» 
ص 5400. 
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أحواله» وأنهم أعلم الناس بمواقع الخطابء وكامل 
الكلام» وأنهم يعلمون حق العلم أنهم يروون ماهو 
دين» ويعلمون حق العلم حرمة الكذب على رسول 
الله يلد ويعلمون أيضًا أن الكذب على رسول الله إنما 
هو في حقيقته كذب على الله فيها شرع وحكم. 

إذا علمنا كل ذلكء. علمنا أن الرواية بالمعنى لم تجن 
على الدين» وأنها لم تدخل على النصوص التحريف 
والتبديل» ى!| زعم بعض المستشرقين ومن لف لمهم 
وأن الله كِكَ الذي تكفل بحفظ كتابه قد تكفل بحفظ 
سنة نبيه من التحريف والتبديل» وقيّض لا في كل عصر 
من ينفون عنها تحريف المغالطينء وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» فذهب الباطل الدخيل» وبقي الحق 


رده بج شو وسح 


موردًا صافيًا للشاربين”"» ف كَأمَا لزيد مَدْهَبُ جف 
وم مإينقع لاس فَيَكَكْثُ في الْأَرْضٍ 7 (الرعد: .)1١19/‏ 

وإذا كان الأمر ىا أوضحناء وأن الراوي بالمعنى لا 
بد أن تتوفر فيه مثل هذه الشروطء يتأكد أن احتمال 
الخطأ بالنسبة إليه أشبه بالأمر الموهوم الذي لا يؤبه له 
ولا يلتفت إليه» وبخاصة إذا نظرنا إلى ما كان عليه 
السلف من دقة وأمانة وثقة وورع وصدق ودين» 
والأحاديث مع تعدد طرقها لا نرى فيها اختلامًا في 
المعنى» وعلى هذا الأساس يكون الظن بصحة الرواية 
بالمعنى قائًا وراجحًاء ومع الظن يجب العمل؛ إذ الظن 
في هذا كافٍ لوجوبه با في ذلك أصول الدين التي يكفر 


جاحدهاء وهو ما علم من الدين بالضرورة”". 


؟. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 
د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص08:05 بتصرف. 
'. مكانة السنة في بيان الأحكام الإسلامية» علي الخفيف». 


ص ١١‏ بتصرف. 


الخلاصة : 

* لقد حت النبي يك أصحابه الكرام أن يرووا 
أحاديثه بألفاظها ى| سمعوها منه يلد ووعدهم بالخير 
الجزيل إذا فعلوا ذلك. 

* إن النبي يد نمى من سمعه أن يبدل لفظًا مكان 
لفظ في رواية الحديث, وأرشده إلى التزام اللفظ الذي 
قاله» وفي ذلك ما يدل على ترغيبه َه في الرواية باللفظ. 

» توعد يو من يكذب عليه أشد الوعيد» ومن 
يبدل لفظًا مكان لفظ ‏ متعمدًا -يندرج تحت الكذب 
على رسول الله يله إذا غير المعنى . 

٠‏ لقد حرص الصحابة # على نقل الحديث 
بألفاظه. ولم يترخصوا في ذلك إلا عند الضرورة؛ وعلى 
هذا المنوال سار التابعون من بعدهم. 

لقداعتنى الصحابة ع بالحديث النبوي» 
وكانوا يرفضون أيٍّ تغيير ولو لم يؤثر على المعنى 
سواء أكان ذلك في الكلمات نفسهاء أم الحروف. أم 
الحركات. 

٠‏ لقد تنجلى اهتام الصحابة بالحديث في صور 
كثيرة منها حفظهم إياها في الصدورء وتقييدهم له في 
الكتب والصحائف. ومدارسته حتى يتسنى لهم إتقانه 
وتثبيته» وساعدهم على ذلك الحافظة القوية» وأسلوب 
النبي كَلِهُ الذي بلغ الغاية في حسن العرض والأداء» 
وسلامة التلقين. 

لقد حرص الصحابة على كتابة الحديث النبوي 
من فم رسول الله ول حتى لا يتغير لفظه؛ وحتٌ العلماء 
تلاميذهم على ذلك. والأدلة على كتابة السنة النبوية 
المطهرة في مرحلة ما قبل التدوين الرسمي أكثر من أن 
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إذااكان العلماء قد جوّزوا للراوي العالم 
بالألفاظ ومدلولاتها رواية الحديث بالمعنى فإنهم م 
يجوزوا ذلك لغير العالم بالألفاظء ووا بعر روط 
حازمة لقبول رواية الحديث بالمعنى» مما يضمن سلامته 
من أي تغبير أو تحريف» وما حدث من تغيير في بععض 
الأحاديث لم يقبلها العلماء. 

« إن الأصل في رواية السنة هو روايتها باللفظء 
والفرع هو الترخص في رواية المعنى عند الضرورة 
بشروط وضوابط. 

« اختلاف بعض الألفاظ في الأحاديث النبوية 
الشريفة ليس مردٌّه الرواية بالمعنى فقطء وإنما من أسبابه 
أن النبي وَل كان يلقي الأحاديث وقد تتغير العبارات أو 
الألفاظ با يقتضيه الحال دون أن تتغيّر المعاني» وذلك 
موجود في القرآن حيث تُروى القصة أو يقع الأمر 
والنهي بأكثر من صياغة في أكثر من موضعء كا أن 
الإخبار عن أفعال النبي يله محل تنوع؛ نكل يري 
بلفظه ما يراه» فهل يعقل أن يتهم هؤلاء السنة 
بالتحريف وقد أحيطت بكل هذه العناية وذاك 
الاهتمام؟! 
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الشبهة الخامسة عشرة 
دعوى أن السنة لا تصلح للاحتجاج في الدرس اللفوي!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن السنة لا تصلح أن تكون 
حجة في الدرس اللغوي» مستدلين على ذلك بأن علماء 
اللغة تركوا الاستشهاد بباء لا سيها العلماء القدامى» 
بدعوى عدم التأكد من كون لفظ الحديث هو لفظ 
النبي كل وذلك لشيوع "الرواية بالمعنى". وكذا وقوع 
اللحن في روايات الحديث؛ لأن كثيرًا من المحدثين لم 
يكونوا عربًا. متسائلين: كيف تكون السنة حجة في 
الاستشهاد اللغويء وأهل اللغة لم يحتجوا بها؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ مما لا شك فيه أن كثيرًا من علاء اللغة قد 
استشهدوا بأحاديث النبي يَيِةِ في مسائل اللغة» وإن 
حدث أن بعض العلماء القدامى لم يستشهدوا بالحديث» 
فإن| كان ذلك لعدم معرفتهم وقتئذ بهذا العلم الدقيق - 
علم رواية الحديث ودرايته؛ لأن تحصيله يحتاج إلى فراغ 
وطول زمان. 

”) إن رواية الحديث بالمعنى لا تشوش على طراوة 
أحاديث النبي ييه ومعانيها ذلك أن من تولاها كان من 


(*) دفاع عن الحديث النبويء د. أحمد عمر هاشم.؛ مرجع 
سابق. أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهدم السنة 
النبوية» د. عبد العظيم المطعنيء مكتبة وهبة, القاهرة» ط١ء‏ 
8ه . الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد 
العظيم المطعني, مرجع سابق. قواعد التحديث من فنون 
مصطلح الحديث؛ محمد جمال الدين القاسميء دار العقيدة» 
القاهرة. 1 5706 اه/ 4 ١٠5م.‏ 
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الصحابة» وهم العرب الأقحاح الذين خبروا أساليب 
العربية ومعاني ألفاظهاء وكذلك الشأن بمن روى 
بالمعنى من التابعين وأتباعهم. وشروط العلاء في 
ذلك مقررة معلومة, وأهمها: الإحاطة بالألفاظ 
ومدلولاتها ومقاصدها بحيث لا تؤدي إلى اختلاف 
لمعن : 

*) إن اعتذارهم بأعجمية بعض الرواة في عدم 
الاحتجاج بالحديث اعتذار واه لعور منطقهم في 
الاستدلال؛ ذلك أن أعجمية الراوي لا تقف حائلًا 
للاحتجاج بحديثه لا سيا وقد أجاد العربية ونبغ فيهاء 
فضلًا عن أن وقوع اللحن في بعض المروي لا يؤثر؛ إذ 
غربلها الجهابذة من العلماء. 
التفصيل: 
أولا. إن عدم استدلال بعض اللفويين القدامى 
بالحديث, كان لعدم خبرتهم بعلم رواية الحديث 
ودرايته, أما من درس هذا العلم فإنه أكثر مسن 
الاستشهاد بالحديث في اللغة : 

بداية نشير إلى أن الإجماع قائم على صحة الاستشهاد 
بالحديث في اللغة بين القدامى والمحدثين» فلو ذهبنا 
نتصفح كتب اللغة قاطبة لرأينا الأحاديث النبوية 
منثورة فيها بكثرة مستفيضة» سواء منها المتواتر وغير 
لواقم 

فمن اللغويين الذين استشهدوا بالحديث في مسائل 
اللغة: 

أبو عمرو بن العلاء» والخليل» والكسائيء والفراء» 
والأصمعيء وأبو عبيدة» وابن الأعرابي» وابن 
السكيتء وأبو حاتم وابن قتيبة» والمبرّد» وابن دريدء 


وأبو جعفر النحاسء وابن خالويه. والأزهمري» 


والفارابي» والصاحب بن عباد. وابن فارس» 
والجوهريء وابن بريء وابن سيده. وابن منظورء 
والفيروزآبادي» وغيرهم. 

واستنادًا إلى ذلك كله جاء قول "ابن الطيب 
الفاسبي" حيث يقول: "ذهب إلى الاحتجاج بالحديث 
الشريف جمع من أئمة اللغة» منهم: ابن مالك» وابن 
هشام» والجوهري» وصاحب البديع» والحريري» وابن 
سيده» وابن فارس» وابن خروف» ادن وابن 
بري» والسهيلي» وغيرهم ممن يطول ذكره'"" 

حتى ولو صح أن القدماء لم يستشهدوا بالحديث. 
فليس معناه أنهم كانوا لا يجيزون الاستشهاد به؛ إذ لا 
يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة 
الاستدلال به. ىا أنهم لم يصرّحوا برفض الاستشهاد 
به بل يمكننا القول بكل صراحة: إن عدم استدلال 
بعضهع بالحديث عل أنه مزقوع لبي 85 لا يدي أنيم 
لا يجيزون الاستدلال به» وإنا يعني عدم خبرتهم بهذا 
العلم الدقيق» وهو علم رواية الحديث ودرايته؛ لأن 
تحصيله بحاجة إلى فراغ» وطول زمان» ى) يعني عدم 
ا ا 

ويعلل د. صبحي الصالح عدم كثرة احتجاج بعض 
أئمة النحو المتقدمين بالحديث؛ بأن ذلك عائد إلى أن 
كتب الحديث لم تكن متوفرة لغير ذوي الاختصاص في 
ذلك الحين» ولولا ذلك لاقتصروا على الاستشهاد بها 
دون الأشعار» وقد تلافى المتأخرون هذاء فكانوا 


.١‏ الحديث النبوي في النحو العربيء د. محمود فجالء مكتبة 
أضواء السلفء الرياض»ء ط075 511 ١اه/‏ 1991م ص١ ٠١‏ 


بتصرف. 
”. المرجع السابق» ص4 .٠١‏ 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
يحتجون دائا بأحاديث رسول الله ي؛ فيقول: على أن 
نلتمس بعض العذر للمتقدمين من أولكك اللغويين 
والنحويين -فنرى شم المورد» وندرة الرواية» وقلة 
التصنيفء من أقوى الأسباب التي حملت القوم على 
انتجاع الجدب في غير الحديث والخصبٌ محيط بهم من 
كل جانب فيها صحت يومئذ روايته عن رسول الله يل. 
وفي ضوء هذا التفسير يمكننا أن نفهم سر الامتناع 
عن الاحتجاج بالحديث الذي عَرَّوهُ إلى واضعي النحو 
الأولين كأبي عمرو بن العلاء وسيبويه والكسائي 
والفراء.... كا أننا في ضوء هذا التفسير نفسه. يمكننا 
أن نفهم سر احتجاج المتأخرين من اللغويين بأحاديث 
الرسول في معجماتهم التي اشتملت على أنقى الألفاظ 
وأفصحها مسصحوبة بشروحها وشواهدهاء كا في 
"ذيب" الأزهريء و"صحاح" الجوهري» 
و"مقاييس" ابن فارس» و"فائق" الزمحشري. وكا في 
مسائل كبار النحويين كابن خروف وابن جني وابن 
0000000 
وعليه فإن للرواد الأوائل من دارسي النحوء في 
القرن الأول ومفتتح القرن الشاني للهجرة عذرهم في 
عدم الاعتماد على الحديث؛ لآن عملية الجمع كانت في 
نات 
أما ابن مالك الذي أكثر من الاستشهاد بالحديث - 
فهو إمامني الحديث. بالإضافة إلى إمامته في علم 
". علوم الحديث ومصطلحه "عرض ودراسة"؛ د. صبحي 


0 دار ا للملايين» بيروت» ط/ا1 8م9١‏ م2 


؟. الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامى الحديثء» محمد 
حمزة المركز الثقافي العربي» المغرب» ك لال ام ص8 7 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العربية» وهذا هو السبب الذي حدا به إلى الاستشهاد 
بالحديث. 

قال "الصلاح الصفدي": كان ابن مالك أمة في 
الاطلاع على الحديث» فكان أكثر ما يستشهد بالقرآن» 
فإن لم يكن فيه شاهد عَدَل إلى الحديث. فإن لم يكن فيه 
باه عدل إل اشطاز العو 

كما أننا يمكننا أن نضيف سببًا آخر لقلة استشهاد 
بعض القدماء بالحديث النبوي في الدرس اللغوي وهو 
قلة خبرتهم بعلم الحديث رواية ودراية نماجعلهم 
يتحرجون من رواية الحديث خوفًا من الكذب على 
رسول الله يَليِةُ ىا كان الرعيل الأول من الرواة العلماء 
فاختاروا لأنفسهم السلامة في دينهم ورعًا واحتياطًاء 
ولااريب أنهم في رواية الشعر كانوا أسلم منهم في 
رواية الحديث... أي نعم: إنهم لم يكونوا متساهلين في 
رواية شيء وأنهم حاولوا ما وسعهم الأمر أن يكونوا 
في كل ما يروون صادقين حذرين محتاطين» ولكن حزم 
أهل الحديث لم يكن يدركهم إذا أرسلوا مسندّاء أو 
ايسعذوا رست ان أو توا ومسو لاو وضكاوا 
مقطوعاء أو أدخلوا رواية في رواية» فإن لهم العذر على 
كل حالء وإنما يتمثل هذا العذر في أخذ معظمهم أخبار 
الأدب وشواهد النحو واللغة من رجال لم يشهدوا 
العصر الجاهلي”". 

وإذاعزا بعضهم السبب في ترك بعض العلماء 
.١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطيء تحقيق: 


محمد أبي الفضل إبراهيم» مطبعة البابي الحلبيء القاهرة» 
74م( .)1١4‏ 


؟. علوم الحديث ومصطلحه. د. صبحي الصالح. مرجع سابق» 
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القدامى الاحتجاج بالحديث إلى عدم وثوقهم أن ذلك 
لفظ الرسول 4 "» فلم يكن قد اتنشر علم نقد 
الروايات وتمييز صحيحها من سقيمها؛ إذ لو وثقوا 
بذلك لجرى مجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد 
الكلية» فإن ذلك أيضًا راجع إلى قلة دراستهم ودرايتهم 
بعلم الحديث. 

ومن ثم فلا عجب في أن يتدارك المتأخرون ما فات 
المتقدمين» بل إن ذلك هو المنتظر المعقول؛ إذ كان العالم 
من الأوائل يعلم روايات محدودة» وخيرهم من صنف 
مفردات اللغة في موضوع واحد كالأصمعي مثلًا ثم 
جاءت طبقة بعدهم وصل إليها كل ماصنئف 
السابقون» فكانت أوسع إحاطة؛ ثم جاءت طبقة بعد 
طبقة» وألفت المعاجم بكل ما اطلع عليه أصحابها من 
تصانيف ونصوص غاب أكثرها عن الأولين, فكانوا 
أوسع علًا؛ ولذلك نجد ما لدى المتأخرين من ثروة 
نحوية» أو لغوية» أو حديثية شيئًا وافرًا مكنهم من أن 
تكون نظرتهم أشمل وأحكامهم أسدً. 

وعليه فلو كانت هذه الشروة الحديثية في أيدي 


الأقدمين كأبي عمرو بن العلا وسيبويه» والأصمعى» 


“". ولعل هذا الأمر جعل سيبويه يستشهد بحديث النبي 85 
ولكن من غير نسبته إليه يك ومن ذلك مثلًّا ما ذكره في كتابه 
(الكتاب): "وأما قوهم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 
أبواه. هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". فهارس 
كتاب سيبويه؛ د. محمد عبد الخالق» ص77 نقلا عن: السنة 
النبوية في كتاب أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد الشربيني» مرجع 
سابق» /١(‏ 784) بتصرفء والحديث أخرجه البخاري في 
صحيحه (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: ما قيل في 
أولاد المشركين, (”/ ع.رقم(860١1).‏ ومسلمفي 
صحيحه (بشرح النووي)»؛ كتاب: القدرء باب: كل مولود يولد 
على الفطرة» (9/ 77//7), رقم (57371). 


لعضوا عليها بالنواجذ ولأثْرّوا بها فرحين مغتبطين - 
كثيرًا من قواعدهم التي صاحبها ‏ حين وضعها شح 
المورد» إذ لم يكتمل تصنيفها في عصرهم. 

ولعل هذا الآمر جعل الأئمة والعلماء بعد ذلك 
يكثرون من الاستشهاد بالحديث في النحوء ومن 
هؤلاء: الز حشري (ت: 578ه). وعز الدين 
الزنجاني» وناظر الجيشء وأبو علي الشلوبيني» وابن 
الشجري. وابن يعيش (ت: 757ه). وعلم الدين 
السخاوي (ت: 5157ه). والرضي (ت:587 ه) 
والأشموني» والكافيجي», وابن عقيلء والشيخ 
الأزهري (ت: 409 ه). وغيرهم. 

وأكثر السهيلٍ (ت: 441ه) من الاستشهاد 
بالحديث في كتابه "أماللي السهيلي" في النحوء واللغة» 
والحديثء والفقه» فقد ذكر فيه أربعًا وسبعين مسألة» 
وتناول مشكلات وقعت في الحديث,. وأغلبها 
مشكلات نحوية ولغوية. 

وفاقهم في ذلك كله "ابن مالك" وبلغ الذروة 
في كتابه "التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع 
الصحيح" فقد عقده لللأحاديث التي يشكل إعرابها في 
الجامع الصحيح للبخاريء وذكر لها وجومًا يستبين بها 
أنها من قبيل الكلام العربي الصحيح"". 

ومن يرجع إلى كتب ابن هشامء كالقطر والشذورء 
أوشرح ابن عقيل» أو الخصائص لابن جنيء أو لسان 
العرب لابن منظورء يجد كمًا هائلا من الحديث 
النبوي الذي سيق للاستشهاد به على مختلف 
الأغراض» مما يؤكد أن علماء النحو واللغة كانوا 


سابق» ص5 ١٠١‏ بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


يثقون في مفردات وتراكيب الأساليب اللغوية: بم لا 
حصر له من كلامه ان 

ودعًا هذه الرؤية» فإن الحديث النبوي نفسه قد 
قامت حوله دراسات لغوية ذات شأن» ومعروفة لأهل 


العلم المعاصرين» منها: 


٠‏ غريب الحديث للهروي. 
© الفائق في غريب الحديث للزخشري. 
إلى 


إعراب الحديث للعكبري. 

وبعد كل هذا لوافترضنا جدلًا أن عدم 
الاحتجاج بالحديث النبوي هو موقف النحاة 
واللغويين جميعًا ‏ وهذا لم يصح كا بيّنا -فهذا الموقف 
لا تأثير له على سلامة السنة من التزوير» فعلماء السنة 
والحديث بلا شك _كانوا أشد ضبطًا وأحكم منهاجًا 
وأشد احتياطًا من علماء اللغة في تمقحيص الرواية» 
والميزز نين ضحيحها وغليلي””. 

ومح خلال ما ميق يقين لننا فساه ذه الشبهة 
لضعف الحجة القائمة عليهاء وتتأكد لدينا سلامة السنة 
النبوية وحجيتها وعظمة صاحبها ي. 
ثانيًا. الرواية بالمعنى قليلة ولا تأثير لها على سلامة 
الأحاديث النبوية : 

بداية لا بد لنا أن نعلم أن المذاهب في رواية الحديث 
بالمعنى قد تعددت» وقد تم تلخيص هذه المذاهب في 
مذهبين: 
”. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص9١‏ بتصرف. 


". أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لدم السنة» د. عبد 
العظيم المطعني» مرجع سابق» ص ؟ ؟ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المذهب الأول: إِنْ رواية الحديث بالمعنى لا تجوز لمن 
لا يعلم مدلول الألفاظ في اللسان العربي ومقاصدها 
وما يحيل معناهاء والمحتمل من غيره. وكذا المرادف» 
وذلك على وجه الوجوب بلا خلاف بين العلماء؛ لأن 
من اتصف بذلك لا يُؤمن بتغييره الخللٌ» ووجب على 
من هذا حاله أن يروي الحديث بالألفاظ التي سمع بها 
مقتصرًا عليها بدون تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا 
نقص حرف فأكثر. ولا إبدال حرف أو أكثر بغيره. ولا 
مشدّد بمثقل أو عكسه؛ إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم 
بالجهالة» وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة؛ 
وتقوّل على الله تبارك وتعالى ورسوله يك بها لم يحط به 
عل). 

أما من كان عائًا بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدهاء 
خبيرًا بها يحيل معانيهاء بصيرًا بمقادير التفاوت بينهاء 
فاختلف فيه السلف وأصحاب الحديث. وأرباب الفقه 
والأصول. فالمعظم منهم أجاز له الرواية بالمعنى؛ إذا 
كان قاطعًا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه سواء في 
ذلك الحديث المرفوع أو غيره. 

المذهب الثاني: المنع من الرواية بالمعنى مطلقاء بل 
يجب نقل اللفظ بصورته من غير فرق بين عارف بمعاني 
الألفاظ أو غير عارف» وهو مذهب كثير من السلف. 
وأهل التحرّي في الحديث. وهو مذهب الإمام مالك» 
ومعظم المحدثين» وهو مذهب الظاهرية. 

ومن هنا يظهر لنا جليًا أن الأصل في رواية الحديث 
النبوي روايته باللفظ للعالم بالألفاظ ومدلولاتها 
وغيره؛ والفرع هو الترخص في الرواية بالمعنى للعالم 
دون غيره» وهذا هو خلاصة المذهب الأول» وهو 
المختار عند الجمهور من السلف الصالح وأصحاب 
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وقد كانت رواية الحديث بالمعنى موضع حرج 
شديد عند الرواة» فقد كان أصحاب النبى وَل 
يتحرّجون في الرواية بالمعنى؛ لأنهم وحدهم هم الذين 
روواء ونقلوا ما سمعوه منه كه ولم يشاركهم في ذلك 


11 


أحد. 
أما التابعون وتابعوهم فهم الذين سمعوا الحديث 


ديعو عددمو4ه م روء 1 8 مسرو 
لَه عَلَأَلبََيَ والمهدجريبت والأصار الذي أتبعوه 


حرم بديه 0 0 لير بود يك خر 

مِنْهِر ثم تابت عَبْتْهِرْ إتَدْيِهِرَ رَدُوف تَحِبِمٌ 409 
75 أو “ف املد كنا 4 4د 

(التوبة). وكذلك التابعون يي قوله ك: وَألسّيعُورت 

مج مر را ار مجور ‏ ا سا عم ع سا سمك 7 م سمو و 25 

الاولون من المهدجرين والأنصار وَالْذِين اتبعوهم بِإِحْسَنٍ 


2 ميو لعوى لاير ٠‏ ددر 4+ بي كوم 0 2 
رض الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْه وأعدٌ لطم جَنّتِ صََرِى 


2 


١‏ سس يدت سا ا د لل 


(التوبة). 

وني الحديث الصحيح: "خير الناس قرني» ثم الذين 
روت انلك يم 

وعن طريق هؤلاء البررة الكرام وصل إلينا كتاب 
الله العزيزء وعنهم أخذنا السنة النبوية الطاهرة» فهل 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» /١(‏ 717/1). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي يَء (10/ 0)» رقم 
.)”710١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهمء (9/ 77809), 
رقم (1705). 


يقع في وهم واهم أن هؤلاء الصفوة من الأصحاب» 
ثم التابعين يتهاونون في النقل عن رسول الله 35؟ 

وهل قاوم ظاهرة الوضع في الأحاديث» ووقف لما 
بالمرصاد إلا هؤلاء التابعون؟! 

ثم إن الرواية بالمعنى» لم تقع بالصورة التي زُعم أنها 
شملت الأحاديث كلهاء بل إن الثابت أنها كانت 
ضرورة أو رخصة في أضيق الحدود. إذ اضطر الراوي 
إليهاء وأنها كانت تقع في بعض الألفاظ أحيانًا -مثشل 
وضع كلمة مكان أخرى تؤدي معناهاء أو في أداة من 
أدوات العطف. وأنها لم تقع تعمدًا ولا اختياراء بل إذا 
نسي الراوي لفظًا في حديث يسوقه للاستشهاد به على 
أمرء وأنها كانت تقع في الرواية الشفهية العابرة لا في 
تدوين الحديث وكتابته» وأن من كان يروي أمرًا بالمعنى 
كان ينبه إلى تلك الرواية حتى لا يفهم السامع أنها من 
كلام النبي 095" . 

وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن تجويز الرواية بالمعنى 
قد أحيط _-عند المجوزين ‏ بشروط لم تتوافر إلا في 
الصحابة والتابعين وكبار أتمة الفقهاء والرواة بمن 
كانت لغتهم سليمة وجبلتهم عربية» فلو غير أحدهم 
- وهو العربي المطبوع ‏ لفظًا بلفظ آخر مرادف له. لكان 
على النحاة تفضيله على غيره من كلام العرب. لأن 
تقلب صاحبه في البيئات العربية الفصحى لا يسمح قط 
بالتردد في قبوله والأخذ به؛ لذلك قال الإمام أمد بن 


حنبل في الشافعي: "إن كلامه في اللغة حجة"”" . 


د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» ص 257 717 بتصرف. 
؟. علوم الحديث ومصطلحه؛ د. صبحي الصالح. مرجع سابق» 
ص9١7.‏ 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

ومن ثم فإن قول المشككين بأن علماء اللغة اعتذروا 
عن الاستشهاد بالحديث لروايته بالمعنى أمر غير 
صحيح. لا سيما وقد استشهد به معظم النحاة 
واللغويين» خاصة بعد جمعه وتدوينه» وبذلك يتضح أن 
رواية الحديث بالمعنى لم يكن لها ضررء كما يتبين أنها لم 
تكن مانعًا من الاحتجاج بالحديث في الدرس اللغوي. 

وإليك هذه الدلائل: 

.١‏ أن الأحاديث أصح سندًا من كثير مما يُنقل من 
أشعار العرب؛ ولهذا قال "الفيومي" بعد أن استشهد 
بحديث: "فأثتوا عليه شد |"”' على صحة إطلاق الثناء 
على الذّكر بعد قال: "قد نقل هذا العدل الضابطء عن 
العدل الضابط؛ عن العرب الفصحاء عن أفصح 
العرب» فكان أوثق من تقل أهل اللغةء فإنهم يكتشون 
بالنقل عن واحدء ولا يعرفون حاله"”7. 

*. أن المحدثين الذين ذهبوا إلى جواز الرواية 
بالمعنى اشترطوا في الراوي أن يكون محيطًا بجميع 
دقائق اللغة» ذاكرًا جميع المحسنات الفائقة بأقسامهاء 
ليراعيها في نظم كلامه. وإلا فلا يجوز له الرواية بالمعنى 
على أن المجوّزين للرواية بالمعنى معترفون أن الرواية 
باللفظ هي الأَوْلىء ولم يجيزوا التقل بالمعنى إلا فيا لم 
يدون في الكتب وفي حالة الضرورة فقط. 

وقد ثبت أن كثيرًا من الرواة في الصدر الأول كانت 
لهم كتب يرجعون إليها عند الرواية» ولا شك أن كتابة 
الحديث تساعد على روايته بلفظه وحفظه عن ظهر 


'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
ثناء الناس على الميت» (/ »)71١‏ رقم (/17751). 

5. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ أحمد بن محمد 
بن علي الفيومي. المكتبة العلمية» بيروت» د. تء /١(‏ ك4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قلب مما يبعده عن أن يدخله غلط أو تصحيف. 

“". أن كثيرًا من الأحاديث, دُوّنَ في الصدر الأول 
- قبل فساد اللغة -على أيدي رجال مُحتَج بأقوالهم في 
العربية» فالتبديل على فرض ثبوته» إن| كان من يسوغ 
الاحتجاج بكلامه. فغايته تبديل لفظ يصح الاحتجاج 
به بلفظ يصح كذلك. 

5. أن اللغويين احتجوا بالحديث في اللغة؛ لأجل 
الاستدلال على معاني الكلمات العربية» وهو مادفع 
السهيلٍ إلى أن يقول: "لا نعلم أحدًا من علماء العربية 
خالف في هذه المسألة إلا النذر القليل"”". 

واستنادًا إلى ما سبق فلفظ الحديث في هذه الحالة 
أيضًا حجة. ولم لا وعلماء اللغة عندما جمعوا اللغة 
العربية النقية البعيدة عن الخطأ واللحن كانوا يذهبون 
إلى البوادي ليستمعوا إلى اللغة من فصحاء العرب» 
ومن بلغاء البادية مختارين القبائل التي اشتهرت 
بفصاحتهاء مثل: قريش وتميم» وهذيل وأسد وغيرها 
من القبائل. 

وكانوا يتحرون في اختيار الفصحاء, فلم يأخذوا إلا 
من الذي وثقوا في فصاحته. ولم يشكوا في مخالطته لغير 
العرب» وقد حدد العلماء بعض العصور التي أخذوا 
عنها اللغة» كالعصر الجاهلي» وصدر الإسلام» وبني 
أمية» حتى بداية القرن الثاني الهجريء ولم يلتفتوا إلى ما 
جاء بعد ذلك عن العرب من شعر ونثر باعتبار أنه لا 
يحتج به» وكل هذا ينطبق على رواة السنة والأحاديث 
المروية؛ لأن الرواية بالمعنى كانت في القرن الأول قبل 
فساد اللسان العربي وعلى قلة وفي حدود ضيقة» هذا في 


سابق» ص ١١701١١١‏ بتصرف. 


١/٠ 


الوقت الذي كانت فيه كتابات عديدة للصحابة في زمن 
النبوة وبعده. وكذلك كتابات التابعين فمن بعدهم 
حتى زمن التدوين الرسمي للسنة في القرن الأول 
نفسه. مما يرجح أن الذي في مدونات الطبقة الأولى لفظ 
النبي يله نفسه. فإن كان هناك إبدال لفظ بمرادفه. 
فالذي أبدله عربي فصيح يُحتج بكلامه العادي» حتى إذا 
دُوّنت السنة المطهرة منع من الرواية بالمعنى وتغيير 
اللفظ المدون بلا خلاف كما قال ابن الصلاح”" . 

وعلى ذلك؟؛ فلا مانع من الاحتجاج بالحديث 
النبوي حتى ولو كان مرويًا بالمعنى» لما علمنا أن مرحلة 


الرواية بالمعنى كانت في عصر الفصحاء من الصحابة 


© 


؟. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد 
الشربيني؛ مرجع سابق» /١(‏ 385 741). 

© ني "ثبوت عدالة الصحابة بالقرآن والسنة والإجماع" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزءء والوجه 
الثاني» من الشبهة التاسعة» والوجه الأول» من الشبهة السادسة 
والثلاثين» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة)» والوجه الثالث» 
من الشبهة الثالشة. من الجزء السابع (الإسناد والمتن). وفي 
"رواية السنة بالمعنى" طالع: الشبهة الرابعة عشرة» من هذا 
الجزء. وفي "عدالة الصحابة الأعراب والصحابة الذين حدثوا 
بالإسرائيليات" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة 
عشرة» من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه 
الأول» من الشبهة السابعة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 
وني "ثناء الله تعالمى ونبيه على الصحابة وتزكيتهم" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأولء من الشبهة الثانيةه من 
الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي "عدالة الصحابي لا تتوققف 
على حجية قوله" طالع: الشبهة الثالثة» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). وني "العصمة والاجتهاد ليسا شرطين في عدالة 
الصحابة" طالع: الشبهة الرابعة» والوجه الأول من الشبهة 
السادسة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي ''نفي وصف 
الصحابة بالضلال' طالع الوجه الثالث؛ من الشبهة الخامسة 
والعشرينء من الجزء التاسع (النبوات). 


ثالنًا. لاتقف حجية السنة على أن بعض الرواة 
أعاجم, أو أن راويًا قد لحن في الحديث, بل القدح يكون 
في هذا الراوي دون الحديث: 

إن كون الراوي غير عربي لا يقوم وحده دليلًا على 
رفض الاحتجاج بالحديث النبوي في الدرس اللغويء 
فقد كان من أصدق مصنفي كتب الحديث دقة مثلًا 
أناس من غير العرب كالبخاري ومسلمء ذلك أن 
"الإمام البخاري" هو صاحب أصح كتاب في السنة 
حميعهاء وأن "الإمام مسلم" هو صاحب ثاني أصح 
كتاب في السنة بعد صحيح البخاري» وما ذلك إلا 
لاعتمادها على أصح الأحاديث سندًا ومتنًا. 

وعليه فم| زعموه من وقوع اللحن في بعض 
الأحاديث بسبب عجمة بعض الرواة هو شيء -إن 
وقع - قليل جدَاء لا ينبني عليه حكم ولا يقوم ببذا 
الزعم حجة لأحد, ولا يصح أن يُمنع من أجله 
الاحتجاج بالحديث الصحيح. ثم إناللحن كان 
موجودًا في غير نصوص السنة من موارد اللغة التي 
اعتمد عليها النحاة من شعر ونشر»ء ورغم ذلك فقد 
قبلت؛ لأن العبرة بغلبة العصر لا بلحن الأفراد؛ ول 
يقل أحد أنه لا يحتج بها في اللغة والنحو”". وتأكيدًا لما 
سبق فإن أصحاب الكتب الشهيرة في الحديث النبوي» 
وأشهر المصنفين فيه كان معظمهم من غير بلاد العرب. 

فكم ألمحنا آنقّاء فقد كان البخاري من مدينة 
بخارى» إحدى مدن ما وراء نمر جيحون. على بعد 


ثانية أيام من سمرقند فق بلاد قارط “3ل وكذلك كان 


.١‏ المرجع السابق» /١(‏ 241) بتصرف. 
؟. السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشمء مرجع سابق» 
ص17 .١‏ 


١ا/ا‎ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


الإمام مسلم من نيسابور”"» وها هو النسائي صاحب 
السئن كان من بلاد خراسان”*' وغيرهم كثير؛ لذلك 
خصص الباركفوري في مقدمة كتابه "تحفة الأحوذي" 
فصلا في أن عل الحديث أكثر من اهتمبههم 
الأعاجم. 

لحم حصي ب حدير حي اده 
والتدوين لكتب الحديث النبوي؛ إذ سخَّرهم الله تعالى 
حرَّاسًا أمناء للسنة يذبُون عنهاء ويذودون عن 
حياضتها: 

وبناءً على ذلكء فلا ضير إذن من الاحتجاج 
بأحاديث الراوي غير العربي» متى أجاد اللغة العربية 
وأتقنها وتعلّم قواعدها. 

هذا وإن ادعاء اللحن في الحديث ادعاء باطل؛ لأنه 
إن أراد اللحن الذي هو الخطأ في الإعراب» بحيث لا 
يتخرج على وجه من الوجوه. فهذا لا وجود له في شيء 
من الأحاديث أصلا. 

وإن أراد أنه على خلاف الظاهر كنصب الجزأين 
ب"إنَ" ونحوه من الأحاديث الواردة على لغة من 
اللغات غير المشهورة كقوله يَلّ: "إن قعر جهنم لسبعين 
خريمًا"”*” فهذا لا يضر؛ لأن القرآن العظيم وهو 
متواتر فيه آيات على خلاف الظاهر ني الإعرابء وم 
يدع أحد أن بها امنًا. 
“. المرجع السابق» ص1917. 
5 . السابق» ص١/71.‏ 
5. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: الأهوالء (1/ 
١‏ رقم (41744). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقالا: 
على شرط الشيخين» ومسلم في صحيحه (بشرح النووي) بلفظ 


"إن قعر جهنم لسبعون خريقًا"» كتاب: الإيهان» باب: أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء (؟/ 501/8)» رقم (غ/ا8). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولو افترضنا جدلًا وقوع لحن في بعض الأحاديث 
المؤؤية فهوامين قسل الزواة غير الضابظين فيؤخل 
بالرواية الصحيحة ويترك ما عداها من الروايات. 

وهذا يظير يق كيذه السادق لخد التزواةبتقيط 
ألفاظ الحديث. حتى إذا لحن فيه شاد" أو عاميٌ» 
أقاموا عليه النكير» وكان هذا التشديد تقليدًا متوارثًا في 
حملة الحديث؛ حتى يومنا هذا. 

قال الشيخ جمال الدين القاسمي: "من قرأ حديث 
رسول الله. وهو يعلم أنه يلحن فيه سواء أكان في أدائه 
أم في إعرابه» يدخل في هذا الوعيد الشديد يعني 
قوله يد "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
الزار*ا” لكيه لهي كاذب عليه 7 

وأغلب الظن أن من لم يستشهد بالحديث من 
المتقدمين لو تأخر بهم الزمن إلى العهد الذي راجت 
فيه بين الناس ثمرات علماء الحديث من رواية ودراية 
لقصروا احتجاجهم عليه؛ بعد القرآن, ولما التفتوا قط 
إلى الأشعار والأخبار التي لا تلبث أن يطوقها الشك 
إذا وزنت بموازين فن الحديث العلمية الدقيقة» ولجرى 
الاحتجاج با صح منها دون قيد ولا شرط. 

ويعرض د. طه الراوي للذين اعترضوا بوجود 
أعاجم في رواة بتعض الأحاديث فيقول: "والقول 
بأن في رواة الحديث أعاجم ليس بشيء؛ لأن ذلك 


.١‏ شاد: الشادي هو الذي أخذ طرقا من العلم. 

إثم من كذب على النبي كَل /١(‏ 64 رقم .)١١١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله يق /1١(‏ 159). 

مرجع سابق» ص 1077 . 


١ا/؟‎ 


يقال في رواة الشعر والنشر اللذين يحتج بهاء فإن 
فيهم الكثير من الأعاجم. وهل في وسعهم أن 
يذكروا لنا محدّنًا من يعتد به أن يوضعفي صف 
"حماد الراوية" الذي كان يكذب ويلحن ويكسرء ومع 
ذلك لم يتورع الكوفيون ومن نمج منهجهم عن 
الاحتجاج بمروياته. ولكنهم تحرجوافي الاحتجاج 
بالحديث". 

ويستدرك قائلا: "ثم لا أدري ل ترفّع النحويون عم 
ارتضاه اللغويون من الانتفاع بهذا الشأن» والاستقاء 
من ينبوعه الفياض العذب الزلال» فأصبح رَبْع اللغة به 
خصيبًاء بقدر ما صار رَبِع النحو منه جديبًا: 
وكان حاهم في الحكم واحدة 

لو احتكمنا من الدنيا إلى حكب!*) 

وعليه فلا ضير إذن من الاحتجاج بأحاديث الراوي 
غير العربي» طالما أنه أجاد وأتقن العربية وقواعدهاء 
وطبّق عليه منهج المحدثين في النقد. وطريقتهم في 
التعديل والتجريح. وتدقيقهم في التحري في معرفة 
حقيقة الراوي وطوية نفسه. 
الخلاصة : 

إن المتصفح لكتب اللغة قاطبة ليرى بكل جلاء 
كثرة الأحاديث المنشورة المستشهد بهاء فمن اللغويين 
الذين استشهدوا باالحديث في مسائل اللغة: أبو 
عمرو ين العلاء؛ والخليلء والكسائيء والفراء» 
والأصمعي» وغيرهم كثيرء أما من قلّ استشهاده 
بالحديث منهم وهم بعض المتقدمين من النحاة -فلا 


5. نظرة في النحوء مقال في مجلة المجمع العلمي بدمشق» 
ص 0 77: /7*717 نقلّا عن: الحديث في النحو العربيء د. محمود 
فجال؛ مرجع سابق» ص5 ؟١.‏ 


يعني عدم استشهاده به عدم صحة الاستشهاد به» وإنا 
يعني عدم توفر كتب الحديث في ذلك الحين» )ا يعني 
عدم درايتهم بعلم الحديث الذي يحتاج تحصيله إلى 
فراغ» وطول زمان. 

* للم يكن لرواية الحديث بالمعنى أي ضرر يذكر 
على الصحة اللغوية للحديث؛ لأنها كانت في أضيق 
الحدود وني أحاديث قليلة جدّاء وكان يتم بتبديل كلمة 
مكان كلمة دون أن تخدش المعنى؛ إذ إن هذا التبديل 
- رغم ندرته ‏ قد قام به رجال يحتج بأقوالهم في العربية؛ 
لأن الرواية بالمعنى كانت في عصر الفصحاء من 
الصحابة والتابعين. 

© إن ما زعمه هؤلاء من وقوع اللحن في بععض 
الأحاديث النبوية بسبب عجمة بعض الرواة لا يعد 
حجة لمنع الاحتجاج بالحديث الصحيح؛ لأن هذا 
اللحن إن وقع لم يكن فاحشًا يُغّرْ المعنى ى) أن اللحن 
لم يكن مقتصرًا على السنة النبوية فحسبء بل كان 
موجودًا في كل موارد اللغة التي اعتمد عليها النحاة من 
شعر ونثر. 

. دعوى أن بعض رواة الحديث أعاجم تنطبق 
على رواة الشعر والنثر فإن فيهم الكثير من الأعاجم. 
وم يقل أحد أنه لا يمتج بهم فم بالنا إذا علمنا أن 
هؤلاء الرواة من الأعاجم ‏ للأحاديث قد أتقنوا 
وأجادوا العربية وقواعدهاء هذا فضلًا عن المناهج 


القويمة التى اتبعوها في قبول المرويات ونقد الأحاديث 


بخلاف رواة الشعر الذين لم تكن لدهم مثل هذه 


د 


1١/1 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الشبهة السادسة عشرة 
الزعم أن السنة مجرد اجتهادات نبوية خاطئة!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن السنة مجرد اجتهادات 
نبوية خاطئة» ويستدلون على ذلك بأن النبي ككلم يكن 
معصومًا في اجتهاده في مصير أسرى بدرء وكذلك في 
النهي عن تأبير النخلء بل إن النبي يك أقرٌ بوقوع الخطأ 
منه» فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سقت الحدي"» ىا أنه ييدِ رجع عن كثير من آرائه لما 
تبين له خطؤهاء فأخذ برأي اباب بن المنذر في اختيار 


موقع القتال في غزوة بدرء وأباح قطع الإذْخر”'' من 
مكة بعدما مبى عنه. بل إنه يك قال إنه قد يظلم أحدًا 
بناة عل ما يسع مح خطييو” : 

ويتساءلون: إذا كانت السنة جرد اجتهادات خاطئة 


من بشر غير معصوم في اجتهاده. فلم نجعلها أساسًا في 


(*) السنة تشريع لازم ودائم, د. فتحي عبد الكريم؛ دار 
التوفيقية» القاهرة» 50 0٠5١ه/‏ 6م كيف ولماذا التشكيك 
في السنة؟» د. أحمد عبد ال رحمن, مكتبة وهبة» مصرء ط١»‏ 
4هم/ ١١٠10م.‏ تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية 
لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم, سامر إسلامبولي؛ 
مطبعة الأوائل» دمشق» ١١٠5م.‏ الشبهات الثلاثون المثارة 
لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق. 

.١‏ الإذخر: حشيش أخضر طيب الريح؛ يطحن ويدخل في 
الطيب ويتداوى به» وينبت في السهول. 

؟. المقصود: حديث: "إنا أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ؛ ولعل 
بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعضء فأقضي على نحو ما 
أسمع؛ فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه. فإن) أقطع له 
قطعة من النار". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: 
الأحكام؛ باب: موعظة الإمام للخصوم, /١1(‏ 118)) رقم 
(59ال/ا). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التشريع؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن عصمة النبي يله في اجتهاده ثابتة بالقرآن 
الكريم» فلقد أرسله الله ليقيم به الحجة على الناسء 
وعليه فلا يصدر عنه إلا الحق والصواب. 

؟) لم يخطى النبي كد في اجتهاده في مصير أسرى 
بدر» وإنم) جانب الأَوْلى فأرشده الله إليه» وفي هذا عناية 
من الله تعالى بالسنة وحفظ لما؛ لتأتي على أكمل الوجوه 
وأصوبهاء ولله في مجانبة النبي يله أحيانًا للأؤلى حِكَمٌ 

*) رَأي النبي يك في أمور المعايش وظنه كغيره مسن 
الناس ما دام أنه ليس إخبارًا على سبيل التشريع؛ لذا 
قال ي: "إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا 
أمرتكم بشيء من رأي فإنا أنا بشر". 

5) إن النبي يَلِ أراد بقوله: "لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سقت اهدي" أن يوضح لأمته جواز 
التمتع من العمرة إلى الحج بل أفضليته على الراجح 
حتى لا يفهم من فعله وجوب القران فقط. وأما 
نزوله يل على رأي الحباب في بدر فإنه لم يكن تراجعًا 
عن رأيه الأول؛ لأن المكان الأول لم يكن يكن رأيًّالهقد 
استقرٌ عليه» وكذلك إباحته لوقع ل تقد استكدراكا 
من العباس عليه؛ لأنه ويه لم ينه عنه ابتداء» وكل ذلك لم 
يكن اجتهادًا من النبي كل ابتداء حتى يرجع عنه كما 
يدعي المغرضون. 

©) إن النبي يك لا يظلم أحدًا مطلقاء ولكنه أراد أن 
يؤصل منهج القضاء في الإسلام» وهو الحكم بالظاهر 
وقرائن الحال؛ إذ ليس للقاضي أن يحكم بخلاف 


١75 


الظاهر حتى وإن كان على يقسين من خلاف 
الظاهر أمامه. 
التفصيل: 
أولا. بوت عصمة النبي 5 بالقرآن الكريم: 

الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام ‏ قدوة 
للبشر جميعًا وحجة عليهم؛ وما دامت الحجة تقوم بهم؛ 
فلا بد أن يكونوا معصومين في كل ما صدر عنهم سواء 
ما كان تبليعًا لوحي الله. أو ما كان اجتهادًا فيا ليس فيه 
وحي. 

فى أن النبي يل أمين في تبليغ وحي ربه» ومعصوم 
في هذا الصدد من الخطأ فيه» فإنه أيضًا معصوم في 
اجتهاده؛ يقول الإمام الشاطبي: "فاعلم أن النبي يل 
مؤيد بالعصمة» معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما 
قال» وصحة ما يئّنء وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه 
معصومًا بلا خلاف. إما بأنه لا يخطىئ ألبتة» وإما بأنه لا 
يقد غل خطأ إن فرض ف] ظنك بغينذلك؟00. 

وقد شهد القرآن الكريم بعصمة النبي ول في 
و د 

كك .2 يكشا الْدَنَ َامَنوا أطيموا الله وليفو 


عَم 0 عو4 0011 
7 لي الأ كد إن تَىْءٍ فردوة إِلَأللَوِ 
00 غ2 وء وم م2 سمكرء موي 2 6س سا سولظ مكاح ساظر 
والرسول إن كم تومنو ا ذلِكَ حَيْر وَأحَْسَّنْ 


تَأُوِيلًا 6 (انساء». 
ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة في موضعين: 


رسوله. وطاعة الله كبك إن| تكون بامتثال جميع ما نزل به 


وحيه تعالى على رسوله كلد وطاعة الرسول كَل إنا 
تكون بامتثال كل حكم يخبر به» سواء كان عن وحي أو 
عن اجتهاد منه» وإلالما كان لتخصيص طاعة رسول 
الله يي بعد طاعة الله فائدة في الذكر» ويستفاد من الأمر 
بطاعته أنه معصوم في اجتهاده. 

أن الله كَبْكَ أمر في هذه الآية الكريمة المتنازعين 
في شيء بالرد إلى الله وإلى الرسولء والرد إلى الله رد إلى 
وحيه المنزل على الرسول يلد سواء كان متلوًا وهو 
القرآن» أم غير متلو وهو السنة» والرد إلى الرسول 
يقتضي أن يكون الأمر المردود إليه غير داخل في الوحي 
وإلّا لزم التكرار والقرآن منزه عنه. والذي لا يدخل في 
الوحي وتجب طاعة الرسول يل فيه هو ما أمربه 
باجتهاد فيه» بدليل قوله كبْك: 32 ولو ردوة إِلَ الرسُولٍ 
تلك فل الأثر متم لتمة الي تبر مت 4 


مهم لعلمه الْزِين د 
(النساء: 4177). 
ووجه الاستدلال به أن الله 6 قد سوى بين 
الرسول وبين أولي الأمر وهم العلماء في الاستنباط» 
فلو لم يكن الاجتهاد جائرًا للرسول يي وتجب طاعته 
فيه لعصمته. لما كان للأمر بالرد أي فائدة. 
.١‏ قوله قبْكَ: 3 ون بجآءئوك كاحكم بَيْئيُمَ أو أَعْرضَ 
حَكَسَتَ 


7- 


عَم فَإِ3ة تَعَرض عَنْهُمم ف سر رك فيا وَإِنّ 


َم بدتهم ِألْقِسَط 4 (لمائدة: 017 


ووجه الاستدلال بالآية من ناحيتين هما: 

٠‏ أن الله يل جعل الرسول وله بالخيار في الحكم 
بينهم» فإن شاء حكمء وإن شاء أعرض ولم يحكم. أي 
أن الأمر مفوّض إليه يي فإن رأى ‏ باجتهاده ‏ مصلحة 


١و‎ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
عنهم ولااضرر عليه منهم. 
© أن تقييد أمره بالحكم بينهم بالقسط يشعر بزيادة 
تنبيهه يله على تحري الصواب. فيم| يحكم به» وهو دليل 
على أن الله تعالى أذن له أن يحكم بينهم باجتهاده؛ لأنه 
لو كان الحكم بالوحي لم يكن لهذا القيد فائدة بالنسبة 
للرسول و لأنه لا يحكم إلا بالقسط» فدل ذلك على 
لات ا 
*. أما قوله كك: 32 قلا 


0 ا م ل 


شه حرجا سما فَصَيْتَ وَمُسَلْموأ صَلِيمًا #5 
(النساء»» فوجه الاستدلال أن رب العزة حذّر عباده من 


م 
عدم تحكيم رسول الله يي في كل شأن من شئون حياتهم 
مع عدم انقيادهم لحكمه انقيادًا مطلقًا لا معارضة فيه 
وإلا نفى عنهم وصف الإيمان. 

وإذا كان حكم الرسول ويك طبمًا ل سبق من آيات 
مسبقة يكون بالوحي وبالاجتهاد. دل ذلك على 
عصمته في اجتهاده. وإلا لما وجب التسليم لحكمه 

5. قوله كك: 3 ليحك 
(النساء: .2٠0©‏ فقد احتج بها العلماء على حكم رسول 
الله ويد باجتهاده. وأن هذا الحكم معصوم فيه. بدلالة 
قوله: ورم أرنك أله نَهُ # فإذا أقره رب العزة على اجتهاده 
في حكمه. فهو حكم الله في النهاية"". 

فهذه بعض الأدلة على عصمة النبي وله في اجتهاده. 
ولو وضعنا الأمر أمام العقل لشهد بعصمة النبي ي؛ إذ 


َي لتايس رم يك امد 4 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبى هلو في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص5١1/:5١5‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إن اجتهاده يله يكون على ضربين: فإما أنه لا يخطى. 
وإذا نالعال رده إن الضوات:والار ل زفاصامه؛ 
مما يترتب عليه وقوع الأمة فيه اتباعاء ومن ثم فاجتهاد 
النبي وله اجتهادٌ مرك بإقرار الله تعالى له. فهو في 
النهاية حكم الله. 

فهل هناك أقوى حجية من حكم الله؟ 

فإن كانت الإجابة نعم» فقد خ رجنا من دائرة الطعن 
في السنة إلى الإلحاد. وإن كانت لاء فعليكم التسليم 
بحجية اجتهادات النبي يل لأنها حكم النه* . 
ثانيًا. مسألة أسرى بدردليل على عناية الله بالسنة, 
وحفاظه عليها : 

إن ما حدث في مسألة أسرى بدر أن النبي يَلِةِ أشار 
على أصحابه الكرام في مصير هؤلاء الأسرىء فأشار 

فأما الذي أشار عليه بالفدية فهو أبو بكر #ه حين) 
قال له: "يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» 
فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون منهم قوة على 
الكفار. وعسى الله أن يديهم للإسلام, فيكونوا لنا 
عضدًا". 

وأما الذي أشار على النبي وَل بقتلهم فهو عمر 
الفاروق #5 معلا ذلك بقوله: "حتى يعلم الله أنه ليس 
© في '"'طاعة الرسول طاعة لله تعالى وصور أمر القرآن بذلك" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الأولى» والوجه الثاني» من 
الشبهة السادسة» من هذا الجزء. وني "الأدلة على عصمة النبى 


من وساوس الشيطان" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السابعة 
والعشرين» من هذا الجزء. 


في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء هم صناديدهم؛ 
وأئمتهم وقادتهم ''". وأصبح أمام النبي يل رأيان هما: 
الفدية» أو القتل» وبا أنه لم يرد نص قرآني يحكم في هذه 
المسألة» إذ لم يكن للمسلمين أسرى من قبل كان عليه 
أن يجتهد فيهاء فوجد أن الله أمره بالصفح فقال: 
3 فَأصَمَّح ألصَّفُحَ سل 4 6 (لحجر)ء وحدد له الله 
طريقة الدعوة إليه» فقال: :9 أَدعٌإِلَ سَلِرَيْكَبالكمَةٍ 
وَالْمُوعِظةَ أََسَنَةَ 6 «لتحل: .01٠‏ 
وانسجامًا مع هدف إسلامي عظيم» هو الحد من 
الرق قدر الإمكان قبل النبي يِل الفدية من الأسرى 
وترك قتلهم. ولا بد أن نعلم أن هناك فرقًا بين حكم 
يسبق الحدث فلا يخالفه رسول الله يده وحكم يأ ممع 
الحدث. فلو خالف حكمًا سبق الحدث وقع في الإثم 
والمعصية. وحاشاه يله من ذلكء أما الحكم الذي يأتٍ 
مع الحدث فيكون مختلقًا تمامّاء وهذا ما كان في أسرى 
بدر؛ إذ شاور النبي يي أصحابه ثم جاء الحكم من عند 
الله بعد انتهاء العملية» والدليل على ذلك أن الله كد 
ا '". فقال كنْك: :3 فَإدَا 
ب حوه ]د أنحسموهر مَشُدوا لواف فَإِمَا 


إذن فقوله كَبْكَ: 2 مََكا لبي أنيَكونَ له أشرئئ حَقٌ 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: المغازي» 
باب: غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وأمرهاء (// 14) رقم 
(5”). وصححه الآلباني في تحقيقه كتاب فقه السيرة للإمام 
الغزالي برقم (7775). 

؟. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
(م/ ١حمة).‏ 


وَأَقَهُعَبيرٌ كيم 4107 «لانغال). ليس عتابًا له يك وإنما 
هو إرشاد له إلى الأولى والأفضلء ولا إثم على النبي ك 
فيهء ولذلك قال وك بعد هذه الآية: :9 لَوْلَاككبيَنَألَه 
فمَآ حدم عَدَاثُ عَظِ (1600 (الأنفال)؟ أي : 
لولا كتاب من الله موجود فيه أنكم ستفعلون ذلك لا 
محالة» أو لولا كتاب من الله خط فيه أنه لا يعاقب إلا 
بعد نزول الحكم مع مخالفته. وكلا التوجيهين يخير 
بأنه لا إثم على النبي يل في ذلك. وأنه معصوم في كل ما 
ورد عنه من أقوال أو أفعالء. أو تقريرات. فالسنة 
النبوية ملزمة وحجة في التشريعء إذ لا محال فيها للخطأ 
أو الزلل. 

ومن هذا يتبين لنا أن لله ِيْك في تعليم أنبيائه 
طريقتين؛ فقد يعلمهم بطريق التوجيه. أو التكليف 
المباشرء وقد يعلمهم بواسطة التجربة”'' والاستدراك 
عليهم إن جانبوا الأولى» أو الأحسن إلى الحسن» وذلك 
من تربية الله لأوليائه وتعليمه لهم. 


آ آ ‏ ل عرو 
م 


اسم 


ولا يستنتج من ذلك قدح في عصمتهم -عليهم 
الصلاة والسلام بل إنه يثبتها ويقويها؛ إذ إنها بذلك 
محوطة بعناية الله في كل لحظة. والنبي ولك في هذه 
الحادثة ‏ من هؤلاء الأنبياء الذين اجتهدوا واختاروا 
الحسن وتركوا الأحسنء وهذه ليست خطيئة» وإنما هو 
عدول عن الأولى. 

وهنا نريد أن نبين المقاصد والحكم الربانية من عدم 
مصادفة بض اجتهادات النبي وله للأولى» فليس 
المقصود من هذا أن يعلم الله النبي يلك أنه أخطأء أو 


١.ضلالات‏ منكري السنة» د. طه حبيشى» مطبعة رشوان» 
القاهرة» طال3 هم 5ه ٠٠م‏ ص 5777 


1١ /ا/ا‎ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


جانب الأولى - فحسب - وإنا لهذا الأمر حكم ومقاصد 


عظيمة نذكر منها ما يأتي: 
.١‏ تشجيع الأمة على الاجتهاد, وإعمال الفكر في| 
يعرض لطا من قضايا: 


لاريب أن رسول الله يي كان في موضع الإمامة 
الكبرى للخلقء فكان من حكمة الله تبارك وتعالى أن 
يجتهد ليقنّده الخلق في الاجتهاد وأن يخطئ في بعض 
الأمور لئلا يصرفهم خوف الخطأ في الاجتهاد عن 
الاجتهاد. ما دام أفضل الخلق على الإطلاق قد جانب 
الأولى» ومع ذلك لم يمتنع عن الاجتهاد. بل عاش 
طوال حياته يجتهد في كل مالم ينزل عليه فيه وحيء 
حتى يتقرر في الناس مبدأ الانتفاع بمواهب العقول» 
وثار القرائح» ويتحرر الفكر البشري من رق الجمود 
والركود, وفي ذلك أيضًا تشجيع للأمة على الاجتهاد. 
وإعمال الفكر فيها يعرض لطا من قضايا وأحداث. لا 
يجدون فيها نصوصًاء فإن الأحداث تتجدد. ولا تنتهي 
عند حد, فلا بد إذن من الاجتهاد للتعرف على 
ا 

؟". إقامة أدلة مادية على بشرية الرسول يله 
وعبوديته: 

ففي مجانبة النبي يله في بتعض اجتهاداته للأولى» 
إقامة الدليل على بشرية الرسول لْدٌ وعبوديته لله تعالى» 
وأنه مع كونه رسولًا وهو أفضل الخلق. لم يتجاوز أن 
يكون عبدًا يصيب ويخطىء كما يصيب البشر ويخطئون» 
وذلك حتى لا يضل المسلمون في إطرائه» ولا يغلوا في 
”. مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبد العظيم الزرقاني» 


مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض» 511 ١1ه/‏ 1997م (7/ 
"١٠‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إجلاله. كما ضل النصارى في عيسى ابن مريم كتلاه 7" . 

"'. البرهنة على أمانة الرسول في إبلاغ الرسالة: 

إن رجوع النبي يل إلى الصواب الذي أرشده إليه 
مولاه دون أن يبدي غضاضة» ودون أن يكتم شيئًا ما 
أرسن اموي لاس ايت اوكرعه اننا 
إليه» أو إرشاده للأولى والأحسن - أنصع دليل على 
عصمته لد وأمانته» وعلى صدقه في كل ما يبلغ» وعلى 
أن القرآن ليس من تأليفه ووضعه. لكنه تنزيل العزيز 
الا 

كانت هذه بعض الحكم من مجانبة بعض اجتهادات 
النبي وَل الأولى» ولكننا نؤكد في النهاية أن النبي يل 
معصوم في اجتهاده. فليس اجتهاده كاجتهاد أحد من 
الأمة؛ لأن الله يتولاه داثً) فلا يقره على خطأ في الأمور 
الاجتهادية» وهنا يزداد الذين آمنوا إيانًا به» وثقة بكل 
ما صدر عنه؛ لأن إقراره وَل على خطأ هو إقرار ضمنيٌ 
بمساواة الخطأ بالصوابء والحق بالباطل» فما دامت 
الأمة مأمورة من الله باتباع الرسول كله فيم) يقول 
ويفعل» فلا بد أن يبين الله له وجه الصوابء وقد يكون 
مع هذا البيان لون من ألوان العتاب”". 

والغاية في النهاية هي أن يصل حكم الله إلى الأمة 
وتتبعه. فهي الأمة الخاتمة التي كتب الله لما حمل رسالته 
إلى يوم الدين» وإذا كان الأمر كذلك فإن الأمة ملزمة 
بكل ما بلغه وما فعله ييه ما جاء في السنة المطهرة» وما 
فيها من اجتهاداته 8 


.)7”3117 المرجع السابق» (؟/‎ .١ 
.)711 ؟. السابق» (؟/‎ 


3 السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق» ص ”7 بتصرف. 
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وبهذا يتضح جليًا بطلان ما زعموه من أن النبي و 
اجتهد وأخطأ في بعض الأمور لأنه يد معصوم من 
الخطأ واجتهاده كان تشريعًا وإرشادًا للأمة. 
ثالثًا. إن حديث تاببر النخل لا علاقة له بالتشريع, 
فهو في أمورالمعاش: 

إن حب الصحابة للنبي يل وحرصهم على اتباعه 
دفعهم إلى السمع والطاعة لكل ما يقوله يل دون أن 
يسألوا عما إذا كان ذلك وحيّاء أي أمرًا تشريعيًا أم أنه في 
أمور المعاش التي يُعول فيها على الرأي والخبرة؟ فهم 
أعلم بأمور دنياهم والمرجع يكون إليهم فيها كما 
قال 3: م( ملوأ أعلَاليّصكرٍإنكش رْلامكموت 40 
«لأنياء»» وحديث تأبير النخل رواه مسلم وغيره؛ 
ووردت فيه ثلاث روايات عند مسلم نذكرها حتى 
يتبين المعنى منهاء وهي: 

.١‏ عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: "مررت ممع 
رسول الله يل بقوم على رءوس النخلء فقال: ما يصنع 
هؤلاء؟ فقالوا: يُلفّحُونهء يجعلون الذّكر في الأنشى 
فيَلْمَح» فقال رسول الله يك: ما أظن يُغني ذلك شيا 
قال: فأخبروا بذلك فتركوه؛ فأخير رسول الله 6 
بذلك» فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. فإني إنم| 
ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم 
عن الله شيئًاء فخذوا به فإني لن أكذب عل الله 
1 

؟. عن رافع بن خديجء قال: "قدم نبي الله يله 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الفضائل» باب: 


وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره يل من معايش الدنياء 
)8/ /37”541)؛ رقم .)501١(‏ 


المدينة» وهم يَأبْرُونَ النخلء يقولون: يلقحون النخلء» 
فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لولم 
تفعلوا كان خيرًا فتركوه. فنفضت. أو فنتقصتء. قال: 
فذكروا ذلك له فقال: إن) أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء 
من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأي» فإنا 
أنا بشر. قال عكرمة: أو نحو هذا. قال المعفِريٌ: 
1 3 وم 0 

1 عن عائشة رضي الله عنهاء وعن ثابت. عن 
أنس "أن النبي ‏ مرّ بقوم يلقّحونء فقال: لولم تفعلوا 
لصلح. قال: فخرج شيصّاء فمرّ مهم فقال: ما لنخلكم؟ 
قالوا: قلت كذا وكذء قال: أنتم أعلم بأمور 
لكي 

وبإمعان النظر في الروايات يظهر أن الحديث في 
رواياته الثلاث لم يتضمن نبا عن تأبير النخل» وكل ما 
صدر عنه يه حسب الرواية الأولى قوله: "ما أظن يغني 
ذلك شيئًا"» وحسب الرواية الثانية قوله: "لعلكم لولم 
تفعلوا كان خيرًا"» وحسب الرواية الثالثة قوله: "لولم 
تفعلوا لصلح". 

وقد ترجم النووي لهذا الباب يعنوان: "باب 
وجوب امتشال ما قاله شرعا دون ماذكره ييه من 
معايش الدنيا على سبيل الرأي". وهذه الترجمة تدل على 
أن ما يذكره النبي يه من أمور الدنيا ولم يقصد به شيء 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائلء؛ باب: 
وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره يه من معايش الدنياء 
(8/ /41 2377 رقم (؟١‏ 66 


31 صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفضائل» باب: 
وجوب أمتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره يل من معايش الدنياء 
(8// /اى: 7 رقم .)50١11(‏ 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
من أمور التشريع لا يدخل تحت طائلة الأمر والنهي 
الشرعيء إنما هي أمور المعاش التي تكتسب بالخبرة 
والتجربة» ولذلك قال يَلهِ: "ما أظن يغني ذلك ا 
فتركوه. 002 الله كمٌ بذلك». فقال: إن كان 
ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنهما ظننت ظنَّاء فلا 
تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا 
فخذوايه". 
وفي رواية: "إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به 
وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنا أنا بشر"» وفي رواية: 
"أنتم أعلم بأمر دنياكم". قال العلماء قوله يل: "من 
رأي" أي: من أمر الدنيا ومعاشها لا على التشريع» فأما 
ما قاله باجتهاده يي ورآه شرعًا يجب العمل به. وليس 
إَار النخل من هذا النوع. بل من النوع الذي قبله... 
قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبراء وإنما كان ظنًا ى) 
بيّنهِ في هذه الروايات» قالوا: ورأيه في أمور المعايش 
وظنه كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا نقص في 
د 
فالمسألة إذن ترجع إلى التجربة والخبرة ولا علاقة لها 
بالوحي من قريب أو بعيد ومن المعلوم أن الأمور التي 
تقوم عليها معايش الناس وحياتهم الدنيوية لا صلة لها 
بالوحي إلا فيه| ييتصل بها من حل وحرمة وإباحة» وأما 
كيفية مزاولتها والقيام ها فذلك متروك للخبرة 
والتجربة يزاولونها حسب ما ألفوا وتعودوا... ورسول 
الله ييه لم تكن له سابقة خبرة بتأبير النخلء ولما رآهم 
يفعلون ذلك. قال لهم: لو تركوه لصلح.ء إما على هيئة 
الاستفهام. وإما على الاقتراح المبني على عدم التجربة 


اث شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابقء /١(‏ 4خ ).2 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولم يكن لذلك من صلة بالتشريع لا أمرًا ولا نميّاء 
لذلك قال لهم لما تركوه ولم يصلح: "أنتم أعلم بأمور 
دنياكم". 

وتركهم لتأبير النخل يدل على شدة حبهم للنبي كل 
وقوة حرصهم على اتباع كل ما يصدر عنه من قول. 
سواء كان حكمً) تشريعيًا أولم يكن. ثم إن الدليل على 
أن رسول الله ول لم ينههم. وإنما ظن أنه لا داعي لفعل 
ذلك التأبير» ما ورد في الرواية الأولى من قوله "إن كان 
ينفعهم ذلك فليصنعوه". 

ومبذا يتبين أن مسألة تأبير النخل خارجة عن إطار 
الأحكام الشرعية فلا يقال إنه ويد اجتهد فيها وأخطأً 
فهو من أمور الدنيا والمعاش لا أمور الدين والتشريع. 
رابعا. لم يصد رعن النبي ين اجتهاد في أنواع الحج أو 
قطع الإذخر أو موقع بدر: 

.١‏ القران في الحج: 

إن النبي يل أراد بقوله: "لو استقبلت من أمري ما 
"”" أن يؤكد على جواز 
القران بين الحج والعمرة؛ وذلك لأن الرسول يَلةِ أدى 
فريضة الحج مرة واحدة قارنّاء وأراد أن يعلم المسلمين 
أن الحج يصح قرانًا كان أو إفرادًا أو تَتّمَاه ولذلك قال 
قولته تلك, فلرب| فهم البعض من فعله وجوب التمتع» 
وإن كان الناس معه في حجة الوداع لم يقرنوا كلهم كا 
قرن ويد بل منهم من قرن الحج بالعمرة كما فعل 


استدبرت ما سقت الهدي 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التمني» باب: 
قول النبي ي: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت...". (17/ 
2١‏ رقم (7714). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الحج. باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج. (5/ 
905 رقم(058487). 


١م‎ 


النبي يه ومنهم من أفرد وأهل بالحج فقطء ومنهم 
من تمتع بالعمرة إلى الحج, والنبي في ذلك كله شاهد. 
ومقرٌ جميع ول ينكر على أحد منهم؛ وهذا ممايدل 
أيضًا على أن قوله يِ: "لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت..." ليس رجوعًا عن اجتهاد سابق؛ إذ إنه 
كان قد أقرّ من أهلّ بحج. أو بحج وعمرة أي المفرد 
والقارن» ولم ينه عن ذلك مع كونه شاهدًا ومع كونه 
قارنّاء فكيف يقال: إنه رجوع عن اجتهاد خاطئ مع أنه 
تأكيد لما سبق إقراره ومع أنه ليس مما يوصف بالاجتهاد 
حتى يُحكم عليه بالصواب والخطأء ومن الذي يحكم 
على اجتهاده 855؟ 

وحتى يتبين الأمر نوضح بإيجاز أنواع الحج؛ وأن 
الصحابة و#: قد فعلوا الأنواع الثلاثة وأقرّهم النبي و 
ول ينكر على أحد منهم, مما يدل على أنها كانت موجودة 
جميعًا في حجة النبي يلد وأن قوله يلو بعد ذلك: "لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت..." لم يكن رجوعا عن 
اجتهاد خاطئ بل تأكيدًا لما سبق أن أقرّه عام حجة 
الوداع» فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "خرجنا مع رسول الله يلد عام حجة الوداعء 
فمنًا مَنْ أهلّ بعمرة» ومن مَنْ أهلّ بحجة وعمرة» ومنّا 
مَنْ أهلّ بالحج» وأهلّ رسول الله ب بالحج فأما من 
أهل بالحج از جع الج والعمرة ل لوا حت كان ينوم 
الع 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحج. باب: 
التمتع والإقران والإفراد بالحجء (7/ 597)» رقم (1957). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»؛ كتاب: الحج؛ باب: بيان وجوه 


الإحرام وأنه يجوز الإفراد والتمتعء(0/ 107١)ءرقم‏ 
(5859). 


وفي رواية أخرى للبخاري أيضًا عن عائشة قالت: 
خرجنا مع النبي يق في حجة الوداع؛ فمنّا من أهلّ 
بعمرة» ومنّا من أهلّ بحج» فقدمنا مكة» فقال رسول 
الله ييِ: "من أحرم بعمرة ول مُبْدِ فليُحلل» ومن أحرم 
تجدرة رامد فل عل توق ذل بار سور زم أ 
بحجٌ فليتم حجه..."7", 

ومن هذه الأحاديث الصحيحة يتبين أن النبي كل 
حجٌ قارنّاء إلا أنه أمر من كان قد حج من أصحابه ولم 
يسق اهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة» أما هو فلم 
يتحلل؛ لأنه قد ساق ال هدي ولبّد رأسه. وقد أخذ بعض 
العلماء أن التمتع هو أفضل أنواع الحج وهو قول ابن 
عباس؛ لأن النبي كَلِةُ قناه ىا في الحديث الذي معنا: 
"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت ولجعلتها 
عمرة"”"» والمقصود أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. 

ومن جملة هذه الأحاديث يتضح أن الحج والعمرة 
على ثلاثة أقسام: 

الأول: الإقران: وذلك بأن يلبي بالحج والعمرة معًا 
فإذا وصل إلى مكة طاف وسعىء وظل على إحرامه 
حتى ينتهي من أعمال العمرة والحج معًا. 

الثاني: التمتع: وصفته أن بهل بالعمرة في أشهر الحج 
"لبيك اللهم بعمرة" على أن يحج في نفس العام, فإذا 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحيض. باب: 
كيف تهل الحائض بالحج والعمرة» /١(‏ 848) رقم(9١51).‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج؛ باب: بيان وجوه 


الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع»(0/ .)١16١‏ رقم 
857 1). 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: التمني» باب: 
قول النبي يكِ: "لو استقبلت من أمري...", (11/ 202717١‏ رقم 
(9؟77). 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

انتهى من أداء العمرة تحلل فحلق شعره أو قصره.» 
ولض كبا وانه لدكل قوب كان ع رواعلية ينبي 
الإحرام فإذا كان يوم التروية (وهو الثامن من ذي 
الحجة) أهلّ بالحج. 

الثالث: الإفراد: وهو أن يهل عند الميقات بالحج 
فقط ويبقى محرمًا حتى تنتهي أعمال الحج!". 

وهكذا طابت نفوس الحجاج الذين أدوا الفريضة 
بأية طريقة من هذه الطرق الثلاث» ولا خطأ هنا في أي 
نوع» بل هو تشريع إسلامي عظيم الشأن» ولو كان ثمة 
خطأ لنهى النبي كَلِةِ عن القِرّان لكنه لم ينه عنه» ولا يزال 
المسلمون يَحَجّون قارنين إلى يومنا هذاء دون أدنى نكير 
من أحدء قولًا واحدًا". 

". مسألة الإذخر: 

أما فيا يتعلق بزعمهم أن النبي كيه رجع عن رأيه في 
قطع شجر الإذخرء فالحق أنه يهلم ينه عنه ابتداءً ليرجع 
عن هذا النهي. فقد كان نص كلامه كي في هذه المسألة 
أنه قال عن مكة: "لا تُختلى خلاهاء ولا يُعضَدٌ شجرهاء 
ولا يُنفَّر صيدهاء ولا تلتقط لُقطتها إلا لمعرّف. فقال 
العباس ذ#ه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال يلِهّ: إلا 


الإذخر"”". فهل يفيد هذا نيا عن قطع الإذخرء أو أن 


العزازي» دار العقيدة» القاهرة» ط”. /5571 1ه 5١٠5م‏ (1/ 
01 

5. كيف ولاذا التشكيك في السئة؟» د. أحمد عبد الرحمن» مرجع 
سابق» ص١١‏ بتصرف. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
الإذخر والحشيش في القبرء (/ *7067)) رقم (1159). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج؛ باب: تحريم مكة 
وصيدهاء (5/ »)51١9‏ رقم (07715). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي ويد أخطأ في اجتهاده وصحح له العباس ه؟ 

ولقد كان النبي يك يصدر الحكم» ويسكت قليلاء 
ثم يستثني منه ما يشاءء وكثيرًا ما فعل ييه هذاء ومن 
ذلك قوله: "والله لأغزون قريشّاء والله لأغزون قريشّاء 
والله لأغزون قريشّاء ثم قال: إن شاء الله"”" . 

كذلك فالعباس #ه طلب استثناء الإذخر لحاجة 
الناس إليهء فاستكمل النبي يل كلامه قائلًا: "إلا 
الإذخر". فليس في هذا اجتهاد من النبي يد وإنما هو 
تشريع منه له ولا يشترط في الاستثناء أن ينويه من 
أول الكلام» وقبل فراغه؛ لأن النبي يله لو كان ناويًا 
لاستثناء الإذخر من أول كلامه؛ أو قبل تمامه. لم يتوقف 
استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك. وإعلامه أنهم لا 
بد لهم منه لِقَيْنِهم وبيوتهم'". وهذا بلا ريب فيه من 
الفقه وتعليم الأمة أن الحاكم والمجتهد قد ينسى أمرًا 
ويذكّره أحد من الناس به» فيستذكر ويستدرك الأمرء 
وما كان سهوه يقد في الصلاة من الله إلا إرشادًا وتربية 
وتعليًا للأمة من بعده. 

. موقع الجيش في غزوة بدر: 

أما عن اختياره وي لمكان نزول جيشه في معركة بدر 
فإن الحديث الذي روي عن الحباب بن المنذر ضعيف» 
رواه ابن إسحاق, قال: حُدّئت عن رجال من بني 
سلمة أنهم ذكروا أن الحُبّاب بن المنذر بن الجموح, قال: 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الأيهان والنذور» باب: الحالف يستثني بعدما يتكلم» 
(9/ 114): رقم (7751). وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود برقم (75411). 
؟. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: 


شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طى ه6٠:1١هم/‏ 
6ام (5/ 107). 
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يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» أمنزلًا أنزلكه الله ليس 
لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه. أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: 
يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزلء فانهض بالناس 
حتى نأتي أدنى ماءِ من القوم؛ فننزله ثم تُغْوّرُ”“ ما 
وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه ماء» ثم 
نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربونء فقال رسول الله ول: 
لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله وقد ومن معه من 
الناس» فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه» 
ثم أمر بِالقُلْب فغورتء وبنى حوضًا على القَِيب الذي 
نزل عليه فمُلى ماء» ثم قذفوا فيه الآنية"7. 

وهذا الحديث ضعفه الإمام الألباني لجهالة الواسطة 


5 )2 
بين ابن إسخاق والربجال من بتي سلية”*. 


ولوافترضنا -جدلًا ‏ صحته فإنه لا تقوم به حجة 
على أن النبي يله اجتهد وأخطأ ثم رجع عن اجتهاده إلى 
رأي الحباب؛ إذ ليس رأيًا للنبي يِه أو اختيارًا منه 
والدليل على ذلك أن الحباب بن المنذر عندما سأل 
النبي يلك قائلا: "يا رسول اللهء أرأيت هذا المنزلء أمنزلًا 
أنزلكه الله ليس لنا أن نقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو 


الرأي والحرب والمكيدة"”". 


. نغور: نخرب. 

5. السيرة النبوية» ابن هشامء تحقيق: محمد بيوميء دار الحرم 
للتراث. القاهرة» ط١521١51١ه/‏ 6م .)١8٠‏ 

5. فقه السيرة» الغزالي» تحقيق: محمد ناصر الدين الآلباني» دار 
الدعوة؛ الإسكندرية» ط3١147ه/‏ ١٠٠٠م‏ هامش 
ص99١.‏ 

1. السيرة النبوية "عرض وقائع وتحليل أحداث" د. علي محمد 
محمد الصلابيء دار الفجرء القاهرةء ط١»‏ 1474١ه/‏ 7١٠٠م‏ 
(0/ 03). 


أجابه وَل "إنه الرأي والحرب والمكيدة". ولم يقل إنه 
دأ - أي ما تطلبته الحرب ومكيدة الأعداء» وليس 
مطاتي 0 ال 0ك 
باجتهادات النبي ولا بالعصمة؛ لأن النبي وه لم يجمتهد 
هنا ومن ثم لم يخطئ» وإن| كانت مهمته َي هي اختيار 
الأصلح من الآراء» فإن كان ثمة اجتهاد منه وله فهو 
اختياره يله لرأي الحباب وأخذه به وهو اجتهاد صائب 


لالم ) 


موفق لا ريب. 

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن أمور الحرب والمكيدة 
هي من باب السياسة والمعايش التي لا نص فيها ولا 
وحي على التفاصيلء وإنما وردت فيها قواعد كلية 
صالحة لكل زمان ومكان وكل حالء وتركت التفاصيل 
الجزئية لأهل الخبرة في كل عصر ومصرء وهم الموكول 

الاجتهاد فيهمًا لأهم أهل الذكر في ذلك كم] 

قال يلة: موا أملاركر! كش هموس 400 
«الأنياء»» ولهذا قال النبي يله للحباب: "بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة"؛ أي ليس هذا من أمور التشريع التي 
لا اجتهاد معها بل هو من الأمور التي يجب الاجتهاد 
والتشاور بشأنها مع أهل الرأي والخبرة. والله أعلم. 

وعليه فالمسائل الثلاث السابقة ليست من اجتهاد 
انبي يل في شيء؛ ومن ثم فلا مجال للحكم عليها 
ووصفها بالخطأ أو الصواب. 


2 سب 


خامسًا. بناء النبي ية قواعد القضاء: 

إن الحكمة من قوله يَقِةّ: "فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئًا" هى إرساء لمبادئ القضاء من اعتتاد القضاة 
على الحجج وقرائن الخال الظاهرة» والحديث كما جاء 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
في رواية البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن 
رسول الله ول قال: "إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو مما 
أسمع منه» فمن قطعتٌ له من حََقٌّ أخيه شيئّاء فلا 
يأخذه؛ فإن) أقطع لعي قطي من النا ا 

أفاد العلماء من قوله ي: "فمن قضيت له من حقّ 
أخيه شيئًا" أنه يل يرسي مبدأ هاما من مبادئ القضاء في 
الإسلام؛ وهو اعتماد القضاة في حكمهم على الحجج 
الظاهرة» وقرائن الحال الواضحة, دون الاستناد إلى 


الإلهام. 


ب فمن المقاصد الربانية من إرسال النبي يل أن يكون 
قدوة يُقتدى به. قال كَلك: 99 لْمَدْ كان ا في رسول أنه 


أسوة سو حَسَكَةٌ ‏ (الأحزاب: »١‏ وهقدًا يقنضي أن تكون 


: سنته و منهيًا للحياة» وألا يكون بها ما لا يستطيع 


1١م1‎ 


البشر العاديون تطبيقه. 

ولأن الغيب من علم الله وَبْكَ قد يطلع عليه أحد 
رسله؛ دون سائر البشرء قال ْكَ: :3 عدلم الْمَيِيِ قلا 
يهِرٌعَلَ عو عد (0)إلَّامنِ أَرتضَئ من رسُولٍ #6 (اجن) 
- شرع الله لنبيه يي أن يحكم بالظاهر وقرائن الأحوال 
دون الاستناد إلى الإلهام؛ لأنه تعالى يريد أن يرسي منهج 
القضاء في الإسلام» ويضمن ديمومة هذا المنهج إلى أن 
يرث الله الأرضٍ ومن عليهاء فشرع الحكم بالظاهر؛ 
لأن الإلهام لا يتيسر لكل قاضء وإنما هو من 
خصوصيات النبوة. 


0:3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشهادات» 
باب: من أقام البينة بعد اليمن» (0/ 75٠‏ رقم (75080). 


صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأقضية. باب: الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة» (5/ محدكي رقم (6398). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهذا ما أراد أن يؤكده يِل بقوله: "إنكم تختصمون 
إيّ ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
فأقضي له على نحو مما أسمع منه» فمن قطعت له من 
حق أخيه شيئًا فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من 
النار"”'"» فهو بذلك مُؤْصّل لمنهج حياة الأمة كاملة في 
بلاد مترامية لا يجمعها إلا دين الإسلام. 

جاء في فتح الباري: "قال ابن التين: هو -أي 
الحديث ‏ خطاب للمقضي له؛ ومعناه: أنه أعلم من 
نفسه هل هو محق أم مبطل؟ فإن كان محقًا فليأخذه» وإن 
كان مبطلًا فليتركه فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان 
علبه"7, 

ثم ذكر ابن حجر عدة فوائد في هذا الحديث نذكر 
منها: 

© إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في 
الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه. 

أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل 
حتى يصير حمًا في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له 
تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم. 

© ثم ذكر الحكمة في قضاء النبي يل بالظاهر مع 
أن الله قادر أن يطلعه على بواطن الأمور وحقائقهاء 
فقال: "والحكمة ني ذلك مع أنه كان يمكن إطلاعه يل 
بالوحي على كل حكومة - أنه لما كان مشرعًا كان يحكم 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المظالم» باب: 
إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (5/ :)١78‏ رقم 
.)١510(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الأقضية» 


بياب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (5/ 75578), رقم 
(599؟1). 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» /1١7(‏ 185). 
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با شرع للمكلفين ويعتمده الحكام بعده» ومن ثم قال: 
"إنما أنا بشر"؛ أي: في الحكم بمثل ما كُلَّوا به" وإلى 
هذه النكتة أشار المصنف (البخاري) بإيراده حديث 
عائشة في قصة ابن وليدة زمعة '"» حيث حكم يِل 
بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة» ثم لما رأى شبهه 
بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه احتياطاء ومثله قوله كَل 
في قصة المتلاعنين لما وضعت التي لُوعنت ولدًا يشبه 
الذي عيث :يه "لؤلا الأببان لكان ل وها عبان 
فأشار البخاري رحمه الله إلى أن النبي كلد حكم في ابن 
وليدة زمعة بالظاهر, ولو كان في نفس الأمر ليس من 
زمعة ولا يسمى خطأ في الاجتهاد ولا هو من موارد 
الاختلاف» وسبق البخاريٌّ إلى ذلك الشافعيٌ فإنه نا 
تكلم في حديث الباب قال: "وفيه أن الحكم بين الناس 
يقع على ما يسمع من الخصمين با لفظوا به. وإن كان 
يمكن أن يكون في قلويهم غير ذلكء وأنه لا يقضي على 


“. يقصد الحديث الثاني الذي أورده البخاري في هذا الباب عن 
عائشة أنها قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد 
بن أبي وقاص أن ابنّ وليدة زمعة مني فأقبضه إليكء. فلا كان 
عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي, قد كان عهد إلّ فيه» فقام 
إليه عبد بن زمعة؛ فقال: أخي وابنْ وليدة أبي وَلِدَ على فراشه» 
فتساوقا إلى رسول الله يل فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي» 
كان عهد إِلّ فيه» وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي وُلد 
على فراشه» فقال رسول الله 5: هو لك ياعبد بن زمعة» ثم قال 
رسول الله يِّ: الولد للفراشء وللعاهر الحجر» ثم قال لسودة 
بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى شبهه بعتبة» فها رآها حتى لقى 
الله تعالى". [صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: 
الأحكام؛ باب: من قفى له بحق أخيه فلا يأخذى /١١(‏ 
4 ) رقم (7185).] 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسئد بني هاشم» مسند عبد 
الله بن العباس» (5/ 5)» رقم .)7١171(‏ وصححه أحمد شاكر 


سب ب ب ب ل م مخ تس شرهاة حول نضدنالسة وحجيتها 


أحد بغير ما لفظ به... ولعل السر في قوله: "إنما أنا 
بشر" امتثال قول الله 38: 3١‏ كُلْ ِنَم أنَأ بس مَتْلْكز * 
(الكهف: .)21٠١‏ أي في إجراء الأحكام على الظاهر الذي 
يستوي فيه جميع المكلفين فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا 
أن يحكموا به. ليتم الاقتداء به وتطيب نفوس العباد 
للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى 
الاي 

وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: 
"وقوله يدْ: "إنما أنا بشر" معناه: التنبيه على حالة 
البشرية» وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن 
الأمور شيئًا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك» 
وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم, وأنه 
إنما يحكم بين الناس بالظاهرء والله يتولى السرائر 
فيحكم بالبيئة واليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر 
مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلكء ولكنه إنما كلف 
الحكم بالظاهر... ولو شاء الله تعالى لأطلعه يد على 
باطن أمر الخصمين» فحكم بيقين نفسه من غير حاجة 
إل شهاذة أرابعين: لكن كا آم الله تحال أمعة فاه 
والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه أجرى له حكمهم 
في عدم الاطلاع على باطن الأمور» ليكون حكم الأمة 
في ذلك حكمه؛ فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر 
الذي يستوى فيه هو وغيره؛ ليصح الاقتداء به» وتطيب 
نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى 
الباطن والله أعله"”". 

ولحكمة الله العظيمة فقد أصّل نبيه يلةِ منهج الحياة 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /١7(‏ 5 187) بتصرف. 


؟. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ )2 


١/مه‎ 


الميسّر لكل من يأتي بعده وحفظ عصمته كد في الوقت 
شعن آنا مو : 

لكن الفهم الخاطئ للحديث مع خبث الغرض كانا 
وراء هذا الطعن في شخص رسول الله يَكْةٌ ومن ثم في 
سنته» ولكن هيهات أن يضر غبارهم السماء وقد تعهد 
الله تعالى بحفظ دينه ممثلًا في القرآن الكريم والسنة 
القوية 
الخلاصة : 

0 إن النبي يد معصوم في اجتهاده. فإما أنه لا 
يخطئ ابتداءً» وإما أنه لا يُقَرِّ على خطأ إن وقع منه (لو 
جاز لنا أن نسميه خطاً) فيأي التصويب والسداد من الله 
لرسوله؛ لأن الله ما كان ليترك خطأ يقع من نبيه الْبلّْ 
عنه ولا يصوبه. فتقع الأمة فيه. 

إنلله حِكَمَ) جليلة في اجتهادات النبي يل 
ومجانبة بعضها للأَوْلى» منها أنه أراد أن يوضح أن 
الاجتهاد جائز ومنها تقرير بشرية النبي ك. 

٠‏ لم يخطى النبي يل في مصير أسرى بدره وإنما 
جانب الأولى والأحسن إلى الحسنء فأرشده الله للأؤْلى» 
وفي هذا دليل على عناية الله بالسنة النبوية؛ لتأتي على 
أكمل الوجوه وأصوبها. 

» تأبير النخل من أمور المعاش التي تؤخطذ بالخبرة 
والرأيء والنبي يِل لم ينه عن تأبيرهاء وإن| أبدى رأيه في 
أمور المعاش التي ليست بوحيء والتي لا توصف 
بالاجتهاد بمعناه الشرعي» ومن ثم لا يحكم عليها 
بالخطأ أو الصواب الشرعي. 

٠.‏ إن النبي وَل أراد بقوله: "لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سقت اهدي" التأكيد على إجازة التمتع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بين الحج والعمرة» حتى لا يفهم الناس من فعله وَل 
وجوب القران» وليس في هذا الحديث رجوع عن 
اجتهاد سابق؛ لآن النبي كةِ حجّ وحجّ معه الناس؛ 
فمنهم من قرنء ومنهم من أفردء ومنهم من تمتع 
ول ينكر على أحدء فدل على جواز الأنواع الثلاثة؛ 
ومن ثم فقوله يلك لبس رجوعًا عن القران بل كان 
تقريرًا وتأكيدًا على جوازه؛ إذ إنه كان معمولًا به 
من قبل. 

© إن حديث الحباب بن المنذر حديث ضعيف 
ضعفه الإمام الألباني» وعلى افتراض صحته فلم يكن 
نزول النبي وَل على رأي الحباب بن المنذر في يوم بدر 
رجوعًا عن رأيه الأول؛ لأنه لم يكن هناك رأي من 
أساسه. فأمور الحرب متروكة للخبرة والرأي كما 
قال ولِّ: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة". 

إن إباحته يل قطع الإذخر لا تعد استدراكًا من 
العباس عليه؛ لآن النبي كل لم ينه عنه ابتداءً» وإنم| 
كان يي يصدر الحكم ويسكت قليلاء ثم يستثني منه ما 
يشاء. والعباس # بطلبه استثناء الإذخر منه لا يعد 
سببًا في استثناء الإذخر أو استدراكًا على قول النبي يك 
وليس في هذا اجتهاد من النبي كلد إن| هو تشريع منه 
ولا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام وقبل 
فراغه. 

© قوله كيّ: "فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فلا 
يأخذه؛ فإنم) أقطع له به قطعة من النار" هو إرساء 
المبادئ القضاء ني الإسلام؛ وأن الأحكام تقوم على 
الظاهر والله يتولى السرائر؛ لأن الله قادر أن يطلع نبيه 
على بواطن الأمور ولكنه تعليم للأمة بعد 
كما أنه تحذير من الكذب والغش في الحجة من أجل 


١مك‎ 


إبطال حق أو إحقاق باطل» وهذا من فضائل السنة لا 


عيوبها. 


عاد 


الشبهة السابعة عشرة 


الزعم أن السنة مجرد صدى لعواطف النبي وَل 
الشخصية ولادخل لها في التشريع!*» 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن السنة مجرد صدى 
لعواطف النبي كد الشخصية» تبدت على هيئة منح 
أعطاها أهله وذويه؛ بدليل أنه جعل ابنته فاطمة سيدة 
نساء المؤمنين» وجعل سبطيه الحسن والحسين سيدي 
شباب أهل الجنة» بل إنه أعطى زوج ابنته ‏ رقيّة - 
عثمان بن عفان سهً) لا يستحقه من غنائم بدر؛ لآنه م 
يشهد الغزوة» وعليه فلا دخل للسنة في التشريع» وقد 
أقر النبي يك بذلك فلم يأكل الضب ولم يحرمه؛ ولو 
كانت السئة تشريعًا لحرّمه. 

رامين من وراء ذلك إلى القول بعدم أهلية السنة لأن 
تكون مصدرًا للتشريع الإسلامي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن فضل آل البيت ثابت بالق رآن» قال كلك: 
«١‏ إِنمَا ريدُ أله يدب عحكُمْ اس أهل بيت 
بطي تظهيرا (5) 6 (الأحزاب)» ومن ثم لم تأت 
السنة في تكريمهم ‏ بشيء مخالف لما جاء في كتاب الله 
تعالى» بل أكدته؛ وعليه فلا وجه للطعن في أحاديث 


(*) ضلالات منكري السنة» 3 طه حبيشى» مرجع سابق. 


فضائل آل البيت الصحيحة. 

؟) لم يكن إبقاء النبي يل عثان بن عفان #ه في 
المدينة كي يمرض زوجته نوعا من المحاباة» وإنما كان 
بقاؤه حتّا مع بقية الأصحابء كما أن النبي كك ومن 
معه حين خرجوا طالبين عير قريش ما كان يدور 
بخلدهم أبدًا أن الأمر سينتهي إلى القتال» لذالم ينكر 
النبي يك على من لم يخرج معه دون عذر فضلًا عمن 
حبسه العذرء أما إعطاء عثئان سهًا من الغنائم دون 
شهوده القتال فذلك أمر ورد في أكثر من غزوة مع غير 
واحد من الصحابة. 

*) ترك النبي يل لأكل الضب عمل حِبِلي؛ لا 
تطالب الأمة بفعل مثله فهو ليس موضوعا للتشريع» 
وكونه يلم يحرمه دليل على أن السنة ليست ميولًا 
شخصية له. وإنم| هي تشريع رباني معصوم من 
الأهواء» ملزم لكل المسلمين في كل زمان ومكان. 
التفصيل: 
أولا. فضل آل البيت ثابت بالقرآن قبل السنة: 

إن الله اصطفى محمدًا يله لحمل آخر رسالات السماء 
إلى الأرض» وهيّا له أسباب النصر والتوفيق في أداء 
دعوته كي لا يحول الأعداء دون تبليغ الرسالة 
للخافقين. وذلك بتكريمه ويه وإجلاله. ومن 
مُستلزمات هذا التكريم تكريم أهله وذويه لحكمة 
جليلة» وهي ألا يُؤتى من قبلهم, مما يكون له أثر ليس 
بالمين على مسار الدعوة. 

وأعظم ما كرم الله به آل بيته يك أنه طهرهم من 
الرجسء فقال كْك: 36 نّم ربد ألّهُ يذهب عنحكم 
طهر تظهيرا (5) 6 (الأحزاب)» 


لرَحْس أهل ليت 


١/8ا/‎ 


شبهات حول مصدر السنة وأحجيتها 

والرجس في الأصل القذر الذي يلوث الأبدان» 
واستّعير هنا للذنوب والنقائص الدينية؛ لأنها تجعل 
عرض الإنسان في الدنيا والآخرة مرذولًا مكروما 
كالجسم الملوث بالقذر» واستعير التطهسير لضد ذلك 
وهو تجنيب الذنوب والنقائص كما يكون الجسم أو 
الثوب طاهرًا. 

ثم أنعم القرآن في صَوْن آل بيت النبي كل من 
الرجس بالتعبير بالإذهاب المفيد للإنجاء والوبعاد. وقد 
أخذ صيغة الفعل المضارع الدالة على تجدد الإرادة 
واستمرارهاء وإذا أراد الله أمرًا قدَّره إذ لا راد 
لإرادته”'"» ولا شك في أن هذا التطهير الرباني تكريم - 
ما بعده تكريم ‏ لآل بيت رسول الله الأتقياء الأنقياء» 
الوارد بصريح العبارة في كتاب الله العظيم؛ الذي لا 
يأتيه الباطل أبدًا. 

وما أتت به السنة من تكريم عام لهم جميعًاء أو 
خصصت التكريم بأحدهم ما هو إلا تأكيد لما أتى ني 
كناب الل أو #تضيض لديو ك ابا أقنلات اليه 
الكتاب وخصصت عامه. فقول النبي كل لفاطمة 
رضي الله عنها: "ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء 
المؤمتين؟ أواسيدة قباد هله الأموا” كان عن علم 
أطلعه الله عليه» وأوحى به إليه. فالنبي 5 لم يتأثر قط 
في الإخبار عن الله بعواطفه الشخصية؛ لأنه معصوم 
من ذلك. 


/١١( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .١ 
.) ١60 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاسكذان» 
باب: من ناجى بين يدي الناس» /١١(‏ ”8)» رقم (21580 
147 ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والرسالة المحمدية مرتكزة على العدل حتى 
مع ذوي القربى» فها هو النبي وله المفترى عليه 
محاباته آل بيته -يقول لأحبهم إليه فاطمة رضي 
الله عنها: "يا فاطمة» أنقذي نفسك من النارء فإني لا 
أملك لكم من الله شيمًا غير أن لكم رحمًا سَأيْنُها 
ا 

بل إنه كلك في إنكاره على قريش لشفاعتهم في المرأة 
المخزومية التي سرقت أقسم قائلا: "والذي نفسي بيده 
لو فاطمة فعلت ذلك لقطعتٌ يدها"””". مُقَعَدًا بذلك 
لمبدأ العدل المطلق. شافيًا لما قد يعتري القلوب المريضة 
من تساؤلات» كمن يقول -مثلًا ‏ ماذا لو سرق أحد 
من آل بيته أيقطع يده؟ فاستشرف النبي يك السؤال 
دون أن يُسأل» وأجاب عنه. مغلقا الباب أمام أصحاب 
ال هوى. 

فأين تلك المحاباة المزعومة؟! أين هي والنبي 5 
يفضل الفقراء والمساكين على أقرب الناس إليه. فهذا 
هو علي بن أبي طالب يخبرنا أن فاطمة رضي الله عنها 
اشتكت ما تلقى من الرّحى مما تطحنه. فبلغها أن 
رسول الله كك أت بسبي» فأتته تسأله خادمًا فلم توافقه» 
فذكرت لعائشة» فجاء النبي ب فذكرت ذلك عائشة 
له فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم, فقال: 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الإيمان» باب: في 
قوله تعالى: فل وَأنَذِرْ عَيثِيرَيَكَ الْأقريت 4 200١١ /1١(‏ رقم 
(44). واليلال هو الماءء ومعنى الحديث: سأصلها -أي 
الرحمء وقد شبّهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلها بإطفاء 
الحرارة ببرودة» ومنه بلوا أرحامكم. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحدود. باب: 
إقامة الحدود على الشريف والوضيعء /١1(‏ 88)» رقم 
(4410ة). 


١84 


على مكانىا.» حتى وجدت برد قدمه على صدري 
فقال: "ألا أدلى) على خير ما سألئاني؟ إذا أخذتما 
مقا جع كياش ارك اونششينف رهن نلانا 
وثلاثين» وسبحا ثلانًا وثلاثين» فإن ذلك خير لكما مما 
0 

وهذا الحديث صريح في بابه» ذلك أن النبي كه منع 
ابنته وهي أحب الناس إليه ‏ خادمًا يكفيها شقاء 
الأشغال المنزلية؛ نظرًا لأنه آثر أهل الصّفّة والمساكين 
والأرامل بالمال والسبي”. 

ولو كان النبي ل يتبع هواه ويقدم المنح لأهله كم 
يزعم هؤلاء الزاعمون دكا ااهل العنة قيلحت 
الناس إليه وهي ابنته» وقد قال لما في رواية أخرى: 
"والله لا أعطيكههم وأدع أهل الصفة تَطْوَّى بطونهم لا 
افونا أنقق علبي ولعني انع والفلق عليهم 
0 

وعليه فإن السنة ليست -كى)| يزعمون _منحًا 
وامتيازات من قبل النبي يك لآل بيته» وإنما هي تشريع 
لازم دائم» ولا مجال فيها للتفرقة بين المسلمين» ولا 
محاباة لأحد, ولو كان ألصق الناس به وأحبهم إليه 
- فاطمة بنت رسول الله وَل. 

أما قوهم إن النبي يل متأثر في سنته بالعصبية 


". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»» كتاب: فرض 
الخمسء باب: الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله يك 
)50/ 4 )رقم .)51١١7(‏ 

؛. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (5/ 519). 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند علي بن أبي طالب» 
(؟/ ١159‏ )» رقم (878). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند. 


القبلية؛ إذ جعل سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما 
سيدي شباب أهل الجنة» وذللك في قوله 5: "الحسسن 
واللسا سيد غباك هل ننينة1"؛ فول موود أن 
النبي يك لا يُدْخلٌ أحدًا الجنة» فضلًا عن أن يجعله سيدًا 
فيهاء ولكن الله هو الذي يُدْخْلُ من يشاء من عباده 
جننه. وأنه ويك أحبر نبيه يك بهذاء فأخبر النبي يل 
الناس» ولو أن هناك مالا للمحاباة في السنة لكانت 
فاطمة رضي الله عنها أَوْلّ فالحسن والحسين داخلان 
فيها دخلت فيه أمهماء من عدم نفع الرسول ول لها في 
الآخرة» وأنه لا يملك لها من الله ضرا ولا نفعًا. 

ونقول لهؤلاء المغرضين الذين اعتبروا النبي يل 
متأثرًا بالعصبية لأهله يرفعهم على الناس: ألا يعد عدم 
استطاعة النبي يِل إنقاذ عمه أبي طالب من النار أكبر 
الأدلة على كذب دعواهم؟! مع الوضع في الاعتبار ما 
لأبي طالب من محبة في قلب النبي يء ومع ذلك فلم 
يملك أن يجعله يسلمء لذلك أنزل الله يل قوله: 
«ط إِنََلَاتجَوى من حيبت وَلكنَ لَه جدى من ينه وهو 
عَم بَألْمَهسييت (5) © «لقسص)»؛ حسبهم هذه الآية 


وإذا أضفنا إلى ما 


عو مومه 


سبق تقريره أن آل البيت لا يرثون 
النبى #» فقد ورد عنه 4# أنه قال: "لا تُوْرَتُْ ما تركنا 


فهو صدقة"”'» ومعلوم أن الصدقة لا تجوز عليهم 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كنات المناقتراتة ماقي الحنسى واللنسين وف الل عتتهياة 
/١(‏ ملكي زقم #5340 وصصية الأليان و مسسع 
وضعيف سنن الترمذي برقم 4 ). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب قرابة رسول الله و (0/ /91)؛ رقم 
710). 
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اضف 


لقوله ي: "إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد 

إذا أضفنا ذلك وغيره مما لم نذكره واستوعبناه بنظرة 
محرّرة عن أي أسبقيّة؛ ظهر لنا بجلاء أن السنة إن هي 
إلا تشريع رباني على لسان النبي يي وليست -كم) يزعم 
هؤلاء ‏ امتيازات ومنح أعطاها النبي يل آل بيته» بل إن 
آل البيت أنفسهم خرموا دون سائر المسلمين ميراث 
مورّثهم أي النبي يك ومنعت عنهم الزكاة» فأين 
المحاباة المزعومة في هذا؟! ومن ثم فلا دخل لعواطف 

© 5 

النبي ييه في التشريع كى) زعم هؤلاء , 
ثانيًا. لامحاباةفي إعطاء النبي يآ عثمان #5: سهمًا 
من غنائم بدر: 

إن قولهم: إن النبي يَيِدِ كان يحابي أهله وذويه على 
حساب المسلمين» مستدلين بإعطاء النبي يل عثان بن 
عفان سهً) في غنائم بدر وهو لم يشهدها ‏ قول يفتقر إلى 
الموضوعية؛ لأنه يلدِ حين خرج هو وأصحابه ما كان 
خروجهم إلا لأخذ عير قريش فقطه ولم يكن في 
حسبانهم أنهم سيدخلون في قتال مع قريش. 

لذا قال النبي يك لمم حين أرادوا الخروج لأخذ 
أموال القافلة في بادئ الأمر: "هذه عير قريش فيها 
أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها"”", 
“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: ترك 
استعمال آل النبي وَل على الصدقة» (5/ :)١1/١7‏ رقم (11157). 
© في "كثرة الأحاديث الصحيحة ني فضل علي بن أبي طالب" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء 
البخاري على مناقب ومرويات لأهل البيت" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الخامسة» من الجزء السادس (دواوين البينة). 
5. صحيح: أخرجه ابن إسحاق في السيرة» باب: ندب المسلمين 
للعير وحَدَّرُ أبي سفيان» (؟/ .)17١‏ وص ححه الألباني في 
هامش تخريجه لفقه السيرة للغزالي ص8١‏ 3, برقم (1514). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فالنبي يي لم يعزم على أحد بالخروج» بل ترك الأمر 
للرغبة المطلقة؛ ولذلك مكث كثير من الصحابة في 
المدينة وهم يحسبون أن مضي رسول الله يل في هذا 
الوجه لن يعدو ما ألفوه في السرايا الماضية» حيث كانت 
تنتهي بعودة المسلمين دون قتال؛ ولذالم ينتكر 
الرسول ييه على أحد بدون عذر» فكيف بمن له عذر 
كتطبيب زوجته؟! 

فسماح النبي ييه لعثان بن عفان بالبقاء بجوار 
زوجته - التي هي ابنة النبي يو ثم إعطاؤه سهمًا من 
الغنائم ليس من المحاباة في شيء» وما زعمه أصحاب 
هذه الشبهة مردود من وجهين: 

الأول: أن بقاء عثان بجوار زوجته لرعايتهاء 
والقيام على شئونهاء أمر لم يختص به عثمان وحده. بل 
كان متبعًا مع جميع المسلمين» فكان النبي يك يمنع كل 
مسلم له قريب مريض - زوجة أو أم_من الخروج معه 
ثم يأمره بالبقاء مع قريبه لتطبيبه ورعايته. ومثاله ما 
جاء في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي يل فاستأذنه في 
الجهاد فقال: "أحيٌّ والداك؟ قال: نعمء قال: 
ففيهم| فجاهد"”''. والحديث صريح في الإذن للرجل 
بأن يبقى لرعاية والديه على الرغم من أنه جاء النبي وَل 
يستأذنه في الجهاد. فدّله ييدِ على ما هو أفضل منه 
في حقه. وفي الحديث دليل واضح يرد ويدحضص 
قول كل من زعم أن النبي يِ حابى عثمان بن عفان 
لأنه زوج ابنته. 

الثاني: ليس في إعطاء النبي وَل عثمان بن عفان سهًاء 
وهو لم يحضر معه الغزوة» دليل على أنه يل حاباه لقربه» 


000 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: الجهاد بإذن الأبوين» (5/ »)١57‏ رقم (07005. 
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وإنها هو شيء جرت عادة النبي يك أن يفعله. فلرب| 
أعطى أحد الصحابة سهّاء وهو لم يحضر معه الغزوة 
من الأساس» | صنع مع الأشعريين لما قدموا من 
خيبر مع جعفر””؛ إذ أعطاهم من غنائم سرية 
يشاركوا فيهاء فاتضح من هذا أن لرسول الله يق أن 
يعطي من يشاء من أصحابه ما يشاء من الغنائم حسب 
تقديره ك. 

يقوي ذلك ويعضده ما حدث في غزوة حنين من 
أمر توزيع الغنائم على المسلمين» إذ زاد النبي يك أشراف 
مكة وكبراء العرب زيادة جعلت الأنصار يغضبون» 
ح تالووسل هو الأضار "إنسله لس ما ريد 
بها وجه الله"”" وفي الصحيحين من حديث أنس بن 
مالك "أن ناسًا من الأنصار قالوا لرسول الله يله حين 
أفاء الله على رسوله يكو من أموال هوازن ما أفاء» فطفق 
رسول الله يل يُعطي رجالا من قريش المائة من الإبل» 
فقالوا: يغفر الله لرسول الله ي: يُعطي قريشًا ويدعناء 
وسيوفنا تقطر من دمائهم..."0. 

والشاهد من الحديث أن الأنصار قاتلوا قتالّا شديدًا 
ومع ذلك لم يأخذوا شيئّاء وهذا ليس ظلمًا لهم وإنما 
لمصلحة الإسلام العامة» يقول ابن القيم معلقا: 
"ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله يقسمها رسوله حيث 
أمره لا يتعدى الأمرء فلو وضع الغنائم بأسرها في 


". انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر» مرجع 


سابق. (5/ 569). 

*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: رقم (758), (5/ 007)» رقم (071400. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: فرض 
الخمسء باب: ما كان النبي يل يعطي المؤلفة قلوبهم وفيهم من 
الخمس ونحو (5/ 5848)» رقم (/071141). 


هؤلاء أي الذين أخذوا الغنائم من المؤلفة قلوبهم - 
لمصلحة الإسلام العامة» لما خرج عن الحكمة والمصلحة 
والعدل» ولما عميت أبصار ذي الخويصرة التميمي 
وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة قال له قائلهم: 
اعدل فإنك لم تعدل» وقال مشبهه: إن هذه لقسمة ما 
أريد بها وجه الله» ولعمر الله: إن هؤلاء من أجهل 
الخلق برسوله يَْدٌ ومعرفته بربه. وطاعته له وتمام عدله» 
وإعطائه لله» ومنعه لله ولله كَبْكَ أن يقسم الغنائم كما 
يحبء وله أن يمنعها الغانمين جملة ى] منعهم غنائم 
مكة» وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم؛ وله أن 
يسلط عليها نارًا من السماء تأكلهاء وهو في ذلك كله 
أعدل العادلين وأحكم الحاكمين» وما فعل ما فعله من 
ذلك عكاء ولا فندرهسدئ: يشل مسزهوة 
الملحة واطكمة والعدال والرحة* "اوعدو عن 
ما ذكره ابن القيم نضيف أن سيدنا عثمان 5ه كان في 
حاجة تتعلق بمنفعة الجيش؛ إذ قد كفى الإمام هَمَّ 
التفكير في ابنته. فضلًا عن أنها كانت بإذنه فأسهم له 
من هذا كله يتبين أنه يكهُ حين أعطى عثمان بن عفان 
سهمًا من الغنائم» لم يكن ذلك عن غرض نفسي أو 
محاباة له» وإنم| أعطاه من نصيبه في الخمسء أو من 
أموال الغنائم غير الخمس لمصلحة يراها كِ. 
ثالثًا. إن ترك النبي 5 أكل الضَّب لا يعني أنه حرمه ؛ 
فهو من باب الأفعال الجبليّة : 


إن السنة هي ما أثر عن النبي يك من قول أو فعل أو 


.١‏ زادالمعاد في هدي خير العباد» ابن القيمء مرجع سابق» 
5/ 6م ). 
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تقرير» لكن أي هذه السنة يُعتبر حجة في التشريع 
ومصدرًا له؟ وأيها يدخل في العادات الجبليّة وطرائق 
العيش؟ إن هذا الميدان يشيع الجهل بحقائقه بين جمهور 
غفير من المثقفين فضلًا عن غيرهم”". 

ولعدم مقدرتهم على التفرقة بين أنواع السنة السابقة 
احتج منكرو السنة بحديث عدم أكل النبي يه الضب 
مع عدم تحريمه له. على أن السئة ليست تشريعية؛ لأنها 
لو كانت تشريعية حرم النبي يك أكل الضب. 

وفات هؤلاء أن هذا الفعل -عدم أكل النبي و 
الضب -هو فعل بل من أفعاله يك ولا يكون 
موضوعًا لمطالبة الأمة بفعل مثله؛ بل لكل أحد أن 
يسلك ما يليق بحاله؛ ولذلك لم ينكر النبي #6 على من 
أكل الضب في الواقعة نفسها التي رفض فيها أكله. 
ولكن قال: "لا آكله ولا أحرمه"”". 

وقد علل يلي عدم أكله له حين سأله خالد بن 
الوليد يه أحرام هويا رسول الله؟ فقال: "لا ولكن لم 
يكن بأرض قومي فأجدني أعافه"”'» وليس لأن في 
أكله إِثّ) أو ضررًا. 

ولو حرم النبي يك أكل الضب لأنه يعافه لصدق 
القول بأن السئة مجرد ميول شخصية للنبي يِل ولا 
دخل ها بالتشريع وحاشاه أن يصنع ذلك وده ولكن 
هذا هو شأنهم في قلب الحقائق لتوافق أهواءهم؛ وهو 
؟. انظر: السنة التشريعية وغير التشريعية» محمد الفاضل بن 
عاشور وآخرونء نبضة مصرء القاهرة» ط؟., 0١٠7م.‏ 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الذبائح 
والصيد باب: الضب» (9/ »)208٠‏ رقم (0015). 


35 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الذبائح 
والصيد» باب: الضب» (9/ ١مه),‏ رقم ولالاهة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هدم السنة وإنكارهاء ولكن الله حال بينهم وبين تحقيق 
أهدافهم على مر العصورء وبقيت السنة النبوية منارة 
شامحة سالمة من كل طعن. 

الخلاصة : 

© لقد كرم الله وبْكَ آل بيت النبي يه وطهرهم من 
الرجسء فقال وَك: سما يرِيدُ الّهُ يذهب ءعنبحكم 
َلرحْس أهلّ لدت 0 طهر تظهيرا 0 4 (الأحزاب)» 
ومن ثم فإن تفضيل النبي يه لآل بيته كان بوحي من 
الله له. 

9 إن النبي يل كان قد قال لفاطمة رضي الله عنها: 
"ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين"» فهو الذي 
قال لما: "يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإني لا 
أملك لك من الله شيا" فليس للنبي يل دخل في رفع 
شأن أحد أو وضعه. وإن كان كذلك. فَلِمَ 1 يستطع أن 
ينقذ عمه أبا طالب من النار. 

» إن إعطاء النبي يَلدِ عثمان بن عفان سه من 
غنائم غزوة بدر _بعيد كل البعد عن المحاباة 
أو التعصب لذوي القربى؛ لأن عادة النبي يه جرت 
على أن يعطي بعض الصحابة من غنائم الغزوات حتى 
وإن لم يشاركوا فيهاء فالأمر لا يختص بعثمان بن عفان 
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الشبهة الثامنة عشرة 
دعوى أن أقوال النبي يِل ليست من السنة” *) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن سنة النبي يِل تنحصر في 
فعله فقط دون قولهء مستدلين بأنه: 

» لو كان الحديث الذي يقوله الرسول ولد يعتد به 
أو يؤخذ به في التشريع» لوجب أخذ كلامه كَل با في 
ذلك ما كان منه يله قبل البعثة. 

» وبأن الفعل أوقع في النفس» بحيث تطمئن إليه 
أكثرء ويستمر في الذاكرة زمنًا أطولء فهو أجود 
الوسائل التي يستخدمها النبي يل لأداء مهماته لا سي| 
في تعليم هذه الأمة؛ إذ بالفعل تتبين هيئات وتفصيلات 
ما يصعب بيانه بالقول» حتى إن ما يتبين بالفعل ليتعذر 
بيانه بالقول أحياناء لا سيهما وأن من الهيئات الفعلية مالم 
يوضع له لفظ خاص. 

مضيفين: أن القول يدخله احتمال المجاز والنقل» 
والفعل يخلو من ذلك. رامين مسن وراء ذلك إلى 
التشكيك في حجية أقواله كَ. 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ إن المهمة العظمى التي جاء النبي وَيهٌ من أجلهاء 


(*) رياض الجنة في الرد على المدرسة العقلية ومنكري السنة» 
د. سيدبن حسين العفانيء دار العفانيء القاهرة» ط١ا»‏ 
5 هم ١٠1م.‏ أفعال الرسول يي ودلالتها على الأحكام 
الشرعية؛ د. محمد سليان الأشقرء دار النفائس. الأردن» ط١ا»‏ 
64 هم 4 ١٠1م.‏ دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين 
والكتّاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» 
القاهرة 27 478 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 


هي تبليغ ما أوحي إليه من قِبَّلِ ربه» عقيدة وشريعة؛ 
كتايا وحكمة:. ولا يختلف اثنان في أن الوسيلة 
المثلى للتبليغ هي القول باللسان» وفي ذلك يقول الله 
تعال: ا وَمَآ أيسََا ين يَسُولٍ إلا يِلسَانِ مده 
لِمْبَيِتَ طم (إبراهيم: » فنص على أن البيان يكون 
باللسان. 

؟) إن أقوال النبي يَلِهٌ حجة كأفعاله؛ وذلك لأن 
قول النبي يل وح من عند الله :3 وَمَاينقُ عن امو (5) 
إن هُوَ إلا و يوك (2) 46 (النجم)» فكيف يُقتصر على 
السنة الفعلية فقط؟! واحتجاجهم بأن ذلك يُلْزِمُنا 
بأقواله كل قبل البعثة منقوض؛ إذ إننا لم نلزم إلا بما كان 
بعل البعثة. 

*) إن البيان القولي أقوى دلالة من التطبيق الفعلي» 
ومردٌ ذلك إلى أن القول له صيغة يمكن أن يعلم بها 
من جميع الوجوه بل ويمكن أن يدل به على أنه بيان 
للمجملء ولذا كانت أكثر سنة النبي يِل أقوالاء 
وكانت الأدلة المعتمدة في الشريعة أغلبها أقوال لرسول 
الله ده وعليه فإننا لا نستطيع إهمال أقواله يِل وإلا 
فقدنا القسم الأكبر والرئيس من السنة؛ فكم من 
حقائق كانت موجودة بالفعل» ولكننا لم ننتبه إليها إلا 
بالقول. 

5) لقد كشفت الدراسات التربوية عن حقيقة 
مفادها أن الأقوال هي أولى طرق التعليم للمعلم؛ وإن 
أولى طرق تحصيل المعرفة والتعلم الاستاع لهذه 
الأقوال» لذا كانت الأقوال هي الوسيلة الرئيسة 
للنبي يليدِ في أداء مهمته. من التبليغ والدعوة إلى الله 
وتربية الأمة وتعليمهاء فكيف يكون الفعل مقدمًا على 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
القول؟! 
التفصيل: 
أولا. مهمة التبليغ التي كلف النبي يذ بالقيام بها لا 
تُؤْدَى إلا بالقول: 

إن الإسلام فين الكافة ةقان رجمرل الاك أريل إلى 


الناس كافة» فقد قال وبك: «3 وَيَآ أَرْسَلَكَ إِلَّا كَافَدٌ 


م خم ١‏ ح#ن ا تر 8 5 4 ع 
للناس بشيرا 1 6“ سبا:ه» وقال كك: و3 قل 


يَتأَيُّهًا أَلنَّسُ إن رَسُولُ أله إِلَِحكُمْ جِيكًا » 


(الأعراف: 158)» وها هو رسول الله كو يقول: "كل نبي 
0 5 كبلق 
إلى كل أحمر وأسود 


فبمقتضى تلك الآيات وهذا الحديث كان الإسلام 


5 ل الى 
يبعث إلى قومه خاصة.» وبعثت 


دين الكافة و عليه تجميم القا لبون بالاستتجابة 
لما جاء به النبي محمد يَلد. 

وعلى ذلك يكون الإسلام دين الجيل الذي بُعث فيه 
رسول الله محمد يله ودين الأجيال من بعده حتى يوم 
الدين. 

ومعلوم بداهة أنه لا تكليف من غير إعلام؛ ولا 
غقات ولأتوات فن غيز هلم بالرسالة ودغوة إليهاء 
اماه ل 
لأمر الله وك 32ب ارس[ 


يي سوسم 5 27 


لح 


(المائدة: 507 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاق (9/ »)1١87‏ رقم .)١1547(‏ 

.١‏ الدعوة إلى الإسلام "تاريخها ني عهد النبي والصحابة 
والتابعين والعهود المتلاحقة» وما يجب الآن", محمد أبو زهرة» 
دار الفكر العربي» القاهرة» 9957١م»‏ ص15 .١07‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعلى هذا نلاحظ أن وظيفة النبي يك البلاغية 
تمحورت في أربع مهام أساسية؛ نوجزها في الآتي: 

المهمة الأولى: بيان القرآن» أي تفسير ما عَمْضِ من 
معانيه» وإيضاح ما أشكل منه؛ ورفع ما فيه من إجمال» 
وتقيبد مطلقه. وتخصيص عامه. لكي يفهم على الوجه 
الذي أراده الله قال الله كَك: 3 وَأَرَلَآ إِيِكَ الِكْرَ 
شيف لتايس ما مك الهم لمم تكرت 20 4 
(النحل). 

المهمة الثانية: الدعوة إلى الله بدعوة الكفار إلى 
الإيهان» ودعوة العصاة والمأنبين إلى الإقلاع ما يبعدهم 
عن رحمة الله» فكان وَل مكلمًا بأن يكون داعيًا إلى التترق 
من الكفرء والفسوقء. والعصيان. ى) كلف أن يدعو إلى 
الأعمال الصالحة من العبادة وفعل الخير ليكون في 
ذلك كله موصلا إل الخنة::وندا انصلت ذه اليمنة 
مهام: التذكيرء والتبشير» والإنذار. 

المهمة الثالئة: تعليم الأمة القرآن والسنة؛ فقد 
كان يَيْدُ يعلمهم القرآن وحفظه. ويساعدهم على تدبره 
وتفهمه واستنباط الأحكام منه» حتى يصبحوا به علماء 
من جميع الوجوه؛ كما هو الشأن في السئن. 

المهمة الرابعة: التزكية» وهي تربية النفس وتبذيبها 
بالأخلاق الطيبة والشمائل. 

والقرآن الكريم يبين مجملًا هذه المهام في قوله 3#: 
+( ه وى بك فى الأفتعسَ شولا جنع يق لوعو ينو 
وركيم وَيْصَلَمهُمْ الكتب وَلَلِكَةَ ‏ (جمعة: 70". 

وإذا كانت سنة النبي كه تبليغ لرسالة ربه ويك فإن 
.١‏ أفعال الرسول يَيِدٌ ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ د. محمد 
سليان الأشقرء مرجع سابق» )5٠ :78 /١(‏ بتصرف. 


١84: 


أقواله قد شملت الجانب الأكبر من سنته؛ إذ كانت هي 
الوسيلة الرئيسة للنبي يله في أداء هذه المهام» بدليل 
قوله وَل: 9 ومَآ أَرسَلَْا من رَسُولٍ إلا بِيِسَانِ شَرْمِهء 
عبت طَنُمْ 6 «براهيم: 4» فذكركق أن البييانيكون 
باللسان لأهميته» وهذا لا يعني حصر وسيلة التبليغ في 
اللسان. فنحن لا نغفل الدور البارز للأفعال النبوية في 
تنفيذ المهام المطلوبة» لا سيا في مهمة البيان. ومهمة 
التعليم والتزكية”". 

وإذا كنا متفقين على أن النبي يل أرسل للناس كافة» 
فإنه كان ولا بد من أن تصل رسالته إلى جميع أرجاء 
الدنيا؛ "لذلك كان تكليف النبي يل بتبليغ دعوته 
تكليقًا لأمته أيضًا وقد صرحت بذلك الآيات البينات 
من كتاب الله 36: 92 قل مذو سبل أَدَعْوَا إِلَ أله 
بسيو أَنَأوَمَن تحن #4 (بوسف: .01١‏ 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن التبليغ سيكون بالقول 
في المرتبة الأولى» وإذا كان الصحابة و#: حريصين على 
حفظ كل قول وفعل وإقرار صدر عنه ويد فإنهم ميزوا 
سنته القولية من سنته الفعلية والتقريرية» واتضح لنا أن 
السنة القولية تفوق السنة الفعلية والتقريرية. لذلك 
استحقت العناية والاهتمام» وإذا ألقينا نظرة سريعة على 
الأحكام الشرعية» فإننا نجد أن أكثرها قد تأسست على 
أقوال النبي 6”". 

ونتساءل: ألم يكن تبليغ النبي كل في بادئ الأمر 
إعلامًا بالقول؟! ألم يكن تبليغ القرآن يحتاج في المقام 
الأول إلى القول؟! فلا مجال إذن لمذا القول الواهي 


اير 
علل 


". المرجع السابق» /١(‏ 4 ) بتصرف. 
”. الدعوة إلى الإسلام» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ص94 .١‏ 


الذي يفرق بين أفعال النبي كهْ وأقواله؛ إذ الأفعال 
تطبيق للأقوال؛ والأقوال توضيح وبيان للأفعال”. 
ثانيًا. أقوال النبي يِذ حجة كأفعاله , ولا إلزام بما كان 
منها قبل البعثة : 

إن أقوال رسول الله ييهٌ حجة كأفعاله؛ وذلك لأن 
قول الرسول يلْهُ وحي من عند الله صَنْكَ: 32 وَمَا نلق عن 
موق (2) إن هو إلا وح يوي 2 عَلمَهُ سَدِيد لقوق )4 
(النجم). 

والدليل في الآية: أنه يلع منزه أن يصدر نطقه عن 
هوىء بل كل ما يصدر عنه وحي من الله وَبْكَ. 

ومما يؤكد هذا أيضًا ويعضده قوله ي#ك: #(ومَاءانكُم 
ستول 6 (الحشر: 00 

ووجه الدلالة في الآية: أنه ودٌ معصوم من الخنطأء 
وأن كل أقواله أمرًا كانت أونميًاء من عند 
الله كيل . 

وعليه نعلم أن العصمة صفة لازمة وواجبة شرعًا 
للنبي يو ويترتب عليها حتمية صدقه و في كل ما 
ينطق به من: ٠‏ 

.١‏ قرآن تلقاه عن الله كبك بالوحي. 


سو رم مر 0 


عنهفانلهوا 


مدير بير عكر 
و وه ومتبكج 


؟. أحاديث قدسية بلغها إليه الوحي باللفظء أو به 
*. أحاديث نبوية يشرع بها النبي يل حك شرعيًا 


© في "هيمنة الإسلام على الأديان السماوية" طالع: الوجه 
الشاني» من الشبهة السادسة والعشرين» من هذا الجزء. 
وفي "موقف الإسلام من الشرائع السابقة'" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة العاشرة» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 

.١‏ الرد على المستشرقين في شبهاتهم حول السنة النبوية» محصد 
شيخ عبد الله مرجع سابق» ص١١‏ بتصرف. 


لحلا 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

يبيين حله أو تحريمه. 
وفي هذا ثبت عنه يل أنه قال: "يوشك الرجل متكنًا 
على أريكته يحدث بحديثٍ من حديثي فيقول: بيننا 
وبينكم كتاب الله يده فم| وجدنا فيه من حلال 
استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وإن ما 


حرم رسول الله يله مثل ما حرم 00 


ولنا أن نتساءل: هل يقع التحريم بالفعل أم بالقول 
اللغوي؟! 

لاشك في أنه يكون بالقول المفيد من النبي كقُ ذلك 
أن القول أبلغ من الفعلء فكيف لا يكون كلامه 
٠ 0‏ 

إضافة إلى ذلك فإن الرسالة سفارة بين الله تعالى» 
وبين عباده لتبليغ أحكامه التي أوحاها إلى الرسول و 
ليوصلها إلى عباد الله و فلو لم يكن الرسول 3 
صادقًا في أخباره البلاغية» لبطلت دلالة المعجزة ولفات 
المقصود من الرسالة» فرسالته دليل صدقه في أخباره 
البلاغية. 

وعلى هذا فعصمة رسول الله يه التي هي مقتضى 
رسالته ليست مقصورة على أفعاله يَكةٌ فحسب» 
فقد أجمع العلماء على أنه يد مععصوم عن كل ما يخل 
بالتبليغ سواء كان خيرًا قطعيّاء أو فعلاء أو تقريرًاء أو 
أمرّاء أو نبيّاء فإن ذلك كله من أنواع البلاغ. 

وعلى عكس ما توهمه مثيرو هذه الشبهة» فإن العلماء 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في ستنه. المقدمة» باب: تعظيم 


حديث الرسول يد والتغليظ على من عارضهه /١(‏ 5)؛ رقم 
(0). وصحخه الآلبان في صحيح وضعيف ستن ابن ماجه 


برقم .)١5(‏ 
”. السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» 


د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص١١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كما استدلوا على حجية السنة بالقرآن كم تقدم ‏ 
استدلوا بأمره في أكثر من موضع - بطاعة الرسول يل 
على حجية أقواله وأفعاله وتقريراته. 

وما سبق يتبين زيف هذه الشبهة» وجهل أصحابهاء 
وذلك لثبوت حجية السنة بأنواعها كما أن عصمته يل 
في الخبر البلاغي» دليل مستهل يغنينا وحده في إثبات 


جميع أنواع السنة"". 
3 احتجاجهم بأن أقواله يل قبل البعثة ملزمة إذا ما 
احتججنا بأقواله بعدها: 


إن ما استدل به أصحاب هذه الشبهة من دليل 
وجوب الأخذ بكلامه يك قبل البعثة دليل ساقط؛ لأننا 
غير ملزمين بأخذ ما ورد عنه يك قبل البعثة سواء كان 
قولًا أو فعلا أوغير ذلك. 

وإذا كانت السنة هي ما صدر عن النبي يله من قول 
أو فعل أو تقريرء فإنه يل قبل البعثة لم يكن نبيّاه لذلك 
كل ما صدر عنه قبل البعثة لا يندرج تحت تعريف 
السنة» أو يكون من أقسامها. وانطلاقًا من هذه القاعدة 
يبطل دليل أصحاب هذه الشبهة» ويتضح زيف ما 
ادعوه. 

وبالرغم من هذاء فإننا لو استعرضنا حاله و قبل 
البعثة» نجد أنه ييدٌ قد لقب بالصادق الأمينء فلو أخذنا 
بكلامه يي قبل البعئة» فلا شيء في ذلكء وإن لم نأخذ 
به فلا شيء أيضًا فيه» وذلك لأنه يك لى يكن قد بُعث 
بعد ولم يدخل كلامه في دائرة السنة» فقوله وفعله 


وتقريره يقد في هذه المدة ليس بسنة» ولسنا ملزمين به. 


.١‏ السنة النبوية حجية وتدويئًاء محمد صالح الغرسي» مرجع 
سابق» ص7١١.‏ 


ل 


وبذلك يبطل دليلهم. ومايترتب عليه من ادعاء 
© 


وطعن . 
ثالثًا. البيان القولي أقوى دلالة من التطبيق العملي 
الفعلي ؛ لذا كانت الأدلة المعتمدة في الشريعة أغلبها 
أقوال: 

لقد احتج علماء الأصول على أن القول أقوى دلالة 
من الفعل» با يأتي: 

أن القول له صيغة» فيمكن أن يعلم المراد به من 
جميع الوجوه. والتعبير به عن كل ما في النفسء با يكون 
نضا في المطلوب أو ظاهرًاء حيث إن الألفاظ موضوعة 
لمعان معلومة يمكن تركيبها لتدل على المراد عيناء 
وبدرجة العموم والخصوص المطلوبة» وبعا يدل على 
الحكم المراد» وقد قال الشاعر: 

القولٌ ينفذ ما لا ينفذ الإبر 

أما الفعل فلا يقع إلا على صورة واحدة. ولا يتعدى 
تلك الصورة بنفسه. فلا يفهم منه بنفسه درجة الحكم 
أهي الوجوبء أم الاستحبابء أم الإباحة» ولايعلم 
قدر انسحابه على أشخاص آخرين غير الفاعل» وعلى 
أحوال أخرى غير ا حالة التي وقع عليها. 

إن القول يمكن أن يُدَل به على أنه بيان للمجمل 
بخلاف الفعلء فإنه لا يدل بنفسه على ذلك. فلا يعلم 
ذلك إلا بدليل غير فعلي» إما بالقول. وإما بالعقل» وإما 
بأن يعلم ذلك بالضرورة من قصده. 

إن الفعل لا يمكن الدلالة به على المعدوم والمعقول» 
© في "أدلة ثبوت عصمة النبي في أقواله وأفعاله وعصمته من 
وساوس الشيطان" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة 


عشرة» والوجه الأول» من الشبهة السابعة والعشرين» والوجه 
الثاني» من الشبهة الثالثة والثلاثين» من هذا الجزء. 


سس هج جبيبيجججيجيبيييبسسسسه شريهات خول مصلر السئة وحجيتها 


بل على الموجود والمحسوس خاصة. بخلاف القول إذ 
يمكن التعبير به عن كل ذلك. 

إن الفعل البياني قد يلازمه حركات وأوصاف غير 
مرادٍ أن تكون بيانًاء ويعرف ذلك بالاستقراء» وهذا قد 
يجعل في كل جزء من أجزاء الفعل البياني احتالَا أنه 
غير مراد» وهذه الاحتمالات لا يمكن إزالتها إلا بتكرار 
الفعل مع حذفهاء أو بالقولء أو بغير ذلك من القرائن؛ 
كا وقف النبي كه بعرفة في مكان معين» ولكي لا يظن 
ظان أن ذلك المكان مقصود قال: "وقفت هاهنا 
وعرفة كلها موقف”". وقال في مزدلفة مشل ذلك» 
وقال في النحر بمنى: "نحرت ها هنا ومنى كلها 
منحر””". والقول يمكن إخلاؤه عن مثل هذه 
الاحتتالاات. 

وما يدعم هذه الرؤية أن القول تتبلور به الأحكام 
والصلات بين الأمور» وكم من حقائق كانت موجودة 
بالفعل؛ ولكن لا يلتفت الناس إلى وجودهاء ولا 
ينتبهون إلى أنها تمشل دورًا في) يجري (بالفعل) أمام 
أبصارهم» فل قيض لها شخص ذو فطانة وذكاءء» 
فلمحها وعبّر عنها بالقول أصبحت شيعًا معلومًا يمكن 
لغيره من الناس فهمه وتطبيقه والاستفادة منه. 

ومما يؤكد ذلك حوادث استخراج قوانين الظواهر 
الطبيعية» كالكهرباء والجاذبية والمغناطيسية والحرارة 
والبرودة» وتأثيراتها المختلفة. 

ويكفي للتدليل على ذلك ما نراه لعلماء الصحابة 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الحج» باب: ما جاء 
أن عرفة كلها موقف. (0/ ))١90/4‏ رقم (59107). 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الحج» باب: ما جاء 
أن عرفة كلها موقفء (0/ .)١908‏ رقم (39107). 


١5ا/‎ 


كعائشة في فهمها للأحكام وأسبابها من أفعال النبي و 
في شئون طهارته» وصلاته بالليل والنهار» وصيامه؛ 
وغير ذلكء وما نراه لأئمة الأصوليين من استنباطهم 
لقوانين الأصولء مع أنها كانت جارية قبلهم (بالفعل) 
في نصوص الكتاب والسنة وكلام الناس» وهكذا 
الخليل مع قوانين العروض» وهكذا أيضًا قوانين كل 
علم وفن ما يوفق الله من شاء من أهل المواهب 
لاستخراجه والتعبير عنه”". 

الأدلة المعتمدة في الشريعة أغلبها أقوال: 

فالسنة النبوية من حيث طبيعتها تنقسم إلى قسمين 
هما: 

.١‏ الأقوال. 

”. الأفعال. 

ولقد توسع الزركشي في البحر المحيط في ذكر أقسام 
السئن» فجعلها ثانية: القولء الفعل» التقرير»ء ماهم 
به الإشارة» الكتابة» الترك» التنبيه على العلة”*. 

وعلى هذا فإن القول هو أهم أقسام السنة» ولذلك 
صُدّرَت به الأقسام فكيف يُدَّعى بعد ذلك أن 
أقواله يله ليست من السئة؟! 

ثم إن كثيرًا من الأقوال يعبر عنها بها يوهم الفعلية» 
ويجب ألا يخدعنا ذلك في حقيقة كونها أقوالاء وذلك 
مثل: تشهد. وكبر» وسبح» ولبى» ومدح» وأثنى» ووبخ 
فلانًاء ولعنه» ودعا عليهء وأمره؛ ونهاه. 

ودليل أنها أقوال أنها تفسر بالقول» ف "التشهد" هو 


.٠‏ أفعال الرسول يلك ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. محمد 
سليهان الأشقرء مرجع سابق» )٠١١:419 /١(‏ بتصرف. 

5 انظر: البحر المحيط في أصول الفقه» الزركشي» مرجع سابق» 
0/0 000). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قول: أشهد أن لا إله إلا الله و"التسبيح" هو قول: 
سبحان الله» و "التلبية" هي قول: لبيك اللهم لبيك. 
و 

وعليه فإن الأفعال والأقوال على علاقة وطيدة, لا 
سيم| ما صدر عن النبي كيُ؛ إذ إنه لم يصلنا نحن إلا عن 
طريق القول المفيد. 

وإذا كنا متفقين على ذلك. فإننا لو أخرجنا أقواله عَلٍ 
من حيز السنة» لضاع الكثير منها؛ إذ إن الأقوال أدل 
على الأحكامء وهي الأصل في التبليغ والبيان» 
ومباحث الأفعال تؤخر في أبواب السنة غالبا عن 
مباحث الأقوال وما هذا إلا لأهمية الأقوال في السنة. 

وذلك لأن الأدلة المعتمدة في الشريعة أغلبها أقوال؛ 
فالكتاب العظيم قول الله تعالى» والسنة النبوية منها 
أقوال» ومنها أفعال» والإجماع منه قولي ومنه فعلي. 
ومذهب الصحابة عند من قال به. منه قوللي ومنه فعلي. 

وعليه فسنة النبي يك تنبني أول ما تنبني على 
أقواله يه وما يؤكد ذلك بالإضافة إلى ما سبق أن 
الأدلة إما أقواله» وإما أفعاله» وإما غيرهما. 

ويقول ابن تيمية: "الأصل قول الله وفعله. وتركه 
القول وتركه الفعل» وقول رسول الله يل وفعله» وتركه 
القول وتركه الفعلء وإن كانت جرت عادة عامة 
الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي 
هو كتابه» ومن جهة رسول الله و يقولون قوله وفعله 

و | ليوا 


وإقراره 


.١‏ أفعال الرسول يل ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ د. محمد 
سليهان الأشقرء مرجع سابق» (7/ 66). 

3 المسودة في أصول الفقه آل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مطبعة المدني. القاهرة. د.دتء ص18 7. 
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ويقول د. يوسف القرضاوي: إن الأحاديث القولية 
تمثل في الواقع جمهرة السنة» وعليها مدار التوجيه 
والتشريعء وفيها يتجلى البيان النبوي» وتتمثل البلاغة 
المحمدية بأجلى صورهاء وفيها "جوامع الكلم" التي 
ص الله ها خاتم رسله كلد ويراد بها: الأحاديث التي 
جمعت في ألفاظ قليلة معاني جمّة. 

وإن أفعاله يَيِدٌ بمجردها لا تدل على أكثر من جواز 
الفعل» أما استحبابه أو وجوبه» فلا بد أن يدل عليه 
دليل من قوله يلد وذلك مثل قوله في أفعال الصلاة 
"صلوا كما رأيتموني أصلي”””» وقوله في أفعال الحج: 
"لتأخذوا ان 

وبهذا يتضح بما ليس فيه مجال للشك أن القول بعدم 
حجية أقوال النبي يليه قول ساقط لا يقول به عاقل 
يدرك فعاني الألفاظ؛ ومن ثم فليس لقاكل أن يقول 
أمام هذه الأدلة الدامغة: إن أقوال النبي ي ليست من 
السنة أو حتى أنها تقل درجة عن أفعاله هي" . 
رابعا. الدراسات التربوية تثبت أن القول أول طرق 
التحصيل المعرفي: 

لقد كشفت الدراسات التربوية عن أن تأثر شخص 
ما بشخص آخر في تحصيل أنواع المعرفة والتعليمء 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 


الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» (7/ 151)) رقم 
اللضيكةة 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الحجءباب: 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء (6/ /500). رقم 
81). 

5. المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص8 7 بتصرف. 

© في "اختلاف العلماء في تقديم الفعل على القول أو العكس" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة عشرة» من هذا الجزء. 


واكتساب الاتجاهات والقيم والعادات» يمكن أن يتم 
بثلاث طرق: الاستاع للأقوال. والمشاهدة للأفعال 
والاقتداء بهاء والممارسة من جانب المتعلم مع التصحيح 
من جانب المعلم. 

إذن فاستاع الأقوال هو أول طرق التعلم وتحصيل 
المعرفة» وعليه فالقول أساسي في عملية التعليم؛ وبه 
تنتقل الأفكار والمعلومات من ذهن المعلم إلى ذهن 
المتعلم عن طريق حاسة السمع» ويمكن بهذه الواسطة 
نقل معلومات وافرة في برهة قصيرة. 

وتمتاز هذه الطريقة بإمكان التحديد الدقيق 
للمعلومات وربط السبب بالمسببات» وذكر الصيغ 
بدرجة العموم والخصوص المطلوبة» وذلك بم| توفره 
أداة اللغة من إمكانيات لا تكاد تقف عند حد» يستطاع 
بواسطتها أداء الفكرة على درجة عالية من الكمال» 
بحسب تمكن المعلم من الفصاحة والبلاغة» ووفرة 
محصوله من الألفاظ الم اع 

ومهذا يتضح أن طريقة الإلقاء والقول كانت هي 
الوسيلة الرئيسة لأداء مهام النبي النبوية”" من التبليغ 
والدعوة إلى الله» وتربية الأمة وتزكيتها وتعليمها؛ إذ إن 
مهمات الرسول هيه تتحقق أول ما تتحقق بالقول المفيد 
والبيان اللغوي؛ ولأن النبي كيه هو المعلم الأول والمربي 
لهذه الأمة؛ فلا يخفى علينا أن التعليم يستدعي من 
المعلم الملاحقة والمواصلة لعملية التعليم يومًا بعد يوم 
.١‏ وقد كان النبي 4# أفصح العرب» وقد أوتي جوامع الكلمء 
قال الشافعي: "ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًاء وأكثرها 
ألفاظًاء ولا نعلمه حيط بنجميع علمه إنسانٌ غير نبيّ". (الرسالة» 


محمد بن إدريس الشافعي» مرجع سابق» ص57). 
". أفعال الرسول ويةٌ ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ د. محمد 
سليان الأشقر» مرجع سابقء (1/ 24١‏ 17) بتصرف. 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
بل ربها ساعة بعد ساعة» وأن ينتهز الفرص لإلقاء 
المعلومات وتفسيرها وتكرارهاء والمناقشة فيهاء 
وتصحيح أخطاء المتعلمين عند استذكارها وتطبيقهاء 
والثناء عليهم إذا أحسنوا استيعاءها والعمل بهاء وأن لا 
يخليهم من ذلك كله إلا بعد أن يطمئن إلى أن ما 
حصّلوه رسخ لديهم على وجه مستقيم» وأصبحت لهم 
ملكة قوية وهكذا كان شأنه يله مع أصحابه ذ#:. 
من أجل ميزاتها المذكورة» 
جعل الله أصل الشريعة الأصيل قولَا يتلى ويسمعء 
ا ات ا 0 ا 11 الا 


ولأهمية هذه الطريقة» و 


الرئيسة في الشريعة» وأمر بتلاوته وتدبره وتفهمه. 
ليستمع الجميع كلام الله غضًّاى) أنزل» فتحصل منه 
المنافع الجمة الكثيرة. فكيف لنا أن نهمل أقوال النبي كلل 
ولا نعدها من السنة» والقسم الأكبر منها هو سنن 
قولية؟! 

فكان النبي وَل يبلغ بلفظه ما يوحى إليه من أحكام؛ 
ويبين بلفظه ما أشكل من معاني القرآن» ويجيب عن 
الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه من صحابته 
الكرام؛ ويدعو إلى الله تعالى الأفراد والجماعات في 
لقاءات خاصة., أو اجتماعات عامة لأمور واقعة» أو 
لمناسبات تتكرر كا في مجالس حديثه ود مع المؤمنين» 
في المسجدء والسوقء والمنزل» والسفر والإقامة. وىكا| 
في خطبه في الجمعات والأعياد والحج وغير ذلك» 
واتخذ المنبر ليسمع قوله أكبر عدد من الحاضرين» بأكبر 
قدر من الوضوح, واتخذ له أصحابه دكة من طين في 
المسجد يجلس عليهاء إذا أراد أن يكلمهم ويعلمهم. 

وإذا تبين لنا هذا تأكد لدينا أن طريقة الإلقاء 
والقولء كانت هي الوسيلة الكبرى لأداء المهمات 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبوية”"» وإذا تقرر هذاء واستقر فكيف لعاقل أن 
يقول: إن أقوال النبي كه ليست سنة؟! 
الخلاصة : 

© إن كل ما صدر عن النبي يلٌ وحي 
تعالى» وصدق الله حيث يقول ك3 وَمَاينْطِقٌ وُعَنٍ موك (/5) 
إن هو لوحيو 08 4 (النجم). 

ل لاا شك في أن الرسالة سفارة بين الله تعالى وبين 
عباده» ولو أهملنا كلامه يك لضاع المقصود من هذه 
الرسالة» وتلك السفارة» فتبين من ذلك أن السنة هي ما 


من عند الله 


صدر عن النبي ويه من قول. أو فعلء أو تقرير دون 
ترك أي قسم من هذه الأقسام. 

© إن القسم الأعظم والأهم من السنة هي السنة 
القولية؛ لأن الأدلة المعتمدة في الشريعة أغلبها 
أقوال»كما أن هناك أفعالًا كثيرة لا يلتفت الناس إليهاء 
أو يدركون وجودها أو كنهها. ولا يستطيعون 
الاستفادة منها إلا إذا وف عَالم وأظهرها بالبيان والقول 
المفيد» فلو تركنا أقوال النبي كله لفاتنا كثير من سنته و 

8 إن ها عدر غتن النتي ##افجل البعته ازمر 
بالعمل به؛ لأنه ليس سنة؛ إذ إن النبي يِل لم يكن نبيًا 
آنئذ. 

© إن أداء مهمة النبي يله يرتبط ارتباطًا وثيقَا 
بأقواله؛ إذ إن القول المفيد والبيان اللغوي هو الوسيلة 
الرئيسة لأداء هذه المهمة من التبليغ» والدعوة» 
والتربية» والتعليم» والتزكية» فكيف همل بعد كل هذا 
قول النبي وَل؟! 


سليان الأشقرء مرجع سابق» (7/ :4٠‏ 47) بتصرف. 


"0 


إن الإسلام دين للناس كافة, ولاشك أن 
الوسيلة المثلى لتبليغ الإنسانية كلها برسالة النبي وو همي 
القول بدليل القرآن والمنطق العقلي السليم. 

إن الدليل على قوة البيان القولي ووضوحه هو 
أن القول له صيغة» فيمكن أن يعلم المراد به من جميسع 
الوجوه. والتعبير به عن كل مافي النفسء ويمكن 
للقول أيضًا أن يدل به على أنه بيان للمجمل» وبه 
تتبلور الأحكام؛ فكم من حقائق كانت موجودة 
بالفعل» ولكن لا يلتفت الناس إليهاء فلم عير عنها 
بالقول أصبحت شيئًا معلومًا للناس جميعًا 

© إنالراغب في تعلم مهنة ما مشافهة» يدرس 
-أولا -أسسها نظريّاء ويتفهم قواعدها وأصوها 
عقنافية دن أقزالامدوتنيهاة إة تمد الانتاتن الأول فى 
التعليم» نما يؤكد أن القول شيء أساسيٌ في هذه 
العملية» فبه تنتقل الأفكار والمعلومات من ذهن المعلم 
إلى ذهن المتعلم» ومن ثم قدم القول على الفعل؛ لذلك 
كان القسم الأكبر من السنة النبوية سنا قولية. 
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الزعم أنَ التأسي بأفعال النبي يِه مندوب لا واجب (* 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن التأسي بأفعال النبي كَل 
(*) أفعال الرسول يله ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. محمد 
سليان الأشقرء مرجع سابق. المستصفى من علم الأصولء 


محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. محمد سليمان الأشقرء 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 2.1 /511١اه/‏ /151ام. 


لكناواي" "لواح" و بتر ةغل اللقابان قدا 
من أفعال النبي كه لم يرها الناس» فلم تنقل لنا أفعاله في 
حال خلوته؛ ولو كان التأسي بأفعال النبي واجبّا 
لوجب أن يحضر معه أحد الصحابة لينقل إلينا ما فعله 
من الواجبات. ثم إن أفعاله ييه على كثرتها لو كانت 
تحمل على الواجب لكان ذلك تكليقًا با لا يطاق. هذا 
بالإضافة إلى أن الأشياء المادية التي تصرف فيها 
النبي ولد قد فنيت وانتهت فلا يجب علينا العمل بها. 
وإذا كان القول واجبّاء فالفعل ليس بواجب؛ وذلك 
لأن الفعل أضعف دلالة من القول» وهذا ما تعضده 
أحاديث كثيرة تدل على أن الوجوب ظاهر في قوله عله 
دون فعله. رامين من وراء ذلك إلى إغفال جزءٍ كبير من 
سنته ل ألا وهي السنة الفعلية وإبطال حجيتها. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد رُويت تفاصيل حياة النبي يك اليومية كاملة 
في كل حالاته» فهو الشخص الوحيد الذي لا تنطوي 
حياته على أسرار أو خفايا؛ إذ إنه لى يحجر على واحدة 
من أزواجه» أو واحد من أصحابه أن ينقل عنه ما يرى 
أو يسمع؛ ولذلك تعددت أزواجه. وتكرر فعله أكثر 
من مرة ليراه الناس. 

*) إن أفعال النبي على أنواع؛ فمنها: جَبلَيّة لادخل 


.١‏ المندوب: هو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير لازم؛ أو هو ما 
يئاب فاعله ولا يعاقب تاركه؛ أو ما يمدح فاعله ولا يذم في 
الشرع تاركه. (ينظر: أصول الفقه. محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص١‏ 5). 

". الواجب: مرادف للفرض عند جمهور العلماء خلافًا للحنفية» 
وهو بذلك: ما طلب على وجه اللزوم فعله» بحيث يأثم تاركه أو 
يذم تاركه ومن ثم يستلزم العقاب. (ينظر: أصول الفقه. محمد 
أبو زهرة» مرجع سابق» ص .07"١‏ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
لاني الأحكام وتفيد مجرد الإباحة ولا يجب فيها 
التأمي» وأفعال تخص الأحكام والعمل بها واجب» 
وثالثة تختص بالنبي كك كمواصلة الصوم والزيادة في 
النكاح على أربع؛ فهذه خاصة به يلد ولا يصح فيها 
التأسي» وأما الأشياء المادية التي كانت على عهد النبي 
وتصرف فيها بعينها وفنيت الآن» فإن الوجوب يقع 
على الفعل الماثل لهذه الأفعال. 

*) إذا كان الفعل أضعف دلالة من القولء فإن هذا 
لا يلزم منه خروجه من دائرة السنة المأمور باتباعها 
ووجوب العمل با يقتضيه فعله يل من الأحكام 
التكليفية الخمسة وهي الوجوب والندب والتحريم 
والكراهة والإباحة. 

5) إن أمره ييه باتباعه وطاعته -الواردفي 
الأحاديث التي استدلوا بها أمر يشمل طاعته في| 
يصدر عنه من قول أو فعل أو تقريرء ولم يقصد قصر 
طاعته على أقواله فقط دون أفعاله» وإلا فا هو دليلهم 
على تخصيص قوله بالطاعة دون فعله. هذا فضلًا عن 


التفصيل: 
أولا. حياة النبي 4 نقلت بكل تفاصيلها كأننا نشاهدها 
رأي العين: 
إن النبي كي لم بحجر على واحدة من أزواجه؛ أو 
أحواله وأفعاله» وإنما تعدد الرواة عنه ورّويت تفاصيل 
حياته اليومية في حله وترحاله» ويقظته ونومه» وفي بيته 
فلقد حرص النبي يله على تكثير نسائه» ولا يخلو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا من قصد أن يَرَيْنَ أحواله في خلوته وينقلنها 
للناس». وهذا يدل على أن أفعاله يك داخل بيته ما كانت 
تخفى على المسلمين. كيف لا؟ وقد كان هديه و مع 
أهله يُنقل إلينا نقلًا تامًّا صحيحًا من قِبّل زوجاته 
وأقربائه وأصحابه الذين يلجون حجراته. وقد ذكر 
علماء الحديث أن عدد الأحاديث التي رواها نساء 
النبي يه جاوزت ثلاثة آلاف حديئًاء ولاعجب 
أن نجد عائشة ه متلا "من أعلم الناس بسنة 
المصطفى و وكان الكبار من أصحاب رسول الله كله 
يستفتونها في أمور الدين» وقد بَقيّت على قيد الحياة ثُانٍ 
وأربعين سنة بعد وفاة الرسول ول تنشر الدين وتبلغه 
إلى الرجال والنساء. 

وقد ذكر المؤرخون أنه قد انتقل ربع الأحكام 
الشرعية إلى الأمة المسلمة بعد وفاة النبي يل من خلال 
توجيهات أم المؤمنين عائشة. "ومعلوم أنه قد رُوي 
عنها )١١11١١(‏ أحاديث من أحاديث رسول الله يل 
وقد اتفق الشيخان على ١1/5‏ حديثًا منهاء وانفرد 
البخاري بتخريج /0 حديئاء وانفرد مسلم بتخريج 18 
0 

أما ما كان يفعله كل في غيبته نما يستلزم المشاهدة 
ليتعين على المسلمين وجوب الاتباع» فإنه ليس ثمة ما 
يمنع أن يفعل مثله مرة أو مرات أخرى بحضرتهم؛ 
فيحصل المقصود. وهو معاينة أفعاله يِه وتبليغها عنه. 
ولعل في قوم هذا ما أوقع كلامهم في تناقضي بِيّن؛ 
إذإنهم يقولون: فعله يدل عل الاستحباب» 


.١‏ نساء حول الرسول والرد على مفتريات المستشرقين» محمود 
مهدي الإستانبولي ومصطفى أبو النصر الشلبيء دار ابن كثير» 
بيروت. ط اهم 6 مءص551. 


والاستحباب أيضًا شرع يجب بيانه» فكان يلزم إظهاره 
كالواحين ‏ . 

وبناء على ما سبقء فإن أفعاله يه تقلت إلينا كاملة 
بطرق متعددة دلت على وجويهاء وبطل ما يدَّعونه من 
أن أفعاله لم تنقل إلينا كاملة, لا سيا وأن أصحابه 
وأزواجه #د يقدرون أهمية هذه المرحلة التي يعيشها 
النبي ين فاهتموا اهتمامًا كبيرًا بهاء وحرصوا على نقل 
كل كيرة روعي عا يهاه الى كل . 


ثانيًا. أفعاله يِل المختصة بالأحكام ليست من الكثرة 


إلى حد عدم الإطاقة : 
إن أفعال النبي يل على أقسام؛ ولكلٌ حكمه في 
المتابعة وعدمها: 


٠.‏ فمنها ما يصدر عن وجه الجبلّية أو العادة؛ 
كالقيام والقعود والاضطجاع والأكل والشرب 
واللبسء وهذا الضرب غير داخل فيا يطلب فيه 
التأسي» وغاية ما يفيده فعله كيد كل هذه الأشياء هو 
إياحتهاء فإذا جلس رسول الله ويه أو قام في مكان أو 
زمان أو ركب نوعًا من الدواب أو تناول نوعًا من 
الأطعمة أو لبس صنمًا من الثياب» فلا يقال فيمن لم 
يفعل شيئًا من ذلك إنه تارك للسنة؛ إذ العمل بذلك 
مباح لا واجب. 

« وإن من أفعاله يخ ماعلم اختصاصهبه 
كالوصال في الصوم, والزيادة في التكاح على أربع» ولا 
نزاع في أن مثل هذا ليس محلا للتأسي» وما كان لأحد 
”. أفعال الرسول يك ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ د. محمد 


سليان الأشقرء مرجع سابق» /١(‏ 57 73) بتصرف. 
© في '"مكانة السيدة عائشة العلمية" طالع: الوجه الأول من 


الشبهة الخامسة عشرة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 


أن يقتدي به فيا هو من خصائصه. 

© ومن أفعاله ما عرف كونه بيانًا للقرآن كقطعه 
يد السارق من الكوع بيانًا لقول الله ككَ: :3 تفط عُوَأ 
أيدِيَهُمَا * (نائدة: 7) وحكم الاقتداء به في هذا حكم 
المبيّن من وجوب أو استحباب. 

» ومنها مالم يكن جبليًا ولا خصوصية: ولا بيانا 
وهذا إذا عليمت صفته في حقه يلّ: من وجوب أو ندب 
أو إباحة؛ فأمته تابعة له في الحكمء إذ الأصل تساوي 
المكلفين في الأحكام. 

فإن فعل النبي وي أمرّا ولم يقم دليل على أنه فعله على 
سبيل الوجوبء أو الندب. أو الإباحة؛ فهذا إما أن 
يظهر فيه معنى القَرْبة» كافتتاحية الرسائل بكلمة "بسم 
الله الرحمن الرحيم" فيحمل على أقل مراتب القُرّبِ 
وهو الندبء وإما أن لا يظهر فيه معنى القربة فيدل على 
أنماذ وي" 

وعليه فإن أفعال النبي يك ختلفة منها ماهو على 
سبيل الإباحة في العمل؛ ومنها ما هو خاص به ولا 
يجوز التأسي فيه» ومنها ما كان بيانًا للقرآن فتنطبق 
عليها الأحكام التكليفية الخمسة؛ ومنها ما هو خلاف 
ذلك ويكون العمل به واجبّاء أو مندوبّاء أو مباححاء من 
خلال صفته في حقه يه ومن هذا فإن الواجب من 
أفعاله يك ليس كثيرًا إلى حدٌ لا يُطاق فعله كما زعمواء 
وإن) هو في حدود المعقول. 

أما ما أثير من أن كثيرًا من أفعاله يل تختص بالأشياء 
المادية التي فنيتء فإن الوجوب في هذه الحالة يكون في 


١.السنة‏ والبدعة. محمد الخضر حسين. تحقيق: محمد عمارة» 
نبضة مصرء القاهرة» ١999‏ م. ص217 ١5‏ بتصرف. 


*.؟” 


"فعل مماثل لفعله و" '"» وليس نفس الفعل كم| 
يزعمون. كالدينار والدرهم -مثلا-فهما من الأشياء 
المادية التي تصرف فيها النبي ييه وانتهت الآنء فإن 
الوجوب في الأفعال الخاصة بهذه الأشياء يقع على ما 
يواثلها من أشياء كالعملات المستخدمة الآن. 

وإذا ظهر وتقرر ذلك علم أن دعوى عدم إطاقة 
حصر أفعال النبي كي وإتياها على وجهها دعوى واهية 
أبطلتها الحجج الدامغة» والبراهين الساطعة؛ لاا سيما 
وقد أحصت كتب السنة ودواوينها أفعاله يل فضلًا 
عن أقواله -في أموره كلهاء وأحواله جميعها المسنون 
منها والفرضء واحتفت بها احتفاءً رائعًاء بل منهم من 
أفرد لها كتبًا بعينها تحت عنوان الأدب» ككتاب "اللأدب 
المفرد" للإمام اهام أبي عبد الله البخاري» وكتاب 
"الأدب" للبيهقي» وهناك من عنونها ب "عمل اليوم 
والليلة"؛ ىا هو ا حال مع النسائي الحافظ» وابن السني 
وهي كتب اعتنت بفعله يك | اعتنت بقوله ك9 . 


ثالثًا. إذاكان الفعل أضعف دلالة من القول؛ فإن هذا لا 
يلزم خروجه من دائرة السنة وما يقتضيه فعله ب من 
الأحكام التكليفية : 

ليس كون دلالة الفعل أضعف من دلالة القول 
دليلا على خروج حكم التأمي بأفعال النبي يله من دائرة 
الأحكام التكليفية؛ إذ إنه لا مانع من كون الفعل 
واجبًا كالقول أو مستحيًا أوحرامًا أو مكرومًا أو 
؟. أفعال الرسول يي ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ د. محمد 
سليهان الأشقرء مرجع سابق» /١(‏ 517 07). 
© في "وجوب طاعة النبسي في اجتهاداته ووجوب العمل 
بالسنة" طالع: الوجه الأول من الشبهة السادسة عشرة» 
والوجه الأول» من الشبهة الثانية والعشرين» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مباحًا"''» مع ضعفه في الدلالة. 

ذلك أن النبى ييه قد يؤثر عنه فعل يجب على الأمة 
أن تأتسى به يه فيه كصومه في رمضانء وفعل يستحب 
للأمة أن تقتدي به يَلةِ كصيامه في شهر شعبان» وفعل 
يباح للأمة أن تقتدي به يد في فعله كهديه ييه في ملبسه 
كزواجه يله بأكثر من أربعة» وأفعال يكره أن تقتدي 
الأمة به فيها كأن ينفق الرجل كل ما يملك اقتداء 
بالرسول يل في الكرم» ويترك أهله عالة يتكففون 
النايي. 
قوله فيا ورد التنصيص على ذلك أن علماء الحديث 
قسموا السنة إلى قول وفعل وتقريره ولم يميزوا قسًا من 
السنة على قسم في وجوب الاتباع وعدمه. بل ساووا 
بينها عند عدم التعارض بينها. 

واختلف في مسألة تقديم الفعل على القولء أو 
.١‏ الوجوب مر تعريفه. 

© المستحب: هو الذي إذا فعلته أجرت وإذا تركته لم تأثم 
وم تؤجر مثل: صلاة ركعتين نافلة تطوعا. (التقريب لحد المنطق 
والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» ابن حزم» 
تحقيق: إحسان عباس.ء مكتبة الحياة» بيروت» 318 1969م 
ص85). 

« الحرام: هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه 
الحتم واللزوم؛ سواء أكان الدليل الذي أوجب اللزوم قطعيًّا أم 
كان ظنيًا. (أصول الفقه أبو زهرة» مرجع سابق» ص 47). 

٠‏ المكروه: هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبًا غير ملزم 
بأن كان منهيّا عنه؛ واقترن لفظ النهي بما يدل أنهلم يقصدبه 
التحريم. (أصول الفقه. أبو زهرة» مرجع سابق» ص 450). 

٠.‏ المباح: هو ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك 
فله أن يفعل وله ألا يفعل» كالأكل والشرب واللهو البريء. 


(أصول الفقه» أبو زهرة» مرجع سابق» ص5 5). 


تقديم القول على الفعل إذا تعارضاء وهم مذاهب 
ثلاثة في ذلك: 

الأول: أنه يقدم القول؛ لكونه يدل بنفسه على 
مقتضاه من غير واسطة. أما الفعل فإنه لم يوضع 
للدلالة» إن] يدل بواسظة القول مغل: "صلواكنا 
رأيتموني أصلي””". فإن دلالة الفعل وهو صلاة 
الرسول يخ حصلت بواسطة القول. 

الثاني: أنه يقدم الفعل؛ لأنه أبين وأوضح 
في الدلالة» فإن نظريات الهندسة وأقوال المهندسين 
تحتاج في بيانها إلى الفعل برسم المخططات والخرائط 


ص 


مثلا. 

الثالث: تساوي القول والفعل في وجوب العمل» 
فإذا تعارض قول النبي يِل مع فعله. ولم يعرف 
أيهما المتأخر فيكون ناسخًا للأول أو تعذر الجمع بينهماء 
فإن في هذه الحالة يتوقف في هذا الأمر إلى أن يظهر 
ويتضح السابق منه)؛ لأنهم| متساويان في وجوب 
العا 

ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف. فإنه يفاد منه أن 
العلماء متفقون على تساوي الفعل بالقول في درجة 
الاتباع في حالة عدم التعارضء وهي ا حالة الغالبة. 

وعليه يتضح أن ضعف دلالة الفعل وقوة دلالة 
القول لا تأثير لها ألبتة في مشروعية الأخذ بالأفعال 
النبوية التي تفيد حكمً) شرعيًا يفيد الوجوب أو 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» (؟/ 171)» رقم 


.)6#”1١ 


“. أصول الفقه الإسلامىء د. وهبة الزحيل, دار الفكر المعاصر» 
لبنانء» ط 511/01١ه/‏ 1997م /١(‏ 1480) بتصرف. 


الاستحباب أو الإباحة» وهي لا تقل عن الأقوال 
النبوية في حكم التأمي بها؛ إذ كلها صادرة من مشكاة 
وأ 

رابعا. إن الأمر في أحاديثه يد التي أمرفيها باتباعه 
يشمل ما يصدرعنه يِه من قول أو فعل أو تقرير وليس 
القول فقط : 

لقد استدل هؤلاء الواهمون بعدة أحاديث ظنوا 
أنها تدل على أن العمل بأفعال الرسول يله برمتها 
مندوبء وليس واجبًاء ونرى أن نعرضها واحدًا 
واحداء ونزيل ما التبس على هؤلاء الواهمين» وهذه 
الأحاديث هي: 

.١‏ حديث الإمام البخاري عن عثمان» قال حدَّئنا 
جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة» قال: قال 
عبد الله بن مسعود: صل النبي يله قال إبراهيم: لا 
أدري زاد أو نقص فلم سلّم قبل له: يا رسول الله 
أَحَدَتَ في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلّيت 
كذا وكذا. فثلى رجليه واستقبل القبلة» وسجد 
سجدتين ثم سلم. فلم| أقبل علينا بوجهه. قال: "إنه لو 
حدث في الصلاة شيء. لتبّأتكم به ولكن إنما أنا بشر 
متلكمء أنسى كرا تتسوقاء قإذا نسيت فلكٌروني» وإذا 
شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصوابء فليتم عليه ثم 
ماف اس 1 

قالوا: معنى قوله يَي: "لو حدث في الصلاة شيء 
لنبّأتكم به" أي: ما كنت أقتصر على بيان ذلك بفعلي» 
© في "البيان القولي أقوى دلالة من التطبيق العملي" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الثامنة عشرة» من هذا الجزء. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
التوجه نحو القبلة حيث كان» 5٠١ /١(‏ )» رقم (501). 


شبهات حول مصدر السئنة وحجيتها 


بل كنت أنبئكم به قولّاء وبذلك فالفعل ليس بواجب 
الاتباع» وإنما القول هو واجب الاتباع. 

والجواب على هذا "أن مثل هذه الحادثة خالف فيها 
الفعلٌ القول المتقدم المستقر المعلوم؛ فلا يكفي الفعل 
لنسخه. لو كان المراد النسخ» فلو ل ينبئهم به لقدّم 
القول على الفعل» وحينئذ» فإذا أريد نسخه لا بد من أن 
يكون ذلك بقول» وخاصة على قول من يقول: الفعل 
لا ينسخ القول مطلقّاء أو لا ينسخه مالم يتكررء وأيضًا 
ما ذكره النبي يك من أنه ينسى كما ينسونء يجعل تركه لم 
ترك مجملا؛ لأنه يدور بين النسيان وبين التشريع» ومن 
أجل ذلك لا يصلح الفعل بيانًا في مشل هذا المقام 
ويتعين القول"”"؛ إذ الحاجة إليه في هذا المقام شديدة لا 
يغني عنها الفعل فقطء خلافًا للأمور الأخرى التي 
يؤدي الفعل فيها الغرض. 

37. حديث أبي هريرة عن رسول الله و أنه قال: 
"كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول 
الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن 
عصاني فقد أبى"”". 

وواضح أن طاعة النبي يك في هذا الحديث ليست 
خاصة ب) يقوله فقط دون ما يفعله» ولو كانت خاصة 
بالقول فقط فبموجب الطاعة في القول أن نطيعه في 
الفعل» ذلك أن رسول الله يك أمر في أقواله أن يتبسع 
الناس أفعاله ومن لم يتبعها كان عاصيًا لأوامره. 


؟. أفعال الرسول يَلدِ ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ د. محمد 
سليوان الأشقرء مرجع سابق» /١(‏ /754). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسئن رسول الله يو /١(‏ 
)»رقم 7580 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد قال يقِ: "صلوا كما رأيتموني أصلي””''. وقال: 
"لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد 
حجتي هذه'””'؛ فهذه أقوال صريحة منه تدل على 
وجوب اتباع أفعاله» لذلك فليس المقصود من الطاعة 
هنا طاعته فيا يقول فقطء وإنها تشمل قوله. وفعله. 
وتغريره. 

والسنة -كىم| عرفها علماء مصطلح الحديث: "هي 
كل ما أثر عن رسول الله وصحت نسبته إليه من 
قزل اقل أوتإقزار أوتضفة حلاف اوسلتية وسو 
كان قبل البعقة أويعدها"”"*: يدنك فالأمر بطاعتة 
يشمل كل ما أثرعنه من قولء أو فعلء أو تقرير: ولا 
يكون متوقفًا على القول فقط. 

*. حديث الأعرابي الذي حلف أن لا يزيد شيئًا 
على ما أخبره النبي وَل من أركان الإسلام الخمسة:, فقال 
النبي يك: "أفلح إن صدق”*'» وقال المتوهمون في هذا 
الحديث: إن النبي ول لم يلزمه بأفعاله» ولم ينكر عليه 
الاقتصار على أركان الإسلام الخمسة بل شهد له 
بالفلاح. 


ودفعًا لهذا التوهم الحاصل نقول: إن ماثبت من 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. (؟/ ,)١77 217١‏ 
رقم (559). 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الحج. باب: 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء (0/ »))7١17/‏ رقم 
لا 

*. دراسات في السنة النبوية الشريفة» د. صديق عبد العظيم أبو 
الحسنء هجر للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة. ط ”2 
هم 1988م ص١١.‏ 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيهان» باب: 
الزكاة من الإسلامء (1/ 21721 11737) رقم (435). 


كا" 


إيجاب أمور أخرى. كالجهاد. وصلة الأرحام؛ والأمر 
بالمعروف»ء والنهي عن المتكرء احتمل أن يكون هذا 
الحديث متقدمّاء ويكون كل ما ثبت وجوبه غير 
الخمسة المذكورة متأخراء ويكون دليل وجوب التأسي 
بأفعال النبي كل متأخر الورود أيضًا عن حديث 
الأعرابي”*”. وإن لم يكن هذا الحديث متقدمًا فإنه أجيب 
عنه بأنه أتى با عليه وهو جار على الأصل بأنه لا إثم 
على غير تارك الفرائضء فهو مفلح وإن كان غيره أكثر 
ل 

هذا وإن قصة الأعرابي هذه في مقام الدعاء إلى 
الإسلام واستمالة الناس إلى الدخول فيه فكان يحرص 
على ترك تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن 
بخلاف من تمكن في الإسلام فيحضه على الازدياد من 
نوافل ادير 

ثم إن هذا الحديث لا ينهض دليلًا لأوئئك 
الزاعمين؛ لأن ما أقسم عليه هذا الأعرابي وأقرّه 
النبي يل عليه لا يخرج عن أقوال وأفعال النبي وَل وم 
تستأثر بالأقوال دون الأفعال. 

وبذلك يتبين أن الاقتداء بالواجب من أفعال 
النبي يل واجب كالأقوال فيا أفادت الوجوب - وإلا 
فأي دليل من أقواله يك يدل على وجوب خطبة الجمعة» 
ووجوب صلاة الخسوف. وسجود السهوء وغير ذلك 
من الأمور الواجبة التي لم تظهر لنا إلا من خلال 


5. أفعال الرسول ين ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ د. محمد 
سلبان الأشقر» مرجع سابق» /١(‏ 57 9) بتصرف. 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» /١(‏ 177#) بتصرف. 

/. المرجع السابق» (0/ 07537 


أفعاله ويد ؟ ! 
الخلاصة : 

إن تفاصيل حياة النبي يل قد نقلت إلينا كاملة؛ 
حيث كان أزواجه يتبعنه في بيته ويروين عنه كل ما 
يقوله وه ويفعله» وإذا خرج من بيته تبعه الصحابة يك 
فنقلوا ما سمعوه أو رأوه عنه. فهو لم يخصٌّ واحدة 
من زوجاته؛ أو واحدًا من أصحابه فقط بالرواية عنه. 
بل حثهم جميعًا على نقل أقواله وأفعاله للناس؛ 
لذلك وصلت كل أفعاله إليئا فوجب اتباعها والتأسي 
بها. 

« أفعال النبي يك أقسام؛ فمنها أفعال جِبلَيّة لا 
دخل لها في الأحكام» وأفعال تشريعية تخص الأحكام. 
وثالثة خاصة به يل ولا يصح التأمي بهذه الأخيرة 
إطلاقًاء فلا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربعة من باب 
التأمي به يل لأن هذا من خصوصياته في حين يجب 
التأمي به في الأفعال التي تفيد أحكامًا تشريعية ولا 
يلزم في التي قبلها ‏ أي الأفعال الحبلّية ‏ ولكن يستحب 
ويندب؛ إذ لا يفيد فعله وله إياها أكثر من إباحتها 
بالنسبة لنا. 

© إذا كانت الأحاديث التي استدلوا بها توجب 
طاعته كله واتباعه. فإن الأمر بالطاعة والاتباع فيها ليس 
متوقمًا على أقواله دون أفعاله» وإنما الأمر فيها يشمل 
اتباعه يي فيي| يقول ويفعلء ويقرٌ؛ لأن ستته يك قولء 
وفعل» وتقرير» وهناك أحاديث كثيرة توجب على أمته 
اتباعه في فعله؟ وعليه فالتأسي بأفعاله يي أمر واجب 


© في "جواز وقوع النسيان من النبي" طالع: الوجه الأول» من 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

بالآدلة العقلية والنقلية. 

©» إن ما كان من أشياء مادية كان للنبي وله فيها 
سنة وفنيت» فالواجب يقع على الفعل الماثل؛ ولا 
وجه للقول بترك الاقتداء بأفعاله جملة وتفصيلًا لمجرد 
اندثار تلك الماديات بعينها من حياتنا كالعملة وما 
كناميها: 

© إذا كان للفعل من الضعف ما يجعله في منزلة تلي 
القول فإن هذا الضعف لا يستلزم ترك الاقتداء بالكلية 
وإنما بيان لدرجة كل قسم من أقسام السنة حسب 
القوة» وثمرته تظهر عند التعارض؛ إذ يقدم القول على 
الفعل في حالة التعارض عل المختار. 

«» إن ما يحاول هؤلاء الاستشهاد به من أحاديث 
تفيد وجوب الاقتداء بالقول دون الفعل» ليس له وجه 
من الصواب؛ ذاك أن هذه الأقوال ‏ واجبة الاتباع - 
نفسها تقتضي الاقتداء بالأفعال» ففي قوله و السالف 
الذكر: "صلوا كما رأيتموني أصلي" أمر بوجوب 
الاقتداء بأفعاله ييه في الصلاة ومتعلقاتها من الوضوء 
واستحضار النية واستجاع الفكرة» ومن ثم ففي قوله 
أمر باتباع الفعل؛ إذ لا انفصال للقول عن الفعل في 
ضرورة الاتباع. 


عاد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة العشرون 

الزعم أن تقرير النبي ينه ليس حجة في الشرع!*) 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المتوهمين أن تقرير النبي #”'' ليس 
حجة في الشرع. وأن السنة التقريرية غير واجبة 
الاتباع؛ ويستدلون على ذلك بأن سكوت النبي يل 
وعدم إنكاره منكرًا يحدث أمامه أمر محتمل؛ إذ من 
الجائز أن يسكت النبي قفدِ عن الإنكار لعلمه أن فاعل 
الفعل لم يبلغه التحريمء إذ لم يكن الفعل إذ ذاك محرّمًا. 
كما أنه من الجائز أيضًا أن يسكت النبي كله عن النهي 
عن فعل ما؛ لأنه أنكر على فاعله مرة فلم يَنْنَهِ عن فعله» 
وعلم أن إنكاره عليه مرة أخرى لا يفيد. ولذلك لم 
يعاوده» كما حدث في إقراره اليهود والنصارى على 
معتقداتهم. 

ويتساءلون: هل مثل هذا الإقرار» الذي يحاك حوله 
كثير من الاحتمالاتيُعَدٌ حجة في الشرع؟ 

قاصدين من وراء ذلك الطعن في حجية السنة 
النبوية بنفي حجية قسم من أقسامهاء وهو السنة 
التقريرية. 


(*) أفعال الرسول وَلِ ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ د. محمد 
سليان الأشقر» مرجع سابق. 

.١‏ تقرير النبي يك (السنة التقريريّة): وهو أن يسكت النبي كل 
عن إنكار قول قيل» أو فِعْل قعل بين يديه» أو في عصره وعلم به 
وسكوته هذا يفيد جواز هذا الأمر. [أصول الفقه. محمد أبو 
زهرة» مرجع سابق» ص١١١.‏ أفعال الرسول يل ودلالتها على 
الأحكام الشرعية» د. محمد سليمان الأشقر» مرجع سابق» (؟/ 
0] 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن مهمة النبي يَظِةِ هي التبليغ عن ربه وبق 
وتعليم المسلمين أمور دينهم؛ وذلك من خلال أمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر بل إن مهمته لا يمكن أن 
ُوَدّى إلا بذلك» ولو سكت النبي يه عا يُفعل أمامه 
مما يخالف الشرعء كما زعمواء لما كان ناهيًا عن المنكر ى]| 
بين القرآن» فكيف يكون النهي عن المنكر واجبًا على 
0 ج23 

*) تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باتفاق 
علماء المسلمين» وعليه فلا يجوز على النبي كِدُ عدم نمي 
من يخالف الشرعء سواء أكان الفاعل جاهلًا بالمخالفة 
أم عاًا بهاء وهكذا كان دأبه يِه بل إن مجمل حياته 
وأفعاله وأقواله يِه إما أمر بمعروف وإما نمي عن 
منكر. 

*) النبي و لم يقرٌ اليهود والنصارى على 
معتقداتهم؛ بل دعاهم وكاتبهم وعاهدهم ثم حاربهم لما 
غدروا وطغوا. فهل هذا يُعدٌ إقرارًا أم إنكارًا وتغييرًا؟! 
كها أن نوع المعاملة مع اليهود والنصارى وغيرهم من 
الكفار والمشركين ‏ خارج عن الإقرار ‏ الذي مُحْتَجٌ به - 
المشروط بكونه للمسلم الملتزم المطيع المتبع؛ إذ تُوَجََهُ 
إليهم الدعوة أولًا حتى يدخلوا في الإسلام فإذا آمنوا 
صحٌّ في حقهم الإقرار أو الإنكار. 

5) ماعلم من حال الصحابة #: في وقائع كشيرة 
يدل على احتجاجهم بتقريره يَي؛ إذ التقارير تمثل قسم) 
مهًا من السنة» فإقراره ييه تشريع من الله 36 لسائر 
أفراد الأمة يجب الأخذ به؛ تحقيقًا لقوله 3: 9٠‏ لَمَدَكانٌ 


7 * 2 ل 
لَكمْ في رَسُولٍ ال حَسَكَةٌ 6 (الأحزاب: 0 


جهو » 
التفصيل : 
٠‏ 

إنلي 


أولا. مهمة الرسول يِل هي التبليغ عن ربه من خلال 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر. ولوسكت النبي 35 
عما كان يُفعل أمامه مما يخالف الشرع لم يكن ناهيًا 
عن المنذكر: 

نقرر بداية أن الوظيفة الأولى للنبي ول والمهمة التي 
بُعث من أجلها - هي تبليغ رسالة الله وَبْكَ للناس كافة» 
يقول يخل: 35 يتما ألرَسُولُ يِلَمْ مآ 
(للائدة: 57)» والبلاغ الذي أمر المولى كَبْكَ به رسوله كلد هو 
البلاغ الشامل لكل ما تحتاج إليه البشرية في عاجلها 
والعلياء رو غاتر ا كرو ”يدوم 11 امول 
عموم اسم الموصول "ما" في الآية» كما عمم من أراد 
تبليغهم» جين حذف المفعول الأول ل "بلّغ" ليعم 
الخلق المرسّل إليهمء والتقدير: بلغ جميع ما أنزل إليك 


عم جر ع عير 
أَنزِلَ إليِدك ين ريك * 


الأمة» من أمر الدين الموحى به إليك”". 

"ولقد نادى الله وق الرسول يك بأن يبلّغ ما أنزل 
إليه من ربه. كل ما أنزل إليهء لا يستبقي ‏ منه شيئاء ولا 
يؤخر منه شيئًا مراعاة للظروف والملابسات أو تجبًا 
للاصطدام بأهواء الناس» وواقعهم. وإن لم يفعل فما 
يكون قد بلغ"”". وحاشا لرسول الله يك ألا يفعل؛ أو 
أن يكتم شيئًا أمره ربه بتبليغه» وكيف هذا؟ وقد شهد 


الله له يلد بصدقه وأمانته في تبليغ الوحي بقسميه: 


١.انظر:‏ رد شبهات حول عصمة النبي ول » د. عماد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» ص 6٠‏ بتصرف. 

؟. التحرير والتنوير» ابن عاشورهء مرجع سابق» (5/ 108) 
بتصرف. 

*. في ظلال القرآن» سيد قطب, مرجع سابق» (؟/ /971). 


امك 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
القرآن والسنة» فلقد نفى عنه الصَّنَّ به؛ إذ يقول: 2ل وَمَا 
هُوَعَلَا مي بِصَنِينٍ 50 46 (التكوير)» وقد شهد له أصحابه 
الكرام في حجة الوداع بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. 

هذا فضلًا عن وجود أحاديث كثيرة تنص على أن 
النبي يك كان يُعَلَّم الناس» ويريهم أصول الدين» 
ويبعث صحابته إلى الآفاق مبشرين ومنذرين. 

والقرآن الكريم ذكر هذه المهمة الأساسية لرسول 
لله يلك صراحة» فقال: :9 هو أل بَعَتَ ق الام 


لوت ل دو دوع وماس ل مسرم 
كيهو كي وتعلمهم لكب وللكة 4 


(الجمعة: ؟). 

فقد بيت هذه الآية أن من مهمات الرسول كَل 
التعليم والتربية» تعليم الكتاب والحكمة.؛ وتربية 
الأنفس عليهاء وكان الجانب الأعظم من حياة رسول 
الله ييه مستغرقًا لهذا الجانب؛ إذ إنه هو الجانب الذي 
ينبع منه كل خير» ولا يستقيم أي جانب من جوانب 
الحياة: سياسيّاء أو اجتاعيّاء أو اقتصاديّاء أو عسكريّاء 
أو أخلاقيّاء إلا به» فالأمة بلا علم يوضّح لها جوانب 
سلوكهاء وبلا تربية تعرّف كل فرد من أفرادها واجبه 
- تصبح أمة فوضوية» تصرفاتها غير متوقعة وغير 
منضبطة» ولكل فرد من أفرادها سلوك يخالف سلوك 
الآخرء وعادات وتصورات تختلف؛ فلا تكاد تفلح بهذا 
أمة ولا ا 

وإذا كانت هذه هي مهمة النبي يله فكيف يحققها 
على وجهها المنوط بهاء إن لم يكن آمرًا بالمعروفء وناهيًا 
عن الرذيلة والمنكر؟ 


5. الرسول يه سعيد حوى. دار السلام» القاهرة. ط؟,ء 
٠15هم/‏ ممء)ص؟؟7١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فإذا أضفنا إلى ما ذكرناه من حقائق كون النبي يل 
أسوة خسنة [الستلمين: وأن المتلمين عامووون باتناعة 
في كل ما يفعل: :ل لََدكاَ لكف وول أ سوه حسَكةٌ 
كرجه لآير وكيا (0) 4 الاحزب) 
- ساغ لنا أن نتساءل: كيف يظن متوهم أن النبي وَل 
يمكن أن يسكت عن أية تخالفة للشرع الحنيف؟ أو أن 
يمتنع عن النهي عن أي منكر يراه» لأي سبب من 
الأسباب؟! وخاصة إذا علمنا أن هذا السكوت منه وله 
على المخالفة يعني بقاء هذه المخالفة في الأمة إلى يوم 
الدين. 

وكيف يظن هؤلاء هذاء وقد ذكر الله يله أن خيرية 
هذه الآأمة مشروطة بأمرها بالمعروف ونبيها عن المنكر» 
يقول كك: (١‏ كم حر َه أرجت إلئّاسن تسود 
ِالْمَعْروفٍ وَتَنْهُوَْ عَنِ لْمَكَرٍ » (آل عمران: .)11١‏ 
وعليه فإذا انعدم وجود الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر انعدم وصف الخيرية. 

وقد أوجب النبي يل على أمته إنكار المنكر» فعن أبي 
سعيد الخندري ذف أن رسول الله يد قال: "من رأى 
منكم منكرًا فليغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان"”'"', فإذا كان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق أمة المسلمين 
مؤكدًا فهو في حق النبي كل أوكد» وهو المكلف من قبل 
ربه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل إن مهمته لا 
يمكن أن تؤدَّى إلا بذلك. وقد وصفهربه ويك 


5 سم اماه مواد مهم مم 4م 8 
بقوله : 98 ألْذِينَ يَتَبِعوتَ الرسول ألتىّ الأمي ألَذِى 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإييان» باب: كون 
النهي عن المنكر من الإيان» /١(‏ 43 رقم (175). 


اح 


يَدُوكَه مَكُنو ِندَهُمْ في التةٍ والإنجيل يَأْسيْكُم 
ِأَلْمَمْرُوِفٍ ويَنبَلهُمْ عَنِ ألْمْنحكرٍ © (الأعراف: .)1١1‏ 

ولااشك أنه يِل لو سكت عما يفعل أمامه تما يخالف 
الشرعء لما كان ناهيًا عن المتكر”"» وهذا لايجوزني 
حقه يده وما كان له كه أن يقر أو يسكت عن شيء 
يخالف الشرع؛ بل كانت تقريراته ييةِ كلها توافق 
الشرع؛ وهي حجة يجب على المسلمين الالتزام بهافي 
كل زمان ومكانء وبذلك نكون قد كشفنا عوار هذه 
الدعوى الباطلة وأتينا عليها من الأساسء وأثبتنا أن 
الإقرار كالقول والفعل في درجة الاقتداء والاتباء*. 
ثانيًا. تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزفي حق 
النبي 5 باتفاق علماء المسلمين: 

لقد سبق أن أوضحنا أن مهمة النبي وي هي تبليغ 
رسالة الله تبارك وتعالى إلى الخلق» وقد أوضحنا أن هذا 
البلاغ عام يشمل كل ما يوحى إليه يد من كتاب وسنة» 
وهو عام أيضًا؛ لأنه يشمل كل البشر في كل زمان 
ومكان. 

وعليه؛ فإن من مقتضيات هذا البلاغ ألا يؤخر 
النبي ودِ حك من الأحكام الشرعية عن وقت الحاجة 
إليه؛ لأن هذا التأخير يعني فوات الحكمة من هذا 
البلاغ؛ لهذا أوجب الله يْكَ على نبيه تبليغ كل ما يوحى 
إليه وقت الحاجة إليه أو قبلهاء يقول ككك: و3 يتما 


”. أفعال الرسول يل ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ د. محمد 
سليهان الأشقر» مرجع سابق» (7/ )١7‏ بتصرف. 

© في "مهام وظيفة النبي البلاغية" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثامنة عشرة؛ من هذا الجزء. وفي ''وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثالثة عشرة» من الجزء الثامن (الإلحيات). 


رسالته 0 20 

فقد ذهب الجمهور إلى أن قول الله 38: :3 قا بلَمَتَ 
ِسَالتَهُ 4 معناه: وإن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك من 
لأن كتمان بعضه ككتمان الجميع”"» وهذه الآية تفيد 
حك ولا تصف واقعًا؛ لأن الله وَبْكَ عصم نبيّه من كتمان 
شيء مما أمره بتبليغه» ولولا ذلك لبطلت حكمة الرسالة 
بعدم ثقة الناس بالتبليغ. وقد يسأل سائل: إذا كان 
الأمر كذلك من عصمة النبي يل عن كتتمان شيء من 
الوحيء فلماذا هذا التأكيد في هذه الآية بجعل كتمان 
بعضه ككتان كله؟ 

والجواب هو أن الحكمة من هذا التأكيد هي إعلام 
الله لنبيه أن التبليغ حتم لا تخيير فيه» ولا يجوز كتمانه 
ولو مؤقتًا بتأخير ثيء منه عن وقته على سبيل 
الاجتهاد؛ إذ يجوز لولا هذا النص أن يكون من اجتهاد 
الرسول كلد تأخير بعض الوحي إلى أن يقوى استعداد 
الناس لقبوله. ولا يحملهم سماعه على رده» وإيذاء 
الرسول لأجله”"» وهذا كان الرسول يك يقرأ القرآن 
على الناس عند نزول الآية» ويأمر بحفظها عن ظهر 
قلبء وبكتابتهاء والمتتبع لسيرته كك يجد أنه كان يبادر 
بإبلاغ القرآن عند نزوله؛ فإذا نزل عليه ليلا أخبر به 
عند صلاة الصبح, وفي حديث عمر #ه قال: قال 
رسول الله يل: "لقد أنزلت عل الليلة سورة لمي أحبٌ 


إِيّ مما طلعت عليه الشمس»ء ثم قرأ: :9 إنَا 


تج ل سه اس ص صو 


فَسَحَنا لك هما 


.)654 /1( تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
المرجع السابق» (5/ 519) بتصرف.‎ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


40 (افي) 0507 

وهذه المبادرة منه ولد بالبلاغ لا تق: تقتصر على القرآن 
فقطء بل تشمل كل ما يوحى إليه من ربهء ومن ذلك 
الأحكام والشرائع» وما يحتاجه المسلمون في أمور 
دينهم ودنياهم. 

فإذا ارتكب أحد المسلمين مخالفة لأحكام الدين» 
ورآه النبي يَكهِ أو علم به وجب عليه يق نميه عن هذه 
المخالفة في وقتها؛ لآن هذا المخالف إما أن يكون جاهلًا 
بالمخالفة أو عاءًا نباء فإن كان جاهل نباء وجب البيَان 
له ليستدرك ما فات إن كان مما يُسُتدرك» ولئلا يعود إلى 
المخالفة في المستقبل» وإن كان عاكًا فلئلا يتتوهم نسخ 
الشرع المخالف» وثبوت عدم التحريم. 

ويؤكد ما ذهبنا إليه إنكاره يَليِدِ على المسبيء صلاته» 
فقدرّوى أبوهريرة # "أن رسول الله يه دحل 
المسجد» فدخل رجل فصلىء فسلم على النبي يك رد 
وقال: ارجع فصّلٌّ فإنك لم تصلٌ؛ فرجع يصلي كما 
صلىء ثم جاء فسلّم على النبي ي فقال: ارجع فصل 
فإنك لم تصل (ثلانًا)» فقال: والذي بعشك بالحق» ما 
أخسن غيره؛ فعلّمني» فقال: إذا قمت إلى الصلاة» 
فكبر» ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع حتى 
تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعدل قائّاء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء وافعل 
ذلك في صلاتك كلها"”. 
*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: فضائل 


القرآن, باب: فضل سورة الفتح, (8/ 517/0 515)؛ رقم 
(0كا١ده).‏ 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء (؟/ 2715 
يففةة رقم (/اه/ا). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ففي حادثة المبيء صلاته هذه لم يغضّ النبي يل 
الطرف عن خطأ وقع أمامه؛ كما لم يؤخر تتصحيحه إلى 
وقت آخرء حتى لا يكون مقرًا له» وإنما كان ذلك في 
وقت حدوثه. وهذا يدل على أن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لفاعل خالف الشرع جاهلا لا يجوز. وهو لمن 
علم الحكم أولى إِذ يُعَدُ الإقرار حينئذ نيا عن منكرء 
وزجرًا لمن وقع فيها يخالف الشرع عانًا به. وحتى لا 
حب بح خم 
ثالثًا: الإقرارمن النبي يَ لا يعتبر إلا مع المسلمين: 

إن النبي يله لا يقر إلا من كان مسدًاء وما كان له وَل 
أن يسكت عن الإنكار على من توفر فيه هذا الشرطء 
وهو الإسلام الخالص»ء ما دام قد أخطأء وفي المقابل 
إقراره يل له بالموافقة إذا أصاب؛ إذ إنه يي مأمور بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء كم| مر توضيحه سلمًا. 

ويدخل في هذا كون المقر له منافقًا خفي النفاق» أي 
لا يعلمه جمهور الصحابة» فهذا تجري عليه أحكام 
المسلمين» ويكون إقراره حجة. 

أما إذا كان المقر له منافقًا ظاهر النفاق» فلا ينبغي أن 
يشك في أن إقراره ليس بحجة, فقد زُوي أن عبد الله بن 
أيّ بن سلول رجع بأصحابه عن مساعدة النبي يِل في 
غزوة أحد”'"؛ وكان له إماء يكرههن على البغاء9؟ 
ويأكل من كسبهن السحت”"» وحالف اليهود خشية 
أن تصيبه الدوائر» فكل ذلك لا حجة فيه على جواز 
صدور مثله من المسلمين» هذا فضلًا عن أن القرآن م 
يسكت على صنيع عبد الله بن أبي بن سلول في إكراه 
.١‏ انظر: السيرة النبوية» ابن هشامء مرجع سابق» (7/ .)١9/‏ 


". البغاء: الزناء 
او السحت: هو ما حَبّتٌ من المكاسب وحَرّم. 


؟١؟‎ 


الما دعل الرتا يقد أن اتشكين هن ذلك : 

قال أبن تيفية: "إقرار اننيعي لالعيد ألةينق أ 
وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لِمَ) لمم من أعوان. 
فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف 
أكثر من ذلك» بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا 
مجعو أن مانا معاي 

وعلى هذا فإن حال هؤلاء -أي الذين يظهرون 
النفاق ‏ كحال اليهود والنصارى الذين أقرهم النبي كَل 
على معابدهم وكنائسهم ورتبهم الكنسية» وعلى بيهم 
وبعض مراسيمهم في العقود والأقضية وغيرها. وأزال 
أشياء أخرى كإيذاء المسلمين. وأقر كذلك المجوس على 
معابدهم, مع ما يعمل فيها من الكفر بالله والشرك به 
وقد اعتمر يله عمرة القضاءء. فطاف بالكعبة وعليها 
الأصنام» وفيها الصورء وطاف بين الصفا والمروة 
وعليها تمثالان لإساف ونائلة؛ فلم يكن ذلك حجة 
على صحة ذلك الوضعء ومن أجل هذا لا يكون 
سكوته عن الإنكار على فعل الكافر حجة على رفع 
الحرج» ولكن هو مع ذلك حجة على أنه يجوز للأئمة 
إقرار أهل الذمة على مثل ما أقرهم عليه النبي كلد وهذا 
النوع هو من الاستدلال بالأفعال لاا من حيث إنه 
تقرير. 

وإيضاحًا للأمر فإن سكوته يك عن الإنكار على 
أفعال الكفار من بود ونصارى ومجوس وغيرهم, كان 
بعد أن أبان لهم ما حصل به البيان الكاني» القاطع 
للعذر» وقاتلهم حتى أعطوا الجزية وهم صاغرونء فلو 
4. انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» (؟١/‏ 
)0 
5. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» (18/ .)17١‏ 


تركهم بعد ذلك لم يظن أن الحكم قد تغير؛ لأنه يِل م 
يكن ليكرر على الكفار والمشركين الإنكار في كل يوم 
وكل حال. 

وعليه؛ فإنه يجوز ترك الإنكار على الَّصِرٌ الذي م 
تنفعه التذكرة» لقوله كَْكَ: :3 مََدرِن تَقَعتٍ ألؤكرى (رع) #6 
«لأعل)؛ إذ هو تعريض بأن في القوم من لا تنفعه 
الذكرى» ذلك يفهم من اجتلاب حرف (إن) المقتتضي 
عدم احتمال وقوع الشرط أو ندرة وقوعه. لذلك جاء 
بعده بقوله تعالى 9# سيَذَكُ من يحْسَى () 4 (الأعل)» فهو 
استئناف بياني ناشئ عن قوله: 38 فَدَدْدَ # وما لحقه 
من الاعتراض بقوله: و9 إن تَتعتٍ الذريف (8) #4 (لاعل) 
المشعر بأن التذكير لا ينتفع به جميع المذكّرين» وهذا 
معنى قول ابن عباس: تنفع أوليائي ولا تنفع 
عدا 7 

وعلى هذا فإنه لا يجوز الاحتجاج بالمعاملة مع 
اليهود أو النصارى وغيرهم من المشركين والكفار على 
أن الرسول ربا يترك المتكر دون نبي عنه لعلمه أن 
إنكاره لا يفيد؛ وذلك لأن من شروط صحة دلالة 
تقرير النبي يك أن يكون امَو منقادًا للشرع؛ بأن يكون 
مل انها ليما 

ففي وجود هذا الشرط لا يمكن القول بأن النبي يل 
ربا ترك إنكار بعض المنكر؛ لأنه يعلم أنه لا فائدة منهء 
ولكن كل مارآه من منكر يصدر من مسلم فإنه 
قد أنكره» ومالم ينكره النبي على أحد فهو إقرار منه 


لهذا الأمر. ومن ثم وجب اتباعه» ولا وجه لما استدلوا 


/١5( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .١ 
.)186 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


به من سكوته وي على اليهود والنصارى لما تقدم 
ان 
رابعًا. كثرة احتجاج الصحابة #: بتقرير النبي 35: 

كان الصحابة و يحتجون بتقرير النبي كله لعلمهم 
أنه لا يقر أحدًا إلا على حق؛ إذ إنه يه مزكى بالوحي 
الإلمي والعناية الربانية من أن يقر أحدًا على باطل أو 
منكر» وتما يشهد لذلك ما وقع للصحابة الكرام من 
وقائع» نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما روي 
عن أنس بن مالك لما سئل وهو غاد إلى عرفة: "كيف 
كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله كة؟ فقال: 
كان ييل ما اهل فلا ينكر عليه ويُكبر منا المكبر فلا 
0 

وكذا قول ابن عباس: "أقبلت راكبًا على حمار 
أنانِ”"» وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول 
الله يل يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. فمررت بين 
يدي بعض الصف. فنزلت وأرسلت الأتان ترتع» 
ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علٍّ أحد"””. 

وها هو البخاري يبيّن هذا الأمرفي ترجمة باب من 
أبواب كتاب الاعتصام بالسنة» فيقول فيها: "باب من 
رأى ترك النكير من النبي و حجة. لاا من غير 
الول" ووو :يستنده عم هد بن المتكدن أنه قال: 


"رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد 


”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الج باب: 
التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة» (/ 0947): رقم 
.)١569(‏ 

”. الأتان: هي الأنثى من الُمْر. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
سترة الإمام سترة من خلفه» )648٠ /١(‏ رقم (597). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدجال» قلت: تحلف بالله؟ قال: إن سمعت عمر 
يحلف على ذلك عند النبي يلك فلم ينكره النبي 76" . 

و 0 

تفقوا على أن تقرير النبي يِل لما يُفعل بحضرته أو يقال» 
ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز؛ لأن العصمة 
تنفي عنه ما يحتمل في حقٌّ غيره مما يترتب على الإنكار 
فلا يقر على باطل"”". 

فعُلم أنه قد وقع اتفاق العلماء على عدم جواز 
سكوت النبي يل عن أمر محظور شرعًاء وأن إقراره 
لشيء حجة معتبرة شرعاء في حين نجد أن سكوت غير 
النبي 4 لا يعد دليلا على جواز الفعل؛ لذلك قال 
اعبار ا سيا ل لأن 
سكوته قد يكون مهلة للتفكير» وقد يكون لا يقوى على 
إنكار الفعل بلسانه فينكره بقلبه» لذلك قالوا: لا ينسب 
لساكت قول أما النبي يل فلا. 

أفلا يدل كل هذا على احتجاج الصحابة ؤ# بتقرير 
النبي كَك؟ ! 

ثم إن عمل الصحابة جميعًا على استنباط حكم 
الجواز من تقريرات "تنطبق على أفعال لا حصر لهاء 
وذلك لكثرة ما كان يقع تحت ناظريّ رسول الله يل من 
الأفعال» وما يطرق سمعه من الأقوال من أصحابه؛ في 
أثناء مباشرتهم لأمور حياتهم وعبادتهم ودراستهم 
ونقاشهم وجهادهم وسفرهم وإقامتهم. وكفى بفعلهم 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الاعتصام 


بالكتاب والسنة» باب: من رأى ترك النكير من النبي يه حجة» 
(؟1/ 6" رقم (7900). 


". انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» ؟8/ تارف" 


"51 


1 ان 

ويحسن بنا أن نضيف إلى قائمة الأدلة هذه. آية من 
القرآن الكريم تبين أن تقريره ييه للأمة هو تشريع من 
لله تبارك وتعالى يجب الأخذ به تحقيقَا؛ ألا وهي: 
«( لَعَذكانَ لحو فى رسول الله سوه حَسَنَة كانيج أله 
لوم لحر 0 كك أله كيرا 7 (الأحزاب)؛ لأنه ولد لا 
يتكلم إلا بالحق. وعن طريق الوحيء ولا يسكت عن 
شيء إلا إذا كان حقًا وصوابًا. 

وإلا ما كان قد قام بوظيفته َلك الأول» التي أرسله 
الله من أجلهاء وهي البلاغ عن ربه» من أمر بالمعروف 
ونبي عن المنكره كما ذكرنا ذلك سلفًا. 

وعليه؛ فإن تقريره يل للأمة يعد حجة في الشرع 
لازمة الاتباع ‏ حسب حكم فعل التقرير» إما 
بالوجوب. أو الندبء أو الإباحة ليس عل المقرٌ 
وحده. بل يتعدى الحكم إلى سائر أفراد الأمة على 
القياس؛ لأن الأمة في أحكام الشرع سواءء وما يشهد 
لذلك ما ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: "رد 
رسول الله يلك على عثان بن مظعون التَبثّلُ» ولوأذن 
له لاختصينا"”*””'» فقوله هذا يدل على أنهم كانوا 
يرون التقرير لواحد إقرارًا لغيره» بل ولجموع الأمة. 

ومن ثم لو كان الإقرار على خلاف مقتضى العموم 
خاضًا بامَّرٌ له لوجب على النبي يك بيان الخنصوصيةء 


“. أفعال الرسول يل ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ د. محمد 


سليهان الأشقر» مرجع سابق» (7؟/ )١79‏ 

5. التبتل: الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. 
ه. الخصاء: الشق على الأنثيين وانتزاعههما. 

مايكره من التبتل والخصاء. (9/ 4) رقم (6019/9). 


لئلا يكون ذلك تلبيسًا على من علم بذلك الوقرار» وقد 
قال الغزالي: "لو كان_أي الفعل المقر عليه من 
خاصيته ‏ أي المقر له لوجب على النبي يل أن يبين 
اختصاصه.؛ بعد أن عرّف أمته أن حكمه في الواحد 
كحكمه في الجماعة"» فيدل من هذا الوجه على النسخ 
ا 7 

ونخلص مما سبق كله إلى أن تقريره يدٌ يعد حجة في 
الشرع لسائر أفراد الأمة» وليس للمُمَرٌ وحده؛ لأنه 
تشريع من الله تعالى» وهذا التقرير يمثل قسًا مهما من 
السنة؛ لذا كان الصحابة #: يحتجون بتقريره وَل كما 
يحتجون بأقواله وأفعاله » وقد دلت على ذلك وقائع 
كثيرة لهم. 
الخلاصة : 

« لقد بعث الله كيك نبيه يله بمهمة أولى وأساسية» 
وهي التبليغ عنه سبحانه» وذلك بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فكيف يترك هذاء بسكوته يد ع| 
مل لماجا الاك الشرع اوعد جف خالقة امير 
به من النهي عن المنكر؟! وحاشا لرسول الله أن يفعل 
ذلك. 

© إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في 
حقه يلِدّه وذلك باتفاق علماء المسلمينء إلا أن يكون 
انتظارًا لنزول الوحي بحكمه في ذلك؛ إذ إنه وَل لا 
ينطق عن ال هوىء ولا يتصرف إلا تبعًّا بم يأتيه به 
الوحيء ولذلك فلا يجوز للنبي يل أن يرى فعلًا مالمًا 
للشرع ولا ينكره. حتى لو كان صاحبه تمن لم يبلغه 


.١‏ المستصفى من علم الآصولء أبو حامد الغزالي» مرجع سابق» 
(0/ /16190). 


"1 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
التحريم» وإن كان قد بلغه فلئلا يتوهم فاعله نسخ 
الحكمء وحتى لا يتهادى في المنكر إن كان قد فعله عن 
عمد وقصد. 

٠‏ ترك الإنكار عل الْصِرٌ الذي م تنشع فيه 
التذكرة» كاليهود والنصارى؛ وغيرهم من الكفار 
والمشركين جائز شرعَاء إلا أنه يخرج عن الإقرار الذي 
يحْتَحٌ به؛ لأن من شروط صحة دلالة التقرير أن يكون 
الَو مسلا سامعًا مطيعًاء ومن ثم فلا ينسب لسكوت 
النبي يعن مشل هؤلاء ‏ المفتقدين لهذا الشرط - 
حكم. 

٠‏ كان الصحابة و يحتجون بتقرير 
لعلمهم أنه لا يه 
هواه كله وما يشهد لذلك ما وقع للصحابة من وقائع 
كثيرة أقرهم عليها. والسنة التقريرية تشمل أفعالًا لا 
حصر لهاء وذلك لكثرة ما كان يقع تحت ناظري رسول 
الله ويك من الأفعال» وما يطرق سمعه من الأقوال» 


النبي يلد 
وله ابوت اجر الثم ل فيرف نا 


مع أنه يمثل في الحقيقة قسً مهما من أقسام السنة» 
وحكمه يتعدى إلى سائر أفراد الأمة في كل زمان 
ومكان؛ لأنه تشريع من الله وب إلا ما جاء خاصًا 
بأفراد معيّين» ومن ثم فمن اللامعقول أن يسكت 
النبي يل عن فعل أو قول غير جائز شرعًا وإلا لا يكون 
قدبلّغ رسالة ربه وحاشاه وك أن يحون الأمانة» 
ولذلك نقول: إن تقريره وي لا يقل أ*مية عن قوله 
وفعلف وهو رافد مهم من روافد استنباط الأحكام 
عند العلماء. 


عاد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الحادية والعشرون 
الزعم أن السنة لا تُعبر عن المرحلة المكيّة(*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الطاعنين أن السنة النبوية لا تُعيّر عن 
المرحلة المكية» على الرغم من أنها قدمت للمرحلة 
المدنية أحاديث لا أهمية لهاء وظهرت فيها روح تلك 
المرحلة. ويتساءلون: كيف نحتج بالسنة. وهي قاصرة 
على أحاديث المرحلة المدنية» التي لا أهمية للهاء المهملة 
للمرحلة المكية التي هي مهد البعثة والرسالة 
المحمدية؟! 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار حجية السنة؛ لكونها 
- من وجهة نظرهم -لم تعبر عن مرحلة مهمة من 
مراحل الدعوة المحمدية. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن المرحلة المكية هي مهد البعثة المحمدية؛ لذا 
انصرفت لإرساء عقيدة التوحيدء وتهذيب الأخلاق 
والنفوسء وقد كثرت الأحاديث الصحيحة التي تنطق 
بهذا الأمر مؤكدة عليه» موردة أخبار وتفاصيل تلك 
المرحلة كاملة» فكيف يزعمون أن السنة قد خلت من 
الأحاديث التي تعبر عن تلك الفترة؟! 

”) إن السنة النبوية لما أهمية عظيمة سواء في 
المرحلة المكية» أو في المرحلة المدنية» وقد جاءت معبرة 
عنهماء وما ادّعاه الزاعمون من أن أحاديث المرحلة 
المدنية تخلو من أي شيء مهم أمر تكذبه الروايات 


(*) الإسلام في تصورات الغربء د. محمود حمدي زقزوق» 
مكتبة وهبة» مصرء /501١ه/‏ 417 ام. 


حلفا 


الصحيحة المأثورة عن هذه المرحلة» والتي حفلت 


التفصيل: 
أولا. لم تغفل كتب السنة أحاديث هذه المرحلة, وإنما 
تحدثت عنها في أكثر من موضع من دواوين السنة : 

إن ما حوته كتب السنة من أحاديث تتناول المرحلة 
المكية من الدعوة ‏ لَيسبتَ لكل عاقل له نظر بطلان 
ادعاء ما قيل بشأن هذه الفرية؛ لأن أحاديث هذه 
المرحلة كثيرة في كتب السنةء وقد اهتمت في المقام 
الأول بتزكية نفوس المؤمنين» وإعدادهم لمهمة تحمل 
الدين وتبليغه» فجاءت أحاديث هذه المرحلة تتناول 
العقائد والدعوة إلى التوحيد»ء وحسن الخلق, والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

حتى ما نزل من القرآن في هذه المرحلة؛ إنما جاء 
متحدئًا عن ذلك. ومؤكدًا له. قال 3#: 39 هو أل بَحَتَ 


- 2 مس 


الكتب وَللْكمَةَ ون كنأ من قَبَلْ لتى صَكَلٍ مين (4 
(الجمعة)» فقوله: 3# وكيم # أي : يدهم على الأخلاق 
الحسنة الفاضلة» وينهاهم عن الرذيل والمبتذل ممن 
العادات. ومن الأحاديث الصحيحة التي وردت في 
كتب السنة تتحدث عن هذه المرحلة المكية» وتعضد ما 
جاءت به الآية الكريمة» ما رواه أحمد في مسنده من 
حديث أم سلمة» الذي مفاده أن النجاشي سأل 
الصحابة الذين عنده في الحديث عن الإسلام قائلًا: "ما 
هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم., ولم تدخلوا في 
ديني» ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ فقال جعفر بن 
أبي طالب: أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد 


الأصنامء ونأكل الميْنَة» ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام؛ وثيِيء الجوار» يأكل القوي منّا الضعيف» 
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولَا مناه نعرف 
نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان. وأمَرّنا بصدق الحديث. وأداء 
الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن 
المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء 
وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله 
وحده ولا نشرك به شيئًاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصياه"”". 

وما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي 
سفيان بن حرب يبن طبيعة تلك المرحلة الأولى من 
الدعوة» وما كانت تعالجه في النفوس من سلوكيات» 
وما كانت تزرعه من أخلاقيات؛ حيث سأله هرقل عن 
النبي يي فقال له: "... ماذا يأمركم؟ قلت -أي: أبو 
سفيان: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًاء 
واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق 
والقافت ال 

ولم تكتفي كتب السنة بما سبق ذكره مسن أخبار 
عبرت عن المرحلة الأولى (المكية)» وإنما أخبرتنا بم| 
حدث فيها من أخبار نزول الوحيء وما كان من أحوال 
الدعوة في بدايتهاء وما كان مسن ابتلاء ومحنة عاشها 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند آل البيت» مسند 
جعفر بن أبي طالبء (7/ »)١187‏ رقم (17/40). وقال أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الوحي. 
باب: رقم (1(:)5/ 47): رقم (07. 


"1 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
أوائل الداخلين في الإسلام. وقد عبرت الأحاديث عن 
ذلك. 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أول ما بدِئ به 
رسول الله يك من الوحي الرّؤيا الصالحة في النوم» فكان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل قلت الصبح؛ ثم حُبّب 
إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو 
التعبد _الليالي ذوات العدد, قبل أن ينزع إلى أهله 
ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى 
جاءه الحق وهو في غار حراءء؛ فجاءه الملك فقال: 
ا 
ولم تغفل السنة النبوية ما حدث في بدء الوحي مكن 
أحداث,. إلى أن جاء الأمر بالدعوة سرّاء فعن جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو يحدث عن بدء 
الوحي أنه سمع النبي يك يقول: "... ثم فتر عنّي 
الوحي فترة» فبينا أنا أمثي سمعت صونًا من السماء» 
فرفعت بصري قبّل الساءء» فإذا المللك الذي قد 
جاءني بحراء قاعدٌ على كرسي بين السماء والأرض» 
فجئثت منه» حتى هويت إلى الأرض» فجئت أهلي 
فقلت زمّلوني زمّلوني» فأنزل الله 2:6 كايا امسر 
كز( 4 «دن إلى قوله إفلة: «( وَاليعرَ تأفجر (ع) 4 
4 


(المدثر) 


وظلت الدعوة في طورها السري» حتى جاء الأمر 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الوحي» 
باب: رقم (7)) (1/ 078 رقم (07. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق. 
باب: إذا قال أحدكم "آمين" والملاتكة في السماء فوافققت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (5/ ))75١‏ رقم 
). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالدعوة جهرّاء وهذا أيضًا لم تغفله السنة» فقد روي 
عن أبي هريرة ضف قال: "لما أنزلت هذه الآية ول وَأِْرَ 
عَ شيك الأفرييى 40 (الشعراء)» دعا النبي يك قريشّاء 
فاجتمعوا فَعَمّ وخصٌء فقال: يا بني كعب بن لَؤِْي 
أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مُرّة بن كعب أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني 
هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من 
النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئاء غير أنَّ لكم رَجمًا 
سائليا 1 

وبالطبع بعد أن أمر النبي ل بالجهر بالدعوة» كان 


لا بد أن يرمي عقيدة التوحيد - وهي "لا إله إلا الله" 


مما جعله يقوم بحملة شعواء على الشرك والوثنية» وعلى 
الشبهات التي تذرع بها أهل مكة للإصرار على الشرك 
والوثنية» ودخل عليهم من كل بابء وأتاهم بكل 
دليل» وأحاهم إلى الحسن. وضرب لمم أبلغ الأمثال» 
حتى انتهى بهم إلى أن تلك الآلههة لا تتستطيع أن 
تدفع عن نفسها شَّرّ عادية الذباب. وقال: 98 يَكأيُّهًا 


لدَّسُ سرب مَكَلٌّ َشكهكوا كارك اديت يوست 


.١‏ سأبلّها ببلالها: سأصلهاء وشبهت قطيعة الرحم بالحرارة» 
ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة» ومنه: بلو أرحامكم. أي: 
صلوها. 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإيهان» باب: 
في قوله تعالى: فل وَأنَذِرٌ عَيْيرَيكُ الأقرييت 070١/5‏ رقم 
(491). 
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وَالمَطَلُوب 615 «لحج). 

"ولا عاندوا واحتجوا با كان عليه آباؤهم, تَعَى 
عليهم أن يمتهنوا كرامة الإنسان إلى هذا الحضيض من 
الذلة للأحجار والأصنام؛ وسقَّه أحلامهم وأحلام 
آباءهم الذين أهملوا النظر في أنفسهم وفي آيات الله في 
الآفاق» وقبّح إليهم الجمود على هذا التقليد الأعمى 


للآباء والأجداد :ل أوَكوكٌات ءا بَأؤُهُمُ لَايَمَيَلُوت 


عع 5 


سَيكًا وَلَا يَهْتَّدُونَ (5) 46 (البقرة)» وناقشهم كذلك في 
لسن خا د امد ل د 
جحود الإلهيات والنبوات» وإنكار البعث والمسئولية 
وا 

واتبع النبي وَل أساليب شتى في تلك المرحلة 
لإرساء عقيدة التوحيد, فبيّن أن الأصل في بني آدم 
التوحيدء فقال يلةّ: "كل مولود يُولد على الفطرة» فأبواه 


ءٍِ 2 5 26 
مهودانه» أو ينصرانه» أو يمجُّسانه" : 


وبين لهم أن الإشراك بالله من أكبر الكبائر فقال 5: 


"ألا الك بأكبر الكبائر (ثلانًا)؟ قالوا: بلى يارسول 


الله» قال: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين..."00. 


30-2 2 ع ع 
وقال النبي ولةِ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عَصَّموا مني 


“'. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» /١(‏ 201/1 7/ا١).‏ 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الجنائز» باب: 
ما قيل في أولاد المشركين» (/ »)759٠‏ رقم (1786). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدر. باب: معنى كل مولود 
يولد على الفطرة» (4/ 7/ا/71)؛ رقم (557321). 

0. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الشهادات» 
باب: ما قيل في شهادة الزورء (5/ :))3١9‏ رقم (57017). 


دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلاه"”". 
وتأسيسًا على ما سبقء فإن تلك المرحلة كانت 
تستلزم هذه الخطة التي تعتبر منهجًا تربويًا عميق الأثر 


في تغير النفسية الجاهلية» وفي تربية المؤمنين تربية. 


إسلامية جديدة. 

فالمعروف عن العرب الذين جاءهم أنهم 
يمخضعون لحكومة ويقيمون المعارك لأتفه الأسباب» 
وكان أحدهم يشهر سيفه» ويرتكب الحماقات لكلمة أو 
مظنة إهانة» وكانوا يتناحرون في الحق والباطل لمجرد 
العصبية» فمن أمثالهم التي غير الإسلام مدلوها فيا 
بعنه "انير اناك طالما أومظلى ‏ وه ذا 
يصلح لدعوة لا تعرف إلا الحق ومثل هؤلاء الرجال 
لا يصلحون جنودًا لفكرة ونظام وقيادة» ومن ثم كانت 
هذه الخطة بعيدة الأثر في صياغة نفوس المؤمنين صياغة 


كانوا لا 


جديدة لا تمت إلى الجاهلية بسبب» فضلًا عن أن الصبر 
على البلاء» وتحمل المحنة والعفو عل الإساءة مع 
القدرة على الانتصار ‏ كانت مدرسة لها نصيب كبير في 
إعداد المؤمنين. 

ولااشك أن التزام هذه الخطة كان عسيرًا على بعض 
النفوسء فقد رُوي أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا 
له أتوا النبي يي بمكة» فقالوا له: يا رسول الله إنا كنا في 
عز ونحن مشركونء فل آمنّا صرنا أذلة. فقال: إني 
أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا القوم؛ فلما حوله الله إلى 


0 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الإيان» باب: 
قوله تعالى: *3 كَإن كو 


د 2 سمه 


تَابُوأ وَأَقَامُوا ألصَلوة ياتا ألَكَرةَ ملوأ 
ص بد وو 0 00 


مله إن أله عمور رَحِيم 4 /1١‏ 606 رقم (15). صحيح 
مسلم (بشرح النووي). كتاب: الإيان» باب: الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله »)١1/ /١(‏ رقم .)١155(‏ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


20006 


المدينة أمر بالقتال فكفواء فأنزل الله كين قوله ا 
ِلَ ألدِنَ قِلَ كم كُنْوَا يريك > إلى قوله #: 


فى لفون فك رَآدّه اركبم يما كقسيرا أَوُيدُودٌ أن 
وَمَن دض جد لسلا # 


ل 
(النساء: لالا» 0# 

كيا كان تحمل البلاء والصير على التعذيب عسرًا 
على نفوس أخرىء فقد روي عن الخباب بن الأرت» 
وكان تمن يعذبون بالكي بالنار أنه قال: "أتيت النبي وَل 
وهو مُتوسٌّدٌ بُردة وهو في ظل الكعبة -وقد لقينا من 
المشركين شدة ‏ فقلت: يا رسول الله» ألا تدعو الله لنا؟ 
فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم 
ليُمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو 


عصبء ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع الميشار”" 


على مَفْرق رأسه فَيُشَقٌ باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه» 
وليْتِمّنَ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت ما يخاف إلا الله"7220, 

وعلى هذا سار النبي وَل في تربية المسلمين في مكة؛ 
لأن الأخلاق الرفيعة جزء من العقيدة الصحيحة» وة 
ربى صحابته على مكارم الأخلاق بأساليب متنوعة, 


وكان يقرأ عليهم ما ينزل من قرآن» فإذا سمعوه 


". صحيح: أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب: التفسير» 
باب: سورة النساءء (5/ 20756 رقم .)١١1١١5(‏ وصححه 
الألباني في صحبح وضعيف سنن النسائي برقم (0"085. 

؟ الميكنار : المشان. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: ما لقي النبي يك وأصحابه من المشركين بمكة» 
0/ 7 رقم (0865. 

. الجهاد في الإسلام» محمد شديد» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طلالء ه6١٠5‏ اه/ 606مم. ص14 5-8 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتدبروا عملوا بتوجيهاته» والمتدبر للقرآن المكى يجده 
مليئًا بالحث على مكارم الأخلاق» وعلى تنقية الروح 
وتصفيتها من كل ما يعيق سيرها إلى الله تعالى ورسوله. 
فالرسول يِل هو القدوة الكاملة» قال يُة: :9 وَإِنَكَ َعَلَ 
خُلْقَعَظِيمٍ )6 «القلم). 

وكان النبي يله يربي أصحابه #د على حسن الخلق» 
ويحئهم عليه» فعن النبي يلك قال: "ما من شيء يوضع في 
المجرآن لقره خسن الفلق وان فلحت ين القن 
ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة"”". 

وسّئل رسول الله يي عن أكثر مايدخل الناس 
الجنة؟ فقال: "تقوى الله وحسن الخلق» وسّئل عن أكثر 
ما يدخل الناس النار؟ فقال: الفم والفرج"”". 

وقديين 1 لأصحابه: "إن من أحبكم إن» وأقريكم 
مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًاء وإن من 
أبغضكم إِلِيّ وأبتعدكم مني يوم القيامة الثرثارون» 
والمتشدقون. والمتفيهقون,. قالوا: يا رسول الله» قد 
عَلِمنا الثرثارين والمتشدّقينء فا المتفيهقون؟ قال: 
امد لمتك, 0 
كتاب: البر والصلة, باب: ما جاء في حسن الخلق. (7”/ 114 
رقم .)7١7/1(‏ وص ححه الألبانيٍ في صحيح وضعيف سنن 
؟. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في حسن الخلق» (7”/ )0 
رقم (70177). وحسنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن 
كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في معالي الأخلاق. (7/ 


3 رقم رالم١٠ .)١‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)5١١14(‏ 


ارين 


وهكذا نجد أن النبي كلدِ كان يرسي العقيدة» وهذب 
الأخلاق في تلك المرحلة» وليس هذا فحسبء فقد 
ذكرت أيضًا ما لقيه النبي ييه من إيذاء وتعذيب» وما 
لقيته دعوته من اضطهاد في محاولات شتى للقضاء على 
تلك الدعوة» فقد روى البخاري عن عروة بن الزبير» 
قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشدٌ شيء 
صنعه المشر كون بالنبي كه قال: بينا النبي كه يصلٍٍ في 
حجر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي مُعيطِء فوضع ثوبه في 
عنقه: فخنقه خنقًا شديدّاء فأقبل أبو بكر حتى أخذ 


عر م اورت 


0 : 3 أَنفَسَنُونَ يلا أن 
2 أسَّهُ (غافر: م2404 

ا 00 
أخبرتنا عن معجزة الإسراء والمعراجء والتي فُرضت 
الصلاةٌ فيهاء وكانت في المرحلة المكية» فقدروى 
أن بوهالك أن رسو اك فال أرييت يالبراق 
وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل» يضع 
حافره عند منتهى طرفه؛ قال: فركبته حتى أتييت بيت 
املس يي 

وقد ُرضت الصلاة في تلك الليلة المباركة كما روى 
البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك. قال كان أبو 


.و يرع 


ذرٌ تحدّث أن رسول الله يكٌ قال: "... ففرض الله على 


أمتى خحمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: ما لقي النبي يِِ وأصحابه من المشركين بمكة» 
١/ا/‏ ) رقم (7805). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإيمان» باب: 
الإسراء برسول الله يك إلى السماوات وفرض الصلواتء (؟/ 
رقم (504). 


موسىء فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: 
فرض خمسين صلاة» قال: فارجع إلى ربك» فإن أمتك 
لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرهاء فرجعت إلى 
موسىء قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع ربك. فإن 
أمتك لا تطيق. فراجعت» فوضع شطرهاء فرجعت إليه 
فقال: ارجع إلى ربك فإن أمنتّك لا تطيق ذلك» 
فراجعته فقال: هي حمس وهي خمسون. لا يبدل القول 
ل 


7 


ومن هذه الأحاديث التي ذكرناها وغيرها كثير جدًا 
لم يتسع المقام لذكرها يتبين أن السنة النبوية قد عبرت 
بصدق عن المرحلة المكية» التي هي مهد الرسالة» 
فأخبرتنا عن كل ما حدث ابتداء من نزول الوحي على 
النبي يله ومرورًا بالدعوة سرّا وجهرّاء والتعذيب 
والاضطهادات التي لقيها المسلمون؛ والحرب التي 
لَقِيتها الدعوة في تلك المرحلة» وغيرها من الأحداث 
المكية» كما أن تلك المرحلة تستلزم هذا المنهج الذي 
سلكه النبي يله لتغيير الحياة الجاهلية إلى الحياة 
الإسلامية» فقد ظل ثلاثة عشر عامًا في مكة» كانت 
مهمته الأساسية فيها تنحصر في تربية الجيل المؤمن 
الذي يستطيع أن يحمل عبء الدعوة» وتكاليف الجهاد 
لحايتها ونشرها في الآفاق» ولمهذالم تكن المرحلة 
المكية» مرحلة تشريع بقدر ما كانت مرحلة تربية 
ور 

أليس في إخبار السنة عن هذه الأحداث التي 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
كيف فرضت الصلاة في الإسراء. /١(‏ 0141)» رقم (0719. 


؟. السيرة النبوية » د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 
)١5١ /١(‏ بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

ذكرناها وتطوراتها ومعالجتها ‏ تعبيرًا عن المرحلة 
المكية وروحها؟! 
ثانيًا. أهمية السنة النبوية في المرحلة المدنية : 

ما لا شك فيه أن السنة النبوية كلها ذات أهمية؛ 
وخاصة أحاديث المرحلة المدنية؛ وذلك لأن أكثرها 
يتعلق بدقائق التشريع» وتفاصيل الأحكام, وأنواع 
القوانين المدنية» والجنائية؛ والحربية» والاجتماعية؛ 
والدولية. والحقوق الشخصية؛ وسائر ضروب 
العبادات والمعاملات والحدود وغيرها””؛ فهي مرحلة 
التشريعات بعد رسوخ عقيدة التوحيد في الأمة 
الإنتلاعة 

ومن هذا نجد أن السنة قد حددت مجرى الحياة 
الإسلامية في ظل النبوة» فقد كان الوحي ينزل على 
الرسول يَلْهُ وفق الحوادث الصغيرة التي تتولد من 
حركة النشاط اليوميء فيتكفل رسول الله يل بإيجاد 
حلول لها عن طريق الوحي المتلو وغير المتلو» وقد أخبر 
الله قي قله أنه أن ل لبه الذكر بين لاسن ما تزل 
إليهم» فكان رسول الله ول يبيّن ما أراده الله من بعض 
القضاياء إما بالقول أو بالفعل» أو بهم مما أو بإقرار 
فعل الصحابة. 

وعلى هذا فالسنة لما وظيفة لا تتركز في المرحلة 
المدنية فقط توضح لنا هذه الوظيفة إدارةٌ رسول الله كك 
لمجالات اللحياة اليومية للمسلمين» بها يكشف لنا وقوع 
العمل بالسنة» وقوعًا واضحًا وفعليًا. 

لذا سنوضح بعض الأمثلة المتنوعة التي تبين 


. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» ١077 /١(‏ ) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتوضح أهمية السنة في الجانب التشريعي في المرحلة 
المدنية؛ لتبين لنا بطلان هذا الزعم الفاسد: 

.١‏ في تجال العبادة: 

فقد فرض القرآن الكريم على المسلمين الصلاة 
والزكاة؛ فقال ْك: 3 وَأَقِيمُوا ألصّلَة انوأ الرَكَوة # 
(البقرة: 57). ولم يبين كيفية الصلاة» وعدد ركعاتهاء 
وعددها في اليوم والليلة» وما يجهر فيه» وما يسرء ولكن 
السنة هي التي وضحت كل ذلك. يقول النبي كل: 
"الوا | راعمون اصل 0# , 

وكذلك الزكاة فالسنة هي التي بِيّنت أنواعها 
ومقاديرها. 

". في مجال المال: 

عندما حددت آية الفرائض حقوق الورثة. لم 
تتعرض لتوريث الكافر من المسلمء ولا العبد من ال حر 
ولا القاتل من قتيله» ولكن السنة هي التي أضافت 
تلك الأحكام إلى القواعد العليا في القرآن المتعلقة 
الم رو 

وأيضًا حرم الله الرّباء وكان الربا ربا الجاهلية» فنسخ 
الدَيْنَ بالدَيْنِه فكان المدين» إما أن يربي أو يقضي الدين 
في الحال» ولكن السنة تلحق به كل ما يشترك معه في 
العلة» وهي الزيادة من غير عوض فيقول النبي 25: 
"الذهب بالذهبء. والفضة بالفضة. والبر بالبرء 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح؛ مِثْلًا 
مع سواء بسواء يدا سد قتإذا القت هيده 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
الأذان للمسافرين» (؟/ ١17)؛‏ رقم (311). 


؟. السنة الإسلامية بين إثيات الفاهمين ورفض الجاهلين» 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص5 5: /0 بتصرف. 
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الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدًا بِيد”". وفي 
رواية: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والُعطى 
000 

*. في مجال الجناية: 

لقد أمر الله يل بقطع اليد في السرقة» فقال ْك: 
9 وَألصَارِقُ وَالسَّارقَةٌ فَأَفَطعوأ دهم #7 (المائدة: 084 . 

ولكن الآية جعلت قطع اليد على إطلاقه. "وم تبين 
قدر المسروق الذي يجب فيه القطع, ولا مكان القطعء 
وفي أي اليدين يكونء. فجاءت السنة لتحديد قدر 
المسروق الذي يجب فيه القطعء وأنه ربع دينار من 
الذهب. أو عشرة دراهم من الفضة؛» وحددت مكان 
القطعء وأنه من الكوع لا من المرفقء وأنه من اليد 
انميت 20000 

4. في مجال الأسرة: 

بِيّت السنة تحريم الجمع بين البنت وعمتها أو 
خالتها في عصمة زوج واحد في وقت واحد. وقد بين 
النبي يل الحكمة التشريعية من الجمع. 

ولم يرد في القرآن إلا تحريم هذا الجمع بين الأختين 


“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: 
الصرف وبيع الورق بالذهب نقدَاء(5/ 55585)» رقم 
مه 6. 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: المساقاة» باب: 
الصرف وبيع الورق بالذهب نقداء (7/ 06يرقم 
41/7 ). 

5. راجع ما أخرجه البخاري في صحيحه (بشرح فتح الباري)» 
كتاب: الحدود. باب: قول الله تعالى: و9 وََلسَارِفُ وَاَلسَارِكةٌ 
َأقُطيموًا يهتنا / 2٠٠١49‏ أحاديث رقم 
(84/ا5: مولاح). 

5. من جهود الأمة في حفظ السنة» أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابق» ص78 


فحسبء وأضافت السنة إلى ذلك التحريم ما ماثل 
تلك العلاقة من طريق الرضاع لا من النسبء فقال: 
"يحرم من الرضاعة ما يحرّمٌ بالنسب””". 

والذي ورد تحريمه من الرضاع في القرآن هو 
الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة فقط 
حر 0 تك عَتَِكُمْ أ ا ل العران حك 
000 0007 0 وه + 


الخ وَينَاتٌ 00 
وَأْمَهدشُحكُمْ لق أَرَصَعَيَك 


لرصَعَة وَأَْهَتْ شَآيحكم وَرَبِتتِبْكُمْ أل 
في حجُورحكم ين يْسآيكُم الى َحَأَشْم بِهِنَّ 


إن 0 ورك 0 16 0 


تَِ ل كين إلا مَا مَا قَدَ كم إرت 
أله كان حَفُوَرًا وحيي] 0 


وبينت السنة أيضًا الأحكام التشريعية المتعلقة 
بالزواج» والطلاق» والخلع» وغيرها من الأمور المتعلقة 
بالأسرة. 

ه. الحاجات اليومية: 

وضحت السنة النبوية الحلال من الحرام» والطيب 
من الخبيث» وأشياء لم يوضح القرآن علاقتها بأحد 
الأصلين» ومن ذلك أن رسول الله يي بى عن أكل كل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشهادات» 
باب: الشهادة على الأنساب والرضاع. (0/ 07٠١‏ رقم 
(7144). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الرضاعء 
باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» (6/ 7757)», رقم 
(7000). 

". انظر: الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية»د. عبد 
العظيم المطعني. مرجع سابق» ص .١18١‏ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» ونمسى 
عن أكل لحم الحمر الأهلية'". 

فالقرآن الكريم أحلّ صيد البحر وحرم الميتةء 
فبقيت بينهم| مسائل لم تتعلق بأحد الحكمين مثل ميتة 
البحرء هل هي من صيده الحلال؛ أو هي من الميتة 
الحرام؟ فبّن الرسول له أنبا من صيده الحلال بقوله: 
"هو الطهور ماؤء اليل مم80 

ومن خلال ما سبق يتضح دور السنة» وأهميتها في 
حياة المسلمين» حيث إنهالم تترك أمرًا من أمور 
المسلمين إلا ووضحته من خلال الدور المنوط بهاء وهو 
تفسير القرآن وبيانه وتشريع الأحكام التي أمر الله نبيه 
مها. 

ومما يؤكد أهمية السنة النبوية أن غالب الأحكام 
التي يدور عليها الفقه في 2 شتى المذاهب المعتبرة مرجعها 
إلى السنة» ولو حذفنا السنة وما تفرع عليها واستنبط 
منها من تراثنا الفقهي, ما بقي عندنا فقه يذكر. 

وهذا كان :مت "السنة" باعشارها الضدر القاي 
من مصادر التشريع في جميع كتب أصول الفقه. ولدى 
جميع المذاهب المعتبرة مبحثًا صافيًا طويل الذيل يتناول 
حجيتها وثبوتهاء وشرط قبوهاء ودلالتهاء وأقسامها إلى 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
غزوة خيبر» (1/ »© رقم .)47١18(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر 
الإنسية» (1/ 3015)» رقم (4918). 

5. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهورء /١(‏ 
17») رقم (45). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (19). 

5. السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» رءوف 
شلبي» مرجع سابق» ص 1١21١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


غير ذلك. ما لا يخفى على الدارسين7". 

وفي ضوء ما سبق يتبين أن السنة النبوية جاءت 
مفصلة لكل مراحل الدعوة الإسلامية ومافي كل 
مرحلة من تشريعات ومبادئ وأحكام, وخاصة المانية 
التي حوت النصيب الأوفر من تلك التشريعات بعد 
قيام الدولة الإسلامية واستقرار المجتمع في المدينة» كم| 
أن جميع الأبواب الفقهية مأخوذة من تلك الأحاديث» 
فكيف ينكرون أهميتها؟! 
الخلاصة : 

إنالمرحلةالمكي ةلم تكن مهملةفي كتب 
المحدثين» وإنها ذُكرت بكل تفصيلاتها؛ فقد امتاأت 
كتب السنة بالأحاديث التي سردت أحاديث هذه 
المرحلة كاملة» وفي هذا دحض لفرية الطاعنين. 

من الأحاديث التي عبرت عن المرحلة المكية 
حديث نزول الوحي على النبي يل وتعذيب المسلمين 
الأوائل» والاستهزاء بالنبي يِه وسؤال ملك الروم أبا 
سفيان» وملك الحبشة جعفر بن أبي طالب عن 
النبي يله وحديث الإسراء والمعراج وغيرها كثير. 

أحاديث المرحلة المكيةلم تركز على الأحكام 
الفقهية بقدر كبير» وإنا اهتمت في المقام الاول بنشر 
عقيدة التوحيد بين الناس» وتزكية النفوس. والقرآن 
المكي نفسه جاء مؤكدًا لذلك؛ نظرًا لطبيعة المرحلة 
المكية وأنها كانت بداية الدعوة إلى الإسلام. 

إن ما زعمه المشككون من عدم أهمية السنة في 
المرحلة المدنية مجاف للحقائق؛ لأنبا هي التي فصلت 
١.المدخل‏ إلى دراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» 
مرجع سابق» ص 1255 4. 


جميع الأحكام والتشريعات التي نزل بها القرآن المدني. 
أحاديث السنة لا سيم المدني منهاء ولو فرغنا كتب الفقه 
من الحديث. لما بقي عندنا فقه يذكر» ولو لم تكن للسنة 
أهمية لما اعتمد عليها الفقهاء. 

ب هكذا جاءت السنة النبوية معبرة عن كل مرحلة 
من مراحل الدعوة الإسلامية وتطورات كل مرحلة في 
مجالات الدعوة والتشريع والعقيدة وكل أحكام 
الإسلام. 


ملا 


ادعاء أن في السنة أحاديث ليست صالحة لزمانن!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن ثمة أحاديث في السنة 
كانت وقتية ظرفية» ارتبط ظهورها بحيثيات الزمان 
والمكان» التي ظهرت فيهء أَمَا وقد تغب الزمان والمكان 
فإنها لم تعد صاحة لنا. 

ويمثلون لذلك بحديث أمر النبي يل للصحابة 
بالرَّمَل في الحج. قائلين: إن ذلك كان لغاية محدودة. 
وهي إظهار القوة للمشركين» مستشهدين بقول 
الفاروق عمر بن الخطاب #ه: "ما لنا والرّمَل؟ كنا 
نتراءى به المشركين» وقد أهلكهم الله". وكذلك حديث 
توفير اللّحَى؛ إذ يقول النبي يَ: "خالفوا المشركين» 


(*) السنة تشريع لازم ودائم. د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق. 


ووتروةاللخي واشفوا السراوت" قائله لد كان 
إعفاء اللحية إذ ذاك لعلَّة وقتية وهي مخالفة المشركين. 

متساءلين: إذا كان الرمل وتوفير اللحى لعلّة وقتية 
وزمانية» فيا الداعي للأخذ بهذه الأحاديث ومثلها 
الآن؟! قاصدين من وراء ذلك الطعن في حجية السنة 
من خلال تقييد بعض الأحاديث بزمن النبي ول فقط. 
وجوه إبطال الشبهة : 

4 إن سنة النبي وه جاءت بتشريع لازم ودائم» 
يحقق مصلحة ثابتة ودائمة» لا تنغير ولا تتبدلء ولا 
تنقلب إلى مفسدة أبدًاء وقد أثبت الواقع والعلم 
الحديث صحة ذلك. 

؟) أما أمر الرَّمَل في الحج فلقد اجتزأ الزاعمون 
جزءًا من الحديث الذي استدلوا به-عمدًا_للإهام 
بصواب رأيهمء ولو أكملوه لتبين فساد دليلهم وعور 
استدلاهم؛ إذ يقول عمر بن الخطاب 4ه في تتمة 
حديثه: "ولكنه أمرٌ فعله رسول الله. ورّمَّل"» وتأكيدًا 
على هذا فقد رَمَل النبي يل في حجة الوداع؛ مما يثبت أنه 
صار نسكا ثابئّاء وليس حكيً) مؤقنًا بزمن الكفار. 

*) إعفاء اللحية واجب لدلالة أمره ويةٌ على 
الوجوبء وم ترد قرينة تصرفه إلى الندبء أو تربطه 
بزمن معينء فالعلّة هنا أمارة على وجود الحكمء 
وليست منشئة له بذاتهاء وهي أحد التعليلات وليست 
كلها. 
التفصيل: 
أولا. السنة تشريع دائم يحقق مصلحة لازمة فير 


في البداية نود أن نشير إلى 


44 ايو هم 


موقوتة 


ص لس اس 


حفيقفة 


هامة مؤداها أن 


تنا 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الذي يدين به كل مسلم أن سنة رسول الله و 
الصحيحة تشريع ثابت ودائم إلى يوم الدين» لا يملك 
أحد من البشر تغييره أو تبديله. 
وينص علاء الأصول على أن الشرع جاء لتحقيق 
المصالح ودرء 58 والسنة تندرج ضمن الشرع 
المحقق لهذا المقصد الشرعي» ومعلوم أن المصلحة تمشل 
نمطا ثابنًا دائيّاء لا يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة؛ ولا 
ينقلب إلى مفسدة أبدًا؛ إذ منه اكتسبت الأحكام التي 
تشوحها السئة صنفة الديمومة والغبات”". 
وصدق رسول الله يع إذ يقول: "فإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوامنهما 
استطعتم””"» وما ذلك إلا تحقيقَا للمصلحة ومراعاة 
أيضًا لنقظرف كل إنسان وزمانه. وممايؤكد هذه 
الحقيقة قول المولى وك: 9١‏ وَإِدَاجَآء هُمْ مر 


دك و 
ردوه 


م< سم 5 ه محدذ اد 
لْحَوفٍ أذاعوا به- ولو 
عوء بسر 50 ع ددم ىا عو جوة 
مهم لعلمه الذ يستنيطوئه: مهم 


بك 
آذه رح عفرو حرو * 


وَرَحمَنَه لاتبعتم أَلشَيْطنّ إلا قَليلا 6 (النساء: 87). 


إذتشهد لنا هذه الآية أن الله 8# أمر المسلمين 


( 


بالرجوع إلى رسوله يل في حياته وإلى س:ته '' بعد 


وفاته» وإلى أولي الأمر الذين منحهم الله القدرة على 


.١‏ السنة تشريع لازم ودائم, د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق» ص47 . 454 بتصرف. 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنئن رسول الله وَل (1/ 
14, رقم (7/784). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: 
الفضائلء باب: توقيره يلق (8/ 58١‏ 7): رقم (0194). 

". جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البرء مرجع سابق» (؟/ 
29)). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
استنباط الحكم الشرعي من القواعد العليا في القرآن 
الكريم والسنة» مما يؤكد أن السنة لا تتقيد بالزمان أو 
المكان. 

ثم إن هذا الرجوع يفسره لنا سيدنا ميمون بن 
مهران ذه فيقول: الرد إلى الله: هو الرد إلى كتاب الله 
والرد إلى رسوله إذا كان حيّا فلم| قبضه الله فالرد إلى 
سنته» وفي هذا دليل قاطع على أن السنة لا تتقيد بزمن 
حتى ولو كان هذا الزمان هو حياة النبي يي إذ تتعداه 
إلى ما بعده فنرجع إليها بعد وفاته يل 

وما يدعم هذه الرؤية أيضًاء ما جاء عن ابن القيم في 


شرحه لقول الله وَبْكَ: <( إِنَمَا المؤيئوس” ألَذِينَ اموأ يله 


وله ولا كَاوا مد ع أت جايع لد يدهبوا حل 


يسحعزثوه (النور: 5» يقول: "فإذا جعل من لوازم 
الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبًا إذا كانوا معه إلا 
باستئذانه فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى 
قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه» وإذنه يعرف 
بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه""". "إذا كان الله يل 
جعل من لوازم الإيان ألا يذهب المسلمون, إذا كانوا 
مع رسول الله و في أمر جامع أي مذهب إلا إذا 
استأذنوه. فإنه من الأحرى والأولى أن يكون من لوازم 
الإيهان ألا يذهب المسلمون وقد أكمل الله هم دينهم 
في محال العقيدة» والتشريع؛ والأخلاق... إلخ -إلى 
مذهب ما: من تشريع أو علم... إلا بعد أن يستأذنوا 
رسول الله كد واستئذانه: إما بالرجوع إليه في حياته. 
كما ذكر ميمون بن مهران. وإما بالرجوع إلى سنته بعد 


.١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم؛ مرجع سابق» 
.)0١ /1(‏ 


امر 


201 
وعليه فلا وجه معتبر لمن قال بظرفية أحاديث 
النبي يةِ وكم من اكتشافات أتت لكي تثبت صلاحية 
السنة لكل زمان ومكان؛ ولعل العالم اليوم يرجع إلى 

سنته يلد فرحًا مسرورًا. 

ولذلك وجه النبي يلك نظر الأمة إلى الاعتناء بتبليغ 
سنته يِه فعن أبي بكر الثقفي ‏ نفيع بن الحارث ‏ قال: 
قال رسول الله ككّ: "ليبلغ الشاهد الغائب» فإن الشاهد 


5 5 32 "ضرف 
عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه 0 


فاللام في قوله "ليبلغ" للأمر. و"الشاهد" هومن 
يشهد مجلس رسول الله ولد و"الغائب" هو من يغيب 
عن مجلسه؛ ولقد ذكر النبي وَلةِ ذلك في حجة الوداع؛ 
فأرسى هذا المبدأء ألا وهو تبليغ رسالته وستته إلى كل 
الناس» دون فرق بين أعجمي وعربي أو مكان أو 
0 
ثانيًا. حديث الرَمّل حجة عليهم وليست لهم: 

إن في حديث "الرَّمَّل" الذي استدل به الطاعنون ما 


يبن فساد دعواهم؛ فالحجة قائمة به عليهم وليست 


؟. السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» 
د. رءوف شلبي» دار الطباعة الحديثة, مصرء 1941م ص””7. 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 
قول النبي يَِ: "رب مبلغ أوعى من سامع". ))١190 /١(‏ رقم 
(590). 

5. المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد 
الهاديء مرجع سابق» ص١ .٠١‏ 

© في "العمل بالسنة عمل بالقرآن" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الخامسة؛ من هذا الجزء. وفي "وجوب طاعة النبي في 
اجتهاداته والتأمي بأفعاله" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
السادسة عشرة؛ والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة عشرة» من 
هذا الجزء. 


لهم؛ فقد أخبر عمر بن الخطاب ذف في نهايته: أن هذا 
الرّمل شيء فعله النبي و فلا نحب أن نتركه مما يثبت 
أنه صار نسكًا ثابنّاء ومعلوم أن الكلام سياق» وسباق 
ولحاق. فلا يفهم النص إلا باجتماعهاء فإن بير جزءٌ منه 
فسد النص وتحرّف المعنى. وهو ما اتكأ عليه هؤلاء؛ إذ 
إنهم أخذوا من الحديث ما يخدم شبهتهم, ثم توقفوا 
عنده؛ ليتبين للرائي أنهم على صواب. 

ولو أخهم لم يتعجلوا ونظروا إلى بقية الحديث. لما 
حكموا هذا الحكم؛ ولنذكر الحديث كاملا ليتتضح 
الأمر جليًا؛ فقد رواه البخاري عن زيد بن أسلم عن 
أبيه "أن عمر بن الخطاب ذه قال للركن: أما والله إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت 
النبي ولد استلمك ما استلمتك. فاستلمه. ثم قال: ما لنا 
وللرَّمَل؟ إنما كنا راءينا به المشركين» وقد أهلكهم الله 
ثم قال: شيىء صنعه رسول الله و فلا نحب أن 
0 

وبإتمام كلام عمر بن الخطاب يتبين أنه قام بالرّمَل 
امتثالا لفعل الرسول ييه وكرمًا لترك فعل فعله 
النبي يل ىا فعل ذفنه مع استلام الركن» وليس الأمر 
كما حاول المغرضون إيهامنا. 

إن هؤلاء إنا أرادوا نفي صفة التشريع عن الرّمَل 
في الحج؛ بحجة أنه كان مُقَرّا لمصلحة خاصة وزالت» 
واستندوا في ذلك على الحديث الذي أخرجه الإمامان 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| 
قال: قدم رسو الله يد وأصحابه مكة» فقال 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: احج باب: 
الرمل في الحج والعمرة» (؟/ 06 ) رقم .)١1١5(‏ 


؟ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنهم حُمّى يشرب 
فأمرهم النبي كل أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا 
ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا 
الإبقاء عليهم'”". 
فإن النبي يي لما اعتمر "عمرة القضاء"» وكانت مكة 
مع المشركين لم تفتح بعدء وكان المشركون قد قالوا: 
يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حُمّى يشربء. وقعد 
المشركون خلف جبل المروة ينظرون إليهم» فأمر 
النبي كَل أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط من الطواف؛ 
ليرى المشركون جلدهم وقوتهم, ولميرملوا بين 
الركنين؛ لأن المشركين لم يكونوا يرونهم من ذلك 
الجانب, فكان المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس 
المقصود بالجهاد. فظن هؤلاء أنه ليس من النسك؛ لأنه 
فل لقصدٍ زال» لكن هذا غير صحيح؛ إذ ظل هذا 
الفعل نسكا ثابنًا بعد انتهاء هذه العلة» فقد فعله 
النبي يلةِ والصحابة معه في حجة الوداع؛ وهذا ما ثبت 
في الصحيح أن النبي يِدِ وأصحابه لما حجوا حجة 
الوداع» رملوا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 
ثلائ”"» فكملوا الرّمَل بين الركنين» وهذا قدر زائد على 
ما فعلوه في عمرة القضاء. 
ومع العلم أيضًا أنه لم يحج معه في حجة الوداع إلا 
مؤمنء فدل ذلك على أن الرمل صار من سنن الحجء 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الحج؛ باب: 
كيف كان بدء الرمل» (7/ 20448)» رقم .)١5١7(‏ صحيح 


مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج» باب: استحباب الرمل في 
الطواف» (0/ »)3٠07‏ رقم (005*). 

*”. انظر: صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الحج» باب: 
استحباب الرمل في الطواف, (0/ .)73٠١7‏ رقم (1998, 
للك ) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فإنه فُعل أولًا للقصود الجهاد. ثم شرع نسكاء فإذا 
كانت الحكمة التي شرع من أجلها قد زالت إلا أن 
حكمه باق إلى يوم القيامة عند جميع العلماء”" . 

ولو انس ضينا عيدل - بعدما تأكد لنا أنه تشريع 
ونسك لازم ودائم ‏ أنه كان لحكمة زال بزوالهاء فإنه 
يرجع برجوعهاء وما أحوج الأمة الآن إلى أن تظهر ولو 
شيئًا من قوتها للعدوء وهي في أوهن أيامهاء فإذا ما 
شاهدنا العدو عبر الفضائيات وغيرها أثناء أداء 
المناسك غاية في النشاط والحلد والقوة» يؤدون العبادة 
بلا هوادة» فإن هذا من شأنه أن يورث في نفوسهم قوة 
المسلمين وشدتهم. 

إذنا في حاجة لأن نعود إلى السنة وما فيهاء فإن فيها 
الخير والمصلحة, لأنه يستحيل أن تنقلب المصلحة التي 


غيم إلنها اله إل سنن ايت 
ثالثًا. حكم إعفاء اللحية ثابت في كل زمان ومكان : 


من المعلوم بداهة أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة 
المصالح الأخروية والدنيوية» وذلك على وجه لا يختل 
به نظام الدين» وسواء أكان ذلك من قبيل الضروريات» 
أم الحاجيات» أم التحسينات» فإنها لو كانت موضوعة 
بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تختل أحكامهاء لم يكن 
التشريع موضوعا لها؛ إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك 
بأولى من كونها مفاسدء ولكن الشارع قاصد بها أن 
تكون مصالح على الإطلاقء فلا بد أن يكون وضعها 


١.السنة‏ تشريع لازم ودائمء د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق» ص :5١‏ 5" بتصرف. 

© في "الحكمة من مشروعية بعض مناسك الحج والعمرة" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة والثلاثين» من الجزء 
الحادي عشر (العبادات). 
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على ذلك الوجه أبديًا وكليًّا وعامًا في جميع أنواع 
التكليف والمكلفين وجميع الأحوال'". 

وعليه فإن سنة النبي و القولية والعملية ليست 
فيها شيء قابل للتحنيط أو العزل عن حياة المسلمين 
بدعوى أنها زمانية انتهت بانتهاء زمن النبوة. 

وقد زعم بعضهم أن حديث توفير اللحى: "خالفوا 
المشركين ووكروا اللعق واعفوا الشؤاري"" بن 
الأحاديث التي بنيت على المصلحة القائمة في زمن 
الرسول كيده ففي صيغة النص ما يفيد ارتباط الحكم 
بزي المشركين وعاداتهم في توفير اللّحيّة والشارب معًاء 
وأزياء الناس وزينتهم أمور لا استقرار لهاء فهو لذلك 
تشريع زمني روعيت فيه البيئة التي كان يعيش فيها 
الرسول يَل. 

ونحن نقول لهؤلاء: إن الذي يحدد تاريخية الأحكام 
الشرعية سواء كانت واردة في الكتاب أو السنة هو 
الشارع الحكيم الذي شرعها لا أهواء الناس وأمزجتهم 
إذ إننا لو التفتنا إلى رأي كل ناعق لأفرغ الدين من 
مضمونه ومحتواه» ولم يِبِقٍ الناسٌ منه إلا اسمه ولاامن 
الحديث إلا رسمه. بل والقرآن الكريم أيضًاء فهذه جملة 
من الأحكام تُلغى بادعاء عدم صلاحيتها للعصر؛ لأنها 
أحكام وقتية قصد بها زمانها فقط دون غيره» وطائفة 
أخرى زالت عللهاء ومجموعة ثالثة لا تلائم كل البيئات 
وهكذا إلى أن يَلعَى الدينٌ كله. 

من أجل هذاء فنحن نبيّن لمؤلاء ما قرره علماء 


؟. السنة تشريع لازم ودائم؛ د. فتحي عبد الكريم؛ مرجع 
سابق» صن 44: 

*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
تقليم الأظفارء /١٠١(‏ 50" رقم (0895). 


المسلمين سلقًا وخلقًا من وجوب إعفاء اللحية وتحريم 
حلقها لورود الأمر بإطلاقها بعبارات مختلفة نحو 
"اعفواء أوفواء أرخواء وقُروا"» والأمر يفيد الوجوب 
كا هو مقرر في علم الأصول... ثم إن حلق اللحية 
- فضلًا عن كونه معصية ‏ إنكار للرجولة والفحولة 
وتشبه بالنساء والمردان» وأيضًا تشبه بالكفار”" 
لقوله وَل: "خالفوا المشركين". 

وفي حلق اللحية تغيير لخلق الله. قال 3: 9لا بَرِيلَ 


مع مي 


لخلق الله 


و دك كمرك لوك الل 7 (النساء: 114) وفي 
الحديث: لعن الله قات والمستوشاتء. والنامصات 
وا لتدنمصات وا أتما جات للحسن المغيرات خلق 


ال 


٠ 00‏ وقال تعالى حكاية عن الشيطان: 


لذا لم يعرف في سير الأنبياء أو الخلفاء أو أئمة الهدى 


سبيلهم, قال يق: 2 ومن 3 آسَضَ 


ومن يِسَاقَقٍ الرسولٌ من بعد ما بين 
2011004 027 ل رعو 


لهالهدئ ومع ييل لْمؤْمِينَ نولو مَا مول وَنصَلْه 


.١‏ قد يحتج بعضهم بأن المشركين الآن منهم من يطلق لحيته» 
والجواب: أنهم إن أطلقوها فقد عادوا في أمرها إلى أصل الفطرة» 
فلا يصلح لمسلم أن ينكس فطرته» وأيضًا فإن الحلق عندهم هو 
أصل عملهم فإن خالفوه فلا يستوجب ذلك منا المخالفة» 
وأيضًا فإن إطلاق اللحية هو من شعيرة المسلمين وشعيرة 
المرسلينء فالتعليل الوارد في الحديث بمخالفة المشركين هو أحد 
التعليلات ولبس هو كل العلة. [انظر تمام المنة في فقه الكتاب 
وصحيح السنة» عادل بن يوسف العزازيء دار العقيدة» 
القاهرة. ط"ء سنة /471١اها/‏ 5١٠5م /1١(‏ 007)]. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
المستوشمة» /١١(‏ 797): رقم (0148). صحيح مسلم 
«بشرح النووي)» كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم فعل 
الواصلة والمستوصلة» (8/ 59 077): رقم (559 0). 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


ا )6 (النسام "ا 

وبهذا يتبين حرمة حلق اللحية لأنه مناقض للأمر 
النبوي بإعفائها وتوفيرهاء وهذا الحكم ثابت لا محص 
زمئًا دون آخرء وأن العلة الواردة فيه ليست هي المنشئة 
للحكم بل هي دالة على وجوده فقط أو ليست هي كل 
العللء بل هي واحدة من علل كثيرة... فقد أراد 
الإسلام أن يجعل لأتباعه كيانًا خاضًاء وعلامة فارقة 


آذه 00 م لي 


ساء تمصيرا 


ميزهم فلا يذوبوا في غيرهم؛ اضمحلالًا وتقليدًاء 
فيبقوا ىا هم أمة واحدة تتعاون ظواهرها وبواطنهاء 
أجسادًا وأرواًاء على البر والتقوى لاعل الإثم 
والعدوان. 

ولقد ثبت أن في توفير اللّحَى فوائد صحية» فإن هذا 
الشعر تجري فيه مفرزات دهنية من الجسد يلين بها 
الجلد. ويبقى نشرًا فيه حيوية الحياة ونضارتهاء 
كالأرض المخضلة المبتلة النابتة بالعشب الأخضرء 
الذي يعاوده الماء بالسقي فهي به حية» وحلق اللحية 
ترك سد الرقلاش الافزاقئة عن الوح يدو اناه 
زيادة عا في حلقها من تجريح لحلد الوجه. بحيث يكون 
علوق الجراثيم به سهلًا ميسورًا. 

كما أن في إعفاء اللحية فائدة أخرى هي حماية لئة 
الأسنان من العوارض الطبيعية» فهي لها وقاء؛ كشعر 
الرأس للرأس”*“. هذا ى) ذكر أهل الطبء وعلى الرغم 
من ذلك فالمؤمن لا ينظر إلى ما يظهر من الإعجاز رب| 
في أحكام الشريعة قرآنا وسنة وإن كان ذلك يقوي 


“'. تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل بن يوسف 
العزازي. مرجع سابق» /١(‏ /08251). 

؟. مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد, المكتبة العربية» دمشق» 
طثنء 5١5اه/‏ 14امء ص17. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإيمان ويثبت اليقين أنه على الحق» ومن ثم يقوي الهمة 
والعزيمة على السمع والطاعة لله ورسوله إلا أن 
المؤمن بحق في غاية الرضا به والرضا في طاعته وطاعة 
رسوله يد حتى وإن لم يظهر له علّة في الحكم أو مقصد 
أو مصلحة. 

ومن هذا كله نخلص إلى أن الأمر بإعفاء اللحية 
ليس لعلة مخالفة المشركين في وقت النبي يل كا 
يزعمون. وإن| هو حكم عام ثابت والمسلمون في حاجة 
إليه في كل وقت وحين. والعلل لهذا الحكم كثيرة كا 


و 


بينا. 


الخلاصة : 

© قد مزقت السنة حدود الظرفية الزمانية والمكانية 
التي يحاول منكرو السنة تقييدها بهاء وأنها دائمة ما 
دامت على الأرض حياة» ولما لا وهي تقدم على طول 
مدار أربعة عشر قرئًا أحكامًا تشريعية مستمدة من 
أصوها وقواعدها العامة. 

© إن الاستدلال بحديث عمر بن الخطاب # في 
التدليل على تاريخية السنة» وأنها ظرفية» حاله كحال من 
يقف على قوله كَيَك: مو هوبل نمُصَييت (ر2) #«الماعون) 
دون أن يكمل كلامه وََكَ: 3 ألَذنَ همعن صَلَامَهِم سَاهُونَ 
46 (الماعون)؟ إذ إن عمر بن الخطاب ذه أردف قائلا: 
شيء صنعه رسول الله كَل فلا نحب أن نتركه" ويتبين 
من ذلك أن الرمل نسك وسنة من سنن الحج لازمة 
ودائمة غير مؤقتة؛ ولذلك فعله عمر #ك. 

حكم إعفاء اللّحية هو الوجوب. وحلقها عحرّم 
لدلالة الأمر على الوجوب دون قرينة تصرفه إلى 
الندب» ى| أن حلقها يدخل في تغيير خلق الله الذي هو 


خرص 


من فعل الشيطان» ويذهب بالمروءة؛ إذ حلقها تشبه 
بالنساء والمردان والمجوسء. كا أنه تنتكيس للفطرة 
ومخالفة لسبيل أئمة ال هدى من الأنبياء والمرسلين؛؟ فهي 
سنتهم وعدي وشعرةم: 

© إعفاء اللحية فيه كثير من المصالح الدنيوية. 
والدينية» والاجتاعية» إذ هي تعمل على ترطيب بشرة 
الإنسان» ىا أنها طاعة لأمر الله كْكَ واقتداء برسوله يل 
وتمييز للأمة الإسلامية» ىا أنها تتعلق ببيئة الإنسان 
وليس بزيه» مما يثبت أن السنة جاءت مراعية للفطرة» 
وصالحة لكل زمان ومكان. 


الشبهة الثالثة والعشرون 
5 0 «ل دإيء ٠‏ 2 إن ) 
الزعم أن الصحابة خالفوا السنة 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن الصحابة # خالفوا 
السنة» ويستدلون على ذلك بأن عمر بن الخطاب 5ه قد 
غير جنس الدية ومقدارها عا كانت عليه في عهد 
الرسول ييه ى) جعلها على أهل الديوان بدلا من عاقلة 
الجاني» وأنه عندما فتح بلاد العراق عنوة لم يقسمها بين 
الفاتحين ى| فعل الرسول كيد في أرض خيبرء وكذلك 
غير مقدار حدٌ شرب الخمر؛ إذ جعل الحدّ ثانين» في 


(*) السنة تشريع لازم ودائم, د. فتحي عبد الكريم؛ مرجع 
سابق. كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء دار 
الشروق» مصرء ط4» 54717١ه/ ٠٠5‏ 5م. البيان والتعريف في 
سرقة الحديث النبوي» د. موفق بن عبد الله بن عبد القادرء دار 
التوحيد, مكة المكرمة» 1 578 ١ه/‏ /1١٠1م.‏ 


بحن انل الس تنم فا روعي 

وأما عثمان #2 فقد أمر بتعريف الإبل الضالّة ثم 
بيعهاء على الرغم من أن الرسول و نبى عن التقاطهاء 
كا أنه غير جنس زكاة الفطر ومقدارهاء وكذلك غيّر 
الصحابة وقت إخراجهاء هذا بالإضافة إلى أن بنعض 
الصحابة وعلى رأسهم السيدة عائشة منعوا النساء من 
الخروج إلى المساجد مع أن الرسول وَل قال: "لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله". 

كما أن الصحابة لم ينفذوا قول النبي ك: "إذا رأيتم 
معاوية على منبري فاقتلوه"؛ بل بايعوا معاوية بالخلافة 
بعد موت علي بن أبي طالب بدلا من قتله معطلين 
بذلك سن النبي يظ. ويتساءلون: أليست مخالفة 
الصحابة للسنة دليلًا على عدم حجيتها؟! وإذا كانت 
السنة غير ملزمة للصحابة وهم أعلم الناس بها فَلِمَ 
تلزم أنفسنا بها؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ما صم عن الصحابة الكرام نابع في حقيقته 
من تشريع النبي يل وإن بدا ظاهره المخالفة لمن لم يفقه 
السنة ‏ وذلك لعمق فهمهم لمقصود النصٌّ النبوي» 
وتطبيق روحه. فا عرف التاريخ أناسًا اهتموا بسنة 
نبيهم كاهتام الصحابة بسنة رسول الله ي. 

؟) إن ما ورد عن عمر بن الخطاب ذه في شأن 
الدية لم يكن مخالفة للنبي وَل فالسنة لم تعيّن في ذلك 
نوعًا محددّاء وما جاء عنه يه كان تقديرًا عامًا يختلشف 
باختلاف أحوال الناس وظروفهم في جنس الدية 
ومقدارها ومن يتحملهاء وهو ما سار عليه عمر #ه. 

*) فعل النبي وليه في خيبر وتقسيمه الأرض على 


أ" 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الفاتحين يدل على الجواز لا الوجوب؛ لأنه لم يقسمها 
يوم فتح مكة وإن| تركها. 

5) لقد استند الفاروق عمر #5 في تحديد عقوبة 
شرب الخمر إلى القياس وهو مصدر تشريعي معتبرء 
واستشار الصحابة فوافقوه» وما فعل عمر ذلك وما 
وافقه الصحابة إلا لأنه لم يثبت عن النبي وَل أنه شرع في 
كنع عفري نامعل وكامو رن فرك الآضر اتغدير 
القاضي. 

) لقد نظر عثان بن عفان 5ه في شأن ضالة 
الإبل» فوجد أن أخلاق الناس قد تغيرت» وترك 
الضوال من الإبل والبقر إضاعة لماء وهذا مالم يقصده 
النبي يل قطعًا حين نهى عن التقاطها. فأمر ببيع منلم 
يد صاحبهاء وإذا جناء أعطي ثمنها. 

؟) إن تغيير مقدار زكاة الفطر وجنسهاء وتغيير 
وقت إخراجها في عهد الصحابة» كان مراعاة لحال كل 
عصر مع تطبيق روح النصء حتى لا تتعطل هذه 
الفريضة الإسلامية» وقد كان النبي كه أكثر الناس 
مراعاة لظروف البيئة والزمن. 

)٠‏ إن إذن الرسول يه للنساء بالخروج إلى 
المساجد» كان منوطًا بالمصلحة وأمن الفتنة» فلمًَا كان 
مظنة المفاسد صار درء المضار مقدمًا على جلب المصالح 
هناء وهذا بعينه اتباع لمنهج النبي يله وليس مخالفة له. 

8 إن الحديث الذي اتكأ عليه المغرضون في شأن 
معاوية بن أبي سفيان لا يصلح للاستدلال؛ لأنه 
موضوع.ء ذلك أن الطرق التي جاء منها مظلمة الإسناد 
ولا تخلو من راو متروك الحديث. فالصحابة أ 
أحرص الناس على اتباع سنة النبي يه ولو صم 
حديث كهذا ما وسعهم إلا العمل به. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. الصحابة الكرام هم أقدر الناس على فهم النص 
النبوي, وتطبيق روحه , وتحقيق مقصوده : 

إن من حسن الفقه للسنة النبوية النظر في أسباب 
ورود الأحاديث» وظروفها وعلل أحكامهاء وهل هي 
علل خاصة» منصوص عليها في الحديث أم مستنبطة 
منهاء أم مفهومة من الحيثيات المصاحبة له. فالناظر 
المتعمق, يجد أن من الحديث ما بني على رعاية ظروف 
زمنية خاصة ليحقق مصلحة معتبرة» أو يدرأ مفسدة 
معينة» أو يعالج مشكلة قائمة» في ذلك الوقت. 

ومعنى هذا أن الحكم الذي يحمله الحديث قد يبدو 
عامًا ودامّاء ولكنه عند التأمل فيه نجده مبنيّا على علة. 
يزول بزواهاء ويبقى ببقائها. 

واستنادًا إلى هذا فلا بد من فهم الحديث فهًا سليا 
دقيقاء ولا بد من معرفة الملابسات التي سيق فيها 
النص» وجاء بيانًا لها وعلاجًا لظروفهاء حتى يتحدد 
المراد من الحديث بدقة. 

وإذا سلمنا بهذه القواعد الأصولية في فهم 
النصوص الشرعية, فإنه لا يخفى على أي مدرك أن هذا 
يحتاج في تطبيقه إلى فقه عميق». ونظر دقيق» ودراسة 
مستوعبة للنصوصء وإدراك بصير لمقاصد الشريعة 
وحقيقة الدين» مع شجاعة أدبية» وقوة نفسية للصدع 
بالق :وإن خنالت ما آله الئاس وتوازقوه*©, 

ثم إننا نجد با لا يدع مجالا للشك ‏ أن أجدر 
الناس للقيام بهذه المهمة هم الصحابة الكرام» ومن 


.١‏ كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء مرجع 
سابق» ص56١.‏ 


خرى 


تبعهم بإحسانء وذلك لآن الصحابة الكرام قد فهموا 
الأحاديث النبوية في ضوء أسبابها وملابساتها 
ومقاصدهاء وعاينوا الوحي وهو ينزل بين ظهرانيهم» 
ورأوه يتمثل واقعًا عمليًا بين أيديهم. ومن استقرأ ما َي 
عن فقهاء الصحابة # مثل الخلفاء الراشدينء وابن 
مسعود وابن عباس» وغيرهم من فقهاء الصحابة» 
ونظر إلى فقههم, وتأمله بعمق -تبين له أنهم كانوا 
ينظرون إلى ما وراء الأحكام من علل ومصالح.ء وما 
تحمله من الأوامر والنواهي من حكم ومقاصد. فإذا 
أفتوا في مسألة» أو حكموا في قضية» لم تغب عن بالهم 
مقاصد الشريعة وأهدافهاء ولم دروا هذه المقاصد 
الكلية ني غمرةالحهاسة للنصوص الحزئية؛ ولا 
العكس. بل ربطوا الجزئيات بالكلياتء والفروع 
بالأصولء والأحكام بالمقاصدء بعيدًا عن الحرفية 
واللتهو و : 

ولا يقدح هذا بأية حال من الأحوال في حجية السنة 
خيف "إن التسداةة بتخرفية البقة سانا لأ يكون ينفيذا 
لروح السنة ومقصودهاء بل يكون مضادًا لهاء وإن كان 
ظاهره انك ه01 

وما يؤكد ذلك أيضًا ويعضده أن النبي يل أقرّ من 
ترك ظاهر الحديث عملا بمقصده؛ إذ إن للحديث 
النبوي -ك] ذكرنا آنقًا -مقصدًا قد يفهمه بعض دون 
ووو و دلفعدويق الاتفلن احند العسص لا 


؟. دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص 
الجزئتية»د. يوسف القرضاوي. دار الشروق؛ مصرء ط١ء‏ 
/1١هم/‏ ١٠٠1م‏ ص4/ بتصرف. 

. كيف نتعامل مع السنة» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» 
ص .١1690©‏ 


في بني قريظة"7'. فقد فهمه بعض الصحابة على ظاهره 
فأخروا صلاة العصر حتى دخلوا على بني قريظة عملا 
بظاهر الحديثء وقد فهم الباقون مراد النص ومقصد 
النبي كك ألا وهو الإسراع في الخروج إلى بني قريظة؛ فا 
أذن لصلاة العصرء حتى صلوا العصر في وقته وحينه» 
وأقرّ النبي يل كلا الفريقين. 

وحسبنا هنا هذا ال مثال من السنة» لنعلم أن 
النصوص. إنا هي دائًا نور يدي وليست قيدًا يعوق» 
إلا عن الظلم والفساد. 

وما يؤكد ما ذهبنا إليه أنه ما عرف التاريخ أناسَا 
اهتموا بسنة نبيهم» كاهتمام الصحابة بسنة رسول الله عي 
فكيف يُتَّهمون بإهمالها؟ 

ذلك أنه من أفرى الفرى أن يُنَّهُم الصحابة الكرام 
بإهمال السنة» أو حتى مجرد عدم العناية بياء لقد كان 
الصحابة #: يلتزمون حدود أمره ونهيه ويقتدون به كَل 
في كل أعماله وعباداته ومعاملاته إلا ما علموا منه أنه 


خاص به. 


وقد بلغ من اقتدائهم #: به يي أنهم كانوا يفعلون ما 
يفعل» ويتركون ما يترك؛ من غير أن يعلموا لذلك 
سببّاء أو يسألوه عن علته أو حكمته. 

بل كان من أمرهم أن الصحابي كان يقطع المسافات 
حكم شرعيء ثم يرجع لا يلوي على شيء. 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: صلاة الخوف» 
باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً» (؟/ 5 رقم 
(.. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الجهاد والسيرء 


باب: المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين» 07/ 
»2 رقم ١(‏ )2 


يضق 


شبهات حول مصدر السئة وحجيتها 

وكذلك كان من عادتهم #: أن يسألوا زوجات 
النبي كيد في| يتعلق بشئون الرجل مع زوجته لعلمهن 
بذلك. 

كما كانت النساء تذهبن إلى زوجات النبي 5 
ليسألنهن عن أمور دينهن» وأحيانًا يسألن رسول الله يل 
تفده يقن النبوال :عدج انوزهو فإذا كان عنناك 
ما يمنع النبي كيه من التصريح للمرأة بالحكم الشرعي 
أمر إحدى زوجاته أن تفهمها إياه ى) في حديث عائشة 
رضي الله عنها في كيفية التطهر من الحيض”". 

هكذا كانت عناية الصحابة #: بالسنة» فهم إضافة 
إلى ما سبق ذكره كانوا يسلكون مجالات أخرى للعناية 
بسنة المصطفى وَل والحفاظ عليهاء من ذلك حفظها 
والتثبت من ذلك حتى كان أحدهم يرحل في طلب 
الحديث الواحد مسافة شهر ليتغبت من حفظه. وكذلك 
كتابتها في الصحف والأجزاء؛ ثم نشرها بين الناس 
وظين ذللكةمن الغالاك. 

وبالرغم من كثرة ما يحفظه الصحابة من حديث 
نبيهم كل فإنهم كانوا لا يكثشرون من الرواية تورعًا 
وتثبنًا وزيادة في الحيطة والحذر. حتى إن منهم من كان 
لايحدث حديثًا في السنة» ومنهم من كانت تأخذه 
الرعدة ويقشعر جلده ويتغير لونه ورعًا واحترامًا 
لحديث رسول الله يله ومن هذا ما روي عن عمرو بن 
ميمون قال: "ما أخطأني ابن مسعود عشيّة ميس إلا 
؟. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحيض» 
باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيضء /١(‏ 545))؛ 
رقم (15"). 
*. انظر: تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره من القرن الأول إلى 


نهاية القرن التاسع ال هجريء د. محمد بن مطر الزهراني» مكتبة 
الصديقء السعودية. ط١1»‏ 7 اه ص١ه١: "٠‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أتيته فيه» قال: فم سمعته يقول بشيءٍ قط قال رسول 
الله يد فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله وَل. 
قال فَتَكّسء قال فنظرت إليه» فهو قائمٌ محللة أزرار 
قميصه قد اغرورقت عيناه. وانتفخت أوداجه. قال: أو 
دون ذلك, أو فوق ذلك. أو قريبًا من ذلك. أو شبيهًا 
بذلك"". فإلى هذا الحد يصل احترام حديث 
الرسول ين وتوقيره عند ابن مسعود وغيره من 
العو 

وبهذا العرض يسقط أي اتهام للصحابة الكرام 
بأنهم أهملوا السنة الشريفة أو خالفوهاء بل على العكس 
لقد بلغوا الغاية في العناية والاهتهام يها" . 
ثانيا. الدية في عهد النبي ي, وفي عهد عمر بن 
الخطاب 5ك : 

ما لا شك فيه أن الرسول ييه قدرالدية تقديرًا 
معيناء لكن هذا التقدير من حيث الأصناف التي 
أخذها في الدية - كان راجمًا إلى ظروف البيئة التي 
عاش فيها. ومن هذا المنطلق نريد أن نفرق بين 
قضيتين متغايرتين؛ لأن الخلط بينههما قد أدى إلى 


بعض اللبس» وهما: 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه؛ المقدمة» باب: التوقي في 
الحديث عن رسو الله :)2٠١ /١(‏ رقم (77). وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سئن ابن ماجه برقم (77). 

؟. من جهود الأمة في حفظ السنة. د. أحمد حسين محمود 
إبراهيم» مرجع سابق» ص // بتصرف. 

© في "عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة حفظا وكتابة" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية» والوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة 
والعشرين» والشبهة الثلاثين» من هذا الجزء. والوجه الأول» من 
الشبهة العاشرة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة)» والوجه 
الأول» من الشبهة الأولى» من الحزء السابع (الإسناد والمتن). 


5 *؟” 


5 أن الدية قيمة النفسء وقد حدد ها الرسول‎ .١ 
مقدارًا معيئًا لا يزاد عليه ولا ينقص عنه؛ وقد اتفق‎ 
الفقهاء على أن المسلمين جميعًاء في عصورهم المختلفة»‎ 
ملزمون بهذا المقدار المعين الذي فرضه الرسول يله وأن‎ 
هذا المقدار الثابت بالنص غير موكول إلى اجتهاد‎ 
الرأي؛ لأن قيمة الإنسان لا تتغير من بيئة لأخرىء وإنا‎ 
هي ثابتة بحكم التساوي الأصلي في النفوس التي‎ 
خلقها الله جميعًا من نفس واحدة.‎ 

ولو كان هذا التقدير معنويًا لما كان هناك مجال لتغير 
أو خلاف؛ لأن المعنويات التي تتصل بالإنسان لا تتغير 
في جوهرها باختلاف الظروف والأزمنة والأمكنة» 
لكن هذا التقدير يرجع إلى مقابل واقعي له في الخارج؛ 
هذا المقابل هو الأصناف والعروض المتقدمة» وهنا 
تتدخل الظروف والبيئات. 

؟. الأصناف والعروض الالية التي تؤخذ من كل 
بيئة مقابلا ماديا لا فرضه الرسول كَيِ. فمن المعلوم أن 
قيمة العروض والماليات تتغير بتغير الظروفء وأن 
توفر بعض الأصناف التي كانت موجوده في عصر 
الرسول كَل قد لا يكون متحققًا بعده في بيئة ماء فياذا 
نفعل؟ 

لقد كانت الإبل مناط التعامل الشائع بين العرب في 
عصر الرسالة؛ لكثرتها وشيوعها فيهم, فإذا وجدنا بعد 
ذلك في بيئة لا تتوفر فيها الإبل» فهل نظل ملتزمين 
بالمائة من الإبل التي فرضها الرسول كيد في بيتته؟! 
بالطبع لا؛ لأن الملقصود من التشريع الإسلامي في 
الماليات هو فكرة القيمة» دون العروض والأشكال 
التي تتمثل فيهاء فا دمنا ملتزمين بها يساوي المقدار 
الذي حدده الرسول يقد فلا بأس من أن نأخذ قيمته نما 


يتيسر من الأصناف الأخرى غير الإبل. 

فإذا كانت قيمة المائة من الإبل في عصر الرسالة 
تساوي ألف دينار في بيئة ماء فيمكننا أن نأخذها نقدًا 
بدل الإبل» ىا يمكننا أن نأخذ هذه القيمة نفسها من 
أي شيء آخر يتيسر للناس» فنحن ملتزمون با يساوي 
المقدار الذي حدده الرسول يله دون أن نلتزم في أخذه 
بصنف أو أصناف معينة» وهذا الفرق بين القضيتين. 

ولنا في فعل الرسول ول نفسه ما يؤيدنا من عهده. 
أو ليس قد أخذ الجزية دينارّاء أو ما يعادله من الثياب؟ 
ففكرة المعادل المادي المتيسر في البيئة كانت ما راعاه 
اليا 

وتفصيل الأمر أن الدية مقدرة تقديرًا عامّا للأمة 
وقد تختلف باختلاف أحوال الناس في جنسها 
و 

ونريد أن نخلص من هذا كله إلى أنه كان من حق 
عمر أن يُقدّر الدية في عهده ب| يساوي ثمن المائة من 
الإبل في عهد الرسول يلدٌ وأن يأخذ هذا المقدار من أي 
صنف يتيسر للناس» وأن يخضع ما يأخذه من الذهب 
والفضة. وغيرهما للتطورات الاقتصادية. 

ول يَرِدْ عمر الفقيه أن يجعل ماأخذهفني عهده 
تشريعًا علدا للناس على مر العصور مهما تغيرت 
ظروفهم المالية؛ لأنه إننا كان يقدر لعصره؛ ويراعي 
ظروفه الخاصة:» وعلى الناس بعد ذلك أن يراعوا 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع "دراسة مستوعبة لفقه 
عمر وتنظياته" د. محمد بلتاجى حسن» دار السلام» القاهرة. 
طى؟,. 5؟5اه/ *٠٠5مءصضاككء ١045‏ بتصرف. 

سابق» ص7 .١١‏ 


نارفا 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
ظروفهم الاقتصادية» وما يتيسر لهم من أصناف 
المعاملات, ما داموا ملتزمين با تساوي قيمته مائة من 
الإبل في عصر الرسالة» ونعني بذلك المقدار الذي 
أجمعت الروايات على أن الرسول ولك قوّم به دية النفس. 
وعلى هذاء فليس لمن أتى من العلماء بعد عمر أن 
يلتزم ويلزم الناس بتقديرات عمر # للدية من الذهب 
والفضة. بالرغم من اختلاف ظروفهم المالية عن عصر 
عمر ذَيه وما يتبع هذا الاختلاف من تغير قيمة الذهب 
والفضة وغيرهما من العروضء وإنما يجب عليهم أن 
يقدروا قيمة المائة من الإبل بالغة ما بلغت في عهدهم» 
كما قال الشافعي» وتدفع بعد ذلك من أصناف 
المعاملاات المتيسرة لهم دون تحديد”". 
فإذا ثبت لنا ما سبق وجب أن نقرر: أن عمربن 
الخطاب 5ه قد طبق سنة رسول الله يك تطبيقًا دقيقًا ول 
يخالفها. 
وأما جعل عمر ذه الدية على أهل الديوان بدلا من 
عاقلة الجانٍ» فيجيب عنه ابن تيمية في فتاواه» إذ يقول: 
"النبي وله قضى بالدية على العاقلة» وهم الذين ينصرون 
الرجل ويعينونه» وكانت العاقلة على عهده هم عَصَبَنّه: 
فلم) كان في زمن عمر نه جعلها على أهل الديوان» 
لهذا اختلف فيها الفقهاء, فيقال: أصل ذلك أن 
العاقلة» هم محدودون بالشرعء أو هم من ينصره ويعينه 
من غير تعيين. فمن قال بالأول لم يعدل عن الآقارب؛ 
فإنهم العاقلة على عهده. ومن قال بالثاني جعل العاقلة 
في كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في ذلك 


". منهج عمر بن الخنطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجي حسن» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزمان والمكان» فلم| كان في عهد النبي كل إنم| ينصره 
ويعينه أقاربه» كانوا هم العاقلة؛ إذ لم يكن على عهد 
النبي كَل ديوان ولا عطاء. 

فلما وضع عمر الديوان كان معلومًا أن جند كل 
مدينة ينصر بعضه بعضًاء ويعين بعضه بعضًاء وإن م 
يكونوا أقاربء فكانوا هم العاقلة» وهذا أصح القولين» 
وأنها تختلف باختلاف الأحوالء وإلا فرجلٌ قد سكن 
بالمغرب» وهناك من ينصره ويعينه كيف تكون عاقلته 
من بالمشرق في مملكة أخرى (أي من عصبته) ولعل 
أخباره قد انقطعت عنهم؟! والميراث يمكن حفظه 
للغائبء فإن النبي يِةِ قفى في المرأة القاتلة أن عقلها 
على عصبتها وأن ميراثها لزوجها وبنيهاء فالوارث غير 
العاقلة"”". 

فابن تيمية رحمه الله يبين أن مافعله عمربن 
الخطاب ء كان للمصلحة العامة. لاسي وأن 
الأحوال قد اختلفت على ما كان في عهد رسول الله يَ. 
هذا فضلًا عن أن الأمر ليس فيه مخالفة لسنة رسول 
الله لِ؛ لأن الحكم مناط بوصف معينء هو مناط تحمل 
الدية» وهو أن يكون من يتحملها من العاقلة. أي من 
ينصر الجاني» وهؤلاء يختلفون من مكان إلى مكان ومن 
زمان إلى زمان» وهذا السبب يقرر فقهاء الأحناف أنه 
لو أصبح التناصر بشيء آخر كالحرفة مثلاء وجب نقل 
الدية إليه؛ إذ العلة فيها التناصرء فأي رابطة كان بها 
التناصر انتقلت الدية إلى أصحابهاء وبناءً على ذلك 
يكون عمر ذه بجعله العاقلة على أهل الديوان حيث 


كان التناصر به. قد فهم النص فهًا سليًاء وطبقه تطبيقا 


.))" 5 /١9( مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 


ضف 


كمرويى 
دقيقا . 


ثالثًا. فعل النبي ين في خيبر يدل على الجواز وليس 
الوجوب: 

لم يقل واحد من العلماء السابقين أن عدم تقسيم 
عمر هه أرض العراق فيه مخالفة لسنة رسول الله صَلِد 
وذلك لأن فعل الرسول يِه في خيبر - أي تقسيمها ‏ لا 
يدل على الوجوب. ولو لم يفعل عمر ذه مثله لقيل: إنه 
خالف سنة رسول الله يه وقد فصّل د. فتحي عبد 
الكريم القول في هذه المسألة» فقال: إنم| الذي عليه 
جمهور العلماء أن فعل الرسول يله في خيبر يدل على 
جواز ما فعله. والأدلة على ذلك ما يأتي: 

.١‏ أن الأصل في أفعال الرسول يل العادية أي 
التي ليست قربات -الإباحة أو الجواز» ولا ينصرف 
الفعل إلى الوجوب إلا إذا اقترن بدليل آخر يدل على 
ذلكء وقد انعدم هذا الدليل في تقسيم الرسول يِل 
لخيبر» بل وجد من الأدلة ما يعزز إفادة فعله يك الإباحة 
أو الجواز. 

من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تحت عنوان "حبس عمر وعثان للأرضين المفتوحة 
وترك قسمتها على الغانمين"؛ إذ قال ما نصه: "من 
قال: إن هذا لا يجوز استند إلى أن النبي ول قسم خيبر» 
واستخلص من هذا أن الإمام إذا حبسها نقض حكمه 
لآنه حالف للسنة. 

وهذاالقول خطأ. وفيه جرأة على الخلفاء 
الراشدينء فإن فعل النبي في خيبر إنما يدل على جواز ما 
.١‏ السنة تشريع لازم ودائمء د. فتحي عبد الكريم» مرجع 


سابق» ص5 ١٠١‏ بتصرف. وانظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية» 
د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص5 .١6‏ 


فعله ولا يدل على وجوبه. فلو لم يكن معنا دليل يدل 
على عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين 
- ويقصد بذلك ترك عمر وعثان قسمة الأرض على 
الفاتحين ‏ دليلًا على عدم الوجوب. 

لقد ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن تقسيم 
الرسول وق لخيبر يفيد الإباحة والجواز؛ لأنه من غير 
المعقول أن يفيد فعله و الوجوب ويخالفه كل من عمر 
وعثمان رضي الله عنهما فا كان لعمر وعثان وهم من 
الصحابة الكرام أن يفعلوا ذلك إلا لعلمهم بجوازه. 

وهذا الذي ذهب إليه ابن تيمية بحق» ذهب إليه 
أنكتافله بكسي تمك يقتؤلة ادام فاسينه 
عمر ذه لأرض السواد على الغانمين مع علمنا أنه لم 
يخف عليه قسمة رسول الله خيبر بين أصحابه حين 
افتتحهاء فاستدللنا به على أنه علم أن ذلك لم يكن حكمً) 
حتًا من رسول الله على وجه لا يجوز غيره في الغنائم". 

وبناءَ على ذلك فإن تقسيم الرسول كلو خيبر يدل 
على إباحة هذا التقسيم أو جوازه» ولا يدل على وجوبه. 

؟. أن النبي ول فتح خيير عنوة» وقسم أرضهاء 
وفتح مكة عنوة» ولم يقسم أرضهاء فدل ذلك على جواز 
الأمرين: القسمة وعدم القسمة» والأدلة على أنه وَل 
فتح مكة عنوة» استفاضت بها الأحاديث الصحيحة» 
كيا يقول ابن تيمية رحمه الله. 

فإذا انتهينا إلى أن قسمة الرسول وق لخيير تدل على 
إباحة القسمة أو جوازهاء فلا تثريب على عمر ذه إن 
هولم يقسم أرض العراقء ولا يكون بذلك مخالقًا لسنة 
رسول الله ول 

وبناءً على ما انتهينا إليه» يذهب أكثر العلاء إلى أن 
الإمام مير في الأرض التي تفتح عنوة تخيير مصلحة» 


خض 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
أي أنه فيها ما هو أصلح للمسلمين من قسمها أو 
حبسهاء فإن رأى قسمها | قسم النبي يي خيبر فعل» 
وإن رأى أن يجعلها فيا للمسلمين فعل كما فعل 
النبي ود حيث فتح مكة عنوة ول يقسمها بين الفاتحين» 
وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه؛ والمشهور 


يفعل 
٠‏ فإن 


عن الإمام أحمد. ورأي الشوري وأبي عبيد؛ وهو 
يرق 


الصحيح عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
وبهذا يتضح جليًا أن سيدنا عمر #5 لم يخالف سنة 
رسول الله يه وما كان له وحاشاه ذلك وهو المتبع 
المقتفي أثره يي في كل صغيرة وكبيرة» وما فعله كان 
فقهًا وجمعًا بين مجموع أفعال الرسول وَل وتمشيًا مع 
روح النصوص ومقاصدها. 
رابمًا. لم يثبت عن النبي 6 أنه شرع عقوبة شرب 
الخم رحد معلومًاء لذلك استند عمر:#ء إلى مصدر 
تشريعي معتبر وهو القياس: 

لقد حَرّمَتِ الخمر بنص القرآن الكريم. لكننا لا 
نجد في القرآن الكريم عقوبة محددة لشاريهاء فىاذا نجد 
في السنة المطهرة؟! 

.١‏ أخرج البخاري بسنده عن أنس بن مالك ظه 
"أن النبي يلد ضرب في الخمر بالجريد والثعال» وجلد 
أبو بكر فك أربعين"29. 

؟. وأخرج البخاري بسنده عن السائب بن يزيد 
قال: "كنا يُوتى بالشارب على عهد رسول الله يي وإمرة 
أبي بكر ذه فصدرًا من خلافة عمر كه فنقوم إليه 
.١‏ السنة تشريع لازم ودائم»د. فتحي عبد الكريم؛ مرجع 
سابق» ص7١861١١‏ بتصرف. 


37 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود. باب: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر ذه 
فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين"”". 

*. وأخرج مسلم بسنده عن أنس: "أن نبي الله كلل 
جلد في الخمر بالجريد والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين» 
فليا كان مر ودنا الدامن :من الريقك والقرئء قنال :هنا 
ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى 
أن علي كاحت الحخذوف قال افبجاد عر 0 

5. وأخرج مسلم بسنده عن شعبة قال: سمعت 
قتادة تُحرّث غرن اسن نو مالك "أن الي يذ أي برجل 
قد شرب الخمر» فجلده بجريدتين نحو أربعين... '"7". 

ومن خلال هذه الروايات نستطيع القول: 

إن "لشارب الخمر عقوبة هي الضرب والجلد -هذا 
ما تجمع عليه كل الروايات ‏ لكن الرسول يلم يحدد 
مقدار الضربات أو الجلدات في كل الحالات؛ فكان 
يأمر بالضرب. فيقوم بذلك الحاضرون من الصحابة: 
بعضهم يضرب بيده. أو بنعله. أو بثوبه أو بالجريد في 
حالات أخرى.ء ول يثبت على سبيل القطع أن 
الرسول ويد حدد مقدارًا معينًا في كل الحالات» كا أنه لم 
يحدد لهم بِمّ يضربون وإنم| هو أمر عام مقصود به مطلق 
العقوبة والردع. 

ثم إن الصحابة بعد عصر الرسول يِه حين أرادوا 
تطبيق العقوبة - ورغبة منهم في متابعته يل على وجه 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود. باب: 
الضرب بالجريد والنعال» /١7(‏ لاك رقم (61/17/4). 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الحدود. باب: حد 
الخمر» (5/ 5597)» رقم (590/4). 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود. باب: حد 
الخمر (5/ 7767), رقم (17105). 


يض 


الدقة ‏ تساءلوا عن عدد الضربات أو الجلدات -في 
عصره. ليضربوا مثلهاء فقدروه بأربعين أو نحو أربعين» 
ومن ثم جلد أبو بكر #ه أربعين. 

ومن هذاالتقدير -الذي حدث بعد عصر 
الرسول يل جاءت الروايات التي أخبرت أنه يه جلد 
أربعين وجلد أبو بكرت أربعين؛ لأن الصحابة حينئلٍ 
دروا الخروات لصوو ل بسدر أري وين هذا 
يُستطاع القول بأنه جلد أربعين» لكن هناك فرق دقيق 
بين الحالتين: أن يكون الرسول حدد أربعين في كل 
حالة على أنه حد مقرر كسائر الحدود وأن يكون 
الصحابة قدروا ما كان يحدث في عهده يلو بأربعين أو 
نحوهاء والحالة الثانية هي التي حدثت. 

وهذا الفرق الدقيق الذي لا يكاد يُلُمح هو الذي 
أوجد نوعًا من التعارض الظاهري بين الروايات» 
حيث لا تعارض في الحقيقة إذا تصورنا الأمور تصورًا 


04 4 


وقد سبق الشوكاني إلى ذلك. فقال: "ولم يثبت عن 
النبى ييدٌ مقدار معين. بل جلد تارة بالجريد وتارة 
بالنعال» وتارة بهماء وتارة مهما مع الثياب» وتارة 
بطريق التخمين.ء ولهذا قال أنس: ار 
5. الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان. د. محمد 
بلتاجيء دار السلامء القاهرةء ط57”77201١هم/‏ 7 ٠م‏ 
ص١5.‏ 
5. نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار» الشوكاني» تحقيق: عبد 


المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. طكء 
١ه/‏ لم1 ل 


طلب عمر #ه المشورة من الصحابة فأشاروا عليه 
بآرائهم» ولو كان قد ثبت تقديره عنه يل بمعنى الحد 
الشرعي الملزم في كل الحالات. لما استشار فيه عمر ظفه 
أكابر الصحابة. 

ومن ثم نستطيع أن نقول: إن الوصف الدقيق 
لعقوبة شارب الخمر هو: أنها عقوبة حددها النبي وَل 
بالضربء أو الجلد على وجه العموم, لكنه لم يحدد 
مقدار الضربء بل تركه للقاضي يرى في كل حالة ما 
يتناسب معهاء وبهذا تجمع بين العقوبة المحددة» وغير 


عير محددة قى 
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المحددة» فهي محددة في نوع العقاب. 
مقداره. 

وكيف تكون حدًا مقررًا وقد ثبت أن الرسول 46 
أمر بمطلق الضرب دون أن يحدد لكل منهم المقدار 
الذي يجب أن يتوقف عنده؟ أوليست الزيادة على الحد 
تعديًا له» ا أن النقصان عنه يخرجه عن حقيقة الحد؟! 

واستنادًا إلى هذا ينضح أن رسول الله يل لم يقرر 
حدًا ملزمًا في تلك العقوبة» وإنما كان يرى مرة أن ما فيه 
المصلحة في حالة هو الضرب غير المحدد بالثياب أو 
بالنعال أو بالأيدي» ويرى مرة أخرى أن المصلحة في 
الضرب المحدد بأربعين» ومرة بالجريد. وهكذا تبعًا 
طخالة الشاري 0 

ولو سلمنا أن في عقوبة الخمر حدًا معلومّاء أربعين 
جلدة. فإن زيادة عمر #ه عليه تعتبر عقوبة تعزيرية 
زائدة على الحد لظرف معين» وهذا من حق الإمام» كا 
كان عمر فيه يزيد على من شرب الخمر في نهار رمضان» 


.١‏ الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان, د. محمد 
بلتاجي حسنء مرجع سابق» ص 5١‏ بتصرف. 


ضف 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

تغليظًا عليه لحرمة الشهرء ونحو ذلك””. 

ثم إن عمر بن الخطاب 4 قد استند إلى مصدر من 
مصادر التشريع الإسلامي المعتبرة؛ إذ مهما يكن من أمر 
الأربعين الأولى» فإنه لاشك في التكييف الفقهي 
للأربعين الثانية» فعمر 5ه لم يفكر في زيادة العقوبة إلا 
بعد أن هانت الأربعون عليهم فتحاقروا العقوبة. 
وأقبلوا على الخمر» وأكثروا منهاء وعتوا فيها وفسقوا- 
على حد تعبير السائب بن يزيد ووصل الأمر ببعضهم 
إلى محاولة التأول الخاطئ لآيات القرآن الكريم تسويعًا 
لشرهم؛ فخاف عمر 5ه من هذا الافتراء أن يأخذ 
صورة جماعية» ف رأى أن يفكر ‏ ومعه المسلمون ‏ في 
علاج حاسم سريع. فكانت هذه الزيادة بقصد تحقيق 
المصلحة العامة. 

كما أن عمر ذه لم يجلد الثمانين إلا بعد أن استشار 
جميع الصحابة» فأشار علي 5ه أو ابن عوف. أو 
غيرهما من الصحابة - بأن يزيدها إلى ثمانين» واستند إلى 
القياس على الافتراء» أو القذف. ووافقهجمهور 
الصحابة سكوبًا”"؛ لأنهم يعلمون أنه لم يرد في ذلك 
نص قاطع عن رسول الله كَل. 

فهذه الزيادة استند فيها إلى أصل معتبر من أصول 
التشريع الإسلامي وهو القياس» ولقد استخدم القياس 
في القرآن. واعتبر دليًا على إمكان البحث قياسًا على 


الإيجاد الأول» واستخدم الرسول يِه القياس في بععض 


5 السياضة التقرعية فى هنو خصوص اللقريعة ويقامستهة 
د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة القاهرة؛ ط54175.5١ه/‏ 
ص90١7.‏ 

*". الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان. د. محمد 
بلتاجي» مرجع سابق» ص57 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحاديثه. فعمر ذه في اتباعه لأصل القياس كدليل 
شرعيّ؛ إنما يتبع القرآن والسنة"". 

ومماسبق نقول لهؤلاء المشككين: إن عمر بن 
الخطاب ذه لم يخالف السنة النبوية؛ لأن السنة لم يرد 
فيها ‏ أصلًا ‏ نص يقطع بتحديد مقدار العقوبة» فإذا 
ثبت هذا وجب أن نقرر أن فعل عمر بن الخطاب ذف 
سنة يعمل بهاء لا سي| وأنه قد استند في اجتهاده إلى 
مصدر أصيل ومعتبر من مصادر التشريع الإسلامي» 
وذلك حفاظًا على المصلحة العامة. 
خامسا. لقد نظر عثمان بن عفان :4+ في شأن ضالة 
الإبل إلى علل النصوص وملابساتها : 

إن المنهج الذي طبقه سيدنا عثان #ه يدل على 
مرونة الشريعة الإسلامية» وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان, عندما ذهب إلى تعريف الإبل الضالة: ثم 
نبعهاء فإذا جاه صاحبها أعظي تمنهة قم تمي الال 
قليلًا بعد عثمان يه في عهد سيدنا علي #ه؛ إذ وافقه في 
جواز التقاط الإبل حفظًا لصاحبهاء ولكنه رأى أنه قد 
يكون في بيعها وإعطاء ثمنها إن جاء صاحبها ضرر به؛ 
لأن الثمن لا يغني غناءها بذواتهاء ومن ثم رأى 
التقاطها والإنفاق عليها من بيت المال» حتى إذا جاء 
ربها أعطيت له. 

وعليه» فإن ما فعله سيدنا عثان وعلي رضي الله 
عنهما لم يكن مخالفة منهما للنص النبويء بل نَظَرٌ إلى 
مقصوده. فحيث تغيرت أخلاق الناس» ودب فيهم 
فساد الذمم» وامتدت أيدي بعضهم إلى الحرام» كان 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي حسن» 
مرجع سابق» ص '787. 


ترك الضوال من الإبل والبقر إضاعة لماء وتفويتًا لما 
على صاحبهاء وهو مالم يقصده النبي يد قطعًا حين نمى 
عن التقاطهاء فكان درء هذه المفسدة متعيئًا”". 

وقد جاء في الموسوعة الفقهية أنه قد "ذهب الحنفية 
إلى أنه يندب التقاط البهيمة الضالة حفاظًا عليها لريها؛ 
لأنها لْقَطَة يتوهم ضياعهاء فيستحب أخذها وتعريفها 
حفاظًا على أموال الناس كما أشرنا ‏ كالشاة» وأما قول 
النبي يل في ضالة الإبل: "مالك وهاء معها سقاؤهاء 
وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها 
فقد قال السرخسي: "إن ذلك كان إذ ذاك لغلبة أهل 
الصلاح والأمانة» لا تصل إليها يد خائنة» فإذا تركها 
وجدهاء وأما في زماننا فلا يأمن وصول يد خائنة إليها 
بعده ففي أخذها إحياؤهاء وحفظها على صاحبها فهو 
أولى» فإن غلب على ظنه ضياعهاء وجب التقاطها وهذا 
حقء للقطع بأن مقصود الشارع وصوها إلى ربهاء وأن 
ذلك طريق الوصول؛ لأن الزمان إذا تغير وصار طريق 
التلف تغير الحكم بلا شكء وهو الالتقاط للحفظ. 


لشن 
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ويؤيد هذا ما روي عن عِيَاضٍ بن حمار ذه أن 
النبى يلد قال في اللقطة: "فإن وجد صاحبها فليردها 


عليه» وإلا فهو مال الله كيك يوتيه 7 بشاء©)", 


". المرجع السابق» ص ١572١١١‏ بتصرف. 

*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشرب 
والمساقاة» باب: شرب الناس وسقي الدواب من الأمهبارء (5/ 
07) رقم (777/1). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
اللقطة. باب: معرفة العِمّاص والوكاء وحكم ضالة الغنم 
والإبل» (57/ الماك رقم (15148). 

4. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعيود)» 
كتاب: اللقطة (5/ »)4١‏ رقم (1707). وصححه الألباني في 


صحيح وضعيف سنن أبي داود بزقم (1109). 


وم يفرق الحنفية بين الشاة وغيرها في الحكم؛ ك) 
أنهم لم يفرقوا بين الصحراء والعمران!". 

وما يزيد الأمر وضوحًا أن الحنابلة قد خيروا آأخحذ 
هذا النوع من الضوال بين ثلاث خصال: 

.١‏ أن يحفظه لربه. ويعرّفه» وينفق عليه ملة 
التعريف. ويتملكه بعد التعريف إن لم يجد ربه. 

". أن يبيعه ويحفظ الثمن لربه» ثم يعرّف الضالة 
التي باعهاء ويتملك الثمن. إن لم يجد رب الضالة. 

*. أن يأكله ويغرم قيمته إن ظهر مالكه؛ لقوله َل 
عن ضالة الغنم: "خذهاء فإن) هي لك أو لأخيك. أو 
7 

لكن التخيير بين هذه الخصالء إنم| هو بالنسبة 
للضوال التي أخذت من الصحراء؛ فإن أخذت من 
العمران فالتخيير بين الخصلتين الأوليين» أي الحفظ أو 
الخو 

ومبذا يتبين لنا أن ما فعله سيدنا عثان ذه في شأن 
ضوال الإبل» من حيث تعريفها وبيعهاء ثم إذا ظهر 
صاحبها يأخذ ثمنهاء لم يكن تخالقًا لسنة النبي يف إنما 
هو النظر للواقع الذي تتنزل عليه الأحكام, والنظر إلى 
مقاصد النصوص وعللها. 
.١‏ الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويتء دار الصفوة؛ القاهرة» 5١54١ه/‏ 997١م‏ (7/ 
)١ 01‏ بتصرف. 


؟. ضحيح البخاري لابشرح فح الباري)) كتاب: اللقَطةه باب: 
ضالة الإبل» (5/ 45)؛ رقم (1471). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: اللْقَطّتَ باب: معرفة العِمَّاص والوكاء. (5/ 
3747). رقم (45419). 

“”. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت» مرجع سابق» (78/ )11017١‏ بتصرف. 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
سادسا. زكاة الفطر ومراعاة ظروف كل عصر: 

إن ما فعله الصحابة من تغيير جنس زكاة الفطر 
ومقدارهاء وتغيير وقت إخراجهاء كان مراعاة الحال 
كل عصر مع تطبيق روح النص. وإلا لتعطلت هذه 
الفريضة الإسلامية؛ إذ إن تحديد جنس الواجب في 
صدقة الفطرء يستند أساسًا إلى حديثين صحيحين 
ثابتين عن رسول الله ك: 

.١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: "فرض 
رسول الله ييةِ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من 
شعير» على كل عبد أو حُرٌّ صغير أو كبير"0. 

؟. عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: "كنا نعطيها ني 
زمان النبي يي صاعًا من طعام؛ أو صاعًا من تمر أو 
وناغ ااعر قشي اونساعا 1 . 

وأمره يي بصاع من تمر أو شعير» أو زبيب» هو عند 
أكثر العلاء لكونه قونًا لأهل المدينة» واستنبط الفقهاء 
من ذلك أن أهل كل بلد يخرجون من قوتهم؛ وإن م 
يك من عه الأطيتاك ”7 

ويستفاد في ذلك من مذهب الإمام مالك» كما هو 
مبين في المدونة: "قلت: ما الذي يؤدى منه صدقة 
الفطر في قول مالك؟ فقال: القمح. والشعير 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»» كتاب: الزكاة» باب: 
زكاة الفطر (8/ 570)» رقم .)١1907(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعير» (5/ »)١297‏ رقم (115757). 

0. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الزكاة» باب: 
صاع من زبيبء (؟/ 5 )» رقم .)192١8(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر على المسلمين 
من التمر والشعير» (5/ ١1‏ ) رقم (5754). 

*. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» /7١(‏ 6). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

1 (0) رإيك. افق 
والسّلت »والأرزء والدخن » والزبييبء والتمر» 
الفط قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصرأن 
يدفعوا إلا القمح؛ لأن ذلك جل عيشهم إلا أن يغلو 
سعرهمء فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن 
يدفحوا 1 

وبه قال الشافعي رحمه الله: "وإن اقتات قوم ذرة أو 
دخا أو سلئاء أو أررّاء أو أي حبة» ما كانت ممافيه 
الزكاة» فلهم إخراج الزكاة منها؛ لأن رسول الله يك إذ 
فرض زكاة الفطر من الطعام وسمي شعيرًاء أو تمرّاء 
فقد عقلنا عنه أنه أراد من القوت... ". 

وبناءً على ذلك فإن الأصناف الواردة في حديث 
الرسول ييه تكون واردة على سبيل المثال» وليس على 
سبيل الحصرء وأن المناط في إخراجهاء هو كونها القوت 
الغالب على أهل البلد» وحيث يتوافر هذا المناط في 
طعام ماء جاز إخراج الزكاة منه. 

وبها أن القمح كان القوت الغالب لأهل الشام, فإنه 
يكون قد توافر فيه مناط حديث رسول الله يهٌ وبذلك 
يجوز إخراجه في صدقة الفطرء ولا يكون معاوية ‏ 
يا ا ب 
.١‏ السّلت: ضرب من الشعير ليس له قشرء يشبه الحنطة. 
. الدّخن: نبات عشبي من الفصيلة النجيلية» حبّه صغير أملس 
“". الأقط: اللبن المجفف المتزوع زبده. 
5. المدوّنة» الإمام مالك» مكتبة المثنىء بغدادء ٠191م /١(‏ 
لاه )0 
5. الأمء الشافعي» مرجع سابق» (؟/ 05 


5. السنة تشريع لازم ودائمء د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق» ص4 ١٠١‏ بتصرف. 
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وأما بالنسبة لمقدار زكاة الفطرء فإن معاوية #ه رأى 
أن الصاع من كل من التمر والشعير والزبيب متقاربة» 
وأن قمح الشام يزيد في قيمته عن التمر والشعير 
والزبيب» حتى إن البخاري روى في صحيحه. قال: 
لفل تخا يعاوية وساءف اللتطواف قال ار دان 
هذا يَعدلُ مُدَّين"”'؟ لذا أمر بإخراجها نصف صاع 
من برّ؛ِ حيث إن الصاع يعدل أربعة أمداد. 

فالرسول يليدِ راعى ظروف البيئة والزمن» فأوجب 
زكاة الفطر مما في أيدي الناس من الأطعمة. وكان ذلك 
أيسر على المعطي, وأنفع للآخذ. 

فقد كانت النقود عزيزة عند العرب. وخصوصًا 
أهل البوادي» وكان إخراج الطعام ميسورًا لهم. حتى 
إنه رخص في إخراج (الأقط) وهو اللبن المجنف 
المنزوع زبده» لمن كان عنده وسهل عليه» مثل أصحاب 
الإبل والغنم والبقر من أهل البادية. 

فإذا تغيرت الحال» وأصبحت النقود متوافرة» 
والأطعمة غير متوافرة» أو أصبح الفقير غير محتاج إليها 
في العيد» بل هو محتاج إلى أشياء أخرى لنفسه أو لعياله» 
كان إخراج القيمة نقدًا هو الأيسر على المعطي, والأنفع 
للآخذء وكان هذا عملا بروح التوجيه النبوي 
0 

ولااشك أن المقصود من زكاة الفطر هو إغناء 
الفقير يوم العيد عن السؤال» ومعنى ذلك أن النص 
معلل بالإغناء» والإغناء يحصل بالقيمة» ولا يكون 


/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
صاع من زبيب» (7/ 5775)؛ رقم .)١19١4(‏ 

8. كيف نتعامل مع السنة النبوية؟» د. يوسف القرضاوي» 
مرجع سابق» ص6 .١6‏ 


ذلك مخالفة من معاوية لسنة النبي يك بل إعالَا لهذه 
السئة على الوجه المرجوء وتطبيقًا لمقاصدها لها'"". 

ثم إن تحديد وقت زكاة الفطر في عصر الصحابة على 
هذا النحوء كان من فقههم في مراعاة حال كل عصرء 
مع تطبيق روح النص أيضًا. ذلك أنه من الثابت أن 
الرسول كليخِ كان يخرج زكاة الفطرء ويأمر بإخراجها بعد 
صلاة الفجرء وقبل صلاة العيد من يوم الفطر. 

وكان الوقت كافيًا لإخراجها وإيصاها إلى 
مستحقيهاء وذلك نظرًا لصغر حجم المجتمع» ومعرفة 
أهله بعضهم ببعض. ومعرفة أهل الحاجة منهم. 
وتقارب منازهم, فلم يكن في ذلك مشكلة. 

فلما كان عصر الصحابة اتسع المجتمع» وتباعدت 
مساكنه» وكثر أفراده» ودخلت فيه عناصر جديدة: لم 
تعد المدة ما بين صلاة الصبح. وصلاة العيد كافية» 
فكان من فقه الصحابة أن كانوا يعطونها قبل العيد 
بيوم» أو يومين» ولو أخهم أخذوا بظاهر النص لفاتهم 
تتمنذه آلا وهر إناء:الققزاءق كر الغبادة وإسميان 
الأموال إليهم جميعًا. 

وفي عصر الأئمة المتبوعين من الفقهاء والمجتهدين 
ازداد المجتمع توسعًا وتعقدّاء فأجازوا إخراجها من 
منتصف رمضان. كا في المذهب الحنبلي» بل من أول 
رمضان ىا في المذهب الشافعي. 

وفي هذا رعاية لمقصود النص النبويء وتطبيق 
لروحه؛ وهذا هو الفقه الحقيقي”". 


.١‏ السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم»مرجع سابق» 
ص7 ٠١80٠١‏ بتصرف. 

؟. كيف نتعامل مع السنة النبوية؟» د. يو سف القرضاوي» 
مرجع سابق» ص ١60‏ بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
ونخلص من هذا كله إلى أن منشأ هذه الشبهة قائم 
على عدم فهم أصحابها لمقصود النص النبوي» ى! فهمه 
الصحابة» ولو أخذ بظاهر الحديث» سنجد حينها أنهم 
خالفوا النبى ييه في الحقيقة وإن اتبعوه في الظاهرء أقصد 
دون تشدد في ذلك. بل إنه فعله مراعاة للمصلحة. فإذا 
اقتضت المصلحة في زمن غير هذا الزمان أن نفسح على 
الناس في وقت إخراج زكاة الفطرء فليس في ذلك قدح 
في حجية السنة؛ لأن عكسه يكون تشددًا في الشريعة 
الإسلامية. 
وهل التشديد في هذا على الناس اتباع للسنة حقا أم 
مخالفة لروح السنة التي شعارها دائمًا: "يسروا ولا 
تعسروا””””؟ ومن ثم فلا وجه للطعن في الصحابة» 
ّ عر © 
ووصمهم بمخالفة النبي كيه 
سابعًا. إن إذن الرسول يل للنساء بالخروج إلى المساجد 
كان مناطا بأمر معين, وهو أن يكون ذلك الخروج 
مصلحة لا فتنة ولا مفسدة فيه : 
معلوم أن سنة الرسول ويه شرع دائم لا يجوز 
3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
ما كان النبي يله يتتخولهم بالموعظة كي لا ينفرواء /١(‏ )2 
رقم (79). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير» (1/ لاا 
أرقام (55: 5), و(5545)., و(5555).: و(14417). 
ص١ ١5‏ بتصرف. 1 
© في "فرضية الزكاة في ضوء القرآن والسنة" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء الحادي عشر 
(العبادات). وفي "الحكمة من مشروعية زكاة الفطر" طالع: 
الشبهة الثامنة والعشرين» من الجزء الحادي عشر (العبادات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تغالفته» فهل حمًا خالف الصحابة وعلى رأسهم السيدة 
عائشة رضي الله عنها حديث الرسول ل في نيه عن 
منع المرأة من المساجد؟ ! 

فلو نظرنا في صحيح مسلم نجده قد أورد الحديث 
الذي يستدل به المشككون على مخالفة الصحابة 
لسنة رسول الله كي في أربع روايات قريب بعضها 
من بعضن» 

الرواية الأولى: وفيها قوله ي: "إذا استأذنت 
أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها"”". 

والرواية الثانية: قوله وَل: "لا تمنعوا نساءكم 
المساجد إذا استأذنّكم إليها"”". 

والرواية الثالثة: قوله ي: "لا تمنعوا إماء الله مساجد 
اين 

والرواية الرابعة: قوله يقُ: "إذا استأذنكم نساؤكم 
إل المساحةه فاأذنو] 1 1 

ثم روى الإمام مسلم قول السيدة عائشة والذي 
رواه عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج 
النبي يه تقول: "لو أن رسول الله ويه رأى ما أحدث 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصلاة» باب: 
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنق.(”/ ,)٠١١8‏ 


رقم (91/1). 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصلاة» باب: 
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة.(”/ ,)٠١١8‏ 
رقم (91/7). 
". صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الصلاة» باب: 
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنق (/ ,)٠١18‏ 
رقم (/91). 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: 
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنق (9/ »)1١١8‏ 
رقم (9074). 


النساء لمنعهنّ المسجد كما منِعت نساء بني إسرائيل» قال 
- أي يحيى وهو ابن سعيد: فقلت لعمرة: أنساء بني 
فال كنت الوذ الك ان 1 

ويبين الإمام النووي في شرحه وتعليقه على أحاديث 
البابء أن أمر رسول الله يلك بالإذن للنساء في الخروج 
إلى المساجد هو للندب باعتبار ما كان في الصدر الأول 
من عدم المفاسد بدليل قول السيدة عائشة رضي الله 
عنها ثم ينقل أن العلماء قالوا بالإذن لمن إذالم يؤد 
خروجهن إلى مفسدة. 

يقول الإمام النووي: "قوله يَ: "لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله" هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في 
أنها لا مُنع المسجدء لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة 
من الأحاديث» وهو ألا تكون متطيبة» ولا متزينة» ولا 
ذات خلاخل يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة:؛ ولا 
مختلطة بالرجال» ولا شابة ونحوها ممن يُفتََنُ بباء وألا 
يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوهاء وهذا 
النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه 
إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيّد ووجدت الشروط 
اللاقورة :فنا دع نا ارا سد رم اله اذا 
وحدتك العرؤول». 

ما سبق يتبين بجلاء أن إذن رسول الله يي للنساء 
بالخروج إلى المساجد معلق على وصف معين هو مناط 
تطبيقه» وهو أن يكون في خروج النساء إلى المساجد 
مصلحة لا فتنة فيها ولا مفسدة» وعندئكذ يندب لهمن 
. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصلاة» باب: 
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» (*/ »)١١١1/‏ 


رقم (4845). 
2 شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (”/ /ا1١1).‏ 


الخروج تحصيلًا للمصلحة الخالصة أو الراجحة”". 

فإذا كنا في زمن فيه صلاح.ء قيل لأهل الخبرة 
والمطلعين على أحوال الناس: هل في خروج النساء إلى 
المساجد مصلحة خالصة أو راجحة؟ فإن قالوا: نعم لم 
يمنعن من الخروجء وإذا تبين أن هناك فسادًا من خروج 
النساء يساوي المصلحة المرجوة من الخروج أو يزيد 
كان مقتضى الحكم الشرعي نفسه أن يمنعن؛ لأن مناط 
الحكم هو المصلحة الخالصة أو الراجحة» وهو غير 
متحقق في هذه ا حالة. 

وبناءً على ذلك فإن السيدة عائشة رضي الله عنها 
تكون قد استندت في قولها بالمنع إلى حديث رسول 
الله يل نفسه. ول تخالفه؛ لأنها تعلم أن إذن الرسول وَل 
للنساء بالخروج إلى المساجد منوط بأمر معين وهو أن 
يكون في ذلك الخروج مصلحة لا فتنة فيه ولا مفسدة. 

وهذا ما يجب على كل مسلم أن يعتقده في رسول 
الله كيِ؛ إذ لا يصح أن يظن في حقه وَل أنه يأذن للنساء 
في الخروج إلى المساجد حتى لو ترتب على خروجهن 
فتئة أو فساد'"'. ومن ثم فإن السيدة عائشة بقوهما هذا 
وافقت مراد النبي يي من تحقيق المصلحة العامة وأمن 
الفتنة» ولم تخالفه ى| زعم هؤلاء. 
ثامنًا. إن الحديث المستدل به في شأن معاوية :4 حديث 
موضوع, لا تقوم به حجة للخصوم : 

التعصب المذهبي» ومحاولة نصرة المذهب من 


»5 ١ نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» الحسين حامد؛ ص‎ .١ 
نقلا عن: السنة تشريع لازم ودائم؛ د. فتحي عبد الكريم» مرجع‎ 
.١١ سابقء ص5‎ 

؟. السنة تشريع لازم ودائم؛ د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق» ص5 ١١5 2١١‏ بتصرف. 


را 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


البواعث التى حملت بعض أنصار كل مذهب على 
وضع الحديث» وذلك لتأييد الآراء والأهواءء التي لا 
دليل عليهاء حتى قال رجل من أهل البدع رجع عن 
بدعته: "انظروا هذا الحديث من تأخذون. فإنا كنا إذا 


رآينا راذا علا لم000 


لذا فقد وضع الروافض* نصرة لمذهبهم - 
أحاديث في ذم كل من خالف عليًا 5ه خاصة زمن 
لعزتال فعافنة تتفت الاستسسن ده 
الأحاديث المفتراة» وتما وضعوه -ونسبوه زورًا 
للنبي يله حديث: "إذا رأيتم معاوية على منبري 
فاقتلوه". فقد حكم عليه نقاد الحديث» وصيارفته 
بالوضعء ذلك أن الطرق التي جاء منها مظلمة الإسناد 
ولا تخلو من راو متروك الحديث» وهذه هي طرق 
و9 

.١‏ ورد من طريق فيه: عبّاد بن يعقوب»ء وهو 
رافضيٌ متروك كذاب. 

؟. ورد من طريق: سلمة بن الفضل» وهو ضعيف 
منكر الحديث. 


*. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. أبو 
حاتم ابن حبان البستيء مرجع سابق» /١(‏ 87). 

5. حماية السنة من الأكاذيب والأباطيل؛ د. صلاح الفقيء دار 
النورء القاهرة» 995١م,»‏ ص5 5 . 

5. الروافض: فرق متنوعة من الشيعة؛ وسموا بذلك لأنهم 
تابعوا زيد بن علي» ثم قالوا له: تبرأ من الشيخين - أبي بكر وعمر 
رضى الله عنهم| فأبى فتركوه ورفضوه. 

5. زمن الفتنة: يبدأ من شق عصا الطاعة على عثمان » إلى عام 
١ه‏ وفيه تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة 
لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء ويسمى هذا العام بعام 
الجماعة. 

». انظر: اللآلىئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:؛ السيوطي» 
دار المعرفة» بيروت» د.ت» /١(‏ 5551575). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

". ورد من طريق: سفيان بن محمد الفزاري» وهو 
يسرق حديث الناس» ويروي عن الثقاتٍ المناكير. 

4. وله طريق به: مجالد» وهو ليس بشيء. 

ه. وجاء من طريق: علي بن زيد بن جدعان. وهو 
ليس بشيء. 

5. وللحديث طريق أخير عن سليهان بن بلال عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر 2# وجعفر وأبوه م 
يدركا أحدًا من الصحابة» فكيف بأهل بدر. 

ونظرًا لضعف طرق هذا الحديث كلها حكم عليه 
المحدثون بالوضعء ومن ثم فلا مجال للاستدلال به على 
مخالفة الصحابة للسنة من أجل الوصول إلى إنكار 

فليس هذا القول الموضوع من السنة في شيء» وعدم 
إعمال الصحابة له إعمال للسنة» وتأكيد لإلزامها. 

بطلان هذا الحديث دليل على تمسك الصحابة 
بالسنة: 

إن الصحابة و هم حملة الدين ومبلغوه» وليس من 
المعقول أن يعلموا حديثًا كهذا ثبتت صحته لديهم؛ ثم 
يضربون به عرض ال حائط» فترك معاوية ذه في الخلافة 
دليل على وضع هذا الحديثء. ودليل على سير 
الصحابة على هدي النبي كل دون الابتداع في الدين؛؟ 
لأن في تركهم قول النبي يل انتفاء للأمانة التي 
تحملوها؛ إذ إنهم مأمورون بتبليغ أحاديث الرسول وَل؛ 
لأنه عب في ذلك» وحذر من كتمان العلم؛ فقال: 
"ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبل من 


هو أوعى له 20 


7 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
رُبَّ مبلّغ أوعى من سامع؛ /١(‏ 140)» رقم (51). 


"45 


وحذّر من كتبان العلم فقال: "من شُئل عن 
ا ا ا نا 
كل هذه الأحاديث وغيرها مما تزخر بها كتب 
السنة» كانت تدفع الصحابة دفعًا لنشر العلم وتعليم 
النايق: 

وما نال الصَّحْب الكرام التزكية من ربهم كَْقَ إلا 
لأنهم أكثر الناس أمانة» وأصفاهم قلوباء وأفضلهم 
هديّاء روى الإمام أحمد عن ابن مسعودء قال: "إن الله 
نظر في قلوب العباد. فوجد قلب محمد وَِهُ خير قلوب 
العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد يلد فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه كلو يقاتلون عن 
000 

وكلام ابن مسعود هذا وهو الذي عاصر هذا 
الجيل الفريد من الصحابة يدل على استحالة الكذب 
في حق هؤلاء الصحابة» وأهم كانوا #: يطيعون 
الرسول وي في كل ما أمر به ويتبعونه في كل ما فعل أو 
أقر» وإن لم يعلموا الحكمة في ذلك» فكان يكفيهم أن 
النبي ييه فعل ذلك أو قاله. ومن ثم نجدهم يقتفون 
آثار النبوة» واشتهر في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهم| فقد روى لنا أنس بن سيرين» فقال: كنت مع ابن 
عمر رضي الله عنهما بعرفات فلما كان حين راح زرحت 
.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: العلم؛ باب: ما جاء في كتران العلم؛ (0/ 59)» رقم 
(75159). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (5149). 
“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند عبد الله بن مسعودء 


»)5١1١ /05(‏ رقم (7700). وقال أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند: إسناده صحيح. 


معه» حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصرء ثم 


وقف معه وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام 
فأفضنا معه» حتى انتهينا إلى اكَضِيق دون الْأَزِمَئنَ فأناخ 
وأتخناء ونحن نحسب أنه يريد أن يصليء فقال 
غلامه الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة» 
ولكنه ذكر أن النبي يل لما انتهى إلى هذاالمكان قضى 
حاجته. فهو يحب أن يقضى حاجته"7") 
النبي كلك. 

وكان ظيه لا يمحشى في الله لومة لائمء. وإن خاطر 
بنفسه في سبيل إقامة شرع الله فروي أنه #5ه عارض 
الحجّاجء وقاطعه؛ لأنه أطال في كلامه مما يؤخر إقامة 
الصلاة في وقتهاء بل زجره وقال: "إنم) نجيء للصلاة» 
فإذا حضرت الصلاة فصل الصلاة لوقتهاء ثم بَقبقُ بعد 
للقاما 00 

وكل الصحابة على هذا المنوال من شدة الاتباع 
للنبي كَل وإقامة سنته» ولكننا آثرنا ذكر عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما لأنه من مشاهير الصحابة الذين بايعوا 
معاوية #5 وابنه من بعده. فلو صح ما تقوّله المغرضون 
على النبي وله من حديث: "إذا رأيتم معاوية على منبري 
فاقتلوه". لما بايع عبد الله بن عمر #5 معاوية #ه ولو 
أزهقت روحه في سبيل تنفيذ أمر النبيء ولما تنازل 
الحسن بن علي 45 لمعاوية ذفد. وقد تم الاتفاق على 


؛ اقتفاءً لآثار 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند عمر بن الخطاب» 
(9/ 1)» رقم (5101). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند. 

؟. البقبّقة: أي صوت الاء عند غليانه» ويقال: بقبق الرجل: أي 
كثر كلامه. 

"'. انظر: الطبقات الكبير» ابن سعد الزهريء مرجع سابق» 
.)1١59 /5(‏ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
أفضليته وصلته بالنبي يلل 
ش ومن ثم فهذا الحديث المكذوب ليس من السنة 
في شيء لا من قريب ولا من بعيد. وبهذا يتتضح أن 
الصحابة لم يخالفوا سنة النبي كك بل هم ألزم الناس 
باش وأحرصهع عملا بها” . 
الخلاصة : 

إن من أسباب الخلط في فهم السنة: أن بتعض 
الناس خلطوا بين المقاصد والأهداف الثابتة التي تسعى 
السنة إلى تحقيقهاء وبين الوسائل الآنية والبيئية» التي 
تعينها أحيانًا للوصول إلى المدف المنشود. فتراهم 
يركزون كل التركيز على هذه الوسائل» كأنها مقصودة 
لذاتهاء مع أن الذي يتعمق في فهم السنة وأسرارها يتبين 
له أن المهم هو المقصد الشرعي من الحكمء وهو الثابت 
والدائم» والمقاصد العرضية قد تتغير بتغير البيئة أو 
العصر أو العرفء أو غير ذلك من المؤثرات» وهو ما 
فهمه الصحابة #ك. 

إن الصحابة الكرام #: كانوا أشد الناس حرصًا 
على التمسك بالسنة» والاهتام بها منذ بزوغ فجر 
الإسلام» فيا عرف التاريخ أناسًا اهتموا بسنة نبيهم 
كاهتام الصحابة بسنة رسول الله يل فكيف يتهمون 
بإهمالها؟ ! 

«٠‏ لقد علم ال صحابة أن الحيثيات المرتبطة 
بالأحكام قد تتغير من عصر إلى عصرء ومن بيئة إلى 
أخرى بل هي لا بد متغيرة» وإذا نص الحديث على شيء 
فيهاء فإن) ذلك لبيان الواقع لا للتقيبد؛ إذ التقييد 


© في "عدم تقديم الصحابة والتابعين عقوفم عللى الدبينة؟" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثالثة والثلاثين» من هذا الجرء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مشقة» ولقد نصت السنة على التيسير إذ يقول َل: 
"يسّروا لا تعسّروا" كا نص القرآن الكريم على ذلك 
أيضًاء قال يِة: 32 وما جَعَلَ عَلَكدْ في ادن من حرج * 
(الحج: 007/4. 

© كان تحديد جس الدّية ومقدارهاومن 
يتحملهاء وعدم تقسيم أرض العراقء والاجتهاد في 
حدّ شرب الخمرء وتعريف الإبل الضالة ثم بيعهاء 
وتغيير جنس زكاة الفطر ومقدارها ووقت إخراجهاء 
ومنع النساء من الخروج إلى المساجد؛ في عهد صحابة 
ء هذا البيان القرآني والنبوي» 
مراعاة للمصلحة وظروف كل عصرء وليس مخالفة لما 
جاء به النبي كل 

©« الحديث المحتج به من قبل المغرضين في شأن 
معاوية حديث موضوع. لا يصح الاستدلال به» وعدم 
اتباع الصحابة لهذا القول الباطل يدل على أنهم تمسكوا 
بالسنة ىا قالها النبي كه وتركوا غيرها. 

© إن معاوية بن أبي سفيان ذه أحد الصحابة 
الأخيار. وفضله ثابت بصريح القرآن والسنةء كا 
أقرّ بذلك معظم الصحابة رضوان الله عليهمء وأولهم 
المخالفون له في الرأي. وهذا كله يثبت عدم صحة 
الحديث المستشهد به 


رسول الله يد في ضو 


كلد 


دعوى أن تشدد الصحابة في قبول السنة منقصة لها!*) 


مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المشككين أن السنة ليست أصلاء ولا 
حجة في الدين» ويستدلون على ذلك بتشدّد الصحابة في 
قبول السنة» وامتناعهم عن الإكثار من التحديث. 

متكئين على مواقف لعمر بن الخطاب 5ه منها: 

© أنه هه استشار الصحابة حين أراد أن يجمع 
السنة في صحف خاصة بهاء فوافقه الصحابة د ولكن 
عمر ظل يستخير الله شهرًا كاملا في كتابة السنة» فلم 
تحب إليه كتابتها فانصرف عنها. 

© أنه كان يحبس المكثرين من رواية الحديث كابن 
مسعود. وأبي ذرء وأبي الدرداء. 

متسائتلين: إذا كانت السنة حجة في الدين» فلاذا 
تشدد الصحابة في قبوماء ولماذا وقف في طريقها 
الفاروق عمر بن الخطاب؟ هادفين من وراء ذلك كله 
إلى الطعن في حجية السنة من خلال موقف الصحابة 
منها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن موقف الصحابة المتشدد من السنة لم يكن 
للإنقاص من قيمتهاء وإنما من أجل التثبتء زيادة في 
صيانة الحديث» وخوفا من أن يتسرب إليها الكذب» 
وإلا فلاذا يعملون بالسنة» ويفزعون إليهاء كلم| نزلت 
بهم نازلة ليس لها حكم في القرآن؟ 
(*) الشبهات الثلاثون المثشارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد 


العظيم المطعنى» مرجع سابق. السنة النبوية بين إثبات الفاهمين 
ورفض الجاهلين» د. رءوف شلبي» مرجع سابق. 


؟) إن محاولة الفاروق كتابة سنة رسول الله كلل 
لتدل على مدى قناعته بأهمية كتابة الحديث الشريف». 
وما كان إحجامه بعد ذلك إلا تريًّا وتحرُرًا في التتدوين 
والجمع؛ ولذلك رأيناه يأذن بالكتابة لمن يأمن عليه 
اللبس ويثق به. 

*) إن خبر حبس عمر بن الخطاب لبعض الصحابة 
المكثرين من الرواية عن الرسول ويه لا يرقى إلى درجة 
الصحة؛ وذلك لأن هناك خلافًا في المحبوسين» كا أن 
عمر #ه أكثر من رواية الحديث. بل وأمر بتعلم السنة» 
وهذا كله يؤكد فساد خير الحبس. 
التفصيل: 
أولا. كان تشدد الخلفاء في قبول رواية الحديث حفاظا 
عليه , ولم يكن إنكارا له بأي حال من الأحوال: 

لقد عرف الصحابة منزلة السئة النبوية فتمسكوا 
بهاء واحتاطوا في رواية الحديث عنه يو خحشية الوقوع 
في الخطأء وخوفا من أن يتسرب إلى السنة المطهرة 
الكذب أو التحريف» وهي المصدر التشريعي الثاني بعد 
القرآن الكريم, ولهذا اتبعوا كل سبيل يحفظ على 
الحديث نوره. فآثروا الاعتدال في الرواية عن رسول 
الله يه بل إن بعضهم فصّل الإقلال منهاء فقد قال ابن 
قتيبة: "وكان عمر أيضًا شديدًا على من أكثر الرواية» أو 
أتى بخبر في الحكم لا شاهد له عليه» وكان يأمرهم بأن 
بعثترة الرؤايكة برمدبنالك الاسم الساس فهناء 
ويدخلها الشوبء ويقع التدليس والكذب من المنافق 
والفاجر والأعرابي””". 


١‏ تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طكء 65٠5١اهم/‏ 6ام ص ١‏ 4. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
والتزم الصحابة -في الخلافة الراشدة -منهاج 
عمر #ه وأتقنوا أداء الحديث» وضبطوا حروفه ومعناه 
وكانوا يخشون أن يقعوا في الخطأ؛ لذلك نرى بعضهم 
لا يكثر من الرواية في ذلك العهد. حتى إن منهم من 
كان لايحدّث إلا بالحديث والحديثين. 
ونرى من تأخذه الرعدة» ويقشعر جلده ويتغير لونه 
ورعًا واحترامًا لحديث رسول الله يد ومن ذلك ما 
زُوي عن أنس أنه قال: "إنه لّيمنغني أن أحدثكم حديثًا 
كثيرًا أن النبي يك قال: "من تعمد عل كذيًا فليتبوٌأ 
مقعد هت النارة. 
وعليه فقد تشددالصحابة عمومًا والخلفاء 
خصوصًا في الحديث» وأمسك بعضهم عنه كراهية 
التحريف. أو الزيادة والنقصان في الرواية عنه كَل لأن 
كثرة الرواية كانت في نظر كثير منهم مظنة الوقوع في 
الخطأ. والكذب عليه يده وقد نهى ييدٌ عن الكذب عليه 
وعن رواية ما يرى أنه كذبء, ومن ذلك قوله وَلدٌ: "مَنْ 


سد فكو تدكا ترق أنه كذب فهوأحد 


الكافية»* . 
وعن أب هريرة #ه قال: قال رسول الله ينوّ: "كفى 


كه 0 3 02 


وليس في ذلك منقصة للسنة أو إنكار لها بأي حال 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي يه (1/ 341)» رقم .)1١7(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
اش يق (1/ 139). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي» المقدمة» باب: وجوب 
الرواية عن الثقات؛ /١(‏ 154). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» باب: النهي عن 
الحديث بكل ما سمعء .)١7١ /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الأحوال. وقد كان الصحابة جميعًا د يمخشون أن 
يقعوا في الكذب. فكيف يكذبون على رسول الله 345؟ ! 
وقد كان الفاروق هه يتشدد في تطبيق هذا المنهج. 
فحمل الناس على التثيّت ما يسمعون» والتروّي فيا 
يؤدون» فكان له الفضل الكبير في صيانة الحديث من 
الشوائب والدّخلء وقد طبّق ذلك غيره من الصحابة 
أيضًاء فابن مسعود يقول: "ليس العلم بكثرة الحديث» 
ولكن العلم الخشية"7". 

ويصور لنا أبو هريرة #5 محافظة الصحابة على السنة 
في عهد عمر بإجابته عن سؤال طرحه عليه أبو سلمة» 
قال له: "أكنت تُحَرِّث في زمان عمر هكذا؟ فقال: لو 
كنت أحدّث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني 
لا 

وقد كان هذا التشدد من عمر 4ه والصحابة معه؛ 
للمحافظة على القرآن» بجانب المحافظة على السنة» فقد 
خشي أن يشتغل الناس برواية الحديث الشريف عن 
القرآن الكريم» وهو دستور الإسلام» فأراد أن يحفظ 
المسلمون القرآن جيدًاء ثم يعتنوا بالحديث الشريف 
الذي لم يكن قد دون كله في عهد رسول الله عله 
كالقرآن» فنهج لهم التثبت العلمي والإقلال من الرواية 
مخافة الوقوع في الخطأء وقد عرف إتقان بعض الصحابة 
وحفظهم الجيدء فسمح لهم بالتحديث'". 

إذن فقد كان الخوف من الخطأء أو الزيادة والنقصان 
.١‏ حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني» مرجع سابق» /١(‏ 
.)١12١‏ 
؟. تذكرة الحفاظء الذهبي» مرجع سابق, /١(‏ 7). 
". السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص93: /ا4 بتصرف. 


ثهة؟ 


في حديث النبي يي والدخول في وعيد قوله ي: "من 
كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" ‏ من أعظم 
الأسباب التي جعلت الصحابة يتحرّجون من الرواية 
أو الإكثار من الحديث عن رسول الله ك. 

وعلى هذا يحمل ما ورد عن ابن مسعود 5ه من 
هيبة التحديث عن رسول الله يل وهكذا أمسك بعض 
الصحابة عن كثرة التحديث؛ خوفًا من الخطأء أو 
الزيادة والنقصان في الرواية عنه يدْهِ ومن ثم فقد كان 
نبي الصحابة وعلى رأسهم عمر ذه عن الإكثار من 
الرواية اتباعًا لسنة النبي وَلدٌ وخشية منه أن يتسع الناس 
في الرواية» فيقع الكذب والتدليس من المنافق والفاجر 
والأعرابي» فينسبون إلى النبي يله مالم يقله... وهذا 
أيضًا مما جعل الصحابة #: لا يأخذون من أحاديث 
النبي يك إلا ما كان معروفًا زمن أب بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي د حيث كان التثبت والاحتياط» وعدم 
الكذب في زمانهم؛ فلم| تدخل في الأمر من ليس من 
أهله. لم يأخذ من الناس عن رسول الله و إلا ما 
يُعرفء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إنا كنا مرة 
فتكي مدا نشول نارول ان كه اعدرعه 
أبصارناء وأصغينا إليه بآذانناء فلم ركب الناس الصعب 
والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف"”*. 

يقول عماد السيد الشربيني: من الوجوه والأسباب 
التي من أجلها كان الصحابة يمتنعون» أو ينهون عن 
الإكثار من التحديث أيضًا إذا كان المخاطبون 
بالأحاديث قوم حديثي عهد بالإسلام» ولم يكونوا قد 
أحصوا القرآن وأتقنوه؛ فيخافون عليهم الاشتغال عنه 


4. صحيح مسلم (بشرح النووي). المقدمة؛ باب: النهي عن 


بالأحاديث قبل إتقانه هو أولًا؛ إذ هو الأصل لكل 
علمء قال أبو الدرداء: "لن تفقه كل الفقه حتى ترى 
للقرآن وجومًا كثيرة". 

ويشير إلى هذا السبب صراحة عمر 5ك حين يقول: 
"إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن. كدوي 
النحل» فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم. جرّدوا 
القرآن» وأقلوا الرواية عن رسول الله يِل" (أي: جوّدوا 
الأصل الأول وهو القرآنء وابدءوا به أولاء ولا 
تبدءوا بالأحاديث» فتشغلوهم عن إتقان القرآن). 

وعلى هذا المنهاج سار السلف الصالح من أئمة 
|الحديث, فكان كثير منهم لا يقبلون الطلاب في 
حلقاتهم إلا إذا وثقوا من دراستهم للقرآن الكريم» 
وحفظ بعضه على الأقلء وفي هذا يقول حفص بن 
غياث: "أتيت الأعمش. فقلت: حدثني» قال: أتحفظ 
القرآن؟ قلت: لاء قال: اذهب فاحفظ القرآن» ثم هلم 
أحدثك. قال: فذهبت فحفظت القرآنء ثم جنته. 
فاستقرأني» فقرأته» فحدثني". وربما يكون النهي متعلقَا 
بالأحاديث التي هي من سيرة الرسول يله وليس 
أحاديث السنن والفرائفضء ى! قال الحافظ الدارمي 
معناه عندي: "الحديث عن أيام رسول الله و ليس 
السنن والفرائتض". ويؤكد هذا قول عمر #ك: "أقلوا 
الرواية عن رسول الله يل إلا فيا يُعمل به", أي: أقلوا 
الرواية» إلا فيها يترتب عليه عمل شرعيء فيدخل في 
ذلك جميع الأحكام والآداب وغيرهاء ولا يمخرج إلا 
القصص ونحوه فاستحبٌ 4# الإقلال من القصص 
ونحوه. ولم يمنع من الإكثار فيه| فيه عمل. 

ومن الأسباب أيضًا خوفهم من الاشتغال بكثرة 


الحديث عن تدبره وتفهمه؛ لآن المكثر لا تكاد تراه إلا 


وه" 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

غير متدبر ولا متفقه» وهذا ما وقع فيه أهل البدع 
والأهواء المتكروق ليدب البينة فد وحديناء أعيدوا 
بظاهر تلك الآثار بدون تفقه وتدبر للمعاني المرادة 
منها. 

ولايخفى أيضًا أن الإكثار يجعل المكثر يسرد الحديث 
سردًا سريعًاء يلتبس على المستمع» وهذا ما أنكرته أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أبي هريرة 5ه في 
الحديث الذي رواه الشيخان» عن عروة بن الزبير أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: "ألا يعجبك أبو هريرة! 
جاء فجلس إلى جنب حجرتي» يحدث عن النبي كل 
يُسمعني ذلك,. وكنت أسبّح» فقام قبل أن أقضي 
سبحتي, ولو أدركته لرددت عليه» إن رسول الله 5 م 
يكن يسرد ازيف ات 0 

ثم إنهم كانوا ينهونء أو يمتنعون عن التحديث 
والإكثار منه» إذا كانت الأحاديث من المتشابهات التي 
يعسر على العامة» وضعاف العقول فهمهاء فيحملونها 
على خلاف المراد منهاء ويستدلون بظاهرهاء ويكون 
الحكم بخلاف ما فهمواء وقد تؤدي تلك المتشاببيات 
إلى تكذيب الله ورسوله. 

وفي ذلك يقول ابن مسعود #ك: "ما أنت بمحدث 
قومًا حديثًا لا تبلغه عقوهم, إلا كان لبعضهم فتنة". 
ويقول علي طه: "حدّئوا الناس با يعرفون» ودعوا ما 
ينكرون» أتحبون أن يُكذَّبٍ الله ورسوله"» ويؤيد ذلك 


قول أبي هريرة: "لو حدثتكم بكل شيء سمعته من 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
صفة النبي وق (5/ ههك) رقم (محهة؟). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل أبي 
هريرق (8/ ))07572١‏ رقم (17185). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله يك لرميتمون بالقّشّْع”" ثم ما ناظرتهوني". 

وفي ذلك يقول صاحب توجيه النظر: "إن المحدّث 
يجب عليه أن يراعي حال من يحدثهم, فإذا كان فيها ثبت 
عنده ما لا تصل إليه أفهامهم, وجب عليه ترك تحديثهم 
به دفعًا للضرر فليس كل حديث يجب نشره لجميع 
لامر" 

هذه الأسباب هي التي جعلت الخلفاء ‏ وعلى 
رأسهم سيدنا عمر ‏ يتثبتون في قبول رواية الحديث؛ 
وقد ذكرها الشربيني فأحسن في ذكرها”"» وكانت 
طريقة الصحابة ومنهجهم في المحافظة على حديث 
رسول الله ييدْ خشية الوقوع في الخطأء أو تسرّب الدس 
إلى الحديث الشريف من الجهلاء وأصحاب الأهواءء. 
أو أن سر عقو الأجاد ل عل فا وج اق 
والصوابء فيكون الحكم بخلاف ما أخذ به» ومن ثم 
فقد كان صنيعهم, احتياطًا للدين» ورعاية لمصلحة 
المسلمين, لا زهدًا في الحديث النبويء ولا تعطيلًا له 
أو تنقصًا منه لا سيا وقد ثبت عنهم جميعًا قسكهم 
بالحديث الشريف. وإجلاهم إياه. وأخذهم به. وقد 
تواتر خبر اجتهاد الصحابة» وأنهم كانوا إذا نزلت بهم 
نازلة فقهية فزعوا إلى كتاب الله تعالى» فإذالم يجدوا 
التمسوا السنة» فإن وجدوافيها الحكم أخذوابه. 
ونزلوا عليه وإن لم يجدوا فزع وا لى الاجتهاد 


بالرأي”". 


.١‏ القشع :المزابل. 

؟. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام, د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» /١(‏ 779: 779) بتصرف. 

*. انظر: أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع 
سابق» .)5١7 /١(‏ 
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هكذاء كان عمر ه وكذلك باقي الصحابة؛ وأيًّا 
كان الأمرء فإن تشدد الخلفاء في قبول الحديث وروايته 
كان منهجًا نبراسًا لمن بعدهم. حين نشطت الأمة في 
عصر عمر بن عبد العزيز في جمع السنة وتدوينهاء وهذا 
أمر ينبغي أن يثير الطمأنينة» ويبهج النفوس بالسعادة 
لحرص الأمة على حفظ سنة الرسول يَظِ وأنهالم تجمع 
جمعًا عشوائياء بل أحيطت بكل عناية ودراية بدءًا من 
عصر الخلفاء الراشدين»؛ وتابعيهم إلى عهد علماء 
الحديث من بعده» وكانت نتيجة هذا التشدد هو تنقية 
السنة من الدخيل والمدسوس, وهذه محمدة يسجلها 
التاريخ» فهل كان يسعدنا لو تساهل الخلفاء في رواية 
الحديث؟! إن الله لطيف لما يشاء. 

ولو تساهل الخلفاء الراشدون في رواية السنة» لكان 
هذا التساهل مدعاة لتساهل من جاء بعدهم. ولنزعت 
الثقة عن سنة من أرسله الله تبارك وتعالى رحمة 
للا 

ومن ثم فلا مذمة أو منقصة من تشدد الخلفاء في 
قبول رواية الحديث؛ ولا يعني ذلك إنكارهم #: لها 
على الإطلاق”. 


5. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص 77 بتصرف. 

© في "حرص الصحابة والرواة على نقل الأحاديث باللفظ" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء 
والوجه الثاني» من الشبهة الثامنة والعشرين» من الجزء الرابع 
(عدالة الصحابة)» والوجه الثاني» من الشبهة الثالثة» من الجزء 
الخامس (الأئمة والرواة). وني "امتناع الصحابة عن التحديث 
بها لا تفهمه العامة" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة» 
من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيه). وفي "'حقيقة نمحرّج 
الصحابة ني التحديث عن النبي" طالع: الوجه الأول» مسن 
الشبهة الخامسة؛ من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيه). 


ثانيا. استخارة عمر بن الخطاب © في قضية جمع 
السنة : 

لقد طرأت على عمر #ه فكرة جمع السنة في صحف 
خاصة مهاء واستشار لذلك الصحابة # فأشاروا عليه 
بكتابتهاء وطفق يستخير الله في ذلك شهرًا كاملا فلم 
ينشرح قلبه للأمرء فانصرف عن هذه الفكرة» وإن 
كان ذفن قد انصرف عن فكرة كتابتهاء فلا يفهم من 
ذلك أنه انصرف عن تعظيمها والعمل بها مع كتاب 
الله كَبْكَ في الفتيا والقضاء. وإنما خشي أن ينشغل الناس 
بها عن القرآن وأيضًا لثلا تتيه العقول فيالم يفهموه 
من المتشابه منهاء وغير ذلك من الأمور التي وضحناها 
حفظًا على السنة وصونًا ها. 

وعليه فإن عمر # قد استشار الصحابة في كتابة 
السنة فوافقوه» وهذا يدل على إجماع الصحابة واتفاقهم 
على جواز كتابة السنة» ورغبتهم الشديدة في ذلك» 
ويدل أيضًا على أن عمر ه كان أول من فكر في 
موضوع جمع السنة» لولا ما كان من أمر الاستخارة. 

وبعد, أفلا يكون ذلك خير دليل على إيمان 
الصحابة جميعًا  :#‏ وعلى رأسهم ابن الخطاب ‏ بالسنة 
والعمل بها؟ وإلاء فلماذا كان الحرص الشديد منهم على 
جمعها وتدوينها؟! وروي أن عمر بن الخطاب #ه لما 
أراد أن يكتب السنن استخار الله شهرًا ثم أصبح وقد 
عزم له» فقال: ذكرت قومًا كتبوا كتبّا فأقبلوا عليهاء 


تركو تاب ا" 


'» وهكذاء فهو قد هم بكتابة 
الأحاديث في بادئ الأمرء ولكنه لما ذكر قومًا كانوا من 


قبل كتبوا كتبّاء فأكبوا عليهاء وانشغلوا بها وتركوا 


١‏ الطبقات الكبير» ابن سعكء مرجع سابق» ا 
بتصرف. 


م" 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


كتاب ربهم. فهو يخشى أن يتشاغل الناس عن كتتاب 
الله وده وهو الحريص على أن يأخذ القرآن الكريم 
وضعه في القلوب والعقولء وحتى لا يلتبس القرآن 
بالحديث لو دُوّن الحديث تدويئًا رسميًا ‏ وحتى تتوفر 
الهمّم لحفظ كتاب الله وبْكَ ولذلك قال: "إني والله لا 
ألبس كتاب الله بشيء أبدً1"”" . 

وتعضيدًا لما سبق يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار أن 
الله 5كَ ربم| قدّر -لحكمة هو يعلمهاء ولا يعلمها غيره - 
أن يكون ميقات جمع السنة وكتابتهاء هو عصر عمر 
الثاني لا عمر الأول؛ أي عمر بن عبد العزيز لا عمر بن 
الخطاب» ولو كان الله قد قدر جمعها وكتابتها في عصر 
عمر الأول لشرح صدر ابن الخطاب لجمعهاء وكتابتها 
وتدوينها"". 

ثم إن محاولة الفاروق أن يكتب سنة رسول الله ولي 
لتدل على مدى قناعته بجواز بل أهمية كتابة الحديث 
الشريف. وهذا ما انتهى به أمر رسول الله يل بعد النهي 
عن الكتابة» ولو شك عمر #ه في الجواز» ماهم بأن 
يفعل ما منعه رسول الله يق وما كرهه. فإحجام 
الفاروق لم يكن لكراهة الكتابة» بل لمانع يقتضي أن 
يتريّث في التدوين والجمعء لمصلحة أخطر وأعظم.؛ 
ولذلك رأيناه يكتب بنفسه لمن يأمن عليه اللبس» ويشق 
به وربها سمح عمر #5 بعد أن رأى حفظ الأمة لكتاب 


الله بَِ بجمعه في الملصحف الشر يف0 ويقوّي هذا ما 


”. انظر: دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم» مرجع 
سابق» ص١١١.‏ 

”. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص 277 “اا بتصرف. 

5. من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابقء ص8١١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يروى عن عمرو بن أبي سفيان من أنه سمع عمر بن 
الخطاب يقول: "قيدوا العلم بالكتاب””". 

وما يدعم هذه الرؤية أن بعض الصحابة قد أجاز 
الكتابة» وكتب بعضهم بيده. وتغيّر رأي من عرف 
منهم النهي عن كتابة الحديث» حين| زالت أسباب 
المنع» وخخاصة بعد أن جُمع القرآن في المصاحف وأرسل 
إلى الآفاق”” . 

وهكذاء كان اهتمام الصحابة بحديث رسول الله يل 
رواية وحملاء وكتابة وتقييدًاء وحفظًا وتوثيقًاء رضي الله 
عنهم وأرضاهو””". ولا اعتبار لمن يدعي أن إحجام 
عمر عن كتابة السنة كان بسبب عدم اعتبارها حجة”. 


ثالهًا. رواية حبس عمر <: لابن مسعود, وأبي ذر, وأبي 
الدرداء رواية غير صحيحة : 


إن رواية حبس عمر #5 لبعض الصحابة من أجل 
الحديث عن النبى يقد رواية غير صحيحة؛ ذكرها ابن 
حزم في "الإحكام"؛ ليبين ضعفها وزيفهاء فقال: "روينا 
عن بندار» حدثنا غندر»ء حدثنا شعبة عن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه. قال: قال 
عمر لابن مسعود. ولأبي الدرداء. وأبي ذر: ماهذا 


.١‏ جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البرء مرجع سابق» 
(1/ 609). 

". السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص1١7.‏ 

*”. من جهود الأمة في حفظ السنة؛ د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابق» ص8١1١.‏ 

© في "أمر عمر بن عبد العزيز بجمع السنة وتدوينها" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة السابعة» من الجزء الثاني (تدوين السنة 
والوضع فيها). 1 


"56 


أن جو يق اذوه سن ع7 


ثم طعن في هذا الحديث. بقوله: "هذا مرسل 
ومشكوك فيه من شعبة» فلا يصح. ولا يجوز 
الاحتجاج به". 

والمحديث حقيقة مرسل؛ لأن فيه انقطاع بين 
إبراهيم بن عبد ال رحمن بن عوف وبين عمر بن 
الخطاب. فإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مات سنة 
8هاأو 405ه وعمره 0/ سنة» فيكون قد ولد سئة 
6 من الهجرة. في أواخر خلافة عمرء فلا يتتصور 
سماعه منه في مثل تلك السن» وعلى ذلك فلا تكون 
الروانة عار ل بودي 

كا أن العقل لا يستسيغهاء بل يرفضها رفضًا كليّاء 
وهل يُعقل من مثل عمر بن الخطاب أن يحبس ثلاثة 
بو اه ا نيتات الرك و اشام واررع يم ةا 
فهل يكون الإكثار من الرواية تهمة لحبسهم؟! 

وقد ناقش الإمام ابن حزم ذلك وردّهء وقال: "هذا 
مرسلء ومشكوك فيه من شعبة» فلا يصح ولا يجوز 
الاحتجاج به. ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد؛ 
لأنه لا يخلو عمر من أن يكون ابم الصحابة» وفي هذا 
ما فيه» أو يكون نبى عن نفس الحديث» وعن تبليغ سنة 
رسول الله ين إلى المسلمين» وألزمهم كتمانها وجحدهاء 
وأن لا يذكروها لأحد. فهذا خروج عن الإسلام» وقد 
أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلكء. ولئن كان سائر 
الصحابة متهمين بالكذب على النبي 5ه فم| عمر إلا 


655/9 


6.السنة ومكانتها ف التشريع الإسلامي» د مصطفى السباعي» 


فرجع سابق» ص .77١‏ 


واحد منهم» وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاء ولئن كان 
حبسهم وهم غير متهمين لقد ظلمهم". 

ثم قال: "وقد حدّث عمر بحديث كثيره فإنه قد 
روى خمسائة حديث ونيفًا على قرب موته من موت 
النبي كيه فهو كثير الرواية» وليس في الصحابة أكثر 
رواية منه إلا بضعة عشر منهم"”"". 

ولو سلّمنا جدلًا بصحة الرواية» فهناك خلاف في 
المحبوسين» فالذهبي يذكر أنهم "ابن مسعود. وأبو 
الدرداء» وأبو مسعود الأنصاري"" بين) يذكر ابن حزم 
اج "بن اسستعوفه واب الدراداءموابو كر انهل تكور. 
الحبس من عمر؟ ولو تكرر لاشتهر. ثم إن حادثة كهذه 
سيطير خبرها في الآفاق من غير أن تحتمل الشك ني 
المحبوسين؛ لأنهم من أعيان الصحابة» ولو سلمنا أن 
العبرة في الحادثة نفسها مسن حيث حبسه بعض 
الصحابة» دون نظر إلى أعيانهم وأشخاصهم؛ لأنهم 
أكثروا الرواية» قلنا: قد كان غير هؤلاء أكثر منهم 
حديثاء ولم يرد إلينا خبر حبسهم, فلا يُعقل أن يفرق أو 
أن يحبس أمير المؤمنين بعضًا دون بعض في قضية 
واحدة» هم فيها سواء؛ وهي الإكثار من الحديث» فإنه 
قد ترك أبا هريرة مثلًا وهو أكثر حديثًا منهم. فقد روى 
أبو هريرة (071/5) خمسة آلاف وثلائائة وأربعة 
وسبعين حديئًاء وابن مسعود (544) ثانائة وثمانية 
وأريعيث حديثاء وانو الدرداة(01/9)ناكة وخميية 
وسبعين حديثًاء وأبو ذر )18١1(‏ مائتين وواحد وثانين 
حديئًا! فمعاذ الله أن يحبس عمر هؤلاء ويترك أبا هريرة 
الذي هو أكثر منهم حديئًاء وإن قيل: إن أبا هريرة لم 


١‏ الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم مرجع سابق» 
(/3007). 


هه" 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
يكثر من الرواية في عهد عمر ه لأنه حَشِيّه فنقول: 
لماذا لم يخشه هؤلاء؟ بل إن عمر نفسه سمح لأبي هريرة 
أن يروي عن رسول الله وقِدٌّ عندما عرف ورعه. 
وخشيته من الله وب فقد روى الذهبي عن أبي هريرة 
قال: "بلغ عمر حديثي فأرسل إل فقال: كنت معنا مع 
رسول يك في بيت فلان؟قلت: نعم؛ وقد علمتٌ لأي 
شيء سألتني. قال: و1 سألتنك؟ قلت: إن رسول الله وف 
قال يومئذ: من كذب عل متعمدًاء فليتبوأ مقعده من 
النان: قال: أما إذاء قاذهت فحر »0 
بل قد ورد عن عمر #ه أنه خطب يوم جمعة» فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعدء فإني أريد أن أقول 
مقالة قدّر لي أن أقولهاء من وعاها وعقلها وحفظها 
فليحدّث بها حيث تنتهي به راحلته» ومن خشي أن لا 
عه فق لذ حل له أن يككذب عل إن الله بعت محمد 
بالحق» وأنزل معه الكتاب» فكان مما أنزل معه (آية 
الرجم)... وذكر الحديث". وهذا يدل على أن نبيه ذه 
عن الإكثار وأمره بإقلال الرواية عن رسول الله ل إنم| 
كان خوف الكذب على رسول الله ولِ؛ لئلا يحملهم 
الإكثار أن يحدّئوا با لم يتقنوا حفظه وم يَعُوهء لأن ضبط 
من قلت روايته أكثر من ضبط المستكثر» وهو أبعد من 
السهو والغلط الذي لا يؤمن مع الإكثار؛ فلهذا أمرهم 
عمر بالإقلال من الرواية» ولو كره الرواية وذمّها لنهى 
عن الإقلال منها والإكثار» ألا تراه يقول: فمن حفظها 
ووعاها فليحدّث بهاء فكيف يأمرهم بالحديث عن 
رسول الله يك وينهاهم عنه؟ هذا لا يستقيم» بل كيف 
. سير أعلام النبلاء» الذهبيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ 


مؤسسة الرسالة» بيروت» طلا» ٠:1هم/‏ م 
١‏ 6 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ينهاهم عن الحديث عن رسو الله يل ويأمرهم 
بالإقلال منه. وهو يندم إلى الحديث في الرواية 
السابقة”©. 

وهل يتصور إنسان أن يحبس عمرٌ ابن مسعود, وأبا 
الدرداء» وأبا ذرء أو أبا مسعود الأنصاري» وهو قد 
عرف حفظهمء وورعهم؟! 

بل إن أمير المؤمنين امتنَّ على أهل العراق عندما 
أرسل إليهم عبد الله بن مسعود, وكتب لهم: "إني والله 
الذي لا إله إلا هو الْرنكُم به على نفسي وز 

وقال زيد بن وهب: "كنت جالسًا في القوم عند 
عمر إذ جاء رجل نحيف قليل» فجعل عمر ينظر إليه 
ويتهلل وجهه. ثم قال: كتف مُلىَ علما كَُيِفف مُلىَ 
علا كَُيْتَ مُلِىَ علًاء فإذا هو ابن مسعود”””» فكيف 
يأمر 5ه الناس بالأخذ عنه. ويشهد له بالعلمى ثم 
يحبسه؟ وما رد به على حبس ابن مسعود يُرد به على 
حبس الصحابة الباقين» ففيهم أبو الدرداء إمام الشام 
وقاضيهاء ومعلمها القرآن. 

وبهذا البيان يتضح أن خبر حبس عمر للصحابة د 
بدعوى أنهم أكثروا من الرواية عن رسول الله كَل لا 
يصح. بل إن عمر نفسه 5ه قد حدّّثْ بحديث كثير عن 
النبي يله فهل يتصور منه أن ينهى عن شيء وهو 
د ْ 


.١‏ جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البر؛ مرجع سابق» 
1/0 ). 

؟. الطبقات الكبير» ابن سعد مرجع سابق» (7/ .)١580‏ 

"'. المرجع السابق» (/ .)١55‏ 

5. الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم؛ مرجع سابق» 
(9؟/ 55). 


وقد روي عنه قوله: "ليس العلم بكثرة الحديث؛ 
ولكن العلم الخشية"7. 

وهكذا فإن رواية حبس عمر ذه هؤلاء الصحابة» 
هي رواية يرفضها العقل ولم تصح في النقل. 

وأغلب الظن الذي يرجحه فطنة عمر وسياسته 
الشرعية أن عمر #ه إنها نهى عن الحديث بالإخبار 
عمّن سلف من الأممء وما أشبه ذلك» وأما النهي عن 
الحديث بالسنة عن النبي يل فهذا ما لا يحل لمسلم أن 
يظنه بمن دون عمر من عامة المسلمين» فكيف 
بعمر طكد؟ ! 

وكيف يُظن بعمر أنه قد نبى عن الإكثار من الرواية 
إنكارًا للسنة النبوية» وهو المعظّم الموفّر لسنة النبي ول 
الحاكم بها في كل شئون حياته» وشئون رعيته؛ وهو 
0 اين 0 
تعلمون الفران, 

وهو القائل أيضًا: "سيأق ناس يجادلونكم بشبهات 
القرآن فخذوهم بالسنة» فإن أصحاب السنئن أعلم 
بكتاب الله "00 , 

وعليه فإن عمر وه قد أمر بتعلّم السئن وتعليمهاء 
وبين أن أصحابها أعلم الناس بكتاب الله وبْكْ. فهل 


يصح بعد كل ذلك القول بأن نيه عن الإكثار من 


4. أخرجه البيهقي ني المدخل إلى السنن الكبرى» باب: كراهية 


طلب العلم لغير الله /١(‏ 2787 رقم (710/9). 
5. اللحن: اللغة. 

. أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب: الفرائضء باب: 
الحث على تعليم الفرائض» (5/ ».)3١9‏ رقم .)١١905(‏ 

8. الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم؛ مرجع سابق» 
(5037/5). 


الرواية عن رسول الله يك كان تقليلّا من شأن السنة» 
وهو المتبع لها شبرًا بشبر؟! أو أنه حبس من أكثر من 
الرواية؟! إنها مساع خائبة تلك التي تقلل من تعظيم 
السيخانة للنيثةة انعو ذباية من الغثلة ل بد الدع 2 
الخلاصة : 

لقد تشدّد الخلفاء في قبول رواية الحديث نتيجة 
لشدة حرصهمء وخوفهم على السنة النبوية» ولحبهم 
الشديد لها وإيهانهم بهاء وقد واجهوا الكثير من المشاق 
والمتاعب في سبيل جمعها وطلبها. 
عدوله عن هذه الفكرة» تحمل في طياتها الدليل القاطع 
على إيوانه والصحابة #: بالسنة النبوية» فهو طايه 
صاحب الفكرة» وهم جميعًا قد أقروها ووافقوه عليهاء 
لكنه عدل عنها لأسباب تعود إلى المخوف على القرآن 
من الإهمالء ولما يستحكم بعد في قلوب المسلمين» أو 
كان ذلك لحكمة إهية. 

« إن الرواية عن عمر #ه بأنه حبس ابن مسعود» 
وأبا ذر» وأبا الدرداء» رواية غير صحيحة سندًا 
لانقطاعهاء فإن إبراهيم بن عبد ال رحمن بن عوف لم 

© إن دلائل الوضع على رواية حبس عمر لهؤلاء 
© في "موقف عمر من روايات أبي هريرة والمكثرين من رواة 
الحديث" طالع: الوجه الأولء من الشبهة السابعة» من الجزء 
الغالث (أبو هريرة)» والوجه الأول» من الشبهة العشرين» من 
الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي "أسباب كثرة مرويات أي 
الشبهة الثالثة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). وفي ''كثرة 
مرويات الخلفاء الراشدين قي كتب السنة" طالع: الوجه الغاني» 
من الشبهة الثامنة عشرة» من المزء الرابع (عدالة الصحابة). 


/اه ؟ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الفعابة كزاهرة» لذن الف ماعر فصو عبر بن 
لاطا شوك لدو وني الاق ين اناكم 
الصحابة لمجرد إكثارهم من المحديث عن النبي 85؟ 
ويؤكد هذا وجود الكثير من الصحابة الذين أكثروا من 
الحديث دون أن يتعرض هم بحبس أو غيره من أمثال 
أبي هريرة» فلا يعقل أن يفرق عمر بن الخطاب بين 
الصحابة في قضية واحدة, كا أنه ضيه كان من المكثرين 
في رواية الحديث. فكيف يعاقب غيره على شيء هو 
يفعله؟ بالإضافة إلى أنه كان كثير الثناء على هو لاء 
الثلاثة والشهادة لهم بالعلم والصدق. 


عاد 


الشبهة الخامسة والعشرون 


دعوى اعتماد الأئمة على آرائهم أكثر من 
اعتمادهم على السنة0*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي منكرو السنة أن الأئمة كانوا لا يعتمدون 
الحديث النبوي في المسائل التي لم يجدوا لما في كتاب الله 
حكدًاء وإنما كانوا يفتون برأهم فيها. ويستدلون على 
ذلك بأن الإمام أبا حنيفة وهو من هوفي الإمامة 
والفقه لا يثق في صحة رواية السنة» وم يصح عنده إلا 
سبعة عشر حديئًاء ومن ثم فلم تكن السنة عنده أصلا 


متينًا من أصول الفتوى واستنباط الأحكام؛ إذ اعتمد 


(*) الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد 
العظيم المطعني» مرجع سابق. المدخل لدراسة السنة النبوية» 
د. يوسف القرضاويء مرجع سابق. السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي» د. مصطفى السباعي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على رأيه في المسائل التي كانت تعرض عليه. وهذا ما 
حدث عندما نقد حكم القاضي ابن أبي ليلل في جلي 
أقامه على امرأة مجنونة قذفت رجلا بالزنا. رامين من 
وراء ذلك إلى إشاعة أن الأئمة لا يثقون في صحة 
مرويات السنة» ليتوصلوا إلى عدم اعتبار السنة مصدرًا 
للتشريع في الإسلوام؟! 

وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إن القول بأن الأئمة ل يحتكموا إلى السنة قولٌ 
عار من الصحة, بل إن الأمر بخلاف ذلك تامًا؛ إذ 
السنة هي المصدر الشاني ‏ بعد القرآن من مصادر 
الفتوى والحكم لدى جميع الأئمة» ما دامت صحيحة 
ثابتة عن رسول الله يده وقد كانت أصول مذاهبهم لا 
تحرج عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس على 
الترتيب فيهم| يتعلق بالأدلة النقلية فلا إعمال للعقل 
عندهم إلا فيه| انعدم فيه النص قرآنًا وسنة. 

؟) لقد حرص أبو حنيفة منذ حداثة سنه على سماع 
الحديث؛ إذ ارتحل في طلبه. فأخذ عن علماء الأمصار 
من المحدثين والرواة» وحصّل ثروة حديثية مهمة كانت 
زاده في استنباط الأحكام» وقد جمعها تلامذته في مسند 
بلغت عدتها خمسائة حديث. 

03 إن بيئة العراق الموبوءة بأهل البدع من الفرق 
الذين يستحلون الوضع على النبي يه لنصرة مذهبهم 
كانت سببًا في تشدد أبي حنيفة في قبول الأحاديث. لا 
سيما وأن السنة النبوية الصحيحة لم تجمع في الدواوين 
إلا بعد وفاة أبي حنيفة بخمسين سنة أو تزيد ‏ فاستغل 
أعداؤه من السياسيين والحساد والحاقدين هذا 
التشدد ليصموه بردٌ السنة وإحلال الرأي محلها. 


5) لم يكن إنكار أبي حنيفة لحكم القاضي ابن أبي 
ليل على المرأة القاذفة ردًّا وإنكارًا للسنة وإعمالا للعقل 
-كيا يدّعون -ولكنه ببّن وطن الخطأ في الاستدلال 
بنص ليس في موضعه. 
التفصيل: 
أولا. احتكام الآئمة إلى السنة كان قبل إعمال العقل, 
وأصول مذاهبهم جميعا هي على الترتيب: الكتاب, 
والسنة , والإجماع, والقياس: 

إن أئمة المسلمين جميعًا بلا استثناء كانوا يرون 
الأخذ بالسنة» والرجوع إلى حكمهاء يستوي في ذلك 
المنتمي منهم إلى مدرسة الرأي والمتتمي منهم إلى 
مدرسة الحديثء. فهؤلاء الفقهاء كانوا لا يُعملون 
عقولهم في أي مسألة إلا إذا لم يجدوا لها حكمً) في كتاب 
الله وسنة رس وله يك فالأصل الأول عندهم في 
استنباط الأحكام هو القرآن الكريم؛ ثم السنة النبوية» 
ثم إجماع الأمة» فإن لم تتوفر لهم بُعْيّتهم في هذه الثلاثة 
لجئوا إلى القياس وإعمال العقل للإجابة عم يعرض 
عليهم من أسئلة وقضاياء وهي لا تخرج على النقل إذ 
عليه يتم القياس. 

والإمام أبو حنيفة المتوى عام (ت: ١6١‏ ه) هو 
أول الأئمة الأربعة» وقد كثر الكلام حول إعماله 
للرأي في الاستدلالء وتزكه الأخذ بالسنة» لكن 
الحقيقة أنه ما ترك السنة» وأعمل العقل لمجرد إعمال 
العقل» وإنم| كان يعمله فيها لم يرد فيه نص صحيح. 

وقد كثر اجتهاده في مثل هذه المسائل التي لم يرد فيها 
نص»ء فقد جاء رجل إلى سفيان فقال: ما تنقم على أبي 


حنيفة؟ قال: وما له؟ قد سمعته يقول: "آخذ بيكتاب 


الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد في كتاب 
الله ولا سنة رسوله. أخذت بقول أصحابه؛ آخذ بقول 
من شئت منهمء وأدع قول من شئت منهم » ولا أخرج 
من قوهم إلى قول غيرهم, فأما إذا انتهى الأمر إلى 
هيم الشعبي» وابن سيرين» والحسنء وعطاء؛ وابن 
المسيب» وعدّد رجالاء فقوم اجتهدوا فأجتهد كما 


إنرا 


ه77 

فهو لا يجتهد إلا بعد الرجوع إلى كتاب الله» ثم سنة 
نبيه يده ثم أقوال صحابته الكرام» فكيف يزعمون أنه 
كان يعتمد على عقله ولا يأخذ بالسنة» وهو القائل مثل 
هذا القول؟! هذا هو شأن الإمام أبي حنيفة #ه مع 
السنة النبوية. 

أما الإمام مالك المتوني عام (ت: ١1/4‏ ه) فكان لا 
يخالف سنة صحيحة أبدّاء وكان لا يجتهد رأيه عند 
وجود الحديث؛ ويُروى أن رجلا جاء إلى الإمام مالك 
فسأله عن مسألة» فقال له: قال رسول الله يل كذا 
وكذاء فقال الرجل: أرأيت؟! فقال مالك: 3 مَلَحَدَ 
لذبن يمون عَنْ أمروه أن تُصِيهُم فِنْكَةُ ا 
لم400 «نور”””. فلم يرض الإمام مالك أن يحيد 
عن حديث رسول الله يك إلى رأيه مع مطالبة الرجل 
بذلك» وحدَّره من مخالفة أمر النبي حتى لا تصيبه فتنة 
أو يصيبه عذاب أليم. 

أما الإمام الشافعي # المتوفى عام (ت: 7١5‏ ه) 
فكان لا يروي حديثًا صحيحًا إلا ويأخذ به. فقد جاء 


6 مفتاح الجنة» السيوطي» مرجع سابق» ص4 ؟»‎ .١ 
؟. حليةالأولياءء. أبو نعيم الأصفهان» مرجع سابق»‎ 
7ت‎ /5( 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

عن الربيع أنه قال: روى الشافعي يومًا حديئًاء فقال له 
رجل: أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: "متى ما رويت 
عن رسو الله حديئًا صحيحًا فلم آخذبه. 
فأشهدكم أن عقلٍ قد ذهب 
ويأمر أتباعه وتلامذته أن يَدَعوا قوله إذا ما وجدوا 


00 


في سنة رسول الله و ما يخالفه » فعن الربيع قال: 
سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف 
سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله يك ودعوا ما 
قلت 

فهؤلاء الفقهاء قد أكدوا جميعًا على أنه لا يؤخذ 
برأمهم إلا إذا لم يكن هناك نص صحيح في السنة النبوية 
على ذلك» فهم يعتمدون القياس والرأي أصلًا رابعًا 
بعد القرآن والسنة وقول الصحابة أو الإجماع. ولا 


يتصور أن يكون هناك مذهب فقهي أو إمام مجتهد 


يتعمد في فقهه ترك حديث صحيح الثبوتء» صريح 
الدلالة على الحكم لا معارض له. والمراد: صحته عنده 


هو وصراحة الدلالة ا عنده هو لا عند 
)26 
عيره ٠.‏ 


وقد عني شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته اللطيفة 
"رفع الملام عن الأئمة الأعلام" بالدفاع عن أئمة الفقه 
أمام بعض المشككين أو المضللين الذين اتهموهم 
بمخالفة الحديث وترك السنة» فقال: "وليعلم أنه لنيين 
أحد من الأئمة ‏ المقبولين عند الأمة قبولًا عامًا - يتعمد 


مخالفة رسول الله يد في شىيء من سنته؛ دقيق ولا 


و3 سير أعلام التبلاع الذهبي» مرجع سابق» /6٠٠(‏ :"). 


5. المرجع السابق» /٠١(‏ 74). 
5. المدخل لدراسة السنة» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» 
ص 58ه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


جليل"".:فهذه شهادة عظيمة منه ربحه الله شري سناحة 
الأئمة المتبوعين» وما ذلك إلا لأنه يعلم من أحوالهم 
وأمورهم أنهم" متفقون اتفاقًا يقينًا على وجوب اتباع 
الرسول يل وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من 
قوله ويتزك» إلا سول الل عه 

والمقصود أن السلف جميعهم با فيهم الأئمة 
الأربعة على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب 
والسنة وأنه لا يحل العمل به. لافتيا ولا قضاءء وأن 
الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته 
فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير إلزام 
ولا يكر عل مالف 

وقد يقول قائل: وبمَ نفسر مخالفة قول إمام من 
الأئمة لحديث صحيح؟ فيقول ابن تيمية رحمه الله: 
"ولكن إذا وُجد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه". 

وأجمل رحمه الله هذه الأعذار في ثلاثة وهي: 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي ولك قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك 
القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ”*. 

ومن ثم يظهر أن دعواهم بعدم إعمال الأئمة للسنة 
.١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد 
الله الطالبي» مكتبة السنة القاهرة.ء 21 518١ه/‏ 1998م 
صض١١.‏ 
؟. المرجع السابق» ص١١.‏ 
. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» مرجع 
سابق» /١(‏ /87/87). 
5. رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ ابن تيمية» مرجع سابق» 
صض١١.‏ 


"55 


- بعد أن أوردنا أقوالهم الصريحة في وجوب الأخذ بها - 
دعو ساقطة لا أسابرن ها صحفا تفرع ليه . 
ثانيًا. عناية الإمام أبي حنيفة بسماع الحديث ورحلته 

لقد ابتدأ أبو حنيفة طلب العلم وهو في حداثة 
الشباب» وارتحل لتحصيله؛ فجاب الآفاق» وجال في 
البلدان» وأخذ عن كبار العلاء فأخذ في الكوفة مسقط 
رأسه عن حماد بن أبي سليهان» وعامر الشعبي» وروى 
عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس في مكة» 
وعن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ونافع مولى ابن 
عمر في المدينة» وغيرهم كثير. 

ويلحظ أن جل مشايخه الذين ذكرهم المي في 
تبذيبه من علماء الحديث؛ إذ كان من أوائل العلوم التي 
حصلهاء وقد نص الذهبي على ذلك قائلا: "عني 
بطلب الآثار وارتحل في ذلك"””*؛ وأوضح أن طلبه 
الحديث كان في حداثة سنه حين قال: "إن أبا حنيفة 
طلب الحديث وأكثر منه في سنة مائة"7", 

ويبين كلام الذهبي أن أبا حنيفة أكثر من الرواية من 
جهة أنه حصّل حديثًا كثيرًا إلا أنه لم يدث إلا با يحفظ 
كما قال بحبى بن معين”". 
وعن سعيد بن سالم البصري قال: سمعت أبا حنيفة 


© في "أمر النبي باتباع السنة والتحذير من مخالفتها" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. وني "الاحتكام 
عند الاختلاف يكون للقرآن والسنة" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الخامسة» من هذا الجزء. 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (5/ 0991. 

”. المرجع السابق» (5/ 7947). 

. انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي. مرجع 
سابق» (79/ 5 17). 


أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة» قال: أنت من أهل 
القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء قلت: نعمء 
قال: فمن أي الأصناف أنت» قلت: ممن لا يسبٌّ 
السلف» ويؤمن بالقدرء ان بذلب» قال: 
فقال لي عطاء: عرفت فالزه"”". 

وقد عَدَّ الإمام أبو حنيفة من الثقات» فقال محمد بن 
حنيفة ثقة لاايحدث بالحديث إلا با يحفظه ولا يحدّث با 
يحيى بن معين يقول: كان أبوحنيفة ثقة في الحديث» 
وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن يحيى بن 
فعين :"كان انو بحيفة لا بأمر نه . 

وقال مرة: كان أبوحنيفة عندنا من أهل الصدقء ولم 
يتهم بالكذبء ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى 
أن يكون ا 

وقال محدّث الديار المصرية الحافظ محمد بن يوسف 
الصالحي: كان أبوحنيفة من كبار حماظ الحديث 
وأعيانهم» ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تبياً له 
استنباط مسائل الفقه”* . 
.١‏ تاريخ بغداد» أحمد بن على أبو بكر الخطيب البغدادي» مرجع 
سابق» (1/ 07831). 
3 تهذيب الكمال ف أسماء الرجال» الحافظط المزي. مرجع سابق» 
(59؟/ 4754). 
'. المرجع السابق» (79/ 5 57). 
5. السابق» (79/ 5 57). 
4. أصول الحديث عند الإمام أبي حنيفة» أحمد يوسف أبو حلبية» 


ص 0. 


شبهات حول مصدر السئة وحجيتها 
ومما رُوي عن اعتناته بالحديث النبوي الشريف ما 
قاله أبو يحيى الحماني قال: سمعت أباحنيفة يقول: رأيت 
رؤيا أفزعتني» رأيت كأني أنبش قبر النبي يه فأتيت 
البصرة: فأمرت رجلا يشال مدن سيرين» تسأله 
فقال :هذا وجل شعن انار سول 6 
ولما كان أبو حنيفة كثير الحديث مهتا بجمع 
الصحيح منه قام تلامذته بجمعه في مسند ضم أكثر من 
عا لاس الا ودود هنا الس تحفن أدلة 
القائلين بأن أبا حنيفة كان مف في رواية الأحاديث» 
وأنه لم يصح عنده إلا سبعة عشر حديثًاء أو أن مذهبه 
قائم على الرأي» وينقلون ذلك عن ابن خلدون في 
مقدمته. ولو رجعنا إلى ما كتبه ابن خلدون لوجدناه 
يذكر ذلك بصيغة التمريضء ولا يتبناه» وإنما يشكك في 
هذا الرأي» قال ابن خلدون في فصل "علوم الحديث": 
"واعلم أيضًا أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار 
من هذه البضاعة والإقلال» فأبو حنيفة رحمه الله قيل: 
إنه إنما بلغت روايته إلى سبعة عنشر حديثًا أو نحوهاء 
ومالك رحمه الله إإنما صح عنده ما في كتاب الموطاً 
وغايتها ثلاثمائة حديث أو نحوهاء وأحمد بن حنبل 
رحمه الله في مسنده خمسون ألف حديثء ولكل ما أداه 
إليه اجتهاده في ذلك"”0. 
فابن خلدون لم يقر الرأي القائل بأن أبا حنيفة بلغت 
روايته من الأحاديث سبعة عشر حديئًا فقط -كما ظن 
هؤلاء المشككون ‏ وإنم| يشكك فيه. لذلك بدأه بكلمة 


5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (5/ 0798. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"قيل"» وهي صيغة من صيغ التمريض تفيد الشك أكثر 
من إفادتها اليقين والإخبار. 

هذاء ويؤكد ابن خلدون في المقدمة أيضًا أن أبا 
حنيفة إذا كان قليل الرواية من الحديث؛ فإن ذلك 
يرجع إلى شدة تثبته في الرواية والتحمل؛ وليس تركًا 
للحديث متعمدًاء فيقول: "والإمام أبو حنيفة» إنما قَلَت 
زاك لاقده فتشروط الرؤاكة والتحمل» ومع 
رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي وقلت 
من أجلها روايته» فقل حديثه؛ وأمّا أنه ترك رواية 
الحديث متعمدًا فحاشاه من ذلك. ويدل على أنه من 
كبار المجتهدين في علم الحديث اعتاد مذهبه بينهم 
والتعويل عليه» واعتباره ردًا وقبولاء وأمّا غيره من 
المحدثين» وهم الجمهور فتوسعوا في الشروطء وكثر 
حديثهم؛ والكل عن اجتهادٍء وقد توسع أصحابه من 
بعده في الشروط وكثرت روايتهم؛ وروى الطحاوي 
فأكثر» وكتب مسنده وهو جليل القدر إلا أنه لا يعدل 
الصحيحين؛ لأن الشروط التي اعتمدها البخاري 
ومسلم في كتابيهها قد أجمعت عليها الأمة» وشروط 
الطحاوي غير متفق عليهاء كالرواية عن المستور الحال 

انا 

ويرى ابن خلدون أن قلة الأحاديث عند الأئمة 
ليست لقلة بضاعتهم فيه؛ أو زهدًا فيه وإعراضًا عنه؛ 
وإنما بسبب العلل والمطاعن التي وجدوها في طرق 
الحديث في وقتهم, وم تكن الأحاديث قد تُقّحت 
ومُذّبت بعد ا حدث في عهد البخاري ومسلم مثلًا. 


وإذا أردنا أن نغبت أن أبا حنيفة كان كثير الرواية في 
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الأحاديثء فإننا نجد الكوثري يقول في كتابه "تأنيب 
الخطيب": "ما عند أبي حنيفة من أحاديث الأحكام 
المروية في المسانيد من غير تكرار للمتن؛ ولا سرد 
للطرق عن حديث واحد, مقدار عظيم, لا يستقله من 
يعلم مقدار ماعند مالك والشافعي من أحاديث 
الأحكام؛ مع ملاحظة مالم يأخذا به من مرويات 


3 لتقف 


أنفسهما 

وقال الحسن بن زياد: "كان أبو حنيفة يروي أربعة 
آلاف حديث: ألفين لحاد شيخه. وألفين لسائر 
المشييخة"0. 

وهذا هو المعقول والموافق لطبائع الأمور؛ فكيف 
يكون إمامًا من كبار أئمة المسلمين» صاحب مذهب 
من أوسع المذاهب الفقهية فروعًا واستنباطاء ويدين 
بمذهبه عشرات الملايين من المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء ثم لا تزيد ثروته في الحديث على 
بضعة عشر حديثًا؟! 

وقد قام د. مصطفى السباعي بدراسة جيدة عند 
حديثه عن أبي حنيفة ذكر فيها عددًا من الأدلة على 
معرفة أبي حنيفة الواسعة بالحديث, واعتاده في فقهه 
عليه» فقال: إن أبا حنيفة إمام مجتهد بإجماع الموافقين 
والمخالفين» ومن شرائط الاجتهاد أن يحيط المجتهد 
بأحاديث الأحكام؛ وهي آلاف. وعلى أقل تقدير بضع 
مئات» فكيف جز لأبي حنيفة أن يجتهد وهو لم 
يستكمل أهم شروط الاجتهاد؟ وكيف اعتير الأئمة 
؟. تأنيب الخطيبء الكوثريء نقلا عن: المدخل لدراسة السنة» 
د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص؟ 54. 


". مناقب أبي حنيفة» الموفق المكي» نقلًا عن: المدخل لدراسة 
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اجتهاده. وعنوا بفقهه ونقلوه في الآفاق» وهو قائم على 
غين أساس؟ 

ومن يطالع مذهب الإمام يجده قد وافق الأحاديث 
الصحيحة في مئات من المسائل» وقد ألّف صاحب 
"تاج العروس" السيد مرتضى الزبيدي رحمه الله كتابًا 
جمع فيه الأحاديث من مسانيد الإمام أبي حنيفة» والتي 
وافق في روايتها أصحاب الكتب الستة سمه: "عقد 
الجواهر المنيفة في أدلة أبي حنيفة"» فكيف يوافق اجتهاد 
الإمام مئات الأحاديث الصحيحة؛ وليس عنده إلا 

وما يثبت كثرة الأحاديث التي اعتمد عليها أبو 
حنيفة أن ابن أبي شيبة أفرد في مصنفه الكبير بايًا لما 
خالف فيه أبو حنيفة ما صح من الأحاديث,» فبلغت 
مائة وحمس وعشرين مسألة» فلو سلمنا لابن أبي شيبة 
في ذلك» وعلمنا أن مسائل أبي حنيفة التي وردت عنه 
ثلاث وثمانون ألف مسألة على أقل تقدير» فإن عدد 
المسائل التي أقرَّ فيها ابن أبي شيبة بأن أبا حنيفة لم 
يخالف فيها السنة -عدد ضخم جدّاء ولا بد أن تكون 
كل مسألة من هذه المسائل قد ورد فيها حديث اعتمد 
عليه أبو حنيفة» فكيف نقول إذن إن أبا حنيفة لا تزيد 
ثروته في الحديث على بضعة عشر حديثئًا؟! 

وأبو حنيفة أيضًا ممن تذكر آراؤه في مصطلح 
الحديث. فكيف يكون قليل الحديثء ثم يعتبر عند 
علماء ذلك الفن من الأئمة الذين تدون آراؤهم في 
قواعد الحديث ورجاله؟! فقد تكلم الإمام في بعض 
قضايا علم الجرح والتعديل ونقلت آراؤه في ذلك. 
ومن هذه الآراء ما يأتي: 

ذكر الحافظ السخاوي أن أبا حنيفة اشترط الذكورة 
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في راوي الحديث واستثنى من ذلك أخبار عائشة وأم 
سلمة والمشاهد من النساءء» ثم ذكر السخاوي أن من 
شروط العدالة في الراوي عند أبي حنيفة أن يكون هذا 
الراوي فقيهًا عانًا إن خالف القياس”". 

وقال أيضًا: "فلا كان عند آخر عصر التابعين وهو 
حدود الخمسين ومائة تكلم في التوثيق والتضعيف 
طائفة من الأئمة» فقال أبو حنيفة: "ما لقيت فيمن 
لقيت أكذب من جابر الجعفي "7" . 

وقد سُئل الإمام أبو حنيفة عن الأخذ عن الشوري 
فقال لمن سأله: "اكتب عنه فإنه ثقة» ماخلا أحاديث أبي 
إسحق عن الحريث وحديث جابر الجعفي"”". 

"روى الخطيب البغدادي في الكفاية بسنده إلى 
القاضي أبي يوسف ‏ صاحب أبي حنيفة ‏ قال: قال أبو 
حنيفة: لأن أقرأ على المحدث أحبّ إليّ من أن يقرأ 
غ0 

وإن أخذ العلماء بأقواله في الحديث لدليل على 
رسوخ قدمه في علومه. وتبحره فيه. 

هذا وإن تلامذته جمعوا أحاديثه في كتب ومسانيد 
بلغت بضعة عشر مسندًاء وجمع أكثر هذه المسانيد 
قاضي القضاة أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي في 
كتاب ضخم سماه "جامع المسانيد" وهو كتاب مطبوع 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فهل يعقل بعد هذه الأدلة أن نقول إن أبا حنيفة كان 
قليل البضاعة من الحديثء. وأنه كان يُعمل عقله في 
المسائل ولا يعتمد على الحديث*؟! 


ثالثًا. فساد بيئة العراق جعلت أبا حنيفة يتشدد في 
قبول المرويات: 

. لقد عجّت بيئة العراق -من قبل الإسلام ومن 
بعده _بالملل والنحل؛ إذ كانت موطنًا لمدن أو لمدائن 
وحضارات قديمة» فقد استوطنها السريان قبل 
الإسلام وأنشأوا فيها مدارس همء وكانت مالا خصبًا 
لفلسفة اليونان وحكمة الفرس. وكان العراق بعد 
الإسلام مزِيجًا من أجناس مختلفة» وآراء متضاربة في 
السياسة وأصول العقائد» فعلى أرضه كانت الشيعة» 
وفي باديته الخوارجء ثم المعتزلة» وكان فيه في عصر أبي 
حنيفة ‏ تابعون مجتهدون التقى بهم» ومن قبلهم كان فيه 
عبد الله بن مسعود الذي بعثه عمر إليهم ليعلمهم 
الفقه. ومهديهم للسبيل الأقومء ثم كان فيه إمام الهدى 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

ولقد فْتِحَتْ عين أبي حنيفة فرأى علم العراق» 
فأحذ يجادل مع المجادلين» ونازل بعض أصحاب 
النحل بها توحي به السليقة المستقيمة» وكان ذلك في 
بواكير شبابه» أو في آخر صباه'". 

هذه هي البيئة التي نشأ فيها أبو حنيفة» كانت 
صالحة لظهور فرق مختلفة كالشيعة والخوارج وغيرهماء 
© في "'نضي اتام أبي حنيفة بوضع الأحاديث والرواية عن 
الضعفاء". وفي "علم أبي حنيفة بالحديث رواية ودراية" طالع: 
الشبهة العاشرة» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). 


.١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
القاهرة, د نت ص" "” بتصرف. 
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وكل فرقة من هذه الفرق عمدت إلى وضع أحاديث 
على رسول الله كه تستدل به لرأيهاء وتؤيد به مبادئهاء 
وقد عرف العراق بدار الضرب أي التي تضرب فيه 
الأحاديث ىا تضرب النقودء وتنشر بين الناس على أنها 
أحاديث صحيحة؛ تما جعل أبا حنيفة» وهو الذي 
يسكن العراق يتشدد في قبول الأحاديث لا ردّها. 

وقد وضع أبو حنيفة شروطًا دقيقة في قبول الأخبار 
حمله عليها فشو الكذب في الحديث في عهده -ى)| 
أسلفنا ‏ فأراد أن يحتاط لدين الله كيد فتشدد في قبول 
الأعمان واشترط تووطامنها: 

ألا يعارض خير الآحاد الأصول المجتمعة عنده بعد 
استقراء موارد الشرعء وألا يعارض عمومات الكتاب 
وظواهره. وألا يخالف السنة المشهورة. وألا يعارض 
خبرًا مثله» وألا يعمل الراوي بخلاف حديثه. وألا 
يكون الخبر منفردًا بزيادة» وألا يكون فيهم| تعم به 
البلوى» وألا يسبق طعن أحد من السلف فيه. وأن 
يأخذ بالأخف فيط ورد في الحدود والعقوباتء وأن 
يستمر حفظ الراوي لمرويه دون خلل أو نسيان, وألا 
يخالف العمل المتوارث بين الصحابة والتابعين» وألا 
يعول الراوي على خطه مالم يذكر مرويه'". 

وإذا تبين لنا هذاء عرفنا أن ما يتهم به أبو حنيفة من 
تركه بعض السنة وأخذه بالرأي كان عن اجتهاد ولا 
حرج عليه» وقد فعله أئمة قبله وأئمة بعده» تحررًا من 
أن ينسب إلى الرسول يلك ما لم يصدر عنه؛ لا سيا وأن 
السنة في عهده لم تكن صُنفت في المصنفات؛ ولا دُونت 
في الدواوين الجامعة ولا الجوامع الصحيحة. 


؟. شرح مسد أبِي حنيفة» الملا علي القاري» دار الكتب العلمية» 


بيروت» د.ا ت)» ص ١؟.‏ 


ولقد كان لمذا الإمام خصوم سياسيون هم 
الأمويون والعباسيون؛ إذ كانت له مواقف حازمة 
معهم من كثرة نقده لهم» وبخاصة مع بض الأمراء 
الأمويين» وقد رفض الإمام أبو حنيفة منصب القضاء 
حين عرضوه عليه» واعتذر أنه لا يصلح له كما كان 
يرفض هداياهم, ويتعفّف عن أخذها. 

هذا وإن الخصوم استغلوا هذا التشدد من قِبّل 
الإمام أبي حنيفة في قبول المرويات ليذيعوا شائعة أن 
الإمام يرد الأحاديث ويُعمل الرأي» وقد تعاور عليه 
الخصوم طيلة حياته» فقد عاش أكثر من ثلاثين سنة في 
ظل الدولة الأموية» وثاني عشرة سنة في ظل الدولة 
العباسية» وضيق عليه الأمويون الخناق» ففرٌ من دمشق 
عاصمة دولتهم إلى مكة المكرمة» ثم عاد إلى بغداد لما آل 
الآمر إلى بني العباس» ولكن تمسكه بالحق والانتصار له 
أنشأ بينه وبين أمراء الدولة العباسية خصومة جديدة.» 
إلى درجة أن منعوه من الفتوى ودرس العلم, وزججُوا 
به في السجن في أخريات حياته؛ ولم يجد خصوم أبي 
حنيفة من السياسيين عيبا يلمزون به سمعته سوى أن 
يفتروا عليه فرية إعراضه عن السنة» وإحلال الرأي 
محلهاء ودأبوا في العمل على نشر هذا الافتراء بين الناس 
حتى لا يلتف الناس و 

وتنضاف إلى الخصومة السياسية خصومة أقرانه من 
العلماء؛ ذلك أن التنافس من طباع بني الإنسان» فإن 
صدور بعض هؤلاء العلماء ‏ خاصة العلماء الذين 
جذبهم بريق السلطة ‏ تضيق بمن يمتاز عليهم بفهم. 
أو يزيد عنهم في شهرة» أو يوضع له القبول عند الناس 
.١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص 87) 47 بتصرف. 
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أكثر منهم» وتلك طبيعة قَلّ أن يخلو منها إنسان إلا من 
رفع الله نفسه عن الصغارء وملا قلبه بالحكمة وأورثه 
هدي النبيين وطمأنينة الصديقين فقد بلغ الأمر 
ببعضهم أن بدأ ينشر بين الناس أن أبا حنيفة يترك السنة 
ويَعْمِل العقل» غيرة من شهرته بين الناس» وحبهم له 
وكثرة علمه. 

وقد عقد ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" فصلا 
خاصًا لتنافس العلماء وما ينتتجه ذلك من أقوال بعضهم 
في بعضء ذكر في أوله قول ابن عباس: "استمعوا علم 
العلماء» ولا تصدقوا بعضهم على بعض”". 

وكان القضاة أيضًا شديدي الغيرة منه» وليس أدل 
على ذلك من القاضي عبد الرحمن بن أبي ليل» قاضي 
الكوفة في عصره الذي خط أبو حنيفة في حكم المرأة 
التي قذفت رجلاء فهذا جعله يتحدث عن أبي حنيفة بها 
لاايصح في المجالس» حتى لقد قال أبو حنيفة عنه: "إن 
ابن أبي ليلى ليستحل مني ما لا أستحل من بهيمة 

وكان من أثر هذه العوامل أن تناقل الناس عنه 
أشياء غير صحيحة. منها: ما لا ظل له من الحق» ومنها 
مالم يفهمه الناس على حقيقته من طرائق أبي حنيفة في 
الاجتهاد”'» وكل هذا ساعد على نشر هذه الافتراءات 
التي دارت حول أبي حنيفة من إعمال للعقل» وترك 
الاعتهاد على السنة. 

ثم إن توسع أبي حنيفة كان بسبب كثرة النوازل 


"ضف 


؟. جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البر؛ مرجع سابق» 
ات 0 

". تاريخ بغداد الخطيب البغدادي» مرجع سابقء /١1(‏ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والحوادث المستجدة التي لم تكن في عصر النبي وَ؛ 
نظرًا لما عرفته بيئة العراق من الأمم المختلفة 
والأجناس المتشعبة. 

كما أن أبا حنيفة ابثلي بتلامذة وطلاب علم عنوا 
بافتراض النوازل الفقهية والحوادث التي لم تقع رغبة 
منهم في الإفادة من علم الر جل ونظره الثاقب في 
المسائل واستنباط الأحكام. 

وبناء على أسئلة التلاميذ الافتراضية عرفت مدرسة 
أبي حنيفة بمدرسة الرأي, أي الذين يفترضون الوقائع 
بقوهم: "أرأيت لو حصل كذا؟ أرأيت لو كان كذا "2 
وهذا لا يعني أنه كان لا يعتمد على الأحاديث أثناء 
النظر في هذه المسائل الافتراضية» على عكس ما يزعمه 
الزاعمون. 

ولمً ْم أبو حنيفة باعتاده على الرأي وترك السنة 
في عهده. لم يترك هذا الكلام يشيع بين الناس ويسكت 
عنه» وإنما دافع عن نفسه دفاعًا شديدًاء ورد على 
ادعاءات خصومه ردودًا مفحمة سجلتها الرواية 
الأمينة» بكل إخلاص وصدقء فقد قال الإمام رحمه 
الله: "كذب والله وافترى علينا من يقول: إننا نقدم 
القياس - يعني الرأي على النص - يعني الحديث - 
وهل يُحتاج بعد النص إلى قياس"!')؟! 

وقال أيضًا: "نحن لا نقيس إلاعند الضرورة 
الشديدة» وذلك أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب 
والسنة أو أقضية الصحابة» فإن لم نجد دليلًا قسنا 


متك 5 8 عنه على 5 | قَّ وا ويقول: "إنا 


.١‏ شرح مسند أب حنيفة» الملا علي القاري. مرجع سابق» ص5. 
3 ا مرجع السائق؛ صض١.‏ 


كك" 


نأخذ أولًا بكتاب الله ثم السنة» ثم بأقضية الصحابة» 
ونعمل با اتفقوا عليه» فإن اختلفوا قسنا حكمً) على 
حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى يتضح المعنى"”". 
ويؤكد تمسكه بالحديث وتقديمه على الرأي ما عرف 
عنه وعن أصحابه من تقديم الحديث الضعيف على 
القياس في غياب الصحيحء وهذه حقيقة لا يجادل فيها 
إلا مكابر» يقول ابن القيم في "أعلام الموقعين": 
"وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله بجمعون على أن مذهب 
أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس 
والرأي, وعلى ذلك بني مذهبه؛ كما قدم حديث 
القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي» وقدم حديث 
الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي 
والقياس» ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة 
دراهم والمحديث فيه ضعف... فتقديم الحديث 
الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله 
وقول الإمام أحمد» وليس المراد بالحديث الضعيف في 
اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين؛ 
بل ما يسميه المتأخرون حسئا قد يسميه المتقدمون 
0 

وقال أبو حنيفة: "الخبر المرسل والضعيف عن 
رسول الله وكةِ أولى من القياس.ء ولا يحل القياس مع 


وجوده. قال: والرواية عن الصاحب الذي لا يعرف له 


3 التكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة» أبو 
إسحاق الشيرازي» تحقيق: إيوان سعد الطويرقي» رسالة 
ماجستير بقسم الفقه الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة أم القرى» 4 هم 1155م /١(‏ 77). 
4. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» مرجع 
سابق» /١(‏ /ا/ا). 


تخالف منهم ‏ أولى من القياس"”". 

فهل يُعقل أن يثبت علماء الأصول جميعًا أن أبا 
حنيفة يقدم الحديث الضعيف أو المرسل على القياس ثم 
يتهم الآن بتقديم رأيه على الحديث؟! 

لقد كان أبو حنيفة على دراية با يروجه هؤلاء 
الحاقدون والحاسدون ضده من اتهامه بتقديم الرأي 
على الحديث. فيؤكد أنهم كذابون ومفترونء ويتساءل 
في عجب: وهل يحتاج أحد إلى أن يقيس في وجود 
النص؟ ثم أكد أكثر من مرة أن منهجه في الفقه النظر في 
كتاب الله كب ثم سنة نبيه يل ثم أقضية الصحابة» فإن 
لم يجد مطلبه في شيء من ذلك قاس مسكوئًا عنه على 
منطوق به وأي شيء يريده هؤلاء المشككون لإغلاق 
أفواههم بعد تأكيد الإمام بي حنيفة نفسه على أنه لا 
محال للعقل عنده في وجود النص؟! 

بل كان يقول: "ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس 
والعين» وما جاء عن الرسول وقد فسمعًا وطاعة؛ وما 
جاء عن السصحابة يه تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج 
عنهم؛ وما جاء عن التابعين» فهم رجال ونحن 
زجال"0, وفي رواية أخرى "زاحمناهم" يعني: لنا حق 
إبداء الرأي في المسألة معهم”". 

فهذا كلام إمام يقدر السنة حق قدرهاء ويجعلها 
أصلًا من أصول الاستدلال» وإن اذَّعى خصومه عليه 
.١‏ الإحكام ني أصول الأحكام, ابن حزم, مرجع سابق» 
(؟/ ىت). 
؟. المرجع السابق» /١(‏ 08). 
*. العرف الشذي شرح سنن الترمذيء محمد أنور شاه 


الكشميريء» تحقيق: محمود أحمد شاكرء مؤسسة ضحىء ط١»‏ 
5/١‏ 


/؟ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


وأكثروا. 

ويزكي هذا ما رواه ابن عبد البر في الانتقاء عن أبي 
حنيفة قوله: "لعن الله من يخالف رسول الله يه به 
ا 

وبناء على ما سبق يظهر جليًا أن الإمام أبا حنيفة 
برعا رمن يدوآف كاق من الكباز الذين لون المحة 
كما يلون القرآن» ويحتفون يها احتفاءهم بالقرآن2. 
رابعا. إنكار الإمام أبي حنيفة لحكم القاضي ابن أبسي 
ليلى : 

أنكر الإمام أبو حنيفة حكم القاضي ابن أبي ليل في 
جلده امرأة قاذفة؛ إذ كانت مجنونة» وقالت لرجل: يا 
ابن الزانيين» فأقام ابن أبي ليلى عليها الحد في المسجدء 
وجلدها وهي قائمة» وجلدها مائة وستين جلدة؛ لأنها 
قذفت أبا الرجل وأمه. فبلغ ذلك أبا حنيفة» فقال: 
أخطأ ابن أبي ليلى في هذه الواقعة في ستة مواضع: 

.١‏ أقامالحدني المسجد, والحدود لا تقام في 
المساجد. 

". وضربها وهي قائمة» والنساء يضربن في الحدود 
قاعدات. 

“*. أقام عليها حدين؛ أحدهما للأب والآخر للأم؛ 
ولو أن رجلا قذف جماعة فليس عليه إلا حد واحد. 

4. جمع بين حدين في مجلس واحدء والحدود لا 
يجمع بينها حتى يجف السابق منها. 

60 أقام الحد والمقذوف غائبء ولم يحضر المقذوف 
5. الانتقاء» ابن عبد البرء نقلّا عن: السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي» د. مصطفى السباعي» مرجع سابق» ص/. 


© في "نفي جهل أبي حنيفة حال من يروي عنهم" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة العاشرة» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة) . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


5. أقامالحدعب مجنونة. والجنونيرفع 
0 


فكانت هذه الحادثة وأمثلهها من المواقف الجادة 
- التي كانت سببًا في كثرة خصومه ى] أسلفنا من قبل» 
وجعلتهم يشيعون أنه يرفض الاستدلال بالحديث 
النبوي ويفتي في المسائل التي لم يجد لها دليلًا في القرآن 
الكريم برأيه ولا يعمل فيها بسنة رسول الله يله ولكن 
أبا حنيفة في هذه المسألة لم يرد السنة كما زعمواء ولم 
يعتمد على عقله في رد حكم القاضي ابن أبي ليل» ولكنه 
رد حكمه بسبب أخطائه التي وقع فيهاء فكيف يصح 
ذلك الحكم بمثل هذه الأخطاء الستة'")؟ 

ومعرفة أبي حنيفة لهذه الأخطاء دليل على اعتماده 
الكبير على الأحاديث النبوية» ودرايته الكبيرة بأحاديث 
الأحكام التي وردت عن رسول الله يك في هذه المسائل 
التي أنكرها على ابن أبي ليل. 

وهذه الحادثة تدل على أن الله قد أعطى أبا حنيفة 
موهبة عجيبة فذة لا مثيل لهاء استطاع من خلاها إعمال 
رأيه واستنباط الأحكام الصحيحة؛ إذ كان قادرًا على 
تقليب وجوه الرأي في كل مسألة لدرجةٍ تذهل 
وتدهشء فقد أخرج ابن أبي العوام بسنده إلى محمد بن 
الحسنء أنه قال: "كان أبو حنيفة قد حمل إلى بغداد 
فاجتمع أصحابه وفيهم أبو يوسف وزفر وأسدبن 
عمروء وعامة الفقهاء المتقدمين من أصحابه. فعملوا 
١‏ انظر: الدر المختار. الحصفكيء دار الفكرء بيروت» د. ت» 
(5:/ 80717 5). 


”. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» ة عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص »8١‏ بتصرف. 
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مسألة أيدوها بالحجاج؛ وتفندوا في تقديمهاء وقالوا: 
نسأل أبا حنيفة أول ما يقدم, فلم| قدم أبو حنيفة كان 
أول مسألة ستل عنها تلك المسألة» فأجابهم بغير ما 
عندهم» فصاحوا به من نواحي الحلقة» يا أبا حنيفة؛ 
قال: أبحجة أم بغير حجة؟ قالوا: بحجة» قال: هاتواء 
فناظرهم وغلبهم بالحجاج حتى ردهم إلى قوله. 
وأذعنوا أن الخطأ منهم. فقال لهم: أعرفتم الآن؟ قالوا: 
نعم. قال: فما تقولون فيمن يزعم أن قولكم هو 
الصواب... وأن هذا القول خطأ؟ قالوا: لا يكون ذاك» 
قد صح هذا القول» فناظرهم حتى ردهم عن القول. 
فقالوا: يا أبا حنيفة ظلمتنا والصواب كان معنا. قال: 
فا تقولون فيمن يزعم أن هذا القول خطأء والأول 
خطأ والصواب قول ثالث؟ فقالوا: هذا لا يكون. قال: 
فاستمعوا واخترع قولَا ثالنّاه وناظرهم عليه حتى 
ردهم إليه فأذعنواء قالوا: يا أبا حنيفة علمناء قال: 
الصواب هو القول الأول الذي أجبتكم به لعلة كذا 
وكذاء وهذه المسألة لا تخرج من هذه الثلاثة الأنحاء؛ 
ولكل منها وجه في الفقه ومذهبء وهذا الصواب 
فخذوه وارفضوا ما سواه". 

إن من أوتي هذه القدرة العجيبة على تقليب وجوه 
الرأي في مسألة واحدة» والقدرة على الدفاع عن كل 
رأي فيهاء هو بلا شك من أدق الناس نظرًا وأعمقهم 
استنباطًا للنصوصء وأقواهم حجة وبياناء ولذلك لا 
يكون الإمام مالك مغاليًا حين قال عنه: "هذا رجل لو 
أراد أن يقيم الدليل على أن هذه السارية من ذهب 
لاستطاع"7". 


السباعى» مرجع سابق» صس ك3 1" بتصرف. 


هذا هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان إذا أعمل 
عقله فيها لم يرد فيه نص» قاس المسألة على غيرها بدقة 
متناهية وعقلية فذة. 

وبعد هذا التفنيد لأدلة الزاعمين أن الأئمة اعتمدوا 
على رأءهم أكثر من اعتمادهم على السنة» يتبين لنا أن 
الأئمة لم يعتمدوا على عقلهم وتركوا السنة» وإنم| 
اعتمدوا على عقلهم عند خوفهم من عدم صحة الخبر 
الذي معهمء أو عدم وصول الخبر إليهم أصلاء وربم) 
لعدم وجود نص صريح من السنة على مسألتهم؛ 
فدعاهم ذلك إلى إعمال العقلء وما كان أن يُعْمِلوه 
ويتركوا السنة الصحيحة التي بين أيديهم؛ كما زعم 
المغرضون كنيًا وزورًا عليهم. 
الخلاصة : 

©« إن الآئمة المجتهدين جميعًا لا يحيدون عن السنة 
إلى العقل إلا في حالة عدم وجود نص في ذلك. فأصول 
مذاهبهم جميعًا هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
وقد أكد على هذا الإمام مالك والشافعي وأحمد. أما 
أبو حنيفة الذي كثر الكلام عنه أنه كان يكثر من 
القياس فإن هذا كان في حالة عدم وجود النص فقط. 

© لقد طلب أبو حنيفة الحديث منذ حداثة سنه 
ورحل في ذلك كثيرّاء فأخذه عن كبار العلماء» لذلك 
عُدّ من حفاظه عند علاء الجرح والتعديل؛ وأيذ 
بأقواله في علوم الحديث والجرح والتعديل. 

* إن مما يؤكد اهترام أبي حنيفة بالحديث وعُلوٌ 
منزلته فيه أن تلامذته قد جمعوا أحاديثه في مسندٍ ضم 
أكثر من خمسمائة حديث؛ وهذا يدحض القول بأن 
بضاعته ف الدديث لآ تتعدى سببعة عشر حديئاء وق 


شكك ابن خلدون نفسه في هذا الخبر» وكان أبو حنيفة 


"8 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
إمامًا مجتهدًاء وأهم شروط الاجتهاد؛ المعرفة التامة 
بأحاديث الأحكام» وهي كثيرة» وهذا ما أكده ابن أبي 
شيبة في مصنفه. 

٠‏ إذا أعرض أبو حنيفة عن اعت|د بعض 
الأحاديث. فإنه بذلك يريد التثبت من صحتهاء وليس 
رفضها رفضًا مطلمًا؛ لأن السنة لم تكن جمعت ودونت 
وصنفت تصنيقًا دقيقًا بَعْدُه بل ظهرت فرق إسلامية في 
عهده وضعت أحاديث تؤيد مها ما تريدء وهذا ما جعله 
يتشدد في قبول الأخبار. 

* ولا تشدد أبو حنيفة في قبول الأخبار واشترط 
شروطًا دقيقة في قبولهاء استغل خصومه من السياسيين 
والعلماء الحاسدين موقفه من السنة» وأشاعوا عنه 
إعراضه عن السنة وإعماله للعقل, وكان هذا هو سبب 
اشتهار مدرسته بالرأي» هذا فضلًا عن أن نزول 
النوازل الفقهية المستجدة التي لم يرد فيها نصء وإكثار 
التلاميذ وأهل العراق من افتراض المسائل الفقهية غير 
الواقعة - أسهم في تأكيد شبهة أنه رحمه الله كان يعمل 
العقل والرأي» والواقع أنه كان يَعْمله في| ليس فيه 
نصء وهو رأي لا يخرج عن الشرع؛ إذ إنه يقيس النازلة 
التي ليس فيها نص على التي فيها نصء كم أنه يكم 
مقاصد الشريعة والنصوص العامة في الإسلام أثناء 
عملية الاستنباط. 

©« لقد دافع أبو حنيفة عن نفسه كشيرًا فيا أشير 
حوله؛ وبين أنه لا يُعْمِل عقله إلا إذا لم يجد نصّافٍ 
مسألته» وكان رده متعجبًا: "وهل يحتاج بعد النص إلى 
قياس"؟ وأكد على أن كل ما جاء عن النبي يله فهو على 
العين والرأس. 

عندما أنكر أبو حنيفة حكم القاضي ابن أبي ليل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في جلدٍ أقامه على امرأة قذفت رجلا كان بسبب خطأ 
القاضي في ستة مواضعء وليس رفضًا للسنة وإعالًا 
للعقل كم) زعمواء وهذا دليل على معرفته القوية 
بأحاديث الأحكام التي من خلاها استطاع الوصول إلى 


هذه الأخطاى بل وأعمل حديئًا أهمله ايبن أبي ليل 


وهو حديث رف فع القلم عن ثلاث. ومنهم المجنون 
لحي ننه تال لقانم ع الات ايت 
يصدر عنها. 

الزعم أن ديانة إبراهيم 32:2 بديل يغني عن السنة!*) 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المغرضين أن العمل في الإسلام يكون 
بالقرآن ثم بديانة إبراهيم اك ولا حاجة للسنة؛ لأن 
شريعة إبراهيم في نظرهم أتت بكل شرائع الإسلام؛ 
ويستدلون على ذلك بقول الله وك: 32 وَحَعَلتهُمْ أَيِسَّهُ 
يَهُدُوت بِأمرنا اسيم َنِم وِمْلَ وَإِيسَآَ ركوو 
وَكَانواْ نا عَدِيدينَ 4605 «لأنياء»» وما الإسلام إلا هذا. 
ثم إن شريعة إبراهيم الكل أم الشرائع وأصلهاء أما 
السنة فهي فرع عنها؛ لأن إبراهيم اكت أبو الأنبياء» 


24 سح سم 


وهم فرع عنه. . قال الله ييَل: 3 7 ثم أوحينا ِليَكَ أن أي 


(*) شبهات وأباطيل منكري السنة» أبو إسلام أحمد عبد الله 
مركز التنوير الإسلامي» مصرء 27 1475١اه/‏ 5١10م.‏ 
اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير» د. طه الدسوقي 
حبيئي» مكتبة رشوان. القاهرة» 351 5717 ١ه/‏ /1١١1م.‏ . 


"0/١ 


ِل إزهيمَ حَنِينًا وما كن بن لْمُتْركينَ 05 4 
(النحل). متسائلين: إذا كان الأمر كذلك. فلاذا نترك 
الأصل ونأخذ بالفرع؟ قاصدين من وراء ذلك إلى هدم 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد جعل الله كَلَكَ الأديان حميعًا متفقة في أصول 
م 0 من قبَإِلك من رَسُول 
أ نَأ مََعبِدُونٍ (8) 6 (لأنبيا»» 
و0 
المستقيم با يتوافق وحال هؤلاء القوم؛ وزمانهم 
ومكانهم, قال وَ: مالكل جَعَلَْا كم شْرْعَةٌ وَِنْهَاجَا # 
(لمائدة: 44)» ولما كان الإسلام آخر رسالات السماء إلى 
الأرض أتت شريعته شاملة لما قبلها ومهيمنة عليها. 

”) إن العلاقة بين الإسلام وما قبله من شرائع 
ليست علاقة الفرع بأصوله. وإنما هي علاقة التأكيد في 
مجال العقيدة وأصول الأخلاق, والهيمنة عليها في محال 
الشرائع والأحكام إذ إن مصدر كل هذه الشرائع هو 


العقيدة» قال كيلّ: 00 


*3) لم يرد إلينا شيء يوثق به عن ملة إبراهيم اككلة 
وص حفه لافي التاريخ ولافي التوارة والإنجيل 
المحرّفين إلا ما جاء في القرآن الكريم» كما أن المدعين لم 
يستندوا إلى آثار موجودة نأخذ منها ملة إبراهيم 
وشرائعه. وإنما استدلوا بآيات من القرآن على وجودها 
ووجوب اتباعها وهي أدلة عليهم لا لهم؛ إذ إنها تعني 
اتباع ملة إبرهيم في العقيدة وأصول الفطرة التي فطر 
الله عليها عباده» لا في الشرائع وتفصيلاتها التي أوكل 
القرآن غالبها للسنة» وأوجب اتباع الرسول وطاعته 


فيهاء ومهذا يتبين أن المغرضين إن| أرادوا بزعمهم هذا 
ملء الفراغ الذي أحدثه إنكارهم للسنة. 


التفصيل: 
أولا. اتفاق الأديان جميعًا في الأصول, واختلافها في 
الفروع: 


من المعلوم بداهة أن شريعة الإسلام اتفقت 
والشرائع السابقة» با فيها شريعة إبراهيم الث في أمور 
كثيرة» وافترقت أيضًا في أمور جاء بها النبي وَل لكي 
يقررها لأمته» وإذا ما نظرنا إلى مواضع الاتفاق نجد أن 
جوهر الرسالات السماوية واحد» وهو الدعوة إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له. ونبذ ما يُعبد من دونه 


وقد عرض القرآن الكريم هذه القضية» وأكدها في 


مواضع متعددة. يقول كَبْكَ: 1 وما أرْسلتا من قبَللت 

ه- 0 و 5 6 دسم لال اسم هزه رصيو بعر 
من رَسُول إِلَا نوج إِلَيه أنه لالهلا أتأفاغيدون (8) * 
(الأنبياء) . 


وليست الدعوة إلى عبادة الله وحده هي القضية 
الوحيدة التي اتفقت 
كثيرة» منها أمور الاعتقاد. والقواعد العامة التي لا بد 
أن تعيها البشرية في مختلف العصور كقاعدة الشواب 
والعقاب, وكثير من العبادات التي نقوم بهاء كانت 
معروفة عند الرسل السابقين وأتباعهم. قال كْك: 


جو ماع سه 


أَيِمّةَ يَحَهَ يهُدُوت امن 7 لهم فِصَلَ 


ت فيها الرسالاات» فأماكن الاتفاق 


2001 ع 


و 
الْخَيرتِ وَلِقَامَ الصَّلرة وَإِيسَاءَ الكو وكانواأ آنا 
عَدِدِينَ (55 6 «الأبياء»» وعن إسم|عيل الفا قال تعالى: 


١‏ يمر أَهْله. يألصَّلَرةَ وَالرَكَرةَ وكانَ عند ريو 
مَرَضِسيًا 2 6 (مريم)» وقال الله لموسى 2 اكلا: :3 مأعبدني 


عكر الشازة إزحكرى (00) 6 (طمء وعن عيسى العليئلة 


ا" 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


قال صك: مإ وأَوْصَنٍ بالصّلَووَوَالرَكَروَمَادْمَتُ حي )4 
و 0 
تنس تلخ كل 49 سمه 


50 


آآ آل 


بها ألَدْنَ اموا كيب 


الأنبياء تختلف في أمور كثيرة» فشريعة عيسى تخالف 
شريعة موسى في بعض الأمورء وشريعة محمد وَل 
تخالف شريعة موسى وعيسى في أمور”": قال : 
مو لكل جَمَلَنَا افك ركه نيما (للائدة:48)» والشرعة 
0 حرط رهن العا مر اذ حر ارق وليل 

وذكر القرطبي في تفسيره أن قوله كْكَ: و3 لحل جَمَلَنَا 
2 ل ا 
الأرينا".واهها عرد ازر اق اد 
على فساد هذه الشبهة وبطلانهاء ودعوة أيضًا إلى 
التمسك بسنة النبي يَل؛ إذ إن الشرعة والشريعة هي 
اللأريقة الطاعوو كن أسلفنا الك وهو ريف الب 
أيضًا ‏ التي يتوصل با إلى النجاة» والشريعة في اللغة: 
الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء» والشريعة ما شرع الله 


تعالى لعباده من الدين» وقد شرع لهم يشرع شرعا أي 


لتيل وفي هذا دلالة 


3 


سن 
وانسجامًا مع هذا يأتي قول ابن عباس والحسن 
وغيرهما شرعة ومنهاجًا: أي سنة وسبيلاء ومعنى الآية 


أنه جعل التوراة لأهلهاء والإنجيل لأهله. والقرآن 


.١‏ العقيدة في ضوء الكتاب والسنة: الرسل والرسالات» د. عمر 
سليان عبد الله الأشقرء مرجع سابق» ص57 758:7 بتصرف. 
؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (5/ ١١؟)‏ 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأهله. وهذا في الشرائع والعبادات والأصل التوحيد 
لا اختلاف فيه كا روي ذلك عن قتادة» وقال مجاهد: 
الشرعة والمنهاج دين محمد وده وقد نسخ به كل ما 
ا 

واعتمادًا على ما سبق نعلم أن الله 5ك اختار لكل أمة 
شريعة مناسبة لظروفهاء وزمانهاء ومكانهاء فحرم على 
اليهود أشياء كانت حلالا لهم, لما ظلمواء قال كبَك: 

َظْلْر ين ليت كاد حَرَمَنا عَم عيبت لت كد 
وَيِصَّدَهِمْ عن سَبِيلٍ أله يرا (5) 6 (انساء»» ثم اقتضت 
حكمة الله تعالى أن يِل هم بعض الذي خُرّم عليهم 
حينم| بعث لهم عيسى الكتا. فقال على لسانه: فؤوَلحِلّ 
لَحمْبَمْصَ الى خْرْمَ عَلِكَحُ 4 (آل عمران: 50)» وهكذا 
تختلف الشرائع» فالتحريم كان في زمن نبي الله 
موسى الكتتلاء والحل في عهد عيسى الككلا. 

ولأن الإسلام آخر رسالات السماء إلى الأرض» 
ومحمدًا يلك خاتم الأنبياء» قال وَِكَ: و( مَّاكانَ محمد بآ 
أَحَدِ ين يَجَللكحْ وَلكن رَسُولَ أله وََاكَرَ لعن 4 
(الأحزاب: 24٠‏ لذلك أتت شريعته شاملة لكل ما قبلهاء 
مضيفة إليه ما شاء الله. ومهيمنة على كل الشرائع» 
لتكون صالحة للجميع إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

قال 0 ْنا إليَكَ الكتب يأَنْحَنَ مُصّرًَا لِمَا 
1 ]لا 


ِو 5 00 


0 


سه 
0007 م ءءء 4 ل عسا م 23 


جعلنا منكم سْرَعَة ومِنْهاجا ولو سا 


.١‏ المرجع السابق؛ (5/ )١١١‏ بتصرف. 


وَحِدَهٌ وَلككن لَِبَدوك يمآ ءاتسي يما الْكَير تل مه 
مرجعحكع جميعا فين يما كر فيو عحَيْلمُونَ (2) 6 
(المائدة) . 


من أجل هذا فقد تولى الله كبك حفظ دينه قرآنًا 
وسنة. فقال: 3 إِنَّاححَنُ تالكر وَإناملحفِظُوت :)4 
(الحجر). فظل منذ بعشة النبي يَظةِ إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها دون تحريف أو تبديل لتتحقق 
ديمومة الرسالة» فهل كان لصحف إبراهيم هذا 
الحفظ؟ وأين هذه الصحف التى تريدوها بديللا عن 
السئة؟! 

وإذاكان المغرضون يدّعون: أن شريعة إبراهيم 
تضمنت شرائع كل الأديان ومنها الإسلام» فجاءت 
بصلاة» وزكاة» ونادت بفعل الخيرات» واستدلوا 
بقوله ك: 3 وحَمَلهْ أيمّهَ يَهَدُو يمرا و ب 04 
ِلَيْهُمْ فِصَلَ الْحيرت وَإِقَامَ ألصَلْووَ مَإِيسَآءَ كرو » 
(الأنبياء: 1 * قلنا هم: : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 
في دعواكم, فأين هي صحف إبراهيم؟ وهل نجد في 
صحف إبراهيم ‏ المفقودة ‏ تفصيلات الصلاة» من 
ركوع وسجود وتسبيح وقراءة؟ أم أنها كما قال 
و ا 
كَانَصَلَاُمَ عِندَ عند الس ]لظ حك رةه 
(الأنفال: 60. يقولون إنها صلاة إبراهيم» ونقلت ا 
عن أبي لهب. وأبي جهل» وغفلواء أو تغافلوا''"'. عن 
عجز الآية: 9 مَدُوقُوأ ألعدَّابَ يمَا كد تُكفرُون (03 46 


((7آل عمران). 


”. اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير د. طه 


لحب وأبي جهل 
وغيرهما من المحاربين للإسلام والصادين» الذين 
أدخلوا الشرك في ملة إبراهيم وشريعته» كما حدث في 
الحج وغيره من العبادات والمناسك فهل سيحجون على 
طريقتهم؟! كا أن هؤلاء الرواة الذين أخذت عنهم 
تلك الصلاة ذات المكاء والتتصدية عند البيت كانوا 
يعبدون اللات والعزى وغيرها من الأصنام ويصلون 
لماء فمن أين لنا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
حتى يعبدها هؤلاء الذين يأخذون بملة إبراهيم عن أبي 
لهب وأبي جهل بديلا عن السنة النبوية. 

وأخيرًا نقول: إن الإسلام دين الله الخاتم» يقوم على 
القرآن والسنة لاغنى له عن أحدهماء فالقرآن وحي الله 
المتلو لاحر ل ل والفرانم والسنة 
وحي الله غير المتلو الشارح للقرآن ته 
وتقيبدًا وتخصيصًا؛ وذلك أن القرآن والسنة للدين 
كالجناحين للطائر» إذا فقد أحدهما لا يستطيع الطيران 
بالآخرء وكان فريسة سهلة المنال» وإذا كانت كل 
الرسالات السساوية متفقة في الأصولء فإنها تختلف في 
الفروع» كل با يناسب زمانه. 

وهكذا تنهافت أمام المنطق والعقل والشاريخ تلك 
الدعوى التي ينكر أصحابها السنة ويقيمون ملة 
إبراهيم مقامها. 


وإذا كانوا سيأخذون دينهم من أبي 


مداه كينا 


ثانيًا. علاقة الإسلام بالأديان السماوية السابقة : 

إن العلاقة بين الإسلام وما قبله من الآديان 
السماوية؛ إنما هي علاقة التأكيد على عقيدة التوحيد 
واو الراك بقة؛ إذ إن الرسالات السساوية 
السابقة على الإسلام؛ لت لأقوام دون غيرهم؛ 


انكف 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
م ٍ 

رسالة عامة للبشرية كلهاء بل عامة للإنس والجن» 
وهذا يقتنضي أن تمتاز هذه الرسالة عن غيرها من 
الرسالات با يجعلها صالحة لكل زمان ومكان. وقد 
جعلها الله كذلك. وأنزل على رسوله يك قبيل وفاته: 
تل 
35 الأسلة دينا نا 46 (لمائدة: 0 


ممايؤكد أن الإسلام بقرآنه وستته لا يحتاج إلى 


0 غ< .ءس 


نعمى وَرَضِيِتٌ 


إضافة أو تغيير» وأن الله تعالى ارتضى للمؤمنين هذا 
الدين با اشتمل عليه» فكيف نستبدل به غيره؟ ! 

وقد بيّن الشيخ سيد قطب رحمه الله هذا المعنى» 
وجلّاه في تفسيره هذه الآية» فقال: "إن المؤمن يقف 
أولًّا أمام كال هذا الدين» يستعرض موكب الإيمان» 
وموكب الرسالات» وموكب الرسلء منذ فجر 
البشرية» ومنذ أول رسولٍ - آدم اطي يتيخ إلى هذه الرسالة 
الأخيرة: رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين. 

فماذا يرى؟ يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل» 
موكب الحدى والنور» ويرى معالم الطريق على طول 
الطريق» ولكنه يجد كل رسول - قبل خاتم النبيين -إن| 
أرسل إلى قومه؛ ويرى كل رسالة قبل الرسالة 
الأخيرة -إنها جاءت لمرحلة من الزمان» رسالة خاصة 
لمجموعة خاصة. في بيئة خاصة» ومن ثم كانت كل 
تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه؛ متكيفة ببذه 
الظروف. كلها تدعو إلى إله واحد ‏ فهذا هو التوحيد - 
وكلها تدعو إلى عبودية واحدة» لهذا الإله الواحد. فهذا 
هو الدين» وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله 
الواحد» ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حالة الجماعة؛ وحالة البيئة؛ وحالة الزمان 
والطلووفك"”” إة أن قال "رفسا 
شريعة تتناول حياة الإنسان من جميع أطرافهاء وفي كل 
جوانب نشاطهاء وتضع لما المبادئ الكلية والقواعد 
الأساسية فيا يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان» 
وتضع لها الأحكام التفصيلية» والقوانين الجزئية في) لا 
طون ولا تحور يتفي الزمان:والمكان»9). 

وهذا كله يشير إلى أن الشريعة الإلحية الخاقة لا 
تحتاج إلى شريعة سابقة عليهاء ولا إلى شريعة لاحقة لهاء 
فالعلاقة بين الإسلام وما قبله من الرسالات ليست 


في هذه الرسالة 


علاقة الفرع بأصوله ى) توهم المغرضون. وإنما هي 
علاقة الممهّد له بالممهّدء فجاء الإسلام؛ وفيه من 
النضج والشمولية» ما جعله صا ًا للزمان كله 
وللمكان كله؛ إذ لا رسالة بعده. ولذلك أمر الله قبل 


المسلمين أن يؤمنوا ب بجميع الرسل» وأن يصدقوا بكل 
الكتب. فقال صَبْكَ: :3 فولُواءامسا بام وم1 أَزلَ لما وم 


ِل إنرسِم وَإسمَعيل وَإسْحَقٌ وَيَعْفوبَوَالأَسْبَاا وَمَآ 
5 مُومى وَعِيسَ ومآ أ َلبيبُوَ من رَيَهِمْ لا نفَرَقُ رق 
بَبْنَ حر د مَنْهُمَ وحن له مسلِمُونَ 22 (البقرة). 

وعلى الرغم ما في مماحكات هؤلاء من مغالطات 
فإننا إذا اختلفنا في كنه العلاقة بين الإسلام وما قبله من 
رسالات يجب علينا حينئذٍ الرجوع إلى أصل كل هذه 
الرسالات. ومنبعها كلها وهو الوحي الإلمي الذي 
أرسل الله به الرسل» وأنزل به الكتبء فهذه الرسالات 


لا تَعَدٌ- في هذه الحالة إلا وسيطًا أو مرجعًاء فهل يجوز 


.)857 في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» (؟/‎ .١ 
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"5 


عقلًا أن نأخذ بالوسيط المفقودسنة إبراهيم أو 
المحرف _التوراة والإنجيل - ونترك المصدر لكل 
الشرائع والأديان وهو الوحي الإلمي؟! 

وإذا عدنا إلى الوحي الإلمي مصدر كل الشرائع؛ 
وجدنا أن القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه 
والذي يستدلون بآيات منه ويزعمون أنهم يؤمنون به 


# هو 


-يأمر بطاعة الرسول يَل: 1 من يطِه َلرَسُولٌ قَقَدَ أَطَاعَ 


أَشَّهَ # «لنساء: 40 فإذا كان الله تعالى الأعلم بكل 


والموجود. أمر بطاعة نبيه يي فليس أمام كل ذي لب إلا 
فالسنة الأصل الثاني للتشريع في الإسلام واجبة 
الاتباع بأمر الله تعالى» ولا تغني عنها شريعة إبراهيم 
والقركفولاشونا النهزةوالميازى المعروان”. 
ثالثًا. لايوجد كتاب خاص بملة إبراهيم وصحفه يبين 
شرائعها وأحكامها: 

إننا لم نعثر على كتاب يُنسب إلى ملة إبراهيم يبين 
شرائعها وأحكامهاء ولكن النبي محمد وَل ترك لأمته 
القرآن الذي هو دستور الإسلام ومصدر أحكامه ثم 
السنة التي هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي؛ إذ إننا 
لم نعثر على صحف إبراهيم اللتقلة أو على أقوال قالها 


© ني "الإسلام دين للبشر كافة" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثامنة عشرة» من هذا الجزء. وفي "وحدة القيم 
الأخلاقية في الأديان سببها الفطرة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنة والعشرين» من هذا الجزء. وني" موقف الإسلام 
من الشرائع السابقة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة العاشرة» 
من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


ملة إبراهيم اا عرفناه عن طريق القرآن الكريم. وهو 
أنه كان أمة قانتا لله حنيقًا مسلا ولم يكن من المشركين» 
وسجل القرآن مناظراته مع قومه وأبيه في دعوته لهم إلى 
التوحيد» وكذا جهوده في الدعوة إلى الله؛ وصبره على 
الأذى والابتلاء» وتضحياته وتسليمه المطلق لأوامر الله 
تعالى» ىا ذكر القرآن بناءه للبيت وأذانه في الناس 
بالحج» وأخبر أن إبراهيم وبنيه كانوا أئتمة يدعون إلى 


الخير ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة: 


آآآآ# هس الور م 


وجعلنلهم 


اي 4 ا ا هه 
أيمة يهد دوي يمر ) مسترت كسيد تِ وَلِقَامَ 
لصَّلة وَإِسَآهَ زكرو وكاثوأ لكا عَديِينَ 408 
(الأنبياء) 


فإذا كنا لم نعثر على كتاب يبيّن ملة إبراهيم الييلا 
ك أختر كر اس انكاس رااان اليلد 
الوحيد المحفوظ والموثوق به قد ذكر بعض هذه 
الشرائع من حج وصلاة وزكاة ولم يذكر كيفياتها ولا 
هيئاتهاء بل إن ذلك في دين الإسلام موكول في غالبه إلى 
السنة النبوية ‏ فمن أين لنا أن نعرف شرائع إبراهيم 
وعباداته وأحكامه... وهل نترك الوحي الإلهي المتمثل 
في السنة المحفوظة بين أيدينا والتي وظيفتها بيان ذلك 
- هل نتركها ونلهث وراء السراب لا لشيء إلا إنكارًا 
وجحودًا للسنة وملء الفراغ الناجم عن إنكارها؟! 


زر 


ويستشهد بعضهم بقوله وَبْكَ: 9 وَمَاكَانَ صَلَام 


صم 


عند الت إل مكاء وَصَصْدِيَة 14 (لأنفال: 00. 
ويزعمون أن في هذه الآية دليلًا قاطمًا على أن الله قد 
افترض علينا في زمان محمد وبعثته ما كان قد فرضه على 
إبراهيم من قبل» وقد حفظه لنا من طريق النقل 
الصحيح حتى وصل إلى هؤلاء القوم الذين كانت 


نيضا 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
صلاتهم مكاء وتصدية» ومن ثم يكون العمل بها وصل 
إلينا من السنة الإبراهيمية لا السنة المحمدية:» أو لا 
يعلم هؤلاء أن ذلك الفعل مذكور على سبيل المقت 
والذم وليس المدح والاستحباب» وهو في سياق ما 
غيّره المشركون من ملة إبراهيم وما أدخلوه فيها من 
الشركيات لذلك توعدهم الله على هذا المكاء»؛ وتلك 
التصدية التي ارتضوها بدلا عن الصلاة التي كانت على 
ملة إبراهيم وشريعته بالعذاب الأليم» فقال الله كبْكَ: 


فين 


4 


0 . عند الكت لحتحكاء وده 


بِمَا كس كَكفرُوت (580) 6 (الانفال). 
كدق ار برت مطل اسان 
الأليم» ويسمي هذا العمل كفرًا به #؟ فالآية هنا 
تصدم فكرتهم وتبطل استدلالهم على خلاف ما توهموا 
ال ويه و 


20104 


الفطرة التي فطر الله عليها عباده. قال الله 38: 98 ثم 


يي سح مه 


ا 


م2 


لْمتْركينَ 


ِلَكَ أن اِّعْ مِلَهَ إزهِيمَ حَنِيمًا وما كان من 
(5]) 46 (النحل». قال الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور: "ومعنى اتباع ملة إبراهيم الواقع في كثير 
من آيات القرآن - أن دين الإسلام بُني على أصول ملة 
ل 
واللين» ى) قال يل: 32 وما جَعَلَ 
لَه يكم هيم 4 (الحج: 00/8 
وفي قضية أمر إبراهيم بذبح ولده -عليه) السلام 
ثم فداته بذبح شاة رمز إلى الانتقال من شدة الأديان 


الأخرى في قرابينها إلى سماحة دين الله الحنيفافي 


القربان بالحيوان دون الآدمى؛ ولذلك قال يلة: 
لْمُخسِيِينَ () إى هدًا هو الوا آلِينُ (03) قز يذج 
عَظِيمٍ 5 * (الصافات). 

فالشريعة التي تبني تفاصيلها وتفاريعها على أصول 
شريعة تعتبر كأنها تلك الشريعة» ولذلك قال المحققون 
من علماتنا: إن الحكم الثابت بالقياس في الإسلام يصح 
أن يقال: إنه دين الله وإن كان لا يصح أن يقال: قاله 
اللهء وليس المراد أن جميع ما جاء به الإسلام قد جاء به 
0 لقتل إذ لا بخطر ذلك بالبالء» فإن 0 
عاط هر ا الث اا ار لد الس لد 
باتباع ملة إبراهيم ابتداء قبل أن يوحي إليه بشرائع دين 
الإسلام؛ لأن ذلك وإن كان صحيحًا من جهة المعنى 
من التشريع الإسلامي ما يشير إلى أنه نَسْخ لما كان عليه 
النبي وَل من قبل» فاتباع النبي ملة إبراهيم كان بالقول 
والعمل في أصول الشريعة من إثبات التوحيد والمحاجة 

له واتباع ما تق: تقتضيه الفطرة وفي فروعها مما أوحى الله 
إليه من الحنيفية مثل الختان وخصال الفطرة 


1 
والعاقل إذا نظر إلى قصد هؤلاء المغرضين من هذا 
الزعم علم أنهم عندما أنكروا السنة جملة وجدوا فراعًا 


هائلا في التشريعات» والعبادات» ولكى يشغلوا هذا 
الفراغ عرضوا فكرة الإبراهيمية لملء هذا الفراغ على 


تر الحفرة” 


كا" 


هذا النحو من العبث والتخبطء بل إن الأمر قد تطور 
بعدما شهدت العصور المتأخرة خلافًا شنَديدًا فين 
الأديان» وأدى ذلك إلى حروب وتطاحن, فخرج علينا 
أدعياء الإبراهيمية على حقيقتهم وكشفوا النتقاب عن 
سوء طويتهم حين أعلنوا أنه لا يمكن لهذه الحروب أن 
تختفي, كا لا يمكن لهذا التطاحن أن ينقرض إلا إذا 
اختفى هذا الخلاف الكائن بين الأديان» ولن يختفي هذا 
الخلاف إلا إذا عدنا حميعًا إلى دين واحدء والدين 
الواحد لا يمكن اختياره من الديانات الموجودة 
بالفعل» فلو تم اختيار اليهودية ديئًا ملزمًا لغضب 
أصحاب الديانات الأخرى. ولو أخذنا الديانة 
النصرانية لغضب المنتمون إلى الإسلام واليهودية» 
والكلام نفسه يقال إذا تم اختيار الإسلام دينًا منتخبًّا 
وطمس ما وراءه من الديانات. 

ل ل 0 


الجميع إلى ديانة أبيهم الأكبر إبراهيم اعنم 
حدث ارتفع الخلاف بين الناس» هذا ما قالوه» وهو ما 


1 لعل وهذا إذا ما 


يزال كثير من المفكرين الآن يدعون الناس إليه» ونحن 
لسنا في حاجة إلى الكشف عن زيف هذا الاقتراح 
الأخير وبيان تهافته؛ إذ هو مبني على الدعوة لديانة 
إبراهيم وهي ديانة لم يحتفظ التاريخ بآثارها. 

والنتيجة أن هؤلاء أحالوا على معدوم, وتعلقوا 


بوهمء وإلا فإنَّا نقول لهم كما قال ربا كك: :9 قل هَل 


سم وه مس 


عِندَ ندسك ين ول تك نا إن تَتَِعْو ب إِلَاألظن وَإِنْ 
سر إلا عوْصُونَ (0) قل يدهع امه ملَوْسَاه لَهَدَ سم 
0 

من أجل هذالم يستطع أصحاب هذه الفرية أن 
يسدوا الفراغ المطلوب ولا قلامة ظفرء ولم تستطع أن 


تلبي في عقول الطالبين للفهم ولا قيد أنملة”". 

الأديان إلى ملة إبراهيم» وتأكدنا أنه لا توجد آثار لملة 
إبراهيم ‏ كان علينا إذن أن نتبع الملة الموافقة لملة إبراهيم 
في العقيدة والمبادئ» ومعلوم أن إبراهيم لم يكن يهوديًا 
دين الإسلام وعقيدته» وإذا ثبت أن عقيدة إبراهيم 
هي عقيدة محمد عليهم| السلام ‏ فعلينا اتباع ملة محمد 


عقيدة وشريعة, قال الله يكل : :3 مَا كان هيم ا ىَّ 


ماس لد م 2 جح اس ساسا 2 معر» 
انا ون كات حنِيهًا مُسَلِمًا وَمَاكَانَ مِنَالْمفْرِكِينَ (100 
إك أوْلَ الئاس بِإِبَهِيم لَلَدِنَ أتَعوه وَهندًا 8 2 


ءَامَنوَاً وَأ و ل الْمَوْمِنِيتَ 0 6 (آل عمران) . وقال يُلة: 
١‏ يل ليك زم رسكم اليه 
هنذا ون الَسُولُ شَهِيدًا عكر وتَكُوبوأ شههَآٌ 
(الحج: 078 . 

وعلى هذا تكون الديانة الوحيدة التي ينبغي أن 
تُتّبع» هي ديانة الإسلام الخاقة؛ التي عصم الله أل 
كتابها المنرّه عن التحريف والتغيبر» وهذا كله قال وِبْكَ 
في كتابه: مِآليومَ أَكْمَلْتُ لَك يدك وَأَمَمْتُ لخ نعمت 
وَرَضِيِتٌَ ل لِإِسَلم ديا * «المائدة: 7)» فلا دين إلا 
الإسلام الدين الخاتم الذي جاء به سيدنا محمد يل 


من قبل مف 
َل الت 6 


وهذا هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية جميعّاء ودانت 


ا 00 241 1 


به الرسل جميعًا ا 0 
لك يُقْبَلَ وِنْهُ وَهُوُ فى الْآينرّو ِنّ ارس (23) 4 
(آل عمران). 


.١‏ اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير» د. ططه 
حبيشي» مرجع سابق» ص758: ٠‏ بتصرف. 


خض 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

الخلاصة : 

© لقداتفقت 
ولكن جعل الله لكل نبي سنة وشريعة لقومه. تهديهم 
إلى الطريق المستقيم ب| يتوافق وزمانه. 

© إن علاقة الإسلام بم قبله من شرائع ليست 
علاقة الفرع بأصوله. وإنما هي علاقة اُمَهّدِ له بالّمَمّد 
وهو الشريعة التامة العامة اخاتمة. 

© إن الله كِبْكَ هو مصدر كل الشرائع» وهو الأعلم 
با فُقِد منهاء وما حُرّف وما بقي صحيحًاء كما أنه هو 
الآمر في كتابه العزيز بطاعة نبيه يك في كل ما أثر عنه. 


لا لاتصلح بديلًّا عن 


ت الديانات جميعًا في أصول العقيدة» 


٠‏ إن شريعة إبراهيم لضن 
السنة؛ لأنها: 

6 مفقودة لا وجود لهاء وما ورد عنها في القرآن 
كان في مجال الدعوة والعقيدة وأصول الفطرة لا في 
الشرائع والأحكام. 

ه ممَهَدَةٌ للرسالة المحمدية» ولا يصح عقلًا أن 
نستبدل الممهّد له بالممهّد. 

© شريعة إبراهيم لتلا كانت شريعة قبائلية خاصة 
بقوم» فلا تصلح أن تكون عامة وشاملة لكل زمان 
ومكان كشريعة الإسلام الخاتمة. 

© إن الصلاة التي زعموا أنها نقلت عن سيدنا 
إبراهيم وينبغي أن نؤديها كما وصلت إلينا -عنّف الله 
من يفعلهاء ووعدهم بالعذاب الأليم» وسمى هذا 
العمل كفرًا به. 

© لا أنكر هؤلاء السنة النبوية وجدوا فراعًا هائلًا 
في التشريعات والعبادات» فكانت فكرة الإبراهيمية 
منهم لملء هذا الفراغ» وهذا باطل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
. إذا أراد هؤلاء أن يوحدوا العام تحت ديانة 
واحدة» فهو الإسلام, لقوله وك :3 إِنَّ لدت عند 
شم آلإِسَكَمَ © (ال عمران:14)! إذ إنه ملة إبراهيم التي 
يريدون اتباعها: :2 56 كه هد م هو سَسَْكُم 
الْمسلِِينَ من قَلْ # (الحج:4. ولسيس اليهودية أو 
النصر انية قال يخلة: ل مَاكَانَ ريم وديا مولن 
كاسنا مُسَِمَاوَمَاكَانَ من مركي (5 رك أَو1َتَ 


ويل 


دمعع سي > كي ررر 


بإزهيم َلَدِينَ نعو وهلذا التّى وار *امنوأ واللّه ولي 
لْمَؤْمِِينَ (0) 4 (ال عمران». إنهم قد أحالوا على معدوم 
وتعلقوا بوهم ونقول لهم كا قال ربنا و: 9 سَيَمُولٌ 

ألَذينَ موا لو َه أسَد مآ أَشَرَسكنًا وَل ءَابَآوْنَا وَلَا رمن 
ين تَيَوً كَدَّلِكَ كدب المت ين قَبْلِهمْ حَقَّ داهو 


بأمسنً هل هل عِندَحكُم ِنْ عِلْرِ فسحزجوه إن 


ع 2 2 5 4 
يموت إِلَّا ألطَنّ وَإِنَ أَنسْرٌ لا خرْصُونَ (08) * 
(الأنعام) 


565 


الزعم أن السنة وحي شيطاني'* 
مضمون الشبهة : 


المنسوبة للنبي ييه من وساوس الشيطان ووحيه. 
وليست من عند الله كيَكَ. مستدلين على ذلك بقوله 9#: 


(*) شبهات وأباطيل منكري السنة» أبو إسلام أحمد عبد الله 


ايض 


عم ده سس 00 


د 0-17 الو 
9 هل أ سَنْءِ كير مَبَلدَةٌ ظيط شهيد بي ويد ا إِكَ هنا 


06 


0 نرق بد وَمَنْ بْلَم # «الأنعام . وقوله 3# في 


رة "ق": ق": مإ فد هدر لقان #6 (ق: 0 ولم يقل فذكر 
0 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار السنة وإبطال 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أكد القرآن الكريم عصمة النبي وه من 
الشيطان ووساوسه. فقد عصمه الله تعالى في كل ما 
يبلغه من الوحي سواء أكان قرآنًا أم سنة. وهذا دليل 
على حجية السنة. 

*) لقد حذرت السنة العطرة من اتباع مسالك 
الشيطان» وجاءت بشرائع ربانية نصت على أن من 
اتبعها استطاع أن يحارب كيده وينتصر عليه. فكيف 


ا ا 0 


50 سمط 


د ملرعو امه عرو 


كيده. الذي قال فيه 6: 1 إِنَ الشيطنن لك عدو فاتخذوه 


عَدُوَا ## (فاطر: 3©. 

*') إن الآيات التي استدلوا بها لا تنفي حجية السنة 
النبوية» بل تؤكدها؛ وذلك لأن القرآن والسنة كلاهما 
من مشكاة واحدة» هي الوحي الإلهمي. ولذلك دعا 
القرآن إلى ضرورة التمسك بها؛ لأنهما بيان للقرآن 
وتوضيح لشرائع الإسلام. 
التفصيل : 
أولا. عصمة النبي يِل من الشيطان: 

لقد عصم الله تعالى نبيه يَيهُ من وساوس الشيطان» 
وهذا دليل على سلامة السنة من وساوسه. قال : 


:« وما أَرسَلْمَا من قَبَيِكَ يمن رَسُولٍ وَلَاميَ إِلَآإِدَا َه ألقى 
م 4 7 04 20 1 0 
لنَّبَطَنُ ف أَميبَيوء سح لَلْهُ ما يلتى الشَّيِطَنُ شم 


ة مموو رم 


يححكم أله َليديو- وله ليم حكبم (4480 «الحج). 

ومعلوم أن النبي كل هو أعبد الخلق لله كبك قال ك: 
"أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم , 

وإن مسألة الغواية من الشيطان قد حفظ الله عباده 
الصالحين منها؛ إذ يقول : 9 إِنَّ بَادِى لَيّس لَك 
ليم سُلْطَلَنٌ 6 (الحجر: ؟6)» واعترف إبليس بعجزه 
عن الكيد لعباد الله الصالحين فحكى عنه رب العزة 
قوله: و( وَل مَعزَنِكَ لْرسهم مون (25) إِلَاعِبَادَكَ 
لمخلضِيت 6259 (ص». 

وإذا ا أنبياء الله صَبَلَ 
ورسله عليهم السلام - وعلى رأسهم خاقهم ييه على 
قمة عباد الله المخلصين الذين عصمهم رب العزة من 
كيد إبليس وجنوده؛ ومجال العصمة يكون أشد توكيدًا 
في أمور الدين وبالأخص الوحي النازل عليه ل. 

ولما كان النبي ييه معصومًا من الشيطان وكيده في 
كل شيء ولا سيا قضية الوحيء كما أشار إلى ذلك 
القاضي عياض في قوله: "واعلم أن الأمة مجمعة على 
عصمة النبي ول من الشيطان وكفايته منه» لا في جسمه 
بأنواع الأذى ‏ كالجنون والإغماء ولا على خاطره 
الا 


وقد دلت السنة المطهرة نفسها ‏ والتى يدعون أنها 


مهم السخلصِيت 


منهم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: النكاح» باب: 

الترغيب في النكاح» (9/ 0)» رقم (00517). 

”. الشفا بتعريف حقوق المصطفىء, القاضي عياض»ء مرجع 
سابق»(5/ .)١١07‏ 


ايم 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
من وساوس الشيطان على عصمته يق من تمكن 
الشياطين من إغوائه. أو إلحاق ضرر به. ومن هذه 
الأحاديث ما يأتي: 

.١‏ عن عبد الله بن مسعود #ه قال: قال رسول 
الله عل: "ما منكم من أحد إلا وقد وُكّل به قرينه من 
الجر قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإيّاي. إلا أن 


الله أعاننى عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا ا 


وقوله: اسك" برفع الميم وفتحهاء روايتان 
مشهورتان؛ فمن رفع قال: معناه: أُسَْلَمُ أنا من شره 
وفتنته. ومن فتح قال: إن القرين أَسْلَم من الإسلام» 
وصار مؤمنًا لا يأمرني إلا بخير. 

8 عن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله كَلِ: "إن 
عفرينًا من الجن جعل يَفْتِك علي البارحة ليقطع علي 


ع و تو(غ) 


ا . فلقد ممت أن 


تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكمء ثم ذكرت قول 


من بعدي. فرده 20000 


*". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنار» باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» وأن مع 
كل إنسان قريئًاء (9/ *07"97: رقم (191/0). 

4. فذعتٌّه: أي خنقنه. وفي رواية صحيحة بدال مهملة أي: 
دفعته دفعًا شديدًا. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصلاة» باب: 
الأسير أو الغريم يربط في المسجدء )51١ /١(‏ رقم (451). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة. باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه 
وجواز العمل القليل في الصلاق (”7/ :)١١١١‏ رقم .)١١189(‏ 
.١‏ انظر: رد شبهات حول عصمة النبي يك في ضوء الكتاب 
والسنة» د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص :7١‏ 1/7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهكذا كانت عصمته يك من الشياطين حتى مرض 
وفاته الذي لَدَّه فيه" بعض الحاضرين عنده بغير إذنه» 
ولما سأهم يلِةِ عن ذلك قالوا: خشينا أن يكون بك ذات 
الجنبء فبين لهم رسول الله يل أن ذات الجنب مسن 
الشيطان وهو معصوم منه قائلا: "إنها من الشيطان» ولم 
يكن الله قبْكَ ليسلطه عليَ"”". وإذا عصم الله يل نبيه في 
جسمه من الشيطان, فإن هذه العصمة تكون في تبليغه 
الوحي من باب أولى؛ إذ إن عصمته يلك في التبليغ لها 
دلالتها وأهميتها في حجية كل ما يبلغه عن ربه وك من 
الوحي سواء أكان قرآنًا أم سنة. ولقد أكد القرآن 
الكريم ذلك في قوله يا :9 وما ينلنُ عنِالموك )إن هُوَ 
لصيف 40 لتحم 

ثم إننا نتساءل: كيف يكون للشيطان تأثيد على 
خاطره يِه وهو الذي شرح صدره الشريف لإعداده 
للقيام بعبء الدعوة» وحمل الرسالة» وفي ذلك عصمته 
من أي شيء يتنافى مع كاله؟! 

وكل هذا يؤكد حقيقة واضحة جلية لا لبس فيها 
ولااغموض. وهي استحالة أن تكون ستته يِه من 
وساوس الشيطان. وبذلك تبطل هذه الشبهة لما فيها 
من الزيف والكذب على النبي ي. 

وبهذا يتبيّن لنا أن السنة تحفظ المسلم من كيد 
الشيطان اللعين با فيها من أذكار حصينة ورقى شرعية 
تطرد الشيطان وتقي الإنسان شروره. فكيف تكون من 


1 لذّه فيه: أي جعلوا في جانب قمه'دواه بغي لتشيارة. 

". حسن: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» مسند 
السيدة عائشة» رقم (777284). وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 


ليك 


رحة و ترك 7 
ثانيًا. السنة ووسوسة الشيطان نقيضان: 

إنه مخ المستخيل أن تكون الننة هن وسوسة 
الشيطان. وذلك لأن الشيطان لا يأمر إلا بالشر؛ والسنة 
لا تأمر إلا بالخير» واجتماع النقيضين محال. ومما يدعم 
ذلك اعتياد العرب على نسبة كل الأفعال القبيحة 
للشيطاة مه 

فيقولون: "فعل شيطاني... أو الشيطان فعل كذاء 
أي إنها أفعال لا تجب ولا تصح في حق بني آدم» وذلك 
لأن الشيطان تجاوز الحد عندما فسق عن أمر ربه» وأتى 
منكرًا من القول وزورًالم يكن لثله ولاغيره أن 
يأتيه"””". 

وها هو الرسول كْةِ يدعونا إلى مخالفة الشيطان 
حيث يقول يَ: " إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. وإذا 
شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله 
شرب ب لي 

فلو كانت السنة من عند الشيطان لما حثٌ النبي يل 
فيها على مخالفته, ولأمرنا أن نأكل ونشرب باليد 
اليسرى؛ بقصد أن نقتدي به والعياذ بالله؛ لأنها أي 


السنة ‏ من عند الشيطان على حد زعمهم. 


© في "ثبوت عصمة النبي بالقرآن" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة السادسة عشرة» من هذا الجزء. وفي "صحة حديث 
تعرض الشيطان للنبي أثناء صلاته" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة والعشرينء من الجزء التاسع (النبوات). 

”". إبليس في التصور الإسلامي بين الحقيقة والوهم إمام حنفي 
سيد عبد الله دار الآفاق العربية» القاهرةء ط١1.١1547١ه/‏ 
١مءص4‏ بتصرف. 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: آداب 
الطعام والشراب وأحكامهماء (0/ ,)"1١6‏ رقم (/0171). 


سنن __ا__ححححححححححححححححححججججججحججججسسجججسححبيي ‏ يهان خول مصدر السنة وحجيتها 


وتما يدل على أن السنة لرد الشيطان ووسوسته 
وكيده ما زُوي عن أبي هريرة ه أنه قال: قال رسول 
الله ولِ: "يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ 
مَن خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته"”". 

فكيف تكون السنة من الشيطان» وهي تحمل 
العلاج الصارم من وسوسته عن طريق الاستعاذة بالله 
منه؟ ! 

والاستعاذة تكون لدفع الشر» ومعنى أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» أي أستجير بجناب الله من الشيطان 
الرجيم ألا يضرني في ديني ودنياي؛ أو يصدني عن 
فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما تيت عنه؛ ولهذا 
أمر الله كب بالاستعاذة من شيطان الجن؛ لأنه لا 2 
عن العباد إلا الذي خلقه”". 

فهل يأتي الشيطان ليحث المسلم على الاستعاذة منه 
وهو يريد غوايته والساع له؟! 

ولا تستقيم هذه الشبهة أيضًا بعد أن قَصّ ربنا علينا 
خصومة إبليس لآدم وذريته» وبعدما كان من إبداء 


التقباء والكهيد لأيناولنا ".وهل يني 2 


> لس سعره 


ثرا انيما 
خطوبت شيط وَمَنْءَيّم خطوات لطن نض بأ 5 بالحمماه 
َالْسَْكرٍ » (النور: »)7١‏ وقوله #لة: 9 إِنَ ألسَيِطّنَ لير 
وه 7 


فأنخذوه 0 6 (فاطر: 0 ثم تكون السنة من كيد 


اتباع الشيطان في قوله 4: جل بايا الذي 


د عل 9 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق» 
باب: صفة إبليس وجنوده. (5/ /73281)» رقم (071717/5). 

؟. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» /١(‏ 77). 
“. إبليس في التصور الإسلامي؛ إمام حنفي» سيد عبد الله 
مرجع سابق» ص 4 ٠‏ بتصرف. 
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الشيطان؟! فكيف يستقيم ذلك؟! 

وإذا كانت سنة النبي يك هي ما صدر عنه كه من 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة حَلّقية أو حُلّقية. فإننا 
نتساءل: هل صدر عن النبي ول إلا الخير؟! وهل يعقل 
أن يصدر عن الشيطان الخير. وهو الذي يتربص ببني 
آدم الدوائر ليوقعهم في الغواية كما أغوى أباهم من 
قبل. وبهذا يظهر لنا فساد هذه الافتراءات وعوار منطق 
قائليها. 
ثالثًا. السنة وحي من عند الله : 

إن كل ما ينطق به الرسول و مُنَزَّه عن الهوى 
1ن 


52001011 


والعبث والخطأء قال 3: 32 وما ينطق عن أ 1 
هو إِلَّا وى يو 5 # «النجم). فالقرآن الكريم والسنة 


النبوية قد خرجا من منبع واحد» قال 3#: :9 هو ألرِى 
بَحَتَ فى الأمنعن وشولا عنم يقلو علوم “ليد وَبيكوم 
فته الحكدب كي (الجمعة: 1). 

ولقد جاء في تفسير كلمة "الحكمة" أنها: "السنة" 
ذلك لأن القرآن منزه عن التكرار والإطناب والتطويل 
دون معنى أو غاية» ولا يمكن أن يكون المقصود من 
"الحكمة" في الآية الكريمة هو "الكتاب" أو جزء منه؛ 
لأنه لا يجوز آنذاك عطف "الحكمة" على "الكتاب". 
والمقصود من الكتاب هنا -كما ورد في كتب المفسرين - 
القرآن الكريم. أما الحكمة فالمقصود منها السنة 
الصادرة من النبي يلك التي تفصل مجمل الكتاب أو 
تفسر مبهمه. أو تخصص عمومه أو تقيد مطلقه”",. 
5. السنة النبوية تقييدها ومكانتها في الشريعة الإسلامية» محمد 


فتح الله كولنء دار النيلء القاهرة» ط”. 6ه/ لم 
ص "١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعليه فالسنة وحي من عند الله تعالى» كما أن طاعة 
النبي يك ليست لشخصه. بل لكونه الع عن ربه ب 
فطاعة الله تكون باتباع أوامره والابتعاد عن نواهيه؛ 
واتباع الرسول كد يكون باتباع سنته أي باتباع أوامره. 
واجتناب نواهيه» والاقتداء بكل ما صدر عنه. وهذا 
أمر واضح من أوامر القرآن الكريم في ذلك. 

وعليه» فالطريقة الوحيدة للعثور على الصراط 
المستقيم من بين السبل الكثيرة والاتجاهات المتعددة هي 
اتباع الرسول الذي يمثل الاستقامة والهداية في سنته”". 

ولعلنا نتساءل: إذا كانت السسنة من وساوس 
الشيطان فكيف كانت المصدر البياني والتطبيقي 
والموضّح والمتمم للقرآن الكريم. فلولا السنة لتعطلت 
أركان الإسلام العملية مثل الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» فكيف تقوم أركان الإسلام على وساوس 
الشيطان؟! إذ إن آلاف الأحكام في العقائد والعبادات 
والمعاملات والأخلاق لا وجود لها تفصيلًا في كتاب 
الله» وإن دلّ عليها جملة”"”» اللهم إلا إذا كان الشيطان 
مؤمنًا بالله وهو من أولياء ال رحمن وأحد رسله 
المقربين؟! 

فهل يمكن بعد ذلك الاستغناء بالكتاب عن السنة 
بدعوى أنها من وساوس الشيطان؟! 

ثم إن الآيات التي استدل بها أصحاب هذه الشبهة 
لا تسعفهم في الاستدلال على صحة هذا الزعم ذلك أن 


ع 0 عر ساي ص كر 


5 . " 0000 وم له سس 7 04 7 
قوله يَ3: «3 هل الله سيد بن ببسم وأو إِلَّ مدا ان 


717” السنة النبوية» محمد فتح الله كولن» مرجع سابق» ص277‎ .١ 
الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم‎ .” 
بتصرف.‎ ١1١50 المطعني» مرجع سابق» ص‎ 


ددفنا 


0 ييا 7 


ُِندرَك يويلع 4 (الأنعام: 19) وقوله: 2 هذ كر يِالفَرَءَانٍ 
مَن يحَافُ وَعِيدٍ 5 #6 (ق: ه4)» يستلزم أن تكون السنة 
من البلاغ والتذكير؛ إذ هي البيان والتفسير والتطبيق 
العمل للقرآن. 

ويبين ذلك الأمر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 


0 7 5556 2 عر لس مح رم 2 
بها مُفاده: أن في قوله يُخك: 92 وأو ِل هد الْمرمَانٌ # عطمًا 


لم 


على جملة مله هديق وبتك #: وهو الأهم فيا 
أقسم عليه من إثبات الرسالة. وينطوي في ذلك جميع ما 
أبلغهم الرسول يفده وما أقامه من الدلائل. فعطصف 
لوأو ِلك مَدَلَْانُ # من عطف الخاص على العام» 
وححذف فاعل الوحي وبُني فعله للمجهول للعلم 
بالفاعل الذي أوحاه إليه وهو الله تعالى'”". ومعلوم أن 
السنة وحي من عند الله ية: :9 وَمَاينيلِقُ عن موي (5) إن 
هُوَ إلا وى يفك ((4)8 وتندرج ضمن العام المشار إليه» 
ولا يعني أن الإنذار مقتصر على القرآن فقط. 

وكذا الحال في قول الله 3#: 38 هَذَّكْرٌ بالفْرءَانِ من 
يحبّارٍ 4؟ إذ هو تطمين للرسول ول بأنه غير مسئول عن 
عدم اهتدائهم؛ لأنه إنه) بُعث داعيًا وهاديّاء وليس 
مبعونًا لإرغامهم على الإيمان» والجبار مشتق من جبره 
على الأمر بمعنى أكرهه. 

وفرع عليه أمره بالتذكير لأنه ناشئ عن نفي كون 
الرسول يلك جبارًا عليهم. وهذا كقوله ي: 3 مَذَكْرَ 
نمأت مُرَكرٌ 70 لَنْتَ لهم يمْصَيْطر (5) 6 (الغاشية)» 


". التحرير والتنوير» ابن عاشورء مرجع سابقء (17/ 058 


ولكن خصّ التذكير هنا بالمؤمنين؛ لأنه أراد التذكير 
الذي ينفع المذكر» فالمعنى: فذكر بالقرآن فيتذكر من 


.واس دح« م 


يخاف وعيد . وهذا كقوله 38 إِنَمآ أتَ مدر من محْسَنْهَا 
(رك) د (النازعات) ” '". ومعلوم أن تذكيره بالقرآن الكريم 
آيات كثيرة قد سبق تفصيلها وبيانها. 

فهل من الممكن ‏ بعد هذا كله أن يكون الشيطان 
هوالمذكر والمنذر والموضح واللمبيّن والشارح لكتاب 
الله؟! إن هذا لشىئ عجاب! 


أ 4. خاصة وأنه قرن طاعته بطاعة 


وبعد هذا كله يتضح لنا عوَرٌ قول صاحب هذه 


الشبهة؛ إذ ثبت بالعقل والنقل أن السنة وحي من عند 


00 5 
لله وك أنزلت على نبيه ول ولا دخل للشيطان فيها؟. 


الخلاصة : 

©» إن العناية الربانية التي لقيها النبي 5 له والتي 
فاقت كل تصورء لهي أقوى دليل؛ وأجلى برهان على 
عصمته يد من كيد الشيطان ووسوسته. 

إنهلمن المعلوم أن الأفعال القبيحة اقترنت 
بالشيطان ونسبت إليهء وما ذلك إلا لأنه أصل الشرء 
ولما كانت السنة مصدر الهداية والخير ثبت أن الشيطان 
بعيد عنها. 

© لقد عصم الله أنبياءه بها فيهم خاتم المرسلين 


.١‏ المرجع السابق» (7؟/ 7 717) بتصرف. 

© في "ما ورد في السنة من أخبار وحي من الله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثالئة والعشرين» من الجمزء الشاني (تدوين 
السنة والوضع فيها). 


"8 


شبهات حول مصدر الع وحتجتا 


بنص القرآن 


ملحا 


محمد يقد من وساوس الشيطان ومكائده ب: 
الكريم الذي يدَّعون الإيهان بهء قال 3#: 9 وَمَآ رسلا 
من قَبِكَ من رسُولٍ ولا مي إلا دا َو ألقى َلشَّيِطلنُ ف 
ما يتى الطّتآ شر بسكم ]ا 
ليم سكم 65 (الحج). 

» إذا كان الله تبارك وتعالى حفظ عباده المخلصين 
والصالحين من أن يسيطر عليهم كيد الشيطان أو 
يوقعهم في الشر» فقال الله 38: 36 إِنَّ عبَادِى ليس ألك 


لي 2 


8 


5 هي ما 0 
6ه 


رح 


هَ 701 عَلِء 


ءايليّهء وأ 


لما 


عليهم 


عن إغواء الصالحين فقال الله 8 على لسان إبليس: 


نَادَلقَ مرو 


لطن #* (الإسراء: 6» واعترف الشيطان بعجزه 


<< َالَ مَعرَيِكَ لخم حون (12 إِلَا عبَادَكَ دَ مِنَهُمُ 
لمخلّصِيت 4297 «ص». إذا كان ذلك كذلك» فهل 
يكون له سلطان على سيد المرسلين ورسوله إلى الخلق 
أجمعين الذي شرح صدره.» ورفع ذكره في العالمين؟! 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 

لقد ثبت بالعقل والنقل أن السنة وحي من عند 
الله لا من وساوس الشيطان؛ إذ لو كانت من وساوس 
الشيطان لما جاءت تحذر منه ومن وساوسه! 

9 إن كل ما ينطق به النبي يك مُتَزَّهُ عن الحوى 
والعبث» فضلًا عن وساوس الشيطانء بدليل قوله 8#: 
ل وَمَااُ عن لوقا (2) إن هوَ ايو (2) 6 النجم). 

©« لقد تبين أن السنة هي الشارحة وال موضحة 
والمبينة للقرآن الكريم ‏ كلام الله فهل يعقل أن يكون 
الشيطان هو الشارح لكلام الله؟! 

إن الآيات التي استدل بها أصحاب الشبهة لا 
تسعفهم في الاحتجاج با زعموه؛ إذ لا يقصر الإنذار 
والتذكير بالقرآن فقط دون السنة» ولا يفهم منها ذلك» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

اقيض القرآن بالذكر من باب ذكر اللازم -وهو 
القرآن الذي لا بد من ملزومه ‏ وهو السنةحتى ولو 
م يذكر في الكلام: 


الزعم أن السنة مقتبسة من اليهودية وبعض 
الديانات الهندية”*) 


يزعم بعض المغرضين أن السنة مأخوذة من التوراة» 
وبعض الديانات الهندية القديمة» ويستدلون على ذلك 
بأن ما دعت إليه السنة من فضائل عامة كالحق» 
والعدل» وحب الخير» هو نفس ما دعت إليه تلك 
الديانات. ويمثلون من السنة ببعض الأحاديث: منها 
حديث معاذ: "إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا". زاعمين أن هذا الحديث مستوحى من 
النص التوراتي: "وراء الرب إلهكم تسيرون. وإياه 
تتقون» ووصاياه تحفظون. وصوته تسمعون. وإياه 
تعبدون" (التثنية :١7‏ 5). بل إن كلمة "سنة" نفسها 
معرّبة عن "مشناه" العبرانية» وكذلك كلمة "حديث" 
معربة عن "هداش". وأطلق المسلمون الأول كلمة 
(*) السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» 
٠‏ د. رءوف شلبي؛ مرجع سابق. الوحي القرآني في المنظور 


الاستشراقي ونقده. د. محمود ماضيء دار الدعوة» مصرء ط١2‏ 
75ه/ 7م.. كيف ولماذا التتشكيك في السنة "دراسة 
نقدية", د. أحمد عبد الرحمن» مرجع سابق. السنة النبوية بين كيد 
الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد العظيم الصعيدي» مرجع 
سابق. 
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"سنة" على ما ورد عن النبي يله كا أطلق اليهود 
"مشناة " على جموعة من الروايات الإسرائيلية. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أصل السنة 
النبوية ومصدرها. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن التشابه بين السنة والتوراة تشابه مزعوم 
للبون الشاسعء والفرق الكبير بينهما في العقائد 
والشرائع» فلقد تعددت الأرباب في التوراة» ووّصفتٌ 
بها لا يليق من صفات تناقض صفات الله كبن في عقيدة 
التوحيد تناقضًا تامّاء وإذا كان ثمة ملامح تشابه. فم| 
هذا إلا لأن التوراة قبل التحريف -في الأصل نبعت 
من المشكاة التي نبعت منها السنة النبوية وهي الوحي 
الإههمي. 

؟) إن الفضائل العامة كالحق» والعدل؛ وحب 
الخير» من لوازم الفطرة السليمة وإن غاب التدين» 
فمعرفة أصحاب الديانات المختلفة نابع من هذه 
الفطرة» ومن بقايا آثار الأديان السماوية قبل تحريفهاء 
ومجيء تلك الفضائل في السنة دليل حجيتها وأنها وحي 
من عند الله لآن الإسلام دين الفطرة. 

*') إن معاجم اللغة ومصادرها الأصيلة تثبت أن 
كلمتي السنة والحديث عربيتا الأصل» وليستا معربتين 
عن "مشناة " و"هداش". وذلك لاختلاف كل منهما في 
الحروف والبنية» كما أنه م يثبت اتصال ثقافي بين العرب 
الآميين واليهود. ليسمح لهم بالتعريب عن لغتهم. 
التفصيل: 
أولا. التشابه المزعوم بين الإسلام واليهودية : 


إن التشابه بين اليهودية والإسلامء أو بين السنة 


والتوراة تشابه باهتء ينكره واقع اليهودية المحرّف. 
قال الله يك حكاية عنهم: و9 رفو اللكررَ عن 
مَواضعِهِء # (امائدة: 17)» وما ادّعاه المغرضون من تشابه 
ظاهري بين حديث معاذ, الذي يقول فيه النبي يَل: "يا 


معاذ. أتدري ما حق الله على العباد... أن يعبدوه ولا 


يمركزا به فين" وين التص التوراى: "وز لبرت 
إلهكم تسيرون, وإياه تتقون. ووصاياه تحفظون. 
وصوته تسمعون. وإياه تعبدون" (تثنية 17:  )4‏ نقول 
إن ما زعموه من وجود تشابه بين النصين يزول بمعرفة 
معنى الرب عند اليهود؛ إذ إن الرب عندهم ذو صفات 
بشرية غير ثابتة» فهو مخلوق يراه البشر رأي العين» فلقد 
رآه يعقوب وصارعه وانتصر عليه» وهو الرب - يكل 
ويتعب ففي سفر التكوين: "وبارك الله اليوم السابع 
وقدسه؛ لأنه فيه استراح من جميع عمله'<التكوين ” 
4ك ركوس خرن مسديام اشر 
وهو أيضًا كذاب لصٌّء والشيطان أصدق منه؛ ولذلك 
انتتصر عليه» وتسلل ودخل الجنة» الرب كذلك يأمر 
بالسرقة؛ لأنه زعيم عصابة» وإضافة لما سبق فهو غير 
رحيم وغير عادل» ويندم على ما فعل» جاهل علميًا لا 
يجيد الحساب» وخحائن مخادع» ولذلك فهو يضرب 


ويستهزأ به» وأخيرًا فالرب عندهم ملعون”". 


هذا عن صفات الرب عند اليهود» أما صفات الرب 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 
باب: ما جاء في دعاء النبي يك أمته إلى توحيد الله (17/ 0759 
رقم (9707). 

". انظر: أضواء على المسيحية: دراسة تحليلية للكتاب المقدس 
"الإنجيل"» أحمد ديدات» ترجمة: عادل جلولء دار القارئ» 
بيروت»ء طء 4760 ١اه/‏ 4١٠5م‏ ص 1900. 


انا 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
في الإسلام: فهو الواحد الأحد, العدل الرحيم الحكيم 
» المتصرف في الكون بقدرته. المحيط بالعباد ولا 
يحيطون به. الذي لا تُدركه الأبصارء وهو يدركهاء 
الذي يقول للشيء كن فيكونء الذي لا يمسه تعب أو 
لغوب المتفرد بالكمالء المدزَّه عن النقصء الذي له 
منتهى الكمال في كل ما نسب لنفسه من صفات. 


92 م عو دسم سار اه صرح س4 ص2 4 و سا لي 
قال 22:86 لله لك إِلَه إلا هو الح القيوم لا تأخذه, 


دولاو لَمْمَاق سمو تِومَافِ الْدرْض' من ذا الى يِنْقَمُ 
0 ين يديهم وَمَا يوت ومَا لهم امون 
نَع من عِلِْه إِلَايمَاسَآء و. 95 عه امكو لس 
كاجو حِنْظهَما وَهوَ الْمَكُ أ العظيمر َعَظِيم (59) 4 (البقرة) . 
وقال لة: «( لَانْدركهالأَبصرر وَهْوَ يدرك ل 


000 


وَهُوَاللَياِيكُ لخبي )4 الأنعام)» وقال 3: 8 وَلعَد 


0 


خَلَقََا أَلسَّمَوتٍ وَالْاَرْضٌ وَمَاينَهُمَا فى سِنَةٍ نَاوِ وَمَا 
2 م ورم مور 
ا مِن لغوب (20) 6 «ق)» وقال الله ول: 2 هو ألله 


0 3 َلْمَزِيردُ 


ما ره 


سن 


دك 29 0 َه الْكَلِقُ آنا 

الأتمة الختوا جيه ضيح له ما فى السّمنواتِ والارض وه وَالْعزيرُ 
للي 422 «حنر». وغير ذلك من الآيات. 

ومن ثم فلا وجه للتشابه بين عقائد المسلمين 
وعقائد اليهود» وعليه فلا تشابه بين حديث معاذ 
السابق» وهذا النص التوراتي. 

ونستطيع أن نقول - بكل اطمئنان: إن السنة جاءت 
نقية من الإسرائيليات؛ إذ سخر الله تعالى لما من العلماء 
من سهر على تنقيحهاء ومعرفة صحيحها من سقيمهاء 
وألّفُوا في ذلك مؤلفات عظيمة» فجاءت السنة نقية 


ص 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خالية من أيّة إسرائيليات» قد تتسرب إليها. ويمكننا أن 
نمثل لبعض تلك الجهود في مصنفات أولئك الجهابذة 
بها كان من ابن الجوزي في "الموضوعات"» ومن 
السيوطي في "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة". وينبغي أن ندرك أن عدم قبول علماء 
الحديث هذه الروايات ليس لأنها في ديانة غير ديانتناء 
ولكن لأنها لم تنبت صحتها علميًا. 

وإذا وجدنافرضًا بعض التشابه بين ما جاءت 
به السنة وما جاء في التوراة» فذلك لأنها من مشكاة 
واحدة. وهي الوحي الإلهيء ولا يلزم أبدًا من هذا 
التشابه أن تكون السنة قد اقتبست من التوراة» خاصة 
وأن السنة أشمل» وأعمء وأغنى؛ وأصح. فهل يأخذ 
الصحيح من السقيه'!»؟! 

ومعلوم أن البون شاسع بين الإسلام والديانات 
التي سبقته» وبعيد جدًا بين الأمة الإسلامية التي قامت 
به والأمم الأخرى التي عاصرتهاء أو تقدمت عنها؛ إذ 
إن الدين الذي أتى به محمد ييه أوسع أقطارًا وأرحب 
آفاقًا ئما سبقه. فكيف يتصور أن يأخذ الغني من الفقير» 
وأن يستعين القادر بالعاجز؟! ثم إن التوراة لم تتحدث 
عن الدار الآخرة - نعني الصحف التي بين يدي اليهود 
الآن فهل ما حفل به الإسلام من حديث عن الدار 
الآخرة» وعن الجنان وما فيها من مثوبة» والنيران وما 
فيها من عقوبة» مأخوذة من التوراة؟! 

إن الملامح العلمية التي تفرد بها الإسلام» والتي مير 
معالمه تمييزًا حاسًاء لا حصر لها ني أصليه العظيمين 
.١‏ انظر: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» 
محمد الغزالي» دار نهضة مصرء القاهرةء ط١ء‏ 5١٠٠م‏ ص05: 
بتصرف. 


اميا 


الكتاب والسنةء فكيف يحاول أصحاب هذه الشبهة 
إيهام الناس بأن الإسلام ناقل عمن سبقوه؟! 

وكيف يصدق العقل السليم هذا؟! وأي منطق 
استندوا عليه في حكمهم بعدم أصالة السنة ونسبتها إلى 
النبي ي؟! ولو قلنا لهؤلاء ‏ مثلا -إن أرسطو أخذ 
أفكاره عن خباز يوناني قديمء لقامت الدنيا وم 
تقعد”"» ولاتهمونا بالجهل» ونكران شبيء معلوم لدى 
الجميع» عا بأن أفكار أرسطو لم تصل إلينا موثئقة 
كالسنة» ولم ينص على اتباعها كتاب مقدس كالقرآن» 
ولكن هذا هو شأنهم يقلبون الحقائق» مادام هذا 
سيساعدهم على هدم الإسلام. 

وأخيرًا؛ إن السنة وحي الله غير المتلو المدزل على 
رسوله يده والتي نقلت إلينا بطرق لم يعرف العالم مثلها 
في التوثيق وتحري الدقة» والمصونة بعناية من سخرهم 
الله لما من علماء الحديث وصيارفته» حتى وصلت إلينا 
سليمة من كل عيب منزهة عن أي نقص» صحيحة من 
أي سّقمء وهذا كله مما يزيد ثقتنا في نقائها وخلوصها 
للتشريع في مقابل ما يحاوله أعداؤها من الطعن في 


1 © 
مصدرها والتشكيك في حجيتها 6 


3 المرجع السابق» ص08. 

© في "اتفاق الأديان في الأصول واختلافها ني الفروع" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السادسة والعشرينء والوجه الأول» 
من الشبهة التاسعة والعشرين؛ من هذا الجزء. وفي " حكم رواية 
الإسرائيليات في الشريعة الإسلامية وحكمته" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة التاسعة والعشرين» من هذا الجزءء والوجه 
الأول» من الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء السادس (دواوين 
السنة)» والوجه الثاني» من الشبهة الثامنة» من الجزء العاشر 
(السمعيات). وفي '"'موقف الصحابة والعلماء من روايات أهل 
الكتاب" طالع: الوجه الثالث؛» من الشبهة التاسعة عشرة» من 
الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه الثاني» من 
الشبهة السادسة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). 


ثانيًا. وحدة القيم الأخلاقية في الديانات السماوية : 

ومن نافلة القول أن نشير إلى أن القيم الأخلاقية» 
كالحق» والعدلء والمساواة» قيم خالدة لا تنغيرء عامة 
لا تختص بأمة دون أمة» فالعدالة التي هي القيمة 
الأساسية العامة في مجال القانون والتشريع» قيمة مطلقة 
مثل البدهيات الرياضية» ولذلك وجدنا أمم الأرض 
تين الظلم والظالمين» ولم نجد أمة تزعم أن العدالة 
قيمة سلبية» أو أن الظلم قيمة إيجابية» وكذلك القيم 
الأخلاقية من الوفاء بالعهد والأمان» والشجاعة» وبر 
الوالدين» فكل هذه قيم إنسانية سامية بالفطرة» توجد 
في الإنسان لكونه إنسانًاء وليس لكونه يتتمي لدين 
معين صحيحًا كان هذا الدين أم غير صحيح”". 
فالإنسان مفطور على الخير ولكنه يلوث فطرته باتباعه 
لشياطين الإنس والجن الذين قال الله فيهم: 9# بْوَجي 
بَعَصّهُمْ إِكَ بَحَضٍ رُحَرفَالْقَولٍ غرُورا * (الأنعام: 117). 

ولقد أقرت السنة كل هذه الصفات النبيلة؛ وذلشك 
لأن الوحي لا يناني الفطرة بأي حال» وهذه الصفات 
هي المقصودة بالعرف في قوله 36: :2 حُذ العفو وأ 
الْعرفِ #6 (الأعراف: 0148). فالعرف هناما كان عند 
العرب من عادات وصفات نبيلة كالكرم, والشجاعة 
وغيرها. 

وعليه فوجود تلك الصفات والقيم الأخلاقية في 
غير الإسلام؛ نابع من الفطرة السليمة وأيضًا من بقايا 
آثار الأديان السماوية قبل تحريفها أو العدول عنها. 
ووجود القيم السامية في السنة نابع من الوحي الذي 


.١‏ كيف ولماذا التشكيك في السنة» د. أحمد عبد ال رحمن» مرجع 
سابق» ص 7/8 بتصرف. 


يندلا 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

هو دين الفطر ةل فِظَرّتَ أله الى قر ألنّاسَ عَكِبَا # 
(الروم: 0) وذلك لحكمة إلهية عظيمة» وهي تحقيق 
شمولية الإسلام؛ ومناسبته لكل الشعوب والأفراد 
التي تختلف فيا بينهاء فناسب ذلك أن يكون الإسلام 
متسقًا مع ما هو مرتكز في كل النفوس البشرية جامع 
كنا هتنا يطائق علي دكن ليلدك > 
"الفطرة"9, 

واستنادًا إلى ما ذكرناه سابقًا نجد أن وجود الفضائل 
والقيم التي تدعو السنة إليها في غير الإسلام من 
ديانات» لا يلزم عنه أن تكون السنة مقتبسة من هذه 
الديانات» ولكن لأن السنة وحي من عند الله 35 إِنَهُوٌ 
لا ريو 40 (النجم). والله هو الأعلم بالنفوس 
البشرية وما يصلحهاء فأنزل إليها ما يناسبها ولا يختلف 
معهاء ويحقق لدينه ما أراد من العالمية والشمولية» 
والذسع ابعر الوشان زالكان” . 
ثالثًا. الفرق بين الألفاظ العربية والعبرية : 

إن معاجم اللغة العربية ترفض أن تكون كلمتي 
"السنة" و"الحديث" معربتين عن لفظي "مشناة" 
و"هداش" العبريتين» كما أنه لم يكن هناك اتصال بين 
العرب وأهل الكتاب يسمح بالتعريب عن لغتهم, 
ويمكننا أن نلخص اعتراض المغرضين على كلمتي سنة 
وحديث مُلخص في نقطتين؛ أن المسلمين عربوهما من 
كلمتي "مشناة" و"هداش" العبرانيتين» أو أن المسلمين 


؟. انظر: الإسلام دين الفطرة والحرية» عبد العزيز جاويشء دار 
الهلال. القاهرة» د. ت» ص” 5 : 07 بتصرف. 

© في "الإسلام جاء ليؤكد على عقيدة التوحيد التي جاءت بها 
الأديان السماوية" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة 
والعشرين» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أطلقوا كلمة "سنة" على الروايات المحمدية في مقابل ما 
صنعه اليهود من إطلاقهم كلمة "مشناة" على مجموعة 
الروايات الإسرائيلية التي شرحت التوراة. 

وفيا يتعلق بالنقطة الأولى أقول: إن معاجم اللغة 
العربية ومظان التعريب ترفض القول بتعريب "مشناة" 
إلى "سنة"» أو "هداش" إلى "حديث". فقواعد 
التعريب لا تجيز ذلك لاختلافهم في الحروف والبنية» 
فضلًا عن أن كتب المعرب لم تشر إليها ألبدة في سياق 
ذكرها للكلمات المعربة» ثم إننا نلحظ عدم وجود دليل 
تاريخي يثبت التقاء العرب الأميين باليهود. ذلك أن 
العرب أمة أميّة» وقبل الإسلام كانت وثنية الدين» ولم 
تكن هناك دلائل اتصال ثقافي بين العرب واليهود.» من 
حيث التقاليد والعادات» ولا من حيث نظام الأسرة» 
ولا من حيث الطقوس الدينية» فمن أين توصل العرب 
ا ا ا 
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سنة"» أو يعربوا "حديث" عن لفظة "هداش" 
العبرية17»؟! 
وإضافة لما سبق فنحن نجد كلمتي "سنة" 
و"حديث" موجودتين في أصول اللغة قرآنًا وسنة 
وقبلههما في شعر العرب؛ إذ هو يمثل مرجعية لغوية عليا 
لا تدانيها مرجعية إلى أن جاء القرآن. كما أنهها صالحتان 
لتطبيق كل القواعد الصرفية للغة العربية. 
أما كلمة "سنة" فمن معانيها : الطريقة المتبعة 
حسنة كانت أم "قبيحة". قال خالد بن زهير الهذلي: 
فلا تَرِعَنْ من سيرّة أنت زتها 
فأوّل راض سُنَةٌ مَنْ يَسيِرُها 
.١‏ السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص1 7: ١4‏ بتصرف. 


وفي التنزيل الحكيم: 38 وما م نَم داس أن يُؤْمِئوأ إِذ 
جَاءَهُمْ 0 0 مها دوين 
3 يسم الْعَنَ ف قبلا (02 6 «لكيف»» وقال الله يه: 


2 جه 6 ست ل ده سرلا د يوه 


سَْنَّةَ من قد رسكا كاين سار ل دنا 


وفي الحديث الشريف. قال يَلهِ: "لتتبعن سن م 


ا عسياء وذراعا ع7 وفان: 


كان قبلكم شب 
"فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ 
تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ"”". 

كا أنها قابلة للاشتقاق طبقًا لقواعد اللغة العربية» 
ف: سن» يسن» سنّاء وسنة» وهو سانء واسم المفعول 


و 


مسئون. 

كنوه شنيف أبفاامرعيزدة ل اقول اللقة 
والحديث هو: كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع؛ أو 
الوحي في يقظة أو منام”" قال الله كَكك: :ل وَإِدْ لبن 
ِل ب 0 *»» وقال : # هل أَتَنكَ ل 
ديت الماش َعَشِيَةَ ()) #6 (لغاشية» وسمى الله تعالى كتابه 


ددا فقال ك2 2 َأ يحَدِيثٍِ مُثْلوء 6 (الطور: ا 


0-0 2. 


آآ هو َع 3 تو ليد 
وقال : #وْمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ أله َه حَدِيًا (400 (النساء). 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: قول النبي يه لتتبعن سنن من كان 
قبلكى (17/ 7317) رقم (0775. 

'. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة» (؟١/‏ 774): رقم 
(55944). وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
451 ): 

5 . كتاب الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الكفومي, تحقيق 
عدنان درويش ومحمد المصري. مؤسسة الرسالة» بيروت». 
898ه/ 4م ص060. 


وقال عنتر 


37 27 ييا 0 
إذ تبه الأبطال ذلا 


ة بن شداد: 


وعليه فكلمتا سنة وحديث عربيتان غير معربتين 
عن أي لغة. 

هذا عن النقطة الأولى» وأما عن النقطة الثانية: 
وهي أن المسلمين أطلقوا كلمة "سنة" علمًا على 
الروايات المحمدية. كم أطلق اليهود"مشنا 
على مجموعة الروايات الإسرائيلية التي شرحت 
التوراة. 

نقول: إن المسلمين الأوائل لم يطلقوا كلمة "سنة" 
علا على شيء من أحاديث رسول الله يل لأن السنة لم 
تأخذ حظها من التدوين الرسمي إلا بعد المائة الأولى 
من الهجرة» ولكنهم استعملوا كلمة "سنة" في توضيح 
حياتهم السلوكية على نظام ما كان يسلكه رسول 
الله وقد ثم إن السنة النبوية لم تكن مجموعة الروايات 
المحمدية فقطء بل هي ما روي عن النبي يله من قول. 
أو فعل» أو تقرير لعمل الصحابة في سلوك معين يتفق 
مع مبادئ الإسلام. 

والفرق كبير بين السنة الإسلامية والمشناة اليهودية 
التي لا تتعدى أن تكون مجموعة من شروح للتوراة 
للأحبار اليهود ء بيد أنها المصدر الأول للتشريع عند 
اليهود. وأمّا السنة الإسلامية فغير ذلك؛ إذ لا دخل 
لأحد من المسلمين فيها إلا بالعناية والحفظ والتنفيذء 
وهي عندنا ‏ المسلمين ‏ المصدر الثاني للتشريع. 

وبهذا يتتضح لنا أن الكلمتين "سنة" و"حديث" 
عربيتان» ومن المستحيل أن يكون المسلمون قد عربوا 
كلينة "لبيئة المع كلمة ا"مناناة أو اكلية الحديك" اسن 


ا ا 


احيا 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
كلوه العو 01 

وبذلك تتهاوى هذه الشبهة وتنهار دعائمها 
أمام هذا البيان الوافرالمفند لأدلتهاء الداحض 
لافتراءاتهم. 
الخلاصة : 

. لاشك أن هناك اختلامًا كبيرًا بين الديانتين 
اليهودية والنصرانية المحرّفتين وباقي الديانات الوضعية 
من جهة, وبين ما جاء به الإسلام الحنيف من جهة 
أخرى. 

© لقد تفرد الإسلام في قرآنه وستته ‏ بملامح 
تميّرَ معالمه تمِيرَا فاصلا عما سبقه من ديانات لما أصابها 
من تحريف في مجال العقيدة والتشريع 

©« إن التشابه بين ما جاء بهالنبي ويه وبين 
ما جاءت به الديانات الأخرىء إنما هو_أي التشابه - 
في الفضائل والقيم والمبادئ العامة التي لا تحتص 
بدين معينء ولا تنحصر في وطن محدود. ولكنها 
من لوازم الفطرة السليمة. التي فطر الله عليها عباده 
كا قال يُ: 35 فطرد َه ألَى فطر ألنَّاسَ عيبا * 
(الروم: 070 

» وجود الفضائل العالية والقيم السامية في السنة 
دليل حجيتهاء وأنها وحيٌ من عند الله تعالى لأن 
الإسلام دين الفطرة. 

©« إن كلمتي "سنة" و"حديث" عربيتا الأصلء 
وليست:نعريتين عن "مشناة"» "مدان" لاختلافهم 
في الحروف والبنية» ىا أن عدم ثبوت اتصال ثقاني بين 


010011 


5 


فطرر 
8 


رت 


.١‏ انظر: السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الماهلين» 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص 277 7/8 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العرب واليهود يسمح لهم بالتعريب عن لغتهم» يدفع 
هذه الفرية. 

© إن وجود كلمتي "سنة" و"حديث" في القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة والشعر العربي بوصفهم 
المرجعية اللغوية ‏ ليشهد بأصالة هاتين الكلمتين 
في اللغة العربية» ويعضد هذا قابلية الكلمتين لتطبيق 
قواعد اللغة عليهما صرفًا ونحوًا. 
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الزعم أن السنة مستوحاة من النصرانية”*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن السنة النبوية مستوحاة من 
النصرانية؛ إذ هي أخبار مسيحية أتى بها النبي يك 
ونقلها الروة إلى الحديث دون إمعان وتدقيق» 
ويستدلون على ذلك با يأتي: 

© أن قول النبي كل "إنكم سترون بعدي أثرة 
وأمورًا تنكرونها" قالوا: فا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: 
ردوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم" ‏ مأخوذ من 
إنجيل مرقس الذي يقول فيه يسوع: "أعطوا ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله" (مرقس7١7:1١).‏ 


(*) شبهات التكفير» عمر بن عبد العزيز قريشي» مكتبة التوعية 
الإسلامية» مصرء ط١.‏ ١147١اه/‏ مم منهجية جمع النسئة 
وجمع الأناجيل» عزية علي طه؛ دار البحوث العلمية للنشر» 
مصرء 19417 م. موسوعة القرآن العظيم؛ د. عبد العظيم الحفني» 
مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١»‏ 5 ١٠١م.‏ السنة النبوية بين كيد 
الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبدالله الصعيدي؛ مرجع سابق. 


ل الح 


و 


أن النبي وه فسر قوله 36: قلا تعلم تعلم نفس ما 
لخن لم من قر ين برآ يمَأكا نوأ َحَمَلُونَ (46100 (السجدة)» 
بقوله كل في اللحديث القدمي: "أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر"؛ فيرون أنه مأخوذ من إلى أهل 
كورنثوس بعد أن تُرجمت للعربية. 

© أن قول النبي يَلكِ: "أعطيت الشفاعة والمقام 
المحمود" مأخوذ من قول عيسى في سفر أعمال 
الرسل: "قال الرّب لربي اجلس على يميني" (أعمال 
الومل 255 

© أن حديث جابر بن عبد الله. وفيه: "أن بركة 
محمد يي حلت على طعام جابر فأكل ألف رجل من 
وعاء واحدٍء ولم ينقص مما في الوعاء". وهذه القصة 
مستوحاة من إنجيل متى» والصواب في زعمهم: أن 
السنة ليست وحيّاء بل هي مستوحاة من الأناجيل 
بفعل الرواة الذين اقتدوا في ذلك بصاحب الرسالة 


رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أصل السنة 
ومصدرها كوحي إلهي. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن السنة النبوية وحي إهي كالقرآن» وليس بها 
لفظ واحد مستوحًى من الإنجيل؛ إذ كيف يأخذ 
النبي ل سنته من كتب محرّفة مبدّلة باعتراف الأساقفة 
أنفسهم, وبشهادة الله كَبْكَ في القرآن؟! وكيف تكون 
السنة مستوحاة من النصرانية وهي تبدم عقائدهم 
وتخالف شرائعهم؟! ولماذا لم يشنع أهل الكتاب الذين 
حارمهم النبي يل عليه ذلك؟ وإذا كان استوحى أربعة 


أحاديث,» فمن أين استوحى ملايين الأحاديث 
الأخرى؟! 

؟) لقد كانت عناية الصحابة والتابعين والعلماء 
بعدهم بالسنة وجمعها عناية فائقة» فقد تحروا الدَّقة في 
نقل الأحاديث عن النبي يه ووضعوا لذلك شروطًا 
صارمة لقبول الحديث سندًا ومتنّاء وبيّنوا أحوال الرواة 
خوقًا من الوضع والوضاعين. فكيف يتسرب للسنة ما 
ليس منها من أقوال النصارى المحرّفة؟! 

*) إن الأحاديث التي استدل بها هؤلاء الزاعمون 
أحاديث صحيحة» وليست مستوحاة من الإنجيل» وإن 
وافق معنى في الإنجيل حديئًا نبويًا وهو قليل فذلك 
دليل على أنمها من مشكاة واحدة» ومصدرهما واحد 
وهو الوحي الإلمي. وما خالف -وهذا هو الغالب - 
منها فهو دليل على تحريف الإنجيل» لانقطاع السند بين 
سيدنا عيسى الت وكتبة الإنجيل؛ فضلًا عن ضياع 
معظمه. وهذا مخالف لجمع السنة وتدوينها. 
التفصيل : 
أولا. السنة النبوية وحي إلهي : 

إن ما زعمه المغرضون من كون السنة مستوحاة من 
النصرانية منافٍ للحقائق الثابتة» والآدلة والبراهين 
العقلية والنقلية الساطعة؛ إذ بزعمهم هذا ينكرون ما 
هو واضح جليء وهو أن السنة وحيّ من عند الله أنزل 
على نبيه يدْه وليس معنى نسبتها إلى النبي أنها ليست 
موحاة من عند الله» أو أن هذا ينفي العصمة في حفظهاء 
فالسنة منسوبة إلى النبي وَل "من جهة أنه المدنشئ 
لألفاظهاء وأما معانيها فهي من عند الله: إما أن ينزل بها 
جبريل كى| ينزل بالقرآن» أو ينفث بها في روعه كَل أو 


لحل 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
بليتمه مناماء أو أن الرسول كلا يقول او رتسل باجتهياد 
منه في حدود ما تعلمه من معرفة بمقاصد الشرعء 
وقواعده المحكمة الحكيمة» وهذا الاجتهاد إما أن يقر 
عليه فيرجع إلى حقيقة الوحيء أولا يقرّ عليه فينبّه إلى 
لاوا 
والسنة قطعًا وحي من الله وليست مستوحاة من 
الأناجيل» والدليل على ذلك من القرآن قوله يق: 
:ا وما يلق عن الفوقا (5) إن هو إلا ون يف ((8) * 
«لنجم)» فمنطوق النبي يي ليس إلا وحيّا يوحى به إليه 


من ربه وَبْك. 
ويقول الله وك أيضًا: ©« واد كربت ما مُمْلَ في 


0 2 ءَايَاتِ الله وَلْلْحكمَةٍ (الأحزاب: 4©) 
فالحكمة هاهنا السنة» وإذا كانت الحكمة معناها السنة» 
والله 3# قرن بين الكتاب والسنة في الذكرء فهذا يقتضي 
كونها من عند الله تعالى. 

وأما الدليل على أن السنة وحي من السنة نفسها 
قوله يلي "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فم| 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من 


5 0 
حرام فحرموه... : 


فالنبي يلك يؤكد أنه أوتي القرآن الكريم وأوتي السنة» 
والإتيان من عند الله تعالى فمصدرهما واحد وهو المول 
تبارك وتعالى. 


.)817١ /5( انظر: الموافقات؛ الشاطبي» مرجع سابق»‎ .١ 

”. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة» (15/ ,)77١‏ رقم 
(4041). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف ستن أبي داود 
برقم (5 .)55١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن السنة 
وحي من عند الله تعالى» يقول ابن حزم الظاهري رحمه 
الله: "فصم أن كلام رسول الله يل كله في الدين وحي 
من عند الله قبََ لا شك ني ذلك. ولا خلاف بين أحد 
من أهل العلم في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر 
د00 

وقال الشاطبي: "وأدلة القرآن تدل على أن كل ما 
جاء به الرسول وكل ما أمر به ونبى عنه فهو لاحق في 
الحكم بها جاء في القرآن "7" . 

وإذا كانت السنة وحيّا كم بيّنا_فإن الله تكفل 
بحفظها ورعايتها من أن يدس في ثناياها ما يشوهها 
كأقوال الأناجيل المحرفة وغيرهاء يقول يُ: 9 إِنَاحَحَنُ 
37 ألدَّكْرَ وَإِنَا له فظوي 422 (الحجر». وقال الله ك4: 
فل إِنَمآ يكم الو 4 (الأنبياء: 4 4). 

قال ابن حزم: "فأخبر تعالى أن كلام نبيه يل كله 
وحيء. والوحي بلا خلاف ذكرء والذكر محفوظ بنص 
القرآن» فصح بذلك أن كلامه ويدِ كله محفوظ بحفظ الله 
تعالى» مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء؛ إذ ما حفظ الله 
تعالى فهو باليقين لا يضيع منه شيء فهو منقول إلينا 
كله فلله الحجة علينا أبدًا"9". 

ومما يؤكد حفظ السنة من نسبة ما ليس منهالما أن 
الصحابة كانوا يتلقون العلم النظري متمثلًا في القرآن 
الكريم مشفوعا به التطبيق العملي من الرسول يل؛ 
.١‏ الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم مرجع سابق» /١(‏ 
.)1١01/‏ 
”. الموافقات» الشاطبي» مرجع سابق, (4/ 8175). 


3 الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم مرجع سابق» /١(‏ 
كق !9 ). 
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وذلك لأن أقوال النبي يله وتوجيهاته وأفعاله إنما هي 
بمثابة التطبيق والتنفيذ لآيات وأحكام القرآن الكريمء 
فكانوا حريصين على التلقي عن النبي وَل بعد أن تلقى 
النبي يه عن جبريل اللكلا. 

وقد حرص الصحابة على سماع حديثه يي ونقله 
للناس كا سمعوه دون تحريف أو تغيير» فكانوا يتركون 
أهليهم وأوطانهم ليقيموا عند رسول الله ييه يسمعون 
منهى ثم يعودون بعد ذلك إلى أهليهم وذويهم 
لعو 1 

ومما سبق يتضح أن السنة وحي من عند الله وَبِك وما 
كان لرسول الله يه أن يأتي بأقوال الإنجيل ويجعلها 
سنة» لأنه لا ينطق إلاعن وحي من الله وين بنص 
القرآن الكريم, ثم تناقلها الصحابة والتابعون جيلًا بعد 
جيل دون أن تمسها يد التحريف أو التغيير» استنادًا إلى 
مناهج قويمة» وشروط صارمة سندًا ومتنًا. 

وكيف تكون السنة مستوحاة من النصرانية وهي 
هدم عقائدهم الباطلة» وأوها مسألة تأليه المسيح التي 
هي صلب عقيدتهم مثل قوله و: "لا تطروني كم) 
أطرت النصارى ابن مريم..."0. 

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله و: 
"من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأن محمدًا عبده ورسولهء وأن عيسى عبد الله وابن 


5. من جهود الأمة في حفظ السنة» أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابق» ص ٠‏ /اء ١لا‏ بتصرف. 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: قول الله كك: م وادْدرْ فلكتي ريم إذِ أنبَبَرَتْينَ 
أَهْلهًا (5/ 019). رقم (7475). 


أ 


بؤاف:إنفلة الغائنة شاو 
فلوزكانت البتة مقسينة ع النصرانية كن يفنتوونة 
فلاذا لم نجد صدَّى لمثل هذه العقائد الباطلة كعقيدة 


أي أب 


ألوهية المسيح وصلبه وعقيدة الفداء وغيرها في كتتب 
السنة؟! بل نجد أن الأحاديث تنص على التوحيد 
الخالص» وهو خلافها. 

ولماذا اختلفت تشريعات الدين الإسلام عن شرائع 
النصارى في كل الجوانب؟! ومعلوم أن معظم 
تفصيلات الشريعة مأخوذة من السنة» بل كان يله يأمر 
بمخالفتهم وينهى عن التشبه مهم 

وإذا كان المدّعون زعموا أن النبي يك استوحى 
أربعة أحاديث من الإنجيل فمن أين استوحى النبي يِل 
ملايين الأحاديث الأخرى؟! 

ولو سلمنا جدلًا أن النبي يه استوحى السنة من 
تعاليم النصرانية» واستفاد منها ى] زعموا فلماذا لم يردوا 
عليه حين| تعرض في صراحة لبطلان عقائدهم وفساد 
مذاهبهم؟! ولاذا لم يقولوا له هذه تعاليم ديننا فا أتيت 
بجديد نتبعك عليه» فكيف تطعن في ديننا؟ 

نعم لقد بيّن النبي لد تحريف النصارى للإنجيل»؛ 
تهم التي بدَّلوها وغيّروهاء ومن 
الطبيعي أن النصارى في هذا الوقت كانوا يحاولون 
عن أنفسهم بكل الطرق»ء فلو أحسوا أنه وَل 


وبين فساد عقيل 


الدفاع 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: أحاديث 
الأنبياء» اجا الراك ونام الجكدي لَاسَنْنُواً فى دييحكُم 
ولا مَهُولُواْ عل آم إل لْحَنَّ هه (/ 047). رقم (970). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعّاء /١(‏ 755), 


رقم (18). 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
يستلهم سنته من أقوال إنجيلهم لتحدثوا عن ذلك؛ 
واستغلوه دليلًا قويّا يدافعون به عن أنفسهم ولكن 
هذا م بحدث. 


ا 0 


من نْشَاءٌ مِنْ 5 0 كُ وى ِل صرْطر رق 


صر الأموز 10 4 (الشورى). 

ثم نتساءل: أي نصارى الذين أخذ عنهم النبي؟ 
النصارى المحرّفون؟! أم النصارى المخرّفون؟! وإليك 
صورة النصرانية في هذا العهد بشهادة النصارى 
أنفسهم, وها هو مولانا محمد علي يطرح السؤال نفسه 
قائللا: "ولكن كيف كانت حالة النصرانية في ذلك 
العهد؟ ويدعونا للرجوع إلى شهادات الكُتّابِ 
النصارى أنفسهم في هذا الموضوع؛ فقدرسم أحد 
الأساقفة صورة لتلك الأيام فقال: إن المملكة الإلهية 
كانت في اضطراب كن بل إن حالة جهنمية حقيقية 
كانت قد أقيمت على سطح الأرض نتيجة للفساد 
الداخلي» وقد عالج السير "وليم موير" هذا الموضوع 
فانتهى إلى النتيجة نفسها يقول: "وفوق هذا فقد كانت 
نصرانية القرن السابع نفسها متداعية فاسدة» كانت 
معطلة بعدد من الحرطقات المتنازعة» وكانت قد 
استبدلت بإيهان العصور الأولى السمح صغارات 
الخرافة وصبياناتها". 

تلك صورة للنصرانية قشل وضعها العام آنذاك» 


كانت وحدة الذات الإلهية قد احتجبت منذّ عهد بعيد» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكانت عقيدة التثليث قد أدت إلى نشوء تعقيدات 
متعددة» وتنافست الفرق والهرطقات المختلفة في قدح 
زناد الفكر لتفسير هذه العقيدة» وأدى ذلك إلى إنشاء 
جمهرة من المؤلفات أبعدت الإنسان عن هدف الدين 
اق 200 

فهل يعقل أن يستلهم النبي يد سنته من دين يعيش 
في مثل هذه الظروف. ويعاني من مشاكل الانحلال 
والفساد؟ 
على علم أكيد بأن الإنجيل محرف. وذلك للأدلة 
الكثيرة على تحريفه» فقد اندثرت نصوص كثيرة من 
الإنجيل الأصليء كما أن كُتَّابِ الأناجيل لم يكونوا 
تلاميذ للمسيح» وأن هناك تناقضًا في الأناجيل الأربعة» 
ومما يؤكد تحريفها وجود تلاعبات لفظية بباء فضلًا عن 
ضياع أصوها تمامًا. 

ا ان 
قَدْ جكةَثُ 0 يك كك سكل 


2 


ع عم سسا مويرم 4 سلس 
حكُنئُم مْدوَْ مِنَ الحكتب 058 590 
كثر هد جآةكْم مرت آَسَِِ نوْرٌ وَحكنَتٌ 
بيت (10 4 «نائد». وغير ذلك من الأدلة التي تؤكد 
تحريف الإنجيل. 

ونخلص من هذا إلى أن السنة وحي إلهي من 
عند الله كبَِ غير مستوحاة من الإنجيل أو غيره من 
الكتب الأخرى. وقد تلقى الصحابة والتابعون 
١‏ انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد أبو 


شهبة. دار القلم» دمشقء طةء /1571اه/ 5ه م/ 
)١5١81/‏ بتصرف. 
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ألفاظها بتحر ودقةٍ» وقد وضعوا نصب أعينهم 
حديث النبي : "مَنْ كذب عل متعمداء فليتبوأ 
فقون النارا”"ءروأن الأتاجينن عد فاهن أحيرتنا 
القرآن الكريم» وبما ثبت لدى العلاء المدققين الذين 
عنوا بدراستهاء وبينوا ما فيها من فساد وعقائد محرّفة 
تتناى مع منطق العقل السليم الواعي؛ فكيف يأخذ 
عنها وهي محرّفة ويسكت قومه على ذلك؟ ! 

وبهذا يظهر عور هذا الزعم وتهافته بعد أن أقحمنا 
أصحابه بالحجة لوقا 
ثانيًا. عناية الصحابة والتابعين وأئمة أهل العلم من 

قيض الله لدينه رجالا صانوا كلامه وكلام 
نبيه يله من أن يكون مطية لأهل الأهواء. فجعل للأمة 
رجالا أمناء متخحلصين؛ قاوموا الوضاعين وتتبعوهمء 
وميزوا الباطل من الصحيح, ولولا الجهود التي بذها 
الصحابة والتابعون وعلماء الأمة من بعدهم لاشتبه على 


”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي يل /١(‏ 3547)) رقم .)1١1(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي». المقدمة؛ باب: تغليظ الكذب على 
النبى يق /١(‏ 1519). 

© في "الأدلة القرآنية والحديئية على حفظ الله للسنة" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الثانية» من هذا الجزء. وفي "القرآن 
والسنة وحي من عند الله والأدلة القرآنية على ذلك" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» والوجه الرابع» من الشبهة 
السابعة» والوجه الثالث» من الشبهة السابعة والعشرين» والوجه 
الثاني» من الشبهة الثالئة والثلاثين» من هذا الجزء» والوجه 
الأول» من الشبهة الثالثة والعشرين» من الجزء الثاني (تدوين 
السنة والوضع فيها). وني "اتفاق الأديان في الأصول واختلافها 
في الفروع" طالع: الوجه الأول. من الشبهة السادسة 
والعشرين؛ والوجه الأولء من الشبهة الثامنة والعشرين» من 
هذا الجزء. 


كثير من الناس بعض أمور دينهم, لكثرة ما اختلقه 
الكذبة الوضاعونء ونسبوه إلى رسول الله كل زورًا 
وحكاثا وكاقه رننة العلوا كنال نا سف يباامة 
الحذر» وما يترتب عليها من الآثار الجليلة في الدين 
والدنياء وبفضل الله ورحمته تذللت الصعوبات على 
أيدى جهابذة الأمة» الذين شهد بعلمهم وفضلهم 
وحسن منهجهم ودقّة قواعدهم القاصي والداني» 
وحفظت السنة من عبث العابثين» وتأويل المغرضين» 
وتحريف الجاهلين المضللين» وصدق ابن المبارك حين 
قيل له: هذه الأحاديث الموضوعة:؛ فقال تعيش لما 
الجهابذة» +3 ِنَاححن مار 5 رون فظوت 00 4" . 

وقد اتخذوا طرقًا محكمة لحفظ السنة من التحريف 
أو الوضع» وخطوا لذلك خطوات جليلة كفلت سلامة 
السئة من العبث سنذكرها فيا يأتي: 

.١‏ التزام الإسناد: 

ظل الصحابة بعد انتقال الرسول #8 إلى الرفيق 
الأعلى منعمين في جوٌ من الصدقء آمنين على تراث 
نبيهم إلى أن حدثت الفتنة وظهرت الأحزاب والفرق» 
وأخذ الكذب على رسول الله يزداد شيئًا فشيئاء فانبرى 
الصحدابة يمخضون الأحاذيث سعدا وستاء ويشددون 
في معرفة الرواة والطرق ويلتزمون الإسناد دائّاء وكان 
ابتداء مرحلة التحري والتزام الإسناد منذ عهد صغار 
الصحابة؛ الذين تأخرت وفاتهم عن زمن الفتنة» فعن 
ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد فل] 
وقعت الفتنة» قالوا: سموا لنا رجالكم, فينظر إلى أهل 


.١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق» /١(‏ 23 


5ظ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
السنة فيؤخذ حديثهم, وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
حديئهم””"» فهم منذ ذلك الحين صاروا يلتزمون 
الإسناد”". 

وسار التابعون وأتباعهم بعد الصحابة الكرام 
على ذات المنهج يتواصون بطلب الإسناد» ومن ذلك 
أن ابن شهاب الزهري كان إذا خدَّث أتى بالإسناد 
ويقول: "لايصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة". وقال 
الأوزاعي: "ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد"”/. 

3 التثبت من الأحاديث: 

إن الصحابة والتابعين كانوا يتذاكرون الأحاديث 
في| بينهم لمعرفة ما يأخذونه منهاء وترك ما ينكرونه؛ 
كما كانوا على جانب كبير من الوعي والحيطة بحيث 
يحفظون الأحاديث الصحيحة والضعيفة والملوضوعة 
خشية أن تختلط عليهم؛ وحتى يستطيعوا التمييز بين 
الصحيح وغيره بدقة فائقة وحيطة بالغة. 

ومن أجل التثبت كذلك ناهض العلاء الكذابين 
ا او 
كانوا يضربونهم أحيانًا ومهددونهم بالقتل أحيانًا أخر 
حداء فعن حمزة الزيات م 
الحارث الأعور شيئًا فقال له: اقعد بالباب» قال: فدخل 
مرة وأخذ سيفه. قال: وأحس الحارث بالشر 


فدهب "0 فكانوا شديدي الشت من الأحاديث: 


؟. صحيح مسلم (بشرح النووي» المقدمة؛ باب: بيان أن 
الإسناد من الدين» /١(‏ 179/7). 

“. كتاب المجروحينء ابن حبان» مرجع سابق» /١(‏ 2001 

:. انظر: السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشمء مرجع 
سابق» ص47 بتصرف. 

ه. صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين» .)١9/5 /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 

". نقد الرواة: 

لقد اهتم الصحابة والأمة بعدهم بنقد الرواة» 
ودراسة حياتهم وتاريخهم. وبيان أحوالهم من صدق أو 
كذبء وقد وصلوا عن طريق هذه الدراسة إلى تمييز 
الصحيح من المكذوبء وكانت لديهم قواعد اتبعوها 
وساروا عليها في الأخذ من الرواة أو عدم الأخذ منهم. 
فحصروا المتروكين الذين يكذبون» وأصحاب البدع 
والأهواء والزنادقة» والذين لا يفهمون مايحدثون. 
ومن لا تتوافر فيهم صفات الضبط والعدالة والفهمء 
وكان أئمة النقاد ينقدون الرواة نقدًا دقيقَاء فقد جاء عن 
يحبى بن سعيد قال: سألت سفيان الشوري وشعبة 
ومالكًا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثُبنًا في الحديث» 
فيأتيني الرجل فيسألني عنه. قالوا: أخبر عنه أنه ليس 
عع . 

5. وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييز 
الصحيح من غيره: 

لقد قسم العلماء الحديث إلى درجات: صحيح 
وحسن وضعيفء. وذلك لمعرفة القوي من الضعيف» 
وما يقبل وما يرد. 

وقد وضع العلاء قواعد يعرفون بها المحديث 
الموضوع.ء وبينوا العلامات الدالة على وضعه. والتي 
منها ما هو في السند ومنها ما هو في المتن» واستطاعوا 
من خلاها الحكم على الأحاديث» وقد سبق تفصيل 
ذلك. 

وبالإضافة إلى هذه الأسس الرصينة والقواعد 
المحكمة نقد العلاء المتن من ناحية اضطرابه أو شذوذه 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة:» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين» /١(‏ 5ل ١ى).‏ 
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أو إعلاله» ىا بحثوا فيهما وقع فيه من قلب أو غلط أو 
إدراج إلى غير ذلك من العلل التي عني العلماء ببيانها 
وشرحها فيها وضع في ذلك من الكتب””". 

هذه الأسس والقواعد طبقت على كل المرويات بلا 
استثناء سواء ما كان منها عن أهل الكتاب أو غيرهم» 
ولم يقبل العلماء منها إلا ما صخ سنده واتصل إلى 
النبي يل برواية العدل الضابط عن مثله مع خلوه من 
الشذوذ والعلة. 

ولا يفوتنا في هذا الصدد أن ثُنَبّه على أن المرويات 
التي رويت عن أهل الكتاب في التفسير والقصص 
والترغيب والترهيب وغيرها كان الرواة ينصون عند 
روايتها على أنها عن أهل الكتاب» ومع ذلك فقد وضع 
النبي يلكٌ القواعد الصارمة لقبولما في أحاديث كثيرة 
منها قوله كَلِ: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. 
وقولوا: ءامن الى ل َنم أن نكم وهنا 
وَإِلَهُكم وَنحِد وحن لَه مُسَلمُونَ )46 «السكبوت»””"» بل 
إنه ول حذَّر من قراءة كتب أهل الكتاب. لأنها محرّفة 
وعندنا المحفوظ الثابت الكافي المهيمن على كل الكتب؛ 
إذ قال لعمر هلما رأى في يده صحيفة فيها شيء من 
التوراة: أَمتَهَوَكُون فيها يا ابن الخطاب! فوالذي نفسي 
بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيءٍ 
فيخبروكم بحقٍ فتكذبوا به؛ أو بباطل فتصدقوا به. 


والذي نفسى بيده» لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا أن 


”. السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم؛ مرجع سابق» 
ص/97. 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
قوله تعالى: و9 هلوأ َمكَا يأَّهوَمَآأَلَ إلِنَا 6 (8/ 203١‏ رقم 
(55486). 
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من هذه الأحاديث وغيرها أخذ العلماء حكم ما 
يُروى عن أهل الكتاب وهي ثلاثة أنواع؛ الأول: ما 
علمنا صحته ثما بأيدينا نما يشهد له بالصدق فذاك 


م إلى . 


ا 


صحيح. والثاني: ما علمنا كذبه بها عندنا مما يخالفه. 
والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا ولا من ذاك» 
فلا نؤمن به ولا نكذبه لما تقدم'". 

وفي ظل هذه القواعد المتينة وتلك الأسس الرصينة 
جمعت السنة ودُونت في كتبهاء فلا يمكن بحال أن 
يتسرب إليها ما ليس من كلامه كلد البعيد كل البعد عن 
تعاليم النصرانية أو غيرهاء وهل في ظل هذه القواعد 
والضوابط يمكن أن تقبل تلك الدعوى الباهنة*؟! 


.١‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب: الأدب» باب: 
من كره النظر في كتب أهل الكتاب. (5/ 3558). رقم(١).‏ 
وحسنه الألباني في ظلال الجنة برقم (00). 

". انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» /١7(‏ 
05 

© في "عناية الصحابة والتابعين والعلاء بالسنة حفظًا وكتابة" 
طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة الثانية» والوجه الثاني من 
الشبهة الرابعة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة الثالشة 
والعشرين» والشبهة الثلاثين» من هذا الجزء» والوجه الأول» من 
الشبهة العاشرة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة)» والوجهين 
الأول والثاني» من الشبهة الأولى» من الجزء السابع (الإسناد 
والمتن). وفي '"'تنقية السنة من الإسرائيليات" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثامنة والعشرين». من هذا الجزء. وفي 
"موقف الصحابة والعلماء من روايات أهل الكتاب" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة عشرة» من الجزء الثاني 
(ندوين السنة والوضع فيها)» والوجه الشاني» من الشبهة 
السادسة عشرة؛ من الجزء الثالث (أبو هريرة). وفي "حكم رواية 
الإسرائيليات في الشريعة الإسلامية وحكمته" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء السادس (دواوين 
السنة)» والوجه الثاني» من الشبهة الثامنة» من الجزء العاشر 
(السمعيات). 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
ثالثًا. الأحاديث المزعوم اقتباسها من النصرانية : 

إن الأحاديث التي استند إليها الطاعنون نسبتها 
إلى رسول الله يد صحيحة؛ وليست مستوحاة من 
الأناجيل كما ادَّعى المفترون» وليس فيها أي اتفاق مع 
النصوص التي ادّعوا أنها مستوحاة منهاء بل إن الأمر 
يصل إلى التناقض. ولو وجدنا بعض المعانٍ عندهم 
توافق حديثًا نبويًا فهو دليل على أنهما من مصدر واحد 
وأن غايتهما واحدة» وأن هذه المعاني إما أنها نَجَّت من 
التحريف وإما أنها حُرّفت لفظًا وبقيت معنىّ» وأما ما 
خالفء فهو دليل على تحريف ما جاءت به الأناجيل» 
لكونها غير متصلة السند بخلاف السنة النبوية المنصلة 
الل إل الج وأيضًا لاختلاف نُسّخ الأناجيل 
بعضها عن بعض وتطورها بتطور الزمن» والنصارى 
أنفسهم لا ينسبوها إلى الأنبياء ولا يعتقدون أنها كلام 
الله ووحيه بخلاف السنة النبوية التي يعتقد المسلمون 
- بكل تأكيد ‏ أنها وحيّ من الله إلى رسوله يل. 
وليس كل ما وجد في الدين الإسلامي وتشابه مع 
النصرانية أو اليهودية مأخوذ منهاء فقد يوافق القرآن 
الكريم الذي لا إشكال في تواتره وصونه عن أي 
تحريف -التوارة والإنجيل في بعض التشريعات 
والأخلاقيات» وليس معنى هذا أنه مأخوذ منهما؛ إذ إن 
الأديان الساوية مردها جميعًا إلى الله وَبْكَ والعقائد 
والفضائل فيها ثابتة لا تختلف باختلاف الأزمان 


والرسالات» فهي أمور مقررة في كل دين, قال 8: 


ل سر ل سه يس ف 20 2107 00 
:3 سَرَعَ مَنَ ألدين ما وص ب نوحا والذزى اوَحينا 
ل له سس الس ص سل ع عر 55 لس عاذ كوم كن م مس سا 
إِلَتِك وما وصَيْنا يوه اترزهيم وَمُوسَى وَعِسَوحَ أن أفموأ ألذين 
دك مسبم 14 2 رك سس 2 
ولا تنفرقوا فيه (الشورى: 217 وقال 8 بي وأنزلنا إليك 


الكتب بِالْحَقَ مَصَّدّفًا لَمَا بيت يَدَيْه مِنّ ألحجحتب 
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ومَهيْمِنًا عَلَبَهِ 4 (لمائدة: 4؛) لكن هذه الأصول وهذه 
والأخلاقيات وتلك التشريعات جاءت في الدين 
الإسلامي أوفى وأكمل من غيره» وصالحة لكل زمان 
ومكانء فهو الدين الخاتم المهيمن. 

ولما كان الأمر كذلك فليس في العقل ولا في الشرع 
ما يمنع أن تتوافق بعض التشريعات والأخلاقيات؛ إذ 
إن ما حرّف من الكتب السماوية السابقة لم يرّف جميعه» 
ولما كان القرآن الكريم بحكم أنه سلم من التحريف 
والتبديل» وتوفرت الدواعي والأسباب لوصوله إلى 
المسلمين كا أنزله الله وَنْكَ مهيمئًا وشاهدًا على الكتب 
السماوية السابقة» كان ما وافقه من الكتب السابقة حق» 
وما خالفه فيها فهو باطل. 

ومثال ذلك: مسألة العفو والتسامح التي جاءت بها 
النصرانية» وأكثر عيسى كيلا من العودة إليها؛ ليكون 
مقللًا من شأن الظلم والتعدي على الدماء والأعراض 
التي تجاوز فيها اليهود الحد. ثم جاء الإسلام الدين 
العام الخالد فأباح الاقتصاص ومقابلة السيئة بالسيئة» 
ولكنه مع ذلك رغَّب في العفو والصفح عن الإساءة. 
فقال ككْكَ: وَأن مَهُوَا أوَمت للتقول 6 (البقرة 6 
وقال الله كيْن: خْذٍ العفو المت وام بالق وَأَعْرضَ عَِ 
بفهريرت 2 (الأعراف). 

فليس معنى هذا أن القرآن قد تأثر بالنصرانية في 
العفو والتسامح ومن ذلك أيضًا: تشريع إخفاء 
الصدقة فليس أمرًا خاضًا بالنصرانية ولا بغيرها وإنما 
0 


الله كك في كتابه الكريم: 39 إن تدوأ ألصَّدَقتٍِ فَنِعِمًا 
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هف وَإن مُحَفُوهَا وَمويهَا أ ها الممر فهو حر كم وسكي 
عدم ين يوقم نمف ِو )4 
(البقرة»» وبذلك تتضح مسألة التشابه في بعض المعاني بين 
السنة وبعض نصوص الإنجيل وذلك قليل كا قلنا. 
أما عن الأحاديث التي استند إليها المغرضون 
فنسبتها صحيحة إلى رسول الله يدٌ وموحاة من قبل الله 
إليه» وللتأكيد على أنها لم تؤخذ من الإنجيل نستعرض 
بالشرح تلك الأحاديث. لنبيّن ما وافق منها الأقوال 
النصرانية» والسبب في هذا الاتفاق» وذلك على النحو 
كلك 

الحديث الأول: قوله يَِ: "إنكم سترون بعدي أثرةً 
وأمورًا تنكرونهاء قالوا: فا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: 
أذُوا إليهم حقهم؛ وسلوا الله حقكه"”". 

هذا ال محديث صحيح. رواه البخاري في كتاب 
الفتن» ومسلم في كتاب الإمارة؛ ولا مطعن في سنده 
ولا متنه؛ والمراد منه تحذير المسلمين من القيام بالفتن 
والثورات إذا ما وجدوا من الأمراء أمورًا ينكرونماء مما 
يتعلق بأمور الدنيا كمنعهم بتعض حقوقهم. وغير 
ذلك. 

وأما ما يتعلق بأمور الدين فم لم يروا كفرًا بوانحا 
عندهم فيه من الله برهان فعليهم أن يلتزموا بالسمع 
.١‏ حجية السنة ورد الشبهات التي أشيرت حوهاء الجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية برنامج البكالوريوس» مرجع سابق» 
ص”757: 156 بتصرف. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
قوله ويَ: سترون بعدي أمورًا تنكرونهاء (1/ 7) رقم 
(؟66). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإمارة» 


باب: وج وب الوفاء ببيعة الخلفاء. (// )رقم 
(*6599). 


والطاعة» كا في الحديث الصحيح الذي قال فيه 
النبي يل: "... وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا 
كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان””". و"الأثّرّة": 
هو الاستتثار عليهم والاستيلاء على حقوقهم أو 
بعضهاء وهي نظرة حكيمة. 

فلو أن الإسلام أباح القيام في وجوه الحكام 
والأمراء لأدنى جورء لصار المجتمع الإسلامي في 
فوضى واضطرابات تراق فيها الدماء التي يحرص 
الشرع على صيانتهاء ودرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح هنا؛ إذ إنه لا يوجد حاكم مهما بلغ من العدل 
إلا وله هنات. والمراد بإعطائهم حقهم أن يعطوهم ما 
ألزمهم به الشارع الحكيم ونحوه من حقوق عامة أو 
خاصة. مثل: حق الزكاة» والخروج للجهاد. والإنفاق 
في سبيل الله وتمكينهم من تنفيذ الأحكام وإقامة 
الحدود» والسمع والطاعة لهم مالم يروا كفرًا بواحاء 
والمراد بقول النبي كَلِ: "وسلوا الله حقكم" أي تسألون 
الله ككَ أن يوني الحق الذي لكم من الغنيمة والفيء 
ونحوهاء :ماهو من حقوق الرعية على الراعي. 
ولاتقالوهم لاستيفاء حقكم وكلوا أمرهم إلى الله". 

وهذا المعنى الذي يفهم من الحديث النبوي بخلاف 
المعنى المنسوب إلى المسيح في الإنجيل: "أعطوا ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله" (مرقس .)١7/:17‏ 

إذ إن معنى عبارة "مرقس" هذه أن النصرانية عبادة 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
قول النبي كَلّ: '"'سترون بعدي أمورًا تنكرونها" /1١7(‏ 97)» رقم 
.)2١05(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإمارة. 


باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» (/1/ 7849)) رقم 
(4549). 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
ودين داخل دور العبادة فقط ولا علاقة لما بشئون 
الحياة بخلاف الإسلام الذي هو دين ودولة» وذلك 
معلوم من دين الإسلام بالضرورة» وماأكثرالآيات 
والأحاديث المستفيضة في الحكم والسياسة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ومقاومة الحكام الطغاة 
والوقوف في وجوههم, وليس معنى أن الإسلام أمر 
بالتزام الجماعة والصبر على أذى الحكام في اللحديث 
الذي بين أيدينا ‏ أن الإسلام ينعزل عن شئون الحياة 
والسياسة بل هو في نفس المجال يدور؛ إذ المحافظة على 
أمن البلاد من الفتن والاضطرابات هو من صميم 
الأمور السياسية. 
الحديث الثاني: قوله يدِ: "قال الله تبارك وتعالى: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لاعينٌ رأت» ولا أذنٌ 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر 
هذا الحديث من السنة المفسرة للقرآن فهو تفسير 
لقوله وك: <( لامع تن تخي كم ين ع4 
(السجدة». أي: لا تبلغ نفس من أهل العلم معرفة ما أعد 
الله هو'””"» وقد فسر النبي ول جزاء هذه الأعمال 
الصالحات في حديث أغرّ. رواه الترمذي عن معاذ بن 
جبل قال: "قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم 
وإنه ليسير على من يسّره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به 


شيئاء وتقيم الصلاة» وتُؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 


افد 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: التفسير» باب: 


قوله تعالى: :9 قلا َعَم عدي مآ َف طم من َه عبن 4 (8/ 


ضف رقم (4لالاغ). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء (9/ »)”9415٠‏ رقم (19949). 


“. التحرير والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق» /7١(‏ 004 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وتحج البيت". ثم قال: "ألا أدلك على أبواب الخير: 
الصوم ججنَة. والصدقة تُطفئ الخطايا كما يُطفئ 
لماءُ النار. وصلاة الرجل في جوف الليلء ثم تلا: 


الخ وى ل مس مع سمي 
0 نتجاف 3 جنوبهم عن الْمضَاجع يَدَعُونَ ربهم حوفا 
هر ساح ماو وه 


وطمعًا وَمِمًَا َدَفهُم يفون م 200 ما 
فى للم من مره عبن جَزَةا يما كوأ تعلو (8) 4 


١ 
(السجدة 0 أ‎ 


لذا فإن تفسير النبي كله للآية السابقة هو وحي من 
الله كقَ أوحاه لنبيه» لتوضيح المعنى المقصود. ولا ضير 
من توافق بعض ال معان بين حديث نبوي ونص كان 
أصله سماوي قبل التحريف. فلربا أنه نجا من 
التحريف أو خرّف لفظه دون معناه؛ إذ إن مردها حميعًا 
إلى الله يقل في الأصل قبل تحريف الكتب السابقة» ولكن 
ما القول في ملايين النصوص في الإنجيل التي تتناقض 
مع بعضها البعضء فضلًا عن تناقضها مع عقيدة 
التوحيد وتشريعات الإسلام؛ وماالقول في ملايين 
النصوص التي تتناقض تناقضًا تامًّا مع نصوص التوراة 
والإنجيل؟! رابيد 

الحديث الثالث: إخباره يله أنه أو الشفاعة» ومن 
الأحاديث التي تصرح بذلك. قوله يْ: أعطيت خمسًا 


ل يعطهن أحد قبلي.. 0 وأعطيت الشفاعة"79, 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الإيهان» باب: ما جاء في حرمة الصلاة» (7/ 7"07) رقم 
(7749). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (1115). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصلاة» باب: 
قوله وَيِ: "جعلت لي الأرض مسجدًا... /١(‏ 574)) رقم 


(538). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة, (7/ ٠١87‏ ) رقم .)١١577(‏ 


فهذه الأحاديث التي تؤكد أن النبي ليه قد أوت 
الشفاعة مخرجة في الكتب الصحيحة؛ كم) هو عند 
البخاري ومسلم وأصحاب السئن الأربعة وغيرهم من 
أصحاب الكتب الحديثية الأخرىء لكن ماادّعاه 
المغرضون من أن هذا الحديث مأخوذ من سفر أعمال 
الرسل الذي يتحدث عن شفاعة عيسى اكلا زعم 
باطل» لأن هذا السفر فيه شرك صريح بالله كَنَك؛ إذ زعم 
مؤلفه أن هناك إههين: أحدهما "الرب" وهر الله له 
والثاني هو "عيسى ابن مريم" وأنهم| مشتركان في 
الألوهية. وذلك في قوله: "فليعلم يقينًا جميع بيت 


إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا 


ومسيحًا" (أعمال الرسل 7: 2377), بالإضافة إلى أن 
كثيرًا من علاء اللاهوت قد تشككوا في صحة نسبة هذا 
السفن_الذئ استسيد هه الراعسوة إلى كائكة التي 
يزعمون أن اسمه لوقاء بل إن عالم اللاهوت الغربي 
الشهير "ميرول نيتي" قد صرح بأن كاتب هذا السفر 
غير معروف. 

وبا أن علماء مصطلح الحديث يردون رواية مجهول 
العين ومجهول الحال حتى لو كان مسدًاء فلا يعقل أن 
يأبه هؤلاء المحدثون با جاء في هذا السفر الذي لا 


يُعرف راويه» وحتى لو عرف فإنه قطعًا لا ينتمي لأمة 


سق 


وبالنظر إلى الشروط التي اشترطها العلماء في 
الراوي» وقد ذكرناها آثمًا فإنه لا يعقل أن يأخذوا عن 
مثل هذا. 

فكيف يكون هذا الحديث مأخودًا عن الأقوال 
“. السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء؛ حمدي عبد الله 
الصعيدي» مرجع سابق» ص ١450150‏ بتصرف. 


سس ههه ٠‏ ب ب سسسب ششبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


التي نسبت إلى عيسى اكتكلآ» وبينهما ما بينهها من 
الاختلاف الذي وصل في نص الإنجيل إلى حد الشرك 
بالله الذي جاء الإسلام ليهدمه ويقيم عقيدة 
التوحيد محلّه. 
: الوارد فيه أن بركة محمد يله حلت 
على طعام جابر فأكل ألف رجل من وعاء واحد. ولم 
ينقص ما في الوعاء. 

وهذا الحديث صحيح, أخرجه البخاري ومسلم 


بسنديه| من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها| 


الحديث الرابع 


قال: "لما حَفْرَ الخندق رأيت برسول الله يك صا" 
فانكفأت إلى امر أتي» » فقلد لما :هل عندك شي 


فإني رأيت برسول الله يَلةِ خصًا شديداء اريجيت ن 
جرابًا فيه صاع من شعيرء ولنا يِيمة داجِنٌ”"» قال: 
فذبحتها وطحنت» ففرغت إلى فراغي فقطّعنُّها في 
ازكيا"" تو ولخت إلى رسول الله يل. فقالت: لا 
تفضحني برسول الله ومن معه. قال: فجئته فسارَزتُه. 
فقلت: يا رسول الله» إنا قد ذبحنا يِيمة لنا» وطحنت 
صاعا من شعير كان عندناء فتعال أنت في نفر معك. 
فصاح رسول الله يل وقال: يا أهل الخندق. إن جابرًا قد 
صنع سُورًا*' فحيّ هلا بكم. وقال رسول الله ي: لا 
تلن ُمتكم ولا تحزن عجينتكم حتى أجيء. فجئت 
وجاء رسول الله يك يقدم الناس حتى جئت 
فقالت: بك وك فقلت: قد فعلتٌ الذي ة 


ا مرا 


قلتلىي. 


.١‏ خمصًا: ضامر البطن من الجوع. 
؟. جيمة داجن: الصغيرة من أولاد الضأنء والداجن: ما ألف 
البيوت. 


“. برمتها: الرْمَة هي القِدّرٌ المتخذ من الحجارة. 
4. السُور: لفظة فارسية بمعنى الطعام الذي يدعى إليه. 


فأخرجت له عجينتنا فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى 


بُرمتنا فبصق فيها وباركء ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز 


معكِ. واقدحي من برمتكم ولا تنزلوهاء وهم ألف. 
فأقِيم بالله! لأكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا 
َف كم| هي» وإن عجينتنا لتخبز كما هو"”*. 

فالحديث صحيح وهو من المعجزات الحسية 
لرسول و 

أما كون وجود تشابه بين ما ورد في هذا الحديث 
وبين ما جاء في بعض الأقوال المنسوبة لعيسى اككة في 
الإنجيل ‏ فلا يدل على أن المسلمين قد أخذوا متن هذا 
الحديث عن أناجيل النصارى؛ لأن جميع الأقوال 
الواردة في الأناجيل لا يمكن إثبات نسبتها لسيدنا 
عيسى اليكل لانقطاع سلسلة السند بين عيسى اكلا 
وبين مؤلفي هذه الأناجيل» باعتراف علماء اللاهوت 
أنفسهم كما بينا. 

وعليه» فلا يعقل أن يعتمد المحدثون في مروياهم 
على أناجيل النصارى التي لا سند لهاء بجانب أن 
مناهج المحدثين تحتم عليهم عدم أخذ الحديث إلا عن 
العدل الضابط» وهو المسلم البالغ العاقل غير الفاسق» 
ولا مخروم المروءة» وهذه الصفات كما هو معلوم لا 
تنطبق بحال من الأحوال على أهل الكتاب من اليهود 
نا 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: المغازي» باب: 
غزوة الخندق وهي الأحزابء (7/ /5 :)»رقم .)141١7(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: جواز 
استتباعه غيره إلى دار من يشق برضاه بذلك ويتحفظه. (17/ 
/11"). رقم (/01511). 
1. السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد الله 
الصعيدي» مرجع سابق» ص ١40 2١554‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ونخلص إلى أن الأحاديث التي استند إليها هؤلاء 
المغرضون أحاديث صحيحة عن النبي يك وإذا كانت 
موافقة يا صح ولم يحرف من الإنجيل فهذا دليل على أن 
مصدرهما واحد. وهو الوحي من عند الله كا بينا. 

ثم إن هذه الأقوال التي زعموا أن هذه الأحاديث 
مأخوذة منهاء فيها شرك صريح بالله كجعل عيسى اطنةا 
إِهَا. كما أن الأقوال التي في الإنجيل لم ترو بدقة. ولم 
يتصل سندها ى) حدث في السنة. فهل ننسب المقطوع 
بصحته إلى المشكوك في صحته©؟ ! 
الخلاصة : 

©« إن السنة النبوية وحي إِهيٌّ كالقرآن الكريم 
وليس مها من أقوال النصارى لفظة واحدة؛ إذإن 
أناجيل النصارى محرّفة من قبل بعثة النبي يلل باعتراف 
الأساقفة أنفسهم, وبشهادة القرآن الذي نزل على 
النبي ك. 

لو أخذ النبي يله أقواله من النصارى لردوها 
عليه يي حينما عرض لبطلان عقائدهم؛ فكيف يأخذ 
منهم ثم يشنع عليهم ما يفعلونه؟! 

9 إنالصحابة والتابعين وتابعيهم ومن جاء 
بعدهم من العلماء» قد تحروا الدّقة في نقل الحديث 


ونقدوه سندا ومتنا؛ فنقحوه وميزوابين صحيحه 


© في "صحة أحاديث تكثير الطعام للنبي" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). 
وني "صحة أحاديث الشفاعة وتواترها وثبوتها" طالع: الوجه 
الثاني من الشبهة الثامنة عشرة. من ا جزء الثالث (أبو هريرة)» 
والوجه الأول» من الشبهة الحادية والثلاثين» من الجزء التاسع 
(النبوات). وفي "صحة حديث شفاعة النبي لأبي طالب" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية والثلاثين» من المجزء التاسع 
(النبوات). 


؟." 


وسقيمه. 

لقد وضعالعلاء قواعد صارمة لقبول 
الأحاديثء فلا يعقل أن يقبل العلماء أقوال النصارى في 
وجود مثئل هذه الضوابط» خاصة أنه من المعلوم انقطاع 
السند بين سيدنا عيسى الك وكتّاب الأناجيل؛ فضلا 
عن ضياع معظمه. 

©« إن الأحاديث التي زعموا أنها مأخوذة من 
أقوال النصارى أحاديث نسبتها صحيحة إلى رسول 
الله يد وهي لا تتفق مع النصوص التي زعموا أنها 
متشابهة معهاء ولو وٌجد تشابه فهذا دليل على أن ما 
صح من هذه النصوص من نفس مشكاة السنة النبوية» 
وهي الوحي الإلمي» ويتضح ذلك مما يأتي: 

ه الحديث الأول: معناه يختلف ماما عن المعنى 
المراد من قول المسيح. 

© الحديث الثاني: توضيح للآية الكريمة؛ وإن 
وافق بعض المعاني في رسالة بولسء فإن بولس انتحلها 
من قول لعيسى الكتلا. وحرف فيها وخلط فيها الكثير» 
وهذا ربا يكون لأن بعض الألفاظ لم يتغير معناها بعد 
التحريف. 

© الحديث الثالث: لا يصح أن يكون مأخودًا من 
قول المسيح الذي ادَّعوه عليه» لأن هذا القول فيه شرك 
صريح بالله كك والإسلام جاء ليهدم هذا الشرك. 

0 الحديث الرابع: صحيح متصل السند, ولا 
يمكن مقارنته بأقوال محرّفة غير متصلة السند» وهو من 
المعجزات الحسية لرسول الله ككٌ بخلاف نصّ الإنجيل 


الذي يثبت قدرة عيسى كإله. 


د 


الشبهة الثلاثون 
دعوى نسبة الأحاديث إلى الصحاية , 
لا إلى النبي ولا *) 
مضمون الشبهة : 

يدّعى بعض منكري السنة أن الأحاديث النبوية 
كلها من أقوال الصحابة» وأفكارهمء وأفعالهم. ولا 
نستطيع أن نجزم أنها من أقوال النبي كله وأفعاله. 

يستدلون على ذلك بأن ما رُويَ عن الصحابة 
والتابعين يفوق بكثير ما روي عنه و هادفين من وراء 
ذلك إلى الطعن في أصل السنة وإنكار حجَيّتها. 
وجه إبطال الشبهة : 

* لقد ميّر الصحابة و بين حديث النبي يي وما 
كان منهم من أقوال أو آراء أو اجتهاد ونصّوا على ذلك 
صراحة؛ فأقوالهم هي الفتاوى والشروح والتفسير 
والفهم لحديث النبي يلد وهذا واضح من الدليل الذي 
ادّعاه المغرضون أنفسهم بأن ما روي عن الصحابة 
يفوق بكثير ما رُوي عن النبي يِه فمن أين لهم معرفة 
ذلك إلا إذا كان الأمر واضحًا عند الجميع في التمييز 
بين أقوال الصحابة والحديث الشريف؟! فدليلهم 
شاهد عليهم لا لهم. 
التفصيل: 

« تمييز الصحابة بين أقوالهم وبين أقوال النبي وَل: 

لقد أراد القوم التلبييس على جمهور المسلمين من 
العامة وذلك بخلطهم المتعمد بين ما صدر عن النبي َل 


(*) منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» د. عزية علي طه. مرجع 
سابق. 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

من أحاديث نبوية معصومة بعصمة الوحيء وبين ما 
صدر عن الصحابة من آراء وأقوال حتى يوهموا الناس 
أن السنة المدونة في كتب الحديث والفقه ماهي إلا 
أقوال الصحابة التي نسبوها إلى النبي يَِدْه لذلك كان لا 
بد أن نوصّح لهم الفرق - الذي يعلمه كل مسلم ‏ بين 
الحديث النبوي والخبر الموقوف على الصحابيّ. وقبل 
ذلك نود أن نطمئنهم أن تلك الأمور هي من المعلوم 
من الدين بالضرورة ويعرفها كل مسلم ولا تخفى على 
أحد مهما تدنت ثقافته ومعرفته بأمور دينه» فليس من 
المسلمين أحد يجهل ذلك حتى يمكن أن تنطلي عليهم 
تلك الدعاوى المغرضة. 

فالحديث النبوي: هو ما أضيف للنبي كَل من قول 
أو فعل أو تقرير أو صفة مُحلقية أو خلقية'". 

أما الخبر الموقوف: فهو ما روي عن الصحابة من 
أقوالههم وأفعالهم ونحوهاء فيوقف عليهم ولا يتجاوز: 
به إلى رسول الله ها" وكذلك كانت هناك أقوال 
موقوفة على التابعين ومّن بعدهم: هي خلاصة ما 
فهموه من جملة النصوص الشرعية سواء كانت قرآنًا أم 
سنة» فيقال: حديث كذا وقفه فلان على عطاء» وحديث 
كذا وقفه فلان على طاوسء وحديث كذا وقفه فلان 
على الزهريء ويقال: موقوف على مالك» موقوف على 
الثوري» موقوف على الأوزاعي... ونحو ذلك. 

وكل ما ورد عن التابعين والذين من بعدهم من 


أقوال وأفعال تسمّى بالمقطوع”". 


؟. المرجع السابق» /١(‏ 17). 
". المرجع السابق» /١(‏ 077. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حرص الصحابة على الحفاظ على السنة: 

وما يؤكد على أن أقوال النبي لم يدخل فيها أي لفظ 
من أقوال الصحابة أو غيرهم؛ بل ظلت محفوظة ]| 
صدرت عنه ييه - أن الصحابة وتابعيهم كانوا يتوخون 
ادق عند روايتهم لما يحفظون من أحاديث النبي ك؛ 
لأنه حذَّر من الكذب عليه؛ فقد أخرج البخاري بسنده 
عن أنس أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثًا كثيًا 
أن النبي يله قال: "مَن تعمّد عل كذبًا فليتبوأ مقعده من 
النار"”''؛ مع العلم أن أنس ف#ه وغيره من الصحابة 
الأبرار ما كانوا ليتعمدوا الكذب على رسول الله وَل 
وإنما أراد أنه لا يكثر من الحديث عن رسول الله يَل؛ 
مخافة أن ينسى شيئًا فيقوله بالمعنى أو يغيّر لفظًا 
بمرادفه. مع أن الوعيد لا يلحقه إذا فعل ذلك عن غير 
عمد ولكن يتورع حتى لو كان لا يغيّر المعنى. 

فالسنة كانت محفوظة في صدور الصحابة تُحدّئون 
بعضهم بعضًاء ويُصدّقون بعضهم بعضًاء وم يكن 
الصحابة يعرفون الكذبء. فقد جاء عن أنس بن مالك 
أنه حدَّث بحديث عن رسول الله يه فقال له رجل: 
أسمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم. أو حدثني من 
لم يكذبء والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب”". 

وعن عمر بن الخطاب 5ه قال: "من سمع حديثا 
فحدّث به ىا سمع فقد كين 

وعن بشير بن نهييك قال: "كنت أكتب عن أبي 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
إثْم من كذب على النبي يد /١(‏ ١541)؛‏ رقم .)1١8(‏ 

؟. الكاملء ابن عديء تحقيق: د. سهيل زكارء دار الفكر» 
بيروت. ط””ق .)١1909 /١(‏ 

. المحدّث الفاصلء الرامهرمزيء مرجع سابق» ص07. 


هريرة ما سمعت منه؛ فإذا أردت أن أفارقه جعت 
بالكتاب فقرأته عليه» فقلت: أليس هذا ما سمعته 
منك؟ قال: نعه"”*“. وعن عبد ال رحمن بن أبي ليل قال: 
"قلنا لزيد بن أرقم: يا أبا عمروء ألا تحدثنا؟ فقال: قد 
كبرنا ونسيناء والحديث عن رسول الله يي شديد"””. 

وما يدل أيضًا على شدة حرص الصحابة وحفظهم 
للسنة حتى لآ يذخل فيها ما لين منها-فضلا عن أن 
يضعوا فيها ما ليس منها ‏ وحاشاهم ذلك وهم حماة 
الشريعة وحراس الدين -أنهم كانوا يتحرّون في اللفظء 
ويرد بعضهم حديث بعض إذا أورده بمعناه حتى ولو 
كان المعنى صحيحًا لم يتغير. 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول كه قال: 
"بنيَ الإسلام على خمسة: على أن يُوَحّد الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت؛ 
فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لاء صيام 
رمضان والحج؛ هكذا سمعته من رسول الله "7" . 

وعن سعيد بن جبير قال: "قلت لابن عباس إن 
نوفا البكايّ يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو 
موسى بني إسرائيلء إنما هو موسى آخرء فقال: 
كذب... حدثني أب بن كعب عن النبي ي... فذكر 


دين بطو و7 . 


5. الكفاية» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» /١1(‏ 6507). 

5. المرجع السابق» /١(‏ 5 60). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: الإيهان» باب: بيان 
أركان الإسلام ودعائمه العظامء 07٠ /١(‏ رقم .)١1١(‏ 

/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: حديث الخنضر مع موسىء (5/ 4917)) رقم 
(401). صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: الفضائل» 
باب: فضائل المخضر كلق (4/ 65٠8‏ 5), رقم (/5051). 


وقيل لابن مسعود: "إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى 
الأشعري قالا في بنت وبنت ابن وأخت: إن المال بين 
البنت والأخت نصفان, ولا شيء لبنت الابن» وقالا 
للسائل :اثنت اين مسعوة فإننةسيتايعناء فقنال ابن 
مسعود: لقد ضللت إذَا وما أنا من المهتدين» بل أقضي 
فيها بقضاء رسول الله وَل للبنت النصف. ولايئة الابن 
السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت"”". 

وما يدل على حرص الصحابة على حفظ السنة نقيّة 
كما صدرت عن رسول الله يقد دون أن يدخلها ما ليس 
من لفظ النبي يلك - ذلك التمسك الشديد بالسنة» ورَدٌ 
أي حكم إليهاء ونبذ أي رأي حتى ولو كان كلام 
صحابي مقاسًا على نصوص أخرى. مادام الأمر من 
السنة قد ورد في ذلك؛ أو وجد نصٌّ منها في المسألة كان 
خافيًا على من أفتى فيها من قبل؛ فإنهم يرجعون إليه 
فور بلوغه لهم فعن بلال بن عبد الله بن عمر أن أباه 
عبد الله بن عمر قال يومًا: قال رسول الله وكِدٌ: "لا تمنعوا 
النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم" فقال 
بلال: والله لنمنعهن. فقال له عبد الله: أقول: قال 
رسول الله و وتقول أنت: لنمنعهن"7". 

وروى البخاري عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» 
عن أبيه» قال: سألت عائشة فذكرثٌ لها قول ابن عمر 
"ما أحب أن أصبح محرمًا أنضخ طيبًا" فقالت عائشة: 
أنا طيبت رسول الله يقد ثم طاف في نساته» ثم أصبح 


.١‏ جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبد البر» مرجع سابق» 
(؟/ .)9١6‏ 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصلاة» باب: 
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» (*/ 15 »)٠١‏ 
رقم (91/8). 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

0 

و جاء عن عبد الله بن أوس قال: سألت عمر بن 
الخطاب ذهه عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض؟ قال: 
ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. فقال الحرث: كذلك 
أفتاني رسول الله يل. فقال عمر: أربت عن يديك» 
سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله يل لكني ما 
أخالفي!؟] 

وقدم عمر بن الخطاب المدينة فقام خطيبًاء فحمد 
الله وأثنى عليه؛ ثم قال: "أيها الناس قد شَدَتْ لكم 
السنن وفرضت لكم الفرائض وتُركتم على الواضحة» 
إلا أن تضلوا بالناس يميئًا وشالًا”””. وقد رُوي عن 
ابن مسعود أنه كان يقوم الخميس قامًا فيقول: "إنما هما 
اثنان: المدي والكلام؛ فأفضلٌ الكلام أو أصدق 
الكلام ‏ كلام اللهء وأحسن ال هدي هدي محمد وَل وشر 
الأمور محدثاتباء ألا وكل محدثة بدعة. ألا لا يتطاولن 
عليكم الأمر فتقسو قلوبكم, ولا يلهينكم الأمل؛ فإن 
كل ها نهو ات قريثه آلآ إن بعية اذا لسن جا 

» تفريق الصحابة أنفسهم بين أقوالههم وأقوال 
النبي 35: 

وما يدل على أن السنة النبوية ظلت نقيّة ومميّرة عن 
آراء الصحابة وأقوالهم أن الصحابة حرصوا على ذلك 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الغسل» باب: 
غسل المذي والوضوء منه» /١(‏ 505)) رقم .)7517١(‏ 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» مسند الحرث 
بن عبد الله بن أوس» رقم .)١0141/(‏ وصحح إسناده شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

5. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البرء مرجع سابق» (؟/ 
19)). 

5. المرجع السابق» (5/ .)١157‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فكانوا يخبرون بأن ذلك القول اجتهاد منهم إذا لم يكن 
فيه عندهم نص من السنة ويسمونه الظن أو الرأي مع 
تورعهم في الرأي وذمهم له. مع ملاحظة أن آراءهم 
هي خلاصة ما فهموه من السنة أو القرآنء فلم يكن 
عندهم ما يخالفهم|. فكان ابن عمر إذا سئل عن شيء لم 
يبلغه فيه شيء (أي: نص من القرآن أو النسنة)» قال: 
"إن شئت أخبرتكم بالظن"”". 

وهذا سالم بن عبد الله بن عمرء وقد سأله رجل عن 
إني أرضى برأيك. فقال سالم: لعلي أن أخبرك برأبي» ثم 
تذهب فأرى بعذه رأيًا عو فل ان ك7 

وعن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: "سيل بعض 
أصحاب النبي يل فقال: إني لأستحيي من ربي أن أقول 
لضي 
أل 7 


3 


في أمة محمد بر 

وقال عمر ‏ وهو على المنبر: "يا أيها الناسء إن 
الرأي إنها كان من رسول الله ييه مصيبًا؛ لأن الله كن 
كان يريه» وإنما هو منًا الظن والتكلف”” 2 وقال أيضًا: 
"أصبح أهل الرأي أعداء السنن؛ أعيتهم الأحاديث أن 
يعوهاء وتفلتت منهم أن يحفظوها؛ فقالوا في الدين 
برأهم"””» وقال أيضًا: "السنة ما سنّه الله ورسوله؛ لا 
تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة"0©. 


والمقصود بالرأي هنا الذي ليس له أصل يرجع 
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. المرجع السابق /١(‏ /الا/ا). 

. السابقء /١(‏ /ا/ا/ا). 

.)27/8 /1١( السابق‎ . 

. أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق» /١(‏ 04). 
. المرجع السابق» (؟/ 08). 

.)04 /١( السابق‎ . 


4م ا 


© 


كك 


إليه من الكتاب والسنة. أو الرأي المخالف للكتاب 
والسنة. 

© تثبت الصحابة من صحة الحديث: 

ومن أدلة حفظ الصحابة للسنة نقيّة دون أن يدخل 
فيها ما ليس منها من أقوال الصحابة» أو آرائهم, أو 
فتاواهم أن الصحابة كانوا يتثبتون من الحديث قبل 
العمل به» وكذلك مدارسته ومذاكرته من أجل صيانته 
وحفظه غضًاى) صدر من في رسول الله يك فلقد تشدد 
صحابة رسول الله ييه في التثبت من الحديث قبل أخذه 
من الرواة» وقد كان أبو بكر الصديق أول من تثبت في 
قبول الحديث بعد عهد النبي يل فقد جاءت الجدة إلى 
أبي بكر تلتمس أن تورث فقال: ما أعلم لك في كتاب 
الله شيئّاء ولا أعلم لك في سنة رسول الله من شيىء حتى 
أسأل الناس» فسألء فقال المغيرة بن شعبة: سمعت 
رسول الله يله جعل لها السدسء فقال: من يشهد معك» 
أو من يعلم معك, فقام محمد بن مسلمة» فقال مثل 
ذلك» فأنفذه لها"9" , 

وكان عمر بن الخطاب 4ه أيضًا يتشدد في قبول 
الأخبار أيِّها تشدد. ومن ذلك ماجاء في حديث 
البخاري من حديث أبي سعيد المخدري قال: كنت في 
مجلس من مجالس الأنصار؛ إذ جاء أبو موسى كأنه 
مذعورء فقال: استأذنت على عمر ثلانّا فلم يؤذن لي 
فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلانًا فلم 
يؤذن لي فرجعتء. وقال رسول الله يلِّ: "إذا استأذن 
أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع". فقال: والله لتقيمن 
/. صحيح بشواهده: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» 
مسند محمد بن مسلمة الأنصاريء رقم .)14٠6١9(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط: الحديث صحيح بشواهده. 


عليه بينة. أمنكم أحد سمعه من النبي ي؟ فقال أي بن 
كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم, فكنت 
أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي يله قال 
ذلك 2302 

ونحب أن نبين -هنا ‏ أن طلب سيدنا عمر بن 
الخطاب من أبي موسى البيّنة على الحديث لم يكن اتهامًا 
لأبي موسىء ولكن حرصًا في التثبتء. خاصة وأن 
الفاروق عمر بن الخطاب كان حاكً)ا ومعلً) للرعية 
وأراد أن تقتدي به الرعية في التثبت من الرواية» ومن 
المعروف تاريخيًا أن الفتوحات الإسلامية كانت في عهد 
عمر ذه ودخل في الإسلام كثير من الناس» فخشي 
عمر على حديث رسول الله يو من الدس والتدليس» 
خاصة بعد انتشار الإسلام خارج الجزيرة العربية'". 
وكيف يكون عمر شاكًا في صدق أبي موسى وهو الذي 
ا ل 
ولكن أحيف أن أنسيت رت 

ار نسي الجرو ن الشر 3 
عندما يروي أحدهم الحديث عن غيره من الصحابة أن 
يذكر ذلك, كأن يروي عل حديثًا سمعه عن عائشة عن 
الرسول يك أو يروي أبو بكر حديثًا سمعه عن أبي 
هريرة عن الرسول كله ولقد تمسكوا بذلك بعد رحيل 
الرسول يَلْ؛ إمعانًا في التثبت والحيطة فظلوا يطلبون 
الإشهاد على الرواية» بل كانوا يمتحنون من يحدثهم 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الاستئذان» 
باب: التسليم والاستئذان ثلانًاء (11/ 358)» رقم (5740). 
.١‏ منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» د. عزية علي طه. مرجع 
سابق» ص 2373766 756 
'". انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابقء /١1(‏ 37). 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


وكقرونه بتكرآر اذيك عندة هزات للتأكد من 
صحته» ومن ذلك ما حدث لعبد الله بن عمر مع عائشة 
في الحديث الصحيح الذي أورده مسلم من حديث 
عروة بن الزبير قال: "قالت لي عائشة: يا ابن أختي»؛ 
بلغني أن عبد الله بن عمرو مار نا إلى الحجء فالقه 
فسائله؛ فإنه قد عمَلَ عن النبي يلك علمًا كثيرًا. قال: 
فلقيته فساءلته عن أشياء يذكرها عن رسول الله لد 
قال عروة: فكان فيا ذكر أن النبي يول قال: إن الله لا 
ينزع العلم من الناس انتزاعًاء ولكن يقسبض العلماء 
فيرفع العلم معهم. فلم حدَّئت عائشة بذلك أعظمت 
ذلك وأنكرته» قالت: أحدَّثك أنه سمع النبي يك يقول 
هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابلٌ - أي عام الحج 
المقبل ‏ قالت له: إن ابن عمرو قد قدم, فَالْقَه ثم فاتحه 
حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: 
فلقيته فساءلته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرّته 
الأولى» قال عروة: فلم أخيرتها بذلكء قالت: ما 


أحسبه إلا قد صدقء أراه لم يزد فيه شيئًا ولم ينقص' 0 


وقال البخاري ل يعض بطري لفون برام فيَصِلون 
ووفارنا '» وقال عروة: فقالت عائشة: "والله لقد حفظ 


2.) 5 


© مدارسة الصحابة للحديث والرحلة في طلبه: 
ومن البينات الكئ :تؤكد أن السنة البوية يقت 
مصانة ىا قالها الرسول كيد ولم يمختلط بهاغيرها من 


5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: العلم, باب: رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. (9/ 
2) رقم لات 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» 
(1/ 95) رقم (751). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أقوال الصحابة وآرائهم أن الصحابة # كانوا 
يحرصون على مذاكرة الحديث ومدارسته في| بينهم 
حتى لا يضيع منه شيء أو يختلط عليهم بسبب النسيان» 
ومن ذلك ما ورد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
كان يقول: "يا سعيد. اخرج بنا إلى النخل» ويقول:يا 
سعيذ» حدّث. قلت: أحدث وأنت شاغهد؟ اقال: إن 
أخطأتٌ فتحتٌ عليك"00. 

وعن علقمة قال: "تذاكروا الحديث فإن ذكره 
فننيانة" لوقتال ابسظ "الاك اندي أ 
يدرس" وقال أبواسعين الخدرق :تدترا فإن 
الحديث بيج الي 7 

وقال علي #ه: "تداوروا وتذاكروا هذا الحديث. إن 
لا تفعلوا يدرس". وفي رواية عن أبي سعيد: "تتداوروا 
وتذاكرواء فإن الحديث يذكّر الحديث"”*. 

ومما يؤكد أن حديث رسول الله يدِ كان هو وحده 
مراد الصحابة وبغيتهم دون غيره من أقوال الصحابة أو 
آرائهم - تلك المكابدة التي كانوا يعانونها في الرحلة 
الشاقة في سبيل طلب الحديث؛ فلو كانت السنة هي 
أقوالهم فا فائدة قطع المسافات وتحمل الصعاب من 
أجل الحصول على حديث أو التثبت منه؟! وفي هذا 
يقول جابر بن عبد الله: "بلغني حديث عن رجل من 
أصحاب رسول الله ييدٌ فابتعت بعيرًاء فشددت إليه 
.١‏ الجامع لأخلاق الراوي؛ الخطيب البغدادي» مرجع سابق» 
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رحلي شهرًا حتى قدمت الشام؛ فإذا عبد الله بن أنيس» 
فبعثت إليه أن جابرًا بالباب» فرجع الرسولء فقال: 
جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج فاعتنقني» قلت: 
حديث بلغني لم أسمعه خشيت أن أموت أو تموت» 
كنال يتحت وول الله ليقو ل ضكر التتارك 
وتعال الغناد أ الثامن عرزاة غرلة نام قلنا ما ينف ؟ 
قال: ليس معهم شيء. فينادهم بصوت يسمعه من 
بعد أحسبه قال ى) يسمعه من قَرّب: أنا الملكء. لا 
ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحدٌ من 
أهل النار يطلبه بمظلمة» ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النار 
أن يدخل النار وأحدٌ من أهل الجنة يطلبه بمظلمة» 
قلت: وكيف. وإنا نأتي الله عراة بً)؟! قال: بالحسنات 
والسبعات"20, 

وهذا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري يرحل 
إلى عقبة بن عامر بمصر ليتثبت من حديث رسول 
الله يه فلم| قدم مصر أخبروا عقبة فخرج إليه. قال: 
حديث سمعته من رسول الله له في ستر المسلم؛ لم يبقّ 
أحد سمعه غيري وغيرك»؛ قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: "من ستر مؤمئًا على خزية ستر الله عليه يوم 
القيامة"» فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى 
الدية وباسل وغل" , 

وبهذا يتبين لنادقّة الصحابة # وحرصهم على 
حفظ حديث رسول الله يله دون أن يمختلط به غيره؛ 


5. حسن: أخرجه البخاري في الأدب الممرد. كتاب: السلام 
والمصافحة» باب: المعانقة. /١(‏ /ا1” رقم (477). وحسنه 
الألباني في تعليقه على الأدب المفرد. 

/. جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البرء مرجع سابق» 
/1١‏ ؟09. 


وكيف أنهم اتخذوا الوسائل اللازمة لصيانة الحديث 
نقّا كما صدر من فّ الرسول وَل وميّروا بين ما كان من 
رأهم واجتهادهم, وبين ما كان من حديث رسول 
الله يد وكان لا يفوتهم أن ينصّوا على أن هذا القول 
با 
النصوص من قرآن وسنة؛ لذلك فإنهم كانوا إذا وجدوا 
سنة أو حديئًا خالف اجتهادهم رجعوا إليه وتركوا ما 
كان من اجتهادهم. ويدل على ذلك كلام المغرضين 
الذي استدلوا به على صحة دعواهم بأن "ما روي عن 
الصحابة والتابعين يفوق بكثير ما روي عن النبي 35"؛ 
إذ إن هذا دليل على نقض دعواهم» فلو كانت السنة 
كلها من أقوال الصحابة وأفكارهم وأفعالهم كما 
يدّعون؛ فكيف إذن فرقوا هم أنفسهم بين أقوال 
الصحابة وحديث النبي كَلْةٌ حين| قالوا ‏ وهذا لفظهم: 
إن ما روي عن الصحابة والتابعين يفوق بكثير ما روي 
عن النبي ؟! أليس في هذا دليل عليهم وعلى نض 
دعواهم وهم لا يشعرون؟! أليس كلامهم هذا يدل 
على أنهم استطاعوا أن يميّروا بين حديث النبي كلد وبين 
أقوال الصحابة والتابعين التي اعتبروها تفوق بكثير 
أحاديث النبي وَل ! 

وإذا كانت أقوال الصحابة والتابعين تفوق بكثير 
أحاديث النبي يله فهذا ليس عيبًا في السنة أو منقصة 
من شأنهاء فالمهم أن السنة مميزة عن غيرها من أقوال 
الصحابة والتابعين. وهذا اعتراف منهم قد أقرّوه 
بألسنتهم وهم يحسبون أنه دليل لهم وهو عليهم: كذلك 
أعمى الله أبصارهم, كما أنه إذا كانت كثرة أقوال 
العتجانة و الساييين :له تند منشقصة لدبت على ولو 


كانت تفوق حديئه يَلِ؛ كذلك فإنها تُعد دليللا على عناية 


بعينه أو ذلك رأي واجتهاد منهم وإن كان 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الصحابة الكرام والتابعين بالسنة والاهتام بها؛ بكثرة 
الشروح ها والتفسير والتوضيح هن جاء بعدهم عن 
أسباب ورود تلك الأحاديث,ء وعامها من خاصهاء 
ومطلقها من مقيدهاء وناسخها من منسوخهاء وما كان 
منها على سبيل التشريع في الدين» أو ما كان على سبيل 
أمور المعاش التي لم يتدخل فيها الوحي... إلخ. 
فهذه الأقوال من الصحابة هي بمثابة الشروح 
والتفسير والبيان لما احتاج إلى بيان من الحديث النبوي» 
وبالطبع فهم أولى الناس بحديث رسول الله يه وما 
فهموه منه هو أولى وأحق من فهم الذين جاءوا من 
بعدهم؛ إذ إنهم عاينوا الوقائع والأحداث وعاشوها 
لحظة بلحظة:؛ وشاهدوا أسباب ورودهاء وفيهم 
وبينهم وأمامهم صدرت تلك الأحاديث عن النبي وَل 
كذلك فهم أفهم الناس وأضبطهم للفظ رسول الله ل 
ولسانه الفصيح؛ إذ إنه قيل بلسانهم قبل أن يختلط 
اللسان العربي بغيره» وهم أأمن الناس وأتقاهم لله في 
حمل أمانة هذا الدين صافيًا دون شوائب؛ لذاكان 
الصحابة الكرام -#: أولى الناس بوضع هذه الشروح 
والتفسيرات والرؤىء فهم قد تلقوا الدين من أصله 
ومن مصدره الأول دون واسطة. فهؤلاء هم أهل السنةٍ 
والحديثٍ حفظًا له ومعرفة بصحيحه وسقيمه؛ وفقهًا 
فيهء وفهمً) يؤتيه الله كبكَ إياهم في معانيه. وإييانا 
وتصديقاء وطاعة وانقيادّاء واقتداءً واتباعًا مع ما يقترن 
بذلك من قوة عقلهم. وقياسهم وتمييزهم وعظيم 
مكاشفاتهم ومخاطباتهم, فإنهم أَسَدٌ الناس نظرًا وقياسًا 


1 5 11 
ورأيّاء وأصدق الناس رؤيا وكشقًا"". 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السلف من التابعين 
وتابعيهم من العلماء وغيرهم كانوا على وعي تام 
وإدراك حصيف للفرق بين حديث النبي يله وأقوال 
الصحابة وآرائهم واجتهاداتهم؛ لذا حين)ا صنفوا في 
مباحث الأصول وكتبوا في مصادر التشريع جعلوا 
السنة بعد القرآن» ثم أفردوا أبوابًا خاصة بقول 
الصحابي واختلفوا في حجَّيّها''. ول يختلفوا في حجّيّة 
السنة وما كان لهم وحاشاهم. بل إن العلماء اختلفوا في 
قول الصحابي: أُعِرْنَاه أو يناه أو من السنة كذا إذال 
يصرّح بالآمر والناهي وصاحب السنة» فقال الجمهور: 
إنه حجّة؛ لأن الصحابي عدل عارف باللسان, فلا 
يطلق الأمر والنهي إلا بعد التحقيق منه. وحكي عن 
داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجَّة حتى ينقل 
لفظ النبي 6" . 

ومهذا يتين أن الصحابة أنفسهم ميّروا بين أقوالهم 
وأقوال النبي يل ونصّوا على ذلك صراحة؛ لذلك 
فكل من يقرأ في كتب السنة يجد ذلك منصوصًا عليه 


َ ا 0ه 
دون أدنى لبس في ذلك . 


١.المستصفى‏ من علم الأصولء الغزالي» مرجع سابق» 
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© في "عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة حفظًا وكتابة 
ونقدا" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية» والوجه الثاني» 
من الشبهة الرابعة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة الثالشة 
والعشرين» والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة والعشرين؛ من 
هذا الجزء» والوجه الأولء من الشبهة العاشرة» من الجزء الرابع 
(عدالة الصحابة)» والوجه الأول. من الشبهة الأولى» والوجه 
"موقف الصحابة من العمل بالسنة وحرصهم على التمسك 


ل احيرا 


الخلاصة : 

» هناك فرق بين الحديث النبوي المتصل المرفوع 
للنبي يي وبين الخبر الموقوف على الصحابي أو التابعي؛ 
وهذا واضح في كل كتب الحديث والفقه والشريعة» ولم 
يقل أحد من السلف أو الخلف بأن أقوال الصحابة هي 

لقدنصٌ الصحابة # على ما كان منهم من 
اجتهاد أو رأي» وفرقوا بين ذلك وبين حديث رسول 
الله يل الذي أحاطوه بهالة من التقديس؛ إذ إنه وحي 
مثل القرآن على خلاف آرائهم التي كانوا يضعونما في 
مصافٌ البشر التي تصيب وتخطى. 


بها" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السابعة» والوجه الشامن» 
من الشبهة الثالشة والعشرين» من هذا الجزء. وفي "وضع 
الصحابة قواعد للدفاع عن الحديث" طالع: الوجه الثانيء من 
الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. وفي "تلبت الصحابة في نقل 
الأحاديث والأخبار وعدم تفريطهم في ذلك" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة 
عشرة» والوجه الأولء من الشبهة الرابعة والعشرين» من هذا 
الجزءء والوجه الأولء من الشبهة الرابعة والوجه الأول» من 
الشبهة الخامسة؛ من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» 
والوجه الثالث» من الشبهة السادسة. من الجمزء الثالث (أبو 
هريرة)» والوجه الثاني» من الشبهة الخامسة؛ والوجه الثاني» من 
الشبهة العاشرة» والوجه الثاني» من الشبهة الثامنة والعشرين» 
من الجزء الرابع (عدالة الصحابة»» والوجه الشاني» من الشبهة 
الثالثة» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). وني "عدم تقديم 
الصحابة والتابعين عقوهم على السنة" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثالثة والثلاثين» من هذا الجزء. وفي "طاعة الصحابة 
وتصديقهم المطلق للنبي" طالع: الوجه الأول من الشبهة الثانية 
عشرة؛ من الجزء الرابع (عدالة الصحابة)» والوجه الآأول» من 
الشبهة الثانية» من الجزء السابع (الإسناد والمتن». وفي "نفي رد 
الصحابة لأمر النبي بكتابة كتاب يعصمهم من الضلال بعده" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة والعشرين» من الجزء 
التاسع (النبوات). 


إن النبي يِه هو المعلم والحادي إلى سواء السبيل» 
ولقد كان الصحابة يتعلمون منه يَكٌ كل شيء. ولا 
يفعلون شيئًا إلا بالرجوع إليه يي في حياته» وإلى سنته 
بعد مماته» فكيف بعد ذلك نستطيع نسبة الأحاديث 
إليهمء وهم ينهلون منها ويتعلمون؟! 

© إن أقوال الصحابة التي أَيْرّت عنهم مما صح - 
إنما هي تفسيرات وشروح وفتاوى تعين المسلمين على 
فهم دينهم الفهم الصحيح.؛ لا سيهم| وأن هذه الجماعة 
هي الواسطة بين الأمة ونبيهاء فهم أدرى الناس بها كان 
عليه النبي يِه من الحدي القويم والسنة الحسنة. 


ميد 


دعوى أن السنة هي مشهورآراء المدارس الفقهية”*) 


مضمون الشبهة : 


يدّعي بعض المتوهمين أن مؤسسي المدارس الفقهية 
الأولى م يستطيعوا أن يميزوا بين ما يعتبر من أقوال 
النبى يهِ وما لا يعتبر منها؛ ذلك أن السند لم يكن 
معروفًا عندهم. بالإضافة إلى ذلك فإنهم قد اختلقوا 
أحاديث ونسبوها إلى النبي يَلْهُ ليثبتوا صحة ما يقولون 


من آراء فقهية تبنوها ول يجدوا دليلا من الكتاب أو 


(8) السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيبء مرجع سابق. 
حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوفهاء الجامعة الدولية 
بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق. السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي د. مصطفى السباعيء مرجع سابق. قصة الهجوم 
على السنة» د. علي أحمد السالوس. دار السلام» القاهرة» 
هم /41ة ١‏ م. 


"1١ 


شبهات حول مصدر السنة و حجيتها 
السنة عليهاء وعلى هذا فالسنة تعنى الرأي المقبول لدى 


غلاء الققه المكتهو ريه ولسينة من أفوال التبي ك. 


وزعزعة الثقة في علماء | لمسلمين. 
وجوه إبطال الشبهة : 


0( إن قوهم بأن السند لم يكن معروفًا لدى علماء 
هذه المدارس قول مردود؛ إذ عرف السند منذ عصر 
الفتنة الكبرى بعد مقتل عثان بن عفان #ه. كا أن 
أصحاب المذاهب الفقهية كانوا كلهم من المتبحرين في 
علوم السنة رواية ودراية» وشاهد ذلك مصنفاتهم 
الكبرى في هذا الفن» فكيف يتهمون بعدم استطاعتهم 
تقييز أقوال النبي يِهُ من غيرها؟ ! 

؟) إن سيرة الفقهاء» وشهود الجميع لهم بالتقوى 
والصلاح لينني عننهم أيّة مظنة في اتجامهم بوضع 
الحديث على رسول الله يك تأييدًا لمذهبهم ورأيهيم 
الفقهي» وكذلك اعتمادهم الأصلين العظيمين القرآن 
والسنة أساسًا رئيسًا في استنباط الأحكام الشرعية 
وعدوهم عن رأهم عند وصول الحديث الصحيح 
الهم لني يعتهم مثل عله التيمة. 

وه لم يكن جمع الحديث ونقده حكرًا على أئمة 
المذاهب حتى يضعوا فيه ما يؤيد آراءهم الفقهية» ولو 
حدث ذلك ما تركهم رجال الحديث الأفذاذ الذين 
أخذ عنهم مؤسسو المذاهب أنفسهم؛ فوظيفة الفقيه 
استنباط الأحكام من المصادر الشرعية كالكتاب والسنة 
والإجماع لا إنشاء هذه المصادر» وما نتج من اختلاف 
بعد ذلك في الآراء والأحكام, إن| كان بسبب اختلاف 
الفهم والنظر ومدى بلوغ الحديث مسامعهم» وفهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللغة وغيره. 
التفصيل : 
أولا. تأسيس علم الإسناد منذ ظهورالفتنة . وتبحر 
مؤسسي المذاهب الفقهية في السنة دراية ورواية : 

إن القول بأن مؤسسي المذاهب الفقهية لم يكونوا 
على علم بالسند قول مردود؛ ذلك أن السند قد غرف 
منذ ظهور الفتنة التي بدأت بمقتل عثمان #» ولم يكن 
الصحابة #: يشكون في رواة الأحاديث حتى استشرت 
الفتنة» وظهرت مساوئهاء وخصرج منها من يروج 
الأحاديث الموضوعة. مثل عبد الله بن سبأ اليهودي 
وغيره» فاهتمّ الصحابة والتابعون لهذا الأمرء وعلموا 
خطورته؛ فبدءوا يتحرون في نقل الحديث. ولا يقبلون 
منه إلا ما عرفوا طريقه ورواته وتوثقوا من عدالتهم 
يقول ابن سيرين فيهم| يرويه الإمام مسلم في مقدمة 
صحيحه: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلم وقعست 
الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم, فينظر إلى أهل السنة 
فيأخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
حديثهه"”. 

وقد بدأ هذا التثبت منذ عصر الصحابة #: الذين 
تأخرت وفاتهم إلى ما بعد زمن الفتنة» فقد روى مسلم 
أيضًا في مقدمة صحيحه عن مجاهد أن بشيرًا العدوي 
جاء إلى ابن عباس #ه فجعل يحدث ويقول: "قال 
رسول الله كفده وقال رسول الله كل ؛ فجعل ابن عباس 
لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه» فقال يا ابن عباس: مالي لا 
أراك تسمع لحديثئي؟! أحدثئك عن رسول الله يل ولا 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: بيان أن 


الإسناد من الدين وأن وصف الرواة بها هو فيهم جائزء 
)1/ 0979). 


؟ 1" 


تسمع؟! فقال ابن عباس #ه: إنا كنا مرة إذا سمعنا 
عمل يسول كان رسال انع اعدرقة اممارنا 
وأصغينا إليه بآذانناء فلما ركب الناس الصعب والذلول 
لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف"0". 

ولم يتوقف الأمر عند الصحابة فقط بل جاء 
التابعون وطالبوا بالإسناد حين ازداد الكذب على 
النبي كلد فأكدوا على أهميته» يقول ابن المبارك: "الإسناد 
من الذيق؛ ولولا الأستاد لقال مز ساء ها و7 , 

فالإسناد إذا خصيصة مقترنة مهذه الأمة انفردت بها 
عن غيرها من الأمم؛ روى الخطيب عن أبي بكر بن 
محمد بن أحمد أنه قال: "بلغني أن الله خص هذه الأمة 
بثلاثة أشياء لم يَعْطّها من قبلها: الإسناد, والأنساب» 
والإعراب"7. 

قال الخطيب: أخبرني أبو بكر محمد بن المظفر بن 
علي الدينوري المقرئ» قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
يحيى المزكي» قال: سمعت أبا العباس محمد بن عبد 
الرحمن الدغولي السرخسيء يقول: سمعت محمد بن 
حاتم بن المظفر يقول: "إن الله أكرم هذه الأمة وشرّفها 
وفضّلها بالإسناد. وليس لأحد من الأمم كلهاء 
قديمهم وحديثهم إسناد. وإن| هي صحف في أيديهم» 
وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم» وليس عندهم تقييز بين 


؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: النهي عن 
الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاء .)١79/7 /١(‏ 

”. صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين وأن وصف الرواة با هو فيهم جائزء 
ام /ا). 

4. شرف أصحاب الحديث. الخطيب البغدادي, تحقيق: عمرو 
عبد المنعم سليمء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ١‏ 1١54١ه/‏ 
5م ص 45. 


ما نزل من التوراة والإنجيل ما جاءهم به أنبياؤهم. 
وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوا عن 
غير الثقات. 

وهذه الأمة إن| تنص الحديث من الثقة المعروف في 
زمانه» المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى 
أخبارهم, ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ 
فالأحفظ» والأضبط فالأضبط, والأطول مجالسة لمن 
فوقه من كان أقل مجالسة؛ ثم يكتبون الحديث من 
عشرين وجهًا وأكثر حتى بهذبوه من الغلط والزلل» 
ويضبطوا حروفه ويعدوه عدًا. 

فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة 
نستوزع الله شكر هذه النعمة» ونسأله التثبيت والتوفيق 
ما يقرب منه ويزلف لديه» ويمسكنا بطاعته؛ إنه ولي 
حميد. 

فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه. 
ولا أخاه» ولا ولده. وهذا علي بن عبد الله المديني» وهو 
إمام الحديث في عصره. لا يُروى عنه حرف في تقوية 
أبيفة ب توق عنه فين 10 

ومن عرف بالكذب في حديثه العادي رفضوا الأخذ 
عنه قال يحيى بن معين: "آلة الحديث الصدق والشهرة 
بطلبه» وترك البدع» واجتناب الكبائر"”"". 

فكل من ثبت كذبه رد خبره وشهادته؛ لأن الحاجة 
في الخبر داعية إلى صدق المخبر» فمن ظهر كذبه فهو 
أولى بالرد ممن جعلت المعاصي داعية على فسقه حتنى 
يرد لذلك خبره؛ والكذب على رسول الله يله أعظم من 
.١‏ شرف أصحاب الحديث, الخطيب البغدادي» مرجع سابق» 


ص 25 6 
”. الكفاية» ا مخطيب البغدادي» مرجع سابق» 3717/1 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


الكقاب عل شري لفق م أطي والر ويه ال 
إذإن الإسناد عندهم من الدين» قال سعد بن إبراهيم: 
"لا يحدث عن رسول الله يل إلا الثقات"”0. 


. 1 : ه. (60) 
بل إن من تتابعت منه الصغائر وكثرت رد خبره » 


قال عبد الله بن المبارك: من عقوبة الكذاب أن يرد عليه 
١ 0‏ ساد ري لخ 7 5 
"من كذب في الحديث افتضح". ثم قال: "وأنا أقول: 
من هم أن يكذب افتضح””"» وعلى أساس ذلك قبلوا 
رواية التائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول 
الله يليه فلا يقبل أبدّاء وإن حسّنت طريقته؛ كذا قال 
الشافعي» قال الصيرفي: "كل من أسقطنا خبره بكذب 
م نَعْدْ لقبوله بتوبة» ومن ضعفناه لم نقوّه بعده بخلاف 
الشهادة» وقال السمعاني: من كذب في خبر واحد 
وجب إسقاط ما تقدم من حديئه"”0. 
بل إن السلف وفقهاء الأمةلم يتوقفوا في رفض 
الرواية عن الكذاب فحسبء. وإنا رفضوا الرواية عن 
كل مَنْ يرتكب شيئًا من خوارم المروءة وإن كان مباحًاء 
فقد رُوي أن شعبة قال للحكم بن عتَيبّة: "ل ترو عن 
زاذان؟ قال: كان كثير الكلام"”". وقال جرير: "رأيت 
“'. المرجع السابق» /١(‏ /07311. 
4. صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة؛ باب: بيان أن 
الإسناد من الدين» /١١(‏ */11). 
0. الكفاية» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» /١(‏ 04 
5. المرجع السابق» /١(‏ 8 . 


9 /١( السابق»‎ 0 


ارم 


8. تدريب الراوي» السيوطي» مرجع سابق» /١(‏ الخردوق 
ل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سماك بن حرب يبول واقًا فلم أكتب عنه”'". قال 
الخطيب البغدادي: "وقد قال كثير من الناس: يجب أن 
يكون المحدث والشاهد يحتنبين لكثير من المباحات 
نحو: التبذل» والجلوس للتنزه في الطرقات؛, والأكل في 
الأسواق» وصحبة العامة الأرذال» والبول على قوارع 
الطريقء والبول قائّاء والانبساط إلى الخرق في المداعبة 
والمزاح» وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة» 
ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة» ويوجب رد 
الشهادة". ثم يعلق الخطيب البغدادي على هذا الكلام 
بقوله: "والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي 
المباحات إلى العالم. والعمل في ذلك با يقوى في نفسه. 
فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب اللمباح المسقط 
للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلكء والتساهل بهء مع 
كونه تمن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته. 
بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه ل خبره 
وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها 
وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته"”". وفي 
هذايقول يحيى بن معين: "ويل للمحدّث إذا 
استضعفه أصحاب الحديث... إن كان كذوبًا سرقوا 
كتبه وأفسدوا حديثه؛ أي بينوا أمره وسألوه عن 
الرجال؛ وقلبوا عليه الحديث ليعرفوا حفظه"”". 

وعلى هذا كان حد الخبر الصحيح الذي يقبله العلماء 
ويحكمون بصحته أن يكون برواية العدل الضابط» مع 
خلوه من الشذوذ والعلّةه والذي يهمنا هنا هو معتنى 


.)0755 /١( المرجع السابق»‎ .١ 

06 /١( السابقء»‎ .” 

*. الجامع لأخلاق الراوي؛ الخطيب البغدادي. مرجع سابق» 
.)0١4 /١(‏ 


"العدالة" حتى لا تتشعب بنا السبل وحتى يتبين لكل 
ذي نظر أن الأحاديث التي حكم العلماء بصحتها لا 
يمكن. بل يستحيل أن يكون فيها حديث واحد 
موضوعء فقد سُثل ابن المبارك عن العدل فقال: "من 
كان فيه حمس خصال: يشهد الجاعة» ولا يشرب هذا 
الشراب» ولا تكون في دينه خربة» ولا يكذب. ولا 
يكون في عقله شيع" . 

قال الخطيب البغدادي: "إن العدل مَنْ عرف بأداء 
فرائض الله ولزوم ما أمر به وتّوقّي ما تمي عنه وتجنب 
الفواحش المُسْقِطّة وتحرّي ادق والواجب في أفعاله 
ومعاملته. والتوقي في لفظه ما يثلم الدين والمروءة» 
فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه. 
ومعروف بالصدق في حديثئه» وليس يكفيه في ذلك 
اجتناب كبائر الذنوب التي يُسمى فاعلها فاسقًا حنى 
يكون مع ذلك متوقيًا لما يقول كثير من الناس: إنه لا 
يعلم أنه كبير» بل يجوز أن يكون صغيرًا نحو الكذب 
الذي لا يقطع على أنه كبير» ونحو التطفيف بحبة» 
وسرقة باذنجانة» وغسٌ المسلمين با لا يقطع عندهم 
على أنه كبير من الذنوب. 

لأجل أن القاذورات وإن لم يقطع على أنها كبائر 
يستحق بها العقابء فقد اتفق على أن فاعلها غير مقبول 
الخبر والشهادة؛ إما لأنها مُتَهِمَة لصاحبها ومسقطة له 
ومانعة من ثقته وأمانته» أو لغير ذلك"0. 

وقال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: "اعلم 
- وفقك الله أن الواجب على كل أحدٍ عرف التمييز 


5. الكفاية» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» /١(‏ 7719). 
5. المرجع السابق» /١(‏ 777). 


بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لها من 
اهيف الابرزئ نيا الاساعرقةهبيية خارسه 
والستارة في ناقليه» وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم 
والمعاندين من أهل البدع. 

0 0 


َس قبا بيو ما 5 هد فاصبح 00-0 فعسم 


جه ساح لس 


َدِمِنَ ((5) ##«الحجرات»» وقال قبك: يسن 2 
شبد (البقسرة : 085» وقال الله كَبْكَ: جوَأَشيِدوا د ذُوَىٌ 
عَذَلِ ة مَك 4 (الطلاق: ؟)» فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن 
خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل 
مردودة؛ والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بععضص 
الوجوه. فقد يجتمعان في أعظم معانيها؛ إذ كان خبر 
الفاسق غير مقبول عند أهل العلمء كما أن شهادته 
مردودة عند جميعهم» ودلت السنة على نفي رواية المنكر 
من الأخبار» كنحو دلالة القرآن على نفي خبر 
الفاسق» وهو الأثر المشهود عن النبي ي: "من حدَّث 
انا 


حسس 


عني بحديث يَرَى أنه كذب فهو أحد الكاذبين 

هذا هو حال الرواة والمحدّثين من الأمانة والدّقة 
والنقد الفاحصء إضافة إلى الشروط الصارمة التى 
وضعوها لقبول الأخبار والأحاديث» فهل كان يسع 
أحد من الفقهاء أن يضع حديثًا يؤيد مذهبهم ويتركه 
هؤلاء الأفذاذ؟! 

أما عن أئمة الفقه فقد أثبت التاريخ أنهم قد اعتنوا 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)». المقدمة» باب: وجوب 
رسول الله يك /١(‏ 158). 


إن 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
بالإسناد عناية تامة» ووضعوا القواعد والأصول لنقده 
وتشددوا في البحث حتى عرفوا الثقة والضعيف من 
رجال الإسناد» وبينوا ما وقع في السند من انقطاع 
وا 

فهذا الإمام أبو حنيفة كغيره من أهل السنة يرى أن 
أول أقسام السنة هو الحديث المتواتر الذي وصل إليه 
عن رسول الله يله بلا شبهة حتى صار كالمسموع منه... 
كما أنه يقبل الخبر المشهور المستفيض أو خبر الآحاد. 
وقد اشترط في رواة الحديث شروطًا صارمة» منها: 

٠.‏ الإسلام: فلا يعتد برواية الكافر. 

« العقل: فلا يقبل رواية الصبي غير البالغ ولا 
المجنون ولا المعتوه ولا من ياثلهم. 

٠‏ الضبط: وهو فهم الراوي لما يسمعهفهً] 
صحيحًا وحفظه له. ثم روايته له ى| سمعه وفهمه ولو 
مرّ زمن طويل بين السماع والرواية؛ ومن ثم لا تقبل 
رواية المغفل ولا المتساهل. 

« العدالة: ويقصد بها أن يكون الراوي مستقيم 
الحال» صادق الرواية ليس بذي هوى يدفعه إلى 
الكذب فيهاء ومن ثم لم يقبل أبو حنيفة حبر الفاسق 
ولا الكذاب ولاذي الههوى المتهم, ولا المحدود في 
ال 

فهذا الإمام مالك رحمه الله كان لا يروي إلا عن 
الثقات» قال ابن عيينة: "ما كان أشد انتقاد مالك 


؟. خصائص أهل الحديث والسنة» محمد محب الدين أبو زيد» 
دار ابن الجوزيء القاهرة» ١‏ 577١ه/‏ 5١٠٠م‏ ص7١‏ 
*". مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجريء د. محمد 
بلتاجي. دار السلام؛ القاهرة» طاء 570١هم/‏ 4١٠٠م‏ 
ص 6 7". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للرجالء وأعلمه بشأغهم"”'» وقال النسائي: "أمناء الله 
على حديث رسول الله ل شعبة بن الحجاج. ومالك بن 
أنس» ويحيى بن سعيد القطان"”"» وروى ابن وهب 
عن مالك أنه قال: "لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة 
- مشيخة لهم فضلٌ وصلاحٌ وعبادةٌ يحدّثون» ما سمعت 
من واحد منهم حديثًا قط قيل: ويا أبا عبد الله؟ قال: 
م يكونوا يعرفون ما يحدئون"”". 

وتما يدل على شدة حرصه على الحديث أنه ظلّ ينفّح 
كتابه "الموطأ" أربعين سنة» فهذا يبين أنه رحمه الله كان 
شديد التمحيص والتدقيق حتى نال كتابه مكانة عظيمة 
بين كتب الحديث. وحاز كثيرًا من ثناء العلماء والفقهاء. 
فقال عنه الشافعي: "ما على ظهر الأرض كتاب بعد 
كتاب الله أصح من كتاب مالكء وما في بعد كتاب الله 
تعالى كتاب أكثر صوايًا من موطأ مالك" ؟ وكان ذلك 
قبل وجود صحيحي البخاري ومسلم. هذا هو مالك 
واهتمامه بالحديث النبوي. 

أما عن الإمام الشافعي فما كان أشد احتياطه في 
الأخذ بالسنة وتحرّيه للحديث الصحيح وتأكيده على 
وجوب الرجوع إليه وإن خالف مذهبه. قال الشافعي: 
"متى عرفت لرسول الله يدْ حديثًا ولم آذ به فأنا 
أشهدكم أن عقلي قد ذهب"””» وقال: إذا صم الحديث 
مذي النيتبية ابن خجن ذا النكين طل اهدر 
م / )36 
”. تذكرة الحفاظ. الذهبي» مرجع سابقء .)2٠١ /١(‏ سير 
أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق, (8/ .)١1١7‏ 


و3 الكفاية. الخطيب البغدادي. مرجع سابق» /١١‏ كه ؟). 


#. حلية الأولياء أبو نعيم الأصفهاني» مرجع سابق» (7/ 
29 
6 تذكرة الحفاظ الذهبى» مرجع سابق» /١(‏ 57 


فهو مذهبي”"» وقال: "إذا صح لكم الحديث فخذوا 
به ودعوا قولي"”", وقال: "إذا وجدتم في كتابي خلاف 
سبة رسول الله 3 قو لوا نبا ودعو عا 8*6 

ومما يدل على دقّة الشافعي في قبول الرواية أنه قسَّم 
الخبر عن رسول الله يل إلى نوعين: 

خبر العامة: وهو ما لايسع أحد جهله وما كان على 
أهل العلم والعوام أن يستووا فيه؛ لأن كلا كُلَّههِ كعدد 
الصلاة وصوم رمضان وتحريم الفواحش وأن لله 
عليهم حمًا في أموالهم؛ أي أن مصطلح خبر العامة عند 
الإمام الشافعي يقصد به الأمور الشرعية المتواتر العمل 
عليها والمعلومة من الدين بالضرورة. 

وخبر الخاصة: وهو ما دون ذلك من الأخبار» 
وكلّف علم ذلك من فيه الكفاية للخاصة به دون 
العامة. وهذا مثل ما يكون منهم في الصلاة من سهو 
يجب به سجود السهو... إلخ”". 

ثم وضع شروطًا دقيقة لقبول خبر الخاصة منها: 

* أن يكونمَنْ حدَّث به ثقة في دينه» معروقًا 
بالصدق في حديثه عاقلا لما يمحدث به. عانًا بما ييل 
معاني الحديث من اللفظ. 

© أن يكون من يؤدي الحديث بحروفه كى| سمعء 
لايحدّث به على المعنى؛ لأنه إذا حدّث به على المعنى - 
وهو غير عالم با ييل معناه ل يَدْرٍ لعله ييل الحلال 
إلى احرام» وإذا أَدَاه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه 
7. سير أعلام النبلاء» الإمام الذهبي» مرجع سابق» /٠١(‏ 
0 
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9. مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري. د. محمد 
بلتاجي. مرجع سابق» ص98 25 149. 


إحالة الحديث. 

» حافظًا إن حدث به من حفظه. حافظًا لكتابه إن 
حدّث به من كتايه. 

٠.‏ إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. 

» بريئًا من أن يكون مدلسّاء يحدث عمن لقي مالم 
يسمع منه» ويحدث عن النبي كه نما يحدث به الثقات 
خلافه عن النبي كَل. 

ويكون هكذا مَنْ فوقه نمن حدثه حتى ينتهي 
بالحديث موصولًا إلى النبي يك أو إلى من انتهى به إليه 
دونه» لأن كل واحد منهم مُثبت لمن حدَّثه ومثبت على 
من حدَّث عنه» فلا يستغنى في كل واحد منهم عم) 
001 

وكان الإمام أحمد من المتبحرين في علوم السنة دراية 
ورواية» وألف ذلك المسند الذي أورد فيه نحو أربعين 
ألف حديث منها عشرة آلاف مكررة انتقى أحاديثه 
من سبعموائة وخمسين ألف حديث كان يحفظهاء وقال 
لبنيه عبد الله وصالح: "إن هذا الكتاب جمعته وانتقيته 
من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث. فا اختلف 
المسلمون فيه من حديث رسول الله يه فارجعوا إليه. 
فإن كان فيه وإلا فليس بحجة"”"". 

يقول الشيخ أبو زهرة: "ولقد اتفق العلماء على أن 
الإمام أحمد كان محدثًا وأنكر بعضهم أن يكون فقهيّاء 
ويحق لنا أن نقول: إن أحمد إمام في الحديث بلا ريب» 
ومن طريق هذه الإمامة كانت إمامته في الفقه. وأن 
فقهه سئن وآثار في منطقه وضوابطه ومقاييسه ولونه 


3/7 7317/١ الرسالة» الشافعى» مرجع سايق»‎ ١ 
.07379 /١1( ؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ 


لين 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
ومظهره... وأن النظرة الفاحصة فيط أثر عنه من أقوال 
وقاوق كين لتاها فكرناة من أنه كان ففيها غلب عليه 
اللا 
فهل بعد هذا يقال أن هؤلاء الأئمة الأعلام م 
يكونوا على دراية بعلم الإسناد وهم من جهابذته 
ونقاده» وإليهم يرجع الفضل في إرساء القواعد التي بها 
تقبل الأخبارء وإن كانوا ليسوا وحدهم في الميدان 
فمعهم الرواة والأئمة العظام من المحدثين من عهد 
الصحابة وحتى العهود المتأخرة قبل وبعد زمن تكوين 
المذاهب الفقهية» ولو حاد الفقهاء عن الحق في منهج 
الحديث أو وضعوا شيئًا لنصرة مذاهبهم ماتركهم 
اللحلاقؤة بل لثكوا قللك وحدووا كد . 


“. تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص8١‏ 6. 

© في "شروط قبول الإسناد" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثانية عشرة» من هذا الجزء. وفي '"'جهود العلماء في نقد الحديث 
سندًا ومتنًا" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الحادية والعشرين» 
من الجزء الخامس (الأئمة والرواة)» والوجه الأول» من الشبهة 
الرابعة» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). وفي "علم اجرح 
والتعديل والحكم على الرجال" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. وني "معايبر وضوابط قبول 
الراوي" طالع: الوجه الأول» من الشبهة العشرين» من الجزء 
الثاني (تدوين السنة والوضع فيها»» والوجه الأول» من الشبهة 
الثالثة» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة)» والوجه الأول» من 
الشبهة الخامسة» من الجزء السادس (دواوين السنة). وفي "تفرد 
الأمة الإسلامية بعلم الجرح والتعديل" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الثانية» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). وفي 
'"إخلاص علماء الجرح والتعديل ني الحكم على الأحاديث 
ومهارتهم فيه" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الثالئة» من 
الجزء السابع (الإسناد والمتن). وني "'قبول رواية المنفرد ما دام 
ثقة" طالع: الوجه الأول؛ من الشبهة الثلاثين» من الجزء التاسع 
(النبوات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. سيرة الفقهاء الأربعة الحميدة, وموقفهم من 
الأخذ بالحديث النبوي: 

إن وصم علاء المذاهب بالكذب على رسول 
الله يلد من أعظم الافتراءات وأخبثها؛ لأن الطعن في 
العلماء هدم للدين» ذلك أنهم هم الذين فسروا 
لنا هذا الدين» وحملوا كل أحكامه وتشريعاته للأمة 
الإسلامية. 

ولكن هيهات أن تنطلي مزاعم الطاعنين على أحد 
من المسلمينء والتراث الفقهي العظيم يفضح مآربهم» 
وكذلك سير هؤلاء العلماء الأفذاذ ومكانتهم العلمية 
تدحض هذه الفرية من أساسهاء لذلك كان لا بد أن 
نعرف مَنْ هؤلاء العلماء لنوضًحء هل يمكن أن 
يكذبوا على النبي ك؟! أو هل يظن بهم ذلك وهم 
حفّاظ ستته الذين خصّهم الله بتمييز صحيحها من 
سقيمها؟! 

أما عن أوهم أب حنيفة النعمان» فهو أقدم الأئمة 
الأربعة ولد ببغداد سنة 0./ه وحضر لحاد شيخ فقهاء 
زمانه» وظل يداوم على حضور حلقته حتى توفي حماد 
سنة ١١١ه‏ فاتفق رأى تلاميذه على استخلاف أبي 
حنيفة مكانه » فانتهت إليه رئاسة مدرسة الكوفة» وقد 
شهد له بالعلم جميع عللماء عصره على اخحتلاف 
مشاريهمء بل كانوا يحضرون حلقته. فحضرها من 
الفقهاء أبو يوسف. وزفرء ومحمد. والحسن بن زياد 
ومن المحدثين عبد الله بن المبارك» وحفص بن غياث» 
ومن الزهاد الفضيل بن عياض» وداود الطائي؛ إذ إن 
أبا حنيفة ‏ قد جمع بين هذه العلوم كلها. 

وإذا كان أبو حنيفة لم يُصِنّف في السنة النبوية» فإن 


تلاميذه جمعوا أحاديثه في كتب ومسانيد بلغت بضعة 


"17 


2) 5 


وكان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار المهجرة من 
أتقن الناس حفظًا لسنة النبي يله وكان يعرف للنبي ول 
حقه. فكان إذا ذكر عنده تغير لونه وانحنى حتى 
يعتعب ذلك عن علبيائه "وكات إذا را أن علس 
للحديث اغتسل» وتطيبء فإذا رفع أحد صوته في 


م ع ساس وه 


مجلسه زجره. وقال: قال الله كَبْك: 32 يكأيها ألَذِينَ امنا لا 


رمعو أصَوَفَك موق صَوْتٍ لبي ب (الحجرات: 70" , 

فمن رفع صوته عند حديث رسول الله ول فكأن) 
رفع صوته فوق صوته 135*. 

وقد أثنى علماء الحديث والفقه عليه أحسن الثناءء 
فقال سفيان بن عيينة أمير المؤمنين في الحديث: "كان 
مالك لا يُبلّْ من الحديث إلا صحيحًاء ولا يحدث إلا 
عن ثقات الناس"”*©» وقال ابن عيينة: "كان مالك إمامًا 
في الحديث » وقال يحيى بن سعد: كان مالك إمامًا في 
اديت 

وكان الشافعي مثلًا عظيً) في التمسك بالسنة 
والدفاع عنهاء ولذلك بلغ مكانة مرتفعة عند أهل 
الحديثء؛ فهو الذي وضع قواعد الرواية» ودافع عن 
السنة دفاعا مجيداء تما جعل أهل الحديث يطلقون عليه 


.١‏ دراسات في السنة النبوية الشريفة» د. صديق عبد العظيم أبو 
الحسن» مرجع سابق» ص١70.‏ 

”. حرمة أهل العلم» محمد بن إسماعيل المقدم دار ابن الجوزي» 
القاهرة. 01١‏ 5757١ه/‏ 6٠مء‏ ص11 .١‏ 

'. تبذيب الكمال في أسماء الرجال. الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(590/ 0107). 

5. المرجع السابق» ص11١١.‏ 
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0) /1( التاريخ الكبيرء الإمام البخاري» مرجع سابق»‎ .١ 


'"ناضر السنة". 

والحق أن "رسالته" وبحوثه في "الأم" من أثمن ما 
ألفه العلماء دفاعا عن حجية السنة ومكانتها في التشريع 
بأسلوب قوي جزل وأدلة دامغة قاهرة"/ ولا يَذكر 
أحدٌ ممن كتب في مصطلح الحديث؛ ومباحث السنة» 
والكتاب من علماء الأصول إلا هو مدين للشافعي 
رحمه الله فيا كتب» ومن هنا كان صحيحًا ما يقوله 
مخمد بن الحسن: "إن تكلم أصحاب الحديث يومّاء 
فبلسان الشافعي"”"©. 

ولذلك لالد نانيك ووو كن و 
فقال فيه أحمد بن حنبل: "ما أحد مس بيده محيرة ولا 
قل) إلا وللشافعي في رقبته 
المجمل من المفسرء ولا ناسخ حديث رسول الله من 
منسوخه حتى جالسنا الشافعي”””» وقال الإمام أحمد 


سكاف 
مه 


أيضًا: إن الله 


0 
ث 
م 


يقيّض للناس في رأس كل مائة من 
يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله وو الكذبء. قال: 
فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز» وفي رأس المائتين 
الشافعي”*'» ويقول عبد الرحمن بن مهدي: "لما نظرت 
لرسالة الشافعي أذهلتني؛ لأني رأيت كلام رجل عاقل 
فصيح ناصح. فإني لأكثر الدعاء له"”''. ويقول 
الكرابيسي: "ما كنا ندري ما الكتاب والسئة حتى 


.١‏ انظر: الرسالة» الشافعي, مرجع سابق» ص759: /741؟, 

”. تاريخ دمشق» ابن عساكرء تحقيق: علي شيري. دار الفكر» 
بيروت؛ 1 419١اه/‏ 1994م (5/ 774). 

"'. سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» مرجع سابقء /٠١(‏ /87). 

4. حلية الأولياء» الأصفهاني, مرجع سابق» (4/ /97). 

4. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابقء /١١(‏ 47). 

*. تاريخ دمشقء ابن عساكر مرجع سابق» (51/: 14 717). 


.ؤقال:"باغلينا” 


اقلم 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها اب 

سمعناه من الشافعي» ومارأيت مثل الشافعي, ولاء!' 
رأى الشافعي مثل نفسه؛ ومارأيت أفصح منه 
وأعر 
أما أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني المولود ببغداد . 
حاضرة العلم والثقافة سنة714١ه‏ فكان أكثر أهل ‏ 
عصره جدَّيّة في طلب العلم حتى بلغ الذروة في حفظ 
السنة» والإحاطة بهاء وأصبح إمام أهل السنة في عصره 


من غير منازع أخذ عن الشافعي الفقه. ثم أخذ 


0 


الشافعي عنه الحديث, وكان من الورع والزهد والأمانة ٠‏ 
على جانب عظيم”©) تعرض لمحنة خدق القرآن زمن, 
المأمون العباسي» ونال من التعذيب والتنكيل مالا 
يطيقه بشر على أن ينطق بكلمة أباحتها الشريعة 
ولكنه أبى فتحمل العذاب والسجن والجلد إلى أن أتى 
الله بفرجه؛ قال عنه الشافعي: "أحمد إمام في ثمان 


2 
نشية» 


خصال: إمام في الحديث: إمام في الفقه. إمام في اللغة» " 
إمام في القرآن إمام في الفقر» إمام في الزهد. إمام في 
الورع, إمام في السنة"”". ٠‏ 
وبعد أن ذكرنا جزءًا من سير هؤلاء العلماء 
ومكانتهم. وثناء العلماء عليهم» فهل يُسوغ العقل أن 
يكذب مثل هؤلاء على النبي ي؟ هل يكذب من مجلد 
وسُجن في سبيل أن ينطق بكلمة "كخلق القرآن" فلم 
ينطق؛ مع أن الشريعة أباحت له ذلك تقيّة» هل يكذب 
مثل هذا على رسول الله 5؟ اوإن كان هدف هؤلاء 


. بيب التهذيبء ابن حجر؛ مرجع سابق. (9/ 5 

8. السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي» 3 مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص 756 ياخرة 

8. طبقات الحنابلة» أبو الحسين بن أبي يعلى, تحقيق: محمد 
حامد الفقىء دار المعرفة» بيروت, د. ت,. /١(‏ 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العلماء الأفاضل الكذب على رسول الله يل فِلِمَ اهتموا 
بستته» وأمروا أتباعهم بالأخذ بها وترك أقوالهم إن 
خالفتها؟! وأين أنتم أيها الطاعنون من جهاد هؤلاء في 
الذب عن سنة النبي وةِ وهل كان كل علماء الأمة 
قبلكم غافلين عنهم؛ وتنبهتم أنتم لكذبهم على رسول 
الله يل؟! وحاشاهم ذلك. 
ولااشك أن أصحاب الشبهة يريدون من وراء ذلك 
إثناء المسلمين عن الأخذ بآراء العلماء الأفاضل كي 
يصبحوا فريسة لكل من أراد الطعن في الدين» ولكن: 
متى يَصل العطاش إلى ارتواءِ 
إذا استقت البحار من الرّكايا 
ومن يُنني الأصاغرٌ عن مُرادٍ 
وقد جلّس الأكابرٌ في الزَّوايا 
إن رفع الوضعاءٍ يوقا 
على الرّقَماء من إحدى الرّْايا 
إذا استوت الأسافلٌ والأعالي 
فقدطابت منادمةالمناي() 
وبهذا يتبين مدى تبافت هذه الدعاوى» وعليه 
تسقط هذه الشبهة لما اتضح لنا من جهل أصحابهاء 
وضيق أفقهم وخور منطقهم. 
وما تجدر الإشارة إليه بعد أن وقفنا على سيرة هو لاء 
الفقهاء وشهود الجميع لهم بالصلاح والتقوى وأنه 
يستحيل أن يكذب مثل هؤلاء على النبي يَلةِ شيئًا - أن 
نشير إلى أن الأصل الأصيل الذي اعتمد عليه مؤسسو 
المذاهب الإسلامية هو القرآن والسنة» وكانوا لا 


.١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان. تحقيق: محمد 
حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت» د. ت». /١(‏ 0 


يعدلون عنهما إلى غيرهما إلا فيه ليس فيه نصء فهذا أبو 
حنيفة :8٠5(‏ ١16١ه)‏ يحدد أصول مذهبه. فيقول: 
"آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله يك فإن لم 
أجد في كتاب الله. ولا سنة رسول الله وه أخذت بقول 
أصحابه؛ آخذ بقول من شئت منهم, وأدع من شكئت» 
ولا أخرج عن قوهم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى 
الأمرإلى إبراهيم (أي النخعي)»؛ والشعبي. وابن 
شرو الكو اوعظات زمفدي اسمن دوع د 
رجالاء فقوم اجتهدوا فأجتهد ى) اجتهدوا”". 

وكان الإمام مالك رحمه الله (ت: 9/١1ه)‏ يجعل 
الكتاب فوق كل الأدلة؛ لأنه أصل هذه الشريعة 
وَحَدَّها وسجل أحكامها الخالدة إلى يوم الدين» ويقدمه 
على السنة وعلى ما ورائهاء فكان رحمه الله يأخذ بنصّه 
الصريح. الذي لا يقبل التأويل» ويأخذ بظاهره الذي 
يقبل التأويلء ما دام لا يوجد دليل في الشريعة نفسها 
على وجوب تأويله ويأخذ بكل ما يفهم من الكتاب 
نضَّاء أو بإشارة أو تنبيه» أو مفهوم ويقدمه على ما عداه 
و انس 

ثم يأخذ بالسنة التي تلي الكتاب في المرتبة, ولا 
يتركها لرأي أحد كائًا من كان» فقد أثر عنه قوله: "كل 
أحدٍ يؤخذ من قوله ويترك إلاصاحب هذا 
القير ج290 . 

وكان رحمه الله يرجع عن رأيه إن تبين له مخالفته 


71 تاريخ بغذاد. الخطيب البغدادي» مرجع سابق» /١*(‏ 
4). 

“. تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص١‏ .1*7 بتصرف. 

. سير أعلام النبلاع. الذهبي» مرجع سابق» (م/ *64). 


لنص قدغاب عنه. فكان لايرى _مثلا تخليل 
الأصابع في الوضوء. إلى أن حدّثه ابن وهب بحديث 
عن المستورد بن شداد القرئي» أنه قال: "رأيت رسول 
الله يله يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه"”". 

فأمر مالك رحمه الله بتخليل الأصابع» وهذا كان 
دأبه دامًا لا يعدل عن النصوص إلى رأيه» ويرجع عن 
هذا الرأي إن تبين له أنه يخالف نضا صحيحًا”" . 

أما مصادر فقه الشافعي (0٠5:16١٠ه)‏ فهي 
خمسة. وقد نص عليها في كتابه "الأم" بقوله: "العلم 
طبقات شتى؛ الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبت ثم 
الثانية: الإجماع فيها ليس فيه كتاب أو سنة, والثالشة: أن 
يقول بعض أصحاب رسول الله يك قولًّا ولا نعلم له 
مخالقًا منهم؛ والرابعة: اختلاف أصحاب النبي يي في 
ذلك. والخامسة: القياسء ولا يصار إلى شيء غير 
الكتاب والسنة» وهما موجودان, وإنما يؤخذ العلم من 
ل 

وعلى ذلك نرى أن الشافعي يعتبر المرتبة الأول من 
مراتب الاستنباط نصوص الكتاب والسنة» ويعتبرهما 
المصدر الوحيد للفقه الإسلامي. وغيرهما من المصادر 
محمول عليهماء فالصحابة في آرائهم متفقين أو مختلفين» 
لا يمكن أن يكونوا مخالفين للقرآن والسنة؛ إذ الكتاب 
والسنة هما الينبوع الصافي هذه الآراء بالنص فيه أو 
بالحمل عليهماء وكذلك الإجماع لا يمكن إلا أن يكون 
.١‏ انظر: الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» مرجع سابق» /١(‏ 
لضف رض 
”. صفة صلاة النبي كَل الآلباني» مكتبة المعارف. الرياض» ط 7 
/1١هم/‏ 1997م صة4. 
“. الأمء الشافعي, (17/ 2747 نقلا عن: تاريخ المذاهب 
الإسلامية؛ محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ص57 5. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


معتمدًا عليهما غير خارج عنهماء فالعلم يؤخذ دائًا من 
أعلى» وهما الأعليان”". 

وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أعلم من غيره 
بالكتاب والسنة» وأقوال الصحابة الكرام والتابعين 
لهم بإحسان, وهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نضّاء 
كما لاي جد له قول ضعيف إلا وفي مذهبه قول 
أقوى يوافقه. وأكثر مفرداته التي يختلف فيها 
مذهبه يكون قوله فيها هو الراجح؛ وكان السبب في 
عدم وجود قول لهيخالف نضّاء أنه اعتمدفي 
مذهبه على خمسة أصول متقنة محكمة متفق عليها*, 
وهي: 

الأصل الأول: النصوص فإن وجد النص أفتى 
بموجبه؛ وم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خخحالف كائنًا 
من كان. 

الأصل الثاني: ما أفتى به الصحابة. فإنه إذا وجد 
لبعضهم فتوى لا يعرف لهم مخالف منهم, لم يعدها إلى 
غيرهاء ولم يقل إن ذلك إجماع» بل من ورعه في العبادة 
يقول: لا أعلم شيئًا يدفعه. أو نحو ذلك. 

الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة تخير من 
أقوالهم أقربها إلى كتاب الله وسنة نبيه يله لا يمخرج من 
أقوالهم إلى قول غيرهم. 

الأصل الرابع: الأخذ بالحديث المرسل الضعيف». 
إن لم يكن في الباب شيء يدفعه» فضعيف الحديث عنده 
أولى من رأي الرجال» وليس المراد بالضعيف عنده 


4 تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 


ص57 5. 
. خصائص أهل الحديث والسنة» محمد محب الدين أبو زيدء 


مرجع سابق» ص5 7037/3770 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المنكر أو الباطل» بل هو قسيم الصحيح؛ وقسم من 
أقسام الحسن عند المتأخرين. 

الأصل الخامس: القياس وكان لا يلجأ إليه إلا في 
أضيق الحدود»وعند الضرورة وانعدام النصوص”" 

هذه هي أصول المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة 
والمعمول بها في كل بلاد الإسلامءولا يوجد منها ما 
يقدم شيئًا على الكتاب والسنة» سواء أكان المُّعَدَّم رأيًا 
لإمام المذهب نفسه أو لغيره» ولا يأتي الرأي إلا بعد 
انعدام النصوصء وهو في الحقيقة مبني عليهاء ومع 
ذلك فقد حذّر هؤلاء العلماء الأفاضل أتباعهم من 
التمسك بآرائهم إن خالفت نضّاء كتابًا كان أو سنة. 

فيقول أبو حنيفة رحمه الله: "إذا قلت قولَا يمخالف 
كتاب الله وك وخبر رسول الله يل فاتركوا قولي"”". 

ويقول الإمام مالك رحمه الله: "إنا أنا بشر أخطئ 
وأصيب. فانظروا في رأبي فكلما وافق الكتاب والسنة» 
فخذوا به» وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"”". 

ويقول الشافعي رحمه الله: "إذا صصح عندي 
الحديث عن رسول الله ييه فلم آخذ به فإن عقلي قد 
ذهب"”. وقال: "كل ما قلته فكان من النبي يل 
0 
تقلدوني"”* , 

ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "لا تقلدني 
.١‏ أعلام الموقعين, ابن القيم؛ مرجم سابق» ص؟؟: ”8, 
0 0 اد عدص 
النبي 35 الألباني؛ مرجع سابق» ص48. 
. جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البر؛ مرجع سابق» 
/1١‏ ه/الا). 


5. حلية الأولياء؛ أبو نعيم» مرجع سابق» (9/ 5١ل‏ )). 
. المرجع السابق» (9/ /و١٠).‏ 


نحرض 


ولا تقلد مالكّاء ولا الشافعيء ولا الأوزاعيء ولا 
الثوري؛ وخذ من حيث أخذوا"”". 

تلك هي أقوال الأئمة # في الأمر بالتمسك 
بالحديث. والنهي عن تقليدهم دون بصيرة» وهي من 
البيان والوضوح بحيث لا تقبل جدلَا ولا تأويلا. 
خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مبايئًا لمذهبهم؛ ولا 
خارجًا عن طريقتهم؛ بل هو متبع لهم جميعًاء ومتمسك 
بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء وليس كذلك من 
ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لأقوال هم» بل هو بذلك 
عاص هم ومخالف لأقواهم المتقدمة» وهم براء منه 
اننا 

فلا يجب طبقًا لأقوال الأئمة الأربعة ‏ مخالفة السنة 
لرأي أحد. وإن كان عظيًا كبير الشأن؛ لأن شأن 
النبي يله أعظم ونبجه أقوم» فهل بعد ذلك يقال إن 
أئمة المذاهب جعلوا مشهور آرائهم سنة ثم نسبوها إلى 
النبى يل ونكوا سنته وآثاره جانيًا. 
ثالثًا. لم يكن جمع الحديث ونقده حكرا على الفقهاء 
حتى يضعوا فيه : 
ووظيفة كل منهماء وسواء كان هذا الخلط عن جهل أو 
سوء نية فكلا الأمرين يفضح دعواهم التي أرادوا بها 
”. أعلام الموقعين؛ ابن القيم؛ مرجع سابق؛ (؟/ 5 
. صفة صلاة النبي و الألباني» مرجع سابق» ص 07 
بتصرف. 
© في "استقلال السنة بالتشري ع" طالع: الشبهة السابعة؛ مسن 
هذا الجزء. وفي "السنة البوية هي المصدر الشان للسشريع" 


طالع: الوجه الأولء من الشبهة التاسعة والثلاثين» من الجزء 
الحادي عشر (العبادات). 


التدليس على الناس؛ لذلك وجب أن نزيل هذا الجهل 
ونبيّن لهم ولغيرهم أن الفقهاء وظيفتهم الأولى هي 
استنباط الأحكام من النصوص. لا رواية تلك 
النصوص. وإنا الرواية والحفظ هي وظيفة المحدثين 
والرواة» ولا بد أن يكون الفقيه على جانب كسير من 
علم الرواية ونقد المرويات» فرواية الحديث وجمعه لم 
تكن ملكا للفقهاء أو حكرًا عليهم حتى يضعوا فيه ما 
من الفقهاء محدثين 
كالإمام أحمد ومالك والشافعي. وهذا يزيد من قدرهم 
ويعلي من شأنهم؛ ولذلك استحقوا الإمامة في الفقه 
والدين» يقول ابن القيم في توضيح الفرق بين الفقهاء 
والمحديثن: "ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن 
رسوله شعار حزبه المفلحين» وأتباعه من العالمين» كما 
قال 3: (١‏ قل ذو سبل أَدْعْوَا إل أَشَه عل بَصِيرَةَ 
اومن يوسن وم أي النذركيت (43 
(يوسف)» ا ل 
به وتبليغ معانيه كان العلماء من أمته منحصرين في 
قسمين: 

أحدهما: حفاظ الحديث» وجهابذته, والقادة الذين 
هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام» الذين حفظوا على 
الأئمة من التغيير 
والتكدير موارده ومناهله» حتى ورد من سبقت له من 
الله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدناس ل تَشّيّها 


م مو 


يوافق مذاهبهم. وإن كان كثير 


مع 


تمة مَعَاقدالدين ومعاقله. وحَمَوا 


الآراء تغييراء ووردوا فيها 98 عَيِمًا : مَشَْرَبُ يبا عِبَادُ أله 


يِفَجَرُوَئهًا تتجراً 40 (الإنسان)» وهم الذين قال فيهم 
الإمام أحمد بن حنبل في خطبته المشهورة في كتابه في الرد 
على الزنادقة والجهمية: "الحمد لله الذي جعل في كل 


يض 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من 
ضل إلى ال هدى» ويصبرون منهم على الأذى. يحيون 
بكتاب الله تعالى الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيّوه» وكم من ضال تائه قد 
هدّؤهء فا أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس 
عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» 
وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» محالفون 
للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله 
وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس بم يشْبّهون عليهم؛ 
فنعوذ بالله من فتنة المضلين. 
القسم الثاني: فقهاء الإسلام» ومن دارت الفتيا على 
أقواهم بين الأنام» الذين حصّوا باستنباط الأحكام 
وعَنوا بضبط قواعد الحلال والحرام؛ فهم في الأرض 
بمنزلة النجوم في السماء» بهم مبتدي الحيران في الظلماء» 
وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام 
والشراب» وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات 
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والآباء بنص الكتابء قال الله 6: 22 كاي لذن َامنوَأ 
أطِيعُوأ لله وأليعوأ ليسول ولي ل يت إن لحم في يو 
دوه لاله وَارَسُولٍ إن كم مُومبُوتَ يله وو الروك 
ومن تأوِيلا ([5)* (النساء) . 


قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه ‏ 
وجابر بن عبد الله والحسن البصري وأبو العالية 
وعطاء بن أبي رباح والضحاك ومجاهد في إحدى 
الروايتين عنه: أولو الأمر هم العلماء» وهي إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد. وقال أبو هريرة وابن عباس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في الرواية الأخرى وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل: 
هم الأمراءء وهي الرواية الثانية عن أحمد. 

والتحقيق أن الأمراء إن) يطاعون إذا أمروا بمقتضى 
العلم؛ فطاعتهم تبع لطاعة العلماء؛ فإن الطاعة إنم| 
تكون في المعروف وما أوجبه العلم. فكما أن طاعة 
العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة 
العلماء» ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء» 
وكان الناس كلهم لهم تبعاء كان صلاح العا بصلاح 
هاتين الطائفتين» وفساده بفسادهماء ى) قال عبد الله بن 
المبارك وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا 
صلح الناس» وإذا فسدا فسد الناس» قيل: من هم؟ 
فال الوك وال 

وبعد أن وقفنا على عمل الفقهاء, والفرق بينه وبين 
عمل المحدثين يتبين أن رواية الحديث وجمعه ليست 
حكرًا على الفقهاء حتى يضعوا فيه ما يؤيد مذاهبهم, 
وإنما كان المحدثون على حذر شديد عند جمعهم الحديث 
وتدوينه» وهم المختصون بهذا الفن العظيم. 

وإن قال أحد المغالطين: لا أزال مقتنعًا بأن السنة 
هي مشهور آراء الفقهاء, بدليل قلّة اتفاقهم على الحكم 
الفقهي الواحد» فلو كانت السنة نابعة من مصدر واحد 
لما وقع كل هذا الخلاف. 

فنقول: 

٠‏ إن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء والصحابة 
قبلهم لا يعني أن السنة لم تصدر عن النبي 5 لأنه لم 
يقع اختلاف في حكم الواقعة ني العهد النبوي لوجود 
الرسول و بينهم؛ ولكنه في عهد الصحابة لما تعدد 


.)٠١ :8 /١( أعلام الموقعين» ابن القيمء مرجع سابق؛‎ .١ 
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المجتهدون في الشريعة منهم» وقع بينهم اختلاف في 
بعض الأحكام؛ وصدرت عنهم في الواقعة الواحدة 
فتاوى مختلفة؛ لأن فهم المراد من النصوص يختلف 
باختلاف العقول ووجهات النظرء ولأن السنة لم يكن 
علمهم بها وحفظهم لها على السواء» وربما وقف 
بعضهم منها على ما لم يقف عليه الآخر, ولأن المصالح 
التي تستنبط لأجلها الأحكام يختلف تقديرها باختلاف 
البيئات التي يعيش فيها المجتهدون. على أنهم جميعًا 
متفقون على مصادر التشريع وترتيب رجوعهم إليهاء 
أي أنبم اختلفوا في أحكام بعض الوقائع فقط'". 

» كذلك كان من أسباب الاختلاف: اختلافهم 
في بعض المبادئ اللغوية التي تطبق على فهم النصوص» 
فقد نشأ ذلك من اختلاف وجهات النظر في استقراء 
الأساليب العربية؛ فمنهم من رأى أن النص حجة على 
ثبوت حكمه في منطوقه؛ وعلى ثبوت خلاف حكمه في 
مفهوم المخالفء ومنهم من لم ير هذاء ومنهم مَنْ رأى 
أن فعل الأمر المطلق للإيجاب ولا يصرف عنه إلا 
بقرينة» ومنهم من رأى أنه لمجرد طلب الفعل» والقرينة 
هي التي تعين الإيجاب أو غيره؛ فكان ذلك الاختلاف 
سببًا في تكوين المذاهب الفقهية واختلاف آرائها"". 

© ومن أسباب الاختلاف بين الصحابة أيضًا؛ أن 
يكون الاختلاف من قبيل حكاية الفعل توسعة عل 
العباد» فربها حكى صحاب أنه فعل فعلاء وحكى آخر 


؟. السئة بين دعاة الفتئة وأدعياء العلم؛ د. عبد الموجود محمد 
عبد اللطيف. مكتبة الإيمان, القاهرة, ل/ا٠‏ ٠0م‏ ص8:: 65١‏ 


بتصرف. 
1 السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص”57 7 8 70, 


أنه فعل غيره» فيمكن أن يكون الفعلان مباحين أو 
يكون أحدهما مستحيًا و الآخر مباحًاء وذلك مثل الوتر 
بإحدى عشرة ركعة, أو بأقل إلى واحدة؛ وكل منها 
وردت فيها أحاديث صحيحة. 

. أن يكون صحابي قد سمع حكمً) من النبي كَل في 
قصة ولم يسمعه منه الآخر. واجتهد برأيه في حدود 
القواعد الشرعية والأصول الاجتهادية» وقد يوافق 
اجتهاده الحديثء وقد يخالفه» والصحابة لم يكونوا في 
الملازمة سواءء, ولما توفي النبي يِه تفرق الصحابة في 
الأمصارء وقد كان عند بعضهم من الأحاديث ما ليس 
عند الآخر. وقد تعرض القضية في المدينة أو غيرها 
فيجدون فيها حديثًا فيحكمون بمقتضاه. ثم تعرض في 
مصر آخر فلا يجدون عند أحد من الصحابة الموجودين 
في هذا المصر حديثًا فيحكمون بالاجتهادءفلا يكون 
ذلك قادحًا في الحديث؛ لأنه لم يبلغهم. 

» وقديكون منشأ الخلاف هواختلاف وجهة 
النظر في حكاية حالٍ شاهدوها من رسول الله يد 
وذلك مشل: اختلافهم في حجة رسول الله يك أكان 
النبي كه مفردًا أو متمتعًا أو قارناء فقد رآه بعضهم وقد 
أحرم بالحج فروى أنه كان مفردّاء ورآه بعضهم بعدما 
أدخل العمرة على الحج» فروى أنه كان قارناء ومن 
روى أنه كان متمتعًا فإنا أراد به التمتع اللغوي لا 
الشرعي. 

© وقد يكون منشأ اختلاف الرواية عند صحابة 
رسول الله وو هو الاختلاف في فهم المروي عن رسول 
الله يد أو في طريقة الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها 
التعارضء أو ني علة الحكم أو في ترجيح نص على 
نصء أو لأن الحديث كان عائًا أو خاضًا أو مقيدًا أو 


نرض 


شبهات حول مصدر السئة وحجيتها 

مطلمًا أو مجملًا أو مبيئًا إلى غير ذلك؛ فمن لم يتعمق في 
الدراسات الإسلامية الأصيلة يظن بادئ الرأي أنه 
تناقضء وأنه من آثار الوضع والاختلاق» ولو تعمق 
وبحث بحثًا مجردًا عن ال هوى والتعصب لظهر له 
لم20 

وبناء على ما سبق فإن الاختلافات الفقهية بين 
الفقهاء لم تكن لهوى في النفسء وإنما كانت لما أسبابها 
وضوابطها التي أشرنا إليهاء فقد حرص أصحاب 
المذاهب على تحري الصدق والحق فيا أخذوا عن 
النبي يَلِدّه ومما يستدل به على ذلك أن أئمة الفقهاء كانوا 
من المحدثين» وتشهد لهم بذلك كتبهم التي روت 
الأحاديث واعتنت بنقدها وتقديم صحيحها على 
ضعيفهاء ونبذ موضوعها. 

فهل يصح أن ينسب إليهم الوضع لأنهم اختلفوا في 
بعض المسائل» ولكل منهم وجهة نظر عند فهمه لما 
استنبطه من حديث النبي ويد ولكل منهم روايته التي 
أخذها عن الصحابي. 

إن ماعرف من جهد هؤلاء الأئمة في توضيح 
مسائل الشريعة الإسلامية ليشهد لهم بمكانتهم السامقة 
في حفظ السنة والذود عنها فضِلًا عن براءتهم من 
الوضع في الحديث؛. وكيف يضعون وهم واضعو 
قواعد نقد الحديث وتمييز صحيح الأخبار من 


دافيمها”: 


.١‏ حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوفاء الجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق» ص44. 40. وانظر: 
رفع الملام عن الأثمة الأعلام» ابن تيمية» مرجع سابق» ص١ ١‏ 
© في "عناية المذاهب الفقهية بتوثيق السنة" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الحادية عشرة؛ من الجزء الثاني (تدوين السنة 
والوضع فيها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

* إن مفهوم السنة عند الفقهاء هي كل ما تُقِلَ عن 
النبي كلدِ من قول أو فعل أو تقرير» وليست مشهور 
آرائهم ومذاهبهم ىا يدّعي المغالطون. 

© لقد كان الفقهاء في القرون الثلاثة الأولى على 
معرفة تامة بعلوم الحديث رواية ودراية» وكانوا 
يعلمون جيدًا عقوبة الكذب على رسول الله يه بل 
إنهم قد شاركوا في بناء هذا الصرح العظيم من علوم 
الحديث ونقد المرويات. 

٠.‏ إن سيرة الفقهاء وشهادة العلماء جميعًا لهم 
بالتقوى والصلاح لينفي عنهم أيّة مظنة في اتهامهم 
بالكذب على رسول الله كلد تأييدًا لمذهبهم. 

© لقد أكد الفقهاء ‏ أصحاب المدارس الفقهية - 
على ضرورة التمسك بالقرآن والسنة» وتقديمهما على 
أي رأي» فهم متفقون اتفاقًا يقيئيًا على وجوب اتباع 
الرسول وله وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله وَل 

© إن رواية الحديث وجمعه لم تكن حكرًا على 
الفقهاء حتى يضعوا فيها ما يؤيد مذاهبهمء وإنا الرواية 
والحفظ هي وظيفة المحدثين» وما كانوا ليتركوا أحذًا 
يضع في الحديث ما ليس منه. 

إن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء لم يكن منشؤه 
أهواءهم ونصرة مذاهبهم؛ وإنما كان سببه اختلاف 
الفهم والنظر وقبول الحديث أو ردَّهء وتطبيق اللغة» 
والتباين في الاستنباط. 

. لقدوقعالخلاف بين الصححابة رغم 
صحبتهم لرسول الله وك في بعض الأحكام» وصدرت 
منهم في الواقعة الواحدة فتاوى مختلفة لاختلاف 


حصن 


العقول ووجهات النظر في فهُم النصوص واستنباط 
المراد منهاء وعليه فوقوع الخلاف بين الفقهاء ليس بدعًا 
من الأئمة الأعلام» وليس دليلا على أن السنة هي 
مشهور آراء الفقهاء. 

« التشكيك في السنة ودعوى أنها آراء أئمة 
المذاهب هدفها إنكار حجيتهاء وإثناء المسلمين عن 
الأخذ بآراء العلماء وفتاواهم؛ كي يصبحوا فريسة 
سهلة لكل من أراد الطعن ‏ بجهله وضيق أفقه وخور 
منطقه في الدين» ولكن هيهات هيهات؛ فالأمة تشق 
بعلمائها ولا تتبع كل ناعق. 


975 
الشبهة الثانية والثلاثون 


الزعم أن الحديث النبوي من آثار تقدم 
المسلمين في عصر النضوج'*) 


يزعم بعض المشككين أن الحديث النبوي لم يكن 
وثيقة للإسلام في عهده الأول عهد الطفولة (أي لم يقله 
النبي يَل)» ولكنه أثر من آثار تقدم المسلمين في عصر 
النضوجء ويستدلون على ذلك حسب زعمهم - بأن 
القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الديني 
والسياسي والاجتماعي للإسلام في القرنين الأول 
والثاني الهجريين. قاصدين من وراء ذلك التشكيك في 


(*) السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابق. 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق. قصة الهجوم على السنة» د. علي أحمد السالوس» 
مرجع سابق. دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق. 


.مصدر السنة ومنبعهاء للخلوص إلى إنكار حجيتها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن التطور الديني والسياسي والاجتماعي الذي 
بلغه المسلمون في القرنين الأول والثاني لا يسعفهم في 
أن يسنوا شرائع وقوانين في درجة تلك التي جاءت بها 
السنة النبوية» وها هي أوربا وما بلغته من التطور في 
العصر الحاضر عاجزة عن أن تصل إلى وضع قوانين 
وشرائع في دقّة شرائع الإسلام التي أتى بها النبي 6 
مبلعًا إياها عن ربه؛ بشهادة الغربيين أنفسهم. 

؟) لم ينتقل النبي يل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن 
وضع الأسس الكاملة لبنيان الإسلام الشامخ» وذلك 
من خلال القرآن والأحاديث الصحيحة الوافرة التي 
نقلت إلينا عن طريق الرواة الثقات طبقة عن طبقة حتى 
وصلت إلينا. ولا مجال للقول بأن هذه الأحاديث كانت 
من عقلية المسلمين في عصور ازدهارهم. 

*') لو كان الحديث نتيجة للتطور الديني في القرنين 
الأولين للزم خنع ألا تحتذ عبادة الْسَلمِينَ ذوي 
البيئات المختلفة» فكيف اتحدوا في العبادة والتشريع 
والآداب إذا كانت الأحاديث لم تصدر على حد 
زعمهم إلا بعد تفرقهم في البلاد بعد القرن الأول 
المجري؟. 
التفصيل: 
أولا. تطورالمسلمين في القرنين الأولين لا يسعفهم في 
سن شرائع في درجة ما جاءت به السنة : 

إن التطور الديني والسياسي والاجتماعي مهما بلغ 
عند أمة من الأمم - لن يمكنهم من التوصل إلى وضع 
شرائع وقوانين عظيمة مثل الشرائع التي وضعها النبي 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
محمد يله بوحي من الله تعالى» فهذه الشريعة العظيمة بها 
تضمه من قرآن وسنة هي التي أدت إلى هذا التطور 
العظيم» وليس هذا التطور هو الذي أتى بها. 

ولقد بلغ المسلمون مبلعًا عظيًا في حياتهم؛ لا 
يستطيع أحد إنكاره فحدثت نهضة وتقدم وازدهار م 
يشهده العالم من قبل» وذلك في كل مجالات الحياة» ففي 
الحياة الدينية نراهم قد تحوّلواعن عبادةالأصنامء 
وأصبحوا يؤمنون أن الله وحده هو رب السماوات 
العلاء وأنه ليس معه آلمة أخرى» وبعد أن كان مباححا 
لهم كل شيءٍ أصبح هناك شرع وقوانين يسيرون عليهاء 
وتشريعات يأخذؤن بأحكامها. 

وأما الحياة الاجتماعية فأصبحت في غاية الدقة 
والسعادة» بعذ العمل بأحكام الأحوال الشخيصية 
والأحكام المدنية والجنائية وغيرهاء بالإضافة إل 
الاهتمام بالمرأة ورفع الظلم عنها وبيان حقوقها .20 

والأحكام الاقتصادية والمالية أدت إلى تنظ 


العلاقات بين الأغنياء والفقراءء والحياة السياسية 
أصبحت مختلفة؛ إذ صارت الأمة الإسلامية بكاملها 
تحت قيادة رجل واحد بعد أن كانت قبائل متفرقة 
متناحرة. 

وفيا يتعلق بالناحية الأخلاقية فالموازين قد انقلبت 
تمامًا حيث أصبح المسلم يؤثر المصلحة العامة على 
مصلحته الخاصة» وصار المسلم يقدر القيم الأدبية 
لذاتها بعيدًا عن التأثر بالغايات النفعية المادية”"". ..- 


وهذا التطور الذي حدث في القرن الأول والثاني 


بفضل الإسلام؛ لأنه لو لم يأت الإسلام لما حدث هذا 


يخين 


3 انظكر: نظام الإسلام» 5 وهلة الزحيل؛ دار ابن ل 


أبيروت»: ط3ء 151ه/ 5مء)ض77: ١غ.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التطور. ولو حدث تطور فإنه مهما بلغ فلن يستطيع أن 
يأتي بمثل ما أتت به قوانين الشريعة الإسلامية ومبادئها 
من الدقة والشمول والعموم؛ وذلك لأن الإسلام 
شريعة صالحة لكل زمان ومكان. 

والإسلام الذي أتى به سيدنا محمد يِل هو شريعة 
خالدة محفوظة الأصل والمصدر قرآنًا وسنة ومن ثم فإن 
الحديث لن يتعرض لأي تغيير» ولكنه سيبقى كا بلّغه 
الرسول يَلِك. 

وإذا نظرنا إلى القرون التي تلت القرنين الأول 
والثاني لوجدناها أكثر تقدمًا وازدهارًا من هذين 
القرنين» فلاذا لم تظهر فيها شرائع وقوانين كاملة مثل 
سنة النبي ولك؟! 

فمها بلغ هذا التقدم والازدهار في أية أمة فإنها لا 
تستطيع وضع سنة مشل سن النبي يك ويؤكد هذا 
الكلام أن الحركة الأوربية وما أحدثته من تطور وتقدم 
لم تسستطع أن تسن قوانين وأحكامًا كالتي سنها 
المصطفى وَل. 

فعلى الرغم من الطفرة الحضارية التي حدثت 
عندهم تجدهم يعانون أشد المعاناة من كثرة المشاكل في 
كل نواحي الحياة» فنجد أن الأبناء ينفصلون عن آبائهم 
في سن السابعة عشرة» فتنقطع صلتهم بهم ولا يجدون 
من يعتني بهم ويلبي احتياجاتهم؛ كما أن التفاوت 
الطبقي بين أفراد المجتمع جعل هناك مشاكل اقتصادية 
ضخمة. وانتشر الزنا وهو جريمة بشعة في حق المرأة 
ولاتمجه عقوهم, وتراه أمرًا عاديا وصار السكر 
وشرب الخمر أمرًا مباحًا لا ينكره أحد وغير ذلك من 
الجرائم التي استحلوها وهي تؤدي إلى مفاسد عظيمة. 

هذا هوالمجتمع الذي عاصر التطور وواكبه 


امرض 


وتفاعل معه. فهل قدر على سن شرائع وقوانين كاملة 
تحمي المجتمع من تلك الآفات والأمراض مثل سنة 
النبي ود؟ ! 

إن ما قاله رجال القانون الأوربيون يؤكد أن شريعة 
النبي يقد لا يستطيع بشر وضعها مهما بلغ من التطور 
والنضج ما بلغ, والحق ما شهدت به الأعداء كما 
يقولون» فنجد د. "إيزكو إناباتو" يقول: "إن الشريعة 
الاجلائية موا تار نيسوق لوقه ريه 
بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثبانًا". 

ويقول "شبرل" عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا في 
مؤتمر الحقوق سنة 19477م: "إن البشرية لتفتخر 
بانتساب رجل كمحمد إليها؛ إذ رغم أميته 0-0 قبل 
بضعة عشر قرنًا أن يأتي بتشريع؛ سنكون - نحن 
الأوربيين ا 0 ألفي 
كة": 

ويقول "أرموند بيرك": "إن القانون المحمدي قانون 
ضابط للمجتمع من الملك إلى أقل رعاياه» وهذا قانون 
نُسج بأحكم نظام حقوقيء وشريعة الإسلام هي أعظم 
تشريع عادل لم يسبق قط للعالم إيجاد نظام مثله. ولا 
يمكن فيه| بعد"”". 

وعليه فإن القول بأن الحديث النبوي من آثار جهود 
الإسلام في عصر النضوج قولُ فاسد لا يقبله عقلء 
والحق أنه لا يستطيع أحد مهما بلغ من التطورات أن 
يأنتي بشرائع وقوانين كاملة النضج مشل سنة 
الرسول وله وما ذلك إلا لأنهبا من عند الله تعالى» وإلا 


١.انظر:‏ الإسلام شريعة الزمان والمكان» عبد الله ناصح علوان» 
دار السلام» القاهرة» طلا 5785اه/". ٠٠م‏ ص8 7: ١م‏ 


لاستطاع الأوربيون في عصرهم الحاضر حل مشاكلهم؛ 
ب 5 0-4 ٠‏ © 

وسن قوانين وشرائع تحميهم من الانحلال والفساد : 
ثانيًا. لم ينتقل رسول الله يذ إلى الرفيق الأعلى إلا 
بعد أن وضع الأسس الكاملة لهذا الدين من خلال الكتاب 
والسنة : 

إن النبي يله م ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد وضع 
الأسس الكاملة لبنيان الإسلام الشامخ» بما أنزل الله 
وافية» حتى قال يه قبيل وفاته: "تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم بهم|: كتاب الله وسنة نبيه"”"". وقال: 
"قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها"”". 

ومن المعلوم أن من أواخر ما نزل على النبي يله من 
كتاب الله 86ة: الوم أكمَلْتٌ لَك ديد وَأَمَمَتُ ليك 
عَم وَرَضِيتُ لَكُم الْإسْلمْ 
يعني: كمال الإسلام وتمامه. 

فيا توفي رسول الله يخ إلا وكان الإسلام ناضجًا 


ديا 6ه (المائدة: *)» وذلك 
د و 


تانًا بها يضمه من قرآن وسنة؛ لا طفلًا يافعًا ىا 
يزعمونء نعم لقد كان من آثار الفتوحات الإسلامية أن 
واجه الفقهاء المسلمون جزئيات وحوادث ل ينص على 
بعضها في القرآن والسنة» فأعملوا آراءهم فيها قياسَا 
واستنباطًا من النصوص الموجودة في القرآن والسنة 
حتى وضعوا لها الأحكام, وهم في ذلك لم بخرجوا عسن 


© ني "مفاسد محكيم الأوربيين العفل في التشريع" طالع: الوجه 
الأرل؛ من الشبهة الثالفة والثلاثين» من هذا اللجزء. 

.١‏ أخرجه مالك في موطئه؛ كتاب؛ القدرء ساب: النهسي عن 
القرل بالقفدر» ص "٠6‏ رقم .)١1179(‏ 

؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه المقدمة» باب؛ اتباع 
الخلفاء الراشدين المهديين» ))١7 /١(‏ رقم (57). وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (47). 


ايض 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
دائرة الإسلام وتعاليمه وقواعده الكلية ومقاصده 
العامة» وأقوال الأئمة المختلفة تُسبت إليهم ولم تنسب 
إلى النبي كما زعمواء وإنما ظل الفرق بينهما واضحًا 
مُعَلومًاء 

وحسبك أن تعلم مدى نضوج الإسلام في عصره 
الأول الذي سيطر فيه عمر على ملكتي كسرى وقيصرء 
وهما ماهما في الحضارة والمدنية» فاستطاع أن يسوس 
أمورهماء ويحكم شعوبه| بأكمل وأعدل ما كان كسرى 
وقيصر يسوسان به تملكتيهماء أترى لو كان الإسلام قبل 
القرن الأول والثاني طفلًا لم ينضج ولم يكتمل» كيف 
كان يستطيع عمر أن ينهض بهذا العبء ويسوس ذلك 
الملك الواسع؛ ويجعل له من النظم ما جعله ينعم 
بالأمن والسعادة» مالم ينعم بهم في عهد ملكيهم]| 
التتارقين؟ 1 

إن سنة النبي يل التي تركها يرجع لها الفضل في| 
بلغه المسلمون من تقدم في القرنين الأول والثاني» وما 
نتج عن ذلك من نهضة شاملة في جميع المجالات عبر 
القرون التالية» فلولا السنن والشرائع والقوانين التي 
تركها الرسول يك وعلّمها المسلمين لما وصلوا إلى هذا 
التقدم والازدهار؛ لأنها كانت هي القاعدة والأساس 
في كل هذا التقدم؛ وتلك الحضارة التي عمرت قرونًا 
طويلة وكانت أطول حضارة زمئًا على وجه التساريخ 
حتى الآن؛ وما زال بها من عوامل القوة والنهموض ما 
يجعلها تفوق الحضارة الحديثة إلا أن أهلها ما زالوا في 
سبات عميق عنها. 

والقول بأن أغلب الأحاديث من وضع المسلمين 


*. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص 2185 6 بتصرف. 


. بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نتيجة للتطور هو كذب وافتراء يدحضه ويرده ما ثبت 
بالواقع والتاريخ من الأحاديث الصحيحة الوافرة التي 
تقلت عن النبي كل وحفظها الصحابة وأخذهاعنهم 
ثقات الرواة طبقة عن طبقة» وعصر بعد عصرء حتى 
وصلت إلينا نقية سليمة» وتلقاها الأئمة على مر 
العصور بجهدٍ مشكور. فتفواكل كذب وبالغوافي 
التثبت والحيطة وسطروها على صفحات قلويهم 
الواعية وصدورهم الأمينة» ودونوها في صحفهم 
وكتبهم الصحيحة التي التزموا فيها بنقد السند والمتن» 
مستجيبين لنبيهم يلك الذي أمرهم بالصدق والمحافظة 
على حديثه الشريف. 

وبهذا يتضح أن ما تركه النبي يخ من أحاديث لقيت 
من العلماء دراسة فاحصة. ومناهج دقيقة لم تتوفر لأية 
ثقافة أخرىء ولم تعرف الدنيا أدق من هذه الموازين 
العلمية التي وٌضعت لقبول الرواية أو ردّهاء وعلى هذا 
الأساس تلقى الخلف عن السلف سنة نبيهم يل حتتى 
وصلت إلينا صحيحة ثابتة”'"» ولا يشك عاقل في أنها 
من عند رسول الله» فكيف إذن نقول إنها وَضِعت بعد 
القرن الثاني بسبب التطور الذي شهده العالم 
الإسلامي. 

أما قيام المذاهب بعد القرن الأول وتعددهاء فذلك 
بلا شك منبشق من الكتاب والسنة» متأثر بمفهوم 
الصحابة لها. أما الكتاب فقد كان محفوظًا متواترًا 
بينهم» وأما السنة فلا ترى قولَا لإمام من أئمة المذاهب 
في القرنين الثاني والثالث. إلا وقد سبقه إليه صحابي أو 
تابعي مستندًا إلى الحديث النبوي» وذلك قبل أن يتطور 


. 86 ١1854 المرجع السابق» ص‎ . ١ 


مرف 


الدين -كما زعموا ‏ تطورًا بالغ الأثر. وني هذا ما يقضي 
على الشبهة من أساسها'". 

إن أقوال الفقهاء وأئمة المذاهب في القرنين الثاني 
والثالث مستوحاة من أقوال الصحابة والتابعين 
المستنبطة بدورها من السنة النبوية» وهؤلاء كانوا في 
بداية انتشار الإسلام قبل تطوره وتقدمه. فكيف إذن 
تكون هذه الأحاديث نتيجة للتطور؟! 

وإذا كانت الدراسات الدقيقة تثبت أن الأحاديث 
صحيحة النسبة إلى النبي كل وأن أقوال أئمة المذاهب 
مأخوذة منها. فإن هذا الافتراء مردود على مثيريه. 
ثالثًا. اتحاد المسلمين في العبادة والتشريع والآداب على 
الرغم مما بينهم من البعد ‏ دليل على اتحاد مصدرهم 


في استنباط الأحكام: 


لو كان الحديث النبوي نتيجة للتطور الديني في 
القرنين الأولين للزم حمً) ألا تتحد عبادة المسلمين ذوي 
البيئات المختلفة» فكيف اتحدوا فيها وبينهم من البعد ما 

"إن المسلمين ني مختلف بقاع الأرض التي وصلوا 
إليها كانوا يتعبدون عبادة واحدة» ويتعاملون بأحكام 
واحدة» ويقيمون أسس أسرهم وبيوتهم على أساس 
واحد. وهكذا كانوا متحدين في العبادات والمعامللات 
والعقيدة والعادات غالبّاء ولا يمكن أن يكون ذلك لو 
لم يكن لهم قبل مغادرتهم جزيرة العرب نظام تام 
ناضجء وضع لهم أسس حياتهم في مختلف نواحيهاء ولو 
كان الحديث أو القسم الأكبر منه نتيجة للتطور الديني 
في القرنين الأولين للزم حتّ) ألا تتحد عبادة المسلم في 


؟. السابق» ص ١86‏ بتصرف. 


شهال إفريقيا مع عبادة المسلم في جنوب الصين؛ إذ إن 
البيئة في كل منهما مختلفة عن الأخرى تمام الاختلاف» 
فكيف اتحدا في العبادة والتشريع والآداب» وبينهما من 
اللغدما ع 1؟ 

إن دين الإسلام دين رباني أي أن أحكام هذه 
الشريعة وأنظمتها ومبادئها ليست من وضع بشر 
يحكمه القصور والعجز والتأثر بمؤثرات المكان 
والزمان» وإنما شارعها صاحب الخلق ورب الكون. 
شريعة في كل أحكامها وأنظمتها ذات صيغة إنسانية» 
وخصيصة عالمية فهي رحمة للعالمين» اشتملت على نظم 
وأحكام وقوانين في كل جانب من جوانب التكوين 
والبناء والإصلاح» وتفي بحاجات الزمن المتطور. 
وتواكب حضارات العصور المتقلبة. 

إن اتفاق المسلمين في العبادة لا يحدث إلا إذا كانت 
شريعتهم واحدة» ولا يكون ذلك إلا إذا كانت نابعة 
من مصدر واحد قبل تفرقهم في البلاد. وهذا هو 
المعقول, لا القول بأن أغلب الأحاديث كانت نتيجة 
للتطور الديني والسياسي في القرنين الأول والثاني» 
ومن ثم فلا وجه لمن يقول بأن السنة كانت نتيجة لتطور 
المسلمين وتقدمهم. 
الخلاصة : 

© إن التطور الديني والسيامي والاجتماعي الذي 
بلغه المسلمون في القرنين الأول والشالي لا يسعفهم في 
أن يتوصلوا إلى سن شرائع وقوانين بلغت من النضع 
مثل ما وصلت إليه السنة النبوية. والشريعة الإسلامية 
بها تضمه من قرآن وسئة هي التي أدت إلى هذا التطورء 


سد 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
وليس التطور هو الذي أتى بها. 

. لقد كانت القرون التي تلت القرنين الأول 
والثاني أكثر تطورًا ونضجًا منهماء فلاذا لم تظهر فيها 
شرائع وقوانين كاملة مثل السنة النبوية؟! 

©« إن أوربا وما وصلت إليه من تطور ونضوج في 
عصرنا الحاضر لم تستطع وضع قوانين وأحكام كالتي 
سنّها المصطفى يل والدليل كثرة المشاكل التي يعانون 
منها في كل نواحي الحياة. 

رجال القانون في أوربا أكدوا أن السنة النبوية لا 
يستطيع بشر وضعهاء مهما بلغ من التطورما بلغ. 

ل إن النبي يل لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن 
وضع الأسس الكاملة لبنيان الإسلام الشامخ. 

« ماثُوني النبي يل إلا وكان الإسلام ناضجًا تامّا 
لا طفلًا يافعًا ىا يزعمون» ويشهد لذلك عصر عمّر 
وما حمله من تطور وتوسع» حتى سيطر على ملك 
كسرى وقيصر. 

٠‏ لقد ثقلت عن النبي يل أحاديث صحيحة 

وافرة» رواها رجال ثقات طبقة بعد طبقة حتى وصلت 
إلينا نقية سليمة. 
. « لو كان الحديث النبوي نتيجة للتطور الديني في 
القرنين الأول والشاني للزم حم ألا تتحد عبادة 
المسلمين ذوي البيئات المختلفة؛ فكيف المحدوافي 
العبادة وبينهم ما بيئهم من البعد واخستلاف المصدر ‏ 
على حد زعم المفترين. 


عد 


لس 


الشبهة الثالثة والثلاثون 


دعوى تقديم العقل على السنة!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين وجوب تقديم العقل على 
السنة» ويستدلون على ذلك بأن العقل أسبق من السنة 
في الوجود زاعمين أن السنة نتاج لتفاعل العقل مع 
الواقع وهذا يؤكد هيمنة العقل وسيادته عليها. 
مضيفين: أن الإنسان الذي يعطي السيادة للسنة يكون 
بهذا العمل قد ألغى سيادة عقله» وأسلم قيادته لعقل 
من سبقه؛ لأن السنة نتاج للعقل. ويتساءلون: كيف 
يمكن للإنسان أن يعطي من سبقه في الوجود قيادة 
زمام أموره والتفكير عنه. لحل مشكلاته المعاصرة 
وتحقيق مصال حه؟! وهم يرمون من وراء ذلك إلى 
الطعن في صلاحية السنة النبوية لهذا العصر. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أثبت الإسلام للعقل سيادة واستقلالاء 
لكنه لم يجعل هذا الاستقلال مطلقاء وإنما حدده وقيّده 
با يتلائم مع طبيعته غير الكاملة. 

؟) إن السنة ليست نتاجًا لتفاعل العقل مع الواقع» 
وإنزاهي شرع أونجي به إل النبي 45 المخصوم من 
ربه وَبْكَ؛ إذ إنها ليست مقصورة على زمن محدد. وإنم| 


(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 
السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساوي» مرجع سابق. 
الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية.د. عبد العظيم 
المطعني. مرجع سابق. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق. السنة النبوية بين كيد 
الأعداء وجهل الأدعياء. حمدي عبد الله الصعيدي. مرجع 
تانق 


شف 


هي ممتدة بامتداد الزمان, لعالمية رسالتها وخاتميتهاء 
وكذا هيمنتها على الرسائل السابقة 

*") إن الصحابة والتابعين لم يكونوا يقدمون عقولهم 
وآراءهم على النقل» على الرغم من أنهم أسلم الأمة 


التفصيل : 


أولا. قدرة العقل وسيادته ليست مطلقة : 

إن للعقل منزلة كبيرة في عقيدة المسلمين» لهذا كان 
الخطاب الإلهي في القرآن يدعو الإنسان إلى التفكر 
والتأمل في خلق السماوات والأرض» فقال: 3 إِر 
فى خَلْقِ لسوت وَالْأَرضٍ وَخْيَكَفِ ألْيلِ وَالبََارِ لآب 
لوب للب 46 «العمران: »)014٠‏ وقال: :2 وف ل 
فلا يصون © (الذاريات: 0 

ولقد جاء الإسلام محررًا العقل البشري من أسر 
الخرافة» وأساطير الجاهلية» معتقًا له من منطق الآباء 
والأجداد. فأثبت للعقل سيادة» وجعل له منزلة 
ومكانة» لكنه لم يطلق له العنان» وإنها حدد الإسلام 
للعقل مجالاته التي يخوض فيها حتى لا يضل؛ لأنه لا 
يستطيع إدراك كل الحقائق مهما أوت من قدرة وطاقة 
على الاستيعاب والإدراك» لذا أمر الإسلام العقل 
بالامنتسلام والامتئال الشرعي الصريح حتى ولو لم 
يدرك الحكمة والسبب في ذلك. 

وقد كانت أول معصية عصي الله بها سببها إعمال 
العقل في الأمر الإلهي. حين| استبد إبليس برأيه ورفض 
السجود لآدم» وقال: 38 قَالَ لَّ آنأ 2 مَنْهُ لقني ين ار 
ويعَلقَمَهَ من طن * (الأعراف: 17). فلالم يدرك عقله 
المرَيضن السبت رفضن الامقنال فكانت المعصية 


وكانت العقوبة» لذا منع الإسلام العقل من الخنوض 
فيا لا يدركه؛ كالذات الإلهية والروح والجنة ونعيمها 
والنار وجحيمهاء وغيرها من الغيبيات التي ليست في 
متناول العقل ومداركه”". 

فالله وَبْكَ جعل للعقول في إدراكها حدًا تنتهي إليه لا 
تتعداه» ولم يجعل لها سبيلًا إلى الإدراك في كل مطلوب» 
ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري كبك في إدراك ما 
كان ومايكون. ومالا يكون. ومعلومات الله لا 
تتناهى» ومعلومات العبد متناهية» والمتناهي لا يساوي 
ما لا يتناهى» فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا 
بإدراك مصال حهاء ومفاسدها على التفصيل؛ لأنها 
اص 

فالشارع أعرف بمصالح ديننا وطرق سعادتنا؛ 
لاطلاعه على ما وراء الحس؛ إذ إن العقل يقف عاجرًا 
عن إدراك عالم ما وراء الطبيعة» "ولا تثقن با يزعم لك 
الفكرٌ من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابهاء 
والوقوف على تفصيل الوجود كله وسَفَه رأيه في ذلك» 
واعلم أن الوجود عند كل مُدرِك في بادئ رأيه منحصرٌ 
في مداركه لا يعدوهاء والأمرني نفسه بخلاف ذلك» 
والحق من ورائه؛ ألا ترى الأصمَّ كيف ينحصر الوجود 
عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات ويسقط من 
الوجود عنده صنف المسموعات» وكذلك الأعمى 
أيضًا يسقط عنده صنف المرئيات» ولولا ما يردهم إلى 
ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم والكافة لما 


.١‏ السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء؛ حمدي عبد الله 
الصعيدي» مرجع سابق» ص/!6١.‏ 

؟. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام, د. عماد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» )١6١ 25549 /١1(‏ بتصرف. 


يايد 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
أقروا به» لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف 
لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم, ولو سيل الحيوان 
الأعجم ونطق لوجدناه منكرًا للمعقولات وساقطة 
لديه بالكلية» فإذا علمت هذا فلعل هناك ضربًا من 
الإدراك غير مُدركاتنا؛ لأن إدراكاتنا محلوقة مُحدئة 
وخلق الله أكبر من خلق الناس 
فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك 
مصا حها ومفاسدها على التفصيل؛ لأنها ناقصة كما 
قلناء ف| بالنا بمصالح الدين وأمور الشرائع التي تصلح 
للحاضر والمستقبل؟! 
ومن هنا وجب أن يقدم ما حقه التقديم وهو 
السنة ‏ ويؤخر ما حقه التأخير ‏ وهو نظر العقل؛ لأنه 
لا يصح تقديم الناقص حاكم) على الكامل» ومن قدَّم 
العقل على الشرع لزمه القدح في العقل نفسه. لأن 
العقل قد شهد للشرع والوحي بأنه أعلم منه» فلو قدم 
عليه لكان ذلك قدحًا في شهادته. وإذا بطلت شهادته 
بطل قبول قوله. بل إن من قدم العقل على الشرع لزم 
القدح في الشرع أيضًّا“» وهذا لا يصح لاعقلًا ولا 


س#ّ 


اقرف 


وما يؤكد ذلك أن الله كَبْكَ جعل المعجزات الخارقة 
لكل مألوف عقليء أو علمي ليقهر بها غرور العقل 
وغرور العلم. وإلاافاذا يملك العقل من نجاة 
إبراهيم لتيل من النار التي أضرمها له أولياء الشيطان» 
ثم ألقوه فيها لم تمسه بسوء قط؟! وماذا يملك العقل في 


". مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون» مرجع سابق» ص94 6 5» 


6 
5. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام, د. عماد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» /١(‏ 0 ) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شأن عصا موسى اللتلا في أوضاعها الثلاثة» فمرة 
تنقلب ثعبانًا يببطل السحرء ومرة ينفلق بها البحر اثني 
عشر فلقّاه كل فلق كالطود العظيم؛ ومرة يضرب بها 
الحجر فيتدفق منه الماء عيونًا (اثتتي عشرة عينًا) 
كالفلوق التي حدثت في الضربة الأولى؟! 

وهل يستطيع العقل أن يدرك كيفية تسخير الجن 
والطير وجميع القوى الطبيعية» كالريح وإسالة الطاقة 
مبن الأرضء كما حدث من قدرة الله التي وهبها 
مبليان اكنتةة؟ ! 

وهل يستطيع العقل أن يدرك كيفية إعادة الروح 
بعد مفارقتها لجسد الميت» ى) أجرى الله ذلك على يد 
أعبده ورسوله عيسى اكَيكآ معجزة له أمام عناد بني 
إسرائيل وكفرهم؟! 

ْ وهل يستطيع العقل المعاصر بم أوتي من علم أن 
يقتلع عرشًا بكل ما فيه وينقله من اليمن إلى الشام في 
لحظة.هي خارج نطاق الزمن» عبر آلاف الكيلو مترات 
دون أن يصيبه أدنى خلل في نظامه وديكوراته» ى| صنع 
الله ذلك معجزة لنبيه سليران اككنة:؟ ! 

وهل تستطيع التكنولوجيا الحديثة أن تقتلع قرية من 
أساسهاء تعلو بها إلى طبقات الفضاء ثم تخسف بها 
الأرض رأسًا على عقب ى! صنعت القدرة الإلهية مع 


قوم لوط اكيت؟! 
فأين العقل هنا؟ وماذا يملك إلا التسليم العاجز 
الخذول؟ 


ونسأل منكري السنة ‏ الذين يدعون تقديم العقل 
على السئة هذه المعجزات المذهلة التى أيد الله بها 
رسله. بلا ريب تخالف العقل في ظاهرها ‏ تمخالفة 


صريحة» فهل أنتم مؤمنون بها؟! 


قرف ” 


إن كنتم مؤمنين بها فيلزمكم الإيمان بالأحاديث 
التي قصت علينا مثل ما قص القرآنء وإن أصررتم على 
تكذيبكم لهذه الأحاديث لزمكم أن تكذبوا القرآن؛ لأنه 
روى مثل ما روت هذه الأحاديث» فأنتم محجوبون من 
كل جهة.؛ مقهورون أمام صولة الحق. فاذا أنتم 
فاعلون؟!0". 

واستنادًا إلى ما سبق نقول لهؤلاء: إتكم حين 
تُعولون عقولكم في أي أمر وتقولون: هذا يجب وهذا 
يستحيل» وكيف هذء إنما هو اجتراء عل الله قِبْكَ 
وعلى عظمنه يل واعتراض على حكمه وشرعه 
الحكيم» وتقديم بين يدي الله ورسوله؛ ومن آمن بالله 
تعالى وعظَّم حكمه وشرعه لم يجترئ على ذلكء فلله 
تبارك وتفال التجة البالقة واللكمة الكاملة ولا 
ب و ع 11 

َيه كلْمْبَةُ ايلع فلو مَل لَهَدَسَي اَن بن 3 »* 

وم رع دي لوخ دهع يمر سر 


الاسم . وقوله (١:3‏ ا يتل عن َل يفعل وهم سشلوت 


45 «لانياء»» وقوله ك8 «3 أل 5 0 


كمد 4 (الرعد: .)١‏ 


فكيف نجعل العقل حاكً) على شرعه. ونقدمه عليه 
بعد كل هذاء وكيف نتصور أن الشارع الحكيم تبارك 
وتعالى يشرع شيئًا يتناقض مع العقول المحكومة بشرعه 
نري 29؟] 

إن الإسلام قد صحح الانحرافات التي مارسها 
.١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية»د. عبد العظيم 


المطعني» مرجع سابق» ص 
؟. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد 


بتصرف. 


الشربيني؛ مرجع سابق» /١(‏ 107) بتصرف. 


كثير من رجال الدين من أهل الكتاب» حيث زعموا أن 
بيدهم صكوك الغفران والحرمان» فجاء القرآن وأبطل 
اختصاص هؤلاء بالتحريم والتحليل» فهل تعود هذه 
الانحرافات مرة أخرى تحت اسم جديد هو حكم 
العقل؟! 

إذاكاة الكمر كذلك فإن حقتول الأوررينين خسن 
الزناء وتراه عاديّاء وليس جريمة في حق المجتمع» فهل 
تصبح هذه العقول حكمًا على سنة رسول الله وه سواء 
أكان الناطق بهذا الحكم مسلً) أم غير مسلم؟! 

إن مشاعر ملايين من البشر في روسيا قد تقبل أن 
يقتل السارق» ولكنها لا تقبل أن تعاقب الزوجة الزانية 
بأدنى العقوبات» ومشاعر دعاة الحرية الجنسية ترى أن 
الرجم عقوبة شنيعة بين) رجم القرى والمدن الآهلة 
بالسكان بوابل من القنابل في لبنان» وفلسطين» 
وأفغانستان» وكشميرء والفلبين لا يعد أمرًا شنيعًا أو 
ماسًّا بمشاعر الناس» فكيف تتبع الشريعة مشاعرهم 
وعقولهي''“؟! 

واستنادًا على ما سبق نقول: إن تحكيم العقل في 
شرع الله كبك إيذان بفساد العالم» فطبائع الناس مختلفة» 
واستعدادهم الفكري متفاوت وعقوهم متباينة» وقد 
تتسلط عليهم الأهواء. ويشوب تفكيرهم الأغراض» 
فلا يكادون يتفقون على شيء»؛ اللهم إلا ما كان من 
الحسيات والضروريات» فأي عقل من هذه العقول 
التي لا تتفق أبدًا ينصح أن نأخذ منه أصلًا يُحَكَّم في 


نصوص الشريعة فُردَ أ 


1 
م 
0 
0 


.١‏ السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساوي» مرجع سابق» 
صسص 717 7" بتصرف. 


ايفن 


تاك حول نسو البلا وجني 
وتأويكد9©؟! 
ومن أين للعقل البشري القاصر أن يأتي بشرع سليم 
عادل صالح لكل زمان ومكان كشرع الإسلام؛ وهو 
يتخبط في كل هذه النواقص وذاك القصورء إن العقل 
الذي يراد تحكيمه في الشرع هو نفسه الذي تنهار أمام 
عع نل لهات . 


ثانيًا. السنة ليست نتاجا لتفاعل العقل مع الواقع, 
وإنما هي شرع أوحى الله به إلى نبيه المعصوم 5؛ لذا 
صلحت لكل زمان ومكان: 

إن السنة وحي من الله كبك أنزهها على نبيه تمامًا كما 
أنزل القرآن» وليست كما يدعي المغرضون - نتاججا 
لتفاعل العقل مع الواقع إذ لو كانت كذلك لاقتتصرت 
أحاديثها على المرحلة التي وُجد فيها النبي ول فقطء 
وهذا ما أثبت الواقع خطأه؛ لأن السنة تناولت أحدانًا 
خارج زمن النبي يك كالفتن والملاحم, وما يستقبل من 
الزمان» ولو كانت نتاجًا للعقل ى| يزعمون لما خرجت 


؟. تقديم نصوص الكتاب والسنة على العقلء عبد الرازق 
عفيفي» بحث في مجلة التوحيد المصرية» عدد (5)» نقلا عن: 
مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» د. حمدي عبد الله 
مرجع سابق» صل .١‏ 

© ني "الطفرة الحضارية في أوربا ل تستطع سن قوانين كالتي 
سنها النبي" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية والثلاثين» 
من هذا الجزء. وني '"علاقة العقل بالوحي. وقصور إدراكه جميع 
الوحي" طالع: الوجه الأول من الشبهة السابعة عشرة» من 
الجزء الثالث (أبو هريرة)» والوجه الأول» من الشبهة الأولى» من 
الجزء الثامن (الإلحيات). وني "إعمال الصحابة للعقل والفكر في 
المسائل العقلية" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» 
من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي "'نفي صحة اعتبار 
العقل أصلا للنقل" طالع: الوجه الثالثء من الشبهة الرابعة 
عشرة» من الجزء التاسع (النبوات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قيد أنملة عم لا يقبله عقول الصحابة في عصر 
النبي كلِ. وما علاقة العقل البشري بالأحداث التي 
سوف تحدث في آخر الزمان من أشراط الساعة 
وغيرها؟ هل كان أحد يستطيع مهما أوتي من قوة خارقة 
في ذكائه وإدراكه أن يتنبأ با سيحدث في المستقبل 
القريب أو البعيد أو يخبر بأمور القبر من عذاب ونعيم 
وأحداث اليوم الآخرء وما أعده الله تعالى للمؤمنين في 
الجنة» وما أعدّه الله تعالى للكافرين في النار؟! وإذا كان 
مولا الذعوة لا يوسوة بامون العم فهذا أمر اين 
ومع ذلك نقول لهم: فاذا أنتم قائلون في النبوءات التي 
أخبر عنها المصطفى يَةٌ ووقعت في التاريخ وما 
أكثرها؟! 

وكذلك الأحاديث التي بها إشارات علمية» وقالها 
النبي يد في زمن لم يكن له صلة بالعلم التجرريبي وم 
يكتشفها العلم إلا بعد قرون ومازال العلم كل يوم 
يطالعنا باكتشافات كثيرة نجد أن الحديث النبوي قد 
سبق إليهاء فكانت هذه الأحاديث بمثابة المعجزات 
الدالة على صدقه يَةِ وعلى أن السنة وحي من عند الله 
تعالى» ما كان لمحمد وَل وهو الأميٌّ الذي نشأ في البادية 
أن يعرف شيئًا مثل ذلكء ثم تتطاول القرون ويتقدم 
العلم ويثبت صدق هذه الإشارات العلمية وصحتهاء 
وقد كثرت الدراسات العلمية والطبية حول الإعجاز 
العلمي في السنة المطهرة» وأثبتت أنها بالفعل ليست من 
كلام بشرء وإنما هي وحي من الله تعالى» وهذه 
الدراسات منشورة في موسوعات عظيمة لمن شاء أن 
يتأملها. 

لذلك كانت رسالته يليٌ خاتمة ليس بعدها رسالة إلى 
يوم الدين» وعامة إلى كل الأمم والأجناس بل إلى 


الثقلين الأنس والجنء قال يُة: 3 مَليتايُهَا ألنّاسى 
إقِّ وَسُولُ أنه إلنَحَكُمْ جِيكًا # في رسالة تعم الزمان 
والمكان» 2 "أعطيت حمسا 
لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل: نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء وأيها رجلٍ 
من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ. وأحلت لي الغنائم» 
وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة. ويُعفتٌ إلى الناس 


و 
كافة» وأعطيت الشفاعة"20, 
ثم بعد ذلك أراد يك أن يثبت عمومية رسالته وَل 


يعطريحة تسكن الكوق الخلق لذ كان الخدية 
موجها إلى كافة الناس : :3# هَل يتايُهَا التاسش٠*ف‏ 4» فكل 
من يطلق عليهم ناس فالرسول وَل مرسل إليهم إن 
َسُولُ أَّه نكم جنِيكا 14". 

هذه هي الدلائل العقلية على أن السنة وحي من الله 
تعالى وليست نتاجًا للعقل البشري وتفاعله مع الواقع» 
أما القرآن الكريم الذي يزعم هؤلاء المدّعون أنهم 
يؤمنون به - وكذبوا في دعواهم؛ إذ لو كانوا يؤمنون به 
لما أنكروا السنة ‏ ففيه العديد من الأدلة على أن السنة 
وحي من عند الله ووجوب طاعة النبي يه فيه| يأمر به 
ويتهى عله كقزر ة جدأء وقد اقض انا متهن الكقير سنابقا؛ 
ولكن نستأنس هنا بذكر بعضها: 

.١‏ قال الله صَبْك: 3 وَمَا ينطق عَنٍ ا 


و (0) إن مُوَإِلَا 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
قوله يِ: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا...". /١(‏ 575)) 
رقم (7). صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» (؟/ 0٠١41‏ رقم .)١١57(‏ 


؟. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» (1/ 
6 0) بتصرف. 


احج ببسلل شلبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


مدوووو سمس 


حيو #6 (النجم). 


فأعلمنا كبن أن نبيه ييه لا ينطق عن هوى وغرض 
في نفسه. وإنما ينطق حسبم| جاء به الوحي من الله كَبْك. 


؟. وقال + اط 
0606 1 1 111 0 1 6 0 2-06 
وَل أعلم الْعيب ولا أفول لَكمإِفٍ مَلَكُ إن أتيعٌ إلا ما وجح 


4 


ِلك #6 (الأنعام: .)0٠‏ 

فهنا وحيّ منه كك لرسوله ويِ: قل لبني البشر ليس 
عندي خزائن الله فلست أملكهاء ولا أتصرف فيهاء 
وإنها ذلك لله وحده. ولا أقول لكم إني ملك من 
الملاتكة» وإنا أنا بشرء وما أتبع إلا ما يوحيه إليّ ربي» لا 
أتبع غير ذلك ولا أتجاوزه. إلى غير ذلك من الآيات 
القرآنية التي يطول المقام بحصرها. 

بناء عليه؛ فالسنة النبوية وحي الله إلى رسوله. 
كالقرآن الكريم» وليس كا اذَّعى بعض المغرضين أنها 
نتاج لتفاعل العقل البشري مع الواقع» ولقد بلغها يل 
كالقرآن الكريم» وإن الأمة مكلفة بالأخذ بها معّاء 
والسير على نمجهم)”"". 

وهو يلك معصوم في كل ما بلغه. فقد حفظه الله في 
نطقه فلا يقول إلا حمّاء وحفظه في قعله فلا يفل إلا 
صوابًاء وصانه في إقراره فلا يقرر إلا ما وافق شرع الله 
تعالى».وهو في حََلقِه أجمل ما خلق الله وفي خلقه أكمل 
مخلوق» وكل ذلك نابع من عقيدة صحيحة جمّله الله كبك 
د 


- 0 00 000 ِ 
ولقد أمر الله كلك نبينا محمذا و أن يبلغ جميع ما أنزل 


.١‏ المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد 


اهادي مرجع سابق» ص57: 3 بتصرف. 
؟. السنة النبوية.د. عبل المهدي عبل القادر عبد الحادي. مرجع 


سابقء ص١١‏ بتصرف. 


شف 


م 


إليه» وبين تعالى أنه إن قصّر في شيء منه لم يكن مُبلغا 


رسالته؛ وبيّن أنه تعالى قد عصمه من جميع خلقه. 


5 1 57 رسج رصم 0 و دياع 
قال ي3: 3 يتا الرَسُولُ بَلَمْ م1 أَنزِلَ إليلك ين ريك 


سح سح رس كم عر 5000 


وإِن الاق يَعَصِمَلكك من ناي 4 


(لائدة: 707). وبين ولك أنه قد عصمه من أن يقوم أحد 


بإضلاله» أو يمنعه من أداء رسالته قال 3#: 3 ولا 


و عزو عت" جد > جمرب ا لك 

قَضْلٌ أله عليّك وَرسحمته, لحت طايفَكة ة 
ل لي 
كي وَأَنْرّلَ أََّهُ عَكِلك الْكتب وَلدْكْمَة كمال 


>ء 242 سود 


فض لله عليِك 


فك مَل وكات عَظِيما (4105 (النساء). 
واي او 0 


222110 


لأنزل أشد العقاب به وأهلكه. قال قَيَ: 0 
بحص لأقاودل '(40]لََْنَا مه لين )ثم لقطََنَا مه 
و2 قم سكين د عَنَهُ ج000 (الحاقة) . 


ثم إن الله 5َبْكَ مع ذلك قد شهد له بالبلاغ والصدق» 
إلى الحق وإلى 
صراط مستقيمء قال تعالى: 32 وَإِنَّكَ لد إِلّ صرْطرٍ 
مُسَمَقي 50 46 (الشورى). فهل لأحد بعد ذلك أن يقول 
إن السنة النبوية نتاج لتفاعل العقل مع الواقع ؟ 


© في "القرآن والسنة وحي من عند الله والأدلة القرآنية على 
ذلك" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» والوجه الرابع» 
من الشبهة السابعة» والوجه الثالث». من الشبهة السابعة 
والعشرين» والوجه الأولء من الشبهة التاسعة والعشرين» من 
هذا الجزء. والوجه الأولء من الشبهة الثالشة والعشرين» من 
الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وني "أدلة ثبوت 
عصمة النبي في أقواله وأفعاله وعصمته من وساوس الشيطان" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة السادسة عشرة» والوجه الثشاني» 
من الشبهة الثامنة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة السابعة 
والعشرين» من هذا الجرء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالشًا. لم يكن الصحابة والتابعون يقدمون عقولهم 
وآراءهم على السنة : 

لم يكن لأحد من الصحابة أو التابعين أن يتجرأ على 
سنة النبي يه برأيه» بل كان أحدهم يتهم عقله على 
الرغم من قربه من النبي ل وتحصيله لأدوات 
الاجتهاد. وما ذلك إلا لأن الصحابة يعلمون تام العلم 
أن النبي ويد مأمور من قِبَّل ربه» ولا اعتراض على أمر 
الله حتى وإن بدا مخالهًا لما تدركه عقولهم من العلل 
والحكمء لأنهم يوقنون أن وراء ذلك حكمة سواء 
علموها أم لم يعلموهاء وما حدث في صلح الحديبية ما 
هو إلا نوع من ذلكء فقد ورد أن عمر بن الخطاب ذه 
راجع النبي كي وأبا بكر عن أمر الصلحء فقال أبو بكر 
لعمر رضي الله عنهما: "الزم غرزه حيث كان. فإني 
أشهد أنه زسول الله قال عم ونا شين 

فأ بو بكر لم يعترض على أمر رسول الله وكذلك 
عمر رضي الله عنهها إنم| قال ذلك من قبيل الحمية 
والغيرة على المسلمين. 

وعن سهل بن حنيف. قال: "يا أبها الناس اتهموا 
رأيكم على دينكم, لقد رأيتني يوم أبي جندل» 
ولوأستطيع أن أرٌدَّ أمر رسول الله يل لرددته"”". 

إنه يعترف أنه يوم صلح الحديبية» كان رأيه يختلشف 
عما فعله رسول الله يَلةِ ولو كان الأمر بالرأي لرد أمر 
رسول الله لكنه لا يصح ذلكء. فاتبع رسول الله 
.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسئد الكوفيين» مسند المسور 
بن مخرمة» رقم (189410). وحسنه شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند. 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 


بالكتاب والسنة؛ باب: ما يذكر من ذم الرأي. /1١(‏ 595), 
رقم (0708). 


وليف 


فاتضح أن الخير كله كان فيه| أمر به رسول الله عَلُ. 

وعن علي بن أبي طالب قال: "لو كان الدين بالرأي 
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت 
رسول الله يك يمسح على ظاهر خفيه"”". 

فالصحابة كلهم مجمعون على اتباع النبي كل فيها يأمر 
وينهى» وعلى عدم تقديم آراءهم على سنة الرسول وَل 
وحينم| جاء التابعون ومن تبعهم, ما كان يسعهم إلاما 
وسع الصحابة من قبلهم, فلم يقدموا آراءهم وعقولهم 
بل اتهموها ى) اتهمها الصحابة من قبل» وهذا الإمام 
الألبان في كتاب "صفة صلاة النبي" ذكر عدة أقوال 
للأئمة الكرام يتبين منها مدى تمسكهم باللحديث 
وتقديمه على العقل» ومن هذه الأقوال: 

قال الإمام أبو حنيفة: "إذا صح الحديث فهو 
مذهبي". 

وقال أيضًا: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم 
من أين أخذنا". 

أما الإمام مالك فقال: "إنا أنا بشر أخطئ وأصيب» 
فانظروا في رأيي» فكل ما وافق الكتاب والسنةء 
فخذوه. وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه". 

وقال الشافعي: "ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة 
لرسول الله و وتعزب عنه» فمهما قلت من قول أو 
أصَّلتٌ من أصل فيه عن رسول الله يل خلاف ما قلت» 
فالقول ما قال رسول الله يل وهو قولي". 

وقال أيضًا: "كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول 
'. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارة» باب: كيفية المسح» :)١97 /١(‏ رقم .)١55(‏ 


وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
.)١8970(‏ 


الله لهٌ عند أهل النقل بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها 


3ن 


في حياتي وبعد موتي". 

أما الإمام أحمد فقال: "لا تقلدني ولا تقلد مالكّاء 
ولا الشافعي ولا الأوزاعيء ولا الشوري. وخذ من 
حيث أخذوا". 

وقال أيضًا: "الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن 
النبي ول وأصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير". 

وقال محذرًا من رَدّ الحديث: "من رَدَّ حديث رسول 
الله يل فهو على شفا هلكة"7". 

تلك هي أقوال الأئمة #: في الأمر بالتمسك 
بالحديثء والنهي عن الأخذ بالرأي دون بصيرة. 

إن السلف ف جوزوا إعمال الفكر والعقل فيا 
يؤدي إلى إظهار الحديث والعمل بمقتضى النقل والرد 
على المخالفين للكتاب والسنة» ولم يجوزوا أن يكون 
النقل مَطيَّةَ للعقل» بحيث يوجه الإنسان آيات القرآن 
وأدلة السنة في غير مسارها الذي نزلت من أجله؛ كما 
فعل أصحاب المدرسة العقلية”". 

فالصحابة الكرام والسلف من بعدهم كان حسبهم 
أن يَعُوا نصوص الوحيء وأن يفهموهاء وأن يستنبطوا 
دينهم منهاء بحيث تكون نصوص الوحي من كتاب 
وسنة هي المصدر لكل أمر يتصل بالدين. إنهم لم 
يخرجوا عن هذه الدائرة» وإنما داروا فيها بكل فهم 
عميق» واستنباط دقيق. 


.١‏ انظر: صفة صلاة النبي يك الألباني» مرجع سابق» ص”4: 
0 

؟. مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» د. حمدي عبد 
الله مرجع سابق» ص178 . 


رك 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

الرأي الذي لا يعتمد على الكتاب والسنة» وبيّن أن مَنْ 
تفبة الناس برايهة تقد ها وآمسل :فال قلق "إناه 
لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعًاء ولكن ينتزعه 
منهم مع قبض العلماء بعلمهم, فيبقى ناسٌ مهال 
عادر مشو ياي قار را 3 

إن هؤلاء المغرضين يتمرغون في الجهل حيمن| 
يعتمدون على رأهم في الفتوى؛ إذ لا يُعبد الله برأي 
مخلوقء وإنما يُعبد بها أوحى إلى رسوله ول هذا الوحي 
الذي لا يفهمه إلا العلماء» الذين يفتون وفق النص لا 
برأيهم. ومن هنا أأثر عن كشير من السلف ذم الرأي 
والتحذير منه. 

وخلاصة القول: أن الدين يّخذ من الكتاب 
والسنة» نضًا أو استنباطاء ولا دخل للرأي فيه وعلى 
المسلم أن يمتثل لنصوص الكتاب والسنة دون مغالاة» 
أو تشدد. ودون تقعر في المسائل» أو افتراض مالم يقع؛ 
ليعرف دليل كل أمر من أمور دينه. 

والمسلم موقن أن الخير كله فيها جاء به محمد ول قرآنًا 
وسنة؛ لأنه المنهج السويء والهدي القويم» وليس هناك 
ماهو أحسن,ء ولا ما هو مماثل لهذا ال هدي. هذه عقيدة 
المسلم» فلا يقدم الرأي على النص ولا يقدم ثقافة ولا 
سلوكاء ولا فكرًا على ما جاء به رسول الله يد عن رب 
العزة وك وإنن) هو مُعَظّمٌ لنصوص الكتاب والسنة» 
مُتَمشُلُ لكل ما فيهماء وكفى”*. 


'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» 
(19/ 5946 رقم (97017). 

4. المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادرء مرجع 
سابق» ص59 7: 707 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهذا هو ما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله 
فنحن ل نتبع السلف الصالح. بناءً على اتباعهم 
لعقولهم؛ وإن) الأمر أننا اتبعنا السلف الصالح بناءً على 
اتباعهم لسنة رسول الله يك. 

ومن الأدلة على أن السنة النبوية وحي من عند الله 
تعالى أنبا جاءت صالحة لكل زمان ومكان لعالميتها 
وخاتميتها وهيمنتها؛ إذ إننا لم نتخلف في ذيل الأمم إلا 
عندما تركنا العمل بسنة محمد يد لأن كل الشرائع التي 
جاء بها الإسلام قرآنًا وسنة أثبت البحث النزيه المجرد 
أنبا الأصلح للبشرية في كل زمان ومكان”"'» فقد جاء 
القرآن الكريم منهبًا شاملا جامعًاء لكل نواحي الحياة» 
كا قال الله صكَ: 9 وبرلا عَللَك الكتب يندا لَك 
شَىّءٍ 6 (النحل: 85). 

وجاءت السنة النبوية أيضًا بمنهج يسير في إطار 
منهج القرآن؛ لأنها مبينة وشارحة لهء فإن منهج السنة 
يتميز بالشمول خحياة الإنسان كلهاء وهو منهج يتميز 
كذلك بالتوازن فهو يوازن بين الروح والجسد. وبين 
العقل والقلب. وبين الدنيا والآخرة» وبين المشال 
والواقع» وبين النظر والعمل» وبين الغيب والشهادة» 
وبين الحرية والمسئولية» وبين الفردية والجماعية» وبين 
الاتباع والابتداع”". 

ولااشك أن منهجًّا كهذالمنهجٌ دائمٌ دوام الحياة 
البشرية» عام لجميع عناصرها. 

وعموم رسالة النبي يلك زمانيا ومكانيا ثابت بالنص 
.١‏ انظر_مثلًا كتاب: المنصفون للإسلام في الغرب» رجب 
البناء دار المعارف» القاهرة, 60١٠5م.‏ 


؟. كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي». مرجع 
سابق» كهة /و؟ بتصرف. 


لصن 


القرآني» قال كلك: +3 ل يكأمُهًا لئاس إن رَسُولُ أله 
إِلَكمْ ميكًا 6 (الأعراف: 0198). وقال #: 0 وم 


2 ساح سكا 


أَرَسَلْسَتَلَك إِلَّا رحمة علي (41500 (الأنبياء) . 

وهكذا يبين القرآن أن الرسول وَيهِ هو خاتم الرسل» 
وبعثته للناس كافة» وللزمن كله إلى أن تقوم الساعة. 
وقد جاء الرسل السابقون عليه لمدة زمنية محددة» ولقوم 
بعينهم» أما رسالة محمد يد فجاءت رحمة للعالمين جميعًا؛ 
لذلك لا بد أن تتسع لكل أقضية الحياة التي تعاصرها 
أنت» والتي يعاصرها خلفكء وإلى يوم القيامة'". 

فكيف تكون رسالته يلد عامة لكل زمان ومكان إلى 
يوم القيامة» ثم تكون السنة ‏ الشق الثاني من الوحي ‏ 
نتاججا لتفاعل العقل مع الواقع *؟! 
الخلاصة : 

« إن الإسلام اعترف للعقل بالسيادة والمكانة» 
لكنه لم يجعل له السيادة المطلقة» إن) قيده بالشرع» وذلك 
لعجز العقل عن إدراك بعض الأشياء الخارجة عن 
طاقته» كالمعجزات التي اختص بها الأنبياء» آية بينة 
ودلالة واضحة على صدق رسالتهمء فهذه أشياء لا 
يستطيع العقل أن يتوصل إليها مهما بلغ من العلم 
والتقدم والرقي» وكذلك الروح التي اختص الله بها 
نفسه. والغيبيات الخارجة عن إدراكناء كالجن 
والملائكة. 
'. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
(1/ 359/5 9717/0) بتصرف. 
© في "ثبوت صلاحية السنة لكل زمان ومكان" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية والعشرين» من هذا الجزء.وفي "حرص 
الصحابة على التمسك بالسنة" طالع: الوجه الثامن» من الشبهة 
الثالثة والعشرين» من هذا الجزء. 


© إن تفاوت العقول والأفهام واختلاف إدراكها 
يوجب على الإنسان أن يرد كل شيء إلى ما لا يقع الخطأ 
من جانبه» وهو الشرع الموحى به من قِبّل الله كك لأن 
الإنسان بفكره وعقله القاصر لا يستطيع أن يَشْرّع 
شرعا ‏ مهم بلغ من العبقرية والذكاء -يتماشى مع كل 
الناس» وقد ظهر ذلك في القوانين الوضعية الحديثة» 
حيث ل تُلبّ حاجات البشرية جميعًا فظهر النقص 
والعجز. 

» ليست السنة النبوية نتاجًا لتفاعل العقل مع 
الواقع؛ لأنها وحي من الله قَبْكَ إلى النبي يله فالقرآن 
الكريم قد أخبرنا في آيات كشيرة أن النبي كيه أو 
القرآن ومثله معه. والمقصود به السنة النبوية. 

إن الإعجاز الغيبي والعلمي في السنة النبوية» 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
وصلاحية السنة لكل زمان ومكان - يؤكدان على أنها 
وحي من الله تعالى. 
إن آثار الصحابة والتابعين من بعدهم تدل على 
أهم كانوا يقدمون السنة على آرائهم وعقوهم. وهذا 
يظهر واضحًا جليًا في بعض المواقف التي عاصروها مع 
النبي يه وكانوا يرون أن الخير في غيرهاء وظهر لهم أن 
الخير فيهاء ومن آراء تابعيهم بعد ذلك رحمهم الله. 
©« با أن السنة النبوية جزء من الوحي الإلهيء فإنها 
صا حة لكل زمان ومكان» مهم امتد بها الزمانء بما 
توافرت ها من سمات ومواصفات تؤهلها للعالمية 
والشمول والامتداد. وعليه فإنها تتكيف مع أي طارقة 


أو نازلة. 


د 


شيات عو لتر الم وععها 
المصادر والمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعريء تحقيق: فوقية حسين محمود. دار الأنصارء القاهرة» ط١ء‏ 
/1١ه.‏ 

إبليس في التصور الإسلامي بين الحقيقة والوهمء إمام حنفي سيد عبد الله دار الآفاق العربية» القاهرة» طذ١»‏ 
١0ه/‏ ١١٠1م‏ 

الأحاديث القدسية الصحيحة وشروحهاء د. محمد محمد تامر وعبد العزيز مصطفىء. دار التقوى للتراث» 
القاهرة, ١٠٠٠م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 04٠54١ه/‏ 1180م. 

أخبار الآحاد في الحديث النبويء عبد الله الجبرين» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 7 5157١ه.‏ 

أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي هدم السنة النبوية» د. عبد العظيم المطعني مكتبة وهبة؛ القاهرة» 
طلا 1949م. 

أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين» محمد عوامة» دار اليسرء السعودية» ط "ا 57/8 ١ه/‏ 17١٠1م.‏ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني» مطبعة مصطفى الحلبيء القاهرة؛ طاء 
7 هم /171ام. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط1) 
6هم/ 06امم. 

الإسلام دين الفطرة والحرية» عبد العزيز جاويشء دار الهلال» القاهرة» د. ت. 

الإسلام شريعة الزمان والمكان» عبد الله ناصح علوانء دار السلام؛ القاهرة» طلاء 575 ١1ه/ ٠١7‏ 5م. 
الإسلام في تصورات الغربء د. محمود حمدي زقزوق» مكتبة وهبة» مصرء 501 ١ه/‏ 19/1 م. 

الإسلام وصياح الديك؛ جواد عفانة» دار جواد للنشرء الأردنء 571.١‏ 1١ه/‏ 5٠م‏ 

أصول الحديث عند الإمام أبي حنيفة» أحمد يوسف أبو حلبية. 

أصول الفقه الإسلامي, د. وهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصرء لبنان» ط 511/201 1ه/ 19195١م.‏ 

أصول الفقه» الشيخ الخضريء دار الحديثء القاهرة» د. ت. 

أصول الفقه. محمد أبو زهرة» دار الفكر العربيء القاهرة» 5 ١٠1م.‏ 

أصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح. د. أبو لبابة حسين. 

أضواء على المسيحية: دراسة تحليلية للكتاب المقدس "الإنجيل"؛ أحمد ديدات» ترجمة: عادل جلولء دار 


ولف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

القارئ» بيروت» ط١.‏ 575 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء دار الجيل» بيروت» د. ت. 

أفعال الرسول يك ودلالتها على الأحكام الشرعية, د. محمد سليمان الأشقرء دار النفائسء الأردن» ط١ء‏ 
هام 4١٠1م‏ 

٠‏ الأمى الشافعيء دار الفكر» بيروت» ط 5 507١ه/‏ 19417م. 

© الانتقاء» ابن عبد البر. 

ل الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة» عبد الرحمن المعلمي اليماني» 
المكتب الإسلامي, بيروت» ط". 0٠151١ه/‏ 6امم. 

٠.‏ إيقاظ الهممء الفلاني. 

© الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث, أحمد شاكرء مكتبة دار التراث» القاهرة» طثاء 11949ه/ 19174م. 

. البحر المحيط ني أصول الفقه. الزركشيء تحقيق: عبد القادر العان ود. عمر سليان الأشقرء دار الصفوة» 
مصرء 517١اه/‏ 19947م. 

٠.‏ بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز الفيروزآبادي. 

. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطيء تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» مطبعة البابي الحلبي؛ 
القاهرة» ١955‏ م. 

9 البيان والتعريف في سرقة الحديث النبوي» د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر دار التوحيدء مكة المكرمة» 
ط1:5821١ه/‏ ا١٠1م.‏ 

© التاريخ الكبير البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» د. ت. 

9 تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربيء القاهرة» د. ت. 

9 تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

» تاريخ دمشقء ابن عساكرء تحقيق: علي شيري. دار الفكر بيروت» 5١9:1١‏ ١ه/‏ 19944م. 

ل التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين» د. عبد الله شعبان» دار السلام, القاهرة» 547721 ١ه/‏ لم 

» تأنيب الخطيب. الكوثري. 

» تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» تحقيق: محمد سعيد السناريء دار الحديث. القاهرة» 571 ١ه/‏ 5١٠٠م.‏ 

» تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. 05٠5١ه/‏ 65ام. 


© التبيان فيها جد من أمر الجان أبو عمر فوزي بن عبد العزيز» دار الدعوة. مصرء 5771 ١1ه/‏ 6م 


انا 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم؛ سامر إسلامبولي» مطبعة 
الأوائل» دمشق» ١١٠7م.‏ 
تحرير علوم الحديث. عبد الله يوسف الجديع» مؤسسة الريان بيروت؛ 21 578١ه/‏ 1١٠5م.‏ 
التحرير والتنوير» ابن عاشورء دار سحنون. تونس» د. ت. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1١»‏ ١٠5اه/‏ 11940١م.‏ 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطيء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف, مكتبة دار التراث؛ 
القاهرة» ط؟, 1591ه/ 1917/7م. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطيء تحقيق: د. عزت علي عطية وموسى محمد 
علي» دار الكتب الحديثة» القاهرة» ٠/9١م.‏ 
تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهمجريء د. محمد بن مطر 
الزهراني» مكتبة الصديق» السعودية» ط١.‏ 417١اه.‏ 
تدوين وتوثيق السنة النبوية في حياة الرسول والصحابة» د. جمال محمود خلف. مكتبة الإيمان» مصرء 
آم 
تذكرة الحفاظ» الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» القاهرة؛ ١9194١م.‏ 
تفسير القرآن العظيم » ابن كثير» المكتبة التوفيقية»مصرء د. ت. 
تفسير المنار. محمد رشيد رضاء دار الفكر» دمشق» ط3» د.ا ت. 
تقريب التهذيبء ابن حجرء تحقيق: أبي الأشبال الباكستاني» دار العاصمة» السعودية» 1١‏ 15١4١ه.‏ 
تقييد العلم؛ الخطيب البغداديء تحقيق: يوسف العشء دار إحياء السنة النبوية» بيروت» ط 5 1915 م. 
تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل بن يوسف العزازيء دار العقيدة» القاهرة» ط7؛ 471 ١اه/‏ 
لم 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ابن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير 
البكريء مطبعة فضالة» المغرب, ط 3 07٠154١ه/‏ 1987م. 
#بذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء سورياء ط١»‏ 5 ٠5١ه/‏ 1985م. 
#بذيب الكمال في أسماء الرجالء المرّيء تحقيق: د. بشار عواد معروف؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» طه» 
6ه/ 1945م. 


تن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠.‏ تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير» د. مروان محمد شاهين» مكتب فوزي الشيمي للطباعة» 
مصر. د.ا ت. 

9 تيسير مصطلح الحديث,. د. محمود الطحان, مكتبة المعارف» الرياض» د.ت. 

» الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. الألباني» مكتبة غراسء الكويت» ط١.‏ 

جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البرء تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء مكتبة التوعية الإسلامية» القاهرة» 
هم 0١٠٠م‏ 

© الجامع لأحكام القرآن القرطبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 404 ١ه/‏ 6مم. 

« الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء الخطيب البغدادي, تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب. مؤسسة 
الرسالة بيروت؛ ط3. 415 ١ه/‏ 191945م. 

الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم الرازي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ د. ت. 

جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة:» القاهرة» ط”. 
65هم/ 5٠١٠1م.‏ 

ل الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان, د. محمد بلتاجيء دار السلام» القاهرة» ١‏ 5477١ه/‏ 
ام 

جناية الشيخ محمد الغزاللي على الحديث وأهله» أشرف عبد المقصود عبد الرحيم؛ مكتبة الإمام البخاري؛ 
القاهرة» ط١ء‏ ١٠5١ه/‏ 1989م. 

© الجهاد في الإسلام؛ محمد شديد. مؤسسة الرسالة؛ بيروت» طلاء 5٠54‏ ١ه/‏ 65امم. 

حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوطاء الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية برنامج البكالوريوسء طبعة 
خاصة. 

ل الحديث الضعيف أسبابه وأحكامه؛ د. ماهر عبد الرازق» دار اليقين» مصرء ط 1 477 اها 7١٠1م.‏ 


٠‏ الحديث النبوي في النحو العربي» د. محمود فجالء مكتبة أضواء السلفء الرياضء 27 1511ه/ 


/1151ام. 
ب الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامى الحديث. محمد حمزة» المركز الثقافي العربي» المغرب» طلى 
٠.6‏ ٠5م.‏ 


الحديث في علوم القرآن والحديث, الشيخ: حسن أيوب. دار السلام, القاهرة» ط 7. 575 ١ه/‏ اليلد 


* الحديث والمحدثون, د. محمد محمد أبو زهوء مطبعة مصرء القاهرة. ١‏ 710/8١ه/‏ 190/8م. 


"55 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
حرمة أهل العلم» محمد بن إساعيل المقدم, دار ابن الجوزيء القاهرة» 547721 ١ه/‏ 8١٠5م.‏ 
حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» أشرف بن سعيدء مكتبة السنة» 2١1‏ 517١ه/‏ 
5امم. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. الأصفهاني, دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
حماية السنة من الأكاذيب والأباطيل» د. صلاح الفقي, دار النورء القاهرة» ١9965‏ م. 
خبر الواحد وحجيته؛ د. أحمد بن محمود عبد الوهاب الشنقيطي, مكتبة الملك فهد الوطنية» المدينة المنورة» 
طى ؟555١اه. ٠‏ 
خصائص أهل الحديث والسنة» محمد محب الدين أبو زيد. دار ابن الجوزيء القاهرة» ١‏ 577١ه/‏ 
م 
الدر المختار» الحصفكيء. دار الفكر» بيروت» د.ا ت. 
دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 
1١هم/‏ 1997م. 
دراسات في السنة النبوية الشريفة» د. صديق عبد العظيم أبو الحسنء» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة. ط 5 408 ١ه/‏ /198م. 
دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الحزئية» د. يوسف القرضاويء دار الشروق» 
مصرء ط4151/.1١ه/‏ 5١0٠5م.‏ 
الدعوة إلى الإسلام "تاريخها في عهد النبي والصحابة والتابعين والعهود المتلاحقة» وما يجب الآن". محمد أبو 
زهرة؛ دار الفكر العربي» القاهرة» ؟995١م.‏ 
دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم, مكتبة وهبة» القاهرة» 1 ١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مطبعة الأزهر الشريف». 
القاهرة» ١99١م.‏ 
دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين؛ د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 
25 158١ه/‏ ١٠1م.‏ 
دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزالي» دار نبضة مصرهء القاهرة» ٠١7 ١‏ 7م. 
دفاع عن سنة الرسول يِل علاء الدين رجب أبو زرد؛ دار الصابونيء القاهرة» ١‏ 574 ١ه/‏ /1١٠5م.‏ 
دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادرء مكتبة الإيهان» القاهرة» ١‏ ١١٠7م.‏ 


يحض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء الكتاب والسنة؛ د. عاد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة. 
القاهرة, 1 575 ١ه/‏ "1١٠5م.‏ 

الرد على المستشرقين في شبهاتهم حول السنة النبوية» محمد شيخ عبد الله مكتبة عباد الرحمن» القاهرة» ط ١‏ 
4اه/ 8١٠1م.‏ 

الرحلة في طلب الحديث,. الخطيب البغدادي» تحقيق: د. نور الدين عترء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١اء‏ 
6ه/ 00ام. 

الرسالة» الشافعي, تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت» د. ت. 

الرسول يِه سعيد حوىء. دار السلام, القاهرة, ط7, ١٠154١ه/‏ 0٠1994م.‏ 

الرسول المعلم وأساليبه في التعليم» د. عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط”» 4 57 ١ه/‏ 
آم 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ ابن تيمية؛ تحقيق: محمد عبد الله الطالبي» مكتبة السنة» القاهرة» ط١اء‏ 
4ه// 1998م. 

روح المعاني» الألوسي دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 

رياض الجنة في الرد على المدرسة العقلية ومنكري السنة» د. سيد بن حسين العفانيء دار العفاني» القاهرة» 

ط45521١اه/‏ 5١٠1م ٠‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد, ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط8» 
مهم 06ام. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي, بيروت» 1 1199ه/ 
09م 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّء في الأمة, الألباني» مكتبة المعارفء الرياضء ط؟ء 
ا ل ل" 

السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» د. رءوف شلبيء دار الطباعة الحديثة» مصرء ١19/1‏ م. 
السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلينء د. رءوف شلبي» مطبعة السعادة» القاهرة» طذ١»‏ 
هم 0ام. 

السنة التشريعية وغير التشريعية» الشيخ محمد الفاضل بن عاشور وآخرون. نمهضة مصرء القاهرة» ط؟, 


06م 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه؛ د. سيد أحمد رمضان المسير» دار 
الطباعة المحمدية» القاهرة. ط١ء‏ 507١ه/‏ 1981م. 
السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساوي. دار الوفاءء مصر, ط5» 517 ١ه/‏ 1997١م.‏ 
السنة النبوية: مكانتهاء عوامل بقائهاء تدوينهاء د. عبد المهدي عبد القادر عبد ال هادي» دار النصرء القاهرة» 
8م 
السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد الله عبد العظيم الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ» 
مصرء طل /ا١١1م.‏ 
السنة النبوية تقييدها ومكانتها في الشريعة الإسلامية» محمد فتح الله كولن. دار النيلء القاهرة» ط" 
هم 0م 
السنة النبوية حجية وتدويئاء محمد صالح الغرسي» مؤسسةالريان» بيروت» ط1١ء‏ 54717 ١ه/‏ 01م 
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد عليهاء د. عماد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء 
طلء 17١اه/‏ 7١٠18م.‏ 
السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم, مكتبة غريبء القاهرة» ط 37. ١9/89‏ م. 
السنة بين الأصول والتاريخ» حمادي ذويبء المركز الثقافي العربي المغرب» ط١ء‏ 8٠٠7م.‏ 
السنة بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم» د. عبد الموجود محمد عبد اللطيف. مكتبة الإييان» القاهرة» /1١7م.‏ 
السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريمء دار التوفيقية» القاهرة» 5٠04‏ ١ه/‏ 9805١م.‏ 
السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيبء مكتبة وهبة» القاهرة» ط5. 575 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 
السنة والبدعة» محمد الخضر حسين, تحقيق: محمد عمارة» نمضة مصرء القاهرة» ١999‏ م. 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعيء دار السلام» القاهرة» ط ا 571 ١1ه/‏ 
1م 
سنن ابن ماجه؛ ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 
سنن الدارقطنيء أبو الحسن الدارقطني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم. دار المعرفة» بيروت» 185١ه/‏ 
15امم. 
سئن الدارميء عبد الله أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلميء دار الكتاب العربي» 


بيروت.» ط3قء لا٠5اه.‏ 


السئن ارم البيهقي. 


كن 
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سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن علي النسائيء جمعية المكنز الإسلامي, القاهرة» د. ت. 

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط؟. 
7هم/ 6٠٠آم.‏ 

سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة. بيروت» طلاء ١٠154١ه/‏ ٠194١م.‏ 
السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلمء دمشقء طلء 511 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 
ادر الجر فل موقي السالاي حار امش القاد دل ل وم 

السيرة النبوية» ابن هشام, تحقيق: محمد بيوميء دار الحرم للتراث. القاهرةء 1 57١154١ه/‏ 1198١م.‏ 
شبهات التكفير» عمر بن عبد العزيز قريشيء مكتبة التوعية الإسلامية؛ مصرء 1 57١‏ ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض وتفنيد ونقضء د. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني. 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط١ء‏ ١57١ه/‏ 11949م. 

شبهات وأباطيل منكري السنة» أبو إسلام أحمد عبد الله» مركز التنوير الإسلامي» مصرء 25 4177١ه/‏ 
لم 

شرح مسند أبي حنيفة» الملا علي القاريء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

شرف أصحاب الحديث. الخطيب البغداديء تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط ١‏ 
هم 1995م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى. القاضي عياضء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 515١ه/‏ 19197م. 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوريء تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلاميء 
بيروت» 0٠1194١ه/‏ ١1917م.‏ 

صحيح الأحاديث القدسية وشرحهاء عماد زكي البارودي. المكتبة التوفيقية» القاهرة» د. ت. 

صحيح مسلم بشرح النوويء النوويء تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» ”471 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 


صحيح وضعيف سنن الترمذي. محمد ناصر الدين الآلبان. 


ث8 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 
صفة صلاة النبي يل الألباني» مكتبة المعارف. الرياض» ط 511/5 ١1ه/‏ 19197م. 
الصواعق المرسلة» ابن القيم. 
ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مطبعة رشوان. القاهرة. ط3. /411 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 
طبقات الحنابلة» أبو الحسين بن أب يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية» التقي الغزي. 
الطبقات الكبير» ابن سعد تحقيق: د. علي محمد عمره الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 7"١٠7م.‏ 
ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد ناصر الدين الألباني» المكقتب الإسلامي. بيروت» ط”ء 1411 ١1ه/‏ 
1١م.‏ 
عدالة الصحابة #: في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع الشبهات. د. عماد السيد الشربيني» مكتبة 
الإيهان» القاهرة, /411١ه/‏ 5١٠5١م.‏ 
العرف الشذي شرح سنن الترمذيء محمد أنور شاه الكشميري» تحقيق: محمود أحمد شاكرء مؤسسة ضحىء 
ط١.‏ 
العقيدة في ضوء الكتاب والسنة (الرسل والرسالات)» د. عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار النفائس»ء الأردن» 
5هم/ 6٠١٠1م.‏ 
علوم الحديث ومصطلحه: عرض ودراسة؛ د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين» بيروت» ط7١ء‏ 
4م. 
علوم الحديث. ابن الصلاح, تحقيق: د. نور الدين عترء المكتبة العلمية» بيروت» 5٠0١‏ ١ه/‏ ١198١م.‏ 
علوم السنة وعلوم الحديث: دراسة تاريخية حديثية أصولية» د. عبد اللطيف عامر مكتبة وهبة» القاهرة 
طلا ١45١اه/‏ ١٠٠1م.‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آباديء دار الكتتب 
العلمية» بيروت» ط1١ء‏ ١٠5١اه/‏ 19940م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرينء دار الريان 
للتراث» القاهرة» 501/21 ١ه/‏ 19417م. 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوطء مكتبة المعارف. المغرب». 5١9‏ ١ه.‏ 


نين 
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فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ السخاوي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 8507١اه.‏ 

فقه السيرة» الغزالي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار الدعوة» الإسكندرية» طاات» ١57١اه/‏ ١٠٠1م.‏ 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ الشوكانيء المكتب الإسلامي, بيروت» ط"ء /141١ه.‏ 

في السنة النبوية ومصطلح الحديث؛ د. حسين سمرة. دار الحاني» القاهرة» /5571١ه/‏ 65آم. 

في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق, القاهرة. ط 2.11 19/1 م. 

قصة الهجوم على السنة» د. علي أحمد السالوسء دار السلام, القاهرة» 54048 ١ه/‏ /9/1١م.‏ 

قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار مكتبة دار التراث» القاهرة» ط7. 

قضايا حديثية» أشرف خليفة عبد المنعم» مكتبة أولاد الشيخ للتراثء القاهرة» 5 ١٠7م.‏ 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث, محمد جمال الدين القاسميء دار العقيدة» القاهرة» ط١ء‏ 


6هم/ 4١٠1م.‏ 


قواعد في علم الحديث» التهانوي. 
القول المنيف ني حكم العمل بالحديث الضعيف, فواز أحمد زمرلي دار ابن حزم بيروت» ط١ء‏ 
6اهم/ 1996م. 


الكامل» ابن عديء تحقيق: د. سهيل زكار» دار الفكرء بيروت» ط7. 

كبرى اليقينيات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر المعاصرء بيروت» ط70 1577١ه/‏ 
0م 

كتاب التعريفات. علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١.‏ 004٠5١ه.‏ 
كتاب الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوميء تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصريء مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 19١5١ه/‏ 19948م. 

كتاب المجروحينء ابن حبّانء تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي» دمشق. ط 7. 7٠5١ه.‏ 

الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي» مكتبة ابن عباس» 
مصرء 17 ١١1م.‏ 

كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء دار الشروق» مصرء ط5» 571 ١ه/‏ 5١10م.‏ 

كيف ولاذا التشكيك في السنة؟ د. أحمد عبد ال رحمن» مكتبة وهبة» مصرء 2١‏ 54178 ١ه/‏ 0١٠٠1م.‏ 


اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:؛ السيوطى. دار المعرفة» بيروت» د.ت. 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير» د. طه الدسوقي حبيشي» مكتبة رشوان, القاهرة» ط؟» 
اهم /ا١٠5م.‏ 
لمحات في أصول الحديث» د. محمد أديب الصالح. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث. عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» دمشق» طه. 
84هم/ 8١٠1م‏ 
مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء» مصرء ط 27 575 ١ه/‏ 8٠٠7م.‏ 
مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد, المكتبة العربية» دمشق» ط ”ا 5١5‏ ١ه/‏ 91945١م.‏ 
المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء القاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» تحقيق: د. محمد عجاج 
الخطيب. دار الفكر» دمشق» ط”ء 5 5٠‏ ١ه/‏ 1984م. 
المختصر القويم في دلائل نبوة الرسول الكريمء د. وليد عبد الجابر أحمد نور الله دار الصفا والمروة» مصرء 
طلا 5١٠١5م.‏ 
المدخل إلى السئة النبوية: بحوث في القضايا الأساسية عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد 
المهادي» مكتبة الإيوان» القاهرة» 571/21 ١ه/‏ /10١٠7م.‏ 
المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» مصرء طه. 576 ١ه/‏ 5 ١٠1م.‏ 
المدوّنة» الإمام مالك» مكتبة المثنى» بغداد» 1917٠١‏ م. 
المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1١‏ ١51١ه/‏ 1990م. 
المستصفى من علم الأصولء محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. محمد سليان الأشقر» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١1ع1511١ه/‏ 1991م. 
المسند» أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكر دار المعارف. القاهرة, ط ”27 17574ه/ 1959١م.‏ 
مسند أبي داود الطيالسي» أبو داود الفارسي الطيالسيء دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
مسند أب يعلى الموصليء أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ط١ء‏ 5١٠54١ه/‏ 
64ام. 
مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة قرطبة. القاهرة» د. ت. 


المسودة في أصول الفقه؛ آل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة» د.ت. 


وم 
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©»ه مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» طلى 
مهم 06امم. 

ء١ط مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» د.حمدي عبد الله مكتبة أولاد الشيخ للتراث» مصرء‎ ٠ 
آم‎ 

© المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي, أحمد بن محمد بن علي الفيومي, المكتبة العلمية» بيروت» د.ت. 

مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي» 
بيروت.» طال 507 اه. 

. المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: سعيد اللحام؛ دار الفكرء بيروت» 5١141١ه/‏ 
65م. 

٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف. محمد فؤاد عبد الباقىء دار المحديث» 
القاهرة. هم ١٠آمم.‏ 

.ها١949 مفتاح الجنة 35 الاحتجاج بالسنة» السيوطي» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» طق‎ ٠ 

٠.‏ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني, تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» د.ءت. 

© مقاصد الحديث في القديم والحديث. مصطفى التازي. 

ل مقدمة ابن خلدون, ابن خلدون. دار القلم» بيروت» 5 5٠15١ه/‏ 15امم. 

© مكانة السنة في بيان الأحكام الإسلامية» علي الخفيف. 

. من جهود الأمة في حفظ السنة: دراسات في السنة وعلوم الحديث؛ د. أحمد حسين محمد إبراهيم» مطبعة 
الحسين الإسلامية» القاهرة» ١‏ 9١51١ه/‏ 1449١م.‏ 

9 مناقب أب حنيفة» الموفق المكى. 


ب مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجريء د. محمد بلتاجي» دار السلام» القاهرة» طكل 156ه/ 


4 'لمم. 
٠.‏ مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء الرياضء» 51١1‏ ١1اه/‏ 
5امم. 


.مل٠‎ ٠5 المنصفون للإسلام في الغرب. رجب البناء دار المعارفء القاهرة»‎ ٠ 
ل منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» ابن تيمية» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» دار الحديث»‎ 
القاهرة» 5765 1ه/ 4م‎ 


ان 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
منهج عمر بن الخطاب في التشريع: دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته» د. محمد بلتاجي حسن, دار السلام» 
القاهرة, طء 5 57 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 
منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» عزية علي طه. دار البحوث العلمية للنشرء مصرء ١9/1‏ م. 
الموافقات» الشاطبي» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية» 1١‏ 518١ه/‏ 
17١م.‏ 
الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. دار الصفوة. القاهرة» 5١5‏ ١ه/‏ 9197١م.‏ 
موسوعة القرآن العظيم, د. عبد العظيم الحفنيء مكتبة مدبولي» القاهرة. ط1. 5 ١٠٠م.‏ 
الموطأء الإمام مالك جمعية المكنز الإسلاميء القاهرة» د. ت. 
ميزان الاعتدال» الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة» بيروت» د. ت. 
الميزان بين السنة والبدعة» د. محمد عبد الله دراز» تحقيق: أحمد مصطفى فضيلة» دار القلم, القاهرة» ط؟7ء 
/اغ اهم 5١٠٠م.‏ 
النبأ العظيم» د. محمد عبد الله درازء دار القلم, القاهرة» 41779 ١ه/‏ 6م 
نساء حول الرسول والرد على مفتريات المستشرقين» محمود مهدي الإستانبولي ومصطفى أبو النصر الشلبي» 
دار ابن كثير» بيروت» ط 577217 اه/ 6١٠٠م.‏ 
نظام الإسلام, د. وهبة الزحيلي» دار ابن قتيبة» بيروت» ط 7 511 ١ه/‏ 1991 م. 
نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» الحسين حامد. 
نقض مطاعن نصر أبو زيد في القرآن والسنة والصحابة وأئمة المسلمين» د. إسماعيل سالمء دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» القاهرة» ط7, 515١ه/‏ 19944١م.‏ 
النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة» أبو إسحاق الشيرازي» تحقيق: إيمان سعد 
الطويرقي» رسالة ماجستير بقسم الفقه الإسلاميء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرىء 
هم 11755م. 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة 


المكرمة» ١‏ ١57١ه/‏ ١١٠0٠5م.‏ 
الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده د. محمود ماضيء دار الدعوة» مصرء ١‏ 9497١م.‏ 


الوسيط في علوم ومصطلح الحديث, د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة. القاهرة» 57121١‏ 1ه/ 


.ماآ٠١1‎ 


وموم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الوسيط في علوم ومصطلح الحديث, د. محمد محمد أبو شهبة» دار الفكر العربي» القاهرة» د.ت. 

الوضع في الحديث النبويء د. عمر سليمان عبد الله الأشقر, دار النفائسء الأردن» ط1ء 575 ١ه/‏ 5 ١٠1م.‏ 
الوضع في الحديث؛ د. عمر بن حسن عثمان فلاتة» مؤسسة مناهل العرفان؛ بيروت» 5٠١‏ ١ه/‏ ١118م.‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان, تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
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موسوعة 
بيان الإسلام 


الرد على الافتزاءات والشبهات 


القسم الثالث: السنة النبوية 


المجلد الأول 
ج١‏ 
شبهات حول مصدرالسنة وحجيتها 


أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 


العنوان: 
موسوعة بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القسم الثالث: السنة الثبوية 
المجلد الأول (ج1. ج؟) 


إعداد: 
نخبة من كبار العلماء 


إشراف عام: 
داليا محمد إبراهيم 


جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 
يحظر طبع أو نشر و تصويرأوتخزين 
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصويرأو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر. 


الترقيم الدولي: 977-14-4433-0 
رقم الايداع: 2011/17885 
الطبعة الأولى: يناير 2012 


200 موري 2 22222222 220212 
دار نشضة فصر تليغون: 33466434 - 33472864 02 
2 ححص فاكس: 33462576 02 


خدمة العملاء: 16766 


1 شارع أحمد عرابي  -‏ «ممء.موتماولطمم بصب :واأوطع/ا 


المهندسين - الجيزة 


لمع .دتصواع لطمم © ومتطوتاطسم :اتممع 


دعوى إحراق النبي يل وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما دون من الأحاديث 


ه الك ةالرابعة 
بعه قا نه اماف امه طاو والله قه لة ع قهع قله اق ع نواه الك هرم أله فون وري كا عع ءالوو لوأ 
:. . 


ادعاء عدم تثبت الصحابة في كتابة الحديث 


دعوى ضياع خمسمائة خطبة نبوية 


وامفوة ة ءا ة ومو م قفوو و ةو رو ووم وو وو ووو ة ووو وم وف و ووم وو ووووواوووو ملل دل لل تت 596 


لمع مث .ةم ءءء مم م6 رن مره 


وعموء فوم .وم 6م66 66د 


وعمءء م وم مم ومو 5666666 


ومققة ةورثو م ث 6و مء م66 6ه 


ولم ةقفوم موث مو مم6 5 


ولثمقةثوءث م وةء ءام مم6 666 6ه 


وموء ءءء وميم وءثءث م2666 


وعرم ف ث ووم ةيمرم و66 مم ممه 


اتهام مدوني الحديث بالوضع فيه 
© الشبهة الثانية عشرة اجو سا ان وال أل لتحم افوا و لوو افو وب دح ل عط و لاما و الس ا و ل 11 


دعوى أن خلفاء بني أمية كانوا وراء وضع الأحاديث 


© الشبهة الثالثة عشرة موح وكطا بابك لااالة ارمق واو شوم اطالوم اتوم فاو اط ان ف الا لوطه قطي لاست أقة 
دعوى أن علماء المدينة الأتقياء وضعوا أحاديث ضد بني أمية 
» الشبهة الرابعة عشرة اام ا مر م ل ال ا ا و 1 


الادعاء أن تدوين السنة في قصورالأمراء أدى إلى الوضع 


اتهام الفقهاء بوضع الأحاديث لإرضاء خلفاء بني العباس 

©» الشبهة السادسة عشرة 0 ا اا 
ادعاء أن علماء المسلمين كانوا يخترعون الكتب وينسبونها للنبي يل لإثبات قواعدهم الفقهية حين تُعُوزهم الروايات 

© الشبهة السابعة عشرة كم سو لمجو ةك م لوألاف فالا لقاو و 1 ١‏ 
الزعم أن التمسك الشديد بالسنة كان من دواعي الوضع 

© الشبهة الثامنة عشرة لماو رط لمعم ل م ل ا ع ا ا 


اتهام أئمة المسلمين بوضع أحاديث تمجد نبيهم وأمتهم 


©» الشبهة التاسعة عشرة 000 00 
الزعم أن السنة من وضع الزهاد والصالحين ومسلمي أهل الكتاب 
© الشبهة العشرون و« عسوا امت وم ع وقوه اج ليل له لاح وطن امهل ململ مالو وااو ا 1 


دعوى إهمال المحَدثُين الأسباب السياسية الدافعة للوضع في الحديث 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
© الشبهة الحادية والعشرون ا ا م باو امش فطلم تتم ا ا م ا 1 
ادعاء أن القواعد الكلية للحكم على الحديث الموضوع لم تُعْرَّف لافي القرن الثامن الهجري 
» الشبهة الثانية والعشرون 1[ [ز[ [ز[ز[ ز[ [ [  [‏ ا اا 


دعوى أن أحاديث التفسبركلها موضوعة 


٠‏ الشبهة الثالثة والعشرون طق عدم سنن امسا نو 14 لوج مط مج وف ا 
الزعم أن السنة مليئة بالأخطاء التاريخية 
© الشبهة الرابعة والعشرون ا000000101011110اا ا 


الزعم أن الأحاديث الواردة في فضائل علي بن أبي طالب #2 كلها صحيحة 
٠.‏ الشبهة الخامسة والعشرون كن الس ف و امد امس اتنا مس ا مس11 
إنكار الأحاديث الواردة في فضائل البلدان وأهلها 


المصادروالمراجع يي اا ا 1 12 1 2 12 1 1 1 1 1 1 ااا ا 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


ليسسيل كمه 
متتدرمم 


لما كانت للسنة النبوية المطهرة مكانتها التي لا تُنكر ني الإسلام؛ من كونها وحيّا من رب العالمين» وكونها المصدر 
الثاني للتشريع؛ وكونها الأنموذج الحي لتطبيق تعاليم الإسلام» حرص المسلمون الأوائل على حفظهاء وصيانتهاء 
ونقلها إلى الأجيال اللاحقة تَتِيَة ىا رُوِيّت عن صاحب الرسالة . 

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الكتابة من أهم وسائل الحفظ إن لم تكن أهمها جميعًا ‏ لهذا اهتم الصحابة الكرام 
بكتابة السنة في حياة النبي كيه وبإذن مباشر منه يده وعلى بجهم سار التابعون والذين من بعدهم. 

ومن ثم توفر للسنة النبوية في عهدها الأول كل وسائل الحفظ المتاحة في ذلك الزمان؛ من حفظ في الصدورء 
وكتابة في السطورء ونحن لا نزعم أن السنة النبوية قد دُوّنت بأسرها في ذلك العهد. ولكن وجد في ذلك العصر المبكر 
النواة الأولى لتدوين السنة التدوين الرسمي الذي تم في القرن الثاني المجري, والذي لم يمنعه أن يتم في عصر الصحابة 
والتابعين إلا خشيتهم على القرآن الكريم الذي لم يزل غضًا طريّاه حتى لا يختلط بالسنة النبوية خاصة لدى الأعاجم 
حديثي العهد بالإسلام. 

وكا اهتم المسلمون الأوائل بحفظ السنة عن طريق الكتابة والتدوين» اهتموا كذلك بحايتها من الوضعء» 
فأحاطوا السنة النبوية بسياج من التوقّي والنقد حتى لا ينفذ إليها دخيل. 

وعلى الرغم من كل هذه الجهود التي قام بها المسلمون لحفظ السنة النبوية وحمايتهاء إلا أن خصوم الإسلام 
والسنة المطهرة يحاولون ‏ بشتى الوسائل - النيل من هذا الصرح العظيم» فأخذوا يثيرون الشبّهِ والاعتراضات حول 
كتابة السنة بأقلام الصحابة والتابعين» ويصوبون سهامهم المسمومة لمدوني السنة التتدوين الرسميء والتشكيك في 
أغراضهم النبيلة» والطعن في نوايا الخلفاء والأمراء الذين شجعوا على تدوين السنة» ى) حاولوا ‏ بشتى الطرق -إيهام 
المسلمين أن كل ما تحت أيديهم من سنة نبوية هي مجرد افتراءات زائفة وأقوال موضوعة نسبت إلى صاحب 
الرسالة يِه يدف صرف المسلمين عنهاء ومن ثم التخلي عن ركن رئيس من أركان الإسلام؛ لذا جاء هذا الجزء من 
هذه الموسوعة التي خصصت للدفاع عن السنة النبوية المطهرة للتصدَّي لمثل هذه الافتراءات المثارة حول تدوين السنة 
النبوية والوضع فيهاء وقد تم تقسيم هذا الجزء بطبيعة ا حال إلى محورين هما: 

الأول: الرد على الشبهات المثارة حول تدوين السنة مثل: إنكار كتابة السنة على عهد النبي ولك والادعاء أن 
الصحابة تحرّجوا من تدوين الحديث وروايته لعدم شرعيته» والزعم أن تأخر تدوين السنة أدى إلى ضياعها... إلخ. 

الآخر: الرد على الشبهات المثارة حول الوضع في السنة مشل: دعوى أن خلفاء بني أمية كانوا وراء وضع 
الأحاديث» والزعم أن التمسك الشديد بالسنة كان من دواعي الوضعء والزعم أن السنة من وضع الزهاد والصالحين 
ومسلمي أهل الكتاب... إلخ. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذا وقد أردنا من خلال معالجة هذه الشبهات التأكيد على عدة حقائق يمكن إحمالها في النقاط الآتية: 

» لقد بدأت كتابة السنة في حياة النبي يِل بأقلام الصحابة وبإذن منه يد. 

« أن النهي عن كتابة السنة الوارد في بعض الأحاديث كان لعلل خاصة» وقد زال هذا النهي بزوال هذه 
العلل» | أن هذا النهي كان لبعض الصحابة دون الباقين. 

» لقد تنوقلت السنة كتابةً بالتوازي مع تناقلها مشافهة ‏ منذ عصر النبي يي مرورًا بعصر الراشدين حتى 
وصلت إلى مرحلة التدوين الرسمي في القرن الثاني الهجري. 

٠‏ لم يظهر الوضع في الحديث النبوي في حياة النبي يل وإنا كانت بداية ظهوره بعد اندلاع الفتنة ومقتل 
عثمان ذه وتفرق الأمة وانقسامها. 

© لا أحد ينكر وجود أحاديث كثيرة موضوعة قد تسربت إلى السنة النبوية المطهرة» ولكن علماء الحديث قد 
نقدوها حديثًا حديئًا وميزوا بين صحيح السنة وسقيمها. 

. وأخيرًا فإن ما توفر للسنة النبوية من وسائل للحفظء واهتمام من قِبَلٍ العلماء لَيّدل دلالة قاطعة على حفظ 


الله كبك لسنة نبيه يل مصداقًا لقوله تعالى: 32 إِتَاححَن تلن لذَّكْرَوَإِنَا ممتفِظُوب () 46 الجر 


عد 


الشبهة الأولى 
دعوى عدم كتابة السنة في عصر النبي 5 
لجهل العرب بالكتابة”*) 

مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المتوهمين أن العرب في الجاهلية» 
والمسلمين في صدر الإسلام لم يكن لديهم معرفة 
بالكتابة والخط؛ لذا لم تُكتب السنة في عصر النبي ك2 
وأصحابه» واستدلوا على ذلك باعتماد العرب الكامل 
على ملكة الحفظ التي كانوا يتميزون بها. وبوصف 
القرآن الكريم لهم ب "الأميين" في قوله 6ل 9 هُوَالِى 
بعك فى لمعن رَسولَاضنُْم © (الجمعة: رانم وزاء 


ذلك إلى التشكيك في صحة ما كُتب من السنة في صدر 


الإسلام. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ كان العرب في الجاهلية يعتمدون على ملكة 
الحفظ. ويتميزون بقوة الذاكرة» لكن هذا لا يعني أنهم 
كانوا لا يعرفون الكتابة؛ إذ أثبتت النقوش الأثرية 
وجود بعض الكتابات التي ترجع إلى العصر الجاهل» 
وكذلك كتابة المعلقات السبع على أستار الكعبة» 
وصحيفة المقاطعة التي أعلنتها قريش ضد النبي يله في 
بداية الدعوة الإسلامية» كما عرفت أدوات الكتابة 
ومادتها عن طريق وصفها في كتب التاريخ والأدب. 

؟) انتشرت الكتابة انتشارًا واسعًا في عهد النبي علا 


(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث؛ محمد 
حمزة. المركز الثقاني العربيء الدار البيضاءء ط١ء‏ 6١٠٠1م.‏ 
دراسات في الحديث النبويء د. محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» 517١ه/‏ 1197م. ْ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
وأصحابه» وثبت ذلك في بعض النقوش الأثرية أيضَاء 
ودل على هذا الانتشار افتداء أسرى بدر بتعليم 
المسلمين القراءة والكتابة» ومعاهدات النبي وَل 
ومكاتباته» كمعاهدة المدينة مع اليهود. وصلح الحديبية 
مع قريش» ورسائله إلى الملوك والأمراء» وساعد على 
هذا الانتتشار حض القرآن الكريم على الكتابة» 
وترغيب النبي يك في التعلم» وأمره بالكتابة خاصّة؛ إذ 
إن دعوة الإسلام قامت على العلم. 
*) وصف القرآن الكريم للعرب ب "الأميين" 
لا يعني الأمية الكتابية ولا العلمية» وإنما يعني الأمية 
الدينية؛ إذا لم يكن لهم كتاب سماوي كاليهود 
والنصارى. 


التفصيل: 
أولا. معرفة العرب للكتابة قبل الإسلام : 

كانت العرب قبل الإسلام يعتمدون على ملكة 
الحفظ» وقوة الذاكرة» وقد أوتوا النصيب الأوفر في 
ذلكء فكانوا يحفظون القصائد الطوال بمجرد ساعها 
لأول مرة» وكان أحدهم يرتجل القصيدة الطويلة دون 
سابق إعداد لهاء لكنهم مع هذا كانوا على معرفة بالخط 
والكتابة» إذ أثبتت النقوش الأثرية وجود بعسض 
الكتابات من العصر الجاهلي» كما اشتملت كتب 
التاريخ والأدب على كثير من الشواهد الدالة على 
معرفتهم بالكتابة» ومن الأدلة على وجود الكتابة في 
العصر الجاهلي: 

.١‏ وجودالخط العربي: 

ومما يدلنا على معرفة العرب بالكتابة قبل الإسلام 


أن الباحثين القدامى والمحدثين اختلفوا حول نشأة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخط العربي؛ فمنهم من يرى أن أول من وضع الخط 
العربي والسرياني وسائر الكتب آدم الكلييلا قبل موته 
بثلاثمائة سنة» كتبها في طين وطبخه.؛ فله) أصاب 
الأرضٌ الغرقٌ وجد كل قوم كتابا فكتبوه؛ فأصاب 
إسماعيل كفل الكتاب العربي» وهذا بدالاغل أن تسلج 
الخط العربي توقيفٌ علمه الله ويك آدم التقة ثم أصابه 
إسماعيل تتلا من بعده. 

ومن الباحثين من يرى أن إدريس اكيت أول من 
خط بالقلم بعد آدم الكلتلا. ومنهم من يرى أن أول من 
وضع الكتابة العربية إسماعيل بن إبراهيم عليها 
السلام» وكان أول من نطق بهاء فوضعت على لفظه 
ومنطقه. 

يقول د. ناصر الدين الأسد: "أصل الخط العربي 
مشكلة كانت مستعصية تتأرجح حوها الآراء؛ ولا 
تكاد تستقرء وللعرب القدامى في ذلك روايات مختلفة» 
وللمستشرقين المحدثين آراء متباينة"» وبعد أن أورد 
د. الأسد آراء الباحثين في ذلك وأشار إلى اختلافهم 
ذكر أن الخط النبطي هو الذي اشتق منه الخط العربي» 
وأكد على أن هذا الرأي هو أرجح الآراء عند الباحثين 
في هذا الموضوع"". 

وعلى كل حال فإن هذا الاختلاف يعطينا موؤشرًا 
على أن الخط العربي قديم» وأن العرب في الجاهلية كانوا 
يعرفون الخط والكتابة. 

". النقوش الأثرية: 


ثم يسوق الأسد أدلة ملموسة على وجود الخط 


.١‏ مصادر الشعر الجاهلي» د. ناصر الدين الأسد. دار الجيل» 
بيروت» طاكء ام ص ”277 75 


العربي قبل الإسلام» واستعمال العرب له. فيذكر نقوشًا 
أثرية عثر عليها يرجع تاريخها إلى سنة (١٠؟‏ ميلادية) 
وقد اكتّشف هذا النقش في وادي المكتب في شبه جزيرة 
طور سيناء» ونقش آخر يرجع إلى سنة 77١(‏ ميلادية)؛ 
وقد اكتشف في وادي فران في شبه جزيرة طور سيناء 
كذلك. ثم يذكر نقسًّا من القرن الرابع الميلادي عثر 
عليه في مدفن امرئ القيس بن عمرو ملك العرب في 
النذارة» وهي من أعمال حورانء ثم يذكر نقشين يرجع 
تاريخهم| إلى القرن السادس الميلادي”". 

مما سبق يظهر لنا أن العرب ظلوا يكتبون في 
جاهليتهم ثلاثة قرون على أقل تقدير بهذا الخط الذي 
عرفه بعد ذلك المسلمون» وقد أصبحت معرفة عرب 
الجاهلية بالكتابة أمرًا يقينيِّاء يقرره البحث العلمي 
القائم على الدليل المادي المحسوسء. وكل حديث غير 
هذا لا يستند إلا إلى الحدث والافتراض. 

*. حلقات تعليم الكتابة: 

مما يدلنا على معرفة العرب للكتابة وجود ما يشبه 
الكتاتيب» يتعلم فيها الصبيان الكتابة العربية» والشعرء 
وأيام العرب» وقد وجد هذا في البيئات المتحضرة 
آنذاك؛ مثل مكة والمدينة والطائف. والحيرة» والأنبار 
وغيرهاء ومن الآدلة أيضًا وجود المعلمين الذين كانوا 
يعلّمونَ الصبيان ضرويًا من العلم. 

ومن هؤلاء الذي تعلموا الكتابة في يشبه الكتاتيب 
عدي بن زيد العباديء إذ طرحه أبوه في اكاب حتى 
حذق الخط العربي ثم أرسله إلى كُنّابِ الفارسية فصار 
أفصح الناس وأكتبهم بالعربية والفارسية» ثم انتقل إلى 


9 المرجع السابق» ص 77: 11 


بلاط فارس فأصبح كاتبًا بالعربية ومترجمًا في ديوان 
كسرى”» وكان لقيط بن يعمر الإيادي كاتبًا بالعربية» 
ويحسن الفارسية؛ فكان من أجل ذلك مترجمًا في ديوان 
كسرى أيضّاء وكان ورقة بن نوفل يكتب الكتاب 
العبراني. 

5. الكتب والرسائل: 

ما يدل على معرفة العرب بالكتابة كثرة الرسائل 
التي وصلتنا عنهم؛ ومنها: كتاب المنذر الأكبر إلى 
كسرى أنوشروان» وكتاب عمرو بن هند إلى عامله على 
البحرين» وكتاب عبد العزى بن امرئ القيس الكلبي 
إلى قومه؛ وكتاب عدي بن زيد العبادي إلى أخيه أي؛ 
ورد أخيه 9 عليه؛ وكتاب النعمان بن المنذر إلى كسرى» 
وكتاب عبد المطلب بن هاشم إلى أخواله بيشرب 
1 . 

ومن الأدلة أيضًا على قدم معرفة العرب بالكتابة» 
كتابة العهود والمواثيق والأحلاف التي يرتبطون بها فيا 
بينهم أفرادًا وجماعات» وما يتصل بها من كتابة كتب 
الأمان» ومنها كتاب النعمان الذي أرسله إلى الحارث بن 
ظالم وهو في مكة يوؤمّنه". 

ه. المعلقات والصحف في جوف الكعبة: 

وما يدل على معرفة العرب بالكتابة قبل الإسلام 
تلك المعلقات السبع التي كتبها العرب بماء الذهب 
وعلقوها في أستار الكعبة؛ يقول ابن عبد ربه: "كان 
١‏ الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» تحقيق: سمير جابر» دار 
الفكر» بيروت» طث”,ء د. ت» (7/ .)1١ 700301١‏ 
”. جمهرة رسائل العرب» أحمد زكي صفوت» ,)07١:9 /١(‏ 
نقلا عن: تدوين وتوثيق السنة في حياة الرسول والصحابة» 
د. جمال محمود خلف. مكتبة الإيهان» مصرء /١٠٠م»‏ ص 00. 
". الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» مرجع سابق» .)17١ /١١(‏ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

الشعر ديوان العرب خاصة المنظوم من كلامهاء والمقيّد 
لأيامهاء والشاهد على أحكامهاء حتى لقد بلغ من 
كلف العرب به وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد 
تخيّرتها من الشعر القديم» فكتبتها باء الذهب في 
القباطي المدرجة وعلّقتها بين أستار الكعبة"”. 

ومن ذلك أيضًا تلك المقاطعة التي كتبتها قريش في 
صحيفة وعلقتها في جوف الكعبة حين| تحالفت قريش 
على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم. ولا 
يبايعوهم, ولا يجالسوهم. ولا يخالطوهم, ولا يدخلوا 
بيوتهم» ولا يكلموهم» حتى يسلَّموا إليهم الرسول 6 
للقتل» وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق: "أن 
لا يقبلوا من بني هاشم صلحًا أبدّاء ولا تأخذهم بهم 
زأقة ع يسلموه لقنا 0 

فهذه أدلة ملموسة تُوقفنا على حقيقة واقعية» وهي 
أن العرب في جاهليتهم كانوا يعرفون الكتابة» وكانوا 
يكتبون في موضوعات شتىء مما يقطع الطريق على 
القاتلين بعدم معرفتهم للكتابة والخط. 

5. معرفتهم بأدوات الكتابة: 

ثمة دليل آخر على معرفة العرب بالكتابة وهو 
وجود أدواتها كالقلم» والتي تصفه النصوص أنه 
مصنوع من القصب يُقَط ويقَلّم أو يُبْىء ثم يُغمس في 


اد 
كواةالذواة او كين" قال عدى انتريد 


5. العقد الفريد» ابن عبد ربه الأندلسي» دار الاستقامة» القاهرة» 
20000 

5. الرحيق المختوم, المباركفوريء دار المؤيد» الرياض» 
4ه/ 1998م ص؟١٠.‏ 

5”. تدوين وتوثيق السنة في حياة الرسول والصحابة؛ د. جمال 
خلف» مرجع سابق» ص .1١ 25١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ماق انكو بن ابنانتهنا 
عير نوي وهل خط بالقكم”" 
وقال الزيرقان بن بدر: 
هُم يتهلكونّ وَيَبقى بعد ما صَتَعوا 
كد آثارَهُم 55 بأقلاه”" 
ومن أدوات الكتابة الدواة والمداد» قور 24 هن 
كذلك في الشعر الجاهلي» قال عبد الله بن عنمة: 
فَلَميِعَإِلَاوِسِتَةٌ وَمَنازْلٌ 
كما رد في خط الدّواةٍيدادُها 
ما سبق نستخلص أن العرب كانوا يعرفون الكتابة» 
وأنها انتشرت بينهم؛ ما يجعلنا نطمئن إلى أن عصر 
الرسول يلِةِ الذي أعقب عصر الجاهلية كانت الكتابة 
فيه منتشرة ومعروفة معرفة جيدة. 
ثانيًا. انتشار الكتابة في عهد النبي ينه وأصحابه : 
إذا كنا قد أشرنا إلى أن الكتابات العربية يرجع 
تاريخها إلى العصر الجاهلي فإن وجودها في صدر 
الإسلام -عصر الرسول يه وخلفاته الراشدين ‏ يكون 
من باب أولى بشكل أوسعء فالإسلام قد بنى رسالته 
على العلم الذي يتطلب التعليم والتعلّم فكان أول ما 
نزل في رسالته قوله تعالمى: 5( أفرا بسن رَيَْ الى حَلقَ(ل0) * 
(العلق). 
ومن مظاهر انتشار الكتابة في ذلك العصر: 
.١‏ النقوش: 
٠‏ نقش القاهرة:وهومؤرخ في سنة(١5‏ 
.١‏ الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» مرجع سابق» (7؟/ .)١١19‏ 


؟. البيان والتبيين» الجاحظء (”7/ »)١7/94‏ نقلا عن: مصادر 
الشعر الجاهلي د. ناصر الدين الأسدء مرجع سابق» ص 48. 


هجرية)؛ أي في عهد الخليفة الثالث عثان بن 
عفان ه. وهو محفوظ في دار الآثار العربية» وإن كان 
هذا النقش قد كتب بعد وفاة النبي يك فإنه يدل على 
انتشار الكتابة في عهد النبي. 

© عدة نقوش على قمة الطرف الجنوبي ل "جبل 
سلع" في المدينة المنورة خارج سورها الشمالي. وقد عشر 
عليها د. محمد حميد الله ويرجع تاريخها إلى غزوة 
الخندق في السنة الخامسة للهجرة”". 

". الكتابات والرسائل إلى الملوك والأمراء: 

والكتابات التي عثر عليها أيضًا تدلنا على هذا 
الانتشار في العصر النبوي» إذ وجدت ثلاث رسائل 
أرسلها رسول الله يي إلى المقوقس عظيم القبط في 
مصرء وإلى المنذر بن ساوىء وإلى النجائي في الحبشة» 
ولقد عثر على الأصول الحقيقية هذه الرسائل» فضا 
عن التي لم يُعثر عليها وأخبرتنا به كتب التاريخ والسير. 

". المواثيق والعهود: 

ومما يدل على انشار الكتابة انتشارًا واسعًا في عهد 
النبوة كثرة المواثيق والعهود والمعاهدات التي عقدها 
النبي ييدِ سواء بين المؤمنين وبعضهم. أو بين المؤمنين 
وغيرهم من اليهود والمشركين» بل إن النبي وَقِةِ جعل 
تعليم الكتابة والقراءة رأس مال يفتدي به الأسير نفسه 
لبدو لمن ل يكن ليغ ها يغلي بده رنمسه ادع اليه 
النبي ييه عشرة من غلمان المدينة يعلمهم الكتابة» فإن 
أتم مهمته فذاك فداؤه. 

ومن ذلك أيضًا ميئاق التحالف الإسلامي الذي 
*'. مصادر الشعر الجاهلي؛ د. ناصر الدين الأسدء مرجع سابق» 


ص 773 
5. الرحيق المختوم. المباركفوري» مرجع سابق» ص ١‏ 77. 


عقده النبى يي بين المؤمنين» أزال به ما كان من حزازات 
الجاهلية والنزاعات القبلية» ولم يترك مجالًا لتقاليد 
الجاهلية”''؛ وكذلك المعاهدة التي عقدها النبي يك مع 
اليهود في المدينة عندما هاجر إليها'"'» ومن تلك الأمور 
التى تدل على انتشار الكتابة في عهذده علد انتشارًا واسعًا 


بقيادة النبي و وقريش سنة 7ه" وغير ذلك. 

5. انتشارالمصاحف ثم صحف الحديث: 

ثمة أدلة أخرى على شيوع الكتابة في عصر 
الرسول يقُ منها تلك المصاحف التي كان يكتب فيها 
الصحابة كل ما ينزل من القرآن» وكذلك بيه يله عن 
كتابة الحديث في بادئ الأمر» فقد ورد عنه يله أنه قال: 
"لا تكتبوا عني شيئًاء ومن كتب عني شيئًا غير القرآن 
فليمحه"”*» ثم أمره بعد ذلك وترخيصه في كتابة 
الحديث حيث قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: 


20) 


5 


"اكتب» فوالذي نفسي بيده» ماخرج مني إلا حق 
وبعيدًا عن الخوض في موضوعات هذه الأحاديث. فإن 
فيها دلالة واضحة على أن أمر الكتابة كان مشهورًا 
ومنتشراء وإلاماعدر النبي كي من الكتابة ولا رخص 
فيها. ويدلنا على انتشار الكتابة أيضًا في عهد النبي ول ما 


.١‏ المرجع السابق» ص1817. 

؟. السابق» ص؟97١.‏ 

. السابق» ص57 ". 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الزهد والرقائق» 
باب: التغبت في الحديث وحكم كتابة العلم» (9/ 089 5)) رقم 
(ه/ا/1). 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو ين العاصء. .)١97815 /١١(‏ 
رقم .)501١(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


1١١ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

روي عن أبي هريرة #ه أنه قال: "ما من أصحاب 
النبي يل أحد أكثر حديثًا عنه مني, إلا ما كان من عبد 
الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب"9", 

أذكن الطعات تحال تقد يع اللضدانة 
عشرات بعد عشرات كلهم كاتب ضابط لما يكتبء إذ 
دن ول لله يك المسلمين والصحابة على التعلّم 
وأمرهم بتعلم الكتابة خاصة. واعتنى المسلمون 
والصحابة بذلكء ما كان له أكبر الأثر في تعلم الكتابة 
والخط. وإتقان ذلك. 

وليس أدل على انتشار الكتابة في عصر الرسول وَل 
وشيوعها مما أورده الجهشياري”", وانةعيةرن "3 
والمسعودي”' ‏ من ذكر أساء الذين كتبوا لرسول 
الله يك نقد جعلوهم مراتبء وقدّروهم منازل: 
فكتاب يكتبون بين يديه يةْ في| يعرض من أموره 
وحوائجه. وآخرون يكتبون بين يدي الناس المداينات 
وسائر العقود والمعاملات, وآخرون يكتبون أموال 
الرقانت: وكات ين عدو "1" لجان وان 
يكتب مغانم رسول الله يي وثالث يكتب إلى 
الملوك ويجيب رسائلهم, ويترجم بالفارسية والرومية 
والقبطية والحبشية» وكتاب آخرون يكتبون الوحيء. 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم /١1(‏ 759)» رقم (117). 
/. انظر: الوزراء والكتاب» أبو عبد الله محمد بن عبدوس 
الجهشياري؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط١»‏ د. ت. 
8. انظر: العقد الفريدء ابن عبد ربه الأندلسي: مرجع سابق. 
4. انظر: التنبيه والإشرافء أبو الحسن علي بن ال حسين 


المسعودي» تحقيق: عبد الله إسماعيل الصاويء دار الصاوي» 
القاهرة» 1١38‏ م6 


٠‏ الخَرْص: تقدير ما على النخل من الرطب قهرًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثم يعقب المسعودي بعد أن يتتهي من ذكر أسماء 
هؤلاء الكتاب واختصاصهم بقوله: "وإنما ذكرنا من 
أسماء كتابه يكيو من ثبت على كتابته واتصلت أيامه فيهاء 
وطالت مدته.» وصحت الرواية على ذلك من أمره. 
دون من كتب الكتاب والكتابين والثلاثة؛ إذ كان لا 
يستحق بذلك أن يسمى كاتبّاء ويضاف إلى حملة 
ا 

فأي شيوع نرجوه لكتابة أكثر من أن يبلغ الكاتبون 
م ا ا 
يكتبون» يستقل كل فرد 


واحد؟ إن هذه الكثرة في عدد الكاتبين 


منهم أو كل جماعة بضرب 
هي التي دعت 
عمر بن الخطاب # إلى أن يقول: "لا يملينَ في 
مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف 
عثمان بن عفان #ه إلى أن يقول: "لو كان المملي من 
.."”"؛ إذ لو كانت الكتابة 
قليلة بين العرب لقبل عمر وعثهان من أي كاتب أن 

وفي ضوء ما قدمنا نستطيع أن نفهم فداء الأسرى 
في بدر حين أذن الرسول يي لمن كان كاتبًا من الأسرى 
أن يفدي نفسه بتعليم عشرة من صبيان المسلمين الكتابة 
والقراءة؛ إذ لا ريب أن هذا الإذن لم يكن منصبًا على 


: ١ 
إل ودعت كذلك‎ 


.١‏ التنبيه والإشرافء أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي. 
مرجع سابق» ص 50 07 575 7. 

؟. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف, كتاب: جمع عمر بن 
الخطاب هه القرآن في المصحف. باب: لا يملين في مصاحفنا إلا 
غلمان قريش وثقيف. /١(‏ 0794 رقم (59). 

“. أخرجه ابن أبي داود في الملصاحف. كتاب: اختلاف ألحان 
العرب في المصاحف, باب: لو كان المملي من هذيل والكاتب من 
ثقيفه ٠١8 /١(‏ ) رقم (8). 


١ ؟‎ 


حالة فردية» وإنما يدل على أن هؤلاء الكاتبين من 


الأسراي كانوا ا 


ثالنًا. وصف العرب بالأميين لايعني أمية القراءة 
والكتابة : 

لقد حاول المغرضون الاستدلال على زعمهم بأن 
العرب كانوا يجهلون القراءة والكتابة بوصف القرآن 
لهم بأنهم أميون» وهذا جهل فاضح منهم إذ إن معنى 
الأمية التي وُْصف بها العرب في القرآن الكريم غير ما 
توهمواء ولتوضيح ذلك نقول: لقد وُصف العرب في 
جاهليتهم بأنهم 


ََِذِنَ وتوأ الكتبّ لين َأسَكْمَُمَ 4 (آل عمران: 07 


أميون ني ثلاث آيات؛ قال 39:36 وَكُل 


رَسْولا ‏ َا َنم #6 (الجمعة: 20 

غير أن هذا الوصف بالأمية لا يعنى 
ولا العلمية» وإنا يعني الأمية الدينية؛ أي أنهم لم يكن 
لهم قبل القرآن الكريم كتاب ديني» ومن هنا كانوا أميين 
ديكاءو] يكوتوامتل أهل الكشات:من اليهود 
والنصارىء الذين كان لهم التوراة والإنجيل. 

ومن الأدلة على ذلك أن القرآن الكريم قد وصف 
فريقًا من أهل الكتاب بالأميين» وذلك في قوله 9#: 


الأمية الكتابية 


د عو نري > بمعءه وح سام سا 0 رج رم 
:9 وَمْهُمْ أَمَيُوْنَ لا يَعْلَمُوَ الكنب إلا أماىَ وَإِنْ ه 
له مس عو 2 ل سبو 22م سل 2ه 24 
إلا يظنُون (05 مويل لَلَذِينَ يَكتْبونَ الكت ب ,يديم ثم 


؟. مصادر الشعر الجاهلي» د. ناصر الدين الأسد» مرجع سابق» 
ص67. 

© في "أمثلة ئما كُتب من السنة في عهد النبي" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الثانية» من هذا الجزء. 


ددم آ 4 ركذ مد ء وا 


00 م 220 2ه م َ 
مَولُونَ هلذا مِنَ عند للم ليشتروأ يوء ثُمنا قليلا فو 
َو هه 2 سم سسم غر 
(البقرة). 


فأمية هذا الفريق ليست أمية كتابية؛ لأنه قد أخير 


- 


َم يما يبوك 45 


أنهم كانوا يكتبون بأيديهم» وإنما هي أمية دينية؛ أي 
جهل بالدين» وإنكار له وعدم تصديق, ومن أجل هذا 
قسَّرَ ابن عباس رضي الله عنهم| هاتين الآيتين فيها رواه 
ابن جرير الطبري بإسناده إليه» قال: "ومنهم أميون؛ 
قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولَا أرسله الله ولا 
كتابًا أنزله الله» فكتبوا كتبًا بأيديهم» ثم قالوا لقوم سفلة 
جهّال: هذا من عند الله"”". وقال: "قد أخبر أنهم 
يكتبون بأيدهم؛ ثم ساهم أميين لجحودهم كتب الله 
ووجله”" و أناقوله إن اعتاامنة ل كمي ولا 
"0" فلا ينقض ما قدمنا؛؟ وذلك لأنه قال ذلك 
في حديث الصيام عن رؤية اههلال» وهذا لا يعني إلا 
ضربًا خاصضًا من الكتابة والحساب» وهو حساب سير 
النجومء وتقييد ذلك بالكتابة لمعرفة مطلع الشهرء فقد 
أخبر أن هذا الضرب من العلم المدوّن المسجل القائم 
على ال حساب والتقويم لم يكن للعرب عهد به. ومن هنا 
علق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم 
في معاناة حساب التسيير. 
والحديث لا يعني نفي الكتابة والحساب نفيًا عامًا 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق: 
أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 31 470١ه/‏ 
كلم 0/5 007). 

”. المرجع السابق» (؟/ 509). 

'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم, باب: 


قول النبي #6: "لانكتب ولانحسب" (5/ )160١‏ رقم | 


.)191( 


1١ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

كتافلة؟.وذلك لأن علرت اداغلنة قد انوا يكسون 
ويحسبونء وإنما هو نفي لأن تكون الكتابة 
وأن يكون الحساب نظامًا عامًا متبعًا في كل الشئون كما 
كان ذلك عند بعض الأمم الأخرى ذات التقاويم 
الفلكية0". 

الحديث إذن لا ينقض ما قدمنا من أمر معرفة 
العرب بالكتابة وانتشارها بينهم» وأن أميتهم إنها كانت 
أمية دينية فحسبء وبهذا تبطل حجة من يزعم أن 
المسلمين في صدر الإسلام لم يكن لديهم معرفة بالكتابة 
والخط. 
الخلاصة : 

© لقد استبان بالدليل المادي المللموس المتمشل في 
النقوش الحجرية المكتشفة». أن عرب الجاهلية قد عرفوا 
الكتابة بالحروف العربية منذ مطلع القرن الرابع 
الميلادي» وكتبوا مهذا الخط ثلاثة قرون قبل الإسلام 
على أقل تقدير. 

© إن معرفة عرب الجاهلية بالكتابة معرفة فيها 
شيء من الانتشار يبعد عنهم ما وصموا به من الجهل 
مهاء وقد دللنا على ذلك بوفرة النصوص والروايات 
التي تنبئ عن النشاط التعليمي في الجاهلية» وقيام ما 
يشبه الكتاتيب في عصرنا الحاضرء أو المكتب آنذاك» 
وتوافر عدد المعلمين الذين كانوا يعلمون الكتابة. 
وذلك كله في البيئات المتحضرة مثشل: مكة والمدينة 
والطائف والحيرة والأنبار. 


4. انظر: مصادر الشعر الجاهلي» د. ناصر الدين الأسدء مرجع 
سابقء» ص5 71:5 5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فكان العرب يكتبون في موضوعات شتىء كما ثبت 
وصف أدوات الكتابة وآلا#هباعن طريق النقوش 
الحجرية؛, وما وصل إلينافي بطون كتب التاريخ 
والأدب. 

© جاء عصر الرسول يله وبدأت الكتابة تنتشر 
وتزدادء وهو مادلت عليها النقوشء. والرسائل 
والمكاتبات إلى الملوك والأمراء. كما ساعد على انتشارها 
حض النبي يق على تعلم الكتابة والخطء وأخذ 
الصحابة بهذا التوجيه. حتى تعلم بعضهم اللغات 
الأخرى كالفارسية والعبرية وغيرها. 

. منالأدلةعلى انتشار الكتابة في عصر 
الرسول يله أيضًا ما ثبت من هيه ييِهٌ عن كتابة الحديث» 
ثم ترخيصه في كتابته؛ إذ إن هذا يثبت انتشار الكتابة 
بين المسلمين في ذلك الوقت. 

٠‏ إن وصف العرب بالأمية لايعني الأمية 
الكتابية والعلمية» إنما يعني الأمية الدينية» ودليل 
ذلك أن القرآن وصف فريقًا من أهل الكتاب بالأميين» 
بقوله : 3 وَيَهُمْ أُمَيوْنَ لا يَمْلَمُوت الْككب لد 

مين من هم إلا يطُونَ () مَويْلٌ لَلَدنَ يَكَنبُونَ 


0 ا" 


الكتب بأ ديهم ثم يَقُولُونَ هَْدَامِنَ عند الله لِيَسْتروأَيِوء 
نما هِِيِلَا ويل لَّهُم يَمَاكَبْبتْ أَيْدِيِهمَ وَوَيْلُ لّهُم 
َم يَخسبُونَ (05) #6 (البقرة»» فهذا الفريق لم تكن أميته أمية 


كتابية» إنما هي أمية دينية؛ إذ قد أخبر تعالى أنهم كانوا 


يكتبون الكتاب بأيديهم. 


عند 


١+ 


إنكاركتابة السنة على عهد النبي 45!*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغالطين كتابة السنة في عهد النبي وَل 
ويعتبرون أن كتابتها بدعة نهى رسول الله ويد عنها في 
أكثر من موضع. فقد قال يَلُ: "لا تكتبوا عني شيئًا إلا 
القرآن» فمن كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه 
أبي هريرة ذه قال: "كنا قعودًا نكتب ما نسمع من 
النبي يل فخرج عليناء فقال: ما هذا تكتبون؟ فقلنا: ما 
نسمع منكء فقال: أكتاب مع كتاب الله...". كم| أنه يل 


0 وعن 


لم يأذن لأبي سعيد الخدري ذه حين استأذنه في كتابة 
الحديث. وكذلك فقد نقلت الأحاديث مشافهة فقط؛ 
إذ لم تكن الكتابة منتشرة بين العرب. رامين من وراء 
ذلك إلى الطعن في كون السنة كُتبت في عهد النبي ول 
والتشكيك في مشروعية كتابتها. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث المتقدمة من أدلة الزاعمين لا تدل 
على النهي العام المطلق عن كتابة الحديث. وهي 
تتعارض مع أحاديث أكثر ثبونًا وأصرح دلالة أباح 
فيها النبي وَل كتابة السنة» ما يقوّي القول بنسخها. 

0( لقد ثبتت أحاديث كثيرة أباح النبي كله فيها 
كتابة السنة» وأن النهي عن كتابتها في بادئ الأمر كان 
لعلل» فلما زالت تلك العلل أذن النبي ولع في كتابتها. 

*) لا نتكر أن السنة كانت تنقل مشافهة غالبًا 


(*) كيف ولاذا التشكيك في السنة» د. أحمد عبد الرحمن» مكتبة 
وهبة. القاهرة. ط21 578 ١ه/‏ 4 ام 


وذلك لاعتماد العرب على الذاكرة أكثر من اعتمادهم 
على الكتابة» لكن هذا لا يعني أنها كانت لا تكتب في 
عهده وأمثلة ما كتب آنذاك كثيرة. 
التفصيل : 
أولا. الأحاديث التي استدل بها الزاعمون لاتدل على 
النهي المطلق عن كتابة الحديث: 

من الثابت تاريِخيًا أن كتابة السئة بدأت في حياة 
النبي يله فقد صحت الأخبار في إباحة النبي وله الكتابة 
عنه» ومن المجازفة إنكار ذلك» وأما الأحاديث التي 
استدلوا بها على إنكار كتابة السنة في عهده ويد والتي 
فيها نبي النبي كلد عن الكتابة ‏ فإنها محمولة على خوف 
اختلاط السنة بالقرآنء أي أن النهي عن الكتابة كان 
مرحليًا فقط» ثم نُسخ ذلك بإباحتها. 

فقد جاءت أحاديث عن النبي يك فُهم منها خطأ أنها 
تفيد كراهة كتابة |الحديثء. ولكنها في حقيقتها تثبت 
كتابة الحديث, ونبين ذلك فيا يلي: 

الحديث الأول: هو حديث أبي سعيد الخدري تف 
وقد رُوي من طريقين بألفاظ مختلفة: 
الرواية الأولى: من طريق همام» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء أن رسول 
الله وَيدٌ قال: "لا تكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القرآن 
فلمح"7 01 ْ ْ 


وقد اختلف العلماء في هذا الحديث في وقفه”"© 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزهد والرقائق» 
باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم (9/ 089 5)» رقم 
6//ا). 

؟. الحديث الموقوف: هو ما روي عن الصحابة ه من أقوالهم 
وأفعالهم وتقريراتهم متصلا كان إسناده أو منقطعًا. 


1١ه‎ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

ووقعه؟ "قال ار سمه ارشووفن اع صدية أن 
سعيد» وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد, قاله 
البخاري وغيره””». وقال الخطيب البغدادي: "تفرّد 
همام برواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا 
مرفوعًا"”. 

وهذا الحديث أصح ما ورد عن رسول الله يل في 
هذا الباب» وإليك الفهم الصحيح لهذا الحديث: 

الحديث يبن أن النهي عن الكتابة كان بخصوص 
الصحيفة التي كُتب عليها القرآن» فخثي الرسول كَل 
أن يختلط كلامه بالقرآن الكريم؛ فنهاهم عن كتابة 
الحديث والقرآن في صحيفة واحدة. 

والقول بنسخ الحديث قول كثير من العلماء وذهب 
إليه العلامة أحمد شاكر فبعد أن دعم رأيه بالأخبار 
التي تبيح الكتابة قال: كل هذا يدل على أن حديث أبي 
سعيد منسوخ» وأنه كان في أول الأمر حين خاف 
اشتغالهم عن القرآن» وحين خيف اختلاط غير القرآن 
بالقرآن» وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي َي 
وكذلك أخبار أبي هريرة - وهو متأخر الإسلام -أن 
عبد الله بن عمرو كان يكتب يدل على أن عبد الله كان 
يكتب بعد إسلام أبي هريرة» ولو كان حديث أبي سعيد 
في النهي متأخرًا عن الأحاديث في الإذن والجواز لعرف 
ذلك عند الصحابة يقيئًا صريحًاء ثم جاء إجماع الأمة 


3 الحديث المرفوع: ما أضيف إلى النبي 8# من قول أو فعل أو 
تقرير أو صفة خلقية أو محلقية. 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرينء دار الريان للتراث» 
القاهرق طاع/41اه/ 9485 اى .)1550١ /1١(‏ 

5. تقييد العلم» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» ص١؟3.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القطعي بَعْد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر 
الأخيرء وهو إجماع ثابت بالتواتر العلمي عن كل 
طوائف الأمة بعد الصدر الأول كب" . 


والرواية الثانية: عن سفيان بن وكيع؛ عن سفيان بن 
عيينة» عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عطاء بن يسارء 
عن أبي سعيد الخدري قال: "استأذنا النبي ول في الكتابة 
فلم يأذن لنا"”" , 


وهذه الرواية صحيحة أيضًاء وفيها دليل على أن 
الكتابة كانت شائعة» وإنما كان الاستئذان لأجل 
أمر عارض أرادوا كتابته» فلم يأذن لهم الرسول يله في 
كتابته وتسجيله لحكمة يريدها يِه وفي لفظ "استأذنا" 
إشارة للجميع ما يفيد أن الكثرة كانت تكتب. 

والحديث الثاني: هو حديث أبي هريرة نه فعن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة قال: "كنا قعودًا نكتب ما نسمع 
من النبي ود فخرج عليناء فقال: ما هذا تكتبون؟ 
فقلنا: ما نسمع منك. فقال: أكتاب مع كتاب الله؟ 
فقلنا: ما نسمعء فقال: اكتبوا كتاب الله احضوا كتاب 
الله أكتاب غير كتاب الله؟ ا حضوا كتاب الله..." 


.١‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. أحمد شاكرء 
دار التراث. القاهرة» ط7. ١11317اه/‏ 0ممءصض15١.‏ 

؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: العللمء باب: كراهية كتابة العلم. (1/ 0707 رقم 
(3807). وصححه الألباني في صحيح وضعيف ستن الترمذي 
برقم (5755765). 

'. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة»؛ مسند أبي سعيد الخدري هه رقم .)١١١1١9(‏ 
وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


1١5 


لقد اختلف العلماء في صحة هذه الرواية؛ فمنهم 
من رأى أن في هذه الرواية ضعمًا؛ إذ ضَعَّففَ العلماء عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» فقد ضعّفه النسائي وأحمد 
والشافعي؛ وابن حبان قال عنه: "كان ممن يقلب 
الأخبار وهو لا يعلم» حتى كثر ذلك في روايته من رفع 
المزاسيل) وإشتاد الموقوف فاسعحق الترك” وفك 
حكم الذهبي على هذا الحديث فقال: "حديث 
00 

فعلى فرض ضعف الرواية فلا شبهة» ولكن الرواية 
صححها بعض أهل العلم» وتوجيهها إن صح الإسناد 
فإن المتن يشير صراحة إلى عدم الكتابة مع القرآن في 
صحيفة واحدة» وهذا واضح في قوله و: "... أكتاب 
مع كتاب الله..."» فقد خشي كَل أن يختلط القرآن 
بالسنة. 

وقد حكم الشيخ العلامة شعيب الأرنؤوط على 
هذه الرواية بالصحة ى) حققها في مسند أحمد رحمه الله 
تعالى في مسند أبي سعيد الخدري #ه. وعليه. فإن 
الرواية صحيحة؛ وقد صح النهي عن الكتابة» وصح 
الإذن فيهاء فيكون بذلك الإذن ناسخ والنهي منسوخ. 
وكان النهي عن الكتابة لعلة» فلا زالت العلة أذن في 
الكتابة» وعلى هذا نقيس كل الأحاديث التي صَحَّت 


فكهذاالباتة” : 


:. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. ابن 
حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار الوعي. سورياء ”3 
0ه /١(‏ /اه). 

4. ميزان الاعتدال في نقد الرجالء. الذهبي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي. دار المعرفة» بيروت» د. ت» (؟/ 050). 

© في "حرق النبي ما كُتب من السنة لا يعني نهيه المطلق عن 
كتابتها"" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 


ثانيًا. لقد أجاز النبي ب كتابة السنة والأدلة على 
ذلك كثيرة: 

لقد سبق أن أشرنا إلى الأحاديث التي استدل بها 
الزاعمون في النهي عن كتابة الحديث؛ ولكن هذه 
الأحاديث لا تقوى أمام أحاديث أكثر ثبونًا وأصرح 
دلالة أباح فيها النبي يل كتابة الحديث ومنها: 
الحديث الأول: ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أنه 
"لما فتح رسول الله وله مكة خطب... فجاء رجل من 
أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله فقال يَ: 
اكتبوا لأبي فلان"”'"» قال ابن حجر: "هو أبوشاه". 
وقيل للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي؟ قال: هذه الخطبة 
التي سمعها من رسول الله يا". وهذا أمر صريح من 
النبي وَل بالكتابة. 
الحديث الثاني: روى البخاري بسنده أن رسول الله كَل 
لما اشتد وجعه قال: "اتتوني بكتاب؛ أكتب لكم كتابًا 
لاتضلوا بعده..."”". ولولم يكن النبي يل يُبيح الكتابة 
ما دعا إلى كتابة هذا الكتابء ولهذا يقول ابن حجر: 
"وفي هذا الحديث دليل على جواز كتابة العلم؛ لأنه هم 
أن يكتب لأمته كتابًا يحصل معه الأمن من الاختلاف» 


2 2 


3 


وهو لا بهم إلا بحق 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم» /١(‏ 758)» رقم .)١١7(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)؛ كتاب: الحسج؛ باب: تحريم مكة وتحريم صيدها 
وخلاها وشجرها... (60/ 1٠‏ رقم(15410). 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (1/ 159). 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم» .)56١ /١(‏ رقم .)١١5(‏ 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١(‏ 597). 


١ا/‎ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
الحديث الثالث: روى البخاري بسنده عن وهب بن 
منبه عن أخيه» قال: سمعت أبا هريرة يقول: "ما من 
أصحاب النبي يل أحد أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان 


من عبد الله بن عمرو فإنه كان ب كن ةا 


فإذا كان حديث أبي شاه يحتمل أن يكون إذن 
الكتابة له خاصًا؛ لأنه كان أميّا وكان أعمى؛ فإن هذا 
الحديث بطرقه التى ذكرها البخاري وغيره أقوى في 
الاستدلال للجواز؛ لأن ابن عمرو لم يكن أميا ولم يكن 
1 قف 
اعمى ‏ . 
الحديث الرابع: روى البخاري بسنده عن أبي جحيفة 
قال: "قلت لعلى: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب 
الله» وفهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه الصحيفة» 
قال قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك 
الأسيرء ولا يقتل مُسَلم بكافر"7", 

إن هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبى كيْدٌ وغيرها إن 
لم تدل على أن حديث أبي سعيد غير مرفوع إلى النبي و2 
فإنها تقضي بتأويله» والجمع بينه وبينها. 

ولا نقول ى) يقول بعضهم: إن حديث أبي سعيد 
هو المتأخر فيكون ناسحًا لا؛ لأن حديث أبي شاه كان 
عام الفتح» وذلك في أواخر حياة النبي يلك وحديث أبي 
هريرة في المقارنة بينه وبين عبد الله بن عمرو متأخر 
6 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم» /١1(‏ 549) رقم .)١١1(‏ 
5. توثيق السنة في القرن الثاني الهجري: أسسه واتجاهاته؛ 
د. رفعت فوزي عبد المطلبء مكتبة الخانجي, القاهرة. 
اهم ١1مء)ص48.‏ 


/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم» /١(‏ 45) رقم .)١١١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أيضًا؛ لأن أبا هريرة متأخر الإسلام» وهو يدل أيضًا 
على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة» 
وحديث همه يل بكتابة كتاب لن تضل الأمة بعده كان 
في مرض موته وه ويبعد جدًا أن يكون حديث أبي 
سعيد الخدري قد تأخر عن هذه الأحاديث كلها 
خصوصًا حديث "الهم"» ولو كان حديث أبي سعيد في 
النهي متأخر عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز 
لعرف ذلك عند الصحابة يقيئًا صري”". 

وبهذا يتبين أن النهي عن كتابة السنة لم يكن لكونها 
بدعة ىما يدعي أصحاب هذه الشبهة» ولكن لعلل 
أغمض هؤلاء المدعون أعينهم عنهاء على الرغم من أن 
هذه العلل واردة في نفس الأحاديث التي احتجوا بها. 

ومن هذه العلل: 

.١‏ المحافظة على كتاب الله كَبْكَ. وصيانته عن خلطه 
بالسنة دون تمييز بينهما: ويبدو هذا واضحًا في رواية أبي 
هريرة: "أكتاب مع كتاب الله... ا حضوا كتاب الله أو 
خلصوه". ففي رواية أبي هريرة تلك. ما يبين أن السنة 
في عهد النبوة والصحابة كانت تُكتب بجوار القرآن في 
صحيفة واحدة بلا تمييز تحفظ معه القرآن من اشتباهه 
بالسئة التي كُتبت بجواره. 

ومن هنا ندرك صحة علة النهي عن كتابة شيء -في 
أول الأمر - سوى القرآن الكريم صيانة لهذا الكتاب 
المعجز ممن كانوا حديثي عهد بالإسلام, ولم يعتادوا على 
أسلوبه وأكثرهم من الأعراب الذين لم يكونوا فقهوا في 
الدين. 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد 
عليها د. عاد السيد الشربينيء دار اليقينء مصرء ط١21‏ 
هم 7١٠1م /١(‏ 186) بتصرف. 
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وفي الوقت نفسه تعليم الصحابة والأئمة من بعدهم 
المنهج الأمثل في المحافظة على هذا الكتاب الخالد؛ لذا 
جاء الإذن بكتابة السنة لمن اعتادوا أسلوب القرآن 
وتمييزه كعبد الله بن عمرو وغيره من أذن لهم النبي كل 
مع استمرار النهي عن كتابة السنة مع القرآن في صحيفة 
واحدة حتى وإن كان مميرًا بينهما. 

أما سؤال بعضهم: لماذا لم يأمر النبي ول بكتابة السنة 
في صحف على حدة» ويكتب عليها ما يفيد أنها أقوال 
النبي كلد فتتميز السنة من القرآن فيؤمن اختلاطهم|ا؟ 

فنقول: أذن النبي يل بكتابة سنته المطهرة في صحف 
على حدة» وممن أذن له النبي يله بذلك: عبد الله بن 
عمروء وجابر بن عبد الله وغيرهما. 

وعليه؛ فالنبي َي نبى عن الكتابة في أول الأمرو ثم 
أذن بعد ذلك, وكان النهي جائرًا مع المخوف (خوف 
الاختلاط بالقرآن)» والإذن دائر مع الأمن وجودًا 
وعدما. 

؟. خشية الانشغال عن القرآن الكريم ومضاهاته 
بغيره من الكتب حتى ولو كانت السنة النبوية: والمراد 
بالانشغال عن القرآن: تقديمها في الاهتتمام بها قبل 
الاهتمام أولّا بكتاب الله وك مما يؤدي إلى ترك كتتاب 
الله وإهماله”"؛ وهذه العلة صرّح بها راوي حديث 
النهي عن الكتابة وهو الصحابي الجليل أبي سعيد 
الخدري ذه. قال أبو نضرة: قلنا لأبي سعيد الخدري: 
لو كتبتم لنا؟ فإنا لا نحفظء قال: "لا نكتب لكم ولا 
نجعلها مصاحفء كان رسول الله كه يحدثنا فنحفظ». 
فاحفظوا عنا كى! كنا نحفظ عن نبيكم". وفي رواية قال 


.)5951١ 5848 /١( المرجع السابق»‎ 7 


أبواشعيةة "تريدون آن اذوه مع لحن 913 

وقال الخطيب البغدادي: "فقد ثبت أن كراهة 
الكتابة من الصدر الأول» إنا هي لئلا يضاهى بكتاب 
الله كك غيرهه أو يُشغل عن القرآن بسواء"”". 

“. الحرج في الكتابة: عند كتابة الصحابة للقرآن 
الكريم لم تكن وسائل الكتابة ميسرة عندهم؛ لأن 
الوسائل المتاحة لهم وقتئذ كانت بدائية وغير ميسرة» 
منها:رقاق الحجارة» والعظام, وسعف النخيل» 
وجلود الحيوانات» وكانت الأحاديث النبوية أكثر من 
أن يحصوها؛ ذلك لأن النبي وَل أتاه الله العلم والحكمة 
والنبوة» فكان له في كل حدث قولء وفي كل مسألة 
جوابء وفي كثير من الوحي تفسير وبيان» فأنى لهم 
الوسائل الكتابية؟! ومن أين لهم الوقت الكافي لتدوين 
مع ذلك - أن يعتمدوا على الكتابة» وقد منحهم الله 
حافظة في صدورهم تعوض طم ما فاتهم من الكتابة 
تدويئًا وتقييدًاء ولم يرد النبي يله أن يشق عليهمء 
فيأمرهم بتدوين السنة النبوية» بل اكتفى بتدوين القرآن 
كتابة الحديث في أول الأمر ليس لذاته» بل لعلل نصت 
عليها الأحاديث ذاتها التى نهت عن كتابة السنة 
.١‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم» كتاب: الآثار 
والأخبار الواردة عن كراهة كتابة العلم» باب: ذكر الأحاديث 
الموقوفة عن الصحابة ف في ذلك» ص5 7. 
؟. تقييد العلمء الخطيب البغدادي. مرجع سابق» ص 01. 
لا. معالم السنة» عبد الرحمن عترء قلا عن: السنة النبوية بين كيد 
الأعداء وجهل الأدعياءء حمدي عبكل الله الصعيدي» مكتبة أولاد 
الشيخ» القاهرة» ط١اء‏ 1١٠7م‏ ص44: ٠١١‏ بتصرف. 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

وتدوينهاء فلما زالت تلك العلل كان الإذن بالكتابة» 
تلك العلل التي غفل عنها أعداء السنة على الرغم من 
وجودها صراحة في نفس الأخبار والآثار التي احتجوا 
بها لشبهتهم؛ فإن سلَّموا بصحة تلك الأحاديث؛ 
عليهم التسليم بالعلل الواردة فيهاء وإن لم يسلموا 
بصحة ما استشهدوا به من الأخبار والآثار لم يبقّ 
لشبهتهم أساس”*» وفي كلتا الحالتين يبطل ما زعموه 
من أن كتابة السنة بدعة نهى عنها النبي وَ. 

والحق كما سبق أن قررنا أن النهي كان لعلة. فل]| 
زالت هذه العلة كان الإذن بالكتابة» فالخوف من 
التباس القرآن بالحديثء. والخوف من الاتكباب على 
الحديث والانشغال به عن القرآن» كان هذا كله سببًا 
للمنع من الكتابة» فلما زالت هذه الأسباب عاد الأمر 
إلى السماح بكتابة الحديث» وقد استقر أمر الصحابة على 
كتابة الحديث وتدوينه. 
ثالثًا. لاننكر أن السنة كانت تنقل مشافهة, ولكن هذا 
لايعني أنها كانت لا تكتب: 

سقنا في الوجه السابق الآدلة على كتابة السنة في عهد 
النبي وَل وسنذكر أمثلة على المكتوبات التي كانت في 
عهده يه فنحن لا ننكر أن السنة كانت تُنقل مشافهة» 
وذلك لاعتتماد العرب في تواريخهم وأخبارهم وتجارتهم 
وسائر أحوالهم على الحفظ. حتى قويت هذه الملكة 
عندهمء ونَّدْرَ أن يقع منهم خطأ أو نسيان لشيء مما 
حفظوه. ولقد ساعد العرب على تقوية ملكة الحفظ 


عندهم طبيعة جوهم. وبساطة معيشتهم؛ وحدة 


5. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق 25918/١(‏ 64) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ذكائهم. وقوة فهمهم لا يحدث بينهم؛ وسعة خيرتهم 
بأساليب وطرق بيامهم» هذه حالة العرب في جاهليتهم 
فا بالك بالصحابة الذين قيضهم الله تعالى لحفظ الشرع 
وصيانته. والذين دعا لهم النبي يل بالحفظ والعلم 
والفقه ى) ورد عن أبي هريرة وابن عباس #د. 

وقريب من الصحابة في هذا القام من اجتمع بهم 
وشاهد أحوالهم واتبع خطاهم واقتفى آثارهم من 
التابعين» كل ذلك يكاد ينفي عن سامع الحديث من 
أحدهم توهم خطأ أو نسيان أو تبديل أو اختلاق» ولقد 
كان كثير من الصحابة والتابعين مطبوعين على الحفظء 
مخصوصين بذلك؛ كأبي هريرة» وابن عباس» والشعبي» 
والزهريء والنخعيء وقتادة» وغيرهم. 

فكانت الأخبار تُنقل مشافهة دون الخوف من 
ضياعهاء أو دخول النسيانء والخلطء والتصحيف 
فيهاء وكان الصحابة د يحفظون الأحاديث عن ظهر 
قلب ويبلغونها للناس كما سمعوها من النبي يَء لكن 
هذا لا يعني أن السنة كانت لا تكتب في عهد النبي يل 
بل ثبت كتابتها على عهد النبي يَلةٌ وتدوينهاء ومن أمثلة 
ما كُتب على عهد النبي يك ما يأتي: 

.١‏ دستور المدينة: عندما هاجر النبي يك إلى المدينة 
وضع قانونًا ودستورًا ينظم شئون المسلمين من ناحية» 
ويقنّن علاقتهم مع غيرهم من سكان يثرب وأهلها من 
ناحية أخرى. 

؟. كتاب سعد بن عبادة #ه: وكان عند سعد بن 
عبادة الأنصاري كتاب فيه بعض أحاديث النبي 046" . 

". كتاب النبي يي لأهل حضرموت: سلَّم رسول 


.١‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب. مكتبة وهبة» 
القاهرة. طع 6؟5١هم/ ٠5‏ موا ص1 1 ”7 


الله يد كتابا لوائل بن حجر ليعمل به أهل 
حضرموت”'" فيه أركان الإسلام وتعاليمه وفريضة 
الركاة ود الزنا وام 

4. كتاب النبي وَل لأهل اليمن: عندما ولَّ رسول 
الله ودٌ عمرو بن حزم على اليمن أعطاه كتابًا فيه 
الفرائض والسنن والديات وغيرهاء وقد عرف الكتاب 
باسم صحيفة عمرو بن حزم””". 

. الصحيفة الصادقة: ى) توجد الصحيفة الصادقة 
لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| الذي 
سمح له النبي يل بكتابة الحديث» وقد عرف سندها 
في كتب السنة باسم عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. والجد هو صاحب الصحيفة عبد الله بن عمرو 
بن العاص. 

". صحيفة جابر بن عبد الله: كما توجد صحيفة 
الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاريء وقد ذكرها ابن 
سعد في ترجمة مجاهد. 

إن هذه الصحف ليست وحدها التي اشتملت على 
ما كُتب في عصر النبي يي وصحابته. بل هي أهم ما 
ذُوَّنَ في هذا العصرء ومع هذا فهي تحوي أمورًا كثيرة 
من أركان الإسلام وفروعه”". 

ولقد وردت آثار عن الصحابة الكرام تشير إلى 
أنهم كانوا يكتبون سنة رسول الله يك وسنذكر بعضها 


هنا للتدليل على ما نحن بصدده: 


محمد البجاويء دار نبضة مصرء القاهرة: د. ت» (5/ 695). 
". المرجع السابق» (5/ 797). 

5. السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساويء دار الوفاء» مصرء 
هم 1997م ص08:١5‏ بتصرف. 


١‏ زوى عق بسيزورن عنك قال "كنت | كتب تنا 
أسمع من أبي هريرة» فل| أردت أن أفارقه أتينه بكتابي 
فقرأته عليه» وقلت له: هذا ما سمعت منك؟ قال: 


للق 


؟. روي عن عمرو بن أبي سفيان أنه سمع عمر بن 
الخطاب يقول: "قيدوا العلم بالكتاب"”". 

“. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يقول: "كنت 
أجلس إلى ابن عباس فأكتب في الصحيفة حتى تمتلئ» 
ثم أقلب نعل فأكتب في ظهورهما"””". 

ونستطيع أن نضيف إلى كل ما سبق كتب رسول 
الله لهٌ ومعاهداته التي أملاها على الإمام عل بن أبي 
طالب #ه. ومنها ما كان في قراب سيف النبي كلد فقد 
روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة #ه قال: 
"ما من أصحاب النبي يل أحد أكثر حديثًا عنه منيء إلا 
ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا 
ا 

إن هذا كله يؤكد أن كتابة السنة بدأت في عهد 
رسول الله يده واستمرت في عصر الخلافة الراشدة» ثم 
آل أمرها إلى التدوين الرسمي في عهد عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله وهذا أمر لا خلاف فيه ولا نزاعء 
وبه تسقط هذه الدعاوى حول كتابة السنة في عهد 


.١‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. باب: ذكر 
الرخصة في كتاب العلم /١(‏ 23717)» رقم (407). 

؟. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. باب: ذكر 
الرخصة في كتاب العلم» /١(‏ 03709)» رقم (09957. 

“. أخرجه الدارمي في سننه. المقدمة» باب: من رخص في كتابة 
العلم» /١(‏ 11"9)» رقم (001). 

:. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم» /١(‏ 159) رقم .)١١(‏ 


حل 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

النبي 6 *. 
الخلاصة : 

إن المتأمل في أسانيد ومتون الأحاديث التي 
استدل بها هؤلاء المدعون في زعمهم أن النبي و 
بى عن كتابة السنة لأنها بدعة, يجد أن أغلب هذه 
الأسانيد لا تسلم من مقالء فأما ما صح منها فقد حمّله 
المدعون ما لا يتحمل؛ إذ إن الجمهور من العلاء قال 
بنسخ أحاديث النهي عن الكتابة» ومنها حديث أبي 
سعيد الخدري: "لا تكتبوا عني شيئًا..."» وهذا النهي 
كان معللًا بعلل وجودًا وعدمًا كما أن متونها لا تفيد أن 
نبي النبي يي عن كتابة الحديث كان نبيًا مطلمًا عامًا. 

« لقد أباح النبي يي لبعض الصحابة أن يكتبوا 
الأحاديث كعبد الله بن عمرو بن العاصء وكأمره 
الصحابة بالكتابة لأبي شاه في عام الفتح» وعليه 
فلم يكن هذا النهي عن كتابة الحديث نيا مطلقّاء بل 
كان هذا النهي لعلل منها: خشية اختلاط السنة 
بالقرآن» والانشغال عن القرآن بالسنة» فلا زالت 
هذه العلل استقر الأمر على إباحة كتابة الحديث 
وتدوينه» ومن ثم لا تكون كتابته بعد ذلك من البدع 
المذمومة في الدين. 

« إن كتابة العلم مبدأ إسلامي» جاء به القرآن 
الكريم والسنة النبوية» وعمل به السلف. ولا زالت 
الأمة عليه إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

« لقدوردت أحاديث كثيرة عن رسول الله وَل 


© في "مظاهر انتشار الكتابة في عهد النبى وأصحابه" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تبلغ بمجموعها رتبة التواتر في إثبات ووقوع كتابة 
السنة في عهد الرسول و بل وتأمر وتحث على ذلك. 
© من الأمثلة التي تدل على كتابة السنة في عهد 
النبي يَيه: دستور المدينة» وكتابه يي في الصدقات» 
وكتاب سعد بن عبادة 5ه وكتاب النبي يِل لأهل 
حضرموت. وكتاب النبي وليه لأهل اليمن. والصحيفة 
الصادقة» وصحيفة جابر بن عبد الله» وكذلك كتب 
النبي يِل ومعاهداته التي أملاها على كُتَّابه من 
الضيحابة 

© إننا لا نكر أن السنة كانت تنقل مشافهة. لكن 
هذا لا يعني أنها أيضًا كانت تنقل كتابة» وقد دللنا على 
ذلك بأمثلة كثيرة. 

5-75 
الشبهةالثالثة 
دعوى إحراق النبي :3 وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما لما دون من الأحاديث!*) 

مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض الطاعنين أن النبيّ يك وأبا بكر الصديق 
وعمر الفاروق رضي الله عنههما قاموا بإحراق ما دون 
من أحاديث النبيّ يل مستدلين على ذلك بالأحاديث 
الآتية: 

© عن أبي هريرة 4 قال: "كنا قعودًا نكتب ما 
نسمع من النبي ود فخرج عليناء فقال: ما هذا تكتبون؟ 
(*) دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» 


د. عبد المهدي عبد القادر عبد ال هاديء دار الاعتصام. القاهرة. 
اهم 68ام. 


"5 


فقلنا: ما نسمع منكء فقال: أكتاب مع كتاب الله؟ 
فقلنا: ما نسمع» فقال: اكتبوا كتاب الله» احضوا كاب 
الله» أكتاب غير كتاب الله ا حضوا كتاب الله أو 
خلصوه. قال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم 
أحرقناه بالنار". 

٠.‏ وعن أبي هريرة #ه أيضًا قال: "بلغ رسول 
الله يلد أن ناسًا قد كتبوا أحاديثه. فصعد المنبر» وقال: ما 
هذه الكتب التي بلغني أنكم قد كتبتم؟ إنما أنا بشرء 
فمن كان عنده شيءٌ منها فليأت بها. يقول أبو هريرة: 
فجمعناها فأخرجت". 

٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: "جمع أبي 
الحديث عن رسول الله يه وكانت خمسمائة حديث» 
فبات ليلته يتقلب كثيرًا؛ فغمني, فقلت: أتتقلب 
بشكوى أم لشيء بلغك؟ فلم) أصبح قال: أي بيه 
هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بهاء فدعا بار 
فأحرقهاء فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خحشيت أن أموت 
وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل اتتمنته 
ووثقت فيه. ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت 
ذلك" 

© عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب بلغه 
أنه قد ظهر في أيدي الناس كتبء. فاستنكرها وكرههاء 
وقال: "أيها الناس» إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في 
أيديكم كتب. فأحبها إّ أعدها وأقومهاء فلا يُبْقِينَ 
أحد عنده كتابًا إلا أتاني به» فأرى فيه رأبي. قال: فظنوا 
أنه يريد أن ينظر فيهاء ويقوّمها على أمر لا يكون فيه 
اختلاف, فأتوه بكتبهم» فأحرقها بالنار. ثم قال: مثناة 
كمثناة أهل الكتاب". 

ويرمي أولئك الطاعنون من وراء ذلك إلى إنكار 


ا 
انسلاححا من القول بحجيتهاء ومن العمل بها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لاوجه للاستدلال بحديثي أبي هريرة؛ إذ إن 
استنكار النبي يد كتابة حديثه كان في بادئ الأمر لعلة 
ألا تختلط السنة بالقرآن فيختلط الأمر على الناس» 
وألا يضاهى القرآن بشيء حتى ولو كانت السنة» هذا 
فضلا عن ضعف الحديث الثاني والنزاع حول صحة 
الأول. 

؟) ماروي عن أبي بكر الصديق #ه أنه أحرق 
أحاديث كانت عنده. لا يصح سنده؛ لأن في إسناده 
راويًا مجهولًاء وعلى فرض صحته فلاذا لم يتخذ إجراءً 
شرعيًًا ضد رواة الأحاديث وكاتبيها وهو الخليفة 
آنذاك؟! 

*) ماروي عن عمر بن الخطاب ذيه من إحراقه 
لكتب ذُوّنت فيها أحاديث رسول الله يه لا يصح؛ 
لانقطاعه؛ إذ لم يثئبت سماع القاسم بن محمد من عمر بن 
الخطاب ظلل. 
التفصيل : 
أولا. حديثا أبي هريرة كاناضي بادئ الأمرلعلةألا 
تختلط السنة بالقرآن: 
الحننذيت الأول إن اديت الأول الذي يستلال به 
هؤلاء المدّعون رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق 
عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة قال: "كنا قعودًا تكتب ما نسمع من النبي ك4 
فخرج عليناء فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ فقلنا: ما 
نسمع منك» فقال: أكتاب مع كتاب الله؟ فقلنا: ما 


رف 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
نسمعء فقال: اكتبوا كتاب الله ا حضوا كتاب الله 
أكتاب غير كتاب الله؟ امحضوا كتاب الله أو خلّصوه 
قال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار» 
قلنا: أي رسول الله أتتحدث عنك؟ قال: نعم تحدثوا 
عني ولا حرجء ومن كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده 
من النار» فقلنا: يا رسول الله أتتحدث عن بني 
إسرائيل؟ قال: نعم. تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجء 
فإنكم لا تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب 
ينا 
وهذا رغم أن كثيرًا من العلماء حكم على هذا 
الحديث بالضعف؛ إذ إنه من طريق عبد ال رحمن بن 
زيد بن أسلم وهو ضعيفء إلا أن الشيخ شعيب 
الأرنؤوط قد صححه في تعليقه على مسند الإمام أحمد. 
وى م قتي ان لان بقل شيل ان لين 
عن كتابة الحديث أو حرق بعض ما كُتِب كان مطلقًا 
ودامًا؛ إذ إن ذلك كان في بداية الأمر ولما يزل الوحي 
قرآنًا وسنة» ولما يزل الناس يدخلون في دين الله أفواجٌاء 
ول يرسخ الإيمان في قلوب الوافدين الجدد. وقد 
يختلط عليهم الأمر فلا يفرقون بين ما هو من القرآن 
وما هو من السنة في تلك الصحف المتنائرة من الجلود 
والرقاع وسعف النخيل والعظام والحجارة» فلم تكن 
هناك إمكانية عمل دواوين جامعة حتى تُجمع فيها 
السنة وحدها بعيدًا عن القرآن حتى لا يختلطاء بل لم 
يكن القرآن نفسه قد جمع بعد في مصحف واحد. وهنا 
نعلم خطورة الأمر الذي جعل رسول الله يي ينهى عن 
الكتابة أو يحرق المكتوب إن صح ذلك حتى لا ييمحدث 


.١‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند 
أبي سعيد الخدري» رقم .)١١1١1(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التحريف الناشئ عن اختلاط القرآن الكريم بالسنة 
المطهرة كما حدث في الأمم السابقة» وهذا معنى 
قوله كَيّ: "امحضوا كتاب الله أوخلصوه". ثم أمر بحفظ 
حديثه والتحديث به وحدّر من الكذب عليه؛ ولو كان 
المقصود هو محو السئن لما أمر بالتحديث عنهء ومعلوم 
أن التحديث لا يكون إلا لماه و محفوظ ولايحفظ 
الحديث إلا بمدارسته ومراجعته وتطبيقه علميًًّا وهذا 
ماكان. 

والذي يدل على أن النهي عن كتابة الحديث النبوي 
كان مؤقتًا في بداية الأمر وليس مطلقًا ودائً-فضلًا عن 
العلل المذكورة في الحديث السابق ‏ إذنه وق لبعض 
أصحابه في الكتابة كعبد الله بن عمرو وغيره» وأمره يل 
للذي شكا إليه سوء الحفظ أن يستعين بالخطء بل إن 
الأمر بالكتابة بعد ذلك صار عامًا لقوله ي: "قيدوا 
العلم بالكنات»3. 

والأحاديث في بيان الرخصة من النبي يِل بكتابة 
العلم كثيرة حتى أفرد لها البخاري في كتاب العلم بابًا 
خاضًا بها سّاه: باب كتابة العلم» وخصص له الخطيب 
كتابًا سماه: تقييد العلم» وأفرد كثير من العلاء أبوابًا 
لذلك. مما يدل على أن استحباب كتابة العلم أمر 
مستفيض مشهور وأن النهي كان في بداية الأمر للعلل 
التي صاحبت ذلك النهي. 

قال الخطيب البغدادي: "فقد ثبت أن كراهة من كره 
الكتاب من الصدر الأول إنا هي لتلا يضاهى بكتاب 
الله تعالى غيره أو يشتغل عن القرآن بسواه. ونمبى 
اسح حرج نان رمع عه كانه ةا 


)» رقم (777). وصححه الألبانٍ في السلسلة الصحيحة 
برقم .)5١55(‏ 


لا 


عن الكتب القديمة أن تتخذ؛ لأنه لا يعرف حقها 
من باطلهاء وصحيحها من فاسدهاء مع أن القرآن كفى 
عنهاء وصار مهيمنًا عليهاء ونبى عن كتب العلم في 
صدر الإسلام؛ لقلة الفقهاء في ذلك الوقت والمميزين 
بين الوحي القرآني وغير القرآني» لأن أكثر الأعراب لم 
يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا العلماء العارفين» 
فلم يؤمن أن يلحقوا من الصحف بالقرآن ويعتقدوا أن 
ما اشتملت عليه كلام الرحمن"”". 

والحديث الثاني: رواه أيضًا الخطيب البغدادي في 
تقييد العلم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عمسن 
أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: "بلغ رسول 
الله أن ناسًا قد كتبوا حديثه» فصعد المنبرء فحمد الله 
وأثنى عليه. ثم قال: ما هذه الكتب التي بلغني أنكم قد 
كتبتم؟! إنما أنا بشر» من كان عنده منها شيء فليأت به؛ 
فجمعناها فأخرجت. فقلنا: يا رسول الله. تتحدث 
عنك؟ قال: تحدثوا عني ولا حرج؛ ومن كذب علي 
متغوداء فلخر ا متشدسيق انار 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا كما سبق أن قلنا: 
"ضعيف"» ضعّفه كبار علماء الحديث» فمن أقواهم فيه 
مايأتي: 

يقول ابن أبي حاتم (ت: 770177): عبد ال رحمن بن 
زيد بن أسلم مولى ابن عمر بن الخطاب روى عن أبيه؛ 
وأبي حازم وصفوان بن سليم» وروى عنه ابن وهب» 


ومرحوم بن عبد العزيز العطارء وأصبغ بن الفرجء 


”. تقييد العلم» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» صضص/ا6. 
6. أخخر جه الخطيب البغدادي في تقييد العلم» كتاب: ذكر الرواية 
عن أبي هريرة عن النبي يِل ص ؟ 27 6 


وابن أبي مريم» وعبد العزيز الأويسي» ويحيى بن صالح 
الوحاظي. 

ثم ذكر بعد ذلك أقوال العلماء فيه فقال: قال 
عمرو بن علي: لم أسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بشيء» وقال أبو 
طالب: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: ضعيف. وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يضعُف عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال العباس بن محمد الدوري» عن يحبى بن معين 
أنه قال: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس حديثه 

وقال ابن أبي حاتم: "ليس بقوي الحديث,. كان في 
نفسه صا خًاء وفي الحديث واهيّاء وقال: سكل أبو زرعة 
عنه فقال: ضعيف الحديث ضعّفه علي بن المديني 
م 

وذكره ابن حبان في المجروحينء وقال: "كان بمن 
يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر في روايته من رفع 
المراضيل»:وإستاد الموقوك» فاستتحق التزلدة7, 

وقد قال الذهبي: "قال البخاري: عبد ال رحمن 
ضعّفه علي أي ابن المديني ‏ جدًاء وقال النسائي: 
ضعيف"؛ ثم أورد حديثه في جمع ما كتب من حديث 
النبي يق وإحراقه ثم عَقَبِ عليه وقال: "هذا حديث 
ا 

وقال ابن حجر: "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
.١‏ اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية بيروت» 
ددت (ه/ "لكل 4 57). 


؟. كتاب المجروحين» ابن حبان» مرجع سابق» (؟/ /اه). 
". ميزان الاعتدال» الذهبى» مرجع سابق» (/ كم مكه). 


هه 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


العدوي مولاهم» ضعيف. من الثامنة"”. 


ثما سبق يتضح أن هذا الحديث ضعيف؛ لضعف 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ ولم يصحح أحد من 
المعاصرين هذا الحديث مما يدل على اتفاقهم على 
ضعفه؛ وعليه فلا مجال للاحتجاج به؛ لأنه لا تتصح 
نسبته إلى أبي هريرة دك فضلًا عن النبي يك أما ما ثبت 
بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي كي فهو خلاف ذلك؛ 
إذ "تجاهل المستشرقون ومن قلدهم من المسلمين أن 
كتابة الحديث النبوي بدأت في عصر النبي يله ولكن 
0 

فقد روى الحاكم: أن عبد الله بن عمروء حدثهم أنه 
قال: "يا رسول الله أكتب ما أسمع منك؟ قال: نعمء 
قلت: في الرضا والسخط؟ قال: نعم» فإنه لا ينبغي لي 
أن أقول في ذلك إلا حقًا"0©. 

إن هذا لهو أكبر دليل على كتابة الصحابة للحديث 
بعلم النبيّ يِه وبأمره أحيانًا؛ فقد أمر أصحابه أن 
يكتبوا لأبي شاه خطبته يك عندما طلب منه ذلك”". 

كما ثبت أن بعض الصحابة كانت لهم صحف 
يدوّنون فيها بعض ما سمعوه من رسول الله ك؛ 
كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي كان يسميها 


5. تقريب التهذيبء ابن حجرء تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد 
شاغفه دار العاصمة» الرياض» 21١‏ 1515اه ص501/8. 

ه. السنة المفترى عليهاء سالم البهنساوي» مرجع سابق» ص/07. 
1. صحيح: أخرجه أحمد في مسندهء مسند المكثرين من 
الصحابة» مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
/1١(‏ 1794 )» رقم (1970). وصححه أحمد شاكر في تعليقه 
على المستد. 

/. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» 
باب: كتابة العلم» /١(‏ 5/8 75)) رقم (؟١١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العناة”: 

وكان عند سعد بن عبادة الأنصاري كتابٌ فيه 
بعض أحاديث النبي يه وروى الإمام البخاري أن 
هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن أبي 
أوفى الذي كان يكتب الأحاديث بيده في عصر 
النبى 6و0 . 

وهناك الكثير من الأدلة نكتفي منها بم أوردناه. 
ليعلم الجاهل ويتنبه الغافل إلى أن كتابة سنة النبيّ لل 
أحد أهم وسائل الحفاظ عليها. 

وإن ثبوت كتابة الأحاديث عن النبيّ كلد في عهد 
النبوة بعلمه وإذنه» يقطع الطريق على الخائضين في 
السنة والحاقدين عليها على حدٌ سواء. 

أما أحاديث النبيّ يل في النهي عن كتابة الأحاديث 
فلم يصح منها إلا حديث أبي سعيدٍ الخدري. وهو 
محمول على عدم جمع القرآن الكريم والحديث في 
صحيفةٍ واحدة» أو أن ذلك كان في بداية الإسلام؛ لأن 
النبيّ يي أمر من كتب عنه سوى القرآن أن يمحوه أو 
يحرقه. وهذا يدل على أن الكاتبين كانوا يكتبون القرآن 
الكريم» ثم شرع النبي و يحدئهم» فخشي النبي أن 
يختلط القرآن بالحديث. فأمر الكاتبين أن يمحواما 
كتبوا من الحديث حتى لا تختلط صحائفه بصحائف 
القرآن. 

يقول محب الدين الخطيب: إن النهي عن الكتابة إنم) 
كان في أول الإسلام محافة اختلاط الحديث بالقرآن» 
فل) كثر عدد المسلمين». وعرفوا القرآن معرفة رافعة 
.١‏ تقييد العلم» الخطيب البغدادي مرجع سابق» ص54 8. 


؟. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر 
شاد مر ونا از 014 


للجهالة. وميزوه من الحديث _-زال المخوف عنهم. 
فتسخ الحكم الذي كان مرتبًّا عليه» وصار الأمر إلى 
جوازء كم أن النهي لأجل ألا ينشغل المسلمون 
بالحديث عن القرآن. فأراد أن يحفظ المسلمون القرآن في 
صدورهم وعلى الألواح والصحف والعظام توكيدًا 
لحفظه. وترك الحديث للممارسة العملية؛ لأنهم كانوا 
يطبقونه. 

وإلى جانب هذا سمح لمن لا يختلط عليه القرآن 
بالسنة أن يدون السنة كعبد الله بن عمروء وأباح لمن 
يصعب عليه الحفظ أن يستعين بيده حتى إذا حفظ 
المسلمون قرآنهم» وميزوه عن الحديث جاء نسخ النهي 
بالأباحةاعاقة””. 

يقول د. عبد الموجود محمد عبد اللطيف: "إن النهي 
عن كتابة السنة لم يكن مقصودًا به الصحابة كلهم وإنا 
كان المقصود به طائفة معينة بمن كان يكتب القرآن 
والسنة معًا في صحيفة واحدة؛ لشدة خطر هذا الأمر 
وقوة الالتباس فيه بين المكتوب قرآنًا كان ذلك أوسنة» 
وسواء كان في وقت نزول القرآن أو في غيره؛ فإن العبرة 
بالنهي هو صيانة القرآن عن خلطه بالسنة دون تمييز 
000 

وبهذا يتبين أن هذين الحديئين على فرض صحتههم| 
لا تقوم ببها حجة؛ لأن ذلك كان في بداية الإسلام 
خشية أن يختلط القرآن بالسنة» فلا تمكن الناس من 
ذلك. وأمن اللبس جاء الإذن بالكتابة» وهو ثابت 


ص08:50" بتصرف. 
5. السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم» د. عبد الموجود 
محمد عبد | للطيف. مكتبة الإيهان» القاهرة» و١٠‏ م ص .٠١‏ 
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ثانيًا. ما روي عن أبي بكر 2 من إحراق الأحاديث لا 
يصح؛ لأن في إسناده راو مجهول : 


لقد ذكر الذهبي رحمه الله خبر إحراق أبي بكر ذه 
للأحاديث الشريفة لكنه لم يتركه هكذاء وإنا علّق عليه 
قائلًا: "وهذا لاا يصح والله أعله"”". 

والذهبي إمام ا لهغبار في علوم الحديث 
ونقده؛ وعبارته هذه ذات دلالة قاطعة على شكه في 
صحة هذه الرواية التي نحن بصددها”". 

على أن الذهبي ليس وحده الذي حكم بعدم صحة 
الخبر» وإنا ردّه أيضًا الحافظ ابن كثير حيث قال: "هذا 
غريب من هذا الوجه جدًاء وعلي بن صالح -أحد 
رجال الإسناد لا يُعْرَفَ". وهكذا يتضح أن الخبر غير 
صحيح. وفي إسناده راو مجهولء ما جعل الخبر في دائرة 
الرد لا في دائرة القبول”". 

لقد أراد المستشرقون وأذنابهم من إيراد هذا الخبر- 

ة ثقة المسلمين في الأحاديث الموجودة بين أيديهم» 


زعزعة نقه 
فيقصدون أنه ما دام أبو بكر مع صحبته وقرب عهده 


© في "نبي النبي عن كتابة الأحاديث ليس مطلقًا" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية» من هذا الجزء. 

.١‏ تذكرة الحفاظ» الذهبيء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت» 
(ل/ هة). 

؟. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعنيء مكتبة وهبة. القاهرة» ط١ء‏ ١47١ه/‏ 1949م 
ص"". 

*. دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» د. عبد 
الملهدي عبد القادر عبد المهاديء» مرجع سابق» ص219. ٠7١‏ 
بتصرف. وانظر: الأنوار الكاشفة؛ المعلمي الياني» المكتتب 
الإسلامي» بيروت» ط؟3, 8٠5١ه/‏ 1986م ص 247 44. 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
بالرسول يلو قد تشكك إلى هذا الحد في بطلان الرواية 
عن النبي كله فه| بال الأمة في عصر العولمة تحتفظ بهذه 
الأحاديث؟! أليس لهم في صنيع أبي بكر أسوة حسنة؟ 
أم أن الأمة الآن أدرى بالسنة وأعلم من أبي بكر رفيق 
النبي يي في الغار وصاحبه الذي ما كان يمر يوم دون 
أن يراه أو يسمعه؟! 
إن هذا الخبر على فرض صحته ليس فيه دليل على ما 
أرادوه منه؛ فأبو بكر ه تردد في صدق الذي أملى عليه 
مجموعة الأحاديث. فسارع احتياطًا إلى إعدامها 
بالحرق» حتى لا ينشر بين الناس أحاديث لم يتثبت كل 
التثّت من صدق صدورها عن رسول الله كله إنه م 
يحرقها لعدم الثقة في رواة الأحاديث كلهم كما يُرَوْج 
الآن منكرو السنة» وإنما حرقها لتردده في صدق راو 
واحدء هو الذي أملى عليه تلك الأحاديث. 
وأبوبكر_مع هذا-لم يتهم من روى له تلك 
الأحاديث بالكذب على رسول الله ييه متعمدًا؛ لأنه 
صحابي» والصحابة كلهم عدول بشهادة القرآن نفسه» 
وإنها هناك أسباب أخرىء مثشل: النسيان» وعدم 
الضبطء والسهو والغفلة» وهي كلها أسباب تحمل 
الصحابة ذوي الورع و التقوى من أمثال أبي بكر على 


دقة التحرّيء وترك ما يريب إلى ما لا يريب”*. 


ثالثًا. ما روي عن عمر 2 من إحراق كتب فيها أحاديث 
لايصح لانقطاع ذلك الخبر: 

إن الخبر الذي استدلوا به هنا من إحراق عمر بن 
الخطاب لكتب دُوّنت فيها أحاديث للنبى يله أخرجه 


4. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
إبراهيم محمد المطعنى» مرجع سابق» ص ال وذ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخطيب بإسناده عن القاسم بن محمد: "أن عمر بن 
الخطاب بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتب» 
فاستنكرها وكرههاء وقال: أبها الناس» إنه قد بلغني 
أنه قد ظهرت في أيديكم كتب. فأحبها إلى الله أعدها 
وأقومهاء فلا يتين أحد عنده كتابًا إلا أتان به. فأرى 
فيه رأبي. قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقوّمها على 
أمر لا يكون فيه اختلاف. فأتوه بكتبهم, فأحرقها 
بالنارء ثم قال: مثناة”'" كمثناة أهل الكتاب"20؟! 

وواضح من هذا الخبر أن عمر لم يقدح في كتابة 
السنة» وإنما مدح الكتب التي في أيدي الناس». وقال: 
"أحبها إلى الله أعدها وأقومها". وأنه يبين المنهج السوي 
في الكتابة» وأنه يجب أن تُحقق الكتب وتُقوّم. 

ويريد عمر بن الخطاب في هذا الخبر أن يكون 
الاهتمام الأكبر بالقرآن الكريمء فأراد أن ينبههم إلى 
عدم الاشتغال عن القرآن بشيء آخرء فإنه لا تجوز 
روايته بالمعنى» وإنا لا بد أن يحفظ لفظه. ويق رأ كما 
أنزله الله؛ ولذا يقول: "مثناة كمثناة أهل الكتاب"؟! 
وفي رواية أخرى: "إن ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا 
كتبًا فأكيُوا عليهاء وتركوا كتاب الله كلق" . 

إنه يريد ألا يصرف الناس صارف عن القرآن 
الكريم» فهو المْتَعبد بلفظه. وهو الكتاب المهيمن. وهذا 


١‏ المثناة: كتاب وضعه أحبار بني إسرائيل بعد موسى اكنتلة فيا 
بينهم على ما أرادوا. 

؟. أخرجه الخطيب في تقييد العلم» كتاب: وصف العلة في 
كراهة كتابة الحديث» باب: عمر يعدل عن كتب السنن ويحرق 
الكتب لذلك» ص 558., بلفظ: "أمنية كأمنية أهل الكتاب". 

“". أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب: الجامع للإمام معمر 
بن راشد الأزديء باب: كتاب العلمء(١١/‏ 7107). رقم 
.)5١585(‏ 
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الخبر لا يفيد أن عمر أحرق الكتب خوف المدسوس 
فيها ى| يدعي هؤلاء؛ وإنا أراد عمر أن يوفر الاهتمام 
كله للقرآن الكريم وإلا فعمر من كتب كغيره من 
التامن» بوكان تج كتابة السينة: 

فقد وُجِدَ في قائم سيفه صحيفة فيها كثير من 
أمور السنة النبوية» وكتابه في تنظيم شئون الدولة شائع 
ذائع. 

ومن جهة أخرى فإن الخبر الذي ذكره هؤلاء خبر 
لا حتج به جاءوا به ول يبيّتوا لنا ما فيه من علة» فكان 
الواجب أن يقولوا: إنه من رواية القاسم عن عمرء 
والقاسم بن محمد بينه وبين عمر سنوات» فلقد ولد 
القاسم بعد وفاة عمر بثلاث عشرة سنة؛ وعليه 
فالإسناد منقطعء والانقطاع فيه ظاهرء وهو ما يضعّفه» 
ويبعده عن دائرة الاحتجاج. 

وهكذا يتضح لنا أن ما ادَّعاه هؤلاء ‏ من أن أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما أحرقا ما وصل إلى أيدهما من 
أحاديث رسول الله خحشية التقولات والاختلافات - 
تمن على الحقيقة؛ فىم| أحرق أبو بكر وإنما خبر إحراق 
الكتب غير صحيح, وما أحرق عمرء وإنم| خبر إحراقه 
الكتب لا يصلح للاحتجاج بو©2). 

ويرى د. عبد المهدي عبد القادر أن الرسول كَل 
نهاهم عن كتابة شيء من غير القرآن مع القرآن» وطلب 
من كتب أي كلمة في صحيفة القرآن من غيره أن 
يمحوهاء والأمر كله دائر على المحافظة على نصوص 
القرآن الكريم من أن يدخل فيها ما ليس منهاء أما 
4. دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» د. عبد 


الملهدي عبد القادر عبد الهادي» مرجع سابق» ص :7١‏ 1 لا 
بتصرف. 


كتابة السنة منفردة فإنه كل قد أجاز لهم أن يكتبواء 
ومع الكتابة كلفهم بحفظهاء فتوافر لنصوص الوحي 
مسن كتاب وسنةٍ الحفظ في الصدور, والحفظ في 
0 

ولقد بِئّن الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت: 
وجه امتناع الصحابة والتابعين عن كتابة 
الحديث. وتحديد معنى نمي الرسول كله عنها فقال: 
"إنما كره الكتاب من كره في الصدر الأول لقرب 
العهد. وتقارب الإسناد. ولئلا يعتمده الكاتب فيهمله. 
ويرغب عن حفظه والعمل به فأما والوقت متباعد. 
والإسناد غير متقاربء والطرق مختلفة:؛ والنقلة 
متشاءبونء وآفة النسيان معترضة» والوهم غير مأمون. 
فإن تقييد العلم بالكتاب أشفى وأولى» والدليل على 
وجوبه أقوى» وحديث أبي سعيد: "حرصنا أن يأذن لنا 
النبي يلك في الكتاب فأبى". أحسب أنه كان محفوظًا في 
أول ال هجرة» وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن 
ار 

قال الخطيب: "إنم| اتسع الناس في كتب العلم 
وعوّلوا على تدوينه في الصحف. بعد الكراهة لذلك؛ 
لأن الروايات اتتشرت والأسانيد طالتء وأسماء 
الرجال وكناهم وأنسابهم كثرت». والعبارات والألفاظ 
اختلفت فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرناء وصار 
علم الحديث في هذا الزمان أثبت من علم الحافظ مع 
رخصة رسول الله ويه لمن ضعف حفظه في الكتاب 


.١‏ المرجع السابق» ص7 بتصرف. 

؟. المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» الرامهرمزيء تحقيق: 
ف عمد عتجاع التطبيه دار الفكرن بير واكه لل هم/ 
65م ص87. 


اح 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
وعمل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الخالفين بذلك701. 

وبهذا يتضح أن النهي عن كتابة الحديث إنم) كان في 
بداية الإسلام لعلل فصلناهاء فلا زالت تلك العلل 
أبيحت الكتابة؛ إذ لم تكن محرمة في ذاتها سواء صاحب 
هذا النهي تحريق أم لم يصاحب”. 
الخلاصة : 

© الحديثان اللذان استند إليهما الطاعنون في دعوى 
حرق النبي وهلا كتب من الأحاديث مدارهما على عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم أحد رواتهاء وقد ضعفه كبار ٠‏ 
علماء الحديث كأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وليس 
هذا فحسب. بل إن الحديثين لم يصرحا بإحراقه وَل 
للأحاديث أو أمره بذلك, وإنما أمر يك بمحو ما كُتب 
منها مع القرآن. 

« إن الخبر الذي روي عن أبي بكر #ه أنه أحرق 
أحاديث كانت عنده لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه 
ضعيف». وذلك لأن في إسناده راويًا مجهولاء وإذا كان 
هذا هو رأي أبي بكر د فلماذا لم يتخذ إجراءً شرعيًا 
ضد رواة الأحاديث وكاتبيها وهو الخليفة؟ 

٠‏ على فرض صحة الرواية فإن أبا بكر ذه لم يتهم 
من روى الأحاديث بالكذب على رسول الله متعمدّاء 
وإنما تردد في صدق راو واحد قد يكون هو الذي أملى 
عليه تلك الأحاديث التي أحرقها. 


ل إن الخبر الذي استدل به هؤلاء على حرق عمر 


". تقييد العلم» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» ص4١.‏ 


© في "التفسير الصحيح لأقوال مانعي كتابة المحديث من 
الصحابة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة» من هذا 
الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

للأحاديث ضعيف؛ لانقطاع السند فيه» فقد ولد 
القاسم بن محمد بعد وفاة عمر بن الخطاب ذه بثلاث 
عشرة سنة» وهذا ما يضعًف الخبر» ويخرجه من دائرة 
الاحتجاج. وعلى فرض صحته. فإنه كان يريد أن يوفر 
الاهتمام كله للقرآن الكريم؛ أوأنه خشي من اختلاطه 
بالسنة النبوية. 


مد 


ادعاء عدم تثبت الصحابة في كتابة الحديث!*) 


يدَّعي بعض الطاعنين أن صحابة رسول الله و 
كانوا يكتبون الحديث خلف النبي كي على عجل» ودون 
تثيّت مما يقول. وهذا يعني أن في السنة جانبًا كبيرًا من 
الأحاديث غير موئوق بها. ويستدلون على ذلك بأن 
هناك من بين الصحابة من أنكر أحاديث صحابة 
آخرين وردّهاء وأن بعضهم كانوا ينهون عن تحديث 
الناس بأحاديث ينكرونها.وييدفون من وراء ذلك إلى 
التشكيك في صحة ما انتهى إلينا من سنة النبي يل. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد توافرت عوامل كثيرة لحفظ السنة النبوية» 
والتثبت في نقلهاء وكتابتها من حيث شخصية النبي كل 
وطريقة تعليمه لأصحابه» ومادة السنة نفسهاء والمتلقين 
ا 


(*) دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم مكتبة وهبة» 
القاهرة» 1 ١15:7١اهم/‏ ام 


1) ما ورد عن تثبّت الصحابة الكرام ورد أحاديث 
بعضهم بعضًاء إنما كان لزيادة الاستيثاق والحيطة 
والتثبت» وكان ذلك في حالات قليلة» ولو كانت تدل 
على وجود خلط أو اضطراب في السنة المطهرة ‏ نتيجة 
التعجل -لوجدنا الشاهد يردٌ حديث الغاكب؛ لكن 
الحقيقة أنه كان يؤيده ويثبته. 

*) لم يكن امتناع الصحابة عن التحديث ببعض 
الأحاديث بسبب إنكارهم لما كما زعموا بل كان من 
باب مخاطبة الناس على قدر عقوهم, فعدم إدراكهم 
لدلالات بعض الأحاديث قد يؤدي إلى تكذيبهم لهاء 
ومن ثم تكذيبهم لله ورسوله و 


التفصيل : 
أولا. توافر عوامل الحيطة والتثبت في السنة : 

اصطفى الله تعالى رسوله يلك ليبلّْ الرسالة الإلهية إلى 
الناس جميعًا؛ يتلو عليهم آياته. ويزكيهمء ويعلمهم 
الكتاب والحكمة» وأعد الله تعالى رسوله يلد هذه المهمة 
إعدادًا كاملاء فربّاه بعنايته» وكلأه برعايته» وعصمه من 
الناس» وعلَّمه ما لم يكن يعلم» وكان فضل الله عليه 

وقد قام الرسول ييه بأداء الرسالة خير قيام؛ 
وأدّى الأمانة الإلهية على أكمل وجه: 38 وَمَا هُوَ عَلّ 
لمي بصَنينٍ(0)) م (التكويى”" . 

قال الشافعي رحمه الله: "إن الله بْكَ وضع رسوله يِل 
موضع الإبانة لما افترض على خلقه في كتابه. ثم على 
لسان نبيّه يل وإن لم يكن ما افترض على لسانه نضا في 


.١‏ السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم. مكتبة غريب» 
القاهرة. طا؟, د.ا ت.» صا بتصرف. 


كتاب الله. 

فأبان في كتابه أن رسول الله يع هدي إلى صراط 
مستقيم: صراط الله» ففرض على العباد طاعته» وأمرهم 
بأخذ ما آتاهم والانتهاء عا نباهم عنه"”". 

ولقد حرص الرسول ويه على تبليغ المسلمين سنته 
الشريفة» وحبّب إلى أصحابه الكرام و حفظ الحديث 
وتبليغه» فوضع منهج التلقي والتحديث. وأرسى 
بينهم قاعدة التثبت العلمي التي ساروا عليهاء 
واتخذوها منهجًا في الرواية بعد ذلك» وسار الصحابة 
في حرصهم على حضور مجالس الرسول يله إلى جانب 
ما يقومون به من أمور المعاشء وإذا تعذّر على بعضهم 
الحضور تناوب مع غيره» كما كان يفعل عمر بن 
الخطاب ذه حيث قال: "كنت أنا وجار لي من الأنصار 
في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناوب 
النزول على رسول الله يقد ينزل يومًا وأنزل يومّاء فإذا 
نزلت جئته بخبر ذلك اليوم مسن الوحي وغيره. وإذا 
ون 

واستنادًا إلى ما سبق» فإذا كان الرسول وي مبلّعًا عن 
ربّهء وقد بلّْ رسالته على أكمل وجه وقد أوجب الله 
على المسلمين طاعته» فكان لزامًا عليهم أن يسمعواله 
ويحضروا مجالسه. ويحفظوا ما يقوله ويكتبوا ما يمليه 
عليهم. 
.١‏ اختلاف الحديثء الإمام الشافعي» تحقيق: عامر أحمد حيدر» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١»‏ 085٠5١ه/‏ 1986م 
ص 0 3. 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 
التناوب في العلمء /١(‏ 7577)» رقم (89). 


". السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابق» 
ص4 . 


و 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

ولذلك فإن صحابة رسول الله و قد نقلوا السنة 

بحيطة وتتيّت» بل بأعلى درجات الحيطة والتثبتء 

ولقد توافرت عوامل كثيرة ساعدت على حفظ السنة 

ونقلها وكتابتها صحيحة سليمة من الخلط أو الخطأء 
ومن هذه العوامل: 

.١‏ ديه يل في تبليغ السنة: 

إن الدارس هدي النبي يل في تبليغ السنة وتعليمها 
يجد أنه يد مج بجا يؤدي إلى حفظ السنة حفظًا سليًاء 
دون اختلاط كلمة بكلمة» ودون عجلة تؤدي إلى عدم 
السماع أو عدم الإدراك» يتضح هذا مما يأتي: 

٠‏ كان النبي يك لا يحدّث أصحابه إلا إذا كانوا 
في حالة يكون سماعهم لحديثه سماعًا تامّاء يدلنا على هذا 
ما أخرجه البخاري عن جرير بن عبد الله أن النبي كل 
قال لاق حجن التوداع: "امسوية الناسن” 0 
يف00 

وفي هذا دليل على أنه ل لا يحدثهم إلا إذا كانوا في 
حالة إنصات وإصغاء. وما كان الصحابة #: بأهل 
ضوضاء وفوضىء وإنا حدث ذلك من أجل كثرة 
الزحام» ولعدم علمهم بأنه و سيحدثهم. فلم أراد وَل 
أن يحدثهم أمر جريرًا أن يطلب منهم الإنصاتء ودليلنا 
على أن الصحابة ما كانوا أهل ضوضاء وفوضىء وإنم| 
كانوا أهل سكينة وهدوء -ما رواه أسامة بن شريك 
قال: "أتيت النبي وله وأصحابه كأننا على رءوسهم 
5. استنصت الناس: أي: اطلب منهم أن ينصتواء والإنصات 
أبلغ من الاستاع؛ إذ الاستماع عدم الكلام؛ والإنصات عدم 
الكلام» واشتغال الذهن بما يُقال. 


6. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
الإنصات للعلاء؛ /١(‏ 55)ءرقم(١15١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ال 

* كان النبي يله لايحدّث أصحابه إلا إذا كانوا في 
حالة شوق إلى السماع؛ إذ ذاك آكد لرسوخ المسموع. 
وضمان عدم الملل والسآمة» يدلنا على هذا ما أخرجه 
الإمام البخاري عن ابن مسعود ذه قال: "كان النبي وَل 
يتخوّلنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا"”". 

* كان ك إذا تكلم حرص على أن يفهم كلامه. 
فإذا كانت الكلمة تحتاج إلى إعادة أعادهاء وقد يقولها 
ثلانًا؛ وذلك حتى يطمئن إلى أنها قد عَقِلَتْ عنه. فكم 
من أمور يحتاج الذهن أن تُكرر له حتى يستوعبهاء يدلنا 
على هذا ما صحّ عن أنس 4ه عن النبي وَل "أنه كان إذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلانًا حتى تُّفهم عنه"”". 

» كان النبي يك إذا تحدّث تحدّث بترو لا يُدخل 
الكلام بعضه في بعضء ولا يسرده سردّاء وهذا أدعى 
لسلامة المسموع. وحفظ السامع» وفهم الحديث. يدلنا 
على هذا ما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "كان كلام رسول الله كلامًا فصلاء يفهمه كل 
من سمعه"7 أ وفي رواية مسلم: "إنها كان النبي وي 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطبء باب: في الرجل يتداوى» /٠١(‏ 779)) رقم 
(844"). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (086064. 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 


ما كان النبي يك يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء /١(‏ 
06) رقم (518). 

“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: العلم» باب: 
من أعاد الحديث ثلانًا ليَقُهم عنهء /١(‏ 7717)» رقم (40). 

5. حسن: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الأدب» باب: الحمدي في الكلام» (17/ 117): رقم 
(4879). وحسّنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (5479). 


يصن 


عدت ديكا لوعده العاذ لاحتصباء»”. 

» كان رسول الله يل أحيانًا يقدّم الفائدة في صورة 
سؤالء ما يجعل السامع يتشوق إلى الجواب؛ وهذا 
يجذب انتباهه أكثرء فحين) يجيب النبي كَلِهُ يقع حديثه في 
القلب كل موقع» ويرسخ في الذهن أيّا رسوخ. 

استعمال النبي يي المثل لتقريب المراد وإيصاله 
إلى الذهن كي يُفهم ويُعقل ويحفظ» فمثّل لهم البعيد 
بالقريبء. والمجهول بال معلوم» والمعنوي بالمحسوسء» 
وق الامو ريب انه فليا عو بصي نري 
تذكّر بالجواب» وكل هذا أدعى إلى الحفظ وتمكين 
اللفظ في القلب. 

31 ما أوتيه النبي يل من البلاغة وجوامع الكلِم: 

لقد اصطفى الله وتِنْ رسوله يَدْه وجعله أفصح 
العرب. وأكمل الخلق بلاغة وأدبّاء ىا اختصه بجوامع 
الكَلِم؛ فهو يعبر عن المعاني الكثيرة باللفظ القليل» وأي 
تعبير يساوي قوله يَكِ: "الدين النصحية"”"'. حتى قال 
الخطّاي: "ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفي بها 
العبارة عن معنى هذه الكل" 

ولهذين الأمرين -البلاغة وجوامع الكَلِم دور 
كبير في حفظ السنة؛ أما البلاغة» فجعلت أحاديث 
النبي يد محببة إلى نفوس العرب؛ إذ هم أصحاب 


. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الزهدء باب: التثبت 
في الحديث. (9/ 48 ) رقم (8/7374). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيهان» باب: 
الدين النصيحة:؛ /١(‏ 117) معلا. صحيح مسلم (بشرح 
النووي»» كتاب: الإيهان» باب: بيان أن الدين النصيحة» /١(‏ 
)رقم (197). 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» .)١51/ /١(‏ 


الفصاحة, الذين يعقدون أسواق الأدب, ويتبارون في 
البيان» وأما جوامع الكلمء فكان سبيل التعبير عن 
المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة وتعبيرات وجيزة» وهذا 
أيسر في الحفظ وأسهل للاستيعاب. 

1 سمو تعاليم السنة: 

لقد وجدت الأمة في السنة النبوية نظامًا يفوق كل 
نظام» وأسلوب حياة يسمو على كل الأنظمة» وماذا 
بعد حكم: "لا ضرر ولا ضرار"”"» لقد نقلوا السنة 
النبوية إلى حياة يسودها السمو الخلقي الذي يسمو على 
كل رأي وتفكير مهما كان ويوافق الفِطرء بل وتسعد 
به في كل زمان ومكان» ما جعلهم في أعلى درجات 
الحب للسنة؛ يُنفُذون كل تعاليمهاء ويحرصون على 
معرفة كل نصوصهاء مما كان سببًا في الحفاظ على السنة» 
فإن تحويلها إلى واقع عملي جعلها في أعلبى درجات 
الحفظ وحبهم لها جعلها ني أعلى درجات طلب أهلها 
0 , 

5. قوةذاكرة الصحابة واستعدادهم الفطري: 

إن المتتبع لحياة العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 
يتضح له أن العرب كانوا أصحاب ذاكرة قويّة» يذهبون 
إلى أسواق الأدب. فيلقي الشاعر قصيدته مرة واحدة 
فتحفظه بل وتنقّد. 

ويتضح هذا الأمرلمن درس أحوال العرب الفكريّة؛ 
ولذا جاءني وصف هذه الأمة: "أناجيلهم في 


.١‏ أخرجه مالك في الموطأ. كتاب: الأقضية» باب: القضاء في 
المرفق» (7؟/ 756)» رقم .)١579(‏ 

؟. السنة النبوية: مكانتهاء عوامل بقائهاء تدوينهاء د. عيد 
المهدي عبد القادر عبد المادي» دار النصرء القاهرة» 1949م 


ص11:57 بتصرف. 


ايفن 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
صدورهو"”"؛ أي: صحفها صدورها. 
فكانوا يعتمدون على صدورهم في حفظ أنسابهم 
ومفاخرهم وأشعارهم وكل مالحم» فهذا ابن عباس 
رضي الله عنهم| يحفظ في سَمْعَة واحدة قصيدة عمر بن 
أبي ربيعة التي يقول في مطلعها: 
أمن آل نُعْم أنت غادٍ فمُبْكر 
غداةغد آم رائح فمهجر”) 
وها هوذا قنادة يقول: "ما سَمِعَت أذناي شيئًا قط 
إلا وعاه قلبي 
وهذا ابن شهاب الزهري يقول: "إني لأَمّرٌ بالبقيع 


فأَسْدَ آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من اونا" فوالله 


ان 


ما دخل أذني شيء قط فنسيته". 

ولقد انتفع الصحابة -ومّن بعدهم بهذه الملكة في 
خدمة الكتاب والسنة» فكانت عاملًا من عوامل 
الحفاظ على السنة» إذ سجلوها في صدورهم وتناقلوها 


5 إفف 
في بينهم . 


الأنساب التي برع فيها العرب براعة فائقة لا مثيل لها. 
سنته وتبليغها إلى من يستطيعون» وحذرهم من ترك 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١(‏ 074. 

5. جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البر» مكتبة التوعية؛ 
القاهرق 578 اه 1١٠٠م‏ (595/1). 

«. شرح علل الترمذيء ابن رجب الحنبلي» تحقيق: نور الدين 
عترء»(١/ .)1١6١‏ 

5. الئنًا: فُحْشٌ الكلام. 

. السنة النبوية: مكانتهاء عوامل بقائهاء تدوينها د. عبد 
المهدي عبد القادر. مرجع سابق» ص "لا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سنته؛ إذ قال عَ9: "لا ألفينّ أحدكم متكئًا على أريكة. 
يانه الأمويني سر باك أ ضري اال ف 
فيقول: لا ندري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه"7"". 

كا أمرهم يل بتبليغ سنته بقوله: "ألا فليبلغ الشاهد 
منكم الغائب"””'» وحضّهم على التمسك بالسنة بقوله: 
"تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم ببم|: كتاب 
الله وسنتيء ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض”"”". 

ولا نظن أن الصحابة لا يحتاطون ولا يتثبّّون في 
الحديث وكتابته وحفظه بعد قول النبي #: "نضّر الله 
أمراً سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه خيرو90). 

وكانت وفود القبائل والمدن ترد عليه يل في المدينة 
لتلمّي القرآن وتلقّي العلم» وكان النبي يل يأمرهم عند 
عودتهم أن يعلَّموا أقوامهم إذا رجعوا إليهم؛ فعندما 
ودع النبي و وفد عبد القيس بعدما علّمهم قاللهم: 


3 01 ير “أ 1 
"... احفظوه. وأخبروه مَنْ وراءكه"!*” 1 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السنة» باب: لزوم السنة» ))772١ /١5(‏ رقم (55947). 
وص ححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(4500). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: العلم» باب: 
ليبلغ العلم الشاهدٌ الغائبّ» »)31٠ /١(‏ رقم .)1١0(‏ 

“. أخرجه مالك في الموطأ بلاغاء كتاب: القدرء باب: النهى عن 
القول بالقدر» (1/ 844)» رقم (1595). 1 

4. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: العلم باب: الحث على تبليغ السماع» (/1/ 23417 2074/4 
رقم (7744). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (5195). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
تحريض النبي و وفد عبد القيس على أن يحفظواء ,)77١ /١(‏ 
رقم (810). 

.١‏ دراسات في السنة النبوية» صديق عبد العظيم أبو الحسن؛ دار 
هجرء القاهرة» ط 5 150/8 ١ه/‏ 198/8م, ص .5١‏ 


ين 


وقد حذر النبي ينه مَنْ يكذب عليه؛ فقال: "من 
كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"””. 

أوَنَظّنٌّ بعد هذا كله أن ينقل صحابي من صحابة 
رسول الله يله حديثه دون تثبت أو حيطة» أو يكتبه على 
عجل دون تمهل أو روية؟ وأين تذهب هذه العوامل 
جميعًا؟ وأين يكون التسرع والاضطراب والرسول يل 
لايحدثهم إلا وهم مشتاقون إلى سماعه. وهم في حالة 
هدوءء ويكرر الكلام أكثر من مرة» ويرسله إرسالّاء مع 
تقديم الكلام أحيانًا في هيئة سؤال للتشويق وتمام 
الفائدة؛ فضلًا عا أوتيه النبي و من جوامع 
الكَلِم؛ ووجازة العبارة» والتعبير عن المعاني الكثيرة 
بالألفاظ القليلة» إضافةً إلى قوة ذاكرتهم واستعدادهم 
الفطري للحفظ. وقد استخدموا هذه الذاكرة في حفظ 
ال 

ولنْتحٌ كل هذا جانبًا مع أهميته ‏ ولنذكر ماكان 
عليه صحابة رسول الله وي من تذاكرهم فيا بينهم 
حديث رسول الله يقد وكل ما يسمعونه منه ليحفظوه 
كا كانوا يحفظون القرآن الكريم, ولقد كانوا #: يقبلون 
على ما يسمعون من رسول الله ودٌ من قرآن وسنة فلا 
يفارقونه حتى يحفظوه. ويتعلموا ما فيه من علمء ثم 
يطبقون ذلك هم وأهلوهم. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: "حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن؛ كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. 
وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ييه عشر آيات 


إثم من كذب على النبي وَل /١(‏ 7 رقم .)1١8(‏ صحيح 
الله يق /١(‏ 159). 


لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» 
قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعًا"”". 

هذه هي العوامل التي تضامنت وتوافرت في سبيل 
حفظ السنة المشرفة في عهد الرسول وقد قثلت في 
شخصية الرسول يل من حيث هو مرب ومعلم» وفوق 
هذا وأكثر منه من حيث هو رسول رب العالمين؛ 
والسنة من حيث مادتها؛ والصحابة وهم الطلاب 
الذين تلقوا السنة وشاركوا في تطبيقهاء وتجاوبوا مع 
المعلم الأول» بقلوب عظيمة انطوت على رغبة مُلِحّة 
وإرادة قوية في اتباع ما يتم به إيواهم» ويقطع صلتهم با 
كانوا فيه من ضلال. كل ذلك كان له الأثر الكبير في 
حفظ الصحابة للسنة دقيقها وجليلهاء ثم نقلها إلى 
التابعين الذين نقلوها إلى من بعدهم. 

وخلاصة ما سبق أن الصحابة انطلقوا من حديث 
رسول الله يي انطلاق المحافظ على الدين» ولقد توفرت 
العوامل التي تساعدهم على الحفاظ على السنة» وإذا 
ثبت أن الصحابة كانوا يكتبون خلف النبي ول مباشرة» 
فإنهم ما كانوا يكتبون الأحاديث على عجل كما يدّعي 
المشككون. وإنا كانوا في غاية التثبت والحيطة؛» وقد 
توفرت العوامل التي تساعد على هذا من إرسال 
رسول الله ويه للكلام وتكراره» واستنصات الناس 
عند الحديث» وشغف الصحابة الكرام لسماع الحديث 
حتى إنهم ليجلسون أمامه وكأن على رءوسهم الطيرء 
مع ماذكرناه من قوةذاكرتهمء فكيف يستقيم 
الاضطراب أو الخلط أو الكتابة على عجل مع كل هذه 
.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 


رجل من أصحاب النبي ولد رقم (772079): وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

العوامل ©؟! 
ثانيًا. تثبت الصحابة في قبول الحديث: 

لقد احتاط الصحابة #: في تلقيهم الحديث عن 
بعضهم البعضء وقد ورد هذا عن الخلفاء الراشدين» 
فقد رُوي عن أبي قبيصة بن ذؤيب قال: "جاءت الْجَدَّة 
إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثهاء فقال: مالك في 
كتاب الله من شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله» 
فقال أبو بكر: ما أجد لك في كتاب الله شيئًاء فارجعي 
حتى أسأل الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: 
حضرت رسول الله يِه أعطاها السُدّسء فقال: هل 
معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: 
متل قال المغيزة» فانفد ها أبوبكر ادش ”3 

ومنه ما رواه أبو سعيد الخدري أنه قال: كنت في 
مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو موسى كأنه 
مذعورء فقال: "استأذنت على عمر ثلانًا فلم يُوْذْنْ لي 
فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلانا فلم 
يُؤْذْنْلِي فرجعت,. وقال رسول الله ولّ: إذا استأذن 
أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله ليقيمن 
عليه بينة» أمنكم أحد سمعه من النبي #؟ فقال أَبي بن 


© في "تثبت الصحابة في نقل الأحاديث والأخبار" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها)ء والوجه الثالث؛ من الشبهة السادسة» من 
الجزء الثالث (أبو هريرة)» والوجه الثاني» من الشبهة الخامسة» 
من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني "الحفظ أسلم في الحفاظ 
على السنة من الكتابة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة» 
من هذا الجزء. 

. حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الفرائض» 
(ضحة اخطروة رقم (5011). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على صحيح ابن حبان: رجاله ثقات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم؛ فكنت 
أصغر القوم؛ فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي يك قال 
ااانا 

ولم يكن عمر #ه يعلم أن المرأة ترث من دية 
زوجهاء بل يرى أن الدية للعاقلة حتى كتب إليه 
الضحاك بن سفيان الكلابي يخبره أن رسول الله وَل 
ورّث امرأة شيم الضبابي من دية زوجهاء فترك رأيه 
لذلك”"”» وقال: لولم نسمع بهذا لقضينا بخلافه”". 

وكذلك عثمان بن عفان #ه لم يكن عنده علم بأن 
المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها الميت. حتى 
حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري 
ببقصتها لما توفي زوجهاء وأن النبي يي قال لها: "امكثئي 
حتى يبلغ الكتاب أجله"””» فأخذ به عثمان. 

وَأمْدِيَ له له مرة صيد كان قد صيد لأجله؛ فهمَّ 


بأكله حتتى أخبره علي #ه أن النبي و رد لم 


(0) 3 


أهدي له 1 


وأخرج أبو داود عن علي بن أبي طالب ذه قال: 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الاستئذان» 
باب: التسليم والاستكذان ثلانًاء /١11(‏ 38). رقم (37145). 
". صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الفرائضء باب: المرأة ترث من دية زوجهاء (8/ 2٠١7‏ 
3). رقم (7470). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن أبي داود برقم (1911). 

". رفع الملام عن الأئمة الأعلام: ابن تيمية» مكتبة السنة» 
القاهرة» ١‏ 418١ه/‏ 1994م ص17. 

4. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه. كتاب: الطلاق» باب: 
خحروج المتوفى عنها زوجهاء(١/‏ ١')ءرقم(52580).‏ 
وصححه حسين سليم أسد في تعليقه على سئن الدارمي. 

4. رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ابن تيمية» مرجع سابق» 
ص8 1. 


بهن 


"كنت إذا سمعت من رسول الله يع حديثًا نفعني الله 
بها شاء أن ينفعني منه. وإذا حدثني غيره استحلفته» 
فإذا حلف لي صدقته» وحدثني أبو بكر وصدق أبو 
بك شري 

ومن التوقف في قبول الحديث ما روي عن ابن عمر 
رضي الله عنهم| أن أبا هريرة 5ه حَدَّثُْه بحديث: "من 
تبع جنازة فله قيراط"» فتوقف فيه ابن عمر حتى سأل 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فصدقت أبا هريرة» 
وعندئذ قبل ابن عمر رضي الله عنهما الحديث وندم على 
أنهلم يعمل به. وقال: "لقد فرطنافي قراريط 
دوي 

والأمثلة في هذا الأمر كثيرة» وقد ذهب المدّعون 
يستدلون بهذه الروايات على أن الحديث كُتِبَ على 
عجلء وكأن الصحابي الذي كان يرد حديث صحابي 
آخر كان يردّه في لفظ أخطأ فيه؛ أو لأنه م يُرْوَ هكذا عن 
النبي كلد وهذا مالم يحدث ومالم يكنء فإن أحدهم 
كان يطلب شاهدًا يؤكد أن هذا الحديث عن رسول 
الله يي وليس ذلك لأخهم كانوا يكذَّبون ناقل الحديث» 


فلم يثبت أن أحدًا من الصحابة د رمى أخاه بالكذب 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الوتر»ء باب: الاستغفار» (5/ 558)) رقم (19218). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(1؟6٠1).‏ 

/. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الجنائز» باب: 
فضل اتباع الجنائز» (”/ 779), رقم (5؟15). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: فضل الصلاة على الجنائز 
8. توثيق السنة في القرن الثاني الحجريء د. رفعت فوزي عبد 
المطلب» مرجع سابق. ص77 


على رسول الله يك إن| كانوا يحتاطون ويتثبتون» ولقد 
نفى البراء 5ه الكذب عنه وعن إخوانه ‏ فقال: 
"ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله ول كانت لنا 
ضيعة وأشغال» ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ» 
تلتحدثك الشاهة العا 

ويقول أنس بن مالك # نافيا الكذب عن 
السحاءة لاا "اريزا افده كد م 0 
ولكن كانوا يتشدّدون في الرواية ويحتاطون فيها حتى لا 
يأخذوا حديئًا منقطعاء فكان بعضهم يروي عن بعض» 
حتى يعرفوا من سمعه من رسول الله . ومن هنا 
نشأت بذور الإسناد والحرص على بيان سلسلة من 
نقلوا الحديث عن رسول الله يِه ونظرًا لهذا الاهتمام 
البالغ بسنة النبي ول فقد وصلت إلينا نقيّة كا أدَّاها 
الصحابة خالية من الخطأ والتحريف ل تشّبّها شائبة. 

ولا تدل هذه الروايات على أن هناك كذبًا على 
رسول الله وُه وإنما كان ذلك للاختلاف ني فهم تلك 
الأحاديث وما تدل عليه» أو أن مدلول الحديث كان 
معمولًا به أولًا ثم نُسخ بعد ذلك, ولم يبلغ راويه هذا 
النسخ فلم يترك العمل به» أو توقف الصحابي فيا لم 
يبلغه قبل من الأحاديث حتى يتأكد أن الرسول يل 
قالهاء وعندما يتأكد للصحابي أن ما توقف فيه قدروي 
عن الرسول يد فإنه لا يتردد في التسليم به والعمل با 
جاء فيه فالأمر لا يعدو أن يكون للاستظهار والتثبت 


.١‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء الرامهرمزي» مرجع 
سابق» ص 770 . 

؟. الكامل في ضعفاء الرجالء الحافظ أبو أحمد بن عدي 
الخرجان: تحقيق :د هيل زكتار ذار الفكن بيروت» طن 
9 هم 94وام(١/ .)1١07‏ 


وذنا 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

والحيطة. 

ومن هنا يُأوّلَ ما جاء عن أبي بكر كه بأن ذلك لم 
يكن إلا زيادة في الاحتياط والتثبتء وخاصة أن 
توريث الجدّة إثبات لحكم لم يرد في القرآن الكريم» 
فكان تشريعًا لا بد فيه من الاحتياط والتوقي» وليس 
ذلك خطة دائمة له» وطريقة درج عليهاء فلم يَرْوَ عنه 
أنه طلب راويًا آخر إلا في تلك الحادثة. 

وأما حديث أبي موسى في الاستئذان» فإن عمر #ه 
م يكذَّب أبا موسى ول يُرتب منه؛ لأنه صحابي» 
والصحابة أبعد الناس عن الكذبء ولكنه أحب أن 
يستوثق» بدليل أنه لما رجع معه أبو سعيد الخندري 
وشهد له قال عمر ته لأبي موسى: إني لم أنّممك» 
ولكني خشيت أن يتقوّل الناس على رسول الله ”", 
ويجوز للإمام أن يتوقف مع انتفاء التهمة لمشل هذه 
المصلحة. 

ويشهد لعدم تكذيب عمر #ه لأحد من الصحابة 
مارواه البخاري من تناوب عمر 5ه ورجل من 
الأنصار على مجلس رسول الله ود وإتيان كل منهما 
بالخبر عن رسول الله وحديثه إلى صاحبه في اليوم الذي 
لا يحضر فيه. 

وأما ما زُوي عن علّ يه واستحلافه للراوي» فإن 
هذه لم تكن خصلة له وإنما هو كبقية الصحابة في 
استيثاقه واحتياطه في رواية الأحاديث,؛ وهوإن 
استحلف فإنه لا يستحلف لتهمة الكذبء ولكن 
للاحتياط ونقل الحديث على وجهه الصحيح. 

وقد ثُقِل عنه أنه قبل خبر المقداد بن الأسود في حكم 


“. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الاستتئذان» باب: 
الاستعذان» كتفوسن رقم 548لا ١‏ ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذي من غير تحليف”"'» ولم يستحلف أبا بكر 5ه فيا 
رواه عنه بل قال: وصدق أبو بكر فلم يكن 
الاستحلاف قاعدة عامة” . 

ظهر إذن بما سبق أن ما ورد عن الصحابة من طلب 
التأكد إن هو للاحتياط والاستيثاق وأخذ الحيطة في 
تلقي الحديث. فلقد كانوا حريصين على نقل الحديث 
على أكمل وجه. ولقد رُوي عن عمر 5ه أنه كان يقول: 
"من سمع حديئًا فحدَّث به كا سمعء فقد سلم 

ولاشك أن هذا التثبت وتلك الحيطة تُناقض ما 
الصحابة وعدم حيطتهم أو 
تعجلهم في نقل الحديث وكتابته. 

كما أن هذه الروايات ‏ التي استدلوا بها على كتابة 
الصحابة الكرام للحديث على عجل -لم يذكر فيها أن 
الصحابي الذي شهد للراوي تََطَّأ الراوي؛ أو ذكر 
خلاف ما قال» بل هو يصدّق على ما قاله بحروفه. 


لضن 


ويقول: هكذا سمعت من رسول الله يله فإذا كانوا 
بشعدلوة ببةه الرواياك عل أن المدية كب عن 
عجلء فأين الخطأ الذي وقع من الصحابي الراويء ولم 
نجد أن أي صحابي شهد للراوي قد خط الراوي» ولو 
كان ثمة خطأ فيه يخبر به الراوي لبيّنه وأظهره من يشهد 
لهء وحاشا لله أن يكذب صحابي على رسول الله و أو 
أن يقول حديئا ويشهد بنسبه إلى الرسول يكْدٌ وهو يعلم 
أنه ليس بحديثء كيف ذلك وقد سمعوا رسول الله يله 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي». كتتاب: الحيض» باب 
المذي. (؟/ 848). رقم (585). 

؟. في السنة النبوية ومصطلح الحديثء د. حسين سمرة؛ دار 
الحاني» القاهرة, /71 5 1ه/ 5 ٠٠م‏ ض 01100 بتصرف. 

*. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مكتبة ابن عباسء القاهرة, ؟١٠5م.(١/‏ 005). 


ليلا 


يقول: "من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
اناد "للك وسمع وعلم حديث النبي 5: م رك 


عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ا 


الله ورسوله لهم أن يكذبوا على رسول الله وَل 


"إن 0 لله ول الذي قال الله 86 له: مط ييا 


04 
7 سجس جه 


- 
لرَسُولُ بَِمْ مآ أَنِلَ يدك ين ريك ون ل تَْمَلٌ قا بلَنْتَ 
لوقه من شلك ين )3ب ' إِنَّ أنه لا مبدى القوم 


لْكَفرنَ (15 6 «نائدة»» كان يكتفي بإرسال الأفراد من 
أمحهانه الأمناء وعاة وميلكين عله الفران والفننة: وكاث 
الناس عربهم وعجمهم يقبلون ويصدقون بكل ما 
جاءهم به هؤلاء الأفراد لا يشكون في شيء مما بلغهم 
به كل واحد بمفرده؛» والناس على اختلاف شعوبهم 
5 1-6 3 م 

ومللهم لهم عقول وفطر ومدارك» ومع ذلك لم يكذبوا 
هؤلاء الأفراد ولا شكوافي صدقهم أو حقيقةما 
3خ الى 

بلغوهم" . 

سَيُعلّمونَ الناس القرآن والسنة والأحكام, ولم يكن 
ليبعثهم دون أن يتأكد من قدرتهم على تحمل هذه 
التبعة» وقد أدّوا المهمة ى) هىء فأين الكتابة على عجل 


:. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي 5 /١(‏ 45) رقم .)٠١1(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله و /1١(‏ 159). 

.. صحيح مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: وجوب 
الرواية عن الثقات» .)١4 /١(‏ 

1. حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام؛ ربيع بن هادي عمير 
المدخليء دار المنهاج. القاهرة» ط١ا.‏ 15اهم/ ه0٠‏ ٠م‏ 


صغ 5. 


ِ -: ا © 
أواتفيظ ووه قت كرا رون 


ثالنًا. امتناع الصحابة عن التحديث بما لا تفهمه 
العامة : 

لقد كان تثبت الصحابة #: قات على ميزان النقد 
العلمي الصحيح؛ لهذا منع الصحابةٌ الرواةً من أن 
يحدّئوا با يعلو على فهم العامة؛ لأن في هذا مدعاة 
لتكذيبهم للمحدّث فيا لا يفهمونه. ومدعاة للخطأ 
والشك في الدين”". 

وقدروى الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه 


عن النبي يك قوله: "كفى بالمرء كذيا أن يحدّث بكل ما 


لقف 


وذلك لأن تحديث العامة بكل ثىء مدعة إلى 


© في "'توقف النبي والصحابة في قبول خبر الواحد" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة العاشرة» من الجزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها). وفي "'براءة الصحابة من الكذب على رسول 
الله" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء 
الأول (مصدر السنة وحجيتها). وفي "سبب قول النبي: من 
كذب عل متعمدًا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة العاشرة» من 
هذا الجزء. وفي "استدراكات السيدة عائشة على كبار الصحابة 
من قبيل التثبت لا الطعن" طالع: الوجه الثالث؛» من الشبهة 
السادسة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). وفي '"'براءة أبي هريرة 
من الكذب على النبي فيها بخص عليًّا " طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). وفي "'نفى 
الكذب عن عبد الله بن سلام" طالع: الوجه الرابع: من الشبهة 
السادسة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). وفي "أسباب رد 
بعض الصحابة روايات بعضهم الآخر" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الخامسة» من الحزء الرابع (عدالة الصحابة). 

.١‏ دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم مرجع سابق» 
ص١6.‏ 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» باب: النهي عن 
الحديث بكل ما سمعء .)١7١ /١(‏ 


كن 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
علي 5ه: "حدّوا الناس بها يعرفون» أتريدون أن يُكَذَّبِ 
”7 

وقد سار الصحابة #ه على هذا المدي النبوي» 
فامتنعوا عن التحديث بط لا تدركه عامة الناس خشية 
أن يُفتنوا فيتركوا بعض الفرائض الدينية. 

وقد روى مسلم عن ابن مسعود أنه قال: "ما أنت 
محدّتٌ قومًا حديئًا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم 
0 

ويروي البخاري عن أبي هريرة ه أنه كان يقول: 
"حفظت من رسول الله يلد وعاءين» فأما أحدهما فبثثته 
(أي نشرته)» وأما الآخر فلو بثته قُطِع هذا 
البلعوه". 

ومازال الصحابة والتابعون والأئمة يكرهون 
التحديث با يكون مثار فتن وقلاقل بسبب قصور 
بعض الناس في الفهم. 

لذلك أمسك الصحابة الكرام #: عن التحديث با 
يكون ذريعة للتقصير والتهاون بسبب قصور النظرء أو 
يكون سُلَّا لأهل الأهواء والبدع ومن هم على اكلتهم 
حتى لا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير” . 


والواقع الحي يقرر أن صحابة رسول الله يد ومن 


“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء /١(‏ 
ع) معلقا. 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» باب: النهي عن 
الحديث بكل ما سمعء .)١71 011١ /١(‏ 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
حفظ العلم» ))57١ /١(‏ رقم (110). 

1. علوم السنة وعلوم الحديث» د. عبد اللطيف محمد عامر. 
مكتبة وهبة» القاهرة» 1 ١5171١اه/‏ ١٠٠٠م‏ ص/481. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تبعهم ‏ اختلفت مشاريهم وتباينت قدراتهم وتنوّعت 
أنشط ٠»‏ شأنهم في ذلك شأن جميع الناس» فهم لم 
يكونوا خلاف المعهود من أمور الفطرة. 
ولما كان هذا معلومًا للصحابة فقد كانوا يدركون 
اختلاف القدرات البشرية» ولذالم يعاملوا الناس 
معاملة واحدة. ولكنهم راعوا ما بين الناس من تفاوت 
في المدارك» وقدّروا ما بينهم من تباين في التنبّه» ولحظوا 
2 
ما بينهم من فروق حيوية» فانتقوا لكل ما يناسبه من 
الأقوال ليصلوا بهم إلى حكم الله ويقودهم إلى المنهج 
الا 
يتين لنا ما سبق أن النهى عن تحديث العامة ببعض 
الأحاديث إنه) كان خوفا من عدم فهم العامة لهذه 
الأحاديث التي لا تدركها عقوهم؛ ومن نَم يُكذّبون 
المحدِّث لهم بها مما قد ينتج عنه تكذيب النبي يك فيا 
قال. وفتح باب فتنة كبيرة وفساد عظيم؛ وليس ذلك 
لأن الأحاديث ل تحفظ أو لم تكتب بتثيت وحيطة:؛ أو 
000 © 
لانها كتبت على عجل . 
الخلاصة : 
تثبت المسلمين وحيطتهم في نقل الحديث من 
خصائصهم والبدهيات المعروفة عنهم» حتى توصلوا 
من خلاها إلى علم الإسناد الذي كانوا يعتبرونه ديناء 
.١‏ في رحاب السنة النبوية» د. إبراهيم عوضين, المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة»7١15١اه/‏ 65م,ء) ص6١‏ 
بتصرف. 
© ني "أسباب نبي الصحابة عن الإكثار في الحديث" طالع: 
الوجه الأول؛ من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها). وفي "حقيقة تحرّج الصحابة في 
التحديث عن النبي " طالع: الوجه الأول» من الشبهة الخامسة» 
من هذا الجزء. 


فكيف يُنّهم المسلمون بعد ذلك بعدم الحيطة والتثبت؟! 

لقد حرص رسول الله يه على تبليغ المسلمين 
سنته الشريفة» وحرص المسلمون على تلقيها وحضور 
مجالسه يده وكتبوا الأحاديث وتدارسوها فيا بينهم 
حتى حفظوها ى) هي. 

©» لقد توافرت في السنة عوامل عدة ساعدت على 
حفظ السنة ونقلها ى) هيء ومن هذه العوامل: 

© هديه يفي تبليغ السنة إلى الصحابة» من 
استنصات الناس قبل الحديث إليهم. وشوق الصحابة 
للاستاع إليهء وجلوسهم أمامه كأن على رءوسهم 
الطير» وكان النبي يك يتخوهم بالموعظة, ولا يحدثهم 
إلا في وقت تشوّقهم للسماع» وتكرار النبي يك للكلام 
حتى يُحفظ عنه ولك ويفهم» ك) أن النبي كي أو جوامع 
الكلم وهذا أيسر في الحفظ. 

0 موا ضاق للد اقرف 

© حرص الصحابة على تلقيهاء وصدورها من 
الرسول ويد في مناسبات مختلفة جعلها ترتبط هذه 
الظروف والتي عرفت فيه| بعد بأسباب ورود الحديث 
عند العلماءء كل هذا أدى إلى حفظ السنة كما هيء 
كما أن قوة ذاكرة الصحابة تنفي أن يحفظ الحديث بغير 

© كان الصحابة يكتبون الحديث بعد حضور 
المجلسء وهذا أدعى بأن يكون بغير عجلة؛ لأنهم 
كانوا يتذاكرونه فيا بينهم ويكتبونه ىا ورد عن رسول 
الله 2 

© إنعدالةالصحابة معلومة بتعديل الله 
ورسوله لهم كا أنهم علموا عقوبة الكذب على 
رسول الله» وكل هذا ينفي أن يكونوا قد كتبوا اللحديث 


على عجل دون التثبت من ألفاظه. 

إن تثبت الصحابة وطلبهم ني بعض الأحيان - 
شاهدًا يشهد بسماعه حديثًا رواه آخر عن النبي يل لا 
يعني تكذيب الراوي الأولء أو أن الكلام لم يُرْوَّ بلفظه. 
وإنذا هو زيادة استثياق» وزيادة في الحيطة والتتّت» 
ودليل ذلك أنه لم يَرِدُ أن أحدهم خط الراوي الأول مما 
يدل على أنه رواه | هو. ٠‏ 

» كان النبي يك المبلّْ عن ربه يرسل الأفراد من 
أصحابه إلى الأمصار لتعليمهم القرآن والسنة» ولم يكن 


النبي يق ليبعئهم دون أن يتأكد من قدرتهم على تحمل 


هذه التبعة» وأ: 0 
ابي 4 ك] هي :دوت خلنط أو افسظراب آو تخليظ 
ولقد قاموا هذه المهمة على أكمل وجه. 0 
الناس فيه قالوا. ظ 

٠‏ إن اتعاع السحابة من عديد الفاح ل 


يتيمونه كان الدر ف ومع إل كديا الله ورسيزك 4 


والقلاقل» وليس سبب ذلك أن الحديث كُتِبَ على 
عجل كا يزعم المبطلون. 


0 


40 


الشبهة الخامسة 
دعوى أن الصحابة تحرجوا من تدوين الحديث 
وروايته لعدم شرعيته !*) 

مضمون الشبهة : 

يدّعى بعض المشككين أن كبار الصحابة كانوا 
يتحرّجون من رواية الحديث وتدوينه» ويستدلون على 
ذلك با أَبرَ عنهم من أقوال ينهون فيها عن تدوين 
النبنة الوية وان الخلفاء الراشدين كانوا ينهون 
حَُّاظ الحديث عن التحديث ببه» بل كانوا يزجرون ش 


من يكثر من التحديث عن النبي ك. هادفين من وراء. 
ذلك كله إلى التشكيك في كيفية تادوين السئة ورواية 


الصحابة لا. 
وجوه إبطال الشبهة : 


٠. إن تحرج الصحابة و#: في رواية الحديث النبوي‎ )١ 
, الشريف وكتابته» وتثبتهم - بشتى طرق التثبت -مما‎ 
يُروى عن النبي كَل - أمر ثابت تنص عليه كتب السنة‎ 
والتاريخ والطبقات .وقد تولك هله المحمدة العظمىا”‎ 
لدى مثيري هذه الشبهة إلى مذمة» وذلك عن طريق‎ 
قلب النتائج التي تسلم إلِيها تلك المحمدة.‎ 


(*) الشفاعة: محار لة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين 
والمعارضين. د. مصطفى محمود؛ دار أخبار اليوم؛ القاهرة» 
89م . دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محملا 7 
عفانة» جمعية عمال المطابع التعاونية» عمان؛ 2١1‏ 19١14١ه/‏ 
49م السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب؛ مرجع 
سابق؛ أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهدم السنة 
النبوية» د. عبد العظيم المطعني, مكتبة وهبة. القاهرة؛ ظ١ء‏ 
6م. شبهات القرآنيين حول السنة النبوية؛ د. محمد محمد 
مزروعة. 1777/77.53210.136 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

') إن الأقوال التي أئرت عن كبار الصحابة في 
المنع من كتابة الحديث تدل دلالة واضحة على مدى 
حرصهم وحيطتهم في رواية الحديث وكتابته» وهي في 
الوقت نفسه موقوتة بالعلة التي دفعتهم إلى مثشل هذاء 
وهي النوف من أن تختلط السنة بالقرآن في بادئ الأمر, 
فلم| انتفت هذه العلة وجدنا الصحابة المانعين أنفسهم 
يكتبون الأحاديث. 

"') لقد كره الخلفاء الراشدون كثرة التحديث» 
ونهواالمكثرين من الصحابة» إلا أن هذه الكراهة 
شملت نوعين فقط من الأحاديثء. وهما: أحاديث 
الرّخصء والأحاديث التي يصعب فهمها على العامة 
من الناسء ولم تكن هذه الكراهة مطلقة؛ كا يُفُهَم من 
كلام مثيري هذه الشبهة» وكل هذا أدى إلى حفظ السنة 
لا ضياعها ا يدَّعي المغرضون فبقيت نقية كما خرجت 
من فم المصطفى كَل. 
التفصيل: 
أولا. "التحرج" كلمة حق أريد بها باطل: 

من المسلَّات التي يؤمن بها العقل المنصف أن يُمْدّح 
المرء بمحمدة له وأن يذم بمذمة فيه. لكن... أن تغيب 
محامد المرء ولو كثرت» وتّذاع مساوثه ولو قلّتء فهذا 
ما لا يقبله عقل ولا منطق. وإذا كان أحد الشعراء 
تعجب من هذا الأمرء قائلا: ٠‏ 
إن يسمعوا ريبة طاروا بها قَرّحًا 

مني وما سمعوا من صالح دَقَنُوا 

تلفق اناد تمي التسالمينب أن متهي ايد 
العجب مما درج عليه المشككون والطاعنون من تحويل 
المحاسن إلى مساوئ, والمحامد إلى مذمات؛ وذلك أن 


هؤلاء ما فتئوا يطعنون في الصحابة الكرام #: فيها كان 
ينبغي أن يُحْمَدوا من أجله. 

وإن المرء ليعجب من موقف هؤلاء تجاه تحرج 
الصحابة الكرام #: من رواية الحديث الشريف 
وتدوينه؛ فإذا افترضنا ‏ جدلًا ‏ أن الصحابة الكرام م 
يتحرجوا في هذا الصدد. ول يتثبتوا فيا يَرْوَى عن 
النبي يه مشافهة وكتابة وتدويئًا ‏ جاز لنا أن نتوقع من 
المشككين جميعهم الطعن تلو الطعن في الصحابة - 
والتابعين من بعدهم ‏ والذهاب إلى أن عدم تحرج 
هؤلاء الصحابة والتابعين لا بد أن يَسْلِم إلى نتيجة 
مؤداها أن السنة النبوية التي بين أيدينا الآن مُحرفة» وأن 
النبي كم يقل شيئًا منها. 

أما أن يُطْعَن في الصحابة الكرام لأنهم تحرجوا في 
رواية الحديث وكتابته فهذا لا يُقبل عقلا. 

لقد اعترف هؤلاء المشككون بالحق, إلا أنهم قلبوا 
النتيجة التي يؤدي إليها؛ اعترفوا بأن الصحابة تحرجوا 
في رواية الحديث الشريف وكتابته. وهذا حق لا 
نختلف معهم فيه ولكننا نختلف معهم في ذهابهم إلى 
أن الدافع الذي دفعهم إلى مثل هذا التحرج إيمانهم بأن 
السنة ليست شرعًا كالقرآن» وبأن في القرآن غِنَى عنها. 

إن تحرج الصحابة في رواية الحديث النبوي الشريف 
وكتابته وتدوينه» وتثبتهم - بشتى طرق التثبت - فيا 
يروى عنه وه أمر ثابت تنص عليه كتب السنة 
والتاريخ والطبقات. 

"فلا تنازع في أن كثيرًا من صحابة رسول الله كل 
كانوا يتحرّجون من رواية الحديث أي من ترديده- 
وأنهم كثيرًا ما كانوا يتثبتون حينم| يسمعون حديثًا من 


أحد الرواة» وليس معنى هذا رفضهم للسنة, أو أنها 


ليست من الدين؛ بل كانوا يقفون هذا الموقف حتى 
بتأكدوا مو رضطة نكرو عمو 

وإن مظاهر التحرج والتثبت في هذا الصدد كثيرة» 
منها: 

.١‏ تحامي الرواية عن الرسول يد والإقلال منها. 

". التشدد في الحرص على أداء الحديث كما ششمع 
من النبي ي. 

*. التثبت في قبول الحديث والاحتياط في روايته 
والعمل به. 

5. الارتحال في طلب الحديث”". 

لقد بلغ تحرج الصحابة وتثبتهم في رواية الحديث 
النبوي مبلعًا عظيًاء حتى إننا نرى منهم من تأخذه 
لوعو و عير ةو شار لوقه ررق واتتراقنا 
لحديث رسول الله وده ومن هذا ما روي عن عمرو بن 


أتيته فيه» قال: فما سمعته يقول بشيء قط: قال رسول. 


الله. فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله يِ. قال: 
فنكس رأسه. قال: فنظرت إليه» فهو قائم محللة أزرار 
قميصه. قد اغرورقت عيناه» وانتفخت أوداجه. قال: 
أو دون ذلكء. أو فوق ذلكء. أو قريبًا من ذلكء أو 
ا 0 


.١‏ أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعشّفي لدم السنة النبوية» 
د. عبد العظيم المطعني. مرجع سابق» ص9١‏ . 

؟. انظر: من جهود الأمة في حفظ السنة؛ د. أحمد حسين محمد 
إبراهيم» مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» 21 19١5١ه/‏ 
8م ص//: 87. 

*. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنه» المقدمة باب: الدوقي في 
الحديث عن رسول الله وله )23١ /١(‏ رقم (777). وصححه 
الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (77). 
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فيها يروى عن رسول الله كلو ارتحالهم ومن بعدهم 
التابعون -فني طلب الحديثء. فلقد اهتموا بالرحلة 
بعد وفةة النبي ودِ عندما تفرقوافي الأمصار 
بعد الفتوحات؛ فرحل - على سبيل المثال ‏ جابر بن عبد 
الله إلى عبد الله بن أنيس في الشام واستغرق شهرًا 
ليسمع منه حديثًا واحدًا ليبق أحد يحفظه غير ابن 
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ورحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر في 
مصر فل لقيه قال: حدثنا ما سمعته من رسول الله وَل 
في ستر المسلم» لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك؛ فل] 
حدثه ركب أبو أيوب راحلته وانصرف عائدًا إلى المدينة 


زلف 


ولم يحل رحله . 

ثم استمرت الرحلة في جيل التابعين حيث تفرق 
الصحابة في الأمصار بعد الفتوحات يحملون معهم 
ميراث النبوة» وما كان يتيسر أن يحيط أحد علًا بحديث 
رسول الله يه دون الرحلة إلى الأمصارء وملاحقة 
الصحابة المتفرقين فيها. 

"قال سعيد بن المسيب» سيد التابعين: إن كنت 
لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام. 
وقال بسر بن عبد الله الحضرمي: إن كنت لأركب إلى 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
الخروج ني طلب العلم؛ )3١92708 /١(‏ معلقا. 

4. انظر: السنة النبوية حجية وتدويئًاء محمد صالح الغرسي» 
مؤسسة الريّانء بيروت»ط١157752١هم/‏ 5١٠٠م‏ 
ص55:57. 

”. جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البرء مرجع سابق» /١(‏ 
نضرة؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عامر الشعبي: لم يكن أحدٌ من أصحاب عبد الله بن 


0 


فهل يعقل أيها الطاعنون أن يتكبد المرء عناء الرحلة 
والسفر طيلة شهر أو أقل أو أكثر لكي يطلب 
ويلتمس حديث النبي يل وهو يؤمن بأنه ليس من 
الدين في شيء» وبأن في القرآن غنّى عنه؟! 

ونخلص مما سبق كله إلى أن تحرج الصحابة من 
رواية الحديث وكتابته يؤكد تثبتهم من صحة ما 
ينسب إلى النبي كل من أحاديث؛ لكي ينقلوه إلى من 
بعدهم صحيحًا سالمًا من أي زيف أو تدليس أو 
وضعء ولا يُفهم من ذلك بحال من الأحوال أنه دليل 
على أن السنة لديهم لم تكن من الدين» ىا ادعى مشيرو 
عَذه الكرية . 
ثانيا. التفسير الصحيح لأقوال مانعي كتابة الحديث 
من الصحابة في الصدر الأول : 

لقد استند مثيرو هذه الشبهة إلى الأقوال التي أثرت 
عن كبار الصحابة في كراهة كتابة الحديث في الصدر 


.77 5 المحدث الفاصلء الرامهرمزي» مرجع سابق» ص‎ .١ 

© في "تبت السصحابة في نقل الأحادييث والأخبار وعدم 
تفريطهم ني ذلك" طالع: الوجه الثاني من الشبهة الثانية عشرة» 
والشبهة الثلاثين؛ من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). 
والوجه الأول؛ من الشبهة الرابعة؛ من هذا الجزء؛ والوجه 
الثالث؛ من الشبهة السادسة» من الجزء الثالث (أبو هريرة)؛ 
والوجه الثاني» من الشبهة الخامسة؛ والوجه الثاني؛ من الشبهة 
العاشرة؛ من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني "أسباب نسي 
الصحابة عن الإكثار في الحديث" طالع: الوجه الأول. مسن 
الشبهة الرابعة والعشرين؛ مسن الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وفي "امتناع الصحابة عن التحديث بم لا تنفهمه 
العامة" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة» من هذا الجزء. 
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الأول -في الذهاب إلى أن ذلك دليل على أنهم أيقنوا أن 
السنة ليست من الدين. ش 

هذا وقد فسّر د. محمد عجاج الخطيب هذه الأقوال 
تفسيرًا يضع الحق في نصابه. ويدفع ما ذهب إليه هؤلاء 
الطاعنون» وذلك في سياق حديثه عن كتابة الحديث في 
عصر الصحابة» يقول: "مع ما روي عن النبي كل من 
إباحة للكتابة» ومع ما كُتِبَ في عهده من الأحاديث على 
أيدي من سمح هم بالكتابة -نرى الصحابة يحجمون 
عن الكتابة» ولا يقدمون عليها في عهد الخلافة 
الراشدة؛ حرصًا منهم على سلامة القرآن الكريم 
والسنة الشريفة» فنجد بينهم أ من كره كتابة البسنة» 
ومن أباحهاء ثم ما لبث الأمر أن كثر المجيزون للكتابة» 
بل رُوي عن بعض من كره الكتابة أولًا إباحته لها آخرّاء 
وذلك حين زالت علة الكراهة. 

فهذا عمر يفكر في جمع السنة ثم لا يلبث أن يعدل 
عن ذلكء» فعن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب كه 
أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب النبي وله في 
ذلكء فأشاروا عليه بأن يكتبهاء فطفق عمر يستخير الله 
فيها شهرّاء ثم أصبح يومًا وقد عزم الله له فقال: "إني 
كنت أريد أن أكتب السئن. وإني ذكرت قومًا كانوا 
قبلكم كتبوا كتبًاء فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله؛ وإني 
والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدًا"”". | 

وهذا يدل على خشية الفاروق عمر من أن يمل 
كتاب الله تعالى أو أن يُضَامَى به كتاب غيره؛ ونحن 
نرى عمر نفسه يأبى أن يُبقي رأيه مكتوبًا ويأبى إلا 
”. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب: الجامع للإمام معمر 


بن راشد الأزدي؛ باب: كتاب العلم»(١١/‏ 501)) رقم 
.)5١:8(‏ 


أن متحي قددنا طون امنش عن طلا قمر فت تين 
أجله؛ فنادى ابنه قائلا: "يا عبد الله بن عمرء ناولني 
الكتف. فلو أراد الله كبكَ أن يمضي ما فيه أمضاهء فقال 
لهابن عمر: أنا أكفيك مجوهاء فقال: لا والله. لا 
يمحوها أحد غيري؛ فمحاها عمر بيده» وكان فيها 
فويقنة ابي ": 

ونرى عمر نفسه حين يأمن حفظ القرآن» يكتتب 
بشىء من السنة إلى بعض عماله وأصحابه» فعن أبي 
عثان النهدي قال: "كنا مع عتبة بن فرقد» فكتب إليه 
عمر بأشياء يحدثه عن النبي كك فكان فيا كتب إليه: إن 
رسول الله ب قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من 
ليس له في الآخرة منه شيء إلا هكذاء وقال بأصبعيه 
السبابة والوسطى. قال أبو عئان: فرأيت أنها أزرار 
الطيالسة حين رأينا الطيالسة"”". 
0 وهاهو ذا ابن مسعود يقول: "القلوب أوعية» 
فاشخلوها بالقرآن» ولا تشغلوها برا سواه"”". 

وهذا يدل على أنه خحشي أن يشتغل الناس بكتابة 
لمكاو يعر القر ان أو أن مكتخلوا بير القوات 
الكريم؛ ونراه يكتب بعض السنة بيده حين زالت 


أه" 


ع3 2 
مله بزل 5 "0 


.١‏ جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البرء مرجع سابق» 
/1١‏ ه/ا5). 

صحيح مسلم (بشرح النووي)» كثاب: اللباس والزينة» 
باب؛ تحزيم لبس الحرير» (8/: 40915 .رقم (4 911). 

". تقييد العلمء الخطيب البغدادي. مرجع سابق» ص؟ 5. 

5. جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البر» مرجع سابق» 
/١‏ 11ت 
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وقد بلغ ابن مسعود: "أن عند ناس كتابًا يعجبون 
به فلم يزل بهم حتى أتوه به قمحاهء ثم قال: إنما هلك 
أهل الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم 
وتركوا كتاب ا 

وها هو ذا زيد بن ثابت يقدول: "إن رسول الله د 
أمزنا آلا تبت شبكامن ليقي , 

وقال ابن عباس: "إنا لا تَكْتّب العلم ولا تكتبه"7”, 

هؤلاء معظم الذين كرهوا كتابة الحذيث في الصدر 
الأول؛ قال الخطيب البغدادي: "إن كراهة الكتابة في 
الصدر الأول إنم) هي لثلا يُضامَى بكتاب الله وَبْكَ غيره» 
أو يُشْتَغل عن القرآن بسواه؛ وبي عن الكتب القديمة 
أن تتخذ؛ لأنه لا يُعرف حقها من باطلها؛ وصاتخبخها 
من فاسدهاء مع أن القرآن كَفى عنهاء وصار مهيمنًا 
عليهاء وثمي عن كتب العلم في صدر الإسلام؛ لقلة 
الفقهاء في ذلك الوقت. والمميزين بين الوحي وغيره؛ 
لأن أكفر الأعراب لم يكونوا فقهوافي الدين:؛ ولا 
جالسوا العلماء العارفين» فلم يَؤْمَن أن يلجقواما 
يجدون من الصحف بالقرآن. ويعتقدوا أن ما اشتملث 


0-34 


عليه كلام الرحمن"”*, أضف إلى هذا ورع الصحابة 


وخشيتهم من أن يكون ما يملونه أو يقيدونه غير ما 


سمعوه من الرسول 01 


0. أخرجه الدارمي في سننه» المقدمة. باب: من لم ير كتابة 
الحديث. /١(‏ 1 رقم (559). 

1. تقييد العلم» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» ص 76. 

/. جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البرء مرجع سابق» 
/١١‏ ه/7ا3). 

م7 تقييد العلم» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» ص .6١/‏ 

8. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مر جع سابق» 
ص9١7: "1١6‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ونخلص من هذا كله إلى أن الأقوال السابقة التي 
َرَت عن بعض الصحابة في المنع من كتابه الحديث - 
تُسْلِم إلى نتيجة تخالف النتيجة التي زيفها هؤلاء 
المتعسفون. فهي تدل على مدى حرص الصحابة 
وحيطتهم في رواية الحديث وكتابته» وهي في الوقت 
نفسه موقوتة بالعلة التي دفعتهم إلى مثل هذا التحرج؛ 
وهي الحفاظ على كتاب الله وب والحرص على عدم 
إهماله» والخوف من اختلاط السنة به فلما اتتفت هذه 
العلة وجدنا الصحابة المتحرجين أنفسهم يكتبون 
الأحاديث2. 
ثالنًا. نوعا الأحاديث التي نهى الخلفاء عن الإكثار من 
روايتها: 

لقد ادعى مثيرو هذه الشبهة أن الخلفاء الراشدين 
كانوا ينهون خحفاظ الحديث عن التحديث به. لاسيا 
المكثرون منهم. وإن في قوهم هذا جزءًا من الحق أريد 
به باطل؛ وذلك أنهم خلصوا من ادعائهم السابق إلى أن 
الخلفاء الراشدين لم يؤمنوا بأن للسنة دورًا كبيرًا في 
التشريع الإسلامي؛ فأهملوهاء بل ومنعوا الناس من 
التحديث بها. 

وقد تكفل د. عبد العظيم المطعني بذكر الحقيقة 
كاملة» وذلك في سياق تفئيده لادعائهم هذاء يقول: 
"أما شبهة نبي الخلفاء عن الإكثار مسن التحديث عن 
رسول الله و؛ بالأحاديث التي كانت محفوظة في 
صدور الرجال. فكان من الحيطة الاقتصاد في سوقهاء 
وعدم الإسراف في التحديث بها. على أن هناك حقيقة 
© ني "عدم صحة ما رُوي عن أبي بكر من حرقه لكتب السنة". 


وني "حقيقة حرق عمر لكتب السنة" طالع: الوجهين الشاني 
والثالث؛ من الشبهة الثالثة؛ من هذا الجزء. 
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يجب أن نضعها في الاعتبار وهي: 

أن كراهة كثرة التحديث في عصر الخلفاء لم تكن 
شاملة لكل الأحاديث» بل كانت مقصورة على 
أحاديث الرخص؛ خشية أن يركن إليها الناس ويتركوا 
أحاديث العزائم. 

كذلك كانوا يكرهون ذكر الأحاديث التي قد يكون 
فيها مشكلات يصعب فهمها على عامة الناس» وقد 
اعتنى علماء الحديث من بعد بهذا النوع وعالجوه علاججا 
علميًا جيدًاء مثل "مُشكل الآثار" للطحاويء و "تأويل 
مختلف الحديث" لابن قتيبة. 

هذان النوعان هما اللذان كانا موضع كراهة الإكثار 
منهما. أما أحاديث العمل والأحكام الفقهية» وكل ما 
يتعلق بأعمال المكلفين إِيجابا وحظرّاء فهذه لم تكن 
محظورة ولا منهيًا عنها. وهذا ما غفل عنه. أو تغافل 
عنه دعاة هدم السنة النبوية"7". 

وخلاصة القول أن مشيري هذه الشبهة اعترفوا 
بالحق إلا أنهم أرادوا به باطلا؛ وذلك بقلب الننائج 
التي تسلم إليها المقدمات. 

وإلاافأي عيب في التحرج من رواية أحاديث 
النبي يِل وكتابتها؟! وأية مذمة بل وأية منقصة في أن 
يسلك الصحابة الكرام كل الطرق التي تعينهم عل 
الحفاظ على أحاديث النبي #6 وتمكنهم من أن يؤودوها 
للأجيال التي بعدهم سليمة صحيحة؟! 

إن العيب كل العيب فيمن يلبسون الأمور عل 
الناس؛ ويجاولون أن تتحول محامد الصحابة #د إلى 


.١‏ أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسّفي هدم السنة النبوية» 


د. عبد العظيم المطعني. مرجع سابق» ص7/215١.‏ 


مطاعن يُطْعَن فيهم بسببها”. 
الخلاصة : 

إن تحرج الصحابة الكرام #: في رواية الحديث 
وتدوينه أمر ثابت ومقرر» وهو محمدة من محامدهم؛ 
وقد تحولت هذه المحمدة إلى مذمة على ألسنة الطاعنين 
الذين قلبوا النتائج التي تسلم إليها هذه المحمدة. 

© إن مظاهر تحرج الصحابة الكرام في رواية 
الحديث النبوي وتدوينه؛ وتثبتهم ‏ كثيرة» منها: 
تشددهم ني الحرص على أداء الحديث كما ششمع عن 
النبي يلد وارتحالههم في طلب الحديث. وكان ذلك كله 
من أجل الحفاظ على السنة وليس إهمالًا لها. 

. إن الأقوال التي رُويت عن الصحابة في المنع من 
كتابة الحديث كانت موقوتة بالعلة التي انطلقت منها 
هذه الأقوال» وهي الخنوف من أن يختلط القرآن بالسنة» 
فلا أمِنَ ذلك النوف كتب هؤلاء الماتعون أنفسهم 
الأحاديث. 

© لقدنهى الخلفاء الراشدون عن كثرة التحديث 
بأحاديث الرخصء والأحاديث التي قد تكون فيها 
مشكلات ويصعب على العامة فهمهاء دون غيرها من 
الأحاديث؛ وم يُطْلقوا نميهم ى) ادعى المغرضون. 


د 


© ني "دور الخلفاء الراشدين في الحفاظ على السنة" طالع: 
الوجه الأول؛ من الشبهة الثامئة عشرة» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). 
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الشبهة السادسة 
الزْعم أن الشيعة هم أول من دونوا السئة (*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن الشيعة هم أول من تقدم 
لجمع الآثار والأخبار وتدوين السنة» ويستندون في 
تقوية هذا الادّعاء إلى أن الشيعة اقتدوا في ذلك بالإمام 
علي بن أبي طالب #ه الذي كان له كتاب عظيم مدرج 
وصحيفة معلقة بسيفه. | أن أبا رافع #* مولى رسول 
الله ل هو أوَّل من ألّف في الأحاديث وله كتاب "السنة 
والأحكام والقضايا"» وقدكان_على حد زعمهم - 
شيعي ثري في أول خلافة عل ل نسنة خنس وثلانين 
من المهجرة» فلا أقدم من أبي رافع بالضرورة. رامين من 
وراء ذلك إلى إبراز أن الشيعة هم المؤسسون لعلوم 
الإسلام. وأول من دوّنوا السنة والأخبار» وأن ما دُوّن 


مذهبهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لقد بدأ التدوين الرسمي للسنة قبل ظهور فرق 
الشيعة» وعلي بن أبي طالب وأبو رافع لم يكونا شيعيين؛ 
وم يدعوًا إلى التَشيّع» وأول من درّن من الشيعة هو 
الكُليني في كتابه "الكاني" بعد قرابة قرنين من التدوين 
الرسمي لأهل السئة. 

؟) إذا صم خبر أبي رافع فيكون ممن دَوَّنْ في عصر 
الصحابة» وقد سبقه عبد الله بن عمرو بن العاصء وإذا 
(*) السئة قبل التدوين» د محمد عجاج الخطيب: مرجع سابق. 


تأسيس الشيعة لعلوم الشريعة القرآئية» حسن الصدر, شركة 
الطباعة والنشرء بغداد. ١156م‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صح أن كتابه كان مرتبًا على الأبواب (الصلاة والصيام 
والحج والزكاة والقضايا)» كان لأبي رافع شرف الأولية 
في التأليف لافي التدوين. 7 

*) الشيعة لا يقرون بالسنة؛ لأنها منقولة عن طريق 
أصحاب محمد يد الذين ارتدوا كلهم حسب المنظور 
الشيعي إلا ثلاثة: مقداد. وأبو ذر» وسلمان. فكيف 
ينسبون لأنفسهم شرف الأولية في تدوين السنة النبوية 
والمحافظة عليهاء وقد جرّحوا الطبقة الأولى (الصحابة) 
الواسطة بين النبي يل وأمته. التي إذا فقدت انقطع 
السند والاتصال؟! 
التفصيل : 
أولا. كتابة الحديث بدأت قبل ظهور الشيعة أصلاء 
والتدوين الرسمي للسنة كان قبل تدوين الشيعة 
بقرنين من الزمان على الأقل : 

لقد كُيِبَ الكثير من السنة النبوية في العصر النتبوي 
وبعده» ثم دُونت بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز 
تدويئًا رسميّاء وذلك من أفواه من حفظوها عن 
الصحابة مباشرة» أو من الكتب التي تركها صحابة 
رسول الله . 

ومعنى هذا أن كتابة السنة بدأت قبل ظهور الشيعة 
أصلاء فإن الشيعة فرقة ظهرت في آخر عصر عثمان بن 
عفان #ه» ثم نمت وترعرعت في عهد علي بن أبي 
طالب ه؛ الذي كان كل اختلط بالناس ازدادوا 
إعجايًا بمواهبه» وقوة دينه وعلمه. فاستغل الدعاة 
ذلك الإعجاب, وأخذوا ينشرون آراءهم فيه ما بين 
رأي فيه مغالاة» ورأي فيه اعتدال. 

قال ابن تيمية زمه اله : *لا أحدثت البدع الشيعية 


في خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب 4ه ردَّها". 


1:4 


ويقول: "وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من 
الهمدى ودين الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح 
المعقول فلما قُتل عثمان بن عفان #ه ووقعت الفتدة 
فاقتتل المسلمون بِصِمَّينَ مرقت المارقة التي قال فيها 
النبي ي: "تمرق مارقة عند فُرْقَةِ من المسلمين يقتلهم 
أُولّ الطائفتين بالحق"”"» وكان مروقها لم كم 
الحكان» وافترق الناس على غير اتفاق. 

وهنا حدثت أيضًا بدعة التشيع للإمام علي #ه وآل 
بيته» فمنهم من أفرط في المغالاة وادَّعى لعل الألوهية» 
ومنهم من ادعى النص على إمامة عل #ه» ومنهم 
السَّايُونَ أبا بكر وعمر رضي الله عنهم| فعاقب أمير 
المؤمنين علحٌّ ضف الطائفتين: قاتل المارقين» وأمر بإحراق 
أولئك الذين اذّعوا فيه الألوهية. 

وأما السابُون الذين يسبّون أبا بكر وعمرء فإن عليًّا 
لما بلغه أمر السب طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك 
متندرقل: [ف أراذ كله قورت ننه إلى اررض فرزفييناء 

وأما المفضلة الذين يفضّلونه على أبي بكر وعمرء 
فروي عنه أنه قال: لا أوتي بأحد يفضّلني على أبي بكر 
وعمر إلا ضربته حَدَّ المفتري"”". 

هذا هو تاريخ ظهور الشيعة» فإذا علمنا أن كتابة 
السنة بدأت في عصر النبي يل بوضع دستور المدينة» 
وبكتابه يه في الصدقات» وكتاب سعد بن عبادة» 
وبكتابه يِه لأهل حضرموت. وكتابه يلد لأهل اليمن» 
والصحيفة الصادقة أو الصحيفة الصحيحة» وصحيفة 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: ذكر 
الخوارج وصفاتهم» (5/ )١06‏ رقم (11519). 

0 منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» دار الحديث» القاهرة؛ 
6اهم/ مم ١94‏ )2 


جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء هذا بالإضافة إلى ما 
أرسله النبي يد من كتب ورسائل إلى الملوك والرؤساءء 
وما زود به النبي يله رسله إلى قومهم بكتب تضمنت 
الحلال والحرام» وأمور الدين؛ وقد جُمع أكثرها في 
كتاب "مكاتيب الرسول يك" ويضم (915) كتابًا!! . 
إذا علمنا ذلك تيقًا أن السنة كُتبت قبل ظهور هذه 
الفرق الشيعية بسنوات. فإذا أضفنا إلى ذلك أن 
التدوين الرسمي للسنة كان في عصر عمر بن عبد 
العزيز؛ أي: حوالي سنة مائة هجرية؛ وكان.أول من 
درن الببنة مسن اسشيعة هو كيني في القسرن الرابع 
المجريء إذا علمنا ذلك تبيّن لنا أن أهل السّنة لا 
الشيعة هم أول من دوّنوا السنة» وحفظوها لنا من 
الضياع؛ وأن تدوين الشيعة للسنة كان قد تأخر قرابة 
قرنين من الزمان. 
أمّا دعوى جنوي لبه بممرقة النيدة تدا 
بصحيفة الإمام عن التي أملاها النبي كله ومنها ما كان 
: قراب سيفه. ثم دوّن أبو رافع القبطي مولى رسول 
الله ويد كتاب السنن والأحكام والقضاياء فإن هذا 
الادعاء مردود؛ لأن ذلك عدوي كان في عصر 
الصحابة» أي قبل ظهور الشيعة أصلاء كما وضحنا أن 
أول من دون من الشيعة هو الكُلَيْنِي (ت: 7579ها) في 
كتابه "الكافي" ثم دون ابن بابويه (ت: ١‏ "اهم ) كتاب 
"فقيه من لا يحضره الفقيه" ثم دوّن الطوسي (ت: 
ه) كتاب " تبذيب الأحكام". وبعد ذلك كتاب 
"جامع الأخبار" للشيخ عبد اللطيف ال همذاني 
رت: ١٠ه١اه).‏ ش 


1 انظر: ا ا ا دز 
ص/0: .17١‏ 


ل 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
.. وأمًا المذهب الزيدي فمن كتبه: "أحاديث البحز 
الزخار" لابن هران (ت: /5641ه). و"المجموع 
الفقهي". ويضم ما رواه الإمام زيد... 

والجعفرية يخلظون:الحديث بالفقه. أي أقسوال 
النبي يك بأقوال أئمتهم بسبب العصمة... . , 

والجدير بالذكر أن صحيفة الإمام علي التي.أشار 
إليها كتاب "الكافي" تتضمن أمورًا حصرها علي #* في 
الحديث الذي رواه البخازي عن أبي جحيفة قال:.قلت 
لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا .كتاب الله أو فهم 
أعطيه رجل مسلم؛ أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلت: 
ومافي هذه الصحيفة؟ قال: "العقل وفكاك الأسيز ولا 
يقتل مسلم بكافر"”"“؛ فهذه الصجيفة قد خلت من ذكر 
بحديث الغدير 0 لي عليه الخلاف بين البسيئة 
مانعيفم فر يدجل الإمام علي 5 0 

كما أن أبارافع قل توق قبل ظهور.الانقسامات 
المذهبية والفرق الإسلامية؛ فمن التعسف اعتببازه 
شيعيًا بالمفهوم المذهبي لفرقة الشيعة؛ فإن.حبه:وولاءه 
لأهل الينت كحب وولاء أهل السنة لهم» وهذه ترجمته 
كما وردت اف كتب.السين: "فهو أبو رافع القبطي» مولى 
رسول الله يقْهٌ ويقال:.اسيمه إبراهيمء ويقال ا 
ويقال: ثابت» ويقال: هرمز. 

زُوي أنه كان عبدًا للعباس بن عبد المطلب فوهبه 


للنبى 2 فليا بشّره 0 العباس أعتقه. شهد أحداء 


١‏ و 1107 :العلمه عباب: 
كتابة العلم» 1/ 545) رقم ١ .)111١(‏ 
”. السنة فى عليه سام لبهساوي؛ مرجع ساق م98 
6م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والخندق وما بعدهما من المشاهد ولم يشهد بِذُرًا وكان 
إسلامه قبل بدرء روى عن النبي يكْةٌ وعن عبد الله بن 
مسعود. قال الواقدي: مات بالمدينة بعد قتل عثمان 
بيسير» وقال غيره: مات قبل قتل عثمان» وقيل: مات في 
خلافة علي» وروى له الجماعة"0". 

وعلى فرض أن الإمام عليا وأبا رافع رضي الله عنهما 
هما أول من كتبا في سنة رسول الله يك فهذا لا يعني أن 
الشيعة أول من دوّن في السنة؛ لأن الإمام عليًا وكذلك 
أبا رافع رضي الله عنهما لم يدعوا إلى التشيع بالمعنى 
المذهبي الذي تعارفت عليه فرق الشيعة فيم| بعد إذ هما 
قد تُوُفْيا قبل ذلك. 

لقد كان المسلمون في عصر النبي يله وحتى خلافة 
الإمام علي #ه لا يختلفون في أمر السنة النبوية» ثم 
ظهرت الفتنة بعد خروج معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنهما ومن معه. واعتراضهم علي الإمام عل ضه. 
بدعوى أنه تهاون في إقامة الحد على قتلة أمير المؤمنين 
عثهان بن عفان طفنه. 

ولقد أشعل المنافقون نار الفتنة فنشبت الحرب بين 
معاوية ومن معه من جهة. وبين الإمام علي خليفة 
المسلمين من جهة أخرى. وعندما قبل الإمام علي يه 
التحكيم حقنًا للدماء خرجت عليه فرقة سُميت 
بالخوارج وحاربوه. فكان رد الفعل أن ظهرت طائفة 
الشيعة وتغالت في حب عا ذه. وردّت الطائفتان 
الأحاديث النبوية التي رويت عن غير طريق أثئمتهم. 
وانفردت الشيعة باعتبار أقو ال أثمتهم وأفعالهم 
.١‏ جمجذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزيء تحقيق: 


د. بشار عواد معروفه. مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط١»‏ 
اهم 11م (ل/ اللو و 


6 


وتقريرهم بأحاديث نبوية» حتى ولو لم ترفع إليه يلك 
فهي أحاديث نبوية في ذاتها لعصمة الأئمة عندهو”". 

وبهذا العرض يتضح لنا أن الشيعة ليسوا هم أول 
من دون أحاديث النبي يِه وأن السنة قددُونت في 
عهد رسول الله يك وعهد أصحابه من بعده. وأن 
التابعين جاءوا بعد الصحابة الكرام وتناقلوا مدوناتهم 
وصحائفهم حتى كان عصر التدوين الرسمي في عهد 
الخليفة عمر بن عبد العزيزء ففي عصره وبأمره جمع ما 
عند التابعين» وهم الذين نقلوا عن الصحابة مباشرة. 
ثانيًا. إذا صح أن أبا رافع كتب كتابًا رتبه على الأبواب, 
فإنه بذلك يكون من بين من كتب الحديث في عصر 
الصحابة : 

بداية نذكر أننا لم نقف في) بين أيدينا من مصادر على 
هذا الخبر؛ لنستطيع أن نحكم عليه بالقبول أو الرفض» 
ولسنا ندري من أين جاء به المغرضون, ولكن الثابت 
أن صحابة رسول الله يك كانوا يكتبون الحديث على 
عهده يل وقد وردت أحاديث نبويةكثيرة تؤكد ذلك. 
لاابل تأمر وتحث على كتابة الحديث عن رسول الله يد 
مما يدحض ويبطل هذا الزعم القائل بأن الشيعة هم 
أول من دوّنوا الحديث عن رسول الله يه ومن 
الأحاديث الواردة في هذا الصدد: 

.١‏ حديث أبي هريرة # قال: "ما من أصحاب 
النبي يلِ أحد أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان من عبد 
الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب"”", 


".السنة المفترى عليهاء سالم البهنساوي. مرجع سابق» ص 2.46 
ك6 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم» /١(‏ 848 )رقم .)١١179(‏ 


وهذا الحديث يشير إلى أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص كان أكثر الصحابة كتابة للحديث» وهذا يعني 
أن منهم كتابًا كثيرين ولكنه يعد أكثرهم كتابة 
للحديث. 

؟. عن ابن عباس قال: "لما اشتد بالنبي وَل 
وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا 
بعده. قال عمر: إن النبي كلةِ غلبه الوجع وعندنا كتاب 
الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللغطء قال: قوموا عني ولا 
ينبغي عندي التنازع» فخرج ابن عباس يقول: إن 
الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله يله وبين 
كتابه"”". ولولم يكن النبي ك3 يسيح الكتابة ويحْتُ 
عليها مادعا إلى كتابة هذا الكتاب في أثناء مرضه”". 

ومبذا يتبين أن أبا رافع مولى رسول الله كل ليس أول 
من كتب عن رسول الله وله بل هو واحد ثمن كتبوا عن 
الرسول ي4. 

ولكن إذا صح أن أبا رافع كتب كتاب "السنن 
والأحكام والقضايا". وكان مرتبًّاعبى الأبواب: 
(الصلاة والصيام؛ والحج. والزكاة» والقضايا) ‏ كان 
لأبي رافع بذلك شرف الأولية في التأليف والتصنيف لا 
في جرد الكتابة والتدوين الذي يقتصرعل جمع 
الأحاديث في كناب واحد دون ترتيبها على الكتب 
والأبواب. 

وهذا بالضرورة لا يعني أن الشيعة هم أول من دوّن 
السئة» وذلك لأن أبا رافع لم يكن شيعيًا بالمعنى المذهبي 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم؛ /١(‏ ")رقم .)١١4(‏ 

". تدوين وتوثيق السئة النبوية في حياة رسول الله يلو والصحابة» 
د. جمال محمود خلف. مرجع سابق» ص8١١.‏ 


وه 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

لفهوم التشيع» ولم يدعٌ إلى التشيع» ولقد توق #6 قبل 
ظهور الانقسامات المذهبية» مما لايدع مجالًا للشك في 
زيف هذه الشبهة وبطلاهها. 

إذن صحة خبر أبي رافع لا تنفي ما ثبت تاريخيًا من 
أخبار التدوين الفردية في عهد رسول الله كقْدٌ وما تلاه؛ 
فقد بدأ تدوين السنة في حياة النبي َيِه كما سبق أن 
أوفتها ةوزن كان اللتهوية عافة الفاسن قم عي 
ذوي التتبع والاستقصاء أن الحديث ‏ أو ما يطلق عليه 
علماء الحديث لفظ "العلم" ظل أكثر من مائة سنة 
يتناقله العلماء حفظًا دون أن يكتبوه» واستمر هذا الظن 
قرابة خمسة قرون متتابعة وهو يزداد توسعًاء ويطّرد 
قوة» حتى جاء الخطيب البغدادي فتتبع مسائل هذا 
الموضع وجمع شتاته وألّف في ذلك كتاب "تقييد 
العلم"؛ أما سبب هذا الظن فهو خطأ في تأويل ما ورد 
عن المحدثين في تدوين الحديث وتصنيفه» فقند ذكر 
هؤلاء أن أول من دَوّن العلم ابن شهاب الزهري 
المتوفى سئة 5 7١ه‏ أو سنة 5٠17١ه‏ وذكروا أول من 
صنف الكتب فإذا هم جميعًا من عاش حتى بعد سنة 
١ه‏ تقريبًا. 

ولم يعط العلماء قبل الخطيب البغدادي هذه الأقوال 
حقها من التأويل العميق والفهم الدقيق؛ بل رووا هذه 
الأقوال بشكل يوهم بأنَّ أول من كتب الحديث ودونه 
نعلا هو ابن شهاب الزهري؛ وأول من صنّفه في الكتب 
أتى بعده. 

وغلبت هذه الفكرة على أصحاب الكتب الجامعة: 
كأبي طالب المكي؛ والإمام الذهبي, والحافظ ابن حجر 
والمقريزي» وصاحب أبجد العلوم وغيرهم, فكانوا 
يؤيدوما رغم أنهم كانوا يجدون ها نقيضًاء وذلك أنهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يذكرون أن مَنْ جاء بعد الصحابة والتابعين كانوا 
يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة كُتبت في 
عصر الصحابة والتابعين. 

إذن؛ فقد كان ثمة تدوين قبل عصر الإمام الزهري 
الذي يعد من طقة ضغاز الفابعيق: 

وقد أثبت الخطيب أن تقييد العلم كان موجودًا في 
حياته يلد وني عصر الصحابة والتابعين كذلك» فجمع 
الأحاديث والأخبار التي لها صلة بنشأة تقيبد العلم؛ 
وخرج بالنتائج التالية: 

.١‏ أنه لم يصح حديث في النهي عن كتابة الحديث 
النبوي سوى حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه 
الإمام مسلم» مع اخستلاف بين البخاري ومسلم في 
رفعه ووقفه"". 
٠‏ ". أن الأمر استقر في حياته يل على إباحة الكتابة» 
بل هناك أدلة تدل على الحث على الكتابة. 

”3 أن التدوين بمعناه الواسع ‏ وهو الجمع ‏ قد بدأ 
, 5. أن امتناع من امتنع من الصحابة والتابعين عن 
كتابة الحديث ليس للنهي الوارد في حديث أبي سعيد 
الخدريء ولكن هذا الامتناع معلل بأسباب أكَرء منها: 
خوف انكباب الناس على الكتب وانشغاهم بها عن 
القرآن» وقد أورد الخطيب عن السلف النصوص 
الكثيرة المصرحة بذلك”"©2) ومتهلا اللقناظ عمل ملكة 


.١‏ وقد اتفق العلماء على نسخه؛ بل ونسخ كل أحاديث النهي 
عن الكتابة بأحاديث أباحتها. 

؟. تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره؛ د. محمد بن مطر 
الزهراني» مكتبة الصديق» السعودية» ط١.‏ 1517١اه‏ ص50: 
“'/ا بتصرف. 


إن 


الحفظ عند المسلمين؟ إذ الاتكال على الكتابة يضعفهاء 
ولذلك كان بعضهم يكتب ثم يمحو ما كتبء ولو كان 


النهي عن الكتابة مستقرًّا عندهم لما كتبوا ابتداء””". 


.. ولكي نؤكد على صحة أن الصحابة كانوا 
يدوّنون السنة بالمفهوم الواسع لهذا المصطلح -_تنذكر 
جهودهم # في تدوين السنة» حتى يتضح أن أبا رافع - 
إن صح الخبر السابق عنه -لم يكن وحده الذي كان 
يدون السنة» ى) لا ينفي أن غيره من الصحابة كانوا 
يدونون ما يحفظون من الحديث,. فقد كان بعضهم 
يكتب السنة لبعض. ومن أمثلة ذلك: ش 

* كتب أسيد بن حضير الأنصاري #ه بعض 
الأحاديث النبوية؛ ودوّن أقضية أبي بكر وعمر 
وعثمان ده وأرسل ذلك كلّه إلى مروان بن الحكه”؟. 

٠‏ وكتبب جابر بن سَمُْرَة #ه بعض أحاديث 
رسول الله وقْدٌ وبعث بها إلى عامر بن سعد بن أبي 
وقاصء؛ بناءً على طلبه ذلك منه". ا 

٠‏ وكتب زيدبنأرقم# بعض الأجاديث 
النبوية وأرسل بها إلى أنس بن مالك #. . 

8 وكبووية ونايت ل أن مدل مسرت 
الطاب #ه. وذلك بناء على طلب عمر نفسه 0, 


”. تقييد العلم. الخطيب البغدادي» مرجع سابق» ص 8ه 
بتصرف. ش 

4. صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: البيوع؛ باب: 
الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحقء /١(‏ 209)» رقم 
(4790). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
برقم (53185). 5 :1 

6 صحيح مسلم (بشرج النووي)» كتاب: الإمارة» باب: الناس 
تبع لقريش والخلافة في قريش», (/ا/ /7851)) رقم (17750). 
. أخرجه البيهقي في السنن الكبري» كتتاب: الفرائض» باب: 
من ورَّث الإخوة للأب والأم» (71417./5)» رقم .)١175708(‏ 


.6 وجمع سمرة بن جندت ما عئلهة من حديث 
رسول الله يل وبعث به إلى ابنه ستليئان» وقد أثنى الإمام 
محمد بن سترين :عدن جنذه الزسسالة“فقال: في رسسالة 


0 2 
سمرة إلى ابته علم كثين " 
٠.‏ مااي أو بأحاديث رسول اللة 


إل عمر بن غ عبيد 01 1 


وهذا كله يدل ذلالة واصلخة ل أن تدوين السنة 
كان بأقلام الصحابة :لا بأقلام الشيعة كما زعمواء 


وار لل لت 
أذعاءاتهم الباطلة* ؟! 0 


04 


ثامًا. . الشيعة كرو بالمنة أصلاء فكيف يزعمون 
أنهم أول من دوتها؟! 


إن الشيعة يقولون: إن السنة النبوية منقولة عن 


1 تبذيب التهذيبء ابن حجز العشقلانيدار الفكر؛ بيروت» 
طي404١ه/‏ ؛هذاي (50,/4). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتتح الباري)» كتاب )ياد باب: 

الصبر عند القتال» (5/ 4 0)» رقم (220548175 

© ني '"'جهنود السصحابة في حفضظ السنة وتدوينها وعنايتهم 
بجمعها وتوثيقها" طالع: الوجه الثانيء من الشبهة الأولى» 
والوجه الأول» من الشبهة الثانية شرة» والوجه الشاني» من 
الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء الأول (مصدر السئة وحجيتها)؛ 
والوجه الثاني» سِ الشبهة السابعة؛ والوجه الأول؛ من الشبهة 
الحادية عشرة؛ من هذا الجزء» والوجه الأول؛ من الشبهة الأولى؛ 
من الحزء السابع (الإسناد والمتن). ولي "أمر همر بن عبد العزيز 
بجمع السنة؛ وتدويئها في القرن الثاني المجبري" طالع: الوجيه 
الأرل؛ من الشبهة السابعة؛ من هذا الجزء؛ والوجه الشالي؛ مسن 
الشبهة الأولى؛ من الجزء السابع (الإسناد والمئن). ولي '"جهسود 
الصحابة والعلماء في التأكسد مسن صبحة الحنديث سسددا ومئدا"' 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثائية» والوجه الأول».مسن 
الشبهة الحادية والعشرين» من الجر اللنانس«الأثئمة والسرواة)» 
والوجه الثاني» من الشبهة الثانية :مسن الجزء البسايع 0 
والمتن). 0 


ون 


شبهات حول تدوين السنة ؤالوضع فيها 
طريق أصحاب محمد يلد وإن أصحابه ارتدوا كلهم با 
فيهم سادةب' 
والمهماجرين إلاثلاثة: المقداد» وأبو ذرء وسلان» 
وهؤلاء لم يرو عنهم إلا القليل» وأما البقية فلا يطمئن 
إليهم» ولا إلى مروياتهم؛ لانقلابهم عن أعقابهم إلى 
الكفرء بعد رسول الله وله ولا يعتمد عليهم ولا يوثق 
بأخبارهم ويعتبرونها مكذوبة» موضوعة احسب 
المنظور الشيعئ -نعوذ بالله من ذلك» ونستغفز الله منن 
الكذب :عل الرسول ولد والافتراء على أصحابه : 
فكل حديث أو خبر ثقل عن أحد.من أصحاب 


بني هاشمم» وغيرهم من الأنصار 


رسول الله يلد أو ورد في سنده من ينتهيخ متنهجهم؛ 
ويتبع خطاهم - يشقط:من الاعتبان: فهذه قاعدة محكمة 
متيئة في مصطلح الحديث عند الشيعة» حتى أقرّ بذلك 
أحدهم؛ إذ قال: "إن الشيعة لا يعتبرون .بشي من 
السنة» أعني الأحاديث النبوية» إلا ما صحلهمم عن 
طريق أهل البيث عن جدهم يعني ما زواه جعفر 
الصادق -عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابندين عن 
الحسين السبط عن رسول الله سلام الله عليهم جميعاء 
أما مايرويه مثل أبي هريرة وسَمُرّة: وَمرُوان بن الحكم؛ 
وعمران بن حطَّان الخارجي؛ وعمرو بن العاص 
ونظائرهم؛ فليس له عند الإمامية من الاعتبار مقسدار 
بعوضة؛ وأمرهم أشهر من أن يُذكر"”", 

فعمّن دَرَّن الشيعةٌ السّنةً إذن» إذا كانوا لا بنقلون 

عن جل الصحانئة بعد وفاة ل لببهم 19155 


*. أصل الشيعة ا 0000 الغطاء؛ 
ص 2/5 نقلا عن: بين الشيعة ؤأهل السلة؛ | إحسان إفي ظهير» 
إدارة ترجمان السنة:؛ باكستان؛ طن 86٠4١اهس/‏ 1986م 
ص .1١8 03١5‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن فقدان الثقة في صحابة النبي كل فقدان لما نقلوه 
قرآنًا وسنة» فكيف يُسَلّم لهم بذلك؟ 

ويقول أحد رموزهم”' في القرن العاشر الهجري: 
"وقد جازف أهل السنة كل المجازفة» بل وصلوا إلى 
حد المخارفة فحكموا بعدالة الصحابة من لابس منهم 
الفتتن» ومن لم يلابس» وقد كان فيهم المقهورون على 
الإسلام» والداخلون على غير البصيرة» والشكاك, كما 
وقع من فلتات ألسنتهم الكثير» بل كان فيهم المنافقون» 
وكان فيهم شاربو الخمر» وقاتلو النفسء وفاعلو الفسق 
والمناكير ى] نقلوه عنهم» وما نقلنا نحن بعضه فيا سبق 
من صحاحهم من الأحاديث المتكثرة المتواترة المعنى 
يدل على ارتدادهم بعد رسول الله يه فضلا عن 
2 نينا 

فإذا كان هذا حال الصحابة #: عند الشيعة» فعمّن 
نقلواء وفيمن وثقواء وأي شيء دوّنوا؟! وقد أسقطوا 
أهم حلقة في سلسلة السند التي تربط الأمة بنبيها يِل 
وهم طبقة الصحابة الذين أخذ عنهم الدين قرآنًا 
وسنة» ناهيك عن أنهم أولى الناس بشرحههم| واستنباط 
الأحكام منهم لمعايشتهم الوقائع والأحداث وأسباب 
الورود» إضافة إلى أنهم أقوى الأمة إيأنًا وأعمقهم فهًا 


فهل يعقل بعد هذا أن يقال إن الشيعة هم أول مسن 
دونوا السنة؟! 


وبهذا يظهر أنهم لا يؤمنون بالأصل الثاني مسن 
أصول الشريعة الإسلامية وهي السنة» يقول إحسان 
.١‏ وهو: الحسين بن عبد الصمد العاملي (ت: 4/5ه). 


؟. بين الشيعة وأهل السنة» إحسان ظهيرء مرجع سابق» 
ص6١١101١1.‏ 
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إلهي ظهير: "ولا تغتر بأنهم يدّعون ذلك -أي الإيمان 
بالسنة ‏ فدعواهم في هذا لا تختلف عن دعواهم في 
الإيهان بالقرآن؛ لأن ما روي بطرقهم عن علي بن أبي 
طالب #5ه عن رسول الله يك نزر يسير جدّاء وما روي 
عن جعفر عن باقر بن زين العابدين عن الحسين عن 
علي فهو أقل القليل» وصحاحهم الأربعة وكتبهم في 
الحديث الأخرى تشهد على ما قلناه. 

وكذلك ماروي عن أصحاب النبي وله الثلاثة 
الذين لم يرتدوا من بين أصحاب رسول الله يله أجمعين - 
حسب زعمهم., أي: المقداد وأبي ذر وسلمان #: فلم 
يرووا عنهم عن رسول الله يل في كتبهم إلا ما يُعدٌ على 
الأنامل. 

أضف إلى ذلك أن جُلٌ المرويات بل كلها عن 
علي ذه وعن هؤلاء الأصحاب الثلاثة ليست من قسم 
المتواتر» بل هي أخبار آحاد» والآحاد لا توجب العلم 
عند الشيعة قاطبة» ولا العمل عند جمهورهم. وهو 
الرأي الراجح عند الشيعة"”". 

مبذا يتبين أن الشيعة لا تعترف بالسنة أصلاء» فكيف 
يقبل الزعم بأنهم أول من دوَّها*؟! 
الخلاصة : 

© إن كان الإمام علي #ه مسن عظماء الصحابة 
الذين كتبوا الحديث عن رسول الله يد وكان له كتاب 
عظيم مدرج وصحيفة معلقة بسيفه. فإن هذا لا يعني 
". المرجع السابقء» ص8 .١٠١‏ 
© في "ليس في القرآن ما ينفي حجية السنة" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الأولى» من الجزء الأول (مصدر السسنة 
وحجيتها). وفي "الأدلة القرآنية على إثبات حجية السئة" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). 


انفراده بكتابة السنة» فقد كان الكثير من الصحابة كابن 
عمرء وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وأنس بن مالك. وغيرهم كثير #5: يكتبون مثل ذلك» 
وهم صحف مشهورة. 

» لوافترضنا -جدلًا _أن الإمام علي ه هو أول 
من دوّن في السنة» فهذا لا يعني سبق الشيعة في مبجال 
تدوين السنة؛ لأن الإمام علي قدوة لأهل السنة قبل 
الشيعة» وحبهم له وآل بيته من الدين» وهو داخحل في 
صميم حبهم لرسول الله ل. 

© إن الإمام عليًا لم يدعٌ إلى التشيّع» ولم يرد عنه 
ذلك حتى فيا روي عنه من كتب وصحف؛ بل إنه ما 
ورد عنه هي أمور أخرى بعيدة عما يعتقده الشيعة من 
آراء وأفكارء ولههذا لا يصح أن يقال: إنه إمامهم 
وحدهم دون سائر المسلمين. 

٠‏ إذا صح لأبي رافع كتاب "السنن والأحكام 
والقضايا"» فهذا لا يعني أكثر من أن يكون لأبي رافع 
شرف الأولية في التأليف لا ني التدوين» ولا ينفي ما 
ثبت تاريخيًا من أخبار التدوين في عهد رسول الله يل 
وبعدهء كما أن التشيّع بالمفهوم المذهبي لكلمة شيعة لم 
يكن قد عَرِفَ بعد؛ إذ إن أبا رافع قد توفي قبل ظهور 
الانقسامات المذهبية في أول خلافة عل ه كا أنه لم يرد 
عنه أي أفكار تحض على التشيع المذهبي. 

٠‏ إن التدوين الرسمي العام للسنة بدأعام 
(49ه) عندما تون عمر بن عبد العزيز الخلافة» وأمّا 
قبله» فكان التدوين بطريقة فردية منذ عصر 
الرسول يقد وكل ذلك كان قبل بدء تدوين الشيعة» 
فأمّا كتب الشيعة ومدوناتهم فقدبدأت بكتاب 
"الكاني" للكلّيني (ت: 79/اه). 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
©« لايقال إذن: إن الشيعة هم أول من دون السنة؛ 
لأنه عند بداية تدوين أهل السنة للحديث لم يكن لهؤلاء 
الشيعة كتب أو روايات بالأساس. 
© إذا كان الشيعة لا يقرون بالسنة أصلًّا كمصدر 
ثان للتشريع؛ وأن جُلّ مروياتهم بل كلها-عن طريق 
الإمام عل ضيه وعن هؤلاء الأصحاب الثلاثة ‏ ليست 
من قسم المتواترء بل هي أخبار آحاد. والآحاد لا 
توجب العلم عند الشيعة» ولا العمل عند جمهورهمء 
فكيف يقال إنهم أول من دون السنة؟ وأي شيء دونوا 


إذن؟ 


الشبهة السابعة 
الزعم أن الحديث لم يُكتب إلافي عهد ' 
عمربن عبد العزيز'*) 


يزعم بعض المشككين أن السنة لم تُكتب إلا في عهد 
الخليفة عمر بن عبد العزيز (ت: ١١٠١ه)؛‏ مستدلين 
على ذلك حسب فهمهم الخاطئ ‏ بقوله لأبي بكر بن 
محمد بن حزم: "انظر ما كان من حديث رسول 
الله يل أو سنة ماضية» فاكتبه.» فإني خشيت دروس 


العلم وذهاب أهله". رامين من وراء ذلك إلى الطعن 


(*) السنة النبوية حجية وتدويئاء محمد صالح الغرمي» مرجع 
سابق. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق. دفع الشبهات عن السنة التبوية» د: عبد المهدي عبد 
القادر» دار الإيهان» القاهرة» ط١ء 57١‏ ١ه/‏ ١١٠7م.‏ منهجية 
جمع السنة وجمع الأناجيلء د. عزية علي طه؛ دار البحوث؛ 
القاهرة» /1941م. 


:بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في صحة السنة» لتأخر تدوينها عن زمن النبي ول . 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الكتابة في اللغة هي مطلق خط الشيء دون 
منراعاة لجمع الصحف المكتوبة في ديوان» أمَا التدوين 
قهواجمع هذه الصحف في ديوان يحفظها؛ لذلك فكتابة 
السنة كانت منذ عهد النبي يه والتدوين كان في عهد 
عمربن غبد العزيز. 
)إن اللناشة البويتة تتؤفلدت كتابنة في كبن 
وضنخائف منذ زمن النبي 5 مرورًا بعصر الخلفاء 
الراشدين» حتى وصلت إلى مرحلة التدوين الرسمي 
في عهد عمر بن عبد العزيز. 
التفصيل: | .| ا 
أولا. الفرق بين الكتابة والتدوين: 

إن الفهم الصحيح لمعنى كلمة (الكتابة)» وكلمة 
(التدوين) وإدراك الفرق بين المعتييْن يحدد إلى حد كبير 
الرد الصحيح على أعداء السنة في قوهم إن تدوين 
السسنة النبوية المطهرة تأخر إلى القرن الثاني الهجري. وها 
نحن. نوضح الفرق بين الكتابة والتدوين والتصنيف 
باعتبارها مراحل مرت بها السنة المطهرة حفظًا 
ري حتى وصلت إلى الذروة في القرن الغالث 
الهجري: 
| © الكتابة: جاء ني اللسان: كتب الشيء كَنَبّا وكتابًا 
وكتابة: وكتبه: خطّه» فكتابة الشيء: خطه”". 

٠‏ التدوين : جاء في اللسان: والديوان مجتمع 
الف '» وجاء في تاج العروس: وقد دونه تدويئا: 


١‏ ا لكي را 
؟. المرجع السابق» مادة: دَوَنَ. 


كن 


جمعه. وعليه فالتتدوين هو جمع الصحف المشتتة أو 
المتناثرة في ديوان ليحفظها. 

9 التصنيف: جاء في اللسان: والتصنيف: تمييز 
بعضها عن بعض» وصّف الشيء: ميّز بعضه 
0 وله 


الأشياء 
عن بعضض» وتصنيف الشيء : جعله أصنافا 
فالتصنيف: تمييز الجزئيات» كان مف اللصكت 
الصواب من الخطأء أو الأهم من المهم. 

ومن هذه التعريفات اللغوية يشضح لنا أن الكتابة 
غير التدوين» فالكتابة: مطلق خط الشيء؛ دون مراعاةٍ 
لجمع الصحف المكتوبة في إطارٍ يجمعها. 

أما التدوين: فمرحلة تالية للكتابة» ويكون بجع 
الصحف المكتوبة.في ديوان يحفظها. وعلى ذلك فقنول 
بعض الأئمة: إن السنة دُوّنت في نهاية القرن الأول 
الهجري لا يفيد أنها لم تكتب طيلة هذا القرن بل يفيد 
أنها كانت مكتوبة» لكنها لم تصل لدرجة التدوين <جمع 
الصحف في دفتر وما فهمه المعاصرون من أن 
التدوين هو الكتابة - فهم خاطى؛ منشؤه عدم التمييز 
بين الكتابة والتدوين» وليس في حديثهم شيء يتعلق 
بالكتابة. 

والمتتبع لكلام الأئمة السابقين يتضح له أنه كان 
معلومًا لديهم الفرق بين الكتابة والتدوين» وأغهم كانوا 
يعلمون أن السنة النبوية كتبت منذ أيامها الأولى» وأما 
التدوين فظهرت منه صور فردية خلال القرن الأول ' 
الهجريء ثم كثر وشاع بعد ذلك!. 

وبناء على هذا يُعدٌ الخليفة عمر بن عبد العزيز أول 


”. السابق» مادة: صنف. 
ا 1 ا 0 


من أمر بجمع الأحاديث وتدوينها في كتب خاصة» 
فكتب إلى الآفاق: "انظروا حديث رسول الله يل 
فاجمعوه"» وكتب إلى أهل المدينة: "انظروا حديث 
رسول الله كد فاكتبوه. فإني خفت دروس العلم 
وذهاب أهله". 

وروى البخاري في صحيحه أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى أبي بكر بن حزم (والي المدينة وقاضيها في 
خلافته): "انظر ما كان من حديث رسول الله يه 
فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا 
تقبل إلا حديث النبي يلد ولتفشوا العلم. ولتجلسوا 
حتى يعلم من لا يعلمء فإن العلم لا هيلك حتى يكون 
سرًا"”'", كما أمر العام الجليلٌ ابنَ شهاب الزهري أن 
يجمع الحديث والسننء وفي ذلك يقول الإمام ابن 
شهاب الزهري: "أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع 
السنة فكتبناها دفترًا دفترًاء فبعث إلى كل أرض له عليها 
سلطان دفترًا". 

وبذلك يمكنثا أن نعتبر أن تدوين السنة تدويئًا 
رسميًا إنما بدأ على رأس المائة الثانية في خلافة أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز. 

"وهكذا لم يمض القرن الأول الهجري إلا والسنة 
النبوية قد بدأ تدوينها تدويئًا رسميًا برعاية الدولة 
ودعم الخلفاء وتشجيعهم؛ وكان الفضل في ذلك 
للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزه الذي أمر 
المسئولين في أقاليم الدولة الإسلامية بأن يعتنوا 
بالحديث الشريف. كما شجع العلماء على عقد حلقات 
لدراسة الحديث في المساجدء بل شاركهم بنفسه في 


كيف يقبض العلم؛ /١(‏ 7775)؛ رقم (75). 


لاه 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
ذلكء ووزّع قبل وفاته ما كتبه الإمام ابن شهاب 
الزهري على الأمصارء ثم ما لبث هذا التيار من النشاط 
العلمي الذي أزكاه الخليفة عمر بن عبد العزيزء أن 
اتسع وتضخم مع بداية القرن الثاني» فبعد أن كان أهل 
الحديث يجمعون الأحاديث المختلفة في الصحف 


والكزاريين» أضيصوايرتون الأحاديت عل الأبوات» 


فظهرت الجوامع والمصنفات» واشتهر من أصحابها: 


الأوزاعي بالشام (ت: 557١ه»»‏ وعبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج المصري بمكة؛ وسفيان الثشوري 
بالكوفة (ت: ١1١ه)»).‏ وحماد بن سلمة بالبصرة (ت: 
1ه ). ومالك بن أنس بالمدينة (ت: 5/ا1ه). 
وعبد الله بن المبارك بخراسان (ت: ١4١ه)»‏ وغيرهم. 

وفي القرن الثالث الهجري ظهرت كتب جامعة» 
ومسانيد كبيرة» ومعاجم مطولة لجمع السنة » فالكتب 
الجامعة المبوّبة مثل: صحيح البخاري ومسلم» وسنن 
ابن ماجه وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم؛ 
والمسانيد الكبيرة مثل: مسند الإمام أحمد. ومسند 
البزار» والمعاجم الكبيرة مثل: معجم الطبراني الكبير. 

ةا )ضعت الأنة لابلاب ينها آنا عابت 
ونقلتها الأجيال الأولى إلى من جاء بعدها بكل دقة 
وحرص وأمانة» فرحم الله سلفنا الذين حملوا السنة 
وتلقوها اناوهة وال 

بهذا يتبين لنا أن الخلط وعدم التفريق بين الكتابة 
والتدوين كان السبب في هذا الاشتباه» فكتابة الحديث 
النبوي كانت منذ عصر النبي كلو مرورًا بالصحابة» ثم 
التابعين» إلى أن جاء عصر التدوين بمعناه الحقيقي 
. من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابق» ص179: 177 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحيح. والذي بدأ على يدي الخليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز الذي نادى بضرورة حفظ السنة وتدوينهاء 
وتوزيع الكتب على البلاد الإسلامية خوفًا من ضياع 
العلم وذهاب أهله. فكان الإمام ابن شهاب الزهري 
أول من قام بتدوين الحديث وجمعه بناء على طلب أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز”. 
ثانيًا. السنة النبوية تنوقلت كتابة في كتب وصحائف 
منذ زمن النبي يل مرورا بعصر الراشدين حتى وصلت 
إلى مرحلة التدوين الرسمي في عهد عمر بن عبد 
العزير ذه : 

لقد أذن النبي َيِه لأصحابه بكتابة أحاديئه» فاعتنى 
بكتابتها كثير من الصحابة ند في حياته وبعد مماته وَل 
حفاظًا عليهاء ولأجل أن يبلّغوها إلى الأجيال التالية» 
فكانت جهود هذا الجيل المبارك وما كتبوه من الصحف 
هي الأساس الأول في تدوين السنة» والنواة الأولى كا 
صُنّف في القرنين الثاني والثالث من الجوامع والمسانيد 
والسنن وغيرها من دواوين السنة”". 

ولقد وردت أحاديث كثيرة تثبت أن السنة كما كانت 
تُنقل مشافهة في عهد النبي يل كانت تنقل كذلك كتابة» 
ومن هذه الأحاديث ما يأتي: 

ماروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
© في "استخارة عمر بن الخطاب في قضية جمع السنة" طالع: 
الوجه الثالث. من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها».وني "تدوين السنة قبل عصر الإمام 
الزهري"' طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة» من هذا 
الجزء. و في "تدوين السنة في القرن الثاني المجري"' طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الأولى» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


١‏ السنة النبوية حجية وتدويئاء د. محمد صالح الغرسي» مرجع 
سابق» ص 088 بتصرف. 


عنها ‏ أنه قال: "كنت أكتب كل شيء أسمعه من 

رسول الله وه أريد حفظه. فنهتني قريشء وقالوا: 

تكتب كل شيء سمعته من رسول الله يد ورسول 

الله د بشر يتكلم في الغضب والرضا؟! فأمسكت عن 

الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله يه فأومأ بأصبعه إلى 

فيه» وقال: اكتبء فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا 
ليف 

» قال عبد الله بن عمرو: "ما يغبني في الحياة إلا 
خصلتان: الصادقة والوهطء فأما الصادقة فصحيفة 
كتبتها من فّ رسول الله يِه وأمّا الوهط فأرض تصدّق 
بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها"”". 

٠.‏ عن أبي هريرة #ه قال: "ما من أصحاب 
النبي يل أحد أكثر حديثًا مني إلا ما كان من عبد الله بن 
عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب"7". 

إن هذه الأدلة التي ذكرناها لدليل قاطع على أن 
أحاديث النبي يله كانت تُكتب في عهده يي بإذنه وتحت 


سمعة وبضصره. 
الكتابة في عهد الصحابة: 


أما عن كتابة السنة في عصر الراشدين #2: فقد 
كثرت الكتابة في عصرهم خوفا من الضياع والنسيان» 
ونستدل على كتابتها آنذاك بم| يأتي: 

9 روى الإمام الطبراني أن أبا بكر كتب كتابًا إلى 


”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء /١١(‏ 05), 
رقم (5807). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسئد. 

. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. كتاب: 
العلم» باب: ذكر الرخصة, /١(‏ 206). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلمء باب: 
كتابة العلم» /١(‏ 5159). رقم .)١١7(‏ 


عمرو بن العاص ذكر فيه الأحاديث النبوية"". 

٠‏ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ذفن قال: 
"كتبت إلى جابر بن سَمُرّة مع غلامي نافع أن أخبرني 
بشيىء سمعته من رسول الله وَل قال: فكتب إِليّ: سمعت 
وسؤل الله علوي . 

» يبدو أن عمر ذه كان قد جمع أحاديث النبي طق 
الخاصة بالصدقات في رسالة واحدة» وقد قرأها نافع 
قل ان حو عد مراك" 

© جمع سمرة بن جندب 5ه مجموعة من أحاديث 
رسول الله وَلِدّه وبعث بها إلى ابنه سليان» وقد أثنى 
الإمام محمد بن سيرين على هذه الرسالة فقال: "في 
وثالة تكرة إل العاصل كف , 

» كان الصحابي أنس بن مالك ذه يحث أولاده 
على كتابة العلم» قال ثامة بن عبد الله: كان أنس يقول 
لبنيه: "قيدوا العلم بالكتاب"””'» حتى تُقل عنه أنه كان 
يقول: "كنا لا نعدٌ علم من ل يكسب علمه علعً)001, 
وهذا نص في أن كل من كان يُعَدٌّ في الصحابة الكرام 
عالمًا كان معتنيًا بكتابة العلم, والمقصود بالعلم هنا 
الأحاديث النبوية. 1 


.١‏ المعجم الكبير» الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» 
مكتبة العلوم والحكم» العراق» ط”,. 5٠5١ه/‏ 1147م 
(1/ 19). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: الناس 
تبع لقريشء. (/1/ 5877)) رقم (1171). 

“'. التاريخ الكبير» البخاريء تحقيق: السيد هاشم. دار الفكرء 
بيروت» د.ت»ء .)5١14 /١(‏ 

4. تبذيب التهذيبء. ابن حجرهء مرجع سابق» (5/ /31). 

5. تقييد العلم؛ الخطيب البغدادي» مرجع سابق» ص45. 

5. المرجع السابق» ص15. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

وحتى تتم الفائدة ويتضح أن تدوين الحديث لم يكن 
على نطاق ضيق من صحابة رسول الله يي بل شمل 
جمعًا كبيرًا من الصحابة نذكر بعض الصحف 
وأصحابها ىا نذكر عدد الذين كانوا يكتبون من 
الصحابة وهم ليسوا قلة. 

أصحاب الصحف والمجاميع: 

ومنهم عبد الله بن عمروء وأبو هريرة» وابن عباس» 
وجابر بن عبد الله» وسمرة بن جندبء وأنس بن 
مالك» وسعد بن عبادة وغيرهم تمن لم يشتهروا. 

صحابة رسول الله يد الذين كتبوا الحديث على وجه 
العموم: 

ومنهم: أبو أيوب الأنصاريء وأبو بكرة الثقفيء 
وتُمَيّع بن الحارث» وأبو رافع مولى رسول الله وه وأبو 
ريحانة الأزدي شمعون بن يزيد الأنصاري الخزرجي» 
وأبوسعيد الخدريء وأبو موسى الأشعريء وأبي بن 
كعبء وأسيد بن حضير» والبراء بن عازب» وجابر بن 
سمرة» وجرير بن عبد الله» والحسن بن علي» ورافع بن 
خديج الأنصاري» وزيد بن أرقم» وزيد بن ثابت» 
وسلان الفارسي» والضحاك بن سفيان الكلابي» 
والضحاك بن قيسء وعبد ال رحمن بن عائذ» وعبد 
الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن مسعود» وعمروبن حزم 
الأنصاري» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» ومعاذ بن 
جبلء ومعاوية بن أبي سفيان, والمغيرة بن شعبة» 
ونان بن بشيرء وواثلة بن الأسقع. 

الصحابيات اللاتي كتبن الحديث: 

ومنهن: أسماء بنت عميس» وسبيعة الأسلمية. 
وعائشة بنت أبي بكر الصديق. وفاطمة بنت قيس» 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وفاطمة بنت محمد”". 

وهذا هو حال كتابة السنة النبوية المطهرة في عهد 
الصحابة الكرام» وموقفهم من تسجيلها في الصحائف 
المختلفة» ووصيتهم تلاميذهم بهاء ومن الطبيعي أن 
يجعلهم تلاميذهم من التابعين أسوة حسنة في هذاء 
ويمتثلوا أوامرهم بذلك. ويطبقوا وصاياهمء ويظهر 
مدى اهتمام تلاميذ الصحابة بكتابة السنة عنهم فيما يأتي 
0 

© قال بشير بن نهيك: "كتبت عن أب هريرة كتايّاء 
فلا أردت أن أفارقه قلت: يا أبا هريرة» إني كنت أكتب 
عنك كتابًا فأرويه عنك؟ قال: نعم اروه عني"”". 

© قال أبو الزعيزعة (كاتب مروان): "إن مروان 
أرسل إلى أبي هريرة فجعل يسأله» وأجلسني خلف 
السرير وأنا أكتب؛. حتى إذا كان رأس الحول دعاه 
فأقعده من وراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك 
الكتاب» فا زاد ولا نقص ولا قدَّم ولا أخر"”. 

© طهام بن منبه صحيفة عن أبي هريرة طُبعت عدة 
مرات بتحقيق د. محمد حميد الله رحمه الله وهي صحيفة 
صحيحة تضم نحو مائة وأربعين حديئًا””". 

© قال وكيع: "سمعت شعبة يقول: حديث أبي 
١‏ انظر: كتابة الححديث بأقلام الصحابة» د. ساجد ال رحمن 


الصديقي» دار الحديث. القاهرة» ٠مء)ص48:135.‏ 

؟. السنة النبوية» محمد صالح الغرسيء مرجع سابق» ص77: 
3 

"'. تقييد العلم» الخطيب البغداديء مرجع سابق» ص١ .٠١‏ 

4. سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرينء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4» 54577١ه/‏ 1997م؛ 
(؟/ هموه). 

5. المرجع السابق» (5/ 0751١‏ 


ات 


سفيان عن جابر إن| هي صحيفته 


وأثبت البخاري 
سماع أبي سفيان من جابر» فأبو سفيان قد كتب ما 
سمعه من جابر بن عبد الله في صحيفته. 

© عن سعيد بن جبير قال: "كنت أكتب عند ابن 
عباس في صحيفة» وأكتب في نعلي "7" . 

© قال ابن سنان: "خرجت في وفد من أهل 
الأنبار إلى الحجاج في واسط نتظلم إليه من عامله 
علينا ابن الرفيل» فدخلت ديوانه فرأيت شيحًا والناس 
خولهيكسونعبةه فسألت عنة فقيدل: أنس بن 
فلك . 

© يقول الأصمعي عن أب الزناد: قال عروة: "كنا 
نقول: لا نتخذ كتايًا مع كتاب الله» فمحوت كتبي» 
فوالله وددت أن كتبي عندي, إن كتاب الله قد استمرت 
مريرته"”". أي: أن كتاب الله قد قوي واستحكم فلا 
خوف عليه من اختلاطه بالسنة» وعروة بن الزبير قد 
توفي عام (15 أو 45 ه)؛ أي قبل أمر عمر بن عبد 
العزيز بتدوين السنة. 

وماذكرناه من كتابة الصحابة #: للأحاديث 
وكتابة تلاميذهم عنهم إن| هو غيض من فيضء» وقليل 
من كثير» وكل هذه الأخبار التي ذكرناها هنا كانت قبل 
أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن حزم 
بتدوين السنة» فهل بعد ذلك كله نقول: إن السنة لم 


1. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (”/ 0518. 

. أخرجه الدارمي في سئنه. المقدمة» باب: من رخص في كتابة 
العلمء /١(‏ 2178 رقم (000). 

8. تاريخ بغداد» الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية» 
بيروت» د.ت,» (8/ 559). 

9. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (5/ 477). 


تكتب إلا في عهد عمر بن عبد العزيز؟! 

وثناء غلا ساسيق يائه فإن السبنة النوية قد تنيت 
كتابة في كتب وصحائف بالتوازي مع المشافهة منذ زمن 
النبي يي مرورًا بعصر الخلفاء الراشدين حتى وصلت 
إلى مرحلة التدوين الرسمي في عهد عمر بن عبد 
العزيز» وعليه فلا معنى لزعمهم أن السنة لم تُكتب إلا 
في مطلع القرن الثاني الهفجري في عهد عمر بن عبد 
العزير . 
الخلاصة : 

هناك فرق جَلِنٌّ بين الكتابة والتدوين» فالكتابة 
هي مجرد الخط في الصحفهء أما التدوين فهو جمع 
الصحف المكتوبة في ديوان يحفظها. 

« القول بأن السنة النبوية دُوّنت في نهاية القرن 
الأول لا يفيد أنها لم تكتب طيلة هذا القرنء بل يفيد أنها 
كانت مكتوبة» لكنها ل تجمع في ديوان واحد إلا في عهد 
عمر بن عبد العزيز. 

© من خلال بيان الفرق بين الكتابة والندوين 
نقول: إن السنة النبوية المطهرة كتبت منذ عهد رسول 


© ني "جهود الصحابة والتابعين والعلماء في حفظ السنة 
وتدوينها وعنايتهم بجمعها وتوثيقها" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الأولى» والوجه الثالثء. من الشبهة الثانية» والوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة 
الرابعة عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة والعشرين» من 
الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)؛ والوجه الثاني» من 
الشبهة السادسة؛ والوجه الأول» من الشبهة الحادية عشرة» من 
هذا الجزءء والوجهين الأول والثاني» من الشبهة الأولى» من 
الجزء السابع (الإسناد والمتن). وني "الأدلة على كتابة السنة في 
عهد النبي" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية» من هذا 
الجزء. 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
الله يلد في صحف متفرقة» وتم جمعها ني دواوين منذ 
أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بذلك حتى 
ظهرت الكتب الجامعة» والمسانيد الكبيرة» والمعاجم 
الطؤلة: 

إن إذن النبي يله لأصحابه في كتابة أحاديثئه كان 
دافعًا لاهتمام الصحابة بكتابة السنة. 

© من صور اهتام الصحابة بجمع السنة وكتابتها 
منذ زمن النبي َيِه موقف عبد الله بن عمرو بن العاص 
من كتابة كل ما سمعه من النبي وله وصحيفته الصادقة» 
وكثرة أحاديث ابن عمرو عن أب هريرة لكتابته وعدم 
كتابة أبي هريرة. 

9 لقد استمر اهتمام الصحابة بكتابة السنة بعد 
موت النبي يِل فكانوا يكتبون الأحاديث ويبعثون بها 
إلى الأمصار المختلفة» ويحئون تلامذتهم على تقييد العلم 
بالكتاب. 

وعليه فإن السنة النبوية تُقلت كتابة منذ زمن 
النبي يق مرورًا بعهد الصحابة والتابعين بالتوازي مع 
نقلها بالمشافهة حتى وصلت إلى عهد عمر بن عبد 
العزيز حيث دُوّنت تدويئًا رسميًا تحت رعاية الدولة 


وبدعم منها. 


عد 


الشبهة الثامنة 
الزعم أن تاخر تدوين السنة أدى إلى ضياعه)!*' 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض أعداء السنة أن تأخر تدوينها أدى إلى 
ضياعها؛ ذلك أن المسلمين كانوا في حذر من كتابتها 
فاعتمدوا في نقلها وروايتها على ذاكرتهم» وهي -بلا 
شك قد يعتريها النسيان مما يؤدي إلى التبديل أو 
التحريف. والصحابة يتورعون عن مثل هذا؛ لعلمهم 
عاقبة الكذب على النبي ي فكانوا يغضُون الطرف عن 
كل ما ينسونه من السنة حتى ضاع معظمهاء ولم يصل 
إلى التابعين إلا القليل الذي ضاع أكثره بنسيانهم له. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في صحة السنة التي بين 
أيدينا. 


وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ إن صيانة السنة تحصل أول ما تحصل بعدالة 
حاملهاء وإذا خلت الكتابة من الحفظ والفهم والعدالة 


فلا يوثق حينئذ بشيء من المكتوب؛ ألا ترى أن اليهود 


(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد 
الله عبد العظيم الصعيديء مرجع سابق. دفع أباطيل د. مصطفى 
محمود في إنكار السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد 
الهادي» مرجع سابق. السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساوي. 
مرجع سابق. تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره؛ د. محمد بن 
مطر الزهراني» مرجع سابق. السنة حجية وتدويئًاء محمد صالح 
الغرسي مرجع سابق. المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي 
عبد القادر عبد اهادي » دار الاعتصامء القاهرة» 5419١1ه/‏ 
. . دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب 
المعاصرين؛ د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة. 2١‏ 
8هم 1984م.السنة قبل التدوينء د. محمد عجاج 
الخطيب» مرجع سابق. 
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والنصارى كانوا يكتبون التوراة والإنجيل ومع ذلك 
وقع التبديل والتغيير فيها لم تجردوا من صفة 
العدالة؟! 

؟) إن الكتابة لا تفيد القطع بالصحة, كما أنها دون 
الحفظ قوة» خصوصًا من العرب ومن على شاكلتهم؛ 
وعلى رأسهم الصحابة والتابعون» وليس في تأخر 
تدوين السنة إلى رأس المائة الأولى دليل على ضياعها 
لقرب المدة وقصر السند في ذلك الوقت؛ إذ لم يكن فيه 


سوى راو واحد أو اثنين كما عند مالك في الموطأ الذي 


فيه ما بين مالك والصحابي رجل واحد. 

التفصيل : 

أولا. إن صيانة السنة تحصل بعدالة حاملها لا بمجرد 
كتابتها: 


إن المعوّل عليه في المحافظة على ما هو حجة وصيانته 
من التبديل والخطأ والضياع» هو أن يحمله الثقة العدل, 


يبلغه من يساميه ثقة وعدلًا. وهكذا؛ سواء أكان الحمل 


0 


على سبيل الحفظ للفظء أم الكتابة له» أم الفهم لمعناه 
الدلالة عليه دون لبس ولا إبهام. فأي نوع من هذه 
الأنواع الثلاثة يكفي في الصيانة والحفظ ما دامت صفة 


3 


ل 


العدالة متحققة» فإذا اجتمعت هذه الثلاثة مع العدالة؛ 
كان ذلك الغاية والنهاية في المحافظة. وإذا اجتمعت 
وانتفت العدالة لم جد اجتاعها نفعًا ولم يُغن فتيلاء وم 
نأمن حينئذٍ من التبديل والعبث بالحجة. 

ومن باب أولى إذا انفردت الكتابة عن الحفظ 
والفهم؛ وعدالة الكاتب أو الحامل للمكتوب؛ فإننا 


ينيل لأ شق يكو امن المكسوت: الأخرى أن الينوة 


والنصارى كانوا يكتبون التوراة والإنجيل ومع ذلك 
وقع التبديل والتغيير فيها لما تجردوا من صفة العدالة؛ 
سا ا ال 
قال 36: 12 مويل لذن تكنو الكنك ادي ف 
ا 0 
لهم يسَاكَبْبتْ أيدِيوحَ وَوَيْقٌ لَّهُم مِنَا يبون (45 
(البقرة) . 

الكتابة ليست من لوازم الحفظ: 

إذا كان المعوّل عليه في المحافظة على المحمول عدالة 
الحامل له على أي وجه كان حمله ‏ تحققنا أن الكتابة 
ليست من لوازم الحفظ» وأن صيانة السنة غير متوقفة 
عليها. وأنها ليست السبيل الوحيد إلى ذلك؛ والأدلة 
على ذلك هي: 

.١‏ أنا نعلم أن النبي يي كان يرسل السفراء من 
الصحابة إلى القبائل ليسدعوا الناس إلى الإسلام 
ويعلموهم أحكامه ويقيموا بينهم شعائره ولم يرسل 
مع كل سفير مكتوبًا من القرآن يكفي لإقامة الحجة على 
جميع الأحكام التي يبلغها السفير للمرسل إليهم؛ 
ويلزمهم بهاء ولا يستطيع أحد أن يثبت أنه كان يكتب 
لكل سفير هذا القدر من القرآنء. والغالب فيا كان 
يفعله يق هو أن يكتب للسفير كتابًا يبت فيه سفارته 
ويصحح به بعثته. وفي بعض الأحيان كان يكتب له 
كتابًا مشتملًا على بعض الأحكام من السنة وليس فيه 
نص قرآني. إلا أنه لا يكفي لإقامة الحجة على جميع 
الأحكام التي يراد تبليغها. 

فتبين لنا من هذا أن النبي كي كان يرى في عدالة 
السفيرء وحفظه لما حفظه من القرآن والسنة -اللذين م 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

يكتبهما ‏ الكفاية في إقامة الحجة على المرسّل إليهم 
وإلزامهم اتباعه. 

". أنا نعلم أن الصلاة وهي الركن الثاني من 
أركان الإسلام لا يمكن للمجتهد أن هتدي إلى 
كيفيتها من القرآن وحده؛ بل لا بد من بيان 
الرسول كله ولم يثبت أنه قد أمر بكتابة كيفيتها التي 
شرحها بفعله وقوله» ولو كانت الكتابة من لوازم 
الحفظ. وبدونها يقع التحريف أو الضياع -لما جاز أن 
يترك النبي وَلةٌ هذا الأمر الخطير الذي لا يهتدي إليه 
المجتهدون من التابعين فَمَن بعدهم بمحض عقوهم 
أوباجتهادهم في القرآن دون أن يأمر بكتابته التي 
تحول بينه وبين الضياع أو التحريف. 

*. أن حفظ السنة وصيانتها من التحريف ضرورة 
دينية» ومع ذلك لم يأمر النبي كَل أمر إيجاب بكتابة كل 
ما صدر منه؛ ولو كان حفظ السنة من الضياع متوققًا 
على الكتابة لما جاز له يل أن همل الأمر بهاء وإيجابها 
عه الوا 
ثانيًا. الكتابة وحدها لا تفيد القطع بالصحة: 

إن كتابة غير العدل لا تفيدنا قطمًا ولا ظنّاء وكذلك 
إذا كتب العدل وحمل المكتوب إلينا غيرٌ عدلء أما إذا 
حصلت الكتابة من عدل وحمل المكتوب عدلٌ مثله؛ 
فإنها لا تفيد القطع بل الظن؛ لأن احتمال التغيير والخطأ 
باق» وإن كان ضعيقًا لوجود العدالة» وإن بلغ كل من 
الكاتبين والحاملين عدد التواتر» استفدنا القطع. 
وكذلك إذا كتب واحد وأقرٌ المكتوب جمع بلغ عدد 
.١‏ الرد على شبهات من ينكر حجية السنة» د. عبد الغني تحمد 


عيد الخالق» مكتبة السنة القاهرة. د. ت») كيده 2 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


التواتر وحمله عدد مثله» والقطع على كل حال لم نستفده 
من محض الكتابة وخصوصيتهاء وإنما من التواتر 
الكتابي في الحالة الأولى» أو اللفظي بإقرارهم في الحالة 
الثانية. 

ومع أن الكتابة تفيد الظن والشارع قد تَعَبّدنا به في 
الفروع» وم يكلفنا بتلمّس سبيل اليقين في كل حكم من 
الأحكام لما في ذلك من الحرج والتّعذْر؛ قال تعالى: 
1١‏ لا يكل أسَهُ - وَسَعَهًا © (البقرة: 7 ) فإنها 
-أي: الكتابة ‏ دون الحفظ في هذه الإفادة؛ ولذلك ترى 
علماء الأصول إذا تعارض حديث مسموع وحديث 
مكتوب يرجحون المسموع”". 

قال الآمدي: "وأما ما يعود إلى المروي فترجيحات؛ 
الأول: أن تكون رواية أحد الخضبرين عن سماع من 
النبي يد والرواية الأخرى عن كتاب. فرواية السماع 
أولى؛ لبعدها عن تطرّق التصحيف والغلط"0". 

ولذلك نرى علماء الحديث - بعد اتفاقهم على صحة 
رواية الحديث بالسماع ‏ قد اختلفوا في صحة روايته 
بطريق المناولة أو المكاتبة؛ فمنهم من أجازها محتجًا: بأن 
النبي ويه كتب لأمير سرية كتابًا وقال: "لا تقرأه حتى 
تبلغ مكان كذا وكذا؛ فلم)ا بلغ ذلك المكان قرأه على 
الناس””", وأخبرهم بأمر النبي يل كا في تعاليق 
البخاري في صحيحه. ومنهم من لم يجزها دافعًا ما تقدم 
.١‏ المرجع السابق» ص 4 47» 475 بتصرف. 
”. الإحكام في أصول الأحكام, الآمديء تحقيق: عبد المنعم 
إبراهيم» مكتبة نزار البازء الرياض» طاء هم للم 
ص5 44., 116. 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 


ما يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» /١(‏ 
6 معلمًا. 
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بأن الحجة إن) وجبت بكتاب رسول الله يله المذكور 
لعدم توهم التبديل والتغيير فيه؛ لعدالة الصحابي. 
وعليه فالمكاتبة فيها من الاحتالات أكثر تمافي 
التحديث شفامًاء ولذلك وقع الخلاف فيها دونه. 

هذا عن درجة الكتابة من الحفظ بشكل عامء أما إذا 
أضفنا إلى ذلك أن أصحاب هذا الحفظ هم العرب 
الأمة الأمية التي لا يكثر فيها من يعرف الكتابة» ومن 
يعرفها منهم قد لا يتقنهاء فيتطرق إلى مكتوبه احتمال 
الخطأ بشكل كبيره وإذا أتقنها الكاتب فقد لا يتقن 
قراءتها القارئ منهم؛ فيقع في اللبس والخطأء خصوصًا 
قبل وضع قواعد النقط والشكل والتمييز بين الحروف 
المعجمة والمهملة» وهو مالم يحدث قبل عهد الخليفة 
عبد الملك بن مروان» ولذلك كان جل اعتتمادهم في 
تواريخهم وأخبارهم وسائر أحوالهم على الحفظ حتى 
قويت هذه الملكة عندهم, وندر أن يقع منهم خطأ أو 
نسيان لشيء مما حفظوه. بخلاف من يعتمد على الكتابة 
من الأمم المتعلمة المتمرنة عليهاء فإن ملكة الحفظ 
تضعف فيهم. ويكثر عندهم الخطأ والنسيان لما 
حفظوه. كما أن الواقع المشامّد يؤكد تلك الحقيقة» فإنا 
نجد الأعمى أقوى حفظًا لما يسمعه من المبصر؛ لأنه 
جعل كل اعتراده على ملكة الحفظ» بخلاف المبصر فإنه 
يعتمد على الكتاب الذي سينظر فيه عند الحاجة» 
وكذلك التاجر الأمي قد يعقد كثيرًا من الصفقات في 
اليوم الواحد. ومع ذلك نجده يحفظ جميع مالهعند 
غيره» وما عليه له دونما خطأ أو نسيان لجنيهٍ واحد. 
وهذا بخلاف التاجر المتعلم الذي اتخذ الدفاتر في 
متجره. واعتمد عليها في معرفة الصفقات وما عليه وما 
له فإننا نجده سريع النسيان لما لم يكتبه كثير الخطأ فيه. 


ونظير ذلك حاسة السمع عند الأعمىء فإنها أقوى منها 
بكثير عند البصير؛ لأن الأول لما فقد بصره استعمل 
سمعه في إدراك أشياء كثيرة كان يميزها بالبصر لو كان 
بصيرًاء فقوي عنده السمع؛ وكذلك نجد حواس 
الحيوانات من شم وسمع وبصر أقوى منها في الإنسان 
بمراحل؛ لأنها تعتمد على هذه الحواس في حياتها أكثر 
من اعتماد الإنسان عليها. 

ولقد ساعد العرب على تقوية ملكة الحفظ عندهم 
طبيعةٌ جوهم وبساطة معيشتهم» وحدّة ذكائهم؛ وقوة 
فهمهم لما يحدث بينهم» وسعة خبرتهم بأساليب لسانهم 
وطرق بيانهم. 

هذه حالة العرب في جاهليتهم؛ فم بالك 
بالصحابة #: الذين قيّضهم الله لحفظ الشرع وصيانته 
وحمله وتبليغه لمن بعدهم؛ وملا قلوبهم بالإيان 
والتقوى والرهبة والخوف من أن يبلغوا من بعدهم 
شينًا من أحكام الدين على خلاف ما سمعوا ورأوا من 
رسول الله كلد والذين حصلت لهم بركة صحبة رسول 
الله يلد وتتلمذوا له وتخرجوا على يديه» واستنارت 
قلوبهم بنوره وتأدبوا بأدبه واهتدوا بهبديه واستنوا 
بسنته» ودعا لهم بالحفظ والعلم والفقه. 

وقريب من الصحابة في هذا المقام من اجتمع بهم؛ 
وشاهد أحوالهم, واتبع خطاهم؛ واقتفى آثارهم من 
التابعين» كل ذلك يكاد ينفي عن سامع الحديث من 
أحدهم توهم خطأء أو نسيانء أو تبديل؛ أو اختلاق. 

والأخبار التي تدل على قوة الحفظ عند العرب كثيرة 
يعلمها الخاصة والعامة» ولقد كان كثير من الصحابة 
والتابعين مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلكء كابن 
عباس والشعبي والزهري والنخعي وقتادة» فكان 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
أحدهم يجتزئ بالسَّمْعَةِ وقد رُوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي 
أوها: 
غداةغد ام رائح فمهجر”" 

في سَمْعَة واحدة» وهي خمسة وسبعون بِينّاء وقد 
روي عن الزهري أنه كان يقول: إني لأمرٌ بالبقيع فأسد 
أذناي مخافة أن يدخل فيها شيء من الخَنَا؛ فوالله ما دخل 
أذني شيء قط فنسيته» وقد جاء نحوه عن الشعبي. 

فالحفظ والكتابة يتناوبان في المحافظة على الشيء؛ 
وفي الغالب يضعف أحدهما إذا قوي الآخرء ومن هنا 
نفهم أحد أسباب حث الصحابة تلاميذهم على الحفظ. 
وخبيهم إياهم عن الكتابة؛ وذلك لأنهم كانوا يرون أن 
الاعتهاد على الكتابة يضعف فيهم ملكة الحفظ. وهي 
ملكة قد طُبعوا عليها والنفس تميل إلى ما طبعت عليه 
وتكره ما يخالفه ويضعفه. 

وهنا نقول لمن زعموا أن تأخر كتابة السنة أدى إلى 
تحريفها وضياعها: إن قولكم مردود؛ وذلك أن الحفظ 
أسلم في الحفاظ على السنة من الكتابة؛ لأنه في الغالب 
لا يكون إلا مع الفهم وإدراك المعنى والتحقق منه؛ 
حتى يستعين بذلك على عدم نسيان اللفظء ثم إنه يحمل 
المرء على مراجعة ما حفظه واستذكاره آنا بعد آنِ حتى 
يأمن من زواله؛ ثم إن محفوظه يكون معه في أي وقت 
وأي مكانء فيرجع إليه في جنيع الأحوال عند الحاجة 
إليه» ولا يكلفه ذلك الحمل مئونة ولامشقة. 

والكتابة خلاف ذلك فإنها غالبا ما تكون دون فهم 
.١‏ جامع بيان العلم وفضلما ابن عبد البر» مكتبة التوعية؛ 
القاهرة 578 اه 1٠75م‏ (1/ 597). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المعنى عاجلا وآجلاء أو سبًا في عدم الفهم في الحال 
اعتهادًا على ما سوف يهم فيه| بعد. وقد تضيع عليه 
الفرصة في المستقبل لضياع المكتوب. أو عدم وجوده 
معه عند الحاجة إليه» أو عدم وجود من يُفهمه المكتوب 
ويشرحه له» شم إن الكاتب لا يجد في الغالب باعمًا 
يدعوه إلى مراجعة ما كتبه» ى) أنه يجد مشقة في حمل 
المكتوب معه في كل مكان وكل وقت”". 

وإن قيل: إن حافظات الناس قد تضعف فينسَون ما 
حفظوا ويضيع بعضه. قلنا: إذا سلمنا جدلًا رغم ما 
في ذلك من مغالطة ظاهرة وردت الأدلة بخلافها بأن 
السنة لم تدوّن إلا على رأس المائة الثانية على يد الإمام 
الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز”"'» اتضح لنا أن 
المتهمين بضياع السنة هم الصحابة والتابعون؛ ذلك أن 
ابن شهاب الزهري من التابعين (١1715:6١ه).‏ 
والصحابة هم الذين تصدوا للوضاعين منذ فتنة قتل 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان ض#ه. مخرجين كل دخيل 
على السنة مكذوب على النبي يه معتمدين في ذلك 
على حفظهم للسنة في المقام الأول» وسار التابعون على 
دربهم في ذلك فكانوا أحفظ الناس وأوعاهم لكتاب 


الله وسنة نبيه كل قال الله وله عنهم: 9# وأَلسيفوت 


ع تاعس د سمو س0 سمت + م دسو عي 0 
ألاولون مِنَ المهلجرين والاضار والدين أتبعوهم بِإِحْسَنِ 
5 26م سحرورى لارير هم دشعير د2م-> يي ووه مدي 38 


0206 م ره ره ل سه سك م مسد طمع 
نحتها الأنهدر حَدْيِيِينَ فيه] أبدادَلِكَ امور العظِيم (2) 46 
(التوبة). 


.١‏ الرد على شبهات من ينكر حجية السنة» د. عبد الغنى محمد 
عبد الخالق» مرجع سابق» ص17372: اخ بتصرف. 

؟". السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» 3 مصطفى السباعي» 
دار السلام» القاهرة, طثا, /ا5١اه/ر ٠.50‏ ٠م‏ ص/ا9١.‏ 
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أما قولحم: إن الصحابة كانوا ‏ لخوفهم مغبة الكذب 
على رسو الله يغضُون الطرف عن بعض 
الأحاديث خوفا من أن يُغيّروا فيهاشيئًا -فهوقول 
غريب مردود من جهتين: 
الأولى: أن تحرّج قليل من الصحابة من رواية أحاديث 
النبي ييدِ كان أمرًّا خاضًا بهم وليس قاعدة عامة تشمل 
كل الصحابة» ى) أن هذا التحرّج كان ناتجًا عن تحريهم 
الشديد ودقتهم الكبيرة في تحري كل لفظ يسمعونه من 
النبي كد ولم يكن هذا التحرج لأنهم كانوا ينسون 
أقواله يَل. 
الثانية: أن الصحابة # كانوا على علم بأن النبي وَل 
قال:"من كذب علي متعمدًا فليتبِوًأ مقعده من 
النار"”"» وقال أيضًا: "وحَدَّئوا عني ولا حرج "0 
وقال: "نشّر الله امرأ سمع مني حديئًاء فحفظه حتى 
يبلغه» فربٌ مبلّ أحفظ من سامع"””. 

وإلى أي شيء استند الزاعمون في أن أصحاب 
رسول الله يي أخذوا بالحديث الأولء ولم يأخذوا بالثاني 
أو الثالث؟ ثم إن لفظة "متعمدًا" تجعل أخذهم 
بالحديث الأول غير مانع لهم من الرواية؛ لأنه 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي يل /١(‏ 7547). رقم .)1١1(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله يق /١(‏ 139). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الزهد والرقائق» 
باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلمه (9/ 5089)) رقم 
الميضة 4 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود, (5/ 47))» رقم (ا418). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


اشترط التعمد» ومن تعمد الكذب على رسول 
الله يي مرج من زمرة الصحابة إن لم يمحرج من 
زمرة المسلمين عامة. 

وعليه فقد وصلت السنة من الصحابة إلى التابعين 
نقية كاملة» فعض التابعون عليها بالنواجذ. وهكذا 
ون وضالك لها كاملة عدماة ريق أسثار كدر . 
الخلاصة : 

© إن الكتابة ليست من لوازم الحفظء كم أنها 
ليست مانعة من التحريفء فالسنة لم تدون بشكل عام 
إلا على رأس المائة الثانية» ووصلت إلينا نقية» بعكس 
التوراة والإنجيل فقد كتبا مبكرًا لكنهما لم يسلا من 
التحريف. 

© ليس في تأخر تدوين السنة دليل على ضياعها؛ 
لقرب المدة وقصر السند في ذلك الوقت؛ إذ لم يكن فيه 
سوى راو واحد أو اثنين» ى! عند مالك في الموطأ الذي 
فيه ما بين مالك والصحابي رجل واحد كنافع مولى 
ابن عمر ‏ وأحيانًا غيره. 

© إن الصحابة كانوا أحفظ خلق الله لسنة نبيه وَل 
وذلك لسيبين: 
الأول: قوة حفظهم التي هي من فطرتهم العربية النقية 
حتى ضربت بهم الأمثال في ذلك. ‏ - 
الثاني: حرصهم على قواعد دينهم, وتبليغ سنة 
© في "قدرة العرب على حفظ ما يسمعونه" طالع: الوجه 
الثانيء من الشبهة التاسعة؛ من الجزء الأول (مصدر السنة 


وحجيتها). وني "العوامل التى ساعدت على حفظ السنة 
ونقلها" طالع: الوجه الأول من الشبهة الرابعة» من هذا الجزء. 


اك 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
لقد سار التابعون على درب الصحابة في الحفاظ على 
السنة وبلغوها تابعيهم حتى وصلت إلينا نقية سليمة 


الشبهةالتاسعة 
دعوى ضياع خمسمائة خطبة نبوية!*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعى بعض الطاعنين أن السنة النبوية لم تجْمع كلها 
في كتب السنة» بل ضاع كثير منها إما عمدًا وإما سهوّاء 
ويستدلون على ذلك بأن خطب الجمعة التي خطبها 
النبي يي في المدينة بعد الهجرة» والتي تبلغ نحو خمسائة 
خطبة» لم تصل إلينا؛ لأنهالم تدوّن في كتب السنة» 
وسبب عدم تدوينها أن مضامينها كانت تتعارض مع 
نظام الحكم في الدولة العباسية» فحال الحكام دون 
كتابتها بإرهاب رواة الحديث. رامين من وراء ذلك إلى 
التشكيك في جمع السنة» وأن حفظها بالكتابة والتدوين 
كان عملا انتقائيا بخضع لأهواء السلطة الحاكمة وما 
كانت تسعى إلى تكريسه من مبادئ في الحياة السياسية 


الرناسة 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ إذا كانت خطبه ولد لم تدوّن ولم تصل إليناء فمن 


(*) مجلة روز اليوسفء. بتاريخ /٠١‏ 5/ 1944م. الشبهات 
الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم محمد 


المهدي عبد القادر عبد الهادي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أين إذن عرفوا أن عدم تدوينهاكان بسبب مناقضتها 
لنقلّم الحكم السائدة في عصر التدوين؟! ثم إن كثيرًا من 
خطبه يد كانت عبارة عن سور من القرآن فلا تحتاج إلى 
تدوين. 

”) لقد شمل التدوين خطب النبي يك منذ جمعت 
السنة في مطلع القرن الثاني الهجريء سواء المكتتوب 
شه أوا اللمتزظى يدور النزواة لقال ويا 
الآن مبئوثة في كتب التراث المختلفة» وكذلك فقد 
جمعها بعض علماء العصر الحديث في كتب مستقلة نما 
يدل على تدوينهاء ووصوفا إليناء خلاقًا لما زعمه 


أولا. افتراء مفضوح يقوم على غير أساس أو دليل: 

إذا كان هؤلاء الطاعنون يدَّعون أن خطب النبي كل 
ل تدون, ولم تصل إليناء فكيف إذن اطلعوا عليها 
وقطعوا بأنها لم تدوّن بسبب تناقض مضامينها مع تُظّم 
الحكم التي كانت سائدة في عصر التدوين؟! 

. يقول د. عبد العظيم المطعني ردًا على هذه الفرية: 
"إن الطريق الوحيد لمعرفتنا بسنة النبي كه هو التدوين 
والرواية» فا دُوّنَ فيها هو المعروف عندناء ولا طريق 
لنا لمعرفة ما لم يُدوَّن إن كان لم يُدَوَّنِ منها شيء. 

هذه حقيقة لا ينكرها أحد. ولا منكرو السنة 
أنفسهم فمن أين إذن عرفوا أن سبب استبعاد خطب 
النبي 4# هو أن تلك الخطب كانت تتناقض مع تُقلّم 
الحكم التي كانت سائدة في عصر التدوين؟ 

وإذا سلمنا لكم جدلا بأن هذه الخطب ل تُدوَّن 


يعني حجبت بألفاظها ومعانيها عن رؤية النور فنريد 
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منكم أن توضحوا لنا من أين» وعلى أي أساس حكمتم 
على الخطب التي لم تدون بأنها كانت تناهض نُظُم 
الحكم؟ 

هل اطلعتم عليها؟ إن كنتم اطلعتم عليها في الوقت 
الحاضر فهي إذن مُدوَّنة فتسقط بذلك دعواكم هذه. 
وإن لم تكونوا قد اطلعتم عليهاء فهل أنتم تعلمون 
الغيب» لذلك وصفتم بألسنتكم مالم تسره أعيتكم؛ وم 
تسمعه آذانكم؟! 

ثم إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ هذه 
قاعدة من قواعد العقل المسلَّمة عند كل العقلاء. 

ما أن تقروا بتدوين هذه الخطب فيسقط أصل 
دعواكم, وإمًا أن تقروا بعدم اطلاعكم عليها فيسقط 
سبب دعواكم. فراذا أنتم قائلون"7»؟ 

ولاشك أن خطب النبي يةِ وصلت إلينا عن طريق 
التدوين» ولكن الذي جعلهم يقولون بذلك أنهم قد 
فهموا أن الرسول يلك مثْلُ خطباء العصرء يرقى المدبر 
فلا تقل مدة الخطبة الواحدة عن نصف ساعة. وقد 
تستغرق ساعة كاملة» ولمًا لم يجدوا هذا النوع في كتب 
الحديث وغيرهاء قالوا: إن خطبه يله أضاعها التدوين 
اموجه لأسباب سياسية. 

لكن الحقيقة أن خطبته يقٌ كانت عبارة عن عدة 
جمل» تعطي الجملة الواحدة معنّى مستقلًا في الكثير 
الغالب» وربما أعطت جملتان أو ثلاث المعنى» فلم يكن 
النبي يله يطيل الخطبة» وهو القائل: "إن طول صلاة 
الرجل» وقصر خطبته مَينّها"'من فقهه. فأطيلوا الصلاة» 
.١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 


إبراهيم المطعنى» مرجع سابق» ص اال بتصرف. 
؟. الَيِنَّة: العلامة. 


وأقضر وا الخطبة» وإن من البيان سبوة ]|00 


وعن جابر بن سمرة قال: "كان رسول الله ييه لا 
يطيل الموعظة يوم الجمعة» إنما هن كلمات يسيرات””") 

قال ابن قيم الجوزية: "وعلى ذلك كان قصر الخطبة 
علامة على فقه الرجل؛ لأن الفقيه هو المطلع على 
جوامع الألفاظ فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ 
المختصر عن المعاني الكثيرة"7", 

وكان الصحابة يسمعون خطبته يل فيحفظونهاء 
لكنهم لا يتحدثون بها كاملة, ولا يتعاملون معها 
كوحدة واحدة» وإنما مهتمون با تفيده من معانٍء ومن 
هنا يهتمون بالجملة أو بالجمل التي تفيد معئى مستقلًا 
فيذكروعبا فى متاسبدي”. 

إن اهتتام الصحابة كان منصبًا على كلامه يَله؛ 
ومركرًا على أصول الدين بأوجز عبارة» وبأقل 
الكلمات» وهكذا شاعت خطبه وق في كتب السنة إما 
على صورتها كخطبء وإما بعباراتها وجملهاء و 
النبي يلي في حجة الوداع توضح ذلك. 

وفضلًا عما تقدم؛ فإن معظم خطبه يي كانت من 
القرآن الكريم» فعندما كان يقوم للخطبة كان يتلو آيات 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجمعة» باب 
تخفيف الصلاة والخطبة» (5/ »)١5417/‏ رقم .)١191/5(‏ 

؟. حسن: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الجمعة, باب: إقصار الخطبء (”/ »)7٠١‏ رقم 
.)١3١(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)١1١١19(‏ 

". عون المعبود شرح سئن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم 
الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ء‏ ١٠51١اه/‏ 19949م(5/ .)07١‏ 

. دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد اهادي مرجع سابق» ص58 بتصرف. 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
من القرآن الكريم» فخطب بسورة "ق" وسورة "ص". 
وتكرر هذا في عدد من خطبه كَل فعن أم هشام بنت 
خارثة بن النغان قالت: "مااحفظت "ق" إلامين 
0 رسول الله و يخطب بها كل جمعة 0 
فإذا سجلت من الخطبة شيئًا فلن تسجل إلا سورة 
"ق"» وسورة "ق" معروفة ومحفوظة. كما أن الصحابة 
قد اقتدوا به يي في هذاء فقد روي عن عمر بن الخطاب 
أنه خطب يومًا في الناس فلم يقرأ إلا سورة النحل 
وعندما بلغ قول الله 38: 92 مََّهِيَسَجُدُمًا في فِاَلتَموْتِ 
وَمَا ف الْأْضِ من دَآبَةٍ والمكيكة وهم لا كرون 
() #6 (لتحل) نزل من على المنبر وسجدء ثم خطب مرة 
أخرى في يوم الجمعة فلم يقرأ إلا سورة النحل أيضّاء 
وعندما بلغ موضع السجود لم يسجد هذه المرة» ولمأ 
سكل عن هذا قال: لم نؤمر بالسجود'". ومشل هذه 
الخطب ما هي إلا سور قرآنية ىا ترى» لذلك لم يدونها 
الرواة في كتب الحديث. 
ثم إننا نتساءل: هل مَنمَ الحكامٌ الرواةً من تدوين 
خطب النبي 8 التي تناهض حكمهم؛ وتركوهم 
يدوّنون الأحاديث التي تنادي بالوقوف في وجه الحكام 
إذا حادوا عن الطريق المستقيم وثُّبِين أن الخلافة النبوية 
ستئول إلى ملك عضوض يناقض ما جاء به القرآن» 
وأنه يجب التمسك بالدين ومقاومة هؤلاء الحكام؛ ومن 
ذلك قوله يلِّ: "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» 


ه. الفِي: الفم. 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الجمعة» باب 
تخفيف الصلاة والخطبة» (5/ 64 رقم (19481). 

. أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب: الحيضء باب: من لم 
ير وجوب سجود التلاوة» (5/ 273351١‏ رقم (701/17). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله"”". 

وقوله كَقْدُ: "إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنكرونء فمن كره فقد برءء ومن أنكر فقد سلممء 
ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لاما 
ا "”"» وغير ذلك من الأحاديث التي تتحدث عن 
الحكم ووجوب التصدي لجور الحكام الطغاة. 
ثانيا. تدوين خطب النبي 36: 

لقد دُونت خطب النبي ييه مع ما دون من السنة» 
وأفرد لها بعض المعاصرين كتبًا مستقلة» فليس من 
المعقول أن تدوّن السنة كلها وتترك خطب النبي 46 
دون تدوين» والدليل على ذلك وجود هذه الخطب بين 
أيدينا في صورتين: 

الأولى: تدوين خطب النبي يله تدويئًا مفرقًا ومبثونًا 
في كتب الحديث والسيرة والتاريخ» وبعض كتب 
الإعجاز القرآني» وهذا هو المصدر الأول للوقوف على 
خطبه يِه ومن هذه الكتب: 

.١‏ إعجاز القرآن للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني المنوفى 1407ه وقد ذكر فيه عددًا من 

". كتب السيرة النبوية: جاء فيها عدد من خطبه وَل 
مشل: السيرة النبوية لابن هشام., ودلائل النبوة 


.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: معرفة 
الصحابة ده باب: ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلبء (”/ 
» رقم (48854). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم (737/5). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الإمارة» باب: 
وجوب الإنكار على الأمراء فيهما خالفوا الشرع؛ (/7/ 5970): 
رقم (8119). 


للبيهقي, والبداية والنهاية لابن كثيرء وسبل المهدى 
والرشاد في سيرة خير العباد للصالحيء. وغيرها من 
كتب السيرة. 

”. كتب السنة: اشتملت على كثير من خطبه ولق 
نذكر منها: 

صحيح البخاري في كتاب الجمعة, والعيدين 
والكسوف. وبدء الخلق» والمناقب, والحج. والصلاة» 
وفضائل القرآن. 

صحيح مسلمفي كتاب الصيام, والجمعة. 
والإمارة. 

سنن أبي داود في كتاب: الديات, والمناسك» 
واللباس. 

© سنن النسائي في كتاب: الحج. والجهاد. 

سئن ابن ماجه في المقدمة» باب رقم 25 ,. 

مسند أحمد, ومستدرك الحاكم» وصحيح ابن 
حبان» ومسئد أب يعلى» ومعاجم الطبراني. 

4. كتاب "مجمع الزوائد" لنور الدين الهيثمي. 

ه. جامع الأصول لابن الأثير. 

هذه بعسض المصادر التي يمكن الرجوع إليها 
للاستزادة من خطبه يلٌ وإلا فهناك كثير من المصادر 
التي حوت خطبه و”". 

الثانية: لقد وفق الله العاملين في حقل السنة النبوية 
فقاموا بجمع خطبه يَقِدْه ودراستها دراسة واعية» ومن 
هذه الكتب الحديثة التي اهتمت بها مايأتي: ٠‏ 

.١‏ "إتحاف الأنام بخطب رسول الإسلام" للشيخ 
محمد خليل الخطيب. وجمع فيه (/01) خطبة مع ذكر 


"'. انظر: دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد 


القادر. مرجع سابق» ص ١‏ لا: 58 


مصادرها وشرح غريبهاء والكتاب مطبوع وشائع بين 
اناوه 

3 "جامع الأصول من خطب الرسول وَل" 
لوبراهيم محمد الجمل. 

*. "صفة خطبة النبي يك" لعمرو عبد المنعم سليم. 

4. "الدين الخالص" لمحمود خطاب السبكي؛ 
وجمع فيه كثيرًا من حطبه كل. 

. "إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين" لابن 
طولونء وفيه قدر لا بأس به من خطبه كَل 

5. "خطب الرسول يو" للدكتور عمر القطيطي 
التونبيى» وهي رسالة علمية جامعية» حرص فيها 
الباحث الكريم على جمع تلك الخطبء وتوثيقها توثية 
علميًا ببيان المراجع التي ذكرتء وتحقيقها وتبويبها 
تبويًا فنا منتظاء ثم أعدّ لما دراسة فقهية وبلاغية م 
يسبقه إليها أحد» وتقع تلك الدراسة في أكثر من ستين 
ومائتي صفحة من القطع المتوسطء ولم يقتصر الباحث 
على جمع خطب الجمعة؛ بل شمل عمله الخطب التي 
قاللها رسول الله يي في المناسبات المختلفة؛ كالعيدين» 
والنسوف. والكسوف وغيرها. 

فإذا كان هذا الباحث قد ذكر المصادر التي وردت 
فيها هذه الخطب» فكيف يزعم المغرضون أنها لم تُدَوّنَ؟ 

وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف قد ذكر أمارات 
للتمييز بين الخطب والأحاديث النبوية المجردة» ومنها: 
"يا أيها الناس» وكان على المنبر» حمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: كان رسول الله يله يبخطب. كان على الصفاء كان 
على القصواء..." إلخ”". 


١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» 3 عبد العظيم 
إبراهيم المطعنى. مرجع سابق» ص88 بتصرف. 


الا 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
فإذا كان هذا هو واقع خطبه كَل الذي نلمسه بأيدينا 
في هذه الكتب» وقد جمع كتاب واحد منها (015) 
خطبة للنبي يله فكيف يزعم هؤلاء أن ال(0:00) 
خخطبة التي خطبها النبي كيد ضاعت ول تدوّن؟! 
الخلاصة : 

* إذا كانت خطب النبي يِه ل تدوّن ولم تصل 
إليناء فمن أين عرف هؤلاء الزاعمون أن عدم تدوينها 
يرجع إلى أن مضامينها كانت تتعارض مع طبيعة ُظَُم 
الحكم السائدة في عصر التدوين؟! 

* إن النبي يفي خطبه لم يكن في الغالب ‏ مشل 
خطباء ذلك العصرء ممن تستغرق الخطبة الواحدة مسن 
خطبهم نصف ساعة, أو ساعة كاملة؛ وإنما كانت 
كلمات قليلات وذلك لأن الله قد آتاه جوامع الكلم. 

كانالصحابة يحفظون خطبه لكتهم لا 
يتعاملون معها كوحدة واحدة؛ وإنما يستخدمون الجمل 
القليلة التي تفيد معنّى مستقلًا في مناسبتهاء فوردت 
إلينا كذلك. 

© لقد شاعت خطبه يع في كتب السنة إما على 
صورتها كخطبء. وإما بعباراتها وجملها. 

. إن معظم خطبه يليةِ كانت آيات من القرآنء فإذا 
دونما الرواة لم يدونوا إلا سورًا من القرآن» وهو موجود 

« كان يلي يكرر خطبه في كثير من الأحيان؛ وليس 
من المعقول أن تدون الخطبة الواحدة أكثر من مرة. 

. لقد شمل التدوين خطب النبي يِل مدذ جمعت 
السنة في مطلع القرن الثاني الهجري» وهي موجودة 


الآن على صورتين: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأولى: خطب مبثئوثة في كتب الحديث والسيرة 
والتاريخ» وبعض كتب الإعجاز القرآني. 

الثانية: خطب قام بعض العلماء حديئًا بجمعها في 
كتب مستقلة» كى| فعل محمد خليل؛ إذ جمع في كتابه 
(0175) خطبة نبوية» وذكر مصدر كل خطبة منهاء 
وكذلك د. محمد القطيطي التونسي الذي جمع خطب 
النبي كِهُ وقام بدراستها دراسة وافية. 

© إذا كانت خطبه ل موجودة» وجمعها العلماء 
قديًا وحديثًا ىا ذكرناء وذكروا المصادر التي دونتهاء 
فإن هذه الدعوى ساقطة إذن؛ إذ لا دليل على ثبوت ما 
ادعاه أصحابهاء فضلًا عن صحته. 


الشبهة العاشرة 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المشككين أن الوضع في الحديث بدأ في 
عهد النبي ييةٌ وهو حي بين أظهر أصحابه» مستدلين 
على ذلك بأنه لما كَثّر الكذب على النبي يل في زمنه 
خطب في الناس قائلًا: "أيها الناس؛ قد كثشرت علي 
الكذابة» ألا من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
اليآر": 

هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في السنة النبوية 


(*) المحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامىي الحديث» 
د. محمد حمزة» مرجع سابق. السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي» 3 مصطفى السباعي» مرجم سابق. 


؟/ا 


لكونها ليست من أقوال النبي يل بسبب ما دخلها من 
وضع وتغيير. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يظهر الوضع في الحديث النبوي في حياة 
النبي يل وإنا كانت بداية ظهوره بعد اندلاع الفتنة في 
آخر حياة سيدنا عثمان بن عفان ذ#ه. وانقسام الأمة 
وتفرقها بعد وفاته» وظهور المذاهب المختلفة. 

؟) إن حديث "من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده 
من النار" لم يرد ما يثبت أن سبب قوله هو الكذب على 
النبي وَل في حياته» وإنا قاله حين أمرهم بتبليغ حديثه 
إلى من بعدهم. 
التفصيل: 
أولا. بداية الوضع في الحديث كانت بعد ظهور الفتنة : 

لقد حذر النبي ييه من الكذب عليه فقال كل: "من 
كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"”"؛ لذا 
يستحيل أن يكون الوضع بدأ في حياة النبي ين ولكن 
المتفق عليه أن الوضع في الحديث بدأ في أواخر عصر 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان #ه. وذلك حينما وقعت 
الفتنة التي أدت إلى استشهاده ه. وبدأ ظهور فرق 
الشيعة والخوارج وغيرهم, تلك الفتنة التي أشعل 
فتيلها أقوامٌ من الحاقدين على الإسلام» ويعتبر بعضهم 
أن سَنة أربعين من ال حجرة هي الحد الفاصل بين صفاء 
السنة وخلوصها من الكذب والوضع. وبين التزيّد 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي يو /1١(‏ 317)) رقم .)1١1/(‏ صحيح 


مسلم (بشرح النووي». المقدمة. باب: تغليظ الكذب على رسول 
الل عي /١(‏ 159 ). 


فيها واتخاذها وسيلة لخدمة الأغراض السياسية 
والانقسامات الداخلية» بعد أن اتخذ الخلاف بين علي 
ومعاوية رضي الله عنهما شكلًا حربيًا سالت به دماء 
وأَزْهِمّت فيه أرواح: وبعد أن انقسم المسلمون إلى 
وال 0 

وربها اعتبر بععضهم أن الوضع بدأ قبل ذلك في 
الفتنة التي كانت زمن عثان ذه ويدل عليه كلام ابن 
سيرين» والذي أخرجه مسلم بسنده إلى ابن سيرين 
قال: "ل يكونوا يسألون عن الإسناد» فللا وقعت الفتنة 
قالوا: سَمُوا لنا رجالكم. فيُنظر إلى أهل السنة فيؤخذ 
حديثهم؛ ويُنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم””". 

أما من زعم أن الوضع بدأ في زمن النبوة فزعمه 
مردود لضعف ال حديث الذي استدلوا به؛ إذ جاء من 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه وابن الزبير. 

فقد رواه عن أبيسه» قال: "جاء رجل إلى قوم في 
جانب المدينة» فقال: إن رسول الله وَل أمرني أن أحكم 
برأبي فيكم في كذاء وفي كذاء وقد كان خطب امرأة 
منهم في الجاهلية فأبوا أن يزؤّجوه» فذهب حتى نزل 
على المرأة» فبعث القوم إلى النبي يل فقال: كذب عدو 
الله ثم أرسل رجلاء فقال: إن أنت وجدته حيّا 
فاضرب عنقه» وما أراك تجده حيّاء وإن وجدته ميثًا 
فحرقه؛ فانطلق الرجل فوجده قد ندع فمات فحرقه. 
فعند ذلك قال النبي ولِ: من كذب عل متعمدًا فليتبوًأ 


.١‏ عدالة الصحابة #: في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
ودفع الشبهات» د. عاد السيد الشربيني» مكتبة الإييان» القاهرة. 
/ا5١اه/ ٠:0‏ ٠٠م‏ ص5 4» 6 بتصرف. 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين» .)١1/* /١(‏ 


رف 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


قعل من الفا وهذا الحديث أخرجه ابن الجوزي 
من طرق» والطحاوي من طريقين بأسانيد إلى علي بن 
مسهر عن صالح بن حيّان عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه بلفظه الذي ذكرناه سابقًا. 

وأما حديث ابن الزبير» فقد أورده ابن الجوزي 
بسنده إلى المعافى بن زكريا قال: حدثنا محمد بن هارون 
أبو حامد الحضرمي قال: حدثنا السري بن يزيد 
الخراساني قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الفزاري 
قال: حدثنا داود بن الزبرقان قال: أخبرني عطاء بن 
السائب عن عبد الله بن الزبير قال يومًا لأصحابه: 
أتدرون ما تأويل هذا الحديث: "من كذب عل متعمدًا 
لسرا مهد هام الثار"قال: وساق القضة دوي" , 

وبإمعان النظر في سندي الحديث يظهر لنا ما يأتي: 

أما الحديث الأول (حديث بريدة): فمدار طرقه 
كلها على صالح بن حيّان» وهو المتفرّد به. وصالح بن 
حيان قد اتفق الأئمة على تجريحه ول يُوَنّقَه قال فيه 
البخاري في التاريخ الكبير والتاريخ الصغير: فيه نظرء 
والبخاري إذا قال في رجل: "فيه نظر" فقد اتهمه ولا 
تحل الرواية عنه؛ لأنها من الألفاظ المستعملة في الرمي 
بالوضع عنده. وقال النسائي: ليس بثقة. وقالابن 
معين: ضعيف الحديث. وقال ابن حِبّان: يروي عن 
الثقات أشياء لا تشبه حديث الأثبات, ولا يعجبني 


الاحتجاج به إذا لم يوافق الثقات. وقال ابن عدي: عامة 


*. شرح مشكل الآثار» الطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.‏ 510١ه/‏ 4م / 
رةه 

5. الموضوعات» ابن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثئمان» 
دار الفكر بيروت» طا”ى 507 اها 1947م (51/1). 


ما يرويه غير محفوظ. 

وهكذا علماء اجرح والتعديل مجمعون على ضعف 
صالح بن حيّان» وقد حكموا عليه بالترك و التكارة» 
ومن المعلوم أن من كان هذا حديثه فلا يعتبر ولا 
يتقوى؛ لأن راويه متهم وهذا طعن في عدالة الراوي» 
وقد تفردء وم يتابع. 

وأما حديث السري بن يزيد الخراساني ومحمد بن 
على الفزاري أبي جعفر: فأغلب الظن أنه لم يرد ذكرهما 
في كتب التراجم والرجال. 

وأما داود بن الزبرقان: فقد قال فيه أبو حاتم 
الرازي: ضعيف الحديث»؛ ذاهب الحديث”'". وقال ابن 
معين: حديثه ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. 
وقال الأزدي: وك الحديث. وقال أبو داود: ترك 
حديثه. وقال الجوزجاني: كذاب. وقال أبو زرعة: 
متروك. وقال ابن حبان: عندي صدوق فيا وافق 
الثقات إلا أنه لا يحتجٌ به إذا انفرد. وقال المديني (شيخ 
البخاري): كتبت عنه ورميت حديثه. وقال ابن عدي: 
عافةها يرون انان علي 

وإذا علمنا ما كان عليه داود من ضعفء وأضفنا إلى 
ذلك جهالة بقية الإسناد» كان هذا كافيًا لرد حديثه 
وعدم قبوله. 

وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يصلح للاعتبار 
فضلًا عن الاحتجاج به. ومن هنا لا يصلح أن يكون 
دليلًا في إثبات وقوع الكذب في عهده يِه ولا يمكن 
أن يكون دللا على إثبات وقوع الوضع في الحديث في 
.١‏ الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم» مرجع سابق» (7/ 2417 


*1317). 
؟. ميزان الاعتدال» الذهبي. مرجع سايق» ١؟/‏ لو 6). 


وقد يُعترض على هذا بأن الحديث يتقوّى بمجموع 
طرقه فيصلح للاحتجاج؛ لكن الجواب على ذلك بأن 
الطرق يمكن أن تتقرّى لو كان الضعف محتملاء أما 
وقد انفرد في كل طريق راو متهم فحديثه لا ينجبر ولا 
يتقوى؛ بل إن مجموع الطرق على هذا الشأن تزيد 
الو 0 

وما سبق يتبين لنا أن القول بأن الوضع في الحديث 
بدأ ظهوره في عهد النبوة ‏ قول متهافت مردود؛ وإنا 
كان ظهور الوضع في الحديث في أعقاب الفتنة بين علي 
ومعاوية رضي الله عنهماء وقد بلغ الأمر أشده في نهاية 
القرن الأول الهجري. يقول د. محمد عجاج الخطيب: 
"بقي الحديث النبوي صانقيًا لا يعتريه الكذبء ولا 
يتناوله التحريف والتلفيق طوال اجتتاع كلمة الأمة على 
الخلفاء الراشدين قبل أن تنقسم إلى شيع وأحزاب» 
وقبل أن يندس في صفوفها أهل المصالح والأهو 

ويرى د. عمر فلاتة أن الوضع في الحديث والكذب 
على رسول الله يه يمكن تحديده بالثلث الأخير من 
القرن الأول ال هجريء ويرى أن ثمة أمورًا تفشت في 
الأمة عقب اختلافها وتمزقها يمكن اعتبارها توطئة 
وتمهيدًا هذه الجريمة البشعة النكراء التي انتهكت 
حرمة رسول الله عي بالتقول عليه. والإخبار عنه 
بعالم يقل أو يفعل. 


وقد ذكر من هذه الأمور: انتهاك حرمة أصحاب 


اكد 


5 انس 


. الوضع في الحديث» د. عمر بن حسن عثمان فلاتة» مؤسسة 
مناهل العرفان» بيروت» د. ت» /١(‏ 180: 188) بتصرف. 
5. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخنطيب» مرجع سابق» 


ص/1817. 


رسول الله يل وخلفائه الراشدين» وذلك بعيبهم 
وإظهار ذلك في الناس» ى! عيب على عثمان 5ه بعض 
أفعاله» وعلى علي #5 مسألة التحكيم. 

ومنها تفرق المسلمين الذي كان من نتائج الفتنة» 
ويشير كذلك إلى دور ابن سبأ في بث النظريات الفاسدة 
والأفكار الغريبة» كإثبات الرجعة للرسول يلوه وقوله 
بوصية علّ #ه» وأنه استودع تسعة أمثال القرآن» وأنه 
إلهء إلى غير ذلك من الآراء”". 

وعليه يمكننا أن نؤرخ لبدايات الوضع في الحديث 
النبوي بحدوث الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان» فقد دخل أصحاب الأهواء عبر 
ذلك التشرذم والاختلاف إلى الكذب في الحديث لتأييد 
أهوائهه'". 

فقد كانت سنة أربعين من ال هجرة هي الحد الفاصل 
بين صفاء السنة وخلوصها من الكذب والوضعء وبين 
التزيد فيها واتخاذها وسيلة لخدمة الأغراض السياسية 
والاتقينامات الؤاغلية: 

وخاصة بعد أن اتخذ النلاف بين علي ومعاوية 
رضي الله عنهها شكلًا حربيّاه سالت به دماء» وأزهقت 
فيه أرواح» وبعد أن انقسم المسلمون إلى طوائف 
متعددة. فالجمهور مع عل في خلافه مع معاوية, 
والخوارج ينقسمون على علّ ومعاوية معّاء بعد أن كانوا 
من شيعة الإمام علي المتحمسين له ولآل البيت» وفريق 
منهم أخذوا بعد قتل الإمام علي ذيه وخلافة معاوية 
١.انظر:‏ الوضع في الحديث» د. عمر بن حسن عثان فلاتة» 
مرجع سابق» .)1١5:508 /١(‏ 


". الوضع في الحديث النبوي» د. عمر سليهان الأشقرء دار 
النفائس» الأردن» طذ١ا»‏ هم ٠:‏ ٠٠مء‏ ص19 0 


ةب؟ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


يطالبون بحقهم في الخلافة» ويشقون عصا الطاعة على 
الدولة الأموية» وهكذا كانت الأحداث السياسية سببًا 
في انقسام المسلمين إلى شيع وأحزاب. 

ومما يؤسف له أن هذا الانقسام اتخذ شكلًا دينيا كان 
له أبلغ الأثر في قيام المذاهب الدينية في الإسلام» فقد 
حاول كل حزب أن يؤيد موقفه بالقرآن والسنة» فعمل 
بعض الأحزاب على أن يتأوّلوا القرآن على غير حقيقته. 
وأن يحمّلوا نصوص السنة ما لا تتحمله من معانٍ 
ودلالاات» وأن يضع بعضهم على الرسول وَل أحاديث 
تؤيد دعواهم, بعد أن عزَّ عليهم مثل ذلك في القرآن 
الكريم لحفظه. 00 المسلمين على روايته وتلاوته. 
ومن هنا كان وضع الحديث واختلاط الصحيح منه 
بالموضوع. 

وأول معنّى طرقه الوضاعون في الحديث هو: 
فضائل الأشخاصء فقد وضعوا الأحاديث الكثيرة 
في فضل أئمتهم ورؤساء أحزابهم» ويقال: إن أول 
من فعل ذلك الشيعة على اختلاف طوائفهه”". 
ولقد كان من نتيجة ذلك أن ظهرت معظم الأحاديث 
الموضوعة في العراق» حيث قامت أكثر الفتن 
والحوادث. حتى ميت (دار الضرب». أي التي 
تُضرب فيها الأحاديث كما تضرب الدراهم؛ حتى قال 
مالك: "أنزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل 


الكتاب؛ لا تصدقوهم. ولا تكذبوهم”*'. وقال ابن 


”. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» صلا. 

5 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث,؛ محمد جمال 
الدين القاسميء دار العقيدة» مصرء» طث.:؟:١اهم// ٠:‏ ٠٠م‏ 
ص /ا77/8. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شهاب: "يخرج الحديث من عندنا شبرًا فيعود في 
العراق ذراعًا"”''» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما: "إن من أهل العراق قومًا يُكذَّبون 
ويكذبون ويسخرون"”". 

وهكذا رأينا أن الوضع في الحديث النبوي لم يظهر 
إلا بعد استشهاد عثمان بن عفان #ه. وتفرق المسلمين 
إلى أحزاب وشيع سياسية وفكرية؛ إذ أراد كل حزب 
سياسي أو فكري أن يتتصر لمذهبه؛ فهان عليهم أن 
يضعوا أحاديثء. ونسبوها إلى رسول الله يِه ولكن 
الصحابة ومن بعدهم التابعين أدركوا هذا الخطر 
العظيم» فأخذوا في التثبت والتحري ل يُنسب لرسول 
الله علد 
ثانيًا. حديث "من كذب علي متعمدا" لم يرد ما يثبت أن 
سبب قوله هووقوع الكذب على النبي 35: 

إن حديث "من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار"”" لم يرد ما يثبت أن سبب قوله هو وقوع الكذب 
على النبي كيه في ذلك الوقت. وإن) اتفقت كتب السنة 
الصحيحة المعتمدة على أن الرسول يي إنما قاله حين 
أمرهم بتبليغ حديثه إلى من بعدهمء فقد روى البخاري 
عن عبد الله بن عمرو أن النبي كيه قال: "بلغوا عني ولو 


5 


ية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجء ومن كذب 


.)7" 1414 /0( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

”. الكامل في ضعفاء الرجال؛ ابن عدي الجرجاني» مرجع 
سابق» /١(‏ 05). 

'". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم؛ باب: 
إثئم من كذب على النبي ك /١(‏ 317)» رقم .)1١1(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله كل /1١(‏ 159). 


كلا 


علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"””'» وروى مسلم 
عن أبي سعيد الخندري قال: قال رسول الله وَل: "لا 
تكتبوا عني» ومن كشب عني غير القرآن فليمحه؛ 
وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ 
لع انا وروى أحمد في مسنده عن أبي قتادة 
قال: سمعت رسول الله يك يقول عل المنبر: "إياكم 
وكثرة الحديث عني» ومن قال عل فلا يقولن إلا حقًّا 
أو عند ة لورفا موسا اا كد اليه 
الغا "00©, 

وظاهر من هذه الروايات أن النبي كله وقد علم 
أن الإسلام سينتشرء وسيدخل فيه أقوام من أجناس 
مختلفة» نبه بصورة قاطعة على وجوب التحرّي في 
الحديث عنه وتجنب الكذب عليه بما لم يقله. ووجه 
الخطاب في ذلك إلى صحابته لأنهم هم المبلُغون إلى أمته 
من بعده» وهم شهداء نبوته ورسالته» ويس في هذه 
الروايات إشارة قط إلى أن هذا الحديث إنما قيل لوقوع 
كذب على رسول الله ود. 

فالتاريخ قاطع بأنه لم يقع في حياة الرسول ول أن 
أحدًا من أسلم وصحبه زوّر عليه كلامًا ورواه على أنه 
حديث عن النبي كلد ولو وقع مثئل هذا لتوافر الصحابة 
على نقله لشناعته وفظاعته» وقد كان حرصهم شديدًا 


4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 


الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» (5/ 51/7)) رقم 
(51”)). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: تغليظ الكذب 
على رسول الله يك .)١159 /١(‏ 

5. حسن: أخرجه أحمد في مسندهء باقي مسند الأنصار» حديث 
أبي قتادة الأنصاري ‏ رقم .)757091١(‏ وحسّن إسناده شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


على أن ينقلوا لنا كل ما يتصل به وَلِةٌ حتى مشيه؛ 
وقعوده؛ ونومه» ولباسه» وعدد الشعرات البيض في 
ار 

ويوققة هذاه عدثانة روزون قائاة: لعد حدر رسول 
الله يله من الكذب عليه والتقول على لسانه» فقال يك في 
الحديث الصحيح: "من كذب علي متعمدًا فليتبواً 
مقعده من النار". 

ولم يكن هذا الوعيد الشديد من رسول الله ل 
- للذي يتعمد الكذب عليه بسبب أن أحدًا كذب على 
النبي في عهده أو حال حياته كله لأن العاقل لا يكذب 
على الأحياء. ولأن الوحي الذي كان ينزل لطالما فضح 
النافقين في آيات كثيرة» ولكن النبي يك حدَّر من 
الكذب عليه في المستقبل» أو فيه| يستقبل من الزمان» 
حماية للشريعة ولأحكام الإسلام من العبث ومن 
التحريف والتبديل”". 

أما الشطر الأول من حديث: "أيها الناس» قد 
كثرت عل الكذابة» ألا من كذب علي متعمدًا فليتبوا 
مقعده من النار" فموضوع. لأنه لم يرد في كتب السنة 
المعتمدة» ولكن الحديث الصحيح يقول: "من كذب 
عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وهذا الحديث 
متفق على صحته في جميع كتب الحديث. إذ بلغ حد 
التواتر. 

وببذا يتبيّن أنه لا دليل على أن النبي كلِةٌ قال حديث: 
"من كذب علي..."؛ بسبب وقوع الكذب عليه في 


.١‏ المحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» 
د. محمد حمزة» مرجع سابق» ص4 17. 

؟. مدخل إلى القرآن والحديثء د. عدنان محمد زرزورء المكتتب 
الإسلامي, بيروت» ط١ء‏ ١47١اه/‏ 1949م ص 750. 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

حياته ل 2 , 
الخلاصة : 

« إنالمقطوع بصحته أن الوضع في الحديث 
النبوي لم يظهر في عهد النبي يك إذ لا يُعقل أن يكذب 
على النبي يه وهو حي مؤيد بالوحيء إذ لو ثبت ذلك 
لبينه الوحيء وإنما كانت بداية ظهوره بعد حدوث 
الفتنة بين المسلمين في أواخر عهد عثمان بن عفان. 

لقدكان لظهور الفرق مثل الشيعة والخوارج 
وغيرهم أثر كبير في ظهور الوضع في الحديث. إذ 
عملت كل فرقة على وضع أحاديث تؤيد موقفهاء 
وتنال بها من الآخرين. 

أما من ذهب إلى أن بداية الوضع كانت في عهد 
النبي يد فزعمه مردود؛ لأن دليله ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج كما بينا. 

إن الصحيح أن بداية الوضع كانت بعد حدوث 
الفتنة أي في سنة أربعين من ال هجرة» وهو الرأي الذي 
عليه جمهور الأمة والمقبول عقلا أيضًا. 

قوله يي: "أيها الناس» قد كثرت علي الكذابة" 
ضعيف لا يصلح للاحتجاج به لضعف رواته؛ وأما 


© في "براءة الصحابة من الكذب على رسول الله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الحزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وني "تثبّت الصحابة في قبول الحديث لا يعني 
تكذيب بعضهم بعضًا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابية 
من هذا الجزء. وفي "براءة أبي هريرة من الكذب على النبي في]) 
يخص عليًا '" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من 
الجزء الثالث (أبو هريرة). وفي "نفي الكذب عن عبد الله بن 
سلام" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة السادسة عشرة» من 
الجزء الثالث (أبو هريرة). وفي "أسباب رد بعض الصحابة 
روايات بعضهم الآخر" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
الخامسة, من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 


الصحيح فإن رسول الله وله قال: "من كذب عل 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" حين أمر أصحابه بتبليغ 
حديثه إلى من بعدهم, لا بسبب حادثة كذِب فيها على 
النبى يد في حياته. 


الشبهة الحادية عشرة 
اتهام مدوني الحديث بالوضع فيه!*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض الطاعنين أن الحديث النبوي أصابه 
الوضع والاختلاق من قِبَّل مدونيه» كل حسب هواه 
وانتمائه المذهبي. ويستدلون على هذا بأن بداية التدوين 
الرسمي للحديث كانت مزامنة لتكوّن الفِرّق الكلامية 
والمذاهب الفقهية» نما حدا بكل مُدوّن مؤيدٍ لفرقةٍ أو 
نتم لمذهب أن يختلق الأحاديث التي تؤيد انتماءه 
وتشايع مذهبه. وينسبها للنبي وله زورًا. هادفين إلى 
الطعن في نزاهة مدوني السنة وعدالتهم؛ بغية التشكيك 
في مدى خلوص السنة وتمام نسبتها للنبي يَل. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ تواترت الأخبار على تعديل وتوثيق أول من 
دوّنوا السنة التدوين الرسمي في عصر عمر بن عبد 
العزيز وبعده. بها يستحيل معه تواطؤهم على الوضع في 
سنة النبي ييه والكذب عليه ولد 


(*) رد السهام الموجهة إلى السنة في العصر الحديث من خلال 
جهود الإمام محمد رشيد رضا في خدمة السنة» د. يوسف عبد 
المقصود إبراهيم. دار التوعية» القاهرة» ط١54792١ه/‏ 
4٠1آم.‏ 
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؟) نشأة المذاهب الفقهية والاختلاف بينها أدى إلى 
أن يبذل أئمة كل مذهب جهدهم لتوثيق ما عندهم من 
الأحاديث, ومناقشة مخالفيهم» وهو ما أسفر عن حركة 
هائلة في توثيق الحديث,. بل أمر هؤلاء الأئمة أتباعهم 
بنبذ كل قول يخالف سنة النبي يل ما ينفي أن يضع 
أتباع هذه المذاهب أحاديث تؤيد مذهبهم. 
التفصيل: 
أولا. توثيق علماء الجرح والتعديل لمدوني الحديث 
التدوين الرسمي من التابعين وتابعيهم. والحكم 
بأمانتهم وعدالتهم: 

كانت السنة تدوّن في حياة النبي يِه وفي عصر 
الصحابة» قبل الانقسامات المذهبية» وظهور المذاهب 
الفقهية» فل)| ظهرت الانقسامات المذهبية في عهد 
التابعين كان علماؤهم متيقظين لأي دخيل في السنة» 
فمن جاءهم بحديث لا يعرفونه قالوا: سمُّوالنا 
رجالكم» وكانت هذه أعظم قاعدة يعرف بها حال 
الحديث. وعليها سار علماء هذه الأمة في! بعد. 

فلا كان عصر التدوين الرسمي (عصر أتباع 
التابعين) وَكل التدوين إلى أعيانهم وعلمائهم نمن لا 
خلاف عليهم دينًا وخلقا وعلًاء وممن انُفْق على 
عدالتهم, ولم يار أحد في أمانتهم» وقد كانوا على درجة 
عالية من الدقة والموضوعية في كل ما يدونونه من 
أحاديث ثبتت نسبتها للنبي كَل فإذالم يكن الحديث 
صحيحًا بيّنوا علة ضعفه بأمانة. 

© ويأت في مقدمةهؤلاء المدوّنين الإمام ابن 
شهاب الزهري (ت: 177 أو 175ه) قال عنه 


الذراوردي فيا يرويه عنه محمد بن الحسن بن زبالة: 


"أوّل من دوّن العلم وكتبه ابن شهاب". ويقول سفيان: 
"كان الزهري أعلم أهل المدينة"”''. ويقول عنه الإمام 
أحمد بن حنبل: "الزهري أحسن الناس حديئاء وأجود 
الناس إسنادًا””". وقال عنه قتادة: "ما بقي أحدٌّ أعلم 
بسنة ماضية من ابن شهابء» وقال مكحول مثل 
ذلك"”". وقال عنه ابن حجر أيضًا: "الفقيه الحافظ 
متفق على جلالته وإتقانه وتثبته"”. 

ومكذا تقنال ات روانات الأعة والففاظ وعلياء 
اجرح والتعديل على توثيقه وأمانته وجلالة قدره. ونبله 
في أعين المحدئين بم لا يدع مجالا للشك في 
الأحاديث التي رواهاء أو جمعها. 

وقد جاء بعد عصر الزهري الإمام العلامة 
الحافظ ابن جريج (ت: 5ه ). ليكمل مسيرة 
التدوين» وقد شهد له علماء الجرح والتعديل بالصدق 
والتحري؛ يقول عنه يحيى بن سعيد: "كنا نسمي كتب 
ابن جريج كتب الأمانة» وإن لم يحدثك ابن جريج من 
كتابه لم تنتفع به". ويقول عنه أيضًا: "كان ابن جريج 
فدوقًا":وفال عبد الترزاق: "كيت إذارايكهايخ 
جريج علمت أنه يخشى الله"”". 

» وكان في مقدمة المدونين للحديث باليمن الإمام 


.١‏ تاريخ دمشقء ابن عساكر, تحقيق: علي شيريء دار الفكر» 
بيروت» ط١اء‏ 519١اه/‏ 4م00 0 

”. المرجع السابق» (600/ 04 . 

". سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (6/ 0775. 

4 تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» 
ص5 894. 

6. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص 2199 .7٠١‏ 

0775:5374 /5( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
الحافظ شيخ الإسلام معمر بن راشد (ت: 1657.ه) 
الذي كان من أوعية العلم» مع الصدق والتحري» 
والورع والجلالة» وحسن التصنيف. قال عنه أحمد بن 
عبد الله العجلي: "مَعْمر ثقة» رجل صالح بصري". 
وقال عنه عبد الرزاق: "ما نعلم أحدًا عنف عن هذا 
المال إلا الثوري ومعمرًا"”". 

. ويأق في مقدمة مدوني الحديث كذلك إمام أهل 
الشام في زمانه في الحديث والفقه الإمام أبو عمرو 
الأوزاعي (ت: 151١ه).‏ وللأوزاعي رحمه الله عند 
علماء الجرح والتعديل مكانة عالية مرموقة» نذكر منها 
مايلٍ: 

قال عنه عمرو بن عبد الرحمن بن مهدي: "الأئمة 
في الحديث أربعة الأوزاعي» ومالكء. وسفيان الثوري» 
وحماد بن زيد". وقال أبو عبيد عن عبد ال رحمن بن 
مهدي: "ماكان بالشام أحدٌ أعلم بالسنة من 
الأوزاعي". وقال عنه أبو حاتم: "إمام مُتَّبِع لما سمع". 
وقول عبة خملا بن سعن "كان ثقة مأموتا دوا 
فاضلًا خيّرًا كثير الحديث والعلم والفقه"””. 

» ولقد كان من أوائل مدوني الحديث في الكوفة» 
شيخ الإسلام؛ إمام الحمّاظء سيد العلماء العاملين في 
زمانه أبو عبد الله سفيان الثوري (ت: ١71١ه».‏ ونظرًا 
لمكانته العظيمة عند علماء الجرح والتعديل» ترجم له 
الإمام الذهبي ترجمة واسعة؛ وإليك بعض ما قاله علماء 
اجرح والتعديل فيه: 

قال عنه شعبة» وابن عبينة» وأبو عاصمء ويحبى بن 
/. المرجع السابق» ١116 /١(‏ ). 


4 تهذيب الال في أسماء الرجال» الحافظط المزري» مرجع سابق» 
10 خخ ). 1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معين» وغيرهم: "سفيان الشوري أمير المؤمنين في 
الحديث". وقال عنه المثنى بن الصباح: "سفيان عالم 
الأمة وعابدها". وقال عنه بشر الحافي: "كان الشوري 
عندنا إمام الناس". وقال أيضًا: "سفيان في زمانه كأبي 
بكر وعمر في زمانها". وقال أحمد بن حنبل: "قال لي 
ابن عيينة: لن ترى بعينيك مثل سفيان الشوري حتى 
0 

© ثميأتي بعد ذلك الإمام القدوة» شيخ الإسلام» 
حماد بن سلمة (ت:/5717١ه).‏ في مقدمة مدوني الحديث 
بالبصرة. قال فيه يحيى بن معين: "حماد بن سلمة ثقة". 
وقال أحمد بن حنبل: "حماد بن سلمة عندنا من الثقات» 
ما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة". وروي أن حماد بن 
سلمة كان جاب الدعوة؛ وقد مات وهو يصلي في 
ال وكان كذلك من أوائل مدوني الحديث إمام 
دار ال هجرة؛ الإمام مالك بن أنس (ت: 11/94١ه)‏ الذي 
دوّن الحديث بالمدينة المنورة» وهو أشهر من أن يعبّف» 
فهو صاحب المذهب المشهور ب "المالكي". قال عنه 
محمد بن سعد: "كان مالك ثقة. مأموناء تَبْنَاء ورعاء 
فقيهّاء عالَاء حجة". وقال علي بن المديني: سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي يقول: "كان وهيب لايعدل 
بالك أحدًا". وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "قلت 
ل من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت 


كل شيء 
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:79 /9( انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق,‎ .١ 
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*'. تبذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزيء مرجع سابق 
50/ 016). 


» ثميأتي بعد ذلك في مقدمة مدوني الحديث 
بخراسان ومرو أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلامء 
الإمام عبد الله بن المبارك (ت:١181ه).‏ قال عنه الإمام 
يحبى بن معين: "كان عبد الله بن المبارك كيّسًا مستبت 
ثقة» وكان عالمًا صحيح الحديث". وقال عنه محمد بن 
سهد "كان أنه مامو تا ]مانا جف سر 
الحديت"0, 

» وكان أيضًا من أوائل مدوني الحديث بواسط 
الإمام هشيم بن بشير (ت: 1١417‏ ه).قال عنه حماد بن 
زيد: "ما رأيت في المحدثين أنبل من هشيم".وقال عنه 
أحمد بن حنبل: "ليس أحد أصح حديثًا عن حُصين من 
مُليم"" عام غنه جلي نين إستحاق 0 "كان 
شيخهم.» كان هشيم 
يحفظ هذه ل يعني المقطوعة» حفظًا عجبًا". 


ولقد كان الإمام جرير بن عبد الحميد من أوائل 
من دونوا الحديث بالري (ت: 1848١ه).‏ قال عنه 
النسائي: "ثقة" . وقال عنه عبد الرحمن بن يوسف بن 


خراش: "صدوق". وقال عنه أبو القاسم اللالكائي: 


اجيع عل نقنه 


٠‏ وأخيرًاوليس آخرًانختم بأول من دوّن 


ثقحه لا 


الحديث بمصر وهو الإمام عبد الله بن وهب بن منبه 
(ت:917١ه).‏ قال عنه أحمد بن حنبل: "عبد الله بن 
وهب صحيح الحديث... ما أصح حديثه وأثبته". 
وقال أبو حاتم بن حبان: "جمع ابن وهب وصئّف. وقد 
حفظ على أهل الحجاز ومصر حديثهم» وعني بجميع 
5. المرجع السابق. (71/ )2 


.)585 158٠ /7٠١( ه. السابق»‎ 
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مارووا من المسانيد والمقاطع؛ وكا 0 
هكذا رأينا أوائل من دوّنوا المحديث في جميع 
الأمصار الإسلامية» وكيف أن علماء الجرح والتعديل» 
والأئمة والحمّاظ قد اجتمعوا على توثيقهم وأمانتهم 
وجلالة قدرهم ونبلهم في أعين المحدثين» فهل بعد هذا 
يحق لمدع أن يصمهم باختلاق الأحاديث» ونسبتها زورًا 


صَدقيرت البق ؟! 
ثانيًا. عناية المذاهب الفقهية بتوثيق السنة, ومنع 
أئمتها من الغلوفي أقوالهم وتقليدهم: 

كانت نشأة المذاهب أو المدارس الفقهية متأخرة عن 
ظهور واضح إلا بعد التدوين الرسمي للسنة. فلا 
يمكن أن يقال إن هذه المذاهب هي السبب في وضع 
أتباعها للحديث انتصارًا لمذهبهاء أو تأييدًا لما وخاصة 
أن أصحاب هذه المذاهب كانوا أكثر حرصًا على تحري 
السنة الصحيحة؛ وأبعد الناس عن الضعيف 
والموضوع. بل ثبت عنهم أنهم أمروا باتباع السنة متى 
ثبتت» وترك أقوالهم» بل والحكم على أنفسهم بذهاب 
العقل إذا ثبت أنهم أفتوا بخلاف السنة. 

فكان من دوافع توثيق السنة ظهور هذه المذاهب 
والاختلاف بينهاء مما أدى إلى أن يبذل أئمة كل مذهب 
١‏ . السابق» /١5(‏ 5/ا7: 586). 
© ني "جهود الصحابة في حفظ السنة وتدوينها وعنايتهم 
بجمعها وتوئيقها" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» 
والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة؛ من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها)» والوجه الثاني من الشبهة السادسة. 


والوجه الثاني» من الشبهة السابعة» من هذا الجزء. والوجه 
الأول من الشبهة الأولى» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
غاية جهدهم في توثيق ما عندهم من الأحاديث؛ 
ومناقشة مخالفيهم» وقد تمخضت هذه الجهود عن نشأة 
الأحناف والشافعي وأصحاب مالك» وأما الإمام أحمد 
فإنه كان من أكثرهم حرصًا على اتباع السنة» ومعلوم 
ينكرون حجيتهاء بدعوى أنها غير موثقة» حتى يتاح 
للفقهاء أن يعملوا بها دون منازع”". 

ومن المفيد أن نسوق بعضًا من أقوال هؤلاء الأئمة 
حتى لا يضعوا في نصرة مذهبهم قولًا لا سنة فيه. 

©« يقول أبو حنيفة: "إذاصح الحديث فهو 
مذهبي””". وقال: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مام 
يعلم من أين أخذناه"”»» وقال: "إذا قلت قولًا يخالف 
كاب الله تعال وخر الول قل فاتركو ا 1 

٠.‏ ويقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "إنما أنا 
الكتاب والسنة فخذوه. وكل مالم يوافق الكتاب 
والسنة 0 
؟. توثيق السنة» د. رفعت فوزي» مرجع سابق» ص11 
بتصرف. 

3 حاشية رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» دار الفكر» 
بيروت» 80١51١ه/‏ 0م / 0 

5. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد 
الرءوف سعدء دار الجيل» بيروت» ١191/7”‏ م (75/ .)51١‏ 

5. إيقاظ الحمم. القلاني» نقلا عن: صفة صلاة النبي يق 
الألباني» مكتبة المعارف. الرياضء ط03٠١14١ه/‏ 1995م 


ص8غ:. 
5. جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البر» مرجع سابق» 
/١(‏ هلالا). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويقول أيضًا: "ليس أحد بعد النبي يه إلا ويؤخذ 
من قوله ويترك إلا النبي 85"”"'. 

ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: "إذااصح 
الحديث فهو مذهبي"”". وقال: "إذا وجدتم في كتابي 
خلاف سنة رسول الله كل فقولوا بسنة رسول الله 6 
ودعوا ما قلت". وفي رواية: "فاتبعوهاء ولا تلتفتوا إلى 
قول أحد””". وقال: "كل مسألة صم فيها الخبر عن 
رسول الله كله عند أهل النقل بخلاف ما قلتء فأنا 


7 1 7 2 
راجع عنها في حياتي وبعدموتي 


توقناق: "إذا 
رأيتموني أقول قولَا قد صَحٌ عن النبي يلل خلافه. 
فاعلموا أن عقلي قد ذهب”"””. ويقول أيضًا: "كل ما 
قلت فكان عن النبي وَيْدٌ خلاف قولي نمايصح. 
فحديث النبي يل أولى» فلا تقلدوني"”". 

» ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: "لا 
تقلدني» ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا 
القورق» وعد منحيت اتحذوا"”"..وقال:"لا تقلند 
دينك أحدًا من هؤلاء» ما جاء عن النبي وله وأصحابه 
فخذ به ثم التابعين بَعْدُه الرجل فيه مخير"0. وقال: 


"من رد حديث رسول الله يد فهو على فا 60 
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. المرجع السابق» (؟/ 47585). 

. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /٠١(‏ 078. 

. المرجع السابق» /٠١(‏ 75). 

. أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق» (؟/ 580). 

5. المرجع السابق» (5/ 778). 

5. تاريخ دمشقء ابن عساكر» مرجع سابق» /01١(‏ 7385). 

. أعلام الموقعين, ابن القيم» مرجع سابق» (؟/ .)5١١‏ 

8. مسائل الإمام أحمد أبو داود» نقلا عن: صفة صلاة النبي » 
الألباني» مرجع سابق» ص 07. 

4. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١١(‏ /191). 


4- 4ص هنا 


م 


تلك هي أقوال الأئمة أصحاب المذاهب في الأمر 
بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة» 
مما يعني حفاظهم الشديد على السنة» وهذا ماحدا 
ببعض أتباع هذه المذاهب ترك بعض أقوال أئمتهم 
اتباعا للسنة؛ لأنهم وجدوا ما ظهر لهم مخالفته للسنة» 
فقد ثبت أن الإمامين محمد بن الحسن وأبا يوسف 
رحمهم الله تعالى قد خالفا شيخهها أبا حنيفة في نحو ثلث 
المذهب, وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك. 

ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره من أتباع 
الشافعي وأتباع غيره””" 

وهذايدل دلالة واضحة على أن ظهور هذه 
المذاهب كان من حستاته أن وُنّقت السنة» وتحرّى أتباع 
هذه المذاهب الصحيح منهاء ونيبذوا الضعيف 
وهجروه. وليس كما زعم المشككون أن ظهور هذه 
المذاهب كان مدعاة للوضع في السنة” . 


الخلاصة : 


« إن الأئمة الحمّاظ وعلماء اجرح والتعديل قد 


. صفة صلاة النبي يِه الآلبان» مرجع سابق» ص07:55 
© في "أمر النبي باتباع السنة والتحذير من مخالفتها" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الأولى» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وفي "الاحتكام عند الاختلاف يكون للقرآن والسنة 
قبل إعمال العقل" طالع: الوجه الأول. من الشبهة الخامسة» 
والوجه الأول؛ من الشبهة الخامسة والعشرين» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها). وفي "اعتماد الفقهاء جميعا السنة 
مصدرا ثانيا للتشريع" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الحادية 
والثلاثين» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وفي 
"مكانة أئمة الفقه ودورهم في الدفاع عن السنة" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الحادية والثلاثين» من الجزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها). 


اجتمعوا على توثيق مدوني الحديث التدوين الرسمي 
والحكم بأمانتهم وجلالة قدرهم ونبلهم, وإن إطلالة 
سريعة في سير هؤلاء المدوّنين الحفاظ النبلاء لتجعل 
موقفنا أكثر شفافية ونحن ننفي عنهم أن يكون من 
بينهم وضاع. أو مختلق كاذب على النبي كل حاشاهم 
وهم ما بين فقيه حافظ مُتّفْق على جلالته وإتقانه وتثبته» 
كالزهري؛ وصدوق يخشى الله بك كابن جريج. 
وثقة صالح كمَعْمرء ومأمون صدوق فاضل خيّر 
كثير الحديث والعلم والفقه ملقب بأمير المؤمنين في 
الحديث كسفيان الشوري. إلى آخر هذه القائمة من 
الأعلام الأثبات الثقات الذين دُوّن الحديث على أيديهم 
تدويئًا رشا 

© لقد كانت نشأة المذاهب الفقهية متأخرة عن 
التدوين الرسمي للسنة النبوية» فلا يمكن أن يقال: إن 
المذاهب هي السبب في وضع أتباعها للحديث انتصارًا 
لمذهبها. 

© إن الآئمة أصحاب هذه المذاهب كانوا أكثر 
حرصًا على تحرّي السنة الصحيحة؛ وأبعد الناس عن 
الاعتماد على الضعيف وال موضوع. بل ثبت عنهم أنهم 
أمروا باتباع السنة متى ثبتت» وترك أقوالهم» بل 
والحكم على أنفسهم بذهاب العقل إذا ثبت أنهم أفتوا 
بخلاف السنة النبوية. 


عد 


م 


دعوى أن خلفاء بني أمية كانوا وراء وضع الأحاديث!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن أمراء بني أمية وضعوا 
أحاديث سياسية ودينية تقوّي وجودهم في الحكم؛ فها 
هو معاوية بن أي سفيان ‏ مؤسس الدولة الأموية- 
يبدب علا ابن عم رسول الله وَلِهِ وأصحابه» وأوصى 
أتباعه بذلك» كا أوصاهم باضطهاد أحاديث أصحاب 
عل ذه بل إنه زاد درجة في المنبر» وخطب الجمعة 
قاعدّاء ووضع رجاء بن حيوة لهم حديثًا يثبت أن 
النبي يي والخلفاء كانوا يخطبون جلوسّاء ثم إن الخلفاء 
الأمويين جعلوا خطبة العيد مُقَدّمة على الصلاة على 
خلاف سنة النبي يي في ذلك. كما استغل عبد الملك بن 
مروان الإمام الزهري في وضع أحاديث كثيرة» فوضع 
ل ديلت "لا تقد اسان لسغل لاس حون 
إلى قبة الصخرة التي بناها بدلا من الكعبة» ولم يأب 
الزهري لقربه من البيت الأموي. واعترف بوضعه 
الحديث لهم فقال: "إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة 
أحاديث". بل إنه كان مربيًا لأبنائهم فأجاز هؤلاء 
الأبناء بأحاديث كتبوها. 


وجوه إبطال الشبهة : 


(*) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى 
السباعي» مرجع سابق. قصة ال هجوم على السنة؛ د. علي أحمد 
السالوسء دار السلامء القاهرة» ط١ا.048١5١ه/‏ 19417م. 
حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة الدولية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جليل صكّت الأخبار في فضله. وما امم 
لعلي ذه أو حت أصحابه على ذلك باطل لا 
يقوى في ميزان النقد الحديثي, والصحيح أن معاوية 
أمر بإقصاء أصحاب علي لا اضطهاد حديثهم. 

؟) إن زيادة الأمويين درجة في المنيرء وتقديمهم 
خطبة العيد على الصلاة» وخطبتهم الجمعة جلوسًا ‏ لا 
يعد ذلك دليلًا على وضعهم للأحاديث على النبي 6؛ 
لأمهم لم يستدلوا بأحاديث تؤيد فعلهم. وإنما اعترفوا 
بأن ذلك مخالف للسنة ولكنه لضرورة. 


*) إن صلة الزهمري بالأمويين صلة الناصح 
للخليفة أو الأميرء وهذا ما يبرر وجوده في حاشيتهم؛ 
أما حديث "لا تشد الرحال" فقد روته كل كتب السنة 
من طريق الزهري وغيره؛ فهو في أعلى درجات التواتر» 
أما قوله: "أكرهونا على كتابة أحاديث". ففيه تحريف 
متعمّدء والصواب أنه يقصد تدوين الأحاديث لا 
وضعها على النبي و. 
التفصيل : 
أولا. فضل معاوية #2 , وبطلان ما تُسب إليه من سب 


لعلي وأصحابه سندا ومتنًا : 
إن معاوية ب بن أبي سفيان نه صحابي جليل» وأحد 


كتبة الوحي للنبي كي وخال المؤمنين وأميرهم. ملك 
الإسلام الأولء ومن الذين وعدهم الله الحسنى في 
قوله وَبْك: 9 لَايَسَيَوِى نكر مَنْ أنمى من مَل امتح وَكَكلٌ 
ال عفان يَتَدُ وَفَتَوأ ولا وَعَدَ 
لَه الى واللة يما مون 2ه حَبِينٌ 2 # (الحديدء وقد 
000 عمرة القضاء”". 


3 سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (7/ ١”‏ ) 
بتصرف. 


4 


وكان معاوية ذه من العالمين بسنة النبي يك فقد 
أرق رقن الوه ماعو ابو عطائري ذلك قنال: 
"أصابء أي بْنَنّ ليس أحد ما أعلم من معاوية» هي 
واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما 
علا 

ولعلمه الكبير بالسنة فقدروى عنه كثير من 
الصحابة والتابعين» فمن الصحابة #: ابن عباس» 
وجرير بن عبد الله» وأبو سعيد, والنعمان بن بشير #د» 
ومن التابعين: سعيد بن المسيبء وأ بو صالح السّمان» 
وعروة بن الزبير» 0 بن منبه» و محمد بن سيرين» 
عن النبي ود » وعن أخته 
أم حبيبة زوجة النبي كه وعن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما””. ودعا له النبي كل فقال: "اللهم علّم معاوية 
الكعاف والساض :وق العذات0, 

هذا هو معاوية بن أبي سفيان الذي يطعنون فيه 
ويتهمونه بوضع الأحاديث عل النبي وَل مستدلين 
على ذلك برواية مكذوبة وخبر مقلوب. يقولون فيه: إن 
معاوية ذه أوصى المغيرة بن شعبة 5ه قائلا: "لا همل 
في أن تَسُبَّ عليه وأن تطلب ال رحمة لعثمان» وأن تسب 
أصحاب علي وأن تضطهد من أحاديثهم؛ وعلى الضد 
من هذا أن تمدح أصحاب عثان» وأن تقرمهم وتسمع 
اليهنم". 
؟. أخرجه البيهقي في سئنه الكبرى» كتاب: الحيضء با ب: الوتر 
بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلٍ ركعة واحدة» (؟/ 75) رقم 
(كلاهةغ). 


''. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي. مرجع سابق» (7/ .)١١9‏ 
4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» ند رن 


العرباض بن سارية» رقم (19147). وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم (077571. 


انظر إلى هذا الدليل "معاوية يقول لأحد أتباعه أو 
أمرائه: اضطهد أصحاب علي » وقرب إليك أصحاب 
عثمان» فأي شيء في هذا يدل إذا فرضنا صحة ذلك - 
على وضع الأحاديث؟ وأين نجد قول معاوية للمغيرة؛ 
لا تهمل في أن تضع الأحاديث على علي» وأن تضع 
الأحاديث في عثمان"؟ 

إن أصل العبارة ى] رواها الطبري: "لا تحجم عن 
شتم علي وذريته» والترجُم على عثمان والاستغفار له 
والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم؛ وترك 
الاستماع منهمء وإطراء شيعة عثان. والإدناء إليهم 
والاستاع منهه"”". 

فانظر كيف حرّف المشككون - على فرض صحة 
هذه الرواية - لفظ "والإقصاء لهم" إلى لفظ "وتضطهد 
من أحاديثهم". فإن كلمة "أحاديث" لاوجودلماني 
النص الأصلي”" . 

بطلان هذه الرواية: 

إن هذه الرواية التي أوردها الطبري في تاريخه "لا 
تحجم عن شتم علي وذريته..." باطلة سندًا ومتنّا؛ فأما 
السند فإنها جاءت من طريق هشام بن محمدء عن أبي 
تخنف. عن مجالد بن سعيدء والصّفَعَب بن زهيرء 
وفضيل بن خديجء والحسن بن عقبة المراني. 

فأما أبو مخنف فهو لوط بن يحيي الكوفي. روى 
عن صقعب بن زهير» ومجالد بن سعيدء وجابر 
الجعفيء قال أبو حاتم: متروك الحديث؛ وقال 


.١‏ تاريخ الأمم والملوك» الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكءلا٠‏ :اهف .)51١8/9(‏ 


؟«السكة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د مصطفى السباعي» 


هم 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


يحبى بن معين: ليس بثقة””"» وقال الدارقطني: إخباري 
ضعيف”*» وقال ابن عدي: شيعي محترق صاحب 
غبار 

ومجالد بن سعيد ضعيف عند الجمهورء قال ابن 
معين وغيره: لا يتح بده وقال الدارقطني: ضعيف”". 

وفضيل بن خديج قال عنه أبو حاتم: مجهول» روى 
عنه رجل متروك الحديث”". 

فهذا السند فيه من فيه من الضعفاء والمتروكين؛ 
ومدار الخبر على أبي محنف هذا الشيعي الكذَّابِء فكيف 
نأخذ مشل هذه الروايات للطعن على هؤلاء 
الأصحاب؟ 

فإذا علمت هذا فاعلم أن متن هذه القصة واو أيضًاء 
لأنه يخالف ما علم من احترام معاوية لعليء وإجلاله 
إياه» وأن المانع من ذلك عدة أمور: 

الأول؟ أندكان تعقل انلز فا له بالففيل والسيق 
إلى الإسلام» دلنا على ذلك قول ابن كثير: "قد ورد من 
غير وجه أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا على 
معاوية فقالوا له: هل تنازع علي أم أنت مثله؟ فقال: 
والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضلء وأحق بالأمر 
مني ””)» وعن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة قال: "ل 
جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكيء فقالت له 
امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويحك إنك لا تدرين 
*". الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم؛ مرجع سابق» (17/ .)١185‏ 
5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (/1/ 0707. 
5. ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ .)57١‏ 
5. المرجع السابق» (؟/ 5178). 
. الخرح والتعديل» ابن أبي حاتم؛ مرجع سابق» (10/ 07/7. 


م البداية والنهاية» ابن كثيرء دار التقوى.» القاهرة» :. آم 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ما فقد الناس من الفضل والفقه والعله"”". 

فهل يسوغ في عقل ودين أن يسبّ معاوية عليّاه بل 
ويحمل الناس على سبّه. وهو يعتقد فيه هذا. 

الشاني: لا يعرف بنقل صحيح عن معاوية ذه 
تعرضه لعلي #ه بسب أو شتم أثناء حربه له في حياته. 
فهل من المعقول أن يسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاته؟! 
الثالث: أن معاوية بن سفيان ذه انفرد بالخلافة بعد 
تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما له واجتمعت عليه 
الكلمة ودانت له الأمصار بالملك» فأي نفع له في سبٌّ 
علي؟ إذ الحكمة تقتضي عدم ذلك. 

الرابع: أنه بعد استقلال معاوية بالخلافة كان بينه 
وبين أبناء علي و#: من الألفة والتقارب ما سطرته كتتب 
السيرة والتاريخ؛ ومن ذلك أن الحسن والحسين وفدا 
على معاوية فأجازهما بهائتي ألف. ودخل الحسن على 
معاوية فقال له: "مرحبًا وأهلًا بابن بنت رسول الله يل 
رامد لبان الو 

فهذا واقع يشهد بكذب هذه الرواية وهذه الدعوى 
التي تدّعي أن معاوية حمل الناس على سبٌ علي . 
ثانيًا. الأمويون لم يضعوا أحاديث تؤيد زيادة درجة في 
المنبر وتقديم خطبة العيد, وخطبة الجمعة جلوسا : 

© درجات المثير: 


جاء في الصحيح أن مسجد النبي يه كان مسقوقا 


.)11١ /5( المرجع السابق»‎ .١ 

؟. السابق» (5/ 516). 

© في "'حقيقة دعاء النبي على معاوية" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثالثة والثلاثين» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي 
"مناقب معاوية بن أبي سفيان" طالع: الشبهة السادسة 
والعشرينء من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). 


كم 


على جذوع من نخل؛ وكان النبي إذا خطب يقوم إلى 
جذع منهاء فلما صَنع له المنبر وكان عليه» سمعنا لذلك 
الجذع صوئًا كصوت العشار 

وذكر ابن سعد أن المنبر كان سنة سبع» وأن ابن 
النجار جزم أنه كان سنة ثمان» كى) ذكر آراء في أنه كان 
درجتين أو ثلاث» يجلس الرسول على الثالشة ويضع 
رجله على الثانية» فلم| ولي أبو بكر كان يجلس على الثانية 
ويضع رجله على الدرجة السفل» وجاء عمر فجلس 
على الأولى» ووضع رجله على الأرضء ولما جاء عثمان 
فعل ذلك ست سنوات ثم علا إلى موضع النبي كل فلا 
ولي معاوية جعل للمنبر ست درجات زيادة على 
الثلاثة””» ولما قدم المهدي الخليفة العبامي إلى المدينة 


اقرف 


استشار الإمام مالكًّا أن يعيده إلى ما كان عليه أيام 
الرسول يل فلم يوافق» وكان ذلك سنة ١١ه.‏ 
واحترق المسجد سنة 4 575ه واشتركت مصر في 
تعميره. وفي عهد الملك الظاهر بيبرس البندقداري 
كملت عمارة المسجد. ومن بعده الناصر قلاوون» 
وأرسل الظاهر منبرًا عدد درجاته تسع””'» كما أرسل 
من بعده منابر أخرى”"". 


كما بنى أهل المدينة منبرًا من الآجر والنورة بسبب 


“". انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» 


باب: علامات النبوة في الإسلام» (5/ 5945)) رقم (70860). 
5. ذكر ابن حجر أن المنبر لم يزل على حاله ثلاث درجات حتى 
زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله. انظر: 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر. مرجع سابق» 
(0/ ”45). 

5. المرجع السابق» (7”/ ”557). 

.١‏ انظر: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية؛ محمد الزرقاني» 
١١‏ الا 


عروتي السجن حمئ سينة ا عانتى الأشرف 
قايتباي منيرًا من الرخام» وتوالى التغيير على مدى 
الأزمان» ولم يعد للمنبر النبوي ذي الدرجات الثلاث 
أثرء واستمر الناس يخطبون على المنابر الجديدة» ولم 

إن أصل اتخاذ المنبر كان لظهور الخطيب أمام الناس» 
وكلما ارتفع أمكن أن يسمع صوته بوضوحء وظهرت 
في مصر وغيرها منابر عالية في مساجد واسعة يجتمع 
فيها الآلاف الذين لا يكاد البعيد منهم عن ال منبر يسمع 
من يتحدثء وكان يخطب عليها كبار الشيوخ والعلماء» 
ومنبر مسجد الأزهر نفسه له درجات كثيرة» وما 
سمعنا مثل الصيحة في السنوات الأخيرة التي ترمي 
المنابر العالية بأنها بدعة» وبالتالي ضلالة» مع أنه لم يرد 
نبي عنهاء وليست من العبادات التي يتقرب بها إلى 


0١ 
. الله‎ 


وإذا كان رفع المنابر لإبلاغ الصوت هو الوسيلة 
الوحيدة في الماضي فإن مكبرات الصوت أغنت عن 
ذلك» وليس أثر المنبر في السامعين» وفي تبليغ الدعوة 
مرتبطًا بعدد درجاته بقدر ارتباطه بصحة المعلومات 
والحكمة في إيصالها للسامعين. 

يقول د. السباعي: "وها هم الملوك والرؤساء 
يدّدون المساجد ويزيدون فيها وينقصون, ويتخذون 
من التيطة لأنفسهم عند الذهاب إلى الصلاة ما يدفع 
عنهم خطرًا متوهمًا أو متوقعًاء فلاذا لا يعتبر عمل 
هؤلاء تزيدًا في الدين» وانحرافًا عنه؟! 

إن المنبر غير على عهد الرسول يق في حياته» فبعد أن 


١‏ المنبر النبوي» عطية صقرء موقع موسوعة الفتاوى» مايو 
1417م 


ام 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

كان رسول الله ييه يقف بجانب جذع النخلء اتخذ منبرًا 
من ثلاث درجات» حيث تزايد الناس في المسجد.» 
واحتاج الأمر إلى مكان عالٍ ليسمع البعيد كما يسمع 
القريب» فم| الذي يمنع من زيادة الدرجات على هذا إذا 
اتسع المسجد أكثر من ذلك؟ وزاد الناس فيه عما كانوا 
عليه في حياة الرسول #له؟ لا شيء يمنع من هذا لا ديئًا 
ولا شرعًا ولا تقّى ولا ورعًاء هذا هو ما فعله معاوية 
الور ا 

وعليه فلا غرو أن يزيد معاوية #ه درجة في 
درجات المنبر النبوي» وقد كان كثير من الصحابة 
شهود هذا الفعل» ولم ينكر عليه أحدهم وهم من هم 
في تقواهم وورعهم وجرأتهم في الحق. 

ثم ليست ثمة علاقة بين زيادة معاوية درجة في المنبر 
وبين الوضع في الحديث النبوي» فكيف يُتَّحَذُ زيادته 
هذه دليلًا على اتهامه بالوضع؟ هل استدل معاوية ظه 
بحديث وضعه يؤيده في| فعله؟ لم يثبت أنه فعل ذلك 
أو استدل بحديثء أو أباح الكذب على رسول الله وقد. 

« الجلوس في الخطبة الثانية: 

أمّا الجلوس في الخطبة الثانية في الجمعة فهو تغيير في 
شكل العبادة حقاء ولكن فعله معاوية من غير تعمّّد 
بل اضطر له حين كثر شحمه ولحمه؛ فلم يعد يستطيع 
الوقوف كثيرًاء قال الشعبي: "أول من خطب جالسًا 
معاوية به وذلك حين كبر وكثر شحمه وعظم 
بطنه”””"» وقد لقي من إنكار علماء الأمة في ذلك الوقت 


”. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي, د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص١١75.‏ 

". أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب: الأوائل» باب: أول ما 
فعل ومن فعلف (/ /51 7)» رقم (701/70). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مايثبت أن علماءنالم يكونوا يجاملون في حق أو 
يتساهلون في إنكار منكر يعتقدونه. وبالرغم من ذلك لم 
يحتج معاوية بحديث؛ ول يَدّعَ في ذلك سنة عن رسول 
الله يل 

© براءة رجاء بن حيوة من وضع الأحاديث على 
النبي ول: 

وأما ادّعاؤهم أن رجاء بن حيوة روى لهم أن رسول 
الله يكيْهُ والخلفاء الراشدون كانوا يخطبون جلوسّاء فهذا 
كذب على رجاء, وافتراء على إمام ثقة من أئمة 
المسلمين» ويستحيل أن يقول رجاء هذا في عصر لا 
يزال فيه كثير من الصحابة الكرام يدافعون عن سنة 
الرسول كك دفاع المستميت» ول نجد لنسبة هذا الحديث 
إلى رجاء أثرًا في أي كتاب من كتب السنة المعتمدة» 
ورجاء بن حيوة كان عند أئمة الحديث ثقة حافظ. قال 
الذهبي: "قال ابن سعد: كان رجلا فاضا ثقة كثير 
العلم» وقال ابن عون: لم أرَ مثل رجاء بالشام» ولا مثل 
ابن سيرين بالعراق» ولا مثل القاسم بالحجازء قال 
الذهبي: قلت: هو الذي أشار على سليان باستخلاف 
عمر بن عبد العزيز"”". 

وإذا كان جابر بن سمرة قال: "إن رسول الله وَل 
كان يخطب قائياء ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب قاتّاء 
فمن نبّأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب..."0, 
فليس فيه رد على حديث وُضع بالفعل بل يُحتمل أن 
يكون ردً لما قد يطرأ في أذهانهم من جواز ذلك» فقطع 


.)1١8 /1( تذكرة الحمّاظ» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الجمعة» باب: ذكر 
الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة؛ (1/ )رقم 
١959‏ ). 1 
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هم بأنه حالف لسنة رسول الله يك قطعًا”". 

٠.‏ تقديم خطبة العيد على الصلاة: 

وأما تقديم الخطبة على الصلاة في العيد» فإن الذي 
فعل ذلك هو مروان بن الحكم. واعتذر عن ذلك بأنه 
فعل ذلك مضطرًا؛ لأن الناس لم يعودوا يستمعون إلى 
خطبهم بعد انتهاء الصلاة» ولم يرد أنه احتجٌّ لذلك 
بحديثء أو أنه دفع بعض أتباعه إلى وضع حديث يؤيد 
ذلك» ومع هذا فقد أنكر عليه الصحابة والتابعون 
ذلك. 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري ذه أنه أنكر على مروان والي المدينة من قبل 
معاوية تقديم الخطبة على صلاة العيد. فقال أبو سعيد: 
"فقلت له: غيّرتم والله» فقال: أبا سعيد قد ذهب ما 
تعلم» فقلت: ما أعلم والله خير تما لا أعلمء فقال: إن 
الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل 
الصلدة"20. هذا هو ما حدث من أمر تقديم مروان 
خطبة العيد على الصلاة» فأين استدلال مروان 
بالحديث؟ وأين استدلال معاوية على الخطبة جالسًا 
وزيادة درجات المنبر بالحديث”*/؟ 

ومن هنا يتبين لنا أن هذه الحوادث التي استدل بها 
هؤلاء المدّعون لم تكن سببًا في وضع أحاديث تؤيدهاء 


عمايثبت أن الأمويين لم يكونوا وراء وضع هذه 


*. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ د. مصطفى السباعي. 
مرجع سابق» ص١7‏ بتصرف. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العيدين» 
باب: الخروج إلى المصلى بغير منير» (؟/ ))67١‏ رقم (465). 
5. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص 7١5‏ بتصرف. 


الكعاديك م لعينا : 


ثالثًا. إن صلة الزهري بالأمويين صلة الناصح الأمين 
للخليفة والأمير: 

يزعم هؤلاء المشككون أن صلة ابن شهاب الزهري 
بالأمويين هي التي مكّنت لهم أن يستغلوه في وضع 
الأحاديث الموافقة لأهوائهم. ولاندري كيف تكون 
الصلة بين رجل كالزهري صادق ثبت حجة. وبين 
خلفاء بني أمية علامة على استغلاههم له. وقديًا كان 
العلماء يتصلون بالخلفاء والملوك؛ دون أن يمسٌّ هذا 
أمانتهم في شيء, وعالم مثل الزهريء إذا اتصل ببؤلاء 
الدلقاء ار :شيلو ابه سيل لبه إن انيز رذ لتق 
دينه وأمانته وورعه. والمستفيد منهم على كل حال هم 
المسلمون الذين يغدو شيخهم ويروح من حلقات 
العلم إلى مجالس العلماء يروي جديا إونييث فكرة» أو 
بين حكمّاء أو يؤدِّب لهم ولدَّاء أو يذكرهم بم للأمة 
فلي من تعقو ةنوما ل علبمو فق اجات 

جاء في العقد الفريد لابن عبد ربه: "دخل الزهري 
على الوليد بن عبد الملك فقال له: ما حديث يحدثنا به 


أهل الشام؟ قال: وما هويا أمير المؤمنين؟ قال: 


© في "تسديّن الخلفاء الأمويين والعباسيين وحرصهم على 
مصلحة الإسلام والمسلمين" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثالثة عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من هذا 
الجزء. وفي '"'براءة معاوية من القول بتقديمه خطبة الجمعة قبل 
الصلاة". وني "'زيادة معاوية درجة في المنير أمر اقتضته 
الضرورة" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثالئة والثلاثين» 
من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي "أحاديث فضائل 
الأمويين في صحيحي البخاري ومسلم" طالع: الوجه الأول 
من الشبهة الرابعة والعشرين. من الجزء الخامس (الأئمة 
والرواة). 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
عنندثوتها أن الله إذا اي مرح عدار عفن كي له 
الحسنات. ولم يكتب له السيئات. قال الزهري: باطل يا 
الو 
نبي؟ قال: بل نبي خليفة» قال: فإن الله وبق يقول لنبيه 


ين. أنبينٌ خليفة أكرم عند الله أم خليفة غير 
داود افلة: ونس إن جَعَلَنَكَ حَلِيِقَه في الْرْضٍ قحم 
بين الئاس بِألَيّ ولا د تييع لهو يلك 6 كيل ألو َ 
نين يَضِلُونَ عن سَبِيلٍ أله لَهُمْ عَذَابُ سَدِيدُ 
ْم لِِْسَابٍ (5) 46 (ص»» فهذا وعيد يا أمير المؤمنين لنبي 
خليفة» فا ظنك بخليفة غير نببيٌ؟ قال الوليد: إن الناس 
لخروقاقة ديننا"0, 

فانظر إلى مدى ما تنتجه هذه الصلة من فاتدة للأمة 
بين رجل كالزهري وبين خليفة كالوليد؟ ثم انظر هل 
ترى موقف الزهري موقف عالم يخضع لتآثير البيبت 
المالك ولا يخرج عن هواهم» ويستجيب إلى رغباتهم في 


يا خا 


وضع الأحاديث على رسول الله و؟ أم هو موقف 
العالم الناصح؟ ينصح لدين الله والمسلمين ويَذّبٌ عن 
سنة رسول الله و أكاذيب الوضًاعين؟ ويدفع عن 
خليفة المسلمين وقوعه تحت تأثير الرواة الكذابين» فلا 
يستمر في ظلم ولا يتمادى في باطل. 

يُروى أن هشام بن عبد الملك سأل سليهان بن يسار 
عن تفسير قوله وَبْك: ل وله يول كبرَم مِنْم لهم عذَابُ 
عَظِيم 010 6 (النور) فقال هشام: "لمن الذي ول كره 
ف؟ قال عليان: موعيه اللي أن سن سلول» قتا 
هشام: كذبت. إنما هو علي بن أبي طالب ويظهر أن 
هشامًا لم يكن جادًا في يقولء, ولكنه يريد أن يختبر 
شدتهم في الحق - فقال سليمان بن يسار: أمير المؤمنين 


06 /١( العقد الفريد» ابن عبد ربه» مرجع سابق»‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أعلم بها يقول؛ ثم وصل ابن شهابء. فقال له هشام: 
من الذي تولى كبره منهم؟ فقال الزهري: هو عبد 
الله بن أي بن سلول» فقال له هشام: كذبت» إنيما هو 
علي بن أبي طالبء قال الزهري وقد امتلاً غضبًا: أنا 
أكذب؟ لا أبا لك! فوالله. لو ناداني منادٍ من السماء أن 
لله أحلّ الكذب ما كذبت... حدثني عروة وسعيد 
وعبيد الله وعلقمة عن عائشة أن الذي تولّ كبره منهم 
هو عبد الله بن أبي"0©. 

ذلك ما أثبته ابن عساكر في تاريخه منذ ثانية قرون 
نقلّا عن الشافعي”"'» وهو إمام من أئمة الصدق والحق 
من قبل أن يظهر إلى عالم الوجود من يرمي الزهري 
بالكذب ويتهمه في دينه لاتصاله بالخلفاء! ألا ترى في 
هذه الحادثة ما يدلك على مبلغ أمانة الزهري» وعلى أن 
الصلة بينه وبين الخلفاء كانت أدنى وأضعف من أن 
تتصل إلى دينه وأمانته؟ رجل يقول لخليفة المسلمين: لا 
أبا لك! وهي كلمة لا يقولهها رجل عادي لآخر مثله 
يحترمه دليل على أن صلته بالخليفة ليست صلة ضعيف 
بقوي. ولا مخدوع بخادعء بل صلة واثق بدينه» معتز 
بعلمه يغضب إن كُذَّبَء ويثور إذا حرّفت حقيقة من 
حقائق التاريخ المتصل بصحابة رسول الله و ورجل 
تزازاق سه الخيفة زدير الأشدة لأ كذيها قفر آية 
من كتاب الله خلاف ما يعلم أهل العلم من قبله.ء هل 
من المعقول أن يستخذي”" لأقوال الخليفة» فيضع له 
أحاديث عن رسول الله يد لا أصل لها! ألا ترى إلى 
قول الزهري: "أنا أكذب. لا أبا لك! فوالله. لو ناداني 


.)ة١!؟؟‎ /1( فتح الباري» ابن حجر. مرجع سابق»‎ .١ 
؟. تاريخ دمشقء ابن عساكر. مرجع سابق» (00/ /ا7).‎ 
17ب يستخذي: يخضع.‎ 


متاق مق السك اء أن الله ال الكدت ها كنك رن 
الزهري كان من ذلك الطراز الممتاز في تاريخ الإنسانية 
الذين رباهم محمد يل وأخرجهم للدنيا آيات باهرات 
في صدق اللهجة؛ وسمو النفس» انرقم عن الكذب 
أبدًا. 

ثم ماذايبتغي الزهري من مسايرته لأهواء 
الأمويين؟ أهو يبتغي المال؟ لقد اعترف معنا هؤلاء بأن 
الزهري لم يكن من طراز أولئك الرجال الذين 
يستعبدهم المال؛ إذ نقل لنا عن عمرو بن دينار قوله في 
الزهري: "ما رأيت الدينار والدرهم عند أحد أهون منه 
عند الزهريء كأنه| بمنزلة البعر"”» أم هو يبتغي الجاه؟ 
إن المغرضين يعترفون معنا بأن الزهري كان ذائع 
الصيت عند الأمة الإسلامية» فأي جاه يطلب بعد 
هذا؟ وإذا لم يكن الزهري طالب جاه ولا مال» وهو في ش 
دينه وجرأته ما رأيت» فهل يبلغ به الحمق والغباوة أن 
يبيع دينه للآمويين» ويخسر سمعته بين المسلمين بوضع 
أحاديث عن رسول الله يل لمم وهو لا يطمع في جاه 
ولا مال ولا منصب؟ ثم إنهم يصورون لنا عصر بني 
أمية عصر ظلم وجورء وأن الأتقياء من عل)ء المدينة 
كانوا يحاربونهم ويَرْورُون (يبتعدون) عنهم» ونحن 
نعلم أن الزهري نشأ بالمدينة وأخذ عن شيوخهاء جلس 
إلى سعيد بن المسيب حتى مات سعيد» وأخذ عن مالك 
في كل مرة يأتي بها إلى المدينة» وظل يتردد بين المدينة 
والشام -كىا قال الزهري ‏ خمسًا وثلاثين سنة» فلاذا لم 
يبغضه علماؤها؟ لماذا لم يكذبوه لو صح أنه كذب 


4. تذكرة الحقّاظء الذهبي» مرجع سابق» .)1١9 /١(‏ 


يبالي بعبد الملك في سطوته وجبروته؟ ما الذي دعاهم 
إلى السكوت عنه؟ أهو الخوف؟ لم يكونوا يعرفون 
خوفًا في نقد الرجال؛ من الخليفة إلى أقل رجل في 
المجتمع» وهب أنهم خافوه, فلاذا لم ينتقده العلماء في 
دولة بني العباس؟ لماذا لم يهاجمه أنصار بني العباسء كما 
هاجموا خلفاء بني أمية وأمراءهم وأعوانهم؟ لماذا 
سكت عنه علماء الجرح والتعديل: مثل أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وابن أبي حاتم 
وأضرابهم تمن كانوا لا يخافون في الله لومة لائم؟ فكيف 
إذا كان النقد لرجل من أكبر رجال الدولة الأموية 
وأعظمهم شهرة؟ أليس في سكوت علاء أهل المدينة 
وشيوخهم, وفي مقدمتهم شيخه سعيدء ثم في أخذهم 
عنه وأخذ العلماء عنه من كل فج. وفي توثيق علماء 
الجرح والتعديل له في العصر العباسي ‏ رغًا عن صلته 
بالخلفاء الأمويين ‏ أكبر دليل على أن الرجل كان فوق 
متناول الشبهء وأرفع من أن تَعْلَقّ به ألسنة السوء. 
وأكرم من أن يوصف بكذبء أو وضع أو تمالأة لأهل 
الظلم والباطل؟ 

هذه هي مكانة الإمامى الزهري وطبيعة صلته 
بأمراء بني أمية» والآن نشرع في تفنيد أدلتهم الواهية 
التي استدلوا بها على وضع الزهري للأحاديث تلبية 
لرغبة الأمويين: 

.١‏ قبة الصخرة وحديث "لا تشد الرحال": 

يزعم هؤلاء أن عبد الملك بن مروان بنى قبة 
الصخرة ليحول بين أهل الشام والعراق وبين الحج إلى 
الكعبة ‏ وذلك أثناء لجوء عبد الله بن الزبير إلى الكعبة 
واعتصامه بها- وأنه أراد أن ينبس عمله ثويًا دينيّاء 
فوضع له صديقه الزهري حديث: "لا تشد الرحال إلا 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء المسجد الحرام؛ 
والمسجد الأقصى"'": فهذا لعمري عجب من أعاجيب 
الافتراء والتحريف والتلاعب بحقائق التاريخ. 
« إن المؤرخين الثقات لم يختلفوا على أن الذي بنا 
القبة(قبة الصخرة) هو الوليد بن عبد الملك. وهكذا 
ذكر ابن عساكر والطبري وابن الأثير وابن خلدون» 
وابن كثشير وغيرهم, ولم نجدهم ذكروا ولو رواية 
واحدة تنسب بناءها إلى عبد الملك» ولا شك أن بناءها 
-كما يزعم هؤلاء ‏ لتكون مثابة الكعبة يحج الناس إليها 
بدلا من الكعبة» حادث من أكبر الحوادث وأهمها ني 
تاريخ الإسلام والمسلمين» فلا يعقل أن يمر عليه هؤ لاء 
المؤرخون مَرّ الكرام» وقد جرت عادتهم أن يدونوا ما 
هو أقل من ذلك خخطرًا أو أهمية» كتدوينهم وفاة العلماء 
وتولى القضاء وغير ذلك» فلو كان عبد الملك هو الذي 
بناها لذكروهاء ولكنا نراهم ذكروا بناءها في تاريخ 
الوليد. وهؤلاء مؤرخون أثبات في كتابة التاريخ» نعم 
جاء في كتاب الحيوان للدميري نقلًا عن ابن خلكان: أن 
عبد الملك هو الذي بنى القبة وعبارته هكذا: "بناها 
عبد الملك وكان الناس يقفون عندها يوم عرفة"؛ ومع 
ما في نسبة بناتها لعبد الملك من ضعفء ومن مخالفته لا 
ذكره أئمة التاريخ» فإن هذا النص لا غبار عليه» وليس 
فيه ما يدل على أنه بناها ليفعل الناس ذلكء. بل ظاهره 
أنهم كانوا يفعلون من تلقاء أنفسهم؛ وليس فيه ذكر 
الحج عند القبة بدلا من الكعبة» بل فيه الوقوف عندها 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضل الصلاة» 
صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الحج» باب: سفر المرأة 
مع محرم إلى حج وغيره؛ (9/ )رقم(7507). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يوم عرفة» وهذه العادة كانت شائعة في كثير من أمصار 
الإسلام» وقد نص الفقهاء على كراهتهاء وفرق كبير 
بين الحج إليها بدلًا من الكعبة» وبين الوقوف عندها 
تشبهًا بوقوف الحج بعرفة» ليشارك من لم يستطع الحج 
الحجاج من الأجر والثواب, ولم يكن ذلك مقصورًا 
على قبة الصخرة» بل كان كل مصر إسلامي يخرج أهله 
يوم عرفة إلى ظاهر البلد فيقفون ى) يقف الحجاج. 

إن نص الحادثة ) ساقها هؤلاء بين البطلان؛ لأن 
بناء شيء ليحج الناس إليه كفر صريح. فكيف يقدم 
عبد الملك عليه؛ وهو الذي كان يلقّبٍ بحيامة المسسجد 
لكثرة عبادته على أن خصومه طعنوا فيه بأشياء كثيرة 
ولم نجدهم اتهموه بالكفر» ولا شنّعوا عليه ببناء القبة» 
ولو كان الأمر ثابتا لا تخذوه أكبر دليل على الغض منه 
والطعرم غلبيف 

© إن الزهري قد ولد سنة إحدى وحخمسين أو ثمان» 
وعقدل عيك الله من الزيين كان بضخة قلات ويف 
فيكون عمر الزهري حينذاك على الرواية الأولى اثنين 
وعشرين عاماء وعلى الثانية حمسة عشرء فهل من 
المعقول أن يكون الزهري في تلك السن ذائع الصيت 
عند الأمة الإسلامية بحيث تتلقى منه بالقبول حديثًا 
موضوعًا يدعوها فيه للحج إلى القبة بدلا من الكعبة؟ 

بن لمتوض الناريع فاطمة أن الزهري أو :يسا 
الزبير لم يكن يعرف عبد الملك ولا رآه بعد. فالذهبي 
يذكر لنا أن الزهري وفد لأول مرة على عبد الملك في 
حدود سنة ثانين» وابن عساكر روى أن ذلك كان سنة 
اثنين وثانين» فمعرفة الزهري لعبد الملك لأول مرة إنا 
كانت بعد قتل ابن الزبير ببضع سنواتء وكان يومئذ 


شابًا بحيث امتحنه عبد المللك؛ ثم نصحه أن يطلب 
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العلم من دور الأنصار؛ فكيف يصح الزعم أن الزهري 
أجاب رغبة صديقه عبد الملك فوضع له حديث بيت 
المقدس ليحج الناس إلى القبة في عهد ابن الزبير”"»؟ 

» أماعن الحديث نفسه وهو قول النبي ول: "لا 
تسد الرخال رلا إلى ثلاث مستاحد: “متجدى هذا 
والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى" فقد روته كتنب 
السنة كلها من طرق مختلفة؛ فقد أخرجه البخاري من 
طريق أبي سعيد الخدري من غير طريق الزهريء ورواه 
مسلم من ثلاث طرق: إحداها من طريق الزهري. 
والثانية من طريق جرير بن عمير عن قزعة عن أبي 
سعيدء والثالثة عن أبي سليهمان الأغر عن أبي هريرة. 
فالزهري لم ينفرد برواية هذا الحديث ليتهمه المغرضون 
بوضعه كذبًا على رسول الله 76". 

© إن هذا الحديث رواه الإمام الزهري عن شيخه 
سعيد بن المسيب» ومن المعلوم أن سعيدًا ما كان 
ليسكت عن الزهري لو أنه وضع هذا الحديث على 
لنتانه إرعباء لأخواءالأعروين وهو التدى أوكى مين 
قِبلهم وضربء وقد توفي سعيد سنة (91ه)؛ أي بعد 
مقتل ابن الزبير بعشرين سنة» فكيف سكت سعيد عن 
هذا كل هذه المدة» وقد كان جبلا شاعمًا من جبال القوة 
في الحق لا يبالي في الله لومة لاتم؟ 

» لو فرضنا أن الزهري وضع هذا الحديث إرضاءً 
لعبد الملك. فلم لم يصرح فيه بفضيلة قبة الصخرة» وقد 


.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ٠١5:7٠‏ بتصرف. 

؟. المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف والبديل الصحيح. 
د. عبد المتعال الجبريء مكتبة وهبة» القاهرة» ط١.1501١ه/‏ 
/41ة ام ص594١.‏ 


أراد عبد الملك أن يحج الناس إليها؟ كل ماني هذا 
الحديث وما صححوه من أحاديث بيت المقدس تبيّن 
فضل الصلاة فيه» وفضل زيارته غير مقيدة بوققت 
معين» وهذا شيء أثبته القرآن جملة» فأين هذا مما يريده 
عبد الملك من الحج إلى القبة بدلا من الكعبة في أيام 
الحج. 

ف زديك الا نهد الرال الذي شع في 
الصحيح لا يرتبط بها ورد في فضائل بيت المقدس 
والصخرة أو غيرها من أحاديث مكذوبة ليس للزهري 
رواية فيهاء وقد نقدها العلماء جميعٌاء حتى قالوا: كل 
حديث في الصخرة فهو كذب. وقالوا: لم يصح في فضل 
بيت المقدس إلا ثلاثة أحاديث منها: حديث "لا تشد 
الال" 

؟. قصة إبراهيم بن الوليد الأموي: 

قال المغرضون: إن إبراهيم الأموي جاء إلى الزهري 
بصحيفة» وطلب منه أن يأذن له بنشر أحاديث فيها على 
أنه سمعها منه» فأجازه الزهري من غير تردد» وقال له: 
من يستطيع أن يجيزك بها؟ وهكذا استطاع الأموي أن 
يروي ما كتب في الصحيفة على أنها مروية عن الزهري» 
وهنا أخطاء ومغالطات نوضحها في يأتي: 

٠‏ إذابن عساكر صرّح بسع إبراهيم من 
الزهري» فيكون إبراهيم قد عرض على شيخه صحيفة 
سمعها منه» وهذا يسمّى في اصطلاح المحدثين "عرض 
المناولة"» قال الشيخ ابن الصلاح في مقدمته: "القسم 
الرابع من أقسام تحمّل الحديث "المناولة": فإن كان 
معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابًا من 
.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص .7١9‏ 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
ساعه ويقول: ارو هذا عني» أو يأتيه الطالب بكتاب 
قد سمعه من الشيخ فيتأمله الشيخ» ثم يقول له: ارو 
عني هذاء ويسمى هذا "عرض المناولة"؛ وقد قال 
الحاكم: إن هذا سماع عند كثير من المتقدمين» وحكوه 
عن مالك والزهري وربيعة ويجحيى بن سعيد ومجاهمد 
وسفيان إلخ"”". وقال أيوب: كنا نعرض العلم على 
الزهريء وقال عبيد الله بن عمر: أتيت الزهري بكتاب 
فتأمله. ثم قال: أجيزك به ومثله أخبر كثير من تلاميذ 
الزهري إذ كانوا يعرضون عليه أحاديثه التي سمعوها 
منه فيتأملها ويجيزهم بهاء وما صنع إبراهيم بن الوليد - 
إن صحت الرواية -إنم| هو من هذا القبيل حتّاء يؤكده 
تصريحه بالعرض كا في رواية ابن عساكرء والعرض 
-كما رأيت إعطاء الشيخ الكتاب ليتأمله ثم يجيزه» أما 
أن يكون إبراهيم دَوَّن أحاديث من عنده؛ ثم طلب من 
الزهري أن يسمح له بروايتها عنه ووافق الزهري على 
ذلك» فهذا ما يستحيل صدوره عن رجل كالزهري 
ذائع الصيت عند الآمة الإسلامية» وماذاع صيته إلا 
بأمانته وصدقه وضبطه. 
» إن قول الزهري: "من يستطيع أن يجيزك بها" 
أصله ى] نقله ابن عساكر: ومن يجيزك بها غيري؟ 
وليس في هذا شيء, فغير الزهري لا يستطيع أن يجيز 
تلاميذ الزهري كإبراهيم» بأحاديث لم يسمعوها إلا من 
شيخهم على أنه كان أعلم أهل زمانه بالسنة» وقد نقلنا 
قول غير واحد من أئمة الحديث أنه لولاه لضاعت 
أشياء كثيرة من السنة» واعترف مسلم له بأنه يروي 
تسعين حديثًا لايرويها غيره» فيكون معنى قوله 


؟. علوم الحديث» ابن الصلاح» المكتبة العلمية» بيروت» 
هم ١198مءص11907:155.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لإبراهيم؛ ومن يعلم بهذه الأحاديث غيري حتى يجيزك 
بها؟ وليس معناه أنه لا يجرؤ أحد من المسلمين أن يسيح 
له وضع الأحاديث غيري. 

©» إن إبراهيم هذالم ترو له كتب السنة عندنا شيئّاء 
ولم تذكره كتب الجرح والتعديلء لا في الثقات ولا في 
الضعفاء المتروكين» فأين هذه الأحاديث التي نشرها 
على الناس بإذن من الزهري؟ وأين موضعها من كتتب 
السنة؟ ومن رواها عنه؟ وكيف اختفت هذه الصحيفة 
فلم يبقّ ها مكان في كتب التاريخ؟ 

قول الزهري: "أكرهونا على كتابة الحديث": 

لقد زعم بعضهم أن الزهري اعترف اعتراقًا خطيرًا 
في قوله الذي رواه عنه معمر: "إن هؤلاء الأمراء 
أكرهونا على كتابة أحاديث". وأن ذلك يُفهم منه 
استعداد الزهري لأن يكسو رغبات الحكومة باسمه 
المعترف به عند الأمة الإسلامية. فقد أثبتنا عند الحديث 
عن صدق الزهري وجرأته؛ أنه أبعد الناس عن 
الرضوخ لأهواء الحاكمين» وقد ذكرنا من الوقائع 
التاريخية بينه وبين خلفاء بني أمية ما تجزم معه بأنه ليس 
ذلك الرجل المستعد لأن يكسو رغبات الحكومة باسمه 
المعترف به عند المسلمين. 

أما هذا النص الذي جاءوا به ففيه تحريف متعمّد 
يقلب المعنى رأسًا على عقبء. وأصله كما عند ابن 
عساكر وابن سعد: أن الزهري كان يمتنع عن كتابة 
الأحاديث للناس - ويظهر أنه كان يفعل ذلك ليعتمدوا 
على ذاكرتهم؛ ولا يتكلوا على الكتب -فل) طلب منه 
هشام وأصرّ عليه أن يملٍ على ولده ليمتحن حفظه. 
وأملى عليه أربعائة حديث» خرج من عند هشام وقال 


بأعلى صوته: "يا أها الناس. إنا كنا منعناكم أمرًا 
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قد بذلناه الآن لمؤلاء؛ وإن هؤلاء الأمراء أكرهونا 
على كتابة الأحاديث» فتعالوا حتى أحدئكم بها" 
فحدثهم بالأربعائة حديث. 

هذا هو النص التاريخي لقول الزهريء وقد رواه 
الدارمي بلفظ آخر وهو: "كنا نكره كتابة العلم حتى 
أكرهنا عليه التبلطاق: كرهنا أ انمتعة اح" 

فانظر كم الفرق بين أن يكون قول الزهري كما روى 
المغرضون: "أكرهونا على كتابة أحاديث". وبين أن 
يكون قوله كا رواه المؤرخون: "أكرهونا على كتابة 
الأحاديث". أو كما رواه الدارمي: "على كتابة العلم". 
ثمانظرإلى هذه الأمانة العلمية حذف "أل" 
من الأحاديث فقلبت الفضيلة رذيلة. حيث كان 
النص الأصلي يدل على أمانة الزهري وإخلاصه 
في نشر العلم» فلم يرض أن يبذل للأمراء ما منعه من 
عامة الناس إلا أن يبذله للناس حميعاء فإذا أمانة هؤلاء 
تجعلهم ينسبون للزهري أنه وضع للأمراء أحاديث 


6 ليد 


.١‏ تاريخ دمشقء ابن عساكرء مرجع سابق» (05/ 373777). سير 
أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق. (0/ 077 

؟. أخرجه الدارمي في سننه. المقدمة» باب: التسوية في العلم» 
/١(‏ 5)ىرقم (104). وصححه حسين سليم أسد في تعليقه 
على سنن الدارمي. 

“. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص ؟ 5١0:7١‏ بتصرف. 

© في "نفي اتهام الزهري بالكذب وعدم الأمانة في الحديث" 
طالع: الشبهة التاسعة» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). وفي 
"صلة الزهري بالأمويين وإنكاره عليهم ني بعض المواقف" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» من الجزء الخامس 
(الأئمة والرواة). وفي "وصف الزهري بالتدليس لا يحط من 
ثقته وأمانته في الحديث" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة 


الخلاصة : 

©» إن معاوية بن أبي سفيان ذ يه أحد الصحابة 
الأجلاء. خال المؤمنين وأميرهم. وقد صحت الأخبار 
في فضله ومكانته. 

© لم يثبت أن معاوية بن أبي سفيان #ه سب 
علي ذه أو أبناءه» والرواية التي جاء ببا الطاعنون لا 
تقوى في ميزان النقد الحديثي. 

© إن زيادة معاوية نه درجة في المنبر النبويء أو 
خطبته جالسًا أو تقديم مروان خطبة العيد على الصلاة» 
لا يعد دللا على وضعهم أحاديث على النبي يَ؛ لأنهم 
لم يستدلوا على أفعالهم تلك بأحاديث تسوغ لهم ما 
فعلوه. فليست ثمة علاقة بين الأمرين. 

© إن صلة ابن شهاب الزهري بالأمويين صلة 
الناصح للخليفة أو الأمير» ولم يكن الزهري ألعوبة في 
أيديهم» وهذا يبرر ذهابه للقصر ووجوهه في حاشية 
السلطان. 

© إن ذهاب الزهري للقصر وتحركه في حاشية 
السلطان ليس دليلا على وضعه للأحاديث» فقديً) تردد 
الصحابة والتابعون على معاوية وغيره من الأمويين ولم 

© إن حديث "لا يد الرحال" ليس من وضع 
الزهري وإنا رواه البخاري ومسلم من غير طريق 
الزهري بالإضافة إلى طريق الزهريء فكيف يكون 
الزهري واضعه؟ 

٠‏ أمّا مجيء إبراهيم بن الوليد الأموي بصحيفة إلى 
الزهريء وطلبه منه أن يأذن له بنشر أحاديث فيها على 
أنه سمعها منه» فإن الحقائق التاريخية تثبت أن إبراهيم 


قد سمع هذه الصحيفة فعلًا من الزهري؛ وهذا يسمى 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

في اصطلاح المحدثين "عرض المناولة". وبذلك فلا 
« وأمًّادعواهم أن الزهري قال: "إن هؤلاء 
الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث" فهذا غير صحيحء 
وإنما الصحيح قوله: "إن هؤلاء أكرهونا على كتابة 
الأحاديث"؛ أي: تسجيلها في ديوان» وليس كتابة 


أحاديث من وضعه هو ى| زعموا. 


عاد 


دعوى أن علماء المدينة الأتقياء وضعوا 
أحاديث ضد بني أمية”*) 


يدّعي بعض المشككين أن استبداد خلفاء بني أمية» 
وانحرافهم عن الدين قد دفع علماء المدينة الأتقياء إلى 
مقاومتهم والتصدّي لهم عن طريق وضع الأحاديث في 
مثالبهم» ومدح أعدائهم من آل البيت» ويستدلون على 
دعواهم تلك بالعداء الذي كان بين عالم أهل المدينة 
سعيد بن المسيب والخليفة الأموي عبد المللك بن 
مروان» وبكثرة الأحاديث الموضوعة في مدح آل البيت. 
وهم يرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في صحة السنة 
النبوية» وفي نزاهة علماء المسلمين. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كُتب تاريخ بني أمية على أيدي أعدائهم من 
(*) السنة ومكانتها في التسشريع الإسلامي, د. مصطفى 


أثيرت حوطاء الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

صنائع العباسيين وغلاة الروافضء فلا يصح الاعتاد 
على تلك الأخبار في الحكم عليهم. ومع ذلك فإن كثيرًا 

من النصوص تؤكد تديّن خلفاء بني أمية وحرصهم 

على مصلحة المسلمين» ونشرهم الإسلام في ربوع 

الأرضء فلاذا يعادءهم علماء المدينة الأتقياء؟ 

") لم يستبح علماؤنا أبدًا الكذب عل النبي وَل 
حتى ولو كان ذلك دفاعا عن الدين ى) يزعمون؛ بل 
كانوا أتقياء حقًا في تحرّهم الصدق ومقاومتهم للكذبة 
الوقاعة: 

") إذا كان سعيد بن المسيب تعرّض للتعذيب 
الشديد دفاعًا عن إحدى سنن النبي يدِ وهي عدم 
جواز البيعة لاثنين في وقت واحد. فكيف لثله أن 
يستبيح الكذب على النبي ي؟ ولم يرد أي دليل على 
وضع سعيد بن المسيب أحاديث ضد الأمويين. 

0( ثمَّة أحاديث صحيحة في مدح آل البيت» ولكن 
غلاة الشيعة تزْيِّدوا في ذلك ووضعوا كشيرًا من 
الأحاديث في فضائل آل البيت نكاية في الأمويين» 
وليس صحيحًا أن علاء المدينة هم من فعلوا ذلك» بل 
الصحيح أن علمء المدينة هم أول من تصدٌوا لهم 
وييّنوا كذبهم. 
التفصيل : 
أولا. بنوأمية كانوا حريصين على نشر الإسلام وعلى 
مصلحة المسلمين : 

في البداية نود أن نقول لهؤلاء الذين يصوّرون لنا 
الأمويين جماعة دنيويين ليس لهم هم إلا السلطة 
والملك» وفرض النفوذ والتوسع في رقعة هذا الملك؛ 
وأنهم كانوا في حياتهم العادية جاهلين لا يمتّون إلى 
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تعاليم الإسلام وآدابه بصلة”'"» إنكم قد تناسيتم إحدى 
المسلمات الأساسية الواضحة؛ وهي أن تاريخ هذه 
الدولة يقع في دائرة خير القرونء المشهود لها بذلك من 
المعصوم و في قوله: "خير الناس قرنيء ثم الذين 
يلوهمء ثم الذين يلونهم””"» ولا يمكن لعقل أن 
يتصور هذه النقلة الكبيرة التي يتحدث عنها هؤلاء بين 
صفاء عصر الراشدين وظلام عصر بني أمية» وليس 
الثاني إلا امتدادًا طبيعيًا للأول» فيه عاش بقية رجاله. 
ومن تبعهم بإحسان» وصاغوا تاريخه وأجاده. مع 
التسليم بوجود فارق لا بد منه بين هذا العصر وذاك. 
وإ ماعلت الأمزيون مين الناز ما وفطت اله 
يمكن أن يصدر عن حقبة تاريخية هذه السوءات التي 
يصورها أعداء الإسلام» كم أن التاريخ لا ينفرد 
بصياغته في عصر ما ثلّ من الرجال - ولو كانوا ممتازين 
- على امتداد هذه العقود من الزمان التي عمرتها الدولة 
الأموية» وإنما هو نتاج عوامل شتى تتداخل فيها 
تأثيرات الزمان والمكان والبشرء وتلعب فيها قوى 
المجتمع وتكويناته الظاهرة والمستترة دورًا كبيراء ومن 
خلال هذا المنظور ينبغي تفسير التاريخ الأمويء فلا 
يجوز أن يتحمل حكامه من بني أمية كل أوزاره ومثالبه» 
ولا أن ترد جميعها إلى منعهم وتأثيرهم, تمامًّاك) 
لا ينغي أن تنسب إليهم وحدهم شرف كل 
.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. د. مصطفى السباعي 
مرجع سابق» ص15 ١8‏ بتصرف. 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي يك (0/ 20 رقم 


(0). صحيح مسلم (بشرح النووي»»؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» )9/ ا 56 
رقم (5765). 


أمجحاده ومفاخره. 

إن هذه الحقائق الثابتة تقودنا إلى البداية الطبيعية 
للبحث عن حقيقة التاريخ الأمويء ألا وهي بحث 
الظروف التاريخية التي دون فيها ذلك التاريخ» 
والعوامل المتعددة التي حكمت ذلك التدوين وأثرت 
فيه. فمن المسلَّم به أن كتابة التاريخ الأموي قد تمت في 
العصر العباسي» وفي أجواء معادية لبني أمية» وعلى 
أيدي رجال تعددت مذاهبهم واتجاهاتهم الفكرية 
وولاءاتهم السياسية» وقد ترك ذلك كله آثارًا ضخمة 
على تناولحم تاريخ هذه الحقبة بالغة الأهمية 
و 

ومن ثمّ نقد كب معظم تاريخ بني أمية على أييدي 
أعدائهاء فتزْيّد فيه الرواة والإخباريون ما شاءواء 
ولعبت الشائعات التي أثارها صنائع العباسيين وغلاة 
الشيعة والروافض دورًا كبيرًا في تشويه تاريخ بني أمية» 
فلا يصح الاعتماد دون تمحيص على كتب الأخبار 
والتاريخ التي كتبت في العصر العبامي في يتعلق 
بالأمويين» فضِلًا عن أنه حتى في هذه الحالة» فإننا نجد 
نضومًا ككرة كذي تنا دمن اليداهو لام المدعوق وما 
رموا به خلفاء بني أمية من انحراف عن الإسلام وتحدٌ 
ا نا 

صحيح أن الحكم الأموي قد أظهر بُعدًا ماعن 
ذلك الأفق السامي من الالتزام الإسلامي في عصر 


| ل يقد وخلفائه الراشدين» استمد توهجه وبريقه 
0 و3 سل سو 5 


.١‏ الدولة الأموية المفترى عليهاء د. حمدي شاهين, دار القاهرة» 
القاهرة, ط 75 ٠0‏ ٠مواصض1ا‏ بتصرف. 
مرجع سابق» ص5 ١8‏ بتصرف. 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

من الانسجام المتناغم بين القيادة والرعية» وحرص 
كليهما على التحقيق بكالات الدين» في معظم مراحل 
هذه الفترة الزمنية الثرية. 

غير أن التزام الدولة والمجتمع في العصر الأموي 
بالإسلام لم يتراجع بشكل حاد عنه زمن الراشدين» فقد 
كان كثير من مسلمي العهد الأموي من عاش زمن 
الراشدين» سواء كانوا من شيوخ الصحابة أو جيل 
التابعين. 

وإن صح أن نقول: إن الاندفاع إلى تحقيق مثالية 
الإسلام قد أفسح الطريق لظهور نوع من الواقعية 
والترخض: لايخرج في بجمله عن حدود الإسلام؛ 
الذي نعرفه ديا شاملا كاملاء يعترف باختلاف قدرات 
البشر واستعداداهم» ويشرّع العزائم والرخصء ولا 
بخرج أتباعه في هذه الحال أو تلك عن حدود الإسلام 
ومقتضى 0 

ويمكننا أن نتحدث بإيجاز عن التزام خلفاء بني أمية 
بالإسلام» ومدى تدينهم» وحمايتهم لهذا الدين» 
وخامتهم للمسلمين مماينفي عنهم الاستبداد 
والانحراف عن الدين في النقاط الآتية: 

« معاوية بن أبي سفيان ظه: 

لن نتتحدث هنا عن مكانة معاوية بن أبي سفيان عند 
رسول الله كَل ولا عند خليفتيه أبي بكر وعمرء فهذا ما 
لا يستطيع أحد أن يشكك فيه» ولكننا نتتحدث عنه بعد 
توليه الخلافة» ورغم أن روايات التاريخ قد حجبت 
كثيرًا من الجوانب المضيئة عند خليفة الأمويين الأول» 
فإن شهادات بعض كبار معاصريه من الصحابة 


“. الدولة الأموية المفترى عليهاء د. حمدي شاهين» مرجع سابق» 


ص17١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والتابعين تسد هذا النتقصء. مثل أقوال سعد بن أبي 
وقاصء وعبد الله بن عباسء وابن عمرء الذين لا 
يتهمون بمحاباة معاوية» أو مجاملته... 

فقد نقل ابن كثير عن سعد بن أبي وقاص قوله: "ما 
رأيت أحدًا بعد عثهان أقضى بحق من صاحب هذا 
الباب"”''» يعني معاوية» وقال عنه ابن عباس: "ما 
رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية””"» وقيل 
لابن عباس: "هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما 
أوتر إلا بواحدة؟ فقال: إنه فقيه"”"» وقال عبد الله بن 
عمر: "ما رأيت بعد رسول الله يه أسود من معاوية 
(أي: أكثر تخلقًا بأخلاق السيادة منه)» فقيل له: ولا أبو 
بكر وعمر؟ فقال: كان أبو بكر وعمر خيرًا منه. وما 
رأيت بعد رسول الله يل أسود من معاوية"90©. 

وقد روي أن بعض الصا حين قد ببره عدل عمر بن 
عبد العزيز» فأخذ يتحدث عنه. حتى فاجأه الأعمش 
بقوله: "تذكرون عدل عمر بن عبد العزيز» فكيف لو 
أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه؟ قال: بل في عدله". 
وروى الأعمش عن مجاهد قوله: "لو أدركتم معاوية 
لقلتم هذا المهدي"؛ وقال أبو إسحاق السبيعي مثشل 
ذلك , 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: 

ما كاد يزيد بن معاوية يتوق الخلافة بعد وفاة أبيه 
.١‏ البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (8/ .)١57‏ 
؟. المرجع السابق» (8/ 47 .)١‏ 
“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: فضائل 
الصحابة؛ باب: ذكر معاوية ضقن (1/ :)17٠0‏ رقم (71770). 


5. تاريخ دمشقء ابن عساكر» مرجع سابق» (59/ 65). 
5. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» 8/5١‏ 1). 
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حتى ثارت ضده معارضة عنيفة قادها الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء الذي وثق بإغراءات أهل العراق» ثم 
تلتها ثورة أهل المدينة» ثم ثورة عبد الله بن الزبير بمكة» 
إذ مات يزيد» وجيوشه تحاصر ابن الزبير وتضيّق عليه 
الخناق. 

وقد كانت هذه الثورات وما تمخض عنها من نتائج 
وخيمة فرصة هائلة لتشويه صورة يزيد والطعن فيه. 
وقد وجدت هذه المطاعن من يروّجها من أعداء بني 
أمية طوال تاريخهم وبعده حتى حملتها لنا صفحات 
التاريخ. 

أما قبل هذه الثورات فلا نعلم اتهامًا خطيرًا يعت به 
ليزيد طوال خلافة أبيه حتى بعد ترشيحه لولاية العهد. 
وقد لبث وليّا للعهد بضع سنين» ويكفي أن نذكر من 
فضائله أنه كان قاكد أول جيش يغزو القسطنطينية» 
فصدقت فيه نبوءة الرسول يلِهِ إذ قال: "أول جيش من 
أمتي وسو مغ فووا اللنا 

وكانت له هناك ضروب من الشجاعة والبأس. 
وكان تحت لوائه من الصحابة أبو أيوب الأنصاري 
وابن عباس وابن عمر وابن الزبير. 

ولما وفد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على أمير 
المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بعد وفاة الحسن بن علي 
دخل عليه يزيد وجلس يعزيه في وفاة الحسن. فلا 
نمض من عنده قال عبد الله بن عباس: "إذا ذهب بنو 


حرب ذهب علماء الناض »0 


والسيرء باب: ماقي ل في قتا لالرومء(1/ 1ءرقم 
(؟559). 
/. البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (م/ .)26١‏ 


© مروان بن الحكم: 

عرف عن مروان بن الحكم العلم والفقه والعدلء 
فقد كان سيدًا مخ :سادات شباب قريش» وقد شهد له 
الإمام مالك بالفقه» واحتج بقضاته وفتاواه في مواطن 
عديدة من كتاب الموطأء ىما وردت في غيره من كتتب 
السنة المتداولة في أيدي أئمة المسلمين يعملون بهاء 
وكان الإمام أحمد يقول: "يقال كان عند مروان قضاع 
وكان يتتبع قضايا عمر بن الخطاب"» وكان مروان من 
أقرا النانتق للر 17" كن كات له رواية اديت 
الشريف؛ حيث روى عن بعض مشاهير الصحابة؟ 
وروى عنه بعضهم» كى| روى عنه بعض التابعين”". 
وكا ريشا عل الميلة والحمل يي" . 

© عبدالملك بن مروان: 

اشتهر عبد الملك بن مروان بالعلم والفقه والعبادة» 
فقد كان أحد فقهاء المديئة الأربعة: سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وعبد الملك بن 
مروان”*» حتى قال نافع مولى عبد الله بن عمر: لقد 
رأيت المدينة وما فيها أشد تشميرًا ولا أفقه. ولاأقراً 
كدان امن "غبد للك بن مرؤان"”؛ وكان تستى 
"حمامة المسجد" لحرصه على المكث فيه وقد قال الإمام 
الشعبي: "ما جالست أحدًا إلا وجدت لي الفضل عليه؛ 


إلا عبد الملك بن مروان فإني ما ذاكرته حديثًا إلا زادني 


.)787 /8( المرجع السابق»‎ .١ 

؟. تهذيب التهذيب» ابن حجرء مرجع سابق» /٠١(‏ 87). 

“. الدولة الأموية المفترى عليهاء د. حمدي شاهين» مرجع سابق» 
ص194١.‏ 

5. فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبى» تحقيق: إحسان 
انوعد اها قراو وشد طاو القزي رار ؟٠50).‏ 

0. تهذيب التهذيب» ابن حجر, مرجع سابق» (5/ 7174). 
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فيه» وقد استشهد الإمام مالك بفقهه وأحكامه 
0 

الوليد بن عبد الملك: 

كان الوليد قارنا القراة كيدا للهشا جد عايدا 
غيورًا على دين الله كََْء قال إبراهيم بن عبلة: قال لي 
الوليد بن عبد الملك: في كم تختم القرآن؟ فقلت في كذا 
وكذاء فقال: إن أمير المؤمنين على شغله يختمه في كل 
ثلاث؛ وقيل: في كل سبع”". وكان الوليد يقرأ القرآن 
في شهر رمضان سبع عشرة مرة*» وكان أول من 
أجرى طعام شهر رمضان في المساجد. 

كا أنشعت في عصر الوليد الكثير من المساجد مشل 
جامع دمشقء الذي كان أعجوبة الدنيا في عصره. كا 
أعاد بناء المسجد النبوي بالمدينة وتوسعته. وكان له 
جهد هائل في الفتح» ونشر كلمة الإسلام ولغة 
العواة: 

© سلييان بن عبد الملك: 

سمي سليهان بن عبد الملك "مفتاح الخير"؛ وذلك 
لأنه افتتح عهده بخير وختمه بخير؛ إذ رد المظالم على 
أهلهاء وأخرج المسجونين الذين كانوا بالبصرة» 
واستخلف عمر بن عبد العزيز» وأغزى مسلمة أخاه 
الصائفة حتى بلغ القسطنطينية» فأقام بها حتى مات 
سليوان» وجمع سليهان حوله الفقهاء والعلماء» فكان 
يجالسهم ويستمع إلى مواعظهم. 


5. المرجع السابق» (5/ 0737/5. 

. تاريخ دمشق» ابن عساكر مرجع سابق» (5/ 470). 

6. المرجع السابق» (59/ 755). 

4. الدولة الأموية المفترى عليهاء د. حمدي شاهين» مرجع سابق» 


.75١5ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

» عمر بن عبد العزيز: 

إن الروايات عن زهد عمر بن عبد العزيز» وورعه 
وخوفه من الله وَبْكَ وعدله أكثر من أن تُحصىء وترجمتاه 
اللتان كتبهم| عنه ابن الجوزي. وابن عبد الحكم 
زاخرتان بهذه الروايات التي تقدم صورة مضيئة 
للخليفة عمر بن عبد العزيز نجيبة بني أمية» وخحامس 
الخلفاء الراشدين» وقد نشأ عمر مترفًا منعًًا في بيت 
الإمارة والملك, إذ كان أبوه عبد العزيز بن مروان أميرًا 
على مصرء غير أنه بعد أن ولي الخلافة شعر بعظم 
المسئولية الملقاة عليه» فانقلب زاهدًا متعبدًا على نحو 
مثير» وأحال ما حوله من مظاهر الملك وصوره إلى لون 
من البساطة يذكرنا بمظاهر الخلافة في عصر الراشدين» 
حتى قال فيه مالك بن دينار: "يقولون: مالك زاهد؛ أي 
زهد عنديء وإنما الزاهد عمر بن عبد العزيز أتته الدنيا 
فاغرة فاها فتركها جملة"0". 

© يزيد بن عبد الملك: 

صحيح أن يزيد بن عبد الملك لم يلزم نفسه مسلك 
عمر بن عبد العزيز في الزهد والتقشف. فليس كثيرون 
يطيقون ذلك. ولكنه لم ينقض سيرة عمر بن عبد العزيز 
ويفعل خلافهاء كا أثار بعض المؤرخين» بل هناك 
دلائل عديدة على تحرّيه العدل وسنن الدين» وحصرص 
عماله على بيت مال المسلمين» وحرصه على إرضاء 
رعيته» ولعل آخر ما يذكر ليزيد أنه استخلف من بعده 
هشامًا أخاه» ولم يستخلف ولده الوليد؛ مراعاة لمصلحة 
الأمة”". 
.١‏ البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (9/ 771). 


؟. انظر: تاريخ دمشقء ابن عساكرء مرجع سابق» (50/ :7٠١‏ 
«ام). 
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٠.‏ هشام بن عبد الملك: 

لقد كان زمن هشام بن عبد المللك حافلًا بالجهاد 
والغزو على شتى الجبهات؛ وإن لم يُحِِث تقدم ذو بالٍ 
على مساحة الدولة» ولم يكن أحد من بني مروان يأخذ 
العطاء إلا وعليه الغزو, فمنهم من يغزو ومنهم من 
ترج بدلاء وكانت له جهوده المعمارية» وكان يجمع 
الأموال ويعمر الأرض ويستجيد الخيل» وقد اصطنع 
الرجال؛ وقرّى الثغور واتخذ القنى والبرك بطريق مكة 
وغير ذلك من الآثارء وكان هشام يجل العلماء والفقهاء 
في زمانه» فلم حج سنة ١5‏ ١ه»ه‏ وبلغه موت طاوس 
اليمني الفقيه وسالم بن عبد الله حرص على أن يصلي 
عليهما بنفسه. ورأى القاسم بن محمد بن أبي بكر عند 
قبر سالم بن عبد الله» فأقبل عليه هشام» وما عليه إلا 
دراعة» يسأله عن حاله؛ فقال: بخيرء فقال هشام: إني 
أحب والله أن يجعلكم بخير”". 

© الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 

لم تزد خلافة الوليد بن يزيد عن سنة وثلاثة أشهرء 
ورغم ذلك فقد شاع ذكره في التاريخ حتى أصبح من 
أشهر خلفاء بني أمية» وحاول بعض المؤرخين أن يجعل 
من نقائصه ومثالبه ‏ الصحيح منها والمخترع ‏ سمة 
غالبة على العصر الأموي وخلفائه؛ رغم قصر مدة 
خلافته» وثورة أهله الأمويين عليه فيا بعد. وقتلهم 
إياه. 

ولكن لا يخلو التاريخ من أدلة تبرئ الوليد ما نسب 
إليه من التهم التي رماه بها أعداؤه من إلحاد وكفر 
وجهر بالفسوقء فرسائله إلى هشام بن عبد الملك. 


”. تاريخ الأمم والملوك, الطبري. مرجع سابق» (4/ 1 ). 


ونصر بن يسارء تدل على إيانه بالله وثقته بقدرته» ك) 
أن موقفه من القدرية وتتبعه لمم يعزز هذا المعنى 
ويؤيده» حتى إنه لما خوصر من أعدائه قبل قتله جلس 
وأخذ مصحفاء وقال: يوم كيوم عثهان» ونشر المصحف 
يقرأء ورفض الدفاع عن نفسه آنْذٍ حتى قتل”" . 

ويعد مقتل الوليد بن يزيد بداية النهاية للدولة 
الأموية» فقد اختلف أمراء البيت الأموي على أنفسهم. 
ولم تطل خلافة يزيد بن الوليد عن بضعة أشهرء ورغم 
ذلك فقد وجدت بعض الدلائل على تدينه وعدله؛ وما 
لبث أن أقبل مروان بن محمد _آخر خلفاء البيبت 


الأموي - يستولي على مقاليد الحكم بالشام» وليقضي ما 
ع : 0 00 
بكي من متاو حكم بتي اميةبل تراج ونقال + 

هؤلاء هم ولاة الأمر من خلفاء بني أمية وتلك 
سيرتهم» وما ذكرناه من فضائلهم هو لمجرد الاستشهاد 
فقط لاعلى سبيل الحصرء بل إن التاريخ ليذكر 
فتوحات الأمويين بكثير من الإعجاب. حتى إن رقعة 
الإسلام في العصر العباسي لم تزد كثيرًا عما كانت عليه 
في العصر الأموي. والفضل في ذلك للأمويين؛ إذ كان 
أبناء خلفاتهم على رأس الجيوش الفاتحة الغازية في 
العل)ية! 

ولماذا يتهمونهم بأنهم لا يفهمون روح الإسلام ولا 
.١‏ البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» .)١ /٠١(‏ 
؟. انظر: الدولة الأموية المفترى عليهاء د. حمدي شاهين» مرجع 
سابق» ص9:194١75.‏ الدولة الأموية: عوامل الازدهار 
وتداعيات الانبيار» د. علي محمد محمد الصلابي» مؤسسة اقرأء 
القاهرة» ط١ء‏ 14757١ه/‏ 0١18م.‏ السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي» 5 مصطفى السباعي» مرجع سابق» ص86١‏ 
بتصرف. 
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ينطلقون منها؟ ولماذا لا يلجئون في التصدي هم إلا هذا 
اللون النسيس من المقاومة وهو وضع أحاديث 
ضدهم؛ لاا شك أن كل هذه ظنون لا تمت إلى الحقيقة 
بأدنى صلة» بل إنها مجرد افتراءات لا يؤيدها شيء من 
واقع علماء المدينة الأتقياء» ولا من تاريخ خلفاء بني 
أمية الذين كانوا في أعلى درجات الحرص على مصلحة 
الإسلام وأهله*. 
ثانيا. صلاح علماء المدينة وتقواهم يتناقض مع 
اتهامهم بالوضع : 

إننا نعجب من افتراء هؤلاء المشككين على علماء 
المدينة الأتقياء وا#بامهم بأنهم أول من قاموا ضمن 
حركة الوضع في الحديث النبوي ضد الأمويين» وإرغام 
أنوفهم بمدح أعدائهم؛ وسر ذلك العجب هو كيف 
تتفق التقوى مع الوضع في الحديث؟ 

إن التقوى هي الاستقامة على الدين ظاهرًا وباطتّاء 
إن كلمة الأتقياء دسّها هؤلاء ليهونوا على القارئ 
ويسهّلوا عليه الغرض الدنيء والاتبام الجريء الذي 
يرمون إليه» فإنه إذا حكم أن هذا حال الأتقياء فكيف 
يكون حال غير الأتقياء؟ لا شك أنهم يفوقونهم 
ويزيدون عليهم في وضع الحديث. 

والغريب أن هؤلاء لم يذكروا لنا بعضًا من هؤلاء 
العلماء الأتقياء على حد زعمهم؛ لنبين لهم أقوال أئمة 
© ني "تقديم الأمويين خطبة العيد على الصلاة لا يعني وضعهم 
للأحاديث" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» مسن 
هذا الجزء. وني "تديّن الخلفاء الأمويين والعباسيين" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء. وفي 
"أحاديث فضائل الأمويين في صحيحي البخاري ومسلم" 


طالع: الوجه الأول من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجسزء 
الخامس (الأتمة والرواة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ف .00 
العلم في شيء ١‏ 1 
بل إن الأغرب من ذلك أن يزيد هؤلاء المشككون 
أن مقرهم كان في المدينة» وهل كان بالمدينة إلا كل عالم 
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تقي حقاء بالمعنى الذي يفهمه المسلمون من العلم 
والتقوى. والاجتهاد في دين الله والصدق في شريعته. 
ومحاربة الكذابين والوضاعين. لا بالمعنى الذي يريد 
هؤلاء إيهامنا به من الدس في حديث رسول الله وَل 
والافتراء عليه دفاعًا عن دينه؟ 

ولكن: هل استجاز العلماء الكذب دفاتًا عن 
الدين؟ 

إن القول بوجود مسوغات دفعت العلمء إلى 
اختلاق الأحاديث والكذب على رسول الله ويه هو قول 
لم ولن يصل إلى مدى السمو الذي يتتصف به علماؤنا 
الأثبات» ولا المدى الذي وصلوا إليه في الترفع عن 
الكذب حتى في حياتهم العادية» ولا مبلغ الخوف الذي 
استقر في نفوسهم من الله خشية ورهبة من الكذب. ولا 
مدى استنكارهم لجريمة الكذب على رسول الله ل 
حتى قال منهم من قال بكفر من يفعل ذلك وقتله 
وعدم قبول توبته. 

إن هؤلاء معذورون إذا لم يفهموا عن علائنا هذه 
المخصائص؛ لآم لا يدون ها ظلافي أنقمتهم ولا 
فيمن حوهم, ومن اعتاد الكذب ظن في الناس أنهم 
أكذب منه. وإلا فمن الذي يرضى لنفسه أن يتهم قومًا 
جاهروا بالإنكار على بعض ولاتهم لآنهم خالفوا بعض 
أحكام السنة» بأنهم استجازوا لأنفسهم بعد ذلك أن 


.١‏ حجية السنة والرد على الشبهات التى أثيرت حوطاء الجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق» ص76 بتصرف. 


يضيفوا إلى السنة أحكامًا لم يقلها رسول الله 6"". 

ولو فرضنا جدلّا أن علماء المديئة قد فعلوا ذلك كم 
يزعم هؤلاء المدعون» فهل كان علماء المدينة هم كل 
علماء الإسلام في ذلك العصر؟ ألم يكن في مكة ودمشق 
والكوفة والبصرة ومصر وأمصار الإسلام الأخرى 
صحابة وعلماء أيضًا؟ 

لقد كان في مكة في ذلك العصر -عدا من تأخرت 
وفاته من الصحابة ‏ أمثال عطاء وطاوس ومجاهد 
وعمرو بن دينار وابن جريج وابن عيينة» وكان في 
البصرة أمئال الحسن وابن سيرين ومسلم بن يسار وأبي 
الشعثاء وأيوب السختياني ومطرف بن عبد الله بن 
الشَّخَيرء وكان في الكوفة أمثال علقمة وعبد الله بن 
عتبة بن مسعود وعمرو بن ميمون وإبراهيم النخعي 
وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والقاسم بن عبد الله بن 
مسعود. وكان في الشام أبو إدريس الخولاني وقبيصة بن 
ذؤيب وسليان بن حبيب وخالد بن معدان وعبد 
الرحمن بن غنم الأشعري بن جبير ومكحولء وكان في 
مصر يزيد بن أبي حبيب وبكير بن عبد الله الأشسج 
وعمرو بن الحارث والليث بن سعد وعبيد الله بن أبي 
جعفرء وكان في اليمن مطرف وغيره. 

هؤلاء أعلام الإسلام في العصر الأموي فهل 
شاركوا علا)ء المدينة في الوضع إن صح زعمهم؟ 
وكيف تم ذلك؟ وأين هذا المؤتمر الذي ضمهم؛ حتى 
اتخذوا فيه قرار الوضع؟ 

وإذا كانوا لم يشاركوا علماء المدينة في ذلك؛ فكيف 
سكتوا عنهم؟ وكيف نقلوا حديثهم؟ وأين هو في 
؟. السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميء د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص ١1854‏ بتصرف. 


التاريخ إنكارهم على هؤلاء العلماء؟ بل إنا لنجد عكس 
ذلك؛ فقد كان علاء الأمصار حميعًا يعترفون بأن 
حديث الحجاز أصح حديث وأقواه بل إن الخليفة عبد 
الملك بن مروان الأموي يعترف لعل)ء المدينة بصحة 
الحديث حين أشار على الزهري أن يأتي إلى دور 
الأنصار فيتعلم منهم» فكيف يعترفون بذلك لو كانت 
المدينة دارّا لضرب الحديث واختراعه؟! ولماذا سكت 
الأمويون وهم على علم بأن علء المدينة يضعون 
الحديث ضدهم؟! إنها دعوى متهافتة لا تثبت أمام 
النقد لحظات ولكن الهوى يُعمي”". 

ثالنًا. 


هو هو هه 


حفيفة 


العداء بين سعيد بن المسيب وعبد ا ملك بسن 
مروان: 

ومما يزيد في تبافت دعوى هؤلاء أنهم يتخذون من 
عداء سعيد بن المسيب لعبد الملك ذريعة لرمي علماء 
المدينة كلهم بالكذب والوضعء ولكنهم لا يذكرون لنا 
أي دور له في هذه الحركة» فلاذا؟ ولماذالم يستدلوا 
بحديث واحد قد وضعه سعيد بن المسيب للطعن في 
بني أمية أو حتى في مدح أعدائهم؟ الحق أن هؤلاء م 
يجرءوا على ذلك لآنهم لم يجدوا بين أيديهم ولو رواية 
واحدة مفتعلة تؤكد دعواهم تلك؟ 

ونحن نستطيع أن نبيّن حقيقة الجفاء الذي كان بين 
سعيد بن المسب وعبد المللك بن مروانء ثم لنحكم 
بأنفسنا: هل يستحق هذا الجفاء أن يدفع عالمً) تقيّا مثل 
سعيد بن المسيب إلى وضع أحاديث على النبي كَلِ2؟ 

إن سر الخلاف بين سعيد بن المسيب والخليفة 


الأموي عبد الملك بن مروان هو أن عبد الملك بعد وفاة 


.١‏ المرجع السابق» ص/1817» 1١84‏ بتصرف. 


1١. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
أخيه عبد العزيز بن مروان عقد بيعة ولاية العهد 
لولديه الوليد وسليان من بعده. وأمر ولاته في جميع 
الأنطنان با عن لني هن فكاو ع نف اهن 
المسيب هو الامتناع عن البيعة؛ لأن ذلك الامتناع لها 
التزام بسنة النبي كي في نظره؛ لأنه نهى عن البيعة 
لاثنين» فلا بد من تنفيذ ذلك» مهما كلفه الامتناع من 
ثمن. 
قال شيبان بن فرّوخ: "حدثنا سلام بن مسكين» 
حدثنا عمران بن عبد الله الخزاعي قال: دُعي سعيد بن 
المسيب للوليد وسليمان بعد أبيه| فقال: لا أبايع اثنين 
ما اختلف الليل والنهار» فقيل: ادخل واخرج من 
الباب الآخرء قال: والله لا يقتدي بي أحدٌ من الناس» 
قال: فجلده مائة وألبسه المسوح"”". 
وكانت حَجَّة سعيد بن المسيب في امتناعه عن البيعة 
أنه لا يجوز أن يبايع لاثنين في آن واحد. وقال عبد 
الرحمن بن عبد القارّي لسعيد بن المسيب» حين قامت 
البيعة للوليد وسليمان بالمدينة من بعد أبيهما: إني مشير 
علبك بيخصالء قال: وما هن؟ قآل: تعشرل مقامك» 
فإنك تقوم حيث يراك هشام بن إسماعيل - والي المدينة - 
قال: ما كنت لأغيّر مقامًا قمته منذ أربعين سنة» قال: 
تخرج معتمراء قال: ما كنت لأنفق مالي وأجهد بدني في 
شيء ليس فيه نيّة» ثم قال: ف| الثالثة؟ قال: تبايع» قال: 
أرأيت إن كان الله أغمى قلبك.؛ى! أعمئى بصرك + 
وكان أعمى فا عليّ؟ قال رجاء: فدعاه هشام إلى 
البيعة» فأبى» فكتب فيه إلى عبد الملك. فكتب إليه عبد 
الملك: مالك ولسعيد؟ ما كان علينا منه شيء نكرهه. 


31 سير أعلام النبلاء» الذهبى» مرجع سابق» (5/ .)81١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فأما إذ فعلت, فاضربه ثلاثين سوطاء وأوقفه للناسس”". 
وكان للفقيه الكبير قبيصة بن ذؤيب دور في تلك 

الحادثة وجهد طيب أثمر عن إطلاق سراح ابن 

المسيب؛ إذ لام الخليفة على ما فعل بابن المسيب» وتم 

إخلاء سبيله من السجن من قبل والي المدينة الذي 

سجنه وجلده. 

هذا هو موقف سعيد بن المسيب وتمسكه بفتواه» 
وقد اختلف المؤرخون في أمر سعيد بن المسيبء بأن 
والي المدينة هو الذي عرّضه للعقوبة دون أمر عبد 
الملك» وبعضهم قال: إن عبد الملك هو الذي أمر 
بذلكء فالذي يعنينا هنا هو موقف سعيد من ولاية 
العهد للوليد وسليان» وتعرضه للعقوبة والمحنة مما زاد 
من حدة الخلاف بينه وبين بني مروان. 

والمتأمل في خلاف سعيد بن المسيب رحمه الله لبني 
أمية وولاتهمء يلحظ التزامه بآداب جمة يجدر الوقوف 
عندهاء وأهمها: 

١‏ أنه على الرغم ما حدث بينه وبين بعض خلفاء 
بني أمية وولاتهم فإنه يعترف بإمامتهم وشرعية 
خلافتهم» فهو يعترف لعبد الملك بن مروان وابنه 
الوليد بإمرة المؤمنين» ىا ورد ذلك في قوله لحاجب عبد 
الملك حين دعاه لمقابلة عبد الملك: ما لأمير المؤمنين 
حاجة. 

كا أنه على الرغم تما صنع به والي المدينة هشام بن 
إسماعيل - فإنه كان يصلٍ خلفه. وكل ما فعله مقابل 
إساءته له أن قال: الله بيني وبين من ظلمنيء أو اللهم 


انصرني من هشامء وكان يمتشل أوامرهم فيهء فحين 


.)517١ /5( السابق»‎ عجرملا.١‎ 


٠غ:‎ 


ًء 


خرج من السجن نبوا أن يجالسه أحدء فكان إذا أراد 
أحد أن يجالسه قال: إغهم قد جلدونيء ومنعوا الناس أن 
يجالسوني. 

". ومن أدب خلافه أنه لم يشغل نفسه بسب بني 
أمية أو ولامهم أو التعرض لهم بالقدح وإشارة الناس 
عليهم؛ فحين قيل له: ادع على بني أمية» قال: اللهم أعز 
دينك. وأظهر أولياءك» وأخز أعداءك في عافية لأمة 

3# أنه لى يضع يده مع كل معارض لهم نكاية 
للأمويين. 

4. أنه على الرغم من كرهه القرب من خلفاء بني 
أمية ‏ لا سيم| بني مروان منهم - وربما انتقاده لبعض 
العلماء الذين خالطوهم كقبيصة بن ذؤيب والزهري» 
على الرغم من ذلك. فإن كرهه لهذا العمل لم يمد 
ليشمل نظرته وتقويمه لهمء بل كان يقدر لهم علمهم 
واجتهادهمء فروي عنه قوله في الزهري: "ما مات من 
ترك مثلك””"» فانظر إلى هذا الأدب في الخلاف بين 
العللاء حين يختلفون في قضية من القضايا أو موقف من 
المواقف. فإنه لا يمتد هذا الخلاف ليفسد ذات بينهم أو 
ضح كل الحم فوابيتوم 

وقد استطاع عمر بن عبد العزيز حين تولى الحجاز 
في عهد الوليد أن يحسن التعامل مع العلماء بشكل عام 
وقدر لهم قدرهم. وجعلهم مستشاريه» وخصٌ سعيدًا 
بمزيد من التقدير والاحترام» ونتيجة الحسن معاملة 
عمر بن عبد العزيز له تجاوب سعيد معه. قال ابن كثير: 


وكان سعيد لا يأق أحدًا من الخلفاء» وكان يأق عمر بن 


؟. السابق» (0/ /73709). 


عبد العزيز وهو بالمديئة» ومرة أرسل عمر بن عبد 
العزيز رسولا إلى سعيد ليسآله في مسألة: فأخطأً 
الرسول فدعاه. فلم)ا جاء سعيد قال عمر: أخطأ 
الرسولء إن| أرسلناه يسألك في مجلسكء فانظر كيف 
كان حرص عمر على تقديره» وانظر أيضًا كيف سارع 
سعيد إلى المجيء إليه تقديرًا له”". 
التابعين» مدرسة الأخلاق والقيم والمبادئ» وهذا 
المدافع عن المبادئ وعن سنة من سنن النبي يلد فقد 
الله يه ترى هل يمكن لمثل هذا الرجل أن يستبيح بعد 
إذا كان يمكن أن يسمى الكذب دفاعًا عن الإسلام؟ 
لاشك أن مايدعيه هؤلاء كذب وافتراء يرده 
التاريخ ويأباه؛ إذ لم يثبت أن سعيد بن المسيب وضع 
حديئًا بحط من قدر بنى أمية حتى ولو كان دفاعًا عن 
السنة. 
رابعا. الذين وضعوا الأحاديث في مدح آل البيت هم غلاة 
الشيعة وليس علماء المدينة : 
علماء المسلمين وَضّاع الأحاديث بأنهم فساق وزنادقة» 
قاموا بحركة الوضع في الحديث النبوي لمقاومة بني أمية 


.١‏ الدولة الأموية: عواما الازدهار وتداعيات الانميار» د. 
مويه عو ر 0 ع0 8 
محمد الصلابي» مرجع سابق» ص18: ١ل‏ بتصرف. 


١.ه‎ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
عن طريق مدح أعدائهم من آل البيت» وغير خافٍ على 
المشتغلين بعلوم السنة أن الله مدح بتعض الصحابة في 
الكتاب الكريم» وأن رسول الله يك مدح عليه كما مدح 
أبا بكر وعمر وعثان وطلحة وعائشة والزبير وأمثالهم 
من كبار الصحابة» فهنالك بلا شك أحاديث صحيحة 
في مدح كبار بعض الصحابة ومنهم آل البيت» ولكن 
الشيعة تزيّدوا في ذلك. وبدءوا في وضع الأحاديث في 
فضائل آل البيت نكاية في الأمويين وأشياعهب”". 
وقد أجمع العلماء على أن الشيعة هم أول من قاموا 
بوضع الحديث ولم يخالف في ذلك أحدء فقد صنعوا 
أحاديث كثيرة وحرفوا بعض الأحاديث حسب 
أهوائهم» وفرقهم التي كانت تزداد يومًا بعد يوم. 
يقول ابن أبي الحديد ‏ وهو أديب شيعي - في شرح 
"نبج البلاغة": "واعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث 
الفضائل كانت من جهة الشيعة؛ فإنهم وضعوا في مبدأً 
الأمر أحاديث في صاحبهم أي علي بن أبي طالب - 
حملهم على وضعها عداوة خصومهه"”". 
قالابن الجوزي رحمه الله: "فاعلم أن الرافضة 
ثلاثة مسف ضيف سمغو شامق الدية» 
فوضعوا أحاديث وزادوا ونقصواء وصنف لم يسمعوا 
فتراهم يكذبون على جعفر الصادقء ويقولون: قال 
جعفرء وقال فلان» والصنف الثالث: عوام جهلة 


000 : جد 32 
يقولون ما يريدون مما يسوغ في العقل وما لا يسوغ 1 


؟. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص ١1١‏ بتصرف. 

*. شرح نبج البلاغة» عبد الحميد بن هبة الله بن الحسين بن أبي 
الحديد» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. 1/8 1١ه/‏ 969١م /١(‏ 1424/4). 

5. الموضوعات» ابن الجوزي» مرجع سابق» /١(‏ 0"78). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد اتخذ أسلوبهم ني الوضع اتجاهين: 

الأول: الوضع نصرة لآرائهم ودواعيهم. 

الثاني: الوضع في مثالب مناوئيهه”". 

وقد كثر الوضع منهم حتى أساءوا إلى سمعة 
العتزاقء التى سَمُيك "دار اضرق" تشرب فيهنا 
الأحاديث كما تضرب الدراهمء وكان أهل المدينة 
يتوقون أحاديئهم» وكان الإمام مالك يقول: "أنزلوا 
أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب: لا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم”'"» وقال له عبد الرحمن بن 
مهدي: "يا أبا عبد الله سمعنا في بلدكم_المدينة ‏ 
أربعائة حديث في أربعين يومّاء ونحن_أي في العراق - 
في يوم واحد نسمع هذا كله فقال له: يا عبد ال رحمن. 
من أين لنا دار الضرب؟ أنتم عندكم دار الضرب» 
تضربون بالليل وتنفقون بالنهار"”"» وقال ابن شهاب: 
"يا أهل العراق» يخرج الحديث من عندنا شبرًا فيصير 
عندكم ذراعًا"”” » وقال عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما لجماعة من أهل العراق جاءوا يسألونه 
أن يمحدثهم: "إن من أهل العراق قومًا يكُذبون 
وتكدوون وخر و 

وقال الشافعي: "لم أر أحذدا أشهد بالزور من 
الرافضة". وقال حماد بن سلمة: "حدثني شيخ لهم تاب 


.١‏ قضايا حديثية» أشرف خليفة عبد المنعم السيوطيء مكتبة 
أولاد الشيخ» القاهرة» د. ت. ص 4,017 01 بتصرف. 

؟. رفع الملام عن الأئمة الأعلام ابن تيمية» مرجع سابق» 
ص77 

“. منهاج السنة» ابن تيمية» مرجع سابق» (7؟/ .)7١9‏ 

4. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (9/ 0*1415. . 
5. الطبقات الكبير» ابن سعد تحقيق: د. على محمد عمرء الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة» 7١١7م‏ (5/ 04). 


- يعنى الرافضة ‏ قال: كنا إذا اجتمعناء فاستحسنا شيئًا 
39 "0 , 

وهكذا صنع غلاة الشيعة أحاديث كثيرة» فوضعوا 
أحاديث في مناقب علي #ه وأخرى وضعوها في مثالب 
معاوية واللأمويين» وكتب الموضوعات مليئة 
بأكاذيبهه””. 

فالشيعة إذن هم من وضعوا الأحاديث في مدح آل 
البيت والطعن في بني أمية» وليس علاء المدينة الأتقياء 
ى) يزعم هؤلاء. 

إننا نجد هؤلاء العلماء الأتقياء هم الذين قاوموا هذا 
الوضعء ووقفوا دون هذه الحركة» حتى ليقول ابن 
سيرين: "لم يكونوا يسألون عن الإسناده فلا وقعت 
الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم, فينظر إلى أهل السنة 
فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
ديفي 0 

ولااشك أن أهل البدع المقصودين هنا هم غلاة 
الشيعة والخوارج ومن سار على طريقهم, لا علماء 
المدينة الأتقياء الذين قاوموا هذه الطوائف التي تزيدت 
ووضعت الأحاديث في فضل آل البيت» فهل يمكن أن 
يفعلوا مثل ذلك ويضعون الأحاديث لمذا الغرض 
نفسه؟ لقد كان من الأولىء إذا كانوا على استعداد 


لوضع الأحاديث في ذلك ألا يقاوموا حركة الشيعة. 


.١‏ لسان الميزان» ابن حجر العسقلانيء دار الفاروق الحديثئة» 
القاهرةء .)١١ /١(؛م1995 /ه١515 1١‏ 

. انظر: السنة قبل التدوين؛ د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص ١95‏ : /ا9١1.‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي». المقدمة؛ باب: الإسناد من 
الدين» /١(‏ 89). 


وأن يسيروا معهم في طريق واحد. فلاذا لم يفعلوا"')؟ 

لا شك أن ما ذكرناه من حقائق تؤكد ب| لا يدع 
مالا للشكء براءة علماء أهل السنة أوعلاء المدينة 
الأتقياء -على حد رأءهم من تبمة وضع الأحاديث 
على النبي يقد ىا يؤكد أن ما أثاره هؤلاء المشككون 
من غبار حول علماثنا الأثبات لا يعدو أن يكون تحريمًا 
لحقائق التاريخ وقلبًا لأحدائه”. 
الخلاصة : 

« لم يكن خلفاء بني أمية من المستبدين ولا 
المنحرفين عن الدين؛ بل إن هناك كثيءًا من النصوص 
التاريخية التي تبرئ ساحتهم من التهم الكثشيرة التي 
نسبها إليهم غلاة الروافض وصنائع العباسيين. 

» إن التاريخ يذكر بكثير من الإعجاب فتوحات 
الأمويين» ونشرهم للإسلام» وتوسيع رقعة الدولة 
الإسلامية» فلماذا يعاديهم علماء الإسلام؟ ولماذا 
يتهمونهم بالانحراف عن الدين؟ 

« لم يكن بالمدينة إلا كل عالم 
يتحرون الصدق أشد التحريء وهم الذين تصدوا 
لحركة الوضع والوضاعينء إذ كانوا يعدّون الكذب 
على النبي يلد كفرّاء ولا يقبلون توبة من يفعل ذلك. 


2. 


تقئّ حقاء فقد كانوا 


.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص ١9١‏ بتصرف. 

© ني '"'جهود العلماء في الحفاظ على السنة من الوضع" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السابعة عشرة» والوجه الأول» من 
الشبهة الحادية والعشرين» من هذا الجزء. وني "أثر الشيعة في 
وضع الأحاديث" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة العشرين» من 
هذا الجزء. وفي "وضع الشيعة الأحاديث في فضائل علي بن أبي 
طالب" طالع: الوجه الآول» من الشبهة الرابعة والعشرين» من 
هذا الجزء. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
« لم يكن علاء المدينة هم كل علماء المسلمين في 
ذلك العصرء حتى يضعوا من الأحاديث ما شاءوا دون 
أن ينكر عليهم أحد ذلك. بل كان في كل مصر إسلامي 
علماء أثبات يتصدّون للوضع والوضاعين. 
© إن سعيد بن المسيب عالم المدينة رغم تعرضه 
للتعذيب على يد عامل بني أمية إلا أنه لم يسب بني أمية 
ول يدع عليهم, بل وَكَلَ أمرهم إلى الله. 
كيف لسعيد بن المسيب. هذا العالم الجليل أن 
يضع أحاديث على النبي وُه وهو الذي لم يتحمل ما 
تحمّله إلا دفاعًا عن سنة النبي يله وليس هناك أي دليل 
يغبت وضعه ولو لحديث واحد. 
وضع الأحاديث في مدح آل البيت كان من غلاة 
الشيعة وليس علاء المدينة» بل إن هؤلاء العلماء هم 
الذين تصدوالمؤلاء الغلاة وبينوا كذبهم على 
عد 
الشبهة الرابعة عشرة 
الادعاء أن تدوين السنة في قصور 
الأمراء أدى إلى الوضه!*) 
مضمون الشبهة : 
يشكك بعض المغرضين في صحة السنة النبوية 
بدعوى أنها دوّنت في قصور الخلفاء والأمراء من 
الأمويين والعباسيين» الذين كانوا يملكون الجاه 


(*) الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد 


العظيم المطعني. مرجع سابق. السنة النبوية حجية وتدويئاء 
محمد صالح الغرسي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والسلطان والدرهم والدينار فقد استغلوا علماء 
الحديث في تثبيت أركان ملكهم عن طريق اختلاق 
أحاديث تدعو إلى طاعة الحكام والأمراء» وتدعو إلى 
اجتناب الفتن والقلاقل» ويستدلون على ذلك بعدة 
أحاديث منها: "من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني 
فقد عصى الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن 
عصى أميري فقد عصاني". وقوله يك: "من رأى من 
أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة 


شيرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية". 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقدكانت علاقة علماء الحديث بالحكام 
والأمراء في الأغلب _علاقة قلقة» فقد كانوا يترفعون 
عن التردد على قصور الحكام؛ ومن كانت له منهم 
علاقة بولاة الأمرء فقد كانت هذه العلاقة علاقة العام 
الناصح المرشد والمنتقد في كثير من الأحيان. لا علاقة 
ضعيف بقوي أو خادع بمخدوع. 

”) لققد كان الحكام من الأمويين والعباسيين على 
درجة كبيرة من العلم والورع والتقوى تمنعهم من 
السعي إلى اختلاق أحاديث لأي سبب من الأسباب» 
بل كان الوضع في السنة النبوية يتم على أيدي أعدائهم 
من الرافضة والزنادقة. 

*) إن من له إلمام بالحديث النبوي وأغراضه التي 
قيل من أجلهاء لن يعثر على حديث فيه محاباة الحاكم أو 
أمير» بل سيجد فيها كثيرًا من الأحاديث التي تشدّد 
النكير على التصرفات السيئة لولاة الأمور مهها علا 
5) الحث على طاعة أولي الأمرء والتحذير من الفتن 


١١4م‎ 


وتفريق كلمة المسلمين لم يكن مقتصرًا على السنة النبوية 
فحسب. بل إن ذلك من حقائق القرآن وتعاليم 
الإسلام التي سبقت الخلافات والنزاع حول الحكم. 
التفصيل : 
أولا. صلة علماء السنة بالملوك والأمراء: 

لقد تناسى أعداء السنة النبوية الذين زعموا أن 
علماء السنة قد دوّنوا السنة في قصور الأمراء والحكامء 
وقاموا بوضع الأحاديث لإرضائهم. وتثبيت دعائم 
ملكهم قد تناسى هؤلاء أن علماء الحديث أنفسهم م 
يكونوا يقبلون حديئًا في سنده رجل عرف بالتردد على 
المللوك وقبول هداياهم. إلا إذا اتفق على توثيقه 
وعدالته. ولم يجرب عليه حيدة عن الجادة» بل عَلِم 
شدته على الملوك. 

كما أن علماء الأمة بوجه عام كانت علاقاتهم 
بالحكام والأمراء قلقة» وكان العلماء يترفعون عن 
التردد على قصور الحكام وبلاط الأمراء» سواء كانوا 
فقهاء أو محدثين» وما كانوا يتهاونون في الثورة 
والاحتجاج على الباطل» وإن اعتصم الباطل بالعروش 
والضوانات الرهية”. 

ولاندري كيف تكون الصلة بين أئمة المسلمين 
الثقات الأثباتء وبين الملوك والأمراء علامة على 
استغلالهم لهم؟ وقديًا كان العلماء يتصلون بالخلفاء 
والملوك دون أن يمس هذا أمانتهم في شيء. فقديًا تردد 
الصحابة على معاوية ذه وكذلك تردد التابعون. 


فهؤلاء الأئمة إذا اتصلوا مبؤّلاء الأمراء والملوك» أو 


.١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 


المطعني» مرجع سابق» ص5" لوا بتصرف. 


اتصل بهم الملوك» فلا سبيل إلى أن يؤثّر ذلك في دينهم 
وأمانتهم وورعهم., والمستفيد منهم على كل حال» هم 
المسلمون الذين يغدو علماؤهم ويروحون من حلقات 
الله لانت لعلنادير وو تعدكء ارب رن 1 
أو يبينون حُكاء أو يؤدبون هم ولدّاء أو يذكرونهم ب) 
للأمة عليهم من و - 0 

ومهما يكن من أمر فلم تكن العلاقة بين علماء 
الحديث والحكام هي علاقة التابع المستجدي. بالمتبوع 
المستغل الذي يفرض إرادته» بل كانت علاقة العالم 
الناصح المرشد المنتقد في كثير من الأحيان. 

وقد رُوي أن الإمام الزهري دخل على الوليد بن 
عبد الملك فقال له: "ما حديث يحدثنا به أهمل الشام؟ 
قال: وما هويا أمير المؤمنين؟ قال: يحدثوننا أن الله 
إذا استرعى عبدًا رعيته كتب له الحسنات ولم يكتب له 
السيئات. قال الزهري: باطل يا أمير المؤمنين! أنبيّ 
خليفة أكرم على الله أم خليفة غير نبيٌ؟ قال: بل نبي 
خليفة, قال: فإن الله و يقول لنبيه داود اكيية: 


00 
بلداوود 


نا جَعَلنَكَ خَلِيعَهٌ ف الْاَرْضٍ قحك ْنَا أي 
ميان نَأل يودع نميل 

يمَا شَوأ بوم لَلِسَابٍ (5) 44 (ص)ء 
فهذا وعيد يا أمير المؤمنين لنبي خليفة فها ظنك 
بخليفة غير نبي؟ قال الوليد: إن الناس ليغووننا عن 


000 


وَلَانَيع الهو 


مي يكورم مييلغؤو 


أَللّه لهم عذاب ديد 


فانظر إلى مدى ما تنتجه هذه الصلة من فائدة لللأمة 


١‏ انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي, د. مصطفى 
السباعي» مرجع سابق» ص .7١١‏ 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١11(‏ 001 


١٠68 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
بين رجل كالزهريء وبين خليفة كالوليد؟ ثم انظر هل 
ترى موقف الزهري موقف عالم يمخضع لتأثير البيبت 
المالك. ولا يخرج عن هواهم» ويستجيب إلى رغباتهم 
في وضع المحديث على رسول الله وَل أم هو موقف 
العالم الناصح ينصح لدين الله والمسلمين» ويذب عن 
سنة رسول الله يلةِ أكاذيب الوضًاعِينء ويدفع عن 
خليفة المسلمين وقوعه تحت تأثير الرواة الكذابين» فلا 
يستمر في ظلم ولا يتمادى في باطل؟ 
ولننظر كذلك إلى ما رواه ابن عساكر بسنده إلى 
م ا ا 


آ آه 0 


عن تفسير قوله كل : «واليّه وَل كر مني عم له عدا 
عَظِيم 46 (النور: 421١‏ فقال هشام: من الذي ا 
منهم؟ قال سليمان: هو عبد الله بن أبي بن سلولء فقال 
هشام: كذبت؛إنم) هو علي بن أبي طالبء فقال 
سليمان بن يسار: أمير المؤمنين أعلم با يقول» ثم وصل 
ابن شهاب» فقال له هشام: من الذي تون كبره منهم؟ 
فقال الزهري: هو عبد الله بن أبي بن سلولء قال هشام: 
كذبت إن) هو علي بن أي طالبء قال الزهري (وقد 
امتلاً غضبًا): أنا أكذب؟ لا أبا لك! فوالله. لو ناداني 
مناد من السماء أن الله أحلٌ الكذب ما كذبت. حدثني 
فلان وفلان أن الذي تون كبره منهم هو عبد الله بن 
أبي بن سلول””"» وفي القصة: فقال هشام: إنا ميج 
الشيخ, مما يدل على أنه لم يكن جادًا في قوله: كذبت. 
ألا ترى في هذه الحادثة ما يدلك على أن الصلة بين 
العلماء والخلفاء أدنى وأضعف من أن تصل إلى 
دينهم وأمانتهم؟ رجل يقول لخليفة المسلمين: 


. تاريخ دمشقء ابن عساكر» مرجع سابق. (05/ /و7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"لا أبَا لك" وهي كلمة لا يقولها رجل من العامة لآخر 
مثله يحترمه - لدليل على أن صلتهم بالخلفاء والأمراء 
ليست صلة ضعيف بقويء ولا مخدوع بخادع» بل صلة 
واثق بدينه» يغضب إن كُذَّبَء ويئور إذا حُرّفت حقيقة 
من حقائق التاريخ المتصل بصحابة رسول الله ويد 
ركان اراق وبح الخليقة زفي لأسن لكنه كدبة فق 
تفسير آية من كتاب الله وَبِقْ خلاف ما يعلم أهل العلم 
من قبله. 

إن الزهري كان من ذلك الطراز الممتاز في تاريخ 
الإنسانية الذين رباهم الإسلام وأخرجهم للدنيا آيات 
باهرات في صدق اللهجة وسمو النفسء والترفع عن 
الكذب ولو كان مباححا”" إن موقف الزهري هذا 
وجرأته في الحق ‏ وهو من أعلام علماء الحديث هو 
المنهج الذي سار عليه رجال الحديث الأتقياء البررة» 
ومن شاء المزيد من هذه البطولات فليقرأ سيرة الأئمة 
الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل» 
ليرى مواقفهم الناصعة أمام حكام عصورهم. 
وتشددهم في إقرار الحق ودفع الباطلء والاعتزاز 
بكرامة الإيهان والعلم: 

© فأبو حنيفة تؤدي به الجفوة بينه وبين الحكام إلى 
الزج به في غياهب السجون المظلمة الظالمة» ويلقى 
منيته في السجن كا في بعض الروايات. 

. ومالك لما خالف حكام عصره آذّوه وخلعوا 
ذراعه» وأصابوه بالأمراض. 

» أمّا الشافعي فقد ضاق بهالأمراء ذرعاء 
وطاردوه من قطر إلى قطرء دون أن ينيلهم ما يرجون. 


.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامىء د. مصطفى السباعى» 
مرجع سابق» ص 5١7 :7١١‏ بتصرف. 


١1 


©« وأما أحمد بن حنبل فكان يقف كالطود العظيم 
شاعًا بإيوانه وعلمه. ويحل به العذاب الظالم حتى يفقد 
وعيه» ولا ينحرف قيد أنملة نحو الباطل الذي كانوا 
يراودونه عليه. 

هذه قبسات مضيئة سجلها التاريخ بأحرف من نور 
للمق ياو لمر 0 

ثم إننا نسأل في النهاية ماذا يمكن أن يبتغي علماء 
الحديث من مسايرة الحكام والسلاطين» أيبتغون المال 
أم الشهرة؟ إن التاريخ يشهد بأن المال أو الشهرة لم 
يستعبدهم» وقد قيل: إنه لم ير السلاطين والملوك 
والأغنياء في مجلس أحقر منهم في مجلس الأعمش مع 
شدة حاجته وفقره. 

ترى هل يبلغ الحمق والغباوة بهم أن يبيعوا دينهم 
وسمعتهم بين المسلمين» وهم لا يطمعون في مال ولا 


. 
خاو لامضدي” » 


ثانيا. كان حكام المسلمين من الأمويين والعباسيين على 
درجة كبيرة من العلم والتقوى تمنعهم من تحريض 
الرواة والعلماء على اختلاق الأحاديث: 

لقد حرص أعداء الإسلام والسنة المطهرة على أن 
يصوّروا لنا الملوك والأمراء من الأمويين والعباسيين 
بصورة جماعة دنيويين» كانوا في حياتهم العادية 
جاهليين. لا يمون إلى تعاليم الإسلام وآدابه بصلةء 
وهذا افتراء على الواقع والتاريخ؛ فالنصوص التاريخية 
التي تل لنا العصر الأموي والعباسيء فيها أخبار 


”. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعنى» مرجع سابق» ص8 . 

'. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عاد الشربيني» 
مرجع سابق» /١(‏ 478) بتصرف. 


تناقلتها الألسنة دون تحقيق» وهي من وضع غلاة 
الشيعة والروافض الذين أحدثوا الفتنة في صفوف 
الآمة الإسلامية» ومن هنا فلا يصح الاعتماد-دون]| 
تمحيص -على كتب الأخبار وحدها فيا يتعلق 
بالأمويين والعباسيين. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى (ك] يقول 
د. مصطفى السباعي): فإنه على الرغم من هذا فإنا 
ف تمر ما عقر كدت أعداء النيسة فيا رمسا نه 
أمراء الأمويين والعباسيين» من انحراف عن الإسلام 
وتحدٌ لأحكامه؛ فابن سعد يروي لنا في طبقاته عن 
نسك عبد الملك وتقواه قبل الخلافة» ما جعل الناس 
يلقبونه بحامة المسجد. حتى لقد سَئل ابن عمر ك: 
"أرأيت إذا تفانى أصحاب رسول الله يله من نسأل؟ 
فأجاءهم: سلوا هذا الفتى وأشار إلى عبد الملك". 

وهذا الإمام مالك قد احتج بقضاء عبد الملك بن 
مروان في موطته؛ وأبرزه في جملة قواعد الشريعة؛ أما 
أبوه مروان بن الحكم فأقضيته وفتاواه كثيرة في الموطأء 
وفي الصحيح عن عبد الله بن دينار قال: "شهدت ابن 
عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب: إني 
أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين» 
على سنة الله وسنة رسوله و ما استطعت. وإن بنيّ قد 
أقروا بمثل ذلك"”". 

ونرى مثل ذلك في الوليد بن عبد الملك, فلقد 
أنشئت في عصره أكثر المساجد المعروفة اليوم» حتى كان 
قضرزة للمبنلفيق عفة اعمراباء رمقل :ذلناك يقال 
في بقية الخلفاء: ب| فيهم يزيد بن معاوية الذي امهم كذبًا 


0" صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الأحكامء 
باب: كيف يبايع الإمام الناس» »)73١6 /١7(‏ رقم (9707). 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
وزورًا بأكاذيب من صنع الرافضة. 
يقول العلامة ابن خلدون مدافعًا عن أمراء الدولة 
الأموية: "... وإن كانوا ملوًا لم يكن مذهبهم في الملك 
مذهب أهل البطالة والبغيء إنم| كانوا متحرّين لمقاصد 
الحق جهدهم., إلا في ضرورة تحملهم على بعضهاء مثل 
خشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم من كل 
مقصد. يشهد لذلك ماكانوا عليه من الاتباع 
والاقتداء» وما علم السلف من أحوالهم ومقاصدهمء 
فقد احتجّ مالك في الموطأ بعمل عبد الملك. وأما مروان 
فكان في الطبقة الأولى من التابعين» وعدالتهم معروفة 
ثم تدرج الأمر في ولد عبد المللك. وكانوا من الدين 
بالمكان الذي كانوا عليه"”". 
ويقول أيضًا مدافعًا عن أمراء الدولة الأموية 
والعباسية معًا في معرض دفاعه عن أخذ معاوية البيعة 
"ثم إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من 
الخلفاء الذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به. مثل 
عبد الملك وسليهان من بني أمية» والسفاح» والمنصورء 
والمهدي. والرشيد من بني العباسء وأمثالهم ثمن 
عرفت عدالتهم. وحسن رأبهم للمسلمين والنظر لهم» 
ولا يعاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم» وخروجهم 


لابنه يزيد: 


عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك» فشأنهم غير شأن 
أولئك الخلفاء» فإنهم كانوا على حين لم تَحَدّث طبيعة 
املك وكان الوازع دينيًا””» وهو حفظ وحدة 
المسلمين» وإنه لفي رواية الإمام مالك في موطئه 
لأمراء بني أمية مثل عبد الملك بن مروان وأبيه مروان؛ 
”. المقدمة» ابن خلدون. دار القلم» بيروت» ط5 1455١ه/‏ 


كمكام ص6"١3.‏ 
ا المرجع السابق» ص١١5؟.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجمعه لموطئه في أيام بني العباسء والدولة لهمء 
والحكم بأيديهم ‏ لأكبر دليل على أن كثيرين من العلماء 
قد تحرّوا المصداقية بعيدًا عن تأثير القوى المختلفة 
المتنازعة. 

فلم يكن لهذا الصراع -في الغالب - تأثير على علماء 
المسلمين في| يحفظون. ويدونون من حديث النبي وله 
وإلا فلم 1 يغيّر وينكر أمراء بني العباس ما في الموطأ؟ 

فأين ما زعمه أعداء الإسلام من استغلالهم لعلماء 
المسلمين في وضع ما يوافق رغباتهم؟ نعم كان هناك من 
يتقرب إلى الملوك والأمراء بوضع مايوافق فعلهم. 
ولكن هؤلاء الأدعياء لم يكونوا يمتّون إلى العلم بصلة» 
وهم غير العلماء الذين نبضوا لجمع الحديث وتدوينه 
ونقده» وفي نفس الوقت لم يغفل الأمراء عن كذبهم» 
كما حدث من غيّاث بن إبراهيم النخعي مع 
الخليفة المهدي العبامي لمارآه يلعب بالحام فحدثه 
: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو 
0ن 52 "أو جناح". فأمر له المهدي بعشرة 
آلاف درهم, فلما قام قال المهدي: أشهد أن قفاك قفا 
كذاب على رسول الله يده وإنم)ا استجلبت ذلك أناء 


بحديث أبي هريرة ظه 


وقد أبطل ب بعض العلماء هذه القصة؟؛ لأن سبق الحمام 
لم يكن محرمًا في أي وقتء وقد مارسه المسلمون في كل 
مكان وزمان بإجازة النبي يد فلا يحتاج المهدي لمن 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الجهاد» باب: ما جاء في الرهان والسبق» (5/ /75481), 
رقم (1707). وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)17٠5١(‏ 

". تاريخ دمشقء ابن عساكر. مرجع سابق» (9ه/ 456). 


يسوق له حديثًا حتى يباح له؛ كما أنه لا يُستساغ أن 
يكافئ المهدي مَنْ يكذب على رسول الله يله وهو الذي 
كان يقتل الزنادقة”". 

وعلى فرض صحة القصة. فإن المهدي لم يكن مغفلا 
ولا جاهلاء بل كان عاقلا عالً)ء من الملوك الذين 
ينشأون في رحاب العلم الذي هو شرط من شروط 
الولاية» فعامل المتزلّف إليه بجود الملوك» وأراد قطع 
اللنبن الذي ترلف بداالكذات» وفك سه عن التملن 
بالحمام فذبحها ول يأت في الخبر أنه طرحها ‏ ول ينتفع 
بها آكل» ومثل هذا لايغيب عن مشل الخليفة المهدي 
العالم الذي نكل بالزنادقة أيها تنكيل أيام دولته» وعيّن 
لهم رجلا سمه "صاحب الزنادقة"؛ وكل إليه أمر 
إبادتهم والقضاء عليهم؛ وجاء عنه أنه قال: "والله لئن 
عشت لأقتلنّ هذه الفرقة كلها حتى لا أترك منها عينًا 
تطرف". 

وخلاصة القول: أن ما وقع من وضع أثناء تدوين 
السنة في أيام الأمويين والعباسيين» وقع من غلاة 
الرافضة» والزنادقة» وغيرهم من لا يمتّون إلى العلم 
بصلة» وأمثال هؤلاء هم الذين كانوا في صراع دائم مع 
الدولة الأموية والعباسية» أما ما يزعمه أعداء الإسلام 
والسنة المطهرة» بأن الوضع أثناء التدوين وقع من 
العلماء الذين دأبوا على الوضع في السنة المطهرة نتيجة 
إغراء من الحكام المسلمين فهو كذب وافتراء'*) 
فهؤلاء الحكام الذين عاصروا تدوين السنة كانوا على 


“”. كيف ولماذا التشكيك في السنة» د. أحمد عبد ال رحمن» مرجع 
سابق» ص ”57 بتصرف. 

4. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام, د. عماد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» /١(‏ 579: 47 4) بتصرف. 


درجة كبيرة من العلم والتقوى والورع تمنعهم من 
إغراء العلماء بوضع الأحاديث أو غير ذلك" . 

ثالنًا. كثرة الأحاديث التي تشدد النكير على التصرفات 
السيئة لولاة الأمور, وخلو السنة من أحاديث تحابي 


الأمراء والحكام : 


يشككون في صحة السنة النبوية بدعوى أنها دُوّنت في 
قصور الحكام والأمراء» وإننا نسأل هؤلاء: هل لو 
كانت السنة دُوّنت في قصور السلاطين تبعًا لأهوائتهم - 
كا تزعمون _كنا نجد فيها مثل هذا الحديث الذي فيه 
أن رجلا جاء إلى النبي يِه فقال: "أي الجهاد أفضل؟ 
فقال: كلمة حق عند إمام جائر"”'“؟! 

فمن هو السلطان الذي يسمح بتدوين هذا الحديث 
وأمثاله في قصرهء ويمنح واضعه العطايا؟ أليس في 
هذا الحديث تحريض وترغيب في التتصدّي للسلاطين 
والإنكار عليهم؟ وأنت ترى أن هذا الحديث يجعل 
مقاومة الظَّلّمة أعلى مرتبة من مراتب الجهاد”". 


© في "تقديم الأمويين خطبة العيد على الصلاة لا يعني وضعهم 
للأحاديث" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» من 
هذا الجزء. وفي "تديّن الخلفاء الأمويين وحرصهم على مصلحة 
الإسلام والمسلمين" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثالئة 
عشرة» من هذا الجزء. وفي "أحاديث فضائل الأمويين ني 
صحيحي البخاري ومسلم" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الرابعة والعشرين» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
طارق بن شهاب 5ك رقم (/1881). وص ححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

؟. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص45 بتصرف. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
تبعًا لأهوائهم كنا نجد فيها هذا الحديث: "من بايع 
أميرًا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة 
للذى بايى"7"م إن هذا اللنديكا سد منافذ كثيرة يمكن 
من خلالها أن يستبد الحكام بأمور المسلمين. 

وهناك أحاديث كثيرة دوَّنها المحدثون» تدل دلالة 
قاطعة على أن السنة لم تدوَّن في قصور الخلفاء والأمراء 
تبعًا لأهوائهم؛ نذكر منها على سبيل المثال: 

. أخرج الطبراني عن أبي أمامة عن رسول الله كل 
أنه قال: "صنفان من أمتي لن تناهما شفاعتي: إمام 
ظلوم غشوم؛ وكل غال مارق"””. 

عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن رسول 
الله ييه قال: "أشد الناس عذايًا يوم القيامة رجل قتل 
نا أو قتله نبي» وإمام ضلالة"””. 

٠‏ أخرج أحمد عن عمرو بن مرة أن رسول الله كل 
قال: "ما من إمام أو والٍ يُغلق بابه دون ذوي الحاجة 
والخلّة والمسكنة» إلا أغلق الله وبْكَ أبواب السماء دون 
مداكطده وعاته وه كه . 


ج الحاكم عن حذيفة #ه قال: "يكون 


”. صحيح: أخرجه الإمام أحمد في مسنده» مسند العسشرة 
المبشرين بالجنة» مسند عمر بن الخطاب» /١(‏ 27717): رقم 
.)"941١(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

4. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» كتاب: الخلافة؛ 
باب: في أئمة الظلمء (0/ 775)» رقم (6000). وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١/ا4).‏ 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود. (0/ 777), رقم 
(878"). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

”. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الشاميين» 
حديث عمرو بن مرة الجهني ه» رقم (18057). وقال عنه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أمراء يعذبونكم ويعذبهم الله"”". 

٠‏ وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن النبي يل أنه 
قال: "ثلاثة لا ينظر الله يعني إليهم يوم القيامة؛ 
الإمام الكذابء والشيخ الزانيء والعامل المزهو"7". 

» وأخرج البخاري ومسلم عن معقل» سمعت 
رسول الله يله يقول: "ما من عبد يسترعيه الله رعية» 
يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته؛ إلا حرّم الله عليه 
"0 

©» ماروي عن عبادة بن الصامت ذه قال: "بايعنا 
رسول الله يك على السمع والطاععة في العسر واليسرء 
والمنشط والمكره؛ وعلى أثرة عليناء وعلى ألا ننازع الأمر 
أهله» وعلى أن نقول بالحق أين| كناء لا نخاف في الله 
لومة لائه"27. 

إن ما ذكرناه آنَقًا من أحاديث وغيرها كشير تسد 
منافذ كثيرة يمكن من خلالها أن يستبد الحكام بأمور 
المسلمين» فمن هو السلطان الذي يسمح بوضع هذه 
الأحاديث في قصره؟ ويمنح العطايا الجزيلة لمن يلف 


.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: الفتن 
والملاحم» (5/ 587)» رقم (8751). وقال الحاكم: صحيح؛ 
وقال عنه الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ه, /١4(‏ ١/1ل)ء‏ رقم (4095). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكامء 
باب: من استرعى رعية فلم ينصح /١(‏ 178), رقم 
(710). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الإيهان» باب: 
في باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» (؟/ 097)» رقم 
(5ه"). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: الأحكاف 
باب: كيف يبايع الإمام الناس» (11/ 5 .)25١‏ رقم (07199. 
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حبل المشنقة حول 

إننا نسأل هؤلاء المشككين في تدوين السنة النبوية: 
ماذا تقولون في هذه الأحاديث التي ظاهرها مجابهة 
السلطان إذا أمر بالمعاصي أو استحلهاء أو عطّل حدًا 
من حدود الله؟ وماذا تقولون ني تلك الأحاديث التي 
تشدد النكير على ولاة الأمورء وتتوعدهم بالعذاب 
الأليم إذا ظلموا الرعية؟ 

إن الذين رووا هذه الأحاديث هم الذين رووا لنا 
بقية السنة النبوية» وهذا إنما يدل على أنه ليس ثمة 
مصلحة لهؤلاء المحدثين والفقهاء إلا خدمة هذا الدين» 
وأنهم ليسوا أداة في أيدي الحكام يُسَخّرونها متى شاءواء 
وكيف شاءوا كما يزعم الزاعمون”". 
رابعا. الأمر بطاعة أولي الأمر, واجتناب الفتن, من 
حقائق القرآن وتعاليم الإسلام التي سبقت النزاع حول 
الحكم : 

إن ما يزعمه أعداء السنة من أن أحاديث طاعة أولي 
الأمرء وأحاديث اجتناب الفتن قد وضعها أهل 
الحديث لتثبيت أنظمة الحكم. فتلك دعوى يردها النقل 
والنظرء يقول الأستاذ الصديق بشير: "فأما النقل: فإن 
الأحاديث التي ذكروها ومعظمها في الصحيحين 
اللذين هما أصح كتب السنةء وهي تدعو إلى طاعة 
الحكام والأمراءء وتدعو إلى اجتناب الفتن والنجاة من 
شرورهاء ويظن أنها وُضعت من أجل تثبيت الحكام؛ 


إما بطاعتهم, أو باعتزال الأمر وتركه؛ فهذه الأحاديث 


5. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة: د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص45 بتصرف. 

5. ضوابط الرواية عند المحدثين» الصديق بشير نصر» منشورات 
كلية الدعوة الإسلامية» ليبياء ١‏ 1997 م, ص 7717 517 7. 


- لو افترضنا جدلًا صحة ادعائهم ‏ يؤكدها القرآن 
الكريم ويصدقهاء قال ##: 32 ييا دن اموا أطِيعُوأ 
لَه وَأليخوأ الول ووب لَص مِنَكدْ #6 (انساء:9ه)» وقال 
الله قِبْكَ ذاما الفتن ومحذرًا من الارتكاس فيها: 


ب لقتل 4 


ري صصٌ سل ددوه 


(الأنفال: 0؟)» وقال الله ولة: وَالْفِلمَةُ َس 
(البقرة: .)١91١‏ 

وكون الفتنة أشد من القتل؛ لأن شرورها لا تنتقطع 
كالنار لا تُبقي على شيء» فهذا إذن أكبر دليل على أن 
مجموع تلك الأحاديث التي تحض على الطاعة» وتجنب 
الفتن» سبقت الخلافات والنزاع حول الحكم. 

وأما النظر: فإنه يكذَّبٍ هذا الادعاء؛ لأن اجتماع 
الفقهاء أو أهل الحديث أو جميعهم على وضع هذه 
المبادئ -كما يزعم الزاعمون لا يمكن أن يتحققء 
واجتماعهم على الكذب على رسول الله كي لا يتأتى؛ 
ففي زمن بني أمية كان هناك كثير من الصحابة أمثال: 
أبي هريرة (ت: 44ه»). والنعمان بن بشير(ت: 515ه)ء 
وعبد الله بن عمرو(ت:56ه). وعبدالله بن 
عباس (ت: 7/4ه»).» وعبد الله بن عمر (ت: لاه )ء 
وأنس بن مالك (ت: 147ه). 

وكان هناك عدد كبير من الفقهاء والأعلام أمثال: 
سعيد بن المسيب (ت: ١141ه).‏ وعروة بن الزبير 
(«ت:19:4ه). وخارجة بنزيد(ت:١٠١٠ه)ء‏ 
وأمثال: الشعبي (ت: ١١٠ه).‏ وسالم بن عبد الله 
(«ت:”١٠ه).‏ وابن سيرين (ت: ١١١ه).‏ وهذه 
الدولة العباسية بدأت بخلافة أبي العباس السفاح سنة 


٠ه‏ وكان تمن حضر قيامها من أتمة الفقهاء ربيعة 


١١ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
الرأي (ت: ١175‏ ه).؛ وعطاء الخراساني(ت: 178١ه)ء‏ 
والأوزاعي (ت: 7ه ).ء وأئمة المذاهب الأربعة. 

فهل من الممكن أن يتفق أمثال هؤلاء وهم من هم 
في الورع والعلم -على تثبيت نظام من الأنظمة» ودعوة 
الناس إلى مؤازرته والخضوع له. ولو أدى بهم ذلك إلى 
اختلاق الأحاديث, لتأكيد هذه الدعوى؛ وكأنهم 
شرذمة من المتآمرين؟ وإذا صح لغيرهم أن يفعلوا ذلك 
فهل يرضى هؤلاء بذلك» وهم يعلمون أنه خطر بهدد 
الإسلام؛ وأن السكوت عليه خيانة للمسلمين؟ 

ويحق لنا أن نسأل: كيف ترضى الفرق الأخرى» 
التي تنازع نظام الحكم القائم» بهذا الصنيع وهي تعلم 
أنه دس واختلاق؟ والعقل يقول: إنه لو أحسّ هؤلاء 
بأن تلك الأحاديث موضوعة لغرض تثبيت نظام 
الحكم الذي ينازعونه لشتّعوا بذلك أيم| تشنيع؛ 
ولشهَّروا بواضعيها أييا تشهير» ولكن هذا لم نجده؛ لأنه 
لم يصح إلا في ذهن أعداء السنة» وقد فاتهم أن عصر 
بني أمية وبني العباس لم يخل من علاء نقد المحديث؛ 
وهم علماء اجرح والتعديل أمثال: شعبة بن الحجاج 
(ت:59١١ه).‏ وسفيان الثوري (ت: ١51١ه).‏ وعبد 
الرحمن بن مهدي (ت:/9١ه).‏ ويجيى بن سعيد 
القطان (ت: /194ه). هؤلاء وغيرهم هم الذين 
غربلوا الحديث» وحذفوا الموضوعات وأظهروهاء فهل 
غابت عنهم تلك الأحاديث التي ذكرها أعداء 
الإسلام» ومعظمها في الصحيحين» حتى يأتي أدعياء 
العلم في آخر الزمان ليبيّنوا لنا أنما موضوعة؟ 

وحتى لوافترضنا أن أعداء السنة لا يقصدون 
بزعمهم هذا أن هؤلاء العلماء وضعوا هذه الأحاديث - 
أي اختلقوها ‏ فإن مجرد تسخيرهم لها لتثبيت دعائم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحكم الأموي تارة» والحكم العباسي تارة أخرىء 
مسبّة أيضًاء وفرية لا يقولها عاقل. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن المتأمل يجد أن 
إشاعة هذه الأحاديث النبوية مصلحة للناس قبل أن 
تكون مصلحة للحكام؛ لأنه في أغلب الفتن لا يتأذى 
بويلاتها إلا الناسء ولا يبلغ الحكام إلا دخانهاء وني 
الفتن تختلط الأمور وتتداخل» فيدعي كل طرف فيها 
أنه على حق؛ وأن غيره على باطل» ومن لم يتبين أي 
الأطراف على حقء كان أولى به أن يعتزل الفتن. 

كما أن الإسلام جاء داعيًا إلى التكتل والجماعة» 
وحذر من الفرقة والانقسام؛ لأن هلاك المسلمين في 
تفرقهم شيعًا وأحزابًاء يقول يُ: :9 وَاَعْتصِمُوأ بحَبَلٍ 
لله جميعا وَلَاتَدَرَقُوأ 6 (آل عمران: 0» ويقول الله كلة: 
١‏ اذا حت 26 ييا لتستمت ف ته 4 
(الأنعام: 02165 ويقول 6 +3 وَل لا مَكووأ لذن تمد رَفُوَا 
وَأَحْمَلفُوا لست #6 (آل عمران: .)٠١8‏ 

والأحاديث النبوية التي تدعو إلى الجماعة. وعدم 
الخروج عنها توضح هذه الحقيقة القرآنية» حقيقة أن 
فساد أمر المسلمين بافتراقهم؛ وهي حقيقة يعيها جيدًا 
أعداء السنة» إلا أنهم يتجاهلونها ليزعموا أن هذه 
الأحاديث موضوعة لخدمة الحكام؛ وذلك بعدم دفع 
المسلمين إلى الخروج على الحكام ولو كانوا جائرين» 
وتجاهلوا أن من شرع المسلمين عدم الخروج على 
السلطان لجور أو ظلم مال يأمر بمعصية"”". 
يقول شارح العقيدة الطحاوية: "قد دل الكتاب 


والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر مالم يأمروا 


ِنْ بعد ما جَآءهم 


.” المرجع السابق» ص 3757: ا‎ ١ 


بمعصية» فتأمل قوله ية: +3 أولِيهوأ اله وأطِيعوأ ارول ولي 
#1 (النساء: 09)» كيف قال: وأطيعوا الرسول» 
ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن أولي الأمر 
لايفردون بالطاعة» بل يطاعون فيا هو طاعة لله 
ورسولهء وأعاد الفعل مع الرسول؛ للدلالة على من 


أطاع الرسول فقد أطاع الله» فإن الرسول لا يأمر بغير 


م 2 


الام 


طاعة الله» بل هو معصوم في ذلكء وأما ولي الأمر فقد 
يأمر بغير طاعة الله فلا يُطاع إلا فيما هو طاعة لله 
ورسوله و. 

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب على 
الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من 
جورهم: وقلّ من خرج على إمام إلا كان ما تولّد عن 
فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير"”". 

إذن فطاعة ولي الأمرء والتحذير من الفتن والفرقة 
من حقائق القرآن الكريم» ومن أبرز تعاليم الإسلامء 
ولم يكن مقتصرًا على السنة النبوية فحسبء حتى يزعم 
الزاعمون أن علماء الحديث قد اختلقوا الأحاديث في 
ذلك إرضاءً للحكام والأمراء» وتثبينًا لدعائم ملكهم. 

بل إن من الحقائق التي لا مراء فيها أن علماء 
الحديث "كانوا حفظة الشريعة وحرّاس الأرض: فهم 
فرسان هذا الدين؛ وقفوا بالمرصاد لحركة الوضّاعِين من 
أعداء الإسلامء وأسفر صمودهم عن أدق منهج 
وأحكمه في نقد الروايات وتمحيصهاء والتمييز بين غثها 
وثمينهاء فأبلوا في ذلك أحسن البلاء وبرزوا في هذا 
المضمار» واستحدثوا فيه العلوم وقعدوهاء وضبطوها 
وأصّلوهاء وجاءوا بالعجب العجاب في حفظ السنة 


؟. شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العز الحنفي. /١(‏ 707). 


اطي وا فكانوا آية تصدق آية 98 إِنَّا تحن مدن 
أل وَإنا م تفظوت 0 #6 (الحجر). 

وخلاصة القول: أن هذه الأحاديث التي استدل با 
الزاعمون أحاديث صحيحة. ول تدوّن في قصور 
الأمراء أو وضعت لإرضاءهم كما يزعمون, وإنما هي 
أحاديث يؤيدها القرآن الكريم أيضًاء فلا مجال للقول 
بأنها من اختلاق المحدّئين لطاعة الخلفاء. 
الخلاصة : 

« لم تكن علاقة العلماء عمومًا ومنهم علماء 
الحديث بالحكام علاقة وطيدة» بل كانت قلقة لدرجة 
أن بعضهم لا يقبل حديثًا في سنده رجل عرف بالتردّد 
على أبواب الملوك» كما كانوا يترفعون عن التردد عليهم» 
ولم يكونوا يتهاونون في الاحتجاج على الباطل. حتى 
ولو صدر من أصحاب القصور والصوجانات» ومن 
كانت له منهم علاقة بأحد الحكام» فهذه العلاقة لم تكن 
علاقة تابع بمتبوع» بل كانت علاقة عالم مرشد ناصح 
لأولي الأمرء طاعته واجبة في المعروف. كما أن نصيحته 
واجبة أيضًا. 

« لميكن ولاةالأمر من الأمويين والعباسيين 
جماعة دنيويين كما صورتهم الأخبار التي وضعها 
أعداؤهم من الشيعة» بل كانوا على درجة كبيرة من 
العلم والتقوى» تمنعهم من أن يشجعوا أحدًا على وضع 
واختلاق أحاديث عل النبي ول ويكفينا أن 
نعلم أن الإمام مالكًا قد احتج بقضاء عبد الملك بن 
.١‏ الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثاني 


المجري» د. عيد المجيد محمود. مكتبة الخانجىء. القاهرة» 
566اهم/ مء)صض"5. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
مروان في موطئه. وكذلك بأقضية أبيه مروان 
وفتاويه» ى) أن غالب خلفاء بني العباس قد عرفوا 
بتحري الحق والعمل به مثل: السفاح, والمنصورء 
والمهديء والرشيد. وقد جمع مالك موطأه في عصر 
« إنالمتأمل في السنة النبوية يجد العديد من 
الأحاديث التي تشدد التكير على تصرفات ولاة 
الأمورء وتتوعدهم بعذاب شديد إذا ظلمواء وتحث 
على قول الحق عند السلطان الجائر» فهل لو دوّنت 
السنة في قصور السلاطين تبعًا لأهوائهم كنا نجد مشثل 
هذه الأحاديث. 
© لقدحث القرآن الكريم في كثير من آياته على 
وجوب طاعة أولي الأمرء ىا حذر من الفتنة التي تؤدي 
إلى تشتيت كلمة المسلمين» فهذا إذن مبدأ قرآني وجد 
قبل أن يكون هناك نزاع على الحكم. هذا من ناحية» 
ومن ناحية أخرى فإن إشاعة الأحاديث التي تدعو إلى 
طاعة الحكام وتجنب الفتن تحقق مصلحة عامة الناس 
قبل أن تكون مصلحة للحكام؛ لأن أغلب الفتن لا 
يتأذى بويلاتها إلا العامة» ولا يبلغ الحكام إلا دخانهاء 
كل هذا يؤكد أنه لا مصلحة للحكام في اختلاق مثل 
تلك الأحاديث. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الخامسة عشرة 
اتهام الفقهاء بوضع الأحاديث لإرضاء 
خلفاء بني العباس!*) 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغرضين أن الفقهاء كانوا يضعون 
الأحاديث المزوّرة من أجل إرضاء خلفاء بني العباس 
وإشباع نزواتهم» ويستدلون على ذلك با يلي: 

قصةغيّاث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع 
الخليفة المهدي الذي كان يبوى سباق الحمام؛ إذ كن 
المهدي من إقناع عَِّاث بأن يسند حديثًا في هذا الصدد؛ 
فقال: "لا سباق إلا في خففٌ أو حافر أو جناح"» فأجزل 
له المهدي العطاءء وواصل هوايته . 

© أن الفقهاء كانوا يحضرون مجالس الخلفاء التي 
يُشرب فيها الخمرء فيتناقشون في أثنائها في حد شرب 
الخمرء وقد وجدوا للخليفة العباسي الراضي الذي 
كان يلتزم بتحريم الخمر من يحدّئه عن عائشة عن 
النبي كلُْ أنه قال: "إن خفتم أن تسكروا فاكسروا حدته 
بالماء". رامين من وراء ذلك إلى إيهام المسلمين بأن السنة 
التي بين أيديهم من وضع الفقهاء لإرضاء الخلفاء. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في 
الجملة» فالمسابقة بغير عوض تجوز مطلقا من غير تقييد 
بشيء معين, كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور 
(وفيها الحام بطبيعة المحال) والبغال والحمير. 
ومن هنا لم يكن المهدي بحاجة إلى تزوير حديث لمارسة 


(*) كيف ولماذا التشكيك في السنة د. أحمد عبد ال ررحمن» مرجع 
سابق. 


هوايته. 

؟) من المعروف بين علماء الحديث والفقهاء أن 
غَيَانَا لم يكن معدودًا بين المحدّئين» فقد نبذه المحدثون 
كما نبذوا المئات من أمثاله» والمهدي نفسه كان يعلم أن 
الرجل كدَّابِ» وقد قال لما قام عَيِّاثْ من عنده: "أشهد 
أن قفاك قفا كَذَّابٍ"» وهذا دليل على أن المسلمين كانوا 
قنادرين عبل كشف المرو رمن الأخاةكثة وعييز 
صحيحها من سقيمها. 

*) لا شك أن اتهام الفقهاء ببذه التهمة من الظلم 
البيّنء فكيف يعقل أن يكونوا فقهاء ومحدّئين» ويشربون 
الخمرء ويحضرون مجالسهاء فضلا عن وضع أحاديث 
لهاز وه الذي داشوااعن الب رعخصيوها ومينووا 
صحيحها من سقيمها؟! | أن فضائل الراضي تنفي 
عنه ما نُسب إليه؛ إذ كيف يلتزم بالأحاديث الصحيحة 
التي تبين حرمة الخمر وتوضح حده. ثم يسوغ لنفسه 
أن يقبل حديئًا موضوعًا ومكذوبًا على النبي ول في 
إباحتها؟! 
التفصيل : 
أولا. إجماع العلماء على جواز المسابقة في الجملة بغير 
عوض ودون تقييد بشيء: 

إن المسابقة جائزة بالسنة والإجماع» أما السنة فقد 
روي أن النبي يل سابق بين الخيل المضمّرة”'' وبين التي 
لم تتضمّر”''» وقد أجمع علماء المسلمين على جواز 
المسابقة. 


.١‏ تضمير الخيل: تقليل علفها مدة حتى يخف مها وتقوى على 
الجري. 

؟. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: السبق بين الخيل» (5/ '87))» رقم (1874). 


والمسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة: هي القمار» 
وتعذيب الحيوان لغير الأكل؛ وحصول العِوّض 
والمعوض عنه لشخص واحدء وذلك إذا قُدَّم العوض 
لكلا المتسابقين ليأخذه السابق. 

والمسابقة نوعان: مسابقة بغير عِوّضء ومسابقة 
بعوض. 

أما المسابقة بغير عوض: فتجوز مطلقَا من غير تقييد 
بشيء معين كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور 
والبغال والحمير والفيلة» وكذلك تجوز المصارعة ورفع 
الحجر ليعرف الأشد. بدليل ما قالته عائً ئشة رضي الله 
عنها: "سابرة بقني النبي يلو فسبقته» فلبئنا حتى إذا رهقني 
اللحم سابقني» فسبقني 
النبي يل رُكانة» فصرعه النبي يِه ومرّ النبي ول بقوم 
يرفعون حجرًا ليعرفوا الأشد منهم, فلم ينكر عليهمء 
وتقاس بقية أنواع المسابقة على المذكور. 


وأما المسابقة بعوض: فلا تجوز عند الحنفية إلا في 


ني» فقال : هذه يتبك "037 وصارع 


أربعة أشياء؛ في النصلء, والحافر» والخف. والقدم؛ لأن 
الثلاثة الأولى آلات الحرب المأمور بتعلمهاء قال يَِل: 


0 


وعد عِدَوأْلَهُم ما أاشتطع ترون فود (الأنفال: لهك وقال 
النبي ي: "وليس من اللهو إلا ثلاثٌ: تأديبٌ الرجلٍ 


م و 5 95 0 
فرسّهء وملاعبته امرأته» ورميه بقوسه..." ِ 


في حين قال الجمهور غير الحنفية: لا يجوز السباق 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم .)71١1715(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

. حسن: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الشاميين» حديث 
عقبة بن عامر الجهني» رقم (ا/10711). وقال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند: حسن بمجموع طرقه وشواهده. 


بعوض إلا في النصل والخف والحافرء أي 
"لا سبق إلا في خف» أو نصل» اللي 

والشق هما عل للشابق عل السبق من جعل» 
ولأن هذه الأمور آلات القتال» فيجوز التسابق إذن على 
كل ما هو نافع في الحرب. 

أما المسابقة بقة على الأقدام والمصارعة» فلا تجوز 


بعوض؟ لأنها لا تنفع في الحربء وعليه» فإن المسابقة 


في التدريب 


: بغير عوض جائزة مطلقا في الخيل» وغيرها من الدواب 


بسرعة» كما أنها جائزة على الأقدام وفي رمي الأحجار 
داومب 

ومهذا يتضح أن سباق اام ليس محرمّاء فإذا واصل 
المهدي هوايته فذلك لأنها حلال ككل المسابقات 
المشروعة. 

ومن هنا فلم يكن المهدي بحاجة إلى مَنْ يزوّر له 
ثانيًا. غيّاث بن إبراهيم النخصي في ميزان الجرح 
والتعديل : 

لقد بِيّن المحدثون والفقهاء أن غيّاث بن إبراهيم 
النخعي ليس من أهل الحديثء ولا من الذين يعتد 
السنة» وتقرّبوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى 
“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة /١9(‏ 175)» رقم(57١١١).‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


5. انظر: الفقه الإسلامي وأدلتهء د. وهبة الزحيلي, دار الفكرء 
دمشق»/5410اه/ 995١م‏ (5/ 1845: 07/88). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكاذبة والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة» 
وكذبوا على رسول الله يك إرضاءً للأهواء والمصالح 
الشخصية: 

فلم يكن غَيَّاتْ معدودًا بين المحدثين» وقد قال عنه 
الإمام أحمد: "ترك الناس حديثه". وَرَوى عن ابن 
عباس عن يحيى: "ليس بثقة". وقال الجوزجاني: "كان 
فيا سمعت غير واحد يقول: يضع الحديث". وقال 
البخاري: "تركوه"”". 

إن وجودرجل كدذَابء وضَاعء متروك, نبذه 
المحدّثون والفقهاء. كما نبذوا المئات من أمثاله ‏ لا يثبت 
أن الفقهاء والمحدثين زوّروا الأحاديث لإرضاء أمراء 
بني العباس» والمهدي نفسه كان يعلم أن الرجل منافق 
كات وقد قال لما قام غيّاث من عنده: "أشهد أن قفاك 
قفا كذاب"7". 

ولعلنا بذكر القصة التي دارت بين غياث بن 
إبراهيم النخعي والخليفة المهدي نلقي مزيدًا من الضوء 
على طريق دفع هذه الشبهة» فقد أدخل غياث على 
المهديء وكان المهدي يشتري الام ويلعب به. فقيل 
له: حدّث أمير المؤمنين» فقال: حدثنا فلان عن فلان 
أن النبي يل قال: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 
أ ا 


فزاد في الحديث "أو جناح"" فأمر له المهدي ببدرة 


.)3771 ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» (؟/‎ .١ 

؟. المرجع السابق» ص47 بتصرف. 

". هذه الزيادة "أو جناح" موضوعة. انظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة. الشيخ الألبان» مكتبة المعارف. الرياض» 
51 470١1ه/‏ ١٠٠٠م‏ أثناء الكلام على الحديث» رقم 
(3054)» والقصة بهذه الزيادة "أو جناح" أوردها ابن الجوزي 
في كتابه الموضوعات. مرجع سابق» /١(‏ 47). 


1١7 


وقيل بعشرة آلاف درهمء فل| قام قال: أشهد على قفاك 
أنه قفا كذاب على رسول الله يك ثم قال المهدي: أنا 
حملته على ذلك, ثم أمر بذبح الحمام» ورفض ما كان فيه 
4 

وتبدو القصة مختلقة؛ لأن سباق الحمام لم يكن محرمًا 
في أي وقتء وقد مارسه المسلمون في كل زمان ومكان 
بإجازة النبي يله له» وبمهارسة السبق مع الصحابة. ومما 
يدل كذلك على أن القصة مختلقة» ما ورد فيها من أن 
الملهدي أمر لغياث بعشرة آلاف درهمء فل| قام قال: 
أشهد أن قفاك قفا كذاب», فهل يكافؤه وهو يعلم أنه 
كذاب؟! 

ولو فرضنا صحة القصة لكانت شاهدًا على أن 
المسلمين كانوا قادرين على كشف أي تزوير في أحاديث 
نبيهم يِه مهما كان ضئيلاء وإنهم كانوا يرفضونه كما 
فعل الخليفة المهدي””. 
ثالثًا. إن لأصحاب الحديث وعلماء الأمة شرف يتنزهون 
به عن أفعال السفهاء, فما بالنا بوضع أحاديث تبيح 
الخمر مرضاة للخلفاء! 

إذا كان الحديث بعد القرآن هو عمدة أهل السنة» 
وإذا كانت دواوين أصحاب الحديث بعد القرآن - 
دعائم الإسلام التي قامت عليها صروحه. فإن ذلك 
يدلنا على عظم مكانة المحدّئين بين علماء أهل السنة 
جميعًاء وهم بحق يصدق فيهم قول سفيان الثوري رحمه 
الله: "الملائتكة حراس الساء»؛ وأصحاب الحديث 
. حماية السنة من الأكاذيب والأباطيلء د. صالح الفقي»ء دار 
النور القاهرة» ١99465‏ م» ص7" بتصرف. 
ه. كيف ولاذا التشكيك في السنة, د. أحمد عبد ال رحمن» مرجع 
سابق» ص 47 بتصرف. 


6 لق 


ويقول أبو حاتم الرازي رحمه الله: "لم يكن في أمة 
من الأمم منذ خلق الله آدم» أمناء يحفظون آثار الرسل 
إلا في هذه الأمة» فقال له الرجل: يا أبا حاتم ربما رووا 
حديثًا لا أصل له. ولا يصح؟ فقال: علماؤهم يعرفون 
الصحيح من السقيم» فروايتهم ذلك للمعرفة. ليتبين 
لمن بعدهم أنهم ميّروا الآثار وحفظوها”". 

وإذا كنا متفقين على أنه لا قيام للإسلام بدون سنة» 
فقد صدق فيهم ما قاله الإمام أبو داود الطيالسي: "لولا 
هذه العصابة لاندرس الإسلام"؛ يعني أصحاب 
الحديث الذين يكتبون الآثار. 

في حين يقول الخطيب البغدادي: "وقد جعل الله 
تعالى أهله أركان الشريعة» وهدم مهم كل بدعة شنيعة» 
فهم أمناء الله في خليقته» والواسطة بين النبي يل وأمته» 
والمجتهدون من حفظ ملته» قبلوا شريعته قولًا وفعلاء 
وحرسوا ستته حفظًا ونقلًا حتى دوا بذلك أصلهاء 
وكانوا أحق بها وأهلهاء وكم ملحد يروم أن يخلط 
بالشريعة ما ليس منهاء والله تعالى يذب بأصحاب 
الحديث عنهاء فهم الحمّاظ لأركانها. 

وكل فئة تتحيز إلى هوّى ترجع إليه؛ أو تستحسن 
رأيًا تعكف عليه» سوى أصحاب الحديث. فإن الكتاب 
عدَّتهم» والسنة حجتهم؛ والرسول ول فئتهم» وإليه 
نسبتهم لا يعرجون على الأهواء, ولا يلتفتون إلى 
الآراءء يقبل منهم ما رووا عن الرسولء إذا اختلف في 
حديث كان إليهم الرجوعء فم حكموا به فهو المقبول 
.١‏ شرف أصحاب الحديث, الخطيب البغدادي, مكتبة ابن 


تيمية» القاهرة» ط 511١/7‏ ١1ه/‏ 15م صض١1.‏ 
1 المرجع السابق» ص814. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


المسموع. 

ومنهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد في 
قبيلة» ومخصوص بفضيلة» وقارئ متقن» وخطيب 
محسنء وهم الجمهور العظيمء وسبيلهم السبيل 
المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهرء وعلى 
الإفصاح بغير مذهبهم لا يتجاسر, من كادهم قصمه 
الله ومن عاندهم خذله الله» لايضرهم من خذهمء 
ولا يفلح من اعتزلهم, المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقيرء 
وبصر الناظر بالسوء إليهم حسيرء وإن الله تعالى على 
نصرهم ا 

ولو دققنا النظر قليلًا لوجدنا أن علماء الحديث 
أنفسهم كانوا لا يقبلون حديثًا في سنده رجل عرف 
بالتردد على السلاطين» أو قبول هدايا منهم؛ أو كانت 
له حظوة عندهم؛ وهذا منهم احتياط عظيم لحاية 
السئة من الدخيل والعليل والمكذوب. 

فكيف يصح مع هذا اتهام علماء الحديث بأنهم 
وضعوا الأحاديث طممعًا فيها عند أمراء بني العباس”*", 
وهل يُعقل أن يكون هناك فقيه ومحدث يدافع عن سنة 
النبي يه ثم يعمل بأفعال السفهاءء. ويحضر مجالس 
الخمر» بل يضع أحاديث في تحليلها مرضاة للخلفاء؟! 
ولو فرضنا أن هناك فعا فقهاء فعلوا هذاء فهل من 
العقل أن يُطلق عليهم لفظ: فقهاءء. وقد جرّحواني 
عدالتهم؟! 

ثم إننا إذا نظرنا في كتب التاريخ وجدنا أن الخليفة 
العبامي الراضي الذي يزعم المدَّعون أن الفقهاء 
”. السابق» ص/277 7/8. 


4. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
إبراهيم المطعني» مرجع سابق» ص6 ؟ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وضعوا له حديثًا في إباحة الخمر ‏ من الشخصيات التي 
برزت في حكم بني العباسء وكان لها كثير من 
الفضائلء قال أبو بكر الخطيب: "له فضائل منها: أنه 
آخر خليفة خطب يوم الجمعة؛ وآخر خليفة جالس 
الهاي و الجر ككريقة ل شيعو دز الغ عزيقة اله 
بتدبير الجيوش. وكانت جوائزه وأموره على ترتيب 
المتقدمين منهم”''» وكان سمحًا جوادًا أديا فصيحًا 

"وعن أبي الحسن العباس بن عمر بن العباس 
الكلوذاني قال: سمعت أبا بكر محمد بن يحيى الصولي 
يقول: سمعت أمير المؤمنين الراضي بالله يقول: لله أقوام 
هم مفاتيح الخيرء وأقوام مفاتيح الشر» من أراد به خيرًا 
قصد به أهل الخير وجعله الوسيلة إلينا فنقضي حاجته 
فهو الشريك في الثواب والشكرء ومن أراد الله به سوءًا 
عدل به إلى غيرناء فهو الشريك في الوزر والإثم. والله 
المستعان على كل حال"”". 

"فهل هذا الخليفة الصالح يمكن أن يقبل حديثا 
مزورًا من محدّث كاذب» لإخراجه من حال الصلاح 
والورع إلى حال المعصية واقتراف الكبائر؟ وهل كان 
مجبرًا على اجتناب الخمر» فيريد من يحللها له أم كان 
أطائعًا بإرادته كارمًا لها من تلقاء نفسه"9)؟! 

وإذا انتهيناا من ذلك ونظرنا في الحديث الذي 
استدلوا به على تحليل شرب الخمر ونسبوه إلى عائشة 
رضي الله عنها عن النبي يل أنه قال: "إن خفتم أن 
.١‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» .)1١7 /١8(‏ 
؟. تاريخ بغداد الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (؟/ .)١47‏ 


". كيف ولماذا التشكيك في السنة» د. أحمد عبد ال رحمن» مرجع 
سابق» ص 854. 


تتسكروا فاكس روا ده بانع" وكندناء عدا 
موضوعاء ولا أصل له في كتب السنة. 

ثم إن تحريم الخمر ثابت بالأدلة القاطعة, ومنها: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل: 
"كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام» ومن شرب الخمر 
في الدنيا فمات وهو يدمنهاء لم يتب لم يشربهافي 
الآخرة"””» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "سكل 
رسول الله يي عن البنّع””'» فقال: كل شراب أسكر فهو 
عراي. 

وعلى كل فإن هذه الفرية التي ألصقوها بالخليفة 
الراضي» تبدو ‏ كسابقتها ‏ مختلقة» وىا ذكرنا فإن 
الباعث على اختلاقها الرغبة في النيل من خلفاء بني 
العباسء فالنصوص ال مذكورة في تحريم الخحمر 
صريحة وقاطعة, والعقل ينفي أن يأخحذ الخليفة 
العباسي الراضي بحديث مزورء ويترك الأحاديث 
الصحيحة في تحريمهاء وقد ثبت عنه أنه كان يلتزم 
بتحريم الخمر. 

وعليه؛ فلو فرضنا جدلا صحة هذه القصة لكانت 
دليلا عليهم؛ وعلى كذبهم؛ لما لم من حال الراضي من 
التنره عن ذلك. 
الخلاصة : 


© إن المسابقة بغير عوض جائزة مطلقا من غير 


4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: بيان 
أن كل مسكر خمرء (9// 7099). رقم .)017١(‏ 

5 البتع: نبيذ العسل. 

5”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأشربة» 
باب: الخمر من العسل وهو البتّع» /٠١(‏ 44)» رقم (0087). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: بيان أن 
كل مسكر خخرء (1/ /3709). رقم (0117). 


تقيبد بشيء معينء كالمسابقة على الأقدام والسفن 
والطيور والبغال. 

* إن مسابقة الطيور بغير عوض تجوز شرعاء ومن 
قنك اختية لهل جه ل نورت ديف 3 
جواز ذلك. 

لقد تبين أن غَيَّانًا أحد الذين اجترءوا على ساحة 
السنة وكذبوا على النبي كَل إرضاء للأهواء الشخصية» 
قال الإمام يحجيى بن سعيد عنه: إنه كذاب» ليس بثقة ولا 
مأمون, والمهدي نفسه كان يعلم ذلك؛ فقد قال عنه لما 
قام: "أشهد أن قفاك قفا كذاب". 

© القصة التي حدثت بين غياث والخليفة المهدي. 
تبدو مختلقة؛ إذ لا يعقل أن يترك الخليفة كذابًا يكذب 
على رسول الله ل وهو يعلمه دون عقاب» ولو فرضت 
صحتها لكانت دليلًا على وعي العلماء والخلفاء 
بالكذابين والوضاعين ما يؤكد على الطمأنينة في كل ما 
أثبتوا صحته عن رسول الله ي. 

٠‏ إن لأصحاب الحديث وعل)ء الأمة شرفًا 
يتنزهون به عن أفعال السفهاء؛ كشرب الخمر» 
وحضور مجالسها... فضلًا عن الإفتاء بتحليلها. 

* إن ما كان عليه الخليفة العباسي الراضي من 
صلاح ينفي عنه ما نسب إليه من قبول حديث موضوع 


د 


١ * 


الشبهة السادسة مشرة 


ادعاء أن علماء المسلمين كانوا يخترعون الكتب 
وينسبونها للنبي 2 لإثبات قواعدهم 
الفقهية حين تُعوزهم الروايات!*) 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المتقولين أن علماء المسلمين نسبوا 
للسنة ما ليس منها حين اخترعوا صحفًا مكتوبة 
وألصقوها بالنبي يل على أنها تبيّن إرادته. فهي نصوص 
مُتلقة لإثبات قواع دهم الفقهية التي أعوزتمهم 
الروايات فيهاء ويمتلون لذلك بمسألة تعريف 
الصدقة» وما يتصل بها من كتب تفصّل شئون الزكاة 
وأنصبتها في الإبل والبقر والغنم ونحوها. ويتساءلون: 
أليس قبول مثل هذه الصحف _ قريبة العهد- أيسر عند 
قوم قبلوا حلقًا بين اليمنية وربيعة يرجع لعهد تبع 
معد يكرب حين أظهره بعض الناس توفيقًا بين عرب 
الشمال وعرب الجنوب؟! وهم بذلك يرمون إلى: 
مكتوبة بشأن أحكام الصدقة؛ تمهيدًا للتشكيك في السنة 
النبوية جملة وتفصيلاء بغية إنكارها وترك العمل 
بمقتضاها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كان علماء المسلمين على حذر في قبول 
الصحف المكتوبة عن النبي وَيْهُ؛ِ ولذلك نقدوها 
وأجروا عليها قواعدهم الدقيقة» وما قبلوا منها إلا 
الصحيح الذي لا لبس فيه؛ ولذلك حكموا بالوضع 


(*) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على مثل نُسخ ابن هدبة ودينار وأبي الدنيا الأشج 
وغيرهم, في مقابل إجماعهم مثلا على صحة كتاب أبي 
بكر إلى أنس. 

؟) إن تلمّس الدليل فيا لا يعد دليلا ضرب من 
فقدان المرجعية؛ إذ إن الناس قد يصدقون كل شيء إلا 
أن يكون متصلا برسول الله يل منسويًا إليه» فإنه يخضع 
لتمحيص شديدءه ثم إنه لاايصح أن يُتخذ الاختلاف في 
صحة نص في مسألة ما وردت فيها عدة نصوص دليلا 
على وضع كل ما ورد فيها! 
التفصيل: 
أولا. نقد علماء المسلمين للصحف المكتوية : 

إذا أمعنت النظر في حرص الصحابة على حفظ 
حديث رسول الله كلةٌ ونقله» وحرص التابعين وتابعي 
التابعين ومن بعدهم على نقل هذا المحديث وجمعه. 
وتنقيته من شوائب التحريف والتزيّده وما قام به علماء 
السنة من جهود مُضْنية في تَتبّع الكذابين والوضّاعين» 
وفضح نواياهم ودخائلهم. وبيان ما لمُقوه للسنة مسن 
أحاديث مكذوبة» حتى جمعت السنة في كتب صحيحة» 
وأشبعها النقاد بحثًا وتمحيصّاء ثم خرجوا من ذلك إلى 
الاعتراف بصحتها والتسليم بهاء إذا أمعنت النظر في 
ذلك كله؛ أيقنت أن المستشرقين» ومن سلك سبيلهم في 
التشكيك في السنة يخبطون في أودية الأوهام» ويتأثرون 
بأهوائهم؛ وتعصبهم في الحكم على حقائق يعتبر العبث 
بها -في نظر المحقق المنصف - إسفافًا وتلاعبًا بالعلم» 
وليّا لأعناق الحقائق التاريخية ميلا مع نظريات المهوى 
والعصبية7". 


وم 


3 المرجع السابق» ص ١84‏ بتصرف. 


وقد كان من الجائز أن يكون لهؤلاء مسوعٌ في 
موقفهم لو أن علماءنا قبلوا هذه الصحف المكتوبة 
برمتها من غير ما بحث عن صحتهاء لكنهم نقدوها 
وأجروها على قواعدهم الدقيقة واتخذوا جميع الوسائل 
لتمحيص الكلام المدسوب للنبي و والتمييز بين 
صحيحه وسقيمه. وهم الذين حفظوا ألوفًا من 
الأحاديث الموضوعة ليكشفوا حقيقتها للأمة» وتتبعوا 
أحوال الرواة التي تساعد في عملية النقد وتمييز الطيب 
000 

فا هتةو الكو اعد وغ تاق اريت عل 
الصحف المكتوبة؛ ولذلك حكم علماء الحديث بالوضع 
على مثل نُسَخ ابن هدبة ودينار وأبي الدنيا الأشج 
وغيرهم, وفي الوقت ذاته نجدهم قد أجمعوا على صحة 
كتاب أبي بكر إلى أنسء وقد أخرجه البخاري 
والنسائي وأبو داود والدارقطني والشافعي والحاكم 
والبيهقي. 

إننا في الوقت الذي نعترف فيه بوجود موضوعات 
بشأن الصدقة وتعريفهاء يجب أن نقر بالصحيح المجمع 
عليه في هذا الباب كالإجماع ‏ الذي أسلفنا ذكره على 
صحة كتاب أبي بكر إلى أنس» والذي أخرجه البخاري 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: 
حدثني أبي قال: حدثني ثامة بن عبد الله بن أنس أن 
أنسًا حدثه أن أبا بكر 5ه كتب له هذا الكتاب لما وجهه 
إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة 
الصدقة التي فرض رسول الله يي على المسلمين» والتي 
”. الرد على المستشرقين في شبهاتهم حول السنة النبوية» محمد 
شيخ عبد الله» مكتبة عباد ال رحمنء القاهرة» 21١‏ 15479١ه/‏ 
,ص6" /ا" بتصرف. 


أمر الله بها رسوله» فمن سُعِلَّها من المسلمين على وجهها 
بره و الواحم وي لي أقزة 00 


ادم 


قوله: 
"حدثني ث|مة" هو عم الراوي عنه؛ لأنه عبد الله بن 
المكين بز عبد اين أنش مهمالك وها الإشداد 
مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك. وعبد الله بن 
المثنى اختلف فيه قول ابن معين» فقال مرة: صالح» 
ومرة: ليس بشيء. وقواه أبو زَزْعة وأبو حاتم والعجلي؛ 
وأما النسائى فقال: ليس بالقوي. وقال العقيلى: لا 

وقد تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة فرواه عن 
ثامة أنه أعطاه كتابًا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه 

وأخرجه أبو داود عن أبي سلمة عنه؛ ورواه أحمد 
في مسنده قال: "حدثنا أبو كامل حدثنا حماد قال: 
أخذت هذا الكتاب من ثامة بن عبد الله بن أنس عن 
أنس أن أبا بكر..." فذكره. 

وقال إسحاق بن راهويه في مسنده: "أخبرنا 
النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا 
الكتاب من ثامة يحدثه عن أنس عن النبي كَل..." 
فذكره. 

فوضح أن حمادًا سمعه من ثامة وأقرأه الكتاب 
فآققى تعليل من أغلّه يكونه مكاتية»:وانتن تعليل من 
أعله بكون عبد الله بن المثنى ل يتابع عليه"”". 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الزكاة» باب: 
زكاة الغنم» (7/ الوا “لا رقم .)١505(‏ 


5 فتح الباري بشرح صحيبح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» مم اا 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

نخلص من النص السابق بعدة نتائج تتعاضد في 

مجملها على إثبات صحة كتاب أبي بكر لأنس رضي الله 
عنها في الصدقة وهي: 

٠‏ ورود الكتاب في صحيح البخاري. وهو أصح 
كتب السنة» قاطع بصحتهء بل اعتماد البخاري له في 
استنباط أصول زكاة الغنم. 

الراوي الوحيد الذي تُكلّمَ فيه من رواة 
البخاري» وهو عبد الله بن المثنى» قال فيه ابن معين 
مرة: صالح؛ ومرة: ليس بشيء» لكن كبار علماء الجرح 
والتعديل على قبول روايته. 

ذكر ابن حجر لهذا الحديث طرقًا أخرى تعضده؛ 
وهي: طريق أحمد وأبي داود وإسحاق بن راهويه. 
وكلها عن حماد بن سلمة عن ثامة. 

هناك قاعدة ذكرها علماء الحديث مفادها: أن 
البخاري إذا خرّجٍ رواية لراوٍ متكلّم فيه فإنه يخرج له 
ما صفا من الروايات التي لم يُخطئ فيها هذا الراوي. 

وإذا كان العلماء قد أجمعوا على صحة كتاب أبي بكر 
إلى أنس في الصدقة. فإنهم اختلفوا في غيره من الكتب 
بين تصحيح وتحسين» ومنها ما جاء مرسلاء ومنها ما 
جا مما : 

ومهما يكن من أمر فإن علماء الحديث لم يتلقوا هذه 
الصحف بالقبول من غير ما نقد ولا فحص. ولم 
يعتمدوا فقط على مجرد النص المكتوب. بل رووا 
محتوياته بالطرق المعتادة» مشافهة راويًا عن راو وهكذاء 
فكان اعتمادهم عليها من ناحيتين: النص المكتوب» 
والرواية الشفوية المتصلة". 


“”. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص8١١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا. كتاب الزكاة والصدقات كان من بين الكتتب التي 
كتبها النبي ين في أحكام الإسلام : 

إذا كان هؤلاء المغرضون يطعئون في صحة بعض 
كتب النبي يلد ككتاب الصدقة ويزعمون أن المسلمين 
هم الذين كتبوا هذه الكتبء. ونسبوها إلى النبي و 
وهي آراؤهم الخاصة وليست من أقوال النبي يل فإننا 
نسأهم لماذا كتاب الصدقة بالذات؟ وماذا عن بقية 
الكتب في الزكاة وغيرها؟ وماذا عن آلاف المسائل 
الأخرى التي اجتهد فيها العلماء برأمهم ولم ينسبوها إلى 
النبي يَل؟! ولماذا نسبوا كتاب الصدقة فقط ولم ينسبوا 
بقية آرائهم؟ ومتى كان الاختلاف في صحة نص في 
مسألة وردت فيها عدة نصوص. دليلًا على أن كل ما 
ورد موضوع لا أساس له؟! وهل يُتخذ من وجود نص 
قديم مكتوب منذ عهد الرسول و دليًا على أنهم كانوا 
يخترعون الكتب حين تعوزهم الروايات؟ وهل يعجز 
الذين وضعوا الحديث في مختلف نواحيه أن يضعوا 
بضعة أحاديث تفصل مقدار الزكاة دون أن يلجئوا إلى 
اختراع نص مكتوب”"؟! 

وإذا تجاوزنا هذه التساؤلات إلى تساؤل آخر ‏ من 
شأنه أن يلقي مزيدًا من الضوء على جانب من جوانب 
هذهالشبهة -مؤداه: هل ينكر أحد معاهمدات 
الرسول يلد وكتبه إلى الملوك والرؤساء؟! 

فهناك صلح الحديبية وهي معاهدة مشهورة بين 
الرسول يظدٌ والمسلمين من جانبء وبين أهل مكة من 
جانب آخرء وهناك صلح خيبر» ومعاهدة أهل الحدود 
بين الحجاز والشام وغيرها. 


١‏ المرجع السابق» ص78 بتصرف. 
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وبعد صاح الحديبية كانت كتبه يِل إلى الملوك 
والرؤساء؛ فمنها رسالة إلى كسرى ملك الفرس» 
ورسالة إلى المقوقس عظيم القبطء ورسالة إلى هرقل 
قيصر الروم. ورسالة إلى النجائي ملك الحبشة. فهذه 
الكتب وتلك المعاهدات ثابتة تاريخيًا لا يستطيع أحد 
إنكارها. 

وكما كتب يه إلى الملوك والرؤساءء. كتب عدة 
رسائل إلى عمال له. وإلى غير عمال. تضمّنت بعض 
تشريعات الإسلام» وكان من بين هذه الرسائل» رسالة 
تضمنت أحكام الزكاة والصدقات؛ فقد روى الإمام 
أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: "كان رسول 
الله يد قد كتب الصدقة في صحيفة ‏ ولم يخرجها إلى 
عماله حتى توفي قال: فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل 
بها حتى توفيء ثم أخرجها عمر من بعده فعمل 
7ن 

ومن هنا يتبين لنا أن فريضة الزكاة التي وردت في 
القرآن مجملة كتبها الرسول يد مفصلة وعمل بهاء فلم| 
وَليّ أبو بكر الخلافة كتب كتبًا وضمن هذه الكتب ما 
ورد في صحيفة رسول الله يي الخاصة بالصدقات» ثم 
أرسلها إلى عماله في أقاليم الدولة الإسلامية””". 

"أما قضية النزاع بين عرب الشهال وعرب الجنوب» 
وتصديقهم نضا مكتوبًا من عصر تبع» فهذا من أغرب 
الأمور في هذا الموطنء إذ إن الناس يتساهلون في كل 


.١‏ صصحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 


الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» (5/ 510): رقم 
(5775). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

". دراسات في السنة النبوية الشريفة» د. صديق عبد العظيم؛ 
مرجع سابق» ص ١١5 :1١١‏ بتصرف. 


شيء إلا أن يكون متصلًا برسول الله و منسوبًا إليه» 
فهنا تتفتح العيون» وهنا يقوم البحث والاستقصاء؛ 
لأنه دين» وما كان لأحد أن يقبل دين الله بالوهم 
والظن والحوى. ثم إن الذين قبلوا النص المكتوب في 
النزاع بين عرب الشمال وعرب الجنوب لم يكونوا من 
علماء الحديث؛ فا صلة هذا بالموضوع"”'»؟! 

إن تلمّس الدليل فيا لا يعد دليلًا ضرب من فقدان 
المرجعية» وكا رأينا فإن الواحد من هؤلاء المشككين 
يخترع الأكذوبة ويتخيلهاء ويركّب لا في نفسه هيكلاء 
ثم يلتقط من هنا وهناك مايوهم أنه يؤيد مقالته 
ويعضد وهمه. ولا يبالي أن يكذب في النصوصء أو 
يغالط في الفهم» أو يستدل با ليس بدليل ويعرض عن 
الدليل البيّن القاطع. 
الخلاصة : 

9 لم يقبل المحدثون الصحف التي كُتبت على عهد 
النبي يله هكذا دون نقد وتمحيصء بل نقدوها وأجروا 
عليها قواعدهم الدقيقة؛ ولذلك نجدهم يحكمون 
بصحة كتاب أبي بكر إلى أنس رضي الله عنهما في الوقت 
الذي يحكمون فيه بالوضع على مثل نسخ: ابن هدبة 
ودينار وأبي الدنيا الأشج وغيرهم. 

» ورد كتاب أبي بكر إلى أنس رضي الله عنهما في 
صحيح البخاري» وهو أصح كتب السنة» واعتماد 
البخاري إياه في استنباط أصول زكاة الغنم كاف لقبوله 
والاطمئنان إليه» فضلًا عن أن العلماء أجمعوا على أنها 
نسخة من كتاب رسول الله يلك في الصدقة. 


١.السنة‏ ومكانتها في التشريع الإسلامي. د. مصطفى السباعى» 
مرجع سابق» ص8١‏ 75. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
» كالا يستطيع أحد أن ينكر معاهدات 
الرسول ودٌ ورسائله إلى الملوك والرؤساءء بحكم كونها 
ثابتة تاريياء فإنه من الواجب بال مثل أن نقر با كتبه 
رسول الله يلك إلى عماله على الأمصار وإلى غيرهمء وأن 
متحفة الصبدقة اذه مون قلاف العلعات المكلوية: 
©« إن الاستدلال بنص مكتوب من عصر تبع 
معد يكرب على سرعة تلقي الناس وقبوفهم الصحف 
حتى وإن كانت موضوعة» وهذا من قبيل تلمّس 
الدليل فيط لا يعد دليلًا؛ إذ إن الذين قبلوا النص 
المكتوب في قضية النزاع بين عرب الشهال وعرب 
الجنوب لم يكونوا من المحدّثين» كما أن الصحيفة 
المستّشْهّد بها إن! هي حلف بين اليمنية وربيعة» وفرق 
بين حلف منسوب لقبيلتين يخرجه بعض الناس توفيقًا 


بين فريقين» وبين حديث منسوب للنبي ويد خرجه 


خليفة راشد تشريعًا للمسلمين. 
5-5 
الشبهة السابعة عشرة 


الزعم أن التمسك الشدياء بالسنة كان من 
دواعي الوضع '*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن التمسك الشديد بالسنة 
أدَى إلى ظهور الوضع في الحديث. ويستدلون على ذلك 
بأن الناس تغالوا في أنهم لا يقبلون من العلم إلا ما 


السباعي» مرجع سابق. حجية السنة ورد الشبهات التي أشيرت 
حوهاء الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اتصل بالكتاب والسنة اتصالَا وثيقاء ولما كانت هناك 
أحكام للحلال والحرام مؤسسة على مجرد الرأي؛ فإنها 
م تحظ عند العلماء بالقبول؛ لأنها مؤسسة على غير 
الحديث. بل إن كثيرًا من العلماء في ذلك العصر كان 
يرفضها ولا يمنحها أية قيمة» وربم| شُنّع بعضهم على 
من ينحو هذا النحو. 

ويستدلون كذلك بأن الحكمة والموعظة الحسنة إذا 
كانت من أصل هنديء أو يوناني» أو فارسيء أو من 
شروح التوراة والإنجيل لم يؤبه لها؛ فحمل ذلك كثيرًا 
من الناس أن يصبغوا هذه الأشياء كلها بصبغة دينية 
حتى يأخذ بها الناس ويقبلوا عليهاء فوجدوا الحديث 
هو الباب الوحيد المفتوح على مصراعيه فوضعوا 
الأحاديث لتأييد ذلك» فكان من أثر ذلك أن نرى 
الحكم الفقهي المصنوع, والحكمة الهندية» والفلسفة 
الزرادشتية» والموعظة الإسرائيلية والنصرانية مدعومة 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ التمسك بالسنة والتشدد في قبول الأخبار 
والأحاديث أدى إلى تمحيصهاء وتمييز صحيحها من 
سقيمها والاهتمام بهاء والحفاظ عليهاء وليس الوضع 
فيها ى) يزعم المغرضون. 

*) القرآن الكريم والسنة النبوية هما مصدر 
التشريع الإسلامي, ولا يجوز لأحد أن يحكم في القضاء 
الإسلامي بخلاف ما جاء فيهماء ولا يجوز للمجتهد أن 
يجتهد في مسألة بغير الرجوع إليهماء ولم يثبت أن أحدًا 
من أتباع المذاهب الفقهية قد اجتهد في مقابلة النص. 

*) من المأثور أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها 
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فهو أحق ببهاء فا الداعي لرفضها ما دامت لا تصادم 
نصوص الشريعة» ولا روحهاء ولا غايتها السامية» ولا 
آدايها المطلوبة» وما الداعي إذن لوضع الأحاديث,. أو 


التفصيل: 
أولا. التتشددفي قبول الرواية أدىإلى صيانتها 
وحفظها, وليس إلى الوضع فيها : 


لقد بذل العلماء جهدًا عظيًا لقاومة الوضع في 
الحديث,. وقد أدى هذا الاهتمام والتشدد في قبول 
الأحاديث» ورد ما خالف الصحيح منهاء والاعتناء 
بالإسناد وجعله من الدين كل ذلك أدى إلى الحفاظ 
على السنة وتمحيصها ببيان صحيحها من سقيمهاء فقد 
قيّض الله ل لسنة نبيه يل رجالا أمناء صدقوافي 
إخلاصهم لله ولرسوله؛ ونصبوا أنفسهم للذب عن 
السنة الشريفة فأفنوا أعمارهم في التمييز بين الصحيح 
والباطل صيانة للسنة النبوية وحفاظًا على الإسلام من 
الدسٌ والتحريف, وفي سبيل تنقيح السنة» وتنقيتها من 
الوضع بذل علماء الأمة من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم جهودًا تخلصة» فوضعوا قواعد الجرح 
والتعديل» وكان من ثمرة أعمالهم "علم مصطلح 
الحديث" وهو يشتمل على أدق الطرق العلمية للتحقيق 
والتوثيق وأقوميا ىق التمحيصن والنقن” . 

ولقد اتخذ المحدّثون والعلماء طرقًا عدة للحفاظ على 
السنة وصيانتها من كل دخيل عليهاء ومما لا يليق نسبته 
للنبي يله وكان من أهم ما اتخذوه للذود عن السنة 


.١‏ السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم مرجمع سابق» 


وصيانتها ما يلٍ: 

.١‏ علم الإسناد: 

ولقد أشاد علماء الأمة به وأبانوا عن أهميته» وأنه لم 
يكن مثله لأمة من الأمم» قال محمد بن سيرين: "إن 
هذا العلم دين» فانظروا عمّن تأخذون دينكم"» وقال 
أيضًا: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت 
الفتنة» قالوا: سمُّوا لنا رجالكمء فينظر إلى أهل السنة» 
فيؤخذ حديثهم, ويُنظر إلى أهل البدع» فلا يؤخذ 
حديئهم"”'"» وقال عبد الله بن المبارك: "الإسناد من 
الدية ولولة الأسناة لقال شاع سيك" وفال 
أيضًا: "بيننا وبين القوم القوائم» يعني الإسناد"”". 

؟. التقيّت من الأحاديث: 

وفي سبيل التثبت كانوا يتذاكرون الأحاديث فيا 
بينهم لمعرفة ما يأخذون منهاء وترك ما ينكرونه؛ كما 
كانوا على جانب كبير من الوعي والحيطة بحيث 
يحفظون الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة. 
خشية أن تختلط عليهم» وحتى يستطيعوا التمييز بين 
الصحيح وغيره بدقة فائقة وحيطة بالغة» وروى أبو 
بكر بن الأثرم: أن أحمد بن حنبل رأى يحيى بن معين 
بصنعاء في زاوية وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن 
أنسء فإذا طلع عليه إنسان كتمه. فقال له أحمدبن 
حنبل: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس» وتعلم 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة؛ باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... (1/ 177). 


1 صحيح مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: بيانأن 
الاتعادسن يلار 011/8 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... /١(‏ */179). 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
أبا موضوعة» فلو قال لك قائل: إنك تتكلم في أبان» 
ثم تكتب حديئه على الوجه؟ فقال: رحمك الله يا أبا عبد 
الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على 
الوجه فأحفظها كلهاء وأعلم أنها موضوعة حتى لا 
يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتاء ويرويها عن 
معمر عن ثابت عن أنس بن مالك» فأقول له: كذبت» 
إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت. وقال الشوري: 
إني لأكتب الحديث على ثلاثة وجوه: فمنه ما أتدين به» 
ومنه ما أعتير به ومنه ما أكتبه لأعرفه”/). 
“. نقد الرواة ودراسة حياتهم وتاريخهم وبيان 
أحوالهم من صدق أو كذب: 
وقد وصلواعن طريق هذه الدراسة إلى تمييز 
الصحيح من المكذوبء وكانت لديهم قواعد اتبعوها 
وساروا عليها من الأخذ من الرواة أو عدم الأخحذ 
منهم» فحصروا المتروكين الذين يكذبون على رسول 
الله ييه والذين يكذبون في أحاديثهم العامة؛ وإن لم 
يكذبوا على النبي يِه وأصحاب البدع والأهواء 
والزنادقة: والذين لا يفهمون ما يحدّثون به ومن لا 
تتوافر فيهم صفات الضبط والعدالة والفهم» وقد كانوا 
في حكمهم لا يخافون في الحق لومة لاثم ولا تأخذهم 
عاطفة ولو كان الراوي أخخا لأحدهم, يقول زيد بن أبي 
أنيسة: "لا تأخذوا عن أخي"”*. وقد ألّفت المصنفات 


الكبيرة في الرواة» وألفت كتب خاصة بالضعفاء فصار 


4. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ الخطيب البغدادي» 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط4237١51١ه/‏ 1995م.(5/ 
)١84 787‏ بتصرف. 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين» .)١18١ /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من السهل التميبز بين المحق والمبطل على أساس من 
القواعد الدقيقة حتى اكتمل هذا العلم منذ القرن 
الثالث ال هجري على أيدي الأئمة الأعلام الذين أخذوا 
على عاتقهم حفظ السنة الشريفة» والذود عن حياضهاء 
فألُّوا الكتب الكثيرة في الجرح والتعديل. 

5 وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييز 
الصحيح من غيره: 

لم يكتف العلماء بالتزام الإسناد, والتيّت من 
الأحاديث بالرحلة؛ ومراجعة الأحاديث, ودراسة 
الأسانيد والطرقء وإنما ضمُوا مع هذا تقسيم الحديث 
إلى درجات: صحيح وضعيف, وذلك لمعرفة القوي 
من الضعيف وما يُقبل وما يرد. 

وقد وضع العلماء قواعد يعرفون بهاالحديث 
الموضوع. وبيّنوا العلامات الدالة على وضعه. منها ما 
هو في السند» ومنها ما هو في المتن”". 

ونخلص مما سبق إلى أن تشدد العلماء والمحدثين في 
قبول الرواية أدى إلى صيانتها وحفظها من الملوضوع 
الذي ليس من كلامه يك ولكنه تُسب إليه عن طريق 
بعض الرواة الكذابين الذين افتضح أمرهم فلم يقبل 
أحد الأخذ عنهم؛ ولم يكن الوضع أبدًا من أسباب 
التشدد في قبول الرواية ى! يزعمون. ولكن كانت له 
أسبابه ودواعيه المعروفة والمشهورة: التي أفاض العلماء 
0 


.١‏ السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابق» 
ص95 : 16 بتصرف. 

© في "جهود العلماء في الحفاظ على السنة من الوضع" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة الثالئة عشرة؛ والوجه الأول» من 
الشبهة الحادية والعشرين, من هذا الجزء. 
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ثانيًا. لم يثبت أن أحدا من أتباع المذاهب الفقهية قد 
اجتهد في مقابلة النص الصريح: 

تقد اتقق السلموق سلفا وخلفات إلا مق لا يعد 
بخلافهم من أصحاب البدع والأهواء على أن الكتاب 
والسنة أصلان من أصول التشريع الإسلامي, لايجوز 
لأحد أن يحكم ني القضاء الإسلامي بخلاف ما جاء 
فيهماء ولا يجوز لمجتهد أن يجتهد في مسألة بغير الرجوع 
إليهماء ثم انقسموا قسمين: 

9 قسم يرى الأخذ بظواهر النصوص من غير 
تعليل ولا توسّع في القياس» وهم الظاهرية» وأكثر أهل 
الحديث. 

» وقسم يرى إعمال الفكر في استنباط الأحكام 
من النصوصء فعملوا بالقياس مع الكتاب والسنة 
وبحثوا عن العلة وخصّّصوا العام, وقيّدوا المطلق. 
وبينوا الناسخ من المنسوخ حين تقوم القرينة على ذلك 
كله. وهؤلاء هم جمهور المجتهدين وحَمّلة العلم منذ 
عصر الصحابة حتى يومنا هذا. 

نعم» كان هناك تفاوت بينهم في الأخذ بالقياس 
والتعليلء وفي الإحاطة بالسنة وشروط ص حتها 
والعمل بهاء ومن هنا كان الخلاف بين مدرسة الرأي 
ومدرسة الحديث» ولكنهم متفقون جميعًا على أنه لا 
يصح الاجتهاد في الفقه مجردًا غير منظور به إلى 
الحديث. بل أوجبوا على المجتهد أن يحيط بأحاديث 
الأحكام كلها لا يألو في ذلك جهدًا. 

والمجمع عليه لدى الأئمة المجتهدين, أن المجتهد 
ينظر أولًا في كتاب الله وك . ثم في سنة رسوله ولك وفي 
أقوال الصحابة #د. ثم لا يتحول إلى الاستنباط 


والقياس إن لم يكن هناك إجماع”". 

أخرج الحافظ ابن عبد البر في كتابه "جامع بيان 
العلم" عن الشافعي رحمه الله أنه قال: "ليس لأحد أن 
يقول في شيء: حلال أو حرام إلا من جهة العلمء 
وجهة العلم مانّصٌ في الكتاب أو في السنة أو في 
الإجماعء فإنلم يوجد ني ذلك فالقياس على هذه 
الأصول ما كان في معناها"”". 

وهكذا كانت أصول الأئمة المجتهدين؛ فهم 
يأخذون بكتاب الله كبك فإن لم يجدوا في كتاب الله 
فبسنة رسول الله ين فإن لم يجدوا في السنة فبالإجماع» 
فإن لم يجدواء فبالقياس والاستنباط المؤسّسَين على 
الكتاب والسنة» ولم يثبت عن أحد منهم أنه اجتهد من 
هوى نفسهءوإنم) كانت له أصول يسير عليها في 
اجتهاده. 

قال الحافظ ابن عبد البر: "أما كتاب الله فيغني عن 
الاستشهاد عليه؛ ويكفي من ذلك قول الله تعالى: 


ف م 2 
أَتَيِعوأ مآ أنزِل لم من رت * (الأعراف: *)» وكذلك 


السنة يكفي فيها قوله يخل: ِل أَطِيعُوا لله وَأطِيعوأ الول 6* 


7 21 هس ره م_- - 
(النساء: 04)» وقوله وما اننم الول فَحْدُوةِ وما 
277 2 سرج و رف مه 014 ع ع 
نكم عَنْهُ فأنتهوأ # (المشر: 207 وأما الإجماع فمأخوذ من 


قول الله يل: ا وتَيِعٌ عَيْر سل الْمُؤْمينَ # (النساء: 118)؟ 
لأن الاختلاف لايصح معه هذا الظاهر. وقول 


النبي يَلِ: "إن الله لا يجمع أمتي ‏ أو قال: أمة محمد 


مرجع سابق» ص 4١275٠‏ ؟ بتصرف. 
”. جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البر» مرجع سابق» /١(‏ 
2004 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

على ضلالة"”"» وعندي أن إجماع الصحابة لايجوز 
خلافهم؛ لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل"”*. 

ولقد دافع الإمام أبو حنيفة - والذي اذّعي أنه كان 
يفتي في المسائل برأيه عن نفسه. ورد على ادعاءات 
خصومه القدماء ردودًا مفحمة» سجلتها الرواية الأمينة 
بكل إخلاص وصدق. 

قال الإمام رحمه الله: "إنا تأخذ أولًا بكتاب الله » ثم 
السنة» ثم بأقضية الصحابة» ونعمل با اتفقوا عليه؛ فإن 
اختلفوا قسنا حكعً) على حكم., بجامع العلة بين 
المسألتين» حتى يتضح المعنى "7" . 

فالذي يفهم من كلام الإمام أبي حنيفة أن أحكام 
الحلال والحرام كانت مؤسسة على اجتهاد مؤسس على 
الحديث؛ وليس كما زعم المشككون من أنها كانت 
مؤسسة على مجرد الاجتهاد, فهذا لم يحدث أصلًاء 
وكيف يستساغ قول هؤلاء الطاعنين إذا علم أن من 
قواعد أئمتنا المشهورة المسلمة لهم جميعًا أن الاجتهاد في 
مقابلة النص لا يجوز. 

إذن القول بأن الأحكام كانت مؤسسة على مجرد 
الاجتهاد ثم وُضعت على هيئة أحاديث عندما دعت 
الحاجة إلى صبغها بصبغة دينية ‏ زعم باطل لا أساس له 
من الصحة ولا دليل يؤيده» وكتبنا الإسلامية حافلة با 


“. صحيح: أخخر جه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الفتن» باب: لزوم الجماعة» (5/ 777)) رقم (75705). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
(57597). 

5. جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البر» مرجع سابق» 
صضص؟ ولل كلا 

5. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
إبراهيم المطعني» مرجع سابق» ص 87/. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ينقضه؛ ومن ادعى ذلك فقد افترى الكذب بغير علم 
على أصول الأئمة المجتهدين. 

فالحق الذي لا مراء فيه أن جل الأحكام التي يدور 
عليها الفقه في شتى المذاهب المعتبرة قد ثبتت بالسنة» 
ومن طالع كتب الفقه تبين له ذلك بكل جلاء؛ ولو 
حذفنا السنن» وما تفرّع عليها واستنبط منها من تراثنا 
الفقهيء ما بقي عندنا فقه يُذُكر”". 

وبناء على هذا الأساس. فإنه لا يتصور أن يكون 
هناك مذهب فقهيء أو إمام مجتهد يتعمّد في فقهه ترك 
حديث صحيح الثبوتء صريح الدلالة على الحكم؛ لا 
معارض له؛ والمراد صحته عنده هو. وصراحة الدلالة 
على الحكم عنده لا عند غيره. 

وهذا ما عني ببيانه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
الوجيز القيم "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" الذي 
دافع فيه عن أئمة الفقه أمام بعض الحرفيين أو 
المتعجلين الذين اتبموهم بمخالفة الحديث وترك 
السنة؛ فقال: "وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة 
- المقبولين عند الأمة قبولَا عامًا ‏ يتعمد تخالفة رسول 
الله يد في شيء من سنته. دقيق ولا جليل» فإنهم متفقون 
اتفاقًا يقينيًا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد 
من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يل 
ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
صحيح بخلافه؛ فلا بد له من عذر في تركه. وجميع 
الأعذار ثلاثة أصناف: 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي يله قاله. 

الثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 


.١‏ المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء مكتبة 
وهبة» القاهرة, طه. 55760 ١ه/‏ 4 م ص10 بتصرف. 
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الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ, وهذه 
الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة: 

منها: ألا يكون الحديث قد بلغه؛ لأن الإحاطة 
بحديث رسول الله يل لم تكن لأحد من الأئمة. 

ومنها: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده؛ 


لأن راويه قد يكون مجهولا عنده. 
ومنها: عدم معرفته بدلالة الحديث..." إلى آخر ما 
كر 


ونستطيع أن نؤكد هنا جازمين: أن جميع فقهاء 
المسلمين» من مختلف المدارسء» وشتى الأمصار, ممن له 
مذهب باق أو منقوضء متبوع أو غير متبوعء كانوا 
يرون الأخذ بالسنة» والاحتكام إليهاء والرجوع إلى 
حكمها إذا تبينت لهم جزءًا من دين الله» ولا يسعهم 
الخلاف عن أمرها » يستوي في ذلك المنتمي إلى مدرسة 
الرأي والمنتمي إلى مدرسة الحديث”". 

وهذامايؤكد أن الزعم بأن الاجتهادلم يكن 
مؤسسًا على الحديث لا أصل له من الصحة على 
الإطلاق. 

ولو افترضنا جدلا أنه وّجد اجتهاد غير مؤسس على 
النص الموجود في مقابلة اجتهاد آخر مؤسس على النص 
الموجود. وكلاهما في حكم واحدء فالطبيعي حينئذ أن 
نأخذ بالاجتهاد المؤوسس على النص؛ وذلك لأن 
الاجتهاد في مقابلة النص الصريح لا يجوز على 
الإطلاق. 


3 رفع الملام عن الأكئمة الأعلامء ابن تيمية» مرجع سابق» 


ص اقل 0 
“. المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص١‏ 0. 


وعليه فإن القول بأن أحكام الحلال والحرام 
مؤسسة على مجرد الاجتهاد مع وجود النص قول باطل 
وفاسد لا يصح بأي حال من الأحوال أن يكون دليلًا 
على إثبات الوضع في الحديث*. 
ثالثًا. الدين قد اكتمل وبلغ غاية الكمال, ولكنه لا 
يرفض الأخذ من الثقافات الأخرى مادامت لا تصادم 
نصوص الشرع ومقاصده: 

إن دين الإسلام دين معرفة واسعة؛ ومعارفه ليست 
مقصورة على ما يدور في فلك المسلمين وحدهم من 
تشريعات خاصة. ووقائع تتصل بتاريخ حياتهم 
وجهادهم الطويل» وإنما تمتد معارفه إلى معارف أمم 
سالفة؛ ودياثات سابقة تأخذ منها الكق لتؤيد به حقهاء 
وتلفظ منها الباطل الذي لا يتفق وهديها”". 

وأهل السنة لا يرفضون الأخذ بالحكمة والموعظة 
الحسنة لمجرد أنها لم ترد في القرآن والسنة» ما دامت لا 
تصادم نصوص الشريعة., ولا روحهاء ولا غايتها 
السامية» ولا آدابها المطلوبة» فلا نعلم إمامًا مسن الأئمة 
رفض الأخذ بها لمجرد أنها لم ترد في الكتاب والسنة 
ا 


© ني "استقلال السنة بالتشريع" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الأولى» والشبهة السابعة» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وفي "اعستاد الفقهاء جميمًا السنة مصدرًا ثانيًا 
للتشريع" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الحادية والثلاثين» من 
الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). 

.١‏ الإسرائيليات في التفسير والحديثء د. محمد حسين الذهبي» 
مكتبة وهبة. القاهرة» طش, 576١ه/‏ 4١٠٠م‏ ص40 
بتصرف. 

؟. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص ١ 4١‏ بتصرف. 


يفيل 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

ومن المأثور أن الحكمة ضالة المؤمن أين) وجدها 
فهو أحق بها. 

ونحن إذا نظرنا في القرآن الكريم» وجدنا في آياته 
البينات ما يدعو نبي الإسلام وجماعة المسلمين إلى أن 
يرجعوا إلى علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ليسألوهم عن بعض الحقائق التي جاءت في كتبهم؛ 
وجاء بها الإسلام فأنكروهاء أو أغفلوهاء ليقيم عليهم 
الحجة ولعلهم يبتدون. 

ومن هذه الآيات الدالة على إباحة رجوع النبي يل 
ومن تبع دينه من المسلمين إلى أهل الكتاب ليسألوهم 
عن بعض ما عندهم من الحقائق» قول المولى كَبَقَ: 
رَلَ َك مْمَلٍ لد 


00 


«9 ونكت فى سل يِمَآ أ ذبسب يقرءون 
الخعك تين وق لتذ جك الشى ين ريلك وو كردن 
ِنَ لمكو )#6 (يرنس). 


وقصّ علينا القرآن الكريم كثيرًا من أخبار بني 
إسرائيل وغيرهم من الأمم السابقة» ومن ذلك قصة 
قتيل بني إسرائيل الواردة في قوله قبْكَ: 9 وَإِذْ قََالَ 
مُوسئ لِمَومِود إِنَّ لَه يَأَموَحُم أن تَذحُوا بقره (0 46 (البقرةه 
إلى قوله كك 32 فَُلنَا أَصْرِيُوءُ يبَعَضِهَا كَدَالِكَ ين أمّ 
لْمَوْقّ وَيْْيصكُمْ ايو لَعلَّكُمْ تََقِلُونَ (05) 46 (البقرة». 

وقصة أمر موسى اليك لقومه أن يدخلوا الأرض 
المقدسة» وما كان من هلعهم وجبنهم,؛ ثم دخوطهم 
أرض التيه» وقصة ابني آدم هابيل وقابيل» وقصة 
المائدة» وقصة أصحاب الأخدود... إلخ”". 

وكذلك فعل رسول الله يق فققص علينا كثيرًا من 
”. انظر: الإسرائيليات في التفسير والمحديث,؛ د. محمد حسين 
الذهبي» مرجع سابق»ص5؟: /ا5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أخبار بني إسرائيل» ومن ذلك: حديث الأبرص 
والأعمى والأقرع عند البخاريء فعن أبي هريرة أنه 
سمع رسول الله يو يقول: "إن ثلاثة في بني إسرائيل: 
أبرصء وأعمى» وأقرع» بدا لله وك أن يبتليهم فبعث 
اليف ملكا" إلى اللعر اللديعة3. 

ومن ذلك أيضًا قصة جريج العابد التي رواها 
البخاري عن أبي هريرة ذه عن النبي و أنه قال: "لم 
يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وكان في بني إسرائيل 
رجل يقال له: جريجء كان يصلٌ» جاءته أمه فدعته. 
فقال: أجيبها أو أصل؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه 
وجوه الرمينات:,". ولدذا قال رستول أشكة: 
"بلعواعتي :ولو آينة«وخدثترا عق بد إر انيل ولا 

نينا 

قال الحافظ ابن حجر: "أي لاضيق عليكم في 
الحديث عنهم؛ لأنه كان تقدم منه ول الزجر عن الأخذ 
عنهم والنظر في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك 
وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية 
والقواعد الدينية خشية الفتنة » ثم لما زال المحذور وقع 
الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم 
من الاعتبار... وقال مالك: المراد جواز التحدث عنهم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» 
50/ 6 ). رقم (0"514. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: في قول الله يكذ: ودر فى الككي مر بدت 
مِنْأَمْلِهًا كك (5/ 049). رقم (8475). 

*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: ماذكر عن بني إسرائيل» (5/ 011)): رقم 
(51”")). 


١”: 


بها كان من أمر حسنء أما ما عُلم كذبه فلا"27. 

ومن هنا جاءت القاعدة الأصولية: "شرع من قبلنا 
شرع لنا إذا قصه الله أو رسوله علينا من غير نكير". 

ولقد ثبت أن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن 
عباس كانوا يرجعون إلى بعض من أسلم من أهل 
الكتاب يسألوجم عما في كتبهم. 

وأبو هريرة وابن عباس وغيرهما تمن كانوا يرجعون 
إلى بعض من أسلم من أهل الكتاب كان لهم منهج 
سديدء ومعيار دقيق في قبول مايلقى إليهم من 
الإسرائيليات. فا وافق شرعنا صدقوه؛ وما خالفه 
: 

فإذا ثبت أن بعض الصحابة قد أكثر من الأخذ عن 
كعب الأحبار. ووهب بن منبه حتى فاضت كتب 
التفسير بالإسرائيليات» كما فاضت كتب الصوفية 
والأخلاق بالحكم المنقولة عن الأمم الأخرى ‏ إذا ثبت 
هذا كله. فكيف يصح الزعم أن المسلمين رفضوا 
الحكمة والموعظة الحسنة, إذا كانت من أصل غير 
إسلامي؟! فهذا ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة 


1 الاطلدق0©. 
الخلاصة : 


» لقداعتنى المحدثون والعلاء بالسنة النبوية أيا 
اعتناء؛ وذلك حفاظًا عليها وصيانة هها من التحريف 


؟. فتح الباري (بشرح صحيح البخاري)؛ ابن حجر العسقلاني» 
مرجم سايق (5/ 8/اة). 

5. الإسرائيليات في التفسير والحديث, د. محمد حسين الذهبي» 
مرجع سابق» ص١0‏ بتصرف. 

5. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص 7١57‏ بتصرف. 


والتغيير والوضع الذي ظهر بعد الفتنة الكبرى. فقد 
تتبعوا أحوال الرواة وكشفوا عن صدقهم أو كذبهم» 
واشترطوا الإسناد وجعلوه من الدين» ولم يخشوا في الله 
لومة لائم» حتى وإن كان الكاذب أَححا أو ابنًا أوغيره. 
فهل كل هذه الجهود كانت سببًا في الوضع أو سببًا في 
نفي الوضع عن السنة؟! 

إن جلّ الأحكام التي يدور عليها الفقه في شتى 
المذاهب المعتبرة قد ثبت بالسنة» ومن طالع كتب الفقه 
تبين له ذلك بكل جلاء؛ ولو حذفنا السنن» وما تفرع 
عليها وما استنبط منها من تراثنا الفقهي ما بقي لنا فقه 
5 

« لايتصور أن يكون هناك مذهب فقهيء أو إمام 
مجتهد يتعمد في فقهه ترك حديث صحيح الثبوت» 
صحيح الدلالة على الحكم. لا معارض له. 

© إذا وجد لإمام من أئمتنا قول قد جاء حديث 


يح 


صحيح بخلافه» فلا بد له من عذر في تركه؛ لأنه لا 
يتخيل أن يكون الحديث قد بلغه ويعمل بخلافه؛ أو 
يجتهد في مقابله. 

* إن الاجتهاد غير المؤسس على الحديث الموجود 
بين يدي المجتهد لم يوجد أصلًا في تاريخ المذاهب 
الفقهية؛ وذلك لأن القاعدة تقول: "الاجتهاد في مقابلة 
النص لا يجوز". وأما إذالم يوجد النص فلا بأس 
بالاجتهاد. 

* على الرغم من أن الدين الإسلامي قد اكتمل» 
وبلغ غاية الكمال في كل شيء. فإنه لا يرفض الأخذ 
با حكمة والموعظة الحسنة» ما دامت لا تصادم نصوص 
الشريعة ولا غايتها السامية. 


ماد 


١6ه‎ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
الشبهة الثامنة عشرة 


اتهام أئمة المسلمين بوضع أحاديث 
تمجد نبيهم وأمتهم!*) 
مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغالطين أئمة المسلمين بوضع 
الأحاديث التي فيها مدح أو تمجيد لرسوهم كك أو 
وصف الأمة الإسلامية بأنها أحسن الأمم» وغير ذلك 
من الأوصاف. ويزعمون أنها أحاديث موضوعة 
مكذوبة على النبي . 

ويستدلون على ذلك باختلاف هذه الأحاديث 
وتناقضها وتعارضها مع القرآن. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن في السنة الصحيحة كثيرًا من الأحاديث التي 
جد النبي يي وأمنه. ما يغني أئمة المسلمين عن 
الوضع في هذا الباب» فضلًا عن أنهم حماة السنة لا 
واضعوها. 

”) إن الله َبْكَ هو الذي مدح النبي يه وبين فضل 
أمته» ثم جاءت السنة وعضدت ما أورده ولك فكيف 
يدعون أن ثمة اختلاقًا بين السنة والقرآن في هذا 
الصدد؟! 


(*) منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» عزية علي طه؛ مرجع 
سابق. دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» 
محمد الغزالي» دار ممضة مصرهء القاهرة» 7١٠٠م‏ المستشرقون 
والقرآنء د. إسماعيل سالم عبد العال» سلسة دعوة الحق» 
العدد (5 »)23١‏ السعودية» ٠119١م.‏ الاستشراق والمستشرقون: 
مالهموماعليهم.د. مصطفى السباعيء دار الوراق» 
السعودية»١57١ه/‏ 48ام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. الأحاديث الصحيحة تبين فضائل النبي يه وأمته : 

إن من الجهل بمكان أن نتهم أئمة المسلمين بوضع 
الأحاديث لا سيا في تمجيد ومدح نبيهم يِه وذلك لأن 
السنة الصحيحة مليئة بهذا النوع من الأحاديث بم| يغنني 
المرء عن مجرد التفكير في وضع حديث في مدحه كَل. 

ثم إننا لو تأملنا قليلًا لتقف ج دلا على دوافع 
أئمة المسلمين الذين وضعوا هذا النوع من الأحاديث» 
فإننا سنكتشف أمرًا عجبّاء وهو أن حبهم للنبي يل 
هو الدافع الأول» وبه أيضًا تبطل هذه الشبهة؛ إذ 
كيف يحب إنسان رسول الله ييه ثم يكذب عليه. وهو 
القائل يَيِدْ: "من كذب عا متعمدًا فليتبوَأ مقعده من 
النار "37" , ْ 

وصدق الشاعر إذ يقول عن طاعة المحب حبيبه: 
لو كان حبك صادقًا لأطعته 

إن المحب لمن يحب مطيع 

إن السنة الصحيحة قد اشتملت على ما يغنينا في هذا 
الباب» فمن ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عيد 
الله رضي الله عنهما قال: "عطش الناس يوم الحديبية 
والنبي يه بين يديه ركوة» فتوضاً فجهش الناس نحوه 
فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأء ولا 
نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة» فجعل 
الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون. فشربنا وتوضأناء 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
إم من كذب على النبي وَل /١(‏ 4عمرقم .)١11١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: تغليظ الكذب على 
النبي كل /١(‏ 159). 


١ ”5 


قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا محس 
ينا 

ولقد ذكر ابن حجر رأي القاضي عياض في هذه 
القصة. إذ يقول: هذه القصة رواها الثقات من العدد 
الكثير عن الجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة» 
وكان ذلك في مواطن اجتماع الكشير منهم في المحافل 
ومجمع العساكر ول يرد عن أحد منهم إنكار على راوي 
ذلكء فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته و '". 

ولك أن تمعن النظر في هذا الحديث الذي رواه 
البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "أن 
النبي يي كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» 
فقالت امرأة من الأنصار (أو رجل): يا رسول الله ألا 
نجعل لك منبرًا؟ قال: إن شكتم» فجعلوا له منبراء فلم| 
كان يوم الجمعة دُفع إلى المنبر» فصاحت النخلة صياح 
الصبيء ثم نزل النبي يك فضمه إليه» تكن أنين الصبي 
الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من 
الذكر نوين . 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسو الله طِلِو: 
"أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» نُصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت الأرض لي مسجدًا 
وطهوراء وأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
وأخلت لي الغنائمة وكان البي يبعت لقومه خاصة: 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»» كتاب: المناقب» باب: 
علامات النبوة في الإسلام» (5/ 517/7): رقم (1019/5). 
“. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق. (5/ 519/5). 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
علامات النبوة في الإسلام» (5/ 595)) رقم (7044). 


بعت للناس كافة وأعطيت الشفاعة"7". 
ولم تقف الأحاديث الصحيحة عند تمجيد النبي كَل 
وبيان فضله فقط» وإن| تعددت الأحاديث الصحيحة 
التي تبين فضل هذه الآمة وتمدحها أيضًا؛ ومن هذه 
الأحاديث ما رواه الترمذي عن بَبْز بن حكيم عن أبيه 
عن جده أنه سمع رسول الله كَل يقول في قوله كَبَكَ: 
:3 تم كّ كن خا لووك لاي # (آل عمران: 62٠١١‏ قال: 


"أنتم مون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها عند 
الوا 
وعن عبيدة عن عبد الله ظيه عن النبي كو قال: "خير 
الناس :قرفي قم الذي يلونيب قم الذي يلو ”7 
وروى أبو أمامة أن النبي يل قال: "طوبى لمن رآني 
وآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لم يَرَني وآمن بي "00 . 
ولااشك أن هذه الأحاديث التي ذكرناها غيض من 
فيضء ولن يتسع المجال هنا أن نسرد كل الأحاديث 
الصحيحة التي تمجد النبي يل ونين فضله وفضل أمته» 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الصلاة» باب: 
قول النبي وك: ''جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا". /١(‏ 
لت 710 رقم (4178). 

.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: تفسير القرآن» باب: سورة آل عمران» (4/ »)738١‏ رقم 
(14). وحسّنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (2001). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: الشهادات» 
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا شهدء, (5/ 2207)) رقم 
(2510). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلونهمء (9/ 0509 رقم (57201). 

5. حسن لغيره: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» 
حديث أبي أمامة الباهليٍ» رقم (92). وكثال عنه كتعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 


١ لا"‎ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

ومن أراد المزيد فعليه الرجوع إلى كتب السنة» وإن 
اقتصر على كتابي البخاري ومسلم وهما أصح كتب 
السنة ‏ فإنه سيجد بغيته. 
ثانيًا. إن مدح النبي يل ووصف أمته بأنها خير الأمم 
لميكن في السنة فحسب, بل في القرآن أيضًا : 

إن وصف أمة النبي ول بالخيرية والأوصاف الحسنة 
و ا دن 
يقول في كتابه العزيز: كم خَيرَ َيرَ أُمَّوِ جد 


م أَخْرِجَتٌَ لئاس 
> م« كمه 


ِالْمَعْروفِ وَتَنْهُوْرَ عن لْمْبكَّر توصو 


ا ا 
تاس ون 


هه # (آل عمران: 011١‏ فهذه الآية تدحض دحصًا تانًا 
الشبهة القائلة بأن الأحاديث التي تمدح النبي وَل أو 
تصف أمته بالخيرية تتعارض مع القرآن الكريم» فقد 
قال مجاهد: "كنتم خير أمة؛ إذ كنتم تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكرء وقيل: إن صارت أمة محمد وَل خير 
أمة؛ لأن المسلمين منهم أكثرء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فيهم أفشى"””. 

وهو تشريف متعلق بالتكليف. فمن فعل هذا 
الفعل وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإيهان 
بالله نال اللأجرء وكانت له الخيرية. 

ولاغرابة في ذلك فلقد فضل الله وَبْقَ بني 
إسرائيل على غيرهم من الأمم لما استقاموا على أمر الله 
تعالى : جل[ يبى: سيل دوا نعي الى" عدت عَلَتَوْروَأَقٍ 
قصلي عل الْعليِينَ 80 © (البقرة»» إلا أنهم له يصونوا 
هذه النعم وذلك التفضيلء وهو الحال مع هذه الأمة إن 
تولت. قال كك: 9 ون 7 


سس سد سب أآس صسيانا سار 


تَتَولوا مِسَتبِيِل فوما عيركم 


4. الجامع لأحكام القرآن, القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 0٠5١ه/‏ 45وام (14/ ١/و١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لا يَكونوَا أمتتلك ((0ن # (عسه. 

فالجزاء من جتس العمل» قانوة رباق مطّرةء ولذا 
وعد الله كَبْكَ المؤمنين العاملين الصالحين بالاستخلاف 
في الأرض وتمكين الدين لهم» وحصول الأمن» وطلب 
منهم جل شأنه أن يعبدوه. ولا يشركوا به شيئًاء وأن 
يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويطيعوا رسوله يلد فإذا 
ا 0 وعد لله 

تايتف ونا 


اأذئكا ف كوء > م سو س عي د اد عع عي 
يكف 


ولبيد من بد حَوْفِهَِ أ مثا يَعَبِدُويَنٍ لا 


000 


م ا ا 0 


شرفت ب عكأ ون كر د كلك يك ا 
لفون (0) و أقيموأ لصَلَوة وءاثوأ الكو يعوا و1 


سر 


عَلَكُمْ حون 5 46 «النور)ء ويقول كَبْك: 32 وَكَدَِكَ 
جَعَلْتَكُم َه وَسَكَلا نتروا شيدَاء عل انكاس ويكؤة 
سول ع سَهِيدًا (البقرة: 145)» فأي فضل بعد 
وصف هذه الأمة بأنها أمة وَسَط بين الأمم وشهيدة 
عليهم جميعًا؟ وأي فضل بعد وصف الرسول الكريم 
بأنه سيكون شهيدًا على خير أمة؟ونضيف إلى ذلك أن 


الله تعالى وصف هذه الأمة بأنها أمة واحدة فقال: 38 إِنَّ 


ره اه 
هدازو مَك أ ا 4 (الأنبياء: 97). 
وبلغ الآمر ذروته عندما أعلن الله وِبْكَ رضاه عن 
عباده الذين أطاعوا رسوله يلهٌ واستجابوا لدعوته فقال 


تعالى: #( وَاَلسيِقُوت” الْأَوَلونَ ين الْمُهنرنَ وَالْأنصارِ 
لذن أ 31 أله عتري ورصوا عند 
والددر 0 ِِحْسَْنِ رص يد ورضوا 
2 - 11 عر 


وج سو ع وار 


16 ذَلِكَ الْعَورٌ 7 5330 


أبعد هذا الفضل فضل؟! وهل يحتاج المسلمون إلى 
وضع أحاديث تبين فضلهم» وفضل نبيهم بعد بيان الله 
له؟! وهل تتعارض الأحاديث التي تمدح هذه الأمة مع 
هذه الآيات التي ذكرناها وغيرها؟! 

هذا بالنسبة إلى بيان القرآن الكريم لفضل هذه الآمة 
ومكانتهاءأما عن مدح الله بْكَ لنبيه محمد يله وتمجيده. 
فإن القرآن الكريم حافل بمثل هذا؛ إذ قال الله كك فيه: 
:9 وَإِنَكَ لعَلَ حُلْقٍ عَظِيمٍ (/80) «نقلم). ماذا يحتاج أئمة 
المسلمين لتمجيد نبيهم بعد هذا الوصف العظيم من 
الله كَ؟! إن هذا هو قمة المدح والتمجيد له وق وقال 
تعالى مبيئًا أنه ولد لا يتكلم إلا عن وحي من الله وَبْكَ: 
:3 وَمَاينَلقُ عن الو ((4615«النجم)؛ فهذا بيان كافٍ 
لأخلاقه وَي. 

وعليه فلا تعارض بين أحاديث وصف الأمة 
بالخيرية ومدح النبي كله وبين القرآن» أليس هو 
القائل يل: «( وآ أرسَلتدلك إلا محم علي 0 4 
(الأنبياء) ؟ وجاء قول النبي كيه في المعنى نفسه في المحديث 
الذي رواه الإمام مسلمء قال رسول الله ويد (كا في 
حديث أبي موسى الأشعري ظك): "أنا محمد. وأحمدء 
والمقفىء؛ والحاشرء ونبي التوبة» ونبي الرحمة"7". 
وقال وَل: "إن أتعك لعَانّاء وإنما بعت رحمة"”". فهل 
في هذه الأحاديث صحيحة الإسناد تعارض مع القرآن 
الكريم ى] زعموا؟! 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الفضائل» باب: في 
أسمائه ولد (4/ 2777 07)» رقم (0991). 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: البر والصلة 


والآدابء باب: النهى عن لعن الدواب وغيرهاء (9/ ,)”1/٠١‏ 
رقم (6150). 


ونخلص مما سبق كله إلى أن في السنة الصحيحة 
كثيرًا من الأحاديث التي تمدح النبي وله وتمَجّده وتبين 
فضل هذه الأمة المحمدية ما يكفي الأئمة والمسلمين 
في هذا المجال» ويبتعد بهم عن وضع أحاديث في هذا 
الصدد. بالإضافة إلى أن هذه الأحاديث التي نحن 
تتفق وما جاء به القرآن الكريم» ولا تعارض 
بينها؛ وبذلك فلا محال لهذه الشبهة المزعومة. 


الخلاصة : 


بصددها 


© إن في السنة الصحيحة ما يغني أئمة المسلمين 
عن وضع أحاديث لمدح النبي يله ومن يتصفح كتب 
الصحاح يجد مايثلج الصدرء ويقر العين من 
الأحاديث التي تبن فضل النبي كَل 

إن ورع هذا الفريق ‏ أئمة المسلمين ‏ لَيُمنعهم 
من الوضع في هذا الشأن؛ وإذا كان هذا الوضع حبًّا 
للنبي يك فهل يكذب المحبٌ على من أحب؟ ! 

© بالرجوع إلى كتاب الله وَنْكَ يتضح للقارئ مسن 
أول وهلة أن هذه الشبهة قد انبدت على دليل فاسد 
والقاعدة الأصولية تقول: "مابني على فاسد فهو 
فاسد"! إذ إن القرآن الكريم يتفق أيما اتفاق مع 
الأحاديث الصحيحة التي تمدح النبي يه وتصف 
هذه الأمة بالخيرية؛ أليس هو القائل 3##: :9 كُكُمَ 


م و 00 0-0 هو وو لس معمحور ل يه« ده« 4 
حَيرأمَةٍ ةَ أَحِْجَتَ للناس تَأَمرون يا وفيوتنهو رَ عن 


المرحكر وَتُؤْسُونَ أله اه 0٠‏ كيا قال كَْكْ: 
«ا وَمَآرسَللك إِلَاسَمَة للدي 407 (لانياه»» فأي 
اختلاف أو تناقض بين القرآن والسنة في هذا الصدد. 
أو أي وضع هذا الذي يتحدثون عنه وأين هم هؤلاء 
الأئمة الذين وضعوا الحديثء. وأين الأحاديث التي 


وضعوها في هذا الصددء وهل كان الإسلام أو نبيه كَل 


عد 


الشبهة التاسعة عشرة 


في حاجة لها؟! 


الزعم أن السنة من وضع الزْهّاد والصالحين 
ومسلمي أهل الكتاب'*) 
مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المغرضين أن الزهاد والصالحين كان 
هم دور بارز في وضع أحاديث مختلقة على رسول 
الله يه مثل أحاديث فضائل السورء ويستدلون على 
ذلك بقول المحدث أبي عاصم النبيل: "ما رأَرٍ 
الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث"؛ ويقول مثل 
ذلك يحيى بن سعيد القطان. كما يزعمون أن مسلمي 
أهل الكتاب كان لهم دور بارز في وضع كثير مسن 


الأحاديث. مستدلين على ذلك بالإسرائيليات التي تعجٌ 


سا كني التفسيرة ما ألحدث فوضى قي المزؤينات 
واختلاطًا بين الصحيح وغيره؛ وأصبح من العسير 


التمييز بينههما. 
وجوه إبطال الشبهة : 


4 إذا كان هناك وضع واختلاق في الحديث 
النبوي فقد بيّنه العلماء» وذكروا أسبابه وأفردوه 
بالتصنيف. وأنشئوا لذلك علوم الحديث والمصطلح. 
؟) إن قول بعض العلماء "ما رأيت الصالح يكذب 


في شي أكثر من الحديث" المقصود منه الجهال من 


(*) السنة بين الأصول والتاريخ» حمادي ذويبء المؤسسة 


العربية للتحديث الفكريء بيروت. 1 50٠٠5م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصالحين والزمّادء وليست الكلمة على إطلاقهاء 
والمقصود بكذيهم هو قبولهم الأحاديث المكذوبة دون 
تمحيصء وليس اختلاقها. 

*) لقد وقف العلماء من الإسرائيليات موققًا 
حازمًا؛ فلم يقبلوا منها إلا ما ورد الشرع بتصديقه 
فقط. وعرفِت على أنها إسرائيليات» وليست أقوالًا 
التفصيل: 
أولا. موقف العلماء من الموضوعات: 

الواضح أن المشككين في السنة يريدون أن يوهموا 
الناس أن السنة المطهرة كلها غير صحيحة. وأنها من 
وضع الناس قديًا وحديثاء والحق أنه إذا كانت هناك 
أحاديث كثيرة موضوعة ‏ وهذه حقيقة يعترف بها 
المسلمون أنفسهم ‏ فإن هؤلاء الحاقدين قد غفلوا أو 
تجاهلوا عن عمد موقف علاء الإسلام الأفذاذ من 
الوضع في الحديث» وكيف واجهوا هذه المشكلة. 

لا مراء في أن الله ولق قيّض لحفظ الحديث علماء 
أجلاء وقفوا حياتهم على خدمة الحديث. واتخذوا 
جميع الوسائل لغربلة الحديث والتمييز بين صحيحه 
وسقيمه. حفظوا ألوفا من الأحاديث الموضوعة 
ليكشفوا حقيقتها للأمة» وتتبعوا أحوال الرواة التي 
تساعد في عملية النقد وتمييز الطيب من الخبيث» 
وأنشئوا علم اجرح والتعديلء ودوّنواني ذلك 
المدونات» وأحصوا فيها بالنسبة لكل راو: متى ولد؟ 
ومن أي بلد؟ وكيف هو في الدين» والأمانة» والعقلء» 
والمروءة» والحفظ؟ ومتى شرع في الطلب؟ ومتى 


1١5 


أين؟ وذكروا شيوخه الذين يُححدّث عنهم وبلدانهم 
ووفياتهم» ووضعوا قواعد لنقد المتن حتى تبين لهم 
الحديث الصحيح من الضعيف, وبذلك تحقق وعد الله 
بحفظ هذه الرسالة من تحريف الغالين وانتتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين ”". 

ولا يزال العلماء في جد واجتهاد حتى استطاعوا أن 
يصلوا إلى قواعد نقدية راقية» بها يميزون الخبيث من 
الطيب من الحديث» وكانت هذه القواعد أرقى ما 
يمكن أن يصل إليه عقل بشري في تحقيق نسبة الأقوال 
إلى أصحابها . 

وقد شهد بذلك القريب والبعيد,. والصديق 
والعدو. وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء قال 
مرجليوث: "ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم 
0 

وقد قيل لعبد الله بن المبارك: "هذه الأحاديث 
المصنوعة؟ قال: يعيش ها الجهابذة» ثم قرأ: 96 إِنَا تحن 
ْنَا زكر وَإنَا له لمحتفِظُوب 00 44 ا 

وقال عبد الله بن المبارك أيضًا: "الإسناد من الدين» 
نولا الإستاد لقال هن ناما شا 

وذكر أن هارون الرشيد قد أمر بقتل زنديق» فقال 


الزنديق: يا أمير المؤمنين أين أنت من أربعة الآف 


.١‏ حجية السنة» د. الحسين شواطه نقلا عن: الرد على 
المستشرقين في شبهاتهم حول السنة النبوية» محمد شيخ عبد الله 
مرجع سابق» ص 253226 7" بتصرف. 

”. اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» مرجع سابق» /١(‏ ب). 

“. المرجع السابق» /١(‏ ”07. 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي» المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... /١(‏ “1097). 


عديه رسكيايك دده نزين شلوه راع نين 
الحرام» ما قال النبي يك منها حرفا واحدًا؟ فقال هارون 
له: أين أنت ينا ؤنديق من عبد الاين المبارك وأي 
إسحاق الفزاري ينخلانها فيخرجانها حرفًا حرقًا”'؛؟ 

وقال الدارقطني: "يا أهل بغداد. لا تظنوا أن أحدًا 
يقدر يكذب على رسول الله يي" ""؛ فهذه الأعمال 
القارنة الظيمة اتقالصّة له تعالل جعلها الله ييا لحف 
سنة رسول الله عَلق. 

ويقول د. محمد لقان السلفي في كتابه "اهتام 
المحدثين بنقد الحديث": "إن المحدثين اعترفوا بوجود 
فتنة الوضع في الأحاديث النبوية لأغراض وأهداف 
ذكروها في مصنفاتهم» ولكن الجهود التي بَذلِت 
في سبيل القضاء على هذه الفتنة وتمييز الأكاذيب 
والأباطيل من الأحاديث الصحيحة؛ والأصول 
والقواعد التي روعيت في هذا الصدد والدقة واليقظة 
والانتباه التي كانت دأب المحدثين والأسفار المضنية» 
ومتاعب التحقيق والتنقيح التي تحملها النقاد كانت 
أعظم وأضخم بكثير من الفتنة» ولا يوجد لها مثيل في 
عالم الثقافة حتى اضطر بعض المستشرقين - رغم أنفهم 
- أن يعترفوا مبذا كله. 

وقد وضع العلماء قواعد وضوابط محكمة ساعدت 
على نقد الحديث» وبيان صحيحه من ضعيفه. 


والتزموا بهذه القواعد والأصول بكل شدة. وفي كل 


.١‏ تاريخ دمشقء أبن عساكرء مرجع سابق» (17/ 17177). تهذيب 
التهذيب» ابن حجرء مرجع سابق) /١(‏ 177). تذكرة الحفَّاظ 
الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ 777). 

”. اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» الحافظ السيوطي» 
دار الكتب العلمية» بيروت,» د. ت» (؟/ 3947). 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
مرحلة من مراحل النقد. حتى أصبحت الأحاديث 
الصحيحة واضحة المعالم ناصعة الوجود. ى) خصرت 
الموضوعات ودوّنت في الكتبء حتى لا يندس 
موضوع بين الصحاح. فإذا جاء بعد ذلك مفتر وزعم 
كذبًا وزورًا أن الموضوعات اختلطت بالصحيح» حتى 
أصبح من العسير التمييز بينهما قلناله: هات الدليل؛ 
وإلا كان قوله عبنًا وهوى””". 
فقد منح الله تاريخ السنة أفذاذًا عباقرة أولياء 
صَقُوها من شوائب المتنطعين والمتشدقين» ولئن كانت 
حبات الملح التي ذوّبت في الماء قد وجد الناس طريقًا 
للحصول عليها مرة أخرى عن طريق عملية الترشيح 
الكيياوي» فإن ما ألصقه بل ما حاول إلصاقه ‏ 
جماعات المغرضين وذوي الأهواء. كانت كحبات الخرز 
الأسود في صندوق اللؤلؤ الحر الأصيلء وبرادة الحديد 
وسط كتل الماسء فالتقطها العلماء وأخرجوها من 
السنة وبوّبوالماء ولرجالما حتى صارت للسنة 
الإسلامية كتبها النقية» وصار للملتصقات المكذوبة 
ورقاتهاء وللوضاعين مثلها أيضًاا. 
كما يتبين أن علماء الإسلام» لاسي المحدثون هم 
الذين عرّفوا الوضع. وبيّنوه» وذكروا أسبابه» وسمُوا 
الوضاعين من الناس» وصنفوا الكتب المختلفة في 
الموضوعاتء ثم جاء المشككون وأرادوا أن يتخذوا من 


حديث العلياء عن الوضع وأسبابه ذريعة لإييام النناس 


"'. اهتمام المحدثين» د. محمد لقهان» ص١‏ 55» 557» نقلا عسن: 
الرد على المستشرقين في شبهاتهم حول السنة النبوية» محمد شيخ» 
مرجع سابق» ص58: .5١‏ 

5. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص5 5 ١‏ بتصرف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بعدم صحة السنة كلها لوجود الموضوع بهاء ويستدلون 
على ذلك بأقوال العلماء تدليسًا على الناسء ولا 
يذكرون أن علماء الحديث الذين بيّنوا الأمور ومّزوا 
الغث من الثمين» هم أنفسهم الذين تحدثوا عن الوضع 
وأسبابه» والوضاعين» وطرق معرفتهم» وهذا فخر 
يفتخر به المسلمون» وهو دليل على حفظهم لسنته ولي 
وليس عيبًا يعيب السنة كا يريد المغرضون أن يوهمونا 
نذللك. 

ومهذا يتبين قيمة ما قام به العلماء من جهود جبارة 
لتنقية السنة ما أصابها من فساد, وإنها لجهود لا يسع 
المنصف إلا أن ينحني حيالها إجلالاء ويعترف بأنها 
تكاد تكون فوق مستوى البشر» فجزاهم الله خيرًا”. 
ثانيًا. المقصود من "الصالحين الزهاد" هنا هم الجهال 
منهم فقط. وكذبهم هو قبولهم الأحاديث المكذوبة دون 
تمحيص, وليس اختلاقها : 

مما هو معلوم أن كثيرًا من جهال الصا حين والزمّاد 
وضعوا أحاديث علي النبي يل ترغيبًا في فعل الخير» 
وترهيبًا من فعل الشرء عن جهل منهم بحقيقة هذا 
الدين السمح . ولكن لم يختلط أمرهم على المحدثين كما 
يزعم أعداء الإسلام » ولم تدوّن مروياتهم في كتب 
السنة الصحيحة بلا تمييز» وإنما وقف الهم علساء 
الإسلام بالمرصاد » فبيّتوا زيفها كما وضحنا في الوجه 
السابق. 

يقول د. عبد الكريم الخضير: هناك أسباب أوقعت 
© في "جهود العلماء في الحفاظ على السنة من الوض ع" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الأولى» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها)» والوجه الرابع» من الشبهة الثالشة عشرة» والوجه 


الأول» من الشبهة السابعة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة 


أصحابها في الكذب من غير تعمّد له وذكر منها غلبة 
الزهد, والعبادة على بعض الناس حتى جعلتهم يغفلون 
عن الحفظ. والتمييزء حتى صار الطابع لكثير من 
الزهاد الغفلة”'"» حتى قال أبو عاصم النبيل: "ما رأيت 
الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث"”". 

ونستدل على أن العلماء الأوائل ل يتركوهم يضعون 
الحديث دون بيان زيفهم وجهلهم با روي عن عبد 
الله بن المبارك قال: "قلت لسفيان الثوري: إن عبّاد بن 
كثير من تَعرف حاله؛ وإذا حدَّث جاء بأمر عظيمء 
فترى أن أقول للناس: لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بل» 
قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذُكر فيه عبّاد 
أثنيت عليه في دينه» وأقول: لا تأخحذوا عنه"7 , 

فهو أي عباد بن كثير - صالح زاهد, لكن لا يقبل 
هؤلاء المحدثون حديثه؛ لأنه يقبل الحديث دون 
سيط اوتدكى جياه عند وهاهو ذا خين كو شيغية 
القطان لم يجهل حاهم » ولم يلتبس عليه أمرهم؛ إذ 
يقول: "لم تر أهل الخير في شيء أكذب منه في الحديث". 
قال مسلم: يقول أي يحيى بن سعيد القطان: "يجري 
الكذب على لسانهم» ولا يتعمدون الكذب"7". 

وعن أيوب السختياني قال: "إن لي جارّاء وذكر من 
فضله . ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته 


.١‏ الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به د. عبد الكريم 
الخضير, دار المنهاج» الرياض» ط؟؛ 577 اه ص79 . 

". الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» /١1(‏ 77/4). 

*. صحيح ممسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... .)١07/8 /١(‏ 

5. صحيح مسلم (بسشرح النووي». المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... /١(‏ 10928). 


جاماة 7 وهن فيه الث ين المبارك رجه الله قال: "يقي 
صدوق اللسان»:ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدي "7" . 

فبقية مع صدقه وصلاحه. لا يأخذ عنه عبد الله بن 
المبارك؛ لأنه يأخذ عن أناس لا يدقق النظر فيهم. 

وقال الإمام يحبى بن معين: "إنا لنطعن على أقوام 
لعلهم قد حطوا رحاهم في الجنة منذ أكثر من مائتي 
اد 

قالالسخاوي مفسرًا"أي: أناس صالحون» 
ولكنهم ليسوا من أهل الحديث””*» فهل هؤلاء الناس 
العاطوة الذي حطرا راق فى الة سبل ودين عبد 
تركهم يحيى بن معين دون تجريح وبيان لضعفهمء 
وعدم اعتمادهم رجالا للحديث؟! 

وقد نبه الإمام مالك رحمه الله إلى وجود هذا الصنف 
من الوضاعين فقال: "لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ 
من سوى ذلكء لا يؤخذ من رجل صاحب هوى 
يدعو الناس إلى هواه. ولا سفيه معلن بالسفه وإن كان 
أروى الناس» ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس 
وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله ولق ولا 
من رجل له فضل وصلاح وعبادة لا يعرف ما 


0 ِِ 
١ (" يحرّث‎ 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... /١(‏ /ا/17811). 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... (1/ .)١75‏ 

*. الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» مرجع سابق» (5/ .)5١7‏ 
5. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» السخاويء نقلا عن: السنة 
النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عاد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» .)57١ /١(‏ 

5. المحدث الفاصلء الرامهرمزي» مرجع سابق» ص7 5٠‏ . 


1١غ‎ * 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
وهكذا بهذا المنهاج العظيم الذي لا تعرف له الدنيا 
بأسرها مثيلًا خاب ظن هؤلاء الوضاعين من جهلة 
الزهاد والصالحين وغيرهم من الكفرة والزنادقة 
والمبتدعة وا منصوفين» كما قال الإمام الشعراني في 
العهود الكبرى: "واعلم يا أخي أن أكثر من يقع في 
خيانة هذا العهد المتصوفة الذين لا قدم لهم في الطريق» 
فربها رووا عن رسول الله ويه ما ليس من كلامه لعدم 
ذوقهمء وعدم فرقانهم بين كلام النبوة وكلام غيرهاء 
وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: 
إنا قال بعض المحدثين: أكذب الناس الصالحون؛ لغلبة 
سلامة بواطنهم, فيظنون بالناس الخير وأنهم لا 
يكذبون على رسول الله وو فمرادهم بالصالحين: 
المتعبدون الذين لاا غوص لهم في علم البلاغة» فلا 
يفرقون بين كلام النبوة وغيره» بخلاف العارفين فإنهم 
الى علبي للا" 
ويتضح ما سبق أن صلاح الكذابين: ليس المراد منه 
الصلاح الحقيقي الذي يتمثل في صلاح العلماء وأئمة 
الدين وحفاظ الحديثء بل هو الصلاح الذي تحدث 
عنه الأئمة سابقاء و إلا كان منت أن يكو شعيدا سن 
المسيب وعروة والشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة 
والبخاري ومسلم وغيرهم من أئمة المسلمين» من 
أكذب الناس في الحديث, وهل هذا يُعْقَل؟! 
بالإضافة إلى أنه إذا كان أئمة المسلمين هم أكذب 
الناس في الحديث كما يتصور هؤلاء المغرضون ‏ فمن 
إذن الذي كشف كذبهم؟ ومن الذي عرّفنا بالموضوع 
1. قواعد التحديث. جمال الدين القاسمي» مرجع سابق» 


.١ ص25‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأسبابه وبأصنافه وبعلاماته» وصدّف فيه المصنفات 
المتعددة217؟ ش 

وبناء عليه فإن كان الصالحون والزهاد قد وضعوا 
أعاديف إن هو لأه تسر الساللين المقفيينةوإننا 
الجهلة منهم الذين لا معرفة لهم بالعلم. وهم لم يضعوا 
أحاديث من عند أنفسهمء وإنا كانوا يأخذون عمن لا 
يوثق فيهم دون تمحيص وتدقيق لما ينقلونء كما قال 
يحبى بن سعيد القطان" يجري الكذب على لسانهم. ولا 
يتعمدون الكذب". ومع ذلك ظهر كدبيم جليا 
واضحًا للعلماء» الذين بينوا الصحيح من الزائف حتى 
لا يختلط الأمر على العامة من المسلمين» وبالفعل تحقق 
ما أراده العلماء من التفريق بين الصحيح والموضوع. 
ثالثًا. موقف العلماء من الإسرائيليات: 

لقد كان سلف الأمة العدول من العلماء المحدثين 
والرواة والنقاد والفقهاء على وعي كامل بكل ما روي 
عن بني إسرائيل وأساطيرهم التي سجلها المفسرون في 
طيات كتبهم لالإذن بالتحديث عن بني إسرائيل في 
قوله ول: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" 
فانبرى الكثير منهم لمحو هذه الأساطيرء أو تصحيحهاء 
وتبيان زيمها وزورها. 

كا ذكره ابن حجر العسقلاني إذ قال: قال مالك: 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عاد الشربيني» 
مرجع سابق» )41١ /١(‏ بتصرف. 

”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء باب: ما ذُكر عن بني إسرائيل» (5/ 01/7)) رقم 
(501")). 


التحديث عنهم با كان من أمر حسن. أما ما علم 
كذبه فلا. 

وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي كل لا يجيز 
التحديث بالكذب . فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل 
بها لا تعلمون كذبه» وأما ما تجوؤزونه فلا حرج عليكم 
في التحديث عنهم, وهو نظير قوله: "إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهه”". 

ول يرد الإذن ولا المنع من التحديث ب يقطع 
بصدقه. وقد فطن ابن حجر إلى معنى دقيق حين قال: 
"لا حرج"؛ أي لا تضيق صدوركم بم| تسمعونه من 
الأعاجيب. فإن ذلك وقع لهم كثيرًا... والمراد رفع 
الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ 


الشنيعة نحو قوهم: 9 فَأَذْهَبَ نت وَرَيك فَمَديكَة إِنَا 


-ه 


ههما َعِدُوت (/9) 6 (لمائدة: 14 وقوهم: 9# أجعل 0 
إلها (الأعراف: 2770182 . 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه في"مقدمة أصول 
التفسير" قسّم الإسرائيليات وموقف المسلمين منها إلى 


» مايوافق الصحيح من شريعة الإسلام وأخبار 
القرآن: 

وهذا يجب على المسلمين الإيهان به» ويدخل تحت 
0057 


”. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» 
حديث أبي نملة الأنصاري ذه رقم .)١7575(‏ وحسَّن إسناده 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

4. الإسرائيليات والموضوعات وبدع التفسير قديًا وحديئاء 
حامد أحمد الطاهر البسيونيء دار التقوىء القاهرة» 5 157 ١هم/‏ 
م ص15 ١5‏ بتصرف. 


العابد)» وبعض ما جاء من التوراة والإنجيل مبشرًا 
بالنبي يله معرفًا بصفاته. 

٠‏ مايخالف شريعةالإسلام وأخبار القرآن 
الكريم: 

كالطعن في عصمة الأنبياء» وهو ما نقله المسلمون 

عن اليهود بشأن يوسف اكْفلةة في الهم بامرأة العزيزء 
وقصة الخطيئة المزعومة لداود اكل. وخحاتم 
سليان الليئكا » والتوراة مليئة هذا الصنف من القصص 
التي تتهم الأنبياء بالوقوع في الشرك والزنا وغيرها من 
التهم الأخلاقية التي تأبى طبيعة النبوة أن تقع في 
أمثالهاء حتى صاح ابن حزم في الرد علي ابن النغريلة 
اليهودي قائلا: "تالله ما رأيت أمة تقر بالنبوة» وتدنسب 
إلى الأنبياء ما يشبه هؤلاء الكفرة"7". 

وقد جاء النهي صريحًا عن سؤال أهل الكتاب 
والأخذ عنهم فيا يتعلق هذه المسألة» فقد روى 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: "كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على 
رسول الله يل أحدث. تقرءونه محضًالم يشب. وقد 
حدئكم أن أهل الكتاب بدَّلوا كتاب الله وغيّروه 
وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا 
به ثمنًا قليلاء لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم؟ والله» ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي 
ل 
.١‏ الفصل في الملل والنحل» ابن حزم؛ تحقيق: د. محمد إبراهيم 


نصر وعبد ال رحمن عميرة دار الجيل» بيروت»؛ 1505١ه/‏ 
وام /١١‏ 09 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: قول النبي : "لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شيء". (11/ 65" رقم (07/1575. 


1١ه‎ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

والصحابة لن ينهوا عن هذا من باب الرأي» وإنما لا 
بد لهم سماع عن النبي ك. 

٠‏ ماليس في شريعتنا ما يوافقه. ولاما يخالفه: 

أي المسكوت عنه فلا إيهان به ولا تكذيب » وهذا 
هو الأكثر الذي نُقل عن أهل الكتاب ولعله الذي نمى 
النبي كلك عن تصديقه أو تكذيبه» كما جاء في صحيح 
البخاري عن أبي هريرة 5ه قال: كان أهل الكتاب 
يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله يي: "لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
اي 

وهذا القسم تجد كتب التفسير مملوءة به؛ إذ يذكر 
فيها أسماء أصحاب أهل الكهف وعددهم. واسم 


الغار. وطيور إبراهيم | يليك والشجرة التي أكل منها 
آدم | اتا. وما دار في سفينة نوح الككلة يك بينه وبين إبليس» 
وما ال للق 


على أننا نود أن نذكر هنا بعض الملاحظات على 
علماء أهل الكتاب الذين أسلموا ونقلوا لنا هذه 
الإسرائيليات» أمثال عبد الله بن سلام » وكعب 
الأحبار» وتميم الداري» ووهب بن منبه» وهي: 


١‏ أنهم لم يخترعوا هذه الإسرائيليات أو يلمُقوها 


.٠‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: قول النبي ي: "لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شيم" (17/ 740)) رقم (07157. 

5. انظر: الإسرائيليات وال موضوعات وبدع التفسير قدي 
وحديئاء حامد أحمد الطاهر البسيوني» مرجع سابق» ص7١‏ 
بتصرف. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر 
الجزاره دار الوفاءء مصر ط577١ه/‏ 6١٠٠م‏ 
5م ل 
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من عندهم. وإنم| كانت لهم مصادرهم الإسرائيلية التي 
نقلوا عنهاء فروايتهم للكذب والاختلاق لا تعني 
كذبهم واختلاقهم. 

؟. لكن هذا لا يعفيهم من مسئولية الوساطة» فقد 
كانوا وسطاء في حمل ونقل معارف أهل الكتاب إلى 
المسلمين . وما يتحملونه هنا أنهم فتحوا الباب أمام 
ضعفاء الإييان كي ينسبوا إليهم المزيد من الضلالة 
والافتراءات التي تتفق ونوع ما رووه من القصص. 

٠#‏ أن نقلهم كان في الجانب القصصي والأعاجيب 
بعيدًا عن العقيدة والتشريع. 

5 أهم لم ينسبوا أيّا من هذه الأباطيل إلى النبي يل 
فليسوا بوضّاعين للحديث كغيرهم. 

4. أن العلماء ‏ علماء الجرح والتعديل» وهم سيف 
مسلول على رقاب الرواة -عدلوهم ولم يذكروا فيهم 
0 

أما بالنسبة للصحابة الذين نقلوا الإسرائيليات عن 
أهل الكتاب فهم عدولء أمثال عبد الله بن عمرو بن 
العاص وأبي هريرة» وعبد الله بن عباس» وهناك بعض 
المجروحين الذين روّجوا الإسرائيليات» وقد أحصاهم 
العلماء وبينوا شأنهم كغيرهم من الوضاعين للحديث» 
ولكننا نقرر بعض ا حقائق فيا نقله الصحابة عن أهل 
الكتاب: 

.١‏ أن الصحابة لم يكونوا ليأخذوا عن أحدهم شيئًا 
يتعارض مع المقررات الدينية الثابتة في القرآن والسنةء 


.١‏ الإسرائيليات والموضوعات وبدع التفسير قديًا وحديئاء 
حامد أحمد الطاهر البسيوني» مرجع سابق» ص .٠‏ 


العقيدة, أو المبادئ الدينية المقررة. 

8 أن الصحابة لم يأخذوا من أحد شيئًا وهم 
يشكون في صدق إسلامه؛ لأن هذا يخالف المبادئ 
المقررة لديهم في التلقي والرواية. 

*. لو فرضنا ‏ جدلا ‏ أن الصحابة نقلوا عن أهل 
الكتاب ما يخالف عقيدة المسلمين أو شرائعهم فهذا 
ينقد ويّمحص مثل غيره من المرويات» ولا يشفع له أن 
بكرن تاكلة ضهنا ا: 

5 أن علماء المسلمين من الصحابة والتابعين أخذوا 
عن أهل الكتاب في مجحالات محدودة بعيدة عن العقائد 
والأحكامء وأكثر أخذهم من أهل الكتاب كان في مجال 
القصص. لا سيما التنفصيلات التي لم ترد في القرآن 
اليد 

ومع تقرير الحقائق السابقة فيمن نقلوا لنا هذه 
الإسرائيليات سواء من أهل الكتاب أو الصحابة أو 
التابعين فإن العلماء ل بموّنوا من شأنهاء بل وقفوالها 
بال مرصاد» ونقّحوا كتب التفسير والحديث منهاء ولم 
يقبلوا منها إلا ما صدقه القرآن الكريم أو السنة النبوية 
الشريفة» ىا تصدوا للوضاعين والكذابين في الحديث 
حتى صقّوه من الشوائب. 

وبذلك فإن الإسرائيليات التي رواها مسلمو أهل 
الكتاب نقلت إلينا علي أنها إسرائيليات لا على أنها 
أحاديث قاها النبي يل فالفرق بينهما واضح. ولقد 
لقيت هذه الآثار ما لقيته السنة النبوية من تمحيص 
وغربلة دقيقة من جانب علاء الحديث, ما يجعلنا 


نطمئن إلى سلامة ما بين أيدينا من دواوين السنة من 


31 المرجع السابق» ص7/8: 1 بتصرف. 


الوضع من قبل مسلمي أهل الكتاب. أو غيرهم” . 
الخلاصة : 

© لقد قيّض الله كبك لحفظ السنة علماء أجلاء 
وقفوا حياتهم على خدمة الحديثء واتخذوا جميع 
الوسائل لغربلته وتمحيصه. حتى استطاعوا التمييز بين 
صحيحه وسقيمه على أكمل وجه. 

© لقددرس العلماء جميع الرواة وبينوا حال كل 
منهم » سواء كانوا من العدول أو من جهلة الزهاد 
والصالحينء الذين قبلوا أحاديث مكذوبة على النبي عل 
ركام 


في "ثبوت عدالة الصحابة بالقرآن والسنة والإجماع" طالع: 


+ 


الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» والوجه الثاني» من 


الشبهة الخامسة عشرة؛ من الجزء الأول (مصدر السنة 


وحجيتها)» والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة؛ والوجه الأول» 
من الشبهة السادسة والثلاثين» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة)» والوجه الثالث. من الشبهة الثالثة» من الجزء السابع 
(الإسناد والمتن). وفي "موقف الصحابة من روايات أهل 
الكتاب'" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة عشرة» من 
الجزء الثالث (أبو هريرة). وفي '"ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة 
وتزكيتهم" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه 
الأول» من الشبهة الثانية» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 
وفي "عدالة الصحابي لا تتوقف على حجية قوله" طالع: الشبهة 
الثالشة؛ من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي "العصمة 
والاجتهاد ليسا شرطين في عدالة الصحابة" طالع: الشبهة 
الرابعة» والوجه الأول من الشبهة السادسة» من الجزء الرابع 
(عدالة الصحابة). وني '"عدالة الصحابة الأعراب" طالع: 
الوجه الأول؛ من الشبهة السابعة» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). وفي "حكم رواية الإسرائيليات في الشريعة 
الإسلامية وحكمته" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة 
عشرة» من الجزء السادس (دواوين السنة)» والوجه الشاني» من 
الشبهة الثامنة» من الجزء العاشر (السمعيات). وفي "'نفي وصف 
الصحابة بالضلال" طائع: الوجه الثالث» من الشبهة الخامسة 
والعشرين؛ من الجزء التاسع (النبوات). 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

8 “إن التهئوفبالتصضاكين والرهاة الذي قلنوا 
أحاديث مكذوبة على النبي كه هم الجهّال منهم فقطء 
لا العلماء الصالحون كلهم. 

ف لقو رقفب العان + العاغنو 46ل اشهلة عق 
الصا حين بالمرصاد, فبينوا جهلهم وزيفهم. والأمثلة 
على ذلك كثيرة. 

» إن هؤلاء الزهاد لم يكذبوا على النبي 5ك وإنما 
تساهلوا في قبول الموضوع والمكذوب دون تدقيق 
و ل 

© إن موقف العلماء من الإسرائيليات هو موقيف 
النبي وُه وهو قبول ما يتفق مع تعاليم الإسلام» وترك 
ما يخالفه. وعدم تصديق أو تكذيب مالم يرد فيه نص 
عندنا. 

« إن ما روي من الإسرائيليات يمخص الجانب 
القصصي كثيرّاء ولا يتناول أصول الدين أو الأمور 
العقدية؛ لذلك فلا يحدث اضطرابًا أو خلطًا في السنة 
الموية. 

٠.‏ إن هذه الإمرائيليات رؤيت عضل أنبا 
إسرائيليات من أقوال أهل الكتابء ولم تنسب إلى 
النبي وبذلك فرواتها ليسوا بوضّاعين في الحديث 
النبوي» ولا يطعن ذلك في السنة النبوية. 

© إنالمرويات من الإسرائيليات قدنقدت 
وعكصت فل السنة امنا حدى يز صحيحها من 
سقيمهاء وبذلك فلا خلط بين الصحيح والضعيف 


عد 
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الشبهة العشرون 
دعوى إهمال المحَدّثين الأسباب السياسية 
الدافعة للوضع في الحديث!*) 
مضمون الشبهة : 


يدّعي بعض ال مغرضين أن علماء الحديث, قد أهملوا 
البحث في الأسباب السياسية الداعية إلى الوضع في 
الحديث» ويستدلون على ذلك بأن أصحاب المذاهب 
السسياسية قد أكثروا الوضع في الحديث. ول يتنبه 
المحذثوة لذلك الآمرد رامين من وراء ولك إل إنقار 
جهود المحدثين في تنقية الحديث الصحيح من 


الموضوع. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ كان من أسباب العناية بالحديث سندًا ومتناء 
ظهور المذاهب السياسية المختلفة في أواخر القرن الأول 
الهمجري؛ فكيف يدَّعون أن المحدثين أهملوا النظر في 
الأسباب السياسية الدافعة للوضع. وهم أوَّل من 
كشف ذلك وقاومه؟ 

؟) اهتمام المحدثين بنقد روايات الشيعة وهم 
إحدى الفرق السياسية - والتنبيه على عدم الأخذ 
عنهم, ونبذ أقوالهم» كل ذلك يؤكد اهتام المحدثين 
بالأسباب السياسية الدافعة للوضع في الحديث. 

*) كان لبعض الخوارج ‏ وهم من الفرق السياسية 
أيضًا - دور في وضع الحديثء وهذا ماحدا بالمحدثين 
إلى التشديد في قبول الرواية عنهم. 


(*) دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 
د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. 


التفصيل: 
أولا. عناية المحدثين بنقد الأحاديث سندًا ومتنًّا مع 
بداية ظهور الخلافات السياسية : 

إن أئمة الحديث كما عنوا به من ناحية جمعه في 
الكتب الجامعة لمتونه» عنوا كذلك بالبحث عنه من 
نواح أخرى تتصل به من جهة سنده ومتنه» ثما يتوقف 
فلواقر 4 اورف راون ب 1ه 
الجوانب هو الأساس الذي يُعرف به صحة الحديث أو 
عدم صحته؛ إذ يتوقف عليه تمييز الطيب من الخبيث» 
والصحيح من العليل» وتطهير السنة ما عسى أن يكون 
دخلها من التزيد والاختلاق» وبذلك تسلم الشريعة 
من الفساد. 

وإذا كانت السنة لم تدوّن تدويئًا عامًا إلا آخر القرن 
الأول وبداية القرن الثاني الهجري, فلا يشكلن عليك 
أن مباحث الرواة وشروطهاء والرواة وصفاتهم» 
والتعديل والتجريح. لم تكن مدونة آنئذ؛ لأنها كانت 
منقوشة في الحوافظ والأذهان. وعلى صفحات 
القلوب. شأنها في ذلك شأن متون الأحاديثء وما كان 
أئمة الحديث الجامعون بغائبة عنهم هذه القواعد. بل 
كانوا يعرفونها حق المعرفة» فكان وجودها في الأذهمان» 
وإن لم توجد في الأعيان» وكان من أثر هذه المعرفة ما 
قل إلينا من التثبّت البالغ والتحوّط الشديد في قبول 
المرويات وتدوينهاء وصيانتها عن أن يتطرق إليها 
الكذبء أو الغلطء أو الخطأ. 

وإنك لتلمس هذا جلا في الكتب التي ألفت في 
القرون الأولى» فقد مزجت فيها المدون بأصول علم 
النقد والرواية» ومن ذلك ما نجده في ثنايا كتاب 


"الرسالة" للإمام الشافعيء وما نقله تلاميذ الإمام أحمد 


في أسئلتهم له ومحاورتهم معه؛ وما كتبه الإمام مسلم في 
مقدمة صحيحه. وما ذكره أبو داود في رسالته إلى أهل 
مكة في بيان طريقته في كتابه "السنن"» وما ذكره الإمام 
الترمذي في كتابه "العلل". الذي هو في آخر "جامعه" 
من تصحيح و تحسين وتضعيف» وماذكره الإمام 
البخاري في تواريخه الثلاثة. 

ومن هنا يتبين لنا أن نقد المرويّات» وتمييز صحيحها 
من زائفها قد كان ملازمًا لجمعها في الكتب والجوامع 
000 

وردًا على فرية إهمال المحدثين للأسباب السياسية 
الدافعة للوضع يقول د. أبو شهبة: ولا أدري كيف 
يقولون إهم لم يتعرضوا أي علماء الحديث ‏ لبحث 
الأسباب السياسية» وقد جعلوا من قواعدهم: عدم 
قبول رواية أهل الأهواء والمبتدعة من الطوائف المنتسبة 
إلى الإسلام» ومنهم من فصل بين الداعية وغيره» 
فقبلوا رواية غير الداعية وردوا رواية الداعية» وما ذلك 
إلا لآن احتمال تزيده احتمال قريبء بل انظر إلى دقتهم 
في التعويل على البواعث في اجرح ويتمثل ذلك 
واضحًا جليًا في تفصيلهم في الراوي الداعية» وهو: أن 
يروي ما يؤيد بدعته أو يروي ما يخالفها» فردوا رواية 
الأول رفسو اسان لآن الباعات معتل التريسل 
والاختلاق في الأول قريب محتملء وفي الثاني بعيد 
جدَّاء وكذلك تفصيلهم في الراوي غير الداعية» بين أن 
يروي ما يؤيد بدعته أو يردها ويخالفهاء فردوا رواية 
الأول دون الثاني. 


كما جعلوا من قواعدهم التي تدل على الوضع: أن 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
يكون الحديث في فضائل علي وراويه شيعيء أو في ذمه 
وراويه ناصبي» أو في ذم أعدائهم وراويه رافضيء إلى 
غير ذلكء ولو رجع هؤلاء إلى الكتب المؤلفة في 
الموضوعات مثل كتاب "الموضوعات" لابن الجوزي» 
و"اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" 
للسيوطيء و"تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 
الموضوعة" لابن عراق» لوجدوا أن العلاء انتبهوا غاية 
الانتباه إلى أحاديث الفضائل في الأشخاص. والأمكنة» 
والأجناسء والأممء وبوّبوا لذلك الأبواب في كتبهم؛ 
وقد استغرق ذكر الفضائل في كتاب "اللآلئ" ما يزيد 
عن مائة صحيفة» فكيف بعدما ذكرناه يستجيزون 
لأنفسهم أن يقولوا: "إن العلماء لو اتجهوا هذا الاتجاه 
لانكشفت أحاديث كثيرة» وتبين وضعها مثل كثير من 
أحاديث الفضائل..."؟! 

أما إذا كانوا يقصدون أنهم لم يحكموا على كل ما ورد 
في الفضائل بالوضعء فهذا ما لا نوافقهم عليه ومالا 
نرتضيه لبحث علمي'"'. 

وتأكيدًا لل سبق فقد وضع المحدثون أيضا شروطًا 
عامّة للرواية المقبولة» بحيث تكفل هذه الشروط 
الضمانات الكافية لصدق الرواة وسلامتهم من الكذب 
والخطأ والغفلة في النقل» ومن هذه الشروط: 


35 الإسلام: وهو الانقياد ظاهرًا وباطنًا لله‎ ١ 


تقبل رواية الصبي والمجنون. 


”. العدالة: وهى ملكة تحمل على ملازمة التقوى 


1 السابق» ص 275/857 لا . 


والمروءة والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» 
وذلك بألا يفعل كبيرة» ولاايصر على صغيرة» ولا 


يكون مبتدعا. 
شيخه أو يكتبه. 


وبناء على هذه الشروط فقد ردوا رواية من كثر 
غلطه وغفلته وساء حفظه. وكذا من تساوى صوابه 
وغلطه. واعتبروا حديثه منكرًاء ومن هنا نجد أن 
المحدثين احتاطوا غاية الاحتياط في الرواية» ولم يأخذوا 
إلا عن العدل الفطن اليقظء ونبذوا أحاديث المغفلين 
والغالطين وأصحاب الأوهاه”". 

ولذلك قد يكون الرجل موصوقا بصفات الراوي 
الضبط إلا أنه قد يكون من أهل البدع والأهواء فلا 
يأخذون عنه الحديث. 

روى مسلم في صحيحه عن ابن سيرين أنه قال: 
"لم يكونوا يسألون عن الإسناد فللا وقعت الفتنة» قالوا: 
سمُّوا لنا رجالكم, فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ 
حديثهم؛ وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديئهم””". 

وابن سيرين يشير بهذا إلى ما كان عليه الأمر في 
عصر التابعين بعد ظهور الفتن» وتفرق المسلمين إلى 
مذاهب دينية» وأخرى سياسية» واستباح بعض الدعاة 
لهذه المذاهب الكذب على رسول الله يل ترويجًا لما 
وتمكيئاء فكان ذلك مدعاة للتشدد في رواية الحديث. 
والتأكد من صحته وصدقه على نطاق أشمل وأشد 
حيطة وحذرًا مما كان عليه الأمر ني عهد الصحابة 


.١‏ السابق» ص :7”١»‏ 77 بتصرف. 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: بيانأن 
الإسناد من الدين... 7/1١‏ 1). 


١همثم‎ 


الكرام 4ر9 . 

يقول د. عمر الأشقر: ومن يدرس طرائق أهل 
الأهواء في وضعهم الحديث يجد أنهم سلكوا في ذلك 
طرقًا ثلاثة: 

الأول: وضع الأحاديث التي تشيد بالأئمة الذين 
ينتسبون إليهم» كما فعل الشيعة الذين غلوا في تعظيم 
أئمتهم» وكا فعل الذين وضعوا الأحاديث في فضل 
معاوية والدولة الأموية» ونحوهم. 

الثاني: الأحاديث التي تذم خصومهم, كتلك التي 
وُضعت كذبًا وزورًا في سب الصحابة الأبرار» أو ذمت 
معاوية» وخلفاء الدولة الأموية» ونحوهم. 

الثالث: الأحاديث اتتي وضعت لتأصيل الآراء 
والأحكام والنظريات التي تضمنها مذاهب واضعيهاء 
أو تذم وتبطل ماعليه خصومهم في معتقداتهم 
وتوجهاتهم. 

ويمكن أن يضاف إلى هذه الطرق الثلاث طريقان 
آخران. ذكرهما ابن عراق: 

أحدهها: وضع أحاديث فيها شناعات تذكر 
من العقلاء» يعزونها إلى محالفيهم لتسفيه أقوالهم 
ومذاهبهم,؛ كالأحاديث التي تشبه الله ويل بخلقه. والتي 


الآخر: جعل ال حكم القياسي حديثًا لفظيًا منسوبًا إلى 
رسول الله ه20. 


". حماية السنة من الأكاذيب والأباطيلء د. صالح الفقي. مرجع 
سابق» ص ”87 بتصرف. 

5 تنزيه الشريعة المرفوعة؛ ابن عراق الكناني» دار الكتب 
العلمية. بيروت» ط؟3. اهم ١4ؤوامء1/ ١١‏ ). وانظر: 
الوضع في الحديث النبويء د. عمر سليان الأشقر» مرجع 
سابق» ص 6 لاء 5 لا. 


بهذا يتبين بجلاء اهتمام المحدثين بدراسة كافة 
الحوانب عند نقد الحديث بم في ذلك الجانب 
السيابى . 


ثانيًا. أثر الشيعة في وضع الحديث, ونقد علماء 
الحديث لمروياتهم: 
أجمع العلماء على أن للشيعة أشرًا بارزًا في الكذب 


© في "شروط قبول الإسناد" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثانية عشرة؛ من الجسزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وني 
"منهج المحدثين في التحقق من صحة الحديث" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الثانية عشرة» من الحزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها).» والوجه الثالث؛ من الشبهة الثانية» من المسزء 
الخامس (الأئمة والرواة). وني "شروط الحديث الصحيح 
وأنواعه وعلامات عدم صحة الحديث" طالع: الوجه الثان» من 
الشبهة الثالثة عشرة» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)؛ 
والوجه الأول من الشبهة الرابعة» من الجسزء السابع (الإسناد 
والمتن). وفي "'جهود العلماء في نقد الحديث سندا ومتنا"' طالع: 
الوجه الأول. من الشبهة الحادية والثلاثين» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها)» والوجه الأول» من الشبهة الحادية 
والعشرين» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة)» والوجه الأول» 
من الشبهة الرابعة» من الجسزء السابع (الإسناد والمتن). وفي 
"معايير قبول الراوي والرواية" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الحادية والثلاثين» من الجمزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)» 
والوجه الأول من الشبهة الثالثة» من الجمزء الخامس (الأئمة 
والرواة)» والوجه الأول» من الشبهة الخامسة.» من الجزء 
السادس (دواوين السنة). وفي "استخدام العلماء قواعد الحكم 
على الأحاديث منذ ظهور الوضع" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الحادية والعشرين» من هذا الجزء. وفي "الخلافات 
السياسية لم تؤثر في الرواية عن رسول الله" طالع: الوجه الثاني 
من الشبهة الرابعة والثلاثين» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 
وفي "انشغال أهل البيت بالسياسة كان سببا في قلة مروياهم" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة؛ من الجمزء السادس 
(دواوين السنة). وفي "معنى علم النقد الحديثي ونشأته المبكرة" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية» من الجزء السابع (الإسناد 
والمتن). وفي "قبول رواية المنفرد ما دام ثقة" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثلاثين» من الجزء التاسع (النبوات). 


١6١ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

ووضع الحديث. ولم يخالف في ذلك أحدء بل إن نفرًا 
من الشيعة أنفسهم يُقرُون بأن بعض من انتسب إليهم 
كان يفتري ويتقوّل على رسول الله يد وآل بيته» ويذكر 
ابن أبي الحديد أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل 
كان من جهة الشيعة» فإنهم وضعوا في مبدأً الأمر 
أحاديث مختلقة في صاحبهمء حملهم على وضعها عداوة 
خصومهم., فلم رأت البكرية ما صنعت الشيعة 
وشغت لضاعبها قمقائلة هذه الأحاديق””. 

وتميزالروافض من بين الشيعة يكثرة الوضع 
وغزارته» وشهرتهم بالكذب معروفة عند الأئمة من 
قديم. 

وينقل ابن تيمية اتفاق أهل العلم -بالنقل والرواية 
والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائفء والكذب 
فيهم قديم» ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم 
بكثرة الكذب””"» كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر 
والمناظرة» ومعرفة الأدلة» وما يدخل فيها من المنع 
والمعارضة. كما أهم من أجهل الناس بمعرفة المنقوللات 
والآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء وإنم| عمدتهم 
في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد» وكثير منها 
من وضع المعروفين بالكذب بل بالإلحاد. 

ونقل ابن تيمية قول الإمام مالك عندما سَئل عن 
الرافضة؛» فقال: لا تكلمهم ولاتَرُو عنهم فإنهم 
يكذبون. وكذلك قول الشافعي: م أ أحدًا أشهد 


6 
بالزور من الرافضة . 


.)59254/8 /١( انظر: شرح خبج البلاغة» ابن أبي الحديد.‎ .١ 
الك‎ /١( ؟. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابقء‎ 
بتصرف.‎ )4١64٠0 /١( المرجع السابق»‎ .“ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

واشتهرت طائفة الحَطَابيّة بين الروافض بالإمعان في 
الكذب وشهادة الزور. فيروي الخطيب البغدادي عن 
الشافعي رحمه الله أنه قال: "وتقبل شهادة أهل الأهواء 
إِلّا الخطابية من الروافض؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور 
ا 

وقال الخطيب أيضًا: "قال أبو أيوب: سئل إبراهيم 
عن الخطابية» فقال: صنف من الرافضة"9". 

وهؤلاء الرافضة كانوا إذا استحسنوا أمرًا جعلوه 
حديئاء فقدروى الخطيب في الجامع بإسناده عن 
حماد بن سلمة قال: "حدثني شيخ لهم يعني الرافضة - 
تابء قال: كنا إذا اجتمعنا والسيه شيئًا جعلناه 
حديقًا"0, 

ومع ما لعل وآل البيت : في قلوب المؤمنين من 
رفيع المنزلة وعظيم المكانة بها ثبت لهم من فضل في 
الكتاب العزيز والسنة الصحيحة؛ فإن الروافض لم 
يتورعوا أن يحملوا على علي وآل البيبت ماهم في غنّى 
0 

بيد أننا نتساءل لماذا كانت الشيعة وفرقهم أكثر 
وضعًا عن غيرهم من الفرق الأخرى؟ وهنا يتجلى دور 
العلماء في بيان العوامل السياسية وإبراز دورها في عملية 
الوضع في الحديث. 
.١‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي. 
مرجع سابق» /١(‏ /751). 
؟. المرجع السابق» /١(‏ 581). 
*. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ الخطيب البغدادي؛ 
مرجع سابق» .)5١١ /١(‏ 
5. الوضع في الحديث وجهود العلماء في مواجهته. أبو عبد الله 


محمد بن رسلان؛ مكتبة البلاغ» مصرء ط5, ٠5‏ ٠٠م‏ 3758 
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١6ه‎ 


ويجيب د. عمر فلاتة عن هذا التساؤل بقوله: "لو 
أمعنا النظر لرأينا أن ثمة مؤثرات حدت بكثير من 
منتسبي الشيعة إلى الوضع في الحديث. وهذه المؤثرات 
يمكن تقسيمها إلى قسمين: مؤثرات خارجية. 
ومؤثرات داخلية. 

فالمؤثرات الخارجية تتمثل فيما يأتي: 

.١‏ انخراط الكثير من أعداء الإسلام في صفوف 
كثير من الشيعة» وانتحلوا مذهبهم وتظاهروا بحب آل 
بيت رسول الله يوه وهم يبدفون بذلك إلى نشر آرائهم 
الباطلة» وبث نظرياتهم المعادية للإسلام؛ فاتخذوا 
التشيع ستارًا يعملون من خلفه لتحقيق أهدافهم 
والوصول إلى مآربهم؛ وقد استغلوا مكانة آل بيت 
رسول الله له في نفوس المسلمين» وبعدهم عن السلطة 
بعد تنازل الحسن عن الحكمء فأشعلوا نار الفتنة 
وأذكوها حتى اشتد أوارها باسم آل البيت ليبلغوا ما 
أرادواء فلم يكتفوا بتفريق كلمة المسلمين؛ حيث غدوا 
يشتم بعضهم بعضًاء ويلعن بعضهم بعضّاء ويضرب 
مضه وان عع عن كرا كلقي العالفة 
للإسلام» فسووا بين الآئمة وبين الأنبياء» بل جعل 
بعضهم الأئمة آلهة عبدوها من دون الله» وطعنوا في 
الذات العلية» وجعلوها مكانًا للجهل والتناقض. 

. انتحال بعض الكذابين والمّسَّقَة مذهب التشيّع 
والقيام بالدعوة لبعض أئمة آل البيت والأخحذ 
بترتهم”*'» وإنما غرضهم من ذلك الوصول إلى السلطة 
والحياة في ظل الإمرة. 


وقد سوّغوا لأنفسهم الكذب ووضع الحديث 


ه. الثّره: الثأر. 


والحض عليه» بل تجاوزوا الأمر في ذلك حتى ادعوا 
الإمامة» بل النبوة» ويكفي في ذلك مثالا قيام المختار 
الثقفي الكذاب الذي طلب من بعض الصحابة الكرام 
وأبنائهم أن يقووه بأحاديث يضعونها على لسانه يك 
ليبلغ بها الوصول إلى الإمارة السلطة"”". 

وعلى الرغم من كل هذا فإننا لا تتصور قط أن 
يوافق الحسن والحسين, أو محمد بن الحنفية» أو جعفر 
الصادق أو زيد بن علي» وغيرهم من أهل البيت على 
الكذب على رسول الله يك جَدَّهم وهم على جانب 
عظيم من الورع والتقى والصفاءء وإن أهل البيت 
لأرفع بكثير من أن يكذبوا على رسول الله يلو ههذا 
وجب أن نين أن أهل البيت براء من هذا كله. وإنما 
حمل إثم الوضع باسمهم من لف حوطهم من شيعتهم. 
وكثر الوضع وأساءوا إلى إمامهم علي ذه أكثر تما 
أحهرا إلبةيذلك ”7 . 
أمَا المؤثرات الداخلية فتتضح في بعض آراء انفرد بها 
الشيعة: 

ومحور هذه الآراء يتعلق بالإمامة وغيرها ومن 
ذلك: 

.١‏ جعلوا شرط الإمامة الأفضلية» وقالوا بنفضل 
عل ذه على الإطلاق بعد رسول الله» وقدذكر 
الشوكاني في كتابه "الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة" جملة من هذه الأحاديث» ومنها: "من لم يقل 
علي خير الناس فقد كفر". "والنظر إلى علي عبادة" 
١‏ الوضع في الحديث, د. عمر حسن فلاتة» مرجع سابق» /١(‏ 
لاغ 7غ 5). 


؟. السنة قبل التدوين» 3 محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص5 ١9‏ بتصرف. 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

"وحب علي يأكل السيئات كما تأكل النار الحطب"» 
و"من أراد أن ينظر إلى آدم في علمهء ونوح في فهمه. 
وإبراهيم في حكمه. ويحيى في زهده» وموسى في بطشه؛ 
فلينظر إلى علي "» و" من مات وني قلبه بغض لعلي بن 
أ طالب فليعات نيوعما أو متصراه نز" من أخيني 
فليحبّ عليه ومن أبغض عليًا فقد أبغضني. ومن 
أبغضني فقد أبغض اللهء ومن أبغض الله أدخله الله 
يل 

37 اقتضى إثباتهم الوصية له من رسول الله ول 
التقول عليه» بأن وضعوا أحاديث تنص على أنه وارثه» 
وأنه وصيه من بعده» ومنها: "وصبي» وموضع سرّي) 
وخليفتي في أهلي» وخير من أخلف بعدي علي" و "إن 
لكل نبي وصيًا ووارنّاء وإن وصيّى ووارثي علي بن أبي 
طالب". 

*. دعوى الشيعة أن الأئمة محيطون بالأحكام 
المتعلقة بأفعال العباد. وأن النبي 4# لقّنهم إياهاء 
سواء فيه وقع أو فيا سيقعء وأن معرفة هذه 
الأحكام استأثر الأئمة بهاء فلا يعلمها غيرهم إلا من 
طريقهم؛ كل هذا سوّغ لبعض من انتسب إليهم أن 
يضع في ذلك أحاديث ينسبها إليهم» ويسلسل إسناده 

فقد اشتهر لدى أئمة الحديث نسخ موضوعة 
ألصقت بآل البيت من ذلك: 

© نسخة أحمد بن عامر بن سليهان الطائي عن آل 
البيت. 
*. انظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» الشوكاني» 


تحقيق: المعلمى الياني» المكتب الإسلامى» بيروت»د.دت» 
صسص 11717 187 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© نسخة محمد بن سهل بن عامر البجلي عن 
موسى الرضا عن آبائه. 

© نسخة أحمد بن علي بن صدقة عن علي بن 
موسى الرضا عن آبائه. 

وغير ذلك من النسخ التي حكم عليها الجهابذة 
بالوضع والكذب. 

5. سوّغ قول الشيعة بالبداء الوضع والكذب على 
الله 5بْكَ» وعلى رسول الله يي فإذا كُشف أمره وبدت 
عورته وأسقط في يده؛ زعم أنه بدا لله غير ما أخبر”". 

ويذكر د. مصطفى السباعي جنايتهم وتقوَّهم على 
الصحابة فيقول عنهم: "وكما وضعوا الأحاديث في 
فضل علي وآل البيت #دء وضعوا الأحاديث في ذم 
الصحابة وخاصة الشيخين وكبار الصحابة» حتى قال 
ابن أبي الحديد: فأما الأمور المستبشعة التي تذكرها 
الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة؛ وأنه ضربها 
بالسوط فصار في عضدها كالدملج, وأن عمر ذه 
ضغطها بين الباب والجدار» فصاحت: يا أبتاه. وجعل 
في عنق علي حبلًا يقاد به» وفاطمة خلفه تصرخ, وابناه 
الحسن والحسين يبكيان» ثم أخذ ابن أبي الحديد في ذكر 
الكثير من المثالبء ثم قال: "فكل ذلك لا أصل له عند 
أصحابناء ولا يثبته أحد منهم, ولا رواه أهل الحديث 
ولا يعرفونه. وإنما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله". 
وكذلك وضعوا الأحاديث في ذم معاوية ذه: "إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه". وفي ذم معاوية 
وعمرو بن العاص رضي الله عنهما: "اللهم أركسهم) في 
الفتنة ودُعّهما في النار دعًا". 


/١( الوضع في الحديث؛ د. عمر حسن فلاتة» مرجع سابقء‎ .١ 
بتصرف.‎ ) 17 


وهكذا أسرفت الرافضة في وضع الأحاديث بما 


يتفق مع أهوائهاء وبلغت من الكثرة حذا مزعجّاء حتى 


عللّ وأهل بيته نحو ثلاثائة ألف حديث". ومع مافي 
قوله من المبالغة؛ فإنه دليل على كثرة ما وضعوا مسن 
الأحاديث. 

ويكاد المسلم يقف مذهولًا من هذه الجرأة البالغة 
على رسول الله كد لولا أن يعلم أن هؤلاء الرافضة 
أكثرهم من الفرس الذين تستروا بالتنشيع لينقضوا 
عرى الإسلام أو من أسلموا ولم يستطيعوا أن يتخلوا 
عن كل آثار ديانتهم القديمة» فانتقلوا إلى الإسلام 
بعقلية وثنية» لا همها أن تكذب على صاحب الرسالة» 
لتؤيد حيًّا ثاويّا في أعماق أفئدتهاء وهكذا يصنع الجهال 
والأطفال حين يحبون وحين يكرهون'”". 

وبناء على ما سبق يتضح لنا أن الشيعة هم أول مسن 
بدءوا الوضع في الحديث,. وأن أوَّل باب طرقه 
الوضاعون في الحديث هو فضائل الأشخاصء كما أن 
ذلك يوضح لنا أن المحدثين والعلاء تنبهوا لهذه 
العصبية» وفطنوا لهذه المسالك فنخلوا الأحاديث على 
أسسها ولم يهملوا هذه الجوانب. 

وقد ضارع الشيعة الجهلةٌ من أهل السنة» فقابلوا 
- مع الأسف ‏ الكذب بكذب مثله» وإن كان أقل منه 
دائرة وأضيق نطاقًاء ومن ذلك: "ما في الجنة شجرة إلا 
مكتوب على ورقة منها لا إله إلا الله محمد رسول 
الله أبو بكر الصديق» عمر الفاروق» ع ثمان ذو 
التوروي: 
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كذلك قابلهم المتعصبون لمعاوية #ه والأمويين 
فوضعوا أحاديث مثل قوهم: "الأمناء ثلاثة»أنا 
وجبريل» ومعاوية"» "أنت مني يا معاوية وأنا منك". 
"لا أفتقد في الجنة إلا معاوية فيأتي آثمًا بعد وقت طويل» 
فأقول: من أين يامعاوية؟ فيقول: من عند ربي 
يناجيني وأناجيه؛ فيقول: هذا بها نيل من عرضك في 
الذنياة: 

وكذلك فعل المؤيدون للعباسيين فوضعوا إزاء 
حديث وصاية على ذينه المكذوب وصاية العباس ذك. 
"العباس وصبي ووارثي". 

وتأسيسًا على ما سبق» فإن الوضع في الأحاديث 
ومناقب الرجال شهد نشاطًا ملحوظًا على أيدي غلاة 
الشيعة وخصومهم, وانسحب ذلك على الحكومات 
والآراء في تلك الفترة» نما عمق هوة الخلاف بين هذه 
الأحزاب؛ فعاشت الأمة الإسلامية ما بين التناحر 


السيامي» والتشيع الدافع إلى الوضع في الحديث» قيض 


الله لهم علماء بّنوا زيف هذا كله فردٌُوا كل الأحاديث. 


التي جاءت بها هذه الفرق» وجعلوا من شروط قبول 
الحديق الأ روائق ذهب مكاحف فإن وأففه رذرف 
واحتاطوا لأنفسهم من الأخذ والرواية عن أصحاب 
هذه المذاهبء وَتَبّهُوا غيرهم على عدم الأخذ عنهم. 
أبعد هذا يُتهم المحدثون بإهمالهم الأسباب السياسية 
للوضع في الحديث؟ وإذا كان هذا حالهم كما يدعون؛ 
فكيف عرفنا الأحاديث الموضوعة من الصحيحة إن لم 
كزترااه لفن كرا غ الك وا سمي *؟! 
© في "وضع غُلاة الشيعة الأحاديث في مدح علي وآل البيت" 


طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الثالشة عشرة» والوجه الأول» 
من الشبهة الرابعة والعشرين» من هذا الجزء. 
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ثالثًا. أثر الخوارج في وضع الحديث, ودور العلماء في 


كشف ذلك وتمحيصه : 
اختلفت نظرة الباحثين إلى دور الخوارج في وضع 
الحديث إلى فريقين: 


الفريق الأول: يرى أن الخوارج كغيرهم من الفرق 
الإسلامية؛ كان لبعض الجاهلين والمتعصبين منهم دور 
في الكذب على رسول الله يِه انتصارًا أو تعصبًا للآراء 
التي يتتحلونهاء وقد استدلوا فيه| ذهبوا إليه بأدلة هي: 

.١‏ قال الرامهرمزي: "حدثني الحسين بن عبد الله 
الجشمي من ولد مالك بن جشم, حدثنا عبيد بن هشام 
حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم قال: قال لي 
رجل من الخوارج: إن هذا الحديث دين فانظروا عمن 
تأخذون دينكم إنا كنا إذا هوينا أمرًا جعلناه في 
جد 

وكذلك ما رواه الخطيب بسنده إلى أبي نعيم الحلبي 
قال: "حدثنا أبو عبد ال رحمن المقري» عن ابن لهميعة» قال 
سمعت شيخحًا من الخوارج وهو يقول: إن هذه 
الأحاديث دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإنا كنا 
]هويا أ سنا ديا . 

وهكذا أشارت الروايتان إلى أن الخنوارج كانوا 
يضعون الحديث فيا يؤيد آراءهم. 

*. قال الرامهرمزي: "حدثنا الحضرمي حدثنا ابن 
نمير» حدثنا ابن إدريس عن الأعمش قال: جالست 
إياس بن معاوية فحدثني بحديث؛ قلت: من يذكر 
هذا؟ فضرب لي مَثَلَ رجل من الحرورية» فقلت: إليّ 
.١‏ المحدث الفاصلء الرامهرمزي» مرجع سابق» ص4 47. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تضرب هذا المثل؟ تريد أن أكنس الطريق بثوبي فلا أدع 
بعرة ولا خنفساء إلا حماتها"0". 

ويعلق د. عمر فلاتة على ذلك بقوله: فقد دل كلام 
الأعمش على أن الخوارج يجانبون الصدق في مروياتهم» 
ولذا مثل رواياتهم بالبعر والخنفساء تحقيرًا واستهانة» 
ولولم يظهر له من كذبهم ما شَّبّهِ حديثهم با شبه. 
الفريق الثاني: يرى أن الخوارج لم يكن لهم دور في وضع 
الحديث. ول يقم دليل يثبت به أسم وضعوا حديئًاء 
ويستدلون على ذلك بم يأتي: 

.١‏ روى الخطيب البغدادي في الكفاية وأخرجه 
عبن أن ذاه يلاك بن الأشفه فال "لنيس فى 
أصحاب الأهواء أصح حديثًا من الخوارج””". 

". كذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في رده 
على الشيعة قال: ونحن نعلم أن الخوارج شر منكمء 
ومع هذا لا نقدر أن نرميهم بالكذبء لأننا جربناهم 
فوجدناهم يتحرون الصدق لهم وعليهمء وكذلك 
قوله: ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف 
عند مُصَّتْفيها بالكذب الشيعة أكثر منهم في جميع 
الطوائف. والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من 
أصدق الناس حتى قيل: إن حديئهم من أصح 
الحديث. لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم؛ ولم تكن 
بدعتهم عن زندقة وإلحاد. بل عن جهل وضلال في 
معرفة معاني الكتاب””. 


.٠١ المحدث الفاصلء الرامهرمزي» مرجع سابق» ص4‎ .١ 
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وبعد أن عرض صاحب كتاب الوضع في الحديث 
لضعف الآثار السابقة» وصل إلى حكم مفاده أن 
الخوارج لم يكن لهم أثر في وضع الحديث ويسوق الأدلة 
على ذلك ومنها: 

* أن النظر في الكتب المؤلفة لجمع الأحاديث 
الموضوعة والتي تناولت كل الجزئيات التي تطرق إليها 
الوضع بما في ذلك أحاديث الفرق والمذاهب التي 
وضعت تأييدًا أو انتصارًا لتلك المذاهبء فإنا لا نرى 
لآراء الخوارج التي بنوا عليها مذهبهم ذكرًا في تلك 
المؤلفات» تمايدل عل أن الخوارج لم يسلكوا هذا 
السبيل انتصارًا لمذهبهم, أو للدعوة إلى آرائهم. وإذا 
ثبتت براءتهم فيا انفردوا به مع إعوازهم إلى الانتتصار 
والتأييد» فإن تبرئتهم فيها شاركوا فيه غيرهم أولى 
وألزم. 

٠‏ أن كثيرًا من طوائف الخوارج يقتصرون في 
الاحتجاج على ظواهر القرآنء ولا يحتجون بالسنة؛ 
ولذا فقد خالفوا المشهور من السنة» بل المتواتر في بعض 
ما ذهبوا إليه؛ كقوهم بإسقاط الرجم عن الزاني؛ إذ 
ليس في القرآن ذكره» وإسقاط حد القذف عمن قذف 
المحصن من الرجال» مع وجوب الحد على قاذف 
المحصنات من النساء؛ لأن القرآن نص عليهن دون 
الرجالء وكقوهم: إن الصلوات ركعتان بالعثيٌ 
وركعتان بالغداة لا غير؛ لقوله يُقْة: 32 وَأَقِم اَلصَلَوهٌ 
طرق انار رما من أجل 4 (هود: »)1١4‏ وحيث إنهم لا 
يقولون بحجية السنة» فمن الطبيعي أنهم لا يلجئون إلى 
الوضع في الحديث لعدم حاجتهم إليه. 

٠‏ أن من أصول الخوارج أن مرتكب الكبيرة 


كافر» والكذب عندهم من الكبائر؛ ولذا فهم يكفّرون 
كادي 

* اتصافهم بالشدة والغلظة والغلو الشديد لما 
يعتقدون ما لا يحتاجون فيه إلى ما قالوا برهانّاء مع عدم 
قولهم بالتقية» واعتمادهم على السيف والقوة في إدخال 
الناس إلى بدعهم حيث لم يعرف الجدل والمناقشة إليهم 
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سبيلا. 


كونهم أعرايًا أقحاحاءإذلم يكن للموالي 
والعجم أثر أو تأثير عليهم في بدعتهم؛ مع اتصافهم 
بالبداوة والحياةالمجانفة للمدنية. والحضارة 
- التي من شأنها المداهنة والملق هي الدافع إلى الكذب 
وتبريره. 

©؟ شهادة جماعة من أئمة الحديث. وعلاء الأمة 
بصدق الخوارج» وتر عينم عن الكذب وصحة حديثهم 
مع مخالفتهم له ومن هؤلاء: أبو داود» وابن تيمية 
وغيرهها"". 

وممن ذهب إلى تبرئة الخوارج من الوضع في الحديث 
د. مصطفى السباعي» حيث يقول بعد عرضه 
للروايات القائله بالوضع: "لقد حاولت أن أعثر على 
دليل علمي يؤيد نسبة الوضع إلى الخوارج؛ ولكني 
رأيت الأدلة العلمية على العكسء تنفي عنهم هذه 
التهمة؛ فقد كان الخوارج كما ذكرنا يكمرون مرتكب 
الكبيرة أو مرتكب الذنوب مطلقاء والكذب كبيرة» 
فكيف إذا كان على رسول الله عَله؟ 

يقول الْرّد: "والخوارج في جميع أصنافها تبرأ من 


/١( الوضع في الحديثء. د. عمر حسن فلاتة» مرجع سابق»‎ .١ 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
الكاذب ومن ذوي المعصية الظاهرة"» وكانوا في 
جمهرتهم عربًا أقحاحًا؛ فلم يكن وسطهم بالوسط الذي 
يقبل الدسائس من الزنادقة والشعوبيين ىا وقع ذلك 
للرافضة» وكانوا في العبادة على حظ عظيم» شجعانًا 
صرحاء. لا يجاملون» ولا يلجئون إلى التقية كها يفعل 
الشيعة. وقوم هذه صفاتهم يبعد جدًا أنيقع منهم 
الكذب. ولو كانوا يستحلون الكذب على رسول الله وَل 
لاستحلوا الكذب على من دونه من الخلفاء والأمراء 
والطغاة كزياد والحجاج. وكل:مابين أيدينا من 
النصوص التاريخية يدل دلالة قاطعة على أنهم واجهوا 
الحكام والخلفاء بمنتتهى الصراحة والصدقء فلماذا 
يكذبون بعد ذلك؟ على أني أعود ‏ والحديث للدكتور 
مصطفى السباعي - فأقول: إن المهم عندنا أن نلمس 
دليلًا حسوسًا يدل على أنهم من وضعوا الحديثء وهذا 
مالم أعثر عليه حتى الآن"”" . 
ويقول د. عجاج الخطيب بعد معالجته للآثار التي 
تثبت الوضع للخوارج وتفنيدها وإبطاهها: وهكذا يثبت 
أن الخوارج لم ينغمسوا في حمأة الوضعء لما عرف عنهم 
من الورع والتقوى. بيد أن هذا الأمر عدم وضع 
الخوارج للحديث -لم يكن مطلقَا أو تمنوعًا نهائيّاء 
ولكن لكل قاعدة استثناءات» ولكل فرقة شذوذ. ومن 
الخوارج أيضًا فقد ذهبت طائفة مارقة منهم إلى الوضع 
في الحديث, ولكنه كان قليلاء يؤيد ذلك صاحب كتاب 
"الحديث والمحدثون" بعد عرضه للخوارجء والتعريف 
بهم وبأهم صفاتهم؛ وعوامل قلتهم للوضع فيقول: 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فكل هذه العوامل كان لما أثر في تقليل الكذب في 
الحديث من الخوارج بالنسبة إلى غيرهم من الفرق 
الأخرى. ومع ذلك لم يعدموا أفرادًا منهم اصطنعوا 
الأكاذيب واختلقوا الاحادييف0, 

وبناء على ما سبق يتضح لنا أن الخنوارج يتحرون 
الصدق في الحديث ولا يكذبون فيه ولم يقعوا ني حمأة 
الكذبء ولم يعرف عنهم التجرؤ على رسول الله وله أو 
التقول عليه سوى فئة ضالة منهم ‏ وهم قليل عبشت 
بالحديث. بيد أن الله قيّض للسنة من يكشف زيف 
أقوالهم وسوء فعاهم» ى) أبطل كيد غيرهم من الفرق 
المنتسبة للإسلام وغير المنتسبة إليه. 

فإذا كان العلا« والمحذنوق قد قاموا جنا خهدد 
العظيم في نقد المرويات وتمييز صحيحها من سقيمها 
وقعّدوا لذلك القواعد التي لم تصل إلى مثلها أمة من 
الأمم قبلهم ولا بعدهم ومنها عوامل الوضع وأسبابه» 
آخذين في الحسبان التعصب المذهبي والانتماءات 
السياسية ودورها في وضع الحديث ‏ فكيف يقال بعد 
ذلك: إن علاء الحديث أهملوا الدوافع السياسية 
الدافعة للوضء*؟! 
الخلاصة : 

« لقد بقي الحديث النبوي الشريف نقيًّا لا يعتريه 
الكذبء ولا يدخله التحريف طوال مدة اجتماع كلمة 
الأمة الإسلامية على خلفائها الراشدين» ولكن بعد أن 
.١‏ الحديث والمحدثون, د. محمد محمد أبو زهوء مطبعة مصر. 
القاهرة. ١‏ 95/8١م,‏ ص87. 
© في "الخلافات السياسية لم تؤثر في الرواية عن رسول الله" 


طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة والثلاثين؛ من الجزء 
الرابع (عدالة الصحابة). 
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وقعت الفتن واختلف الناس» وغدوا فرقًا وأشياعًاء 
واندس في جسد الأمة الإسلامية أصحاب المصالح 
والأهواء» وأصبح كل فريق يسعى لمطلبه» وتحول 
الخلاف على شخصية الخليفة إلى خلاف سياسي اصطبغ 
بالصبغة الدينية» ومن هنا فقد قامت كل فرقة على 
نظريات تخصهاء ووضعت في الحديث ما يؤيد وجهة 
نظرهاء فنشأ الوضع في الحديثء وكان أول الوضع من 
قبل الشيعة في مناقب الرجال لتقوية من يرونه أهلا 
للإمامة وأحق بها. 

٠‏ قامالمحدّثون بجهودعظيمة في كشف 
الأحاديث الموضوعة ووضع قواعد لنقد المرويات مع 
تقنين أسباب الوضع وبيان سمات الوضاعين» وكان 
من أبرز أسلحتهم في ذلك: قواعد الجرح والتعديل» 
وأسس الحكم على الرجال والأسانيد» واستعملوا ذلك 
ليخلصوا السنة الصحيحة من المكذوبة والموضوعة» 
ووضعوا لذلك شروطًا لا بد أن تتوفر في الراوي؛ 
وكان من عمدة هذه الشروط ألا يكون من أصحاب 
البدع والأهواء والمذاهب السياسية التي استباحت 
الكذب على النبي يل فكيف يدَّعي أصحاب الأهواء 
بعد ذلك أن العلماء أهملوا الأسباب السياسية الدافعة 
للوضع؛ وهم الذين كشفوا حقيقة هذه الأسباب 
نرتقا القر اعدو توك مد رواسا لوو الفترقة 
والمذاهب الكلامية الفلسفية» ونبّهوا على ضرورة البعد 
عن أصحاب هذه المذاهب والآراء. وعدم الأخذ 
عحهمع. 

٠.‏ وبعد كل هذا الجهد العظيم الذي قامبه 
المحدثون في تنقيح الأحاديث وتمييز صحيحها من 
سقيمهاء فاعتنوا بنقدها سندًا ومتنًّا عناية فائقة» 


وحذروا من الرواية عن أصحاب هذه البدع والأهواءء 
هل يومتون ياهال الأسناب السياسية الداعية 
للوضع؟! 

« لقد كشف عل)ء الأمة الأفذاذ أثر الشيعة البارز 
في وضع الحديث. كا بيّنوا دور الروافض الذين تميزوا 
بكثرة الوضعء وكان للوضع من قبل الشيعة مؤثرات 
دفعتهم إلى كثرته» ومن ذلك أسباب خارجية منها: 
دخول الكثير من أعداء الإسلام في صفوف الشيعة» 
وانتحلوا مذهبهم وتظاهروا بحب آل البيت؛ وهم 
يرمون من وراء ذلك إلى نشر آرائهم الباطلة» كا أنهم 
اتتحلوا مذهب التشيع للوصول إلى السلطة والجاه» 
فوضعوا الكثير من الأحاديث التي تؤيد وجهتهم 
وأحقيتهم. 

أما المؤثرات الداخلية الداعية للوضع: فقد كان على 
رأسها شرط الإمامة عندهم أو أفضلية علي بن أبي 
طالب على غيره من الصحابة وأحقيته بالإمامة دونهم» 
وكذلك الوصية لعل ه ما جعلهم يلصقون بسيدنا 
عل ذه أوصافا لا تليق به أو بمكانته في الإسلام: هذا 
فضلًا عن قوهم بالبداء» والذي سوّغ لبعضهم الوضع 
والكذب عل الله صَيْكْ. 

لقد تطاول الشيعة ‏ بدعوى حبهم لآل البيت - 
على الصحابة وه ووضعوا في ذلك مرويات باطلة 
وأحاديث مكذوبة» فحدا ذلك بفريق من الوضاعين 
من الأحزاب الأخرى. إلى أن يضعوا في مقابلها 
أحاديث ترفع من شأن من أنقصهم الشيعة» فوضعوا 
أحاديث في فضل الأمويين والعباسيين وغيرهم. 

٠‏ اختلف الباحثون حول الخوارج» وهل لحم دور 
في وضع الحديث أم لا؟ وانقسموا حيال هذا الأمر إلى 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
فريقين: الأول يرى أنهم وضعوا الحديث, والفريق 
الآخر يرى براءة ساحتهم من هذا الوضع. والرأي 
الراجح في هذه المسألة هو قلة وضع الخوارج مقارنة 
بغيرهم من الفرق الضالة الأخرىء وذلك لأنهم لا 
يكذبون ويتحرون الصدق مما جعلهم لا يتقولون على 


النبي يق رغم مروقهم من الدين. 


د 
الشبهة الحادية والعشرون 


ادعاء أن القواعد الكلية للحكم على الحديث الموضوع 
لم تُعرّف إلافي القرن الثامن الهجري”*) 
مضمون الشبهة : 
يدَّعي بعض المتوهمين أن القواعد والضوابط الكلية 
للحكم على الحديث الموضوع لم تُعرف إلا في القرن 
الثامن الهجري. ويستدلون على ذلك بأن أول من جمع 
هذه القواعد والضوابط الكلية هو ابن قيم الجوزية» 
والذي توفي في منتصف القرن الثامن المجري 
(١0/اه)ء‏ في كتابه "نقد المنقول والمحك المميّز بين 
المردود والمقبول" كما أن صحيحي البخاري ومسلم لم 
يَعْرَضًا على هذه القواعد. ويرمون من وراء ذلك إلى 
الطعن في صحة الأحاديث الصحيحة الواردة عنه وَل 
عامة» والطعن في أحاديث صحيحي البخاري ومسلم 


خاصة. 


وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ إن المتأمل لجهود علاء الأمة في مقاومة الوضع 


(*) دور السنة في إعادة بناء الآمة» جواد عفانة» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

في الحديث النبوي ليجد أن هذه الجهود قد بدأت منذ 
ظهور الوضع في أثناء الفتنة» ومن حينها والسنة محاطة 
بسياج من التوقّي والنقدء فلا ينفذ إليها دَخََلء ولا 
يخلص إليها دخيل» وقد مارس العلاء قواعد الحكم 
على الحديث الموضوع على أرض الواقع مباشرة منذ 
فجرالرواية والتحديثء وقد جاءت بعض هذه 
القواعد في مؤلفاتهم» كما راعوها في تأليفهم تطبيقًاء 
وذلك كله كان قبل القرن الثامن ال هجري. 

") اتفق العلماء على أن أصح كتابين بعد كتاب الله 
صحيحا البخاري ومسلم, وقد تلقتههما الأمة بالقبول» 
وليس ذلك ناتجًا إلا عن فحص. وتدقيق» وتطبيق 
لقواعد وضوابط الحكم على الحديث, وما استدراكات 
الحاكم والدارقطني والبيهقي إلا دليلٌ على تناول 
الصحيحين بالفحص. 
التفصيل: 
أولا. ممارسة علماء الحديث قواعد الحكم علسى 
الحديث الموضوع منذ فجر الرواية والتحديث : 

ل تكن ضوابط الرواية وقوانينها إلا ثمرة من 
ثمرات تصدّي العلماء للوضع في الحديثء ونتيجة من 
نتائج جهودهم في نفي الكذب عن سنة رسول الله ي3, 
وقد بدأت جهود العلماء منذ عصر الراشدين #د في 
حيطة السنة بسياج من التوتي والنقد. فلا ينفذ إليها 
دخل» ولا يخلص إليها دخيل؛ وإنما تبقى على أصل 
نقائها بغير شائبة تشوبها. 

وقد سلك العلماء في مقاومة الوضع مسالك شنَّى» 
منها التثبت في السماع والتشديد فيه» وقد بدأ الأمر 
مبكرًا على عهد أبي بكر الصديق #ه. وهو كما قال 
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الذهبي عنه: "أول من احتاط في قبول الأخبار". 
وقصته في توريث الجدة مشهورة؛ وكذلك الفاروق 
عمر 5ه ومواقفه في ذلك معلومة» قال عنه الذهبي: 
"وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل"". وكان 
علي 5ه شديد التحرّي في الأخذ. بالغ التثبت فيه. 

وجاء في صحيح مسلم أن محمد بن سيرين قال: "إن 
هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم"”'» وفيه 
عن سليزان شن فوس قال :لفك طاوينا فقلدة: 
حدَّئني فلان كيت وكيتء قال: إن كان صاحبك مايا 
”7 

قال النووي: "قوله: "إن كان مليّا": يعني ثقة 
ضابطًا متقناء يوثق بدينه ومعرفته؛ ويعتمد عليه كم| 
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يعتمد على معاملة ا ملي بالمال ثقة 

وبمثل هذا وصّى الأئمة طلّاب علمهم, فقد أخرج 
الخطيب بسنده عن معن بن عيسىء قال: "كان 
مالك بن أنس (ت: 117/9١ه)‏ يقول: لا يؤخذ العلم من 
أربعة» ويؤخذ ممن سوى ذلك لا يؤخذ من سفيه 
معلن بالسفه وإن كان أروى الناسء ولا يؤخذ من 


كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرْبٍ ذلك عليه 


بذمته". 


وإذا كان لا يُنّهُم أن يكذب على رسول الله ولا من 


صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. ولا من شيخ له 


فضل وعبادة» إذا كان لا يعرف ما يحدّث””". 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي». المقدمة؛ باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... /١(‏ ”13977). 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي». المقدمة؛ باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... /١(‏ “/17). 

*. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» .)1١7 /١(‏ 


إذا علمنا ذلك وغيره» تبيّن -ب] لا يدع ممالا 
للماحلة أو اللجج مدى تثبتهم وحيطتهم في قبول 
المرويات » وحرصهم على الأخذ عن الأثبات الثقات. 
كل ذلك في القرون الأولى المتقدمة على القرن الشامن 
الهمجري. 

ومن مسالكهم في مقاومة الوضعء الكشف عن 
معايب رواة الحديث» وهذا مسلك سلكه العللاء منذ 
مطلع فجر الرواية والتحديثء» فقد أخرج البخاري 
ومسلم في صحيحيههما| عن سعيد بن جبير قال: "قلت 
لابن عباس: إن نوفًا البكالي يزعم أن موسى صاحب 
الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل» فقال ابن 
عباس: كذب عدو الله...'”'"» وتتابع العلماء على ذلك 
لا يحابون أحدًاء ولو كانوا آباءهم أو إخواتهم أو 
عشيرتهم؛ حتى ليتكلم الرجل في أبيه من أجل الدين. 

قال ابن حبان: "سئل علي بن المديني ‏ وهو شيخ 
البخاري عن أبيه؛ فقال: اسألواغيري» فقالوا: 
سألناك» فأطرق ثم رفع رأسه وقال: هذا هو الدينء أبي 
ضعيف””"'. بل كان علماء الحديث يتقربون إلى الله كيك 
ببيان أحوال الكاذبين على رسول الله يَكْدٌ فكان شعبة 
يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله كبو" . 

وقال محمد بن بندار لأحمد بن حنبل(ت: 5١‏ 17ه): 


| عرفل يملع َ« 
"إنه لَيَشْتَدَ عنّ أن أقول: فلان ضعيف,. فلان كذاب» 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
ما يستحب للعالم إذ سئل: أي الناس أعلمء /١(‏ 507)) رقم 
(9؟07). 

؟. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان؛ مرجع سابق» (؟/ .)١9‏ 

“. المرجع السابق» (1/ .)١9‏ 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
قفال لخن إذاتكت انق ويك اناءاقيعى بعرت 
كن 

لقد ألزم العلاء أنفسهم ببيان أمر الكذابين» وإظهار 
حاهم ليتَوَفَّف عن الاحتجاج بهم. ومن هاتيك 
المسالك أيضًا تضبيق الخناق على الوضاعينء وذلك 
بمواجهتم المباشرة مع الوضاعين؛ ليكون ذلك زاجرًا 
لهم عن التّادي في الكذب والاختلاق» وقد كان ذلك 
بتعنيفهم للوضاعين بمقاطعتهم» وعدم إلقاء السلام 
السلطان ليزدجروا عن وضعهم وإفكهم. 

وثمة مسلك في غاية الأهمية» وهو فحص الإسناد 
الفحص عن الإسناد درعًا يتحطّم عليه الكذب. ويتبين 
به الصحيح من الزائف؛ إذ الإسناد للحديث كالنّسب 
للرجل. 

يقول ابن المبارك صحيحه: "الإسناد من الدين» 
ولولة لايناد لقال هو شاعم عام" . 

وعن محمد بن سيرين قال: "لم يكونوا يسألون عن 
الإسنادء فل| وقعت الفتنة قالوا: سَمُوا لنا رجالكم. 
فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم؛ وينظر إلى أهل 
البدع فلا يؤخذ جيني 

وقد قيل: إن أول من فتّش عن الإستاد الشعبي» 
4. طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى» نقلا عن: الوضع في الحديث» 
محمد سعيد رسلان» مرجع سابق» ص ١١١‏ وما بعدها. 
. صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة؛ باب: أن الإسناد 
من الدين... /١(‏ #ا/11). 


7. صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» باب: أن الإسناد 
من الدين... (1/ 10/7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقيل: محمد بن سيرين, والأقرب أن التفتيش عن 
الإسناد ونقد الرجال كان معمولا به من جهة 
الصحابة أنفسهم وبوصية منهم فقد روى ابن عبد البر 
عن ابن معين أنه قال: "كان فيه| أوصى به صهيب بنيه 
أنه قال: يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول اشكل إلا 
من ثقة””'. وقد كان الزهري (ت: 14هالايحدث 
إلا بالإسناد. وعلم الجرح والتعديل علم يبحث فيه 
عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة عن 
مراتب تلك الألفاظ'"» قال الإمام مسلم في مقدمة 
صحيحه: "وإن) ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب 
رواة الحديث وناقلي الأخبارء وأفتوا بذلك حين سئلواء 
لما فيه من عظيم الخطر؛ إذ الأخبار في أمر الدين إنا تأي 
لتحليل أو تحريم؛ أو أمر أو نبيء أو ترغيب أو ترهيب» 
فإذا كان الراوي ليس ها بمعدن للصدق والأمانة ثم 
أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ول يبين ما فيه لغيره 
ممن جهل معرفتهء كان آثمً) بفعله ذلك غاشًا لعوام 
المسلمين, إذ لا يؤتمن على بعض من سمع تلك الأخبار 
أن يستعملهاء أو يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها 
أكاذيب لا أصل للاء مع أن الأخبار الصحاح من رواية 
الثقات» وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من 
ليس بثقة ولا مقنع"”". 


.١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, ابن عبد البرء 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» 
مطابع الشويخ. المغرب» اهم 1931م 1/ 2.6 

". انظر: الوضع في الحديث وجهود العلاء في مواجهته. 
د. محمد سعيد رسلان» مرجع سابق» ص١17:‏ 170. 

5 شرح صحيح مسلم. النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض. مكتبة نزار الباز» الرياض» ط5:770“3١اه/‏ 
١‏ ٠٠م/‏ 147ا). 
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ما سبق يتضح للعيان أن قواعد التحديث والحكم 
على الحديث عرفت منذ ظهور الوضعء وقد استخدم 
العلماء هذه القواعد والضوابط فعليًّا وعملياء من 
التثبت في السماع والكشف عن معايب رواة الحديث 
وتضييق الخناق على الوضاعين وفحص الإسناد الذي 
أدى بدوره إلى ظهور علم الجرح والتعديل» ولقد كان 
كل هذا يتداول بين العلماء؛ ييارسون هذه القواعدء 
لينفوا الزيف عن السنة» ويدفعوا عنها الدخيل. 

ولقد كان كل هذا في وقت مبكر جدَاء وليس كما 
يدَّعي المتوهمون أنه لم يكن ثمة معرفة ببذه القواعد قبل 
القرن الثامن الهجري. 

وإذا قلنا: إن قواعد التحديث والمحدثين تتغيًا 
معرفة الرواة والمرويات؛ ببيان صفاتهم وأحواهم. 
والطرق الموصلة إلى ذلك وتَتبّعها ونقدهاء وبيان ماهها 
وما عليهاء وكذلك المنهج الذي ساروا عليه في التأليف 
والنقد. والتعديل والتجريح. إذا قلنا هذاء فإن هذا 
الأمر قد هيمن على الحركة العلمية الحديثية من حين 
اهتم أبناؤها بجمع الحديث النبوي» بل من حين عرف 
الصحابة الكرام أهمية الحديث ومكانته بالنسبة للتشريع 
عمومًا وخصوصا. 

وعليه يمكن القول بأن هذه القواعد قد نشأت في 
وقت مبكرء تزامن مع بدء الرواية والتحمّل والأداءء 
وقد كان لدى الصحابة ما يمكن أن نطلق عليه "قواعد 
تحديث" أو "أصول الحديث". 

ما يقطع بأن هذه القواعد بدايات مبكرة, وإن لم 
تأخذ شكل العلوم المدونة في الكتبء والمسماة باسمها 
الخاص المشعر بهاء أو لم تتبلور في صورة علم محدد 


مدوّن من هذه الناحية. 


شح بع جل7بوطص77رر و 2 سب ب ص و٠‏ لهاك تسر لةاتدهية القع الوضع فها 


معنى هذا أن البدايات الأولى للقواعد قد ظهرت في 
عهد النبوة وإن لم تأحذ صفة الانتشارء أو تتبلور 
في صورة أفكار واضحة محددة» شأن كل العلوم 
التي حُدّدت معالمها فيا بعد ووّضعت عليهاأساؤها. 

وإننا لا نبالغ إذا قلنا: إن القواعد والضوابط للحكم 
على الحديث لم يبتدعها علماء الحديث, بل إن الصحابة 
الكرام قد مهدوا الطريق لها؛ إذ يرجع الفضل للصحابة 
في بدء علم الرواية با وعته صدورهم. ثم بعا وضعوا 
للرواية من قوانين» ومنها: إحجام كثير من أعلام 
الصحابة عن الإكثار من الرواية؛ لأن الحديث عن 
رسول الله شديدء ومنه التشدد في قبول الأخبار 
والتثبت في السماع» ومنها ظهور بعض المصطلحات 
الحديثية خاصة ما يتعلق بالجرح والتعديل» بل لقد 
اعتبر الحاكم زعماء الطبقة الأولى من طبقات الجرح 
والتعديل: أبا بكر وعمر وزيد بن ثابت» وقال: إنهم قد 
جرّحوا وعدّلوا وبحشواعن صحيح الروايات 
وسقيمها. 

هذه بعض الأدلة التي يقف القارئ من خلالها على 
أن لقواعد المحدثين بدايات مبكرة تزامنت مع عصر 
الرواية ومراحلها الآولى. 

ومن ثم يمكن القول: إن القرن الأول امهجري يُعَدُ 
بداية التكوين الرسمي لقواعد المحدثين» وبعده 
وخلال القرن الثاني الهجري مرت القواعد بعدة أدوار 
اكتملت من خلاها سائر مباحثها وأنواعها. كل هذاء 
وهذه القواعد معروفة بين العلماء مشتهرة بينهم تجري 
على ألستتهم ألفاظ الجرح والتعديل والحكم على 
الرجال وعلى الأحاديث. 


وبعد ذلك بدأ تدوين هذه القواعد في مؤلفات 


١5 * 


لال القرن الغالت اللمتجرية الذي يُعَدٌ يق الحصر 
الذهبي لتدوين السنة وعلومهاء حتى شمل التدوين 
سائر فروعهاء وبرزت الاصطلاحات الحديثية التي 
تداوها العلاء. 

فلما كان متتصف القرن الرابع الهمجري وما بعده 
ظهرت الكتب الخاصة» والتي تعد من أمهاتهاء ولا 
تزال المرجع الذي لا غنى عنه لمبتغي هذا العلم, منها: 

« المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» وهو 
لأو قو حسمي دوقن ارهن هوا 
الرَّامَهرمزي (ت: دنكلاه). 

معرفة علوم الحديث» وهو لأبي عبد الله 
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: 064٠14ه)ء؛‏ 
وقد بحث في اثنتين وخمسين قاعدة من قواعد علوم 
الحديث. 

« الكفاية في معرفة أصول علوم الرواية» والجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ وهما للخطيب 
البغدادي (ت: 5457 ه). 

٠‏ الإلماع ني أصول الرواية والسماع للقاضي 
عياض (ت: 5 5 04ه). 

علوم الحديث. لابنالصلاح(ت: 


10100 


وهكذا فَعّدَت القواعد في مسائل النقل» وعلل 
الحديث» والجرح والتعديل» والتوثيق والتضعيف. 
وتقييم أحوال الرواة في الأسانيد ضبطًا وعدلاء 
واتصالًا وانقطاعًاء وقبولًا وردًا حتى اتكشف الصبح. 


.١‏ التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين» د. عبد الله شعبان؛ دار 


السلام, القاهرة» ط١.54754١ه/‏ 6م ص3١1١:‏ 351 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لذي عينين» وتميز صحيح الأحاديث من سقيمهاء 
وأصيلها من منحوفاء بفضل الله وك ثم بفضل همة 
المخلصين من علماء الأمة وصلحاء البرية؛ إذ تصدّى 
فريق من حفاظهم للتأليف, والإبانة عن الثقات من 
الرواة» واقتصر المؤلفون في كتبهم على العدول من أهل 
الثقة والأمانة والتثبت والحفظ والإتقان» ومن متقدّمي 
هذا الفريق: الإمام أبو الحسن أحمد بن عبد الله 
العجلي (ت: ١171ه».,‏ وأبو حاتم بن حبان البستي 
(ت: 86أه). 

وتصدَّى فريق ثانٍ للتأليف والإبانة عن "الضعفاء" 
من الرواة» تحذيرًا للأمة منهمء وتنبيهًا للباحثين من 
التعويل على نقلهم» واقتصر المؤلفون في كتبهم على ذكر 
أسماء وأحوال المجروحين من أهل الغفلة» والكذب». 
ووضع الأحاديث زورًا على النبي يل ومن هذا الفريق 
الأئمة الحفاظ من أمثال البخاري (ت: 057 اه)ء 
والنسائي (ت: "٠ه‏ ).؛ ومحمد بن عمرو العقيلٍ 
(ت: 5 "1ه). والدارقطني (ت: ممع مالل وهم 
من علماء القرن الثالث والرابع الهجريين. 

ومن هذه الكتب كذلكء كتاب الضعفاء لابن 
المديني (ت: 5 17ه). وهو شيخ البخاريء وكتاب 
الضعفاء لابن البرقي (ت: 59 7ه).؛ وكتاب الضعفاء 
للبخاري (ت: 057 7ه»). وكتاب الضعفاء للجوزجاني 
السعدي (ت: 54 ١ه‏ ). وكتاب الضعفاء والمتروكين 
للبرذعي (ت:97؟1ه). والضعفاء لابن الجارود 
(ت:99ه». والضعفاء والمتروكين للنسائي 
(ت: 07”ه). والضعفاء للساجي (ت: 017 اه )ء 


34 /١( انظر: الموضوعات. ابن الجوزي» مرجع سابق»‎ .١ 
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والضعفاء للعقيلٍ (ت: 77اهم»). والضعفاء 
للجرجاني (ت: 77اه»). والضعفاء والمتروكين 
للدارقطني (ت: 586ه). 

وكثير غير هذه الكتب مما ألف في القرون المتقدمة 
على القرن الثامن المجري بقرونء والتي تدل على وعي 
تام من العلماء بقواعد وضوابط الحكم على الحديث 
ومعرفة الصحيح من الضعيف والموضوع. 

كما أولى أئمة النقد وعلماؤه التصنيف في الكذابين 
والضعفاء أهمية كبيرة» اعتنوا أيضًا بتأليف الكتب في 
الأحاديث الموضوعة؛ ومن هذه الكتب: موضوعات 
النتقاش(ت: 5154 ه»). الأباطيل للجوزقاني 
ينا 

وقد بدأت حركة جمع الحديث ونقده وتمييز 
صحيحه من ضعيفه؛ والبحث في أحوال الرجال 
والحكم لهم أو عليهم -في القرن الثالث الهجريء. 
ففي هذا العصر ألفت كتب الحديث؛ فظهر صحيح 
البخاري (ت: 7ه ). وكذلك صحيح مسلم 
(مت:١11١1ه).‏ وسئن ابن ماجه (ت: 7ه )). وسنن 
أبي داود(ت: 5/ا1اه ) وجامع التر مذي (ت: 
همه)» وسئن النسائي (ت: ٠8‏ لاه)”". 

ولاايشك عاقل في أن هؤلاء الذين ألَّفوافي 
الصحيح كالبخاري ومسلمء أو في السئن كابن ماجه. 
وأبي داود» والترمذي, والنسائي كانوا على دراية واسعة 
بقواعد الحكم على الحديث وضوابطه. وعلى علم كامل 
". انظر: الوضع في الحديثء د. عمر فلاتة» مرجع سابق» (؟/ 
لادق 265). 
". الحسديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» 
د. محمد حمزة» مرجع سابقء» ص١1١7.‏ 


بأسس تمحيص الروايات ونقدهاء وإلالما درأ كل منهم 
الأعاحيوة طن ١‏ ايحي و اتفناهااعو هر لقف أ 
أدرجها وأشار إلى درجة ضعفها ى) فعل الترمذي» 
فعلى أي أساس فعلوا ذلك,. إلا على أساس معرفة 
القواعد والضوابط التي كانوا يهارسونها ويباشرونها 
على أرض الواقع» كل ذلك قبل القرن الثامن. 

وأما أن ابن القيم هو الذي أفرد هذه القواعد في 
مصنّف مستقل» فإن هذا لا يعني عدم وجودها قبله. 
سواء كانت موجودة بال مارسة الفعلية أو كانت في بطون 
الكتب كما ذكرناء وما زاد ابن القيم على أن جمع شتات 
هذه القواعد والضوابط في مكان واحد. 

إن التقول بعدم معرفة العلماء لقواعد الحكم على 
الحديث الملوضوع وضوابطه إلا في القرن الشامن 
الهجري قول بغير دليل» والواقع يرده ويحكم ببطلانه. 
وو اعشنافة بعر تدر كد عله اللاصيات 1 


ثانيا. صحيحا البخاري ومسلم في ميزان النقد: 


(ت: كه'كم) والإمام مسلم (ت: ١ك“'اه)ء‏ وصار 


© ني "قواعد الحكم على الأحاديث أدق من قواعد الحكم على 
أخبار المؤرخين" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثالثشة عشرة» 
من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وفي '"'جهود العلماء 
في الحفاظ على السنة من الوضع" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الثالثة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة السابعة عشرة» 
من هذا الجزء. وفي "معنى علم النقد الحديثي ونشأته المبكرة" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية» من الجزء السابع (الإسناد 
والمتن). وفي ''قواعد معرفة الحديث الموضوع ونقده" طالع: 
الوجه الثالث؛ من الشبهة الثانية» من الجزء السابع (الإسناد 
والمتن). وني "اهتمام علماء الحديث بنقد المتن والسند على 
السواء" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة» من الجزء 
السابع (الإسناد والمتن). 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

لكتابيهما الصحيحين منزلة لا تُضَارع في هذا المجال. 

ولذلك صوّب خصوم الإسلام سهامهم نحو 
هذين العلمين؛ لأن في النيل منهما نيلا من المعارف التي 
برزا فيهاء ولذا سعوا لتحقيق ذلك بكل ما أوتوا من 
دهاء ومكر وخديعة. 

إن صحيحي البخاري ومسلم كتب الله لما الذيوع 
وقد تلقتهما الأمة بالرضا والقبولء. وأجمعت على 
اعتهادهما بعد كتاب الله في العمل للدنيا والآخرة. 
والأمة لا تجتمع على ضلالة ىا في الحديث الشريف من 
رق 1 

لقد كانت هناك عناية تامة من الإمام البخاري» 
والإمام مسلم في انتقاء الأحاديث التي أودعها كل 
منهم| كتابه» وفي وضع شروط خاصة وعالية في وضع 
المتون والأسانيد حتى لا يدون في الكتابين إلا ما 
كان صحيحًاء ولهذا اتتشر الكتابان باسم الصحيح؛ 
"اصحيح البخاري" و "صسحيح مسلم" واشتهرا 
الع 0 

لقد كان البخاري ومسلم على درجة عالية من الدقة 
في انتقاء الرجال والأخذ عنهمء ولقد انتقى البخاري 
كتابه وجامعه الصحيحء والذي تبلغ عدة أحاديثه أربعة 
آلاف حديث دون المكرر والمعلقات والمتابتعات من 
ستائة ألف حديث. وانتقى مسلم جامعه. والذي تبلغ 
عدة أحاديثه أربعة آلاف أيضًا بإسقاط المكرر من كشير 
.١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص "ال 5 /ا بتصرف. 
1. مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم, أبو عمر عبد 


العزيز بن ندي بن عبد الرحمن العتيبي الأثري» شركة غراس» 
الكويت» ط1ا577١اهم/‏ لاء١٠‏ ٠٠م‏ ص؟137. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


من الأحاديث التي كان يحفظها”" . 

ولاريب أن دَرْأهم للأحاديث الأخرى التي لم 
يذكروها في صحيحيههم| دليل على معرفتهم الواعية 
الفاحصة بقواعد الحكم على الحديث ونقده وتمحيصه. 
فاختيارهم لرجال بأعينهم.» وبشروط صارمة؛ دليل 
على معرفة قواعد التحديث, والحكم على الرجالء أي 
معرفة قواعد الجرح والتعديل. 

وأما أن قواعد الحكم على الحديث لم يعرض عليها 
صحيحا البخاري ومسلم فهذا كلام غير صحيح. ولا 
دليل عليه؛ وإليك البيان: 

إن صحيحي البخاري ومسلم لم يؤخذا قضية 
مسَلمة بعد عنه] ببحث التقناد وتوتيقهع لحتاء:وإتنا 
الذي حدث هو العكسء فقد درس الأئمة كلا من 
الكتابين سندًا ومتنثاء وعرضوهما على أدق المقاييس 
النقدية الصحيحة التي التزمها صاحبا الصحيحين في 
كتابيهماء فنظر الأئمة فيها اشترطه كل منهماء هل وفِّ به 
أم أخلّ؟ 

فكانت النتيجة أن استدرك جماعة من الحفاظ على 
البخاري ومسلم عدة أحاديث رأوا أنهما أخلا فيها 
بشرطههماء وأنها لا تبلغ في صحتها مبلغ ما غلب عليهم| 
إخراجه. وتكلمواني هذه الأحاديث من جهة 
أسانيدهاء ومن جهة متونهاء ولا يصل استدراكهم على 
هذه الأحاديث إلى حد النزول بها إلى درجة الوضعء بل 
ولاحتى إلى درجة الضعف الذي لا مُحتمل» وغاية ما 
هنالك أنهم رأوا قصورها عن درجة ما دأب عليه 
الشيخان, وما التزماه من إخراج أصح الصحيح. 


.١‏ انظر: السنة النبوية ومصطلح الحديث, د. حسين سمرة» 
مرجع سابق» ص708: 719. 


١كك‎ 


يدل على ذلك ماقالهالحافظ العقيلٍ (ت: 
5ه ): "لما صنف البخاري كتاب الصحيح» عرضه 
على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. 
وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة. إلا أربعة 
أحاديثء قال العقيلٍ: والقول فيها قول البخاري وهي 
صحيحة". قال الإمام النووي: "قد استدرك جماعة على 
البخاري ومسلم أحاديث أخلًا بشرطههما فيها ونزلت 
عن درجة ما التزماه... وقد ألف الدارقطني (ت: 
6ه) في بيان ذلك كتابه المسمى ب "الاستدراكات 
والتتبع'”"» وذلك في مائتي حديث ممًا في الكتابين» 
ولأبي مسعود الدمشقي أيضًا عليهم استدراك. ولأبي 
عل الغسّان الجياني في كتابه "تقييد المهمل" في جزء 
العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنههاء وفيه ما 
يلزمهماء وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره"9". 

إن ما قام به الدارقطني وغيره من علماء الحديث من 
استدراكات على صحيحي البخاري ومسلم لهو دليل 
على الحرية التي كان يتمتع بها المسلمون مع كتب 
الصحاح». باعتبارها كتب حديث تُطبّق عليها القواعد 
والضوابط الحديثية» ولو كانت هذه الكتب منتقاة 
أحاديثها من آلاف الأحاديث. 


وإن هذا النقد ليدل على الإتقان الذي يبِث ؤ 


ونا 


النفوس الاطمئنان إلى سلامة السنة المعتمدة لدى الأمة 
من التزوير والخلل؛ إذلم ينظر المحدثون إلى هذين 
الإمامين نظرة تقديس ترفعههما إلى درجة العصمة من 
3 و سمي كذلك ب "الإلزامات والتتبع". وطبعته تحت هذا 
العنوان: دار الكتب العلمية» بيروتء تحقيق ودراسة: الشيخ 


مقبل بن هادي الوادعي. 
". شرح صحيح مسلمء النوويء مرجع سابق» /١(‏ *137). 


الخطأ والسهوء ولكن ليعلم أن بعض هذه الأحاديث 
التي انتقدت على الصحيحين كان مرجع النقد فيها إلى 
عدم التزام شروطهما التي التزما بها في الرواية» وهذا لا 
يعني أن هذه الأحاديث ضعيفة أو مكذوبة. ولم يقل 
بذلك أحد من علماء الحديث الخبراء بأصول الرواية 
متنا وسندًاء بل قال بعض هؤلاء النقاد: إن ما أخذ على 
الإمامين معتمد عند الحفاظ ووارد من جهات 
ا 

وإذا كان الصحيحان ليس مب أحاديث ضعيفة 
نسلا عن أن تكرة فبها احاديث موضوعة قاذا نقصد 
المدعون بتطبيق قواعد الحكم على الحديث الموضوع 
عليها؟ إن كانوا يقصدون أن مبما أحاديث موضوعة 
تطبّق عليها القواعد والضوابط للحكم على الحديث 
الموضوعء فهذا ما لا يقول به متأمل منصف أو باحث 
متععرن. 

لقد كان نقد الكتابين ابتداءً من المشايخ المعاصرين 
للإمامين» وما تلا ذلك من القرونء مرورًا بأبي الحسن 
الدارقطني» وأبي علي الغساني» وأبي مسعود الدمشقي» 
ومن بعدهم من أرباب وأئمة هذا الشأن. 

ومثاله: عَرض أبي السسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري كتابه "الصحيح" على سيد 
الحفاظ» إمام الجرح والتعديل أبي زرعة الرازي. 

قال مكي بن عبدان: "سمعت مسلً) يقول: عرضت 
كتابي هذا المسند على أبي زرعة» فكل ما أشار عل في 
هذا الكتاب أن له علة وسببًا تركته. وكل ما قال: إنه 


.١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعنى.» مرجع سابق» ص 7/5 بتصرف. 


١5 /ا‎ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


0) . م 


صحيح ليس له علة» فهو الذي أخرجت . فاستقر 
الأمر على قبول الكتابين» وقد تلقت الأمة هذين 
الكتابين بالقبول» وحصل لما من الإجماع مالم يحصل 


لفوهيا عن كفي اد 


الخلاصة : 

بدأت مقاومة الوضع في السنة منذ عهد الخلفاء 
الراشدين» وقد تنّل ذلك في تثبتهم وحيطتهم في السماع 
والتشدد فيه» ىا ظهر ذلك في قول ابن سيرين: "إن 
هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم"” وني 
وصايا الأئمة بذلك مثل مالك بن أنس» مما يدل على 
حرصهم على الأخذ عن الأثبات الثقات. 

© ظهر الكشف عن معايب رواة الحديث منذ 
فجر الرواية والتحديث؛» وقد وردت رواية ععن ابن 
عباس تؤكد هذاء ثم تتابعت جهود العلماء في القرن 
الثاني والثالث وما بعدهماء لتمييز صحيح الحديث من 
ضعيفه» وكان العلاء يتقربون إلى الله ببيان أحوال 
الرواة الكذَّابين على رسول الله ي. 

© لقد كان من مسالك مقاومة الوضع فحص 
الإسناد» والذي أدَّى إلى ظهور علم الجرح والتعديل» 
وكان ذلك في مرحلة مبكرة بعد الفتنة مباشرة» أي بعد 
سنة أربعين للهجرة» أي قبل نهاية القرن الأول» فإذا 
؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١5(‏ 014). 
“”. مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم., د. ابن عبد 
الرحمن العتيبي» مرجع سابق» ص 217 .١5‏ 
© في "إجماع الأمة على صحة صحيحي البخاري ومسلم" 
طالع: الشبهة الثانية عشرة» من الجزء السادس (دواوين السنة). 
وفي "الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست 


أخطاء؛ بل هي إكبال للعمل على شرطههما" طالع: الشبهة الثالشة 
عشرة من ا جزء السادس (دواوين السئة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
علمنا أن علم الجرح والتعديل وهو أهم علم لمعرفة 
حال الرواة» قد نشأ مبكرًا كما رأيتء علمنا أن هذه 
القواعد كانت موجودة معروفة قبل القرن الشامن 
الهمجري خلافا لما يتقوّله المدّعون. 

© يُعَدٌالقرن الأول ال هجري بداية التكوين 
الرسمي لقواعد المحدثين. ثم اكتملت بمرورها بعدة 
أدوار في القرن الثاني الهجريء ثم بدأ تدوين هذه 
القواعد في مؤلفات في القرن الثالث الهجري وليس في 
القرن الثامن» عدا بأنها كانت تستخدم وتمارس فعليًا 
وإن لم تكن مدونة» فقد كانت حية فعلية يتداوها العلماء 
ويهارسونهاء ويحكمون على الرواة والأحاديث من 
خلالها منذ عهد الصحابة #د. 

© إذا علمنا أن البخاري ومسلً) وأصحاب السنن 
قد ألّفُوا كتبهم في القرنين الثاني والثالث الهجريين» وقد 
قاموا باستبعاد الأحاديث الضعيفة فضلًا عن 
كانوا على معرفة 
تامة بهذه القواعد والضوابط لانتقاء الرواة» والحكم 
على الحديث. 

. كتب العلاءفي الوضاعين والضعفاء 
والكذابين» والكتب التي تحدثت عن قواعد المحدثين» 
والحكم على الأحاديث» كانت كلها في القرون المتقدمة 
على القرن الشامن الهجريء وهذا مما يكذب ادعاء 
المبطلين بعدم معرفة قواعد الحكم على الحديث 
الموضوع قبل القرن الثامن الهجري. 

© إن طرق معرفة وضع الحديث؛ سواء كانت 
عائدة إلى الراوي أو المروي» والتي كان يستخدمها 
العلماء للحكم على الحديث؛ تدل على معرفتهم بهذه 
القواعد وممارستها. 


الموضوعة: إذا علمنا ذلك تأكد أنهم 


١58 


© إذا كان ابن القيم (ت: ١هلاه)‏ هو الذي جمع 
قواعد الحكم على الحديث الموضوع في كتاب واحد فإن 
ذلك لا يدل على أن هذه القواعد لم تكن معروفة قبله؛ 
لأنه لم يزد على أن جمع القواعد التي كان يستخدمها 
العللاء ويمارسونها ‏ والتي كانت موجودة في بطون 
الكتب - في كتاب واحدء ولقد سبق ببعض المحاولات 
في دَلك. 

ب صييعا البخاري ومسل .يكوا سأي عدن 
العرض على قواعد النقد الحديئي. فلقد تناوم| العلماء 
بالبحث والفحص سندًا ومتثاء وطبّقوا عليهما القواعد 
النقدية الحديثية» وفيهما استدركه عليهها الدارقطني» وأبو 
علي الغسَّانِ والحاكم والبيهقي وأبو مسعود الدمشقي 
دليل على ذلك. 

©« لا يوجد حديث واحد موضوع في صحيحي 
البخاري ومسلم. حتى نقول: إن قواعد الحكم على 
الحديث الموضوع لم تطبق عليهماء وأما إذا كان المقصود 
أن القواعد النقدية الصحيحة لم تطبّق عليها فهذا أيضًا 
غير صحيح؛ لأن العلماء لم يضعوهما موضع القداسة» 
بل تناولوهما بالفحص متنا وسندّاء فاستقر الأمر على 
قبول الكتابين» عدا أحرف يسيرة بيّنها العلساء» وقد 
تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول» وحصل لما من 
الإجماع مالم يحصل لغيرهما من كتب الحديث. 


عد 


يدّعي بعض اللمغالطين أن السنة مليئة بالأحاديث 
الموضوعة» خاصة أحاديث التفسيرء ويستدلون على 
ذلك با تقل عن الإمام أحمد من قوله: "ثلاثة ليس لها 
أصل: التفسيرء والملاحم. والمغازي". وأن البخاري 
انتقى سبعة آلاف حديث فقط من بين ستمائة ألف 
كانت متداولة في عصره. ويتساءلون: كيف لنا أن 
نعتمد على السنة وهي ملأى بالأحاديث الموضوعة؟! 


رامين من وراء ذلك إلى القول بأن السنة موضوعة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أحاديث التفسير كغيرها من الأحاديث تم 
فحصها وتمييز صحيحها من سقيمهاء وقد ثبت كثير 
منها بطرق صحيحة لا غبار عليهاء نما يؤكد تواتر 
الأحاديث الصحيحة التي تبين القرآن» ومنها أحاديث 
التفسير. 

؟) إذا صحّت مقولة الإمام أحمد فإنها لا تعني 
التتشكيك في أحاديث التفسير كلهاء بدليل ثبوت 
أحاديث التفسير في أمهات الكتب. وفي مسند الإمام 


أحمل نفسه. 


*) لم يرد الإمام البخاري أن يحصر الصحيح كله 


(*) حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق. دفع أباطيل د. مصطفى 
محمود في إنكار السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد 
الهادي» مرجع سابق. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ 
د. مصطفى السباعي» مرجع سابق. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


في كتابه. إنما أراد أن يجمع أبواب الإسلام لتقريب 
السنة من الأمة» وألا يجمع إلا ما كان على شرطه الذي 
اشترطه على نفسه في تصنيف كتابه. 
التفصيل: 
أولا. إن كثيرًا من أحاديث التفسير قد ثبت بطرق 
صحيحة لا غبار عليها: 

لا يخفى على كل من طالع كتب السنة أن كثيرًا من 
أحاديث التفسير قد ثبت بطرق صحيحة لا غبار عليهاء 
وما من كتاب في السنة إلا وقد أفرد فيه مؤلفه بابًا 
التابعين» وقد اشترط علاء التفسير على من يفسر كتاب 


الله كَنْكَ أن يعتمد فيه على ما ُقل عنه يل في ذلك”". 


قال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره: "إن مما 
أنزل الله من القرآن على نبيه يقد ما لا يوصل إلى علم 
تأويله إلا ببيان الرسول يي وذلك تأويل جميع ما فيه 
من وجوه أمره ونبيه وندبه وإرشاده"”". 
وإن مهمة الرسول يي تجاه القرآن قد اتضحت من 


وح اي لي 


خلال قوله هل 3 وَأََلنآ إِيَكَ زكر لْبَينَ للنّاس ما 

ُزْلَ لتم # (النحل: 44)» فمهمة الرسول وه هي بيان 
القرآن» وتتعدد وسائل بيان الرسول للقرآن وتتنوعء 
فمنها البيان العمل الذي أشارت إليه السيدة عائشة 
ومنها 


بقولهها عن رسول الله يل: "كان خلقه القرآن"”" 


.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص5١١7‏ بتصرف. 

؟. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» /١(‏ 07/5. 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصاره حديث 
عائشة رضي الله عنهاء رقم (55140). وص ححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البيان النظري الذي يعتمد على شرح المبهمء أو تفصيل 
المجملء أو تخصيص العام, أو تقييد المطلق. 

وفي هذا المعنى يقول الإمام أحمد: "الأمر بالصلاة 
والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل". ولا يعرف تفسير ما 
جاء مجملًا في مثل هذه القضايا التشريعية إلا بالرجوع 
إلى سنة الرسول يِه فهو وحده صاحب الشأن في 
بيانهاء وليس للعقول مجال لإعمال الرأي فيها؛ لأنها لا 
تُدرك إلا بواسطة الوحي. 

وقد أثبت ذلك الإمام السيوطي بقوله: "وقد يقع 
التبيين بالسنة» مثل: "وأقيموا الصلاة" "وآتوا الزكاة"» 
"ولله على الناس حج البيت"» وقد بينت السنة أفعال 
الصلاة والحج ومقادير نُصَّب الزكوات في أنواعها. 
وهناك آثار في التفسير لا يصح تجاهلهاء ولا يسوغ 
لأي عالم إنكارهاء وقد ذكر الشافعي أنه لا يحل تفسير 
المتشابه إلا بسنة ععن النبي كل أو خبر عن أحد من 
أصحابه» أو إجماع العلماء"”". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: السنة تفسّر الكتاب 
. 

وقد وضح من كلام الآئمة أنه لا بد من السنة لبيان 
مجمل الكتاب وتوضيح مشكله. ولا يهاري في هذا الحق 
07 أو يحاول طمس الواقع الملموس إلا 0 

٠ 5‏ ولن يصيح لقوله تبارك وتعالى: : 3# ونا 


.١‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء الإسنويء. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١ء‏ ١٠٠14١ه‏ ص”0507. 

". جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البرء مرجع سابق» (؟/ 
.))١45‏ 

*. منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية» محمد 
سعيد منصورء مكتبة وهبة» القاهرة. 1 5١1‏ اه/ 19497م؛ 
ص١6 70١‏ بتصرف. 


الزدكر لنَبين لِلنّاس مال ِلْنمْ #6 (النحل: ؛) فائدة 
إذا صح الادعاء القائل بأن أحاديث التفسير لم يصح 
منها شيء. 

وما تجدر الإشارة إليه أن المنقول في التفسير بالمأثور 
ليست كلها أحاديث للنبي يله ولكن منها ما هو خبر 
عن النبي يِه ومنها ما هو خبر عن أهل الكتاب؛ ومنها 
ماهو قول للصحابي علمه من رسول الله يك أو فهمه 
من النص» ولا شك أن فهمهم أولى؛ لمعايشتهم الوقائع 
والأحداث ومعاينتهم أسباب النزول» ونزول القرآن 
بلغتهم ولسانهم الذي لم يكن قد اختلطت به عجمة 
بعدء ولقد كان المفسرون على وعي كامل وهم ينقلون 
كل ذلك؛ فلم ينسبوا رواية من الإسرائيليات أو قول 
الصحابي للنبي ب بل نقلوها على حالها منسوبة 
لأصحايهاء ثم إن ذلك كله قد تحص وفُخّص فحصًا 
دقيقًا سواء ما كان من السنة أو غيرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والاختلاف في 
التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط» ومنه ما 
يعلم بغير ذلك. والمنقول إما عن المعصوم أو غيره. 
ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره؛ ومنه ما لا 
يمكن ذلك. 

وهذا القسم _أي الذي لا يمكن معرفة صحيحه 
من ضعيفه ‏ عامته ما لا فائدة فيه» ولا حاجة بنا إلى 
معرفته» وذلك كاختلافهم في لون كلب أهل الكهف 
واسمه. وفي البعض الذي صرب به القتيل من البقرة» 
وفي قدر سفينة نوح وخشبهاء وني اسم الغلام الذي 
قتله الخضر ونحو ذلكء فهذه الأمور طريقة العلم بها 
النقل» فم| كان منها منقولًا نقلّا صحيحًا عن النبي كل 


قبل» وما ليس كذلك بأن تُقِل عن أهل الكتاب ككعب 
ووهب وَقِفَ عن تصديقه وتكذيبه؛ لقوله ييةْ: "لا 


ان 


تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم.. 
تقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل 
الكتاب» فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم 
حجة على بعضء وما نُقل عن الصحابة نقلًا صحيحًا 
فالنفس إليه أسكن مما ينقل عن التابعين؛ لأن احتمال أن 
يكون سمعه من النبي يِل أو من بعض من سمعه منه 
أقوىء ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من 
نقل التابعين. وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح 
منه فهذا موجود كثيرًاء ولله الحمدء وإن قال الإمام 
أحمد: "ثلاثة لا أصل طا: التفسير والملاحم والمغازي"؛ 
وذلك لأن الغالب عليها المراسيل. 

أما ما يُعلم بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه 
الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان...". ثم ذكر ابن تيمية الجهتين اللتين 
هما مثار الخطأ فقال: 
"إحداهما: حمل ألفاظ القرآن على معان اعتقدوهاء 
لتأييدها به. 
الثانية: التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير 
مراعاة المتكلم بالقرآن وهو الله كبْكَ. والمنزل عليه؛ 
والخاطي لي 

ويحقق الشيخ الزرقاني هذه المسألة ثم يصل إلى 


باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء (0/ 071414 


؟. مجموع الفتاوىء. ابن تيمية» مرجع سابق» /١5‏ :5:5" 
0 بتصرف. 


١ا/‎ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

نتيجة مفادها قوله: "وكلمة الإنصاف في هذا الملوضوع 
أن التفسير بالمأثور نوعان: 

أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله. 
وهذا لا يليق بأحد رده. ولا يجوز إهماله وإغفاله» ولا 
يجمل أن نعتبره من الصوارف عن هدي القرآن» بل هو 
على العكس عامل قوي من أقوى العوامل على 
الاهتداء بالقرآن. 

ثانيه|: ما لم يصح لسبب من الأسباب» وهذا يجب 
رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به اللهم إلا 
لتمحيصه والتنبيه إلى ضلاله وخطئه حتى لا يغتر به 
أحدء ولا يزال كثير من أيقاظ المفسرين؛ كابن كثير» 
وابن جرير الطبريء والقرطبيء وغيرهم يتحرّون 
الصحة فيا ينقلون ويزيفون ما هو باطل أو ضعيف ولا 
ارون لا و 

ولذلك أوجب علم)ء الإسلام النظر في سلسلة 
الرواة» رجلا رجلا لااسيا أن لدينا من كتب اجرح 
والتعديل ما يفي بهذه الغاية» ولا يكفي الاعتماد على 
ذكر السند في كتاب كبير كتفسير ابن جرير» فقد يذكر 
ابن جرير أو غيره أشياء غير صحيحة» ويسوق 
أسانيدها ثم لا يبين المجروح من رجال السند ولا 
المعدّل فيهم؛ وعذره في ذلك أن أحوال الرجال كانت 
معروفة لأهل ذلك الزمان» فيستطيعون أن يحكموا في 
ضوء هذه المعرفة بقبول الخبر أو برده. 

ولقد اعتنى المحققون من المحدثين والمفسرين بنقد 
هذه المرويات في التفسير قديً) وحديثّاء وبينوا ما يُقبل 


“. مناهل العرفان في علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم 


الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة؛ 511 1ه/ 
مم 00 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منها وما لا يقبل. 

وبذلك يتأكد لنا بطلان الادعاء القائل بأن أحاديث 
التفسير كلها موضوعة؛ أو لم يصح منها شيء. فقد ميّز 

© 5 

العلاء بين صحيحها وسقيمها . 
ثانيا. أحاديث التفسير في كتب الحديث: 

إن المطّلع على تاريخ التأليف في كتب السنة النبوية 
يجد أن المحدثين اهتموا بجمع الأحاديث الصحيحة 
والحسنة» وتفننوا في التصنيف فيهاء فوجدنا من اهتم 
بجمع الصحيح البالغ أعلى درجات الصحة خاصة» 
كالبخاري ومسلم» ومن حاول أن يسير على نبجهه| 
كابن خزيمة وابن حبان والحاكم في استدراكاته عليهما. 
عند أصحاب السئن» وقد نجد الضعيف وشيئًا من 
الموضوع فيهاء إلى غير ذلك من أنواع التأليف في السنة. 
ثم إن الحديث عن كثرة الموضوع في السنة ينقضه كثرة 
المؤلفات التي اعتنت بالصحيح المتعبد به لله بد ولو 
كانت الموضوعات بالكثرة التى يصفونها لوجدنا 
مؤلفات ظهرت في التاريخ نفسه الذي ظهرت فيه 
دواوين السنة الصحيحة. تحاول جمع هذه ال ملوضوعات» 
والواقع أن هذه التآليف تأخر ظهورها إلى أوائل القرن 
الخامس الهجري بظهور كتاب "موضوعات النقاش" 
(ت:5١41ه).‏ وبعد ذلك تواترت الكتب التى 
تتحدث عن الموضوعات مشل: "الموضوعات" لابن 
© في "'بيان السنة للقرآن وتأكيدها له وأدلة أمر الله للنسي 
بذلك'" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الأولى» والوجه الأول» 
من الشبهة الرابعة» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)» 


والشبهة الثالثة من الجزء الثامن (الإلهيات)» والوجه الأول» من 
الشبهة التاسعة والثلاثين» من الجزء الحادي عشر (العبادات). 


١ا/؟‎ 


الجوزيء و "ترتيب الموضوعات" للذهبي, و"اللآلئ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" للسيوطي. 

ويحسن بنا قبل أن نتكلم عن أحاديث التفسير في 
كعن اللعدية أن عشوول عده عن كين اميف 
ونعرف درجة صحتها من كلام العلماء عنهاء ويعد 
ذلك نتحدث عن أحاديث التفسير فيها. 

* فهذا الإمام مالك» وهو أقدم من ألَّف كتابًا 
جامعًا لحديث رسول الله مقس على أبواب الفقه. 
وسماه الموطأ. 

وقد أثنى عليه العلماء قدي وحديثًا وتلقته الأمة 
بالقبول؛ فقد قال عنه الإمام الشافعي: "ما على ظهر 
الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك". 

وقال مغلطاي: "أول من صنف في الصحيح 
مالك". 

وقال الشيخ أحمد شاكر: "والحق أن ما في الموطأ من 
الأحاديث الموصولة. والمرفوعة إلى رسول الله صحاح 
كلهاء بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين". 

أما المرسل والمنقطع والمعضل فيه» فقد قال ابن عبد 
البر: "وجميع ما في الموطأ من قول مالك (بلغني)» ومن 
قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديئاء 
كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف". 

وقد وصل ابن الصلاح هذه الأربعة في تأليف 

© أما مسند الإمام أحمد فقد بلغ عددماجمعه 
صاحبه فيه ثلاثين ألف حديث أو يزيد. 

وأحاديث المسند تدور بين الصحيح والحسن 

والضعيف. قال السيوطي: "كل ما في مسند الإمام أحمد 


فهو مقبول, فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن". 


أما صحيح البخاري فقد قال عنه ابن حجر: 
"عدد أحاديث البخاري بالمكرر سوى المعلقات 
والمتابعات مسبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون 
حديثًا". 

وقال النسائي: "ما في هذه الكتب كلها كتاب أجود 
من كتاب محمد بن إساعيل البخاري". وقال 
السيوطي: "البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله 
وعليه الجمهور". 

© وهذا صحيح مسلم قال عنه ابن الصلاح: 
"وجملة ما في صحيح مسلم بإسقاط المكرر نحو أربعة 
الاف". 

وذهب أبو علي النيسابوري وبعض اللمغاربة إلى 
تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري - وإن كان 
هذا مرجوح - وقال: "ما تحت أديم السماء أصح من 
كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث". 

يتضح مما سبق إذن أن هذه الكتب المذكورة وغيرها 
مثل: صحيح الترمذي؛ وسنئن النسائي» وسنن أبي داود 
وسئن ابن ماجه هذه الكتب قد تلقتها الأمة بالقبول» 
وإن كان فيها شيء ضعيف أو غير صحيح فهو يسير» 
و ل 

وإذا جنا إلى أحاديث التفسير في هذه الكتب نجدها 
متعددة ومتنوعة» فموطأ الإمام مالك مقسم على أبواب 
الفقه من عبادات ومعاملات وحدود... إلخ» ومالك 
يذكر في كل باب الأحاديث والأقوال التي وردت فيه؛ 
وهذه الأحاديث ما هي إلا بيان لمجمل القرآن» فنحن 
١‏ انظر: في السنة النبوية ومصطلح الحديث» د. حسين سمرة» 


مرجع سابق» ص 785: 58”. الحديث والمحدثون. د. محمد 


محمد أبو زهوء مرجع سابق» ص7594: 414. 


١ا/؟‎ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

لانعرف كيفية إقامة الصلاة من خلال قوله فة: 
2 وَأَقِيمُوا ألصَلَةٌ 6 (البقرة: 47)» وإنما نعرف ذلك بعد 
قراءة أحاديث رسول الله في الصلاة. 

ومسند الإمام أحمد نفسه مليء بالأحاديث التي 
تفسر آيات من القرآن الكريم» ومن ذلك ما رواه عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| قال: "لما نزلت: 
«إدًا بجة سْرٌ أ وَالْمَمَعُ ()6 «سمر» قال 
رسول الله ي: نُعِيَتْ إليّ نفسي» بأنه مقبوض في تلك 
ال 

ومن يتصفح صحيح البخاري يجد كتابًّا كاملا 
بعنوان "التفسير"» ويجد العديد من الأبواب التي 
تتصدرها آيات قرآنية وتحتها حديث أو أكثر في شرحها 
هذه الآيات. 

وكذلك نجد في صحيح مسلم كتايًا اسمه التفسير". 
ونجد كثيرًا من الأحاديث مرتبطة بالآيات القرآنية. 

وكذلك الأمر في كتب السنة الأخرى؛ إذ نجدها 
ملأى بالأحاديث المتعلقة بالقرآن شرحًاء أو تقييدّاء أو 
تخصيصًاء أو إضافة» أو غير ذلك. 

وبذلك يتأكد بطلان الزعم القائل بعدم صحة 
أحاديث التفسير. 

أما الاحتجاج بعبارة الإمام أحمد: "ثلاثة لي الها 
أصل: التفسير والملاحم, والمغازي" على عدم صحة 
كل أحاديث التفسير فهو خطأ شنيع؛ فالراجح أن هذه 
العبارة موضوعة عليه؛ لأن الإمام أحمد قد ذكر في 
مسنده أحاديث كثيرة في التفسير» فكيف يُعقل أن يخرج 
؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند بني هاشم» مسند عبد 


ألله بن عباس» (6/ كك رقم (9/ام1). وصححه أحمد شاكر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذه الأحاديث في مسنده. ثم يحكم بأنه لم يصح منها 
شيء؛ كما أن مقتضى العبارة يحكم على أخبار العرب 
ومغازي المسلمين بالكذب, وهذا مالم يقله أحد. 

وإذا سلمنا بصحة نسبة العبارة إلى الإمام أحمد. فإنها 
لا تفيد أن كل أحاديث التفسير موضوعة؛ لأنه لم يقل: 
لم يصح في التفسير شيء» ولكن قال: "ثلاثة لا أصل 
فا". والظاهر نفي كتب خاصة بهبذه العلوم 
الثلاثة» بدليل ما جاء في الرواية الثانية مصرحًا: "ثلاثة 

وهذا المعنى هو ما فهمه الخطيب البغدادي إذ يقول: 
إن هذا متحمول على كتب محصوصة في هذه المعاني 
الثلاثة» فأشهرها كتابان: للكلبي ومقاتل بن سليان» 
وقد قال الإمام أحمد في تفسير الكلبي: من أوله إلى 
آخره كذب لا يحل النظر فيه”". 

كا أن نفي الصحة لا يستلزم الوضع أو الضعف». 
وقد غرف من الإمام أحمد خاضّةً نفي الصحة عن 
أحاديث مقبولة» وقال العلماء في ذلك: إن هذا 
اصطلاح خاص به. 

قال اللكنوي: "كثيرًا ما يقولون: لا يصح. ولا 
يثبت» ويظن من لا علم له أنه موضوع؛ وهومبني على 
جهله بمصطلحاتهم وعدم وقوفه على مصرحاتهم؛ فقد 
قال علي القاري في تذكرة الموضوعات: لا يلزم من عدم 
الثبوت وجود الوضع"”"» وقال ابن حجر: "لا يلزم 
من نفي الثبوت ثبوت الضعف؛ لاحتمال أن يراد 


.١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغدادي؛ 
مرجع سابق» (1/ 07757). 

؟. الرفع والتكميل» أبو الحسنات اللكنوي» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب». ط#, /8401 اهب ص .١91١‏ 


١/5 


بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحسن"”". 

ويحتمل أن يكون المراد من عبارة الإمام أحمد أن ما 
صح في التفسير قليل» بالنسبة لما لم يصح. وقد حملها 
على هذا المعنى كثير من أهل العله”. 

ما سبق يتبين عدم صحة الادعاء القائل بكثرة 
الأحاديث الموضوعة في التفسير. ونحن لا ننكر وجود 
بعض الأحاديث الضعيفة» بل ا موضوعة, في هذا الباب 
ولكنها ضئيلة جدًا إذا ما قورنت بالأحاديث الصحيحة 
والمقبولة. 

وتما يدحض هذه الشبهة أن مسند الإمام أحمد مليء 
بالأحاديث التي ترتبط بتفسير القرآن » فكيف يقال بعد 
ذلك: إن أحاديث التفسير لم يصح منها شيء©؟! 
ثالنًا. لم يرد الإمام البخاري أن يحصر الصحيح في 
كتابه, إنما أراد أن يجمع أبواب الإسلام: 

روي عن الإمام البخاري أنه قال: "ما أدخلت في 
كتاب الجامع إلا ما صحء وتركت من الصحاح لحال 
الطول"””. إن البخاري ل يُرِد أن يجمع الصحيح كله 
في كتابه» وإنم| أراد أن يجمع أبواب الإسلام» ويضع 
تحت كل باب من الأحاديث ما يكفيه. على أن تكون 
هذه الأحاديث صحيحة؛ فغطى أبواب الإسلام مسن 


عقيدة» وشريعة» وآداب» وفضائل» وتفسير» وأشراط 


“. نتائج الأفكار في تخريج الأذكار» ابن حجر العسقلاني» نقلا 


عن: المرجع السابق» ص .١960‏ 

5. حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حولهاء الجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق» ص ١64.167”‏ 
بتصرف. 

© في "آراء علماء الحديث ني الصحيحين" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الحادية والعشرين» من الحزء الثالث (أبو هريرة). 

5. علوم الحديث. ابن الصلاح» مرجع سابق» ص ١101١6‏ . 


الساعة» غطى كل ذلك بأحاديث صحيحه. وكان 
حريصًا على ألا يطول الكتابء فإنه لم يكن يضعه لجمع 
الأحاديث الصحيحة. وإنما وضعه لتقريب السنة من 
الأو 

قال الإمام النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم: 
"ألزم الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه 
الله وغيره البخاري ومسل إخراج أحاديث تركا 
إخراجها مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في 
صحيحيها بها... وصنف الدارقطني وأبو ذر المهروي 
في هذا النوع الذي ألزموهماء وهذا الإلزام ليس بلازم 
في الحقيقة» فإنها ل يلتزما استيعاب الصحيح؛ بل صم 
عنهما تصريحهما بأنهم| لم يستوعباه» وإنما قصدا جمع جمل 
من الصحيحين ى| يقصد المصنف في الفقه جمع جملة 
من مسائله» لا أنه يحصر جميع مسائله"”". 

فالواضح أن الإمامين البخاري ومسلً) تركا إخراج 
أحاديث كثيرة في صحيحيه) إيثارًا لترك الإطالة أو رأيا 
أن غيرها مما ذكراه يسد مسدّها. 

ويؤيد هذا ما ذكره إبراهيم بن معقل النسفي عن 
البخاري إذ قال: سمعت البخاري يقول: "ما أدخلت 
في كتابي الجامع إلا ما صحّ» وتركت من الصحيح حتى 
نا 

فالبخاري ل يلتزم أن يرج كل ماصح من 
الحديث. ويشهد لصحة ذلك قوله: "أحفظ مائة ألف 


.١‏ دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» د. عبد 
المهدي عبد القادر عبد الهادي» مرجع سابق» ص7 6. 

". شرح صحيح مسلمء النووي؛ مرجع سابق» .)117١ /١(‏ 
". هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص 1. 


١و‎ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

حديث صحيح. وأحفظ مائتي ألف حديث غير 
صحيح"”*. وقال أيضًا: "لم أترّج في هذا الكتاب إلا 
صحيحًاء وما تركت من الصحيح أكثر"”*. 

وعليه فإن القول بأن البخاري دوّن أربعة آلاف 
حديث؛ من ستماثة ألف خوفًا من الوضع والتقولء 
ول قغاء اطول" 
الخلاصة : 

أحاديث التفسير هي المبيّة للقرآن الكريم؛ 
وهي محفوظة بحفظ الله وِنِكَ للقرآن؛ لآن الله تعهد 
بحفظ القرآن في قوله : 32 إِنَا تحن تَرَّلَنَا ألذَكْرَ وَإِنَا لَه 
فظن 00 4 الحجر»» وحفظ المبيِّن يقتتضي حفظ 
المبيّن» وهذا يدحض الزعم القائل بعدم صحة أحاديث 
التفسير كلها؛ لأنه إذا صح هذا الزعم فلن يصبح 
قرله ل«( وزاك زكر بشي اي ماد 
ِلَْنهمْ # «لنحل: 4) معنى ولا فائدة. 

» كتب السنة مليئة بالأحاديث الصحيحة التي 
تفسّر القرآن أو آيات منه. ومن ذلك صحيحا البخاري 
ومسل وغنا أضح كنب الببنة قاد عتد كل ينها 
كتابًا في جامعه بعنوان "التفسير". وتحته الأحاديث التي 


5. المرجع السابق» ص١١‏ 0. 

5. السابق» ص9. 

© في "هدف البخاري من جمع صحيحه الانتقاء لا الحصر" 
طالع: الشبهة الرابعة» من الجزء السادس (دواوين السنة). وفي 
"الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست أخطاء؛ 
بل هي إكمال للعمل على شر طهم|" طالع: الشبهة الثالثة عشرة» 
من الجزء السادس (دواوين السنة). وفي "البخاري ومسلم لم 
يستوعبا الصحيح ولم يلتزما حصره" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الحادية والعشرينء من الجزء الثالث (أبو هريرة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تتعلق بتفسير القرآن وبيانه» وكذلك نجد كتب السنة 
الأخرى مليئة بالأحاديث التي تفسر آيات من القرآن. 

أما مقولة الإمام أحمد: "ثلاثة ليس لما أصل: 
التفسير والملاحم والمغازي". فالراجح أنها موضوعة 
عليه؛ وذلك لكثرة الأحاديث المفسّرة للقرآن في 
مسنده» وإذا صم أنه قالهها فهو لا يقصد بها أن كل 
أحاديث التفسير لا تصح؛إذ كيف يُعقل أن يعتمد 
عليها في كتابه إذا كان يعتقد عدم صحتها؟ ! 

٠‏ لقد حرص الإمام البخاري على ألا يطول 
جامعه؛ فإنه لم يضعه لحصر الأحاديث الصحيحة» وإنا 
وضعه لتقريب السنة من الأمة؛ ولقد كان البخاري 
يحفظ مائة ألف حديث صحيح. ولكنه لم يدوا جميعًا 


في كتابه» وقد صرح بذلك كثيرًا. 


0 


الزعم أن السنة مليئة بالأخطاء التاريخية!*» 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن السنة النبوية مليئة 
بالأخطاء التاريخية» لما فيها من أغلاط واضطرابات في 
الأحداث التاريخية التي أخبرت بهاء بسبب الوضع 
الذي تشتب إليهاً) فاضبحت نتجلًا متططريا سن 
الأغلاط التاريخية الفادحة» ومن هنا يرون أن السنة لا 


تُبنى عليها الحقائق التاريخية» ولا يعرّل عليها في دراسة 


(*) الرد على شبهات المستشرقين ومن شايعهم من المعاصرين 
حول السنة, د. أحمد محمد بوقرين. 


١ا/ك‎ 


التاريخ. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن المعارف التاريخية والأحداث التي أخبر بها 
النبي يك لم يكن الرسول يل ليعلمها ويخبر بها من تلقاء 
نفسه. وهو الأمي الذي لم يقرأ كتابًا في التاريخ أو 
العلم» وإنما هي وحي من الله إليه تثبت الأحداث 
التاريخية كل يوم صدقها وصحتهاء ومن أصدق من 
الله حديئًا. 

لق جاءت السطة النوية لمكن للناس ما تل 
إليهم من القرآن الكريم» وقد حوت بين طياتها أحدانًا 
تاريخية صادقة؛ نما يجعلها أحد مصادر التاريخ 
الصادقة» وليس هناك دليل على وجود أي من هذه 
الأغلاط التاريخية المزعومة في الأحاديث الصحيحة» 
وأما الأحاديث غير الصحيحة فلا يُعتد مهاء وقد تناوها 
العلماء بالفحص والتمحيص. 
التفصيل: 
أولا. ما ورد في السنة من علوم ومعارف وأخبار وحي من 
الله كبن : 

اشتمل القرآن على سِيّر كثير من الأنبياء والمرسلين 
وأخبار كثير من الأمم السابقة» والنبي يك هو المبلّْ عن 
ربه قنك وهو المبرّن لما جاء في كتاب الله بوحي من الله 
فيعلم النبي ونه الصحابة علومًا ومعارف غير ما ورد في 
القرآن. أو يبيّن ما جاء في القرآن من قصص وأخبار» 
وهذا هو الشطر الثاني من رسالته وَل قال تعالى: 


وَيمْمَكُم مَا لَمْ تَكونوأ لون (0 © (البقره». 


وهذه العلوم والمعارف التاريخية وأخبار القدماء 
وأحداث القصص التاريخي القرآني -لم يكن ليعلمها 
النبي كيد من تلقاء نفسه؛ ولم يتعلمها في أماكن التعليم؛ 
أو في أديرة الأحبار والرهبان» وإنم| علَّمه الله وك إياهاء 
وفي ذلك يقول تعالى في مناسبات تتصل بها: 98 يَلْلََ 
نت وَلَاَوَمكَمنقَبَلٍ 
َ لتقت (50) #6 «هود). ويقول عز 
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0 َالْمن وي كك ماكت كلنهاً 
دا مر / إنَّاله. قَبَةَ 
0-021 مسرم 


من قائل عن قصة ابنة عمران: 36 ذَلِكَ مِنْ د 


ره سرح ل عر 


وحِيواِيِكَ وما 


يي + بترمو ا 


يي يو انكو 
رم 
وعن أخبار الرسل الكرام وقصصهم يقول الله 08 
لرسوله ي: (١‏ ويلا نفس عََكَ ين أ اه ألْرسلٍ ما 
يو وَادَكَ 46 (هود: .015١‏ 


فالرسول يل كان يوضّح لصحابته ما يغيب عن 


ل __ 
ص 


مَرَسِم وما كنت لَدَيْهِمْ ! د يحصمون 


7 عت 


أذهانهم من أمورء ويذكر لهم مدلولاتها وما حوته من 
إشارات تاريخية» وذكر لسير الأنبياء والمرسلين» وأخبار 
عن أحداث الماضين من الشعوب البائدة والأمم الفانية 
المنقرضة. 

وكل هذا بوحي من الله له» ومن أصدق من الله 
حديئاء ومن ضاق مك ال 

لقد جاء لفظ التبيين في جانب رس ول الله عل 
بقوله : 4# لسَبينَ تُبَيْنَ لِلنّاس ما تل لهم 4 (النحل: 4 4)» 
وهو قصد مقصود وراءه دلالات يبحث عنهاء وهي: 
أن بيان الله للقرآن إنم| هو لنبيّه يِه ومصدره هو 
الله كبك ومستقيله رسول الله وَلدْه وطريقه الوحي في 


.١‏ الحديث النبوي والتأريخ» د. أحمد جمال العِمّريء دار 
المعارف. القاهرة» ٠1هم/‏ م ص١٠‏ بتصرف. 


١و‎ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
صورة ما من صوروء أما التبيين فهو من رسول الله ككف 
للناسء ومصدره رس ول الله وله ا متلقي عن الله 
ومستقبله المخاطبون بهذا القرآن» وطريقة عرضه 
عليهم اللغة والكلام”"2 

إن السنة وكل ما أخبر به النبي يه وحي من الله له: 
:<ا وَمَاَِلُ عن وكا (2) إن هو إلا يو (2) /* (النجم)؟ 
ولذا قال يل لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما: "اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا 
حق"”"» وقال الله 3#: ف( حشرت ما يتل في 
موده تكن من َإيَنتِ الله وَللْصكمَةَ 4 (الأحزاب: 074 

وقد نقل القرطبي رحمه الله عن أهل العلم بالتأويل 
تفسير الحكمة ها هنا بالسنة» فإذا كانت الحكمة معناها 
السنة» والله وَنِْكَ قرن بين الكتاب والسنة في الإنزال» 
فهذا يقتضي كونها من عند الله تعالى. 

وقد جاءفي السنة أن السنة وحيء فقد قال 
النبي يّ: "ألا إني أوتيت الكتاب لس 

قال ابن حزم رحمه الله: "فصحٌ أن كلام رسول 
الله يد كله في الدين وحي من عند الله 28 لا شك في 


ذلك» ولا خلاف بين أحد من أهل العلم في أن كل 


”. رد شبهات حول عصمة النبي يق في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة» القاهرة» ط١ء‏ 
ا يي ران 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسئد المكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء 
/1١(‏ 1716)» رقم (1910). وصححه أحمد شاكر في تعليقه 
غل الستل: 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
المقدام بن معد يكرب الكندي» رقم (17/777). وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزّل"”". 

وقال أبو البقاء الحسيني: "والحاصل أن القرآن 
والحديث يتحدانٌ في كونهه| وحيّا من عند الله"”" . 

إذا كان الأمر كذلك. وإذا كان كل ما يتحدّث به 
النبي يه وحيًّا من عند الله فكلامه وك الصدق» 
وحديثه الحق» ومن أصدق من الله حديئًا ومن أصدق 
من الله قيلا؟ 

وليس في القرآن الكريم ‏ بفضل الله مقولة واحدة 
قابلة للنقد من وجهة نظر العلم الحديث, كما يقول 
المستشرق موريس بوكايء وكذلك السنة وحي من الله 
تعالى ليس بها خطأ أو غلط, تعالى الله عن ذلك علورًا 
كيدا 

فاك لهذا النبي الأمي أن يأتي بشيء من هذه الأخبار 
من تلقاء نفسه؟ وقد كان بعض أهل الكتاب يسأل 
النبي وق عسن شيء أو حدث أو شخصية؛ كأهمل 
الكهف. وخسبر موسى والخضرء وذي القرنين» 
ويأجوج ومأجوج... إلخ» فينتظر النبي ف الوحي 
حتي يأتيه فيجيبهم» وما كان أحد من أهل الكتاب 
يكذب النبي وَل لأن كل ما جاء به صحيح صادق» 
لأنه بوحي من الله تبارك وتعالى» ومن أصدق من الله 
بده 
.١‏ الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم, دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ طكء 84٠1اه .)١١09//١(‏ 
'. مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» مدي عبد الله 
الصعيديء. مكتبة أولاد الشيخ للتراث,؛ القاهرة» ط١اء‏ 
6 هم :1١٠5م‏ ص 0151 177. 
© في "السنة وحي من عند الله" طالع: الوجه الثالث» من 


الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء الأول (مصدر السئنة 
وحجيتها). 


١مم‎ 


ثانيًا. السنة النبوية سجل صادق. له أهميته في دراسة 
التاريخ : 

إن القرآن الكريم في الأصل كتاب هداية, لكنه يعد 
أرعاعضةة! صادقًا من مصادر التاريخ لما حو اه من 
إشارات تاريخية. وذكرهلأحداث جسام في 
الأزمنة الغابرة؛ وكذلك الحديث النبوي الذي جاء في 
الأضل لنيسين القفرآن الكتريم يعد ايشامن 
مصادر التاريخ» فهو مصدر توضيحي تحليلٍ صادق 
لكل هذه الأحداث التاريخية القديمة التي حدثت في 
تاريخ الأقوام السابقين وحياتهم» ومرجع تفسيري 
لقصص الأنبياء» وغيرها من القصص الواردة في 
القرآن الكريم. 

ومن هنا تأتي أهمية دراسته بوصفه مصدرًا تاريخيًا 
مهدا يوضّح ما جاء في القرآن مجملاء ويفسر ما ورد 
عاناء ويحلل الدقائق التاريخية» ويلقي عليها الضوء 
لتظهر في جلاء و 

إن كل ما جاء عن النبي وةٌ من أخبار وأحداث 
تاريخية» وأخبار الأمم السابقة» وحيةة الأنبياء 
والمرسلين» بدءًا من حديث بدء الخلق وخلق آدم. 
وانتهاء بها سيكون في أمته كل هذا صحيح صادق غير 
مكذوب. هذا إن كان في الأحاديث الصحيحة المعتمد 
عليها في دراسة التاريخ, ولقد تنبّأ النبي يلك بأشياء 
سوف تحدث. من مثل استيلاء المسلمين على ملك 
كسرى وفتح القسطنطينية» وقد حدث كل هذا بالفعل» 
وغير ذلك مما تحقق وقد تنبّأ به الرسول يه وماهو 
آت لا محالة نما أخبر به الصادق يله وليس هناك 


*. الحديث النبوي والتأريخ, د. أحمد جمال العمري» مرجع 
سابق» ص١١.‏ 


دليل واحد لحدث رواه النبي يل أو أخبر به وكان 
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خطأ. 

ولو كان فيا يخبر به النبي يله من خطأ أو غلط 
تاريخي, أو وهم في رواية الأحداث لشنع به أهل 
الكتاب فيا يحكيه ويرويه عن ربه؛ ولو وَجَدَ العرب - 
الذين كانوا يَوَدُونَ لو ظفروا با يتوصلون به إلى 
تكذيب النبي وَكةٌ وإقصاء الناس عنه لو وجدوا ذلك 
لما سكتوا عن النبي وي بل لأذاعوا ذلك ونشروه. 
وشهّروا به ودِ. 

وما دمنا نتحدث عن الحديث البوي وعلاقته 
بالتاريخ» فإننا ينبغي علينا أن ننظر سريعًا في عناصر 
التاريخ الأساسية وهي: الزمان, والمكان» والأحداث» 
وعالم الغيب وارتباطه بعالم الواقع» والأشسخاص 
والأبطال. 

٠‏ وأما العنصر الأول من هذه العناصر وهو 
الزمان» فقد جاء في الحديث النبوي أنواع من الزمان 
يمكن إجماها فيها يأتي: 

.١‏ الزمن الكوكبي. 

.١‏ ما قبل الزمن الكوكبي. 

*. ما بعد الزمن الكوكبي. 

5. الزمن النفسي. 

والزمن الكوكبي: هو الزمان الذي نقيم عليه 
حساباتنا وأقسامها ومضاعفاتهاء وقد ورد في أحاديث 
الرسول يله ذكر ما يتصل بهذا الزمن وأجزائه» مثل 
حديث "إن الزمان قد استدار كهيئتته يوم خلق الله 
الساوات والأر م ا وحديث "خير يوم طلعت 


١‏ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: بدء الخلق» 
باب: ما جاء في سبع أرضين... (5/ 77708): رقم (/07191. 


1و1 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


عليه الشمس يوم الجمعة... 

ومبهذا الزمن تتحدد أعمار الأفراد ومراحل السنين» 
فعن أبي عبد ال رحمن عبد الله بن مسعود له قال: حدثنا 
رسول الله يه وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يبعث الله ملكا 


لقف 


يُؤمر بأربع كلمات؛ ويقال له: اكتب عمله ورزقه وشقي 
أو سعيد"”"» وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا 
يتسع المقام لذكرها. 

ومبذا الزمن تتحدد العبادات اليومية؛ كالصلوات 
الخمسء والعبادات السنوية؛ كالصيام والحجء 
والعبادات ذات الطابع الاقتصادي كالزكاة. 

أما ما قبل الزمن الكوكبي: وهي تلك المدة الزمنية 
التي لقت فيها السماوات والأرض» فقد جاء في 
الأحاديث ذكره؛ وقد جاء بعضها إجابة على أسثلة 
اليهود لرسول الله كل. 

أما ما بعد الزمن الكوكبي: فهو المدة التي جاءت 
بعد خلق الكون إلى أن يأذن الله بانتهاء كل العوالم 
الدنيوية» وقد جاءت أشراط الساعة والحديث عن قيام 
الساعة والحشر والموقف الصعب في عرصات القيامة» 
جاء كل ذلك في الحديث النبوي» وقد تحققت كثير من 
أشراط الساعة» وسيكون ما أخبر به النبي الصادق 
الأمين ولتعلمن نبأه بعد حين. 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجمعة» باب: فضل 
يوم الجمعة» (14/ )»رقم .)١1955.1957(‏ 
*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلقء 
باب: ذكر الملاتكةء (5/ ,)7”6٠‏ رقم (7704). صحيح مسلم 


(بشرح النووي)» كتاب: القدر. باب: كيفية خلق الآدمي في 
بطن أمه» رةه رقم (12099). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما الزمن الرابع فهو الزمن النفسي: وهو الذي يبدو 
فيه إحساس الإنسان بطول الزمن أو قصره. 

إن الزمان ني الحديث النبوي مقاييس معلومة 
ومقاييس مجهولة» سابقة ولاحقة وإحساس به قصرًا 
وامتدادًاء يطغى على القياس المعلوه”". 

٠‏ أما العنصر الثاني من العناصر الأساسية فهو 
المكان» والقرآن الكريم مصدر تاريخي مهم. بل أقدم 
المصادر العربية المدونة لتاريخ العرب في عصر الجاهلية 
وعصر النبوة» وأصدقها على الإطلاق؛ لأنه تنزيل من 
رب العالمين» لا سبيل إلى الطعن أو الشك في صحة 
نصه. 

ففيه ذكر لبعض مظاهر حياة العرب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية» وفيه ذكر لبعض 
أخبار الأمم البائدة (عاد وثمود). وفيه أخبار عن 
أصحاب الفيل (أبرهة الحبشي وجيشه)» وسيل العَرم؛ 
وهوالسيل الذي أصاب سد مأرب» وأصحاب 
الأخدود (أهل نجران الذين أحرقهم ذو ثواس 
الحميري في أخاديد). 

ولقد أثبتت الدراسات التاريخية والكشوف الأثرية 
الحديثة في الأماكن المختلفة صحة ما ورد في القرآن 
الكريم من أخبار العرب البائدة ودقتها. 

فلقد ورد في القرآن الكريم أن قبائل عاد وثمود قد 
بادت بصاعقة دمرت كل شيء, وأن الله أرسل عليهم 
في أماكنهم ريخا صرصرًا عاتية أتت على كل شيء. 

وفي عصر النبوة تتجلٌّ الأهمية التاريخية للقرآن 
الكريم؛ إذ إن النبي يك تولّ توضيح ما جاء في القرآن 
.١‏ انظر: الحديث النبوي والتأريخ» د. أحمد جمال العمري» 
مرجع سابق» ص 09: /!ة بتصرف. 


لفلا 


الكريم من ذكر أماكن وتحديد مساكن, وتفسير لكل ما 
جاء في القرآن الكريم من أمور تتصل بالجوانب 
التاريخية» هذا بالإضافة إلى توضيح تطور الدعوة 
الإسلامية» وما اتصل بها من غزوات وفتوحات 
واتصال بالأمصار المختلفة. 

وماذلك إلا لأن الحديث النبوي الشريف كان 
مواكبًا للقرآن, مسايرًا لأحدائه. موضحًا لمعانية» 

والباحث المدقق في الحديث النبوي يجد تحديدًا دقيقًا 
لكثير من الأماكن, وتفسيرًا جيدًا لأماكن الأحداث 
الطارئة على تاريخ الدعوة الإسلامية» كما يجد ذكرًا 
وتحليلا للعديد من الأمور التاريخية التي وردت في 
القرآن, أو التي لم ترد في القرآن. وإنما كان الرسول 4 
يذكرها للعلم والتوضيح. تمامًا ىا كان يذكر الكثير من 
الأحكامو القوانين الخاصة بالمجتمع الإسلامي 
المطون. 

من هنا يمكن القول بأن الحديث النبوي يُعَدٌ 
مصدرًا مهاه بل من أصدق المصادر التاريخية. 

وعلى الحديث النبوي الشريف اعتمد المؤرخون على 
اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم في إيراد شروح تفصيلية 
لما ورد ني القرآن الكريم» من أخبار مختصرة عن بعض 
الأحداث وأماكنها في الجاهلية وعصر النبوة. 

وقدوردفيالحديث ذكر لأماكن عدة ترتبط 
بأحداث التاريخ الإسلامي» وسَيْر الدعوة» وتعاقب 
الأحداث”7 . 


٠‏ والعنصر الثالث هو عنص ر الأحداث. 


؟. المرجع السابق» ص9 ١١7:٠١‏ بتصرف. 


والأحداث التي سجلها الحديث النبوي كشيرة» منها 
أحداث حدئت قبل البعثة النبوية» كالأحداث التي 
حدثت لأنبياء الله ورسله السابقين والإرهاصات 
الأولى لبعثته» ومنها ما حدث في عهده من جهاده 
وغزواته ومعجزاته, ومنها ما تنبا به كَل كأحداث 
الفتوحات والفتن والصراعات» وأحداث رجوع 
المسيح» وأحداث فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج وغير 
ذلك. 

والرسول كله الملصطفى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى علّمه شديد القوىء كان من إرادة 
الحق يكل أن يطلعه على أمور مستقبلية» جعل أخبارها 
وذكر أحداثها على لسانه كل تأييدًا لصدق نبوته» ودليلا 
على صحة رسالته. 

أما الأحداث التي تنبا مها وحدثت في حياته» فمئل 
تنبئه بمصرع كسرىء وأسر الشيماء بنت بقيلة الأزدية» 
وإسلام عمير بن وَهُْبٍ وغيرها. 

وأما الأحداث التي تنبا بها وحدثت بعد وفاته. 
فمنها أحداث تتصل بالفتوحاتء كما تتصل بالفتن 
والاضطرابات» وما ينشأ عنها من صراعات» وأحداث 
تتصل بها يحدث في الكون» ىا ذكر أمورًا مستقبلية من 
مثل مبعث المسيح ابن مريم اكتقة وظهور الدّجَال”". 

٠‏ وأما العنصر الرابع من عناصر التاريخ فهو عالم 
الغيب وارتياطه بعالم الشهادة» وقد احتفل الحديث 
النبوي الشريف بذكر هذا العالم الغيبي» وتناول كل 
عناصره وجزئياته تناولا دقيقاء ينم عن سعة علم 
واتساع أفق ومعرفة إلهامية من الله لنبيّه يل لكي يذكرها 


43 السابق» ص/ا9١.‏ 


الفلا 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
ويوضحها ويتحدث من خلالها عن خصائص هذا 
العالم اللا محسوس ومضامينه» مثل الإله (اللّه عِبك ), 
والملائكة» والجن والشياطين» وكتب الله» وأنبياء الله 
زففق 
واليشتلة 7 
٠‏ أما العنصر الخامس والأخير فهو الأشخاص 
والأبطال» وقد احتفل الحديث النبوي بالمحديث عن 
الأشخاص الذين كانت لهم علاقة برسول الله كَل في 


حياته وتحدّث عنهم وسجل أخبارهم في حديثه 


إن السنة بحر واسع عميقء مليء باللآلئ والكنوز 
والثروات الثمينة التي لا يجدها إلا من يحسن الغوص 
في الأعماق» ولا يقف عند الشواطئ أو السطوح. 

ففيها من جوامع الكلم وجواهر الجكم ولطائف 
المعارف وروائع التوجيه ونوابع التثقيف مالا تجد 
معشاره في كتب وتراث كبار الفلاسفة2. 

وفي السنة كثير من الحقائق التاريخية والأحداث 
والوقائع الحقيقية» ومن اذَّعى غير ذلك فليأت بحديث 
واحد فيه خطأ أو غلط تاريخي» شريطة أن يكون 
يعافا عار ترم ا لان عدا 
قد وضّحوا الضعيف والموضوع في ضوء المنهج النقدي 
الذي لم يعرف له مثال في التاريخ» ألا وهو منهج 
الإسناد. حتى قال مرجليوث: "ليفتخر المسلمون ما 
شاءوا بعلم حديثهم". 

فإن كان هؤلاء المغرضون يقصدون بادّعائهم وجود 
. السابق» ص77. 
“. السابق» ص8 .1١‏ 


5. السنة مصدرًا للمعرفة والحضارة» د. يوسف القرضاويء دار 
الشروق» القاهرة؛ ط]» هم 6 موص .5١١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أخطاء تاريخية بالحديث النبوي في أحاديث بعينها 
فليأتونا بهاء وسوف نبدّن لهم وهم في فهمها إن كانت 
صحيحة؛ لأنه لا يرد عن النبي يَُ حديث صحيح 
يخالف الواقع أو الحقائق التاريخية. 

ونضرب مثلًا لذلك ما ورد في صحيح مسلم عن 
المغيرة بن شعبة قال: "لما قدمتٌ نجران سألونيء فقالوا: 
إنكم تقرءون: يتاحت هَْرُونَ # (مريم:00» وفواستن 
قبل عيسى بكذا وكذاء فللا قدمت على رسول الله يِل 
سألته عن ذلك؛ فقال: إنهم كانوا يسمّون بأنبيائهم 
والصا حين قبلهه"”". 

والحقيقة أن ما ابتكره المحدّثون من علم مصطلح 
الحديث, الذي تفردت به الأمة الإسلامية عن سائر 
الأمم» وتميزت بتأسيسه وإنشائه وتقعيده والتفنن فيه 
يُعَذّ من أكبر النتدائج النافعة التي تولدت عن تلك 
الحملة الضارية على السنة النبوية المطهرة ولله ود 
القائل: 
قصدت مساتي فاجتلبتَ مسري 

وقد يحسن الإنسانٌُ من حيتٌ لا يدري 

كما كان هذا العلم صخرةً صلبه تكسّرت عليها كل 
المؤامرات التي حيكت في الظلام على أحاديئه وَل 
وخرجت السنة النبوية من المعركة الطويلة سليمة 
متتصرة ولا يعكن أن تكون خركة الوضاغين؛ وهن) 
وضعوا من أحاديث دليلا على ضعف السنة 
بمجموعهاء وبالتالي عدم حجيتها؛ لأن ما وضعوه لم 
يخف على المحدثين. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الآداب» باب: النهي 
عن التكني بأبي القاسم. وبيان ما يستحب من الأسماء. )م/ 
رقم (01944). 
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يقول الأستاذ محمد أسد: "فوجود الأحاديث 
الموضوعة إذن لآ يوك اذيك ؤروتيلة متلضفت 
نظام الحديث في مجموعه؛ لأن تلك الأحاديث 
الموضوعة لم تخف قط على المحدثين» كما يزعم بعض 
النقاد الأ رسي عن ”7 

ولقد كان حريًا ببؤلاء أن يتحاشوا ادعاءاتهم 
الكاذبة» ويظهروا لو كانوا منصفين للبحث العلمي 
خنا بكي آبان العر1ة و اشنة وج انلق هنا دقل عل 
بعض القصص الديني والتاريخي من زيف أو تحريف». 
سواء في كتب العهدين القديم والجديد أو في كتتب 
التاريخ القديمة. ويوضحوا ما تضمنه القرآن والسنة 
من إشارات لا تخلو من أصول علم التاريخ وبذور 
فلسفته. وغير ذلك ما جاء فيه على أكمل نظام وأتقن 


يقول د. شوقي ضيف: "فالحديث هو الذي فتح 
باب الكتابة التاريخية» وهيّا لظهور كتب الطبقات في 
كل فنء وهذا غير ما نشأ عنه من علوم الحديث وغير 
مشاركته في علوم التفسير والفقه. بما بعث على نمضة 
لم 0 

ويكفينا في التدليل على أهمية دراسة الحديث وأثره 
في علم التاريخ أن قواعد مصطلح الحديث باتت هي 
أصح طريقة علمية لتصحيح الأخبار والروايات» يقول 


. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام, د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» /١(‏ 2471 477). 

”. أباطيل الخصوم حول القصص القرآني: عرض ومناقشة» 
د. عبد الجواد محمد المحص. الدار المصرية» الإسكندرية؛ د. ت» 
ص/ا2.5 48 بتصرف. 

5. السنة في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» /١(‏ /01). 


د. أسد رستم أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية: فإنهم 
اضطروا اضطرارًا إلى الاعتناء بأقوال النبي ييدٌ وأفعاله 
لفهم القرآن فقالوا في قوله كك: و3 إن هُوَ إِلّا وى 
وى )6 (لسجم مال منه فهو القرآن» ومالم يتل فهو 
السنة» فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقهاء 
فأتحفواعلم التاريخ بقواعد لا تزال في أسسها 
وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا 
1 

والذي يطالع دواوين السنة ‏ وخاصة الصحيحين - 
يجد حشدًا ضح من الأحاديث النبوية التي تشير إلى 
وقائع وأحداث تاريخية ماضية؛ كقصص الأنبياء 
والأمم السابقة وبدء الخلق, كا أن هناك كثيرًا من 
الأحاديث التي تدل على أمور تحدث في المستقبل؛ 
كأحاديث الفتن وغيرهاء وكثير من هذه الأحاديث 
صحيح ثابت تلقته الأمة بالقبول» وصدقت بم جاء 
فيه» وآمنت بكل ذلك؛ لأن الذي نطق بها رسول الله كَل 
الذي قال الله تك فيه: و9 وَمَايِقُ عنِ الوق :)إن هُوَ إلا 


موؤززوس 


يون ((رن) 6 (النجم). 

وقد اعتمد علماء الأمة على تلك الأحاديث في بيان 
الحقائق التاريخية وإثباتهاء بل تعتبر عندهم من أقوى 
الأدلة بعد القرآن الكريم, ولذلك ملىت بها كتب 
السيرة والتاريخ» وحكّموها في كثير من أخبار أهل 
الكتاب. فقبلوا منها ما أيدته الأحاديث النبوية» وردوا 
منها ما خالفته» وتوقفوا فيها لم يرد شاهد من القرآن 
الكريم أو السنة عليه قال الحافظ ابن حجر ني 
بيان معنى قوله وَلِةِ: "لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا 


.١‏ المرجع السابق» /١(‏ 4) بتصرف. 
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شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
تكذبوهم"”" قال: "أي: إذا كان ما يخبرونكم به محتملا 
للا يكون في نفس الأمر صدقًا فتكذبوه أو كنبا 
فتصدقوه؛ فتقعوا في الحرج. ولم يرد النهي عن تكذيبهم 
فيا ورد شرعنا بخلافه. ولااعن تصديقهم في) ورد 
3 5 0 
وقد كان أصحاب رسول الله وق يستندون في ذكر 
الحقائق التاريخية وتصويبها على ما جاء في كتاب الله وما 
نص عليه رسول الله يلد فقد روي عن سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عبّاس: إن نَوْهًا البكايّ يزعم أن موسى 
ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آأخرء فقال: 
كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي يّ: "قام 
موسى النبي خطيبًا في بني إسرائيل» فسئل أي الناس 
أعلم؟ فقال: أنا أعلم» فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم 
إليهه فأوحى الله إليه: أن عبدًا من عبادي بمجمع 
البحرين هو أعلم منك... 
رسول الله يي وكّب بذلك نوقاء وتلك حقيقة تاريخية 
دل عليها الحديث. 
بل أكثر من ذلكء» فقد كانوا يلجئون إلى الأحاديث 


فتن اسعدل انق يناسن 


7 صحوح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: قوله: 8ل هُولُواً عَامََا نل ليما . (8/ 2٠١‏ 
رقم (5546). 


دي عرب 


اله وما 


”. فتتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (8/ .)05١‏ 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: العلم» باب: 
ما يستحب للعالم إذا سّئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله 
(/ *27377: رقم(177١).‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ 
كتاب: الفضائل» باب: من فضائل الخضر الل (م/ هل 
رقم 41 .)6١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في فض النزاعء إذا اختلفوا في حقيقة تاريخية: كما 
يلجئون إليها في الأحكام. 

روى البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما: 
أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الغزاري في 
صاحب موسىء قال ابن عباس: هو خضر فمرٍّ بها 
أي بن كعب: قدخاه أبن عباس» فقال؛ إق اريت أننا 
وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى 
السبيل إلى لَقيّههِ هل سمعت النبي يل يذكر شأنه؟ قال: 
نعم سمعت رسول الله ولو يقول: "بين| موسى يمشي في 
ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل.. 

ولقد استطاع هذا العلم في الناحية التاريخية أن 
يوجد سلسلةة متماسكة لتراجم مفصّلة لجميع 
الأشخاص الذين ذُكروا على أنهم رواة أو محدّثون» 


سواء أكانوا رجالا أم نساءً» فقد خضعت تراجمهم 


00 


لبحث دقيق من كل ناحية» ول يَعَد منهم في الثقات إلا 
أولئك الذين كانت حياتهم وطريقة روايتهم للحديث 
تتفق تمامًا مع القواعد التي تعتبر» على أشد ما يمكن أن 
يكون من الدقة”". 
الخلاصة : 

٠.‏ إن العلوم والمعارف والوقائع والأحداث 
التاريخية التي أخبر بها النبي يله إن هي إلا وحي من الله 
لنبيّه» وما كان له وهو الأمي أن يعلم ذلك ويخبر به من 


تلقاء نفسه. إن هو إلا وحى يوحى. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: حديث الخضر مع موسى عليههما السلام؛ (5/ 
17 ) رقم ٠(‏ ”0 

”. الرد على شبهات المستشرقين ومن شايعهم من المعاصرين 
حول السنة» د. أحمد محمد بوقرين» مرجع سابق» ص .5٠‏ 
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* لما كان القرآن الكريم مصدرًا مهما من مصادر 
التاريخ بها تضمنه من إشارات تاريخية وذكر لأحداث 
جسام حقيقية» كان الحديث النبوي كذلك مصلرًا 
ناوه وسيل حجن السيكلات المدة المسيع ةل 
دراسة التاريخ» بل هو مصدر تفسيري تحليلي لكل هذه 
الأحداث؛ لأنه يبين مبهم القرآن. ويفصّل مجمله. 
ويحلل دقائقه التاريخية. 

٠.‏ في الحديث النبوي تتجلى عناصر التاريخ 
الأساسية الخمسة» وهي الزمانء والمكان» والأحداث» 
وعالم الغيب» والأشخاص والأبطال» وكل ما ورد فيه 
متعلق بهذه العناصر أتى في أصدق سرد؛ وأحكم كلام 
ومن اذَّعى غير ذلك فليأت بحديث واحد به خطأ 
تاريخي يقوم دللا على صحة ما ذهب إليه: يكل 
هاوأ وُمَسَكْمْ إن كُنثْرٌ صديقت 400 
(البقرة). 

٠.‏ لا يعتد بالحديث الضعيف أو الموضوع., ولا 
يستدل به على وجود أخطاء أو أغلاط تاريخية في 
الحديث؛ لأن علماء الحديث قد بيّتوا كل هذا وأظهروه. 
فوسو الأجادريك السسفة واو سندرعة لقا وليه 
على ضعف نظام الحديث أو وجود الخطأ؛ لأن ذلك لم 
يخفَ قط على المحدّثين. 

« الحديث الشريف هو الذي فتح باب الكتابة 
التاريخية» وهيَّأ لظهور كتب الطبقات في كل فنء 
ويكفي في التدليل على أهمية دراسة الحديث وأثره في 
علم التاريخ أن قواعد مصطلح الحديث باتت أصح 

يقة علمية لتصحيح الأخبار والروايات. 

© إن في دواوين السنة حشدًا ضخً) من الأحاديث 


التي تشير إلى وقائع وأحداث تاريخية ماضية» كقصص 


الأنبياء وأخبار الأمم السابقة» ولم يعثر فيها على أي 
خطا» وقد أتدت الدراينات التارغية والكشوف 
الأثرية صحة ما جاء في القرآن والسنة من الوقائع 
والأخبار» ولو أنصف هؤلاء لأظهروا كيف أبان 
القرآن والسنة وجه الحق فيا دخله التحريف في الكتاب 
المقدس - بعهديه القديم والجديد ‏ من وقائع التاريخ. 
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الزعم أن الأحاديث الواردة في فضائل علي بن 
أبي طالب 42 كلها صحيحة” *) 

مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المغالطين صحة كل الأحاديث الواردة 
في فضائل علي بن أبي طالب #ه وقد دفعهم إلى ذلك 
حبهم الشديد له. وهذه الأحاديث التي يدّعون صحتها 
كثيرة نذكر منها: "اللهم إن عبدك عليًا احتبس نفسه 
على نبيك فرد عليه شرقها". وفي رواية: "اللهم إنه كان 
في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمسء» قالت 
أسماء: فرأيتها غربت» ثم رأيتها طلعت بعدما غربت". 
وقوله: "أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم 
فليأت بابه"» وقوله: "إن الله تعالى أوحى إل في عل 
ثلاثة أشياء لل أحرى بي» أنه سيد المؤمنين» وإمام 
المتقين» وقائد الغرٌ المحجلين". وقوله: "لمبارزة علي بن 
أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من 
(*) رياض الجنة في الرد على أعداء السنة» أبو عبد الررحمن مقبل 


بن هادي الوادعي» دار الحرمينء القاهرة» ط5» ١؟5١ه/‏ 
89م 


هم 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
أعمال أمتي إلى يوم القيامة". رامين من وراء ذلك إلى 
إدخال أقوال موضوعة في السنة على أنها 
النبي ك. 
وجها إبطال الشبهة : 

6 إن هذه الأحاديث التي وردت في مضمون هذه 
الشبهة لا يصح منها شيء في ميزان النقد الحديثي» فهي 
إما موضوعة وإما ضعيفة وقد بين المحدثون كذيها أو 
ضعفها وعللها. 

؟) إن منزلة علي بن أبي طالب ذه ومكانته في 
الإسلام ثابتة بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ فليس 


من أقوال 


في حاجة لمن يضع له أحاديث تعلي شأنه. 
التفصيل: 


أولا. الأحاديث التي يدّعون صحتها في فضل علي 4ه لا 
تصح في ميزان النقد الحديثي: 
الحو ات بكر ار 
فيضع المتعصبون 
. ايت الل ل هذا المذهب. أو ذلك 
الشخص. وكان عل ب بن أبي طالب ذه تمن امتطى اسمّه 
الكريم أناسٌ مغرضون ذوو مآرب» وعلى رأسهم إمام 


الباطنية عبد الله بن سبأ الذي خلّف من بعده مدرسة 
ضالة سوهت جمال التاريخ الإسلامي» وجعلت 

يا ضيه حاشاه ‏ وكأنه مُكَمّل للنبوة» فكأن النبوة لم 
م ل و 5 


سر 0 0 ور .2 228 حرو مء 
يوأ 55 و حم 


نعمجى ورضيت تَ لم الإسلم 
دين يه (المائدة: 0 


بل إن بعضهم رفعه إلى درجة الألوهية» فجاءوا إليه 
وقالوا: أنت هوء قال: من أنا؟ قالوا: أنت هوء قال: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويلكم من أنا؟ قالوا: أنت ربنا. قال: ارجعوا فأبواء 
فضرب أعناقهم, ثم د لهم'" في الأرضء ثم قال: يا 
قنبر اثتني بحزم الطب فحرّقهم بالنار وقال: 

لما رأيتٌ الأمرَ أمرًا مُتكرًا 


2-7 


و 6 2..(؟ 
أوقفدت ناري ودعوت 5 


فنبرا 
وعلى نبج هؤلاء سار أقوام؛ فوضعوا أحاديث 
مكذوبة في عل #ه. منها ماهو خاص بالوصية 
والإمامة» ومنها ما يتحدث عن خلقه قبل البشرء ومنها 
ما يتحدث عن فضله على سائر الخلق يوم القيامة. 
ومنها ما يجعله في مرتبة أعلى من الأنبياء والمرسلين» وما 
إلى ذلك مما لا يخفى على ذوي الأآلباب من الأهداف 
الخفية التي يرمون إليهاء وقد وقَّق الله كك علماء 
الحديث إلى بيان معرفة الموضوع من هذه الأحاديث 
والضعيف. وبيان عللهاء حتى فَرّقوا بين الحق والباطل 
منها. وأما ما استدل به أصحاب هذه الشبهة من 
أحاديث في فضائل علي #ه فإنها لا تصح. وإليك بيانها 
كما أوردها الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: 
الحديث الأول: "اللهم إن عبدك عليًا احتبس نفسه على 
نبيك فردًّ عليه شرقها". وني رواية: "اللهم إإنه كان في 
طاعتك وطاعة رسولكء. فاردد عليه الشمسء قالت 
أساء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت". 
هذا الحديث قال عنه الألباني: موضوعء أخرجه 
الطحاوي ني "مشكل الآثار" (7/ 4) من طريق 
أحمد بن صالحء حدثنا ابن أبي فديك. حدثني محمد بن 
موسى عن عون بن محرر عن أمه أم جعفر عن أسماء 


١‏ حَحَدَ لحم: حفر لهم الأخاديد. 
؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» ص5 .١‏ 


كما 


بنت عميس "أن النبي يق صلى الظهر ب "الصهباء". ثم 
أرسل عليًا ذه في حاجة فرجع وقد صل كي العسصرء 
فوضع النبي َه رأسه في حجر علي (فنام) فلم يحركه 
حتى غابت الشمسء فقال النبي يه (فذكره باللفظ 
الأول وزاد): قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى 
وقعت على الجبال وعلى الأرضء ثم قام فتوضاأ وصلى 
العصرء ثم غابت وذلك في الصهباء". 

قال الطحاوي: "محمد بن موسى هو المدنيٍ المعروف 
ب "الفطري". وهو محمود في روايته» وعون بن محمد 
هو عون بن محمد بن علي بن أبي طالبء وأمه هي أم 


0 


جعفر ابنة محمد بن جعفر بن أبي طالب" ثم يقول: 
وهذا سند ضعيف مجهولء أما الرواية الثانية من طريق 
الفضيل بن مرزوقء وإن كان من رجال مسلم فإنه 
مختلف فيه. وقد أشار إلى ذلك الحافظ في التقريب 
بقوله: "صدوق يهم" وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في "منهاج السنة" (5/ 184): "وهو معروف بالخطأ 
على الثقات. وإن كان لا يتعمّد الكذب". وقال فيه ابن 
حبان: "يخطئ على الثقات؛. ويروي عن عطية 
الموضوعات"”. وقال فيه أبو حاتم الرازي: "لا يمتج 
به"» وقال يحيى بن معين: "هو ضعيف". 

ثم قال الألباني: والحديث أورده ابن الجوزي في 
"الموضوعات" /١(‏ 23757)» وقال: موضوع بلا شك» 
وقال الجوزقاني: هذا حديث منكر مضطرب. هذا من 
ناحية السند» أما من ناحية المتن فقد نقل الألباني كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "الرد على الروافض". 
حيث قال: وحديث رد الشمس لعلي, قد ذكره طائفة 
كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهماء وعدوا ذلك من 
معجزات النبي يقد لكنّ المحققين من أهل العلم 


والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب 
موضوع. ثم إن تفويت الصلاة بمثل هذا إما أن يكون 
جائرٌاء وإما ألا يكون, فإن كان جاترًا لى يكن على 
علي #5 إثم إذا صلى العصر بعد الغروب» وليس علي 
أفضل من النبي يفده وقد نام ييه ومعه علي وسائر 
الصحابة عن الفجر حتى طلعت الشمس.ء ولم ترجع 
لهم إلى الشرق. وإن كان التفويت محرمًا فتفويت العصر 
من الكبائر» وعلي كان يعلم أنها الوسطى وهي صلاة 
العصر وقد روي عن النبي وَل ى| في الصحيحين أنه 
قال: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا 
الله بيوتهم وقبورهم نارًا"”''. وهذا كان في الخندق» 
وهذه القصة كانت في خيبر كما في بعض الروايات» 
وخيبر بعد الخندق» فعلي أجل قدرًا من أن يفعل مثل 
هذه الكبيرة ويقره عليها جبريل الي ورسول 
الله يده ومن فعل هذا كان من مثالبه لا من مناقبه. ثم 
إذا فاتت لم يسقط الإثم عنه بعود الشمس. وأيضًا 
فإذا كانت هذه الواقعةفي خيبر في البرية أمام 
العسكره والمسلمون أكثر من ألف وأربعمائة» وكان 
هذا مما يراه العسكر ومثل هذامما تتوافر الهمم 
والدواعي على نقله» فيمتنع أن ينفرد بنقله الواحد 
والاثنان» فلو نقله الصحابة لنقله عنهم أهل العلم؛ ىا 
نقلوا أمثاله. 

وجملة القول: أن العاقل إذا تأمل فيها سبق من كلام 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات» 
باب: الدعاء على المشركين» /١١(‏ 141)» رقم (345). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصرء (6/ /1701)» رقم (1749). 


١ 81/ 


أنه ليس له إسناد يحتج به. تيقن أن الحديث كذب 


0 1 قف 


الحديث الثاني: "أنا مدينة العلم وعلي باهاء فمن أراد 


العلم فليأته من بابه". 


يقول الألباني: موضوع أخرجه ابن جرير الطبري 
في "#بذيب الآثار"» والطبراني في "المعجم الكبير" (7/ 
١‏ ). والحاكمنفي "المستدرك" (9/ 177)) 
والخطيب في "تاريخ بغداد" /١١(‏ 58)) وابن عساكر 
في "تاريخ دمشق" 7 )١ /١04‏ من طريق أبي 
الصلت عبد السلام بن صالح الهمروي. حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا. 
وقال ابن جرير والحاكم: صحيح الإسناد. وردّه 
الذهبي بقوله: "بل موضوع". ثم قال الحاكم: "وأبو 
الصلت ثقة مأمون", فتعقبه الذهبي بقوله: "لا والله لا 
ثقة ولا مأمون". 

وقال في كتابه"الضعفاء والمتروكين": اهمه 
بالكذب غير واحدء. قال أبو زرعة: لم يكن بثقة» وقال 
ابن عدي: متهم» وقال غيره: رافضي» وقال الحافظ في 
"التقريب": صدوق له مناكير» وكان يتشيّع» وأفرط 
العقيلي فقال: كذاب"”". 

ثم يقول الألباني: لم يوثقه أحد سوى ابن معين» وقد 
اضطرب في توثيقه. 

أما بالنسبة لمتن الحديث فقد نقل الألباني ما قاله ابن 
. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الألباني» مرجع 


سابق» (”؟/ 946": .)5١01‏ 
“. المرجع السابق» (5/ 4١م 20١9‏ ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تيمية في "منهاج السنة". حيث قال: حديث "أنا مدينة 
العلم وعلي بابها" أضعف وأوهى. ولهذا إنما يعد في 
الماوضوعاتء. وإن رواه الترمذي. وذكره ابن الجوزي 
وبين أن سائر طرقه موضوعة؛ والكذب يُعرف من 
نفس متنهء فإن النبي وَل إذا كان مدينة العلم ولم يكن لها 
إلا باب واحدء ول يُبلّْ العلم عنه إلا واحدء فسد أمر 
الإسلام» وهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون 
المبلّْ عنه العلم واحدّاء بل يجب أن يكون المبلغون أهل 
التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم الغائبء وخبر 
الواحد لا يفيد العلم بالقرآن والسنة المتواترة» ثم إن 
علم الرسول يلِهُ من الكتاب والسنة قد طبق الأرض» 
وما انفرد به علي عن رسول الله يل فيسير قليل» وأجل 
التابعين بالمدينة هم الذين تعلموا في زمن عمر وعثمان» 
وتعليم معاذ للتابعين» ولأهل اليمن أكثر من تعليم 
علي ت#ه. وقدم علي على الكوفة وبها من أئمة التابعين 
عدد: كشريح وعبيدة وعلقمة ومسروق وأمثالهه”". 

وبناء على هذا فإن الحديث موضوع سندًا ومتنًا. 

الحديث الثالث: "إن الله تعالى أوحى إِليّ في عل ثلاثة 
أشياء ليلة أسري بي: أنه سيد المؤمنين وإمام المتقين 
وقائد الغرّ المحجّلينَ" فهذا الحديث موضوع» ويوضح 
الشيخ الألباني ذلك فيقول: هذا الحديث موضوعء. 
أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (ص )7١١‏ عن 
مجاشع بن عمروء حدثنا عيسى بن سوادة النخعي. 
حدثنا هلال بن أبي حميد الوزّان عن عبد الله بن كيم 
الجهني مرفوعاء وقال: تفرّد به مجاشع. 


١‏ السابق» )/ ا ٠‏ 7ه) 


١84م‎ 


عيسى بن سوادة» وبه وحده أعله الهيثمي في "المجمع" 
»)3١١ /4(‏ فقصر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا 
حديث موضوع عند من له أدنى معرفة بالحديث, ولا 
تل نسبته إلى الرسول المعصوم يه ولا نعلم أحدًا هو: 
سيد المسلمينء وإمام المتقين» وقاتد الغر المحجلين» غير 
نبينا يد واللفظ مطلقء ما قال فيه: من بعدي. وأقرّه 
الذهبي في "مختصر المنهاج" (ص 41/7)”" . 
الحديث الرابع: "لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن 
عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم 
القيامة". قال الألباني: كذبء أخرجه الحاكم في 
"المستدرك" (”7/ 7”7) من طريق أحمد بن عيسى 
الخشاب: حدثنا عمرو بن أبي سلمة: حدثنا سفيان 
الثوري عن ببز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا. 
سكت عنه الحاكم» قال الذهبي في تلخيصه: قبّح الله 
رافضيًا افتراه. 

ثم قال الألباني: وعلته الخشاب هذاء فإنه كذاب؛ 
كا قال ابن طاهر وغيره» ولعله سرقه من كذاب مثله. 
فقد أخرجه الخطيب )١19 /١7(‏ من طريق إسحاق بن 
بشر القرشي عن بهز بن حكيم به. 

وإسحاق هذا هو الكاهلي الكوفي» وهو كذاب 
أيضًاء وقد سبقت له أحاديث موضوعة. وقصة مبارزة 
علي #5 لعمرو بن عبد وذ وقتله إياه مشهورة في كتتب 
السيرة4وإن كيت لا اعرف لما طريقا ددا صصصيحاء 
وإنها هي من المراسيل والمعاضيل”". 

وهناك أحاديث كثيرة موضوعة أو ضعيفة في فضل 
؟. السابق. /١(‏ 0958). 
”". السابق. /١(‏ كلاف لالاه). 


علي بن أبي طالب وآل بيته. 

وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: "ولكن 
ينبغي أن يعرف أنه قد كُذب على علي وأهل بيته ‏ لا 
سيه| على جعفر الصادق مالم يكذب على غيره من 
الصحابة» حتى إن الإساعيلية والنصيرية يضيفون 
مذهبهم إليه وكذلك المعتزلة» وكذلك فرقة التتصوف 
يقولون: إن الحسن البصري صحبه. وإنه دخل المسجد 
فرأى الحسن يقصٌّ مع القصاص فقال: ما صلاح 
الدين؟ قال: الورع؛ قال: فم| فساده؟ قال: الطمع فأقره 
وأخرج غيره؛ وقد اتفق أهل المعرفة بالمنقولات على أن 
الحسن لم يصحب عليًا وم يأخذ عنه شيئّاء وإنما أخذ 
عن أصحابه كالأحنف بن قيس» وقيس بن سعد بن 
عباد. وأمثالهما ولم يقص الحسن في زمن علي؛ بل ولا في 
زمن معاوية؛ وإنما قصّ بعد ذلك, وقد كانوا في زمن 
علي يكذبون عليه حتى كان الناس يسألونه | ثبت في 
صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال: سألت عليًا ذه 
هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس 
عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة ما 
عندنا إلا ما في القرآن إلا فهًا يعطى رجل في كتابه - 
ومافي الصحيفة» قلت: ومافي الصحيفة؟ قال: 
العقل”". وفكاك الأسيرء وأن لا يقتتل مسلم 
اللي 

وبعد» فهذه بعض الأحاديث التي وضعها مدعو 
حب علي بن أبي طالب #» الذين استحلوا الكذب 


.١‏ العقل: الذية. 
37 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الديات» باب: 
العاقلة» /١15(‏ 505)» رقم (19901). 


3 مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» / )0 


حيل 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
على رسول الله يد وغيرها كثير نما هو على شاكلتها من 
إخبار عن غيبء أو إفراط في تقديس علي, أو غير 
ذلك» مالا يخفى على المحدثين الذين بيّتوا زوره 
وبطلانه؛ لأن كلام النبي ك# نور لا يرى في تلك 
الأحاديث المكذوبة الموضوعة في حق علي 45ه. والذي 
هو في غنّى عن الوضع عليه؛ إذ قد ثبت فضله بالطرق 
الصحيحة التي لا يمتري فيها أحد, وهذا ما سنبينه في 
الوجه التالي” . 
ثانيًا. مكانة علي #5 في القرآن والسنة الصحيحة: 
إن علي بن أبي طالب #ه أحد الصحابة الأطهارء 
رابع الخلفاء الراشدين, ابن عم النبي يَلْْ وصهره؛ وهو 
من المنزلة العالية والمكانة الرفيعة التي لا ينكرها إلا 
صاحب هوى - ليس في حاجة إلى وضع أحاديث تعلي 
من شأنه» فشأنه عالٍء وقدره عظيم بشهادة القرآن 
والسنة الصحيحة؛ يقول الله كِبْكَ في فضل الصحابة 


لع ةس سس ير 


ومنهم علي طه: فل لَدِينَ امنأ وَهَاجِووا وَجَهَدُوا فى 


متبيل اللو مولي وشيم َعَم 
6 
مي جَنَتٍِ ّم فيا 2 0 25 حيرت فهآ أبدا َّ 
ل 5 #6 (التربة)»وقال 398:36 لك 
السو والرتءاموامعة 


1 مه 


وَأوْلهِلَك لَه الكرث 


000 


لَه وأؤلجيك 


آذآ 


درْجَةَ عِنْلَ أ 


رو مءردمو لس 


طهر الفإيزون 


دورعر.م مهش اموا لتر 


ببشْرهم رَبُهُم بِرَحَمَة ينه ورضوان 


5-1 


-- اتير هي 
2 ضُُ 1 2 


وليك 


- شك 
0 


© في "وضع غُلاة الشيعة الأحاديث ني مدح آل البيت" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة الثالثة عشرة» من هذا الجزء. وني "أثر 
الشيعة في وضع الأحاديث" طالع: الوجه الثاني؛ من الشبهة 
العشرين» من هذا الجزء. وفي "'اختلاق قصة وصاية النبي لعي 
بالإمامة" طالع: الوجه الأول؛ من الشبهة الثالئة عشرة» من 
الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رود > سم 0 0200 رء الم ور دوم . ملاعل 
7 وألْذِين 5-0 ف 7 ا 
عكة لو مع 0 
حَسَمَة 0 1 5 0 


ع و 2 


00 (الفتح)» 0 1 ولا 


0 وه تبهم فنّحا فريس 
وى مِنكر مَنْ أَنمَقّ من قَبْلٍ لْمَتّى وَقََلَ َوْلَيِكَ أَعْظَمُ 
مك ل 2 ع3 > 474 غم ممع دص 82ه 


نفقوأ من بَعَدَ وَقْمَلُوأ وملا وعد أنه سق 
بمَا تمن + د »4 7 
ا ا 
بر حمة ربهم» الموعودين بالخيرات»؛ الخالدين في الجنة. 
الذين فازوا برضا الله عنهم. وهل هناك أعظم من 
شهادة الله تعالى في كتابه بعدالة الصحابة ومنهم الإمام 
علي بن أبي طالب. ووعده تعالى إياهم بالخيرات» وأنهم 
خالدون في الجنة أبدّاء بل لقد نزل قرآن في علي بن أبي 
طالب وبعض الصحابة خاصة؛ مثل قول الله يِل 


مه من الذين 


وَألنَّدُ 


0 


ِل مُدَانٍ حَصمَانِ أخلصموأ ف ريم فا َالدنَ حككفروا فَطِعَتٌ 
ا توق وسيم هيم 00 
َضَهَرٌ بو مَا فى بُطُوعم 1 لُودُ 27 وَلَمُ مَمَِعُ من 
جديا صكلما أراد وان م يحوأ متها م مِنْعَ و أَعِيدُواْفًا 
دوف عَدَابَ كحرف 5 إت مه يدْحلُ الذي مامثوأ 
َع الصَلِحَتِ جَنّتٍ جر من يِه الأتهدر 
يكرت يكار نارين ذهب وَللا داعم 


فيها حريرٌ (615 (الحج). 
روى البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب 4ه أنه 
قال: "أنا أول من يجئو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 


ل لحلا 


حَصمَانِ أَخلصموا في رَيَهُمَ # (الحج: 015 قال: هم الذين 
تبارزوا يوم بدرء حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن 
الحارث. وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن 


عنمة"00, 


0-38 3 5 2 ضء ل مرج 2ل 4 و لثم و جه« سسم 
حَأجَكَ فِيهِ من بِعَد مَاجَاءَك مِنَ الا دقل تعالا تدع أبناء0ا 
2-01 5 وسويا 5 لم سر 0 ع ور ثُرَنَبمَلٌ . 
وَأسَاءَكمَ ونساءنا وضككم وأنفسنا وأنفسم ثم 


سه ليسي صاصر رج 


مَتجصل لَمْنَتَ لَه علَ الحكزبيرت 0 عرد عمران)» 
وكان ذلك في وفد نجران حينم| جادهم النبي يله في 
عيسى ابن مريمء وأنه عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها 
إلى أمه الطاهرة» وكدَّمِهِم في أنه الله أو ابن الله أو ثالث 
ثلاثة» ودعاهم إلى الإسلامء فأبواء فدعاهم إلى المباهلة» 
فعن عامر بن سعد بن أبي وقاصء قال: لما نزلت :9 مَقَلٌ 
الله يك عليّاء وفاطمة» وحسنًا وحسيئًا #: فقال: "اللهم 
هؤلاء أهلي 

هذا هو علي #5 ومكانته العظيمة في القرآن الكريم 
وقد وردت في السنة الصحيحة أحاديث كثيرة في فضل 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه. منها: 

.١‏ مارواه أبوهريرة # أن رسول الله لي كان على 
حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
فتحركت الصخرة فقال رسول الله يل: "اهدأ فها عليك 


بساك ونه (آل عمران: ١1)دعا‏ رسول 


لقف 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: المغازي» باب: 
قتل أبي جهل» (1/ 0717 رقم (9470"). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل علي بن أبي طالب» (8/ 07861٠١‏ رقم (1557). 


0 اع 0 ع ١‏ 
الأنى اواصديق أن نوين . 


؟. عن علي #5 قال: بعثني رسول الله يي إلى اليمن 
فقلت: يا رسول الله إنك تبعثني إلى قوم هم أسنّ مني 
لأقضي بينهم قال: "اذهب فإن الله تعالى سيت لسانك 
ويبدي قلبك"9". 

*. وقال يَلِ: "أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» 
وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير 
في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي 
وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في 
الجنةء وأبو عبيدة بن الجراح في الحنة"”". 

4. عن حبشي بن جنادة السلولي -وكان قد شهد 
حجة الوداع ‏ قال: قال رسول الله ككّ: "علي مني وأنا 
من علي» ولا يؤدي عني إلا أنا أوعلي 

6 عن علي #ه قال: "لما توني أبو طالب أتيت 
النبي يل فقلت: إن عمّك الشيخ قد مات, قال: اذهب 


0 


فواره. ثم لا تحدث شيئًا حتى تأتيني» قال: فواريته ثم 
أتيته» قال: اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئًا حتى 
تأتيني» قال: فاغتسلت ثم أتيته قال: فدعا لي بدعوات 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهماء (8/ 075067, 
رقم (1170). 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالبء (؟/ “/9)» رقم (1355). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

*. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» حديث عبد ال رحمن بن عوف الزهري ف (7/ شتف 
رقم .)١710(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

4. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: مناقب علي بن أبي طالب» باب رقم /١١(:)85(‏ 
2؛» رقم (7971). حسّنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)717١9(‏ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودهاء قال: وكان 
علي له إذا غسَّل مينًا اغتسل”7”. 

5. عن ذر الهمداني قال: قال علي: "والذي فلق 
الحبة» وبرأ النسمة» إنه لعهد النبي الأمي وَل إليّ: ألا 
يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق"'". 

. عن ابن أبي ليى قال: "حدثنا علي أن فاطمة 
رضي الله عنها شَكَتْ ما تلقى من أثر الرحى؛ فأَتي 
السبايا فلم تجده. فوجدت عائشة فأخبرتهاء فلم)ا جاء 
النبي كَل أخبرته عائشة بمجيء فاطمة؛ فجاء النبي كل 
إلينا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبت لأقوم فقال: على 
مكانكماء فقعد بينناء حتى وجدت برد قدميه على 
صدريء وقال: ألا أعلمكما خيرًا نما سألتان؟ إذا 
أخذتما مضاجعك) تكبران أربعًا وثلاثين» وتسبحان 
ثلانًا وثلاثين: وتحمدان ثلاثًا وثلائين» فهو خخير لكما 
من خاده"”". 

4 عن مصعب بن سعد عن أبيه: أن رسول الله صل 
خرج إلى تبوك واستخلف عليًّاء فقال: 


٠. 57‏ 
أتخلفني في 
الصبيان والنساء؟ قال: "ألا ترضى أن تكون مني 


5 ا" 
بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه ليس نبي بعدي”” 


5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالب ضف (؟5/ 175), رقم (801). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

”. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: الدليل 
إلى حب الأنصار وعلي» (؟/ /5651)» رقم (515). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب عل (0/ ححا رقم .)717٠١5(‏ 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: المغازي» باب: 
غزوة تبوك (/ا/ 715)» رقم (1515). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

4. عن سهل بن سعد هه أن رسول الله يل قال يوم 
خيبر: "لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله على 
يديه» يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. قال: فبات 
الناس يدركون ليلتهم: أيهم يُعطاها؟ فل| أصبح الناس 
غدوا على رسول الله كيه كلهم يرجو أن يُعطاها. فقال: 
أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هويا رسول الله يشتكي 
عينيه. قال: فأرسلوا إليه» فأتي به» فبصق رسول الله ل 
في عينيه» ودعا له فبرأ حتى كأنه لم يكن به وجعء 
فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى 
يكوثوا كلنا؟ فقنالاتقذاغدل.رسلك حدى تتدل 
بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بها يجب 
عليهم من حق الله فيه فوالله لأن هدي الله بك رجلا 
واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعه"”". 

ويكفي للتدليل على فضله #ه أن البخاري خصّص 
بايا في صحيحه لبيان فضله ومكانته بين المؤمنين فسماه 
"باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمِيٌ أبي 
الحسن #ه"؛ وذكر فيه سبعة أحاديث تبيِّن فضله 
وعلمه. فهل بعد هذا كله. وبعد المكانة العالية التي 
كانت لعلي بن أبي طالب» هل هو في حاجة لمن يضع له 
أحاديث تعلي من شأنه*؟! 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
غزوة خيبر» (/ا/ 055)» رقم .)575١١(‏ 

© في "ثبوت فضل آل البيت بالأحاديث الصحيحة" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السابعة عشرة» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها). وفي "أبو هريرة من رواة أحاديث 
فضائل علي" طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة الحادية عشرة» 
من الجزء الثالث (أبو هريرة). وفي "احتواء صحيح البخاري 
على مناقب ومرويات لأهل البيت" طالع: الوجه الثانيء من 
الشبهة الخامسة» من الجزء السادس (دواوين السنة). 


الخلاصة : 

© إن هذه الأحاديث التي استدلوا بها على فضل 
علي بن أبي طالب ذه لا يصح منها شيء في ميزان النقد 
الحديثي» وقد تصدَّى العلماء لهاء ولثلها من هذه 
الأحاديث وبينوا أنها موضوعة أو ضعيفة» موضحين 
علة ذلك الحكم سندًا ومتنًا. 

©« إنالتعصب للمذهب الشيعي» ولشخص 
علي بن أبي طالب #ه كان السبب في وضع مثل هذه 
الأحاديث» ولكن علماء الحديث أوضحوا أن كلام 
النبوة له نور لا يُرى في تلك الأحاديث المكذوبة. 

» لقد ذكر القرآن الكريم فضل علي بن أبي طالب 
ومكانته الرفيعة؛ إذ هو أحد الصحابة الكرام الذين 
أثنى عليهم القرآن جملة في آيات عديدة فبين أنهم أعظم 
درجة عند الله كد وهم الفائزون المبشرون برحمة الله 
ورضوانه وجناته التي تجري من تحتها الأخبار. 

© إذا كانت هذه مكانة عل في القرآن» فإن السنة 
النبوية لم تترك بيان فضله» فقد صحت أحاديث كثيرة 
عن النبي يله منها: 

© أنه شهيد. 

© أنه في الجنة. 

© أنه من النبي وَل والنبي كله منه ولا يؤدي عن 
النبي كل إلا هو. 

© أنه لايحبه إلا مؤمن, ولا يبغضه إلا كافر. 

© أنه كان من النبي ول بمنزلة هارون مسن موسى 
عليهما السلام إلا أنه لا نبي بعد محمد طَلهٌ. 

© إن هذه المكانة العالية والمنزلة العظيمة لعلي #ه 
لايحتاج بعدها إلى من يضع أحاديث تبئّن فضله. 
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الشبهة الخامسة والعشرون 


إنكار الأحاديث الواردة في فضائل البلدان وأهلها!*» 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين بعض الأحاديث الثابتة في 
فضل بعض البلدان والأمصارء زاعمين أن "النعرة 
القومية" لدى أهالي الأقاليم والمدن والأمصار المفتوحة 
كانت سببًا في وضع جملة هذه الأحاديث التي تثني 
على هذا الإقليم أو ذاك» وعلى حسب ما يزعمون 
فإن النعرة القومية كانت سببًا لوضع المصريين حديثًا في 
فضل مصر وشعبها ونصه هكذا: "إنكم ستفتحون 
مصرء وهي أرض يُسمَّى فيها القيراط» فإذا فتحتموها 
فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمة ورحما". وهم من وراء 
إنكار الأحاديث الثابتة في فضل بعض البلدان وأهلها 
يرمون إلى وصم السنة بتهمة الوضع؛ تمهيدًا لإنكار 
نصوصها جملة» وترك العمل بمقتضاها. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن فضل بعض البلدان والأمصار ثابت بالقرآن 
والسنة الصحيحة. والحديث الذي في حق مصر حديث 
صحيح. كا أنه ليس فيه ثناء واضح مباشر على شعب 
مصر حتى يَزْعَم أن المصريين وضعوه تحت إملاء النعرة 
القومية. 

؟) إن مع الاعتراف بكثرة الأحاديث الموضوعة أو 
الضعيفة التي جاءت في الثناء على بعض الأمصارء فإن 
ععاء اللنديف قإن نيه طورها ديا جد يووا 


(*)كيف ولاذا التشكيك في السنة؟ د. أحمد عبد ال رحمن» مرجع 
سابق. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

صحيحها من موضوعها. 
التفصيل: 
أولا. فضائل بعض البلدان والأمصارثابتة بالأحاديث 
الصحيحة : 

العصبية القومية مرضٌ قلّ أن تسلم منه أمة من 
الأمم؛ فقد وضع الشعوبيون مثلا أحاديث في ذم 
العرب» ومدح أنفسهم وإعلاء شأنهم» وما وضعوه في 
ذلك حديث "إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالعربية» 
وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية"”'"» فقابلهم جهلة 
العرب بالمثل فوضعوا: "إن الله إذا غضب أنزل الوحي 
بالفارسية» وإذا رضي أنزل الوحي بالعربية"”"» ومشل 
هذا كثير يمكن أن يقال في الأحاديث الموضوعة في 
فضائل بعض البلدان والقبائل. 

بيد أن هذا لا يعني أن كل ما وردفي فضائل 
الأمصار والبلدان موضوع لا أساس له. فلقد أثنى 
القرآن الكريم على بعض البلدان التي فتحها المسلمون؛ 
فقال لله: 3# سحن ظ 
لْمََجِدِ الْكرَامِ إِلَ أَلْمَسْجِرٍ الأقصا لد 
(الإسراء: »)١‏ وقال فل لنبيه موسى الككنلة: 


رص و سد روم ررحةط عرس صلا الحم 


َأَحْلع تَعليِكَ إِنَك يألواد لْمقَدّس طوى 0 #4 (ط)» وقال 

أيضًا: 0 يتَقَوَرَ دخلا الارض المقدسة (المائدة: 6 
وف فضائل المدينة أخرج البخاري أحاديث عدة في 

كتاب فضائل المدينة عن علي بن أبي طالب» وعن أنس 


(حديثين)؛ وعن أبي هريرة (حديثين) وعن غيرهم؛ 


.١‏ موضوع: ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات» مرجع 
سابق» .)١١١ /١(‏ 
؟. موضوع: ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات؛ /١(‏ *11). 


فعن أنس ذه عن النبي وَل قال: "المدينة حرم من كذا 
إلى كذاء لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث. من 
أحدث حدنًا فعليه لعنة الله والملاككة والناس 


/ .00 
أجمعين" . 


وعن أبي هريرة #ه أن النبي يه قال: "حرم ما 
ين لاض اديه على لساني قال: وأتى النبي يِل بني 
حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم» 
ثم التفت فقال: بل أنتم فيه"”". 

٠‏ وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَل: 
"أمرت بقرية تأكل القويء يقولون: يشرب» وهي 
المدينة» تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد"”. 

وأخرج البخاري ستة أحاديث في ذكر "أَسَْلّم" 
و "غِفَار" و"مزينة" و"جهينة" و"أشجع". وأنهم موالي 
النبي يده فعن أبي هريرة #ه قال: قال النبي ول: 
"قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار 
وأشجع موا ليس لهم مولى دون الله ورسوله"". 
وعنه ذه أيضًا أن رسول الله يك قال: "أَسْلم سالمها الله 


وغفار غفر الله لا"7" , 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»» كتاب: فضائل 
المدينة باب: حرم المدينة» (5/ /91)» رقم (/1851). 

”. لابتي المديئة: ناحيتيها. 

*'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: فضائل 
المدينة» باب: حرم المدينة» (5/ /91)» رقم (1879). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
المدينة» باب: حرم المدينة» (5/ /97)» رقم (14170). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
مناقب قريشء (5/ /511)) رقم (072005). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجعء (5/ 577) رقم 
(01). 


إن المبدأ الإسلامي العظيم هو قوله تعالى: :9 إِنَّ 
ري عند أله نكم 6 (الحجرات: 1 فإذا الوم 
النبي ول على بلد أو قوم أو مصر فعلى هذا الأساسء 
فلا غَرو أن يوصي النبي وله بأهل مصر خيرًا "فإ ن لهم 
منكم صهرًا وذمة" ‏ أو كما قال وقد كان رد كبير 
القبط على رسالة النبي يل خير رد”"'» وهو الذي كتتب 
إلى النبي يل ما نصّه: "بسم الله ال رحمن الرحيم... 
لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط» سلام 
عليك. أما بعد فقد قرأت كتابك» وفهمت ما ذكرت 
فيه وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبا بقي» وكنت 
أظن أنه يخرج من الشام» وقد أكرمت رسولكء. وبعثت 
إليك بجاريتين» لهما مكان في القبط عظيم» وبكسوة» 
وأهديت إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك". 

هذا ما كتبه المقوقس» وهو يدل على أنه اقتنع 
بالقرآن الكريم والإسلام» ولكن تردد في القبول» 
وتلطف في الرد» وبنى تردده على أنه كان يظن أن نبي 
آخر الزمان سيخرج من الشام””. فما العجب -إذن - 
أن يوصي النبي بأقباط مصر خيراء "فإن لهم صهرًا 
وذمة"؟ أو لم تكن هاجر زوج إبراهيم عليههما السلام 
مصرية؟ 

هذا وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أحاديث 
عديدة في الثناء على بعض الأمصارء لكنها ليست 
مقتصرة على البلاد التي فتحها المسلمون, بل عليها 
وعلى أماكن في قلب الجزيرة العربية. 
. كيف ولماذا التشكيك في السنة؟ د. أحمد عبد ال رحمن» مرجع 
سابق» ص 2860 85 بتصرف. 


8. خاتم النبيين يِء محمد أبو زهرة:؛ دار الفكر العربي» القاهرة» 
6ها/ 14١٠م‏ (5/ لمكم ). 


بجحت 7و ب ب و ...اا ةعول توج السناوالرهيمفيها 


وأما الحديث الذي جاء في مسند أحمد في فضل مصر 
فإنه صحيح. ولا غبار عليه» ولم يكن قد وضع تحت 
إملاء النعرة القومية | زعمواء وإليكم نص الحديث؛ 
قال النبي وَلهُ: "إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض 
يسمى فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء 
فإن لهم ذمة ورحمًا”''» هذا وقد أخرجه الإمام مسلم 
في صحيحه تحت باب وصية النبي كَل بأهل مصر عن 
أبي ذر نه قال: قال رسول الله وَل "إنكم ستفتحون 
أرضًا يُذكر فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خيراء فإن 
هم ذمة ورحمًا”". 

وفي رواية عنه أيضًا قال: قال رسول الله ولُ: "إنكم 
ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى فيها القيراط» فإذا 
فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمة ورحمًا" أو 
قال اموي 

وكلا الحديثئين كا رأيت ورد في أصَمّ كتب السنة 
بعد صحيح البخاري, ألا وهو صحيح مسلم» وليس 
في هذا وضع أو اختلاق تحت تأثيرات النعرة القومية 
كما يزعمون. فإن قواعد النقد الحديثي لا تعرف 
العصبية القومية أو القبلية. 

وإذا وقفنا على ما عليه هذا الحديث من الصحة 
وثبوته إلى النبي يله علمنا أن الزعم بأن النعرة القومية 
كانت سببًا في وضعه زعم لا أساس له من الصحة. 


.١‏ صحيح» أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث 
المشايخ عن أبي بن كعب #5» رقم .)7١670(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: وصية النبي يك بأهل مصرء (4/ »)037537٠١‏ رقم (77217/5). 
“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: وصية النبي كل بأهل مصرء (9/ 51١‏ 7)» رقم (7729/5). 


ل احلا 


ثانيًا. تمحيص العلماء لأحاديث فضائل البلدان وأهلها : 

خلصنا فيا سبق إلى نتيجة مؤداها أن ثمة أحاديث 
صحيحة - وليست بالقليلة ‏ وردت في فضائل بعض 
البلدان وأهلهاء وإن كانت هذه النتيجة في الوقت ذاته 
لا تعني التسليم بصحة كل ما ورد في هذا الشأن. بل 
إننا معترفون بكثرة الأحاديث التي وَضعت في فضائل 
البلدان أو ذمهاء ولسنا مبالغين إذا قلنا: إنه "لا تكاد 
توجد مدينة من مدن الدولة الإسلامية إلا وضع فيها 
حديث يشيد بفضلها أو يظهر ذمها والحط منهاء أو 
عدر الكو ما اورفو ان الف ركل قمر 
السلطة بين الحجاز والشام والعراق كان له دور في 
ل 

فقد وضعت أحاديث في فضائتل مكة والمدينة وبيت 
المقدس ودمشق وجدة والإسكندرية وعسقلان 
وقزوين ونصيبين وخراسان» وكذلك وضعت أحاديث 
في ذم القسطنطينية وطبرية وأنطاكية وصنعاء ومصر 
والبصرة وبغداد والسودان» إل غيرها من الأحاديث 
التي تشير إلى أن العصبية القبلية والفخر بالجنس أو 
اللون أو الدم أو المدن كان له أثر بارز في وضع الحديث 
والاختلاق على رسول الله وَف. 

ومن ذلك ماورد من الأحاديث في ذم الحبشة 
والسودانء "قال ابن القيم: كل ما ورد من الحديث في 
ذم الحبشة والسودان فهو كذب””» وكذلك أيضًا ما 


5. الوضع في الحديث؛ د. عمر بن حسن عثإن فلاتة» مرجع 
سابق» /١(‏ 35 

4. المنار المتيف في الصحيح والضعيف» ابن القيم» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» طث, 
+.5اهم/ /41ة ام ص١ .١٠١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جاء في فضلهم ففيه ضعف. روى ابن حبان في 
الضعفاء: "اتغذوا السودان. فإن فيهم ثلاثة فيهم 
سادات الجنة: لقمان الحكيم. والنجاشي» وبلال"0". 

لقد "وجد العلاء في كل باب أحاديث صحيحة 
وأخرى ضعيفة أو موضوعة» فخصصوا للصحيح 
بدرجاته المختلفة كتبّاء وللموضوعات كتبّاء فليس 
الوضع في باب "فضل البلدان وذم البلدان" شيئًا خاضًا 
به دون سائر الأبواب». فهذا ابن الجوزي رحمه الله 
يخصص كتابًا ضخم) في الموضوعات بعنوان: "العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية". وقد أورد أحاديث 
واهية في ذم الإسكندرية وفضل عدن ودمشق وحمص 
ومرُو والأردن والشام والبصرة» وكذلك في ذم 
ا 

ومهما يكن من أمر فقد صحّت أحاديث في فضائل 
بعض البلدان وأهلهاء فليست كل الأحاديث التي 
وردت في فضائل البلدان موضوعة» وقد صح في فضل 
اليمن حديث: "أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفئدة. وال 
قلوبًاء الإيهان يهان» والحكمة يانية» والفخر والخيلاء في 
أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنه"”". 

إن ورود كثير من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
في فضائل بعض البلدان وأهلهاء والتي تَخّصها 
العلماء والمحدثون ‏ لا تجعلنا نتبنى مبدأً التعميم 
في الحكم. فننكر الأحاديث الصحيحة الواردة في 
.١‏ الموضوعات. ابن الجوزي. مرجع سابق» /١(‏ 777). 
”. كيف ولماذا التشكيك في السنة؟ د. أحمد عبد ال رحمن» مرجع 
سابق» ص 288 89. 


قدوم الأشعريين وأهل اليمن» 0/ ١١لا‏ رقم (1784). 


5و1 


فضائل بعض البلدان وأهلها؛ لأنه لا يجوز التعميم إلا 
وعليه فإنه كما ضكّف المحدّثون بعض الأحاديث 
في باب فضائل بعض البلدان وأهلهاء فإنهم أيضًا أثبتوا 
صحة بعض الأحاديث في بعض البلدان وأهلها مدحًا 
أو ذمّاء وليس أمامنا إلا أن نرد ما ضعفوه. أو أخرجوه 
من جملة الكلام المنسوب للنبي كَلِدٌ وأن نقبل ما قبلوه 
منهء وثقتنا في قبول هذه الأحاديث الصحيحة لا تقل 
عن ثقتنا في رفض تلك الأقوال الموضوعة! 
الخلاصة : 

* على الرغم من تسليمنا بكشرة الأحاديث التي 
وُضعت في فضائل البلدان وأهلهاء فإننا لا نسلم بأن 
كل ما ورد في هذا الشأن موضوع لا أساس له. فلقد 
أخر ج البخاري في فضائل المدينة عدة أحاديث 
صحيحة:» وأخرج كذلك ستة أحاديث في ذكر أسلم 
وغفار ومزينة وجهينة وأشجع, وكذا أخرج مسلم في 
صحيحه أحاديث في فضائل أهل اليمن؛ وعمان 
وفارس. 

©« إن الحديث الذي جاء في مسند أحمد في حق 
مصر ليس فيه ثناء على شعب مصر حتى يقال: إن 
المصريين وضعوه تحت إملاء النعرة القومية؛ إذ لا 
غضاضة في أن يوصي النبي يله بهم خيرًا "فإن لهم صهرًا 
وذمة". 

» رغم كشرةالأحاديث الموضوعة في فضائل 
البلدان ومناقب أهلهاء فإن علماء الحديث قد فحصوها 
ونقدوها حديثًا حديئّاء ولم يمنعهم من ذلك مجيئها في 
بعض المسانيد» ومن ذلك مثلًا الحديث الخاص بفضل 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 


عسقلان» وكذلك ما ورد من الأحاديث في ذم الحبشة ٠‏ إننا وإن لم نقبل من هذه الأخبار ماوصفه 
والسودان. جهابذة الحديث بالوضع» فإننا نقبل الأخبار الأخرى 


©« إن من المنطق _أمام تثيّت المحدثين بشأن2 الصحيح الثابنة في فضائل بعض البلدان ومناقب 
الأحاديث الواردة في باب فضائل البلدان وأهلها ألا أهلهاء بثقة في القبول لا تقل عن تلك الثقة في الرفض. 


نعمّم الحكم عليها بقبول مجمل أو رفض مجمل» وهم 508 
الذين قبلوا بعضًا وردّوا بعضًا. 


١ /ا‎ 


ل م ره يخس . شبهات حول تدؤين السنة والؤضع فيها 
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ال ا 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاويء دار نمضة مصرء القاهرة» د. ت. 
أصل الشيعة وأصوهاء آل كاشف الغطاء» مؤسسة الأعلمي» بيروت» د. ت. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء دار الجيل» بيروت» ١91/7‏ م. 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» السخاوي. 

الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» تحقيق: سمير جابر» دار الفكر» بيروت» ط ”2 د. ت. 

الأنوار الكاشفة» المعلمي اليماني» المكتب الإسلاميء بيروت» ط7”, 15٠8‏ اه/ 1186م. 

اهتمام المحدثين» د. محمد لقمان. 


لحل 


إيقاظ الهممء القلاني. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. أحمد شاكرء دار التراث» القاهرةء ط3, ١/٠١‏ ه/ ١196م.‏ 
البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربيء بيروت» 5٠08١‏ ١ه/‏ 199/8م. 
البداية والنهاية» ابن كثير» دار التقوى, القاهرة» 5 ١5٠7م.‏ 

البيان والتبيين» الجاحظه تحقيق: فوزي عطويء دار صعبء بيروت» 21 ١978‏ م. 

بين الشيعة وأهل السنة» إحسان إلهي ظهير إدارة ترجمان السنة باكستانء ط١. 5٠08‏ ١ه/‏ 19805م. 
تاريخ الأمم والملوك» الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت» 5401.١‏ ١ه.‏ 

التاريخ الكبير» البخاريء تحقيق: السيد هاشمء دار الفكرء بيروت» د. ت. 

تاريخ بغداد» الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

تاريخ دمشقء ابن عساكره, تحقيق: علي شيري. دار الفكر بيروت» ط١.‏ 519 ١ه/‏ امم. 

تأسيس الشيعة لعلوم الشريعة القرآئية» حسن الصدرء شركة الطباعة والنشرء بغداد» ١1م‏ 


التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين» د. عبد الله شعبانء دار السلامء القاهرة» ط١ء‏ 4 اهم 6٠٠1م.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. المباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» 5٠١‏ ١ه/‏ ام 
تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره؛ د. محمد بن مطر الزهراني» مكتبة الصديقء السعودية» ط١ء‏ 7١14١ه.‏ 
تدوين وتوثيق السنة في حياة الرسول والصحابة؛ د. جمال محمود خلف. مكتبة الإيمان» مصرء /1١١7م.‏ 

تذكرة الحفاظ. الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

تقريب التهذيبء. ابن حجر العسقلانيء تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف. دار العاصمة» الرياضء» ط١ء‏ 
35اه. 

تقييد العلم الخطيب البغداديء تحقيق: يوسف العشء دار إحياء السنة النبوية» بيروت» ط7”ء 1915 م. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء الإسنوي. مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط١.‏ ٠٠5١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, ابن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير 
البكريء مطابع الشويخ.ء المغربء /7481١ه/‏ 19517م. 

التنبيه والإشراف. أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء تحقيق: عبد الله إسماعيل الصاوي. دار الصاوي» 
القاهرة» ١9748‏ م. 

تنزيه الشريعة المرفوعة» ابن عراق الكناني» دار الكتب العلمية» بيروت. ط7ء ١0٠14١ه/‏ 1981١م.‏ 


تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلانيء دار الفكرء بيروت» ط1١ء 15٠5‏ ١ه/‏ 5امم. 


"٠ 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

« تبذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزيء تحقيق: د. بشار عواد معروف. مؤمسة الرسالة» بيروت» طاء 
111 1997م. 

© توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته. د. رفعت فوزي عبد المطلب, مكتبة الخانجيء القاهرة» 
هم ١1948م.‏ 

» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبريء تحقيق: أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
هم ١٠٠1م‏ 

.ما٠/‎ /ه١‎ 5474 جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البرء مكتبة التوعية» القاهرة»‎ ٠. 

© الجامع لأحكام القرآن, القرطبي, دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 8٠5١ه/‏ 1186م. 

« الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء الخطيب البغدادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5» 15١54١ه/‏ 
14ام. 

© الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

© جمهرة رسائل العرب, أحمد زكي صفوت. 

» حاشية زاد المختار على الدر المختار» ابن عابدين» دار الفكر» بيروت» 0١5١ه/‏ 1996م. 

. حجية السنة والرد على الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية» د. ت. 

©» حجية السنة» د. الحسين شواط. 

/ه١‎ 47721 حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام؛ ربيع بن هادي عمير المدخلي. دار المنهاج» القاهرة»‎ ٠. 
لم‎ 

« الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به د. عبد الكريم الخضيرء دار المنهاج» الرياض» 25 157١١1ه.‏ 

« الحديث النبوي والتأريخ د. أحمد جمال العِمّريء دار المعارف. القاهرة» ١٠5١ه/‏ ٠114م.‏ 

« الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديثء محمد حمزة, المركز الثقاني العربي» الدار البيضاء» ط١ء‏ 
م 

« الحديث والمحدثون, د. محمد محمد أبو زهو. مطبعة مصرء القاهرة» ط ١940/2١‏ م. 

» حماية السنة من الأكاذيب والأباطيلء د. صالح الفقيء دار النورء القاهرةء ١1465‏ م. 

خاتم النبيين ول محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» 5765 ١ه/‏ 5 ٠١‏ 7م. 

« دراسات في الحديث النبوي» د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي, بيروت» 517١ه/‏ 1997١م.‏ 


٠.‏ دراسات في السنة النبوية» صديق عبد العظيم أبو الحسن, دار هجرء القاهرة» طكلمء١٠:ةاه/‏ 14ام. 


"١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دفاع عن الحديث النبويء د. أحمد عمر هاشم, مكتبة وهبة, القاهرة» 57١ 2١‏ ١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 

دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين؛ د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» طاح 
48هم/ 1984م. 

دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقينء محمد الغزالي» دار مبضة مصرء القاهرة» 7١٠7م.‏ 

دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد المادي. دار الاعتصامء 
القاهرة» ١57١ه/‏ 19949م. 

دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي, دار الإيان» القاهرة» ط١.‏ ١1571اه/‏ 
كم 

دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» جمعية عمال المطابع التعاونية» عمان» ١1‏ 519 ١ه/‏ 
64امم. 

الدولة الأموية المفترى عليهاء د. حمدي شاهين, دار القاهرة, القاهرة» ط 7 0١٠7م.‏ 

الدولة الأموية: عوامل الازدهار وتداعيات الاهيار» د. علي محمد محمد الصلابي» مؤسسة اقرأء القاهرة. ط١اء‏ 
اهم 5١٠٠م‏ 

الرحيق المختوم, المباركفوري. دار المؤيد» الرياض» 514 ١1ه/‏ /199م. 

رد السهام الموجهة إلى السنة في العصر الحديث من خلال جهود الإمام محمد رشيد رضا في خدمة السنة, د. 
يوسف عبد المقصود إبراهيم, دار التوعية» القاهرة. ط1 5179 ١ه/‏ 8١٠7م.‏ 

رد شبهات حول عصمة النبي يِل في ضوء الكتاب والسنة» د. عماد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة» 
القاهرة. 2١‏ 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

الرد على المستشرقين في شبهاتهم حول السنة النبوية» محمد شيخ عبد الله» مكتبة عباد ال رحمن, القاهرة» ط١ء‏ 
49ه/ 8١٠1م.‏ 

الرد على شبهات المستشرقين ومن شايعهم من المعاصرين حول السنة» د. أحمد محمد بوقرين. 

الرد على شبهات منكري حجية السنة» د. عبد الغني محمد عبد الخالق» مكتبة السنة» القاهرة» د. ت. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ ابن تيمية» مكتبة السنة» القاهرة» 1 518١ه/‏ 4امم. 

الرفع والتكميلء أبو الحسنات اللكنويء مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط#, /1841اه. 

رياض الجنة في الرد على أعداء السنة» تأليف أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعيء دار الحرمينء القاهرة» 
طعء ١57١ه/‏ 1944م. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 

© سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط1799:1١ه/‏ 
049امم. 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط5”» 57١‏ ١ه/‏ 
كم 

« السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساويء دار الوفاء» مصرء 517١ه/‏ 997١م.‏ 

© السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم» د. عبد الموجود محمد عبد اللطيف. مكتبة الإيمان» القاهرة» 
للم 

السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء حمدي عبد الله الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ. القاهرة» طذ١»‏ 
لم 

.م1٠١7‎ /ه١‎ 477 1 السنة النبوية حجية وتدويئاء محمد صالح الغرسي؛ مؤسسة الريّانء بيروت»‎ ٠ 

« السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد عليهاء د. عماد السيد الشربيني؛ دار اليقين» مصرء 
اهم .,30١7‏ 

© السنة النبوية: مكانتهاء عوامل بقائهاء تدوينهاء د. عبد المهدي عبد القادر عبد الماديء دار النصرء القاهرة» 
648امم. 

© السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشمء مكتبة غريبء القاهرة» ط؟, د. ت. 

» السنة بين الأصول والتاريخ» حمادي ذويبء المؤسسة العربية للتحديث الفكري, بيروت» ط١»‏ 5٠٠1م.‏ 

« السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب. مكتبة وهبة» القاهرة» ط؛. 576 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

٠.‏ السنة مصدرًا للمعرفة والحضارة» د. يوسف القرضاوي. دار الشروقء القاهرة» ط4» 1575١ه/‏ 6م 

© السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي, دار السلام» القاهرق ط ”ا /571 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

» سئن ابن ماجه. ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

٠‏ سنن الدارميء عبد الله أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربيء 
بيروت. ط١1./ا50١اه.‏ 

© السئن الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء دار الفكر» بيروت» د. ت. 

السئن الكبرىء الإمام أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار سليهان البنداري وسيد 
كسرويء دار الكتب العلمية» بيروت» ١ع‏ ١١5١ه/‏ ١119م.‏ 


©» سنن النسائى, أبو عبد ال رحمن أحمد بن على النسائىء جمعية المكنز الإسلاميء القاهرة» د. ت. 


"* 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

» سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4؛ 1577 1ه/ 
197م. 

٠‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض وتفنيد ونقضء د. عبد العظيم محمد المطعني, مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط١ء‏ ١57١ه/‏ 1449م. 

٠.‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» محمد الزرقاني. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي. 

شرح علل الترمذيء ابن رجب الحنبلي» تحقيق: نور الدين عتر. 

* شرح مشكل الآثار» الطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط١اء‏ 416١ه/‏ 
164امم. 

» شرح نهج البلاغة» عبد الحميد بن هبة الله بن الحسين بن أبي الحديد» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم, دار إحياء 

' الكتب العربية» القاهرة» /117ه/ 1909م. 

شرف أصحاب الحديث. الخطيب البغدادي, مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط 511/237 1ه/ 15م 

© الشفاعة: محاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضينء د. مصطفى محمود. دار أخبار اليوم» القاهرة» 
8م 

٠.‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”. 151١5‏ ١ه/‏ اع 

» صحيح ابن خزيمة؛ ابن خزيمة النيسابوري, تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي؛ بيروت» 
هم 19100م. 

» صحيح مسلم بشرح النوويء النووي, تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» 7 1477 اه/ ١١٠1م.‏ 

9 صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني. 

» صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 

» صحيح وضعيف سنن الترمذيء محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن النسائيء محمد ناصر الدين الألباني. 

» صفة صلاة النبي يل الألباني» مكتبة المعارف. الرياضء ط 7”ء /511 ١1ه/‏ 5مم. 


» ضوابط الرواية عند المحدثين» الصديق بشير نصرء منشورات كلية الدعوة الإسلامية» ليبياء ط١ء ١997‏ م. 


5.5 


طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى. 

الطبقات الكبير» ابن سعد, تحقيق: د. على محمد عمره الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ؟١١١م.‏ 

ظلال الجنة 5 تخريخ السنة لابن أبي عاصم» محمد ناص رالدين الألباني» المككتب الإسلامي. بيروت» ط”3 
51اهم/ 15١مم.‏ 

القاهرة» 5١١5م.‏ 

العقد الفريد, ابن عبد ربه الأندلسي, دار الاستقامة» القاهرة» ٠915١م.‏ 

علوم الحديث. ابن الصلاح. المكتبة العلمية» بيروت» ١٠5١ه/‏ ١4ام.‏ 

علوم السنة وعلوم الحديث؛ د. عبد اللطيف محمد عامر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١. 57١‏ ١ه/‏ 5٠دآم.‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ال حافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه/‏ 1امم. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين. دار الريان 
للتراثء القاهرة» 501/1١‏ ١اه/‏ /141ام. 

الفصل في الملل والنحل» ابن حزم» تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر وعبد ال رحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 
ماهم 606امم. 

الفقه الإسلامى وأدلته؛ د. وهبة الزحيل, دار الفكر» دمشق /ا١5١ه/‏ 19197م. 

فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبى» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ط8١»‏ 191/5 م. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ الشوكاني» تحقيق: المعلمى اليهاني» المكتب الإسلامى» بيروت» د.ءت. 
في السنة النبوية ومصطلح الحديث؛ د. حسين سمرة: دار الهاني» القاهرة» /1؟ 4 ١ه/‏ 5 ١١1م.‏ 

في رحاب السنة النبوية» د. إبراهيم عوضين. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 4١5١‏ ١ه/‏ 1197١م.‏ 
قصة اهجوم على السنة» د. علي أحمد السالوس. دار السلام, القاهرة. 2١‏ 508 ١ه/‏ 941١م.‏ 

قضايا حديثية» أشرف خليفة عبد المنعم السيوطيء مكتبة أولاد الشيخ القاهرة د. ت. 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثء محمد جمال الدين القاسميء دار العقيدة» مصرء ط١»‏ 575 ١اه/‏ 
4م 

الكامل في ضعفاء الرجالء الحافظ أبو أحمد بن عدي الجرجاني» تحقيق: د. سهيل زكارء دار الفكرء بيروت» 
ط ا 509١اه/‏ 1امم. 


ه.؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن حبان. تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي» 
سورياء ط 7 107١اه.‏ 

© كتابة الحديث بأقلام الصحابة؛ د. ساجد ال رحمن الصديقيء دار الحديث,. القاهرة» ١١٠7م.‏ 

* الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي, مكتبة ابن عباسء القاهرة» 7١٠٠7م.‏ 

© كيف ولاذا التشكيك في السنة» د. أحمد عبد الرحمن, مكتبة وهبة» القاهرة. 547/81١‏ ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 

٠‏ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ الحافظ السيوطي, دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

© لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» دار الفاروق الحديثة» القاهرة» 1١‏ 5157١ه/‏ 1997م. 

© محلة روز اليوسف. بتاريخ 5/5٠١‏ /19949١م.‏ 

» مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار دار الوفاء» مصرء ط”. 5757 ١ه/‏ 0م 

. المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي, الرامهرمزيء تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب؛ دار الفكرء بيروت»؛ ط 7 
هام 1984م. 

© المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الحادي . دار الاعتصام., القاهرة. 541١4‏ ١ه/‏ 14امم. 

. مدخل إلى القرآن والحديث, د. عدنان محمد زرزورء المكتب الإسلامي, بيروت؛ ط١ء 57١‏ ١ه/‏ 8ام. 

© المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة, القاهرة. طه. 45760١ه/‏ 4١٠٠م.‏ 

* مسائل الإمام أحمد. أبو داود. 

« المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوريء. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء١١4١اه/‏ 1940م. 

. المستشرقون والقرآنء د. إسماعيل سالم عبد العال» سلسة دعوة الحق العدد (5 »2٠١‏ السعودية» ٠99١م.‏ 

© المسند. أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكر دار المعارفء القاهرة» طثل 1548اه/ 1959م. 

© مسند أبي داود الطيالسي» أبو داود الفارسي الطيالسيء دار المعرفة» بيروت. 

» مسند أب يعلى الموصليء أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث» دمشق» ط١ء‏ 00 

٠.‏ مسئد أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» » تحقيق: شعيب الأرنوؤط» مؤسسة قرطبة» القاهرة د. ت. 

© المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف والبديل الصحيح. عبد المتعال الجبريء مكتبة وهبة. القاهرة» ط١ء‏ 
/50١ه/‏ 194810م. 

© مشكاة المصابيح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. بيروت» ط”» 


6 هم 06ام. 


شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها 
مصادر التشريع ومنهج الاستد لال والتلقى» مدي عبد اللّه الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» القاهرة. 
طل456١هم/‏ 4١٠18م.‏ 
مصادر الشعر الجاهلي» د. ناصر الدين الأسد, دار الجيل» بيروت» طلاء /19م. 
مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» 
ببروت. طق 501 اه. 
المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: سعيد اللحام, دار الفكر بيروت» 4١5‏ ١ه/‏ 
14مم. 
معالم السنة» عبد الر حمن عتر. 
المعجم الكبير» الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم؛ العراق» ط 5 504 ١ه/‏ 
١17‏ م. 
المقدمة. ابن خلدون. دار القلم» بيروت» طى.5٠:5١اه/‏ 585ام. 
مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» أبو عمر عبد العزيز بن ندي بن عبد ال رحمن العتيبي الأثريء 
شر كة غراسر .ا يت. طكء لا57اه/ /ا١٠5م.‏ 
شر كه عراس 
من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أحمد حسين محمد إبراهيم» مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» ط١ء‏ 
49اهم/ 19494م. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف». ابن القيم تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب ط”ء 507 اه/ /41ام. 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 41١1‏ ١ه/‏ 
5م 
منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية» محمد سعيد منصورء مكتبة وهبة, القاهرة» ١‏ 5417١ه/‏ 
1(م. 
2 السنة النبوية» ابر تيمية» دار االحديث؛. القا ق550١هم/‏ :5١٠5مم.‏ 
جح بؤية» ان بوي 0 8 

منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» د. عزية علي طه. دار البحوثء القاهرة» /19/1م. 
الموضوعات. ابن الجوزيء تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر» بيروت» ط35» 5407 ١ه/‏ 118ام. 
الموطأء الإمام مالك. جمعية المكنز الإسلامىء القاهرة» د. ت. 

وهام 2 شار مى »+ المامر 


ميزان الاعتدال ف نقد الرجال» الذهبي» تحفيق: علي عمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» د.ا ت. 


لا" 


© نتائج الأفكار في تخريج الأذكار» ابن حجر العسقلاني. 
© الوزراء والكتاب» أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياريء مكتبة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. ط١»‏ 


اخ كس" 
الوضع في الحديث, د. عمر بن حسن عثمان فلاتة» مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» د. ت. 
© الوضع في الحديث النبوي؛ د. عمر سليان الأشقرء دار النفائسء الأردنء ط١ء‏ 5 57 ١ه/‏ 4١٠1م.‏ 
٠‏ الوضع في الحديث وجهود العلماء في مواجهته» أبو عبد الله محمد بن رسلان, مكتبة البلاغ» مصرء ط؟ء 


مم 
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موسوعكة 
بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 


القسم الثالث: السنة النبوية 
المجلد الأول 
ج 
شبهات 
حول تدوين السنة والوضع فيها 


الطعن في نزاهة إسلام أبي هريرة وملازمته النبي كل 


0 11 1 الشبهة الشالثة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا‎ ٠. 


إنكارمناقب أبي هريرة وصحبته النبي 345 


000 الشبهةالرابعة يي‎ ٠ 


الزع م أن النبي ل نفى أبا هريرة إلى البحرين 


دعوى تسمية أبي هريرة 45 بشيخ المضيرة 


© الشبهة الحادية عشرة غ92 


دعوى مشايعة أبي هريرة 5 للأمويين 


ممع ةم و. و ءءء مثو و6 ممم 6م666 


وقفموء وو ءءء ءءء م 6 ممم و66 6ه 


ووفةوثءة وو وو ءا ثوة 6 وم م مونم و5 


وووقووث ةلث ووو و نول و م6666 


هقفةة ووو ةمث ء ووو وه 56666 


وفوف ءءء وو و مم وو ووم 56666 


وفم نوق ءو مث وو ءءمم وم مونم 6ه 


05 


ووققة وو ةوء وم موثو ووم 6م566 


وعمةوةء مو ءءو مم ومو ث 56966 


وووامة ةو م مور ة وو وء ونث روث 6 نمه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
© الشبهة الثانية عشرة 0 
دعوى أن أبا هريرة كان يكتم العلم 
© الشبهة الثالثة عشرة ا 10 ا 25207071 
الزعم أن كثرة مرويات أبي هريرة تطعن في عدالته 
© الشبهة الرابعة عشرة موا ال امو وال ب مم مقهة الامو ججاوالط وا لطتو موتو فووا امور لم ا 


دعوى أن أبا هريرة 42 كان مدلسا 


الطعن في ضبط أبي هريرة لرواية الحديث 
© الشبهة السادسة عشرة ايا 00 1#« 


ادعاء أن أحاديث أبي هريرة كلها إسرائيليات 


ادعاء أن بعض مرويات أبي هريرة تخالف العقل 
© الشبهة الثامنة عشرة مجني نيف لكو اموا تطتسطة الوت سن ةلد سطس نكل وساف وس ا ا 


الزعم أن أبا هريرة 4 كان يروي العجائب والغرائب 


دعوى فساد مرويات أبي هريرة التي رواها البخاري في صحيحه 

» الشبهة الحادية والعشرون ا 
الزعم أنه لم يصح من مرويات أبي هريرة إلا ما اتفق عليه الشيخان 

©» الشبهة الثانية والعشرون اا ااا ااا ااا اا اااي 00 
دعوى كذب أبي هريرة 42+ في حديث ذي الشمالين 

المصادروالمراجع 1111117100( 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 


نز سير بيهو 
متتكرمئ 


صحابة رسول الله يل كلهم خيار عدول, وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم السلام -ولِم لا 
وقد اصطفاهم الله وب لصحبة نبيه محمد يِه وكمّل دينه بعد رسوله إلى العالمين» فلولاهم (كى) يقول الإمام 
الذهبي): "لما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرعء ولا علمنا من الفرائض والسئن سنة ولافرضًاء ولاعلمنا من 
الأحاديث والأخبار شيئًا". 

وقد أدرك خصوم الإسلام أن الطعن في أصحاب النبي يَلِهٌ طعن في صميم رسالة الإسلام؛ لأهم # هم 
حاملو تلك الرسالة» فانطلق لسائهم وسنائهم نحو الصحابة #: بالطعن والتشويه. 

وقد كان لأبي هريرة #ه النصيب الأوفر من هذه الهجمات المغرضة؛ بغرض تشويه صورته ومكانته لدى 
المسلمين. وما ذاك إلا لأنه أكثر أصحاب النبي وَل رواية للأحاديث عنه» ولتيقنهم أنهم بهذا ينالون من الجزء الأكبر 
من سنة النبي كل. 

ولهذا كله استقل هذا الجزء للرد على الشبهات والافتراءات المثارة حول هذا الصحابي الجليل ذليله. وقد دارت 
هذه الشبهات حول محورين رئيسين, هما: 

الأول: شبهات حول شخصيته د مثل: الزعم أن النبي كلك نفاه إلى البحرين» والطعن في أمانته 46 ودعوى 
أن كثرة مزاحه مما يسقط عدالته... إلخ. 

الآخر: شبهات حول روايته للحديث. ومكانته العلمية #ه» مثل: دعوى رد كبار الصحابة لأحاديثه. والزعم 
أنه كان مجرد راوية لاشآن له بالفقه والاجتهاد, والزعم أن كثرة مروياته تطعن في عدالته... إلخ. 

هذا وقد أردنا من خلال مناقشة هذه الشبهات. والرد عليها أن نؤكد على عدة حقائق» نجمل بعضها في الآتي: 

» أن أبا هريرة ذي من السابقين إلى الإسلام؛ فقد أسلم قبل هجرة النبي يك ولقد كان إسلامه خالصًا لوجه 
الله تعالى» لا طمعًا في غرض من أغراض الدنيا الزائلة. 

كان ظيه أحفظ صحابة رسول الله َي لالحديث؛ وذلك لدعاء النبي يه له وملازمته للنبي يله طيلة أربع 
سنوات» وقد تحقق ذلك بالفعل» فقال الذهبي عن أحاديث أبي هريرة: إنها بلغت "خمسة آلاف وثلاثائة وأربعة 


وسبعون حديثا". 


ميد 


الشبهة الأولى 


الزْعم أن أبا هريرة :: شخصية وهمية 
لاوجود لها في الحقيقة”*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن أبا هريرة الذي ينسب 
المسليوة له زؤاية حاتت كرام النديفا الشريفت 
لم يكن له وجود في الحقيقة» بل كان مختلًا في بجرد 
تحديد اسمه» فهو شخصية وهمية دست في تاريخ السنة 
النبوية: رامين فن وراء ذلك إل تغييبشتخضية راوؤي 
خمسة آلاف وثلائمائة وأربعة وسبعين حديثًا في العقائد 


والأحكام؛ طعنًا في عدالته بإثبات وهميته. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الاختلاف في اسمأبي هريرة لايقدح في 
عدالته» ولا يثبت وهميته» وإنما المعوّل عليه في ذلك 
تعيين الشخص باسم أو لقبء وهمافي ذلك سواءء 
وكم من الصحابة اشتهروا بكناهم دون أسمائهم ولم 
يقل أحد بوهميتهم؛ كأبي عبيدة وأبي دجانة وأبي الدرداء 
وغيرهم! 

") "أبو هريرة" كنية على الصحايّ الجليل المشهور 
برواية الحديثء كنّاه بها النبي ينك وتواتر ذكرها ني 
الأحاديث الصحيحة وسير الصحابة والتابعين» 


(*) رياض الجنة في الرد على المدرسة العقلية ومنكري السنةء 
د. سيد حسين العفاني» دار العفاني» القاهرة. ط١7)21١51١ه/‏ 
لم. شبهات وأباطيل متكري السنة» أبو إسلام أحمد عيد 
الله» مركز التنوير الإسلاميء القاهرةء ط547727١ه/‏ 
7م أبو هريرة راوية الإسلام, د. محمد عجاج الخطيب» 
مكتبة وهبة» القاهرة, ط "ا 507 ١ه/‏ 1947م. 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
وتراجم العلماء والمعدّلِين» وذلك من خلال وقائع ثابتة 
شارك فيها أبو هريرة النبي يه والصحابة. 
*') يبقى السجل التاريخي لحياة أبي هريرة بم فيه 
من أحداث ووقائع بارزةشاهد صدق على حقيقة 
وجوده مهما حاول المنكرون تجاهلها وإثبات ضدها؛ 
ذاك أن أحدًا لا يستطيع أن يُجيبنا عن سؤال مؤداه: من 
ذا الذي فعل كذا (ما قام به أبو هريرة من ولاية وسفر 
وجمع جزية وغيرها من أحداث)؟! إلا أن يقر بالصدق 


ويصدع بالحق» ويعترف بأنه أبو هريرة ه. 


التفصيل: 
أولا. الاختلاف في اسم أبي هريرة لا يعني وهميته ولا 
يقدح في عدالته : 


القاعدة الأصولية المنطقية تُقرّر أن اليقين مُقدَّم على 
الشكء واليقين المحكم الذي تتابع عله الناين ىد 
ميا ناعير رعاقيت انسل ايان 
هريرة صحابي معروف, وحياته مدوّنة في التواريخ» 
وجل أموره معروفة. 

وليس من شك في أن المرء يعرف باسمه وقد 
تتعدد أسماء الرجل - ولايُعْرّف بكنيته أو بلقبه. ولا 
غرو في ذلك؛ لأن المقصد الأساسي من الاسم أو الكنية 
أو اللقب إنا هو معرفة الشخص ذاته وتعيينه. وقد 
عرف أبو هريرة بكنيته لا باسمه حتى كاد معظم الناس 
أن ينسى اسمه» ولعل ذيوع كنيته هو سبب الاختلاف 


في اسمه”""» وأصح ما قيل في اسمه أنه: "عبد الله أو 


.١‏ الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزَّلل 
والتضليل والمجازفة. عبد ال رحمن بن يحيى المعلمي الياني» 
المككب الإسلامى» دمشق.» ط”3 ه٠:ة#١هم/‏ 446 ام 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عبد الرحمن» وهو على ما نسبه ابن الكلبي وغيره: 
عمير بن عامر بن عبد ذي الشَّري بن طريف بن 
عيان بن أبي صَعب بن هُنَيّة بن سعد بن ثعلبة بن ليم 
بن فَهُم بن عَنْم بن دَوْس بن عُدّثان بن عبد الله بن 
زّهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن 
مالك بن نصر بن الأزد"7. 

وأبو هريرة وه عَلَّمّ أشهر من أن يُشكك في حقيقته 
فهو من الصحابة البارزين» بل إن كنيته هذه من الكُنى 
اللامعة في سماء الحضارة الإسلامية» وتاريخ الإسلام 
ولا يقل شهرة عن الذين سبقوه في الإسلام؛ لحمله 
العلم والحديث عن رسول الله يك بل قد تجهل كثير 
ممن سبقه إلى الإسلام لدى العامة والخاصة ولا يجهل 
أبو هريرة» فإن ذكر الرُواة من الصحابة كان في 
مقدمتهم, وإن ذُكر الفقهاء كان معهم, وإن ذكر الزُهاد 
والعُبّاد كان من أوائلهم» وإن ذكر القرّاء كان من بينهم» 
فكيف تُجْهّل عَلَّمٌّ هذا حاله وذاك مقامه؟! 

ومن الوضوح بمكان أن نشير لحقيقة مؤداها أن من 
تشدّق بالاختلاف في اسم أبي هريرة إنما أراد أوَّل ما 
أراد "أن يغضٌ من قدره. ويغمز نسبه؛ لأنه لم يكن 
معروفًا في الجاهلية» ولاختلاف الناس في اسمه؛ ومتى 
كان الاختلاف في اسم إنسان يشينه أو يُسقط عدالته؟! 
ويكفي أن نعرفه بكنيته ى| عرفنا أبا عبيدة وأبا دجانة 
الأنصاري وأبا الدرادء وغيرهم, الذين اشتهروا 
بكُناهم وغابت أسماؤهم عن كثير من الناس... ول 
نسمع في يوم من الأيام أن الْحَسَبَ والنسب يُقدّم 
١‏ جمهذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزيء تحقيق: 


د. بشار ع واد معروفه مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط١اء.‏ 
اهم ا ف ككلم 


صاحبه في المفاضلة العلمية أو يؤخره. 

ثم إن الصحابي أبا هريرة # قد اشتهر بكنيته من 
صغره.» وعرفه الناس آنذاك حميعًا بذلك» فا يضيره أن 
يَشْتَّهِر بكنيته وتُحْتّلف في اسمه؟! ومعلوم أن الاختلاف 
في الاسم طبيعي وبدهي لا في أبي هريرة وحده بل في 
كل إنسان عرف بكنيته منذ نعومة أظفاره؛ ولنا أن 
نتساءل لِمّ هذه الحملة على أبي هريرة دون غيره؛ وما 
الداعي لإيهام القارئ بأن اسمه لا يماط ولا يضبط؟ 
ومرَّدٌ الخلاف فيه ثلاثة أساء (عمير وعبد الله وعبد 
الرحمن) ى قال ابن حجر وقد اختلف في اسم غيره 
على أكثر من ذلك ولم ير فيهم عيبا أو مطعنًا بسبب 
ذلك"9"! 


ثانيًا. "أبوهريرة" كنية على الصحابي الجليل المشهور 
برواية الحديث, وقد تواترذكرها في سنَّة النبي 26 
وأقوال الصحابة وتراجم العلماء: 

لقد كان أبو هريرة يرعى غنم أهله وهو صغيرء 
ويداعب هرته في النهار» فإذا جنّ الليل وضعها في 
شجرة.» حتى إذا كان النهار أخذها ولعب بهاء 
يقول #ه: "إنم| كنت بأبي هريرة لأني وجدت هرّة 
فحملتها في كُمّي فقيل لي: أنت أبو هريرة"””. وفي 
صحيح البخاري أن النبي يل قال له: "يا أبا هر "07, 
فكان يقول ك: "لا تُكنوني أبا هريرة» فإن النبي وك 


”. أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيبء. مرجع 
سابق» ص/517 201 158. 

*. أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثيرء دار الفكرء 
بيروت» د.تء (0/ 0*19. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأدب» باب: 
من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرقاء /٠١(‏ 20917) معلقًا. 


كتّاني أبا هر والذَّكّر خير من الأننى"20. 

وسيرة الصحابي أبي هريرة وتاريخه المشرف في كتب 
التراجم والسير والتاريخ وكتب الأحاديث والسنئن 
وشروحها ملء السمع والبصرء لا يغفلها إلا جاهمل 
بين الجهل» وللقارئ غير مأمور أن يطالع طرقًا من 
مواقفه تلك وشهادات أصحاب النبي كيه له بل ودعاء 
النبي نفسه له ولأمه» وترجمته في مصنفات الثقات من 
علمائنا الأثبات» كل ذلك يبين حقيقة هذه الشخصية.» 
ويثبت هذه الكنية العظيمة» وإليكم بعضًا من تلك 
الناذج: 

.١‏ دعاء النبي يليد أي هريرة» وإخباره عن حفظ 
حديثه: 

إن دعاء النبي يله لأبي هريرة ثابت مقرر في 
سنته يد وما كان النبي ليدعو لأبي هريرة وهو غير 
موجود أصلًا؛ فقد دعا النبي يل لأبي هريرة أن يُحبَه الله 
وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة. 

والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة يه قال: 
"كنت أدعو أَمّي إلى الإسلام وهي مشركة؛ فدعوتها 
يومًا فأسمعتني في رسول الله يل ما أكره» فأتيت رسول 
الله ولع وأنا أبكي» قلت: يا رسول الله إن كنت أدعو 
أمي إلى الإسلام فتأبى علِّ» فدعوتها اليوم فأسمعتني 
فيك ما أكره» فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة» فقال 
رسول الله يِ: اللهم اهد أم أبي هريرة» فخرجت 
مُستبشرًا بدعوة نبي الله يِه فلا جءات قرت إلى 
الباب فإذا هو يحافٌ» فسمعث أمي حَشْف قدميء 
.١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي 


محمد البجاوي» دار نمضة مصرء القاهرة. ؟ماهم/م مام 
0/ 175). 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
فقالت مكانك يا أبا هريرة» وسمعت خضخضة الماع 
قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن حمارهاء 
ففتحت البابء ثم قالت: يا أبا هريرة» أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: فرجعت 
إلى رسول الله يلك فأتيته وأنا أبكي من الفرحء قال: 
قلت: يا رسول الله أبشرء قد استجاب الله دعوتك 
وهدى أم أبي هريرة» فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرّاء 
قال: قلت: يا رسول الله ادع الله أن يُحببني أنا وأمي إلى 
عباده المؤمنين ويحببهم إليناء قال: فقال رسول الله و: 
اللهم حَبّبٍ عبيدك هذا يعني أبا هريرة ‏ وأمه إلى 
عبادك المؤمنين وحَبّب إليهم المؤمنين فا يق مؤمنٌ 
يسمع بي ولا يراني إلا أحبني"”"". 
ومن هذا الحديث يتبين خطورة موقف الطاعنين في 
أبي هريرة أو غيره من صحابة رسول الله يي على 
المسلمين» إذ إنهم على حالةٍ من النفاق عظيمة؛ لأن 
حب أبي هريرة وباقي صحابة رسول الله يد دين 
وإيمان» وكرههم نفاق وعصيان, ف أحبّهم إلا مؤمن 
وما أبغضهم إلا منافق معلوم النفاق» فانظر كيف 
يكون خطر النفاق والمنافقين على المجتمع المسلم 
والمسلمين. وكيف بهدم المجتمع ويَنْخِر في جذوره؟! 
وقد أخبر النبي يل أن أبا هريرة لن يَنسى شيئًا 
سمعه منه» فعن عبد ال رحمن الأعرجء قال: سمعت أبا 
هريرةيقول:":.. إي كنت امرأ مسكيئّاء الزّم رسول 
الله ييه على ملءِ بطني» وكان المهاجرون يشغلهم 
الصفق بالأسواقء وكانت الأنصار يشغلهم القيام على 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 


باب: فضائل أبي هريرة قف (8/ 75179 777)) رقم 
(0071/9). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أموالهم؛ فحضرت من النبي يل مجلسّاء فقال: مَنْ يبسط 
رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه. فلن ينسى 
شيئًا سمعه مني؟ وبسطت بردة عإنّ» حتى قضى 
حديثه» ثم قبضتها إل فوالذي نفسي بيده ما نسِيت 
شيئًا أن سمع كه يف11 

". شهادة الصحابة بفضل أبي هريرة: 

وممايؤكدمنزلةالصحابي الجليل أبي هريرة» 
ومكانته العالية» فضلًا عن كونه شخصية بارزة لما دور 
مؤثر وفعّال في التاريخ الإسلامي وعلوم الفقه والسنن 
خاصة؛ تلك الشهادات المتعددة التى جاءت على ألسنة 
الصحابة ذاكرة إياه وشاهدة له بقوة حفظه. 

"فقد رُوي أن أبا هريرة حدّث بحديث فاستثبته ابن 
عمرء فاستشهد أبو هريرة عائشة رضى الله عنها 
لله ول غرس ولا صَفْق بالأسواقء إنما كنت أطلب من 
رسول الله ويد كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيهاء فقال له 
ابن عمر: يا أباهريرة كنت ألزمنا لرسول الله يله 
وأعلمنا يتل وفي رواية ١‏ وأحفظنا 
ا 

وقال طلحة بن عبيد الله 5ه: "والله ما نشك أنه 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسنئد المكشرين مسن 
الصحابة؛ مسند أبي هريرة» /١7(‏ 7797578)؛ رقم 
(9/717). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 
؟. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: معرفة 
الصحابة د باب: ذكر أبي هريرة الدوسي» (7/ 084)): رقم 
كتاب: المناقبء باب: مناقب أبي هريرة» /1١(‏ 7577)» رقم 


(5089). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (7415). 


- أبا هريرة - سمع من رسول الله يه ما لم نسمع وعلم 
مالم نعله"7. 

وقال أن تن عقت رن ارين كا حري عل أن 
يسأل رسول الله يل عن أشياء لا يسأل عنها غيره"”". 

إذن: أي منطق يقبل أن يني الصحابي على رجل 
غير موجود؟! 

وهل يُعقل أن يُثني أصحاب رسول الله كل العدول 
على شخصية وَهْمية لا وجود لها؟! وهل يعقل أن يدعو 
رسول الله ولد بالخير والبركة وقوة الحفظ لشخصية 
وَهْمية لا وجود لما؟! وهل يُعقل أن كل الرّواة الذين 
أخذوا الحديث عن أبي هريرة ونقلوه لمن بعدهم 
تواطئوا على صنع شخصية وَهْمية وحََلْقِها من خيالهم؛ 
ثم نسبوا إليها الأحاديث التي رووها عنه؟! أي شيء 
يصح في العقل إذا كان هذا هو منطق الطاعنين 
المفترين؟! بل إن هذه الدعاوى المتهافتة تؤكد خطورة 
مُدّعيها على الإسلام وحضارته القائمة على القرآن 
الكريم والسنة المطهرة؛ إذ يصير على منطقهم الفاسد 
هذا أن كل شيء لا حقيقة له وليس أبو هريرة وحدهء 
فيصبح أيضًا لا حقيقة لمحمد يِل ولا لنبوته» بل 
تصبح شخصية خيالية موهومة صنعها خيال المؤرخين» 
وكذا القرآن والسنة وهكذا... هذه هي النتيجة 
التي يريد أن يَتوصّل إليها الطابور الخامس صف 
المنافقين ‏ بيئنا. 
5. رجاله ثقات: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند طلحة بن 
عبيد الله» (؟/ »2٠١‏ رقم (577). وقال حسين سليم أسد في 
تعليقه على المسند: رجاله ثقات. 
5. المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» تحقيق: 


مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت» طكء 
هم 1990م(5/ 085). 


“. استفاضة شهرة أبي هريرة في كتب التراجم 
وتاريخ الصحابة والمحدثين عمومًا: 

لا شك أن علماء الحديث لم يتركوا شاردة ولا واردة 
تتعلّق بعلم الحديث إلا دونوها وعلقوا عليهاء وقد 
كثرت كتبهم في الحديث؛ ووضعوا علم الرجال 
وتعرضوا فيه لجميع رجال الحديث؛ وعليه صَُِّوا 
الرجال ما بين ثقات وضعفاء أوعدول ومجروحين, أو 
أمناء صادقين وكذابين وضّاعين وغير ذلك» ورغم أن 
أبا هريرة لا يحتاج إلى تعديل بعد تعديل الله ورسوله له» 
إلا أننا نذكر إجماع الأمة على ذلك ليتأكد فضله 
ومنزلته ناهيك عن حقيقة وجوده فهو أشهر من أن 

قال سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري: "لم 
يكن أحد من الصحابة أكثر حديئًا من أبي هريرة 
عن النبي ك”", وقال الحاكم: "كان من أحفظ 
أصحاب رسول الله وَل وألزمهم له؛ صحبه على شبع 
بطنه» فكانت يده مع يده. يدور معه حيث دار إلى 
أن مات النبي ه"”". ولذلك كثر حديئه؛ وقال ابن 
حجر العسقلاني: "أجمع أهل الحديث على أنه أكثر 
المحابة حديك"”"ح وَقَالَ يعد أن اناق قنصة الكوي: 


"والحديث المذكور من علامات النبوة؛ فإن أبا هريرة 


١.سير‏ أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء ١٠5١ه/‏ 1940م 
(289/5). الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر» مرجع سابق» 
0 473). تاريخ دمشقء ابن عساكر» تحقيق: علي شيريء دار 
الفكرء بيروت. 1١‏ 9١51١اه/‏ 1998م (750/519). 

". الاستيعابء ابن عبد البر» تحقيق: علي محمد البجاوي» نهمضة 
مصرء القاهرة» د. ت. (5/ 0 

*. الإصابة» ابن حجر مرجع السابق» (/ .)57١‏ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 


كان أحفظ الناس للأحاديث النبوية في عصره"”. 


وقال الطفاوي”: "نزلت عل أبي هريرة بالمدينة 
ستة أشهر» فلم أرَ رجلا من أصحاب رسول الله كلل 
أكيد عي يا 

وقد ذكره أبو نعيم في "حلية الأولياء"» وابن كثير في 
"البداية والنهاية"؛ وابن عبد البر في "الاستيعاب". 
وابن حجر العسقلاني في "فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري". و"تقريب التهذيب"» و"تهذيب التهذيب". 
و"الإصابة في تمييز الصحابة"؛ وذكره ابن سعد في 
"الطبقات". والحاكم في "المستدرك"» وابن الأثير في 
"أسد الغابة في معرفة الصحابة": والإمام المزي في 
"بذيب الكمال"؛ وابن قتيبة في "تأويل مختلف 
الحديث"» وغير ذلك كثير ممن ترجم لأبي هريرة. 

أما الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله فقد أفرد له 
أكثر من خمسين صفحة ذكر فيها نَسَبِه ومن رَوى عنهم» 
ومن رووا عنه» وقال عنه #ه: "وكان حفظ أبي هريرة 
الخارق من معجزات النبوة"» وقال الذهبي أيضًا: 
"وكان أبو هريرة وثيق الحفظ» ما علمنا أنه أخطأفي 
حديث””"» وقال أيضًا: "وكان من أوعية العلم مع 
الجلالة والعبادة والتواضع"””. 

فقد كان أبو هريرة "من الصدق والحفظ والديانة 
والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب 
5. المرجع السابق. (/ا/ 578). | 
5. الطفاوي: صحابي من أهل الصفة. 
5. تذكرة الحفاظء الذهبي, دار الكتب العلمية» بيروت» 
"اه /١(‏ 0 "). سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» 
؟/ *97ه). 


/. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سبق» (؟/ .)55١995‏ 
8. تذكرة الحفاظ. الذهبى» مرجع سابق» /١(‏ 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عطليي 11 , 

قال الإمام أحمد بن حنبل: "ستة من أصحاب 
النبي يق أكثروا الرواية عنه وعمّروا: أبو هريرة» وابن 
عمرء وعائشة» وجابر بن عبد الله» وابن عباس» وأنس» 
وأبو هريرة أكثرهم حديثًا وحمل عنه الثقات"7". 

قال الحاكم أبو عبد الله بن عبد الله النيسابوري رحمه 
الله: "قد تحرّيت الابتداء من فضائل أبي هريرة 5ه 
لحفظه لحديث المصطفى يلد وشهادة الصحابة والتابعين 
له بذلك. فإن كل من طلب حفظ الحديث من أول 
الإسلام وإلى عصرنا هذا فإنهم من أتباعه وشيعته» إنه 
اوم واحتهم :يانم الففظ ::: وقد أخري عبد النن 
محمد بن زياد العدل» قال: سمعت أبا بكر محمد بن 
إسحاق الإمام يقول. وذكر أبا هريرة» فقال: كان من 
أكثر أصحابه عنه رواية» فيها اتتشر من روايته ورواية 
غيره من أصحاب رسول الله يك مع لمحارج صحاحء 
قال أبو بكر: وقد رَوى عنه أبو أيوب الأنصاري مع 
جلالة قدره» ونزول رسول الله وله عنده"0. 

وقال ابن عبد البر: "وكان من أحفظ أصحاب 
رسول الله يكدّه وكان يحضر ما لا يحضره سائر المهاجرين 
والأنصار؛ لانشغال المهاجرين بالتجارة؛ والأنصار 
بحوائجهم» وقد شهد له رسول الله يل بأنه حريص على 
العلم والحديث"”. 


١.انظر:‏ البداية والنهاية» ابن كثيرء دار التقوى. القاهرة. 
لم 047 ). 

؟. تهذيب الأسماء واللغات»؛ النوويء تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. د. ت. .)741//١(‏ 

'. المستدرك» الحاكم. مرجع سابق» (7/ 0857). 

5. الاستيعاب» ابن عبد البرء مرجع سابق» (5/ .)75١8‏ 


ولا ندري بعد هذا كيف يكون أبو هريرة شخصية 
وهمية لا وجود اء وقد ترجم له هذا الجمع الغفير من 
العلماء؟! إن هذا الادعاء يقتضي أن يكون هؤلاء جميعًا 
على خطأء ومجمعين على ضلالة حين وهموا وترجموا 
لتتشفئية ل ووه شاه وعدن ترط اماف لد انك 
العقول» مناقض لشواهد الوقائع*. 
ثالثًا. حياة أبي هريرة سجل تاريخي مَليءٍ بالأحداث 
والوقائع : 

يبقى السجل التاريخي لحياة أبي هريرة بما فيه من 
أحداث ووقائع شاهدًا على دور هذا العَلّمِ في تاريخ 
السنة النبوية وروايتهاء ولعل من الأوقع أن نوقف 
هؤلاء في هذا المقام على نبذة من تاريخ حياة هذا 
الصحابي الجليل وصفاته الخلقية والخُلقية؛ فهو "ليس 
شخصية مغمورة» ليسا لما دور فكّال فضلًا عن أن 
يكون شخصية وهمية ى| زعم الأفاكون؛ فقد كان أبو 
هريرة ذه رجلا آدمَ بعيدَ ما بين المنكبين» ذا ضغيرتين» 
الرى تين" فشي هوه با شجرة وعاك ايض يا 
لحيته حمراءء» ورآه خباب بن عروة وعليه عمامة 
وا : 

هذا عن سَمْته وصفته. أما عن مولده ونشأته فها هو 
أبو هريرة نفسه يننا بها - ولا ينبّكك مشل خبير ‏ 
يقول # في| يرويه عن نفسه وملخّصه أنه ولد في 
اليمن» ونشأ فيهاء يرعى غنم أهله» ويخدمهم؛ ى) نشأ 
أترابه نشأة القبيلة والبادية تلك النشأة العربية الخالصة. 
© في "مناقب أبي هريرة وصحبته للنبي وذكره بجميع كتب 
تراجم الصحاية" طالع: الوجهين الأول والثاني» من الشبهة 


الثالئة. من هذا الجزء. 
8 الإصابة. أبن حجر» مرجع سابق» (0/ 5 "1). 


وقد ثُوني والده وهو صغيره فنشأ يتيّاء وقاسى 
شظف العيش» حتى من الله عليه بالإسلام فكان له فيه 
الخير كله. أما عن قصة إسلامه فقد كان للطفيل بن 
عمرو الدّوسي فيها سببء والطفيل هذا شاعر شريف 
كثير الضيافة» وكانت قريش تعرف منزلته في قومه. فل| 
عرفوا بنزوله مكة حاولوا صدّه عن الإسلام فاقتنع بع 
اراذوا له لكف نين سدع لفن أفحت بكلاسة 
وأبى الله إلا أن يفتح قلبه للإيهان» وذهب مع الرسول 
الكريم إلى داره فعرض عليه الإسلام؛ وتلا عليه 
القرآن» فشعر بحلاوة الإيهان» وجعل الله له آية» نورًا 

وعلى كل فإن الطفيل عاد إلى قومه فدعا أبويه إلى 
الإسلام» فأسلم أبوه ول تُسْلِمِ أمه. ودعا قومه فأجابه 
أبو هريرة وحدهء وأبطأ عليه قومه» فعاد إلى رسول الله 
وأخبره بإبطاء قومه. وقال للنبي ك3: ادع عليهم؛ 
فقاليق: "اللهم اهد دوسًا وائت بهم"""» ونصحه كل 
أن يرفق بهم فلم يزل الطفيل بقومه يدعوهم حتى 
هاجر النبي يل ومضت غزوة بدر وأحد والخندق» ثم 
قدم على رسول الله يك بمن أسلم من قومه. ورسول 
الله ييهُ بخيبر» حتى نزل المدينة بسبعين أو ثانين بِينَا من 
دوسء ثم لحقوا رسول الله يلك بخيبر. 

وقد كان أبو هريرة أحد هؤلاء المهاجرين من اليمن 
للمدينة في ليالي فتح خيبر» وكان قد أسلم قبل هجرة 
1 ضحيح البتخاري شرح فعم الباري): كتناب: الجهناد 
والسير» باب: الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم؛ (5/ 177): 
رقم (1977). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 


الصحابة» باب: من فضائل غفار وأسلم وجهينة.... (9/ 
7507 رقم (57327). 
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شبهات حول الطعن في أب هريرة 

النبي يله وهو ما يزال بأرض قومه. 

وقد لازم أبو هريرة النبي يله إلى آخر حياته» وقصر 
نفسه على خدمته وتلقي العلم الشريف منه يه فكان 
يدور معه ويدخل بيته» ويحج ويغزو معه؛ يله في يله. 
يُرافقه في حلّه وترحاله في ليله ونباره» حتى حمل عنه 
العلم الغزير الطيب”". 

وكانت أم أبي هريرة ما تزال باقية على الشرك» وكان 
يدعوها إلى الإسلام فلا تستجيب» فيصيبه لذاك من 
الهم ما يصيبه» حتى شاء الله لها الهداية» فكان أن طلب 
ابنها أبو هريرة من النبي ييه أن يدعو لها ففعل فكان 
إسلامها ىا وضحنا سابقًا. 

وما هو ثابت مُقرّر أن أبا هريرة ‏ صَحِبَ رسول 
الله ييه ما يزيد على ثلاث سنوات من يوم هجرته في 
ليالي فتح خيبر حتى توفي النبي كل ولق بالرفيق 
الأعلى؛ فقد صَحِبّهِ في حِلّه وترحاله. يدخل بيته. 
رقف غالب رقن اقذ الصنة مانا له 

وكان "رجلا مسكيئًا يخدم رسول الله يك على ملء 
بطته» يتشّل بين الصحاة يقرقونه القرآث» الكريم 
وجعله رسول الله ي عِرّيف أهل الصّفةء فإذا أراد 
رسول الله له أن يجمعهم لطعام حضر؛ تقدم إلى أبي 
هريرة ليدعوهم ويجمعهم لمعرفته بهم وبمنازهم 
ومراتبهه"”". 
هذا "ول يفارق أبو هريرة رسول الله ول إلا حين 


بعثه مع العلاء الحضرمي إلى البحرين» ووصاه به. 


”. الاستيعاب؛ ابن عبد الير» مرجع سابق» (54/ ١/ا9ا1).‏ 
الإصابة» ابن حجرء مرجع سابق» (1/ 473). 

“. حلية الأولياء» أبو نعيم الآصفهاني» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طق 5٠04‏ اه /١(‏ /1/ا7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فجعله العلاء مؤذنا بين يديه””"» كما أرسله يك مع 
قدامة لأخذ جزية البحرين؛ فقد وجّه رسول الله يل 
كتابًا إلى المنذر بن ساوي أمير البحرين فقال: "أما بعد.. 
فإنٍ بعثت إليك قدامة وأبا هريرة» فادفع إليهما ما 
اجتمع عندك من جزية أرضك للدي 

فمَنْ بعد ذلك يستطيع أن ينكر هذا التاريخ وذاك 
السجل الحافل بالوقائع والأحداثء وإلا فليخيرونا 
مَنْ هذا الذي أرسله النبي يل لأخذ جزية البحرين ممع 
قدامة؟ بل من هذا الذي أوصى النبي ول العلاء 
الحضرمي به فجعله مؤذنًا بين يديه في البحرين؟! ليس 
أمام هؤلاء إلا أن تجيبوا عن هذين السؤالينء فإما أن 
يقولوا: إنه أبو هريرة» وإما أن يخبرونا عن صاحب هذه 
المواقف إن لم يكن أبا هريرة. 

ثم ذا كان عهد عمر 4 استعمل أبا هريرة على 
البحرين فَقَدِم بعشرة آلافء فقال عمر: "استأثرت بهذه 
الأموال يا عدو الله. وعدو كتابه؟ فقال أبوهريرة: 
فقلت: لست بعدو الله وعدو كتابه» ولكني عدو من 
عاداهماء قال: فمن أين هي لك؟ قلت: خيل نتجت»ء 
وغلة رقيق لي» وأعطية تتابعت علَِ» فنظروا فوجدوا 
ا 

وهنا نكرر السؤال أيضًا: مَنْ هذا الذي وَيَّ لعمرّ 
البحرين في هذه الحقبة الزمنية؟! 

ثم إنه على عهد عثمان كان له دور بارز يوم حصار 
عثمان» وكان في الدار مع بعض الصحابة وأبنائهم» 
.١‏ البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (5/ 098). 
؟. الطبقات الكبير» ابن سعد. تحقيق: علي محمد عمر الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة» 17١١٠م:(1١/‏ 577). 
'. تاريخ دمشق» ابن عساكر» مرجع سابق» (717/ 0770. 


١؟‎ 


وأقبل يومها والناس محجمون. وقال: "هذا يوم طاب 
فيه الضرب. ونادى: يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة 
وتدعونني إلى النار"””“. 

فقد كان أبو هريرة إذن يدافع عن أمير المؤمنين في 
أشد ساعات الفتنة» بل بَقِيَ عنده حتى الرّمق الأخير.. 
وقد أجمعت كل الروايات على وجود أبي هريرة بين 
الذين دافعوا عن عثان #ه ومعه أعيان الصحابة 
وبعض أولادهم إلا أن عثمان أبى أن يقاتلوا. 

ولقد لوحظ من أثر هذه المواقف بعد ذلك مع أبي 
هريرة» ما كان من حمل ولد عثمان 5ه سريره نَّا مات 
حتى بلغوا البقيع حفظًا بها كان من رأيه في عثمان» كما 
أن معاوية 5ه أمر واليه على المدينة أن ُحْسِن جوار ورثة 
أبي هريرة؛ لأنه كان ممن ينصر عثمان وكان معه في الدار. 

أماعن موقف أبي هريرة في عهد عل بن أبي 
طالب 5ه فالراجح القوي أنه ه اعتزل الفتن وحتٌ 
الناس على اعتزاهاء على ما عرف عنه من حبٌٍ لأهل 
البيت» وقد روي عن مُساور مولى بني سعد بن بكر» 
قال: "رأيت أبا هريرة قامً) في المسجد يوم مات الحسن 
يبكي وينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس... مات اليوم 
عب رشول الشكلك فاركو »7 

وأنكر أبو هريرة ه على مروان بن الحكم منع دفن 
الحسن في حجرة السيدة عائشة #ه جانب جده وق 
وأصغى الحسين 5ه إليه وكاد ينزل عند رأيه”" . 

"وبعد استشهاد أمير المؤمنين علي #ه بايع 


5. الكامل في التاريخ» ابن الأثير» دار الكتاب العربي» سيروت» 


طت“.5٠:5١ه/‏ 1685م (مرحى 245 ). 
5. تاريخ دمشق» ابن عساكر» مرجع سابق» /١11(‏ 6). 
5. الكامل في التاريخ» ابن الأثير» مرجع سابق» (/ .)9٠‏ 


الحسن بن علي رضي الله عنهم| معاوية بن أبي سفيان له 
فاجتمعت كلمة المسلمين» وأرسل معاوية ولاته إلى 
الأمصار والمدن» وكان مروان بن الحكم واليه على 
المدينة» فإذا ما عَضِبَ معاوية عليه استعمل أبا هريرة 
عليهاء وإذا عَضِبَ على أبي هريرة» بعث مروان 
0000 

وكان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة حين 
يتوجّه إلى الحج في ولايته لمعاوية”"'» وقد كانت ولاية 
مسروان من سنة (157ه) إلى أن عزله معاوية سنة 
(01ه) أو سنة ان وخمسين, وقد ححٌّ مروان بالناس 
في ولايته هذه مرتين؛ سنة أربع وخحمسين وحمس 
000 
في إحدى هاتين السنتين أو كليهم|””". 

وبعد هذه اللمحات البارزات من حياة راوية 


» فيكون استخلافه أبا هريرة على المدينة إما 


الإسلام نتساءل: من هذا الذي قام مقامه في كل هاتيك 
المواقف لو كان شخصية وهمية ى) يزعم هؤلاء؟! ومن 
ذا الذي وَيّ المدينة عامي 5 0ه و 55ه أو أحدهما؟! 
وإذا أحطنا هؤلاء علً) بأن خمسة آلاف وثلاثماكة 
وأربعة وسبعين حديئًا (011/5) رواها أبو هريرة كه 
عن النبي وَل مباشرة وعن كثير من الصحابة منهم: أبو 
بكرء وعمرء والفضل بن العباس.ء وأبي بن كعب» 


.)111 سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/‎ .١ 

؟. المسند» أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف» 
القاهرة, ط؟. 11796ه/ هلاوام (؟١1/‏ 8 64). 

“. تاريخ الرسل والملوك» الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكءل/ا٠:ةاهفا(8/‏ ؟56). 

5 انظر: أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيب» 
مرجع سابق» ص18: 417 بتصرف. 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

كما رَوى عنه ثمانائة من أهل العلم والفقه؛ منهم: 
ابن عمر وجابر وأنس وواثلة بن الأسقع من الصحابة» 
ونق التاتوو ميقي يه امس عفد يق مين 
وقبيصة بن ذؤيب» وسلان الأغر» وسليمان بن يسار 
وعراك بن مالك وسالم بن عبد الله بن عمرء وأبو 
سلمة وحميد ابنا عبد ال رحمن بن عوف, ومحمد بن 
سيرين» وعطاء بن رباح» وعطاء بن يسار وكثيرون 
غيرهم بلغوا-ك| أسلفنا من قول الإمام البخاري ‏ 
ثهانهائة””» وإن في أخحذ هؤلاء اللغاننائة من كبار 
الصحابة والتابعين عنه ونقلهم لحديئه وثقتهم به 
لثانائة برهان على أن شخصية أبي هريرة حقيقية» وفيه 
ثانهائة تكذيب لمن أكل الحسد والتعصب قلبه فراح 
يفتري كذبًا أن شخصية أبي هريرة 5ه شخصية وهمية» 
ومن يفتري هذاء ليس له غرض إلا أن يُبقي خمسة 
آلاف وثلائمائة وأربعة وسبعين حديثًا في الأحكام 
والعقائد دون) نسبة» وأنى لهم ما أرادوا وقد أبى الله إلا 
أن يتم نوره! 
الخلاصة : 

ليس الاختلاف في الاسم قدحًا في عدالة رجل 
ماء فالمقصد الأسامي من الاسم أو الكنية أو اللّقَب 
معرفة الشخص وتعيين ذاته» وقد عرف أبو هريرة 
بكنيته التي كنّاه بها الرسول كل ولعل غلبة كنية أبي 
هريرة على اسمه كانت سببًا في اختلاف العلماء حول 
أسمة. 
4. التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 


/ا5هم/ 47م / ١372#‏ ). وانظر: السنة ومكانتها في 


التشريع الإسلامي» ف مصطفى السباعي» دار السلام» القاهرة. 
ط“ال لا 5١اهم/ ٠5‏ ٠م‏ ص74 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لقد اشتهر كثير من أصحاب النبي ب بِكُنَاهمء 
وغابت أسماؤهم عن كثير من الناس مشل أب عبيدة» 
وأبي الدرداء وأبي دجانة الأنصاري وغيرهم, ولم يكن 
ذلك سببًا للطعن في عدالتهم! فلا يُضير إذن الصحابي 
الجليل أبا هريرة ذيوع كنيته والاختلاف في اسمه إن 
كانت حياته وأصله ونشأته معلومة منا فيها رواه هو عن 
نفسه وأثبته العلماء في مصنفاتهم» هذا فضلًا عن أن 
الناس قاطبة ‏ قديمهم وحديثهم» مسلمهم وكافرهم - 
أجمعوا على تعيين هذا الصحابي الجليل بتلك الكنية وأن 
امْكنَى بأبي هريرة صحابي من أكثر صحابة الرسول 
رواية للحديث. 

لقد شهد النبي يي لبي هريرة بالعلم ودعا له 
ومن المستحيل عقلا أن يدعو النبي يِه ويشهد 
لشخصية وهمية أو رجل لا وجود له. 

» إذا علمنا ما كان من اعتراف الصحابة يك لأبي 
هريرة بقوة حفظه. وأنه أكثر أصحاب الرسول يه إلمامًا 
بالحديث - جاز لنا أن نتساءل: هل يُعقل أن يعترف 
الصحابة لرجل بقوة حفظه بل ويجعلوه أكثرهم حديثا 
وهو غير موجود بينهم أصًا؟! 

» عجّت كتب التراجم بذكر أبي هريرة والترجمة 
له وقد أثنى عليه أئمة الحديث وصيارفته كالشافعي» 
والذهبيء والبخاري وغيرهمء وهذا ما يجعلنا نتتساءل 
السؤال نفسه وتحال أن تجبمع هؤلاء العلماء على عدالة 
رجل ليس له وجود؛ فذاك إجماع على ضلالة ولا تجتمع 
الأمة كما قال النبي يه على ضلالة. 

من أكثر الأدلة وضوحًا على وجود أبي هريرة 
هو كثرة مرويّاته» فقد بلغت (07/5) حديئاء كما رَوى 
عنه قرابة الثانائة من أهل العلم والفقه كما ذكر 


١ 


الشبهة الثانية 
الطعن في نزاهة إسلام أبي هريرة 
وملازمته النبي يدا *) 
مضمون الشبهة : 
يذَّعي بعض المغالطين أن السبب الرئيس في إسلام 
أبي هريرة هو الفقر والحاجة؛ ليساعده النبي وَل ويخرجه 
من ضائقة الفقر الشديد الذي كان يعيشه؛ فهو ما 
صاحب الرسول ول إلا لملء بطنه. ويستدلون على ذلك 
نأعتو اقوس شه [ذ تان« "كنيف آم انك ايد 
رسول الله يليد على ملء بطني"» وقوله "على" بمعنى 
"ل" فكآن إسلامه كان لوشباع جوعه. ويستدلون 
أيضًا على ادعائهم بأنه كان ينتتظر الصحابة ويذهب 
معهم إلى بيوتهم بحجة قراءة القرآن» وما كان ذلك إلا 
لتطلعه إلى الطعام» وأن النبي وَل عَلِمَ بكثرة غشيانه 
بيوت الصحابة طالبًا للطعام» فقال له: "زرْ غِبَّا تتزدد 
حبًا". ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة أبي 
هريرة وإسقاطهاء توصلا لإنكار مروياته عن رسول 
الله وه 
وجوه إبطال الشبهة : 
0( إن الثابت تاريخيًا أن أبا هريرة ف أسلم على يد 
الطّفيل بن عمرو الدَّوسى قبل ا هجرة» فهل كانت حال 


(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث؛ محمد 
حمزة المركز الثقافي العربي» المملكة المغربية» 2١‏ 0 ٠'م.‏ 


المسلمين والنبي من الاضطهاد والمعاناة تسمح لأحد 
أن يدخل الإسلام لأجل الثراء؟ وإذا كانت ملازمة أبي 
هريرة النبي يك لسدّ جوع والفقرء فأين هذا الترف 
الذي كان يعيشه أبو هريرة؟! 

؟) إن معنى قول الصحابي أبي هريرة: "أصحب 
رسول الله يَيدْ على ملء بطني". أي: مقتنعًا بالقوت لا 
أجمع مالا أدّخره» ولا أزيد على قوتي من حيث الحصول 
عليه من الوجوه المباحة. 

*) رواية "زر غِبّا تزدد حبًّا" ضعيفة لاتصلح 
للاعتبار والاحتجاج؛ وعلى فرض صحتهاء. فليس في 
سياقها ما يدل على أنه ولد قال لأبي هريرة ذلك؛ لكثرة 
غشيانه بيوت الصحابة. 


التفصيل : 
أولا. إسلام أبي هريرة :2:, ونزاهته , وسبب مصاحبته 
النبي 5: 

إذا كان أبو هريرة # قد هاجر إلى النبي كل في 
المدينة سنة سبع من الهجرة في غزوة خيبر؛ فإنه 5ه قد 
أسلم قبل هذا التاريخ بزمن طويل» ودليل ذلك: 

.١‏ ماذكرهابن حجر رحمه الله في الإصابة من 
ترجمة الطفيل بن عمرو الدَّومبيء أنه أسلم قبل الهجرة» 
ولما عاد بعد إسلامه إلى قومه ‏ رهط أب هريرة ‏ دعاهم 
إلى الإسلام» فلم تُجبه إلا أبوه وأبو هريرة”''. وهذا 
صريح في أن إسلام أبي هريرة قد تم قبل قدومه إلى 
الرسول في غزوة خيبر بسنوات... 

”. مارواه البخاري من أمر المشادّة التي جرت بين 


/0 الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ ١ 


1١6ه‎ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
أبي هريرة ذه وأَبّان بن سعيد بن العاص حين قسمة 
الغنائم بعد فتح خيبر» فقد طلب أَبَان من الرسول أن 
يَقسِم له من الغنائم» فقال أبو هريرة: "يا رسول الله 
لا نَقَسِمْ له؛ فإنه قال ابن قوفل" وهو النعان بن 
مالك بن ثعلبة» ولقبه قَوْقَلَ بن أصرم» وذلك في معركة 
حدء إذ كان أَبَان لا يزال مشركاء فَقَتَلَ ابن قوقل”". 
ومن هذه القصة ندرك أن أبا هريرة حين قدم خيبر 
مهاجرًا إلى رسول الله ويد م يكن حديتٌ عهدٍ بالإسلام» 
بل كان متتبعًا لمعاركه وأحداثه. بحيث يعلم أن أبان بن 


و 
0 
ا 


سعيد بن العاص هو الذي قتل ابن قوقل يوم أحد. 
وإلى هذا ذهب ابن حجر العسقلاني. ش 

وهكذا؛ فقد كان إسلام أبي هريرة #ه إسلامًا 
خالصًا لوجه الله كإسلام الصحابة جميعًاء سمع 
بالإسلام لأول مرة عن طريق الطفيل بن عمرو 
الدومي, فا لبث أن دان به وقام بشعائره» ثم مازال 
متشوّقًا إلى الهجرة إلى رسول الله يل حتى قدم عليه 
وهو في غزوة خيبر. 

وإذا ثبت أنه 5ه أسلم في هذا الوقت الذي كان 
المسلمون ورسول الله كيد يُعانون أشد المعاناة, ولا 
يخلكوة تق أمرهع شكاةوانيع لتذيد علتهع الحبوع 
حتى إنهم ليربطون على بطونهم الحجارة: فإذا ثبت 
ذلك ظهر لكل ذي لب حصيف أن أبا هريرة لم يسلم 
طمعًا في المال أو الجاه» أو ليساعده النبي وله للخروج 
من فقره» بل كيف يُعْقَل هذا والنبي يل يحتاج يومئلٍ 
إلى من يُتويه وينصره؟! هذا فضلًا عن نزاهة الصحابي 
الجليل أبي هريرة أن يفعل ذلك. وهو الذي عرضت 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: المغازي» باب: 
غزوة خيبر» (17/ »رقم (/؟:). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه الغنائم بَعْدٌ فأباها. 

كا أنه لا يُسوّغ لعاقل الفهم بأن يترك أبوهريرة 
بلاده وقبيلته وأرضه التي نشأ فيها ليأتي الرسول يَ؛ 
بغية طعام أو شراب؟! 

أكان أبو هريرة لا يجد في قبيلته ما يأكله ويشربه؟ 
أكانت أرض دوس وهي قبيلة عظيمة ذات شرف 
ومكانة - أرضًا محدبة قاحلة ضاقت بأبي هريرة حتى لم 
يجد فيها طعامه وشرابه؟! ول جاء أبو هريرة إلى المدينة؟ 
أما وجد في تجارتها وزراعتها 7 به رمقه؟! 

وخلاصة القول في ذلك: أن مصاحبة أبي هريرة 
النبي كَلدْه وملازمته له. هي من مفاخر أبي هريرة» ومن 
أقوى الدلائل على حبه لله ولرسوله حبّا خالصًا لا 
تشوبه شائبة من حَُبٌ للدنيا أو رغبة في المال أو حرص 
على الجاه» فتجده قد خلّف الدنيا وراءه منذ اعتزم ألا 
يتاجر في المدينة ولا يزرع» ولو كان أبو هريرة يتغيًا مالا 
أو جامّاء فَلِمَ م يتاجر وينزل السوق كما كان يتاجر 
الصحابة؟! حتى إن عثمان وعبد الرحمن بن عوف د 
أصبحا من أغنى أغنياء المدينة. 

إن أبا هريرة لم يكن مهما بهذا ألبتة» وقد اعتزم غير 
هذه الوجهة تامّاء فلم يكن لههمٌ إِلّا ملازمة 
الرسول كل وتلقّي حديثه. وحمل أمانته للمسلمين من 
ا 

وبناءً عليه يتأكد أن أبا هريرة لم يَسْلِمِ؛ كي يساعده 
النبي يل على الخروج من الضّيق والفقر إلى الغنى 
والثراء» وقد كانت حال النبي يك لا تسوّغ هذا مطلقا؛ 
لما كان يمر به من معاناة واضطهادات هو وأصحابه» 


.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعى» 
مرجع سابق» ص7598: ارخارة 


حتى إنهم لا يجدون ما يَسُدُونَ به رمقهم. 

وثمة أمر جدير بالاهتم|م» وهو أنه قد ثبت أن أبا 
هريرة كان في فقر مُدّقع أثناء مرافقته للنبي وله ونجد 
الذهبي يقول: "وقد جاع أبو هريرة واحتاج ولزم 
الع 


قال أبو نعيم: "صبر على الفقر الشديد حتى أفضى 
به إلى الظل المديد. أعرض عن غرس الأشجار وجري 
الأنهار. وعن مخالطة الأغنياء والتجار» فارق المنقطع 
المحدود منتظرًا للمنتفع به من تحف المعبوده 
زهد في لبس اللين والحرير فَعُوصَ من حِكم المَطِن 
0 

وكثيرًا ما كان يؤلله ذه الجوع فيخرٌ مغشيًا عليه في 
مسجد رسول الله يه وكان كما يقول عن نفسه: "وإن 
كنت لأعتمدُ على الأرض من الجوع» وإن كنت لأَشدٌ 
الحجر على بطني من الجوع"77. 

فإذا كانت هذه حال أبي هريرة من الجوع والفقر 
الشديد» وهو-كما يزعمون لم يُُسْلم إلا من أجل 
الثروة والخروج من ضائقة الفقر فلاذا إذن لم يرتد أو 
يترك النبي يله ويدع صحبته وملازمته على أحسن 
الظنون حين افتقد بغيته ؟! 

ثم إذا ثبت أن أبا هريرة #ه قد عرضت له الغنائم 
بعد ذلك فأبى» فعلام يدل ذلك؟ 

ثم إذا علم أنه #ه قد تحسّنت أحواله وتولى بعض 


الإمارات بعد ذلك؛ كولايته للبحرين» وثبت أنه سعى 


؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (”/ 060 


0 حلية الأولياءء أبو نعيم الأصفهاني» مرجع سابق» /١(‏ 
وفضةة 
5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (”/ 0١‏ ). 


في الدنيا لتحصيل الرزق» بعد أن كان منقطعًا لسماع 
حديث رسول الله ود وقد شهد رسول الله يلد بحرصه 
على الحديث ‏ فإن مُلِمٌ ذلك وَل على أن صحبته 
وملازمته النبي يِل لم تكن إلا من أجل حفظ السنة 
© 

والعمل بها . 
ثانيًا. الفهم الصحيح لحديث "على ملء بطني": 

ذكر ابن هشام أن حرف الجر "على" يَأ على تسعة 
معانٍء إحداها التعليل» وهي هنا في قول أبي هريرة 
تصلح لأكثر تلك المعاني» وقد فهمها العلماء الذين 
أنار الله بصائرهم وطهّر قلوبهم من الحقد على صحابة 
رسول الله يه على حقيقتهاء فيقول الإمام النووي في 
٠. 1 0 1 5 . 5‏ 
شرح قول أبي هريرة على ملء بطني 8 أي: الازمه 
50 2 3 2 5 0 
واقنع بقوتي ولا أجمع مالا لذخيرة ولا غيرهاء ولا أزيد 

© إن 0 م 
على قوتي» والمراد من حيث حَصّل القوت من الوجوه 
الباجق رليين فوون الامو كبري 

وقد قال الحافظ ابن حجر: "على ملء بطني: أي 
مقتنعًا بالقوت» أي: فلم تكن له غيبة عنه"”". 

وهذه التوجيهات كلها يوضحها سياق الروايات 
© في "أبو هريرة من السابقين الأولين ني الإسلام" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. و في "إسلام أبي 
هريرة وهجرته" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» 
من هذا الجزء. 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: من فضائل أبي هريرة كك (8/ "5١‏ رقم (1185). 
؟. شرح صحيح مسلمء النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 


وعلي معوضء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط ١‏ 
ال ني نضا 
"'. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: حب الدين الخنطيب وآخرين. دار الريان» القاهرة؛ طاء 
لا اهم لاحةاى (5/ 7129). 


١ا/‎ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

التي أوردت هذه العبارة» ومن ذلك: 

© مارواه أحمد عن الزُهري عن عبد ال رحمن 
الأعرج» قال: سمعت أبا هريرة يقول: "إنكم تزعمون 
أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله يل والله 
الموعد, إن كنت امرأ مسكيئاء ألزم رسول الله على ملء 
بطني» وكان المهماجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» 
وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم..."0. 

ولفظ البخاري في صحيحه قال أبو هريرة: 
"إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول 
الله يله والله الموعدء إني كنت امرأً مسكيئًا ألزم رسول 
لله يل على ملء بطني ..."00 , 

وأخرجه البخاري في مواضعٌ أخرى من وجوه 
أخرى عن الزُهري» وفيه "ألزم"؛ وفي موضع "أن أبا 
هريرة كان يلزم...". فأبو هريرة هناء لم يتكلم عن 
إسلامه ولا هجرته ولا صحبته المشتركة بينه وبين غيره 
من الصحابة» وإنما تكلم عن مَرِيّتِه وهي لزومه 
النبي ييه دونهم, ولم يعلل هذه المزية بزيادة محبته أو 
زيادة رغبته في الخير أو العلم أو نحو ذلكء ما يجعل له 
فضيلة على إخوانه» وإنما علّلها على أسلوبه في التواضع 
بقوله: "على ملء بطني"» فإنه جعل المزية لهم عليه بأنهم 


قف 


أقوياء يسعون في معاشهم وهو مسكين . 


4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة» (؟1١/‏ 574)» رقم (/1771). وقال 
عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الاعتصام 
بالسنة» باب: الحجة على من قال إن أحكام النبي و كانت 
ظاهرة» /1١(‏ 3737 )» رقم (9705). 

5. الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل 
والتضليل والمجازفة» عبد ال رحمن بن يحبى المعلمي اليمانٍ» مرجع 
سابق» ص57 .١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهكذا؛ يتبين لنا مما سقناه أن هذه الرواية قد حملها 
مُروجو هذه الشبهة على غير تَحْمَلِهاء وحملوها ما لا 


58 © 
تحثمله . 


ثالثًا. ضعف الحديث مع العلم أنه من الأدب العام : 

ا أراد المدّعون أن يجعلوا أبا هريرة #ه كالشحَاذ 
الذي يقف على أبواب البيوت. فيرُدّه هذا ويقبله ذاك - 
الذوا ق نيل ذلك :كل وشيلةة وتهرا كل تيحن غير 
مُراعين التحقيق العلمي والمنهج الصحيح وذهبوا -كما 
هي عادتهم إلى روايات ضعيفة واهية» واستدلوا بها 
على صحة ما يتقوّلون به وما يدَّعونه» ولم يكتفوا بذلك 
بل يؤوّلون هذه الروايات تأييدًا لما يذهبون إليه. 

من هذا المنطلق ذهبوا إلى رواية مؤدّاها أنَّ النبي يل 
قابل أبا هريرة فسأله: "أين كنت أمس؟ فقال: زرت 
أناسًا من أهلي؛ فقال له: زر غِّا تزدد حب" وهنا يزعم 
المغالطون أنه يل قال له ذلك حين عَلِمَ كثرة غشيانه 
بيوت الصحابة. 

تخريج الحديث: 

» أخرج البزّار الحديث في مسنده عن أب ذرٌ ض. 
قال: قال رسول الله و: "زر غِبَّا تزدد حُبّا". ثم قال 
البزّار بعد روايته للحديث: وهذا الكلام لا نعلمة 
يُرُوى عن أبي ذَّرٌ إلذّ من هذا الوجه ولا نَعْلّمُ رواه عن 
أبي عمران إلا ابنه عوّدء وعُوبّد لم يكن بالقوي”", 
وقال البزّار في كتاب "مجمع الزوائد": "لا نعلم في "زر 
غِبًا تزدد حب" حديئًا صحيحًاء وفيه طلحة بن عمرو 
© في "عدم صحة رواية أكل أبي هريرة المضيرة مع معاوية ثم 
صلاته خلف علي" طالع: الوجه الأول» من الشبهة العاشرة» 


من هذا الجزء. 


1١/8 


وهو مرو 

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" وقال: 
طلحة بن عمرو غير قويء ورُوي هذا الحديث بأسانيد 
هذا أمثلها (أي التي من طريق طلحة بن عمرو 
الحضرمي). وفي بعضها أنه قيل له: أين كنت يا أبا 
هريرة؟ قال: زرت ناسًا من أهليء فقال: "يا أبا هريرة» 
0 ين 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليمان في 
تحقيقه لكتاب "الفواكئد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة" للشوكاني تعليقًا على الحديث: "الصحيح 
جاجكية نابي كال عقويو غم الفائفة ا لخكه 
عن قلاع عنيا: أقزل ةيا ائه عي قال الأرلة ررعنا 
نويا" . وفالآيضًا: هنذا حديث مذكوورق 
الموضوعات. رُوي بطرق كلها تالفة"””» فعلى قول 
هؤلاء الذين ضَعَّفُوا هذا الحديث فلا وجه للشبهة, ولا 
للاستدلال مهذا الحديث عندئذٍ على ما زعموه. 

حال قروم يك الب ص ا 
فإنه لا دليل فيه على دعواهم؛ وذلك لعدة أسباب: 

الأول: أن النبي يد لم يقل هذا لأبي هريرة لا رآه 
؟. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي, دار الفكر, بيروت» 5١١‏ اه (8/ 575). 


“'. شعب الإيمان» البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. ١٠53١اه‏ (5/ 778). 

5 انظر: الفوائد المجموعة» الشوكاني» تحقيق: عبد ال رحمن بن 
يحيى المعلمي الياني» المكتب الإسلامي» بيروت» طثاء 
7ه /١١‏ 5506). اللآلى المنثورة في الأحاديث المشهورة» 
الزركثي» ص5 4. 

©. الأنوار الكاشفة» عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليهاني» مرجع 
سابق» ص .١6٠‏ 


يفف نيوك النضاءة» ذال واية تقول" رت اناسنا 
من أهلي" وإنا قال ذلك إعلامًا له. بعد سؤاله: أين 
كنت؟ وليس معناه أن النبي ييه وصل إلى مسامعه كثرة 
زيارات أبي هريرة للصحابة فأخبره بهذا النوع من 
الأدب ى) زعم هؤلاء. 

الثاني: "أن الحديث رُوي أيضًا من طريق صحابة 
آخرين غير أبي هريرة؛ فقد روي -كما قال السخاوي - 
عن أنس وجابر وحبيب بن مسلمة وابن عباس وابن 
عمر وعلي ومعاوية بن حَيّدة وأبي الدرداء وأبي ذر 
وشافة وا اا 

ِذَا الحديث لم يقله النبي يي لأبي هريرة خاصّة فهل 
من المعقول أن يكون هؤلاء الصحابة الذين ورد 
الحديث من طريقهم كانوا ثقلاء يغشون بيوت الناس 
فنصحهم النبي 856؟ ! 

الثالث: أن الحديث عَامٌ وقد جاء بصيغة الجمع في 
رواية الطبراني في الأوسط عن ابن عمر #ه قال: 
"زوروا غًا تزدادوا حبًا"؟ ففيه توجيه عام للأمة. 

وهذا الحديث بصيغة الجمع أخرجه الطبراني وأبو 
تُعيم والحاكم عن حبيب بن مسلمة الفهري» وأخرجه 
ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان. والبرَّا وأبو نعيم في 
الحلية» والحاكم» والعسكري في الآمثال» والشيرازي في 
الألقاب عن أبي هريرة» وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيهان عن أبي ذرء وأخرجه ابن أبي الدنيا والعسكري 
والطبراني والخطيب عن ابن عمرء وأخرجه الخطيب 
عن عائشة» والعسكري عن على» وقال الشيخ شعيب 
١.المقاصد‏ الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 


الألسنةء السخاويء دار الكتاب العربي» سورياء د. تء /١(‏ 
نفضف 


شبهات حول الطعن في أب هريرة 

الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن نان" إستيادة 
صحيح على شرط مسلم””". وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب برقم (7)10/77". 

وعليه فإن الحديث ليس فيه دليل على أن أبا هريرة 
كان يكثر من زيارة الصحابة في بيوتهم؛ لتطلعه إلى 
الطعام» وكذلك فإنه ليس فيه أي معتّى لنهي النبي صق 
لأبي هريرة عن الإكثار من زيارة الصحابة لطلب 
الطعام» فضلًا عن كون الحديث ليس مختضًا بأبي 
هريرة» وكل هذا على فرض صحة الحديث ال موجه لأبي 
هريرة» فإذا علمنا أنَّ كثيرًا من أهل العلم ضعّفهء كُفينا 
الصَّعن إذ لا يستقيم الظل والعُود أعوج. 
الخلاصة : 

© إن اتهام أبي هريرة #ه بأنه أسلم بسبب فقره 
طعً في الغنى والثراء والخروج من ضيق ذات اليد لا 
يعدو أن يكون تزويرًا للحقائق التاريخية؛ فقد ثبت أن 
أبا هريرة قف أسلم على يد الطّفيل بن عمرو الدومي 
قبل المجرة» ولا يُشكك عاقل في نزاهة إسلام أحد في 
ذلك الوقت. وهذا إذا علم ما كان عليه النبي و 
وصحابته من معاناة واضطهاد. 

© إذا كان أبو هريرة قد أراد غَنَاءَ وثراء من وراء 
إسلامه. ثم لم يجد ذلكء فلماذا لم يرتد أو يدع النبي كل 
وملازمته على أحسن الظنون؟ بل و4 ينزل السوق 
ويتاجر مثل باقي الصحابة الذين أصبحوا من أغنياء 


؟. صحيح ابن حِبّان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حِبَّان» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”. 5١151١ه/‏ 
11م (5/ رةه 

*. صحيح الترغيب والترهيبء الألباني» مكتبة المعارف. 
الرياض», طه (؟/ .)70٠‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المدينة كعثان بن عفان وعبد ال رحمن بن عوف 
وغيرهما ك؟ ! 

» هل يُسوَّغ لعاقل أن يظن أن أبا هريرة يترك بلده 
وقبيلته دوس - وهي ال معروفة بالرفعة والمكانة والشرف 
- ويلحق بالنبي يل لملء بطنه؟! وقد عَلِمَ ما كانت عليه 
حالة النبي يَلِةٌ وصحبه من معاناة وضيق العيش. 

©« إن أباهريرة م يكن يلازم النبي يل 
ويصحبه إلا من أجل تلقي أحاديثه وحفظ سنته؛ ولذا 
أعرض عن كل ما يعوقه عن ذلك,ء وما يؤكد ذلك أننا 
نراه يتولى ولايات بعد موت النبي وَل ويباشر مهامًا لم 
يكن مهمًا بها على عهد النبي ك. 

. أساء المدّعون فهم النصوص عمدًاء وتَحكَّمَ في 
هذا الفهم ما يُمليه الموى لا البحث العلمي؛ ذلك 
لأهم فسّروا قولة أبي هريرة 5ه "على ملء بطني" خطأً» 
في حين أن ذوي البصائر أوضحوا أنه يريد بذلك: 
الأزم الف وأفتع يقري ولا انمع فغرة ولا ازيناهك 


قوتي. 

© إن أكثر العلماء قد ضَعّف خبر "زر غيّا تزدد 
حب" وذكروه في الموضوعات, وعليه فلا شبهة. وعلى 
فرض صحته فإنه لا يسلم أن يكون دليلًا لهم لما ذهبوا 
إليه؛ لأن الحديث جاء عقب سؤال النبي أبا هريرة: أين 
كنت أمس؟ وليس بعد أن تنامى إلى علمه وَل كثرة 
غشيان أبي هريرة لبيوت الصحابة. 

بالإضافة إلى أن هذا الحديث ليس خاصضًا بأبي 
هريرة» وإنما زُوي عن غير واحد من الصحابة 
الآخرين» وكذلك رواية بالجمع قال فيها النبي وَ4: 


"زورواغبًا تزدادوا حب" وهي صحيحة. 
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الشبهة الثالثة 
إنكار مناقب أبي هريرة وصحبته النبي 35*) 


مضمون الشبهة : 

يتكر بعض المشككين صحبة أبي هريرة ذه 
للنبي يلد زاعمين أنه لم يذكر في طبقات الصحابة» 
وليست له فضيلة ولا منقبةٌ يدنو بها إلى النبي يك وأنه 
لم يكن من السابقين الأولين» ولا من المهاجرين؛ ولا 
من الأنصارء ولا من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم, 
والذهن القوة ولام الغا انين كخخطوو ارات 
وقدلوة عل هذاباه 1 تاذل ناوث و 
الرسول يله وكل ما عرف عنه أنه كان عِرّيف أههل 
الصّفَّة لا أكثر ولا أقل» وأن الحاكم قد قَّسّم الصحابة 
من حيث فضلهم اثنتي عشرة طبقة؛ مثّل لكل طبقة 
منها ببعض الصحابة» ول يذكر أبا هريرة فيمن مكّل 
مهم. ويرمون من وراء ذلك إلى النيل من راوية الإسلام 
الأول أبي هريرة #ه والتقليل من شأنه. توصّلًا إلى 
الطعن في السنة النبوية المطهرة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الادّعاء أن أبا هريرة ليست له منقبة ادعاء 
باطل؛ فقد ثبت إسلامه مع السابقين الأولين» وصحَّت 
هجرته من اليمن إلى المدينة أثناء فتح خيبر» وحضر 
جميع غزوات النبي بعد خيبر» وقد تلقى علمً) كثيرًا 
(*) دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتَّابٍ المعاصرين» 


د. محمد محمد أبو شهبة» مطبعة الأزهر الشريفء القاهرة» 
مه الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من 


الزلل والتضليل والمجازفة» عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليهاني» 


عنه كل بشهادة كبار الصحابة؛ حتى إنهم كانوا يحيلون 
السائلين إليه ليّفتيهم. 

؟) إن الزعم أن أبا هريرة # لم يُذكر في طبقات 
الصحابة محض افتراء» بل هو صَربٌ من الخرافة؛ 
فجميع كتب تراجم الصحابة قد ذكرت الصحابي 
الجليل أبا هريرة يه في طبقات الصحابة. 


التفصيل : 
أولا. ثبوت فضائل أبي هريرة ومناقبه بالأحاديث 
الصحيحة والآثار: 

لقد كانت لأبي هريرة #ه مناقب وفضائل ذكرتها 
الأحاديث الصحيحة؛ وشهد بها الصحابة الكرام 2 
ومن جاء بعدهم. 

٠.‏ إسلام أبي هريرة وهجرته: 

"إن أبا هريرة #ه من السابقين إلى الإسلام؛ أسلم 
قدي وهو بأرض قومه على يد الطُِيّل بن عمرو 
الدوسي؛ وكان ذلك قبل الهجرة النبوية» ثم قدم 
مهاجرًا من اليمن إلى المدينة في ليالي فتح خيير"”'' مسنة 
سبع» وها هو يروي هجرته بنفسه فيقول: "خرج 
النبي يلد إلى خيبر» وقدمت المدينة مُهاجرًاء فصليت 
الصبح خلف سباع بن عُرْفُطة وكان قد استخلفه 
النبي كه في الركعة الأولى بسورة (مريم) وني الآخرة 
(ويل للمطففين)» فقلت في نفسي: ويل لأبي فلان 
- لرجل كان بأرض الأزد وكان له مكيالان» مكيال 
يكيل به لنفسه ومكيال يبخس به الناس"”". 
.١‏ انظر: السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: محمد بيومي» دار 
الحرم للتراثء القاهرة» 5١151‏ ١اه/‏ 1998م (1/ 0117). 


5 انظر: سير أعلام النيلاي الذهبي» مرجع سابق» /١‏ 
0004 


ود" 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

وقد يسأل سائل فيقول: إذا كان أبو هريرة قد أسلم 
قدي قبل الهمجرة» فلاذا إذن ل ثماجر إلى النبي كه في 
المدينة في بداية الهجرة؟ 

ذكرت كتب السّير أن قوم أبي هريرة وهم قبيلة 
دَؤْس - قد تأخر إسلامهم حتى فتح خيبر بعد ما ظل 
اليل جوعيرز دري وأبوهريرة يدعوانهم 
للإسلام» ولذلك كان سبب تأخر أب هريرة في الهجرة 
هو دعوة قومه إلى الإسلام» وعليه فإن أبا هريرة ذه من 
المهاجرين» ومن السابقين الأولين في الإسلام» وهل 
بعد هذه المثقبة منقبة؟! 

٠.‏ أبو هريرة والجهاد في سبيل الله: 

كانت خيبر أول مُشاهد أبي هريرة #ه مع الرسول 
الكريم ييه وإن كان قد وصلها بعد انتهاء القتال» ثم 
شهد مع الرسول ود جميع غزواته بعد خيبر» وكان 
الرسول يه يتتدبه أحيانًا في بعض بُعُوئهه ومن هذا ما 
رواه الإمام أحمد بسنده عن سليمان بن يسارء عن أبي 
هريرة قال: "بعثنا رسول الله ولد في بَغثء فقال: إن 
وجدتم فلانًا وفلانًا ‏ لرجلين من قريش - فأحرقوهما 
بالنار ثم قال رسول الله يل حين أردنا الخروج: 
إن أمرتكم أن تحرقوافلانًا وفلانا بالناره وإن 
النار لايُعَدّبٍ بها إلا الله وك فإن وجدتموهما 
فاقتلوها"”". 

وقد يرسله يل في سَريّة ويودّعه؛ ومن هذا مارواه 
موسى بن وردان قال: "قال أبو هريرة لرجل: أودعك 
كما ودعني رسول الله يك أو كما ودع رسول الله 5 
“. صحيح: أخرجه أحمد في مسئده» مسند المكثرين مسن 


الصحابة» مسند أبي هريرة» /١5(‏ الل ”)ءرقم(6054). 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


استودعك الله الذي لا يضيع داكو 


ولم يترك أبو هريرة الجهاد في سبيل الله بعد وفاة 
الرسول ود قطء وكيف يتركه؟ وقد روى عن النبي َل 
أنه قال: "والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في 
نبوا الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل"”". كما 
سمع قوله يَلو: "لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 
جهنم في منخري رجل مسلم””". ولنا أن نلمس حب 
أبي هريرة للجهاد في سبيل الله بك والاستشهاد تحت 
لواء الإسلام» فيا يرويه الإمام أحمد بسنده عن أبي 
هريرة قال: "وَعَدَنا رسول الله يِه في غزوة الهند. فإن 
استشهدت كنت من خير الشهداء» وإن رجعت فأنا أبو 
كرو ا 

وعليه» فإن أبا هريرة كان من المجاهدين بأنفسهم» 
ولكن لم يكن من المجاهدين بأموالههم؛ لأنه كان فقيرًا 
معدمّاء صبر على الفقر الشديد. حتى إنه كان يُلصق 
بطنه بالحصى من الجوع» يطوي نباره وليله من غير أن 
يجد ما يقيم صلبه. ولكنه مع ذلك كان عفيف النفس لا 


يسأل الناسن لياق" . 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة» /١8(‏ 070 رقم(9١41).‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة» /١١(‏ ٠5١)»)رقم(9160).‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 
“. صسحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة» :.)3١8 /١1(‏ رقم (0/414. 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 
؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة. /١7(‏ /91)» رقم (0158). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 
5. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبى» مرجع سابق» (؟/ 074). 


؟" 


٠.‏ أبو هريرة وحفظه العلم: 

لقد تقرر عند كافة أهل العلم أن أبا هريرة أحفظ 
الصحابة و#د» وأن السبب في ذلك كثرة ملازمته 
النبي يَكْدٌ مع اهتمامه وقوة حفظه'"'» ويُضاف إلى ذلك 
ما أكرمة الاك ينين المعجزة النيزية الى رزؤآها مل 
المحدثين» واللفظ للبخاري عن سعيد المقبري عن أب 
هريرة قال: "قلت: يا رسول الله إني أسمع منك حديثًا 
كثيرًا أنساه» قال: ابسُطْ رداءك؛ فبسطته» قال: فغرف 
بيديه؛ ثم قال: ضمِّه فضَممتُه فما نسيت شيئًا 

0 

ذكر الحافظ ابن حجر أن في هذا الحديث "فضيلة 
ظاهرة لأبي هريرة» ومعجزة واضحة من علامات 
النبوة؛ لأن النسيان من لوازم الإنسان» وقد اعترف أبو 
هريرة بأنه كان يكثر منه. ثم تخلّف عنه بيركة 
الى 000 

وَرَدَ رَسبِوْل الله فاعل أيعريرة كشال مساقارة 
إليك ريّك في الشفاعة؟ فقال: "والذي نفس محمد بيده 
لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي, لما 
رأيت من حرصك على العلم 


05) 

5. الرد على الطاعن في أبي هريرة» الحسن بن علي الكتاني» 
ص .3١‏ 

حفظ العلم» /1١(‏ 509)» رقم .)١١9(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي هريرة» 
)م/ 849 رقم (1580). 

6. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلان» 
مرجع سابق» /١(‏ )ل 

9. حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: التاريخ» باب: 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده حسن. 


ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "يا أبا 
هربسرة: كندت الرمتالرسول الل كك وأعلمنا 
00000 

» أبو هريرة والفتوى: 

لم يكن أبو هريرة راوية للحديث فقطء بل كان من 
رءوس العلم في زمانه» في القرآن والسنة والاجتهاد. 
فصحبته وملازمته رسول الله يك أناحت له أن يتفقّه في 
الدين ويشاهد السنة العملية عظيمها ودقيقهاء ويحفظ 
عن الرسول ييدٌ كثيرًا من الأحاديث,. فتكونت عنده 
حصيلة كثيرة من الحديث الشريف,. وقد اطلع على 
حلول أكثر المسائل الشرعية التي كانت تعرض 
للمسلمين في عهده يك كل ذلك هيّأ أبا هريرة لآن 
يفن المنتلفين ف دينهم كنا ومكرين شكةه والتصيعابة 
آنذاك كثيرون. 

وقد عرف الصحابة والتابعون وأهل العلم من 
بعدهم منزلته ومكانته. فكانوا يحتجون بعلمه 
واجتهاده» وقد جاء كثير من الروايات عنه في ذلك. 

مما سبق يتبين لنا أن أبا هريرة كان أحد أعلام 
الصحابة # في الفتوى والاجتهاد. وأنه لا يقل في ذلك 
عن عبد الله بن عمر وعثان بن عفان وغيرهما من كبار 
الصحابة. وأنه كثيرًا ما كانت تتلاقى فتاواه بفتاوى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب”". 

٠.‏ أبو هريرة والقرآن الكريم: 

مما لا شك فيه أن أبا هريرة سمع القرآن الكريم من 
.١‏ المحدث الفاصلء الرامهرمزي» تحقيق: د. محمد عجاج 
الخطيب. دار الفكر. بيروت» ط”, 5 ٠5١اهه‏ ص/007. 


". أبو هريرة راوية الإسلام» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص58١: ١7١‏ بتصرف. 


را 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

الرسول يل ىما سمع منه الحديثء وكان يتلوه في أكثر 
أوقاته» وبخاصة في صلواته التي كان يُحيي بها ثلث 
ليله. 

وبالإضافة إلى هذاء فقد ذكرنا آنمًا أن أبا هريرة كان 
أحد أعلام الصحابة د في الفتوى والاجتهاد» فكيف 
يكون بهذه المنزلة الرفيعة من العلم» ولا يكون حافظًا 
لكتاب الله؟! 

وقد ذكر الذهبي "أن أبا هريرة كان رأسًا في القرآن 
والسنة» فقد عرض القرآن الكريم على الصحابي الجليل 
أن بز يايد الأرائ خلس الأعرع رابو عر 
وظا فق 

وليس هذا فحسب. بل إن أبا هريرة #ه كان شيخ 
شيوخ نافع صاحب القراءة المشهورة. 

قال ابن حزم رحمه الله: "ولأهل المدينة القراءة 
المعروفة بنافع بن أبي تُعيم» مات سنة تسع وستين 
ومائة» قرأ على يزيد بن القعقاع» وعبد الرحمن بن هُرُْمز 
الأعرج ومسلم بن جندب الهذلي» ويزيد بن رومان 
وشيبة بن نصاح. هؤلاء عن أبي هريرة» وابن عباس 
وعبد الله بن عباس بن أب ربيعة المخزومي. هؤلاء 
كلهم عن أَبي بن كعب 

قال سليمان بن مسلم بن جماز: "سمعت أبا جعفر 


يحكي لنا قراءة أبي هريرة في 9 ذا التّمس كروت () 1 


6) 


0 


(التكوير) نحزنها شبه الرثاء 


17 انظر: سير أعلام النبلاى الذهبى» مرجع سابق» 0/لا7ى 


004 

5. جوامع السيرة» ابن حزم» تحقيق: حسين عباسء دار المعارف» 
القاهرةء ط١ء‏ ٠٠19م‏ ص559. 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ 5792.574). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ونخلص مما سبق إلى أن لأي هريرة #ه مناقب 
وفضائل كثيرة؛ إذ هو من السابقين الأولين في الإسلام» 
أسلم قبل الحجرة» ثم هاجر من اليمن إلى المدينة في فتح 
خيبر» وقد حضر مع النبي كَيْهٌ جميع غزواته بعد خيبرء 
وكان يُعدَّ من رءوس العلم في زمانه؛ في القرآن والسنة 
والاجتهادء وقد شهدت بهذه المناقب أحاديث النبي َل 
الصحعة: 

وحسب أب هريرة فضلا أنه صحب الرسول يل 
ولازمه "ما يزيد على ثلاث سنينء وأن النبي يد دعا له 
ولأمه أن يُحببها الله إلى عباده المؤمنين» يبب إليهما 
المؤمنين» وأنه عِرّيف أهل الصّفة وهم أضياف 
الإسلام وأحباب الرسول يلد وأما الزعم أنه هه لم يرد 
في فضله حديث فمردود؛ فقد ذكره الإمام مسلم في 
الصحابة الذين لهم فضائل» وعقد له الإمام مسلم 
بايَا"”'"» وذكر له الإمام الحاكم في مُستدركه جملةً من 
مناقبه استغرقت بضع صفحات» والإمام البخاري وإن 
لم يذكر له ترجمة خاصة؛ فقد ضمّن فضائله أبواب 
0 

وفي الختام لا يسعنا إلا أن نقول: إن مكانة أبي 
هريرة» وسعة علمه. وكثرة حديثه» وفضله وورعه. 
وضبطه وإتقانه لا يخفى إلا على ذي هوى؛ وما سقناه 
من مناقبه هو على سبيل التمثيل لا الحصرء وهل هناك 


١.انظر:‏ شرح صحيح مسلم, النوويء مرجع سابق» 
إل الخضة انض 

مرجع سابق» /١(‏ 1504 550). 

". دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص17 275 18 ابتصرف. 
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أحد من أهل العلم والمعرفة يجهل أباهريرة 
© 

ومنزلته ؟! 
ثانيًا. ذكركتب تراجم الصحابة وطبقاتهم للصحابي 
أبي هريرة: 

جدير بنا قبل أن نتكلم عن ذكر كتب تراجم 
الصحابة لأبي هريرة # أن نجيب على هذا التساؤل: 
مَنْ هو الصحابي؟ لنرى هل ينطبق هذا اللقب على أبي 
هريرة ذه أم لا؟ 

اختلف أهل العلم في تحديد مفهوم الصحابي على 
أقوال عدة» وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشهرها ما 
عليه جماهير أهل الحديث من أن الصحابي هو كل 
مسلم رأى النبي يله ولو لحظة وعقل منه شيئّاء سواء 
كان ذلك قليلا أو كثيرًا. 

وهذا ما حكاه القاضي عياض السَّبتتي رحمه الله عن 
الإمام أحمد بن حنبل» ورواه عنه عبدوس بن مالك 
العطار: قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل - 
يقول: "كل من صحبه سنة أو شهرًا أو ساعة. أو رآه 
فينو و أشرتعان 7 
© في "ملازمة أبي هريرة النبي كافية لحفظه أحاديث كثيرة» 
ودعاء النبي له. وشهادة الصحابة بفضله'" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة الأولى» والوجه الأول» من الشبهة الثانية» والوجه 
الأول» من الشبهة الثالثة عشرة؛ من هذا الجزء. وفي 'نزاهة 
إسلام أبي هريرة وهجرته وحرصه على العلم بالقرآن والسنة" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية» والوجه الأولء من 
الشبهة الثامنة» والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من هذا 
الجزء. وفي "أبو هريرة ممن ثُقِل عنهم الفُتِيَا" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثامنةء من هذا الجزء. 
5. تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» الحافظ 
العلائي» ص”” نقلّا عن: الرد على الطاعن في أبي هريرة» 
الحسن بن علي الكتاني» مرجع سابق» ص١7١.‏ 


وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: 
"من صَحِبَ النبي يه أورآه من المسلمين فهو من 
فيساي . 

وهذا قول الإمام محمد بن عمر الواقدي وكثير من 
الأصوليين» وقال غيرهم: لا يعد الرجل صحابيًا حتى 
يقيم مع النبي يِه سنة أو سنتينء أو يغزو معه غزوة أو 
غزوتين» وهذا قول سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه 
الله وهو أضيق الأقوال. 

وهكذا ترى أبا هريرة # يدخل في جميع هذه 
الأقوال» وينطبق عليه لقب الصحابي؛ فقد صحب 
النبي يلي ولازمه أكثر من أربع سنوات من فتح خيبر 
سنة (لاه) إلى أن انتقل النبي ولك إلى الرفيق الأعلى سنة 
(١اه).‏ 

أما عن ذكر كتب تراجم الصحابة لأبي هريرة 5ه 
فإننا نجزم -غير مبالغين_أن جميع كتب تراجم 
الصحابة قد ذكرت أبا هريرة في طبقات الصحابة #د؟ 
فقد ترجم له ابن سعد في الطبقة الثالئة من المهاجرين 
والأنصار بمن شهد الخندق وما بعدهاء وذكر له جملة 
صالحة من مناقبه وفضائله”", والبخاري في التاريخ 
الكبير'”"» وابن قانع في معجم الصحابة” “» وابن عبد 
لاف الاماديعاب. 

زوجع لهااي الأننر فى أسة الغابة وماك" ابتز 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (/1/ 0). 
؟. انظر: الطبقات الكبير» ابن سعد. مرجع سابق» (0/ .)7٠‏ 
". التاريخ الكبير» البخاريء. مرجع سابق» (5/ 177). 

4. معجم الصحابة» ابن قانع» مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة 


المنورة. 21 8١51اه‏ (5/ .)1١95‏ 
. الاستيعاب. ابن عبد البر» مرجع سابق» (7/ .)٠6٠5‏ 


ه" 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

هريرة الدُوسيء صاحب رسول الله ووه وأكثرهم 
08 0 

وترجم له كذلك الحافظ الزّي في كتابه "تبذيب 
الكمال" تحت عنوان: "أبو هريرة الدَّوْسِيٌ اليياني» 
صاحب رسول الله يل وحافظ الصحابة"7". 

وقد ذكر له الذهبي ترجمة وافية في كتابه "السَيّر" 
تحت عنوان: "الإمام الفقيه المجتهد الحافظ؛ صَاحِب 
رسول الله يك أبو هريرة الدَّوسِيٌ اليماني» سيد الحُقَاظ 
الآثبات"» وقال عنه في موضع آخر: "أبو هريرة إليه 
المنتتهى في حفظ ما سمعه من الرسول يله وأدائه 
بحروفه". وقال أيضًا: "هو رأس في القرآنء وفي السنة» 
وفي الفقه". وقال: "أين مثل أبي هريرة في حفظه وسعة 
علي 00م 

وقد ترجم له الذهبي كذلك في كتابيه: "تاريخ 
الإسلام"9, و"العير"©, 

ومن الذين ترجموا له كذلك الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في كتابيه: "الإصابة"”''' و"وتهذيب 


التهذيب". تحت عنلوان: "أبو هريرة الدوسىء 


ًِ 5 
5. أَسْد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» مرجع سابق» (0/ 


اام 

/. ت#بذيب الكمال في أسماء الرجال, الحافظ المزي» مرجع سابق» 
حثرة اشر 

8. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق, (؟/ 01/8 
4/اة). 

4. تاريخ الإسلام,» الذهبي» تحفيق: د. عمر عبد السلام تدمري» 
دار الكتاب العربيء بيروت» ط1ء 501 1ه/ 1941م (4/ 
0 

.)57 /١( العبر في زمن من غبر» الذهبي»‎ ٠ 

١‏ الإصابة في تميبز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» 0151/59 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحابي الجليل» حافظ الصحابة"”". 

ونخلص مما سبق إلى أن أبا هريرة # قد ذُكر في 
جميع كتب تراجم الصحابة» أماعن زعم هؤلاء أن 
الحاكم لم يذكر أبا هريرة حين)| قسم الصحابة اثنتي 
عدر طيقة زكر لكر طق عضر الصنغابة#قدلك 
لأن الحاكم قد قصد من تقسيمه هذا التقسيم الكل وم 
يقصد سرد كل أساء الطبقات ولا استيعاب الصحابة 
جميعًا؛ لأن ذلك أمر يطول» وعليه فقد ذكره الحاكم 
ضمنًا ولم يذكره صراحة:؛ وليس في هذا إنكار منه 
لصحبته 5ه وكيف هذاء وقد روى الحاكم شهادة أبي 
أيوب الأنصاري ذه لملازمة أبي هريرة 5ه النبي يله في 
المستدرك؛ فعن أشعث بن أبي الشعثاء قال: "سمعت 
أبي يُحَدَّثْء قال: قدمت المدينة فإذا أبو أيوب يحدث عن 
أبي هريرة 4# فقلت: تحدث عن أبي هريرة وأنت 
ماي له عن زسول الله ك؟ ففنال: لآن أخندت 
عن أبي هريرة حب إِيّ من أن أحدث عن 
النبي 906 . 


ع 4 و 01 ع 
أي: لآن أحدث عن أبي هريرة؛ لآنه قد سمع مالم 


0 


نه 


اي ا 

الله يد مالم أسمعه منه مباشرة. 

ع ٠.‏ 212 . 00-7 اه 

ترى لو كان الحاكم يشك في صحبة أبي هريرة» فهل 
كان يروي مثل هذا الحديث في مستدركه؟! لا.شك 
أن في هذا الحديث شهادة جلية من أبي أيوب 
الأنصاري #ه مع جلالة قدره» ونزول رسول الله يلي 
.١‏ تهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» 
طل ة#٠:1١اها(١5١/588).‏ 


؟. أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: معرفة الصحابة #» 
باب: ذكر أبي هريرة الدوسي» (7/ 0885)» رقم (117/5). 
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عنده بصحبة أبي هريرة #ه» وملازمته النبي وقد ونحن 
إذا أردنا أن نستقصي كل الأدلة على ذلك من أقوال 
الصحابة والتابعين وعلاء الأمة لطال بنا المحديث» 
ولكن يكفينا ما أشرنا إليه في السطور السابقة”. 
الخلاصة : 

لقداختلف أهلالعلمفي تحديدمفهوم 
الصحابي على أقوال عدة» ولكن رغم اختلافهم هذا 
فكل أقوالهم تنطبق على أبي هريرة #ه؛ فقد صحب 
النبي يل أربع سنوات» وكان_في أغلب أوقاته ملازمًا 
لهء لذلك كان أكثر الصحابة رواية للحديث عنه وَل. 

©« كان أبوهريرة 5ه من السابقين الأولين في 
الإسلام» أسلم قبل ال هجرة» ثم قدم مُهاجرًا من اليمن 
إلى المدينة في ليالي فتح خيبر. 

© لقد حضر أبو هريرة ذه مع النبي ول جميع 
غزواته بعد خيبر» ثم واصل جهاده بعد موت النبي كل 
حتى توفاه الله وَبْك ولم يتتخلف لحظة عن تلبية منادي 
الجهاد. 

© كان أبو هريرة #ه أحفظ الصحابة لحديث 
رسول الله يك ولم يكن أبو هريرة #6 راوية للحديث 
فقطء بل كان من رءوس العلم في زمانه. في القرآن 
والسنة والاجتهاد. 

© لقد شهدت الأحاديث الصحيحة بمناقب أبي 
هريرة ذه وفضائله ى)| شهد له صحابته الكرام» ومن 
جاء بعدهم» فهل بعد شهادة رسول الله يدٌ وشهادة 
أصحابه شهادة أو تعديل؟! 


© في "شهرة أبي هريرة في كتب التراجم وتاريخ الصحابة" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. 


© لقد ذكرت جميع كتب تراجم الصحابة أبا 
هريرة 5ه في طبقات الصحابة» وترجمته في أمهات كتب 
قانع» والإصابة» وسير أعلام النبلاء» وجمذيب الكمال 
وغيرها. 

© إن الحاكم حين) قسم الصحابة اثنتتي عشرة 
طبقة» إنما قصد التقسيم الكلي» ولم يقصد سرد أسماء 
ذكر أبي هريرة لهذا السبب فقط وليس لغيره كى) زعموا. 


الشبهة الرابعة 
الزعم أن النبي يل نفى أبا هريرة إلى البحرين'*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن النبي وَل نفى أبا هريرة إلى 
البحرين مرتين؛ لقلة ورعه وسوء أخلاقه. رامين من 
وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابي الجليل أبي 
هريرة طله. 
وجوه إبطال الشبهة : 

0( إن ذهاب أبي هريرة إلى البحرين لم يكن نفيًا لى 
ولكن النبي يي أرسله إليها؛ لينشر الإسلام؛ ويُفقه 
المسلمين في المرة الأولى؛ ولجمع الجزية في المرة الثانية» 
فكان هذا من التكليف والتشريف لا النفي» ولو كان 
نيا لما ولاه عمر عليها في خلافته رضي الله عنهما. 


2 الحديث النبوي ومكانته 5 الفكر الإسلامي» محمد حمزة 


”/ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

؟) لقد بلغ أبو هريرة المكانة العالية في التقوى 

والزهد والورع» ولا يُعقل _بأي حال من الأحوال - 

أن يجمع رجل بين هذه الأوصاف وبين سوء الخلق 
في آن واحد. 

*3) لو كان أبو هريرة ميء الأخلاق؛ لما دعا الناس 
إلى الخير» وحثهم على حسن الخلق» لكنه كان لا يسيء 
إلى إنسان» ويعامل إخوانه معاملة حسنة برفق ولطف. 
لذا كان يدعو الناس لفعل مثل ما يفعل؛ حتى يقتدوا 
التفصيل: 
أولا. إرسال أبي هريرة إلى البحرين تكليف وتشريف 
وليس نفيًا : 

لقد أرسل النبي و أبا هريرة إلى البحرين مرتين؛ 
مرة لنشر الإسلام وتفقيه المسلمين؛ ومرة أخرى لأخذ 
ما جمع من الحزية وإعطائها للرسول يِه وكانت المرة 
الأولى مع العلاء بن الحضرميء وذلك حين بعث 
النبي ول العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي» 
وكتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام» فكتب المنذر إلى 
رسول الله و قائلا: "أما بعد: يا رسول الله فإني قرأت 
كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحب الإسلام 
وأعجبه ودخل فيه» ومنهم من كرهه» وبأرضي مجوس 
وبهود. فأحدث إل في ذلك أمرك» فكتب إليه رسول 
الله يِ: بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى 
المنذر بن ساوي» سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي 
لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ووشولك آما يعن كإق أذكرة الله كنا ء دمن ينض 


فإنا ينصح لِنّفسِهء وإنه من يطع رَسلِيء ويتبع أمرهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نقد أطاعتي وحن لصب فم ققد نيع لياوإت رسي 
قد أثنوا عليك خيرًاء وإني قد شفعتك في قومك. فاترك 
للمسلمين ما أسلموا عليه» وعفوت عن أهل الذنوب 
فاقبل منهم» وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك» 
ومن أقام على بهودية أو محوسية فعليه الجزية"”". 

من أجل نشر الإسلام وتعاليمه؛ أرسل النبي و أبا 
هريرة إلى البحرين؛ لتفقيه المسلمين وتعليمهم أمور 
دينهم؛ وكان عند حسن ظنّ الرسول» فحدّث عنه يل 
وأفتى الناسر”". 

فهل كان النبي يه يرسل في بعشة الدعوة إلى الله 
إلا رجلا صالًا تقيّا ورعًاء على علم وخلق؛ حتى 
يكون قدوة حسنة للذين يدعوهم ويعلمهم أمور 
الدين؟! 

ويتضح ذلك من خلال رواية عبد الله بن يزيد عن 
سالم مولى بني نصرء قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
"بعثني رسول الله يل مع العلاء بن الحضرمي فأوصاه 
بي خيراء فلما فصلنا””"» قال لي: إن رسول الله يل قد 
أوصاني بك خيرًا فانظر ماذا تحب؟ قال: فقلت: تجعلني 
أؤذن لك ولا تسبقني بآمين» قال: فأعطاه ذلك"”*/, 
وهذه كانت البعئة الأولى له إلى البحرين. 

أما البعثة الثانية: وهي عندما أرسله يمع قدامة؛ 
لأخذ جزية البحرين؛ فقد وجه رسول الله و كتابًا إلى 
.١‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن القيم» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. بيروت» 
طف 65٠1١اه/‏ 1946م (5/ 19897). 
”. أبو هريرة راوية الإسلام, د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص87 بتصرف. 


“. فصلنا: أي خرجنا. 
5. الطبقات الكبير» ابن سعد مرجع سابقء (0/ ")2 


لما 


المنذر بن ساوي أمير البحرين» فقال: "أما بعد... فإني 
بعثت إليك قدامة وأبا هريرة» فادفع إليهما ما اجتمع 
عندك من جزية أرضك والسلاه"”*. 

وإذا عنّ سؤال مفاده. لماذا أرسل النبي وَل أبا هريرة 
دون غيره؟! 

كان الجواب عليه؛ لما كان يتمتع به أبو هريرة من 
صلاح وتقوى في نظر القوم؛ وحسبك دليلًا على ذلك؛ 
أنه كان وابن عمر هما اللذان يكبّران في منى أيام العيد 
فيكبر الناس بتكبريهياء وهو الذي صل على عائثة أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء وني رواية أنه صلى أيضًا على أم 
سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

ولما حضره الموت بكىء فقيل له: ما يُبكيك؟ قال: 
"ما أبكي على دنياكم هذه؛ ولكن أبكي على بُعد سفري 
وقلة زادي» وإني أصبحت في صعود ومهبط على جنة 
ونارء لا أدري أمبها يوخي "0 

| ترى هذه هي عبادته ومراقبته لله تبارك وتعالى» 
فهل يُعقل أن يُنّهم هذا الرجل بسوء الأخلاق» مع 
24 تا ع الس سدق ان[ عفار سهان 
يده؟! 

فهل يُعقل أن يكون جزاء رجل مثل هذا هو 
النفي؟! أم التقدير والاحترام والإجلال؟! 

وعليه يتضح لنا با لايدع مالا للشك أنَّ بغث أبي 
هريرة إلى البحرين لم يكن نفيًا له. وإنما كان تكليمًا 
5. سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد.» تحمد بن يوسف 


الصالحي. تحقيق: د. مصطفى عبد الواحدء دار الكتاب المصري» 
القاهرة, ١٠55١ه/‏ ١1999م(١١/7077).‏ 


3 حلية الأولياء أبو نعيم الأصفهاني» مر جع سابيق» )1/ 
14ت 


2 8 © 
وتشريفا ب يستحقه طه 


ثانيًا. عبادة أبي هريرة وتقواه: 

إن الدارس لسيرة أبي هريرة يجد أن الرجل اجتهد 
في العبادة» مع الزهد والورع, يحدثنا أبو عثمان النهدي 
عن أبي هريرة» يقول: "تَضَيّفَتُ'' أبا هريرة سبعًاء 
فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاناء يُصِلٍ 


هذاء ثم يوقظ هذا..."”". 


ويحدثنا عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثني 


507 500 1 © سوا د زرف 
عشر ألف تسبيحة» يقول: "أسبح بقدر ديتي" ؟ 


وذلك أن الدّية اثنا عشر ألف درهم. فهو يُسبّح بعدد 
الدراهم؛ فيشتري بذلك نفسه من الله تعالى كل يوه”*', 
وعن ميمون بن أبي ميسرة» قال: "كانت لأبي هريرة 
صيحتان في كل يوم» أول النهار صيحة. يقول فيها: 
ذهب الليل وجاء النهار» وعرض آل فرعون على النار» 
وإذا كان العشي, يقول: ذهب النهار وجاء الليل» 
وعْرض آل فرعون على النار» فلا يسمع أحد صوته إلا 
استعاذ بالله من الناد "00 , 

نيل بهد ىق عقل اناعةالرج سباح هذه 
العبادة مىء الخلق؟! 

في "نشر أبي هريرة للعلم بين الناس وكثرة من أخذ عنه من 
أهل العلم والمعرفة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة التاسعة» 
والوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. 
.١‏ تَضَيّفَتٌ: نزلت به ضيفًا. 
37 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأطعمة. 
باب: القثاء بالرطب» (9/ 877): رقم (04141). 
". تاريخ دمشق» ابن عساكر» مرجع سابق» 70ج 


؟. دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد الحادي» مكتبة الإيمان» القاهرة» ١‏ ١47١ه/‏ 1١٠٠م‏ 


ص22 .١‏ 
. تاريخ دمشق» ابن عساكر» مرجع سابق» (570/ ا 


احم 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

وانظر إلى ورعه وتقواه الذي جعله حلي كريًا 
و2013 كه شتوو اه تنا لةتوضواق» "إذ كاتنت لأ 
هريرة زنجية قد غمّته بعملها فرفع عليها السوط 
يومّاء فقال: لولا القصاص يوم القيامة لأغشيتك 
به» ولكن سأبيعك ممن يُوفيني ثمنك» اذهبي فأنت حرة 
نر َيل 200 

وما يدل دلالة صريحة على أنه ذه وصل إلى درجة 
عالية من العبادة؛ أنه كان حريصًا على صيام النهار على 
خير وجه؛ حتى إنه ليجلس في المسجد حرصًا على 
صيامه؛ خشية أن تشوبه كلمة أو نظرة» فعن أبي المتوكل 
عن أبي هريرة أنه كان وأصحابه إذا صاموا قعدواني 
المتجل فال ! تفلو سياضا". 

وعن سعيد بن المسيب قال: رأيت أبا هريرة يطوف 
بالسوق ثم يأتي أهله فيقول: "هل عندكم من شيء؟ 
فإن قالوا:لاء قال: فإني صائه"”7, 

وعن ابن جريجء قال: قال أبو هريرة: "إن أجرّئ 
الليل ثلاثة أجزاء. فجزء لقراءة القرآن» وجزء أنام فيه» 
وعد ]لك لسسوو ترب اله 1416 

وبعد. أيستسيغ عاقل أن تكون الشخصية التي 
جمعت العبادة والصلاة والتسبيح والوعظ والبكاء 
وعتق الرّقاب والخوف من الله وشدة المراقبة» هي 
شخصية قليلة الورع والتقوى*؟! 
.١‏ صفة الصفوة. ابن الجوزيء تحقيق: محمود فاخوري ود. محمد 
روّاسء دار ابن خلدون, الإسكندرية, د. ت» /١(‏ 577). 
. حلية الأولياء» أبو نعيم» مرجع سابق» /١(‏ 07”87). 
4. المرجع السابق» /١(‏ 787). 
4. البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (8/ .)١١7‏ 


© في "اجتهاد أبي هريرة في العبادة والورع" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 


م يكن أبو هريرة جافًا قامي الفؤادء خشن الطباع» 
ميء المعشرء بل كان طيب النفس» حسن الخلق. صافي 
السريرة» وربما كان الفقر والصبر عليه هما اللذان كوَّنا 
فيه تلك الصفات الإنسانية النبيلة» فكان يعطي كل 
شيء حقه. لا يخاف في الله لومة لائم» سواء أكان أميرًا 
أم فردًا من الرعية فقيرًا؛ فقد نظر إلى الدنيا بعين الراحل 
عنهاء فلم تدفعه الإمارة إلى الكبرياء» بل أظهرت 
تواضعه وحسن خلقه. 

"فعن أبي حازم أن أبا مُرَّة مولى أم هانئ بنت أبي 
طالب أخبره: أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه 
بالعقيق» فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك 
السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه» فتقول: وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول: رَحمَك الله ىا ربيتني 
صغيرّاء فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرّاء ورضي 
علك كه بررك كينا"7". فاق عبن تعلق هذا؟! 

قال محمد بن سيرين: "كنا عند أبي هريرة ليلة» فقال 
اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لههماء فقال 
محمد: فنحن نستغفر للها حتى ندخل في دعوة أبي 
هريرة"”'') وقد امتثل الحديث رسول الله 6 حين سأله 
رجل فقال: "يا رسول الله من أحقٌ الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: أمك» قال: ثم مَنْ؟ قال: أمك. قال: 


.١‏ حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب: الوالدان» 
باب: جزاء الوالدان» (1/ »)١9‏ رقم .)١5(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الآدب المفرد برقم .)١١(‏ 

؟. صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد»كتاب: الوالدان» 
باب: عرض الإسلام على الأم النصرانية» /١(‏ 78)» رقم 
(90”). وصححه الألبان في صحيح الأدب المفرد يرقم (18). 


ثم مَنْ؟ قال: أمكء قال: ثم مَنْ؟ قال: ثم أبوك"”", 
فقد لازم أبو هريرة أمه طيلة حياتها. 

ليس هذا فحسبء بل كان يدعو الناس إلى الخير» 
ويحملهم على حسن الأخلاق» ومن ذلك ما رواه 
البخاري عنه "أنه أبصر رجلينء فقال لأحدهما: ما هذا 
منك؟ فقال: أبي» فقال: لا تُسمّه باسمه ولا تمش 
افولا قلسن ولي 

وكان يقول: "من لقي أخاه فليسلم عليه فإن 
حالت بينههما شجرة أو حائط ماثم لقيه فليسلم 
عليه"””*» كما قال: "أبخل الناس الذي يبخل بالسلام» 
إن أعجز الناس من عي الع 0 

وكان يدعو إلى صلة القربى» وينهى عن قطع 
الرحم» وكان يحرص على ألا يسيء إلى إنسان. فكان 
يعامل إخوانه وجلساءه معاملة حسنة؛ فلا يحرج أحدًا 
بكلمة نابية» أو عبارة قاسية. 

وكان يحض الناس على التسامح والتجاوز عن 


3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 


من أحق الناس بحسن الصحبة» »)4١8 /١١(‏ رقم (091/1). 
5. صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب: الوالدان» 
باب: لا يسمّى الرجل أباه ولا يجلس قبله. /١(‏ )و رقم 
(55). وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم (075. 

. صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد. كتاب: السلام 
والمصافحة؛ باب: حق من سلم إذا قام» /١(‏ 49عرقم 
.)230١١(‏ وقال عنه الألباني في صحيح الأدب المفرد: صحيح 
موقوف وصحيح مرفوع برقم (07/1/5. 

1. صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد, كتاب: السلام 
والمصافحة؛ باب: من يخل بالسلامء /١(‏ 769). رقم .)٠١515(‏ 
وقال عنه الألباني في صحيح الأدب المفرد: صحيح الإسناد 
موقوفًا وصحٌ مرفوعًا برقم (7245). 


"يبصر أحدكم القَذَاة في عين أخيه» وينسى الجذل -أو 
الجذع في عين نفسه"”""» وكان 5ه متواضعًاء وكان 
من حسن أخلاقه أن يؤاكل الصبيان» ويعطف عليهم» 
ومن تواضعه أنه ما كان يمشي على البساط بنعله» وقد 
عقد الخطيب البغدادي فقرة في كتابه الجامع تت 
عنوان: "استحباب المثي على البساط حافيًا"» وعلل 
ذلك؛ فقال: ذلك من التواضع وحسن الأدب» ثم 
روى بسنده عن عقبة بن أبي حسناء الييامي» قال: 
"دعوت أبا هريرة إلى منزلي» وفي منزلي بساط مبسوط»ء 
فلم يجلس حتى خلع نعليه؛ ثم مشى على البساط”". 
فهذا هو أبو هريرة عَلّم من أعلام الإسلام في حُسن 
أخلاقه وكرم طباعه؛ فمن افترى عليه وادَّعى أن 
الرسول وله نفاه لسوء أخلاقه. فهو الذي أضله الله 
تعالى» وطبع على قلبه فلا ينفتح للنور والضياء. 
وصدق المولى 88 إذ يقول : 3# سَأصَرِفُ عَنْ ءَاينقَ 0 ذبن 


ضٍ بِعَيْرِ ألْحَقّ وَإن مَرَوا كل ءَايّةَ لا يُؤْمِئوا 
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يها دَإن روا سيل اكد لا يتجِدوة ميلا وإن يرا 


سل ري ترمو رط عام 


سبيل الت يتَحِذُوه سبيلا ذلك يأ 


وَكَانْوَا عَنَا عَنغِلِينَ َبِِينَ (5) 6 (الأعراف). 


في ارس 


الخلاصة : 
٠‏ الرسول يم ينف أباهريرة إلى البحرين» 
ولكنه أرسله إليها؛ لينشر الإسلام ويُفمّهِ المسلمين 


.١‏ صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب: المريض» 
باب: البغي» /١(‏ 7381)» رقم (047). وص ححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد برقم .)55١(‏ 
؟. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ الخطيب البغدادي» 
تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 3 
64 هم 1994م(108/1). 


حي 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

هي المرة الأولى؛ إذ سافر فيها مع العلاء بن 

الحضرميء وكان العلاء ب بن الحضرمي قد بعثه النبي كل 

إلى المنذر بن ساوي بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام» أما 

المرة الثانية؛ فكانت لأخذ جزية البحرين من أميرها 
وإحضارها إلى الرسول وَي. 

© لقد أَيْرَ عنه ضيه الاجتهاد في العبادة مع الزهد 


وكانت هذه 


والورع» وبلغ من حرصه وخوفه من الله تعالى أنه كان 
لا ينام إلا بعد أن يستغفر الله كب ائني عشر ألف مرة» 
كا كان ورعًا تقيّاه وقد ظهر هذا جليا في معاملته لكل 
من عاشره وعامله» ثم إنه كان يعظ الناس» ويعرّفهم 
على ربهم بك فهل يجوز وصف هذا الرجل بسيء 
الالو 

* كان أبو هريرة طيب النفس حسن الخلق» نقي 
السريرة» لم تدفعه الإمارة إلى الكبرياء» بل أظهرت 
تواضعه لكل من عامله. وكذلك حسن تخلقه؛ فكان 
يدعو الناس إلى الخير» ويحملهم على حسن الأخلاق» 
وكان يحرص على ألا يسيء إلى إنسان. 

إن ما ادّعاه الأفاكون عل أبي هريرة إنما هو 
محض افتراء؛ فسيرة راوية الإسلام تؤكد فساد ما رَمي 
به» وما كان أبو هريرة ليُكافاً بالنفي أو الزجرء وهو 
الصاحب المقرّب من الرسول ييه والمحيوب من 
الصحابة مك. 


عد 


الشبهة الخامسة 


الطعن في أمانة أبي هريرة ديا *) 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في أمانة الصحابي الجليل أبي 
هريرة #ه؛ مستدلين على ذلك: بأن عمر بن الخطاب 
حين ولاه على البحرين سنة ١7ه‏ بلغته عنه أشياء 
ذل رأماكة اخوال يمرل ورك كانه عم وين أنى 
العاص الثقفي. وأن عمر بن الخطاب عاتبه وضربه 
حين عاد من البحرين بعال كثير» وأخذ نصف ماله 
ووضعه في بيت مال المسلمين» وقال له: "أسرقت مال 
الله؟ إنك عدو الله وعدو المسلمين". رامين من وراء 
ذلك إلى زعزعة الثقة في عدالة أبي هريرة #» ومن ثم 
الطعن في روايته للحديث. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن عمر #ه كان لا يترك الصحابة في أعرالهم 
على الولايات كثيرًا حتى لا يُدنْسهم العمل أو تؤثر 
السياسة على قلوبهم» وكان يشاطرهم أمواهم تنزمًا 
وأخدًا بالأحوط لاعن ريبة» ثم إِنَّ دعوة الخليفة 
عمر بن الخطاب أبا هريرة رضي الله عنهم| للإمارة مرة 
أخرى بعد عزلة دليل قاطع وبرهان ساطع على أمانة 
أبي هريرة وعلى ثقة الخليفة فيه. 

*) الرواية التي تفيد أن الخليفة عمر بن الخطاب 
ضرب أبا هريرة مردودة؛ لعدم وجود سند متصل يثبت 
صحتهاء مع وجود الروايات الصحيحة التي تخالفها. 
(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث,. محمد 


حمزة: مرجع سابق. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين 
والكتاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق. 


التفصيل: 
أولا. أمانة أبي هريرة وثقة عمر فيه : 

بداية نشير إلى أن "رسول الله يل قد أرسل أبا هريرة 
مع العلاء بن الحضرمي إلى البحرين لينشر الإسلام» 
ويفقه المسلمين ويعلّمهم أمور دينهم؛ فحدّث عن 
سوك الله كفارافن العا 

وفي عهد عمر بن الخطاب # استعمله على 
البحرينء فقَدِم بعشرة آلاف» فقال له عمر: "أستأثرت 
مبذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة» 
فقلت: لست بِعَدُوٌ الله وعدو كتابه» ولكني عدو من 
عاداهماء قال: فمن أين هي لك؟ قلت: خيل نتجت» 
وغلة رقيق لي» وأعطية تتابعت علي فنظرواء فوجدوا 
كما قال" وفي رواية عنه: "خيل لي تناتجت. وسهام لي 
اجتمعت» فأخذ مني فى عن الا . 

وفي رواية أن الفاروق عمر قال لأبي هريرة: "كيف 
وجدت الإمارة يا أبا هريرة؟ قال بعثتني وأنا كاره 
ونزعتني وقد أحببتهاء وأتاه بأربعمائة ألف من 
البحرين» فقال: أظلمتَ أحدّاء قال: لاء قال: أأخحذت 
شيئًا بغير حقه؟ قال: لاء قال: فما جئت به لنفسك؟ 
قال: عشرين ألمّاء قال: من أين أصبتها؟ قال: كنت 
أتجِره قال: فانظر رأس مالك ورزقك فخذه. واجعل 


الخو بيت اال 


.١‏ أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيبء. مرجع 
سابق» ص86. 

؟. انظر: الطبقات الكبير» ابن سعد مرجع سابق» (4/ 567). 
تاريخ دمشق» ابن عساكرء مرجع سابق» (519/ .077١‏ سير 
أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ 517). 

. الطبقات الكبير» ابن سعد مرجع سابق» (0/ 107)., 


والمتأمل في مثل هذه الروايات وغيرها تماذكر في 
قصة عزل أبي هريرة عن البحرين يجد أن سبب عزل 
الخليفة عمر بن الخطاب لأبي هريرة هو "اشتغاله 
بالتجارة وكسبه بعض المال الذي يستطيع أن يكسبه أي 
شخصء غير أن الولاة والإداريين والخلفاء انذاك م 
يكونوا يملكون شيئًا... فكثير من الولاة كانوا يذهبون 
إلى الولايات التي تم تعيينهم فيها وهم لا يملكون 
سوى قربة مملوءة بالماء» ويرجعون أيضّاكا ذهبواء 
ومن شد عن هذه القاعدة كان كثيرًا ما يُعزلء هذا وم 
يجمع أبو هريرة رأس ماله الصغير هذا عن طريق 
الرشوة أو عن طريق سوء استغلال سلطته"”". وإنم) 
عن تجارته فضلًا عن أن أبا هريرة لم يكن الرجل 
الوحيد الذي عزله عمر بن الخطاب وشاطره ماله؛ 
"فلقد عزل عمر أبا موسى الأشعري عن البصرة 
وشاطره ماله؛ وعزل الحارث بن كعب بن وهب 
وشاطره ماله» وعزل سعد بن أبي وقاص عن العراق 
وشاطره ماله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. إذن؛ 
فعمر لم يتهم أبا هريرة ولم يشاطره ماله وحده؛ بل تلك 
كانت سياسة عمر #ه مع ولاته؛ كي لا يطمع امرؤ في 
مال الله وتذر الشبهات. 

وككان لا يعزل ولاته عن شبهة» بل من باب 
الاجتهاد وحسن رعاية أمور المسلمين» فلما عزل 
عمر ذيه المغيرة بن شعبة عن كتابة أبي موسى؛ قال له 
المغيرة: أعن ععجز أم خيانة يا أمير المؤمنين؟ 

قال: لاعن واحدة منهماء ولكني أكره أن أحمل 


١7السنة‏ النبوية» محمد فتح الله كولن» دار النيل» القاهرة. طثء 
6هم/ 6م ص 1920118 بتصرف. 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

فضل عقلك على العامة"”". 

أما عن مشاطرة عمر 4 لمال أبي هريرة #5 فليس 
هقان ,مق أن أن عريه نارون هل أنه 
قد حصل على هذا المال من طريق غير مشروع؛ فقد 
كان هذا النظام "مقاسمة الولاة أموالهم" أمرًا احتياطيًا 
في زمن عمر 5ه حيث شعر عمر بنمو الأموال لدى 
بعض الولاة» فخشي أن يكون الولاة قد اكتسبوا شيئًا 
من هذه الأموال بسبب ولايتهم؛ وقد علّق ابن ثيمية 
على فعل عمر هذا قائلا: "وكذلك محاباة الولاة في 
المعاملة من المبايعة» والمؤاجرة والمضارية» والمساقات 
والمزارعة» ونحو ذلك هو من نوع الهدية؛ ولهذا شاطر 
عمر بن الخطاب #5 من عّاله من كان له فضل ودين» 
لايُتهم بخيانة» وإننا شاطرهم لما كانوا خصّوا لأجل 
الولاية من محاباة وغيرهاء وكان الأمر يقتضي ذلك؛ 
لأنه كان إمام عدلء يقسم بالسوية"”"» وقد قام 
عمر ذه "بمشاطرة أموال عََّاله ومنهم: سعد بن أبي 
وقاصء وأبو هريرة» وعم رو بن العاصء وكان ظَيه 
يكتب أموال عماله؛ إذا ولّاهم؛ ثم يقاسمهم ما زاد على 
ذلك. ورب أخذه منهم, بل قام أيضًا بمشاطرة بعض 
أقارب الولاة لأموالهم, إذا ما رأى مبررًا لذلك؛ فقد 
أخذ من أبي بكرة نصف ماله فاعترض أبو بكرة قائلا: 
إني لم آل لك عملاء فقال عمر: ولكن أخاك على بيت 
الال وعشور الابلق فهو يقرضنك امال سج 0 
". أبو هريرة راوية الإسلام» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص ١1/17‏ بتصرف. 
''. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» 
دار الوفاءء مصرء طلا 575 اه/ 6٠٠اى‏ (58/ .)58١‏ 


١ م١ سابق»‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكتاب عمر #ه إلى العلاء الحضرمي يؤكد سياسته 
مع جميع ولاته وعماله؛ فقد جاء في كتابه: "سر إلى 
عتبة بن غزوان ‏ كان واليًا على البصرة ‏ فقد وليتك 
عمله. واعلم أنك تقدم على رجل من المهاجرين 
الأولين الذين سبقت لهم من الله الحسنى» لم أعزله ألّا 
يكون عفيقًا صليبًا شديد البأس» ولكنني ظننت أنك 
أغنى عن المسلمين في تلك الناحية منه» فاعرف له حقه» 
وقد وليّتّ قبلك رجلا فهات قبل أن يصلء فإن يرد الله 
أن لي وليت» وإن يرد الله أن يلٍ عتبة فالخلق والأمر لله 
زت الل 

"كما كان عمر بن الخطاب يستعمل رجالا من 
أصحاب رسو الله وَل مشل: عمرو بن العاصء» 
ومعاوية بن أبي سفيان. والمغيرة بن شعبة» ويّدَع من هو 
أفضل منهم مثل: عثمان بن عفان وعلنَ وطلحة والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف ونظرائهم؛ لقوة أولاشك على 
العمل والبَصّر به ولإشراف عمر عليهم وهيبتهم له. 
وقيل له: مالك لا تولي الأكابر من أصحاب رسول 
لله يي فقال: أكره أن أدنّسهم بالعمل”". 

وليس أدل على أمانة أبي هريرة في الإمارة وفي غيرها 
من استدعاء عمر بن الخطاب ذه له مرة أخرى للإمارة 
ولكنه أبَى. 

قال عبد الرزاق: "أخبرنا مَعْمر عن أيوب؛ عن ابن 
سيرينء أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين» فقدم 
بعشرة آلاف» فقال له عمر: أستأثرت بهذه الأموال» 
قم أبن لك؟ قنال: خول سديض» وأعطلينة جابعت: 


.١‏ الطبقات الكبيرء ابن سعد» مرجع سابق» (ه/ 07,4 3؟). 
؟. المرجع سابق» 0 
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وخراج رقيق لي» فنظر فوجد كا قالء ثم دعاه 
ليستعمله فأبى» فقال: لقد طلب العمل من كان خخيرًا 
منك. قال: ومَنْ؟ قال: يوسف. قال: إن يوسف نبي 
الله ابن نبي الله وأنا أبو هريرة ابن أميمة» وأخحشى 
ثلانا؛ أن أقول بغير علم. أو أقضي بغير 
حكم. أو يُضرب ظَهُري أو يشتم عرضيء وينزع 
مال "0 

وقد روى هذه القصة أيضًا الحافظ ابن كثير في 
"البداية والنهاية"”'» وسوف نسوقها في الوجه القادم؛ 
فعمر بن الخطاب قد عرض الإمارة مرة أخرى على أبي 
هريرة لكنه أبَى» والسؤال: لو أن عمر #ه يتهم أبا 
هريرة -كما يزعم هؤلاء ‏ أكان يعرض عليه الإمارة مرة 
أخرى؛ وسيرة الفاروق في تشدده مع الولاة 
11 

لقد كان من سياسة عمر بن الخطاب 4# المدميزة في 
الحكم "متابعة الولاة والعمل» ومساءلتهم لأدنى ما 
يرفع عنهم, أو يقال ضدهم. مهم| علت مراتبهم» 
وسمت منازهم في السبق إلى الإسلام» والفضل فيه؛ 
لذا نراه يحاسب أبا هريرة ويحاسب مَنْ هو دونه» ومن 
هو أعلى منه في مراتب الصحبة والفضلء؛ كسعد بن أبي 
وقاص ذه أحد السابقين الأولين للإسلام وأحد 


العشرة المبشرين بالجنة ومجابي الدعوة منهم”". وكان 


*. الإصابة في هيز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق؛ 
0/ 170447 4). 

انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (5/ 044). 
4. دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين والكتاب المعاصرين» 
د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص21594 17١‏ بتصرف. 

”. الإصابة» ابن حجر مرجع سابق» (7/ 075. 


عمر #ه قد عزله عن إمرة الكوفة» وقال بعد ذلك في 
وصيته لأهل الشورى: "إن أصابت الإمرة سعدًا فهو 
: 1 5 0 
ذاك» وإلا فليستعن به أيكم ما أمرّ فإني لم أعزله عن 
ادا 
فمُساءلة عمر بعض ولاته وعزهم أحيانًا كانت 
سياسة منه» وليست بالضرورة إدانة لمن يعزههم؛ ولعله 
أراد أن يسن مها سنة لمن بعده من الخلفاء والأمراء. 
وعليه فإن عزل عمر بن الخطاب #ه لعّاله من 
الصحابة ‏ ومنهم أبو هريرة هلم يكن عن خيانة لهم؛ 
وإنما هو احتياط يتخذه عمر بن الخطاب #5» وتحوّف 
على أصحابه من أن يكون الناس راعوهم في تجارتهم 
ومكاسبهم لأجل الإمارة» فكان يأخذ منهم ما يأخحذ 
ويضعه في بيت المال؛ لتبرأ ذممهم» ثم يعطيهم بعد ذلك 
جِلا لهم بلا شبهة. 
ويشغف ويؤدّب ويشدّدء وكان الصحابة #: قد عرفوا 
له ذلك وقد تناول بدرّته بعض أكابرهم كسعد بن أبي 
5 5 5 
وقاص وأبٍ بن كعب. ولم يزده ذلك عندهم إلا حبا. 
فأهل العلم والإيهان ينظرون على ما جرى من ذلك 
نظرة غبطة وإكبار لعمر ولمن أذَّبه عمرء وأهل الأهواء 
0000000 © ا 
ينظرون نظرة طعن على أحد الفريقين" . 
الصحابة» باب: قصة البيعة والاتفاق على عثان. (ا/ 7/5: 
5» رقم (723700). وانظر: شرح صحيح مسلم.ء النووي» 
.)0١09 /9‏ 
". الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل 
والتضليل والمجازفة» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليهاني» مرجع 
سابق» ص94 ١‏ ” بتصرف. 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

وفي النهاية نقول هؤلاء: إن عمر لم يشك في أمانة 
أبي هريرة رضي الله عنهم| عند عزله عن إمارة البحرين» 
وإلالما طلب منه أن يتولى إمارتها ثانية» إنها الشك في 
القلوب المريضة. 
ثانيًا. رواية مردودة لا يحتج بها : 

إن الرواية التي تفيد أن الخليفة عمر بن الخطاب 
ضرب أبا هريرة رضي الله عنهم| مردودة؛ لأنها ذُكرت 
بلا تفده لل :الاق روباك اخرى متصيعة تيلدة؛ 
فلقد توكأ هؤلاء المشككون على رواية ذكرها ابن عبد 
ربه بغير سند؛ ليتهموا أبا هريرة ويدّعوا أن عمر بن 
الخطاب هه ضربه؛ لخيانته الأمانة وسرقته أموال 
المسلمين» ويحسن بنا أن نذكر تلك الرواية التي 
اعتمدوا عليهاء وفيها: 

"ثم دعا أي عمر - أبا هريرة» فقال له: علمت أني 
استعملتك على البحرين» وأنت بلا نعلين» ثم بلغني 
أنك ابتعت أفراسًا بألف دينار وستاثة دينار» قال: 
كانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقتء قال: 
حسبت لك رزقك ومؤنتك؛ وهذا فضل فأده. قال: 
ليس لك ذلك. قال: بلى والله. وأؤجع ظهرك, ثم قام 
إليه بالدّرة فضربه حتى أدماه» ثم قال: ائت بهاء قال: 
أحتسبها عند الله» قال: ذلك لو أخذتها من حلال 
وأديتها طائكًا"9 . 

فهذه الرواية التي استشهدوا بها خالية من السنده 
ولو كان لها سند لأمكننا أن نتتعرف من خلاله على 
حالتها من الصحة أو الضعف. 
“. العقد الفريد» ابن عبد ربه» تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين 


وإبراهيم الإبياري» الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة. 
م/م *007). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

على أن "الصحيح المسند الذي ورد في مصادر كثيرة 
جدًا بأسانيد صحيحة. في حلية الأولياء» وطبقات ابن 
سعد, وتاريخ الإسلام, والإصابة» وفي عيون 
الأخبار"”'' وغيرها يؤكد خلاف هذه الرواية غير 
المسندة. 

ومنها ما رواه ابن كثيرء قال: "قال عبد الرزاق 
حدثنا مَعْمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر استعمل 
أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف. فقالله 
عمر: أستأثرت ببذه الأموال أي عدو الله وعدو كتابه؟ 
فقال أبو هريرة: لست بعدو الله ولا عدو كتابه. ولكن 
عدو من عاداهماء فقال: فمن أين هي لك؟ قال: يل 
نتجتء وغلةٌ ورقيق لي» وأعطيةٌ تتابعت عل فنظرواء 
فوج دوه كما قالء فل] كان بعد ذلك دعاه عمر 
ليستعمله؛ فأبى أن يعمل له» فقال له: تكره العمل وقد 
طله هن كان عَيدًا متاك طلية يوساك :يف فقتال : إن 
يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي» وأنا أبو هريرة بن 
أميمة» وأخشى ثلانًا واثتدين» قال عمر: فهلا قلت 
خمسة؟ قال: أخشى أن أقول بغير علم؛ وأقضي بغير 
حكم.ء أو يُضرب ظهريء ويتزع مالي» ويشتم 
عرضي”" والسند من أصح الأسانيد, وفي "فتوح 
البلدان" من طريق يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة أنه لما قدم من البحرين... فذكر 
أول القصة ونحوه. وفيه "فقبضها منه" والسند صحيح 
أيضًاء وأخرجه أيضًا من طريق أبي هلال الراسبي عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة» فذكر نحوه إلا أنه وقع فيه 
.١‏ أبو هريرة راوية الإسلام» د. محمد عجاج الخطيبء؛ مرجع 


سابق» ص925١.‏ 
7 البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (14/ 20448). 
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"اثنا عشر ألمًا". والصواب الأول؛ لأن أبا هلال في 
حفظه شيء؛ وفيه "فلما صليت الغداة قلت: اللهم اغفر 
لعمرء قال: فكان يأخذ منهم ويعطيهم أفضل من 
لك" 

وني "تاريخ الإسلام" للذهبي» قال #مام بن يحيى: 
"حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طليحة أن عمر قال 
لأبي هريرة: كيف وجدت الإمارة؟ قال: بعثتني وأنا 
كاره» ونزعتني وقد أحببتهاء وأتاه بأربعمائة ألف من 
البحرين» فقال: أظلمت أحدًا؟ قال: لاء فما جئت به 
لنفسك؟ قال: عشرين ألفَاء قال: من أين أصبتها؟ قال: 
يك عدر فال انار اس مالتك ور ةفك لدي 
واجعل الآخر ف بيت المال"20. 

فكأنه "قدم لنفسه بعشرين ألما فقاسمه عمر ا كان 
بقام بال نب عدي لوز شكيوى الاار لاف 
الأغوة توف اال 

وهكذا يتبين لنا أن هذه الروايات المسندة الصحيحة 
لم يرد فيها ضرب عمر بن الخطاب لأبي هريرة رضي الله 
عنهماء وأنّى لعمر أن يضرب أبا هريرة وهو يعرف 
مكانته ومنزلته» وإلى جانب هذا لم يرد ني الروايات 
الصحيحة المعتمدة شيء من ذلك. 

هذا وجه الحق الذي أخفاه هؤلاءء» فقد نقلوا رواية 
واحدة عن العقد الفريد لابن عبد ربه مع أنها مردودة 


لعدم وجود سند لها؛ إذ وجدوا فيها ما يوافق أهواءهم؛ 


'. فتوح البلدان» البلاذري» مطبعة لجنة البيان العربي» القاهرة» 
ددت .)٠٠٠٠١ /١(‏ 

5. تاريخ الإسلام» الذهبي» مرجع سابق» (5/ 0705. 

5. الأنوار الكاشفة» عبد الرحمن اليماني» مرجع سابق» ص 7٠١‏ 
01١‏ 


ولم يتعرّضوا لبقية الروايات صحيحة السند التي تخالف 
ذلك وتبين الحقيقة» وبذلك نجزم بأن عمر لم يضرب 
أبا هريرة كما زعم هؤلاء؛ وأنَّى لعمر أن يضرب 
صحابيًا مثل أبي هريرة رضي لله عنهما. 
الخلاصة : 

© لقد كانت سياسة عمر #ه أن لا يُبقي ولاته في 
حكم الولايات مُّددًا طويلة» بل كان يعزلهم وخاصة إذا 
كانوا من الصحابة الكرماء الأطهار؛ حتى لا تُدنّس 
السياسة قلومهم» فإن طول العمل فيها يقسي القلبء 
وحتى لا تشغلهم تجاراتهم وأموالهم. ولأنه كان لا بد 
أن يُبقي معه نفر غير قليل منهم» يستشيرهم في أمور 
المسلمين» ويفوّضهم في افتاء الناسء فإنه لا يستطيع أن 
يستغني عنهم جملة ولا أن تكون بطانته من غيرهم ولو 
أنه كان يعزلهم تخونًا لهم لما أبقاهم في بطاتته» بل 
لعاقبهم وحاسبهم حسابًا عسيرًا. 

« لميكن أبوهريرة # أول والٍيعزله عمرٌ 
ويشاطره ماله؛ فقد عزل عمر من عماله أفضلهم 
وشاطرهم مالهم مثل سعد بن أبي وقاص 4ه أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وأَبي بن كعبء وأبي موسى 
الأشعري ذِ. 

© لو كان عمر بن الخطاب يشك في أمانة أبي 
هريرة لما طلب منه توليته مرة أخرى بعد عزله» ولأخذ 
منه ماله كله ول يَبْقٍ له شيئّاء ولأوقع عليه عقوبة 
الإخلال بأمانة الوظيفة» ولكن أبا هريرة قد حصل على 
ماله من تجارته وكسبه الحلال» وقد ثبت ذلك عند عمر 
والصحابة وتحققوا منه. 

© لقد كان عمر بن الخطاب 5ه يحتاط ويتخْوّف 


على أصحابه من أن يكون الناس صانتعوهم؛ فكان 


يفن 


شبهات حول الطعن في أب هريرة 
يأخذ من مالهم ويضع في بيت المال؛ لتب رأ ذممهم. ثم 
يعطيهم بعد ذلك مالا بقدر استحقاقهم له فيكون حِلًا 
لهم بلا شبهة. 

© الرواية التي استند إليها هؤلاء في دعواهم أن 
عمر بن الخطاب ضرب أبا هريرة جاءت عارية السند» 
ولو ذكروا سندها لاستطعنا من خلاله الحكم على مدى 
صحتها. ولعدم وجود سند لحاء فهي مردودة لا يمتج 
بها؛ طالما أن هناك من الصحيح ما ينفيها. 

© إن الرواية الصحيحة التي وردت في مصادر 
كثيرة معتمدة بأسانيد صحيحة؛ مثل: عيون الأخبار» 
وحلية الأولياء» وتاريخ الإسلام» والإصابة في معرفة 
الصحابة» وطبقات ابن سعدء وفتوح البلدان وغيرها- 
م يرد بها ضرب عمر أبا هريرة» وهذا فيه كفاية للدلالة 
على بطلان الرواية الأولى التي ذكر فيها ضرب عمر أبا 
هريرة رضي الله عنهم|. 


عاد 


الشبهة السادسة 


دعوى خروج أبي هريرة :+ عن حدود اللياقة مع 
بعض أمهات المؤمنين' *) 


يدّعي بعض المغرضين أن أبا هريرة كان لا يُراعي 
حدود الأدب مع بعض أمهات المؤمنين؛ في سبيل 
إثبات صحة مروياته التي لم نسمع بهاء ويمثلون لذلك 
بموقف السيدة عائشة رضي الله عنها حين أنتكرت 


(*) الرد على الطاعن في أبي هريرة» الحسن بن علي الكتاني» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حديكًا سيعت منة وقالت له:"إنك لتحدث عن 
النبي يك حديثًا ما سمعته منهء فقال أبو هريرة: يا أَمّه 
طلبتهاء وشغلك عنها المرآة والمكحلة» وما كان يشغلني 
عنها شيء". رامين من وراء ذلك إلى الطعن في 
عدالته #5ه؛ إيذانًا للطعن في عدالة الصحابة جملة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كان لأهل بيت رسول الله يَلِدِ أمعين عند 
أبي هريرة منزلة عظيمة» فمن المحال عقلًا أن يُقَدّر أبو 
هريرة آل البيت ثم يخرج عن حدود اللياقة مع السيدة 
عائشة رضي الله عنهاء وكيف ذلك وهو يناديها بأطيب 
لفقل وأنحيه إليها: "با مه" وهو قمة التوقير والتقدير 
الذي يليق بمثله ومثلها؟! وهل كان يتركه الصحابة 
دون أن ينكروا عليه ويردوه لو فعل ذلك؟! 

( لقد كان المقصود من قول أبي هريرة التسويغ لا 
الانتقاص؛ إذ إنه كان يُدافع عن نفسه عندما استكثرت 
نا عدت بهء فين لما آئنه كان يطلتي اللحديث وآبا 
شغِلت بشئونها عنه» وهو شأن كل امرأة في بيت 
زوجهاء وليس عيبا أن تشغل المرأةَ المرآةٌ والمكحلة ما 
دامت تتزين لزوجهاء بل هو حقٌّ عليها لزوجهاء وإن لم 
تكن السيدة عائشة ‏ وهي أم المومنين والقدوة 
للمؤمنات ‏ مؤديةً لحقوق زوجهاء فمن تكون؟! 

*) لقد كان أبو هريرة تُحَدَّثْ فتوافقه السيدة عائشة 
تارة» وتستدرك عليه تارة أخرى» وكان هذا دأبها مع 
غيره من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن 
عمر وغيرهم, ول يشعر أحد من الصحابة ب| فيهم أبو 
هريرة بأدنى غضاضة أمام شمو اههدف المتمثل في 
الحفاظ على روايته حديث رسول الله كك وتبليغه. 


يكلا 


التفصيل: 
أولا. قدر آل بيت رسول الله ك4 ومكانتهم عند أبي 
هريرة يه : 

لقد كان أبو هريرة وجميع الصحابة #: يُقدّرون آل 
بيت رسول الله و حق قدرهمء لاسيا أمهات 
المؤمنين» وما كان يسع أبا هريرة أو غيره من الصحابة 
إلا توقيرهن وإعطاؤهن حقهن من المنزلة والمكانة إيانًا 
بفضلهن وقدرهن, وكان أبو هريرة #ه أكثر الصحابة 
ملازمة لرسول الله يِه ولذلك كان على جانب كبير من 
العرفان لأزواجه بالرفعة والمنزلة. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن أبا هريرة #5 
كان على علم تام بنفضل السيدة عائشة وسابقتها في 
الدين» ومكانتها في قلب النبي يلد وهي التي حظيت 
بحبّه يل فكانت أحبٌّ زوجاته إليه. فقد قال عمرو بن 
العاص لرسول الله يك: "أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: 
عائشة) فقال: من 'الرجال؟ قال: أبوها 0 

وقد أثارت تلك المنزلة التي احتلتها عائشة رضي الله 
عنها من النبي يل غَيْرَةَ زوجاته» فأرسلن ابنتته فاطمة 
رضي الله عنها يطالبنه بأن تكون لهن مكانة عائشة» فقال 
لفاطلبة "ما نك اله قينا اسن الت ابا 
فرجعت إليهن فأخبرتهن..."7". 
وقال يل لأم سلمة: "لا تؤذؤيني في عائشة» فإن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: قول النبي : "لو كنت متخدًا خليلا". (// 
7 رقم (037). 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الهبة» باب: 
مَنْ أهدى إلى صاحبه وتحرَّى بعض نسائه دون بعضء (50/ 
*551)» رقم (50401). 


الرعي ل ياي :و اناا تونب امراة إلااغاتة 1 . 


ومن شدة حب النبي وَل لها اختياره أن يمرض في 
بيتهاء ووفاته بين نحرهاء ودفنه في بيتها. وقد عرف 
الصحابة : ذلك بعدما صار حبه إياها علمًا عليها 
فسميت "حبيبة حبيب الله" و "خليلة رسول الله" و 


١ 


9 »)2 
'"حبيبة رسول الله" . 


وقد وقّرها الصحابة جميعَاء يبتغون بذلك 
مرضاته كَل وأبو هريرة كه من جملة هؤلاء الصحابة 
في تقديره لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قدرها 
وإنزاها منزلتهاء ويكفي دلالة على ذلك أنه هو الذي 
صلَّ عليها بعدما توفيت رضي الله عنهاء وكيف يخرج 
عن حدود اللياقة والأدب معها وهو يناديها بأحب 
الألقاب إليها وأطيبها إلى نفسها: "يا أمّه" تلك المنزلة 
التي حباها الله ورسوله إياهاء وهي أثمن عندها من أي 
شيء آخر؛ لذلك رفضت الماع والأهل في سبيلها 
عندما خيّرهن الله تعالى؟ وهل كان أبو هريرة #ه مع 
كثرة مروياته وسعة علمه يجهل معنى هذه اللفظة "يا 
أمَّه" وهو يناديها بها حتى ينطق بعدها ب| يعتبر خروجًا 
عن حدود اللياقة والأدب معها؟! فلاذا إذن قدم كلامه 
بهذا الاستهلال الطيب الذي يدل على عظيم توقيره لها 
وإجلاله لمكانتها؟! ولماذالم يتكر عليه واحدمن 
الصحابة ذلك؟! إنه لو فعل ما يعتبر خ روجا عن اللياقة 
معها ما وسع أحد من الصحابة تركه دون إنكار أو رد 
عليه ولكن لالم ينكر عليه أحد. بل شهدوا له بالفضل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الهبة» باب: 
مَنْ أهدى إلى صاحبه وتحرَّى بعض نسائه دون بعضء (05/ 
5 1). رقم (5081). 

؟. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ .)١91/‏ 


كن 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
والصلاح والعلم والفقه» وم يذكروا له منقصة أو مذمة 
كان ذلك دالا على سلامة موقفه وبراءته ما يريد أن 
يلصقه به الطاعنون من معايب. 

ونمايدل على توقيره #ه لأم المؤمنين عائشة» 
وتقديره لعلمها ما رواه الإمام أحمد عن أب بكر بن عبد 
الرحمن عن أبيه أنه قال: "دخلت على عائشة» فقالت: 
كان رسول الله ويه يصبح جنبًا ثم يغتسلء ثم يغدو إلى 
المسجد ورأسه يقطرء ثم يصوم ذلك اليوم» فأخبرت 
مروان بن الحكم بقوهاء فقال لي: أخير أبا هريرة بقول 
عائشة» فقلت: إنه لي صديق فأحب أن تعفيني» فقال: 
عزمت عليك لما انطلقت إليه» فانطلقت أنا وهو إلى أبي 
هريرة» فأخبرته بقوطاء فقال: عائشة إذن أعلم برسول 
الله "007 . 

أليس في قوله: "عائشة إذن أعلم برسول الله" دليلٌ 
على اعترافه بعلمها وفضلها؟! أليس فيه رد كاف على 
مَنْ يزعم أنه كان ينقص من قدرها ويخرج عن حدود 
اللياقة والأدب معها؟! 
ثانيًا. المقصود من قول أبي هريرة 25 التسويغ وليس 
الانتقاص: 

من المسلم به وبما هو معلوم: أن الصحابة الأخيار 
م يكن يُكذَّب بعضهم بعضّاء إلا ما اختلقه الأفاكون 
من أهل الأهواء الذين استغلوا ما دار بين الصحابة من 
نقاش علميء أو تثيّت في الحديث» وجعلوا منه مادة 


ينفُذون من خلاها لمآرهم» وما من حادثة لأبي هريرة 


لا. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» مسند 
عائشة رضي الله عنهاء رقم (5707 ؟). وقال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند: حديث صحيح. رجاله ثقات رجال 


الصحيح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مع أُمّنا عائشة رضي الله عنها إلا ين العلماء وجه الحق 
فيهاء ولم يروا في كلام عائشة رضي الله عنها موققف 
المكذّب لأبي هريرة» ولم يفهم أحد مما دار بينهما أن أبا 
هريرة كذابٌ يتهمه الصحابة في صدقه وعلمه. إلا ما 
كان من اختلاق أعداء السنة» أهل البدع والأهواء”". 

إن القصة ‏ التي يشير إليها المغرضون ‏ رواها ابن 
سعد عن عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده؛ 
قال: "قالت عائشة لأبي هريرة: إنك لتحدّث عن 
النبي وله حديثًا ما سمعته منه» فقال أبو هريرة: يا أمَّه 
طلبتها وشغلك عنها المرآة والمكحلة» وما كان يشغلني 
عنها شبيء"”". 

وروى الذهبي القصة من طريق إسحاق بن سعيد 
عن أبيه» قال: "دخل أبو هريرة على عائشة؛ فقالت له: 
أكثرت يا أبا هريرة عن رسول الله! قال: إي والله يا 
أمّاه ما كانت تشغلني عنه المرآة» ولا المكحلة, ولا 
الدهن» قالت: لعله". وقال الذهبي: ورواه بشر بن 
الوليد عن إسحاقء وفيه: "ولكني أرى ذلك شغَلَكِ 
عا استكثرت من حديثي. قالت: لعلّه"”. 

وفي رواية الحاكم "أن عائشة رضي الله عنها دعت 
أبا هريرة #ك. فقالت له: ياأباهريرة»ماهذه 
الأحاديث التي تبلغنا أنك تُحدِّث بها عن النبي يلل 
وهل سمعت إلا ما سمعنا؟ وهل رأيت إلا ما رأينا؟! 
قال: ياأماه» إيه كان يشغلك عن رسول الله يل المرآة 


.١‏ الرد على الطاعن في أبي هريرة» الحسن الكتاني» مرجع سابق» 
ص١٠"‏ بتصرف. 

. الطبقات الكبير» ابن سعدء مرجع سابق, (؟/ 715). 

“. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (7/ 2505 
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والمكحلة والتصنع لرسول الله يِه وإني والله ما كان 
بان بدا 

وفي ضوء السياق ‏ السالف ذكره_نتساءل: هل 
خرج أبو هريرة عن حدود الأدب مع السيدة عائشة 
رضي الله عنها؟! لا والله. بل إنه فقط يدافع عن نفسه 
عذدقا اتكدرت هنا دف :فين لا أنه كان بطلي 
الخذيك: وأنها شغلتغم] استكزته مين أن هريرة 
بحياتها المنزلية» وهو شأن كل امرأة في بيت الزوجية؛ 
عليها مسئوليات كثيرة لا تتيح لها أن تسير مع زوجها 
في كل مكانء أو ترافقه في جميع حالاته. ثم إن في 
جواب السنيدة غائشة غل أي هريرة يعؤها: “لعله" ما 
يدل على أنها وافقت أبا هريرة على تبريره» ولم تعترض 
عليه أو تستنكر ما اعتبروه خروجًا عن حدود اللياقة 
معها. 

غير أن المغرضين "شنَّعوا على أبي هريرة ورأوا 
تسويغه خروجًا على الأدب والوقاره مُزيدين في الرواية 
نفسها عبارة: "على أنه لم يلبث أن عاد وشهد بأنها أعلم 
منه" فهذا غير صحيح في هذه الواقعة ولا يقوله إلا 
مُعَرّر؛ِ لأنه لا يوجد أي تعارض بين الروايتين» فهذه 
القصة تتناول حفظ أب هريرة وكثرة حديثه ولم يتراجع 
أبو هريرة عما رواه؛ بل سمعت منه عائشة دفاعه عن 
نفسهء واقتنعت با فال"0. 


وهناك ما يثبت أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي 


5. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب: معرفة 
الصحابة #نء باب: ذكر أبي هريرة الدوسيء (7/ 087).: رقم 
.)1١0(‏ وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص. 

5. أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص7 ”7 بتصرف. 


الله عنها لم تدكر على أبي هريرة #5 كثرة ما يروي بل 
صدقته» فقد روى الرامهرمزي بسنده عن أبي سلمة» 
قال: "قيل لعائشة إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول 
الله يده فقالت: أدنوه منى» فأدنوه. فقالت: أذكرتنى 
شيك سوهت مو رسيول الل قل ردك الل 
ونخلص من هذاء أن أبا هريرة ل يكن ليقلل من 
شأن السيدة عائشة رضى الله عنها وحاشاه أن يقصد 
ذلك» ولا فهمَ هذا من كلامه؛ إذ ليس في السياق 
خروج عن اللياقة» بل كان يبرر كثرة تحديثئه بالحديث 
عن رسول الله يي نما لم تسمعه عائشة رضي الله عنهاء 
وقد وافقته عائشة رضي الله عنها واقتنعت بكلامه؛ ولم 
تنكر عليه كثرة حديثه ولا أسلوبه في الحوار معهاء ولا 
5 ع ءِ © 
المفترين على عائشة وأبي هريرة وأصحاب محمد وه : 
ثالثًا. التثبت من صحة حديث رسول الله ييه كان هدف 
الصحابة جميعا: 
يجد في نفسه شيئًا حين تُراجعه أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها أو غيرها من أمهات المؤمنين أو الصحابة. 
ولقد راجعت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر 
.١‏ المحدث الفاصل» الرامهرمزيء مرجع سابق» ص 0 5. 
© في "أسباب كثرة مرويات أبي هريرة" طالع: الوجه الثانيء 
من الشبهة الثالئة عشرة» من هذا الجزء. وفي "إكثار أبي هريرة 
من رواية الحديث عن رسول الله وتفرده ببعض الروايات لا 
يطعن فيه" طالع: الوجه الأول. من الشبهة الحادية عشرة» 
والوجه الثان» من الشبهة التاسعة عشرة» من هذا الجزء. 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
على أن أبا هريرة كان واحدًا من هذا الجيل الفريد» 
فيحدّث بالحديث؛ فتوافقه السيدة عائشة تارة» 
وتستدرك عليه تارة أخرىء كما كان يَحْدّثْ مع غيره من 
الصحابة» فقد استدركت على أبي بكر وعمر وعثان 
وعلي وابن عمر وغيرهم؛ وكل ذلك كان من باب 
التفاهم والسؤال عن الحديث؛. وقد استدرك غيرها 
عليهاء ى! أنها كانت تُوجّه من يسأها أحيانًا إلى مَنْ هو 
أعرف منها في تلك المسألة» وقد ثبت أنها وجّهت مَنْ 
سألها عن مسح الف إلى علي بن أبي طالب ذه قال 
شريح بن هانئ: "سألت عائشة عن المسح على الخفين» 
فقالت: ائت عليًا؛ فهو أعلم بذلك مي فأتيت عليًا 
بن 
وإتمامًا للفائدة ‏ وتأكيدًا لما أسلفنا ذكره من أن 
الصحابة لم يكن يمنعهم مانع من التثبت في الرواية على 
حساب ذواتهم - يحسن أن نذكر نضًا تراجع فيه أبو 
هريرة - اُتّرَى عليه بأنه خرج عن اللياقة دفاعًا عن 
مروياته ‏ وهذا النص هو حديث "من أصبح جنبًا فلا 
صيام له"”". 
وإليكم الحديث كما رواه الإمام مسلم رحمه الله في 
صحيحه قال: "حدثني محمد بن رافع ‏ واللفظ له 
حدثنا عبد الرزاق بن همام» أخبرنا ابن جريج» أخبرني 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد ال رحمن عن أبي بكر 
قال: سمعت أبا هريرة #ه يقصٌّء يقول في قصصه: 
من أدركه الفجر جنبًا فلايَصُمْ. فذكرت ذلك لعبد 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي).؛ كتاب: الطهارة» باب: 
التوقيت في المسح على الخفين» (؟/ 805)» رقم (579). 


38 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم. باب: 
الصائم يصبح جتبّاء (/ )رقم .)1١955(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الرحمن بن الحارث. فذكره لأبيه فأنكر ذلكء. فانطلق 
عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم 
سلمة رضي الله عنهماء فسأه| عبد ال رحمن عن ذلك. 
قال: فكلتاهما قالت: كان النبي وَل يصبح ججنبًا من غير 
حلم ثم يصوم؛ قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان» 
فذكر ذلك له عبد ال حمن. فقال مروان: عزمت عليك 
إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول» قال: 
فجئنا أبا هريرة» وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال: فذكر 
له عبد الرحمن» فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: 
نعم» قال: هما أعلم» ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في 
ذلك إلى الفضل بن العباسء فقال أبو هريرة: سمعت 
ذلك من الفضل وم أسمعه من النبي كه قال فرجع أبو 
هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا: 
في رمضان؟ قال: كذلك؛ كان يصبح جنبًا من غير 
حُلُم ثم يصو 


إن أبا هريرة عندما بلغه قول عائشة وأم سلمة» تأكد 


0) 


منهم قائلا: "أهما قالتاه لك"؟ وعندما قالوا له: "نعم" 
لم يتأخر عن أن يقول: "هما أعلم". وبين لهم ممن سمع 
ذلك؛ فلو كان أبو هريرة كما يدّعي المفترون يخرج 
عن اللياقة مع مَنْ يناقشه في الحديث -لما سمع لهماء 
وخاصة من السيدة عائشة التي أُفترِيَّ عليه بأنه لم يلتزم 
الأدب معهاء وفي هذا دليل على أن أبا هريرة نه 
صحابي جليل تربى في مدرسة النبوة المحمدية» وأنه ذو 
أدب عالٍ وخلق رفيع ليس مع السيدة عائشة فحسب» 
بل مع كل أمهات المؤمنين» وجميع الصحابة غير مبال 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الصيام» باب: صحة 


صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. (4/ 14 ) رقم 
(56548). 


بت 


إلا بالحق والتثبت من النصّ موطن الدليل. 

"كها أن رجوع أبي هريرة عن فتواه تحمد له ولا 
يُعاب عليه» وهو دليل على ورعه وتقواه وقوة فقهه؛ 
حيث أدرك أن أزواج النبي يله وأمهات المؤمنين يمكن 
لمن معرفة ما استقر عليه الأمر آخرًا من أمره ولق 
فيكون قول الفضل هه أول الأمر ثم لحقه النسخ"”". 

هذا ولم تكن كل مرويات أبي هريرة لم تسمعها 
السيدة عائشة» وهذا سبب يفسر لنا موقف أبي هريرة 
حين سوغ فوات هذا الجانب اليسير منها حال انشغاها 
بشأنهاء ولو كان هذا الجانب الذي رواه أبو هريرة ولم 
تسمع به السيدة عائشة - رضي الله عنها ‏ كثيرًا؛ لكان 
السياق مظنة التقليل من شأنهاء وأنها أنفقت وقنًا طويلًا 
في شئونها مهملة الحديث وسماعه؛ ولكن هذا لم يكنء 
بل إنها كانت تعلم ما لا يعلمه أكابر الصحابة» كأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلّ وأبي هريرة الذي كان يعلم 
ذلك جيدّاء وإلا فلماذا رجع عن فتواه فيمن أصبح 
جنبًا وهو صائم إلى حديثها كا ذكرنا؟ ! 

فإذا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها استدركت 
على أبي هريرة بعض مافاته كغيره من الصحابة» 
وخاصة في الأمور التي يكون العلم فيها بأحوال 
النبي يل هي أولى به من غيرهاء كالأمور التي كانت 
تراها من النبي يَيْدْ في بيته ولا يراها غيرها؛ لذلك رجع 
عن فتواه "فيمن أصبح جنبًا وهو صائم" إلى ما ذكرت 
من الحديث؛ لأنما في ذلك أعلم وأدرى كيف كان 
يصبح رسول الله يل في صيامه؟ وماذا كان يفعل؟ ولم 


”. الرد على القرآثيين دفاعا عن سنة الحبيب محمد يِه شافع 


توفيق محمودء الصفا والمروة للنشر والتوزيع؛ الإسكندرية» ط١اء‏ 
1148هم/ مه ٠5م‏ ص 8١‏ بتصرف. 


يكن عنده أي غضاضة في أن يرجع إلى الحق إذا تبين له. 

فإذا كان ذلك كذلك فإن أبا هريرة #ه ذكر بعض 
الأحاديث التي لم تسمع بها عائشة فاستكثرتها عليه؛ 
فأخبرها أنها كانت مشغولة بأمور بيتها عنها؛ فوافقته 
واقتنعت بتبريره» خاصة وأنهالم تشهد كل مواطن 
ورود الأحاديث وأسبابها؛ لأنها لم تكن تلازم النبي كَل 
في كل أموره لا سيما خارج المنزل. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الاستدركات من 
الصحابة بعضهم على بعض - سواء كانت من عائشة أو 
أبي هريرة أو غيرهما من الصحابة ‏ كانت قليلة 
ومحدودة إذا ما قورنت بالكم الحائل لمرويات كل واحد 
منهم والمتفق عليه من الجميع. 

ومن هذا المنطلق نذكر مثالا واحدًا نما ص حت فيه 
عائشة رضي الله عنها بصدق أبي هريرة فيم| يروي - مع 
العلم أنها لم تكذّبه في رواية واحدة» وإن ناقشته مرة فلا 
يدل ذلك على تكذيبه - والأمثلة على ذلك يستحيل 
حصرها؛ إذ إن كل مرويات أبي هريرة كانت على أعين 
الجميع ومسامعهم, ول يُكذّبه د من الصحابة وإن 
استكثر عليه بعضهم إلا أنمم كانوا يدركون أسباب 
كثرة مروياته ى) ذكرنا في أماكن متفرقة. 

فئمة أحاديث رواها أبو هريرة» وحدّث بها الناس» 
ثم غعرضت على السيدة عائشة فوافقته فيهاء ومنهاما 
روي عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن 
أبيه: "أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمرء إذ طلع 
حَبّاب صاحب المقصورة» فقال: يا عبد الله بن عمر, ألا 
تسمع ما يقول أبوهريرة؟ إنه سمع رسول الله لي 
يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليهاء ثم 
تبعها حتى تُدفن كان له قيراطان من أجرء كل قيراط 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
مل أده ومن غيل عليهاء كم زجع كان لهامن الاجر 
مثل أحد؛ فأرسل ابن عمر خبابًا إلى عائشة يسألها عن 
قول أبي هريرة» ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت» وأخحذ 
ابن عمر قبضة من حَضّبَاء المسجد يُقلَّبها في يده» حتى 
رجع إليه الرسولء فقال: قالت عائشة: صدق أبو 
هريرة» فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده 
الأرضء ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة"!"”". 
ومن حملة ما سلف يتبين لنا أن المغرضين الذين 
ناصبوا أبا هريرة العداء» يلتمسون في افتراءاتهم عليه 
وجو لاخدا نا مسن الاق ولذسآنة ممينها من 


الواقع» بل هي محاسن حؤلوها إلى معايبء وفي سبيل 
ذلك لا يتعرضون للروايات التى تين صدقه وأمانته 


5 © 
وثناء الصحابة عليه» وما أكثرها من روايات 3 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجنائز» بساب: 
فضل اتباع الجنائز» (7/ 709)» رقم (15541*51). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الجنائز» باب: فضل 
الصلاة على الجنازة واتباعهاء (15/ 41 1258.15١)»)رقم‏ 
00 517), 

”. انظر: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» 
ص١72١١»‏ نقلا عن: أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج 
الخطيب» مرجع سابق» ص77/8. 

© في "تثبت الصحابة في نقل الأحاديث والأخبار وهذا لا 
يعني تكذيب بعضهم بعضًا" طالع: الوجه الشاني» من الشبهة 
الثانية عشرة» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). 
والوجهين الأول والثاني» من الشبهة الرابعة» من الجزء الثاني 
(تدوين السنة والوضع فيها». والوجه الشاني» من الشبهة 
الخامسة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي "عدم علم أبي 
هريرة بنسخ حديث: من أصبح جنبًا فلا صوم له" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. وفي "رجوع أبي 
هريرة عن فتواه بفطر من أصبح جنبًا'" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء. وفي "الإجماع على نسخ 
حديث أبي هريرة في فطر من أصبح جنب" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة الثانية والثلاثين» من الجزء الحادي عشر (العبادات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

. لقد كان أبو هريرة متحليًا بأروع الأخلاق 
وأشرف السمات؛ فقد كان زاهدًا وَرعًا يحتهدًا في العبادة 
والفقه مع الخُلق الرفيع والأدب الجم. 

* إن أبا هريرة كان يُقدّر جميع الصحابة» وكان 
يُقدّر آل بيت النبي يه تقديرًا يليق بمقامهم؛ لعلمه 
بفضلهم ومناقبهم» وما كان يسع أبا هريرة أو غيره من 
الصحابة إلا توقيرهم إيأنًا بمكانتهم ومنزلتهم وحاشا 
أصحاب محمد وله أن يفعلوا غير ذلك. 

. لقدكانأبوهريرةيُوقّر أم المؤمنين 
- السيدة عائشة - ويبرّهاء إيهأنًا بحّها في ذلك» ويكفي 
في الدلالة على ذلك أنه رجع عن فتواه إلى حديثها في 
بخان" العو ان اطي جنا مركتي أبقنا تاهو 
الذي صلَّ عليها بعدما توفيت رضي الله عنهماء فكيف 
يُفترى عليه بأنه لم يلتزم الأدب معها؟! وكيف لا 
يقدرها قدرها وهو القائل عنها: "عائشة أعلم". 

© إن المقصود من مقولة أبي هريرة التسويغ لا 
الانتقاص؛ فقد تبين للسيدة عائشة أن أبا هريرة كان 
يطلب الحديث؛ وأنها شُغْلت عما استكثرته منه بحياتها 
المنزلية» ولم تعارضه في ذلك. بل وافقته ول تنكر عليه. 

© لقد استغل أهل الأهواء ما دار بين الصحابة من 
نقاش علمي» وجعلوه مادة ينفذون من خلاها لمآربهم؛ 
ولكن أنَّى هم هذا وما من حادثة وقعت لأبي هريرة مع 
نا عائشة أو غيرعا إلا بين العلياء وجة المق فيها. 

* لقد التقى الصحابة على هدف واحد يتمثل في 
رغبتهم في الحفاظ على السنة والتثبت من نصوصهاء 
وقد استدركت السيدة عائشة على كثير منهم. فلم 


يشعروا بأدنى غضاضة من ذلك. كا لم تشعر هي بأدنى 
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انتقاص أو تحرّج من كلام أبي هريرة ذه لها. 

لقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها حين لا 
فشن هي العام الكافبالتس حرط السسوان بل 
السائل على مَنْ هو أعلم منها بسؤاله» كما فعلت مع 
شريح بن هانئ حين سأها عن المسح على الخفين 
فأحالته إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

©« لقد وافقت السيدة عائشة أبا هريرة في كثير من 
الأحاديث وصدقته فيا ينقل عن النبي يله كما فعلت 
عندما بعث عبد الله بن عمر مَن يسألها عن حديث أبي 


هريرة في انبا الجنازة. 


عاد 


الشبهة السابعة 


و 


دعوى رد كبار الصحابة أحاديث أبي هريرة 


مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المغرضين في صحة مارواه أبو 


(*) حجية السنة ورد الشبهات الي أثيرت حولماء الجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية» برنامج البكالوريوس. السنة المطهرة 
بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاهء 
د. سيد أحمد رمضان المسيِّرء دار الطباعة المحمدية. القاهرة. 
ط1 407١ه/‏ 1981م. ضحى الإسلام؛ أحمد أمين. الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة» 7١0٠م.‏ دفاع عن سنة 
الرسول يِه علاء الدين رجب. دار الصابوني» القاهرة» ط١اء‏ 
4ه ١٠1م.‏ قصةالحجوم على السنة» د. علي أحمد 
السالوسء دار السلام, القاهرة. 1 08٠5١ه/‏ 19810م. 
السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبة» مصرء 
طك. 54765١ه/ .٠0١5‏ رياض الجنة في الرد على المدرسة 
العقلية ومنكري السنة» د. سيد حسين العفاني» مرجع سابق. 
الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث. محمد 
حمزة» مرجع سابق. 


هريرة ذ#ه» ويدعون أن كبار الصحابة قد جرّموه 
كرا في مروياته؛ فعمر # قد ضربه وهدده بالنفي 
لكثرة روايته للحديث؛ وكذلك عثان وعلي رضي الله 
عنهما قد كذباه» وعائشة رضي الله عنها قد أنتكرت 
حديئه» ويستدلون على ذلك بأنه روى حديث: "من 
حمل جنازة فليتوضاً". فلم يأخذ به ابن مسعود 5ه ولا 
ابن عباس رضي الله عنههما الذي قال: لا يلزمنا الوضوء 
مِنْ مل عيدان يابسة. وأنه روى حديث: "متى استيقظ 
أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في الإناء» 
فإن أحدكم لايدري أين باتت يداه" فلم تأخذ به 
عائشة؛ وقالت: كيف نصنع بالمهراس”'»؟ 

ثم إنه روى الحديث الذي فيه "أمر رسول الله كَل 
بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية" فقيل لابن 
عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع, فقال ابن عمر: 
إن لأبي هريرة زرعًا. رامين إلى الطعن في أبي هريرة» 
والتشكيك في عدالته نما يضعف من حجية السنة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ما رٌوي عن عمر بن الخطاب ذه أنه اتغذ 
موقفًا عدائيًا من أبي هريرة #ه أو أنه قد ضربه لكثرة 
حديثئه - هي روايات ضعيفة لضعف رواتبهاء ولا يصح 
الاستدلال بهاء وأما تهديده بالنفي بسبب كثرة رواياته» 
فإن ذلك من عمر لخشيته أن يضع الناس الأحاديث في 
غير مواضغها. 

*) لم يثبت أن أيّا من عثمان بن عفان أو علي بن أ 


طالب رضى الله عنهها قد كذَّب أبا هريرة #ه أور 
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به كما 


أحاديشه؛ والروايات في ذلك ضعيفة لايصح 


هه 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
الاستدلال بها. 
*) إن حديث الوضوء من حمل الجنازة حديث 


حسن أخرجه غير واحد من أثئمة الحديث» ول ينفرد به 


ع 16 


أبو هريرة» ولم يذكر أحد من هؤلاء المخرجين إنكار أ 
من الصحابة له. 

5) إن حديث: "متى استيقظ أحدكم من نومه..." 
والذي يزعم المغرضون إنكار عائشة رضي الله عنها له 
هي ذاتها من رُواته لذا فمن غير المعقول أن تنكره على 
أبي هريرة» وإنما كان هذا القول استفسارًا من التابعي 
"قين الأشجعي". وليس إنكارًا منه. 

5) إن ابن عمر رضي الله عنهما ما قصد أبدًا الإساءة 
إلى أبي هريرة ذه أو انتقاص قدره؛ وما كذَّبه في حديث 
أمر النبي ول بقل الكلاب, وإنما أراد أن حفظ أبي 
هريرة له كان لحاجته إليه؛ لأنه صاحب زرع» وصاحب 
الحاجة أشد حرصًا عليها من غيره. 
التفصيل :: 
أولا. موقف عمر من روايات أبي هريرة : 

إن هناك بعض الروايات التي تنسب إلى عمر بن 
الخطاب ذه وتذكر أنه ضرب أبا هريرة 4ه لكثرة 
تحديثه. ولكن هذه الروايات كلها ضعيفة لضعف 
رواتها. 

فلم يثبت قط أن عمر ذه ضرب أبا هريرة اه 
بدرّته؛ لآنه أكثر الحديث عن رسول الله يل والرواية 
التي اعتمد عليها المغرضون نقلوها عن الإمام أبي 
جعفر الإسكافي المعتزلي» تقول: "وأبو هريرة مدخول 
عند شيوخنا غير مرضي الرواية» ضربه عمر بالدّرة 
وقال: قد أكثرت من الرواية فأحر بك أن تكون كاذيًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


على رسول الله يله'”'', وهي رواية ضعيفة؛ لأنها من 
طريق أبي جعفر الإسكافي» وهو غير ثقة”". 

وأما مهديد عمر ذه لأبي هريرة هه بالنفي فهو ما 
روي عن السائب بن يزيد أنه: "سمع عمر يقول لأبي 
هوير ف تزكر اللنديف تعن رسول اله أوالألمفتك 
بأرض دوسء وقال لكعب: لتتركن الحديث أو 
لألحقنك رفي القوة. 

ولا يوجد في أية رواية تكذيب عمر لأبي هريرة أو 
ضربه» وكل ما في الأمر أنه نهاه عن كثرة الرواية» وقد 
قال ابن كثير بعد أن أورد هذا الخبر: "وهذا محمول من 
عمر على أنه خشي من الأحاديث التي تضعها الناس 
على غير مواضعهاء وأنهم يتكلون على ما فيها من 
أحاديث الرّخصء وأن الرجل إذا أكثر من الحديث 
ربا وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأء فيحملها 
التامن عئة أن نحو ك0 

وروي أن عمر 5ه أذن لأبي هريرة #ه بعد ذلك في 
التحديث؛ بعد أن عرف ورعه وخشيته الخطأء قال أبو 
هريرة: "بلغ عمر حديثي فأرسل إلي» فقال: كنت معنا 
يوم كنا مع الرسول كلو في بيت فلان؟ قلت: نعم» وقد 
علمتٌ لأي شيء سألتني» قال: ولم سألتكَ؟ قلت: إن 


.١‏ شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد» تحقيق: محمد أبي الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» د. ت» (5/ /507). 
؟. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص/507. 

*. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ 256١‏ 
00١‏ 

5. البداية والنهاية» إسماعيل بن كثيرء مرجع سابق» (5/ 
.)60١‏ 


كك 


فليتبوأ مقعذه من ال قال: أما لل فاذهب 


فحدث””''؛ فعمر #ه لم يطعن في أبي هريرة» وكل "ما 
صدازءمنه إن) كان تطبقا لتوجه فخ الغيت ف السكة 
والإقلال من الرواية» وأبو هريرة 5ه نفسه, كان يذكر 


لأصحابه شدة عمر 5ه في تطبيق منهجه'"”"". 


ومما يدل على أن عمر #ه لم يكذبه ولم يطعن فيه؛ 
هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة 5ه 
قال: "أخذت الناس ريحٌ بطريق مكة؛ وعمر بن 
الخطاب حاحٌ» فاشتدت عليهم؛ فقال عمر لمن حوله: 
مَنْ يحدثنا عن الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئًاء فبلغني 
الذي سأل عنه عمر من ذلك» فاستحثثت راحلتي حتى 
روح الله تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب, فإذا رأيتموها فلا 
وها ناوا انه تهنا وا تسمعيوابانة 
ا وبذلك ينّضح أن أحدًالم نب عمر #ه 
سوى أبي هريرة #ه» فهل يعقل بعد هذا أن يكذبه 
عمرء أو يهدده بالنفى وقد عرف حفظه وإتقانه!"»؟! 

0. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي وله /١(‏ 715)) رقم .)١1١١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله طفق .)1١9 /1١(‏ 

1. سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» مرجع 
سابق» (؟7/ 5907). 

/ا. انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (1/ بتحكة 
4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة. /١5(‏ 45 رقم(9١0751).‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

4. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص/5 559:5 بتصرف. 


وهكذا نجد من عمر بن الخطاب #ه كل تقدير 
وإجلال لأبي هريرة 5ه ولا نجد منه ما يدل على رده 
لأحاديثه أو عدم قبوله إياهاء ما يدحض زعمهم أن 
عمر كذَّب أبا هريرة رضي الله عنهم| أو ضربه لكثرة 
تحديثه. 

إن سياسة عمر 5ه هذه لم تكن خاصة بأبٍ هريرة 
ت أن 
عمر ذه لم يكذبه ولم يطعن فيه وفي ذلك تأتي رواية 
أبي هريرة الصحيحة السالف ذكرها في سؤال ابن 


وحده؛ بل كانت عامة» وهناك أدلة كشيرة تثبت 


الخطاب ينه عن الريح» وإجابة أبي هريرة عن سؤاله 
هذاء لتنفي كل ما ادّعاه المفترون من تكذيب عمر 5ه 
لأبي هريرة ذ#ه» أو الطعن في حديثه» أو تهديده بالنفي.. 
وذلك من وجهين: 

.١‏ هل يُعقل أن يستحث أبو هريرة ذه السير إلى 
عمرظ؛؛ ليحدثه لو كان قد صدر من عمر 4ه شيء نما 
ذكر؟ فلو كان مثل هذا قد صدرء ما حدّث أبو هريرة 
أمير المؤمنين؛ إذ يكون قد اقتنع بأنه لن يسمع منه بل 
سيكذبه» وهل يعقل من مثل أبي هريرة أن يُضْرب 
بالدّرة ويكَذَّبِء ثم يرافق الفاروق في حجه؟ ! 

3 وأما بالنسبة لعمر #؛ فلا يمكن "أن يهدده 
أو يكذبه بعد ذلك؛ لأنه عرف حفظه حين نسي 
أصحابه» أو عرف ساعه حين لم يسمع أصحابه من 
الرسول 90"6©, 

وبذلكء. يتضح أن ما ادَّعاه المغرضون من تكذيب 
عمر لأبي هريرة أو ضربه أو تهديده بالنفي لكذبه هو 
شن افتزاء من أغداء اليتة هنا أرادواابه الأافندك 


.١‏ أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيبء مرجع 
سابق» ص "١60‏ بتصرف. 


فت 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
وإضلالاء والروايات التى جاءت في ذلك كلها روايات 


سوددزرا فح لاسا 


ثانيا. موقف علي وعثمان من روايات أبي هريرة: 

م يذكر أي مصدر معتبر من حيث الصحة أن أي 
من عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم| 
قد كذَّب أبا هريرة د وكذلك لم يثبت أن أيّا منهها قد 
طعن فيه أو منعه من التحديث, ولكن كل ما ورد 
في ذلك رواية ذكرها ابن خلّادء قال: حدثنا عبيد الله بن 
هارون بن عيسى ينزل جبل رامهرمز حدثنا إبراهيم بن 
بسطامء حدثنا أبو داود. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
عن محمد _ قال أظنه ابن يوسف _قال: سمعت السائب 
بن يزيد تُحدَّثء قال: "أرسلني عثمان بن عفان إلى أبي 
هريرة» فقال: قل له يقول لك أمير المؤمنين: ما هذا 
الحديث عن رسول الله يله لقد أكثرت. لتنتهين أو 
لكلتك نمال :دوس وات عنا “فق لد: يفول ذلك 
أمير المؤمنين عثهان: ما هذا ا الحديث قد ملأت الدنيا 
حديثاء لتتتهينء أو لألقينك بجبال القردة"”"'. 

إلا أن الخبر زُوي عن عمر بن الخطاب #ه ولم نر 
هذه الرواية عن عثمان رضي الله عنههما وممايدل على 
عدم صحتها ونسبتها لا إلى عمر ولا إلى عثمان رضي الله 
عنهم| » وقد كانت صلة أبي هريرة قوية بأمير المؤمنين 
عثمان ذه مما لا يتصوّر أن يهدده بالنفي» والمعقول أن 


© ني "بطلان رواية حبس عمر لبعض الصحابة لكثرة 


التحديث" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة والعشرين» 
من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وفي "موقف عمر من 
المكثرين من رواية الحديث" طالع: الوجه الأول. من الشبهة 
العشرين» من ا لجزء الرابع (عدالة الصحابة). 

3 المحدث الفاصلء» الرامهرمزي» مرجع سابق» ص5 686. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ينصحه بالحسنى» ولو صحّت هذه الرواية» فليس فيها 
طعن في أبي هريرة؛ لأنه ينهاه عن الإكثار من الرواية 
عندما لا تكون هناك حاجة إلى الإكثار منهاء وأبو 
هريرة نفسه لم ير في هذا مطعئاء ولم يترك كل هذا أثرًا في 
نفسهء فنراه يوم الدار يدافع عن الخليفة الراشد الثالث 
عثمان بن عفان ضفه”"' . 
وكذلك بالنسبة لعلي بن أبي طالب #ه فلم يحمل 
أي مصدر موثوق ما يثبت أنه 5ه كذَّب أبا هريرة ضف 
أو نهاه عن التحديث. إلا أن بعض أعداء أبي هريرة 
يستشهدون برواية عن أبي جعفر الإسكاني؛ وهي: "أن 
علي لما بلغه حديث أبي هريرة قال: ألا إن أكذب الناس 
- أو قال أكذب الأحياء على رسول الله أبو هريرة 
الدومي””" وهذه رواية ضعيفة مردودة؛ لأنها من 
طريق الإسكاني» وهو صاحب هوى داع إلى هواه غير 


2-3 


بقة. 


ومنها ما أورده النظّام عن أبي هريرة أن عليًا ضيه 


بلغه قول أبي هريرة #5ه: "حدثني : خليلٍ» وقال - خليلٍ. 
ورأيت خليلي": فقال له علِيٌ: "متى كان النبي خليلك 
اعم 


قال المعلمي الياني: وهذا من دعاوى التّظَّاه©» 


.١‏ المرجع السابق» هامش ص 506., وهذا كلام المحقق د. محمد 
عجاج الخطيب. 

/١( شرح نبج البلاغة؛ ابن أبي الحديد, مرجع سابق»‎ .١ 
.)44 

*. تأويل مختلف الحديث؛ ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 21 106١ه/‏ 65م ص78. 

ع التّلام: شيخ المعتزلة» وكانت له آراء عقدية ضالة وشاذة 
تحت كر جماعة» ريال إنه كان على دين البراهمة المتكرين 
للنبوة والبعث» ويخفي ذلك [انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
مرجع سابق» .])014720141/1١(‏ 


على عل وقد كان أبوذريقول هذه الكلمة أ 
يقول عن النبي يِ: خديلي - والنبي يِه خليل كل 
مؤمنء وإن لم يكن أحد من الخلق خليا له كك 
لقوله: "لوكت معدا خليل غير رن :لاتخذت أبنا 
ا 

ومن "الغريب أن البعض ينقل هذا الكلام ويعزوه 
اند فيه اليد 

وقد تولى ابن قتيبة رحمه الله الرد على النَّلَّامِ (على 
فرض صحة كلام علٌِ): "متى كان النبي خليلك يا أبا 
هريرة"» وبين بطلان دعواه وطعنه في أبي هريرة» فقال 
في كتابه القيم "تأويل مختلف الحديث": "فإن الخلَّة 
بمعنى الصداقة والمصافاة» وهي درجتان, إحداهما 
ألطف من الأخرى. كما أن الصحبة درجتان» إحداهما 
ألطف من الأخرى. 

ألا ترى أن القائل: أبو بكر صاحب رسول الله كَل 
لا يريد بهذا القول معنى صحبة أصحابه له. لأنهم 
جميعًا صحابة» فأية فضيلة لأبي بكر ذه في هذا القول؟ 
وإنما يريد أنه أخص الناس به. 

وكذلك الأخرّة التي جعلها رسول لله ي بين 
أصحابه؛ هي ألطف من الأخرّة التي جعلها الله بين 


المؤمنين» فقال 3 :3 إِنَمَا لْمومنود ةميما بس 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: قول النبي يَ: سدوا الأبواب إلا باب أبي بكرء 
(0/ 16 ) رقم (075605. 

5. الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل 
والتضليل والمجازفة» عبد ال رحمن بن يحيى المعلمي اليماني» مرجع 
سابق» ص194١.‏ 

. أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيب. مرجع 
سابق» ص١١7.‏ 


أحوَيَكٌ #«الحجرات: 2٠١‏ وهكذا الْلّة. 

فمن الُلّة التي هي أخصء قول الله يخل: :2 وَمحَدَ 
ألهَدُ ارآهيمٌ خيلا #6 (النساء: 8؟1)» وقول رسول الله عطي 
في حق أبي بكر: "لو كنت متخدًا من أمتي خليلا 
لازت أبا ك7 

وأما الخلّة التي تعمء فهي الُلّة التي جعلها الله تعالى 
بين المؤمنين فقال: «ل اَل مخ بَعَْهمْ لبَعضٍ 
2 و 2 معره 
عدو ِلَّا لتقي (00) 4 (الزعرف». 

فلما سمع عل أبا هريرة رضي الله عنهم| يقول: 
"حدثني . خليا » وقال : خليا وكان سبىء الرأي 00 
قال: متى كان خليلك"؟ 

يذهب إلى الُلّة التي لم يتخذ رسول الله يي من 
جهتها خليلاء وأنه لو فعل ذلك بأحد. لفعله بأبي 

وذهب أبو هريرة #ه إلى الخُلّة التى جعلها الله تعالى 
بين المؤمنين» والولاية فإن رسول الله يِه من هذه 
الجهة ‏ خليل كل مؤمنء وولي كل مسلم. 

وإلى مثل هذاء يُذْهَبِ في قول رسول الله ي: "من 
الصحابة» باب: قول النبي ك: لوكنت متخدًا خليلاء (9/ 71)» 
رقم (71955). 
؟. هذه الجملة "وكان سيء الرأي فيه" لا تصح في هذا السياق؛ 
لأن ابن قتيبة يدافع عن أبي هريرة ويرد على النظام» فكيف يقول 
ذلك» والراجح أنها مدسوسة عليه أو أنها صحفت وكان 
أصلها" وما كان سيء الرأي فيه"» وربما أوردها على أنهبا من 
كلام النظام ليرد عليهاء وقد ذكر المعلمي اليماني أن هذه العبارة 
من دعاوى النظام ص 2١59‏ وإن صحّت نسبتها لابن قتيبة فلا 
تضر أبا هريرة؛ إذ لا سند لها إلى أحد من الصحابة» بل تُضير 
قائلها. 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 


1 ع2 : 
"”" يريد أنْ الولاية بين رسول 


كنت مولاه. فعلى مولاه 
الله ييه وبين المؤمنين» ألطف من الولاية التي بين 
المؤمنين بعضهم مع بعضء. فجعلها لعللّ #ه. ولو لم يرد 
ذلك, ما كان لعلى في هذا القول فضلء ولا كان في 
القول دليل على شيء؛ لأن المؤمنين بعضهم أولياء 
بعضء. ولأن رسول الله يلد ولي كل مسلم ولا فرق بين 
ل 

ولي ومولل'" . 

إن عليّا قصدفي قولته هذه الخُلّة التي لم يتخذ 
النبي يي خليلا من جهتهاء وأنه لو فعل ذلك لفعله بأبي 

ع .و 

بكر ذف وأبو هريرة قصد من الخلةٍ الخلة التي جعلها 
الله بين المؤمنين أجمعين, فالخلة التي قصدها عل هي 
الخاصة. والتي قصدها أبو هريرة خلة عامة» وبذلك لم 
يكذبه على #ه» وليس فيه تكذيب لأبي هريرة. 

وأيضًا من أعجب ما ورد في ذلك ما ادعاه النظّام؛ 
إذ قال: "بلغ عليًا أن أبا هريرة يبتدئ بميامينه في 
الوضوء. وفي اللباس» فدعا بماء فتوضاً فبدأ بمياسره» 
وقال: لأخالفن أبا 0 وقد أورد ابن قتيبة هذا 
الخبر للرد على النظام. وليس لاعتقاده صحته. 

وهل يقبل إنسان يحب علي ذه ويرى فيه إمام أهل 
البيت وحامل راية الحق. وأمير المؤمنين» هل يقبل 
إنسان يؤمن بهذا أن يصدر عن إمامه مثل ذلك الخبر؟ 
بل هل يصدق مثل تلك الرواية؟ وأغرب من هذه 
“. صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب» »)١55 /٠١(‏ 
رقم (7”971). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 


الترمذي برقم (1/11”). 
5. تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» مرجع سابق» ص ”257 45. 
5. المرجع السابق» ص8 .١1‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتلك أن تُورّد هذه القصة؛ ليستشهد بها على طعن أمير 
المؤمنين علي ه في أبي هريرة وتكذيبه؛ وهي طعن 
صريح في السنة التي كان عليها علِنٌ ه. وإن عليًّا هه 
برقع من هذه الكادقة فإن هذه الرواية موضوعة قاذ 
صنعتها يد أعداء أمير المؤمنين» وقد ثبت عن عل ذه 
في الصحاح: "أنه دخل على ابن عباس رضي الله عنهماء 
فدعا بوضوء... فقال: يا ابن عباس. ألا أتوضاً لك 
وضوء رسول الله يي؟ قال ابن عباس: قلت: بلى فداك 
أبي وأمي» قال: فوْضِع له إناء... ثم غسل يده اليمنى 
إلى المرفق ثلانّاء ثم يده الأخرى مغل ذلك””''» وهذا 
"الخبر صحيح يعارض الخبر السابق الضعيف. وإن من 
الخطأ الذي لا يُغتفر أن ينساق المرء وراء ميوله 
وأهوائه» حتى ينتهي إلى ما يخالف به أصوله وسيرة 
قدوته» ويستشهد با يطعن في مرشده ومعلمه. لقد 
ثبت تمسك علي #ه بسنة رسول الله ييه فهل يعقل أن 
يخالف سنة الرسول الكريم؛ لأنه يسيء الظن بأبي 
هريرة ى يدّعي المفترون؟ لا يقول هذا أحدٌ قطء وإن 
قاله فهو من أعداء علي ذه لا من شيعته"”"". 

والاستشهاد بالحق أولى من الاستشهاد بما يمخالف 
الحقيقة والتاريخ» فالنظّام بذلك يعيب عليًا ه ولا 
يمدحه ولا يعيب أبا هريرة؛ لأنه يتبع السنة. 

وهكذا نرى أن الزعم بأن كبار الصحابة وعلى 
رأسهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالبء /١(‏ ١)ءرقم(570).‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


5. أبو هريرة راوية الإسلام» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص5١3:‏ 01848 


عنهما قد اتخذوا موقمًا عدائيًا من أبي هريرة ف وأنهم 
قدردُوا أحاديئه -هو زعم باطل وواو لا يقوم عليه 
لعزب كل سوعي اناززنيها اليد لامكل 
وإفاذل: 


ثالثًا. حديث الوضوء من حمل الجنازة: 


إن ما رواه أبو هريرة عن النبي ويه من حديث 
الوضوء من حمل الجنازة هو حديث حسن. ولم يثبت 
صحة إنكار أي من الصحابة له؛ فإذا رجعنا إلى نص 
الحديث كا في منتقى الأخبار عن أبي هريرة يه عن 
النبي ول: "من غسل مينًا فليغتسلء؛ ومن حمله 
فليتوضاً" قال: رواه الخمسة. ولم يذكر ابن ماجه 
الوفحوء” "وروا الترمندى مده عبن أن عرييزة 
رونا ره ديه تقو ا تسل ربوتية الركدية 
يعني الميت"”» ثم قال: وفي الباب عن عل 5ه وعائشة 
5 رضي الله عنهاء قال أبو عيسى: حديث حسنء» 
فالحديث خرّجه غير واحد من أئمة الحديث. كا أنه لم 
ينفرد به أبو هريرة» مما ينفي التهمة عنه» وقد صحح ابن 
وطاق هن انه أذا وف عل أن ير افيد سراد 
أكان الحديث مرفوعًا أو موقوفا فلم يذكر أحدمن 
العبين ل إنكار او متدرة ولا عزن الصضهابة 


عليه» نعم ذكر صاحب "مسلم الثبوت" الحديث بلفظ: 


. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الجنائزء باب: ما 
جاء في غسل الميتء ))87١ /١(‏ رقم .)١577(‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)١5571(‏ 

4. صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت»ء (1/ 
)6٠‏ رقم (444). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سئن 
الترمذي برقم (497). 


"من حمل جنازة فليتوضاً" وأن ابن عباس -رضي الله 
عنه -لم يأخذ بهء وقال: "لا يلزمنا الوضوء من حمل 
عيدان يابسة" وكتب الأصول لا يُعتمد عليها في ثبوت 
الأحاديقة وال اناك : 

وكذلك فإننا نجد أن الآدلة قد تعارضت في هذا 
البابء فبين| نجد الترمذي وغيره من الأئمة روى هذا 
الحديث عن أبي هريرة وغيره من الصحابة نجد 
البخاري يخرج في صحيحه ‏ تعليقًا -عن ابن عمر ما 
خالفه» فيقول: "وحنط ابن عمر ‏ رضي الله عنهم) ‏ ابنا 
لسعيد بن زيد وحمله وصلٌ وم 0 فمن ثم 
اختلف الصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء في هذا. 

قال الإمام أبو عيسى الترمذي: "وقد اختلف أهل 
العلم في الذي يُعَسّل الميت» فقال بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي كله وغيرهم: إذا عَسَّل مين فعليه 
الغسلء وقال بعضهم عليه الوضوء. وقال مالك ابن 
أنس: أستحب الغسل من غسل ال ميت ولا أرى ذلك 
واجبّاء وكذا قال الشافعي» وقال أحمد بن حنبل: من 
غسل ميئًا أرجو ألا يجب عليه الغسلء وأما الوضوء 
فأقل ما قيل فيه وقال إسحاق: لا بد من الوضوءء وقد 
رُوي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا 
يتوضأ من غسل الميت”"» وهكذا نجد أن المسألة محل 


اختلاف بين الأئمة» فمن قائل بالوجوب» ومن قاكئل 


.١‏ دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ضف اد 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح قتح الباري)؛ كتاب: الجنائزء باب: 
غسل الميت» (7/ )١9١‏ معلمًا. 

. أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)»؛ كتاب: 
لفناتوة اك ماساء و العقل ف عسل المتقه 14 5051 
رقم (494). 


لمكن 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
بالندب» بل قال بعضهم: إن ما رواه أبو هريرة وغيره 
منسوخ., قال الحافظ في الفتح: وقال أبو داود بعد 
تخريجه: هذا منسوخ ول يبين ناسخه"”. 
وفي مقابل هذه الروايات الموضوعة المختلقة عن 
أبي هريرة ذه التي يرويها أهل الأهواء للطعن في السنة» 
فإن الروايات الكثيرة الصحيحة التي تشهد بعدالة أبي 
هريرة ذه من قبل الصحابة» ثم إجماع الأمة على عدالته 
وفوق كل ذلك وقبله تعديل الله ورسوله؛ وشهادة 
الأحاديث النبوية بعدالة أبي هريرة» وهي كثيرة 
ومشهورة وصحيحة صريحة: ألا يكفي كل ذلك في 
دحض مزاعم المفترين على أبي هريرة؟! 
وهكذا يتبين صدق أبي هريرة في رواية هذا الحديث 
الذي رواه غيره. وكذب المفترين على أبي هريرة؛ 
وصدق الله يل إذ يقول: 92 إِنَّمَايَفمِى الْكذِبَ ألَدِينَ لا 
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هم المكذبونت 
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وء مر 000 ل 7 
يُؤْمئُوت ابت اله وأؤلتيك 
(النحل). 
رابعا. حديث غسل الأيدي بعد الاستيقاظ حديث صحيح 
رواه أبوهريرة وعائشة أيضا : 

لقد زعم خصوم السنة أن هذا الحديث لم تأخذ به 
عائشة رضي الله عنها إيهامًا لنا أنه لم يروه إلا أبو هريرة» 
وأن عائشة اعترضت عليه ول تأخذ به؛ لعدم ثقتها في 
أبي هريرة» ثم اختلقوا كلام ل تنطق به عائشة ولا ورد 
عنها وهو: "فكيف نصنع بالمهراس". فلا يوجد هذا 


4. دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص5 .7١‏ قصة اهجوم على السنة» د. علي أحمد السالوس» 
مرجع سابق» ص4 /ا 5ل بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أيضًا أن هذا الحديث لم ينفرد بروايته أبو هريرة؛ فقد 
رواه ابن عمر أيضًا بل ذكر الترمذي أنه نُقِل عن عائشة 
ذاتها. 

قال المعلمي الياني: "إن عائشة رضي الله عنها لم 
تتكلم في هذا الحديث بحرفء وإنما يروى عن رجل 
يقال له قين الأشجعيء أنه قال لأبي هريرة لما ذكر 
الحديث: "فكيف تصنع إذا جئنا مهراسكم هذا؟ فقال 
أبو هريرة: أعوذ بالله من شَرّك". كره أبو هريرة أن 
يفول دا إن اللووامن: لزنا زالفافه أن كو ن ناد 
الإناء قليلاء وماء المهراس كثيرّاء أو يقول: أرأيت لو 
كانت يدك ملطخة بالقذر! أو يقول: إن وجدت ماء 
غيره» أو وجدت ما تغرف به فذاك» وإلاا رجوت أن 
تعذر» أو نحو ذلك؛ لأن أبا هريرة #ه كان يتورّع عن 
تشقيق المسائل» ويدع ذلك لمن هو أجرأ وأشد غوصًا 
على المعاني منه» وقد كان النبي يَظهْ يلتزم في الوضوء أن 
يغسل يديه ثلانًا قبل إدخالها الإناء» ثبت ذلك من 
حديث عثان وعبد الله بن زيد» ولا يخفى ماني ذلك 
مخ زعاية التظافة الصو . 

والحديث كا في مسند أبي يعلى وأحمد وغيرهما عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَلِ: "إذا قام أحدكم من 
نومه فليفرغ على يديه من إنائه فإنه لايدري أين بات 
يده؛ فقال قين الأشجعي: كيف تصنع إذا جئنا 
022 


مهراسكم هذا؟ قال: أعوذ بالله من شرّك ياقين 


.١7١ الأنوار الكاشفة المعلمي اليهاني» مرجع سابق» ص‎ .١ 

. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده. مسند أبي هريرة» /٠١(‏ 
0ا)ء رقم (6917). وأخرجه أحمد في مسئده» مسد 
المكثرين» مسند أبي هريرة» (؟/ 86)» رقم (8467). وصححه 
أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد. 


ايحن 


والحديث مَرُوِيٌّ في كتب السنة كلهاء ولكن قدمنا 
مسند أحمد وأبا يعلى؛ لذكرهما قصة قين الأشجعي» فقد 
ورد عند البخاري””) اك من طرق متعددة عن 
أبي هريرة وَل. 

ولو افترضنا صحة "اعتراض عائشة عليه فهوني 
مجال فهم الحديث. لاني مجال الشك والريبة في 
الصحابي الجليل؛ فقد فُهِمَ من الحديث وجوب غسل 
الأيدي» وفهمت هي عدم الوجوبء وهو قول 
ا 

ويوضح د. محمد أبو شهبة أنه رغم تعدد طرق 
الحديث وكثرتها: "إلا أن هذا الكلام لم يرد عن عائشة 
بتانّاء يقول: إن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة من طرق عدة» ورواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 

قالالترمذي: وثي الباب عن ابن عمر وجابر 
وعائشة» ىا روي مِنْ فعله يدِ عن علي وعثان وجبير 
بن نفير؛ فالحديث ثابت عن أبي هريرة وغيره من قول 
الرسول وفعله» وغير معقول إنكار عائشة على أبي 
هريرة وهي من رواته؛ ولكن الطاعن حاطب ليل لا 
شأن له بالتحقيق. فمن ثم سقط ما هدف إليه الطاعنون 
من تجريح أب هريرة واتهامه بالكذب. 

وقد نبّهِ شارح "مسلم الثبوت" الشيخ اللكنوي 
“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوعءء 
باب: الاستجبار وترّاء /١(‏ 2737 رقم (157). 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الطهارة» باب: 
كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء 
قبل غسلها ثلااء (؟/ 8172817 )» رقم (311 5180). 
5. الرد على القرآنيين دفاعًا عن سنة الحبيب محمد يله شافع 
توفيق محمود؛ مرجع سابق» ص .4١‏ 


إلى أن هذا الإنكار لم يثبت عن السيدة عائشة ولاعن 
عبد الله بن عباس»ء وإنا هو من رجل يقال له: قين 
الأشجعيء تابعي من أصحاب عبد الله بن مسعوده 
جرت بينه وبين أبي هريرة قصة. ثم ذكر رواية أبي 
هريرة وقول "قين" له: "فإذا جئنا مهراسكم هذا فكيف 
ع 

ثم ألا يجوز أن يكون "قين" يريد الاستفسار ولا 
يريد الاستشكال والإنكار» وهذا هو الذي ينبغي أن 
يحمل عليه حال الرجل المسلم؛ ولو سلَّمنا أنه يريد 
الإنكار» فإنكار التابعي على الصحابي لا يُكّول عليه. 
ولا يقدح ني عدالته"”". 

وبهذا يتأكد أن السيدة عائشة رضي الله عنها م 
تنكر حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ على 
أبي هريرة» وكيف ذلك وهي أيضّامن رواة 
هذا الحديث؟! وإنما كان استفسارًا من تابعي وهو 
"قين الأشسجعي". وهذالا يق دح في الصحابي 
ولا التابعي المستفهم عن أمور دينه©. 
خامسا. الاستثناء من تحريم اقتناء الكلاب: 

إن تعليق ابن عمر على زيادة أبي هريرة "أو كلب 
زرع" هو تفسير لطيفء يريد به أن أبا هريرة حفظ هذا 
الحديث؛ لأن عنده زرعا يذكره بذلك. 

والحديث ى) في صحيح مسلم عن ابن عمر: "إن 
رسول الله كي أمر بقل الكلابء إلا كلب صيدء أو 
كلب غنم, أو ماشية» فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة 
.١‏ دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
7070707 


© في ''صحة حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم" 
طالع: الشبهة الثالثة» من الجزء الحادي عشر (العبادات). 


؟. 


شبهات حول الطعن في أب هريرة 

يقول: أو كلب زرع» فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة 
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فليس في كلام ابن عمر هذا تكذيب لأبي هريرة» 
وكل مافي الأمر أن أبا هريرة حفظ هذا الحديث؛ لآن 
عنده زرعًا يُذكّره بالحكم الوارد في الحديث؛ قال 
النووي في شرحه للحديث:"قوله: "قال ابن عمر: إن 
لأبي هريرة زرعًا"» وقال سالم في الرواية الأآخرى: وكان 
أبو هريرة يقول: "أو كلب حرث" وكان صاحب 
حرث؛ قال العلماء: ليس هذا توهيئًا لرواية أبي هريرة؛ 
ولا شكًا فيهاء بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث 
اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه» والعادة أن ابتلى بشيء 
يتقنه ما لا يتقنه غيره» ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه 
غيره» وقد ذكر مسلم هذه الزيادة وهي اتخاذه للزرع 
من رواية ابن المغفل» ومن رواية سفيان بن أبي زهير 
عن النبي وله وذكرها أيضًا مسلم من رواية ابن الحكم؛ 
واسمه عبد الرحمن بن أب نعيم البجلي عن ابن عمرء 
فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبي هريرة» وتحققها 
عن النبي يل رواها عنه بعد ذلك. وزادها في حديثه 
الذي كان يرويه بدونهاء ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه 
سمعها من النبي يق فرواهاء ونسيها في وقت فتركها. 

والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردًا بهذه الزيادة» بل 
وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي يَف ولو 
القوة ميا لكانت مقبولة مرضية م7 


وقد قال ابن عساكر: "قول ابن عمر هذا إن لأبي 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: الأمر 
بقتل الكلاب وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع 
أو ماشية ونحو ذلك» (5/ 75114)» رقم (07917. 


"'. شرح صحيح مسلم.ء النووي» مرجع سابق» (5/ )2 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هريرة زرعًا - لم يرد به التهمة لأبي هريرة» وإنا أراد أن 
أبا هريرة حفظ ذلك؛ لأنه كان صاحب زرع» وصاحب 
الحاجة أحفظ لها من غيره» وقد أخيرنا أبو سلان 
أحمد بن إبراهيم قال: قد زعم بعض من لم يُسدَّد في 
وسور د مي أله وسو عست 
أخرج قوله هذا مخرج الطعن على أبي هريرة» وأنه ظن 
به التزيّد في الرواية لحاجته إلى حراسة الزرعء قال: 
وكان ابن عمر يرويه لا يذكر فيه كلب الزرع» قال أبو 
سليهان: وإنها ذكر ابن عمر هذا تصديقًا لقول أبي 
هريرة» وتحقيقًا له ودلّ به على صحة روايته وثبوتها؛ إذ 
كان كل من صدقت حاجته إلى شيء كبرت عنايته به. 
وكثر سؤاله عنه» يقول: إن أبا هريرة جدير بأن يكون 
عنده العلم» وأن يكون قد سأل رسول الله يل عنه. 
لحاجة كانت إليه؛ إذ كان صاحب زرعء يدل على صحة 
ذلك قتيا ابن عمر بإباحة اقتناء كلب الزرع بعد ما بلغه 
خبر أبي هريرة"”» وإذا أبى الطاعنون هذا التفسير» 
فىاذا يقولون في رواية ابن عمر نفسه التي ذكر فيها كلب 
الزرع؟! والتي رواها الإمام أحمد عن أبي الحكم البجلٍ 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : "من اتخذ 
كلبًا غير كلب زرع أو ضرع أو صيدٍ نقص من عمله 
كل يوم قيراط» فقلت لابن عمر: إن كان في دار وأنا له 
كارة؟ قال هوغل رت الداز الذي يملكها"”'". 

وذكر الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد كل 
الروايات الواردة في الحديث وطرقها وأن فيها روايات 


.0" 54 /51( تاريخ دمشق» ابن عساكر» مرجع سابق»‎ .١ 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطابء (/ 77), رقم 
(581). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 
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صحيحة ليست عن أبي هريرة وطابقت روايته ثم قال: 
"فهذه الروايات تدل على أن ابن عمر لم يكن ينكر على 
أبي هريرة روايته» وإنما كان يروي كل منهم| ما سمعء بل 
إن ابن عمر روى عن أب هريرة الزيادة التي جاءت في 
روايته» ولم يكن هؤلاء الرجال الصادقون المخلصون 
يُكذَّب بعضهم بعضًاء بل كانت أمارتهم الصدق 
والأمانة #د"”". ولم تكن "هذه الزيادة نتيجة دافع 
نفسي أو عامل شخصيء وما كان أبو هريرة ليكذب على 
رسول الله يل ولو كان في ذلك نجاته"7. 

ومن ثم فإنه يتأكد أن ابن عمر ذه ما قصد الإساءة 
إلى أبي هريرة إطلاقَاء وإنم) أراد أن الذي جعل أبا هريرة 
يحفظه ويهتم به أنه في حاجة إليه؛ لأنه صاحب زرع. 

ويكفي أبا هريرة شرفًا أن النبي يل قال فيه: "اللهم 
حَبّبِ عُبيدك هذا وأمّه إلى عبادك المؤمنين» وحبب 
إليهم المؤمنين» قال أبو هريرة: ف لق موص سعع 3 
«#الفوظور ارد 
فليراجع إيانه فإنه حبيب كل مؤمن» وكل مؤمن حبيبه 
بنص هذا الحديث النبوي الشريف. 

وهكذا تتأكد لنا مكانة الصحابي الجليل الُمْرَى 


ولا يراني إلا أحبني 


عليه أبي هريرة #ه. وأنه لا يفتري عليه إلا حاقد أو 
منافق معلوم النفاق. 
الخلاصة : 

© إن ماني ب إلى عمر ه من أنه ضرب أبا 
“”". المسند» الإمام أحمد مرجع سابق» هامش (5/ 517). 
4. أبو هريرة راوية الإسلام» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص778: إحوض بتصرف. 


0. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل أبي هريرة الدوسي» (8/ 7570). رقم (/571). 


هريرة بدرّته؛ لكثرة تحديثه عن الرسول له هي رواية 
ضعيفة ورواتها ضعاف؛ لذلك لا يحتج بهاولا يُعوّل 
عليها. 

© إن موقف عمر بن الخطاب ذه وسياسته العامة 
في رواية الحديث هي الإقلال» فكان ينهى عن كثرة 
الرواية؛ خشية من الأحاديث التي يضعها الناس على 
غير مواضعهاء لا سكا في حفظهمء وكان أبو هريرة من 
بين المكثرين فنهاه | نبى غيره. 

٠‏ لقد أذنعمر لأبي هريرة في التحديث؛ وقال 
له: "فاذهب فحدّث". وفزطا فتن ةا قنوة تعفظكة 
ودقّته وبَعْدِه عن الخطأء وهذا يدل عل ثقته بأبي 
هريرة وجدارته بالرواية عن رسول الله و وإِنْ أكثر 
منها. 

« لم يثبت في أي من المصادر الموثوق بها أن أيّا من 
عثمان بن عفان أو عل بن أبي طالب رضي الله عنهما 
كذَّبِ أبا هريرة#ه أو منعه من التحديث؛ أو طعن فيه. 
وماورد في ذلك هي روايات ضعيفة» وإن صحت - 
جدلا ‏ فليس فيها طعن؛ ولكنه نمى عن الإكثار من 
الرواية خاصة ما لاتدركه عقول العامة. 

٠‏ إن حديث أبي هريرة عن النبي ييه في الوضوء 
من حمل الجنازة هو حديث حسنء ولم يثبت إنكار أي 
من الضحابة له ولكنه مول عل الاستحباب لا 
الوجوب. بالإضافة إلى أن الحديث ل يُرو عن أبي هريرة 
وحده وإنا روي عن علي وعائشة. 

٠‏ إن حديث أب هريرة 5ه عن النبي يلك في غسل 
الأيدي بعد الاستيقاظ. حديث صحيح له رواة آخرون 
غير أبي هريرة» وعلى رأسهم السيدة عائشة رضي الله 
عنها ومن ثمء لا يُعقل إنكارها لهذا الحديث وهي من 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
رواته» وإنم) كان هذا القول الذي استدل به هؤلاء هو 
اسان التارع اهز الأمضض "ا أشكل تيت 
ع 


٠‏ إن قولابن عمر رضي الله عنهما: "إن لأبي 
هريرة زرعًا" في تعليقه على حديث أبي هريرة ذه 
"من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد..."» ليس فيه انتقاص 
من قدر أبي هريرة ذه أو إنكار عليه لكنه تفسير لطيف 
من ابن عمر رضى الله عنهما يريد به أن الذي جعل أبا 
هريرة #ه يحفظه ويبتم به هو حاجته إليه؛ لأن عنده 
زرعا. 

٠‏ ومما يزيد الأمر وضوحًا أن الحديث روي عن 
ابن عمر بعد ذلك بهذه الزيادة التي سمعها عن أبي 
هريرة فدل ذلك على ثقته في قول أبي هريرة لا تكذيبه؛ 


كما اذَّعى هوّلاء. 
عاد 


الشبهة الثامنة 


الزعم أن أبا هريرة كان مجرد راوية لا شان 
له بالفقه والاجتهاد!*) 


مضمون الشبهة : 
0000 11 م 
يزعم بعض المتقولين أن أبا هريرة كان راوية فقطء 
غير مُلِمٌ بأدوات الاجتهادء ولا مستوف لشرائطه» 


(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم؛ محمد بن 
إبراهيم الوزير الياني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة ناشرون» بيروت. +1١‏ 479١ه/‏ 8١٠7م.‏ حجية 
السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوطاء الجامعة الدولية بأمريكا 
اللاتينية» مرجع سابق. السنة المفترى عليهاء سالم علي 
البهساويء دار الوفاءء مصرء ط4» 517 ١ه‏ 19947م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مستدلين على ذلك با رُوي في الصّحاح من أنه أفتى 
بفطر من أصبح جنبًا في رمضان قبل أن يغتسل مستندًا 
لخبر لم يسمعه من النبي يِه وإنم| أعلمه به الفضل» 
معارضًا بذلك الحكم الأصوب الذي أفتت به عائشة 
وأم سلمة؛ مستندتين لما شاهدتاه من فعل النبي يل 
مباشرة. ويتساءلون: كيف لنا أن نشق في روايات أبي 
هريرة وهو الذي يُحدَّث عن النبي دونم) سماع منه؟! 
وإذا كان أبو هريرة مجتهدًا حمًا لا مجرد راوية» فكيف لم 
يعلم حكم المسألة» ويفتى به بدلا من خلافه؟! ولماذا ل 
يصمت ورعًا طاًا لا علم له به؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد اجتمعت لأبي هريرة له شروط الاجتهاد 
وأدواته؛ فكان ذه عامًا فقيهًا بحتهدًا حريصًا على العلم 
زاهدًا ورعًا ذا منهج علمي في التحمل والرواية والفتياء 


حافظًا محقّقَا مدقّقاء راسخًا في العلم؛ وسيرته خير 
شاهد عليه. 


)١‏ كان أبو هريرة #ه خامس خمسة يفتون بالمدينة 
ويحدّئون عن النبي يد من لدن وفاة عثمان 5ه إلى أن 
ونوا و لامو فين ناوث اقرف ددرت 
الصحابة فضله؛ فأنزلوه منزلته وقدروه حق قدره. 

*") إن إفتاء أبي هريرة بفطر من أصبح جتبًا كان 
استنادًا لحديث منسوخ» وحين علم أبو هريرة ناسخه 
أخذ به وأفتى بمقتضاه متراجعًا عن فتواه» على أنه حين 
لم يعلم الناسخ لا يعتبر جاهلًا أو مجرد راوية» وحين 
أسند الدليل للنبي دون سماع منه -لم يكن كاذبًا أو 
متقوّلّا؛ فالأولى واقعة شهدتها -عائشة وأم سلمة ول 
يشهدها هوء والثانية من مراسيل الصحابة» وإرساهم 
مُحتج به» وجرى عليه العمل؛ لعدالتهم؛ وليس أبو 


كه 


هريرة 5ه بذعا من الصحابة فيه. 


التفصيل: 
أولا. أبو هريرة فقيه مجتهد مستوف أدوات الاجتهاد 
وشرائطه : 

لقد أرسى القرآن الكريم والسنة النبوية المنهج 
العلمي الكفيل بتخريج العلماء الجهابذة في كل علم 
وفن» ولقد كان أبو هريرة ثمرة من ثار هذا المنهج. 
وعانًا مُتَّبعَا هذا المنهج» وقد كانت هناك عدة عوامل 
ساعدت أبا هريرة أن يكون عائًا فقيهًا مجتهدًاء وهذه 
العوامل تتمثل فيها يأتي: 

.١‏ حرصه على العلم بالكتاب والسنة: 

لقد كان أبو هريرة يعرف أن قيمة العلم تربو على 
المال» بل على الدنيا بأسرها؛ لأن العلم ميراث الأنبياء» 
ولقد جاءت نصوص القرآن والسنة مُعلية من شأن 
العلم والعلماء» ولما كان أبو هريرة رجلا ذا جِسٌ 
مرهف. فقد جذبته هذه النصوصء وجعلته يحرص 
على العلم حرصًا منقطع النظير. 

ولقد شهد له رسول الله ي بشدة الحرص على 
العلم» وأنه أحرص الصحابة عليه؛ فلقد سأل أبو 
هريرة رسول الله يك ذات يوم قائلا: "يا رسول الله من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فأجابه يل قائلا: 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث 
أحد أوّل منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث. 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 
الما بن قليف اللي 


1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
الحرص على الحديث /١(‏ 07778 رقم (49). 


وهذه الشهادة من النبي يلد كافية للتدليل "على 
حرص أب هريرة على العلم؛ وعلى كفاءته في تحمله 
وأدائه في الوقت ذاته» وكذا فقهه والعمل به. ولقد 
ساعده على ذلك تفرغه التام لتعلم العلم منه يل وفوق 
ذلك كله دعاء الرسول يك له بعدم نسيان العله"”'", 
ولاشك أن تحمل العلم أول مراتب الاجتهاد. 

ولقد كان أبوهريرة يشعر بدافع داخبي ذاتي» 
وإحساس فطري يجذبه نحو رسول الله ويه الذي تطيب 
نفسه برؤيته» وينشرح صدره لحديثه؛ لهذا كثيرًا ما نرى 
أبا هريرة يبذل جهده في خدمة رسول الله يي حتى إنه 
كان يحمل له الماء لقضاء حاجته. وهو في هذا كله ينهل 
من المعين الصافي» والمنبع الطيب» يسأل الرسول تارة» 
ويسمع منه أخرى» وتجالسه حينّاء ويراه أحيانًا فيتعلم 
دقيق أحكام الشريعة وعظيمها... لأجل ذلك نراه 
يقول: "الحمد لله الذي هدى أيا هريرة للإسلام؛ الحمد 
لله الذي علَّم أبا هريرة القرآنء الحمد لله الذي منّ على 
0 هري بي 6 

ولقد كان "أبو هريرة تُحدّث عن رسول الله يه في 
المديئة المنورة» وفي مكة المكرمة» كما حدَّث في دمشق» 
وحفظ عن أهلهاء وحدّث في العراق والبحرين» وكان 
يدث حيث| حلٌ» ويفتي الناس بها سمع من الرسول 
الكريم يِه ومن يتتبّع حديثه يرى أنه قد جعل بيته 
معهدًا للمسلمين يترددون إليه؛ ليسمعوا حديث 
رسول الله يده ىا كان يستقبل طلاب العلم في أرضه 
بالعقيق» وكانت أكثر مجالسه في المسجد النبوي إلى 


١.انظر:‏ دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد 
القادر عبد ال هادي مرجع سابق» ص/ا6١:‏ 65 
". تاريخ دمشق» ابن عساكر» مرجع سابق» (717/ 055 


اه 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 


تالكر الم 

ولقد سمع أبو هريرة القرآن الكريم من الرسول وَل 
كما سمع منه الحديث, وكان #ه شيخ شيوخ نافع 
صاحب القراءة المشهورة» قال ابن حزم رحمه الله: 
"ولأهل المدينة» القراءة المعروفة بنافع بن أبي تُعيم 
مات سنة تسع وستين ومائة» قرأ على يزيد بن القعقاع 
وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج و مسلم بن جندب 
الهذل؛ ويزيد بن رومان وشيبة بن نصاح. هؤلاء عن 
أبي هريرة» وابن عباس وعبد الله بن عباس بن أبي ربيعة 
المخزومي» وهؤلاء كلهم عن أبي بن كعب 


400 


هريرة في العلم والاجتهاد؛ فهو يقول في ترجمته: "أبو 
هريرة الإمام الفقيه المجتهد الحافظء صاحب رسول 
لله يي"”*» ويقول في موضع آخر: "وقد ذكرته في 
طبقات القراء... وذكرته في تذكرة الحفاظ. فهو رأس 
في القرآن. وفي السنة» وفي الفقه"”"". 

3 الاجتهاد في العبادة والورع: 

إنه من المعلوم لمن فُقّه في دين الله أنَّ اجتهاد الإنسان 


في العبادة أوسع أبواب نعم الله تعالى القائل: ومن 


مير سمس 


يَنّقِ لَه جع لَهُد مِنْ تق لكا . (الطلاق: 4). وقال يُقلة: 


-_-_ 


0-8 
ف جر عن ع 


:9 يها أل ءَامَنُواأ إن صَنّقُوأ َه جل لحم فرقَانا 
و م«سدمس 


ا ا 020 2000 لل لالح ل سه عع رما 
وَيُكَيْرَ عنحكع سَيَنَاتِك ويغفر لكم وَأللَّهُ ذو الْمَضْلٍ 


لْعَظِيم (8) 4 (لانفال». 


“”. أبو هريرة راوية الإسلام د. محمد عجاج الخطيبء؛ مرجع 
سابق» ص/ .1١8 203١‏ 

5. جوامع السيرة ابن حزم. مرجع سابق» ص54" 5؟. 

5. سير أعلام النبلاء. الذهبى» مرجع سابق»(7/ لاه ). 

5. المرجع السابق» (؟/ /571). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والمعنى: إن المؤمن إذا انقَى الله فابتعد عن المعاصي» 
واجتهد في الطاعات فإن الله يجعل له نورًا في صدره 
يَفرّق به بين الحق والباطلء والخطأ والصواب. 

والدارس لسيرة أبي هريرة يجد الرجل يجتهد في 
العبادةه مع الزهد والورعء فهو القائل: "أوصاني 
خليل يِل بثلاث» لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء وصلدة الفنحى > ولوم لد 

ولقد كان يسمع الآية من كتاب الله فيعمل 
بمقتضاها؛ لأنه يعلم أن الذين يخالفون أمر الله من 
الأشقياء الذين توعدهم الله وعلى هذا النهج نفسه 
"صار مع حديث رسول الله وله يلتزم ويقتدي و يطبق» 
ويعمل» وبهذا النهج في العبادة تقدم أبو هريرة علميًا؛ 
فإن العبادة سبيل التقدم في كل خير و سبيل التقدم في 
العلم خاصة. 

إن المتعبد تصفو روحه. ويأنس بدنه» ويسمو فكره» 
فيتقدم في طلب العلم تقدمًا لا يمكن تحققه بغير 
العبادة"””'» حتى إذا ما اجتهد أصاب في اجتهاده. 
ومبذا الأمر صار أبو هريرة فقيهًا عانًا متحريًا محتهدًا. 

*. سلامة منهجه العلمي: 

لقد حافظ أبو هريرة على ماعنده من العلم 
والحديث الذي حفظه عن النبي يل وذلك بيركة دعاء 
النبي يلي له أن لا ينسى؛ لذا وجد الصحابة والتابعون 
فيه صحابياء حافظاء محققّاء مدققّاء إذا ناقشه أحد ثبت 


أنه الحافظ وإذا روجع في مسألة ثبت أنه الراسخ, لم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التهجدء. باب: 
صلاة الضحى في الحضر.» 6/ 34 رقم .)1١9/4(‏ 

". انظر: دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد 
القادر عبد الهادي» مرجع سابق» ص178:119. 


مه 


ربوا عليه خطأ ولا كذبّا كيف وقد روى قوله 6: 
"ومَنْ كذب علنٌ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"”", 
ولقد كان 5ه يعرف قيمة الفقه؛ فلقد سمع النبي يلل 
يقول:"من يرد الله بهاخيرً| يفقهه في الدين 71 . 

ولاشك أن سلامة منهجه العلمي جاءت نتيجة 
حرصه على العلم» وورعه وتقواه. وكذلك حرصه على 
تتبع حديثه وكدِ وأحكامه وفتاواهء وهذا كله كان له 
أكبر الأثر في أن يكون أبو هريرة عانًا فقهيًا محتهدًا. 

ولا بد أن نعلم حقيقة مهمة "أنه لم يكن شرط 
الاجتهاد في زمن الصحابة إلا معرفة النصوص؟؛ لتوفر 
حظهم من الفهم للمعان» وسلامة فطرهم الصحيحة 
من تعبيرات المبتدعة» ووضع القزانة الفابيوه وها 
ان 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: العلم؛ بساب: 
إثم من كذب على النبي وَل /١(‏ 547), رقم .)١١1١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي» المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله طفق (1/ .)١85‏ 

:. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. المقدمة» باب: فضل 
العلم والحث على طلب العلم» رقم .)7١0(‏ وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (515). 

5. العراصم والقواصم, محمد بن إبراهيم الوزير الياني » مرجع 
سابق, )731١6 /١(‏ بتصرف. 

© في "ملازمة أبي هريرة للنبي كافية لحفظه أحاديث كثيرة 
وعبادته وتقواه وحفظه للعلم" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثالثة» والوجه الثاني من الشبهة الرابعة» والوجه الأول» من 
الشبهة الثالثة عشرة» من هذا الجزء. وفي "'كثرة عدد المجتهدين 
من الصحابة" طالع: الوجه الثاني» مسن الشبهة السادسة؛ مسن 
الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي "إعمال الصحابة للعقل 
والفكر في المسائل العقلية" طالع: الوجه الثالث. من الشبهة 
الحادية عشرة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي 
"اجتهادات الصحابة كانت لضرورة يضطرون إليها" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). 


كان أبو هريرة 5ه من علماء الصحابة وفضلائهم» 
يشهد بذلك رواية كثير منهم عنهء ورجوعهم إليه في 
الفتوى؛ فقد روى عنه من الصحابة: زيد بن ثابت» 
وأبو أيوب الأنصاريء وعبد الله بن عباس» وعبد 
الله بن الزبير» وأبي بن كعبء وجابر بن عبد الله 
وعائشة» والمسور بن مخرمة» وأبو موسى الأشعري» 
وأنس بن مالكء وأبو رافع مولى رسول الله يد وغيرهم 
من الصحابة. 

وروى عنه من التابعين: قبيصة بن ذؤيب» 
وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وسالم بن عبد 
الله بن عمرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو صالح 
السمان» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يسارء ومجاهد» 
والشعبي؛ وابن سيرين» وعكرمة؛ ونافع مولى 
ابن عمرء وأبو إدريس الخولاني» وغيرهم من 
التابعين ا 

قال البخاري: روى عنه -أي: أبو هريرة ‏ ثانمائة 
نفس أو أكث ر”"» وكما رووا عنه» فقد رجعوا إليه في 
السؤال والفتوىء» ومنهم من قدمه في ذلك ووافقه فيا 
قال» "قال الشافعي رحمه الله أخبرنا مالك عن يحيى بن 
سعيد» عن بكير بن الأشجٌ» عن معاوية بن أبي عياش 
الأنصاري: أنه كان جالسًا مع ابن الزبير» فجاء محمد 
بن إياس بن البكيرء فسأل عن رجل طلّق ثلانًا 
.١‏ المستدرك» الحاكم» مرجع سابقء (7/ 017). سير أعلام 
النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ :58٠‏ 0860). 


". تذكرة الحفاظى الذهبي» مر جع سابق» /١١‏ > الإصابة في 
تميبز الصحابة» ابن حجر, مرجع سابق» (5/ .)5١8‏ 


حملن 


شبهات حول الطعن في أب هريرة 

قبل الدخولء فبعثه إلى أبي هريرة وابن عباس 
- وكانا عند عائشة ‏ فذهب فسأههماء فقال ابن عباس 
لأبي هريرة: أَفتِهِ يا أبا هريرة؛ فقد جاءت معضلة» 
فقال؟ الواتفدة تينهاء والعلاث قد مهساء وقالةابتق 
غنادس ما للف . 

قال الذهبي معلقًّا على هذا الخبر بعد ذكره: 
"وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه» ويقول: أفت 
يا أبا هريرة". 

ولذلك قال عنه الذهبي: "وكان من أوعية العلم مع 
الجلالة والعبادة والتواضع"”*» ومن هذا فإن أبا 
هريرة #ه لم يكن "راوية للحديث فقطء كما ادعى 
المغرضونء بل كان من رءوس العلم في زمانه. في 
القرآن والسنة والاجتهاد. فإن صحبته وملازمته رسول 
الله يه أتاحت له أن يتفقه في الدين» ويشاهد السنة 
العملية» عظيمها ودقيقهاء. ويحفظ عن رسول الله عد 
الكثير الطيب» فتكونت عنده حصيلة كبيرة من الحديث 
الشريف, وقد اطلع على حلول أكثر المسائل الشرعية 
التي كانت تَعْرض للمسلمين في عهده ولو كل ذلك هيأ 
أبا هريرة لأن يفتي المسلمين في دينهم نَيْمَا وعشرين 
ننة والضحابة كثيرون انذاله7. 

يقول زياد بن مينا: "كان ابن عباسء وابن عمرء 
وأبو سعيدء وأبو هريرة» وجابر» مع أشباه لهمء يفتون 
بالمدينة» ويُحَدّئون عن رسول الله يل من لدن توفي عثمان 
إلى أن تُؤنواء قال وحسؤلل القديقة النيهم عباوت 


“. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ /501). 

5. تذكرة الحفاظ» الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ 714). 

5. أبو هريرة راوية الإسلام» د. محمد عجاج الخطيبء» مرجع 
سابق» ص8١١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رك 
الفتوى" . 

وقد عمل الصحابة ومن بعدهم بحديث أبي هريرة 
في مسائل كثيرة تخالف القياس» ى| عملوا كلهم بحديثه 
عن النبي يل أنه قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا 
بين المر أ وني 

وقد عمل أبو حنيفة والشافعى وغيرهما بالحديث 
الذي رواه: "إذا نسى فأكل وشرب فليتم صومه؛ فإن| 
أطعية انوس 

مع أن القياس عند أبي حنيفة: أنه يفطرء فترك 
القياس لخبر أبي هريرة. 

وهذا مالك قد عمل بحديث أبي هريرة في غسل 
الإناء سبعًا من ولوغ الكلب. مع أن القياس عنده: "أنه 
لايغسل لطوارجة ا 0 

"وقد ولي أبو هريرة البحرين لعمرء وأفتى بها في 
مسألة المطلقة طلقة واحدة ثم يتزوج بها آخرء ثم بعد 
الدخول فارقهاء فتزوجها الأول» هل تبقى عنده على 
طلقتين -كا هو قول عمر وغيره من الصحابة» ومالك 
والشافعي, وأحمد في المشهور عنه أو تُلغى تلك 
التطليقة» وتكون عنده على الثلاث,. كما هو قول ابن 
عباس وابن عمر وأبي حنيفة» ورواية عن عمر. بناءً على 
.١‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ 2307 
0 ). 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: النكاح. باب: 
لا تكح المرأة على عمتهاء (9/ 8 رقم .)01١9(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: النكاح؛ باب: تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح, (/511/1): رقم (0771/0. 
الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء (/ 18 رقم (1917). 


1 سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (7/ 319: 
07 


أن إصابة الزوج تهدم ما دون الثلاث؛» كما هدمت 
إصابته لها الثلاث» فالأول مبني على أن إصابة الزوج 
الثاني» إنما هي غاية التحريم الثابت بالطلاق الثلاث؛ 
فهو الذي يرتفع؛ والمطلقة دون الثلاث لم تحرمء فلا 
ترفع الإصابة منها شيئًا. 

وممذا أفتى أبو هريرة» فقال له عمر: لو أفتيت 
بغيره» لأوجعتك ضريًا"””. 

ويحكي سام أنه سمع أبا هريرة» يقول: "سألني قوم 
حر مون عن ُلّن أهدوا لهم صيدَاء فأمرتهم بأكله ثم 
لقيت عمر بن الخطاب. فأخبرته. فقال: لو أفتيتهم بغير 
هذاء لأوجعتك”"”"". 

وهكذا تَصَدَّر الصحابي أبو هريرة في # المدينة 
للفتوى والاجتهاد يسأله الناس فيجيبهم أويستفتونه 
فيقتيهم» ويستشهدونه على حديث رسول الله ل 
فيشهد لهم. 

من هذا ما رواه البخاري بسنده عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف أنه "سمع حسان بن ثابت 
الأنصاري يستشهد أبا هريرة» فيقول: يا أبا هريرة: 
نشدتك بالله. هل سمعت رسول الله و يقول:يا 
حسان أجب عن رسول الله و اللهم أيده بروح 
القدس. قال أبو هريرة: 0 

وقد عرف الصحابة والتابعون وأهل العلم من 
بعدهم منزلته ومكانته؛. فكانوا يحتجون بعلمه 


5. المرجع السابق» (؟/ .)17١‏ 

5. السابق». (؟/ 50737). 

/. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأدب, باب: 
هجاء المشركين. /٠١(‏ 077)» رقم .)7١100(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل حسان» 
)م/ 14 يرقم (1779). 


واجتهاده. ومن هذا ما رواه الإمام مالك عن نافع» 
مولى عبد الله بن عمر أنه قال: "شهدت الأضحى 
والفطر مع أبي هريرة» فكبر في الركعة الأولى سبع 
تكبيرات قبل القراءة» وفي الأخيرة مس تكبيرات قبل 
يلة 

ومن هذا أيضًا ما رواه الإمام مالك أنه بلغه أن: 
"عثمان بن عفان؛ وعبد الله بن عمرء وأبا هريرة كانوا 
يصلون على الجنائز بالمدينة» الرجال والنساءء فيجعلون 
الرجال مما يلي الإمامء والنساء مما يلي القبلة"”". 

من هذا يتبين لنا أن أبا هريرة "كان أحد أعلام 
الصحابة # في الفتوى والاجتهاد. وأنه لا يقل في ذلك 
عن عبد الله بن عمرء وعثمان بن عفان وغيرهما من كبار 
الصحابة» وأنه كثيرًا ما كانت تتلاقى فتاواه بفتاوى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب؛ لسعة علمه. وإتقانه وحفظه. 
وفضله ومكانته» وورعه وتقواه؛ لذا كثر عليه الناس 
في عصره ينهلون من علمه ويعملون به. وبقي علا لمن 
بعده يقتذي به ويبتدي عر 

وبعد... ففي| أسلفنا ذكره شاهد صدق على قدر 
هذا الصحابي الجليل الحافظ المجتهد. الورع الفقيه. 
الذي ملا الدنيا بعلمه وفقهه. ممايدل على تهافت 
المفترين عليه المدّعين أنه لم يكن فقيهًا ولا مجتهدًا”. 


.١‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب: العيدين» باب: ما جاء في 
التكبير والقراءة في صلاة العيدين» ص »5١‏ رقم (4179). 

؟. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الجنائز» باب: جامع 
الصلاة على الجنائز» ص لالاء رقم (45 0). 

“. أبو هريرة راوية الإسلام د. محمد عجاج الخطيب. مرجع 
سابق» ص 2317٠‏ 771. 

© ني "فتاوى أبي هريرة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثالثة» من هذا الجزء 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
ثالثًا. عدم معرفة أبي هريرة بأن حديث "من أصبح 
جنبًا فلا صوم له"”" قد نُسحّ بحديث عائشة ٠‏ لا يقدح 
في عدالته : 
وقبسن تيوه اكوريا عا دالت ان 
هريرة #ه ولا ما يطعن في أمانته؛ إذ كل ما فيه أنه كان 
يفتي بها علم» وهو ما رواه له الفضل عن النبي يف3 
والظاهر أن هذا الحكم كان في مبدأ الإسلام؛ فقد كان 
الرجل في مبدأ الإسلام إذا صلى العشاء ونام خرّمِ عليه 
الأكل والشرب والجماع حتى يصبح. ثم اقتضت رحمة 
الله التخفيف على الأمة بتحليل الأكل والشرب والجماع 


رةه 226 دو 7 .سس سه خ يري إس بور تآس 

لَكْم للد ألضِيامِ ألرَفَتْ إل نابح هنَّ لباس لم 

0 ور 71 سام ميو 22 ريرم سخ م 2 4 سا 

و باس لهن علم ألله َكَتَمَ محسَانوت 

نشم نشَكُم من مساب 72 لم فَألكنَ يرون 
١‏ 


- 
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ءاره سا له 2 ل هى ررض ء سر 56 سس 1 سر مرء 
وَأِسَكْوأْ ما كنب أله 3 فوا اربوا حو يتين 


العف الأب يج امكل الأسورون التثر ثد برا افيه 

74 ره 0 00 0 را وم 
ِلَ أَللِ وَلَا سشِرُوهربَ وَأسْمْ عَلكفُونَ ف الْسَسجِديَرْكَ 
حُدُودُ الله فلا تَعَربوصا كَدَلِكَ يبت أله ايندو ناس 


عَلَّهُمْ ينفو (61080 (البقر. 

وإليك ما قاله العلماء الأثبات في هذا الحديث؛ فقد 
ذكر الحافظ في الفتح "أن أبا هريرة لم يغلط» بل أحال 
على رواية صادق إلا أن الخبر منسوخ؛ لأن الله تعالى 
عند ابتداء فرض الصيام منع في ليل الصوم من الأكل 
والشرب والجاع بعد النوم» قال: فيحتمل أن يكون 
خبر الفضل كان حيئئذء ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع 


4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم. باب: 
الصائم يصبح جتبّاء (5/ 01 رقم .)١915(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفجرء فكان للمُجامِع أن يستمر إلى طلوعه.فيلزم أن 
يقع اغتساله بعد طلوع الفجر فدل على أن حديث 
عائشة ناسخ لحديث الفضلء ولم يبلغ الفضل ولا أبا 
هريرة الناسخ» فاستمر أبو هريرة على الفتيا به» ثم رجع 
بعد ذلك عنه لا بلغه... وإلى دعوى النسخ ذهب ابن 


المنذر والخطابي وغير واو 


فأبو هريرة كان يفتي حتى علم الناسخ فرجع عنه. 
وتلك كما قال الحافظ في الفتح: "فضيلة لأبي هريرة؛ 
لاعترافه بالحق ورجوعه إليه» وفيه استعمل السلف من 
الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير 
بينهم؛ لأن أبا هريرة اعترف بأنه ل يسمع هذا الحديث 
من النبي وله مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا 
واسطة» وإنا بيّنها كا وقع من الاختلاف””", فانظر يا 
أخي كيف جعل الطاعنون الفضيلة رذيلة. 

وإذا كان أبو هريرة #ه أسند إلى الرسول مالم 
يسمعه. فإن هذا هو مُرسَّل الصحابي الذي لم ينفرد به 
أبو هريرة» بل شاركه كثير من الصحابة كأنس والبراء 
وابن عباس وابن عمرء هؤلاء وأمثالهم أسندوا إلى 
الرسول ما سمعوه من صحابته عنه؛ وذلك لماثيبت 
عندهم من عدالة الصحابي وصدقه. فلم يكونوا يجدون 
حرجا في صنيعهم هذا؛ فقد روى عبد الله بن عباس 
عن النبي ل "إنما الربا في النسيئة"””. 

ولا رُوجع فيه قال: أخبرني به أسامة بن زيدء 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلان» 
مرجع سابق» (1/ .)١1/8‏ 


". المرجع السابق» (5/ 17570117/65) بتصرف. 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: بيع 
الطعام مثلا بمثل» (5/ 43 7)ء رقم .)6٠ ١1(‏ 
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والأمثلة على ذلك كثيرة. 

وقدقالأنس بن مالك ذ#ه: "والله ماكل ما 
نحدثكم عن رسول الله سمعناه منهء ولكن لم يكن 
كلت معدا عقن" "خوفال الراء: "امتاجل المديف 
سمعناه من رسول الله يله كان تُحدّثنا أصحابه عنه؛ 
وغائت مشخلنا عنه رغية الاب "07, 
"عند العلماء بمُرسّل الصحابي» وقد 
أجمعواعل الاحتجاج به وأن حكمه حكم 
المرفوع"”'» ومن هذا نستطيع القول بأن أبا هريرة في 
إرساله هذا الحديث عن النبي ولْدُ وعدم تصريحه في 
الموانة اند تحدم لقف نه جاتن لا كد يالك 
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كاذيًا على النبى يِل لأن هذا الأمر كان مُتعارقًا عليه بين 
الصحابة الكرام؛ لذلك ل يرّ أبو هريرة غضاضة من 
التتصريح بسماعه من الفضل لا من النبي عندما اقتتنضت 
الحاجة ذلك. كما في الحديث. 

ولكنها ذكرت المسألة على أن أبا هريرة استفتي في صوم 
من أصبح جنبًا فأفتى بأنه لا صوم له. فاستفيت عائشة 
وأم سلمة في المسألة نفسها فكلتاهما أفتت بصحة 
صومه. وأخيرتنا: "أن رسول الله يكٌ كان يدركه الفجر 
وهو جنبٌ من أهله» ثم يغتسل ويصوم. فلا قيل ذلك 
4. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» كتاب: الألف» 
باب: أنس بن مالك الأنصاريء :)555/١(‏ رقم (5199). 
وصححه الألباني في ظلال الجنة برقم (815). 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» مسئد البراء 
بن عازب #ه. رقم (18017). وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

5. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص 47 بتصرف. 


لأبي هريرة رجع عن فتواهء وقال: هن أعله"”', 
فالواقعة واقعة فتوى» أفتى فيها كل ب عَلِمه وص 
عنده عن رسول الله يل وليس فيها إنكار عائشة ولا 
نا 

ولو سلمنا بثبوت إنكار عائشة رضي الله عنها وهو 
لم يحدث كم بينَاء فليس معناه تكذيب أبي هريرة فيا 
روى؛ بل معناه أنها لا تعرف هذا الحكم وإنما تعرف 
خلافه. فيكون من الاستدراكات التي استدركتها 
عائشة ‏ أم المؤمنين_على كبار الصحابة كعمر وابنه عبد 
الله وأبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن 
ثابت وأبي سعيد الخدري وغيرهم؛ وما زال الصحابة 
يستدرك بعضهم على بعض لا يرون ذلك تكذيبًاء بل 
تصحيحًا للعلم» وأداءً للأمانة على ما يعرفها الصحابي» 
وقد قال يَل: "من سكل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام 
بون رقو القيامة"9007), 

وبهذا يتضح أنه لا غبار على أبي هريرة في إفتائه 
ببطلان صوم من أصبح جنبًا في رمضان قبل أن 
يغتسل؛ وذلك لأنه أفتى بها علم» فلم وصله الناسخ 
رجع إليه»؛ وهذه ميزة وفضيلة تعد من مناقبه؛ ولذلك 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصوم, باب: 
الصائم يصبح جنبّاء (5/ ))17٠١‏ رقم (1975). 

. انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى 
السباعي» مرجع سابق» ص 787. 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)ء 


كتاب: العلمء باب: كراهية منع العلمء(١ /١‏ 11)ء رقم 
(716). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 


5.السنة ومكانتها 5 التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعى» 
مرجع سابق» ص5854. 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
ذكرها رواة الحديث ضمن الكلام عن مناقب أبي 
هريرة» كا أنه لاغبار علي أبي هريرة في إرسال الحديث؛ 
لآنه لم يكن عند الصحابة غضاضة في إرسال الحديث 
لعدالتهم» ولذلك تلقت الآمة مراسيلهم بالقبول» 
وه ذا لا يطعن في فقه أبي هريرة ولافي عدالته. 
إنما المطعون في إيانهم وصدقهم ونزاهتهم هم 
أعداؤه ضه. 

ومن خقلة نا ندلتن تذلدن بيحقيقة تؤذاعنا أذايا 
هريرة ه كان نموذجًا للراوي الفقيه الممتلك لأدوات 
الاجتهاد المستوفي لشروطه؛ ولذا احتل مكانه الأليق به 
في نفوس معاصريه وتابعيهم فقدموه في الفُتياء وقالوا: 
"هو أعلم' إلى آخر تلك الشهادات التي سيقت على 
ألسنة أجلاء تتوا ان عل العتهاء . 
الخلاصة : 

٠.‏ إن أبا هريرة #* لم يكن راوية للحديث فقطء 
كما اذّعى مثيرو هذه الشبهة» بل كان من رءوس العلم 
في زمانه» في القرآن والسنة والاجتهاد. ولقد ساعده 
على ذلك عدة عوامل» منها: 

© حرصه على ملازمة رسول الله كلد وهذا بلا 
شك أتاح له أن يتفقه ني الدين ويشاهد السنة 
العملية» عظيمها ودقيقهاء وقد اطلع على حلول أكثر 
المسائل الشرعية التي كانت تعرض للمسلمين في 
© في "تراجع أبي هريرة عن فتواه في فطر من أصبح جنبًّا" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة السادسة. والوجه الرابع» من 
الشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء. وفي "الإجماع على نسخ 


حديث أب هريرة في فطر من أصبح جنبًا" طالع: الوجه الثاني» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© اجتهاده في العبادة وزهده وورعه؛ فقد كان تقيًا 
نقيّا عابدًا لله يلتزم ويُطبّق ويقتدي ويعمل على نمج 
رسول الله كه وبهذا النهج في الالتزام تقدم أبو هريرة 


2 


© سلامة منهجه العلمي؛ فلقد حافظ أبو هريرة 
على ماعنده من معلومات» ل يَشّبْها بشيء يجعل 
الصحابة والتابعين يشَكُونَ فيه أو يُنفّرهم منه» وذلك 
ببركة النبي يق ومعجزته وبشارته له بعدم النسيان كا 
في حديث بسط الرداء. 

© من المعروف أن أباهريرة كان من فقهاء 
الصحابة؛ ولذلك تُقِلت عنه الفتوى؛ حتى إن ابن 
عباس - وهو حبر الأمة كان يتأدب معه ويقدمه في 
الفتوىء قائلًا: "أفت يا أبا هريرة"» وقال الذهبي في 
ترحمته له: "الإمام الفقيه المجتهد". ثم يتساءل 
ونحن معه: "أين مثل أبي هريرة في حفظه وسعة 
علمه"؟! 

» كان أبو هريرة عاًا فقهيّا ضابطًا مجتهدًاء يفتي 
في أدق المسائل في عهد الخلفاء الراشدين» ومعلوم أن 
هذا العصر لم يكن يفتي فيه إلا فقيه مشهود له بالفقه 
والاجتهاد. 

» لقد أفتى أبو هريرة فيمن أصبح جُنْبا وهو 
صائم ‏ مناط الاستدلال -بما رواه عن الفضل عن 
النبي يل وكان ذلك في أول الإسلام ثم نُسخ بعد ذلك 
بحديث عائشة. ويبدو أن أبا هريرة والفضل ل يكونا 
قد سمعا حيتئذ بالنسخ» فحكم أبو هريرة بها علم. 

© أما كون أب هريرة لم يصرح بأنه سمع الحديث 
من الفضل ولم يسمعه من النبي وَل فإن هذا من مُرسَل 
الصحابة» وهو مُجُمع على الاحتجاج به» وقد كان يفعله 


كل الصحابة دون أن يروا غضاضة في ذلك؛ لعدالتهم 

٠‏ إن السيدة عائشة رضي الله عنها لم تنكر على أبي 
هريرة ذلك» وإنما هو من استدراكاتها التي كانت 
تستدركها على كبار الصحابة #:؟ فليس أبو هريرة بدعا 
في ذلك. 
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دعوى أن كثرة مزاح أبي هريرة مما يسقط العدالة”*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغالطين أن أبا هريرة 5ه كان مهذارًاء 
كثير المزاح كثرة تُسقط عدالته؛ لأن كثرة المزاح من 
خوارم المروءة» بل من خوارقهاء كا أن كثرة المزاح 
نيت اقل زح ياك قل تلت عد انيه 
ويستدلون على ذلك با ادّعوه من إجماع المؤرخين على 
أن أبا هريرة كان رجلا مرَّاحًا مهذارًا يتودد إلى الناس 
ويسليهم بكثرة الحديث والإغراب في القول ليشتد 
ميلهم إليه. ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في 
عدالته #ه توصّلا إلى الطعن فيها جاء عنه من مرويات؛ 
إذ العدالة شرط لصحة الرواية. 


(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث؛ محمد 
حمزة» مرجع سابق. السنة المطهرة والتحديات. د. نور الدين 
عترء دار المكتبي» سورياء 01 519١اه/‏ 8م .دفاع عن 
السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد محمد 
أبو شهبة»مرجع سابق. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ 
د. مصطفى السباعي». مرجع سابق. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن دعوى إجماع المؤرخين على أن أبا هريرة يه 
كان مزَّاحَا مهذارًا ‏ افتراء على التاريخ والمؤرخين؛ لأنه 
لم يقل مهذا أحد من العلاء الأثبات, ولم تأت رواية 
صحيحة في هذا الشأن؛ فهي إذن دعوى لا دليل عليها. 

*) إذا كان المزاح نوعين: نوع ساقط مبني على 
المجازفة» وعدم الاحتراز في اللفظ. وهذا النوع ترفع 
عنه أبو هريرة وأبته تقواه وعدالته التي عدّله بها الله 
ورسوله. ونوع ثانٍ عالٍ طريف ليس فيه إسفاف ولا 
إيذاء لأحدء وأكثره من المعاريض التي تدعو إلى إعمال 
الفكر» فهو من قبيل الدعابة والروح المرحة الخفيفة 
التي لا تَسقط بها العدالة» وهذا النوع هو ما استخدمه 
أبو هريرة أحياناء فلماذا الطعن بسببه وقد كان النبي كَل 
يمزح ولا يقول إلا حقًا؟! 

*) المزاح في الإسلام ليس مكروما بإطلاق» وإلا 
لكانت غلاظة الحس وفظاظة الطبع والقلب وثقل 
الروح أمرًا محبوبًا؛ ولذا لم يخْلُ عصر من العصور من 
وجود علماء أجلاء فيهم روح الدعابة والمرح الذي لا 
وا يتمذ تبون عل جاطريرة 4 ينا 
ينقمون منه شينًا إلا شينًا لا يُعاب به شخص أصلا. 
التفصيل : 
أولا. الإجماع على عدالة أبي هريرة :: ومروءته : 

إن دعوى إجماع المؤرخين على أن أبا هريرة 5 كان 
مهذارًا مرّاحا بدرجة تُسقط العدالة -افتراء على أبي 
هريرة #ه وعلى التاريخ؛ "لأن أحدًا لم يصف أبا هريرة 
فظ بأنه كان مهذارَاء ونحن نتحدّى المدّعين بأن يأتونا 


برواية صحيحة في هذا الشأن. ومازلنا ولانزالٌ 


هه 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
نتحدَّى المدّعين بأن يأتونا بصحابي أو تابعي أو مؤرخ 
موثوق به وصف أبا هريرة ضيه بالهذر"”". 
إن هذه دعوى كاذبة لا تقوم علي دليل أو تستند 
إليه» ولم نجد أحدًا من العلماء الأثبات قال شيئًا من 
هذاء فهذا ابن عبد البر في "الاستيعاب””" لم يذكر شيئًا 
منه. وهذا الحافظ ابن حجر في "الإصابة"”" لم يذكر إلا 
ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "المزاح" والزبير بن 
بكار فيه» من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي 
هريرة أن رجلاء قال له: "إني أصبحت صائاء فجئت 
أبي فوجدت عنده خبرًا ولحًاء فأكلت حتى شبعت 
ونسيت أني صائم» فقال أبو هريرة: الله أطعمك؛ قال: 
فخرجت حتى أتيت فلاناء فوجدت عنده لقحة تحلب 
فشربت من لبنها حتى رويت. قال: الله سقاك» قال: ثم 
رجعت إلى أهلي وثقلت» فلم| استيقظت دعوت بماء 
فشربته» فقال يابن أخي: أنت لم تتعود على الصيام””*), 
وبعد أن أورد ابن حجر هذه الإجابة على طرفتها 
وحسن صنيع أبي هريرة مع السائل لم يصفه ابن حجر 
بأنه مرّاح مهذارء أو أن ذلك يقدح في شيء من مروءته 
وعدالته» حاشاه أن يفعل ذلك؛ إذ إنه من مناقب أبي 
هريرة» ولطائف أخلاقه في إجابة السائل» وهل في هذه 
الإجابة الصائبة شيء من المزاح الخارج أو الهذر الخارم 
للمروءة المسقط للعدالة؟! 


مرجع سابق» ص9" بتصرف. 

”. انظر: الاستيعابء ابن عبد البرء مرجع سابق» (5/ 11/584: 
الا/1). 

“'. انظر: الإصابة» ابن حجر مرجع سابق» (/ 570: 556). 
5. المرجع السابق» (/ 57 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وأما ابن كثير في "البداية والنهاية"”" فقد ذكرما 
جاء عن أبي هريرة من قصصء ولم يذكر قط أنه كان 
مراك مهذار اه وال له لاه العداء الأ اكه أن رطترا 
بمثل هذا القول في حق صحابي جليل؟”" . 

إن أبا هريرة لم يكن إنسانًا عاطلًا أو يعيش بلا هدف 
وغابة ح بكوة جيذ كام اكات زرو اعتداءالسة 
أن يُوهموا الناس بل كانت وظيفته التي ارتضاها 
ابه يناجا لوطا اهمع 
الوظيفة لم ثُّبق له فراعًا في حياته حتى يحتاج إلى ملئه 
بالمزاح المذموم» وإن استخدم الطرفة _نادرًا -كأداة 
لتنشيط أذهان الناس من أجل توصيل العلم إل 
سآمة» ولتقبلها النفوس بلا مللء فلم تكن الدعابة 
لذاتها بل لغرض نبيل وراءها. 

لقد كان أبو هريرة #ه واحدًا من علماء الصحابة 
الكرام الذين تحملوا أمانة الدعوة وتبليغ العلم عن 
رسول الله يه بل كان من أكثرهم نشاطًا في هذا 
المجال؛ ذلك لسعة علمه وتصدّره لتبليغ العلم وتعليمه 
للناس؛ خوفا من تبعات كتمان العلم؛ فقد روي عنه أنه 
قال: "وايم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشي 
أبدَاء ثم تلا قول الله تعالى: :9 إِنَألِينَيَحْسُمُونَ م1 وَل 

مِنَ لت وَأَطُدَئ من لئاس في الكتب 
أرقي يلْعَمهم أله وَيَْصَُمُ اللو 1207 1 (البقرةه "7 . 


الأعهال» وهذه 


ب بَعْدٍ ما بِيَسَنَه 


.)049 :241/ /5( البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق»‎ .١ 
دفاع عن السنة»د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق»‎ ." 
ص 1852186 بتصرف.‎ 

'. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة؛ مسند أبي هريسرة» /١5(‏ 177:177)) رقم 
.)7541١(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 
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ولهذا سلك أبو هريرة ذه كل السبل الممكنة للدعوة 
إلى الدين» وتبليغ ما تلقاه عن رسول الله ويد من علم 
فقا فز اسيفظ و كوت كين يكان سين أله 
التحديث فيه» في البيت والمسجدء والسوق وغيره من 
الأماكن التي يستطيع التحديث والوعظ فيها. 

فقد روى الإمام أحمد عن عكرمة:؛ قال: "دخلت 
على أبي هريرة في بيته» فسألته عن صوم يوم عرفة 
بعرفاتء فقال: نبى رسول الله يهٌ عن صوم يوم عرفة 
بعرفات"90©, 

وروى الحاكم عن عاصم بن محمد عن أبيه؛ قال: 
"رأيت أبا هريرة كه يمخرج يوم الجمعة فيقبض على 
رمانتي المنبر قاثّاء ويقول: حدثنا أبو القاسم رسول 
الله 4 الصادق المصدوق» فلا يزال يحدث حتى إذا 
سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة 
606 

وروى البخاري في تاريخه الكبير عن تحمد بن 
عمارة بن عمرو بن حزم: "أنه قعد في مجلس فيه أبو 
هريرة» وفيه مشيخة من أصحاب رسول الله وَل فجعل 
أبو هريرة يحدثهم عن النبي 176 . 

وروى أحمد والبخاري عن سالم بن عبد الله بن 
عمر د قال: "ما أدري كم رأيت أبا هريرة قانمً) في 
السوق. يقول: يُقبض العلم؛ وتظهر الفتن» ويكثر 


4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 


الصحابة؛ مسند أبي هريرة /١5(‏ ٠18١)»رقم(8018).‏ 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

5. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: معرفة 
الصحابة ده باب: ذكر أبي هريرة الدوسي» (/ 086)» رقم 
(5117). وصحح إسناده الذهبي في التلخيص. 

5. التاريخ الكبير» البخاري» مرجع سابقء /١(‏ 0185). 


لزج" قال: قيل: يا رسول الله. وما الرْج؟ قال: بيده 
هكذاء وفيا 

وعن مكحول قال: "تواعد الناس ليلة إلى قَبّة من 
قباب معاوية» فاجتمعوا فيهاء فقام فيهم أبو هريرة 
تُدّنْهم عن رسول الله ويد حتى أصبيم"”". 

وم يقتصر أبو هريرة #ه في التحديث والوعظ 
والإرشاد عل الرجالء وإنم| تعدَّاهم إلى النساء 
فحدّئهن ووعظهن بما يحتجن إليه ويتعلق بهن من 
لون 

فقد روى ابن ماجه عن عبيد مولى أبي رهم "أن أبا 
هريرة لقي امرأة مُتطيبة تريد المسجدء فقال: ياأمة 
الجبار» أين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: وله تطيبت» 
قالت: نعم» قال: فإني سمعت رسول الله يله يقول: أي| 
امرأة تطيّبت» ثم خرجت إلى المسجد لم تُقبل لها صلاة 
و ا ا 

وروى الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن 
كريمة بنت الحسحاسء قالت: سمعت أبا هريرة في 
بيت أم الدرداء يقول: "ثلاثة هن كفرٌ: النياحة؛ وشَّقٌ 
الجيب» والطعن في النسب"”. 

وهكذا بيّن أبو هريرة #ه للمرأة المتطيبة عدم 


.١‏ الهرج: القتل. 

”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة» /١54(‏ 751)) رقم (0/804. 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

“. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ 049). 
5. صحيح: أخرجه ابن ماجه» في صحيحه. كتاب: الفتن» باب: 
فتنة النساءء رقم .)5٠007(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برقم (71707). 

4. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ 085). 


ا 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

مشروعية خروجها من بيتها متطيبة ولو كان خروجها 
لأداء الصلاة في المسجد. وأمرها بالرجوع إلى بيتها 
والاغتسال من الطَّيِب إن هي شاءت العودة إلى 
المسجد, وحَرِيٌ بنسائنا المؤمنات اليوم أن يحخرصن على 
هذا. 

كما حدّر النساء اللاتي وجدهن في بيت أم الدرداء 
التابعية الفاضالة زوج أبي الدرداء الصحابي 
الجليل ذينه"من ثلاثة أمور تتعاطاهن النساءء وهن من 
عادات الجاهلية التي حرمها الإسلام وساواها بالكفر» 
لأنها توصل من يتفوه بها إلى النار» كما يوصل الكفر 
صاحبه إليهاء وقد مهج في ذلك المنهج التربوي الدعوي 
الأول» الذي أرسى دعائمه الرسول كلد وقد تفنن نه 
أساكم ذف" رع 

فهل بعد ذلك النشاط الدَّعوي والاجتهاد الفقهي - 
ومدارسة العلم وتدريسه وتبليغه للناس -يمكن أن 
ينطلي على أحد من المسلمين أن أبا هريرة كان لا عمل 
له إلا المزاح المخل بالمروءة أو غير ذلك من مزاعم 
أعداء السنة وافتراءاتهم الباطلة ؟! 

هذه كلمة الحق في راوية الإسلام أبي هريرة #5 
وهذا هو ما ذهب إليه آأئمة الهدى وأعلام التّقى» وكبار 
فقهاء الإسلام ومحدثيه. وهو الصحابي الذي ظل 
يَدِّث الناس؛ فقد بلغ الآخذون عنه ثاننائة من أهل 
العلم والمعرفة» وكلهم يجمعون على جلالته والثقة به. 
ثم تأي شرذمة لا حظً لها من العلم والمعرفة لتدَّعي أنه 
كان مهذارًا مرّاحَاء لا لشيء إلا أنهم لم يجدوا ما يعيبونه 
به» بعد أن بطل كيدهم ورد عليهم في نحورهم. 


5. أبو هريرة صاحب رسول الله يه وخادمه؛ د. حارث سليان 
الضاري» ص9 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فجعلوا من لطافة أخلاقه» وطيب معشره مدخلا للثيل 
منه. فوصفوه بأنه كان مزَّاحًَا مهذارًا مع أنه ذو خلق 
كريم أكرمه الله به» وحبّبه به إلى المؤمنين» ومتى كان 
المزاح المباح» والتلطف إلى الناس والتودد إليهم خلقًا 
معيبًا عند كرام الناس؟ وقد كان النبي كله أحسن الناس 
لاه ومع هذا كان يُازح أصحابه ولا يقول إلا حقاء 
وكذلك كان الصحابة #دء فا هو الحرج ني المزاح إذا 
كان مباححاء لا بذاءة فيه. ولا تنايذ بالألقابء أو 
انتقاص من أحد؛ وهو من الدعابة والفكاهة المشروعة. 
وكل الذي ثبت عن أبي هريرة ف#ه. إنما هو من هذا 
القبيل» وأما المزاح الساقط المشتمل على المجازفة 
ورديء القول والفعل فحاشا أن يكون تمن عرف به. 

وَضَمَ إذن أن ما ادّعاه المغرضون إن هو إلا تجن 
وجدال بالباطل ليدحضوا به الحق» وليس له أساس 
هن الف . 
ثانيا. مزاح أبي هريرة إنما هو من المرح الخفيف الذي 
لا يسقط العدالة: 

لقد كان مزاح أبي هريرة مِرَاحًا عاليًا مفيدًا طريقًا لا 
إسفاف فيه ولا إيذاء لأحد. ومما ينبغي أن يُعلم أن 
المزاح نوعان: نوع ساقط مبني على المجازفة وعدم 
الاحتراز في اللفظ. وهو الذي يِل بالصدق والأمانة» 


© في "أمانة أي هريرة في التحديث وأسباب كتمانه لبعض 
الأحاديث" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» 
والوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة» من هذا الجزء. وفي 
"ثبوت عدالة أي هريرة وضبطه وثقته" طالع: الوجه الرابع» 
من الشبهة الحادية عشرة» والوجه الأول» من الشبهة الخامسة 
عشرة» من هذا الجزء. وني "أبو هريرة ونشر العلم بين الناس 
وتفقيه المسلمين ني البحرين" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الرابعة» والوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. 
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ولم يكن لأبي هريرة منه شيء» ونوع عالٍ طريف لا 
إسفاف فيه ولا إيذاء لأحد. وأكثره من المعاريض التي 
تدعو إلى إعمال الفكر والروية» وتبين مقدار الذكاء 
والفظة وها مقول هوا أثر عن التي كل ويجضن 
صحابته الكرام في الحديث الشريف حيث قالوا له: 
"إنك تداعبناء قال: إني لا أقول إلا حقًا"!"©. 

وقد قال الإمام النووي: "قال العلماء: المزاح المنهي 
عنه هو الذي فيه إفراط» ويداوم عليه. فإنه يورث 
الضحك وقسوة القلب» ويشغلٌ عن ذكر الله تعالى 
والفكر في مهّات الدين» ويئول في كثير من الأوقات 
إلى الإيذاء» ويورث الأحقاد ويُسقط المهابة والوقار. 

فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان 
رسول الله يه يفعله في نادر من الأحوالء. لمصلحة 
وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته. وهذا لا منع فيه 
قطعًاء بل هو سنة مستحبة إذا كانت بهذه الصفة» 
فاعتمد ما نقلناه عن العلماء» وحققناه في هذه 
الأحاديث وبيان أحكامهاء فإنه تما يعظم الاحتياج إليه» 
وبالله التوفيق"”". 

إن المزاح الذي لا يخْلٌ بمروءة ولا بدين ليس نقيصة 
تستوجب تضعيف الرواة أو جرحهم؛ وقدكان 
النبي يل يمزح ولا يقول إلا حمّاء وقد أَذِنَ يك لعبد الله 
بن عمرو أن يكتب عنه الحديث في الرضا والغضب» 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في المزاح» (1//5١٠8.1١1)»؛‏ 
رقم .)7١54(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)١1190(‏ 

؟. كتاب الأذكار» النوويء دار الفكرء بيروت» 5١5١ه/‏ 
15م ص5 77. 


وقال: "فوالذي نفسى بيده ما يخرج ننه إلا ا 


وعلى هذا النهج الواضح سار أبو هريرة #ه فلم 
يكن جافًا قاسي الفؤاد» خشن الطباع؛ سيء المعشرء بل 
كان طيب النفس» حسن ا خُلق» صافي السريرة» ورب| 
كان الفقر والصير عليه هما اللذان جعلا منه الإنسان 
المرح» يسرّي عن نفسه أحيانًا همومها ومصابهاء ومع 
هذا فقد كان يعطي لكل شيء حقَّه لا يخاف في الله 
لومة لاثم سواء أكان أميرًا أم فردًا من الرعية فقيرًا؛ 
فقد نظر إلى الدنيا بعين الراحل عنهاء فلم تدفعه الإمارة 
إلى الكبرياء» بل أظهرت تواضعه وحسن خلقه. 

لقد كان ضيه "يحب مداعبة أصحابه بلطف وأدب 
دعابة تقبلها النفوس الطيبة وترى فيها ما يُجِدّد النشاط» 
وما يدخل عليها السرور والحبور» فهو بذلك يروّح عن 
نفسه وعن غيره؛ من غير أن يمس شعور الآخرين بما 
يسيء إليهم””". وكما كان النبي يل يُعلّم أصحابه كثيرًا 
من أمور العلم خلال المداعبة وال مازحة» فكذلك كان 
يفعل أبو هريرة ذه اقتداء به طَل. 

وهذا مثال من مزاح أبي هريرة #ه لنرى أن مزاحه 
ما كان يخلو عن علم وحكمة؛ روى الإمام أحمد "أن 
أبا هريرة كان في سفرء فل] نزلوا أرسلوا إليه وهو 
يصن فقال: إن صائم» فلما وضعوا الطعام وكاد أن 


كتاب: العلم» باب: كتابة العلمء (5/ لاه). رقم 541 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(2555). 

؟. كيف ولاذا التشكيك في السنة» د. أحمد عبد ال رحمن» مكتبة 
وهبة» القاهرة.» 1١‏ 57/8 ١ه/‏ 4 ٠5م‏ ص١"‏ بتصرف. 

". أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص 02946 95. 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

يفرغواء جاء؛ فقالوا: هلم فكل» فأكل» فنظر القوم إلى 
الرسولء, فقال: ما تنظرون ؟! والله لقد قال إن صائم» 
فقال أبو هريرة: صدقء وإن رسول الله يل قال: صوم 
شهر الصبر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر 
كله؛ فقد صمت ثلاثة أيام من أول الشهرء فأنا مفطر 
في تخفيف الله» صائم في تضعيف الله"”/ فانظر إلى هذا 
المزاح العالي» وقد وصل منه إلى غرضين شريفين: 

الأول: أن يتركوه يتم ما يريد. 

الشاني: إفادتهم هذا الحكم الشرعيء وتعليمهم 
هداية من هدايات رسول رب العالمين وله هذا 
الأسلوب المشوّق البارع» فأي هذّر فيه؟! وهل الدعابة 
التي اتخذها أداة لتوصيل المعلومة في جوٌ من الأريحية 
تُعاب عليه أم تعد من لطائفه ومحاسن مسالكه في 
التعليم والرواية؟! 

ومثال آخر: عن ابن وهبء. عن عمرو بن المحارث» 
عن يزيد بن زياد الرظي: حدثني ثعلبة بن أبي مالك 
القرظيء قال: "أقبل أبو هريرة في السوق يحمل حزمة 
حطبء. وهو -يومئد ‏ خليفة لمروان عل الماينة» 
فقال: أَؤْسِع الطريق للأمير يابن أبي مالكء فقلت: 
يكفي هذاء فقال: أوسع الطريق للأمير والحزمة 
ل 

فهل يقتضي هذا أن يكون مزَّاحًا مهذارًا؟! وهل قال 
الرجل إلا الصدق؟! أليس نائب الأمير أميرًا؟ ألم يكن 
4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنئده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة» رقم .)١١71/7(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
ملم 


ه. حلية الأولياء. أبو نعيم الأصفهاني» مرجع سابق» /١١‏ 
خا 86 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مدن شي لظن 
التواضع الحج''؟! 
لقد كان النبي وي أكثر الناس تبسً) وضحكًا في 
وجوه أصحابه. فكان يك يُداعبهم في بعض الأحيان 


ثم أليس حمله حزمة الحطب من 


وواتحهي: ولكثداما كان يفوك إلا حناء وما أعلاب 
الذغاءة امعلمةة والإحافة المادية لقره فق انفد 
الدائم يورث رَمَّق الذهن, وكَلّل الفكرء فالمزاح 
اللطيف الحادي بين الحين والحين» يعيد إلى الإنسان 
نشاطه وانتباهه. 

وقد قال ابن قتيبة: "إنها كان رسول الله لد يمزح؛ 
لأن الناس مأمورون بالتأسي به والاقتداء بهديه. فلو 
ترك الطلاقة والبشاشة» ولزم العبوس والقطوبء. 
لأخذ الناس أنفسهم على ما في مخالفة الغريزة من المشقة 
والعناء؛ فمزح ليمزحواء وكان لا يقول إلا حقًا"”". 

فهل فعل أبو هريرة ذه إلا الاقتداء بالنبي كل 
ا اا 

لَقَدَانَ لك في ول أن لحو خسنة لض 36 ينها 
أ الوم اير وو ودر لله كيرا (50) 4 (الأحزاب)». 

لقد تناسى المدّعون_بل تعمدوا إغفال ‏ ثناء العلماء 
الأجلاء الذين شهدوا لأبي هريرة ذه بالفضل والدين 
والعلم» قال الذهبي: "هو رأس في القرآن الكريم» وفي 
السنة» وفي الفقه» وقال: أين مثل أبي هريرة في حفظه 


.١‏ دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص35448 184. 

؟. الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» ابن علأن» (5/ 
1. نقلّا عن: الرسول المعلم يك وأساليبه في التعليم؛ عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» القاهرة» طلا 


اهم 8١٠٠م‏ صض157. 


لي 

يقول الحافظ ابن كثير: "وقد كان أبو هريرة من 
الصدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل 
الصالح ع اف 00 

وقال يحيى بن أبي بكر العامري (ت: 97/ه) عنه: 
"وكان حافظًا متثبًا ذكيّا مفتيًاء صاحب صيام 
وقيام"””) 

وقال المؤرخ عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلٍ 
(ت: 86١١ه)‏ عنه أيضًا: "كان كثير العبادة والذكر» 
حسن الأخلاق””". 

أندع إذن ثناء هؤلاء العلماء الأجلاء وكلام 
هؤلاء الأثبات» ونأخذ بكلام لا دليل عليه؛ إنما هو 


مرض في القلوب وهوى في النفوسء ولكن يأبى 


#1 


ا 0 آم - حَين الدية 
000 لّن حرج أ أ انك وَلوْ مَدَكهُ 


لرتتكهز مرك سه ست ور لحن القَولِ 
1271 1 


ثالثًا. المزاح في الشريعة الإسلامية : 


إن الدعابة اللطيفة "7 تروّح عن الإنسان وتلفات من 


“. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ 109). 

5. البداية والنهاية» ابن كشيرء تحقيق: علي شيريء دار إحياء 
التراث العربيء بيروت» 21 508١اه/‏ 998١م‏ (4/ .)1١١١‏ 
5. الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من 
الصحابة» يحيى العامري اليمني» ص .7١‏ 

5. شذرات الذهبء. ابن الععادء دار الكتب العلمية» بيروت» 
د.دت (١١/لاهة).‏ 

© في "اجتهاد أبي هريرة ني العبادة وتقواه وورعه" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعة» والوجه الأولء من الشبهة الثامنة» من 
هذا الجزء. 


ثقل المناعب التي تنتابه أو تصاحبه. فإن الحياة لا تخلو 
ع المزازة ولتكارة: #الدعاة عمف موروطاة دللكاعزة 
النفس»ء والمرء يتعلّم بالابتسام والبشر أكثر نما يُتَعلّم 
بالعبوس والقطوب""". 

إن الإسلام دين واقعي لا يحلّق في أجواء الخيال 
المثالية الواهمة» ولكنه يقف مع الإنسان على أرض 
الحقيقة والواقع» ولا يُعامل الناس كأنهم ملائكة, لا 
يخطئون ولا يعصون الله ما أمرهم؛ لذلك لم يفرض على 
الناس أن يكون كل كلامهم ذكرّاء وكل صمتهم فكرّاء 
وكل فراغهم في المسجده وإنما اعترف بهم وبفطرهم 
وغرائزهم التي خلقهم الله عليها. 

والمزاح: مصدر للفعل "مازح" بمعنى: داعب في 
تباسطة لطت روا لزاع مصية الول "تيع بمو 
داعب أيضًاء كما يُطلق المزاح على وسيلة المداعبة 
والمباسطة”"» فالمزاح يدور معناه حول المباسطة 
والملاعبة والتلطف. ووسائله متنوعة؛ فقديكون 
باتسافة أو تادرزة» أو مليحة ” أو بإشارة أو شر كة يراد 
بها المباسطة وإدخال السرور على قلب المسلم. قال يل: 
"وتبِشّمُك في وجه أخيك لك صدقة"”. 

فالمزاح أمر مشروع في الإسلام؛ يعد صدقة من 
الصدقات يُؤجر عليها المسلم» ولكن لذلك شروط 


.١‏ الرسول المعلم يل وأساليبه في التعليم» عبد الفتاح أبو غدة» 
مرجع سابق» ص .١1١١‏ 

0 انظر: تاج العروس» الزبيدي» مادة "مزح". 

*. الملْحة: الطّرّفة. 

كتاب: البر والصلة» باب: صنائع المعروف» (5/ 2)170 رقم 
(؟7١5).‏ وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)١1105(‏ 


الا 


شبهات حول الطعن في أب هريرة 

وضوابط» والحكمة من مشروعيته؛ أن فيه إدخالًا 
للسرور على قلب المسلم ويستعان به على التتخلص من 
السأم وال مللل» وطرد الوحشة؛ ودفع الههمٌ والمخوف 
والقلق ونحوه عن قلب المسلم» وفيه تأليف القلوب» 
فتنشط النفوسء وتتهيأ الأجساد لأداء الأعمال 
الصالحة. 

اهدي النبوي في المزاح: 

وتستمد مشروعية المزاح أولًا من أفعمال 
الرسول يله وأقواله» فعن عبد الله بن الحارث ذف قال: 
"ما رأيت أحدًا أكثر تبسَّيًا من رسول الله "7" وروى 
البخاري أن الرسول يي مازح صحابيًا فقال: "يا أبا 
عُميرء ما فعل نم0" كما روى الترمذي من حديث 
أنس ذه "أن رجلا أتى النبي يل فقال: يا رسول الله 
احملني» فقال: إني حاملك على ولد ناقة» قال: وما 
أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي يك: وهل تلد الإبل إلا 
ال 

وكان النبي وَيْةٌ يرى مزاح صحابته» ولم ينكر عليهم 
ذلك. وربما شاركهم مزاحهم؛ فقد روى أبوداود عن 


ايد قي قال ابا رس من الأتهار يدف 


000 


0. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: المناقب. باب: في بشاشة النبي يلق »))85/٠١(‏ رقم 
(78860). وصححه الألبان في صحيح وضعيف ستن الترمذي 
يرقم (07541. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
الانبساط إلى الناس» /١٠١(‏ 057)» رقم (5119). وَالنَغَيْرٌ: 
تصغير نغرء وهو طائز يَغيه العصفور أخر المنقار. 

/ا. صحيح: أخرجه الترمذي (بشرح تحفة الأحوذي).؛ كتاب: 
البر والصلة» باب: المزاح؛ (5/ )٠١9 21١8‏ رقم .)١991(‏ 
وصححه الآلباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
.)1١991(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القوم» وكان فيه مزاح بينا يضحكهم, فطعنه النبي كل 
في خاصرته بعود فقال: أصبرني”'"! فقال: اصطبر”", 
قال: إن عليك قميصًا وليس علي قميص؟؛ فرفع 
النبي ود عن قميصه. فاحتضنه وجعل يقبّل كشحه. 
قال إنا أردث هذا يا رسول ]بن ., 

عن عائشة قالت: "رجع إليّ رسول الله وله ذات 
يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأمي» وأنا 
أقول وارأساه. قال: بل أنا وارأساهء قال: ماضرك 
لو مت قبلي» فغسلتك وكفندك ثم صليت عليك 
ودفنتك» قلت: لكام بك والله لو فعلت ذلك 
قالت: فتبسم رسول الله يل ثم دئ بوجعه الذي مات 
ا 

وعن أنس #5ه: "أن رجلا من أهل البادية كان اسمه 
زاهراء كان هدي للنبي وَل الهدية من البادية فيجهزه وَل 
إذا أراد أن يخرجء فقال النبي يَكه: إن زاهرًا باديتنا, 
ونحن حاضروه'" » وكان النبي وك يحبه» وكان رجلا 


دميّاء فأتاه النبي لك يومّاء وهو يبيع متاعه فاحتضنه من 


.١‏ أصبرني: قدني من نفسك أو أقدرني ومكثّي من استيفاء 
القصاص حتى أطعن في خاصرتك كما طعنت في خاصرتي. 

؟. اصطبر: استقد أو استوف القصاص. 

". صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الأدب» باب: القبلة في الجسدء :)4١ /١5(‏ رقم 
(0775). وصححه الألباني في صحيح وضعيف ستن أبي داود 
برقم (0515). 

؛. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند عائشة رضي الله عنهاء رقم .)790946٠0(‏ وحسنه الآرنؤوط 
في تعليقه على المسند. 

4. أي: يستفيد معه ما يستفيد الرجل من باديته. 

1. أي: حاضرو المدينة له وهذا من حسن المعاملة. 


ل 


خلفه وهو لا يبصره. فقال الرجل: أرسلنيء مَنْ هذا؟ 
فالتفت فعرف النبي يِل فجعل لا يألو ما ألصق ظهره 
بصدر النبي يله حين عرفه» وجعل النبي يه يقول: من 
يشتزي العبد ؟ فقال: يا رسولالله إذَا والله تجدن 
كاسدّاء فقال النبي يَلِةّ: لكن عند الله لست بكاسدء أو 
قال: أنت عند الله غال"7". 

وعن الحسن #ه قال: "أت عجوز إلى النبي يل 
فقالت: يا رسول الله ادع الله لي أن يدخلني الجنة» فقال: 
يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوزء قال: قَوَلَّتُ 
تبكي, فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزء إن 
لله كنك يقول: 2 إِنآ أسَْتهنَّ إن (0ج) جَمَلتهُنَ أبَكارًا (5) 


9 كه 65 (الواقعة) ع 

ومن هنا كان أص حاب النبي يل يمزحون 
ويضحكون ويلعبون ويتندّرون؛ معرفة بحظ النفس» 
وتلبية لنداء الفطرة» وتمكيئا للقلوب في حقها في الراحة 
واللهو البريء المباح؛ لتكون أقدر علي مواصلة السير 
في طريق الجد. وإنه لطريق طويل. 

قال علي , 
ها طرف الحكمة فإنها كَحَلّ كما كَل الأبدانء فإنها إذا 
0 حوا عن القلوب 


بن أبي طالب ذ: "روّحوا القلوب وابتغوا 


أكرهت عميت » وقال أيضًا: "رو 
/ا. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالكء» رقم .)١١179(‏ وقال عنه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

8. حسن: أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية» باب: ما جاء 
في صفة مزاح النبي يِه ص178» رقم .)7١0(‏ وحسنه الآلبانٍ 
في مختصر الشمائل المحمدية برقم .)5١0(‏ 

4. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي؛ 
مرجع سابق» (؟/ 1417). 


"قال انو ]لدوداءة 
"إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل - يقسصد 
بالباطل: ما لا فائدة فيه إلا جرد اللهو ‏ ليكون أعون لا 
عن 0 

وقد عرف المزاح عن صحابته يه حتى اشتهر 
بعضهم بكثرة قصص ودُعاباته مثل: تُعيان بن 
عمرو بن رفاعة الذي قال عنه ابن عبدالبر: "شهد 
بدرّاء وكان من كبار الصحابة» وممن آمنوا في أول ظهور 
الإسلام» وكانت فيه دعابة زائدة» وله أخبار طريفة في 


ساعة فإنها إذا كرهت عميت" 


غانانة 7 

وكان الصحابة يمتدحون المزاح مع الأهلء 
ويكثرون منه معهم دون أن يروا في ذلك ما ينقص 
المروءة» أو يتنافى مع كال الرجولة والوقار, أو حسن 
التديّن والالتزام ى) يظن بعض المتنطعين في زماننا هذاء 
فها هو عمر ذه يقول: "إنه ليُعجبني أن يكون الرجل 
في أهله مثل الصبيء ثم 

وقد ترسم السلف خطى الصحابة في الاسترواح 
بالمزاح؛ فقد اشتهر الإمام الشعبي بملحه وطرائفه. 
وقيل لسفيان بن عيينة: "المزاح هَجْنة» قال: بل سنة» 


م إذا ابتغى مله وجد 0 


1 2 5 )6 
ولكن الشأن فيمن تحسنه ويضعه مواضعه' 0 


/7( إحياء علوم الدين» الغزالي» دار المعرفة» بيروت» د. ت»‎ .١ 
0 

”. تاريخ دمشقء ابن عساكرء مرجع سابق» (55/ .)060١‏ 

”". الاستيعاب» ابن عبد البر» مرجع سابق» /١(‏ 587). 

5. شعب الإيهان» البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» 
مرجع سابق» (197/7). 

4. شرح السنة» الإمام البغويء تحقيق: زهير الشاويش وشعيب 
الأرنؤوطه المكتب الإسلامي» بيروت» ط7”ء 11407ه/ 
وى (17/ 184). 


يف 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 


شروط المزاح 1 
يقصد سفيان بالسنة هنا طريقة النبي ولك وإلا 
فالمزاح يكون واجبًا أحيانًا؛ إذا استعين به على دفع الملل 
ومواصلة العبادة وأداء الواجبات» وما لايتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 

ولنا وقفة مع قوله: "ولكن الشأن فيمن يحسنه 
ويضعه مواضعه"؛ حيث يشير سفيان إلى أن للمزاح 
شروطًا ينبغي الالتزام بهاء وإلا كان محذورًا منهيًّا عنه. 
ومن هذه الشروط: 

٠‏ ألا يقترن بمعصية أو يؤدي إلى مخالفة شرعية» 
كالكذب؛ فقد يلجأ بعض المازحين إلى المبالغات 
والكذب. فيدخل على النكتة أو النادرة زيادات من 
عنده وصياغات خاصة كأنه يعيد إخراجهاء كل ذلك 
ليعطي لمزاحه نكهة ومذاقًا خاصًاء فيشتد الناس في 
الضحكء ويتعجبون لمزاحه» وقد توعد الرسول يه 


أولعك الصنئف من الناس» فقال: "ويل للذي يدث 


فيكذب ليضحك به القوم» ويل له"”". 


000-00 


37 ا 0 


يس ا وو أ أن ًا عا لَحْمَ لجيه مََكا مَك 
2 وَانَثَوَا أله إن أ ًّ تواب واب يحم 405 (الحجرات). 


". ألا يكون فيه استهزاء بالآخرين أو سخرية 


000 ا 


منهمء فإن ذلك حرام؛ لقوله فلل : 98 يكأيها ألذِينَ َامنوأ 


- 


وَلاضَآ صن سآ 


ار با للم 


لح باه ووم 


لسر ل 


2 0 004 
1 


را ممه نح ره 01 


سك و و 1 


مهن ولا ذلمزوا 


5. حسن: أخرجه أمدني مسلده» مسئدكد الكوفيين» حديث 
معاوية بن حيدة» رقم .)7١١71/(‏ وحسنه الآرنؤوط في تعليقه 
على المسند. 


سس الاسم الْفْسوفٌ بَعَدَ الْإيِمنٍ وَمَن لَمَ 
لطَايسُونّ (01) 6 (الحجرات). 
وقال الرسول وي: "المسلم أخو المسلم. لايظلمه 


ولاككدلة ولا فدوى: مديت وق من الشر أن حمر 
0 


4. ألا يلهي عن أداء الفروض والواجبات أو 
يشغل عن ذكر الله وإلا كان محرمًا شرعا. 

آداب المزاح 

من آداب المزاح الاققصاد فيه إلا في السفر 
فيستحب الإكثار من المزاح دون معصية؛ لقول ربيعة 
الرأي”" وقد عدَّ المزاح المشروع في السفر مروءة» فقال: 
"إن المروءة من خصال: ثلاث ني الحضرء وثلاث في 
السفر والتي في السفر: فبذل الزاد. وحسن الخلق» 
وكثرة المزاح من غير معصية”” "ل وكان الميجارة ريون 
عن الإفراط في المزاح» قال سعد بن أبي وقاص لابنه 
ناصحًا: "اقتصد في مزاحك؛ فإن الإفراط فيه يذهب 
البهاء. ويجرّئ عليك السفهاء"» وروى أبو هريرة عن 
النبي يلك أنه قال: "لا تُكثر الضحك؛ فإن كثرة الضحك 
عيف الت 


ومن آدابه كذلك ألا يكون في المزاح ترويع لأحد 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره؛ (4/ 
4" رقم (14751). 

”. ربيعة الرأي: هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فروخ القرشي 
التّيميء وهو من صغار التابعين» ويُصئّف في الطبقة الخامسة. 
”. شرح السنة» البغوي. مرجع سابق» .)١1814 /١(‏ 

4. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة» رقم (8081). وصححه أحمد شاكر 
في تعليقه على المسند. 


ا 


من المسلمين؛ لما روأه أبوداود عن ابن 
"حدثنا أصحاب محمد وله هم 


ن أبي ليلى؛ قال: 
كانوا يسيرون مع 
النبي يله فنام رجل منهمء فانطلق بعضهم إلى حبل معه 
فأخذه ففزع» فقال رسول الله ي: لا يحل لمسلم أن 
واءع ,200 
يروع مسلً) 3 

وو النزام إذاكاة وانيء 
بالدين أو بشعائره؛ لقوله 3: +39 وَلَبن اتير 


من الاستهزاء 
ترج إِنَمَا حكدًا َوْسُ وَلْمث 
ورَسُولف د ك2 
ا 6 (التوبة) فقد يروق لبعض المسلمين 
الغافلين أن يطلق نكتة أو نادرة فيها استهزاء ببعض 
شعائر الإسلام وفرائضه. أو يتمازح وهو في معصية 
دون أن يعلم أن ذلك جرمٌ عظيمٌ قد يؤدي به إلى الكفر 
والعياذ بالله» قال ابن عباس رضي الله عنهما: "من أذنب 
ذنبًا وهو يضحكء. دخل النار وهو ايلا 

ولكل مقام عنده مقال» وما أحسن الجد في موعظة» 
وما أجمل المزاح الذي لا تقع به إلا الألفة» ولا يحصل 
به إلا الويناس. 

فالمزاح المباح بلسم لحياة الإنسان المسلم وتخفيف 
لمصاعب الحياة ولو بطلاقة الوجه أو حسن الكلام. 


كل أَبأللّهِ وَءَاينيوء 


1 رتم 


0< سه 51 


تستبزءوت ندا 


عر سر 


كُنتَ كظًا عَليظ الْقَلب 


كه ِ 53 
أ من حولِك 46(آل عمران: 154) أي: لو كان البى ص 


شديدًا جافا مع أصحابه؛ آمرًا لهم ناهيًا على الدوام 


قال الله ل لنبيه ييُ: :3 ولو كنت مدت 


ل عد م 


لانفضوا 


. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الأنصاره أحاديث: 
رجال من أصحاب النبي وده رقم .)771١15(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

1. حيلة الآولياء» أبو نعيم؛ مرجع سابق» (5/ 59). 


لكان حالهم الابتعاد عنه. ولكنه كان مثالا يحتذى به في 
كل أحواله ومعاملاته وسلوكه وَلي. 

وما القصد بمزاحه يل إلا أن يُقرّب أصحابه إليهء 
ويستميل قلوبهم فيحفظوا عنه ما يقول» ويفهموا كل 
مايريد. 

نخلص مما سبق أن المزاح أمر مشروع ومباح في 
الإسلام إذا كان الغرض منه الاسترواح عن النفس» 
ودفع الملل والسأم والكرب عن النفوسء ويئاب عليه 
صاحبه إذا ابتغى من ورائه وجه الله ويصل إلى مرتبة 
الواجب؛ إذا كان للاستعانة به على أداء الواجبات» كل 
ذللك قراط اخلرَة من أبئة غالشات قرطية: والاافهنو 
حرام منهي عنه وعلى المسلم أن يكون مقتصدًا فيه 
فيوازن بين الجد والمزاح؛ إذ التوازن أمر مطلوب في 
الإسلام» وهو ناموس كونيء قالعلي بن أبي 
طالب ذيه: "خير الناس هذا النمط الأوسط: يلحق هم 
التالي» ويرجع إليهم الغالي””". وبذا تستمر الحياة» 
وتتحقق الغاية من خلق الإنسانء ويفوز المسلم 
بالسعادة في الدارين. 

فلا بأس على المسلم أن يمزح ويتفكّه بءا يشرح 
صدره. ولا حرج عليه أن يروّح عن نفسه ونفوس 
رفقائه بلهو مباح؛ على ألا يجعل ذلك ديدنه ونخلقه في 
كل أوقاته» ويملاً بها صباحه ومساءه؛ فينشغل به عن 
الواجبات ويهزل في موضع الجد؛ ولذا قيل أعط الكلام 
من المزح بقدر ما يعطى الطعام من الملح؛ ولا يجعل 
أيضًا من أقدار الناس وأعراضهم محل مزاحه وتندرم 


.١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الزهد, باب: كلام 
علي بن أبي طالبء. (/1/ ٠٠6٠)ءرقم(514948).‏ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

ولايجره المزاح أيضًا إلى الكذب””" . 

وإن الناظر في) جاء عنه ه في مزاحهء يجد أنه لم 
يخرج عن هذا المزاح المباح الذي لا يمخرج عن حدود 
الدين والأخلاق» والذي لا يخرق مروءة ولا يعيب 
دينّاء ولم نجد ذلك المزاح رغم مشروعيته وبراءته إلا 
في روايات قليلة تُعد على أصابع اليد الواحدة» فهو 
مزاح ليس بِامُخْلٌ فضا عن أن يكون خارمًا للمروءة. 

فلاذا ينقمون على أبي هريرة أنه كان رجلا فيه دعابة 
وفكاهة ومزاح لا يخل بدين ولا مروءة؟ 

ونخلص مما سبق ذكره من آداب المزاح وشروطه 
وهدي النبي فيه إلى أن المزاح في الشريعة الإسلامية 
ليس مكروما ما دام بضوابط شرعية ‏ وإلا لكانت 
غلاظة الحسء وفظاظة الطبع والقلبء وثقل الروح 
أمورًا محببة ومحبوبة» وهذا ما لا يقول به عاقلء إلا إذا 
كان الله قد نزع من قلبه الرأفة والرحمة فاستعاض عنهما 
بتجهمه وعبوسه. وقطوب وجهه في تعامله مع الناس» 
وماذا نفعل لمن نزع الله من قلبه الرحمة فصار قلبه أقسى 
من الحجر؟! 

إننا "لا نعلم أحدًا عاب هذا الأمر أو طعن فيه 
على أحد من أهل الدين والمروءة» فأي شيء جرح 
أبا هريرة #ه وعدالته وكرامته؟ لعل كل جريمة 
الصحاب أبي هريرة ذي في نظر الطاعنين أنه كان خفيف 


. الزقرفق عات 
الروح ممالم ينسجم مع روحهم" ” الكتئيبة» وطباعهم 


؟. انظر: الخلال والحرام في الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء» 
مكتبة وهبة» القاهرة» طوكى ه٠:١اهم/‏ 6ام. ص78 7: 
8 

”. السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدين عتر» مرجع سابق» 
ص١‏ ؟. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفْظة الخليظلة” . 
الخلاصة : 

9 إن ما ادّعاه المغرضون من إجماع المؤرخين على 
أن أبا هريرة #ه كان مهذارًا مزَّاحَادعوى لا دليل 
عليها؛ لعدم وجود رواية صحيحة تثبت ذلكء فلم يقل 
نذلك أعدا من العلراء الآقات+» فعك سكي المدعون 
هذا الإجماع؟! 

9 العلاء الذين ذكروا مرح أبي هريرة وقصصه 
كابن كثير وابن حجر لم يصفوه بأنه كان مهذارًا مزّاحَاء 
وإنما ذكروا طرفٍِ خفيفات من المزاح المحمود الذي لا 
يطعن في صاحبه أبدّاء وكيف يكون أبو هريرة كثير 
المزاح مهزارّاء وقد كان كشير العبادة وتعليم الناس 
الحديث فلا يجد فراعًا لذلك أبدًا؟! 

إنعدالة أبي هريرة #ه التي عدَّله بها الله 
ورسوله تأبى أن يكون مازحًا مهذارًا بشكلٍ سقط 
عدالته ومرءوته. 

» أثنى كثير من العلماء الأجلاء على الصحابي 
الجليل أبي هريرة ذ#نه. وأشادوا بعبادته وورعه وزهده 
وتواضعه. فهل نترك كلام هؤلاء الآثبات ونأخذ بكلام 
أصحاب هذه الدعاوى الكاذبة التي لا تمتّ إلى الحقيقة 
بصلة؟! 

« المزاح في الشريعة الإسلامية ليس مكرومًا ما 
دام بضوابطٍ شرعيةٍ ‏ وإلا لكانت فظاظة الطبع 
وغلاظة الحس أمورًا محبوبة» وإنا يبيح الإسلام الدعابة 
اللطيفة التي تروّح عن الإنسان, وتُلطّف من بُقّل 
© في "حقيقة مزاح النبي وضوابط المزاح الشرعي" طالع: 


الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء التاسع 
(النبوات). 


كلا 


المتاعب التي تنتابه؛ لآن الإسلام دين واقعي 
يراعسي فطرة الإنسان وغريزته؛ ولذاكان 
الصحابة يمزحون ويتندرون في غير معصية الله؛ 
تلبية لنداء الفطرة» وتمكينًا للنفس على مواصلة السير 
في طريق الجدء فعن أبي هريرة ذه قال: "قالوا: 
يا رسول الله إنك تداعبناء قال: نعم. إني لا أقول إلا 

« لايخلر عصر من العصور من علماء فيهم دُعابة 
ولهم روح خفيفة لا تخرم مروءة ولا تطعن في عدالة ولا 
تمس ديئاء فلاذا يتكرون على أبي هريرة ذه أمرًا لا 
يُعاب به شخص أصلًا؟! بل العيب فيمن تُزعت الرأفة 
وال رحمة من قلبه؛ فصار عبوسًا متجههً) لا تتفق طبيعته 
والدعابة والمرح. 

« المازحة والمداعبة بين الأصدقاء والزملاء أمر لا 
حرج فيه» بل قد يكون سببًا لتقريب النفوس وائتلاف 
القلوب, وزيادة الترابط والمعرفة» وربعا رفع الكلفة 
وإزالة الحواجز الجليدية بين الأصدقاء. 

« المازحة والملاطفة والترويح عن النفس 
بالطرف والمسامرة بالحديث أمر يحقق للنفس 
الاسترخاء» ويجلو عنها الكابة. ويزيل الجمود 
والكسلء وربما أدخل عليها السرور والنشاط الداعي 
إلى العمل والإنتاج واستغلال الأوقات, وإنجاز المهام 
بروح عالية وهمم مُتّقَدة؛ فقد روي عن علي #5 قوله: 
"اجمعوا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها 
َل كما تل الأبدان". 

ف روما كي نه عل الخرين والمتلهين المغالاة 
في المازحة والإفراط» فيذكر الطَّرّف حتى تتحول 
مجالسهم إلى نوادر للفكاهة يقضي المرء مل وقته 


مستمعًا لطرفة دون) فائدة مرجُوّة» فيذهب بذلك وقار 
العتاكك ‏ وسنمية المله 

ويؤلم أيضًا أن تكون مدارات الحديث حول 
سفاسف الأمور ومحقراتها من متاع الدنيا وزينتهاء 
فيظن الرائي أن لا مَمّ لمؤلاء إلا هذه القضاياء ولا غاية 
لهم إلا تحقيقهاء وليس ذلك فحسبء بل يتجاوز 
الأفر د احيانا جد فق عن المضدين أن 
يقعوا في الويل الذي توعد به رسول الله و من تُحدّث 
بالحديث؛ ليضحك به القوم, فقال: "ويل له... 
لله 


الشبهة العاشرة 
دعوى تسمية أبي هريرة 42 بشيخ المضيرة!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن أبا هريرة #ه كان يحب 
طعامًا اسمه المضيرة"'" ولذا عرف به فسمّيّ "شيخ 
المضيرة". ويستدلون على ذلك بأن أبا هريرة كان يأكلها 
مع معاوية كك فإذا حضرت الصلاة صل خلف 
عللّ ف فإذا قيل له في ذلكء. قال: "مضيرة معاوية 
دمع وابررييع والقالا عدت هر انق 


(*) دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبنو شهبة» مرجع سابق. 

١‏ المضيرة: مريقة تُطبخ بلبن وأشياء» وقيل: هي طبيخ يُتََخذ من 
اللبن الحامض. قال أبو منصور: المضيرة عند العرب أن تُطبخ 
اللحم باللبن البحت الصريح الذي قد حذى اللسان حتى 
ينضج اللحم وتخثر المضيرة. [انظر: لسان العرب» ابن منظورء 
مادة: مضر]. 


/الا 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
رامين من وراء ذلك التقليل من شأن أبي هريرة 5ه 
وتشويه صورته. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن هذه الرواية لم تصح نقلًا ولا توافق عقلًا؛ 
فالثابت أن عليًا ذه كان بالعراق» ومعاوية #ه بالشام» 
وأا أعريرة عاد ميا بالمسازل اده سد عرلنه 
عن إمارة البحرين في عهد عمر #» فكيف يأكل مع 
معاوية في الشام» ويصلي خلف علي بالعراق» وهو مقيم 
أصلة ناطهار؟! 

؟) إذا افترضنا جدلا صحة هذه الرواية فإن حب 
أبي هريرة للمضيرة لا يطعن في عدالته» وما المانع شرعًا 
أو عقا أن يحب الإنسان لونًا معينًا من أنواع الطعام؟! 
التفصيل : 
أولا. رواية موضوعة يكذبها التاريخ والواقع : 

إن المتأمل في أحداث التاريخ يجدها تكدّب تلك 
الرواية التي يعتمد عليها المفترون؛ إذ كيف تصح هذه 
الرواية في العقولء. وعلي كه كان في العراق» 
ومعاوية 5ه كان بالشام؛ وأبو هريرة #ه كان 
بالحجاز؟! إذ الثابت أنه بعد أن تولى إمارة البحرين في 
عهد عمر أ لم يُقارق الحجاز» فقد "استعمله عمر على 
البحرين» ثم عزله» ثم أراده على العمل فأبى عليه؛ وم 
يؤل تسكن المديدة ويا كافك واي 

فكيف يأكل أبو هريرة المضيرة مع معاوية في الشامء 
ثم يقوم لِيُصل خلف علي في العراق. اللهم إلا إذا كان 
أمبعات :هذه الشبهة يروة أن أباعريرة أصطلي بساط 


؟. سبل المدى والرشاد» الصالحي. مرجع سابقء(١١/‏ 
554ة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سليهان» أو كانت تطوى له الأرض طيّاء أو أنه كان 
يركب البراق فيحمله إلى الشام ليأكل مع معاوية» فإذا 
حانت الصلاة حمله إلى العراق ليصلي وراء علي ثم بعد 
ذلك يحمله إلى الحجاز حيث مكانه واستقراره! وهذا ما 
لا يعقل. يضاف إلى ذلك أن هذه الرواية لم ترد في أي 
كتاب من كتب السنة. 

ولعلنا نتساءل: هل يؤخذ العلم من الحكايات. لا 
سيما في موضوع فيه اتهام وتجريح كهذا؟! ولمن؟! 
لصحابي جليل من صحابة رسول الله 15" . 

وإن قيل إن هذه الرواية وردت في كتب الأدب 
والتاريخ» قلنا: "إن من شأن كتب الأدب والتاريخ قتل 
الوقت» وشغل الفراغ» والتفكه والتندرء وكان الأليق 
بها الإهمال في معرض البحث العلميء أما أن يؤخذ 
منها معلومات وأخبار لكي توضع في كتاب في 
تاريخ السنة؟ ويعتمّد عليها في تجريح رجل من 
أهل العلم, فضلًا عن كونه صحابيًا جليلا زكّاه 
الرسول يله والرعيل الأول من خيار المسلمين» 
فهذا مالم نعهده في أسلوب البحث في القديم ولا 
لدي 

لقد خفي على هؤلاء ما قرره الأئمة المحدثون من 
"أن المرويات لا يُعتمّد في الوثوق بها وقبولها على كتتب 
الأدب والتاريخ؛ إذ إن فيها زيمًا كثيرًا وغنًا غير قليل» 
وأن الحديث لا يؤخذ إلا من كتب الأئمة الثقات» 
الذين يرجع إليهم في معرفة الصحيح من الضعيف». 


.١‏ دفاع عن السنة؛ د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص "١‏ بتصرف. 

؟. أبو هريرة الصحابي المفترى عليه أبو طلحة المصريء مكتبة 
سلسبيلء القاهرة» /ا١٠١7٠م.‏ ص 2207 "27. 
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والمقبول من المردود» ومن قواعدهم التي وضعوها: 
من روى حديئًا فعليه أن يبْرز سنده أو ينسبه إلى من 
حَرّجهء وإلا فليس له أن ينسبه إلى رسول الله طَلِعٌ إلا 
بصيغة تفيد التضعيف كقيل وروي ويذكر ونحوهاء 
وليس له أن ينسبه إلى رسول الله وله بصيغة الحزم إلا إذا 
تحقق من صحته. أما وقد اعتمد هؤلاء في كثير مما نقلوا 
على كتاب "الشعر والشعراء"» وكتاب "ثار القلوب في 
المضاف والمنسوب"”. و "مقامات بديع الزمان 
الحمذاني": و "المكل السائر"» و"شرح نبج البلاغة") 
و"حياة الحيوان للدميري"» و "نهاية الأرب" ونحوهاء 
مما لا تقوم به حجة في علم السنة وتاريخها فلا يُلتَعَت 
إلى كلامهم إلا على سبيل توضيح تهافته. 
ولسنا هذا نقصد الازدراء .هذه الكتب ولا 
بأصحابهاء ولكن نود أن نقول: إن كشيرين من العلماء 
ثقات في فنونهم» ولكن لا يُعتمد عليهم في رواية 
الحديث» ومعرفة صحيحه من سقيمه؛ لأخهم ليسوا من 
رجاله وصيارفته» وإذا كان ابن إسحاق ‏ وهو إمام أهل 
المغازي ‏ قد ضمّفه بعض المحدّثين في رواية الحديث - 
على مابَيْنَ التأليف في الحديث والسَّير في القديم من 
سبب وثيق - فا بالك بغيره من أهل الأدب واللغة 
والمباحت العا90؟ 
وعليه فإن القول بأن أبا هريرة هه كان يأكل من 
مضيرة معاوية ده ويصلي خلف علي #ه. قول قد بلغ 
من الخيال مبلعًاء وارتقى بقائله مرتقى صعبًا. 
إذهل يصع في العقول أن يتنقل أبو هريرة بين 
الجماعتين» ويصانع الفئتين ولا ينتكشف أمره؟! 


'. دفاع عن السنةء د. محمد أبو شهبة» مرجع سابقء ص١/1اء‏ 
١‏ بتصرف. 


أدركونايا أصحاب العقول صدق القائل: 

هذاكلاملهخحبية 
ا 1 1 

إن هذه الحكايات وأمثالهها -وما أكثرهافي كتب 
الأدب لا تصحٌ نقلًا ولا توافق عقكه”"؛ ذاك لأنها 
انبنت على عكس الحقائق التاريخية المعروفة. 

وإيضاحًا للأمر نُشير إلى أن أبا هريرة #5 بقي مقي 
في المدينة بعد أن عزله عمر عن ولاية البحرينء "وم 
يشترك في الفتن التي حدثت بعد استشهاد الخليفة 
عثمان بن عفان يه بين علي بن أبي طالب 5ه وبين 
معاوية بن أبي سفيان #ه بل اعتزههاء ولم يزل يسكن 
الللديفة نويا كانت وا نا 


ولعله قد اتضح لدينا الآن فساد هذه الشبهة عقاًا 
© 
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ونقلا 


ثانيا. ليس من الممنوع شرعا ولا عقلا أن يحب الإنسان 
نوعًا معينًا من أنواع الطعام : 

ليس هناك أي عيب على أبي هريرة 4# لا في دينه. 
ولا في كرامته» ولا حتى في عدالته حبه للمضيرة على 
فرض صحة هذا الخبر ‏ لآن الله كَبْكَ "لم يحظر في كتابه» 
ولا في سنة رسوله. ولا في قواعد شريعته أن يحب 
الإنسان لونًا معيئًا من أطايب الطعام وحلاله» وقد كان 


١‏ أبو هريرة الصحاب المفترى عليه. أبو طلحة المصريء مرجع 
سابق» ص؟17. 

؟. عدالة الصحابة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع 
الشبهات» د. عاد السيد الشربينى؛ مكتبة الإيمان. القاهرة. 
هم ١:5‏ ور 

© ني "'حقيقة حديث أبي هريرة: على ملء بطني" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثانية» من هذا الجزء. 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
زول اشاكة عنب ادام عيب شق اللكنم فراع 
الشاة» ويحب التٌريد وهو سيد الرسل وأكرم الزمّاد 
وأفضل من يُقتدّى به. ولم يعرف الإسلام رهبانية 
البطون» ىا لم يعرف رهبانية الفروج» فأي طعن في أبي 
هريرة» وأي حرج يناله في دينه أو كرامته أو عدالته إذا 
أحب لونًا دسًا من أنواع الطعام؟ 

وأيا ما كان فإن تجريح صحابي جليل كأبي هريرة 
بمجرد أخبار تُروى للنكتة والتظرّف في مجالس الأدب 
ليس من شأن أهل العلم والإنصاف"”". 

وما سبق ذكره يتبين بطلان استدلالهم» ومن ثم 
بطلان هذا الزعم., بالإضافة إلى أن صحة هذا 
الاستدلال لا تطعن في عدالة أبي هريرة في شيء؟؛ إذ إنه 
طعام أحلَّه الله له. 
الخلاصة : 

* إن حقائق التاريخ الصحيحة تُكذَّبٍ هذه 
الرواية التي استند إليها الطاعنون؛ إذ الثابت أن معاوية 
كان بالشامء وعليًا 5ه كان بالعراق» وأبا هريرة 
كان بالحجاز» فكيف يأكل أبو هريرة مع معاوية في 
الشام» ويُصل وراء علي بالعراق. وهو مقيم أصلا 
بالمتجاز؟! 

لايمكن الاعتماد على كتب الأدب والتاريخ في 
الوثوق بالمرويات وقبوها؛ إذ فيها زيف كثيرء ولكن 
يؤخذ الحديث من كتب الأئمة الثقات الذين يرجع 
إليهم في معرفة الصحيح من الضعيف والمقبول من 
المردود. 


مرجع سابق» ص "١ ١/‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© إذا افترضنا جدلًا صحة قوهم بأن أباهريرة 
كان يحب المضيرة فهذا لا يقدح في عدالته ولا ينال من 
دينه وكرامته» ولا يُقلّل من شأنه؛ إذ إن الله لم يحظر في 
كتاب ولا في سنة رسوله يله أن يحب الإنسان لوا من 
ألوان الطعام الحلال الطيب. 
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الشبهة الحادية عشرة 
دعوى مشايعة أبي هريرة + للأمويين '*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن أبا هريرة # تشيّع 
للأمويين» ووضع لهم أحاديث تُعلي من شأنهم؛ مقابل 
أموال أخذهاء وولاية من قِبّلهم وَلِيَهاهِ وذلك ليكسب 
دولتهم صفة الشرعية» ويسوغ ما أحدثه أمراؤهم في 
الدين» ومن ثم لم يجد أبو هريرة تحرّجًا أو تورّعَا أن 
يضع حديث: "أوصاني خليلٍ بثلاث لا أدعهن حتئ 
أموت» صوم ثلاثة من كل شهرء وصلاة الضحىء 
والنوم على وتر"؟؛ تزلقًا إل معاوية» وذلك حين صل 
معاوية - يوم بَلَعَه نعي عل - ست ركعات في الضحى» 
ثم بلغ القمة في التزلف إلى معاوية؛ وذلك حين وضع 


حديث: "إن الأمناء عند الله ثلاثة: أنا وجبريل 


(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث. محمد 
حمزة» مرجع سابق. السنة بين الأصول والتاريخ» حمادي ذويب» 
المركز الثقافي العربي» بيروت. ط١ء‏ 6١٠15م.‏ دفاع عن السنة 
ورد شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرينء د. محمد محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 
القاسم. محمد بن إبراهيم الوزير اليهانٍ» مرجع سابق. 


ومعاوية"» ى| وضع أحاديث مثل حديث: "ستكون 
فتنة القاعد فيها خير..."؛ ليثني الناس عن معارضة 
الأمويين» وحنّهم على الاستكانة وعدم جاببتهم. ولم 
يكتف بهذاء بل غالى في مشايعة بني أمية متبعًا ومتخدًا 
الموقف المضاد من أهل البيت. فانتقص عليًا ذه واتهمه 
بأنه أحدث في المدينة» وأن لعنة الله عليه والملائتكة 
والناس أجمعين. 

رامين من وراء ذلك إلي الطعن في مرويات أبي 
هريرة #ه نما يزعزع الثقة في جزء كبير من السنة 
التتوية: 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن من الثابت تاريخيًا أن أبا هريرة #ه لم يكن 
متشيعًا للأمويين» وممايدل على ذلك مواقفه مع 
مروان بن الحكمء كموقفه معه يوم ذفن الحسن بن ع لي 
رضي الله عنهماء وكذلك ما رواه في ذم السفهاء من 
أمرائهم؛ كما أثر عنه أنه كان يستعيذ على املأ من رأس 
الستين”''» وإمارة الصبيان» قاصدًا بذلك يزيد بن 
معاوية: 

؟) إن الأحاديث التي استدل بها المغرضون وادعوا 
أن أبا هريرة 5ه وضعها؛ إرضاءً للأمويين هي إما 
حديث لا يصح بحال في ميزان النقد الحديثي» وإما 
حديث صحيح أؤٌلوه حسب مقاصدهم, وحملوه ما لا 

*) إن الكذب على رسول الله وَل فيي| بخص عليًا ضيه 
من فضائل لا يفعله عاقل» فضلًا عن صحابي كأبي 


.١‏ رأس الستين: يشير بذلك إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ لأنها 
كانت سنة ستين من الهجرة. 


هريرة؛ فمحبة النبي ويه لعل ذه ومعرفة فضائله كانت 
معلومة لأهل ذلك العصرء ذلك فضلًا عن أن أبا 
هريرة كان من رواة أحاديث فضائل علٌ؛ مع العلم 
بعدم صحة الحديث الذي استدلوا به لا سندًا ولا متنًا. 

4) إن قواعد العلم لا تسوغ اجتاع الشيء 
ونقيضه» فكيف يُحكم بعدالة أبي هريرة وجرحه في آن 
واحد؟! تلك العدالة الثابتة بكتاب الله وصحيح سنة 
رسوله؛ وإجماع أئمة المسلمين المعتّبرين» أما الجرح 
فجاء عمن لا يُعتبر جرحه ولا تعديله. فضِلا عمن 
يُعتبر» فهل يعقل أن يُقدَّمِ كلام على كلام الله والرسول 
حتى لو كان ممن يُعتبر كلامه في ميزان النقد الحديثي؟! 
فكيف إذن بمن كان لا يعتبر أصاة؟! 
التفصيل : 
أولا. لا دليل على مشايعة أبي هريرة #5 للأمويين, 
واتخاذه موقف المضاد منه م : 

إن الثابت تاريخيًا أن أبا هريرة #ه لم يكن مشايعًا 
للأمويين» وكان ثراؤه قبل الأمويين بزمن طويل؛ 
وأكبر دليل على ذلك قصة محاسبة عمر #ه له على 
أمواله بع د أن امقذعاة من السعر ”0 

والروايات الصحيحة تدل على أن أبا هريرة ذه كان 
معارضًا لبني أمية؛ ويعيب على بعض ولاتهم ما وقعوا 
فيه من أخطاء؛ فقد روى الإمام البخاري في صحيحه 
عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد» قال: 
أخبرني جَدَّيء قال: "كنت جالسًا مع أبي هريرة في 
مسجد النبي كل بالمدينة ومعنا مروانء فقال أبو هريرة: 


.)611/ سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابقء (؟/‎ .١ 
2)" /0( الطبقات الكبير» ابن سعد» مرجع سابق»‎ 


م١‎ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
سمعت الصادق المصدوق يي يقول: هلكة أمتي على 
يدي عِلْمّة من قريشء» فقال مروان: لعنة الله عليهم 
غلمة» فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان بني 
فلان لفعلت"”"' وكان ذلك في زمن معاوية 5ه وكان 
يعرف أسماءهم؛ فهل يصح عقلَا أن من يقول هذا 
يكون مشايعًا لبني أمية؟! 
وأصحٌ من ذلك في الدلالة على شجاعته في الحق 
وتنديده ببني أمية ما زُوي عنه مرفوعًا: "ويل للعرب 
منشْرٌ قداقترب: إمارةالصبيان إن أطاعوهم 
أدخلوهم الناره وإن عصوهم ضربوا أعناقهه”", 
وروي عنه أيضًا أنه كان يمشي في السوقء. ويقول: 
"اللهم لا تدُركني سنة ستينء ولا إمارة الصبيان"”) 
يريد يزيد بن معاوية؛ فهل يُعقل أنَّ من يقول مثل هذا 
القول يكون مشايعًا لبني أمية ولا سيما معاوية 5ه ؟! 
وإذا كان مروان أو غيره يُنيبونه في غيبتهم؛ فليس 
ذلك لتملّقه أو لمشايعته لهم؛ وإنما كان ذلك لفضله 
ومنزلته» وليس أدل على هذا من القصة التي رواها ابن 
حجر ني الإصابة عن الوليد بن رباح» قال: "سمعت 
أبا هريرة يقول لمروان حين أرادوا أن يدفنوا الحسن عند 
جده: تدخل في) لا يعنيك ‏ وكان الأمير يومئذٍ غيره - 


ولكنك تزيد رضا الغائب؛ فغضب مروانء وقال: إن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
في قوله: "هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء". »))١١/17(‏ رقم 
(مه١).‏ 

“'. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب: الفتن» باب: 
ما ذكر في عتان».(// »)07١‏ رقم .)7101/01١(‏ وصححه 
الألبان في صحيح الأدب المفرد برقم (55). 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» /1١(‏ 17). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الناس يقولون: أكثر أبو هريرة على حديث رسول 
الله ول وإنا قدِمٌ قبل وفاة رسول الله يد بيسير؛ فقال 
أبو هريرة: قدمت ورسول الله و بخيير» وأنا -يومئذ - 
قد زدت على الثلاثين» فأقمت معه حتى ماتء أدور 
يله ركرك لدانه خضي اد مير اضية 
فكنت أعلم الناس بحديثه» وقد والله ‏ سبقني قوم 
بصحبته. فكانوا يعرفون لزومي له. فيسألوني عن 
حديثه؛ منهم: عمر وعثمان وعلِنٌٌ وطلحة والزبير» ولا 
- والله -يخفى علنّ كل حديث كان بالمدينة» وكل من 
كانت له من رسول الله يله منزلة» ومن أخرجه من 
المدينة أن يساكنه"”''» وهو يُعرّض بأي مروان الذي 
طرده النبي يي إلي الطائفء ثم قال أبو هريرة: "ليسألني 
أبو عبد الملك عن هذا وأشباهه؛ فإنه يجد عندي منه 
علًا جما ومقالاء قال: فوالله ما زال مروان يقصر عن أبي 
هريرة ويتقيه بعد ذلك» ويخاف جوابه". وني رواية أن 
أبا هريرة قال لمروان: "إني أسلمت وهاجرت اختيارًا 
وطوعاء وأحببت رسول الله يك حبًا شديدّاء وأنتم أهل 
الدار وموضع الدعوة؛ أخرجتم الدّاعي من أرضههء 
وآذيتموه وأصحابهء وتأخر إسلامكم عن إسلامي إلى 
الوقت المكروه إليكم؛ فندم مروان على كلامه له 
واقاة: 

فلو كان أبو هريرة مشايعًا لبني أمية ومتزلمًا إلي 
معاوية ذه ى| يزعم المغرضونء فهل يُعقل أن يرد على 
مروان وهو من بيت المُكم -هذا الرد؟ ولو كان ما 
ذكره أبو هريرة عن نفسه ليس بصحيحء فهل كان 
.١‏ الإصابة في معرفة الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مرجع 


.)65١ /ا7/١ سابق»‎ 


م 


مروان يسكت عنه ويتقيه بعد أن عرّض بأبيه؟ 

ويروى أنه ذه أنكر على مروان ما رآه في داره من 
تصاويرء فقال: سمعت رسول الله كلو يقول: "ومن 
أظلم من ذهب يلق كخلقي؛ فليخلقوا حبَّة 
وات ا 

ثم إن ولاية أبي هريرة 5ه لمعاوية 5ه بالتكليف أو 
لمروان بالنيابة لا تطعن في أبي هريرة بحالء ولا تقدح 
في روايته؛ لآن ولاية القضاء لهم جائزة» فإذا كانت 
جائز لأئمة الجور فكيف لا تكون جائزة لهم؟! وقد 
ثبت أن يوسف اكنة تون لعزيز مصر وهو كافر» وثبت 
أن شرع من قبلنا حجة في ديننا إذا حكاه الله في كتابنا ول 
يرد ما يخالفه» وفي الصحيح أنه وله احتج بالقصاص 
بقوله :92 وَأَلِسَنَّ بِلسَنّ (2) 6 «نائدة”*'» وليس 
في كتاب الله إلا حكاية عن شرع مَنْ قبلناء واحتج 
بقوله :3 وَأَقِ ألصّكرة بكرف 00 # رن 
وهي في خطاب موسى اكلكلة. 

فإن ثبت ذلكء فمن الجائز أن يتولى أبو هريرة 
القضاء والمصالح من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكره وتفقد أمر العامة» ول يُنقل بطريسق مشوائرة ولا 
آحادية أن أبا هريرة فعل سائر المحرمات في تلك 
الولاية. ثم إنه قد نقل عن ابن عباس وعقيل بن أبي 
طالب مدا هو ركم نت الات دوق فول الولخية 


". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
نقض الصورء /٠١١(‏ 4) رقم (09957). 

:. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الديات» باب: 
السن بالسن» /١7(‏ 5375 رقم (58954). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: مواقيت 
الصلاةق باب: من نسي صلاة» (7/ 4) رقم (69970). 


للآمويين مما هو معروف في كتب التاريخ, ولم ينتقل 
عن أحد أنه تكلم فيهما إلا با هو أهله من التعظيم 
والترحُم والترضية. 

ولكن الشأن مع أبي هريرة خلاف ذلك؛ فقد اتخذ 
المغرضون من أمر ولايته هذه سه يُصوّبونه إلي روايته 
للحديث لأهداف خبيثة؛ لأنه لو صح طعنهم فيه 
لفققدت الثقة في جزء كبير من السّنةء ولو كُذَّبٍ أكثر 
الصحابة رواية» كان تكذيب الآخرين أيسر على 
المغرضين؛ فيتم لهم بذلك ما يريدون من إطفاء 
لنور السنة النبوية: «( وَيَأى أنه 


1 
كر الكنروت 2 ا 


ار ا سو سكير 


ن سم دوره., وا 


ثانيا. أحاديث موضوعة لم تصح عن أبي هريرة 5, 
وفهم خاطئ لأحاديث صحيحة : 

إن الأحاديث التي استدلوا بها إما حديث لا يصح 
بحال في ميزان النقد الحديثي؛ وقد بيّن العلماء علة 
وضعه. كحديث: "الأمناء عند الله ثلاثة أنا وجبريل 
ومعاوية"؛ إذ قال النسائي وابن حبان والخطيب: "إنه 
باطلء والواضع له: علي بن عبد الله بن الفرج 


00 ا “د : زفق 
البرواني””'» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات”". 


© ني "عدم إنكار السيدة عائشة كثرة ما روي عن أبي هريرة" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة» من هذا الجزء. وفي 
"أسباب كثرة مرويات أبي هريرة" لع: الوجه الشاني» من 
الشبهة الثالئة عشرة» من هذا الجرء. وني "إكثار أبي هريرة من 
الرواية وتفرده ببعضها لا يطعن فيه" طالع: الوجه الثانيء من 
الشبهة التاسعة عشرة, من هذا الجزء. 

.١‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ محمد بن على 
الشوكاني» مرجع سابق» ص5 ٠‏ 4. 
؟. الموضوعاتء ابن الجوزيء دار الفكرء دمشق» ط 27 
اهم 48وام(5/ .)١7‏ 


؟م 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
ورُوي من وجه آخرء قال فيه النسائي وابن حبان: 
"باطل موضوع؛ لأن من رواته أحمد بن عيسى 
الخسَّابء وأحمد هذا يَرْوي عن المجاهيل المناكير» وعن 
المشاهير المقلوبات» وقال ابن عدي: هو باطل من كل 
وجهء وله طريق آخر قال فيه أبو هارون الجبريني - 
إسماعيل بن محمد بن يوسف ‏ عن عبد الله بن يوسف». 
وآن عازون نعف 2 
وكذلك حديث "إن الله اتتمن على وحيه ثلاثة: أنا 
وجبريل ومعاوية". وجاءت الرواية من طرق مظلمة 
الإسناد لا يصحٌ منها يء» ومعظم رواتها مجهولون”". 
ومن العجب العجاب أن المغرضين يزعمون أن أبا 
هريرة هو الذي وضع هذا الحديث أو غيره» وجهلوا أو 
تجاهلوا أن اللائمة في الوضع بمن جاء بعد الصحابة من 
الرواة المعروفين لدى النقاد بذلك» ولو أن الأمر كما 
توهم المغرضون لعاد ذلك بالتجريح على أكثر 
الصحابة”*» ولسّهل لمن أراد الطعن أن يطعنء ولمن 
أراد أن يهدم الدين من أساسه أن يصل إلي بُغيته. 
والأعجب من ذلك أنهم يأتون أحيانًا بحديث 
صحيح لا خلاف على صحته؛ ولكنهم يُوَوّلُونّه تأويلا 
عجيبًا على طريقة لي أعناق النصوص؛ ليتناسب وما 
سال توفي القر م ودرا نيه 
"أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 
*. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. الإمام جلال الدين 


السيومنيء دار المعرفة» بيروت» ط” ١50١ه/‏ 1981م /١(‏ 
5 )) بتصرف. 

.)57١ 2519 /١( المرجع السابق»‎ .5 

5. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 
د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص 777 بتصرف. 


بيان الؤسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء ونوم على 


00 
وك 


وهو حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره 
من طريق أبي هريرة #» ولا يستطيع أبو هريرة أن 
يكتم علا أطلعه النبي يِل عليه وفيه فائدة للناس 
يترتب على مجازاتهم 
أبي هريرة وهو القائل (فيهما رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما): "إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة» ولولا 
آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثًاء ثم يتلو قوله وق: 
« إِنَالِبنَ يَكْتسُونَ ما 
نايتكة يتين ف الكتب أؤلب ينامع انه ويفا 
وكيك 


من الله وله ولا يتصور ذلك مسن 


مآ أَنرَلنَا مِنَّ الْبَيَئتِ وَأ طدَئ من بَعْدٍ 
لوت (15 إلا لين ابو وَأضلَحُوأ وبَبثوأ 
وب عَلَنِم وَآنَا لتاب الحم 050 46«البقر»"”". فهل 
يخالف أبو هريرة كتاب الله ليرضى عنه المغرضون؛» 
وهل معنى أن معاوية 5ه صل ست ركعات في 
الضحى. وأن أبا هريرة روى هذا الحديث أنه وضعه 
لِيُسوّغ فعل معاوية؟! وكيف يكون ذلك وهذا الحديث 
في أصح كتب السنة؟! وهل من مصلحة معاوية وهو 
مَنْ هو في ذكائه وحسن سياسته ناهيك عن تمسكه 
بالسنة وعظم الصحبة أن يبتدع في الدين مما يشير 
الناس ويؤلبهم عليه؟! ثم إن صلاة معاوية ست 
ركيات و التعدى يدوم دلين اللنسن- ل يصع ل 
ذلك شيء. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التهجدء باب 
صلاة الضحى في الحضرء (”/ 58)» رقم .)١11/8(‏ 

”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
حفظ العلمء /١(‏ 7508)) رقم .)١14(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي هريرة» 
(4/ 7571 رقم (5197). 


4 


وماقيل ق هذا احديث يقال ف حذيت: "ستكون 
فتن القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم فيها خير مسن 
الماشي؛ والماشي فيها خير من الساعي» من تشرّف لها 
نا 
وقد قسّر المغرضون الحديث على أنه من وضع أبي 
هريرة؛ ليثني الناس عن معارضة الأمويين» والحديث 
ابت في البخاري من طريق أبي هريرة» وفي مسلم من 
طريق آخر وهو طريق أب بكرة ده وما زاد أبو هريرة 
إلا أن بلّْ ما سمعه من النبي يك كا بلغ أبو بكرة ما 
سمعه من النبي كَل والفتنة المقصودة في الحديث إن| 
هي فتنة قتل عثمان ذه وما تبعها من أحداث بين عل 
ومعاوية رضي الله عنهماء وقد تجنّب كثير من الصحابة 
هذه الفتنة؛ عملا بهذا الحديث؛ ومنهم: أبو هريرة نفسه 
وابن عمر» وسعد بن أبي وقاصء. ومحمد بن مسلمة» 
واولخعوي تجير واطامايي ارد راجيا 
الثقفي» ا الع 

ومعظم الصحابة لم يشاركوا في هذه الفتنة؛ فقد 
روى الإمام الطبري عن الشعبي قال:"بالله الذي لا إله 
إلا هو ما مض في تلك الفتنة إلا ستة بدريّون مالهم 
سابع» أو سبعة ما لهم ثامن"”7. 


الشاهد أن جمعًا كبيرًا من الصحابة اجتنبوا هذه 


“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الفتن؛ باب: 
تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» /١7(‏ 77)) رقم 
(070481. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة؛ باب: نزول الفتن كمواقع القطرء (9/ 
5" رقم (/ا١‏ 106 

5. حقبة من التاريخ» عثمان بن محمد الخميسيء مكتبة الإمام 
البخاري» مصرء ط"اء 5717 1ه/ .75١ ١ص 7٠١5‏ 

5. تاريخ الرسل والملوك» الطبري» مرجع سابق» (؟'/ 0 


الفتنة وكانوا على علم بهذا الحديث. وما أبو هريرة إلا 
أحد هؤلاء الأفاضلء الذين اجتنبوا الوقوع في الفتنة» 
وعليه فالحديث صحيح. ونحن لا نشك في هذا. 

وأخيرًا لجأ المغرضون إلي الأحاديث التي وردت في 
فضل عثان #ه وادعوا أن أبا هريرة وضعها؛ تملا 
للأمويين باعتبار أن عثمان #5 أموي. 

ومن هذه الأحاديث قوله وَلهِ: "إنكم تلقون بعدي 
فتنة واختلافاء قال قائل: من لنايا رسول الله؟ قال: 
عليكم بالأمين وأصحابه"”' وهو يشير إلي عثمان» 
فلا أدري أي غرابة في هذاء وأي تهمة وعثان صِهْر 
النبي يك ذو النورين» وصاحب السوابق في الإسلاه””) 
المبشر بالجنة» الذي قال عنه النبي يَلِ: "ماضرٌ ابن 
عفان ما عمل بعد اليوم'”" وذلك بعد تجهيزه للجزء 
الأكبر من جيش العسرة» والعجيب أنهم يطعنون في 
هذا الحديث ‏ الأخير مع أن راويه عن النبي يل هو 
عبد ال رحمن بن سمرة رضي الله عنههم| وليس أبا 
. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أبي هريرة» /١5(‏ 775)» رقم (4077). 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

". دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين» 
د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص 71/7, 71/54. 

'. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسئد أبي هريرة» رقم .)7١7144(‏ وحسن إسناده الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

© في "أمانة أبي هريرة في التحديث ونفي رد المحدثين لرواياته" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة والوجه الأول» 
من الشبهة التاسعة عشرة؛ من هذا الجزء. وفي "صحة ما انفرد به 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة" لع: الوجه الأول» من 
الشبهة الحادية والعشرين» من هذا الجزء. 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
ثالثًا. فضائل علي :4 كانت معلومة للصحابة جميعًا 
فمن الذي يستطيع الكذب على رسول الله يَ ناقضًا هذه 
الفضائل؟١‏ 
"إن تعمد الكذب على رسول الله يل في مثالب 
عل ذينه ما لايفعله عاقل» ولذلك لم يصدر مثل هذا من 
أعداء عل ه؛ فإن حب النبي يل لعل وتكريمه له 
وتشهير مناقبه» وإظهار فضائله كان معلومًا بالضرورة 
خصوصًا لأهل ذلك العصرء فالمعارض لذلك لا يزيد 
عن حمل السامعين على خساسة نفسه. ونقصان عقله 
وسقوط منزلته» وهذا ما يتنزه عنه أبو هريرة #. ولا 
فرق بين أن يُقدح في فضل عل ذه وحب النبي كل له 
وبين أن يدح في نسب عليٌ» وأنه ليس من بني هاشمء 
وأنه لم يسبق إلي الإسلام» وأنه نَصَبَ الحرب والعداوة 
لرسول الله يه إلي عام الفتح, وأنه لم يشهد بدرًا ولا 
أحدًاء ولا أبلى في المشاهد. فهل ترى يَصِحٌ في عقل 
عاقل أن أحدًا في ذلك العصر يستطيع أن يَكْذِب في 
مثل هذه الأشياء على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
ولو كان أكفر الكافرين» وأبغض البغضاء والمنافقين» 
ومن جوز وقع مشل هذا في ذلك العصر من أعداء 
عل ه لم يزد على أن يبرن للعقلاء أنه ناقص العقل» 
عديم المعرفة» فإذا تقرر هذاء فلا فرق بين هذه الأشياءء 
وبين رواية مثالب فاحشة في أمير المؤمنين عل #ه 
للمهاجرين والأنصار أصحاب العقول الراجحة. 
والبصائر النافذة» والأفهام الثاقبة؛ ولذلك اعترف أبو 
سفيان أنه لم يتمكن من الكذب على رسول الله وَل إلي 
هرقلء وعَرّفَ ‏ بعقله مع كفره وعداوته أن الكذب 
لا يمضي له... فكيف يمكن ظهور كذَّابٍ على رسول 
الله ييدُ مستور بين هؤلاء الأفاضل ثم لا مبتكون سترهء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويُشهرون فضائحه؛ حتى يتواتر ذلك إلينا؟! والعادات 
جارية مستمرة بمثل هذا في كل زمان» ولو جوَّزنا أن 
أحدًا يُظهر مثل هذه الأكاذيب على الله وعلى رسوله. 
ولا يتواتر عنهم مقابلته بها يستحقه من التدكيل 
والتكذيب ‏ لجوزنا أنه قد كان من غير أبي هريرة مثل 
ذلك من المستورين المقبولين» وهذا ما ينفيه العقل 
ال 

"فإن قيل: إن أبا هريرة لم يكن مشهورًا بالكذب 
وتعمده على عصرهم. وإنم| بان هذا بعد مدة» قلنا: إن 
هذا من خيالات قليلي العقول؛ فإن تعمّد كذب 
الكاذبين إن يظهر ني أعصارهم؛ لما يصحبه من معرفة 
من جاورهم وخالطهم وسامرهم من قرائن أحوالهمء 
ومخايل كذبهم» وتلونهمء وحكاياتهم» ومناقضاتهم» 
ونسياهم لما قالوا كما قالت العرب: 
ومهم| تكن عند امرئ من خليقةٍ 

وإن خاها تخفى عن الناس تُعلم 

بل كما قال الله كَبك: 3 وَلتمْرِفتَهُْرْ في لحن ألْمَولِ * 

(محمد:20)» وكم| شاهدنا هذا في معرفتنا للكاذبين 


0ن 


المعاصرين لنا في عصرناء فأما لو استتر حاله حتى مات 
وناك للغاضتر وق له فإن أبواتي المعرفة حال تسد على 
المستأخرين عن معاصريه إلا بعلم الغيب"0. 

إن جريمة كعمد الكت غتن وسول الله كام 
المعاصي الحامل عليها الجرأة على الله ورسوله» ومضرّتها 
دائمة للإسلام والمسلمين» فيكون سكوت الصحابة 


١‏ العواصم والقواصم في الذَّب عن سنة أبي القاسم؛ محمد بن 
إبراهيم الوزير البهاني» مرجع سابق» .)77١ /١(‏ 
3 ا 0 


ىم 


على فاعلها مما يرفضه العقلء فلو كان أبو هريرة - 
حاشاه الله مرتكبًا للخبائث» أو مجمعًا للفساد وأهله. 
لما سكت عنه الصحابة» مع أن هذا الفعل يعود ضرره 
عليه وحده؛ ويكون الحامل عليه عندئذ الشهوة 
والشق رةه عداو اللنوارسر لهو افك فهورد 
سكوتمهم عنه لو فعل ذلك؟ كى) أن تعمد الكذب على 
رسول الله يل كذب على الله» وهو كفر كما قال الإمام 
الجويني مستدلًا بقوله ك: سََنْ طلم يِئّن كد كد 
عَلَ أل # (الزمر: ماسو مو 1 ا 2 


لبون (البقرة: 00064 وقوله: 12 كه الشرك َظامٌ 


عطي 409 (لقيان) "040 , 

أما الخبر الذي جاءوا به وفحواه أنه "لما قدمأبو 
هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة» جاء إإلي مسجد 
الكوفة» فلما رأى كثرة ما استقبله من الناس جثا على 
ركبتيه» ثم ضرب صالعته مرارًا! وقال: يا أهل العراق 
أتزعمون أني أكذب على الله ورسوله» وأحرق نفسي 
بالنار؟! والله لقد سمعت رسول الله يلِهُ يقول: إن لكل 
نبي حرمّاء وإن المدينة حرمي؛ فمن أحدث فيها حدنًا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: وأشهد 
بالله أن عليًا أحدث فيهاء فلم| بلغ معاوية قوله أجازه 
وأكرمه وولّاه إمارة المدينة"» وهذا الحديث لاايصح 
سندًا ولا متنًا. 

أما من حيث السند: فإن ابن أبي الحديد صاحب 
"شرح نبج البلاغة" نقل هذه الأخبار عن شيخه 
محمد بن عبد الله أبي جعفر الإسكافي (ت: 5٠‏ "ه)ء 


5 . السابق» /١(‏ 071 777) بتصرف. 


المعتزلة وأهل الحديث من أواخر القرن الأول ال هجري» 
ثم أصبح متوارنًا بعد هذا القرنء والإسكافي مردود 
الرواية لسببين: 

الأول: ضعف الإسكاني لعاملين: 

» لأنه معتزلي يُناصب أهل الحديث العداء. 

« لأنه شيعي محترق» وبذلك قد اجتمع فيه 
عاملان يكفي أحدهما لرد روايته. 

الثاني: ل تُذكر هذه الرواية في مصدر موثوق به بسند 
صحيح علً) بأن الإسكاني ل يَذْكر لها سنرًاء وهذا 
يُرجّح أمها موضوعة, أو هي على الأقل ضعيفة لا يحنج 
بها: 

وأما من حيث المتن: فلم يثبت أن معاوية 5ه حمل 
أحدًا على الطعن في أمير المؤمنين عل ذيه. ولم يثبت عن 
أحد من الصحابة أنه تطوع بذلكء أو أخذ أجرًا مقابل 
وضع الحديثء والصحابة جميعًا أسمى وأرفع من أن 
ينحطوا إلي هذا الحضيضء ومعاذ الله أن يفعل هذا 
إنسان صحب رسول الله وسمع حديثه؛» وزجره عن 
الكذبء بل إنك تجدهم يبدأون التحديث بقول 
النبي كَي: "من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار"”'"» وإن جميع ما جاءنا من هذه الأخبار الباطلة 
إنها كان عن طريق أهل الأهواءء, الداعين إلي أهوائهم» 
المتعصبين لمذهبهم؛ فتجرءوا على الحقء ولم يعرفوا 
للصحبة حرمتها”". 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 


إثم من كذب على النبي وَل (711/1)) رقم .)1١7(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 


الله كلك (159/1). 
؟. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
0 


/ام/ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

أما فضائل عل ده فهي كثيرة ومشهورة» وقد روى 
أبو هريرة في فضائله أحاديث كثيرة ما يبعد كل البعد 
معاداته عليًّا #ه تقربًا لمعاوية ظيهء ومن أشهر هذه 
الروايات روايته لحديث خيبر»ء والذي رواه الإمام 
مسلم في صحيحه عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب 
عن سُهيل عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ل 
قال يوم خيبر: "لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله 
ورسوله؛ يفتح الله على يديه» قال عمر بن الخطاب: ما 
أحبيت الإمارة إلا يومئذ» قال: فتساورت لما رجاء أن 


ع 


أدعى لاء قال: فدعا رسول الله يله علي بن أبي طالب 


فأعظاه اها 1 


وروى مسلم أيضًا عن أبي هريرة عن النبي كي أنه 
قال لحسن: "اللهم إني أحبه؛ فأحبه وأحبب من 
يه "20 وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي 
رواها أبو هريرة في فضائل عل وآل البيت جميعاء 
فهل من يروي مثل هذه الأحاديث يتهم بوضعه 
أحاديث للانتقاص من قدر عل تزلقًا لمعاوية رضي الله 
عنهما؟ ! 

وبناء على ما سبقء فإن أبا هريرة حب لآل البيت؛ 
لروايته أحاديث فضل عل ته ى) يتبين عدم صحة ما 
استكدل نه الكرعجون تسن احانيث ‏ لا سكدا ولا 


متنًا.ولا يتصور عاقل عالم بسيرة أبي هريرة 6ه عارف 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: من فضائل علي بن أبي طالبء (8/ :)5701٠‏ رقم 
.)617١6(‏ 
5 صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: من فضائل المحسن والمحسين» (8/ 5650): رقم 
(0129). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بورعه وتقواه» مطلع على سيرة معاوية ذينه وما كان 
عليه من حنكة وذكاء حتى أَثْر عنه قوله: "لو كان بيني 
وبين الناس شعرة ما انقطعت. إذا جذبوها أرخيتها 
»لا يتصور عاقل يعلم ذلك أن 
يضع أبو هريرة أحاديث في ذم عل ذه أو أن يحمله 
معاوية على ذلك لا سيا وقد ذكر المغرضون أن هذا 
الحديث المستدل به كان بعد عام الجماعة؛ أي بعد 
الصلح وبيعة معاوية فى الدافع إذن©؟! 


وإذا أرخوها جذبتها”") 


رابعا. أيهما نقبل: تعديل الله كََكَ ورسوله , أم تجريح 
غيرهما؟ 


"إن قواعد العلم المتفق عليها تنص على أن لا يُقبل 


.١‏ التاريخ الإسلامي؛ محمود شاكرء /١1(‏ 38)» نقلا عن: 
معاوية بن أبي سفيان شخصيته وعصره. د. علي محمد الصلابي» 
دار الإيهان» الإسكندرية» 5١٠٠م‏ ص5 77. 

© في '"'براءة الصحابة من الكذب على رسول الله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وفي "تيت ت الصحابة في قبول الحديث لا يعني 
تكذيب بعضهم بعضًا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» 
من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وفي "سبب قول 
النبي: من كذب عل متعمدًا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
العاشرة» من الجزء الشاني (تدوين السنة والوضع فيها). وفي 
"كثرة الأحاديث الصحيحة في فضل علي بن أ بي طالب" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة والعشرين؛ من الجزء الثاني 
(تدوين السنة والوضع فيها). وني "مكانة آل البيت عند أبي 
هريرة والصحابة" طالع: الوجه الأول من الشبهة السادسة» 
من هذا الجزء» والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من 
الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني "نفي الكذب عن عبد الله 
بن سلام" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة السادسة عشرة» من 
هذا الجزء. وني "أسباب رد بعض الصحابة روايات بعضهم 
الآخر" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الخامسة؛ من الجزء 
الرابع (عدالة الصحابة). 


م/م 


تعارض الثناء على أبي هريرة وإقرار عدالته» والذم له 
والقول بجرحه. أما الثناء عليه فإنه قد دخل في الثناء 
من الله كَبْكَ على الصحابة أجمعين» وكذلك فيا ورد في 
الصحيح عن النبي يل من الثناء على الصحابة عامّة» أو 
على بعضهم خاصة. ومن هؤلاء أبي هريرة الذي 
وردت في فضله ومناقبه أحاديث كثيرة صحيحة صريحة 
عن رسول الله يل وقد أثنى عليه السلف والخلف كما 
يتبين من ترجمته في كتب الرجال بالأسانيد المعروفة» 
حتى أثنى عليه أئمة على خلاف مع أهل السنة في 
المذهب أو في المنهج. وصححوا أحاديثه ودوّنوها في 
كتبهم؛ وكذلك من احتج بحديثه من آل البيت 
والفقهاء» ويعرف ذلك من طالع فقههم., فهذا إجماع 
من الأمة على فضل أبي هريرة ومكانته السامقة في 
الإسلام وصحبته الدائمة لرسول الله يلد. 

وأما المعارض لهذا فجاء مقطوعًا كولد الزنا لا 
يعرف له أب من طريق غير وافية بشروط الصحة عن 
الإسكافي» وكان بغداديًا لا يقول بأخبار الثقات» فلا بد 
-على الإنصاف - من معرفة رواة جرح أبي هريرة 5ه 
والموازنة بين كل واحد منهم وبين أبي هريرة» فإن كان 
فيهم واحد دون أبي هريرة في فضله ونبله لم يُصَدَّقَ على 
يح المرجوح على 
الراجح» وهو خلاف المعقول والمنقول"””". 

فقِسُ القدح في الأكابر على هذاء فكيف يجرح 
الخسيسٌ النبيل والوضيعٌ الرفيمَ» ومن ليس بصحابي 
الصحابي» وهل يصح كلام بعد كلام الله ورسوله. 


ماهو خير منه وإلا لزم فيه ترجيح 


3 . العواصم والقواصم, محمد بن إبراهيم 
سابق» /١(‏ 0777. 


يم الوزير اليهاني » مرجع 


وعلماء الأمة المجمع على علمهم وتقواهمء الذين قرروا 
أل اأناهوير راي الإملام رع انرق الشاقدين ”11 
الخلاصة : 

» إن حقائق التاريخ والروايات الصحيحة تنفي 
مشايعة أبي هريرة 4ه للأمويين» ودليل ذلك مواقفه 
المتعددة مع مروان بن الحكم. وروايته لأحاديث 
صحيحة في ذم من وقع في خطأ من أمرائهم. 

© إن ثراء أبي هريرة #5 كان قبل الأمويين بكثير» 
يظهر ذلك من قصة محاسبة عمر بن الخطاب #5 له بعد 
أن استدعاه من البحرين» وأما إمارته على المدينة لمعاوية 
أو لمروان فقد كانت لعلو شأنه كصحابي من صحابة 
رسول الله لد لا لتملقه للأمويين. 

ليس معنى أن الحديث الموضوع رُوي عن 
الصحابي أنه هو الواضع» بل الآفة في الوضع في مَنْ 
جاء بعد الصحابة من أصحاب الأهواء؛ فالصحابة 
كلهم عدول بتعديل الله ورسوله لهم وإجماع الأمة على 
ذلك» وقد كانوا يتورعون ويترفعون عن الصغائر فا 
بالنا بالكذب على رسول الله 35. 

» إن تعمٌّد الكذب على رسول الله كَل من الكبائر 
التي أوصل بعض العلاء مرتكبها للكفرء ولا يجوز 
العقل سكوت الصحابة عمن يفعل ذلك في عصرهم؛ 
وإلا لكان الطعن شاملًا لجميعهم؛ وهو مالم يقل به 
عاقل» فضلًا عن أن أبا هريرة # كان ممن روى حديث 
جزاء الكاذب على النبي يَلد. 

إن الانتقاص من قدر عل نه في عصر الصحابة 
© في "ثبوت عدالة أبي هريرة وضبطه ومروعءته" طالع: الوجه 


الأول» من الشبهة التاسعة» والوجه الأول» من الشبهة الخامسة 
عشرة. من هذا الجزء. 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
أمر لا يصدقه عاقل؛ لأن حب النبي يله له كان معلومًا 
لأهل هذا العصر بالضرورة. قَلَنْ يزد من يفعل ذلك 
على أن يُزدرى» ويحكم بجهله وافترائه. 
إن الأحاديث التي استدل بها الطاعنون على 
تشيّع أبي هريرة للأمويين إما موضوعة لا تصلح 
للاحتجاج» وهي ليست من وضع أب هريرة» وإنما 
نسبوها إليه ليتوهم صحتهاء وإما صحيحة فهمت على 
غير معناها على طريق لي أعناق النصوص.كما أنه تما 
يثبت عدم وضع أبي هريرة أحاديث تنقص من قدر 
عل محاباة لمعاوية أنه روى كثيرًا من الأحاديث في 
فضله وفضل آل البيت جميعًاء فهل يعقل أن يجتمع 
الضدان؟! 
©« إن العقل لا تُجُوز أن يحكم على الإنسان بالشيء 
ونقيضه؛ فكيف يُحكم بعدالة أبي هريرة وجرحه في آن 
واحدء وإن كانت العدالة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع 


الأمة» فأي كلام يصح بعد هذا؟! 


يزعم بعض منكري السنة أن أبا هريرة نه كان 
يكتم العلم» ودليل ذلك: اعترافه في حديث له قال فيه: 
"حفظت من رسول الله يلدٌ وعاءين: فأما أحدهما فبثثته» 


(*) الرد على الطاعن في أبي هريرة 5ه الحسن بن علي الكتاني» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وأما الآخر فلو بئثته قْطِمَّ هذا البلعوم": وهذا دليل 
واضح على كتمانه العلم؛ وذلك خوقًا على نفسه من 
القتل. ويتساءلون: هل يخشى أبو هريرة الله أم الناس؟! 
ويرمون من وراء هذا إلى القول بالطعن في عدالة أبي 
هريرة 5ه بدعوى كتمانه جزءًا كبيرًا من السنة النبوية. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أبا هريرة معروف بتمسكه بالحق» وما كان 
يخشى الناس في الله مق ومواقفه من مروان بن الحكم 
معروفة» ولكنه عمل بقاعدة "دفع الضرر مُقدَّمِ على 
جلب النفع" وقول علي: "حدّثوا الناس بم يعرفون". 
فلم يتكلم بأحاديث قد لا تدركها كل العقول خاصة 
أخبار الفتن والملاحم مما قد يحدث الفتنة» ويميّج مَنْ لا 
يفهمها مِنْ الناسء لا سيا أنها لم تضم أحكامًا تشريعية 
يحتاج إليها المسلمون. 

1( لا يسع أبا هريرة أن يكتم علا ينتفع به الناس» 
وهو الراوي عن النبي ل قوله: "من شُئل عن علم 
فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة". 
التفصيل: 
أولا. أبوهريرة وقاعدة دفع الضرر: 

يتحتم علينا بداية أن نذكر أن حديث أبي هريرة: 
"حففظت من رسول الله يليه وعاءين: فأما أحدهما فبثثته. 
وأما الآخر فلو بثنته قُطِمَّ هذا البلعوه””''. حديث 
صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه؛ وهو كم| 
يقول د. أبو شهبة: "في غاية الصحة رواية ودراية» 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: العلم» باب: 
حفظ العلم 6١ /١(‏ رقم(١1١1).‏ 
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والمراد بالوعاءين: نوعان من الأحاديث التي تلقاها 
عن النبي وَل فأحد الوعاءين وهو الأول: فيه ما يتعلق 
بأحاديث الأحكام والآداب والمواعظ» وقد بلّغه حتى 
لا يكون كاتا للعلم» وأما الآخر: وهو ما يتعلق بالفتن 
والملاحم» وأشراط الساعة» والإشارة إلى ولاة السوء؛ 
فقد آثر أن لا يذكر الكثير منه حتى لا يكون فتنة 
لعافم 

قال العلامة ابن كثير في البداية والنهاية: 
"وهذاالوعاء الذي كان لا يتظاهر بههو 
الفتن والملاحم» وما وقع بين الناس من الحروب 
والقتال وما سيقع مع معرفة أبي هريرة لهاء التي 
لو أخبر بها قبل كونها لبادر كثير من الناس إلى تكذيبه» 
وردوا ما أخبر به من الحق» كما قال: لو أخبرتكم 
أنكم تقتلون إمامكمء وتقتتلون فيا بينكم بالسيوف 
ينا 

وينبغي علينا أيضًا أن نذكر أن أبا هريرة #5 ما كان 
ليخشى الناس في الله يلآ وهو المعروف بصرامته في 
الحق ومواجهته للحكام با يكرهون. ولقد قال الحافظ 
الذهبي رحمه الله في تأويل الحديث: "هذا دال على جواز 
كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصولء أو 
الفروع أو المدح والذمء أما حديث يتعلق بحل أو 
حرام فلا كَُُ كتمانه» فإنه من البينات والحدى"”". 

ويؤيد ذلك "أن الأحاديث المكتومة لو كانت من 


الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها؛ لما ذكره في الحديث 


”. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 
د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص 777. 

”. البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق؛ (5/ .)09٠9‏ 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ 0917). 


الأول من الآية الدالة على ذم كتم العلم"””, 1 
قول أب هريرة : "إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» 
لت جد 0 
3 لين يمون مآ ْنَا من ايت وَأطُدَئ من 

ما بيك لِلنّاس في الككب أوْليِكَ يَلْعَمهُمْ أنه ا 
ؤس 60 إل 0 ابأ وَأصْلحُوأ يوأ وكيك 


وعليه فلم يكن كتمان أبي هريرة #5 لهذا الوعاء من 
العلم بسبب خشية الناس ى) يزعم بعض المغرضين» 
وكيف هذا وهو المعروف بصرامته في الحق ومواجهته 
للحكام بها يكرهون. وتُدلّل على ذلك بما ذكره ابن كثير 
في "البداية والنهاية" عن الوليد بن رباح» قال: 
"سمعت أبا هريرة يقول لمروان: والله ما أنت والٍء وإن 
الوالي لغيرك فدعه - يعني حين أرادوا أن يدفنوا الحسن 
مع رسول الله 5 ولكنك تدخل فيا لا يعنييكء إنم| 
تريد بهذا إرضاء مَنْ هو غائب عنك؛ يعني معاوية... 
قال - أي أبي الوليد بن رباح -فوالله مازال مروان 
يقصر عن أب هريرة ويتقيه بعد ذلكء ويخافه ويخاف 


ا“ وقترؤاية أناان غرييوة قال لمرؤان: الى 


جوابه 
أسلمت وهاجرت اختيارًا وطوعًاء وأحببت رسول 


الله يلل حا شديدًاء وأن نتم أهل الدار وموضع الدعوة, 


أخ رجتم الداعى من أرضه. وآذيتموه وأصحابه. 
وتأخر إسلامكم عن إسلامي إلى الوقت المكروه 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١(‏ حضة ا 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
حفظ العلى /١(‏ 708)» رقم .)١18(‏ 

“'. البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (4/ 087). 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 


إليكم» فندم مروان على كلامه له واتقاه"”. 

فها هو أبو هريرة #ه يسمع مروان مايكرهه. 
ومروان هو والي المدينة وأحد أقارب الخليفة معاوية بن 
أبي سفيان #ه ترى لو كان تركه الحديث خشية الناس - 
كا يزعمون_ هل كان يقول ما قاله لمروان؟ 

إذن السبب الحقيقي الذي منع أبا هريرة 5ه من بث 
بعض الأحاديث» هو كا ذكرنا ‏ أن هذه الأحاديث 
تذكر الفتن التي يتعرض ا المسلمون» وما يقع بينهم 
من حروب وقتالء» ولا شك أن التحدث بها يزيد هذه 
الفتن اشتعالاء وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. 

وقدذكر "بعض العلماء سببًا آخر لكتم أبي 
هريرة نه هذه الأحاديث» وهو أن يكون أراد ما يتعلق 
بأشراط الساعة وتغير الأحوال في آخر الزمان» فيتكر 
ذلك مالم يألفه. ويعترض عليه من لا شعور له به"”*, 
وذلك عملا بحديث ابن مسعود موقوقًا عليه: "ما أنت 
بمحدَّثِ قومًا حديئًا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم 


عئة"30, 


يؤكد ذلك أيضًا حديثه -أي: أبو هريرة الذي قال 


فيه: "لو حدثتكم بكل ما في جوفي لرميتموني بالبعر"» 
قال الحسن راوي الحديث عن أبي هريرة: "صدق. والله 
لو أخبرنا أن بيت الله يمدم أو يحرق ماصدقه 
5 فد 

الناس "9,9 . 

5. المرجع السابق» (5/ 091), 

. فتح الباري. ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» /١(‏ ")2 
بتصرف. 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة. باب: النهي عن 
الحديث بكل ما سمعء /١(‏ لاك ١لا ١‏ ). 

لا. الطبقات الكبير» ابن سعد مرجع سابق» (ه/ 3007 ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ثم إن كتمان أبي هريرة لهذا الوعاء لم يكن لخوفه ألا 
يسمع الناس له لمهانته وضعفه فيرمونه بالبعر وبالمزابل؛ 
بل لأنه أراد أن يحدّث الناس على قدر عقوم وأن 
يخاطبهم بم| يفهمون ويعرفون”") 

وفي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب 5ه 
قال "عذنوا النان | ينزقوف أتبون أن يكذت آله 
ورسوله"”"'؟! وقد ذكر البخاري هذا الأثر في باب 
"من خخص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهموا". 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "تمن كره التحديث 
ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها 
الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث الصفات» 
وأبو يوسف في الغرائب... ونحوه عن حذيفة وعن 
الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجّاج بقصة 


الور ريك 7" لكرن تعزيسا ومسل لها كان يعي عه 


.١‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص507. 

”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 
من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن يفهمواء(١/‏ 7”757) 
معلقا. 

*'. قصة العرنيين: رواها البخاري عن قتادة: "أن أنسًا ذه 
حدّئهم: أن ناسًا من عكل وعَرّينة فَدِموا المدينة على النبي 6 
وتكلموا بالإسلام؛ فقالوا: يانبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم تكن 
أهل ريفء واستوحموا المدينة» فأمر لهم رسول الله يك بذودٍ وراعء 
وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا بن الناقا وأيؤاهاء فالطلتواء 
حتى إذا كانوا ناحية الحرّة كفروا بعد إسلامهم, وقتلوا راعي 
النبي يل واستاقوا الذود فبلغ النبي يل فبعث الطلب في آثارهم. 
فأمر بهم فسمّروا أعينهم وقطعوا أيديهم, وُركوا في ناحية الحرّة 
ع ماترا عل اهو قال كناد : بلغنا أن النبي يل بعد ذلك كان 
ف عل الشدقة وينهى عن الله" (صحيح البخاري (بشرح 
فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: قصة ة عكل وعرّينة» (// 
64 رقم (1197)). 
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المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي» وضابط ذلك 
أن يكون ظاهر الحديث يقوّي البدعة وظاهره في 
الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من يخشى عليه 
الأخذ بظاهره مطلوب"9©. 

وقد يعتقد بعض الناس أن الحديث دال على أن 
رسول الله و قد كتم شيئًا من الوحي عن جميع 
الصحابة سوى أبي هريرة» فإذا نظرنا في هذا الاعتقاد 
لوجدنا أنه جهل منهم؛ وذلك لآن الحديث ليس فيه ما 
يفيد أن رسول الله يَلهٌ قد اختصه بهذا الوعاء دون غيره 
من الصحابة» فليس فيه شيء من كتمان الوحي الذي 
أفر الله رسولة 26 أن ولغ النايسن”*" إذ إن هنذا عنين 
معقول؛ لأنه ينافي أيضًا تبليغ الرسالة» وأمر الله كبك في 


وعد م 


قوله: 35 يتأمها 


دوع امامء ردسءٌ ه - 
الرسول بلغ ماا 


3 
0700 
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َبدى أَلْقَوْم الْكَمْرنَ (1 6 «نائده 


وآما ان كوة اها العديلامن الآدات عجن 
لأن الرسول يل إن) بُعث ليتمم مكارم الأخلاق» ومنعه 
ذلك عن الأمة يناني تبليغ الرسالة - أيضًاء فليس من 
ا منصور أن يلقن الرسول الكريم بعض ما يتعلق 
بالأخلاق والآداب أبا هريرة» ويترك الأمة من غير أن 
بفيدها بلعم 01 

وبالرغم من هذا فإن أبا هريرة ليس بدعًا في قوله أو 
8. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١(‏ /ا7). 
0. الحديث والمحدثون» د. محمد محمد أبو زهوء مطبعة مصر. 
القاهرةء 21١‏ 11717/8ه/ ممع صضغ: ١١‏ بتصرف. 


.١‏ أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص7١١.‏ 


فعله؛ فقد كان رسول الله يلد مختص بعض أصحابه 
بأشياء دون الأخرين» من هذا حديثه لمعاذ بن جبل طه: 
"ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًارسول 
الله صدقًا من قلبه إلا حدّمه الله على النار» قال يا رسول 
الله: أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إِذَا يتكلواء 
وأخبر مها معاذ عند موته تأت"”')؛ أي: "خوقًا من أن 
يكون قد كتم العلم"”" وأَعْلّم النبي يك حذيفة بن 
اليهان أساء المنافقين» فكان لا يعرفهم سواه ذه ولا 
مشاحة في ذلك. 

ومن هنا يتأكد لنا أن الوعاء الثاني الذي لم يبشه أبو 
هريرة لم يكن فيه ما يتعلق بالأحكام ولا بالآداب 
والأخلاق» إنما بعض ما يتعلق بأشراط الساعة, أو 
بعض ما يقع للأمة من فتن» وكتمان مشل هذه اللأمور 
جائز» وعليه فليس هذا الكتمان مطعنٌ على صحابي 
جليل مثل أبي هريرة طقه” . 
ثانيًا. أبوهريرة ينشر العلم بين الناس: 

كان أبو هريرة من أوعية العلم» ومن كبار أئمة 
الصحابة في الحديث» مع الجلالة والعبادة» والتواضع 
لنولا آينتان ف 


والورع. وكانيقول: "وايم الله. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلمء باب: 
من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفقهواء /١(‏ 
717 ). رقم (158). 

؟. أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص ١77‏ بتصرف. 

© في "أمانة أبي هريرة في التحديث وعدم كتمه للعلم" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة التاسعة. والوجه الأول؛ من الشبهة 
السادسة عشرة. من هذا الجزء. 
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أنَا أَلَرا امم 0 

وكان يدعو الناس إلى نشر العلمء وعدم الكذب 
على رسول الله يده ومن ذلك ما يرويه عن النبي كَل أنه 
قال: "من سل عن علم فكتمه ألم بلجام من نار يوم 
القيامة"”*» وعنه أيضًا: "من كذب عل متعمّدًا فليتبوأ 
0ن 

وكا عاق يقير ااهويرة امن وتفية ا نينت 
الناس ويعلمهم ما سمعه من الصادق المصدوق و 
ويرى هذا لزامًا عليه» لذلك لم يتوان في هذا المضمار» وم 
يقضّر فيه. بل كان في طليعة المعلمين» سعى لنشر 
العلم» وأفتى الناس أكثر من عشرين سنة» وكان 
طلاب العلم وأصحاب المسائل لا ينقطعون عنه؛ 
لعلمه الجم. وحفظه الجيد» فقد كان من أعلم الصحابة 
بسنة رسول الله يل ويظهر لنا ذلك فيها حدث له ممع 
عمر بن الخطاب #ه. قال أبو هريرة #ه: "أخحذت 
الناس ريحٌ بطريق مكة؛ وعمر بن الخطاب حاحٌ 
فاشتدّت عليهم. فقال عمر لمن حوله: مَنْ يحدّثنا عن 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
حفظ العلم» /١(‏ 24) رقم .)١1١4(‏ 

4 صحيح: أخرجه الإمام أحمد في مسنده. مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة »)١95 /١6(‏ رقم (6070). 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي» /١(‏ 557)» رقم .)1١17(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله لك (159/1). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئًاء فبلغني الذي سأل عنه 
عمر من ذلكء فاستحثثت راحلتي حتى أدركته. 
فقلت: يا أمير المؤمنين: أخيرتٌ أنك سألت عن الريح» 
وإِنِ سمعت رسول الله يك يقول: لريح من رَوْح الله 
تأي بالرحمة» وتأتي بالعذابء فإذا رأيتموها فلا تسبّوهاء 
وتطلنا لاخر هاة وابشييل ايمس ع 

انظر إلى حرصه 5ه في تبليغ ما عرفه من علم؛ فلم 
يننظر عودة عمر بن الخطاب ذه حتى يحدّئه عن الريح؛ 
بل استحتٌ راحلته» وسعى خلفه عندما عَلَِ وأخيره 
با قال الرسول يله في ذلك. 

ومما يثبت حرصه ذه على نشر العلم وعدم كتمانه أن 
من عاصره من التابعين لاحظوا كثرة تحديثئه. فجعلوا 
يسألون الصحابة عن السبب؛ فقد جاء رجلٌ إلى 
طلحة بن عبيد الله» فقال: "يا أبا محمده أرأيت هذا 
اليماني يعني أبا هريرة ‏ أهو أعلم بحديث رسول 
الله لِةُ منكم؟ نسمع منه أشياء لا نسمعها منكم, أم هو 
يقول عن رسول الله ما لم يقل؟ قال: أما أن يكون سمع 
مالم نسمع» فلا أشك, وسأحدثك عن ذلك! إنا كنا 
أهل بيوتات وغنم وعملء كنا نأي رسول الله يِل طرفي 
النهار» وكان مسكيئًا ضيقًا على باب رسول الله يده مع 
يده» فلا نشك أنه سمع مالم نسمع» ولا تجد أحدًا فيه 
خير يقول عن رسول الله يل مالم يقل”". 
فهل بعد شهادة معاصريه له بكشرة الحديث حتى 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة» /١5(‏ ؟57)» رقم (519. وقال 
أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

3500 سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ مرجع سابق» (؟/‎ .١ 
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لفت أنظارهم هذا منهء يُنّهم بأنه كان يكتم العلم؟! إنه 
لو كان كتومًا للعلم ما اشتهر عنه ذلك. 

ونراه بعد وفاة رسول الله د يجالس أصحابه يسأهم 
ويسألونه حتى إنه كان يأتي إلى كل من يظن عنده بعض 
العلم”"؛ فقد "جاء إلى كعب الأحبار يسأل عنه. 
وكعب في القوم» فقال كعب: ما تريد منه؟ فقال: أما 
إني لا أعرف أحدًا من أصحاب رسول الله ي أحفظ 
لحديث رسول الله يلد مني» فقال كعب: أما إنك لم تجد 
طالب شيء إلا شبع منه يومًا من الدهر إلا طالب علم 
أو طالب دنياء فقال: أنت كعب؟ فقال: نعمء فقال: 
لمثل هذا جئتك "97 . 

ولقي أبو هريرة كعب الأحبار فجعل يحدّئه ويسأله» 
فقال كعب: "ما رأيت أحدًا لم يقرأ التوراة أعلم با فيها 
من نر 

نشر أبي هريرة العلم في سائر الأمصار: 

كان أبو هريرة يحدّث عن رسول الله ييه في المدينة 
المنورة وفي مكة المكرمة» ى) حدّث في دمشق» وحفظ 
عنه أهلهاء وحدَّث في البحرين» وكان يحدّث حيث)ا 
15 ويفتي الناس با سمع من الرسول يِه ومن يتبع 
حديثه يرى أنه قد جعل بيته معهدًا للمسلمين يترددون 
عليه» ليسمعوا حديث رسول الله يي ىا كان يستقبل 
طلاب العلم في أرضه بالعقيق ويحذثهم ويكرمهم. 
ويُدخل السرور عليهم با أنعم الله عليه من حسن 
المعشر ولطيف الُلّق وكثرة العلم والخير. 
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“”. أبو هريرة راوية الإسلام» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص8١١1: ١١١‏ بتصرف. 

5. الطبقات الكبير» ابن سعد» مرجع سابق» (5/ #خرفة ” 

. المرجع السابق» (5/ لا73). 


أبو هريرة يفتي بحضرة الصحابة: 

وكانت أكثر مجالسه في المسجد النبوي إلى جانب 
اللجيرة 311 فةء وقد عمف العامة قتصله ومكافة» 
فكانوا يرجعون إليه في كثير من أمورهمء وكان يفتي 
بوجود علماء الصحابة» وكان بعض الصحابة كزيد بن 
ثابت وعبد الله بن عباس تُحيلون السائلين عليه؛ لأنهم 
عرفوا علمه وإتقانه. 

فعن معاوية بن أبي عياش الأنصاري:"أنه كان 
جالسًا مع ابن الزبير» فجاء محمد بن إياس بن البكيرء 
فسأل عن رجل طلَّق ثلانًا قبل الدخولء فبعثه إلى أبي 
هريرة وابن عباس - وكانا عند عائشة ‏ فذهب فسأغهماء 
فقال ابن عباس لأبي هريرة: أَفتِه يا أباهريرة» فقد 
جاءتك معضلة؛ فقال الواحدة تُبينها والثلاث 
0 

ويصف لنا محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم مجلسًا 
لأبي هريرة» فيقول: "إنه قعد في مجلس فيه أبو هريرة» 
وفيه مشيخة من أصحاب رسول الله يه بضعة عشر 
رجلاء فجعل أبو هريرة يُحدَّثهم عن النبي يل بالحديث 
فلا يعرفه بعضهم. ثم يتراجعون فيه فيعرفه بعضهم. 
ثم يدهم بالحديث فلا يعرفه بعضهمء ثم يعرفه» حتى 
فعل ذلك مرارّاء قال: فعرفت -يومئذ _أنه أحفظ 
الناس عن رسول الله و0" . 

وقد وثق الناس بأبي هريرة وعرفوا مكانته» فكانوا 
يتواعدوق ليطلكوا اليد تيسيعوا خديفة رول 
الله يوه من ذلك ما رواه مكحولء قال: "تواعد الناس 


.١‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (7/ 0ه 
؟. المرجع السابق. (؟/ /611). 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية» فاجتمعوا فيهاء 
فقام أبوهريرة: فحدثهم عن رسول الله ولو حتى 
دا 
صىح 

وعن محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان يقوم كل 
خميس فيحدّثهه”'» وقد عرف الصحابة والتابعون 
سعة علمه» ومكانته من الرسول يَكِوٌه فكانوا لا يرونه 
في مكان إلا اجتمعوا حوله ينهلون من علمه. 

وكان أبو هريرة حريصًا كل احرص على تبليغ 
العلم ونشرهء وبيان السنة في أية فرصة تسنح لهء من 
هذا ما رواه مسلم بسنده عن أبي الشعثاء» قال: "كنا 
قعودًا في المسجد مع أبي هريرة» فأذَّنَ المؤذن» فقام رجل 
من المسجد يمشيء فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج 
من المسجدء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم ول””؛ وذلك لأن النبي كي نبى عن الخروج 
مق اسه ذا ]دن المؤذة: 

وكان أبوهريرة يدعو الناس إلى طلب العلم 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ويُضفي إلى ذلك شيئًا من 
مرحه فتقبله النفوس وتطمئن له القلوب» من هذا ما 
روي عن أبي هريرة أنه مرّ ذات يوم بسوق المدينة ‏ وقد 
هاله انشغال الناس في الدنيا ‏ فوقف عليهاء فقال: "يا 
أهل السوق ما أعجزكم! قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ 


قال: ذاك ميراث رسول الله وله يقسّم وأنتم ههناء 


*. السابق» (؟/ 599). 

4. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (5/ 55). 

.. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة. باب: النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» 
(9/ 23175 رقم .)1١537(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: 
في المسجد» فخرجوا سراعًا إلى المسجدء ووقف أبو 
هريرة للهم حتى رجعواء فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا 
هريرة فقد أتينا فدخلنا فلم نرٌ فيه شي يُقسّمه فقال لحم 
أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحدًا؟ قالوا: بى» رأينا 
نوما يضلون :قوم يمرءون القرآن» وفوا يتذاكرون 
الحلال والحرام» فقال لهم أبو هريرة: ويحكم. فذاك 
زات عبد 6 

وكان أبو هريرة حين يعقد حلقات الحديث» يسمح 
لبعض طلابه بالكتابة عنه. ويمكننا أن نعتبر هذه 
الحلقات التي يكتب فيها طلاب أبي هريرة عنه مجالس 
إملاء الحديث”". 

فمًا سبق يتبين لنا أن أبا هريرة #ه لم يكتم علمًا 
يتتفع الناس به وقد نشر الحديث في كافة ربوع الأرض 
وتلة الصحابة على يديه الحديث؛ وكان يحدّث 
بحضرتهم» ويفتي بحضرتهمء وما سّئل من علم من فتيا 
أو حديث إلا أجاب عنه. وأفتى فيه. واعترف له 
الصحابة بكثرة حديثه عن رسول الله يه وعليه فلا 
مسوغ لشبهة أو افتراء يَصِمُ أبا هريرة بكتان العلم 
0000 
الخلاصة : 


» إن مماعرف به أبو هريرة #ه من الشدة في الحق» 


مقرءغ)١١4‎ /7( حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء‎ .١ 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم‎ .)١575( 
.) 465 

". انظر: أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيب» 
مرجع سابقء ص .١١9:1١١‏ 

© ني "فتاوى أبي هريرة ونقلها عنه" طالع: الوجه الأول من 
الشبهة الثالثة» والوجه الثاني من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 


وعدم هيبته من الحكام؛ مثل قوله لمروان بن الحكم 
يومًا: "والله ما أنت بوالء وإن الوالي لغيرك؛ فَدَعهء 
ولكنك تدخل فيا لا يعنيك. إنما تريد بهذا إرضاء من 
هو غائب عنكء يعني معاوية"» وأنكر عليه عندما 
رأى في داره تصاوير» فلو كان أبو هريرة يخشى الناس 
ما أمر الحكام وما نباهم؛ أما وقد عرِقّت جرأته فلا 
تُقبل دعوى أن أبا هريرة كتم شيئًا من العلم خشية 
الناس. 

» ماكان لثل أب هريرة أن يكتم حديث رسول 
الله يل أو يستنكف عن نشر علم علمه منه يه أو فتيا 
سُئل عنهاء وهو الراوي لحديث: "من سكل عن علم 
فكتمه ألم بلجام من نار يوم القيامة". 

« إذا كان لا يحل لعالم أن يُسأل عن علم فيكتمه. 
فمن باب أولى ألا يكتمه أبو هريرة لمقام الصحبة من 
رسول الله يك وقربه الشديد من مصدر النور المحمدي. 
ولكن العلم نوعان: 

© علم يُحتاج إليه لصلاح الدنيا والآخرة» وهذا 
العلم يأثم كاتمه. وهو المقصود بالذم في الحديث 
والمتوعد عليه بالعقاب. 

© وعلم لا يتوقف عليه حكم شرعي. ولا 
يُتوصّل به إلى غيره» ومعرفته فضلة» وهذا بالخيار 
حدّئت به أو تُحَرثْء وهو يدور أيضًا تحت قاعدة 
المصالح والمفاسد؛ أي إذا رأى العالم به أن التحدّث به 
لا نفع فيه بل يجلب مَضرَّة وجب كتانه. ولا يحل 
التحدث به. وهذا الَعْنِي بحديث النبي ي: "ما أنت 
بمُحدّث قومًا بحديث لا تبلغه عقوهم إلاكان 


* الوعاء الذي لم يبثه أبو هريرة 4ه كان من قِبّل 


العلم الذي معرفته فضلة» وهو مايتعلق بالفتن 
والملاحم وشرائط الساعة» ويجوز كتمان ما يتعلق بذلك 
إذا أدى إلى مفاسد, وهذا يتضح من قول أبي هريرة: 
"لو أخبرتكم أنكم تقتلون إمامكمء وتقتتلون فيا بينكم 
بالسيوف لما صدقتموني". والقاعدة الشرعية تقول: 
دفع الضرر مُقَدَّم على جلب المنفعة» وقد كان أبو 
هريرة #ه في ذلك مثل سائر الصحابة لا يُحَدَّثْ الناس 
إلا با ينفعهم. 

« ليس صحيحًا أن أبا هريرة 5 كان يكتم العلم» 
بل المعروف عنه أنه كان أكثر الصحابة نشرًا لسنة 
النبي يه فقد حدّث في المدينة ومكة كما حدَّث في 
دمشقء كما كان يفد إليه طلاب العلم من كل مكان» 
وقد حدَّث عنه 5ه حَلّفٌ كثير من الصحابة والتابعين» 
فقيل: بلغ عده أصحابه ثيانيائة كلهم روى عنه 
الحديث, فكيف يُنّهم مثله بكتمان العلم؟! 


الشبهة الثالثة عشرة 

الزعم أن كثرة مرويات أبي هريرة تطعن في عدالته! *) 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض أعداء السنة في مرويات الصحابي 
الجليل أبي هريرة #ه بسبب كثرتهاء والتي وصلت إلى 
(89076)فية آلاف:وثلاثانة واربعة وسكين دياه 
(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث؛ محمد 
حمزة مرجع سابق. الرد على القرانيين» شافع توفيق محمود» 


مرجع سابق. السنة المطهرة والتحديات», د. نور الدين عتر» 
مرجع سابق. 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
وهذا أضعاف ما رواه الخلفاء الأربعة #: على الرغم 
من أن صحبة أبي هريرة ذه لم تتعد سنة وأربعة أشهرء 
كما أن هذا العدد أضعاف ما رواه عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما الذي شهد له أبو هريرة نفسه 
بأنه أكثر حديئًا منه عندما قال: "ليس أحد من أصحاب 
رسول الله يك أكثر حديئًا من إلا عبد الله بن عمروء 
فإنه كان يكتب ولا أكتب"؛ ولذلك أنكر عليه عبد الله 
بن عمر بن المخطاب رضي الله عنهما إكثاره هذا قائلًا: 
"لقد أكثر علينا أبو هريرة". رامين من وراء ذلك إلى 
الطعن ني مرويّات أبي هريرة التي تمثل جزءًا كبيرًا من 
النيئثة النبوية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ من المعلوم أن صحبة أبي هريرة 5ه تعدَّت 
ثلاث سنوات» فقد قدم على النبي يل عام خيبر» أي في 
جمادى الأولى سنة سبع» ولازمه حتى وفاته» وبين خيبر 
ووفاة النبي يل أربعة أعوام إلا شهرين» وهذه المدة 
ليست قليلة لحفظ هذه الأحاديث. لا سيا لمن لازم 
النبي يله وأوقف حياته على تلقي الحديث وحفظه 
فقطء خصوصًا وقد دعا له النبي يل بعدم النسيان. 

؟) إن من الخطأ الفاحش أن نقارن بين الخلفاء 
الراشدين وأبي هريرة في كثرة المرويات عن النبي ك؛ 
وذلك لانشغاههم بشئون السياسة وأمور الدولة؛ بين| 
تفرّغ أبو هريرة ضيه للحديث, وابتعد عن الفتن وغيرها 
من المشناغل: 

و4 لا تصح مقارنة عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما بأبي هريرة في رواية الحديث؛ لأن عبد الله سكن 
مصر والشام بعيدًا عن طَّلابٍ الحديث فقلت مروياته» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وشهادة أبي هريرة له كانت بأنه أكثر تحملًا لا أداءً 
وكذلك لم يقصد ابن عمر رضي الله عنهما اتبام أبي 
هريرة بمقولته: "لقد أكثر علينا أبو هريرة"» لأنه يعني 
أن روايته زادت على روايتهم. 
التفصيل : 
أولا. ملازمة أبي هريرة للنبي يِل كافية لحفظ هذه 
الأحاديث: 

من المعلوم أن أبا هريرة #ه قَدِمِ مهاجرًا من اليمن 
إلى المدينة ليالي فتح خيبر سنة سبع من الحجرة» وكان قد 
أسلم على يد الطفيل بن عمرو في اليمن» وشهد هذه 
الغزوة مع رسول الله يله ولازمه إلى آخر حياته يخدمه. 
ويتلقى العلم عنه» ويتحدث هو عن ذلك لما سأله 
مروان بن الحكم قائلًا له: "إن الناس قد قالوا إنك 
أكثرت على رسول الله يل الحديث» وإنما قدمت قبل 
وفاة النبي ييه بيسيرء فقال أبو هريرة: نعم. قدمت 
ورسول الله وله بخيبر سنة سبعء وأنا ‏ يومئظٍ ‏ قد زدت 
على الثلاثين سنة سنوات» وأقمت معه حتى توفي» أدور 
عدوت جبافر اديه وأناروا يوسب قل 
(فقير)» وأُصلّ خلفه. وأحج وأغزو معهء فكنت والله 
أعلم الناس بحديثه» قد والله ‏ سبقني قوم بصحبته 
والهجرة إليه من قريش والأنصارء وكانوا يعرفون 
لزومي له؛ فيسألوني عن حديثه. منهم: عمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبير» فلا -والله -ما يخفى عي كل 
حدث كان بالمدينة» وكل من أحب الله ورسوله َلك 
وكل من كانت له عند رسول الله 6 منزلة» وكل 
صاحب لرسول الله وده فكان أبو بكر صاحبه في الغارء 
وغيره قد أخرجه رسول الله ييه من المدينة أن يساكنه. 
فليسألني أبو عبد الملك عن هذا وأشباهه. فإنه يجد 
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عندي منه علًا كثيرًا نَمًا... فو الله ما زال مروان يقصر 


عن أبي هريرة» ويتقيه - بعد ذلك ويخافه ويخاف 


0 
وفي هذا رد صريح على من اذَّعوا أن صحبة أبي 
هريرة للنبي يه م تتعد السنة وتسعة أشهر؛ لأن أبا 
هريرة أسلم عام خيبر» وخيبر كانت في جمادى الأولى 
سنة سبع» وتوفي النبي كك في ربيع الأول سنة ١١اهه‏ 
وبين خيبر ووفاة النبي يه أربع سنوات إلا شهرين 
0 

ولكثرة مرويات أبي هريرة #ه عدة أسباب هي: 

.١‏ شدة ملازمته النبي يوٌ ومواظبته على حضور 
مجالسه؛ فقد روى الشيخان وغيرهما أن أبا هريرة قال: 
"إنكم تزعمون أن أبا هريرة يُكثر الحديث على رسول 
لله يل والله الموعدء إني كنت امرأ مسكيئًاء ألزم رسول 
الله يدٌ على ملء بطنيء وكان المهاجرون يشغلهم 
الصفق بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على 
أموالهم» فشهدت من رسول الله يله ذات يوم وقال: مَنْ 
يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس 
شيئًا سمعه مني» فبسطت بُردة كانت علئٌ» فوالذي بعثه 


بالق ما سيت شيعا ا 


؟. رغبته الشديدة في تحصيل العلم؛ حتى نالته 


0900 /519( تاريخ دمشقء ابن عساكر» مرجع سابق»‎ .١ 
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام "مناقشتها والرد‎ ." 
ءا١ط عليها" د. عاد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء‎ 
.) ٠١51ه اهم م‎ 

“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتتصام 
بالكتاب والسنة» باب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي 4 
كانت ظاهرة»(7١/‏ 77 رقم (7704). 


دعوة النبي يِل ألا ينسى شيئًا من العلم, فز أقرانه في 
كثرة الحديث عن النبي يله مع قصر صحبته قياسَا 
عليهم, فقد روى البخاري في باب الحرص على 
الحديث عن أب هريرة أنه قال: "يا رسول الله مَنْ أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة» قال رسول الله ي: لقد 
ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد 
أذل كناف نر اد مق حرم اك في الحديفه كين 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 
حالصا من ليه أو تفي 

م أدرك أبو هريرة كبار الصحابة وأخذ عنهم شيئًا 
كثيرًا من الحديث؛ فتكامل علمه به واتسع أفقه فيه”". 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن "ما رواه ‏ أبو هريرة -م 
يكن جميعه عن النبي ونه بل روى عن الصحابة د 
ورواية بعض الصحابة عن بعض مشهورة مقبولة لا 
مأخذ عليها "90 

5. قوة ذاكرته وحفظه وحسن ضبطه. خاصة بعد 
حادئة بسط الشوبء. وتبشير الرسول له بالحفظ 
وعدم النسيان كم| سبق - فكان حافظًا متقنًا ضابطًا لما 
يرويه. 

ويدل على ذلك قصة امتحان مروان له فيا رواه 
الحاكم عن أب الزُعَيِْعَة كاتب مروان بن.الحكم: "أن 
مروان بن الحكم دعا أبا هريرة فأقعدني خلف السريرء 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم؛ باب: 
الحرص على الحديث» /١(‏ 777): رقم (49). 
". الحديث والمحدثون, د. محمد محمد أبو زهوء مرجع سابق» 


ص 21777 ١)‏ بتصرف. 
”. السنة قبل التدوين» د محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
وجعل يسأله وجعلت أكتب, حتى إذا كان عند رأس 
الحول, دعا به فأقعده وراء الحجاب», فجعل يسأله عن 
ذلك. فا زاد ولا نقصء ولا قدم ولا أخر"”*'» وهذه 
القصة "تدل على قوة حفظه وإتقانه» ى) شهد له بذلك 
الصحابة والتابعون فمن بعدهم من أئمة الحديث إلى 
انا 

ه. امتداد عمره #5 بعد وفاة رسول الله وي؛ حييث 
عاش بعده نحو سبعة وأربعين عامًا ينشر الحديث ويبثه 
بين الناس بعيدًا عن المناصب والمشاغل والفتن. 

ومن هذه الأمور مجتمعة كان أبوهريرة أحفظ 
الصحابة للحديث. متفوفًا عليهم في باب التحمل 
والرواية معّاء وكان كل ما رواه أبو هريرة مجتمعًا ينبت 
متفرقًا لدى جميع الصحابة أو كثير منهم؛ لهذا كانوا 
يرجعون إليه» ويعتمدون في الرواية عليه» حتى إن ابن 
عمر كان يترحم عليه في جنازته ويقول: "كان يحفظ 
على المسلمين حديث النبي ”"2. قال البخاري: 
"روى عن أبي هريرة نحو من ثانهائة رجل من أهل 
العلم من الصحابة والتابعين وغيرهه"””". 

ومعلوم لدى علماء الحديث "أن أبا هريرة روى 
خسة الاقف وثلاناثة وأربعة وسبعين ديع 3874 )0 
اتفق الشيخان منها على ثلاثمائة وخحمسة وعشرين 
(555). وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين (947), 


5. أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: معرفة الصحابة» باب: 


ذكر أبي هريرة» (”/ 0817)» رقم (51515). 

5. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام "مناقشتها والرد 
عليها" عراد السيد الشربيني» مرجع سابق» (؟/ .)١1١١‏ 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» ص5 .١7‏ 

/. أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» مرجع سابق» (5/ 
ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ومسلم بوائة وتسعة وثمانين (189)"”". 

ومن ثمء نتساءل ما وجه الغرابة في كثرة مرويات 
أبي هريرة #ه مع حداثة صحبته بالنسبة لغيره» طالما أن 
المدة التي صحب النبي كله فيها ليست بالزمن القصير 
في عمر الصحبة؟ وليس ذلك ببدع لا في العقل ولافي 
العادة فكم من شخص قد يجمع في الزمن القليل مالا 
يجمعه غيره في أضعافه. والذكاء والإقبال على العلم 
والتفرغ من الشواغل الدنيوية -كل ذلك يساعد على 
الإكثار مع الجمع والتحصيل. 

وإنا "لنجد في عصورنا المتأخرة بعض التلاميذ 
والمريدين الذين لازموا أساتذتهم وشيوخهم مدة 
وجيزة» يقيدون عنهم الكتب والمجلدات ويحفظون عن 
ظهر قلب من كلامهم ما يربو على ما حفظه الصحابي 
أبو هريرة عن رسول الله يده وذلك على الفرق الذي 
بين عصرنا وعصر النبوة» وبين أبي هريرة ذه وهؤلاء 
التلاميذ من جهة التفرغ والاستعداد وتكاليف الحياة» 
وكذلك التقوى والورع وغير ذلك من متطلبات 
حصول العلم. 

ولايغيب عنا أن هذه الخمسة آلاف والثلاثمائة 
والأربعة والسبعين حديثًا الكثير منها لا يبلغ السطرين 
أو الثلاثة» ولو جمعت كلها لما زادت عن جزءء فأي 
غرابة في هذا" )؟ 

إنه من الغريب حقًا أن يَعْجَب هؤلاء من كثرة 


حديث أبي هريرة» فهل يعجبون من قوة ذاكرة أبي 


ص14 
؟. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 
د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص 2181١‏ 187. 
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هريرة أن تجمع (0717/4) حديثًا؟ أم يعجبون أن يحمل 
هذه الكثرة عن الرسول يَييوّ خلال ثلاث سنوات؟ 

إذا كانوا "يعجبون من قوة حافظة أبي هريرة» فليس 
هذا محالّا للدهشة والطعن؛ لأن كثيرًا من العرب قد 
حفظوا أضعاف أضعاف ما حفظه أبو هريرة» فكثير من 
الصحابة حفظوا القرآن الكريم والحديث الشريف 
والأشعار» فاذا يقولون في هؤلاء؟ وماذا يقولون في 
حفظ أبي بكر أنساب العرب؟ وعائشة رضي الله عنها 
شعرهم؟ وماذا يقولون في حفظ حبر الأمة عبد الله بن 
عباس؟ وحفظ الإمام الزُهري والشعبي وقتادة؟ 
فحفظ أبي هريرة إذن ليس بدعًا وليس غريبًا. 

وإذا كانوا يعجبون من تحمل أبي هريرة هذه 
الأحاديث الكثيرة عن الرسول ولِهٌ خلال ثلاث 
سنوات» فقد غاب عن ذهنهم أن أبا هريرة صحب 
الرسول يِل في سنوات ذات شأن عظيم ‏ هذا فضلًا عما 
ذكرناه من أسباب قوة حفظه ‏ جرت فيها أحداث 
اجتماعية وسياسية وتشريعية هامة» وفي الواقع أن 
الرسول قد تفرغ في تلك السنوات للدعوة والتوجيه 
بعد أن هادنته قريشء ففي السنة السابعة وما بعدها 
انتشرت رسله في الآفاق» ووفدت إليه القبائل من جميع 
أطراف جزيرة العرب» وأبو هريرة في هذا كله يرافق 
الرسول يله ويرى بعينيه» ويسمع بأذنيه. ويعي 
0 

ومن ثمء فإنه لا غرابة أن يحفظ أبوهريرة هذه 
الأحاديث في مدة تزيد على ثلاث سنوات؛ لتوفر كل 
متطلبات الحفظ لديه؛ وهذه المدة ليست سنة وأربعة 


و3 السنة قبل التدوين» 3 محمد عجاج. مرجع سابق» 


ص54 0:4 45. 


٠. 3‏ 5 1 5 © 
ثانيًا. حيثيات المفارقة بين مرويات أبي هريرة د 
والخلفاء الراشدين: 

لا وجه للمقارنة بين الخلفاء الراشدين وأبي هريرة 
في مجال الحفظ وكثرة الرواية لأسباب عدة, أهمها: 

.١‏ أن هؤلاء الخلفاء الأربعة اهتموا بشئون الدولة» 
وسياسة الحكم, فأنفذوا العلماء والقراء والقضة إلى 
البلدان» فأدوا الأمانة التى حملوهاء كما أدى هوّلاء 
الأمانة في توجيه شئون الدولة» فكان ذلك الذي 
شغلهم عن رواية الحديث مما أدى إلى قلة حديثهم» 
فى| لا نلوم خالد بن الوليد مثلًا على قلة حديثئه عن 
النبي وَل لانشغاله بالفتوحات لا نلوم كذلك أبا هريرة 
على كثرة حديثه لانشغاله بالعلم» وهل لأحد أن يلوم 
عثمان بن عفان أو ابن عباس ©#:؛ لأنهم لم يحملا لواء 
الفتوحات شرقًا وغربًا؛ لأن كل امرئ ميسر لما خلق له. 

". إن في انصرافه #5 إلى العلم والتعليم» واعتزاله 
الفتن والسياسة» واحتياج الناس إليه لامتداد عمره؛ ما 
يجعل الموازنة بينه وبين غيره من الصحابة أو الخلفاء 
الراشدين غير صحيحة؛ بل هي خطأ كبير”". 

“. تقليل الخلفاء الراشدين من الرواية؛ خشية أن 
يتخذها المنافقون مطية لأغراضهم الخبيثة؛ فقد نظر 
الخلفاء الراشدون» وتابعهم سائر الصحابة إلى السنة 
فألقوها كنورًا ثمينة في صدور الذين أوتوا العلم» فلم 


يشاءوا أن يعرضوها في سوق الرواية؛ لثلا يتتخذ 


© في "حرص أب هريرة على العلم بالقرآن والسنة وحفظه هما" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثالئة» والوجه الأول» من 
الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 

.50١ 659٠ المرجع السابق» ص‎ .١ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
المنافقون من شيوع الحديث عنه كيه ذريعة للتزيد فيه 
وسلَّا لتزييف الحديث على النبي» ولثلا تزل بالمكثرين 
أقدامهم فيسقطوا في هوة الخطأ والنسيان» فيكذبوا على 
رسول الله من حيث لا يشعرونء ى) كرهوا أن يشتغل 
الثانى نرؤاية اللتدية» ويتصر فوا عن تلازة القران وا 
يتيسر حفظه لكثير منهم؛ لذلك نجدهم قد أتقنوا من 
السنة بقدر ما يَعنَّ لهم من مسائل الفتوى والقضاء. 
فهذا أبو بكر الصديق ذه على كثرة سماعه من 
رول الله كف تقل عن زواية الخديةه وكأن عمر بن 
الخطاب يأمر الناس بتقليل الرواية» وكان مهيبًا عند 
جميع الصحابة؛ فقد روى ابن ماجه في سننه عن الشعبي 
عن قرظة بن كعبء قال: "بعثنا عمر بن الخطاب إلى 
الكوفة وشيّعناء فمشى معنا إلى موضع يقال له 
"صرار". فقال: أتدرون 4 مشيت معكم., قال: قلنا: 
لحق صحبة رسول الله يله ولحق الأنصار» قال: لكني 
مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به» فأردت أن 
تحفظوه لممشاي معكم, إنكم تقدمون على قوم للقرآن 
في صدورهم هزيز دن ليجل" فإذارأوكم 
مَدُُوا إليكم أعناقهم وقالوا: أصحاب محمدء فأقلوا 
الرواية عن رسول الله يك ثم أنا شريككم"”. فلم ققدم 


قرظة» قالوا: "حدما قال: نهانا عمر بن الأحطلاي590. 


؟. هزيز: صوت. 

”". المرّجَل: إناء يغلى فيه الماءء وله صوت عند غليان الماء فيه. 
:ضحي أخرجه بق يمائجة في سبحم المقدمة» باب + النوفي في 
الحديث عن رسول الله وله .)١7 /١(‏ رقم (758). وصححه 
الألبان في صحيح سنن ابن ماجه برقم (757). 

د. جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيريء مكتبة التوعية الإسلامية» مصرء 574 ١ه/‏ /1١٠7م,‏ 
فوا لا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهذا أبو هريرة الذي يحتجون به -يمسك عن 
التحديث في زمن عمر بن الخطاب مع أنه معدود في 
المكثرين من الصحابة لرواية الحديث. ولكنه اتباعَا 
لسنة الشيخين رضي الله عنهما في التقليل من الرواية 
يكففٌ عنهاء ثم لما طالت به الأيام» واحتيج ج إلى ما عنده 
من العلم حدَّث به وأظهره للناس؛ فقد روى البخاري 
عن أبي هريرة أنه قال: "إن الناس يقولون أكثر أبو 
هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديئاء ثم 
وَادَئ م ب 
ان 0 تَابُوأ 
: 


بَعْدِ مَابِيَسََه 


عر 


كي صنواه 
أصلحوا وبِيَنوأ 


ومن ثم فإن الخلفاء الراشدين وقفوا على حذر في 
شأن الحديث» فأقلوا من الرواية خشية 


المنافقون مطية لأغراضهم الخبيئة» وهم مع ذلك 


خحشية أن يتخذها 


واقفون عند قوله ي: "إياكم وكثرة الحديث عنَّىء من 
فال ع قله قله لت ا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
حفظ العلم» (؟/ 4 » رقم .)١18(‏ 

؟. حسن: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الأنصارء» حديث أبي 
قتادة الآأنصاريء (591؟7١).‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

3 الحديث والمحدثون, د. محمد محمد أبو زهوء مرجع سابق» 
ص59:55 بتصرف. 

© في "إكثار أ بي هريرة من الرواية وتفرده ببعضها لا يطعن فيه" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة عشرة» من هذا الجزء. 
وفي "كثرة مرويات الخلفاء الراشدين في كتب السنة" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة عشرة. من الجزء الرابع (عدالة 
الجحانة. 


ثالثًا. أسباب كثرة ما روي عن أبي هريرة وقلة ما روي 
عن عبد الله بن عمرو: 

إن طعنهم في أبي هريرة بسبب كثرة أحاديثه (: /الاه 
حديثًا) قياسًا بأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
٠٠١(‏ حديثًا) قائلين: كيف يشهد أبو هريرة بأن عبد 
الله بن عمرو أكثر منه حديثاء فقد روي عن أبي 
هريرة ذَيه أنه قال: "ما من أصحاب رسول الله كل أحد 
أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمروء 
فإنه كان يكتب ولا أكتب””*» ومع كل هذا تروي لنا 
كتب السنة أحاديث لأبي هريرة تربو على مرويات عبد 
الله بن عمرو بن العاص بالآلاف؟ 

نقول: قد يكون أبو هريرة قال هذا قبل دعاء 
النبي يل له بعدم النسيان» أو أن عبد الله بن عمرو كان 
فعا أكثر تحملا من أبي هريرة» ولكن قلت مروياته» 
ويرجح ذلك عدة أسباب منها: 

1 اتكان مععدلة السادة أككن هن اشبعداله 
بالتعليم» فقلّت الرواية عنهء بخلاف أب هريرة فقد كان 
متصدرًا للتحديث. 

*. إن عبد الله كان أكثر مُقامه بعد الفتوحات 
بمصر أو بالطائف. ولم تكن الرحلة إليهها من طلاب 
الحديث كالرحلة إلى المدينة» وكان أبو هريرة مقي 
بالمدينة متصديًا للفتوى والتحديث إلى أن مات» ويظهر 
هذا في كثرة من أخذ عن أبي هريرة الحديثء» فقد بلغ 
عددهم ثمانائة نفسء ولم يقع ذلك لغيره من الصحابة. 

؟. إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان قد 
وقع له بالشام كتب من كتب أهل الكتاب, فكان ينظر 


4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم» /١(‏ 48)رقم(7١١1).‏ 


فيها ويحفظ منها جملاء ويحدث بها؛ فرب تجنب التحمل 
عنه لذلك الكثير من أئمة التابعين. 

هذه الأسباب "نجد أن ما رُوي عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنههم| لا يتناسب مع غزارة علمه 
وكثرة ما حفظه وكتبه عن رسول الله وَلِدْ فلم يصل إلينا 
عن يؤل سيغانة تويك طق الحيغا ددهها عل نبينة 


عشر حديثًء وانفرد البخاري بثثانية» ومسلم 
له 
بلعسر بن . 


أما عن زعم الطاعنين أن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنها انهم أبا هريرة #ه بقوله: "لقد 
أكثر علينا أبو هريرة"» فهذا زعم باطل؛ إذ ليس في قول 
ابن عمر ذه هذا اتهام لأبي هريرة» غاية ما في الأمر أنه 
أراد أن أبا هريرة أكثر عليهم, أي زادت روايته عن 
رواياتهم. 

إن ما زُوي عن ابن عمر 5ه من شهادته لأبي هريرة 
بأنه أكثر سماعا من النبي يله لأنه كان أكثرهم جرأة 
يدحض هذا الزعم» فلقد "مرّ 
هريرة وهو يحدث عن النبي ي: مَن بع جنازة فصل 
عليها فله قيراط» فإن شهد دفئها فله قيراطان, القيراط 
أعظم من أحدء فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: أبا 
هر انظر ما تُحَدّث عن رسول الله يك فقام إليه أبو 
هريرة حتى انطلق به إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها: 
يا أم المؤمنين» أنشدك الله» أسمعت رسول الله يله يقول: 
من تَبع جنازة فصلى عليها فله قيراط» فإن شهد دفنها 
فله قيراطان» فقالت: اللهم نعم. فقال أبو هريرة: إنه لم 
يكن يشغلني عن رسول الله يه غرس ولا صفق 


عبد الله بن غمر بأبي 


.١‏ الحديث والمحدثون» د. محمد محمد أبو زهوء مرجع سابق» 
ص5 1551. 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

بالأسواق» إنما كنت أطلب من رسول الله 2 كلمة 
يعلمنيهاء أو أكلة يطعمنيهاء فقال ابن عمر: يا أبا 
هريرة؛ كنث ألزمتا لرسول الله ولك وأعلمنا بحدينه"”". 
وهذا اعتراف صريح من ابن عمر بأن أبا هريرة 
كان ألزمهم للنبي يي وأعلمهم بحديثه؛ وعن أبي 
هريرة #5 قال: قال رسول الله يك "إذا صلى أحدكم 
الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له 
مروان بن الحكم: أما تجزئ أحدنا مشاه إلى المسجد 
حتى يضطجع على يمينه» قال عبيد الله في حديثه: قال: 
لاء قال: فبلغ ذلك ابن عمرء فقال: أكثر أبو هريرة على 
نفسه. قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا بمايقول» 
قال: لاء ولكنه اجترأ وَجَبْنّا قال: فبلغ ذلك أبا هريرة» 
قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا"”" ومعنى 
"اجترأً" أي: اجترأ على سؤال النبي يله في حين أن 
الصحابة كانوا يهابون سؤاله؛ فعن أَبِي بن كعب قال: 
كان أبو هريرة جريئًا على النبي كَلِدِ يسأله عن أشياء لا 
بات . 


وكيف ينَّهم ابنُ عمر أبا هريرة وهو يعيذ سائله من 


؟. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: معرفة 
الصحابة» باب: ذكر أبي هريرة» (/ 585)» رقم (51519). 
وصححه الذهبى في التلخيصء والحديث أخرجه البخاري في 
صجيحه (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: فضل اتباع 
الجنائز» (:/ 4 رقم (21112 175). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على الجنازة» 
)١57/(‏ رقم (5155). 

“'. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الصلاة» باب: الاضطجاع بعدهاء (48/4)» رقم 
.)١101(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (1551). | ٠‏ 

5. أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: معرفة الصحابة» باب: 
ذكر أبي هريرة الدوسي» (؟/ 0817)» رقم (6155). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن يرد أو يشك مجرد الشك فيها رواه أبو هريرة ؟! 

من خلال ما سبق يتبين بجلاء أن المقارنة بين أبي 
هريرة وعبد الله عمرو بن العاص في كثرة المرويات عن 
النبي له لا تصح؛ لاختلاف ظروف كل منههاء وأما 
قول ابن عمر: "لقد أكثر علينا أبو هريرة". أي زادت 
روايته على روايتهم» ولم يقصد منها اتهام أبي هريرة أو 
ذمهء بل يقصد مدحه والثناء عليه لشدة حرصه. 
والدليل غل ذلك قل "كد جز وعيتا" وقرائه: 
"كنت ألزمنا لرسول الله 46 وأعلمنا يحديئه": وي مه 
عليه بقوله في جنازته: "رحم الله أبا هريرة كان يحفظ 
على الناس سنة رسول الله ي". 
الخلاصة : 

©« لقد أسلم أبو هريرة عام خيبر» وخيبر كانت في 
جمادى الأولى سنة سبع وبين خيبر ووفاة النبي كه أربع 
سقوات إلآ شهرية .وق هذاردٌ عبل سو فتال: إن أبنا 
هريرة لم يصحب النبي يل إلا سنة وأربعة أشهر. 

» كان دعاء النبي ييه لأبي هريرة ذه بعدم النسيان 
- مع تفرّغه لطلب العلم؛ وشدة ملازمته النبي يل 
وحرصه على أداء ما حمله ‏ وراء كثرة مرويّاته طفنه. 

» من الخطأ الفاحش أن يُقارن الخلفاء الأربعة ' 
بأبي هريرة ذه في كثرة الرواية عن النبي ي؛ لانشغالهم 
بأمور السياسة» وشئون الدولة المترامية الأطراف؛ على 
عكس تفرّغ أبي هريرة للحديث؛ وابتعاده عن الفتن 
وغيرها من المشاغل» واحتياج الناس إليه لامتداد 
عمرهء وإذ ما أضفنا إلى ذلك إقلال الخلفاء الراشدين 
من الرواية خشية أن يتخذها المنافقون مطيّة لأغراضهم 
الخبيئة ‏ علمنا لماذا زادت مرويات أبي هريرة عن 
الخلفاء الراشدين. 


١٠5 


» إن شهادة أبي هريرة لعبد الله بن عمروبن 
العاص #: بأنه أكثر حديثًا منه. تعني أنه كان أكثر تحملًا 
لا أداءء ولم يتيسر لعبد الله أداء كل ما عنده؛ لِسَكَيْه 
بمصر والشام بعيدًا عن طلاب الحديث؛ على عكس 
أبي هريرة الذي قطن المدينة ملجأ طلاب الحديث. 

© لم يقصد ابن عمر رضي الله عنهما بمقولته: "لقد 
أكثر علينا أبو هريرة" الطعن في أبي هريرة؛ بدليل 
تصديقه له وتحذيره من الشك فيما رواه وترحمه عليه 
بقوله: "رحم الله أبا هريرة كان يحفظ على الناس سنة 
رسول الله و" ولكنه قصد أن روايته زادت على 
روايتهم؛ لاهتامه بالحديث والعمل على حفظه ونشره 
بين الناس» وهذا ثناء ومدح وليس ذمًا. 


الشبهة الرابعة عشرة 
دعوى أن أبا هريرة :كان مدليسّ (*) 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغرضين أن أبا هريرة #ه كان 
كين الحديث عل النبى 3 ويستدلون على ذلك 


(*) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل 
والتضليل والمجازفة» عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليياني» مرجع 
سابق. الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي المحديث» 
محمد حمزة» مرجع سابق. الرد على الطاعن في أبي هريرة ذه 
الحسن بن علي الكتاني» مرجع سابق. العواصم والقواصمء محمد 
بن إبراهيم الوزير اليهاني » مرجع سابق. حجية السنة ورد 
الشبهات التي أثيرت حوفاء مرجع سابق. السنة المفترى عليهاء 


بأنه كان يتتحدث في معظم رواياته بقوله: "قال رسول 
الله يد أو سمعتء أو حدثني" دون أن يكون سمع من 
النبي كله أو تحدث معه. | أنه روى مشاهد كثيرة لم 
يحضرهاء منها حديثه عن فتح "خيبر"» وحديث دخوله 
على رُقبّة بنت رسول الله يه وزوجة عثانء التي توفيت 
في السنة الثانية من اللحجرة» رغم أنه أسلم بعد فتح خيبر 
سنة سبع من الهجرة» وأنه أفتى بفطر من أصبح جنبًا في 
رمضات قبل الغسل» ولا بلغه عن عائشة وأم سلمة 
رضي الله عنهما خلاف ذلكء قال: إنه لم يسمعه من 
النبي يد وإنم| أخبره به الفضل بن عباس. 
ويتساءلون كنف نسق في أحاديت أن هريسرة 
ونقبلهاء وهو يروي أحاديث لم يسمعها من النبي 5؟! 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة أبي هريرة 5ه 
وصولَا إلى الطعن في السنة النبوية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن قول أبي هريرة: سمعت. أو حدثني وغيرهاء 
لا يُعد تدليسًا على النبي يِل وإنما هو من مُرْسَل 
الصحابة الذي أجازه العلماء ولم يروا فيه بأسَاء؛ٍ لأن 
الصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله يل لهم. 

؟) لقد أسلم أبو هريرة قبل ال هجرة؛ وذلك عندما 
دعا الطفيل بن عمرو الدوسي قومه للإسلام؛ وهاجر 
إلى المدينة والنبي ييه في غزوة خيبر» فلحق به بعد انتهاء 
المعركة» عند تقسيم الغنائم وأخذ منهاء وقد روى ما 
كام تقل منياء تلراذا عن ودلتسا عددما وى ينا 
شاهده؟! 

*) إن حديث دخول أبي هريرة 2ه على رقية بنت 
النبي هَل زوجة عثمان بن عفان وساعه منهاء حديث 
مردود لشدة ضعفه؛ فهو حديث منكر واهي المتن» لا 


شبهات حول الطعن في أب هريرة 
حنج بهء ولذلك لم يثبت عن أبي هريرة أنه دخل على 
رقية وسمع منهاء وإنم| هو كذب وافتراء عليه. 

4) إن أبا هريرة أفتى بفطر من أصبح جنبًا في 
رمضان قبل أن يغتسل بها كان عليه النبي يله في أول 
الإسلام» ول يعلم بنسخه حتى أخبرته عائشة بذلك» 
كا أن أبا هريرة لم يذكر ذلك بصيغة التحديث» ولكن 
بصيغة الناقل للفتوى التي علمهاء ولم يصرح أنه 
سمعها من النبي كي مباشرة» وإنم| أخبر بأنه سمعها من 
الفضل بن عباس. 
التفصيل: 
أولا. عدالة الصحابة تُحثَّم قبول مراسيلهم: 

إن قول أبي هريرة ه: "سمعتء أو حدثني, أو قال 
فلان» أو قال رسول الله ويه" هو من مرسل الصحابة - 
الذي أجازه العلماء؛ لكون الصحابة عدولًا بتعديل الله 
لهم؛ كا أنه سمع أحاديث كثيرة من الصحابة؛ لتأخر 
ملازمته النبي يق فرواها بالسماع عنهم» وهذا معتبر. 

ومما لا شك فيه أن ما ادعاه المغرضون هو دليل على 
جهلهم بعلم الحديث؛ لذا ذهبوا إلى هذا الادعاء؛ 
وذلك لأن الحديث النبوي هو ما نقله الصحابة #: عن 
النبي ولي من قول أو فعل أو تقرير؛ فالحديث النبوي: 
مروي بالسماع والتحديث» وقد حت النبي ويه أصحابه 
على التحديث؛ فعن عبد الله بن مسعود #ه قال: قال 
رسول الله ي: "نشّر الله امرأ سمع منّا حديئًاء فحفظه 
لق 


حتى يبلغه قب مُبَلّْ أحفظ له من سامع 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود. (7”/ 95 رقم (1191). 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على ا مسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ففي هذا الحديث يِحثُ النبي يل أصحابه على تبليغ 
ما يسمعونه منه فرّبّ مبلّْ أوعى وأفقه ممن سَمِعَ منه؟ 
وهذا ما حدث مع أبي هريرة ذيه. 

أما ما ادعاه المغرضون من أن أكثر روايات أبي 
هريرة يغلب عليها قوله: "حدثني" أو "سمعت". أو 
"قال النبي ول" وقد سمعه صحابي آخر غيره» فهذا من 
مرسل الصحابة :؟ فالصحابة لم يعتنوا بالإسناد إلا 
بعد الفتنة وفي مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين 
قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فللا وقعت الفتنة 
قالوا: سمُّوا لنا رجالكم..."”'"» فمن حينئذ التزم أهل 
العلم الإسناد» فأصبح هو الغالب حتى استقر في 
النفوسء وصرر المتبادر من قول من قد ثبت لقاؤه 
لحذيفة» قال حذيفة: "سمعت النبي يِل يقول..." أو 
نحو ذلك أنه أسند. ومعنى الإسناد أنه ذكر من سمع 
منه» فيفهم من ذلك القول أنه سمع من حذيفة» فلو 
قال قائل مثل ذلك مع أنه لم يسمع ذاك الخبر من 
حذيفة» وإن| سمعه ممن أخبر به عن حذيفة كان موهمًا 
خلاف الواقع. وهذا العرف لم يكن مستقرًا في حق 
الصحابة لا قبل الفتنة ولا بعدهاء بل عرفهم المعروف 
عنهم أنهم كانوا يأخذون من النبي يك بلا واسطةء 
ويأخذ بعضهم بواسطة بعضء فإذا قال أحدهم: "قال 
النبي يق" كان محتملا أن يكون سمع ذلك منه يِل أو 
أن يكون سمعه من صحابي آخر عن النبي يل فلم يكن 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة؛ باب: النهي عن 
الرواية عن الضعفاء. .)1١9/7 /١(‏ 

”. الأنوار الكاشفة» عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليهماني» مرجع 
سابق» ص .١١١‏ 


وبالإضافة إلى ما سبق فإنه بحكم تأخر ملازمة أبي 
هريرة ذه النبي وَيْهُ إلى سنة سبع من المهجرة قد فاته 
أحاديث كثيرة لرسول الله يه فكان عليه أن يستكمل 
علمه بالحديث بأن يأخذه عن الصحابة الذين سمعوه 
من النبي يه شأنه في ذلك شأن سائر الصحابة الذين م 
يحضروا مجالسته يد إما لانشغالهم ببعض أمور الدنياء 
وإما لحداثة سنهم, وإما لتأخر إسلامهم, أو لغير ذلك» 
ويؤيد ذلك ما ثبت عن حميد قال: "كنا مع أنس بن 
مالكء فقال: والله ما كل ما تُحدّثكم سمعناه من 
رسول الله. ولكن كان يمحدث بعضنا بعضًا ولا ينَّهم 
5 ا 

وعن البراء» قال:"ما كل الحديث سمعناه من 
رسول الله يه كان يحدثنا أصحابنا عنه. كانت تشغلنا 

وقال أيضًا: "ليس كلنا كان يسمع حديث 
رسول الله يق؛ِ إذ كانت لنا ضيعة وأشغال» ولكن 
العاففي ا 

ولا ينبغي أن يُعدٌ حذف الصحابي الذي سمه 
الحديث ولقنهم إياه من قبيل التدليس؛ إذ الصحابة 
كلهم عدول بإجماع أهل الحقء وخلاف العلماء في 
*. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي؛ 
مرجع سابق. /١(‏ :لاله ١‏ ). 
5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الكوفيين» حديث 


البراء بن عازب #. رقم .)١1861١1(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


5. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, الخطيب البغدادي, 


.2)1١17/ /١( مرجع سابق»‎ 


الاحتجاج بالمرسل إنما كان للجهل بحال المحذوف 
وذلك لا يتأتى ها هنا" . 

يقول ابن الصلاح: "ثم إنا لم تمد في أنواع المرسل 
ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابيء مثل 
ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن 
رسول الله ولد ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم 
الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة» والجهالة 
بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول"9"؛ 
فالصحابة جميعًا عدول مَرْضِيِّينَ فإن الجهل بأسمائهم 
في السند لا يضرء وعليه فإن العلم بهم والجهل سواءء 
وأن السند متصل غير منقطع» ويكون - حينئذ ‏ حجة 
بنرك الخ 

ويؤكد ذلك ما قاله السيوطي في التدريب: "أما 
مُرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبي يه أو 
نحوه ممايُعلم أنهلم يحضره لصغر سنه أو تأخر 
إسلامه» فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح الذي 
قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم» وأطبق عليه 
المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف 
المرسل» وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى؛ لأن أكثر 
رواياهم عن الصحابة وكلهم عدول, ورواياهم عن 
غيرهم نادرة» وإذا رووها وبينوهاء بل أكثر ما رواه 
الصحابة عن التابعين ليست أحاديث مرفوعة؛ بل 
.١‏ الحديث والمحدّثون» د. محمد محمد أبو زهوء مرجع سابق» 
ص ١0821057‏ بتصرف. 
.١‏ علوم الحديث؛ ابن الصلاحء تحقيق: د. نور الدين عترء 
المكتبة العلمية» بيروت» ١٠5١ه/‏ ١198م.)‏ ص 


”. التأصيل الشرعى لقواعد المحدثينء د. عبد الله شعبان» دار 
السلامء مصرء 1 1455١ه/‏ 06مء)صض١47.‏ 


40١م٠‎ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 


ل ا 


وقد أكد القرآن والسنة المطهرة على قبول مراسيل 


خاصة: مو ١‏ جاع ع 


الصحابة ده فمن القرآن قول الله 8 : :9 فلولا نَقَرَ 
17 رَفَةَ مَنْهُمْ طا طَليِمَهٌ لَُكَفَقَهُوا فى أليّين وَلسَذِرُوا 


مهم إِذَا رَجَعُوأ إلِم عَلَهُمَيحَدَووت 4155 (التوبة). 
ووجه الدلالة: أن الآية دلت على أن الطائفة إذا 

رجعت إلى قومهاء وأنذرته بها قال النبي يي لزم قبول 

خبرهاء دون فرق بين خبر مسند أو مرسلء ولابين 


صحابي أو تابعى» ويدخل ضمن الدليل الآيات الآمرة 


بالدعوة والبلاغ. 
ومن السنة قوله و: "بلغوا عني ولو آية» وحدّثوا 
1 5 )0 


وقوله: "فليبلغ الشاهد الخائب"7"””, 

وماشيع يندع أن عرس التعيعابة 2 لا يعد 
تدليسًا وإنما يُعَذٌ من المرفوعات وقد أجازه العلماء؛ 
وذلك لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم" . 


ثانيا. إسلام أبي هريرة وهجرته : 
لقد أسلم أبو هريرة قبل ال حجرة» ولحق بالنبي وَل في 


5. تدريب الراويء الحافظ جلال الدين السيوطيء تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيفه. مكتبة دار التراث؛» القاهرة» ط”ء 
هم الاقاى (1/ 000107 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء. باب: ما ذكر عن بني إسرائيلء؛ (5/ 017)) رقم 
51١‏ )). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»؛ كتاب: الحج. باب: 
الخطبة أيام منى» (7/ »)531١‏ رقم (10/99). 

. قواعد المحدثين» د. عبد الله شعبان» مرجع سابق» 
ص١457245.‏ 

© في "شروط العلماء لقبول الحديث المرسل " طالع: الشبهة 
الثامنة» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). ' 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فتح خيبر عند انتهاء المعركة» وشاهد تقسيم الغنائم» 
فمن الثابت تاريخيًا أن أبا هريرة #ه قد هاجر إلى 
النبي يقد في المدينة سنة سبع من الهجرة في غزوة خيبر» 
ومن الثابت تاريخيًا أيضًا أنه أسلم قبل ذلك بزمن 
طويل» يدل على ذلك ما ذكره ابن حجر في الإصابة في 
ترجمة الطفيلء أنه أسلم قبل ال هجرة» فدعا قومه دوسّاء 
فأسلم أبو هريرة» وكان ذلك قبل ال هجرة بكثير 

وما رواه البخاري ومسلم من أمر المشادّة بينه وبين 
أبان بن سعيد بن العاصء حين أشار أبو هريرة على 
ل ليه 
قاتل ابن قَؤقل"' "فق هزوه عله وهدا لعا تعرش 
بغزوات النبي ول ومتابعته لأحداثه ومعاركه. 

وهكذا أسلم أبو هريرة قديًا وهو بأرض قومه على 
يد الطفيل بن عمروء وكان ذلك قبل الهجرة النبوية» 
وأما هجرته من اليمن إلى المدينة» فقد كانت في ليالي 
فتح خيبر. ومن ثم وهو الثابت تاريخيًا من ترجمة أبي 
هريرة في كتب الطبقات. أنه ذه حضر خيبر في آخرها 

ومما يؤكد أن أبا هريرة حضر خيبر ما ذكره ابن سعد 
في طبقاته» قال: "أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّئنا عبد 
الحميد بن جعفر عن أبيه» قال: قدم أبو هريرة سنة سبع 
والنبيّ يل بخيبر» فسار إلى خيبر حتى قدم مع النبي ككل 
إلى المديئة 00 

وبالفعل قد وصل أبو هريرة إلى خيبر وقد افتتتحت» 
وأخذ من الغنائم» فعن أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 


غزوة خيبر» (/1/ ))285١‏ رقم (/171794711). 
؟. الطبقات الكبير» ابن سعد» مرجع سابق» (5/ ضفة" 


١٠١ 


عرهاوعين تال حيطا تين عراللدين مالك عن 
أبيه عن نفر من قومه "أن أبا هريرة قدم المديئة في نفر 
من قومه وافدين» وقد خرج كي إلى خيبر واستخلف 
على المدينة رجلا من بني غِفَار يقال له سباع بن عُرْفْطّة 
ا الصبح فق رأ في الركعة الأولى 
« كهيعص كهيعص 00 * مريم)» وقرأ في الركعة الثانية 

ويل للمُطفْفِينَ (461 «لطفنين»» قال أبو هريرة: ويل 
لأبي فلان له مكيالانء إذا اكتال اكتال بالوافي» وإذا كال 
كال بالناقصء قَلَا فرغنا من صلاتنا أتينًا سباعًا فزوّدنا 
شينًا حتى قدمنا على رسول الله يل وقد افنتح خيبر» 
فكلَّم المسلمين فأشركونا في سُهُهانهم 

وبناء على ما سبق فإن الروايات التاريخية تؤكد أن 
أبا هريرة أسلم قبل ال هجرة بمدة» وأنه قدم المدينة 
مهاجرًا عند فتح خيبر وأدرك المسلمين فيهاء وأنه وصل 
بعدما انتهت المعركة» وسمح له الصحابة» فأخذ من 
غنائمها. 


222 


وإن كان أبو هريرة #ه لم يحضر فتح "خيبر" فم| 
الإشكالية إذن» وهو لم يرو أحداث خيبر ومادار 
بالمعركة» ولكنه روى ما حدث في توزيع الغنائم؟! إنه 
جاء بعد غزوة خيبر ولكنه حضر توزيع الغنائم» 
وأسهم النبي يي له ولقومه» ويعلق ابن حجر على ذلك 
قائلًا: فقوله "أتيت النبي يله بعد ما افتتحوها"؛ قال: 


ولكن لايشك أحد أن أباهريرة حضر قسمة 


0 المرجع السابق» (6/ الا ا 
5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرحم سايق (اموة: 


وبهذا يتضح أن أبا هريرة #ه لم يكن مدلسًا وله فيم| 
رواه عن فتح خيبر؛ لأنه روى ما شاهده من تقسيم 
الغنائم فقط بعد انتهاء المعركة» وما حضره بالفعل كا 
يّنت الروايات التاريخية» وأن إسلامه لم يكن سنة سبع 
كما زعمواء وإنما كان قدي قبل الحجرة عندما دعاه 
الطفيل بن عمرو إلى الإسلام” . 
ثالثًا. حديث دخول أبي هريرة على رقيّة بنت رسول 
الله ع وسماعه منها حديث مردود لشدة ضعفه : 

إن ما روي عن أبي هريرة من أنه قال: "دخلت على 
رقية بنت رسول الله يي امرأة عثان» وبيدها مشطء 
فقالت: خرج رسول الله من عندي آنماء رجّلت 
رأسهء فقال لي: كيف تجدين أبا عبد الله؟ قلت: بخيرء 
قال: أكرميهء فإنه من أشبه أصحاب بي لقا" 
هذا الكلام لم يصح عن أبي هريرة» وإليكم تخريج هذا 
الحديث حتى نبين أنه ليس من حديث أبي هريرة: 

فقد أخرج الحاكم هذا الحديث في المستدرك» لكن 
ماذا قال بعده؟ 

لقد أخرجه من طريقين قال فيها: هذا حديث 
صحيح الإسناد واهي المتن. وقال الذهبي: صحيح 
منكر المتن. 

وهكذا لم يورده الحاكم إيراد الُصححء ولكن إيراد 
من يخرجه من دائرة القبول» فمعنى "واهي المتن" أي: 
أنه خارج دائرة القبول» وإنم) هو مردود؛ لشدة ضعفهء 


© ني '"نزاهة إسلام أبي هريرة" طالع: الوجه الأول؛ من الشبهة 
الثانية» من هذا الجرء. 

.١‏ ضعيف: أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: معرفة 
الصحابة» باب: ذكر وفاةرقية ودفنهاء(5/ 07)»)رقم 
(5865). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (5555). 


إد 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

وإذا كان الحاكم قد ضعّف الحديث من جهة المتن وم 
يظهر له علَّةَ تقدح في سنده؛ فإن غيره من جهابذة هذا 
العلم قد أبان عن علل تقدح في سنده أيضًا مما يؤكد 
شدة ضعفه. 

فهذا الحديث قد أخرجه أيضًا الطبراني» قال: حدثنا 
علي بن سعيد العسكري الرازي حدثنا الخليل بن عمرو 
محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي 
أنيسة عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن 
المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة ضف قال... فذكره'", 
وقال الهيئمي: "رواه الطبراني» وفيه محمد بن 
عبد الله يروي عن المطلبء ولم أعرفه» وبقية رجاله 
شات" 0 

وواضح من كلام الهيثمي أن الحديث عند الطبراني 
أيضًا ليس صحيحًا؛ لعلل في المتن والسند معًا. 

والحديث عند الحاكم بالإسناد الأول» وعند 
الطبراني» من رواية المطلب بن حنطب عن أبي هريرة» 
والمطلب لم يلق أبا هريرة» قال البخاري: "لا أعرف 
للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعًا"”*؛ 
فالإسناد منقطع. ومثل هذا لا يحتج به. 

وقال الحافظ المزي: "قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 
سمعت أبي يقول: المطلب بن عبد الله بن حنطبء عامة 
حديثه مراسيلء لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي يِل 
إلا سهل بن سعدء وأنساء وسلمة الأكوع؛ ومن كان 


؟. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» كتاب: العشرة المبشرين 
بالجنة» باب: نسبة عثان بن عفان /١(‏ 975)» رقم (49). 

*. مجمع الزوائد, الهيثمي» مرجع سابق» (9/ 89). 

5. جامع التحصيل في أحكام المراسيل» أبو سعيد العلائي» عالم 
الكتب. بيروت» 5017/03 اه/ 1985م ص١581.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


000 


قريبًا منهم" . 

وقال البخاري: "ولا يعرف للمطلب ساع من 
أبي هريرة» ولا لمحمد عن المطلبء ولا تقومبه 
7 

وقال ابن سعد في طبقاته: "كان كثير الحديث» 
وليس مُحتج بحديثه؛ لأنه يُرسل عن النبي كل كثيرًا 
وليس له لَقَيٌّ وعامة أصحابه يدلسون””", وبهذا 
يتضح لنا أن إسناد الطبراني لا يصح. 

وأما الإسناد الثاني عند الحاكم؛ فقال: أخبرنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أحمد بن 
البراء عن عبد المنعم بن إدريس حدثني أبي عن 
وهب بن منبه عن أبي هريرة... فذكره””'» وهذا الإسناد 
فيه إدريس بن سنان اليانٍ» ضعّفه كثير من الأئمة» 
وقال الدارقطني: "متروك» وقال ابن حبان: يتقى 
حديثه من رواية ابنه عبد المنعم عنه"”* , 

وعليه فهذا الحديث لم يصح عن أبي هريرة ولم 
يثبت» ىا حكم بذلك أئمة الحديث ونقاده كالبخاري» 
والطبراني» والبيهقي وغيرهم. 

وبذلك يتضح أن أصحاب هذا الادعاء يعتمدون 
على حديث غير صحيح» بل شديد الضعفه. إلا أنهم 
.١‏ تبذيب الكمال. الحافظ المزي» مرجع سابق» هامش (8”/ 
0 
؟. التاريخ الصغيرء البخاريء دار المعرفة» بيروت» طاء 
5هم/ كحوام1/ ”)2 
. الطبقات الكبير» ابن سعد مرجع سابق» (/ .)5٠١‏ 
4. أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: معرفة الصحابة» باب: 
ذكر رقية بنت رسول الل (5/ 27)؛ رقم (5804). 


6. تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» /١(‏ 
و .)1١‏ 


١٠ 


يتحدثون به ويُوهمون الناس بصحته؛ هادفين من وراء 
ذلك تجريح الصحابي الجليل أبي هريرة واتهامه بالكذب 
والتدليسء وإذا كان الدليل الذي يعتمدون عليه 
ضعيف بل باطل مردود. فإن شبهتهم باطلة مردودة لا 
وي عليهاً: 
رابعا. رجوع أبي هريرة عن فتواه لما بلغه النسخ: 

لقد أفتى أبو هريرة بفطر من أصبح جنبًا؛ إذ لم يبلغه 
النسخ, فل) بلغه النسخ أقر ورجع عن فتواه» وحديث: 
امن اتيم عا لز صو لم81 لين دنا عل 
بعدالة أبي هريرة ذه ولا ما يطعن في أمانته؛ إذ كل ما 
فيه أنه كان يفتي بها علم» وهو ما رواه له الفضل عن 
النبي يله والظاهر أن هذا الحكم كان في مبدا الإسلام؛ 
فقد كان الرجل في مبدأ الإسلام إذا صلى العشاء أو نام 
خُرّم عليه الآكل والشرب والجماع حتى يصبح. ثم 
قضت رحمة الله التخفيف عل الأمة بإحلال الأكل 
والشرب والجاع إلى طلوع الفجر بقول الله 8: 


2 2 دم بر مودي موي سا م .سرسم ع و فور 
أجل لكم ليله اضيا الرفث إلى يسايكم هن لياس 
و له ل هر 


لَك وَأَنسمَ يَانُ لَهُنَّ عَلِمَ أله أنَكُمْ كدر مساو 


00 - ع عه رم 

4 ته عر.ه مب سا سي ا 002 الس عابيو بره 
أنَفْسَحكُم صاب عَلِيَكمْ وعمًا عَنكُمْ فَالكَنَ يسْروهنَ 
رصع سار و رص ء سا تر ته سام 


سس سر يي 


وأسَعوا ما كتب الله 


7 3 . آ هه رو غُ 
كك" وكا وأشروا قبي ا 
مه سو و وم ل # سه 2 ع سرء مط بور 2 ارام ص 

الْميط الأيضُ عن اليل المنود ين المج كد يبرا الام 


واشربوا حق 


4 يي تخز 0-2 7 م عق 00 م اءوس 
ِلَالْلِ ولا تبشروهت وأنتم عَدكمُونَ ف الْمَسَحِدَ يَزْكَ 


م7 


حُدُودُ أله فلا تَمَرَوهأ كدَلِكَ يُبَيست أله ايو | 
ع ووه مهيمر 
َعَلَّهُمْ يَتَفُوست 440 (البقرة». 

وإليك ما قاله العلماء والمحققون الراسخون في 


5. فتح الباريء ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» (5/ 
.)١‏ 


العلم عن هذا الحديث. قال الحافظ في الفتح: "وذكر 
ابن خزيمة أن بعض العلماء توهّم أن أبا هريرة غلط في 
هذا الحديثء ثم رد عليه بأنه لم يغلط بل أحال على 
رواية صادق إلا أن الخبر منسوخ؛ لأن الله تعالى عند 
ابتداء فرض الصيام منع في ليل الصوم من الأكل 
والشرب والجماع بعد النوم؛ قال: فيحتمل أن يكون 
خبر الفضل كان حينئذ» ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع 
الفجر فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه؛ فيلزم أن 
يقع اغتساله بعد طلوع الفجر فدل على أن حديث 
عائشة ناسخ لحديث الفضلء ولم يبلغ الفضل ولا أبا 
هريرة النسخ» فاستمر أبو هريرة على الفتيا به» ثم رجع 
بعد ذلك لما بلغه... وإلى النسخ ذهب ابن المنذر 
والخطابي وغير واحد"0". 

فأبو هريرة كان يفتي بها علمه قبل النسخ حتى علم 
الناسخ فرجع عنه» وتلك فضيلة» قال الحافظ في الفتح: 
"وفيه منقبة لأي هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه إليه؛ 
وفيه استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال 
عن العدول من غير نكير بينهم؛ لأن أبا هريرة اعترف 
بأنه ل يسمع هذا الحديث من النبي يِه مع أنه كان 
يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة"”", وإنما بيّها لَّا وقع 
الاختلاف» فانظر ياأخي كيف جعل الطاعنون الفضيلة 
رذيلة! 

وإذا كان أبو هريرة 4# أسند إلى الرسول مالم 
يسمعه؛ فإن هذا لم ينفرد به أبو هريرة» بل شاركه فيه 


صغار الصحابة ومن تأخر إسلامه» فعائشة وأنس 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (5/ )١75‏ بتصرف. 
”. المرجع السابق» (5/ 1775011/0) بتصرف. 


شبهات حول الطعن في أب هريرة 
والبراء وابن عباس وابن عمرء هؤلاء وأمثالهم أسندوا 
إلى الرسول ييه ما سمعوه من صحابته عنه؛ وذلك يا 
ثبت عندهم من عدالة الصحابي وصدقه. فلم يكونوا 
يجدون حرجًا في صنيعهم هذاء فقد روى ابن عباس 
عن النبي يك أنه قال: "إنما الربا في النسيئة"”" ولما 
رُوْجع فيه قال: "أخبرني به أسامة بن زيد". والأمئلة 
على ذلك كثيرة. 
فقدقالأنس بن مالك ك: "والله ماكل ما 
نحدثكم به عن رسول الله ويد سمعناه منه» ولكن لم 
قدت عهد عد 0 | وكال اماه ا عن 
الحديث سمعناه من رسول الله يه كان يحَذَّئنا أصحابنا 
عنه» كانت تشغلنا عنه رعيّة الابل"7* . 
هذا مايسمى عند العلماء بمرسل الصحابي» وقد 
أجمعوا على الاحتجاج به» وإن حكمه حكم المرفوع كا 
بين '» ومن هنا نستطيع القول إن أبا هريرة في 
إرساله هذا الحديث عن النبي وَيْةٌ وعدم تصريحه في 
البداية بأنه سمعه من الفضل بن عباس لايعد ذلك 
كذبًا منه على النبي يل لأن هذا الأمر كان متعارفًا عليه 
بين الصحابة الكرام» لذلك ل ير أبو هريرة غضاضة من 
التصريح بسماعه من الفضل لا من النبي كيِةِ عندما 


سبق أن 


*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: بيع 
الطعام مثلًا بمثل» (5/ 410/7 7)» رقم (5017). 

4. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» كتاب: الألف. 
باب: أنس بن مالك ذه /١(‏ 717)) رقم (544). وصححه 
الألباني في ظلال الجنة برقم (815). 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسئد الكوفيين» حديث 
البراء بن عازب فهء رقم .)١180١17(‏ وص ححه الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

5. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» 3 مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص 7/87. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اقتضت الحاجة ذلك كما في الحديث. 

ثم إن كتب الصحيح لم تذكر إنكار عائشة عليه؛ 
ولكنها ذكرت المسألة على أن أبا هريرة استُفْتي في صوم 
من أصبح جنبًا فأفتى بأنه لا صوم له فَاستُفْتيت عائشة 
وأم سلمة في المسألة نفسهاء فكلتاهما أفقنت بصحة 
صومه. وقالت كان رسول الله يك يصبح جنبًا ثم 
يصوم. فلم| قيل ذلك لأبي هريرة رجع عن فتواه» وقال: 
هما أعلم مني» فالواقعة واقعة فتوىء أفتى فيها كل ب| 
علمه. وصحّ عنده عن رسول الله يلد وليس فيها إنكار 
عائشة ولاردها عليه" . 

ولو سلمنا بثبوت إنكار عائشة رضي الله عنها على 
أبي هريرة فليس معناه تكذيب أبي هريرة فيها روى» بل 
معناه أنها لاتعرف هذا الحكم وإنما تعرف خلافه. 
فيكون من الاستدراكات التي استدركتها عائشة أم 
المؤمنين على كبار الصحابة كعمر» وابنه عبد الله وأبي 
بكر وعلى» وابن مسعود. وابن عباس» وزيد بن ثابت» 
وأبي سعيد الخندريء وغيرهم» ومازال الصحابة 
يستدرك بعضهم على بعض ولا يرون ذلك تكذيباء بل 
تصحيحًا للعلم» وأداء للأمانة على ما يعرفها الصحابي» 
وقد قال ول: "من سَئْل عن علم فكتمه ألحمه الله بلجام 
من نار يوم القيامة"”". 

وما سبق يتضح أن أبا هريرة لم يكذب على النبي 6 
وأن فتواه هذه كانت بناء على ما كان عليه المسلمون في 


.787 المرجع السابق» ص‎ .١ 

؟. حمسن صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون 
المعبود)» كتاب: العلم باب: كراهية منع العلم»(١١/565))‏ 
رقم (0770175). وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (7504). 


أول الإسلام إلى أن تُسخ بحديث عائشة الذي جوز 
صيام من أصبح جتباء فلما علم بذلك لم يتردد في العمل 
بالناسخ وترك المنسوخ, ولم تنكر عائشة رضي الله عنها 
عليه ذلك» وإنما هو من استدراكاتها على كبار الصحابة. 

بالإضافة إلى أن عدم تصريحه بأنه رواه عن الفضل 
وإرساله للنبي يدِ هو ما عرف بمرسل الصحابي» وقد 
أجمع العلماء على الاحتجاج به. ولا غضاضة في ذلك» 
ولا حرج فيه؛ ولذلك صرح به عندما اقتضت الحاجة 


1 مه © 
ذلك. كا بينا 5 


الخلاصة : 

قا إفاقون سرت "يكن االو 
وغيرها ما سمعه من الصحابة ولم يسمعه من النبي وَل 
هو ما يُسمى عند المحدثين بمرسل الصحابة الذي لا 
يعد ليا يل لجاز الفل | لكوة الهاة كلهيم 
عدول بتعديل الله تعالى وتعديل الرسول وَل لم؛ إذ إن 
الجهل بأسمائهم في السند لا يضر. 

ويؤيد صحة ذلك ما رُوي عن أنس أنه قال: "والله 
ما كل ما تُحدَّئكم عن رسول الله يله سمعناه منه» ولكن 
لم يكن يكذب بعضنا بعضًا"» فلاذا نطعن في أبي هريرة 
لهذا الفعل إذن؟! 

© لقد أكد القرآن الكريم على قبول مراسيل 


م سه د 


الصحابة فقال يك ٍ3 فلولا نََرَعِ نكل ورْفَةٍ يَنوُم طَايفَة 


© ني "تراجع أبي هريرة عن فتواه في فطر من أصبح جببًا" 
طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة السادسة» من هذا الجزء. وفي 
"عدم علم أبي هريرة بنسخ حديث "من أصبح جنا نلاصوم 
له" وإجاع العلماء على نسخه" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
كانه من هنة لل و والوجه اانه النقبية الثاني 
والثلاثين» من الجزء الحادي عشر (العبادات). 


لُسَتَمَقَهُوأ في أَليِسِنِ زرا َوْمَهُمَ ذا تح له 1 11 
يدرو 4157 «لتوبة)» وأكده الرسول كله في قوله: 


"بلغوا عني ولو آية..." 
مسئك. 

©« إن أباهريرة أسلم قبل الهجرةعندمادعا 
الطفيل بن عمرو الدوسي قومه إلى الإسلام, فأجابه أبو 


هريرة وحده. وأبطأ عليه قومه في الإجابة» ثم هاجر إلى 


دون تفريق بين خبر مرسل أو 


المدينة في لياللي فتح خيبر» ولحق بالنبي في خيبر فوجدها 
قد فتبحت» وحضر مع رسول الله و تقسيم الغنائم» 
وفرض له ومن معه سهمٌ منهاء وقد روى خبر تقسيم 
الغنائم ولم يرو أحداث المعركة؛ لأنه لم يحضرها ف| 
القبر إذن؟! ول ووافاعن عه من الشيحارة مرساة 
فلا حرج عليه أيضًا. 

٠.‏ إن حديث دخول أبي هريرة على رُقيِّة بنت 
رسول الله يكو وساعه منها حديث مردود؛ لشدة 
ضعفه. فهو منكر واهي المتن» كما قال الحاكم والذهبي 
وال هيئمي وغيرهم؛ ولذلك فالحديث لم يصح عن أبي 
هريرة» ولم يثبت أن أبا هريرة قال هذا الحديث. 

© إن أبا هريرة أفتى بفطر مَنْ أصبح جببًا في 
رمضان قبل الغسل با رواه عن الفضل عن رسول 
الله يه وكان ذلك في أول الإسلام ثم نُسخ بعد ذلك 
بحديث السيدة عائشة» ويبدو أن أبا هريرة والفضل م 
كرلاة سما حطنك ال سدم ا رهرية يا 
علم. 

© أما كون أبي هريرة أنه سمع الحديث من الفضل 
ولم يسمعه من النبي ييه ولم يصرح بذلكء فإن هذا من 
مرسل الصحابة» وهو مُجمع على الاحتجاج به وقد 


١١“ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
كان يفعله كل الصحابة دون أن يروا غضاضة في ذلك 
لعدالتهم جميعًاء ولو كان هذا ثما يشكاك فيه لما اعترف 
أبو هريرة به» وكان في استطاعته أن لا يفعل. 

٠»‏ إن السيدة عائشة رضي الله عنها لم تنكر على أبي 
هريرة ذلك» وإنها هو من استدراكاتها التي كانت 
تستدركها على كبار الصحابة كعمر وابنه وأبي بكر 
وغيرهم, فهذا ليس تكذيبّاء وإن)ا هو لعدم معرفتها هذا 


الحكم. 
3-5 


الشبهة الخامسة عشرة 

الطعن في ضبط أبي هريرة لرواية الحديث يث (*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أبا هريرة #2 لم يكن ضابطًا 
للأحاديث النبوية التى رواهاء بل ويرمونه بضعف 
ذاكرته» وكثرة نسيانه» وسوء ضبطه. ويستدلون على 
ذلك بأنه كان أميّا لا يقرأ ولا يكتبء وأنه كان مريضًا 
بالصَّرّْع» خفيف العقل؛ إذ كان يقول عن نفسه: "لقد 


رأيتني أصرع بين منبر رسول الله ويد وحجرة عائشة 
ويرمون من وراء ذلك إلي الطعن في) جاء عنه من 


مرويات. وإنكارها بالكلية. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إذا كانت شروط الراوي الذي تُقبل روايته 


(*) الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية؛ د. عبد 
العظيم المطعنيء مكتبة وهبة:» القاهرة» ط١ء١57١ه/‏ 
9م. دفاع عن السنة النبوية ورد شبه المستشرقين والكتاب 
المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العدل والضبط. فإن عدالة أبي هريرة معلومة بتعديل 
الله له ضمن الصحابة وتعديل رسوله يله وأما ضبطه 
فقد شهدت به مواقفهء وشهد له به الصحابة. 

؟) لقد اعتمد العرب على الذاكرة» فبلغوا في الحفظ 
الذهني مبلعًا لم تبلغه أمة سواهمء ولو كان العرب 
يعتمدون على القراءة والكتابة لضعفت عندهم هذه 
الملكة ‏ ملكة الحفظ ‏ فا ذكروه من أُميّة أي هريرة ليس 
نقصًا في الرجلء فقد كانت الأمية هي طابع العرب قبل 
الإسلام. 

و قول أبي هريرة: "لقد رأيتني أصرع بين منبر 
رسول الله يل وحجرة عائشة رضي الله عنهاء فيقال: 
مجنون وما بي من جنون, ومابي إلا الجوع". قد فسّره 
هو نفسه بأنه صرِعٌ جوع وفاقة» لاصرع جنون 
ومرضء فمن الثابت أنه لم يُذْكر لنا أي شيء عن إصابته 
بهذا المرضء وإنا اقتطع المشككون النصف الأول من 
الرواية وتركوا النصف الآخر الذي فيه الإجابة عليهم. 
التفصيل : 
أولا. أبوهريرة 42+ في أعلى درجات العدالة والضبط: 

لقد اعتنى الأئمة ببيان صفات الراوي عناية حازوا 
فيها الأسبقية المطلقة» حتى إنك لتجد الأمر أشبه 
بدراسات تفصيلية لكل راو على حدةء من ولادته إلي 
وفاته. ول لا والمحدّث صلب العملية التي يقوم عليها 
الحديث؛ فهو المبلّعْ عن الله يقد وعن رسوله يه فقد 
جعل نفسه بين الله وك ورسوله كك فهو مُوَفّع عنهماء 
وبين الناس» فهم له تُبّعء وقد ربطوا أعنتهم به*". 


.١‏ التأصيل الشرعى لقواعد المحدثين؛ د. عبد الله شعبان» 
مرجع سابق» ص١8١‏ بتصرف. 


وإذا كان العلماء المسلمون من أهل الحديث والفقه 
والأصول قد أجمعوا على أن الراوي لا تقبل روايته إلا 
إذا اجتمعت فيه صفتان» وهما العدالة والضبطء فإذا 
كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الصحابة عدول كلهمء 
فلا يُقدّح في عدالة أحد منهم؛ إذ هم عدول بتعديل الله 
ورسوله لهم؛ فهل بعد ذلك من تعديل؟! 

وإذا عْلِمَ أن ليس في الصحابة مجروح واحدء ضربنا 
صفحًا عن أن نتحدث عن عدالة أبي هريرة فه؛ إذ هو 
من الصحابة المشهورين بدوام الصحبة؛ فقد لازم 
النبي ويه منذ هجرته حتى لحق النبي ول بالرفيق 
الأعلى'"'» قال شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن 
على بن حجر العسقلاني رحمه الله: "قال داود بن عبد 
الله عن حميد الحميري: صحبت رجلا صحب النبي 0 
أربع سنين كم| صحبه أبو هريرة"”7". 

وقال ابن عيينة عمن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم: "نزل علينا أبو هريرة بالكوفة» 
واجتمعت أحمس فجاءوا ليسلموا عليه» فقال: مرحيّاء 
صحبت رسول الله ول ثلاث سنينء لم أكن أحرص على 
أن أعِيَ ديق 0 

فماذا إِذَا عن ضبط أبي هريرة طله؟ 

الضبط هو الشرط الثاني الذي لا بد من توفره في 
الراوي» وهو "إتقان ما يرويه الراويء بأن يكون متيقظًا 
لما يرويء غير مُعْفْلء وذلك بأن يكثر صوابه على خطئه 


؟. من شهر محرم سنة لاه (تاريخ غزوة خيبر) إلى شهر ربيع 
الأول سنة ١ه‏ (تاريخ التحاق رسول الله يك بالرفيق الأعلى). 
*. الإصابة في تمييز الصحابة» ابسن حجرء مرجع سابق» 
0/ ع"4). 

5. المرجع السابق» (/1/ 8 57). 


وغفلته. حافظًا لروايته إن حدّث من حِفْظِه ضابطًا 
لكتابه إن حدَّث من كتابه. عاًا بها تيل المعنى عن المراد 
إذاروى بالمعنى؛ حتى يثق المطّلع على روايته: والمتتبع 
لأحواله بأنه أدى الأمانة كا تحملهالم يغير منها 
00 

ونقرر بادئ ذي بدء أن أبا هريرة #ه من خيرة 
أصحاب النبي كف أسلم قديًا في بلاده دوس على يد 
الطفيل بن عمر الدوسي وله من العمر ست وعشرون 
سنة» ثم قدم المدينة على النبي يل سنة سبع بعد انتصاره 
في غزوة خيبر على اليهود بيوم؛ ثم لزم النبي يل ملازمة 
تامة» فحمل عنه عدًا كثيراء وصار من أحفظ الصحابة» 
وأحد فقائهم الذين تدور عليهم الفتيا مع الورع التام 
والعبادة والزهد في الدنيا””"؛ إذ كان 5ه رجلا لا أرب 
له في الدنياء وكان راضيًا بالشيء اليسير» ول يكن لديه 
من الأهل والولد آنذاك ‏ ولا من التجارة أو الزراعة 
ما يشغله» فكان همّه ملازمة النبي على ما يُقيم صُلبه. 

وقد امتاز بذاكرة قوية وقّادة بسبب دعاء النبي 26 
له؛ ذلك لأنه شكا إلي النبي وَل نسيانه» فقال له و: 
"ابسَطٌ رداءك ‏ قال: فبسطته. فغرف بيديه؛ ثم قال: 


37 5 
4 0 وفدل 


.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. د. محمد محمد أبو 
شهبة: مكتبة السنة» القاهرة» 21١‏ ا51١ه/‏ 5١٠٠م‏ 
ص5 ؟. 

؟. انظر: حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني مرجع سابق. /١(‏ 
5 7"86). الاستيعاب» ابن عبد البر. مرجع سابقء (5/ 
الال١).‏ 

'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: العلم» باب: 
حفظ العلم» /١(‏ 3509)» رقم .)١1١9(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي»» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي هريرة» 
(م// 517 رقم (1580). 


١١ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
العلماء هذا من معجزاته يلد فقد كان أبو هريرة أحفظ 
الفيكالة للحديت عياف 

وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في كتابه 
"التاريخ الكبير" من حديث محمد بن عمارة بن حزم 
أنه "قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة» بضعة عشر 
رجلاء فجعل أبو هريرة يُحدّثهم عن رسول الله كل 
بالحديث فلا يعرفه بعضهم, فيراجعون فيه حتى 
يعرفوه» فعل ذلك مرارّاء فعرفت - يومئذ_ أن أبا هريرة 
أحفظ الناس عن النبي 76 . 

ا رسك الكا ركو سي نانع 
الحافظ ابن حجر في الإصابة» قال أبو الزعيزعة (كاتب 
مروان): أرسل مروان إلي أبي هريرة فجعل يحدّثه 
وكان أجلسني خلف السرير أكتب ما يحدّث به حتى 
إذا كان رأس الحول أرسل إليه» فسأله وأمرني أن أنظرء 
فيا غّر حرفًا عن حرف"". 

وإذا كان من يضبط الكلام حرفًا حرقًا ىا هوء وى| 
رواه وحدَّث به قبل حول _إذا كان هذا ليس ضابطاء 
فمن يكون ضابطًا إذن؟! 

وقد عرف أصحاب رسول الله وكهٌ ومن جاء بعدهم 
هذه الخصيصة لأبي هريرة» واعترف له بها؛ فهذا ابن 


عمر رضى الله عنهما يقول: "أنت يا أباهريرة كنت 


4. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين» 
د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص 1817. 

. التاريخ الكبيرء الإمام البخاري» مرجع سابق» /١(‏ 23485 
/141). 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ 2048). تاريخ 
دمشق» ابن عساكر» مرجع سابق. /١١(‏ 9) الإصابة في تمييز 
الصحابةء ابن حجر» مرجع سابق» (0/ 13 ). 


ألزمنا لرسول الله وأعرفنا ل و07 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "أبو هريرة خير مني 
وأعلم بها يحدّث"7". 

وقال الشافعي رحمه الله (وهو إمام الأئمة في 
المنقول والمعقول): "أبو هريرة أحفظ من روى 
الحديث في دهره"”"» وقال البخاري عن أبي صالح: 
كان ابو عوير ةاشم اشفظ اعمكات عبد 1/5 
وقال أبو نعيم: "وكان أحفظ الصحابة لأخبار رسول 
الله ي"””» وقال ابن حجر العسقلاني: "فإن أبا هريرة 
كان أحفظ الناس للأحاديث النبوية في عصره"7", 

ووصفه الإمام الذهبي بقوله: "الإمام الفقيه 
المجتهد الحافظ. صاحب رسول الله يه سيد الحفاظ 
الأشبات"0, 

وقال عنه أيضًا: "أبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما 


4ه 


"وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظ ما علمنا أنه أخطأ في 
30 


والحافظ الذهبي موصوف بأنه صاحب استقراء تام 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرء (5/ »)75١7*‏ رقم (1407). 
وصحح إسناده أحمد شاكرفي تعليقه على المسند. 

؟. تاريخ دمشقء ابن عساكر مرجع سابق» (/51/ .076٠‏ 

“. تذكرة الحفاظ» الذهبي, مرجع سابق, /١(‏ 75). 

4. التاريخ الكبير» الإمام البخاري» مرجع سابق» (5/ “17). 

5. تاريخ دمشقء ابن عساكرء مرجع سابق» (/51/ 07311. 

//( الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجرء مرجع سابق.‎ .١ 
.) 158 

لا. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (1/ 01/8). 

8. المرجع السابق» (؟/ 519). 

5. السابق, (5/ 571). 


في معرفة الرجال والخبرة بهم. 

ومعلوم أن المحدثين كانوا يقارنون حديث الرجل 
بحديث أقرانه» فيعلمون مستواه في الحفظ. وكذلك 
كان هدي الحافظ الذهبي رحمه الله. 

فهل من البحث الصحيح والمنطق السليم أن ندع 
كلام هؤلاء الأصحاب الكرام وكلام هؤلاء الأئمة 
الأعلام. ونأخذ بكلام المستشرقين وتابعيهم من 
يرقو بن لاايعرفون” . 
ثانيًا. الأميّةً هي سمة العرب قبل الإسلام : 

إن ماذكروه من أمّيِّة أبي هريرة ليس نقصّافي 
الرجل؛ فقد كانت الأمّيّة طابع العرب قبل الإسلامء 
واستمر وجودها بعد الإسلام إلي مدة ما. 

ولقد اعتمد العرب على الذاكرة» فبلغوا في الحفظ 
الذهني لبعض المعارف - كالأنساب والشعر وأيام 
العرف ميلقا 1 يتف أن موقي لآن الفط انه 
كانت وسيلتهم الغالبة على ضبط ما يحتاجون إليه 
واستحضاره في حياتهم» والملكات النفسية تنمو 
بالمارسة. فلو كان العرب يعتمدون على القراءة 
والكتابة -فقط ‏ لضعفت عندهم هذه الملكة. 
والشواهد على ذلك كثيرة: 

فمن يتعود القراءة بالنظارة يعجز عن قراءة كلمة 
واحدة بدونهاء والذي يتعاطى مهدنًا لينام ويصبح له 
هذا التعاطي عادةءلا يذوق النوم بدونه مهما طال 
السهرء والذي لا ينتقل أبدًا إلا بركوب السيارة يعجز 
عن السير على قدميه, أو يعاني من المي مهم| كان 
© في "الإجماع على عدالة أبي هريرة ومروءته" طالع: الوجه 


الأول. من الشبهة التاسعة» والوجه الرابع» من الشبهة الحادية 
عشرة» من هذا الجزع. 


جسمه قويًا. وعليه؛ فإن العرب كانت موهبتهم 
المعروفة قوة الذاكرة والحفظ. فكانوا خزائن معرفة 
تتجرك عل الار 00 

وانسجامًا مع ما سبق نرى أن الحفظ في الغالب - 
لا يكون إلا مع الفهم وإدراك المعنى والتحقيق منه؛ 
حتى يستعين المرء بذلك على عدم نسيان اللفظ. ثم إنه 
يحمل المرء على مراجعة ما حفظه واستذكاره آنا بعد آن 
حتى يأمن من زواله. ثم إن محفوظه يكون معه في 
صدره في أي وقت وفي أي مكان؛ حتى يرجع إليه في 
جميع الأحوال عند الحاجة ولا يُكلّفَه ذلك الحمل مثئونة 
ولا مشقة. وهذا خلاف الكتابة» فإنها كثيرًا ما تكون 
بدون فهم المعنى عاجلًا وآجلاء أو سببًا في عدم الفهم 
في الحال» اعتهادًا على ما سوف يفهم بعد ذلكء. وقد 
تضيع عليه الفرصة في المستقبل لضياع المكتتوبء أو 
عدم وجوده معه عند الحاجة إليه» أو عدم وجود من 
يفهمه المكتوب ويشرحه له. ثم إن الكاتب لا يجد في 
الغالب باعثًا يدعوه إلي مراجعة ما كتبه؛ ثم إنه يجد 
مشقة في حمل المكتوب معه في كل وقت ومكان. 
وبذلك كله يكون نقلة العلم جهَالَاه مثلهم كمشل 
الحمار يحمل أسفاراء وأعظم به سببًا في ضياع العلم 
وانتشار الجهل. 

وليس أدل على هذا من قول إبراهيم يم النخعي: " 
تكتبوا فتتكلوا"”'"» وقوله: "إنه قلما طلب إنسان علمً) 
إلا آتاه الله منه ما يكفيه؛ وقلما كتب رجل كتايًا إلا 


.١‏ الشبهات الثلاثون؛ د. عبد العظيم المطعني؛ مرجع سابق» 
ص١١٠‏ بتصرف. 

”. جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البرء مرجع سابق» /١(‏ 
.)5١‏ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 


اتُكل عليه"©. 
وقول الأوزاعي: "كان هذا العلم شيئًا شريمًا؛ إذ 
كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه» فلما صار في 


فق 


الكتب ذهب نوره وصار إلي غير أهله" . وقول بعض 


الأعراب: خرف وباموة” "لوي مت هر ل 
كتبك"”2"7. وقول الخليل بن أحمد: 

000 
لبس بعلم هاخوى القمطر 


ما العِلّم إلاما حواه الصَّدر0!ة) 


ومهذا يتبين أن أبا هريرة في أميّنه أعلم من حملة 
الدرجات العلمية الحديثة» وإن بلغوا الذروة في عرف 


العصرء وما الذي يعيب أبا هريرة وقد وهبه الله ذاكرة 
واعية حافظة استوعبت حمسة آلاف وثلائمائة وأربعة 
وسبعين حديثّاء وقد رزقه الله روحًا فقهية مع هذا الكم 
الهائل من مصابيح ال هدي النبوي؟ فهل تكون أمية أبي 
هريرة عيبا فيه؟! 


ثالفًا. صرع أبي هريرة 5ه صرع جوع وفاقة, لا صرع 
جنون ومرض: 
لقد كان أبو هريرة كثيرًا ما يتحمل آلام الجوع؛ 


“. المرجع السابق» /١(‏ 797). 

5. تقييد العلم» الخطيب البغدادي» تحقيق: يوسف العشء دار 
إحياء السنة النبوية» القاهرة» 7 19175 م؛ ص54. 

5. التامور: علقة القلب. 

1. جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البر» مرجع سابقء /١(‏ 
4). 

. القَمَطْرٌ: ما تصان فيه الكتب. 

8. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ الخطيب البغدادي؛ 
مرجع سابق» (7/ 4 /0717. 

4. انظر: الرد على شبهات منكري حجية السنة»د. عبد الغني 
عبد الخالق» مكتبة السنة القاهرة» 7 1578١ه/‏ 1٠٠7م‏ 
ص14 .41١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حرصًا منه على ألا يفوته شيء من حديث رسول 
الله يد 

فقد أخرج البخاري عن أب هريرة ‏ أنه قال: "الله 
الذي لا إله إلا هو. إن كنت لأعتمد بكبدي على 
الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني 
من الجوع”"'» ويقول: "لقد رأيتني وإني لأخِرٌ فيها بين 
منبر رسول الله يك إلى حجرة عائشة مغشيًا علي. فيجيء 
الجائي فيضع رجله على عنقيء ويرّى أني مجنون وما بي 
من جنونء وما بي إلا الجوع"”". 

ولقد افترى من زعم أن أبا هريرة كان مصابًا 
بالضّرع استنادًا إلى هذا الأثرء فقد فسر أبو هريرة نفسه 
هذا الصرع بأنه صرع جوع وفاقة, لااصرع جنون 
وعرصض: 

في حين أننا نجد الذين تكلموا عن حياة أبي هريرة 
من المؤرخين المسلمين "لم يذكروا لنا أي شيء عن 
إصابته بهذا المرض» فمن أين جاء المشككون بهذه 
الفريّة» وليس طم ما يرجعون إليه في تاريخ حياته إلا ما 
كن الم تخوة اللو ق 177 

وعلى هذا الأساسء فإن اتهام أبي هريرة بالصرع 
والجنون اتهام باطل ليس له من الواقع سند فهسل 
عاصر المشككون هذا الرجل» فرأوه يضرع وبهذي؟! 
أم هل حملوه في نوبات الصرع وذهبوا به إلي مصحة» 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الرقاق» باب: 
كيف كان عيش النبي يِه /١١(‏ 585)» رقم (5197). 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: ما ذكر النبي يك وحض على اتفاق أهل 
العلم» (1/ 0317 رقم (07874. 


وأوقعوا عليه الكشف الطبي وفحصوه. فوجدوه 
مصابًا بالصرع؟! 

فإن من المعروف كما ذكرنا ‏ أن أبا هريرة كان كثيرًا 
ما يتلوى من الجوع. ويُصيبه دوار طارئ - كما تحدّث 
هو عن نفسه ‏ فإذا طَعِمَ عاد إليه وعيه وشدة توقده 
الذهني. 

ولقد استسمن المشككون ورم هذه الرواية فكبروها 
وأعو لوامة شاعناء وسعلوها جرع قاتلا 

ولاعجب. فقد رمى المشككون من هو أعلى مقامًا 
وأجل شأنًا من أبي هريرة بهذه العيوب؛ فقد رموا بها 
النبي الكريم ييه حين كان يأتيه الوحي من السماء 
فيقبل عليه بكل مشاعره وحواسه؛ ليتلقى القرآن من 
لدن حكيم حميد, فإذا اتقضى الوحي عاد فأمل مَنْ 
حوله مِنْ كَتَبَةَ الوحي ما أنزله عليه ربه. 

فبم فسر أعداء الإسلام هذه الحالة؟ "فسروها 
بالضّرع أو المرض العضوي الذي يصيب بعض الناس 
فيفقدهم الوعي الظاهر والباطنء أو الوعي الخارجي 
والداخلي"”. 

هذا ما قالوه في شأن صاحب الرسالة العظمى؟ فا 
بالك في) قالوه في حق أصحابه؟! 

وتأكيدًا لما .سبق» فإن أباهريرة 4ه كان أكثر 
أصحاب رسول الله يله رواية للحديث النبوي» وكان 
أكثرهم سماعا مباشرًا من فم النبي الصادق المصدوقء. 
ومنكرو السنة يكرهون حديث رسول الله يَةٌ؛ لذلك 
كان الصحابي الحليل أبو هريرة #2 أكثر الرواة كراهية 
عندهم؛ لأنه نقل من الحديث الذي يود الطاعنون 


5. الشبهات الثلاثون» د. عبد العظيم المطعني. مرجع سابق» 
ص ٠١123٠١0‏ بتصرف. 


و 
م 
3 


التفلت من الالتزام بتعاليمه الراقية اتباعًا للأهواء ‏ 
أكثر من خمسة آلاف حديثء فأخذوا يُصوّبون سهامهم 
نحو هذا الرجل العظيم؛ كي يصيبوه في مقتل» 
ويبطلون كل مروياته في السنة ويطعنون في حجيتها. 

وبهذا يتضح أن اللهمدف من هذه الانتقاصات 
-عندهم - إسقاط أكثر الرواة سماعا عن النبي و 
ليسري هذا الإسقاط من الراوي إلي المروي. 

ولن أدل قل يدن هذه الانتقاصات التي 
ألصقوها بأبي هريرة من دعاء النبي يه بحب المؤمنين 
له. فكان حب هذا الصحابي الجليل علامة على الإيمان 
وبغضه علامة على النفاق؛ فقد سأل أبو هريرة النبي كَل 
أن يدعو الله له بأن تحببه هو وأمه إلي عباده المؤمنين» 
ويحببهم إليهماء فقال رسول الله وَي: "اللهم حبب 
عبيدك هذا يعني أبا هريرة ‏ وأمه إلي عبادك المؤمنين» 
وحبّب إليهما المؤمنين» يقول أبو هريرة: فم| خلق الله 
مؤمنًا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني"”'". 

ويقول د. علي أحمد السالوس: "هذا هو أبو هريرة 
وعاء العلم» فكيف نجد في عصرنا من ينسب نفسه 
للإسلام ويَعْرض عن قول رسول الله وو والصحابة 
والتابعين» والأئمة الأعلام الهداة المهديين» ويأخذ 
يقر القبالين 10 

رحم الله وََقَ أبا هريرة جزاء ما قدَّم للإسلام وأهله» 
وجعلنا من بيه وجمعنا معه في واسع جنته. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضل أبي هريرة الدوسي. (8/ 579 0375720 رقم 


(9/ا؟5). 
؟. قصة اهجوم علي السنة» د. علي أحمد السالوس» مرجع سابق» 
ص8/8. 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
الخلاصة : 

9 لقد اشترط علاء الحديث أن يكون الراوي 
عدلَا يتحلّ بالمروءة» ضابطًا لكل كلمة تخرج من فمه؛ 
ومَنْ افتقد صفة من هاتين الصفتين رد حديثه. 

« إن أبا هريرة عدلٌ لتعديل الله ورسوله جميع 
الصحابة الكرام» وقد كان حافظًا متقنّاء ضابطًا لما 
يرويء دقيقًا في أخباره» وقد شهدت بذلك مواقفه. 
وشهادة الصحابة والأئمة الأعلام. 

٠‏ لقدكانت الأميةهي طابع العرب قبل 
الإسلام فم| ذكروه من أمية أبي هريرة ليس نقصًا فيه؛ 
الاين هنا اد لقره تيوتر ند لكر 

© لقداعتمد العرب على الذاكرة؛ فكان الحفظ 
وسيلتهم الغالبة على ضبط ما يحتاجون إليه في حياتهم 
واستحضاره. فلو كان العرب يقرءون ويكتبون 
لضَعْفت عندهم هذه الملكة؛ ولذا قال الأوزاعي: "كان 
هذا العلم شيئًا شريفًا؛ إذ كان من أفواه الرجال 
يتلاقونه ويتذاكرونه» فلما صار في الكتب ذهب نوره؛» 
وصار إلي غير أهله". 

هل تكون أمية أبي هريرة عيبا فيه» وقد وهبه الله 
ذاكرة واعية حافظة» استوعبت خمسة آلاف حديث 
وثلاثائة وأربعة وسبعين حديثًا؟! 

* لقد فسر أبوهريرة هذا الصَّرْع الذي يَدَّعيه 
المشككون _بأنه صَرْعَ جوع وفاقة لاصَرْعَ جنون 
ومرضء فمن أين أتى المدَّعون بتفسير الضَّرْع بأنه 
الضّرع العصبيء وليس لهم ما يرجعون إليه في تاريخ 
حياته إلا ما كتبه المؤورخون المسلمون. وهم لم يذكروا 
شينًا عن إصابته ضيه بهذا المرض. 

©« لقد نقل أبو هريرة من الحديث النبوي خمسة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآف حنديت وأكقدن فأخد الترضؤل ينصويون 
سهامهم نحو هذا الرجل؛ كي يصيبوه في مقتلء 
ويبطلوا بإصابته حجية هذه الأحاديث التي يحملها؛ 
تفلتًا من الالتزام بتعاليمه الراقية» واتباعا لأهوائهم. 
لقد كان المهدف من الانتقاصات التي وجهها 
المشككون إلي أبي هريرة هو إسقاط أكثر الرواة سماعا 
عن النبي يلي ليسري هذا الإسقاط إلي ما رواه. 


55 
الشبهة السادسة عشرة 


ادعاء أن أحاديث أبي هريرة كلها إسرائيليات!*) 


يدعي بعض المغرضين أن أحاديث أبي هريرة ينه 
كلها إسزاعيليات” + و عدون عن #للقني يا 
ب أن أبا هريرة كان يروي الإسرائيليات عن كعب 


الأحبار وغيره على أنها أحاديث نبوية. 


(*) أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو رية» مطبعة صور 
الحديثة» لبنان» ط 7 17817ه/ 1974م. الرد على الطاعن في 
أبي هريرة» الحسن بن علي الكتاني» مرجع سابق. أبو هريرة راوية 
الإسلام» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق. الإسرائيليات 
في التفسير والحديثء د. محمد حسين الذهبى» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط ؛ 478 ١ه‏ 06٠"م.‏ السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي» د. مصطفى السباعي. مرجع سابق. 

.١‏ الإسرائيليات: جمع إسرائيلية» وهي قصة أو حادثة تُروى عن 
مصدر إسرائيل» وفي اصطلاح علاء التفسير والحديث تدل على 
كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في 
أصل روايتها إلى مصدر يودي أو نصران أو غيرهما. [انظر: 
الإسرائيليات في التفسير والحديث, د. محمد حسين الذهبي» 
مرجع سابق» ص1١‏ ]. 


١7 


© أنه كان يعرض الأحاديث على كعب الأحبار 
ليعرضها على التوارة. 

» أن كعب الأحبار كان يخدعه ويكذب عليه. 

* أنه روى عن عبد الله بن سلام وهو إسرائيلٍ م 
يسلم. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في مرويات أبي 
هريرة ذه أكثر الصحابة رواية؛ نمايشكك في السنة 
النبوية وحجيتها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يثبت قط عن أبي هريرة أنه جعل رواية 
إسرائيلية حديثًا نبويا؛ بل كان ينسب كل ما يسمعه إلى 
تأنلةؤرو لعفل يخال أن در هن القن عل رسول 
الله» وفي الوقت ذاته يكذب عليه! 

؟) إن الصحابة ‏ وعلى رأسهم أبو هريرة ‏ مجمعون 
على الحذر من روايات أهل الكتابء فكانوا يردُون 
بعض أخبارهم التي لا تتفق مع ما سمعوه من رسول 
الله يل فكيف يدَّعي المغرضون أن أحدهم كان يعرض 
الحديث على التوراة؟! والقاعدة في ذلك: تصديق ما 
صدّقه الإسلام» وتكذيب ما كذبه. والتوقف فيا لا 
يُعلم تصديقه أو تكذيبه. 

*) إن جمهور المحدثين يجمعون على أن كعب 
الأحبار ذه من الرواة الثقات الذين تُقبل روايتهم» فلم 
يُعلّم عليه كذب قط؛ وهذا ما جعل كبار الصحابة غير 
أبي هريرة يروون عنه. 

5) إن عبد الله بن سلام أحد الصحابة العلماء 
الثقات الذين بشَّرهم الرسول يِل بالجنة بعد أن أعلن 
إسلامه وحسنت سيرته» فكيف يكون مخادعًا ولا يعلم 


رسول الله يل بحاله ى) علم بحال المنافقين؟! 


سس هيبلس شبهات حول الطعن في أبي هريرة 


هريرة 42 بين الرواية الإسرائيلية 


لم يثبت قط عن أب هريرة الزاهد الورع أنه روى 
رواية إسرائيلية وتسبها إل النبي غن ها حنديت 
نبوي» ولقد وجد الصحابة والتابعون في أبي هريرة 5ه 
صِبْحَاياء حافك غفماء مدققاء إذا تاقفته أحد ثبت أئنه 
الحافظء وإذا رُوجع في مسألة ثبت أنه الراسخ, ولم 
يجربوا عليه خطأ ولا كذبّاء وإنما وجدوا فيه عكس 
ذلكء. يتحرى ويحتاط. يُعظّم حديث رسول الله و كل 
الإعظام”". 

إنه أحد رواة حديث تحريم الكذب على رسول 
الله ول فقد أخرج الشيخان عنه عن النبي كَل أنه قال: 
"ومن كلب غل متعمدًا فليقبوأ مقعذه من الثان"9. 

ولا يمكن لإنسان أن يتصور أبا هريرة الذي عرفناه 
في أمانته وصدقه وإخلاصه يروي هذا الحديث عن 
رسول الله يله نم يكذب على لسان النبي كلو وينسب ما 
يقوله كعب أو غيره إلى النبي كَل ولا سيا أن كعب 
الأحبار لم يلق النبي يه فإن كان أبو هريرة وابن عباس 
قد سمعا من كعب ورويا عنه؛ فإنم) رويا أخبار الأمم 


الماضية وعزواها إليه'". 


.١‏ دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد الهادي» مرجع سابق» ص”7/ا١.‏ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلمء باب: 
إثم من كذب على النبي ولد /١(‏ 5 ) رقم .)1١7(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله يي /1١١(‏ 159 ). 

"'. أبو هريرة راوية الإسلام» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص5 5 275 577 ” بتصرف. 


١؟١‎ 


ولقد كان أبو هريرة مُستحضرًا هذا الحديث عند 
كل كلمة ينقلها عن رسول الله يل يذَّكّر نفسه به 
ويُذكّر غيره به حتى إنه كان يذكره في أول أحاديئه' '. 
فداتئً) ما كان يقول: قال رسول الله يِه أبو القاسم 
الصادق المصدوق: "من كذب علي متعمدًا فليتبواً 
فود ارال 

والمشهور عن أبي هريرة # أنه كان يعزو كل ما 
يحدث به عن غير النبي يل إلى قائله» فبالأحرى أن يبين 
حديث كعب وينص على أنه من قوله. 

يقول ابن حجر العسقلاني عندما تعرض لحديث 
أبي هريرة عن كعب في ساعة الجمعة: "رواه يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال: خير يوم 
طلعت فية الشمين:.."الخديت. ؤفيه: قاهماء وقلها: 
"أمنْ رسول الله سمعت هذا: قال: بل حدثنيه كعب 
ار 

فهذا أبو هريرة ينسب كل رواية رواها إلى قائلهاء 
فهل بعد ذلك تُصدق مَنْ يدّعي أنه كان يكذب على 
رسول الله ييه ويروي الإسرائيليات وينسبها إلى 
الزسول ؟! 

وربا يخلط بعض السامعين بين ما يرويه أبو هريرة 
عن النبي يه وما يرويه من القصص عن كعب 
الأحبار» وفي هذا قال بسر بن سعيد: "اتقوا الله 
وتحفظوا من الحديث» فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا 


. دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القسادر 
عبد الهادي: مرجع سابق» ص 17/401107 . 

4. نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين» ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: طارق محمد العموديء دار الهجرة» 
السعودية. ط اهم 6065امم, ص5 8. 


هريرة» فِيُحدّث عن رسول الله يه ويحدثنا عن كعب»ء 
رسول الله عن كعب. أو يجعل حديث كعب عن رسول 
إن علد»010) 
أبي هريرة إلى رسول الله يه فما ذنب أبي هريرة في 
ذلك ؟! 

وليس في تحديث أبي هريرة عن كعب أيَّ حرج أو 
الله ل بذلك فقال: "حدّثوا عن بنى إسرائيل ولا 
اللفى 
0 . 
به عن كعب إلى الرسول 6" . 

وما ينبغي الإشارة إليه أن ذلك الخلط بين 


ع عو 
ما مُحَدَّثْ 


الإسرائيليات وبعض الأحاديث من الْتَلمَّين عن أبي 
هريرة -على ندرته -لم يكن إلا من واحد أو اثنين» ولم 
يكن في كل ما سمعوه. فربما اختلط عليهم الحديث 
والحديثان» وكان جمهور السامعين يصححون لمن 
اختلط عليه حديث أو حديثان ولايتركونه؛ لأهم كانوا 
يتذاكرون المرويات فيا بينهم فيُخطّئ بعضهم 
بعضًاء ويُصوّب بعضهم بعضًاء وكان ذلك يحدث 


مرارٌاء بل كانوا يراجعون أبا هريرة ويتثبّتون منه 


.)507 سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابقء (؟/‎ .١ 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيلء (7/ */ا0)» رقم 
(51"©)). 

”. أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص17 ؟. 


١؟؟‎ 


مرارًا؛ حتى لا يظن ظان أن ما اختلط على راو في 
حزيت أ كدكن قد أذ كذ وتافله الخرواة درن 
الانتباه إليه! 

وبهذا يتضح أن الطعن في أبي هريرة مقصود لذاته؛ 
لأنه أكثر الصحابة رواية للسنة» والطعن فيه هو 
طعن في السنة كلهاء وهذا لا يستقيم في منهج البحث. 
كما يظهر بجلاء بسراءة أبي هريرة من افتراءات 
الأفاكيت. 
ثانيا. موقف الصحابة ومنهم أبوهريرة من روايات أهل 
الكتاب: 
قبل أن نبدأ في بيان موقف الصحابة مما تُسب إليهم 
أنهم 
أن نذكر آراء العلماء في هذه الأحاديث: 


كذيًا أنهم كانوا يستعينون بأحاديث أهل الكتاب, لا بد 

يقول ابن حجر في قوله ي: "وحدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج": "أي لا ضيق عليكم في الحديث 
عنهم؛ وقيل: معنى "لاحرج"” أي: لا تضيق 
صدوركم با تسمعونه عنهم من الأعاصيب فإن ذلك 
وقع لهم كثير» وقيل: لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم؛ 
لأن قوله أولًا "حدثوا" صيغة أمر تقتضي الوجوب». 
فأشار إلى عدم الوجوب. وأن الأمر فيه للإباحة بقوله: 
"لا حرج" أي في ترك التحديث عنهم. وقيل: المراد 
رفع الحرج عن حاكي ذلك؛ لما في أخبارهم من الألفاظ 
الشنيعة» نحو قولهم | حكى القرآن: :3 فدهب 


رغ 


© ني '"براءة أبي هريرة من نسبة الأحاديث الموضوعة له ونفي رد 
المحدثين لرواياته" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الحادية 
عشرة» والوجه الأول» من الشبهة التاسعة عشرة» من هذا الجزء. 
وفي "صحة ما انفرد به البخاري ومسلم عن أبي هريرة" لع: 
الوجه الأول. من الشبهة الحادية والعشرينء من هذا الجزء. 


عرس 2 سير 


وريلكت فَهَيَكيِ (الماندة: 00 وقولهم 2 أجَعَل 05 


لها # (الأعراف:18)» وقال مالك: المعنى: جواز 
التحدث عنهم بها كان من أمر حسن,. أما ما عَلِمَ كذبه 
فلاء وقيل: المعنى: حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن 
والحديث الصحيح. 

وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي يله لا يجيز 
التحدث بالكذب» فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل با 
لا تعلمون كذبه» وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في 


التحدث به عدوي . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولكن هذه 
الأحاديث الإسرائيلية التي تُذكر للاستشهاد هي على 
ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته بم بأيدينا مايشهدله 
بالصدق فذاك صحيح. 

والثاني: ما علمنا كذبه با عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا 
من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا تُكذّبهه وتهوز حكايته لما 
تقدم"”". 

قال اتن كقيز الاسشقي:"ولسنا سذكرسن 
الإسرائيليات إلا ما أَذِنَ الشارع في نقله مما لا يخالف 
كتاب الله وسنة رسوله يِه وهو القسم الذي لا يصدق 
ولا يكذب با فيه بسط لمختصر عندناء أو تسمية لمبهم 
ورد في شرعنا ما لا فائدة في تعيينه لناء فنذكره على 
سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتتاد 
عليه وإنا الاعتتاد والاستناد على كتاب الله وسنة 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق. (5/ هلاة). 


5 مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» إ(ضحة اضف 


١؟*‎ 


شبهات حول الطعن في أب هريرة 

ا ل 

نبيّه"”""» هذه أقوال السلف في بعض الإسرائيليات 
الموجودة عندناء أما الصحابة فمما لا شك فيه أن 
صحابة رسول الله ييةٌ كانوا أحرص الناس على امتشال 
أوامر رسول الله ويدٌ وتوجيهاته» وبخاصة ما كان يرجع 
من ذلك إلى أمر دينهم. 

ولااشك أن نفرًا منهم كانوا يرجعون إلى بعض من 
أسلم من أهل الكتاب. يأخذون عنهم بعض ما عندهم 
من جزيئات الحوادث التي عرضت طا كتبهم بتفصيل» 
وعرض لا القرآن الكريم بإيجاز وإجمال. 

غير أن الصحابة #: كانوا في رجوعهم إلى أهل 
الكتاب يسيرون على المنهج القويم الذي رسمه لهم 
رسول الله يِه ذلك الميزان الشرعي الدقيق الذي 
استخلصوه من أحاديث رسول الله ييكِ في شأن الرجوع 
إلى أهل الكتاب. فلم يكن سؤالهم لأهل الكتاب عن 
كل شيء.؛ ولم يكونوا يصدقونهم في كل شيء -كى| يقول 
منكرو السنة ومن جرى في ركابهم - بل كانوا يسألون 
عن أشياء لا تعدو أن تكون توضيحًا لقصة من قصص 
القراةة انا ها أجل عتها: 

فإن ألقوا إليهم بشيء من ذلك تلقوه في حرص 
وحذق. وتفرسوه في دقة ورويّة» فا كان منه على وفق 
شرعنا صدّقوهء وما كان على خلافه كذبوه ورفضوهء 
وما كان مسكوئًا عنه في شرعنا ومترددًا بين احتمال 
الصدق والكذب توقفوا فيه» فلا يحكمون عليه بصدق 
ولا بكذب مادام يحتمل كلا الأمرين؛ امتثالًا لقول 
رسول الله ويه "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. 


“. البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (8/ .)7١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


0 ًَّ 0 ا م سس . 
0 َقُوَُا امنا أل أْرر إِلِنَنا وَأَنَرِلَ إلُحكم * 
(العنكبوت: انا 


وتعلً) من هذا الموقف الذي علّم فيه النبي ك2 
عمر بن الخطاب والآمة من بعده. والذي رواه جابر بن 
عبد الله: "أن عمر بن الخطاب أتى النبى يله بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه النبى وله فغضب» 
فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي 
بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به. 
والذي نفسى بيده لو أن موسى يَلةِ كان حيّا ما وسعه إلا 


أن نت 


وده 


لضف 
يتبعنقن 20. 


كذلك لم يسأل الصحابة #: أهل الكتاب عن شيءِ 
مما يتعلق بالعقيدة» أو يتصل بالأحكام التي لهم اكتفاءً 
ب عندهم في ذلكء اللهم إلا ما كان من سؤالهم لغرض 
الاستشهاد والتأكيد لما جاء به القرآن الكريمء وإلزام 
المعاندين الحجة بشهادة مافي أيديهم من الكتاب. 
وكانوا لا يعدلون عم| ثبت عنه وي من ذلك إلى سؤال 
أهل الكتاب؛ لأنه إذا ثبت الشيء عنه يه فليس لهم أن 
يعدلوا عنه إلى غيره» كما كانوا لا يسألون عن الأشياء 
التي يشبه أن يكون السؤال عنها نوعًا من اللهو 
والعبث. ولقد بلغ الأمر بالصحابة أنهم كانوا إذا سألوا 


أهل الكتاب عن شيء فأجابوا عنه خطأ ردُوا عليهم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة. باب: قول النبى #: "لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شيء" (17/ 20550 رقم (0/835. 

؟. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند جابر بن عبد الله» رقم .)١51946(‏ وحسنه الألبانيٍ في 
مشكاة المصابيح برقم (1/ا١).‏ 


"55 


خطأهم, وبيّنوا لهم وجه الصواب فيه””ا 


"أن 


يُوافقها عبد مسلم وهو قائم يُصلٍ يسأل الله تعالى شيئًا 


إلا أعطاء "20 

فنجد أبا هريرة 5ه يسأل كعب الأحبار عن هذه 
الساعة» فيجيبه كعب بأنها في جمعة واحدة من السنة» 
فيرد عليه أبو هريرة قوله هذاء ويُبيّن له أنها في كل 
جمعة» فيرجع كعب إلى التوارة» فيرى الصواب مع أبي 
هريرة #2 فيرجع إليه””. وفي هذا رد على زعم المفترين 
أن أبا هريرة كان يأخذ الإسرائيليات عن كعب ويروبها 
على أنها أحاديث» بل هو الذي استدرك على كعب 
الأغان ومك تلم ينزي العناتخة ممح مرل ان 
هريرة وقوة حفظه. 

كا نجد أبا هريرة أيضًا يسأل عبد الله بن سلام عن 
تحديد هذه الساعة ويقول له أخبرني ولا تضن علي 
فيجيبه عبد الله بن سلام بأنها آخر ساعة في يوم الجمعة» 
فيرد عليه أبو هريرة #5 بقوله: "كيف تكون آخر ساعة 
في يوم الجمعة» وقد قال رسول الله كَلهُ: لا يُوافقها عبد 
مسلم وهو قائمٌ يُصلٍ يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه 
إزاه" وتللة النباعة لا يُضل يناه فتفيبة عسل الله نين 
سلام: ألم يقل رسول الله كق: "من جلس مجلسًا ينتتظر 


مرجع سابق» ص 07206 بتصرف. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»» كتاب: الجمعة» باب 
الساعة التي في يوم الجمعة» (؟/ 487) رقم (970). 

4. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (؟7/ 58725857). 


المتكدة افو ل سا 001 

فمثل هذه المراجعة التي كانت بين أبي هريرة وكعب 
تارة» وبينه وبين ابن سلام تارة أخرىء تدلنا على أن 
الصحابة عامة» وأبا هريرة خاصة كانوا لا يقبلون كل 
ما يقال لهم» بل كانوا يتحرون الصواب ما استطاعواء 
ويردون على أهل الكتاب أقوالهم إن كانت لا توافق 
وجه الصواب. 

ومهما يكن من شيء فإن الصحابة #:لم يخرجوا عن 
دائرة الجواز التي حددها لهم رسول الله يلد ولاع) 
فهموه من الإباحة في قوله يه: "بلُغوا عنَّي ولوآية» 
وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب علي 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار "7" . 

وهذا كله يدحض افتراء الطاعنين على أبي هريرة 
وراه قله رباج جاربا حت لجعت ونه 
داعية لأفكار يهودية مسمومة يبثها بين المسلمين. 

فمعاذ الله أن يكون أبو هريرة ساذجًا حتى تُجعل منه 
معولّا هدامًا للإسلام ومقدساته. 

وكيف يكون ساذجًا مغفلا من كان يتصدى 
للفتقوىء ويجلس له مشاهير الصحابة يأخذون 
عنه حديث رسول الله يو كابن عباس» وابن عمرء 


وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك؟! 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: فضل ليلة الجمعق (”/ 0350/8 2)559, 
رقم .)23١57(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم .)٠١55(‏ 

". انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر 
العسقلاني» (؟/ 547). 

“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأنبياء» باب: 
ماذكر عن بني إسرائيل» (5/ 51/7)» رقم (07551. 


١؟‎ 


شبهات حول الطعن في أب هريرة 

أم كيف يكون ساذجًا مغفلا من جَعَلّه رسول 
لله كله خارتنا عل أموال الزكاة ومن ولاه عم كه 
إمارة البحرين مرة» وعرضها عليه أخرى فأبى؟ وعمر 
هو ذاك الرجل العبقري الهم كما شهد له رسول 
الله كك 

ويكفينا هذا شاهدًا عل أن أباهريرة #هم 
يكن مغفلا ولا ساذجًاء ولم يكن يقبل من روايات 
أهل الكتاب إلا ما يوافق الكتاب والسنة» بل تدل 
من بعض مراجعاته لكعب الأحبار وعبد الله بن سلام 
أنهما _بحق _أمارة حذقه ودقته» ودليل خبرته 
وفطنته؛ إن| السذاجة من المفترين حين| يفترون الكذب 
على أصحاب رس ول الله يه ويظ نون أن ذلك 
ينطل على أحد من الناس”, 
ثالنًا. كعب الأحبارمن الرواة الثقات: 

إذا ما تتبعنا حياة كعب الأحبار في الإسلام؛ ورجعنا 
إلى مقالات بعض أعلام الصحابة فيه. وأحصينا 
من تحمّل منهم عنه وروى له ومن أخرج له من شيوخ 
الحديث في مصنفاتهم لوجدنا فيه ما يدحض هذه 
الفرية» ويشهد للرجل بقوة دينه وصدق يقينه» وأنه 
طوى نفسه على الإسلام المحض والدين الخالص””". 


5. الإسرائيليات في التفسير والحديث, د. محمد حسين الذهبي» 
مرجع سابق» ص /017: 8 بتصرف. 

© في "'موقف العلماء من الإسرائيليات" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة التاسعة عشرة؛ من الجزء الثاني (تدوين السنة 
والوضع فيها). وني "حكم رواية الإسرائيليات ني الشريعة 
الإسلامية وحكمته" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة 
عشرة» من الجزء السادس (دواوين السنة)» والوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنة» من الجزء العاشر (السمعيات). 

5. المرجع سابق» ص 9 لا بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يقول عنه الإمام الذهبي في السير: "هو كعب بن 
مانع الحميري اليماني العلامة الحبر» كان حسن الإسلام 
من الدياتة هن نبللاء العلء 377 

وروى خالد بن معداء» عن كعب الأحبار» قال: 
"لأن أبكي من خشيته أحب إلي من أن أتصدق وزني 
ا 

وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: "كعب بن 
مانع الحميريء أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار 


2١ 


مو مه 


هدك 

وعن توضيح قول معاوية بن أبي سفيان عن كعب 
الأحبار: "إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين 
يدون عن أهل الكتابء وإن كنا مع ذلك - لتبلو 
عليه الكذب””'' يقول عياض: "الضمير في "نبلو عليه" 
يعود على الكتاب. ويصح عوده على كعب وعلى 
حديثه» وإن لم يقصد الكذب ويتعمده. إذ لا يُشترط في 
مسمى الكذب التعمد. بل هو الإخبار عن الشيء 
بخلاف ما هو عليه» وليس فيه تجريح لكعب بالكذب» 
وقال ابن الجوزي: إن بعض الذي يبر به كعب عن 
أهل الكتاب يكون كذبًا لا أنه يتعمد الكذبء وإلا فقد 


كان كع من أشيان لجار 


.)490»549 سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/‎ .١ 
.)491649٠ المرجع السابق» (؟/‎ .” 

*. تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: صغير أحمد 
شاغف. دار العاصمة» السعودية» 21١‏ 517١اه‏ ص417. 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: قول النبي يْ: "لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شيء". (17/ 09756 (07/731. 

4. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (17/ 0717). 


ولقد أسلم كعب _على المشهور في خلافة عمر #ه 
وسكن المدينة» وصحب عمرء وروى عنه. وشارك في 
غزو الروم في خلافة عمر ه. وعمر #ه كان عبقريًا 
مُلهَنَاه فلا يعقل أن يساكن كعبًا في المدينة» ويصاحبه 
ويكتبه في جيش المسلمين لغزو الروم وهو مخدوع فيه 
0 

ولقد كان كعب على مبلغ عظيم من العلم» وكان له 
بالثقافة اليهودية والثقافة الإسلامية معرفة واسعة» 
ولغزارة علمه وكثرة معارفه لهج بعض أعلام الصحابة 
بالثناء عليه» فهذا أبو الدرداء يقول عنه: "إن عند ابن 
الحميرية لعلًا كثيرًا"”". 

وهذا معاوية بن أبي سفيان يثني عليه فيقول: "ألا 
إن كعب الأحبار أحد العلماء» إن كان عنده لَعِلم 
كالثمار» وإن كنا فيه فر طين"00, 

إن جمهور العلماء على توثيق كعب. ولذا ل نجدله 
ذكرًا في كتب الضعفاء والمتروكين» وما كان لمنصف أن 
يخدش عدالته أو يشكك في كونه ثقة بعد ما ثبت من 
رواية أعلام الصحابة عنه كأبي هريرة وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبير» ولم يكن هؤلاء ولا كل من روى 
عنه سذَّاجًا ولا تحدوعين فيه وإنما أيقنوا أنه صدوق 
فيها يروي فَروٌوا عنه. 

وإذاكان مسلم بن الحجاج قدأخرج لهفي 


صحيحه.» وكذا أخرج أبو داود والترمذي والنسائى» 


5. الإسرائيليات في التفسير والحديثء د. محمد حسين الذهبي» 
مرجع سابق» ص ه لا. 

. تهذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 
.)09١ /585(‏ 

8. المرجع السابق» (75/ .)١197‏ 


3- 


فهذا دليل على أن كعبًا كان ثقة غير متهم عند هؤلاء 
جميعًا؛ وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تُلصق بهذا الحبر 
11 800 


رابعا. عبد الله بن سلام أحد الصحابة العلماء المشهود 
لهم بالجنة: 


إن هذا الصحابي الجليل من أفراد بني إسرائيل 
الذين أسلموا لما قدم النبي يل المدينة» وله فضائل جمّة 
عقد لها أئمة الحديث أبوابًا في مصنفاتهم. 

من ذلك مارواه الإمام مسلم في صحيحه من 
حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: "ما 
سمعت رسول الله ولد يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا 
لعبد الله بن سلام"”". 

وروى من حديث قيس بن عباد أن النبي وَل قال 
عن "يموت عبد الله ور اعد بالغووة ار 0 
وت رحمته وفضائله مبسوطة عند علائنا: 

يقول عنه الإمام الذهبي أنه: "ابن الحارث الإمام 
الحبر» المشهود له بالجنة» أبو الحارث الإسرائيلي حليف 


الأنصار؛ من خواص أصحاب النبي 90"5». 


١‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث,؛ د. محمد حسين الذهبى» 
مرجع سابق» ص 701/0/. ْ 
© في "توثيق العلماء لكعب الأحبار" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة السادسة؛ من الجزء الخامس (الأثمة والرواة). 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: من فضائل عبد الله بن سلام (8/ 0777١‏ رقم 
”0 ). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتداب: فضائل الصحابة» 
باب: من فضائل عبد الله بن سلام (8/ :)755١‏ رقم 
(5556). 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق.(7/ "511). 


١” ١/ 


شبهات حول الطعن في أب هريرة 

ومعاذ الله أن يكون عبد الله بن سلام دسيسة على 
المسلمين» وأن يكون قد أسلم خداعا؛ لينفث سمومه 
بينهم» لأنه لو كان كذلك لكان رسول الله يل أول 
المخدوعين فيه يوم أن جاءه مسلً). 

ثم معاذ الله لو مدع رسول الله يي أول الأمر ‏ أن 
يظل غدوعًاء وأن يتخلّ الله عن نبيه فلا يتبهه إلى هذه 
الخديعة وخطرهافي الوقت الذي لا يزال القرآن 
الكريم يُنَزَّل عليه ويكشف له أحوال المنافقين 


وخباياهم؛ كم قال 346 2( يَحَدَرُ الْمتَفِئُوت أن 


5 
شسي لى لوارئكك يرو عا كد ح نس مره وس سيا 
مور زمه يك هج« بسر 

أله 02 مَاعحَدَرُوتَ (2) 46 (التوية». 


ومحال أن يكون عبد الله بن سلام قد أسلم ولا يزال 
به حنين إلى بهوديته وما فيها من أباطيلء فهو لهذا 
يُروّجها ويُحَدّث بها؛ ليفسد على المسلمين عقائدهم 
ويشوّش بها على أفكارهم» وهل مَنْ هذا شأنه يشهد له 
رسول الله وله بالجنة؟! 

روى البخاري في تاريخه بسند جيد عن يزيد بن 
عميرة الزبيدي» قال: "لما حضر معاذ بن جبل الموت» 
قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصناء قال: التمسوا العلم 
عندأبي الدرداء» وسلان الفارمي»؛ وعبد الله بن 
مسعودء وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديًا 
فأسلم؛ فإني سمعت رسول الله يل يقول: إنه عاشر 
عشرة فى ادبا , 

وكل هذا يدل على مبلغ علمه. وسلامة دينه؛ ولهذا 
5. صحيح: أخرجه البخاري في التاريخ الصغير» ص98. 
وأخرجه أحمد في مسنده» مسئد الأتصار» مسند معاذ بن 
جبل هء رقم 77151). وصححه الآرنؤوط وقال: إسناده 
006 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لم نجد بين علماء الحديث الذين نقدوا الرجالء من ناله 
بتهمة:» أو مسَّه بتجريح, وإنما وجدناهم يعدلونه 
ويوثقونه؛ ولهذا اعتمده البخاري وغيره من أهل 
الحديث. 

ولا يغض من شأن عبد الله بن سلام ما صم عنه 
من روايات إسرائيلية فهي على قلتها لا تعدو أن تكون 
من قبيل ما أذن رسول الله يق في روايته» ولا يمكن أن 
تخدش عدالته أو تضعف الثقة فيه. وإلا مااعتمده 
الإمام البخاري رحمه الله وغيره من أهل الحديث ى] 
قلنا"". 

وروى إمام المحدثين البخاري في صحيحه قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا أزهر السمان» عن ابن 
عونٍ عن محمد عن قيس بن عباد» قال: "كنت جالسًا في 
مسجد المدينة» فدخل رجل على وجهه أثر الخنشوع 
فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة» فصل ركعتين تجوز 
فيهماء ثم خرج وتبعته. فقلت: إنك حين دخلت 
المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة» قال: والله ما 
يدن اعد يقر لمن لأيفت وماعدلك ردالة: 
رأيت رؤيا على عهد النبي يَلدٌ فقصصتها عليه» ورأيت 
كأني في روضة -ذكر من سعتها وخضرتها وسطها 
عمودٌ من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء. في 
أعلاه عروة» فقيل لي: ارقه» قلت: لا أستطيع» فأتاني 
مِنْصَففٌ”'' فرفع ثيابي من خلفي» فرقيت حتى كنت في 
أعلاهاء فأخذت في العُروة» فقيل له استمسك. 
فاستقيظت وإنها لفي يدي» فقصصتها على النبي و 
.١‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث» الذهبي» مرجع سابق» 


صقت 7/١‏ 
؟. المنْضَفٌ: الخادم. 


فقال: تلك الروضة الإسلام؛ وذلك العمود عمود 
الإسلام؛ وتلك العروة عروة الوثقى» فأنت على 
الإسلام حتى تموتء. وذلك الرجل عبد الله بن 
7 

وقد أخرج الحاكم بسنده عن عوف بن مالك 
الأشجعي. قال: "انطلق النبي يل وأنا معه حتى دخلنا 
كنيسة اليهودء فقال: يا معشر اليهود. أروني اثني 
عشر رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله يح الله عن كل يبودي تحت أديم السماء الغضب 
الذي غضب عليهم؛ قال: فأسكتوا ما أجابه منهم 
أحد, ثم رد عليهم؛ فلم يجبه منهم أحدء فقال: أبيتم 
فوالله لأنا الحاشرء وأنا العاقب» وأنا النبي المصطفى» 
آمتتم أو كدّبتم» ثم انصرف وأنا معه حتى كدنا أن 
نخرج. فإذا رجل من خلفنا يقول: كا أنت يا محمدء 
فقال ذلك الرجل لليهود: أي رجل تعلموني فيكم يا 
معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم أنه كان فينا رجل 
أعلم بكتاب الله منكء ولا أفقه منك. ولا من أبيك 
قبلك؛» ولا من جدك قبل أبيكء قال: فإني أشهد له 
بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة» فقالوا: كذبت» 
ثم ردوا عليه قوله. وقالوا فيه شرا فقالرسول 
الله يكِ: كذبتم لن يقبل قولكم, أما آنقًا فتثنون عليه 
من الخيرما أثنيتم» وأما إذا آمن فكذبتموه؛ وقلتم فيه 
ماقلتمء فلن يقبل قولكم, قال: فخرجنا ونحن 


ثلاثة: رسول الله كدِ وأنا وعبد الله بن سلامء وأنزل الله 


1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: مناقب عبد الله بن سلام ضيه (/1/ »)١15١‏ رقم 
1م 


وبعد فهذه مكانة عبد الله بن سلام وفضله كما أخبر 
النبي يل فكيف يدّعون أنه كان ينفث سمومه عن 
طريق أبي هريرة رضي الله عنههما بها كان يحدثه من 
الإسرائيليات الموجودة في التوارة؟! 

وبهذا يتبين لمن كان في غفلة أو جهل من أمره ولم 
يكن يعلم شيئًا عن سيرة هؤلاء الأعلام ‏ أبي هريرة 
وعبد الله بن سلام ثم كعب الأحبار أن أبا هريرة لم 
يكن يروي الإسرائيليات على أنها أحاديث» وهو من 
هوفي الصحبة لرسول الله كك والتقوى والورعء 
فحاشاه أن يكذب على رسول الله يل وهو أحد خَرّاس 
المئة الزاوين لها الَذَابينَ غتهاء وقد كان من غلماء 
الصحابة وفقائهم» ومن المتصدّين للفتوى بينهم» وقبل 
ذلك كله تكفيه تزكية الله ورسول يله له. 

وما كان عبد الله بن سلام ليكذب على رسول 
الله يد أو يدس أفكارًا مهودية في الإسلام عن طريق أبي 
هريرة أو غيره» وهو الذي شهد بنبوة محمد كل في جمع 
اليهود. وكان جزاؤه أن غضب اليهود عليه؛ وقالوا فيه 
شرا بسبب تلك الشهادة بعد أن نعتوه بحبرهم وعالمهم 
وابن عالمهم» فلو كان يحقد على الإسلام أو يضمرله 
حقدًا ما كان له أن يشهد مثل هذه الشهادة على ملا 
وجمع من اليهود. 

وما كان لكعب الأحبار أن يمكر شيئًا بالإسلام أو 
.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: معرفة 
الصحابة؛ باب: مناقب عبد الله بن سلام, (1/ 559)» رقم 


(2757). وقال الذهبي في تعليقه على التلخيص: على شرط 
البخاري ومسلم. 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

يروي ما يخالف عقيدة الإسلام وشرائعه ولا يكشفه 
الصحابة والتابعون» بل يثنون عليه خيرًا ويزكونه 
ويشهدون له بالعلم والصلاح”. 
الخلاصة : 

» إن مارواه أبو هريرة عن كعب الأحبار أو غيره 
لايطعن في رواياته» لا سيها وأنه كان يعزو كل ما 
تُدَّث به إلى قائله؛ فقد كان يبين حديث كعب ولا 
يذكره على أنه من قول رسول الله يد لا سيا وهو من 
رواة حديث النبي يي "من كذب علي متعمدًا فليتبواً 
عه مو النار ”7 

لقد كان أبو هريرة على درجة كبيرة من الحفظ 
والإتقان والحرص والورعء واشتهر بالأمانة والصدق» 
ولا يتصور أي عاقل أن يتصف إنسان بهذه الصفات» 
ثم يتصف في الوقت نفسه بالكذب والتدليس وعلى من 
يكذب؟! على النبي َل وهوالذي رفض ملاذ الدنيا 
واكتفى منها بها يسد جوعه حتى يفرغ نفسه لملازمة 
النبي يِل لتلقي العلم عنه. ثم جند نفسه لرواية أحاديثه 
والذَّبٍ عن سنته #. 


© في "براءة الصحابة من الكذب على رسول الله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة؛ من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وني "تثيّت الصحابة في قبول الحديث لايعني 
تكذيب بعضهم بعضًا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» 
من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وفي "سبب قول 
النبي: من كذب علي متعمدًا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
العاشرة؛ من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وفي 
"'براءة أبي هريرة من الكذب على النبي فيما بخص عليًا" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من هذا الجزء. وفي 
"أسباب رد بعض الصحابة روايات بعضهم الآخر" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الخامسة, من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© لقد كان الصحابة #د يتعاملون مع روايات أهل 
الكتاب بحذر شديد. فكانوا لا يصدقونهم ولا 
يكذبونهم, كما أنهم كانوا عندما يرون عندهم الخطأ 
يصوّبونه إذا كان لا يتناسب مع ما سمعوه مسن رسول 
الله صل 

. لقد أباح النبي كي التحديث عن بني إسرائيل 
بقوله: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" ولولا 
ذلك ما نقل الصحابة عنهم شيئًاء وكل ما نقلوه عنهم لم 
يكن في أبواب العقيدة والشرائع» وإنها كان في أمور 
هامشية لا فائدة من العلم بها غالبا كبعض الأسماء 
المبهمة في القرآن أو بعض الأمور المجملة في الققصص 
الذي لا طائل من تفصيله. 

« الموقف من الأحاديث الإسرائيلية على ثلاثة 
أقسام: 

الأول: ما علمنا صحته بها عندنا ممايشهدله 
بالصدق, فذلك صحيح. 

الثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا نما يخالفه. فذلك 
باطل. 

الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا 
من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته. 
وهذا هو موقف الصحابة ومنهم: أبو هريرة من رواية 
الأحاديث الإسرائيلية. 

* إن الإسلام يِب ما قبله. ولقد أسلم كعب 
الأحبار» وحَسّنَ إسلامه وأثنى عليه وعلى علمه أعلام 
الصحابة مما يشهد له بقوة دينه وصدق يقينه؛ وأنه 
طوى نفسه على الإسلام المحض والدين الخالص» 
وكيف يكون مخادعًا ولا يُعرف ذلك منهء وقد كانوا في 


مجتمع افتضح فيه أمر المنافقين جميعًا؟! ممايشهدله 


١ 


بالأمانة وقد ونَّقِه علماء الجرح والتعديل وأئمة 
الحديث. 

» وكذلك الحال مع عبد الله بن سلام أحد علماء 
الصحابة الذين شهد لهم الرسول ولهِ بالجنة» ولا يمكن 
بحال أن يكون عبد الله بن سلام دسيسًا على المسلمين» 
وأن يكون قد أسلم خداعاء ولا يعلم رسول الله وَل 
بحاله كا عَلِمَ بحال المنافقين» فضلًا عن أن يشهد له 
بالجنة» وهو يكذب على رسول الله وده هذا لعمري في 


القياس بديع! 
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الشبهة السابعة عشرة 


ادعاء أن بعض مرويات أبي هريرة تخالف العقل!*) 
مضمون الشبهة : 


هريرة ذه تخالف العقل والواقع المشاهد.» ويستدلون 


(*) أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو رية» مرجع سابق. 
منكري السنة» أبو إسلام أحمد عبد الله» مرجع سابق. الرد على 
القرآنيين» شافع توفيق محمود. مرجع سابق. دفاع عن السنة ورد 
شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق. السنة النبوية وعلومهاء أحمد عمر هاشم., مكتبة 
غريبء القاهرة» ط؟. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله 
القصيمي» مؤسسة الانتشار العربي» سيروت» 0052م 
السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء. حمدي عبد الله 
الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ للتراث» مصرء ط1ء /ا١٠7م.‏ 
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د. عماد السيد الشرييني» 
مرجع سابق. دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي 
عبد القادر عبد ال هادي. مرجع سابق. 


على ذلك بثلاث روايات قد رواها عن رسول الله يل 
وهي: 

.١‏ حديث "إذا سقط الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه كله ثم ليطرحه. فإن في أحد جناحيه داء» وفي 
الأخرى دواء"» وفي بعض الروايات: "وإنه يتقي 
بجناحه الذي فيه الداء". ويقولون: إن أبا هريرة قد 
تفرّد برواية هذا الحديث. ولم يتابعه أحد من الصحابة» 
هذا فضلًا عن أنهم يتساءلون: كيف يكون الذباب 
الذي هو مباءة الجرائيم فيه دواء؟ وكيف يجمع الله الداء 
والدواء في شيء واحد؟ وهل الذباب يَعْقِل فيقدم أحد 
الجناحين على الآخر؟ 

؟. حديث "الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين". 
ويقولون: إن هذا الحديث يخالف الواقع؛ إذ لم يثبت أن 
الكمأة تشفي العين. 

". حديث "لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم» ولولا 
حواء لم تحن أنثى زوجها الدهر". ويتساءلون: كيف 
يقول الرسول كَيْ: إن اللحم لا يخنز ولا يتعفن إلا عن 
طريق اليهود. وكل اللحم يتعفن؟ وكيف يتهم 
الرسول كل أم البشر بالخيانة؟ ومع من مِنَ الرجال قد 
خانت آدم ولا رجال- يومئذ غيرة؟! 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابي 
الجليل» ومن ثم الطعن في السنة المطهرة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن النقل لا يجوز أن يكون مَطيّة للعقل البشري؛ 
لأن العقل لا يستطيع إدراك كل الحقائق مهما أوتي من 
قدرة وطاقة على الاستيعاب والإدراك» فكيف نجعل 
العقل المخلوق حاكً)ا على وحي الله الخالق؟! 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

؟) إن الطب الحديث يؤكد يومًا بعد يوم إعجاز ما 
رواه أبو هريرة 5ه وغيره من الصحابة عن رسول 
الله ولد في حديث الذباب. 

*) لقد كشفت الدراسات العلمية الحديئة مدى 
الإعجاز الطبي في حديث الكمأة» إلا أنه لا بد أن يُعلم 
أن فشل التجربة قد يكون خارجًا عن طبيعة الكمأة 

5) إن قوله كَلِدُ: "لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم..." 
ليس المقصود منه أن إخناز اللحم لم يكن موجودًا قبل 
بني إسرائيل فوٌجد بسببهم, وإنما المقصود أنهم أوّل من 
اخترعوا الادخار الذي ينتج عنه الإخناز»ء فجاءت 
الأمم بعدهم فأخذوا هذه العادة التي تؤدي إلى نفس 
النتيجة» والمخيانة في قوله يك: "ولولا حواء لم تحن أنشى 
زوجها" لا تعني الزناء وإنا المقصود أن حواء مالت إلى 
شهوة النفس من الأكل من الشجرة وزيّنت ذلك لآدم. 
التفصيل: 
أولا. إن النقل لا يجوزأن يكون مطية للعقل البشري؛ إذ 
كيف نجعل العقل البشري المخلوق حاكما على وحي الله 
الخالق؟ 

لقد خلق الله تعالى العقل» وجعل من وظائفه أن 
يفهم عن ربه وخالقه. ويَعقِل دينه وشرعه. فلا يجوز في 
حقه أن يرد شيئًا من الوحيء بحجة أنه يخالفه؛ 
فالشريعة كلها بأخبارها وأحكامها ليس فيها ما يُعلم 
بطلانه بالعقل» بل العقل يشهد بصحتها على الإجمال 
والتفصيل. 

وإذا تأملت النصوص الشرعية فلن تجد منها نضا 
صحيحًا صريحًا معارضًا لقياس صحيح. فهذا لا يمكن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بحال» بل الشرع الصريح والعقل الصحيح متصادقان 


متعاضدان» تُصدّق أحدها الآحن ويشيد أحره 


وقد يعجز العقل عن إدراك حقائق الشرع لكنه لا 
يخيلها؛ لأن عدم العلم ليس عل بالعدم» بل إن كل ما 
أخبر به الشارع وأمر به فهو إما أن يكون معقول المعنى 
والكيف. أو أن يكون معقول المعنى دون الكيف. وهذا 
الأخيرها اختصن الله يعلته.وتازيل؟"". 

وبالتالي لا يجوز أن يكون النقل مطية للعقل بحيث 
يُوججه الإنسان آيات القرآن وأدلة السنة في غير مسارها 
الذي نزلت من أجله. كما فعل أصحاب المدرسة 
العقلية عندما وضعوا أنسقة فكرية في أذهانهم كفروض 
يعملون على إثباتهباء وغايتهم من البحث في القرآن 
والسنة أن يجدوا بين الآيات والأحاديث ما يؤيد رأييم 
ويدعم مذهبهم ولو تعسفًاء وإن وجدوافي الأدلة ما 
يخالف مذهبهم قاموا بتأويل الآيات والأحاديث تأويلًا 
لا تحتمله النصوصء ولا يقوم على دليل واضح. أو 
قاموا برد الأحاديث الثابتة بالسند الصحيح”". 

لذا فالواجب على المؤمن إذا سمع شيئًا من أمور 
الدين» فَوَعَاه قلبه وفهمه. فليحمد الله على هذه النعمة» 
وإن لم يستطع فهمه وإدراكه» فليؤمن بذلك وليصدّق 
به» وليعتقد أن هذا من قبيل ربوبيته وقدرته» فالعقول 
.١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد 
الرءعوف سعد دار الجيل» بيروت» د.ات» /١(‏ #1 07) 
بتصرف. 


37 مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقى» حمدي عبد الله» 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث, القاهرة, ٠5 ١‏ ٠٠م‏ ص١7717.‏ 
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قاصرة عن تحصيل المعرفة الدينية؛ لأنها داتً) في حاجة 
إلى هداية الوحي”. 

لذا حدد الإسلام للعقل مجالاته التي يخوض فيها 
حتى لا يضل؛ لأنه لا يستطيع إدراك كل الحقائق مهما 
أوي من قدرة وطاقة على الاستيعاب والإدراك؛ لذا أمر 
الإسلام العقل بالاستسلام والامتئال للنص الشرعي 
الصريح حتى ولو لم يُدرك الحكمة والسبب في ذلك. 

ولقد كانت أول معصية لله ارتكبت بسبب إعمال 
العقل أمام الأمر الإلهميء حين) استبد إبليس برأيه 
ورفض السجود لآدمء وقال: 9 نَأ حَير نه حلفت 
وَحَلْقنَهُ من طِينِ 09 (الأعراف). فلمًالم يدرك عقله 
المريض السببء» ورفض الامتثال فكانت المعصية» 
وكانة العفو 

فكيف نجعل العقل حاكمًا على شرعه كَبْقَ ‏ كتابًا 
وسنة ‏ ونقدمه على الشرع بعد هذا كله؟ وكيف نتصور . 
أن الشارع الحكيم يشرع شيئًا يتناقض مع العقول 
المحكومة بشرعه الذي جاء لإسعاد البشرية كلها؟”"". 

ومن هنا وجب أن يُقَدّم ما حقه التقديمء وهو 
الشرع؛ ويُؤحَر ما حقه التأخير وهو نظر العقل؛ لأنه لا 
يصح تقديم الناقص حاكمًا على الكامل””. 

وعليه فالواجب على المؤمن كامل الإيمان أن 


ظ 
من نار 


5. السابق» ص178. ١7/4‏ بتصرف. 

0. السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد الله 
الصعيدي؛ مرجع سابق» ص/61١‏ بتصرف. 

.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام, د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق. /١(‏ 707)) بتصرف. 

. الاعتصامء الشاطبي» دار المعرفة»)بيروت»د.ت» 
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يأخذ كل ما يرد عن النبي ويه بصدر رحب؛ حيث قال 
تعالى: :3 ملا وَرَيْكَ لا يموت حَقّ يسَكْنوَكَ ما 
جر يَيْنَهُْءَ ثم لا يدوا فى أنفْسِهمٌ حرجا عِمَا 
1ك كيت سلمأ متليكا (2) 00 «نساء» كم أنه ييل قد 
أمر المؤمنين بقبول كل ما أمر به النبي كيه فقال وَكَ: 
وما انك الول فَحُْدُوهُ وما تبك عَنَهُ قأنتهوأ #6 
(الحشر:7) بل إنه جعل صفة المؤمنين محصورة في سمعهم 
وطاعتهم لنبيهم يك قال تعالى: :3 إِنّمَا كان فول الْمؤْمِنينَ 
دا دوأ إِلَ أله وَدسُوله لحك ينه أن كا 
وليك هم املو لَمَفْلِحُوَ ((5) 6 «النور)» فالآيات السابقات 
إنما مل ميزانا يَعْرض العبد نفسه عليه. فإذا وجدها 
تقبل قول رسول الله يله وحكمه بدون إعراض أو 
اعتراض فهو مؤمن مسلم لله ورسوله. وإن وجدها 
ترفض قول نبيها يليد وتجادل فيه فليعلم أن في إيمانها 
شائبة وأنه على خطر عظيم”. 
ثانيًا. تأكيد الطب الحديث الإعجاز العلمي في حديث 
الذباب: 

إذا كان منكرو السنة يتعللون برواية أبي هريرة لهذا 
الحديثء فإننا سوف ثُثبت بالتحقيق العلمي أن هذا 
الحديث قد رواه عن رسول الله ويْهُ غيره من الصحابة 
الأجلّاء فضا عن روايته هو له» وكفى بأبي هريرة ظه 
عنه راويًا لهذا الحديث. 


فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري"" رحمه الله 


© في "علاقة العقل بالوحي" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الأولى» من الجزء الثامن (الإلحيات). 

١‏ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: بدء الخلق» 
باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكمء (5/ »)5١5‏ رقم 
(79). 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
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والؤي و أل واج اح" نوناعيو 

وغيرهم من حديث أبي هريرة » وقد رواه عن أب 


فون خا من العا 0 
كلف اعرتسه انيف "دوا نا ع 
ا وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري #ك. 


نواه ارقناضية لصحا اسن و ل 


؟. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الأطعمة» باب: في الذباب يقع في الطعام؛ ))751١ /١٠١(‏ 
رقم (787). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (7855). 

*". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب: الطب» باب: يقع 
الذباب في الإناء.(5/ »)١ ١69‏ رقم (70:00). وص ححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .0©0٠5(‏ 

؟. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه» كتاب: الأطعمة؛ باب: 
الذباب يقع في الطعام» (؟/ ,)١175‏ رقم .)1١18(‏ وصححه 
حسين سليم أسد في تعليقه على سنن الدارمي. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة (؟١١/ »)١١7‏ رقم .)1١51(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

5. وهم: عبيد بن حنيف» وسعيد المقبري» وتمامة بن عبد الله بن 
أنس» وأبو صالح. ومحمد بن سيرين. 

/ا. صحيح: أخرجه النسائي في سئنه. كتاب: الفرع والعتيرة» 
باب: الذباب يقعفيالإناء.(// 078١).رقم(1555).‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي بسرقم 
(؟556ة). 

4. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الأطعمة؛ باب: 
الذباب يقع في الطعام» (”/ 89) رقم (5004). وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (5 .070٠‏ 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند أبي سعيد الخندري؛ 
رقم .)21١705(‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: 
صحيح لغيره. 

.٠‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء باب: من 
اسمه إبراهيم» 0١ /١(‏ )»رقم (7770). وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة برقم (79). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقول الألباني: وأما حديث أنس.ء فرواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح. رواه الطبراني في "الأوسط" كا في 
"مجمع الزوائد"» وابن أبي خيثئمة في "تاريخه الكبير"» 
قال الحافظ: وإسناده صحيحء كم في "نيل الأوطار"". 

وإذا كان هذا الحديث قد ثبت عن صحابيين جليلين 
غير أبي هريرة» وهما أبو سعيد الخدري. وأنس بن 
مالك وهما من كبار الصحابة وأعلمهم ‏ فكيف 
يزعمون أن أبا هريرة قد انفرد به ولم يروه من الصحابة 
غيره؟! لا شك إذن أن هذه حملة تريد النيل من أبي 
هريرة خاصة. 

ولنعلم بداية أنه لولم يرد هذا الحديث إلا في صحيح 
البخاري. لكان صحيحًا مقبولًا؛ إذ البخاري هو أصح 
الكتب بعد كتاب الله وأحاديثه في أعلى درجات 
الصحة. 


-. 


يقول د. محمد أبو شهبة: "ولم أجد لأحد من النقاد 
وأئمة الحديث طعنًا في سنده. فهو على درجة عالية من 
لعشم 

فهذه القولة من رجلٍ خبير بعلم الحديث تبين 
صدق أبي هريرة #ه. وأنه بريء من طعن الطاعنين» 
وأن الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فيه؛ لأنه رمى 
صحابيًا بِالبْمُْتَء ورفض حديث رسول الله يلك لمجرد 
عدم انطباقه على عقله المريض! وقد رواه غيره من 
الصحابة ىما علمت, فلاذا يتعللون برواية أبي هريرة 
لهذا الحديث, ويوهمون الناس أنه لم يتابعه أحد من 
.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط؛. 50٠1١اه/‏ 1986مء(١/ .)5١‏ 
؟. دفاع عن السنة» محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص١‏ 55. 
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الفبيعانة اليم 

ولقد طعن أهل الأهواء قديًا في صحة هذا الحديث 
بحجة أنه مخالف للعقل والواقعء وأثاروا الشبه من 
حوله فانبرى للرد عليهم وكشف شبههم. ودحضها 
علماء أجلاءء فواجهوهم بالحجج الدامغة: والأدلة 
البينة» فأزالوا تلك الشبه وبينوا فسادها". 

من أولئك العلماء الأفاضل الإمام ابن قتيبة الذي 
قال في كتابه "تأويل مختلف الحديث": "إن من حمل أمر 
الدين على ما شاهد فجعل البهيمة لا تقول والطائر لا 


ع 


يسبح... والذباب لا يعلم موضع السم وموضع 
الشفاء. واعترض على ما جاء في الحديث. مما لا يفهمه. 
فقال: كيف يكون قيراط مثل أحد. وكيف يتكلم بيت 
المقدس؟ وكيف يأكل الشيطان بشماله» ويشرب بشماله» 
اوا"آق غييال لبذ" وح فإنة متاخ من الاسلاه: 
مُعطّل... مخالف لما جاء به الرسول يك ولما درج عليه 
الخيار من صحابته والتابعين لهم بإحسان» وطن كدت 
بعمى جا حادم وسول اش عه كان كن كدساكة 
اي 

وجاء الُحْدَئُون وأعداء السنة "فطعنوافي هذا 
الحديث كما طعن فيه أسلافهم من قبلء لم ينزجروا 
بردود العلماء السابقين» فزادوا على شبه أولئك شبهًا 
أخرى أنتجتها عقوهم التي جهلت حرمة النصوص» 
". سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» طق 506 اه 46وك (1/ 00). 


5. السنة النبوية فى كتايات أعذداء الإسلام؛ د. عاد السيد 
بوبه وسلام ِ 


الشربيني» مرجع سابق» (؟/ 07 
4. تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» مرجع سابق» ص17 27 
ن" 


وران عليها ظلام قائم فلم تستوعب. ولم تع معاني تلك 
النصوص فسارعت إلى الإنكار والرد والطعن ك) هو 
دَيدنهاء ومنهجها بكل نص جهلت معناه. 

ولا شك أن الذي ينطق به رسول الله يه وحي من 
عند الله تعالى» العليم بخفاء ما غاب عن الخلق جميعًاء 
ولازال علماء الطب يُطِلُون على العالم في كل يوم 
باكتشافات جديدة لعقاقير طبية وأدوية واقية لم تكن 
د 

وهل يتوقف إياننا بصدق كل حديث وَرَدَ فيه أمر 
طبي عن النبي يق حتى يكشف لنا الأطباء بتجاربهم 
صدقه أو بطلانه؟! 

وأين إيواننا إذن بصدق نبوة رسول الله يلد ووحي 
الله إليه؟! 

إن حديث رسول الله ويد برهان قائم بنفسه لا يحتاج 
إلى دعم خارج عنه؛ فعلى الأطباء؛ بل والناس جميعًا 
التسليم با جاء في هذا الحديث والتصديق به إذا كانوا 
مسلمينء وإن لم يكونوا كذلك فيلزمهم التوقف إذا 
كانوا عقلاء. 

فالمسلم الحق لا يهمه كثيرًا ثبوت الحديث من وجهة 
نظر الطب ما دام ثبت عن رسول الله 6" . 

وهذا كله على فرض أن الطب الحديث لم يشهد لهذا 
الحديث بالصحة؛ ولكن وجد من الأطباء المعاصرين 
من أيّد مضمون ما جاء في هذا الحديث من الناحية 
الطبية» وهنالك كثير من البحوث والمقالات في هذا 
الجانب» منها الُطوّل ومنها الُختَصَر. 
.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عاد السيد 


الشربيني» مرجع سايق» 06( + بتصرف. 
3 المرجع السايق» ص8 7. 


١"*ه‎ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

نختار منها خلاصة محاضرة ألقاها أحد الأطباء في 
جمعية "الهداية الإسلامية" في مصر حول هذا الحديث؛ 
حيث قال: "يقع الذباب على المواد القذرة المملوءة 
بالجرائيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة» فينقل 
بعضها بأطرافه ويأكل بعضًاء فيتكون في جسمه من 
ذلك مادة سامة يسميها علاء الطب ب "مبعد البكتريا" 
وهي تقتل كثيرًا من جراثيم الأرضء ولا يمكن لتلك 
الجراثيم أن تبقى حية» أو أن يكون لها تأثير في جسم 
الإنسان في حال وجود مبعد البكترياء وأن هناك 
خاصية في أحد جناحي الذباب» وهي أنه يحول البكتريا 
إلى ناحيته» وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو 
طعام وألقى الجرائيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب 
فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم وأول واق منها هو مبعد 
البكتريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريبًا من أحد 
جناحيه» فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه.» وغعمس 
الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجراثيم التي كانت 
عالقة» وكافٍ في إبطال عملهاء وقد كتب بعض الأطباء 
الغربيين نحو لا 

والقول بنجاسة الذباب لا أصل له ولا دليل عليه؛ 
لأنه لا ملازمة بين الضرر والنجاسة. ولذا كان هذا 
الحديث من أدلة العلماء على أن الماء القليل لا ينجس 
بموت ما لا نفس له سائلة فيه؛ إذ لم يفصل الحديث بين 
موت الذباب وحياته عند غهسة©". 

قال الإمام الخطابي رحمه الله: "فيه من الفقه أن 
أجسام الحيوان طاهرة» إلا ما دلّّت عليه السنة من 
”“. السابق» (7/ 037*548 059). 


العسقلاني» مرجع سابق» /٠١(‏ نضفة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكلب وما لحق به في معناه» وفيه دليل على أن ما لا 
نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل لم ينجسه. وذلك 
أن غمس الذباب في الإناء قد يأتي عليه» فلو كان نجسه 
إذا مات فيه لم يأمر بذلك؛ لما فيه مسن تنجيس الطعام 
وتضييع المال» وهذا قول عامة العلماء"”". 

ويقول الحافظ ابن حجر: "وقال الخطابي: تكلم على 
هذا الحديث من لا خلاق له. فقال: كيف يجتمع الشفاء 
والداء في جناحي الذباب؟ وكيف يعلم ذلك من نفسه 
حتى يقدم جناح الداء» ويؤخر جناح الشفاء» وما ألجأه 
إلى ذلك؟ قلت: وهذا سؤال جاهلء أو متجاهلء. فإن 
كثيرًا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة» وقد ألف 
الله بينها وقهرها على الاجتتماع؛ وجعل منها قوى 
الحيوان» وإن الذي أهم النحلة اتخاذ البيت العجيب 
الصنعة للتعسيل فيه» وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان 
حاجتهاء وأن تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت - لقادر 
على إهام الذبابة أن تقدم جناحًا وتؤخر آخرء وقال ابن 
الجوزي: ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيبء فإن 
النحلة تعسّل مِنْ أعلاهاء وتُلقي الشّم من أسفلهاء 
والحية القاتل سمها تذخل لحومها في الترياق الذي 
يُعالج به الشَّمء والذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء 
الع 

ونحن نقول لهؤلاء: إذا كنتم تدَّعون أن هذا 
الحديث مناقض للعقلء وأن الطبع يأباه فَلِمَ 
.١‏ معالم السئن» أبو سليان أحمد بن محمد الخطابيء المكتبة 


العلميةء»بيروت» ط١6.١٠5١هم/‏ ١4م‏ (0/ ل 
١‏ 


؟. فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» /٠١(‏ 
5517). 
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تتخعمل ون "اتسين" إذا مرعة 14 إنهمصبوع سن 
العفن! ولح تتداوون "بالستربتومايسين"؟! فإنه من 
طبقات العفن وجراثيم المقابر. 

والعقرب في لسعتها السم الناقع. وفي جسمها 
الدواء النافع» إنكم تقبلون ذلك عن الطبء أما إذا جاء 
عن رسول الله يك فإنكم تعترضون وتمرضون! 

فهل يأتي بعد هذا مُدَّع» ويقول عن هذا الحديث لا 
يقبله العقل؟ بل كان اللائق به أن يعترف ببذه العظمة 
للسنة» لا أن ينكرها”". 

وفي نهاية الأمر لا بد أن نثبت أمرًا ضروريًا وهو أنه 
إذا كان حديث الذباب فيه إرشاد إلى توفي الداء 
بالدَّواء أجل الانتفاع بالطعام والشرابء وفي 
نفس الوقت ليس فيه إرغام على تناول ما سقط 
فيه الذباب» وإنما ذلك يُترك للاختيار» وقد يّعافٌ 
عضن الئاس قتا ولاتعافه البعقن الآخنن ومذاهو 
الرسول الكريم يقول في الضَّبّ مع حِلَّهِ "فأجدني 
2000 

إذا كان الأمر كذلك فلاذا التأفف من هذا الحديث» 
بالإضافة إلى هذا الشخص الذي تعافه نفسه أن يغمس 


الذباب في الإناء» قد يضطر هو نفسه في بعض الأحيان 


*. دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر» 
مرجع سابق» ص 87568١‏ بتصرف. 

باب: الضب». (9/ رقم(0070). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة الضب» 
(0/ 0077 رقم (4440). 

5. من هدي السنة في الدين والحياة» د. محمد محمد أبو شهبة» 
مكتبة السنة» القاهرة» ط١1.ا571١1ه/‏ 1 ٠كمء‏ ص6١‏ 


بتصرف. 


أن يغمس الذباب في الإناء. 

فهب أن هذا الشخص قد وجد نفسه في مكان ليس 
به ماء أو أي شراب» وهو في قمة عطشه؛ وقد وقع 
ذباب فيها معه من شراب» فهل يغمسه. أو يسكب الماء 
ويودي بنفسه إلى التهلكة؟! 

وهب أن هذا الشخص مريضء يتناول دواءً باهظ 
الشمن - وهو فقير جدًا ‏ وفجأة وقع في دوائه ذباب فهل 
يغمس الذباب» أو يسكب الدواء ويؤدي بنفسه إلى 
التهلكة؟! 
ثالثًا. إن الدراسات العلمية الحديثة تكشف الإعجاز 
الطبي في حديث الكمأة: 

إن هذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي عن 
أبي هريرة» ورواه كثير من أصحاب السنئن والمسانيد 
عن سعيد بن زيدء ك| هو في الصحيحين”'". 

وهكذا فإننا نرى أن هذا الحديث رواه سعيد بن زيد 
وغيره من الصحابة عن النبي يله بل إن رواية 
الصحيحين عن سعيد بن زيد وليس عن أب هريرة» 
فلماذا إذن الطعن في أبي هريرة لروايته هذا الحديث؟! 

إن الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة هذا 
من ناحية السندء أما ما يتعلق بالمتن» فإن أبا هريرة قام 
بتجربة هذه الخاصية التي في الكمأة فوجدها سليمة» 
كا جرّها غيره من بعده؛ فقد ذكر الإمام النووي أن 
بعض علاء زمانه قد أصيب بذهاب بصره. فلم) اكتحل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: تفسير القرآن» 
باب قوله تعالى: و3 وَطَلَنَا عَلِِكُمْ آلْسَمَام وَأنوَلَنَا عَلْكُمْ الْمَنّ 
وَالسَلوَئ 4 (4/ »)١5‏ رقم (4517). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الأشربة» باب: فضل الكمأة ومداواة العين بهاء 
/0ا/ 06") رقم (5 085714 0755). 


1١ لا‎ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

بماء الكَمة شفي بإذن الله”" . 

كما اعترف بصحة الحديث كثير من أطباء المسلمين 
الذين قاموا ببحثه وتجربته» وأثبتت بحوثهم أثر الكمأة 
في تقوية الجفن وزيادة البصر. 

ومع ذلك كله فقد طعن ني هذا الحديث بعض أهل 
الزّيغْ والأهواء» وطلبوا التجربة مرارّاء وجربت لهم 
وأثبت نجاحهاء ومع هذالم يقتنعواء ولم يصدقوا؛ 
وذلك لأخهم طلبوا أمور الدين بالمشاهدة» وأرادوا أن 
يأخذوها بالطريقة المادية ‏ طريقة الحس والمشاهدة 
الخاضعة للخطأ والصواب ومع تحققهاء وثبوت 
صحة الحديث إلا أنهم في ضلالهم يعمهون, ولوأنهم 
طلبوا صحة الحديث من يقين القلب. والتصديق 
بصاحب السنة أولّاء فلا شك أنهم كانوا يحسون 
بالإييان قد وقر في القلب. وبالتصديق بصحيح ستته 
التي جاء بها وحيًا يوحى”". 

وقد جاءفي سبب ورود هذا الحديث: عن أبي 
هريرة ك: "أن أناسَا من أصحاب النبي يله قالوا: 
الكمأة جدَريٌ الأرضء فقال رسول الله ي: الكمأة من 
المرنّ وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة وهي 
شفاء من السه"20. 

والكمأة: نوع من الفطريات تنمو تحت الأرض 
تلقائيّاه وهي شبيهة بالبطاطسء وتوصف أحيانًا بأنها 
؟. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (/9/ 0719. 


*. السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشمء مرجع سابق» 
ص79:74 7. 

4. صحيح لغيره: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة 
الأحوذي)؛ كتاب: الطبء» باب: ماجاء في الكمأة والعجوة» 
)5/ 1 رقم .)7١548(‏ وص ححه الألباني في صحيح 


وضعيف سنن الترمذي برقم .)5١54(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نبات وهي تنتمي لمملكة الفطريات؛ فهي نوع من 
الفطريات المفيدة الصحية كعيش الغرابء لكنها تنمو 
تحت الأرضء أما عيش الغراب فإنه ينمو فوق 
الأرضء والكمأة وعيش الغراب من المنّ وهو نوع 
من الثار المفيدة التي وهبنا الله تعالى إياها(" . 

ولقد كشفت الدراسات العلمية التي قام بها 
مجموعة من الباحثين الروسيين صدق ما جاء به 
الحديث الشريف؛ فأعلنوا أن الكَمْأة تُقَوي بالفعل 
أنسجة العين وتنشطهاء وخاصة الشبكية وهي الغشاء 
الذي يغطي العين من الخلف. 

وقد استطاع العلماء الروس استخلاص دواء من 
الكمأة لعلاج حالات قصور البصرء وهو دواء 
(نورفورت) أما من حيث استخدام ماء الكمأة ككحل 
للعين» فقد وجد أن ماءها تُلي البصر ويقويه؛ كما أنه 
يقري الجفون» ويقاوم تبيج وتدميع العين إذا ماتم 
خلطه مع الإثمد (الكحل)”". 

القيمة الغذائية للكمأة: 

ذكر العلاء أن الكمأة غذاء صحي مرتفع القيمة 
الغذائية» وهو يحتوي على مجموعة من المغذيات المهمة 
والضرورية برغم بساطته ونموه التلقائي؛ فالكمأة 
غذاء غني بالبروتينات» وهذا ما يجعله بديلا مناسبًا 
للحوم» وتصل نسبة البروتين بالكمأة إلى أكثر من 1/7١‏ 
وهي نسبة عالية إذا ما قورنت ببروتين الدجاج 
والألبان. 
.١‏ موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي عبد 
الله الصعيديء؛ مكتبة أولاد الشيخ للتراثء. القاهرة» ط 2١‏ 
٠م‏ ص144. 
". المرجع السابق» ص ”٠٠لا‏ 5 .1/١‏ 
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بالإضافة إلى تلك البروتينات المتوافرة بالكمأة» 
فإنها تحتوي كذلك على فيتامينات مهمة مثل فيتامين 
(ج) وفيتامين (أ) وفيتامين (ب) بالإضافة لمعدن 
الحديد. 

كا تحتوي الكمأة على مجموعة مهمة من الأملاح 
المعدنية» وخاصة الكالسيوم الذي يوجد بها بنسبة 
عالية» بالإضافة للفسفور والماغنسيوم, والنحاس» 
ومعادن أخرى؛ وبذلك تكون الكمأة غذاءً مناسبًا تمامًا 
للوقاية من هشاشة العظام وتحسين حالتهاء وغير ذلك 
الكثير والكثير من الفوائد الغذائية الموجودة بالكمأة”". 

ولااشك أن ني ذلك كله الجواب الشاني على من 
ادعى أن هذا الحديث يخالف العقل» ويؤكد أيضًا على 
أن ما ينطق به رسول الله يده وما يرويه عنه صحابته 
الأخيار وحي من رب العالمين» وتلك هي عظمة هذا 
الدين. 

ولا بد في نباية الأمر أن نبيّن حقيقة مهمة جدَّاء 
مؤداها: 

أن التجربة ني هذا الحديث وأمثاله غير مفيدة 
للحكم على صحة الحديث أو عدم صحته؛ لعدم معرفة 
المراد من الحديث يقينًا؛ إذ ليس فيه نص على أن كل 
كمأة دواء؛ لأنه يجوز أن يكون النبي يله قال ذلك في 
كمأة خاصة, أو في نوع خاص من الكمأة» ولا أنها دواء 
من كل داء للعين. ولا أنها دواء في جميع الزمان ولا 
لجميع الأشخاصء بحيث إن التجربة ليست هي المرادة 
من الحديث؛ ولجواز أن يكون فشل التجربة لأمر 
خارج عن طبيعة الكمأة نفسها. 


١‏ السابق» ص ١‏ و ا 


ونحن في عصر التقدم العلمي الطبي العجيب نجد 
أن العملية الطبية التي أصبحت في حكم المقررات 
العلمية الثابتة تنجح في بعض الأحيان. ولا تنجح في 
أحيان أخرى لظروف خارجة عن طبيعة الدواء أو 
لوجود بعض تلوثات في الجوء أو في الآلة» والمختصون 
في هذا يعرفون أكثر منّاء فكيف يُقال إذن بعد هذا: إن 
التجربة هي كل شيء في تصحيح الحديث أو عدم 
تصحيحه؟ ! 

بالإضافة إلى ذلك فإن النباتات الطبية قد تُسْلبِ 
خصائصها؛ فالكمأة وغيرها من المخلوقات لقت في 
الأصل سليمة عن المضار ثم تعرضت للآفات بسبب 
أمور أخرى؛ من مجاورة لغيرها أو امتزاج بغيرهاء أو 
غير ذلك من الأسبابء فلو أننا جرّبنا التجربة على كمأة 
موجودة اليوم» فلا يكفي فشلها في الحكم على كذب 
الحديث؛ ذلك لجحواز أن تكون منافعها قد زالت» وكثير 
من النباتات الطبية تفقد خواصها بمرور الزمن أو بتغير 
البقة نيك ار 
رابعا. المقصود من حديث "لولا بنو إسرائيل... ولولا 
حواء..." ليس على ظاهره كما توهّموا: 

لقد درس علاء الإسلام هذا الحديث؛ وشرحوا 
معانيه» فجاء أعداء السئة فحملوا الحديث على معنى 
آخرء ثم راحوا يعترضون على أبي هريرة 5ه وطعنوا 
فيه» بدعوى أنه يروي أحاديث تخالف العقل. 

وهؤلاء لو تأملوا وتدبروا ما في هذا الحديث من 
معانٍ لما ادعوا أنه يخالف العقلء ولما طعنواعل أبي 


.١‏ انظر: السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء؛ حمدي 
عبد الله عبد العظيم الصعيديء مرجع سابق» ص27949 00-6 


غيل 


شبهات حول الطعن في أب هريرة 

هريرة ذه عندما روى حديث: "لولا بنو إسرائيل لم 
يخنز اللحمء ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها"”". 

يقول الحافظ ابن حجر في شرح قوله و: "لولا بنو 
إسرائيل لم يخنز اللحم": "قيل: أصله أن بني إسرائيل 
ادّخروا لحم السّلوىء وكانوا ثجواعن ذلكء. فعُوقِبوا 
بذلك؛. وحكاه القرطبي» وذكره غيره عن قتادة» وقال 
بعضهم: معناه لولا أن بني إسرائيل سنّوا ادخار اللحم 
حتى أنتن لما ادخر فلم ينتن. وروى أبو نعيم في 
"الحلية" عن وهب بن منبه» قال: في بعض الكتب لولا 
أني كتبت الفساد على الطعام لخزنه الأغنياء عن 
ا 

وبمعنى آخر نقول: إنه قد يكون ادخار اللحم الذي 
يترتب عليه فساده وإخنازه مجهولًا للأمم قبل بني 
إسرائيل» لم يعتادوه ولم يعرفوه؛ كما قد تكون طرق 
كثيرة لادخار اللحم وحفظه مجهولة _الآن ‏ لأمم 
عظيمة» وإن كانت معروفة لأمم أخرى. 

والأمم الآخذة بآفاق الحضارة اليوم تعرف طرقًا 
لادخار اللحوم على اختلافهاء وادخار سائر الأطعمة - 
لا تعرفها الأمم البدوية أو الناشئة في الحضارة» فكانت 
الأمم قبل بني إسرائيل لا تعرف أن اللحوم تَُرَّن 
وتُدَّخْره فها كانت تفعله؛ فيا كان الفساد ولا الإخناز 
يتناوله» فلما جاءت بنو إسرائيل ورغس الله لمم النعم 
والآلاء رغسّاء وصبٌٍّ عليهم خيراته وبركاته» وأنزل 


عليهم المنَّ والسّلوىء وهي أنواع من لحوم الطير 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب: الأنبياء» باب: 
خلق آدم وذريته» (518/5)» رقم (71"170). 
*'. فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق» 5 21). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفاخرة» تأتيهم صباح مساء, لم يكن شكرهم لهذه 
النعم التي فضّلهم بها على العالمين إلا الكفران. 
والإمساك والشح الذي لا داعي له إلا اللحازة وسوء 
الجبلة» بَخِلُوا وخافوا انقطاع ما هم فيه من النعم» 
ففكروا في الادخار» فهداهم شحهم وهلعهم إلى أن 
عر ذاكؤلاقة عكر انا وان رفاسي 
بالفساد والإخناز شأن اللحوم. 

هذا ما كان من بني إسرائيل» فجاءت الأمم بعدهم» 
وأخذت مأخذهم فيه| ابتدعوا وشرعوا من الإمساك 
والادخار فادخر الناس اللحوم فأخنزت كما هي 
الحالة اليوم. 

وهذا يشبه قوله يكِوّ: "لا تقتل نفس إلا كان على بن 
آدم كفل منها"©. 

وهذا الحديث شبيه بأن نقول: لولا الفرنج لما طار 
العراقيون والحجازيون والمصريون بالطيارات» ولما 
تخاطبوا وبينهم المسافات التي تهلك فيها الأشواط 
والأصوات. ولا تلازم في هذا بين الأول والثاني إلا 
اختراع الأول ما تمكّن به الثاني أن يفعلء وهو تلازم 
عادي عقلي. 

وكذلك لا تلازم بين إسرائيل وإخناز اللحم إلا 
اختراعهم مابه تمكّن اللحم من أن يخنز وهو 
كان 

وأما قومهم: كيف تخون حواء آدم؛ ومع مَنْ يمن 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الديات» 
باب:قوله#:« ومَنَ أَحِياهًا مكنا أتيا ألنّاسّ 
حجيِيعًا ... #» (198/11)» رقم (/3831). 


؟. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمى» مر 
سابق» ص ٠‏ 71 


1١5 


الرجال. ولا رجال إلا هو؟! 

فهذا الاستشكال أو هذا الاستفهام منهم لايحتاج 
إلى جواب؛ إذ إنه قد تضمن الجواب, وهو أنه مع مَنْ 
من الرجال تخون حواءً آدمّ ‏ عليها السلام -ولم يكن 
بشر -بَعْدٌ ‏ إلاهما؟! وهل كان النبي وَلِهُ يخفى عليه 
ذلك, وهو الذي أخبرنا بتفاصيل بدء الخلق وقتصص 
الأنبياء عن طريق الوحي الإلمي ؟! أم كان يخفى على 
أبي هريرة عِلّمُ ذلك من القرآن والسنة حتى يضع 
حديثًا يخالفهيا؟! 

ولما تقرر في العقل والواقع والنقل أنه لم يصح أن 
تخون حواءً آدم؛ لعدم وجود رجال تخون معهم حواءٌ 
آدمّ ‏ يتبين أن الخيانة تحمل على غير معناها المتعارف 
عليه في العصر الحديثء والذي يعني خيانة الفراش 
خصوصاء وأنها لم تُطلق وتُقصر على ذلك المعنى لا 
قديًا ولا حديثاء فهي تُطلق على معانٍ كثيرة» منها معنى 
لاروك ا ا 


رس و م 


مثلا 0 


أ 


ا 0 


20 يي 


أَلدَ ْله يم 

فالخيانة هنا بمعنى المخالفة في الدين وعدم الإيمان 
والتصديق؛ إذ كانتا كافرتين. 

وعليه فكلامهم هذا مبني على خطأء وما بُني على 
خطأ فهو خطأ؛ لأن الحديث ليس معناه أن حواء زنت» 
وإنما معناه أنها ل تمخّص الرأي حيننما وسوس ها إبليس 
بالأكل من الشجرة» فراحت تجتهد في إقناع آدم بالأكل 
من الشجرة» فحملهم الخيانة على الزنا خطأء وما ترتب 


عليه من القول بأن هذا الحديث معارض للعقل فهو 
ل . 

يقول ابن حجر: "وقوله: "لم تخن أنثى زوجها" فيه 
إشارة إلى ما وقع من حواء من تزيينها لآدم الأكل من 
الشجرة حتى وقع في ذلك» فمعنى خيانتها أنها قبلت ما 
رين لها إبليس حتى زيّنته لآدم» ولما كانت هي أم بنات 
آدم شبهنها بالولادة ونزع العرق» فلا تكاد امرأة تسلم 
من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول؛ وليس المراد 
بالحياتة هنا ارتكان القواعكن دعام اوكلة ولك 1 
مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة» وحسّنت 
ذلك لآدم عَدَّ ذلك خيانة له وأما من جاء بعدها من 
النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبهاء وقريب من 
هذا حديث: "جحد آدم فجخلتت ذريني71, 

وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيم| يقع لهم من 
نسائهم بها وقع من أمهم الكبرىء وأن ذلك من 
طبعهن. فلا يُفُرّط في لوم من وقع منها شيء من غير 
قصد إليه وعلى سبيل الندور» وينبغي لهن أن لا يتمكن 
بهذا في الاسترسال في هذا النوع» بل يضبطن أنفسهن 
ويجاهدن هواهن"”", وهذا هو الفهم الحقيقي 
للحديث والذي جهله أعداء السنة. 

وبذلك يتضح أن الأحاديث التي استشهد بها أعداء 
السنة على أنها تخالف العقل من أجل الطعن في راوية 
.١‏ دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادرء 
مرجع سابق» ص 5لا بتصرف. 
؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: تفسير القرآن» من سورة الأعراف» (8/ 7515)) رقم 
(717). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 


برقم (> "تت 
1 فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق.(/ 5 2)6). 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
الإسلام ‏ أبي هريرة هي أحاديث صحيحة لا تخالف 
العقل السليم ولا تناقض الفطر السوية» وإنما أرادوا أن 
يتخذوها ذريعة من أجل الطعن في السنة عمومًا وأكثشر 
الصحابة رواية للسنة خصوصًاء وإن أصروا على أنها 
تخالف العقل بعد ذلك» فليس ذنبنا أن أفهامهم سقيمة 
وقلوبهم مريضة فهي كما قال الشاعر: 
قد تُكِرٌ العينُ ضوء الشمس من رَمَدٍ 
ويُدكِرٌ المَّمُ طَّعمّ الماء من سَقَمٍ 
الخلاصة : 

« إن الواجب على المؤمن إذا سمع شيثًا من أمور 
الدين فوعاه قلبه وفهمه فليحمد الله على هذه النعمة» 
وإن لم يستطع فهمه وإدراكه» فليؤمن بذلك وليُصِدّق 
به» ولا يرده بحجة أنه يخالف العقل والواقع؛ فالعقل 
لا يستطيع إدراك كل الحتقائق مهم| أوتي من قدرة وطاقة 
على الاستيعاب والإدراك» كما أننا لا نستطيع أن تُحكّم 
العقل المخلوق في وحي الله الخالق. 

٠‏ لقد أثبت العلم الحديث أن ما يخرج من مشكاة 
النبوة معجز لكل زمان ومكان؛ فالذباب الذي ادَّعى 
الجهلاء أن في غمسه ضررًا بالإنسان» أكد الطب على 
أهميته وأنه يجلب الفائدة وليس الضرر. 

٠‏ أثبت العلم الحديث أن في الكَمْأة فوائد لا 
تُحصى» وأن تجربة العلاج بها إذا فشلت لا يدل ذلك 
على عدم صحة الحديثء وإنما لظروف خارجة عن 
طبيعة الكَمْأَة نفسها تبعًا للظروف المحيطة بهاء وكم من 
الأدوية الكيميائية اليوم محصصة لمرض معين. وتراها 
لا تتناسب مع بعض المرضى بهذا المرض! 

٠‏ إن حديث "لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحمء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر" ليس القصود 
منه أن إخناز اللحم لم يكن موجودًا قبل بني إسرائيل 
فوّجد بسببهم» وإنما المقصود أنهم أول من اخترع 
الادخار الذي ينتج عنه الإخناز» فجاءت الأمم من 
بعدهم فأخذوا هذه العادة التي تؤدي إلى نفس النتيجة» 
كما أن المقصود بالخيانة ليس هو الزناء وإنما هو الإشارة 
إلى ما وقع من حواء في تزيبنها لآدم الأكل من الشجرة. 


9585 


الزعم أن أبا هريرة #2 كان يروي العجائب والغرائب!*» 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن جملة من الأحاديث التي 
رواها أبو هريرة عن النبي يل من قبيل العجائب 
والغرائب» ويستدلون على ذلك بأحاديث تكثير الطعام 
القليل للنبي َلك وحديث الشفاعة العظيم» وأحاديث 
الفتن وعلامات النبوة» وأحاديث أن الأئمة من قريش. 
ويتساءلون: أليست هذه الأحاديث من العجائب 
والغرائب التي لا يصدقها العقل؟ رامين من وراء ذلك 
إلى الطعن فيهم| رواه أبو هريرة عن النبي يل وصولًا إلى 
الطعن في السنة النبوية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أحاديث تكثير الطعام للنبي يل أحاديث 
صحيحة متواترة» وهي تعبير صادق على تأييد الله لنبيه 


(*) الرد على الطاعن في أبي هريرة 5ه» الحسن بن علي الكتاني» 


بالمعجزات. والمعجزة لا بد أن تكون أمرًا خارقًا للعادة. 

") إن شفاعة النبي يله أمر ثابت بالقرآن الكريم» 
فلاذا يرد هؤلاء الحاقدون الأحاديث التي تثبتهاء وهم 
يعترفون بالقرآن؟ وأحاديث الشفاعة رواها صحابة 
آخرون غير أبي هريرة» فم| العجب والغرابة في أن يرويها 
أبو هريرة ىا رواها غيره من الصحابة؟! 

*) إن أحاديث الفتن هي أحاديث صحيحة 
متواترة رواها أبو هريرة وغيره من كبار الصحابة 
الآخرين» وهي من الأمور الغيبية التي اخستص الله بها 
نبيه الكريم للدلالة على صدق نبوته» وقد وقع بعضها 
بدقة على الوجه الذي أخبر به يل وقد أفرد البخاري 
في صحيحه ‏ وهو أصح كتب الحديث ‏ كتابًا بعنوان 

5) إن أحاديث أن الأئمة من قريش أحاديث 
صحيحة ثابتة» رواها جمع غفير من الصحابة غير أبي 
هريرة» كما رواها البخاري ومسلم والإمام أحمد 
وغيرهم من أصحاب السئنء والحكمة من اختتصاص 
النبي كلق قريشًا بهذا الأمر أنه راعى ما كان لقريش في 
عصره من القوة والعصبية التي يرى أن عليها تقوم 


الخلافة أو الملك. 

التفصبل: 

أولا. أحاديث تكثير الطعام لرسول الله يه صحيحة 
متوائرة: 


إن هذه الأحاديث التي استنكرها الطاعنون» 
زاعمين أنها من قبيل العجائب والغرائب هي أحاديث 
صحيحة متواترة عن النبي كَل رواها البخاري ومسلم 
في صحيحهماء فما زُوي عن الصحاي أبي هريرة ذه 


في هذه المشاهد والمعجزات إنما روي متواترّاء وطالما 
كانت الأحاديث متواترة فا الإشكال وَلِمَ الاستنكار 
إذن؟! 

كما أن هذه الأحاديث لم ثرو عن أبي هريرة ذه 
وحده. بل رواها غيره من الصحابة ته وقد علق 
القاضي عياض في كتابه "الشفا" على أحاديث هذا 
الباب» والتي تتحدث عن تكثير الطعام للنبي يد فقال: 
"وقد اجتمع على معنى حديث هذا الفصل بضعة عشر 
من الصحابة رواه عنهم أضعافهم من التابعين» ثم من 
لا ينعد بعدهم» وأكثرها في قصص مشهورة ومجامع 
مشهودة» ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحق» ولا 
بوكق الام تنا عل ها اي 

فإذا كانت هذه الأحاديث صحيحة متواترة رواها 
جمع من الصحابة غير أبي هريرة» فلاذا يدَّعي هؤلاء أن 
أبا هريرة يروي عجائب وغرائب غير صحيحة؟! وما 
العجيب والغريب في هذه الأحاديث الصحيحة؟ وإنما 
هي من معجزاته َه التي أجراها الله على يده. وهذه 
المعجزات علامات على نبوته» فكل نبي مُرسّل قد أيده 
الله بالمعجزات؛ لتؤكد تلك النبوة» كما حدث مع 
عيسى كنآ عندما طلب منه بنو إسرائيل أن يُنَزّل 
عليهم مائدة من السماء» وقد أجابه الله فيه) طُلِبَ 
منه» وغيرها من المعجزات التي أيدت الأنبياء عليهم 
السلام. 

وسيدنا محمد يله ليس بدعًا في ذلكء فقد أيّده الله 
بمعجزات كثيرة» منها ما رواه البخاري في صحيحه 
.١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي أبو الفضل عياض 


اليلحصبى» دار الكتب العلمية. بيروك» 3. ت» /١(١‏ 
/1598271). 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 


ذو امز؟ان فيان 


1 5 اضف 
صاوخ أ تعدا ننه خاي وعصر 


عندهاء ثم بعثتني إلى النبي يل فأتيته ‏ وهو في أصحابه- 


عمدت إلى مذ من شعير 


5 24 رق 


فدعوته» قال: ومن معى» فجئت. فقلت: إنه يقول 
هو شيء صنعته آم سليم» فدخلء فجيء به وقال: 
أدخل عل عشرة» فأدخلوا فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: 
أدخل علّ عشرة» فدخلوا فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: 
أدخل عل عشرة... حتى عد أربعين» ثم أكل النبي وَل 
شااس ٠.‏ 00 53 5220 )2 

ومنها ما رواه البخاري أيضًا عن جابر في إطعامه وَل 

0- : 5 

قال جابر: "فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه 
وانحرفواء وإن بُرمتنا (القِدْر) لتغطً (تغلي من حرارة 
النار) كما هي (أي على هيئتها الأولى) وإن عجيننا 
لِيُخْبز"”"2» وكان رسول الله يله بصق في العجين والبرمة 
وبارك» آي: دعا لهم بالبركة. 

ومنها أيضًا حديث عبد ال رحمن بن أبي بكر في 
الصحيحين: "كنا مع النبي يله ثلاثين ومائة» وذكر عبد 
الرحمن أنه عُجِنَ صاع من طعام؛ وصّنعت شاة, فَشُوِيَ 
1. جَشَّنّْه: جعلته دقيقًا غير ناعم. 
“'. خطيفة: عصيدة» وأصلها أن يؤخذ لبن ويدور عليه ويطبخ» 
ويلعقها الناس فيخطفونها بالآصابع والملاعق فسميت بذلك. 
5 العْكّة: زِقَ صغير للسمن, والجمع: عَكَكٌ وعِكاك. 
باب: من أدخل الضيفان عشرة عشرة» والجلوس على الطعام 
عشرة عشرة» (49/ 545)) رقم (01900). 
5. العناق: هي أنثى الماعز الصغيرة دون السنة. 


/. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
غزوة الخندق وهي الأحزاب» (7/ 01 5)» رقم .)531١17(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سوادُ بطنها”'"» قال: وايم الله ما في الثلاثين والمائة إلا 
وقد حَرَّ النبي يك له خُزَّة (قطع له قطعة) من سواد 
بطنهاء إن كان شاهدًا أعطاه إياه» وإن كان غاتبًا خبأ لىى 
فجعل منها قصعتين (قدرين) فأكلوا أجمعون وشبعناء 
ففضلت القصعتان» فحملناه على البعير"”". 

ويعلق ابن حجر العسقلاني على هذا الحديث بقوله: 
"قد ورد تكثير الطعام في الجملة من أحاديث جماعة من 
الضتحابة محل الإشازة إلبهنا غلامات النئوة"7؟. 

ومما سبق يتضح لنا أن أحاديث أبي هريرة #ه والتي 
تحدثت عن تكثير القليل من الطعام للنبي وله أحاديث 
صحيحة متواترة عن النبي يه رواها بجموعة أخحرى 
من الصحابة الكرام» ثم رواها عنهم أضعافهم من 
التابعين» وليس أبو هريرة وحده هو الذي روى مثشل 
هذه الأحاديث» وليست من الغرائب والعجائب؛ لأنها 
من معجزاته يلك التي أجراها الله تعالى لتثبت نبوته؛ 
والمعجزة لا بد أن تكون خارقة للعادة فلا إشكال إذن 
في مثل هذه الأحاديث. 
ثانيا. الشفاعة ثابتة بالقرآن لرسول الله يد فلماذا 
يرد هؤلاء الأحاديث التي تثبتها؟! 

إن الشفاعة ثابتة للنبي كيه بالقرآن الكريم في غير 
آية» والطعن في حديث شفاعة النبي يل إنا هو من قبيل 
الطعن فيا هو معلوم من الدين بالضرورة؛ وذلك 
لدلالة الكتاب والسنة الصحيحة على ذلك. 


.١‏ سواد بطنها: أي كبدها أو كل ما في البطن من كبد وغيرها. 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الهبة: باب: 
قبول الهدية من المشركين».(0/ 501/7)» رقم (5114). 

'. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق. (0/ هلا ؟). 


ففي القرآن الكريم آيات كثيرة تثبت الشفاعة» وأنها 


له أن يشفع» ومنها قوله 22 وَكَالُوأ أَعحَدَ ليحن 
وَلدَا سُبْكه بل عصاة مكرئوست © لا يفوك 
للب مره يتفيس © ناد 
عبن “رظاح #ثر 200007 ين . ٠‏ صخ أن 


ومَا حلفم ولا يْفَعور مفعورب ع لمن ارتضى وهم ين حَشْيَيَو- 


مَسْفِفُونَ 00 6 (الأنبياء»» وواضح أن هذه الآيات 
تشت الشفاعة. ذ فمن أنكر الشفاعة فقد أنكر هذه 


الات ويقول اله 3: «( أن ل إكهإَا أي لقي 


-_- م قاس 


لا تأده سِكَةٌ و لهمَاقَ اَلسَمْوَتِ وَمَافي الارض من د 


5-9 
071 


ألَّذِى ى يَشْمَعٌ عندَه: إلا بإِذنوء 46 (البقرة: ه). 


فقوله يَل: ومن دا ألَذِى يَمْمَعٌ عِنْدَهْه إل بإِذنوء 


يثبت وقوع الشفاعة» وإنهبا حق وواقع؛ ومن أنكرها 
فقد أنكر هذا القدر من القرآن الكريم» وهناك آيات 


كثيرة تثبت الشفاعة وتثبت أنها بإذن الله تبارك وتعالى 
1 5 رفى 
وأنها ليست للكافرين 

وهكذا أثبتت ت النصوص القرآنية شفاعة النبي يل 


فكيف نقول عن أمر أثبته القرآن الكريم بأنه من 
العجائب والغرائب؟! 
وقد ورد حديث الشفاعة العظمى 


وهي: 


من ثلاث طرق 


الأولى: أبو قدامة عبيد الله بن سعيد» ويعقوب بن 


إبراهيم الدورقي» وعبد الرحمن بن بشير بن الحكم؛ 


قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد» قال حدثني أبو زرعة ابن 


5. الرد على مصطفى محمود في إنكار الشفاعة» عبد المهدي عبد 
القادر عبد لمادي» دار الاعتصامء القاهرة. ص ه حاون 


بتصرف. 


عمرو بن جرير عن أبي هريرة ظه. 

الثانية: علي بن المنذرء قال: حدثنا أبو فضيل» 
قال: حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي 
هربرة طك. 

الثالثة: عبدة بن عبد الله الخزاعي» قال حدثنا ابن 
فضيل» قال: حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة ذه وهذه الطرق الثلاث ذكرها محمد بن 
خزيمة في كتابه "التوحيد وإثبات صفات الرب"”". 

وما يؤكد صحة ما رُوي عن أبي هريرة في الشفاعة» 
أن حديث الشفاعة العظمى» وهي خاصة بنبينا يِل 
رواه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة بني 
إسرائيل ‏ الإسراء ‏ باب قوله تعالى: 3# 
مَعَّ وج (الإسراء: *» ورواه أيضًا في كتاب الإيمان» 
باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء ورواه ابن ماجه في 


كتاب الزهد؛ باب: ذكر الشفاعة من حديث أنس» 


-ه 
ال د د سنا 


ذرسّة مَنْحَمَلنَا 


وأوله: "يجتمع المؤمنون يوم القيامة...". ورواه 
الترمذي في كتاب "صفة القيامة» والرقائق والورع". 
باب: ما جاء في الشفاعة من حديث أبي هريرة بلفظ: 
"يجمع الله الناس الأولين والآخرين"؛ وعلّق عليه 
الترمذي قائلًا: "هذا حديث حسن صحيح””". 

وما سبق يتضح أن الحديث ورد في كتب الصحاح 
فهو متواتر» فلاذا الاستنكار والتعجب منه ؟! وقد أكد 


.١‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» تحقيق: محمد خليل هراس. دار الكتب العلمية» بيروت» 
اهم 1947م صض757. 

". انظر: المناعة في إثبات الشفاعة» أمير فتوح عبد العظيم 
شيئى» مكتبة البلد الأمينء القاهرة» طاء ١547١ه‏ هامش 
ص 1". 


١4ه‎ 


شبهات حول الطعن في أب هريرة 

القرآن الكريم ثبوت الشفاعة العظمى للنبي و 
590 صما ساس بعر ا سسا 

بقول الله 8: 39 أَقِوٍ ألصَلوة لِدَلوك أَلشَّمين إك عسي 

ودام مع - عد رود سل معواسء سر سحو مر 

ءعان الفحرٍ إِنْ قرءان لْفَجِرٍ كارت موي 0 


00 021 


أن يبعثك ربك 


أ 1 
ومن أّلٍ مَتَهَجَدَ يو نهلك عَسَىَ 
معام كحَمُودًا 460 (الإسراء. 

فقوله : :9 عسى أن 
فعسى تفيد القطع والوجوب؛ لأنها من كلام الله 
تعالى» وهو يق الخالق للكلام وتفسيره والمعنى: أن الله 
سيبعثك مقامًا محمودًاء أي مقامًا يحمده لك كل الناس» 
ولقد فسره ييه بأنه الشفاعة العظمى. 

فعن أبي هريرة يه قال: "قال رسول الله ول في 
قوله يُ3: 9# عمق أ كك ريك مَقَامًا عحْمُودًا (003 4 
(الإسراء»» وسئل عنهاء قال هي: ا 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول 
الله ويدٌ قال: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة 


ا 04 


يبِعَتَكَ رَيْكَ مَقَامًا عَحْمُودًا # 


والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» حَلّت له 


50000 | سسر(ة) 


ماع 


رواه غير أبي هريرة كثير من الصحابة» وأوردته كتب 
“. صحيح: أخرجه الترمذي (بشرح تحفة الأحوذي). كتاب: 


التفسير» باب: سورة بني إسرائيل» (8/ 504)» رقم (755). 


(110). 
5. الرد على د. مصطفى محمود في إنكار الشفاعة» د. عبد المهدي 
عبد القادر» مرجع سابق» ص ١‏ 7. 


0. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
عسو أن يَعَكَكَ ريك ماما موا (1/ ١")ء‏ رقم 


(ركلاة). 


الصحاح؟ ولاذا التعجب من أمر أثبته القرآن الكريم 


إن أحاديث الفتن هي أحاديث صحيحة متواترة» 
رواها أبو هرسرة وغيره من الصحابة» وهي من 
الغيبيات التي اختص الله مها نبيه الكريم؛؟ معجزة تثبت 
الويهان في القلوب حين وقوعها. فما العجب ني ذلك» 
وهي أخبار أخبر بها النبي يد وتحققت تلك الأخبار 
بالفعل كى) أخبر مها يد بل منها نبوءات لا يزال يتحقق 
وقوعها حتى يومنا هذا ومنها سيقع في المستقبل» وهذه 
الأخبار التي رواها أبو هريرة» هي أخبار صحيحة 
متواترة عن النبي كله رواها أبو هريرة ومجموعة أخرى 
من الصحابة الكرام» فلماذا إذن الدعوى بأن أبا هريرة 
يروي عجائب وغرائب؟ ومما يؤيد صحة هذه الأخبار 
التي تحدثت عن الفتن والغيبيات» أن الإمام البخاري 
في صحيحه جعل كتابًا خاضًا سمه "الفتن"”''. وقد 
اشتمل هذا الكتاب على مجموعة من الأبواب وصلت 
إلى ثانية وعشرين بابّاء تضم من الأحاديث المرفوعة 
مائة حديث وحديث. الموصول منها سبعة وثمانون» 
والباقية معلقات ومتابعات. المكرر منها فيه» وفيها مضى 
انون والخالص إحدى وعشرون, ووافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث ابن مسعود: "شر الناس من 
© في "صحة أحاديث الشفاعة وتواترها" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة ا حادية والثلاثين» من الجزء التاسع (النبوات). وفي 
'"صحة حديث شفاعة النبي لأبي طالب" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الثانية والثلاثين» من الجزء التاسع (النبوات). 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (17/ .)١18‏ 


تدركهم الساعة وهم أحياء". وحديث أنس: "لا يأتي 
زمان إلا والذي بعده شر منه"؛ وحديث رواه ابن 
مسعود في قصة الجمل» وحديث في النفث» وحديث 
أنس في المدينة: "فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن 
شاء الله» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 
ع ا 

كيف يَدْغون أواعلة المجموعة الكبير مدن 
الأحاديث من العجائب والغرائب التي يرويها أبو 
هريرة وقد رواها كبار الصحابة منهم: ابن عباس» 
وزيد بن وهبء وأم سلمة وأبو حازم؛ وزيب بدت 
جحشء وسليان بن صردء وأبو سعيد الخدري؛ 
وأنس بن مالك وغيرهم #د. 

وبعد أن بيّنا صحة أحاديث الفتن سندًا فإنه لا 
عجب في متنهاء فمن "الدلائل الواضحة على صدق 
نبوته كيهْ إخباره بالعديد من الأمور الغيبية التي أثبتت 
الأيام والوقائع مصداقيته؛ إذ وقعت بدقّة على الوجه 
الذي أخبر به كلد وكيف لا وهو الرسول المبعوث من 
رب العالمين» الذي لا ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحي 
يوحى. 

إن علم الغيب أمر اخمتص به الله لل نفسه. ولا 
يمكن لأحد من الخلق معرفة شيء من علم الغيب» ولو 
كان ملكا مقربًا أو نبا مرسلاء إلا بإذن الله وك 


5000 - 000 موسج ىسع دو رم اله ع 
يقول الله كلل: وَعِنْدَم مَفَاتِحٌ ألْعَيبٍ لا يَعَلمهَا إ لاهو 


م 


سس سو سر ل سس سح سر ل خا سه سر سس ار سه سد ل نك سرع سس بر سر 
ويَعَامٌ ماف البر والبحر وما نسقط من ورقةٍ إلا يعلمها 
-و_- ار لل م ا مر مره ل ساسا 

َلاحَسَّةٍ في ظلمت الأرضٍ ولا رطب ولا ياس إِلَّا في كتبٍ 


؟. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» 
م/م 6) رقم (7/1111:17:18). 


مين (ام) 46 (الأنعام) . 

ولكن جرت سنة الله في عباده المرسلين أن يطلعهم 
على بعض ما عنده يقل من أخبار الغيب؛ تأييدًا لهم 
وتمكينا لدعواتهم؛ وتثبيتًا لأتباعهم, وإقامة 


الحجة على أقوامهم ودح ضًاللمفتريات أعدائهم» 


يقول #لة: :9 عدم ألْمَيبٍ فَلا يُظهرعَكَ عو أسدَ 0 


2ع مم قر 


لَّامَنِ أَرْتضَى من سول ونه سك 
رَصدا(50 6 (الجن). 

وقد أوحى الله لنبينا محمد و بكثير من أخبار 
الغيب» كما أوحى من قبل بمثل ذلك لسائر الأنبياء 
والرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين"”". 

ومما يثبت أن الله تعالى أطلع نبيه يه على بععض 
الأمور الغيبية ورواية الصحابة لذلك -ما رواه أبو زيد 
-عمرو بن أخطب _قال: "صلى بنا رسول الله يل 
الفجرء وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهرء فنزل 
فصلىء ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرء 
ثم نزل فصلى» ثم صعد المدبرء فخطبنا حتى غربت 
الشمسء فأخبرنا بها كان وبما هو كائن فأعلمنا 
"7 


سج يماس سن ابس سس« 


و 2 0 
من بين يديه ومن حَلفْوء 


فهذا الحديث الذي رواه أبو زيد» يدل "دلالة قاطعة 
على علم رسول الله يك بكثير من أخبار الغيب» 
وكان يله يخبر بها أصحابه» وقد تحقق كثير منها في 


١.الأدلة‏ على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء هدى 
عبد الكريم مرعيء دار الفرقان, الأردن. 05٠-5١ه/‏ 19857م» 
ص 8غ 719507. 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: إخبار النبي َيِه فيها يكون إلى قيام الساعة» (9/ 
14 رقم (1174). 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

زمانه» وبعد وفاته» ولا تزال الأيام تكشف عن صدق 
ما أخبر به يل على الوجه الذي أخبر به» ما يؤكد صدق 
نبوته وصدق ما جاء به عن ربه بك ولو لم يكن يوحى 
إليه من علّام الغيوب لخالف خبره الوقائع ولو مرة 
واحدة» ولكن هذا لم يحدث قط؛ لأنه لا يقول من عند 
نفس ا رعو ابلق 0 
ومما سبق يتضح لنا أن أحاديث الفتن التي رواها أبو 
هريرة #5 ليست عجيبة ولاغريبة؛ وذلك لأنها من 
المتواتر عن النبي يله رواها صحابة كثيرون غير أبي 
هريرة» وقد وردت هذه الأحاديث في أصح كتب 
السنةء بل خصصوا كتبًا فيها تحت عنوان "كاب 
الفتن". وهذه الأخبار أوحى الله لنبيه يل مها كما أوحى 
بمثلها من قبل لسائر الأنبياء والرسل» فهي من 
علامات نبوته ورسالته» فا وجه العجب والغرابة في 


ذلك هم 


رابعًا. أحاديث "الأئمة من قريش" أحاديث صحيحة, 
متواترة: 

إن أحاديث الأئمة من قريش أحاديث صحيحة 
ثابتة» رواها جمع غفير من الصحابة» مشل أبي برزة 
وأنس وعلي وأبي بكر الصديق وابن عمر وعمرو بن 
العاص ومعاوية وجبير بن مطعم وعبد الله بن السائب 
وعبد الله بن حنطب وجابر بن عبد الله" ”'» وقد 
*. الآدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص55 2057 5695. 


© في '"صحة الأحاديث الواردة في أن الفتنة من المشرق" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثامنة عشرة؛ من الجزء العاشر 


4. الرد على الطاعن في أبي هريرة» الحسن بن علي الكتاني» مرجع 
سابق» ص752)58. 


أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهماء والإمام أحمد 
في مسنده» وغيرهم من أصحاب السننء وقد نصّ على 
تواترها الحافظان ابن حجر والسخاوي. 

أما حديث البخاري فقد أخرجه بسنده عن معاوية» 
قال: سمعت رسول الله يله يقول: "إن هذا الأمر في 


0 قن 


ود الك ويويت لفيغوان #الأمراء فين ري 
وفي لفظ الطبراني "الأئمة" بدل "الأمراء". وله شاهد 
من حديث علي "ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا 
ثلانًا" 


رَفْعَه من طريق سعد بن إبراهيم عن أنس بلفظ: 
"الأتمد هن قريقن تنا ]إذاشحكيوافعدلوا" الحديةة 
وأخرجه النسائي والبخاري أيضًا في "التاريخ" وأبو 
يعلى من طريق بككير الجزري عن أنسء وله طرق 
متعددة عن أنسء منها للطبراني من رواية قتادة عن 
أنس بلفظ: "إن الملك من قريش" الحديث. وأخرج 
أحمد هذا اللفظ مقتصرًا عليه من حديث أبي هريرة» 
ومن حديث أبي بكر الصديق بلفظ: "الأئمة من 
قريش". ورجاله رجال الصحيح., لكن في سنده 
انقطاع» وأخرجه الطبراني والحاكم من حديث عل بهذا 
اللفظ الأخير””". 

ويبين ابن خلدون في مقدمته الحكمة من اختصاص 
النبي كي قريسًا بهذا الأمرء فقال: "وذلك أن قريسًا 
كانوا عصبة مُضر وأصلهم وأهل الغلب منهم؛ وكان 
لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف» 
فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويستكينون 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الأحكامء 
باب: الأمراء من قريشء (17/ )١77‏ رقم (07179. 

". فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» / 
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لغلبهم؛ فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة 
بمخالفتهم وعدم انقيادهم» ولا يقدر غيرهم من قبائل 
مضر أن يردهم من الخلاف ولا يحملهم على الكثرة» 
فتتفرق الجماعة وتختلف الكلمة والشارع محذر من ذلك 
حريص على اتفاقهم ورفع التنازع والشتات بينهم؛ 
لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحاية بخلاف ما إذا 
كان الأمر في قريش؛ لأنهم قادرون على سوق الناس 
بعَضًا الغلب إلى ما يراد منهم, فلا يُحْسَى من أحد من 
خلاف عليهم ولا فرقة؛ لأنهم كفيلون ‏ حينئذ ‏ بدفعها 
ومنع الناس منهاء فاشترط نسبهم القرشي في هذا 
المنصب وهم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام 
آكلة وانفاق الكلي», 

فقد فسر ابن خلدون هذا الحديث _مبينًا صحته - 
بأنه ييه راعى ما كان لقريش في عصره من القوة 
والعصبية التي يرى أن عليها تقوم الخلافة أو الملك”. 

فإذا كان الحديث صحيحًا وقد وردفني كل كتب 
السنة الصحيحة بألفاظ مختلفة» برواية جمع من 
الصحابة عن النبي يل غير أبي هريرة بالإضافة إلى أن 
هذا الحديث لايخالف الواقع؛ فقد تحقّقى ما قاله 
النبي يله في أمر الخلافة» وهذا كا بيّنا .هو مصلحة 
الأمة لقوة قريش وعصبيتها -إذا كان ذلك فلاذا 
العجب والاستغراب من رواية أبي هريرة هذا الحديث 
إذن؟! 

ويعد هذا العرض الذي قمنا به تبين لنا أن 
“. مقدمة ابن خلدونء ابن خلدون. دار القلمء بيروت» طاء 
7 هم 1985م ص190. 


5. المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء مكتبة 
وهبة. القاهرة» طه. 5576١ه/‏ 4م صض190. 


الأحاديث التي رواها أبو هريرة وزعموا أنهامن 
العجائب والغرائب هي أحاديث صحيحة عن 
النبي يَكهِ رواها صحابة آخرون غير أبي هريرة» ولا 
غرابة في متنها بل الغرابة في عقول أعداء أبي هريرة 
وأفهامهم المريضة. 

وقد تعرض ال حاكم رحمه الله في المستدرك لكل من 


تكلم في أبي هريرة#ه. وجعلهم أصنافاء وكأن| يرد على ٠‏ 


هؤلاء المعاصرين, فقال رحمه الله: وإنما يتكلم في أبي 
هريرة لدفع أخباره مَنْ قد أعمى الله قلوبهم؛ فلا 
يفهمون معاني الأخبار. 

إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرونها خلاف 
مذهبهم ‏ الذي هو كفر ‏ فيشتمون أبا هريرة» ويرمونه 
با قد نزهه الله تعالى عنه تمويًا على الرعاء والسفل» أن 
أخباره لا تثبت بها الحجة. 

وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد وله ولا 
يرى طاعة خليفة» ولا إمام -إذا سمع أخبار أبي 
هريرة يه عن النبي كد خلاف مذهبهم الذي هو 
ضلالء لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة وبرهان كان 
مفزعه الوقيعة في أبي هريرة. 

أو قدري اعتزل الإسلام وأهله. وكمّر أهل الإسلام 
الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدّرها الله تعالى» 
وقضاها قبل كسب العباد لما إذا نظر إلى أخبار أبي 
هريرة التي قد رواها عن النبي يد في إثبات القدر لم يجد 
بحجة يريد صحة مقالته التي هي كفر وشرك؛ كانت 
حجته عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج 
بها. 

أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه. إذا 


سمع أخبار أبي هريرة فيا يخالف مذهب من قد اجتبى 


1:8 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
مذهبه وأخباره» تقليدًا بلا حجة ولا برهان, تكلم في 
أبي هريرة» ودفع أخباره التي تخالف مذهبه... ثم أخذ 
الحاكم رحمه الله يذكر بعض الأحاديث التي استشكلت 
من أحاديث أبي هريرة ويجيب عنها”". 
فهذه كلمة الحق في راوية الإسلام أبي هريرة #ه 
وهذا هو ما ذهب إليه أئمة الهدى وأعلام التفى» وكبار 
فقهاء الإسلام ومحدثيه. وإن صحابيًا يظل يحدث الناس 
سبعًا وأربعين» ويبلغ الآخذون عنه ثانائة من أهل 
العلم» لا يعرف أن أحدًا من الصحابة بلغ مبلغه في 
الآخذين عنه» وكلهم يجمع على جلالته والثقة به 
وينطوي على ذلك تاريخ الإسلام أربعة عشر قرنًا من 
الزمان» وكلها شهادات حق وصدق في أحاديثه 
وأخباره؛ ليأتي اليوم من يشكك فيه ويزعمأن 
المسلمين جميعًا أئمة وأصحابًا وتابعين ومحدثين كانوا 
مخدوعين فيه ولم يعرفوه على حقيقته وأنه كان يكذب 
ويفتري في الواقع, فهذا إزراء واستخفاف بعقول 
هذه الأمة وعلومها ودينها أعظم من هذا؟! وصدق 


5507 5 و -ه 000 7 عجو سد و سر سح عر 
الله كبك إد يقول:38 قَإِنها لا تخمى الابصلر وللحن تعمى 


» إن أحاديث تكثير القليل من الطعام للنبي 6 
أحاديث صحيحة متواترة عنه وَيِّْه ورواها البخاري 
ومسلم في صحيحههماء | أن هذه الأحاديث لم ترد عن 
أبي هريرة وحده» وإنما زُويت عن بضعة عشر من 
الصحابة رواه عنهم أضعافهم من التابعين» ثم تزايد 
العدد بعدهم وكثر. 


.)087 /7( المستدرك» الحاكم؛ مرجع سابق»‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© هذهالأحاديث التي نحن بصددها هي من 
معجزات النبي يلد وهذه المعجزات علامات على 
نبوته» فكل نبي مرسل أيّده الله بالمعجزات فم| وجه 
الغرابة في ذلك؟ ولماذا يأخذون على أبي هريرة مثل هذه 
الأخاديكفركه وواها عير كتير وها لد ميخ 
الغرائب بعدما وقع كثير منها وتحققء ومازال الواقع 
يكشف لنا كل يوم عن تحقق نبوءاته يك. 

© إن الأحاديث التي بها إخبار عن الفتن والملاحم 
من عوامل تثبيت الإيمان في قلوب المؤمنين حين 
وقوعها؛ لأنهم قد علموا سلقًا حتمية تلك الفتن من 
هذه الأخبار» لذلك لا ينظرون إليها على أها كوارث 
بقدر ما تثبت الإيمان في القلوب فلا تتزلزل وققت 
الفتن. 

» إن الشفاعة ثابتة بالقرآن الكريم لرسول الله َل 
لقوله #ل: «إول انعو إلا لمن أريتصئ 4 (الأنبياء: 028 
وقال كْك::9 من ذا آلَذَى يَْمَعٌ عِندَهء إِلّا بإذيدء » 
(البقرة: 700)) فلماذا الطعن في أحاديث أبي هريرة التي 
تحدئت عن الشفاعة وقد ذكرها المولى يله في كتابه؟ 
وكيف نقول على أمر أثبته الله في كتابه: إنه من العجائب 
والغرائب؟! 

٠.‏ لقد ثبت أن حديث الشفاعة حديث صحيح 
متواتر عن النبي ول رواه جمع من الصحابة غير 
أبي هريرة #ه» ورواه الإمام البخاري في كتاب التفسير 
وكتاب الإيمان أيضًا. 

©« أحاديث الفتن أحاديث صحيحة رواها أبو 
هريرة ومجموعة جليلة من كبار الصحابة الكرام, وما 


يؤيد صحة هذه الأخبار التي تحدثئت عن الفتن 


1١6ثم‎ 


والغيبيات أن الإمام البخاري جعل كتايًا خاضًا سماه 
"الفتن" ضم ثمانية وععشرين بابّا اشتمل على مائة 
حديث وحديث. 

« إن أحاديث الفتن لا غرابة فيها؛ لأنهامن 
الدلائل الواضحة على صدق نبوته ول فقد أثبنتت 
الأيام والوقائع مصداقيتها عندما وقعت على الوجه 
الذي أخبر عنه النبي كَلدٌه وعلم الغيب اختص الله 3 
به نفسه؛ لا يطلع عليه أحد إلا من أذن له وكان كَلِكٌ من 
أذن الله له بالاطلاع على بعض أمور الغيب. 

©« إنأحاديث"الأئمة من قريش" وردت في 
الصحيحين وكتب السنة عن جمع من الصحابة غير أبي 
هريرة بألفاظ مختلفة» ونصٌّ على تواترها الحافظان ابن 
حجر والسّخاوي. 

©« لقد اختص النبي يك قريشًا بذلك لما كان لها من 
القوة والعصبية التي تقوم بها الخلافة أوالملك في 
عصره. 

©« إن هذه الأحاديث التي عدَّها المفترون من 
العجائب والغرائب بهدف الطعن في راوية الإسلام أبي 
هريرة - لا شيء فيها من الأمور العجيبة» لاسيه| وقد 
رواها جمع غفير من الصحابة غير أبي هريرة ناهيك عن 
وقوع كثير منها وتحققه. فلاذا يطعن الحاقدون على 
السنة في أبي هريرة مع أنه لم ينفرد بها؟! 
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الشبهة التاسعة عشرة 


دعوى أن بعض المحدثين ردوا مرويات أبي هريرة"*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الطاعنين أن كبار المحدّثين ردُوا 
أحاديث كثيرة من مرويات أبي هريرة ذه لكثرة ما وجه 
إليه من نقدء ويستدلون على ذلك بقول "إبراهيم 
النخعي": "دعني من أحاديث أبي هريرة؛ إنهم كانوا 
يتركون كثيرًا من حديثه". وبأنه أكثر في الرواية» وانفرد 
بهالم يُروَ عن الصحابة مهاجرين وأنصاراء وبأن الغالب 
على رواياته الطابع القصصي. 

ويتساءلون: كيف نثق في أحاديثه ونقبلهاءوقد ردّها 
كبار المحدثين؟! رامين من وراء ذلك إلي الطعن ني 
عدالة أبي هريرة #ه لوصًا إلى هدم جزء كبير من 
السئة النيوية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن قول إبراهيم النخعي المذكور إن صم لا 
يعني رد أحاديث أبي هريرة #ه» وإنما يريد بعض 
الكوفيين المخالفين لإجماع الأمق» وأخذه بحديث أبي 
هريرة يؤيد ذلك بالإضافة إلى أن ثناء النبي ويد وكبار 
الصحابة والتابعين على أبي هريرة ينفي دعوى المدّعين. 

؟) إن إكثار أبي هريرة من الحديث والرواية» 
وانفراده بأحاديث لم يروها غيره» يرجع لملازمته الدائمة 
للنبي يقْةْ وسماعه من كبار الصحابة» وكثرة الطرق 
والأسانيد عنه. وأن النبي كةِ اختصه بأحاديث كا 


(*) الحديث النبوي في الفكر الإسلامي الحديث. محمد حمزة» 
مرجع سابق. الرد على الطاعن في أبي هريرة ذه الحسن بن علي 
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شبهات حول الطعن في أب هريرة 

اختص غيره من الصحابة. 

*) ليس عيبًا أن تكون بعض أحاديث أبي هريرة 
فيها الطابع القصصيء طالما صحّ سندهاء ووافققت 
القرآن الكريم وفعل النبي وَل 
التفصيل : 
أولا. قول النخعي لا يصح عنه ويرده إجماع الأمة : 

إن القول المنسوب إلي النخعي رحمه الله غير متصل 
الإسناد ويردٌه إجماع الأمة على صحة أحاديث أبي 
هريرة» فمها لا شك فيه أن أبا هريرة من كبار الرواة 
الذين شهد لهم النبي يله بالعلم والصدق, عندما سأله 
أبو هريرة عن الشفاعة» فقال: "لقد ظئنت يا أبا هريرة 


مم7 


أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أوَّلَ منكء لما رأيت 


ورياك عل اللاي 

تلك شهادة النبي كه التي تكفي للرد على دعوى 
الطاعنين على الرغم من ذلك فإن تلك المقولة التي 
زُويت عن النخعي غير متصلة الإسناد فلا تصح أن 
تكون دليلًا على الطعن في صحابي جليل ممع على 
عدالته» إذ كيف نترك الإجماع المتصل المتواتر لأجل 
قول منقطع واه لا سند له إضافة إلى أن أبا هريرة ظه 
صحاي عَدَُلَ بتعديل الله ورسوله له كواحد من 
أصحاب محمد كي الذين رضي الله عنهم أجمعين» فلا 
يُقبل أي قول ينتقص من عدالته. 

ومما ينفي الشبهة أن إبراهيم النخعي نفسه أخذ 
بحديث أبي هريرة» وأخذه به يدل على ثقته في حديث 
أبي هريرة» ثم نقول: إن صحت تلك الكلمات أو 


1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلمء باب: 
الحرص على الحديث» ١١م‏ الم رقم (49). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعضهاء فقوله: "كان أصحابنا" يريد يسم بعض 
الكوفيين» وإليهم يرجع الضمير في قوله: "كانوا". 
وحق هذه الكلمات - إن صحّت عن إبراهيم - أن تُنتقد 
عليه لا على أبي هريرة» ثم إن التابعين من أهل الحجاز 
وعلمائهاء وهم أبناء علماء الصحابة وتلاميذهم والذين 
حضروا مناظراتهم لأبي هريرة وعرفوا حقيقة رأمهم فيه 
- أطبقوا هم وعلماء البصرة والشام وسائر الأقطار على 
الوثوق التام بأبي هريرة وحديثه. 

وعلى كل حال فقد انحصر مذهب أهل العراق في 
أصحاب أبي حنيفة» وقد علم أن أبا هريرة عندهم عدل 
ضابطء والأحاديث التي يخالفونها من مروياته سبيلها 
سبيل ما يخالفونه من مرويات غيره من الصحابة والحق 
أحق أن 6 

ومما سبق يتضح أن النخعي لم يردً أحاديث أبي 
هريرة كا زعم الطاعنون؛ لأن هذا القول لم يصح عنه 
وإن صحّ فلرب| كان يقصد بعض الكوفيين المخالفين 
لإجماع الأمة فقولهم مردود عليهم؛ وشهادة النبي صل 
كافية لرد الشبهات عن أبي هريرة 5ه وزيادة في 
التوكيد نورد بعض أقوال الصحابة والتابعين وأهل 
العلم في الثناء على هذا الصحابي الجليل» ومن ذلك ما 
قاله ابن عمر: "أبو هريرة خير مني وأعلم با يُحَدَّث". 
وجاء رجل إلي زيد بن ثابت فسأله. فقال له زيد: 
"عليك بأبي هريرة» فإني بين) أنا وأبو هريرة وفلان في 
المسجد ندعو الله ونذكر ربنا إذ خرج علينا رسول 
الله لدٌ حتى جلس إلينا فسكتناء فقال: عودوا للذي 
كنتم فيه» قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي 


.١‏ الأنوار الكاشفة, عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليهاني» مرجع 
سابق» ص .١ 977101١56‏ 


١٠6 


هريرة» وجعل رسول الله كه يؤمّن على دعائناء ثم دعا 
أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك 
صاحباي هذان وأسألك علًا لا ينسىء فقالرسول 
الله يقْدِ: آمين» فقال زيد وصاحبه: يا رسول الله ونحن 
نسأل الله علمً) لا ينسىء فقال: سبقكم بها الغلام 
الدّومى'”"» وقال ابن كعب: "إن أبا هريرة كان جريئًا 
على أن يسأل رسول الله يكهٌ عن أشياء لا يسأله عنها 


ا 


وقال سعيد ابن أبي الحسن أخو الحسن البصري: "لم 
يكن أحد من الصحابة أكثر حديئًا من أبي هريرة". 

وقال الحاكم: "كان من أحفظ صحابة رسول الله يل 
وألزمهم له صحبه على شبع بطنه؛ فكانت يده على 
يدهء يدور معه حيث) دار إلي أن مات وَلِةُ؛ ولذلك كثر 
حديثه". 

وقال أبو نعيم: "وكان أحفظ الصحابة لأخبار 
رسول الله يِه ودعا بأن مُحببه إلي المؤمنين". 

وقال ابن حجر: "أجمع أهل الحديث على أنه أكثر 
الصتسابة حي 

وقد شهد له الإمام الذهبي قائلًا: "كان أبو هريرة 
وثيق الحفظ.ما علمنا أنه أخطأ في حديث"7*. 

وجملة القول: أن الطاعنين استغلوا اسم النخعي 
للطعن في أحاديث أبي هريرة» وربما نسبوا إليه تلك 
المقولة كذبّاء وعلى الرغم من ذلك فإن شهادة النبي وَل 
”. الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق, (/ا/ 24”ة). 
'. المرجع سابق» (1/ 837). 


:.انظر: السابق. (/ا/ 577 : 5 "87). 
5. سير أعلام النبلاء»الذهبي» مرجع سابق» (”7/ )0 


والصحابة والتابعين تنفي دعوى الطاعنين”. 
ثانيًا. سبب كثرة أحاديث أبي هريرة: 

إن كثرة أحاديث أبي هريرة #ه ترجع للملازمة 
الدائمة للنبي يلد وتفرغه التام لسماع الأحاديث من 
النبي يل وكثرة طرقه. وسماعه من الصحابة. 

ولقد اتفق العلاء على أن سبعة من الصحابة أكثروا 
من الرواية عن رسول الله كو حتى زادت أحاديثهم عن 
الألف, وهؤلاء السبعة هم: أبو هريرة وابن عمر وأنس 
وعائشة وابن عباس وجابر وأبو سعيد الخدري» وليس 
بعد ذلك في الصحابة #د من يزيد حديثه على ألف. 

وقد كان أكثرهم حديثًا أبو هريرة ؛ فقد روى 
خمسة آلاف وثلائائة وأربعة وسبعين حديثًاء اتفق 
الشيخان على ثلاثمائة وخمسة وعشرين حديثًا منهاء 
وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين» ومسلم بائة وتسعة 
وثانين”". 

وهكذا نجد أن أبا هريرة #* لم يكن بدعًا حين أكثر 
الرواية عن رسول الله يو فقد كان غيره من الصحابة 
كثيري الحديث أيضًّاء فإذا كان الأمر كذلك. فلاذا 
وَجّْه النقد إليه دون غيره من الصحابة المكثرين عن 
النبي يليد ؟! وهل يُعاب على الرجل كثرة علمه؛ أو 
عاب عليه جهله؟ ! 

ويجدر بنا في هذا السياق أن نوضح أن الطاعنين 
© في "أمانة أبي هريرة في التحديثء وبراءته من نسبة الأحاديث 
الموضوعة له" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الحادية عشرة» 
والوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة» من هذا الجزء. وفي 
"صحة ما انفرد به البخاري ومسلم عن أبي هريرة" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الحادية والعشرين» من هذا الجزء. 


السيوطيء مرجع سابق» (”/ /ا١51).‏ 


١ ؟ه6‎ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
ربا تعجبوا من تَحَمّل أبي هريرة هذه الأحاديث الكثيرة 
عن رسول الله كلو خلال ثلاث سنوات فقط» وقد غاب 
عن ذهنهم أن أبا هريرة صاحب الرسول وَل في سنوات 
ذات شأن عظيم» جرت فيها أحداث اجتماعية وسياسية 
وتشريعية مهمة» ولقد تفرغ الرسول يل في تدك 
السنوات للدعوة والتوجيه بعد أن هادنته قريش» ففي 
السنة السابعة انتشرت رسله في الآفاق» ووفدت إليه 
القبائل من جميع أطراف جزيرة العربء وأبو هريرة في 
هذا كله يرافق الرسول ولِةُ ويرى بعينه» ويسمع بأذنيه» 
ويعي بقلبه. 
ثم إن ما رواه أبو هريرة لم يكن جميعه عن رسول 
الله يله بل روى عن الصحابة #:» ورواية بعسض 
الصحابة عن بعض مشهورة مقبولة ولا مأخذ عليهاء 
فإذا عرفنا هذاء زال العجب العجاب الذي قد تصوره 
الطاعنون”". 
ولاشك أن المتفرغ للشيء المهتم به والمتتبع له 
يجتمع له من أخباره والعلم به في أمد قليل ما لا يجتمع 
لمن لم يكن كذلكء ونحن نعلم من أحوال بعض 
التلاميذ مع أساتذتهم ما يجعل بعضهم -على تأخره في 
الثلمذة والضحبة مُصِدرًا موكوقا لكل أخببار أسنتاذه 
مادق منها وما جل وقد يخفى من ذلك على كبار 
تلاميذه وقدمائهم ما لا يشكون معهني صدق ما 
يحدثهم به متأخرهم صحبة وتلمذة. فأي غرابة في هذا 
الموضوع؟ المهم عندنا هو الصدق؛ وصدق أبي هريرة لم 
يكن محل شك عند إخوانه من الصحابة» ولاعند 
معاصريه؛ وتلاميذه من التابعين» فهذا هو حكم 
؟. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 


.55١ص‎ 


التاريخ الصحيح الصادق”". 

نضيف إلي ما سبق أن الطاعنين قد خفي عليهم 
سبب كثرة أحاديث أب هريرة #ه لكونهم ليسوا من 
أهل الحديث؛ إذ إن من الأسباب أن المحدثين يطلقون 
على الإسناد المستقل والاختلاف في الألفاظ 
"أحاديث"» وإذا علمتٌ أن أبا هريرة #ه رق البركة 
في التلاميذ» فقد روى عنه ما يربو على الثانيائة )8٠٠١(‏ 
تبين من ذلك أن هذا العدد الضخم الذي أورده 
الطاعنون )8174٠(‏ من الكتب التسعة ما هو في حقيقة 
أمره إلا الطرق والأسانيد. واختلاف الألفاظ» مع ما في 
ذلك من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي لا يمكن 
أن تُنْسَب إلى أبي هريرة ظيه. 

وقد قام الشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي الهندي 
بدراسة مسند أبي هريرة من مسند الإمام أحمد مع ما 
رواه أصحاب الكتب الستة فلم يبلغ ذلك كله إلا 
(10) حديثًا فقطء ثم قال: "نعم توجد مرويات 
أخرى في مستدرك الحاكم وسئن البيهقي والدارقطني 
ومصنف عبد الرزاق وغيرها من كتب الحديث,. ولكني 
جازم بأن هذا العدد لن يبلغ العدد الذي ذكره العلماء. 
بل لا يتجاوز ألفي حديث على أكبر تقدير"”” . 

وبالإضافة إلي ما سبق فإن انفراد أبي هريرة #ه 
بأحاديث م ثرو عن الصحابة مهاجرين وأنصارّاء ليس 
من العيب الذي يستوجب النقدء فهو ليس بدعًا في 
ذلك؛ فقد كان رسول الله يلد يمختص بعض أصحابه 


.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابقء ص5 ١‏ 5. 
”. الرد على الطاعن في أبي هريرة د الحسن بن علي الكتاني» 
مرجع سابق» ص7١‏ . 


١65 


بأشياء دون الآخرين» ومن هذا حديثه لمعاذ بن 
جبل ذه: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله صدقا من قلبه إلا حرّمه الله على النار. قال: 
يا رسول اللهء أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إِذَا 
ككلرل و اقم ناوعا دعا م ودنام" "ور امه 
أن يكون قد كتم العلم» وهكذا نجد أن أبا هريرة كان 
كغيره من الصحابة الذين خصهم النبي يه ببعض 
الأحاديث» فلاذا الطعن في أبي هريرة دون غيره من 
الضيحاة2؟] 

وتأكيدًا لما سبق نذكر ما رواه أشعث عن أبيه» قال: 
"أتيت المدينة» فإذا أبو أيوب الأنصاري يحدث عن أبي 
هريرة عن النبي يل فقلت له: أنت صاحب رسول 
الله يل قال: إنه قد سمع» وأن أحدّث عنه.» عن رسول 
لله يل أحبٌ إنيّ من أن أحدث عن النبي 6"”* . 

وبهذا يتضح أن كثرة روايات أبي هريرة» وانفراده 
بأحاديث؛ يرجع لملازمته الدائمة للنبي يه وسماعه من 
الصحابة»وسماع تلاميذه منه*. 
ثالنًا. لقد استخدم القرآن الكريم الأسلوب القصصي, 
وجاءت بعض الأحاديث فسارت على منواله, فلا عجب 
إذن أن يروي أبوهريرة أحاديث من هذا النوع: 

من الأمور التي استنكرها الطاعنون أن الغالب في 
رواية أبي هريرة هو الطابع القصصيء وهذا ما يدل على 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: العلم» باب: 


مَنْ خصّ بالعلم قومًا دون قوم /١(‏ 777). رقم .)١74(‏ 

4. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص67 5. 

4. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابقء (؟/ 05ك). 

© في "أسباب كثرة مرويات أبي هريرة" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة الثالئة عشرة. من هذا الجزء. 


جهلهم المفرطء فم الضير في ذلك إذا صم الإسناد إلي 
النبي كي يها؟! 

وقد حدثنا القرآن الكريم عن عديد من القصصء» 
وضرب لنا مها من الأمثلة والعبرء فذكر لناما حدث 
لأبي البشر آدم مع أبناته وما دار بينهم» وكذلك تناول 
القرآن الكريم جميع الأنبياء والأحداث التي دارت مع 
أقوامهم وكان تناوله في صورة قصصية» وإذا نظر 
لمدّعون إلي القرآن الكريم وتصفمّحوه بعناية ودقة» 
لوجدوا بين طَيّاته قصص موسى وعيسى عليه| 
السلام» وما حدث لمريم عليها السلام» وكذلك 

هي الكايل و وغ يزامن لقي 03 
ولقد كان النبي يل كثيرًا ما يُعلَّم أصحابه بطريق 
القصص والوقائع التي يَصُدَّقهم بها عن الأقوام 
الماضين» فيكون لما في نفوس سامعيها أطيب الأثر 
وأفضل التوجيه. وتحظى منهم بأوف النشاط والانتباه» 
وتقع على القلب والسمع أطيب ما تكون؛ إذ لا يُوجّه 
فيها المخاطب بأمر أو نبي» وإنما هو الحديث عن غيره؛ 
فتكون له منه العبرة والموعظة والقدوة والاتتساء» وقد 
اه 
فقال وك: 32 ولا 


إن 


7 
3 ع 2 


ل ل لاع املاع فد سا 
بهو فوادك وَجَاءَكُ ف هذهو الْحَقٌّ وموعظة وذ ىئ 
ِلَمُؤْمِينَ 45 (هود)» وفي هذا القصص الحق والخبر 
اليقين من التوجيه ترغيبًا وترهيباء وتنفيرًا وتحذيرًا ما 
0 : 00 
هو غني عن الشرح والبيان : 


.١‏ الرد على الطاعن في أبي هريرة يه الحسن بن علي الكتاني» 


مرجع سابق» ص .7١‏ 
”. الرسول المعلم يي وأساليبه في التعليم» عبد الفتاح أبوغدة» 
مرجع سابق» ص .١945‏ 


هم ة١‏ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
وهكذا نجد أن القصص ف روايات أبي هريرة 5ه 
ليس عيبا لِيُوجّه لراوية الإسلام النقد فيه» طالما صحٌ 
هذا التحديث عن أبي هريرة #ه ولم يكن موضوعًا 
باسمه. فالقصص في أحاديث النبي منهج وضعه ول. 
وبذلك نخلص إلى أن الجانب القصصي في روايات 
أبي هريرة ليس عيبًا طالما وافق القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» وقد أجرى الشيخ الأعظمي دراسة فاحصة 
على مرويات أبي هريرة» وخرج بنتيجة حاسمة ترد على 
المفترين ادعاءاتهم الباطلة» فيقول: "... فإ 
هذا الموضوع دراسة فحص دقيق وإلا لما وقعوا في هذه 
الشبهة الواهية» فإن أبا هريرة لم يرو الأحاديث الغريبة 
التي لا يقبلها العقل والمنطقء بل إن هذه الغرائب 


نسبت إليه على رغمه» فهو بريء من هذا كله. وإذا 


نهم لم يدرسوا 


وجد هناك حديث يصعب فهمه وهو صحيح. فإن أبا 
هريرة لم يكن منفردًا بروايته» بل شاركه فيه جماعة من 
الآخرين» فتكون المسئولية مجزأة بين هؤلاء جميعًا"”". 
الخلاصة : 

» لقد استغل الطاعنون اسم "النخعي" ومكانته 
بين المحدثين» ونسبوا إليه القول برد أحاديث أبي 
هريرة ذه حتى يطعنوا في راوية الإسلام. 

» إن هذه المقولة التي تُسبت إلى إبراهيم النخعي لم 
يتصل إسنادها إليه -وإن صحّت ‏ فهي لا تعني رده 
أحاديث أبي هريرة» وإنما تعني أن بعض الكوفيين 
المخالفين لإجماع الأمة هم الذين ردوا أحاديثه» وكيف 


ترَدٌ أحاذيئة وهنو الاك بتنديل الله تعال ورستوله 


*. الرد على الطاعن في أبي هريرة» الحسن بن علي الكتاني» مرجع 
سابق» ص .7١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإجماع الأمة له. 

* لقد أخذ النخعي بحديث أبي هريرة» وأخذه 
بحديثه ذه يؤكد ثقته في أحاديثه. نمايبطل زعم 
المشككين ويرد عليهم دعواهم. 

لقد أثنى النبي يد على أبي هريرة 5ه ودعا له 
أن يحببه الله إلى عباده المؤمنين» فكيف لا يقبل حديثه 
الإمام النخعي, وهو المعروف بالتقوى والصلاح؟! 

© لقد أثنى الصحابة والتابعون وكبار المحدثين 
على أبي هريرة بها هو أهله. فهل خفي هذا على الطاعنين 
أو أنهم قد تجاهلوه. أم أن شغلهم الشاغل هو الطعن 
والافتراء على الصحابة الكرام؟! 


و 
٠‏ لقد أخرجت أحاديث أبي هريرة 5ه في الكتب 


الستة "البخاري ومسلم وابن ماجه وأبو داود 
والترمذي والنسائي". فهل كل هؤلاء لا يدرون صدق 
أبي هريرة» وهم الخبراء برجال الحديث؟! 

٠.‏ إن كثرة روايات أبي هريرة؛ ترجع للملازمته 
للنبي و إذ لازمه ثلاث سنوات كانت حافلة 
بالأحداث؛ كما أنه سَمِعٌَ لكبار الصحابة» وترجع 
كذلك إلى كثرة الطرق والأسانيد عنه؛ فقد كان متفرغًا 
بعكس كثير من الصحابة. 

ل إن الطابع القصصي ليس عيبا في روايات أبي 
هريرة 5ه طالما وافق القرآن والسنة الصحيحة» وكان 
سنده صحيحًا؛ وذلك لأن القرآن نفسه قد استخدم 
الطابع القصصي في كثير من سوره. فلماذا العجب من 


رواية أبي هريرة لمثل هذه الأحاديث؟! 
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١هك‎ 


الشبهة العشرون 


دعوى فساد مرويات أبي هريرة التي رواها 
البخاري في صحيحه '*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين فساد روايات أبي هريرة التي 
رواها البخاري في صحيحه؛ وذلك لأن البخاري 
اعتقد العصمة في الصحابة جميعاء ومنهم أبوهريرة» 
ولذلك اعتمد جميع رواياته على أنها صحيحة ثابتة» على 
الرغم مما وَججّه إلى أبي هريرة من طعون. زاعمين أن 
علماء المذاهب الأربعة قد وقعوافي الخطأ نفسه حين 
أسسوا مذاهبهم على ما رواه البخاري عن أبي هريرة. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في مرويات أبي هريرة 
التي أخرجها البخاري في صحيحه. تمهيدًا للطعن في 


السنة عامّة. 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ لم يعتقد الإمام البخاري ولا غيره من أئمة 
الحديث العصمة في الصحابة؛ لأنها من خواص الأنبياء 
فقطء وإنا اتفق الجميع على عدالتهم الثابتة في كتاب 
الله وسنة نبيه يِه وهي المعوّل عليها في قبول الرواية لا 
العصمة. وما كان أبو هريرة ذه إلا أحد هؤلاء المتفق 
على عدالتهم. 

؟) إن القول بأن الأئمة الأربعة -أصحاب 
المذاهب ‏ أسسوا مذاهبهم على أساس رواية البخاري 
(*) رد السهام الموجهة إلى السنة في العصر الحديث من خلال 


جهود الإمام محمد رشيد رضا في خدمة السنة» د. يوسف عبد 


اللقصود إبراهيم. دار التوعية. القاهرةء 0218 5759١ه/‏ 
4م١٠‏ ٠5م‏ 


عن أبي هريرة #5 يعد جهلا صارححا بسير هؤلاء 
الأفاضلء بل بمعرفة الحد الأدنى من أحوال الرجال 
وتاريخهم؛ لآن آخر هؤلاء وهو الإمام أحمد بن حنبل 
(كاألوكى بردمو مارسو الجارى ا هم 
أن يؤسسوا مذاهبهم على أساس رواية من جاء بعدهم 
بمدة من الزمن (أعني البخاري ت: 105ه)؟! 
التفصيل : 
أولا. نفي اعتقاد البخاري بوجود العصمة في أحد غير 
الأنبياء: 

إن البخاري مثل باقي أئمة أهل السنة لم يعتقد 
العصمة في أحد غير الأنبياء» صحابيًا كان أو غير 
صحانٌ؛ لأن العصمة من خواص النبوة ولوازمها؛ 
لثقل ما يحمله الرسل من أمانة أراد الله تبليغها 
بواسطتهم؛ ليقيم الحجة على الناس» لذلك خصَّهم الله 
با يحول بينهم وبين الزَّللء ويحفظهم من الوقوع في 
الخطأء نما قد يؤثر في تبليغ الرسالة» ويمنع حصول 
المطلوب من إقامة الحجة على الخلق» وليست النبوة 
شرطًا في قبول الرواية. 

ولو أن العصمة شرط في قبول الرواية» لما قَبِلَ أحد 
من البشر قول أحد بعد تبليغ أنبيائهم الوحيء وإنما 
يُكُتفى في تصديق الرواية العلم بعدالة الراوي» وجودة 
حفظه. وضبطه لما يرويه» ول يُنقل عن أحدٍ من مؤرخي 
البشر ونَقَلّة الأخبار مثل! نُقِلَ عن البخاري من شدة 
التحرّي في كتابه الجامع الصحيح. فليأتنا هؤلاء 
الطاعنون بمثله أو با يَقَرّب منه عندهم» كيف وكتبهم 
المقدسة تنسب الكذب وغيره من كبائر المعاصي إلي 
الأنبياء بر أهم الله وعلى الرغم من أن هؤلاء لا 
يقولون بعصمة الأنبياء» دع عنك عصمة ناقلي كتبهم 


١ /اهة‎ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

بغير أسانيد متصلة. إلا أنهم يقبلون ما ينسبه هؤلاء 
النقلة إلى أنبيائهه”". 

إن العدالة المتفق على حصوها لجميع الصحابة 
هي الحو عليها في قبول الرواية أو ردّهاء والعدالة 
هي: "استواء أحوال صاحبها في دينه» ويعتب ر لها 
شيئان: 

الأول: الصلاح في الدين بأداء الفرائض برواتبهاء 
واجتناب المحرماتء بألا يأتي كبيرة» ولا يداوم على 
صغيرة» والكبيرة: مافيه حد في الدنيا أو وعيد في 
الآخرة» أو لعنة» أو غضبء أو نفي إيمان» والصغيرة ما 
دون ذلك. 

الثاني: استعمال المروءة الإنسانية بفعل ما تُجْمّله 
وبركه ادك يقل المكلاء وين الى »و سيق 
المجاورة ونحوهاء وترك ما يُدنّسه ويشينه من الأمور 
الدنيّة المررية به"”". 

وهذه الأمور يجب التحقق من وجودها في الراوي 
إلا أن يكون صحابيًا؛ لأن عدالته ثابتة نقلًا وعقلا؛ 
نقلا بالقرآن والسنة الصحيحة؛ وعقلا؛ لأن الله تعالى 
سخَّرهم ‏ الصحابة لحمل الرسالة وتبليغها من بعد 
النبي يد فهل يُؤْمّن على حمّلها من ليس بعدلء أو من 
يُتوفّع منه التحريف أو التغيير فيهاء ما ينتفي معه 
الغرض من إرسال الرسول كَ؟! 

وما أبو هريرة كه إلا أحد هؤلاء الصحابة الأخيار» 
وما دامت مكانة الصحابة بهذه الرفعة والعلوء وأنهم 
أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين» فلا يقبل تجريح 
.١‏ المرجع السابق» ص77١‏ بتصرف. 


". في السنة النبوية ومصطلح الحديث,ء د. حسين سمرة؛ دار 
الحاني» القاهرة» /571 ١ه/‏ 5ه م ص8 : .١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
-من بعدهم لهمء ولا مقارنتهم بغيرهم من الرّواة وإن 
كانوا ثقات لا يخُتلف عليهم اثنان؛ لأن عدالتهم 
مشهورة معلومة لكل المسلمين» وصدق القائل: 
الاترى أن السيف يَنْقْص كَدده 
إِنْ قبل إنَّ السيفَ أمُضى من العصى 

ومن َم فإن البخاري لم يعتقد العصمة في الصحابة» 
ولكنه لم يرْتَبْ فيهم» ولا يسعه هو أو غيره أن يرتاب» 
ومع اعتقاده بعدم عصمتهم. اعتقد عدالتهم» وهي 
الحو عليها في قبول الرواية: والمتفق على تحققها 
فيهم 4# نقلا وعقلاء فكيف تكون إذن رواية البخاري 
عن أبي هريرة أفسدت الشريعة؟! 
ثانيا. الأئمة الأربعة كانوا سابقين للبخاري. فكيف 
يبنون مذاهبهم على رواياته؟! 

إن قوهم بأن الأئمة الأربعة أسّسوا مذاهبهم اعتتمادًا 
على رواية البخاري عن أبي هريرة #ه قول يدل على 
عدم علم هؤلاء بسير الأئمة جميعّاء وذلك أن البخاري 
كان متأخرًا عن الأئمة الأربعة؛ إذ ولد سنة (95١ه),‏ 
وتوفي (157ه)”'' أي ولد بعد وفاة كلّ من الإمام أبي 
حنيفة (4 -٠6١ه)”"‏ » والإمام مالك بن أنس (047 


ا 0101 00-07 8 
: » فقد ولد بعد وفة أبي حنيفة بأربعة 


-1/4اه) 
وأربعين عامّاء وبعد وفاة مالك بخمس عشرة سنة» 
فكيف أسَّسا مذهبيه| على أساس رواية البخاري عن 
أبي هريرة؟! 


أما الإمام الشافعي فقد ولد عام (0٠6١ه).‏ وتوفي 


6957 /0( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مر جع سابق»‎ ١ 
.684:3:/( المرجع السنايق»‎ 3 
.):9 السابق» (م/‎ .” 


١6م‎ 


عِ 


:)1 أ كان عير البشازى عع سدرات؟ أئ 
في بداية رحلته لطلب العلم» فكيف اطّلع الشافعي على 
صحيحه الذي صنفه في ست عشرة سنة؟! هكذا 
يكذَّب التاريخ مزاعم هؤلاء. 

وبقي الإمام أحمد بن حنبل (75١1-1١184ه)””'‏ فقد 
أدركةالشاري وتلق الندية نه وفدجاء 3 
"تهذيب التهذيب" عن العقيلي أن البخاري لما ألف 
كتابه الصحيح عرضه على عل بن المديني (ت: 
4ه ). ويحيى بن معسين (ت: 177ه) وأحمد بن 
حنبل» وكلهم من كبار شيوخه. فامتحنوه. وكلهم 
قال: كتابك ص حيح إلا أربعة أحاديثء قال 
العقيلي: "والقول فيها قو ل البخاري وهي 


للق 
صحيحه 


» والشاهد في هذا أن البخاري أخذ عمن 
أدرك من الأئمة الأربعة» ولم يأخذ أحد منهم عنه شيئًاء 
وم يكن أحد من المجتهدين يُقلٌّد أحدًا في رواية 
ولادراية» وإنما يأخذ كل منهم بها صم عنده من 
الرواية. 

ثم إن مصدر العلم والحق في سائر فروع المعرفة 
الشرعية عند أهل السنة هو كتاب الله وسنة رسوله وَل 
فلا كلام لأحد قبل كلام الله ولا هدي لأحد قبل هدي 
20 


فها أثبته الله ورسوله أثبته علماء المذاهبء وما نفاه 


الله ورسوله نفاه هؤلاء الأفذاذ.» سواء كان الطريق إلى 


.)١09/4 /١1( السابق»‎ .5 

.)٠١ /٠١( السابق»‎ . 

.)١728 /١١( السابق»‎ .5 

/. مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» حمدي عبد الله 
مرجع سابق» ص6١‏ . 


معرفة ذلك رواية أبي هريرة أو غيره. ما دامت هذه 
الرواية ثابتة وصحيحة عن رسول الله يل 

وإذا وضعنا في الحسبان علم هؤلاء الأفاضل - أئمة 
المذاهب ‏ بالسنة وعلومهاء علمنا أنهم أسَّسوا مذاهبهم 
على أساس الدينء قرآنًا وسنة» من روايات أبي هريرة 
وغيره» ولم يؤسسوا مذاهبهم على روايات البخاري عن 
أبي هريرة يبه وحده. 

وإذا افترضنا _مجاراة لرأيهم أن أئمة المذاهب 
أسّسوا مذاهبهم على أساس رواية البخاري عن أبي 
هريرة #9 مع مخالفة ذلك للواقع والتاريخ كما بينا 
بالأدلة الثابتة فلا إشكال في هذا نظرًا لعدالة أبي هريرة 
التي لا يشك فيها ذو نْبٌ» ولتحري البخاري ودقته 
وتمحيصه لكتابة الصحيح الذي أجمعت الأمة على أنه 


أصح كتب السنة جميعًا. 
الخلاصة : 


© إن العصمة فضل من الله على رسله؛ لضان 
حصول التبليغ وسلامته؛ ولم يشاركهم في هذا الفضل 
أحدء والإمام البخاري من أعلم الناس بذلكء فلم يقل 
بعصمة أحدٍ من الصحابة أَبدًا. 

© إن المعَوّلَ عليه في قبول الرواية تحقق الضبط 
والعدالة التي اثفق على حصوها لجميع أصحاب 
النبي يل لا العصمة من الخطأ. 

© إن أئمةالمذاهب الأربعة أسبق من الإمام 
البخاري رحمه الله والمتأخر منهم ‏ أحمد بن حنبل ‏ يعد 
من كبار شيوخه؛ فكيف يقال إنهم أسسوا مذاهبهم على 
رواياته؟! إن هذا مما يخالف العقل والمنطق والتاريخ 


الصحيح. 


١8 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

* إن الأصول التي اعتمد عليها الأئمةفي 
مذاهبهمء القرآن والسنة» سواء كانت من رواية أبي 
هريرة © أو غيره من الصحابة» ولم يعتمدوا على رواية 
البخاري عن أبي هريرة كه وحده. وهذا ممايدحض 
شبهتهم» وينفي زعمهمء ويُظهر عوار منهجهم. وسوء 

© هذه الفرية الباطلة تدل على مبلغ علم المدَّعين 
ها وعلى درجة تحرّهم وصدقهم فيا يقولون وينقلون» 
فهم على درجة عالية من التخرّص وعدم الّحري الذي 


يريدون به هدم الحقائق الثابتة. 


3-76 


الشبهة الحادية والعشرون 


الزعم أنه لم يصح من مرويات أبي هريرة إلا 
ما اتفق عليه الشيخان!*) 


يزعم بعض المغرضين أنه لم يصح من مرويّات أبي 
هريرة إلا ما اتفق عليه الشيخان (375”) حديئاء وأنه م 
يصح من مرويّاته ما انفرد به البخاري دون مسلمء وما 
انفرد به مسلم دون البخاري» وكذلك ما جاء في كتب 
السنة من مرويّاته ذه لم يصح أيضًاء قائلين: إن إجماع 
الأمة على توثيق راوٍ ما لا يجعله معصومًا من وقوع 
الخطأ في بعض أحاديثه. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في الجزء الأكبر من 
مرويّات أبي هريرة #ه. وهو مالم يتفق عليه الشيخان. 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» 


جمعية عمال المطابع التعاونية» اللأردن» ط١»‏ 519١ه/‏ 8ام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ما انفرد به البخاري عن أبي هريرة» وما 
انفرد به مسلم عنه أيضًا صحيح مقطوع بصحته في 
ميزان النقد الحديثي فلقد أجمع العلماء سلقًا وخلقًا على 
صحة كل ماوردفي الصحيحينء وتلقتها الأمة 
بالقبول» وما ذلك إلا لدقة الشيخين المتناهية»؛ فكيف 
نرد ما انفرد به كل منهم| عن أبي هريرة؟! 

*) إن البخاري ومسلم لم يستوعبا كل الصحيح؛ 
ولم يلتزما ذلك أو يشترطاه» والقول بأنه لم يصح من 
مرويّات أبي هريرة #ه إلا ما اتفقا عليه قول يفتقد 
الدليل» ويُكذّبه واقع كتب السنة الأخرى التي ضُمنت 
مرويّات صحيحة عن أبي هريرة ولم ترد في الصحيحين. 
التفصيل : 
أولا. صحة كل ما انفرد به البخاري أو مسلم عن أبي 
هريرة: 

لقد كانت هناك عناية تامة من البخاري ومسلم في 
اتقاء الأحاديث التي أودعت في الكتابين» وفي وضع 
شروط خاصة وعالية في ضبط المتون والأسانيد حتى لا 
يُدوّن في الكتابين إلا ما كان صحيحًاء ولهذا اشتهر 
الكتابان باسم الصحيح. "صحيح البخاري" و 

واستقر الأمر بعد عرضههما على نقاد الحديث من 
أفمة العضر عل قبول الكتابين :وقد تلقت الأمنة 
هذين الكتابين بالقبول» وحصل لما من الإجماع مالم 
يحصل لغيرهما من كتب الحديث. 

وكانت - وما زالت -لهذين الكتابين منزلة عظيمة 


عند أهل السنة» فمن أتى بعد ذلك ناقدًا أو مستدركاء 


فهو لا ينتقد "صحيح البخاري" و "صحيح مسلم". 
بل ينقد ويستدرك على جموع العلماء؛ وينَّهم مجموع 
الأمة ايل . 

آراء علماء الحديث ني الصحيحين: 

يقول ابن الصلاح في أقسام الصحيح: وأعلاها 
الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرًا: 
"صحيح متمق عليه"» يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق 
البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه؛ ولكن اتفاق 
الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه. باتفاق الأمة 
على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول» وهذا القسم جميعه 
مقطوع بصحته. والعلم اليقيني النظري واقع به. 

وما انفرد به كل من البخاري ومسلم مندرج في 
قبيل ما يُقطّع بصحته؛ لتلقّي الأمة كل واحد من 
كتابيهم| بالقبول» على الوجه الذي فصلناه من حاهما فيا 


زفق 


عي 

وقال الحافظ ابن كثير: "وقد حُكي أن الأمة تلقّت 
هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها 
بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره؛ ثم استنبط من ذلك 
القَطع بصحة ما فيههما من الأحاديث؛ لأن الأمة مجتمعة 
معصومة من الخطأء فه| ظنّت صحته ووجب عليها 
العمل به لا بد أن يكون صحيحًا"”". 

وقال الإمام النووي أيضًا: "أما البخاري ومسلم 


.١‏ مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم., د. عبد العزيز 
بن ندى بن عبد ال رحمن العتيبي الأثري» غراس للطباعة» 
الكويت. 1 11411ه/ 1١٠7م‏ ص ١1217‏ بتصرف. 

”. علوم الحديثء ابن الصلاح؛ مرجع سابق» ص5 275 70 
“. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ أحمد شاكرء 
دار التراث» القاهرة» طقل 7494اه/ 4م ص9 .١7‏ 


نا 


فأحاديئهها صحيحة 

وقال سس انق اقكاو ساف برعا 
احتجٌ به البخاري أو مسلم في الأصولء ورواياته 
ضعيفة بل حسنة أو صحيحة:؛ وقال: فكل من خُرّج له 
في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنهإلا 
ا 

وقال الشوكاني: "واعلم أن ما كان من أحاديث هذا 
الكتاب في أحد الصحيحين فقد أسفر فيه صبح الصحة 
لكل ذي عينين؛ لأنه قد قطع عرق النزاع ما صم من 
الإجماع على تلقّي جميع الطوائف الإسلامية لما فيه] 
بالقبول» وهذه رتبة فوق رتبة التصحيح عند جميع أهل 
المعقول والمنقول على أنهما قد جمعا في كتابيهما من أعلى 
أنواع الصحيح ما اقتدى به وبرجاله من تصدَّى بعدهما 
للتصحيح””". 

وقال الشيخ الألباني: "الصحيحان هما أصح الكتب 
بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين 
وغيرهم؛ فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة 
بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة. وطرح 
الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة» على قواعد متينة» 


5 امم ا لكل )1ج : تاك 
وشروط دقيقة» وقد وفقوا في ذلك توفيقًا بالكًا"”“. 


.١‏ شرح النووي على صحيح مسلم» مرجع سابق» /١(‏ كطضل 
75 )). 

أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» سوزياء ط 2 1514 اهف 
ص١8.‏ 

“. تحفة الذاكرين» الشوكاني» دار القلم» بيروت» ط1اء لام 
2 

5. شرح العقيدة الطحاوية» الشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت. 37 515اه ص؟7. 
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شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
وقال أحمد شاكر: "الحق الذي لا مرية فيه عند أهل 
العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم؛ 
وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين 
صحيحة كلهاء ليس في واحد منها مطعن أو ضعف» 
إنما انتقد الدارقطني وغيره من الحُقّاظ بعض 
الأحاديث؛ على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة 
الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه» 
وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها"””. 
فهذه بعض أقوال أئمة أهل الحديث على سبيل 
التمثيل لا الحصرء وهي من الوضوح والشهرة بحيث 
لا تخفى على أصحاب هذا الشأن. 
وهكذا أجمع علماء الأمة قدي وحديئًا على صحة 
الصحيحينء وإجماعهم هذا حجة قطعية مُلزمة 
للمسلمين. لا تجوز معها المخالفة أو النقضء والأدلة 


على حجية الإجماع كثيرة» منها 
قوله ي: 9 ومن ممَاقِقٍ ألرَسولَ مِنْ بَعَدِ ما بين لَه 
َل مه 5-3 270 


الهدى وبتَيعٌ عبر ميل لْمُؤْمِنينَ ْو مَا نول وَتُضصَلِو 
0 وَسَآءَتٌ مَصِيًا را )6 (النساءا» وَهده اليه تعيل 
من أقوى الأدلة القرآنية على حجية الإجماع» وقد 
استدل الإمام الشافعي هذه الآية على أن الإجماع حجة. 

ومنها: حديث عمر كه: "... فمن أراد منكم 
بحبحة الجنة» فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذء 


وهو من الاثنين أبعيد"”" :ووج هالدلالة مناذكره 


5. الباعث الحثيث شرح اختتصار علوم الحديث؛ أحمد شاكرء 
مرجع سابق» ص4 7. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند عمر بن الخطاب» »)١18 /١(‏ رقم .)١15(‏ وقال 
أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشافعي: "إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا 
يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين» ولأن 
اجتاع الأبدان لا يصنع شيئًاء فلم يكن للزوم 
جماعتهم معنىء إلا ما عليه جماعتهم من التحليل 
والشخرى 0 

ولقد وردت في السنة أحاديث كثيرة تدل على 
عصمة الأمة الإسلامية من الخطأ إذا اجتمعت على أمر 
من الأمورء وهذه الأحاديث تفيد القطع بأن ما تجتمع 
عليه الأمة هو الحق والصوابء وإجماع الأمة يتمثل 
بإجماع مجتهديهاء فهم أهل الرأي والمعرفة» وغيرهم لهم 
َب فيكون إجماعهم حقًا وصوابًاء وما كان حقًا وَجَبَ 
اتباعه وعدم مخالفته. ولا معنى لحجية الإجماع إلا 
ا ومن هذه الأحاديث: حديث ابن عمر ذك: "إن 
الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة"”". 

ولا يقوم إجماع بعد إجماع على رأي الجمهور؛ لأنه 
مصادمة للإجماع الأول إذ كون الإجماع حجة يمنع 
القول بخلافه» فضلًا عن أن يجمعوا على خلافه. 

فهل بعد هذا الإجماع يأتي المغرضون ليشككونا في 
صحة البخاري ومسلم عامة» وما انفرد به البخاري 
ومسلم من مرويّات أبي هريرة #ه خاصة. مع أنهم لا 
يحققون الإجماع ويفتقدون شروطه. ولو كان هناك 


إجماع لا حُقّ لهم أن يدحضوا الإجماع الأولء ولا أن 


.١‏ الرسالة» الشافعىء, تحقيق: أحمد شاكر. المكتبة العلمية» 
مك جو عا قو 0 

؟. الوجيز في أصول الفقه. د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طلاء 54١9‏ 1ه/ 1998م ص 187 1817. 
''. حسن: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» باب: ماذكر عن 
النبي كل من أمره. /١(‏ 97). رقم (7/1). وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم (1771). 
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يخرجواعنه. فليحذروا وليعلموا أن الخارج عن 
الإجماع منكرًا لحجيته كافر أو فاسق مبتدع على أخف 
الا 

وعليه فكل ما رواه البخاري منفردًا به عن أبي 


هريرة صحيح بإجماع الآمة» وكذلك ما انفرد به مسلم 
© 


عنة 2. 
ثانيا. الإمامان البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح 
ولا التزماه: 


في كتابيهاء ولا التزمام قال الإمام البخاري: "ما 
الصحاح مخافة الطول". وقال: "أحفظ مائة ألف 
حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح". 
وقال الإمام مسلم: "ليس كل شيء عنذي صحيح 
وضعته هاهناء إنها وضعت ما أجمعواعليه". قال 


4. انظر: مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقيء حمدي 
عبد الله» مرجع سابق» ص١5١17201١.‏ 

© ني "آراء العلماء في كتب الحديث" طالع: الوجه الشاني» من 
الشبهة الثانية والعشرين» من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع 
فيها). وفي "أمانة أبي هريرة في التحديث. وبراءته من نسبة 
الأحاديث الموضوعة له. ونفي رد المحدثين لرواياته" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الحادية عشرة. والوجه الآول» من 
الشبهة السادسة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة التاسعة 
عشرة» من هذا الجزء. وني "أقوال العلماء ني البخاري ومسلم 
وآراؤهم في الصحيحين ونقدهم ليا" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء الثاني (تدوين السنة 
والوضع فيها)» والوجه الأول» من الشبهة الرابعة والعشرين» 
من الجزء الخامس (الأئمة والرواة)» والوجه الأول» من الشبهة 
الثامنة» من الجزء السادس (دواوين السنة). وفي "إجماع الأمة 
على صحة صحيحي البخاري ومسلم" طالع: الشبهة الثانية 
عشرة. من الجزء السادس (دواوين السنة). 


السيوطي: "يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح 
اغيم ع0 

وهذا اعتراف منههما بأنها لم يستوعبا كل الصحيح» 
إذن فإنه توجد أحاديث كثيرة صحيحة موجودة في 
كتب السلة المعتمدة: كستن أي داود والترمذي 
والنسائي ولم يخرجاهاء وكذلك يوجد في مسند الإمام 
أحمد من الأحاديث الصحيحة ما ليست عندهما أو عند 
أحدهماء وكذلك نجد في الكتب المعتمدة المشهورة 
كصحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان» ومستدرك 
الحاكم أحاديث صحيحة» وكذلك في معجمي 
الطبراني الكبير والأوسطء ما يُمَكّن ابر في هذا 
العلم من الحكم بصحة كثير منه. ويوجد كذلك في 
سنن الدارقطني والبيهقي وغيرهما كثير من الأحاديث 
الفنحدة. 

ولا يخلو كتاب من هذه الكتب من مرويات 
صحيحة لأبي هريرة» والتي لا توجد في الصحيحين» 
وهذا ما جعل الحاكم يُصِيّف مستدركه على 
الصحيحين. ليأتي بها صحّ على شرطيها ولم يخرجاه أو 


على شرط أحدهما ولم يخرجه. 
وهذه بعض الأحاديث الصحيحة من مرويّات أبي 
هريرة ذه في غير الصحيحين: 


.١‏ حدثنا حسين بن نصرء قال: "حدثنا عبد الر حمن 
بن زياد» قال: حدثنا شعبة عن زياد مولى الحسن بن علي 


رضى الله عنهما قال: سمعت أبا هريرة 4ه يحدّث عن 


.١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق» /١(‏ 98). 

*. في السنة النبوية ومصطلح الحديث» د. حسين سمرة» مرجع 
سابق» ص ١9١‏ بتصرف. 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

النبي يك أنه رأى رجلا يشرب قائّاء فقال له: قِى» قال: 
؟ قال: أتحب أن يشرب معك الهر؟ فقال: لاء فقال: 
قد شرب معك شر من الهر: الشيطان". 

إسناده صحيح ورواه أحمد (22410» والبزار 
(38453)» والطحاوي في مشكل الآثار(957١))‏ 
والسيوطي في جامع الأحاديث (4878).؛ وجمع 
الجوامع (216195)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(0485). والهيئمي في مجمع الزوائد (8551)) 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١7/0(‏ 

". حدثنا أبو أمية» قال: حدثنا يحيى بن يعلى بن 
الحارث المحاربيء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي يه قال: "لا 
تباشر المرأة المرأة» ولا الرجل الرجل". 

رجاله ثقات» رجال الشيخين غير أبي بكر بن 
عياش» فمن رجال البخاري وهو ثقة صدوقء. ورواه 
أحمد (8701). والنسائي في سننه (97727)., وابن 
حبان في صحيحه (00/47)»: وقال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

“. حدثنا فهد بن سلييان» قال: حدثنا المحسن بن 
الربيع» قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن مَعْمَر عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 5ه عن 
النبي يلك أنه سئل عن فأرة وقعت في سمنء قال: "إن 
كان جامدًّاء فخذوها وما حوها فألقوه» وإن كان مائعًا 
فلا تقربوه". 

رجاله ثقاتء رجال الشيخين. رواه أب و يعلى 
(2851» والبيهقي (11505).؛ وعبدالرزاق 
(/1؟)» وأبو داود (5 85*). وابن حجان (179) 
و(1795)» والبغوي (5817). والطبراني في المعجم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكبير (55 »23١‏ والترمذي ,)١17248(‏ وابن حبان في 
صحيحه :.)١1797(‏ وأحمد في مسنده (7291)» وقال 
شعيب الأرنؤوط: متن الحديث صحيح. 

؟. حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال حدثنا ابن 
وهبء أن مالكًا حدّئه عن العلاء بن عبد ال رحمن, أنه 
سمع أبا السائب ‏ مولى هشام بن زهرة ‏ يقول: سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله ي: "من صل صلاة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج؛ فهي 
خداجء غير تمام". 

إسناده صحيح على شرط مسلم» وهو في شرح 
معاني الآثار »)35١77/1١(‏ ورواه أبو عوانة ,)١7178(‏ 
وأحمد(5407). وابن حبان .)١1788(‏ ومالك في 
الموطأ (18)» وابن ماجه (878).: وقال الألباني: 
حسن صحيح. والبيهقي في سئنه (2351457) والترمذي 
2340 وقال حديث صحيح وغيرهم كثير» وكل من 
طرق مختلفة. 

ه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم بن بشير 
أنبأنا عبد الله بن أبي صالح ذكوان عن أبيه عن أبي 
هريرة #5 قال: قال رسول الله يلّ: "يمينك على ما 
يصدقك به صاحبك". 

مستخرج أبي عوانة (5857)» والمستدرك على 
الصحيحين (7874)) وقال الذهبي: صحيح إن شاء 
اللهه سئن ابن ماجه (35171)» وقال الألبان: صحيح. 
سئن البيهقي ))١19814(‏ ومسند أحمد »)0/١١19(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن ورجاله ثقات رجال 
الشيخين غير عبد الله بن أبي صالح. 

5. حدثنا يحيى عن ابن عجلان» قال:"حدثني 


سعيد عن أبي هريرة عن النبي وليه قال: إذا انتهى 
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أحدكم إلى المجلس فليسلُم فإن بدا له أن يجلس 
فليجلسء ثم إن قام والقوم جلوس فليسلّم فليست 
الأزل باحق ماخر 

ستن أبي داود »)07595١(‏ وسنئن النسائي 
).و مشكل الآثار للطحاوي .)١١57(‏ 
ومسند أحمد »)9/1١57(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
قوي» وص ححهالألباني في السلسلة الصحيحة 
.م ل). 

. حدثنا مسدد. ثنا يحبى» عن ابن أبي ذئب» عن 
عبد الرحمن بن مهران؛ عن عبد ال رحمن بن سعد. عن 
أبي هريرة ذه عن النبي وَلْ: "الأبعد فالأبعد من المسجد 
أعظم أجرًا". 

مسند أحمد (40710), وسئن أبي داود (0057)) 
وسئن ابن ماجه (787)» ومستدرك الحاكم (801)) 
وص ححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(705)). 

8. حدثنا أحمد بن حنبلء ثنا محمد بن فضيل» 
حدثنا الأعمش» عن رجل» عن صالح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يل: "الإمام ضامنء والمؤذن 
مُوْتمَنء اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين". 

مسند أحمد »)77/١79(‏ سنن أب داود (/011)) 
وسئن الترمذي »)7١1(‏ وصحيح ابن حبان ))١51/1(‏ 
وص ححه الألباني في صحيح الترغيب والترهييب 
730). 

4. حدثنا أمد بن حنبلء. حدثنا أبو المغيرة» 
وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد» أخبرني أبي» وحدثنا 
محمود بن خالد» حدثنا عمر بن عبد الواحد. عن 
الأوزاعي» قال: أنبتت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري 


حدّث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: "إذا 
وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور". 

سنن أبي داود (785)» ومستدرك الحاكم (5910)) 
والسنن الكبرى للبيهقي »)557١(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع برقم (877). 

٠‏ . حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا محمد بن موسى» 
عن يعقوب بن سلمة؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله يلِ: "لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله تعالى عليه". 

مسئد أحمد (4508)» وسئن أبي داود ,))٠١١(‏ 
وسئن ابن ماجه (749): والمستدرك للحاكم (514)) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم .0761١5(‏ 

وهذه المرويّات قُصد منها إثبات خطأكلام 
المغرضين» لا حصر مرويّات أبي هريرة في كتب السنة 
عدا الصحيحينء وإلا لطال المقام بناء وعليه فلا يصح 
قوهم أنه ل يصح من مرويّات أبي هريرة إلا ما اتفق 
عليه العيكان . 
الخلاصة : 

© إن ما انفرد به البخاري عن أبي هريرة وما انفرد 
به مسلم عنه أيضًا مقطوع بصحته؛ وذلك لما اتبعه 


طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة الثانية والعشرين» من الجزء 
صحيحه الانتقاء لا الحصر" طالع: الشبهة الرابعة. من الجرزء 
السادس «(دواوين السنة). وفي "الاستدراكات على صحيحى 
البخاري ومسلم ليست أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل على 
شرطه)" طالع: الشبهة الثالشة عشرة» من الجزء السادس 
(دواوين السئة). 


١5ه‎ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
انتقاء الحديث. 

©* لقدأجمعتالأمة على صحةماوردفي 
الصحيحين؛ وإجماع الأمة حجة؛ لأنها لا تجتمع على 
ضلالة أبدّاء ولا يؤخذ برأي من خالف هذا الإجماع 
خاصة إن كان من أصحاب ال مهوى. 

« إن كتب السنة الأخرى_غير البخاري ومسلم- 
ضمت كثيرًا من مرويات أبي هريرة الصحيحة» 
فالبخاري ومسلم لم يستوعبا كل الصحيح.ء وم يشترطا 
ذلك أو يلتزماه» بل كان هدف البخاري هو تصنيف 
كتاب يربط الأمة بالسنة الصحيحة فقطهء دون الإلمام 
بها كلها. 

٠.‏ لا يعني أن الحديث مّروي عن أبي هريرة وهو 
ضعيف أو موضوع أن أبا هريرة هو الذي وضعه. 
وإنما الآفة في الوضع ممن جاء بعد الصحابة من 


الوضّاعين» وأصحاب ال هوى. 
الشبهة الثانية والعشرون 


دعوى كذب أبي هريرة 42 في حديث ذي الشمالين' *) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض منكري السنة أن أبا هريرة 5ه كذَّاب» 
كَدَّبَ في حديث السهو في الصلاة؛ مستدلين على ذلك 
با نسبوه للبخاري عن أبي هريرة 5ه قال: "صلَّيت مع 
رسول الله يك فسلّم من ركعتين» فقال ذو الشمالين: 
(*) دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادرء 


مدبوليء القاهرة. 21 ٠١8‏ ٠5م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أنقصت الصلاة يا رسول الله"؟ ويقولون: إن أبا هريرة 
من ال هجرة» فكيف يحضر أبو هريرة القصة؟ ويرمون 
من وراء ذلك إلى اتهام أبي هريرة #5 بالكذب على 
النبي ولِ؛ِ إيذانًا للطعن في عدالته. 
وجه إبطال الشبهة : 

*: إن ذا الشالين المذكور لس هومن ستأل 
النبي يلد وإنما الذي سأله ذو اليدين؛ وقد تأخرت وفاة 
ذي اليدين هذا إلى ما بعد السنة السابعة من الهجرة؛ 
وعليه فلا وجه لاتهام أبي هريرة بالكذب في هذه 
الرواية. 
التفصيل: 

اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على 
أن ذا الشمالين غير ذي اليدين؛ "فذو الشالين هو عمير 
بن عمرو الخزاعيء وذو اليدين هو الخرباق بن عمر 

5 98 0 000) 

السلمي كا في رواية مسلم من حديث عمران بن 
حصين #5 ولفظه: "فقام إليه رجل يقال له الخرباق 
وكان في يده و77 . 

صحيح أن ذا الشمالين مات في السنة الثانية من 
اللهجرة في غزوة بدر» ولكن الذي يعنينا في الحديث 
موضع الشاهد هو "ذو اليدين"» فهو الذي قام وقال 
للنبي ول:"أنقصت الصلاة..."؛ وعليه فلا إشكال في 
الحديث موضع الشبهة. فأبو هريرة قد روى حادثة ذي 
.١‏ المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود» تحمود خطاب 


السبكى. د. نحمد محمد داود» دار المنارء القاهرة. طكء 
اهم 5١م‏ (5/ .)15١‏ 


1 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد» باب: 
السهو في الصلاق» (1/ .)١١79‏ رقم (17170). 


١كك‎ 


اليدين الذي توفي بعد وفاة النبي يه بمدة» وقد عاصره 
أبو هريرة #ه الذي التقى بالنبي كَل عام فتح خيبر في 
النبحة المناقة م اموز 

ومن هنا يتبين لنا الخلط الذي وقع فيه هؤلاء من 
تبتديل كلس ة "ذو اتفالين" مان اذ والبندين 
والحديث أخرجه البخاري بسنده؛ قال: حدثنا آدم 
حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة ذه قال: "صل بنا النبي ول الظهر - أو العصر 
فسلّمء فقال ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنتقصت؟ 
فقال النبي يك لأصحابه: أحقّ ما يقول؟ قالوا: نعم 
فصل ركعتين أخريين» ثم سجد سجدتين"”". 
وصحيح البخاري» وهو أصح كتب السنة يروي أن 
الذي سأل النبي ييدِ هو ذو اليدين لا ذو الشمالين الذي 
ذكروه» وذو اليدين مات بعد رسول الله يلو بمدة» فلا 
إشكال في الحديث مطلقاء ولا أبو هريرة كذب ولا 


البخاري أخطا© . 


"قال ابن هندة: ذو اليدين رجل من أهل وادي 
القرى. أسلم في آخر زمن النبي يد والسهو كان بعد 
(أخد) وقد شهده أبو هريرة» وأبو هريرة شهد من زمن 
رسول الله يِل أربع سنين» وذو اليدين من بني سليم» 
وذو الشمالين من أهل مكة» قتل يوم بدر قبل السهو 
بست سنين» وهو رجل من خزاعة"”. 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: السهوء باب: 
إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث» (7/ ))11١7‏ رقم (153717). 


5. دفع الشبهات عن السنة والرسولء د. عبد المهدي عبد 
القادرء مكتبة الإيمان» القاهرة. طق هم 45 ٠٠م‏ 


ص١١7.‏ 
4. شرح معاني الآثار» الطحاويء مطبعة الأنوار المحمدية» 
القاهرة» هامش /١(‏ 547). 


وقوله "صل بنا رسول الله يد" ظاهر في أن أبا 
هريرة حضر القصة؛» وقد حمله الطحاوي على المجاز» 
فقال: إن المراد به صلى بالمسلمين لا على أنه شهد ذلك 
أو حضره. 

وفعن :ذلك فول الأفيزى: "إن صانيت القمه 
استشهد ببدر» فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل 
بدر وهي قبل هجرة أبي هريرة بأكثر من خمس سنين". 

لكن اتفق أئمة الحديث -كم نقله ابن عبد البر 
وغيره ‏ على أن الزُهري وَهِمَ في ذلك» وسببه أنه جعل 
القصة لذي الشمالينء بينها كان ذو الشالين هو الذي 
قل ببدر» وهو خزاعي» واسمه عمير بن عمرو بن 
نضلة» وأما ذو اليدين فتأخر موته بعد النبي وَل بمدة؛ 
لأنه حدَّث بهذا الحديث بعد النبي وَل كما أخرجه 
الطبراني وغيره» وقد وقع عند مسلم من طريق أبي 
سلمة عن أبي هريرة: "فقام رجل من بني سليم" كلم 
وقع عند الزهري بلفظ "فقام ذو الشمالين" وهو يعرف 
أنه قتل ببدرء قال لأجل ذلك: إن القصة وقعت قبل 
بدرء وقد جوّز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت 
لكل من ذي الشمالين وذي اليدين» وأن أبا هريرة روى 
الحديثين» فأرسل أحدههما وهو قصة ذي الشمالين» 
وشاهد الآخر وهو قصة ذي اليدين» وهذا محتمل من 
طريق الجمع» وقِيل يحمل على أن ذا الشمالين كان يُقال 
له أيضًا ذو اليدين وبالعكس؛ فكان ذلك سببًا 


للاشتباه” , 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (17/ )١5‏ بتصرف. 


١6كا/‎ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 

البخاري أخبر بأن الذي سأل النبي يله هو ذو اليدين لا 
ذو الشمالين» وذو اليدين مات بعد رسول الله وَل فلا 
إشكال في حضور أبي هريرة #ه الصلاة مع ذي اليدين 
وسماع هذا الحديث منهء هذا إن اقتصرنا على وجهة 
النظر الأولى» وإذا أخذنا في اعتبارنا ما ججوزه بعض 
الأئمة» وحكاه ابن حجر رحمه الله لم نزدد في عدالة أبي 
هريرة 5ه إلا ثقة» وكلها طرق بمجموعها يترجّح ما 
عُرف به هذا الصحابي الجليل ازَّه عن الكذب على 
الخلاصة : 

© إِنَّ من قام وسأل النبي يك هو ذو اليدين وليس 
ذا الشمالين» ومعلوم أن ذا اليدين غير ذي الشمالين؛ 
فالأول اسمه الخرباق بن عمرو السلَّمِيء والثاني اسمه 
عمير بن عمرو بن نضلة الخزاعي» وقد مات ذو اليدين 
بعد وفاة النبي وَل وقتل ذو الشمالين في غزوة بدر في 
السنة الثانية من ا هجرة. 

حمل الطحاوي قول أبي هريرة: "صلى بنا رسول 
الله يي" على المجاز» وقال المراد ب "صل بنا" أي: 
بالمسلمين كما قال الحسن: "حَطَبَنًا عتبة بن غزوان" يريد 
خطبته بالبصرة» والحسن لم يكن بالبصرة حينشذ؛ لأن 
قدومه لها إنما كان قبل صِفَين بعام. 

» يدفع هذا المجاز الذي ذهب إليه الطحاوي ما 
رواه مسلم وأحمد وغيرهما من طريق يحبى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: "بين| 
أنا أصل مع رسول الله ك..." الحديث: 


© هذا وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
- المتعلقة بالسهو في الصلاة ‏ قد وقعت مع كل من 
الصحابيين -ذي الشمالين وذي اليدين - وأن أبا هريرة 
روى الحديثين؛ فأرسل الأول _ذا الشهالين ‏ وشاهد 
الآخر_ ذا اليدين» وهذا محتمل من طريق الجمع. 

© أيّا ما كان من أمر فإن حمل ما ذهب إليه العلماء 


1١58 


في متن الحديث المذكور في البخاري بشتى طرقه لا يدل 
من قريب ولا من بعيد على كذب أبي هريرة #ه؛ بل 


يثبت صدقه. 


د 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
المصادر والمراجع 


أبو هريرة الصحابي المفترى عليه» أبو طلحة المصريء مكتبة سلسبيل» القاهرة» /1١٠7م.‏ 

أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيب, مكتبة وهبة» القاهرة» ط"اء 501 ١ه/‏ 1987م. 

أبو هريرة صاحب رسول الله ييه وخادمه. د. حارث سليمان الضاري. 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» بدر الدين الزركشي. 

إحياء علوم الدين» الغزالي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء هدى عبد الكريم مرعيء دار الفرقان, الأردن» 
605اهم/ 145ام. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط3» 
ه:6١ه/‏ 06ام. 

الاستيعاب. ابن عبد البر» تحقيق: علي محمد البجاوي, :بضة مصرء القاهرة» د. ت. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» دار الفكر» بيروت» د. ت. 

الإسرائيليات في التفسير والحديث, د. محمد حسين الذهبي, مكتبة وهبة» القاهرة» ط "ا 470 1ه/ لم 
الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار نهضة مصرء القاهرة.» 
اهم ١1910م.‏ 

أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو رية» مطبعة صور الحديثة» لبنان» ط 73 11"87ه/ 19355١م.‏ 

الاعتصام. الشاطبي» دار المعرفة» بيروت» د.ا ت. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. دار الجيل» بيروت» د. ت. 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزَّلل والتضليل والمجازفة» عبد ال رحمن بن يحيى المعلمي 
اليهاني» المكتب الإسلامي, دمشق. 5 5٠80‏ اه/ 1986م. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ أحمد شاكرء دار التراث؛ القاهرة» ط7, 1749ه/ 19174 م. 
البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١2‏ 508 ١ه/‏ 1919/8١م.‏ 
البداية والنهاية» ابن كثير» دار التقوى, القاهرة» 5 ١١٠م.‏ 

تاريخ الإسلام» الذهبي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربيء» بيروت» ط١.017٠5١ه/‏ 
117 م. 

التاريخ الإسلامي» محمود شاكر. 

تاريخ الرسل والملوك» الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»/501١اه.‏ 


حمل 


التاريخ الصغير» البخاريء دار المعرفة» بيروت» 5٠051‏ ١ه/‏ 1987م. 

التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» /5017١ه/‏ 1987م. 

تاريخ دمشقء ابن عساكر. تحقيق: علي شيريء دار الفكر. بيروت» ط١21 54١9‏ ١ه/‏ 199/8١م.‏ 

التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين؛ د. عبد الله شعبان» دار السلام» مصرء 2١‏ 5757 ١ه/‏ لم 

تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» تحقيق: محمد سعيد السناريء دار الحديث» القاهرة» /571١ه/‏ 5١٠5م.‏ 
تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 505١ه/‏ 19845م. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري. دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط1ء ١٠5١ه/‏ ٠194م.‏ 
تحفة الذاكرين» الشوكانيء دار القلم» بيروت» ط١.‏ 1985م. 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة الحافظ العلائي. 

تدريب الراوي» جلال الدين السيوطيء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة دار التراث» القاهرة» ط؟. 
هم 1907م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ جلال الدين السيوطيء تحقيق: د. عزت علي عطية وموسى محمد 
علي دار الكتب الحديثة» القاهرة» ٠97١م.‏ 

تذكرة الحفاظ. الذهبي. دار الكتب العلمية» بيروت»1١17اه.‏ 

تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: صغير أحمد شاغف, دار العاصمة» السعودية» ١‏ 57١51١ه.‏ 
تقييد العلم» الخطيب البغداديء تحقيق: يوسف العشء دار إحياء السنة النبوية» القاهرة»ط 27 1917/4 م. 

#بذيب الأسماء واللغات» النووي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
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#بذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي. تحقيق: د. بشار عواد معروفء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١اء‏ 
اهم 1947م. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» أبو سعيد العلائي, عالم الكتب. بيروت» ط7. /5401١ها/‏ 19857م. 
جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البر تحقيق: أبي الأشبال الزهيري, مكتبة التوعية الإسلامية» مصرء 
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الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي, تحقيق: د. محمد ععجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط78, 5١15١ه/‏ 199454م. 

جوامع السيرة» ابن حزم, تحقيق: حسين عباسء دار المعارف, القاهرة» ط1١ء‏ ٠95١م.‏ 

حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية؛ برنامج البكالوريوس. 


١/٠ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث, محمد حمزة, المركز الثقافي العربي» المملكة المغربية» ط١ء‏ 
كم 
الحديث والمحدثون, محمد محمد أبو زهوء مطبعة مصرء القاهرة» 2١‏ 7/8ا11ه/ /1940م. 
حقبة من التاريخ» عثمان بن محمد الخميسيء مكتبة الإمام البخاري» مصر» ط”اء 511 ١ه/ .70١5‏ 
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دفاع عن السنة وردٌ شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين؛ د. محمد محمد أبو شهبة» مطبعة الأزهر الشريف». 
القاهرة» ١99١م.‏ 
دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين. د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 
اهم ا١٠5م.‏ 
دفاع عن سنة الرسول يقد علاء الدين رجب. دار الصابونيء القاهرة» 1١‏ 57/8 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 
دفاعًا عن رسول الله يك محمد يوسفء مكتبة مدبولي» القاهرة» 1 8١١7م.‏ 
دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الماديء مكتبة الإيمان» القاهرة» ط١»‏ 
هم ١١٠1م‏ 
دفع الشبهات عن السنة والرسولء د. عبد الملهدي عبد القادرء مكتبة الإيمان, القاهرة» ط 55/35 ١اه/‏ 
1م 
دور السنة في إعادة بناء الآأمة» جواد موسى محمد عفانة» جمعية عمال المطابع التعاونية» الأردن» 519١‏ ١ه/‏ 
49ام. 
رد السهام الموجهة إلى السنة في العصر الحديث من خلال جهود الإمام محمد رشيد رضا في خدمة السنة؛ د. 
يوسف عبد المقصود إبراهيم؛ دار التوعية» القاهرة» 2١‏ 579 ١ه/‏ 8١٠7م.‏ 
الرد على الطاعن في أبي هريرة 5ه. الحسن بن علي الكتاني. 
الرد على القرآئيين دفاعا عن سنة الحبيب محمد وَل شافع توفيق محمود؛ الصفا والمروة للنشر والتوزيع» 
الإسكندرية, 21 478١ه/‏ ا١٠1م.‏ 
الرد على مصطفى محمود في إنكار الشفاعة» عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» دار الاعتصام» القاهرة» د. ت. 
الرسالة» الشافعي» تحقيق: أحمد شاكره المكتبة العلمية» بيروت» د. ت. 
الرسول المعلم يي وأساليبه في التعليم» عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» القاهرة» ط”. 


اهم 10م 


١و‎ 


.بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

.١ط رياض الحنة في الرد على المدرسة العقلية ومنكري السنة» د. سيد حسين العفاني» دار العفاني» القاهرةء‎ ٠. 
.م1٠١5/ه١45‎ 

© الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة» يحيى العامري اليمني. 

© زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. طفق 5٠65‏ ١ه/‏ 6ام. 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصا حيء تحقيق: د. مصطفى عبد الواحد دار 
الكتاب المصريء القاهرة» ١٠155١ه/‏ 1ام. 

» سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط؛ء 5٠5١ه/‏ 1986م. 

» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة المعارفء الرياض» ط3. 47١‏ ١ه/‏ 
كم 

© السنة النبوية» محمد فتح الله كولنء دار النيل» القاهرة» ط”. 576 ١ه/‏ 6١٠1م.‏ 

© السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه؛ د. سيد أحمد رمضان المسيّر» دار 
الطباعة المحمدية» القاهرة» ط١.‏ 507١ه/‏ 1981١م.‏ 

© السنة المطهرة والتحديات, د. نور الدين عتر دار المكتبي» سورياء ١‏ 9١5١ه/‏ 1999١م.‏ 

« السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساويء دار الوفاء» مصرء ط5» 5١17‏ ١ه/‏ 19197م. 

© السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد الله الصعيدي», مكتبة أولاد الشيخ للتراث» مصرء 
طك ا١10م.‏ 

© السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد عليهاء د. عماد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء ط١»‏ 
اهم 7١٠1م‏ 

© السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشمء مكتبة غريبء القاهرة» ط 7. 

© السنة بين الأصول والتاريخ» حمادي ذويب, المركز الثقافي العربيء بيروت» ط١ء‏ 0١٠7م.‏ 

©« السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيبء مكتبة وهبة» مصرء طع, 5178 ١اه/‏ 5 .7٠١‏ 

©« السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعيء دار السلام, القاهرة» ط”7,ء /571١ه/‏ 5١٠7م.‏ 

٠.‏ سئن ابن ماجه؛ ابن ماجه؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

» سنن الدارمي» عبد الله أبو محمد الدارميء تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» 
بيروت». طكء /ا٠5١اه.‏ 

٠.‏ السنن الكبرى. البيهقي. 

سئن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن علي النسائي» جمعية المكنز الإسلامي, القاهرة» د. ت. 


١ا/؟‎ 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
سير أعلام النبلاء» الذهبى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة. بيروت» طلا ١٠5١هم/‏ 
مم. 


السيرة النبوية» ابن هشام. تحقيق: محمد بيومي, دار الحرم للتراث؛ القاهرة» 21١‏ 15١54١ه/‏ 60امم. 


الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ١‏ ١47١ه/‏ 
684امم. 
شبهات وأباطيل منكري السنة» أبو إسلام أحمد عبد الله مركز التنوير الإسلاميء القاهرة» 5 577١ه/‏ 
05 ٠٠م‏ 


شذرات الذهبء ابن العماد» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
شرح السنة» الإمام البغوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوطه المكتب الإسلامي»؛ بيروت» ط3» ' 
اهم 1987م. 

شرح العقيدة الطحاوية» الشيخ الألباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط5: 5١5‏ ١ه.‏ 

صحيح مسلم بشرح النوويء النوويء تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» ط 5 477١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

شرح معاني الآثار. الطحاويء مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة» د. ت. 

شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» د. ت. 
شعب الإيان. البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ ١٠5١ه.‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي أبو الفضل عياض اليحصبيء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرنوؤط» مؤسسة الرسالة) 
بيروت؛ 1515١ه/‏ 1997م. 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي؛ بيروت» 
اهم ١197م.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب» الألباني» مكتبة المعارف. الرياضء ط ه. 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن الترمذيء محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 

صفة الصفوة: ابن الجوزيء تحقيق: محمود فاخوري ود. محمد روّاسء دار ابن خلدون.ء الإسكندرية» د. ت. 
ضحى الإسلام؛ أحمد أمين, الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 7١٠7م.‏ 


١/1 


الطبقات الكبير» ابن سعد, تحقيق: علي محمد عمره الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» ؟١٠7م.‏ 

ظلال الجنة في تخريخ السنة, محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط”ء 411 1ه/ 1991م. 
العبر في خبر من غبر» الذهبي. 

عدالة الصحابة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع الشبهات. د. عماد السيد الشربيني» مكتبة الإيهان» 
القاهرة» /571١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

العقد الفريد, ابن عبد ربه» تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري, الهيئة العامة لقصور الثقافة» 
القاهرة» ؛ ١٠7م.‏ 

علوم الحديث,. ابن الصلاح, تحقيق: د. نور الدين عترء المكتبة العلمية» بيروت» ١٠154١ه/‏ 0امم. 
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. محمد بن إبراهيم الوزير اليهاني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط». 
مؤسسة الرسالة ناشرون, بيروت» 21 579١ه/‏ 48١٠1م.‏ 

عون المعبود شرح سئن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب 
العلمية بيروت. ط١.‏ ١٠5١ه/‏ 19940١م.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرينء دار الريان» 
القاهرة» 5017.١‏ ١ه/‏ /1941م. 

فتوح البلدان» البلاذري» مطبعة لحنة البيان العربيء القاهرة» د. ت. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» ابن علاآن. 

الفوائد المجموعة» الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الياني» المكتب الإسلامي. بيروت» ط”. 
١ه‏ 

في السنة النبوية ومصطلح الحديث؛ د. حسين سمرة. دار الهاني» القاهرة» 5717 ١ه/‏ ككلم 

قصة ال هجوم على السنة» د. علي أحمد السالوسء دار السلام, القاهرة. 1 5408١ه/‏ 19/17م. 

الكامل في التاريخ» ابن الأثير» دار الكتاب العربيء بيروت» 5 55057١ه/‏ 5ام. 

كتاب الأذكار» النوويء دار الفكر, بيروت» 5١5‏ ١ه/‏ 11945م. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب. محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد خليل هراس. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 1507١ه/‏ 19817م. 

كيف ولماذا التشكيك في السنة د. أحمد عبد الرحمن» مكتبة وهبة» القاهرة. 1417821 ١ه/‏ 1١٠1م.‏ 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: الإمام جلال الدين السيوطيء دار المعرفة» بيروت» ط"؛ 54٠0١‏ ١ه/‏ 
١1م‏ 

اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» الزركشي. 


1١/4 


شبهات حول الطعن في أبي هريرة 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أب بكر الهيثمي» دار الفكرء بيروت» 51١7‏ ١ه.‏ 
مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار دار الوفاءء مصرء ط ”2 577 ١ه/‏ 85١٠٠م.‏ 
المحدث الفاصلء الرامهرمزيء تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب, دار الفكر» بيروت» ط”. 5٠5‏ ١ه.‏ 
المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» طه. 510١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 
المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء١41١اهم/‏ 1940م. 
المسند» أحمد بن حنبلء تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف. القاهرة؛ ط "ا 1154ه/ 1959م. 
مسئد أبي داود الطيالسي» أبو داود الفارسي الطيالسي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 
مسند أبي يعلى الموصلي» أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث» دمشق» ط١»‏ 05٠5١ه/‏ 
64امم. 
مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنوؤط» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت. 
شك لبان احين يف عسوو النزار: 
مشكاة المصابيح, الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت»؛ ط ”. 
ه6١ه/‏ 65امم. 
مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مؤسسة الانتشار العربي» بيروت» 27 5١٠7م.‏ 


' مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي؛ حمدي عبد الله» مكتبة أولاد الشيخ للتراث؛ القاهرة» ١‏ 


م 
مصنف عبد الرزاقء أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي» 
بيروت». ط58. 507 اه. 

المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: سعيد اللحام, دار الفكر» بيروت» هم 
164ام. 

معالم السئن» أبو سليهان أحمد بن محمد الخطابيء المكتبة العلمية» بيروت» ١ع‏ ١0٠54١ه/‏ ١198م.‏ 

معاوية بن أبي سفيان: شخصيته وعصره. د. علي محمد الصلابيء دار الإيهان» الإسكندرية» 5١٠5م.‏ 

معجم الصحابة» ابن قانع» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 221١‏ /51١ه.‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» السخاويء دار الكتاب العربي» سورياء د. ت. 
مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون. دار القلم» بيروت» ط5. 5٠5‏ ١ه/‏ 15ام. 

مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلمء د. عبد العزيز بن ندى بن عبد الرحمن العتيبي الأثري» غراس 
للطباعة» الكويت» 571/21 ١ه/‏ /1١٠7م.‏ 


١و‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


من هدي السنة في الدين والحياة» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 511/2١‏ ١ه/‏ 57 ١٠7م.‏ 
المناعة في إثبات الشفاعة» أمير فتوح عبد العظيم شيشي» مكتبة البلد الأمين» القاهرة» ط١ء‏ هد 

المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود. محمود خطاب السبكي, تحقيق: د. محمد محمد داود. دار المنار» 
القاهرة, ط١.‏ 5705 ١اه/‏ 5١٠٠م.‏ 

موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي عبد الله الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ للتراث» القاهرة» 
طا١٠1م.‏ 


الموضوعات. ابن الجوزيء دار الفكرء دمشقء ط7”ء 501 1ه/ 1917م. 

الموطأء الإمام مالك جمعية المكنز الإسلاميء دار المعارف. القاهرة» د.ت. 

الموقظة في علم مصطلح الحديث. الذهبي, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» سورياء 
ط#.518١اه.‏ 


ال مجرة» السعودية.» ط هم 60امم. 
الوجيز في أصول الفقه» د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 5١9‏ ١ه/‏ امم. 
الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. د. محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 21 5717 ١ه/‏ 57١٠7م.‏ 
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١الك‎ 


موسوعة 
بيان الإسلام 


الرد على الافتراءات والشبهات 


القسم الثالث: السنة النبوية 


المجلد الثاني 
جك 
شبهات حول عدالة الصحاية )١(‏ 
(الطعن في أبي هريرة كه ) 


إعذاد 


نخبة من كبا العلماء 


العنوان: 
موسوعة بيان الاسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
المّسم الثالث: السنة النبوية 
المجلد الثاني جح" ج1) 


إعداد: 


نخية من كبار العلماء 


إشراف عام: 
داليا محمد إبراهيم 


جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 
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الطعن في عدالة الصحابي بدعوى عدم حجية قوله 


ه اله ةالرابعة 
بعه فإفماةاغ ع هاوه بويع سيمع عع ا هكعاها و هامانهع اع هر ع وزع واه واه هاو قاع مهاه ع فاع 8ق 2ه ا مه 
٠. :‏ 


دعوى أن نفي العصمة عن الصحابة دليل على عدم عدالتهم 


ادعاء أن الصحابة كان يكذب بعضهم بعضًا 


ه الشبهةالسادسة الوا ب ال وق لمك ان وال هه ألو محا او اا ا ل 


الطعن في عدالة غير المجتهدين من الصحابة 


الزعم أن ترشيح عمر #: بعض الصحابة للخلافة تعديل لهم دون غيرهم 


وفقفوة وو مو وة ةو .ةمث ةق نه 


ووموقو ومو ةنون فيو ةنورم نه 


وعفوةوو ةم ووم و ومنل مره 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دعوى أن الصحابة قصروا في معرفة السنن 

٠‏ الشبهة الحادية عشرة ا 011 ا 
توه م أن الصحابة لم يكن لديهم معرفة بأصول الدين 

الشبهة الثانية عشرة ا 1[ 1[ 1111 ا 
الزعم أن الصحابة #2 قاموا بوضع تشريعات بعد وفاة النبي عل 

ه الشبهة الثالثة عشرة ا ا سو 
اتهام الصحابة بكتمان حديث "غدير خُ" 

110 الشبهة الرابعة عشرة ننومة امسن مامه الوقف امة وال ماس حاف روفراد أ البو‎ ٠ 


الزعم أن كبار الصحابة أخفوا مرويات آل البيت 
دعوى فساد مرويات السيدة عائشة رضي الله عنها 
٠‏ الشبهة السادسة عشرة مز[ ز [ [ [  [‏ اا 0 


الزعم أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعارض النبي يل 


اتهام عائشة وحفصة رضي الله عنهما بالتآمر على قتل النبي #5 


1117 الشبهة الثامنة عشرة ان ا 1 ماقت مط فم ااط بام جو بلق أ مقا قو علاطا ا لوي رماو ل‎ ٠ 
اذعاء أن قلة مرويات الخلفاء الراشدين دليل على إهمالهم السنة‎ 
0 111 ه الشبهة التاسعة عشرة ا‎ 


دعوى اغتصاب أبي بكر ميراث فاطمة رضي الله عنهما , وهجرها له حتى ماتت 


ه الشبهةالعشرون اا ااا ااا 1[ 1 00 
الطعن في عدالة عمر 45+ بدعوى منعه التحديث عن رسول الله كَل 
٠.‏ الشبهة الحادية والعشرون ا ا 18 


الزع م أن من حد من الصحابة لا تقبل روايته 


ل الشبهة الثانية والعشرون تمسرو فد جه م 243 2ر1 م لوو ل انا اواو لابه لمر وان 2 


دعوى ثبوت الزنا على المفيرة بن شعبة 40: 
٠‏ الشبهة الثالثة والعشرون 


دعوى أن بعض الصحابة كانوا ينظرون إلى النساء وهم في الصلاة 


ل الشبهة الرابعة والعشرون طح وخ وطن موا وده رة مو 12 4 عاو وق وام عه 


ادعاء أن الصحابي تُعلبة بن حاطب 45 من المنافقين 


0 الشبهة الخامسة والعشرون الخ او ات الوا لولةه ا ةن ل‎ ٠. 


دعوى أن ابن عباس + سرق مالا, وأغلظ القول للسيدة عائشة رضي الله عنها 


٠.‏ الشبهة السادسة والعشرون ش؟ظ' 


الزعم أن سعد بن أبي وقاص 42+ ارتكب ما يسقط عدالته 


117110111 [1 [1 [ الشبهة السابعة والعشرون 111 1[1[1[1[ 1[ [ز[‎ ٠. 


اتهام سعيد بن زيد :#: بغصب أرض أروى بنت أويس 


٠‏ الشبهة الثامنة والعشرون اام 2غ 


اتهام أنس بن مالك #9 بالكذب على رسول الله كَل 


ل الشبهة التاسعة والعشرون اوعضي انه ا مو ا ا 


اتهام ابن مسعود 45+ بالكذب على النبي 55 


ادعاء أن عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما لم يكن ثقة 


00 الشبهة الحادية والثلاثون 0 ا ا‎ ٠. 


دعوى كذب ابن سلام <4: على النبي 5 


ه الشبهة الثانية والثلاثون 220111 


ادعاء أن تميما الداري :4 لوث السنة برواياته النصرانية 


ل الشبهة الثالثة والثلاثون ا 07 


الطعن في عدالة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 


اوفقو قفوو ون ممم و ووو وووةوية ور ووو وو وامي وو و موواي ون ةمث ووه 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

12111 الشبهة الرابعة والثلاثون‎ ٠ 
دعوى أن مشاركة الصحابة في أحداث الفتنة طعن في عدالتهم‎ 

٠‏ الشبهة الخامسة والثلاثون ا 
الزعم أن خروج عائشة على علي رضي الله عنهما تبرج منها 

٠‏ الشبهة السادسة والثلاثون واو وكوف ان كو ع الا كد لس عا مو ار قا لطا ا 
دعوى أن مشاركة طلحة والزبير رضي الله عنهما في الفتنة تطعن في عدالتهما 

1101000 الشبهة السابعة والثلاثون ا ااي اا‎ ٠ 
وصم أبي موسى الأشعري وعمروبن العاص بالسذاجة والفدر‎ 

0 الشبهة الثامنة والثلاثون ااا ااا‎ ٠ 
اتهام معاوية 2: بسم الحسن بن علي رضي الله عنهما‎ 


المصادر والمراجع مكف كما لس وا 35 تخت انط مقاط ماخ وناو لماي لابق الوق 1 ماعطا ل قال لين ار 31 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


و مساءظايء.ه 
مم رمم 


لمع لاس رسيعة ا ل 


م الارة > مع ا و سس 1 سو عة له وداج فشي ل بع 5 5 
لله وَالذِينَ معهد أَشِدَاء عل الكفار ءدب 7 سجّدا يسَعُونَ فصلا مِنَ الله وَرِضْوانًا سِيِمَاهُمٌ في وبحوههممَن 


000 هم ل 2 ملل ا ا ا ل 00 900 لفل ود 
ا ف لانيل كررع أَخَرء رج هرهاظ ا َ سَكَوَى عل سوقه- يصَجِبُ لزاع فيط يط يهم الْكْفَار 


م 2« 2 1 وي دس 


مَعَدَ مه لذن مثا ا 0 ء على دين 
خليله» واختارهم لنصرة دينه» فقال : 9# من الْمؤْمِنِينَ َال صَدَقُوأْمَا عَهَدُوأ ا 
َمَابدَوْسَدِيَا (0 46 («الأحزاب». 

وقال : "لا تسبوا أصحاي» لا تسبوا أصحايء فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أَُحْدٍ ذهبًا ما أدرك 


١ 
مُدّ أحدهم ولا ب" ا‎ 


وليس بعد تعديل الله تعالى وتعديل النبي يله لهذا الجيل والسلف الصالح من تعديل. وما كان هذا من فراغ بل 
ل ا 0 

7 + 000 رم وسور و م‎ - 014 ١ 
العالمين» فكانوا هم المفلحين:98 5 ألذيت َامَنوأ بو وعرّروة صرق واتبعوأ 56 الزى آد ِل معة وْلَتِكَ هم‎ 
لْمُمْلِحُوتَ 2 © (الأعراف».‎ 

وإن من أهم ما بذلوه من جهد في سبيل الدين هو محافظتهم على سنة نبيهم محمد يلو ونقلها للمسلمين دو 
تغيير أو تبديل» ومن أجل ذلك تناوبوا ملازمة مجلس النبي ييه يومًا بعد يوم حتى لا يفوتهم حديث من أحاديثه وبعد 
وفاته يله كان أحدهم يترك أهله وماله ويرحل مسافة شهر؛ ليتثبت من حديث واحد سمعه من النبي يل. 

اك 
عن طريقهم؛ فهم الواسطة التي عن طريقها وصلت إلينا السنة النبوية» فإذا استطاعوا هدم الواسطة أصبح الأصل 
وهو السنة ‏ معتمدًا على لا شيء؛ فيصبح لا شيء؛ ولكن هيهات هيهات أن يطمسوا تلك النجوم الساطعة في 
سماء الإسلام. 

لذلك كان لزامًا علينا ‏ ونحن نفند هذه الشبهات التى أثيرت حول السنة النبوية أن نخصص جزءًا منها 
للدفاع عما أثير حول الصحابة الكرام من ادعاءات وافتراءات» معتمدين في ذلك على الحقائق التاريخية الثابتة؛ 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي 5: "لو كنت متخدًا خليلا", (0/ 236 رقم 
(17). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: فضائل الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة» (9/ 75575 )) رقم (1519). 


إن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والدراسات التحليلية لشخصياتهم» مبتعدين عن التحيز والعصبية. 


وقد قُسمت الشبهات في هذا الجزء إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الرد على الشبهات المثارة حول الصحابة عامة» مثل: دعوى أن أكثر الصحابة ليسوا عدولا بشهادة 
القرآن» دعوى أن النبي كَل نفى عدالة الصحابة» دعوى أن نفي العصمة عن الصحابة دليل على عدم عدالتهم... إلخ. 

الثاني: الرد على الشبهات المثارة حول شخصيات بعينها من الصحابة» مثل: دعوى ثبوت الزنا على المغيرة بن 
شعبة» الزعم أن الصحابي ثعلبة بن حاطب كان من المنافقين» دعوى أن ابن عباس سرق مالا وأغلظ القول للسيدة 
عائشة» اتهام أنس بن مالك بالكذب على رسول الله و. 

الثالث: الرد على الشبهات ال مثارة حول أحداث الفتنة» مثل: دعوى أن مشاركة الصحابة في الفتنة طعن في 
عدالتهم؛ الزعم أن خروج عائشة رضي الله عنها على عل تبرج منهاء اتهام معاوية #ه بِسَمٌّ الحسن بن علي رضي الله 
عنهما. 

هذا وقد أردنا من خلال معالجة هذه الشبهات التأكيد على عدة حقائق من أهمها ما يأي: 

أن عدالة الصحابة أمرّ قرره الله وك في مواطن متعددة من كتابه» قال تعالى: مإ وَالسِيقُوت الَْوُون ين 


و- 57 :7 و 4 


ميجر وَالْأنصار وَالْرنَتبَعُوهُم بحس رَضِى لَه عَنُْمْ وََضُواْعَنْهُوَلَصَدَهَحْ بجنت تبصرى نه لَه حَدِنَ 
ذيهآ دا دَِكَ لمر العطير (2) 4 «لعرب». 

٠‏ أن النبي كَل قد أثنى على الصحابة» وحذر من الإساءة إليهم؛ بل أمر باتباع سنتهم» وبى عن مخالفتهم. 

. عدالة الصحابة لا تعني عصمتهم من الذنوب والمعاصي, وإنم| تعني عدم الكذب على رسول الله ولك وم 
يعرف من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله يل وإن كان فيهم من كان له ذنوب» لكن هذا الباب مما 
عصمهم الله فيه. 

© لا تتوقف عدالة الصحابة على حجية أقوالهم أو عدمهاء فآراؤهم يُوْخذ منها ويرك أما عدالتهم #: فثابتة 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة سلمًا وخلمًا. 

. أن ألفاظ التكذيب التي وردت على ألسنة الصحابة لم يكن معناها الافتراء» وإنها يقصدون بها الخطأ 
والغلط» وقد كانت معروفة عند العرب بهذا المعنى. 

© ل يأل الصحابة #: جهدًا في إدراك ما فاتهم من الحديث؛ وقد ركبوا الصعب والذلول في سبيل ذلك؛ من 
مذاكرة الحديث ومدارسته والرحلة في طلبه وغير ذلك. 

© أن ما وقع من خلاف بين الصحابة الكرام بعد مقتل عثمان #2 كان عن اجتهاد منهم؛ فكلٌ يرى أن رأيه 
صواب ويجاهد في سبيله؛ لذلك فالمخطئ فيهم له أجر والمصيب له أجران. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


وفي النهاية لا يسعنا إلا القول بأن مَنْ عدّله الله ويك وعدله نبيه يك لا يستطيع أحد أن ينتقص من قدره؛ 


3 
2 سا ميو سجيروم سس و صسسجر م 


وبتعديل الله لصحابة النبي يل الكرام ينتتفي قول أي حاقد أو ناقم عليهمء قال تعالى: 48 رَضِى الله عنم وَرَصُواأ عنه ذَلِك 


2 


لِمَنْ حم ريه( 46 «البينة». 


مد 


دعوى أن أكثر الصحابة لم يكونوا عدولا 
بشهادة القرآن*) 

مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المشككين أن غالبية الصحابة #: لم 
يكونوا عدولا لارتكابهم مخالفات تقدح في عدالتهم 
نصّ عليها القرآن الكريم؛ مستدلين على ذلك 
ا 0 
يقول يَكل: :9 وَإدًا روأ يتحر أو لوا أنفَضُوأ ليها يروك 
د ا 
أخد وحنّينء وذلك في قوله 38: :9 إِنَّ َ لدبنَ ولوأ مِنَكُم 
بم لتق امن إَِمَا أسكَلُم لطن يض مَا 

مسبو 4 (آل عمران: 2018 وبقوله يُقل: «3 د سه 
َلَهُ فى مان كرو وَيَوْمَ خْتَإنٍ 'إذ لسَسَنْصكْم 
لتك رع وبح كنا رجات بسكم 
الرييينا يَحْبَتَ شه وَلَيَتُم مريت (50) 4 (لتريه. 

بالإضافة إلى أن الله كين قد وصف أحد الصحابة 
- وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط ‏ بالفسق في قوله 


تعالى: ل كايا ألَذينَ امَنْوَأ إن جَآء كد مسق با فسَبِيواً أن 


شب َأ كو نيأ َك م قنز لديوة )4 


زاعمين أن القرآن الكريم شهد بذلك على عدم 
عدالة كثير منهم؛ وحط من قدرهم. رامين من وراء 
ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابة الكرام. 
(*) عدالة الصحابة و في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 


ودفع الشبهات» د. عماد السيد الشربيني» مكتبة الإيمان» مصرء 
/41١ه/‏ 6١٠5م.‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ما تحدثت عنهآية سورةالجمعة من 
انفضاض أكثر الصحابة إلى العير القادمة من الشامء 
وتركهم خطبة الجمعة ‏ قد وقع في بدء زمن الهجرة؛ إذ 
م يكونوا واقفين على مشل هذا من الآداب الشرعية» 
فنزلت هذه الآية توجيهًا وتربية لتدك الجماعة الأولى» 
التي صارت فيا بعد النموذج الفريد في تاريخ 
الإسلام» وفي تاريخ البشرية جمعاءء فكيف يلامون على 
أمرٍ لم يُنبّهوا إليه بعد؟! 

؟) إن ما نزل في القرآن تما يخص فرار الصحابة يوم 
أحد وحنينء إن) هو عتاب من الله لعباده المؤمنين» قد 
أعقبه عفوعنهم جميعًا يوم أحد وإنزال السكينة 
عليهم؛ والنصر لهمء والرضا عنهم يوم حنين» وفي هذا 
صفح وتجاوز عم| فعلواء ولو أن الله غضب عليهم 
لأوقع عقابه بهم 

*) إن الروايات التي قالت بأن آية إن جَآءكْدمَاسيقٌ 
با # نزلت في الوليد بن عقبة» روايات موقوفة 
وضعيفة لا تصح» وغاية الأمر أنهما نزلت في وقت 
حادثة إرسال الوليد إلى بني المصطلق, ولم تتعين 
عليه؛ وإطلاق لفظ الفاسق على الوليد شيء بعيد؛ 


أولا. انفضاض الصحابة 5 إلى التجارة وترك الجمعة 
كان في بداية زمن الهجرة: 
إن حادثة سورة الجمعة قدوقعت في بدءزمن 


الهجرة؛ إذ لم يكن الصحابة واقفين على الآداب الشرعية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كما ينبغي» كما أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر كانوا 
قائمين عند رسول الله ول ولم يبرحوا مكانهم؛ كا ثبت 
في الأحاديث الصحيحة؛ فعن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهم| قال: "بينا النبي وك قائم يوم الجمعة, إذ قدمت 
عيرٌ إلى المدينة» فابتدرها أصحاب رسول الله كلد حتى لم 


يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمرء قال: 


ونزلت هذه الآية: # وَإِدَا رَأَوَأْ تحر أو هوا انفضأ 
ا يه مه م 2 ري سء ل مدو رص ع 
ليها وكوك هيما ل ما عِندَأللَه حَبْرْمِنَ الهو ومن النَجَرةَ 


وو اسم ررقن 4157 00 

ولم يتوع دهم الله 38 في هذه الآية بعذاب. ولم 
يعاقبهم الرسول يق أيضًا'"'» فهو عتاب وتوجيه لبعض 
الصحابة الذين انصرفوا عن رسول الله يي وتركوه قائّا 
يخطب يوم الجمعة؛ والمعنى: إذا سمعوا بتجارة رابحة» 
أو صفقة قادمة» أو شيء من طو الدنيا وزينتهاء تفرقوا 
عنك يا محمد وانصرفوا إليهاء وأعاد الضمير إلى 
التجارة دون اللهو. 

إن هذه الآيات قد نزلت للتوجيه والتعليم من 
المولى وَبْكَ إلى العباد حتى يكونوا خير أمة أخرجت 
للناس» وقد كان ذلك في بداية الدعوة لهذا الدين 
الجديد» وإرساء تعاليمه في قلوب تلك الجاعة المسلمة» 
فكيف يؤخذ عليها ما يصدر منها من أفعال في بداية 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجمعة» باب 
إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة» فصلاة الإمام ومن 
بقي جائزة» (0/ ,)69٠١٠‏ رقم (975). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الجمعة» باب: قوله يق3: 2 وَإدَا رَأوأ تحر أو 


وا أَنفَضُوأ ليها وتركرك كَ ليما 4» (5/ .)١1515‏ رقم 19371). 
". عدالة الصحابة #: في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 


ودفع الشبهات» د. عاد الشربينى» مرجع سابق» ص,737. 


عهدها بالإسلام على أنه قدح في عدالتها؟! فكم يصدر 
من الطفل من أخطاء في بداية تعليمه! وكم يعلمه أبواه 
حتى يصير سويًّا قادرًا على مواجهة الحياة! فهكذا كانت 
تلك الجاعة الأولى المسلمة في بدايتها لم تزل بها بقايا 
عادات وتقاليد الجاهلية الأولى» فكان المولى قبل 
يوعكيي) و تداتنيا عي لتلشي اتن ذه كار 
الجاهلية» ويعدّها لتكون خير أمة أخرجت للناس» 
وذلك لا يقدح في عدالتها شيئّاء ففي تلك الفترة لم تكن 
تعلم تلك الجماعة التي تركت رسول الله و قامًا خطب 
أن في ذلك إِثّاء وبمجرد أن جاءت الآيات تنبههم على 
تصرفهم, كانوا أشد التزامًا وحرصًا على تنفيذ أوامر 
المولى كك فوجدنا عراك بن مالك #ه يصلِي الجمعة. 
ويقف على باب المسجد يقول: "اللهم إني أجبت 


دعوتدك وصليت في بيتك وانتتشرت كما أمرتني» 
ادا 
فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين 


فهي صورة تطبيقية لهؤلاء الصحابة الذين يمتثلون 
لأوامر الله بكل دقة وينفذوماء فإن كانوا قد سمعوا 
هذه الآية ثم لم يطيعوا ولم ينفذوا كان ذلك ما يقدح في 
عدالتهم» ولكنهم سمعوا الأمر فنفذوه فور سماعه 
بحرفيته وحقيقته كذلك» فهل هناك التزام أكثر من 
ذلك؟ وهل بعد ذلك يفتري عليهم المغرضون, كما 
يفترون على القرآن ويحمّلونه ما لا يحتمل قائلين بأنهم م 
يكونوا عدولا بشهادته؟! 

الحقيقة أنها ليست شهادة من القرآن على عدم 
عدالتهم, إن) هي مرحلة التعليم والتوجيه. مرحلة 


*. تفسير القرآن العظيم.ء ابن كثيرء دار المعرفة» بيروت» 


اهم م/م وخر" 


الخروج من الجهل والجاهلية إلى العلم والإسلام» فهل 
توجيه الله لحم وإرشادهم يؤخذ عليهم ويطعن به في 
عدالتهم؟! 

ومما يؤكد أن هذه الآية ليست شهادة على عدم 
عدالتهم ماجاء في أن هذه الحادثة -حادثة سورة 
الجمعة ‏ قد وقعت لما كان النبي و يُقَدّم الصلاة على 
الخطبة» ى) في صلاة العيدين» وقد كان انفضاضهم هذا 
في الخطبة بعد الصلاة. 

"قال القاضي: وذكر أبو داود في (مراسيله) أن 
خطبة النبي كله هذه التي انفضوا عنها؛ إنما كانت بعد 
صلاة الجمعة. وظنوا أنه لا شيء عليهم في الانفضاض 
عن الخطبة» وأنه قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل 
الخطبة. 

قال القاضي: هذا أشبه بحال الصحابة» والمظنون 
بهم أنهم ما كانوا يَدَعونَ الصلاة مع النبي يِه ولكنهم 
ظنواجوا3:الاتضراف بعد انقضاء الضلذة"7. 

أما ما وقع في رواية البخاري من حديث جابر: 
"بيدا نحن نصلي مع النبي كك إذ أقبلت عير تحمل 
طعامّاء فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي و إلا اثنا 
عشر رجلاء فنزلت هذه الآية: و9 وَِدَا روأ تحر أَوهَوا 
صو اليا وَتروْكَ كلما 7" فمعنى "بينما نحن 
نصلي"؛ أئ: ننتظر الصلاة» وقوله "في الصلاة"؛ أي ف 


.١‏ شرح صحيح مسلم. النووي. تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض.ء مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض» ط'ق3 
هم ١م01‏ 1655). 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة. باب: 
إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة.» فصلاة الإمام ومن 
بقي جائزة» (؟/ )»رقم (975). 


1١١ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

الخطبة مثلاء وهو من تسمية الشيء بما قاربه» فبهذا 
يجمع بين الروايتين» ويؤيده استدلال ابن مسعود على 
القيام في الخطبة بالآية المذكورة ى] أخرجه ابن ماجه 
بإسناد صحيح"”". 

ورجّح الحافظ ابن حجر كون الانفضاض وقع في 
الخطبة لا في الصلاة. وهو اللائق بالصحابة تحسينئًا 
للظن بهم» وعلى تقدير أن يكون في الصلاة خُمِلٌ أن 
ذلك وقع قبل النهي, كآية: <( ولا ينوا أعتلكر (4)©2 
(عمد»» وقبل النهي عن الفعل الكثير في الصلاة”*", 
ونزول قوله ة: «( هي كوم ني (5) 4 
(المؤمنون). 

وخلاصة القول: أن الطعن في الصحابة بهذه القصة 
لاايصح؛ لأن الآية نزلت في بدء زمن الهجرة؛ ولم يكن 
في ذلك الوقت تَقَدّم مي عن ترك الخطبة» فكانت 
توجيهًا وإرشادًا لهم حتى لا يقع هذا الأمر مرة أخرى, 
والانفضاض كان في أثناء الخطبة لا في أثناء الصلاة كما 
زعمواء ومع هذاء فالعدالة لا تعني العصمة من 
الذنوب أو السهو والخطأ. 
ثانيًا. عفو الله عد عن الصحابة الذين تونُوا يوم أحد 
وحنين بعد عتابه لهم : 

إذا كان القرآن الكريم الذي يستشهد به هؤلاء على 
نفي عدالة الصحابة ويحمّلون ألفاظه ما لا تحتمله من 
المعاني» أو يبترون السياق من أجل الاستدلال على 


*. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين. دار الريان للتراث» 
القاهرة» 501/١‏ اه/ /41ة ام (5؟/ 158). 

5. المرجع السابق» (؟/ 597). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صحة ما يريدون _إذا كانوا يؤمنون بالقرآن ‏ وهذا هو 
ظاهر منطقهم كما يدّعون ‏ فإن القرآن هو الذي ذكر 
ثناء الله تعالى عليهم في مواضع كثيرة» وفي القرآن 
زكّاهم الله تعالى وعدَّهمء وفي هذه المواقف ‏ موقف 
أحد وحنين ‏ نجد القرآن الكريم بعدما يحكي ما حدث 
من بعض الصحابة يعقب عليه بأن الله قد عفاعنهم 
وغفر لهم, فلاذا يبترون السياق فيأخحذون ما وقع في 
البداية» ثم يتركون خواتيم الأمور ومآلاتها وهي المغفرة 
والتوبة والعفو الذي مَنَّ الله به على عباده المؤمنين 
لصدق نياتهم. وخلوص قلوبهم من أي أغراض دنيئة 
أواتخييقة: 

أماعن استدلالهم بفرار بعض الصحابة يوم 
الزحف في غزوتي أحد وحنين» فإن) هو عتاب أعقبه 
عفو ومغفرة» ففي عتابهم على الفرار يوم أحد 


قال كك (١‏ إنَألدِينَ ولوأ مِسَكُم يوم ألتَىَ الَْمَعَانٍ نما 


كوو م و سح 0 سا سم ابر م ا 
5 . دويهء دي مضو سعءوءة 2ه مم > - 
بقوله 35: 96 وَلْمَدَ عمًا أله لوم إن لَه عهود خلا 


ا (ال عمران)» ولا تعبير بعد عفو الله تعالى عن 
الجميع. 

قال سيد قطب عند تفسير هذه الآية: 3 وَلَمَدَ عَهَا 
أنّهُ َنِم # عفا عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع 
ومن عصيان» وعفا كذلك عم| وقع منكم من فرار 
وانقلاب وارتدادء عفا عنكم فضلًا منه ومنّهه وتجاورًا 
عن ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا 
إصرار على الخطيئة» عفا عنكم؛ لأنكم تخطئون 
وتضعفون في دائرة الإيمان بالله» والاستسلام له 


وتسليم قيادكم لمشيئته. 


١ ؟‎ 


( :اق ذم كل عل التؤمنية (2) 4 ادعردء 
ومن هناب ا أن يعفو عنهم» ماداموا سائرين 
1 2 5 000 
على منهجه؛ مقرين بعبوديتهم له" ". 
وفي عتابه تبارك وتعالى لمرارهم يوم حنين قال: 


رو مدو . لد - 39-7 017 وما ء ل 
9 لفَد ضَرَحَكُمْ الَهُ فى مواطنَ كرو وَيْوْم حَنَإنٍ 
سسا و وم / يرء 


إذ بصت كرتم هر مُنْن عَدحكم عَينًا 


ا ا 0 ص 5-1 م2 مر م 
2 الأرضل - 


وضافت َلِيْصكُم بما رحتٌ ثم 
مُدريت (80) * «لتوبة» ثم يمن رب العزة عليهم 


حت عت مزه 


سكينته عَلّ رَسُولِه- وَعَلّ 


زا 


م 


ره 40 


لْموْمِيرك وَآدَرّلَ خؤدا ل تروَعا وكا 
0 ولك جَرَآءُ الْكفْرِينَ 400 (التوبة». وهل 
تنزل السكينة إلا على قوم مؤمنين؟! 

نعم تنزل السكينة على قوم مؤمنين ليزدادوا بها إيانًا 


مع إيوانهم» وصدق رب العزة حيث قال: 39# هُوَ ألِّقَ 


ب اقبت 


7 و ته 


أَرَلَ اكه فى قوب الْمُؤْمِننَ لاوا يمنا عَم إيننوم وله 
لسوت وَالْارَضِ وكا أطَهُعِِيًا كيم (غ) 6 (الفعح)» 
ويقول كك: :9 إِذْ جَعَلَ لد كرو 
حي هيد رسوله- وعل 
لْمُؤْمِيتَ وَلْرْمَهُمْ التقري. نم1 تعن ينا 
متهأ وكاس مه يكل زه عَليما )4 (لنسم» فها 
هو رب العزة يشهدلهم بالإيان والتقوىء وينزل 
سكينته على قلوبهم وينزل جنوده لينصرهم نصرًا 


0 لين 
عرير ‏ - 


2 
0 700 
في قلوبهم الحميّة 


آذ ذه 


َأَنرَلَ أَلَهُ سَحكيئتة: عل 


كر 21010 


د ع 2 


حلمة 


2١7 ني ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء القاهرةء ط‎ .١ 
.)154 /١( /ا0ةاهم/ لاحمحاى‎ 

". عدالة الصحابة #ه في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
ودفع الشبهات» د. عماد الشربيني» مرجع سابق» ص ”737. 


"و أَسَدَرَلهمُ القتكلة (آل عمران: 150)؟ أي: 
استدعى زللهم بأن ذَكَرهُم خطايا سلفت منهم فكرهوا 
الثبات لثلا يُقتلواء وهو معنى يو يبَعْضٍ ما كُسَبوأ #. 
وقيل: ظأسََرلهُمْ # حملهم على الزلل» وهو استفعل 
من الزلة وهي الخطيئة. 

وقيل: زل وأزل بمعنى واحد. ثم قيل: كرهوا 
القتال قبل إخلاص التوبة؛ فإنما تولّوالهذاء وهذا على 
القول الأول» وعلى الثاني: بمعصيتهم النبي كَل 
في تركهم المركز وميلهم إلى الغنيمة... وقيل: لم يكن 
الانهزام معصية؛ لأنهم أرادوا التحصن بالمدينة» فيقطع 
العذ و طمعه فيه | سمعوا أن التي له كخل» ونور 
أن يقال: لم يسمعوا دعاء النبي يل للهول الذي كانوا 
فيه... لعلهم توهموا أن النبي ييه انحاز إلى الجبل 
أيضًاء وأحسنها الأول؛ وعلى الجملة: فإن مل الأمر 
على ذنب حمق فقد عفا الله عنه» وإن حل على ا نزام 
مُسَوْعْ فالآية فيمن أبْعَد في الهمزيمة وزاد على القدر 
المسبويك ا . 

ونخلص من هذا إلى أن هذه الآيات هي عتاب من 
الله لعباده المؤمنين على ما وقع منهم» وقد أعقبه الصفح 
والعفو من الله» وإعلان رضاه عنهم؛ لذلك فليس 
هناك ما يقدح في عدالتهم بعد رضا الله عنهم: فلو م 
يغفر الله لهم ويعفٌ عنهم كان ذلك قدحًا فيهم» لكن 
بعد العفو والمغفرة فلا قدح ولا طعن في قوم رضي الله 
عنهم؛ وعدم في كتابه الكريم» ثم ع دهم النبي كه 
وأجمعت الأمة على عدالتهم فلا يعتدٌ بمن خالف ذلك 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت». 5٠0‏ ١ه/‏ 16م 4/ 55)). 


١ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
فلم فون 
ثالًا. الوليد بن عقبة ليس فاسقًا, والآية عامة, 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 
إننا إذا استعرضن في البداية مارّوي في سبب 
نزول الآية المستدرك بها ينضح المقام؛ فقد روي 


ترج 7 غم 
إن ج51 فَاسِقّ 


غ1 مه 


في سبب نزول: 98 يكأيها لْدِينَ اموأ 


1 1 ئَ' بي ورم م 20000 ا ووه 0“ 2 لع ره 
ينا فسَبِدِنواً أن نصِيبوأ قوما يجهداي فلصيحوأ عل مافعاكم 


َندِمِينَ 40 (الحجرات) "أن النبي ول بعث الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتي 
بصدقاتهم» فلا بلغهم مجيئه» أو لما استبطئوا مجيئه؛ 
فإنهم خرجوا لتلقيه؛ أو خرجوا ليبلغوا صدقاتهم 
بأنفسهم وعليهم السلاح» وأن الوليد بلغه أنهم خرجوا 
إليه بتلك الحال» وهي حال غير مألوفة في تلقي 
الصَدّقِينَء وحدثته نفسه أنهم يريدون قتله» أو لم رآهم 
مقبلين كذلك -على اختلاف الروايات ‏ خاف أن 
يكونوا أرادوا قتله؛ إذ كانت بينه وبينهم شحناء من 
زمن الجاهلية فون راجمًا إلى المدينة... وقال للنبي 5: 
إن بني المصطلق أرادوا قتلي» وإنهم منعوا الزكاة» 


© في "ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة" طالع: الوجه الآول» 
من الشيهة الثانية» مسن هذا الجرء. وفي '"عدالة الصحابي لا 
تتوقف على حجية قوله" طالع: الشبهة الثالئة» من هذا الجرء. 
وفي "العصمة والاجتهاد ليسا شرطين فق عدالة الصحابة'" 
طالع: الشبهة الرابعة» والوجه الأول» من الشبهة السادسة» من 
هذا الجزء. وني "عدالة الصحابة الأعراب" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة السابعة» من هذا الجزء. وفي "تعديل الله 
ورسوله للصحابة جميعا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
التاسعة» والوجه الأول» من الشبهة السادسة والثلاثين» من هذا 
ا جزع. وفي "نفى وصف الصحابة بالضلال" طالع: الوجه 
الثالث. من الشبهة الخامسة والعشرين» من الجزء التاسع 
«النبوات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فغضب رسول الله ود وهم أن يبعث إليهم خالد بن 
الوليد لينظر في أمرهم, وني رواية: أنه بعث خالدًا 
وأمره بألا يغزوهم حتى يستثبت من أمرهمء وأن 
خالدًا لما بلغ ديار القوم بعث عيئًا له ينظر حالهم فأخيره 
أنهم يقيمون الأذان والصلاة» فأخبرهم با بلغ رسول 
الله كَكِهُ عنهم» وقبض زكاتهم وقفل راجعًا. 

وفي رواية أخرى: أنهم ظنوا من رجوع الوليد 
أن يُظَنَّ بهم منع الصدقات» فجاءوا النبي يك قبل 
أن يخرج خالد إليهم متبرئين من منع الزكاة ونية 
الفتك بالوليد بن عقبة» وفي رواية: أنهم لما وصلوا إلى 
المدينة وجدوا الجيش خارجًا إلى غزوهم. فهذا تلخيص 
هذه الروايات» وهي بأسانيد ليس منها شيء في 
الصحيحم"”". 

وقبل أن نبين معنى الفاسق هناء وهل هو الوليد؛ أو 
أن الآية عامة؟ نتحدث عن إسناد هذه الروايات» وبيان 
مدى صحتها وضعفها. 

يقول العلامة حب الدين الخطيب تعليقًا على هذه 
القصة في تحقيقه كتاب "العواصم من القواصم 
"كنت فيها مضى أعجب كيف تكون هذه الآية نزلت في 
الوليد بن عقبة ويسميه الله فاسقاء ثم تَبقَى له في نفس 
خليفتي رسول الله يك أبي بكر وعمر المكانة التي 
سجلها له التاريخ على مدى بضعة عشر عامًا قبل أن 
يوليه عثمان الكوفة, إن هذا التناقض بين ثقة أبي بكر 
وعمر بالوليد بن عقبة» وبين ما كان ينبغي أن يعامل به 
لو أن الله سماه فاسقًاء حملني على الشك في أن تكون 
الآية نزلت فيه؛ لا استبعادًا لوقوع أمر من الوليد يعد به 


١‏ . التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحئون» 
تونس» د.ا ت» (755/ 118). 


فاسقاء ولكن استبعادًا لأن يكون الموصوم بالفسق في 
صريح القرآن محل الثقة من رجلين لا نعرف في أولياء 
الله 5 بعد رسوله وي من هو أقرب إلى الله منهما. 

وبعد أن ساورني هذا الشك أعدت النظر في الأخبار 
ار ا جك 
سق نا سبوا أن ضيبو هوم جهدة دام فنصَبحُوأ عل ما 
َعَلْثُرَ تدِيِنَ 2 * 20100 
وجدتها موقوفة على مجحاهد, أو قتادة» أو ابن أبي ليل» أو 
يزيد بن رومان» ولم يذكر أحد منهم أسماء رواة هذه 
الأخبار في مدة مائة سنة أو أكثر مرت بين أيامهم وزمن 
الحادث» وهذه المائة من السنين حافلة بالرواة من 
مشارب مختلفة» وما دام رواة تلك الأخبار في سبب 
نزول الآية مجهولين من علاء الجرح والتعديل بعد 
الرجال الموقوفة هذه الأخبار عليهم؛ وعلماء الجرح 
والتعديل لا يعرفون من أمرهم ولا أسمائهم شيئًاء فمن 
غير الجائز شرعًا وتاريحًا الحكم بصحة هذه الأخبار 
المنقطعة التي لا نسب لها وترتيب الأحكام عليها. 

وهناك خبران موصولان أحدهما عن أم سلمة. 
زعم موسى بن عبيدة أنه سمعه من ثابت مولى أم 
سلمة» وموسى بن عبيدة ضعفه النسائي وابن المديني 
وابن عدي وجماعة» وثابت المزعوم أنه مولى أم سلمة 
ليس له ذكر في كل ما رجعت إليه من كتب العلم؛ فلم 
يذكر في "تهذيب التهذيب". ولا في "تقريب التهذيب"» 
ولا في "خلاصة تهبذيب الكمال". بل لم أجده ولافي 
قفصي الاتبام أعني: "ميزان الاعتدال" و"لسان 
الميزان"» وذهبت إلى مجموعة أحاديث أم سلمة في مسند 


الإمام أحمد, فقرأتها واحدًا واحدّاء فلم أجد فيها هذا 


الخبر» بل لم أجد لأم سلمة أي خبر ذكر فيه اسم مولى 
لها يدعى ثابتاء زد على كل هذا أن أمَّ سلمة لم تقل في 
هذا الخبر إن صح عنهاء ولا سبيل إلى أن يصح عنها -: 
إن الآية نزلت في الوليدء بل قالت -أي: قيل على 
لسانها -: "بعث رسول الله يخ رجلا في صدقات بني 
المصطلق". 

والخبر الثاني الموصول رواه الطبري في التفسير عن 
ابن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عن ابن 
عباس. والطبري لم يلق ابن سعد ولم يأخذ عنه؛ لأن ابن 
سعد لما توفي ببغداد سنة (77*0ه). كان الطبري طفلا 
في نحو السادسة من عمره. ولم يخرج إلى ذلك الحين من 
بلده (آمل) في طبرستان لا إلى بغداد ولا لغيرهاء وابن 
سعد وإن كان في نفسه من أهل العدالة في الدين 
والجلالة في العلم» إلا أن هذه السلسلة من سلفه يجهل 
علماء الجرح والتعديل أسماء أكثرهم؛ فضلًا عن أن 
يعرفوا شيئًا من أحوالهم» وعليه» فإن الوليد بن عقبة 
كان -حقيقة ‏ موضع ثقة أبي بكر وعمرء وقام 
بخدمات للإسلام يرجى له بها أعظم المثوبة إن شاء 
الله" كما أن ابن سعد محمد بن سعد العوفي الذي 
روى عنه الطبري» قد وصف الشيخ أحمد شاكر سنده 


ع 


بأنه: "إسناد هلسل بالظضعماء من آسرّة واسية””. 


.١‏ العواصم من القواصم, محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» 
تحقيق: حب الدين الخطيب ومحمود مهدي الإستانبولي» دار 
الجيل» سيروت؛ ط3ء /1501ه/ 1941م هامش ص؟١٠2‏ 
“0 

”. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط31ء ١547١ه/‏ 
٠٠م‏ هامش /١(‏ 577). 


١ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

"وأخرج الإمام أحمد في مسنده هذه القصة من طرق 
عن محمد بن سابق» عن عيسى بن دينار» عن أبيه؛ 
وذكره ال هيثمي في المجمع» وقال: رواه أحمد والطبراني؛ 
ورجال أحمد ثقات, كذا قال» واعترض محققو سير 
أعلام النبلاء على قول الهيثمي»ء إذ إن دينارًا والد عيسى 
لم يوثقه غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل؛ وم 
يرو عنه تخي ن أبده عيبني 17 

وعلق شعيب الأرنؤوط على حديث أحمد قائلا: 
"وهذا إسناد ضعيف لجهالة دينار والد عيسى"7. 

وعلى هذا فالقصة موطن الشاهد جاءت من طرق 
مختلفة بعضها موقوف على مجاهد وقتادة وابن أبي ليل» 
وطريقان موصلان إلى أم سلمة وابن عباس.ء وهما 
ضعيفان كما بيناء وقد نص على ضعف هذا الخبر أكثر 
المحققين المحدثين بعد بحث طويل في إسناده؛ لذلك 
فلا يُطعن في عدالة صحابي عدَّله الله تعالى في كتابه» 
وعدّله النبي يله في سنته بخبر ضعيف لا يعوّل عليه 
ولا يضير هذا الرجل أن يتأخر اتكشاف الحق فيه إلى 
هذا الوقتء فإن الحق قديمء ولا يُوثَّر احتجابه إلى وقتنا 
هذا في صحته. 

وغاية ما في الأمر أن هذه الآية نزلت في الوقت 
الذي بعث فيه الوليد إلى بني المصطلقء وأما إن قالوا 
بأنها نزلت لذلك مقتصرًا عليه وليس متعديًا إلى غيره 
فلاء بل نقول: هو نزول عاةٌ لبيان التثبت» وترك 
*. سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت, طلاء ١٠5١ه/‏ 1990م 
.)6١ 5 /‏ 


5. مسنئد أحمد بن حنبلء أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة قرطبة, القاهرة:» د. ت» (5/ 71/4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الاعتماد على قول الفاسق» ويدل على ضعف قول من 
يقول: إنها نزلت لكذا أن الله تعالى لم يقل إني أنزلتها 
لكذاء والنبي وَل لم ينقل عنه أنه بَيِنَ أن الآية وردت 
لبيان ذلك فحسبء وغاية مافي الباب أنها نزلت في 
ذلك الوقتء وهو مثل التاريخ لنزول الآية» ونحن 
نصدق ذلكء. ويتأكد مما ذكرنا أن إطلاق لفظ الفاسق 
على الوليد شيء بعيد؛ لأنه تَوّهّم وظن فأخطأء 
والمخطئ لا يسمى فاسقاء وكيف ذلك والفاسق في 
أكثر المواضع ام 
لقوله يُ: هو إِنَ أنه لايهِرى الْقَوَمْ التسقيس () 4 
م 
وقوله #ل: 3 وَأ 
أن رمأ أمنيا أعيذوأفًا 4 (السجدة: ١007.‏ 

يقول الطاهر ابن عاشور في تفسيره: "والفاسق: 
المتصف بالفسوقء. هو من فعل ما يحرمه الشرع من 
الكبائر» وفسر هنا بالكاذب. قاله ابن زيد ومقاتل 
وسهل بن عبد الله» وأوثر في الشرط حرف "إن" الذي 
الأصل فيه أن يكون للشرط المشكوك في وقوعه؛ للتنبيه 
على أن شأن فعل الشرط أن يكون نادر الوقوع لا يقدم 
عليه المسلمون. 

واعلم أن ليس في الآية ما يقتتضي وصف الوليد 
بالفاسق لا تصركًا ولا تلوحّاء وقد اتفق المفسرون على 
أن الوليد ظن ذلك وليس في الروايات ما يقتضي أنه 
.. ولو كان الوليد فاسقًا لما ترك النبي و 


(الكهف: 6006 


ري سس جد ور 


لذن فسَقُوأ 0 لاد كما أرادواً 


تكن لكلاب 


.١‏ مفاتيح الغيب» الإمام أبو عبد الله فخر الدين الرازي» دار 
الفكرء دمشق» ١0٠15١ه/‏ 1481م عند تفسيره الآية (7) من 


سورة الحجرات. 


1١5 


تعنيفه واستتابته... إذ كان تعجيل الوليد الرجوع 
عجلة. وقد كان خروج القوم للتعرض إلى الوليد بتلك 
لميئة مثار ظنه حمّاء إذ لم يكن المعروف خروج القبائل 
لتلقي السعاة» وأنا أحسب أن عملهم كان حيلة من 
كبرائهم على انصراف الوليد على الدخول في حيّهم 
َعيرًا منهم في نظر عامتهم من أن يدخل عدو لهم إلى 
ديارهم» ويتولى قبضص صدقاتهم فتعيرهم أعداؤهم 
بذلك» فيمستعض منهم دهماؤهم؛ ولذلك ذهيوا 
بصدقاتهم بأنفسهم في رواية» أو جاءوا معتذرين قبل 
مجيء خالد بن الوليد إليهم في رواية أخرى 

ويؤيد هذا ما جاء في بعض روايات هذا الخبر أن 
الوليه أعلم يخروع القؤم إليه وسمع ذلك فلعدل 
ذلك الإعلام مُوْعَرٌ به إليه ليخاف فيرجعء وقد اتفق 
من ترجموا للوليد بن عقبة على أنه كان شجاعا جوادًاء 
وكان ذا خلق ومروءة... 

وإذا تلتشية و الأسبار الكانيو ويل شقان | 
كان من عداد مناقمهم الباطلة أنه أولّ الوليد بن عقبة 
إمارة الكوفة» فحملوا الآية على غير وجههاء وألصقوا 
بالوليد وصف الفاسق ‏ وحاشاه منه ‏ لتكون ولايته 
الإمارة باطلة» وعلى تسليم أن تكون الآية إشارة إلى 
فاسق معين» فلاذا لا تحمل على إرادة الذي أعلم الوليد 
بأن القوم خرجوا له ليصدوه عن الوصول إلى ديارهم 
قصدًا لإرجاعه؟! 

وفي بعض الروايات أن خالدًا وصل إلى ديار بني 
المصطلق» وفي بعضها أن بني المصطلق وردوا المدينة 
معتذرين» واتفقت الروايات على أن بين بني المصطلق 
وبين الوليد بن عقبة شحناء من عهد الجاهلية. 


وفي الرواية أمهم اعتذروا للتسلح بقصد إكرام 


قالوا: خشينا أن يبادئنا 
. وهذه الآية أصل عظيم 
في تصرفات ولاة الأمورء وفي تعامل الناس بعضهم مع 
بعض من عدم الإصغاء إلى كل ما يُروى ويخبر به. 

والخطاب في قوله تعالى  :‏ يبا لد ءَامَُوَا # 
(الأنفال: 19) مراد به النبي يقد وجميع معه. ويشمل 
الوليد بن عقبة إذ صدّق مَنْ أخبره بأن بني المصطلق 
يريدون له سوءًاء ومن يأتي من حكام المؤمنين 
وأمرائهم؛ لأن المقصود منه تشريع تعديل من لا يعرف 
بالصدق والعدالة» ومجيء حرف "إن" في هذا الشرط 


ضيفهمء وفي السيرة ال حلبية أنهم 
بالذي كان بيننا من شحناء.. 


يومئ إلى أنه مما ينبغي ألا يقع إلا نادرًا"”". 

وعليه فإن القول بأن هذه الآية نزلت في الصحابي 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط قول ضعيف. نص على 
ضعفه أكثر محققي تراجمه. والآية ليس فيها وصف 
للوليد بالفسق لا تصريًا ولا تلويِحًا؛ لأنه تَوَهُمَ وظَنّ 
فأخطأء والمخطى لا يسمى فاسقّاء وجاء لفظ الفاسق 
متَكّرًا ليدل على العموم» وليس فاسقًا بعينه» أو أن الآية 
نزلت فيمن أخبر الوليد بخروج بني المصطلق لقتله. 
الخلاصة : 

ف إن لجاوتةى ره البح ود وفعت فى عل وت 
الهمجرة؛ إذ لم يكن الصحابة واقفين على الآداب 
الشرعية» كا أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر كانوا 
قائمين عند رسول الله كه ولما أنزل الله فيهم: 3 وَإِدَا 
جح وها أنَضُوأ ليها ور 
لتعليمهم وتوجيههم إلى أصول دينهم, ولذالم 


وَأ 


5 كما 4, كان ذلك 


.)5 


١ /ا‎ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

يتوعدهم الله 9ه بعذاب ول يعاقبهم الرسول وِ. 

» إن هذه الحادثة قد وقعت لما كان النبي كك يقدم 
الصلاة على الخطبة يوم الجمعة ى) في صلاة العيدين» 
وقد كان انفضاضهم في الخطبة وليس في الصلاة» 
وذلك ظنًا منهم أنه ليس في:ترك خطبة الجمعة شيء ما 
داموا قد أدّوا الصلاة» فنزلت هذه الآبة ليعلمهم الله 
دينهم ويوجههم إلى الصواب. والطعن في الصحابة 
بهذه القصة التي كانت من بعضهم في أوائل أمرهمء 
وفي بداية مراحل إرشادهم وتعليمهم لاايصح بأي 
حال من الأحوال. 

© إن فرار بعض الصحابة يوم أحد وحنين لا 
يطعن في عدالتهم, فبغد عتاب الله لهم يوم أُحُد قال وك 
عنهم: :3 وَلَقَدَ عَهَا الله عَنْهمَ إن َه عَهُورٌ حلي (ن) 6 
(آل عمران) ولا تعبير بعد عفو الله تعالى عن الجميعء و 
عتابه لهم يوم حنين يمن رب العزة عليهم بقوله: 9١‏ ثم 
َل أ كيه عل مَسُوله. وَكلَ المت وَأَنرََ 
جَْودًا لو رهسا 6 (العوبة: وهل تشزل السكينة إل 
على قوم مؤمنين؟! فعْلِمَ أن ما جاء في القرآن من آيات 
عن توليهم يوم الزحصف. فإنها عتاب من الله لعباده 
المؤمنين قد أعقبه بالصفح عنهم وإعلان رضاه وعفوه 
عنهم؛ ومن ثم فليس فيها ما يقدح في عدالتهم. 

© إن الروايات التي تقول بنزول آبة: :إن جَآءكٍ 
َاسِقَْبنيا # في الوليد بن عقبة روايات موقوفة أو 
ضعيفة» ولا يصح أن يُطعن في صحابي عدّله الله 
ورسوله بخبر ضعيف لا يصح. لاسيم| بعد ثقة أبي بكر 
وعمر وعثان فيه» وإسناد بعض المهام الجليلة إليه. 


ل إن غاية ما في الأمر أنَّ الآية نزلت في وقت هذه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحادثة» ويتأكد ذلك بأن إطلاق لفظ الفاسق على 
الوليد شيء بعيد؛ لأنه تَوَهّم وظَّنَّ فأخطأء والمخطئ لا 
يسمى فاسقًا؛ لأن الفسق هو ج عن ربقة الإيهان. 

© لو كان الوليد فاسقًا لما ترك النبي وله تعنيفه 
واستتابته» لكن هذالم يحدث. ثم إن لفظ "فاسق" 
بالتدكير يدل على العموم, وليس فاسمًا بعينه كما 
يزعمون. 

عد 
الشبهة الثانية 

دعوى أن النبي يِل نفى عدالة الصحاية 5 *' 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في عدالة الصحابة بزعم أن 
النبي ع نفى عدالتهم» مستدلين على ذلك بحديثين: 

الأول: قوله يي: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض". وقد حدث ذلك بعد وفاة 
النبي وَل ىا هو معلوم من الحروب والوقائع بينهم. 

الثاني: قوله ي: "يؤتى بقوم يوم القيامة فيُلْهَبِ بهم 
ذات الشمال» فأقول: أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك". وني رواية فيقال: "إنهم لم يزالوا 
مرتدين على أعقابهم". 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابة» 


(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» محمد 
خرّه الركر الثفاق العرنه الموينه طاء:قا:» لاع العواستتع 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم, محمد بن إبراهيم الوزير 
اليهاني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ناشرون» 
بيروت» ١47921١‏ ه/ ٠٠١8‏ م. 
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والتشكيك في صحة ما نقلوه إلينا من قرآن وسنة. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أثبت الله يقَلةِ عدالة الصحابة في آيات كثيرة» 
وما كان للنبي يليد أن ينفي ما أثبته الله لآ في كتابه» سل 
إنه يل قد نصّ على عدالتهم؛ وأمر باتباع سنتهم؛ وحدّر 
من الإساءة إليهم» فكيف يعود فينفي ما أثبته؟! 

؟) إن ما حدث بين الصحابة # إن هو من باب 
الاجتهاد. الذي يؤجر به المخطئ أجرًا واحدّاء ويؤجر 
به المصيب أجرين» كما أن الوقوع في الذنب لا ينفي 
العدالة؛ لأن العدالة لا تعني العصمة:؛ وأما الحديثان 
المستدل ببيا فقد آساء المدّعوت تأويلهم] ما يتوافق مما 
ذهبوا إليه» وهو تأويل خاطئ نفاه علماء المسلمين. 
التفصيل : 
أولا. عدالة الصحابة ثابتة بتعديل الله لهم , وحاشا 
للنبي يل أن ينفيها : 

ليس من المقبول عقا أن ينفي النبي يله ما أثبتته 
الله قَِ وهو المرسل من قبّله كب لا سيما أن الله وَبَك برأ 
نبيه يك وعصمه من الوقوع في مثل ذلك؛ إذ قال: 38 وو 
نْهالوتِينَ (5) © (الحاقة)» فلو أن النبي وله نفى وحيًا له 
لعاجله الله تعالى بالعقوبة. 

إن الله قد أثنى على الصحابة في غير آية ثناءً يثبت 


عدالتهم» وينفي أي طعن في أخلاقهم ودينهم» فيقول 


5 ره 3 و 12 رمه موس ممم ع سر 
تعالى :3 وَألسّديعُوت الْأولونَ من الْمُهجرنَ والأنصارٍ 
أ عع اجر ١‏ عر 2003 7 2 برس لبر هم شعو 


اي م 00 


ا 
0 ا م م 
فا أبدا ذَلِكَ لْعَودٌ 


200 ا كه 7 دن 


لْعظيم (لترية)» وقال ة: 


9 _- 
5 
جلك تجحرى 
2 0 


- وعد يعو 


محمد سول 5 وَلَذِنَ م0 2 


روسو رط رم 


يهم 7 02 يِنَعُونَ فَضْلا من 
موق و تقو في اراق عه كلق و 
ف الاضيل كن َخْرَ سطع فكاررةر 

عَلَ سوق يُحَحِبٌ ب ريا لتغيظ 


سر سل 


لور وَمتَلهْرٌ 
500 0 


0 
وام - سمه و 5 م اس 6 00 أ و3 ١‏ 
92 أ ر وعل أالئله لذن عامنوأ يلوا َلصَّبِلِحَاتِ 
زد لماي ”0 ا 
منهم مَْفرَهٌ وَلْجَرًا عَظلِيمًا 4658 «لفتح)» وغير ذلك من 


قال الخطيب في "الكفاية": "عدالة الصحابة ثابتة 
معلومة بتعديل الله لهم» وإخباره عن طهارتهم واختياره 
لهم" ثم ساق الآيات الدالة على ذلك» ثم قال: "وفي 
ذلك آيات كثيرة يطول ذكرهاء وأحاديث شهيرة يكثر 
تعدادهاء وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم, ولا 
يحتاج أحد منهم مع تعديل الله إلى تعديل أحدٍ من 
الخلق؛ على أنه لولم يرد من الله ورسوله فيهم شيء 
لأوجبت ال حال التي كانوا عليها من ال هجرة والجهاد. 
ونصرة الإسلام» وبذل المُهَج والأموال» وقتل الآباء 
والأبناء» والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين - 
القطع بتعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل من 
جميع الخالفين بعدهم» 0 الذين يجيئون بعدهم". 
ثم قال: "وهذا مذهب كافة العلماء» ومن يعتمد 
اا 

إذن من المستحيل عقا أن يُكَذَّبٍ النبئٌ يك ما جاء 
به القرآن الكريم» وهو الذي زكّاه ربه فقال: م حَامَنَ 
.١‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 


تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم الدمياطيء مكتبة ابن عباس» مصر» 
كم كملا لاما ). 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
سول يما د 


0 5 


وَمَا ينَطِقٌ عن اموي 15 إن هو إلا وح يوك 


إل من رص 46 (البقرة: مدى» وقال كَبْكَ: 


40 


فكلمة "ينطق" تشمل كل ما يخرج من الشفتين من 
قول أو لفظء ولقد عر المولى َبْكَ عن ذلك بأسلوب 
الاستثناء المنفي الذي يدل على القصر والخصر. 

وفي ذلك دليل - أيضًا على عصمته في كل أمر 
بلّغه عن ربه. من كتاب وسنة» وهذا يقتضي أنه لا يقول 
إلا ما أمر بتبليغه إلى الناس كاملا من غير زيادة أو 
نقصان» وهذه تزكية وشهادة من الله ويك لنبيه وَل في 
كل ما بلغه للناس من شرع الله تعالى» فلا يُعقل 
بعد هذه التزكية أيضًا أن ينفي ما قرره الله كيد أو يرد 
ما أثبته يع أو يقول بخلافه؛ لأنه معصوم كما هو 
معلوم. 

إذن فلا وجه للقول بأن النبي يله نفى عدالة 
الصحابة؛ لأن فيه اعتراضًا وردًا الما قرره الله كَبْكَ في 
كتابه» وهذا في جناب النبي يه مستحيل للأدلة 


الثابت أن النبي يل عدّل الصحابة» ولم يرد عنه 

لا يُعقل أن يثني النبي يكو على الصحابة في موقف 
ا 0 
عليهم وجَرَّحَهُم فلاذا أمر باتباع سنتهم 
شهداء على الناس في الدنيا والآخرة؟! 

ِنَّ النصوص الثابتة في السّنة تدلنا على أن النبي يلل 
ثنى على الصحابة في غير ما حديثء ثناءً ينفي هذه 
الشبهة, ولم يكن هذا الثناء ارتجاليًا عن هوى النبي كل؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فإنه ى) قررنا لا ينطق عن الهوى. 

فقوله يِكِ: "ألا ليبلغ الشاهد الغائب”'' فيه أعظم 
دليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح 
ولااضعيفء إذ لو كان فيهم غير عدل لاستثنى في 
قوله يله وقال: "ألا ليبلغ فلان منكم الغائب". فل] 
أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ لمن بعدهم دل ذلك على 
أنهم كلهم عدول. 

وما يدل على ذلك أيضًا قوله يَِ: "خير الناس قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم”"» ويؤكد الوحي 
القرآني هذه التزكية في قوله تعالى: و3 كحم حَيْرَ م 
أِجَتَ ِلتَّاٍ 6 (آل عمران: 0 

إذن فقد جاء القرآن مؤيدًا ما أخبر به النبي كَل فلا 
يعقل أن يخالف النبي وَل القرآن. 

كم أن النبي ول أمر باتباع ستتهم, فقال: "... 
فعليكم بسنتي وسذةة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي عَضُوا عليها بالنواجذ...'”"» بل وعظًّم 
شهادتهم على الخلقء. فقد روى الإمام مسلم في 


١‏ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
ليبلغ الشاهد الغاتب» /١(‏ 7578): رقم .)٠١5(‏ صحيح مسلم 
«(بشرح النووي)»؛ كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» (7/ 
)6 رقم(13014). 

” . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي يك 0/ 0)» رقم 
(. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي يِل ثم الذين يلونهم» 
)4/ 4 رقم (17017). 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسنند الشاميين.» حديث 
العرباض بن سارية كه رقم .)17١85(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


صحيحه عن أنس بن مالك #ه قال: "مرٌّوا بجنازة 

أثنوا عليها خيرًاء فقال النبي ولهُ: وجبت». ثم 
مروا بأخرى فأثنوا عليها شرّاء فقال النبي و: 
وجبتء فقال عمر #ه: ما وجبت؟ فقال رسول 
الله يِ: هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة» 
وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النارء أنتم شهداء الله 
د 

وأعظم من ذلك أن النبي كله جعلهم شهداء على 
الأمم يوم القيامة» فقد أخرج البخاري في صحيحه عن 
أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله يلدٌ: "يجيء 
نوح وأمته يوم القيامة» فيقول الله تعالى: هل بلّغْت؟ 
نول تعو ارده تتدؤل لالع هد لكت 
فيقولون: لاء ما جاءنا من نبي» فيقول لنوح: من يشهد 
لك؟ فيقول: محمد يل وأمته» فنشهد أنه قد بَلّم ثم قرأ 
رسول الله وَلك: 32 وَكَذَِكَ جَعَلتَكُ أمَّهُ وَسَطا إِنَكُووأ 


م م راوع سمش سا داس 
92 ئ# 
2 5 سهيد 


هده عَلَ لتايس وَيَكْنَ الوا 


(البقرة: “41 ددا 


وعلى فرض أنه أثنى عليهم خيرًا وعدَّهُم ثم عاد 
إلى الطعن في بعضهم. فإن ذلك - أيضًا ‏ لا يكون إلا 
بوحي يوحيه الله يدق إليهه ولا نعلم أن النبي يِ عدّل 
رجلا من أصحابه وأثنى عليه خيرًاء ثم عاد وذمه 


أو انتقص منهء فعلامَ استند المغترون في دعواهم أن 


4 . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
ثناء الناس على الميت. (/ :)77١‏ رقم (/12719). صحيح 
مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الجنائز» باب: فيمن يثنى عليه 
خير أو شر من الموتى» (5/ ))١859‏ رقم .)5١175(‏ 

0 . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: قوله تعالى: ف وَلَقَدَ أََسَلَا ما إل ميد #» (7/ 
يفدقق رقم (0779. 


النبى يك نفى عدالة أصحابه؟! 


ثانيًا. ليس معنى العدالة العصمة من الذنوب, لكن 
العدالة تعني عصمتهم من الكذب على رسول الله كِفْ: 
إن عدالة الصحابة كما قدمنا _ثابتة بالكتاب 
والسنة» لكن معناها ليس العصمة من الذنوب أو 
الغلط أو السهوء فإنه لم يقل أحد من أهل العلم بذلك» 
وحتى مع ارتكاب بعضهم بعض الذنوب» فقد امتن 
الله كَِكَ عليهم بالتوبة والمغفرة» إن| العدالة تعني عدم 
الكذب في حديث رسول الله كل ولا نعلم أحدًا من 
الصحابة افترى حديثًا. وأما استدلالهم على نفي 
النبي كقةٌ عدالة الصحابة بالحديثين المذكورين في 
الشبهة» فإنه لا حجة لهم فيهم؛ فإننا إذا نظرنا إلى 
قوله يّ: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض””'' لوجدنا أنه لا حجة لهم في الحديث. 
فقوله: "لا ترجعوا بعدي" بصيغة النهي والتحذير 
من قتال المؤمن» وإطلاق الكفر على قتال المؤمن مبالغة 
في التحذير من ذلكء لينزجر السامع عن الإقدام عليه» 


© في "تزكية الله تعالى للصحابة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الأولى» من هذا الجزء. وفي "عدالة الصحابي لا تتوقف 
على حجية قوله" طالع: الشبهة الثالشة» من هذا الجزء. وفي 
"العصمة والاجتهاد ليسا شرطين في عدالة الصحابة" طالع: 
الشبهة الرابعة» والوجه الأول. من الشبهة السادسة» من هذا 
الجزء. وني "عدالة الصحابة الأعراب" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة السابعة» من هذا الجزء. وفي "تعديل الله ورسوله 
للصحابة حميعا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» 
والوجه الأولء من الشبهة السادسة والثلاثين» من هذا الجرء. 
وني "نفي وصف الصحابة بالضلال" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الخامسة والعشرينء من الجزء التاسع (النبوات). 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
الإنصات للعلماء» /١(‏ 7557)» رقم .)١71(‏ 


3" 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
وليس ظاهر اللفظ مرادّاء أو أنه على سبيل التشبيه؛ لأن 
ذلك فعل الكافر. 

والمعنى: "لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة 
قتل بعضهم بعضًا”". وقيل: "المعنى: كفارًا بحرمة 
النقاف وخرئة السنية عقوت التديو اود 
كفار] بين 1زو1”" وقين: المراد سن الحنق::والكفسر 
لغة: الستر؛ لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره 
ويعينه» فلا قاتله كأنه غطى على حقه الثابت له عليه. 
وقيل: إن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر؛ لأن من اعتاد 
الهجوم على كبار المعاصي جره شؤم ذلك على أشد 
منهاء فيخشى ألا تتم له بخاتئمة الإسلام» وقيل: اللفظ 
على ظاهره للمستحل قتال أخيه المسلم. وقيل غير 
ذلك ). 

وما جرى بين الصحابة و من قتال لم يكن عن 
استحلال له حتى تحمل الحديث على ظاهره وأن قتالهم 
كفر» كما استدل الخوارج ومن شايعهم بقوله 5ل: 
"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"””» كيف والقرآن 
الكريم يكذيبهم في هذا الفهم السطحيء قال 8ا: 


ا ا 0 1 
:9 وإن طأيفََانِ مِنَ الْمؤْمِِينَ ملوأ قأصلحوا بِيْنهَمَا فإن 


0-111 تت صم+ هوا 


204 20-7 وومةه سء 8 
بعت إِحَدَ هما عل الْدُخْرئ فَعَئِلوا ألتى تبَنى حَق تفىء ِل أم 


؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني؛ 
مرجع سابق» /١(‏ 5317). 

.)5١7 /١5( المرجع السابق»‎ .'" 

5. السابق» )7”١ /١(‏ بتصرف. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيان» باب: 
خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر» »)١78 /١(‏ رقم 
(44). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإييان» باب: 
قول النبي يَ: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". /١(‏ 5575)) 
رقم .)5١1(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

سولورا #وده 1 2 و- 

ما يالْعَدَلٍ وَأقَسِطُوا إن أله بيجب 

000 همل مقوم ا 0 لول جه > 55 

لْمَفَسطِين :)نما الْمَؤْمنُونَ إِحوة دَأصلِحوأ بين أحويك2 
دس سر 9 

لَه للك 0 #(الحجرات)؟ ! فسًّاهم 


إخوة» ووصفهم بأمهم مؤمنون. مع وجود الاقتتال 


ميت ب ور ء عقءم رو 
أنه ذإ عدت تأسلمرا 


وه 


نرجمون 


00 


بينهم» والبغي من بعضهم على بعض ! 

يقول الحافظ ابن كثير: "وبهذا استدل البخاري 
وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن 
عظمتء لا ىا يقول الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة 
ونحوهم, وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث 
الحسنء عن أبي بكرة #ه قال: رأيت رسول الله يه على 
المنبر ‏ والحسن بن علي إلى جنبه - وهو يقبل على الناس 
مرة وعليه أخرى ويقول: "إن ابني هذا سيدء ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"”". 

فكان ى) قال يده حيث أصلح الله وَِكَ به بين أهل 
الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة» والواقعات 
المهولة"7©. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والذين قاتلوا 
الإمام عليًّا #ه لا يخلون: إما أن يكونوا عصاة, أو 
مجتهدين مخطئين أو مصيبين» وعلى كل تقدير» فهذا لا 
يقدح في إي|هم. ولا ينفي عدالتهم, ولا يمنعهم 
الجنة"”". وهذا واضح من تصريح القرآن الكريم؛ من 
تسميتهم إخوة» ووصفهم بأنهم مؤمنونء وتأكيد 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلح؛ باب: 


قول النبي يو للحسن بن علٍّ رضي الله عنهما: "إن ابني هذا 
سيد...'". (6/ رقم (61004). 

؟. تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» مرجع سابق» (5/ .)75١١‏ 
". منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» تحقيق: محمد أيمن الشّبراوي؛ 
دار الحديث. القاهرة» 556 ١ه/‏ 5١٠7م‏ (5/ لالا١).‏ 


؟؟ 


النبي يَلهُ ذلك بها سبق من رواية الحسن بن علي عن أبي 
بكرة طيه. 

"وهذا آتفق أهلالسنة عل أنه لا تُفسّق والحدة من 
الطائفتين» وإن قالوا في إحداهما: إنهم كانوا بغاة؛ 
لأهم كانوا متأؤّلين مجتهدين, والمجتهد المخطئ لا 
تكشرع ولا يفك وو وإ سبي البعتى فهو ذلنت مين 
الذنوبء. والذنوب يرفع عقابها بأسباب متعددة؛ 
كالتوبة» والحسنات الماحية:؛ والمصائب المكفرة» 
وشفاعة النبي يه ودعاء المؤمنين» وغير ذلك””*. 

أما استدلالهم بحديث الحوضء وما جاء فيه ممن 
وصف الصحابة بالردة» فإن المراد "بالأصحاب" في 
قوله يِ: "ياربٌ أصحابي". فيقال: "لا تدري ما 
أحدئوا بعدك..."”” ليس المراد به المعنى الاصطلاحي 
عند علماء المسلمين» بل المراد بهم مطلق المؤمنين 
بالنبي كله المتبعين شريعته» وهذا كما يقال لمقلدي أبي 
حنيفة: أصحاب أبي حنيفة» وكذا يقول الرجل للماضين 
الموافقين له في المذهب: "أصحابنا" مع أن بينه وبينهم 
امن الرمان"". 

ولو افترضن أن المراد بالآصحاب في الحديث في 
زمنه و فالمراد بهم: الذين صاحبوه صحبة الزمان 
والمكان مع نفاقهم؛ كقوله تعالى: 9# ما صّلَّ صَابَك وما 
عوك (2) 6 «لنجم)» فإضافة صحبة رسول الله يل إلى 
4. المرجع السابق» (5/ .)١0//‏ 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
تكَمَادَأَآ أوَلَ كلق جِيدمٌ ومِدَاعنَا4 (0/ 147): رقم 
(/اغ). 


5. انظر: عدالة الصحابة #: في ضوء القرآن الكريم والسنة 
النبوية ودفع الشبهات» د. عماد الشربيني» مرجع سابق» ص .7١‏ 


المشركين والكافرين إنا هي صحبة الزمان والمكان لا 
صحبة الإيهان» وعلى هذا فالمراد بالمرتدين من أصحابه 
في الحديث هم الذين ارتدوا من الأعراب على عهد 
الصديق ه. ومن المعلوم أن الصحابي بال معنى 
الاصطلاحي يخرج من ارتد ومات على ردته. 

وأما حمل الحديث على أن المراد ب "الأصحاب" 
أصحاب رسول الله وليه بالمعنى الاصطلاحي فهذا لا 
يصلح ولا يُقبل» ويدحضه تعديل الله كيد وثناء رسول 
الله يِه وإجماع الأمة على ذلك”'"» ويرده أيضًا أن 
الله كبك نفى عن المنافقين هذه الصحبة» فقال كبكَ: 

فوت الله َم لحم وَمَاهم مَك وله 
وم يَفَرَقُوت ((1)5 # «لتوبة» إن المنافقين لم يكونوا 
مجهولين في مجتمع الصحابة ذه ولم يكونوا هم السواد 
الأعظم والجمهور الثابت فيهم» وإنما كانوا فئة آل 
أمرهم إلى الخزي والفضيحة؛ حيث علم بعضهم بعينه» 
والآخر يضاف" 
الخلاصة : 

©« إن عدالة الصحابة أمر قرّره الله ويك في مواطن 
متعددة من كتابه» ووعد أصحاب النبي ول بالجنة في 
قوله يلا «( اَيَو ه ع0 
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أولجك عَظمُ درج مَنَالَنينَ أنقفُوأ منْ ا 2 واولا وَعَدَ 


أله الى واه يمَاتعملون > > ور 605 اسه لامع 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١١(‏ 484). 

”. عدالة الصحابة #ه في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
ودفع الشبهات, د. عماد الشربيني» مرجع سابق» ص9 7٠07‏ 


ارا 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

النبى يي ينفى حكمً) قرّره الله يقل في كتابه؛ لآنه ويه لا 
ينطق عن ال هوى» فكيف يقول بخلاف قول الله تعالى؟ ! 
©« الثابت أن النبى ييه قد أثنى على الصحابة» 
وحذّر من الإساءة إليهم» بل أمر باتباع سنتهم 
من مخالفتهم؛ فلا يعقل أن يعود فيطعن في عدالتهم» 
ولا نعلم أحدًا من الصحابة أثنى عليه النبي كلد ثم عاد 


»وحذر 


وذمه أو انتقص منه. حتى نقول: إن النبي ول نفى 
عدالة الصحابة. 

وأما استدلال الطاعنين في عدالة الصحابة 
بالحديثين المذكورين فإنه لا وجه فيه للطعن في 
الضيحابة؛ وذلك لأن فهمهم للحديثين على هذا فيه لِيّ 
لأعناق النصوص؛ لأن المقصود بمصطلح الصحابة في 
الحديثين لا يعني الصحبة بمعناها الشرعيء إن بمعناها 
اللغوي؛ أي: صحبة الزمان والمكان» لا صحبة الدين» 
وهو من قبيل قوله تعالى: :ا ما صَلَّ صَابكك ومَا 
(5 4 «النجم)» والمقصود بهم في الحديثين "المنافقون"» 
وهؤلاء يخرجون من جملة الصحابة بالمعنى الشرعي» 
وإن دخلوا فيها بالمعنى اللغويء فهؤلاء أظهروا الإييان 
وأبطنوا الكفرء إذ لم يؤمنوا في الحقيقة» يضاف إلى ما 
سبق أنه يدخل فيهم الذين ارتدوا في عهد أبي بكر #ه 
وقاتلهم» وهؤلاء أيضًا هم المعنيون في الحديث. 

©« عدالةالصحابة يك لا تعني عصمتهم من 
الذنوب والمعاصي» وإنما تعني عدم الكذب على رسول 
الله ييه ولا يعرف من الصحابة من كان يتعمد الكذب 


ًٌَ غَوئُ 


على رسول الله وده وإن كان فيهم من له ذنوب» لكن 


عد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الثالثة 
الطعن في عدالة الصحابي بدعوى عدم حجية قول (*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في عدالة الصحابة مدعين أن 
أقوالهم ليست بحجة. ويستدلون على ذلك بأن طائفة 
كبيرة من العلماء ينفون الحجية عن قول الصحابي. 
ويتساءلون: إذا كان قول الصحابي ومذهبه لم ينل منزلة 
ا حجية فكيف يتصف بالعدالة إذن؟! 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابة 
الذين حملوا السنة إليناء ومن ثم الطعن في السنة النبوية 
المطهرة. 
وجه إبطال الشبهة : 

٠‏ الخلاف بين العلماء في حجية قول الصحابي إذا 
انفرد» ولم يكن مستنده النقل عن النبي يِه بل كان 
مستنده الاجتهاد ‏ خلاف سائغ» وإن كان الراجح 
حجية قول الصحابي» لكن كلا الفريقين ممع على 
عدالة الصحابة» فنفي حجية قول الصحابي لا يعني 
الطعن في عدالته» والعدول من الأمة بعد الصحابة لم 


يقل أحد بحجية قوهم. 
التفصيل : 


في البداية نود الإشارة إلى أن عدالة الصحابة لا 
تتوقف على حجية أقوالهم أو عدمهاء إذ إن عدالتهم د 
ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة سلمًا وخلفاء سواء 
منهم من قال بحجية قول الصحابي, أو من قال بعدم 


(*)حجية قول الصحابي عند السلف, تر حيب بن ربيعان 
الدوسري. دار المنهاج» القاهرة» 21١‏ 5475١1ه/‏ 6م 
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حجية قوله؛ بدليل أن العدول من الأمة بعد الصحابة 
لم يقل أحد بحجية أقواهم» حتى الأئمة الأربعة الذين 
اجتمعت الأمة على تعديلهم وتوثيقهم في الإيمان 
والدين والعلم والورع؛ ليست أقوالهم ومذاهبهم 
بحجة على الإطلاق بالاتفاق والإجماعء وإلا لماسام 
لأحد مخالفة مذهب أحدهم أو قوله. وهذا مالم يقل به 
أحد من الأمة. 

ثم إن بيان القول في حجية قول الصحابي يتضح من 
خلال ثلاثة أوجه؛ نسوقها من خلال ما يأتي: 

أولا. أدلة النافين لحجية قول الصحابي والإجابة 
عنها: 

لقد استدل من يرى عدم حجية قول الصحابي بأدلة 
مختلفة, هي: 

.١‏ من الكتاب: 

| قول الله يك: و9 إن تسَرَحَمٌ رودو‎ ٠» 
وَالرَسُولٍ © «النساء: 54)» فالعمل بقول الصحابي ليس ردًا‎ 
إلى الله والرسول يله فيكون مخالمًا لأمر الله تعالى.‎ 

ويجاب عنه: أن الردّ إلى الله والرسول وله يجب عند 
الإمكان؛ بأن يُوجد نص من الكتاب أو السنة» ونحن 
لا نقول بتقديم قول الصحابي عليهما. 

فنقول: قصارى ما تدل عليه الآية الكريمة اتباع 
النص عند وجوده. فإن لم نجذه اتَّبِعنا الأدلة الأخرى» 
ومنها قول الصحابيء ثم إنه يلزم على استد لالكم إبطال 
الحجج الأخرى كالقياس» ولا تقولون بذلك. 

« قوله يقكه: ماروا يول الْأيصر # (المدر: ». 
فأمر بالاعتبار وهو الاجتهاد. وتقليد الصحابي مخالف 


لهذا النص. 


ويجاب عنه بن الآية إنما دلت على بعض مصادر 
التشريع» ولا تدل على نفي ما سواهاء وإلا لزم رد خبر 
الآحاد واللجوء إلى الاجتهاد. ولا قائل بذلك. 

ثم إن الآية دلت على مشروعية الاجتهاد. ولم تدل 
على ترتيبه» هل يقدَّم على قول الصحابيء أم يؤْخَر عن 
ثم هو مُعارّض بالأدلة الأخرى على حجية قول 
الصحابي. 

". من أقوال الصحابة: 

واستدل النافون لحجية قول الصحابي أيضًا بأن 
الصحابة #: نقل عنهم ما يخالف لزوم الاحتجاج 
بأقوالهم» وهذه بعض أقوالهم في ذلك: 

كتاب عمر لشريح؛ حيث أمره أن يقضي بكتاب 
الله ثم بسنة رسول الله يل ثم برأيه. ول يقل له: اقض 
بقولي. 

الجواب عن ذلك: أن المنقول من كتاب عمر لشريح 
رضي الله عنهها عكس ذلك,. وهذا نصّه: "... فإنم 
يكن في كتاب الله» ولا في سنة رسول الله يل فاقض با 
قضى به الصالحون. فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة 
رسول الله» ولم يقض به الصالحون. فإن شئت فتقدمء 
وإن شئت فتأخرء ولا أرى التأشر إلا خيالك» 
والسلام عليكه"”©, 

فقد أمره بعد الكتاب والسنة أن يقضي با قضى به 
الصالحون. ولا يشترط أن يقول له: اقض بقولي؛ لأن 
قوله قول أحد الصالحين الذين نصّ عليهم. 
.١‏ صحيح الإسناد: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: 
القضاءء باب: الحكم با اتفق عليه أهل العلم» (”/ 458)» رقم 


(695). وصحح إسناده الألباني في صحيح وضعيف سنن 
النسائى برقم (608949), 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
والصحابة أولى الناس بلقب الصالحين الذين تُتبَع 
أقرالهم. 
ثم قال له عمر # بعد ذلك: "فإن شئت فتقدمء» 
وإذاشفت 
التأخر عن الاجتهاد. 
» ومن أدلة النافين لحجية قول الصحابة إقرار 
الصحابة للتابعين على محالفتهم» كمخالفة شريح 
لعلٍ ذه في شهادة الابن لأبيه؛ إذ رد شريح شهادة 
الحسن لعلي ذيّد. وكذا مخالفة مسروق لابن عباس رضي 


الله عنهما فيمن نذر ذبح ولده؛ حيث قال ابن عباس: 


فتأخر» ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك"؛ أي: 


عليه بَدَنَّةَ» وقال مسروق: شاة. 

الجواب عن ذلك: أن شريحًا لعله اتبع قول صحابي 
آخر غير علي» ومعلوم أنه إذا اختلف الصحابة فليس 
قول أحدهم حجة؛ بل يُرجّح رأي أحدهم بدليل. 

أما ما روي عن مسروقء فقد قال د. عبد الملك 
السعدي عنه: "فيه نظر؛ لأن ما ورد عن مسروق أنه لا 
وفاء على من نذر فعل معصية ولا كفارة" ونسب ذلك 
إلى المغني”". وعليه؛ فلا دليل لهؤلاء النافين يثبت ما 
ذهبوا إليه. 

". من المعقول: 

ومن الأدلة العقلية التي أوردها النافون لحجية 
قول الصحابي أن الصحابة # اختلفواء فلا يمكن 
اعتبار قول أحدهم حجة على الآخر وإلا لزم التناقضء» 
ثم إن إقرارهم للخلاف بينهم يدل كذلك على 
؟. ميزان الأصول في نتائج العقولء أبو بكر محمد بن أحمد علاء 
الدين السمرقندي» تحقيق: د. عبد الملك عبد ال رحمن السعدي» 


وزارة الأوقاف والشئون الدينية» عمان» ط١11401/.1ه/‏ 
/اموام (1/ 54 0ل7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جواز مخالفتهم. 

الجواب عن ذلك: أن هذا خارج محل النزاع؛ فلا 
خلاف أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر. 

وقيل: إن اجتهاد الصحابي يجوز فيه الخطأء فلا يلزم 
مجتهدًا آخر كغير الصحابي. 

ويجاب عن ذلك: إنه لا يلزم من عدم إلزام مجتهد 
بقول مجتهد مثله عدم إلزامه بقول الأعلى منه. 

والخلاصة أنّا نقسم المتعبدين ثلاث طبقات: 

© الصحابة. 

© المجتهدين من غيرهم. 

© العوام. 

فيجب على العوام تقليد من فوقهم من مجتهدي 
الصحابة وغيرهم. وهذا محل اتفاق» فيقاس عليه تقليد 
المجتهد من غير الصحابة للصحابة . 

وقيل: إن الصحابة اختلفواء فلو كان قولهم حجة 
لكانت حجج الله متناقضة. 

الجواب عن ذلك: أنه ليس حجة بذاته؛ لأنه مظنة 
حكم الله من فهم في الكتاب أو سنة سمعوها مسن 
النبي ويد فعند الاختلاف يجب الترجيح والأخحذ 
بالأرجح, فإن لم يمكن فالتخيير أو الوقف. 

وهو في ذلك كأخبار الآحاد المتعارضة» فيجب اتباع 
الأرجح منها؛ لأنه مظنة حكم الله ويحمل المخالف 
على خطأ الرواة. 

وقيل: ما يجوز عليه الخطأ لا يقدم على القياس» 
كقول التابعين. 

وجوابه: النقض بخبر الآحاد. فهو يجوز عليه 
الخطأء ويقدَّم على القياس. 

وقيل: إن القادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد. 
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وجوابه: أنه يكون تقليدًا لولم يكن حجة. وستأتي 
الأدلة لبيان أنه حجة. 

وقيل: من لم تنبت عصمته فلا حجة في قوله. 

والجواب عن ذلك: أنه لا يشترط العصمة. بدليل 
الاحتجاج بخبر الواحد. والراوي ليس معصومًا من 
الخطأ أو الكذب. 

فإن قيل:الحجةفي قول النبي يِل لا في قول 
الراوي؛ قلنا: إنا لم نسمع الحديث من النبي وده وإنما 
اعتمدنا على نقل راو غير معصوم. وبنينا الأحكام على 
ذلك : 

هذه هي الأدلة التي اعتمد عليها النافون لحجية 
قول الصحابيء وبعد أن سقناها ونا أوجه القصور 
فيهاء نجد أن قول الصحابي حجة يجب العمل به. 
وذلك هو الراجح للأدلة التي توجب ذلك وسوف 
نبينها فيه| يأتي: 

ثانيًا. الأدلة على حجية قول الصحابي: 

إن الأدلة على حجية قول الصحابي كثيرة ومتنوعة. 
منها ما هو في كتاب الله العزيز» ومنها ما هو في سنة 
النبي وو ومنها ما هو أقوال للصحابة الكرام تبين 
مكانة رأهم وسلامة نظرهم, وهذا بعض منها: 

.١‏ من الكتاب: 

© قوله يل: و9 وا لفوت الْأولْونَ من ألْمهنْنَ 
َالأْصَاروَاََُوهُم بخ وى آله عنهُمْ ووأ 


مم 


لوعو لع > يك 4 


سس ل اس امج 57 
يبآ أبدا ذَلِكَ الْعورٌ لْعظيم 7 #6 («العوية». 


.١‏ منهج الصحابة في الترجيح» محمود عبد العزيز تحمد. دار 
المعرفة» بيروت» ط 2١٠١‏ 66 هم/ ص١5‏ 


فوجه الدلالة أن الله بك أثنى على من انّبعهم. فإذا 
قالوا قولًا فاتّبعهم متَّبِع عليه قبل أن يعرف صحته فهو 
متّبِع للهم» فيجب أن يكون محمودًا على ذلكء وأن 
يستحق الرضوان. ولو كان اتّباعهم تقليدًا محضًا كتقليد 
بعض المفتين لم يستحق من اتّبعهم الرضوانء إلا أن 
و 

« قوله : 92 أتَبِعوأ مَن لَّا تلك را وَهُم 
مهَمَدُون 400 (ين)» فهذا قصّه الله يل عن صاحب 
(يس) على سبيل الرضا ببذه المقالة والثناء على قائلها 
والإقرار له عليهاء وكل واحد من الصحابة لم يسألنا 
أجرًا وهم مهتدون. 

والأدلة على أنهم مهتدون كثيرة منها: 

© قوله يل نخاطبًا إياهم: 2( وَكُمٌ عِلَ سَّمَا حُفْرَوَ 
لَارِ معدم عَم مه كَدَِكَ بين أده لَك إكيو. مدو 


َمْتَدُونَ (55) 46 (ال عمران» و(لعل) من الله تعالى تفيد 


7 
32 5 || 


ين ألنا 


0 دك 36 من د بتع يك حل يها 


222 


وه سا ملسلا 


وأ مادا َال اننا وليك ان طَبَم 
أله عل فلو سي أ هوا هر هر 5 لذن عدوأ رَادَهُرَ هُدَى 


الهم موده ار 


ْلَه عَمَكَمٌْ )4 (حمد). 


0 1 مل ميم 4 


© قوله تعالى: 38 كمَمَ حَيْرَ أَمَّةِ أَخِْجَتَ لِلنّاسس 
تَأْمُرُون بالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ المبحكر وَتُؤْممونَ 


.١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد 
الرءوف سعد. دار الجيل» بيروت» 1917 م؛ (5/ ل 01755). 


"0 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


أيه * (آل عمران: 201١١‏ فقد شهد الله هم بأنهم يأمرون 


بكل معروف» وينهون عن كل منكرء فلو كانت الحادثة 
في زمانهم لم يْفتِ فيها إلا من أخطأ منهم لم يكن أحد 
منهم قد أمر فيها بمعروف ولانهى فيها عن منكر؛ إذ 
الصواب معروف بلا شكء والخطأ منكر من بعض 
الوجوه ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية على 
كون الإجماع حجة. وإذا كان هذا باطلًا لم أن خطأ 
من يعلم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع» وذلك 
يقتضي أن قوله حجة”" 


رس د سا 


© قول الله يَيلة: 0 أت سَبِيلَ من أناب ِل * 
(لقان:16)» وكلٌ من الصحابة منيب إلى الله؛ فيجب 
اتباع سبيله» وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. والدليل 
على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهمء 
وقد قال: 38 و بد ليه مَنّ أناب (050 46 (الرعد). 
ه قوله ي: ا قل مذو سَبِيلٍ أَدَعْوا إِلَ أله 


6ل مط ساس سام 


ومن اتبعنى وسبحن 


2 


204 


عل بَصِيرَةَ أنأ 
لْمُتَركيت (00) 4 (يوسف)» فأخبر تعالى أن من انع 
الرسول يدعو إلى الله على بصيرة» ومن دعا إلى الله على 
بصيرة وجب اتَّباعه؛ لقوله تعالى فيا حكاه عن الجن 
الذين استمعوا إلى النبي كل وهو يقرأ القرآن: 38 يَنقَومتَ1 
َِبُوأ دا أله وَءَامُِوا بو يَنْفِرَ لحكم ين 

و ب أير ()»* (الأحقاف)» ولأن من دعا 
إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالً) به. والدعاء 
إلى أحكام الله دعاء إلى الله؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيه| أمر 
ونبى» وطالما أن الصحابة #: قد اتّبعوا الرسول يي 


اق وآ كأ 


كك 


اي 


من عذاب 


؟. المرجع السابق» (5/ 3235) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيجب اتّباعهم طالما أنهم يدعون إلى الله بق" . 

؟. من السنة: 

٠.‏ "ما ثبت عن النبي ويه في الصحيح من وجوه 
متعددة, أنه قال: "خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهمء 
ثم الذين يلونهم..."”"2 فأخبر النبي يك أن خير القرون 
قرنه مطلقاء وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من 
أبواب الخير» وإلا لو كانوا خيرًا من بعض الوجوه فلا 
يكونون خير القرون مطلقّاء فلو جاز أن يخطئ الرجل 
منهم في حكمء وسائرهم لم يُفتوا بالصواب, وإنما ظفر 
بالصواب مَن بعدهم وأخطئوا هم, لزم أن يكون ذلك 
القرن خيرًا منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن المشتمل 
على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك 
الفن» ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة؛ لأن من يقول: 
قول الصحابي ليس بحجة؛ يجوز عنده أن يكون من 
بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولَا وم 
يخالفه صحابي آخر. وفات هذا الصواب الصحابة» 
ومعلوم أن هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العدّ 
والإحصاء؛ فكيف يكونون خيرًا ممن بعدهمء 
وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق 
العدّ والإإحصاء ما أخطئوا فيه؟! ومعلوم أن 
فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل 
ينه 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي يك (0/ 0), رقم 
.)"161١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهمء (9/ 373564)» رقم (561). 


*'. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع سابق» 
(03"5/5). 


584 


"ماروى مسلم في صحيحه. من حديث أبي 
موسى الأشعريء قال: "صلينا المغرب مع رسول 
الله و فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. 
فجلسناء فخرج عليناء فقال: ما زلتم ههنا؟ فقلنا: يا 
رسول الله» صلينا معك المغربء ثم قلنا: نجلس حتى 
نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم وأصبتم. ورفع رأسه 
إلى السماء» وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء» فقال: 
النجوم أَمَنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعد وأنا أمنة لأصحابيء فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي 


أتى 5 ما و01 


ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه 
إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه» وكنسبة النجوم إلى 
السماء» ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب 
اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم وَل ونظير 
اهتداء أهل الأرض بالنجوم. 

وأيضًا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لحم وحررًا 
من الشر وأسبابه» فلو جاز أن يخطئوا فيا أفتوابه. 
ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة 
للصحابة وحررًا لهم وهذا محال"””. 

©« ماروى البخاري من حديث الأعمش قال: 
سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يق: "لا تسبوا أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق 
4. صحيح مسلم (بشرح النووي): كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: بيان أن بقاء النبي يِ أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان 
للأمقء (9/ /7”561)» رقم (5754). 


5. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع سابق» 
5/5 10). 


مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه"”". 
"وهذا خطاب منه لخالد بن الوليد ولأقرانه من 
مسلمة الحديبية والفتح» فإذا كان مل أنجدن أصحابه أو 
نصيفه أفضل عند الله من مثل أحد ذهبًا من مثل خالد 
وأضرابه من أصحابه» فكيف يجوز أن يحرمهم الله 
الصواب في الفتاوى ويظفر به من بعدهم؟! هذا من 
0 5ق 
أببق التعال7. 

٠‏ ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة 
قال: "فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا”"؛ أي: 
الناس. "فجعل الرشد معلَّقَا بطاعتهماء فلو أفتوا بالخطأ 
في حكم وأصابه من بعدهم لكان الرشدفي 
خللافهه| "90 

". من الآثار السلفية: 

لقد نّقلت عن أئمة السلف من الصحابة وتابعيهم 
نقول قولية وعملية كثيرة» دالة على تعظيم الصحابة» 
وتعظيم أقواهم وأفعالهم وسيرهم» وتحض في الوقت 
نفسه على اقتفاء جميع ما أثر عنهم» مثل: 

ل ما رُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال لطلحة بن 
عبيد الله حين) رآه لابسًا ثويًا مصبوعًا وهو محرم: "إنكم 
الصحابة» باب: قول النبي #: "لو كنت متخدًا خطيلا..." 
(0/ 36). رقم (751/7). 
". أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع سابق» 
(5/ 3"8). 
*. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
(9/ 4115700170 رقم (10785). 
؛. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع سابقء 
.)18١354٠ /5(‏ 


"5 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


أن الوهط آنية يقعدى يكن النابنى 7 


قول علي ضي: "ما كنا نُبِعِد أن السكينة تنطق 
غل لبنان غمر 91 "ومن المحال أنايكوث مخ بعده مخ 
المأخرين أسعد بالصواب منه في أحكام الله تعالى"”" . 

* قول ابن مسعود: "من كان متأسيًا فليتأسٌ 
بأصحاب رسول الله يي فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة 
قلوبّاء وأعمقها عليه وأقلها تكلّمّاه وأقومها هديّاء 
وأحسنها حالاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة 
دينه» فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوا آثارهمء فإنهم كانوا 
على ال هدى المستقيه””". "ومن المحال أن يحرم الله أبر 
هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علًا وأقلها تكلمًا وأقومها 
هديا الصواب في أحكامه. ويوفق له من جاء 
بعدهه"7 . 

» قول حذيفة بن اليان ذك: "يا معشر القرَاء 
استقيموا؛ فقد سُبقتم سبقًا بعيدّاء فإن أحذتم يمينا 
وشلا لقد ضللتم ضلالَا بعيدًا"”'". "ومن المحال أن 
يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير 


4. أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الحجء باب: لبس الثياب 


المصبغة في الإحرامء (*/ »)57١‏ رقم .)١174(‏ 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسندهء مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالبء ))١51/ /١(‏ رقم (875). 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

. أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق» (5/ .)١57‏ 

8. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيريء مكتبة التوعية الإسلامية. مصرء 57/8 ١ه/‏ ا١٠٠مء‏ 
0/ /541). رقم .)181١(‏ 

4. أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق» (5/ 179). 

.٠‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله ويد /١(‏ 
5517 رقم (07/545). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على الإطلاق"”". 

» قول شريح: "إن أقتفي الأثر» فما وجدت في 
الأثر حدثتكم به"”". 

© قول إبراهيم النخعي: "لو أن أصحاب محمد يِل 
لم يمسحوا إلا على ظفر ما غسلته؛ التماس الفضل في 
الباعه”. 

* قول الأوزاعي: "عليك بآثار من سلف. وإن 
رفضك الناسء. وإياك ورأي الرجالء وإن زخرفوه لك 


بالقول» فإن الأمر ينجلىء وأنت منه على طريق 


)40« 


© قول الشعبي: "ما حدثوك عن أصحاب رسول 
لله ول فخذ به. وما قالوا برأيهم قبل عليه" , 

وقد حكى العلائي إجماع التابعين على الاحتجاج 
بقول الصحابي ومن أمعن النظر في كتب الآثار وجد 
التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابي فيم| 
ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع. 

فكيف يكون أحد من الأمة بعدهم أولى بالصواب 
منهم في شيء من الأشياء؟ هذا عين المحال7". 

قال الشاطبي في الموافقات: "إن السلف والخلف 
من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة» 


.)179 /5( أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق»‎ .١ 

؟. جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البرء مرجع سابق» /١(‏ 
١4لا‏ ). 

". الطبقات الكبير» ابن سعد, تحقيق: د. علي محمد عمرء الطيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 7١٠7م‏ (8/ 0797). 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (9/ .)١١١‏ 

0. جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر» مرجع سابق» /١(‏ 
كلا/ا). 

1. أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق» (5/ .)١67‏ 


ويتكثرون بموافقتهم» وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم 
الخلاف الدائر بين الآئمة المعتبرين» فتجدهم إذا عينوا 
مذاهبهم قوّوها بذكر من ذهب إليها من الصحابة» وما 
ذاك إلا لما اعتقدوافي أنفسهم وفي لمحالفيهم من 
تعظيمهم» وقوة مآخذهم دون غيرهم» وكبر شأنهم في 
الشريعة» وأنهم ما تجب متابعتهم وتقليدهم, فضلًا عن 
النظر معهم فيه نظروا فيه"”". 

5. المعقول: 

ويوضح لنا الإمام ابن القيم أدلة حجية قول 
الصحابي من الناحية العقلية في النقاط الآتية: 

إن صورة المسألة ما إذا لم يكن في الواقعة حديث 
عن النبي يل ولا اختلاف بين الصحابة #د» وإنما قال 
بعضهم فيها قلا وأفتى بفتياء ولم يعلم أن قوله وفتياه 
اشتهر في الباقين» ولا أنهم خالفوه» وحينئذٍ فنقول: من 
تأمل المسائل الفقهية والحوادث الفرعية علم قطعًا أن 
منها ما قد تشتبه فيها وجوه الرأي بحيث لا يوثق فيها 
بظاهر مراد» أو قياس صحيح ينشرح له الصدرء ويثلج 
له الفؤادء بل تتعارض فيها الظواهر والأقيسة على وجه 
يقف المجتهد في أكشر المواضع حتى لا يبقى للظْنٌ 
رجحان يَيّنء لا سيا إذا اختلف الفقهاء. فإن عقوهم 
من أكمل العقول وأوفرهاء فإذا ترددوا وتوقفواءولم 
يتقدموا ول يتأخرواء ل يكن في المسألة طريقة واضحة 
ولا حجة لائحة؛ فإذا وجد فيها قول لأصحاب رسول 
الله هه وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل» ونسبة 
من بعدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليهم في الفضل 


والدين» كان الظنٌ والحالة هذه بأن الصواب في 


. الموافقات» الشاطبي» تحقيق: عبد الله دراز» دار المعرفة» 


بيروت. د. ت,. (5/ /ا/ا). 


جهتهم؛ والحق في جانبهم من أقوى الظنون. وهو 
أقوى من الظن المستفاد من كثير من الأقيسة» هذا ما لا 
يمتري فيه عاقل منصف. وكان الرأي الذي يوافق 
رأمهم هو الرأي السديد الذي لا رأي سواه. 

وإذا كان المطلوب في الحادثة إن) هو ظن راجحء ولو 
استند إلى استصحاب أو قياس علة أو دلالة أو شبه» أو 
عموم حصوص أو محفوظ مطلق أو وارد على سبب» 
فلا شك أن الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي الذي 
لم يخالف أرجح من كثير من الظنون المستندة إلى هذه 
الأمور أو أكثرهاء وحصول الظن الغالب في القلب 
ضروري كحصول الأمور الوجدانية» ولا يخفى على 
العالم أمثلة ذلك. ْ 

9 إن الصحابي إذا قال قولاء أو حكم بحكم أو 
أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنّاء ومدارك نشاركه 
فيهاء فأما ما يختصٌ به» فيج وز أن يكون سمعه من 
النبي يه شفاهاء أو من صحابي آخر عن رسول الله لو 
فإن ما انفردوا به من العلم عنه أكثر من أن يحاط به فلم 
بووتكل يكيم كل ناليغ دار مستي المالديق نم 
والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة إلى ما رووه؟ فلم 
يرو عنه صِدَّيق الأمة مائة حديث» وهو لم يغب عن 
النبي في شيء من مشاهده؛ بل صحبه من حين بعسث 
-بل قبل البعث إلى أن توفي» وكان أعلم الأمة به كلق 
كول وقد له ونه ركوميم الوروك فسن اويا 
روايتهم قليلة جدًا بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم 
وشاهدوه. ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على 
رواية أبي هريرة أضعافًا مضاعفة؛ فإنه إن! صحبه نحو 
أربع سنين» وقد روى عنه كثيرًا من الأحاديث. 

فقول القائل: "لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة 


ين 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

شيء عن النبي يك لذكره" قول من لم يعرف سيرة القوم 
وأحوالهم, فإنهم كانوا بهابون الرواية عن رسول الله كي 
ويعظمونها ويقللو ا؛ خوف الزيادة والنقصء 
ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي يك مرارًا ولا 
يُصِرٌّ حون بالساع» ولا يقولون: قال رسول الله وَد. 

فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة 
أوجه. هي : 

©« أن يكون سمعها من النبي ي. 

© أن يكون سمعها تمن سمعها منه. 

©« أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهًا خفي 

أن يكون قد اتفق عليها مَلّؤهمء ولم ينقل إلينا 
إلا قول المفتي مها وحده. 

« أن يكون لكال علمه باللغة» ودلالة اللفظ على 
الوجه الذي انفرد عناء أو لقرائن عالية اقترزندت 
بالخطاب» أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان 
من رؤية رسول الله ييه ومشاهدة أفعاله وأحواله 
وسيرته؛ وساع كلامه» والعلم بمقاصده وشهود تنزيل 
الوحي» ومشاهدة تأويله بالفعلء فيكون فهم مالا 


وعلى أحد هذه الاحتالات الخمسة تكون فتواه 


» أن يكون فهم مالم يرده الرسول يل وأخطأ في 
فهمه؛ والمراد غير ما فهمه. وعلى هذا التقدير لا يكون 
قوله حجبجة: 

ومعلوم قطعًا أن وقوع احتهال من خمسة أغلب على 
الظن من وقوع احتمال واحد معين» هذا مالم يشك فيه 
عاقل» وذلك يفيد ظنًا غالبًا قويًّا على أن الصواب في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده» وليس المطلوب 
إلا الظن الغالب» والعمل به متعين» ويكفي العارف 
ين 

ثالثًا. مذهب العلماء وأئمة السلف في حجية قول 
الصحابي: 

إذا تتبعنا أقوال السلف وعل)ء الأمة الأوائل 
ومذاهبهم نجدهم يتفقون على قبول قول الصحابي» 
وإليك بيان ذلك: 

© قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إني آخذ بكتاب 
الله إذا وجدته. فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله 
والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن 
الثقات. فإذا لم أجد ني كتاب الله ولا سنة رسول الله 
أخذت بقول أصحابه» آخذ قول من شئت وأدع قول 
من شئتء ثم لا أخرج عن قوهم إلى قول غيرهم. فإذا 
انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين 
وسعيد بن المسيب فلي أن أجتهد ىا اجتهدوا”". وقال 
أيضًا: ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا 
أستجيز خلافه. 

وعن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا 
جاء الحديث عن النبي قله عن الثقات أخذنا به. فإذا 
جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم فإذا جاء عن 
التابعين زاحتهه”". 
.١‏ أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق» (5/ .)١54:١1557‏ 
؟. المسودة في أصول الفقه. ابن تيمية» تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد, دار المدني» القاهرة» د. ت. ص77 . 
*". ذم الكلام وأهله؛ عبد الله بن محمد الأتصاري المهروي. 


تحقيق: عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبلء مكتبة دار العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» 51571 ١ه/‏ مم /ا5). 


؟م 


وجمهور الحنفية على قول إمامهم في ذلك. 

٠.‏ وأما الإمام مالك رحمه الله فتصرّفه في موطئه 
دليل على أنه يرى أن قول الصحابي حجة. 

قال العلامة الفقيه حسن بن محمد المشاط المالكي: 
وهذ ]اهو الشهون عن فاللك . 

وأما الإمام الشافعي» فمنصوص قوله قدي 
وحديئًا هو أن قول الصحابي حجة؛ فقد قال رحمه الله 
في كتابه "الأم" ‏ وهو من الكتب الجديدة: "ماكان 
الكتاب والسنة موجودين؛ فالعذر عمّن سمعههم| 
مقطوع إلا باتّباعهماء فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل 
أصحاب النبي وَيْهُ أو واحد منهمء ثم كان قول الأئمة: 
أبي بكر أو عمر أو عثمان #: إذا صرنا فيه إلى التقليد 
أحب إليناء وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدلٌ 
على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة» فنتبع القول 
الذي معه الدلالة؛ لآن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه 
الناس» ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي 
الرجل أو النفرء وقد يأخذ بفتياه أو يدعهاء وأكثر 
المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم ومجالسهم, ولا يعتني 
العامة ب قالوا عنايتهم بم قال الإمام. 

وقد وجدنا الآئمة يبتدئون» فيسألون عن العلم من 
الكتاب والسنة فيا أرادوا أن يقولوافيه. ويقولونء» 
فيخبرون بخلاف قوهم, فيقبلون من المخبرء ولا 
يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في 
حالاتهم» فإذا لم يوجد عن الأئمة» فأصحاب رسول الله 
من الدين في موضع الإمامة» أخذنا بقولهم, وكان 
5. الجواهر الثمينة في بيان أدلة عال المدينة» حسين بن محمد 


المشاطء تحقيق: عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليهان» دار الغرب 
الإسلامى» بيروت» ام. 


اتّباعهم أولى بنا من اتّباع مَنْ بعدهه'”". 


قال ابن القيم: هذا كله كلامه في الجديد”” . 

قال البيهقي: وفي الرسالة القديمة للشافعي بعد ذكر 
الصحابة وتعظيمهم قال: وهم فوقنا في كل علم 
واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك فيه علم أو 
استنبط» وآراؤهم لنا أجمل وأولى بنا من رأيناء ومن 
أدركنا من نرضىء أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيا ل 
يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم 
إن تفرقواء وكذا نقول ولم نخرج من أقوالهم كلهه”". 

قال ابن القيم: ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه؛ 
بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له”. 

وأما الإمام أحمد. فهو من القائلين بحجية قول 
الصحابي؛ وذلك أنه رحمه الله قد جعل الاعتتماد على 
قول الصحابي هو الأصل الثاني من أصول مذهبه» بل 
إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل. 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله: قلت 
لأبي عبد الله: حديث مرسل عن النبي كه برجال تبت 
أحبٌ إليك؛ أم حديث عن الصحابة والتابعين متصل 
برجال ثبت؟ 

قال أبو عبد الله: عن الصحابة أحبٌ إ*". 

مما سبق يتبين أن السلف وعلاء الأمة الأوائل على 
.١‏ الأم, الشافعي»ء دار الفكرء بيروت» 237 1407ه/ 
مولب (7/ .)08٠‏ 
”. أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق» (5/ .)١77‏ 
". المدخل إلى السئن الكبرى, الإمام البيهقيء تحقيق: د. محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» 
الكويت؛ 5٠5١ه /١(‏ 77). 


4. أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق» (5/ .)١57‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
القول بحجية قول الصحابيء ولم يشذ عنهم أحد؛ ولا 
خلاف بين العلماء في أن مذهب الصحابي ليس حجة 
على صحابي آخرء إمامًا كان أو حاكً أو مفتيّاء وكذا 
ليس بحجة إذا ثبت رجوعه عن ذلك القولء أو خالفه 


غيره من الصحابة» فليس قول أحدهم حجة بغير 


ويقدم على القياس. 


أما إذا اشتهر قول صحابي أو جمع من الصحابة» ولم 
ترد مخالفة غيرهم من الصحابة فهو من الإجماع 
السكوي» واختلف في كونه إجماعاء أو أنه حجة ملزمة 

فموطن النزاع فيط إذا ورد عن صحابي قول في 
حادثة شرعية لم تحتمل الاشتهار بين الصحابة -ما لا 
تعم به البلوى ‏ ولم يرد عن غيره من الصحابة خلاف 
هذا القول» فهل يعد هذا القول حجة غل المجتهد من 
شين لحان ]م 

إن الصحابي إذا قال قولًا فلا يخلو من: 

© أن يشتهر قوله ويوافقه سائر الصحابة على 
ذلك. 

©« أو يخالفوه. 

أو لايشتهرء أو لا يعلم اشتهر أو لم يشتهر. 

فإن اشتهر قوله ووافقه الصحابة فهو إجماع؛ وإن 
اشتهر فخالفوه فالحجة مع من سّعِد بالدليل» والحجة 
حينئذ في الدليل لا في كونه قول صحابيء وإن لم يشتهر 
قوله أو لم يُعلم هل اشتهر أو لا فهذا هو موطن النزاع؛ 


5. منهج الصحابة في الترجيح, محمود عبد العزيز محمد. مرجع 


سابق» ص8١2 ١9‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والذي عليه العلماء السابقون والأتمة المتبعون: أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجمهور 
وما سبق يتبين أن قول الصحابي -على الراجح - 
حجة واجبة» وثابتة بالقرآن والسنة وأقوال السلف. كا 
أن العقل لا يخالف ذلك ولا يعارضه. وهذا يعني أنه لا 
: © 
وجه لنفي عدالتهم د 
الخلاصة : 
© عدالة الصحابة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة سلقًا وخلفًاء سواء منهم من قال بحجية قول 
الصحابي» أو مَن قال بعدم حجية قوله؛ لآن العدالة 0 
يشترط فيها أن يكون قول العدل حجة بدليل أن 
العدول من الأمة بعد الصحابة لم يقل أحد بحجية 
أقوالهم أو مذاهبهم؛ حتى الأئمة الأربعة الذين 
اجتمعت الأمة على توثيقهم وتعديلهم في الإيمان 
والدين والعلم والورع ليست أقواهم ومذاهبهم 
لأحد مخالفة مذهب أحدهم أو قوله. وهذا مالم يقل به 
أحد من الأمة. 
© في "ثناء الله تعاللى ونبيسه على الصحابة وتزكيتهم" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأول. من الشبهة 
الثانية» من هذا الجرء ء. وفي "العصمة والاجتهاد ليسا شرطين في 
عدالة الصحابة" طالع: الشبهة الرابعة» والوجه الأول» من 
الشبهة السادسة» من هذا الجزء. وفي "عدالة الصحابة 
الأعراب" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السابعة» من هذا 
الجزء. وني "تعديل الله ورسوله للصحابة جميعا" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة التاسعة» والوجه الأول. من الشبهة السادسة 
والثلاثين» من هذا الجزء. وفي "نفي وصف الصحابة بالضلال" 


طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الخامسة والعشرين» من الجزء 


5 


© الخلاف حول حجية قول الصحابي خلاف 
سائغ بين العلماء» ولكن الراجح أن قول الصحابي 
حجة يجب العمل به إذا لم يعرف له مخالف؛ وذلك 
للآدلة التي ذكرها القائلون بحجية قول الصحابي 
والإجابات التي أجابوا بها عن أدلة الفريق الآخر وهي 

كالآتي: 

0 0 
والرسول في قوله تعالى: 3 فَإِن لَمَرَحَمُ في سو 
وَالرسُولٍ 46 (النساء: 04) إنم| يكون عند وجود النص في 
القرآن أو السنة» أما عند عدم وجوده فإن الواجب أن 
نتبع الأدلة الأخرىء ومنها قول الصحابيء والآية 
عن الرجوع إلى قول الصحابي. 


© الاعتبار في قول الله تبارك وتعالى 2 
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بذلك لا تنهى 


رد مه ل 


فأعيَّروأ 


آ م 2 2 01 
اول ا لابصر () © (الحهر) هو الاجتهاد. وهوأحد 


مصادر التشريعء والآية حثت عليه» ولكنها لم تنه عن 
قول الصحابي. 

© إن الخليفة عمر #ه لم ينه شريحًا عن العمل بقول 
الصحابة» بل أمره باتباع ما قضى به الصالحون» وهم 
الصحابة. 

© إقرار الإمام عل #* لشريح على مخالفته ليس 
دليلا على نفي عل لحجية قول الصحابي؛ لأنه ربها اتبع 


قول صحابي آخر غير عل. 
© إذا اختلف الصحابة» فإن قول الصحابي ليس 


© قوهم: اجتهاد الصحابي يمكن فيه الخطأ فلا 
يلزم مجتهدًا آخرء قول خاطى؛ لأن الصحابة في 
الاجتهاد أعلى من غيرهم, فهم أولى بالاجتهاد من 


غيرهم. 
© قوهم: إن الصحابة اختلفواء ولو كان قولهم 
حجة لكانت حجج الله متناقضة ‏ قول مردود؛ لأن 
قولحم هذا هو مظنة حكم الله من فهم للكتاب أو السنة. 
© قوهم: ما يجوز عليه الخطأ لا يقدم على القياس» 
قول منقوض بخبر الآحاد, فهو يجوز عليه الخطأ ويقدم 
على القياس. 
© قوهم: من لم تثبت عصمته فلا حجة في قوله 
منقوض أيضًا بخبر الآحاد؛ لأن راويه ليس معصوما. 
إن الأدلة على حجية قول الصحابي كثيرة 
ومتنوعة سواء في القرآن الكريم 
أقوال الصحابة أنفسهم» 0 نذكر منها: 
© قوله يل: م وَالسيفُورت 


رصح م م رع 020 وه 7 - 
والأنصار وا لذن أتَبَعُوضُم بلِحْسَنٍ رَضىْ الله عنهم ورضوا 


أو السنة النبوية أو 


مور 0 


عَنْهُ وَأَعَدَّ م (التوبة: »٠ ٠‏ فوجه الدلالة أن الله أثنى 
على من اتّبعهم. 

لق قوله: #إوَاتَّيعٌ يل من أَنَابٌ إِلَّ 6 (لقمان: 601١‏ 
والصحابة كلهم منيبون إلى الله فوجب اتباعهم. 

© مائبت عن النبي يه من قوله: "خخير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...". وقوله يَل: 
"يب نإة يطعا أبا بكر وعمس قدو 

© قول عمر بن الخطاب: "إنكم أيها الرهط أئمة 
يقتدي بكم الناس". 

6ن اق فسمرء ان عاد مانت يعاق 
بأصحاب رسول الله ذ". 


© إن الصحابي إذا قال قولًاء أو حكم بحكم. أو 
أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنّاء ومدارك نشاركه 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
فيهاء فأما ما مختص به فيجوز أن يكون سمعه من 
النبي كي أو من صحابي آخر عن رسول الله كيو دون أن 
يرويه» وهذا هو الفرق الذي بيئنا وبينهم. 
©« إن علاء الأمة يتفقون على قبول قول الصحابي» 
فأبو حنيفة يجعله بعد كتاب الله وسنة نبيه» واللأخذ به 
هو المشهور عند مالك» وهو حجة عند الشافعي في 
القديم والجديد» وأحمد بن حنبل يقدمه على المحديث 
الوا 
© إذا اشتهر قول صحابي ولم ترد مخالفة غيره مسن 
الصحابة» فهو من الإجماع السكوتي» أما إذا ورد عن 
صحابي قول في حادثة شرعية ولم يشتهر بين الصحابة 
أو لم يُعلم هل اشتهر أم لاء فهذا فيه خلاف بين العلماء» 
ولكن الجمهور على أنه حجة أيضًاء أما إذا اشتهر 
فخالفه الصحابة» فالحجة مع من سّعِد بالدليل منهم. 


د 


دعوى أن نفي العصمة عن الصحابة دليل 
على عدم عدالتي (*) 

مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض أعداء السنة أن الصحابة #: غير 
عدول؛ لأخهم غير معصومين. وهم بذلك يشترطون 
العصمة في العدالة. 

ويستدلون على ذلك بأنه من المعلوم في الإسلام أن 
العصمة للأنبياء فقطء وعليه فإن الصحابة ليسوا 


(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث,. محمد 


حمزة» مرجع سابق . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كذلكء ومن ثم تنتفي عدالتهم. 
وجه إبطال الشبهة : 

© لقد بنيت هذه الشبهة على دليل فاسد؛ إذ إن 
عصمة الرسول شرط لازم لتحقيق الصدق والثقة في 
البلاغ الإلهي. ثم إن العدالة هي شرط قبول الرواية 
وليست العصمة. واشتراط العصمة في تحقيق العدالة 
غير صحيح.ء وليس في| استدل به المغرضون ما ينفي 
عدالة الصحابة» ولم يقل به أحد من العلماء» لذا قيّض 
الله لدينه الصحابة #: ليبلغوه إلى الأمم كلهاء وحقق 
هم من العدالة ما يحول بينهم وبين التحريف والتبديل» 
ويضمن للرسالة الصحة والسلامة. 
التفصيل : 

العصمة من خصائص الأنبياء وليست شرطًا في 
عدالة غيرهم: 

إن عصمة الرسول ييه وكذلك عصمة كل الرسل 
- عليهم السلام -يجب أن تفهم في نطاق مكانة الرسول 
ومهمة الرسالة؛ فالرسول بشر يُوحى إليه؛ أي: إنه مع 
بشريته -له خصوصية الاتصال بالساء بواسطة 
الوحي. ولذلك فإن هذه المهمة تقتضيى صفات يصنعها 
الله على عينه فيمن يصطفيه» كي تكون هناك مناسبة بين 
هذه الصفات وبين هذه المكانة والمهام الخاصة الموكولة 
إلى صاحبها. 

والرسول مكلف بتبليغ الرسالة» والدعوة إليهاء 
والجهاد في سبيل إقامتها وتطبيقهاء وله على الناس 
طاعة هي ججمزء من طاعة الله وله قال تعالى: 9# مَّن 
يع أليتَسُولَ مَمَدْ أطاء أمَّهَ وَمَن تو هآ أَرسَلْتَكَ عَلَتهِمَ 


فيطلا 6 6 (النساء». 


5م 


ولذلك كانت عصمة الرسل فيا يبلغونه عن الله 
ضرورة من ضرورات صدقهم. والثقة في هذا البلاغ 
الإلمي الذي اختيروا ليقوموا به بين الناس. 

وبداهة العقل ‏ فضلًا عن النقل - تحكم بأن مُريسل 
الرسالة إذا لم يتخير الرسول الذي يضفي الصدق على 
رسالته كان عابئًّاء وهو ما يستحيل عل الله # الذي 
يصطفي من الناس رسلا يؤهلهم بالعصمة لإضفاء 
الثقة والصدق على البلاغ الإلمي» والحجة على الناس 
بصق هذا الدى يبلغون””. 

العدالة شرط قبول الرواية» وليست العصمة: 

إن العدالة التي نثبتها لصحابة سيدنا رسول الله يلل 
لم نعطها هبة لهم من عند أنفسناء فلا يملك لهم 
أحد ذلك. وإن| العدالة ثابتة هم جميعًا بنص الكتاب 
العزيزء والسنة النبوية الشريفة» سواء منهم من 
تقدم إسلامه ومن تأخرء ومن هاجر ومن لم يهاجرء 
ومن اشترك في الغزوات ومن لم يشترك» ومن لابس 
الفتنة ومن لم يلابسها؛ فهذه العدالة لهم جميعًا تضافرت 
عليها الأدلة من الكتاب الكريم والسنة النبوية 
المطهرة : 

وقبل أن نشرع في سرد الآيات والأحاديث الدالة 
على عدالتهم #: وجب علينا أن ندفع هذا اللبس 
الحاصل لدى من شه عليهم فيا بين عدالة الصحابة 


وعصمتهم. 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. محمود 


حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مطابع 
الأهرام, القاهرة. ط4 411 ١ه/‏ 5١٠5م‏ ص731747019. 
؟. تيسير اللطيف الخبير في علوم البشير النذير» د. مروان محمد 
شاهين» مكتب فوزي الشيمى» مصرء د. ت» ص 16. 


إذ معنى عدالة الصحابة: أنهم لا يتعمدون الكذب 
على رسول الله وله لما اتصفوا به من قوة الإيان والتزام 
التقوىء والمروءة» ومو الأخلاق, والترفع عن 
سفاسف الأمور. 

وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصي 
أو من السهو أو الغلطء فإن ذلك لم يقل به أحد من أهل 
العلم. 

وتتحقق العدالة في الراوي إذا اتصف بصفات 
خمسة هي: الإسلام» والبلوغ والعقلء والسلامة من 
أسباب الفسق. وخوارم المروءة. 

وعليه فإن العصمة ليست شرطًا من شروط 
العدالة» وليس المقصود بالعدل أن يكون بريئًا من كل 
ذنبء وإنه المراد أن يكون الغالب عليه التدين» 
والتحري في فعل الطاعات”". 

وقد أكد هذا المعنى "أن العدالة ليست متعلقة 
بالعصمة" الإمام الشافعي فقال: "لو كان العدل من لا 
ذنب له لم نجد عدلاء ولو كان كل مذنب عدلًا لم نجد 
يجروحًاء ولكن العدل من اجتنب الكبائر» وكانت 
اله أكدر هن بار 14 . 

وقد زاد الإمام ابن الأنباري الأمر وضوحًا بقوله: 
"وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم؛ واستحالة 
المعصية عليهمء وإنا المراد: قبول روايتهم من غير 
تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية» إلا أن 


.١‏ عدالة الصحابة #ه في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
ودفع الشبهاتء د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص ١5‏ 
؟. الروض الباسم في الذب عن سة أبي القاسمء محمد بن 
إبراهيم الوزير الياني » دار المعرفة» بيروت» 8هم/ 
مم ص78. 


يض 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

يثبت ارتكاب قادح؛ وم يفيف لاو الو : 
فثبتت لهم العدالة دون اشتراط العصمة» وهاهو 
ابن مسعود #5 يؤكد ذلك فبالرغم من ثناء النبي كل 
عليه بقوله: "... واهتدوا ببدي عمار وتمسكوا بعهد 
ابن مسعود"”)» وإجماع الأمة على صحة حديثه وجلالة 
قدره» فإذا به يقسم _وإن كان من باب الورع 
والتواضع أن لو علموا ذنوبه لحَنُوا على رأسه 
التراب» فكيف تُشترط العصمة للعدالة؟! ولم يشترط 
من الشخص هفوة» ولا يقع في معصية”*. 
وعليه فإن وقف عدالة الصحابة على عصمتهم إن| 
هو ضرب من الخيال والخبال والتنطع والتشدد؛ ذلك 
لأن عدالتهم ثابتة عقلًا كما أشرنا ‏ ونقلاء قال 36: 


اند 


سه ريسم 


لجعو 2 مع لوة ل سسا مس لل مسلط 
0 حم 1 أله والذين مع أَشِذَاءُ على لْكَفْارٍ رحماء 
سخ و ب 7 اام 8 يه 
سم 6 (الفتح: 015 وقال الله ام وَأَلسَِّعُوتَ 


م كرو ر مع وس ل رصح ع سا لمك 7 م مير بور مه 
م 2م مجوء عنس بل 
ج 


الأولون 
رض اللَهُ عَنْهُم وَوَصُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لحم نت تَصْرِى 
ته انر حيري ذيآ باك لتر الميلم )4 
(التوبة»» وقال ا قَدْ رضح أنه عَنِ الْمُؤْمِيت 


0 


--20- 


2 م جز ير جملا م رس ع سا جع سس م رس له 
إذ يبايعوتك نحت الشَّجِرَوَ فعلم مَاف لومم انل السَيِنَةَ 


عتم تايبا (1 «نس» وقال :يها 
*. فتح المغيث: شرح ألفية الحديث؛ محمد بن عبد ال رحمن 
السخاوي» تحقيق: صلاح محمد عويضة. دار الكتب العلمية» 
بيروت» طك 107اه/ 1997م (5/ .)١١9‏ 

4. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب عبد الله بن مسعود د /١١(‏ 
46 رقم (/1007). وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سئن الترمذي برقم .078٠6(‏ 

4. الروض الباسم في الذب عن سن أبي القاسم؛ محمد بن 
إبراهيم الوزير الياني » مرجع سابق» ص4 ١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صَدَفْوأمَا عَهَدُوا دعن 4 (الأحزاب: 75). 

وقال النبي يَك: "لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه"0". 
وقال كَلِ: "خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم 
الذرن لومي 1 . 

وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة 
الدلالة على عدالة أصحاب رسول الله كه وأنهم خير 
الأجيال وأفضل القرون» وعلى تحريم الطعن فيهم؛ 
وأنه لاايحبهم إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق 


5 


زنديق . 
الخلاصة : 

ب إن العصمة من مستلزمات النبوة» سواء كانت 
عصمة من المعاصي والذنوبء أو عصمة من الخطأ في 
التبليغ عن الله تعالى. 

إن عدالة الصحابة ضرورة دينية؛ لأنهم حملة 
الرسالة بعد النبي يِل ولا يجوّز العقلٌ أن يجعل الله 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: قول النبي وي: "لو كنت متخذا خليلا... "0 
(0/ 36) رقم (7771775). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ 
كتاب: فضائل الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة #. (9/ 
5 رقم (772170). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي يك (0/ 0)» رقم 
.)50١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم... (9/ 
ا رقم (57961). 

© في "نفي اعتقاد البخاري وجود العصمة في أحد غير 
الأنبياء'" طالع: الوجه الأولء من الشبهة العشرين» من الجزء 
الثالث (أبو هريرة). وني "عصمة الأنبياء من الكذب" طالع: 
الشبهة الخامسة. من الجزء التاسع (النبوات). 


ينا 


تعالى رسالته في أيدي من يتوقع منهم تحريف أو تبديل 
أو كذب في التبليغ. 

© أثبت الله تعالى عدالة الصحابة في كتابه» كما 
أثبتها النبي كل في سنته. وهيّأ الله كبك لهم من المقومات 
والمزايا ما يضمن لهم العدالة» وللرسالة الصحة 
والسلامة. 

© لقد خلط المغرضون بين العصمة والعدالة» 
وجعلوا العصمة شرطا في قبول الرواية؛ ليهدموا الدين 
من أساسه؛ إذ تنقطع بذلك أخبار الأنبياء من تشريع 
ووحي بموتهم» وينتفي المطلوب من إرساهم؛ وهذا 


عيك كرو الله اقغالل خنه: 


الشبهة الخامسة 
ادعاء أن الصحابة كان يُكذّب بعضهم بعضً)!*) 


مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المشككين أن الصحابة #؛ كان يُكدَّبٍ 
بعضهم بعضًا فيه| يروونه عن النبي يَل؛ ويستدلون على 
ذلك بها رُوي عن عروة بن الزبير بن العوام قال: قال لي 


أبي الزبير: أَدْننِي من هذا الياني ‏ يعني أبا هريرة 5ه - 


السباعي» دار السلام» القاهرة, ط* /اا5١اهم/‏ 0.. 1م. السئة 
النبوية حجية وتدويئّاء محمد صالح الغرمي مؤسسة الريان» 
بيروت» ط1 ؟”57١اهم/‏ 5م السنة المطهرة والتحديات» 
نور الدين عترء دار المكتبى» دمشق» ط١2‏ 68هم/ 4م. 
السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزيء مكتبة 
الخانجى. القاهرة» 231١‏ ١5171١1ه/‏ ١٠آم.‏ 


فإنه يكثر الحديث عن رسول الله ييه قال: فأدنيته منه. 
فجعل أبو هريرة يحدث. وجعل الزبير 5ه يقول: 
وجو ادفو ع ا بي كك كد و كي 
الصّديق المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم| في حديث 
ميراث الجدة» وكذَّب عمر أبا موسى الأشعري رضي 
الله عنهما في حديث الاستئذان ثلانًاء وطلبا منهما شاهدًا 
حتى يصدقاهما. وكذلك فقد رد بعض الصحابة 
أحاديث صحابة آخرين» ىا فعل عمر # في حديث 
فاطمة بنت قيس عن طلاقها من زوجها؛ إذ قال: "لا 
نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لاندري 
أصدقت أم كذبت". 

ويتساءلون: أليس في تكذيب الصحابة بعضهم 
كاميع هلم الاترق مبارورة لداعل الب 13 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة هؤلاء 
الصحابة الكرام؛ وإسقاط مانقلوه إلينا من سنة 
النبي يل. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن لفظ الكذب عند العرب يعني الخطأ 
والغلط» لا التكذيب والافتراء» وهذا ما قصده الزبير 
في الرواية التي استدلوا بهاء إذ قال عن أبي هريرة: أما 
أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله ويه فلا 
أشك» ولكن منها ما وضعه على مواضعه. ومنها ما 
وضعه على غير مواضعه. 

؟) إن طلب أبي بكر وعمر من المغيرة وأبي 
موسى ا من يشهد معهم| كان للاستيثاق والتثبت في 
الحديث» وإعطاء الصحابة حميعًا درسًا في التثبت في 
قبول الأخبار وروايتهاء وليس لتكذيبهماء ويدل على 


كن 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ذلك قول عمر لأبي موسى: "أما إني لم أعهمك لكنه 
الحديث عن رسول الله 6". 

*) عندما يرد بعض الصحابة أحاديث بعض لا 
يعني تكذيب بعضهم بعضًاء وإنما وقع ذلك بسبب 
الاختلاف في فهم الأحاديثء أو عدم علم الراوي 
بنسخ الحديث الذي يرويه؛ أو لآن بعض الصحابة 
كانت له ظروف خاصة عامله النبي ولو بمقتضاهاء 
فيحكيها للناس على أنها حكم عام» وقول عمر عن 
فاطمة بنت قيس: "لا ندري أصدقت أم كذبت" لم يرد 
فى أى هن كنب السنة: 
التفصيل: 
أولا. إن لفظ الكذب عند الزببر يقصد به الخطاً 
والغلط, لا التكذيب والافتراء: 

م يكن الصحابة يُكذّبِ بعضهم بعضّاء بل يُبيّن 
بعضهم خطأ بعضء ولفظ (الكذب) هنا إن) يقصد به 
الزبير بن العوام #ه الخطأ والغلطء لا التكذيب 
والافتراء. 

لاشك أن القول بأن الزبير بن العوام ه كذَّب 
أبا هريرة قول يتدكب طريق الحقيقة والإنصاف. 
ويسلك طريق اقتضاب النقول بالاقتصار على بعضها 
دون بعضء وقد اعتمد هؤلاء المغرضون في ادعائهم 
هذا على جزء من رواية تقول: "فجعل أبو هريرة 
يحدّث» وجعل الزيير يقؤل: "صدق: كذب..."..ولا 
شك أن هذا الاقتضاب جاء على طريقة 98 لا تَمَرَيُوأ 
الصسكرة 4 مقتطِعًا قوله الله كبك: «3 وَأَسْرٌ شكرئ # 
(النساء: 87). 


وحريٌٍ بنا أن نذكر الرواية بتمامها لنفنّد هذا الاتهام» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ونبين فساد هذا الاستدلال. قال صاحب "البداية 
والنهاية": وروى عروة بن الزبير قال: "قال لي أبي: 
دي من هذا اليماني ‏ يعني أبا هريرة ‏ فإنه يكثشر 
الحديث عن رسول الله يل قال: فأدنيته منه.» فجعل أبو 
هزيزة دك وجعل' الزيير يقتول: ضندق» كذب:.. 
قلت: يا أبتِ؟ ما قولك: صدق» كذب؟ قال: أما أن 
يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله يلك فلا 
أشك» ولكن منها ما وضعه على مواضعه؛ ومنها ما 
وليه قل ا 

فهل ترى في هذا النص اتهام الزبير بن العوام لأبي 
هريرة رضي الله عنه)؟ ! 

إن الزبير لم يعترض على سمع أبي هريرة أو عدم 
سماعه ‏ كما هو واضح بالنص سل سكم بالسماع ولم 
يشك فيه؛ إنما قال عندما سمع أحاديث أبي هريرة 
الكثيرة: إنه يضع بعضها على غير ما يجب أن يوضعء 
ولا ضير على أبي هريرة في ذلك؛ ولا سبيل للطعن في 
لالع نفدي 
أصاب, أخطأء وهذا المعنى لا يصل إليه إلا مَن يفهم 
الكلام العربي. 

فالصحابة #: لم يكذّب بعضهم بعضًّاء بل بين 


صدقه؛ يقول الزبير: "صدق» كذب. 


بعضهم خطأ بتعضء وكانوا سرعان ما يعودون إلى 
الحق» ويدورون معه حيث دار وإذا صدر عنهم لفظ 
(الكذب) فإن) يقصدون به الخطأ والغلط» لا التكذيب 
والافتراء» وكثيرًا ما كان يحدث هذا بين الصحابة» ولا 
يرون فيه حرجا ولا إهانة» ولا يجْرّحون من قيل في حقه 
ذلك, أو ينقصون من عدالته وصدقه. 


؛م٠٠١5 البداية والنهاية» ابن كثير» دار التقوىء القاهرة‎ .١ 
.)09 /:( 


ومن ذلك ما قالته أسماء بنت عميس لعمر بن 
الخطاب: كذيت يا عمر؛ وكان ذلك في عهد رسول 
الله و فهل يُتصور من أسماء أو غيرها أنها تعنى 
التكذيب بمعنى الافتراء؟! إنها تعني الخطأ ولا 
نك" لأن العنري قند ابتصملت الكةب رمعت 
الخطأء ومن هذا قول الأخطل: 
كََبَكَ عَِنْكَ أم رَأتَ بوايسط 

عَلَسَ الظّلام مِنَّ الرّبابٍ كيالا 

وقول ذي الرمة: وماق شيعه كنت7, 

وفي حديث عروة قيل له: إن ابن عباس يقول: إن 
النبي وَل لبث بمكة بضع عشرة سنة» فقال: كذب» أي: 
أخطأ. ومنه قول عمر لِسَمْرَةَ حين قال: المغمى عليه 
نا 
ولكنه يصليهن معًا؛ أي: أخطأت”“. 

ويبيّن د. رفعت فوزي سبب إطلاق الكذب 
على الخطأ بأنه "يشبهه في كونه ضد الصوابء كما أن 
الكذب ضد الصدقء وإن افترقا من حيث النية 
ال 


ولهذا يقول ابن القيم: الكذب نوعان: كذب عمكء» 


"2 أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيبء. مكتبة 


وهبة: القاهرة. ط”, 507١ه/‏ 1987م ص077 774 
”. لسان العربء ابن منظورء دار المعارف» القاهرة» د. ت» (0/ 
008 . 

5. النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير الجزري». تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» 
بيروت» 1199اه/ 1919م (5/ 087). 

. توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته. 
د. رفعت فوزي عبد المطلبء مكتبة الخانجيء. القاهرة» ط١.‏ 
هم ١19141مءصغ".‏ ش 


وكذب خطأء فكذب العمد معروف» وكذب الخطأا 
ككذب أبي السنابل بن بعكك في فتواه للمتوفى عنها 
زوجها إذا وضعت حملها: أنها لا تحل حتى تتم أربعة 
أشهر وعشراء فقال النبي و: "كذب أبو السنابل"”", 
ومنه قوله يلِّ: "كذب من قالها"””» لمن قال: حبط عمل 
اه عيتة قذل اسلا خط | رسع فول فباد ةيه 
العام «اكذن أو عيل : الأوعييف قال الوق 
واجب. فهذا كله من كذب الخطأء ومعناه: أخطأ قائل 
0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الكذب كانوا 
يطلقونه بإزاء الخطأء كقول عبادة: كذب أبو محمد. 
لماقال:الوتر واجب. وقال ابن عباس: كذب 
نوف”. لما قال: صاحب الخضير ليس موسى نبي 


ا 


.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعودهء (7/ 05 رقم 
(27). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الديات» باب: 
إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له (11/ /711)» رقم (1891). 

". صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: المحافظة على وقت الصلوات» (7/ 255 
7): رقم (471). وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن 
أبي داود برقم (475). 

5. مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار الكتاب العريء بيروت» طل”ء 1197ه/ 1917م 
(1/ 54©). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
ما يستحب إذا سئل أي الناس أعلمء /١(‏ 777)» رقم (1737). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل؛ باب: من 
فضائل الخضر انق (/ 07506 رقم (/51 .)5١‏ 

.١‏ مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق: عامر الجزار وأنور البازء 
دار الوفاءء مصرء ط”. 575 1ه/ م/م 555). 


:١ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

وقولهم أيضًا: "زعم فلان" من الصحابة» كانت 
تعني الإخبار فقط؛ أي: أخبر فلان» كقول جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: "زعم أبو سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله كك .." وسرد حديثاء وأبو سعيد من 
أفاضل الصحابة» وجابر أرفع حالَا من أن يشك في أبي 
سعيد؛ لكنها اصطلاحاتهه"7", ومنه قول زينب امرأة 
ابن مسعود رضي الله عنهما للنبي يله زعم ابن مسعود 
أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم, فقال النبي 25: 


5 0 4 
"صدق ابن مسعود» زوجك وولدك الم ١‏ 


».وقول 

الزهري: "أخبرني محمود بن الربيع» وزعم محمود أنه 

عَقَل رسول الله ي... 
وأنشد ابن الأعراق؛ 

وإني أَدِيِنُلَكُوأنه 


سعىى ء 2 
سَينحزكم رد 


الف 


مارَّعَم 
وقد بين ابن قتيبة معنى إنكار الصحابة على أبي 
هريرة أن هذا الإنكار لم يكن قط بمعنى التكذيب أو 
التجريح؛ فقد ذكر فيها رواه عن مطرف بن عبد الله أن 
عمر بن حصين ذه قال: "... فأعلمك أنهم كانوا 
يغلطون لا أنهم كانوا يتعمدون, فل| أخبرهم أبو هريرة 
. دفاع عن أب هريرة» د. عبد المنعم صالح العلي» نقلا عن: 
توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته. د. رفعست 
فوزي» مرجع سابق» ص 70 
8. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
الزكاة على الأقارب» (7/ »)278١‏ رقم .)١577(‏ 


9. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
العمل الذي يبتغى به وجه اللهء /١١(‏ )»رقم (11775). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الله ع غرس الودي”" ولا الصفق بالأسواق9, 
يُعرَّض أنهم كانوا يتصرّفون في التجارات ويلزمون 
الضياع”” 5 أكثر الأوقات» وهو ملازم لهلايفارقه. 
فعرف مالم يعرفواء وحفظ مالم يحفظوا أمسكوا 


26 
ععيهة 1 . 


وهناك شيء آخر غفل عنه هؤلاء أو تغافلوا عنه. 
هو أن أبا هريرة 5ه هو أحد رواة حديث تحريم الكذب 
على رسول الله وده فقد روى البخاري عنه عن النبي وَل 
الثاقائه رومن كنت عل متحمة| قلغو مقن ماق 
لي 


فهل يعقل أن يكون الصحابي أبو هريرة #ه أحد 
رواة هذا الحديث؛ ثم يأتي بعد ذلك ويكذب على 
رسول الله وَل؟ ! 

ومن خلال ما سبق يتبين أن كل ألفاظ التكذيب 
التي نطق بها الصحابة في مثل هذه الرواية تحمل على 
هذا المعنى, وهو التخطئة لا التكذيب, وعليه فإن الزبير 
لم يتهم أبا هريرة بالكذب؛ لأنه يقصد بالكذب الخطأ 


١.الودي:‏ هو صغار النخل. 

؟. الصفق بالأسواق: كناية عن التجارة والعمل. 

3 الضياع: المزارع والبساتين. 

؟. تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» دار الحديث. القاهرة» 
اهم ١١٠٠م‏ ص47 97. 

6. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي ولد /١(‏ 557)) رقم .)1١7(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله يلي (1/ 159). 

5. دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهمدي عبد القادر 
عبد اهادي مكتبة الإيهان» القاهرةء 231 ١1547ه/‏ ١١٠٠م‏ 
ص”177. 


> 


والخلطاء وعدا هو الصحيح فلن العرب”. 
ثانيًا. إن طلب أبي بكر وعمر من المغيرة وأبي موسى من 
يشهد معهما إنما كان للاستيثاق والتثبت في الحديث 
وليس للتكذيب: 

إن طلب أبي بكر وعمر من المغيرة وأبي موسى من 
يشهد معهم| يمل على ما عرف عنهما من التثبت في 
رواية الأخبار. وحمل الصحابة على ذلك» وليس تكذيبًا 
هما أو طعنًا في مصداقيتهم. 

فأبو بكر الصديق وكذلك عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما أرادا أن يعطيا الصحابة ‏ وبخاصة صغارهم ‏ 
درسًا في التثبت في قبول الأخبار وروايتهاء فإذا كان 
مثل أبي موسى والمغيرة ‏ وهما مَّن هما في جلالة قدرهما 
بين الصحابة يطلب منهما أن يأتيا براو آخرء كان مَنْ 
دون أبي موسى والمغيرة من الصحابة وغيرهم من 
التابعين أحق بالتثبت» وأجدر بالتروي في نقل الأخبار 
وروايتها. هذا هو المحمل الصحيح لما صنعاء ويدل 
عليه قول عمر #ه لأبي موسى: "أما إن لم أ#بمك؛. 
ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله "7" . 

فاستدلال هؤلاء الطاعنين على أن الصحابة د كان 
يكذّبٍ بعضهم بعضًا بموقف أبي بكر من المغيرة بن 
شعبة إنه) هو استدلال خاطئ؛ ينم عن قصور في الفهم 


© ني "براءة الصحابة من الكذب على رسول الله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وني ''قصد الصحابة ب: كذب فلان: أي أخطأ" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الخامسة» من هذا الجزء. 

/ا. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الأدب» باب: كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان» /١5(‏ 
6ق رقم و*لاقة). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 


سنن أبِي داود برقم (0185). 


والإدراك؛ فقد روى معمر عن الزهري عن قبييصة بن 
ذؤيب أن أبا بكر #ه قال: "هل سمع أحد منكم من 
رسول الله كلد فيها؛ أي: في الجدة ‏ شيئًا؟ فقام المغيرة بن 
شعبة» فقال: شهدت رسول الله ييهِ يقضي لها بالسدس» 
فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن سلمة 
فقال: شهدت رسول الله يدِ يقضي لما بالسدس. 
فأعطاها أبو بكر السدس"0". 

وما كان ذلك من أبي بكر إلا زيادة في الاحتياط 
والتثبت فقطء خاصة وأن توريث الجدة إثبات حكم لم 
يرد في القرآن» فكان تشريعًا لا بد فيه من الاحتياط 
والتوقي, لا سيط أن أكشر أحكام المواريث شُّرعت 
بنصوص القرآن الكريه”". 

وأما موقف عمر بن الخطاب ذه من أبي موسى 
الأشعري #. فقد ورد في الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري قال: "كنت ني مجلس من مجالس الأنصارء إذ 
جاء أبو موسى كأنه مذعورء فقال: استأذنت على عمر 
ثلانًا فلم يؤذن لي» فرجعتء فقال: ما منعك؟ قلت: 
استأذنت ثلانًا فلم يؤذن لي فرجعت,ء وقال رسول 
الله يلِ: "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع. 
فقال: والله لتقيمن عليه بينة» أمنكم أحد سمعه من 
النبي يه فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا 


5 صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين»‎ .١ 


حديث محمد بن مسلمة الأنصاري» رقم (1480019). وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: صحيح لغيره» وهذا 
إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. 

؟. السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميء د. مصطفى السباعي. 
مرجع سابق» ص١‏ / بتصرف. 


اوت 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
عمر أن النبي كك قال ذلك"7". 
قال الشافعي رحمه الله: "أما في خبر أبي موسى فإلى 
الاحتياط؛ لأن أبا موسى ثقة أمين عنده. إن شاء الله 
فإن قال قائل: ما دلّ على ذلك؟ قلنا: قد رواه مالك بن 
أنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم» حديث أبي 
موسىء وأن عمر قال لأبي موسى: أما إني لم أ#بمك 
ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله و71" . 
فعمر # لم يتهم أبا موسى الأشعريء ولم يرمه 
بالكذب في هذا الحديثء وإنما كان ذلك منه خوفًا على 
الحديث النبوي» وتوثيقا له. 
ويوضح الإمام أبو حامد الغزالي العلل التي ربا 
كانت وراء تثبت الصحابة» فيقول: "أما توقف أبي بكر 
في حديث المغيرة في توريث الجدة فلعله كان هناك وجه 
اقتضى التوقف, ورب لم يطلع عليه أحد, أو لينظر أنه 
حكم مستقر أم منسوخ» أو ليعلم هل عند غيره مثل ما 
عنده ليكون الحكم أوكد, أو خلافه فيندفع» أو توقّكف 
في انتظار استظهار بزيادة» كما يستظهر الحاكم بعد 
شهادة اثنين على عزم الحكم إن لم يصادف الزيادة, لا 
على عزم الرد, أو أظهر التوقف لثلّا يكثر الإقدام على 
الرواية عن تساهل» ويجب حمله على شيء من ذلك"”” . 
“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستئذان» 


باب: التسليم والاستئذان ثلاناء(١١1/‏ 59:58): رقم 
(77145). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الآداب» 
باب: الاستئذان» (// 71 رقم (0055). 

4. الرسالة» الشافعيء تحقيق: أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية» 
بيروت,. د. ت» ص 5 247 1706. 

4. المستصفى من علم الأصولء أبو حامد الغزالي» تحقيق: 
د. محمد سليان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1١ء‏ 
هم 991١م /١(‏ /341 184). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالصحابة كانوا أبعد ما يكون من تكذيب بعضهم 
بعضًاء "والنقل الصحيح والتاريخ النزيه عن أهواء 
ذوي الغايات يثبت ببيان لا غموض فيه أن الصحابة 
كانوا أبعد الناس عن أن يسب بعضهم بعضًاء أو أن 
يشك بعضهم في صدق بعضء والأدلة على هذا متوافرة 
جدّاء فقد كان الصحابي إذا سمع من صحابي آخر 
حديثًا صدق به ول يخالجه الشك في صدقه» وأسنده إلى 
الرسول ى!| لو كان سمعه بنفسه. ويؤكد ذلك قول 
أنس: "لم يكن يكذب بعضنا بعضًا"”"» وقول البرّاء: 
"ما كل الحديث سمعناه من رسول الله يقد كان يمحدثنا 


6١١ 


أصحابنا عنه" ''» تما يدلك على ثقة الصحابة بعضهم 


ببعضء ثقة 
تدينهم بالصدقء وأنه عندهم رأس الفضائلء وبه قام 
الإسلام؛ وساد أولئك الصفوة المختارة من أهله 
الأو 

وبهذا يتبين أن ما ورد على لسان أحد الصحابة بنفي 


لا يشوبها شك ولا ريبة» لما يؤمنون به من 


ما رواه نظيره» أو قوله في مثله: "كذب فلان"» أو نحو 
ذلك؛ فالمراد أنه أخطأ أو نسي؛ لأن الكذب عند أهل 
السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه عمدًا 
ا ل 


يقول الحافظ ابن حجر: "أهل الحجاز يطلقون 


.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» /١(‏ 57 07» رقم 
(544). وصححه الألباني في ظلال الجنة برقم (815). 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
البرّاء بن عازب» رقم .)١186١17(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند. 

“". السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. د. مصطفى السباعي. 
مرجع سابق» ص؛ 4 ١‏ بتصرف. 

5. السنة النبوية حجية وتدويئاء محمد صالح الغرسي» مرجع 
سابق» ص ١١١‏ بتصرف. 


5 


الكذب في موضع الخطأ"”*". والإثم يختص بالعامد 
وحاشا الصحابة الأبرار #: أن يتعمد أحدهم ذلك. 

وعليه فإن الصحابة لم يرد بعضهم أحاديث بعض 
تكذيبًا وإنكارًاء وإنها كان ذلك من قبيل زيادة 
الاستيئاق والتثبت في رواية الأخبار» وتعليم الصحابة 
جميعًا هذا المبدأ؛ حتى يروا أنه إذا فل ذلك مع المغيرة 
وأبي موسى وهما من كبار الصحابة؛ فأولى أن يبع هذا 
المنهج مع غيرهما من الصحابة*. 
ثالثًا. ردُ بعض الصحابة روايات بعضهم الآخر لايعني 
أنهم يكذب بعضهم بعضا : 

لم تكن مسألة رد بعض الصحابة لروايات بعضهم 
الآخر بعد وفاة النبي يي بسبب تكذيب بعضهم بعضًاء 
وإنها كانت هناك أسباب أدت إلى وقوع هذا الاختلاف 
بينهم» ومن ثم رد بعضهم روايات بنعضء وهذه 
الأسباب هي : 

.١‏ الاختلاف في فهم الأحاديث ومدلولاتها» ومن 
ذلك ما رواه عمر بن الخطاب ذه أن رسول الله وَل 


قال "إن اليك تعدات ريكاء أهل دغل "7ك وفهيه عل 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (4/ 117). 

© في "تنبت الصحابة في نقل الأحاديث والأخبار" طالع: 
الوجه الثاني من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها). والوجه الأول؛ من الشبهة الرابعة» من الجسزء 
الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه الثالث» من الشبهة 
السادسة. من الجزء الثالث (أبو هريرة). 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
قول النبي : "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" (؟/ 
60١‏ رقم .)١15417(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: 
الجنائز» باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (5/ 57)رقم 
631). 


أن الحديث عامٌ» ينص حقيقة على أن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه. 

وقد أنتكرت السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك 
وقالت: "إنها قال النبي ولك في يهودية: إنها تعذبِء وهم 
يبكون عليها". يعني تعذب بكفرها في حال بكاء 
أهلهاء لا بسبب البكاءء واحتجت بالآية الكريمة: 
:ل ألا ند وَازِيَة ود ريا 610 (السبم”". 

ولم تنسب السيدة عائشة رضي الله عنها إلى عمر بن 
الخطاب ذه ولا إلى ابنه الذي روى الحديث عن أبيه 
أنمها كذبا على رسول الله وله وقد صرّحت بذلك 
فقالت: "يغفر الله لأبي عبد ال رحمن, أَمَا أنه لم يكذب» 
ولكنه نسي أو أخطأ”"”". وقالت: "إنكم لتحدثوني 


)4(« 0 526 : 

عن غير كاؤِبَيْن ولا مكذبَيْنء ولكن السمع يخطى" 'ء 
إذن فالاختلاف في فهم الحديث هو السبب في رد 
السيدة عائشة لحديث عمرء وليس تكذيبًا له أو لابنه 


راوي الحديث. 


؟. نسخ الحديث فلا يبلغ راويه هذا النسخ» فيظل 


على روايته والعمل به» ويكون هذا سيبًا في معارضة 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
قول النبى ي: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" (”7/ 
اما رقم .)١1184(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الجنائز» باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه» (5/ ))١6717‏ رقم 
(5316). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه. (5/ 9؟161١)»‏ رقم .)5١77(‏ 

3 الإجابة لإيراد ما استد ر كته السيدة عائشة على الصحابة» بدر 
الدين الزركشيء تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلبء مكتبة 
الخانجي. القاهرة» ط١.‏ ١١٠7م‏ ص١1.‏ 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» تات: :المت 
يعذب ببكاء أهله عليهء (4/ »)١1071/‏ رقم .)5١116(‏ 


هم 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

بعض الصحابة» ورد روايته. 

ومن ذلك ما كان يفتي به أبو هريرة #كه» ويحدث 
به: "من أصبح جنبًا فقد أفطر". فهذه الرواية قد 
نسختء ول يبلغه أن ذلك نسخ» ولكنه لما علم بذلك 
من بعض الصحابة» وأن عائشة وأم سلمة رضي الله 
عنهما أخيرتاه: "أن رسول الله يله كان يدركه الفجر 
وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم؛ رجع عن 
1 

فلم يُكَزَّب أحد من الصحابة أبا هريرة» وإنما 
التمسوا له العذر في عدم علمه بنسخ الحديث الذي 
سمعه من النبي كهُ بحديث آخر. 

وفي شرح هذا الحديث يقول ابن حجر: "وذكر ابن 
خزيمة أن بعض العلاء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا 
الحديث. ثم رد عليه بأنه لم يغلط» بل أحال على رواية 
صادق - الذي روى عنه أبو هريرة إلا أن الخبر 
منسوخ, فحديث عائشة رضي الله عنها ناسخ لحديث 
الفضل ‏ الذي حدَّث أبا هريرة بهذا الحديث ‏ ولم يبلغ 
الفضل ولا أبا هريرة النسخ» فاستمر أبو هريرة على 
الفتيا بهء ثم رجع عنه بعد ذلك ل بلغه"”"". 

*. كان لبعض الصحابة ظروف خاصة يعامله بها 
الرسول يلد فيحكيها للناس على أنها حكم عام, فيقع 
بينهم نقاش علمي محضء لا مدخل فيه للنقد المبني على 
الريبة في الصدقء ولا أثر فيه للتصديق أو التكذيب» 
فهذا يروي حديثًا فيراه الآخر منسوخًا أو مخحصوصًا أو 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصومء باب: 
الصائم يصبح جتبّاء (5/ 48 )107١‏ رقم .)١19755(‏ 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (5/ 1١/١‏ كنا .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مقيدّاء وهذا يحدّث بحديث فيراه الآخر خاضًا بمن 
حكم له الرسول ويه لظروف خاصة به. وهذا يذكر 
خبرًا فيذكره الآخر على وجه آخر ويحكم عليه بأنه وَهِمَ 
فيه أو نسيء أو نقص منه. أو ما أشبه ذلك”"". 

وعلى ذلك فكل ما ورد في الآثار عن الصحابة 
الكرام في رد بعضهم على بعضء واستدراك صحابي 
على آخرء مرده إلى ما ذكرناه» وليس معناه تكذيبًا من 
فريق لفريق. 

أما استدلالهم بموقف عمر , 
فاطمة بنت قيس»ء فقد قالوا فيه: إن فاطمة بنت قيس 
روت أن زوجها طلقهاء فبتَّ الطلاق؛ فلم يجعل 
رسول الله يي لها نفقة ولا سكنىء وقال لما: "اعتّدّي في 


بن الخطاب ذه من 


بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى". فردها أمير 
المؤمنين قائلا: لذانترك كنات ربنا وسنة نينا رقول امرأة 
لاندري أصدقت أم كذبت. حفظت أو نسيت» وعند 
البخاري عن عائشة أنها قالت: "ما لفاطمة؟! ألا تتقى 
الله؟ يعني في قوها: لا سكنى ولا نفقة"”". 

إن قول عمر: "لا ندري أصدقت أم كذبت" لم يرد 
في كتاب من كتب الحديث قاطبة» وقال د. مصطفى 
السباعي في هذا: "وقد بحثت في كل مصدر استطعت 
الوصول إليه من مصادر الحديث في مختلف دور الكتب 
العامة؛ فلم أعثر على من ذكره بهذا اللفظء بل الذي 
فيها: "حفظت أو نسيت"”. ولم يرد ذلك اللفظ إلا في 
بعض الكتب؛. كشرح مسلم الثبوت» وليس في صحيح 


.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص 15 " بتصرف. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطلاق» باب: 
قصة فاطمة بنت قيس» (9/ /37781)) رقم (2517771 5 01727). 


مسلم إلا "حفظت وبي 77 وقد نبّهِ شارح مسلم 
الثبوت إلى هذاء فقال: "والمحفوظ في صحيح مسلم: 
حفظت أو نسيت". كما أنه من المعلوم أن "مسلم 
الثبوت" ليس من كتب السنة» ولا يرجع إليه في معرفة 
و ا د20 

وذلاك فاننا انعالوا جشهيل ددبي التصيهاءة 
بعضهم بعضًا لا يحتج به؛ لعدم وجوده أصلًا. 

وعلى فرض صحة هذه العبارة وهو مالم يثبت 
حتى الآن ‏ فكان ينبغي حمل كلمة "كذبت" على الخطأء 
وحمل كلمة "صدقت" على الصواب. ك) بينا في الوجه 
الأول» وقد قال ابن حجر: أهل الحجاز يُطلقون 
الكذب على الخطأ. وإنما ردَّ عمر خبر فاطمة؛ لأنه 
وجده متعارضًا مع ما صحّ عنده من الكتاب والسنة» 
ومن المعلوم أن الخبرين إذا تعارضا يصار إلى الأقوى 
منهماء ومدلول الكتاب أقوى من مدلول السنة بيقين 
فلا جرم أنه كان متعيئًا على عمر ترك خبرهاء والأخذ 
بها قام عنده من الأدلة» واعتذر عنها بأنها لعلها نسيت 
اا را ار 

ومبذا يت جع احاح اولض نعم ولحي 
قائم على التكذيب من فريق نحو فريق؛ وكل ما أَيُر 
عنهم لا يخرج عن كونه نقاشًا علميًا في فهم الحديث. 
أو يكون تعليًا للجيل الناشئ لينشأ على ما كان عليه 
الصحابة من التحري والتثبت» وكل ذلك يدل على 
حرصهم على الحقء وإخلاصهم للعلم؛ واهتامهم 


7 صحيح مسلم (سشرح النووي)» كتاب: الطلاق» باب: 


المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء (5/ :)71737١‏ رقم (07345. 
5.السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص58 1 " بتصرف. 


بحديث رسول الله يِه وتأديته إلى الأمة من بعدهم 
خاليًا من اللبس والوهمء فرضي الله عن هذا الجيل 
الفريد في تاريخ الإنسانية» وجزاهم عنا أكمل 
ا 
الخلاصة : 

٠‏ إن ألفاظ "التكذيب" التي وردت على ألسنة 
الصحابة لم يكن معناها الافتراء» وإنما يقصدون بها 
الخطأ والغلط. وقد عرفت عند العرب بهذا المعنى. 

©« لم يقصد الزبير بن العوام من قوله: "صدقء 
كذب..." تكذيب أبي هريرة» وإنما كان يقصد أن أبا 
هريرة أصاب في وضع بعض الأحاديث في مواضعهاء 
وأخطأ في وضع بعضها على غير ما يجب أن توضع. 

إن طلب أبي بكر وعمر من المغيرة وأبي 
موسى ذه من يشهد معهما إذم| كان للاستيثاق والتغبت 
في الحديث. وليس للتكذيب. وأرادا بذلك أن يعطيا 
درسًا للصحابة جميعًا خاصة الصغار منهم ‏ حتى لا 


.١‏ المرجع السابق» ص55 47/21 ١‏ بتصرف. 

© في "براءة الصحابة من الكذب على رسول الله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وني "تثّت الصحابة في قبول الحديث لا يعني 
تكذيب بعضهم بعضًا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» 
من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وني "سبب قول 
النبي: '"' من كذب عل متعمدًا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
العاشرة» من الجزء الشاني (تدوين السنة والوضع فيها). وفي 
"براءة أبي هريرة من الكذب عل النبي فيها يخص علا" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث (أبو 
هريرة). وفي "نفي الكذب عن عبد الله بن سلام" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء الثالث (أبو 
هريرة). 


ا 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
قاله عمر بن الخطاب ذه لأبي موسى الأشعري: "أما 
إني لم أ#همك ولكن خشيت أن يتقول الناس على 
رسول الله يك" فالهدف كان الحفاظ على حديث 
رسول الله لا التكذيبء. وهذا ما قصده أبوبكر 
عندما طلب من المغيرة شاهدًا معه على حديث ميراث 
الجدة. 

» يقول أنس بن مالك ظَيه عن الصحابة: "لم يكن 
يكذب بعضنا بعضًا", وبذلك فإن القول بتكذيب 
الصحابة بعضهم بعضًا مردود, والأدلة تنبت عكسه. 
إنا هو النقاش العلمي النزيه» وتحري الحق. 

» إن ما ورد على لسان أحد الصحابة مثل: "كذب 
فلان" أو نحو ذلك. فإن المراد منه أنه أخطأ أو نسي؛ 
لأن الكذب يعني عند أهل السنة الإخبار عن الشيء 
يخاو نا عو عه هكد تبان اخط ارما 
مشهور عندهم. 

* لم يكن رد بعض الصحابة أحاديث بعضهم 
الآخر يسبب التكذيبء. وإنها كانت هناك أسباب أدت 
إلى وقوع الخلاف بينهم؛ مما أدّى إلى رد بعضهم روايات 
بعضء وهذه الأسباب هي: 

ه الاختلاف في فهم الأحاديث ومدلولاتهاء نما 
يؤدي إلى الاعتقاد بعدم صحتها. 

© نسخ الحديث بحديث آخر دون علم الراوي 
بذلك» فيكون هذا سببًا في رد الصحابة لهذا الحديث. 

© كان لبعض الصحابة ظروف خاصة يعامله بها 
النبي يله فيحكيها هذا الصحابي للناس على أنها حكم 
عام» فيقع بينهم نقاش علمي حول هذا الحديث الذي 

فكل ما ورد في الآثار عن الصحابة في رد بتعضهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحاديث بعض» واستدراك صحابي على آخر مرده إلى ما 
ذكرناه» وليس معناه تكذيبًا من فريق لآخر. 

© أمااستدلالهم بقول عمر عن حديث فاطمة 
بنت قيس: "لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا 
ندري أصدقت أم كذبت"» فهو استدلال مردود؛ لأن 
عمر لم يقل ذلك. وإنما قال: "... لاندري أحفظت أو 
نسيت"» وغل فرفن ضحة هذه الشارة فإن كلمة 
امرك لسن سين قطنا فلو المكد نك عدن 
الصوانم 

وبذلك فإن ما قصده عمره أن هذه المرأة لم تدر أن 
هذا الحكم الذي حكم به رسول الله يك خاصٌ بها 
وليس عامًاء وم يقصد أنها كذبت في هذا الخبر. 


الشبهة السادسة 

الطعن في عدالة غير المجتهدين من الصحابة (*) 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في عدالة غير المجتهدين من 
الصحابة» ويقصرون العدالة على المجتهدين منهم» ولما 
كان هؤلاء المجتهدون قلائل» لزم من ذلك قلة العدول 
من الصحابة؛ ويستدلون على ذلك: بقول الغزالي: 
"لم يكن في الصحابة من المجتهدين إلا قليل: 
وهم الخلفاء الأربعة. والعبادلة» وزيد بن ثابت» 
ومعاذ بن جبلء ومن عرف منهم بالرجوع إليه 


(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم, محمد بن 
إبراهيم الوزير اليهاني » مرجع سابق. 


لف 


من غير نكير» وأراد .هم أهل الفتياء لا الرواية". 
ويتساءلون: إذا كان الأمر كذلك, فلاذا تُذَّعَى عدالتهم 
حميعًا؟! 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابة 
الكرام #: لتقصيرهم في الاجتهاد. والاستدلال على 
صعوبة الاجتهاد, لقلة المجتهدين منهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الاجتهاد ليس شرطًا في العدالة» وإن كانت 
العدالة شرطًا في الاجتهاد, فادّعاء أن مدار العدالة قائم 
على الاجتهاد في الفتيا قول لا يصح بأي حال من 
الأحوال؛ ومن ثم فالصحابة كلهم علماء وعدول؛ 
المجتهد منهم وغير المجتهد. 

؟) إن مقولة الغزالي التي استدل بها الطاعنون على 
قلة المجتهدين من الصحابة -لم تصح نسبتها إليه» وعلى 
فرض صحة نسبتها إليه» فهي معارضة لما رواه مَن هو 
أرجح منه في هذا المضمار» فكيف نقبل المقولة المنسوبة 
إلى الغزالي» ونرد ما ثبت من روايات كثيرة دلت على 
كثرة المجتهدين من الصحابة؟! 

*) إن المجتهدين من الصحابة عدد كبير لا يستطيع 
أحد حصرهم. والمعروف منهم بالاجتهاد والفْئيا هم 
المشهورون فقطء فقد كانوا يتورعون ويكتفون بمن 
يتصدر للفتياء ويحيلون عليه وإلا فكلهم مجتهدون. 
ولقد ذكر ابن حزم من المشهورين بالاجتهاد فقط ما 
يربو على المائتين. 
التفصيل: 
أولا. الاجتهاد ليس شرطا في العدالة : 

إن القول بأن مدار عدالة الصحابة قائم على 


الاجتهاد في الفتيا قول لا يستقيم عقلًا ولا نقلاء فم) لا 
شك فيه أن الصحابة 5 عدول كلهم. والعدالة 
ثابتة لهم جميعًا بنص الكتاب العزيز والسنة النبوية 
الشريفة: 

سواء من تقدم إسلامه أو من تأخر منهم, و 
هاجر ومن لم يهاجرء فلقد أثنى الله كَبْقَ عليهم أجمعين 
في كتابه العزيز في قوله تعالى: «( وَكدكَ جعلتكم: أمَةٌ 


ل على برهم لس سم عَنَ ألما انبرد اج أحبيز رم سر 
وسطا إنحكووا تهدآء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرُسُولٌ عَلِيَكُمْ 


سَّهِيدًا #«البقرة: 0١57‏ وقوله فَق: 32 2 ا 
أْزِجَتَ إلدّاس تَأمروم بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرتَ عن 


المرحكر ونه سو نّ بألل و 74ل عمران: »01٠١‏ وقد أثنى 
النبي يي على الصحابة الكرام» فقال: "خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلوهم. ثم يجيء 


0 فقد 


قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته 
شهد الله 5َبْكَ ونبيه الكريم كل بعدالة الصحابة #5 وعلى 
هذا فأي دعوى أو اتهام موجه إليهم فهو ادعاء باطل. 
وصدق الحسن حين) ذكر أصحاب رسول الله يل 
فقال: "إهم كانوا أبرّ هذه الآمة قلوبّاء وأعمقها عليَاء 
وأقلها تكلمًاء قومًا اختارهم الله 3 لصحبة نبيه ؛ 


فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فإنهم ورب الكعبة - 


غُل شدي لمشي 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي يد ومن صحب النبي أو 
رآه من المسلمين فهو من أصحابه؛ /٠0(‏ )»رقم (0591. 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: فضائل الصحابة» باب: 
فضل الصحابة والذين يلونهم ثم الذين يلونهمء (4/ 0770/8 


رقم (01”01). 
.١‏ جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البرء مرجع سابق» (7/ 
645). 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

لقد كان الصحابة : حريصين على الفهم 
والاستيعاب الدقيق الكامل لكل ما يتعلمونه من 
القرآن والحديث. فهذا عثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعودء وغيرهما #: كانوا إذا تعلموا من النبي كي عشر 


آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم 


والعملء قالوا: "فتعلمنا العلم والعمل جميعًا": وقام 
عبد الله بن عمر بحفظ سورة البقرة في ثاني سنين 
لاستغراقه في المعرفة والفهه””". 

"وكانت أم الدرداء تصف زوجها بأن أفضل عمله 
التفكر والاعتبار"”*) 

وإننا لنعجب من محاولة انتقاص الصحابة وغمطهم 
حقهم بعد ذلكء بالقول بأنهم لا يكونون عدولا إلا إذا 
كانوا مجحتهدين؛ ولا نعلم عن أحد من العلماء قال بهذا 
الشرط العجيب حمّاء ألا فليعلم أصحاب هذه الشبهة 
أن الصحابة #د قد اختّصّوا بفضيلة الصحبة التي لا 
تعدا فضيلة أخرى عند غيرهم» فهم صفوة مختارة» 
وثلة محتباة» وقد اختارهم الله يله لصحبة نبيه» قال ك: 
"خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم". 

وهذه الخيرية لا شك أنها في كال العلم» وتمام الفهم 
عن رسوله يِه وصحة الدين» وصدق العزم في الدعوة 
إلى الله وإلى شرعه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين 
مُعترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة"””» فكيف لا 


3 جموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (*17/ 2901). 


5. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» أبو نعيم الأصبهاني» دار 
الكتاب العربي» بيروت» طع» مه (:/*“505). 

ه. شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» تحقيق: إبراهيم 
سعيدايء مكتبة الرشد» الرياضء ط١؛‏ 5165١هب‏ ص ١590‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


و يم 
ثانيًا. لاايصح الاستدلال بما نسب إلى الغزالي على قلة 
المجتهدين من الصحابة : 

وأما مقولة الغزالي التي استدل بها الطاعنون» فلا 
يصح الاستدلال بها من عدة وجوه: 


الأول: من أين لهم ثبوت هذه الرواية عن الغزالي؟ 
وكيف يقبلونها ويردون ما ثبت من روايات صحيحة 
دلت على كثرة المجتهدين من الصحابة؟! 

الثاني: أن الغزاللي توفي على رأس المائة الخامسة من 
الهجرة» ومّن بينه وبين غيره خمسمائة سنة إلا القليل» 
فمن المعلوم أنه لا يعرف حاله بطريق الخبرة» وإنم| 
يعرف حاله بطريق النقل الصحيح. إما عن الصحابي 
أنه أقر أنه ليس بمجتهد. وإما عن عالم مجتهد اختبر 
الصحابي فلم يجده مجتهدًاء ولا طريق صحيحة إلى 
المعرفة بعدم اجتهاد الصحابي سوى هاتين» لكن 
الظاهر أنهها مفقودتان» فبطلت تلك الدعوى. 

الثالث: أننا نعارض كلام الغزالبي -إن فرضنا صحة 
نسبته إليه ‏ با رواه مَّن لا يقل عنه علا ودراية في ذلك» 


وهو الحافظ الكبير أبو محمد بن أحمدبن سعيد 


© في "ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة وتزكيتهم" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأول» من الشبهة 
الثانية» من هذا الجزء. وني "عدالة الصحابي لا تتوقف على 
حجية قوله" طالع: الشبهة الثالثة من هذا الجزء. وفي "العصمة 
ليست شرطا في عدالة الصحابة" طالع: الشبهة الرابعة» من هذا 
الجزء. وني "عدالة الصحابة الأعراب" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة السابعة» من هذا الجزء. وفي "تعديل الله ورسوله 
للصحابة جميعا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» 
والوجه الأول. من الشبهة السادسة والثلاثين» من هذا الجزء. 
وفي "نفي وصف الصحابة بالضلال"' طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الخامسة والعشرين» من الجزء التاسع (النبوات). 


الأندلسي (ابن حزم)» فإنه ذكر أن الفتيا نّقلت عن مائة 
واثنين وأربعين رجلا وعشرين امرأة من الصحابة» 
وكذلك الشيخ أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص. فإنه 
ذكر في كتاب "الشجرة" في الفقه قريبًا من ذلك من 


المجتهدين؛ وعدَّهم بأعيا:هم» وهذه الرواية أولى من 


الأول: أنها مُنِْنَةء ورواية الغزالي نافية» والمثنبت 
مقدم على المنفي. 


الثاني: أن هذا الحافظ من أهل المعرفة بالحديث 
والدّراية بكتب الرجالء والعناية التامة بمعرفة أحوال 
الصحابة» وعلم التاريخ» والغزالي دونه في ذلك”" . 

وما سبق يتضح أن ما احتجوا به من كلام الغزالي لا 
يستقيم لهم ولا يستدل به على مازعموه من قلة 
المجتهدين من الصحابة. 

وا يريف الأمراوشترعاء :ريوس أن التسجد اباي 
جميعًا كانوا علماء وعدولا أن القرآن الكريم نزل بلغة 
العرب ولسانهم, جاريًا على معهودهم في الكلام؛ 
وعادتهم ني الخطاب فكل من كان من لسان العرب 
متمكناء كان للقرآن أشد فهًاء وأحسن إدراكّاء ولا 
يعلم أحد أفصح لساناء وأسدٌ بيانّاه وأقوم خطابًا من 
أهل القرون الأولى المفضلة» وأولاهم من هذا الفضل 
والسبق أصحاب رسول الله يه فلا يكون في الأمة من 
بعد القرون الأولى أحد أفصح منهم لساناء ومن ثم فلا 
يقدر أحد أن يفهم القرآن من هذه الجهة ‏ جهة كونه 
عربًا ‏ أفضل ولا أحسن منهم؛ بل كل من جاء بعدهم 
.١‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن 


إبراهيم الوزير الياني» مرجع سابق. /١(‏ ال قرف 
بتصرف. 


فهو دونهم في الفصاحة والبيان» والفهم والإدراك 
عتلةوجق”. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولما كان التلقي 
عنه يد على نوعين: نوع بوساطة» ونوع بغير وساطة» 
وكان التلقي بلا وساطة حا أصحابه الذين حازوا 
قصبات السّباق» واستولوا على الأمد؛ فلا طمع لأحد 
من الأمة بعدهم في اللحاق» ولكن المبرز من اتبع 
صراطهم المستقيم» واقتفى منهاجهم القويم, والمتخلف 
من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال» فذلك 
المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال» فأي خصلة 
خير لم يسبقوا إليها؟ وأي خطة رشد لم يستولوا عليها؟ 
تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذيًا صانفيًا 
زاف وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدّعوا لأحد بعدهم 
مقالاء فتحوا القلوب بعدهم بالقرآن والإيهان» والقرى 
بالجهاد بالسيف والسنانء وألقوا إلى التابعين ما تلقوه 
من مشكاة النبوة خالصًا صافيّاك وكان سندهم فيه عن 
نبيهم يد عن جبريل عن رب العالمين سندًا صحيحًا 
د 

"قال الليث عن مجاهد: العلماء أصحاب محمد ولك 


آذ ره يرهم 


وقال سعيد عن قتادة في قوله تعالى : 2 وَيرَىٍ أ َنبنَ أوثوأ 


لِْلماأرى عَأرِلَ ليلق يلك ه ولحي 4 (سبأ: 5)» قال: 
أصحاب محمد م 


.١‏ مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» حمدي عبد الله 
الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ للتراثء القاهرة» 1 5١٠7م؛‏ 
ص7514. 

”. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع سابق» 
(1/ 624). 

.)١5 /١( المرجع السابق»‎ .* 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ومامن شك في بطلان وضلال من نفى عدالة 
الرعيل الأول» عصبة الإيمان الذين صدق موعود 
الله كبَكَ لمم؛ إذ أكرمهم الله تعالى ووفقهم, وأعزبهم 
دينه» ونصر بهم كلمته» وما من رجل على وجه الأرض 
يستطيع مهما قدَّم من التضحيات أن يبلغ مثل مُدٌَ 
أحدهم أو نصيفه. سواء في ذلك المجتهدون منهم وغير 
المجتهدين. 
ثم إننا نتوقف مع العقل - أمام هذا الشرط الجديد 
والعجيب في الوقت نفسه للحكم بعدالة الصحابة أو 
تجريدهم منها وهو الاجتهاد لقد خانهم مكرهم حين| 
اشترطوا هذا الشرط» وكان الواجب عليهم في هذا 
الصدد أن يقولوا با قال به العلماء من أن العدالة شرط 
في الاجتهاد إذ به يستقيم القول لا العكس. 
فهب أن رجلا أوتي من العلم ما أوتي» وصار من 
أكثر الناس اجتهادّاء ولكنه يفعل مايوجب جرحه. 
فهل نستطيع الحكم له بالعدالة؟ وهب أن رجلا كان 
من البساطة بمكان إذ لم يتمكن من تحصيل العلوم التي 
تؤهله للاجتهاد. وهو في الوقت ذاته لا يفعل ما يجرحه 
و يدينه أويشينه» فهل نستطيع أن نجرده من العدالة 


© 
ونُجَرّحه ؟! 


ثالثًا. كثرة عدد المجتهدين من الصحابة : 
لما كان الاجتهاد مطلوبًا لمعرفة أحكام الشرع في 


© في "اجتماع شروط الاجنهاد وأدواته لأبي هريرة" لع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثامنة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). 
وني "إعمال الصحابة للعقل والفكر في المسائل العقلية" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة». من هذا الجزء. وفي 
"اجتهادات الصحابة كانت لضرورة يضطرون إليها" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الحوادث والوقائع التي لانص ولا إجماع فيهاء 
وضروريًا لاستمرار خضوع أفعال المكلفين لشرع الله 
فقد درّب رسول الله يقِدِ أصحابه على الاجتهاد. وكان 
تدريبهم إشعارًا بمرتبة الاجتهاد في التشريع الإسلامي» 
وتبيئة للقادرين عليه؛ لبذل الوسع في استنباط الحكم 
معلمهم ونبيهم رسول الله يل فا كان 


هورضي به؛ وما كان خطأ صَوَّبه ويَئّن وجه 
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صوايًا أة 
الحق فبه210. 

وكان من مظنة تدريب النبي يل صحابته الكرام على 
الاجتهاد وتشجيعهم عليه أن زاد عدد المجتهدين 
منهم ذه فعن عمرو بن العاص 4# "أنه سمع رسول 
الله ييه يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران؛ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"”". 

وها هو سعد بن معاذ 5ه يحكم في بني قريظة 
ورسول الله ودْ حاضرء فحكم سعد فيهم باجتهاده: 
أن يُقَتّل رجالهم ولبدي نساؤهم وذراريهم؛ قياسَا 
على جزاء المحاربين في قوله :و9 إِنَّمَا جرَكؤأ 


عبت عو موي سلس 


2 يم سج سح ب 
يحاربون الله ورسوله, وَيسَعَوْنَ فى 


بوي د ل 


الأرضٍ َسَادًا أن ب يِفَمَّلوَأ 


عسل كع ع عه مس 4م كرغ ادم وان 
أو تصصلواأ أوْ تقفطع يديهم وَأرْجَلْهُم من للب 


3 ع بءه آذآ 6 - ال 3 كط 
وَ ينقوا مرت الأرض نالك لهم جزى في الدذيا 


وَلَهُمَ ف لحر عَذَات عَظِيمٌ 42 (المائدة) . وقد أقرَّه 


.١‏ الفقه الاجتهادي وأئمته الأعلام» د. عبد ال رحمن العدوي» 
دار الطباعة المحمدية. القاهرةء ط١1.ا51١ه/‏ 1995م 
ص19. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء /١7(‏ 
0 رقم (707/). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: 
الأقضية؛ باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
5/ 06) رقم (/1100). 


دن 


رسول الله يليد على اجتهاده وأثنى عليه بقوله: "لقد 
حكمت فيهم بحكم الملك"”". 

وقد روي أن عمرو بن العاص 4ه قال: "احتلمت 
في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسلء فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابي 
الصبح فذكروا ذلك للنبي يقد فقال: يا عمرو» صليت 
بأصحابك وأنت جنب. فأخيرته بالذي منعني من 
ولا نَقَتلوأ 
سكم إن لَه كَنَّ يَكُمْ رَحِيكًا (6053 (انساء»» يقول: 
فضحك رسول الله يه ولم يقل شيعًا"”. 


الاغتسال» وقلت إني سمعت الله يقول: 38 


ولقد اجتهد كذلك عمار بن ياسر حين أجنب ولم 
يجد ماء يغتسل به» فتمرغ في التراب وصلىء ثم ذكر 
ذلك للنبي يلد فقال: "إنما كان يكفيك هكذا: وضرب 
النبي و بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بها وجهه 
وكفيه"7", 

ليس هذا فحسب. بل إن جميع الصحابة قد 
اجتهدوا في تحليل قوله يل: "لا يصلين أحد العصر إلا 


". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: إذا نزل العدو على حكم رجلء (5/ »))١9١‏ رقم 
(704). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: جواز قتال من نقض العهد... (17/ 2027775177 رقم 
(6016غ). 

4. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ /١(‏ 
245 رقم (710). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن أب داود برقم (54 7:7). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: التيمم» باب: 
المتيمم هل ينفخ فيهماء /١(‏ 0748)» رقم (178). صحيح مسلم 
«بشرح النووي»» كتاب: الحيضء باب: التيمم (9/ 977)) 
رقم (0979457. 


في بني قريظة""'"؛ إذ فسّره بعضهم بأن المراد إنما هو 
الإسراع في السير لا تأخير الصلاة؛ فصلوا في الطريق» 
وفهمه بعضهم الآخر أن المراد هو عدم الصلاة إلا في 
بني قريظة على الحقيقة: فأتََروا الصلاة إلى أن وصلوا 
إليهاء وأقرٌالننٌ د كلا الفريقين”". 

وكان من المجتهدين أيضًا سلان الفارسي» وعيد 
الله بن سلام» روى ابن عساكر في تاريخ دمشق قال: 
"كان يزيد بن عميرة السكسكي تلميدًا لمعاذ بن جبل» 
فلم) حضرت معادًا الوفاة قعد يزيد عند رأسه يبكي؛ 
فنظر إليه معاذ» فقال: ما يبكيك؟ فقال له يزيد: أما 
والله ما أبكي لدنيا كنت أصيبها منك» ولكني أبكي لما 
فاتني من العلم. فقال له معاذ: إن العلم كما هولم 
يذهب, فاطلب العلم بعدي عند أربعة؛ عند عبد 
الله بن مسعودء وعند عبد الله بن سلام... وعند عمر... 
وعند سلمان الفارسي"”". 

وكذلك كان من المجتهدين أبو ذر نه الذي شهد له 
علي ظيه. فعن زاذان قال: "سيل عل ضيه عن أبي ذرء 
فقال: وعى عدا عجز فيه» وكان شحيحًا حريصًا؛ 
شحيحًا على دينه حريصًا على العلم» وكان يكثر السؤال 
فيعْطَى ويمْتّع» أما إنه قد مُلِئ له في وعائه حتى امتلا! 
فلم يدروا ما يريد بقوله: وعى علًا عجز فيه أعجز 
عن كشفه؛ أم عم| عنده من العلم؛ أم عن طلب ما طلب 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: صلاة الخوف» 
باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء» (7/ 2507 رقم 
(5). 

؟. انظر: الفقه الاجتهادي وأئمته الأعلام د. عبد ال رحمن 
العدوي» مرجع سابق» ص :7١‏ 77 

ل. تاريخ دمشق» ابن عساكرء تحقيق: علي شيريء دار الفكرء 
بيروت. د. ت.؛ (ىره/ 55 1). 


يون 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


من العلم إلى النبي يله 90 . 

وقد أفتى أبو هريرة 2ه» وكان من رءوس العلم في 
زمانه» في القرآن والسنة والاجتهاد. 

ولميقف حدالاجتهاد عندالرجالمن 
الصحابة د فقد اجتهدت النساء رضوان الله عليهن» 
ومنهن عائشة رضي الله عنها فقد كانت علمة بالفقه 
مجتهدة في كثير من مسائله» وعدت من كبار الصحابة 
المجتهدين» حتى أصبحت المرجع الشرعي لكبار 
الصحابة» فيسألونها فيا خفي عنهم. أو يستفتونها في 
كثير من المسائل الفقهية» فقد جاء عن عبد ال رحمن بن 
القاسم عن أبيه قال: "كانت عائشة قد استقلت 
بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثان... إلى أن 
مانت زرخيها الو , 

وقال عطاء: "كانت عائشة أفقه الناس وأحسن 
الناس رأيًا في العامة"0©. 

وكانت أم سلمة رضي الله عنها مشهودًا لها 
بالاجتهاد؛ وكانت ذات عقل راجح ورأي صائب» 
وإشارتها على النبي يل يوم الحديبية تدل على ذلك. 

ومن خلال ما سبق نجد أن الصحابة المجتهدين 
كانوا كثرة» ولم يكونوا قِلَّه بأي حالٍ من الأحوالء ولا 
نظن أن المدّعين كانوا يعرفون كثرتهم هذه وإلاما 
حكموا عليهم بهذا الحكم, وما انتقصوا قدرهم. ولا 
غمطوا حقهم. 

وتأكيدًا على ما سبق يشير ابن حزم الظاهري إلى أن 
الفتيا نقلت عن مائة واثنين وأربعين رجلا من 
4 الطبقات الكبير» ابن سعدء مرجع سابق» (؟/ 706). 


5. المرجع السابق» (؟7/ 207717 
.١‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (7/ 16 ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحابة ذه وعن عشرين امرأة منهم؛ وقد أكد ذلك 
الشيخ أحمد بن محمد بن الحسن الرّصاص. فإنه ذكر في 
كتاب الشجرة في الفقه قريبًا من ذلك من المجتهدين» 
وعدّهم بأعيائبي ”2 

ولقيف أذدت اجتهادات الصحابة #: الفقه الإسلامي 
كثيرًا؛ إذ إن المأثور عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا يتبعون 
أقوال الصحابة ولا يخرجون عنها؛ فأبو حنيفة يقول: 
"إن لم أجد في كتاب الله أخذت بقول النبي كه فإن م 
أجد أخذت بقول أصحابه؛ آخذ بقول من شئت وأدع 
من شئت منهم؛ ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم. 

ولقد قال الشافعي في الرسالة برواية الربيع؛ وهي 
من كتابه الجديد: "ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون 
بقول واحد منهم؛ (أي الصحابة) مرة ويتركونه أخرى. 
ويتفرقون في بعض ما أخذوا منهم؛ قال (أي مناظره): 
فإلى أي شبيء صرت من هذا؟ قلت: اتباع قول 
واحدهم إذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا ولاشيئًا 
في معناه يحكه"”" . 

وهكذا يثبت لدينا كثرة عدد المجتهدين وأهل القُتيا 
من الصحابة على خلاف زعم المغرضين وأباطيلهم» 
فالصحابة كلهم عدول دون شك في هذاء وهم كذلك 
علماء مجتهدون. 
الخلاصة : 

© إن محاولة اتهام الصحابة بعدم العدالة؛ لأن 
المجتهدين منهم هم العدول دون غيرهم محاولة فاشلة؛ 
١‏ انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سة أبي القاسمء 
محمد بن إبراهيم الوزير اليياني» مرجع سابق» /١(‏ 0708. 


؟. أصول الفقه. الإمام محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي» 
القاهرة. /54571١ه/‏ ١٠٠م,‏ ص9١‏ بتصرف. 
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إذ إن الاجتهاد ليس شرطًا في العدالة» كما أن عدالة 
الصحابة ذي: ثابتة بالقرآن والسنة سواء المجتهدون 
منهم أو غير المجتهدين, قال تل: «9 من الْمُؤْمنينَ رِجَالُ 
صَدَهأمَاعَهَدُوا ألَّهعلِك4ِ همَنْهُم من فَضَى حَبَهُه وَمِتهْممّن 
ينظ وما ل ديلا (5) 46 (الأحزاب)» وقال وَلْ: "خير 
الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم". 

» لانستطيع الجزم بأن المقولة الْمستدل بها ثابتة 
عن الغزالي» وإذا فرضنا ‏ جدلًا ‏ ثبوتها فلم يقصد بها 
ما ذهب إليه المرجفونء كما أنه ذكر ناذج للتمثيل 
والتوضيح لا الحصر والاستقصاء. 

© لقد نهل الصحابة ‏ العلم من معلم الأمة 
محمد وقد فكيف نحاول انتقاصهم وغمط حقهم؟! 
وهم الذين تعلموا العلم والعملء وكان لهم 
الاستيعاب الكامل والفهم الدقيق دون غيرهم» ولم 
لااوهم أصحاب النبي ولك الذين اجتباهم الله وخصهم 
ولد 0 
بتعديل المولى وك لهم .م وَمَنَ آَصَدَقٌ ماشه حَدِينًا (28) © 
(النساء)» #وَمَنَ أَصَِدَقٌّ من للد قي (النساء) . 

« إن العقل المنصف يحكم ببطلان هذه الشبهة» 
فمن الممكن أن يصل الإنسان إلى الاجتهاد وهو غير 
عدل؛ كأن يكون من علماء اللسان» ى) يمكن أن يكون 
الإنسان عدلَا ول يحصّل من العلوم ما يؤهله للاجتهاد. 
فهل يجرح لذلك؟! لاشك أن أي منصف لن يقبل 
عدالة الأول رغم اجتهاده» كما يرفض تجريح الشاني 
رغم نفي الاجتهاد عنه. ولما ثبت للصحابة أنهم 
ذروة الأخلاق والعدالة» فلا يشترط معهم الاجتهاد 


أو عذمه. 


© إن كثيرًا من الصحابة و كانوا من أهل الفتيا 
المجتهدين, إذ دربهم الرسول يلدٌ على الاجتهاد. وألقى 


عليهم السؤال: باذا يحكمون إذالم يجدوا حكمً في 
الكتاب أو السنة؟ وكان نتيجة لذلك أن زاد عدد 
المجتهدين منهم #: على عكس ما يتوهمه المدَّعون» 
وكان من هؤلاء عمرو بن العاص» وسعد بن معاذى 
وعمار بن ياسرء والسيدة عائشة» والسيدة أم حبيبة ضأن» 
وها هو الجيش الغازي لبني قريظة يجتهد كله في فهم 
قول النبي وَي: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة" ويقرّهم النبي على اجتهادهم؛ وغيرهم كثير» 
وقد أورد ابن حزم أن الفتيا نقلت عن مائة واثنين 
وأربعين رجلا من الصحابة» وعن عشرين امرأة منهم. 
وابن حزم رجل ضليع في الفقهه معروف بعمق الفهم 
وسعة العلم؛ لذا كان قوله الأرجح على غيره؛ لأنه من 
أهل الاختصاص. 


الشبهة السابعة 
إنكار عدالة الأعراب!*) 


مضمون الشبهة : 
يتكر بعض المشككين الأحاديث التي رواها 
الأعراب؛ بحجة أنهم ليسوا عدولاء ويستدلون على 
نفي عدالتهم بالآتي: 
» قول الله ييِلة: 0 


0 


لخت اعد حكن وينانا 
و 0 ادا 


اكت 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


ههه 


مآ وَل أ ألله ندعل رَسُوله له و 


م 1 د 7 وده 


ألايعلمواً حدود 


كير 
قوله تك: « إِذَّأليِيى 


كك -. 32 0-0 آ#ار 


لله عَليم 


0020 50 2201 
يسَادُويِكَ من وراء اء لجرت 


رهم لايَتَقلُوت )4 «الحجرات)» وقد نزلت في 

وقد بتي نيع, 

« أن من وفد عبد القيس من ارتدَّ عن الإسلام 
بعد وفاة النبي ي. 

خبر الأعرابي الذي بال في مسجد الرسول طن 
يدل على سقوط عدالته. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة هؤلاء 
الأعراب» ومن ثم رد مروياتهم. 
وجوه | بطال الشبهة : 


)١‏ لا مُسوّغ لردٌّ أحاديث الأعراب طالما أنهم 
صحابة مسلمون؛ إذ إن الصحابة كلهم عدولء. ولو 
كان الأعراب غير عدول لاستثناهم القرآن ونبه 
عليهم؛ وحدَّر منهم كى) فعل مع المنافقين» فضلا عن أنه 
ليست لهم مرويات في كتب السنة؛ فلِمَ الطعن إذن؟! 

؟) المقصود بالأعراب في قوله 4#: 9 اَلْأحَرَابُ أسَدٌ 
ثرا وَنِضَاهًا # الكفار والمنافقون منهم وليس 
جميعهم؛ ولذلك فلا تعد هذه الآية مطعنًا في عدالة 


الأعراب المسلمين؛ بدليل قول الله ول: 2 -- 


لْْرَابِ مَن و لله ه وَأَلْيوَمِ لْآْرِ و 
مَا يُنفقُ قُْينتٍ عِندَ لَه وَصَلَوتٍ الرسُول' آلة إنَا 
ب 1 جِلْهُمُ أسَّهُ فى بحمَيدء * إِنَّ الله عَعُون 


ريحم 40 (التوبة). 


*) قول الله تعالى: 92 إِنَّ اَذ يِنَادُويّكَ من وراء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


و 0 


لجرت أحكارهم لا يعَقَلُوتَ (2) 46 (الحجرات)» نزلت 
في بني تميم قبل إسلامهم؛ تأديًا لهم وتنبيهًا هم 
ولغيرهم على الآداب الواجبة في حق النبي يِه وقد 
غفر الله لهم وعفا عنهم. 

5) لقد استقبل النبي كقدٌ وفد عبد القيس وأثنى 
عليهم ودعا لهم, أما ما حدث بعد موت النبي يل فقد 
كان نتيجة لصدمتهم ليس إلاء ولقد عادوا سريعًا إلى 
الإسلام. 

©) إن بول الأعرابي في المسجد لا يقدح في عدالته؛ 
لأنه تصرف على طبيعته» وهو لا يعلم حرمة ما فعل» 
ويقوي هذا أن النبي يليةِ نمى عن قطع بولته عليه. 
التفصيل : 
أولا. الأعراب عدول طا ما أسلموا وصحبوا النبي 3 : 

المسلمون من الأعراب عدول لأنهم صحابة» ولا 
يحق لأحد كائنًا من كان أن يجرحهم أو يرد أحاديثهم» 
طالما أنهم أسلموا وحسن إسلامهم. كما أن الأعراب 
ليسوا بدعا من الصحابة» وما كانت التسمية إلا تمييرًا 
لهم عن غيرهم؛ لأنهم يسكنون البادية» قال ابن قتيبة: 
"الأعرابي لزيم البادية"”". 

إنَّ الله لما علّم آدم الأسماء كلهاء كان ما علم من 
الأسماء: العرب والأعراب والعربية» وقبل فساد 
اللغة» كان هذا اسم اللسان, واسم القبيلة حتى بعث 
الله محمدًا يلدِ فأعطى الله تعالى من آثر دينه على أهله 
وماله اسنًا أشرف من "عرب" ومن "قريش". فقال: 
"المهاجرون". وأعطى من آوى وناضل اسًا أشرف من 


1 أحكام القرآن» ابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
د.دت (0695/5). 


كه 


الذي كان. وهو"الأنصار". وعمهم باسم كريم 
شريف الموضع والمقطع, وهو "الصحابة"» وأعطى من 
اير هط فق الريك باج عام يد خلوة ه ارم 
وهو "الأخوة". فعن أبي هريرة نه أن رسول الله كَل 
أن القيرة فقال: "ا وؤودت آنا قدارايتا إخواناء قالواء 
أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي» 
وإخواننا الذين ل يأتوا بعد..."0”", 

وعليه فالأعراب من الصحابة لهم ما للصحابة 
وعليهم ما على الصحابة؛ لذا لما دخل سلمة بن الأكوع 
على الحجاج قال له الحجاج: "يا بن الأكوع؛ ارتددت 
على عقبيكء تعرّبت؟ قال: لاء ولكن رسول الله وَل أذن 
الا 

وعلى ذلك فإننا لا نستطيع رد أحاديث الأعراب 
طالما أنهم صحابة مسلمون غير منافقين» في حين أنه 
يتحتم علينا أن نرد حديث المنافق أيّا من كان؛ لذا فإننا 
لا نقبل مثلا أحاديث عبد الله بن أي بن سلول ‏ قاتله 
الله إن وُجِدَّت له أحاديث, مع أنه من أهل المدينة» 
وما ذاك إلا لأنه منافق» وإذا ثبت النفاق على الأعراب 
وجب رد أحاديثهم. أما إذا ثبت لهم الإسلام» فلا يحق 
لأي أحد أن يرد حديثهم» وهذا ما كان بالنسبة إلى وفد 
عبد القيس؛ فقد ثبت لهم الإسلامء بل إن النبي يله قد 
أثنى عليهم ‏ وسيأتي تفصيل ذلك ثم إنه كم من 
”؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»»؛ كتاب: الطهارة» باب: 


استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء. (؟/ 57/ا 
الا رقم (017). 

". أحكام القرآنء ابن العربي» مرجع سابق» (4/ 08917 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
التعرّب في الفتنق» (17/ 5 4): رقم .)7١41(‏ 


الأحاديث رُويت عن الأعراب بجملتهم في كتب السنة 
عامة» فضلًا عن الصحاح» ومن هم الذين رووا عنهم 
من أهل السئن؟! فإذا لم يكونوا أهل رواية» ولم يُوَف 
لهم على روايات في كتب السنة» فعلامَ الطعن فيهم 


.© 
إذن ؟! 


ثانيا. الأعرابالمشارإليهم في الآية هم الكفار 
والمنافقون منهم وليس الأعراب كلهم : 
إن قول الله ي: :3 الْأَعرَابُ 


ركام مور 


والجدر 


17 


ألا يمَلبوأ دود مآ أَرَلَ أله عَلّ رَسُولِو. * 
(التوبة: 41) لا يطعن في مسلمى الأعراب؛ لأنه لا يقصد 
مسلمهم. وإنما يقصد الكفار والمنافقين منهم الذين 


م 


ورسوله من الأعراب مع الكفارء والمنافقين الذين 
تحدث عنهم قبل هذه الآية مباشرة؛ حتى يكون 
الحديث شاملا الكفار والمنافقين بجميع أجناسهم. 
وهذا ما أجمع عليه عامة المفسرين منذ زمن بعيدء 
وقبل أن يتشدق بعض قليلٍ العلم بمثل هذا الطعن في 
الصحابة الكرام. 
قال القرطبي رحمه الله: "لما ذكر وَبْكَ أحوال المنافقين 


© في "ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة وتزكيتهم" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأول» من الشبهة 
الثانيةه من هذا الجزء. وفي "عدالة الصحابي لا تتوقف على 
حجية قوله" طالع: الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. وفي "'العصمة 
والاجتهاد ليسا شرطين ني عدالة الصحابة" طالع: الشبهة 
الرابعة» والوجه الأول» من الشبهة السادسة» من هذا الجزء. وفي 
"تعديل الله ورسوله للصحابة جميعا" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة التاسعة» والوجه الأول من الشبهة السادسة والثلاثين» 
من هذا الجزء. وني "نفي وصف الصحابة بالضلال" طالع: 
الوجه الثالث. من الشبهة الخامسة والعشرين» من الجزء التاسع 
(النبوات). 


باه 


نهاك خول لطم و غدالةالصيحابة 
بالمدينة ذكر من كان خارجًا منها وناتيّا عنها من 


الأعراب؛ فقال: كفرهم أشد"3كي أي المنافقون منهم 
وليس المسلمون. 


وقال محمد رشيد رضا: "35 


0011 


الْخَوَاب عد حكرا 
وَنِضَاًا # بيان مستأنف لحال سكان البادية من 
المنافقين؛ لأنه ما يسأل عنه بعدما تقدم في منافقي 
الحضر من سكان المدينة وغيرها من المنافقين... وقد 
وْصِففَ الأعراب بأمرين اقتضتهه) طبيعة البداوة: 

الأول: أن كفارهم ومنافقيهم أشد كفرًا ونفاقًا من 
أمثالهم من أهل الحضر ‏ ولا سيما الذين يقيمون في 
المدينة المنورة نفسها ‏ لآنهم أغلظ طباعاء وأقسى قلوباء 
وأقل ذوقًا وآدابًا -كدأب أمثالهم من بدو سائر الأمم - 
با يقضون جل أعمارهم في رعي الأنعام وحمايتها من 
ضواري الوحوشء» ومن تعدي أمثالهم عليها وعلى 
نسائهم وذراريهم» فهم محرومون من وسائل العلوم 
الكسبية» والآداب الاجتاعية. 

الثاني: أنهم أجدر؛ أي: أحق وأخلق من أهل الحضر 
بألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من البينات 
والهدى في كتابه» وما آتاه من الحكمة التي بَيّنَّ بها تذك 
الحدود بسنن أقواله وأفعاله. وفهم ألفاظ القرآن 
اللغوية» لا يكفي في علم حدوده العلمية» وكان أهل 
المدينة وما حوها من القرى يتلقون عنه ييه كل ما ينزل 
من القرآن وقت نزوله» ويشهدون ستته في العمل به» 
وكان يرسل العمال إلى البلاد المفتوحة يقيمون فيها 
ويبلغون القرآن» ويحكمون بين الناس به وبالسنة المبينة 
له فيعرف أهلها تلك الحدود التي حدها الله تعالى 


.)7731 /8( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ونباهم أن يعتدوهاء ولم يكن هذا كله ميسورًا لأهل 
البوادي؛ لذلك كان كفارهم ومنافقوهم هيد غلم 
الإسلام من كفار ومنافقي المدينة". 

وقال الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله مبينًا أن 
المقصود من الأعراب هم الكفار والمنافقون منهم: 
"وازديادهم في الكفر والنفاق هو بالنسبة لكفار 
ومنافقي المدينة» ومنافقوهم أشد نفاقًا من منافقي 
المدينة» وهذا الازدياد راجع إلى تكن الوصفين من 
نفوسهم؛ أي: كفرهم أمكن في النفوس من كفر كفار 
المدينة» ونفاقهم أمكن من نفوسهم كذلك؛ أي: أمكن 
في جانب الكفر منه» والبعد عن الإقلاع عنهء وظهور 
وذو الي توي 

وما سبق ذكره من آراء المفسرين يتضح أن الأعراب 
المذكورين في قول الله 3: 3 الْاَعرَابُ أَسَّدُ كترا 
وَنْضََاقًا #» هم الكفار والمنافقون منهم فقط وليس كل 
الأعراب؛ لهذا فلا تطعن هذه الآية في الأعراب الذين 
أسلموا وصحبوا النبي يِه ولا تعد دليلًا على إسقاط 
عدالتهم ى!) زعم هؤلاء. 

وما يدل على أن الآية خاصة بالمنافقين والكفار مسن 
فئة الأعراب فقط _الآيات بعد ذلك؛ إذ تُوضَحٌ جميع 
أقسام هؤلاء الأعراب: المؤمنين منهم, والمنافقين» 


والكفار, قال الله :3# ج32 وَينَ راب من يَتََْد ما 


ورم مح يه دمر 5 5000 
فق مغرما ويتريئص بود الدَوآيرَ 4 (التوية: 4ه)» وقال يل: 


.١‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» د. ت» 
(/ 8) بتصرف. 
.)0١ /1١(‏ 


مه 


مه ج 


9# وَصست الأعْرَاِ مَن يُوْصِت يله وَأَلْيْوَ أ 


زود 
4 


ور دوع 


يا ميد لَهْمْ سَيْدْسِلْهُمْ أمَّهُ في مَحْمَيِوِةٌ إِنَ 
و “2 دس 5 اع سم دسلا 
رحيم 2 6 (التوبة)» وقال الله تعالى: 22 وَمِمَنَ حول 


- 


جح دص 


مب لتر ِمُتَفِفُون رأف ٍِ 
(01) 6 (الترية. 

قال ابن عاشور: "كانت الأعراب الذين حول 
المدينة قد خلصوا للنبي يل وأطاعوه. وهم (جهينة» 
وأسلمء وأشجعء وغفارء ولحيان» وعصية)» فأعلم الله 
نبيه يك أن في هؤ لاء منافقين لثلا يغتر بكل مَن يُظهر له 
المودة. 

وكانت المدينة قد خلص أهلها للنبي يه وأطاعوه. 
فأعلمه الله أن فيهم بقية مردوا على النفاق لأنه تأصّل 


لمَدِيَةَ مَرَمُوأْعلَ اليا 


م 4 
عناب 
0-2 6 


5- 


2١١ 


فيهم من وقت دخول الإسلام بينهم 


00200 


ثالثًا. قوله 22:34 إِنَّ 8 
1 ع يز وء له دلء يفي 


رهم لا يعَيِئوست 4110 نزلت في بني تميم قبل 
إسلامهم, وقد عفا الله عنهم وغفر لهم : 


02200 


2 ل ملسست # أ ووم 
لذ ينَادويَك من وراء الحجرات 


نزلت هذه الآية في بني تميم» "ونداؤهم له يل من 
وراء الحجرات كان قبل إسلامهم,؛ وإنما قال الله 8: 
©« رهم لا يسيلوب 408 (الحجرات) لأجل ندائهم: 
هذا هو السابق إلى الأفهام. كى) إذا قلت: إن الذين 
يكفرون بالله لهم عذاب أليم» فإن العذاب الأليم 
مستحق بسبب الكفرء وهو تنبيه ظاهر على العلة» وقد 
ذكره أهل الأصولء قالوا: لو قال يَل: من أحدث 


". المرجع السابق» (11/ 14). 


فليتوضاء كان ذلك تنبهاعل أن اذكهو الوجيت 
للوضوء. فإذا ثبت ذلك» لم يتوجّه عليهم بعد الإسلام 
الذم الذي صدر على فعلهم قبله. وإنم) أنزله الله بعد 
إسلامهم تأديبًا لهم ولغيرهم ألا يعودوا لمثله» ى) أنزل 
بعد توبة آدم ال و3 وعصوح 
(طه)» تأديبًا لغيره من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ولحكمة 
يستأثر الله تعالى بعلمهاء وكما قال يي في طائفة من 
الصحابة يوم أحد : ##منحكُم من يرد ادنس # مع 
قوله #: ِوَلقَد عَضَاعَنِحكُمْ 4ك (ال عمران: 710155 . 

وهذا ما يؤكده الإمام الطبري في تفسيره لقوله فلل: 
« امت ' صكارهم لا يمقلورت (ك) #* «الحجرات) يقول: 
0 
وتعظيمك. 3# 


دمع رمو لم 


عادم ربهء فغوا 


وَأَلَّهُ عَمُورٌ تم را #6(الحجرات)» إذ 
يقول تعالى ذكره: الله ذو عفو عمن ناداك من وراء 
الحجابء إن هو تاب من معصية الله بندائك كذلك» 
وراجع أمر الله في ذلك» وفي غيره» رحيم به أن يعاقبه 
وإ لق 3للق سر ولد الو 


ا 


وقوله تعالى: 38 لا : 
لوجهين: 
أحدهما: أنهم مكلفون» وشرط التكليف العقل. 
انبهرا: أنه 8 أجل من أن يدم مالا يغقل» كا لأأيضم 
نزول آية في ذم الأنعام بعدم العقل؛ إذ من لاعقل له 
فلا ذنب له في عدم العقل. إذا ثبت ذلك فالمراد ذمهم 


نت *# ليس على ظاهره؛ 


.١‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء محمد بن 
إبرا هيم الوزير الياني» مرجع سابق» /١(‏ حضف 
. جامع البيان » الطبري» مرجع سابق» /١7(‏ 587). 


8ه 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
بالجفاوة» وعدم التمييز للعوائد الحميدة» وآداب أهل 
الحياء والمروءة» وهذا ليس من اجرح في شيء. فإن 
لطف الأخلاق والكيس في الأمور ليس من شرط 
الراوي» ومبنى الرواية على ظن الصدق, وأولئك 
الأعراب - لا سيا ذلك الزمان ‏ كانوا من أبعد الناس 
عن الكذب, والظن لصدقهم قويء لا سيما في الحديث 
عن رسول الله عَل. 

كما أن صدور مثل هذه القوارع على جهة التأديب 
للجاهلين» والإيقاظ للغافلين من الله تعالى أو من 
رسوله و لا تدل على جرح من نزلت فيه أو بسببه» 
مالم يكن فيها ما يدل على فسقه وخروجه من ولاية 
من القرآن الكريم» وفيه تأديب 
لبعض الرسل الكرام» وقد قال الله تعالى لخيار 
المفاخرية والاتضار: و«( رَلاككَب ين مََأَهِ سَبَىّ مَك 

م المدك حَدْتمْ عَدَابٌ عَظِيم 602 الانفال)» وأنزل الله أول 
سورة الممتحنة في شأن حاطب بن أبي بلتعة» وعلى 
الرغم من ذلك؛ فإنه لم يكن جرحًا في حاطبء فقد 
إنك 


عذَّره رسول الله يله ونبى عمر عنه؛ قائلا له: "... 
لا تدري لعل الله يكون قد اطَّلع على أهل بدرء فقال 
لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"”". 

وقد نزل الوعيد في رفع الأصوات عند رسول 
الله ده فأشفق أحد الصحابة من ذلك؛ حيث كان 
جهوريّ الصوت, إلا أن ذلك دون شك -ل يكن 
جرحًا له أو سيا فيه» وقد عاتب الله تعالى نبيه محمدًا يه 


في سورة عبس؛ لأنه عبس في وجه ابن أم مكتوم وتولٌ 


والسيرء باب: الجاسوسء (7/ ككل لاكل» رقم (0001), 


عنه» كما أنزل الله تعالى في آدم | 


مو م 


7 عوك (5) 4 (طه). 


وقال يل لي ذرّ ‏ وهو من هو عدلا وورعًا: "إنك 


الكل قوله : 3# وعصَوح عدم 


افو ا 0 

وعلى ذلك فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على 
تجريح الأعراب ورد أحاديثهم. 
رابعا. حسن إسلام وفد عبد القيس وعدالتهم: 

إن وفد عبد القيس قد جاء إلى النبي يل مسلً)؛ لذا 
استقبلهم النبي يل وأثنى عليهم ودعا لهم؛ فما حدث 
منهم بعد وفاة النبي وله كان بسبب صدمتهم في 
موته وق وما يؤكد ذلك ماجاء في الحديث الذي 
أخرجه البخاري عن أبي جمرة قال: "قلت لابن عباس 
رضي الله عنهما : إن لي جرّة تنتبذ لي نبيذًا فأشربه حلوًا في 
جره إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس 
خشيت أن أفتضح, فقال: قدم وفد عبد القيس على 
رسول الله يلد فقال: مرحبًّا بالقوم غير الخزايا ولا 
التّدامى» فقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين 
من مُضَرء وإنا لا نصل إليك إلا في شهّر الُرّم حدّثنا 
بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من 
وراءناء قال: آمركم بأربع» وأنباكم عن أربع: الإيمان 
بالله هل تدرون ما الإيان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا 
الله - وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, وأن 
تعطوا من المغانم الخمسء وأنباكم عن أربع: ما انتبذ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإييهان» باب: 
المعاصي من أمر الجاهلية» »)٠١ 5 /١(‏ رقم (070. 

؟. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء محمد بن 
إبراهيم الوزير اليانٍ» مرجع سابق» /١(‏ 337337) 


بتصرف. 


ادا 


من الدبّاءء والنقيرء والحَتَمء والمزقّت 

فانظر رحمك الله إلى قول النبي يله لوفد عبد القيس 
مُرحبًا مهم "مرحيًا بالقوم غير الخزايا وَل تنام 
فهل يقبل عقل عاقل أن يثني النبي يله على أناس 

1 7 3 . 1 5 

ويبعدهم عن الخزي والندم» ثم نصفهم بانهم غير 
عدول ونرد حديثهم؟! 
النبي يله لرجل منهم ‏ وهو الأشج: "إن فيك خصلتين 
يحبهما الله: الحلم والأناة"”» فهل هذا أيضًا ساقط 
العدالة لأنه من الأعراب؟! 

ثم إن لك أن تدرك مكانتهم في الإسلام من خلال 
هذا الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس - 
رضى الله عنهم| ‏ قال: "أول جمعة معت - بعد جمعة 
جمعت في مسجد رسول الله يفي مسجد عبد القيس 
اهل ى. قات )0 
بجواثاء يعني قرية من البحرين" . 

وفي حديث هود بن عبد الله بن سعد العصري أنه 
سمع جده مزيدة العصري قال: "بين) النبي يل يحدّث 
أصحابه إذ قال لهم: سيطلع عليكم من ههنا ركب هم 
قالوا: قوم من عبد القيسء قال: فم أقدمكم هذه 
البلاد؟ التجارة؟ قالوا: لاء قال: فتبيعون سيوفكم 
3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
وفد عبد القيسء (1/ 345 رقم (4554). 
59 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: الأمر 
بالإيان بالله تعالى ورسوله يك وشرائع الدين والدعاء إليهء /١(‏ 
55 رقم .)1١١79(‏ 


وفد عبد القيس» (9/ 741)» رقم (571/1). 


هذه؟ قالوا: لاء قال: فلعلكم إن) قدمتم في طلب هذا 
الرجل؟ قالوا أجل» فمشى معهم يحدثهم؛ حتى نظر إلى 
النبي كد فقال لهم: هذا صاحبكم الذي تطلبون؛ فرمى 
القوم بأنفسهم عن رحالهم» فمنهم من سعى سيا 
ومنهم من هرولء ومنهم من مشىء حتى أتوا رسول 
الله قله دوا بيده و15 , 

بل إن النبي كيو انشغل بهذا الوفد عن الركعتين 
اللخ يعين اللي وضادها يمه العصر عا يوكد 
على عظم مكانة هذا الوفد عند النبي يلك فقد ثبت 
في الحديث أن النبي يقد صلى ركعتين بعد العصرء 
فقالت أم سلمة: "يا رسول الله؛ ألم أسمعك تنهى عن 
هاتين الركعتين» فأراك تصليهما؟! قال: يا بنت أبي أمية» 
سألت عن الركعتين بعد العصرء إنه أتاني أناس من عبد 
القيس بالإسلام من قومهم» فشغلوني عن الركعتين 
اللشي سعد الظهرة فين همان 

ولعل سائلًا يسأل: إذا كان هذا هو حال القوم فلاذا 
ارتدوا عن الإسلام؟! فنجيب قائلين: إن ما حدث مع 
وفد عبد القيس» بل مع أهل البحرين أجمع أنهم صَدِمُوا 
بوفاة النبي كي وهو مُصاب عظيم يسلب العقلاء 
عقلهم, انظر إلى عمر بن الخطاب ذه وهو يرفع سيفه 
قائلًا: من قال إن محمدًا قد مات ضربت عنقه؛ وارتد 
خلق كثير كانوا يعتقدون أن الحبيب يله خلد. إلى أن 
جاء أبو بكر هه وقام خطيبًا في الناس رادًا إليهم 
.١‏ حسن: أخرجه أبو يعلى في مسنده» حديث جد هود عن 
النبي يِه (؟١/‏ 7546). رقم (5850). وحسّن إسناده حسين 
سليم أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى. 


3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
وفد عيد القيس» 90/ لو رقم ١١‏ بؤلاع). 


5١ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


عقوهم بقوله: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد ماتء 


وسار 01 2 عو دء سام 
وَمَا محمّد إلا رَسول قد خلت من 


ِء ممووةع عه دم 


ِِ أ يمى سرس كي عر ده سط خا لسر 
َبِه اسل أَفَِيْن كَاتَ وي لَ نقتت عل أعقليكم ومن 


00 


ع 
ضر الله سيا 


عو حب ابي ١‏ اجن تت _ صر بوي ات 
2 . 
هون 222 


وهو ما حدث مع أهل البحرين» وقد كان لمن ثبت على 
الإسلام في البحرين دور كبير في إخماد هذه الفتنة» وكان 


6 (آل عمران: 144)؛ 


للجارود بن المعلي دور متميز - كان من الذين وفدوا 
عل الى 35د بوكر الحو تجيم موقم 
فخطبهم, فقال: يا معشر عبد القيسء إني سائلكم عن 
أمر فأخبروني به إن علمتموه. ولا تجيبوني إن لم تعلمواء 
قالوا: سل عنًا بدا لك» قال: تعلمون أنه كان لله أنبياء 
فيا مضى؟قالوا: نعم» قال: تعلمونه أو ترونه؟ قالوا: 
لاء بل نعلمه» قال: فا فعلوا؟ قالوا: ماتواء قال: فإن 
محمدًا يه مات كما ماتواء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله» قالوا: ونحن نشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وأنك سيدنا وأفضلنا 
وثبتوا على إسلامهم”". 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أنهم #: ما ارتدوا ردة 
حقيقية» إنما هي من جراء الصدمة؛ فل) تبينت لهم 
الحقيقة رجعوا مسرعين؛ بل سوّدوا عليهم من أزاح 
الغمة عنهم. 

وما يدعم هذه الرؤية بقاء بلدة جواثا على الإسلام؛ 
وكانت أول قرية أقامت الجمعة كما ذكرنا آنا -وقد 
*. التاريخ الإسلامي: مواقف وعبرء د. عبد العزيز عبد الله 


الحميدي» دار الدعوة» الإسكندرية» ط8.1١1:1اه/‏ 14م 
(ك/ 0١6‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حاصرهم المرتدون وضَيّقَوا عليهم. ومُنعوا 
الأقوات» وجاعوا جوعا شديدًا حتى فرج الله عنهم» 
وقد قال رجل منهم يقال له: عبد الله بن حذف, أحد 
بني بكر بن كلاب» وقد اشتد الجوع: 
الأأعلة انا كر رسولا 
وفتيانالمدينةأجمعينا 
فه للكم إلى قوم كرام 
كأن دماءهمنفي كل فج 
شعاع الشمس يغشي الناظرينا 
موك شاعل الرسنحن إننا 
وجدناالنصرللمتوكّلينا 
فهذا موقف يذكر في الشبات على الحق لمؤلاء 
المسلمين الذين حصرهم الأعداء في (جواثا) حتى 
كادوا يهلكون من الجوع”"» وني هذا الموقف دليل على 
خسن إسلامهم؛ ومن ثم فليس هناك ما يدعو لرد 
أحاديث من ثبتت عدالته منهم. 
خامسا. جهل الأعرابي بحرمة ما فعل : 
عن أب هريرة ذف قال: قام أعرابي فبال في المسجدء 
فتناوله الناس» فقال لهم النبي وَل "دعوه. وهريقوا على 
بوله سَجْلُا من ماء أو ذَنُوبًا من ماء -فإن) بعثتم 


ا 60 
ميسرين» ول تبعثوا معسرين" . 


١.الانشراح‏ ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق: شخصيته 
وعٍْصره؛ د. علي محمد محمد الصلابيء دار الإييان» مصرء 
7م ص9708 0 بتصرف. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوءء» 
باب: صب الماء على البول في المسجد /١(‏ 781): رقم 
(570). 


إن ما ادعوه من أن بول الأعرابي في المسجد يمنع 
من العدالة؛ لأنه حرم ادعاء غير صحيح؛ لأنه لا يعلم 
بالتحريم» ويقوي هذا أن النبي يك منع من قَطْع بولته. 
ولو كان في فعله متعمدًا ارتكاب ما حرمه الله تعالى 
مجترئًا معاندًا؛ لم يستحق هذا الرفق العظيم. 

فإن قيل: إنَّ هذا يقدح في العدالة من أجل دلالته 
على الخسة وقلة الحياء والمروءة؛ إذ البول في حضرة 
الناس يدل على ذلك؛ قلنا: إن هذا ما يختلشف بحسب 
العرف» وقد كانت الأعراب في ذلك الزمان وفي غيره 
لا تستنكر مثل ذلك في باديتهاء فكل ما كان يعتاده أهل 
الصيانة من المباحات في بلد أو زمان لم يقدح في عدالة 
أحبٍ من أهل ذلك الزمان» ولا من أهل ذلك المكان”". 

وقدذكرابن ماج هوغيرهفي حديث أبي 
هريرة ذيه: "قام أعرابي فبال في المسجد...": فقال 
الأعرابي ‏ بعد أن فقه في الإسلام: فقام إِيّ بأبي أنت 
وأميء فلم يؤنّب ول يَسُبٌ» فقال: إن هذا المسجد لا 


0 


يبال فيه» إنها بنى لذكر الله وللصلاة..."”**. وهذا دال 


على عدم معرفته حرمة ما فعل في المسجدء ولما فقه جاء 


واعتذر للرسول ويد. 
القدح فيها. 
الخلاصة : 


© المسلمون من الأعراب عدول لأنهم صحابة» 


”. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن 
إبراهيم الوزير الياني» مرجع سابق» .)55123557٠ /١(‏ 

5. حسن صحيح. أخرجه ابن ماجه في سئنه» كتاب: الطهارة» 
باب: الأرض يصيبها البول كيف تغسلء /١(‏ )رقم 
(019). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. 


ولايحق لأحدٍ كاتا من كان أن يجرحهم أويرد 
أحاديثهم؛ طالما أنهم أسلموا وحسن إسلامهم؛ إذ لهم 
ما للصحابة؛ فالقرآن والسنة لم يستثنيا الأعراب من 

* الاب أَسَدُ كرا وَنِضَانًا‎ (١ 3# قوله‎ ٠ 
(التوبة: 1) ليس معناه جميع الأعراب» بل المقصود هم‎ 
الكفار والمنافقون من الأعرابء. فذلك لا يطعن في‎ 
عدالة المسلمين المستقيمين منهم. بدليل قوله #ل:‎ 
وَوت الْأْصَرَاِ من يُؤْمِن يِه وألْيَوْ و الآضْرِ‎ 


ذه و 20 يه ع . + 


وَيَتََخِدُمًا ينِفِقُ هربكت عِندَ أله وَصَلَوتٍ الرسُول 
ِنََّا مره لَهُمْ سَيْدْدِلُهُمْ أَمَهُ فى بَحمَيِو إِنَّ 
يحم (00) 4 «التوبة». 

قوله يَة: :9 إن أذ ينَادُوَكَ من وراء الحجرات 
حكرهُمٌ لا يسَقِلُوت 2 #«(الحجرات) نزلت في وفد 
بني تميم قبل إسلامهم. وقد غفر الله هم وعفا عنهم 
لجهلهم قبل الإسلام» وإقرارهم وتوبتهم بعد 
إسلامهم» وتأدبهم بآدابهى وتخلقهم بأخلاقه. لذلك لا 
تعد هذه الآية مطعنًا فيهم» بل هي تأدي ب لهم 
ولغيرهم؛ يبين حق الرسول ويد وما ينبغي على المسلم 
نحوه يلد من الآداب والحقوق. 

© لقد استقبل النبي يق وفد عبد القيسء وأثنى 
عليهم ودعا لهم وأبعد عنهم الخزي والنّدامة» فكيف 
يثني عليهم النبي وله ويدعو لهم وهم أناس غير 
عدول؟! 

» إن لوفد عبد القيس مكانة عظيمة في الإسلام 


وعند النبى يَلِ؛ إذ إن أول جمعة جمعت بعد المدينة كانت 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
في مسجدهمء كا أن النبي يأر بسببهم الركعتين 
اللنن يد قدلاة القليدر إل اتا لايع العضن 
وأثنى على أشج عبد القيس بقوله: "إن فيك خصلتين 
يحبهما الله: الحلم والأناة". 

٠.‏ إن ما حدث مع وفد عبد القيس من ردة بعد 
وفاة النبي كلو إنا كانت بسبب صدمتهم, إذ إنهم ظنوا 
كغيرهم أن النبي وله خلد» وما توقعوا وفاته وَلدْه ولما 
خطبهم الجارود مبيئًا لهم أن النبي ييدْ كغيره من الأنبياء 
والرسل» كتب عليهم جميعًا الموت؛ عادوا إلى الحق 
راشدين ثابتين» لم يتزعزعوا عنه وأبلوا في سبيله بلاءً 

* إن ما وقع من الأعرابي من بوله في المسجد لا 
يقدح في عدالته؛ إذ لم يكن يعلم حرمة ما فعل» كما أنه 
تصرف بطبيعته» وكان الأعراب بحكم مسكنهم في 
الصحراء يعتادون على فعل ذلك. ولم يكن المسجد 
مفروشًا أو محددًاء وما دفعه إلى ذلك إلا شدة حاجته 
إليه؛ لذا لم يعنفه النبي يله بل طلب من أصحابه ألا 
يقطعوا عليه بولته ولا يروّعوه. 

وفضلًا عن ذلك كله فإن هؤلاء الأعراب جميعًا لم 
تكن لهم روايات في كتب السنة المطهرة؛ حيث إنهم لم 
يكونوا من أهل الرواية حتى يقدح فيهم أعداء السنة 
النبوية. 


اكد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهةالثامنة 
اتهام الصحابة #2 بالنفاق, بشهادة 
عمربن الخطاب وي *) 
مضمون الشبهة : 

يتهم بعض الطاعنين صحابة النبي وله بالنفاق؛ 
مستدلين على ذلك بأن عمر بن الخطاب #ه أطلق على 
بعضهم ذلكء. كم في حديث الرجل الذي قال 
للنبي كَيْةّ: "اعدل فإنك لم تعدل» فقال عمر للنبي وَل: 
دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق"» وكذلك قوله في 
حاطب بن أب بلتعة: "دعني أضرب عنق هذا المنافق" 
عندما بعث حاطب إلى قريش يخبرهم بخروج 
النبي يل فقال النبي وَلِهٌ: "إنه شهد بدرّاء وما يدريك 
لعل الله اطلع على من شهد بدرّاء قال: اعملوا ما شئتم 
فقدغفرت لكم"؟ رامين إلى الطعن في صحابة 
النبي يلد وعدم الثقة بهم والتشكيك في عدالتهم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ أطلق عمر #ه لفظ "منافق" على كل من بَدَرَ 
منه فعل نفاق وإن كان مؤمنًا في الحقيقة؛ ذلك أنه كان 
يحكم بالظاهرء وهذا من شدة غَيْرته على الدين» وكان 
النبي يْةُ يقرّه أو يرده حسب الموقف والحالة» وكان 5ه 
لا يعلم المنافقين بأعياهم» بل كان يسأل حذيفة عن 
نفسه؛ لأن حذيفة هو الوحيد الذي أعلمه النبي 4 
بأسناة امنا فقي 

”) كثيرًا ما كانت فراسة عمر بن الخطاب ذَيه 
تصيب» ومن العجب أن ذا الخويصرة ‏ الرجل الذي 


(*) عدالة الصحابة في ضوء القرآن والسنة النبوية ودفع 
الشبهات» 3 عياد السيد الشربيني» مرجع سابق. 
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قال فيه عمر القول الأول آل أمره إلى النفاق 
والمنافقين» وهو وإن كان من بين أصحاب النبي ول إلا 
أن صحبته لم تكن بمعناها الاصطلاحي؛ إذ إن شرط 
الصحبة بعد اللقاء والإيمان بالنبي يه الموت على 
الإسلام» وهذا مالم يكن في حق هذا الرجل. 
التفصيل: 
أولا. إطلاق عمر بن الخطاب :4 لفظ النفاق على ظاهر 
الفعل والنبي ين يُبِين له : 

لقد سأل عمر #5 حذيفة بن اليمان يومًا -وكان قد 
أعلمه النبي َيِه بأسماء المنافقين إن كان عمر نفسه من 
المنافقين أم لا؟ فكيف يعترف بنفاق بعضهم. وهو 
يسأل عن نفسه؟! فم| معنى قول عمر #ه في بعض 
الصحابة: يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق؟! وماذا 
يقصد بلفظ النفاق؟! 

عن جابر ##قال: "أتى رجل رسول الله وَل 
بالجعرانة مُنْصَرَفَه من حنين» وفي ثوب بلال 5ه فضة» 
ورسول الله ييه يقبض منها ‏ يعطي الناس ‏ فقال: يا 
محمد اعدلء قال: ويلك» ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ 
لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدلء فقال عمربن 
الخطاب #ه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» 
فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابيء إن 
هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم 


٠ -‏ 5 هس . "بلق 
يمرقون منه ]| يمرق السهم من الرمية..." . 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فرض 
الخمسء باب: من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» (5/ 
2» رقم (718). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: 
الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم, (5/ »)١197‏ رقم 
.)551١(‏ 


إن عمر بن الخطاب #ه رأى من هذا الرجل فعل 
المنافقين وقولهم, فاشتد عليه وعنفه» فعمر لم ينقب عن 
قلب الرجل إنما وصف قوله وفعله. وكانت هذه شدة 
معلومة ومعروفة عند عمر بن الخطاب. وهي محمودة؛ 
إن مدجعها الغبر عا الدرو نر ]طلوى :وسقت الناق 
لا يعني الاعتراف بنفاق الملوصوف. 

وما يؤكد هذا أن عمر أطلق هذا الوصف على أناس 
كانوا منافقين بالفقل عاق اله ذى القريضر ول 
على ذلك قول النبي يَيةّ: "إن هذا وأصحابه يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين ى| يمرق 
السهم من الرمية". 

كما أطلقها على آخرين لم يكونوا كذلك» فصحح له 
النبي يلد كما حدث في قصة حاطب بن أبي بلتعة 
فالرجل الذي قال للنبي يك اعدل؛ فإنك لم تعدلء 
ظهر نفاقه وعلِم» وصدقت فيه فراسة عمر»؛ وأما 
حاطب. فقال النبي وي لعمر: "إنه شهد بدرّاء وما 
يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرّاء قال: اعملوا 

شاتم فقد غفرت لك 10 
ومما يؤيد ما ذهبنا إليه أن بعض الصحابة قال 
للبعض الآخر: "إنك منافق". ولم يكن أحدهما أو 
كلاهما كذلك. إن كان من باب التعنيف والمبالغة؛ لا 
اعترافًا منهم على نفاق بعضهم. وأولى أن يحمل كلام 
عمر # على هذا المحمل. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "قد تحصل للرجل موادة 
المشركين لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به إيمانه ولا 


ما 


غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة» (/1/ 
5 ) رقم (171/4). 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
يكون به كافرّا ىما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما 
كائّب المشركين ببعض أخبار النبي يلوه وأنزل الله فيه: 
بايا ان اموأ لا تَتْحدُوأ عَدْوَى وَعَدُوُْ ولي تلقو 
ِلَتهم بِالْمَودَوَ © (الممتحنة: .)١‏ 


وكا حصل لسعد بن عبادة لما انتتصر لابن بي في 
قصة الإفكء فقال لسعد بن معاذ: كذبت. والله لا تقتله 


0 
ا 


ولا تقدر على قتله» قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا 
صالخًاء ولكن احتملته الحمية. ولهذه الشبهة سمَّى عمر 
حاطيًا منافقّاء فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق 
هذا المنافق» فقال: إنه شهد بدرّاء فكان عمر متأوّلّا في 
تسميته منافقًا للشبهة التي فعلهاء وكذلك قول أسيد بن 
حضوا لستع دين طنادة: كذيك» لحب الله لشلكتهة إنننا 
أنت منافق تجادل عن المنافقين» هو من هذا الباب» 
وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن 
الدخشم: منافق وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع 
معاشرة ومودة للمنافقين؛ ولمذالم يكن المتّهَمون 
بالنفاق نوعا واحدًا بل فيهم المنافق المحض» وفيهم مَنْ 
فيه إيهان ونفاق» وفيهم مَنْ إيوانه غالب وفيه شعبة من 
النفاق"9". 

ثم إن المنافقين لم يكونوا مجهولين في مجتمع الصحابة 
الكرام #د» ولم يكونوا هم السواد الأعظمء والجمهور 
الغالب فيهم؛ وإنما كانوا فئة معلومة آل أمرهم إلى 
الخزي والفضيحة حيث علم بعضهم بعينه؛ والبعض 
الآخر منهم علم بأوصافه. 

فقد ذكر الله في كتابه العزيز من أوصافهمء 


وخصوصًا في سورة التوبة» ما جعل منهم طائفة متميزة 


3 جموع الفتاوى» أبن تيمية. مرجع سابق» 70/ 7ه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منبوذة» لا يخفى أمرها على أحد. ىا لا يخفى على أحد 
حالهم في زماننا. 

فأين هذه الفئة المنافقة من أثبت الله لهم في كتابه 
نقيض صفات المنافقين» حيث أخبر عن رضاه عنهم» 
من فوق سبع سماوات وجعلهم خير أمة أخرجت 
لدان 

ويدل على ما سبق - من قلة المنافقين في المجتمع 
الإسلامي» وأنهم فئة معلومة تكفل رب العزة 
بفضحهم في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب عظيم -ما 
رواه حذيفة بن اليهان ذه صاحب سير رسول الله كله في 
المنافقين» قال: قال النبي وَل "في أمعئ -وفي رواية في 
أصحابي ‏ اثنا عشر منافتًا لا يدخلون الجنة» ولا يجدون 
ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط؛ ثانية منهم 
تكفيكهم الدب سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى 
يَنُجُمَ عن صورهي "17 . 

فإذا أضفنا إلى ما سبق أنه لا يجوز أن يفتئت أحد 
على الله َبْكَ. فمن باب أولى ألا يفتئت عمر على الله يه 
فالاعتراف بنفاق معين يجب أن يكون ببينة من قرآن أو 
سنة» وحاشا عمر أن يفتئت على الله تعالى» وأن يطعن 
فيمن عدم الله ود وأن يجرّح من عدّله رسول 
الله عَ. 
ثانيًا. المناققون ليسوا صحابة : 

ليس كل من عاصر النبي كله ولقيه وسمع منه يعد 
صحابيًا بالمعنى الشرعي أو الاصطلاحي؛ لأن المنافقين 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفات المنافقين 


وأحكامهم باب: صفات المنافقين» (9/ ))7401١‏ رقم 
095). 
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صاحبوه وسمعوا منه» لكنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا 
الكفر والعداوة» ومن كان هذا حاله لا يدخل في المعنى 
الشرعي لمفهوم الصحابي؛ ويبين ابن حجر هذا الأمر 
فيقول: "وأصحٌٌ ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي 
من لقي النبي وَل مؤمنًا به ومات على الإسلام؛ فيدخل 
فيمن لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى 
عنه أولم يروء ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية 
ولولم يجالسه. ومن لم يره لعارض كالعمىء ويخرج بقيد 
الإيهان من لقيه كافرًا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به 
مرة أخرى. 

وقولنا: "به" يخرج من لقيه مؤمنا بغيره» كمن لقيه 
من مؤمني أهل الكتاب قبل البعئة. وهل يدخل من 
لقيه منهم وآمن بأنه سيبعثء أو لا يدخل؟ هذا محل 
احتهال» ومن هؤلاء بحيرا الراهب ونظراؤه. 

ويدخل في قولنا: "مؤمنًا به" كل مكلف من الجن 
والإنس» فحينئذ يتعين ذكر من حفظ ذكره من الجن 
الذين آمنوا به بالشرط المذكور. 

وخرج بقولنا: "ومات على الإسلام" من لقيه مؤمنًا 
به ثم ارتد» ومات على ردته والعياذ بالله» وقد جد من 
ذلك عدد يسيرء كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج 
أم حبيبة» فإنه أسلم معهاء وهاجر إلى الحبشة» فتنصر 
هوء ومات على نصرانيته. 

ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن 
يموت سواء اجتمع به يله مرة أخرى أم لاء وهذا هو 
الصحيح المعتمد» ومما يؤكد هذا اتفاق أهل الحديث 
على عد الأشعث بن قيس في الصحابة» وعلى تخريج 
أحاديثه في الصحاح والمسانيد» وهو تمن ارتد ثم عاد إلى 
الإسلام في خلافة أبي بكر #هء وهذا التعريف مبني 


على الأصح المختار عند المحققين» كالبخاري وشيخه 
ِ زلف 
أحمد بن حنبل» ومن تبعهع” 7 

وبهذا يظهر أنه يخرج بقيد الإيهان المنافق الذي أظهر 
الإسلام وأبطن الكفرء فالمنافق ليس من الصحابة» 
قال يلآ عنهم: :«وَيحلِفُوت أنه ده تو لمكم وما 
هم ينك وَلكتهم قوم يفرقوت (50 4 (التوبة». 

ونخلص مما سبق إلى أن المنافقين الذين كشف الله 
ورسوله سترهمء ووقف المسلمون على حقيقة أمرهم» 
ولم يتوبوا ويرجعوا عن نفاقهمء وماتوا على ذلك هم 
بمعزل عن شرف الصحبة» وإن سماهم رسول الله 8 
أصحابه» كما جاء في الحديث: "... لا يتحدث الناس 
أن محمدًا يقتل أصحابه"”"؛ لأن إطلاق لفظ الصحابة 
في الحديث إطلاق لغوي وليس اصطلاحيًا نظير قول 
الله تعالى: 38 ول 0 ما يصَاحِبِهم من حِنَةٍ 
(الأعراف: 32000 وقوله : :3 مَاصَلّ جَلّ ماسك وما 2 عَوَ 8 * 
(النجم). 

فإضافة صحبة النبي وَل إلى المشركين والكافرين ن إنا 
هي صحبة الزمان والمكان لا صحبة الإييان. وكقول 
يوسف افلا ى| أخبر القرآن في قوله 3#: 32 ينَصحِيٍ 
لجن # «يوسف: 4" لمن دخلا معه السجن مع أنهما على 
١‏ الإصابة في تمييز الصحاية» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي 
محمد البجاويء دار نهضة مصرء القاهرة, د. ت. /١(‏ كلع 
بتصرف. 
:3 . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب 
« يتن ين ييَْنَآِكَ اميك يمخرجرب الأعَرمنها ادل وله 
لْمِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَللَمُؤّنِيت 4 (8/ .)057١‏ رقم (54017). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة والأدب» 


باب: نصر الأخ ظالمً) أو مظلومًاء (9/ 9٠/الا, 0717٠١‏ رقم 
(5550). 


/ا5 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

غير دينه إلا أنهها يصاحبانه في المكان والزمان. 

فالصحبة في الحديث والآيات السابقة وردت 
بمعناها اللغوي لا بمعناها الاصطلاحيء وقد كان 
المنافقون في المجتمع الإسلامي معلومينء كما كانوا قلة» 
ذكرهم الله تعالى بأوصافهم في الكتاب العزيزء 
وخصوصًا في سورة التوبة”"ا 

يقول الطاهر ابن عاشور: "كانت الأعراب الذين 
حول المدينة قد خلصوا للنبي يليدِ وأطاعوه وهم جهينة؛ 
وأسلمء وأ شجعء وغفارء ولحيان» وعصية» فأعلم الله 
نبيه يل أن في هؤ لاء منافقين لتلا يغتر بكل من يظهر له 
المودة. 

وكانت المديئة قد خلص أهلها للنبي يله وأطاعوه 
فأعلمه الله أن فيهم بقية مردوا على النفاق؛ لأنه تأصل 
فيهم من وقت دخول الإسلام بينهم... 

ومعنى مرد على الأمر: مَرَنْ عليه ودَرِبَ به ومنه 
الشيطان المارد» أي في الشيطنة» وأشير بقوله 9#: و9 لا 
تلسغ كن تَعَلَمُهُمْ # «لتوبة: ٠٠١‏ إلى أن هذا القَلَ الباقي 

من المنافقين قد أراد الله الاستئثار بعلمه ولم يُطلع عليهم 
رسوله يكدِ ى| أطلعه على كثير من المنافقين من قبل» 
وإنما أعلمه بوجودهم لثلا يغتر بهم المسلمون"”. 
عنهم النبي يك وأسرّ بأسائهم إلى حذيفة بن 
اليهان ضيه على نحو ما تقدم. والصحبة في هذا الحديث 
أيضًا بمعناها اللغوي. 


وأخبر ع: 


ولاعجب من أن تصدق فراسة عمر ذَين فقد كان 


'. انظر: عدالة الصحابة في ضوء القرآن والسنة النبوية ودفع 
الشبهات. د. عماد الشربيني» مرجع سابق» ص ١ ١‏ بتصرف. 

5. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» /١١(‏ 
)٠١ 46‏ بتصرف. 


بييان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
5 وجا اذى لخر يها ندا وتام ا ولس ما 
بغريب على عمر 5ه”')؛ لأن عمر # كان ذا فراسة 
صادقة» خاصة أن النبي يل قال في حقه: "قد كان يكون 
في الأمم قبلكم محدَّثونء فإن يكن في أمتي منهم أحد. 
7 وها الرجل فذق 
الخويصرة التميمي؛ واسمه: خرقوص بن زهير 
السعدي رأس الخوارجء قُتِل بالنهروان. 


يقول ابن الأثير: "وبقي حُرّقوص إلى أيام علي ذه 


فإن عمر بن الخطاب منهم 


وشهد معه صفين» ثم صار من الخوارج» بل من 
أشدهم على علي #ه. وكان مع الخوارج لما قاتلهم 
عله فقتل يومئذ سنة سبع وثلاثين 0١‏ 

ومبذا يتأكد صدق فراسة عمر بن الخطاب 5ه في 
ذلك الذي آل مصيره إلى النفاق» إذ إن اعتراضه على 
النبي يل كان نابعًا من اعتقاد فاسد. وجحد لمقام النبوة 
وحقها إضافة إلى سوء أدبه» لذلك أطلق عليه عمر #ه 
لفظ النفاق؛ لأن فعله فعل المنافقين» ولذلك أيضّالم 
ينفي النبي يك النفاق عن هذا الرجل» ويرد على عمر 
قوله ىا فعل في موقف حاطب بن أبي بلتعه ذَيه؛ لآن 
حاطب لم يفعل ما فعل عن كفر وارتدادء وإنما أخطأ في 
العمل دون القصد. وإن كان الفعل فعل ريبة تما جعل 
عمر يتهمه بالنفاق أيضًاء ولكن لما علم الله ورسوله 
صدق نيته وإيهانه مع خطئه وإقراره نفى عنه 
.١‏ فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ه: 
شخصيته وعصره. د. علي محمد محمد الصلابيء دار الإيمان» 


الإسكندرية» م ص"7/ بتصرف. 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة 6» 
باب: فضل عمر بن الخطاب ضف (8/ 07078 رقم (/1041). 
*". الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» (7/ .)6١‏ 


النبي يله النفاق» وأخبر أن الله غفر لأهل بدر؛ لسبقهم 
وتصرعوم وطندق إن جم" . 
الخلاصة : 

« إن عمر بن الخطاب #ه كان وقَاقًا عند حدود 
الله كبك ولا يعقل أن يقول بنفاق بعض الصحابة؛ لأن 
النفاق لا يثبت إلا بوحي, وعمر #ه لم يكن يُوح إليه 
فدل ذلك على استحالة اعتراف عمر #ه بنفاقهم؛ لأن 
في ذلك افتراءً على الله تعالى» وبعيد أن يقع هذا من 

٠‏ قال النبي يكو في حق عمر بن الخطاب #ه: "قد 
كان يكون في الأمم قبلكم محدَّئونء فإن يكن في أمني 
منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم". وكان كثيرًا ما 
ينزل الوحي مؤيدًا لرأيه» وليس بعجيب أن تصدق 
فراسته في ذي الخويصرة حين اتهمه بالنفاق» فقدآل 
أمر هذا الرجل إلى النفاق» وانحاز إلى الخوارج وقاتل 
علي بن أبي طالب 5ه في النهروان وقُتِل فيها. 

٠‏ لقد حَلُصت المدينة وأهلها للنبي يه مع مرور 
الوقت - وأطاعوه. إلا أن هناك قلَّ منهم مردوا على 
النفاق؛ لأنه تأصل فيهم من وقت دخول الإسلام 
بينهم» فهم وإن صاحبوا النبي كي في المكان والزمان إلا 
أنهم لم يكونوا أصحابه في العقيدة والإيهان. 


د 


© في "نزول القرآن موافقًا لقول عمر بن الخطاب" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة العشرين» من هذا الجزء. 


الشبهة التاسعة 
الزعم أن ترشيح عمر : بعض الصحابة للخلافة 
تعديل لهم دون غبري (*) 
مضمون الشبهة : 


يدّعي بعض منكري السنة أن الصحابة ليس كلهم 
عدولا؛ مستدلين على ذلك بترشيح عمربن 
الخطاب ذف لستة فقط من الصحابة ليكون الأمر بينهم 
- أي الخلافة ‏ ويرون أن عدم ترشيح الآخرين دليل 
على عدم ثقته فيهم؛ ومن ثم عدم عدالتهم. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابة» 
ومن نَم الطعن في السنة النبوية التي نقلها إلينا هؤلاء 
الصحابة الكرام. 


وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن اختيار عمر بن الخطاب فيه لستة من 
الصحابة لا يعني الطعن في غيرهم؛ لأنه راعى مصلحة 
الأمة. خوفًا عليها من الفرقة والخلاف. وإلا فهناك من 
بشَّره الرسول وَل بالجنة ولم يختره عمر بن الخطاب ذه 
من هؤلاء الستة» فهل يطعن هذا في عدالتهم؟! كما أن 
هناك فرقًا بين عدالتهم وتفاضلهم. 

؟) إن عدالة الصحابة #؛ ثابتة بالقرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة وإجماع الأمة سلمًا وخلقًاء وما 
فعلة الخليفة عمر ظله لا يح من قدز أحدهم شيئًا ولا 
من عدالته؛ إن| المجروح في عدالته والمطعون في إيهانه 
من أراد النيل منهم. 
(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث؛ محمد 
حمزة» مرجع سابق . 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

التفصيل: 
أولا. كان الترشيح من عمر #2 مراعاة لمصلحة المسلمين, 
ليس تعديلا منه لأحد أو جرحه : 

لقد كان عمر ذه رجلا ملهاء وعلى جانب كبير من 
الفقه والسياسة والكياسة أيضًاء حتى قال عنه 
النبي يَ: "لو كان بعدي نبي لكان عمر"”''» ومما يدل 
على ذلك موافقته للحق ني أغلب أحيانه» لذا وافق 
كلامه نزول القرآن الكريم في غير موضع. كل هذا 
يوضح حقيقة صادقة» وهي أن عمر # لم يكن إنسانًا 
عاديا يؤكد ذلك منهجه ذه في التشريع» ولقد بذل هه 
أقصى جهده لتوحيد هذه الأمة» وحال دون أن تتفرق 
وتختلف وتخوض بحار الضياع أو الدمار. 

لذا خاف عمر إِنْ ترك للناس الأمر دون استخلاف 
أو تدبير» أن يستشري الخلاف بين التيارات الموجودة» 
والتي كان يعلم أنها كانت في حالة سكون وركود طوال 
خلافته» فإذا وجدت فرصة فإنها تنشط وتصحوء وهذا 
يؤدي إلي الفوضى والفتن» ومن ثم فإنه جمع هؤلاء 
النفر الذين هم رؤساء الناس والمرشحون للخلافة» 
فأمرهم أن يتشاوروا لاختيار رجل منهم يجتمعون عليه 
ويبايعونه» فمتى تم ذلك برضاهم سكنت التيارات 


التي تناصرهم. وتتابع الناس لبيعة من اختاره 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: المناقب» باب: من مناقب عمر بن الخطاب». /١ ٠(‏ 
سنن الترمذي برقم . 

؟. منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجيء دار 
السلام» القاهرة. طى :؟:5اه/": ٠٠م‏ ص 20" بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولم يكن في اختيار عمر هه لمؤلاء الستة وترشيحهم 
للخلافة أي منقصة أو طعن في باقي الصحابة» أو أنه 
كا يدعي المدعون اختارهم لعدالتهم دون غيرهم, 
فالصحابة كلهم عدول؛ قال ويك في حقهم: :9 يِجَالٌ 
ماهوا عنمن قم بد وهم قن 
ينظ وَمَابدَلوا ديلا 409 (الأحزاب). 

لقد مرت به فترة من الحيرة والقلق حين طّعن وعلم 
أنه ميت لا محالة» ثم إنه انتهى بعد طول تفكير إلى أن 
يختار ستة رجال من الذين بشَّرهم الرسول و بأخهم من 
أهل الجنة”''» كما أنهم الرؤساء والقادة وأهل الرأي 
وال حل والعقد. ومن يلف حوهم الناس؛ لأنهم 
أصحاب الكلمة المسموعة والرأي النافذ» وقدروى 
الإمام البخاري في صحيحه رواية ترشيح عمر #ه 
لبعض الصحابة لتولي الخلافة من بعده. وقد جاء فيها: 
اموفستن علراوهناة والوسن وطلخة وسعةاوعيند 
الرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرء وليس له من 
الأمر شيء - كهيئة التعزية له» فإن أصابت الإمرة سعدًا 
فهو ذاكء وإلا فليستعن به أيكم ما أَمّرٌ فإني لم أعزله 
عق علج ولا خاة "لني 

وعليه» فإن عمر بن الخطاب #ه في ترشيحه لبعض 
الصحابة إنما كان يريد مصلحة الأمة من خلال وضع 
الرجل المناسب في المكان المناسبء والقضاء على 
الفوضى قبل ظهورها. 

ثم إننا نتتساءل: إذا لم يتتصرف عمر بهذا الشكل 
١.المرجع‏ السابق» ص 2109© بتصرف. 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: فضائل 


الصحابة» باب: قصة البيعة والاتفاق على عثان بن عفان ذن 
وفيه مقتل عمر بن الخطاب ضء (/ا/ 1/4: 79/5), رقم (071700. 


فكيف كان يتصرف؟ أيترك الأمر بلا تعيين ولا 
استخلاف؟! ولا يخفى على أحد أن هذا الترك سينشئ 
الشقاقء لما قد يظن كل فريق بأن واحدًا بعينه هو 
الأحق بالخلافة» وهذا بلا شك سيترتب عليه حدوث 
الفوضى والنزاع» وغير ذلك من تشتت الأمة» وهو ما 
حرص على تفاديه سيدنا عمر ذه منذ البداية. 

وزقاجة قر رضي ل فسان ليه 
عليه كل الناسء فالناس لم يجتمعوا على أحد بعد نبيهم 
كاجتماعهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ولذلك نستطيع القول بأن عمر بن الخطاب ذه 
"استطاع في تلك اللحظات الحرجة أن يبتكر طريقة 
جديدة لم يُسبّق إليها في اختيار الخليفة الجديد» وكانت 
دليلا ملموسّاء ومَعْلَ) واضحًا على فقهه في سياسة 
الدولة الإسلامية. لقد مضى قبله الرسول يك وم 
يستخلف بعده أحدًا بنص صريح, ولقد مضى أبو بكر 
الصديق واستخلف الفاروق بعد مشاورة كبار 
الصحابة» ولما طلب من الفاروق أن يستخلف وهو على 
فراش الموتء فكر في الأمر مليّاء وقرر أن يسلك 
مسلكًا آخر يتناسب مع المقام؛ فرسول الله و ترك 
الناس وكلهم مقر بأفضلية أبي بكر وأسبقيته عليهم. 
فاحتال الخلاف كان نادرّاء والصديق لما استخلف عمر 
كان يعلم عن الصحابة أجمعين اقتناعهم بأن عمر أقوى 
وأقدر وأفضل من يحمل المسئولية بعده» فاستخلفه بعد 
مشاورة كبار الصحابة» ولم يمخالف رأيه أحد منهم. 
وحصل الإجماع على بيعة عمر وأما طريقة اتتخاب 
الخليفة الجديد تعتمد على جعل الشورى في عدد 
محصورء فقد حصر ستة من صحابة رسول الله ويد كلهم 


بدريون» وكلهم توفي النبي كه وهو عنهم راضٍ» 
وكلهم يصلحون لتولي الأمر ولو أنهم يتفاوتون» وحدد 
لهم طريقة الانتتخاب ومدتهء وعدد الأصوات الكافية 
لاتتخاب الخليفة» وحدد الحكم في المجلس والمرجح إن 
تعادلت الأصوات, وأمر يجموعة من جنود الله بمراقبة 
سير الانتخاب في المجلسء وعقاب من يخالف أمر 
الجماعة» ومنع الفوضى بحيث لا يسمحون لأحد 
يدخل أو يسمع مايدورفي مجلس أهل الحل 
ولع 

وتما يؤكد فساد هذه الشبهة أنه لم يقتصر على هؤلاء 
الستة فقط. إذ جعل عبد الله بن عمر مشيرًاء كما جعل 
إمامة الصلاة في هذه الأيام ل "صهيب الرومي". وأمر 
المقداد بن الأسود وأبا طلحة الأنصاري أن يرقبا سير 
الانتخابات7'. 

وكان عمر ذه على يقين من أن اختيار خليفة للناس 
حق لهم جميعًاء ليس لأحد منهم -كائنًا من كان أن 
يستأثر به دونهم» لكنه كان يعلم أيضًا أن هناك تيارات 
مختلفة وخفية تسود مجموعات منهم. ويتركز كل واحد 
منهم حول شخصية من كبار الصحابة - كما أشرنا- 
ولذلك فإنه حصر الأمر في هؤلاء الستة أولاء ثم إنه 
جعل الأمر في النهاية للمسلمين جميعًاء فبعدما اتفق 
أهل الشورى على جعل عبد الرحمن بن عوف يستشير 


.١‏ أوليات الفاروق» غالب عبد الكافي القرشى» ص4 2١7‏ نقلا 
عن: فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه: 
شخصيته وعصره. د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ص 77/. 

”. أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة. رفيق العظم, دار 
الرائد العربي» بيروت» ط5, ١ه‏ 19417 م: ص714/8. 


اللا 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الناس جميعًا في الأمر حتى قال: "إني قد نظرت في أمر 
الناس فلم أرهم يعدلون بعثان"”". فاجتمع الناس 
على عثمان وبايعوه» وهو أفضل أصحاب رسول الله كل 
بعد أبي بكر وعمرء لحديث ابن عمر قال: "كنا في زمن 
النبي يلك لا تَعدِل بأبي بكر أحدّاء ثم عمر ثم عثمان» ثم 
نترك بقية أصحاب النبي كلك لا نفاضل بينهه"”*. 
ويتضح من فوائد قصة الشورى التي وضعها 
عمر #5 جواز تولية المفضول مع وجود الفاضل؛ لأن 
عمر ذه جعل الشورى في ستة أنفس مع علمه أن 
بعضهم كان أفضل من بعضء حيث كان لا يراعي 
الفضل في الدين فحسبء بل يضم إليه مزيد المعرفة 
بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع» فاستخلف 
معاوية والمغيرة وعمرو بن العاص»ء مع وجود من هو 
أفضل من كل هؤلاء في أمر الدين والعلم» كأبي الدرداء 
في الشام» وابن مسعود في الكوفة» وبهذا جمع عمر 5ه 
بين التعيين كما فعل أبو بكر؛ أي: تعيين المرشح - وبين 
عدم التعيين ى) فعل الرسول ولد فعيّن ستة وطلب 
منهم التشاور في الأمر””*'» ولقد رضي الناس كافة هذا 
التدبير» ورأوا فيه مصلحة لجماعة المسلمين» وفي وسعنا 
أن نقول: إن عمر 4# قد أنشأ هيئة سياسية علياء 


مهمتها انتخاب رئيس الدولة أو الخليفة» وهذا التنظيم 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكامء 
باب: كيف يبايع الإمام الناس» ))3١8 /١1(‏ رقم (077019. 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب عثرمان» (/19/ 57)»؛ رقم (/07591. 

5. المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي» محمد حسن 
سُرّابء (7/ /91))» نقلا عن: عثان بن عفان #ه شخصيته 
وعصره د. علي محمد الصلابيء دار الإيمان. الإسكندرية» 
ص5 17. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدستوري الجديد الذي أبدعته عبقرية عمر ذيك لا 
يتعارض مع المبادئ الأساسية التي أقرّها الإسلاه”". 

وبهذا تحققت صورة أخرى من صور الشورى في 
عهد الخلفاء الراشدين» وهي الاستخلاف عن طريق 
مجلس الشورى. ليعينوا أحدهم بعد أخذ المشورة 
العامة» ثم البيعة العامة”". 

إن ترشيح هؤلاء الستة لا يعني أنهم عدول دون 
غيرهم من الصحابة. لا والله فإن من الصحابة من 
بشّره النبي يك بالجنة ولم يختره عمر#ه فيمن اختارء 
فهل هذا يقدح في عدالته؟! 

لأجل هذا يجب أن يكون الفرق واضحًا بين العدالة 
والتفاضا في المنازل والمراتب في تلك العدالة» 
فالصحابة كلهم عدول ولكنهم متفاوتون في فضلهم. 

وبمهذا يتبين لنا أن اختيار عمر #ه هذه المجموعة لا 
يعني عدالتهم دون غيرهم, بقدر مايعني مصلحة 
الأمة» ولم شملهاء خوقًا عليها من التفرق الذي يؤدي 
إلى ضياعهاء ى| فعل الصديق من قبل فَعَينَهُ خليفة من 
بعده على المسلمين بعد مشاورتهم» فهل فصل الصديق 
هذا يطعن في كل الصحابة دون عمرء وفيهم علي 
وعثمان وطلحة والزبير» أم أن المصلحة العامة للدولة 
توجب ما فعلوه؟! 
ثانيا. عموم تعديل الله والرسول يل للصحابة جميعًا : 

إن الصحابة جميعًا الذين اختارهم الله َلْكَ لنبيه وَل 
أناس أجلاء؛ في أعلى درجات الطهر والنقاء. عقيدتهم 
.١‏ المرجع السابق» ص077 758 بتصرف. 
”. دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة؛ د. عبد الكريم 


الشجاع, دار الفكر المعاصر. صنعاء» ط1ا.9١15١ه/‏ 69م 
ص78 7. 


؟/ا 


سليمة» وخلقهم قويم يتبعون من القرآن مانزل» 
ويمتثلون أمر نبيهم؛ يحرصون على الطاعة حرصًا تاماء 
ويبتعدون عن الذنب كل ابتعاد؛ لذا قال عنهم 
النبى يَلّ: "لا تسبوا أصحابيء» فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"””"» وقد نهى 
النبي وقْدٌ عن سبهم؛ لانم ضحوا بأنفسهم وأمواههم في 
سبيل الله كيك 

ومن ثم أثنى عليهم ربنا قبْكَ في غير ما موضع من 
كتابه» وعذهم وزكاهم وإذا أردت أن تستدل على 


نامير 


شعو مالاثر م 


مع 12 > مود راي ما - 21 2< 
والأضصار وَاَلْدِنَ أتبعوهم بِإِحْسَْنٍ رض الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ 
عمسا الكتسه ع سََ 


عَنَهُوكََدَ َم : 

غير سسا عرا عن: _ .وجري ال اا 5 20 
فيا أبدا ذَلِكَ الْعُوَر العظيم () ب العرية» وقال كََكَ: 
فى مل الله وَالَدبنَ 


اح لل ل ص قر 


مُعْفْرةٌ ورِرف 


م وده لا 


قال الله صَنْكَ: 9# وَالسيقُوت الْأوَلُونَ 


آ آ كص 17 
جلك تجرى 
م 


وَالَِي ءَامنوأوَهَاجَرواوَجهَدُوأ 
ووأ وَصَيوَا أوكيك مم الْمَؤيونَ حنًا لم 
كيم 00 6 «الأنفال). 

ويقول النبي ي: "... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراكتدو الونيين: عضيو علبهاانا لثر اجذي 1 

قال محمد فؤاد عبد الباقي: "الخلفاء الراشدين قيل: 


هم الأربعة #» وقيل: بل هم ومن سار سيرتهم من 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: لو كنت متخدًا خليلاء (/ 76)» رقم 
م5 

4. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنه» المقدمة» باب: اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» /١(‏ 5216١)ءرقم(15).‏ 
وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(50). 


أئمة الإسلام, فإنهم خلفاء الرسول ييه في إعلاء الحقء 
وإحياء الدين» وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيه"”". 

يقول ابن مسعود: "إن الله نظر ني قلوب العباد 
فوجد قلب محمد كه خير قلوب العباد. فاصطفاه 
لنفسه. وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد وله فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ 
فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون عن دينه. فا رآه المسلمون 
حسئًا فهو عند الله حسن» وما رأوه سيئًا فهو عند الله 


فى 
0< 


وعليه فإن القول بعدم عدالة الصحابة» لآن عمر كك 
لم يرشحهم للخلافة ‏ قول باطل» وذلك لآن الله يلل قد 
شهد بعدالتهم فزكّاهم في كتابه وزكّاهم المي 6 
في سنته» وأما ما فعله الفاروق عمر #ه فإنه لا ينفي 
العدالة عن جملتهم؛ لأنه كان يرى مصلحة الأمة في 
للق هيو قا عليها من القرق والاشدلو ف . 


.١‏ سئن ابن ماجه؛ ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» 
فك 11 مرف ١‏ 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسننده؛ مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسنئد عبد الله بن مسعود. (0/ ١‏ ءرقم 
(7). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

© في "ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة وتزكيتهم" طالع: 
الوجه الثانٍ» من الشبهة الأولى» والوجه الأول» من الشبهة 
الثانية» من هذا الجزء. وفي "عدالة الصحابي لا تتوقف على 
حجية قوله" طالع: الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. وفي '"'العصمة 
والاجتهاد ليسا شرطين ني عدالة الصحابة" طالع: الشبهة 
الرابعة» والوجه الأول» من الشبهة السادسة» من هذا الجزء. وفي 
"عدالة الصحابة الأعراب" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
السابعة» من هذا الجزء. وفي "عدالة الصحابة ثابتة بتعديل الله'" 
طالع: الوجه الأول. من الشبهة السادسة والثلاثين» من هذا 
الجزء. وفي "نفي وصف الصحابة بالضلال" طالع: الوجه 
الثالثء من الشبهة الخامسة والعشرين؛ من الجزء التاسع 
«النبوات). 


وى 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الخلاصة : 
© إن ترشيح الخليفة عمر بن الخطاب #5 ستة من 
الصحابة للخلافة لا يعني القدح في عدالة باقي 
الصحابة؛ لأن فعله كان هيدف إلى توحيد الكلمة 
بزاعاة اسل الآمة وسوامن سات رضح الرجل 
المناسب في المكان المناسبء ولذا فقد أدى حق الخلافة 
حيًا وميئًا ظ. 
© إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #5 قد جعل 
لكل إنسان مهمة تتناسب وحاله. فأوصى الستة بأن 
يتشاوروا ليختاروا من بينهم من يتحمل المسئولية» 
ليس هذا فحسبء. بل هناك من يتولى إمامة القوم في 
هذه المدة» وهو صهيب الرومي ذَيء كذلك كان هناك 
من يتابع سير العملية الانتخابية ويحرسهاء وكل هذا 
أيضًا باختيار سيدنا عمر بن الخطاب #5ه. ثم إن هناك 
دورًا لعامة الصحابة الذين يدلون بآرائهم في اختيار 
الخليفة» وقد أجمع الصحابة في النهاية على اختيار سيدنا 
عئان #. فهل هذا طعن في عدالة من لم يختره 
عمر #هللخلافة أم أنه من باب 1 الشمل وتوحيد الأمة 
الإسلامية على أفضلهم بعد رسول الله يله وخليفته؟! 
كا أن هناك فرقًا بين العدالة والتفاوت في مراتب تلك 
العدالة ومنازها. 
© إننا إذا أردنا أن نضع مقياسًا لنقيس به عدالة 
الصحابة لوجب علينا أن نعرض ذلك المقياس على 
القرآن والسنة» وإذا حدث ذلك فإننا سنجد أن الله كبك 


#فوق 
كل تعديل» وكذلك الرسول يله قد أشار في أحاديثه إلى 


قد عدّل جميع الصحابة في كتابه» وتعديل الله # 


فضل ومكانة أصحابه ضيء وهو الصادق المصدوق» 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 
قال وبّك: +( وما يلق عن امو (5) إن هو إلا وتيف 


ع مء ررم 


2 لَه سَدِيد قوف () * (النجم). 
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دعوى أن الصحابة قصروا في معرفة السنن!*» 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغرضين أن الصحابة الكرام #: قد 
أهملوا حق السنة» فقصروا في معرفتهاء ويستدلون 
غل ذثلة بأنة يتعمين عقبلا ان كرترا ف دحجزا 


المجكاة: 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ عناية الصحابة بالسنة لا ينكرها أحد. وإذا كان 
من المستحيل عقلا أن يجمع صحابي واحد كل قول أو 
فعل صدر عن النبي يله فإنه ليس بمستبعد أن يتم 
ذلك لجاعة الصحابة. 
لتحصيل ما فات من الحديث أو للتأكد من نص 
إنا كانوا يتثبتون ويحتاطون. 


(*) السنة قبل التدوين؛ د. محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط؛» 6 ه/ ٠:‏ ٠م‏ 


5لا 


أولا. عناية الصحابة بالسنة وأسباب تفاوتهم في 
تنحصيلها: 

لقد كان الصحابة ذ#: على دراية تامة بعظم المسئولية 
الملقاة على عاتقهم لحفظ الشريعة وتطبيقها؛ فسارعوا 
إلى صيانة مصادرها الأولى خشية ضياع القرآن الكريم 
من صدور القراء ‏ الحفاظ إثر حروب الرّدة» ومن ثم 
جمعوه في مصحف على عهد الصديقء وخافوا عاقبة 
الاختلاف في القراءات في الأمصار المختلفة» فنسخوه 
في مصاحف وَزَّعَت على الأقاليم الإسلامية في عهد 
عثمان #ه. وكانوا في أحكامهم يرجعون إلى الكتاب 
الكريم ثم إلى السنة» يسألون عن حكم مأثور عن 
الرسول فيا يَجِدٌ لهم من قضاياء فإذا ما ثبت عندهم 
شيء عن رسول الله يد تمسكوا به وطبقوه. 

وقد وجد الصحابة الضرورة مُلِجَّة لحفظ السنة» 
فحاول الصديق ثم الفاروق حفظها كتابة» وما منعهم 
من ذلك إلا حرصهم على القرآن أن تختلط به السنة» ف| 
كان منهم إلا أن عكفوا على دراستها والسؤال عنهاء 
والبحث عن الحديث عند حفاظه» ويكفينا مثالا لهذا ما 
كان يفعله ابن عباس» فقد روى عكرمة عن ابن عباس 
أنه قال: "لما قبض رسول الله يقد قلت لرجل من 
الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله فإنهم اليوم 
كثيرء قال: واعجبا لك يا ابن عباسء أترى الناس 
يفتقرون إليك؛ وني الناس من أصحاب رسول الله يل 
من فيهم؟ قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب 
رسول الله َلك وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل» 


فآ بابه وهو قائل» فأتوسد ردائي على بابه» تسفي 


الريح علي من التراب» فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم 
رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إل فآتيك؟ فأقول: 
انال أن ا 

وهذا أبو هريرة # يترك كل ما يمكن أن يشغل عن 
طلب العلم من السعي في التجارة أو الزراعة أو غيرهما 
من وجوه المعاش. ويتفرغ لطلب العلم فقط حتى 
حفظ علً) كثيرًا من شدة ملازمته للنبي كَلُ؛ يقول طه: 
"إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان في 
كتاب الله ما حدثت حديئًاء ثم يتلو: 2( إِنَألَِينَيَكْتُمُونَ 


0 


مآ ألما مِنّ البِيَنَتِ وَأَطُدَى من بِعْدٍ ما بيِّسَه لِلئّاس فى 


- 


الكتب" أكية يْعَنهُمْ لله وَيلْعَتهُم ْعَيجمُ للعو (8) إلا 
لي وا وأشكطأ ويج 6 
57 لقث حيمر (00) #6 البقرة)» إن إخواننا من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواقء وإن إخواننا 
من الأنصار كان يشغلهم العمل في أمواهم, وإن أبا 
هريرة كان يلزم رسول الله يل بشبع بطنهء ويحضر ما لا 
يحضرون. ويحفظ ما لا يحفظون"7, 
وهكذا كانت لدى الصحابة #ه رغبة عارمة في 
سماع الحديث من رسول الله ييْهْ وحفظه. وهل أحب 
إلى المرء من أن يسمع حِكّم مربيه وأحكامه وتشريعاته؟ 
وهل من شيء أعز على المسلم من أن يحبي آثار منقذه 


/١( صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: العلم‎ .١ 
؛»؛» رقم (7770). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على‎ 
شرط البخاريء وووافقه الذهبي.‎ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: العلم» باب: 
حفظ العلم /١(‏ 3508)» رقم .)١114(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي هريرة 
الدوسي. )م/ 0" رقم (1580). 


هدو 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

من الضلال ورائده إلى الخير؟ 

لكدكنان المحابة حلافين تإعلاض زل سكاع 
حوادث رسول الله ييهٌ وسيرته وحديثه» فهذا أبو بكر 
الصديق يقف عند عازب والد البراء» فيشتري منه 
رحلاء وهو للناقة كالسرج للفرس. ثم يقول له: 
كيف صنعت أنت ورسول الله يله حين خرجت) من مكة 

8 5 : ل ا 3 كاري 
والمشركون يطلبؤنكم؟ قال: ارتحلنا من مكة... 
وقص عليه خير الهجرة. 
الروايات سواء في حياة النبي يل أو بعد وفاته. فقد 


وبع 


سس 


روى الفاروق عمر عن أبي بكر رضي الله عنهما عن 
رسول الله د حديث: "ماد تورث ما تركناه "لك 
وروى ابن عباس عن الفاروق عمر حديث: " 


5 ٠. (6) ملل‎ ٠. 
فرجم رسول الله يه ورجمنا بعده"” . وروى الفاروق‎ 


عن عبد الرحمن بن عوف: "أخذ الجزية من مبجوس 


000 نوات 5 
هجر" . وروت عائشة عن الصديق ىك) روى عنهاء 


". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب المهاجرين وفضلهمء (7/ :)٠١‏ رقم 
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4. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
حكم الفيء. (1/ ع0 رقم (1597). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود. باب: 
الاعتراف بالزناء (17/ »)١5٠‏ رقم (1879). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)»؛ كتاب: الحدودء باب: رجم الثيب في الزناء 
6ه رقم (5779). 

5. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: السيرء باب: أخذ الجزية من المجوميء (5/ 211/5 
0 رقم (17720). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)١685(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وروى أبن عمر عن ابن عباس» وابن عباس عن ابن 
عمرء كى| روت عائشة عنه» وروى أبو سعيد عن جابر» 
وأنس عن جابر» وجابر عن أنسء وروى ابن عباس 
عن جابر» وجابر عن ابن عباس» وروى أبو سعيد عن 
ابن عباس كما روى ابن عباس عنه”". ومن يراجع 
كتب السنن وتراجم الرواة يجد كثيرًا من الروايات عن 
الصحابة بعضهم عن بعض. 

وهذا دليل واضح على النشاط العلمي المخصب 
الذي كان بينهمءفهاهم يتبادلون الأحاديث» 
ويسمعون ويسمع منهم» ويروون ويُروى عنهم؛ كل 
هذا في سبيل معرفة الحق وحفظ السنة المطهرة. 

لإذا كان الضهانة يوق عل حيفيور عالقسه 
ويحفظون ما يسمعونه» ويذاكرونه» فعن أنس قال: "كنا 
نكون عند النبي يك فنسمع منه الحديث» فإذا قمنا 
تذاكرناه فيه| بيننا حتى نحفظه"”"' وعن عبد الرحمن بن 
أبي ليل عن عطاء قال: "كنا نكون عند جابر بن عبد الله 
فخ ثناء :قإذا حرجنا من غدده تذاكزنا لخديو , 

وهكذا كان يذاكر أصحاب رسول الله حديث 
رسول الله حتى يثبت في صدورهم ولا ينسوه» واقتدى 
التابعون مهم من بعدهم. 

ولم يكتف الصحابة بدراسة الحديث فيط بينهم» بل 


.١‏ السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص" 5 ١‏ بتصرف. 

”. أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع باب: كيفية الحفظ عن المحدّّث. مذاكرة الطلبة بالحديث 
بعد حفظه ليثبت» /١(‏ 2757 7255)؛ رقم (577). 

٠”‏ أخخر جه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع باب: كيفية الحفظ عن المحدّثء مذاكرة الطلبة بالحديث 
بعد حفظه ليثبت» /١(‏ 23756)» رقم (51/1). 


ك؟0 


حُوا عل طلية وحفظه: حضوا التابعين صل عالنية 
أهل العلم والأخذ عنهم, ولم يتركوا وسيلة لذلك إلا 
أفادوا منهاء من هذا ما روي عن عمر 4ه قال: "تفقهوا 
قبل أن تو 

وكان أبو ذر مثْلًا رائعًا لنشر الحق وتبليغ مسنة 
رسول الله ي؛ يروى عنه أنه قال: "لو وضعتم 
الصّمصامة ‏ السيف الصارم على هذا وأشار إلى 
قفاه ثم ظننت أني أَنفِذْ كلمة سمعتها من النبي يك قبل 
أن تجيزوا عل لأنفذتها"” 
الصحابة» إنما كان أحد الألوف الذين ساهموا في حفظ 


» وما كان أبوذر بدعافىي 


السنة. 

وعن أن قلابة قال: قال ابن مسعود: "عليكم 
بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه ذهاب أهله..."7". 

وكان ينهى عن البدع ويأمر باتباع السنة» فيقول: 
"الاقتصاد في السنة أفضل من الاجتهاد في البدعة"7", 
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه: "تزاوروا 
وتذاكروا الحديث, فإنكم إلا تفعلوا يدرس””". 

ووقف عمرو بن العاص على حلقة من قريش 
فقال: "ما لكم قد طرحتم هذه الأغيلمة؟ لا تفعلواء 
وأوسعوالهم في المجلسء وأسمعوهم الحديث؛» 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري), كتاب: العلم» باب: 


الاغتباط في العلم والحكمة؛ )١144 /١(‏ معلقا. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
العلم قبل القول والعملء )١197 /١(‏ معلمًا. 

. أخرجه عبد الرازق في مصنفه. باب: العلمء /١١(‏ 567), 
رقم .)5١5565(‏ 

/. تذكرة الحفاظ. الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت» 
/١(‏ 36 15). 

8. شرف أصحاب الحديث. الخطيب البغدادي» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» 517.١‏ ١اه/‏ 1997م ص177. 


وأفهموهم إياه» فإنهم صغار قوم أوشك أن يكونوا 
كبار قوم؛ وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار 
قوه"7. 

وكان ازرم عباس طن لللذيه عل مذاكرة لديف 
فيقول: "تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم. فإنه 
ليس بمنزلة القرآن» القرآن مجموع محفوظء وإنكم إن لم 
تذاكروا هذا الحديث تفلت منكمء ولايقل أحدكم: 
حدثت أمس لا أحدث اليوم؛ تلخدت أسن+وحدك 
اليوم» وحدّث غدّاء ىا كان يقول: إذا سمعتم منا شيثًا 
تذاكرية د 

وكان أبو سعيد الخدري يحب طلاب العلم ويفسح 
لهم في مجلسه. وكثيرًا ما كان يقول: "تحدثواء فإن 
الحديث يذكر بعضه بعضًا”". 

وما يروى عن أبي أمامة الباهلي أنه قال لطلابه: "إن 
هذا المجلس من بلاغ الله إياكم» وإن رسول الله ولد قد 


بلغ ما أرسل به» وأنتم فبلغوا عنا أحسن ما تسمعون"» , 


وفي رواية كان يحدثهم حديثًا كثيرًا عن رسول الله يك 
فإذا سكت قال: "اعقلواء بلغوا عنا ىم بلغناكه"”*. 
وهكذا كان الصحابة الكرام يتواصون بحفظ 
الحديث ومذاكرته ويحضّون طلاهم على ذلك؛ 
ويحثونهم على تبليغ ما يسمعون منهم””. 
هذه هي عناية الصحابة الكرام بالسنة النبوية» 


.١77ص المرجع السابق»‎ .١ 

؟. السابق» ص57١.‏ 

“. السابق» ص58١.‏ 

. السابق» ص19١١.‏ 

. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج النطيب» مرجع سابق» 


الا 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

ومدى حرصهم عليهاء إلا أننا لا بد أن نشير إلى شيء 
مهمء وهو أنه من المحال أن يجمع الصحابي الواحد كل 
ما صدر عن النبي يهُ من قول أو فعل أو تقريرء وإن 
كان لاشك في أنْ الصحابة #: حاولوا جاهدين تحصيل 
أكبر قدر من أحاديث النبي وَل وقد بلغ أبو هريرة ذه 
في ذلك شأوًا كبيرًا؛ حيث روى عن النبي يه 5 اه 
حديئاء فالصحابة #: جميعًا قد جمعوا السنة» بيد أنهم 
تفاوتوا في درجة التحصيل» فهناك من حصّل أكبر قدر 
من الأحاديث كالمكثرين منهم؛ وعلى رأسهم أبو 
هريرة ذه وهناك المتوسطون في الرواية» وهم عامة 
الصحابة» وهناك المقلون في الرواية. 

ولعل تفاوت الصحابة في تحصيل أحاديث النبي كَل 
يرجع إلى عدة أسباب منها: 

.١‏ انشغال الصحابة #: بتجارتهم وأحواهم 
الشخصية: 

لقد كان للصحابة معايشهم الخاصة من تجارة 
وأموال» ولا يستطيعون إهمالها بالكلية» وكانوا يجلسون 
إلى النبي كل يسمعون أحاديثه. 

فكان الصحابة يتناوبون النزول على رسول الله يلق 
ويبلغ الشاهد منهم الغائب. 

روى البخاري في صحيحه بسنده عن عمر 4ه قال: 


5 


. 


"كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد 
- وهي من عوالي المدينة -وكنا نتناوب النزول على 
رسول الله يق ينزل يومًا وأنزل يومّاء فإذا نزلت جنته 
بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره؛ وإذا نزل فعل مشل 
لقال 


1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
التناوب في العلم» ١1م‏ “كي رقم (89). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": "وفيه ‏ أي 
الحديث أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه 
ليستعين على طلب العلم وغيره» مع أخذه بالحزم في 
السؤال عما يفوته يوم غيبته» لما علم من حال عمر أنه 
كان يتعانى التجارة إذ ذاك"0". 

ويقول البراء بن عازب #ه: "ماكل الحديث 
سمعناه من رسول الله كله كان يحدثنا أصحابنا عن 
كات تشدلاعسدرقية الاب 0" ومكنذاكان 
أصحاب رسول الله كي يطلبون ما يفوتهم سماعه من 
رسول الله ويد فيسمعونه من أقراهم وممن هو أحفظ 
منهم» وكانوا يشددون على من يسمعونه منه» وفي رواية 
أيضًا عنه: "ليس كلنا سمع حديث رسول الله وَل؛ 
كانت لنا ضيعة وأشغال. ولكن الناس كانوا لا يكذبون 
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وف اس تن مالك ف فال "ني لسى كل هنا 
نحدثكم به عن رسول الله كْدٌ سمعناه منه. ولكن كان 
يحدث بعضنا بعضًاء ولا يتهم بعضنا بعضًا"”. 

وفي رواية عن قتادة أن أنسًا حدَّث بحديث, فقال 


له رجل: أسمعت هذا من رسول الله ويه ؟ قال: نعمء 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١(‏ 575). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الكوفيين» حديث 
البراء بن عازب» .)١18017(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

". صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: العلم» باب: في 
توقير العالم» /١(‏ 23517» رقم (418). وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في التلخيص. 

5. أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: معرفة الصحابة #5 
باب: ذكر أنس بن مالك» رقم (5540/8). 


أو حدثني من لم يكذب. والله ما كنا تكذب. ولا كنا 
ندري ما الكذب"”". على أن الصحابة كانوا يتذاكرون 
دائًا ما يسمعون من رسول الله يِه قال أنس بن مالك: 
"كنا نكون عند النبي كلد فنسمع منه الحديث فإذا قمنا 
تذاكرناه فيها بيننا حتى نحفظه". 

". التفاوت في قوة الحفظ: 

معلوم أن العرب كانوا أمة أمية؛ يندر فيهم من 
يعرف« العداة» ولد لك كان كل اعواده ف اترارعيب 
وأخبارهم ومعارضاتهم وسائر أحوالهم على الحفظ؛ 
حتى قويت عندهم هذه الملكة. فإذا كانت حالة العرب 
في جاهليتهم هكذاء فما بالك بالصحابة # الذين 
قيّضهم الله لحفظ الشرع وصيانته وحمله وتبليغه لمن 
بعدهو”'؟! على أن هناك فروقًا بين الصحابة وبين 
الناس بصفة عامة في درجة الحفظ؛ فهناك من يحفظ من 
المرة الأولى» وغيره يحفظ من المرة الثانية» ومنهم من 
يحفظ من المرة الثالثة. 

وكان هناك من الصحابة من لا يتقن الحفظ. 
ويشتكي ذلك إلى النبي يله فيدله على العلاج؛ فعن أبي 
هريرة #ه قال: "لما فتح الله على رسوله يل مكة. قام في 
الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن الله حبس 
عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها 
لن تحل لأحد كان قبلي؛ وإنبا أحِلت لي ساعة من نهار» 


. صحيح: أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب: الأشربة» 
باب: تحريم الخمرء (5/ 7/0)» رقم (/801/9). وقال الهيثمي: 
رجاله ثقات. 

1. الرد على شبهات من ينكر حجية السنة» د. عبد الغني محمد 
عبد الخالق» مكتبة السنة القاهرة. ١‏ 409١ه/‏ 1989م 


ص185177غ بتصرف. 


وإنها لن تحل لأحد بعديء فلا يُتَمَرّ صيْدُهاء ولا يحتى 
شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدء ومن قتل له قتيل 
فهو بخير النظرين: إما أن يُفدَّى وإما أن يُقتّل. فقال 
العباس: إلا الإذْخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا 
وبيوتنا. فقال رسول الله :إلا الإذخر» فقام أبو شاه - 
رجل من أهل اليمن ‏ فقال: اكتبوالي يا رسو الله 
فقال رسول الله يكّ: اكتبوا لأبي شاه"”. 

وعلى الجانب الآخر نجد من الصحابة من كان 
يمتلك ذاكرة وقّادة» كالصحابي الجليل أبي هريرة الذي 
زكاه النبي صَيوٌ والصحابة ذي. 

وما كان هذا القدر الكبير من التحصيل يتحقق 
لأبي هريرة #5 إلا لكثرة ملازمته النبي كل. 

وجدير بنا أن نذكر مقالة أبي هريرة في هذا الشأن؛ إذ 
يقول: "إن كنت امرأ مسكيئًا ألزم رسول الله يي على 
ملء بطنيء وكان المهاجرون يشغلهم الصفق 
بالأسواقء وكانت الأنصار يشغلهم القيام على 
أموالهم» فشهدت من رسول الله يل ذات يوم وقال: من 
ييسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس 
شيئا سمعه مني . فبسطت بردة علق فوالذي بعثه بالحق 
“قف 


ما نسيت شيئًا سمعته منه 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: اللقطة» باب: 
كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ (5/ 5 ))23١6 235١‏ رقم (11175). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الحج, باب: تحريم مكة 
وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» 
»)051١١ /5(‏ رقم (7717). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: الحجة على من قال إن أحكام النبي وق 
كانت ظاهرة /١7(‏ الال )ل رقم ( 0 1/7). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل أبي هريرة ف (// 35) رقم (1189). 


/ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

*. يعد أماكن إقامة بعض صحابة رسول الله و 
عن المدينة: 

لعل هذا من أكبر الأسباب في عدم حضور بعض 
الصحابة مجالس رسول الله يد فهناك منهم من كان 
يسكن البادية» فلا يأي رسول الله يل إلا في العام مرة أو 
مرتين» فيتزود من النبي وله ما يقيم به دينه ويذهب. 
فعن مالك بن الحويرث قال: "أتينا إلى النبي يل ونحن 
قيب متقاربون» فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة. 
وكان رسول الله يلك رحيًا رفيقاء فلما ظن أنّا قد اشتهينا 
أهلنا ‏ أو قد اشتقنا ‏ سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه» 
فقال: ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا فيهم وعلموهم. 
ومروهم. وصَلُوا كا رأيتموني أصلي» فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكبركم””". 

هكذا يأمرهم النبي يي أن يقيموا عند أهليهم 
ليعلموهم ما تعلموه؛ ولينقلوا إليهم ما شاهدوه من 
أحوال النبي يل وعبادته وأن تكون صلواتهم 
كصلاته نا 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 


الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة, (؟/ »)17١‏ رقم (5731). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساجدء باب: من أحق 
بالإمامةء (*/ »)176٠‏ رقم (16017). 

5. من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرةء 21١‏ 9١51١ه/‏ 1914م 
ص الا. 

© في "عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة حفظا وكتابة" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية» والوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة الثالشة 
والعشرينء والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة والعشرين» 
والشبهة الثلاثين» من الجمزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)؛ 
والوجه الأول» من الشبهة الأولى» من الجزء السابع (الإسناد 
والمتن). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا. تثبت الصحابة من السنة لا يعني التفريط فيها : 

لقد أدرك الصحابة الكرام مدى أهمية حفظ الشريعة 
- كتابًا وسنة - وتطبيقهاء ثم تبليغها إلى الأمة أداءً 
للأمانة التي اختيروا لهاء كى) أداها رسول الله يله إليهم؛ 
ولقد كانوا # خير من حمل هذه الأمانة وخير من أداها 
بعد نبي الله يله وكان هذا الاستشعار لعظم المسئولية 
انطلاقًا ما وعوه عن رسول الله يل في مثل قوله: "بلغوا 
عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج”". 

لذلك كله كان الصحابة #: حريصين أشد الحرص 
على تلقي السنة من رسول الله يل دون أن يفوتهم شيء 
منهاء وفي سبيل ذلك كانوا يسألون عن كل شيء سواء 
ورد فيه نص أم لم يردء وكانوا يلتزمون حدود أمره 
ونميه. ويقتتدون به يي في كل أعماله وعباداته 
ومعاملاته إلا ما علموا منه أنه خاص به”". 

وقد بلغ من اقتدائهم به يةْ أنمم كانوا يفعلون ما 
يفعل» ويتركون ما يترك دون أن يعلموا لذلك سببّاء أو 
يسألوه عن علته أو حكمته؛ فقد أخرج البخاري عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله كو يلبس 
خاتما من ذهب فنبذه» فقال: إني لا ألبسه أبدّاء فنبذ 
الناس خواتيمهه"”". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: ما ذُكر عن بني إسرائيل» (7/ 01/7)) رقم 
(نةة”). 

". تدوين السنة النبوية» د. محمد مطر الزهراني» مكتبة الصديق» 
الطائف. ط١ء‏ 417اه ص5 7. 

'". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
خاتم الفضة» 0771١ /٠١(‏ رقم (/08371). 


"بينما رسول الله يل يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 
فوضعههم| عن يساره. فلا رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» 
فل) قضى رسول الله كد صلاته قال: ما حملكم على إلقاء 
نعالكم, قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال 
رسول الله ولِ: إن جبريل الكتكا أتاني فأخبرني أن فيها 
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وقد بلغ من حرصهم على تتبع أقواله وأعماله و 
أنهم كانوا يتناوبون ملازمة مجلسه يومًا بعد يوم ىا سبق 
أن أوضحنا في حديث عمر عند البخاري؛ كما كانت 
القبائل النائية عن المدينة ترسل إليه يله بعض أفرادها 
ليتعلموا أحكام الإسلام من رسول الله وه ثم يرجعون 
إليهم معلمين ومرشدين» بل كان الصحابي يقطع 
المسافات الشاسعة ليسأل رسول الله يد عن مسألة نازلة 
أو حكم شرعي ثم يرجع. 

أخرج البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث أن 
امرأة أخبرته بأنها أرضعته وزوجته فركب من فوره - 
وكان بمكة قاصدًا المدينة حتى بلغ رسول الله كَل 
فسأله عن حكم الله فيمن تزوج امرأة لا يعلم أنها أخته 
من الرضاعء؛ ثم أخبرته بذاك من أرضعتهماء فقال 
النبي يَل: "كيف وقد قيل"7*)؟ 

وكذلك كان من عاداتهم #: أن يسألوا زوجات 


النبي يل عن أمور دينهم فيا يتعلق بشئون الرجل مع 


4. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في النعل» /١(‏ 559)؛ رقم 
(157). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (160). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 
الرحلة في المسألة النازلة» /١(‏ 17 رقم (84). 


زوجته لعلمهن بذلك. 

كما كانت النساء تذهب إلى زوجات النبي َي 
يسألنهن عن أمور دينهن» وأحيانا يسألن رسول الله كلل 
طشان البوال عستي اموره داعا بالقنا 
يمنع النبي كيد من التصريح للمرأة بالحكم الشرعي أمر 
إحدى زوجاته أن تفهمها إياه كما في حديث عائشة 
رضي الله عنها في كيفية التطهر من الحيض”". 

وهكذا كانت عناية خير القرون #: بالسنة المطهرة 
في حياته وليِ: اقتداءً تامًّا ووقوفًا عند حدود أمره ونميه» 
21 كاملاء والتزامًا دقيقا ببديه. وحرصًا شديدًا 

أما بعد وفاته كَل فإننا نجدهم  :#‏ فضلًا عم| تقدم - 
يسلكون مجالات أخرى للعناية بسنة المصطفى يل 
والحفاظ عليهاء من ذلك حفظهاء والتثبت من ذلك 
حتى كان أحدهم يرحل في الحديث الواحد مسافة شهر 
ليتثبت من حفظه”"". 

وروى الإمام أحمد رحمه الله من جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: "بلغني حديث عن رجل سمعه 
من رسول الله ولد فاشتريت بعيرًاء ثم شددت عليه 
رحلي. فسرت إليه شهرًا حتى قدمت عليه الشام» فإذا 
عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابر على 
الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم فخرج يطأ ثوبه» 
فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديثًا بلغني عنك أنك 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحيض» باب: 
دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض»ء /١(‏ 514)؛ رقم 
(215). 

”. تدوين السنة النبوية» د. محمد مطر الزهراني» مرجع سابق» 
ص 0 3: /ا7 بتصرف. 


م١‎ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
سمعته من رسول الله يه في القصاصء فخشيت أن 
تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول 
الله يد يقول: يحشر الناس يوم القيامة ‏ أو قال: العباد - 
عُراةً علا ماه قال: قلنا وما يهما؟ قال: ليس معهم 
شيء» ثم يناديم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك أنا 
الديان» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار 
وله عند أحد من أهل الحنة حق حتى أقصه منه. ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من 
أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. حتى اللطمة قال: 
قلنا: كيف وأنّا إنم| نأتي الله وَبْكَ عراة غرلَا بهمّ؟! قال: 
بالحسنات والسيئات"0". 
وأخرج الحميدي في مسنده: "أن أبا أيوب 
الأنصاري رحل إلى عقبة بن عامر الجهني يسأله عن 
حديث سمعه من رسول الله يكو ل يبق أحد سمعه منه 
غيره» فلما قدم إلى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري 
- وهو أمير مصر ‏ فخرج إليه فعانقه» ثم قال له: ما جاء 
بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته من رسول الله وَل 
في ستر المؤمن» فقال: نعمء سمعت رسول الله كَل 
يقول: من ستر مؤمنًا في الدنيا على خزية ستره الله عليه 
يوم القيامة"» ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها 
راجعًا إلى المدينة» | أدركته جائزة مسلمة إلا بعريش 


0 


*. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث عبد 
الله بن أنيس # رقم .)١11085(‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

5. رجاله ثقات: أخرجه الحميدي في مسنده. أحاديث أبي أيوب 
الأنصاري» ».)١185 /١(‏ رقم (85). وقال الألباني في السلسلة 
الصحيحة عند تعليقه على حديث رقم (7151): رجاله ثقات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فانظر إلى أي مدى تحمل صحابة رسول الله و 
المناعب والصعاب طلبًا لحديث النبي 4 حتى ألّف 
الخطيب البغدادي كتابًا في ذلك سّاه الرحلة في طلب 
العلم» تناول فيه الرحلة من أجل الحديث الواحد 
فقط؛ ف بالنا لو قصد الرحلة في طلب الحديث عامة؟ 
لقد كان يحتاج إلى مجلدات ضخمة؛ فكيف يدّعي 
هؤلاء أن الصحابة #: قصروا في معرفة سنن النبي كَل 
وأحاديثه؟! 

لقد تحمل الصحابة رضوان الله عليهم كثيرًا من 
العناء والمشقة في سبيل تحصيل حديث رسول الله يل 
وجمع أقواله؛ استجابة لقوله ي: "تَضّر الله امرءًا سمع 
ما حديثًا فحفظه حتى يبلغه. فرّبٌ مُبلّمْ أحفظ له من 
سامع””". وفي حديث آخمر: "... ألا ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب"”" . 

وبالإضافة إلى ذلك فالرسول يل حذَّرهم من ترك 
سنته» فقال: "لا ألفين أحدكم متكدًا على أريكته؛ يأتيه 
الأمر من أمري ما أمرت به» أو نبيت عنه. فيقول: لا 
أدري» ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه"”". 


قال 36 "من جنك عتى بحدذيك يرئ أثله كدت 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود. (5/ 97)» رقم (ا9١5).‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 
قول النبي يك: "رب مبلغ أوعى من سامع". »)١9٠0 /١١(‏ رقم 
(30). 

". صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: العلم؛ باب: ما تمي عنه أن يقال عند حديث رسول 
الله يه (0/ 4 70), رقم (7800). وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سئن الترمذي برقم (515775). 
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فيو أ الكت 1 

لذلك كله كان الصحابة  :#‏ مع حرصهم على 
تبليغ الإسلام للأمة ‏ شديدي التحري والتثبت فيم| 
يروونه عن رسول الله فكانوا لا يحدثون بشيء إلا وهم 
واثقون من صحته عن رسول الله ييه ولا يقبلون من 
الأخبار إلاماعرفواصحته عن رسو اله صَيْقٌ 
ولا يقبلون من الأخبار إلا ما عرفوا ثبوته. والأمثئلة 
على ذلك كثيرة؛ منها ما قاله عبد ال رحمن بن أبي 
ليى: أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب 
محمد يل ما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه 
كفاه إياه» ولا يستفتى عن شيء إلا ودّ أن أخاه كفاه 
إياه» وفي رواية: يُسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى 


هذا حتى ترجع إلى الأول”*. 


وعن ابن سيرين قال: كان أنس قليل الحديث عن 
رسول الله يِه وكان إذا حدَّثْ عن رسول الله يِه قال: 
"أو كما قال رسول الله 7*5" . 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن 
أرقم: حدثنا عن رسول الله كلوه قال: "كبرنا ونسيناء 


والحديث عن رسول الله 0 شديد"9 , 


4. صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» باب: وجوب 
الرواية عن الثقات» /١(‏ 158). 

. انظر: جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البر» مرجع سابق» 
017١/0‏ 

5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنه, المقدمة» باب: الدوقي في 
الحديث عن رسول الله يه /١(‏ ١)ءرقم(51).‏ وصححه 
الآلبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (5 ؟). 

/. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنه. المقدمة» باب: التوقي في 
الحديث عن رسول الله يِه »)١١ /١(‏ رقم .)١50(‏ وصححه 
الآلبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (780). 


وهكذا تشدد الصحابة في الحديث. وأمسك 
بعضهم عنه كراهية التحريف أو الزيادة والنتقصان في 
الرواية عن الرسول يل لآن كثرة الرواية في نظر كثير 
منهم مظنة الوقوع في الخطأ. 

تلك كانت طريقة الصحابة ومنهجهم في المحافظة 
على حديث رسول الله يله خشية الوقوع في الخطأء أو 
تسرب الدس إلى الحديث الشريف من الجهلاء 
وأصحاب الأهواءء أو أن تحمل بعض الأحاديث على 
غير وجه الحق والصوابء فعلوا ذلك كله احتياطًا 
للدين ورعاية لمصلحة المسلمينء لا زهدًا في الحديث 
النبوي ولا تعطيلًا له. فلا يجوز لإنسان أن يفهم من 
منهاج الصحابة أخهم هجروا السنة أو زهدوا فيهاء معاذ 
الله لا يقول هذا إلا جاهل أو صاحب هوى. لا علم له 
بشيء من السنة ولم تخالط قلبّه روح الصحابة» ولا أنار 
سبيله قِبسٌ من هداهم, فقد ثبت عن الصحابة الكرام 
جميعًا تمسكهم بالحديث الشريف وإجلالهم إياه 
وأخذهم به وقد تواتر خبر اجتهاد الصحابة إذا وقعت 
لهم حادئة شرعية من حلال أو حرام؛ وفزعهم إلى 
كتاب الله تعالى» فإن وجدوا فيه ما يريدون تمسكوا به. 
وأجروا (حكم الحادثة) على مقتضاه. وإن لم يجدوا ما 
يطلبون فزعوا إلى السنة فإن روي لهم خبر أخذوا به 
ونزلوا على حكمه. وإن لم يجدوا فزعوا إلى الاجتهاد 

وهكذا كان الصحابة #: يتحوطون لحديث رسول 
الله يلع ويتثبتون منه» وهذا التثبت وذاك الاحتياط في 
الرواية لا يعني أبدًا أنه تقصير أو تفريط في السنة 
النبوية إنم| هو مزية وفضل يحسب لأصحاب رسول 
الله يي ضمن مناقبهم في حفظ هذا الدين, لاكما 


م 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
يدعي المفترون عليهم من أنه تة تقصم منهم في معرفة 


ال 


الخلاصة : 

٠‏ بدهيٌ ألا يجمع صحابي واحد كل ما صدر عن 
النبي يَليهٌ من قول أو فعل أو تقرير؛ لما يتطلبه ذلك من 
ملازمة كاملة للنبي يي في كل وققت وحين وفي كل 
حركاته وسكناته» وذلك في الواقع من الصعوبة 
كا 

© إن الصحابة لم يكونوا جميعًا على مبلغ واحد من 
العلم بأحوال رسول الله وي فقد كان منهم التاجر 
والصانعء» والحضري والبدويء والقريب مكانه 
والبعيد؛ لذلك تفاوتت مراتبهم في العلم» ومكانتهم في 
الحفظ. 

© استعمل الصحابة أساليب متنوعة في تحصيل 
الحديث في حياة النبي يَف مثل التناوب في حضور 
مجالسه. والمكث عنده وَليدِ عددًا من الأيام» ثم الذهاب 
إلى الموطن حيث المال والأهل» وملازمته وَل في أغلب 
أحواله. 

« 1 يأل الصحابة #: جهدًا في إدراك ما فاتهم من 
الحديث» وقد ركبوا الصعب والذلول في سبيل ذلك» 
من مذاكرة الحديث ومدارسته والرحلة في طلبه وغير 
ذلك. 


© في "تثبت الصحابة في نقل الأحاديث والأخبار" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة.» والشبهة الثلاثين» من 
الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها»). والوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة» والوجه الأولء من الشبهة الخامسة؛ من الجزء 
الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه الثالث» من الشبهة 
السادسة؛ من الجزء الثالث (أبو هريرة)» والوجه الثاني» من 
الشبهة الخامسة؛ من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© لقد حث النبي يك صحابته على التمسك بسنته 
والعمل بهاء بل إنه حذّرهم من تركهاء وهذا ما دفعهم 
إلى تحمل المشاق في جمع السنة» وحفظهاء والعمل بهاء 
ونشرهاء فكانوا أهلّا لتحمل الأمانة» وكانوا على قدر 
المسئولية في حفظها وتبليغها. 
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الشبهة الحادية عشرة 


توهم أن الصحابة لم يكن لديهم 
معرفة بأصول الدين'*) 
مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المغالطين أن الصحابة لم يكن لديهم 
أو مبتدع» لكن لأنهم كانوا مشغولين بالغزو والجهاد 
عن تناول أمهات أصول الدينء والتعرف عليها 
واحتواتها. ويرمون من وراء ذلك إلى وصم الصحابة 
بالجهل الشديد حتى إنهم لا يدركون الأصول؛ بغية 
الطعن في عدالتهم وفيهما جاء عنهم من مرويات. 
وجوه إبطال الشبهة : 

0( لقد أسهم القرآن والسنة بشكل واضح في 
وضع أسس الاستدلال العقل والمناظرة المشروعة 
حول مسائل العقيدة هدف البحث عن ال حقيقة. 
وبنظرة في سورة من سور القرآن الكريم كسورة الأنعام 
من جهة» وفيا كان الصحابة يوردونه على النبي يل من 


2 مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» حمدي عبد الله 


4 


أسئلة وشبهات ليجيب عنها من جهة أخرى -ما 
يبرهن على صحة ما ذهبنا إليه. 

*) لم يكن الصحابة الكرام بمنأى عن نيج القرآن 
والسنة فيه| يتعلّق بالاستدلال العقلي والعلم بأصول 
الدين وقضايا علم الكلام» وهم الذين وقفوا حياتهم 
على تلقيهم| وفهمهم] واستيعابه| استيعابًا جيدّاء بل 
وحملوا أمانة إبلاغه) بتمامه|. 

") إن الصحابة الكرام #: وإن كانوا قد قطعوا 
بالاستدلال والقياس شوطًا إلا أنهم وقفوا بالعقل عند 
حدوده. ولم يتجاوزوا به فيا لا شأن له به» وقصة ابن 
عباس مع الخوارج» وجعفر مع النّجاشي خير شاهد 
على ذلك. 
التفصيل: 
أولا. بالنظر في القرآن والسنة وهما مصدر التشريع 
نجدهما قد وضعا أسس الاستدلال العقلي والمناظرة 
المشروعة : 

لقد انبئق علم الكلام من مصادر إسلامية حقيقية» 
وهو بهذا نتاج خالص للمسلمين» وقد بقي في جوهره 
العام إسلاميًا بحنًا حتى القرن الخامس الحجري”". 

ولقد كان للقرآن الكريم أثر على الدراسات 
الإسلامية عامة» وعلى علم الكلام خصوصّاء وذلك لما 


465 


قي: 
.١‏ بين القرآن الكريم مسائل العقائد الإسلامية في 
الألوهيات والنبوات والسمعيات» مع الاستدلال 


.١‏ ضحى الإسلام» أحمد أمين» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
طلاء ١197م»‏ ص"”. وانظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» 
3: علي سامي النشارء دار المعارف» القاهرة» ط؟, 6ام 


0 :١ضص‎ 


عليها بالبراهين التي تقنع العقل السليم. 
؟. ناقش القرآن العقائد الخاطئة لدى الدهرية 
والوثنية واليهودية والمسيحية وغيرها لبيان العقيدة 


الصحيحة. 
*. دعا القرآن العقول أن تنظر وتفكّر دَعْمًا للإيهان 
وطمأنة للقلب. 


5. كان وجود المتشابه في القرآن من أهم الأسباب 
الرئيسة لنشأة علم الكلام؛ فقد أعطى فرصة لبيان 
الرأي فيه ومناقشة ما يرد عليه من وجوه المعاني» هذا 
بعكس الّحْكم الذي لا يجوز إبداء الرأي فيه'". 

وقد أورد القرطبي في مقدمته لتفسير سورة الأنعام 
ما نصّه: "قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجّة 
المشركين وغيرهم من المبتدعين» ومن كذدَّب بالبعث 
والنشور» وعليها بنى المتكلمون أصول الدين؛ لأن فيها 
اياك بيات ترد عل اقيق . 

وكانت السنة النبوية العامل الثاني من عوامل نشأة 
علم الكلام؛ فقد كان المسلمون وغير المسلمين يوردون 
أسئلة على النبي يلد وكان يجيب على تلك الأسئلة ممع 
التوجيه الرشيد. 

يقول ابن القيم: "كان الصحابة يوردون على رسول 
الله يه ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات» 
فيجيبهم عنها ب| يثلج صدورهم., وقد وردت عليه كل 
الأسئلة من أعدائه للتعنت والمغالبة» ومن أصحابه 
للفهم والبيان وزيادة الإيمان» وهو يجيب كلا عن سؤاله 
إلا ما لا جواب عنه» كسؤال عن وقت الساعة. ثم 
.١‏ مواقف كلامية»د. عبد اللطيف محمد العبد., دار الهاني 


للطباعة والنشر» القاهرة. طث583:١اهم//‏ لاه١‏ ٠م‏ ص13. 
؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ مرجع سابق» (5/ 0787. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
قال: وفيه إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد» 


والقرآن تملوء نا 
وأحيانًا يضيف إليها حججًا أخرىء. ىا في قصة المباهلة 


قال ابن قيم الجوزية: "والمقصود أن رسول الله كَل 
يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم إلى 
أن توق وكذلك أصحابه من بعدهء وقد أمره الله 4# 
بجداهم بالتي هي أحسن في السور المكية والمدنية؛ 
وأمره أن يدعوهم بعد ظهور ا حجة إلى المباهلة» وبهذا 
قام الدين"”” . 

والخلاصة أن السنة النبوية قد أسهمت في وضع 
سس الاستدلال العقلي والمناظرة المشروعة حول 
مسائل العقيدة» بهدف البحث عن الحقيقة مع 


الاسترشاد بنور الوحي ا 


ومن ثم نعلم أن النبي يِه قد أوضح لصحابته 
ولسائليه ما يبشكل عليهم؛ وما تساءلوا عنه بالأدلة 
والبراهين العقلية والاستدلالات المنطقية المسترشدة 
بنور الوحي. 

قال ابن تيمية: "إن أصول الدين الحق الذي أنزل 


*. زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية, تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طىف 5٠15اه/‏ 946١م‏ (5/ 0580 181). 

5. انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (5/ 
له ). 

. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
رظل/ 617). 

5. المدخل إلى دراسة علم الكلام د. حسن شافعي» مكتبة 
وهبة» القاهرة» 37 ١51١ه/‏ ١99١م‏ )ص1:08 .5١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله به كتابه وأرسل به رسوله؛ وهي الأدلة العقلية 
والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية» وبها 
يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته» وصدق 
رسوله. والمعاد. وغير ذلك مما تختاج إلى معرفته بالأدلة 
العقلية» بل وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية وإن كان لا 
يحتاج إليهاء فإن كثيرًا من الأمور تُعْرّف بالخبر 
الصادق. ومع هذا فالرسول بِيّن الأدلة العقلية الدالة 
عليهاء فجمع بين الطريقين: السمعي والعقلي. 

ودلالة الكتاب والسنة على أصول الدين ليست 
بمجرد الخبرء ى| تظنه طائتفة من المغالطين من أهل 
الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم, بل إن 
الكتاب والسنة دلا الخكلق وهدياهم إلى الآيسات 
والبراهين والأدلة المبيّنة لأصول الديه"0". 

وفي مرحلة مبكرة حين كان الإيمان غضًا طريًا 
والقلوب والعقول مشتغلة بتشبيت أركان الدين وبشاء 
حضارته الجديدة» طحت أسئلة ومشاكل واجهت 
العقل السليم واقتضتها ظروف الجماعة المسلمة 
وتجاريها الصحيحة والخاطئة» كما اتخذت بعض الفئات 
فيها مواقف متطرفة إذا قيست بما جاء في الكتتاب 
والبخة<ؤقد تفيدى دولا غلعاء التسيحابة والعايعة 
بالبيان والإرشاد. وسلكوا معهم طريق الحوار 
والإقناع. 

وقد حرّكت هذه الأحداث العقول نحو البحث 
والتدقيق في مسائل مهمة؛ مثل عصاة المؤمنين وبصفة 
خاصة أصحاب الكبائر: هل هم باقون على إيهانهم أم 
هم كفار» فيخلدون في النار؟! 


.١‏ معارج الوصول على أن الدين قد بّنه الرسول يه ابن تيمية» 
مكتبة المسلم. القاهرة» ط١اء‏ هم 4 مءصة. 


كم 


ومثل ذلك مسألة حرية الإنسان في أعماله: هل 
الإنسان مجبر بحسب ما قُدَّر وشُجّل له في اللوح 
المحفوظ؟! أم هو حر مطلقًا؟ إلى غير ذلك من مسائل 
وقضايا". 

قال:ابخ تيية: "وما جاءبه الكجات والبنة يدل 
بالإخبار تارة» ويدل بالتنبيه تارة» والإرشاد والبيان 
للأدلة العقلية تارة» وخلاصة ما عند أرباب النظر 
العقلي في الإلحيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية 
قد جاء به الكتاب والسنة» مع زيادات وتكميلات م 
يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه» فكان فييما جاء به 
الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في 
عقول العقلاء من الأولين والآخرين””. 
ثانيا. اقتفى الصحابة نهج القرآن في الاستدلال 
والنظر وتأسوا بالنبي يَ إلى الحد الذي جعلهم أعلم 
الناس بأصول الدين: 

إن جميع الشواهد والقرائن لتدلنا على أن صحابة 
رسول الله يكةٌ هم أعلم الناس بأمهات أصول الدين» 
ويكفيهم فضيلة الصحبة التي اختصوا بباء والتي لا 
تَعْدها فضيلة أخرى عند غيرهم من الناس» فهم صفوة 
مختارة» وثلة مجتباة. 

وليس من شك في أن هذه الخيرية يدخل فيها كمال 
العلم» وتمام الفهم عن الله ورسوله؛ وصحة الدين» 
وصدق العزم في الدعوة إلى الله وإلى شرعه وما إلى 
ذلك. 

يقول شيخ الإسلام: "وكل من له لسان صدق من 
؟. مواقف كلامية» د. عبد اللطيف محمد العبد» مرجع سابق» 


ص 005 بتصرف. 
0 منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» (0/ /ا1). 


مشهور حلم أو دين معترف بأن خير هذه الأمةهم 
العح 002 

قال عبد الله بن مسعود 4#: "من كان منكم متأسيا 
فليتأس بأصحاب محمد يَ؛ فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة 
قلوباء وأعمقها علمَّاء وأقلّها تكلفاء وأقومها هديّاء 
وأحسنها حالاء قومًا اختارهم الله تعالى لصحبة 
نبيه يك فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم, 
إن كائرا عل افد ل 7 

لقد توافر للصحابة من الفهم والمعرفة لأصول 
الدين مالم يتوافر لغيرهم؛ وكان ذلك منهم امتغالًا 
ا 0 
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كر أويُوا لبتي 5 


لي ل ا 
وغيرهما ن» أنهم نقلوا من التفسير ما لا يحصيه إلا الله. 
وقال ابن مسعود #ه: "لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله 
مني تبلفة الآبل لفيا 

وجاء التابعون فتعلموا التفسير من الصحابة» قال 
مجاهد: "عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى 
آخره. أقف عند كل آية وأسأله عنهاء لهذا قال سفيان 


”0 عر 2 متَدَكرَ 


الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد 3 : 3 0 
لقد كان الصحابة حريصين على الفهم والاستيعاب 


.١‏ شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» مرجع سابق» 
ص78 1. 

؟. جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر» مرجع سابق» (؟/ 
/941) رقم .)181١(‏ 

تاريخ داسفو ادر عابناكرة معت تارق لقره ): 
وانظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» (5/ 006 
؟. مجموع الفتاوى. ابن تيمية» مرجع سابق» /1١17(‏ 730197). 


/ام 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

الدقيق الكامل لكل ما يتعلمونه من القرآن والمحديث؛ 
فإن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما كانوا 
إذا تعلموا امو اقم الا مي 
يتعلموا ما فيها من العلم والعملء فقالوا: "فتعلمنا 
العلم والعمل جميعًا"» وقام عبد الله بن عمر بحفظ 
سورة البقرة في ثاني سنين لاستغراقه في المعرفة 
والفهه””. وكانت أم الدرداء تصف زوجها بأن أفضل 
0 نا 

ونحن لو مضينا في دراسة الأنشطة العلمية لصحابة 
رسول الله َيه لخرجنا بصورة كاملة عن حقيقة 
عقائدهم؛ إذ توصلوا إليها في كافة أوجه أصول الدين 
من عقيدة التوحيدء إلى الصفات الإلهية» إلى مسألة 
القضاء والقدر الإلمي. إلى الإنسان وحقيقته وغايته 
وأخلاقه إلى المجتمع ومكوناته والحياة الإنسانية بكافة 
جوانبهاء حتى قال الإمام أحمد: "لقد حدثت أجناس 
الأعمال في عصر الصحابة". 

وقال أيضًا: "إنه ما من مسألة إلا وقد تكلّم فيها 
الصحابة أو في نظيرهاء فإنه لما تحت البلاد وانتتشر 
الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال؛ فتكلموا فيها 
بالكتاب والسنة» وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل 
م 

وقال ابن قيم الجوزية: "إن الصحابي إذا قال قولَاء 
أوحكم بحكمء أو أفتى بفتياء فله مدارك ينفرد بها عناء 
ومدارك نشاركه فيهاء فأما ما يختص به. فيجوز أن 
يكون قد سمع القول من النبي يله شفاماء أومن 
ف الرج العاق 10 رعلا 


.)٠٠* /5( السابق»‎ 51 
.)56٠١ /ا١١9( السابق»‎ ./ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

صحابي آخر عن النبي وَل فإن ما انفردوا به من العلم 
عنه أكثر من أن يحاط به... وأما المدارك التي شاركناهم 
فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة؛ فلا ريب أنهم 
أقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن, لما حباهم 


كانوا 


ونيو ف هب تمان وفصاحة اللسان» وسعة 
العله00, 

وقال شارح العقيدة الطحاوية: "وكيف يتكلم في 
أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة» وإن)ا 
يتلقاه من قول فلان؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب 
الله ولا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول» 
ولا ينظر فيهاء ولا فيا قاله الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان, المنقول إلينا عن الثقات النقلة» الذين تيرّهم 
النقاد. فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده. بل نقلوا نظمه 
ومعناه. ولا كانوا يتعلمون القرآن ى) يتعلم الصبيان» 
بل يتعلمونه بمعانيه» ومن لا يسلك سبيلهم. فإنا 
يتكلم برأيه» ومن يتكلم برأيه» وما يظنه دين الله ولم 
يتلق ذلك من الكتاب والسنة, فهو مأثوم وإن 
اماي 7 فكيف يقال بعد ذلك: إن الصحابة شغلهم 
الجهاد عن تناول أمهات أصول الدين"؟! 

وعليه فإن الزعم بأن الجهاد شغل الصحابة د عن 
معرفة أمهات أصول الدين حجة داحضة؛ لأننا لا 
يمكن أن نفسر الانتتصارات المذهلة للصحابة إلا في 
ضوء استجابتهم لعقيدة الإسلام» وفهمها حق الفهم. 
وتطبيقها عملي فاجتذبوا غيرهم من الشعوب ذات 


.)١40/ /5( أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق»‎ .١ 

”. شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي, تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء وكالة الطباعة والترجمة في الرئاسة العامة والإفتاء 
والدعوة والإرشاد؛ السعودية, د. ت»(١/ .)١68‏ 


4م 


الحضارات التليدة. إن هذا الفهم الممتزج بالإيهان هو 
الدافع الحقيقي لجهاد الصحابة مع رسول الله يه ومع 
الخلفاء من بعده”". 

وإذا عبّرنا بلغة فلسفة التاريخ لفهم تاريخ المسلمين 
عثرنا على الرباط الوثيق بين تنفيذ قواعد الشرع. وفهم 
الإسلام من واقع مصدريه وبين النصر والظهور 
للمسلمين» وبلوغ حضارتهم إلى الذروة» ففي العصور 
الأولى عندما كان الصحابة والتابعون يسيرون على 
طريق الشرع بفهم ووعي. انتتصروافي الغزوات. 
وقهروا الأعداء. وحققوا مجتمعًا إنسانيًا مثاليًا وتر 
البشرية مثله» ولكن لما أصاب الوهن المجتمعات 
الإسلامية ظهر الضعف في أوصاها على إِنْر ضعف 
العقيدة في النفوس وظهور البدع. 

ثم بعد ذلك كله: هل يتصوّر أن أهل العصور 
التالية أكثر فهًا للدين وأصوله من الصحابة؟!! أو أنهم 
أفقه وأورع منهم؟!! سبحانك هذا بهتان عظيه”. 
ثالثًا. لقد عرف الصحابة أن للعقل حدودًا يقف عندها 
فافادوا منه ولم يتجاوزوا تلك الحدود حسبما نُهوا : 

لقد استخدم الصحابة #6: العقل وأعملوا الفكرء 
واستدلوا بالاستدلالات العقلية والمنطقية في المسائل 
الشرعية والأصولية» يقول الإمام أحمد: "إنه ما من 
مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرهاء فإنه لما 
فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس 
الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنة"", 


0 المرجع السابق» ص ”7947 بتصرف. 
5 السابق» ص 95" بتصرف. 
4. معارج الوصول على أن الدين قد بيّنهِ الرسول و ابن تيمية» 


مرجع سابق» ص .14١‏ 


وينبغي أن يُعلم أن الصحابة أوضحوا وأظهروا 
مسائل الدين وأصوله وبينوها للناس. ومنها إظهار 
الدلائل العقلية» قال أبو بكر الرازي في تفسيره 
لقوله 3#: (١‏ إِنَّ ألذِينَ يَكْتمُونَ مآ أَرَلَْا من الت 
شد بابد مابيك ةئين في التي أ: 
لَه وَيلْعَتهُمْ للحبوب 12 4 (البقرة». 

قال: أما قوله: ©9مآ أَرَلَْامِنَ آلْبيتتِ #: فالمراد كل 
ما أنزله على الأنبياء كتابًا وحيّا دون أدلة العقول. وقوله 
تعالى: يأ وَأَهُدَئ * يدخل فيه الدلائل العقلية والنقلية» 
فيت أنه تسال توعد تل كان الدلاتل السمعة 
والعقلية» وجمع بين الأمرين في الوعيدء فهذه تدل على 
أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل العقلية لمن 
كان محتاجًا إليها ثم تركها أو كتم شيئًا من أحكام 
الشرع مع شدَّة الحاجة إليها -فقد لحقه الوعيد 
العظيه"". 

ومن ثم فإن ابن عباس أبى إلا أن يذهب إلى 
الخوارج ليكلمهم حين خرجواعل علي بن أبي 
طالب ذه مع أن عليًا قال: "إني أخاف عليكء فقال: 
كلاء وذهب إليهم ورد عليهم ما احتجوا به» قال ابن 
عباس: فخرجت آتيهم؛ ولبست أحسن ما يكون من 
خُلَلٍ اليمن» فأتيتهم وهم مجتمعون في دار وهم قائلون 
فسلمت عليهمء فقالوا: مرحبًا بك يا ابن العباس» ف| 
هذه الخُلّ؟ قال: قلت: ما تعيبون علٌ» لقد رأيت على 


رء لدء رصد سام م2 م 0 ره 
قل مَنْ حَرَم زسَة أله الى أحرج لعباده والطيّبت من 


.١‏ مفاتيح الغيبء الرازي» عند تفسيره الآية )١59(‏ من سورة 


البقرة. 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
أَلرَرْقِ 4 (الأعراف: ١‏ قالوا: فا جاء بك؟ قلت: أتيتكم 
من عند صحابة رسول الله يهٌ من المهاجرين والأنصار 
لأبلغكم ما يقولون» وتخبروني با تقولون» فعليهم نزل 
القرآن» وهم أعلم بالوحي منكمء وفيهم أنزل» ويس 
فيكم منهم أحد. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشًا فإن 
الله يقول: 3 بَلّ هر كوم حخَصِمُونَ (ه) 6 (الزخرف: ه)» 
قال بعضهم: لنكلمنّه ولننظرن ما يقول. قلت: 
أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله يه وصهره 
والهاجرية والأتضار؟ قالراء قلات قلت بساعة؟ 
قالوا: أما إحداهن فإنه حَكَّمَ الرجال في أمر الله قال 
الله تعالى: ظإنٍ ألْحَكُمْ إَِا نه 6 (يوسف: »)4٠‏ وما للرجال 
وما للحكم؟ فقلت: هذه واحدة. قالوا: أما الأخحرى 
فإنه قاتل ولم يَسْبٍ ول يغنم» فلئن كان الذين قاتل كفارًا 
لقد حل سبيهم وغنيمتهم» وإن كانوا مؤمنين ما حل 
قتالهم؛ قلت: هذه ثنتان» فا الثالثة؟ قالوا: إنه محا اسمه 
من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت: أعندكم 
سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. فقلت لهم: أرأيتم إن 
قرأت عليكم من كتاب الله» ومن سنة نبيه يع ما يرد به 
قولكم أترضون؟ قالوا: نعم» فقلت لهم: أما قولكم: 
حكّم الرجال في أمر الله» فأنا أقرأ عليكم ما قدرّد 
حكمه إلى الرجال في نَّمَنْ ربع درهم في أرنب ونحوها 


و 00 ذل سه سس لو 8 مد رع ه 2 ساو سا 


4: :3 بيبا لذن ءامنوأ لا تَفَئلُواً الصَيْكَ 


من الصيدء قال 2# 
وس 0 هه سكم ممَعسَدَا هَبَوَآء يَغلُ مَاََلَ من نمَو 
يحَكُمٌ به ذا عَدَلٍ مِنَكْمَ 46 (لائدة: 55» فنشدتكم بالله 
تعالى» أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد 
أفضل أم حكمهم في دمائهم وإصلاح ذات بينهم؛ 
وأنتم تعلمون أن الله تعالى لو شاء لحكم ولم يصيّر ذلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى الرجال؟ 

قالوا: بل هو أفضل. قال ابن عباس: وفي المرأة 
وزوجها قال الله كيكَ: 38 وَإِنَ حِفْثُمَ سْمَافَ بَنَهِمَا 
كوا حكن دن أهرفه يمكنا قن أهلية إن يُرِيدَآ 
إِصَلنحًا يوقي يق م تمده كان ليما حرا )4 
«نساء»» فجعل الله حكم الرجال سُنَّه ماضية» أخرجت 
من هذه؟ قالوا: نعم 

قال: وأما قولكم: قاتل فلم يسب ول يغنمء 
فْتَسْبُونَ أمّكم عائشة» وتستحلون منها ما تستحلون 
من غيرها وهي أَمّكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما 
نستحل من غيرها فقد كفرتم» ولئن قلتم: ليست 


0011 


بأمنا فقد كفرتم؛ لأن الله تعالى يقول: 38 أَلتن أَوكَ 
بالْمؤييي مِن أَنْضم كر مَهنهَم 4 (الأحزاب: 66 


فأنتم تدورون بين ضلالتين» فأتوا منها بمخرجء قلت: 
فخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 

قال: أما قولكم: محا اسمه من أمير المؤمنين» فأنا 
آتيكم بمن ترضون؟ وأراكم قد سمعتم أن النبي ول 
يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي ذه: اكتب: هذا 
ما صالح عليه محمد رسول الله يَكدْء فقال المشركون: لا 
والله ما نعلم أنك رسول الله لو نعلم أنك رسول الله 
لأطعناك» فاكتب: محمد بن عبد الله. فقال رسول 
الله يي: امح يا علي رسول الله؛ اللهم إنك تعلم أني 
رسول الله امح يا علي» واكتب: هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله» فوالله لرسول الله يد خير من علي» 
وقد محا نفسه ‏ يقصد اسمه وله ولم يكن محوه ذلك 
يمحوه من النبوة. قلت: فخرجت من هذه؟ قالوا: 


نعم فرجع منهم ألفان» وخرج سائرهم وقاتلوا على 


ضلالتهم» فقتلهم المهاجرون والأنصار"”". 
وكان الصحابة #: إذا سئل أحدهم عن مسألة من 
مسائل الاعتقاد أجاب بنصوص الكتاب والسنة؛ كما 


ع و يان ااي يي 


عن حقيقة عيسى ابن مريم كه ايا فأجاب جعفر بها ورد 
من آيات كريمة في سورة مريم فعقل النجاشي ذلك 
عنهء وكان سببًا في إسلامه”") 


فالعقل إذن ‏ دليل من أدلة المعرفة عامة والدينية 
منها خاصة. والوحي جاء بالأدلة العقلية الصافية من 
كل كدر وفي المسائل العقدية وردت النصوص 
الشرعية وعضّدتها الدلائل العقلية» وما على العقل إلا 
فهمها وعقلها"”". 

ومن هنا فإن جمهور المتكلمين قالوا: إن الجدال في 
الدين طاعة عظيمة» واحتجوا بقوله يُهة: و3 أَدَعْ إ!ّ 
مولي 
(النحل: 5؟١).‏ ويقول حكاية عن الكفار 
0 َالُوأْ يموع هد 


دكن امشو :11 نايا هذا موعت وه 


لح ساح سم 


ِل رَيكَ بأَْكُمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لَفْسَئَةَ وَحَندٍ 


ا 


ألصَّدِقِينَ ا ومعلوم أنه ما كان الجدال إلا 


لتقرير أصول الدينء إذا ثبت هذاء فنقول: لا بد من 


.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: قتال أهل 
البغي. (؟/ 65 رقم (51957). وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه ووافقه الذهبي. 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند آل البيت» مسند 
جعفر بن أب طالبء (”/ ٠180:18١)؛‏ برقم .)١0710(‏ 


وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 
1 مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقى» حمدي عبد الله 
مرجع سابق» ص .١8٠‏ 


التوفيق بين هذه النصوص”''» فنحمل الجدل المذموم 
على الجدل في تقرير الباطل وطلب المال والجاه» والجدل 
الممدوح على الجدل في تقرير الحق ودعوة الخلق إلى 
سبيل الله والذب عن دين انه ”) 

مهدا الملطلق ديت 3 السيودانة والتسلت 
الصالح إعمال العقل والفكر في) يؤدي إلى إظهار الدين 
والعمل بمقتضى النقل» والرد على المخالفين للكتاب 
والسنة» وم يجوّزوا أن يكون النقل مطية للعقل”". 

فقد يعجز العقل عن إدراك حقائق الشرع لكنه لا 
يحيلها؛ لأن عدم العلم ليس علا بالعدم» بل إن كل ما 
أخبر به الشارع وأمر به» فهو إما أن يكون معقول المعنى 
والكيف. أو يكون معقول المعنى دون الكيف. وهذا 
الأخير (معقول المعنى دون الكيف) نما اختص الله 
بعلمه وتأويله. 

وإذا كنا نقر بمجال العقل في يتصل بالعلوم 
الضرورية والمكتسبة؛ فإن دوره في العلوم الغيبية 
منعدم؛ لأنه إنا تعرف حقيقتها من جهة خبر الشارع» 
فمن أحال غير المعتاد من العلوم على المعتاد منها 
معرفتها وكشف حقيقتهاء فقديقع في التكذيب 
والتشكيكء وهذا هو الذي وقع من طوائف المبتدعة» 
الذين أنكروا المعجزات وأخبار الصفات وأحوال 


١.أي:‏ النصوص التي تمدح الجدال كهذه الآيات ثم النصوص 
التي تذم الجدال مثل قوله تعالى: ١‏ أَلَرَتَرَِلَ لين دون ف 
ايت لأف يصَرَفوَنَ 4620 (غافر). 

. مفاتيح الغيبء الرازي» عند تفسيره الآية )١191(‏ من سورة 
البقرة. 

*. مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» حمدي عبد الله 
مرجع سابق» ص178. 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

المعاد ولحييات: 
فالإدراك المطلوب إنما| يتعلق من تلك الحقائق 
بإثبات وجودهاء أو وجود ما أثبت طاء وما يترتب عليه 
من آثار وصفات دون تقحّم إلى ما وراء ذلك بتعقل 
الكيفيات التي عليها هذه الأشياء الغيبية؛ لآن العقل 
قاصر عن التكييف الصحيح لهذه الأشياء؛ بحكم أنها 
خارجة عن نطاق الزمان والمكان والمادة» المحدود بها 
عقل الإنسان, والذي لا يستطيع تجاوزها مهما حلّقَ به 
الخبال؟ لآنه سركي نصوو) اهب ة هذ الأشبياء من 
الأجزاء التي يأخذها من عالم المادة» ولهذا نهى الشرع 


والسلف عن ذلكء | قال سبحانه: «9 ليس كمِتيِوء 


صوومخ 


24 5 وخر سر مالم صحد 
سَىء 6 (الشورى: )6 وقال: «3 وَسْكلوئكككت عن الروج 
2خ م 5 

الت عن مسرن وااو شين الل إِلَاقيِلا 422 


الجن وكا نر وف اسيك "تفكروا في آلاء 
الله - يعني: عظمته ‏ ولا تفكروا في الله"””. 

وهكذا أفاد الصحابة بالعقل ووظفوه لصالح الدين 
بالقدر الذي أمروا به» وضربوا في ذلك أروع النماذج 
حين لم يُُرطوا وم يُفرّطوا على نحو ما وقع غيرهم بعد 
ذلك في أي من هاتين الملكتين ‏ الإفراط والتفريط. 

ونحن إذ نشيد بعدم تجاوزهم حدود العقل إنما 
نمدح إفادتهم منه بالأصالة» ولا يعني هذا أنهم طرحوه 
جانبّا والشواهد على ذلك تغني عن كثير كلام في هذا 
الشأن» وفي] أسلفنا ما يبرهن على صحة ما قلنا. 


5. المرجع السابق» ص/777. 
. حسن: أخرجه البيهقي في شعب الإيان» كتاب: من شعب 
الإيهان» باب: في الإيمان بالله د فصل: في الإشارة إلى أطراف 
الأدلة في معرفة الله يبك في حديث العالمء (1/ 177)» رقم 
.)١17١(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١9/84(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبناء على ما سبق مما تقدَّم يتضح أن الصحابة كانوا 
يمارسون موضوعات علم الكلام» وكانوا على معرفة 
بالقضايا الكلامية من خلال المناقشات في المسائل 
الاعتقادية» وإلّا لما عبدوا الله على حق ويقين راسخء 
ولكن مصطلح علم الكلام لم يكن قد ظهر بعدء وهذه 
طبيعة كل علم؛ ودأب كل مجال من المجالات المعرفية. 

وكان استدلاههم بالعقل والمنطق في ضوء القرآن 
والسنة» مع عدم الخوض فيا لا يدركه العقل من 
الغيبييات وما شابهها؛ إذ إن للعقل حدودً لا 
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يتخطاها . 


الخلاصة : 

٠.‏ إذا كان الرسول كله لم يورث دينارًا ولا درهمًاء 
وإنما ورّث العلم؛ فإن أعظم الناس حظًا من هذا 
الميراث المبارك هم الصحابة ده فإنهم صحبوا النبي ول 
وعايشوه وجاهدوا معه وسمعوا منه. وتلقوا العلم على 
يديه» وكان الوحي ينزل بين أظهرهم فوقفوا على 
أسباب نزوله. 

» لقد كان الصحابة و#: حريصين كل الحرص على 
الفهم والاستيعاب الدقيق الكامل لكل ما يتعلمونه من 
القرآن واللحديث؛ لذا نجدهم قد ألموا بجميع 
العلوم الشرعية» والشواهد التي يُسْتَدلُ بهافي هذا 


© في "المنزلة الكبيرة للعقل في الإسلام" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الثالشة والثلاثين» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وني "اجتماع شروط الاجتهاد وأدواته لأي هريرة" 
طالع: الوجه الأولء من الشبهة الثامنة» من الجزء الثالث (أبو 
هريرة). وفي "كثرة عدد المجتهدين من الصحابة" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة السادسة. من هذا الجزء. وفي "اجتهادات 
الصحابة كانت لضرورة يضطرون إليها" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. 
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الموضع أكثر من أن تحصى؛ فمنهم من فسر القرآن 
الكريم» ومنهم من تفقهء ومنهم من اختص بالإفتاء 
والاجتهاد. والأمثلة كثيرة. 


© إن الناظر إلى أنشطة الصحابة العلمية يخرج 


امل 


بصورة كاملة عن حقيقة عقائدهم؛ إذ توصلوا إليها في 
كافة أوجه أصول الدين من عقيدة التوحيد إلى 
الصفات الإهية» إلى مسألة القضاء والقدر الإلههي. إلى 
الإنسان وحقيقته وغايته وأخلاقه إلى الملجتتمع 
ومكوناته. والحياة الإنسانية بكافة جوانبها ‏ فكيف 
يقال بعد ذلك: إن الصحابة شغلهم الجهاد عن تناول 
أمهات أصول الدين؟! 

* لقد كان للقرآن الكريم دور كبير في نشأة علم 
الكلام با بيّنه من المسائل الاعتقادية» وبا ناقشه من 
العقائد الباطلة مع بيان ذلك بالاستدلالات العقلية 
والمنطقية» وكذلك دعوته العقول إلى التفكر والنظر 
والنتأي عن التقليد الأعمى. 

. كان للسنة النبوية أيضًا أثر كبير في نشأة علم 
الكلام؛ حيث كان الصحابة # يوردون الأسئلة على 
رسول الله كد فيجيبهم با يثلج صدورهم؛ وكذلك 
كانت إجابات رسول الله يد على غير المسلمين» أو من 
أتى يريد الإسلام كوفد بني نجران مثلا. 

© لما كانت دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين 
ليست بالخبر فقط» وإنما بالآيات والبراهين والأدلة 
العقلية» كان استخدام الصحابة للعقل واتباع هذا 
المنهج» وتوضيح أصول الدين» والتصدي للمواقف 
المتطرفة كل ذلك بالبيان والإرشاد بطريقة الحوار 
والإقناع العقل. 

© عرف الصحابة موضوعات علم الكلام وإن م 


يكن هذا الاسم قد ظهرء وهذا ما دفع المدَّعين إلى 
تجهيل الصحابة بهذه الملوضوعات. في حين أنهم كانت 
لهم مباحث ومناقشات في المسائل الاعتقادية تعتمد على 
الأدلة العقلية والمنطقية في ضوء القرآن والسنة وحدود 
العقل دون تخطّي هذه الحدود. 

٠‏ الجدلالمذموم ني الإسلام ما كان لتقرير 
الباطل» أما الممدوح فهو ما كان لتقرير الحق ودعوة 
الخلق إلى سبيل الله» ولذا جوّز الصحابة إعمال العقل 
والفكر فيا يؤدي إلى إظهار الدين والعمل بمقتتضى 
النقل والرد على المخالفين» ول يجوزوا أن يكون النقل 
مطية للعقل. 

٠‏ لاري بأنللعقل خطوطًاوحدوءًالا 
بمغطافاء واد امكل متو #طاها ار جاول قنك أن 
أمور الغيبيات وما شابهها لا يدركها العقل؛ لأنه قاصر 
عن تكييفهاء بحكم أنها خارجة عن نطاق الزمان 
والمكان والمادة المحدود ها عقل الإنسان. 

عدم ظهور مصطلح علم الكلام عند الصحابة 
لا يدل على عدم معرفتهم بموضوعاته» ومن ربط بين 
عدم ظهور المصطلح عندهم وعدم معرفتهم بهذه 
الموضوعات على علاقة المقدمة بالنتيجة كان مخطنًا 
محالمًا لطبيعة الأشياء» وشأن العلوم في بدايتها. 


عد 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


الزعم أن الصحابة #: قاموا بوضع تشريعات 
بعد وفاة النبي عا *) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن الصحابة #: استغلوا وفاة 
النبي ول فقاموا بوضع تشريعات من عند أنفسهمء 
ظانين أمهم بذلك يقتدون بالنبي و في تشريعاته» 
وظنهم هذا مغلوط؛ لأن النبي ييه معصوم في كل ما 
صدر عنه؛ وهم غير معصومين» وجاء غير المحققين 
من العلاء فأضفوا على تلك الأقوال قدسية» وجعلوها 
37 انس عه و كنوه عي ع تي "أفوال 
الصحابة"» بل إمم جعلوها مصدرًا من مصادر 
التشريع الإسلامي» وهي في الحقيقة مجرد اجتهادات 
لأشخاص غير معصومين أحدثوها بعد النبي يِل 
وغالبًا ما خالفت هذه الاجتهادات الصواب. 

رامين من وراء ذلك إلى إسقاط عدالة صحابة 
رسول الله وَل 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الصحابة #: لم نحيثوا ني الدين بعد 
النبي يله وإنما كانوا شديدي التمسك بالقرآن والسنة» 
يتضح ذلك من حرصهم على اقتفاء آثار النبي يل دليل 
ذلك ما أثر عنهم من ذم الرأي» وتقديس النص 
والعمل بمقتضاه. 

؟) كانت اجتهادات الصحابة ضرورة في مسائل 
طارئة لاا نص فيهاء وتحتّم عليهم الحكم فيهاء فاجتهدوا 


(*) منهجية جمع السنة وجمع الأناجيلء د: عزيّة علي طه. دار 
البحوث العلمية للنشرء القاهرة» /9/41١1م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في ضوء القواعد العامة للكتاب والسنة. ول يدّع 
أحدهم العصمة لرأيه» وإنما أَمَّدوا على أنها جرد 
اجتهادات. ما وافق الكتاب والسنة منها فصواب. وإلا 
فهي مجرد آراء. 
التفصيل: 
أولا. الصحابة لم يحدثوا ب بعد النبي 5, ولم يأنوا 
بتشرد يعات مخترعة , امتثالا لقوله يِل : "من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" : 

لقد كان صحابة رسول الله يل شديدي الحرص على 
اتباع النبي يلك في كل ما قال أو بلّْ من كتاب أو سنةء 
ولريثت أن أجدهع أجندت شيا ناليس ف الندين 
لعلمهم بمغبة هذا وحرمته. فقد قال رسول الله 5ي: 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد””"» فلم 
يدث ولم يتوقع أن يرث أحد الصحابة شيئًا بعد 
النبي يلد لأمرين: 

الأول: ما عرف عنهم من شدة اقتفاء آثار النبوة في 
كل شيء» حتى إن عبد الله بن عمر كان ينزل منازله كل 
ويصلي في كل مكان كان النبي كك يصلٍ فيهء وحتى إن 
النبي ونه نزل تحت شجرة؛ فكان ابن عمر يتعهدها بالماء 
لئلا تيبس”'". فهل يتوقع من هذا وأقرانه أن يحدثوا في 
الدين ما ليس منه؟! 

الثاني: علم جل الصحابة بقواعد الدين وأصوله 
التي رسخها النبي يل قبل وفاته قرآنا وسنة» فمن 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلحء باب: 
إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (5/ 23700 رقم 
0590 


؟. أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين ابن الآأثير دار 
الفكرء بيروت» ددت 98/ 73؟). 


كزرة تدش اذ مدق وني الحدهو ركان انق 
بكر د إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى» فإن 
وجد فيه ما يقضي به قضىء فإن لم يجد في كتاب الله نظر 
في سنة رسول الله يي فإن وجد فيها ما يقضي به قضى 
بهء فإن أعياه ذلك» سأل الناس هل علمتم أن رسول 
لله يي قضى فيه بقضاءء فربا قام إليه القوم فيقولون: 
قضى فيه بكذا أو بكذاء فيأخحذ بقضاء رسول الله وَل 
ويقول عندئذ: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن 
نبيناء وإن أعياه ذلك دعا رءوس المسلمين وعلماءهم 
فاستشارهم. فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به" 

ورُوي عن أبي بكر أنه قال: أي أرفن لفاني: وأي 

سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأبي» أو با لا 

أغله: 

وعن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب با لا يعلم 
من أبي بكر ذيه» ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب ب لا 
يعلم من عمر ذه وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد 
في كتاب الله منها أصلاء ولا في السنة أثرّا فاجتهد برأيه» 
ثم قال: هذا رأيي» فإن يكن صوايًا فمن الله» وإن يكن 
خطأ فمني وأستغفر الله'*) 

وقال الشعبي: عن عمرو بن حريث قال: قال 
عمر بن الخطاب ذيه: إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم 
أعداء السننء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا 
بالرأي» فضلوا وأضلوا!”. 

وقال علي ذ#ه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 


*. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» مرجع 


سابق» /١(‏ 57). 
5. المرجع السابق» /١(‏ 5 0). 
«. السابق» /١(‏ 08). 


الخف أولى بالمسح من أعلاه. 

وقال ابن عباس #ه: من أحدث رأيًا ليس في كتاب 
الله ولم تمض به سنة من رسول الله و لم يدر على ما هو 
منه إذا لقي الله يق'". وقال: إن هو كتاب الله وسنة 
رسول الله وه فمن قال بعد ذلك برأيه فلا أدري أفي 


خيكا متعداكلك ام فى بيات . 


ثانيًا. كانت اجتهادات الصحابة ضرورة اضطروا إليها, 
للبت في مسائل وقضايا طارئة لا يوجد نص صريح فيها , 
كما أنهم لم يدعوا العصمة لتلك الاجتهادات: 

إن أول ما واجه المسلمين - عقب وفاة رسول الله 
من الأحداث التي لم يكن لها نظير في عهده نال 
وإقامتهم الصلاة» وقد رأى أبو بكر #ه أن يقاتلهم 
حتى يُوّدوا ما كانوا يُؤدونه إلى رسول الله يِل 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا 
من فرّق بين ما جمع رسول الله يي ألم يقل: إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله؟ فمن حقها إيتاء الزكاة» ك) أن من 
حقها إقامة الصلاة» ووافقه الحاضرون على ذلك. فلم 
يلتفت أبوبكر #ه إلى مشورةٍ إذ كان عنده حكم رسول 
١‏ . السابق» /١(‏ 08 ). 
؟. السابق» /١(‏ 09). 
© في "طاعة الصحابة وتصديقهم المطلق للنبي" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). وفي 
"نفي رد الصحابة لأمر النبي بكتابة كتاب يعصمهم من الضلال 
بعده'"" طالع: الوجه الثاني من الشبهة الخامسة والعشرين» من 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
03 د 15 8 6 ترف 
الله ل "من بذل دينه فاقتلوه" ‏ . 
كذلك كان عنده ‏ من قبل كثير من آيات القرآن 
التي قرنت بين الصلاة والزكاة» وجعلتههم| شرط الفلاح 
أو النجاة أو نيل رحمته يق قال تعالى: 9# وَأقِيموألصَلَوةَ 
وا الك كيبا ينول لمتكم تتموة (412 
وهكذا استند أبو بكر هه في اجتهاده إلى كتاب 
عارضه في بداية الأمرء فقال بعدما عرف صواب 
اجتهاد أبى بكر: "فوالله ما هو إلا أن رأيت الله كلْنْ قد 
ع8 5 50000 00 7 
رواية مسلم. 
اجتهاد عمر #ه في عدم تطبيق حد السرقة أيام 
المحاعة: 
لقد أثر عن عمر # أنه لم يطبق حد السرقة على من 
سرق مضطرًا أيام المجاعة» قال ابن القيم: قال السعدي 
بسئده عن ابن حاطب: "إن غلمة لحاطب بن أبي 
بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة» فأتى بم عمرء 
فأقدُواء فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطبء فجاءء فقال 
وأقرُوا على أنفسهم, فقال عمر: يا كثير بن الصلت 
اذهب فاقطع أيديهم» فلا ولى بهم ردهم عمرء ثم قال: 
بالكتاب والسنة» باب: قول الله تعالى: 8 وَأمَرهُم شور يَيتهُمْ 46» 
(1/ 01")ء معلقًا. 


5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» محمد رسول الله... /١(‏ 
517 37)» رقم .)١755(‏ 


5202 
سورى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أما والله لولا أني أعلم أتكم تستعملونهم وتجيعونهم 
حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له 
لقطعت أيديهم, وايم الله إذلم أفعل لأغرمنك غرامة 
توجعك. ثم قال: يا مزني» بكم أريدت مننك ناقتك؟ 
قال: بأربعماثة» قال عمر: اذهب فأعطه ثانائة"7". 

وقد استند عمر في اجتهاده إلى نص القرآن الكريم 
الذي لم يعاقب المضطر إذا أكل ما يحافظ على حياته ما 
يحرم عليه حتى الميتة» فقد قال تعالى بعد أن حرم الميتة 


والدم ولحم الخنزير وغيرها من المحرمات: 3# هَمَنِ 
أَضْطرّ في عمو + تتاب لكر إن لد عد 


تحِيِمٌ ([)* (لمائدة». فقاس عمر حال السارق المضطر 
للإطعام؛ على آكل الميتة اضطرارً”" . 

زيادة عثمان الأذان الثاني في الجماعة: 

لما كثر الناس في مدينة رسول الله يله تأخر بعضهم 
عن صلاة الجمعة لبُعد السوق وامتداده بعيدًا عن 
المسجدء فسن عثمان ضيه الأذان الثاني» وهو الأول من 
حيث الترتيب الزمنيء أي أنه يسبق الأذان الأصلي 
للصلاة الذي يكون بين يدي الخطيب؛ وذلك ليجتمع 
الناس للصلاة» وليكون الوقت كافيًا لذلك. 

وهذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن 
السائب بن يزيد قال: "كان النداء يوم الجمعة أوّله إذا 
جلس الإمام على المنبر على عهد النبي يل وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهم|؛ فلها كان عثمان #ه - وكثر 


.١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع سابق» 
.)0١ /5(‏ 


؟. منهج عمر بن الخطاب في التشريعء د. محمد بلتاجي. مرجع 
سابق» ص6 ١؟.‏ 
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الناضن جزؤادالتداء القالك”” عل الرور اي 

ولم ينكر أحد الصحابة آنذاك ما فعله عثان ض 
وكذلك التابعون والأمة كلها إلى يومنا هذا. 

اجتهاد علي #5 في عدم تطبيق حد الزنا على 
المضطرة: 

إذا اضطرت امرأة للزنا لإنقاذ حياتها من الموت فلم 
يندفع إلا به. يسقط عنها الحد عند علي #5 فقد جاء في 
رواية عن عمر بن الخطاب 5ه "أن امرأة استسقت 
أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت» 
فرّفع ذلك إلى عمرء فقال لعلِيٌ: ما ترى فيها؟ قال: إنها 
مضظر ة فأعطاها غدر شيا وتر ك2 

وعلي ذه في اجتهاده هذا مستند إلى كتاب الله» 
يدل بآياته» وعلى هذا المنهج كانت كل اجتهادات 
الصحابة مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية» 


راعياء فأبى 


راجعة إليهم| بشكلٍ ماء ولذلك نجدهم يرجعون عن 
آرائهم إذا تبين معارضتها للكتاب أوالسنة» فها هو 
عمر #ه يرجع عن رجم من ولدت بعد ستة أشهر - 
ظنا منه أنها أقل من مدة الحمل - ورجع عن رجمها 
بعدما وضّح له الإمام علي ذه إمكانية وجود حمل 


مكتمل بعد ستة أشهرء فقد قال الله تعالى: و9 وَحمَلهُ. 


عو دوه | 


وفصدله, تَلْعُونَ شَهرَا 4 (الأحقاف: و» وقال 2 لْوَلِددتثٌ 
". يعني بالنداء الثالث: الأذان الذي سنّه عثمان» فالأذان الأول 
والإقامة نداءان والثالث هو المذكور. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الأذان» باب: 
الأذان يوم الجمعة» (؟/ /501)) رقم (915). 

5. المغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
وعبد الفتاح محمد الحلوء دار هجرء القاهرةء ط؟؛ 51 ١ه/‏ 
م // اا 358). 


رضِعَنَ أَوَلَدَهَنَّ حَولينِ كَاملينٍ 6 (البقسرة: 557)» فالحمل 
ستة أشهرء والفصال أربعة وعشرون شهرً”". 
ونستنتج من هذا شيئين: 
الأول: شدة عمر في تنفيذ حدود الله» وعدوله عن رأيه 
دون مكايرة بعدما تبين له أنه جانب الصواب. 
الثاني: فقه وسعة علم علي 4#5» ودرايته الكبيرة بكتاب 
الله تعالى. 

ول يثبت أن أحدًا من الصحابة ألزم المسلمين 
باجتهاده. أوادّعى أنه الصواب وما دونه خطأء وإنما 
كانت اجتهاداتهم جرد آراء قد تصيب وقد تجانب 
الصواب؛ فعن مسروقء قال: كتب كاتب لعمر بن 
الخطاب: "هذا ما رأى الله ورأى عمرء فقال: بئس ما 
قلت»ء قل: هذا ما رأى عمرء فإن يكن صوابًا فمن الله 
وإن يكن خطاً فمن عمر””". 

وعن الشعبي قال: أتى زيدَ بن ثابت قومء فسألوه 
عن أشياءء فأخبرهم بهاء فكتبوهاء ثم قالوا: لو 
أخبرناه» فأتوه فأخبروه؛ فقال: أغدرًاء لعل كل شيء 
حدثتكم به خطأ. إن أجتهد لكم برأبي””". 

وعن عبيد الله بن الزبير» قال: أنا والله مع عثمان بن 
عفان بالجحفة؛ إذ قال عثمان - وذكر له التمتع بالعمرة 
إلى احج -: أتموا الحج وأخلصوه ني أشهر الحج؛ فلو 
أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان 
.١‏ انظر: فصل المخطاب في سيرة عمر بن الخطاب 5ه د. علي 
محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» ص5٠‏ 00/25 5. 
”. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع سابق» 
/١‏ 64). 


". الإحكام في أصول الأحكامء ابن حزم, دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1ك.ء 5٠00‏ ١ه/‏ 6ام (1/ 6). 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
أفضلء فإن الله قد أوسع في الخير» فقال له علي: عمدت 
إلى سنة رسول الله يد ورخصة رخص الله للعباد بها 
في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنهاء وكانت لذي 
الحاجة ولنائي الدار ثم أَمَلّ علي بعمرة وحج معّاء 
فأقبل عثمان بن عفان #ه على الناسء فقال: أخبيت 
عنها؟ إني لم أنة عنهاء إن| كان رأيّا أشرت به» فمن شاء 
أخذه» ومن شاء تركه. 

فهذا عثمان يخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخذ 
به» بل من شاء أخذ به» ومن شاء تركه. بخلاف سنة 
رسول الله يل فإنه لا يسع أحدًا تركها لقول أحد كاتنًا 
ل هذا النهج كان كل الصحابة دون 
مخالف. 

يقول د. علي جريشة: وسنة الصحابة يمكن أن 
تكون مصدرًا للأحكام الدستورية: ولقد كان نظام 
الخلافة وليد اجتهاد الصحابة في ضرورة البيعة. وهي 
مظهر رضا المسلمين» كانت عليها سنة الصحابة» 
فلم يل أحدهم دون بيعة» ولم يكن الاستخلاف بالنسبة 
لمن استخلفوا إلا ترشيحًا. وهكذا يتبين لنا أن سنة 
الخلفاء كانت مصدرًا لكثير من الأحكام الدستورية””". 

ومما سبق يتضح أن الصحابة قد قاموا بسن سنن 
جديدة لم يدّعوا لها العصمة؛ استنبطوها من الكتاب أو 
السنة» ولم ينحرفوا عنها قدر أنملة» ومن نَمَّ لا نقول: 


إنهم جاءوا بشريعة جديدة» بل جاءوا بسنن؛ لأنه لا 


5. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع سابق» 
8/1١‏ ه). 
ه. السئة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د. عاد السيد 


الشربيني» دار اليقين» مسصر» طكل *57اه/ مم 
١68‏ ) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شريعة بعد شريعة النبي يلد وهي شريعة ثابتة لا تتغير 
ولا تتبدل» فهل ما فعله الصحابة يسقط عدالتهم أم 
يؤكدها؟! 

ولقد ثبت أن قول الصحابي حجة عند الجمهور - 
كما تقدم ‏ إذ إنهم لا يتكلمون عن هوى أو رأي بلا 
سند بل كل كلامهم مبنيٌ على النصوص من كتتاب 
وسنة» فهم أدرى الناس بالوحي وأعلم بالقرائن 
والأحوال التي نزلت فيها تلك النصوصء وعلى هذا 
فإنهم لا يشرّعون من تلقاء أنفسهم, بل لا يتعدون 
العناتواليلة أوالشترعق قبي : 
الخلاصة : 

» إن الصحابة #: لم يستغلوا وفاة الرسول وَل ولم 
يُشْرٌّعوا من قبل أنفسهم, وإنم| اجتهدوا بها لهم من فقه 
في أمور الدين على ضوء النصوص في الأمور التي 
طرأت عليهم, ولم يألفوها في عهد النبي يِل وكان لا بد 
من الحكم فيهاء فحكموا فيها بم) ورثوه عن النبي كل 
وبها علَّمه لهم. 

» إن هذه الأمور الطارئة جعلت العهد المدني 
يشهد نموًا فقهيًا كبيرًا يقوم في أساسه على المبادئ 
التشريعية الموجودة في الكتاب والسنة في حدود ما 
تطلبته الوقائع التي واجهها المسلمون في المدينة» وقد 
نجح المسلمون في التوفيق بين النصوص ومتطلبات 
© ني "اجتماع شروط الاجتهاد وأدواته لأبي هريرة" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة الثامنة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). 
وني '"'كثرة عدد المجتهدين من الصحابة" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة السادسة» من هذا الجزء. وفي '"إعمال الصحابة للعقل 


والفكر في المسائل العقلية" طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة 
الحادية عشرة. من هذا الجزء. 


4/ 


الواقع. 

لقد جاءفي القرآن والسنة الشريفة آيات 
وأحاديث كلها تدل على حجية قول الصحابة» وتأمر 
وتحث على اتباعهم والاقتداء مهديهم. 

« إن الاحتجاج بقول الصحابي من الأصول 
الفقهية عند الأئمة الأربعة» بل اعتبروا سنة الصحابة 
كسنة الرسول يه يُعمل بهاء ولا يُعدل عنها إلى 
الاجتهاد والرأي إلا في ظروف خاصة. أو عند عدم 
وجود الحكم في سنتهمء إذ إنما مستنبطة من القرآن 
والسنة ولا تخرج عنهما. 

إن القرآن الكريم والسنة هما مصدرا التشريع 
الأساسيين» وكل ما ذكره العلماء من مصادر عائد إليهم| 
مستمد منهما بشكل من الأشكال. 

٠.‏ وببذا كله يتضح أن الصحابة لم يأتوا بتشريعات 
جديدة تصطدم مع نصوص الشرع قرآنا وسنة, وإنما 
كانوا يتبعونها اتباعًا لا نظير له. فإن لم يجدوا في المسألة 


نضًّا صريحًا اجتهدوا وقاسوا في ضوء القواعد العامة 


التي حددتها النصوص. 
ا 
الشبهة الثالثة عشرة 


اتهام الصحابة بكتمان حديث "غدير خُر(*) 


مضمون الشبهة : 
يتهم بعض المشككين الصحابة الكرام #: بكتمان 


(*) السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساوي» دار الوفاء» مصرء 


طكء 51١اه/‏ 19947م. 


حديث "غدير خم"؛ حيث يروون أن النبي وَل أثناء 
عودته من حجة الوداع, وهو في طريقه إلى المدينة وصل 
إلى أرض تسمى "خم" وكان معه مائة وعشرون ألما 
من الصحابة. فنزل جبريل الكننة على رسول الله يلل 
بالآية الكريمة: ## يكأمها سول يم مآ أ 
نك ره توما سَالْحَهر 6ك (لمائدة: 0 

وأبلغ جبريل النبيّ يل أن الله تعالى يأمره أن يقيم 
عللّ بن أبي طالب إمامًا على الناس وخليفة من بعده 
ووصيًا له. فوقف النبي يله وأعلن على الملا أن عليًا هو 
الوصي والإمام من بعده» وحصر الأئمة في اثني عشر 
إمامّاء كل منهم ينص ويعلن عن الإمام الذي يليه. 
قائلين بأن الصحابة كتموا هذا الأمرء وجعلوا الخلافة 
شورى بين المسلمين. ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن 
في الصحابة 0 
ذلك» ومن ثم الطعن في! ورد عنهم. وفي! نقلوه إلى 
أجيال المسلمين من قرآن وحديث. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن قصة وصاية النبي كَيْهُ لعلي بن أبي طالب ذه 
بالآمامة قضنة عذلقة؛ لأرالو كانت مسيم 1 لف 
أحد من الصحابة عن الجهر بهاء بل ما توانى علي 5ه 
عن المطالبة بحقه في ذلك؛ بناءً على وصية رسول الله عل 
له. 

؟) إن الناظر في جميع الروايات الواردة في قصة 
الغدير هذه سوف يجد أنها تتعلق بفضل الإمام علي وآل 
البيت» ولا تتعلق بأية وصاية أو خلافة لأحد. وأما ما 
زيد على الروايات الصحيحة الثابتة كأمر الوصاية لعلي 
بالخلافة» فهي من الموضوع المختلق على رسول الله ولو 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
وهو زور وبهتان» ومحض افتراء وضلال. 
0( لقد ورد من النقل الصحيح عن عدد من 
العمتاة وغ عل #بنسهها بطل دضرى وطنية 
النبى يي بالخلافة من بعده لعلى بن أبي طالب. 


التفصيل: 
أولا. إن قصة وصاية النبي يِل لعلي :4 بالإمامة قصة 
مختلقة , لا أساس لها من الصحة: 

من الصحيح المجمّع عليه أن النبي كي لم ينص على 
إمامة واحد بعينه» ولو نص على إمامة علِيٌ لبايعه الناس 
كلهم فم| كان للصحابة أن يُعرضوا عن أمر النبي و 
وهم الذين برهنوا خلال المدة التي قضاها وَل بينهم على 
صدق إيواههم وصحة إسلامهم بها قدموه من أرواح 
ودماء وأموال في سبيل نصرة دين الله ومن المحال أن 
يتفقوا كلهم على إنكار مثل هذا النص مع توافر 
الدواعي إلى معرفته ونقله”''؛ وعليه فإن من يقول 
ويعتقد بصحة حديث غدير خم والذي قيل: إنه 
اشتمل على وصية النبي يل بالخلافة لعلي ذي. وإسناد 
الخلافة إلى الآئمة الاثني عشر بعده ‏ يطعن في الخلفاء 
الراشدين وكبار الصحابة» بل يرميهم بالخيانة والكفرء 
وهو لا يجهل أن هؤلاء قد اتخذهم النبي يي رسلا له 
ووزراء وقوادًا. 

ومن المعلوم أن القرآن كان يتنزل على النبي و 
وكان يكشف المنافقين» ويوجه اجتهاد النبي ولو سواء 
تعلق بأشخاص من المنافقين» أو بأعمال لله فيها حكم 
.١‏ موقف الشيعة الاثني عشرية من صحابة الرسول 6 د. عبد 


القادر بن محمد عطا صوفيء دار أضواء السلفء السعودية» ط١ا»‏ 
7ها/ 5١٠٠م .)007١/1(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لحن فبعل عن الاشحاصن: حدر القرآن الى تق 


أقاموا مسجدًا من المنافقين» فقال يُخَلة: «والدت 


00 6 سس اوم أ ين ع < ء مه 2 0-7 م«؟و. 
اتفذوا مسجدا صِرارًا وحكهرا وتغريقًا بي المؤّمنيت 


دمر دمو 


لَه ورَسُولهُه من قبل #4 (التوبة: 01١0‏ 
وعن الأعمال التي وجهها القرآن» قال الله يَ: :3 ما 

كانت لبي أن يكن لم سر حَقٌّ يُمْن ف الْارّضٍ 4 
(الأنفال: 39)» فلو كان كبار الصحابة من المنافقين الذين 
خانوا النبي يل ما نسي الخالق العليم أن ينبه النبي وَل 
إلى ذلك. ليعزهم ويحذَّر منهمء ولنزل القرآن بذلك 
ل 


وَإِرْصََادًا لَمَنْ سارت 


وعليه. فإن من يدّعي تواتر هذا الحديث. ويتهم 
صحابة رسول الله يل بكتمانه وخيانة الأمانة -فإنا 
يُكذَّب القرآن الكريم الذي ونّق هؤلاء وزماه كا 
أنه يتهم آل البيت بخيانة هذه الأمانة لعدم إظهارهم 
هذا الحديث, على الرغم من أننا نعلم أن عدالتهم 
وتقواهم توجب أن يبلغوه ولا يخشوا أحدًاء كما أن 
تجْمّع القوة بيد آل البيت خلال خلافة علي #ف ثم 
مبايعة المسلمين للحسن والحسين يسقط كل أسباب 
كتمان مثل هذا الحديث إن وجد. 

فلو كانت وصية النبي يل الواردة في هذا الحديث 


قد نزل بها جبريل اكتكلاء وفيها قال الله 36: جل كايا 


0 والاماس رس 4# سا مس 00 2 موساح عم رو وما 

سول بِلْمْ مآ أَنِلٌ ليك من رَيِكَ وإن لم تفعل ها بَلَضْتَ 
و سمهو ده م مي * 0 

رسالته, وألله يَعَصفْككَ من ناس إِنَّ ألنَّهَ لا مبدِى الوم 


الْكفْرِينَ 65 «نائدة». لو كان ذلك صحيحًا ما تخلف 
أئمة آل البيت عن الجهر بهاء بل ما 2 تخلف أحدمن 


.١‏ السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساوي» مرجع سابق» 
ص١1١17.‏ 


الصحابة الكرام عن التمسك بهاء فدل ذلك على عدم 
ثبوتهاء كا أن هذه الآية قد نزلت في شأن اليهود 
والنصارىء. ويؤكد ذلك ما قبلها وما بعدها من الآيات 
القراني, 

ثم إننا نجزم بأن مسألة الإمامة لو كان فيها نص من 
القرآن أو الحديث لتواتر واستفاضء ولم يقع فيها ما 
وقع من الخلاف. أو لتفذئ عل للقيام بأمر المسلمين 
يوم وفاة البي يه فخطبهم وذكرهم بالنص؛ وبين هم 
ما يحسن بيانه في ذلك الوقتء وكان هذا هو الواجب 
عليه لو كان يعتقد أنه الإمام بعد رسول الله كي بأمر من 
الله ورسوله. ولكنه لم يقل ذلكء ولا احتج بالآية لاهو 
ولا أحد من آل بيته وأنصاره الذين يفضلونه على غيره» 
لا يوم السقيفة بعد وفاة النبي يك ولا يوم الشورى بعد 
عمرء ولا قبل ذلك ولا بعده في زمنه» وهو الذي كان 
لا تأخذه في الله لومة لائم ولم يعرف التقية في قول ولا 
عمل. 

والوصية بالخلافة لا مناسبة لها في سياق محاجة أهل 
الكتاب. فهي ما لا ترضاه بلاغة القرآن» بل لو أراد 
النبي كَل النص على خليفته من بعده وتبليغ ذلك للناس 
لقاله في خطبته في حجة الوداع» وهي التي استشهد 
الناس فيها على تبليغه فشهدواء وأشهد الله على 
ذلك””. 

ومن ثم فإن الصحابة ما كتموا حديث غدير نحم 
لوجود الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله يله فيه» 


ولو كانوا يكرهون عليًّا ويريدون غصب الخلافة منه 


؟. المرجع السابق» ص8/١١‏ بتصرف. 
''. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» (5/ 60) 


بيتصرف. 


دعاقنا لله أن تشعلوا ولك ما تفلو هذا اديت أضلة 
الذي فيه فضله. والإشادة بمناقبه» وأما الوصية لعل 
ولغيره من بعده ‏ فهو اختلاق لم يسمعه الصحابة من 
النبي أصلًا حتى يكتموه. ولو كان ما تجرءوا على 
كتمانه» وهم الذين بِلّغوا عنه كل شيء حتى نقلوا أخصٌ 
خصوصياته؛ فهل يُعقل ألَّا ينقلوا لمن بعدهم أمرًا 
يتعلق بالخلافة ومصير الأمة©؟! 
ثانيًا. حقيقة حديث غدير خم, وماجاء عنه صحيحًا, 
وتبيين ما جاء في الرواية من الوضع : 

غدير ُحم هو موقع بين مكة والمدينة بالجحفة» ويقع 
شرق رابغ با يقرب من ستة وعشرين ميلاء ويسمونه 
اليوم الغربة» ويُذكر أنه في هذا الموقع خطب النبي َل 
في الناس» وذكر فضل علي 5ه. وقد اتخذ المدّعون هذه 
الرواية سبيلًا إلى إثبات أحقية عليٌ بالخلافة» بعد أن 
أضافوا ووضعوا وزادوا في هذه الرواية» واختلقوا فيها 
وكذبوا على رسول الله يل 

والصحيح ما أخرجه الإمام مسلم من حديث 
زيد بن أرقم #ه أنه قال: "قام رسول الله ود فينا خطيبًا 
بهاء يُذْعَى خا بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه 
ووعظ وذكرء ثم قال: أما بعد» ألا أيها الناسء فإنم) أنا 
بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبء وأنا تارك فيكم 
ثقلين» أولما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب 
الله واستمسكوا به فحت على كتاب الله ورغب فيه ثم 
قال: وأهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله 
في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي. قال له حصين: 
© في "وضع الشيعة الأحاديث ني فضائل علي بن أبي طالب" 


طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ومَنْ أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: 
بلى» ولكن أهل بيته من خُرمَ الصدقة بعده. قال: ومن 
هم؟ قال:همآل علي وآل عقيل وآل جعفروآل 
عباس» قال: كل هؤلاء حُرم الصدقة؟ قال: نعم"”"". 
وجاء عند غير مسلم كالترمذي وأحمد والنسائي في 
الخصائص والحاكم وغيرهم بأسانيد صحيحة عن 
النبي يِ: "من كنت مولاه فعلنٌّ مولاه 
وأما الزيادات الأخرى فمنها الصحيح كقوله وَا: 
"... اللهم وال من والاه» اللهم عادٍ من عاداه"”", 
ومنها الضعيف الواهي كقوله يَل: "رحم الله عليّاء 
اللهم أدر الحق معه حيث دار"”*' فهي ليست ثابتة عن 
وخطبة النبي يك في غدير محم لها سبب وجيه» فعن 
ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: "بعث النبي كلل 
علب إلى خالد ليقبض الخمسء وكنت أبغض عليّاء وقد 
اغتسل فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلم| قدمنا إلى 
النبي يك ذكرت ذلك له. فقال: يا بريدة أتبغض عليًا؟ 


لقف 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة؛ 
باب: من فضائل علي بن أبي طالبء (8/ ١23014)؛‏ رقم 
.)53١(‏ 

؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب» ))١41 /١١(‏ 
رقم (7471). وصححه الألبانيٍ في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (1957”5). 

'. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه؛ المقدمة» باب: فضل علي 
بن أبي طالب ضء /١(‏ 57)» رقم .)١17(‏ وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)١١5(‏ 

5. ضعيف جدًا: رواه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالبء »)١59 /١١(‏ 
رقم (977). وضكَفه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)77/١5(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقلت: نعم. فقال: لا تبغضه. فإن له في الخمس أكثر 
من ذلك"7©, 

فلما كانت حجة الوداع رجع علٍنٌّ من اليمن ليدرك 
الحج مع النبي يلد وساق معه ال هدي. وقد تعجّل عل 
ليلقى الرسول يل بمكة» واستخلف رجلا من أصحابه 
على الجندء فكسا ذلك الرجل الجند حلا من الب”0) 
الذي كان مع علي» فلا دنا الجيش من مكة خرج علي 
ليلقاهم؛ فإذا عليهم الحللء فقال لنائبه: ويلك» 
ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا 
في الناس» قال: ويلكء. انزع قبل أن تنتهي به إلى 
الرسول وقد فانتزع الحلل وردها إلى البزء فأظهر الجيش 
شكواه لما صنع بهم علي فللا اشتكى الناس عليّا قام 
رسول الله يل في الناس خخطيبًا. 

قال ابن كثير: إن عليّا # لما كثر فيه القيل والقال 
من ذلك الجيش بسبب منعه إياهم استعمال إيل 
الصدقة» واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه؛ 
لذلك ‏ والله أعلم قام رسول الله لِك في الناس خطيبّاء 
لا رجع كيْةٌ من حجته وتفرغ من مناسكه. وفي طريقه 
إلى المدينة من غدير محم فبرأ ساحة علي ورفع من 
قدره» ونبّه على فضله» ليزيل ما وقر في قلوب كثير من 
التاين”. 
إن النبي يد أحر الكلام إلى أن رجع إلى المدينة» ول 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي. باب: 
بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» (1/ 4) رقم (4760). 

؟ البَرّ: الثياب» أو متاع البيت من الثياب. 

”". البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (7/ ا ال )١‏ 
بتصرف. 


يتكلم وهو في مكة في حجة الوداع أو في يوم عرفة. 
وإنما أجَل الأمر إلى أن رجع, فهذا يدل على أن هذا 
الأمر خاص بأهل المدينة» فهم الذين كانوا مع علي في 
ا 

إن الناظر في جميع الروايات التي جاءت في حديث 
غدير خم يجد أنها كغيرها قد خلت من الأصل الذي 
يساق من أجله حديث الغدير» وهو تعيين عل وصيًّا 
بعد النبي كلو وإسناد الخلافة إلى الأئمة الاثني عشر من 
نسل فاطمة. 

فهي لا تدل على ولاية السلطة التي هي الإمامة أو 
الخلافة» ولم يستعمل هذا اللفظ في القرآن بهذا المعنى» 
بل المراد بالولاية فيها ولاية النصرة والمودة التي قال 
الله فيها في كل من المؤمنين والكافرين: 9 بَنَصُهمْ أزليآه 
بَعَضِ ## (الائدة: »»0١‏ بعضهم أولياء بتعض"؛ ومعنى 
الحديث: "من كنت ناصرًا ومواليًا له فعلي ناصره 
ومواليه» أو من والان ونصرنيء فليوال عليًا وينصره". 
وحاصل معناه أنه يقفو أثر النبي وَل فينصر من 
ينصر النبي يده وعلى من ينصر النبي أن ينصره. وهذه 
مزية عظيمة؛ وقد نصر علي #ه أبا بكر وعمر 
وعثان ووالاهم., فالحديث ليس حجة على من 
والاهم مثله» بل حجة له على من يبغضهم ويتبرأ 
. 6" 
ها < 

فليس في الحديث دلالة على الإمامة؛ لأن النبي َل 
لو أراد الخلافة لما أتى بكلمة تحتمل معاني كشيرة مثل 
5. أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ط 
د. علي محمد الصلابيء دار الإيوانء مصرء 7١٠7م‏ ص1/57. 


. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» (5”/ 6 
15 ) بتصرف. 


كلمة "المولى"”'"» والنبي يك أفصح العربء فلو أراد 
ذلك لقال: علِنٌّ خليفتي من بعديء أو: علي الإمام من 
بعديء أو: إذا أنا مت فاستمعوا وأطيعوا لعلي بن أبي 
طالب» ولكن ل يأت النبي ييه هذه الكلمة الفاصلة 
التي تنهي الخلاف إن وجد» وإنا قال: "مر كنت مولاه 
فعل مولاه". 

كما أن الموالاة وصف ثابت لعلى في حياة الرسول كَل 
وبعد وفاته. وبعد وفاة علي» فعلي 5 كان مولى المؤمنين 
في حياة الرسول كيد وبعد وفاته» وهو مولى المؤمنين 
بعد وفاته ضيه | قال يقلة: عل نوكم أمَهورسُوله ودين 
َمثوأ يموت الصَلؤة يون ألذكء وهم كوت (6)50* 
(المائدة) . وعلي #5 من رءوس الذين آمنوا. فالحديث يدل 
على أن عليًا ولي من الأولياءء جب له الموالاة» وهي 
المحة والتصرة والتاييد”” , 

وعمومًا فإن هذه الخطبة التتى خطبها النبى يل في 
غدير نحم أراد بها تبرئة ساحة علي #ه» ورفع مكانته 
والتنبيه على فضله؛ ليزيل ما كان وقر في نفوس الناس 
بعض الأمور والرسول يللم يرد أن يفعل ذلك أثناء 
موسم الحج؛ لأن الحادثة رغم انتشارها بقيت محدودة 
في أهل المدينة” ". 
.١‏ قال ابن الأثير: المولى يقع على الرب. والمالكء والمنعم» 
والناصرء والمحب والحليف. والعبدء والمعتق» وابن العم 
والصهر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» 
؟. حقبة من التاريخ» عثيان بن محمد الخميسء مكتبة الإمام 
البخاريء القاهرة» طثل /ا؟ةاه/ ٠50‏ ٠٠م‏ ص57 1:7 755 


“. أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نك 
د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» ص 7/75. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

يتضح بجلاء إذن أنه لا أصل للوصية المزعومة» 
وأن ما اعتمد عليه المدّعون هو من وضع عبد الله بن 
سبأء وهو أول من أحدث الوصية» ثم وُضعت بعد 
ذلك أسانيد وركبت متون نسبوها زورًا وبهتانًا إلى 
النبي يِه وهدفهم من ذلك الطعن في الصحابة كك 
بمخالفتهم أمر الرسول #َيْةْ وإجماعهم على ذلك» ومن 


نَم الطعن فيا نقلوه إلى أجيال المسلمين من قرآن 


,22 
وحديتث 2 . 


قال ابن تيمية رحمه الله: وأما النص على ولاية 
عل #ه فليس في شيء من كتب الحديث المعتمدة؛ 
وأجمع أهل الحديث على بطلانه» حتى قال محمد بن 
حزم: ما وجدنا قط رواية عند أحد في هذا النص 
المدّعى إلا رواية إلى مبجهول يكنى أبا الحمراء لا نعرف 
من هو في الخلق””. 

وقال في موضع آخر: فعلم أن ما تدعيه الرافضة من 
النص هو مما لم يسمعه أحد من أهل العلم بأقوال 
رسول الله يي قدي ولا حديئاء ولهذا كان أهل العلم 
بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل» كما 
كلبوة كنات قزرو هن للق لحك + 

اتضح مما سبق أن الثابت الذي ورد في حديث غدير 
حم عن النبي يل لا يدل على تعبين علي وتنصيبه خليفة 
للمسلمين؛ لأن غاية ما دل عليه قول الرسول يلد يومها 


5. خلافة على بن أبي طالب» عبد الحميد علي ناصر فقيهي» 
رسالة علمية قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : تطبع 
بعد ص 590» نقلا عن: فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل 
السنة والجماعة:, د. على محمد الصلاا 2 دار الإيهان» مصرء 
ص15521158١.‏ 

4. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» (8/ .)١195‏ 
5. المرجع السابق» (7/ .07١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التنبيه على فضل علي #5ه» وأنه من أولياء الله جب له 
الموالاة» وهي المحبة والنصرة والتأييد كما تجب لغيره 
من الصحابة الأبرار» وأما ما ادعاه المغرضون من 
النص عليه فهذا كذب وافتراء ومحض زور ونا 
ثالثًا. ورود النقل الصحيح عن عدد من الصحابة بما 
يبطل دعوى الوصية لعلي -4: بالخلافة : 

إن من أخطر الأمور التي ابتدعها بعض فرق الشيعة 
(الوصية)؛ وهي تتلخص في أن رسول الله يل أوصى 
بالخلافة لعل بن أبي طالب #ه. وأن من سبقه من 
الخلفاء مغتصبون لحقهء ى) جاء في كتابهم "الكاني": من 
مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية"؛ وكان علي هو 
وصيه بزعمهم''", ولكن بالاستقراء التاريخي لتاريخ 
الخلفاء الراشدين لا نجد للوصية ذكرًا في خلافة أبي 
بكر ولا في خلافة عمر رضي الله عنهها وإنم) نجد بداية 
ظهورها في السنوات الأخيرة من خلافة عثمان #5 عند 
بزوغ قرن الفتنة» وقد استنكر الصحابة هذا القول 
عندما وصل إلى أسماعهم, وبينوا كذبه» ومنهم علي بن 
أبي طالب 5ه نفسه الذي يدّعون له الوصية» وكذلك 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهذه الوصية التي 
تدعيها الرافضة أثبت علماؤهم أنها من وضع عبد 
الله بن سبأء ىا ذكر ذلك النوبختي والكشي. ويكفي في 
الرد على من قال بالوصية ما ورد بالنقل الصحيح عن 
عدد من الصحابة د ومنهم علي #ه نفسه. والأدلة 


© في "موقف الطبري من حديث "غدير خم" طالع: الوجه 
الخامسء من الشبهة الرابعة» من الجزء الخامس (الأئمة 
والرواة). 

.١‏ فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة؛ د. علي 
محمد الصلابي» مرجع سابق» ص75١.‏ 


كثيرة منها: 

.١‏ ذُكر عند عائشة رضي الله عنها أن النبي ك4 
أوصى إلى علي» فقالت: "من قاله؟ لقد رأيت النبي وَل 
وإني لمسشندته إلى صدريء فدعا بالطست. فانخنث» 
فات» فيا شعرت» فكيف أوصى إلى عل "””)؟! 

وتصريح عائشة رضي الله عنها أن النبي يله م يوص 
لعلي من أعظم الأدلة على عدم الوصية» فإن النبي كَل 
توفي في حجرهاء ولو كانت هناك وصية لكانت هي 
ادو النادن ”3 . 

؟. وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: "إن 
علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله يد في وجعه 
الذي توفي فيه» فقال الناس: يا أبا الحسن» كيف أصبح 
رسول الله وَلِ؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئاء فأخذ بيده 
العباس بن عبد المطلب. فقال له: أنت والله بعد ثلاث 
عبد العصاء وإني والله لأرى رسول الله 6 سوف يتوقٌ 
في وجعه هذاء وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند 
الموت» اذهب بنا إلى رسول الله. فلنسأله فيمن هذا 
الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا علمنا 
فأوصى بناء فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله 
فمنعناهاء لا يعطيناها الناس من بعده. وإني والله لا 
أسأها رسول الله 5" 0). 

وفي قوله #ه شهادة للصحابة #: على مدى 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: المغازي» 
باب: مرض النبي و ووفاته. (1/ 206 رقم (1109). 
". بذل المجهود في إثبات مشابة الرافضة لليهود. عبد الله 
الجميل» مكتبة الغرباء الأثرية» السعوديةء ط3ء 5١41١ه/‏ 
4م / .)١‏ 


:. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
مرض النبي يك (1/ 744)» رقم 4410 5). 


التزامهم بتنفيذ أمر رسول الله وده فلو كانت هناك 
وصية لما تخلف أحد عنه؛ ولما عبّرت الأنصار عن رأيها 
في اجتماع السقيفة بحرية وشجاعة وصدقء ولبايعوا 
من عَهِدَ إليه بالوصية» أو على الأقل سيذكر بعضهم 
تلك الوصية المزعومة» ولو كان هناك نص قبل ذلك 
لقال علي 5ه للعباس: كيف نسأله عن هذا الأمر فيمن 
يكون» وهو قد أوصى لي بالخلافة» وقد توفي رسول 
الله ييه في اليوم نفسه. فلا لم يوجد شيء من ذلك تبين 
أنهما دعن نزخ التصن وطوق :ل اسياين اام الملحة: 
وكل ما أوردوه في ذلك من النص على خلافة عل 
مردود لمخالفته هذا النص الصريح عن علي؛ لأن كل 
أدلتهم السمعية إما أنها لا تدل عب المدّعى, وإما 
نصوص موضوعة تدل عليه”". 

*. "سئل علي #ه: أححضّكم رسول الله ول بشيء؟ 
فقال: ما خصنا رسول الله ويه بشيء لم يعم به الناس 
كافة» إلا ما كان في قراب سيفي هذاء قال: فأخرج 
صحيفة مكتوبًا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله ولعن 
الله من سرق منار الأرضء ولعن الله من لعن والده. 
ولَعن الله من آوى عحدة)"7, 

قال ابن كثير رحمه الله: "وهذا الحديث الثابت في 
الصحيحين وغيرهما عن علي #ه يرد على فرقة الرافضة 
في زعمهم أن رسول الله أوصى إليه بالخلافة» ولو كان 


.١‏ الإمامة والرد على الرافضة: أبو نعيم الأصبهانيء تحقيق 
وتعليق: د. علي محمد بن ناصر الفقيهيء مكتبة العلوم والحكمء 
القاهرة. 501/3 اهب ص778. 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الأضاحيء باب: 
(5*١هة).‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الأمر ى) زعموالما رد ذلك أحد من الصحابة» فإنهم 
كانوا أطوع لله ورسوله في حياته وبعد وفاته» فهم أجل 
من أن يفتئتوا عليه فيقدموا غير من قدّمهء ويؤحُروا من 
قدمه بنصه. حاشا وكلاء ومن ظن بالصحابة ذلك فقد 
نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة 
الرسول وقد ومضادتبم لحكمه ونصه؛ ومن وصل من 
الناس إلى هذا المقام» فقد خلع ربقة الإسلام» وكفر 
بإجماع الأئمة الأعلام"”". 

قال النووي رحمه الله: "فيه إبطال لما تزعمه الرافضة 
الشيعة والإمامية بالوصية لعلي» وغير ذلك من 
اخحتراعاعبب 0 

4. وعن عمرو بن سفيان قال: لما ظهر علي يوم 
الجمل (غلب وانتصر) قال: أيها الناس» إن رسول 
الله يلم يعهد إلينا من هذه الإمارة شيئًا حتى رأينا من 
الرأي أن نستخلف أبا بكر فأقام واستقام حتى مضى 
ليل : 

وهذا اعتراف صريح بأن النبي كله م يعهد إليهم 
بشيء من الخلافة ولم يوص لأحد منهم, لا لعلي أو 
لغيره. 

«. روى البزّار بإسناده إلى شقيق بن سلمة قال: 
"قيل لعل بن أبي طالب: ألا تستخلف علينا؟ فقال: ما 
استخلف رسول الله ييهٌ فأستخلف. ولكن إن يرد الله 


بالناس خيرًا فسيجمعهم بعدي على خيرهم» ى| جمعهم 


*. البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (0/ .)57١‏ 

كرت ممح سد اللووي مرجع سايق ١لا‏ ا 
4. السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد سعيد 
القحطانيء دار ابن القسيم؛ السعودية» ط50721١اهى‏ (7/ 
8 رقم (180). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعد نبيهم على خيرهم”"'» فهذا دليل واضح على أن 
دعوى النص عليه هه إننا هي من اختلاق الرافضة» 
الذين ملئت قلوبهم بالبغض والحقد لأصحاب رسول 
الله يل بها فيهم علي وأهل بيته”" . 

هذه النصوص القطعية يتضح بجلاء أنه لا أصل 
لهذه الوصية المزعومة؛ وإنما هي من صنع عبد الله 
بن سبأء وجاء بعد ذلك من الغلاة من أحيا هذه 
النظرية؛ ثم عمموها على آخرين من سلالة علي 
ا 

وثمة أمر جدير بالذكر هناء هو أن النبي لو كان قد 
أوصى لعلي بالخلافة» ثم صارت إلى غيره كأبي بكر 
وعمر وعثمان #دء فهذا يعد تكذيبًا لله كن وقدحًا في 
رسول الله يد وهو تكذيب لله؛ لأن ما يقوله الرسول 
إن هو إلا وحي يوحىء ومن ثم فكلام الله ليس بصدق 
وليس بحقء. حاشا وكلا؛ لذا فلا مكان لهذه الشبهة في 
عقول العقلاء ولا قلوب الأتقياء. 
الخلاصة : 

© إن من يقول بصحة حديث غدير نحم الذي 
قيل: إنه اشتمل على وصية النبي كله بالخلافة للإمام 
علي وإسناد الخلافة إلى الأئمة الاثني عشرء ومن يعتقد 
ذلك يطعن في الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة» بل 
ويرميهم بالخيانة والكفرء وهو لا يجهل أن هؤلاء قد 
اتخذهم النبي كيك رسلا له ووزراء وقوادًا. 
.١‏ أخرجه البزّار في مسنده» مسند علي بن أبي طالب (7/ 


75) رقم (010). 


". انظر: فكر الخوارج والشيعة» د. علي محمد الصلابي» مرجع 
سابق» ص ١١8‏ . 


7 المرجع السابق» ص8؟7١592١.‏ 


» من المعلوم أن القرآن كان يتنزل على النبي 36 
وكان يكشف المنافقين» فلو كان كبار الصحابة من 
المنافقين» الذين خانوا النبي كك لا نسي الخالق العليم 
أن ينبه النبي كله إلى ذلك» ليعزلهم 0 منهم. ولنزل 
القرآن بذلك أيضًا. 

« لوأن مسألة الإمامة قدوردفيهانص من 
القرآن أو الحديث لتواتر واستفاضء ولم يقع فيهاما 
وقع من الخلاف, أو لتصدى عا ذه للقيام بأمر 
المسلمين يوم وفاة النبي يلد فخطبهم وذكرهم بالنصء 
ولكنه لم يقل بذلكء وم يحتج بأيّ نص. 

. هذا فضلًا عن أن جميع الروايات الواردة في 
قصة غدير نحم تتعلق بفضل الإمام علي وآل البيت» ولا 
تتعلق بأية وصاية أو خلافة لأحدء وأما الوصية لعلي 
فهي زيادات مختلقة» وتحريف في حديث رسول الله غير 
وارد في أي من كتب السنة. 

» لو كان النبي قد أوصى بالخلافة لعلي ثم صارت 
لغيره. فهذا يقدح في النبي وما جاء عنه» بل ويقدح في 
الذات الإلهية؛إذلم يصرماقدره؛لأنمايقوله 
رسوله يل هو وحي من الله تعالى. 

» ثمة نصوص كثيرة صحيحة عن عدد كثير من 
الصحابة منهم علي نفسه تنفي هذه الدعوى وتثبت ما 
هو ضدهاء وفيها روايات يعترف فيها علي نفسه بأن 
النبي لم يعهد لهم بشيء من الإمامة أو الخلافة. 

مسألة الوصيةإن هي إلا من اختلاق عيد 
الله بن سبأء وقد تلقفها الروافض وعمّموها على سلالة 
علي والحسين رضي الله عنهم|. 


عد 


الشبهة الرابعة عشرة 


الزعم أن كبار الصحابة أخفوا مرويا تآل البيت!*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن كبار الصحابة أخفوا 
مرويات آل البيت وهم: (علي وفاطمة والمحسن 
والحسين)» مستدلين على ذلك بأن جملة أحاديثهم لا 
تتعدّى مائة حديث عند أهل السنة» بين) يحفظ لهم 
أشياعهم أكثر من ثلاثاثة ألف حديث. 

رامين من وراء ذلك إلى التتشكيك في أمانة كبار 
الصحابة وصدقهم في روايتهم عن النبي ي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن مفهوم "آل البيبت" يشمل زوجات النبي وَل 
وليس مقصورًا على علي وفاطمة والحسن وال حسين #:» 
فآل بيت الرجل: أصوله وفروعه. فلاذا إطلاق آل 
البيت على هؤلاء دون غيرهم؟ 

؟) لقد عرف الصحابة لآل البيت قدرهمء 
فأكرموهم. وعرف آل البيت لكبار الصحابة قدرهم 
أيضاء وما كان لكبار الصحابة أن يقدروهم ويحبوهم 
ثم يخفوا أحاديثهم. 

*') إن دواوين السنة قد حفظت لنا روايات كثيرة 
من مرويات آل البيت؟ ففي مسند أحمد أكثر من ثانمائة 
رواية لعلي بن أبي طالب فضلا عن غيره» كما حفظت 
مرويات لكبار الصحابة أنفسهم عن آل البيت» فكيف 
يدَّعي هؤلاء أن كبار الصحابة أخفوا مروياتهم؟! 
(*) وركبت السفينة» مروان خليفات» مركز الغدير للدراسات» 


بيروت.8١51١ه/‏ 17 ١م.‏ موقع أفق. 
مامه .1.0111 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
التفصيل : 
أولا. مفهو مآل البيت أوسع مما فهمه المدعون : 
من المعلوم بداهة أن آل بيت الرجل يشمل أصوله 
البيت» د ل ال 
0-0 . رز ".عفن 7 51 06 0 
تطهيرا 6227 (الأحزاب»» يل جميع نساء 2 5 
ولم يبخصص عليًا وفاطمة والحسن والحسين د ىما فعل 
المفترون» وسياق الآيات يدل على هذا المعنى» فقد 
قال 3#: 3 َه آليَّيّ سين كاعر 0 لِيَمَآهِ إن 
'َََ ور ل لع لاس مك وو اظء م 
0 لْزِى فى قَلبدء مرض وقلن 
1 ترك (2) وكنة فى له 4 :5 تنب 0 
ألْجَنهلِنَةٍ الأوك وَأَقِمَنَ الا واتيت الرَكرةَ 
وَكيمنَ أله وله“ إِتمَا بيد أذ ب ء 0 
الرحس أهل البِيت ويم يد تظهيرا 
َم فى يتصق بن لنت أ 0 
كات لَطِيهًا حيرا 40 (الأحزاب). والذي يراعي 
سياق الآيات الكريمة يوقن أنها نزلت في نساء النبي 
خاصة. 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مِلعَنحَكُمْ © بدلا من 
"عنكن"؛ لأن النساء دخل معهن النبي لد وهو 
رأس أهل بيته» كما قال الله ول عن زوجة سيدنا 


2 


إبراهيم اكتثة: 2 تَالوأ أنَمَبِينَ بن أَمْر أله رَحْمَت أ 
ركه عَبَكٌٍ أهْلَ البيْتٍ إِنَهحجِيد يجيد (052 40 (هرد) مع 
أنه إبراهيم وزوجته. وقال وَل أيضًا عن نبي الله 


موسى اللتاة: +( فَلَما م موبى الْْملَ وَسَارَ ملو 


م 1 00 7 2م 1 َّ 2-6 
َاشَسْتُ ناا لعل ءاتيكم مهسا خَبَرٍ أو دوز يرت 
ص هد 0 سس ةسلس على ماعو 

ألنَا رِحَلَكُم صَطلُوت 150 4* (القصص)» وكانت معه 


زوجته» وقول امرأة العزيز لزوجها: هالت مَاجَرَآْ مَنْ 


أنه ينيك شو" إلة ل تجن أو علد أي (4)8 


(يوسف) تعني نفسها. 

إذن فمعنى أهل بيت النبي يلك يتعدى عليًا والحسن 
والحسين وفاطمة إلى غيرهم ليشمل أزواج النبي جميعًاء 
كها في حديث زيد بن أرقم حينما سأله حصين: "ومن 
أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه 
من أهل بيته؛ ولكن أهل بيته من حُحرمَ الصدقة» قال: 
ومن هم؟ قال: هم آل عليء وآل عقيل» وآل جعفرء 
وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: 

00 


وهكذا فإن أهل بيت النبي ييه يشمل نساءه بدليل 
الآية» وآل عباس بن عبد المطلبء وآل عقيل بن أبي 
طالبء وآل جعفر بن أبي طالبء وآل علي بن أبي 
طالب بدليل حديث زيد بن أرقم. 

فكل هؤلاء هم أهل بيت النبي ول وجميع بني 
هاشم. 

كيا أنه ليس في حديث: "... هؤلاء أهل 0 


والمعروف بحديث الكساء -مايقتضي قصرهذا 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: من 
فضائل علي بن أبي طالب (8/ »)237041١‏ رقم .)11١8(‏ 

.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: المناقب عن رسول الله يِ. باب: مناقب أهل بيت 
النبي و /٠١(‏ 197). رقم (1079). وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (7700). 


الوصف على أهل الكساءء وليس فيه صيغة قصرء وهو 
كقوله ييه :3 فَالَ إِنَ 4 
(الحجر)» فليس معناه: ليس لي ضيف غيرهم., ويدلنا على 


ذلك ما رواه المفسرون عن عكرمة أن قوله كُقك: 9 إِسَّمَا 


-_ كت 
2 36 4 2 


هؤْلاة صَيْفى قلا تفضحوين 


مج 6 00 “إسورما ©ه اي صورم و عو 
ريد الله ليذْهِبَ ءنحكم ارحس أهلّ البيت وطهر 


تظهيرا (055 4 «الأحزاب» نزلت في أزواج النبي 046" . 

فإذا كان مفهوم آل البيت بهذه السعة باشتماله على 
زوجات النبي كقٌ وبني هاشم فإن دواوين السنة قد 
حوت لنا وجمعت آلاف المرويات عنهم با يدفع شبهة 
القول بقلة مروياتهم» إذ ثبت عكس ذلك وهو كثرتها 
والتي تُقَدّر بالآلاف. 

وعلى فرض إخراج بني هاشم وأمهات المؤمنين من 
زمرة آل البيت» والاقتصار على مفهوم أن آل البيت هم 
علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين فقطء فإن 
مروياتهم أيضًا غير قليلة» فمرويات علي 5ه في مسند 
أحمد مثلا تزيد عن ثإنرائة حديث فضلًا عن غيره من 
المسانيد وباقي دواوين السنة. 
ثانيا. توقير الصحابة لآل البيت وحب آل البيت 
للصحاية : 

إن موقف الصحابة من أهل بيت النبي كل ليدل 
ؤلآلة قاطرة عل اناهؤلاه الصيخاية وكاتوا بكر 
لآل بيت النبي يه إلا كل حبٌ وتقدير وإجلال؛ بل 
كانوا أحبٌّ الناس إلى قلوبهم عملا بوصية النبي يل 
ففي الحديث الذي رواه زيد بن أرقم عن النبي وله قال: 
"... أذكركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» 


”. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» (؟١7/‏ 
05). 


أذكركم الله في أهل بيتي..." الحديث”". 

قال القرطبى: "وهذه الوصية» وهذا التأكيد يقتضى 
وجوب احترام أهله. وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم. 
وجوب الفروض المؤكدة التى لاعذر لأحدنفي 
التتخلف غنها"9', 

ولقد فهم الصحابة وصية النبي يه بأهل بيته حق 
الفهم» فهذا أبو بكر الصديق #ه أفضل الأمة إِيانًا بعد 
رسول الله يد يحبهم ويكرمهم؛ ويدعو إلى إكرامهم 
ومحبتهم» فقد روى البخاري بإسناده إلى أبي بكر 5ه أنه 
قال: "ارقبوا محمدًا يلي في أهل بيته"”” . 

فهذا خطاب من الصديق 5ه ووصيته للناس في 
حفظ حقوق آل البيت. فالمراقبة للشىء هي المحافظة 
عليه» ومعنى قول الصديق: "احفظوه فيهم"؛ أي: فلا 
تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم» ومعنى: "ارقبوا": راعوه 
واحترموه وأكرموه؛ وقد أكد ذه تلك الحقوق ب) قاله 
لعلى ذيه: "... والذي نفسى بيده لقرابة رسول الله ون 
أحبٌ إل أن صل من قرابتي"”. 

ومحبة أهل البيت من أصول أهل السنة والجماعة. 
يقول ابن تيمية: وإن من أصول أهل السنة والجماعة 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل علي بن أبي طالب ف (4/ »)7014١‏ رقم 
.)61١(‏ 
؟. فيض القدير» المناوي» دار الكتب العلمية. بيروت» طاء 
16هم/ 4م / 06 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب قرابة رسول الله وَل .. (/ا/ /91). رقم 
الا). 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 


الصحابة» باب: مناقب قرابة رسول الله يلق (0/ /91). رقم 
الا 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

أنهم يحبون أهل بيت النبي يِل ويتولونهم» ويحفظون 
فيهم وصية رسول الله 15”. 

وقد جعل القاضي عياض من علامات محبته وَل 
"محبته لمن أحب النبي يله ومن هو بسببه من آل بيته 
وصحابته من المهاجرين والأنصار ته وعداوة من 
عاداهم» وبغض من أبغضهم وسبّهم» فمن أحب شيئًا 
حب 

وقال ابن كثير رحمه الله: "ولا ننكر الوصاة لأهل 
البيت والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم وإكرامهم؛ 
فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه 
الأرض فخراء وحسبًا ونسبّاء ولا سيما إذا كانوا متبعين 
للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان 
عليه سلفهم كالعباس وبنيه» وعلّ وأهل بيته 
وذريته "7" . 

وكان عمر بن الخطاب #ه شديد الإكرام لآل 
رسول الله يليد وإيئارهم على أبنائه وأسرته» ومن ذلك ما 
رواه الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: وكان قال لي 
عمر ذات يوم: أي بني لو جعلت تأتينا وتغشانا؟ 
فجئت يومًا وهو خالٍ بمعاوية» وابن عمر بالباب ونم 
يؤذن له فرجعت فلقيني بعدء فقال: لم أرك أتيتنا؟ 
قلت: جئت وأنت خال بمعاوية» فرأيت اين عمر 
رجعء فرجعتء فقال: أنت أحق بالإذن من عبد الله بن 


عمرء إن) أنبت في رءوسنا ما ترى: الله ثم أنتم» ووضع 


«. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابقء (؟/ 64) 


5. الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياضء دار الكتب 
العلمية» بيروت, د. ت» (؟7/ 155). 1 
. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» (5/ .)١11‏ 


ا د 

"لقد كان عمر #ه يكن لأهل البيت محبة خاصة لا 
يكنها لغيرهم؛ لقرابتهم من رسول الله يِه ولا أوصى 
به رسول الله وَلةٌ من إكرام أهل البيت ورعاية حقوقهم؛ 
وفاطمة #: وتودد إليه في ذلك قائلا: فوالله ما على 
الأرض رجل يرصد من حسن صحبتها ما أرصد. 
فقال علي: قد فعلت. فأقبل عمر إلى المهاجرين» وهو 

علو . قف 5 . 1 . 

مسرور قائلا: رفئونيٍ ...ثم ذكر أن سبب زواجه 
يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي". فأحببت أن 
يكون بيني وبين رسول الله يي سبب"”"» ولقد أقر هذا 
الزواج كافة أهل التاريخ والأنساب وجميع محدثي 
الع ا) 

وهذا علي بن أبي طالب ذه يقيم الحدود» ويستشار 

و 

ساسان, قال: "شهدت عثان بن عفانء وأتي بالوليد قد 
صلّ الصبح ركعتين» ثم قال: أَزِيدُكُم؟ فشهد عليه 
رجلاق؟ أخدعا وان" الد شري التمر ضيه اخ 
أنه رآه يتقيّأء فقال عثان: إنه لم يتقيأ حتى شربهاء فقال: 
.١‏ تاريخ دمشقء ابن عساكر. مرجع سابقء /١5(‏ 01 
7 ) بتصرف. 
؟. رفئوني: من رفأه: إذا قال له: بالرفاء والبنين. 
“. صحيح: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى. كتاب: التكاح. 
باب: الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا نسية ؟ 0 6# 
رقم (179//57). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
05 6). 
5. أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب». 
د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» ص/7/ا21 17/8 . 
ه. حمران: هو مولى عثمان بن عفان ذه. 


يا علي قم فاجلده؛ فقال علي: قم يا حسن فاجلده؛ فقال 
الجن ول عتارها من تول قارها بتكانهوع د عليه 
فقال: يا عبد الله بن جعفرء قم فاجلده. فجلده. وعلي 
دعق يلم أرنعينه قال اسك شوقال: جد 
النبي وله أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين؛ 
وكلّ سُنَهَه وهذا أحب إلي"”''. ويؤخذ من هذا الحديث 
أن عليًا ين كان قريبًا من عثمان ومعيئًا له على طاعة الله. 

وبهذايتبين لنا تقدير الصحابة #: لأهل بيت 
النبي ود وحبهم لهم؛ لأنهم وصية رسول الله وده وما 
كان الصحابة #: ليخذلوا النبي يله في وصيته وأهله. 
ونحن نعلم مدى حرص الصحابة # على تنفيذ أوامره 
ووصاياه يي فهل يعقل أن يخفوا مروياتهم عن 
النبي يك بعد هذا الحب الشديد؟! 

موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه من كبار 
الصحابة: 

م يصح عن أمير المؤمنين علي 5ه إلا محبة أبي بكر 
وعمر وعثان ذ# في حياتهم وبعد مماتهم؛ فكان يقدرهم 
ويعظم مكانتهم؛ صادقًا في محبتهم. تخلصًا في الطاعة 
لهمء يجاهد من يجاهدون, ويحب ما يحبون, ويكره ما 
يكرهون. يستشيرونه في النوازل فيشير مشورة ناصح 
مشفق محب. فكثير من سيرتهم بمشورته جرت» وهم 
يبادلونه نفس الشعوره ويقال: إنه لا يجتمع حب أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي #ه إلا في قلوب أتقياء هذه 
الأمة» وقال سفيان الثوري: لا يجتمع حب عثهان وعلي 
رضي الله عنهما إلا في قلوب نبلاء الرجال”". وقال 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الحدود؛ باب: حد 


/ا. حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني» مرجع سابق» 0 0 


أنس بن مالك #ه: "قالوا: إن حب عثان وعلي لا 
يجتمعان في قلب مؤمن, كذبواء فقد جمع الله بق حبههم| 
مدا الو 

وهذه بعض الأدلة على حب علي يه للصحابة 
الأخيار ذك: 

فعن علي #5 قال: "كنت عند النبي يق فأقبل أبو 
بكر وعمرء فقال: يا علي» هذان سيدا كهول أهل الحنة» 
وتباما عه لين وار 

وعن سويد بن غفلة قال: مررت بنفر من الشيعة 
يتناولون أبا بكر وعمر؛ فدخلت على علي فقلت: يا 
أمير المؤمنين» مررت بنفر من أصحابك آنقَا يتناولون 
عند الل هنا موعن كن اميل 
فلولا أنك تضمر على مثل ما أعلنوا عليه ما تجرءوا على 
ذلك. فقال علي: ما أضمر له إلا الذي أقنى المفي 
عليه» لعن الله من أضمر لهم إلا الحسن الجميل. ثم 
بض دامع العين يبكي, قابضًا على يدي حتى دخل 
المسجد فصعد المنبر وجلس عليه متمكنًا قابضًا على 
لحيته ينظر فيها وهي بيضاءء؛ حتى اجتمع له الناس» ثم 
قام فخطب خطبة موجزة بليغة» ثم قال: "ما بال قوم 
يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين؟ أنا مما قالوا 
بريء» وعلى ما قالوا معاقب. ألا والذي فلق ا حبة وبرأ 
النسمة» لا يحبهما إلا مؤمن تقي» ولا يبغضها إلا فاجر 
ردي» صحبا رسول الله على الصدق والوفاءء يأمران 
.١‏ الشريعة» الآجري, تحقيق: الوليد بن محمد بن نبيه سيف 
النصرء مؤسسة قرطبة:؛ القاهرة» 3 1577 اه/ ١٠75م‏ 
(م/ 07). 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في ٠‏ تلن ستل الت ة المبشرين 
بالجنةء مسند علي بن أبي طالب» /١(‏ /78:597)؛ رقم (507). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
وينهيان» وما يجاوزان فيا يصنعان رأي رسول الله ولا 
كان رسول الله يرى بمشل رأبهماء ولا يحب كحبهما| 
أحدّاء قضى رسول الله يل وهو عنهما راض» ومضيا 
والمؤمنون عنهما راضون, أمر رسول الله أبا بكر لصلاة 
المؤمنين فصلى مهم تسعة أيام في حياة رسول الله كل فلا 
قبض الله تعالى نبيه يك واختار له ما عنده» ولّاه المؤمنون 
أمرهم؛ وقضوا إليه الزكاة؛ لأنها مقرونتان» ثم أعطوه 
البيعة طائعين غير كارهين» أنا أول من سن ذلك من 
بني عبد المطلب» وهو لذلك كاره يود أن أحدنا كفاه 
ذلك. وكان والله خير من بقي, أرحمه رحمة. وأرأفه 
وموس رايتو اقنس د انو ناما تاقينا 
سيرة رسول الله يو حتى مضى على ذلك. ثم ولي عمر 
الأمر من بعده» فمنهم من رضيء ومنهم من كره» فلم 
يفارق الدنيا حتى رضي به من كان كرهه. فأقام الأمر 
على منهاج النبي وكان للمظلومين عونًا راحمًا وناصراء 
لايخاف في الله لومة لائم» ضرب الله بالحق على لسانه» 
اقل الفيدق مو ساحن فاطق أن ملكا يسن 
على لسانه» أعز الله بإسلامه الإسلام» وجعل هجرته 
للدين قوامّاء ألقى الله تعالى له في قلوب المنافقين 
الرهبة» وفي قلوب المؤمنين المحبة.. إلى أن قال: فمن 
لكم بمثلهم| رحمة الله عليهماء ورزقنا المضي على سبيلهماء 
فإنه لا يبلغ مبلغهم) إلا باتباع آثارهما والحب لهماء ألا 
فمن أحبني فليحبهماء ومن لم يحبهم| فقد أبغضنيء وأنا 
منه بريء» ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت 
على هذا أشد العقوبة» ولكن لا ينبغي أن أعاقب قبل 
التقدم» ألا فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم؛ فإن عليه 
ما على المفتري» ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر 
وعمرء ولو شكت سميت الثالث. وأستغفر الله لي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ول 

وعن أبي سعيد الخدري # قال: "رأيت غلامًا ما 
أدري غلام هو أم جارية؛ ما رأيت أحسن منه جالسًا 
إلى جنب علي بن أبي طالبء فقلت له: عافاك الله» من 
هذا الفتى إلى جانبك؟ قال: هذا عثمان بن علي» سميته 
بعثمان بن عفان» وقد سميت بعمره وبالعباس عم 
رسول الله ووه وسميت بخير البرية محمد وده وأما 
حسن وحسين ومحسن. فإنم| سماهم رسول الله» وعتق 
عنهم» وحلق رءوسهم. وتصدق بزنتها ذهبّاء وأمربهم 
مو 

وإلى جانب هذا فقد عرف بالتواتر الذي لا يخفى 
على العامة والخاصة أن أبا بكر وعمر وعثمان #: كانوا 
من أعظم الناس اختصاصًا بالنبي» وصحبة له وقربة 
إليه» وقد صاهرهم كلهم وكان يحبهم ويثني عليهه””, 
فكيف لا يحبهم علي 5ه ولا يعترف بفضله *؟! 
ثالثًا. مرويات آل البيت ليست قليلة, ودواوين السنة 
حوت مرويات لكبار الصحابة عنهم, فكيف يزعمون أن 
كبارالصحابة أخفوا مروياتهم؟! 

إن الواقع يشهد أن مرويات آل البيت ليست قليلة 
إلا إذا قارناها بمرويات المكثرين من الصحابة؛ كأبي 


١‏ النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» ضياء 
الدين المقدمسى, تحقيق: د. محمد أحمد عاشورهء دار الذهبية» 
القاهرة, د. 0 ص/. 

". الرياض النضرة في مناقسب العشرة. المحب الططيري» 
ص8١7.‏ 

*. أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» ص 7٠١١:1994‏ بتصرف. 
© وني "مكانة آل البيت عند أبي هريرة وحبه لهم" طالع: الوجه 
الأولء من الشبهة السادسة» والوجه الثالثء من الشبهة الحادية 
عشرة؛ من الجزء الثالث (أبو هريرة). 


هريرة والعبادلة وعائشة #دء وذلك على فرض إخراج 
عائشة وعبد الله بن عباس من جملة آل البيت #ك. 

لكن هناك دواعي واقعية وعقلية تجعل مرويات آل 
البيت -غير عائشة رضي الله عنها أقل من مرويات 
هؤلاء المكثرين» ومن هذه الدواعي ما يلي: 

5 حفط اذيك وروايته تتظلت:ظروفا خاضصة 
توافرت للمكثرينء ولم تتوافر لبعض آل البيت (كعلي 
وفاطمة والحسن والحسين #:)» منها التفرغ» والكتابة 
والملازمة للنبي يِه وهؤلاء لم يشهدوا كل الوقائع مع 
النبي يِه فعلي مثلًا لم يشهد أحداث الهجرة» ولا غزوة 
تبوك؛ لأن النبي يه استخلفه على المدينة» وكان قد بعثه 
النبي كله إلى اليمن فمكث فيها مدة» وبعد وفاة النبي وَل 
انشغل مع أبي بكر ني قتال المرتدين» وغير ذلك إلى أن 
ولي الخلافة» فانشغل بإخحماد الفتنة وتثبيت دعائم 
الخلافة عن رواية ما عساه أن يكون قد حفظه عن 

؟. طبيعة فاطمة رضي الله عنها: فهي امرأة» 
وكانت تحت علي ذيه؛ أي: لم تكن ملازمة للنبي في حِلَّه 
وترحاله حتى تروي عنه كل ما قال أو أكثره. فمن 
المقبول عقا أن تقل مروياتها عن مرويات هؤلاء 
افطع ذا وا عن بان و عب رونك 
قصير فلم يتح لها الوقت لُبَلّْ الناس ما سمعته من 

“. حداثة سن الحسن والحسين رضي الله عنهم| إذ 
ولد الحسن في السنة الثالثة من اللحجرة» وولد الحسين في 
السنة الرابعة منهاء وبذلك فقد توفي النبي يله وسن 
أكبرهما لا يتعدى ثماني سنين» فمن الطبيعي أن تقل 
مروياتهم لعدم توافر الوقت الكافني لسماعه كثيرًا. 


5. كان عل و من فقهاء الصحابة» وكان يفتي 
الناس با علمه وفقهه عن رسول الله يد ولم تكن 
الحاجة ماسّة لأن يروي عن رسول الله يه حديثًا 
ليستدل به على فتواه» إلا إذا طلب منه الحديث. 

ه. تحرج عليَ والصحابة من رواية الحديث عن 
رسول الله يل؛ إما خوفًا من الكذب عليه. أو خوفًا من 
انصراف الناس عن القرآن. ويؤيد ذلك ماروي عن 
عل 5ه قال: "كنت إذا سمعت من رسول الله يك عل 
نفعني الله به» وكان إذا حدثني عنه غيري استحلفته. 
فإذا حلف لي صدقته..."00. 

هذا عن سبب قلة مرويات هؤلاء الصحابة قياسًا 
بغيرهم من الصحابة المكثرين» لكن ما يثبت عدم 
إخفاء كبار الصحابة لمرويات آل البيت أننا إذا نظرنا في 
مسند الإمام أحمد وحده نجده قد خصص مسندًا 
للإمام علي ضم أكثر من ثمانمائة حديث؛ ومسندًا 
للسيدة فاطمة ضم تسعة أحاديث,. ومسندًا للحسين 
ضم ثانية أحاديث هذا عن مسند أحمد فقطء. وبالنظر 
إلى كتب السنة الأخرى نجد كثيرًا من مروياتهم. 

وقد حفظت لنادواوين السنة مرويات لكبار 
الصحابة عن آل البيت» ولو كان ثمة تعمد إخفاء 
لمروياتهم لأخفيت هذه المرويات مع ما أخفيء ولتأخذ 
على ذلك بعض الأمثلة التي تبين اهتمام كبار الصحابة 
بمرويات آل البيت: 

.١‏ أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
"خرج النبي يل غداة وعليه مِرْطُ محل من شعر 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 


بالجنة» مسند أبي بكر الصديق ذف /١(‏ 2167 154).» رقم 
.)١(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين 
فدخل معه؛ ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 
فأدخله. ثم قال: 3 إِنّم ريد أله لِيذْهِبَ نكم 
الرحس أهل ألْبَيتِ ويطهَرف تظهيرا 49 ين 

وروى الطبري في تاريخه أن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "إنه والله ما كان بيني وبين علي إلا ما يكون بين 
المرأة وأحمائهاء وإنه عندي _على معتبتي من الأخيار» 
وقال علي: يا أيها الناس» صدقت والله وبرت» ما كان 
بيني وبينها إلا ذلك» وإنها لزوجة نبيكم وَل في الدنيا 
وال ا 

؟. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهم| عن أبي 
هريرة #5 قال: قال النبي يِه للحسن: "اللهم إني أحبه 
فأحِبّه وأحِبٌّ من يحبه» وقال أبو هريرة: فه| كان أحد 
أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله يي ما 
فال" 

“*. وأخرج الإمام الترمذي في سننه عن أبي سعيد 
الخدري ذه قال: قال رسول الله ييِ: "الحسن والحسين 
بعداشاب اهل الةا” . 


؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل أهل بيت النبي يد (/ 37057): رقم (5144). 
“”. تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبريء دار الفكرء بيروت» 
طكل/ا٠:1١اه/‏ /الموام (ه/ ال هة). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: اللباس» باب: 
السخاب للصبيان» /٠١(‏ 7”14). صحيح مسلم (بشرح 
النووي»» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل الحسن 
وال حسين. (// 206 رقم (1119). 

5. صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين. /٠١٠١(‏ 2.186 
7) رقم (4070). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (071/574. 
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5. قال الذهبي في "السير": وروى هذا الحديث 
عمر بن الخطاب» وابن عمر» وعائشة وابن مسعود. 
وأنس» وجابر» وأبو سعيد الخدري ينث 

ه. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: "أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي 
النبي وَل فقال النبي ولف: مرحبّا يا ابتتي» ثم أجلسها 
عن يمينه ‏ أو عن شماله ثم أسرّ إليها حديثًا فبكت» 
فقلت لا: لم تبكين؟! ثم إنه أسرّ إليها حديثًا فضحكت» 
فقلت: ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب من حزنء فسألتها 
عما قال» فقالت: ما كنت لأفشي سِرّ رسول الله يل 
حتى قبض النبي يد سألتهاء فقالت: أسرّ إليّ: إن 
جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة» وإنه 
عارضني به العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجليء 
وإنك أول أهل بيتي لحاقًا بي فبكيت لذلك. فقال: أما 
ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة» أو نساء 
المؤمنين فكت ذلك 

5. وأورد الذهبي في السير عن العيزار بن حريث» 
قال: بينا عمرو بن العاص في ظل الكعبة:» إذ رأى 
الحسينء فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء 
اما 

فلو تعمد كبار الصحابة إخفاء مرويات آل البيت لما 
رووافني فضلهم شيئًاء وهذه كتب السنة والتاريخ 
والسير حافلة بمروياتهم في الثناء على آل البيت. 


)587 /5( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب:‎ 
علامات النبوةفي الإسلامء (5/ 0757 رقم(5577‎ 
0 

''. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (9/ 5848). 


كذلك فقد روى كبار الصحابة كعمر وابن عمر 
وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس - وغيرهم كثير - 
عن آل البيت» فكيف يُخفون مروياتهم وهم الذين 
بلعوها للنائ ؟1 

ومهذا يتبين للمنصف ما كان عليه صحابة النبي وَل 
من حب وتقدير لآل بيته د وما كان لهم أن يبغضوهم 
أو ينتقصوهم أو يخفوا مروياتهم؛ فإن هؤلاء الصحابة 
اختارهم الله لصحبة نبيه» و لحمل رسالته وتبليغ دعوته 
إلى الناس جميعاء فكانوا كما وصفهم الله 9 
9 ناه عَلَ الْكُدَارِ يُحَآءُ يبه (الفت: 200094 . 
الخلاصة : 

* إن آل بيت الرجل هم أصوله وفروعه؛ ويدخل 
فيه من باب أولى زوجاته. وهو المفهوم من سياق 
الآيات في سورة الأحزاب؛ فإن سياق الآية يدل على أن 
الآية نزلت بخصوص زوجات النبي يَ. 

وهو أيضًا ما تقتضيه اللغة. وشاهده أيضًا قول 
الله يق عن زوجة إبراهيم الفلا 2 َالَأ أنسْحبِينٌ ين 
يجيد (55 6 (هود)» وإطلاق آل البيت على علي وفاطمة 
والحسن والحسين دون غيرهم يدل على قلة العلم بآل 

©« كان موقف الصحابة وه واضحًا جليًّا من آل 
بيت النبي يل فلم يكِنوا لهم إلا كل الحب والولاء» 
تنفيدًا لسنة نبيهم» وهذا ما ظهر واضحًا جليّا من 


© ني "انشغال أهل البيت بالسياسة كان سببا في قلة مروياتهم" 
طالع: الوجه الثاني من الشبهة الخامسة» من الجزء السادس 
(دواوين السنة). 


محاولة التقرب منهم بالمصاهرة» ومشاورتهم في كل 
الأمور المهمة» وهذا ما دفع الصديق إلى قوله: "والذي 
نفسي بيده لقرابة محمد وله أحب إلي أن أصل من 
قرابتي"؛ وكذلك زواج عمر #5 من أم كلثوم بنت عل 
لقول النبي َيِةُ: "كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة 
إلااما كان من سببي ونسبي". وكذلك كان عثان ضك 
الذي تزوج اثنتين من بئات النبي يه يستشير عليًّا في 
كافة أموره. 

© أماموقف أهل البيت من الصحابة» فهو موقف 
من يعرف قدرهم ومكانتهم في الإسلام» لذلك وجدنا 


9 
3 


الإمام عليا #ه نفسه يتوعد من يسب الصحابة بالجلد 
والقتل والتحريقء, ووجدنا آل بينه يقرون بذلك 
ويعترفون. 

© لقد حوت دواوين السنة عددًا غير قليل من 
مرويات آل البيت -علي وفاطمة والحسن وال حسين » 
فباستقراء مرويات علي وحده في مسند أحمد وجدنا أنها 
تزيد عن ثمانمائة حديث» فضلًا عن غيره من آل البيت» 
وفضلا عن وجود أحاديث له غير مسئد أحمد من 
دواوين السنة» لكنها لا تصل إلى ثلاثمائة ألف كا يدّعي 
بعض المغالين. 

© إن منشأ القول بقلة مرويات آل البيت جاء من 
المقارنة بين مروياتهم ومرويات المكثرين من الصحابة - 
الذين تبي لهم من الظروف مالم يتهيأ لغيرهم مثل عل 
والحسن والحسين وفاطمة #:؛ فمن المعلوم أن حفظ 
الحديث وروايته كان يتطلب ظروقًا خاصة؛ لم تتوافر 
فيهم؛ منها التفرغ. ومعرفة الكتابة» والحرص على سماع 
الحديث. والملازمة للنبي ظَلْوُ وغير ذلك. 

هذا فضلًا عن حداثة أسنان الحسن والحسين, والتي 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
حالت دون كثرة مروياتهم عن النبي يله وأمّا فاطمة؛ 
فلأن ملازمتها لزوجها أبعدتها عن إدراك كثير من 
أحاديث أبيها وَل ى| أنها الحقت بالنبي ييه بعد وفاته 
بستة أشهر. 
وأماعلي فإن مروياته ليست قليلة كما أسلفناء 
وإن قلت بمقارنتها بمرويات المكثرين؛ فإن ذلك مسبرر 
بأسباب عقلية وواقعية, لا مناص للمنصف من 
الإذعان هها؛ منها عدم تفرغه وانشغاله» وعدم حضوره 
لكثير من المواقع الكبرى؛ كالهجرة؛ وغزوة تبوك 


وغيرها. 


الشبهة الخامسة عشرة 
دعوى فساد مرويات السيدة عائشة رضي الله عنهه!*' 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين فساد ما روته السيدة عائشة 
رضي الله عنها عن النبي كل من أحاديث» ويستدلون 
على ذلك بأنها قد روت ألفين ونيقًا من الأحاديث؛ ولم 
يتحقق هذا لغيرها من زوجات النبي كك وفي هذا ما 
يدعو للشك فيما روته. ىا يزعمون أنها رضي الله عنها 
خالفت رواية الصحابة عن النبي ي: "إنما الماء من 
الماء". واتفردت برواية: "إذا جاوز انلنتان التتان وجب 


الغسل" مما يؤكد فساد مروياتها: 


عائشة» د. عبد القادر محمد عطا صوفيء دار أضواء السلف». 
الرياضء؛ ط١ء‏ 5765١ه/‏ 5 ١٠1م.‏ السيدة عائشة وتوثيقها 
للسنة» جيهان رفعت فوزيء مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في تَقَلّة السنة» تمهيدًا 
للطعن في السنة نفسها. 
وجها إبطال الشبهة : 

0( لقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها أقرب 
زوجات النبي يه وأحبهن إليه» وكانت تتمتع بكثير من 
الإمكانات العلمية والقدرات التي ميّرتها عن غيرها 
من أمهات المؤمنين» ما أهلها للراوية عن النبي وَل 
بكثرة. 

*) لقد صدقت السيدة عائشة ولم تخالف أحدًا؛ إذ 
إن رواية "الماء من الماء" رواية منسوخة با ذكرته السيدة 
عائشة عن رسول الله يه "إذا جاوز الختان الختان فقد 
وجب الغسل". وفي رواية مسلم "ومس الختان الختان 
فقد وجب الغسل". وتبيّن أن الحق في قوها؛ ولذا أجمع 
عليه العلماء» وهذا من استدراكات السيدة عائشة رضي 
الله عنها على بعض الصحابة. 
التفصيل : 
أولا. المكانةالعلمية والأدبية للسيدة عائشة, وأسباب 
كثرة روايتها عن النبي 5: 

لقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تتمتع بكثير 
من القدرات والإمكانات التي لم تحظ بها غيرها من 
أمهات المؤمنين» فقد كانت رضي الله عنها أذكى 
أمهات المؤمنين وأحفظهن.ء بل كانت أعلم من كثير من 
الرجال» فقد كان كبار علماء الصحابة يسألونها عن 
بعض الأحكام التي تشكل عليهم فتفتيهم با سمعته أو 
رأته من النبي َف 

وما روي في ذلك عن أبي موسى الأشعري 4ه أنه 


قال: "ما أشكل علينا أصحاب رسول الله يل حديث 


قطء فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه عدًا"”'2. وقال 
عروة بن الزبير: ما رأيت امرأة أعلم بطب ولا فقه. ولا 
شعر من عائشة9؟. 

ومما يدل على مكانتها من رسول الله ل مع فطنتها 
ما رواه الشيخان» من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: "قال لي رسول الله ولِ: إن لأعلم إذا كنت عني 
راضية» وإذا كنت علي غضبى» قالت: فقلت: من أين 
تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك 
تقولين: لا ورب محمد. وإذا كنت غضبى قلت: لا 
ورب إبراهيم» قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما 
اانا 

ففي هذا الحديث جزم الرسول يله برضا عائشة 
وغضبها بمجرد ذكرها اسمه الشريف وسكوتبهاء 
واستدل على كمال فطنتها وقوة ذكائها بتخصيصها 
إبراهيم اكت دون غيره؛ لأنه يِه أولى الناس به كما في 
التنزيل؛ فلما لم يكن لها بد من هجر اسمه الشريف. 
أبدلته بمن هو منه بسبيل» وقولها رضي الله عنها: "والله 
يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك" هذا الحصر في غاية 
اللطف في الجواب؛ لأنها أخبرت أنها إذا كانت في غاية 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: من فضل عائشة رضي الله عنهاء /٠١(‏ 
»© رقم (11715). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (07887). 

”. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ 1817) 
لمصرات. 

*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التكاح» باب: 
غيرة النساء ووجدهنء (9/ 77307) رقم (0778). صحيح 
مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: الفضائل» باب: في فضل عائشة 
رضي الله عنهاء (// 55 ") رقم (1154). 


الغضب الذي يسلب العاقل اختياره. لا يغيرها عن 
كهال المحبة المستغرقة ظاهرها وباطنها.ء الممتزجة 
بروحهاء وإنما عبرت عن الترك بال هجران لتدل به على 
أخها تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيه'"". 

وفي هذا دليل واضح على قرب السيدة عائشة رضي 
الله عنها من النبي يلق وقربه منهاء ى) يدل على رجاحة 
عقلها وذكاتهاء وسلامة منهجهاء فكيف لا نشق بعد 
ذلك في] روته عنه ك؟ ! 

وسأل عمرو بن العاص #ه النبي يك ذات مرة: 
"أي الناس أحب إليك ؟ قال: عائشة» فقلت: من 
الزنالة قال ا ا 

وهكذا فقد كانت رضي الله عنها من أشد المقربين 
إلى النبي يِه ومن أحب زوجاته إليه» وقد أخذت منه 
ونقلت عنه يله أحاديث كثيرة» وما ذلك إلا لشدة قربها 
منه يقد وملازمتها له. 

فقد كان من المنح الإلهية لعائشة رضي الله عنها أن 
وهبها الله تعالى ذكاءً وذاكرة قوية وحفظًا سريعًاء فقد 
نشأت في بيت أبي بكرء وعاشت في بيت النبوة» ونهلت 
من المعين النبوي الصافي» وقد عرفت بالتطلع الواسع 
إلى العلم والمعرفة» فكانت كثيرة السؤال والاستفسار 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (9/ 07717 778) بتصرف. 

”. صحيح البخاريء (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل أبي بكر بعد النبي يل (0/ ))7١1‏ رقم 
(55). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق ضقب (8/ ,)00١18‏ 
رقم .)6١60(‏ 

". الحديث النبوي والتأريخ, د. أحمد جمال العمريء دار 
المعارف» القاهرة» ١٠5١ه/‏ ٠199م‏ ص5771575. 


١1١ /ا‎ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

شديدة التمحيص والتنقيب» وقد شهد ها بذلك 
الأكابر» فعن ابن أبي مليكة: "أن عائشة كانت لا تسمع 
شيئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه..." 
لق 

فلقد كانت رضي الله عنها وهي صبية تسمع الآية 
من القرآن فتحفظها وتضبط مكان نزولها ووقت 
النزول» وقد جمعت إلى حفظ القرآن معرفة معانيه 
وتفسيره» فأصبحت من كبار المفسرين للقرآن الكريم؛ 
وساعدها على ذلك معرفتها باللغة العربية وأشعارها 
وآدابهاء فعن الشعبي: أن عائشة قالت: رويت للبيد 
نحوًا من ألف بيتء وكان الشعبي يذكرهاء فيتعجب 
من فقهها وعلمهاء ثم يقول: ما ظنكم بأدب النبوة””". 

وقد كانت رضي الله عنها من كبار المحدثين وحفاظ 
السنة» وقد امتازت عن غيرها من الصحابة أنها سمعت 
تلك الأحاديث مشافهة من النبي كَلِهِ لذلك انفردت 
برواية أحاديث لم يروها عنه غيرها لمكانتها عنده. 

ولذلك يرجع الفضل إليها في نقل قسم كبير من 
السنة النبوية ونشرها بين الناسء ولاسها في الأمور 
التي تتعلق بتصرفات النبي يل في بيته ومع أهله. والتي 
لولم تنقلها؛ لضاع قسم كبير منها. 

وقد كان حفظها لحديث رسول الله يَلٌ وإتقانها له 
مرجعًا للصحابة في| اختلفوا فيه من الأحاديث؛ 
للتحقيق من سماعها له من فم النبي كه فيجدون 
عندها الجواب الشاني الذي يحسم الخلاف ويرد 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلمء باب: 


من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه؛ /١(‏ 7717)) رقم .)1١7(‏ 
©. سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ مرجع سابق» (؟/ .)١51/‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشك”"2, فهذا أبو هريرة يحدث بحديث سمعه ابن 
عمر فينكره عليه فيذهب به إلى عائشة. 

وقد كان من عادة أبي هريرة الجلوس إلى حجرة 
عائشة يُسمعها ما يحدث به الناس» ثم يقول: "اسمعي 
يا ربة الحجرة» اسمعي يا ربة الحجرة"”". وكان من 
شك في رواية أتى عائشة سائلاء ومن كان بعيدًا كتب 
إليها اي 

لقد شاء الله تعالى أن تقف السيدة عائشة ومعها 
بعض الصحابة حراسًا أمناء على سنة رسول الله عليه 
يكشفون أخطاء الرواية» ويُقَوّمون مسارها على طريقها 
الصحيح.» وقد سار توثيق السيدة عائشة للسنة من 
ناحية ضبط رواتهاء أو ما يسمى بالتوثيق الخارجي 
للحديث جنبًا إلى جنب مع التوثيق الداخلي للحديث 
بالتأمل في متنه» وكونه ملائً) لأن يصدر عن رسول 
الله يك ومن هنا فقد استدركت السيدة عائشة على 
بعض الصحابة بعض الأحاديث» وهذا يدل على سعة 
علمها بالسنة وكثرة روايتها. 

ولااريب أن السيدة عائشة بهذا الصنيع قد أرست 
أسسًا سار عليها العلماء فيهم| بعد لينفوا عن سنة رسول 
الله ولو ما هو دخيل أو غير صحيحء لأنرواته م 
يضبطوه؛ وقام على أساس ذلك علم علل الحديث؛. 
.١‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» بدر الدين 
الزركشي, المكتب الإسلاميء بيروت» ط؛» ١1980‏ م. ص77. 
. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الزهد والرقائق» 
باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» )4/ 864 رقم 
لاا 
". دور المرأة في خدمة الحديث في القرون الثلاثة الأولى» آمال 


قرداش بنت الحسين. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» قطرء 
طكء ١17١ه/‏ 1449م ص4:: 07 بتصرف. 


١18 


وعلم الجرح والتعديل. ورغم اجتهادها هذا؛ فإنها م 
تنسب الكذب إلى أحد من أصحاب النبي يه ولكنها 
كانت تقول: "إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا 
مكذَيين: ولكن السعم 60000 

وهكذا فإن عائشة رضي الله عنها قد تمتعت بكل 
الإمكانات والقدرات التي جعلتها تروي عددًا غير 
قليل من أحاديث النبي يله وتتميز في ذلك عن باقي 
أمهات المؤمنين» ليس هذا فحسب. بل إنها رضي الله 
عنها كانت تستدرك على الصحابة بعض ما يقعون فيه 
من أخطاء أو نسيان. 

وإليك بعض ما استدركته السيدة عائشة على بعض 
الصحابة: 

.١‏ روى عمر 4ه أن رسول الله يه قال: "إن ا ميت 
يعذب ببكاء أهله عليه» وعندما ذكر الحديث للسيدة 
عائشة رضي الله عنها أتكرت ذلكء. وقالت: والله ما 
قال رسول الله يقد قط : إن اميت يعذب ببكاء أحدء 
ولكنه قال: إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابًاء وإن 
الله لهو أضحك وأبكىء ولا تزر وازرة وزر أخرىء قال 
القاسم بن محمد: لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمرء 
قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكدَّبينَء 
ولكن السمع يخطى""''. وفي رواية: يرحم الله عمر: لا 


4. صحيح مسلم (بشرح النووي)., كتاب: الجنائز» باب: الميست 
يعذب ببكاء أهله عليه (؟/ /1610)» رقم .)5١1١5(‏ 

4. السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزي» مرجع 
سابق» ص 287 85 بتصرف. 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: الميست 
يعذب ببكاء أهله. (5/ 617 ).رقم .)51١١05(‏ 


ببكاء أحد» ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذايًا ببكاء 
ل يا 

". قال ابن عباس: "أتعجبون أن تكون الخلة 
لوبراهيم» والكلام لموسىء والرؤية لمحمد ي"”"', 
قالت عائشة: "من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم.ء 
ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادًا ما بين 
الأفق"0, 

*. سكل ابن عمر: "كم اعتمر رسول الله وَلِ؟ قال: 
أربعًاء إحداهن في رجب. فقالت عائشة: يرحم الله أبا 
عبد الرحمن, ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده. وما اعتمر 
في رجب 401 

5 بلغ عائشة أن ابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن 
أن ينقضن رءوسهنء فقالت: "يا عجبًا لابن عمرو 
هذا!ء يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن» 
أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن, لقد كنت أغتسل أنا 
ورسول الله ويك من إناء واحدء ولا أزيد على أن أفرغ 


على رأسى ثلاث إفراغات"0". 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
قول النبي 5: "الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه" (؟/ 
)رقم (784). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (5/ »))١1578‏ رقم 
(070770). 

؟. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: الإيمان» /١(‏ 
0 ). رقم .)7١17(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» 
ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في ظلال الجنة يرقم (؟455). 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: بدء الخلق» 
باب: إذا قال أحدكم آمين» (7/ ))3751١‏ رقم (07775. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العمرة» باب: 
كم اعتمر النبي ولق (/ ))7١١‏ رقم (1/5/ا1). 


. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيضة؛ باب: حكم 
ضفائرا لمغتسلة. (؟/ 81/8). رقم (07/51. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
© روى البخاري عن أبي هريرة قال: "من أدركه 
الفجر جنبًا فلا يصم. فسئلت عائشة وأم سلمة عن 


ذلك فقالتا: كان النبي وله يصبح جنبًا من غير حلم ثم 
0 © 


ثانيًا. نسخرواية "الماء منالماء" برواية إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل : 

كانت السيدة عائشة رضي الله عنها ألزم الناس 
لرسول الله يل لذلك حفظت عنه كثيرًا من الأحاديث 
التي لم توجد إلا عندهاء ليس هذا فحسب. بل إنها 
استدركت بفطنتها وقوة ذاكرتها على بعض الصحابة 
بعض الأحاديث» وهذا يدل على سعة علمها بالسنة. 

فالسيدة عائشة رضي الله عنها عارضت ما كان 
يرويه بعض الصحابة» فقد كانت تروي آخر ما كان 
يفعله النبي يك ولم يبلغ الصحابة. 

أما القول بأن عائشة رضي الله عنها قد خالفت كبار 
الصحابة فهو قول باطل» كما دلت على ذلك الأدلة 
والبراهين» وباستعراض استدراكات السيدة عائشة 
رضي الله عنها ورواياتها يتبين لنا ذلك؛ فعن عبيد بن 
رفاعة عن أبيه قال: إني لجالس عند عمر بن 
الخطاب ذه إذ جاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين» هذا 
زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه. 
7. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصومء باب: 
الصائم يصبح جنبّاء (5/ 0179 )19١‏ رقم (19771978). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام؛ باب: صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. (5/ 11924)) رقم 
(/:56). 
© في "استدراكات السيدة عائشة على كبار الصحابة من قبييل 
التثبت لا الطعن" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة السادسة؛ 
من الجزء الثالث (أبو هريرة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقال عمر #ه: أعجل عل به. فجاء زيد. 

فقال عمر #ك: قد بلغني من أمرك أنك تفتي الناس 
بالغسل من الجنابة برأيك في مسجد النبي يه فقال له 
زيد: أما والله يا أمير المؤمنين» ما أفتيت برأبي» ولكني 
سمعت من أعمامي شيئًا فقلت به. فقال: من 
أي أعمامك؟ فقال: من أبي بن كعب. وأبي أيوب». 
ورفاعة بن رافع. 

فالتفت إِليّ عمر فقال: ما يقول هذا الفتى؟ قال: 
قلت: إنا كنا لنفعله على عهد رسو ل الله ول ثم لا 
نغتسل. قال: أفسألتم النبي يه عن ذلك؟ فقلت: لا. 
قال: عليّ بالناس» فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من 
الماء» إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبلء فقالا: إذا 
جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسل. فقال: يا أمير 
المؤمنين لا أجد أحدًا أعلم بهذا من أمر رسول الله وَل 
من أزواجه. فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها فقالت: 
لاعلم لي. 

فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: "إذا جاوز 
الختان الختان» فقد وجب الغسل"”''؛ فتحطه”' عمرء 
وقال: لعن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتدسل لأنبكته 
عقوبة (أي لما لنت في عقوبته)””. 

وفي رواية: تذاكر أصحاب رسول الله يهٌ عند 
عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة» فقال بعضهم: "إذا 
.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: إذا التقى الختانان وجب الغسلء /١(‏ 
5 رقم .)1١9(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سئن الترمذي برقم .)1١9(‏ 
". فتحطم: أي: تلظى وتوقد غيظاء من الحطمة: النار. 


*". شرح معاني الآثار؛ الطحاوي, تحقيق: محمد سيد جاد الحق» 
مطبعة الأنوار المحمدية» مصر» د.ت» .)09/1١(‏ 
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جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل". وقال 
بعضهم: "إنما الماء من الماء". فقال عمر 4#: قد 
اختلفتم علي وأنتم أهل بدر» فكيف بالناس بعدكم؟ 
فقال عل بن أبي طالب ذ#ه: يا أمير المؤمنين» إن أردت 
أن تعلم ذلك» فأرسل إلى أزواج النبي يله فسلهن عسن 
ذلك. 

فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: "إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل"؛ فقال عمر #ه عند 
ذلك: لا أسمع أحدًا يقول "الماء من الماء"”*. 

زاد الإمام الطحاوي مؤكدًا أن رأي السيدة عائشة 
رضي الله عنها هو الأصوب. فقال: فهذا عمرء قد حمل 
الناس على هذاء بحضرة أصحاب رسول الله و فلم 
ينكر ذلك عليه منكر'”. 

وجدير بالذكر أن "الماء من الماء" أي لا يجب الغسل 
إلا بالإنزال في الجماع» كان في أول الإسلام ثم نسخ 
هذاء ولم يكن يعلم بعض الصحابة بالنسخ, فكان يفتي 
به حتى علم الجميع بالنسخ» وأصبح وجوب الغسل 
دون الإنزال إجماعا” . 

وما يؤكد ذلك أيضًا ما ذكره النووي رحمه الله إذ 
يقول: "اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل 
بالجماع» وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» 
وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال» 
ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. وأما 
حديث "الماء من الماء" فالجمهور من الصحابة ومن 
. المرجع السابق» /١(‏ 08). 
©. السابق» (1/ 09). 


1. السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزي» مرجع 
سابق» ص69١.‏ 


بعدهم قالوا: إنه د 


هذا وقد عقد الإمام الترمذي صاحب الستن بابًّا 
كاملا عن نسخ قوله يك: "إنما الماء من الماء"» فقد روى 
عن أبي بن كعب قال: "إنم) كان الماء من الماء رخصة في 
أولالإسلام قم في عنهة:00, 

وقال: حديث حسن صحيح. ثم قال: وإنا الماء من 
الماء في أول الإسلام؛ ثم نُسخ بعد ذلك» وهكذا روى 
غير واحد من أصحاب النبي كله منهم: أبي بن كعبء. 
ورافع بن خديج؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم» على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج» وجب 
عليه| الغسل» وإن لم يُنزلا؛ ثم يؤكد ذلك بها رواه عن 
ابن عباس يوضح هذا اللبس. أنه قال: "إنما الماء من 
الماء في الاحتلام". 

ثم يعلق صاحب تحفة الأحوذي على ذلك بقوله: 
الأافك اناتعديت أن بحسب المذكور ريع في 
النسخ. على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من 
حديث الماء من الماء لأنه بالمنطوق. وترك الغسل من 
حديث الماء من الماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيضًا لكن 
ذلك أصرح منه. 

أما قوله في الحديث الآخر: "إنما الماء من الماء في 
الاحتلام" يعني أن حديث الماء بالماء محمول على صورة 
مخصوصة. وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع» وهو 
تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض»ء قال الشيخ 
.١‏ شرح صحيح مسلمء؛ النووي» مرجع سابق» (5/ 0*5 
بتصرف. 
. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الطهارة.» باب: أن الماء من الماء» .)7"١8 /١(‏ رقم 


(2). وصححه الألباني في صحيح وضعيف ستن الترمذي 
برقم .)١1١١(‏ 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
عبد الحق الدهلوي: يمكن أن يقال: إن قول ابن عباس 
هذا ليس تأويلًا للحديث؛ وإخراجًا له بهذا التأويل من 
كونه منسوححاء بل غرضه بيان حكم المسألة بعد العلم 
بكونه منسوححاء وحاصله أن عمومه منسوخ» فبقي 
الحكم في الاحتلام"”". 

وفي هذا دلالة صريحة على صحة مروياتها رضي الله 
عنها بل ثبت أنها الأصح؛ إذ عرفت رضي الله عنها ما 
نسخ من الأحاديث» وماهو معمول به. ولم يعرف 
ذلك غيرها من الصحابة» بل احتكموا إليها حال 
الاختلاف بينهم, وعملوا بقولما وأخحذوا بروايتهاء 
وهذا عمر #ه يتوعد من يخالفهاء فهل هذا حجة عليها 
أم لما؟! وهل بعد ذلك نحكم بفساد روايتها أم 
صحتها؟! 

وصدق الشاعر إذ يقول: 
وليس يصح في الأذهان شيء 

إذا احتاج النهار إلى دليل 

الخلاصة : 

» كانت السيدة عائشة رضي الله عنهاأحب 
زوجات النبي يله إليه» مما يسَّ رلا الأخذ عنه ثم الرواية 
والنقل؛ لذا فإنها روت عددًا غير قليل من أحاديث 

© كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تتمتع 
بالكثير من القدرات والإمكانات العقلية من الذكاء 


والحفظ والعلم» وكانت من كبار المفسرين للقرآن 


ارت تحفة الأحوذي بسشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار 


الكتب العلمية» بيروت. ط١ا.‏ ٠5اهم/‏ م / ك3 
)ل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الكريم» ساعدها على ذلك إلمامها باللغة العربية 
وأشعارها وآدابهاء ما دفع الشعبي إلى التعجب من 
فقهها وغزير علمها. 

« كانت عائشة رضي الله عنها هي المرجع والحكم 
للصحابة د في بعض ما استشكل عليهم من الأمور؛ 
إذامتازت عنهم بأنما سمعت الأحاديث مشافهة 
منه وله فانفردت برواية أحاديث لم يروها عنه غيرها 
لمكانتها عنده. 

٠‏ لم تخالف السيدة عائشة رضي الله عنها أحدًا من 
الصحابة بل ردتهم جميعًا إلى قول النبي يل لاسيها من 
لم يكن يعلم منهم أن رواية "الماء من الماء" قد نسخت. 
ولقد دل على ذلك جمع الروايات التي أسلفناها بالذكر» 
وحمل عمر بن الخطاب الجميع على الأخذ بقول السيدة 
عائشة رضي الله عنها ولم يخالفه في ذلك أحد من 
الضوكارة 

© ثم إن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل 
بالجماع» وإن لم يكن معه إنزال» بعدما تبين أن حديث 
"الماء من الماء" حديث منسوخ. وبه قال جمهور 
الصحابة. وهذا من قبيل استدراكات السيدة عائشة 
رضي الله عنها على بعض الصحابة؛ حيث كانت المرجع 
النهائي للصحابة في الحكم على الحديث عند 
الاختلاف. 
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الشبهة السادسة عشرة 


الزعم أن السيدة عائشة رضي الله عنها 
كانت تعارض النبي 4 *) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض منكري السنة أن السيدة عائشة رضي 
الله عنها كانت مثالا للمعارضة القوية للرسول يَي 
وغيره من أصحابه في كل مراحل حياتها. 
ويستدلون على ذلك بقول السيدة عائشة رضي الله 
عنها للنبي يَل: "ما أرى ربك إلا يسارع في هواك" في 
زواج الرسول يله من زينب بنت جحش رضي الله عنها 
وبقوها للنبي كَل في ولده إبراهيم: "ما أرى بينك وبينه 
ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة السيدة 


عائشة رضى الله عنها. 


3 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن قول أم المؤمنين عائشة: "ما أرى ربك إلا 
يسارع في هواك" لم تكن مناسبته زواج النبي يد من 
زينب» بل غبطة منها للنبي يل بسبب نزول آية الهبة» 
ومعناه: ما أرى ربك إلا يوسع عليك ويخفف عنك؛. 
ولهذا خيّرك.» وأما أفعال السيدة عائشة وأقواهها رضي 
الله عنها مع الرسول وَل والتي ظاهرها الاعتراض أو 
المعارضة. إن| هي في حقيقتها نابعة من الغيرة التي 
جبلت عليها المرأة. 

؟) رواية: "ما أرى بينك وبينه شبهًا" ل تتصح 
نسبتها إلى السيدة عائشة؛ إذ إن مدار الرواية على 


(*) شبكة ابن مريم الإسلامية. 17775/.6111317/813.60171. 


سليهان بن أرقم وهو متروك الحديث. 
التفصيل : 
أولا. غيرة السيدة عائشة رضي الله عنها ليست 
معارضة للنبي ل وإنما هي من الخصال التي جبدت 
عليها المرأة: 

ليس من شك في أن النبي كليةِ كان يحب عائشة بدت 
أبي بكر رضي الله عنهم| أكثر من باقي نسائه» وهي 
كذلك كانت تحبه حبًّا عظيًا يند عن الوصفء ومن 
فرط حبّها للنبي يكْهُ كانت تتصرف تصرفات ليس لما 
دافع إلا الغيرة» لكنها الغيرة الحسنة» وليست تلك 
الغيرة التي تعمي بصائر كثير من النساء فتقودهن إلى 
ارتكاب الكبائر في حق أزواجهن. 

على أن غيرة السيدة عائشة رضي الله عنها على 
النبي ييةِ كانت غيرة مثالية إن صح القول؛ لهذا كان 
النبي يل يلتمس لها العذرء فيقول: "غارت أمكه'”". 

وفي صحيح الحديث عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله ع خرج من 
عندها ليلاء قالت: فغرت عليه» فجاء فرأى ما أصنعء 
فقال: ما لك يا عائشة أَغِرْتٍ؟ فقلت: ومالي لا يغار 
مثلٍ على مثلك.. 

إن الغيرة لم تكن لتتغلغل إلى أعماقها رضي الله عنها 
بل كانت تقف عند الحدود التي تقضي بها قواعد الدين 
والعدل» وإن الأمرلم يكن ليدخل في باب المخصومات 


َ البو 


الغيرة (9/ ١57؟),‏ رقم (0556). 

١‏ . صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنار» باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع 
كل إنسان قريئاء (9/ 7971)؛ رقم (/191/1). 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

الحزبية» كما يحلو للبعض أن يصفها. 

لقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها أنثى سليمة 
الفطرة ينزع بها ميرانُها العاطفي إلى حواء فتستجيب له 
دو أن تكلف نفانًا أومداراة» ونا قيرتيا الهديدة: 
بعد هذا كله إلا مظهر حب عميق لرجلها الفريدء 
ودليل تعلق بالرسول كد ورغبة لا تقاوم في الاستتئثار 
به ونظلمهاء ونظلم نبينا الكريم, إذا تكلفنا نفي هذه 
الغيرة عنها؛ فلقد غارت من السيدة خديجة رضي الله 
عنها وقد ماتتء ولم ترها عائشة قط"". 

روى البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة بن 
الزبير عن أبيه قال: "كانت خولة بنت حكيم من اللائي 
وهبن أنفسهن للنبي كل فقالت عائشة: أما تستحي 
ا : 3# ورج من 

ا مِْهنَّ #6 (الأحزاب: :01 قلت: يا رسول الله ما أرى 
ربك إلا يسارع في هواك”” “» قال ابن حجر: أي: ما 
أرى الله لأ موجيدًا ذا تر ديلا تاصير مب ولالمامهة 
ومختار. 

ثم يقول ابن حجر: "في رواية محمد بن بشر "إن 
لأرى ربك يسارع لك في هواك"؟؛ أي: في رضاكء قال 
القرطبي: هذا قول أبرزه الدَّلال والغيرة» وهو من نوع 
قوطا: ما أحمدى] ولا أحمد إلا الله وإلا فإضافة الههوى 
إلى النبي يد لا تحمل على ظاهره؛ لأنه لاينطق عن 
الموىء ولا يفعل بال موىء ولو قالت إلى مرضاتك لكان 


". تراجم سيدات بيت النبوة» د. عائشة عبد ال رحمن» دار 
الحديث. القاهرة 5475١هم/‏ 4١٠٠م‏ ص "4١0510‏ 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: النكاح» باب: 
هل للمرأة أن مهب نفسها لأحد. (9/ 58)) رقم (01117). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أليق» ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك"”". 
إذن قول السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي 5: "ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك" لم يكن مناسبته زواج 
النبي َه من زينب بنت جحش كا يدعي هؤلاء؛ وإنما 
كان سببه نزول آية التخيير وهي قوله تعالى: «# رمن 
عن مهن وتو إِلَتَكَ من قَقَآهُ # (الأحزاب: 01). وآية الهبة» 


وهي قوله تعالى: 92 يِكأيّهَا لين إَِا َحلَلنَا لك 


2 


د همه 


أَرُوبجَكَ لي 


رمءء ولو 24 ا له 2 وو مد سس 
ءاتيت لجورهرجه وما مُلَكََتْ يَمِيتْكٌ مما أفاء أله عليله وات 


. 2 2 0 
عَنْكَ وَينَاتِ عَمَّيِكَ وَيِنَاتِ حَالِكَ وَينَآاتِ خَلَيِكَ ال مَاجَرنَ 


ةك ع د 2 2 - > 0 " 
مَعلكَ وَأمْزْة مُؤْمِنَةَ إن وهْبتٌ نَفْسها لِلتّىَ إِن أراد ألتَنّ أن 
1-0 


يستكتهًا حَرِصَةٌ للك ين دون المؤميي أهْد عنصا 
نيهم ف أَرُويْجِهِمَ وَمَا ملكت لسَنْهُمْ لَكَبْلا يون 
يلك حر وكا الله عَهُورًا يما 46 (الأحزاب). 

عندها قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لسيدنا 
رسول الله كي: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في 
هواك؟ بيد أن المرء ليعجب من فهم هؤلاء لقول 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء لقد فهموه على أنه 
اعتراض أو معارضة من جانب السيدة عائشة رضي الله 
عنها للنبي وق وفي الحقيقة ما هو إلا غبطة من السيدة 
عائشة رضي الله عنها للنبي يل على ما رخص الله له "ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك". قال النووي: "ومعناه: 
يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خيرك'”", 
فالسيدة عائشة رضي الله عنها لم تعترض أو تعارض؛ 
لأنها تعلم أن النبي يه يُوحى إليه. ولكنها الغيرة التي 
جبلت عليها المرأة. 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 


؟. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (0/ 0 


ثانيًا. رواية "ما أرى بينك وبينه شبهًا"لم تثبت عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها : 

أخرج الحاكم في مستدركه عن عروة عن عائشة 
قالت: "أهديت مارية إلى رسول الله ككِهٌ ومعها ابن عم 
لهاء قالت: فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملاء قالت: 
فعزها عند ابن عمهاء قالت: فقال أهل الإفك والزور: 
من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره» وكانت أمه قليلة 
اللبن فابتاعت له ضائنة لبون» فكان يغذى بلبنهاء 
فحسن عليه لحمه قالت عائشة رضي الله عنها: فدّيل 
به على النبي و ذات يوم فقال: كيف ترين؟ فقلت: مَن 
عُذّي بلحم الضأن يحسن لحمه. قال: ولا الشبه» قالت: 
فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت: ما أرى 
شبهَاء قالت: وبلغ رسول الله ويد ما يقول الناس فقال 
لعلي: خذ هذا السيف فانطلق فأضرب عنق ابن عم 
مارية حيث وجدته. قالت: فانطلق فإذا هو في حائط 
على نخلة يخترف رطبًاء قال: فل) نظر إلى علي 2 ومعه 
السيف استقبلته رعدة» قال: فسقطت الخرقة» فإذا هو 
م يخلق الله وي له ما للرجال شيء ممسوح””". 

وهذه الرواية أوردها الحاكم وم يعلّق عليهاء فقد 
قال الشيخ الألباني: "سكت عنه الحاكم والذهبي» 
ولعله لظهور ضعفه؛ فإن سليان بن الأرقم متّفق بين 
اللأتناعل فعقةة ركه و ييف جذاء دنال 
البخاري: تركوه. وقال أبو داود وأبو أحمد الحاكم 
والدارقطني: متروك الحديث. وقال أبوداود: قلت 


*. ضعيف جدًا: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: معرفة 
الصحابة د باب: ذكر سراري رسول الله ولد (5 / ١)ءرقم‏ 
(285). وقال عن هالألباني في السلسلة الضعيفة برقم 


(5475): ضعيف جدًا. 


لأحمد: روى عن الزهري عن أنس في التلبية؟ قال: لا 
نبالي روى أم لم يرو. وقال ابن عدي في آخر ترجمته - 
وقلاشاق للا و عكر ين جد كا: وطاهة ينا بروانة ل 
يتابعه عليه أحد”''. إذن مدار الرواية على "أبي معاذ 
سليان بن أرقم الأنصاري"؛ وهذا الراوي متروك؛ 
ذكره ابن حبان في كتابه المجروحين» وقال في ترجمته: 
"سليمان بن أرقم مولى قريظة» سكن اليهامة» كنيته أبو 
معاذ» يروي عن الزهري والحسنء مولده بالبصرة؛ كان 
من يقلب الأخبار» ويروي عن الثقات الموضوعات. 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كنا ونحن شباب 
ذُنْهَى عن مجالسته» وذكر منه أمرًا عظيرًا. وقال يحيئ بن 
معين لما سئل عنه: ليس بشيء» وقال أحمد بن حنبل: 
أبو معاذ الذي روى عن سفيان عن الحسن اسمه 
سليآن بن أرقها ليس يت ء"”. 

"وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: لا يَسوّى 
حديئه شيئاء ولايروى عنه الحديث. وقالعياس 
الدُوري» عن يحيى بن معين: ليس بشيء» ليس يسوى 
فلسًا... وقال عمرو بن علي: ليس بثقة» روى أحاديث 
منكرة... وقال البخاري: تركوه... وقال أبو حاتم 
والترمذي والنسائي وعبد ال رحمن بن يوسف بن 


خراش» وغير واحد: متروك ا 7 


.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبىء في 
الأمة. محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الزيافن ط١ا‏ 2 
41١‏ اهم 001/1071 

؟. كتاب المجروحين. ابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
دار الوعي» حلب» ط5, 15057١اه /١(‏ 0774). 

“. ت#بذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزيء تحقيق: 
د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
اهم 1997م /١١(‏ 2307 014). 


١6 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
فإذا كان مدار هذا الحديث على سليان بن أرقم 
وهو ى) علمنا؛ فلا يمكن أن نتهم السيدة عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت للنبي :"ما أرى بينك وبينه 
شبهًا". فما كانت رضي الله عنها لتتتهم النبي وله في 
عرضه وهي زوجه. 
هي الصديقة بنت الصديقء وها من الفضل الكثير؛ 
إذلم ينزل بها أمر إلا جعل الله لها منه مخرجًا وللمسلمين 
بركة. قال رسول الله يه: "فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعاه"”. 
وقلتزلف براءمنا شن السناء ف مسبت عثرة ابه 
متوالية» وأن جبريل اللا نزل بصورتها من السماء في 
خرقة من حرير إلى النبي كَل فقال له: "هذه زوجتك» 
فكشف ولد عن وجهها وهو يقول: إن يك هذا من عند 


[ فى 
بمصة 5 


8 


ولم يكن الوحي ينزل على رسول الله و وهو في 
حاف امرأة من نسائه غيرهاء وكان كبار الصحابة 
يستفتونها إذا أشكل عليهم الأمر من أمور الدين 
فيجدون علمه عندها. وهي أكثر النساء حديثًا عن 
رسول الله يِه واتفق على تكفير من طعن فيها؛ لآن 
القرآن أثبت براءتها وعدالتها”"'. وبعد هذا كله فليس 
من المقبول عقّلًا أن تعارض السيدة عائشة النبي و في 


الله 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: المناقب» باب: 
فضل عائشة رضي الله عنهاء (// )١777‏ رقم(:71010). 
بحم شيل وخر الزوي): كتاب: فضائل الصحابة» باب: 
في فضل عائشة رضي الله عنهاء (4/ 27059): رقم (1185). 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التعبير» باب: 
ثياب الحرير في المنام» ١1/ /١5(‏ 4 رقم (011ل/اء .)7١1١7‏ 

”. السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» د. جيهان رفعت فوزي» 
مرجع سابق» ص4 07 0 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي كله ولم يثبت هذا لغيرها. 


© إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت شديدة 
الحب للنبي يه وكانت تغار عليه من أي شيء بيد أن 
غيرتها كانت غيرة معتدلة. 

ل قول السيدة عائشة رضي الله عنها: "ما أرى 
ربك إلا يسارع في هواك" ليس فيه اعتراض على 
النبي يه أو معارضة له بل هو قول ينم عن غبطة 
السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي يل على ما أعطاه الله 
ورخص له. 

كم أن هذا القول لم تقله السيدة عائشة رضي الله 
عنها في زواج النبي وله من زينب بنت جحش كا ادعى 
هؤلاء» وإنما كان بعد نزول آيتي التخيير والهبة وكان 
دافعها الغيرة. 

٠.‏ لم تقل السيدة عائشة رضي الله عنها في إبراهيم 
ولد النبي يلِ: "ما أرى بينك وبينه شبهًا". بل هو قول 
مكذوب عليهاء وعدالتها تربأ بها عن هذاء إذإن هذه 
الرواية مدارها على سليهان بن أرقم وهو متروك 
الحديث. 


ماد 


الشبهة السابعة عشرة 


اتهام عائشة وحفصة رضي الله عنهما بالتآمر 
على قتل النبي يا *) 


يدّعي بعض المغرضين أن عائشة وحفصة رضي الله 
عنهم| تآمرتا مع أبويه) على قتل النبي يله وذلك بعدما 
أفشت إحداهما سر النبي يل الذي بشَّر فيه بتولية أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهم| الخلافة من بعده. وهو 
المقصود في قوله تعالى: 98 وَإدْ أَسرَالتَنُ إل بَعضِ روجو 
حَدِيًا لما يَنَآتْ و الوه أنَّهُ عَلَتَهِ 4 عرف بعضة, وأَعْضَعنْ 
بِعضٍ 6 (التحريم: 0» زاعمين أن أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما تعجلا الخلافة» فتآمرا مع ابنتيههم| على سمّ 
النبي يل لذلك أنزل الله قوله: ١‏ يَكأيهَا لين كمروأ لا 
تعنززوأ لوم ون م كم تلوت ((2) 6 (التحريم) 
توبيخًا لهم على فعلتهم هذه. رامين من وراء ذلك إلى 
الطعن في عدالة أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة #. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن المحديث الذي أسر به النبي وَل لبعض 
أزواجه هو تحريم النبي يه مارية على نفسه تطييبًا لنفس 
حفصة: أو عزمه على عدم شرب العسل عند زيدب 
بنت جحش فيا يعرف بقصة المغافير» ولا يصح أنه 
التبشير بخلافة أبي بكر وعمر من بعده؛ وإلا لاحتجٌ به 
أبو بكر وعمر يوم السقيفة» وهذا مالم يحدث. 

") إن قوهم بتآمر أبي بكر وعمر مع ابنتيهها على 


(*) الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين 
عائشة» د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي» مرجع سابق. 


سمٌ النبي وَل افتراءٌ واوء فقد كان النبي يِل أحبٌ إليهم 
من أهلهم وأمواهم وأنفسهم 
بأرواحهم قبل أموالهم وأهليهم, وفي سبيل دينه قتلوا 
الآباء والأبناء» وفارقوا الأهل والأزواج والعشائر. 
التفصيل: 
أولا. الحديث الذي أسَرٌ به النبي يَ إلى إحدى نسائه هو 
تحريم مارية القبطية على نفسه, أو تحريم شربه 
العسل عند زينب, وليس ما زعموا: 

صحيح أن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي كلو هما 
عائشة وحفصة رضي الله عنهما وهذا أمر لا يخفيه أهل 
السنة» ولا يحاولون طمسه. بل هو مدوّن في أصح كتب 


»وكانوا يفدونه 


السنة» في صحيح الإمام البخاريء وفيه شهادة من أمير 
المؤمنين عمر الفاروق على ابتته وعائشة بأنهما اللتان 
تظاهرتا على رسول الله يَف 

فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: "أردت أن أسأل عمر 5ه. فقلت: يا أمير 
المؤمنين! من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله يَله؟ 


فا أقمت كلامي حتى قال: عائشة» 0 


ولكن ما هو نوع هذا التظاهر؟ وماهوالحديث 
المسر به؟ أهو ما زعمه الرافضة. أم غير ذلك؟ وما 
مدى صحة مزاعمهم في زوجتي النبي كَلِ2؟ 

إن الحديث الذي أسرّه رسول الله وله إلى بعض 
أزواجه هو تحريمه لحاريته مارية القبطية على نفسه» وقد 
أسرّ هذا الحديث إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنهما 
وطلب منها ألا تذكره لأحد. فأخبرت بذلك عائشة 


١‏ 0 البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسيرء باب: 


وَإِذْ أسرٌ الت إل تعش اعفن حَدِيئًا 46 075٠‏ ). رقم 
(4981). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

رضي الله عنهما فأطلع الله نبيه ييه على أن حفصة قد 

هذا هو سبب نزول تلك الآيات الكريمة: مِإيكايها 

لتيل حرم مآ للك د تدلفغى مَرْضَّاتَ أَُوبحِكَ وأصّد 007 

ادوس انالك 1 سك ةليلك 

)و ذأ ا لس اناد له 
أَسَّدْعَلهِ عَرَفَ بَعصَه. وأَعض ع ْبح لما ها يو مَالَتَ 


70-04 
مي إل 


َناك هذا مَالَ يَتَقَ لْعلِيِمْ الْكبير إن تنويا | 7 
صَحَتْفلوبَضاوَإنتَظهرًا عَلِيِهِ ونه هَومَولَنه له وَحِمُرِيلُ 
بيع النؤييةٌ ولك بند دك لهو 40 
(التحريم)» وقد بنى عليها المغرضون مزاعمهم. وافتروا 
من الإفك والبهتان ما افترواء وسبب النزول هذا هو 
الصحيح والمشهور عند المفسرين» وقد ذكره ابن حجر 
عند تفسيره لهذه الآيات» وذكر معه سببًا آخر وهو قصة 
العاف 

وقصة المغافير أسندها البخاري في صحيحه إلى أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول 
الله ولك شرب عسلا عند زينب ابنة جحشء ويمكث 
عندهاء فواطأت أنا وحفصة عن أُيّنَنَا دخل عليها فلتقل 
له: أكلت مغافير؟ إن أجد منك ريح مغافير. قال: لاء 
ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش» فلن 
أغوة له وق خلفت» لعزي بذلك حو 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذين السببين» و 
عليهما بسوق روايات تعضد الأول منهماء ثم قال: 
؟. المغفار: صمغ حلو يسيل من شجر العرفط يؤكل. 
“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسيرء باب: 
تفسير قوله يخة: ياي الي لم م مآ أل مهلك بيى مرسَاتَ 


أَزوْحِكَ وَأيَّه عَفُور نحم 4 (0/ 074 رقم (4917). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معًا"”". 

والسبب الثاني: وإن كان أصح؛ لرواية البخاري له 
في صحيحه. إلا أن الأول أشهر عند جمهور المفسرين» 
ورجحه الحافظ ابن حجر وغيره. 

أما زعمهم أن الحديث اّْسَرَ هو قوله يك لحفصة: إن 
أباك وأبا بكر يليان الخلافة بعديء أو قوله لعائشة: إن 
الله أطلعني أن عليّا هو الوصي. وطلب مني أن أخبر 
الناس بذلكء ثم تآمر الأربعة على وضع السم له وَل 
فزعم باطل» وكلتا الروايتين باطلتان لم يقل ,هما واحد 
من المفسرينء ولا من غيرهم. 

والرواية الأولى: أبطلها الشيعة أنفسهم؛ فالبياضي 
مثلًا أحد كبار مفكري الشيعة -ينفي أن يكون 
الفديك المنوية هو البشيبخلافة أن كو وعد 
بقوله: "قالوا (يقصد أهل السنة): أجمع المفسرون أنه 
أسر إلى حفصة: إن أباك وأبا بكر يليان الأمر من بعدي. 
قلنا (يقصد نفسه وأبناء طائفته الشيعية): هذا غير 
صحيح وإلا لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة"”". 

وإن كنا لا نسلم له ادعاءه بأن هذا قول لأهل 
«الهنةة ]لأ اننا تسمل رن عون عدي وان 
الأولى. 

والثانية: حالف المشهورعندهم وا منسوب إلى 
أئمتهم» وفيها تناقضات كثيرة» من حيث الزمان 
والمكان مما يقوي القول ببطلانها. 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (8/ 0710) بتصرف. 

؟. الصراط المستقيم» البياضي» (9/ ”: م 20٠٠١‏ نقلا عن: 
الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين 
عائشة؛ د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي» مرجع سابق» 
ص66. 


١>" 


أما دعواهم أن حفصة رضي الله عنها قد كفرت؛ 
لأنها سألت رسول اللْهي: من أنبأك هذا؟ فغير مسلَّم 
لهم؛ لأن قولها ليس فيه طعن في نبوته ككةِ أو شك في أن 
الله أطلعه على ذلك» فهي قد أخبرت عائشة رضي الله 
عنها بالحديث الذي أسره النبي كَل فسألته: من أنبأك 
هذا؛ لتعرف هل عائشة هي التي أنبأته؟! ولا يخفى هذا 
على ذي لب 

وكذلك دعواهم أن قول الله يَقك: 1 


7ح صو ماهم 


فقد صغت 
ُو #يدل على كفر عائشة وحفصة؛ لأن قراءتهم 
(فقد زاغت قلوبكم))» والزيغ: الكفر -دعوى باطلة 
أيضَاء لأن الزيغ هو الميل» وعائشة وحفصة رضي الله 
عنهما قد مال قلباهما إلى محبة اجتناب رسول الله يلل 
جاريته» وتحريمها على نفسه. أو مال قلباهما إلى تحريم 
الرسول يل لما كان مباحًا لهء كالعسل مناه . 

والله تعالى قد دعاهما إلى التوبة بقوله: 3 إن لَنوبآ إلى 
أن # "فلا يظن بم أنما لم يتوباء مع ما ثبت من علو 
درجتهماء وأنبم| زوجتا نبيّنا ول في الحنة "00 . 

وما يدل على كذب ما ادعوه ما رواه البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله كله يقول 
في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة» ما أزال أجد ألم 
الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع 
يبري من ذلك يد 


وروى ابن سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة 


“'. المرجع السابق» ص 817:57 بتصرف. 

5. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» (4/ .)١57‏ 
5. الأيئر: عِرْقٌ بالظهر متصل بالقلبء إذا انقطع مات صاحبه. 
1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: المغازي» باب: 
مرض النبي يد ووفاته. /١0(‏ /الالا» رقم (11758). 


في قصة الشاة المسمومة التي سمّت له بخيبر» فقال في 
آخر ذلك: "وعاش بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان 
وجعه الذي قبض فيه وجعل يقول: مازلت أجد ألم 
الأكلة التي أكلتها بخيبر» عدادًا حتى كان هذا أوان 


انقطاع ا 


أبعد هذا دليل على كذب دعواهم, وأنها دعوى 
عارية من الصحة. ولا تصح في حق أحد من أصحاب 
النبي يِه فضلا عن أبي بكر وعمر وابنتيهما #:؟ ! 


272 يت ديرو 


0 لين كقروأ لا دروا الوم 
رون ما 00 
ِنَم رون مَا كم تلن 45 «لتحريم) فهذا وعيد 
للكفار يوم القيامة جزاء ما قدموا من أعمال سيئة» يقول 


ابن كثير: "أي يقال للكفرة يوم القيامة: لا تعتذروا؛ 
فإنه لا يقبل منكم, ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. 
وإنما تجزون اليوم بأعمالكم"”"» ومعنى هذا أن الآية لا 
تدخل في مضمون قصة التحريم الواردة في السورة 
وإنما تتحدث عن موقف الكفار المعاندين يوم القيامة. 

فمن ادّعى أن عائشة وحفصة وأبويها #: تآمروا 
على رسول الله وه وأرادوا قتله فهو في غيبة عن الحق 
الذي أتت به النصوص الصحيحة. 
ثانيا. حبأبي بكروعمروابنتيهما للنبي 6 
وافتداؤهم له ومكانتهم 5 عنده : 

إن اتهام أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة #: بالتآمر 
على النبي ويةِ ومحاولة قتله مسمومًا ‏ افتراء ينم عن حقد 
دفين للصحابة» ويكشف عما تكنه قلوب مدعيه من 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» (/ا/ /1/ا). 


؟. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» (5/ 7957). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
حقد أسود لهذا الدين؛ لأنه لا يبقى للإسلام شيء بعد 
ذلك». وهذا الافتراء أحقر من أن يجاب عنه؛ ولكننا 
نوضح للقارئ الكريم تفاهة هؤلاء حين يناقضون 
العقل والواقعء والتاريخ من خلال سير هؤلاء 
العظماء. 
فها هو أبو بكر ذه صدق النبي ول بعدما كذبه 
قومه. معارضًا بذلك صناديد الكفر مساندًا النبي يك 
فقد كان ذه جريئًا لا هاب أحدًا في الحق ولا تأخذه 
لومة لائم؛ ولذلك كان حريصًا على إظهار إسلامه أمام 
الكفار» وتحمل الأذى العظيم حتى إن قومه كانوا لا 
يشكون في موته» فلقد أشرب قلبه حب الله ورسوله 
أكثر من نفسه؛ ولكونه ملاصقًا للنبي يي فقد تعرض 
للأذى الكثير؛ فكثيرًا ما انبرى الصَّدَّيق مدافعًا عنه وَل 
مفديًا إياه بنفسه. فيصيبه من أذى القوم وسفههم ما 
فعن عروة بن الزبير قال: "سألت ابن عمرو بن 
العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي و 
قال: بِيْنَا النبي ييه يصلي في حجر الكعبة. إذ أقبل 
عقبة بن أي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه ختقًا 
شديدّاء فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن 
النبي يه قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله"”" . 
وليس أدل على شدة تضحية أب بكر بنفسه من أجل 
النبي يدٌ من موقفه يوم ال هجرة» فعن محمد بن سيرين 
قال: "ذكر رجال على عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر 
على أبي بكر رضي الله عنهما فل| بلغ ذلك عمر #ه قال: 


الأنصار» باب: ما لقي النبي كه وأصحابه من المشركين بمكة» 
0/ 3١5)ء‏ رقم (8053). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمرء وليوم من أبي 
بكر خير من آل عمرء لقد خرج رسول الله كك لينطلق 
إلى الغار ومعه أبو بكر ذ#هء فجعل يمشي ساعة بين يديه 
وساعة خلفه. حتى فطن له رسول الله يله فقال: يا أبا 
بكر ما لك تمثشى ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: 
يا رسول الله يِه أذكر الطلب, فأمشي خلفك. ثم أذكر 
الرصدء فأمشي بين يديك» فقال: يا أبا بكر لو كان شيء 
أحببت أن يكون بك دوني؟ قال: نعم. والذي بعشك 
بالحق» ماكانت لتكون من مَُلِمَّةٍ إلا أن تكون بي 
دونك. فلا انتهينا إلى الغار قال أبو بكر : مكانك يا 
رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل واستبرأه 
حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة» فقال: 
مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الحجرة؛ فدخل 
واستبرأء ثم قال: انزل يا رسول الله» فنزل» فقال عمر: 
والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر"”"". 

هذا هو أبو بكر وتضحيته بنفسه في سبيل فداء 
النبي يه وحرصًا على حياته» فهو الذي وضع قدمه في 
ثقب الغار حتى لُدغْ وكاد يموت بذلك» كل هذا خوقًا 
على النبي ي. فهل يعقل أن من بذل ماله. واستعد 
لبذل نفسه فداءً للنبي كل أن يتآمر عليه ؟! 

أما الفاروق عمر 5هه فقد لازم النبي كله في جميع 
الغزوات والمواقف. كان النبي كله أحب إليه من نفسه 
وماله وولده. فقد روى الإمام البخاري بسنده عن 
عبد الله بن هشام 5ه قال: "كنا مع النبي يَلِهُ وهو 
آخذ بيد عمر بن الخطاب ذ4ه. فقاللهعمر:يا 
.١‏ صحيح مرسل: أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب: ال همجرة» 


باب: ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة من خلفيء (”/ 30 
رقم (5774). وقال الذهبي: صحيح مرسل. 


١٠ 


و*. 


رسول الله. لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» 
فقال النبي يَ: لاوالذي نفسي بيده حتى أكون 
أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآنء والله 
لأنت أحب إليّ من نفسيء فقال النبي ي: الآنيا 

نينا / 

وما يؤكد حب عمر 5ه للنبي يِه موقفه يوم غزوة 
أحد بعد أن انهزم المسلمون وفروا من حول رسول 
الله يل وانكشفوا عنه. ولم يبق معه إلا قلة قليلة تدافع 
عنه وتفديه بنفسهاء ومن هؤلاء عمر بن الخطاب 4# 
فقد أخرج البخاري عن البراء ذه قال: "لقينا المشركين 
يومئذ» وأجلس النبي يله جيشًا من الرماة» وأمَّر عليهم 
عبد الله» وقال: لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم 
فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تُعِينوناء 
فلما لقيناهم هربواء حتى رأيت النساء يشتددن في 
الجبل» رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن. فأخذوا 
يقولون: الغنيمة الغنيمة» فقال عبد الله: عهد إلي 
النبي يله ألا تبرحوا فأبواء فل| أبوا ضرفت وجوههم. 
فأصيب سبعون قتيلاء وأشرف أبو سفيان» فقال: أفي 
القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ قال: لا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 
فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابواء فلم 
يملك عمر نفسه. فقال: كذبت يا عدو الله أبقى الله 
عليك ما يخزيك؛ فقال أبو سفيان: اعلٌ هْبَلء فقال 
النبي يَدِ: أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى 
وأجلٌ» قال أبو سفيان: لنا العُرَّى ولاعزى لكم؛ قال 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأيمان 


والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي وَل /١ ١(‏ "0 رقم 
(60750). 


النبي و: أجيبوه؛ قالوا: مانقول؟ قال: قولوا: 


الله مولانا ولا مولى لكمء قال أبو سفيان: نوم نوم 
بدرء والحرب يسجالء وتجدون مُثْلةً لم آمر بهاوم 
اع. آ000) 


- 


ثم يعلق ابن حجر على الحديث قائلا: "وفي هذا 
الحديث من الفوائد» منزلة أبي بكر وعمر من النبي كل 
وخصوصيتها له» بحيث كان أعداؤه لا يعرفون بيذلك 
غيرهمء إذ لم يسأل أبو سفيان عن غيرهماء وأنه ينبغي 
للمرء أن يتذكر نعمة الله ويعترف بالتقصير عن أداء 
شكرها" 7 , 

ويظهر حب عمر #5 الشديد للنبي يل في موقفه من 
وفاته» وما حل به عندما علم بموته من أنه أتكر ذلك» 
وتوعد من يقول ذلك بضرب عنقه؛ وزعمه أنه ذهب 
إلى ربه وسيرجع كموسى بن عمران» وذلك كله من 
هول الفاجعة» فقد أخرج ابن ماجه في سننه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: "لما قبض رسول الله وَل وأبو بكر 
عند امرأته ‏ ابنة خارجة - بالعوالي. فجعلوا يقولون: لم 
يمت النبي يله إن هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي» 
فجاء أبو بكرء فكشف عن وجهه وقبّل بين عينيه وقال: 
أنت أكرم عل الله أن يميتك مرتين» قد والله مات 
رسول الله ولد وعمر في ناحية المسجد يقول والله ما 
مات رسول الله يله ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس 
من المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكر فصعد المنبر» 
فقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت» ومن كان 


١‏ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: المغازي. باب: 
غزوة أحد (ا/ 05 5)» رقم (4047). 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (/ا/ ١8‏ 5). 


١١ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


َم و 


يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات 2 ا 


دعت ين كلو نشل انين كات وهيل طبه م 
0 ومن شتلن: عام حقرية. فلن يل 
لحك , لشَدَحكرِنَ (81) 6 (العمران)» 


0 


ما ور_- 


ع عت 
- م 


شيعا 


أله 
قال عمر 
ا 8 

ولم يرد أن عمر فرح وسرلموته ويه فلو كان ما ادعوه 
صحيحًاء قَلِم حزن عمر عليه لدرجة فقدان الوعي 
وغياب العقل؟! 

أما عائشة رضي الله عنها فهي حِبُّ النبي يلي وأحب 
الناس إليه» فقد سأل عمرو بن العاص #ه النبي كَل 
فقال: "أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قال: من 


الرنعال؟ قان: أروي"7. نقد كانت أقوت تشسائه إن 


قلبه؛ ولذلك رغب النبي يل أن يمرض مرض موته في 
بيتهاء فحينم| شعر بالمرض كان يقول وهو يطوف على 
نسائه متسائلا: "أين أنا غدًا... أين أنا غدًا؟ يريد يوم 


عائشة» فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء., فكان في 


بيت عائشة حتى مات عندها. .. "(0) 


“. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الجنائز» باب: 
وفاة النبي يَك )0١ /١(‏ رقم .)١1771/(‏ وصححه الألبان في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم »)2١771(‏ وقال: صحيح 
دون جملة "الوحي". 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: قول النبي ي: "لو كنت متخدًا خليلا"؛ (1/ 
7 رقم (7777). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق؛ (// 
4 ) رقم (519310). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التكاح» باب: 
إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له 
(4/ 37737 رقم 2.0 صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة. (8/ /07051), 
رقم (111/6). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فانتقل حبيب الله إلى بيت الحبيبة» فسهرت تمرضه. 
وبودها لو تفديه بنفسهاء فكيف يصح قوهم بأنها 
تآمرت على سمه كلِ؟! 

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف لحظة 
الفراق الرهيبة: "توفي النبي يله في بيتي» وفي يومي. 
وبين سحري ونحريء وكانت إحدانا تَعوّذه بدعاء إذا 
مرض» فذهبت أعوٌّدُه فرفع رأسه إلى السماء» وقال: في 
الرفيق الأعلى» ومر عبد ال رحمن بن أب بكر وفي يده 
جريدة رطبة» فنظر إليه النبي وده فظننت أن له بها 
حاجة» فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه» 
فاستن بها كأحسن ما كان مستناء ثم ناولنيهاء فسقطت 
يده - أو سقطت من يده فجمع الله بين ريقي وريقه في 
آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة"”". 

فكيف يعقل أن من تفعل ذلك تتآمر على سمه وَل 
ولو صح هذاء ألم تكن الفرصة سانحة آنذاك في مرضه 
- لتنال منه ما تريد هي وصاحبتها وأبواهما؟! إن 
الافتراء واضح في زعمهم هذاء وكيف يصح قوهم هذا 
وقد صح أن عائشة زوجة النبي يِه في الجنة؟ وهل 
تتآمر على قتله» ويرضاها الله له زوجة في الجنة» فعن 
عائشة رضي الله عنها: "أن جبريل جاء بصورتها في 
خرقة حرير خضراء إلى النبي يِه فقال: إن هذه زوجتك 
في الدنيا والآخرة"”". 

ولم تكن حفصة رضي الله عنها أقل حبًّا للنبي 3 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
مرض النبي يي ووفاتهء (1/ )7/0١‏ رقم .)5501١(‏ 
؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: من فضل عائشة رضي الله عنهاء /٠١(‏ 


7» رقم (51721). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (27"885). 


١" ؟‎ 


وخوفا عليه» بل كانت تغار عليه أشد الغيرة» مماحدا 
بها أن تتفق مع عائشة رضي الله عنها لتكوّنا جبهة 
نسائية في بيت النبوة» لتكونا أشد قربًا من النبي وَل؛ 
ولذلك أفشت السر الذي أسرَّ إليها به لعائشة» وما كان 
كل ذلك إلا لشدة حبهما للنبي كل. 

وقد ثبت أن النبي يله طلقهاء فجاء جبريل بأمر من 
الله تعالى بمراجعتها: "راجع حفصة. فإنها صوامة 
قوامة» وإنها زوجتك في الجنة"”"» فراجعها بأمر من 
السماء» فهل يعقل أن تكون قد تآمرت عليه أو اتفقت 
على قتله؟ فلو صح ما زعموه لأخبر الله نبيه يل بها وقع 
منهم. وهذا لم يحدث. بل لو صم هذا ما أتى الأمر من 
السماء بمراجعتها؟ 

وبعد فهذا قليل من كثير من فضائل هؤلاء الأربعة 
وحبهم وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على حياته يَكدٌ 
فكيف لمن كان هذا حالهم أن يتآمروا على قتل النبي وَل 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 
الخلاصة : 

© المقصود بالحديث المسر به في قوله تك: :3 وإِذ 
أَسَرَأَلتَنُ إل بَعَضٍ أَرُوْسِو سينا #6 (التحريم: أنه وَل حرم 
جاريته مارية تطييبًا لنففس حفصة عندما وطئ النبي وَل 
مارية في بيتهاء أو أنه يو حرم شرب العسل عند زينب 
بنت جحش فيم| يعرف بحادثة المغافير. 

© هذاهوالحديث المسر الذي ذُكر في القرآن 


. حسن: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: معرفة الصحابة» 
باب: ذكر أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهماء (5/ 
17 رقم (11765). وحسنه الألبان في صحيح الجامع برقم 
.)6861١(‏ 


الكريم ى) قال العلماء» أما القول بتآمر أبي بكر وعمر 
مع عائشة وحفصة د على قتل النبي يل بالسّمٌ فإن) 
هو محض افتراء» وأكاذيب لا صحة لا ولا دليل عليها. 

© إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم| كان من 
الزاهدين في الخلافة ولم يطلباها بعد وفاة النبي ك4 
فكيف يطلبانها في حياته؟! ولو صح قوهم بأن الحديث 
ار هو خلافة أبي بكر وعمر للنبي يك بعد وفاته 
لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة. 

© لقد كان الدافع وراء تظاهر عائشة وحفصة 
رضي الله عنهما هو شدة حبهم للنبي كَلدٌ والغيرة عليه 
وهذه طبيعة النساء» ولكن المغرضين جعلوا الكره 
وحب السلطان وراء هذا التظاهرء وهذا سخفٌ وحمقٌ 
ينافي ما صح في هذا الموضوع. 

أماالآية التي استدل بها المغرضون على أن 
الله كَلْكَ أنزها توبيخًا لؤلاء الأربعة على ما فعلواء فهذا 
زعم ليس له دليل؛ حيث إن الآية تتحدث عن موقف 
الكفار يوم القيامة» عندما يعاقبهم الله كَبَكَ على ما قدموا 
ولايقبل منهم عذرهم. 

© إن شدة حب أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة 
رضوان الله عليهم جميعًا وتضحياتمم للنبي وقد ثابتة 
بالقرآن الكريم والسنة والوقائع الكثيرة» وقد كانوا على 
أتم الاستعداد للتضحية بأنفسهم في سبيل ألا يُصاب 
النبي يله بأدنى أذى. فكيف يضحون بأنفسهم في سبيل 
الحفاظ على حياته» ثم بعد ذلك يتآمرون على قتله وَل! 
إن هذا ما لا يعقله عاقل! 


عد 


شل 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الشبهة الثامنة عشرة 


ادعاء أن قلة مرويات الخلفاء الراشدين 


دليل على إهمالهم السنة”*» 
مضمون الشبهة : 


يدعى بعض المشككين أن الخلفاء الراشدين أهملوا 
السنة النبوية» ويستدلون على ذلك بقلة مروياتهم رغم 
طول ملازمتهم للنبي وَل زاعمين أنهم : انصرفوا عن 
حفظ الحديث, بل إنهم كانوا لا يروون ما حفظوه 
وجها إبطال الشبهة : 

0( الخلفاء الراشدون ل يألوا جهدًا في الحفاظ على 
السنة والاهتمام بهاء وإذا سلمنا بقلة مروياتهم فإن 
السبب في ذلك هو تمّبٍ رواية السنة حتى لا يجترئ 
عليها من ليس أهلا لروايتهاء فيزيد فيها ما ليس منها. 

0( إن مرويات الخلفاء الراشدين ليست قليلة» فقد 
امتلأت دواوين السنة بمروياتهم» وقد بلغت في مسند 
أحمد على سبيل المثال أكثر من ألف وثلائائة رواية» 
فضلًا عما رُوي عنهم في المسانيد وكتب السنة الأخرى. 


التفصيل: 
أولا. دورالخلفاء الراشدين في الحفاظ على السنة 
والاهتمام بها: 


إن رواية الخلفاء الراشدين عن النبي وله ليست 


(*) دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 
د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 27 57/8 ١اه/‏ 
٠‏ ام. دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» 
د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهاديء دار الاعتصام., القاهرة» 


دااتء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قليلة إلا إذا قورنت فقط بروايات غيرهم من الصحابة 
المكثرين كالعبادلة وأبي هريرة» وإلا فهي كثيرة جاءت 
على وجه الفتوى في الأعم الأغلب. 

يؤكد هذا التقي الغزي صاحب "الطبقات السنية 
في تراجم الحنفية" في دفاعه عن أبي حنيفة» إذ يقول: 
"وهذا لا يدل على أن ما كان يرويه عن غيره عن 
النبي يك كان قليلًا؛ لأن صاحب المقالة والمذهب إذا 
انتهى إليه الخبر أخذ حكمه المشتمل عليه فدونه وأثبته 
عنده» وجعله أصلًا ليقيس عليه نظائره» فمرة يفتي 
بحكمه. ولا يروي الخبر» فيخرجه على وجه الفتوى» 
فيقف لفظ الخبر. وينقطع عنده» وكذا فعل أكثر فقهاء 
الصحابة» كالخلفاء الأربعة» وعبد الله بن مسعود. 
وزيد» وغيرهما من فقهاء الصحابة ذيد. 

ويدلك على هذا أن الخلفاء الأربعة صحبوه ويه من 
مبعثه إلى وفاته» وكانوا لا يكادون يفارقونه في سفر ولا 
حضرء وحذيفة بن اليمان» وابن مسعود. وعمار بن 
ياسر. وأبو هريرة أكثر رواية منهم؛ حيث صحب 
النبي يد وسمع أكثر ما سمع هؤلاء» أو شاهد أكثر نما 
شاهد هؤلاء. وقد روى الناس عنه أكثر تما رووا عنهم. 

وإنما كان ذلك كذلك؛ لأن الخلفاء الراشدين د 
كانوا فقهاء الصحابة» وكانوا أصحاب مقالات 
ومذاهب, وكذلك عبد الله بن مسعود. وكانوا يفتون 
بكل علم صدر عن قول رسول الله يي أو عن فعله. 
فيخر جونه على وجه الفتوى ولا يروونه؛ وربما رواه 
البعض منهم عند احتياجه إلى الاحتجاج به على غيره 
ممن خالفه من نظرائه"7". 


.١‏ الطبقات السنية في تراجم ا حنفية» التقي الغزي. دار هجر 
القاهرة» د.ا ت.ء ص7 7. 


١*5 


هذا هو السبب في قلة رواية الخلفاء الراشدين عن 
النبي يلك إذا قورنت بروايات المكثرين من الصحابة» 
يضاف إلى ذلك أسباب أخسرى كانشغاهم بأمور 
الخلافة وغيرها من مسائل الفتوحات والجهاد... إلخ. 

إذن فالخلفاء الراشدون لم يهملوا السنة فحاشاهم؛ 
بل كانوا يتحرون في الرواية عن رسول الله و وهذا 
أول الخلفاء الراشدين #: يقول: "أي أرض تقلني» 
وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن ما لا أعلي””". 
وينفي هذا الزعم -أيضًا_ما كان يفعله عمربن 
الخطاب 5ه من تناوب النزول إلى رسول الله يد هو 
وجار له من الأنصار لمعرفة ما نزل من الوحيء, فقد 
روى البخاري عن عمر بن الخطاب #ه. قال: "كنت 
أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد -وهي من 
عوالي المدينة - وكنا نتناوب النزول على رسول الله كلو 
ينزل يومًا وأنزل يومّاء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم 
من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك..."7". 

ففي هذا دليل على اهتّامهم بأخبار الوحي (قرآنا 
وضنة) أولا بأوك: 

فلم تكن مروياتهم قليلة إلا إذا قورنت بمرويات 
المكثرين فقطء وهم في ذلك العذر أيضًا؛ فقد كانت 
رواية الحديث النبوي تتطلب أشياء كثيرة» منها: 
التفرغ؛ فقلت مروياتهم لهذا السبب. والخلفاء 
الراشدون كما نعلم كانت تقوم على كواهلهم الكثير 
من المهام والمسئوليات الجسام. 


”. جامع البيان عن تاويل آي القرآن. الطبري» مرجع سابق» 


(1/ ل اا). 


و3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلمى باب: 
التناوب ف العلمء رف 2 56 رقم (89). 


ولقد عرف الصحابة والخلفاء الراشدون منزلة 
الشئة فتمسكوا عباء وتتيعوا آثار الرسول كك وأبؤا أن 
يخالفوها متى ثبتت عندهم» واحتاطوا في رواية الحديث 
عنه يل خشية الوقوع في الخطأء وخوفًا من أن يتسرب 
إلى السنة المطهرة الكذب أو التحريفء وهي المصدر 
التشريعي الأول بعد القرآن الكريم» وهذا اتبعوا كل 
سبيل يحفظ على الحديث نوره؛ فآثروا الاعتدال في 
الرواية عن رسول الله يه بل إن بعضهم فصّل الإقلال 
منها. 

يقول في ذلك ابن قتيبة: "كان عمر شديد الإنتكار 
على من أكثر من الرواية» أو أتى بخبر في الحكم لا 
شاهد له عليه» وكان يأمرهم بأن يقلوا الرواية» يريد 
بذلك ألا يتسع الناس فيهاء ويدخلها الشوبء أو يقع 
التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابي» وكان 
كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله ع 
كأبي بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب 
يُقأُون الرواية عنه» بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيًا 
كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة""". 

والتزم الصحابة منهاج أبي بكر وعمر رضي الله 
عنها فأتقنوا أداء الحديث» وضبطوا حروفه ومعناه. 
وكانوا يخشون كثيرًا أن يقعوافي الخطأ؛ لذلك نرى 
بعضهم ‏ مع كثرة تحملهم عن الرسول وَن- لا يكثر من 
الرواية في ذلك العهد. حتى إن منهم من كان لا يحدث 
حديئًا في السنة» ونرى من تأخذه الرعدة» ويقشعر 
جلده. ويتغير لونه ورعا واحترامًا لحديث النبي و . 


.47 4١ص تأويل مختلف الحديث؛ ابن قتيبة» مرجع سابقء‎ .١ 


١. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

ور 1ق وام ضعو فو معنتو ة قتالة "ينا 
أخطأني ابن مسعود عشيّة ميس إلا أتيته فيه قال: فم| 
سمعته يقول بشيء قط: قال رسول الله يِه فلا كان 
ذات عشية قال: قال رسول الله كله قال: فتكسء قال: 
تيرك إزينة دقان 


اغرورقفت عيناه» وانتفخت أوداجه. قال: أو دون 


تحللة أزرار قميصه. قد 


ذلكء أو فوق ذلك أو قريبًا من ذلك أو شبيهًا 
بذلك"2. 

وعن أنس بن مالك أنه قال: إنه ليمنعني أن 
أحدثكم حديئًا كثيرّاء أن رسول الله يله قال: "من تعمِّد 
عل كذبّاء فليتبوأ مقعده من النار"”". 

وهكذا تشدد الصحابة في الحديث؛ وأمسك 
بعضهم عنه كراهية التحريفء أو الزيادة والنتقصان في 
الرواية عن رسول الله يل لأن كشرة الرواية كانت في 
نظر كثير منهم مظنة الوقوع في الخطأء والكذب على 
رسول الله يله وقد نمى رسول الله يد عن الكذب؛ 
فمن ذلك قوله وَله: "من حدّث عني بحديث يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين"”. وعن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ي: "كفى بالمرء كنبًا أن يُحدّث بكل 


". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه المقدمة» باب: التوقي في 
الحديث عن رسو الله يق /1١(‏ ١٠:١١)ءرقم(59).‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(77). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 
أثم من كذب على النبي يل /١(‏ 757)) رقم .)1١4(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله عل (1/ 159). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» باب: وجوب 
الرواية عن الثقات وترك الكذابين» /١(‏ 58). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ماسمع"”". 

وقد كان تشدد الصحابة هذا من أجل المحافظة على 
القرآن الكريم» بجانب المحافظة على السنة» فقد خشوا 
أن يشتغل الناس بالرواية عن القرآن الكريم» وهو 
دستور الإسلام» فأرادوا أن يحفظ المسلمون القرآن 
جيدّاء ثم يعتنوا بالحديث الشريف الذي لم يكن قد دون 
كله في عهد الرسول كَل كالقرآن» فنهجوا لهم التثبت 
العلمي والإقلال من الرواية مخافة الوقوع في الخطأء 
وقد عرفوا إتقان بعض الصحابة وحفظهم الجيد 
فسمحوا هم بالتحديث. 

فتلكم طريقة الصحابة ومنهجهم في المحافظة على 
حديث رسول الله ودِ خشية الوقوع في الخطأء أو تسرب 
الدَّسٌّ إلى الحديث الشريف من الجهلاء وأصحاب 
الأغواة» أو أن حمل يعقن اللحادية عتل غين وه 
الحق والصوابء. فيكون الحكم بخلاف ما أخل به. 

وهم قد فعلوا ذلك كله احتياطًا للدين ورعاية 
لمصلحة المسلمين» لا زهدًا في الحديث النبوي ولا 
تعطيلًا له. فلا يجوز لإنسان أن يفهم من منهاج 
الصحابة ‏ ومن تشدد عمر خاصة _مَجْرٌ الصحابة 
للسنة أو زهدهم فيهاء معاذ الله أن يقول هذا إلا جاهل 
أو صاحب هوىء فقد ثبت عن الصحابة جميعًا تمسكهم 
بالحديث الشريف وإجلاهم إياه» وأخذهم به؛ وقد 
تواتر خبر اجتهاد الصحابة إذا وقعت لهم حادثة شرعية 
من حلال أو حرام. وفزعهم إلى كتاب الله تعالى» فإن 
وجدوا فيه ما يريدون تمسكوا به وأجروا (حكم 
الحادثة) على مقتضاه. وإن لم يجدوا ما يطلبون فزعوا إلى 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)». المقدمة؛ باب: النهي عن 


١ك‎ 


السنة» فإن روي هم خبر أخذوا بهء ونزلوا على حكمه. 
وإن لم يجدوا الخبر فزعوا إلى الاجتهاد بالرأي”" المبني 
على أصول شرعية وردت بها النصوص. 

وطريقة أبي بكر وعمر في الحكم مشهورة: كان أبو 
بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى» 
فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به. وإن ل يجد في كتاب 
الله نظر في سنة رسول الله يل فإن وجد فيها ما يقضي به 
قضى به. فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن 
رسول الله يلد قضى فيه بقضاء؟ فربا قام إليه القوم 
فيقولون: قضى فيه بكذا وكذاء فإِن لم يجد سنة سنها 
النبي يي جمع رؤساء الناس فاستشارهه””» وكان 
عمر #ه يفعل ذلك؛ وكذلك عثان وعلي رضي الله 
عنهما. 

هكذا كان منهج الصحابة جميعًا في كل ما يرد عنهم؛ 
وليس للأحد بعد هذا أن يتخذ بعض ما ورد عن 


5 © 
اد 


؟ .الملل والنحلء. الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار 


المعرفة» بيروت» د. تء .)١91/ /١(‏ 

'. أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق» .)١917 /١(‏ 

4. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص19:55. 

© ني "'عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة حفظا وكتابة" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الثالث» من 
الشبهة الثانية» والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» والوجه 
الأول من الشبهة الثالثة والعشرينء والوجه الثاني» من الشبهة 
التاسعة والعشرينء والشبهة الثلاثين» من الجزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها)ء والوجه الأول من الشبهة العاشرة» من هذا 
الجزءء والوجه الأول» من الشبهة الأولى» من الجزء السابع 


(الإسناد والمتن). وفي '"'حقيقة نبى الخلفاء عن رواية الحديث" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الخامسة» من الجزء الغاني 
(تدوين السنة والوضع فيها). 


ثانيا. كثرة مرويات الخلفاء الراشدين في كتب السنة 


النبوية : 

بعد أن ذكرنا حرص الخلفاء الراشدين والصحابة 
جميعًا على تحري الدقة في رواية السنة النبوية» وعدم 
رواية الحديث إلا إذا تيقنوا من قول النبي يِل له. وأنه 
ليس كذبًا عليه» فإن الخلفاء الراشدين الذين اتبموا 
بإعمالهم السنة وعدم روايتها قد ثبت لهم أحاديث كثيرة 
في كتب السنة تأكدوا من صحتها وصدورها عن 
النبي ولد وهذه الأحاديث موجودة في الصحيحين 
وغيرهما من كتب السنة» وهذا بيان مفصل لكل خليفة 
ا 

.١‏ أبو بكر الصديق: 

لقد روى أبو بكر الصديق #5 ما يزيد عن ثانين 
حديثًا عن النبي يِه وهذا هو المأخوذ من عدد 
الأحاديث التي رواها في مسند الإمام أحمد رحمه الله 
وروى عنه كثير من الصحابة #: كأنس بن مالك» 
وحذيفة بن اليهان» وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن عمر بن الخطابء وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعبد ال رحمن بن عوف وغيرهم 
كشي ر”"'» والراجح أن أبا بكر ذف كان يحفظ من 
الأحاديث أضعاف هذا العدد. ولكنها لم ترو عنه؛ لأنه 
رأى غيره يرويهاء ولأنه لم يكن له تلاميذ يأخذون عنه 
العلم كغيره؛ لانشغاله بأمور الخلافة والحكم؛ فاكتفى 
برواية غيره لحا وقد يرويها بعض الصحابة عنه مرسلة» 
إذ إنه كان من أعلم الصحابة. 


)88 /1١١( تهذيبب الكمال» الحافظ المزي. مرجع سابق»‎ ١ 
بتصرف.‎ 


١ لا"‎ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
تفق علماء 
أهل السنة على أن أعلم الناس بعد رسول الله وك أبو 
بكر ثم عمرء وقد ذكر غير واحد الإجماع على أن أبا بكر 
أعلم الصحابة كلهم., ودلائل ذلك مبسوطة في 
موضعهاء فإنه لم يكن أحد يقضي ويخطب ويفتي 
بحضرة النبي كَل إلا أبو بكر #5 ولم يشتبه على الناس 
غيء من أمر دينهم إلا فصّله أبو بكر فإنهم شكُوا في 
موت النبي كل فبيّنه أبو بكر» ثم شكوا في مدفنه فبيّنه 
أبو بكر» ثم شكّوا في قتال مانعي الزكاة فبيّنه أبو بكرء 
وبين ههم النص في قوله تعالى: «3 لَنَحَلْنَ ال 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "اتة 


تلحلن ١‏ لممتعد 


لْحَرَامَ إن سا أَشَّهُ عامنيت 4« (الفتح: /713)» وين لهم أن 


ا كينا 

ولاشك أن هذا العلم عن حفظ وإتقان لنصوص 
الكتاب والسنة. وقال عنه الحافظ الذهبي: روى عنه 
خلق من الصحابة وقدماء التابعين» من آخرهم: 
أنس بن مالك» ا مد وقيس بن أبي 

حازم؛ ومُرّة الطيب”". 

وعلى الرغم من أنه 5ه كان مهتًا بأمور الخلافة؛ 
فإنه كان من أحرص الناس وأحفظهم لسنة النبي يل 
فعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس رضي الله 
عنهم أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهها من رسول الله ل 
وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك» وسهمه من خيبر» 
فقال لما أبو بكر: إن سمعت رسول الله يه يقول: 
"لا نُوَرَثْ» ما تركنا صدقة. إنما يأكل آل محمد يل 


في هذا المال» والله لقرابة رسول الله يِه أحب إل أن 


3 منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» (/ا/ /751). 


017 سير أعلام النيلاء» الذهبي» مرجع سابق» ص/لا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا )0 
والتزامه بها سمع من النبي وده ما رواه قيس بن أبي 
حازمء عن أبي بكر #ه أنه كان يخطب فقال: يا أيها 
الناس» إنكم تقرءون هذه الآيةء وتضعونها على غير ما 
وضعها الله وك: 32 ييا ألَذِنَ “امنوأ عَليَي سكم 
لا يِصْرَّكُم من صَّنَّ إدَا أهتَدَيشرٌ 6 (لمائدة: 0٠١6‏ سمعت 
رسول الله يك يقول: "إن الناس إذا رأوا المتكر بينهم 
فلم ينكروه. يوشك أن يعمهم الله بعقابه"”". 

إن هذه الأحاديث التى يرويها أبو بكر ذه قد لا 
يحفظها أحد غيره من الصحابة؛ لذلك فإنه يُذكّر مها من 
الشريعة. فهل بعد هذا يأتي من يشكك في حفظ أبي 
بكر ذه للسنة والعمل بهاء ويدعى أنه أهملها؟! 

". عمر بن الخطاب ذه: 

لقد كان عمر بن الخطاب نه من رواة الحديث عن 
رسول الله يه وقد أخرج له الإمام أحمد مايزيد 
عن ثلاثائة حديث في مسنده» وقد روى عنه كثير 
من الصحابة وكبار التابعين أمثال: الإمام علي» وابن 
مسعودء وابن عباسء وأبي هريرة» وعدة من الصحابة» 
وعلقمة بن وقاص» وقيس بن أبي حازم» وطارق بن 
١‏ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: المغازي. باب: 
حديث بنى النضيرء (7/ رقو(50750., كلا 6). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
قول النبي يَدُ: "لا نورث. ماتركناه فهو صدقة", (/1/ 717457: 
46و رقم (14001:15948). 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند أبي بكر الصديق ض :)١9/5 /١(‏ رقم (07). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه عل المسند. 


شهابء ومولاه أسلم. وزر بن حبيش» وخلق 
سواهم”"» وقد ذكر صاحب كتاب "تهبذيب الكمال في 
أسماء الرجال" أكثر من مائة وعشرين رووا عنه ذه من 
السعتانة و لايع 

وما يدل على حفظ عمر © وعنايته بالسنة» واتباعه 
لها ما رواه مالك بن أوس قال: "'سمعت عمر يقول 
لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد: نشدتكم 
بالله الذي تقوم السماء والأرض بهء أعلمتم أن رسول 
الله يك قال: إنا لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: اللهم 

١ 

وما يؤكد قوة ذاكرته وشدة حفظه لما سمعه من 
رسول الله يه ما رواه عمران السلمي قال: "سألت 
ابن عباس عن النبيذ» فقال: بى رسول الله يل عن نبيذ 
الجر والدباء» فلقيت ابن عمر فسألته. فأخبرني -في|ا 
أظن عن عمر - أن النبي كيك مى عن نبيذ الجر 


000 


والنياة. 

وعلى الرغم من قوة ذاكرة عمر ذه فإنه كان يتثبت 
في قبول الأخبار والمرويات عن النبي كي أشد التثبت» 
ومن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري قال: "كنت في 


مجلس من مجالس الأنصار, إذ جاء أبو موسى كأنه 


*. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابقء ص١‏ . 

5. تبذيب الكمال» الحافظ المزي» مرجع سابق» :51١ /51١(‏ 
015 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسندهء مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند عمر بن الخطاب نغ /١(‏ 778): رقم (7/ا١).‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند عمر بن الخطاب ذف /1١(‏ 2504 رقم .)51١0(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


مذعورء فقال: استأذنت على عمر ثلانًّا فلم يؤْذَّن لي 
فرجعتء فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلانًا فلم 
يُؤْذَّن لي فرجعت, وقال رسول الله ييق: إذا استأذن 
أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتَقِيمنَ 
عليه بينة؛ أمنكم أحد سمعه من النبي يَلك؟ فقال أي بن 
كعب: والله لا يوم معك إلا أصغر القوم؛ فكنت 
أصغر القوم» فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي ويه قال 
ذلك"230, 

وهكذا كان عمر حريصًا على حفظ السنة وعلى 
العمل بهاء فكييف يدّعون أنه أهملها وأهمل 
حفظها؟! 

“. عثهان بن عفان ظله: 

لقد كان عثمان من رواة الحديث عن الرسول وَل 
ومن روى عنه» بنوه: أبان وسعيد وعمروء ومولاه 
حمران» وأنس» وأبو أمامة بن سهلء والأحنف بن 
قيس» وسعيد بن المسيب» وأبو واكل» وطارق بن 
شهابء وعلقمة» وأبو عبد الرحمن السّلمِيء ومالك بن 
أوس بن الحدثان» وخلق سواهم”". وقد ذكر صاحب 
"بذيب الكمال" أكثر من خمسين صحابيًا وتابعيًّا رووا 
ا 

وقد أخرج له الإمام أحمد في مسنده ما يزيد عن مائة 
وستين حديثًا. 

وما يؤكد قوة حفظه لما سمع منالنبي يك ما رواه 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستئذان» 


باب: التسسليم والاستنذان ثلانّاء /١١(‏ 59278). رقم 
(17165). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الآداب» 
باب: الاستئذان» (4/ 771/7)) رقم (0077). 

؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» ص59 .١‏ 

*. #هذيب الكمالء المزّيء مرجع سابق» .)55١:5150 /١9(‏ 


طخل 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

خُمران يه مولى عثان ذه قال: "رأيت عثان ذه 
توضَّأ؛ فأفرغ على يديه ثلانّاه ثم قضمض واستئثر, ثم 
غسل وجهه ثلانًاء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلانًاء 
ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلانًاء ثم مسح برأسه» 
ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاء ثم اليسرى ثلاثاء ثم قال: 
قال يَ: من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم يُصلى ركعتين 
لايحدّث نفسه فيه) بشىء إلاغفر لهماتقدَّم من 
0 )2 
دنبه 3 

ومن ذلك مارواه علقمة قال: "كنت معابن 
مسعود وهو عند عثمان» فقال له عثمان: ما بقي للنساء 
مَنك قال فل ذكرت النساء قال ابن مسعوه: ادن ينا 
علقمة» قال: وأنا رجل شاب. فقال عثان: خرج 
رسول الله يع على فتية من المهاجرين فقال: من كان ذا 
طَوْلِ فليتزوج» فإنه أفض للطرف وأحصن للفرج. 
ومَنْ للا فإن الصوم له 00006 

وهكذا فقد روى عثان ذه الحديث. ولم ينكر عليه 
أحد ما قال» وهذا دليل على شدة حفظه لحديث رسول 
الله 2 

كان سيدنا على ذه أحد رواة الحديث عن النبى وَل 
وما يدلنا على ذلك أن الإمام أحمد أخرج له في مسنده ما 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصومء باب: 
سواك الرطب واليابس للصائمء (5/ /141), رقم (1915). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة؛ باب: صفة 
الوضوء وكاله» (؟7/ 66 رقم (/ا؟” ه). 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 


بالجنة» مسند عثئان بن عفان قي /١(‏ رفظ الطرفرة ” رقم 
.)51١١(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يزيد على ثمانمائة حديثء وقد روى عنه خلق كثير من 
الصحابة والتابعين» كأبي بكرء وعمرء والحسن» 
والحسين» ومحمد» وعمرء وابن عمه ابن عباسء وابن 
الزبير» وطائفة من الصحابة» وقيس بن أبي حازم» 
وعلقمة بن قيس» وعبيدة السلاني» ومسروقء وأبو 
رجاء العطاردي. وخلق كثير”'". وقد ذكر الحافظ المرّي 
أكثر من مائة وخمسين صحابيًا وتابعيًًا قد روواعن 
علي طفنه”" . 

وتمايدل على قوة حفظه وتمسكه بالسنة مارواه 
شريح بن هانئ قال: "سألت عائشة عن المسح» فقالت: 
انت عليًا فهو أعلم بذلك منيء قال: فأتيت عليّا فسألته 
عن المسح على الخفين» قال: فقال: كان رسول الله كَل 
يأمرنا أن نمسح على الخفين يومًا وليلة» وللمسافر 
"0 

وهل بعد شهادة السيدة عائشة رضي الله عنها 
لعلي #5 بالحفظ والعلم شهادة» وفي هذا الخبر لجام لمن 
يزعم العداوة بين عل وعائشة رضي الله عنه)؟ ! 

ومما يؤكد قوة حفظه #ه ما رواه نعيم بن دجاجة 
قال: "دخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري على 
علي بن أبي طالبء فقال له علي : أنت الذي تقول: لا 
يأتي على الناس مائة سنة وعلى الأرض عين تطرف؟ إنها 
قال رسول الله يةّ: "لا يأتي على الناس مائة سنةٍ وعلى 
الأرض عين تطرف ممن هو حي اليوم؛ والله إن رجاء 
.١‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» ص 775. 


". تبذيب الكالء الحافظ اليه مر جع سابقء /٠١(‏ /ا: 
64). 


و3 صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الطهارة» باب: 
التوقيت في المسح على الخفين» (7/ »)3١9‏ رقم 1717). 


١*٠ 


عه الامة يك لان 7 


ومن الحق أن سيدنا عليًا #ه كان معذورًا في قلة 
مروياته إذا قورن بغيره من الصحابة المكثرين لأسباب 
منها: 

.١‏ انشغاله بالقضاء والحروب التي جعلته لا يتفرغ 
للفتياء وعقد حلقات الدروس التي كانت سببًا في 
انتشار علم بعض الصحابة» كعبد الله بن مسعود. وعبد 
الله بن عباس #د. 

؟. ظهور أهل الأهواء والبدع من الذين أفرطوا 
فيه» والذين فرّطوا به؛ كان سببًا في كثرة الكذب عليه؛ 
لذلك بذل العلماء جهدهم في معرفة صحة الطرق 
الموصلة إليه. 

'". كثرة الفتن في زمانه» وانشغال بعض الناس بها 
حال دون ثقته ذه بمن يضع فيه علمه””. 

وتجدر الإشارة إلى أنه فضلًا عما ورد في مسند الإمام 
أحمد رحمه الله ما رواه الخلفاء الراشدون» وهو يزيد على 
ألف وثلاثمائة حديث؛ فقد أفرد لهم بعض العلماء 
مسانيد خاصة:؛ كمسند أبي بكرء لأحمد بن علي 
المروزي» وكذلك مسند عمر بن الخطاب #ك. لابن 
النجاد. وآخر ليعقوب بن شيبة» وثالث للحافظ ابن 
كثير» فلولا أهمية مروياتهم وكثرتها ما أفُرِدت لهم 
مسانيد خاصة. 

هذا بال ضافة إلى ما ورد لهمفي الصحيحين 
4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالب قف (؟/ 95). رقم (9715). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 
انس الطاب وسدرة أقتدى المويفن خل ين أن طانينة 
د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» ص١8‏ بتصرف. 


وغيرهماء واخترنا مسند أحمد باعتباره مثالّا على ذلك؛ 
لأنه جمع أحاديث كل راو في مسند مستقل فسهل علينا 
إحصاء أحاديثهم. 

وبعد كل هذا فأين هذه القلة التي زعمها 
المشككون*؟! 
الخلاصة : 

» إن الخلفاء الراشدين و قد قلت روايتهم نسبيًا 
عن النبي كَل إذا قارناها بروايات غيرهم من المكشرين 
من الصحابة؛ لانشغاهم بأمور الخلافة» ونشر الإسلام 
عقب وفاة النبي ك. 

إن رواية الحديث عن النبي ويد كانت مما يتطلبه 
التفرغ وغيره مالم توفره الظروف للخلفاء الراشدين؛ 
ولذلك لم تكثر مروياتهم عن النبي يله كغيرهم من 
المكثرين أمثال أبي هريرة وغيره؛ لكن كتب السنن 
والمسانيد أثبتت لهم روايات كثيرة لا بأس بها. 

٠‏ لقدعرف الصحابة جميعًا وعلى رأسهم الخلفاء 
الراشدون منزلة السنة» وتتبعوا آثار النبي يلد وأبوا أن 
يخالفوها متى ثبتت عندهم, واتبعوا كل سبيل يحفظ 
على الحديث نوره. 

لقد احتاط الصحابة الكرام والخلفاء في رواية 
الحديث عنه يَلِةُ خشية الوقوع في الخطأء وخوفا من أن 
يتسرب إلى السنة الكذب أو التحريف؛ ولذلك آثروا 
الاعتدال في الرواية عنه يه وبعضهم فضّل الإقلال 
منها. 

٠»‏ لقد خشي الصحابة أيضًا وعلى رأسهم الخلفاء 
© في "أسباب كثرة مرويات أبي هريرة مقارنة بالخلفاء 


الراشدين" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثالئة عشرة. من 
الجزء الثالث (أبو هريرة). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

الراشدون من أن ينشغل الناس برواية الحديث عن 
القرآن الكريم الذي هو دستور الإسلام» فأرادوا 
أن يُحفظ القرآن الكريم أولاء ثم يعتنوا بالحديث النبوي 
الشريف. 

© وممايدل على قوة حفظ الخلفاء الراشدين أن 
الإمام أحمد رحمه الله قد أخرج لهم في المسند ما يزيد على 
ألف وثلائهائقة حديثء» هذا بخلاف ماوردفي 
الصحيحين وفي كتب السنن الأخرىء بالإضافة إلى 
بعض المسانيد التي اختصت بأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما وغيرهما من الخلفاء الراشدين. 

عد 
الشبهة التاسعة عشرة 
دعوى اغتصاب أبي بكر ميراث فاطمة رضي الله 
عنهما. وهجرها له حتى ماتت/*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتقولين أن أمير المؤمنين أبا بكر 5ه 
غصب ميراث فاطمة رضي الله عنها ويستدلون على 
ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي 
تقول فيه: "إن فاطمة رضي الله عنها سألت أبا بكر بعد 
وفاة أبيها أن يَقَسِمَ ميرائهاء ولكنه رفض وأخبرها با 
قال النبي يك في ميراث الأنبياء إذا ماتواء فه| كلّمته حتى 
ماتت". متوهمين أن في قول السيدة عائشة عن فاطمة 
أنها "ل تُكلّمه حتى ماتت" دليل على أنها خاصمته 
غائنة جلف فول الج 35 لاعن كملم أن متمر 


(*) ضلالات منكري السنة» د. طه الدسوقي حبيشيء مكتبة 
رشوان. القاهرة, طاى /ا551اه/ 5١١٠1م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أخاه فوق ثلاث..." 

رامين من وراء ذلك إلى اتهام أبي بكر بأكل أموال 
الناس بالباطل» واتهام فاطمة بمخالفة نمي النبي 26 
طاعنين بذلك في عدالتهما. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أبا بكر الصديق #ه لم يعط السيدة فاطمة مما 
ترك النبي يله شيئًا لقوله يّةُ: "نحن معاشر الأنبياء لا 
نورثء ما تركناه صدقة". وطلب السيدة فاطمة ذلك 
كان لعدم علمها بهذا الحديث. 

؟) إن قول الراوي: "فا كلمته حتى ماتت" يقصد 
أنها لم تكلمه في قضية ميراثها؛ وليس كا يزعمون (أنها 
غضبت منه وهجرته) فقد كانت على علاقة طيبة به بعد 
ذلك بدليل زيارته لها واسترضائها فرضيت. 
التفصيل : 
أولا. امتثال الصديق لأمر الرسول يذ في عدم توريث 
ماله : 

لقد منع الصديق ميراث السيدة فاطمة تطبيقًا 
ديك سول الله 9118 لا و وك وات كناد فيس 

00 » وتفصيل ذلك أنه عندما توفي النبي يل كان 
له مال في الفيء وريعٌ يأتيه من خيبر وفَدَك فأما خيبر 
فقد روى أبو داود بسنده عن سهل بن أبي حَشْمة قال: 
"قسّم رسول الله يد خيبر نصفين: نصفًا لنوائبه 
وحاجته؛ ونصمًا بين المسلمين: قسَّمها بينهم على ثهانية 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب قرابة رسول الله يل (1/ 917)» رقم 
.)"021١71(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: 


الجهاد والسير باب: قول النبي : "لانورث ماتركناه 
صدقة". (/17/ 0/45" رقم .)100١:5598(‏ 


و "وأما قدك» وهي: بلد بينها وبين المدينة 
ثلاث مراحلء وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي 
قاطبة أن أهل فدك كانوا من هود فل) فتحت خيير 
أرسل أهل فدك يطلبون من النبي ين الأمان على أن 
يتركوا البلد ويرحلواء وروى أبو داود من طريق ابن 
إسحاق عن الزهري وغيره قالوا: بقيت بقية من خيبر 
تحصنواء فسألوا النبي كَلِةُ أن يحقن دماءهم ويسيرهم 
ففعل» فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك» 
افق امول الكل ام ا 

وعلى هذا فقدأتت فاطمة والعباس أبابكر 
يلتمسان ميراثهما من رسول الله يلد وهما حينئذ يطلبان 
أرضه من فدك وسهمه من خيير» فقال لم أبو بكر: 
"إن سمعت رسول الله يَلْهْ يقول: لا نورثء ما تركناه 
دق ا 

هذ ما فعله أبو بكر الصديق ذه مع فاطمة امتغالًا 
لقوله يِ؛ِ لذلك قال الصٌدّيق: "لست تاركًا شيئًا كان 
ا 


أمرًا رأيت رسول الله يقد يصنعه فيه إلا صنعته 0 


؟. حسن صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون 
المعبود)» كتاب: الخراج والفيء والإمارة» باب: ما جاء في حكم 
أرض خيبر» (8/ 179)» رقم (708). وقال الألبانٍ في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود برقم :)7١٠١(‏ حسن صحيح. 

*. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (5/ 574). 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند أبي بكر الصديق ضف /١(‏ 1/8)» رقم (08). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفراتض» 
باب: قول النبى ي: "لا نورثء ما تركناه صدقة", /١7(‏ /17). 
رقم (ه الات /31/317). 


فكان أبو بكر #5 في صنيعه هذا متبعًا لا مبتدِعاء 
وهذا ما أجمع عليه أهل السنة قاطبة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: "ولم يتنازع السلف في أنه وَل لا يورث؛ 
لظهور ذلك عنه واستفاضته في أصحابه"”" . 

والصديق اعتذر إلى فاطمة بعذر يجب قبوله. وهو 
ما رواه عن أبيها يَلةّ: "لا نورث,. ما تركنا فهو صدقة» 
وكان خافيًا عليها قبل أن يُعْلمهاء ىا كان خافيًا على 
أمهات المؤمنين لما أردن أن يبعثن إلى أبي بكر ذه يسألنه 
الميراث» فأخبرتهن به عائشة فوافقنها عليه"”". 

ولا يظن بفاطمة رضي الله عنها أنها اتهمت أبا بكر 
الصديق #ه في] أخبرها به فحاشاها من ذلكء. بل لقد 
روى بعض الشيعة أنها رضيت بفعله. وأقرته على 
صنيعه» فقد ذكر الدنبلي: "أن أبا بكر الصديق ذه 
قال لها: كان رسول الله يل يأخذ من فدك قوته» ويقسم 
الباقي» ويحمل منه في سبيل الله ولك علي أن أصنع بها 
كما كان يصنع» فرضيت بذلك» وأخذت العهد عليه 
به"» وبنحو قوله قال ابن ميثم البحراني» والإربلي”". 

ومما يؤيد ما فعله أبو بكر الصديق 4+ أنه في يوم من 
الأيام آلت الخلافة إلى علي #5 فلم يعدل بها عم فعله 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهم|. 

فلماذا لم يقسم عَليّ بن أبي طالب #ه تركة رسول 


الله يل بين ورثته عند توليه الخلافة؟ ولماذا ترك أرض 


.)45 /5( منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
قول النبي ي: "لا نورث ما تركناه صدقة"» (1/ 757/457)» رقم 
(555»554:). 

“. موقف الشيعة الاثني عشرية من صحابة رسول الله وَل 
د. عبد القادر عطا صوفي. مرجع سابق» /١(‏ 35ة). 


١4 * 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
فدك فلم يأخذهاء مع أنها حق ثابت لفاطمة رضي الله 
عنها ى)| يزعمون؟ 

الجواب: أن ذلك لشيء يسير: هو أنه ينه كان يرضى 
با فعله أبو بكر»ء ى| كانت ترضى السيدة فاطمة رضي 
الله عنها با فعله. 

ومن ثم فإن ما قاله المغرضون قول باطل وافتراء لا 
يعقله عاقل؛ لأن أبا بكر ما فعل ذلك إلا تنفيدًا لأمبر 
رسول الله يليه بأن الأنبياء لا يورثون ما تركوه صدقة» 
وقد قبلته السيدة فاطمة بكل رضًا وتسليم» وعندما 
سألت أبا بكر ميراثها كان لعدم علمها بهذا الأمر 
الو 
ثانيًا. علاقة السيدة فاطمة بأبي بكر رضي الله عنهما 
بعد هذه الحادثة : 

لقد تركت السيدة فاطمة رضي الله عنها منازعة 
الصديق #5 لما احتجّ عليها بالحديث؛ وهذا أدل على 
أنها أقرّته على ما فعل؛ قال القاضي عياض: "وني ترك 
فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث - 
التسليم للإجماع على قضية» وأنها لما بلغها الحديث وبين 
لا التأويل تركت رأيهاء ثم لم يكن منها ولا من ذريتها 
بعد ذلك طلب ميراث ولم يثبت ذلكء ثم ولي عل 
الخلافة فلم يعدل بها عم| فعله أبو بكر وعمر 

وقال ابن قتيبة: "وأما منازعة فاطمة أبا بكر رضي 
الله عنهم| في ميراث النبي كَل فليس بمنكر؛ لآنها لم تعلم 
ما قاله رسول الله يلد وظنت أنها ترثه كا يرث الأولاد 


0 


© ني "صحة حديث عدم توريث الأنبياء وتواتره" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة الرابعة» من الجزء التاسع (النبوات). 
5. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (/ا/ 757/55). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آباءهم» فلل أخبرها أبو بكر بقوله يك كنّت"”". 

وقد ظن الطاعنون أن الراوي عندما ذكر: "ف| 
كلمته حتى ماتت". أنها قد خاصمته وهجرته. 
والصحيح أن فاطمة ما عادت تكلمه في شأن هذا 
الميراث حتى ماتتء ويؤيد ذلك أنها كانت على علاقة 
طيبة جدًا بعائشة رضي الله عنها وأن عائشة رضي الله 
عنها كانت تسأها وتلح في السؤال عليها لتعرف ما 
و 

ف استدل به في الرواية على أن فاطمة رضي الله عنها 
غضبت وهجرت الصديق حتى ماتت - استدلال بعيد 
جد لعذة آدلة منيا” 

.١‏ مارواه البيهقي من طريق الشعبي قال: "لم 
مرضت فاطمة رضي الله عنها أتاها أبو بكر ض 
فاستأذن عليهاء فقال علي #ه: يا فاطمة» هذا أبو بكر 
يستأذن عليك فقالت: أتُحبٌ أن آذن له؟ قال: نعم 
فأذنت له. فدخل عليها يترضّاهاء وقال: والله» ما 
تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا لابتغاء مرضاة 
الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت» ثم ترضّاها 


0 


حتى رضيت 


الله عنها لجر أبي بكر الصديق #ه. كيف وهو القائل: 


"والله لقرابة رسول الله يده أحب إليّ أن أصل من 


.70 تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق» ص4‎ .١ 

؟. ضلالات منكري السنة» د. طه الدسوقي حبيشي؛ مرجع 
سابق» ص ٠‏ 46 . 

". أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى» كتاب: قسم الفيء 
والغنيمة» باب: بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول 
الله ول... (5/ 301). رقم (17117). 


قرابتي"”*)» وما فعل 5ه ذلك إلا امتثالًا واتباعًا لأمر 
رسول الله يل. 

. إن فاطمة انشغلت عن كل شيء بحزنها لفقدها 
أكرم الخلق» وهي مصيبة تزري بكل المصائبء كما أغها 
انشغلت بمرضها الذي ألزمها الفراش عن أي مشاركة 
في أي شأن من الشئون. فضلا عن لقاء خليفة المسلمين 
المشغول كل لحظة من لحظاته بشئون الأمة. وحروب 
الردة وغيرهاء كما أنها كانت تعلم بقرب لحوقها بأبيهاء 
فقد أخبرها رسول الله يي بأها أول من يلحق به من 
أهله”» ومن كان في مثل علمها لا يخطر بباله أمور 
الدنياء وما أحسن قول المهلب الذي نقله العيني: ولم 
يرو أحدء أنها التقيا وامتنعا عن التسليم» وإنا لازمت 
بيتهاء فعير الراوي عن ذلك بالمهجران0©. 

وأما ما زعمه الشيعة من كون فاطمة غضبت على 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ودعت عليهماء وأوصت 
ألا يعلم| بموتهاء ولا يحضرا دفنها ولا يصليا عليهاء وأن 
عمر هم بنبش قبرها كي يصلي عليها ‏ فكله مما لا يقول 
به عاقل» وغاية القول فيه أنه بهتان مبين”". 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
حديث بني النضير» (7/ »)74٠‏ رقم (4075). 

. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: المناقب» 
باب: علامات النبوة في الإسلام» (5/ 9737)» رقم (70375). 


صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: 
من فضائل فاطمة بنت النبي يي (4/ 23*087), رقم (11940). 
.١‏ أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» د. إبراهيم علي شعوط» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط1408:5١ه/‏ 1988م 
ص8١٠.‏ 

. موقف الشيعة الاثني عشرية من صحابة رسول الله 3 
و عبن القائوضية عط عيرق رحد سايق 0/ 6*). 


وإنما الذي ورد أن فاطمة رضي الله عنها لم تكلم أبا 
بكر في هذا الأمر مرة أخرى بعد سماعها الحديث, وإنا 
كانت تكلمه في أشياء أخرى غيره؛ ولم تخاصمه كا 
يزعمون. 

هذا ومن الثابت تاريخيًا أن أبا بكر دام أيام خلافته 
يعطي أهل البيت حقهم في فيء رسول الله يلك في المدينة» 
ومن أموال فدك وخمس خيبرء إلا أنه لم ينفذ فيها أحكام 
الراك عمل بااشمعة مق ربكول الث كلل وقد رومز 
عن محمد بن علي بن الحسين المشهور بمحمد الباقر» 
وعن زيد بن علي أنهما قالا: إنه لم يكن من أبي بكر -فيه| 
يبختص بآبائهم ‏ شيء من الجور أو الشططء أو ما 
يشكونه من الحيف أو الظله”" . 

ولما توفيت فاطمة رضي الله عنها بعد رسول الله 8 
بستة أشهر -على الأشهّر - وكان يك عهد إليها أنها أول 
أهله لحوقًا به» وقال لها: "أما ترضين أن تكوني سيدة 
نساء أهل الحنة"7". 

وذلك ليلة الثلاثاء لنلاث خلون من رمضان سنة 
إحدى عشرة. وعن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جده علي بن الحسينء قال: ماتت فاطمة بين المغرب 
والعشاء» فحضرها أبو بكر وعمر وعثمان والزبير وعبد 
الرحمن بن عوف. فلم| وَضِعت ليصلي عليهاء قال ع لّ: 
تقدم يا أبا بكر» قال: وأنت شاهد يا أبا الحسنء قال: 
نعم» فوالله لا يصلي عليها غيرك؛ فصلى عليها أبو بكر 


١.المرتضىء‏ أبو الحسن الندوي» ص0٠١64١4:نقلا‏ عن: 
الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. علي محمد 
الصلابي» مرجع سابق» ص١١7.‏ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
علامات النبوة» (”/ 5لا رقم (075715. 


١ه‎ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

ودفنت ليد وجاء في رواية: صلى أبو بكر الصديق 
على فاطمة بنت رسول الله ييه فكبر عليها أربعًا”". 

هذا وقد كانت صلة سيدنا أبي بكر الصديق خليفة 
رسول الله ولك بأهل البيت صلة ودَّية تقديرية تليق به 
وبهمء وقد كانت هذه المودة والثقة متبادلتين بين أبي 
بكر وعلي» فقد سمّى عل أحد أولاده بأبي بكر وقد 
احتضن ع إن ابن أبي بكر محمدًا بعد وفاة أبي بكر 
الصديق» وكفله بالرعاية»؛ ورشحه للولاية في خلافته 
حتى حسب عليه؛ وانطلقت الألسنة بانتقاده من 
ل : 

وبذلك يتبين أن فاطمة رضي الله عنها عندما علمت 
بقوله يي في ميراث الأنبياء لم تأخذ موقفًا من أبي بكر 
الصديق #ك. ولم تطالبه به حتى ماتتء وإنم| كانت 
تُكلّم أبا بكر في أثشياء أخرى غيره ولم تخاصمه كما 
يزعمون» دلت على ذلك الأحداث الكثيرة التي جرت 
بينهما قبل وفاتها؟. 
الخلاصة : 

من الثابت تاريخيًا أن أبا بكر دام أيام خلافته 
يعطي أهل البيت حقهم في فيء رسول الله كله في المدينة» 
ومن أموال فدك وخمس خيبرء إلا أنه ل ينفذ فيها أحكام 
". سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الله 
العصاميء تحقيق: عادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1 1998م .)177/١(‏ 
4. الطبقات الكبير» ابن سعد مرجع سابق» /٠١(‏ 59). 
5. المرتضىء أبو الحسن الندوي» ص48. نقلا عن: الانشراح 
ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديقء د. علي محمد الصلابي» 


مرجع سابق» ص .7١1١‏ 


© في "تراجع فاطمة عن المطالبة بميراث أبيها" طالع: الوجه 


الثالث؛ من الشبهة الرابعة» من الجزء التاسع (النبوات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الميراث» عملا با سمعه من رسول الله ي: "لا نورث» 
ما تركناه فهو صدقة". 

لمَا علمت السيدة فاطمة رضي الله عنها بنهي 
النبي يظهُ عن ميراثه قبلت ذلك ولم تعارضه. وإنما كان 
طلبها بذلك لعدم علمها بهذا الحديث. 

* المقصود من قول الراوي: "فم| كلمته حتى 
ماتت" أنها لم تكلمه في ميراثها مرة أخرى بعد سماعها 
هذا الحديث» وليس مخاصمته وهجرانه مطلقًا. 

» يدل على كلامها له بعد هذه الحادثة أنه دخل 
عليها واسترضاها فرضيت عنه؛ وأنها توفيت بعد موت 
النبي يه بستة أشهر على الراجح, وقد انشغلت في هذه 
المدة بالعبادة والحزن على أبيها؛ مما جعل بعضهم يتوهّم 
أنها لم تكلمه غضبًا منه. 

إن صلاة أبي بكر#ه عليهاء وتسمية عل ذه 
أحد أبنائه أبا بكر لدليل على حب علي أبا بكر رضي الله 
عنهم| فكيف يدعي المدعون أن فاطمة رضوان الله عليها 
غضبت من منع أبي بكر ميراثهاء ولم تكلمه حتى ماتت» 
وهي أحرص الناس على طاعة النبي وَل ! 


ميد 


| م ب 1 | 0-7 ٠.‏ 
الطعن في عدالة عمر :#: بدعوى منعه 
التحديث عن رسول الله يد 2*0 

مضمون الشبهة : 

النبى ود وكان ينقم على المبلغين سنته من الصحابة» 
ويضعهم في السجنء ويستدلون على ذلك بأن ابن حزم 
الدرداء # من أجل الحديث عن النبي يكرٌ وهذه 
العداوة الواضحة من عمر #ه لسنة النبى يِه كافية 


ثاني أفضل الصحابة عمر #5ك. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن الرواية التى استدل بها الطاعنون على حبس 
عمر #ه لبعض الصحابة ليسالما أي درجة مسن 

2( إن شدّة حرص عمر #ه على السماع من 
النبي يلد وسؤاله الدائم عما فاته من السنة؛ ليحكم بها 
فيها ليس فيه دليل من القرآن -يدحض بشدة هذا 
(*) السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» 
د. رءعوف شلبي» دار السعادة» القاهرة» ماهم 11ام. 
دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 


د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق. السنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي. د. مصطفى السباعي» مرجع سابق. 


الزعم» وقد كثرت الأخبار الصحيحة التي تثبت 
منهجه في حرصه على السنة وحفظه لها. 

*') إن عمر بن الخطاب هو أفضل الصحابة بعد أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهم| والأخبار الصحيحة في 
فضله وعلو مكانته كثيرة» والصحابة كلهم عدول 
بشهادة القرآن والسنة؛ لذلك فهو أولاهم بصفة 
العدالة. 
التفصيل: 
أولا. الرواية التي استدلوا بها رواية منقطعة لا تصلح 
للاحتجاج: 

إن ما استدل به هؤلاء هو تمن على الحقيقة وعلى ابن 
حزم أيضًاء فقد أوهموا القارئ أن ابن حزم رواه» وليس 
من روايته قطعّاء والحقيقة أن ابن حزم ذكره في كتابه» 
وشتان بين الذكر والرواية» وأوهموا القارئ أيضًا أنه 
ارتضاه وابن حزم بريء منه» وإنا زيّفه وبين بطلانه. 

وإليك ما ذكره ابن حزم في الإحكام حتى تتبين 
الحقيقة» يقول: "وروي عن عمر #ه أنه حبس ابن 
مسعود من أجل الحديث عن النبي كلد كما روينا 
بالسند المذكور إلى بندار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة عن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عنن أبيه 
قال: قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء وأبي ذر ذك: 
ما هذا الحديث على رسول الله ييِ؟ قال: وأحسبه أنه لم 
يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات". وبعد ذكره 
هذا الخبر علق عليه بقوله: "هذا مرسل ومشكوك فيه 


من شعبة فلا يصح"”". 


/١( الإحكام ني أصول الأحكامء ابن حزم مرجع سابقء‎ .١ 
.)555 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ويعلق د. السباعي على هذا الخبر قالًا: "وطعن ابن 
حزم في هذه الرواية بالانقطاع؛ لأن إبراهيم بن عبد 
ال رحمن بن عوف _راويه عن عمر #5 -لم يسمع منه. 
وقد وافقه البيهقي على هذاء ولكن يعقوب بن شيبة 
والطبري وغيرهما أثبتوا سماعه من عمرء والظاهر أنه م 
يسمع منه فإنه مات سنة 14 أو 44 وعمره (0/ سنة) 
فيكون قد ولد سئة ٠١‏ من الهجرة في أواخر خلافة 
عمر؛» فلا يتصور ساعه منه في مثل تلك السن» 
وعلى ذلك قلا تكون الرواية حنجة ولا يؤخيل بها ثم 
قال ابن حزم: "إن الخبر في نفسه ظاهر الكذب 
والتوليد؛ لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اثَّم الصحابة» 
وني هذا ما فيه أو يكون نهى عن نفس الحديث» وعن 
تبليغ سنن رسول الله كي إلى المسلمين» وألزمهم كتمانها 
وجحدها وألا يذكروها لأحد فهذا خروج عن 
الإسلام» وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك» 
ودائل اشعير 38 عدف حبري شير عن 
النبي يل فإن كان الحديث عنه يق مكرومًا فقد أخذ 
عمر 5ه من ذلك بنصيب وافر وهذا قول لايقوله 
مسلم أصلاء ولئن كان سائر الصحابة متهمين بالكذب 
على النبي يل فما عمر إلا واحد منهم» ولئن كان 
حب ركع حي اده تلديم اليك والجوع 
لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أي 
كنا 
فظهر بذلك أن ابن حزم لم يرو هذا الخبر» وإنم| ذكره 


مرجع سابق» ص 7 /. 1 
"'. الإحكام في أصول الأحكام؛ أبن حزم» مرجع سابق» /١(‏ 
555). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ليبين بطلانه وفساده. فقد ذكره بصيغة "روي" 
الدالة عل التضغيف» ولو كان مخ زوايعه لقنال: 
و 

وقد كان ابن مسعود #ه يتبع مذهب عمر ذه 
وطريقته» وكان يقول: "لو سلك الناس واديًا وشعباء 
وسلك عمر واديًا وشعبًا لسلكت وادي عمر وشعبه. 
ارق ارس ير ل 
الكوفة ليُعلّم أهلهاء وقال لهم: لقد آثرتكم بعبد الله على 
نفس" فكيف يعقل أن يخالف عمر في التقليل من 
الرواية؟ وكيف يعقل من عمر أن يحبسه؟ 

وكان مقامه خلال خلافة عمر ذف في العراق» وإنما 
أرسله إليها ليُعلّم أهلها الدين والأحكام؛ ومن 
الأحكام ما يؤخذ من القرآن, وأكثرها أخذ من السنة» 


ولو قنت عمر قنت عبد ا 


فكيف يحبسه عمر لتحديثئه وهو إنما أرسله لهذا 


الغرض؟ أما أبو ذر وأبو الدرداء رضي الله عنهما فلا 
يُعلم عنهم| كثير حديثء نعم كان أبو الدرداء مُعلّم 
المسلمين بالشام» ىا كان ابن مسعود #5 في العراق» 
والغرابة في حبس عمر لابن مسعود رضي الله عنهما تأي 
أيضًا في أبي الدرداء ه» فكيف يحبسه وهو معلمهم 
ومفقههم في دينهم؟ وهل كان عمر ذه يريد منه ومن 
ابن مسعود #5 أن يكتما بعض الحديث فيكت بعض 
أحكام الدين عن المسلمين؟ 


.١‏ دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص85. 

”. المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة الكوفيء تحقيق: 
سعيد اللحام دار الفكرء بيروت» 5١151١ه/‏ مم 
2014 

“. أخحرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: معرفة الصحابة» باب: 
ذكر مناقب عار بن ياسرء (9/ 5358 )» رقم (0771). 


وأما أبو ذر #ه فمها نُقِل عنه من حديث فه وم 
يبلغ جزءًا مما بلّْه أبو هريرة» فلماذا يحبسه ولا يحبس أبا 
هريرة؟ ولئن قيل: إن أبا هريرة لم يكن يكثر الحديث في 
عهد عمر ذه خوقًا منه» قلنا: لماذا لم يخف منه أبو ذر ى) 
خافه أبو هريرة؟ 

والحاصل: أن الذين عرفوا بكثرة الحديث من 
الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وعائشة وجابر بن 
عبد الله» وابن مسعود معهمء لم يرو عن عمر أنه تعرض 
هم بشيء» بل روي أنه قال لأبي هريرة حين بدأ يكثر 
من الحديث: أكنت معنا حين كان النبي يه في مكان 
كذا؟ قال: نعم» سمعت النبي وله يقول: "من كذب علي 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"”'' فقال له عمركك: أما 
إذا ذكرت ذلك فاذهب فحدثك, 

فكيف يعقل أن يترك أبا هريرة #ه وهو أكثر 
الصحابة حديثًا على الإطلاق, ثم يحبس مشل ابن 
مسعود ذه وهو أقل من أبي هريرة #ه حديثًاء أو مشل 
أبي الدرداء وأبي ذر» وهما لم يعرفا بين الصحابة بكثرة 
انديع بولا 

وبعد بيان ضعف الرواية التي لا تصلح للاحتجاج 
وبيان موقف عمر #ه من المكثرين من الحديث؛ تبين 
لنا أن القول بحبس عمر #ه لهؤلاء الصحابة الكبار أمر 
لا يقبله عقل سليم لعدم وجود حجة عليه. 


:. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي كله /١(‏ 2745)» رقم .)١1١١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله يق /١(‏ 195). 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ "307). 

.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ د. مصطفى السباعي. 
مرجع سابق» ص ١‏ لا. 


ويقول د. محمد بلتاجي عن هذا الخبر: "ولست 
أرى فيه - لو صم -ما ينتقص من مكانة هؤلاء 
الصحابة» ولا يتعارض مع الطريقة العمرية في معاجة 
بعض الأمور؛ لأن عمر # لم يتهمهم بالكذب حين 
حبسهم» | تساءل ابن حزم, وإنما أراد أن يتحدث 
الناس بأن عمر» قد حبس بعض أعلام الصحابة 
حين أكثروا الحديث عن الرسول يه فكيف يفعل 
بعامتهم وعامة المسلمين إذن حين يكثرون من 
التحديث؟ أو لم يعزل عمر خالدًا رضي الله عنهما حتى 
لا يفتن به الناس» ويتحدثوا بأن النصر إنما يتم على 
يديه؟ أو لم يحرق باب قصر سعد بن أبي وقاص - بطل 
القادسية -حين استتر فيه عن الناس؟ أو لم يعزله 
ويقاسمه ماله -كما عزل أبا هريرة وقاسمه بعد أن 
ولّاه؟ أولم يقاسم عمرو بن العاص وغيره من أعلام 
الصحابة والمسلمين؟ 

لقد كانت غاية عمر #5 من رواية السنة جليلة» فلا 
بأس عليه بعد ذلك أن يتخذ الوسائل التي هي محققة 
لهذه الغاية» على أن وسائل عمر #5ه كانت - هي أيضًا - 
شريفة وجليلة وعادلة كمقاصده؛ لأنه كان يبتغي بها 
جميعًا وجه ا لحق والعدل والمصلحة"”". 

وعلى ذلك فلا حجة على الطعن في عدالة عمر ظ 
حتى على فرض صحة الرواية التي استدلوا بها . 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص98 . 

© في "بطلان رواية حبس عمر لبعض الصحابة لكثرة 
التحديث" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة والعشرين» 
من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وفي "موقف عمر من 
روايات أبي هريرة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السابعة» 
من الجزء الثالث (أبو هريرة). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

ثانيًا. شدة اهتمام عمر .4 بالسماع من النبي 6: 

إن القول بأن عمر #ه كان عدوًا لرواة السئة قول 
ينم عن جهل صارخ بسيرته #5 وبالحقائق الثابتة من 
محبته للنبي يلو وسنته ومدى اهتامه بهاء يقول عمر 4#: 
"كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد 
- وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على 
رسول الله يلك ينزل يومًا وأنزل يومّاء فإذا نزلت جئته 
بخبر ذلك اليوم من وحي وغيره وإذا نزل فعل مثل 
ين 

فهل كان عمر © يكلف نفسه ويذهب إلى النبي 
ليسمع منه القرآن والسنة» ويتفق مع جاره على التناوب 
في ذلك ليكون عدرًا ل سمعه أو بلغه من صاحبه؟ أي 
منطق يحكم بهذا؟! 

ويدحض هذا الزعم ‏ أيضًا -شدة حرص عمر #ه 
على معرفة ما فاته من سنة النبي وه ليحكم بها فيه| ليس 
فيه قرآن. فعن أبي هريرة #ه قال: "أني عمر بامرأة 
تَشِمٌ فقام فقال: أنشدكم بالله من سمع من النبي وَل 
في الوشم؟ فقال أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير 
المؤمنين» أنا سمعتء. قال: ما سمعت؟ قال: سمعت 
النبي كو يقول: لا تَسْمَنَ 
المغيرة بن شعبة فيه عن عمر #ه أنه "استشارهم 
في إملاص المرأة”**» فقال المغيرة: قضى النبي ك4 


مه 00 


ولا تستوشمن 


» وعن 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
التناوب في العلمء /١(‏ "777)؛ رقم (84). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
المستوشمة» /١١(‏ 7797)) رقم (0155). 

5. أملصت المرأة: أسقطت ولدها. والملاص: هو الجنين إذا نزل 
قبل أوانه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالخرة”" عيق أو أمةة قال: اقت مخ يشهنمعك'فعنهك 
محمد بن مسلمة أنه شهد النبي يل قضى به"”" . 

فالسنة عند عمر #ه المصدر الثاني للتشريع بعد 
القرآن» ولا يجرؤ أن يتعدى ما أتت به من أحكامء 
فكيف تكون بهذه المنزلة عنده؛ ويدَّعون أنه من 
أعدائها؟ ! نِإ ما لَكوكتَ تبون( «لقدم)؟! وطَلّبُ 
عمرظفه من يشهد مع المغيرة لا يُحَدٌ تكذيبًا له» وإنا يُعَدٌ 
زيادة حرص في الأخذ ودقة في التوثيق والتثبت» 
وتأصيلًا لمنهج انتهجه عمرهه. وهو التقليل من 
التحديث عن النبي يه لا منع التحديث؛ لأنه لم ينبت 
ولا يعقل ثبوته. ولعمر هه في) انتهجه من تقليل 
التحديث عن النبي يل أهداف دينية عظيمة منها: 

.١‏ الحفاظ على القرآن نقيًا خاصة عند حديثي 
العهد بالإسلام -محافة أن يختلط عندهم بالسنةء 
فبّحرّفون كأهل الكتاب» فعن قرظة بن كعب قال: 
"بعئنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعناء فمشى معنا 
إلى موضع يقال له: صرار”", فقال: أتدرون لم مشيت 
معكم؟ قال: قلنا: لِحَنٌ صحبة رسول الله يه ولحقٌّ 
الأنصارء قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن 
أحدثكم به فأردت أن تحفظوه لمَمْشَاي معكم, إنكم 
تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز 
المرجل. فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم؛ وقالوا: 


.١‏ الغرّة: العبد أو الأمةء فكأنه عبر في الحديث عن الجسم كله 
كقوله رقبة» وأصل الغرة بياض في جبهة الفرس. وغرة كل شيء 
أوله وأكرمه. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الديات» باب: 
جنين المرأق /٠١(‏ /7561)» رقم (59053195). 

'". صرار: موضع على طريق العراق. 


١6ث‎ 


أصحاب محمد فأقلُوا الرواية عن رسول الله يي ثم أنا 
: 04 
كينا 
يظن من ذلك أن المسلمين كانوا لا يفرقون بين القرآن 
والسنة» كلا إنهم كانوا يدركون أسلوب القرآن 
ويعرفون أسلوب السنة» ولم يرتكبوا فيها جناية 
كها ارتكب اليهود والنصارى من التحريف والتبديل» 
ولكنه الحذر والاحتراس الذي يستبصره الأمين دائً)ا. 
الله يد وذلك لا يتم إلا إذا تشددوا في قبول الرواية 
لكيلا يجد الوضاعون فرصة سانحة سهلة يضعون ها 
ما يشاءون من أقوال - لو أن اليسر في قبول الرواية كان 
معروفًا آنذاك» ولكن عمر كان حصيفًا ملهمًا صاحب 
وبعد فهذه بعض الأسباب التى جعلت عمر ذه 
يميل إلى التقليل من التحديث عن النبي كه وليس فيها 
ما يطعن في عدالته بل كان هدفه الحفاظ على السنة نقيّة 
ين © 
ثالثًا. فضل عمر بن الخطاب 45+ وعدالته : 
إن عدالة عمر بن الخطاب كه ثابتة باعتباره صحابيًا 
5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنه. المقدمة» باب: الدوقي في 
الحديث عن رسول الله وق /١(‏ رقم (58). وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (57). 
© في "أسباب نبي الصحابة عن الإكثار ني الحديث" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها). وفي "امتناع الصحابة عن التحديث 
بها لا تفهمه العامة" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة؛ 
من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيه). وفي '"'حقيقة تحرّج 
الصحابة في التحديث عن النبي" طالع: الوجه الأول» من 


عدّله الله في كتابه والنبي يك في ستته. فضلا عن أنه ثاني 
هذه الآمة في الفضل بعد الصديقء ولن نورد الآيات 
والأحاديث التي جاءت بعدالة الصحابة عامة» أو ما 
خصّت مجموعة منهم كتبشير بعضهم بالجنة''"» بل 
سنقف على ما ورد في فضل عمر #5 خاصة ‏ ليضم 
إلى ما هو داخل فيه من فضائل الصحابة عامة» 
فمكانته في الإسلام وفضله أشهر من أن يجهله جاهل 
لا أن يفتري عليه مفتر» وسيكون كلامنا في فضله من 
خلال كتاب الله وسنة رسوله يلك لأن الله أعلم به منّاء 


وكذلك كان رسوله يل 
محورين رئيسين هما: 


© موافقاته للقرآن. 

٠.‏ ماجاءني صحيح السنة من فضله وعلو 
مكانته ذيكه. 

.١‏ موافقاته للقرآن: 

كان عمر 5ه من أكثر الصحابة شجاعة وجرأة» 
فكثيرًا ما كان يسأل الرسول يليد عن التصرفات التي لم 
يدرك حكمهاء كما كان #ه يبدي رأيه واجتهاده بكل 
وضوح وصدق؛ لعمق فهمه ودقة استيعابه لمقاصد 
القرآن الكريم وقوة إيمانه» فقد رُزق إِهامًا تما جعل 
القرآن الكريم ينزل موافقا لرأيه 5ه في بعض 


.١‏ عن عبد ال رحمن قال: سمعت رسول الله يك يقول: "أبو بكر 
في الجنة» وعمر في الجنة» وعلي في الجنة» وعثان في الجنة» وطلحة 
بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن 
الجراح في الجنة". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند العشرة 
المبشرين بالجئة» حديث عبد ال رحمن بن عوف» (/ 1"5)) رقم 
(17175). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


١ها‎ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
المواقفت'" منها: 
©« مارواه البخاري من أنس قال: قال عمر: 
"وافقت رب في ثلاث؛ فقلت: يا رسول الله» لو اتخذت 
من مقام إبراهيم مصلء فنزلت: فإ وَأيِدُوأ من مََامِ 
هعم مُصَنَ 46 (البقرة: 118)» وآية الحجابء قلت: يا 
رسول اللهء لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن 
البر والفاجرء فنزلت آية الحجابء واجتمع نساء 
النبي يي في الغيرة عليه» فقلت لمن: عسى ربه إن 
طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن؛ فنزلت هذه 
الكية"70 , 
ويعلق ابن تخجرغل "زافقفث ري" قاملةة "والمعدى 
وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيتء لكن 
لرعاية الأدب أسئد الموافقة إلى نفسه. أو أشار به إلى 
حدوث رأيه وقدم الحكم؛ وليس في تخصيصه العدد 
بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها؛ لأنه حصلت له الموافقة 
في أشياء غير هذه... وروى الترمذي من حديث ابن 
عمر أنه قال: "ما نزل بالناس أمر قطء فقالوا فيه 
وقال فيه عمرء أو قال ابن الخطاب ‏ شك خارجة_إلا 


نزل فيه القرآن على نحومما قال عمر"”*» وهذا دال على 


: فصل المخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ .١ 
شخصيته وعصره. د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق»‎ 
.4١ضص‎ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء في القبلة» ومن لا يرى الإعادة على من سها فصل إلى غير 
القبلةء »)50١ /١(‏ رقم (407). 

؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب عمر بن الخطاب هء /١١(‏ 
357» رقم (7979). وصححه الألبان في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (0"545. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كثرة مو افقكة*7, 

ومن ذلك موافقته في ترك الصلاة على المنافقين: 
روى البخاري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن عمر بن الخنطاب ه أنه قال: "لما 
مات عبد الله بن أبي بن سلول دُعِي له رسول الله كل 
ليصلي عليه» فلما قام رسول الله يي وَتَبْت إليه فقلت: يا 
رسول الله. أتصلي على ابن أَبَىّ وقد قال يوم كذا كذا 
وكذا؟ قال: أَعَدّدُ عليه قوله. فتبسم رسول الله يل 
وقال: أخر عني يا عمر. فلم) أكثرت عليه قال: إني 
حيرت فاخترت» ولو أعلم أني إن زدت على السبعين 
يغفر له لزدت عليهاء قال: فصلى عليه رسول الله يك ثم 
انصرفء فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت الآيتان من 
براءة 3# وَلَا َل 
ِنَم كرأ َه وَوَسْولو-ومَانوأ وهم مسقو 
تَِبَكَ أَمْوْهمَ وَارلَدُمُم إِنَما 
لديا وَتَرْهَقَ أَنفْسَهُمَ وَهُمْ حكلفرون (00) 4 (لتربت» 
قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله و والله 
ورسوله أعلم"”". 

© موافقته في أسرى بدر: كان رأي عمر #ه أن 
يفتل أمر ع ينار ليمك انهاليس:ق فلتوب اتسلمين 
هوادة للمشركين؛ ولم مهو رسول الله ولك ما قال» فأخذ 
منهم الفداء؛ يقول عمر: فلما كان من الغد غدوت إلى 
النبي يِه فإذا هو قاعد وأبو بكر وهما يبكيان» فقلت: 


1100 قم درب بره عر 72 عط 


عل أحلر ينهم مَاتَ أبدا ولا لقم عل قبروء 
ب 
ف 


وار 
يريد 


-2 


مرجع سابق» /١(‏ 507). 
«اسْتَمْهِرٌ طح و لَاسَْتَفْورَ لح إن مَْسَمْفِرَ لح سَيْوينَ عه فلن مَمهرٌ 
أسَدُْمَ # «1/ 4 186 )ء رقم (471/1). 


١6ه‎ 


يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟!فإن وجدت 
بكاءً بكيت. وإن لم أجد تباكيت لبكائكاء قال 
النبي يي: للذي عرض عل أصحابك من الفداء» لقد 
عرض عل عذابكم أدنى من هذه الشجرة ‏ لشجرة 


قريبة منه ‏ فأنزل الله تعالى: يل مَكا لبي أن كولم 


ع مرو ده ا م يي 2 4 و سر 00 ود 
سَرى حق يثخن ف الأرضٍ تريدوت عرض الذنيا 
و 3 ع 15 سس ور 35 0 
وألله برد الأجرة والله عزير حكيم 00 للا كنب 
28 سس ل لس ع سس ا ررس 226 لع سي ل -. ) وو 

مَنَ أ سَبَىَ لمسَكُمْ فيمآ حدم عَدَابٌ عَظِيم (52) 4 
(الأنفال) 


أصحاب رسول الله يِكةٌ وكسرت رباعيته» وهشمت 
البيضة على رأسه. وسال الدم على وجهه. وأنزل الله 
تعالى: «إأوََمّ أصمَتكُم مُصِيبَةٌ هد سب عقليا قم 


- 


ع راط وه . 2 0-0 و 
أَنَّ هذا قُلْ هو مِنْ عِندِ نفيك إن أله عل كل سَئْو 


َرسِرٌ (29) # (العمران»”". 

وهكذا كان عمر #ه إضافة إلى عدالته الداخلة في 
عدالة جميع الصحابة بنص الكتاب والسنة ملهمً) 
يوافق رأيه القرآن في مواقف عدة ىما كان ملمًا 
بأسباب النزول» مجتهدًا حق الاجتهاد فهل من كان 
هذا حاله يحبس كبار صحابة النبي يع ويمنعهم الرواية 
عنه 26 ؟ ! 

؟. الأحاديث الصحيحة في فضل عمر بن 
الخطاب ذه خاصة: 

© عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كلع "لقد 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 


يالجنة. مسند عمر بن الخطاب». /١(‏ )رقم 
(7511). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


كان فيمن قبلكم من الأمم ناس محدثون؛ فإن يك في 
أمتي أحد فإنه 0 وقوله يلد محدثون؛أي: 
000 

© وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يله 
يقول: "لو كان من بعدي نبي لكان عمر بن 
الطاب 

. عن ابن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله ل 


قال: "أرأف أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدهم في دين أللّه 


0) 


( : 0000 ِِ ع ِِ 
عمر... » وي رواية: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر 


وأشدهم ف أمر الله ا 


*» عن طارق بن شهاب قال: "كنا نتحدث أن 
عمر بن الخطاب ينطق على لسانه ملك"0*. 

» قال ابن عمر رضي الله عنهما: "ما نزل في الناس 
أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمرء إلا نزل فيه القرآن على 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب عمر بن الخطاب» (7/ 0١5))؛‏ رقم 
(184"). صصحيح مسلم (بشرح النووي)» كتتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل عمر بن الخطاب» (8/ 08078 
رقم (/1041). 

.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مستده؛ مسند الشاميين» حديث عقبة 
بن عامر الجهني» رقم .)١17/441(‏ وحسّنه الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند. 

“'. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده. ))١1١ /٠١(‏ رقم 
(01/7). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف الجامع برقم 
لام ). 

4. صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: المناقب» باب: مناقب معاذ بن جبل» /١40(‏ 44): رقم 
(40"). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (091/95. 

. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة» فضائل أمير المؤمنين 
عمربن الخطاب ذه /١(‏ 777) رقم (0941. 


١6ه‎ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


الف 


"إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه"7". 
العدالة» وهو أفضل خلق الله بعد الأنبياء والرسل وأبي 
بكر الصديق ذه. إن الذي يفعل هذه الفعلة من محاولة 
ويسوغ للعقلاء التقليل من شأنه واحتقار رأيه» كالذي 
ينكر وجود الشمس في رابعة النهار» فإما أنه أعمى لا 
يرى؛ أو أنه به حَتونٌ بين وله در القائل: 
وليس يصح في الأذهان شيء 
إذا اح تاج النهار إلى دليل 

هذا غيض من فيض من فضائل عمر بن الخطاب 
التي تثبت عدالته» وتبين مكانته في الإسلام إلى درجة 
أنه أخبر أن الحق دائًا على لسانه» فقكيف يمنع الناس 
من التحديث عن النبي كلد وينقم على المحدثين تحديثهم 
هذا©؟! 
الخلاصة : 

ل لقد حكم ابن حزم وتابعه الْبرِ لبيهقي بانقطاع الخبر 
كتاب: المناقب» باب: في مناقب عمر بن الخطاب ف /٠١١(‏ 
2)57) رقم (7979). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
/. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: في مناقب عمر بن الخطاب ف /٠١(‏ 
57) رقم (74379). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (075485. 
© في "صدق فراسة عمر بن الخطاب" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القائل بحبس عمر #ه لبعض الصحابة مثل أبي ذر 
وابن مسعود وأبي الدرداء #د» ولم يرو ابن حزم ذلك 
الخبر» وإنا ذكره في كتابه» وشتان بين الذكر والرواية في 
علم الحديث. فابن حزم ذكره ولم يرتضه. وإنما زيّفه 
وبين بطلانه» ومن ثم فلا يصلح للاحتجاج. 

© إن مكانة هؤلاء المذكورين عظيمة بين الصحابة 
عامة» وعند عمر ذه خاصة. فهو القائل لأهل العراق: 
"لقد آثرتكم بعبد الله - أي: ابن مسعود على نفسي". 
مما يقوي القول بعدم صحة الرواية التي استدل بها 
الطاعنون. 

© العقل لا يقبل هذه الرواية؛ فلو أنها صحيحة 
لكان أوؤلى بعمر #ه أن يحبس المكثرين كأبي هريرة 
وعائشة وجابر وابن عمر وابن عباس #: وهو مالم 
يحدث. 

ل لقد كان ابن مسعود #ه يتبع مذهب عمر كه 
وطريقته دائيّاء وكان يقول: "لو سلك الناس واديًا 
وشعبًاء وسلك عمر واديًا وشعبًا لسلكت وادي عمر 
وشعبه". 

©« على فرض صحة تلك الرواية فإن عمر #ه لم 
يتهمهم بالكذب حين حبسهمء وإنما أراد أن يتحدث 
الناس بأن عمر حبس أعلام الصحابة حين أكثروا 
الحديث» فكيف يفعل بعامتهم؟! 

« لقدتعددت مظاهر اهتام عمر #ه بالسنة 
المطهرة» كتناوبه وجاره السماع من النبي يقد وسؤاله 
عما فاته منها ليحكم بها في| ليس فيه قرآن. وهذا 
يدحض زعمهم بأنه كان عدوًا للسنة ناقًا على مبلغيها. 

© إن منهج عمر في التقليل من التحديث عن 
النبي يله هو في أساسه حفاظ على السنة» ومنع الوضع 


١65 


على النبي يل وحفاظ على القرآن نقيّاء خاصة عند 
حديثي العهد بالإسلام. 

© إن عدالة عمر 4ك ثابتة بالقرآن والسنة كغيره 
من الصحابة» ومن يمحو ما أثبته الله ورسوله؟! 

« إن لعمر #ه زيادة فضل عن الصحابة» ولا 
يعلوه بعد الأنبياء والمرسلين إلا أبو بكر ذه وقد 
جاءت الأخبار الصحيحة تثبت له فضله وعلو منزلته. 


عد 


الشبهة الحادية والعشرون 
الزعم أن من حدَّ من الصحابة لا تقبل روايته (*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن من أقيم عليه حدٌ من 
الصحابة لا تقبل روايته للحديث؛ لأن ارتكاب الحد 
يسقط العدالة» وساقط العدالة لا تقبل أحاديثه. 
مستدلين على ذلك بما ورد عن النبي ك: "لا تجوز 
الخواد بتو باعاسة واا عو ل ةا" 
الحديثء كما أن من فعل ذنيًا يوجب الحد فقد انتقص 
إيهانه لحديث النبي ك: "لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن..." الحديثء ثم مثّلوا لذلك بعدد من الصحابة 
الذين أقيمت عليهم الحدود كأبي بكرة. وأبي محجن 


الثقفي. وحسان بن ثايت. 
الفيقان: 


(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء محمد بن 
إبراهيم الوزير اليهماني» مرجع سابق. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الحديث الذي استدل به الطاعنون حديث 
ضعيف لا يقوم حجة لهم. 

”) لقد أجمع المحدثون والأصوليون على أن الذي 
أقيم عليه الحد من الصحابة عدل كامل العدالة تقبل 
روايته؛ إذ إن هناك فرقًا بين الرواية والشهادة» ولهم في 
ذلك تفصيل وبيان. 

؟) إن قوهم بأن الإييان ينقص بالمعاصي أمر علمه 
الصحابة» وذكره النبي وبيّن أنه لا يغض من 
قدرهمء ولا يرد شهادتهم؛ لأنه واقع لهم جميعًا. 

5) إن عدد الصحابة الذين أقيمت عليهم الحدود 
عداد غيل جد مقازئة بأعداد الضحابة الآخرية ]| 
أن هؤلاء الصحابة المحدودين ل تكن لمم روايات 
حديئية كثيرة» وما ورد عن بعضهم من أحاديث تلقّاها 
الملحدثون بالئقة والعبول: 
التفصيل : 
أولا. حديث "رد شهادة المحدود" ضعيف لا تقوم به 
حجة : 

إن الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف؛ 
مروي في سنن الترمذي وغيره من الكتبء. وقد رواه 
الترمذي كالتالي: حدثنا قتيبة» أخبرنا مروان بن معاوية 
الفزاري» عن يزيد بن زياد الدمشقيء عن الزهري. عن 
عروة عن عائشة قالت: قال النبي يَ: "لا تجوز شهادة 
غاتر ةجولا خائنة ولا عرد دنا والخغ ار 


لقد اتفق عُحَذَئو الأمة سلفًا وخلفًا عن ضعف هذا 


.١‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الشهادات». (5/ ل/الا5. 21/8), رقم (51:0). وضعفه 


الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (7794). 


١هه‎ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

الحديث الذي اتخذه الطاعنون دليلًا للقول بإسقاط 
عدالة الصحابة» وعدم الثقة في مروياتهم» وماعلم 
مولا المرفيون انلها اندي وكنا لا مزق عفد 
ويدافعون عن سن النبي وله بتهذيبها وإيضاح 
صحيحها من ضعيفهاء فالحديث المذكور قد ضعفه غير 
واحد من أهل العلم؛ قال الترمذي عقب روايته لهذا 
الحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلامن حديث 
يزيد بن زياد الدمشقيء ويزيد يُضكّفٌ في الحديث؛ ولا 
يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال: ولا نعرف معنى 
هذا الحديث ولا يصح عندنا من قبل إسناده'" . 

وقد ضَعَّفه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم (7794)» وفي إرواء 
الغليل”" برقم (7717/5). وفي صحيح وضعيف الجامع 
الصغير”'“ برقم »2١87701(‏ أما عن العلة الرئيسة التي 
أدت إلى ضعف هذا الحديث وردّه من قبل المحدثين 
فهي: انفراد يزيد بن أبي زياد عن الزهري وعدم معرفة 
المحدثين لهذا الطريق» ثم ضَعْف يزيد بن أبي زياد نفسه 
وتجريحه من قبل أئمة الحديث. 

قال الذهبي في "ميزان الاعتدال": يزيد بن أبي زياد 
ويقال: يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وسليان بن 
حبيب المحاري» وعنه وكيع» وأبو نعيمء وأبو اليان» 
وعِدّة. 
". تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» (5/ 51/4). 
*. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الألباني» المكتب 


الإسلامى» بيروت» طى ه٠ة١اهم/‏ ام (م/ ؟555). 
4. صحيح وضعيف الجامع الصغير, الألباني» (79/ .)07"01١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال البخاري: منكر الحديث. وقال الترمذيء 
وغيره: ضعيف. وقال النسائي: متروك الحديث. 

ثم مثّل الذهبي رحمه الله بحديثين من بينهها الحديث 
المذكور في موضوع الشبهة نموذجًا يُوضح ضَعْف هذا 
الراوي وسقوي 7 

وهذا هو تحقيق الألباني للحديث في إرواء الغليل 
تحت عنوان: باب موانع الشهادة برقم (751/5). 

عن عائشة مرفوعا "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 
ولاذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء" 
ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة» 
ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن 
شعيب... ثم يقول: ضعيف أخرجه الترمذي (7”/ 
) والدارقطني (2019) والبيهقي /٠١(‏ 66١)من‏ 
طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة 
عنها. 

وقال الترمذي: "لا يصح عندي من قبل إسناده". 
وقال الدارقطني: "ضعيفء لايحتج به". وقال 
البيهقي: "هذا ضعيف". وكذلك قال الحافظ في 
"التلخيص"(5/ 118). وقال ابن أبي حاتم في 
"العلل" /١(‏ 575): "... فسمعت أبا زرعة يقول: 
هذا حديث منكرء وم يقرأ علينا". 

ثم يعقب الشيخ الألباني قائلًا: وأما حديث عمرء 
فلم أقف على إسناده موقوقاء ولا مرفوعًاء وقد ذكره 
مالك في "الموطأً" (7/ /7٠١‏ 5) أنه بلغه أن عمر بن 
الخطاب قال: "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين" وهذا 
موقوف معضل. ولكن الثابت في كتاب عمر إلى أبي 


.١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجالء. الذهبيء. تحقيق: على محمد 
البجاوي. دار المعرفة» بيروت. د. ت. (5/ 65) بتصرف. 


١هك‎ 


موسى: "والمسلمون عدول. بعضهم على بعض إلا 
محلودًا في حد أو يجربًا في شهادة زور أو ظنيئًا في ولاء أو 
قربة". 
أخرجه البيهقى وقال: "وهذا إن أراد به قبل أن 
يتوبء فقد روينا عنه أنه قال لأبي بكرة #ه: تب تقبل 
شهادتك» وهذا هو المراد با عسى يصح فيه من 
الأخبار". وقال قبل ذلك: "لا يصح في هذا عن 
النبي يك شيء يعتمد عليه"””". 

وعليه يتبين أن هذا الحديث حديث ضعيف لا 
ثانيا. إقامة الحد لا تنفي العدالة ولا قبول الرواية: 

لقد أجمع المحدثون على أن إقامة الحد على أحد 
الصحابة لا ينفي عنه العدالة؛ إذ إنهم أي الصحابة - 
يلونهم..."”" فوقوع الصحابة في ذنب ما لايَحُطً من 
قدرهم ولا ينقص من شأنهم؛ لأن النبي كَل أخبر أن 
"كل بني آدم خطّاءء وخير الخطائين التوابون"» ولم 
يذكر في أي كتاب من كتب المحدثين أن صحاييًا فعل 
كبيرة وأقام عليهاء بل إنهم بمجرد وقوعهم في الذنب 
معصومين, بل ربما أوقعهم الله تعالى في هذه الذنوب 
”. إرواء الغليل» الألباني» مرجع سابق» (8/ 0397 0791). 
3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
فضائل أصحاب النبي يِل (0/ 5) رقم (071"). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم. (9/ 237569)» رقم (5785). 
5. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الزهد. باب: ذكر 


التوبة» (7/ »)١57١‏ رقم .)4780١(‏ وحسنه الألبان في صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه برقم (57561). 


كي يعلم الأمة بعدهم أنه تعالى يقبل توبة عبده إذا تاب 
إليه» علت منزلته أو نزلت. 

ولا يعني هذا أنه تجريح للصحابة» شأنه تمَامّا شأن 
السهو الذي حدث للنبي وله في صلاته؛ فهو لا ينسى 
ولا يسهو لأنه نبي» لكن الله تعالى أراد له ذلك حتى 
يسأله الناس ويبين لهم هذا الحكم عمليًاء كذلك فإن 
الثابت عند علماء المسلمين أن جيل الصحابة هو خير 
جيل قال :3 محمد ” 


محمد ول ألله 
شل ا م 
الكثار ب 


ل ًًَََ 
1100 : 00 
ورضوانا سِيمَاهُمْ ف وجوههم من أ لمم دلِكَ مَكَلْهُمْ 
فى انور وَمَكَلْمْرْ في لبجل كزرع أ كيك مر 


0 2 ءءة 


لذبن مَعَهدَ 4 أَشِدَء ع 


ا له 


سجدا ندتعون فَضلد 2 من اد 


1007 


أخرج سطعه: فتازره, 
َاسْسَغْلظ فَأَسْكَو 4 عَلِن سوقهء قث ا د 
الكدار وقد ََاَلَدنَ امَو ملوأ ألصَّلِحَاتِ 
وََدد عَظِيمًا (15 6 (لفتح). 

قال ابن مسعود ه: "إن الله نظر في قلوب العباد 
فوجد قلب محمد كيْهٌ خير قلوب العباد؛ فاصطفاه 


لنفسه. فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 


0 حو 52.-* 
ف 


العباد؛ فجعلهم وزراء نبيه يك يقاتلون على دينه. فسا 


راق المسلدون يا فهو شعة الله سن 1 
يقول الآمدي: "واختيار الله لا يكون لمن ليس 


بعدل"”" كما أنه من الثابت هي النبي و عن سب 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود #. (0/ ١)رقم‏ 
(0"). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

". الإحكام في أصول الأحكام, الآمديء تحقيق: عبد المنعم 
إسراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة؛ طاء 
هم 0٠56م(5/‏ 016). 


١ /اه‎ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الصحابة» حيث قال يله مبينًا قدرهم ومكانتهم: "لا 
تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق 


مثل أحد ذهبّاء ما أدرك مدَّ أحدهمء ول 


فدلالة الحديث واضحة على أفضليتهم» لكن هذه 
الأفضلية تثبت لهم العدالة» ولا تنفي عنهم الذنوب. 

يقول علماء الأصول: "المحدود في القذف إن كان 
بلفظ الشهادة فلا يرد خبره؛ لأن نقصان العدد ليبس من 
فعله» ولهذا روى الناس عن أب بكرة واتفقوا على ذلك 
وهو محدود في القذفء وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا 
تقبل روايته حتى و1 

ففي إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلٌ: 

.١‏ إن كان المحدود شاهدًا عند الحاكم بأن فلانًا 
زنى وححدٌ لعدم كمال الأربعة» فهذا لا ترد به روايته؛ 
لأنه إن حُدَّ لعدم كمال نصاب الشهادة في الزناء وذلك 
ليس من فعله. 

؟. إن كان القذف ليس بصيغة الشهادة» كقوله 
لعفيف: يا زانٍ ويا عاهر» ونحو ذلكء. بطلت روايته 
حتى يتوب ويصلح. بدليل قوله #:ء3 
المخصنات ثم ل يوأ يريمق شهلا دوه تين جَلَدة ولا 
تقبلوأ ل شهلدة هم الْعسِمُونَ (2) إلا الذي ابوأ 
سن بحَدِ ذلك وأساما تيع (رع) #4 (النور). 


فأبو بكرة 5ه متفق على قبول روايته مع أنه محدود 


هئ > سوس 


وَألذين يمون 


اير 2 


َم وليك 


6 مر 2 مه و 


إن الله عفور 


0 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: قوله 2 '"الواكنت متخذا خليلا", /0١‏ 56 
رقم م صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة» لضفه رقم 
(5650). 

5. المسودة في أصول الفقهء ابن تيمية» مرجع سابق» ص77 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزناء والشهادة 
في هذا ليست كالرواية» فلا تقبل شهادة المحدود في 
قذف حتى يتوب بدليل قول عمر 5ه لأبي بكرة: " ثبْ 
وأقبل شهادتك””'. خلافًا لمن جعل شهادته كروايته 
فلا ترد وهو محكي عن الشافعي. 

والحاصل: أن القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته 
بلا خلاف حتى يتوب ويصلح. والمحدود في الشهادة 
لعدم كال النصاب تقبل روايته دون شهادته» وقيل: 
"تقبل شهادته وروايته"”". وليس المحدود بأشد جرمًا 
من الكافر؛ فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته. 

أما اللقصود بالنهي عن قبول الشهادة في مثشل 
قوله 36 96 ولا ملوأ لح شبندة دا 46 (النور: 4)؛ أي نا 
دام قاذًا. والحديث: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» 
ولا مجحلود في حد..." فمعناه ‏ على فرض صحته - حتى 
يحدثوا التوبة بدليل الاستثناء في قوله تعالى: :9 إلا لين 
يوأ مِنْبعَد ذَلِكَ وأصلحوا فَإِنَّ لله حَفُورٌ يحي 49 (النور)» فلا 
تقبل شهادة الكافر أبدّاء ما دام كافرًا. 

وقال الشعبي: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته؟! 
ثم إن كان الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام 
من الأصوليين» فقوله: :9 وَأولِكَ هْمْالَْسِهُونَ # تعليل 
لا جملة مستقلة بنفسها؛ أي: لا تقبلوا شهادتهم 
لفسقهمء فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتمهه””؟ إذا 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (0/ و 


؟. مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطيء دار العلوم 
والحكم, المدينة المنورة» ط4» 578١ه/‏ 5١٠٠م‏ ص7١.‏ 

*. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابقء /١١(‏ 
)١‏ بتصرف. 


قبلت شهادة المحدود بتوبته فقبول روايته أولى »© 

وغلة فين أن اتاننة جر بج ادرو فل اد 
الصحابة لا يُسقط عدالته ولا يرد روايته. 
ثالثًا. من الأمور المسلم بها عند المسلمين أن الإيمان 
يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعات والقربات, ونقصه 
بالمعاصي والزلات: 

لقد شكا الصحابة أنفسهم للنبي ول اختلاف حالهم 
في منازلهم عن حالهم في مجلسه يلد فين لهم أن الإيمان 
يزيد وينقصء ولعل هذا ما دعا بعضهم للقول بنفي 
الإيهان عمن وقع منه ذنب أو كبيرة معتمدين على 
حديث النبي يل: "لا يزني الزاني حين يزني وهو 
موه ..." الخديك”*". فقالوا: هذا ديت يعض قولنا 
ويأصّلُ حجتناء لكنهم لجهلهم باللغة اعتقدوا أن وقوع 
الذنب أو الكبيرة ينفي الإيمان كلية حتى وإن تاب 
صاحبه. وهذا قول ينأى عن الصحة والاعتبار؛ قال 
النووي رحمه الله: "هذا الحديث ما اختلف العلماء في 
معناه» فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه: 
لايفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من 
الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء» ويراد نفي كاله 
ومختاره» كما يقال: لا علم إلا مانفعء ولا مال إلا 
الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة» وإنا تأولناه على ما 
ذكرناه لحديث أب ذر وغيره عن النبي وه قال: "ما من 
5. المرجع السابق» (؟١١/ .)18١ “4٠‏ 
© ني "ثبوت عدالة المغيرة بن شعبة بالكتاب والسنة" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الثانية والعشرين» من هذا الجزء. 
7 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: المظالم» باب: 
النهبى بغير إذن صاحبه. (5/ »)١57‏ رقم (114105). صحيح 


مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: بيان نقصان 
الإييان بالمعاصي» /١(‏ 470)» رقم .)١1919(‏ 


عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة» فقلت - أي: أبو ذر ‏ وإن زنى وإن سرق؟ قال: 
ولوق وإة سرف :"عدوم عبادة بن البافت 
في الصحيح, الذي يقول فيه: "كنا مع رسول الله و في 
مجلسء فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئّاء ولا 
تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق؛ فمن وقٌّ منكم فأجره على الله» ومن أصاب شيئًا 
من ذلك فعوقب به؛ فهو كفارته» ومن أصاب شيئًا من 
ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن 
فا ع7 

فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول 
لله وبق : 2# إن َه لا يعفرا نِشْرَكَ بو وَيَغفر ما دون ذَلِكَ 
لمن فقة (النساء: 44) مع إجماع أهل ال حق على أن الزاني 
والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير 
الشرك لا يكفرون بذلكء. بل هم مؤمنون ناقصو 
الإيهان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين 


على الكبائر كانوا في المشيئة”". كل ذلك يرد زعم. 


الطاعنين في أن ارتكاب الذنوب يبطل العدالة. 


ولقداتة تفق العلماء على أن الذي يفعل الذنب ولو 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله (”7/ ,)١737‏ رقم 
(1770). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: 
من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجخنة ومن مات مشركًا دخل 
النار. (؟/ 5417 )» رقم (7717). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحدود باب: 
الحدود كفارة» (؟١/‏ 85): رقم (70/84). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)؛ كتاب: الحدود. باب: الحدود كفارات لأهلهاء 
50/ 0 رقم (1581). 


“. شرح صحيح مسلم» النووي؛ مرجع سابقء /١(‏ ارد 
/831). 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
كان قاذفا ثم تاب فإن الله يتتوب عليه؛ استنادًا إلى 
قوله #ك: :3 إ ِلَّا لذن تَابُوا من بَحَدِ دَلِكَ وَأَصَكَحوأ فآ 
لله عَعُورٌ تحير (0ه) #6 (ال عمران»» فهذا الاستثناء عمدة 
من أجاز شهادته إذا تاب. وقد أخرج البيهقي من 
طريق ابن عباس في قوله ييك: 9١‏ ولا تقبلوأ لهم شبلدة 
أبَمًا 44 (الدور: 4»» ثم قال: ول إِّ لد تابوأ 
وَصَلَحُواْ فَِنَّ أَّهَ عَفُودُ تَحِيمٌ (ر5) © «لنور) فمن تاب 
فشهادته في كتاب الله تقبل» ويزول عنه إثم الفسق 
سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله. وتأولوا قوله #ل: 


بدا » على ما يليق بهه ا لو قيل: لا تقبل شهادة 
الكافر أبدّاء فإن المراد ما دام كافراء وقال الشافعي: 


"الحدود كفارة لأهلها فهو بعد الحد خير منه قبله. 
فكيف يرد وهو في خير حالتيه ويقبل في شرهما"”*»؟! 

قال ابن عاشور في تفسيره: "وليس من شرط التوبة 
أن يكذب نفسه فيا قذف به عند الجمهورء وهو قول 
مالك؛ لأنه قد يكون صادقًاء ولكنه عجز عن إثبات 
ذلك بأربعة شهداء على الصفة المعلومة» فتوبته أن 
يصلح ويحسن حاله ويتثبت في أمره"””. 

مما سبق يتضح أنه بالفهم الصحيح لحديث زيادة 
الإيان ونقصانه. وبتفريق العلماء بين الرواية والشهادة» 
وبثبوت الشهادة بعد التوبة يتقرر بطلان ما ادعاه 
المدعون من أن إقامة الحد على بعض الصحابة 
- تفقدهم العدالة وترد الرواية. 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (0/ اال ا 


4. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق؛ /١4(‏ 
)2 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رابها. الصحابة المحدودون عددهم قليل ورواياتهم 
كذلك, وهي مقبولة موثوق بها : 

إن عدد الصحابة الذين حُحدواعدد ضئيل جدًا 
مقارنة بأعداد الصحابة الآخرين»؛ كما أن علماء الجبرح 
والتعديل م ينصوا في كتبهم على تجريح أي منهم بل 
عدّلوا كل الصحابة» وتلقوا جميع رواياتهم بالثقة 
والقبول» فكانوا ينصون على صحبتهم. وهذا يعني 
تعديلهم. 
أماعن الصحابة الذين 50 أسماؤهم في الشبهة 
على سبيل التمثيل للصحابة المحدودين فهذه هي أقوال 
العلماء فيهم: 

© أبو بكرة ظكه: 

قال الذهبي في "السير": روى جملة أحاديث» 
وحدث عنه بنوه الأربعة» وأبو عثان النَّهْدِيء والحسن 
البصري. ومحمد بن سيرين» وعقبة بن صهبان» 
وربعي بن حِرَاشء والأحنف بن قيسء وغيرهم. 
سكن البصرة» وكان من فقهاء الصحابة» فهل يعقل أن 
يروي عنه هذا الجمع من التابعين مع علمهم فسقه؟! 

أما الذين قالوا بعدم توبته لما أمره عمر 4ه أن 
يتوب. فالبيهقي في سننه يقول: "إن صح هذا فلأنه 
امتنع من التوبة من قذفه» وأقام على ذلك. قلت: كأنه 
يقول: لم أقذف المغيرة وإنما أنا شاهد. فجنح إلى الفرق 
بين القاذف والشاهد؛ إذ نصاب الشهادة لو تم بالرابع 
لتعين الرجم ولما سموا قاذفين"”". 

٠‏ أبو محجن: 

وأخرج الذهبي في تاريخه قال: "أبو حجن الثقفي في 
.١‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي. مرجع سابقء (*/ 0: /0) 
بتصرف. 
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اسمه أقوال» قدم مع وفد ثقيف فأسلم, ولا رواية 
له"””"؛ أي: إنه لم يكن له روايات أصلاء فهو كما قال 
الذهبي: لم تكن له روايات» ولم يعرف عنه إلا قصة في 
حده في الخمرء وبلائه في القادسية» والتوبة من الخمر» 
وعفو سعد بن أبي وقاص عنه. 

9 حسان بن ثابت طه: 

لم يكن ذه كغيره من الصحابة الذين أقيمت عليهم 
الحدود؛ لأن الإمام مسلًا قد أفرد له بابّا في صحيحه 
فجرت عن ماف عل كنا لأق اللع انا عل الله 
وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها قد قبلوا توبته 
ودافعوا عنه؛ فعن هشام عن أبيه أن: "حسان بن ثابت 
كان تمن كَثّرَ على عائشة» فسببيُه؛ فقالت: يا ابن أختي» 
دعه؛ فإنه كان يِنَافِحَ عن رسول الله 0 

وعن عمر بن حوشب عن عطاء بن أبي رباح» 
سمعه يقول: دخل حسان على عائشة بعدما عمي» 
فوضعت له وسادة» فدخل أخوها عبد الرحمن» فقال: 
أجلستيه على وسادة» وقد قال ما قال؟ يريد: مقالته 
نوبة الإفك» فقالت: كان جيب عن رسول الله وَل 
ويشفي صدره من أعدائه وقد عمي. وإني لأرجو ألا 
يعذب في الآخرة”". ٠‏ 

ومفاد القول أن هؤلاء الصحابة قد عدَّهم جمع 
". تاريخ الإسلام؛ الذهبي, دار الكتاب العربيء بيروت» ط١ء‏ 
/ا50اهم/ لامةلى (7/ اللووة 
”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
هجاء المشركين» /١٠١(‏ 25 رقم (11900). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: فضائل حسان بن 


ثابت ضف (8/ 07714 رقم (371/1). 
4. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ 015) 


الصحابة بعد التوبة وذكروهم بالخير» وسار المحدثون 
على دربهم» كما أن الله تعالى لم يستثنهم من الذين رضي 
عنهم. ولم يذكر أسماءهم للنبي كي مع المنافقين مما يدل 
على أنهم عدول عند الله ورسوله والمؤمنين. 

الخلاصة : 

» إنالحديث الذي استدل به الطاعنون على 
سقوط عدالة المحدود حديث ضعيف ضعفه القدامى 
والمحدثون من أهل الحديث؛ لتفرد يزيد بن زياد 
الدمشقي بهذا الطريق عن الزهري ولتجريح العلماء له. 

9 إن إقامة الحدّ على الصحابة لا تنفي عدالتهم» 
ولا ترد روايتهم؛ لأن الله تعالى بين في كتابه أن الذي 
يتوب تقبل شهادته» وما من أحد منهم أقام على كبيرة. 

©» لقد فرق العلاء بين الرواية والشهادة فقالوا: إن 
الرواية لا تحتاج إلى مزيد شروط كالحرية والعدد 
وغيرهاء وعليه فإذا قُبلت شهادة من تاب بعد أن أقيم 
عليه الحد بزوال المانع» فإن قبول الرواية منه أولى. 

٠‏ إن الحديث الذي ينص على أن الإيمان يزيد 
وينقص لا يعتبر قدحًا في الصحابة؛ لأمهم لما شكوا 
ذلك للنبي ولو عذرهم لكنه لم يخبرهم أنه يجرح العدالة 
أو يرد الشهادة. 

ل إن عدد الصحابة الذين أقيمت عليهم الحدود 
عدد ليس بالكثير مقارنة بأعداد الصحابة الآخرين» ىا 
أن هؤلاء الصحابة في جلهم لم تكن لهم روايات حديثية 
تُذكر» أما من رويت له أحاديث منهم فقد تلقته الأمة 
بالثقة والقبول. 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


دعوى ثبوت الزنا على المغيرة بن شعبة ي(*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في عدالة المغيرة بن شعبة نه 
متهمين إياه بالوقوع في جريمة الزناء مستدلين على ذلك 
بشهادة ثلاثة شهود عليه. رامين من وراء ذلك إلى 
الطعن في عدالته وتشويه صورته بوصفه أحد 
الصحابة؛ بغية تشكيك المسلمين فيما رووه من أحاديث 
عن رسول الله ولق 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقدكانالمغيرة بن شعبة أحد أصحاب 
الرسول ويه الذين شهدوا بيعة الرضوان. والذين 
زكاهم الله وله في كتابه» وشهد هم النبي يل بالجنة كما 
تروي الأحاديث الصحيحة. 

") إن عدم اكتمال نصاب الشهادة في هذه الواقعة» 
وكونه #ه مزواجّاء فضلًا عن شدة عمر 5ه في محاسبة 
ولاته» وإقامة الحدود عليهم إذا ثبتت إدانتهم» ليدل 
على براءة هذا الصحابي #ه من هذه التهمة. 

*) إن القصة التي استند إليها الطاعنون م تثبت 
بطريق متفق على صحته. ما يضعف حقيقتها. 
التفصيل: 
أولا. ثبو تعدالة الصحابي المفيرة بن شعبة 40 
بالكتاب والسنة : 

إن المغيرة بن شعبة 5ه هو أحد أصحاب النبي وَل 


(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء محمد بن 
إبراهيم الوزير اليهاني» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذين شهدوا "بيعة الرضوان" والذين بايعوا النبي ك4 
تحت الشجرة» وأثنى الله عليهم بالخيرء وأخبر أنه كل 
رضي عنهم, قال 35: انمد وض ألَّهُ عَنِ ميت 
د عوك حَحتَ السَّجَرَةَ مََلِمَ مافى لويم 0 
َل وَأتبَهُم نحا وبا (2) وَمَفَانِمَ كبر يَأحْدُويها 
كان أَكّهُ عَزِيرا حَكيِمًا «لفمح). 

قال أبن كت رض الث لقي هال عزنا عق 
اوموق الذي ماي اا زصيول اله كل تت الشحرف 
وأنهم كانوا ألما وأربعماثة» وأن الشجرة كانت سمرة 
بأرض الحديبية. 
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وقوله يل: 3 لم ما فى فُلُويم 6 (الفمح: لك 
من الصدق والوفاء والسمع والطاعة. 5 
لتكدنَة 4 وهي الطمانينة» ف وَأتبهم مَتمًا يبا 4 
وهو ما أجرى الله يبد على أيديهم من الصلح بينهم 
وبين أعدائهم» وما حصل بذلك من الخير العام المستمر 
المتصل بفتح خيبر وفتح مكة. ثم سائر البلاد والأقاليم 
عليهم» وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في 
الدنيا والآخرة. ولمهذا قال يخك: 92 وَمَعَانْمَ كَثِيرَةٌ 


يلْحْدُ وبا مَكَانَ أده 2 عَزيرًا حَكيمَا (05 46 (الفتح)"7" . 
ولقد أثنى عليهم النبي يٌَ وبين قدرهم ومكانتهم 


العظيمة» ففى الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله قال: 
ا زفق - 5 5 ع 

الاآرض » يقول ابن حجر: قوله هذا صريح في فضل 
.١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير»ء مرجع سابقء (1/ 577) 
بتصرف. 

5 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
غزوة الحديبية» (/ا/ /001)» رقم .)51١95(‏ 


١5 ؟‎ 


أصحاب الشجرة» وعند أحمد بإسناد حسن عن أبي 
سعيد الخدري قال: "لما كان بالحديبية قال النبي َ: لا 
توقدوا نارًا بليل» فلا كان بعد ذلك قال: أوقدوا 
واصطنعوا فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا 
مدكم"”". وعند مسلم من حديث جابر #ه مرفوعًا 
وفيه: "أن عبدًا لحاطب جاء رسول الله يكٌ يشكو 
حاطبًاء فقال: يا رسول الله» ليدخلن حاطب النار» 
فقال رسول الله يقوِ: "كذبت لا يدخلهاء فإنه شهد بدرًا 
والحديبية" وروى مسلم أيضًا من حديث أم مبشر 
أبا سمعت النبي يق يقول: "لا يدخل النار إن شاء الله 
من أصخات العتترة أحلامن الذي بايهوا د70 . 
قال العلماء: معناه: لا يدخلها أحدٌ منهم قطعاء كما 
صرح به في الحديث الذي قبله» وإن اعترض أحد بقول 
الله يل: 32 وَإن ع إَ وَارِدهًا # (مريم: »)0١‏ قلنا: 
إن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط» وهو 
جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو 
الآخرون"''. ولقد قال 346: «3 
بويت فَاحِئعًا (03 4 (مريم. 
ولقد نال المغيرة بن شعبة 4ه كل هذا الفضلء وكان 
له حظ من تلك البشارات التي بشر بها النبي وَل 


ود ران مه اميد م رامس 


ثم ننجى الْذِينَ أتَقوأ وَنْدَّرَ 


*”. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (// لاحم مءه). 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة د» 
باب: فضائل أهل بدر وك (8/ *37”7377), رقم (157485). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة » 
باب: من فضائل أصحاب الشجرة:؛ أهل بيعة الرضوان » 
(0/ 073 رقم (/3741). 

.07778 /8( شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق»‎ .١ 


أصحاب البيعة؛ إذ إنه 5ه قد أسلم عام الخندق» 
وكانت أول مشاهده الحديبية» ثم شهد اليهامة» وفتوح 
الشام والقادسية» ونهاوند» وغيرهما. 

قال عنه الحافظ الذهبي: "من كبار الصحابة أولى 
الشجاعة والمكيدة؛ شهدبيغة الرضوان؛ كان رج 
مهيبًاء ذهبت عينه يوم اليرموك» وقيل:يوم 
الفا 

ولقد بيّن موقفه في الحديبية مدى حبه للنبي وَل 
وغيرته عليه» إذ بعثت قريش عام الحديبية عروة بن 
مسعود إلى رسول الله يي ليكلمه؛ فأتاه فكلمه؛ وجعل 
يمس لحيته والمغيرة قائمٌ على رأس رسول الله َك ممَنّع 
بالحديد. فقال المغيرة لعروة: كف يدك قبل ألا تصل 
إليك 7 , 

ولعل هذه الوقعة تؤكد حضوره #ه هذه البيعة 
المباركة» التي لم يحضرها أحد إلا دخل الجنة» كما أخبر 
الحبيب وَل. 

ولما كان الحكم على الثيء فرعا عن تصوره. فكيف 
نتصور وقوع هذه الفاحشة من صحابي أحب رسول 
الله كَيٌْه وشهد معه من المشاهد ما شهد» وشهد له 
النبي يك بدخول الحنة؛ وعدم دخوله النارء وفضاًا عن 
هذا وذاك فقد رضي الله عنه ى| أخبر في كتابه العزيز؟! 

وإذا كان هذا حاله كه فقد ثبتت لكل ذي لب 


عدالته نه ونزاهته» وبعده عن الفاحشة ومايقرب 


5 © 
إليها من قول وعمل . 


.)1١ /7( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

”. المرجع السابق» (7/ 77) بتصرف. 

© في "إقامة الحد على أحد الصحابة لا ينفي عدالته" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الحادية والعشرين» من هذا الجزء. 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

ثانيًا. بطلان هذه الشبهة عقلا ونقلا: 

لقد ثبت بالنقل أن نصاب الشهادة عليه #ه بالزنا م 
يكتملء ولا يمكن لأحد أن يتهمه #ه بتلك الفاحشة 
البغيضة من غير اعتراف. أو شهادة أربعة رجال» وكلا 
الأمرين معدوم؛ وقد جلد عمر #ه الثلاثة الذين 
اتهموه بالزنا» لعدم اكتهال نصاب الشهادة بعد تردد 
الرابع» وعدم شهادته» ولم يصنع شيئًا مع المغيرة لعدم 
نوت ]هد الؤافعة شرع 

وقد قرر الفقهاء في كتبهم شروطًا لإثبات هذه 
الجريمة» واتفقواعل أن الزنا يثبت بالإقرار أو 
بالشهادة» ثم ذكروا شروطًا أخرى لإقامة الحدود 
ومتها الزنا: 

فإذا شهد ثلاثة» وقال الرابع: رأيتهما في لحاف 
واحده ول يزد عليه؛ يد الثلاثة» ولا حدّ على الرابع» 
وإن شهد شهود دون أربعة في مجلس الحكم بالزنا حُدُوا 
بالاتفاق حدّ القذف؛ لأن عمر حد الثلاثة الذين 
فهدوا غل المقيرة بان" . 

وبعدم اكتهال نصاب الشهادة يسقط الزعم بأنه 5ه 
وقع في الزنا ولا يثبت شيء منه» كما أن كثيرًا من تلك 
الروايات بها زيادات؛ ولم تصح أصلًا من ناحية 
إستادها على نحو ما ستبين لاحقًا. 


وبالعقل أيضًا ينضح لنا فساد هذه الشبهة؛ إذ 


". موقع الإسلام سؤال وجواب _ردًا على سؤال: هل ثبت 
وقوع المغيرة بن شعبة في الزنا؟ وما حكم من يفعل مقدماته في 
الشرع؟ جواب السؤال رقم 717709. 

اك لون 
5. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» 
ط“ا 509١ه/‏ 1989م:(5/ 18) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إنه ذه كان كشير الزواج» فأي حاجة ليفعل الحرام 
وعنده من الحلال ما يكفيه؟! سواء من الإماء 
والجواري أو الزواج بالحرائر. 

وكان المغيرة يقول: صاحب الواحدة إن مرضت 
مرض» وإن حاضت حاضء وصاحب المرأتين بين 
ارود ا 

فا الداعي إذن للبحث عن قضاء الشهوة في الحرام 
إذا كانت متوافرة في الحلال» لا سيا من صحابي جليل 
كالمغيرة ضه؟ ! 

ومن جانب آخر تسقط هذه الشبهة لما عرف 
عن غيرة عمر بن الخطاب ذه على حرمات الله 
وقوته في دينه. حتى إن الشيطان يمخشاه. فهل من 
المعقول أن يحابي هذا الرجل عمر أحدًا في حد من 
حدود الله كائئًا من كان» فلو صح الزنا من المغيرة 
خحده؟! 

فلقد أقام عمرو بن العاص الحد على أحد أبناء 
عمر بن الخطاب في مصرء ثم عاقبه عمر نفسه بالجلد. 
وقيل: إنه توفي بعد ذلك على أثر هذا الجلد”". فهل كان 
عمربن الخطاب ذه يحابي المغيرة بن شعبة» ويقيم الحد 
على ابنه؟! 
ثالثًا. القصة لم تثبت بطريق متفق على صحته : 

إن القصة التي استدل بها المغرضون على صحة 
دعواهم لم تثبت بطريق متفق على صحته؛ وإنها رواها 
سيف بن عمر المؤرخ» وهو مجروح العدالة» وأرسلها 
معه أبو حذيفة البخاري بغير إسناد. ولا يعرف حاله. 


.)"1١ سير أعلام النبلاء» الذهبي» مر جع سابق»‎ .١ 
؟. فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. د. علي‎ 
.50 محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» ص4‎ 
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وأسندها أبو عتاب الدلال عن أبي كعب صاحب 
ا 

ويؤكد ذلك ما ذكره الذهبي في "السير" قال: "ذكر 
القصة سيف بن عمرء وأبو حذيفة البخاري مطولة بلا 
سند, وسيف بن عمر هو كالواقدي متروك"7. 

وعلى فرض صحة القصة. فقد ثبتت براءته #ه؛ إذ 
إن المرأة التي اتهموه بها #ه إنما هي زوجته. ولشبهها 
بأم جميل» فإنهم ظنوا أنها أم جميل. 

ولذافإن ذلك الأمر الذي حصل إن جزمنا 
بحصوله واقعًا -لم يكن مع امرأة أجنبية» بل كان مع 
زوجة من نسائه تشبه تلك التي ظنوا عليها فعل 
الفاحشة مع ذلك الصحابي الجليل. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "يظهر 
لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة :+ تخالطًا لها 
عندما فتحت الريحٌ الباب عنها|: هي زوجته. ولا 
يعرفونهاء وهي شبه امرأة أخصرى أجنبية أم جميل - 
كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراءء 
فظنوا أنها هي» فهم لم يقصدوا باطلاء ولكن ظنهم 
أخطأء وهو لم يقترف فاحشة؛ لأن أصحاب رسول 
الله يدْ يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر ع لا ينبغي 
في أغلب الأحوال, والعلم عند الله تعالى "7" . 

ولعل هذا يبرئ ساحة الصحابي الجليل "المغيرة بن 
شعبة". | أنه يبرئ القاذفين أيضّاء إذ تبين أهم ظنوا 
”. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن 


إبراهيم الوزير اليماني» مرجع سابق» )7١ /١(‏ بتصرف. 
5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (9/ /710) 


يتصرف . 
4. مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطي» مرجع سابق» 
ص5 .١١‏ 


أنها "أم جميل" والظن لا يغني من الحق شيئًا. 

ولعل الشنآن الحاصل بين المغيرة وأبي بكرة هو ما 
دفع أبا بكرة لتصديق هذا الظن, ولأنها أيضًا كانت 
تشبه أم جميل» ومن المحتمل أن يكون استشكال الأمر 
ا ا ا 
يعرفونهاء أما أم جميل فإهالم تكن منتقبة فكانت 
و يل ارط لف اه 
مغمور بآخر مشهورء وهو ما حدث فظنوا أنها هي وم 
تكن هي؛ ولذلك قال أبو بكرة حين| سأله عمر ظيه: 
فكيف استثبت رأسها؟ قال: تحاملتء وفي التحامل 
ب لم ركس لع 0 
الفريقين على الآخر فسأله عمر: هل رأيت الميل في 
المكحلة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف المرأة ؟! قال: لاء 
ولكن أشبهها. فرجحت كفة المغيرة بن شعبة 5ه 
وظهرت براءته» ولقد قال قبلها لعمر بن الخطاب ذه 
لكي يثبت براءته: سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني» 
مستقبلهم أو مسستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة أو 
عرفوها؟ فإن كانوا مستقبلي» فكيف لم يستتروا! أو 
مستدبري» فكيف استحلوا النظر في منزلي على ام رأتي! 
والله ما أتيت إلا امرأتي» وكانت شبهها. 

فلم) لم يكتمل نصاب الشهادة كبر عمرء ثم 


يي 


بالثلاثة فجلدوا الحد. وهو يقرأ قوله يكَل: اذ لم يأنوأ 
لذبن (00) 6 (النور» 
ومما يؤكد أن عمر ذه لم يحاب أحدًا قوله للمغيرة: والله 


لوتمت الشهادة لرحمتك بأحجارك”". 


نزي ..: لقو حد كن 


شرا مَأولَيِك عِنْدَ َه هم أ 


َه 


) 5 /5( البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

وبه يتبين لنا- كم تبين لمجتمع الصحابة قاطبة ‏ 

فساد هذه الشبهة لبنيانها في القديم على الظن, والآن 
على الجهل با يثبت براءة المغيرة ظله. 

ولو أن عمر م يحده. وقد صح الزنا منهه لأنكر ذلك 

قف 


أصحاب رسول الله عد 
هذا الصحابي ك. 


وهذا لم يحدث فثبتت براءة 


ومعروف أيضًا تشدد عمر مع ولاته. وقدونٌّ 
المغيرة بعد تلك الحادثة إمرة الكوفة» فلو ثبتت التهمة 
عليه أو ظن منه وقوع ذلك ما ولاه عمر #ه ولاية 
الكوفة بعد هذه الحادثة» ولكن ما حدث يعني اقتناع 
عمر بعدم حصول تلك الواقعة» أو اقتناعه أنما كانت 
زوجته؛ بل نقول: إن المجتمع كله قد اقتنع ببراءته طه 
وعلم ذلكء وإلا لقامت عليه الدنيا ولم تقعد. ليس 
وحده بل هو وعمر رضي الله عنهما وهو مالم يحدث. 

وما سبق تتبين براءة المغيرة بن شعبة 5ه من الزنا 
على فرض صحة القصة» هذا فضلًا عن أن القصة لم 
تثبت بطريق متفق على صحته. مما يدل على أن القصة 
ربا تكون غير صحيحة. 
الخلاصة : 

» لقد كان المغيرة بن شعبة صحابيًا جليلًا حضر 
بيعة الرضوان؛ وصلح الحديبية» ومكانته في الإسلام لا 
ل 
البيعة؛ إذ يقول كله : انمد وض أله عن المُؤميت 
يبَايعُوتكك عَحْتَ ألشَّجَرَوَ * «لفتح:010)» وكان المغيرة ظقه 
من جملة هؤلاء الذين رضي الله عنهم ولقد شهد 
؟. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن 


إبراهيم الوزير اليماني» مرجع سابق» /١1(‏ 370). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي كي له بالجنة في جملة من شهد لهم فقال ردًا على 
من قال ليدخلن حاطب النار: "لا يدخلها فإنه شهد 
بدرًا والحديبية"» وقال لأهل الحديبية: "فإنه لا يدرك 
قوم بعدكم صاعكم ولامدكم"؛ فكيف يعقل أن يرضي 
الله عن رجل ويبشره النبي يلك بالجئة والنجاة من النارء 
ثم يقع في هذه الفاحشة النكراء؟! 

© إن النقل والعقل ليقرران فساد هذه الشبهة, إذ 
إنه لا يمكن لأحد أن يتهمه كه بتلك الفاحشة البغيضة 
من غير اعتراف. أو شهادة أربعة رجالء وكلا الأمرين 
معدوم, فعدم اكتمال نصاب الشهادة يسقط القول 
بأنه #ه وقع في الزناء وبالعقل فإنه ء كان كثير 
الزواج» وعنده من الإماء الكثير؛ فأي حاجة ليفعل 
الحرام وعنده من الحلال الكثير؟! 

» كاعرف عن عمر #ه شدته في الدين وغيرته 
على حدود الله» فلو ثبت الزنا على المغيرة #ه لحدّه 
عمر 4# ولولم يحده ‏ وقد صح عنه الزنا ‏ لأنكر ذلك 
على عمر أصحاب رسول الله يل ولما لم يحدث شيء من 
هذا كله ثبتت براءة المغيرة ذه ويؤكد ذلك أن عمر ذلك 
قد ولاه بعد هذه الحادثة إمرة الكوفة» ولو كان يظن 
وقوع ذلك منه لما وثق به بعد ذلك. ومعلوم تشدد 
عمر # مع ولاته فيما هو أهون من ذلكء وهذا يؤكد 
لنا براءة ساحة الصحابي الجليل وعدالته ضه. 

» إن القصةالتي استندوا إليهافي اتبام هذا 
الصحابي الجليل بالزنا قصة لم تثبت بطريق متفق على 
صحته؛ وإن| رواها بعض المجروحين من المؤرخين مثل 
سيف بن عمر وغيره» وأوردها أبو حذيفة البخاري 
بغير إسناد. وهذا يضعف حقيقتها. 

9 ومما يؤكد براءته أن المرأة التي اتهموه بها ضفن 


١55 


كانت زوجته وكانت تشبه أم جميل فظنوا أنها هي» فهم 
م يقصدوا باطلًا ولكن ظنهم أخطأء وهولم يقترف 
فاحشة. ولذلك قال المغيرة #ه: "والله ما أتيت إلا 
امرأتي وكانت شبهها" ى! أنه كان في بيته» ولما لم يكتمل 
نصاب الشهادة كَبّر عمر ه. ثم أمر بالثلاثة فجلدوا 
الحد (حد القذف). 


586 
الشبهة الثالثة والعشرون 


دعوى أن بعض الصحابة كانوا ينظرون إلى 
النساء وهم في الصلاة (*) 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في أخلاق بعض الصحابة» 
مدّعين أن منهم من كان ينظر إلى النساء في الصلوات» 
ويستدلون على ذلك با رواه الإمام الترمذي وغيره عن 
ابن عباس رضي الله عنهما " أن امرأة كانت تصلٍ خلف 
رسول الله يه وكانت حسناء من أحسن الناس» وكان 
بعض القوم يتقدّم حتى يكون في الصف الأول لثلا 
يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخرء 
فإذا ركع نظر إليها من تحت إبطيه» فأنزل الله وَبْك: 
 )5(‏ «الحجر). ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في 
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ولقد 


(*) دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد المهادي» مرجع سابق. الرد القويم لما جاء به الترابي 
والمجادلون عنه من الافتراء والكذب. الشيخ الأمين الحاج محمد 
أحمد. مركز الصف الإلكترونيء القاهرة» ط١1541121ه/‏ 
/11م. 


عدالتهم #د؛ إذ نفي عدالتهم يقتضي نفي ما نقلوه من 
الروايات عن رسول الله كَل. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الآية التي استدل بها الطاعنون على ثبوت 
دعواهم لا علاقة لها بصفوف المصلين» وإنما تدل على 
علم الله المحيط بكل شيء بها كان وما هو كائن وما 
سيكونء وهذا هو رأي المفسرين في الآية الكريمة. 

؟) الحديث الذي استدل به الطاعنون على ثبوت 
دعواهم حديث فيه نظر» وعلى فرض صحته. فالتأويل 
أن أولئك المستأخرين كانوا من المنافقين أو ممن دخلوا 
الإسلام حديثّاء ولمًا يتهذبوا بآدابه بعد» وعلى فرض 
أنهم لم يكونوا كذلك؛ فالجواب أن المعصية لا تنفي 
العدالة؛ لأن العدالة لا تعني العصمة من الذنوب - 
خاصة إذا كانت من الصغائر ولم يصرٌّوا عليها وإنما 
تعني نفي الكذب على رسول الله كيده وقد عصمهم الله 
بفضله ومنّه في هذا الباب» فلم يُعرف عن أحدهم 
أنه كذب على رسول الله يِه وهذا هو رأي الذين 
صححوا الحديث. وعلى كلا الرأيين لا يوجد مأخذ 
يطعن به في عدالة الصحابة. 
التفصيل: 
أولا. الأقوال الواردة في الآية عند المفسرين: 

قال الإمام الطبري: اختلف أهل التأويل في 


57 000 مد دء لاوس مايه ج27 - سيدح ساءس 
قوله 3: 3 وَلَعَدَ عَلِمَنَا الْمُسَتَقدِمِينَ نكم وَلْقَدَ عامنا 


لْسْتسَحرنَ 00 # «الحجر) ثم ذكر عدَّة أقوال وهي: 
الأول: ولقد علمنا مَن مضى من الأمم فتقدَّم 
هلاكهم, ومن قد خلق وهو حيء ومن لم يخلق بعد ممن 


١> /ا‎ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

الثاني: عني بالمستقدمين: الذين قدهلكواء 
والمستأخرين: الأحياء الذين لم يهلكوا. 

الثالث: ولقد علمنا المستقدمين في أول الخلق» 
والمستأخرين في آخرهم. 

الرابع: ولقد علمنا المستقدمين من الأممء 
والمستأخرين من أمة محمد يَل. 

الخامس: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخير» 
والمستأخرين عنه. 

السادس: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف 
في الصلاة» والمستأخرين فيها بسبب النساء... ثم قال: 
وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحة قول من قال: 
معنى ذلك: ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم 
فتقدم مؤت ولقد خَلمنا المستاخرين الذين اسجاخر 
موتهم من هو حي» ومن هو حادث منكم من لم يحدث 
بعد؛ لدلالة ما قبله من الكلام» وهو قوله كه: 32 وَإنَا 


عو 


0 - 2 مور ل مه 
لنْحَنٌ ني وَنْهِيتُ وحن الْورِنُونَ 9 * (الحجر)» وما 


بعده» وهو قوله: 3 وَإِنَّ ريك هو يحشْرهُم 46 (الحجر: 15) 
على أن ذلك كذلك. إذ كان بين هذين الخبرين» ولم يجر 
قبل ذلك من الكلام ما يدل على خلافه ولا جاء 


١ 
5 06 


وقد ذكر ابن العربي الأقوال السابقة عند القرطبي» 
ثم عَقَّبِ بقوله: "وكل هذا معلوم لله كد فإنه عالم بكل 


0١ 22‏ 
موجود ومعدوم. وبا لا يكون لو كان كيف يكون" ". 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (77/ “317 45). 

/5( أحكام القرآن» أبو بكر ابن العربيء مرجع سابقء‎ .١ 
.)07 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال الإمام محمد جمال الدين القاسمي في تأويل 
قوله َل: :3 
لْسْتَعْحْينَ (580) #؛ أي: مَنْ تقدَّم ولادة وموّاء ومَنْ 
تأخر من الأولين والآخرين, أو مَنْ خرج من أصلاب 
الرجالء ومَنْ لم يخرج بعد, أو من تقدَّم في الإسلام 
وسبق إلى الطاعة ومَنْ تأخر, لا يخفى علينا ثيء من 
أحوالكم. وهو بيان كمال علمه؛ بعد الاحتجاج على 
كال قدرته. فإن ما يدل على قدرته دليل على علمه. 
وفي تكرير قوله: 38 وَلَقَد عَِمَنا 
0 


وقال الطاهر ابن عاشور في قوله تعالى: «3 


سساو 


ع كرا لاس جوم مم بض عي 
ولد عَلِمَا الْمسَسَعَدِمِينَ عنكم وَلْقَدَ 


ته مه 


أ- نا 
اه 


من كمال التأكيد ما لا 


هو 2 


ولقد عَلمًا 


الم كرفي 7 وَلَقَرَ عن لصتن 42 ا 


الإحياء والإماتة» وكان الإحياء يذكّر بالأحياء» وكانت 
الإماثة تذكّر بالأموات الماضِينَ: تحلص من الاستدلال 
بالإحياء والإماتة على عظم القدرة إلى الاستدلال بلازم 
ذلك على عظم علم الله» وهو علمه بالأمم البائدة وعلم 
الأمم الحاضرة؛ فأريد بالمستقدمين الذين تقدموا 
الأحياء إلى الموت أو إلى الآخرة» فالتقدم فيه بمعنى 
المضي؛ وبالمستأخرين الذين تأخرواء وهم الباقون بعد 
انقراض غيرهم إلى أجل يأتي. 

والسين والتاء في الوصفين للتأكيد مثشل استجاب» 
ولكن قوهم: استقدم بمعنى تقدَّم على خلاق 
القياس؛ لأن فعله رباعي» وقد تقدَّمم عند قوله تعالى: 


عد 


تب سورة يرا 2 سادي دبي مودء 
+9 لا يِسَتَأْجْرونَ ساعة ولا قورت (5) 44 (الأعراف». 


ثم قال: وقد تقدم في طالع تفسير هذه السورة الخبر 


.١‏ محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمىء دار الحديث» 
القاهرة» 574 اه/ 7١٠5م‏ (0/ 37437). 


١578 


الذي أخرجه الترمذي في جامعه من طريق نوح بن 
قيس» ومن طريق جعفر بن سليهان في سبب نزول هذه 
الآية. وهو خبر واهٍ لا يلاقي انتظام هذه الآيات, ولا 
يكون إلا من التفاسير الضعيفة”". 

وكان ابن عاشور قد ذكر في صدر تفسيره لسورة 
الحجر أن السورة مكية كلهاء قال: وححكي الاتفاق 
عليه. ثم حكى عن السيوطي في الإتقان أنه قال: 
"ينبغي استثناء - أي من مكية آيات سورة الحجر ‏ 
قوله تعال: جل ولد عا لتقن دك ولد عه 
لْسْتَمْحينَ (50) # لما أخرجه الترمذي وغيره في سبب 
نزوهاء وأنها في صفوف الصلاة". 

وذكر ابن عاشور قول الترمذي - بعد أن روى 
الحديث من رواية جعفر بن سليان» ولم يذكر ابن 
عباس "وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح". 
قال ابن عاشور: وهذا توهين لطريق نوح. ثم ذكر قول 
ابن كثير: "وهذا الحديث فيه نكارة شديدة" والظاهر 
أنه من كلام أبي الجوزاء فقط. ليس فيه لابن عباس 
ذكر". فلا اعتاد إلا على حديث جعفر بن سليهان وهو 
مقطوع”". 

وقد ذكر الواحدي في أسباب النزول عن الربيع بن 
أنس» أنه قال: حرّض رسول الله يلد على الصف الأول 
في الصلاة» فازدحم الناس عليه» وكان بنو عذرة 
دورهم قاصية عن المسجدء فقالوا: نبيع دورنا 
". التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» /١5(‏ 
6). 
“. المرجع السابق» /١5(‏ 025 7). قال الترمذي: "وهذا أشبه من 


رواية نوح بن قيس". وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق (؟/ 
48 0١600ه6),‏ 


لماح سا ءوسا 
نكم وَلْقَدَ عا 


وسح سوس تر جا 


وقد عَلِمنَا الْمِسْتَعَدِمِينَ 
ألْسْتشَحرف 00 ”3 


قال أبو السعود: وقيل: رغب رسول الله يله في 
الصف الأول فازدحموا عليه فنزلت» وقيل: إن امرأة 


هذه الآية: عق 


حسناء... وذكر الحديث. ثم قال: والأول؛ أي: مزاحمة 
الناس على الصف الأول _هو المناسب لما سبق وما لحق 
من قوله تعالى: إن ريك هوَييحَشْرهُمْ 4 (الحجر: 0 أي: 
للجزاء. وتوسيط ضمير العظمة "ربك" للدلالة على 
أنه هو القادر على حشرهم والمتولي له لا غيره؛ لأنهم 
كانوا يستبعدون ذلك ويستنكرونه ويقولون: من يجيي 
العظام وهي رميم ". 
وانطلاقًا مما سبق ذكره؛ ينضح أن علماء التفسير 
قد اختلفوافي المراد من قوله تعالى: 8[ وَلَقَدَ 
عِنَكُم وَلَقَدَ عِلَا يتن (8) 6 (الحجر)» 
وذكروا فيها أقوالا كثيرة» وقد ذكروا في سبب نزولها 
ثلاثة أقوال» وإذا كان ذلك كذلكء فإنه لا يصلح حصر 
الآية في تفسير واحدء ولا يصاح أن نجزم بأن الآية 
نزلت في شأن المتقدمين في الصفوف والمتأخرين فيها 
لأجل النساء» يضاف إلى ما سبق أن معظم أقوال 
المفسرين وردت بتضعيف التفسير القائل بأن هذه الآية 


نزلت في شأن صفوف الرجال وما كان منهم من تقدم 


0 - 
- 


1ل ء و 7 
المستقدمين 


00 


بعضهم وتأخر بعضهم الآخر لأجل النساء» وكذلك 


.)49 /١( أسباب نزول القرآن» الواحدي.‎ .١ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء أبو السعود‎ .” 
محمد بن محمد مصطفى العمادي. دار إحياء التراث العربي»‎ 


بيروتء د. ت,. (1/ 2502 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
منهم من ضعًّف أن يكون هذا هو سبب النزول» 
ورجّح الرأي الآخرء وذلك لأسبابء منها أن العلماء 
قد اتفقوا على مكية جميع آيات سورة الحجرء وهذه في 
شأن صفوف الصلاة» فتكون في المدينة» وهذا يخالف 
الإجماع» ىا أن سياق الآيات يستبعد هذا التفسيرء 
وكأ الهرى قاقر اناا عطة اها سدورمها 
تأخر من الآيات يضعف هذه التأويلات؛ لأنها تذهب 
أتضال المع 9 : 

وكذا ذكره الطبري حين قال: وأولى الأقوال عندي 
من ذلك بالصحة قول من قال: معنى ذلك: ولقد 
علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدّم موته. ولقد 
علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم ممن هو حيء 
ومن هو حادث منكم ممن لم يحدث بعد؛ لدلالة ما قبله 
من الكلام وما بعده. 

وكذلك ذكره ابن كثير وأتكر الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره» وعدَّه غريبًا وقال: إن فيه نكارة 
شديدة» بل وذكر أن محمد بن كعب أنكر أن يكون 
تفسيرها على صفوف الرجالء ولم يتعرض القاسمي 
والشيخ سيد قطب لهذا المعنى ولم يذكراه» وأما صاحب 
التحرير والتنوير فقد أنكر أن يكون هذا هو سبب 
النزول مستدلًا على ذلك بمكية الآية وبالسياق الذي 
جاءت به ىا استدل على ذلك بأن استقدم واستأخر 
بمعنى تقدم وتأخر مخالف للقياسء ثم أيّد كلام ابن 
كثير والترمذي في توهين رواية نوح بن قيسء وأنها 
مقطوعة لا يعتمد عليها. 


3 معالم التنزيل» البغوي. دار طيبة» السعودية» طع./٠١ة5اهم/‏ 
/ ا (5/ /07/7). 


سر مسحي له يس صر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبهذه الآراء التي ترجع الآية في معناها العام إلى 
إحاطة علم الله بكل شيء» يتضح أن حصر سبب نزول 
الآية في هذا السبب الذي ذكره المدَّعون لا ايصح 
مطلقًاء ولا يجوز الجزم به. 
ثانيًا. الحديث فيه كلام وإن صح فله تأويل: 

إن الحديث الذي استدل به الطاعنون على ثبوت 
دعواهم قد رواه الإمام أحمد 5 ينك 0 والإمام 
الترمذي في سننه”''» من طريق نوح بن قيس عن 
عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: "كانت امرأة حسناء تصلي خلف 
رسول الله قد قال: فكان بعض القوم يستقدم في 
الصف الأول؛ لكلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى 
يكون في الصف المؤحرء فإذا ركع نظر تحت إبطيه» 
فأنزل الله تعالى في شأها: 9 وعد يمنا ألْمُسمَعَدِمِينَ نكم 
لقعا ألْسْتشحرنَ 290 6*. 

وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء؛ فقال الإمام 
الترمذي عن رواية جعفر بن سليمان المقطوعة: وهذا 
أشبه أن يكون أصحّ من حديث نوح بن قيس» وهذا 
توهين لرواية أبي الجوزاء عن ابن عباس المتصلة. وما 
دامت الرواية مقطوعة:؛ فإنه لا يعتمد عليهاء ولا يحتح 
بهاء لا سيم| في أمر يطعن به في أخلاق خيرة الخلق بعد 
الأنبياء. 

وقد تحدّث علماء الجرح والتعديل في رجال هذا 
.١‏ أخرجه أحمد في مسندهء مسند بني هاشمء مسند عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهماء (5/ 778): رقم 
(53728). 


؟. أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفةة الأحوذي).؛ كتاب: 
تفسير القرآن» باب: سورة الحجر» (8/ 57”5)» رقم (77379). 


ل 


الحديث: فعمرو بن مالك التكُري» قال عنه ابن عدي 


وقالواعن أبي الجوزاء ‏ أوس بن عبد الله الرّبعي: لم 
يصح له سماع عن أحد من الصحابة؛ إنم| فقط رآهم. 
ومن ثم فروايته المتصلة إلى ابن عباس لا تصح. وقالوا 
عه عدت عه عتروي مالك الكيرى تدر عكر 
أحاديث غير محفوظة9). 

كما أنه لا تصح رواية أبي الجوزاء عن ابن عباس؛ 
لأنه ثبت أنه لم يرو عن أحد من الصحابة» وأما رواياته 
المقطوعة؛ فإنها إن صحّت فلا تعتبر ولا تصلح 
للاحتجاج بها ولايُعتمد عليها. كم) يضعف هذه 
الرواية التفسير الوارد عن ابن عباس نفسه هذه الآية 
الكريمة؛ إذ فسَّرها بقوله: كل من هلك من لدن 
آدم التة ومن هو حيء ومن سيأتي إلى يوم القيامة. 

وقد ضكّف هذا الحديث شعيب الأرنؤوط عند 
تعليقه عليه في المسند» فقال: "إسناده ضعيفء ومتنه 
منكّرء عمرو بن مالك النكري لا يؤثر توثيقه عن غير 
ابن حبان» ذكره في "الثقات". وقال: يخطئ ويغرب» 
وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام... 
وقال ابن كثير: حديث غريب جدَّاء وفيه نكارة شديدة؛ 


3 9 كئ. ٠.‏ 1 5 )2 
ثم رجح أن يكون من كلام أبي الجوزاء 0 


*. الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي تحقيق: يحيى مختار» دار 
الفكرء بيروت» ط"اء 509 اه/ 1947م (5/ .)15١‏ 

5. انظر: دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد 
القادر عبد الهادي» مرجع سابق» ص ١5٠‏ . 

5. المسند» أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف» 
القاهرة, ط 3 754اه/ /41ة الى /١(‏ 000. 


تأويل الحديث عند مَنْ صححه 

وعليه فإن الحديث المتقدّم والذي هو مناط 
استدلال المدّعين ورد فيه كلام إلا أنه قد صححه 
بعض العلاء وتأولوه 
فيه» قال أبو بكر ابن العربي: "وهذا الحديث إن صم 
فلا بد من تأويله؛ فإن الصحابة يُتَرّهُونَ عن فعل ما 


ع 3 00 
("؛ لأن الصحابة يُتزَّهون عًا ذُكِرَ 


ذكرقةة كاد يأل ذلك كان من للنافقين: أرحمورعة 
من الأعراب الذين لم يرسخ الإيان في قلوبهم. وأما ابن 
عباس فإنه كان صغيرًا إن كانت الآية مدنية وإن كانت 
مكية فقد كان في طفولته"”". 

وجائز أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصف 
لشأن النساء والمستأخرين فيه لذلك. ثم يكون الله وَبكَ 
عم بالمعنى المراد منه جميع الخلق, فقال جل ثناؤه - 
لهم: قد علمنا ما مضى من الخلق وأحصيناهم. وما 
كانوا يعملون» ومن هو حي منكم؛ ومن هو حادث 
بعدكم أيها الناس» وأعمال جميعكم خيرها وشرهاء 
وأحصينا جميع ذلك» ونحن نحشر جميعهم. فنجازي 
كل اعالة نهد سر إن شرا فشر» فيكون ذلك 
تهديدًا ووعيدًا للمستأخرين في الصفوف لشأن النساء. 


ولكل من تعدّى حدٌّ الله» وعمل بغير ما أذن لهبه. 


.١‏ صحح الحديث الشيخ الألبان» وأفاض في الاستدلال على 
تصححيه ودافع عن ذلك بالرجوع إلى تراجم رواة الحديث 
والحكم عليهم» ورد على أدلة من قال بتضعيفه» ورد على ابن 
كثير قوله بنكارة الحديثء بيد أنه تأوّل أن يكون هؤلاء من 
المنافقين أو ممن دخلوا الإسلام حديئًاء ولم يكونوا قد جمذبوا 
بتهذيب الإسلام ولا تأدبوا بَعْد. انظر: السلسلة الصحيحة» 
الألباني» دار المعارف» الرياضء د. ت» (6/ 508)» حديث رقم 
(387). 

؟. اجواهر الحسان في تفسير القرآن, الثعالبي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» د. ت» (؟/ /751). 


١ا/ا‎ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ووعدًا لمن تقدّم في الصفوف لسبب النساءء وسارع إلى 
محبة الله ورضوانه أنه في أفعاله كلها””". 
قال الشيخ الألباني: "ما المانع أن يكون أولئك 
الناس المستأخرون من المنافقين الذين يظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفر؟! بل وما المانع أن يكونوا من الذين 
دخلوافي الإسلام حديئًاء ولا يتهذبوا بتهذيب 
الإننلكمة ولا ناكيوا بآديية 0م 
إن مما عرف من واققع حياة الصحابة وأخلاقهم 
لينفي أن يأ أحد منهم بمعصية أثناء ممارسته للعبادة» 
عر ا ا ا ا 00 
أخلصوا الأعمال و بنالخوف 
وأوثقوهاء وسابقوا الساعات بالطاعات فسبقوهاء 
وخلّصوا أعمالهم من أشراك الرياء وأطلقوهاء وقهروا 
بالرياضة (المقصود رياضة القلوب) أغراض النفوس 
الرديّة فمحقوها؛ لذا قال يل فيهم: و9 ولا تر أ 
يدَعون ريهم بِالْعَدَوةَ والعشي برِيدُونَ نَ وَجهدُد 4 (الأنعام: 6 
فقد أخلصوا الأعمال من الأكدار نفلاء واجتهدوا في 
طاعة مولاهم ليرضىء وحَضُوا أنفسهم لطلب الحظ 
الأحظ حضًاء وعَضُوا أبصارهم عن الشهوات 


حققوهاء وقيّدوا شهواتهم 


ذبن 


إن أخلاق صحابة رسول الله ي كانت مالا 


يحتذى. ومنهاجا ينتهج. ونبراسًا يسترشد به. 


“. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (/11/ 2947 45) بتصرف 

5. انظر: السلسلة الصحيحة: الألباني» مرجع سابق» (0/ 
20048 

5. أصحاب الرسول يِل حمود المصري. دار التقوى» القاهرة» 
طاء58؟:1اه/ 0١٠5م‏ (094/1. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فأخلاقهم متأسية بأخلاق رسول الله يِء الذي كان 
خلقه القرآن”'"» وما دام القرآن الكريم قد أمر بغض 
البصر والخشوع في الصلاة» وكان رسول الله يك يتمشل 
ا ا 
0 38 ترهم 7و 
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سكدا سنوخ يل 


»م 


َه ورضوما سِيمَاهُمْ فى وبحوههم 
من أَثْرِ السجود #<الفتح: 14). قال الشيخ سيد قطب رحمه 
الله: فالتعبير يوحي كأن) هذه هيئتهم الدائمة التي يراها 
الرائي حيث) رآهم؛ ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل 
حالة العبادة» وهي الحالة الأصلية لهم في حقيقة 


ينم 


نفوسهمء فعبّر عنها تعبيرًا يثبتها كذلك في زمانهم» حتى 
كأنهم يقضون زماجم كله ركَعًا سجّدًا. ثم تحدَّث 


السياق عن بواطنهم. وأعماق سرائرهم #إيسَغُونَ قَضَلا 
من أله وَرِضونًا #» فهذه صورة مشاعرهم الدائمة 


الثابتة» فكل ما يشغل باهم وكل ما تتطلع إليه 
أشواقهم هو فضل الله ورضوانه. ولا شيء وراء 
الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به”") 

وإذا كان لكل رسول حواريّون وأتباع» فإن حواريّ 
سول اله كه وهم ستحافه كارا ضفر الى بعد 
الأنبياء والرسل» وأخلاقهم تسمو على كل خلق» ومن 
ثم قال ابن مسعود: "إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد 
قلب محمد يق خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. 
فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 


.١‏ صحيح مسلم (شرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: جامع صلاة الليلء» 0/ ١)ءرقم‏ 
.)١7١8(‏ 

؟. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» 50/ بفرضفة 
*3737373) بتصرف. 


١ا/؟‎ 


محمد يده فوجد قلب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء نبيّه روفاك الاقم اصعدات 
أفضل رسله يل هذه الأخلاق التي يدَّعيها أعداء 
الإسلام! ويكفي أن الله يول قد رضي عنهمء 38 رَضىَ 


حيرج اله عع 4 


عنهم ورضوا ضُوأ عه 4 (البينة:4). 
وَعا تجدو الاغاره إليههاهنا اق الفزق ب العدالة 


والعصمة ى) أوضحنا ذلك آثمّا وأن الذنب لو وقع 
من أحد الصحابة فلا يمثل قدحًا في عدالتهم؛ فليس 


21 
ضى الله 
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معنى عدالة الصحابة ة أنهم معصومون من المعاصي, فإن 
ذلك لم يقل به أحد من أهل العلم. 

وتتحقق العدالة في الراوي إذا انَّصف بصفات 
خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من أسباب 
الفسق وخوارم المروءة. وعليه فإن العصمة ليست 
قر طامو فروظ العدالة ليس القتصرة بالعدل أن 
يكون بريئًا من كل ذنبء وإنا المراد أن يكون الغالب 
عليه التدين والتحري في فعل الطاعات وترك 
المنكرات”*) 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "لو كان العَدلُ من لا 
ذنب له لم نجد عدلاء ولو كان كل مذنب عدلَا لم نجد 
محاسته أكثر رن موي00 

فالعدالة لا تعنى العصمة. وإنما المقصود بعدالة 
“”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود. (0/ .)75١١‏ حديث رقم 
(0”). وصححه أحمد شاكر في تعليقه المسند. 
5. عدالة الصحابة كه في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
ودفع الشبهات. د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» بتصرف. 
محمد إبراهيم الوزير اليهانٍ» مرجع سابق» ص758. 


الصحابة نفي الكذب على رسول الله 935" . 

وهذا ولله الحمد مالم يحدث؛ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: "فلا يعرف من الصحابة من كان يتعمد 
الكذب على رسول الله يِدْه وإن كان فيهم من له 
ذنوب» لكن هذا الباب ما عصمهم الله فيه". 

فالمقصود أن الله كَبَْكَ وفاءً بها تكفل به من حفظ دينه 
وشريعته هيأ من الأسباب ما حفظهم به وبتوفيقه كبك 
معن أن كاف ادي للب ها ول 1 

ولا يسعنا بعدما ذكرنا إلا أن نقرر أن المجتمع الذي 
لاايقع أفراده في أي خطأ هو مجتمع لا وجود له في دنيا 
البشرء ولذا كان القرآن الكريم ينزل بالتربية والتقويم» 
والإرشاد إلى الحق والصوابء وفيهما نحن بصدهه إذا 
اعتبرنا أن ما ذُكِر في الحديث وقع منهم في بادئ الأمرء 
فإن آخر ما جاء في ذلك وصف القرآن للصحابة 
بقوله تبارك وتعالى: [١‏ تَرسهُم را سعدا ينمضلا ين 
أََّهورِضِوانًا © (الفتح: 14). 
الخلاصة : 

9 تعددت أقوال علاء التفسير في المراد مبذه الآية: 
وَلْقَدَ ينا ألْمسْتَفَدِوِينَ نكم وَلَقَدَ عِفََا تعن 
(5) #» ما يدل على أن حصر الآية في مراد واحد أمر 
يعيك. 


4. 


ب تباينت آراء العللماء قدي وعدا بشأن حديث 


.١‏ السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدين عتر» مرجع سابق» 
ص8 1. 

". الأنوار الكاشفة لما في كتاب " أضواء على السئة" من الزلل 
والتضليل والمجازفة» عبد ال رحمن المعلمي الياني؛ المكتتب 
الإسلاميء بيروتءط5405.5١هم/‏ 1986م ص57514 


١ا/#‎ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ابن عباس المروي في سبب نزول هذه الآية» فمنهم من 
ضعّفه وبذلك يسقط الاشتباه» وتكون الآية دالة على 
علم الله الواسع المحيط بكل شيء؛ وهذا هو رأي 
الجمهور من المفسرين والمحدثين والعلماء. 

٠.‏ من العلماء من صحح الحديث وأوّله بأن 
المستأخرين كانوا من المنافقين» أو ممن دخلوا الإسلام 
حديثًا ولما يتهذبوا بآدابه بعد؛ لأن الصحابة ينزهون عم| 
ذكر فيه» وواقعهم يدل على ذلك. 

٠‏ وعلى كلا الرأيين لا طعن في عدالة الصحابة» 
بل إن أخلاقهم تعد نبراسًا هاديّاء ومنهاجًا قويا ينفي 


أن يكون ما في الرواية قد ورد في شأً:هم؛ وقد وصفهم 


تو لي عي لاس ابرح يتح واي لسسع ع بح كن سس 
الله في القرآن بقوله: 3# تَرَسْهُم 7 سجّدا يستغون فضلاً من 


و 
ألله 


6 (الفتح: 14). 
© وعلى صحة الحديث,. وأن الناظرين إلى النساء 


ل © سس ور 
ورضؤانا 


لم يكونوا من المنافقين» فهذا لا يقدح في العدالة إن وقع 
من بعض الصحابة؛ لأن الصحابة ليسوا معصومين من 
الخطأ والمعاصي والسهو أو الغلط؛ فالعصمة تختلف 
عن العدالة؛ لآن المقصود بالعدالة نفي الكذب على 
رسول الله كلد وهذا ‏ بفضل الله -لم يحدثء فلا يعرف 
من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله يل 
وإن كان فيهم من كان له ذنوبء لكن هذا الباب - 
الكذب على رسول الله يل ما عصمهم الله فيه؛ 
فالعدالة لا تعني العصمة من الذنوبء وإنما تعني 
العصمة من الكذب على الرسول و. 

« الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أن المجتمع 
الذي لا يقع أفراده في أي خطأ لا وجود له على أرض 
الواقع أو في دنيا البشر» وإن كانت المجتمعات في ذلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

درجات,ء والمجتمع المسلم في عهد الرسول والراشدين 
هو أطهر مجتمع عرفته البشرية» وإلا لما استطاعوا أن 
يفتحوا قلوب العالمين! 
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ادعاء أن الصحابي تُعلبة بن حاطب 45 من المنافقين”*» 
مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المشككين أن الصحابي ثعلبة بن 
حاطب ذه من المنافقين» ويستدلون على ذلك بالقصة 
التي جاءت في كثير من كتب التفسير وغيرهاء والتي 
تحكي أن ثعلبة بن حاطب طلب من رسول الله يل أن 
يدعو له بأن يرزقه الله مالاء وسيعطي كل ذي حق 
حقه» فدعا له رسول الله ولٌ فرزقه الله مالا كثيرّاء فلا 
بعث رسول الله ل رجلين ليأخذا منه زكاة ماله لم 
يرض بذلك وأبى أن يدفع الزكاة» فأخبر رسول الله وَل 


بالذي صنع ثعلبة» فأنزل الله يل فيه 38 وَمنْهُم مَنْ علهد 


مهو ل ل م0 م 


أَشَّهَ كَيٌِ َاتَنْنَا من صَضْلِهء لصَدَهَنَ وَلَكُوتنَ مِنّ 
َلصَّلِحِينَ (50 0 تَنهُم من فَضْلِوء م به روا 
كم ثترثرت © كلتقي نت ف كيم قت 


سج رح سا 0 


يلقونه عا أخلفوأ 0 ما وعدوة ونم حكانوأ 
يَكُذبوت 00 © (التوية». 


(*) دفاع عن السنة المطهرة» علي إبراهيم حشيشء دار العقيدة» 
القاهرة» 1 577١1ه/‏ 5١٠58م.‏ إعلام الأجيال باعتقاد 
عدالة أصحاب النبي الأخيار» أبو عبد الله إبراهيم سعيداي» 
مكتبة الرشدء الرياض» ط؟. 5١51١ه/‏ 1991م. 


فلم| علم ثعلبة بذلك» ذهب إلى رسول الله كلو وسأله 
أن يقبل منه صدقتهء فقال له رسول الله لة: "إن الله 
منعني أن أقبل منك صدقتك". وتوفي رسول الله كي وم 
يقبل منه شيئاء ثم أبى أبو بكر أن يقبلها بعد وفاة 
النبي ول قائلا: لم يقبلها رسول الله وأنا أقبلها منك؛ 
وكذلك فعل مع عمر فلم يقبلها» وكذلك مع عئان 
فلم يقبلها منه» وهلك ثعلبة في خلافة عثمان» ولم يُقبل 
منه شي2. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة هذا 
الصحابي الجليل؛ ومن ثم الطعن في عدالة باقي 
الصحابة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القصة الواردة في شأن الصحابي ثعلبة بن 
حاطب 5ه قصة مكذوبة إذ أجمع جمهور المحدثين أن 
رواة هذا الحديث بجميع طرقه» منهم من هو متهم 
بالكذب» ومنهم من هو معروف بالضعف الشديد؛ ما 
يدل على بطلان هذه القصة وعدم صحتها. 

؟) إن متن هذا الحديث يدل بنفسه على بطلان تلك 
القصة؛ لأنه يتناقض مع الحقائق والأحداث التي تدل 
على مكانة من حضر بدرًا والحديبية» وهذا الصحابي 
أحد هؤلاء الصحابة؛ فكيف يجوز في حقه أن نصفه 
بالنفاق؟! 
التفصيل: 
أولا. ضعف رواة الحديث واتهامهم بالكذب والتدليس: 

إن هذه الشبهة باطلة لبطلان القصة التي استندوا 
إليهاء وحتى لا يكون الحديث حديثًا عشوائيًا لا يستند 
إلى القواعد العلمية الصحيحة لا بد من دراسة سند 


القصة وتحقيقها تحقيقًا علميًا محتكمين في ذلك إلى 
قواعد علم الجرح والتعديل التي اعترف بها القاصي 
والداني. فهذا الحديث أخرجه الطبري في "جامع 
البيان"”"» وأورده الهيئمي في "المجمع”"» وعزاه 
للطبراني» وعزاه السيوطي في "الدنالعيون" إى ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم, وأبي الشيخ و العسكري في 
"الأمئال" والطبراني» وابن منده» والبارودي» وأبي نعيم 
في "معرفة الصحابة"” “وان مردويه والبيهقي في 
"الدلائل"”* وابن عساكرء كلهم من طريق معان بن 


رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الررحمن» عن 


إن سند هذه القصة دليل قاطع على فساد هذه 
الشبهة؛ لأن في سندها بعض الوضاعين المعروفين عند 
أهل العلم بالوضع» ومن ثم فالقصة مصطنعة ومنسوبة 
إلى تعلبة بن حاطبء ومن هؤلاء معان بن رفاعة 
السلمي؛ فقد نقل الزّي في "تبذيب الىال" عند تر جمته 
له أقوال العلماء فيه حيث قال: "وقال عباس الدوري 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 
خف لضفه 

؟. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر 
الميثميء دار الفكرء بيروت» 57 ه((ا/ /ا١٠)ءرقم‏ 
.)017١ 5‏ : 

ل. الدر المنثورء جلال الدين السيوطي. دار الفكرء بيروت» 
د.دت (5/ 15 5). 1 

5. أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة» باب: الشاء» 
(5/ 05") رقم .)11١(‏ 

ه. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» كتاب: جماع أبواب غزوة 
تبوك» باب: قصة ثعلبة بن حاطب وما ظهر فيهاء (5/ 71/4), 
رقم .)5١9(‏ 


١ا/ه‎ 


شبياك خوك للع وعدا الفيدابة 
عن يحيى بن معين: ضعيف, وقال محمد بن عثان بن 
أبي شيبة: سئل يحيى بن معين عن عثان بن عطاء؛ 
ومعان بن رفاعة» وسعيد بن بشير» فقال: كل هؤلاء 
ضعفاءء وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي: ليس 
بحجة» وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث؛ وقال 
أبو حاتم بن حبان: منكر الحديث يروي مراسيل كثيرة» 
ويحدث عن أقوام مجاهيلء لا يشبه حديشه حديث 
الأثبات» فلم| صار الغالب في رواياته ما ينكره القلب 
استحق ترك الاحتجاج به"”. 
ثانيها: علي بن يزيد الألهاني: يقول الزّي ناقلا أقوال 
العلماء فيه: "وقال يعقوب: علي بن يزيد: واهي 
الحديث,. كثير المنكرات» وقال الغلابي عن يحيى بن 
معين: أحاديث عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد عن 
القاسم عن أبي أمامة مرفوعة ضعيفة... وقال أبو زرعة 
الرازي: ليس بقوي. وقال عبد ال رحمن بن أبي حاتم: 
سألت أبي عن علي بن يزيد. فقال: ضعيف الحديث 
أحاديثه منكرة... وقال محمد بن إبراهيم الكثاني 
الأصبهاني: قلت لأبي حاتم: ما تقول في أحاديث 
علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة؛ قال: ليست 
بالقوية هي ضعاف. وقال البخاري: منكر الحديث؛ 
ضعيف... وقال النسائي: ليس بثقة» متروك الحديث» 
وقال أبو سعيد يونس: فيه نظرء وقال أبو الفتح 
الأزدي» وأبو الحسن الدارقطنيء وأبو بكر البرقاني: 
متروك؛ وقال الحاكم نا 
ومهذا العرض لأقوال أهل العلم في شأن بعض رواة 
5. تهذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 


(754/ 154 159) بتصرف. 
. المرجع السابق» (71/ 17/4: 187) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القصة يتبين أن هذه القصة باطلة» منكرة يدور أمرها 
حول راو متروك وهو "علي بن يزيد". وآخر ضعيف 
جد وهو اتعانتين زفاعية "قياذا النديف 6 كاك 
الشيخ الألباني: ضعيف جدًا(". 

هذا وقد ذكر السيوطي للقصة طريقا آخر في "لباب 
النقول"'"'وعزاه لابن جرير في "جامع البيان "”” وابن 
مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس. 

والعوفي هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي. وقد 
أورده ابن حجر في "طبقات المدلسين" في "المرتبة 
الرابعة"» وقال: "ضعيف الحفظ متهم بالتدليس 
القببيم”00), 

وهناك طريق ثالث للقصة أخرجه الطبري من 
مرسلات الحسن البصريء وليس في المرسلات أضعف 
من مرسلات الحسن» هكذا قال أحمد بن حنبل!0". 

هذا فضلًا عن أن الذي رواه عن الحسن البصري 
هو عمر بن عبيد البصري المغزلي» وقد أورده المزي في 
#ذيب الال ونقل لنا أقوال الجمهور في تضعيفه 
فقال: " قال أبو الحسن الميمون عن أحمد بن حنبل: 
ليس بأهل أن يحدث عنه. وقال عباس الدوري عن 
.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارفء الرياض» ط7ء هم ١٠6ام‏ 
١ /:‏ رقم .)1١109(‏ 
". لباب النقول؛ السيوطي, دار إحياء العلوم؛ بيروت, د. ت» 
ص١7١.‏ 


و جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري. مرجع سابق» 
1 1لا). 

4. طبقات المدلسين ابن حجر تحقيق: د. عاصم الفريوني» 
مكتبة المنار. الأردن» ط01» د. ت» .)6١ /١(‏ 


. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. السيوطي. مكتبة 
دار التراث» القاهرة, ط, 897اه/ “ادام /١(‏ )0 


١ا/ك‎ 


يحبى بن معين: ليس بشيء؛ وقال عمرو بن علي: متروك 
الحديث. صاحب بدعة... وقال أبو حاتم: متروك 
الحديث,. وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتسب 
00 

ومع ذلك فقد يتوهم البعض فيقول: إن هذا 
الحديث مع كونه ضعيمًا قد ورد من عدة طرق» 
والحديث الضعيف لو روي من عدة طرق تقوّى 

وقح تزوع] :ذلك فقول: هذه قاعدة ها فروظ 
ينها بالتفصيل علماء الحديث. ولا تنطبق على هذا 
الحديث؛ فطرقه تزيده ضعمًا على ضعفه لما فيها من 
المتروكين والمتهمين بالكذب. 

يقول الإمام النووي: "إذا روي الحديث من وجوه 
ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسنء بل ما 
كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال 
بمجيئه من وجه آخر وصار حسئاء وكذا إذا كان 
ضعفها لإرسال زال بمجيئه من وجه آخرء وأما 
الضعيف لفسق الراوي و كذبه؛ فلا يؤثر فيه موافقة 
ل 

ويقول ال حافظ ابن كثير: "لا يلزم من ورود الحديث 
من طرق متعددة أن يكون حسنًا؛ لأن الضعيف 
يتفاوتء فمنه ما لا يزول بالمتابعات» يعني لا يؤثر كونه 
تابعا ومتبوعاء كرواية الكذابين والمتروكين ومنه 


ضعف يزول بالمتابعة» كما إذا كان راويه سىء الحفظ» أو 


5. تهبذيب الكمال في أسماء الرجال» الحافظ المزري» مرجع سابق» 
.)1١ 76037: /5(‏ 

/. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطيء مرجع 
سابق» /١(‏ الاك /ال10). 


5 ا :000 
روي الحديث مرسلاء فإن المتابعة تنفع حينئذ" ١‏ 


وعلّق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على ما قاله ابن 
كثير بقوله: "وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء 
المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من 
طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن 
والصحيح. فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي 
أو اتهامه بالكذب, ثم جاء من طرق أخرى من هذا 
النوع ازداد ضعفقًا إلى ضعف؛ لأن تفرد المتهمين 
بالكذبء أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه 
غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهمء 
وهذا واضح"”". 

وبتحقيق طرق حديث ثعلبة بن حاطب لم نجد فيها 
أية صفة من تلك الصفات التي ذكرها النووي وابن 
الصلاح في الطرق التي يتقوّى الحديث بهاء فليس فيها 
مثلّا راو واحد على الأقل هو من أهل الصدق. علمنا 
أنه ضعيفء بل هم من المتهمين بالكذبء أو المعروفين 
بالضعف الشديد. كما أنه ليس فيها طريق واحدة 
مرسلة مقبولة. ولعل هذا القدر النتقدي لسند هذه 
القصة المفتعلة كافٍ لإسقاطها من أساسها". 
ثانيًا. متن الحديث يدل على بطلان القصة : 

إن الناظر بعين فاحصة لمتن هذه القصة يتبين له 
بطلانها: 
.١‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» أحمد 
محمد شاكر» دار التراث» القاهرة» طلاء 149١ه/‏ 1919م 


ص7. 
35 المرجع السابق» هامش ص؟ 7. 
“. إعلام الأجيال باعتقاد عدالة الصحابة الأخيار» أبو عبد الله 


إبراهيم سعيداي» مرجع سابق» ص ٠١‏ بتصرف. 


يفنل 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

لقد انتشرت هذه القصة في كثير من كتب التفاسير» 
وجعلها بعض المفسرين سببًا من أسباب النزول 
للآيات التي وردت في سورة التوبة إذ يقول الله وَق: 
بف وَتَولَا ون تروت (15 مقي ينانا فى موي 
إل يو يلوه يمآ أَحَلمُوأ هما وَعَدُوهُ وَيمَا 
يَكذبوت 46007 (لتربة)» ومن هذه التفاسير: 

ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم". والنسفي في 
تفسيره؛ والمحلي والسيوطي في "الجلالين". والطبري في 
"جامع البيان"» والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" 
وابن جزي في تفسيره؛ وأبو حيان الأندلسي في "البحر 
المحيط". و"تفسير المنار"» وابن الجوزي في "زاد 
المسير". والشيرازي في "تقريب القرآن". والزشري 
في "الكشاف", والألوسي في "روح المعاني"» والفخر 
الرازي في تفسيره» وسيد قطب في "الظلال". والمراغي 


كَانُواً 


ولقد رد أكثر هؤلاء المفسرين هذا الخبر لعدم 
صحته؛ فعلى سبيل المثال: يقول القرطبي: وثعلبة بدري 
أنصاري ومن شهد الله له ورسوله بالإيهان» فها روي 
عنه غير صحيح. قال أبو عمر ابن عبد البر: ولعل قول 
من قال في ثعلبة: إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية 
غير صحييح”/. 
ويقول الضحاك: إن الآبة نزلت في رجال من المنافقين» 
نبتل بن الحارث» وجد بن قيس»ء ومعتب بن قشير» ثم 


يقول: وهذا أشبه بنزول الآبة فيهم. إلا أن قوله: 


5. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (7/ .)3١١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
0 َأَعَفَممََ اا 4 (التوبة: ا/4» يدل على أن الذي عاهد 
الله لم يكن منافقًا من قبلء إلا أن يكون المعنى: زادهم 
نفاقًا ثبتوا عليه إلى الممات» وهو قوله 92:9 إل يوم 
لمق #4 (آل عمران: 00). 

فإذا كان صاحب هذه القصة _كما يدّعي المدَّعون - 
هو ثعلبة بن حاطب البدري الذي شهد بدرّاء وأجمع 
على ذلك ابن منده» وأبو عمر ابن عبد البر كما قال ابن 
الأثير: "وكلهم قالوا: إنه شهد بدرًا". 

وقال في نهاية ترجمته: "وهو هو لاشك فيه"7', 
وهذا يؤكد أن القصة غير صحيحة. 

ولما ثبت أن ثعلبة بن حاطب شهد بدرّاء فهل هذا 
مصير من شهد بدرًا والحديبية؟! لذلك قال الحافظ ابن 
حجر: "وقد ثبت أنه يل قال: "لا يدخل النار أحد شهد 
بدرًا والحديبية"”"» وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر: 
"اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكو"”"» فمن يكون بهذه 
المثابة كيف يعقبه الله نفاقًا في قلبه وينزل فيه ما 
نزل؟1”*» وكل هذا يدل على عدالة هذا الصحابي 
وفساد هذه القصة التي يحاول المغالطون إلصاقها به. 

ويسوق ابن حزم لنا دليلًا عقليًا على بطلان هذه 
.١‏ أسد الغابة» ابن الأثير» مرجع سابق» /١(‏ 07). 
". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 


حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء رقم .)١574417(‏ وصححه 
الأرنقوط في تعليقه على المسند. 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: الجاسوس»ء (5/ 131/:155).: رقم (07909619. 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: 
من فضائل أهل بدر» (8/ 7777)) رقم (5784). 

5. الإصابة في تميبز الصحابة» ابن حجرء مرجع سابقء /١(‏ 
.)6١‏ 


١78 


القصةء فيقول: "وهذا باطل لا شك فيه؛ لأن الله أمر 
بقبض زكوات أموال المسلمين» وأمر يله عند موته ألا 
يبقى في الجزيرة العربية دينان» فلا يخلو ثعلبة من أن 
يكون مسلًا ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا 
بدء ولا فسحة في ذلكء» وإن كان كافرًا ففرض ألا يبقى 
في جزيرة العرب!؛ فسقط هذا الأثر بلا شك" . 

وثمة إشكال آخر متعلق بمخالفة القصة لصحيح 
السنة المطهرة التي بينت حق أهل بدرء فنظرًا لكل هذه 
الإشكالات نجزم ببطلان هذه القصة المزعومة”". 

وَعِذَاير هذا الصحان الخليل ينا تش إليه وتتاكد 
عدالته» ويطيش كل سهم موجه إليه ليطعنه. وتبقى 
السنة وحاملوها في أعلى درجات الصحة والكمال. 
الخلاصة : 

» إن التحقيق العلمي لجميع طرق هذه القصة 
أثبت أنها ضعيفة جدًا من ناحية السند؛ ذلك لأن رواتها 
منهم من هو متهم بالكذبء ومنهم من هو معروف 
بالضعف الشديد. 

فها هو "معان بن رفاعة" قال عنه ابن حجر: "لين 
الحديثء كثير الإرسال"؛ كما أورده ابن حبان في 
المجروحين, وأما "علي بن يزيد" فقد أورده ابن حبان 
في "المجروحين" وقال: "علي بن يزيد منكر الحديث 
جدَاء بل أجمع العلماء على ضعفهء وكذلك عطية بن 
سعد العوفي ذكره ابن حجر في "طبقات المدلسين" في 
"المرتبة الرابعة"» وذكر أنه مشهور بالتدليس القبيح؛ 
4. المحلى» ابن حزمء تحقيق: أحمد شاكرء دار التراثء القاهرة» 
د.دت» ١84/1١١١‏ 5). 


5. دفاع عن السنة المطهرة» علي إبراهيم حشيشء مرجع سابق» 
ص١١‏ بتصرف. 


فكيف إذن تصح هذه القصة؟! 

© إن ثعلبة 5ه شهد بدراء ومعلوم أن أهل بدر قد 
شهد لهم الله 3# ونبيه ويه بالإيهان» فكيف يكون منهم 
بعد ذلك من يمنع الزكاةوهي ركن من أركان 
الإسلام -ويموت على نفاقه ؟!! ولعل هذا دليل قاطع 
على بطلان هذه الشبهة. ى! بين ذلك الشيخ محمد رشيد 
رضاء وقال ابن عبد البر: ولعل قول من قال في ثعلبة: 
إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح» وكل 
هذا يؤكد بلا شك على عدالة ثعلبة ذه ويبيين زيف 
هذه الشبهة. 

٠‏ نما سبق يتبين لناأنالقصةالمكذوبةعلى 
تعلبة بن حاطب الصحابي الجليل الذي شهدا بدرّاء لا 
تتفق وصحيح السنة المطهرة التي بينت حق أهل بدر 
المشهود لهم بالجنة» وبه تبقى عدالة الصحابي الجليل 
ثعلبة بن حاطب وتتأكد براءته من كل ما تُسب إليه. 


دعوى أن ابن عباس :2+ سرق مالاء وأغلظ 
القول للسيدة عائشة رضي الله عنها!*) 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المشككين في عدالة الصحابي الجليل 
(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء محمد بن 
إبراهيم الوزير اليهاني» مرجع سابق. الصاعقة في نسف أباطيل 
وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع دفع 
الكذب المبين عن أمهات المؤمنين» د. عبد القادر بن محمد عطا 


1/4 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|؛ ويستدلون على 
طعنهم هذا بأنه أخذ مال البصرة من غير إذن عل ده 
وقد حثه علّ أن يتقي الله فلم ينصت لكلامه؛ كما أنه 
أغلظ القول في مناظرته للسيدة عائشة رضي الله عنها 
قائلا: "وما أنت إلا حشية من تسع حشايات خلفهن 
بعده... إلخ"؛ أي: رسول الله وله وذلك لهوى في نفسه 
وكراهية منه للسيدة عائشة رضي الله عنها. ويتساءلون: 
كيف يقبل ما روي عنه؛ وقد أخذ ما ليس من حقهء 
وتجرّأْ على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟! رامين من 
وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابي الجليل عبد 
الله بن عباس #5ه. ومن ثم هدم جزء كبير من السنة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس أرفع من أن 
يُفترى عليه بالسرقة» فتلك الرواية مكذوبة لا تصحٌ 
ويؤيد بطلانها كثرة الأخبار الصحيحة التي تثبت ورعه 
وخوفه الدائم من الله ولد وتتعارض مع هذا الخبر 
المكذوب» وكذلك ما ورد من دعاء النبي يله له أن 
يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. 

*) إن الرواية التي تقول: إن ابن عباس أغلظ 
القول للسيدة عائشة رضي الله عنها باطلة لا تصحٌ؛ لأن 
عمدة إسنادها هو أبو محنف لوط بن يحيى الشيعي 
الذي أجمع النقاد على تضعيفه وتركه. هذا فضلا عن 
العلاقة الطيبة بين ابن عباس والسيدة عائشة . 
التفصيل: 
أولا. رواية سرقة ابن عباس مال البصرة رواية مكذوبة 
لا تصح: 

لقد اعتمد هؤلاء المدعون في اتهام عبد الله بن عباس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رضي الله عنهما بسرقة مال البصرة على رواية مكذوبة 
وردت في كتاب "نيج البلاغة"7") المنسوب لعلي بن أبي 
طالب 5ه فقد روي فيه دون إسناد أن عليّا لما سرق 
ابن عباس مال البصرة كتب إليه في ذلك كتابًا شديدًا 
قال فيه: "أمّا بعد فإني كنت أشركتك في أمانتي» 
وجعلتك شعاري وبطانتي» ولم يكن في أهلي أوثق منك 
في نفسي» لمواساتي ومؤازرتيء وأداء الأمانة إليْ» فل 
رأيت الزمان على ابن عمك قد كَلِبِ”"؛ والعدد قد 
حربء وأمانة الناس قد خزيت””» وهذه الأمة قد 
فتنت» قلبت لابن عمك ظهر المجن”؛ ففارقته مع 
المفارقين وخذلته مع الخاذلين» وخنته مع الخائنين» فلا 
ابن عمك آسيت. ولا الأمانة أَدَّيتء وكأنك لم تكن الله 
تريد بجهادك, وكأنك لم تكن على بينة من ربك» 
وكأنك إنم| كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم» وتنوي 
غرّتهم عن فيئهم» فل أمكنتك الشدة في خيانة الأمةء 
أسرعت الكرَّة وعاجلت الوثبة» واختطفت ما قدرت 
عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف 
نيدن" انس الممرض الكسيرة اليخبلضة إن 
الحجاز رحيب الصدر بحمله. غير متأثم من أخذه. 
كأنك ‏ لا أبا لغيرك ‏ حدر ت إلى أهلك ترائك من 
أبيك وأمك. فسبحان الله! أما تؤمن بالمعاد؟ أما حاف 


.١‏ مج البلاغة: كتاب جمعه: الشريف الرضي والشريف 
المرتضي» وزعموا أنه من كلام الإمام علي بن أبي طالبء وزادوا 
فيه الكثير من سب الصحابة ومن الأمور التي يظهر فيها التشيع. 
؟. كَلِبَ: اشتد. 

“". خحزيت: ذلت وهانت. 

5. المجن: هو الترس؛ والمعنى: كنت معه فصرت عليه. 

5. الأزل: هو الخفيف الوركين» وذلك أشد لعدوه. وأسرع 
لوثوبه. 


ليل 


نقنائن الليتاب؟ أبها المعبدو د كان عبدنا من أو 
الألباب» كيف تسيغ طعامًا وشرابًا وأنت تعلم أنك 
تأكل حرامّاء وتشرب حرامّاء وتبتاع الإماء» وتنكح 
الحنساءمتن هال اليتافى والمتساكين والمؤمين 
والمجاهدينء الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال؛ 
وأحرز بهم هذه البلاد. 

فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم. فإنك إن م 
تفعلء ثم أمكنني الله منك» لأعذرن إلى الله فيك» 
ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحدًا إلادخل 
النار» والله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي 
فعلت. ما كانت لما عندي هوادةٌ ولا ظفرا مني بإرادةٍ 
حتى آخذ الحق منهماء وأزيح الباطل عن مظلمتهماء 
وأقسم بالله رب العالمين ما يسرني أن ما أخذت من 
أموالهم حلال لي أتركه ميرانًا لمن بعدي» فضح 
رولا كاتك فد يلقت الندى (وذفكت قنك 
الثرى)» وغرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي 
الظالم فيه بالحسرة» ويتمنى المضيع الرجعة. ولات حين 
ناض والسوء*. 

فهذا الكتاب تصريح من علي بن أبي طالب بأن ابن 
عباس رضي الله عنهما كان يعلم أن ذلك المال الذي 
أخذه حرام» وهذا جرح محققٌ لو كان كل مارُوِيَ 
صُدّقء وكل ما قيل قبل» ولكن الذي ظهر من أمانة 
ابن عباس وعدالته وتقواه» يقتضي أن تكون هذه 
الرواية غير صحيحة. فالمعلوم المشهور لا يعارض 


1. ضح رويدًا: كلمة تقال لمن يؤمر بالتؤدة والأناة والسكون. 
/. شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية» مصرء 1 1117/8ه/ 
10م / لال 4 .)1١‏ 


بالمظنون الشاذء كيف وليس هذا في مرتبة الظن؟ وقد 
أطبق الصحابة والتابعون على جلالة ابن عباس 
وأمانته» والأخذ عنه» فلم يُلتفت إلى ماشدَ في هذه 
ال 

وهذه الرواية مكذوبة لم ترد في أيٍّ من الكتب 
الموثوق في صحتها وسلامتهاء وإنما نسبت إلى علي بن 
أي طالب وهو منها براء؛ لأن ما في هذا الكتاب ليس 
من أقواله وه وإنما هو من جمع الشريف المرتضي؛ إذ 
جمع فيه ألفاظًا منسوبة للإمام علي» وقد نص على هذا 
الإمام الذهبي في سيره حيث ذكر في ترجمة الشريف 
المرتضي أنه " هو جامع كتاب" نبج البلاغة " المنسوبة 
ألفاظه إلى الإمام علي #2*» ولا أسانيد لذلك» وبعضها 
باطل» وفيه حق» ولكن فيه موضوعات حاشا الإمام 
من النطق بهاء ولكن أين المدصف؟! وقيل: بل جمعه 
أخوه الشريف الرضي". 

وقال أيضًا: "وفي تواليفه سب أصحاب رسول 
الله ي؛ فنعوذ بالله من عل لا ينفع "7" . 

وقال في ميزان الاعتدال عن الشريف المرتضي: وهو 
المتهم بوضع كتاب "نبج البلاغة"» وله مشاركة قوية في 
العلوم؛ ومن طالع كتابه "نهج البلاغة" جزم بأنه 
مكذوب عل أمير المؤمنين علي 5» ففيه السب 
الصراح» والحطا على السيدين: أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما وفيه من التناقضء والأشياء الركيكة» والعبارات 
التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس 
.١‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن 
إبراهيم الوزير اليماني» مرجع سابق» (7/ 0719). 


3 سير أعلام النبلاء» الذهبى» مرجع سابق» /١9(‏ 4ه 


) بتصرف. 


للدل 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين ‏ جزم بأن الكتاب 
كر 0 

وما يدل على بطلان نسبة هذا الكتاب إلى اللإمام 
عن أمران ظاهران: الثيل من أعراض سادات 
الصحابة الخلفاء الراشدين تصريحًا وتعريضًاء والسجع 
المتكلف الظاهر التوليد الذي تنبو عنه فصاحة الصحابة 
والهاشميين» ولا يخفى على أحد أن هذا السجع 
المصطنع الذي يجزم كل من له إلمام بالعربية بأنه بعيد 
من فصاحة الصحابة. 

وهذه الرواية لو كانت من كلام علىي» لكانت 
موجودة قبل هذا المصنف. منقولة عنه هذه الأسانيد 
وبغيرهاء فإذا عرف أنها لم تُتقل قبل ذلك علم أنها 
)م 


وبناء على ما سبق نستطيع القول أن هذا دليل لا 
يحتج به لكذبه الواضح, ومن ثم لا يطعن في عدالةٍ ابن 
عباس هذا الافتراءٌ؛ لأنه ظاهر الكذب والاختلاق. 


كذب» وإلا فا إسنادها؟ ومن الذي نقلها عنه 


وكيف يفعل ابن عباس هذه الكبيرة» وهي سرقة 
مال المسلمين» وهو من هو في الصحبة والمكانة الرفيعة 
عند النبى يل وعند الخلفاء الراشدين الأربعة» وعند 
جنيع الصحابة الكرام؟ 

فقد سهد له بالعدالة في القرآن والسنة مع باقي 
الصحابة» وقد دعا له النبى يله بالحكمة» فقدروى 
خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني 
1 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» مرجع سابق» /١‏ 
0075 
4 كن عدر متها العتت اجو غيةة سمههؤربة خسن آل 


سلان» دار الصميعى» الرياض» طا.57١اهم/‏ م00٠٠‏ ون 
(؟/ 0566 107) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله كي إلى صدره. وقال: "اللهم علمه 
الم 

واختلف في المراد بالحكمة هناء فقيل: الإصابة في 
القول» وقيل: الفهم عن الله وقيل: ما يشهد العقل 
بصحته. وقيل: نور يفرق بين الإلهام والوسواسء وقيل 
غير ذلك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما من أعلم 
الصحابة بتفسير القرآن» روى يعقوب بن سفيان في 
تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: "لو أدرك 
ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل". وكان يقول: 
"نعم ترجمان القرآن ابن عباس". روى أبو زرعة 
الدمشقي في تاريخه عن ابن عمر قال: "هو أعلم الناس 
با أنزل الله على محمد وي"» وروى يعقوب أيضًا بإسناد 
صحيح عن أبي وائل قال: "قرأ ابن عباس سورة النور» 
ثم جعل يفسرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم 
لأسلمت"79", 

وعنه ظيه: أن النبي يلِةٌ دخل النلاء» فوضعت له 
وَضوءًاء فلم)ا خرجء قال: من وضع هذا؟ فخي فقال: 
"اللهم فقهه في الدين"”". 

وقد بلغ من العلم مبلغًا عظيًا وهو في سن مبكرة 
ختى لقَتَّ جر الأمه وتران القران وفقيه احص 


الصحابة» باب: ذكر ابن عباس ب /0/ 7 ءرقم 
كه /ا؟). 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (ا// .)١75‏ 

باب: وضع الماء عند الخلاء. /١(‏ 5 رقم .)١57(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل عبد الله بن عباس» (8/ 67 رقم (11501). 


١8م‎ 


وإمام التفسير”'؛ لذا فقد كان محط الأنظار في عهد أبي 
بكر الصديقء أما في عهد عمر بن الخطاب فقد اختير 
على الرغم من صغر سنه في مجلس الشورىء الذي كان 
يتكون من كبار شيوخ الصحابة: فقد كان عالما فقيهًا 
ورعًا لا يقبل على ارتكاب المساصي والمحرمات» 
يستحي من الله أن يفعل المعصية» فعن عكرمة عن ابن 
عباس أنه لم يكن يدخل الام إلا وحده. وعليه ثوب 
صفيق» يقول: "إن أستحي من الله أن يراني في الحمام 
منجرة]"70". وعن طاوس قال ماوآيت انعد أكشد 
تعظيًا الحرمات الله من ابن عباس”". 

وعن سعيد بن جبير» قال: كان ناس من المهاجرين 
قد وجدوا على عمر 5ه في إدنائه ابن عباس دونهمء 
قال: وكان يسأله» فقال عمر: أما إني سأريكم اليوم منه 
ما تعرفون به فضله. فسأهم عن هذه السورة: 98إِدَا 
جنا تبر الله وََلْمَمْحْ (462 (النصر)» فقال بعضهم: 
أمر الله نبيه يلِةِ إذا رأى الناس يدخلون في دين الله 
أفواجًا أن يحمده ويستغفره. فقال عمر #ك: ياابن 
عباس» تكلمء فقال: أعلمه متى يموت» أي : فهي أيتك 
من الموت» فسبح بحمد ربك واستغفره"””". 

ثم يعلق الحافظ ابن حجر العسقلاني على هذا 
الحديث قائلًا: وفيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير 
لإجابة دعوة النبي يل أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في 


5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (9/ 91"). 


6 المرجع السابق» ص 06 7 
5. السابق» ص13 37 


ساس ب« | ساس 


(/ 0605)ءرقم(1910). 


الدين» وفيه جواز تأويل القرآن با يفهم من الإشارات» 
وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم» ولهذا 
قال على #: أو فهّ) يؤتيه الله رجلا في القرآن7". 

وعن ابن عباس قال: قدم على عمر رجل» فجعل 
عمر يسأله عن الناس» فقال: يا أمير المؤمنين قد قرأ 
القرآن منهم كذا وكذا. فقلت: والله ما أحب أن 
يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة» قال: 
فزبرني عمرء ثم قال: مه. فانطلقت إلى منزلي مكتئبًا 
حزيئاء فقلت: قد كنت نزلت من هذا الرجل منزلة» فلا 
أراني إلا قد سقطت من نفسه. فاضطجعت على 
فراشي» حتى عادني نسوة أهلٍ وما بي وجع. فبينا أنا 
على ذلك. قيل لي: أجب أمير المؤمنين. فخرجت»ء فإذا 
هو قائم على الباب ينتظرني» فأخذ بيدي» ثم خلا بي؛ 
فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنْقًا؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين» إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه» 
وأنزل حيث أحببت» قال: لتخبرني» قلت: متى ما 
يسارعوا هذه المسارعة يحيفواء ومتى ما يحيفواء 
يختصمواء ومتى ما اختصموا يختلفواء ومتى ما يختلفوا» 
يقتتلوا. قال: لله أبوك» لقد كنت أكتمها الناس حتى 
ع 

فهل كل هذه الحكمة. وهذا العلم يدفع صاحبه 
لأن يسرق من أموال المسلمين شيئًا؟! وهل هذه 
الشهادات من مثل هؤلاء الصحابة الكرام تكون لمن 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (8/ )2١8‏ بتصرف. 

”. مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت» ط”ء 
40 ١ه‏ (11/ »)7١17‏ رقم (50934). 


١8 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


يسرق؟! 

إن شخصية ابن عباس كانت شخصية علمية 
جمعت صفات العالم الربان» من العلم والفطنة والذكاء 
والضير والزم وغيرها من الصفات”, 
ثانيًا. إن غلظة ابن عباس مع عائشة رضي الله عنهما 
قصة مكدوية : 

لقديقاول معط لفراف ة نسب تفن الأقوال 
إلى ابن عباس رضي الله عنهما موردين قصة ذكروها 
في كتبهم» وفيها مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما لعائشة رضي الله عنها وفيها أن ابن عباس قال 
يخاطب فاشة: "...وما أنت الأحهِية"" من تسع 
ششاراك لنت عد لست بامههن اوتلدولا 
بأحسنهن وجهّاء ولا بأرشحهن عرقّاء ولا بأنضرهن 
ورقًا..."إلخ. 

وهي قصة مكذوبة على ابن عباس رضي الله عنهم| 
وعمدة إسنادها أبو مخنف لوط بن يحيى» الإخباري 
التالف. والرافضي المحترق الذي أجمع أئمة النقاد على 
تضعيفه وتركه “أ ومن عباراتهم فيه: 

قول يحبى بن معين: ليس بئقة؛ وقال أبو حاتم: 
متروك الحديثء وقال الدارقطني: إخباري ضعيف”, 


وقال الذهبي: إخباري تالفء لا يوثق به تركه أبو 


© في "فضل ابن عباس ومكانته في الإسلام" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الثلاثين» من الجزء التاسع (النبوات). 

“. حشية: فرشة. 

5. انظر: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري» رسالة ماجستير» 
يحبى بن إبراهيم اليحيى» ص57 : 57» نقلا عن: موقف الشيعة 
الاثني عشرية من صحابة الرسول وله مرجع سابق» ص 21١117‏ 
ا. 

4. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (1/ 0"07. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حاتم وغيره» وقال الدارقطني: ضعيف, وقال مرة: 
ليس بشيء» وقال ابن عدي: شيعي محترق» صاحب 
اا 3 

فهو إذن ‏ مجمع على تضعيفه؛ ولا يوثق بكلامه. 

وأبو مخنف لوط بن يحيى هذا هو عمدة إسناد هذه 
القصة المفتراة والتي أوردها الشيعة في كتبهم 
واعتمدوهاء مع ما فيها من سوء أدب مع أمهات 
المؤمنين» لاسيم| عائشة رضي الله عنها وفيها قول ابن 
عباس لعائشة: "ما أنت إلا حَشِيّة من تسع حشايات 
خلفهن بعده"» ولا يشك من عنده أدنى فهم. أو له 
أدنى إلمام بسيرة النبي يله وأصحابه #: في كذب هذه 
الافتراءات وبعدها عن الحقيقة9). 

وليس من المعقول أن تصدر الغلظة وسوء الأدب 
مع أمهات المؤمنين» وخاصة أم المؤمنين عائشة ومن 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباسء فهو المشتهر 
بالفراسة والكياسة والفطنة. 

كا أن ابن عباس كان يجل العلماء بالرغم من مكانته 
العظيمة وتوقير الناس له فكان يمسك جواد زيد بن 
ثابت عندما يمتطي جواده. فينزعج زيد بن ثابت ط. 
ويقول: "لا تفعل يا ابن عم رسول الله يل". فيقول ابن 
عباس رضي الله عنهم|: "هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا". 
فيسرع زيد بن ثابت. ويقبل يد ابن عباس قائلًا: 
"وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا"”” . 
.١‏ ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» (7/ 2419 .)57١‏ 
؟. موقف الشيعة الاثني عشرية من صحابة رسول الله يل 
د. عبد القادر بن محمد عطا صوفيء مرجع سابق» (”/ 2071/5 
اا .)١‏ 


و3 الإصابة ف عبسو الصحابة, ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» (5/ .)١55‏ 


:8م 


هكذا كان حاله دائمً) مع العلماء» فكيف معأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها العالمة الفقيهة» التي كان 
يرجع إليها في كل شيء فعن هشام عن أبيه قال: "ما 
رأيت أحدًا أعلم بفريضة» ولا أعلم بفقه ولا بشعر من 
040 

وكان ذه متسامحا لا يحمل بغضًا ولا كرمًا لأحد 
حتى يفعل مثل هذه الفعلة القبيحة» وهو نقي السريرة 
دائًا مع الناس جميعًا. 

فعن ميمون بن مهران قال: سمعت ابن عباس 
يقول: "ما بلغني عن أخ مكروه قط إلا أنزلته إحدى 
ثلاث منازل: إن كان فوقي عرفت له قدره. وإن 
كان نظيري تفضلت عليه. وإن كان دوني لم أحفل به. 
هذه سيري في نفسي» فمن رغب عنها فأرض الله 
انيع : 1 

وهل يعقل أن يقول لها ابن عباس ذلكء وتقول 
هي عنه: إنه أعلم الناس بالحج» فقد أخرج يعقوب بن 
سفيان من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن شيب 
قال: "قالت عائشة: هو أعلم الناس بالحج"”". 

ومما يببطل هذه الدعوى الكاذبة» ويؤكد العلاقة 
الطيبة بين عبد الله بن عباس والسيدة عائشة رضي الله 
عنهها ما روي عن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى 
عائشة: أنه استأذن لابن عباس على عائشة رضي الله 
عنها وهى تموت. وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد 


الرحمن, فقال هذا ابن عباس يستأذن عليك» وهو من 


5. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الفرائض» باب: ما 
قالوا في تعليم الفرائفضء (// 4 77))» رقم (07. 

5. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء» مرجع سابق» (4/ 06 
5. الإصابة» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» (5/ .)١47‏ 


خير بنيك» فقالت: دعني من ابن عباس ومن تزكيته. 
فقال: لما عبد الله بن عبد ال حمن إنه قارئ لكتاب الله 
فقيه في دين الله فأذني له فليسلم عليك وليودعك. 
قالت: فأذن له إن شئتء قال فأذن له. فدخل ابن 
عباس ثم سلم وجلسء وقال: أبشري يا أم المؤمنين 
فوالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب - 
أو قال: وصب - وتلقي الأحبة محمدًا وحزبه. أو قال 
أصحابه إلا أن تفارق روحك جسدك,. فقالت: إيهايا 
ابن عباس» فقال ابن عباس: كنت أحب أزواج رسول 
الله يي إليه؛ ولم يكن يحب إلا طيبّاء وأنزل الله وبق 
براءتك من فوق سبع سماوات» فليس في الأرض 
مسجد إلا وهو يتل فيه آناء الليل وآناء النهار» 
وسقطت قلادتك بالأبواء فاحتبس النبي كل في المنزل 
والناس معه في ابتغائهاء أو قال في طلبهاء حتى أصبح 
القوم على غير ماء» فأنزل الله صبكَ: «3 فتَيِمَمُوأْصَعِيدا 
طَيْبا 4 (النساء: 48)» فكان في ذلك رخصة للناس عامة 
في سببك؛ فوالله إنك لمباركة» فقالت: دعني يا ابن 
عباس من هذاء فوالله لوددت أن كنت نسيًا منسيًا"”"2. 
فهل بعد هذه البشرى التي بشرها عبد الله بن عباس 
لأم المؤمنين عائشة يشكك المغرضون في العلاقة بينه 
وبينهاء رضي الله عنهم|؟ !! 
ولله در حسان بن ثابت حين قال فيه: 
إذا قال لم يَترّك مَقَالَالِقَائِلٍ 
بمُلتَقَطاتٍ لاترى بَيتها مصلا 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسئد عبد 


الله بن عباس» (0/ »)4١ 4٠‏ رقم (7777). وصححه أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند. 


١/مه‎ 


عبهات حؤل لطع فى غنالة الستدابة 
كفى وَشَفى مافي الثفوس كلم يدع 
ِذي إربَِ في القّولٍ جد وَلا مزلا 
سَمَوتٌ إلى العلا بِعَيِرٍ مَشَقسٍ 
قيلت ذّراهالاةَنِتاوَلاوَغلا 
ونخلص من هذا كله إلى أن الرواية التي استدلوا بها 
عمدة إسنادها هو أبو مخنف لوط بن يحيى وهو ضعيف 
رافضي ليس بثقة» ومن ثم فهي رواية ضعيفة لا تصح 
ولا يجوز الاحتجاج بها. 
وكذلك تتضح منزلة عبد الله بن عباس السامية في 
الإسلام فهو من السابقين الأولين الذين رضي الله 
عنهم» ومن المنصوص على عدالتهم رضوان الله عنهم 
بأعيانهم فضلًا عن تزكيته ضمن النصوص الواردة في 
الصحابة عامة» ويتبين أيضا بطلان تلك الروايات 
المفتراة على الصحابة ووهنها في ميزان النقد 
الحديثي. وبذلك يظهر حمق تلك الدعاوى وتبافت 
مَدعيها: 
الخلاصة : 
» إن الرواية التي تتهم ابن عباس بسرقة مال 
البصرة رواية مكذوبة لا تصح؛ لأنهالم تردفي أي من 
الكتب الصحيحة» وقد نقلها المذّعون من كتاب "نج 
البلاغة" المنسوب لسيدنا علي بن أبي طالب #ه. وقد 
بين العلماء أن هذا الكتاب ليس من كلام الإمام علي» 
وإنما هو من كلام بعض الأئمة الروافض؛ لذلك فهذه 
الرواية ملفقة على سيدنا علي #ه ولا تصح عنه. وما 
يؤكد كذبها أنها لو كانت صحيحة لكانت موجودة قبل 
هذا المصنف الذي اعتمدوا عليه ولما لم تنقل قبله عم 
كذيها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كيف نطعن في صحابي جليل اعتمادًا على رواية 
شاذة غير صحيحة» تعارضها أخبار مشهورة صحيحة 
هي من الكثرة بمكان؟ 

« لقد أجمع الصحابة والتابعون والعلماء جميعًا على 
جلالة ابن عباس وعدالته الثابتة بالكتاب والسنة» 
وشدة تعظيمه لحرمات الله التي تتنافى مع هذا الاتهام. 

٠.‏ لقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكثر 
الصحابة علا ب! في كتاب الله َبْقَ وهذا إن) تحقق بفضل 
دعاء رسول الله كه له في قوله: " اللهم فقهه في الدين» 
وعلمه التأويل"؛ لذلك كان يطلق عليه. حبر الأمة» 
وترحمان القرآن. 

» إن اتهام ابن عباس بالغلظة مع عائشة رضي الله 
عنها لا يصح؛ لأن الرواية التي ادعت ذلك رواية 
موضوعة. إذ عمدة إسنادها أبو مخنف لوط بن يحيى 
الذي أجمع أئمة النقاد على تضعيفه وتركه. 

© بممايبين بطلانها أن ابن عباس عرف عنه أنه كان 
يجل العلماء ويقدرهم., والسيدة عائشة من أعلم 
الصحابة فكيف لا يوقرها؟ وكيف يقوللهاذلك» 
وتقول هي عنه: إنه أعلم الناس بالحج؟ إن العقل 
السليم لا يقبل هذا أبدًا. 

٠.‏ وكذلك شهادة ابن عباس لما رضي الله عنها 
وهي على فراش الموتء وتبشيره إياها بالجنة؛ لقربها من 
النبي يِه وفضلها على هذه الأمة ينفي عنه هذا القول 
تمامًا. 

أليست هذه كلها أدلة قاطعة على بطلان ما ادعوه 
من كذب وبهتان على صحابة رسول الله ولو الذين 
زكاهم الله ورسوله يل في القرآن والسنة؟! 


3-86 


١ملك‎ 


الشبهة السادسة والعشرون 


الزعم أن سعد بن أبي وقاص <ء ارتكب 
ما يسقط عدالته(*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الطاعنين أن سعدًا وه قد ارتكب أشياء 
من شأنها أن تسقط عدالته؛ إذ إنه لم يكن عدلا ولا 
شجاعًا ولا أمينا على رعيته. مستدلين على ذلك 
بشكوى أهل الكوفة سعدًا لعمر ه قائلين: بأنه لا 
يحسن يصليء كما أنه لا يسير بالسرية» ولا يقسم 
بالسوية» ولا يعدل في القضية» وقد عزله عمر من جراء 
هذه الشكوى. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في 
عدالته 5ه. ومن نَم رد الأحاديث المروية عنه. 
وجها إبطال الشبهة : 

0( إن ما اتهمَ به الصحابي الجليل سعد بن أبي 
وقاص و محض افتراء؛ فقد ثبتت براءته وجور من 
اهمه بدليل استجابة الله ول لدعوة سعد على من ظلمه 
مبذه الافتراءات. 

؟) إن عزل عمر لسعد رضي الله عنهماء إنما كان 
درءًا للفتنة؛ لأن عمر قد تحقق من براءة سعد؛ لذلك لم 
يعاقبه بل رشحه للخلافة من بعده ضمن الستة قائلا: 
"فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة". 
التفصيل: 
أولا. ثبوت براءة سعد :4 واستجابة الله لدعائه : 


بادئ ذي بدء يجدر بنا أن نتعرف على طبيعة أهل 


(*) إعلام الأجيال باعتقاد عدالة أصحاب النبي الأخيار أبو 


العراق» وكذلك طبيعة وشخصية الصحابي الجليل 
سعد بن أبي وقّاص # لنستطيع الحكم بإنصاف على 
سعد بن أبي وقاص 4# في هذا الحدث. إذ ثبت في 
التاريخ أن أهل العراق لم يجتمعوا على والء ولم يتفقوا 
على أمير. 

أما هو ضيه فقد اتهم بارتكاب هذه الأشياء وهو لم 
يرتكبها ولم تصدر عنه, والمتهم بريء حتى تثبت إدانته- 
كا يقولون -بل إن ما ثبت هو العكس؛ فقد ثبنتت 
براءته جلية واضحة ما اتهم به. 

ولقد ذكر هذه القصة الإمام البخاري رحمه الله في 
صحيحه؛ وبين ما حدث فيهاء فعن جابر بن سمرة 
قال: "شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر ذه فعزله. 
واستعمل عليهم عمارًا؛ فشكوا حتى ذكروا أنه لا يُحْسِين 
يصلي. فأرسل إليه» فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء 
يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أمّا أنا 
والله فإني كنت أصل بهم صلاة رسول الله يل ما أخرم 
عنهاء أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في 
الأخووة: قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل 
معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة» فسأل عنه أهل 
الكوفة» ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه. ويثنون معروقاء 
حتى دخل مسجدًا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له 
أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال: أمّا إذ نشدتناء فإن 
سعدًا كان لا يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية ولا 
يعدل في القضية» قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: 
اللهم إن كان عبدك هذا كاذبّاء قام رياءً وسمعة فأطل 
عمره» وأطل فقرهء وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل 
يقول: شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد. قال عبد 
الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من 


١/81/ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


الكبر» وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن””". 

والواضح من الحديث أن الشكوى لم تكن من أهل 
الكوفة جميعهم؛ ىا وضّح ذلك ابن حجر في الفتح 
قائلًا: "وفي قوله أهل الكوفة مجازء وهو من إطلاق 
الكل على البعض؛ لأن الذين شكوه بعض أهل الكوفة 
لا كلهم ففي رواية عن عبد الملك بن عمير في صحيح 
اخ ان "زة حاءة اكوم اهيل اعرف ""ابفيراءة 
سعد ينطق بها النص ذاتهء وذلك حين أرسل عمر ذه 
رجلا مع سعد ه» وإليك النص: "فأرسل معه رجلا 
- أو رجالًا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة, ولم يدع 
مسجدًا إلا شال غنه ويقدون معروقاء عفى ول 
مسجدًا لبني عبسء فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن 
قتادة يكنى أبا سعدة...". فمن الواضح أن جل اناس 
قد أثنوا على سيدنا سعد إلا ما كان من أسامة بن قتادة 
بمايدل عل أنهملما وُوجهوالم يستطيعوا المكابرة 
واعترفوا بفضله. 

ومما يؤكد براءة سعد #ه قول عمر له:"ياأبا 
إسحاق". وهي كنية سعد, كني بذلك بأكبر أولاده 
وهذا تعظيم من عمر له. وفيه دلالة على أن الشكوى لم 
تقدح 0 لأنه يعلم سعداء ويعلم أهل 
العراق. 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» (7/ 5لا رقم (755). 
. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: الصلاة» 
باب: صفة الصلاة» (0/ ))١178‏ رقم (1809). وصححه 
شعيب الأرنووط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 


2 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» 0/ 7174). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ثم إن سعدًا #ه قد دفع عن نفسه هذه الفرية فرد 
عليه عمر #ه وصدقه قائلًا: "ذاك الظن بك ياأبا 
إسحاق": 

يقول ابن حجر: والظاهر من الشبهة أن جهات 
الشكوى كانت متعددة» ومنها قصة الصلاة» وصرح 
بذلك في رواية أبي عونء فقال عمر: لقد شكوك في كل 
شيء حتى في الصلاة. وذكر ابن سعد وسيف أنهم 
زعموا أنه حابى في بيع مس باعه. وأنه صنع على داره 
بايا مبوبًا من خشب. وقال الزبير بن بكار في "كتاب 
النسب": رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر 
فوجدها باطلة. ويقويه قول عمر في وصيته: "فإني لم 
أعزله من عجز ولا نحيانة"7". 

مما يؤكد بطلان هذه الشبهة أن الذين شكوه لم 
يكونوا من أهل العلم؛ إذ قال سعد: "أتعلمني 
الأعراب الصلاة"» فقد كان 2ه يصليي صلاة النبي وَل 
فيطيل في الأوليين ويخف في الأخريين» وكأنهم ظنوا 
مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سعد 
التفرقة» وأفاد العلماء من ذلك ذم القول بالرأي الذي 
لا يستند إلى أصل» وفيه أن القياس في مقابلة النص 
فاسد الاعتبار» وقد قال:إنهامثل صلاة رسول 
الله يكذ"'؛ وهذا تأكد عمر من براءته وصدقه 5ه وفي 
تصديق عمر له كفاية على التدليل على براءته. 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فقه البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان د 
0/ 7: )»رقم (733700). وانظر: فتح الباري بشرح 


صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» مرجع سابقء (7/ 
0108). 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق. (7/ 2010 
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استجابة الله لدعوة سعد: 

إن هذه الاستجابة لي أكبر دليل وأقوى برهان على 
براءته #نه مما اهم به» ولو ثبت الاتهام ما استجيبت 
الدعوة» وكأن الله تعالى هو الذي رد على هذه الشبهة 
دوحل كا وير مناخ سحل عل 

ولعلنا نتساءل هل يرتكب إنسان ما يسقط عدالته» 
ويخطئ في الصلاة التي هي عاد الدين وعموده. ثم 
يستجيب الله تعالى دعاءه على من بَيّن حقيقته؟!! اللهم 
زلا كدو نط اشنا وطيه من العو هله 
الدعاوى عليه وهو منها بريء. 

ولقد دعا سعد ه بثلاث دعوات, "والحكمة في 
ذلك أنه لما نفى متهمه عنه الفضائل الثلاث» وهي 
الشجاعة؛ حيث قال: "لا ينفر"» والعفة؛ حيث قال: 
"لا يقسم". والحكمة؛ حيث قال: "لا يعدل". فهذه 
الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين, فقابلها بمثلها: 
فطول العمر يتعلق بالنفسء» وطول الفقر يتعلق بالمال» 
والوقوع في الفتن يتعلق بالدين» ولما كان في الثتتين 
الأوليين ما يمكن الاعتذار عنه دون الثالشة» قابلها 
بأمرين دنيويين والثالثة بأمر ديني» وبيان ذلك أن قوله: 
"لا ينفر بالسرية" يمكن أن يكون حمًا؛ فللإمام أن 
يقدم المصلحة؛ فإن رأى المصلحة في إقامته ليرتب 
مصالح من يغزو ومن يقيم فذاك له. أو كان له عذر ىا 
وقع وهو في القادسية'”. وإلا فكيف يستقيم هذا 
الادعاء وهو #ه أول من أراق دما في الإسلام» وأول 
من رمى بسهم في سبيل الله» ولقد شهد بدرًا وأحدًا 
والخندق, والمشاهد كلها مع رسول وَل وأبلى يوم 


". المرجع السابق» (؟/ )78٠١‏ بتصرف. 


اح اق عط 

وأما قوله: "لا يقسم بالسوية" فيمكن أن يكون 
حمّاء ذلك أنه للإمام أيضًا تفضيل أهل الغناء في الحرب 
والقيام بالمصالح» وقوله: "لا يعدل في القضية" هو 
أشدها؛ لأنه سلب عنه العدل مطلقّاء وذلك قدح في 
الدين. 

ومن أعجب العجب أن سعدًا مع كون هذا الرجل 
واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه. 
راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه» إذ علقه بشرط 
أن يكون كاذبّاء وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض 
الدنيوي؛ ولذلك قال: "رياء وسمعة"؛ أي: ليراه 
الناس ويسمعوه؛ فيشهروا ذلك عنه. ولقد استجاب 
الله تعالى دعوة سعد ذه على هذا الرجلء فكان إذا 
سئل: كيف أنت؟ يقول: "شيخ كبير مفتون أصابتني 
دعوة سعد". قال عبد الملك: "فأنا رأيته يتعرض للإماء 
في السكك. فإذا سألوه قال: كبير فقير مفتون". وفي 
رواية إسحاق عن جرير "فافتقر وافتتن". وفي رواية 
سيف "فعمي واجتمع عنده عشر بنات» وكان إذا سمع 
بحس المرأة تشبث بهاء فإذا أنكر عليه قال: دعوة المبارك 
سعد" وفي رواية ابن عيينة" ولا تكون فتنة إلا وهو 
فيها". وفي رواية محمد بن جحادة عن مصعب بن 
سعدء نحو هذه القصة قال: " وأدرك فتنة المختار فقتل 
0 

وبهذا يتبين أن سعدًا بريءٌ من هذا الاتهام براءة 
.١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» مرجع سابق» (7/ 


) بتصرف. 


؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» (”/ )١ 8١‏ بتصرف. 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الذئب من دم ابن يعقوبه بالإضافة إلى أن عمر لم 
يصدق هؤلاء المتّهمِين فيها قالواء وإنما كذّبهم وصدّق 
سعدا 
ثانيا. عزل عمر لسعد رضي الله عنهما كان درءا 
للفتنة ومساوقة لأهل الكوفة : 

يعد عزل عمر بن الخطاب لسعد 4 دليلا على 
سياسة عمر المحنكة؛ إذ سد بذلك أبواب الفتنة» وهو 


0 


ذكرنا آنمًا: "فإني لم أعزله عن عجز ولا خياة 

وحين مرّ جرير بعمر #ه فسأله عن سعد بن أبي 
وقاص»ء فقال: تركته في ولايته أكرم الناس مقدرة 
وأقلهم قسوة؛ هو هم كالأم البرة يجمع لهم كما تجمع 
النذزق أقونةالفاس عد الباس #وو اسن قبريتن إن 
ان 3 

وإذا سأل سائل: إذا ثبتت براءة سعد نه فلاذا عزله 
عمر ذَهد؟! كان الجواب كما ذكره الإمام النووي معلقًا 
على الحديث الذي ذكر هذه الواقعة شارحًا لسبب 
العزل ووجهة نظر عمره فيقول: "فيه أن الإمام إذا 
شكي إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلكء ونه إذا 
خاف مفسدة باستمراره في ولايته ووقوع فتنة عزله؛ 
فلهذا عزله عمر ذه مع أنه لم يكن فيه خلل» ولم يثنبت 
ما يقدح في ولايته وأهليته”*, وقد ثبت في صحيح 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: قصة البيعة والاتفاق على عئان بن عفان 5ك 
جلا :1 رقم ٠(‏ 142 

5. الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» (*8/ 75). 

5. شرح صحيح مسلمء النووي؛ مرجع سابق» (9/ .)1١79‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البخاري في حديث مقتل عمر والشورىء أن عمر 5ه 
قال: "إن أصابت الإمارة سعدًا فذاكء وإلا فليستعن 
م 7 

ولقد أكد ابن حجر رحمه الله في الفتح المعنى السابق 
نفسه في حديئه عن هذه الواقعة؛ إذ يقول: وفي هذا 
الحديث سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض عماله 
إذا شكي إليه وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتنضت ذلك 
المصلحة. قال مالك: قد عزل عمر سعدّاء وهو أعدل 
من يأتي بعده إلى يوم القيامة» والذي يظهر أن عمر عزله 
حسما لمادة الفتنة» ففي رواية سيف: "قال عمر: لولا 
الاحتياط وألا يتقى من أمير مثل سعد لما عزلته". 
وقيل: عزله إيثارًا لقربه منه لكونه من أهل الشورى. 
وقيل: لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من 
أربع سنين"". 

ولا مانع أبدًا أن تتضافر كل هذه الأسباب لعزل 
سعد #ه. وهو البريء بشهادة أصحاب العقول 
والنقول لما مرّ من شواهد وأدلة تبرئ ساحته #5ه. وقد 
أخبر النبي كَلِهُ أنه من العشرة المبشرين بالجنة» وذلك في 
الحديث الطويل الذي روه المغيرة إذ فيه: "وسعد بن 


مالك في النة "7 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: قصة البيعة والاتفاق على عثئان بن عفان مب 
0/ ا رقم .)5170١(‏ 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابقء (؟/ 581). 

“. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: السنن» باب: في الخلفاء. /١7(‏ ؟55), رقم(5150). 
(60)). 


وم يجمع النبي يه أبويه لأحد قبل سعد» فعن 
علي ذه قال: ما سمعت النبي يله جمع أبويه لأحد إلا 
لسعد بن مالكء فإني سمعته يقول يوم أحد: "يا سعد 
ارم قذاة و 

مقن ع سد فال5ار ا قرو ام سو شع 
النبي يل ما لنا طعام إلا ورق الخُبّلة ‏ أو الحبّلة ‏ حتى 
يضع أحدنا ما تضع الشاة» ثم أصبحت بتو أميذ عرق 
على الإسلام» خسرت إذن وضل سعبي"””. 

فهل يتهم هذا الرجل بعدم العدالة» وقد اجتمعت 
له كل هذه الفضائل؟ !! 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أرق رسول 
الله يه ذات ليلة» فقال: ليت رجلا صا ًا من أصحابي 
يحرسني الليلة. قالت: إذ سمعنا صوت السلاح.» فقال 
رسول الله ييةّ: من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص:يا 
رسول الله جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول 
الله يله حتى سمعنا غطيطه"0". 

وبهذا العرض السريع لبعض مناقبه ذه بعد إثبات 
براءته وتوضيح سبب عزله 5ه يتأكد لنا فساد هذه 
الشبهة با لا يدع مجالا لريب أو شك. 
الخلاصة : 


534 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
«إإذ ممت طََِئَانِ نحكُمَ أن دسا وَأَه اوعلط ستول 
لْمُؤْمِبُونَ #» /1١‏ 6) رقم (1059). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأطعمة» 
باب: ما كان النبي يِ وأصحابه يأكلون» (9/ »)55١‏ رقم 
١غ‏ ه). 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضل سعد بن أبي وقاصء (4/ 157 78)) رقم (15115). 


بريء من هذه الترهات وتلك الافتراءات» وذاك 
واضح من خلال القصة التي رواها البخاري في 
صحيحه. والتي دافع فيها سعد عن نفسه. وأظهر 
الحقيقة لعمر #» وقد تبين لعمر يه صدق كلامه» وإن 
الناظر المدقق يرى أمورًا في هذه القصة من شأنها أن 
تبطل الشبهة؛ إذ إن الشكوى لم تكن من كل أهل 
الكوفة؛ بل إنهم أثنوا عليه خيرًا إلا واحدًا تبين كذبه 
من استجابة الله تعالى لدعوة سعد بن أبي وقاص طفن 
عليه؛ فلقد طال عمره وافتقر وافتتن» وهذه أوضح 
علامات كذبه. 

© من المحال أن يخطئ سعد ذه في الصلاة كما 
يدّعون» ثم يستدركون عليه؛ لذا لما سمع سعد ضيه 
دعواهم تلك قال: "أتعلمني الأعراب الصلاة"؛ إذ 
إنهم لم يكونوا من أهل العلم؛ أما هو فقد كان يصلٍ بهم 
صلاة النبي و يركد في الأوليين ويخف في الأخريين» 
وكانوا يظنون مشروعية التسوية بين الركعات» 
فكان يه على صواب وهم على خطأ. 

© إن اتهام سعد بعدم الشجاعة ضرب من الخيال؛ 
إذ إنه #ه قد شهد مع النبي ول بدرًا وأحدًا والخندق» 
والمشاهد كلها مع رسول الله يوه وأبل يوم أحد بلاءً 
حسناء ىا أن للإمام تفضيل أهل الغناء في الحرب 
والقيام بالمصالح» وهذا لا يقدح في قسمته السوية بأي 
حال من الأحوال. 

* إن عزل عمر 5ه لسعد لم يكن عن عجزه أو 
خيانته ى| أخبر: "فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة". 
ولكنه عزله مساوقة لأهل الكوفة:, ودرءًا للفتنة؛ إذ 
قال: " لولا الاحتياط وألا يتقى من أمير مثل سعد لما 


عزلته". 


١91١ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

© إنه من المحال أن نطعن في عدالة هذا الصحابي 
الكريم لما له من مناقب وفضائل وآثار؛ فقد تحمل مع 
النبي كل الشدائد» وهو أول من رمى بسهم في 
الإسلام» وأول من جمع له رسول الله يل أبويه في 
قوله: "فداك أبي وأمي". وهوالذي سهر على راحة 


النبي ك. 
3-00 


الشبهة السابعة والعشرون 
اتهام سعيد بن زيد *: بغصب أرض أروى بنت أويس'*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في عدالة الصحابي الجليل 
سعيد بن زيد #ه» ويستدلون على هذا بأنه أخذ شيئًا 
من أرض أروى بنت أويس ظلءًاء فخاصمته إلى 
مروان بن الحكم, متسائلين: كيف يكون عدلا وقد 
أذ أر فا اكترويقى سو ؟ رامؤن شور اوليك إل 
إسقاط عدالته ضك. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كيف لا يكون سعيد بن زيد 5ه عدلاء وهو من 
كبار الصحابة؟! أسلم من قبل دخول النبي وله دار 
الأرقم» وشهد معه جميع المشاهد» وهو من العشرة 
الذين بشرهم النبي ول بالجنة. 

)١‏ كانت إجابة الله كَبْنَ دعاء سعيد بن زيد 4 على 
أروى بنت أويس دليل براءته مما ادعته عليه ظلَاء وقد 


(*) إعلام الأجيال باعتقاد عدالة أصحاب النبي يك الأخيار» أبو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اعترفت بذلك قبل موتها. 
التفصيل : 
أولا. إثُبات عدالة سعيد بن زيد 5ه : 

لقد ذكرت كتب تراجم الصحابة أن سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل 5ه صحابي جليل أسلم قبل 
دخول النبي يل دار الأرقم» وقبل أن يدعو فيها. 

قال قيس بن أبي حازم: قال سعيد بن زيد: لقد 
رأيتني» وإن عمر لموبقي على الإسلام؛ وما كان أسلم 
بعد؛ فقد كان إسلامه قبل عمرء وكان إسلام عمر عنده 
في بيته؛ لأنه كان زوج أخته فاطمة. 

وكان سعيد بن زيد ذه من السابقين الأولين» ومن 
الذين #: ورضوا عنه» فقد شهد مع رسول يله أحدًا 
والمشاهد بعدهاء ولم يكن بالمدينة زمان بدر؛ فلذلك لم 
00010 

وعدَّه عروة في البدريين» فقال: قدم من الشام بعد 
بدر» فكلم رسول الله يه فضرب له بسهمه وأجره؛ 
وقال الزبير بن بكار: سعيد بن زيد من المهاجرين 
الأولين» ضرب له رسول الله كلد يوم بدر بسهمه 
وأجره» وكان بعثه رسول الله يه وطلحة بن عبيد الله 
يتحسّبان له أمر عير قريش قبل أن يخرج من المدينة» فلم 
يحضرا بدراء وضرب لهم رسول الله وَل بسهمهم| 
واجرهة. 

وعن سعيد بن جبير قال: كان مقام أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد ال رحمن بن 
.١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مرجع 


سابق» (”/ ))٠١5 ٠‏ بتصرف. 
". تهذيب الكمال» الحافظ المزي» مرجع سابق» /٠١(‏ 8غ 4). 


١5 


عوف وسعيد بن زيدء كانوا أمام الرسول يل في القتال؛ 
ووراءه في الصلاة”"» وليس أحد من المهاجرين 
والأنصار يقوم مقام أحد منهم غاب أو شهد. 

ومعلوم أن سيدنا سعيد بن زيد من العشرة الذين 
نص رسول الله يي أخهم في الجنة نضا خاضّاء فضلًا عن 
النصوص العامة التي وردت في شأنهم جميعًا #:؛ وما 
ذلك إلا لسبقهم وتفضيلهم على جميع الصحابة”. 

فعن عبد ال رحمن بن عوف قال: قال رسول الله َلٌ: 
"أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثان في الجنة» 
وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» و عبد 
الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في 
الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في 
ا 

وبالنظر في هذه الأخبار يتبين لنا فضل الصحابي 
الجليل سعيد بن زيد ذه وأنه من السابقين الأولين 
الذين قال الله وك فيهم: يل وَالسيِقُوت الْأَولُونَ من 


وسراو 


02 ِِ ص 000 روك 7 م ل 0 0084 


دوي لتر 0 شءو > يي كوم سه 2 00 
0 وَرَصُوأ عَنْهَ وأعد طلم جَنَتٍ صَمَرِى نحتها 

6 0 ا ل 58 ساس سمج ديعي موس بو 

الأنهدر خنيرين فيها أبدا ذلك الغور لْعَضِمْ (ن) * 


«التوبة)» بل هو من خواص السابقين؟؛ لأنه من العشرة 
المفضلين على سائر الصحابة؛ ولم لا؟ وقد أسلم قبل 


*. أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» مرجع سابق» (؟/ 
يفف 

4. الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» (*/ 5 .)١٠١‏ 

5. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب عبد ال رحمن بن عوف. /٠١(‏ 
وعورقم(5994). وص ححه الألباني في صحيح 


وضعيف سنن الترمذي برقم (/71/41). 


دخول النبي كل دار الأرقم» وشهد مع النبي يك أحدًا 
والمشاهد بعدهاء إضافة إلى ذلك فهو عدلٌ بتعديل 
القرآن الكريم والسنة النبوية للصحابة جميعًا. 
ثانيًا. براءة سعيد من الظلم: 

كانت إجابة الله وَبِنَ دعاء سعيد بن زيد 5ه على 
أروى بنت أويس دليل براءته ما ادعته عليه ظلّاء وقد 
اعترفت بذلك قبل موتها. 

إن قصة أروى بنت أويس مع سعيد بن زيد 5ه قد 
أخرجها مسلم في صحيحه من حديث عروة بن الزبير» 
وفيه"أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه 
أخذ شيئًا من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكمء 
فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئًا بعد الذي 
سمعت من رسول الله يْدْه قال: وما سمعت من رسول 
الله ده قال: سمعت رسول الله يقةٌ يقول: من أخذ 
شبرًا من الأرض ظل) طُوّقه إلى سبع أرضينء فقال له 
مروان: لا أسألك بيه بعد هذاء فقال: اللهم إن كانت 
كاذبة فعَمّ بصرهاء واقتلها في أرضهاء قال: فما ماتت 
حتى ذهب بصرهاء ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ 
وقعت في حفرة فماتت"”"". 

وفي رواية أخرى: "قال سعيد بن زيد: اللهم إن 
كانت كاذبة فأعم بصرهاء واجعل قبرها في دارهاء قال: 
فرأيتها عمياء تلتمس الجُدُّرء تقول: أصابتني دعوة 
سعيد بن زيدء فبين!| هي تمشي في الدار مرت على بر في 
زفق 


الدار فوقعت فيها فكان قبرها" 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب المساقاة» باب تحريم 
الظلم وغصب الأرض وغيرهاء (7/ 4) رقم (/15001). 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: تحريم 
الظلم وغصب الأرض وغيرهاء (5/ 3594)» رقم (5005). 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

وقال الزينين كازة "إن ارو يت أويحس 
استعدت مروان بن الحكم وهو والي المدينة على 
سعيد بن زيد في أرضه في الشجرة» وقالت: إنه قد أخذ 
حقيء وأدخل ضفيرتي (القطعة المستطيلة من الأرض 
فيها خشب وحجارة) في أرضه بالشجرة. قال سعيد: 
كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله يله يقول: من 
اقتطع شبرًا من الأرض ظلً) طوّقه الله من سبع أرضين 
يوم القيامة» فترك لها سعيد ما ادعتء وقال: اللهم إن 
كانت أروى ظلمتني فأعم بصرها واجعل قبرها ني 
بترهاء فعميت أروىء وجاء سيل فأبدى عن ضفيرتها 
وحقها خارجًا عن حق سعيد» فجاء سعيد إلى مروان 
فقال له: أقسمت عليك لتركبن معي, ولتنظرن إلى 
ضفيرتهاء فركب مروان معه» وركب بالناس معه حتتى 
نظروا إليهاء قالوا: ثم إن أروى خرجت إلى بععض 
حاجاتها بعدما عميت» فوقعت في البثر فهاتت"7”". 

فكان أهل المدينة يدعو بعضهم على بعض» فيقول: 
أعماك الله عمى أروىء فهل بعد هذا يحق لمدّع أن يدّعي 
أن سعيد بن زيد 5 اغتصب شيئًا من أرض أروى 
بت أويس ؟] 

ومبذا يتبين أن الله يله برأ سعيد بن زيد ذه نما ادعته 
عليه أروى بنت أويس؛ حيث استجاب الله َبْنَ منه 
دعوته عليها فأعمى بصرهاء وجعل قبرها في دارهاء 
وبهذا يثبت للبشرية كلها أن الصحابة عدول كلهم ولا 
يحق لأحدٍ أن يتعدى عليهم أو يرميهم بكذب أو غيره. 
الخلاصة : 


©« كان سعيد بن زيد نه من السابقين الأولين» 


". تهذيب الكمال. الحافظ المزي» مرجع سابق» /١ ٠(‏ ؟56). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أسلم قبل دخول النبي يل دار الأرقم؛ وشهد مع 
النبي ينو جميع غزواته بعد بدرء ولم يحضر بدرًا لخروجه 
يترقب عير قريش خارج المدينة» فضرب رسول الله عل 
لاود نيه 

٠.‏ كان سعيد بن زيد 5ه من العشرة المشهود لهم 
بالجنة» فكيف يشهد النبي يه بالجنة لسارق؟! 

« لقد صدَّق مروان بن الحكم سعيدًا عندما سمع 
منه حديث النبي ولد واكتفى به بينة على صدقه. 

كانت إجابة الله وبق دعاء سعيد بن زيد ذه 
على أروى بنت أويس دليل براءته مما ادعته عليه؛ إذ 


ماتت عمياء» وكان قبرها في دارها | دعا ذه ربه. 


الشبهة الثامنة والعشرون 

اتهام أنس بن مالك #2 بالكذب على رسول الله علد *» 
مضمون الشبهة : 

متهمينه بالكذب على رسول الله يقد. مستدلين على ذلك 
بقول جعفر الصادق ذيه: "ثلاثة كانوا يكذبون على 
رسول الله يلّ: أبو هريرة» وأنس بن مالكء وامرأة". 
رامين من وراء ذلك إلى الحط من مكانة أصحاب 
رسول الله يد وصولا للطعن في| نقلوه إلينا من سنة 
(*) الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين 


عائشة مع رفع الكذب المبين عن أمهات المؤمنين» عبد القادر 
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وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ أنس بن مالك 5ه بممن خدم رسول الله كل 
وأحبه النبي وأكرمه؛ وهو من الصحابة المكثرين من 
الحديثء. تخرج في مدرسة النبي يله فلا يعقل أن 
يتربى في بيت النبوة» ثم يخرج فيكذب على مُربيه 
ومعلمه وِ. 

”) إن الرواية المنسوبة إلى جعفر الصادق رواية 
مكذورة مقتزاة وححعقر أشن قها برازه وقل عرف عع 
أنس بن مالك الزاهد الورع؛ أنه كان حريصًا أشد 
الحرص على ألا يقع في الخطأ وهو يحدث عن رسول 
لله يك وكان يقل الرواية ويضن بها على أبنائه فضلا 
عن غيرهم؛ فكيف نتهمه بالكذب؟!! 
التفصيل : 
أولا. خدمة أنس لرسول الله يلآ وتخرجه في مدرسة 
النبوة: 

إن الذين تخرجوا في مدرسة النبوة هم أبعد ما 
يكونون عن الكذب. والاختلاق على أمر نبسيهم 
ومعلمهم, ونعمت التربية هذه» وأنس أحد خريجي 
هذه المدرسة المباركة. 

.١‏ تربية أنس بن مالك في بيت النبوة: 

إن الذي يعايش أنسًا نه منذ بداية عمله لدى 
رسول الله يه ويعايش أم سليم رضي الله عنها يجد 
منهم| احرص الشديد على التماس بركة رسول الله كيه في 
كل مناسبة وفي كل أثر من آثاره؛ كما يجد من أم 
سليم حرصها على ولدها اليتيم» تريد أن تحوز له الخير 
كله. وهي تعرف مكانه. فأسرعت به إلى بيت 


النبوة» تريد أن تستحوذ على بركة عظمى لولدها 


هذا اليقيه”''. 

يروي مسلم بسنده عن إسحاق قال: "حدثنا أنس 
قال: جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله يل وقد 
أَزّرتني بنصف حمارهاء وردّتني بنصفه. فقالت:يا 
رسول الله: هذا أنس ابني أتيت به يخدمك. فادع الله له 
فقال: اللهم أكثر ماله وولده'””» وفي رواية: "وبارك له 
فيد"”" .قال أنسن: فوالل إن مال لكفينه وإن:وندئ 
وولد ولدي ليتعادون على نحو الماثة اليوم"”*'. وهكذا 
كانت بداية أنس بن مالك في بيت النبوة بدعوة مباركة 
من سيد الخلق رسول الله َي له وكفى بها دعوة. 

ولقد التحق أنس ذه بالخدمة في بيت النبوة» وهو 
صبي صغير في العاشرة من عمره. وفي بداية هذا 
الالتحاق ل يكن قد فرض الحجاب على نساء النبي كل 
ولا على نساء المسلمين» ومن ثم كان أنس يخدم داخل 
بيت النبوة وعند أمهات المؤمنين» فيكلفه الرسول يل 
بالعمل فيه كما كانت تكلفه بعض أمهات المؤمنين. 

وكان هذا التكليف يأخذ صورًا شتى يمكن أن 
يشمل جنيع حاجيات أهل البيت فيا يحتاجون فيه 
لعا ا : 


.١‏ خادم رسول الله يع أنس بن مالك» د. فاروق عبد العليم» 
مكتبة نور الإيان» القاهرة» 1 84715١ه/‏ 7١٠٠م,‏ ص8١١‏ 
بتصرف. 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة #» 
باب: فضائل أنس بن مالك ذب (8/ 7519)) رقم (5709). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة و 
باب: فضائل أنس بن مالك طق (4/ 75019) رقم (5504). 

4. صحيح مسلم (بشرح التووي)» كتاب: فضائل الصحابة ضآ» 
باب: فضائل أنس بن مالك قف (8/ 75019)) رقم (5739). 

4. خادم رسول الله يي أنس بن مالك» د. فاروق عبد العليم» 
مرجع سابق» ص ١١١‏ بتصرف. 


١5ه‎ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

ورغم حداثة سن أنس بن مالك آنذاك» فإن أمانته 
كانت صفة أصيلة فيه» ولعل هذه الصفة في أنس قد 
عهدها فيه رسول الله وده فكان يعهد إليه ببعض 
أسراره؛ فقد روى البخاري ومسلم عن معتمر بن 
سليمان قال: "سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك 
قال: أُسّ إيَّ نبي الله و سرًا فى أخبرت به أحدًا بعد 
ولقد سألتني عنه أم سليم فا أخبرتها به"”". 

ولااشك أن خدمة أنس في بيت النبوة شرف عظيم» 
لا يحظى به إلا من اختاره الله تعالى لأن يكون بجوار 
صاحب أسمى رسالة» يتعلم منه الكثير والكثير» ويرى 
أمورًا لا يراها غيره. 

". ملازمة أنس لرسول الله يْدْ خارج بيت النبوة: 

لم يسعد أحد من خدم رسول الله وه ولا من مواليه 
برفقة رسول الله َيه في بيته وخارج البيت. في الإقامة 
وفي السفر مثلما سعد أنس ذ#نه. وقد امتدت سعادته 
واستمرت ولا زالت قائمة» وستظل إلى يوم القيامة با 
نقل من أحاديث الرسول يك قولًا وفعلاء أمرًا ونبياء 
ومعجزات باهرات, في السلم والحرب. في المدينة 
وخارجهاء علم انتفع به الأجيال من عصر الصحابة 
حتى عصرنا الحاضرء وسيظل هذا العلم باقيا منتفعًا به 
- بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة”". 

ونحن لو أردنا أن نرصد حركة أنس مع رسول 
الله ييه لكان لزامًا أن نستعرض سيرة رسول 


". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستكئذان» 
باب: حفظ السر» /١١(‏ 84)» رقم (5789). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل أنس 
بن مالك» (4/ ))757١‏ رقم (1555). 

/. خادم رسول الله يه أنس بن مالكء د. فاروق عبد العليم» 
مرجع سابق» ص ١١9‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله َل في مدة إقامته بالمدينة بعد الهجرة إلى أن لحق 
بالرفيق الأعلى» فهذا هو أنس #5 يرافق رسول الله كل 
أثناء مشيه بالمدينة» وهذا هو أنس يرافق رسول الله كل 
في زيارة ولده إبراهيم» ثم هذا هو أنس يرافق رسول 
الله يَلِةٌ عندما أخبر بوفاة إبراهيم» وهذا هو أنس يحضر 
مع رسول الله يل دفن ابنته أم كلثوم زوج عثان"". 

وأما خارج المدينة فقد لازم أنس رسول الله كله في 
غزواته. خادمًا له يكون رهن إشارته» مستجييًا 
لأوامره. ومقاتلا مع المقاتلين بعد بلوغه الحلم, وكما 
كانت الملازمة في الغزوات» كانت الملازمة أيضًا في سفر 
رسول الله وَل 

ولااشك أن هذه الملازمة قد مكنت أنسًا أن يكون 
ناقلا لمشاهد كشيرة» وأحكام جمة من شرع الله تعالى 
للأمة الإسلامية تتعبد بها إلى يوم القيامة'". 

“. كان رسول الله يد قدوة أنس طيه: 

إن أنسًا 5ه تربى ونشأ في بيت النبوة» ولازم رسول 
الله يدٌ عشر سنواتء من العاشرة حتى العشرين» وهو 
السن الذي يتشكل فيه الإنسان» وتتكون صفاته 
وأخلاقه تأثرًا بقدوته الذي يعيش معه. أو بمربيه 
وأستاذه. أو بوالده ومن حوله. فلا غرو أن يكون أنس 
مقتديًا برسول الله يه خلقا وسلوكًا وأدبًا وعبادة» 
وهذا الاقتداء لولم يكن واجبًا دينيا لكان من أنس أمرًا 
طبعيًا تربى عليه» وثبت في طبعه وتصرفه وأصبح جزءًا 
من كيانه لا يستطيع أن يخرج عنه ولو قيد أنملة؛ لأنه 


بيئته التى وجقك ينه ف 


.١‏ المرجع السابق» ص9١١: ١١‏ بتصرف. 
؟. السايق» ص58 ١‏ بتصرف. 
5 السابق» ص ٠١ ١‏ بتصرف. 
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وكيف لا يكون النبي يي قدوته» وقد حدّّث أنه يل 
مانهره ولا ضربه» ولا قال لشيء فعله: لم فعلته؛ ولا 
قال لشيء لم يفعله: لِمَ لم تفعله» فقد أخرج ابن سعد في 
طبقاته عن أنس بن مالك قال: "لما قدم رسول الله عي 
المدينة» أخذ أبو طلحة بيدي» فانطلق بي إلى رسول 
الله يي فقال: يا رسو الله. إن أنسًا غلام كيس 
فليخدمك. قال: فَحَدَمْتَهُ في السفر والحضرء والله ما 
قال لي لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء م 
أصنعه: لم تصنع هذا هكذا"”*)؟ 

لكل ما سبق كان أنس بن مالك هه من أكثر 
الصحابة تشبها بالنبي يلد في حركاته وسكناته. 

فقد روى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن أبي 
هريرة #5 أنه قال: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله عل 
من ابن أم سليم» يعني : سن بن الك 

وروى أحمد بسنده عن ثامة بن أنس أن أنسًا كان 
"إذا تكلم تكلم ثلانّاء ويذكر أن النبي و إذا تكلم 
تكلم ثلاناء وكان يستأذن ثلانّاء قال أبو سعيد: وحدثنا 
بعد ذلك بهذا الحديث أن النبي يل كان يستأذن 
و 

وروى البخاري بسنده عن ثابت البناني عن أنس بن 
مالك ذه "أنه مرّ على صبيان فسلم عليهم» وقال: كان 
النبي يل يفعله"””. 
5. الطبقات الكبيرء ابن سعد, مرجع سابق» (9/ .)١9‏ 
ه. المرجع السابق» (9/ .25١‏ 
؟. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك. رقم .)١7777(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن. 


54 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستتئذان» 
باب: التسليم على الصبيان» /١١(‏ 2)7”5 رقم (6550). 


ولا شك أن كل ما ذكرناه آنقًا يدل على أن أنس بن 
مالك ذه قد تخلق بأخلاق النبي وَل كيف لا وقد تربى 
في بيت النبي وقد ولازم رسول الله وِكِدُ في معظم 
غزواته» ولازمه أيضًا في أسفاره. مما نتج عنه أن يكون 
رسول الله هو قدوة أنس عق فيستحيل عقلا أن يتلق 
أنس بأخلاق النبي يي ثم يكذب عليه» فهل من الممكن 
بعد ذلك أن نطعن في عدالته ونتهمه بالكذب؟! 

إن رسول الله وَل وهو أكيس الناس وأعقلهم لو 
لاح علبي قدكا هبن لك هنا قله خادما ورفيقاء 
ولكن رسول الله ويهٌ وجد فيه الصدق والأمانة» 
فجعله حاملا لأسراره» وأسرار بيته» وهي أخص 
شماومتانة اطق 6 . 
ثانيًا. الرواية المزعومة في كذب أنس 42 رواية مفتراة : 

إن الرواية المسندة إلى جعفر الصادق 5ه أنه قال: 
"ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله ي: أبو هريرة 
وان و مالك وات أن"""دوواية مقناة لبد نا 
ولاوزن لما عند نقاد الحديث. أوردها ابن بابويه 
القميء الملقب عند الشيعة "بالصدوق" في كتابه 
"النصال". وأسندها إلى جعفر الصادق # وهو منها 
براء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولكن ينبغي 
أن يعرف أنه قد كذِب على عل وأهل بيته؛ لاسيا 
© ني "كيف علم أنس بن مالك بطواف النبي على نسائه في 
ساعة واحدة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية» من الجزء 
التاسع (النبوات). 
.١‏ الخصالء الصدوق»١١/ »)11١0‏ نقلاعن: الصاعقة في 


نسف أباطيا, وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عاكسّة» د. عبد 
باط : م الحومدا . 


القادر بن محمد عطا صوفيء مرجع سابق» ص44. 


١ /ا5‎ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

جعفر الصادق مالم يكذب على غيره؛ حتى إن 
الإسماعيلية والنصيرية يضيفون مذهبهم إليه» وكذلك 
المعتزلة وفرقة التصوف"”". 

وما كان هذا الطعن في هؤلاء الصحابة رواة 
الحديث إلا لإسقاط معظم الشريعة التي نقلوها عن 
النبي وله فهذا الصحابي أنس بن مالك ذه أحد 
المكثرين من رواية الحديث؛ لهذا قصدوا الطعن فيه؛ 
فقد روى ألفين ومائتين وستة وثمانين حديئًاء يقول أبو 
زرعة الرازي رحمه الله: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا 
من صحابة رسول الله يل فاعلم أنه زنديق؛ وذلك لأن 
الرسول وله عندنا حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» 
وإنما أدى ذلك كله إلينا الصحابة» وهؤلاء يريدون أن 
يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة؛ والجرح بهم 
أولى وهم زنادقة"”". 

ومما يبي بطلان هذه الرواية وكذبها أن أنسّا ضيه كان 
مُقَلّا في كلامه» فقد قال ابن عون عن ابن سيرين: كان 
أنس بن مالكء» قليل الحديث عن رسول الله وو فكان 
لايحرّث - وقلَّ) تحدّثْ إلا قال حين يفرغ: "أو كما قال 
ول 2200 

وروى ابن سعد بسنده عن أبي غالب قال: ل أر 
أحدًا كان أضن بكلامه من أنس بن مالك. 

كما روى بسنده عن عطاء الواسطي عن أنس بن 
مالك قال: لا يتقي الله عبدٌ حتى يحزن من لسانه. 
؟. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» /١7(‏ 14 5). 
. الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» 
/1١‏ 848ل). 


. تهذيب الكمال» المزي. مرجع سابق» 8/ لاا ااا 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكا روى كذلك بسنده عن الجُريري يقول: أحرم 
أنس بن مالك من ذات عرقء قال: فيا سمعناه متكلًا 
إلا بذكر الله حتى حلٌّ» قال: فقال له: يا ابن أي هكذا 
الإحراه”". 

وكانت هذه القلَّةَ في حديثه حتى لأبنائه من صلبه 
فقد روى ابن سعد بسنده عن ثابت البناني أن بني 
أنس بن مالك قالوا لأبيهم: يا أبانا ألا تحدثنا ىما تحدث 
الغرباء؟ قال: أي بَنِيء إنه من يُكثر مسج 7007© , 

فإذا كانت هذه طبيعة أنس في الكلام العادي, فإنه 
كان فى وؤاية الحديث أشِدّ حرضاء واكر زرا وكان 
من المقلين لرواية الحديث. 

من أجل ذلك كان بعض تلامذته يستشفعون لديه 
بمن هم أقرب إليه منهم؛ لكي يحدثهم حديث رسول 
الله يه ومثال ذلك فيم]ا يرويه مسلم بسنده عن معبد بن 
هلال العنزي قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا 
بثابتء فانتبهنا إليه وهو يصلٍ الضحىء فاستأذن لنا 
ثابت فدخلنا عليه» وأجلس ثابنًا معه على سريره فقال 
له: يا أبا حمزة» إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك 
أن تحدئهم حديث الشفاعة» فروى لهم الحديث”. 

وأحيانًا كان يمتنع عن الحديث فروى أبو يعلى عن 
أبي طلحة» قال: "قدم أنس بن مالك (الكوفة)» 
فاجتمعنا عليه» فقلنا: حدثنا ما سمعت من رسول 
الله يِه قال: وهو يقول: أيها الناس انصرفوا عني. حتى 
.١‏ الطبقات الكبير» ابن سعد مرجع سابق» (9/ 237١‏ 57). 
؟. بهجر: يختلط في كلامه, بين) بجر هنا؛ أي: بجره سامعوه. 
. الطبقات الكبير» ابن سعد. مرجع سابق» (9/ 77). 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الإيهان» باب: أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء (؟/ 51/5)» رقم (415). 


١1/8 


ألجأناه إلى حائط القصرء فقال: لو تعلمون ما أعلم 
لبكيتم كثيرًا ولضحكتم قليلاء أيها الناس» انصرفوا 
عني» فانصرفنا عنه"7". 

وتعددت الروايات عن إقلال أنس 4ه في الحديث 
والتحرز فيه» وهذا إن دل على شيء فإن| يدل على أن 
أنس بن مالك #5ه كان من أشد المخلصين للسنة 
النبوية» فهو يخشى مجرد الوقوع في الخطأ وهو يحدث 
عن رسول الله يي فيتحرز في روايتهء وهذا مايرويه 
أحمد بسنده عن أنس بن مالكء قال: "لولا أني أخشى 
أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله وَل 
لكنه قال: من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
نا 

وما نعلم أحدًا من صحابة رسول الله كل اتيم 
أنسًا هد بالكذب على رسول الله وه فهل يحل لمن لا 
فضل له ولا علمء بل لمن لا إيمان عنده ولا خلق أن 


© 
يتهمه ؟! 


الخلاصة : 


* إن أنس بن مالك 5ل قد تربى ونشأ في بيست 


4. مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصليء أبو يعلى» تحقيق: حسين 
سليم أسد. دار المأمون للتراث» دمشقء ط١ء‏ 505 ١ه/‏ 
14م (ل/ .)01١‏ 

1. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالكء. رقم (17141). وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

© في "حرص الصحابة والرواة على نقل الأحاديث باللفظ" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة؛ والوجه الأول» 
من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). والوجه الثاني من الشبهة الثالئة» من الجزء الخامس 
(الأئمة والرواة). 


النبوة» ولازم رسول الله يو عشر سنوات» من العاشرة 
حتى العشرين» وهو السن الذي يتشكل فيه الإنسان 
وتتكون فيه صفاته وأخلاقه. ويتأثر بمربيه وأستاذه. 
وبوالده ومن حوله؛ فلا غرو أن يكون أنس مقتديا 
برسول الله يلك خلقًا وسلوكًا وأدبًا وعبادة» وقد عرف 
عن النبي ول الصدق والأمانة. 

وعليه فإن أنس بن مالك الذي جعل رسول الله كل 
قدوته. والذي قَبله رسول الله يل خادمًا ورفيقًا د افك 
ما يكون عن الكذب على رسول الله صَ. 

ولقد عرف عن أنس بن مالك الزاهد الورعء 
أنه كان حريصًا أشد الحرص عل ألا يقع في 
الخطأ وهو يحدث عن رسول الله يلو فكيف نتهمه 
بالكذب؟! 

* وإننا لا نعلم أحدًاا من صحابة رسول الله ل 
اهم أنسًا 5ه بالكذب على رسول الله كَك. فهل يتهمه 
بذلك من لا فضل لهم. ولا منقبة» ولا خلق, ولا 
دين؟! 

« الرواية المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق لا 
سند لهاء ولا تصح نسبتها إليه» وإنما هي من افستراءات 
المتزههة اللايو الا لوفنون ف سبحارة رمول الكل 
ولا ذمة» وقد كان هدفهم من ذلك إسقاط معظم 
الشريعة الإسلامية التي جاءت في القرآن والسنة» 
والتي نقلها إلينا هؤلاء الصحابة الأخيار عن طريق 


الطعن فيهم» وهم من كل تهمة براء. 


ماد 


١514 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الشبهة التاسعة والعشرون 
اتهام ابن مسعود مك بالكذب على النبي 5 *) 


مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغرضين الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود 5ه بالكذب على النبي يوه ويستدلون على ذلك 
بأنه روى جملة من الأحاديث المكذوبة على النبي وَل؛ 
ومنها قوله: "الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من 
سعد في بطن أمه". وأنه تناقض في كلامه عن حديث 
الجن» فقال: "كنت مع النبي يلك ليلة الجن"» فادعى أنه 
شاهدهاء وقال مرة أخرى: "ما شهدها منا أحد"» وهو 
بذلك أنكر صحة الخبر عنه وهذا يدل على كذبه. 
وكذلك قوله: "إن القمر انشق وأنه رآه"» وهذا لا يقبله 
العقل والمنطق» فهم يرون أن الانشقاق الوارد في الآية 
إنما يكون يوم القيامة. ويتساءلون: كيف يكون ابن 
مسعود عدلاء وقد كذب عل النبي كَل ؟! 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة هذا 
الصحابي الجليل» وصولًا للطعن في السنة النبوية 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ابن مسعود #5 ممن شهد له النبي كه بالعلم 
والفقه وهذا تعديل نبوي لابن مسعود. فضلا عن 
تعديل القرآن له المتمثل في تعديله لجميع الصحابة» 
ومواقفه التي ظهرت منه قبل إسلامه وبعده تشهد 
(*) السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر 
الإسلام وضحاه.؛ د. سيد أحمد رمضان المسيرء دار الطباعة 


المحمدية» القاهرة. طكا؟::5١اه/‏ ١ام.‏ ضحى الإسلام» 


بأمانته» فكيف يكذب على النبي يل ويتقول عليه بما ل 
يقل؟! 

؟) إن حديث "الشقاء والسعادة" المروي عن ابن 
مسعود حديث صحيح روى ما يؤكد صحته غيره من 
الصحابة كعبد الله بن عباسء وحذيفة بن أسيد 
الغفاري » وعلي بن أبي طالب. وأنس بن مالك رضي 
الله عنهم. | أنه يوافق القرآن الكريم» فكيف يكذبه 
عجم القرون المتأخرة؟!! 

و6 إن حديثه في مشاهدة الجن صحيح مشهورء 
لكن اختلفت ألفاظه تبعا لاختلاف طرقه. وحذف 
بعضها في طرق أخرى كحذف كلمة "غيري" من قوله: 
"ما رآه أحد منا" التى ذكرت في الروايات الأخرى. 
ومن ثم فمعتمدنا هي الروايات التي سلمت من 
الاضطراب. 

ع0( إن معجزة انشقاق القمرر قد حدثت بالفعل» 
وذكرت في القرآن الكريم؛ لذلك فإن طعنهم في رواية 


هه © 
التفصيل : 
٠‏ 
9 


أولا. ثُبوت عدالة ابن مسعود بالقرآن والسنة وشهادة 
الصحاية ذه : 

لقد شهد القرآن الكريمبعدالة ابن مسعود َي 
مضمنة في تعديله للصحابة # إذ قال الله ي: (١‏ لَمَدَ 
رض أَلَّهُ عَنِ الْمُؤْمييت إذ يبايوكلك حت النَّجَرَوَ 
لم مَا فى لويم َأترَلَ 0 عَلهِمَ 
قربا (8 (الفتح)» وقال الله يقة: _ ا 


وَأَتْبْهُم مَنَحَا د بر 


زر له + 
ر وَألْذِن 


؟” 


#7 2ف سحيرم 


توح سي ألله عنهم وَرْصُوا عَنْه وأ عَدَ للم بجنت 
تحتهسا اده حَِينَ فيا بدا 5 لك التي 
(التوبة). 

وعبد اللهبن مسعود ذه من السابقين الأولين إلى 


20 


م 2 سا وس ساسا 


لد َسْتَجَابوا يله وَاَليَسُولٍ ورث بعد مآ أَصَابَكُمُ 
هرح 44 (آل عمران: كه قال: كنا ثانية عشر كد07 

ولتقدم إسلامه وملازمته للنبي يْدٌ وشغفه بالأحذ 
عنه عد من كبار الصحابة» وفضلائهم وفقهائهم» 
والمقدمين في القرآن والحديث والفتوى» حتى شهد له 
رسول الله يلك بالنبوغ في القرآن وعلومه. قال يله فيا 
رواه الشيخان: "استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد 
الله بن مسعودء وسالم مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» 
وأبي بن كعب"”"'» ونطق هو 5ه متحدنًا بنعمة العلم» 
فقال ىا جاء في صحيح مسلم: "والذي لا إله غيره ما 
وواطاظ سر ا لور جور ين 
آية | لا وأنا أعلم فيها أنزلت؛ ولو أعلم أحدًا هو أعلم 
بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه"0/7, 

لقد شُهِدَ لابن مسعود بالصدق والأمانة منذ أن كان 
.١‏ الطبقات الكبير» ابن سعد. مرجع سابق» (7/ .)١97‏ 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب عبد الله بن مسعود ضف (لا/ ,)١78‏ 
رقم (77/70). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فنضائل 
الصحابة د باب: فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله 
عنهماء (// /5'1)» رقم (1118). 

'. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة #» 
باب: فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضى الله عتهماء (// 
1 5) رقم (1711). 

5. الحديث والمحدثون» محمد محمد أبو زهوء مطبعة مصرء 
القاهرة؛ 31 11/8ه/ 1108م, ص5 .١5‏ 


غلامًاء ومن المواقف التي تؤكد ذلك: ما روي عن ابن 
مسعود أنه قال: "كنت غلامًا يافعًا أرعى غم لعقبة بن 
أي معيط» فجاء النبي وه وأبو بكر وقدفرًامن 
المشركين, فقالا: يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟ 
فقلت: إن مؤتمن» ولست ساقيكاء فقال النبي ي: هل 
عندك من جَدَّعَةٍ ل يَئْرٌ عليها الفحل؟ قلت: نعم؛ 
فأتيتهما بهاء فاعتقلها النبي وله ومسح الضرعء ودعا 
فحفل الضرع. ثم أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة» 
فاحتلب فيهاء فشرب» وشرب أبو بكر» ثم شربت» ثم 
قال للضرع: اقلص» فقلصء قال: فأتيته بعد ذلك» 
فقلت: علمني من هذا القولء قال: إِنّك غلام مُعَلّم 
فأخذت من فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد"”". 

فأمانته منذ أن كان صغيرًا معلومة واضحة غير 
مشكوك فيهاء فكيف يكذب بعد أن دعا له النبي وَل 
وبعد أن صار من علاء الصحابة وأعلمهم بكتاب 
الله؟ ! 

وما يؤكد عدالة هذا الصحابي شهادة النبي يل له 
- كثيرًا ‏ بالعلم والتقوى والصلاح والدين» ومن ذلك 
قوله ي: "من سه أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه 
على قراءة ابن أم عبد"”". 
وعن حذيفة قال: قال رسول الله يقْةِ: "اقتدوا 


باللذين من بعديء وأشار إلى أبي بكر وعمرء واهتدوا 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود قف (5/ )»رقم 
(؟551). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند أبي بكر الصديق ف »)17٠١ /١(‏ رقم (70). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


هدي عمار» وما حدثكم ابن مسعود دوا : 


وعن عبد الله قال: قال رسول الله يَه: "رضيت 
لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد"””. 

ولقد كان عبد الله بن مسعود يشبه النبي ويه فعن 
عبد ال رحمن بن يزيد قال: "آتينا حذيفة فقلنا: حدثنا 
اكوب الاين فو رسواق الله اهديا وو له4 ذنا ل عه 
وتسم ذه قال كان أتزني: الناين هدا ودلا وشمتا 
برسول الله يكهُ ابن مسعود حتى يتوارى في بيته» ولقد 
علم المحفوظون من أصحاب رسول الله و أن ابن أم 
عبد من انريم إل الله ولفي 7 . 

ولقد شهد كبار الصحابة #: لابن مسعودء لما رأوا 
من علمه ورسوخه فيه؛ فهذا عمر بن الخطاب ذه 
يكتب إلى أهل الكوفة: "بعثت إليكم عمارًا أميرًا؛ وعبد 
الله بن مسعود معلا ووزيراء وهما من النجباء أصحاب 


رسول الله يل ومن أهل بدر فاقتدوا ببهاء وقد آثرتكم 


. بعبد الله على نفسى”"”"©» وناهيك ببذه الشهادة من مشل 


“". صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: المناقب» باب: مناقب عمار بن ياسر» /١١(‏ 707), رقم 
(5001). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (071/99. 

؛. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: معرفة 
الصحابة» باب: ذكر مناقب عبد الله بن مسعود. (/0781). 
وص ححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
.)1١7١(‏ 

د. صحيح: أخرجه الترمذي (بشرح تحفة الأحوذي)»؛ كتاب: 
المناقب» باب: مناقب عبد الله بن مسعودء ))5١١0351١ /٠١(‏ 
رقم (5059). وصححه الآلباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (/07"81). 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ 2580 
856 ة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عمر بن الخطاب لاسيا قوله: "وقد آثرتكم بعبد الله 
على نفسي"» وعمر هو عمر الذي أجرى الله الحنّ على 
لسانه وقلبه» والذي كان يرى الرأي فينزل به القرآن» 
وإنما يعرف الفضل من الناس ذووه. 

وهذا أبو الدرداء يقول حين توفي ابن مسعود: "ما 
ترك نه 2007 

وهكذا نجد أن ابن مسعود #ه كان عدلاء وكيف 
لا وقد شهد له النبي يكْةْ والصحابة #: بذلك» وكيف 
لا وهو الخائف من الله في دعائه» فعن القاسم بن عبد 
الرحمن أن ابن مسعود كان يقول في دعائه: "خائف 
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ثانيًا. حديث الشقي من شقي في بطن أمه لم ينفرد 
بروايته ابن مسعود فقط, كما أن القرآن يصدقه : 
إنذهذا الحديث حديث صحيح رواه كبار 
الصحابة #:» فكيف لهم أن يكذبوا ابن مسعود ذه فيه 
رواه» وكيف يجوز أن يكذب ابن مسعود على رسول 
الله يد في مثل هذا الحديث الجليل المشهور. الذي يبدأ 
فيهالكلام بقوله: حدثني الصادق المصدوق.» 
وأصحاب رسول الله ييه متوافرونء ولا ينكره منهم 
أحد؟! ولماذا يزور حديثًا ورد في أمر لا يجني من ورائه 
نفعًا ولا يدفع عنه ضرَّاء ولا يدنيه من سلطان ولا 
رعية» ولا يزداد به مالا إلى ماله؟! وكيف يكذب في 
شيء قد وافقه على روايته عدد من الصحابة منهم عبد 
الله بن عباس» وحذيفة بن أسيد الغفاري» وعلي بن أبي 
.١‏ المرجع السابق» /١(‏ 491). 
؟. الحديث والمحدثون» محمد محمد أبو زهوء مرجع سابق» 


ص16 .1١‏ 
وت سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ 5ة). 


طالب» وأنس بن مالك رضي الله عنهم؟! 

فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يروي عن 
رسول الله يه أنه قال له: "ياغلام إني معلمك كلمات» 
احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك, وإذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك ولواجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليكء. رفعت الأقلام» وجفت 
0 

وما يؤكد صدق هذا المعنى» ما جاء في صحيح 
مسلم عن الصحابي الجليل حذيفة بن أسيد الغفاري. 
قال: سمعت رسول الله يل بأذني هاتين يقول: "إن 
النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» ثم يَتَصَّوّر عليها 
الملك» قال زهير: حسبته قال الذي يخلقهاء فيقول: يا 
رب أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكرًا أو أنثى, ثم يقول: 
يا ربٌ أسويٌ أو غير سوي؟ ثم يقول: يا رب ما رزقه؟ 
ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيًا أو سعيدًا"7”". 

وبهذا يتضح أن عبد الله بن مسعود لم ينفرد بهذا 
الحديث عن النبي وَل لأننا وجدنا غيره من الصحابة 
روى ما يشابهه أو يقويه كالحديث السابق» ومن ذلك 
أيضًا ما روي عن علي 45 قال: "كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد فأتانا رسول الله يه فقعد وقعدنا حوله ومعه 


يخْصَرةٌ فََكّسَء فجعل ينكت بمخصرته. ثم قال: ما 


4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند ابن 
عباس» (5/ 77777), رقم (5779). وصححه أحمد شاكر في 
تعليقه على المسند. 

0. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: القدر» باب: كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه. (9/ »)3717/5٠‏ رقم (1504). 


منكم من أحد» ما من نفس منفوسة» إلا وقد كتب الله 
مكانها من الجنة والنار» وإلا وقد كتبت شقية أو 
سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على 
كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة 
فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» فقال: اعملوا 
فكل ميسرء أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 


الشقاوة» ثم قرأ: 35 كم من عط ولق 0 وَصَدَّقَّ بلق 
#اصنيينة يتك 27 :ا مث يل وانتنق © كك 


يضق 0 صَيْسَرُم لعتر 0 6+ «الليل»"7" . 

وقد وافق حديث ابن مسعود أيضًا ما جاء في 
حديث أنس ذه أن النبي و قال: "وكّل الله بالرحم 
ملكاء فيقول: أي رب نطفة؛ أي رب علقة؛ أي رب 
مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقهاء قال: أي رب ذكر 
أم أنشى» أشقي أو سعيد؟ فما الرزق» فم الأجل؟ 
فيكتب كذلك في بطن أمه"”". 

قال العلماء: طريق الجمع بين هذه الروايات أن 
للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة» وأنه يقول: يارب 
هذه نطفة» هذه علقة» هذه مضغة في أوقاتهاء فكل 


وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى» وهو أعلم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: القدرء باب: 
وكان أمرالله قدرًامقدورًاء.(١١/‏ *60)ءرقم(55:8). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: القدرء باب: كيفية خلق 
الآدمي في بطن أمه. (9/ 3705١‏ )) رقم (/5501). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: القدرء باب: 
رقم /١١(2)١(‏ 5) رقم (10945). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)»؛ كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. 
(9/ 6لا 60لا رقم (1505). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

سبحانه» ولكلام الملك وتصرفه أوقات: أحدها حيث 
يخلقها الله تعالى نطفة» ثم ينقلها علقة» وهو أول علم 
الملك بأنه ولد؛ لأنه ليست كل نطفة تصير ولدَّاء وذلك 
عقب الأربعين الأولى» وحينكذ يكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته أو سعادته. ثم للملك فيه تصرف آخر 
في وقت آخر وهو تصويره» وخلق سمعه وبصره. 
وجلده ولحمه وعظمه. وكونه ذكرًا أم أنشى» ويكتب 
الملك فيه رزقه... 

قال القاضي عياض: وقوله في حديث أنس: "وإذا 
أراد الله أن يقضي خلمًا قال: يا رب أذكر أَمْ أنثى؛ شقي 
أم سعيد" لا يخالف ما قدمناه» ولا يلزم منه أن يقول 
ذلك بعد المضغة» بل ابتداء للكلام وإخبار عن حالة 
أخرى... وأن الرزق والشقاوة والسعادة والعمل 
والذكورة والأنوثة يظهره الله للملك,. ويأمره بإنفاذه 
وكتابته» وإلا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك وعلمه 
وإرادتة لكل ذلك موجود في الازل”". 

وهكذا نجد أن الحديث وما يوافقه من أحاديث 
كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر. 
وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها 
وشرهاء نفعها وضرها. 

وكيف يفترون على ابن مسعود, ويدّعون أنه كذب 
في أمر يوافقه عليه الكتاب, يقول الله 3: ِل أُوليِكَ 
حكَتَبَ ف قُلُوِمْ الْإيِمنَ وَلََدَهُم بروج مِنَهُ 4 
(المجادلة: ؟1)؟ أي جعل في قلوبهم الإيمان» كما قال الله 
تعالى في الرحمة: :9 سَسَأكَحُبهًا لِلَدنَ ينَقُونَ ويُؤن 


لِلْدِين ينقون ويؤنوت 


فََأَكَنبًا للذ 


“. شرح صحيح مسلمء النووي؛ مرجع سابق» (9/ 730514 
م/ا؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


9 كَؤْةَ 46 (الأعراف: )؟ أي : سأجعلهاء ومن جعل 
اشاعمال :كلب الإآبانة ند قف له السعادة 


وقال يل: 38 فَمن يرد سك أن يهِدِيهه سرح صدرم 
جإن شابحة رس اباس كج بي 2و مشاه 0 > سس 
لإسَلام ومن يرد أن يِضِلَه َمل صدره. صَيَفًا حما 


ككانا كدق الشماء 6 (الأنعام: 0118. 

وأشباه هذه الآيات في القرآن والحديث كثيرة 
ويطول الكلام في عدّهاء فأين الغرابة فيما رواه ابن 
مسعود ليكذبه هؤلاء المغرضون؟! فضلا عن أنه 
قد روى هذا المعنى نفسه غيره من الصحابة وكلهم 
عدول؛ كعبد الله بن عباس» وحذيفة بن أسيدء» 


وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك #. 


ثالا. حديث حضورابن مسعود ليدة الجن مع 
النبي : 

من البدهي أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يناقض 
نفسه في كلامه وأخباره التي أخبر بهاء فكيف يخبر ابن 
مسعود أنه رأى الجن» وفي رواية أخرى أنه لم ير منهم 
أحدًا؟! 

وكيف يصع عنه ذلك مع ثاقب فهمه؛ وبارع علمه 
وتقدمه في السنة على الذين انتهى إليهم العلم» واقتدت 
بهم الأمة مع خاصته برسول الله يلك ولطف محله؟ 
وكيف يجوز عليه أن يقرّ بالكذب هذا الإقرار» فيقول 
اليوم: شهدتء ويقول غدًا: لم أشهد”"؟! 

أما عن الحديث الذي ينفي حضور ابن مسعود مع 
النبي كَل ليلة الجن فهو صحيح رواه مسلم» وهو أن 
علقمة سأل ابن مسعود: "هل شهد أحد منكم مع 


.80 تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص‎ .١ 


زول اق كلق له لمن فال لخ 

قال النووي في شرحه على هذا الحديث: "هذا 
صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود 
وغيره» المذكور فيه الوضوء بالنبيذ» وحضور ابن 
مسعود معه ليلة الجن؛ فإن هذا الحديث صحيح.؛ 
وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدئين» ومداره على 
ريد مولى عمرو ين خُرَيْثْء وهو ججهول"”". 

أما الحديث الآخر الذي يغبت حضور ابن مسعود 

مع النبي كيه ليلة الجن» فقد رواه أبو داود. والترمذيء 
وابن ماجه من حديث أبي فزارة عن أبي زيد مولى 
عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود أن النبي و 
قال له ليلة الجن: "عندك طهور؟ قال: لا إلا شيء من 
نبيذ في أداوة؛ قال: درة طيبة» وماء طهور "9 
الترمذي قال: "فتوضأ منه' 
وزاد في لفظه: "فتوضاً منه وصلى"”". 

وقد أفاض الإمام الزيلعي في دراسة هذا الحديث» 


04 
» وزاد 


).2 3 ةْ ٠.‏ 
» ورواه أحمد اق مسئده» 


”. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: الجهر 
بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (7/ :)٠١7١‏ رقم 
(490). 

. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (9/ .)١١75‏ 
4. ضعيف: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطهارة وستئهاء 
باب: ما جاء في الوضوء بالنبيذ, /١(‏ 0) رقم (0"84). 
وضعفه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(85"). 

4. ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بالنبيفك /1١(‏ 5144))» رقم (88). 
وضعفه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (88). 
1. ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود قف (5/ »)١417‏ رقم 
(4701). وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


وذكر طُرّقهء لذلك ننقله بتهامه؛ حتى يتبين لنا صحة 
حديث الجن» يقول: "وقد ضعف العلاء هذا الحديث 
بثلاث علل: إحداها: جهالة أبي زيدء والثانية: التردد 
في أبي فزارة» هل هو راشد بن كيسان أو غيره. والثالثة: 
أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي وَل ليلة الجن. 

أما الأولى: فقد قال الترمذي: أبو زيد رجل مجهول 
لا يعرف له غير هذا الحديث. وقال ابن حبان في كتاب 
الضعفاء: أبو زيد شيخ يروي عن ابن مسعود. ليس 
يدري من هوء ولا يعرف أبوه ولا بلده» ومن كان بهذا 
النعت ثم لم يرو إلا خبرًا واحدًا حالف فيه الكتاب» 
والسنة» والإجماعء والقياس ‏ استحق مجانبة ما رواه. 

قال ابن أبي حاتم في كتابه العلل: سمعت أبا زرعة 
يقول: حديث أبي فزارة في الوضوء بالنبيذ ليس 
بصحيح. وأبو زيد مجهول. وذكر ابن عدي عن 
البخاري» قال: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود 
في الوضوء بالنبيذ مجهول لا يعرف بصحبته عبد الله» 
ولاايصح هذا الحديث عن النبي يه وهو خلاف 
القرآن. 

وأما العلة الثانية: وهي التردد في أبي فزارة» فقيل: 
هو راشد بن كيسانء وهو ثقة» أخرج له مسلم» وقيل: 
هما رجلان» وأن هذا ليس براشد بن كيسان» وإنما هو 
رجل مجهولء وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال: أبو 
فزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول. وذكر 
البخاري أبا فزارة العسي غير مسمى» فجعله) اثنين» 
وفي كل هذا نظرء فإنه قد روى هذا الحديث عن أبي 
فزارة جماعة» فرواه عنه شريك» ى) أخرجه أبو داود. 
والترمذيء ورواه عنه سفيان والجراح بن مليح, ك| 


أخرجه ابن ماجه. ورواه عنه إسرائيل كما أخرجه 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

البيهقي» وعبد الرزاق في مصنفه ورواه عنه قيس بن 
الربيع ىا أخرجها عبد الرزاق» والجهالة عند المحدثين 
تزول برواية اثنين فصاعدًاء فأين الجهالة بعد ذلك؟ إلا 
أن يراد جهالة الحال. 

هذا وقد صرح ابن عدي بأنه راشد بن كيسان» 
فقال: مدار هذا الحديث على أبي فزارة عن أبي زيدء 
وأبو فزارة اسمه: راشد بن كيسان وهو مشهورء وأبو 
زيد مولى عمرو بن حريث مجهول. وحكى عن 
الدارقطني أنه قال: أبو فزارة في حديث النبيذ ‏ اسمه 
زانقنك ون كسان 

وقال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب: أبو فزارة 
العبسي راشد بن كيسان ثقة عندهم, وذكر من 
روى عنه» ومن روى هو عنه» قال: وأما أبو زيد مولى 
عمرو بن حريث فمجهول عندهم لا يعرف بغير رواية 
أبي فزارة» وحديثه عن ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ 
منكر لا أصل له ولا رواه من يوثق به» ولا يثبت. 

وأما العلة الثالثة: وهي إنكار كون ابن مسعود شهد 
ليلة الجن» فقد اختلف في ذلك لاختلاف ما ورد في 
ذلكء فا ورد أنه لم يشهد مارواه مسلم من حديث 
داود عن عامر قال: "سألتٌ علقمة: هل كان ابن 
مسعود شَّهد مع رسول الله يل ليلة الجن؟ قال: فقال 
علقمة: أنا سألتٌ ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد 
منكم مع رسول الله ويك ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا 
مع رسول الله و ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه في 
الأودية والشَّعابِء فقلنا: استطِير أو اغتيل» قال: فبثّنا 
بشرٌ ليلة بات بها قومٌ» فلم| أصبحنا إذا هو جاءَ من قبل 
حراءء قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك» فطلبناك فلم 
نجدكء فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قومٌ» فقال: أتاني داعي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجن» فذهبت معه. فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق 
بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وشآلوةالداف ففتال* 
لكم كل عَظْم ذُكِر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفّر ما 
يكون لحّاء وكل بَعْرَّة عَلَفت لدوابكم؛ فقال رسول 
الله وي: فلا تستنجوا ببا؛ فإنهها طعام إخوانكه"”". 
وفي لفظ له قال: "لم أكن مع النبي يل ليلة الجن» 
ووددت أني كنت معه", وفي لفظ: "وكانوا من جن 
الجزيرة". ورواه أبو داود مختصرًا لم يذكر القصة.ء 
ولفظه: "عن علقمة» قال: قلت لعبد الله بن مسعود: 
من كان منكم مع النبي يَل؟ قال: ما كان معه منا أحد". 
ورواه الترمذي بتتامه في الجامع... وهذا الحديث 
يدفع تأويل من جمع بين الأخبار الدالة على أنه شهد. 
وأنه لم يشهد _بأنه كان معه أو أجلسه في الحلقة» وعند 
تخاطبته للجن لم يكن معه. قال البيهقي في دلائل النبوة: 
وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ابن مسعود لم 
يكن مع النبي كك ليلة الجن» وإنم! كان معه حين انطلق 
به وبغيره يرهم آثارهم وآثار نيرانهم» قال: وقد روي 
أنه كان معه ليلته» ثم أسند إلى عبد الله بن مسعود. قال: 
أتانا يِه فقال: "إني أمرت أن أقرأ على إخوانكم من 
كن لبقم معي رج ل سكم ولاايفوم معي راج لي 
قلبه مثقال حبة من كبر"» قال: فقمت معه. ومعي أداوة 
من ماءء حتى إذا برزنا خط حولي خطة, ثم قال: "لا 
تخرجن منها تمرة حلوة وماء طيب"» ثم توضاً وأقام 
الصلاة» فلما قضى الصلاة» قام إليه رجلان من الجن 
فسألاه المناع» قال: "ألم آمرلكم ولقومكم) بم 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الصلاة» باب: الجهر 


بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنء (؟/ ١)ىءرقم‏ 
(4940). 


يصلحكى)؟ قالا: بلى» ولكنا أحببنا أن يحضر بعضنا 
معك. قال: ممن أنتا"؟ قالا: من أهل نصيبين» قال: قد 
أفلح هذان وقومهماء وأمر لما بالطعام والرجيعء ونهانا 
أن نستنجي بعظم أو روث". 

وهذا رواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه 
وألفاظهم متقاربة» قال البيهقي: وهذا يمخالف مافي 
الصحيح من فقدهم إياه. حتى قيل: اغتيل واستطير» 
إلا أن يكون المراد من فقده غير الذي علم بخروجه ثم 
أسند البيهقي إلى موسى بن علي عن رباح عن أبيه عن 
ابن مسعودء قال: استتبعني رسول الله لو فقال: "إن 
نفرًا من الجن» خمسة عشر: بني إخوة وبني عم يأتوني 
الليلة» فأقرأ عليهم القرآن"» فانطلقت معه إلى المكان 
الذي أرادء فخط لي خخطًا وأجلسني فيه وقال لي: "لا 
تخرج من هذا", فبت فيه حتى أتاني رسول الله يل مع 
السحرء وفي يده عَظَم حائل وروثة وَحْمَمَة فقال لي: 
"إذا ذهيت إلى الخلاء فلا تستنج بشيء من هؤلاء". 
قال: فلم) أصبحت قلت: لأعلمن علمي» حيث كان 
رسول الله يه قال: فذهبت فرأيت مبرك ستين بعيرًاء 
انتهى. ثم أسند البيهقي إلى أبي عثان النهدي أن ابن 
بتتفرد أضر وطا ل لفن الف يه فقال: ماهؤلاءء. 
فقالوا: هؤلاء الزطء قال: ما رأيت شبههم إلا الجن ليلة 
الجن» وكانوا مستفزين يتبع بعضهم بعضًاء وذكر 
الترمذي في جامعه أن ابن مسعود شهد ليلة الجن 
تعليق . 

وبعد أن سرد الإمام الزيلعي طرق الحديث وجمع 
؟. نصب الراية لأحاديث المداية» الزيلعي» تحقيق: محمد عوامة» 


.)١55:110/ /١( ام‎ 1/ 


الروايات سواء التي تثبت حضور ابن مسعود مع 
النبي يله ليلة الجن» أو التي تنفي ذلك يقول: "فقد 
تلخص لحديث ابن مسعود سبعة طرق: صرح في 
بعضها أنه كان مع النبي يله وهو مخالف لما في صحيح 
مسلم أنه م يكن معه» وقد جمع بيينهم) بأنه لم يكن ممع 
النبي يَيةِ حين المخاطبة:؛ وإنما كان بعيدًا منه. ومن 
الناس من جمع بينهماء بأن ليلة الجن كانت مرتين: قفي 
أول مرة خرج إليهم لم يكن مع النبي كله ابن مسعود 
ولا غيره» ى) هو ظاهر حديث مسلم. ثم بعد ذلك 
خرج معه ليلة أخرى» ىا روى ابن أبي حاتم في تفسيره 
من أول سورة الجن من حديث ابن جريج» قال: قال 
عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة» فمن 
نينوى» وأما الجن الذين لقوه بمكة فمن نصيبين» 
وتأول البيهقي حديث مسلم. قال: إنه يقول: فبتنا بشرٌ 
ليل بات بها قوم؛ على غير ابسن مسعود من م يعلم 
لتقل إلى الجن» قال: وهو محتمل على بعد. 
قال: وقد أخرج البخاري عن سعيد بن عمروء قال: 


بخروجه ا 


كان أبو هريرة يتبع رسول الله يله بإداوة لوضوئه 
وحاجته. فأدركه يومّاء فقال: "من هذا؟" قال: أنا أبو 
تتني بأحجار أستنجي بهاء ولا تأتني 
بعظم ولا روثة" فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى 
جنبه» حتى إذا فرغ وقام اتبعته» فقلت: يا رسول الله ما 
بال العظم والروثة؟ قال: "أتاني وفد جن نصيبين 
ونعم الجن - فسألوني الزاد. فدعوت الله لهم أن لا 
يمرّوا بروثة ولا عظم إلا وجدوا عليها طَّعمّ"”"2, قال: 


هريرة؛ قال: "ائت: 


الأنصارء باب: ذكر الجن وقوله #: تقل أو ناتك 


من أبْنَ فََالُوأنَا سما ناما حا 4ه (0/ 03١4‏ رقم (08570. 


بل 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
فهذا يدل على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك”". 

ولق انك كججر ها الخد انا عنمل ثفلة 
قدوم الجن بمكة مرتين وبالمدينة أيضًاء فأما ما وقع 
بمكة فكان لاستاع القرآن. والرجوع إلى قومهم 
منذرين» كا وقع في القرآن» وأما في المدينة فالسؤال عن 
الأحكامء وذلك بين في الحديث السابق. 

قال البيهقي رحمه الله: حديث ابن عباس حكى ما 
وقع في أول الأمر عندما علم الجن بحاله وله وفي 
ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم, ثم أتاه داعي 
الجن مرة أخرى فذهب معه. وقرأ عليهم القرآن كما 
حكاه ابن مسعود. وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمد 
والحاكم من طريق زر بن حبيش عن عبد الله بن 
مسعود. قال: هبطوا على النبي يه وهو يقرأ القرآن 
ببطن نخل» فلم| سمعوه قالوا: أنصتواء وكانوا سبعة 
أحدهم زوبعة' 0 

وعلق البيهقي على ذلك قائلا: يحتمل أن يكون 
قوله: "فما صحبه منا أحد" أراد به في حال إقرائه 
القرآن» لكن قوله في الصحيح: إنهم فقدوه» يدل على 
أنهم لم يعلموا بخروجه. إلا أن يحمل على أن الذي فقده 
غير الذي خرج معه. فالله أعلم» ولرواية الزهري متابع 
له 
ستتبعني النبي كلد فقال: إن نفرًا من 
الجن خمسة عشر ب قي لسري هع بترن للا انر 
عليهم القرآن» فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد فخط 


غطا" فذكر المنيث وتحرى أعرسضه الدارقظئ 


مسعود قال 5 


”. نصب الراية» الزيلعي» مرجع سابق» /١١(‏ 5 112)). 
*. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (1/ 8) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وابن مردويه وغيرهماء وأخرجه ابن مردويه من طريق 
ابن الجوزاء عن ابن مسعود نحوه مختصرًا”"". 

وطريق آخمر من الجمع» وهو أن حديث النفي 
أسقط الرواة منه حرقاء قال ابن قتيبة في مختلف الحديث 
بعدما ذكر حديثًا أسقط الرواة منه حرقًاء فاختل بسببه 
المعنى: وهذا مثل قول ابن مسعود في ليلة الجن: ما 
شهدها أحد غيريء فأسقط الراوي؛ غيري”) 

وهكذا فين كذب المذعين المفترية عدل أضحات 
ا كردا ررقي دان معاره كيد مع وير 
لله وَل ليلة الجن فالراجح أنه لم يصحٌ» وإن صصح 
فمحمول على أنه شهد على مقربة حيث أجلسه رسول 
الله يد حتى فرغ من الحديث مع الجن فلم يحضرء أو أن 
ليلة الجن كانت مرتين» وبهذا يزول الوهم ويتضح 


الحق. 
رابعا. حديث "انشقاق القمر"صحيح والواقعة في 
القرآن: 


إن حادث انشقاق القمر من أمهات معجزات 
نبينا وقد وقد رواهاابن مسعود ذه كغيره من 
الصحابة ذه وإن ما ادعاه المفترون ليس فيه تكذيب 


لابن مسعود. ولكنه بخس للعلم. وتكذيب للقرآن 


الْقَمَه ْقَمَرُ ()6* (القمر)؛ أي : اقترب في تقدير الله وعلمه 
وقت القيامة» وانة 0 


"أن أهل مكة سألوا النبي يه أن يريهم آية» فأراهم 


.)١ا‎ /5( شرح صحيح مسلم, النوويء مرجع سابق»‎ .١ 
.)١55 /١( ؟. نصب الراية» الزيلعي» مرجع سابق»‎ 


القع كقين ص واوا خرادينيئ ”افلس هده 


الآية إلى قوله : 0 


وء و انسور 


أ ءايه يعرضوا ولوأ بحر 


0 


وإن يَرَواء 
مُسَمَمرٌ (3) 6 (القمر)؛ أي: قال الكفار: هذا سحر دائم؛ 
ولذلك أخير الله تعالى بوقوع انشقاق القمر بلفظ 
الماضي للدلالة على ثبوت الحادثة» وكونها صارت في 
حكاية الماضي المستقر» على الرغم من إعراض الكفرة 
عن آيات الله والتصديق بها. 


2 


فقد أجمع علماء الأمة على وقوع الحادث. والإيهان به 
لوروده في القرآن وإخبار الرواة الثتقات بذلك. وقد 
ورد الحديث في أصح الكتب» فقد حدث به الإمام 
البخاري ومسلم والترمذي» وقال: حسن صحيح 
والنسائي عن ابن مسعود - موقوقًا طد. وروى الحادثة 


عباس» وابن عمرء». 
2 


أيضًا غير ابن مسعود كأنس وابن 
وحذيفة وعلي وجبير بن مطعم ذك 

وكيف لمم أن يكذبوا ابن مسعود فيا رواه عن 
النبي يه في ثبوت معجزة انشقاق القمر بزعم أنها لا 
توافق العفل والمنطق. وني ذلك يقول أبو إسحاق 
الزجاج في "معاني القرآن": "... إن القمر مخلوق لله 
يفعل فيه ما يشاء )| يكوره يوم البعث ويفنيه' 

وقد وقعت الحادثة ليلا وأكثر الناس نيام والأبواب 
مغلّقة وقلّ من يرصد السماء إلا النادر» وقد يقع 
بالمشاهدة في العادة أن يتكسف القمرء وتبدو الكواكب 


وق صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 


الصحابة» باب: انشقاق القمرء (ا/ ١55)؛‏ رقم (874). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنارء باب: انشقاق القمر» (9/ 0297٠١‏ رقم (1157). 

4 شائل المصطفى يلد د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق. 
ط/170اه/ 1١٠٠م‏ ص0554 516. 


العظام وغير ذلك في الليل» ولا يشاهدها إلا الآحاد. 
فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألوا 
واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لها. 

وقال الخطابي: "انشقاق القمر آية عظيمة لا يعدها 
شيء من آيات الأنبياء» وقال ابن عبد البر: قد روى هذا 
الحديث جماعة كثيرة من الصحابة» وروى ذلك عنهم 
أمثالهم من التابعين» ثم نقله عنهم الجمع الغفير إلى أن 
انتهى إليناء ويؤيد ذلك بالآية الكريمة» فلم يبق 
لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر". 

وأماقوهم: إذا كان الانشقاق سيحدث فإنه 
سيحدث يوم القيامة؛ لأن هذا أي انشقاق القمر في 
الدنيا ‏ لا يقبله عقلهم ومنطقهم, فنقول: إنه منطق 
فاسد يدل على نفوس مريضة بإنكار النبوة وعلاماتهاء 
كافرة بقوله وك3: 96 وَأَنمََّ ألْصَمَرُ #. فالآية تؤكد أنها 
حادثة ووقعت بالفعل وإلا ما قال الكفار هه سِحَرٌ 
مسر (5) 6 (القمر). 

"والانشقاق" وقع في زمن النبي يله ى) أكد ذلك 
قوله يقل :9 وَإن يَرَوا َه يصوأ وبقولوأ حر سير 
(؟ # «القمر)» فظاهر قوله: 38 وَأندَقّ #؛ أي: وقع 


انشقاقه”'' لأن الكفار لا يقولون ذلك يوم القيامة» 


0702 أ 


يرم 


وإذاقين اناقوه ذلك إن هموق الكنها نحبين وقوح 
الالكقاقو وان المرادبالاية التن #غتمرا أنبا في 7 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /1١(‏ :0 370). 

© في "صحة أحاديث انشقاق القمر وتواترها" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثالثة عشرة» من الجزء التاسع (النبوات). 
وفي "ثبوت وجود الجن بالدليل النقلي والعقلي" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الأولىء من الجزء العاشر (السمعيات). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الخلاصة : 

© لقد كان عبدالله بن مسعودأحدالصحابة 
الكرام الذين زكاهم الله في كتابه العزيز؛ لأنه كان من 
السابقين الأولين إلى الإسلام» الذين شهدوا مع 
النبي ويه المشاهد ودافعوا عن دين الله» وقد بيّن 
النبي يَلدٌ فضله وكثرة علمه؛ فقال: "اقتدوا باللذين من 
بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمرء واهتدوا بدي عمار 
وتمسكوا بعهد ابن أم عبد"» وهذا عمر بن الخطاب 
يقول لأهل الكوفة: "وقد آثرتكم به على نفسي". 

فهل بعد شهادة الله وشهادة رسوله يلك له ذه بالعلم 
والأمانة يليق به أن يكذب على رسول الله كلله؟ ! 

٠‏ إن حديث"الشقي من شقي في بطن أمه 
والسعيد من سعد في بطن أمه" حديث صحيح؛ وذلك 
لتوافر عدد من الصحابة على رواية ما يؤكد هذا المعنى» 
ويعضد ذلك - أيضًا _ما جاء في القرآن الكريم من 
آيات ؤي هذا الخديك وتؤرات مسحت ونزيد الأطبر 
وضوحًا بأن أحدًا من الصحابة لم يعترض عليه ولم 
يكذبه فيها روى؟ فكيف يكذبه عجم هذه القرون وهم 
أجهل الناس بحاله؟! 

« الراجح أن حديث حضور ابن مسعود ليلة 
الجن مع النبي يق غير صحيح؛ لأن الصحيح أنه نفى 
حضوره؛ وإن صصح فإنه لا يدل على التناقض؛ لأن 
معناه أنه لم يكن مع النبي كيه حين المخاطبة؛ بل كان 
بعيدًا منه» أو أن ليلة الجن وقعت مرتين. 

© انشقاق القمر معجزة نبوية عظيمة شهد القرآن 
الكريم بوقوعهاء فقال ©3: 38 أفيرتٍ ألسََاعَةُ وَأنئَقّ 


لْصَمَرُ (4)2. كما أن الحديث رواه كبار الصحابة غير 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ابن مسعود كأنس وابن عباس وابن عمرء وحذيفة. 
وجبير بن مطعم #د. 
الشبهة الثلاثون 
ادعاء أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما لم يكن نْقَة!*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهها كان ينسب الإسرائيليات 
على هذا با ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله 
في كتابه "فتح الباري" أن عبد الله بن عمرو: "أصاب 
زاملتين”'من كتب أهل الكتاب» وكان يرويها للناس 
عن النبي ي". ى) يزعمون أنه كان في جيش معاوية بن 
أبي سفيان» وظل معه حتى قتل عمار ذه فلزم نفسه من 
غير توبة. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالته» ومن ثم 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يثبت قط عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما أنه حدَّث من زاملتيه» ثم نسب ذلك للنبي يك 


(*) السنة المطهرة والتحديات» نور الدين عتر» مرجع سابق. 
العراصم والقواصمء محمد بن إبراهيم الوزير الياني» مرجع 


سابق. 
.١‏ زاملتين: راحلتين» أو ناقتين» والمقصود: حمل راحلتين من 
كتب أهل الكتاب. 
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وأماما تسوه لابن حجر من أنه قال: "يدث يننا 
عن النبي يي" فهذه طريقتهم في تحريف الكلم ليتفق 
مع أهدافهم الخبيثة» فنص كلام ابن حجر "يحدث 
منها"؛ أي: منسوبًا إلى أهل الكتاب لا إلى النبي وَل 
وذلك في حدود قوله يَكّ: "وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج". 

4 إن الثابت عنه #ه أنه اشترك في الفتنة» لكنه لم 
يقاتل أحدّاء بل إنه ندم على اشتراكه هذاء وقد عرف 
عنه أنه كان ورعًا وقافًا عند حدود الله ي» مشتغلا 


بالعبادة والذكر. 


التفصيل : 
أولا. عبد الله بن عمرو:» لم يُحدث من زاملتيه عن 
رسول الله 35: 

لقد اعتمد الطاعنون في الصحابة على تحريف 
النصوص التي يستندون إليها من المراجع؛ فالغاية 
عندهم تبرر الوسيلة» بل إنهم يعتمدون على الاختلاق 
المحض والافتراء الفظيع. ومن ذلك قوهم في عبد 
الله بن عمرو: "أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» 
وكان يرويها للناس عن النبي وَل" ونسبوه إلى ابن حجر 
في الفتح. 

ففي هذا النقل خيانة خطيرة جدًاء فقددسٌ 
المغرضون في هذه الرواية كلمة ليست فيها وهي (عن 
النبي) فزادوها كذبّاء ونسبوها لابن حجر يهتنا وزورًا 
ليوقعوا القارئ في الشك في أحاديث صحابة رسول 
الله يِه مع أن الحافظ ابن حجر لم يقل ذلك. بل لا 
يقوله مسلم يعرف ما كان عليه هذا الجيل الفذ في تاريخ 
الإنسانية من صدق اللهجة والاستقامة في الدين؛» 


والوقوف ته دوه اللهاقينا أموو ف 7 


وما نسب إلى عبد الله بن عمرو أنه أصاب زاملتين 
من كتب أهل الكتابء لا يقدح ذلك فيه على فرض 
صحته. فقد عرف عبد الله بن عمرو بالعلم والفضل» 
والشغف بالكتابة والقراءة» إلا أن الافتراء عليه بأنه 
كان يرويها للناس على أنبها من أحاديث رسول الله وَل 
فتلك هي الخيانة العلمية. 

وكيف ينسب له ذلك ولم يعرف عنه ذه أنه أكثر من 
رواية الحديث ك| أكثر أبو هريرة 5ه وما روي عنه من 
ذلك لا يتناسب مع كثرة محفوظاته ومدوناته في 
الحديث؛ فكل ما أحصاه أهل الحديث له لا يزيد على 
سبععائة حديث اتفق 
وانفرد البخاري بثانية ومسلم بعشرين”". 

فلو كان ذه ى| يقولون يروي عن رسول الله ييه من 
زاملتيه لكثرت عنه #ه الرواية» وهذالم يحدث نما 
يؤكد فساد هذه الزيادة وتلك الشبهة. 


ق الكبيخان عل منحة الحاديت ميياء 


والسبب في قلة الرواية عنه ذه رغم أنه ذه كان 
مول كرون اسايق رن سيا كينا دن 
رسول هل أنه نه كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله 
بالتعليم» فقلت الرواية عنه» ولو كان يروي عن أهل 
الكتاب لكثرت» ىا كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار 
بمصر أو بالطائف. ولم تكن الرحلة إليههما من يطلب 
العلم كالرحلة إلى المدينة آنذاك”" . 


.١‏ السنة المطهرة والتحديات» نور الدين عتر. مرجع سابق» 
ص/2377 78. 

؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ .)8١‏ 

*. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
)١56١ /(‏ بتصرف. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
وأما ما ذكره ابن حجر عن كتب أهل الكتاب التي 
قرأها بالشام فينفي هذا الزعم من أساسه؛ حيث يقول: 
أهل الكتاب» فكان ينظر فيها ونحدّث 00 
فابن حجر رحمه الله ل يقل: "يحدّث منها عن 
النبي يي" وإنما قال: "يحدّث منها"؛ أي: منسوبة إلى 
أهل الكتاب لا إلى النبى ظَلْهّ في حدود قوله وَلِعٌ: "حدثوا 


عن بني إسرائيل ولا حرج " 0 "لا تصدقوا 


يكَا وأسول إإحكم وَإِلَهَنَا وإ 
0 (العنكبو من 

مي 

الكتاب التى أباحها رسول الله يله حيث قال: "بلغوا 


عم 


وس 
نل 


0 


2 


عني ولو آية وحدّثوا عن بني إسرائيل ولاحرج» ومن 
كدت غل متعهدًا فلشوا مقعدة هن القغار"*؛ هذا 
كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين 
من كتب أهل الكتاب؛ فكان يحدث منهم لما فهمه من 


هذا الحديث والإذن في ذلك. 
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد 
لا للاعتقاد. 


.)506٠ /١( المرجع السابق»‎ 5 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الآنبياء» باب: ماذكر عن بني إسرائيل (5/ 077)» رقم 
[لتجترفة 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشهادات» 
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة, (6/ 55 7)» معلقا 

/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: ما ذُكِر عن بني إسرائيل» (5/ 01/7)) رقم 
51 6). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما يأيديناء ممايشهدله 
بالصدق فذاك صحيح. 

الثاني: ما علمنا كذبه با عندنا ما يخالفه. 

الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا 
من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبه» وتجوز حكايته 
لما تقده”". ولقد كان ابن عمرو رضي الله عنهم| يدرك 
جِيدًا ماذا حرق ينغا لعز التحديث به: 

وما يؤكد أنه ذه كان على درجة كبيرة من التحري 
والدقة والوعي في أخذه ونقله لأحاديث النبي يله ما 
رواه أحمد والبيهقي ني المدخل من طريق عمرو بن 
شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قالا: سمعنا أبا 
هريرة يقول: " ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله يلي 
مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتتب 
بيده ويعي بقلبه» وكنت أعي ولا أكتب» استأذن رسول 
الله ل في الكتاب عنه فأذن له" . 

ولما نمته قريش عن الكتابة عن رسول الله وَل رجع 
إلى النبي كلد فقال له كل: "اكتب فوالذي نفسي بيده ما 
خرج منه إلا الحق"”"؛ ولمذا فاز عبد الله بن عمرو 


بالكتابة لأن الذي سمعه أصبح مضبوطًا بالكتابة”". 


.١‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مر جع سابق» فنة لضفه 

”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ذف (18/ 71)» رقم(4170). 
“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو ظقٍ /١١(‏ 7 )رقم 
(280). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

4. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابقء )١9١ /١(‏ بتصرف. 


ومما يدعم ذلك أنه ذه ما كان يعير زاملتيه أدنى 
فإنه يقول: "إذا سلمت لي هذه؛ أي: ما كتبه بيده عن 


انق 


رسول الله وكتاب الله والوهط" ". فلا أبالي ما كانت 


عليه الدنيا؟” : 
وعليه يتبين أن ما كان يرويه عبد الله بن عه و طلنه 
كان في حدود ما فهمه من قول الرسول 5: "حدثوا 


1 2 . 
عن بني إسرائيل ولا حرج" . وماكانذيروي من 


زاملتيه على أنهها من أحاديث رسول الله وه وكيف 
يحدث هذا؟ وقد توافر لديه من أسباب التحمل 
للحديث والإكثار منه مالم يتوافر لغيره. فقد تقدم 
إسلامه وحفظ الحديث بصدره ووعاه بقلبه ودونه 
بقلمه في الصحف. حتى نقل عنه أنه قال: "حفظت عن 
النبي يك ألف مَكّل"”". فهل يعقل بعد كل هذا أن 
تكون الروايات التي رواها من كتب أهل الكتاب*؟! 
ثانيًا. موقف عبد الله بن عمرو من الفتنة : 

لم يثبت أن عبد الله بن عمرو قاتل في تلك الفتنة 


بدليل ما روي عن نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة؛ 


4. الوهط: أرض تصدق بها عمرو بن العاص فكان عبد الله 
يقوم عليها ويرعاها. 

5. أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم» كتاب: رخصة 
الرسول بالكتابة» ص 84» رقم (//9ا١).‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: ماذكر عن بني إسرائيل» (5/ 51/7)) رقم 
501١‏ 6). 

8. حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني» مرجع سابقء (5/ 
8)). 

© في "رواية عبد الله بن عمرو في تحديثه الناس من كتب أهل 
الكتاب ليست من صحيح البخاري" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء السادس (دواوين السنة). 


قال: قال عبد الله بن عمرو #ه: مالي ولصفينء مالي 
ولقتال المسلمين» لوددت أني مت قبلها بعشرين سنة 
- أو قال: بعشرة سنين ‏ أما والله على ذلك ما ضربت 
مشو لاوتية يدي" 

وروى أحمد بسنده عن حنظلة بن خويلد العنبري» 
قال: بين! أنا عند معاوية» إذ جاءه رجلان يختصان في 
رأس عمار #كه» فقال كل واحد منهما: أنا قتلتهء فقال 
عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكا] نفسًا لصاحبه؛ فإنٍ 
سمعت رسول الله كله يقول: "تقتله الفئة الباغية" فقال 
معاوية: ألا تغني عنا مجنونك يا عمرو؟ فما بالك معنا؟ 
قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله ويد فقال لي رسول 
الله ييك: "أطع أباك ما دام حيّا ولا تعصه. فأنا معكم 
بعك نات 

ومما يدل على صحة أنه شهد الفتنة ولم يقاتل» ما 
أخبر به إسماعيل بن رجاءء عن أبيه قال: كنت في 
مسجد الرسول وه في حلقة فيها أبو سعيد الخدري 
وعبد الله بن عمروء فمر بنا الحسين بن علي» فسلم» فرد 
القوم السلام» فسكت عبد الله حتى فرغوا رفع صوته 
وقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أقبل على 
القوم فقال: ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل 
السماء؟ قالوا: بلى. قال: هو هذا الماشي» ما كلمني كلمة 
منذ ليالي صفين» ولأن يرضى عني أحب إِليّ من أن 
يكون لي حمر النعم. فقال أبو سعيد: ألا تعتذر إليه؟ 
قال: بلى. قال: فتواعدا أن يغدوا إليه. قال: فغدوت 


.)97 /( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين» مسند عبد 
الله بن عمروء /١١(‏ )مر قم (1959). وصححه 
أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
معهماء فاستأذن أبو سعيد» فأذن له فدخل» ثم استأذن 
لعبد الله» فلم يزل به حتى أذن له» فلم] دخل قال أبو 
سعيد: يا ابن بنت رسول الله إنك لما مررت بنأ 
أمس... فأخبره بالذي كان من قول عبد الله بن عمروء 
فقال الحسين: أعلمت يا عبد الله أني أحب أهل الأرض 
إلى أهل السماء؟ قال: إي ورب الكعبة! قال: فم حملك 
على أن قاتلتني وأبي يوم صفين؟ فوالله لأبي كان خيرًا 
مني. قال: أجل» ولكن عمرًا شكاني إلى رسول الله كل 
فقال: يا رسول الله؛ إن عبد الله يقوم الليل ويصوم 
النهار» فقال رسول الله يَل: "يا عبد الله صل ونم» 
وصم وأفطرء وأطع عمرًا". قال: فلم| كان يوم صفين 
أقسم عل فخرجت أما والله ما اخترطت سيقاء ولا 
طعنت برمح» ولاارميت بسهم. قال: فقال له ا حسين: 
أما علمت أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» قال: 
به قال: فكآنة قبل مننه"” , 

فهذا الندم من ابن عمرو يدل على توبته إن قلنا: إنه 
باشتراكه في الفتنة كان مذنبّاء رغم أنه كان مجتهدًا في 
تأويله لحديث النبي كل السابق» ولو سلمنا أنه اشترك 
في هذه الفتنة» وقلنا: إنه لم يتب» ولم يتلفظ بتوبة -ك]| 
قال المغرضون - فذلك يرفضه العقل السليم؛ لأن ما 
يقطع به المغرضون بعدم توبته أمر يحتاج إلى وحي 
وتنزيل» فالتوبة محلها القلبء فاعتقادهم أن التلفظ 
بالتوبة من أركانها يعد غغفلة عظيمة» أو كانوا يعتقدون 
أن ذلك واجب على كل عاصٍ» فهذا أعظم. فا زال 
الناس يرجعون من الكفر إلى الإسلام في زمان رسول 
الله يي فلا يأمرهم بالتلفظ بالتوبة» وإنما الواجب على 


. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط» باب: من اسمه علي» 
(5/ ١148)ءرقم(0911).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العاصى أن يظهر قرينة ظنية تدل على ندمه على ما كان 
منهء وعزمه على مجانبته”"© 

ولو سلمنا أيضًا أنه اشترك في الفتنة فهذا لا ينقص 
من عدالته شيئًا؛ لأن النبي كي قال: "إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر"”"'. 

قال ابن حجر: "اتفق تفق أهل السنة على وجوب منع 
0 
عرف المحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد". 
وقد عفا الله عن المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنه يؤجر 
أجرًا واحداء وأن المصيب ا ا 

ويقول ابن حجر أيضًا: والحق حمل عمل كل من 
الصحابة المذكورين على السداد. فمن لابس القتال 
اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية» 
وكانت له قدرة على ذلك» ومن قعد , يتضح له أي 
الفتتين هي الباغية» وإذا لم يكن له قدرة على القتال©. 

وفي ذلك يقول الإمام النووي 5 شرحه لصحيح 
مسلم: "واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة 5د 
والحق إحسانُ الظن بهم والإمساك عا شجر بينهمء 
وتأويل قتالهم. وأنهم مجتهدون متأولون م يقصدوا 
.١‏ العراصم والقواصمء محمد بن إبراهيم الوزير اليهاني» مرجع 
سابق» /1١(‏ 5417) بتصرف. 
بالسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء (1/ 
371 رقم (7707). 


”. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر» مرجع 
سابق» /١7(‏ ا 


. المرجع السابق» (17/ 45) بتصرف. 


معصية. ولا محض الدنياء بل اعتقد كل فريق منهم أنه 
على الحقء ومخالفه باغ» فوجب عليه قتاله» ليرجع إلى 
الى أل وكا قوم فص رعو خط فعا 
في الخطأ لأنه الاجتهاد» والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه 
وكان علي #2ه هو المحق المصيب في تلك الحروب؛. هذا 
هو مذهب أهل السنة» وكانت القضايا مشتبهة حتى إن 
جماعة من الصحابة تحيروا فيهاء فاعتزلوا الطائفتين ولم 
يقاتلواء ولم يتيقنوا الصواب"”*. 

إلى جانب ذلك فقد كان عبد الله 2ه ورعًا تقيّاء ففي 
الحديث أنه ذه قال: قال لي النبي ي: "إنك لصوم 
الدهر وتقوم الليل» فقلت: نعمء قال: إنك إذا فعلت 
نَقَهثْ”" له النفس, لا صام 
من صام الدهر. صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. 
ل ا ا 
داود اككلا: كان يصوم يومًا ويفطر يومًا"”* 
فقال: "اقرأ القرآن في كل شهره قال: إني أطيق أكثرء فى 


ثْ ذا 


ذلك هَجَمَ تيت "له الع 


". وفي رواية 


زال حتى قال: في ثلا 


وكان ذه يقوم الليل كله حتنى قال له النبي كل: 
"فصم وأفطرء وقم ونمء فإن لعينك عليك حظاء وإن 
لنفسك وأهلك عليك حيلٌ20. 


4. شرح صحيح مسلم.ء النووي» مرجع سابق» (9/ 240 
5. مهَجََمَتٌ: المقصود ضعفت لكثرة السهر. 

. نفهت: تعبت وكلّت. 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم, باب: 
صوم داود التق (4/ 4 رقم (191/4). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصومء باب: 
باب: حق الأهل في الصوم؛ (4/ 56)ء رقم (لاا19١).‏ 


شدة الورع والحرص على الطاعة والعبادة والخوف من 
الله بك فهل بعد هذا يأتي من يشكك في عدالته ضيه 
ويضنه باوضاف اتوي" 
الخلاصة : 

© لقد اعتمد الطاعنون على تحريف النصوص 
حتى تتوافق مع أهدافهم الخبيثة؛ إذ زادوا كذيًا على ابن 
حجر أنه قال: "أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» 
وكان يرويها للناس عن النبي يل" مذعين أنه كان يروي 
من زاملتيه عن النبي يق وهو مالم يحدث» فقد ذكر ابن 
تحديثه من ذلك لم يكن بنسبته إلى النبي كل كما يدَّعي 
المفترون. 
من العلم والدراية بأحاديث رسول الله يَلهِ؛ِ ذلك لأنه 
كان يكتب عنه يدٌه وله صحيفة تسمى الصادقة» 
فكيف يترك هذا العلم الغزير ثم يحدث عن أهل 
الكتاب؟! 

©« وإذاثبت أنه #ه أصاب كتبًا من كتب أهل 
الكتاب يحدث فيهاء فما كان يحدث منها على أنها من 
© ني "اختلاف الصحابة في الفتنة كان عن اجتهاد وتأويل" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة والثلاثين» من هذا 
ا جزء. وفي "خروج السيدة عائشة في الفتنة كان بدافع 
الإصلاح" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة والثلاثين» 
من هذا الجزء. وفي "اتفاق السبئية على ألا يتم الصلح بين جيش 
علي وجيش معاوية" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة 
والثلاثئين» من هذا ال جزء. وفي "طبيعة الخلاف بين علي 
ومعاوية" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السابعة والثلاثين» 
من هذا الجزء. 


ن حا 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
عند رسول الله يله بل كان يحدث منها من خلال فهمه 
لحديث رسول الله كله "حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج". 

٠.‏ ولقد كان ذه على درجة كبيرة من الورع الذي 
منعه من القتال في الفتنة وإن كان شهدها بأمر من أبيه. 
وهذا أمر واضح جلي لكل ذي لب ناظر في التاريخ» 
مدقق في الأحداث؛ وعلى فرض أنه #5 اشترك في قتال 
الفتنة» فإن هذا لا يطعن في عدالته. ولا في عدالة غيره 
من الصحابة الذين اشتركوا فيها؛ لأنمم في حكم 
المجتهد الذي إذا أصاب كان له أجران وإذا أخطأ كان 


له أجر واحد؛ وبناء عليه فلا طعن فيه بسبب ذلك. 
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دعوى كذب ابن سلام :د. على امنبي يلو! *) 


يدعو بعض المشككين إلى رفض روايات عبد الله بن 
سلام؛ متهمينه بالإسهام ني دسٌ الإسرائيليات 
وترويجها بين المسلمين» مستدلين على ذلك بحديث 
رواه عن النبي ي: "خلق الله آدم يوم الجمعة. وأَمبطً 
إلى الأرض يوم الجمعة» وقبضه يوم الجمعة» وفيه تقوم 
الساعة» فهي آخر ساعة"» وفي حديث آخر يقول: "هي 
فيها بين العصر والمغرب" وكل ذلك من الغيبء ولا 
يعلم الغيب ولا الساعة التي تقوم فيها القيامة إلا الله. 


(*) موسوعة القرآن العظيم., د. عبد المنعم الحفني» مكتبة 
مدبولي» القاهرة, ط 2١‏ 5 ١٠٠1م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالته هء ومن ثم 
الطعن في عدالة الصحابة جميعًا وصولَا إلى الطعن في 
السنة. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كان عبد الله بن سلام ه من الصحابة 
الذين نزل في حقهم بعض آيات القرآن الكريم» وشهد 
له النبي يل بالجنة» وشهد الصحابة بغزارة علمه» فل 
من كان هذا حاله يكون مخادعًا أومنافقًا؟!! 

(١‏ إن حديث خلق الله آدم يوم الجمعة صحيح 
ثابت» والمقصود بتحديد الساعة في الحديث هي الساعة 
التي يستجاب فيها الدعاء» يدل على ذلك ما دار بين 
ابن سلام وأبي هريرة رضي الله عنههما في تحديد وقتها 
وموافقة أبي هريرة لما قاله» وأما القيامة فإنها الغيب 
الذي اختص الله به نفسه. فلم يطلع عليها ملكًا 
ولا نبا مرسلا. 


45 


مقرناء 


التفصيل : 


أولا. مكانة عبد الله بسن سلام في الإسلام وشهادة 


النبي 5 له بالجنة : 

إن عبد الله بن سلام ضيه صحابي مشهود له 
بالسلامة» شهد له بذلك النبي يله والصحابة من بعده 
وأئمة الحديث. ى أن رواية بعض الإسرائيليات تدخل 
فيه| رخص النبي يل روايته. 

إن اتهام عبد الله بن سلام #ه بالكذب على رسول 
الله وله أمر تكذبه الوقائع ويأياه العقل السليم» فلقد 
شهد له النبي يو بالجنة» روى البخاري يسنده عن 
سعد بن أب وقاص أنه قال: "ما سمعت النبي يل يقول 
لأحد يمثي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد 


533235 


الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآبة 3# وَسَهِدَ 
سَاهِدٌ مَنْ بن إِسَردِيلَ عل مِئْله- (الأحقاف! 1171016 
فالله تعالى شهد له بالإيهان» ولم يتوقف الأمر عند هذا 
فحسبء بل بشره النبي يه أنه يموت على الإسلام؛ 
ال ل وق 
الوه لخن العو ارق“ 

وكيف لا يشهد له رسول الله يه باجنة» وقد نزلت 


ور 


فيه غير آية من كتاب الله َك يقول 48: هو وَسهِدَ سا 5 


2000 


من بف إِسَركِيلَ عَلّ مِنْلِو- قَامَنَ 10008 ١‏ 
قال ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو 
عبد الله بن سلام» شهد على اليهود أن رسول الله ل 
مذكور في التوراة» وأنه نبي من عند الله. قال القشيري: 
"ويجوز أن تكون الآية نزلت بالمدينة وتوضع في سورة 
مكية» فإن الآية كانت تنزلء فيقول النبي وَلهٌ: ضعوها 
ف سنورة 7 . 

ويؤكد ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر قائلا: وقد 
استنكر الشعبي فيم| رواه عبد بن حميد عن النضر بن 
شميل عن ابن عون عنه نزوها في عبد الله بن سلام؛ 
لآنه إنم| أسلم بالمدينة والسورة مكية؛ فأجاب ابن 


سير ين: : بأنه لا يمتنع أن تكون السورة مكية وبعضها 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: مناقب عبد الله بن سلام» رقم (7815). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التعبير» باب: 
الخضر في المنام والروضة الخضراء, :)5١4 /١١(‏ رقم 
(. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفضائل» 
باب: فضائل عبد الله بن سلام» (8/ ))7551١‏ رقم (57156). 
*. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابقء /١7(‏ 
188) بتصرف. 


مدني وبالعكسء وبهذا جزم أبو العباس في "مقامات 
التنزيل" فقال: الأحقاف مكية إلا قوله: 38 وَسَهِدَ 
سَاحِدٌ # إلى آخر الآيتين» ولا مانع أن تكون جميعها 
مكية وتقع الإشارة فيها إلى ما سيقع بعد الهجرة من 
شهادة عبد الله بن نل 

ا ل ا 


عرسم فد سر لخر -ِ 


مَل الكتب أُمَّدُ يمه يتَُونَ 


رس ب 


سواء من 
ل رح ساو 2 
ِيَلِ وهم سَحَدُونَ يُؤْمِبُو رك بِللَه 


1 


وَالْمْوم 


02 000001 


أمُرُورت ست بِالْمَعْروفِ وَيَنْهُونَ عن الْمَدكٌ 
وَمْسرعُوت في الْكَداتٍ وأؤكيلك ين الصَلِحِي 4209 
(آل عمران». يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: 
والمشهور عند كثير من المفسرين» كم| ذكره محمد بن 
إسحاق وغيره؛ ورواه العوني عن ابن عباسء أن هذه 
الآية نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب» كعبد 


و اَلْآِرِو و 


الله بن سلام» وأسد بن عبيد» وثعلبة بن سعية» 
ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلمواء 
وهذا قال: "ليسوا سواء"؛ أي: ليسوا كلهم على حد 
زفق 

سواء» بل منهم المؤمن والمجرم 

وأما عن إسلام عبد الله بن سلام فإن له مع قومه 
حديثًا عجيبّاء فقد تحمل الصعاب وجابه قومه وتحداهم 
أمام النبي د وها هو البخاري يحدثنا عن قصة إسلامه 
فيقول في ضمن حديث ساقه في باب ال هجرة: "... فل] 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


؟. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» (7/ 0175 
بتصرف. 


"1 / 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الله وأنك جئت بحق» وقد علمت بهود أني سيدهم 
وابن سيدهم, وأعلمهم وابن ن أعلمهم.ء فأدعهم 
فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمتء فإمهم إن 
يعلموا أني قد أسلمت قالوا فَّ ما ليس فيّ» فأرسل نبي 
الله يل فأقبلوا فدخلوا عليه» فقال لهم رسول الله كَلْ: يا 
معشر اليهود ويلكمء اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا 
فو إلكت لتعلهوة أن رفيو التحكاء وآ ن عفدم 
بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلمه» قالوا للنبي يله وقالهها 
ثلاث مرات» قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ 
قالوا: ذلك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء 
قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم» 
قال: أفرأية يتم إن أسلم؟ قالوا : حاشا لله ما كان ليسلم» 
قال: يا ابن سلام اخرج إليهم» فخرج فقال: يا معشر 
اليهود» اتقواالله فوالله الذي لا إله إلا هوإنكم 
لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحقء فقالوا: كذبت» 
فأخرجهم رسول الله "7" . 
فمحال أن يكون عبد الله بن سلام قد أسلم ولا 
يزال به حنين إلى اليهودية وما فيها من أباطيل» فهو لهذا 
يروجها ويحدث بهاء ليفسد على المسلمين عقيدتهم 
ويشوش بها على أفكارهم. 
وهل مَن هذا شأنه يشهد له رسول الله وه بالجنة؟! 
ورأي الصحابة في عبد الله بن سلام كان كرأي 
النبي يي فيه فقد روى الترمذي بسنده عن يزيد بن 
عميرة قال: "حضر معاذ بن جبل الموت فقيل له: يا أبا 
عبد الرحمن» أوصناء قال: أجلسونيء فقال: إن العلم 


". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: مناقب 


الأنصار» باب: هجرة النبى يد وأصحابه إلى الحبشة» (/ا/ 237947 
25 رقم (7911). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والإيهان مكانهها من ابتغاهما وجدهماء يقول ذلك ثلاث 
مرات» والتمسوا العلم عند أربعة رهط: عند عويمر 
أبي الدرداء» وعند سلمان الفارسي» وعند عبد الله بن 
مسعود, و عند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديًا 
فأسلم؛ فإنٍ سمعتٌ رسول الله ي يقول: إنه عَاشِرٌ 
غشر ةق ال 

وإن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وحماية نبيه كَل 
من كل من يريد بالإسلام أو بالنبي سوءًاء فكشف له 
أمر المنافقين وفضحهم, وذكر صفاتهم في سورة البقرة 
وأعلمه أسماءهم؛ تلك التي احتفظ بها النبي يل في 
صحيفة مع الصحابي حذيفة بن اليمان #ه. فلو كان 
عبد الله بن سلام هه أحد هؤلاء المنافقين لكشف أمره 
حذيفة بن اليهان» ولحذّر الصحابة منه؛ لأنه القائل: 
"كان الناس يسألون النبي يله عن الخير» وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن يدركني" ”"“» فهو يسأل عن الشر 
ليتجنبه ويحذر منه. 

والروايات الإسرائيلية التي رواها عبد الله بن 
سلام, والتي اتخذها المغرضون ذريعة للطعن في 
عدالته 5ه لا تنقص من شأنه» فهي على قلَّتها لا تعدو 
أن تكون من قبيل ما أذن رسول الله يله بروايته. ولا 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: المناقب» باب مناقب عبد الله بن سلام ضف /٠١(‏ /1٠7اء‏ 
»2 رقم (4007). وصححه الألبان في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (5 .)378٠5‏ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتنة» باب: 
كيف الأمر إذالم تكن جماعة» (16/ 78 رقم .07١854(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة؛ باب: وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن؛ (7/ :)591١‏ رقم 
(050ل/اغ). 
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يمكن أن تخدش عدالته أو تضعف الثقة فيهء وإلا لما 
اعتمده البخاري وغيره من أئمة المحدثين. 

وللمسلمين في رواية الإسرائيليات موقف خاص» 
فالنبي يه منع روايتها قبل تمام الدين» فلا أتم الله على 
نبيه وأكمل له الدين رخص الرسول وله للصحابة 
رواية الإسرائيليات» لكنه قيد هذا الترخيص واشترطه 
بعدم التصديق أو التكذيب حيث قال: " لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم”"» ذلك فيا لا نعلم 
صدقه وكذبه. وعليه فا نسب إلى عبد الله بن سلام 
كذيًا من إسرائيليات بقصد ترويجها فذلك ذنب مَنْ 
نسبها إليه وليس له جناية في هذاء. وكم وضع 
الوضّاعون من أحاديث ونسبوها إلى رسول الله يل 
وهو خير منه؛ فى حا ذلك من قدره ولاغضٌّ من 
مقامه © 

وود لتزقه رقي يك ةع ليه اوسن 
وضع الحديث على النبي يي قد ثبت أنه كذب وافتراء 
بشهادة الله والنبي والمؤمنين. 
ثانيًا. الحديث صحيح., والمقصود بتحديد الساعة في 
الحديث التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة, 
وليست ساعة القيامة : 

إن هذا الحديث حديث صحيح عن النبي 5 
وليس فيه أدنى كذب عليه يد من قِبّل ابن سلام كما 
زعم هؤلاء المغرضون. فالحديث رواه الإمام مالك 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسيرء باب: 
:3 ووأ ءامكا يكس وَمَآأِلَ إلّنمَا 6 (8/ )٠١‏ رقم (1580). 

5. الإسرائيليات في التفسير والحديث,. د. محمد حسين الذهبي» 
مكتبة وهبة» القاهرة. طه. 15765١1ه/‏ لم ص 0ل 3 


بتصرف. 


في الموطأء قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن الوردء 
قال: قال حدثنا يحيى» قال حدثنا مالك. وأخبرنا أبو 
محمد بن رشيق - واللفظ له قال حدثنا محمد قال 
حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك» عن يزيد بن عبد 
الله بن مهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة 5ك أنه 
قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست 
معه. فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله وَل 
فكان مما حدثته أن قلت: قال رسول الله ولِ: "خير يوم 
طلعت عليه الشمسس يوم الجمعة فيه خلق آدم» وفيه 
أهبط من الجنة» وفيه تيب عليه» وفيه مات وفيه تقوم 
الساعة» وما من دابة إلا وهي مصيخة"" يوم الجمعة 
من حين تصبح حتى تطلع الشمس شففقًا من الساعة 
إلا الجن والإنسء وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم 
وهو يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه. قال كعب: 
ذلك في كل سنة يوم» فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ 
كعب التوراة فقال: صدق رسول الله َي 

قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري» 
فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطورء. فقال: لو 
أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت» سمعت رسول 
الله يي يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. إلى 
المسجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء 
أو بيت المقدسء, شك أبهاء قال أبو هريرة: ثم لقيت 
عبد الله بن سلام» فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار» 
وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت: قال كعب: ذلك في 
كل سنة يوم» قال: قال عبد الله بن سلام: كذب كعب» 


.١‏ الإصاحة: الإساع مع التوقع لأمر يطرأء فأخبر النبي يَ أن 
إصاختها إن| هي توقع للساعة وشفقة منها. 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
فقلت: ثم قرأ كعب التوراة» فقال: بل هي في كل جمعة» 
فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. 
ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي؛ 
قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي؛ 
فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. 
قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم 
اللمعة) وقد قال رمسول اله يق "لا يتضادفها غيد 
مسلم وهو يصلي, وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها؟ 
فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله ولُْ: من 
جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلل» 
قل أبو هريزة“قفلت: بلء قال فهو ذلك" 
فالحديث كما رأينا-حديث صحيح. وهو من 
رواية أبي هريرة عن النبي كله وليس من رواية ابن سلام 
أو كعب الأحبار» وإنما أخبر كعب وابن سلام أن ذلك 
صحيح بدلالة وجوده في التوراة عندهم أيضّاء فلماذا 
نتهم ابن سلام بالكذب على النبي يوه وهو لم يفعل 
شينًا إلا أن صدَّقٌ أبا هريرة فيا رواه؟! 
هذه واحدة» أما الثانية وهي الادعاء أن قوله: "فهي 
آخر ساعة"؛ وقوله: "هي فيا بين العصر والمغرب" 
يقصد بها ميعاد يوم القيامة» وهذا من الغيب الذي 
اختص به الله نفسه. فهذا ادعاء باطل؛ إذ ليس 
المقصود من الساعة في ذلك هي الساعة التي تقوم فيها 
القيامة» وإن) المقصود بها: الساعة التي يجاب فيها 
الدعاء يوم الجمعة» ودليل ذلك أيضًا ما أخرج 
البخاري بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله وَل ذكر يوم 
الجمعة فقال: "فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 


؟. أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الجمعة؛ باب: ما جاء في 
الساعة التي في يوم الجمعة» ص ”237 /ا77, رقم (510). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه"» 
وأشار بيده يُقلّله”". 

وقد ورد هذا الحديث عند الإمام البخاري في 
صحيحه في كتاب "الجمعة" باب "الساعة يوم الجمعة" 
قال ابن حجر: قوله (باب الساعة التي في يوم الجمعة) 
أي: التي يجاب فيها الدعاء. 

ويقول ابن حجر رحمه الله عن الحديث السابق 
عندما تعرض لشرحه: وحكى أبو محمد بن السيد عن 
محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذف "وهو قائم" من 
الحديث؛ والسبب في ذلك أنه يشكل على أصحٌ 
الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة» وهما حديثان 
أحدهما: أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه 
من الصلاة» والثاني: أنها من بعد العصر إلى غروب 
الشمسن. 

وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له 
القول الثاني بأنها ليست ساعة صلاة» وقد ورد النص 
بالصلاة» فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة في 
حكم المصلي”''. ما يدل على أن المقصود بالساعة في 
قوله: "فهي آخر ساعة" وقوله: "هي فيا بين العصر 
والمغرب" ‏ ساعة إجابة الدعاء. 

وقد عرض ابن حجر العسقلاني بعد ذلك اثنين 
وأربعين قولًا في تحديد هذه الساعة» منها قول عبد 
الله بن سلام أنها آخر ساعة بعد العصر. 

ثم علق على جميع الأقوال قائلا: "ولاشك أن 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة» باب: 
الساعة التي في يوم الجمعة. (؟/ 587). رقم (910). 


3 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (؟/ 487. 587). 
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أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث 
عبد الله بن سلام؛ قال المحب الطبري: أصح الأحاديث 
فيها حديث أبي موسىء وأشهر الأقوال فيها قول عبد 
الله بن سلام» وأكد ذلك النووي بقوله: هو الصحيحء 
بل الصواب» وجزم في الروضة بأنه الصواب» وقال 
ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب"”". 

ويؤكد ما قلناه سياقٌ الحديث الذي أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده عن أبي سلمة قال: "كان أبو هريرة 
يحدث عن رسول الله كك أنه قال: إن في الجمعة ساعة» 
فذكر الحديثء قلت: والله لو جئت أبا سعيد فسألته» 
فذكر الحديث؛ ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد 
الله بن سلام فسألت عنهاء فقال: خلق الله آدم يوم 
الجمعة» وأهبط إلى الأرض يوم الجمعة؛ وقبضه يوم 
الجمعة» وفيه تقوم الساعة "فهي آخر ساعة". وقال 
سريج: فهي آخر ساعته: فقلت: إن رسول الله له قال: 
"في صلاة" وليست بساعة صلاة» قال: أولم تعلم أن 
رسول الله يه قال: منتظر الصلاة في صلاة» قلت: بل 
هي, والله هي "7 . 

فسياق هذا الحديث يدل دلالة قاطعة على أن عبد 
الله بن سلام قد سّئل عن تحديد الساعة التي يستجاب 
فيها الدعاء يوم الجمعة» والتي جاءت مبهمة في حديث 
أبي هريرة #ه» وأنه أفتى برأيه بناء على ما سمع من 
رسول الله يده وأما الساعة المقصود بها يوم القيامة فلا 
يعلم ذلك إلا الله وَبْك؛ٍ لأنها من الغيبيات التي اختص 


*. المرجع السابق» (؟/ 484 444) بتصرف. 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار» حديث 
عبد الله بن سلام» رقم (7870؟). وص ححه الأرنؤوط في 
تعايقه عن الميشن: 


الله بها نفسه ولم يطلع عليها أحدًا من خلقه ولو كان 
الخلاصة : 

« إن الصحابي الجليل عبد الله بن سلام #ه قد 
شهد له النبي كدٌ والصحابة الكرام والمحدثون بعدهم 
بالعدالة» وهذا ينفي تهمة المشككين ويدحضها. 

لو كان مراد الصحابي عبد الله بن سلام ض#ه 
تشويه عقيدة المسلمين بإشاعة الإسرائيليات فيهاء 
لكشفه الله لنبيه يلِهُ ىا كشف له أمر المنافقين» ولحذر 
النبي كيو الصحابة منه. 

© إن رواية عبد الله بن سلام # للإسرائيليات - 
وإ كاتف فلل ل تقض مه ونان ققد ردن 
النبي كله للصحابة رواية أخبار بني إسرائيل شريطة ألا 
تصدق أو تكذبء فقد قال يَلهِ: "لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم". 

إن هذا الحديث الذي يطعن فيه المغرضون 
حديث صحيح. رواه أبو هريرة عن النبي يَلْدُه وصدقه 
فيه كعب الأحبار وعبد الله بن سلام لوجوده عندهم 
في التوراة» وليس من رواية ابن سلام» ومن َم فلا محال 
للطعن في ابن سلام بحجة هذا الحديث. 

© إن الساعة المعنية في الحديث هي الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء» يؤيد ذلك ما ورد في صحيح 
مسلم من تعظيم يوم الجمعة» وفضل العمل الصالح 
فيه» وليست كا يدَّعي المشككون من أنها الوقت الذي 
تقوم فيه القيامة؛ لأن يوم القيامة من الغيب الذي 


اختص الله به نفسه. 


عد 
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الشبهة الثانية والثلاثون 


ادعاء أن تميما الداري :© لوث السنة 
برواياته النصرائية!*) 


يدَّعي بعض منكري السنة أن الصحابي الجليل تمي 
الداري ذفن لوّث الدين الإسلامي برواياته النصرانية» 
كما فعل كعب الأحبار ووهب بن منبه اللذان أدخلا 
الإسرائيليات في الدين الإسلامي» ويستدلون على 
والدجال ونزول المسيح 


ذللعه بويك ال 0 


ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابي 


الجليل تميم الداري #5 وزعزعة الثقة في مروياته. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إذا كان تميم الداري #ه قدلوّث السنة 
بالروايات النصرانية -كما يدَّعي هؤلاء الطاعنون - 
فلماذا قبل رسول الله يي منه حديث الجساسة وححدَّثْ 
به أصحابه؟! 

؟) أحاديث الدجال ونزول عيسى الا صحيحة 
ومروية من طرق كثيرة في الصحيحين وغير هما من 
كتب السنة المعتمدة» والإخبار بها لم يكن متوقمًا على 


يم الداري وحذله. 


(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء حمدي عبد 
الله الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة» 1 /1١١1م.‏ 

.١‏ الجساسة: دابة في جزائر البحر تس الأخبار وتأتي بها 
الدجالء وفي حديث تميم الداري: أن الجساسة: يعني الدابة التي 
رآها في جزيرة البحر وإنما سميت بذلك لأنها تبس الأخبار 
للدجال. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 
أولا. قبول النبي يٍ: حديث الجساسة وتحديث أصحابه 
به : 

من المعروف أن تميًا الداري 5ه صحب النبي يل 
قال ابن السكن: أسلم سنة تسع هو وأخوه نعيم؛ ولههم| 
صحبة» وقال ابن إسحاق: قدم المدينة وغزا!'" مع 
النبي يك وبهذا فقد حُقّت له العدالة التي لا ينفيها عنه 
إلا جاحد متنكر للحق وأهله. 

ومما يؤكد ذلك قول ابن حجر في الإصابة إذ ذكر أنه 
مشهور في الصحابة» كان نصرانيّاه وقدم المدينة فأسلم» 
وذكر للنبي و قصة الجمساسة والدجال؛ فحدّث 
النبي يي عنه بذلك, وعد ذلك من مناقبه. 

ثم نقل عن أبي نعيم أنه قال: كان راهب أهل 
فلسطين وعابد أهل فلسطين» وهو أول من أسرج 
السراج في المسجدء وكان كثير التهجد بالليل» قام ليلته 
بآية حتى أصبح. وهي قوله 386: :9 آم حَيِب الَذنَ 
يَأ لمات كن جلمُز كلب ءامنا واوا 
لصَلِحَتٍ سَوَآهُ ماهم وَمَمَاتُمَ اسه ما يحَكُنُورت 
(5) # «جنية'"". فهذا الزهد وذاك الورع ينأى بتميم 
الداري عن أن يدس في الإسلام بعض القصص 
المسيحية كا يدَّعي المدعون. 

كا أن له منقبة عظيمة تدفع عنه هذه الشبهة وترد 
على مختلقيها وتؤكد على صدق إسلامه #ه وتدلل على 
عدالته؛ أخرجها البغوي من طريق الجريري» عن أبي 
١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجرء مرجع سابقء /١(‏ 
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العلاء» عن معاوية بن حرمل؛ قال: قدمت على عمر. 
فقلت: يا أمير المؤمنين» تائب من قبل أن يقدر علء 
فقال: من أنت؟ فقلت: معاوية بن حرمل» ختن 
مسيلمة» قال: اذهب فانزل على خير أهل المدينة» قال: 
فنزلت على تميم الداري. فبين! نحن نتحدث إذ خرجت 
نار بالحرة» فجاء عمر إلى تميم» فقال: يا تميم, اخرجء 
فقال: وما أنا؟ وما تخشى أن يبلغ من أمري؟ فصغر 
نفسه. ثم قام فحاشها حتى أدخلها الباب الذي 
جه حدم اكب ل الكت جرع تلم 


إرف 


تضره 

فهل مثل هذا الرجل يلوث الإسلام بالمسيحيات؟! 
وإن كان فكيف ُجري الله يل على يديه مثل هذه 
الكرامة الواضحة؟!! إنه عدل بلا شك. 

وما يدعم هذه الرؤية ما ذكره صاحب أسد الغابة 
وغيره أنه كان أول من قصّء وأنه استأذن عمر بن 
الخطاب ذه في ذلك فأذن له'*؟. ولا أظن أن عمر ذه 
وهو العبقري الملهم والمتشدد في قبول الرواية يأذن 
لتميم أن يقصّ على الناس وهو يبدو عليه الكذب» بل 
إنا لنجد عمر بن الخطاب #ه يصفه بأنه خير أهل 
المدينة كما ذكرنا ‏ ومن كان هذا شأنه لا بد أن يكون 
مترفعًا في قصصه عما يجنح إليه غالب القصاص من 
رواية الغرائب والمناكير التي لا أصل لهاء فضلًا عن 
تلويث السنة بالنصرانيات» ثم إنه من أكبر الشواهد 
على صدق تميم وكونه ثقة مأمونًا فيها يرويه ويحدث به 
من قصص وغيره. استاع الرسول َيه إليه وهو يحدئه 
“. المرجع السابق» (5/ 707). 


4. أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» مرجع سابق» /١(‏ 
ك). 


بقصة الجساسة, ثم دعوة الرسول ويه الناس إلى المسجد 
ليقص بنفسه عليهم ما حدَّئه به تميم'". 

والقصة مروية بطوها في صحيح مسلم يروبها مسلم 
بسئده إلى فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات 
الأول - وفي حديثها قالت: "فل) انفضت عِدَّي سمعت 
نداء المنادي» منادي رسول الله عل ينادي: الصلاة 
جامعة» فخرج تٌ إلى المسجد؛ فصليت مع رسول 
الله يل فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم؛ فلم 
قضى رسول الله ييدٌ صلاته جلس عل المنبر وهو 
يضحك. فقال: ليلزم كل إنسان مصلاهء ثم قال: 
أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: إني 
والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأن 
قي الداري كان رجلا نصرانياه فجاء فبايع وأسلمء 
وحدثني حديثًا وافق الذي كنت أُحدّئكم عن المسيح 
الدجال: حدثني أنه ركب سفينة بحرية مع ثلاثين 
رجلا من لخم وجذام؛ فلعب بهم الموج شهرًا في البحر» 
ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس» 
فجلسوا في أَقرّبٍ السفينة» فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة 
أَهْلَّبِء كثير الشعر» لا يدرون ما قَبّله من دُبُره من كثرة 
الشعرء فقالوا: ويلك من أنت؟ فقالت: أنا 
اللساة ب" ل انك الخد 

فهذا الحديث قد "رواه مسلم في صحيحه. ورجاله 


ثقات عدول لا مطعن في واحد منهم» وقد رواه غير 


.١‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث؛ د. محمد حسين الذهبي» 
مرجع سابق» ص ./١‏ ْ 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: في خروج الدجال... (9/ 55 :5١‏ 50140)» رقم 
(؟ه؟/). 


انضيلن 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
مسلم: الإمام أحمد وأبو يعلى وأبو داود وابن ماجه 
ورواه غير فاطمة بنت قيس من الصحابة أبو هريرة 


وعائشة وجابر #د» فالحديث لم ينفرد به مسلم, ولا 


4 


لضي 
فيس 2020 . 


انفردت بروايته فاطمة بنت 

هذا إذا كان سبيل مطعن هؤلاء أو قوم لهذه 
الشبهة النظر إلى السند» فإذا كان مطعنهم في المتن أنه 
مخالف للعقل فهذا غير جائز؛ لأن العقل لا يمجوزله 
الغوص في الغيبييات» قال الشاطبي: "إن الله جعل 
للعقول حدًا تنتهي إليه لا تتعداه» ول يجعل لها سبيلًا إلى 
الإدراك في كل مطلوب..." ومضى يعدد الوجوه. 
ويقيم الأدلة على أن العقل لا تجْعل حاكمًا بإطلاق» وقد 
ثبت عليه حاكم بإطلاق» وهو الشرع؛ بل الواجب أن 
يقدم ما حقه التقديم وهو الشرع؛ ويؤخر ماحقه 
التأخيرء وهو العقل.. وقال: "اجعل الشرع في يمينك 
والعقل في يسارك.. تنبيهًا على تقديم النقل على 
اق 3 

بيد أن الأحاديث الثابتة في شأن الدجال كثيرة» 
ويُعلم منها أن كثيرًا من شأنه خارج عن العادة. وكما أن 
الملاتكة قد يأذن الله لهم فيتمئلون بشرًا يراهم من 
حضرء ثبت ذلك بالقرآن في قصة الملائكة مع إبراهيم 
ولوط -عليها السلام وني تمثل الملك لمريم وغير 
ذلك. وثبت في السنة في عدة أحاديث» فكذلك قد يأذن 


الله تعالى للشياطين - لحكمة خاصة - فيتمثلون في صور 


*'. دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 


.١56ص‎ 

؟. شبهات حول حديث الجساسة وردهاء د. سعد المرصفي» 
مؤسسة الريان» بيروت» ط١1821١5١ه/‏ 11م ص ”2147 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يراها من حضر. فأما الجساسة فشيطان. وأما الدجال 
فقد قال بعضهم: إنه شيطان. وعلى هذا فلا إشكال في 
كشف الله تعالى لتميم وأصحابه فرأوا الدجال 
وجساسته و خاطبوهماء ثم عاد حاهم) إلى طبيعة 
الكزاظ ا الا 3 

وحديث الجساسة -وإن كان مشتملا على عجائب 
وغرائب - لا يمنع من قبوله وتصديقه ما فيه من ذلك 
ما دام قد روي من طريق صحيحة لا مطعن فيها ولا 
مغمزء وما دام العقل لا يحيله والدين لا يعارضه 

ثم إن رواية الحديث من طرق متعددة دليل على 
قوته» وإذا انضم إلى ذلك كونه موافقًا .لما في كتاب الله 
تعالى كان الحكم عليه بغير الصحة مكابرة ومعاندة» 
وقد جاء ذكر الدابة وتكليمها الناس في قوله #: 
١‏ َم لْقَوَلُ عَلهم أَحْرحنًا 2 دَآبَهٌ من الْرْضِ 

مهم أن آلنَّاسَ كانوأ يعَاينينا لا يضمن (44)45 «النمل». 
2110111« وقرب 
وقوع الساعة؛ لأنا نقول: إن الذي يحدث قرب وقوع 
الساعة إن) هو إخراجهاء وإخراجها لا يمنع وجودها 
حيث رآها تميم ومن معه؟ فهي في محبسها في المكان 
الذي رست عليه سفينتهم» ومن هذا المحبس تخرج على 
الناس قرب الساعة. فتكلمهم بع حدث الله به في 
نا 

ولعل حكمة الله تعالى في كشفه لتميم وأصحابه عما 
١‏ الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل 
والتضليل والمجازفة» عبد الرحمن المعلمي اليماني» مرجع سابق» 
ص ١750176‏ بتصرف. 


11 الإسرائيليات ف التفسير والحديث» د. محمد حسين الذهبى» 
مرجع سابق» ص ”"الا. 


كشف لمم عنه أن يخبروا بذلك؛ فيكون موافقًا لما كان 
النبي كل يخبر به فيزداد المسلمون وثوقًا به وهذا بين في 
الحديث؛ إذ قال النبي طخ بعد ذكره لتميم: "وحدثني 
حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال". 
ثم قال: "ألاهل كنت حدثتكم ذلك"؟ فقال الناس: 
نعم. فقال: "فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي 
كنت أحدئكم عنه وعن المدينة ومكة"”". 

وبقبول رسول الله وه لحديث الجمساسة وإخباره 
صحيح لاسي بعد 
إثبات ذلك سندًا ومتنا بها يدحض زعم المدعين 


أصحابه به يتأكد لنا أن الحديث 


بأن تميًا ه قد لوث الدين بالمسيحيات» وإذا سقط 
الاستدلال سقط المستدل عليه وتبقى براءة 
ساحة الصحابي الجليل نه من هذه الافتراءات» 
وما كان لساحته أن يناهها شيء بعد تعديل الله 
ورسوله له. 
ثانيا. أحاديث الدجال ونزول عيسى 2 صحيحة 
ومروية من طرق كثيرة: 

إن الطعن في عدالة تميم الداري لأنه روى هذه 
الأحاديث ضرب من الخبال؛ إذ إن غيره قد روى هذه 
الأحاديث عن رسول الله يَهِ: ومن ذلك مارواه 
الشيخان وغيرهما أن سعيد بن المسيب سمع أبا 
هريرة ذه يقول: قال رسول الله وَق: "والذي نفسي 
بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عدلَاء فيكسر 
الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الحربء ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة خحرًا 


“. الأنوار الكاشفة» عبد الرحمن المعلمي اليماني» مرجع سابق» 


ص6١ ١7”‏ بتصرف. 


مخ الدثيا ومافيها": 
ا 
لْفبَمَةِ يكونُ علوم 


كود ره 


لْكبٍ إل تؤِكنَ بو- بل 5 

شَهِيدًا زنك (النساء)"” 1 
قال القرطبي في قوله 86: "قبل موته": يعود على 

عيسى؛ أي: إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسىء وبهذا 


مرح ره 


و ديدم 


جزم ابن عباس فيا رواه ابن جرير من طريق سعيد بن 
جبير عنه بإسناد صحيح» ومن طريق أبي رجاء عن 
الحسن قال: قبل موت عيسى: والله إنه لحي الآن» 
ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. ونقله أكثر أهل العلمء 
ورجحه ابن جرير وغيره”") 

وهناك أحاديث أخرى صحيحة غير حديث أبي 
هريرة 5ن تدل على خروج الدجال؛ من ذلك: حديث 
أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله يِ: "ما من نبي 
إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب, ألا إنه أعورء وإن 
ريكم ليس بأعوره وإن بين عينيه مكتوبٌ: كافر"”". 

وقد ذكر الدجال في الحديث الذي أخرجه الترمذي 


وصححه عن أبي هريرة مرفوعًا: "ثلاث إذا خرجن 


#إ لا ينع فسا يها لَرَ تكن َامَنَتَ من قَبْلُ أَوَكْسَبَتَ فيه 


يمنا حَيرا #6 (الأنعام: 104): الدجال والدابة» وطلوع 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: 
نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام» (5/ 557))» رقم 
(7”44). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإيهان» باب: 
بيان نزول عيسي ابن مريم حاكيً) بشريعة نبينا محمد وَل (”/ 
224 رقم (0857. 

؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي, مرجع سابق» (5/ 2٠١‏ 
١١‏ ) بتصرف. 

*”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
ذكر الدجال» (1/ /91)» رقم (07/171. 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الشمسى من مني" 

وهذه الأحاديث ‏ وغيرها ‏ تؤكد خروج الدجال» 
وهذا هو معتقد أهل السنة؛ قال النووي رحمه الله: "قال 
القاضي: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في 
قصة الدجال» حجة لمذهب أهل الحق على صحة 
وجوده. وأنه شخص بعينه» ابتلى الله به عباده» وأقدره 
على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي 
يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه. وجنته 
وناره ونبريه... فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» 
ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك 
الرجل ولاغيره» ويبطل أمره. ويقتله عيسى كيكلا 
ا كيت 1 لَه لست َاممُوأ 6 (إبراهيم: ا 

0020 لتك آخر الزمان فقد 
وردت فيه أحاديث نص العلماء على تواترهاء قال 
الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذكره لتلك الأحاديث: 
"فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله يل من رواية 
هريرة» وابن مسعود. وعثمان بن العاصء وأبي أمامة» 
والنواس بن سمعان, وعبد الله بن عمرو بن العاص 
ومجمع بن جارية» وأبي سريحة حذيفة بن أسيد 
الغفاري ‏ وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه.» من 


أنه بالشام بل بدمشق عند ال منارة الشرقية» وأن ذلك عند 


إقامة صلاة الصبح"”"©. 


وقال الأستاذ عبد الله الغماري بعد أن أحصى كل ما 


4. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: التفسيرء باب: من سورة الأنعام, (8/ /751): رقم 
(774"). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (0701/5. 

4. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (9/ ٠71‏ 5). 
.١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» (5/ 0778. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
استطاع إحصاءه من أحاديث نزول عيسى ايل 
وذكرها بطرقها وأسانيدها: "فهذه ستون حديثًا يرويها 
عن النبي ول انية وعشرون صحابيّا وثلاثة تابعين 
بألفاظ مختلفة» وأسانيد متعددة كلها تصرح بنزول 
عيسى ابن مريم اليفلا تصريحًا لا يحتمل تأويلًا ولا 
و 

على أن هناك قولَا للعلامة الشيخ أحمد محمد شاكر 
يحسن بنا ذكره. يقول: "وقد لعب المجددون. أو 
المجردون» في عصرنا الذي نحيا فيه ببذه الأحاديث 
الدالة صراحة على نزول عيسى ابن مريم الظَككة في آخر 
الزمان» قبل انقضاء ا حياة الدنيا: بالتأويل المنطوي على 
الإنكار تارة» وبالإنكار الصريح أخرى! 

ذلك أنهم في حقيقة أمرهم ‏ لا يؤمنون بالغيب» 
أو لا يكادون يؤمنون» وهي أحاديث متواترة المعنى في 
مجموعهاء يعلم مضمون ما فيها من الدين بالضرورة» 
فلا يجديهم الإنكار ولا التأويل”"! 

وبعد ثبوت صحة هذه الأحاديث تبطل هذه الشبهة 
ويتضح تهافت تلك الدعوى وأصحابها”. 
الخلاصة : 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» ص2775 7571. 

؟. المسند» أحمد بن حنبل» مرجع سابق» هامش (؟١/‏ 101). 
© في "صحة الأحاديث الواردة في المسيح الدجال ونزول عيسى 
وتواترها" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية والعشرين» 
والوجه الأول من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء العاشر 
(السمعيات). وفي "حديث "لا مهدي إلا عيسى" إن صح لا 
يعارض وجود المهدي" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الثالشة 
والعشرين» من الجزء العاشر (السمعيات). 


امل 


العدالة ولا ينفيها عنه إلا جاحد. 

© النبي يلم يصدق كاذبًا ولا منافمًاء فكيف 
يصدق تَميًا إذا كان كاذبًا يروي المسيحيات ويلوث 
السنة بهاء بل ويحدّث الصحابة ويصدّق على كلام تميم» 
وكانت منقبة لتميم #ه» وتزكية له من قِبّل رسول 
الله يك 

٠‏ لقدوردت مناقب لتميم #ه تؤكد قدرهفي 
الإسلام؛ إذ أجرى الله على يديه كرامة كبيرة» وهي 
إخحماده للنار وتتبعها حتى أرجعها من الباب الذي 
خوج ينها فهل تكوة هذه الملقبة امن يلوث المينة 
بالنصرانيات؟! 

. لو كان تميم الداري كاذبًا فيا يرويه لرسول 
الله وك لنزل الوحي فاضحًا له. كما فضح كثيرًا من 
المنافقين. 

حديث الجساسة لا يعارض الدين ولا العقل» 
وإن ورد فيه ما ظاهره معارضة العقل فهذا يؤكد على 
أن العقل البشري قاصر وله مداره الذي يدور فيه ولا 
يتعداه إلى غيره. 

٠‏ لقدروى من الصحابة الكرام -غير تميم 
الداري إن هذه الأحاديث الكثير» ولو طعنًا في 
عدالتهم جميعًا لدم الدين» وهذا محال» فبطل طعنهم في 
عدالته ض#ك. 

٠‏ أحاديث خروج الدجال ونزول عيسى كينل 
آخر الزمان متواترة وصحيحة ولا سبيل لإنكارها 


أوالتشكيك فيها. 


عد 


الطعن في عدالة معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهم)!*) 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في عدالة معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما. ويستدلون على ذلك بأنه كان 
من المؤلفة قلوءهم؛ ومن الطلقاء الذين أسلموا يوم 
الفتح» وأن الإسلام لم يستقر في عقله وقلبه» ودعا عليه 
النبي كيد قائلا: "لا أشبع الله بطنه"» واتسم إلى جانب 
الدهاء بالعنف في الخنصومة» وكان نموذجًا للحاكم 
الذي لم يلتزم بالشرف والأخلاق؛ فقاتل علا ه من 
أجل الخلافة وخرج عليه وهو الخليفة الشرعي. وقد 
خالف سنة النبي ولك بأن زاد في درجات المنبر» وجعل 
خطبة الجمعة قبل الصلاة» وكانت من قبل بعد الصلاة. 
ويتساءلون: أتقبل رواية من كان هذا حاله؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

0( لقد أسلم معاوية يوم الحديبية قبل الفتح, 
وأخفى إسلامه حتى أعلنه يوم الفتح» وكان دعاء 
النبي كيةِ عليه زكاةً له وأجرًا حتى لا يكون تمن يجوع 
يوم القيامة» وبلغ من عدله في الحكم إلى أن وصف 
بالمهدي. 

3( لم يكن الخلاف بين علي ومعاوية صراعًا على 
الحكم» وإنما كان حول توقيع القصاص على قتلة عثمان» 
فإن كان معاوية قد أخطأً في ذلك فهذا لا يطعن في 
عدالته؛ لأنه اجتهد. والمجتهد إذا أصاب فله أجران» 


(*) دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق. 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

وإذا أخطأ فله أجر واحد, فكان اجتهاد معاوية بقصد 
أخروي لا دنيوي. 

*) إن الزيادة في درجات المنبر أمر اقتضته مصلحة 
المسلمين بسبب كثرة أعدادهم» وعدم إساعهم جميعًا 
على حالته هذه؛ فهو اجتهاد منه لا يمس حكرًا شرعيًا 
بقدر ما كان وسيلة لا عملا تعبديّاء أما القول بأن خطبة 
الجمعة كانت بعد الصلاة ثم جعلها معاوية # قبل 
الصلاة فهذالم يثبت في أي من المصادر الفقهية أو 
التاريخية. 
التفصبل: 
أولا. إسلام معاوية قبل الفتح, وفضله وعدله : 

إن ما طعن به المغرضون في صحة إسلام معاوية بن 
أبي سفيان #ه يؤكد عدم مصداقية البحث العلمي 
عندهم» وغياب الحقيقة الثابتة عن أذهانهم؛ فهو بإجماع 
العلماء الأثبات أمير المؤمنين وملك الإسلام ومن 
الصحابة النجباء» وإليك الرد على طعونهم فيه واحدًا 
تلو الآخر: 

زى إسلام معاوية بن أبي سفيان: 

لم يكن معاوية ذه من المؤلفة قلوءهم ولا من الطلقاء 
الذين أسلموا يوم الفتح كما زعم المشككون. وإنما كان 
إسلامه بعد الحديبية قبل الفتح» وأخفى إسلامه محافة 
سعد عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عمر بن 
عبد الله العسبى قال: قال معاوية بن أبي سفيان: لما كان 
عام الحديبية وصدت قريش رسول الله يل عن البيت 
ودافعوه بالراح» وكتبوا بينهم القضية» وقع الإسلام في 
قلبى» فذكرت ذلك لأمى هند بنت عتبة» فقالت: إياك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن تخالف أباك أو أن تقطع أمرًا دونه فيقطع عنك 
القوت, فكان أبي يومئذ غائبًا في سوق حباشة”""؛ قال: 
فأسلمت وأخفيت إسلامي, فوالله لقد رحل رسول 
الله ود من الحديبية وإني مصدق به. وأنا على ذلك أكتمه 
من أبي سفيان» ودخل رسول الله كلد مكة عام عمرة 
القضية وأنا مسلم مصدق به. وعلم أبو سفيان 
إسلامي» فقال لي يومًا: لكن أخوك خير منك فهو على 
ديني» قلت: لم آل نفسي خيرّاء قال: فدخل رسول 
الله يلد مكة عام الفتح» فأظهرت إسلامي ولقيته فرحب 
وو 

وحكى الواقدي أنه أسلم بعد الحديبية وكتم 
إسلامه حتى أظهره عام الفتح, وأنه كان في عمرة 
القشياء هك . 

وهذا ما ذكره الذهبي - أيضًا حيث ذكر أنه أسلم 
قبل أبيه وقت عمرة القضاءء وبقي يخاف من اللحاق 
بالنبي يو ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح» وذكر 
أن مصعب الزبيري قال: كان معاوية يقول: أسلمت 
عام القضية””'» وعام القضية كان قبل فتح مكة. 

هذا هو الثابت تاريخيًا ىا أثبته المؤرخون الثقات» 
وإذا كان بعضهم يدّعي أنه هو وأبوه من المؤلفة 
قلوبهم؛ ففي رأي الكثيرين أنه ليس من المؤلفة قلوبهم؛ 
قال ابن عبد البر: "معاوية وأبوه من المؤلفة قلوبهم. 
.١‏ حْبَاشَّة: سوق للعرب بناحية مكة من أكبر أسواق تهامة» 
كانت تقام ثانية أيام في السنة» وكان رسول الله يك يحضرها وهو 
يتجر في مال السيدة خديجة قبل بعثته يل. 
". الطبقات الكبير» ابن سعد» مرجع سابق» (5/ .)١6‏ 
. الإصابة في مييز الصحابة» مرجع سابق» ابن حجر 


.)١6١ /5( العسقلاني»‎ 


ذكره في ذلك بعضهم". وهو يُشعر بأن الكثيرين لا 
يرون هذا الرأي؛ ولذا نجد الحافظ المحقق ابن حجر لم 
يذكر في ترجمته شيئًا من هذاء وإن) ذكر في ترجمة أبيه أنه 
كان من المؤلفة قلوبهم» ومهم| يكن من شيء فقد أسلم 
وحسن إسلامه. وكان أحد كتبة الوحي بين يدي 
النبي يله ”*» فقد ذكر الذهبي في السَّير أنه حدَّث عن 
النبي يخ وكتب له" , 

إن معاوية 5ه أسلم عن اقتناع بالدين» واستقرٌ 
الإسلام في قلبه وعقله بعد أن أنار الله قلبه بنور 
الإسلام؛ ولم يكن من المؤلفة قلوبهم كى) يزعمون. ولو 
افترضنا صحة ما يدَّعون من إسلامه يوم الفتح مع 
خالفة هذا الادعاء للحقيقة الثابتة فلا يقدح ذلك في 
عدالته وصحبته للنبي ويه بعد تزكية رب العزة لمن 
لي لواو 


0 2د امبر م هسسم 6 مَْممَى مه 
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وألله 


ساود أله التق "وه يما تتطلرة رك 
(الحديد)»» فكيف نطعن في صحة إسلام مَنْ وعله الله 
بالحسنى؟ 

0 دعاء النبي يلد عليه: 

روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس ذه قال: 
"كنت ألعب مع الصبيان» فجاء رسول الله يه فتواريت 


خلف باب» قال* فجاء فحطأني يد وقال: اذمب 


5. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 
د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص ”الا. 

*. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» ؟/ )2 
. هو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين» وفعل ذلك بابن 


وادع لي معاوية» قال: فجئت فقلت: هو يأكل» قال: ثم 
قال لي: اذهب فادع لي معاوية» قال: فجئت فقلت: هو 
1( 4 . لكأهع 8 00 
يأكل» فقال: لا أشبع الله بطنه 

يستغل بعض الطاعنين هذا الحديث ليتخذوا منه 
مطعنًا في معاوية #ه وليس فيه ما يساعدهم على ذلك» 
كيف وفيه أنه كان كاتب النبى يَلةُ؟ فالظاهر أن هذا 
الدعاء منه يَقهٌ غير مقصود. بل هو ما جرت به عادة 
العرب في وصل كلامها بلا نية» كقوله ي: ما له تربت 
يذاه" وككاعلك املق زا قاذ : 

ويمكن أن يكون ذلك منه يله بباعث البشرية التى 
أفصح عنها هو نفسه في أحاديث كثيرة متواترة: منها 
حديث عائشة مرفوعًا: ".... أو ما علمت ما شارطت 
عليه ربي؟ قلت: اللهم إن أنا بشر فأي المسلمين لعنته 
أو سببته» فاجعله له زكاة ا 

وفسر بعضهم هذا الحديث فقال: لا أشبع الله بطنه» 
حتى لا يكون تمن يجوع يوم القيامة؛ لآن الخبر عنه 
أنه قال: "أكثر الناس شبعًا في الدنيا أطوهم جوعًا 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»»؛ كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: من لعنه النبي يل أو سبه أو دعا عليه وليس أهلا 
لذلك كان له زكاة وأجرًا ورحمة» (9/ 4 "ا" رقم (619000). 
كتاب: الطهارة» باب: في ترك الوضوء نما مست النارء /١(‏ 
4» رقم (147). وصححه الألبانيٍ في صحيح وضعيف 
كتاب: الإيان» باب: ما جاء في حرمة الصلاق (/ا/ 05٠١6‏ رقم 
(7479). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (5115). 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي»»؛ كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: من لعنه النبي أو سبه أودعا عليه (9/ 
14 رقم (1600). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

يوم القيامة"”. 

قال الذهبي: هذا ما صم والتأويل ركيك» وأشبه 
منه قوله يَلِّ: "اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له 
قربة إليك يوم القيامة"”"' أو كما قال وقد كان معاوية 
معدودًا من الكعلة9 , 

وقد أيّد الإمام مسلم والنووي أن معاوية لم يكن 
تبتعيدة للوعان عزنت قال النوزى ف قرسة عتا 
الصحيح: "وأما دعاؤه على معاوية ألا يشبع حين 
تأخرء ففيه الجوابان السابقان: أحدهما: أنه جرى على 
اللسان بلا قصدء. والثاني: أنه عقوبة له لتأخره. وقد 
فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن 
مستحقًا للدعاء عليه: فلهذا أدخله في هذا الباب» 
وجعله غيره من مناقب معاوية؛ لأنه في الحقيقة يصير 
07 يفا 

وقال الحافظ ابن كثير: "وقد انتفع معاوية #5 بهذه 
الدعوة في دنياه وأخراه. أما في دنياه» فإنه لما صار إلى 
الشام أميرّاء كان يأكل في اليوم سبع مرات» يجاء بقصعة 
فيها لحم كثير» وبصل فيأكل منهاء ويأكل في اليوم سبع 
أكلات بلحمء ومن الحلوى والفاكهة شيئًا كثيرًاء 


4. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الأطعمة: باب: 
الاققصادفي الأكل وكراهة الشبع؛ (؟/ ؟1١١١)ءرقم‏ 
(77701). وحسنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سئن ابن ماجه 
برقم (07101. 

1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات». 
باب: قول النبي ك: "اللهم من آذيته فاجعله له زكاة", /١١(‏ 
رقم (57251). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: 
البر والصلة والآدابء باب: من لعنه النبي يك أو سبّه أودعا 
عليه ليس هو أهلاء (9/ 4 7717/7)» رقم (51904). 

/. سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ مرجع سابق» (/ 171). 

8. شرح صحيح مسلم» النوويء» مرجع سابق» (4/ ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويقول: والله ما أشبع وإنما أعيا_أي: أتعب_-وهذه 
نعمة» ومعدة يرغب فيها كل الملوك. وأما في الآخرة 
فقدأتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه 
البخاري وغيرهما من غير وجه. عن جماعة من 
الصحابة» ثم ذكر الحديث السابق" اللهم إن أنا بشر 
قال: فركب مسلم من الحديث 
الأول وَهَذ) الخديت فضيلة 1عاوية7. 

لهذا فإن دعاء النبي كو هنا لا يطعن فيه وإنها هو 
دعاء له و رحمة وزكاة له طلك. 

© معاوية يه نموذج للحاكم الملتزم بالأخلاق 

كان معاوية بن أبي سفيان حاكمًا عادلاء شّهِدَ له 
كثيرًا بحسن الخلق وحسن السيرة في الناس. 

يقول ابن العربي مبينًا ما اجتمع في معاوية من 
خصال الخير إجمالا: إذن عمر جمع له الشامات كلها 


فأي| عبد سببته..."» ثم 


وأفرده بهاء لما رأى من حسن سيرته» وقيامه بحماية 
البيضة وسد الثغور. وإصلاح الجند. والظهور على 
العدو وسياسة الخلق» وقد شهد له صحيح الحديث 
بالصحبة والفقه» فيا رواه البخاري في صحيحه بسنده 
عن ابن أبي مليكة قال: " أوتر معاوية بعد العشاء ركعة 
وعنده مولى لابن عباسء فأتى ابن عباسء فقال: دعه؛ 
فإنه صحب رسول الله يل" وني رواية أخرى قيل لابن 
عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية, فإنه ما أوتر إلا 
ليد 


بواحدة. قال: "إن 


.)0045 /5( البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق»‎ .١ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: ذكر معاوية. (ا/ ٠1١)رقم(14/الاء‏ 
محا؟). 

"'. عدالة الصحابة #ء عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» 
ص”227 54 بتصرف. 


؟ 


وروى ابن بطة بإسناده الثابت عن الأعمش عن 
مجاهد قال: "لو أذر كي معاوية لقلتم هذا المهدي". 

وروى الأثرم عن أبي هريرة حباب المكتب قال: كنا 
عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله. فقال 
الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟! قالوا: في حلمه؟ 
قال: لا والله» بل في عدله. 

وعن أبي إسحاق السبيعي أنه ذكر معاوية فقال: لو 
أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم: كان المهدي”. 

وهذه الشهادة من هؤلاء الأئمة الأعلام لأمير 
المؤمنين معاوية صدى استجابة الله و دعاء نبيه يل 
لهذا الخليفة الصالح يوم قال ويِ: "اللهم اجعله هاديًا 
مهديًا واهد به"”*. 

وعن آراء العللاء في معاوية» يقول المؤرخ العلامة 
ابن خلدون في اعتبار معاوية من الخلفاء الراشدين: "إن 
دولة معاوية وأخباره كان ينبغي أن تلحق بدول الخلفاء 
الراشدين وأخبارهم» فهو تاليهم في الفضل والعدالة 
والصحبة ولا ينظر في ذلك إلى حديث: "الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة" فإنه لم يصح..."0". 

ويقول أيضًا في مقدمته؛ مدافعًا عن إيثاره ابنه يزيد 
بالعهد. دون من سواه: "إنم|ا هو مراعاة المصلحة في 
اجتماع واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه 
حينئذ من بني أمية... وهم عصابة قريشء وأهل الملة 


5. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» (7/ 174). 


8. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب». باب: مناقب معاوية بن أبي سفيان, (5/ 348). 
رقم (7”847). وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (27"815). 

. العبر وديوان المبتدأ والخبر» ابن خلدون. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت,. د. ت. (؟/ 248). 


أجمع» وأهل الغلب منهم» فآثره بذلك دون غيره... 
حرصًا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم 
عند الشارعء ولا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته 
وصحبته مانعة مسن سوى ذلكء؛ وحضور أكابر 
الصحابة لذلك وسكوتهم عنه» دليل على انتفاء الريب 
فيه» فليسوا من يأخذهم في الحق هوادة» وليس معاوية 
من تاخذه العزة في قبول الحق فإنهم كلهم أجل من 
ذلك وعدالتهم مانعة منه"”". 

وذكر ابن سعد في طبقاته عن ابن منبه أنه قال: 
عقيف أبن طناين يتل #هاراحك :را كان أخلق 
للملك من معاوية؛ إن كان الناس ليردون منه على 
أرجاء واد رحبء ولم يكن بالضيق الخصر المصصعص 
المتغضب””"؛ يعني: قليل الخير. 

وقد ولاه عمر الشام بعد موت أخيه يزيد؛ فقد 
روي أن أبا سفيان دخل على عمر بن الخطاب فعزاه 
بابنه يزيد بن أبي سفيانء قال: أجرك الله في ابنك يا أبا 
سفيان» فقال: أي بَنِي يا أمير المؤمنين؟ قال: يزيد بن أبي 
سفيان» قال: فمن بعثت على عمله؟ قال: معاوية أخاه. 
وقال عمر: إنه لايحل لنا أن ننزع مصلحًا"". 

ولما استعمله عمر على عمل أخيه كتب إليه: إني قد 
وليتك عمل يزيد بن أبي سفيان الذي كان يلي بتقوى 
الله وما يعمل به في عمله. فكتب إليه معاوية جواب 
كتابه» فلم يزل معاوية واليّا لعمر حتى قل عمرء 
واستخلف عثان بن عفان. فأقرّه على عمله؛ وأفرده 
.١‏ مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون. دار القلمء بيروت»؛ ط”» 
هم 1985م صض١١1.‏ 


.١‏ الطبقات الكبير» ابن سعد» مرجع سابق» (”/ 0ه 
38 المرجع السابق» ص26 ا١.‏ 


خرص 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
بولاية الشام جميعًا”". 

فهل من الممكن أن يولي عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفداق جلاع غنول ار رغاد 1 اتوم بالتقرف 
والأخلاق ى) يزعمون؟ 

إن في تولية عمر وعثمان له الشام دليلًا على التزامه 
بالشرف والأخلاق» واتصافه بصفات القائد والحاكم 
العادل. 

ولقد شهد له رسول الله له في حديث أم حرام 
رضي الله عنها بالفضل والجهاد فيا روي عن أنس بن 
مالك ذفن أن رسول الله يي نام عندهم القيلولة ثم 
استيقظ وهو يضحك؛ لأنه رأى ناسًا من أمته غزاة في 
سبيل الله يركبون ثبج البحر أي وسطه ومعظمه - 
ملوكًا على الأسرّة» ثم وضع رأسه فنام واستيقظ وقد 
رأى مثل الرؤيا الأولى» فقالت له أم حرام: ادع الله أن 
يجعلني منهمء فقال: أنت من الأولين» فركبت أم حرام 
البحر في زمن معاوية» فصرعت عن دابتها حين 
خرجت من البحر فهلكت"”. 

فقد كان النبي يي يعني بالأول جيش معاوية حين 
غزا قبرصء ففتحها سنة /ا1ه أيام عثان بن عفان 
بقيادة معاوية عقب إنشائه الأسطول الإسلامي الأول 
في التاريخ» وكانت معهم أم حرام في صحبة زوجها 
عبادة بن الصامت» ومعهم من الصحابة أبو الدرداء 
وأبو ذر وغيرهم» وماتت أم حرام في سبيل الله وقبرها 


بقبرص إلى اليوم. ثم كان أمير الجيش الثاني يزيد بن 


؟. السابق» ص8 7. 

0. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. (5/ 
ل رقم 31/440 717/84). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معاوية في غزو القسطنطينية» وهذا من أعظم دلائل 
النبوة في الشهادة لسيدنا معاوية» وابنه يزيد بالفضلء» 
والمغفرة والجنة ى] جاء في حديث أم حرام مرفوعا: 
"أول جيش من آمني يركبؤن البحر أوجبوا: وأول 
جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: 
أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا"”'". قال المهلب: في هذا 
الحديث منقبة لمعاوية؛ لأنه أول من غزا البحر» ومنقبة 
لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر”". 

هذا قليل من كثير في فضل معاوية بن أبي سفيان ولا 
يتسع المقام لأكثر ما ذكرناء ليعلم الناس أن الصورة 
الحقيقية لمعاوية بن أبي سفيان تخالف الصورة الكاذبة 
التي يصورها له المغرضون من أعداء الإسلام؛ تلك 
الصورة التي تنكر ما جاء عن رسول الله يل وعسن 
الصحابة والتابعين من الشهادة له بالصحبة والفقه 
والملك العادل» وحسن السيرة حتى شّهد له بأنه 
المهدي. 

ونخلص من هذا أن معاوية بن أبي سفيان هو أمير 
المؤمنين. أول ملوك الإسلام -كما قال الذهبي كان 
عادلًا في حكمه؛ حسئًا في سيرته, أنار الله قلبه 
بالإسلام» واستقرٌ في قلبه وعقله» ولم يكن من المؤلفة 
قلوبهم» ولا من الطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح» وإنما 
كان إسلامه يوم الحديبية قبل الفتح. فهو صحابي جليل 
عدل وعده الله الحسنى» فرضي الله عنه وأرضاه. وجعل 


والسيرء باب: ماقيل في قتالالروم(17/ ١٠١١).رقم‏ 
(8؟557). 
مرجع سابق» (5/ )2 


ضض 


الجنة مثواه. 
ثانيًا. إن كان معاوية 4 أخطافي الفتنة, فهذالا 
ينقص من عدالته شينًا : 

من المعروف والمتفق عليه بين جميع المؤرخين أن 
الخلاف بين علي ومعاوية كان سببه أخذ القصاص من 
قتلة عثمان» فقد ظن معاوية أن علي قد قصّر فيها يجب 
عليه من القصاص لعثان بقتل قاتليه» ومن ثم رض 
بيعته وطاعته, إذ رأى القصاص قبل البيعة لعل وهو 
ولي الدم لقرابته من عثمان. 

وبموقف معاوية بن أبي سفيان هذا في الامتناع عن 
بيعة علي بن أبي طالب انتظارًا للقصاص من قتلة عثمان» 
ولعدم إنفاذ أوامره في الشام ‏ أصبح معاوية ومن تبعه 
من أهل الشام في نظر علي في موقف الخارجين على 
الخلافة؛ إذ كان رأيه أن بيعته قد انعقدت برضاء من 
حضرها من المهاجرين والأنصار بالمدينة» ولزدمت 
بذلك بقية المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية» 
ولذلك رأى أن معاوية ومن معه من أهل الشام بغاة 
خارجون عليه. وهو الإمام منذ بويع بالخلافة» 
فقرر أن يمخضعهم ويردهم إلى حظيرة الجماعة ولو 
بال . 

يقول ابن حزم في هذا الصدد: إن عليّا قاتل معاوية 
لامتناعه من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشام؛ وهو 
الإمام الواجبة طاعته» ولم ينكر معاوية قط فضل علي 
واستحقاقه الخلافة, لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى 
تقديم أخذ القود ‏ يعني القصاص -_من قتلة عثمان على 


*". تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» محمد أمحزون» دار السلام» 
القاهرة. ط؟7. 5748 ١ه/‏ /ا. ٠٠م‏ ص017 بتصرف. 


البيعة» ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان» والكلام فيه 
من ولد عثمان وولد الحكم بن أبي العاص لسنه وقوته 
على الطلب بذلك» وأصاب في هذاء وإنما أخطأ في 
تقديمه ذلك عل البعة قعل" . 

فعن أبي مسلم الخولاني أنه دخل على معاوية فقال 
له: أنت تنازع عليّاء آأنت مثله؟ فقال معاوية: لا والله 
إني لأعلم أن عليًا أفضل وأحق بالأمر. ولكن ألستم 
تعلدؤة أفاعتان جل امظتر ةا وان ابن عسة انا 
أطلب بدمه ؟ فَأبُوا علا فقولوا له فليدع إيَّ قتلة عنمان 
وأهل لهء فأتوا عليّا فكلموه فأبى عليهم, ولم يدفع 
القتلة” . 

فمعاوية لم يقل: إنه خليفة» ولم ينازع عليًّا الخلافة 
أَبدّاء ولذلك لما تنازعا وصار التحكيم؛ وكتب هذا ما 
عاهد عليه علي أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان قال: 
لا تكتب أمير المؤمنين» لو بايعتك على أنك أمير 
المؤمنين ما قاتلتك» ولكن اسمك واسمي فقطء ثم 
التفت إلى الكاتب وقال: اكتب اسمه قبل اسمي لفضله 
وسابقته في الإسلام”” . 

فلم يكن القتال بين عل بن أبي طالب ومعاوية 
رضي الله عنهما قتالّا بين خليفة وخليفة آخر أبدّاء ولكنَّ 
القتال سببه أن عليًا يريد أن يعزل معاوية» ومعاوية 
رافض للعزل حتى يقتل قتلة ابن عمه عثمان بن 
عفان أو يسلمهم إليه» فلم يكن الموضوع الخلافة كما 
شاع. 
.١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم, مكتبة الخانجي» 
القاهرة» (5/ 5؟١).‏ 


”. البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (5/ 114). 
*. المرجع السابق» (5/ 795). 


يفيف 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

فلو سلمنا أن معاوية 5ه أخطأ في الفتنة فهذا لا 
ينقص من عدالته شيئًا؛ لآن النبي يه قال: "إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"”*'؛ فكان اجتهاد 
معاوية 5ه بقصد أخروي وليس دنيويًا. 
ثالنا. زبادة معاوبة درجة في المنبرأمر اقتضته 
الضرورة, ولم يثبت أبدًا أن خطبة الجمعة كانت بعد 
الصلاة ثم جعلها معاوية قبل الصلاة: 

من المعلوم أن الصحابة #: كانوا علماء فقهاء» وقد 
ثبت أن معاوية ذه كان من فقهاء الصحابة» فقد قال 
عنه ابن عباس كما في البخاري : إنه فقيه”*'؛ وإذا كان 
كذلك فله أن يجتهد وهو مأجور على أية حال. 

ولكن بالرغم من هذا فإنه يستحب التأسي 
بالنبي ييه في عدد درجات المنبر» أما ونحن بهذا الصدد 
فإننا ندافع عن اجتهاد صحابي إن أصاب فله أجران» 
وإن أخطأ فله أجر. 

فالزيادة التي جعلها سيدنا معاوية للمنبر كانت لعلةٍ 
وهي التزايد العددي للمسلمين فزاد في درجاته حتى 
يسمعوا الإمام» فذلك اجتهاد منه لا ينقص من عدالته 

فإنه من المعروف أن المنبر لم يزل على حاله ثلاث 
درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست 
درجات من أسفله. وكان سبب ذلك ما حكاه 


الزبير بن بكار في أخبار المدينة بإسناده إلى حميد بن عبد 


34 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 


بالسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء /١١(‏ 
ل اما 

4. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (5/ .)١١١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرحمن بن عوف قال: "بعث معاوية إلى مروان وهو 
عامله على المدينة ‏ أن نحمل إليه المنبر» فأمر به فقلعء 
فأظلمت المدينة» فخرج مروان فخطب وقال: إنما أمرني 
أمير المؤمنين أن أرفعه, فدعا نجارّاء وكان ثلاث 
درجات فزاد فيه الزيادة التي هو عليها اليوم". 

ورواه من وجه آخر قال: فكسفت الشمس حتى 
رأينا النجومء وقال: "فزاد فيه ست درجات. وقال: إنا 
زيدت فيه حين كثر الناس" قال ابن النجار وغيره: 
استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد 
المدينة سئة أربع وخمسين وستائة فاحترق» ثم جدد 
المظفر صاحب اليمن سنة ست وخمسين منبرًاء ثم 
أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبرًا فأزال منير 
المظفر» فلم يزل إلى هذا العصرء فأرسل الملك المؤيد 
سنة عشرين وثمانائة منيرًا جديدًاء وكان قد أرسل في 
سنة ثاني عشرة منبرًا جديدًا إلى مكة أيضًا"". 

لقد كان الناس بحاجة إلى تلك الزيادة في زمن 
معاوية ذ#ه. فلهذا يقبل منه هذا الاجتهاد دون قدح فيه 
أو في عدالته. 

وأكد هذا القول د. مصطفى السباعي إذ يقول: "ها 
هو أبو بكر يجمع القرآن في مصحف. وعمر يجمع 
الناس على التراويح» وعثمان يحدث الأذان الأول يوم 
الجمعة خارج المسجد. وعمر بن عبد العزيز يزيد في 
مسجد رسول الله ص 

وهاهم الملوك والرؤساء يجددون المساجد ويزيدون 
فيها وينقصون ويتخذون من الحيطة لأنفسهم عند 
الذهاب إلى الصلاة ما يدفع عنهم خطرًا متوهمًا أو 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (7”/ ادق 655). 


5 ؟ 


متوقعًاء فلاذا لا يعتبر عمل هؤلاء تزيدًا في الدين أو 
انحراقًا عنه؟! ونعتبر زيادة معاوية في درجات المنبرء 
دليلًا على عدم عدالته؟ إن المنبر غير على عهد 
الرسول يل في حياته؛ فبعد أن كان رسول الله يه يقف 
بجانب جذع النخلء اتخذ منبرًا من ثلاث درجات» 
حيث تزايد الناس في المسجد واحتاج الأمر إلى مكان 
عالٍ ليسمع البعيد | يسمع القريبء ف| الذي يمنع من 
زيادة الدرجات على هذا النحو إذا اتسع المسجد أكثر 
من ذلك؟ وزاد الناس فيه )| كانوا عليه في حياة 
الرسول يكِ؟ لا شيء يمنع من هذاء لا دينا ولا شرعا 
ولا تقى ولا ورعاء وهذا هو ما فعله معاوية حين زاد 
ورجات الا 

ونخلص من هذا إلى أن التأسي بمنبر الرسول وَل 
أمر محبوبء ولكن إذا اقتضت المصلحة العامة 
للمسلمين الزيادة في درجاته فلا إشكال في ذلك» وهذا 
ما حدث مع سيدنا معاوية» عندما لم يسمعه الناس 
بسبب كثرتهم» فاضطر إلى زيادة درجات فيه. وكان 
هذا أجتهاداعنه ايبن حك شرعيًا بقندن ما كان 
وسيلة لا عملا تعبديّاء ولا ينتقص من عدالته شيئًا 
قياسًا على الخلفاء الراشدين وما أحدثوه من تغيير لما 
اقتضت المصلحة ذلك. 

أما عن خطبة الجمعة وأنها كانت بعد الصلاة» ثم 
جعلها سيدنا معاوية قبل الصلاة» فهذا مالم نجده أبدًا 
في كتب التاريخ أو غيرهاء إذ المعروف والمتفق عليه عند 
الفقهاء والمحدثين أن خطبة الجمعة كانت دائمًا قبل 
الصلاة» ولم نسمع أحدًا من الفقهاء أو الخلفاء قدم 


؟. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامى» د. مصطفى السباعى» 
مرجع سابق» ص 5١١‏ بتصرف. 


الصلاة على الخطبة. 

ولم نجد إلا تقديم الخطبة على الصلاة في العيد 
والذي فعلها هو مروان بن الحكم وليس معاوية» وقد 
اعتذر مروان عن ذلك بأنه فعله مضطرٌا؛ لأن الناس لم 
يعودوا يستمعون إلى خطبهم بعد انتهاء الصلاة''"» ولم 
يرد عنه أنه احتج لذلك بحديثء أو أنه دفع بعض 
أتباعه إلى وضع حديث يؤيد ذلك. وقد أنكر عليه 
الصحابة والتابعون. 

فمن المعروف في كتب الفقه أن خطبة الجمعة 
يشترط تقديمها على الصلاة؛ لأنها شرط من شروط 
صحة صلاة الجمعة» وشرط الشيء لا بد أن يكون 
سابقا عليه :وهذااما اجتمعت غلية المذاهب الأريية”. 
فمن أين جاء المغرضون بتلك الفرية الكاذية 


الواهية*؟! 


الخلاصة : 

©» لقد شهد النبى ييه والصحابة والتابعون لسيدنا 
معاوية ذه بالصحبة» والفقه» والملك العادل وحسن 
السيرة. 
وأخفى إسلامه خوفا من أهله حتى فتح مكة» وهذا ما 
أثبته التاريخ الصحيح. 
١.المرجع‏ السابق» ص17١7.‏ 
؟. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة 
الكويت. دار الصفوة, القاهرة» ط١.‏ 7 هم 5م 
)3١١ /750‏ بتصرف. 
© في "جلوس معاوية في خطبة ١‏ لجمعة". وني "حقيقة زيادة 


درجات الدب في العصر الأموي" طالع: الوه الثاني من الشهة 
الثانية عشرة» من ا لجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
في عدالته وصحبته بعد تزكية رب العزة لمن أسلموا بعد 
الفتح» ووعدهم الحسنى. 

» لقد بيّن العلماء ما اجتمع في معاوية من خحصال 
الخير» وهو أن الخليفة عمر ‏ قد ولّاه الشام» ثم جمع 
له عثمان ذه الشامات كلها وأفرده بهاء لمارأى من 
حسن سيرته وقيامه بحاية البيضة وسد الثغورء 
وإصلاح الجند. والظهور على العدو. وما كان 
لعمر وعثمان أن يولياه الشام إلا إذا كان يستحق ذلك؛ 
فهو أمير المؤمنين» وملك الإسلام كما قال الإمام 
الذهبي. 

لقد كانت هذه الشهادة من كل العلماء الأعلام 
لأمير المؤمنين معاوية صدى استجابة الله كبِق» لدعاء 
نبيه و لهذا الخليفة الصالح يوم قال وَل: "اللهم اجعله 
هاديًا مهديًا واهد به". 

» يقول ابن خلدون: "إن دولة معاوية وأخباره 
كان ينبغي أن تلحق بدولة الخلفاء الراشدين وأخبارهم 
فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة". 

© إن كان معاوية ذه قد أخطأفي الفتنة فهذا لا 
يُنقص من عدالته شيئًا؛ لآن ذلك كان اجتهادًا منه. إذا 
أصاب فله أجران. وإذا أخطأ فله أجر. 

» إن الزيادة التي جعلها معاوية #* في المنبر كانت 
لعلةٍ وهي التزايد العددي للمسلمين» فزاد في درجاته 
حتى يسمعوا الإمام؛ فهذا اجتهاد منه كما اجتهد أبو 
بكر في جمع القرآن» واجتهد عمر في جمع الناس في 
صلاة التراويح» واجتهد عثان في الأذان الشاني 

« إننالم نجد في كتب التاريخ أن خطبة الجمعة 
كانت بعد الصلاة» ثم جعلها سيدنا معاوية قبل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الصلاة» وإنما يشترط تقديمها على الصلاة؛ لأا شرط 
لصحة صلاة الجمعة» وشرط الشيء لا بد أن يكون 
سَابعًا غلية: 


دعوى أن مشاركة الصحابة في أحداث 
الفتنة طعن في عدالتهم!*) 


يدّعي بعض المغرضين أن أكثر الصحابة ليسوا 
عدولًا؛ وذلك لما حدث بينهم من خلافات سياسية بعد 
مقتل عثمان بن عفان #ه» ويستدلون على ذلك؛» 
بالخلافات التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهما ويعتبروها تناحرًا على السلطة» إذ جمع كل منهما 
فريقًا من المسلمين» ودارت بينهما معارك» وقيّل فيها 
خلق كثير من الفريقين» فلا بد أن يكون بعضهم مخطنًا 
والآخر مُصيبّاء والمخطئ منهم لا يكون عدلًا. رامين 
إلى الطعن في عدالة الصحابة وأمانتهم في نقل الدين. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن اختلاف الصحابة في هذه الفتنة من القضايا 
الاجتهادية التي اجتهدوا فيهاء فأصاب بعضهم وأخطأ 
بعضهم, ف فللمخطئ منهم أجر وللمصيب أجران» 
وخطؤهم لا يطعن في عدالتهم؛ لآن العدالة لا تعني 
العصمة من الخطأ. 


(*) حقبة من التاريخ» عثمان بن محمد الخميسء مرجع سابق. 
السنة المطهرة والتحديات. نور الدين عتر» مرجع سابق. 


خرف 
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") إن ما وقع من خلاف بين الصحابة لم يَوَثْر قط 
في الرواية؛ إذ المتتبع لأحاديث الصحابة المشاركين في 
الفتنة يجد أنهم لم ينفردوا با يخالف ما ثبت عن غيرهم 
من الصحابة في موضوع ماء وهذا ما أثبته العلامة 
اليهاني بعد تحقيق طويل في الروض الباسم. 
التفصيل: 
أولا. اختلاف الصحابة #2 في الفتنة كان عن اجتهاد 
وتأويل: 

إن ما وقع من خلاف بين الصحابة الكرام بعد مقتل 
ني عاد لاضن اباي لكل برق 
رأيه صوابًا ويدافع عنه» ومعلوم أن المجتهد إذا أصاب 
فله أجران. وإذا أخطأ فله أجر واحد. 

وكان من هذه الخلافات أن فريقًا منهم قد أصاب 
وهو فريق عا » فله أجران في ذلكء وفريقًا قد 
اجتهد فأخطأ وهو فريق معاوية 4ه فله أجر واحد. 

ولكن ما هذا الأمر الذي اجتهدوا فيه؛ وأدى إلى 
وقوع هذا الخلاف الذي خسر فيه المسلمون كثيرًا؟ 

إن الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهما كان سببه أخذ القصاص من قتلة عثمان ذه فقد 
ظنَّ معاوية أن عليًا قَصَّر فيا يجب عليه من القصاص 
لعئان بقتل قاتليه» ومن نَم رفض بيعته وطاعته. إذ 
رأى القصاص قبل البيعة لعل أولى» وهو ول الدم 
لقرابته من عثمان. 

وبموقف معاوية هذا في الامتناع عن بيعة عل 
انتصارًا للقصاص من قتلة عثمان... ولعدم إنفاذ أوامره 
في الشام» أصبح معاوية ومن تبعه من أهل الشام في 
نظر علي في موقف الخارجين على الخلافة؛ إذ كان رأيه 


أن بيعته قد انعقدت برضاء من حضرها من المهاجرين 
والأنصار بالمدينة» ولزمت بذلك بقية المسلمين في جميع 
الأقطار الإسلامية؛ ولذلك رأى أن معاوية ه ومن 
معه من أهل الشام بُعَاةٌ خارجون عليه» وهو الإمام منذ 
بويع بالخلافة» فقرر أن يخضعهم ويردَّهم إلى حظيرة 
الجماعة ولو بالقوة"". 
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عليًّا قاتل 
معاوية لامتناعه من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشامء 
وهو الإمام الواجب طاعته؛ ول ينكر معاوية قط فضل 
عل واستحقاقه الخلافة» ولكن اجتهاده أدَّاه إلى أن رأى 
تقديم أخذ القَوّدِ من قتلة عثمان على البيعة لعلي ذه 
ورأى نفسه أحق بطلب دم عثان والكلام فيه من ولد 
عثمان وولد الحكم بن أبي العاص لسنّه ولقوته على 
الطلب بذلك» وأصاب في هذاء وإنا أخطأ في تقديمه 
ذلك على البيعة فقظط". 


وممايؤكدأنقتالعلٌ 


؛ ذه كان عن رأي رآه 
واجتهاد تبناه ما أخرجه أبو داود في سننه عن قيس بن 
عبّاد قال: "قلت لعل ضفه: أخبرنا عن مسيرك هذا أعهدٌ 
عهده إليك رسول الله يل أم رأي رأيته ؟ قال: ما عهد 


َِّ رسول الله يي شيئّاء ولكنه رأي رأيته"7©»؟ 


.١‏ تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة» محمد أمحزون» مرجع 
سابق» ص/7١‏ 01865 بتصرف. 

". الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم. تحقيق: محمد 
إبراهيم نصر ود. عبد ال رحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 
6 هم دححاى (4/ .)0110514١‏ 

“. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: السنة» باب: ما يدل على ترك الكلام في الفتنة» (؟1١/‏ 
060) رقم (4197). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 


سنن أبِي داود برقم (45755). 


يضض 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
وكذلك كان قتال معاوية؛ إذ لم يكن قتاله لعلي من 
أجل الخلافة» وإنما كان عن اجتهاد تبناه أيضَاء فعن أبي 
مسلم الخولاني أنه دخل على معاوية فقال له: أنت 
تنازع عليّاء أأنت مثله؟ 
فقال معاوية: لا والله إني لأعلم أن عليًا أفضل 
وأحق بالأمرء ولكن أنستم تعلمون أن عنان تيبل 


مظلومًا؟ وأنا ابن عمه» وأنا أطلب بدمه؟ فَأنُوا عليًا 


فقولوا له فليدع إل قتلة عنهان وأُسَلَّمُ لهء فأتوا عليًا 
فكلموه فأبى عليهم ول يدفع القتلة”. 

فلم يكن القتال بين عل ومعاوية رضي الله عنهم| 
قتالا بين خليفة وخليفة أبدّاء ولكنًّ القتال سببه أنَّ علي 
يريد أن يعزل معاوية» ومعاوية رافض للعزل حتى 
يقتل قتلة ابن عمه أو يُسَلّمون إليه» فلم يكن الموضوع 
(الخلافة كا يُشاع)”*. 

يقول الحافظ ابن حجر: "اتفق أهل السنة على 
وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما 
وقع منهم ولو عرف المحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا إلا 
عن اجتهاد» وقد عفاالله تعالى عن المخطىئى في 
الاجتهاد» بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحدًا وأن المصيب 


8 ا لف 
وخر اخريلن 0ء. 


وحسبنا دلالة على ما قلنا من اجتهاد الصحابة في 
المسألة وخفائها أن تجد سيدنا عقيل بن أبي طالب شقيق 


الإمام علي بن أبي طالب مع معاوية ضد أخيه سيدنا 


4 تاريخ الإسلام؛ الذهبي» مرجع سابق» (7/ .)014٠‏ 

. حقبة من التاريخ» عثهان بن محمد الخميسء مرجع سابق» 
ص185. 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (1/ /370). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
علي يه فالواقع أنهم كانوا متأولين يُعْذّرونَ فيها وقع 
45 

وقال الطبري في تقوية مذهب مَنْ ناصر حق 
الصحابة في الاجتهاد في مثل هذه الأمور: "لو كان 
الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين اهرب منه 
زوه نولت ركفن السيرك لا عه ولا اشن 
باطلء ولوجد أهل الفسوق سبيلًا إلى ارتكاب 
المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي 
لي 

وقد كان عل بن أبي طالب 5ه على صواب في 
اجتهاده بتأخير القصاص من قتلة عثمان حتى تستتب 
الأمورء وتبدأ الفتنة» وقد فعل النبي كله مغل ذلك في 
حادثة الإفك. وذلك أنه تكلم في عائشة رضي الله عنها 
بعض الناسء وكان الذي تولى كبر هذا الأمر هو عبد 
الاين أ ين لول فضعد الى كله المنن وقال: امن 
يعذرني في رجل وصل أذاه إلى أهلي"؟ (يعني: عبد 
الله بن أبي بن سلول) فقام سعد بن معاذء وقال: أنا 
أعذرك منه يا رسول الله. إن كان منا معشر الأوس 
قتلناه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 

فقام سعد بن عبادة فرد على سعد بن معاذء وقام 
أسيد بن حضير فرد على سعد بن عبادة» فصار النبي و 


د زضيف ك]. ايك : : 5. اس 
يبخفضهم » وعلم أن الأمر عظيم.؛ وذلك أنه قبل 


.١‏ السنة المطهرة والتحديات» نور الدين عترء مرجع سابق» 
0117 

". فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (17/ 717). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
حديث الإفك» (ا/ 598)» رقم (1151). 


مجيء النبي يك إلى المدينة كان الأوس والخزرج قد 
اتفقوا على أن يجعلوا عبد الله بن أبي بن سلول ملكا 
عليهم؛ فله عندهم منزلة عظيمة» وهو الذي رجع 
بثلث الجيش في معركة أحد. والنبي يله هنا ترك جلد 
عبد الله بن أبي بن سلول لماذا؟ للمصلحة؛ إذ رأى أن 
جلده أعظم مفسدة من تركه. 

وكذلك الإمام عل ضيه رأى أن تأخير القصاص أقل 
مفسدة من تعجيله؛ لأن عليًّا ضيه لا يستطيع أن يقل 
قتلة عثمان أصلا؛ لأنهم غير معروفين بأعيانهمء وإن 
كان هناك رءوس للفتنة ولهم قبائل تدافع عنهم ما كان 
يستطيع أن يقتلهم ليس عجرًاء ولكن خوفا على 
كيج . 

هذا عن اجتهاد سيدنا علي بن أبي طالب ذه أما 
عن اجتهاد سيدنا معاوية بن أبي سفيان: فإن كان قد 
أخطأ في اجتهاده في هذه الفتنة فهذا لا ينقص مسن 
عدالته شيئًا؛ لأن النبي و قال: "إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم 
كيد 

ونخلص من هذا كله إلى أن اختلاف الصحابة في 
هذه الفتنة كان عن اجتهاد منهم» وقد كان فريق منهم 
مصيبًا في اجتهاده» وفريق مخطنّاء فللمصيب أجران 
وللمخطئ أجر واحدء والخطأ في الاجتهاد لا يطعن في 
عدالتهم؛ لأن العدالة لا تعني العصمة من الوقوع في 


ص 187 185. 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الاعتصام 
بالسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء /١7(‏ 
ررة رقم ١١‏ ه7/9). 


الذنب فضا عن الخطا. 
ثانيًا. الخلافات السياسية لم تُوَثّر قط في الرواية عن 
رسول الله يي : 

إن الخلافات السياسية التي شجرت بين صحابة 
رسول الله و وأدت إلى معارك بينهم لم تُوَثّر في الرواية 
عن رسول الله لك قطء ومن يتوهم ذلك فلأنه لم يَطّلِع 
على السنة اطلاعًا كافيًا يُمَكّنه من الحكم بذلك إذ إن 
التحقيق يعبت 
فيه| بينهم؛ لأنها في الواقع ملابسات خفية دقيقة» أدت 
إلى اختلاف اجتهادي كا بَيّناء وكما أثبت في بحوث 
مطولة العلماء المحققون, فهذه الأحاديث المروية عن 
مخالفي علي 5ه لا يوجد فيها حديث خخالفوا فيه غيرهم 
من الصحابة في أي موضوع. بل ليس فيها ما يقرّي 
موقفهم في خلافهم مع الإمام علي #5 بطريق مباشر أو 


يثبت أن هذه الخلافات لم تتجاوز موضوعها 


غينمباشز. 

ونذكر في هذا وثيقة على غاية من الأهمية قد أعدها 
من لا يمكن أن يتهم بالتحيزء وهو عالم من كبار العلماء 
سلك سبيل العلم الموضوعي المنصف. وهو السبيل 
الوئام حتى لو احتفظ كل فريق بوجهة نظره. هذا العالم 
هو العلامة المحقق محمد بن الوزير الياني» فقد تتبع 
أحاديث معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة» 
وهم أكثر من يطعن فيهم الآخرون. ثم بين بسرد هذه 
© في '"بطلان ما نُسب إلى معاوية من سبٌّ لعلي بن أ بي طالب" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة مانن الثاني 
(تدوين السنة والوضع فيها). وفي "خروج السيدة عائشة في 


الفتنة كان بدافع الإصلاح" طالع: الوجه الشاني» من الشبهة 
الخامسة والثلاثين» من هذا الجزء. 


احرف 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الأحاديث التي رووها أخهم لم ينفردوا با يخالف ما ثبت 
عن غيرهم من الصحابة الكرام في موضوع ماء وأثبت 
بإيجاز في كتابه القيم "الروض الباسم" ثم 
اعتمد ذلك» واحتج به أيضًا إمام من أئمة الشيعة 


هذا الت 


الزيدية بلغ عندهم رتبة الاجتهاد هو محمدبن 
إسماعيل الأمير الصنعاني» في كتابه العظيم في أصول 
الحديث "توضيح الأفكار"7". 

بن أبي سفيان أشد من ب فيه من 


الصحابة الذين اشتركوا في الفتنة» فقد تتبع محمد بن 


وإذا كان معاوية ب 


الوزير اليهاني حديثه الذي ورد في الكتب الستة فوجد 
أنها * 
طريق معاوية» وبعد عرضها قال: "فهذه عامة أحاديث 
معاوية التي هي صريحة في الأحكام أو يستنبط منها 
حكم وهي موافقة لمذهب الشيعة والفقهاء وليس فيها 


"قف 


ثون حديثاء قد رويت كلها من طرق أخرى غير 


مالم يذهب إليه جماهير العلماء 

وقال أيضًا موضحًا عدم كذب هؤلاء الصحابة على 
رسول الله يكِعْ: "وهذا دليل صدق أهل ذلك العصر 
وعدم انحطاطهم إلى مرتبة الكذابين خذهم الله تعالى» 
ولول يدل على ذلك. إلا أن معاوية لم يرو شيئًا قط في 
ذم علي فك ولافي استحلال حربه ولافي فضائل 
عثمان 5ه ولا في ذم القائمين عليه مع تصديق جنده له» 
وحاجته إلى تنشيطهم بذلكء فلم يكن منه في ذلك 
شيء» على طول المدة» لا في حياة علي #ه ولا بعد 
وفاتهء ولا انفرد برواية مايخالف الإسلام ويهدم 


.١‏ السنة المطهرة والتحديات» نور الدين عترء مرجع سابق» 
صخ 37 7506. 


إبرا هم الر راان مرجع م101 0101 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القواعد؛ ولهذا روى عن معاوية غير واحد من أعيان 
الصحابة والتابعين؛ كعبد الله بن عباسء وأبي سعيد 
الخدريء وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وأبي 
صالح السمانء وأبي إدريس الخنولانيء وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» وسالم بن عبد الله 
ومحمد بن سيرين» وخلق كثير» وروى عن هؤلاء 
أمثالهم» وإنما ذكرت هذا ليعرف أن المحدثين لم يختصوا 
برواية حديثه» فإنه من المعلوم أنهم لا يقبلون من 
الحديث إلا ما اتصل إسناده برواية الثقات». فلولا رواية 
ثقات كل عصر لحديثه عن أمثالهم لم يصح للمحدثين 
أنه حديثه» ولو لم يصح لهم أنه حديثه لم يرووه عنه في 
لكي لمحي 

وحسبنا ذلك دليلا عقليًا منطقيًا على عدالة 
الصحابة الذين اشتركوا في الفتنة وائتمانهم على حديث 
رسول الله يل 

وعلى كلا التقديرين (الصواب أو الخطاً في 
الاجتهاد). فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون 
مردودة» إما بتقدير الإصابة» وإما بتقدير الخطأمع 
الاجتهاد 

وقد أكد الإمام الجويني رحمه الله عدالة كل من 
لابس الفتنة من الصحابة» وصحة روايتهم جميعًا فقال: 
"أما التوقف في تعديل كل نفر من الذين لابسوا الفتن» 
وخاضوا المحن. فإن هذا متضمن الانتكفاف عن 
الرواية عنهم» فهذا باطل من دين الأمة» وإجماع العلماء 
على تحسين الظن بهم» وردهم إلى ما تمهد لهم من المآثر 


قف 


١.المرجع‏ السابق» (”/ 6 )). 
3 الإحكام في أصول الأحكامء الآمدي. مرجع سابق» (؟/ 
716 


"54 


بالسبيل السابقة» وهذا من نفائس الكلام"”". 

بالإضافة إلى أن جمهور الصحابة وساداتهم تأخروا 
عن تلك الفتن والخوض فيها كا قال محمد بن سيرين: 
"هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله يله عشرة آلاف فا 
حضر منهم مائة بل لم يبلغوا ثلاثين". 

قال ابن تيمية عن إسناد هذه الرواية: "وهذا 
الإسناد من أصح الأسانيد على وجه الأرض" ". وذكر 
ابن كثير أنه لم يكن في الفريقين مائة من الصحابة 
وكلهم غدول”. 

لذلك فقد أجمعت الأمة على عدالتهم» وهل بعد 
تعديل الله ورسوله لهم يحتاج أحد منهم إلى تعديل 
أحد؟! على أنه لولم يرد من الله تعالى ورسوله 
الكريم يد ىء في تعديلهم لوجب تعديلهم لما كانوا 
عليه من دعم الدين والدفاع عنه» ومناصرتهم للرسول 
والهجرة إليه» والجهاد بين يديه» وبذل المح والمحافظة 


على أمور الدين والقيام بحدوده ومراسيمه. والتشدد 


040 


في امتثال أوامر الله ونواهيه. حتى إنهم قتلوا أقرب 
الناس إليهم آباءهم أو أبناءهم في سبيل الله؛ من أجل 
إقامة دعائم الإسلام. 

كل ذلك دليل على قوة إياهم» وحسن إسلامهم 
وأمانتهم وإخلاصهم؛ لذلك وجب أن يحمل كل ما 
جرى بينهم من الفتن على أحسن حال؛ لأن ما وقع إن| 


*. البرهان في أصول الفقهء الإمام الجويني, تحقيق: د. عبد 
العظيم الديبء دار الوفاء» مصرء ط4» 518 ١ه )5١01 /١(‏ 
بتصرف. 

5. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» (5/ .)١759‏ 
4. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» أحمد 
شاكرء مرجع سابق» ص ١990‏ . 


كان نتيجة لما أدى إليه اجتهاد كل فريق 220 , 
الخلاصة : 

» إن ماوقع من خلاف بين الصحابة الكرام بعد 
مقتل عثمان د كان عن اجتهاد منهم؛ فكلٌ يرى أن 
رأيه صواب ويجاهد في سبيله. 

كان معاوية يرى أن القصاص لدم عثمان يكون 
قبل البيعة لعلي» وهو أولى بدمه لقرابته وقوته على 
المطالبة بذلك؛ لهذا رفض البيعة لعلي إلا بعد أخحذ 
القصاص من قتلة عثمان. 

٠.‏ أما علي #5 فكان يرى تأخير القصاص؛ لأن 
الأمن غير مستتبء والفتنة ما زالت قائمة» وقتلة عثمان 
غير معروفين بأعيانهم. فتأخيره أقل مفسدة من 

» وكانت النتيجة أن كليها قد اجتهدء فأصاب 
علي في اجتهاده» وأخطأ معاوية, والإمام إذا اجتهد 
فأصاب فله أجران, وإذا أخطأ فله أجر واحد. 


إنالخطأفي الاجتهاد لا يطعن ني العدالة؛ لأن 


.١‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص ٠١‏ بتصرف. 

© ني "اهتام العلماء بالجوانب السياسية عند نقدهم 
للأحاديث" طالع: الوجه الأول» من الشبهة العشرين» من 
الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وفي "أثر الشيعة 
والخوارج في وضع الأحاديث" طالع: الوجهين الثاني والثالث» 
من الشبهة العشرين» من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع 
فيها). وني "عدم تأثر المحدثين بأهوائهم أو بالخلاف المذهبي في 
نقل الروايات" طالع: الشبهة الثانية» من الجزء الخامس (الأئمة 
والرواة)» والوجه الرابع» من الشبهة الثالثة» من الجزء السابع 
(الإسناد والمتن). وفي "انشغال أهل البيت بالسياسة كان سببا في 
قلة مروياتهم" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة» من 
الجزء السادس «دواوين السنة). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
العدالة لا تعني العصمة من الوقوع في الخطأ. فمن 
أخطأ من هؤلاء الصحابة فلا يطعن في عدالته. وإنما له 
أجر على اجتهاده. 

٠‏ إن الخلافات السياسية التي شجرت بين 
الصحابة لم تؤثر في شيء من الرواية عن النبي و قطء 
وم تتعد المسألة بينهم نطاقهاء وإنما كانت خلافات 
سياسية لا أكثرء ولا علاقة لها بالكذب في الحديث. 

٠‏ الأحاديث المروية عن مخالفي علي 4ه لا يوجد 
فيها شيء خالفوا فيه غيرهم من الصحابة في أي 
موضوع. بل ليس فيها ما يقوي موقفهم في خلافهم مع 
الإمام علي. 

« إن الأحاديث التي رواها معاوية وعمرو بن 
العاص والمغيرة بن شعبة ط#؛ - وهم أكثر من طَّعن فيهم 
-لم ينفردوا فيها با خالف ما ثبت عن غيرهم من 
الصحابة في موضوع ماء وهذا دليل على أن هؤلاء 
الصحابة وهم أقل من مائة-لم يؤثر اشتراكهم في 
الفتنة في رواية الأحاديث النبوية. 

« لكل هذا فقد أجمعت الآمة على عدالة الصحابة 
جميعًا ب| فيهم من اشترك في الفتنة» ى) أنه بعد تعديل 
الله ورسوله لهم لايحتاج أحد منهم إلى تعديل أحد؛ 
وكيف نطعن فيهم وهم الذين دافعوا عن الدين 
وناصروا النبي يله وبذلوا أرواحهم في سبيل رضا الله 
ورسوله عنهم؟ وكيف يكذبون على النبي ولد وهم 
الذين قتلوا في سبيل الله أقرب الناس إليهم لينالوا رضا 
الله نك ورسوله يل ! 


مد 


الشبهة الخامسة والثلاثون 


الزعم أن خروج عائشة على علي رضي 
الله عنهما تبرج منه)!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الطاعنين أن السيدة عائشة خالفت أمر 
ربها وتبرجت تبرج الجاهلية» حين خرجت تطالب يدم 
عثمان» وقد أمرها ربها بالاستقرار في البيت في قوله 8: 

وَكَرَنَ في نوكن 6 (الأحزاب: **)» وجعل خروجهن 
من بيوتبن تبرجّا من تبرج الجاهلية الأولى: هلإ ولا 
خروجها 0 07 الفتنة بين المسلمين» متوهمين أنها 
رضي الله عنها ما خرجت إلا عداءً لعلي ذه؛ إذ إنها 
كانت حريصة على تدعيم موقفها السياسي» وإن 
استوجب ذلك وقوع خلاف بينها وبين بعض الصحابة 
الكرام مي ىا حدث بينها وبين علي. رامين من وراء 
ذلك كله إلى الطعن في عدالتها رضي الله عنها تمهيدًا 
للطعن فيا أتانا عنها من السنة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد خرجت السيدة عافشة رضى 


مح 4ه ع 
مَةَ الأوك © (الأحزاب)» وقد أدى 


الله عنها 
لضرورة شرعية وهي الإصلاح بين الناس؛ وليس 
في هذا ما يدل على تبرجها؛ إذ إن الأمر بالاستقرار 
في البيوت لا يتعارض مع الخروج للإصلاح, ولاسيا 
أنها رضي الله عنها قد سافرت مع محرم لماء وهو 


(*) أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كن 
د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق. الصاعقة في نسف 
أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة, د. عبد القادر 


بن محمد عطا صوفي» مرجع سابق. 


ك5 


عبد الله بن الزبير. 
”) إن العلاقة الطيبة بين السيدة عائشة رضي الله 
عنها وسيدنا علي ذه تنفي أن يكون خروجها بدافع 
العداوة أو إحداث الفتنة» ولقد سجل التاريخ ما بينها 
من احترام متبادل. 
التفصيل: 
أولا. السفر لضرورة شرعية لا ينافي القرارفي البيت: 
إن أصحاب هذه الشبهة قد استخدموا الدليل في 
غير موضعه؛ إذ يجدر بنا في البداية أن نفهم معنى التبرج 
الوارد في الآية» ثم نمعن النظر في موقف السيدة عائشة 
رضي الله عنها لنستطيع الحكم بإنصاف ونجيب على 
سؤال مهم وهو: هل حمًا خالفت السيدة عائشة رضي 
الله عنها أمر ربها وتبرجت؟!! أم أنه ادعاء واه يفتتضح 
أمره من أول وهلة. 


د« م 


وقرن 
0 م 7 لكل © - : 0 0 
في سوِيَكنَ #*: "أي: الزّمْنَ ييوتكن فلا تخرجن لغير 
جحابة "07 وشاطبين يذلك تقر ينا 7 . 


يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله 32:36 


ويقول الطاهر ابن عاشور في تفسير قول الله وَلِة: 

كن في مويك ولا لاتب تب لبهي ةأرق 4 
(الأحزاب: 98): هذا أفدر خصيصن نه وهووجوب 
ملازمتهن بيوتهن توقيرًا لمن وتقوية لحرمتهن؛ 
فقرارهن في بيوتمن عبادة» ونزول الوحي فيها وتردد 
النبي يل في خلاله يكسبها حرمة. وقد كان المسلمون لما 
ضاق عليهم المسجد النبوي يصلون الجمعة في بيوت 
أزواج النبي يك... وهذا الحكم وجوب على أمهات 


.)110 /5( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق»‎ .١ 
.)74 /4( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .” 


المؤمنين» وهو كمال لسائر النساء... ومحمل هذا الأمر 
على ملازمة بيوتهن فيه| عدا ما يضطر فيه الخروج مثل 
موت الأبوين» وقد خرجت عائشة إلى بيت أبيها أبي 
بكر في مرضه الذي مات فيه ى) دل عليه حديثه معها 
في عطيته التي كان أعطاها من ثمرة نخلة وقوله لها: 
"وإنما هو اليوم مال وارث ا 

وجاء في الحديث أن النبي يك قال: "قد أذن الله لكنَّ 
أنقرجن لوائجكو "7" يريد خَاجات الإنسان: 

وقد أشكل على الناس خروج عائشة إلى البصرة في 
الفتنة التي تدعى: وقعة الجمل... والذي عليه 
المحققون مثل أبي بكر بن العربي أن ذلك كان منها 
اجتهادًاء فإنها رأت أن في خروجها إلى البصرة مصلحة 
للمسلمين لتسعى بين فريقي الفتنة بالصلح؛ فإن الناس 
تعلقوا مها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة» 
ورجوا بركتها أن تخرج فتصلح بين الفريقين» وظنوا 
أن الناس يستحيون منهاء فتأولت لخروجها مصلحة 
تفيد إطلاق القرار المأمور به في قوله 8 +2 وقَرْنَ في 
ُيويَكُنَ ‏ يكافئ الخروج للجمع وأخذت بقوله #ل: 
ف ويد ان من الفؤميت افتتثا لشيثرا نتبنا نا 


م 


من الْمَؤّمِنِينَ 


01 04 


46 دهم 0007 ِِ - كِّ 
بغت إحد هما على الأُخرئ مَيِلُوا الى حَقٌ تف > ِكَ أَمْرٍ 
و ه 2 55-59 صرح ساو 0 

أنه إن ها عت تسلو ينما بالتدل وأفيطوا إن اهدح 


.١‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب: البيوع والتجارات والسلم؛ 
باب: النحلى» /١(‏ 359)» رقم (608). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: النكاحء باب: 
خروج النساء لحوائجهن» (9/ 759)) رقم (07117). صحيح 
مسلم (بشرح النووي) كتاب: السلام» باب: إباحة الخروج 
للنساء لقضاء حاجة الإنسان. (8/ 794٠9‏ 77941) رقم 
(6659). 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
لْمُقَسِطِيَ 5 (الحجرات)» ورأت أن الأمر بالإصلاح 
يشملها وأمثالها ثمن يرجون سماع الكلمة فكان ذلك 
منها عن اجتهاد» وقد أشار عليها جمع من الصحابة 
بذلك» وخرجوا معها مثل طلحة والزبير وناهيك بم]. 
وهذا من مواقع اجتهاد الصحابة التي يجب علينا 
تيال احيين الكارع نظا :نبا اطي التذافت 
- كقولنا في تقاتلهم في صفين - وكاد أن يصلح الأمرء 
ولكن أفسده دعاة الفتنة» ولم تشعر عائشة إلا والمقاتلة 
قد جرت بين فريقين من الصحابة يوم الجمل. ولا 
ينبغي تقليد كلام المؤرخين ونقله على علّاته فإن فيهم 
من أهل الأهواء ومن تلقفوا الغث والسمين. 
وما يذكر عنها رضي الله عنها أنها كانت إذا قرأت 
هذه الآية تبكي حتى يبدل خمارهاء فلا ثقة بصحة 
سنده. ولو صح لكان محمله أنها أسفت لتلك الحوادث 
التي أجحأتها إلى الاجتهاد في تأويل الآية 0 


إذن خروج السيدة عائشة رضى ي الله عنها كان لحاجة 


شرعية تستوجب الخروج ألا وهي الإصلاح بين 
الناس» وإخماد نار الفتئة بين المسلمين» فلعل الحياء منها 
رضي الله عنها يثنيهم عن القتال وينصتوا لقولهاء 
السك هزه حاجة وضروورة؟)! 

ثم إن العجب ليتملكنا من أصحاب هذه الشبهة إذ 
كيف يرمون أم المؤمنين رضي الله عنها بالتبرج وهي من 
برأها الله يل بوحي من الساء يقرا إلى يوم القيامة؛ 
وكفى به دليلًا على براءتها من كل هذه الترهات التي 
يحاولون إلصاقها بهاء رضي الله عنها. 


“. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» (؟75/ 
510 ل). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والتبرج: هو التكشف والظهور للعيون. أو هو: 
إظهار المرأة محاسن ذاتها وثيابها وحليها بمرأى 
الرجال”'» وحقيقته إظهار ما بره أحسنء والمقصود 
ب "تبرج الجاهلية الآولى" ما كان يحدث من النساء؛ إذ 
كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط 
الطريق تعرض نفسها على الرجالء أو هو: كون النساء 
فين ون الال 

فهل يصدّق عاقل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها وهي المرأة الطاهرة النقية تفعل مثل هذاء فكيف 
برَّأها الله وَل إذن بكلامه؟! 

إن الحق الذي لا مراء فيه أن السيدة عائشة رضي 
الله عنها إنم! خرجت للإصلاح ولم تخرج أبدًا رضي الله 
عنها متبرجة. 

وما يدعم هذه الرؤية: ما رواه الطبري أن عثمان بن 
حنيف - والي البصرة من قِبّل عابي - أرسل إلى عائشة 
رضي الله عنها يسألها عن سبب قدومها البصرة» 
فقالت: والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم, ولا يعطي 
لبنيه الخبر» إن الغوغاء من أهل الأمصار غزوا حرم 
رسول الله يك وأحدثوا فيه الأحداث, وآووافيه 
المحدثين» واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله؛ مع ما 
نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذرء فاستحلوا 
الدم الحرام فسفكوه, وانتهبوا المال الحرام» وأحلوا 
البلد الحرام والشهر الحرام ومزَّقوا الأعراض والجنود 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن, القرطبيء مرجع سابقء /١١(‏ 


4) التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
(70/ ؟١١)‏ بتصرف. 


؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١5(‏ 2117/9 
6 )). 


وأقاموا ني دار قوم كانوا كارهين لمقامهم؛ ضارين 
مضرين. غير نافعين ولا متقين» ولا يقدرون على امتناع 
ولا يأمنون» فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى 


هؤلاء القوم» وما فيه الناس وراءناء وما ينبغي لهم أن 


-_-6 


ا ا ع 
أمر الله ولق وأمر رسوله يك الصغير والكبيرء والذكر 


ونحضكم عليه» ومنكر ننهاكم عنه. ونحثكم على 


ويضيف ابن العربي رحمه الله قائلا: وأما خروجها 
لحري لين احرف رودن تعلو انان 
بهاء وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتمارج 
الناس» ورجوا بركتها في الإصلاح؛ وطمعواني 
الاستحياء منها إذا وقفت للخلق» وظنت هي ذلك» 
ل ا في قوله تعالى 0 


0 222 


ن وهم إل 
إضللج بيت 217 يرج ألنَّاس 4 والأمر 26 مخاطمب به 


مه 


جميع الناس من ذكر أو أنثى» 0 

فعائشة رضي الله عنها لم تقاتل, ولم تخرج لقتال» 
وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن 
في خروجها مصلحة للمسلمين. ثم تبين لها فيا بعد أن 


. أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» ص .55١‏ 24/06 
85م بتصرف. 

.؟. أحكام القرآن, ابن العربي» مرجع سابق» (5/ 0707). 


ترك الخروج كان أولى» فكانت إذا ذكرت خروجها 

تبكي حتى تبل خمارها”". 
"فتقرر أنها ما خرجت إلا للإصلاح بين الناس» 
وفيه رد على من طعن في عائشة رضي الله عنها بقوله: 
إنها خرجت من بيتها وقد أمرها الله بالاستقرار فيه 
في بويك ولا تبص كَبَرُح الْجَدهاِئَةٍ 


الأو 7 (الأحزاب ف" 


مع عد 


وقرنٍ 


إذ إن سفر الطاعة لا ينافي القرار في البيت وعدم 
الخروج منه إجماعا. وهذا ما كانت تراه أم المؤمنين 
عائشة في خروجها للإصلاح بين المسلمين» وكان 
معها محرمها ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله 
عي 

وقد ردٌ ابن تيمية على الذين يزعمون أن أم المؤمنين 
عائشة تبرّجت تبرج الجاهلية الأولى عندما خرجت من 
دارهاء حيث يقول: "فهي رضي الله عنها لم تتبرج تبرج 
الجاهلية الأولى» والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي 
الخروج لمصلحة مأمور يهاء كما لو خرجت للحج 
والعمرة» أو خرجت مع زوجها في سفره. فإن هذه 
الآية قد نزلت في حياة النبي وله وقد سافر هبن رسول 
الله يي بعد ذلك؛ كى] سافر في حجة الوداع بعائشة رضي 
الله عنها وغيرهاء وأرسلها مع عبد ال رحمن أخيهاء 
فأردفها خلفه. وأعمرها من التنعيم» وحجة الوداع 


.١‏ انظر: الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم 
المؤمنين عائشة» د. عبد القادر بن محمد عطا صوفيء مرجع 
سابق» ص5 0١‏ /ا١7.‏ 

؟. الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال» 
د. إبراهيم بن عامر الرحيلٍ» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورةء» 21١‏ 8١51١ه/‏ ام صة 55. 
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شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
كانت قبل وفاة النبي كيه بأقل من ثلاثة أشهر بعد نزول 
هذه الآية» ولهذا كان أزواج النبي يَلِهٌ يحججن بعده ]| 
كنّ يحججن معه في خلافة عمر #5 وغيره» وكان عمر 
يوكل بقطارهن عثمان» أو عبد الرحمن بن عوف. وإذا 
كان سفرهن لمصلحة جائرٌاء فعائشة اعتقدت أن ذلك 
السفر مضلحة للمسلمين فتأولت في ذلك"7". 
فلم يرد لله تعالى بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع 
إصلاح» ولكن جرت مطاعنات وجراحات حتى كاد 
يفنى الفريقان» فعمد بعضهم إلى الجمل فعرقبه. فل]| 
سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبي بكر عائشة رضي 
الله عنها فاحتملها إلى البصرة» وخرجت في ثلاثين أو 
أربعين امرأة -على اختلاف في الروايات - قَرَكَمِنَ عل 
بها حتى أوصلوها إلى المدينة برة تقية مجتهدة» مصيبة 
مثابة في| تأولت» مأجورة فيا فعلت؛ إذ كل مجتهد في 
الأحكام مصيب”*. 
ك| أن خروجها مع محرم لما (عبد الله بن الزبير ابن 
أختها)؛ ثم موقف علي بن أبي طالب إذ أرجعها في 
ثلاثين امرأة» كل هذه أدلة على نفي التبرج عنهاء 
وحاشاها ذلك وهي أم المؤمنين المكرّمة المصونة. 


ثانيًا. إن خروج السيدة عائشة كان بدافع الإصلاح, 


يشهد لذلك علاقتها الطيبة بسيدنا علي 5 : 


لقد تبين أن موقف السيدة عائشة» وكذلك باقي 
الصحابة يك من عل ينه وخروجهم إليه في البصرة لم 


يكن المراد منه قتال علي» بل كان مرادهم الإصلاح 


*". منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية؛ ابن 
4. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي»ء مرجع سابق» /١5(‏ 
147). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والطلب بدم عثمان» وقد كانت السيدة عائشة رضي الله 
عنها ترى أن في خروجها مصلحة للمسلمين, ثم تبين 
لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى» فكانت إذا ذكرت 
خروجها تبكي حتى تبل خمارهاء وتقول: والله لوددت 
أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة» وكانت رضي الله 
عنها تبكي كل| تتذكر أحداث يوم الجمل. 

وما يرد القول بوجود عداء بينها رضي الله عنها 
وبين علي طن ما ثبت عن أمير المؤمنين علي 5ه من أنه 
أقرّ عائشة رضي الله عنها على قوها إثر معركة الجمل؛ 
حيث قالت تصف علاقتها بالإمام علي: "والله ماكان 
بيني وبين علي في القديم إلا مايكون بين المرأة 
وأحمائها"”'» فقال علي#: "صدقت والله وبرت ما 
كان بيني وبينها إلا ذلك”". فأ 
لقد كانت عائشة رضي الله عنها على علاقة طيبة مع 
علي ذه ولقد كانت تروي فضائله دائّاء ومن ذلك: 

6 روت حديث الكساء في فضل علي؛ وفاطمة» 
والحسن؛ والحسين 74" . 

© كثيرًا ما كانت تحيل السائل إلى علي #ه ليجيبه؛ 
فقد أحالت شريح بن هانئ لما سأها عن المسح على 
الخفين إلى علي 2ه وقالت له: "عليك بابن أبي طالب 


ى عداوة كانت؟! 


فسله» فإنه كان يُسافر مع رسول الله "77 . 
© كذلك فقد طلبت م الناس بعد مق 
5 مسن ل 


/7( تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبري» مرجع سابق»‎ .١ 
8 

؟. المرجع السابق» ص١1.‏ 

'. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل أهل بيت النبي كلك (/ 0067» رقم (11545). 
:. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: 
التوقيت في المسح على الخفين» (؟/ 4) رقم (177). 
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عثان 5ه أن يلزموا علي ه ويبايعوه. 

ويظهر لنا تما يرد على هذه الشبهة أن عائشة رضي 
الله عنها لم يمحدث قط أنها أبطلت خلافة علي, ولا 
طعنت عليه» ولا ذكرت فيه جرحًاء ولا بايعت غيره. 
ولاخرجت لقتاله في البصرة فإنه لم يكن بالبصرة 
ويل 

ولذلك قال الأحنف بن قيس: لقيت طلحة والزبير 
رضي الله عنهما بعد حصر عثمان #ه» فقلت: ما تأمراني 
فإني أراه مقتولًا؟ قالا: عليك بعلي. قال: ولقيت عائشة 
بعد قتل عثمان في مكة» فقلت: ما تأمريني؟ قالت: 
اي 0 

مما يؤكد أنها لم تكن حريصة على تدعيم موقفها 
السياسي ضده كما يدَّعي المغرضونء بل إنها كانت لا 
تقول إلا الحق, ولا تحدث إلا بالصدق. 

ولذلك فإن القول بأنها كانت على خلاف مع 
علي 5ه جعلها تتقول الأحاديث لتدعيم موقفها أمامه ‏ 
قول باطل لا يثبت أمام الروايات الصحيحة التي بينت 
أن عائشة ما خرجت إلا للإصلاح. 

ولقد كان علي #ه على علم بهذا الأمر؛ لذا فقد ردّها 
إلى مأمنها معززة مُكرّمة» وجَهّزها بكل شيء ينبغي لها 
من مركب وزاد أو متاع» وأخرج معها من نجا من 
خرج معها إلا من أحب المقام» واختار لها أربعين امرأة 
من نساء أهل البصرة المعروفات وقال: تجهز يا محمد بن 
الحنفية» فبلغهاء فل| كان اليوم الذي ترتحل فيه جاءها 


0. حقبة من التاريخ» عثران بن محمد الخميس» مرجع سابق» 


ص ١7‏ بتصرف. 
01 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (*1/ 4"). 


حتى وقف الماء وحضر الناس» فخرجت على الناس» 
وودعوها وودعتهم وقالت: يا بني» تعتب بعضنا على 
بعض استبطاء واستزادة» فلا يعتدن أحد منكم على 
أحد بشيء بلغه من ذلك. لأنه والله ما كان بيني وبين 
علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه 
عندي على معتبتي من الأخيار» وقال علي: يا أبها 
الناس» صدقت والله وبرت» ما كان بيني وبينها إلا 
ذلك» وإنها لزوجة نبيكم كَل في الدنيا والآخرة"" . 

تان 2 اسبر رق كع قدو وك لسكانة 
عند النبي يَلِدٌ فأين هو الموقف المدعم من قبل عائشة 
رضي الله عنها ضد علي #ه؟ وأين هذا الخلاف الذي 
يستدعي من عائشة رضي الله عنها أن تضع الحديث 
على النبي وِ؟! إنه لشيء عجاب. 

وقد خالف الصواب من ظن أن خروج أم المؤمنين 
إلى البصرة كان لشيء في نفسها من عل لموقفه منها في 
حديث الإفك». حين رماها المنافقون بالفاحشة 
فاستشاره النبي يَظدٌ في فراقهاء فقال: "يا رسول الله لم 
يضيق الله عليك. والنساء سواها كثير» وإن تسأل 
القازية تتذ تل . 

وهذا الكلام الذي قاله علي إن| حمله عليه ترجبح 
جانب النبي وله لما رأى عنده من القلق والغم بسبب 
القول الذي قيل» وكان شديد الغيرة» فرأى علي #5 في 
بادئ الأمر أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق 
.١‏ أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضك. 
د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» ص0177. 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 


باب: <ا لو إذ َم طن لع وَالمُؤْمت أشِمَ حي 4» 
.)"١7/0(‏ رقم (81760). 


/ا؟ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

بسببهاء إلى أن تتحقق براءتهاء فيمكن رجعتهاء ويستفاد 
نقة ركان اع لغوررين الذهات اده" . 

وبظهور براءة عائشة رضي الله عنها بوحي نزل من 
السماء وقرآن يتلى إلى يوم القيامة تطيش هذه الشبهة» ى| 
تتأكد عندنا عدالة أم المؤمنين رضي الله عنها وصحة 
مروياتها؛ إذ إنها الَأ من قبل الله وك ومن قبل جميع 
الصحابة وعلى رأسهم علي #ه الذي قال لما وهو 
يودعها بعد موقعة الجمل المشهود لها: "إنها لزوجة 
نبيكم كل في الدنيا والآخرة". 

وبهذا كله تبطل الشبهة» وتظهر لنا براءة وعدالة 
السيدة عائشة رضي الله عنها ما نسبه المغرضون إليهاء 
ويتضح فضلها ومكانتها في الإسلام» وأنماأبدًاما 
خرجت متبرجة» ولا معادية لعلي #ه» ويهذا فلا بجال 
للطعن في مروياتها". 
الخلاصة : 

إن خروج السيدة عائشة رضي الله عنها كان من 
أجل الإصلاح بين الناس» وليس في هذا تعارض مع 


الآية الكريمة: 3 وَقَرَيّ في بُُويَكْنَ . إذ إن معناها: 


الزمن ييوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. ولا يخفى على 
أحد أن الإصلاح في هذا الوقت كان من أهم 
الضرورات والحاجات, وبذا لا يصمٌ الاستدلال بهذه 
الآية على هذه الواقعة. 


". دور المرأة السياسى في عهد النبي والخلفاء الراشدين» أسماء 
عند أخل قاذ عي أس المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب ضيه د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ص 077. 

© في "اختلاف الصحابة في الفتنة كان عن اجتهاد وتأويل" 
طالع: الوجه الأولء من الشبهة الرابعة والثلاثين» من هذا 
الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

©« لم تخرج السيدة عائشة رضي الله عنها لقتال» 
وإنما ظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين كما 
تعلق الناس بهاء وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم 
الفتنة وتمسارج الناس» ورجوا بركتها ني الإصلاح» 
وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت للخلق. 

خرجت رضي الله عنها ملتزمة» وكيف لا تلتزم 
وهي أم المؤمنين؟!! فخرجت مع محرم لها (عبد الله بن 
الزبير ابن أختها) فهل في هذا تبرج؟!! ثم إنها رجعت 
في ثلاثين أو أربعين امرأة قرنهن بها الإمام على 5ه 
أوصلوها إلى المدينة برة تقية مجتهدة مثابة فيا اجتهدت 
بإذن الله. 

. لقد كانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها على علاقة طيبة بعلي أمير المؤمنين #ه» وكانت 
تروي فضائله دائاء ولم يحدث قط أنها أبطلت خلافته 
ولا طعنت عليه ولا ذكرت فيه جرحًا ولا بايعت غيره 
ولا خرجت لقتاله» ولا استخدمت أحاديث ضلده. 

©« إن ما حدث من ثناء الإمام علي بن أبي طالب 
على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهها وكذلك ما 
حدث من ثنائها عليه ذ#نه. وإرجاعها إلى مأمنها سالمة 
مصونة من قَبَلِهِ ليؤكد على فساد هذه الشبهة وجهل 
قائليها. 


د 
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الشبهة السادسة والثلاثون 


دعوى أن مشاركة طلحة والربير رضي الله عنهما 
في الفتنة تطعن في عدالتهما!*) 
مضمون الشبهة : 
تْرّح بعض المغرضين طلحة والزبير رضي الله عنهم| 
بدعوى أنهما تورطا في الفتنة التي هبت عاصفتها على 
المسلمين بعد مقتل عثمان 5ه ويتساءلون: كيف تُعَدّهما 
وقد فعلا ما يوجب النارء بل الخلود فيها وهو استباحة 


قتل المسلم» ثم كيف يكونان مبشَّرَيْن بالجنة أو مقبولي 
الرواية؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن الناظر في سيرة طلحة والزبير رضي الله عنهما 
ليجدهما جردا من نفسيه درعًا واقيّاء وحصنًا منيعًا 
للإسلام ونبيه كلد وقد عدلهما الله في كتابه والرسول عليه 
في سنته» بالإضافة إلى ما تميزا به من مناقب؛ فكيف 
يظن بمثلههما استباحة دماء المسلمين؟! 

)١‏ إن مسألة الاقتصاص من قتلة عثمان ذه مسألة 
تخضع للاجتهاد. والصحابة الكرام أهل له. فرأى 
علي بن أبي طالب #ه التمهل ريثا تستقر له الأمورء 
وليعلم من هم الل فصلا لكي لالم بريه ولا 
يُفلت جانء ورأى طلحة والزبير رضي الله عنه]| 
التعجيل بالاقتصاص لتجنب الفتنة وكسر شوكة 
الثوار» قَوُفْقَ الإمام علي 4ه وكان الأقرب للحكمة 
والصوابء, وجانب طلحة والزبير رضي الله عنهما 
الأْلى في اجتهادهماء وعلى كلّ فالجميع مأجورء وهذا 


فيه هذه مشكلاتهم» د. محمد سعيد رمضان البوطي. دار الفكر» 
دمشق» طلاء /اا5 ١اه/ ٠:5‏ م 


انين محا العداسوبم لبي 

*) إن النقص من لوازم البشرية فالبشر جميعهم 
عدا الأنبياء غير معصومينء ولا يتعارض وقوعهم 
في الذنب مع دخوهم الجنة خاصة الذين بشرهم 
الصادق المصدوق مها - وإلا لما دخلها إلا الأنبياء 
والمرسلون؛ إذ إن سعادة العقبى لا تستلزم العصمة من 
الذنوب» وهذا من أساسيات العقيدة الإسلامية. 
التفصيل: 
أولا. لا يقبل الجرح فيمن عدله الله تعالى ورسوله 5: 

لقد عَذَّلَ الله تعالى الصحابة # والنبي ول في سنته 
ومنهم طلحة والزبير رضي الله عنهم| ولا جرح أحدٌ 
عدله الله ورسوله. 

وكانا رضي الله عنهما من السابقين الأولين, قال 6: 
وَأ لسبِفوت لْدَوَلوْنَ يمن مهن وَالْأنْصر وَالدِينَ 
لم بدت تمرك ته آلدَتْهرُ حَِينَ ذيهآ أبَدَادِكَ 
الْعَوَرٌ لْعظِيم (ا) #(التربة»» وقال أيضًا 2 تكن 


م 2و4 رمك 2 ع 
الرسُول والزيت-ءامنوأ 4 


00 0 01 لاير ه مجعو مه> م 
بإِحْسن ص ألله ورضوا عنه وأعد 


مَحَهُه هوأ ميم وان 
و هه 1 1 > 7 
وأؤلتياك فم الخيرات وأؤلتيك هم َمَفحونَ (وم) أعدّ 
كوس عمس و اج ل مج سر 2 سير ع 
هلحم جَنتٍ جحَردمِن تحتها الأنهدر حَدِرِينَ فا ذلك 
ألْعَظِيم (21) 6 (التربة». 

وقد وردت آيات كثيرة في فضل الصحابة عامة» ولا 
شك أن الزبير وطلحة من جملتهم, بل من أفضلهم. 


أما الزبير فهو "أبوعبد الله الزبير بن العوام بن عبد 


العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 


سل ص مور 


الفوز 


غالب» حواري رسول الله يِه وابن عمته صفية» وأحد 


العشرة المشهود لمم بالجنة» وأحد الستة أهل الشورى 


"5148 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


ع 7 ٠.‏ 567 230 
وأول هو ل سيلة شيل اللدكة”". 


وزوى الحاكم بإسناد صحيح أن الزبير #ه أسلم 
وهو ابن ثأني كن وقال النبي و: "إن لكل نبي 
حوارياء وإن حواري الزبير بن العوام"”". 

وكان ذه مدافعًا عن الإسلام ونبيه كل ولم يتتخلف 
عن غزوة غزاها النبي وقد وكان #ه من الذين 
استجابوا لله والرسول يِه فعن عائشة رضي الله عنها 
في قوله يخلذ: :9 ال أستَجَابوأ هولول يرن بَعْد مآ 
أصَايَئع لتر لِلَذِينَ أحْسَمُوأ متم وَاتَقَا كعك عَطِع 460 
«العمران)» قالت لعروة: يا ابن أختي, كان أبواك منهم: 
الزبير وأبو بكر””". 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير 
قال: "كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي 
سلمة في النساء» فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه 
يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلانًا. فلما رجعت قلت: 
يا أبت رأيتك تختلف. قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: 
نعم. قال: كان رسول الله ييه قال: من يأت بني قريظة 


.)4١ /١( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: معرفة 
الصحابة #ه. باب: ذكر مناقب حواري رسول الله يو ('/ 
يرقم (2008). وص ححه الحاكم ووافقه الذهبي في 
التلخيص. 

'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب الزبير بن العوام» (7/ 44)» رقم 
(71”). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل طلحة والزبير» (4/ »)2330560١‏ رقم 
.)51١75(‏ 

؛. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: المغازي. باب: 
3 5737/0 )» رقم (//501). 


لمم 


جد ادن أسَسجَاا هولول 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لله يك أبويه فقال: فداك أبي وأمي"”". 

وكان 4# بطلا مغوارًا أبل في سبيل الله بلاءَ حسئاء 
فعن هشام بن عروة عن أبيه "أن أصحاب النبي ولي 
قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك: ألا تَشُدٌَ فَنَشْدٌ معك؟ 
فحمل عليهم» فضربوه ضربتين على عاتقه بينهها ضربة 
ضُربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في 
تلك الفربات العي ونا ضع 0 

فهذا هو الزبير بن العوام» وتلك سيرته المضيئة» 
ومناقبه الرفيعة» وعدالته المشهود له بها من الله ورسوله 
وإجماع الأمة» فإذا طعن فيه طاعن بعد ذلك فهذا دليل 
على سقوط الطاعنء وإذا كان الطاعن ساقطًا محروم 
العدالة ساقط الإييان فتجريحه تعديل» وصدق الشاعر 
إذيقول: 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص 

فهي الشهادةلي بأني كامل 

أما طلحة #5 فهو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب يجتمع 
مع النبي في تيم بن مرة» ولا يقل شأنًا عن الزبير» فهو 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أهل 
الشورى, وأحد فرسان الإسلام المعدودين» شُلّت يده 
وهو يقي بها النبي كَكِدْ؛ِ فقد روى البخاري بسنده عن 
قيس بن أبي حازم قال: "رأيت يد طلحة التي وقى بها 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب الزبير بن العوام» (7/ 44)» رقم 
السفضف 0 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 


الصحابة» باب: مناقب الزبير بن العوامء (7/ »)٠٠١‏ رقم 
المفير4” 


"6٠ 


الي كلق قد شلت77. 

وكان طلحة ضيه من الثابتين على الحق مع النبي كك 
فعن أبِي عثمان قال: "لم يبق مع النبي يل في بعض تلك 
الأيام التي قاتل فيهن رسول الله يد غير طلحة وسعد 
عن حديثهها"”' أي أنهها حدثا أبا عثمان النهدي بذلك» 
وقوله: تلك الأيام» يريد يوم أحد, وفي مسند الطيالسي 
من حديث عائشة عن أبي بكر الصديق قال: "ثم أتينا 
طلحة -يعني يوم أحد فوج دنا به بضعًا وسبعين 
خرائحة و ذا فل قلعت لي 

فالزبير وطلحة من العشرة المبشرين بالجنة؛ الذين 
هم من أفضل الصحابة على الإطلاق والإجماع ولا 
يحتاجان بعد تعديل الله للصحابة وتعديل النبي يلد لهم 


© 7 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: ذكر طلحة بن عبيد الله (10/ )»رقم 
(0307/75). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: ذكر طلحة بن عبيد الله (90/ »)2٠١7‏ رقم 
كبا لارام 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (7/ .)1١7‏ 

© في "ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة وتزكيتهم" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأول» من الشبهة 
الثانية» من هذا الجزء. وفي "عدالة الصحابي لا تتوقف على 
حجية قوله" طالع: الشبهة الثالثة؛ من هذا الجزء. وفي '"'العصمة 
والاجتهاد ليسا شرطين ني عدالة الصحابة" طالع: الشبهة 
الرابعة» والوجه الأول. من الشبهة السادسة؛ من هذا الجزء. وفي 
"عدالة الصحابة الأعراب" طالع: الوجه الأول من الشبهة 
السابعة» من هذا الجزء. وفي "تعديل الله ورسوله للصحابة 
جميعا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» من هذا الجزء. 
وني "نفي وصف الصحابة بالضلال" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الخامسة والعشرين» من الجزء التاسع (النبوات). 


ثانيًا. الذين تعجلوا القصاص اجتهدوا فأخطئوا في 
اجتهادهم, ولكل أجره: 

لقد رأى طلحة والزبير رضي الله عنهما ومن معهم| 
اجتهادًا منهم ‏ القصاص من قتلة عثمان #ه على الفور» 
ورأى الإمام علي التريث حتى لا يظلم بريء؛ وكان 
الحق معه؛ وجانب طلحة والزبير رضي الله عنهما الأولى 
في اجتهادهما فلها أجر الاجتهاد. 

وكان الصحابة #: متفقين على إقامة حد القصاص 
على قتلة عثان. لكن الخنلاف بينهم وقع في مسألة 
التعجيل بها أوالتأجيل لما إلى حين» فطلحة والزبير 
وعائشة ومعاوية #: كانوا يرون تعجيل أخذ القصاص 
من الذين حاصروا الخليفة حتى قتل» وأن البدء بقتلهم 
أولى» في حين رأى أمير المؤمنين علي ومن معه تأخيره. 
حتى يتوطد مركز الخلافة» ويمكن للخليفة أن يتتحقق 
من الذين قاموا بالفتنة والقتل حتى يقتص منهم ولا 
يظلم بريء أو يفلت معتدٍ. 

ولأن استعجال تنفيذ القصاص في هذا الجمهور 
دون تحديد المعتدين» يؤدي لا محالة إلى انتتشار الفتنة 
بحرب طاحنة يذهب فيها كثير من الأبرياء» كان رأي 
الإمام علي 5ه أسدّ وأصوب من رأي طلحة والزبير 
وعائشة ومعاوية #: كما نطقت بذلك النصوص 
الشرعية”". 

كا لا يخفى أن طلحة والزبير وعائشة ومعاوية #: 
اعتقدوا وفهموا أن قتل عثان #ه منتكر من أعظم 
المتكرات» وإزالة المتكر من حيث هو لمن قدر عليه 
فرض كفاية لا يتوقف على إمام يرجع إليه فيه؛ 


.١‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري 
والمحدثين» محمد أمحزون» مرجع سابق» ص 4 50 بتصرف. 


وه" 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
ومنزلتهم في الإسلام وعند المسلمين تخول لهم ذلك؛ 
وهذا ما يبرر خروجهم إلى البصرة. إلا أنهم متأولون في 
فهمهم هذاء وفي استعجاهم إزالة هذا المنكرء حيث 
خفي عليهم أن إزالة هذا المنكر تتعلق بالقصاص من 
المرتكبين لهء وأخذه منهم يتوقف_ كم ذكرنا على 
الإمام وإقامة أولياء المقتول البينة على الجاني عنده. ثم 
حكمه بمقتضى ذلك لكن اجتهادهم أداهم إلى ذلك؛ 
فا يمكن أن يقال فيهم: إنهم مجتهدون مخطئون لهم أجر 
واحد على اجتهادهي'”". 

ومما لا شك فيه أن طلحة والزبير كانا يشعران بأن 
الأمر ملتبس» وتشككها فيا يفعلان من أمرهما دليل 
واضح على أن الأمور مشتبهة» حيث يصعب التمييز 
فيها بين الصواب والخطأء فهذا الزبير #ه يسمي هذه 
الحرب فتنة» ويقول فيها: "إن هذه الفتنة التي كنا 
نحدث عنهاء فقال له مولاه: أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ 
قال الزبير: ويلك! إنا نبصر ولا نبصرء ما كان أمر قط 
إلا علمت موضع قدمي فيه غير هذا الأمرء فإني لا 
أدري أمقبل فيها أنا أم مدبر 

ولعلّه لهذا اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد 


الضف 


نصّبه السلطان لهذا الأمرء لأن ذلك يفضى إلى الفتئة 


3 : .2 
أيدي الناس بعضهم عن بعض" . 


ولم يخرج طلحة والزبير رضي الله عنهما ومن معهم| 


”. المرجع السابق» ص 5 0 5: 408 . 

". تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبري» مرجع سابق» (؟/ 
)0 

5. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (؟/ 5957). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طمعًا في دنيا أو لبلوغ منصبء فلم يحدث قط أنهم 
أبطلوا خلافة علي ولا طعنوا عليه ولا ذكروا فيه جرحًا 
ولا بايعوا غيره» ولا خرجوا لقتاله إلى البصرة فإنه لم 
يكن بالبصرة يومئذ» ولو أنهم أرادوا قتاله لتوجهوا إلى 
المدينة مباشرة. 

ولذلك قال الأحنف بن قيس #ه: "لقيت طلحة 
والزبير فقلت: إني لا أرى هذا الرجل - يعني عثان - 
إلا مقتولاء فمن تأمراني به؟ قالا: علي» فقدمنا مكة 
فلقيت عائشة وقد بلغنا قتل عثان. فقلت لما: من 
تأمريني به؟ قالت: علي» قال: فرجعنا إلى المدينة فبايعت 
علا ورجعت إلى البصرة؛ فبين! نحن كذلك إذ أتاني آت 
فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة 
يستنصرون بكء فأتيت عائشة فذكرتها بها قالت لي» ثم 
أتيت طلحة والزبير فذكرتههاء قال: فقلت والله لا 
أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله يل 
ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته. فاعتزل القتال مع 
الفور 0 , 

والقابت تارضيًا أن علاادانيك مال إلى الصلح 
وحقن الدماء» فقد "أرسل علي المقداد بن الأسود 
والقعقاع بن عمرو رضي الله عنهما ليتكلم) مع طلحة 
والزبير رضي الله عنهم| واتفق المقداد والقعقاع من جهة 
وطلحة والزبير من جهة أخرى على عدم القتال وبين 
كل فريق وجهة نظره. 

فطلحة والزبير رضي الله عنها يريان أنه لا يجوز ترك 
قتلة عئمانء وعلي يرى -كا ذكرنا أنه ليس من 


دن 


المصلحة تتبع قتلة عثمان الآنء بل حتى تستتب الأمور, 
فقتل قتلة عثمان متفق عليه والاختلاف إنهما هو متى 
يكون ذلك؟ 

وبعد الاتفاق نام الجيشان بخير ليلة» وبات السبئية 
(وهم قتلة عثمان) بِشَّرٌ ليلة؛ لأنه تم الاتفاق عليهم؛ 
وهذا ما ذكره المؤرخون الذين أَرّخوالهذه المعركة 
أمثال: الطبري وابن كثيرء وابن الأثير» وابن حزم؛ 
وغيرهم. 

عند ذلك أجمع السبئيون رأيهم على ألا يتم هذا 
الاتفاق» وفي السحر والناس نائمون» هاجم مجموعة 
منهم جيش طلحة والزبير رضي الله عنهما وقتلوا بعض 
أفراده وفرواء فظن جيش طلحة والزبير رضي الله عنهما 
أن جيش علي 5ه غدر بسم؛ فناوشوا جيش علي في 
الصباح» فظن جيش علي أن جيش طلحة والزبير قد 
غدرء فاستمرت المناوشات بين الفريقين حتى كانت 
الظهيرة فاشتعلت المعركة”" . 

وقد حاول الكبار من الجيشين وقف القتال» ولكن 
لم يفلحواء فكان طلحة #ه يقول: ياأيهاالناس 


عد 


0 ع مه 2 


فراش نار ودْبّان طمع"". وعلي #5 يمنعهم ولا 
يردون عليه. وأرسلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
كعب بن سَوْر بالملصحف لوقف المعركة. فرشقه 
السبئيون بالتبال حتى أردوه قتيلا. 

وذلك أن الحرب إذا اشتعلت لا يستطيع أحد أن 


؟. حقبة من التاريخ؛ عثان محمد الخميس» مرجع سابق» 
ص/الا١١» ١/8‏ بتصرف. 

. تاريخ خليفة بن خياط» خليفة بن خياط» تحقيق: أكرم ضياء 
العمري» دار القلم» دمشق. ط7, /ا9 اهب ص ١غ.‏ 


يوقفها""' وقد ذكر البخاري أبياتا من الشعر لامرئ 
القيس: 
الحربٌ أوَلُ ما تكونٌ فَنِيةً 
حَنَّى إذا اشْتَعََتْ وشّبّ ضِرَامُها 
ولَّتْ عَجُورًا غير ذاتٍ خليل 
شمطء تُنْكَرُ لونًا وتغَيرتْ 
مكروهةً للشَّمٌ والتّيل”" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والفتنة إذا وقعت 
عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء» فصار الأكابر كد 
عاجزين عن إخماد الفتنة» وكففٌ أهلهاء وهذا شأن 
الفتن كما قال يُقل: ج39 وَأتَّمُوْوتَمَهُ َاضِين ادن ٠‏ 
عِنَكُم حَآصَسَةٌ 44 (الأنفال: 010"” 

وأما قوله كَلّ: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض"' فلا حجة للمغرضين فيه» ولا 
في الفتن التي وقعت بين سلفنا الصالح #: والتي 
أشعلها سلفهم من الخوارج» والرافضة» والزنادقة. 

والصحيح أن الزبير لم يقاتل علا رضي الله عنهما 
فعن أبي جروة المازني قال: سمعت عليًا والزبير» وعلي 
.١‏ حقبة من التاريخ» عثمان بن محمد الخميس» مرجع سابق» 
ص78١.‏ 
؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (7/ 47). 
“. منهاج السنة» ابن تيمية» مرجع سابق» (5/ 57 *). 
:. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
الإنصات إلى العلماء» /١(‏ 27307)) رقم (171). صحيح مسلم 


(بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: بيان معنى قول النبي 35: 
"لا ترجعوا بعدي كفارًا..."2 /١(‏ 588). رقم .)5١19(‏ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
فول لد اسيدتك مادها زحسن انناسعيت رهورل 
الله يلد يقول: "إنك تقاتلني وأنت ظالم لي". قال: بلى 
ولكني ا فرجع الزبير في ذلك اليوم ولم 
بان 

فقوله: "لا ترجعوا بعدي" بصيغة النهي والتحذير 
من قتال المؤمن 

وإطلاق الكفر على قتال المؤمن محمول على معان 
متعددة: 

.١‏ مبالغة في التحذير من ذلكء لينزجر السامع عن 
الإقدام عليه وليس ظاهر اللفظ مرادّاء أو أنه على سبيل 
التشبيه لأن ذلك فعل الكافر”". 

والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة 
قتل بعضهم بعضًا!". 

؟. وقيل: المعنى كفارا بحرمة الدماء» وحرمة 
المتلمين: وسقوق الدين: 

“. وقيل: كفارًا بنعمة الله وَبْكْ. 

4. وقيل: المراد ستر الحق» والكفر لغة الستر؛ لأن 
حق المسلم على المسلم أن ينصره ويعينه» فلم| قاتله كأنه 
غطى على حقه الثابت له عليه. 


5. وقيل: إن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر؛ لأن 


. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: معرفة 
الصحابة #د» باب: مقتل الزبير بن العوام ظ (7/ 31 5)» رقم 
(261/5). وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 


(569)). 
.١‏ حقبة من التاريخ» عثمان بن أحمد الخميسء مرجع سابق» 
ص4/ا١1 .18١‏ 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (17/ .07١‏ 
“امرجم السابق 750 +00 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من اعتاد اهجوم على كبار المعاصي جرّه شؤم ذلك إلى 
أشد منها؛ فيخشى ألا يختم له بخاتمة الإسلام. 

". وقيل: اللفظ على ظاهره للمستحل قتال أخيه 
المسلم: وقيل غير ذلك7", 

وما جرى بين الصحابة #: من قتال لم يكن عن 
استحلال له حتى يحمل الحديث على ظاهره وأن قتالهم 
كفر» كما استدل الخوارج ومن شايعهم بقوله وو: 
"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"”"”". 

كيف والقرآن يكذبهم في هذا الفهم السطحي قال 
تعالل: «( وَلِن طن من المُوْنين توأ مَسَيحُوا 
ا قن بحت إحَدَ هماع ل لخر ميلو الَيعى عق تن 
لأ ركه ل ع 

يب المفسيليت 00 إنَا الْمُؤْمسُونَ حو وَآصضلِحُوأ بين 

أحوبكير ونوا لَه لملكدبمَون 4050 (الحجرات». 

فسًاهم إخوة» ووصفهم بأنهم مؤمنون» مع وجود 
الاقتتال بينهم» والبغي من بعضهم على بعض. 

يقول الحافظ ابن كثير: وبهذا استدل البخاري 
وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن 
عظمت. لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة 


5 مق 
وعحوهم... ٠.‏ 


.)5١7 /١؟( السايق»‎ عجرملا.١‎ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الإيهان» باب: 
خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» /١(‏ 2170): رقم 
(4). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: 
بيان قول النبي يِ: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". /١(‏ 
رقم (11). 

". انظر: عدالة الصحابة» د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» 
ص78 79. 

5. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» (5 / .)7١1١‏ 


ويقول الإمام ابن تيمية: "والذين قاتلوا الإمام 
عليًا ه: إما إن يكونوا عصة أو مجتهدين مخطئين أو 
مصيبين» وعلى كل تقدير» فهذا لا يقدح في إيانهم» ولا 
في عدالتهم. ولا يمنعهم الجنة» بعا سبق من تصريح 
القرآن من تسميتهم إخوة» ووصفهم بأنهم مؤمنونء 
وتأكيد النبي ييه ذلك بها ورد من رواية الحسن بن علي 
عن أبي بكرة #ه قال: رأيت رسول الله يه على المنبر 
والحسن بن علي إلى جنبه - وهو يقبل على الناس مرة» 
وعليه أخرى يقول: "إن ابني هذا سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»(00, 

ويقول الإمام الآمدي: فالواجب أن يحمل كل ما 
جرى بينهم من الفتن على أحسن حال وإن كان ذلك 
إنما لما أدى إليه اجتهاد كل فريق من اعتقاده أن الواجب 
ما صار إليهء وأنه أوفق للدين وأصلح للمسلمين””". 

وإلا فجمهور الصحابة وسادتهم تأخروا عن تلك 
الفتن والخوض فيها كما قال محمد بن سيرين 
الأنصاري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله َل 
عشرة آلاف فى| حضر منهم مائة بل لم يبلغوا ثلاثين... 
وإسناد هذه الرواية -كما قال ابن تيمية ‏ أصح إسناد 
على وجه الأرض”*. وعلى هذا فالذي خاض في تلك 
الفتن من الصحابة إما أن يكون كل مجتهد مصيباء أو أن 
المصيب واحدء والآخر مخطئ في اجتهاده مأجور عليه. 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصلحء باب: 
قول النبي يِل للحسن بن علي ذه: "إن ابني هذا سيد...". وقوله 
جل ذكره: طفَأَصَيِحُوأْيتِيمًَا 46 (0/ :)76١‏ رقم .)717٠١5(‏ 

”. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» (5/ 5 77). 
/. الإحكام في أصول الأحكام؛ الآمديء مرجع سابق» (؟/ 
301١‏ 

8. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» (5/ 5180). 


وعلى كلا التقديرين» فالشهادة والرواية من 
الفريقين لا تكون مردودة, أما بتقدير الإصابة فظاهرء 
وأما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد فبالإجماع". 

ويقول الإمام الجويني ‏ إمام الحرمين: "أما التوقف 
في تعديل كل نفر من الذين لابسوا الفتن» وخاضوا 
المحن» ومتضمن هذا الاتكفاف عن الرواية عنهم؛ 
فهذا باطل من دين الأمة» وإجماع العلماء على تحسين 
الظن بهم» وردهم إلى ما تمهد لهم من المآثر بالسبيل 
السابقة» وهذا من نفائس الكلاه"””" . 
وصدق عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذ يقول: "تلك 
دماء طهّر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها ألسنتنا"”". 

هذا هو التحقيق الصحيح لمواقف الصحابة #: من 
الفتنة خاصة طلحة والزبير رضي الله عنهم)| اللذين - 
فضلًا عما تقدم -لم يخرجا لقتال علي 5ه لأنهما ذهبا إلى 
البصرة» وكان علي في المدينة» ولم يخرجا لأجل خلافة أو 
مغانم شخصية وأنه ثبت أنه بايعا عليًا بالخلافة» 
ولكنهم| اجتهدا في تغيبر منكر شديد وقع للأمة» وهو 
مقتل عئان #5 ولم يحالفهم الصواب في اجتهادهم 
هذاء وكان عل 5ه الأقرب للصواب. 

وهذا أيضًا لا يقدح في كونهم جميعًا من أهل الجنة؛ 
لآن التبشير بالجنة وحيٌ والوقوع في الذنوب والرجوع 
عنها والتوبة منها لا يلزم منه ال حرمان من الجنة. إذ إن 
.١‏ الإحكام في أصول الأحكامء الآمدي, مرجع سابق» (؟/ 
0" 
؟. البرهان في أصول الفقه. الجويني» مرجع سابق» 274١ /١(‏ 
2047 
*. فتح المغيث شرح ألفية الحديث» السخاويء؛ مرجع سابق» 
يم 016). 


همه" 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

سعادة الآخرة لا تستلزم العصمة من الذنوب, وإلالما 
دخلها إلا الأنبياء وا 
ثالثًا. سعادة العقبى لا تستلزم العصمة من الذنوب: 

من القواعد الأساسية في أوليات العقيدة الإسلامية 
التي أخذت من نصوص قطعية الدلالة في كتاب الله أو 
المتواتر من سنة رسوله َلكْ: أن سعادة العقبى لا تستلزم 
بالضرورة العصمة من الآثام والذنوب» فرب إنسان 
أسرف على نفسه وارتكب ألوانًا من الأوزار ثم إن 
الله كك يتداركه بالصفح والغفران يوم القيامة ويبوئه 
دار كرامئة ورضوائه علدا فيهنا" “+ لتوقه وزجوعه 
وندلمه. 

وله تقاوط العضية دول ند ولاب دعليا 
إلا الأنبياء والمرسلون» ولضاع مفهوم الثواب 
والعقاب؛ ذلك أن العصمة هبة من الله تعالى لمن 
اصطفى من خلقه. لا تكتسب ولا يتوصل إليها بطول 
المجاهدة أو كثرة الطاعات» وبذلك يذهب المطلوب 
من إرسال الرسلء وهو هداية الخلق إلى الطريق 
القويم رجاءً لرضا الله تعالى وطمعًا في جنته ونعيمه؛ 


وخوفًا من سخطه ورهبًا من ناره وعذابه» وهذا عبث 


© في "'موقف عبد الله بن عمرو من الفتنة" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة الثلاثين» من هذا الجزء. وفي "اختلاف الصحابة في 
الفتنة كان عن اجتهاد وتأويل" طالع: الوجه الأول من الشبهة 
الرابعة والثلاثين» من هذا الجزء. وفي "خروج السيدة عائشة في 
الفتنة كان بدافع الإصلاح" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الخامسة والثلائين» من هذا الجزء. وفي '"'طبيعة الخلاف بين علي 
ومعاوية" طالع: الوجه الأولء من الشبهة السابعة والثلاثين» 
من هذا الجزء. 

4. هذه مشكلاتهم» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع 
سابق» ص .١1١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يتنزه الله وَل عنه. 
ومن لوازم البشرية النقص وارتكاب الذنوب؛ أما 
العصمة فهي من خصائص النبوة ىا ذكرناء فقد قال 
رسول الله ي: "لولم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لجاء 
بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم "7". 
عن النبي ييه قال: "لولا 
أنكم تذنبون لخلق الله خلقًا يذنبون ثم يغفر لهه"”". 
والمراد بهذا أن لله تعالى حكمة في إلقاء الغفلة على 


وفي حديث أبي أيوب ذه 


قلب عباده أحيانًا حتى يقع منهم بعض الذنوب. فإنه 
لو استمرت لهم اليقظة التي يكونون عليها في حال 
سماع الذكر لما وقع منهم ذنب؛ يقول ابن رجب الحنبلٍ 
رحمه الله: وفي إيقاعهم ني الذنوب أحيانًا فائدتان 
عظيمتان هما: 

.١‏ اعتراف المذنبين بذنومهم وتقصيرهم في حق 
مولاهم» وتنكيس رءوس عجبهم» وهذا أحب إلى الله 
من فعل كثير من الطاعات» فإن دوام الطاعات قد 
توجب لصاحبها العجب. وفي الحديث: "لو لم تذنبوا 
لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك: العُجب"”". 

"قال الحسن: "لو أن ابن آدم كلما قال أصاب وكل| 
عمل أحسن؛ أوشك أن يجن من العجب". 

؟. حصول المغفرة من الله تعالى لعبده. فإن الله 
تعالى يحب أن يعفو ويغفر ومن أسمئه: " الغمار" 
و" العفو" و"التواب". فلو عصم الخلق؛ فلمن كان 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التوبة» باب: سقوط 
الذنوب بالاستغفار توبة» (9/ 2738657)) رقم (1875). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التوبة» باب: سقوط 
الذنوب بالاستغفار توبة» (9/ :))37861١‏ رقم (5470). 

. حسن: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» (6/ 157)؛ رقم 
(7765). وحسنه الألبان في صحيح الجامع برقم (0707). 


كه" 


العو ول 10 

والصحابة جميعًا يجوز عليهم الخطأ ىك يجوز على 
غيرهم با فيهم طلحة والزبير» ولا يتعارض ذلك مع 
تبشيرهم بالجنة الوارد في رواية عبد الرحمن بن حميد عن 
أيه أن سعيذ بن زيد عله حدته في تر أن رسول الل كذ 
قال: "عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» 
وعلي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة 
وسعد بن أبي وقاص #ه ولو شئت لسميت العاشر 
قال فقاو | عن هو ؟ قال فعال هو سعد ين زو . 

ل 
بيانا لمبدأ من أوليات العقيدة الإسلامية التي ما ينبغي 
أن تغيب عن بال من يريد أن يخوض في مثل هذه 
المسألة ليثير كوامنها. 

فهي لا جرم لا تنطوي على ما يشير إلى أن كلا 
من هذين الصحابيين الجليلين قد عصى الله تعالى با 
صدر منه نما يستشكله هؤلاء المغرضون ويجادلون فيه» 
بل ليس في الأمر معصية قطء وليس القتال الذي حدث 
بين المسلمين في موقعة الجمل هو القتال الملوجب 
للخلود في النار كما في القرآن. 

وها هنا قاعدة ثانية من قواعد التشريع» هي من 
الجلاء والوضوح بمكان لكل ذي دراية بالإسلام 


4. لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائفء الحافظ ابسن 
رجب الحنبلي» تحقيق: رضوان جامع رضوان. مكتبة أولاد 
الشيخ للتراثء. القاهرة؛» 31 577١ه/‏ كم ص١‏ 3: 
8 بتصرف. 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: السنة» باب: في الخلفاء» /١7(‏ 557)» رقم (470). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي داود برقم 
(5549). 
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وبنيانه العلمي والتشريعي؛ ولو أن المغرضين جعلوا 
زادهم الثقافي في معرفة الإسلام كفنا لطموحاتهم 
الجدلية المتعلقة بالإسلام والمسلمين» لاستراحوا 
وأراحوا. 

وخلاصة هذه القاعدة هي أن الخطيئة _أيّا كان 
نوعها ‏ تشكل إن ومعصية» عندما تكون مصادمة 
لدلالة نضّ صريح ثابت في كتاب الله أو سنة رسوله يق 
أو إجماع صادر عن ذوي الحل والعقد في المسلمين. 

فأما التصرفات التي لا تصادم شيئًا من ذلكء وإن| 
تتعارض فيها القرائن والمصالح ومن ثم تتجاذبها 
احتمالات شرعية متعددة» فهي التي تدخل في زمرة 
الأمور الاجتهادية. 

فإذا صادفت هذه المسائل إنسانًا ضليعًا بعلوم 
الشريعة الإسلامية» أميئًا في رعايتها مخلصًا في التعريف 
بهاء فإن له بل عليه أن يجتهد فيها طبق ما هو مبين 
ومرسوم في باب الاجتهاد من علم أصول الفقه أو ما 
يسمى اليوم بقواعد تفسير النصوص. فإن وافق 
اجتهاده الحق الثابت في علم الله كان مأجورًا مرتين: 
مرة على ما بذل من جهد في الكشف عن الحق» ومرة 
على ما انتهى إليه من معرفة هذا الحق وإصابته» وإن ْم 
يوفق في اجتهاده ذلك كان مأجورًا مرة واحدة في مقابل 
الجهد الذي بذل. وهذا معنى كلام رسول الله يلك فيا 
رواه الشيخان: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"”". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
.)78٠ /1(‏ رقم (9/07). صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: الأقضية» باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء (5/ 75717/0)» رقم /5507). 


/اه ؟ 


فمههما اختلف المجتهدون» ضمن دائرة هذه اللأمور 
الاجتهادية المحتملة» فإن اختلافهم الشكلي اتفاق 
ضمني؛ إذ إنهم مه فرقتهم الاجتهادات في تلمس 
حكم الله 5َبْكَ متفقون في التوجه إلى مطمح نظر واحد 
ألا وهو رضا الله كلد وإنما العبرة بوحدة الجذع لا 
بتفرق الأغصان المتفرعة عنه. 

أرأيت لو أن أربعة أشخاص ضمّهم سفر في طريق» 
وقاموا إلى الصلاة» وقد غمت عليهم السماء وسدت 
أمامهم الجهات والآفاق فلم يتبينوا جهة القبلة بيقين» 
فإن الحكم الشرعي في حقهم هو الاجتهاد الذي قد 
يورث الظطن اعتادًا على المؤشرات والقرائن. فإذا 
اقتضاهم هذا الحكم المتفق عليه أن يختلفوا في نتيجة 
الاجتهاد. وأن يصلي كل منهم إلى جهة. فلا حرج 
وعبادتهم جميعًا صحيحة. فهم وإن اختلفوا في التطبيق 
السلوكي, فإنهم متفقون في الدستور, والمنطق الفكري 
الذي حملهم على الاجتهاد. ومن ثم على التخالف في 
وجهات النظر. وهذا معنى قولنا: إن اختلافهم الشكلٍ 
اتفاق ضمني. 

والمبدأ ذاته يُطبّق على سائر القضايا الاجتهادية أيّا 
كان نوعهاء فلقد قتل عثمان ذه ظذًاء بأيدي طائفة من 
البغاة» وهذا شيء معروف. ولا شك أن القاتلين 
يتحملون جريرة عدوانهم ويخضعون لسلطان 
القصاص الشرعي. وهذا أيضًا محل اتفاق» وليس أمرًا 
اجتهاديًا يحتمل الأخذ والرد. 

غير أن السبيل إلى تطبيق هذا الحكم. يدخل فيا 
يسمى بأحكام الإمامة» والسياسة الشرعية؛ فمن حق 
الخليفة وهو هنا علي ذه أن يؤخر المطالبة بدم عثمان طه 


ريثا يستقر له الأمر أو ينجز ما قد يراه من المقدمات 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الضرورية التي تضمن سلامة التنفيذ وإبعاد أسباب 
الفتنة. 

وهذا هو ما جنح إليه علي #ه وهو رأي اجتهادي 
من حقه أن يأخذ به» بل يجب أن يتبصر مواطئ قدميه 

أما طلحة والزبير رضي الله عنهما فقد رأيا ومعه| 
ثّلة من الصحابة أن الإسراع في ذلك هو الأضمن 
لسلامة الأمر ودرء أسباب الفتنة» وعرضا على علي نه 
خدماتهاء وأن يأتياه بالجنود من البصرة والكوفة 
ليكونوا سندًا له. غير أنه استمهلهما ليرى رأيه في الأمر. 

والذي بعد ذلك, هو أن كلا الطرفين سعى إلى تنفيذ 
اجتهاده في اتباع السبيل الأمثل إلى الأخذ بدم عثمان نه 
»فكان أن تلاقى أولائك الذين رأوا الإسراع في 
الاقتصاص من قتلة عثان في البصرة» وفيهم عائشة 
وطلحة والزبير وجمع كبير من الصحابة #ت. ولم يكن 
عمل هؤلاء أكثر من تذكير أهل البصرة بضرورة 
التعاون لمحاصرة قتلة عثمان والشأر منهم'''» ولكن 
صارت الأمور إلى حيث ما ذكرنا في الوجه السابق وبينا 
موقف الجميع من هذه الحادثة من الاتفاق على الصلح 
لولا أن السبئية فعلوا ما فعلوا. 

وعليه فلا يقدح اجتهاد طلحة والزبير رضي الله 
عنهما في عدالتهما على الإطلاق. 

يقول الإمام القرطبي: "لا يجوز أن ينسب إلى أحد 
من الصحابة خطأ مقطوع به. إذ كانوا كلهم اجتهدوا 
فيه فعلوه وأرادوا الله وبكَ... وهم كلهم لنا أئمة وقد 
تعبدّنا بالكف عم شجر بينهم, وألا نذكرهم إلا 
.١‏ هذه مشكلاتهم» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع 
سابق» ص ١148:1١75‏ بتصرف. 


انين 


بأحسن الذكر؛ لحرمة الصحبة ولنهي النبي ولد عن 
سبّهم» وأن الله غفر لهم» وأخبر بالرضا عنهم. 

هذا مع ما قد ورد من أخبار من طرق مختلفة عن 
النبي يل أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض» فلو 
كان ما خرج إليه من الحرب عصيانًا لم يكن بالقتل فيه 
شهيدًا... وجما يدل على ذلك ما صم وانتشر من أخبار 
تدل على أن قاتل الزبير في الناره فعن زر بن حبيش 
قال: استأذن ابن جرموز على علي #+ وأنا عنده» فقال 
علي ته: "بشر قاتل ابن صفية بالنار» ثم قال علي : 
سمعت رسول الله يك يقول: إن لكل نبي حواريًا 
وحواريّ الزبير"”". وإذا كان كذلكء؛ فقد ثبت أن 
طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثميين بالقتال» أي أنهما 
معذوران باجتهادهماء وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك 
لعنهم» والبراءة منهم وتفسيقهم وإبطال فضائلهم 
وجهادهم وعظيم غنائهم في الدين”"» وبذلك تبطل 
تلك الدعوى الساقطة من الأساس. 
الخلاصة : 

إنعدالة طلحة والزبير رضي الله عنهما ثابتة 
بالقرآن والسنة الصحيحة؛ ومن عذّله الله لا يقبل 
الجرح فيه من أحد أيّا كان. 

لقد جعل طلحة والزبير رضي الله عنهما من 
نفسيه| درعًا واقيّا للإسلام وزشوله كك وكانا حقا مسن 


المدافعين عن حياضه. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 


بالجنة» مسند علي بسن أبي طالب ذله (؟/ 79), رقم (181). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

“. انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١7(‏ 
00 


© إن مقتل عثمان 5ه كان نكبة عظيمة حلت على 
المسلمين على غير مثال سابق» أو نص ثابت أو إجماع 
مقررء ولذلك اجتهد الصححابة في تحديدوقت 
الاقتصاصء بعد الاتفاق على وجوبه. والكل مجتهد 
مأجور لا مأزور» وهذه فتنة قال عنها العلماء: لم نخض 
فبها بسيوفنا قله عنها ألستتنا. 

. رأى الإمام علي #ه التريث في المسألة حتى 
تستقر له الأمور ويعلم من القاتل حقا ليتجنب ظلم 
الأبرياء ولا يفلت الجناة» ورأى طلحة والزبير ومن 
معهم من الصحابة #: التعجيل بالقصاصء لتجنب 
الفتنة وكسر شوكة الثوار وقد خالفا الأولى فلهم) أجر 
واحدء وكان علي #ه الأقرب إلى الحق. 

لقد توصل الصحابة إلى الاتفاق على الصلح» 
وتفهم طلحة والزبير رضي الله عنهم| رأي الإمام 
علي ذه واتفق الجميع على القصاص من قتلة 
عثمان#ك. إلا أن السبئيين أجمعوا أمرهم على ألا يتم هذا 
الاتفاق فأشعلوا الحرب بمكرهم؛ لكي لا تدور عليهم 
الدائرة» ولكي يتفلتوا من العقاب. 

» إطلاق الكفر على قتال المؤمن محمول على معانٍ 
متعددة؛ فهي للمبالغة في التحذير من ذلكء. وقيل: 
كفارًا لحرمة الدماء وحرمة المسلمين» وحقوق الدين» 
وقيل: كفارًا بنعمة الله كبن وقيل: إن الفعل المذكور 
يفضي إلى الكفر وسوء الخاتمة لاعتياد فاعله على كبار 
المعاصي» وقيل: اللفظ على ظاهره للمستحل قتال أخيه 
المسلم. 

» ماجرى بين الصحابة من قتاللم يكن عن 
استحلال له؛ ولهذا اتفق أهل السنة على أنه لا تفسق 


اذا 


3 


واحدة من الطائفتين؛ لأنه كان بتأويل وصاحبه إما 


54 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
مجتهد مصيب مأجور أجرين أو مجتهد مخطئ مأجور 
أجرًا واحدًا. 

٠.‏ لا يتعارض تبشير طلحة والزبير رضي الله عنها 
بالجنة مع اشتراكهما في الفتنة؛ لأنهما لم يخطئا بل جانبا 
الأولى» فلهما أجر الاجتهاد, ثم إن العصمة لا تشترط 
لدخول الجنة وإلا لما دخلها إلا الأنبياء والمرسلون» 
وهذا ما اتفق عليه السلف. وأن سعادة العقبى لا 
تستلزم العصمة من الذنوب. 
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وصم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص 
بالسذاجة والغدر 0*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في عدالة الحكمين: عمرو بن 
العاص وأبي موسى الأشعريء مستدلين على ذلك 
بمواقف وتصرفات في قصة التحكيم المشهورة (بين 
علي ومعاوية رضي الله عنهما)؛ واصمين أبا موسى 
بالبله والسذاجة وعَمرًا بالغدر. زاعمين أن عمرو بن 
العاص قد مكر مكرًا كبيرًا عندما خلع أبو موسى 
الأشعري ‏ بسذاجة _-عليًا على أن يخلع عمرو معاوية 
أيضًا ليختار المسلمون من يرضونه؛ ولكن عَمرًا بدلا 
من أن يخلع معاوية ‏ خدع الجميع» فقال: تبت معاوية. 


(*) إعلام الأجيال باعتقاد عدالة أصحاب النبي الأخيار» أبو 
الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن إبراهيم الوزير الياني » 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالتهما رضي الله 
عنهماء ومن ثم الطعن في عدالة الصحابة أجمعين. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الرواية المشهورة في التحكيم, والتي تطعن 
في عدالة أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي 
الله عنهم|ا تلك الرواية لا تثبت ولا تقوى أمام النظرة 
العلمية المتأنية والتمحيص الدقيق؛ فقد ثبت ضعفها 
سندًا وكذبها متنًا. 

؟) إن سيرة كلا الرجلين تثبت عكس ما يدعيه 
المغرضون؛ إذ ثبت أن أبا موسى #ه كان رجلا ذكيًا 
نبيهًا حكيّاء ى| أن إيوان سيدنا عمرو يمنعه من خداع 
المسلمين» فبطلت الشبهة عقلًا بعد بطلانها نقلًا. 
التفصيل : 
أولا. نقد الرواية المشهورة في حادثة التحكيم وإثبات 
الرواية الصحيحة : 
قضيّة التحكيم من أخطر الموضوعات في تاريخ 
الخلافة الراشدة» وقد ضل فيها كثير من الكتاب» 
وتخبط فيها آخرون؛ لأنهم اعتمدوا على الروايات 
الضعيفة والملوضوعة التي شوهت صورة الصحابة 


و م 
تعل 


الكرام» وخصوصًا أبا موسى الأشعريء الذي وصفوه 
بأنه كان أبله. ضعيف الرأيء. لمحدوعًا في القول» 
وبأنه كان على جانب كبير من الغفلة؛ ولذلك خدعه 
عمرو بن العاص #ه في قضيّة التحكيم» ووصفوا 
عمرو بن العاص بأنه كان صاحب مَكْرِ وخداع. فكل 
هذه الصفات الذميمة حاول المغرضون والحاقدون على 
الإسلام إلصاقها بهذين الرجلين العظيمين, اللذين 
اختارهما المسلمون ليفصلا في خلاف كبير أدى إلى قتل 


لم 


كثير من المسلمين» وقد تعامل الكثير من المؤرخين 
والأدباء والباحثين مع الروايات التي وضعها خصوم 
الصحابة الكرام على أنها حقائق تاريخية» وقد تلقاها 
الناس منهم بالقبول دون تمحيص طاء وكأنها صحيحة 
لأهرية قنهاء وقد كوق لضيافتها القضئصية المكبرةنوها 
زعم فيها من خداع ومكر أشر في اهتتمام الناس بها 
وعناية المؤرخين بتدوينهاء وليعلم أن كلامنا هذا 
ينصبٌ على التفصيلات لا على أصل التحكيم؛ حيث 
إذ ا ع لا ا 

وقد أورد د. محمد أمحزون الرواية المشهورة في قضية 
التحكيم والتي تقدح في أبي موسى وعمرو بن الععساص 
رضي الله عنهما في كتابه "تحقيق مواقف الصحابة في 
الفتنة", ثم ردّ عليها ونقدها نقدًا علميًا مبيئّاك يحسُن بنا 
أن نرجع إليه» حيث كتب يقول”". 

ويروي الإمام الطبري عن أبي مخنف حديث المناظرة 
بين الحكمين» فيقول: قال أبو مخنف: حدثني أبو جناب 
الكلبي أن عَمْرًا وأبا موسى حيث التقيا بدومة الجندل» 
أخذ عمرو يقدم أبا موسى في الكلام» ويقول: إنك 
صاحب رسول الله يك وأنت أسن منيء فتكلم وأتكلم؛ 
فكان عمرو قد عوّد أبا موسى أن يقدّمه في كل شيء. 
ابتغى بذلك كله أن يقدمه. فيبداً بخلع علي #ه. قال: 
فنظر في أمرهما وما اجتمعا عليه فأراده عمرو على 
معاوية فأبى» وأراده على ابنه فأبى» وأراد أبو موسى 


عمرًا على عبد الله بن عمر فأبى عليه فقال له عمرو: 


.١‏ أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» ص085. 

؟. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» محمد أمحزون. مرجع 
سابق» ص 5 6١‏ وما بعدها بتصرف. 


خرني ما رأيك؟ قال: رأيي أن نخلع هذين الرجلين» 
ونجعل الأمر شورى بين المسلمين» فيختار المسلمون 
لأنفسهم من أحبواء فقال له عمرو: فإن الرأي ما 
رأيت» فأقبلا على الناس وهم مجتمعون» فقال: يا أبا 
موسىء أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق» فتكلم أبو 
موسى فقال: إن رأبي ورأي عمرو قد اتفق على أمر 
نرجو أن يصلح الله كب به أمر هذه الأمة» فقال عمرو: 
صدق وبر يا أبا موسى» تقدم فتكلم» فتقدم أبو موسى 
ليتكلم؛ فقال له ابن عباس: ويحك! والله إني لأظنه قد 
خدعك. إن كنتما قد اتفقتم) على الأمرء فقدمه فليتكلم 
بذلك الأمر قبلك, ثم تكلم أنت بعده» فإن عمرًا رجل 
غادر» ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيا بينك 
وبينه» فإذا قمت في الناس خالفكء. وكان أبو موسى 
مغفلاء فقال له: إنا قد اتفقناء فتقدم أبو موسى فحمد 
الله كَبِكَ وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إنا قد نظرنا في 
أمر هذه الأمة» فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها 
من أمر قد أجمع رأيي ورأي عمرو عليه» وهو أن نخلع 
عليًا ومعاوية وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيُوَلوا 
منهم من أحبوا عليهم. وإني قد خلعت عليًا ومعاوية» 
فاستقبلوا أمركم» وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر 
أهلاء ثم تنحى» وأقبل عمرو بن العاص فقام مقامهء 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هذا قد قال ما سمعتم 
وخلع صاحبه» وأنا أخلع صاحبه كم خلعه وأثبت 
صاحبي معاوية» فإنه ول عثمان بن عفان والطالب دمه» 
وأحق الناس بمقامه» فقال أبو موسى: مالك لا وفقك 
الله غدرت وفجرت,. إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال عمرو: إنما مثلك كمثل 
الحمار يحمل أسفارًاء وحمل شريح بن هانئ على عمرو 


53535”ظ_, 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

فقنعه بالسوط وحمل على شريح (ابن عمرو) فضربه 
بالسوطء وقام الناس فحجزوا بينهم» وكان شريح بعد 
ذلك يقول: ما ندمت على شيء ندامتي على ضرب 
عمرو بالسوطء ألا أكون ضربته بالسيف آتيّا به الدهر 
ما آتي» والتمس أهل الشام أبا موسى فركب راحلته 
ولحق بمكة. 

قال ايخ غنائن اقم الاراي اي نوسني درت 
وأمرته بالرأي فا عقل» فكان أبو موسى يقول: حدَّرني 
ابن عباس غدرة الفاسقء ولكني اطمأننت إليه؛ 
وظننت أنه لن يؤثر شيئًا على نصيحة الأمة» ثم انصرف 
عمرو وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة؛ 
ورجع ابن عباس وشريح ابن هانئ إلى عللّ ذه وكان 
إذا صلى الغداة يَقَنْت فيقول: "اللهم العن معاوية, 
وعمراء وأبا الأعور السلميء وحبيبًا- ابن مسلمة ‏ 
وعبد الرحمن بن خالد» والضحاك بن قيسء والوليد 
- ابن عقبة - فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنت لعن علياء 
وابن عباس» والأشترء وحسنًا وحسيئًا ‏ ابنا عل 0 

نقد هذه الرواية في قصة التحكيم: 

لما كان حادث التحكيم على قدر كبير من الأهمية في 
فهم التاريخ السياسي للدولة الإسلامية في تلك المرحلة 
الباكرة» فإنه من الضروري إجلاء حقيقة وقائعه» حيث 
ا يء تصوير هذا الحادث بقدر ما أميء تفسيره» فنتج 
عن الأمرين خلط كثير وإساءة إلى مكانة الصحابة 


.١‏ ضعيف لا يصح: رواه الطبري في تاريخ الأمم والملوك دار 
الكتب العلمية» بيروت» طك ا50١اه‏ (9/ 17١701١١))؛‏ 
والرواية عن طريق أبي نف وإسنادها لا يصح. فأبو محنف 
راوي الخبر هو لوط بن يحيى إخباري تالف لايوثق به؛ قال 
الدارقطني: ضعيف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقدرهم. حيث باتت القصة الشائعة بين الناس عن 
حادث التحكيم تتهم بعضهم بالخداع والغفلة» وتتهم 
آخرين بالطمع في السلطة. 

وبإخضاع هذه الرواية للدراسة والتحليل يلاحظ 
عليها أمران: ضعف سندها واضطراب متنها. 

أما سندها ففيه راويان متهمان في عدالتهم| وهما: أبو 
مخنف لوط بن يحيى» وأبو جناب الكلبي. الأول: 
انك ونث والثاني: قال فيه ابن سعد: كان 
ضعيفاء وقال البخاري وأبو حاتم: كان يحيى القطان 
يضعفه وقال عثمان الدارمي: ضعيف وقال النسائي: 

أما المتن فيلاحظ عليه ثلاثة أمور هي: 

.١‏ مايتعلق بالخلاف بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهماء والذي أدى إلى الحرب بينهما. 

؟. مايتعلق بمنصب كل من علي ومعاوية. 

*. مايخص شخصية الحكمين أبي موسى 


الأشعري وعمرو بن العاص. 

وإليك التفصيل: 

.١‏ موضوع الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهما: 


من المعروف والمتفق عليه بين جميع المؤرخين أن 
الخلاف بين علي ومعاوية كان سببه أخذ القصاص من 
قتلة عثمان» فقد ظن معاوية أن عليا قد قصّر في) يجب 
عليه من القصاص لعثان بقتل قاتليه» ومن ثم رفض 
بيعته وطاعته؛ إذ رأى القصاص قبل البيعة لعلي» وهو 
ولي الدم لقرابته من عثمان. 

وبموقف معاوية هذا في الامتناع عن بيعة علي 
انتظارًا للقصاص من قتلة عثمان» ولعدم إنفاذ أوامره 
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في الشام ‏ أصبح معاوية ومن تبعه من أهل الشام في 
نظر علي في موقف الخارجين على الخلافة؛ إذ كان رأيه 
أن بيعته قد انعقدت برضاء من حضرها من المهاجرين 
والأنصار بالمدينة» ولزمت بذلك بقية المسلمين في جميع 
الأقطار الإسلامية» ولذلك رأى أن معاوية ومن معه 
من أهل الشام بغاة خارجون عليه. وهو الإمام منذ 
بويع بالخلافة» فقرر أن خضعهم ويردهم إلى حظيرة 
الجماعة ولو بالقوة. 

ويقول ابن حزم في هذا الصدد: إن علي قاتل معاوية 
لامتناعه من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشامء وهو 
الإمام الواجبة طاعته» ولم ينكر معاوية قط فضل علي 
واستحقاقه الخلافة» لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى 
تقديم أخذ القود من قتلة عثهان على البيعة» ورأى نفسه 
أحق بطلب دم عثمان والكلام فيه من ولد عثمان وولد 
الحكم بن أبي العاص لسنّه وقوته على الطلب بذلك 
وأصاب في هذاء وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة 
فقط. 

وفهم الخلاف على هذه الصورة وهي صورته 
الحقيقية ‏ يبيّن إلى أي مدى تخطئ الرواية السابقة عن 
التحكيم في تصوير قرار الحكمين. إن الحكمين كانا 
مفوضين للحكم في الخلاف بين علي ومعاوية» ولم يكن 
الخلاف بينهما حول الخلافة ومن أحق بها منهماء وإنم| 
كان حول توقيع القصاص على قتلة عثمان» وليمس هذا 
من أمر الخلافة في شيء, فإذا ترك الحكان هذه القضية 
الأساسية» وهي ما طلب منهما الحكم فيه واتخذا قرارًا 
في شأن الخلافة ى) تزعم الرواية الشائعة» فمعنى ذلك 
أممالم يفقها موضوع النزاعء ولم يحيطا بموضوع 
الدعوى» وين أنه سعد دا 


؟. منصب كل من علي ومعاوية رضي الله عنهماء 
ومكانتهما: 

كان معاوية #ه قد تولى حكم الشام نائبّا عن 
عمر بن الخطاب #ه وبقي في ولايته إلى أن مات 
عمرظ». وتولى عثمان د أمر الخلافة فأقرّهِ في منصبه. 
ثم يِل عثمان» وتولى علي فه الخلافة فلم يُقِرّ معاوية 
في عمله» حيث أصبح معزولَا بعد انتهاء ولايته بمقتل 
الخليفة الذي ولاه. 

وبذلك فقد معاوية يه مركزه ومنصبه كوال لبلاد 
الشام؛ وإن لم يفقد مركزه الفعلي أو الواقعي كحاكم 
غير مول للشام بحكم اتباع الناس إياه» واقتناعهم 
بالسبب الذي جعله يرفض بيعة علي #ه» وهو المطالبة 
باقتضاء حقه في القصاص من قتلة عثان #: باعتباره 
وليّا للدم. 

وإذا كان الأمر كذلك وهو الثابت تاريخيًا -فإن 
قرار الحكمين إذا تضمّن فيا تزعم الرواية المذكورة- 
عزل كل من علي ومعاوية رضي الله عنهماء فقد ورد 
العزل في حق معاوية على غير محلّه؛ لأنه إذا تصورنا أن 
بع ل ادقن غلا عن مخضي الثلافة -إذا فرصنا 
جدلا أنبا كانا يحكمان فيهاء فعمّ يعزلان معاوية؟! هل 
كانا يملكان عزله عن قرابته أو منعه من المطالبة بحقه 
فيها؟! وهل عهد التاريخ في حقبة أن يُعزل ثائر عن 
زعامة الثائرين معه بقرار يصدره قاضيان؟! لا شك أن 
هذا عامل آخر يؤيد بطلان القصة الشائعة عن قضية 
التحكيم والقرار الصادر فيها. 

“. شخصية كل من الحكمين أبي موسى الأشعري 
وعمرو بن العاص رضي الله عنهم): 


إن القول بأن أبا موسى الأشعري كان في قضية 


يلل 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

التحكيم ضحية خديعة عمروبن العاص يناني الحقائق 
التاريخية الثابتة عن فضله وفطنته وفقهه ودينه» والتي 
تثبت له توليه بعض أعمال الحكم والقضاء في الدولة 
الإسلامية منذ عهد رسول الله ك. 

فقد استعمله النبي يل على زبيد وعدن» واستعمله 
عمر #ه على البصرة وبقي واليّا عليها إلى أن فيل 
عمر ك. وكذلك استعمله عثئان بن عفان 5ه على 
البصرة» ثم على الكوفة» وبقي واليّا عليها إلى أن قتل 
عثان ضيه فأقرّه علنٌّ ؛ فهل يتصور أن يق رسول 
الله يل ثم خلفاؤه من بعده برجل يمكن أن تجوز عليه 
مثل هذه الخدعة التي ترويها قصة التحكيم؟! 

هذا وقد شهد الصحابة وكثير من علا)ء التابعين 
لأبي موسى ذه بالرسوخ في العلم» والكفاءة في الحكم؛ 
والفطنة والكياسة في القضاء. فهذه شهادة عمر عن 
أنس قال: "بعثني الأشعري إلى عمرء فقاللي: كيف 
تركت الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس القرآن» 
فشاك أما انه عبن ولا تيا 017 

وقال الشعبي: كتب عمر في وصيته: "ألا لا يقرلي 


اسن 


عامل أكثر من سنة» وأْقِرٌوا الأشعري أربع سنين 
وروى الفسوي عن أب البختريء قال: "أتينا عليًا 
فسألناه عن أصحاب محمد وله قال: "عن أيهم 


تسألوني؟.. قلنا: أبو موسى؟ قال: صَبِعْ في العلم 


0 5 


4 


.)7150 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» (؟/‎ .١ 

؟. أخبار الشيعة وأحوال رواتهاء السيد محمود شكري الألومي؛ 
تقديم: محمد مال الله ص .17١ 21١5‏ 1 
*". تهذيب الكمالء الحافظ المزي» مرجع سابق» /١9(‏ 507). 
5. أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ» باب: لق (؟/ 0711 
رقم (215). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال مسروق: "كان القضاء في الصحابة إلى ستة: 
عمرهء وعليء وابن مسعود. وأ وزيد. وان 
رو ا 

وقال الأسود بن يزيد: "لم أر بالكوفة أعلم من عل 
وأبي موسى"”"' رضي الله عنهماء وقال صفوان بن 
سليم: "لم يكن يفتي في المسجد في زمن رسول الله يل 
غير هؤلاء: عمر وعلي» ومعاذ» وأبي موسى 0 

وثبت أن النبي ولي بعثه مع معاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» وقد استدل ابن حجر بذلك على أنه كان عالمً 
فطناء حيث قال: "كان بَعْث أبي موسى إلى اليمن بعد 
الرجوع من غزوة تبوك؛ واسيُّدلٌ به على أنه كان عالمًا 
فطنًا حاذقَاء ولولا ذلك 1 يُوَلّهِ النبي يك الإمارة» ولو 
كان فوص الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بها وصاه به؛ 
ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم علي د أما 
الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة 
وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكيم بصفينء قال ابن 
العربي وغيره: والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه 
بذلك. وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أذَّاه إلى أن يجعل 
الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من أهل 
بدر ونحوهم لما شاهد من الاختلاف الشديد بين 
الطائفتين بصفين 20 

وروى الزبير بن الخرّيت عن أبي عبيد قال: ما كنا 
نشبّه كلام أبي موسى إلا بالجزار الذي ما يخطىئ 


.)2718 سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/‎ .١ 

". المرجع السابق» (؟/ 784). 

“". السابق» (7/ 5789). 

4. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (لا// 0568 559). 
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المفصل . 

وقد ثبت عن أبي موسى ذه أيضًا أنه كان من حفظ 
القرآن كله على عهد رسول الله ييهٌ وكان من المشهورين 
بتعليمه للناس» فإذا علم أن مدار حياة الناس في ذلك 
العهد ني سلمهم وحربهم كان على فقه القرآن 
والسنة» وعلمت مكانة أبي موسى من ذلك حتى خصّه 
عمر بن الخطاب بكتابه المشهور في القضاء وسياسة 
الحكم. فكيف يمكن تصور غفلته إلى هذا الحد فلا يفقه 
حقيقة النزاع الذي كلّف بالحكم فيه» ويصدر فيه قرار 
عزل الخليفة الشرعي دون مبرر يسوغ هذا الفعل» 
وقرار عزل معاوية المزعوم» ثم يقع منه ومن عمرو بن 
العاص ما نسب إليهما من السب والشتم» وهو أمر 
يتعارض مع ما عرف وتواتر عن الصحابة 2 من 
حسن الخلق وأدب الحديث. 

وإذا كان علم أبي موسى الأشعري #5 وخبرته في 
القضاء يحولان بينه وبين أن يخطئ الحكم في القضية 
التي أوكل إليه النظر في أمرهاء فإن ذلك أيضًا هو شأن 
عمرو بن العاص الذي يعتبر من أذكياء العرب 
وحكمائهمء وقد أمره رسول الله يك أن يقضي بين 
خصمين في حضرته» وبشَّره حين سأله: يا رسول الله 
أقضي وأنت حاضر؟ بأن له إن أصاب أجرين وإن 
أخطأ أجرًا واحدًا حين قال له: "إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر"”"". 


5. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى؛ (5/ .)١١١‏ 


01 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام» 
باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ,)80٠ /١١(‏ 


وقبول تلك الرواية يعني الحكم على عمرو بن 
العاص #ه بأنه كان في أداء مهمته رجلا تسيّره 
الأهواء» فتطغى لا على فطنته وخبرته فحسبء بل على 
ورعه وتقواه أيضًا. 
الصحابة وأفاضلهم,» ومناقبه كثيرة» فقد أخحرج 
الترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله #ه مرفوعًا 
إلى رسول الله وفق: "عمرو بن العاص من صالحي 
2 )000 1 6 0 
هريش » وروى كذلك بسنده إلى عقبة بن عامر 5ه 
قال: قال رسول الله عَيم: "أسلم الناس وآمن عمرو بن 

الف 

الام 0 

قال فسة كن سان "ند فيوطت مروسة 
العاص. فا رأيت رجلا أبين أو أنصع_رأيّاء ولا 
أكرم جليسًا منه» ولا أشبه سريرة بعلانية منه"”". 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه أن 
أحدًا من السلف لم يتهم عمرو بن العاص ومعاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما بنفاق أو خداع؛ فيقول: 
فعمرو بن العاص وأمثاله تمن قَدِم مهاجرًا إلى النبي وَل 
بعد الحديبية» هاجروا إليه من بلادهم طوعًا لا 
كرماء والمهاجرون لم يكن فيهم منافق» وإنما كان 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب عن رسول الله» باب: مناقب عرو بن 
العاص ذه /٠١(‏ 717), رقم (4044). وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم (101). 

. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: المناقب عن رسول الله» باب مناقب عرو بن 
العاص ضف /٠١(‏ 7721)» رقم (/4041). وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم .)١158(‏ 

“. تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» 
طل 5٠:1١اهم/‏ مم (1/ 6). 


ه5؟ 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

النفاق في بعض أهل المدينة؛ إذ لما دخسل في الإسلام 
أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام 
نفامًا لِعِرٌ الإاسلام وظهوره في قومهم, وأما أهل 
مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفاراء فلم يكن 
يظهر الإيهان إلا من هو مؤمن ظاهرًا وباطنّاء فإنه 
كان من يظهر الإسلام يؤذى ومجرء وإنما المنافق 
يظهر الإسلام لمصلحة دنياه. ولو كان عمرو بن 
العاص ومعاوية وأمثاهما ممن يُتخوّف منهالم 
يُولوهما على المسلمين» فعمرو بن العاص أمّره النبي كلل 
في غزوة ذات السلاسلء واستعمل أبا سفيان بن 
حرب #ه على نجران» وقد اتفق المسلمون على أن 
إسلام معاوية خير من إسلام أبيه» فكيف يكون هؤلاء 
منافقين» والنبي كله يأتمنهم على أحوال المسلمين في 
لجرو ل 

ما سبق يتبين كذب الرواية التي اشتهرت وتناقلها 
الناس في قضية التحكيم؛ فقد نقدها العلاء نقدًا علميًا 
موضوعياء وأبانوا زيفها وبطلانها من حيث السند 
والمتن. 

ويحسن بنا الآن أن نورد الرواية الصحيحة التي تبين 
حقيقة قرار الحكمين. وقد أوردها العلاء الأثبات في 
كتبهم. وإليك بيانًا بذلك: 

حقيقة قرار الحكمين: 

أخرج ابن عساكر عن حصين بن المنذر أنه جاء 
فضرب فسطاطه قريبًا من فسطاط معاوية:؛ فبلغ نبؤه 
معاوية» فأرسل إليه: " إنه بلغني عن هذا عم رو بن 
العاص - الذي بلغني عنه فأتيته» فقلت: أخبرني عن 


5. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» /١(‏ 66 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأمر الذي وُلّيت أنت وأبو موسى كيف صنعتم) فيه؟ 
قال: قد قال الناس في ذلك ما قالواء والله ما كان 
اللأمر على ما قالواء ولكن قلت لأبي موسى: ما تترى في 
هذا الأمر ؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول 
الله يد وهو راض عنهم. قلت: فأين تجعلني أنا 
ومعاوية ؟ فقال: إن يستعن بك ففيكما معونة» وإن 
يُستغن عنكم| فطالما استغنى أمر الله عنكا" 07. 
"وليس من شك في أن أمر الخلاف الذي رأى 
الحكمان ردّه إلى الأمة أو إلى أهل الشورى ليس إلا أمر 
الخلاف بين علي ومعاوية حول قتلة عثمان» وهو ما 
أطبقت على ذكره المصادر الإسلامية. أما الخلاف حول 
الخلافة فلم يكن قد نشأ عندئذ» ولم يكن معاوية مدّعيًا 
للخلافة» ولا منكرًا حق عل فيها كما تقرر سابقًاء وإنم| 
كان ممتنعًا عن بيعته وعن تنفيذ أوامره في الشام حيث 
كان متغلبًا عليها بحكم الواقع لا بحكم القانون» 
مستفيدًا من طاعة الناس له بعد أن بقي واليّا فيها زهاء 


, 0" 


معرين 

هذاء وقد سسبق العللاء المختصون بتصحيح 
الروايات التاريخية إلى نقد الرواية الشائعة عن 
التحكيم؛ وعلى رأسهم القاضي أبو بكر بن العربي» 
الذي قال عنها: "وقد تكلم الناس في التحكيمء فقالوا 
فيه ما لا يرضي الله وإذا لاحظتموه بعين المروءة دون 
الديانة» رأيتم أنها سخافة» حمل على سطرها في الكتب - 


.١‏ انظر: العواصم من القواصمء محمد بن عبد الله أبو بكر بن 
العربي؛ مرجع سابق» ص١١".‏ وانظر: تاريخ دمشقء ابن 
عساكرء مرجع سابق» (45/ 19/8). 

.١‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» محمد أمحزون. مرجع 
سابق» ص8 67. 


امحل 


في الأكثر عدم الدين» و في الأقل ‏ جهل مبين. 

والذي صح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن 
خياط» والدارقطني أنه لما خرجت الطائفة العراقية في 
مائة ألف. والشامية في سبعين أو تسعين ألمّاء ونزلوا 
على الفرات بصفينء اقتتلوا في أول يوم وهو الثلاثاء - 
على الماء» فغلب أهل العراق عليه. ثم التقوايوم 
الأربعاء لسبع خلون من صفرء ويوم الخميس» ويوم 
الجمعة» وليلة السبت» ورفعت المصاحف من أهل 
الشام» ودعوا إلى الصلحء وتفرقوا على أن تجعل كل 
طائفة أمرها إلى رجل» حتى يكون الرجلان يحكان بين 
الدعوتين بالحق» فكان من جهة علِّ أبو موسى 
الأشعري» ومن جهة معاوية عمرو بن العاص»؛ وكان 
أبواموسدى رجلا تقياء ثقفاء فقيهّاء غالاء أرشله 
النبي يه إلى اليمن مع معاذ وقدّمه عمر» وأثنى عليه 
بالفهم. 

وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله 
ضعيف الرأيء مخدوعًا في القول» وأن ابن العاص كان 
ذا دهاء وأدب» حتى ضربت الأمثال بدهائه» تأكيدًا لما 
أرادت من الفساد» وتبع في ذلك بعض الجهال بعضاء 
وصنعوا فيها حكايات. وغيره من الصحابة كان أحذق 
منهء وأدهى. وإنما بنوا ذلك على أن عمرًا لما غدر بأبي 
موسى في قصة التحكيم» صار له بذلك الذكر في 
الدهاء والمكر» وقالوا: إنهما لما اجتمعا بأذرح من دومة 
الجندل» وتفاوضا اتفقا على أن يخلعا الرجلينء فقال 
عمرو لأبي موسى: اسبق بالقول؛ فتقدم فقال: إني 
نظرت فخلعت عليًا عن الأمرء ولينظر المسلمون 
لأنفسهم. | خلعت سيفي هذا عن عاتقي» وأخرجه 


من عنقه» فوضعه في الأرضء وقام عمرو فوضع سيفه 
بالأرقي» 3فالة إن نرت كاننث مناوية ف الامره فنا 
ثبت سيفي هذا في عاتقي. قا لك وبي 
فقال عمرو: كذلك اتفقناء وتفرق الجمع على ذلك من 
الاختلاف. 

وهذا كله كذب صراح ما جرى منه قط حرف» 
وإنما هو شيء اخترعته المبتدعة» ووضعته التاريخية 
للملوك» فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله 
الو 

وقال ابن دحية الكلبي في كتابه: "أعلام النصر المبين 
في المفاضلة بين أهل صفين": قال أبو بكر محمد بن 
الطيب الأشعري - الباقلاني في "مناقب الأئمة": فم| 
اتفق الحكمان قط على خلعه علي بن أبي طالب -... 
وعلى أنهم| لو اتفقا على خلعه لم ينخلع حتى يكون 
الكتاب والسنة المجتمع عليها يوجبان خلعه أو أحد 
منهما على ما شرطا في الموافقة بينهما أو إلى أن يبيّنا ما 
يوجب خلعه من الكتاب والسنة» ونص كتاب علي 5 
اشترط على الحكمين أن يحىا با في كتاب الله كبك من 
فاتحته إلى خاتمته» لا يجاوزان ذلك ولا يحيدان عنه. ولا 
يميلان إلى هوى ولا إدهان» وأخذ عليه أغلظ العهود 
والمواثيق» وإن هما جاوزا بالحكم كتاب الله فلا حكم 
لىا... والكتاب والسنة يثبتان إمامته» ويعظانه ويثئنيان 
عليه» ويشهدان بصدقه وعدالته» وإمامته وسابقته في 
الدين» وعظيم عنائه في جهاد المشركين» وقرابته من 
سيد المرسلين» وما خص به من القدم في العلم والمعرفة 


.١‏ العواصم من القواصم. محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» 
مرجع سابق» ص8١‏ 7: ترم 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
بالحكم» ووفور الجلمء وأنه حقيق بالإمامة. وأهل 
رن 


ثانيًا. مناقب أبي موسى وعمرو بن العاص: 


.١‏ أبو موسى الأشعري: 

هو عبد الله بن قيس المكنى ب "أبي موسى 
الأشعري". وتبدأ قصته المباركة من أرض اليمن» حيث 
كان يعيش بين أهلها الذين وصفهم الحبيب كه برقة 
القلوبء فقال يَل: "أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفئدة» 
وألين قلوبّاء الإيمان يمان والحكمة يانية..."0, 
فكيف يوصف الحكيم اليهاني - أبو موسى الأشعري - 
بالبله وضعف الرأي مع أنه كان أول من أسلم من 
قومه؟ 


وكان أبو موسى #ه إذا قرأ القرآن بصوته تشعر 


؟. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» محمد أمحزون» مرجع 
سابق» ص5 207 076. 

© ني "بطلان ما نُسب إلى معاوية من سبٌّ لعلي بن أبي طالب" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الثاني 
(تدوين السنة والوضع فيها). وني '"'موقف عبد الله بن عمرو من 
الفتنة'" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثلاثين» من هذا الجزء. 
وفي "اختلاف الصحابة في الفتنة كان عن اجتهاد وتأويل" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة والثلاثين» من هذا 
الجزء. وفي "خروج السيدة عائشة في الفتنة كان بدافع 
الإصلاح" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة والثلاثين» 
من هذا الجزء. وفي "اتفاق السبئية على ألا يتم الصلح بين جيش 
علي وجيش معاوية" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة 
والثلاثين» من هذا الجزء. 

*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: المغازي. باب: 
قدومالأشعريين أهل اليمن؛ (// »)72١١‏ رقم (178/8). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: تفاضل 
أهل الإيهان فيه ورجحان أهل اليمن فيه /١(‏ 3”5)) رقم 
(1079). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكأن الدنيا كلها تتمايل طربًا بصوته العذب الرخيه”"؛ 
حتى إن النبي يل قال له في يوم: "لقد أوتيت مزمارًا من 
07 وفي رواية أنه قال له: "لو رأيتني 
وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة"”". 

فها هو النبي يل قد شَغِلٍ في يومه هذا بالاستماع إلى 
قراءة أبي موسى فال إليها وأصغى» وأعجب بها أي| 
إعجاب. فهل كان النبي سيترك أعباء الدولة ليستمع 
إلى قراءة رجل من صفاته السَّمَه أوالبَلّه؟ 

سئِل علي بن أبي طالب عن أبي موسى الأشعري 
فقال: "صيغ في العلم صبغة» ثم خحرج منه"”؟. فهذه 
شهادة من علي بن أبي طالب تشهد بعلمه وفضله. 
وليس للبَلّه والسّفه إلى العلماء من سبيل. 

وكان أبو موسى فقيهًا ذكيًا يتألق روعة وجالًا وبباءً 
وعدلًا في الإفتاء والقضاء. قال مسروق: كان القضاء 


0 


في الصحابة إلى ستة: عمرء وعلي؛ وابن مسعود. 


5 1 )0( 
وأبي بن كعب. وزيد, وأبي موسى د ”". وعن الشعبي 


قال: قضاة الأمة: عمر» وعلي» وزيد.» وأبو 0 


فهل من المعقول أن يوصف مثل هذا الرجل بالبله. 


:167 أصحاب الرسولء محمود المصريء مرجع سابق» (؟/‎ .١ 
بتصرف.‎ ) 84 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن» (5/ 
3345 ). رقم (1451). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي).؛ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن. (5/ 
١1741‏ ). رقم (1871). 

4. أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى. /١(‏ 75): 
رقم (097). 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ 0718). 

.)0789 المرجع السابق» (؟/‎ .١ 
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وقد أقرّه عمر #ه في ولايته» وأعطاه مالم يعط غيره - 
كما ذكرنا آنًا؟ 

أصيب أبو عامر الأشعري بسهم في إحدى المعارك ‏ 
كان سببًا في استشهاده -وكان قد طلب من أبي موسى 
قبل أن يموت أن يذهب إلى رسول الله ييه ويطلب منه 
أن يستغفر له. فأخبر أبو موسى النبي وله بخيره. 
فتوضاً النبي يِه ثم رفع يديه فدعا: "اللهم اغفر لعبدك 
أبي عامرء اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من 
خلقك" وكان أبو موسى إلى جواره؛ فقال له بفطنته 
وذكاته: ولي يا رسول الله أي ادع لي فقال النبي وَ: 
"اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة 
مدخ 0 م 

فانظر إلى أبي موسىء لا يفوته أن يفوز بدعاء رسول 
الله يد وهو يدعو لأبي عامرء فهل بعد هذا فطنة 
وذكاء؟! 

". عمرو ين العاص: 

قال عنه النبي ي: "أسلم الناس وآمن عمرو بن 
العاص""”"» فهل يخدع إنسان شهد له النبي يك بالإيهان 
أخاه المسلم؟ وقد قال الله تعالى في حق المؤمنين: 


/. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
غزاة أوطاسء (/7/ /577)» رقم (4777). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة #د. باب: من فضائل 
أبي موسى وأبي عامر الأشسعريين رضي الله عنهماء (4/ 07775 
رقم (57549). 

8. أصحاب الرسولء محمود المصريء مرجع سابق» (؟/ )١57‏ 
بتصرف. 

8 صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)ء 
كتاب: المناقب عن رسول الله وه باب: مناقب عمرو بن 
العاصء »)77١ /٠١(‏ رقم (108417). وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم .)١56(‏ 


« إِنَ يت َمَمووْصيِهوا لصحت يدهز رَيُكُم 


(يونس). 

وقدأمّره النبي ييه على جيش المسلمين في 
غزوة ذات السلاسل» فهل كان النبي يل لمحدوعًا فيه 
عندما أمّره على الجيش؟ وقال عنه فيها رواه الترمذي: 
"عمرو بن العاص من صالحي قريش"7". 

روى الحاكم عن عمرو بن العاص قال: بعث إليّ 
رسول الله ولي: "أن خذ عليك ثيابك وسلاحك؛ ثم 
ائتني» فأخذت عل ثيابي وسلاحي ثم أتيته فوجدته 
قاعدًا يتوضأء فصمًّد فيّ النظر ثم طأطأء قال: ياعمرو 
إني أريد أن أبعثك على جيشء ويُغنمك الله ويسلمك» 
وأرغب لك من المال رغبة صا حة» فقلت: يا رسول 
الله لم أسلم لمال إنها أسلمت رغبة في الإسلام» وأن 
أكون معك. قال: يا عمروء نعًا بالمال الصالح للرجل 
الصاله"”"7", 

وإذا كان قد عرف عن عمرو بن العاص أنه كان 
مخادعًا وذكيًا وداهية» أو أنه داهية العرب» فهذا المكر 
والخداع لم يستخدمه مع المسلمين» ولم يكن ليفعل 
ذلك. وهو الرجل الصالحء بل كان يستخدمه في 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: المناقب عن رسول الله وه باب: مناقب عمرو بن 
العاص» /٠١(‏ 777)» رقم (50948). وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم (191). 

". صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: التفسير» باب: 
قراءات النبي وَل (؟/ /701)؛ رقم (7977). وصححه الحاكم 
في تعليقه ووافقه الذهبي. 

. أصحاب الرسول يِه محمود المصري» مرجع سابق» (؟/ 
09). 


"68 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
الحروب مع أعداء الإسلام؛ ومن ذلك أن الفاروق كان 
إذا ذكر أمامه حصار بيت المقدسء وما أبدى فيه 
عمرو بن العاص من براعة يقول: "لقد رمينا أرطبون 
ا لف 
الروم بارطبون العرب"” . 

فهذا الخداع إنها كان يستخدمه مع أعداء الإسلام؛ 
وهذا أمر محمود. وقد قال النبيى وَ: "الحرب 
0 

ومن المواطن التي يباح فيها الكذب الحروب مع 
أعداء الإسلام. لكن أن يلجأ عمرو بن العاص إلى 
الخداع والكذب والوقيعة بين المسلمين في وقىت 
ومصلحًاء فهذا لا يفعله رجل شهد له النبي يل بالإيهان 
حيث قال: "أسلم الناس وآمن عمرو بن ل 
الخلاصة : 

3 ثبت زيف الرواية التي اشتهرت في التحكيم 
والتي تطعن في عدالة أبي موسى وعمرو بن العاص؛ إذ 
إنها رواية مكذوبة» ففى سندها راويان ضعيفان وليسا 
بثقة وهما: أبو مخنف لوط بن يحيى» وأبو جناب الكلبي» 
هذا من ناحية السند» أما من ناحية المتن فإننا نلحظ 
كذبها بوضوح إذ إن الحكمين كانا مفوضين للحكم في 
5. البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (5/ ١72‏ ). 

6 #مموديع البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: الحرب خدعة؛ (”/ 14 رقم (0070). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الجهاد والسير» باب: 
جواز الخداع في الحرب. (1/ ١الاك»‏ رقم (4558) 469). 
1. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: متاقب عمرو بين العاصء ٠(‏ رةه 


رقم (50917). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(هه١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ى] هو معلوم 
ول يكن الخلاف بينهها حول الخلافة ومن منهما أحق 
بها. 

٠‏ إن عزل أو تنيت كل من علي ومعاوية رضي 
الله عنهما من خلال الحكمين أمر مستبعد؛ إذ إن العزل 
في حق معاوية هنا وقع في غير محله؛ حيث لم يكن 
للحكمين أن يعزلا معاوية» وعنًا يعزلانه ؟! 

* إن القول بأن عمرو بن العاص خدع أبا موسى 
الأشعري قول لايرقى إلى أدنى درجات الصحة»ء 
فضلّا عن أعلاها؛ ذلك أن شخصية أبي موسى 
الأشعري كانت هذه الشخصية العالمة بل الراسخة في 
العلم الواعية العاقلة» ولم يكن كما يدعي المدعون بهذه 
السذاجة وذاك البله» فلقد أثنى عليه النبي يل خيرّاء 
وكان هو المعلم والمفتي والقاضيء يقول الأسودبن 
يزيد: "لم أر بالكوفة أعلم من علي وأبي موسى". 

* كان عمرو #ه رجلا أمينًا مؤمنًا لا يخدع مسلا 
ولا يخون. وكيف يخدع أو يخون» وهو من أثنى عليه 
النبي يل بالإيهان في قوله: "أسلم الناس وآمن عمرو بن 
العاص"؟! وبه تبطل هذه القصة متنا بعدما بطلت 
سَنْدًا مما يرد هذه الشبهة كلية: 

© إن وجود الرواية الصحيحة من الأهمية بمكان 
ونحن نفند الرواية المكذوبة؛ إذ إن ما حدث كما يحكيه 
عمرو بن العاصء فيقول: "قد قال الناس في ذلك ما 
قالواء والله ما كان الأمر على ما قالواء ولكن قلت لأبي 
موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر 
الذين توفي رسول الله يه وهو راض عنهمء قلت: فأين 
تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال: "إن يستعن بكما ففيكى| 


معونة» وإن يستغن عنىىا فطالما استغنى أمر الله 


"1 


عنكى)..." ولعل هذا ما يرتاح إليه القلب والعقل لأنه 
المؤمل في القوم الذين أثنى الله و3 عليهم وأثنى عليهم 

© إن الْمَقّب في حياة أبي موسى الأشعري وكذلك 
عمرو بن العاص ليشهد بنفسه أن ما يحاول أن يلصقه 
بها المغرضون محال عليهما؛ إذ كل منهما رضي الله عنهم| 
يتميز بميزات خاصة وفضائل حمة وأخلاقيات عظيمة؛ 
وها هو النبي يكو بستمع إلى قراءة أبي موسى للقرآن 
يني عليهاء وها هو عمر الملهم -يثني على أبي 
موسى الأشعري وذلك حين) سأل عنه أنس فأخبره أنه 
يعلم الناس القرآن» فقال عمر: "أما إنه كيّس" فهل من 
المعقول أن يوصف مثل هذا الرجل بالبله؟! 

* ثم إن عمرو بن العاص #5 قد أثنى عليه رسول 
لله يِه وقال عنه: "عمرو بن العاص من صالحي 
قريش". ولذا نجد أن النبي يي أمّرهِ على الجيش في 
غزوة ذات السلاسل وكان النصر من الله تعالى على 
يديه» ثم إننا نتساءل: كيف يخدع عمرو بن العاص 
المسلمين ولمصلحة من؟! وهو من عرض عليه المال في 
مظانه» فقال: "يا رسول الله» ما أسلمت من أجل المال» 
ولكني أسلمت رغبة في الإسلام"» ولا يعقل أن يخدع 
إنسان من أجل شيء آخر غير المالء وهو من أقوى 
الأدلة على بطلان هذه الشبهة؛ إذ كيف لا يشتري دنياه 
بآخرته» ويفضل الآخرة وحدها خالصة لله ثم يدعي 


هؤلاء أنه يبيع آخرته بدنيا غيره؟! 


عد 


الشبهة الثامنة والثلاثون 


اتهام معاوية 45 بسم الحسن بن علي 
رضي الله عذ 2*0 


يدّعي بعض الطاعنين أن معاوية بن أبي سفيان ظله 
هوالذي أمر بسمٌ الحسن بن علي رضي الله عنهما؛ 
وذلك ليتخلص منه في سبيل تنصيب ابنه يزيد وليّا 
للعهد. ويستدلون على ذلك بما روي من أن معاوية 
أرسل إلى امرأة الحسن جعدة بنت محمد بن الأشعث بن 
قيس يأمرها بذلك» وضمن لما أن يزوجها من ابنه 
يزيد» حتى جعل ابنه يزيد يرسل إليها ويعِدّها بذلك» 
ففعلت». فل| مات الحسن بعثت جعدة إلى يزيد تسأله 
الوفاء» فقال: إنا والله لى نرضك له أفنرضاكٌ لأنفسنا؟! 
ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابي 
الجليل معاوية بن أبي سفيان. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ما ادّعاه المغرضون من تحريض معاوية امرأة 
الحسن بن علي رضي الله عنهما على سمه ادعاء باطل؛ 
لأن هذه الرواية ضعيفة سندًا ومتنّا ولا تصلح 
للاحتجاج. 

؟) لا سبيل إلى صحة تحريض معاوية على قتل 
الحسن؛ فقد كانا على صلة وثيقة منذ أمد بعيد» ولا 
مصلحة لمعاوية في قتله» ولا كان ثمة خطر يُحْسَى من 
الحسنء ولا كان له مأرب في الخلافة» ولاسيا أن 
الحسن هو الذي نزل عن الخلافة لمعاوية طواعية 


(*) منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق. العواصم من 
القواصم. محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» مرجع سابق. 


اا" 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


واختيارًا؛ حقنًا لدماء المسلمين وَتوَنْحِيدا للصف. 


التفصيل: 
أولا. رواية سم الحسن من قبّل معاوية ضعيفة سندًا, 
مردودة متنا : 

إذا تقصينا أسانيد من ذكر علاقة معاوية ويزيد ابنه 
بسمٌ الحسن نجد أن ضعفها من جهة السند والمتن 
واضح تمام الوضوح. فأما من ناحية السند» فنجد فيه 
ابن جعدبة (يزيد بن عياض) الذي حكم عليه جل 
علماء الجرح والتعديل بالكذب والضعف. 

قالمالك: اكذن واكذئ وقال غيى بن معين: 
ضعيف ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث» 


فق 


كذاب . ونجد فيه (أحمد بن عبيد الله بن عمار)» وهو 


من رءوس الشيعة””. وجاء في أسانيده أيضًا عيسى بن 
مهرانء وهو شيعي كذّاب» قال فيه الخطيب: من 


شياطين الرافضة:» وقع لي كتاب له كمّر فيه الصحابة”". 


وقد كان في أسانيد هذه الرواية "الهيثم بن عدي". وهو 
ا 
وبناءً عليه؛ فإن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج بها 
على سمٌ الحسن بن علي رضي الله عنهما؛ لضعف سندها 
ضعفًا شديداء إذهي من وضع الشيعة أعداء بني أمية. 
وأما'من ناحية المتن» فإن ما ذكر حول علاقة جعدة 


.١‏ تبذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 
١‏ 0770:7579 

”. انظر: ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» .)١1١4 /١(‏ 
انظر: لسان الميزان» ابن حجرء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» 1 505١اه/‏ 1987م (407/5). 

5. انظر: أنساب الأشرافء البلاذري» طبعة المحمودي» 


بيروت,» د.ا ت» 8/ 4 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بنت قيس زوجة الحسن بمعاوية ويزيد لا يستقيم 
عقلّاء وذلك من عدة أمور: 

١‏ هل معاوية #5 أو ولده يزيد هذه السذاجة 
ليأمرا امرأة الحسن بهذا الأمر الخطير» الذي فيه وضع 
جديا الفسع يؤيقل قغيلة وما مر قلتت ساوية أو 
ولده أمام المسلمين لو أن جعدة كشفت أمرهما؟! 

؟". هل جعدة بنت الأشعث بن قيس بحاجة إلى 
شرفي أو مالٍ حتى تسارع لتنفيذ هذه الرغبة من يزيد 
ومن ثم تكون زوجة له؟ 

أليست جعدة هذه ابنة أمير قبيلة كندة كافةً» وهو 
الأشعث بن قيس؟ ثم أليس زوجها هو الحسن بن علي 
قلخام تاو سي اموا ل ون 
الرسول يَيدٌ وكفى بها فخرّاء وأبوه علي بن أبي طالب 
أحد العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين؟! 
إذن ما الذي يدفع جعدة إلى القيام بهذا العمل الخطير 
والدنيء؟ 

وما يؤكد هذا أن الروايات الواردة تفيد أن الحسن 
قال: لقد سّقِيتَ السمّ مرتين» وفي رواية ثلاث مرات» 
وفي رواية سقيت السم مرارًاء هل بإمكان الحسن أن 
يفلت من السمٌ مرارًا إذا كان مدبر العملية هو معاوية 
أو يزيد؟ نعم إن عناية الله وقدرته فوق كل شىء» ولكن 
كان باستطاعة معاوية أن يركز السمّ في المرة الأولى» ولا 
داعي هذا التسامح مع ال حسن المرة تلو المرة”2!! 

". ثم إذا كان معاوية يريد التخلص من خصومه 
السياسيين حتى يتمكن من مبايعة يزيد دون معارضة» 
.١‏ اتهامات لا تثبت» سليمان بن صالح الخراشي» مكتبة الرشد 
ناشرون, السعودية» طاء 47505١ه/‏ 4١٠٠م‏ ص١17: ١/7‏ 
بتصرف. 


يفف 


فإنه سيضطر إلى التخلص من كثير من أبناء الصحابة؛ 
وليس من الحسن فقط. 

4. لعل بقاء الحسن يصب في صالح معاوية في بيعة 
يزيد» فإن الحسن كان كارمًا للنزاع وفرقة المسلمين» 
فربها ضمن معاوية رضاهء ومن ثم يكون له الأثر 
الأكبر في موافقة بقية أبناء الصحابة. 

يقول ابن خلدون: "وما نقل من أن معاوية دسٌ إليه 
- أي إلى الحسن ‏ السمّ مع زوجته جعدة بنت الأشعث» 
فيوكن الجاديكالعينة ب ناقة مناوية بخ للف 

وقال الذهبي عن هذه الرواية: قلت: هذا لا يصلح 
فمن الذي اطلع عليه”". 

وقال ابن كثير: روى بعضهم أن يزيد بن معاوية 
بعث إلى جعدة بنت الأشعث أن سمي الحسن وأنا 
أتزوجك بعده. ففعلت. فلم| مات الحسن بعثت إليه 
فقال: إنا والله لم نرضك للحسن أفنرضاك لأنفسنا؟ 
وعندي أن هذا ليس بصحيح. وعدم صحته عن أبيه 
معاوية بطريق الْأَوْلَ والأخرى”". 

وعلى هذاء فإن القرائن تفيد أن المتهم الأول في 
قضية دشن الهم للخين بن عل رضي الله عنهيا سم 
السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذين وجه لهم الحسن 
صفعة قوية عندما تنازل لمعاوية عن الخلافة» فأنمى 
بذلك صراعا داميًا أزهقت فيه أرواح آلاف المسلمين» 
ثم الخوارج الذين قتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
وهم الذين طعنوه في فخذه. فربا| أرادوا الانتقام من 
”. العبر وديوان المبتدأ والخبر» ابن خلدون؛ مرجع سابق» (؟/ 
.)١1481/‏ 


31 تاريخ الإسلام» الذهبي» مرجع سابق» (5/ 6 
5. البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (1/ /671). 


قتلاهم في النهروان وغيرها”". 

ونخلص مما سبق إلى أن الأسانيد التي ذكرت علاقة 
معاوية #5 ويزيد ابنه بسمٌ الحسن حكم عليها علماء 
اجرح والتعديل بالضعف الشديد, وأما متنها فهو أشد 
ضعمًا ولا يستقيم عقلًا. ومن ثم فهي ليست صال حة 
للاعتبار» فضلًا عن أن تكون صالحة للاحتجاج بها في 
مثل هذا الأمر الخطير. 
ثانيًا. قرائن الأدلة وشواهد الأحوال تنفي تحريض 
معاوية على قتل الحسن: 

لقد كان الحسن بن عي رضي الله عنهما 
من الكارهين للنزاع وفرقة المسلمين» ولم يكن من 
المحرّضين على الفتنة» بدليل تنازله عن الخلافة 
لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء وتوقيعه معه 
صلحًا بذلك؛ حقنًا لدماء المسلمين» وحرصًا على 
وحدة الأمةء وقبل ذلك ابتغاء وجه الله”". 

وعليه؛ فإن الحسن لم ينازع معاوية على الخلافة؛ لأنه 
لو كان كذلك ما حدث صلح بينهماء ولا نزل المحسن 
لمعاوية رضي الله عنهما عن الخلافة» ولم يكن كذلك من 
المعارضين لبيعة يزيد بالخلافة من قبل معاوية ه» فإن 
المعارضين حينها لم يكونوا إلا ثلاثة بعد وفاة عبد 
الرحمن بن أب بكر بَعَيّد خروج معاوية من المدينة» 
وهؤلاء الثلاثة هم ابن عمر وابن الزبير والحسين بن 
علي» أما باقي الصحابة #: فلم يعارضوا بيعة يزيد؛ 
خوفًا من الفتنة وحرصًا على وحدة الصف. هذا من 
.١‏ معاوية بن أبي سفيان: شخصيته وعصره. د. علي محمد محمد 
الصلابي؛ دار القمة» دار الإيهان» الإسكندرية: د. ت» ص 79١‏ 


؟. المرجع السابقء ص .5١11:5١١‏ 


ا" 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 


إدرف 


المعلوم والثابت تاريجيا . 

وإيضاحًا للأمرء فإنه م يكن بين اسن بن علي 
ومعاوية رضي الله عنهما أدنى معاداة أو نزاعء بل ولم 
يحدث بينهما أي صدام عسكري أو غير عسكري؟ بل 
كانت العلاقة بينهما علاقة يسودها الاحترام والتقدير 
والاعتراف بالفضلء فقد روى الزهري أنه لما قتل 
علي بن أبي طالب 5ه وجاء الحسن بن علي رضي الله 
عنهما إلى معاوية ذفه» قال له معاوية: لولم يكن لك 
فضل على يزيد إلا أن أمّك امرأة من قريش وأمه امرأة 
من كلب لكان لك عليه فضل؟ فكيف وأمك فاطمة 
بنت رسول الله 7785 . 

وكان معاوية 5د إذا لقي الحسن بن علي رضي الله 
عنهماء قال: مرحبًا بابن رسول الله وأهلاء وأمر له مرة 
بثلائيائة ألف7". 

وكان الحسن يقدم على معاوية في خلافته كل سنة» 
فقدم عليه ذات مرة» فقال له معاوية: لأجيزنك بجائزة 
ما أجزت بها أحدًا قبلك» ولا أجيز بها أحدًا بعدك» 
فأعظاء أزيعانة الف فقيل . 

فهل بعد هذه العلاقة الحميدة الطيبة بين صحابيين 
جليلين يحق لمدع أن يدعي أن معاوية #ه أمر بسم 
”. السابق» ص8١1.‏ 
4. أخرجه الآجري في الشريعة» كتاب: فضائل معاوية بن أبي 
سفيان ضف باب: ذكر تواضع معاوية في خلافته. (4/ ل 
رقم (5018). وقال المحقق: رجالة ثقات. 
ه. العالم الإسلامي في العصر الأمويء د. عبد الشافي محمد عبد 
اللطيف. دار الاتحاد التعاوني» مصرء طلاء /511١ه/‏ 19494م؛ 
نقلا عن: معاوية بن أبي سفيان» د. علي محمد الصلابي» مرجع 


سابق» ص١١"‏ 
ا سير أعلام النبلاء» الذهبى» مرجع سابق» 8/ )2 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحسن بن علي؛ كي تخلو له الساحة من المنافسين على 
الخلافة» ومن ثم يستطيع أن يأخذ البيعة لابنه يزيد؟! 

ويقدم لنا ابن العربي ردًا مقنعًا ينفي اتهام معاوية 
بسمٌ الحسن, فيقول: هذا محال من وجهين: 

.١‏ أنه ما كان معاوية ليخشى من الحسن بأسّا وقد 
سلم الأمر إليه. 

؟. أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله» فكيف تحملونه 
بغير بينة على أحد من خلقه في زمان متباعد لم نشق فيه 
بنقل ناقل» بين أيدي قوم ذوي أهواءء وفي حال فتنة 
وعصبية» ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي» فلا 
يقبل منها إلا الصاني» ولا يسمع فيها إلا من العدل 
الضميه” , 

وقال ابن تيمية: وأما القول بأن: معاوية سم 
الحسنء فهذا مما ذكره بعض الناسء ولم يثبت ببيئة 
شرعية» أو إقرار معتبر» ولا نقل تجزم به. وهذامما لا 
يمكن العلم به» فالقول به قول بلا عله”"©؟! 

وقد جاء عن ابن تيمية في معرض رده على اتهام 
معاوية بسم الحسن وأنه أمر الأشعث بن قيس بتنفيذ 
هذه الجريمة» وكانت ابنته تحت الحسن. قولّه: "وإذا 
قيل: إن معاوية أمر أباها كان هذا ظًا محضّاء والنبي كل 


قال: "إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث"”", ثم 


.١‏ العواصم من القواصمء محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» 
مرجع سابق» ص7707. 

. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» ص .7١7‏ 

”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب؛ باب: 
ما ينهى عن التحاسد والتدابر» /٠١(‏ 595)» رقم (5054). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: البر والصلة والآداب» 
باب: تحريم الظن والتجسسء (9/ 275957)) رقم (15157). 


إن الأشعث بن قيس مات سنة أربعين» وقيل: سنة 
إحدى وأربعين» ولهذا لم يذكر في الصلح الذي كان بين 
معاوية والحسن بن علي رضي الله عنهما في العام الذي 
سمي عام الجماعة وهو عام واحد وأربعين» وكان 
الأشعث حما الحسن بن علي» فلو كان شاهدًا لكان له 
ذكر في ذلك, وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو عشر 
سنين» فكيف يكون هو الذي أمز ابينه"4)؟! 

وقد علق على هذه القضية د. جميل المصري بقوله: 
... ثم حدث افتعال قضية سم الحسن من قبل معاوية 
أو يزيد... ويبدو أن افتعال هذه القضية لم يكن شائعًا 
آنذاك؛ لأننا لا نلمس ها أثرًا في قضية قيام الحسين أو 
حت عنانا نامدن عاو 

وإذا كان معاوية 5ه لم يأمر بسم معارضيه ومخالفيه» 
أفيأمر بسم من سالمه. ونزل له عن الخلافة» وهو الذي 
كان يتعامل مع معارضيه ومخالفيه في الرأي بالحلم 
والأناة» هذا بالإضافة إلى كونه صحابيًا جليلًا عاش مع 
رسول الله يه وكان من كتبة وحيه. وقد أثنى عليه 


مم 


العلماء كثيرًا 

ونخلص مما سبق إلى أنه لم تكن بين الحسن ومعاوية 
رضي الله عنهم| أدنى معاداة» بل إن الحسن كان من 
الكارهين للنزاع وفرقة المسلمين. لذا نزل عن الخلافة 
لمعاوية ذه حقنًا لدماء المسلمين وتوحيدًا للصف 


5. الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين» د. علي 
محمد الصلابيء دار الإيهان» مصرء 5 ١٠7م,‏ ص947". 

ه. أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية, د. جميل 
المصريء نقلا عن: المرجع السابق» ص797. 

”. انظر: معاوية بن أبي سفيان: شخصيته وعصره؛ د. علي محمد 
الصلابي» مرجع سابق» ص58 7: 7601. 


المسلم» وكان معاوية يعامله معاملة طيبة» وكان يبجله 
ويعرف له فضله؛ إذ إنه ابن بنت رسول الله وَل 
الخلاصة : 

إناتهام معاوية #ه بأنه حرّض على قتل 
ال حسن بن علي عن طريق سمه من قِبَّل زوجته -اتهام 
باطل لا دليل عليه» ولا يمكن أن يثبت إلا بدليل» فإن 
الظن أكذب الحديث. 

إن أسانيد الروايات التي ذكرت علاقة 
معاوية بن أبي سفيان #* ويزيد ابنه بسم الحسن بن 
علي رضي الله عنهم| قد حكم عليها علماء الجرح 
والتعديل بالضعف الشديدء إذ إنها من وضع الشيعة» 
وخصومتهم لبني أمية» وأكثر الصحابة معلومة للكافة؛ 
ومن نَم فلا يصح الاستناد إليها في ادعاء صحَّة مشل 
هذا الأمر الخطير. 

» إن من الدلالة على ضعف هذه الاتهامات وعدم 
اناده إل تقول أو سودق ها أ كر خول غلاقة 
جعدة بنت قيس بمعاوية ويزيد» لأن متن هذه الرواية 
لا يقبله عقل ولا يطمئن إليه نقد؛ وذلك من وجوه: 

© من السذاجة التي يتنرّه عنها ذكاء معاوية أن 
يأمر زوجة الحسن بمثل هذا الأمر الخطير» فكيف 
يكون حال معاوية وولده لو أفشت جعدة سرهما؟! 


نيف 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

© ليست جعدة بحاجة إلى شرف يزيد أو ماله 

ولاسيما أنها بنت ملك كندة» وتحت زوجها الحسن 

الذي كان أفضل الناس شرقا ورفعة» إذ هو ابن بنت 
رسول الله ول. 

8 كان محاوتة بريه قليبة الدباحة من 
المعارضين, فإن هذا لا يقتصر على الحسنء بل لم يكن 
الحسن معارضًا. 

٠.‏ لا سبيل إلى صحة ماادعاه المغرضون من 
تحريض معاوية على قتل الحسن؛ فلم يكن هناك 
مصلحة لقتل الحسنء ولم يكن ثمة خطر يخشى منه؛ 
لأنه لم يكن له مأرب في الخلافة» فقد نزل عنها لمعاوية؛ 
ولم يجبره أحد على ذلك. 

لو كان معاوية هو الذي حرّض على قتل الحسن 
لورد ذلك عند قيام الحسين وخروجه. ولاحتج به أو 
عاتب معاوية فيه. 

٠‏ أقرب الظن أن السبئية وبعض الخوارج هم 
الذين قتلوا الحسن؛ لما قام به من توحيد الصف وحقن 
دماء المسلمين. 


اكد 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
المصادر والمراجع 


أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» د. إبراهيم علي شعوط. المكتب الإسلامي» بيروت» 3 5:08١ه/‏ 
1ام. 

أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيب. مكتبة وهبة» القاهرة» ط "ا 54057 ١ه/‏ 15ام. 

اتهامات لا تثبت» سليمان بن صالح الخراشيء مكتبة الرشد ناشرونء السعودية» ط1. 575١ه/‏ م 
أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية» د. جميل المصري. 

الإجابة لإيراد ما استدركته السيدة عائشة على الصحابة» بدر الدين الزركشيء. تحقيق: رفعت فوزي عبد 
المطلبء مكتبة الخانجيء القاهرة» 1 ١١٠7م.‏ 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» بدر الدين الزركشيء المكتب الإسلامي» بيروت» ط؛» 
06ام. 

أحكام القرآن, ابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت؛ د. ت. 

الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 005٠5١ه/‏ 19806م. 

الإحكام في أصول الأحكام, الآمديء تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار البازء السعودية» ط١ء‏ 
هم ٠٠٠1م‏ 

أخبار الشيعة وأحوال رواتهاء السيد محمود شكري الألوسي» تقديم: محمد مال الله. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء أبو السعود محمد بن محمد مصطفى العماديء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» د. ت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث مئار السبيل» الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط3”ء 8٠5١ه/‏ 1986م. 
أسباب نزول القرآنء الواحدي. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين ابن الأثير» دار الفكر بيروت» د. ت. 

الإسرائيليات في التفسير والحديثء د. محمد حسين الذهبيء مكتبة وهبة» القاهرة» طه. 55765 ١ه/‏ 4م 


أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5؛ د. علي محمد محمد الصلابيء دار الإيهان» مصرء 


اذل ٠5م‏ 
أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة» رفيق العظم. دار الرائد العربي» بيروت» ط”» 507١ه/‏ 
17م. 


الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: على محمد البجاوي. دار نمضة مصرء القاهرة. د.ا تثت. 
أصحاب الرسول يِل محمود المصريء دار التقوىء القاهرة. 1 578 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 


/ا/ا ؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أصول الفقه. الإمام محمد أبو زهرة: دار الفكر العربيء القاهرة» /71١5١ه/‏ 57١٠7م.‏ 

إعلام الأجيال باعتقاد عدالة أصحاب النبي الأخيار» أبو عبد الله إبراهيم سعيداي» مكتبة الرشدء الرياض» 
ط514.3١ه/‏ 1997م. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء دار الجيل» بيروت» 117 م. 

الأم» الشافعي» شركة الطباعة الفنية المتحدةء ١‏ ١18١ه/‏ 1951م. 

الأم» الشافعيء دار الفكر بيروت» ط7”ء 5401 ١اه/‏ 19417م. 

الإمامة والرد على الرافضة: أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق وتعليق: د. علي محمد بن ناصر الفقيهيء مكتبة العلوم 
والحكمء القاهرة. ط١اء‏ /1501١اه.‏ 

الانتتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضالء د. إبراهيم بن عامر الرحيلي» مكتبة الغرباء الأثرية. 
المدينة المنورة» 51/81 ١ه/‏ /19917م. 

أنساب الأشرافء البلاذري» طبعة المحموديء بيروت» د. ت. 

الانشراح ورفع الضيق بسيرة أب بكر الصديق: شخصيته وعصره. د. علي محمد محمد الصلابيء دار الإيمان» 
مصرء 7١٠7م.‏ 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة» عبد ال رحمن المعلمي اليماني» 
المكتب الإسلاميء بيروت. ط”. 85٠15١ه/‏ 1986م. 

أوليات الفاروق» غالب عبد الكاني القرشي. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرء أحمد محمد شاكرء دار التراث. القاهرة» ط” 
848هم/ 1909م. 

البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربيء بيروت. 5٠8.١‏ ١ه/‏ 19948١م.‏ 
البداية والنهايةء ابن كثيرء دار التقوىء القاهرة, 5 ١١٠7م.‏ 

بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. عبد الله الجميلي؛ مكتبة الغرباء الأثرية» السعودية» ط ؟”. 
4 ه/ 1945م. 

البرهان في أصول الفقه الإمام الجويني» تحقيق: د. عبد العظيم الديب. دار الوفاء» مصرء ط4: /51١ه.‏ 
تاريخ الإسلام» الذهبيء دار الكتاب العربيء بيروت, ط1. 501 ١ه/‏ 1941م. 

التاريخ الإسلامي: مواقف وعبر, د. عبد العزيز عبد الله الحميدي» دار الدعوة» الإسكندرية» ط١1‏ 518١ه/‏ 
ام. 


تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبريء دار الفكرء بيروت» ط1ء 5017 ١ه/‏ /41ةام. 


لض 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 
تاريخ خليفة بن خياط» خليفة بن خياط» تحقيق: أكرم ضياء العمريء دار القلم» دمشق» ط5» /111ه. 
تاريخ دمشقء ابن عساكرء تحقيق: علي شيريء دار الفكر بيروت» د. ت. 
تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» دار الحديث. القاهرة» /511١ه/‏ 5١٠١م.‏ 
تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 21١‏ 507 ١اه/‏ 1947١م.‏ 
التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون» تونس» د. ت. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء دار الكتب العلمية بيروت» ط١»‏ ١٠5١ه/‏ ٠114١م.‏ 
تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» محمد أمحزون. دار السلام, القاهرة» 27 57/4 ١ه/‏ 1١٠1م.‏ 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطيء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة دار التراث» 
القاهرة, ط”. 1197ه/ 19177م. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي, جلال الدين السيوطيء تحقيق: د. عزت علي عطية وموسى محمد 
علي» دار الكتب الحديثة» القاهرة» ١٠/9١م.‏ 
تدوين السنة النبوية» د. محمد مطر الزهراني» مكتبة الصديق. الطاتف. ط١ء‏ 517١اه.‏ 
تذكرة الحفاظ. الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
تراجم سيدات بيت النبوة» د. عائشة عبد ال رحمن» دار الحديث. القاهرة» 5705 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» ٠٠154١ه/‏ ٠198م.‏ 
تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» د.ا ت. 
تهذيب التهذيبء, ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» ط١ء‏ 5٠15١ه/‏ 19814م. 
تبذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» تحقيق: د. بشار عوّاد معروف. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
511 اهم 1147م. 
توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته. د. رفعت فوزي عبد المطلب, مكتبة الخانجيء القاهرة» 
طلا 0٠1١اهم/‏ ١194م.‏ 
تيسير اللطيف الخبير في علوم البشير النذير د. مروان محمد شاهين» مكتب فوزي الشيمي» مصرء د. ت. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبريء تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
هم ١٠٠٠م‏ 
جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البرء تحقيق أبي الأشبال الزهيري» مكتبة التوعية الإسلامية» مصرء 
4اهم/ ا١٠1م.‏ 


الجامع لأحكام القرآن. القرطبي, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠5‏ ١ه/‏ 1988م. 


ايض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ الخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط7ء 5 ١51١اه/‏ 1994م. 

الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» حسين بن محمد المشاطء تحقيق: عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان» 
دار الغرب الإسلامي, بيروت» ٠1914١م.‏ 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن. الثعالبي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

حجية قول الصحابي عند السلف. ترحيب بن ربيعان الدوسري. دار المنهاجء القاهرة» ط١1٠555١ه/‏ 
لم 

الحديث النبوي والتأريخ» د. أحمد جمال العمريء دار المعارف. القاهرة» 5٠١‏ ١ه/‏ ٠114١م.‏ 

الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديثء محمد حمزة, المركز الثقافي العربيء المغرب؛ ط١.‏ 8٠٠7م.‏ 
الحديث والمحدثون» محمد محمد أبو زهوء مطبعة مصرء القاهرة» ط ١‏ 171/8ه/ 190/8م. 

الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين» د. علي محمد الصلابيء دار الإيهان» مصرء 5 ١٠7م.‏ 
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, د. محمود حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
مطابع الأهرام, القاهرة» ط؛» 471 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

حقبة من التاريخ» عثمان بن محمد الخميسء مكتبة الإمام البخاريء القاهرة, ط "ا ١5717‏ ه/ 5١٠5م.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط5» 85٠5١ه.‏ 

خادم رسول الله يل أنس بن مالك, د. فاروق عبد العليمء مكتبة نور الإيمان» القاهرة» 54.١‏ 47١ه/‏ 
آم 

خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد علي ناصر فقيهي» رسالة علمية قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
م تطبع بعد. 

الدر المتثور» جلال الدين السيوطيء دار الفكر بيروت» د. ت. 

دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة؛ د. عبد الكريم الشجاعء دار الفكر المعاصرء صنعاء؛ ط١»‏ 
8هم/ 19944م. 

دفاع عن أبي هريرة» د. عبد المنعم صالح العلي. 

دفاع عن السنة المطهرة؛ علي إبراهيم حشيشء دار العقيدة» القاهرة. ط١2‏ 5757 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط 5 
هاهم/ ا١٠1م.‏ 

دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهاديء دار الاعتصامء 


القاهرة. ذءعت: 


لل 


شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة 

© دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الحادي, مكتبة الإيمان» القاهرة» ط١اء‏ 
هم ١١٠1م‏ 

لا السيامي في عهد النبي والخلفاء الزاشدين أساء عمد أخيل: 

. دور المرأة في خدمة الحديث في القرون الثلاثة الأولى» آمال قرداش بنت الحسينء وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية قطرء ط١ء‏ ١57١ه/‏ 19494م. 

« ذم الكلام وأهله. عبد الله بن محمد الأنصاري الحرويء تحقيق: عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل» مكتبة دار 
العلوم والحكم., المدينة المنورة» 1١‏ 57١51١ه/‏ 5ام. 

٠.‏ الرد القويم لما جاء به الترابي والمجادلون عنه من الافتراء والكذبء الشيخ الأمين الحاج محمد أحمد, مركز 
الصف الإلكترونيء القاهرة. ١ع‏ /511١ه/‏ 19917م. 

٠.‏ الرد على شبهات من ينكر حجية السنة؛ د. عبد الغني محمد عبد الخالق, مكتبة السنة» القاهرة» طاء 
48 هم 1984م. 

الرسالة» الشافعيء تحقيق: أحمد محمد شاكرء المكيتبة العلمية» بيروت» د. ت. 

. الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم؛ محمد بن إبراهيم الوزير اليهاني» دار المعرفة» بيروت» 199١ه/‏ 
امم 

© الرياض النضرة في مناقب العشرة» المحب الطبري. 

. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» ط. 65٠5١ه/‏ 6 ام. 

« السلسلة الصحيحة. الألباني» دار المعارف» الرياض» د. ت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» بيروت»؛ ط١ء‏ 599١ه/‏ 
امم 

» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 
الرياض» ١‏ 1577اه/ 7١٠1م.‏ 

. سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الله العصامي» تحقيق: عادل عبد الموجود؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط١‏ /199م. 

© السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد سعيد القحطانيء دار ابن القيم» السعودية» 21١‏ 5٠5١اه.‏ 

« السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» د. رءوف شلبيء دار السعادة» القاهرة» 1948١ه/‏ 
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© السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه. د. سيد أحمد رمضان المسيره دار 
الطباعة المحمدية؛ القاهرة» 54٠07 ١‏ ١اه/‏ 1981م. 

ل السنة المطهرة والتحديات. نور الدين عترء دار المكتبي» دمشقء ط 2١‏ 519 ١ه/‏ 848ام. 

© السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساوي. دار الوفاءء مصرء ط5» 517 ١اه/‏ 11947م. 

© السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد الله الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ, القاهرة» ط١اء‏ 
الم 

. السنة النبوية حجية وتدويئاء محمد صالح الغرسي» مؤسسة الريان» بيروت؛ ط١»‏ 5471١ه/‏ لم 

. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء 2١1‏ 577 ١1ه/‏ 1م 

© السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيبء مكتبة وهبة» القاهرة» ط؟» 575 ١ه/‏ ار 

© السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي, د. مصطفى السباعي, دار السلام» القاهرة» ط8./ا57١اه/‏ 6*5كآم 

٠‏ سنن ابن ماجه؛ ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

0 سنن الدارمي» عبد الله أبو محمد الدارميء تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلميء دار الكتاب العربي» 
بيروت» طىء /ا٠5١اه.‏ 

© السئن الكبرىء البيهقي. 

©» سنن النسائي, أبو عبد ال حمن أحمد بن علي النسائي, جمعية المكنز الإسلاميء القاهرة: د. ت. 

ل السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزيء مكتبة الخانجي, القاهرة» 571١.١‏ ١ه/‏ كم 

© سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروتء طلاء ١٠54١ه/‏ 
امم 

٠.‏ شبهات حول حديث الجساسة وردهاء د. سعد المرصفي», مؤسسة الريان» بيروت» 5181١‏ ١ه/‏ /1ام. 

.ه١5١8‎ ,.١ط شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي. مكتبة الرشدء الرياض»‎ ٠. 

ل شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء وكالة الطباعة والترجمة في الرئاسة 
العامة والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ السعودية» د. ت. 

ل شرح معاني الآثار» الطحاويء تحقيق: محمد سيد جاد الحق» مطبعة الأنوار المحمدية» مصرء د. ت. 

0 شرح نبج البلاغة؛ ابن أبي الحديد» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية» مصرء ط١ء‏ 
اهم 1969م. 

شرف أصحاب الحديث. الخطيب البغدادي. مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 51121 ١ه/‏ 5م 

© الشريعة: الآجريء تحقيق: الوليذ بن محمد بن نبيه سيف النصرء مؤسسة قرطبة» القاهرة؛ طاآ 4797 1١ه/‏ 
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الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض دار الكتب العلمية» بيروت» د.ات. 

شهائل المصطفى وَل د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» ط١»‏ /511 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 

الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة» د. عبد القادر بن محمد عطا صوفيء دار 
أضواء السلف. الرياض؛ ط١ء‏ 576 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت؛ 515١ه/‏ 1997م. 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوريء تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 
هم 1ام. 

صحيح مسلم بشرح النوويء تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض» 
ط3, 177١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

صحيح وضعيف الجامع الصغير» الألباني. 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن الترمذيء محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الآلباني. 

الصراط المستقيم» البياضي. 

ضحى الإسلام؛ أحمد أمين» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» طا» ١1971١م.‏ 

ضلالات منكري السنة» د. طه الدسوقي حبيشيء مكتبة رشوانء القاهرة» ط ”3 5171 ١ه/‏ 1١٠1م.‏ 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية» التقي الغزي. دار هجرء القاهرة» د. ت. 

الطبقات الكبير ابن سعد تحقيق: د. علي محمد عمره الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ؟ ٠١‏ 7م. 

طبقات المدلسين» ابن حجرء تحقيق: د. عاصم الفريوني» مكتبة المنارء الأردن» ط١»‏ د. ت. 

ظلال الجنة في تخريخ السنة لابن أبي عاصم.ء محمد ناصر الدين الألباني, المكتب الإسلامي» بيروت» ط” 
اهم 1997م. 

العالم الإسلامي ني العصر الأموي, د. عبد الشاني محمد عبد اللطيف. دار الاتحاد التعاوني؛ مصر طث”ء 
/411١ه/‏ 19494م. 

العبر وديوان المبتدأ والخبر» ابن خلدون. دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 


عثان بن عفان #5 شخصيته وعصره» 3 علي محمد الصلابي» دار الإيهان» الإسكندرية» ]05 ام. 
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عدالة الصحابة #: في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع الشبهاتء د. عماد السيد الشربيني» مكتبة 
الإيهان» القاهرة. /5571١ه/ ٠5‏ ٠م‏ 

العواصم من القواصم, محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي, تحقيق: محب الدين الخطيب ومحمود مهدي 
الإستانبولي» دار الجيل» بيروت» ط3ء 501 ١ه/‏ 19/17م. 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم, محمد بن إبراهيم الوزير اليهاني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة ناشرون, بيروت» ط١. ١579‏ ه/ ٠٠١8‏ م. 

عون المعبود شرح سنن أب داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت, ط١ء‏ ١٠54١ه/‏ 19940١م.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين. دار الريان 
للتراث. القاهرة» ط١.‏ /1٠5١ه/‏ /41ام. 

فتح المغيث: شرح ألفية الحديث؛ محمد بن عبد الرحمن السخاويء تحقيق: صلاح محمد عويضة:؛ دار الكتب 
العلمية بيروت. ط١.‏ 515١ه/‏ 1997م. 

فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ه: شخصيته وعصره. د. علي محمد محمد الصلابي» دار 
الإيهان» الاسكندرية» 7١٠٠م.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم؛ مكتبة الخانجي, القاهرة. 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم, تحقيق: محمد إبراهيم نصر و د. عبد الرحمن عميرة: دار الجيل؛ 
بيروت. 6٠51١ه/‏ 6ام. 

الفقه الاجتهادي وأئمته الأعلام» د. عبد الررحمن العدوي, دار الطباعة المحمدية» القاهرة» ط١5411.1١ه/‏ 
5م 

الفقه الإسلامي وأدلته؛ د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» ط ”7 5٠4‏ ١ه/‏ 19894م. 

فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة؛ د. علي محمد الصلابيء دار الإيهان» مصر. 

في ظلال القرآن. سيد قطب. دار الشروقء القاهرة» ط 501/017 ١ه/ ١541/‏ م. 

فيض القديرء المناوي, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 105١5١ه/‏ 9945١م.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال؛ ابن عدي, تحقيق: يحيى مختار» دار الفكر, بيروت»؛ ط 7 5٠09‏ ١ه‏ 194/7م. 
كتاب المجروحينء ابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي» حلب 237 507١اه.‏ 

كتب حذر منها العلماء» أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سامانء دار الصميعي؛ الرياضء ط”. 1577ه/ 


0م 
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الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم الدمياطي» مكتبة ابن 
عباس» مضرء 57٠1م‏ 
لباب النقول» السيوطي» دار إحياء العلوم. بيروت» د.ا ت. 
لسان الميزان» ابن حجرء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت. 54052١‏ ١ه/‏ 19857م. 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائتفء الحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق: رضوان جامع رضوان» 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث, القاهرة» 2١‏ 1477١ه/‏ 7١٠5م.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي, دار الفكرء بيروت» 17١5١ه.‏ 
مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق: عامر الجزار وأنور الباز» دار الوفاء» مصرء ط27 575 ١ه/‏ 8١٠1م.‏ 
محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي. دار الحديثء القاهرة» 575 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 
المحلى» ابن حزم تحقيق: أحمد شاكرء دار التراثء القاهرة» د. ت. 
مدارج السالكين, ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار الكتاب العربي» بيروت» ط3, 1797ه/ 
1917 م. 
المدخل إلى السئن الكبرى. الإمام البيهقي» تحقيق: د. محمد ضياء ال رحمن الأعظميء دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي» الكويت» 5 ٠5١ه.‏ 
المدخل إلى دراسة علم الكلام؛ د. حسن شافعي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط؟: ١١51١ه/‏ ١199م.‏ 
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موسوعة 
بيان الإسلام 
الرد على الافتزاءات والشبهات 


القسم الثالث: السنة النبوية 


المجلد الثاني 


شبهات 
حول عدالة الصحابة (؟) 


٠«‏ الشبهةالأولى ل 


الزعم أن النقاد القدامى كانوا يتساهلون في توثيق الرواة 


دعوى تاثّر المحدثين بأهوائهم في نقل الروايات 


«» الشبهةالثالثة اق ا كل وسج م و رق انوا وو و ا ل 


الطعن في أئمة الحديث ورواته بدعوى بَشَرِيّتهم 


»© الشسهة ال ابعة 
بعهة 2 
7 : 


عع وو 


دعوى مخالفة بعض أئمة الحديث للعقيدة الصحيحة 


اتهام الزّهري بالكذب وعدم الأمانة في الحديث 


فعا اوعالاف افع فعاوعه ورم وامديو اه اوها واوره ووه ووه واه هوا كه محه اه عو أه ها لابه قاع وقوه موا وهاه ويه عع وهاه ها 66168 6ه ع ع هه عه قا واه وده عاد ووه 


ا ا 000 


فعام ع م م وو فو ووو ووو ةو و ور ووم ووو و وو وي وم وو ومنو و 


اتهام أبي حنيفة بوضع الأحاديث والرواية عن الضعفاء 

« الشبهة الحادية عشرة ب-02 0 
اتهام الإمام مالك بن أنس بالكذب على النبي 5 

© الشبهة الثانية عشرة ا 00 
ادعاء أن عبد الله بن المبارك كان مُفَفَلا 

© الشبهة الثالثة عشرة اا 2 120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الزعم أن زيادبن عبد الله البكائي كان كذَابًا 

« الشبهة الرابعة عشرة تلمكوطبب :7اتاطساامفاس وتو وطاطا ا افاي اموه ولام وا ل 


ادعاء أن الشافعي كان شيعيًا مُنجمًا يَضَعْ الأحاديث 


الطعن في ضبط قتيبة بن سعيد وإتقانه 

«» الشبهة السادسة عشرة 00 7ب-00010101 000 
الزع م أن الإمام أحمد كان متساهلا في الأسانيد قائلا بالتشبيه 

© الشبهة السابعة عشرة ا اا 0 
ادعاء أن فارسية البخاري أعاقت تمكنه في الحديث 

« الشبهة الثامنة عشرة 11110000 1ز1[ 1[ |[ [ 1[ [1ز1[ز[ز[زؤزة1[13ةز1[آ[آ[آ[آآ11171 
ادعاء أن البخاري كان جَبْريا 

0 الشبهة التاسعة عشرة ل الو وو ان ا ا وا ام و‎ ٠ 


الزعم أن البخاري كان وضاعًا للأحاديث 


اتهام البخاري بالتعصب والانتصار للمهدوية 


211 الشبهة الحادية والعشرون اا لوطم وم مل ا وا الجند ع ج غاوم ار أواي امول ال نالل اك اه‎ ٠ 


اتهام البخاري بقصر نظره في نقد الحديث 


٠‏ الشبهة الثانية والعشرون قم واه له أ جؤدا وقوه ال وام لاوا رو ل ها لا 


ادعاء أن البخاري كان يصرف الأحاديث عن حقيقتها 


0 0 الشبهة الثالثة والعشرون ال ااه وما 6 اناه 6 وام عر فوا روا‎ ٠ 


الزْعم أن الإمام مسلما كان يروي عن الضعفاء والمتروكين 


© الشبهة الرابعة والعشرون 22111110 


دعوى إهمال الشيخين لأحايث فضائل بني أمية مداراة للعباسيين 


210 الشبهة الخامسة والعشرون وا اد ار تف م 1 ا‎ ٠. 


اتهام ابن أبي حاتم الرازي بسرقة علم البخاري 


© الشبهة السادسة والعشرون 000 


اتهام النسائي بِبفْض معاوية :هه 


٠‏ الشبهة السابعة والعشرون م اه الما ألا المع مه عن ارو ناو خط قدا 


اتهام ابن حجر العسقلاني بالتساهل في أحكامه النقدية 


1 الشبهة الثامنة والعشرون عم وق هه امروية اعم امور لين اكه وا عم لولمه حير‎ ٠. 


إنكارالاحتجاج بآراء الألباني الحديثية 


المصادروالمراجع ااا 11010 


شبهات حول الأئمة والرواة 


شبهات حول الأئمة والرواة 


و ,سابل بي مه 
متتكرممئ 


إن أئمة الحديث النبوي ورواته هم حفظة هذا الدين العظيم بحفظهم لسنة رسول الله ي؛ فهم رجال 
أوقفوا أعمارهم على حفظ سنة نبيهم» فهجروا الأوطانء وارتحلوا إلى الأمصار والأقطارء واجتازوا الفيافي 
والقفارء متحملين أقصى المتاعب والأهوال في سبيل الحصول على الحديث النبوي؛ امتثالّا لقوله تعالى: :9 دوا 
كَرّمِن كل وَفَوْ يَنُْمَ لَه لَكمَفّهُوا فى ادن وَلسذْرُوأ مرسَهُر دا يَجَعُوَا لتم كله يدوت 48 
(التوبة). 

ومع كثرة الأخبار الصحيحة الثابتة في فضل هؤلاء الأئمة» وأنهم أفنوا أعمارهم في خدمة الحديث 
النبوي ابتغاء مرضاة الله تعالى ‏ وججدنا خصوم الإسلام يعملون_ليل نهار للطعن في هؤلاء الأئمة 
وتشويه صورتهم أمام المسلمين؛ لعلمهم الأكيد أن التشكيك في هؤلاء الثتقات تشكيك فيا حملوه لنا من 
سنة النبي و 

وهذا كان لزامًا أن يتتصدَّى لمثل هذه الافتراءات التي وجّهت إلى هؤلاء .الأئمة الأعلام؛ وأن يُكْشسّف 
زيفها وبطلانهاء فجاء هذا الجزء من هذه الموسوعة للرد على الشبهات المثارة حول "الأئمة والرواة"» وقد بدئ 
المؤلّف بشبهات تتحدث عن قضايا عامة» مثل: دعوى تأثر المحدثين بأهوائهم في تقل الروايات» والطعن في 
أئمة الحديث ورواته بدعوى بشريتهم؛ ودعوى تخالفة بعض أئمة الحديث للعقيدة الصحيحة... إلخ. 

ثم جاءت الشبهات التي تدور حول شخصيات بعينهاء وقد رُنَّبت تاريخيًا حسب وفاة أصحابهاء مثل: 
ادعاء أن الشافعي كان شيعيًا منجَّءًا يضع الأحاديث» ودعوى إهمال الشيخين لأحاديث فضائل بني أمية 
مداراةً للعباسيين» وإنكار الاحتجاج بآراء الألباني الحديثية... إلخ. 

وقد أردنا من معالجة هذه الشبهات التأكيد على عدة حقائق من أهمها ما يأتي: 

٠‏ أن الله يقل سخر للسنة رجالا أوقفوا حياتهم على خدمة السنة النبوية» فلقد تحملوا في سبيل تبليغهاء 
والتأكد من صحة نسبتها إلى النبي وَل المشاق الكثيرة والترحال الطويل» حتى إن التاريخ لم يعرف أمة من 
الأمم رحلت في طلب العلم وتوثيقه مثلما فعلت الأمة الإسلامية في طلب السنة النبوية. 

٠‏ لقد كان هؤلاء الأئمة منصفين أشد ما يكون الإنصاف في نقل السنة» وفي الحكم على الرجالء 
فكانوا لا يحابون أحدًا في الجرح والتعديل» حتى وإن كان من أقرب الناس إليهم. 


إن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
. لقد وضع أهل الحديث وأئمته منهجًا متميرًا دقيقًا للتحقق من صحة الأحاديث ونسبتها إلى 
النبي يلِ؛ ففحصوها سندًا ومتناء وميزوا بين صحيحها وسقيمها. 
وأخيرًا نقول: كفى أهل الحديث شرفا وثناءً قول المصطفى #َلِةِ عنهم: "يرث هذا العلم من كل خلف 


عدوله ينفون عنه تأويل الناهاكته واتشحال المبظلين ور يق العا 


عد 


.١‏ صحيح: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى؛ كتاب: الشهادات» باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث؛ رقم 
(37). وصححه الألبانيٍ في مشكاة المصابيح برقم (554). 


لس سسسببيبححججججججححححححححببب شُر هات حول الأثمة والرواة 


الشبهة الأولى 


الزعم أن النقاد القدامى كانوا يتساهلون 
في توشيق الرواة :* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن أئمة النقد القدامى 
تساهلوا في توثيقهم للرواة» ويستدلون على ذلك بأن 
العجلي قد تساهل في توثيقه للرواة؛ إذ كَثْر توثيقه لمن لا 
يوجد لغيره فيه كلام» وهو أيضًا خالف غيره من أئمة 
النقد بتوثيقه رواة جَهَلَهم أو ضَعّفْهم أو تركهم غيره. 
ودليل ذلك عدم اعتماد الحافظ ابن حجر العسقلاني 
توثيق العجلي إذا انفرد. وأما ابن خزيمة فقد كان يوئق 
المجهولين؛ وكذلك ابن حبان قد توسع في التعديل. 
هذا فضلًا عن الحاكم النيسابوري الذي جاء تساهله 
"النتذزك". واماشساهل أبن عند ابن ققد جاءمة 
جهة أن العدالة عنده كانت تثبت للراوي بمجرد 
الإسلام» فيقبل بذلك حديثه. 

رامين من وراء ذلك إلى القول باضطراب الحكم 
على الرجال؛ وكثرة تساهل أئمة اجرح والتعديل في 


توثيق الرواة. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لقد أجمع أئمة الحديث على إمامة الِعِجْلٍ في علم 


(*) تحرير علوم الحديث. عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة 
الريان» بيروت» ط 7 1478١ه/‏ 7١٠٠م.‏ إضاءات بحثية في 
علوم السنة النبوية وبعض المسائل الشرعية» الشريف حاتم بن 
عارف العوني» دار الصميعي» الرياضء ط١47821١ه/‏ 
اام 0 


الحديثء وأنه أحد نقاد الآثار وصيارفة العلل وأئمة 
اجرح والتعديل؛ أما من توهم أنه متساهل في التوثيق 
فمردود عليه بوجوه تبين أن الأمر ليس كما توهم. 

") إن ابن خزيمة جسرّح رواة بالجهالة؛ ورد 
حديئهم بذلك في مواضع كثيرة من كتابيه (صحيح ابن 
خزيمة» التوحيد)ء فلو كان الأصل عنده إجراء الرواة 
على الثقة والعدالة لم يكن لجحرحه بالجهالة معنى. 

*) إن منهج ابن حبان في التوثيق لا يعني أن من 
وثقهم في كتابه "الثقات" هم ممن يج بسم؛ بل فيهم 
من هو حجة؛ وفيهم من هو دون ذلك ممن هو صالح 
الاعتبار» وقد أفصح هو عن ذلك في مقدمة الكتاب. 

4) إن كلام الحاكم النيسابوري في النقلة في 
التحقيق معتبر قوي» وتعديله فيا يصف به الرواة من 
الثقة والصدق مقبول محتج به. 

5 إن التحقيق العلمي يدلنا على أن ابن عبد البر 
جرّح بالجهالة في مواضع كثيرة» ورّدً بها أحاديث رواها 
مجهولون لم يطعن عليهم إلا بالجهالة. 
التفصيل : 
أولا. العجلي إمام في الحديث, ولا مطعن في توثيقه : 

لقد أثنى العلماء القدامى على العجلي ثناءً يبين أنه 
إمام من أئمة النقد. وأنه من كبار الحفاظ» مع التدين 
المتين والورع والزهدء حتى إنه كان يُقرن في ذلك 
بيحبى بن معين والإمام أحمد بن حنبل إمامي السنة 
والخرح والتخديل: 

فقد قال عنه الإمام الذهبي: "له مصنف مفيد في 
الجرح والتعديل؛ طالعته» وعلقتٌ منه فوائد تدل على 
كه المييه وسعة حفظه. وقد ذُكِر (أي العجلي) 


يان الإسااة: اله على الاقتراءات والشبهات لل ب ب يس 0 


لجان ود عه الدزري فقال؛ كنا سكل العدين 
حنبل وين بن ع7 

وذكره الإمام الذهبي في كتابه "ذكر من يعتمد قوله 
في الجرح والتعديل”"”"؛ وذكره السخاوي في رسالته 
"المتكلّمون في الرجال"”". 

وكتاب العجلي في الجرح والتعديل أحد الموارد التي 
اعتمد عليها الخطيب البغدادي» والحميديء وابن 
عساكرء والمزي» والذهبي» وابن رجب الحنبلي» 
والحافظ ابن حجرء والسخاوي» والسيوطيء وابن 
العاد الحنبل» وغيرهم. 

وثناء الأئمة عليه بذلك استمر في حياته وعصره. 
إلى زمن الإمام الذهبي» بل إلى ما بعد ذلك. حتى 
العصر الحديث. 

بل لقد مضى الأئمة على اعتتاد أقوال العجلي؛ 
والنص على أنه من أئمة الجرح والتعديل المعتمدين» 
وعلى الثناء على كتبه في الجرح والتعديل”*". 

وعلى هذا لم نجد أحدًا من الأئمة السابقين قبل 
العصر الحديث من وصم العجلي بالتساهل في 


التوئيقء أو أنه لا يعتمد على توئيقه إذا انفرد به لراوٍ لم 


.١‏ سير أعلام النبلاء» الذهبيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء ١٠5١ه/‏ 1140م:(5١/‏ 
05ه)). 

؟. انظر كتاب: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل»؛ الذهبي» 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غذة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
سورياء طع. ١٠5١ه/‏ 1990م ءص197. 

“. انظر: المتكلمون في الرجال» السخاويء تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» سورياء ط5» ١٠51١ه/‏ 
مو صض”5١٠.‏ 

4. إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية» الشريف حاتم بن 
عارف العوي» مرجع سابق» ص76 


نجد فيه قولًا لغيره. 

أما الرد على أدلة مَن توهم أن العجلي متساهل في 
التوثيق» فسيكون من وجوه هي: 

.١‏ أما توثيقه لمن لم نجد لغيره فيهم كلامّاء فيا وجه 
دلالتهم على تساهله إذن؟ وهل تزيد على أن أعلنًا 
جهلنا؟ وأننا عجزنا أن نعرف حال الراوي إلا من 
طريق العجلي؟! 

ثم إن كان هذا دليلًا على تساهل العجلي» فلن ينجو 
إمام من أثمة الجرح والتعديل من أن يكون متساهلًا 
كالعجلي؛ لأنه لا يخلو إمام ‏ لا سيما المكثرون من نقد 
الرواة من أن نجد له توثيقًا لراو لا متكلم فيه غيره) 
قَصِفُوا يحيي بن معين» وأحمد بن حنبل» والبخاري 
وغيرهم بالتساهل إذن بنفس الحجة التي وصفتم بها 
العجلي بذلك!! 

37 وأما تخالفة العجلي بتوثيقه لرواة جهّلهم غيره 
من الأئمة» فمتى يكون من عنده زيادة علم مقدمًا على 
غيره إذا لم نقبل توثيق العجلي في هذه ا حالة؟! 

إن قول الإمام عن راو: إنه (مجهول) إعلام من 
الإمام عن عدم معرفته له» وإعلان منه أنه لا يخبر حاله» 
فإذا قال إمام آخر عن ذلك الراوي: إنه (ثقة)؛ فليس في 
ذلك مخالفة أصلاء ولا هذه المسألة من مسائل تعارض 
الجرح والتعديل؛ لأن مَنْ جَهّل الراوي توقف عن 
الحكم عليه بالثقة أوالضعف لعدم معرفته له» وأما من 
وثّقه ققد غرف وغرف مق خَاله ما يشتحق ب#التوتيق» 
فأصدر هذا الحكم عليه. 

وهنا نقول: من كان عنده علم حجة على من لم يكن 
عنده علم. 

والعجلي إمام كبير» أكبر سنًا وأعلى إسنادًا من 


الإمام البخاري, وكان يُقرن بالإمام أحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين في العلم -ى) أشرنا سابقًا -فمثله لا 
ينكر عليه أن يعرف من يجهله غيره من أئمة النقد, ولا 
يستغرب منه أن يكون حجة على عدم علم غيره من 
هاا الحديث, هذا عن توثيقه من يجهلهم غيره» 
ويعلم هو حالهم. 

أما إن كان هذا الاستدلال على تساهل العجلي مبنيٌ 
على كونه يوثّقُ من يجهلهم هو أيضّاء فهذا قول عجيب 
جدًا؛ إذ لولم يكن من أدلة بطلانه إلا أن العجلي قد 
صرح بردٌ المجهول. ووصف رواةً بالجهالة (دون 
توثيق)» لكفى به ردًا على القول بتساهل العجلي. 

فقد قال عن بقية بن الوليد: "ثقة ماروى عن 
المعروفين» وما روى عن المجهولين فليس بشيء"7". 

وقال عن مروان بن معاوية: "كوفي ثقة ثبتء وما 
حدّث عن الرجال المجهولين فليس حديثه بشيء"”". 

كما وصف عددًا من الرواة بالجهالة» مثل: ثعلبة بن 
0 وتشكبي تر غدل العقيلي”*, 
وغيرهم؛ فهل بعد هذا يصح أن نقول: إنه يوثق من 
جهلهم؟! 


ب وأما بالنسبة لمخالفة العجلي بتوثيقه لرواة 


عباد 


.١‏ تاريخ الثقات بترتيب الهيئميء أحمد بن عبد الله العجلي» 
تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية. بيروت» 
طا.هة٠:١اه/‏ م ص 18. 

”. المرجع السابق» ص 47 بتصرف. 

؟. معرفة الثقات؛ أحمد بن عبد الله العجلي» تحقيق: د. عبد العليم 
عبد العظيم البستويء مكتبة الداره المدينة المنورة» ط١ء‏ 
166هم/ 01 / )0 

5. المرجع السابق» /١(‏ 558). 

5. تاريخ الثقات. العجلي» مرجع سابق» ص 07". 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ضعفهم غيره أو تركهم سواه. فإن هذا أمر لا إشكال 
فيه في علم الجرح والتعديل؛ إذ إن اختلاف اجتهادات 
الأئمة في الرواة جرحًا وتعديلًا أمر معروف, وواقع 
علمي صحيح. فإن لكل إمام شروطًا تختلف عن غيره 
في ثوثيق الرواة وتضعيفهم, فقد تجد إمامًا قد وثئق من 
ضعفه غيره» أو ضعف من وثقه غيره؛ وربها كان 
الصواب مع من وثقه. وربم| كان العكس. 

"فجرح الرواة وتعديلهم قائم على اجتهاد النقاد. 
وكل ما رجع إلى الاجتهاد فهو مَظِنةَ للاختلاف. وذلك 
اخستلاف ججائز يُوجبه سنة التفاوت في العلم 
والفهه"”". 

قال المنذري: "اختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء. 
كل ذلك يقتضيه الاجتهاد, فإن الحاكم إذا شّهدَ عنده 
بجرح شخصء اجتهد ني أن ذلك القدر مؤثر أم لا» 
وكذلك المحدّث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص» 
تقل إليه فيه جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم "7" , 

5. أما القول بعدم اعتماد الحافظ ابن حجر على 
توثيق العجلي فهذا قول باطل؛ إذ بالنظر إلى مؤلفات 
ابن حجر نجد أنه اعتمده مرات كثيرة سواء أكان 
وحده هو الموثق أم معه غيره. 

وكتابا "تهذيب التهذيب" و "تقريب التهذيب" 
لابن حجر خير شاهد على ذلك». ونذكر من هذه 
الأمثلة ما يلي: 


1. تحرير علوم الحديث؛ عبد الله بن يوسف الجديع» مرجع 
سابق. /١(‏ 6١ه).‏ 
/. جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو عدَّة» مكتب المطبوعات الإسلامية سورياء طاء 
١ه‏ ص"8. 


ييل الاسللام: الود على الافقتاءات والشبهات ال-0 


"التي ينب" وقال عنه: "ثقة"7 :مم أتنه ل :يتذكر و 
يباو مع يدكر في 
التهذيب له موثقًا غير العجلي”". 


وهاهويقول عن أم الأسود الخزاعيةفي 
"التقريب مع أنه م يذكر في "التهذيب" أن 
أحدًا ونّقها غير العجلي””. 

ولما ذكر الحافظ في "التهذيب": البراء بن ناجية 
الكاهلي» وتوثيق العجلي وابن حبان له. مع قول 
الذهبي عنه: فيه جهالة لا يعرف» تعقب الحافظ قول 
الذهبي بقوله: "قد عرفه العجلي وابن حبان 


و 


"7 مه 5 اليد 


وأمثلة ذلك كثيرة جدًا. 

نعم... هناك مواطن أخرى ينقل الحافظ ابن حجر 
في "التهذيب" توثيق العجلي» ومع ذلك لا يقول عن 
ذلك الراوي الذي نقل فيه توثيق العجلي في 
"التقريب": "ثقة"2 بل يقول: "مقبول"؛ ولذلك أيضًا 
أمثلة كثيرة. 

فليس عدم اعتماد الحافظ لتوثيق العجلي رحمه الله في 
مواطن قاضيًا على اعتماده عليه في مواطن أخرى؛ بل 
العكس هو الصواب؛ لأن العجلي إمام من ججلة أئمة 
اجرح والتعديل -كها سبق من كلام الأئمة عنه ‏ فبأي 
حجة ُعْرِض عن اعتماد قوله في راو لا محالف له فيه 


03 


أصاة؟ 


.١‏ تقريب التهذيب» ابن حجرء تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد 
شاغف. دار العاصمة. الرياض» 1١‏ 5157١اه‏ ص709. 

؟. تهذيب التهذيب» ابن حجر دار الفكرء بيروت» طاء 
هم 1984م (7/ 007). 

”". المرجع السابق» ص/1717/7 . 

.)587 /١7( السابق»‎ .5 

ه. السابق» /١(‏ 77/4). 


ونقول في هؤلاء الرواة الذين لم يعتمد الحافظ فيهم 
توثيق العجلي ما نقوله تمامًا في رواة وثقهم يحيى بن 
معين. وعلي بن المديني» وأبو حاتم» وأبوداوده» 
والنسائي» وغيرهم؛ وذكر الحافظ ذلك عنهم في 
"التهذيب"» ومع ذلك قال عن هؤلاء الرواة الذين 
وثقهم أولئك الأئمة وأمثالهم في بعض الأحيان: 
"مقبول"» فهل نقول: إن الحافظ لا يعتمد توثيق ثيق أولئك 
الأئمة؟ أم نلتمس الأعذار للحافظ؟ 

ونقول: لعل له اجتهادًاء أو لعله سبق قلمء أو هو 
خطأ معذور صاحبه مأجور إن شاء الله تعالى. 

المهم ألا يكون عدم اعتماد الحافظ لتوثيق العجل في 
بعض الأحيان سببًا لعدم اعتمادنا نحن توثيقه. وإلا 
ألجأنا القياس الصحيح على ذلك إلى عدم اعتم|دنا توثيق 
يحبى بن معين» وعلي بن المديني» وأبي حاتم» وأبي داود» 
والنسائي» وهذا هو الباطل! 

ثم لنفترض - جدلًا ‏ أن ا حافظ لم يكن يعتمد توثيق 
العجلي» فهل الحافظ حجة على غيره من الأئمة» الذين 
وصفوا العجلي بالإمامة في الحديث» حتى قرنوه بابن 
معين والإمام أحمد؟! 

ويمكن أن نعارض الحافظ بتصرف غيره مسن 
الحفاظ» كابن رشيد السبتي» الذي اعتمد توثيق العجلٍ 
لعمرة بن جديد في مقابل جهالة أبي زرعة وأبي حاتم 
وابن عبد البر وغيرهم له؛ ليؤكد لنا بذلك عظيم 
اعتداده بتوثيق العجلي» وليعطينا مثالا واقعيًا لم سبق 
أن ذكرناه: من أن توثيق الإمام مقدم على جهل غيره 
من الأئمة؛ لأن مع الموثق زيادة علم. 

وهذا أبو عبد الله ابن الموّاق يرد على ابن القطان 


الفاسي؛ لقوله عن حسان بن عبد الله الضمري: "لا 


لح ا عر ع قح جع ع حك تتا شبهات حول الأكمة والرواة 


يُعرف". بقوله: "وليس كذلك. فإنه معروف ثقة» لا 
يضره ألا يروي عنه إلا واحد. قال أبو مسلم صالح بن 
أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي: حدثني أبي» 
قال: وحسان بن الضمري شامي تابعي ثقة. وذلك لا 
يضره فيه قول من لم يعرفه: إنه غير مشهورء فمن علم 
أولى ممن لم يعلم» وأبو الحسن الكوفي أحد الأئمة في هذا 
الان3 

وبذلك نكون قد رددنا على أدلة مَنْ توهم أن 
العجلي متساهل في التوثيقء وبَينا أن جميع الأئمة 
السابقين على رأي واحد: وهو اعتقاد إمامة العجلي في 
علم الحديث. وأنه أحد نقاد الآثار وصيارفة العلل» 
وأئمة الجرح والتعديل» وأنه يُقرن في النقد بالإمام أحمد 


02 
ونحيى بن معين ‏ . 


ثانيا. تجريح ابن خزيمة للرواة بالجهالة دليل يبطل 
دعواهم: 

لقد توهم بعض المتأخرين أن ابن خزيمة كان يونّق 
المجهولينء وهذا يُرد عليه من وجهين هما: 

.١‏ أنه لا يعاب ناقد من أئمة الحديث بالقول: 
(يوثق المجهولين)؛ لأنه ما من النقاد أحد وثق راويًا إلا 
وقد أخرجه بذلك التوثيق من جملة المجهولين» ولكن 
به| قام له من الحجة على ثقته» بناءَ على ما هو معلوم من 
تمكن ذلك الناقد في الصنعة. 

". بالنظر الدقيق في كتب ابن خزيمة نجده قد 


.١‏ بغية النقاد والنقلة» ابن الموّاق» /١(‏ 5). نقلا عن: إضاءات 
بحثية في علوم السنة النبوية» ابن عارف العوني؛ مرجع سابق» 
ص 285 6 

العوني. مرجع سابق» ص ١لا:‏ 6/. 


1١ 


جرّح رواة بالجهالة» ورد حديثهم بذلك في مواضع 
عدة من كتابيه (صحيح أبن خزيمة» والتوحيد). فلو 
كان الأصل عنده إجراء الرواة على الثقة والعدالة لم 
يكن لجرحه بالجهالة معنى. 

4 حقيقة الأمر أن توثيقه لمن وثقه» أو احتجاجحه 
به مبنيٌ على الخبرة بأمر ذلك الراوي؛ وتحقق سلامة 
حذيثه عنده من التكارة. وكان ر حمه الله من أكابر 
الفقهاء. قال عنه الإمام ابن حبان: "ما رأيت على وجه 
الأرض من يحسن صناعة اللسئن» ويحفظ ألفاظها 
الصحاح وزياداتهاء حتى كأن السئن كلها بين عينيه إلا 
محمد بن إسحاق فقط". وقال أبو علي النيسابوري: 
"كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ 
القارىئ الو 

وها هو الإمام أبو الحسن الدارقطني يقول عنه: كان 
ابن خزيمة إمامًا تبثا معدوم النظير. 
وقال الحافظ أبو عل النيسابوري ‏ أيضًا: "م أر 


أحدًا مثل ابن خزيمة"00, 


ثم يقول الذهبي عنه: "وقد كان هذا الإمام جهْبدًا 
بصيرًا بالرجالء فقال ‏ فيا رواه عنه أبو بكر محمد بن 
جعفر شيخ الحاكم: لست أحتجٌ بشهر بن حوشب» 
ولا بحريز بن عثمان لمذهبه, ولا بعبد الله بن عمرء ولا 
ببقيّة» ولا بمقاتل بن حيان» ولا بأشعث بن سوار ولا 
بعلي بن جدعان لسوء حفظه. ولا بعاصم بن عبيد الله 


. تحرير علوم الحديث. عبد الله بن يوسف الجديع» مرجع 
سابق. /١(‏ 355 3376). 

؟. تذكرة الحفاظ, الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت, د. ت» 
0/ 77) بتصرف. 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١5(‏ 7/ا”). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولا بابن عقيل» ولا بيزيد بن أبي زياد» ولا بمجالد, ولا 
بحجاج بن أرطأة إذا قال: عنء ولا بأبي حذيفة 
النهديء ولا بجعفر بن برقان» ولا بي معشر نجيحء 
ولا بعمر بن أبي سلمة» ولا بقابوس بن أبي ظبيان» ثم 
سمّى خلقًا دون هؤلاء في العدالة» فإن المذكورين 
احتج يوون 

وهذه الرواية التي رواها الذهبي فيها دلالة كافية 
على علم ابن خزيمة الواسع بالرجال وأحوالهم جرححا 
وتعديلاء وما كان للذهبي أن يقول عنه: إنه بصير 
بالرجال وهو يوثق المجهولين» أو يحكم على الرجال 
بغير وجه صحيح. ثم إن عدم احتجاجه بمثل هؤلاء 
الأئمة يدل على تمكنه في الحكم على الرجالء وإلا 
لاحتج بهم. 

ونخلص من هذا إلى أن ابن خزيمة خبير بالرجال 
وأحواهمء وتوثيقه للمجهولين إنم| هو عن بَيّنة 
صحيحة. وتجريحه لكثير من الرواة بالجهالة فيه دلالة 
كافية على بطلان ما ادعوه» وإلا لما كان لجرحه بالجهالة 
ثالفًا. ليس كل من في كتاب "الثقات" ممن يحتج بهم , 
وذلك حسب منهج ابن حبان فيه : 

إن المتأمل لكتابي ابن حبان رحمه الله "الثقات" 
و"المجروحين" سوف يجده إمامًا بصررًا بالنقلة. 
يعرضهم على موازين النقد. ويحرر أحوالهم في الرواية 
من خلال مروياتهم» وهو ذاته منهج متقدمي الأئمة. 

وإيراد ابن حبان المجهولين من الرواة في كتابه 
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بي يت مي ا ب حنم 


في روايته على ما يُطعن فيه اللحاق بالثقات» وإن كان 
لايدري من يكون ذلك الراوي. 

وقد أبان عن منهجه في مقدمة كتاب "الثقات" 
فقال: "كل من ذكرته في كتابي هذا تعرَّى خبره عن 
الخصال الخمس التي ذكرتهاء فهو عدل يجوز 
الاحتجاج بخبره؛ لأن العدل من لم يعرف منه اجرح 
ضد التعديل» فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين 
ضده؛ إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب 

وقال قبل هذا: "كل من أذكره في هذا الكتاب فهو 
صدوقء يجوز الاحتجاج بخبره؛ إذا تعرى خبره عن 
خصال خمسء فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره 
في كتابي هذا؛ فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمسس 
خصال: 

.١‏ إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في 
كتابي هذا (في الإسناد): رجل ضعيف لا يحتج بخبره. 

؟". أو يكون دونه رجل واو لا يجوز الاحتجاج 
بروايته. 

". أن يكون الخبر مرسلاء لا يلزمنا به الحجة. 

5. أن يكون منقطعًاء لا يقوم بمثله الحجة. 

. أو يكون في الإسناد رجل مدلسء لم يبين سماعه 
في الخبر من الذي سمعه منه؛ فإن المدلس مالم يبين 
سماع خبره عمن كتب عنه؛ لا يجوز الاحتجاج بذلك 
الخير؛ لأنه لا يُدرَى لعله سمعه من إنسان ضعيف» 
يبطل الخبر بذكره إذا وقف عليه وعرف الخبر به؛ فم| لم 
يقل المدلس في خبره وإن كان ثقة: سمعتٌء أو حدئني» 
فلا يجوز الاحتجاج بخبره". 


وابن حبان رحمه الله تعالى كان يرى أن مذهبه هذا 


سح ححا م م ع اح يعر د ع و د و ل كو رد ا ا شبهات حول الأئمة والرواة 


خالف ل كان عليه الأئمة السابقون» ولكنه خالفهم في 
بعض الرواة الذين ضعفهم الأئمة ‏ بالدلائل ‏ وهذا 
قوله: "وإن! أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ» 
وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه بعضهمء فمن صح 
عندي منه أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بيتتها في كتتاب 
"الفصل بين النقلة" أدخلته في هذا الكتاب؛ لأنه يجوز 
الاحتجاج بخبره» ومن صح عندي منهم أنه ضعيف 
بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب "الفصل بين 
النقلة" لم أذكره في هذا الكتاب. لكني أدخلته في كتاب 
"الضعفاء بالعلل"؛ لأنه لا يجوز الاحتجاج بخيره"0". 

وإذا علمنا أن ابن حبان إذا لم يثبت عنده كون 
الراوي مجروحًا فإنه يدخله في "الثقات". وأنه أدخل 
فيهم من لا يعرفه. فهذا المنهج لا يعني أن من في كتابه 
من هؤلاء كلهم ممن يحتج بهم. بل فيهم من هو حجة» 
وفيهم من هو دون ذلك بمن هو صالح للاعتبار. 

والمستورون والمجهولون الذين لم يثبت عليهم فيا 
رووا حديث منكر يحتملون هم وزره -أي وزر 
الحديث - فهؤلاء يعتبر هم» ويحتج بحديثهم لغيره. 
وربها خرّج حديثهم في الصحاح متابعة» وهذا منهج لا 
يُعرف فيه اختلاف من حيث الجملة. 

ولا نرى وجهًا لعيب ابن حبان بهذا؛ لأننا قد تبينا 
منهجه. فغاية الأمر ألا نجعل من مجرد إيراد الراوي في 
"الثقات" صحة الاحتجاج به حتى ينضم إلى ذلك 


سائر شروط الاحتجاج””". 


.١‏ الثقات» ابن حبان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العئانية» 
الهندء اك ”797اه/ مام / ))©١‏ بتصرف. 
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وقد أنكر اللكنوي دعوى تساهل ابن حبان في 
التوثيق» فقال: "هو قول ضعيف؛ لأن ابن حبان معدود 
ممن له تعنت وإسراف في جرح الرجال. ومن هذا حاله 
لا يمكن أن يكون متساهلًا في تعديل الرجال"0". 

وكذلك فعل السيوطيء قال: "وماذكره عن 
تساهل ابن حبان ليس بصحيح؛ فإن غايته أن يسمي 
الحسن صحيحًاء فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار 
وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح. 
وإن كانت باعتبار خفة شروطه. فإنه يخرج في الصحيح 
ما كان راويه ثقة غير مدلس» سمع من شيخه وسمع 
منه الآخذ عنه. ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع» 
وإذالم يكن في الراوي جرح ولا تعديل» وكان كل من 
شيخه والراوي عنه ثقة» ولم يأت بحديث منكر فهو 
عنده ثقة» وفي كتاب الثقات له كشير من هذه حاله. 
ولأجل هذا ربا اعترض عليه في جعلهم ثقات من م 
يعرف حاله. ولا اعتراض عليه. فإنه لا مشاحة في 
ل 

وقال ابن حبان محددًا أيضًا مذهبه في الحكم على 
الرجال: "من كان منكر الحديث عل قلَّنه لا يجوز 
تعديله إلا بعد السَّبْ ولو كان من يروي المناكير ووافق 
الثقات في الأخبار لكان عدلَا مقبول الرواية؛ إذ الناس 
في أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما 


'”. الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» أبو الحسنات محمد عبد 
الحي اللكنوي الهنديء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب 
المطبوعات الإسلامية» سورياء ط 3 /1401١اه‏ ص 770. 

4. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. جلال الدين 
السيوطي. تحقيق: د. عزت علي عطية وموسى محمد علي دار 
الكتب الحديثة. القاهرةء ٠198م /١(‏ 175). 


بيان الإسلام: الرو عل الاق عات والشبهات اننا 0 


يوجب القدح؛ هذا حكم المشاهير من الرواة» فأما 
المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون 
عل الأحوال 7 

وما يدل على بطلان دعوى تساهل ابن حبان ما 
ذكره محمود إبراهيم زايد في مقدمة كتاب المجروحين» 
قال: "ويّعدٌ ابن حبان من بين المتشددين من أئمة 
المحدثين في الحكم على الرجال؛ شأنه في ذلك شأن أبي 
حاتم والنسائي وابن معين وابن القطان ويحبى القطان؛ 
وغيرهم. والحافظ الذهبي يشير إلى هذا في ثنايا ترجماته 
في الميزان عندما ينقل رأي ابن حبان, وكثيرًا ما يقسو في 
عبارته عليه؛ أو يغمزه غمرًا شديدًا"””. 

وخلاصة القول أن ابن حبان لم يكن متساهلًا 
متوسعًا في التعديل» وذكره رواة غير ثقات في كتابه 
"الثقات" لا يعني تعديله لهم؛ وإن| لأنه ذكر فيه كل من 
لم ينبت عنده أنه مجروح ونبّه على ذلكء بالإضافة إلى ما 
عُرف عنه من تشدده الظاهر في الحكم على الرجال 
وتجريحهم. 
رابهًا. للحاكم في توثيقه للرواة شروط وضعها والتزم 
بها. وإن خالف غيره يرجح الراجح بحجته : 

إن الحاكم النيسابوري رأس من رءوس صناعة 
الجرح والتعديل» وكلامه في النقلة في التحقيق معتبر 
قوي» وتعديله فيها يصف به الرواة من الثقة والصدق 
مقبول مُحتج به» والحاكم قد جرى على منهاج النقاد 


.١‏ لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: غنيم بن عباس 
غنيم» دار الفاروق الحديثة. القاهرة. 1 517١ه/‏ 1993م 
/1١‏ "6). 

؟. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان» تحقيق: محمد إبراهيم زايدء دار الوعي» سورياء ط؟. 
1ه ص (ى). 
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قبله» فزِكَّى رجالاء وجرّح آخرين؛ بل جرّح رجالا 
بالجهالة» مما دلّ على أن خبر المجهول عنده ليس موضحًا 
للحجة» ولا يحكم بصحته» وهذا موافق لمسلك جمهور 
أئمة هذا العلم» ووافق غيره من الأئمة في كثير ثمحن 
تكلم فيه وتفرد بفوائد في تعديل الرواة وجرحهم تعد 
لهء وكثير من ذلك منثور في "المستدرك" ومنه في 
"سؤالات مسعود السُجزي" له. ومنه في "تاريخ 
نيسابور"» ولا يكاد يخلو سائر كتبه من شيء من ذلك. 

وخلاصة ما تحرر لنا في شأن كلام ا حاكم في الرواة 
ما يأتي: 

١‏ إن صدرت منه العبارة صريحة في تعديل أو 
تجريح أو تجهيل الراوي المعيّن» فقوله حجة كقول 
شيخه الدارقطني وشبهه» فإن خالفه غيره في بعض 
ذلك فهو من اختلاف الجرح والتعديل؛ يرجّح الراجح 

؟. حكمه على إسناد في "المستدرك" بقوله مثلا: 
"صحيح الإسناد" حُكمٌ منه بثقة رواته عنده» لكنه في 
مرتبة غير معينة من القبول» من أجل أنه لم يكن يفرّق 
بين الصحيح والحسنء فقد يكون الراوي في مرتبة الثقة 
أو مرتبة الصَّدُوق. 

ولا ثبت من خطثه الكثير في الحكم على أحاديتٌ 
بالصحة وهي واهية أو ضعيفة من رواية المجروحين؛ 
فإنه لا يصح تعميم القول في الاحتجاج بذلك على 
كون رواة الإسناد ثقات أو صدوقين» لكنه يرفع من 
شأن الراوئ الممجهول عند غيره'”. 
وتساهل أب عبد الله الحاكم في حكمه على الأحايث 


*. تحرير علوم الحديث؛ عبد الله الجديع» مرجع سابق» /١(‏ 
ة 


لا يطعن فيه في شيء؛ لأنه التزم شروطًا معينة وسار 
عليهاء فأحاديثئه صحيحة عنده. ولا يطعن في أحاديث 
السنة أيضًا؛ لأن العلماء قد تتبعوا ما ذكره بالفحص 
والدراسة» فهذه الدعوى لا تطعن فيه أو في صحة 
أحاديث السنة. 
خامسا. لم يكن قول ابن عبد البررعلى ظاهره, بل ثبت 
أنه جرّح بالجهالة في مواضع كثيرة: 

إن كلام ابن عبد البر في الرواة المتقدمين مبنيٌ على 
تلخيص عبارات السلف فيهم؛ فالحجة إذن عائدة إلى 
كلامهم؛ ويبقى تحرير ابن عبد البر للعبارة في الراوي 
تحرير إمام ناقد. فكما نقبل تحرير العبارة من جاء بعده 
كالذهبي وابن حجر من المتأخرين» فقبول قوله أولى» 
بل إن المتتبع لكلامه في الرواة في كتبه يجد له وزنَ عبارة 
الناقد العارف بهذا العلم المقدَّم فيه. 

وإنما دخلت الشبهة عند بعض الناس أن ابن عبد 
البر يتساهل في التعديل» من جهة ما فهموه عنه من 
قوله في تفسير العدالة» وأنه يجري المسلمين في الأصل 
عليهاء وليس الأمر كذلك0". 

فالتحقيق العلمي يدلنا على أن ابن عبد البر جرّح 
بالجهالة في مواضع كشيرة» ورد بها أحاديث رواها 
مجهولون لا طعن عليهم إلا بالجهالة» وذلك في كتبه: 
التمهيد. والاستذكار» والاستيعاب» فدل على أنه ل 
يَعْنِ إثبات العدالة لكل من روى تأصيلاء وإنما جعل 
في التحقيق على العدالة مَنْ حمل العلم وعرف أنه اعدّتى 
به. والمجهولون لم يَعْرّفوا بحمل العلم. إذ المعرفة 
والاعتناء بالعلم تُوجب الشهرة به وهومايُناني 


.)89 ”019/ /١1( المرجع السابق»‎ .١ 
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شبهات حول الأثمة والرواة 
الجهالة» وهذا كلام لا إشكال فيه؛ ولم يقل ابن عبد لبر: 
(كل مؤرروى لخدن نووعةل) لتم التقب عاية. 
فقوله صحيح في الجملة في المعروفين من الرواة”. 

ودور ابن عبد البر في علم الحديث معروف» شهد 
به العالم والجاهل» وعرف العلماء له قدره في الحديث. 
قال الفتح بن خاقان في "مطمح الأنفس": الفقيه الإمام 
العالم الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
إمام الأندلس وعالمهاء الذي الْتاحث به معالمها صحح 
121700000000 
الموصول والمنقطع وكسا الملة منه نور ساطع. حصر 
الرواة» وأحصى الضعفاء منهم والثقات»؛ جد في 
تصحيح السقيم» وجدّد منه ما كان كالكهف والرقيم» 
مع معاناة العلل» وإرهاف ذلك العللء والتثقيف 
للمؤتلف. والتنبيه على المختلف. وشرح المقفلء 
واستدراك المغفل» وله فنون هي للشريعة رتاج» وفي 
مفرق الملة تاج... وكان ثقة» وكانت الأنفس على 
تفضيله متفقة» أما أدبه فلا تعبر لجته. ولا تدحض 
طحي 3 

عما سبق يتبين لنا وجوب وضع كلام أئمة النقد في 
موضعه اللائق به. واتخاذ أحكامهم الناتهة عن 
اجتهاداتهم قاعدة ننطلق منها إلى الحكم على رواة 
الأحاديث؛ لأن أحكامهم هذه هي خلاصة علمهم 
العظيم في السنة والحديث. بالإضافة إلى إدراكنا بقصور 
علمناء ونقص أهليتنا عن بلوغ درجة الاجتهاد المطلق 


.)56١ /١( ؟. السابق»‎ 

. مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملّح أهل الأندلس» ابن 
خاقان الإشبيل» تحقيق: محمد على شوابكة» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 231 19417اه ص55 0 /ا5١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ياعم لكوي . 
الخلاصة : 

© إن قاد الحديث هم الطائفة التي امتن الله على 
هذه الأمة بها؛ لتحفظ عليها سنن رسول الله يِل ولتميز 
ما هو منهاء وتنفي عنها ما ليس منها؛ ما يدل على عظم 
مقام هذه الصناعة. 

ولما كان الأمر كذلك. وجب علينا إزالة الشبهة عن 
أثمتهم» والكلام محصور في الأئمة: أحمد بن عبد الله 
العجلي» وأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة:؛ وأبي 
حاتم محمد بن حبان البستي, وأبي عبد الله الحاكم 
النيسابوريء وأبي عمر بن عبد البر. 

» من المعلوم عند المعتني بعلم الحديث أن لهؤلاء 
الأئمة كلامًا كثيرًا في تعديل الرواة» لكن أشكل منهم 
إطلاق التعديل في طائفة من الرواة هم في نظر غيرهم 
من النقاد بجهولون أو مجحروحون. 

« لاينبغي أن يكون ذلك مما يؤخذ على هؤلاء 
الأئمة؛ لأننا كثيرًا ما نجد من الأئمة النقاد من عدّل مَنْ 
جرّحه غيره؛ ولكن با قام له من حجة على ثقته؛ بناء 
على ما هو معلوم من تمكن ذلك الناقد في الصفة. 

بالإضافة إلى ذلك فإن طريقة هؤلاء الأئمة في 
الجرح والتعديل تدلنا على أخهم لم يكونوا يوثقون لمجرد 
التوثيق» أو يجرحون لمجرد التجريح» وإنها كان لكل 
منهم منهج التزم به. 

©« إن من الواجب أن يعتبر لكل ناقد نقدهء فإن 


جاءت عبارته على الموافقة لعبارة سائر النقاد فذاك 


.١‏ إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية» ابن عارف العوني» 
مرجع سابق» ص1٠‏ 24 .5١4‏ 


ظاهر القبولء وإن خالف أخضعنا قوله لقواعد 
الترجيح عند اختلاف اجرح والتعديل؛ وإن انفرد 
وجب قبول قوله والاحتجاج به كغيره» حتى يتبين 
با حجة خطؤه. 


الشبهة الثانية 
دعوى تاثّر المحدثين بأهوائهم في نقل الروايات!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن معدن التوساية 
اعتمدوا في نقلهم أحاديث النبي يل والحكم على 
رواتها على آراء القدماء» وعلى هذه التخيّلات التي 
ورثوها عن آبائهم وأجدادهم, دون| تمحيص ها. ثم 
إنهم لم يكتفوا بهذاء بل راحوا يحكمون على صحة 
الروايات تبعًا لأهوائهم» دون أن يتكئوا على قواعد 
تضبط صنيعهم. ومهدف هؤلاء من وراء ذلك إلى إنكار 
عدالة أئمة الحديث؛ خلوصًا إلى إنكار ما رَوَوؤه من 
أحاديث نبوية صحيحة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حال سلفنا الصالح من تحمل المشاق 
الكثيرة» والسفر والترحال الطويل في طلب الحديث؛ 
من أجل التأكد من صحة نسبته إلى النبي يد والحكم 


عليه وإن كان حديئًا واحدًا ‏ ينفى ما اذَّعاه مثيرو هذه 


(*) المستشرقون والقرآنء د. إسماعيل سالم عبد العال» مجلة 
دعوة الحق. تصدرها رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة» السنة 
التاسعة, العدد(5١١)0‏ ١٠41١ه/‏ ١199م.‏ 


الشبهة من اتكائهم على التخيلات في| نقلوه لنا من 
أحاديث. 

؟) إن ثمة شواهد لا حصر لها تؤكد بما لا يدع مجالًا 
للشك ما كان عليه أهل الحديث من إنصاف وإحقاق 
للحق؛ وإبطال للباطل؛ وتنفي نفيًا قاطعًا ما ادع من 
اعتمادهم على الأهواء والتخيلات» ومن هذه الشواهد: 
عدم ردّهم خبر من خالفهم في العقيدة من الفرق 
الضالة إذا توافرت فيه شروط الصحة؛ وعدم محاباتهم 
أحدًا - ولو كان أبَا أو ابنًا-في الجرح والتعديل. 

*) لقد وضع علاء الحديث منهجًا متميزًا للتحقق 
من صحة الأحاديث» وصحة نسبتها إلى النبي يه وقد 
امتاز هذا المنهج بأقصى أنواع الدقة» من خلال فحص 
سند الحديث ومتنه والحكم عليه فأين إذن الاعتماد 
على الأهواء؟! 

4) لقد تفردت الأمة الإسلامية عن سائر الأمم 
بإنشاء (علم الجرح والتعديل) وتقعيده والتفئن فيه. 
وقد دفعها إلى إبداعه الرغبة في الحفاظ على سنة 
النبي كد وم تقف فائدة هذا العلم العظيم عند هذا 
الجانب - وما أعظمه! ‏ فحسب. ولكنه مكّن السلف 
والخلف من كشف العلل في كل منقولٍء سواء أكان 
شعرًا أم نثرًا أم تاريحًا شخصيًا أم تاريحًا سياسيًّاء فإذا 
كان هذا ديدنهم فيها سوى الكلام النبويء فا بالنا 
بتنقيحهم وغربلتهم ما ينسب إلى النبي كيةِ من أقوال؟! 
التفصيل: 
أولا. معاناة أئمة الحديث في طلب الحديث الصحيح من 
الأمصارالمختلفة : 


لقد حرص السلف على صحة ما ينقلون عن 


١ا/‎ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
النبي يِه وتحملوا في سبيل ذلك المشاق الكثيرة» 
والسفر والترحال الطويل ولو في طلب حديث واحد. 
وكانوا يؤمنون بأنهم بذلك إنما يجاهدون في سبيل الله 
تَعال؛ 

فلقد كانوا مؤمنين إيانًا عميقًا ثابنًا بأن في عنقهم 
واجبًا دين هو أن يلصا سنة النبي #6 من كل زيف. 
ومن كل دخيل عليها ما ليس منهاء ولقد كانوا يعدون 
بالآلاف. ويمتازون -كا يقول أبو الحسن الندوي - 
بعلو نشاطهم, وقوة احتالهم وخبرهم, وقوة ذاكرتهم 
وحفظهم., وقد تدفق سيلهم من بلاد العجم. وقد 
ملكت قلوبهم وعقوم الرغبة الشديدة في جمع 
الحديث. وشغفوا به شغمًا حال بينهم وبين الشهوات 
والأهواء. فطاروا في الآفاق» ونقَّبوا في البلاد بحا عن 
الروايات المختلفة السليمة والأسانيد الصحيحة. 

وقد كان لهؤلاء الأئمة في ذلك هيام وغرام لم يُعْرّفا 
عن أمة من الأمم في التاريخ كله» يدل على ذلك ما 
يُروى عن المحدّثين من التجول في البلاد» والسفر في 
العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه؛ طلبًا للحديث 
الصحيح”"". 

وهكذا فإن التاريخ لم يعرف أمة رحلت في طلب 
العلم مثل الأمة الإسلامية» وبخاصة علماء الحديث 
فيهاء فقد ضربوا أروع الأمثال في قطع الفياني الواسعة 
على ظهور الإبل» أو مشيًا على الأقدامء بغية استماع 
حديث ممن يحفظه أو من أعلى مصدر حي له وقد تل 
ذلك لنا منذ عهد الصحابة و#. 


.١‏ انظر: السنة في مكانتها وفي تاريخهاء د. عبد الحليم محمود؛ دار 
غريب» القاهرة» هه ص الا و3 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فهذا جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس في 
الشام» واستغرق سفره شهرًا ليستمع منه حديثًا واحدًا 
لم يكن قد سمعه من النبي يِه ورحل أبو أيوب 
الأنصاري إلى عقبة بن عامر بمصرء فلمًا لقيه قال: 
حَدَّننًا ما سمعته من رسول الله يلك في ستر المسلم, لم يبق 
أحد سمعه غيري وغيرك» فلم| حدّثه ركب أبو أيوب 
واخلة رانضر فاعاندا إل الدينة وماتحل وخل”, 

وهذا ابن مسعود #ه يقول: "لو أعلم أحدًا أعلم 
بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته"". 

وهذه الوقائع وغيرها كثير تبين أن سبب رحلة 
هؤلاء الصحابة كانت لساع حديث لم يسمعه 
الصحابي من رسول الله يِه أو للتثبت من حديث 
يحفظه الصحابي وليس في بلده من يحفظه؛ فيشد الرحال 
إلى من يحفظه؛ ولو كان السفر إليه يستغرق شهرًا أو 
أكثر. 

وهكذا كان حال الصحابة #: مع السنة» وبعد 
الصحابة سار تلاميذهم من التابعين سيرتهم» ونهجوا 
نبجهم في الرحلة لطلب الحديث, وربما زادوا عليهم. 

فهذا سعيد بن المسيب أحد كبار التابعين يقول: 
"إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث 
الواحد"””» وعن بُسْر بن عبيد الله الحضرمي قال: "إن 
كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث 


.١‏ انظر: جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مكتبة التوعية 
الإسلامية» القاهرة, 574 ١اه/‏ 1١٠7م /1١(‏ 589: 0797). 
؟. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم الدمياطي» مكتبة ابن عباس؛ مصرء 
1م 1059). 

3 جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد اسبر» مرجع سابق» /١(‏ 
6"؟). 
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الراحن لأس 


وعن أبي العالية الرياحي قال: "كنا نسمع الرواية 
عن أصحاب رسول الله يلوِ ونحن بالبصرة» فا نرضى 
حتى نركب إلى المدينة» فنسمعها من أفواههم"””. 

ولهذا فقد برز في جيل التابعين عامل جديد يحفز 
طلاب الحديث إلى الرحلة» وذلك هو طلب الإسناد 
العالي» فهو أخصر طرق الحديث المتصلة”". 

وعلى النحو السابق سار الصحابة #د والتابعون من 
بعدهم, فداوموا على الرحلة في طلب الحديث 
الشريفء وإن كلفتهم هذه الرحلة المشاق والصعاب. 

ول تقف الرحلة في طلب الحديث عند التابعين» 
ولكنها تعدتهم إلى تابعيهم» ومن تبع هؤلاء بإحسان؛ 
فقد رُوي أن البخاري صاحب الصحيح قد بدأ رحلته 
العلمية وهو لا يزال في الرابعة عشرة من عمره. وقد 
زار البلدان الإسلامية ما بين بخاري ومصرء وسمع من 
شيوخها. 

وروي عن أبي حاتم الرازي قوله: "أول ما رحلت 
أقمت سبع سنين» ومشيت على قدمي زيادة على ألف 
فرسخ» ثم تركت العدد وخرجت من البحرين إلى 
مصر ماشيّء ثم إلى الرملة ماشيّاء ثم إلى طرسوس.ء ولي 
عشرون 00 

ومن المحدثين أيضًا من سافر إلى إفريقيا وآسيا 
وأوروبا في طلب الحديث؛ وكان كثير من المحدثين 


5. المرجع السابق» /١(‏ 0949. 

ه. الكفاية» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (؟/ 519). 

.١‏ انظر: المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» 
مكتبة وهبة» القاهرة, طه. 576 اه/ 4١٠7م‏ ص80١4.‏ 
. تذكرة الحفاظ» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ /0717). 


يخرج من الأندلس أقصى الغرب المعروف يومئذ» ويبلغ 
أققباه ف الكرق إلى خزانبان أو بالك. 0١‏ 

وللخطيب كتاب جليل القدرء وهو "الرحلة في 
طلب الحديث" ذكر فيه رحلات هؤلاء الرواة في طلب 
الحديث» وهو كما قال محقق الكتاب: "برهان عظيم 
وآية كبرى في إثبات ما بلغه علماؤنا العظام من علو 
الهمة وسمو القصد. وشرف الغاية والوسيلة"". 

يتأكد ذلك عندما نعلم أن الخطيب قد خنصص 
كتابه هذا في الرحلة في طلب الحديث الواحد فقطء لا 
لطلب الحديث جملة”", وهذا الكتاب خير دليل 
وأسطع برهان على حرص علاء الحديث ورواته على 
التحقق من صحة الحديث قبل الشروع في قبوله. 

وعلى ذلك فإننا نجد بالبحث والمطالعة لتاريخ 
المحدثين والرواة وسيّرهم أنهم لشدة حرصهم على 
التأكد من صحة نسبة ما يروون إلى النبي وَل كانوا 
يتحملون الصعاب والأهوال الكشيرة في سفرهم 
ورحلاتهم» وكان ذلك مسن وجهة نظرهم كالخروج 
والجهاد في سبيل الله. فهل أمثال هؤلاء يُتَّهمون بنقلهم 
الأحادبية فون و 


.١‏ انظر: السنة في مكانتها وفي تاريخهاء د. عبد الحليم محمود. 
مرجع سابق» ص ”الا 5 لا. 

؟. الرحلة في طلب الحديث؛ الخطيب البغداديء تحقيق: د. نور 
الدين عترء دار الكتب العلمية» بيروت, ط١.‏ 1986ه/ 
6لم. ص4. 

". المرجع السابق» ص .٠١‏ 

© في "جهود الصحابة والعلماء في العناية بالحديث ونقده سندًا 
ومتئا" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء 
الأول (مصدر السنة وحجيتها)» والوجه الأول» من الشبهة 
الحادية والعشرين» من هذا الجزء. والوجه الثاني» من الشبهة 
الثانية» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
ثانيًا. إنصاف أهل الحديث: 

إن ثمة شواهد كثيرة تؤكد إنصاف أئمة الحديث» 
وتنفي نفيًا قاطعًا ما ادع من اعتمادهم على التخيلات 
والأهواء. ومن هذه الشواهد: 

١‏ عدم ردّهم خبر من خالفهم في العقيدة من 
الفرق الضالة. إذا توافرت فيه شروط الصحة: 

فمن شدة إنصافهم رحمهم الله أنهم كانوا لا يردون 
خبر من خالفهم في العقيدة من الفرق الضالة» كالشيعة 
والقدرية والخوارج وغيرهم, فقد كانوا يقبلون 
حديثهم إذا توافرت فيه شروط الصحة, ولا يجعلون 
هذه البدعة سببًا لرد حديثهم. 

ففي ترجمة جعفر بن سليهان الصّبعي يورد الإمام 
ابن حجر قول ابن حبان: "كان جعفر من الثقات في 
الروايات» غير أنه ينتتحل الميل إلى أهل البيت» ولم يكن 
بداعية إلى مذهبه. وليس بين أهل الحديث من أثمتنا 
خلاف في أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة:؛ ولم 
يكن يدعو إليهاء الاحتجاج بخبره جائز "9 

وقد أورد الإمام الذهبي في ترجمته لعمران بن 
حِطَّان قول أبي داود رحمه الله: "ليس في أهل الأهواء 
أصح حديثًا من الخو ارج"0”. 

وني ترجمة أبان بن تغلب الكوفي في "الميزان" قال 
الذهبي: "شيعي جَلّده لكنه صدوقء فلنا صدقه وعليه 


4 
بدعته "7 . 


5. تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابقء (”/ 


4 

4. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (5/ 515؟). 

5. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي. دار المعرفة» بيروت, د. ت,. /١(‏ 0). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعليه فقد خرّجٍ أصحاب الصحيح أحاديث قوم 
من المبتدعة؛ لثقتهم وحفظهم. وتركوا حديث قوم من 
أهل السنة نزلوا عن مرتبة أولئك المبتدعة في الحفظ 
والإتقان؛ فقد روى البخاري عن ثور بن يزيد 
وحسان بن عطية وقد رُميا بالقدر» وروى عن حريز بن 
عثمان وقد رمي بالنصب؛ وذلك لثقتهم وحفظهمء 
وترك البخاري الرواية عن حماد بن سلمة مع إمامته في 
السنة؛ لتغيره في آخر عمرهء وهذا يدل على إنصاف 
المحدثين مع محالفيهم في العقيدة» وعدم اتباعهم 
الأهواء في) يخص الحديث النبوي. 

.١‏ عدم محاباة أهل الحديث أحدًا في الجبرح 
والتعديل: 

ومن الشواهد الدالة كذلك على شدة إنصاف أهل 
الحديث وتحريهم الدقة» وبعدهم عن الأهواء 
والتخيلات فيم| ينقلون - أنهم كانوا لا يحابون أحدًا في 
الجرح والتعديل» حتى وإن كان من أقرب الناس 
إليهم» فمنهم من جرّح أباه. ومنهم من جرّح ابنه» 
ومنهم من جرّح شيخه. وهذا كله من تمام إنصافهم 
رحمهم الله؛ فقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمة عبد الله بن 
جعفر المديني» والد علي بن المديني تجريح ابنه له» فقال: 


"وقال ابن المديني: أبي ضعيف"7". 


4 


وهذا الإمام أبو داود جرّح ابنه» فذكر الذهبي في 
"السير" عنه أنه قال: "ابني عبد الله كذَّابٌ"0. 
وهذا الإمام الذهبي رحمه الله بلغ من تام الإنصاف» 


وشدة التحري مبلعًا عظيًاء حتى إنه تكلم في ابنه أبي 


١.المرجع‏ السابق» (؟/ .)50١‏ 
". سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ 118). 


هريرة» فقال: "إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه» حتى 
ا 

8 رجوعهم إلى الحق إذا قالوا قولًا واتضح هم أنه 
خلاف الحقّ: 

فمن الإنصاف -أيضًا: أمهم كانوا إذا قالوا قولًا 
واتضح لهم أن الحق خلافه. رجعوا إلى الحق وبيّنوا 
ذلك» وهذا من إنصافهم وورعهمء ومن ذلك ما ذكره 
ابن أبي حاتم عن الوليد بن مزيد» قال: سمعت أبي 
وعقبة بن علقمة يذكران قالا: "ما رأينا أحدًا أسرع 
جرع ل انلق إذااسنتعة هن الأو ز ع7 . 

وهذا ابن حجر: ذهب إلى أقوال في كتبه» ثم لما تبين 
له الحق رجع عنهاء منها قوله في الفتح: "ولا خلاف أن 
آية الحجاب نزلت حين دخوله ول بها - أي بزينب بنت 
جحش رضي الله عنها فثبت أن الحجاب كان قبل قصة 
الإفك» وقد كنت أمليتٌ في أوائل كتاب "الوضوء" أن 
قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجابء وهو سهوء 
والصواب بعد نزول الحجاب. فليْصَلّح هناك"0*. 

وقد جمع الشيخ مشهور حسن سلان ما تراجع عنه 
الحافظ في "الفتح" في جزء لطيف ساه: "تراجعات ابن 
060 


حجر العسقلاني في فتح الباري 


“ا. المرجع السابق» /١1(‏ 175). 

5. اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازيء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1ء(١/‏ 07937 .)5١5‏ 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلان» 
تحقيق: حب الدين الخطيب وآخحرينء دار الريان للتراث» 
القاهرة. 5-0101 ١اه/‏ 941 اى (4/ 0148). 

. خصائص أهل الحديث والسنة و بيان منهجهم وفضائلهم 
والدفاع عنهم؛ محمد محب الدين أبو زيدء دار ابن الجوزي» 
القاهرة» 1١‏ 5177١ه/‏ 6١٠7م,‏ ص118:157 بتصرف. 


ثالنًا. منهج العلماء في التحقق من صحة الحديث: 
لقد وضع سلفنا الصالح منهجًا متميرًا للتحقق من 
صحة نسبة الحديث إلى النبي يِه وقد امتاز هذا المنهج 
بأقصى أنواع الدقة والواقعية لتمييز الصحيح والحسن 
من الضعيفء وهذا المنهج يمر عندهم بثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: فحص سند الحديث. وهو بدوره 
يضم مرحلتين: 

١‏ حصر رواة الحديث وفحص أحواهم؛ (أي 
فحص سند الحديث من حيث رواته)» ويتم ذلك 
بجمع طرقه وحصر رواته؛ والتحقق من عدالتهم 
وضبطهم؛ وذلك لأن الخبر المنقول يحتمل الصدق 
والكذب. فإذا ما تحقق المنقول له من صددق الناقل» 
وأنه لا يتقول على المنقول عنه» فهذا يؤكد صحة المنقول 
أو يرجّحه. وللتأكد من تلك الصحة:؛ فقد اتبع 
المحدثون هذه الخنطوات: 

© حصر روة الحديث. 

© التعرف على أحوال كل راو من رواة الحديث. 

© وضع الشروط المناسبة التي تعد مقياسًا دقيقًا 
لمن تقبل روايته من هؤلاء الرواة» أهمها أن يكون ثقة؛ 

© تطبيق شروط قبول الرواية واتصال السند. 
ورفعه وسلامته؛ به| يعرف باسم الجرح والتعديل. 

ولأجل ذلك فقد قسم العلماء الرواة إلى طبقات؛ 
يَسْهُلَ الحصول على سلسلة الرواة ومعرفة طبقاتهم» 
وسهولة التعرف على أحوالهم. 

.١‏ فحص طريقة نقل الحديث واتصال السند 
ورفعه وسلامته من العيوب؛ فلم يكتفي علاؤنا 
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شبهات حول الأثمة والرواة 
بفحص أحوال رواة الحديث؛» بل فحصوا سنده في 
ذاته؛؟ وذلك لكي يتحققوا من طريقة الرواية؛ أي: كيف 
عَلِمَ الراوي بالحديث. وهل كان ذلك عن طريق 
السماع أو القراءة أو الكتابة» أو غير ذلك» وأيضًا لكي 
يتأكدوا من اتصال السندء وكذلك ليتحققوا من أن 
الحديث ينتهي بقول التابعي أو الصحابي أو منته 
لرسول الله يكدْه وخلوه كذلك من عيوب الانقطاع 
والتدليس والقلب والإدراج والاضطرابء وهكذا... 

ولذلك كان فحص سند الحديث أساسًا من أسس 
منهج علماء الحديث في التحقق من صحة الرواية» وهذا 
يتطلب عدة خطوات: 

0 بيان كيفية رواية الحديث من سماع أو قراءة أو 
كتابة أو غيرهاء وهذا ما يُسمى ب(طرق التحمٌّل). 

© التحقق من اتصال رواة الحديث؛ أي اتصال 
سيد الحدية» وبح العلماء بصدده الحديث المتصل 
والمسند والمرسل والمنقطع. 

© التحقق من رفع الحديث للنبي يلو وبحث 
العلماء فيه الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع. 

© التحقق من خلو سند الحديث من العيوب؛ 
كالقلب والتدليس والاضطراب إلى غير ذلك. 

المرحلة الثانية: فحص متن الحديث: فلم يتوقف 
اهتمام علماء الحديث على نقد السند والتعرف على طريق 
نقل الحديث - وإن كان السند هو نسب الحديث - 
ولكن المتن أيضًا قد خضع عندهم لمجموعة من 
القواعد النقدية التي تؤكد سلامته من أي عيب يرد به 
الحديث؛ لكي يكون قبوله نما يطمئن إليه القلب. وهذه 
القواعد كلها غايتها الأساسية التثبت من صدور المتن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن رسول الله َلةِ؛ِ ولذلك قاموا بالآتي: 

فحص متن الحديث لفظًا ومعتّىء وذلك بما 
يلي: 

© التحقق مما إذا كان المتن قد روي بلفظه أو روي 

© التحقق مما إذا كان المتن مختصرًا أو روي بتامه. 

٠‏ عدمتعمارض الحديث معماصحٌ من 
النصوص. وللتأكد من هذا قام العلماء بها يلي: 

© التحقق من عدم وجود تعارض بين متن 
الحديث ونصوص القرآن ومتون الأحاديث الصحيحة 
الأخرى. 

زع التحقق من ناسخ الحديث ومنسوخه. 

© بحث التعارض بين مختلف الحديث. 

فحص سلامة النصوص من العيوب والوضعء 
وتم ذلك من خلال ما يلي: 

© التحقق من خلو المتن من العيوب؛ كعيب 
القلب أو الاضطراب أو الإدراج أو غير ذلك. 

بيان أسباب وضع الحديث وأماراته» وكشف 
الحديث الموضوع. 

المرحلة الثالئة: الحكم للحديث أو عليه؛ وذلك 
لتمييز الحديث الصحيح والحسن من الضعيف. وفيه 
بحث العلماء الآتي: 

© طرق الحكم للحديث أو عليه؛ وفيها يجمع 
علماء الحديث - بعد الخطوات السابقة كل روايات 
الحديث للنظر فيهاء والاعتبار با ورد فيهاء وبيان ما قد 
يكون فيها من علة أو شذوذء وترجيح ما يستحق 
الترجيح على أسس وقواعد دقيقة. 

3 تقسيم الأحاديث إلى عدة أنواع» منها حديث 
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. .006 
صحيح وحشسن وصجمه 


من هذا يتبين أن هذا المنهج الذي وضع لدراسة 
علم الحديث وجمعه لم ترّ الدنيا جميعها مثله؛ ولم ينل 
كلامٌ أي بشر من الدقة والتمحيص ما ناله حديث نبينا 
محمد يله فهل في وجود مثل هذا المنهج يمكن للأهواء 
والتخيلات أن تجد لنفسها مدخلا إليي”©؟! 


رابعا. ماذا أنشأ أهل الحديث علم الجرح والتعديل, 
طاما أنهم يُصْدرون في روايتهم للأحاديث وحكمهم على 
الرواة عن أهوائهم وتخيلاتهم؟! 

في سبيل التأكد من صحة نسبة ما روي إلى رسول 
الله يك فإن سلفنا الصالح قد أسسوا ووضعواما 
يُعرف بعلم الجرح والتعديل. 

وعلم الجرح والتعديل هو علم ميزان الرجال؛ 
فيبْحَث فيه عن حال الراوي في نفسه. وني مروياتهء 
وشيوخه وتلاميذه» وعدالته وأمانته» وحفظه ونسيانه» 
وضبطه وتخليطه. وضعفه وقوته؛ وتحمّله وأدائه. 
وشبابه وشيخوخته؛ وحضره وسفره. ومناقبه 
وحسناته. واستنانه وابتداعه؛ وجروحه ومغامزه. 
وهنّاته وخوارم مروءته» وشنائع أخباره ومفترياته. 
وولادته ووفاته. 

أهمية علم الجرح والتعديل وتفرّد الأمة الإسلامية به: 
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وهذا العمل مما تفرّدت به الأمة الإسلامية عن سائر 


.١‏ دفاع عن سنة الرسول يِل علاء الدين رجب. دار الصابوني» 
القاهرة» 2١‏ 5478١ه/‏ 1١٠٠م‏ ص77: /١‏ بتصرف. 

© في "منهج المسلمين في تمييز الحديث الصحيح من غيره؛ 
وعلامات عدم صحة الحديث'"' طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة 
الثانية عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة الثالثة عشرة» من الجزء 
الأول (مصدر السنة وحجيتها). 


الأمم» وتميزت بتأسيسه وإنشائه وتقعيده والتفنن فيه 
وقد أداها ودفعها إلى إبداعه الحفاظ على سنة 
المصطفى يِه فكان من أكبر النتائجج النافعة التي تولدت 
عن تلك الحملة الضارة على السنة المطهرة. 

وبهذا العلم العظيم والمسار الدقيق الحكيم؛ تمكن 
السلف والخلف من كشف العلل في كل علم منقول. 
حديئًا نبويّاء أو كلامًا عاديّاء أو شعرًا أو نشرًا أدينّاء أو 
تأزعا شخفنا اساسا فكنات هذا العلم مجهرًا 
صادقًاء ونظارة صافية» تعزل للناظر بها الصحيح من 
القريح» وتميز له الزين من الشين» والصدق من المين» 
وتزن له المحامد والمثالب بالقسطاس المستقيم. 

ولأهمية هذا العلم وعظم موقعه في كشف الصحيح 
من الجريح قال الإمام علي بن المديني كلمته النفيسة 
الغالية: "الفقه في معاني الحديث نصف العلم» ومعرفة 
الرجال نصف العله"”". 

قال العلامة الكبير الشيخ شلبي النعماني مقالة نفيسة 
ومهمة في هذا الموضوع.ء كما في "الرسالة المحمدية" 
لسليان الندوي: "لما أرادت الأمم الأخسرى من غير 
المسلمين أن تجمع في أطوار نهضتها أقوال رجاهها 
ورواياتهم» كان قد فات عليهم زمن طويلء وانقضى 
بينها وبينهم عهد بعيد» فحاولوا كتابة أمة قد خلت, ولم 
يميزوا بين غتٌ ذلك الماضي وسمينه» وصحيحه 
وسقيمه. بل ل يعلموا أحوال رواة تلك الأخبار, ولا 
أسماءهم, ولا تواريخ ولادتهم؛ فاكتفوا بأن اصطفوا 
من أخبار هؤلاء الرواة المجهولين ورواياتهم 


هواهم. ويلائم بيئتهم» وينطبق على مقاييسهم. ثم لم 


ما افق 


.)58 /١١( سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ مرجع سابق»‎ ١ 


ذا 


شبهات حول الأئمة والرواة 
يمض غير زمن يسير حتى صارت تلك الخرافات 
معدودة كالحقائق التاريخية المدونة في الكتب» وعلى هذا 
المنهاج السقيم صنفت أكثر الكتب الأوروبية» مما يتعلق 
بالأمم الخوالي وشئونهاء والأقوام القديمة وأخبارهاء 
والأديان السالفة ومذاهبها ورجاها. 

أما المسلمون فقد جعلوا لرواية الأخبار والسير 
قواعد محكمة يرجعون إليهاء وأصولَّا متقنة يتتمسكون 
بها.فلا تُروى واقعة من الوقائع إلا عن الذي شهدهاء 
وكلما بَعْدَ العهد على هذه الواقعة فمن الواجب تسمية 
من نقل خبرها عن الذي شهدهاء ثم تسمية من نقسل 
ذلك الخبر عن الذي نقله عمن شهدهاء وهكذا 
بالتسلسل من وقت الاستشهاد بالواقعة والتحدث 
عنها إلى زمن وقوعهاء والتثبت من أمانة هؤلاء الرواة 
وفقههم وعدالتهم» وحسن تحملهم للخبر الذي 
يروونه. 

وإذا كانوا على خلاف ذلك وجب تبيينه - أيضاء 
وهذه المهمة من أشق الأمورء ومع ذلك فإن مئاتِ من 
المحدثين تفرغوا لهاء ووقفوا أعمارهم على تحري ذلك 
واستقصائه وتدوينه» وطافوا لأجله البلاد» ورحلوا بين 
الأقطار باحثين دارسين لأحوال الرواة» وكانوا يلقون 
المعاصرين لمم من الرواة» ينقدون أحواهم. وإذا 
اطمأنوا إلى سيرة فريق منهم يسألونهم عما يعرفونه من 
أحوال الطبقة التي كانت قبلههم””". 

وهكذا نجد أن أمتنا وسلفنا الصالح قد تميزوا عن 
غيرهم بذلك العلم "علم الجرح والتعديل" والذي لا 


؟. السنة النبوية: حجية وتدويئاء محمد صالح الغرسي» مؤسسة 
الريان» بيروت» ط١»‏ هم ؟١٠كمءص158:155.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يدع مالا للهوى أو التخيلات في نقل الروايات» مثلما 
يحدث في الأمم الأخرى. من تدخل سافر» وتحكم 
كامل للأهواء والتخيلات والموروثات في نقل رواياتهم 
وأعائت”: 

الخلاصة : 

ل لقد تحمل سلفنا الصالح في سبيل نقل السنة 
الصحيحة والتأكد من صحة نسبتها إلى النبي يله المشساق 
الكثيرة» والسفر والترحال الطويل والصعوبات 
البالغة» والتاريخ لم يعرف أمة من الأمم رحلت في 
طلب العلم وفي توثيقه مثلما فعلت الأمة الإسلامية في 
طلب السنة النبوية» وتحري الصحيح المنسوب إلى 
النبي ويد منهاء وقد تجلى ذلك منذ عهد الصحابة #د» ثم 
نبج التابعون نبج الصحابة» ثم تابعو التابعين» وهكذا. 

» لقد كان أهل الحديث منصفين أشد ما يكون 
الإنصاف في نقل الروايات المنسوبة إلى النبي ي» ومن 
كانوا لا يردون خبر من خالفهم 
في العقيدة كالشيعة وغيرهمء متى توافرت فيه شروط 
الصحة. وكانوا لا يحابون أحدًا في الجرح والتعديل» 
من أقرب الناس إليهم» وكانوا إذا قالوا 
قولّا واتضح لهم أن الحق خلافه يرجعون إلى الحق. 

٠‏ لقد وضع أهل الحديث وأئمته منهجًا متميرًا 
دقِيقًا للتحقق من صحة نسبة الأحاديث إلى النبي يل 


ففحصوا سند الحديث ومتنه؛ وميزوا بين صحيحه 


شواهد إنصافهم أنهم 


حتى وإن كان 


وحسنه وضعيقه. 


© في "دقة علماء الجرح والتعديل ني الحكم على الأحاديث 
ومهارتهم فيه" وني "أهمية علم الجرح والتعديل "'طالع: الوجه 
الأول؛ من الشبهة الثالثة» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 
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» إنه إذا صح_جدلًا_ما ذهب إليه مَنْ أثار هذه 
الشبهة» من أن أئمة الحديث وأهله اعتمدوا على 
أهوائهم ‏ فلاذا أنشئوا علم الجرح والتعديل إذن؟! 
ولماذا عانوا معاناة شديدة في البحث فيه عن حال 
الراوي من كافة الجوانب؟! فلم يكن هناك داع لذلك» 
طالما أن الأمر لا يعدو أن يكون احتكامًا إلى أهواء 
ومصالح شخصية؟! 

إذاتقرّر أن أمتنا الإسلامية تفردت بهذا العلم 
إنشاءً وتقعيدًا من ناحية» وإذا تقرر من ناحية أخرى أن 
هذا العلم مكّن السلف والخلف من كشف العلل في 
كل منقولء سواء أكان شعرًا أم نثرًا أم تاريخًا... إلخ - 
إذا تقرر هذا وذاك جاز لنا أن نتوجه إلى مثيري الشبهة 
بالتساؤل: إذا كان هذا ديدن علمائنا فيا سوى الكلام 
النبوي الشريف. فم| بالكم بتنقيحهم وغربلتهم ما 
ينسب إليه ييه من أقوال وأفعال وتقريرات؟! 


الشبهة الثالثة 
الطعن في أئمة الحديث ورواته بدعوى بَشَرِيّتِه!* 
مضمون الشبهة : 
بحجة أنهم بشر يخطئون ويصيبون. وأنهم غير 
كل ما رَوّوه عن النبي وَ. ويستدلون على ذلك بأن 
(*) الشبهات الثلاثون المثارة لإتكار السنة النبوية: عرض 


وتفنيد ونقض. د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة. القاهرة» 
طكى.١٠٠:5١اه/‏ 8ام. 


الواحد منهم إذا قال كلامًا في مجلسء ثم أراد حكايته في 
مجلس آخرء فإنه لا يستطيع أن يحكيّه على صورته 
الأولل» بل لا بد من التغيير والتبديل في المعاني 
والألفاظ» وإِنْ قَربَ العهد بين المجلسين. رامين مسن 
وراء ذلك إلى التشكيك في أئمة الحديث ورواته» هيدف 
التشكيك في السنة النبوية المطهرة» وإسقاط القول 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن بشرية الرواة لا تطعن فيهم, إذ قد وضع 
علم الجرح والتعديل لبيان معايير النقص والكمال عند 
رواة الحديث وأئمته. لذلك وجدناهم قد وضعوا 
شروطًا غاية في الدقة لاختيار من ينقلون عنهم؛ 
واتخذوا لذلك طرقًا عملية منها؛ تحديد يسن الراوي 
عند التحمل والأداء. واستخدام صيغ معينة عند 
الأداء؛ كحدثنا وأخبرناء وتحديد طرق معينة لنشر 
الحديث وتأديته. 

”) لقد اهتم الرواة بنقل الروايات نقلا صحيحًا 
بعيدًا عن التغيير والتبديل» حتى إن أحدهم كان يرى 
أن ير من السماء أحب إليه من أن يزيد في الرواية 
حرفا أو ينقص منها حرمًا؛ لذلك كانوا أحرص الناس 
على نقل الحديث الشريف وحفظه. 
التفصيل: 
أولا. معايير النقص والكمال عند رواة الحديث: 

رواية الحديث عن طريق البشر ليست بدعًا من 
السلوك ولاسّبّةٌ تقدح في سلامة السنة من التحريف 
في ألفاظها ومعانيها. 

وتوصّلًا إلى هذه الغاية نشأ علم اجرح والتعديل» 


" 


شبهات حول الأئمة والرواة 
هذا الذي وقفه علماء الحديث على معرفة أحوال الرواة 
من التابعين وتابعيهم ومن جاء بعدهم, وصنَمُوا الرواة 
أصنافًا ختلفة» ووضعوا لقبول الرواية من كل راو 
شروطًا حكمة: 

والتعديل يعني: وصف الراوي بالعدالة إذا توافرت 
فيه شروطهاء والتجريح يعني: معرفة الرواة غير 
العدول الذين لا تقبل رواية الحديث عنهو”". 

ولذلك اشترط العلماء أن يكون الراوي ثقةٌ ضابطًا 
لما يرويه. وهو المسلم العاقل البالغ الذي يكون سائًا 
من أسباب وخوارم المروءة» وأن يكون متيقظًا غير 
مغفل» حافظًا إن حدَّث من حفظه. فاهمًا إن حدّث على 
المعنى» فإن اختل شرط مما ذكرنا رٌدَّت روايته. 

وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل 
عليه أو بتعديل الأئمة» أو اثنين منهم له. أو واحد على 
الصحيحء ولو بروايته عنه في قول”". 

فإذا كان الرواة بشرًا غير معصومين» يحتمل خبرهم 
الصدق وغيره» فقد وجبت العدالة شرطًا لقبول 
أخبارهم, والعدالة هي التي تجعل خخبر الراوي يميل 
إلى جانب الصدقء وإذا كان الراوي عدلاء فإنه 
يكون منزجرًا عن الكذب في أمور الدنياء وذلك دليل 
على انزجاره عن الكذب في أمور الدين بالطريق 
الأو 


.١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص55 بتصرف. 

”. الباعث الحثئيث شرح اختصار علوم الحديث؛ أحمد محمد 
شاكرء دار التراث» القاهرة» ”2 1149ه/ 19179 م: ص/الا. 
“. توثيق السنة في القرن الثاني الهمجري: أسسه واتجاهاته» رفعت 
فوزي عبد المطلب, مكتبة الخانجي» مصر, ط1ء ٠٠4١ه/‏ 
١0م‏ ص١١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولقد كان النقاد يدقّقون في حكمهم على الرجال؛ 
يعرفون لكل محدّث ما له وما عليه قال الشعبي: "والله 
أو أضبت تنما وتسعين مرة» وأخطات مزه العدواعلة 
تلك الواحدة"”''» وكانت المظاهر لا تغريهم؛ وكل ما 
همهم أن يُخْلِصُوا العمل لله» ويصلوا إلى ما ترتاح إليه 
ضمائرهم؛ لخدمة الشريعة ودفع ما يشوبهاء وبيان الحق 
بن انالا بلقل متو موي لزن لسن علا اكرام 
لعلهة خَطّوا رخال في الجئة مند كدر من ماتتي 
سنة"””"» قال السخاوي: "أي أناس صالحونء ولكنهم 
ليوا من أهل:الحدنف"7. 

يعد أن وين غلاد قال اقلت الس بو سعيد 
القطان: أما تخحشى أن يكون هؤلاء الذين تركت 
حديئهم خصاءك عند الله تعالى؟ قال: لأن يكون 
هؤلاء حصّائي أحب إليّ من أن يكون حَصْمي 
رسول الله يل يقول: 4 حدَّنْتَ عنّي حديثًا ترى أنه 
7 

وروي أن عقبة بن نافع قال لبنيه: يا بنيّ لا تقبلوا 
الحديث عن رسول الله يكدِ إلا من ثقة» وروى ابن معين 
مثله عن صهيب لبنيه. 

وقال ابن عون: لا تأخذوا العلم إلا من شهدله 
.١‏ تذكرة الحفّاظء الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ 87). 
؟. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ الخطيب البغدادي؛ 
تحقيق: د. محمد عنجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة بيروت» ط؟» 
+6 1هم/ مم للللوفة 
*. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» السخاوي. ص07: نقلا 
عن: السنة قبل التدوين؛ د. محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهية» 
القاهرةء ط؛ 4178١ه/‏ 5١٠٠م‏ ص4 77. 


5. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» .)1١/ /١(‏ 


"5 


بالطل . 

وقال الإمام الشافعي: "كان ابن سيرين» وإبراهيم 
النخعي؛ وطاوسء وغير واحد من التابعين -يذهبون 
إلى ألا يقبلوا الحديث إلا عن ثقةيعرف مايروي 
ويحفظء وما رأيت أحدًا من أهل الحديث يخالف هذا 
الذفت: 

هكذا بين جهابذة هذا العلم ‏ منذ صدر الإسلام إلى 
عهد التدوين والتصنيف ‏ أحوال رواة السنة؛ المقبول 
منهم والمتروك. وتكامل علم الجرح والتعديل» وألفت 
مصنفات ضخمة في الرواة وأقوال النقاد فيهم» حتى 
إنه م يعد يختلط الكذابون والضعفاء بالعدول الثقات؛ 
كما ألفت مصنفات ومعاجم خاصة بالضعفاء 
والمتروكين» وأصبح من السهل جدًا على أصحاب 
الحديث أن يميزوا الخبيث من الطيب في كل عصر. 

وقد بنى النقاد حكمهم في الرواة على قواعد 
دقيقة» فقدموا للحضارة الإنسانية أعظم إنتاج في 
هذا المضمارء يفخر به المسلمون أبد الدهر. وتعتز 
به الأمة الإسلامية التي شهد لها كبار العلاء بأياد.ها 
البيضاء في خدمة السنة النبوية المطهرة» قال المستشرق 
الألماني شبرنجر في تصدير كتتاب الإصابة لابن حجر 
العسقلاني: "لم تكن فيها مضى أمة من الأمم السالفة» 
كما أنه لا توجد الآن أمة من الأمم المعاصرة؛ أتت في 
علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا 
العلم العظيم الخطرء الذي يتناول أحوال خمسمائة ألف 
ه. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البرء 
تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم الدمياطي ومحمند البكري» مطبعة 


فضالة المحمدية. المغرب» 8/ا7١ه/‏ 951١م /١(‏ 50). 
”. المرجع السابق» /١(‏ 79). 


ا 000 
رجل وشئونهم... ٠.‏ 
وقال مرجليوث: "ليتفخر المسلمون ما شاءوا بعلم 


كن سن( 


وكا يقولون فإن الحق ما شهدت به الأعداء. فضا 
عا سقناه من جهود العلماء في هذا المضمار بم لا يجعل 
بحالا لظهور هذه الشبهة أو شبيهاتها؛ إذإن البشر 
يتفاوتون في مسألة الخطأ والصواب. وقد قام العلماء 
بدور كبير استطاعوا من خلاله أن يميزوا بين مَنْ 
يُقبل حديثه ومَنْ يُرده ونصّواعلى ذلك في 
قواعد محكمة» دون مجاملة لأحد. ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم. 

الطرق التي استخدمها العلماء لقبول الرواة: 

لقد استخدم العلماء عدة طرق عملية لتنقية الحديث 
الصحيح وتمييزه عن غيره» وهذه الطرق ضمنت صحة 
الحديث الذي وصل إلينا عن طريق الرواة الذين أذ 
عنهم» ووضعوا شروطا وضوابط للأخذ عن هؤلاء 
الرواة» منها: 

٠‏ السن التي كانوا يخرجون فيها لطلب الحديث: 

حدد أهل الحديث سنًا إذا بلغها الشاب خرج 
لطلب الحديث وكتابته؛ أما إذالم يبلغها فيُمنع من 
الخروج؛ وذلك من أجل أن يكون هذا الطالب 
على دراية وإدراك لما يكتب ولما خرج من أجله. 
فجعلوا لمن بلغ عشرين عامًا الحق في الخروج لطلب 
الحديث. 


.١‏ أضواء على التاريخ الإسلامي؛ فتحي عثمان» ص175.» نقاا 
عن: السئة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص778. 

35 اجرح والتعديل» الرازي» مرجع سابق. /١(‏ ب). 
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شبهات حول الأثمة والرواة 

جاء في "المحدّث الفاصل" للرامهرمزي: "أن 
طلاب الحديث عصر التابعين كانوا في حدود العشرين» 
وكذلك يذكر عن أهل الكوفة... قيل لموسى بن 
إسحاق: كيف لم تكتب عن أبي نعيم ؟ قال: كان أهل 
الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب العلم صغاراء 
حتى يستكملوا عشرين سنة"”"“وهولم يبلغ سن 
العشرين؛ لذا لم يكتب عنه. 

وليس المراد أن من طلب الحديث قبل هذه السن لا 
يصح؛ إذ كان أهل البصرة يرس لون أولادهم لطلب 
الحديث إذا بلغوا عشر سنين؛ وإنما المراد المبالغة في 
التأكد من إدراكه» فالصحيح أن من كان يقظًا ذكيا جاز 
له طلب الحديث والعناية به» ولو كان دون العشرين» 
فهذا سفيان بن عيينة طلب الحديث وعمره حمس عشرة 
سنة. أما أداء الحديث بعد تحمله فلا يقبل إلا من كان 
ل 

© الصيغة التي يستعملونها لأداء الحديث: 

بلغ حرص هؤلاء الأئمة الأعلام أنهم كانوا أهل 
دقة في اختيار الصيغة التي يستعملونها لأداء الحديث» 

قال الخطيب رحمه الله تعالى: "كان شيخنا أبو بكر 
البرقاني يقول فيما رواه لنا عن أبي القاسم عبد الله بن 
إبراهيم الجرجاني المعروف بالأبندوني: سمعتء ولا 
يقول: حدثناء ولا أخبرناء فسألته عن ذلكء» قال: كان 


“*. المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء الرامهرمزي:؛ دار 
الفكرء بيروت» ط”, 15٠5‏ ١اه/‏ 985١م‏ ص185. 

5. انظر: مجلة البحوث الإسلامية» بجلة دورية تصدر عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 
والإرشاى (/51/ 56925648). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأبندوني عسرًا في الرواية جداء مع ثقته وصلاحه 
وزهده. وكنت أمضي مع أبي منصور بن الكرجي إليه؛ 
فيدخل أبو منصور عليه» وأجلس أنا بحيث لا يران 
الأبندوني ولا يعلم بحضوريء فيقرأ هو الحديث على 
أبي منصور وأنا أسمع» فلهذا أقول في| أرويه عنه: 
"سمعت" ولا أقول: "حدثنا ولا أخبرنا"؛ فإن قصده 
كان الرواية لأبي منصور وحده". 

فهذه الواقعة تدل على أمانة هذا الإمام ودقته في 
اختيار الصيغة التي تدل على الحالة الني تُحُمّل بها 
الحديث... 

وقال الإمام الحافظ معتمر بن سليهان: "(سمعت) 
أسهل عل من (حدثنا) و(أخبرنا)» وحدثني وأخبرني؛ 
لأن الرجل قد يسمع ولا يحدث"7". 

فمن أجل ضبط تلقي السنة وضع علماء الحديث 
طرق أنواع التحملء وجعلوها ثانية طرق مبينين 
أحكامها بالتفصيل. 

كما أن من تحمل أحاديث عن طريق النظر في كتاب 
موثوق به» بيدوا أمره» وقالوا بحقه: روى أحاديث 
وجَادّة: أو رواها من صحيفة» ونحو ذلك من 
العبارات التي تدل على عدم سماع ما يحدث به. 

قال سفيان بن عيينة: "حديث أبي سفيان عن جابر 
إنا هي صحيفة"”". 

وقال عبد ال رحمن بن مهدي: "حدثت سفيان 
أحاديث إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية» 
قال: كانت من كتاب"». قال الرازي: "يعني أنها 


.١‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (7/ الا 2178 
3 الجرح والتعديل» الرازي» مرجع سابقء /١(‏ 65). 


لل 


لكر 

فمن خلال هذين النصين وغيرهما يتبين لنا أن 
العلماء قد بينوا وميزوا السماع من غيره. وهذا دليل 
واضح على أمانتهم واهتمامهم. ومن شدة أمانتهم أن 
الراوي عندما يسأل عما يحدث به يخبرهم بأن الذي 
حدث به أخذه من صحيفة. 

قال الحسن بن عبيد الله: "ذكرتٌ لإبراهيم شيئًاء 


فقال (أي إبراهيم): هذا وجدته في ينا 


كما أنهم ميّروا بين السماع والعرضء عل بأن كليهم| 
من الطرق التي يصح بها التحمل. 

قال الإمام أبو عبد الله أحمد رحمه الله: "سمع حجاج 
الأعور التفسير من ابن جريج. قال حجاج: أحاديث 
طوال سمعتها منه (أي من ابن جريج) -سماعا - 
والباقي را 

نجد هذا الإمام النبت قد ميّز مروياته عن ابن 
جريج. علا بأنها كلها صحيحة: ولا يضيره شيء لو لم 

كما أن الراوي إذا حدّث بحديث ماء ولم يتحمله 
بواحد من الطرق المعروفة» فإن الراوي يقول: قال 
فلان أو عن فلان» ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل 
على عدم السماع. 

قال الإمام أحمد في ابن وهب: "كان بعض حديثه 


ساعاًء وبعضه عرضًاء وبعضه مناولة» وكان مالم 


*. المرجع السابق» /١1(‏ ١/0ع).‏ 

:. المحدّّث الفاصلء الرامهرمزي» مرجع سابق» ص7١7.‏ 

«. العلل ومعرفة الرجالء الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: وصيٌّ 
الله بن محمد عباسء المكتب الإسلامي» بيروت» ط١»‏ 
هم 1948م(/19). ْ 


يسمعه يقول: قال حيوة» قال فلان"7". 

وهكذا كان يفعل الإمام البخاري في معلقاته التي ل 
يأخذها بواحد من طرق التحملء يقول: قال فلانء 
ويذكر عن فلان» ونحو ذلك؛ لأنه أخذها من كتاب. 

وهذا أمر جائز لا يضير المحدّث. ما دام أنه يستعمل 
صيغة لاتدل على السماع. 

قال الإمام الذهبي ‏ تعليقًا على كلام الإمام أحمد: 
كان ابن إسحاق يشتهي الحديث,. فيأخذ كتب النساس 
فيضعها في كتبه _-قال: "هذا الفعل سائغ. فهذا 
(الصحيح) للبخاري فيه تعليق كثير"”©. 

وكذلك بلاغات الإمام مالك في الموطأ؛ فإنه أخذها 
من كتتاب. 

قال الإمام أحمد: "كان مالك بن أنس يتلهف على 
بكير بن الأشجء وكان غاب عن المدينة» ويقولون: إن 
مرسلات مالك التي يقول: بلغني عن فلان. أخذها 
من كتب بكير» يقولون عن ابنه"”". وإذا قال الراوي: 
قال فلان» فله ثلاث حاللات: 

.١‏ أن يكون القائل غير مدلسء فهذا حكمه 
الاتصالء إلا إن كان هناك دليل على أن تلك الأحاديث 
أخذها من كتاب» كمعلقات البخاري وبلاغات 
مالك. 

؟. أن يكون القائل معروفًا بالتدليسء فهذا حكمه 
الرد. 

*. أن يكون حاله مجهولاء فهل يحمل على 


.)557 الكفاية» الخطيب البغدادي, مرجع سابق» (؟/‎ .١ 

؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مر جع سابق» 0/ 5غ). 

". العلل ومعرفة الرجالء الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
الاتصال أم لا0*)؟ 

كما أن الراوي لا يقول: سمعت أو حدثناء وهولم 
يحدث أو يسمع؛ لأن من فعل ذلك» وهو لم يحدث ولم 
يسمع يكون كذاباء وإنا يستعمل صيغة لا تدل على 
السماع» وإذا وجدنا راويًا قد قال: حدثنا وهو لم يحدث. 
فهذا ليس منه» وإنا جاء من الرواة بعده. 

قال محمد بن جابر المحاربي: "قال رجل لأبي أسامة 
الكوفي المتوفى سنة إحدى ومائتين» قل: حدثناء فقال: 
فقدتك؛ أي: أفقدك بالموت. والله إن الحق ليثقل عل 
فكيف أكذب لك"0*)؟! 

وقد كان جماعة من المحدثين لا يسمعون من 
المحدث. إلا إذا كان يقول: حدثنا أو سمعت. 

قال سفيان بن عيينة: "كان عبد الكريم أول من 
جالسته قبل عمرو بن دينار» فكان كثيرًا من حديثه لا 
يقول فيه: "سمعت"». يقول: "قال فلان" ففررت منه. 


وذهبت إلى عمرو بن دينار» فكان يقول: سمعت 


وع فا 
وقال الإمام شعبة بن الحجاج: "كل حديث ليس 
فيه [سمعت]ء فهو خل وبقل"”". لكن قدوجدمن 


بعض الرواة الضعفاء المتروكين أنه يستعير كتابًّاء ثم 
يحدث به عن شيخه الذي استعار منه الكتاب, كما فعل 


4. شرح علل الترمذيء ابن رجبء تحقيق: د. نور الدين عترء 


دار الرشد الرياضء ط؛. 575 ١ه/‏ 6٠50م .)57١ /1١(‏ 
5. الكفاية» الخطيب البغدادي. مرجع سابق» (؟/ 57177). 

5. العلل ومعرفة الرجالء الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» 
(459/9). 

. الكفاية» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (؟/ 517). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصنعاني عنه: "استعار كتبي على أن ينتسخها ويسمعها 
مني» فنسخها ورواها عن شيوخي؛ ابن جريج وغيره. 
انظروا في كتبه فإنها توافق كتبي"”". 

فنلاحظ أن العلماء قد بيّنوا أمر مطرفء. وهكذا 
يكو كل من ملك سبيلة وفجل مله" . 

٠.‏ نشرهم للحديث: 

كان أولئك الأئمة لا يحدثون بالحديث كل أحدء بل 
كانوا يحدثون من كان حافظًا لكتاب الله تعالى. 

وممن كان يذهب هذا المذهب سليان بن مهران 
المعروف بالأعمشء قال حفص بن غياث الكوفي: 
"أتيت الأعمشء فقلت: حدثني! قال: أتحفظ القرآن؟ 
قلت: لا! قال: اذهب فاحفظ القرآن, ثم هلم أحدثك» 
قال: فذهبت» فحفظت القرآن» ثم جئته. فاستق رأني» 
فقرأته» فحدثني". 

وعن عبيد بن جناد» قال: "عرضت لابن المبارك» 
فقلت: أَمْلٍ عل فقال: أقرأت القرآن؟ قلت: نعمء 
قال اقرا نقرات عع ا 

وقد عقد القاضي عياض بابًا خاضًا في الأمور التي 
ينبغي لطالب الحديث أن يتحلى بها قبل سماع الحديث. 

قال عثهان بن سعيد الدارمي الساز :"كاعد 
سعيد بن أبي مريم بمصرء فأتاه رجل فسأله كتابًا ينظر 
فيه» أو سأله أن يحدثه بأحاديث» فامتنع عليه. وسأله 


١.الإرشادفي‏ معرفة علماء الحديث الخليل بن عبد الله 
القزويني» تحقيق: محمد سعيد عمر إدريسء مكتبة الرشد» 
الرياض» ط3ك 509١اه /١(‏ )2 

؟. انظر: مجلة البحوث الإسلامية» مرجع سابق» (/ا5/ 75369: 
56 3). 


“. المحدث الفاصل» الرامهرمزي» مرجع سابق» ص7٠‏ 3 


رجل آخر في ذلك فأجابه» فقال له الأول: سألتك فلم 
تجبني» وسألك هذا فأجبته» وليس هذا حق العلم! أو 
نحوه من الكلام» قال: فقال ابن أبي مريم: إن كنت 
تعرف الشَّيباني من السَّيباني» وأبا جمرة من أبي حمزة» 
وكلاهما عن ابن عباس». حدثناك وخصصناك ى)| 
ص ع , 

والأمثلة على هذا كثيرة» فهذا دليل واضح على أنهم 
كانوا في الغالب لا يحدثون إلا من كان فطنًا حافظًا 
لكتاب الله ملتزمًا شرعه تعالى. 

ولا يخفى على أحدء أن العلم إذا أَعْطِيَ للزاهد فيه» 
فإنه سرعان ما ينساه» وحينئذٍ سيكون ضرره أكثر مسن 
نفعه. 

قال أبو قلابة: لا تحدث بالحديث من لا يعرفه» 
يضرٌه» ولا ينفعه. 

لذا نجد غير واحد من المحدثين يحذر من أن يعطى 
هذا الحديث لغير أهله. 

قال الإمام ابن شهاب الزهري الفقيه الحافظ: إن 
للحديث آفةً ونكدًا وهجنة؛» فآفته نسيانه» ونكده 
الكذبء. وهجنته نشره عند غير أهله. والمراد بقوله: 
(هجنته)؟ أي: تقبيحه. 

وقال الأعمش: آفة الحديث النسيان» وإضاعته أن 
تحدث به غير أهله؛ وقال - أيضًا: انظروا إلى هذه 
الدنائير لا تلقوها على الكنايس يعني الحديث”". 

ومن شدة حرصهم وعنايتهم بالسنة النبوية أنهم 
كانوا يطلبون إعادة الحديث من المحدث لكي يحفظه. 


5. المرجع السابق» ص75 7. 
6. السابق» ص١‏ لاق 61/7. 


قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "لقيت ابن 
شهاب يومًا في موضع الجنائز» وهو على بغلة له» فسألته 
عن حديث فيه طولء فحدثني بهء قال: فأخذت بلجام 
بغلته» فلم أحفظه. قلت: يا أبا بكرء أعده علي» فأبى؛ 
فقلت: أما كنت تحب أن يعاد عليك الحديث,؛ فأعاده 
على فحفظته"7". 

ومن هذا الأثر يتبين أن الإمام مالكًا رحمه الله يُصِدٌّ 
على الإمام الحافظ الزهري؛ ليحدثه الحديث ثانية؛ لكي 
يتمكن من حفظه. بما يدل على حرص هؤلاء الأئمة 
على حفظ السنة وأدائها من غير زيادة أو نقصان. فمن 
المعروف أن الأحاديث الطوال لا يستطيع الراوي أن 
يحفظها من أول مرة؛ لذلك كان المحدث يجد صعوبة 
ومشقة في حفظها. 

جاء في كتاب "العلل ومعرفة الرجال" للإمام 
أحمد: "قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: قال رجل 
لسليان بن المغيرة: كيف سمعت هذه الأحاديث 
الطوال من حميد؟ قال: كنت أخوض فيها الرداغ”". 

ثم قال الإمام أحمد: هذه الأحاديث الطوال إنما كان 
سليهان بن المغيرة يحفظهاء ولم تكن عنده في كتاب"””. 

وكان بعض المحدثين إذا كان الحديث طويلاء وم 
يمكنه أن يحفظه في مجلس واحدء قسمه إلى مجلسين» 
ليتمكن من حفظه 7" , 


.١‏ العلل ومعرفة الرجالء أحمد بن حنبل» مرجع سابق» (؟/ 
ا 

؟. الرداغ: الوحل الكثير. 

5 المرجع السابق» (؟/ دقع ١*١‏ 6). 

5 انظر: مجلة البحوث الإسلامية» مرجع سابق» (/51/ 3756: 
5)). 
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شبهات حول الأثمة والرواة 

ل طريقتهم في التحديث: 

من الأساليب التي كانوا يتبعونها للحفاظ على السنة 
النبوية أنهم كانوا إذا حدثوا أحداً حدثوا بالعدد القليل؛ 
من أجل أن يكون التلميذ أقدر على حفظ الحديث 
بحروفه؛ لآن العدد القليل» ما هو معروف. يسهل على 
الإنسان حفظه. ىا أن المحدث عندما يحدث بالقليل 
يكون التلميذ في شوق إلى المزيد. 

قال أبو بكر بن عياش: "كان الأعمش إذا حدث 
بثلاثة أحاديث قال: قد جاءكم السيل. قال أبو بكر: 
وأنا اليوم مثل الأعمش". 

وكان يسير على هذا المنهج الإمام الثقة أبو قلابة, 
والإمام الحجة أبو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي. 

قال خالد الحذَّاء: "كنا نأتي أبا قلابة» فإذا حَدَّتَنا 
بثلاثة أحاديث قال: قد أكثرت". 

وقال الحسن بن المثنى: "كان أبو الوليد يحدثنا بثلاثة 
أحاديث إذا صرنا إليه» لا يزيدنا على ثلدئة"00, 

وقد وصلت الأمانة عندهم منزلة لايصل إليها إلا 
من كان مثلهم في التقى والورع؛ إذ كان أحدهم إذا 
شك في حديث ما من مجموعة أحاديث مكتوبة في 
صحيفته. ولم يتبين له الحديث الذي شك فيه. فإنه في 
هذه الحالة يترك جميع ما رواه عن ذلك الشيخ في تلك 
الصصحفة: 

وقد سلك هذا المنهج غير واحد من المحدثين» 
يم 

الإمام عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيدٍ البصريء ى| 
نقل الخطيب عنه في الكفاية قال: "قال رحمه الله (أي: 


©. المحدث الفاصل» الرامهرمزي» مرجع سابق» ص 0/87. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عبد ال رحمن بن مهدي): وجدت في كتبي بخط يدي 
عن شعبة مالم أعرفه فطرحته. 

وقال ‏ أيضًا: "خصلتان لا يستقيم فيهها حسن 
الظن: الحكم والحديث"؟ أي لا بد من الجزم فيهما. 

وقال الإمام يحبى بن معين: "من لم يكن سمحًا في 
الحديث كان كذابًاء قيل له: وكيف يكون سمحًا؟ قال: 
إذا شك في حديث ما تركه". 

وكان الإمام مالك ممن يتبع هذا المنهج؛ فقد قال 
الإمام الشافعي: "كان مالك إذا شك في شيء من 
الحديث تركه كله". 

قال الإمام المتقن أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن 
الحجاج الواسطي: "وجدت منذ ثلاثة أيام في كتاب 
عندي عن منصور عن مجاهد قال: لم يحتجم النبي 55 
وهو محرم» قال: ما أدري كيف كتبته, ولا أذكر أني 


0 


وهذا الإمام الحافظ علي بن الحسن الشقيقي 
المروزي» يترك أحاديث كتاب الصلاة كلها من أجل 
حديث واحد. 

قال الحسين بن حريث المروزي: "سألت علي بن 
الحسن الشقيقي» هل سمعت كتاب الصلاة من أبي 
حمزة؟ قال: الكتاب كله إلا أنه نمق ال حار يومّاء فخفي 
علي حديث أو بعض حديثء ثم نسيت أي حديث كان 
من الكتاب» فتركت الكتاب كله"”"". 

بل وصل الأمر لدى بعضهم أنه كان إذا شك في 
كلمة من الحديث ترك الحديث كله. والبعض الآخر 


كان يقول: كذا أو كذاء إشارة إلى تردده. 


1 الكفاية» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (؟7/ 494:95 )). 


فهذه الدقة وهذه الأمانة لا نجدها عند أحد إلا عند 
غلزاء هذه الأنة وخامة عدتيها: 

فأي أمانة بلغها هؤلاء الآئمة الذين فاقواما 
يتصوره العقل البشريء ف رحمة الله تعالى عليهم ورضي 
عنهم. وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير 
ا 

٠.‏ كتابتهم للحديث وعنايتهم بالصحف: 

فهم إلى جانب الحفظ والعناية الفائقة بها تحملوه. 
كان أكثرهم يكتب الحديث في صحف؛ لكي تكون 
تلك الصحيفة المرجع الذي يرجع إليها المحدث. إن 
شك في حرف أو اختلف في لفظ مع الرواة الآخرين. 

فهذا وكيع بن الجراح يخالف عبد ال رحمن بن مهدي. 
وكلاهما إمام حافظ حجة, لكن العلماء قدموا ابن 
مهدي على وكيع إن اختلف معه؛ لأن ابن مهدي أقرب 
عهدًا بالكتاب. 

قال وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: 
"سمعت مسلمة بن مخلد قال: ولدت مقدم النبي كل 
المدينة» ومات وأنا ابن عشرة". 

وقال ابن مهدي عن موسى بن علي عن أبيه عن 
مسلمة أنه قال: "قدم النبي كل المدينة» وأنا ابن أربع 


"ضف 


م 6 


سنين» ومات وأنا ابن أربع عشرة 

قَقَدّمت رواية ابن مهدي على رواية وكيع للسبب 
المتقدم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "إذا اختلف 
وكيع وعبد الرحمن» فعبد الرحمن أثبت؛ لأنه أقرب 


؟. انظر: يجلة البحوث الإسلامية» مرجع سابقء 517/ 559: 
ل1). 


”. المحدث الفاصل» الرامهرمزي» مرجع سابق» ص ١97”‏ 


ع بالكتاب"20, 

وهذا الإمام يحبى بن معين يبحث عن حديث من 
رواية إسحاق الأزرق في كتب إسحاق فلم يجده. فمن 
أجل ذلك أنكره. قال ابن أبي حاتم: "قلت لأبي: فما بال 
يحبى نظر في كتاب إسحاق فلم يجدهء قال: كيف! نظر 
في كتابه كُلَِ؟ إنها نظر في بعضء وربما كان في موضع 
را 

فيلاحظ من هذه الحادثة وغيرها أن الكتاب كان 
حك بين المحدثين في الحديث الذي اختلفوا فيه. قال 
الإمام عبد الله بن المبارك: "إذا اختلف الناس في حديث 
شعبة فكتاب غندر حكم في| 0 

لذلك إذا كان الكتاب صحيحًاء فهم يوصون بهء 
ويكونون حريصين على الكتابة منه. قال الإمام 
الأوزاعي: "عليكم بكتب الوليد بن مزيد فإنها 

0001 وقال غلبن المديني: "سألت عبد 

الرحمن بن مهدي عن يونس الأيلي قال: كان ابن المبارك 
يقول: كتابه صحيح. قال عبد الرحمن (أي ابن مهدي): 
وأنا أقول: كتابه صحيح"”*. 

وهناك نصوص كثيرة تبين أن الكتاب هو الحكم بين 
المحدثين إذا اختلفوا. 

روى الخطيب بسنده عن ابن جريج قال: "أخبرني 


أبو جعفر محمد بن علي أن إبراهيم بن النبي يك للامات 


.١‏ تاريخ بغداد, الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية» 
ببيروت» د.اتء /١١(‏ 517). 

”. علل الحديث؛ ابن أبي حاتم الرازي» /١(‏ /ا17). 

*. الجرح والتعديل» الرازي» مرجع سابق» /١(‏ 77/1). 

5. المرجع السابق» /١(‏ ه). 

ه. السابق» /١(‏ 7077). 


شبهات حول الأئمة والرواة 

خيلَ إلى قبره على منْسج الفرس". 

قال الإمام أحمد: "كان يحيى وعبد ال رحمن أنكراه 
عليه (أي على حجاج) فأخرج إلينا كتابه الأصل» 
قرطاس. فقال: ها أخبرني محمد بن علي". 

قال الخطيب معلّقًا: وكان إخراج حجاج أصل 
كتابه حجةً له على يحيى بن سعيد وعبد ال رحمن بن 
مهديء وزالت العهدة عنه فيا أنكراه عليه. وكذلك 
يلزم كل من روى من حَفْظِهِ ما خولف فيه وأنكر عليه 
أن يغفل إذا كان قادرًا على الأصلء أو يمسك عن 
الروانة إذاتقذ و ذلك علي 

فكتابتهم للحديث في صحف, وحفظهم هذه السنة 
دليل واضح منهم على العناية بالسنة واهت|مهم بهاء 
وأدائها ىا سمعوها. 

وقد كانوا على قسمين في كتابة الحديث» فمنهم من 
يحفظ أولا ثم يكتب ما حفظه في صحيفة؛ لكي يرجع 
إليها عند الشك. ومنهم من كان يكتب أولّا ثم يحفظه. 
وبعد ما يحفظه. إما أن يمحو ما كتبء وإما أن يتركه 
لكي تكون وثيقة لمروياته» والشواهد على ذلك كثيرة» 
وسنكتفي ببعض الأمثلة. 

قال طاوس: "كنت أنا وسعيد بن جبير عند ابن 
عباس يحدثناء ويكتب سعيد بن جبير. وقال منصور بن 
المعتمر الكوفي: قلت لإبراهيم النخعي: سالم بن أبي 
الجعد أت حديثًا منك! قال: إن سانًا كان يكتب"”” . 


والمراد من قوله: "أتم" أي يروي الحديث كاملا تاما 


5. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (5/ 0731). 
ل . المحدثت الفاصل» الرامهرمزي» مرجع سابق» ص 77 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بخلاف إبراهيم» فقد يرويه أحيانًا ناقصًا؛ لأنه يروي 
من حفظه. فرب| ينسى احرف والكلمة. 

وكانوا يصفون من يحدث من كتاب بأنه صاحب 
ا 

ومن الأدلة الواضحة على دقتهم أنهم كانوا لا 
يكتفون بالكتابة بل لا بد من المقابلة. 

قال هشام بن عروة: "قال لي أبي: أكتبتَ؟ قلت: 
نعم! قال: قابلت؟ قلت: لا! قال: لم تكتب شيئًا"”". 
وهكذا كان غير واحد من المحدثين يتبع هذا المنهج. 

ومن حدث با كتب عن الشيخ ولم يعارضه ويقابله 
بالأصلء جاز له أن يروي» لكن بشرط أن يبين أنه لم 
يعارض» كا أفتى بذلك أبو بكر الإساعيلي. 

قال الحافظ الخطيب: "وهذا مذهب أبي بكر 
البرقاني» فإنه روى لنا أحاديث كثيرة» وقال فيها: أي 
أخبرنا فلان ول أعارض بالأصل"””". 

فهذه الدقة المتناهية» وهذا التحري العجيب الذي 
لانظير له كل ذلك من أجل المحافظة على السنة 
النبوية. كا أنهم كانوا يهتمُّون بضبط الكلمة وتنقيطها؛ 
حتى لا يقع فيها تصحيف. وذكروا أن الراوي الذي 
يعتني بالتشكيل والتنقيط دليل على دقته وصحة كتابه؛ 
وقنسحث غير وانتن موه اهنا لديف عل النقتييل 
والضبط. 

روى الخطيب عن أبي زرعة ‏ يعني الدمشقي - قال: 


اقيق عنام رقو لس جعت عنام ده خلدة بسر 


.)5٠١ا/‎ /70 سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ ١ 


؟. المحدث الفاصل» الرامهرمزي» مرجع سابق» ص 65. 
0 الكفاية» ا خطيب البغدادي» مرجع سابق» (؟7/ .)١٠١4‏ 


ين 


لأصحاب الحديث: ويحكم! غيّرواء يعني قيُدوا 
واضبطواء ورأيت عفان يحض أصحاب الحديث على 
الضبط والتغيير؛ ليصححوا ما أخذواعنهمن 


الحديست "090 
حتى إن العلماء جعلوا الكتاب الذي فيه تغيير 
وإلحاق وإصلاح علامة الصحة. 


وقد كان أصحاب الحديث على قسمين: 

الأول: من يشكل جميع الكلام. 

والثاني: من يُشكل الذي يحتاج إلى شكل . 

قال الرامهرمزي: "قال أصحابنا: أما النتقط فلا بد 
منه؛ لأنك لا تضبط الأسامي المشكلة إلا به... وقالوا: 
إنها يُشكّل ما يُشكلء. ولا حاجة إلى الشكل مع عدم 
الإشكال. وقال آأخرون: الأولى أن يشكل الجميع... 
وكان عفان وحيان من أهل الشكل والتقييد"””. 

ومن أجل أهمية الضبط نرى المحدثين إذا شك 
أحدهم ني كلمة» يسأل عنها أهل العربية. قال عبد 
الله بن المبارك: "إذا سمعتم مني الحديثء فاعرضوه 
على أصحاب العربية» ثم أحكِمّوه". 

وسأل الإمامٌ أحمد رجل» فقال: "يا أبا عبد الله 
الرجل يكتب الحرف من الحديث, لا يدري أي شيء 
هوء إلا أنه قد كتبه صحيحًاء يريه إنسانًا فيخبره؟.. 
قال: لا بأس به". 

لذلك قال غير واحد من المحدثين: إن المحدث إذا 
شك في حرف سأل أهل النحوء ومن ذلك قول 
الأصمعي: "كنت في مجلس شعبة» فقال -أي شعبة: 


5. المرجع السابق» (؟/ .)١16‏ 
5. المحدث الفاصلء الرامهرمزي» مرجع سابق» ص8١1.‏ 


فيسمعون جرش طير الجنة» فقلت: "جرس" فنظر إليّ 
فقال: خذوها عنه؛ فإنه أعلم بهذا منَّ”". 

فيلاحظ من هذه الحادثة أن شعبة أخطأ في حرفي» 
فصحح له الخطأ مام أهل اللغة في زمانه» بأن الكلمة 


د 


هي جر س" بالسين المهملة» وليست بالشين المعجمة. 
وسرعان ما يرجع شعبة إلى قوله. 


قال الحافظ الخطيب ‏ بعد أن ذكر حديث جابر 
مرفوعا: "إذا أرفت الحدود فلا شفعة". قال: قاللي 
الطبري: سمعت أبا محمد البارقي يقول: ذكر لنا 
الداركي هذا الحديث ني تدريسه في كتاب الشفعة.» 
فقال: "إذا أزفت الحدود". فسألت عثئان بن جني 
النحوي عن هذه الكلمة» فلم يعرفهاء ولا وقف على 
0 الحديث» 
وذكرت له طرقه؛ فلم أستتمً 


أرفت الحدود' ' والأرف: المعالمه يريد: إذا بينت الحدود 


هَّ المسألة حتى قال: "إذا 


0 
فلا شفعة7 , 


وعينت المعالم ومُيزت» 

فهذه الواقعة تدل على مدى اهتمام المحدثين بدراية 
الحديث. وتحديد المطلوب, وتدل أيضًا على أمانة أهل 
اللغة؛ إذ لم يتكلم فيها إمام أهل اللغة في زمانه ابن جني 
رحمه الله تعالى. 

قال أبو حاتم سهل بن محمد: "كان عفان بن مسلم 
يجيء إلى الأخفش وإلى أصحاب النحوء يعرض عليهم 
الحديث يعربه. فقال له اللأخفش: عليك هذا يعنيني - 


.١‏ الكفاية. الخطيب البغدادي. مرجع سابق» (؟/ لك حك 


/ا61١).‏ 
؟. المرجع السابق» (؟/ .)١98‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
و 
ثانيا. حرص الرواة على نقل الحديث بنصه ولفظه دون 
زيادة أو نقصان, واشترطوا لقبول الرواة شروطا تميز 
بها الخبيث من الطيب: 

لقد بلغ من حرص بعض المحدثين على لفظ 
ا ا 

0 عنهم؛ خوفًامن 

بسنده عن ابن عيينة قال: "قال محمد بن عمرو: لا والله 
لا أحدثكم حتى تكتبوه. | 
حديث الغرّاء أخاف أن تخلطوا عاك"0©, 

وفي هذا ما فيه من صيانة الحديث والحفاظ عليه من 
التغيير والتبديل في المعاني والألفاظء فإن ما قيل في 
مجلس فإنه يُحكى في أي مجلس آخر دون تبديل أو 
تحريف. وقد بيّن الخطيب البغدادي دقة الرواة 
وحرصهم الشديد على رواية الحديث كا قاله النبي كلد 
فقام بدراسة قيّمة جمع فيها أقوال الرواة وأئمة الحديث 
التي تبين موقفهم من رواية الحديث بلفظه؛ فذكر بابًا 
عما جاء في رواية الحديث على اللفظ. ومن رأى ذلك 
واجبّاء وبابًا لمن لم يجز إبدال كلمة بكلمة» وبابًا لمن م 
يجز تقديم كلمة على كلمة» وبابًا لمن لم يجز زيادة حرف 


ني أخاف أن تكذبوا عل وني 


“”. الكفاية» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (؟/ ه6٠١‏ ). 

4. انظر: مجلة البحوث الإسلامية» مرجع سابق» (7/5/ 717/4: 
044). 

© في "قبول رواية المنفرد ما دام ثقة" طالع: الوجه الأول. من 
الشبهة الثلاثين» من الجزء ء التاسع (النبوات). 

4. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغدادي, 
مرجع سابق» /١(‏ كلا5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واحد ولا حذفه وإن كان لا يغير المعنى» وبابًا لمن لم يجز 
إبدال حرف بحرف وإن كانت صورتم| واحدة. وبايًا 
لمن لم يجز تقديم حرف على حرفء وبابًا لمن لا يرى 
تخفيف حرف ولا تثقيل حرف وإن كان المعنى فيه| 
واحدّاء وبابًا لمن لايرى رفع حرف منصوب ولا نصب 
حرف مرفوع أو مجرور وإن كان معناهما سواءء وبايًا 
لمن قال: يجب أداء حديث رسول الله وَيْدٌ على لفظه. 
ويجوز رواية غيره على المعنى» وغير ذلك من الأبواب 
اللفيينة. 

ولو أردنا نقل الأمثلة التي ذكرها الخطيب 
البغدادي» والتي تدل على دقة أئمة الحديث ورواته في 
الحفاظ على الحديث كما قال النبي كل لم يتسع لنا المقام 
| هناء ولكنا نكتفي ببعض الأمثلة التي رواها بسنده 
متصللاء ومن ذلك ما يأتي: 

.١‏ مارواه الإمام مسلم عن إبراهيم قال: "قلت 
للأسود: هل سألت أم المؤمنين عما يُكره أن يُنْتَبَذَ فيه؟ 
قال: نعم» قلت: يا أم المؤمنين أخبريني عم| نهى عنه 
رسول الله يك أن يُنْتَبَذ فيه» قالت: نهاناء أهل البيت» أن 
ننتبذ في الدّباء وارَفَتء قال: قلت له: أما ذَكَرَت انتم 
وات ف قال: إن سد نلف با سَمِعْتٌء أأحدثك مالم 
ا 

وفي رواية الخطيب في الكفاية: "فقيل لسفيان: أن 
يُنْبَذْ فيه؟ فقال: لا... هكذا قاله الزهري: ينْتَبَذ فيه". 

". مارواه الخطيب عن الأعمشء أنه كان يقول: 
"كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن ير من 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشرية» باب: النهي 
عن الانتباذ في المزفت والدباء.... (/ا/ 07084 رقم (001/0). 


5 


السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واوًا أو ألما أو 
ل 

“. ما رواه أيضًا عن مالك» أنه كان يتحفظ من 
الباء والتاء والثاء في حديث رسول الله و0" . 

5. عن أبي مسعود أن رسول الله وله قال: "لا 
تزجي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع 
والسجود". قال سفيان: هكذا قال الأعمش: لا 
تزجيء يريد: لا تجزي. 

. عن حميد بن عبد ال رحمن عن أمه كلشوم 
بنت عقبة قالت: قال رسول الله يي: "ليس الكاذب 
من أصلح بين الناس فقال: خخيرًا ونمى خيرًا" قال 
حماد: سمعت هذا الحديث من رجلين» فقال أحدهما: 
"نمى خيرًا" خفيفة:» وقال الآخر: "نمّى خيرًا" 
"20 

5. روي عن مالك بن أنس أنه كان يقول: "كل 
حديث للنبي يِل يُؤدّي على لفظه. وعلى ما رُوي» وما 
كان قن يوه نلا أن إذا امنات ال 0 
أداء حديث رسول الله ويد على لفظه. ويجوز رواية غيره 
على المعنى. 

إن في هذه الأمثلة دلالة كافية على حرص الرواة على 


رواية الحديث بلفظه دون تغيير أو تبديل» ودون تقديم 


أي: يجب 


أو تأخير» ودوث زيادة أو نقصان. 
ولا غرابة في ذلكء فقد نبّهِ النبي يليه على التحري في 


رواية الذي وساعة؛ حيث قال "تش رالله اقرءًا 


؟. الكفاية» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» /١(‏ 077). 
3 المرجع السابق» /١(‏ 0 ). 

.)07١ /١( السابق»‎ .5 

ه. السابق» /١(‏ 008). 


00) 
3 


سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره... 


قُ الحديث الآخر: "من كذب عل متعمدًا فليتبواً 
زفق 


وقال 


متجد مخ انا " 

ومن أجل الحفاظ على الأحايث النبوية وأدائها أداءً 
سليَّاء كان الرواة من الصحابة وغيرهم يتذاكرونا فيا 
بينهم؛ ويحضُون على ذلكء يقول أبوسعيد 
الخدري ذه: "تذاكروا الحديث؛ فإن الحديث هيج 
الحديث"279, 

وقال علِنٌّ كرم الله وجهه: "تزاوروا وأكثروا ذكر 
الحديث؛ فإنكم إن لم تفعلوا يُدْرَس علمكم"”. 

وعن علقمة قال"تذاكروا الديق» فإن احيناءة 
ا 

ومما يؤكد قوة حفظ الرواة» ودقتهم في الرواية عن 
رسول الله يو ما رواه ابن حجر في "الإصابة" 
الزعيزعة ‏ كاتب مروان ‏ قال: "أرسل مروان إلى أبي 
هريرة» فجعل يحدَّئهء وكان أجلسني خلف السرير 
أكتب ما يحدّث بهء حتى إذا كان في رأس الحَؤل أرسل 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» مسند أبي 
ذر ضيه رقم .)7١1710(‏ وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي كو /١(‏ 235147 رقم .)1١1(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي»؛ المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله صق /1١(‏ 159). 

". جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البرء مرجع سابق» /١(‏ 
.)]:6١‏ 

5. المرجع السابق» /١(‏ 577). 

.)575 /١( السابق»‎ . 


ا" 


شبهات حول الأئمة والرواة 


060 
حرف م 


ول ينته الأمر عند أبي هريرة» بل امتد إلى الرواة من 
التابعين» وقد أدرك ابن عون ثلاثة ممن يشددون في 
رواية الحديث على حروفه. وهم: القاسم بن محمد 
بالحجاز» ومحمد بن سيرين بالبصرة» ورجاء بن حيوة 
بالشام””» وكان إبراهيم بن ميسرة وطاوس يحدثان 
امدق كتين" كاري انك سي ا 
حرقً”*» وقد ظهر ذلك في الأمثلة التي ذكرناها منذ 

فهل بعد كل هذه العناية وذاك التمحيص 
والاستقصاء الذي لاقته السنة من رواتهاء يتهم هؤلاء 
الرواة بأنهم يقارو أر دين 11 
الخلاصة : 

© إنه لمن السفه أن تقوم شبهة تقدح في السنة 
بدعوى أن رواتها بشر؛ إذإن السنة لميروها إلا 
الصادقون. ووص ولا إلى ذلك نشأ علم الجرح 
والتعديل» الذي ميّر به علماء المسلمين الخبييث من 
الطيب» فأخذوا عن الصادقين» وتركوا ما عداهم 


5. الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي 
محمد البجاويء دار نبضة مصرء القاهرة» د. ت» (/ا/ 877). 
. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» /١(‏ 50/5). 

6. الكفاية» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (75/ .)١7/‏ 

9. المحدث الفاصل» الرامهرمزي»؛ مرجع سابق» ص019. 

© في "حرص الصحابة والرواة على نقل الأحاديث باللفظ" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة؛ والوجه الأول» 
من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها)؛ والوجه الثاني» من الشبهة الثامنة والعشرين» من 
الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعدما بينوا كذبهم؛ حتى لا يأخذ عنهم أحد. والتاريخ 
خير شاهد على ذلك. 

© إن الوصف بالبشرية ليس نقصًا من حيث 
البشرية نفسها؛ وإنما معايير النقص والكمال رهينة 
بكسب الإنسان وعمله؛ وهذا هو المعيار الذي اعتمد 
عليه علماء الجرح والتعديل عندما بينوا من تقبل روايته 
ومن ترد روايته. 

» وبالرجوع إلى أئمة الحديث والنظر في حالهم 
معه نجد أنهم كانوا أحرص الناس في روايته؛ إذ إنهم 
كانوا يتجنبون الزيادة فيه أو النقصانء وكانوا ذوي 
قلوب واعية» وحافظة قوية ساعدتهم على هذا الحفظء 
فإذا ما حدَّث الواحد منهم بحديث مرةٌ ثم حدّث به 
أخرى» ولو بعد مدة» لم يُصِبٍ الحديث أي تبديل من 
زيادة أو نقصان. فكيف نشكك في هؤلاء الرواة وهذا 
حالهم؟! 

© لقد بين الخطيب البغدادي دقة الرواة وحرصهم 
الشديد على نقل حديث رسول الله يد بلفظه دون تغيير 
أو تبديل» وذلك من خلال جمعه أقوال الرواة في ذلك» 
وجعل بابًا لأقوالهم في عدم إجازتهم إبدال كلمة 
بكلمة» وبابًا لعدم إجازتهم تقديم كلمة على كلمة» وبابًا 
لعدم إجازتهم زيادة حرف واحد ولا حذفه وإن كان لآ 
يغير المعنى» وغير ذلك من الأبواب التي يتبين من 
عنوانها دقتهم المتناهية في ذلك. 

« لقد اتخذ الأئمة والنقاد بجموعة من الوسائل 
التي استطاعوا بها أن يوثقوا الراوي ومنها: 

© أن لا يحدث الراوي قبل أن يصل سن إلى 
عشرين سنة؛ حتى يكون في أوج حفظه ونضجه 
العقى. 


لكا 


© أنهم دققوا في استخدام صيغ معينة للتحديث» 
تدل على كيفية وصول الحديث إليهم مثل: حدثنا أو 
أخبرنا أو سمعت. فلا يستخدم السامع من هذه 
الألفاظ إلا ما ينطبق مع الحالة التي وصله الحديث عن 
طريقها. 

0 أخهم اشترطوا لمن أراد أن يسمع الحديث أن 
يكون حافظًا لكتاب الله أولاء ثم يتجه بعد ذلك 
لدراسة الحديث وحفظه؛ وكذلك يطلب المستمع من 
شيخه أن يُعيد عليه الحديث مرة أخرى. إذا لم يتمكن 
من حفظه في المرة الأولى. 

© أن بعضهم كان يقتصر في تحديثه في المجلس 
الواحد على ثلاثة أحاديث؛ حتى يَسْهُلَ على السامع 
حفظه. وكذلك إذا شك أحدهم في حديث مكتوب في 
صحيفة فإنه كان يتركه» بل ويترك الصحيفة كلها. 

© أنهم كانوا يأمنون على الحديث عند الحفاظ 
الكتبة أكثر من الحفاظ غير الكتبة؛ خوفًا على الحديث 
من النسيان» فإذا اختلف الراويان في حديث ماء يرجح 
حديث الحافظ الكاتب؛ لأنه أوثق وأصح. 

ل ويكفي للرد على هؤلاء الطاعنين ما قاله 
المستشرق الألماني شبرنجر: "لم تكن فيها مضى أمة من 
الأمم السالفة» ىا أنه لا توجد الآن أمة من الأمم 
المعاصرة» أتت في علم أساء الرجال بمثل ماجاء 
بهالمسلمون في هذا العلم العظيم الخطرء الذي 
يتناول أحوال خمسائة ألف رجل وشئونهم"؛ ولذلك 
قال مرجليوث: "ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم 


عد 


الشبهة الرابعة 


دعوى مخالفة بعض أئمة الحديث للعقيدة الصحيحة (*) 


مضمون الشبهة : 

ش يدعي بعض المغرضين أن من أئمة الحديث من لم 
يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن هؤلاء 
الأئمة: محمد بن إسحاق الذي رُمِيَ بالقدر. فقد قال 
عنه الذهبي: "وروي عن حميد بن حبيب أنه رآه مجلودًا 
في القدر. جلده إبراهيم بن هشام الأمير". 

ومنهم من ابم بالتشيّم؛ كالدارقطني والسيوطي 
والطبري. مستدلين على ذلك بأن الأول كان يحفظ 
ديوان السيد الحميري المتشيع» والشاني صحّح وقوّى 
حديث "رد الشمس لعلي #ه": كا أنه أنّف كتابًا 
استدل فيه على إمامة علي بن أبي طالب بعد النبي يك 
وساه "ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى". 
بالإضافة إلى تأليفه الكشير في مناقب آل البيتء وأما 
الثالث فقد جمع وصحح الأحاديث الواردة في "غَدِيْر 
نحم" وأعقبها بأحاديث في فضائل علي #6ه. وله كتاب 
"بشارة المصطفى" في منازل الشيعة ودرجاتهم. 

وائمم ابن حزم بالتصب لدعوته إلى الدولة الأموية 
في الانةلين: 

ومنهم من كان زنديقًا فاسد العقيدة مثل ابن حبان؛ 
لآنه قال: "إن النبوة هي العلم والعمل"؛ فحكم 
الخليفة بزندقته. وأمر بقتله. 

زمهم عن ات بالقول بخلى القرآن عندها امسن 
(*) خصائص أهل الحديث والسنة» محمد محب الدين أبوزيد. 
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شبهات حول الأئمة والرواة 


في ذلك مثل الإمام يحيى بن معين» نما جعل الإمام 
أحمد بن حنبل يرد روايته. وعلي بن المديني الذي جنح 
إلى الجهمية وقال بخلق القرآنء والإمام المروزي الذي 
صرّح في كتاب "الإيمان" بأن الإيمان مخحلوق». وأن 
الإقرار والشهادة وقراءة القرآن بلفظٍ مخلوق. 

ومنهم من ان بالقول بالتجسيم كابن خزيمة 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل؛ إذ إنه| قد أكثرا من التأليف 
في مسائل الاعتقاد» ىا أن ابن خزيمة قد أورد حديث 
"الصورة" في كتابه "التوحيد". وأوّله با يثبت مذهبه. 

ويتساءلون: كيف نقبل رواية الحديث عمن فسدت 
عقيدته؟ رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أئمة 
الحديث» والتشكيك في عدالتهم وضبطهم» وعدم 
قبول ما رَوَّوْه لنا من أحاديث» ورفض آرائهم الصائبة 
في علم الحديث وغيره. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن من قواعد مصطلح الحديث أن رواية المبتدع 
مقبولة مالم يكن داعية إلى بدعته» طالما أنه ثقة عدل 
ضابط عند علماء الجرح والتعديل» فمن استفاضت 
عدالته واشتهرت إمامته لا يُْبَلُ الجرح في حقّهء فإن 
كان داعية إلى بدعته» ناصرًا لما فهذا يُوجب رد روايته 
وعدم الأخذ بها. 

؟) إن الآدلة على اتهام محمد بن إسحاق بالقدر أدلة 
ضعيفة لا تصح؛ إذ وردت بصيغة التمريضء بل نصّت 
الروايات نفسها على أنه أبعد الناس منه ولم يؤثّر ذلك 
في روايته» فهو حسن الحديث» صالح الحال» صدوق 
عند علاء الجرح والتعديل» استشهد بحديثه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

*) لقد كان الدارقطني شديد الإنكار على الشيعة 
محرجًا لهم, قائلًا بأفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي أما حفظه لديوان السيد الحميري الشيعي فقد كان 
من باب صقل ملكته اللغوية لفصاحة هذا الديوان, لا 
اعتقادًا لما فيه» وهذا لَقَبٍ بأمير المؤمئين في الحديث في 
زمائة. 

4) إن تصحيح السيوطي لحديث "رد الشمس 
علي" لا يدل على تشيعه؛ إذ قد صححه عدد من الأئمة 
قبله وبعده» فتصحيحه لحديث ضعيف لا يدل على 
اعتناقه مذهبًا معينّاء واختلاف العلماء في تضعيف 
حديث أو تصحيحه لا يطعن في عدالة أحد منهمء وأما 
كتاب "ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى" فإنه 
لحني النديق الطترى اموق (555ه2ت) ولين 
للسيوطى. 

5) إن ما فعله ابن جرير الطبري في حديث "غدير 
نحم" هو مجرد جمع الطرق المختلفة لحديث صحيح ورد 
عن النبي كَل في فضل عل وليس فيه إشارة إلى الإمامة 
أو الخلافة» ولم يصنع شيئًا من عند نفسه. وأماكتاب 
"بشارة المصطفى" الذي يدعو إلى التشيع» فهو لأبي 
جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي 
(ت: ,»)73٠١‏ وليس للإمام الطبري المفسر (ت: »)7”51١‏ 
ويؤيد عدم تشيع الطبري المفسر إنكاره الشديد على 
الشيعة» وتجويزه قتل من رفض إمامة أبي بكر وعمر. 

5) إن اتهام ابن حزم بالنصب - وهو بغض عل بن 
أبي طالب ضيه اتهام باطل لا دليل عليه؛ يرده ما صح 
عنه من أقوال عديدة في فضل عل وشرفه العظيم وذمه 
للأمويين» ودفاعه هو عن نفسه. ولا يطعن مثل هذا 
الاتبام في اعتباره محدنًا؛ إذ كانت له مكانة عالية في 


الحديث؛ شهد بها علماء الحديث جميعًاء وأخذوا برأيه 
في علم الجرح والتعديل. 

1) إن قول ابن حبان: النبوة هي العلم والعمل لا 
يعني أنها ملكة ينتجها العلم والعمل؛ وإنما يعني أنهم| 
عاد النبوة» ولا سبيل إلى تحصيل العلم والعمل 
بكاهماء إلا بالوحي الإلحي الذي اختص الله به أنبياءه 
فقط دون غيرهمء وهذا الرأي لا علاقة له بحديثه؛ إذ 
شهد له العلماء بأنه أخرج من علوم الحديث ما عجز 
عنه غيره. 

6) إن يحيى بن معين» وعلي بن المديني لم يقولا 
بخلق القرآن إلا تق بل إن عل بن المديني كان يُكفر 
من يقول بخلق القرآن» وأما إنكار أحمد بن حنبل على 
يحيى فكان ردعًا لغيره من العامة مع علمه بمكانته 
وفضلهء وإذا عَدَّت هذه من الأخطاءء فإنه ليس من 
شرط الثقة العصمة من الذنوب. 

4) إن تصريح الإمام المروزي كان القصد منه الرد 
على من يقول: أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة» 
وليس القول بخلق القرآن, فإنه في تصريحه قد نصّ على 
القول باللفظية فقط وليس المقروءء وهذا لا يقدح في 
عقيدته ولا في عدالته» فإن علماء الجرح والتعديل قد 
أثنوا عليه ثناءً جماء وشهدوا بمنزلته الرفيعة في شتى 
علوم الإسلام. 

)٠‏ إن كثرة تأليف ابن خزيمة وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل في مسائل الاعتقاد لا يدل على اعتقادهما 
بالتجسيم؛ لأن مؤلساته) في ذلك كلها على مذهب 
السلف. ولم يكونا بدعًا في هذا؛ إذ كثرت المؤلفات في 
مثل هذه المسائل على عهدهماء وحديث "الصورة" 
الذي أورده ابن خزيمة ينفي القول بالتجسيم. 


التفصيل: 
أولا. قبول رواية المبتدع المشهور بالعدالة والضبط, ما 
لميكن داعية إلى بدعته : 


لقد فحص العلاء رواية المبتدع» ووضعوا شروطًا 
لقبول هذه الرواية؛ ذلك لآن النقص مستولٍ على جملة 
البشرء كما يقول الراغب الأصفهاني: والمرء لا يسلم من 
الزلل» فكل بني آدم خطّاءء فأي الرجال المهزَّبِ؟! 

ومن ثَمّ قال عبد الله بن المبارك: "إذا غلبت محاسن 
الرجل لم تذكر المساوئ؛ وإذا غلبت المساوئ لم تذكر 
لكات بالا 

فأهل الحديث والسنة الذين عرف منهم التقى 
والورعء وتحرّي الحق. واتباع السنة» والنصح 
للمسلمين, إذا وقع أحد منهم في خطأء لا نبرّعه ولا 
لل أزساولة تسروم قاس علجداوعيو ور سدع 
خطئه. ونستغفر له. ونشيد مع ذلك بمحاسنه ومناقبه. 

قال الإمام الذهبي عند دفاعه عن الإمام قتادة بن 
دعامة السدوسي: "وكان يرى القدر نسأل الله العفوء 
ومع هذا فا توقّف أحد في صدته وعدالته وحفظه. 
ولعل الله يعذر أمثاله تمن تلبِّس ببدعة يريد بها تعظيم 
الباري وتنزهه» وبذل وسعه. والله حكيم لطيف 
بعباده» ولا يُسأل عما يفعل. 

ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثْرّ صوابه» ومُلِم 
تحرّيه للحق» واتسع علمه. وظهر ذكاؤه؛ وعُرف 
صلاحه وورعه واتباعه. يغفر له رّلله. ولا نضلله 
ونطرحه؛ وننسى محاسنه» نعم ولا نقتدي به في بدعته 


و خطئه ونرجو له التوبة تل 


.) 4 /8( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ ١ 
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شبهات حول الأئمة والرواة 

ومن قواعد علم الجرح والتعديل - وإن شئت فقل: 
من حقائقه - أنه لا يقبل الجرح في حق من استفاضت 
عدالته واشتهرت إمامته؛ ولذلك لا يُلتفت - مثلّا إلى 
كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك. ولا إلى كلام 
النسائي في أحمد بن صالح المصري؛ لأن هؤلاء أئمة 
مشهورون صار الجارح لهم كمن أتى بخبر غريب» لو 
صح لتوافرت الدواعي على نقله» وكان القاطع قاث) 
00 

بل ويُعاب من وقع في هذه الهنة وتلك الزَّلة» ولذا 
حين)| تكلم الإمام يحيى بن معين في الإمام الشافعي؛ 
صحّح له ذلك الإمام الذهبي» وعابه على ذلك» فقال: 
"قد آذى ابن معين نفسه بذلكء ولم يلتفت الناس إلى 
كلامه في الشافعي, ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات» 
كالم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الناس. فإنا نقبل قوله 
دائًا في الجرح والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظء 
مالم يخالف الجمهور في اجتهاده فإذا انفرد بتوثيق من 
ِينَهُ الجمهورء أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه. 
فالحكم لعموم أقوال الأئمة» لالمن شذ..."7. 

فإن الراوي إذا كان صاحب بدعة؛ كأن يكون 
متشيعًا أو جهميًا أو قدريًا أو مجسيًاء أو غير ذلك من 
البدع الأخرى ‏ فإن ذلك لا يرد روايته» إلا إذا وجدت 
ضميمة أخرىء كأن يكون الراوي غير عدل أو غير 


ضابط» وأكبر ضميمة توجب رد رواية المبتدع أن يكون 


“”. طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكيء تحقيق: عبد 
الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي. دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة, 2.31 7417اه (5/ .)1١7‏ 

5. الرواة الثقات المتكلم فيهم ب! لا يوجب ردّهم. الذهبيء 
تحقيق: محمد إبراهيم الموصلي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
طك.515اهم/ 19197مءص055 70١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
داعبا لبدعته منتصرًا لهاء فهذا يوجب رد روايته وعدم 
الأخذ عنه. 

فإن لم يكن داعيًا لبدعته ولا ناصرًا لهاء وكان ضابطًا 
عدلّاء ووثقه غير واحد من أهل العلم المعتبرين» قبلت 
روايته ولم تردء وهو الراجح عند العلماء جميعا. 

يقول ابن حجر: "أما البدعة فالموصوف بها إما أن 
يكون ممن يكمَّر مها أو يُفسقء فالمكفر بها لا بد أن يكون 
ذلك التكفير متفقًا عليه من قواعد جميع الأئمة» كا في 
غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في عل 
أو غيره؛ أو الإيهان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو 
غير ذلكء والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين 
لايغلون ذلك الغلوء وغير هؤلاء من طوائف 
المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرّاء لكن مستند إلى 
تأويل ظاهره سائغ» فقد اختلف أهل السنة في قبول 
حديث من هذا سبيله إذا كان معروفًا بالتحرز من 
الكذبء مشهورًا بالسلامة من خوارم المروءة» موصوقًا 
بالديانة والعبادة» فقيل: يُقبل مطلقًاء وقيل: يُرد مطلقاء 
والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية» 
فيقبل غير الداعية» ويرد حديث الداعية» وهذا المذهمب 
هو الأعدل» وصارت إليه طوائف من غير الأئمة» 
وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه؛ لكن في دعواه 
نظرء ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل» فبعضهم أطلق 
ذلك» وبعضهم زاده تفصيلاء فقال: إن اشتملت رواية 
غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه» ويحسنه ظاهرًا 
فلا تقبل» وإن لم تشتمل فتقبل» وطرد بعضهم هذا 
التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية» فقال: إن 
اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل وإلا فلاء وعلى 
هذا اشتملت رواية المبتدع سواء أكان داعية أم لم يكن 


بحل 


000 


على ما لا تعلق له ببدعته.. 

ويقول النووي في التقريب: "من كُمر ببدعته لم يحتج 
به بالاتفاق» ومن لم يُكمَّر قيل: لا يحتج به مطلقًاء وقيل: 
يحتج به إن لم يكن من يستحل الكذب في نصرة مذهبه 
أو لأهل مذهبه؛ وحُكِي عن الشافعي. وقيل: يحتج به 
إن لم يكن داعية إلى بدعته» ولا يحتج به إن كان داعية؛ 
وهذا هو الأظهر الأعدلء وقول الكثير أو الأكثر» 
وضْعُْفَ الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما 
بكثير من المبتدعة غير الدعاة"”". 

فكل من لم يكن داعية لبدعته؛ ولا مروّجًا ها تقبل 
روايته؛ طالما أنه لا يستحل الكذب. 

وقال السيوطي: "والمعتمد أن الذي ترد بدعتّه 
روايتهُ من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من 
الدين بالضرورة» أو اعتقد عكسه؛ وأما من لم يكن 
كذلكء وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعنه 
وتقواه» فلا مانع من قبوله... وقيل: يُحتج به إن لم يكن 
من يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه. 
سواء كان داعية أم لاء ولا يقبل إن استحل ذلك» 
وحُكِي هذا القول عن الشافعي» حكاه عنه الخطيب في 
الكفاية؛ لأنه قال: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم؛ قال: 
وحُكي هذا أيضًا عن ابن أبي ليلى والشوري والقاضي 
أبي يوسف. وقيل: يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته 


ولا يحتج به إن كان داعية إليها؛ لأن تزيين بدعته؛ قد 


.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجرء مرجع سابق» 
صغ 1١‏ بتصرف. 

؟. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق» /١(‏ 3755 3176). 


تحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه 
000 

ونذكر فائدة عظيمة للإمام جلال الدين السيوطي» 
تبين صحة ما نرمي إليه؛ من قبول رواية الراوي الذي 
رَميَ ببدعته. طالما أنه لا يستحل الكذب فيقول: 
"أردت أن أسرد هنا من رمي ببدعته من أخرج لهم 
البخاري ومسلم أو أحدهماء وهم: إبراهيم بن طهمان» 
وأيوب بن عائذ الطائي» وذرٌ بن عبد الله المرهبي. 
وشبابة بن سوار... هؤلاء رُمُوا بالإرجاء؛ وهو تأخير 
القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار. إسحاق بن 
سويدء وز بن أسدء وجرير بن عثئان. وحصين بن 
نمير الواسطي... هؤلاء رُمُوا بالنصبء وهو بُمْض 
عل ته وتقسديم غيره عليه. وإسماعيل بن أبان» 
وإسماعيل بن زكرياء وجرير بن عبد الحميد» وأبان بن 
تغلب الكوفي» وخالد بن مخلد الفطواني... هؤلاء رُمُوا 
بالتشيع» وهو تقديم عل على الصحابة. وثور بن زيد 
المدني» وثور بن يزيد الحمصي. وحسان بن عطية 
المحاربي» والحسن بن ذكوان. وداود بن الحصين... 
هؤلاء رَمُوا بالقدرء وهو زعم أن الشر من خلق العبد. 
وبشر بن السريء رُمِيّ برأي أبي جهم. وهو نفي 
صفات الله تعالى» والقول بخلق القرآن. وعكرمة مولى 
ابن عباس» والوليد بن كثيرء هؤلاء الحرورية» وهم 
الخوارج الذين أنكروا على عَلِيّ التحكيم؛ وتبرءوا منه 
ومن عثمان وذويه. وقاتلوهم. وعلي بن هشام رمي 
جالر قت وخر 131 فرك قرا دوق أرقي 


مخلوق. وعمران بن حطان من القعدية؛ الذين يرون 


0 ال‎ /١( المرجع السابق»‎ .١ 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلكء فهؤلاء المبتدعة 
ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدههما"”". 

ولاش ك أن البخاري ومسل لم يخرجافي 
صحيحيههم| عن أي من الرواة المطعون في روايتهم؛ 
وكل من أخرجا لهم لاغبار على صدق روايتهم وصحة 
حديثهم؛ مع أن بعضهم قد رمي ببدعة كالتشيع 
وغيرهاء ومن ثم فإن كون أحد الرواة أو الأئمة يخالف 
العقيدة الصحيحة لا يشترط منه الطعن في روايته. 

ونخلص من ذلك إلى أنه إذا كان بعض رواة 
الحديث وآئمته قد رُمُوا- باطلا-بمخالفة العقيدة فإن 
ذلك لا يستلزم القدح فيه رَوَّوْه لنا من أحاديثء طالما 
أنهم ثقات ضابطون عدول عند علماء اجرح والتعديل» 
الذين يؤخذ برأمهم في هذا الشأنء أما إذا كان هناك 
سبب آخر يقدح في صدق روايتهم غير الرمي بمخالفة 
العقيدة الصحيحة؛ فإن ذلك من شأنه أن يطعن فيهمء 
وهذا مالم يحدث مع الأئمة الذين معنا" . 
ثانيا. محمد بن إسحاق ثقة صدوق صالح الحال, حسن 
الحديث, ولادليل على اتهامه بالقدر”" : 

إن الذين اتهبموا محمد بن إسحاق بالقدر قد 


؟. السابق» /١(‏ 253738 7379). وقد ذكر السيوطي أسماء كل من 
أخرج لهم الشيخان من المبتدعة» واقتصرنا على ذكر أمثلة من كل 
فرقة خشية الإطالة. 

© في "شروط قبول الرواية عن أهل الأهواء" طالع: الوجه 
الثالسث» مسن الشبهة الخامسة» من الجزء السادس (دواوين 
السنة). 

“. القدرية: من نفوا القدر عن الله وأثبتوه للعبد فسموا لذلك 
قدرية؛ إذ جعلوا كل شىء لإرادة الإنسان وقدرته» فكأن) أعطوا 
الإشآن شلطاتاعل القدن أو كل فمل للانسنان هو إزلانة 
المستقلة عن إرادة الله . (انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» 
محمد أبو زهرة, دار الفكر العربي القاهرة» 1997١م:‏ ص١٠١٠١ء‏ 
.)0١0١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اعتمدوا على عدة روايات ضعيفة واهية:؛ لا يعتمد 
عليها في إصدار مثل هذا الحكم على أحد الأئمة الكبار» 
وإليك هذه الروايات وبيان ضعفها ووهنها. 

الرواية الأولى: ذكرها الذهبي في "ميزان 
الاعتدال"» وقد ذكرها بصيغة التمريضء التي توحي 
بتشككه هو في الأمر؛ إذ يقول فيها: "وروي عن 
حميد بن حبيب أنه رأى محمد بن إسحاق مجلودًا في 
القدرء جلده إبراهيم بن هشام الأمير"”". 

وهذه الرواية كما قلنا توحي بعدم اقتناعه بهذا 
الاتهام. 

والرواية الثانية: أوردها الذهبي ني "السير" عن 
محمد بن عبد الله بن نمير قال: "كان ابن إسحاق يَرْمَى 
بالقدر"؛ وعند الرجوع إليها في مصدرها نجد أن 
المشكك قد تل عن أمانته في هذا النقل» فجاء بنصف 
الرواية التي تخدم هدفه وترك النصف الآخر وهاهي 
الرواية تقول: قال أبو العباس بن عقدة: "كان ابن 
تاق امن والتشرو ركان ابل الثامن نه .. 

إن ابن نمير ذكر اتهامه بالقدر لا ليثبته عليه وإنا 
لينفيه عنه؛ لذلك كان حريصًا على قوله: إنه كان أبعد 
الناس عن القدر. 

وقد ذكر هذه الرواية الذهبي» والفرق ظاهر في ذكر 
السند عن الأولى» وأكد فيها لييين عدم صحة الأولى؛ 
وقد ذكر هذه الرواية المزي في "ممهذيب الكمال" أثناء 
ترجمته لمحمد بن إسحاقء. وكذلك فعل الخطيب 
في"تاريخ بغداد". 
.١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجالء الذهبي» مرجع سابق» (؟/ 


/ا6). 
؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (7/ 877). 
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وأما الرواية الأخيرة: التي تحاول إثبات اتهامه 
بالقدرء فقد وردت في "تهبذيب الكمال" يقول فيها: 
"وقال سعيد بن داود الزنبري عن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي: كنا في مجلس محمد بن إسحاق نتعلم؛ 
فأغفى إغفاءة» فقال: إني رأيت في المنام الساعة كأن 
إنسانًا دخل المسجد ومعه حبل» فوضعه في عنق حمار 
فأخرجه. فا لبثنا أن دخل المسجد رجل معه حبل» 
حتى وضعه في عنق ابن إسحاق فأخرجه. فذهب به إلى 
النلطان: فخلة قال الرري: من أجل القدرا” . 

وهذه الرواية فيها سعيد بن داودء وهو ضعيف ]| 
ف الأنساب وغيره”©. والذي بهمنا الآن هو رأي علماء 
الجرح والتعديل في حديشه. هل يُقبل أو لا؟ وهل 
لاتبامه بالقدر أثر في حديثه؟ 

نبدأ بذكر رأي الإمام الذهبي فيه باعتباره إمامًا في 
الحديثء» وأيضًا لاعتاد من رماه بالقدر على قوله» فقد 
قال في نهاية ترجمته في ميزان الاعتدال: "فالذي يظهر لي 
أن ابن إسحاق حسن الحديث؛ صالح الحال صدوق» 
وما انفرد به ففيه نكارة» فإن في حفظه شيئًاء وقد احتج 
ا 

وكذلك فإن رأي علماء الجرح والتعديل يُظهر 
حسن حديثه» قال أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث» 
وقال ابن معين: ثقة وليس بحجة. وقال علي بن 
المديني: حديثه عندي صحيح» ... وقال يحيى بن كثير 


وغيره: سمعنا شعبة يقول: ابن إسحاق أمير المؤمنين في 


“”. تبذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط1. 517١1ه/‏ مم ١4ة).‏ 

. المرجع السابق» هامش (5 ؟/ 518). 

5. ميزان الاعتدالء الذهبي» مرجع سابق» (”7/ 57/6). 


الحديث,. وقال شعبة أيضًا: صدوقء وقال ابن المديني: 
م أجد له سوى حديثين منكرين”". 

قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: لو كان لي 
سلطان لأمَّرتَ ابن إسحاق غتل المحدفين”":.وفال 
أحمد بن عبد الله العجلي: ابن إسحاق ثقة". 

وإن من أهم الأدلة على صلاحية حديئه وضبطه أن 
البخاري قد استشهد به في الصحيح. وروى له في 
كتاب "القراءة خلف الإمام" وغيره» وروى له مسلم 
في المتابعات. واحتج به الباقون2». 

ويقول الخطيب البغدادي في تاريخه: "قال أبو 
زرعة: ومحمد بن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من 
أهل العلم على الأخذ منه؛ منهم: سفيان» وشعبة» وابن 
عيينة» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» 
وإبراهيم بن سعد وروى عنه من الأكابر: يزيد بن أبي 
حبيب» وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقًا وخيرًاء 
مع مدحة ابن شهاب له. ثم قال الخطيب: فأما الصدق 
فليس بمدفوع عنه"””. 

وقال محمد بن أحمد بن يعقوب: "نبأنا جدي. قال: 
سألت عل بن المديني عن ابن إسحاق». قلت: كيف 
حديث محمد بن إسحاق عندك صحيح؟ فقال: نعم 
حديثئه عندي صحيح. قلت له: فكلام مالك فيه؟ قال 


علّ: مالك لم يجالسه ولم يعرفه. ثم قال عليٌ: ابن 


.)579 /7( المرجع السابق»‎ .١ 

؟. السابق» (”/ #/517). 

*'. السابق» (”/ 57/6). 

5. تبذيب الكمالء المزي» مرجع سابق» (75/ 479). 

5. تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي. مرجع سابق» /١(‏ )0 
بتصرفها. 
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شبهات حول الأثئمة والرواة 
إسحاق أي شيء حدث بالمدينة؟ قلت له: فهشام بن 
عروة قد تكلم فيه» فقال علي: الذي قال هشام ليس 
بحجة, لعلّه دخل على امرأته وهو غلام فسمع منهاء 
سيعت غليًا بقول: إن عدو عبتو شاف شين 
فيه الصدق. يروى مرة حدثني أبو الزناد» ومرة ذكر 
أبو الاو , 
يكن قدرياء وإنها كان هذا الاتهام بناءً على أدلة واهية لا 
يُعتمد عليهاء وأما هو فإمام من أئمة الحديث؛ قد أجمع 
صدوقء روى له البخاري ومسلم وغيرهماء ومن ثم 
فلا يطعن هذا الاتهام في حديثه شيئًا. 
ثالثًا. الدارقطني كان أمير المؤمنين في الحديث ولم 
يكن شيعيا. بل كان شديد الإنكار على الشيعة : 

إن حفظ الإمام الدارقطني لديوان السيد الحميري 
الشيعي لا يعني تشيعه. وإيانه بما فيه من العقائد 
الشيعية؛ وإن|ا كان حفظه له لحسن نظمه وجزالة لفظه. 
فقد قال الذهبي عن الحميري: "ونظمه في الذروة؛ 
ولذلك حفظ ديوانه أبو الحسن الدارقطني"”". 

وذكر الخطيب البغدادي: أن حمزة بن طاهر الدقاق 
كان يقول: كان أبو الحسن الدارقطني يحفظ ديوان 
السيد الحميري في جملة ما يحفظ من الشعر» فنُسب إلى 


النيع لذلك20, 


ولا ندري كيف يُتهم من يحفظ قولًا من الأقوال أو 


1. المرجع السابق» /١(‏ 2717054 
/ا. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (م/ 5:). 
8. تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» مرجع سابق» /١7(‏ 076 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شعرًا من الأشعار باعتقاد ما يحفظه؟ ولا شك أن كثيرًا 
من العلماء فضلًا عن عامة الناس يحفظون قصائد 
لشعراء نصارى وجاهليين» وغيرها من القصائد التي 
تخالف العقيدة الإسلامية» أتراهم يعتقدون فيا 
يحفظون؟ أم أمهم بحفظهم مشل هذه القصائد قد 
خرجوا من الملة السمحاء؟! 

وقد أنكر كثير من العلاء اتام الدارقطني بهذه 
التهمة» ونفوها نفيًا أكيدًا عنه» قال الأستاذ محمد بن 
خليفة الرباح: "وما أعلم سببًا غير هذا السبب في اتهامه 
بالتشيع» وهو دليل واو لا ينبغي الاعتاد عليه عند 
الطعن في عقيدة إمام كالدارقطني» عْرِفَ بصفاء 
العقيدة ونقائهاء ومن ذلك عقيدته تجاه الصحابة 
الكرام» فما عُرف عنه غمز أو طعن في أحد منهم؛ بل 
هو على ما عليه أهل السنة والجماعة من حبهم» 
والترمّي عنهم» وذكرهم بالجميل» ومن تفضيل أبي 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ا" "". 

وذكر الذهبي أن الدارقطني قال: "اختلف قوم من 
أهل بغداد» فقال قوم: عثمان أفضل» وقال قوم: عل 
أفضل» فتحاكموا إل فأمسكتء وقلت: الإمساك 
خيره ثم لم أر لديني السكوتء وقلت للذي استفتاني: 
ارجع إليهم» وقل لهم: أبو الحسن يقول: عثمان أفضل 
من علي باتفاق جماعة أصحاب رسول الله يو هذا قول 
أهل السنة» وهو أول عقد يحل في الرفض 

فهل يُعقل أن يقول هذا الكلام شيعيٌ؟ فإنه اعتبر 
تقديم عل على عثمان» فضلًا عن عمرء فضلا عن أبي 


الآفى 


.١‏ اتبامات لا تثبت» سليمان بن صالح الخرائي» مرجع سابق» 
ص788. 
.١‏ سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» مرجع سابق» (1/ لاهغ). 
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كن لفق وعد قد عشناةا سن التدار قطي ؟؛ 
ولهذا عقب الذهبي بعد روايته السابقة فقال: "قلت: 
ليس تفضيل عل ذه برفض ولا هو ببدعة؛ بل قد 
ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين””". 

ولتعلم بُعد الإمام الدارقطني عن التشي ؛ فانظر ما 
قاله عن السيد الحميري في "المؤتلف والمختلف". فقد 
قال عنه: "السيد الحميري كان غالبًا يسب السلف في 
شعره» ويمدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب"””). 

إن الدارقطني جرّح الحميري هنا بسبّه الصحابة 
وتشيعه لعلي» فهل يعقل أن يجرّح من يتشيع ويكون هو 


شيعي ؟! 
لقد قال الذهبى عنه: "ما أبعده من التشي 0 
وقال الخطيب البغدادي: "وهنا غم ”أي 


التشيع. وهل كتابه "فضائل الصحابة" إلا دليل على 
حبه لصحابة رسول الله يده وحرصه على نشر مناقبهم» 
وبعده مما نُسب إليه من تشيع؟ 

والناظر في أقواله في الجرح والتعديل يعلم من 
خلال كثير من التراجم أنه يجرّح ببدعة التشيع؛ ويذكر 
ذلك على وجه الذم, مما يدل دلالة قاطعة على أن الرجل 


بريء براءة تامة نما أعيعا اله 


*. المرجع السابق» /١5(‏ /اةة). 

5. المؤتلف والمختلفء الدارقطني» تحقيق: موفق بن عبد الله بن 
عد القادن دار الغرب الإمجلامى» بيروت: 4:11 اغيم 
مكاي لظا متسل سم 

. تذكرة الحفاظ» الذهبي» مرجع سابق» 6/ ؟497). 

5. طبقات الحفاظ» السيوطى» ص6 /. 

/. انظر: فضائل الصحابة ماقي الدارقطني؛ ص١١:‏ 215 
نقلا عن: اتبامات لا تثبت» سليمان بن صالح الخراشي» مرجع 
سابق» ص 794٠‏ 


لذلك قال عنه الخطيب البغدادي: "انتهى إليه علم 
الأثر والمعرفة بعلل الحديث. وأسماء الرجال» وأحوال 
الرواة» مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة» وقبول 
الشهادة» وصحة الاعتقاد» وسلامة المذهب والاطلاع 
بعلوم سوى علم الحديث””". 

وتأمل قول الخطيب: "صحة الاعتقاد وسلامة 
المذهب". فإن هذه شهادة أكبر رجال التاريخ ومعرفة 
الرجال في عصره. 

إن ما سقناه هنا فيه كفاية لبيان أن اتهام الدارقطني 
بالتشيع هو اتهام باطل لا يثبت» وقد نفاه عنه العلماء 
جميعًا قديًّا وحديثًا؛ مما يؤكد بُعده عن التشيّم وبراءته 
منه . 

قال عنه الطبري: كان الدارقطني أمير المؤمنين في 
الحديث. وقال أبو بكر البرقاني: كان الدارقطني يملي 
عل العلل من حفظه””. 

وقال عنه الذهبي: "كان من بحور العلم؛ ومن أئمة 
الدنياء انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله. 
مع التقدم في القراءات وطرقهاء وقوة المشاركة في 
الفقه. والاختلاف. والمغازي. وأيام الناس وغير 
ذلك"7", 

وخلاصة القول: أن الدارقطني لم يكن متشيعًا وإنما 
هو من أهل السنة والجاعة» لأنه لا دليل على تشيعه. 
وقد نفى العلماء الأثبات هذه التهمة عنه نفيًا أكيدًاء 


.04 /١7( تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي؛ مرجع سابق»‎ .١ 
2454 /15( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق,‎ .” 
.)6 6 

*. المرجع السابق» (17/ .)50٠١‏ 


لا 


شبهات حول الأثمة والرواة 
ويدل على ذلك أيضًا تشنيعه كشي على المدشيعين» 
وتجريحه لمن اعتئق هذا المذهبء. وحفظه لديوان السيد 
الحميري هو من قبيل صقل ملكته اللغوية» وإناء ذوقه 
العربي؛ لم تميز به هذا الديوان من فصاحة وذوق رفيع. 
ول يكن من قبيل اعتناقه مذهبه؛ لذلك لَقَّبٍ بأمير 
المؤمنين في الحديث. 
رابعا. تصحيح السيوطي لحديث "رد الشمس لعلي" لا 
يدل على تشيعه ؛ لتصحيح غيره له وكتاب "ذخائر 
العقبى في مناقب ذوي القربى" للمحب الطبري وليس 
للسيوطي : 

إن حديث أسماء بنت عميس عن ردٌّ الشمس لعلي 
حديث ضعيفء لكن تصحيح السيوطي لهذا الحديث 
لا يدل على تشيعه أبدًا؛ فقد صححه عدد من العلماء 
غيره» ولم يشك أحد قط في عقيدتهم. 

فقد أخرجه الطبراني عن أسماء بنت عميس قالت: 
"كان رسول الله يل يوحى إليه ورأسه في حجر عل طه. 
لوه[ السرع اريت ليس قال سيرد 
الله يل: اللهم إن عليًا كان في طاعتك وطاعة رسولك» 
فاردد عليه الشمسء قالت أسم)ء: فرأيتها غربت» 
ورأيتها طلعت بعدما غربت"7. 

وصححه الطحاوي. وقال معلقًا على هذا الحديث 
وغيره: "وكل هذه الأحاديث من علامات النبوة» وإن 
أحمد بن صالح قال: لا ينبغي لمن كان سبيله العلم 
التخلف عن حفظ حديث أسماء الذي رواه لنا عنه؛ 


4. ضعيف: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» مسند النساءء 
مسند أساء بنت عميسء (75/ .)١41/‏ رقم (740). وضعف 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على أحاديث مشكل الآثار 
برقم 51 .)1١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأنين اح لات الننوهة” . 

وكذلك ممن قال بصحة هذا الحديث القاضي 
عياض في كتابه " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " 
فقال غنة: "روات عفات07, 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الفتح" عن 
هذا الحديث: وروى الطبراني في "الكبير"؛ والحاكم» 
والبيهقي في "الدلائل" عن أسماء بنت عميس أنه وَل 
دعا لما نام على ركبة علِنٌ 6ه ففاتته صلاة العصرء فرّدَت 
الشمس حتى صل علي ثم غربتء وهذا أبلغ في 
المعجزة» وقد أخطأابن الجوزي بإيراده له في 
"الموضوعات"» وكذا ابن تيمية في كتاب "الرد على 
الروافض" في زعم 0 

وما قصده ابن حجر في الإنكار على ابن الجوزي 
واد كاه اق كر هلبهيا وسظه باه ضيوع لا أنه 
ضعيف, فهو م ينف عنه الضعف, لكن نفى عنه 
الوضع. 

وقال العلامة الملا علي القاري في "شرح الشفا": 
وأما ما قال الدلجي تبعًا لابن الجوزي» من أنه موضوع: 
لو قيل بصحة هذا الحديثء لم يُفِدَ ردها _وإن كان 
منقبة لعلي ‏ وقوع صلاته أداءً لفواتها بالغروب: 
فمدفوعٌ لقيام القرينة على الخصوصية» مع احتمال 
التأويل في القضية» بأن يقال: المراد بقولهها: غربت أي 


.١‏ شرح مشكل الآثار» الطحاوي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة. بيروت» طا3ك 510١ه/‏ 1994م (5/ 91 
44 ). 

؟. الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياضء دار الكتب 
الفلمية برف لاا ا ش 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (7/ 1907) بتصرف. 


من نظرهاء أو كادت تغرب بجميع جرمها أو باعتبار 
بعض أجزائهاء أو أن المراد بردها: حبسها وبقاؤها على 
حالهاء وتطويل زمان سيرها ببطء تحركهاء على عكس 
طي الأزمنة وبسطهاء فهو سبحانه قادر على كل شيء 


0" 


هؤلاء كلهم قالوا بصحة هذا الحديث, وم ينفرد 
السيوطي بذلكء, وهذا شيء لا إشكال فيه؛ ولا طعسن 
فيمن قال بالصحة أو بالضعف طالا أن الحديث مختلف 
فيه» مع أن الثابت الصحيح هو عدم صحة هذا 
الحديث. 

هذا عن الدليل الأول على تشيع السيوطيء أما 
الدليل الثاني الذي زعموا اعتادًا عليه تشيع السيوطي» 
فهو تأليفه كتاب "ذخائر العقبى في مناقب ذوي 
القربى" وهذا خطأ فادح وقع فيه هؤلاء المشككون؛ إذ 
إن هذا الكتاب هو ل "محب الدين الطبري" وليس 
للسيوطيء وهذا ما أثبته محقق الكتاب في مقدمته لهذا 
الكتاب», وقال الطبري في بداية كتابه: "ووسمته بذخائر 
العقبى في مناقب ذوي القربى من كتب ذوات أعداد 
زم عدو الاققفي ةا دا لحا ا 

أما الإمام السيوطي فقد ألف كتاب "إحياء الميت 
بفضائل آل البيت"» وأورد فيه ستين حديثًا في فضائل 
آل البيت. 

وتأليف السيوطي في فضائل آل البيت لاا يعد 
تشيعًاء وإلا فكل من ألف في ذلك يصبح متشيعًاء 
4. شرح الشفاء الملا علي القاريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
د.دت»(١/ .)09١0‏ 


©. ذخائر العقبى في مناقب ذوي القريىء أحمد بن عبد الله 
الطبري» مكتبة القدسي. القاهرة. 5 اه /١(‏ ه). 


ولعل الذي دفع السيوطي إلى التأليف في مناقب آل 


200 2 َيه لَجرا إلَّا الْمَودة 
في الْفَرفَ 6 (الشورى: 5). 

قال: سئل عنها ابن عباس فقال: هي 
قربى آل محمد. فإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا 
مخصوصين بمزيد التعظيم» ويدل عليه وجوه: 


52 


الأول: قول الله سبحانه: 9 إِلَّا العو 


البيت هو قول الله © 


وعن طاوس 


(الشورى: 7؟). 

الثاني: لا شك أن النبي يليةِ كان يحب فاطمة عليها 
السلام» قال :"إن فاطمة بضعة منيء يُؤذيني ما 
آذاها"7ي وثبت بالنقل المتواتر عن النبي يل أنه كان 
يحب عليًّا والحسن والحسين, وإذا ثبت ذلك وجب على 
كل الأمة امتثالًا لقول المولى ي: هل وَأَتَِّعُوه لعَلَحكُمَ 
تَمَتَدُورت 5 (الأعراف»» وقوله 2 0 إن 
ا اعون 5 أ آل عمران: 586 
وقوله: 5 لد كن ل ف وَسُول أله سو حَسََةٌ 4 
(الأحزاب: .)5١‏ 

الثالث: أن الدعاء للآل منصب عظيمء ولذلك 
جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة» وهو: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد» وهذا التعظيم لن يوجد 


0 


ع 


في غير الآل 
ومن هنا فإن السيوطي لم يكن شيعيًا كما يزعمون» 
وتصحيحه لحديث رد الشمس لعلي لا يثبت ذلك؛ 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل فاطمة بنت النبي يل (0/ 27080)» رقم 
(6)). 

”. مفاتيح الغيب» الرازي» /١17(‏ 577). 


518 


شبهات حول الأئمة والرواة 
لأن غيره من الأئمة الذين سبقوه قد صححوا الحديث 
ولم يكن بدعًا في ذلك. وأما الكتاب الذي استدلوا 
به على تشيعه فلا علاقة له به وإنما هو لمحب 
الدين الطبري» فضلًا عن أن المدح لآل بيت النبي يل لا 
يدل على التشيع؛ لأن حبهم واجب على المسلمين 


ع 


أجمعين. 
خامسا. إبراد الطبري أحاديث فضائل علي 42: ليس 
دليلا على تشيعه؛ وقد دافع الطبري عن نفسه وأنكر 
كلك التهمة : 

من المعروف أن الصحابة أجمعين قد فضلهم الله وَبْكَ 
على العالمين بعد الأنبياء والرسل» ولكل واحد منهم 
فضائل لا ينكرها إلا جاحد. 

والصحابي الجليل علي بن أبي طالب #ه له الكشير 
من الفضائلء يها انبي في غير ما موضع. 

كا بين النبي يل فضائل غيره من الصحابة كأبي 
بكرء وعمرء وعثان. وطلحة والزبير» وعبيدة بن 
الجراح» وحذيفة بن اليهان وغيرهم كثير. 

وليس من المعقول أن من ألف في سيرة أحد من 
هؤلاء يُرْمَى بالتشيع له. فهذا ما لايُقبل عقلًا ولا 
شرعا. 

إن ما فعله ابن جرير الطبري في جمعه لطرق حديث 
اغوي حو" لابعندوآن كوة انا لمي سودي 
صحيح ورد عن النبي ويه وقد صححه غيره. وهذا 
ليس إلا إقرارًا منه بفضائل علي بن أبي طالب 5ه التني 
وردت عن النبي وَل. 

كويد لاسي عي ع عراز 
الخلاف بين الشيعة والسنة؛ إذ يرى الشيعة أن النبي كل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أثناء عودته من حجة الوداع وهو في طريقه إلى المدينة» 
وصل إلى أرض تسمى (محم) وهي المنطقة التي تتشعب 
منها الطرق إلى المدينة والعراق ومصر واليمن؛ فنزل 
عليه جبريل اَي بأن الله كبَكَ يأمره أن يقيم عللّ بن أبي 
طالب إمامًا على الناس» وخليفةٌ من بعده؛ ووصيًا له 
وحَصرٌ الآئمة في اثني عشر إمامّاء كلهم معصومون. 
ولا يجوز عليهم الخطأء وكل منهم ينص ويعلن على 
الإمام الذي يليه. 

ولكن الحديث الصحيح الثابت عنن النبي وله قد 
ورد في فضل عل بن أبي طالبء ولم ترد فيه إشارة إلى 
التنصيص على الإمامة من قريب أو بعيد. وهذا الذي 
أثبت صحته ابن جريرٍ الطبري رحمه الله. وقد أورد 
الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه؛ وجاء فيه: "... 
ثم قال: وأهل بيتي» أذكّركم الله في أهل بيتي» أذكّركم 
الله في أهل بيتي» أذكّركم الله في أهل بيتي..."”". 

وكذلك أورده الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن 
أرقم» قال: "... اللهم من كنت مولاه فعليٌ مولاه» 
اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه"”". 

وعليه» فتصحيح الإمام ابن جرير الطبري الحديث 
"غدير محم" لا يصمه بالتشيع من قريب أو بعيد؛ إذ 
الحديث الصحيح لا ينص على الإمامة التي يدعوبها. 

ومما يشهد ببطلان ادعائهم بتشيع الطبري أنه قد 
ذكر عقيدته صريحة في كتابه "صريح السنة"؛ فقال رحمه 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل علي بن أبي طالب د (4/ »)7014١‏ رقم 
.)5367١4(‏ 

؟. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» 
أحاديث رجال من أصحاب النبي يِه رقم (7578147). وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 


الله: "أفضل أصحابه يل الصديق أبو بكرء ثم الفاروق 
عمرء ثم ذو النورين عثمان بن عفان, ثم أمير المؤمنين 
وإمام المتقين علي بن أبي طالب د"”". 

قال محمد بن علي بن سهل بن الإمام -صاحب 
محمد بن جرير: "سمعت محمد بن جرير وهو يكلم ابن 
صالح الأعلم» وجرى ذكر عل #ه. ثم قال محمد بن 
جرير: من قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي مُدىء 
إيش هو؟ قال: مبتدع» فقال ابن جرير إنكارًا عليه: 
مبتدع مبتدع! هذا يقتل "20 , 

فهل بعد كلامه هذا يمكن أن يُنّهم بالتشيع؟ إن هذا 
ما لا يقبله عاقل! 

وأما قول الحافظ أحمد بن علي السليماني بأن ابن 
جرير الطبري كان يضع للروافضء فقد رد عليه الإمام 
الذهبي رحمه الله قائًا: "وهذا رجم بالظن الكاذب؟ بل 
ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين» وما ندعي 
عصمته من الخطأء ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل 
والهوىء فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن 
تَنّى فيه. ولا سيهما في مثل إمام كبير". 

ويعقب الذهبي بعد ذلك قائلا: "فلعل السلياني 
أراد الآتي"» وقصد الذهبي "بالآي" هنا: من ترجم له 
بعد محمد بن جرير الطبري» وهو محمد بن جرير بن 
رستم أبو جعفر الطبري» وهو رافضي له تواليف منها 
كتاب "الرواة عن أهل البيت"”. 


*". صريح السنة؛ ابن جرير الطبريء تحقيق: بدر يوسف 
المعنوق. دار الخلفاء للكتاب الإسلاميء الكويتء طاء 
6ه ص58 5. 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١5(‏ 51/8). 

5. انظر: ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» (/ 519). 


ومن العجيب حمًا أن هذا الرافضي يتشابه مع ابن 
جرير الطبري, الإمام المجتهد في الاسم واسم الأبء 
والكنية والنسبة» بل وسنة الوفاة» فكلاهما مات سنة 
("ه). 

يقول الحافظ ابن حجر: "ولو حلفت أن السلياني 
ما أراد إلا ذلك لَبَرَرْتُ والسليماني حافظ متقنء كان 
يدري ما يخرج من رأسه. فلا أعتقد أنه يطعن في مثل 
هذا الإمام بهذا الباطلء إن تُرّ بالتشيع؛ لأنه صحّح 
حديث "غديرخم"... ونبّهت عليه لثلا يُغترٌ به» فقد 
ترجم له أئمة النقل في عصره وبعده فلم يصفوه بذلك؛ 
وإنها ضرَّه الاشتراك في اسمه واسم أبيه» ونسبه وكنيته» 
ومعاصرته. وكثرة تصانيفه"7". 

أما كتاب "بشارة المصطفى" فهو لمحمد بن علي بن 
محمد بن علي الطبري الشيعي الإمامي ولقد وَهِمَ مَنْ 
نسبه إلى محمد بن جرير الطبري المفسرء فهذا الكتاب 
ليس من مؤلفات ابن جرير الطبري المفسرء ولم يذكره 
أحد من علماء البحث الببليوجراني في مؤلفات ابن 
جرير أو ينسبه إليه. 

يؤكد ذلك ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم 
المؤلفين؛ إذ قال: "محمد بن أبي القاسم بن محمد بن علي 
الأعلى العجمي الطبري الشيعي الإمامي» من آشاره: 
(بشارة المصطفى)"”". 

على أن ابن جرير الطبري كان يملك من العلم 
والورع ما ينأى به عن مثل هذه الاتهامات» ويثبت 


.)19/7” /5( لسان الميزان» ابن حجر مرجع سابق»‎ .١ 
؟. معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي»‎ 
.))١55 /١١( بيروت» د.اتء»‎ 


وه 


شبهات حول الأئمة والرواة 
علو قدمه في الحديث. واعتراده إمامًا عظيًا من أئمة 
السنة. 

قال عنه الذهبي في السير: "كان ثقةء صادقًاء 
حافظًاء رأسَا في التفسيرء إمامًا في الفقه والإجماع 
والاختلاف» علامة في التاريخ وأيام الناسء عارقًا 
بالقراءات وباللغة» وغير ذلك"0". 

وعن تصنيفه في الحديث النبوي يقول الذهبي: 
"وابتدأ بتصنيف كتاب: "تبذيب الآثار" وهو من 
عجاتب كتبهء ابتداءً بها أسنده الصديق مماصح عنده 
سنده. وتكلم على كل حديث منه بعلله وطرقه ثم 
فقهه. واختلاف العللماء وحججهم. وما فيه من المعاني 
والغريبء والرد على الملحدين» فتمّ منه مسند العشرة 
وأهل البيت والموائي» وبعض مسند ابن عباسء فمات 
قبل تمامه". وقلت (والقول للذهبي): "هذا لو تم لكان 
يجيءٌ في مائة مجلد"”*. 

وقال عنه الخطيب: "كان أحد أئمة العلماء» يُحكم 
بقوله. ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضلهء وكان قد جمع 
من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصرهء وكان 
حافظًا لكتاب الله عارقًا بالقراءات» بصيرًا بالمعاني» 
فقيهًا في أحكام القرآنء عانًا بالسنن وطرقهاء 
وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارقًا 
بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في 
الأحكام ومسائل الحلال والحرامء عارقًا بأيام الناس 
وأخبارهم» وله الكتاب المشهور ني تاريخ الأمم 
والملوك» وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله» وكتاب 


. سير أعلام النبلاعء الذهبي» مرجع سابق» /١5(‏ 000ظ2ظ 
5. المرجع السابق» /١5(‏ )0 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 
سماه "مبذيب الآثار" لم أر سواه في معناه إلا أنه لم يتمهء 
وله في أصول الفقة وفروعه كتب كثيرة» واختيار من 
أقاويل الفقهاء وتفرد بمسائل فلت عنه17؟ 

وبذلك فإن الإمام الطبري لم يكن شيعي وكل ما 
ذكره من أحاديث في فضائل آل البيت ليست سوى 
أقوال صحيحة للنبي يِل وليست من وضعه هوء وقد 
شدد النكير على من تشيع وقال برفض إمامة أبي بكر 
وعمرء بل وجوّز قتله. وله قدم راسخة في علم الحديث 
إلى جانب العلوم الأخرى*. 
سادسًا. أقوال ابن حزم في فضل علي وذم الأمويين 
تنفي عنه أي اتهام ب بالنّصب”" ؛ 

لقد استند الطاعنون في اتهامهم لابن حزم بالنَضُْب 
بها ذكره صاحب "الذخيرة" عن ابن حيان قال: "وكان 
نما يزيد في شنآنه تشيعه لأمراء بني أمية» ماضيهم 
وباقيهم بالمشرق والأندلسء واعتقاده لصحة إمامتهم؛ 
وانحرافه عمّن سواهم من قريشء حتى نسب إلى 
لدت لعز 0 

ولا دليل في ذلك على اتهام ابن حزم بالنصب؛ إذ إن 
غاية الأمر أنه ذكر أنه تُسب النصب إلى ابن حزم؛ دون 
أن يذكر من نسبه إليه» أو حجة هذا الناسب في ذلك. 

كما أن ابن حيان لم يورد نضًّا من كلام ابن حزم 
.١‏ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (5/ 177). 
© في "القول الفصل في حديث "غدير خم" طالع: الوجه 
الغاني» من الشبهة الثالئة عشرة» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). 
؟. النَضُب: هو بُغض على ه. 
والنفيره وهانين أعن الشرورف اندو سي لبد نمام 


الشنتريني» تحقيق: إحسان عباس» الدار العربية للكتاب» لعتناء 
طكل ١4م /١‏ 1569). 


؟ه 


يشهد عليه ببذه التهمة الخطيرة» وإن| استنبط المتهمون 
ذلك من دعوة ابن حزم للدولة الأموية بالأندلس» 
فظن أن هذا دليل نصب من ابن حزمء وهم في هذا 
واهمون؛ لأن معنى النصب عندهم هو: عدم الميل إلى 
علي ذه وهذا تعريف باطلء لأن اميل إلى علي إذا 
أطلق فإنه يعني التشي » فكأنهم يقولون: إنا نتتقد ابن 
حزم لأنه ليس شيعيًا! وهو ما لا يصح الاتهام به أو أن 
الاتهام به منقبة وليس مذمة؛ أما النصب فهو: كل 
انحراف عن عل وأهل بيته» سواء بلعنه وتفسيقه؛ أو 
التقليل من فضائله» أو تضعيف الأحاديث الصحيحة 
الواردة في فضله؛ أو عدم تصويبه في حروبه. أو 
التشكيك في شرعية خلافته وبيعته» أو المبالغة في مدح 
خصومه”'» فهل ثبت عن ابن حزم أنه فعل شيئًا من 
هذاء أو أيّد من قال به أو دعا إليه؟! 

إن نظرة يسيرة في بعض كتب ابن حزم تُجلي موقفه 
من الصحابة عامة ومن عل ذه خاصة. 

يقول ابن حزم: ولا تجوز الخلافة إلا في الرجال 
العاقلين البالغين من قريش من ولد فهر بن مالك 
ا شر اك كك 
الحلم» ولا لمجنون منهم. قال رسول الله 6: "لا يزال 
000١‏ 


هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان 


فقد قرر ابن حزم فضل الصحابة جميعًاء وبين أن 


5. اتهامات لا تثبت» الخراشي» مرجع سابق» ص8 ١‏ . 

0. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكام 
باب: الأمراء من قريش» (11/ »)١77‏ رقم .)١545(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: الناس تبع لقريش 
والخلافة في قريش». (1/ 58757)» رقم 6575). 

.١‏ الدرة فيه| يجب اعتقاده؛ أبن حزم» ص 775: 2709/١‏ نقلا عن: 


اتهامات لا تثبت» الخراشى» مرجع سابق» ص١3.‏ 


محبتهم جميعّاء وصفاء القلوب لجميعهم فرض على كل 
مسلم؛ وكل ما شجر بين الصحابة #ء فكل واحد 
منهم مجتهد مأجورء قال رسول الله : "إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"”". 

وهذا كلام ابن حزم رحمه الله وهو قاطع لشبهة كل 
من طعن فيه بالانحراف عن علي :؛ حيث قرر 
بوضوح فضل الصحابة جميعهم, وأن حبهم - ومن 
بينهم الإمام علي ته - فرض على كل مسلم؛ وأن من 
أخطأ منهم فهو مأجور. 

وقبلها نصر ما عليه أهل السنة والجماعة من أفضلية 
أبي بكر عليهم جميعًاء ثم عمر» ثم توقف رحمه الله في 
عثمان وعلي أيه أفضل؟ والذي عليه أهل السنة -كم] 
سبق أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنهما. 

والطريف اللافت للنظر أن ابن حزم وهو المتهم 
بالنَضُب لم يفضل عثئان على علي رضي الله عنهما وإنما 
توقف في ذلك! 

ولو كان ناصبيًا ىا يقول خصومه لبادر بتفضيل 
عثمان على عل دون ترددء بل بالغ في مدحه وذكر ما 
خصٌ به دون علي» ولكنه رحمه الله لم يفعل ذلك؛ لأنه لا 
يصدر في آرائه عن هوىء وإنما عن دليل واقتناع قد 
يصيب فيه أو يخطى. 

3 مدح ابن حزم لعلي طه: 

وما يشهد ببطلان هذه التهمة أيضًا أن ابن حزم في 
مواضع كثيرة من كتبه يثني على عل ذه ويذكر 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الاعتصام» 


باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ,)0٠ /١(‏ 
رقم 0ه 


هم 


شبهات حول الأئمة والرواة 
فضائله» بل ويصوبه في خلافه مع معاوية» ولو كان 
ناصبيًا لَا فعل هذا كله كىم| هو معلوم”". 

ولنفتح كتاب "الفصل في الملل والأهواء والنحل" 
لابن حزم لنقرأ رأيه في الإمام عل ونثبت ما أورده 
أثناء رده على الروافض الذين يعتقدون أن الرسول هَل 
نص على خلافة عل من بعده» فقال في ذلك: "ولا يجوز 
أن ين بعلي #5 أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف 
الموت» وهو الأسد شجاعة؛ قد عرَّض نفسه للموت 
بين يدي رسول الله يه مرات», ثم يوم الجمل وصفينء 
ف] الذى جين ين حاتين الا في 0ب 

وقال أيضًا: "فهو الإمام بحقه. وما ظهر منه قط إلى 
أن مات #ه شيء يوجب نقض بيعته» وما ظهر منه قط 
إلا العدل والجد والبر والتقوى والخير... فعلي مصيب 
في الدعاء إلى نفسه وإلى الدخول تحت إمامته. وهذا 
برهان لا محيد عنه"20. 

وقال أيضًا: "إن من الجهل الفاضح أن يظن ظان أن 
علي ه بلغ من التناقض في أحكامه. واتباع الههوى في 
دينه» والجهل أن يترك سعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن 
عمرء وأسامة بن زيد» وزيد بن ثابت؛ وحسان بن 
ثابت» ورافع بن خديج» ومحمد بن مسلمة» وكعب بن 
مالك. وسائر الصحابة الذين لم يبايعوه» فلا يجبرهم 


عليهاء وهم معه في المدينة وغيرها"”. 


”. اتهامات لا تثبت. الخراشي» مرجع سابق» ص ”7. 

*. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم تحقيق: محمد 
إبراهيم نصر و عبد ال رحمن عميرة؛ دار الجيل» بيروت» 
هم 6ىوام (4/ 137). 

. المرجع السابق» (5/ 778) 

.)55٠ /5( السابق»‎ .5 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولما تحدث عن قتال عل ومعاوية دافع عن عل 
فقال: "لكن علي قاتله لامتناعه من إنفاذ أوامره في جميع 
أرض الشامء وهو الإمام الواجبة طاعته؛ فعلٌّ المصيب 
7 

وقال في بيان فضل علي وعثان: "ولعلي أيضًا حظ 
قوي في القراءة» ولعثان أيضًا حظ قوي في الفتيا 
والرواية» ولع مقامات عظيمة في الجهاد بنفسه. 
ولعق ا قل ذلك بوالب”. 

وقال نافيا عنه كل طعن: "ما حكّم عل ه قط 
رجلا في دين الله» وحاشاه من ذلكء وإنم) حكّم كلام 
الله قَبَكَ ى) افترض الله تعالى عليه"”" . 

هذا هو رأي ابن حزم في عل بن أبي طالب ضقن 
وفيه دلالة كافية على محبته له» وتأييده لكل ما فعله. 
وليس فيه كراهيته له من قريب أو بعيد كم اذَّعوا. 
ذمابن حزم لبعض بني أمية: 

ومن الأدلة التي تشهد بعدم ناصبية ابن حزم رحمه 
الله أنه كان يذم بعض بني أمية» وبعض ولاتهم من 
تلبس بظلم أو جورء دون خوف أو وجل أو مجاملة 
لبني أمية بالأندلسء والمعيار عنده الشرع: مََنْ التزمه 
ندحهة وم عتالفه ذم ومن ذلك قوْلهة "قد كان ف 
عصر التابعين من هو أفسق الفاسقين كمسلم بن عقبة 
المري» وحبيش بن دكخة القيني» والحجاج بن يوسف 
الثقفي. وقتلة عثمان» وقتلة الزبير» وقتلة الحسين #د» 
ولكزو الهم وم مني 01 


.)51١ /5( السابقء‎ .١ 
.)5784 /5( ؟. السابق»‎ 
.)7925 /5( "ا. السابق»‎ 
.)773 /5( السابق»‎ .5 
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٠‏ دفاع ابن حزم عن نفسه: 

وقد دافع ابن حزم عن نفسه قبل أن ندافع نحن عنه 
منذ زمن بعيد, فقال: "فإنا غير متهمين بحط أحد من 
الصحابة #: عن مرتبته؛ أو رفعه فوقها؛ لأننا لو 
انحرفنا عن علي #ه ‏ ونعوذ بالله من ذلك - لذهبنا فيه 
مذهب الخوارجء وقد نزّهنا الله كَيْكَ عن هذا الضلال في 
التعصبء. ولو غلونا فيه لذهبنا فيه مذهب الشيعة» وقد 
أعاذنا الله تعالى من هذا الإفك في التعصبء فصار 
غيرنا من المنحرفين عنه أو الغالين فيه هم المتهمون فيه» 
قا لوزن ل 

وهذا القول من ابن حزم رحمه الله قاطع لكل شبهة 
يتعلق مها خصومه؛ حيث أبان اعتقاده في هذه المسألة 
بخصوصها؛ دفعًا لما قد يلحقه من اتهامات ى) قد صارء 
ولا سول ئلا قوة إلا باللوا"؛ 

فهل بعد ذلك القول القاطع والاعتراف الصريح 
من ابن حزم نفسه يأتي من يتهمه بأنه كان ناصبيًا معاديًا 
لعلى #5ه؟! وكيف ذلك؟! وقد وجدناه رحمه الله قد 
أكثر من مدح علي ذه في كتبه. وذكر محاسنه وابن حزم 
-كما لا يخفى - ليس تمن يبطنون ما لا يظهرون» فهل 
يعقل بعد ذلك ما يقولون؟! 

إن هذا الطعن الذي وَجّه إلى ابن حزم والذي 
فندناه بها يُقيِع كل ذي لَب -لم يقلل مطلقًا من قيمة ابن 
حزم في الحديث. فقد عد من الأئمة الكبار فيه؛ إذ كان 
حافظًا له غَاكا به ويفتوته» وهو آول ما اشتغل بَهمين 


العلوم على ما ذكره العارفون به من أهل بلده كالضبي 


ه. السابق» (5/ .)5١5‏ 
1 اتبامات لا تثبت» الخراشى» مرجع سابق» ص173. 


في "بغية الملتمس"؛ وابن بشكوال في "الصلة". 

وأكد المترجمون لابن حزم أن اهتمامه بالحديث 
قديم» والظاهر أنه لما تمكن منه انطلق إلى الفقه» فجمع 
بذلك بين عِلْمَّين جليلين» يكمل كل منهما الآخرء وهذا 
لم يتيسر إلا للفحولء فلم يكن هم الرجل محصورًا في 
الرواية وفنونها فحسبء ىا هو شأن كثير من أهل 
الحديث, ولا في استنباط الأحكام الشرعية من غير 
دراية بصحة الدليلء ... فتيسر له بذلك خدمة الحديث 
والفقه معًا على نحو أشمل وأفضلء فكان كالإمام أحمد 
والبخاري وغيرهما من كبار المحدثين. 

ولقد ساعد ابن حزم على ذلك أمور كثيرة» 
شخصية» وبيئية» فكان للأحوال العلمية السائدة في 
عصره. كتوافر العلماء» والمكتبات العلمية أثر كبير» في 
وقتٍ كان للحديث فيه آنذاك في الأندلس شأن كبير 
على أثر الاتصال العلمي الوثيق بين المشرق الإسلامي 
ومغربه. ى) هو واضح في كثرة الترحال لعلماء الحديث 
آنذاك» وظهور النوابغ منهم» وخاصة في القرنين الثالث 
والرابع... ثم إن قناعة ابن حزم بأهمية الحديث كدليل 
شرعيء وحبّه الشديد له» واعتاده عليه في استنباطه 
الأحكام» كل ذلك دفعه إلى الاعتناء به عناية بالغة... 
ما يدل على مدى تضلعه فيه» وسعة درايته» حيث كتب 
في فقه الحديث» والآثار التي ظاهرها التعارض» وهو 
من أشد الناس إنكارًا هذه الظاهرة» وكان من أقدر 
الناس على دفع التناقض بينهاء ويقال: إن قدر كتابه 
الذي صنفه في هذا الباب يقرب من عشرة آلاف ورقة» 
وصنف في صحيح الحديث, وهو دليل تمكن في ميدان 
توثيق الحديث, في ظل منهج علميّ رصين» وكتتب في 


شبهات حول الأثمة والرواة 


شروح الحديثء. وعلل الحديث» وهو فن عويص. وله 
فيه مبجلدء ورسائل أخرى في المسند والمرسلء وعلم 
الرجالء» وغير ذلك. 

ولقد أطلق النقاد الكبار عليه لقب الحافظ. 
كالذهبي في "تذكرة الحفاظ" والسيوطي في "طبقات 
الحفاظ". وهذا لا يطلق في العادة إلا على كبار 
حدق وعد روي زقاة اتقديك» وقينن حي قله 
في الجرح والتعديلء وما أكثر ما رأينا الحافظ ابن حجر 
يعتمد قوله في بعض الرواة» فيذكره من غير ذكر لقول 
آخرين؛ وهو دليل اعتماد في الظاهرء ولذلك كان ابن - 
حزم رحمه الله تعالى غلم باررًا من أعلام الحديث 
ورُوّادهء وأحد الذين قدموا الكثير في سبيل خدمة 
الحديث وصيانته» وممن أسهم بشكل واضح في صيانة 
التراث الحديثي في الأندلس”". 

وأخيرًا نختم بها ذكره الذهبي عن أبي عبد الله 
الحُميدي قال: "كان ابن حزم حافظًا للحديث وفقهه. 
مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنة» متفننًا في علوم 
جَنّت عاملًا بعلمه. ما رأينا مثله فيها اجتمع له من 
الذكاء» وسرعة الحفظء وكرم النفس والتدين..."7". 

فهل يمكن بعد هذه الجهود التي بذها ذلك العالم 
الجليل» وبعد تلك المكانة العلمية التي وصل إليها في 
علم الحديث - ينكرون جهوده في ذلك العلم وحمايته 
بدعوى أنه كان ناصبيًا! وهي دعوى باطلة مردودة 


.١‏ دراسات في منهج النقد عند المحدثين» د. محمد علي قاسم 
العمري. دار النفائسء الأردن» ط١ء‏ ١157ه/‏ ١٠٠1م‏ 
ص8١1: ١١١‏ بتصرف. 

؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /1١8(‏ 21841 
1484). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بأقواله العديدة في فضل علمٌ 2 التي ذكرناها آنمًا؟! 
سابعا. أراد ابن حبان بقوله : "النبوة هي العلم والعمل" 
أنهما عماد النبوة, ولا سبيل إلى تحصيلهما إلا بالوحي 
الإلهي: 

إن القول بزندقة ابن حبان؛ لقوله: "النبوة هي العلم 
والعمل" قول عار من الصحة؛ بعيدٌ عن مقصد ابن 
حبان منه؛ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "لقوله هذا 
محمل سائغ إن كان قد عناه؛ أي عاد النبوة: العلم 
والعمل؛ لأن الله لم يؤت النبوة والوحي إلا من اتصف 
بهذين النعتين؛ وذلك لأن النبي يصير بالوحي عالّاء 
ويلزم من وجود العلم الإلمي العمل الصالح» فصدق 
بهذا الاعتبار قوله: النبوة العلم اللدني والعمل المقرب 
إلى الله» فالنبوة إذن تفسّر بوجود هذين الوصفين 
الكاملين» ولا سبيل إلى تحصيل هذين الوصفين بك الما 
إلا بالوحي الإلحي؛ إذ الوحي الإلحي علم يقينيّ ما فيه 
ظنء وعلم غير الأنبياء منه يقينيٌ وأكثره ظني. ثم 
النبوة ملازمة للعصمة ولا عصمة لغيرهمء ولو بلغ في 
العلم والعمل ما بلغ» والخبر عن الشىء يصدق ببعض 
أركانه وأهم مقاصده. غير أنا لا نُسَوّعْ لأحد إطلاق 
هذا إلا بقرينة؛ كقوله يك: "الحج عرفة"”'"» وإن كان 
عَنِيَ الحصر؛ أي ليس هي إلا العلم والعملء فهذه 
زندقة وفلسفة"”' حاشاه الله من ذلك". 


فابن حجر يبين أن ابن حبان يقصد أن النبوة عمادها 


.١‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: مناسك الحج» 
باب: فرض الوقوف بعرفة»(١/‏ 589)ءرقم(0059. 
(غغ70). 


؟. لسان الميزان» ابن حجرء مرجع سابق» (5/ 186 ). 


كه 


العلم والعملء وأن الله لم يؤت النبوة إلا من اتصف 
بهاتين الصفتين» ولم يقصد أن النبوة ليس هي إلا العلم 
والعمل. ظ 

وذكر الذهبي هذا الاتهام في "السيّر" ثم علق عليه 
فقال: "قلت: هذه حكاية غريبة» وابن حبان من كبار 
الأئمة» ولسنا ندَّعي فيه العصمة من الخطأ؛ لكن هذه 
الكلمة التي أطلقهاء قد يطلقها المسلم, ويطلقها 
الزنديق الفيلسوف. فإطلاق المسلم لما لا ينبغي» لكن 
يعتذر عنه فنقول: لم يرد حصر المبتدأ في الخبرء ونظير 
ذلك قوله ييِ: "المج عرفة"» ومعلوم أن الحاج لا يصير 
بمجرد الوقوف بعرفة حاججّاء بل بقي عليه فروض 
وواجباتء وإنا ذكر مهم الحج. وكذا هذا ذكر مهم 
النبوة؛ إذ من أكمل صفات النبي كال العلم والعمل» 
فلا يكون أحد نبا إلا بوجودهماء وليس كل من برز 
فيه ناه لأن النبوة موهبة من الحق تعالى لا حيلة 
للعبد في اكتسابهاء بل بها يتولد العلم اللدّن والعمل 
الصالح. 

وأما الفيلسوف فيقول: النبوة مكتسبة ينتجها العلم 
والعملء فهذا كفر لا يريده أبو حاتم» وحاشاه"”". 

إن الذهبي هنا منذ أكثر من ستة قرون - أبطل هذه 
الدعوى الخبيشة التي يعمل على إحيائها كثير من 
المغرضينء وبين أن ابن حبان لم يقصد من قوله هذا أن 
النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل» وإنما قصد أنه لا 
يكون أحد نيا إلا بوجودهماء وليس كل من امتلكهم| 


ولا تؤثر مئل هذه الدعوى الباطلة في مكانة إمام 


3 سير أعلام النبلاع» الذهبى» مرجع سابق» (15/ كى 9١‏ ). 


كبير في الحديث مثل ابن حبان؛ إذ إن مكانته في الحديث 
لا ينكرها إلا جاحدء فقد جمع الذهبي في سيره أقوال 
العلاء فيه على النحو الآتي: 

قال أبو سعد الإدريسي عنه: "كان على قضا 
د فلد دا ناه وكاو م انقهاء الدية #وختا نل الافانه 
عانًا بالطبء وبالنجوم. وفئون العلم» صنف المسند 
الصحيح. يعني به: كتاب "الأنواع والتقاسيم". وكتاب 
"التاريخ". وكثات "الضعقاء "0 :وفقه الناس سمرقيد". 

وقال الحاكم: "كان ابن حبان من أوعية العلم في 
الفقه واللغة والحديث والوعظء ومن عقلاء الرجال". 

وقال أبو بكر الخطيب: "كان ابن حبان ثقة نبيلا 
فهنً". قلت (أي الذهبي): "كذا فلتكن ال همم؛ هذا ما 
كان عليه من الفقه والعربية والفضائل الباهرة» وكثرة 
ا 

ومصنفات ابن حبان تتعدى ثلاثين كتابًاء جمعها 
محمود إبراهيم أبو زيد في مقدمة كتاب "المجروحين" 
لابن حبان أثناء تحقيقه له. ثم ساق قول أبي بكر 
الخطيب عن هذه الكتبء قال: "سألت مسعود بن 
تاقد لعي اك هذه الكتب موجودة عندكمء 
ومقدور عليها ببلادكم؟ فقال: إن يوجد منها الشيء 
اليسير» والنزر الحقير» قال: وقد كان أبو حاتم ابن 
حبان قد وقف كتبه. وجمعها في دار رسمها لماء فكان 
السبب في ذهابها مع تطاول الزمان» ضعف السلطان 
واستيلاء ذوي العبث والفساد على أهل تلك البلاد". 

وقال الخطيب أيضًا: "ومثل هذه الكتب الحليلة كان 
يجب أن يكثر بها النسخ» فيتنافس فيها أهل العلم 


١.انظر:‏ المرجع السابق» /١5(‏ 454). 


لاه 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ويكتبوها ويجلدوها إحرارًا لها ولا أحسب المانع من 
ذلك كان إلا قلة معرفة أهل تلك البلاد بمحل العلم 
وفضله» وزهدهم فيه» ورغبتهم عنه. وعدم بصيرتهم 
به والله أعله"7. 

وخلاصة القول أن ابن حبان من أئمة الحديث» 
أثنى عليه كثير من الأئمة وافتخروا بكتبه في السنة» 
وعلموا أنه أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره» 
فهل يتهم بالزندقة مثل هذا لقولٍ فهموه فهًا خاطتًا؟! 


00 


ثامنًا. قول يحيى بن معين بخلق القرآن كان تقية لا 
اعتقادًا : 

لما كانت محنة خلق القرآن» وقفت الدولة العباسية 
موقمًا عسيرًا ضد العلماء» فأجيرتهم على القول بخلق 
القرآن» ومن خالفها كان جزاؤه العذاب الشديد الذي 
لا يطيقه أحد» فمن آنس في نفسه القدرة على احتتمال 
العذاب رفض إجابتهم بذلك» وعلى رأسهم الإمام 
أحمد بن حنبل» ومن 
أجابهم تقية لا اعتقادّاء فلا ضير على من أجاب مثل 
هذا الأمر مُكْرّهًا عليه» يقول الإمام الذهبي في تعليقه 
على رفض الإمام أحمد بن حنبل الكتابة عن يحيى بن 
معين؟ لقولة بخلق القران: "هذا أص رضي ولا حرج 
على من أجاب في المحنة» بل ولا على من أكره على 
صريح الكفر عملا بالآيقه وهذا هو الحق» وكان يحيى 
رحمه الله من أئمة السنة فخاف من سطرورة الدولة» 


أشفق على نفسه شدة العذاب 


وأجاف قي 


؟. انظر: مقدمة كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكينء ابن حبان» مرجع سابق» ص (ح). 
''. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١١(‏ 817). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

"وهذه مسألة تشدد فيها الإمام أحمد نا صبرفي 
المحنة وقاسى من الشدائد» والآخرون لم يكونوا بمثل 
قدرته على التحمل فأجابوا تقية» أو رهبة من السلطان» 
ثم عادواء وهو شيء سمح به الدين» فكان ماذا؟ فلو 
تركنا حذيك عولاء لذهيت سنن كديرة07. 

وذكر ابن الجوزي أن القوم إنما أجابوا في خلق 
القرآن مُكرهين» وهم في ذلك قد استعملوا الجائز في 
الدين» ولكن الإمام أحمد هجرهم على وجه التأديب» 
ليُعْلَم تعظيم القول الذي أجابوا عليه؛ فيكون ذلك 
حفظًا لهم من الزيغ» وكذلك ليكون رادعًا لغيرهم من 
عوام الناس» وحفظًا لهم من الزيغ”". 

ومن المعلوم لدى الناس أجمعين أن الإكراه يرفع عن 
المسلمين الحرج؛ لقول الرسول يه: "إن الله وضع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”””» فلا 
يؤاخذ يحيى بن معين بقوله بخلق القرآن. طالما أنه قال 
ذلك تقية دون اعتقاد منه في ذلك؛ إذ كان اعتقاده 
الثابت أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

ومما ينبت ذلك أن عباس بن محمد الدوري قال: 
"سمعت يحيى بن معين يقول: القرآن كلام الله وليس 


بمخلوق» سمعت منه ا 


.١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجالء المزي» مرجع سابق» هامش 
(#1/ 14ذه). 

؟. مناقب الإمام أحمد. ابن الجسوزي» ص .18١‏ نقلا عن: 
خصائص أهل الحديث والسنة» محمد محب الدين أبو زيد» مرجع 
سابق» ص ٠77‏ بتصرف. 

. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الطلاق» باب: 
طلاق المكره والنامي؛ /١(‏ 5894)» رقم .)7١440(‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم .)١1775(‏ 

4 تهذيب الكمالء المزي» مرجع سابق» /7١(‏ 59 50). 


مه 


وعن عباس قال: "سمعت يحيى مرارًا يقول: القرآن 
كلام الله وليس بمخلوقء والإيان قول وعمل يزيد 
00 
وما يثبت صحة عقيدته أنه كان من أئمة الحديث 
عند العلماء جميعّاء فكان علي بن المديني يقول: "انتهى 
العلم إلى رجلين: إلى ابن المبارك» وبعده إلى يحجيى بن 


للف 


2. 


ولم يتعده أحد في علم الرجالء فقد سُئل أبو علي 
صالح بن محمد: "مَنْ أعلم بالحديثه يحبى بن معين أم 
أحمد بن حنبل؟ فقال: أما أحمد فأعلم بالفقه 
والاختلافء وأما يحيى فأعلم بالرجال والكنى 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن عباس بن محمد 
الدوري: "رأيت أحمد بن حنبل يسأل يحجيى بن معين 


عند رَوح بن عبادة مَنْ فلان؟ ما اسم فلان"؟ 


اللفد 


وقال أبو العباس الأصم عن عباس الدوري: 
"رأيت أحمد بن حنبل في مجلس رَوْح بن عبادة سنة 
حمس ومائتين يسأل يحيى بن معين عن أشياء يقول له: 
يا أبا زكريا كيف حديث كذا؟ وكيف حديث كذا؟ 
يريد أحمد أن يستثبته في أحاديث قد سمعوهاء كل ما 
قال يحبى كتبه أحمد, وقلَّا سمعت أحمد بن حنبل يسمي 
يحيى بن معين باسمه. إنه| كان يقول: قال أبو زكرياء 
قال أبو زكريا"”©. 

كما أن الإمام أحمد رحمه الله قد روى عن يحيى في 
نئل امن كلدل وعمدرره جديا ولا فتك أن 
©. سير أعلام النبلاء» الذهبي. مرجع سابق» /١١(‏ 86). 

.)06 /؟١( تبذيب الكمالء المزيء مرجع سابق»‎ .١ 


. المرجع السابق» /١1(‏ 08017). 
6. السابق» (7”1/ 085). 


رجلا يأخذ عنه أحمد بن حنبل الحديث والعلم هو ثقة 
ثبت. إذن لا وجه للقول بأن الإمام أحمد ردً أحاديث 
يحبى. 

وأما علي بن المديني فلم يقل بخلق القرآن إلا تقية 
أيضَاء وقد كان يُكَمُرٌ من يقول بذلك؛ وهذا لا يقدح في 
توثيقه: 

لقد حسب المغرضون أن علي بن المديني يُضكّف 
لقوله في المحنة بخلق القرآن» وقد أخطأ من ظن ذلك؛ 
لأن هذا لا يقدح في توثيقه؛ إذ قد عرف عن علي بن 
المديني كثرة صوابه» وغزارة علمه؛ وتحرٌّيه للحق. 
وورعه وتقواه, فا بالنا إذا أضفنا إلى ذلك أنه ما تلبس 
بهذا الخطأ إلا تقية حتى لا يُقّل. 

وما يؤكد أن ابن المديني لم يقل بخلق القرآن في 
أثناء محنة الإمام أحمد بن حنبل إلا تقية -ما حكاه عنه 
محمد بن عبد الله بن عمار» قال: "قال لي ابن المديني: ما 
يمنعك أن تكفرهم, يعني الجهمية؟ قال: وكنت أنا 
أولًا أمتنع عن تكفيرهم حتى قال ابن المديني ما قال 
فلما أجاب إلى المحنة كتبت إليه كتابًا أذكّره الله وك 
وأذكّره ما قاللي في تكفيرهم. قال: فقال ابن المديني» 
أو قال أخبرني رجل عنه أنه بكى حين قرأ كتابي. قال: 
ثم رأيته بعد فقلت له. فقال: مافي قلبي مماقلتٌ 
وأجبتٌ إليه نيء؛ ولكني جَفْتٌ أن أَقْتل. قال: وتعلم 
ضعفي أني لو ضربت سوطًا واحدًا لت أو قال شيئًا 
نحو ذلك". 

وقال مسدّد بن أبي يوسف القُنُوسي: "سمعت أبي 
يقول: قلت لعلي بن المديني: مئنلك في علمك تجيب 
إلى ما أجبت إليه؟ فقاللي: يا أبايوسف ماأهون 


احلن 


شبهات حول الأئمة والرواة 

وعن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد. قال: "سمعت 
يحبى بن معين» وذكر عنده علي بن المديني فحملوا 
عليه» فقلت ليحبى: يا أبا زكريا ما علِنٌّ عند الناس إلا 
مرتد» فقال: ما هو بمرتد. هو على إسلامه. رجل خاف 
فقال. ما عليه"؟ 

وقال ابن عمار: "ودفع عني ابن أب دُؤاد امتحانه 
إياي من قبل ابن المديني» شفع إلى ابن أبي دواد ودفع 
عن غير واحد من أهل الموصل من أهلي» فم| أجاب 
ديانة إلا حوقا"0, 

فعلي بن المديني لم يعتقد ‏ ألبتة ‏ أن القرآن غخلوق» 
بل قال بذلك تقية وإكراهًا. بل لقد ثبت عن ابن المديني 
أنه كان يكفّر من قال: إن القرآن مخلوق» قال محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة: "سمعت عليًا (عني ابن المديني) 
على المنبر يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر 
ومن زعم أن الله لا يُرَى فهو كافر» ومن زعم أن الله ل 
يكلّم موسى على الحقيقة فهو كافر". 

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة أيضًا: "سمعت 
علي بن المديني يقول قبل أن يموت بشهرين: القرآن 
كلام الله غير تخلوق» ومن قال: مخلوق, فهو كافر". 

وقال عثمان بن سعيد التّارميٌ: "سمعت علي بسن 
المديني يقول: هو كفره يعني من قال: القرآن 
ا 

وعلى فرض أنها هفوة منه فقد تاب منهاء كى) أنها لا 
تقدح في توثيقه؛ ولذا قال الذهبي في أول ردّه على 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العقيل: "وقد بدت منه هفوة ثم تاب منهاء وهذا أبو 
عبد الله البخاري - وناهيك به''' قد شحن صحيحه 
بحديث علي بن المديني» ولو تركت حديث علي؛ 
وصاحبه محمدء وشيخه عبد الرزاق» وعثان بن أبي 
شيبة... لغلقنا الباب» وانقطع الخطابء ولماتت الآثار» 
واستولت الزنادقة» ولخرج الدجال... ثم ما كل أحد 
فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن 
حديئه. ولا من شرط الثقة أن يكون معصومًا من 
الخطايا والخطأء ولكن فائدة ذكُرنا كثيرًا من الثقات 
الذين فيهم أدنى بدعة» أو لهم أوهام يسيرة في سعة 
علمهم أن يُعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا 
عارضهم أو خالفهم... وأما علي بن المديني فإليه 
المتتهى في معرفة علل الحديث النبوي مع كمال المعرفة 
بنقد الرجال وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن» بل 
لعله فَرْدُ زمانه في معناه"7". 

وقد يسوغ لأحد أن يطعن فيمن اختلف فيه أو 
تنازع الأئمة فيه جرحًا وتعديلاء إلا أنه لا يسوغ لأحد 
أن يطعن في عَلَّم من الأعلام؛ اتّفْق على توثيقه وعدالته 
وفضله ومكانته السامقة وإمامته في علم الحديث. 

وهذه بعض أقوال الآئمة في هذا الإمام الفذ: قال 
أبو حاتم الرازي: "كان ع إن عَلَمَا في الناس في معرفة 
الحديث والعلل» وكان أحمد لا يسميه. إنم| يكنيه تبجيلًا 
له؛ وما سمعت أحمد سنّاه قط". 

قال عنه أستاذه وشيخه سفيان بن عيينة: "والله لقد 
كنت أتعلم منه ‏ أي من تلميذه علي بن المديني - أكثر مما 
.١‏ يقصد دقة الإمام البخاري في الرواية عن الرجال» وشدة 


توخيه لمن ينقل عنهم. 
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يتعلم مني" وكان سفيان بن عيينة يسمَّيه حيّة الوادي. 

وؤكاق تفينان يقول لتيعقن تلامدسه: "إن لأرفيب 
بنفسي عن مجالستكم منذ ستين سنة» ولولا علي بن 
المديني ما جلست". 

وقال عبد الرحمن بن مهدي من كبار علماء اجرح 
والتعديل: "علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول 
الله يل وخاصة بحديث ابن عيينة". 

وأذكر شه وعكلية ع بن شتعية القطات أنه كان 

وكان أبو عبد الرحمن النسائي يقول: "كأن الله ويك 
خلق علي بن المديني لهذا الشأن". أي علم الحديث. 

قال عباس العنبري: "كان علي بن المديني بلغ ما لو 
قضِيَ له أن يتم على ذلك لعله كان يُقَدّم على الحسن 
البصريء كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكلّ 
شيء يقول ويفعلء أو نحو هذا". 

قال محمد بن إسحاق السَّرَّاج: "سمعت أبا يحيى 
يقول: كان علي بن المديني إذا قدم بغداد تصدّر الحَلّقة» 
وجاء يحيى وأحمد بن حنبل والمتيطيء والناس 
يتناظرون فإذا اختلفوا في شيء تكلّم فيه علي". 

قال الأعين: "رأيت علي بن المديني مستلقياء 
وأحمد بن حنبل عن يمينه» ويحيى بن معين عن يساره. 
وهو يمل عليهما". 

قال إبراهيم بن مَعْقِل: "سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند 
على بن المديني". 

وقيل لأبي داود: "علي أعلم أم أحمد؟ قال: عل أعلم 
باختلاف الحديث من أحمد". 


وسُئل المَرهياني عن يحيى؛ وعلي» وأحمد وأبي 


خيثمة» فقال: "أما عل فأعلمهم بالحديث والعللء» 
ويحيى أعلمهم بالرجالء وأحمد أعلمهم بالفقه. وأبو 
خيثمة من النبلاء". 

وقال.صالح بن محمد: "أعلم من أدركت بالحديث 
وعلله علي بن المديني". 

وقال أبو عبيد الله القاسم بن سلام: "انتهى العلم 
إلى أربعةٍ: أبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له. وأحمد بن 
حنبل أفقههم فيه وعلٌٍ بن المديني أعلمهمبه. 
ويحيى بن معين أكتبهم له". 

وكان شديد الحرص على تقصّى طرق الحديث 
وتتبعه» حتى قال له شيخه يحيى بن سعيد القطان: 
"ويحك يا عليء إني أراك تتبع الحديث تتبعًا لا أحسبك 
توت حتى تبتك 0" . 

إنه الإمام المبرّز في علم الحديث. والذي أجمع على 
عدالته وتوثيقه والإشادة بفضله والتنويه بغزارة علمه 
جمهور أئمة الجرح والتعديل؛ ولذا لا يعتدٌ بمن شَذَّ عن 
هذا الإجماعء ولا يلتفت إلى كلام من خحالفهم» ونعود 
إلى ما قررناه سابقًا من أنه لا يقبل الجرح في حق من 
استفاضت عدالته واشتهرت إمامته» ولذا لا يُلتفت إلى 
أيّ قولٍ في تضعيف علي بن المديني؛ إذ قد استفاضت 
شهرته وإمامته وعدالته وتوثيقه بين أهل التخصص 

وبناء على ما سبق فإن الإمام علي بن المديني لا يجوز 
تضعيفه» وإن كان قد قال بخلق القرآن تقية وخوفًا من 


القتل؛ ولأنه قد تاب من هذا بعد وكان يكفّر من يقول 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
بخلق القرآن» وكان يكفر الجهمية. 

وإن عَدَدنا هذه هفوة منه ‏ ولكل عالم هفوة ‏ فهي 
لا تقدح في توثيقه أو توهين حديثه بد أن تمق على 
توثيقه وعدالته. 
تاسعا. الإمام المروزي وموقفه من قضية خلق القرآن: 

ذكر الذهبي أن الحافظ أبا عبد الله بن مَنْدَه قال: 
"صرح محمد بن نصر المروزي بأن الإيهان مخلوق. فقال 
الذهبي: قلت: الخوض في ذلك لا يجوزء وكذلك لا 
يجوز أن يقال: الإيهان» والإقرار والقراءة» والتلفظ 
بالقرآن غير مخلوق» فإن الله قد خلق العباد وأعمالهم. 
والإيان قول وعملء والقراءة والتلفظ: من كسب 
القارئ. والمقروء والملفوظ: هو كلام الله ووحيه 
وتنزيله» وهو غير مخلوقء. وكذلك كلمة "الإيمان". 
وهي قول: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" داخلة في 
القرآن» وما كان في القرآن فليس بمخلوقء والتكلم بها 
من فعلناء وأفعالنا تخلوقة» ولو أنّا كلما أخطأ إمام في 
اجتهاده في اد المسائل خطأ معْفورًا له قمنا عليه 
وبدّعْناهء وهجرناهء لما سلم معنا لا ابن تَضْرء ولااابن 
0ن 

ولذلكء فلا يحق لمدَّع أن يوجه كلام الإمام المروزي 
توجيهًا آخر يؤدي به إلى القول بخلق القرآن؛ وذلك 
لأن الإمام المروزي قد نص في تصريحه على القول 
باللفظية» وهي مسألة خلافية» اختلف فيها كلّ من 
البخاري والكرابيسي وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى 
اذهل فأنكر ذلك الإمام أحمد والذهلي؛ لأن اللفظ 


يراد به أمران: أحدهما الملفوظ نفسه. وهو غير مقدور 


". سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» .)5٠ 98 /١5(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للعبد. ولا فعل له فيه والثاني التلفظ به والأداء له 
وهو فعل العبد. فإطلاق الخَلّقَ على اللفظ قديّوهم 
المعنى الأول وهو خطأء وإطلاق نفي الخلق عليه قد 
يوهم المعنى الثاني وهو خطأء فمنعا الإطلاقين لذلك» 
أمّا الإمام البخاري والكرابيسي فيقولان: التلاوة هي 
قراءتنا وتلفظنا بالقرآن, والمتلوٌ هو القرآن الكريم 
المسموع بالأداء من فم الرسول وه وهو حروف 
وكلمات وسور وآيات تلاها جبريل الطيئلا على سمع 
النبي يلد ىا سمعها من ربه كَْكَ فهم| يميزان بين ما قام 
بالعبد» وما قام بالرب» فالقرآن عندهما جميعه كلام الله 
حروفه ومعانيه» وأصوات العباد وحركاتهم وأداؤهم 
وتلفظهم كل ذلك مخلوق بائن عن الله تعالى؛ ولذلك 
سوَّعُوا أن يُقال: القرآن غير تخلوق» ولفظي بالقرآن 
0 

وعليه. فإذا سلمنا جدلًَا _بأن ما صرّح به الإمام 
المروزي من أن الإيهان مخلوق, وأن الإقرار والشهادة 
وقراءة القرآن بلفظ مخلوق» هو مما لا يجوز الخوض فيه» 
فإن ذلك لا يَعْني القدح في عقيدة الإمام المروزي» ولا 
في عدالته؛ وذلك لأن علماء الأمة قد أثنوا عليه ثناءً جما 
وشهدوا بعلمه. 

يقول ابن حبان رحمه الله: "محمد بن نصر الفقيه 
المروزي... كان أحد الأئمة في الدنيا من جمع وصنف». 
وكان أعلم أهل زمانه بالاختلاف» وأكثرهم صيانة في 
العلا 


ويقول الخطيب البغدادي: "كان أبو عبد الله 
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المروزي الفقيه من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن 
بعدهم في الأحكام» وهو صاحب التصانيف الكثيرة» 
والكتب الحمّة". 

ونقل الخطيب البغدادي بعض نقول العلماء في الثناء 
عليه» ومنها: قول محمد بن إسحاق الدبوسي: "دخلت 
سمرقند» ورأيت مها محمد بن نصر المروزيء وكان بحرًا 
في الحديث". 

وقول أبي بكر الصيرفي: "لو لم يُصنّف المروزي كتابا 
إلا كتاب "القسامة" لكان من أفقه الناس» فكيف وقد 
صنّف كنا أخر سواه"؟! 

وقول إساعيل بن قتيبة: سمعت محمد بن يحيى غير 
مرة إذا شيل عن مسألة يقول: سلوا أبا عبد الله 
روزي . 

ذكره الحاكم فقال: إمام عصره بلا مدافعة في 
الحديث. وقال عنه الذهبي: "كتب الكثير» وبرع في 
علوم الإسلام» وكان إمامًا مجتهدًا علّامة» من أعلم 
أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين, قل أن ترى 
العيون مثله"9), 

قال ابن حزم في بعض تواليفه: "أعلم الناس» من 
كان أجمعهم للسنئن» وأضبطهم لاء وأذكرهم لمعانيهاء 
وأدراهم بصحتهاء وبا أجمع الناس عليه مما اختلفوا 

قال: "وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة -أتم 
منها في محمد بن نصر المروزيء فلو قال قائل: ليس 
'. انظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي. مرجع سابقء (؟/ 
مالا 315). 
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لرسول الله وقد حديث, ولا لأصحابه إلا ماهو عند 
محمد بن نصرء لما أبعد عن الصدق". 

وقال الذهبي معلًّّا: "هذه السعة والإحاطة ما 
ادّعاها ابن حزم لابن نصر إلا بعد إمعان النظر في جماعة 
تصانيق لان و 0 

فهل بعد ذلك يمكن القدح في عقيدة الإمام 
المروزيء أو في عدالته؟! 

إن رجلا بهذه المكانة العلمية الرفيعة المجمع عليها 
في علم الحديث» وشتى علوم الإسلام محال أن يكون 
فاسد العقيدة» أو غير مقبول الرواية. 

وعليه» فإذا سلمنا ‏ جدلًَابأن ما صرح به الإمام 
المروزي هو مما لا يجوز الخنوض فيه فإن ذلك لا يعني 
فساد عقيدته بحالء وذلك لكونه إمامًا مجتهداء 
والمجتهد إذا أصاب في اجتهاده فله أجران» وإن أخطأ 
ا 

لو كان الإمام المروزي متروك الحديثء أولا تُقبل 
روايته» لبيّن ذلك علماء اجرح والتعديلء فلمًا امتنع 
حدوث ذلك دلَّ على أنه ثقة» وأنه يج بحديثه؛ إذ إنه 
إمام أهل الحديث في عصره. 

وبهذا يتضح أن تصريح محمد بن نصر المروزي بأن 
الإبمان مخلوقء وأن الإقرار والشهادة وقراءة القرآن 
بلفظٍ مخلوق, كان القصد منه الرد على من يقول: أفعال 
العباد وأصواتهم غير مخلوقة» وليس المقصود به أن 
يقول بخلق القرآن. 
.١‏ المرجع السابق /١5(‏ 10:77). 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
عاشرا. كثرة تأليف ابن خزيمة وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل في مسائل الاعتقاد لا يدل أبدا على قولهما 
بالتجسيم, وحديث "الصورة" ينفي التجسيم : 

إن كتابي "التوحيد" لابن خزيمة؛ و"السنة" لعبد 
الله بن أحمد من أهم المصنفات التي صنفت في مسائل 
الاعتقاد على مذهب السلف في القرن الثاني والثالثك 
وما بعدهماء وليسا بدعًا في ذلك, فهناك العديد من 
المصنفات التي هي على هذا المنوال» منها: كتاب 
"الإيهان" لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي, و"الرد 
على الجهمية" لعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي 
شيخ البخاري و"الإيهان" للحافظ أبي بكر عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة العببي» و "خلق أفعال العباد والرد 
على الجهمية" للإمام البخاري, و "السنة" لأبي بكر 
أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم تلميذ الإمام أحمد. 
و"السنة" لأبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني» 
و"الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي" لعثمان بن 
سعيد الدارمي تلميذ يحيى بن معين, و "السنة" لابن 
أبي عاصم. و "السنة" أيضًا لأبي بكر المروزي؛ 
و"الإبانة" للإمام أبي الحمسن الأشعريء و "الشريعة" 
للإمام الآجريء. و "السنة" للطبرانيء و "الإيمان" 
و"التوحيد" كلاهما للحافظ أبي عبد الله تحمدبن 
إسحاق بن منده» و "شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة" للالكائي. و "الأصول" لأي عمرو 
الطلمنكي... وغير ذلك. 

أيقال في هؤلاء جميعًا: أنهم حطبوافي هذا 


اخيل 0م 


“. انظر: مقدمة شرح العقيدة الطحاوية» ابن أب العز الحنفي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت,. د. ت؛ء /١(‏ ل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذاء وللإمام ابن تيمية ‏ شيخ الإسلام رد على 
هذا الكلام؛ جاء في رده على من رمى الحنابلة 
بالتجسيمء يقول: "هذا الكلام ليس فيه من الحجة 
والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم؛ فإن الرد 
بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحدء والإنسان لو 
أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر 
من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي 
معهم» فقد قال الله وَل لنبيه يَ: <3 أدعٌ إِلَ سبل رَيِكَ 
ِلْْكمَةِ وَالْموْظةَ الَسَنَةْ وَحَددِلَهر يلت فى أَحْسَنْ © 
(النحل: 0170 فلو كان حَصّمٌْ من يتكلم بهذا الكلام من 
أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة؛ لكان ينبغي أن يذكر 
الحجة ويعدل غلا فائدة فبه::..وإنك] اعتمد تقليِد 
طائفة من أهل الكلام قد خالفها أكثر منها من أهل 
الكلام - فقلّدهم فيها زعموا أنه حجة عقلية كما فعل 


ذا الس 
وهكذا فإن ذلك لا يقوم دليلًا على كونما من 
المجسمة في شىء. 


أما إتيان ابن خزيمة ب "حديث الصورة" في كتابه 
"التوحيد" فلا يقوم دليلًا على كونه من المجسمة؛ فقد 
ذكره رحمه الله وتأول واجتهد فيه. 

وهذا المحديث أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهم| من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة هه عن النبي يد قال: "خلق الله آدم على 
صورته. طوله ستون ذراعاء فل| خلقه قال: اذهب. 
فسلَّم على أولئك ‏ نفر من الملائكة جلوس -فاستمع ما 
.١‏ مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزارء 


دار الوفاء.ء مصرء ط”» هم لم 1ط كملا 
.)١41/‏ 


- 
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ييُونك, فإنها تحيّك وتحية ذريتك. فقال: السلام 
عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: 
اووعة 1ه نكل مر يذهل اه عل سور ادم قله 
يل اللفلق ينقضن بعل خنى الآن7. 

فقد أورد ابن خزيمة هذا الحديث. وكذا حديث 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكِ: "إذا قاتل أحدكم 
أخاه فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على 


00 
٠. صوريه‎ 


وأورد من طريق ابن عجلان عن سعيدء عن أبي 
هريرة عن النبي كه قال: "إذا ضرب أحدكم فليجتدب 
الوجه» ولا يقل: قبّح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك. فإن الله كئِقَ خلق آدم اليفلا على صورته"0, 

وقد تأول ذلك ابن خزيمة» فقال بعد أن أورد هذه 
الأحاديث وغيرها: توهم بعض من لم يتحر العلم أن 
قوله: "على صورته" يريد صورة ال رحمن وبق عن أن 
يكون هذا معنى الخبر -بل معنى قوله: خلق آدم على 
صورته: الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب 
والمشتوم. أراد يي أن الله خلق آدم على صورة هذا 


2 
المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه 


”. صحيح البخاري ( بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستكذان» 
باب: بدء السلامء /١١(‏ 36 رقم (5770). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: 
يدخل الجنة أقوام أفثدتهم مثل أفئدة الطيرء (9/ 079467 رقم 
بع 

*. صحيح مسلم ( بشرح النووي»» كتاب: البر والصلة 
والأدب» باب: النهي عن ضرب الوجه. ترفضةة رقم 
(؟007). 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة» /١8(‏ 4)ءرقم(7١45).‏ 


بالضرب. والذي قبّح وجهه. فزج ري أن يقول: 
ووجه من أشبه وجهك؛ لأن وجه آدم شبيه وجه بنيه. 
فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: قبّح الله وجهك ووجه 
من أشبه وجهكء كان مقبَّحًا وجه آدم التقا الذي 
وجوه بنيه شبيهة بوجهه. 

ثم أورد حديث ابن عمر من طريق الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر 
مرفوعًا بلفظ: "لا تُقَبّحوا الوجه؛ فإن ابن آدم مُحلق على 
صورة الرحمن تعالى"”". 

ورواه أيضًا من طريق سفيان الشوري.» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء مرسلاء وقال: في هذا 
الخبر علل ثلاثء. أولاهن: أن الشوري قد خالف 
الأعمش في إسناده» فأرسل الثوري ولم يقل: عن ابن 
: عمَرء والثانية: أن الأعمش مدلّس» ل يذكر أنه سمعه 
من حبيب بن أبي ثابتء والثالثة: أن حبيب بن أبي ثابت 
أيضًا مدلّسء لم يعلم أنه سمعه من عطاء””. 

وهكذا؛ فإن ابن خزيمة رحمه الله قد اجتهد وتأوّل» 
وكان تأويله ينفي التجسيم ولا يثبته» وإن كان قد أخطأ 
في تأويله» فعلينا أن نُقِرَّ له بأنه بشرء والخطأ أو الإصابة 
من طبائع البشر جميعّاء ولو أن كل من اجتهد وأخطأ في 
اجتهاده مع صحة إيهانه وصدق يقينه واعتقاده 


وتوخيه لاتباع الحق ‏ أهدرناه وبدّعناهء لَقَلَ وتدر من 


.١‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» كتاب: العين. 
باب: عبد الله بن عمر بن الخطابء »)57١ /١١(‏ رقم 
(19080). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 
١1١0/50‏ ). 

؟. كتاب التوحيد وإثبات صفات الربء ابن خزيمة» تحقيق: د. 
عبد العزيز بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياضء ط5. ١995‏ م: 
/1١‏ لحنكة). 


شبهات حول الأئمة والرواة 
يسلم من الأئمة معنا رحمهم الله جميعاء وعليه فالاجتهاد 
جائز ووارد» وكذلك الإصابة أو الخطأ في الاجتهاد أمر 
وارد 
وقد نبه الحافظ ابن حجر على ذلك قاتلا: "واختلف 
إلى ماذا يعود الضمير؟ فقيل: إلى آدم» أي: خلقه على 
صورته التي استمر عليها إلى أن أأهبط وإلى أن مات 
دفعًا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة 
أخرىء أو ابتدأ خلقه ىا وجد لم ينتقل في النشأة كا 
ينتقل ولده من حالة إلى حالة... وقيل: الضمير لله كَبْك. 
وتمسك قائل ذلك با ورد في بعض طرقه "على صورة 
الرحمن" والمراد بالصورة الصفة» والمعنى أن الله خلقه 
على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير 
ذلك. وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء"”". 
قال ابن تيمية رحمه الله: "لم يكن بين السلف من 
القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى 
الله كَبْكَ فإنه مستفيض من طرق متعددة» عن عدد من 
الصحابة» وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك... 
ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالشة جعل طائفة 
الضمير فيه عائدًا إلى غير الله وِبْكَ» حتى نُقِلّ ذلك عن 
طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة 
أمورهمء كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصفهاني 
وغيرهم, ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من 
علياء السنة'"0, 


*. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /١ ١(‏ 6). 

5. نقض التأسيس في الرد على أساس التقديسء ابن تيمية» (79/ 
27 نلا عن موقع: فتاوى الإسلام "سؤال وجواب". 
إشراف: الشيخ محمد صالح المنجد .)١79/88 /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال ابن قتيبة رحمه الله: "الصورة ليست بأعجب 
من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لتلك 
لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه؛ لأنهالم 
تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء 
ع ا 

فالصورة يعبر بها ويراد الصفة» فهذه صورة هذا 
الأمر؛ أي صفته. فيكون المعنى خلق الله آدم على 
صفته من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والإرادة. 

ومهذا يتبين أن الصورة كالصفات الأخرىء فأي 
صفة ثبتت لله تعالى بالوحي وجب إثباتها والإيمان بها. 
وأن الصورة هنا بمعنى الصفة؛ لأن الصورة في اللغة 
تطلق على الصفة. 

وهكذا وجدنا أن تفسير ابن خزيمة يشبه تفسير ابن 
حجر أو قريبًا منه» وهذا هو الراجح من أقوال أهل 
العلم» وإن كان ابن خزيمة قال بإعادة الضمير إلى 
آدم الكتتكة. وليس إلى الله هبك فإنم| كان ذلك بغية التنزيه» 
وم يقصد بذلك تعطيل صفات المول وق ىا لم يقصد 
التجسيم رحمه الله تعالى. 

قال الإمام ابن حبان فيه: "وكان رحمه الله أحد أئمة 
الدنيا علا وفقهًا وحفظًا واستنباطاء حتى تكلم في 
السنن بإسناد لا نعلم سبق إليها غيره من أتمتناء مع 
الإتقان الوافر والدين الشديد إلى أن توف رحمه الله"”". 

ومن ذلك أيضًا ما ذكره السبكي عن أبي بكر بن 
بالويه أنه قال: "سمعت ابن خزيمة يقول: كنت عند 
١‏ تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» 


بيروت» ط1ء 05٠1١ه/‏ 6م ص" .5١‏ 
". الثقات؛ ابن حبان» مرجع سابق» (89/ ١65‏ ). 
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الأمير إسماعيل بن أحمد» فحدّّث عن أبيه بحديثٍ وَهِمَ 
في إسناده» فرددته عليه» فلم خرجت من عنده قال أبو 
ذر القاضى: قد كنا نعرف أن هذا الحديث خطأ منذ 
عشرين سنة» فلم يقدر واحد من أن يرده عليه فقلت 
له: لايحل لي أن أسمع حديثًا لرسول الله يل فيه خطأ أو 
لوقنل ري 

وقد حدَّث عنه عمالقة منهم: البخاري» ومسلمء 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم., وأحمد بن المبارك 
المستملي» وإبراهيم بن أبي طالبء وأبو علي الحسين بن 
غنيم الكمانو رن وا وساف التنفن راس اين 
عدي وغيرهم”. 

وأما الثاني وهو عبد الله بن أحمد بن حنبل فهو إمام 
حافظ ناقد» محدّث روى عن أبيه شيئًا كثيرًا من جملته 
"المسند" كله ودف عه غالقة مفل: النسائي» 
والبغوي, وابن صاعدء وأبو بكر بن زياد. ومحمدبن 
مخلد والمحاملٍ وغيرهم كثير. 

وقد شهد له كثير من العظاء بالعلم والمكانة العالية 
في الحديث. وكفى بقول أبيه أحمد بن حنبل فيه» وهو ما 
قاله إبراهيم بن محمد بن بشير: "سمعت عباسًا الدوري 
يقول: كنت يومًا عند أحمد بن حنبل» فدخل ابنه عبد 
الله فقال لي أحمد: يا عباسء إن أبا عبد الرحمن قد وعي 
عل 

وقال أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء: 
"وجدت على ظهر كتاب رواه أبو اللمحسين بن 


5 طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» مرجع سابق» 


إفة اللدلفة 
5. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١5(‏ 
كلا 5 


السوسنجردي عن إسماعيل بن علي الخطبي قال: بلغني 
عن أبي زرعة أنه قال: قال لي أحمد بن حنبل: ابني عبد 
الله محظوظ من علم الحديث أو من حفظ الحديث 
- إسماعيل الخطبي يشك - لا يكاد يذاكرني إلا ب لا 
»7 , 

قال أبو أحمد بن عدي: 'نَبّل عبد الله بن أحمد بأبيه. 
وله في نفسه محل في العلم» أحيا علم أبيه من مسنده 
الذي قرأه عليه أبوه خصوصًا قبل أن يقرأه على غيره. 
ومما سأل أباه عن رواة الحديث فأخيره به مالم يسأله 
غيره» ولم يكتب عن أحدء إلا من أمره أبوه أن يكتتب 
عنه". 

وقال بدر بن أبي بدر البغدادي: "عبد الله بن أحمد 
جيذ ابن جؤيذ". 

وقال الذهبي: "وكان صَيْنًا دَيّْنَا صادقاء صاحب 
حديث واتباع وبصر بالرجال. لم يدخل في غير 
الحديث,. وله زيادات كثيرة في مسند والده واضحة عن 


يي 


عوالي شيو 
ونخلص من هذا إلى أنه لا دليل على قول ابن 
خزيمة وعبد الله بن أحمد بن حنبل بالتجسيم» بل أكد 
ابن خزيمة على نفي التجسيم. وهما إمامان عظيان في 
الحديث. شهد لما كثير من العلماء بالعلم والفضلء فلا 
تطعن هذه الدعوى في مثل هذين العلمين. 
الخلاصة : 
© إن من قواعد علم الجرح والتعديلء أنه لا يُقَبّل 


0 انظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي. مرجع سابق» )4/ 


حضو 
3 سير أعلام النبلاء» الذهبى» مرجع سابق» 65 ام 
15 ) بتصرف. 


ا 


شبهات حول الأئمة والرواة 
الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته.» 
فلا يلتفت إلى الطعن فيمن وثقه الجمهور وقبلوه؛ إذ 
الحكم لعموم قول الجمهور لالمن شد عنهم بلا دليل 
أو بينة. 

» إن راوي الحديث إذا كَثْر صوابد. وعلم تحرّيه 
للحقء واتسع علمه. وظهر ذكاؤه. وعرف صلاحه 
وورعه واتباعه. يُغفر له زلله. ولا نُضلله ونطرحه 
وننسى فضله ومحاسنه. ولا نقتدي به في بدعته وخطته. 

© إن الراوي إذا كان صاحب بدعة. لاثُرةٌ 
روايته ببدعته؛ إلا إذا وجدت ضميمة أخرى؛ كأن 
يكون الراوي غير عدل أو غير ضابط» وأكبر ضميمة 
توجب رد رواية المبتدع أن يكون داعيًا لبدعته منتصرًا 
هاء فإن لم يكن داعيًا لبدعته ولا ناصرًا لهاء ووثقه 
العلماء المعتبرون قلت روايته وم تُرد. 

من اتهم محمد بن إسحاق بالقدر قد اعتمد على 
أدلة ضعيفة لا تصح. ذكر بعضها الذهبي بصيغة 
التمريضء. وهي روايات ضعيفة؛ بل إن الرواية 
الأخرى نصّت على بُعْده عن ذلك فقالت: "كان يُرمَى 
بالقدرء وكان أبعد الناس عنه"» وحديثه قد احتج به 
الأئمة» وهو صالح الخال صدوق. حسن الحديث» 
روى له البخاري ومسلم وجميع الآئمة. 

إن حفظالإمام الدارقطني لديوان السيد 
الحميري الشيعي لا يعني تشيعه وإيانه با فيه من 
العقائد الشيعية» وإنها كان حفظه له حمسن نظمه 
وجزالة لفظه ى| قال الذهبي» ويؤكد نفي التشي عنه ما 
ثبت عنه أنه قال بتفضيل أب بكر ثم عمر ثم عثان ثم 
علي ده وقد أخذ على الحميري سبّه الصحابة» وجرحه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لذلك» لهذا فقد عَدَّ أميرًا للحديث في عصره. 

إن حديث "رد الشمس لعل" حديث ضعيف» 
لكن تصحيح السيوطي له لا يدل على تشيعه. فقد 
صححه عدد من العلاء قبله؛ منهم الطحاوي في 
"مشكل الآثار"» والقاضي عياض»ء وأنكر ابن حجر 
القول بوضعه ووصفه بأنه ضعيف لا موضوع.؛ وأما 
تصنيفه في آل البيت لا يُعدٌ تشيعًا؛ إذ إن حب آل البيت 
واجب على المسلمين أجمعين» وكتاب "ذخائر العقبى في 
مناقب ذوي القربى" ليس للسيوطيء وإنا هو لمحب 
الدين الطبري الشيعيء فلا علاقة له به. 

* إن مافعله ابن جرير الطبري المفسر في جمعه 
لطرق حديث "غدير محم" ليس إلا لبيان درجة الحديث 
وتوضيح صحته أو ضعفه؛ وليس تشيعًا منه لذلك» 
وهذا لا يدل على تشيعه» لا سيا وقد كان تشدده ظاهرًا 
في الإنكار على من نفى إمامة أبي بكر وعمر بل قال 
بقتل من يقول ذلك. | 

وأما كتاب "بشارة المصطفى" فليس لابن جرير 
المفسر» بل هو من تأليف محمد بن جرير بن رستم أبو 
جعفر الطبري الشيعي الرافضيء وليس من تأليف ابن 
جرير الإمام المفسرء وكان ابن جرير المفسر 
ثقة في الحديث؛ صادقاء حافظًاء رأسَا في العلوم 

إن دعوة ابن حزم للدولة الأموية لا يدل على 
نصبه؛ لأن النصب هو بغض عل ذه ولا علاقة بينهماء 
ولم يخرج منه ما يدل على بغضه لعلّ» بل ثبت عنه 
مدحه لعل في مواضع كثيرة فقال عنه: "وهو الأسد 
شجاعة قد عرّض نفسه للموت بين يدي رسول الله 
مرات". وقال: "فهو الإمام بحق» وما ظهر منه قط إلى 
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أن مات رسول الله يدِ بىء يوجب نقض بيعته"» وقال 
عن قتال علي ومعاوية: "فعلي المصيب في هذا". 

وورد عن ابن حزم ذمِّه للدولة الأموية» وبيان خطأ 
بعض ولاتهاء كالحجاج بن يوسف الثقفي» وقد دافع 
هو عن نفسه ضد أي شبهة» حين أوجب حب عل 
دون مغالاة في ذلك. 

©« إن مقصد ابن حبان من قوله "النبوة: العلم 
والعمل" أنهما عاد النبوة؛ لأن الله لم يؤت النبوة 
والوحي إلا لمن اتصف ببذين النعتشين» ولا سبيل إلى 
تحصيل هذين الوصفين بكالهم| إلا بالوحي الإلميء ولم 
يرد أن النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل؛ لأن هذا 
كفر لا يريده ابن حبان وحاشاه من ذلك» وكيف يقول 
ذلك ويوثقه العلاء ويجعلونه إمامًا في الحديث؟! 

« إن قول يحيى بن معين بخلق القرآن كان تقية؛ إذ 
وقفت الدولة العباسية موقمًا عسيرًا ضد من ل نُجِيْهِم 
إلى القول بخلق القرآن» فاضطر العلاء إلى القول بذلك 
تقية دون اعتقاد منهم بذلك» ولا ضير على من قال 
بمثل ذلك مُكرمّاء بل ل ضير على من صرّح بالكفر 
مكرما 

أما عن إنكار الإمام أحمد عليه فهذا لأنه تحمل في 
هذه المحنة كثيرّاء وأراد بذلك التأديب؛ ليَعْلّم تعظيم 
القول الذي أجابوا عليه فيكون ذلك حفظًا هم من 
الزيغ. 

ويؤكد صحة اعتقاده ما رواه الدوري قال: سمعت 
يحيى بن معين يقول: "إن القرآن كلام الله وليس 
بمخلوق» سمعت منه مرارًا". ولم يتعداه أحد في 
علم الرجالء بل كان الإمام أحمد يسأله كثيرًا في ذلك 


ويأخذ عنه. 


» ميقل ابن المديني بخلق القرآن إلا تقية حتى لا 
يقتل» وم يعتقد ذلك ألبتة» بل كان يقول على المنبر: من 
زعم أن القرآن محلوق فهو كافر» وعلى فرض أنها هفوة 
منه فإنها لا تقدح في توثيقه» فقد شحن البخاري 
صحيحه بحديثه» وكان إليه المنتهى في علل الحديث؛ 
مع كال المعرفة بنقد الرجال» وسعة الحفظء والتبِخُّر في 
هذا الشأن» ولا يسوغ لأحد أن يطعن فيمن استفاضت 
عدالته. 

» إن تصريح محمد بن نصر المروزي بأن الإيمان 
تخلوق, وأن الإقرار والشهادة وقراءة القرآن بلفظ 
مخلوق» كان القصد منه الرد على من يقول: أفعال العباد 
وأصواتهم غير مخلوقة» فإن الله قد خلق العباد وأعالهم» 
والوهان قول وعملء والقراءة والتلفظ من كسب 
القارئ. والمقروء والملفوظ هو كلام الله ووحيه 
وتنزيله» وهو غير مخلوق. وهذا لا يقدح في عقيدته ولا 
في عدالته» فإن علماء اجرح والتعديل قد أثنوا عليه 
ثناءً جمّاء وشهدوا بمنزلته الرفيعة في شتى علوم 
الإسلام. 

©» إن كثرة تأليف ابن خزيمة وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل في مسائل الاعتقاد لا يدل على قوطما بالتجسيم؛ 
لأن مؤلفاته! في ذلك كلها على مذهب السلف. لا تؤيد 
مذهب التجسيم؛ وهما ليسا بدعا في هذا؛ إذ كثرت 
المؤلفات في مثل هذه المسائل على عهدهماء فنجد 
البخاري والآثرم وابن أبي ثسيبة وابن الأشعث 
والدارمي قد ألفوا في ذلك, ولا يمكن أن يقال عليهم 
أخهم حطبوا في هذا الحبل! 


© إن حديث "الصورة" الذي أورده ابن خزيمة 


شبهات حول الأئمة والرواة 
في صحيحه حديث صحيح رواه البخاري ومسلم 
وغيرهماء وقد تأوّله ابن خزيمة با ينفي التجسيم ولا 
يثبته؛ إذ قال بأن الضمير في "خلق الله آدم على صورته" 
يعود على آدم لكا وليس على المولى كه ومن قال بأن 
الضمير يعود على الله وب لا يثبت التجسيم أيضًا؛ لأن 
المراد بالصورة الصفة, أي أن الله خلقه على صفته من 
العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك مع انتفاء 
مائلة صفات الله تبارك وتعالى لصفات البشر لقول الله 
تعالى: الي سبدو متَى ء وَهُوَ اتوي اير 05 © 
(الشورى: .)١١‏ 

وفي النهاية فإن هؤلاء الأئمة صفحتهم بيضاء لا 
يستطيع أحد أن يغيرهاء وعقيدتهم صحيحة على 
مذهب أهل السنة والجماعة» وما هذه الدعاوى الخبيئة ٠‏ 
في تأثيرها عليهم إلا كمن يُلقي في البحر مخيطًا ليتقصه 
فلينظر با يرجع» وهذا لا يقلل من مكانتهم ولا يؤثر في 
عدالتهم أبدًا؛ إذ لا يقبل الجرح في حق من استفاضت 
عدالته واشتهرت إمامته» ولهذا فلا تقبل مثل هذه 


الهنات في بحور علمهم. 
3-0 


الشبهة الخامسة 


ع هو + 


الزعم أن بعض الائمة أباحوا إتيان 
النساء في أدبارهن !*) 


يدعي بعض المغرضين أن من أئمة الإسلام ورواة 


في شبكة الملحدين العرب. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحديث من أباح إتيان النساء في أدبارهن. زاعمين أن 
مالك أفتى بجوازه. وكذلك الإمام الشافعي حيث 
قال: "ما صم عن النبي يل في تحليله ولا تحريمه شيء؛ 
وأن القياس أنه حلال". والنسائي فيه تسب إليه أنه 
قال: "لا يصح في الدبر شيء"» ورُوي عن ابن عباس 
أنه قال: "اسق حرثئك حيث شئت". فلا ينبغي أن 


يَتَجَاوَرْ قوله. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أئمة الإسلام 
وزعزعة ثقة المسلمين بهم. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أحمعت الأمة سلفًا وخلمًا بالأدلة النقلية 
والعقلية على حرمة إتيان النساء في أدبارهن, ولم يخالف 
في ذلك أحد. 

”) لقد خلط أصحاب هذه الشبهة في القديم 
والحديث». وحاولوا إلصاق إباحة هذه التهمة بعلماء 
المسلمين» ولقد دفع العلماء عن أنفسهم هذه الشبهة. 
مكذّبين من ألصق بهم الإباحة في هذه المسألة» 
موضحين خرمة هذا الفعل. 
التفصيل: 
أولا. إجماع الأمة على حرمة إتيان النساء في أدبارهن : 

لقد حرم الإسلام إتيان المرأة في دبرهاء لا رُوي أن 
رجلا سأل النبي هَل عن إتيان النساء في أدبارهن» أو 
إتيان الرجل امرأته في دبرهاء فقال النبي يَلّ: "حلال". 
فلا ولّ الرجل دعاه» أو أمر به فدّعيء فقال: كيف 
قلت؟ في أي الخربتين أو في أي الخرزتين» أو في أي 
الخصفتين» أمن دبرها في قبلها؟ فنعم. أم من دبرها في 
دبرها؟ فلاء إن الله لا يستحيي من الحق» لا تأتوا النساء 


في أدبارهن””'". والخربة: الثقبة. 

ففي هذا تحريم واضح من النبي ين لهذا الفعل» وم 
نزلت آبة جل يصَاوْكُ َرَت لَكُمْ كنأ حرككم أنَّ شِقم » 
النبي يل المقصود قائلًا " أقبل أدب 
وانَّىَ الدبر والحيضة””» وكان هذا أيضًا ردًا على 
عمر ه؛ إذ جاء إلى النبي يل يقول: يا رسول الله 


هلكت! قال: وما أهلكك؟ قال: حوَّلْتُ رحلي الليلة» 


(البقرة :07 وضح 


قال: فلم يرد عليه رسول الله يك شيئاء قال: فأُوحِيّ إلى 
رسول الله كلد هذه الآية» وذكر الحديث. 

وكذا ما حدث من أن أحدالمهاجرين تزوج 
بأنصارية» وكان أهل قريش يشرحون”" النساء شرححا 
منكرًاء ويتلذذون منهن مُقبلات ومدبرات 
ومستلقيات» فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه 
وقالت: إن كنا نؤئّى على حرفء فاصنع ذلك وإلا 
فاجتنبني» حتى 000 فبلغ ذلك النبي وَل؛ 
فأنزل الله كْك: و( كَأنوأ حرَكَكُم أنَّ شِقمّ #؛ أي: مقبلات 
ومدبرات ومستلقيات؛ يعني بذلك موضع الولد”*. 


.١‏ صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده. كتاب: أحكام القرآن» 
/١١‏ رقم (17777). وصححه الألباني في إرواء الغليل 
عند تعليقه على الحديث رقم .)3٠١6(‏ 

1. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة البقرة»(8/ »)١5094‏ رقم 
(174). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (5940). 

*. شرح الرجل جاريته: إذا وطئها نائمة على قفاها. 

5. شري: أي عظم وتفاقم. 

ه. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 0٠5١ه/‏ 6م (/ 7 


كَأوعوك بين عي مر كت 6 (البقرة: :7 مع قوله: 
3 وأ >2 تخ 4 بها يدل على أن في المأقّ اختصاصًاء 
وأنه مقصور على موضع الولد"". 

ففي الآية والأحاديث السابقة نص في إباحة الحال 
والهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع الحرث؛ أي 
من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية 


كيف شتتم؛ 
ومعلجة امازرها رقن لك 
لابن مزدرع الذرية» فلفظ "الحرث" 
يعطي أن الإباحة لم تقع إلافي الفرج خاصة؛ إذ هو 
المزدرع””» ولقد سمى رسول الله يك إتيان المرأة في 
دبرها اللوطية الصغرىء. وأخبر يل أنه: "من أتى 
حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًاء فقد كفر ب أَنزِل على 
محمد 2046 , 

ومن ثم فإن القول بأن الأئمة والرواة أباحوا إتيان 
النساء في أدبارهن قول مردود؛ إذ إنهم أعلم الأمة 
بالكتاب والسنة» لذا فإنهم قد أفتوافي ضوء هذه 
النصوص وغيرها بحرمة إتيان المرأة في دبرهاء وذكر 
ابن القيم في كتابه "بدائع الفوائد" أنه من الكبائر» 
ويعزر فاعله؛ وقيل: يُكَمّر كفارة إتيان الحائض» 
وللمرأة حق الفسخ به'* 


ه اسه 


و"حرث" تشبيه؛ 


١.المرجع‏ السابق» (”7/ 944). 

؟. السابق» / 47 ). 

". صحيح: أخرجه الترمذي في سننه ( بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: كراهية إتيان الخائض» /١(‏ مهل رقم 
(15). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (176). 

5 . بدائع الفوائدء ابن القيمء تحقيق: هشام عبد العزيز عطا 
وآخرين» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طكء 
هم 14995م(8/51١1)‏ بتصرف. 


ألا 


شبهات حول الأئمة والرواة 


وعن ابن عباس من طريق أخرى موقوفة رواها 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه. قال: 
"شئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرهاء فقال: 
هذا يسألني عن الكفر"”. 

ولقد ذكر العلماء أحاديث صحيحة حسان شهيرة 
رواها عن رسول الله ي# اثنا عشر صحابيًا بمتون 
مختلفة؛ كلها تؤيد تحريم إتيان النساء في الأدبار» ذكرها 
أحمد بن حتسل في منسنده وأبوداوة والتسائي 
والترمذي وغيرهم. 

ورُوي عن طاوس أنه قال: "كان بدء عمل قوم 
لوط إتيان النساء في أدبارهن"» وقال ابن المنذر: 
"وإذا ثبت الشيء عن رسول الله ويه استغنى به عم 
و 

وقد أخرج البيهقي في سننه عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم| قال: "قالت اليهود: إنما يكون الَوّل إذا 
أتى الرجل امرأته من خلفهاء فأنزل الله كْك: سآ 
َرَت لَكُمْ من بين يديهاء ومن خلفهاء غير ألا يأتيها 
إلا في المأني"27" . 

ورُوِي عن جابر 5ه قال: "إن هود كانت تقول: إذا 
َتِيّثْ المرأة من دُبرها في قُبُلهاء ثم مَلَثْ كان ولدها 


5. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب: الجامع للإمام 
معمر بن راشدء باب: إتيان المرأة في دبرهاء /١١(‏ 417)» رقم 
(750940). وصححه الألباني في كتابه: آداب الزفافء المكتب 
الإسلامي» بيروت» 509١اه‏ ص77. 

”. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (7/ 47). 
. صحيح: أخرجه البيهقي في سئنه» كتاب: النكاح» باب: إتيان 
النساء في أدبارهن, (1/ 150)» رقم (17881). وص ححه 
الألباني في إرواء الغليل برقم .)35٠١١(‏ 


حَرتُ لَكُم كوأ حك أ 
شِفَم #” وزاد في حديث النعمان عن الزهري: 
"إن شاء مجبية» وإن شاء غير مييَةه غير أن ذلك في 
صمام و 
قالالنووي في شرحه 000 0 "قال 
العلماء : وقوله تعالى: 32 كَأَنُوأ حر 3 ف ا شِكْممٌ # أي: 
موضع الزرع من المرأة» وهو قُبلها الذي يُرْرِع فيه المني 
لافقا للد قشي إرائنة وجانيا فى قبلها فنا مرفي 
يديهاء وإن شاء من ورائهاء وإن شاء مكبوبة» وأما 


"الذبر" فليس بحرث ولا موضع زرع. 


أحول . قال : فأنزلت: نآو 


و« 


أَنَّ ب 


لكين 


ومعنى قوله: لإ أن شِْتمٌ # أي: كيف شتتم» واتفق 
العلماء الذين يُعتدٌ بهم على تحريم وطهء المرأة في دبرهاء 
حائضًا كانت أو طاهرًا؛ لأحاديث كثيرة مشهورة» 
كتعديث "ملغؤن عن انق امزاة لم9 

قال أصحابنا: "لا يحل الوطء في الدبر في شبيء من 
الآدميينء ولاغيرهم من الحيوان في حال من 
الأول 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب التكاح» باب: جواز 
جماع امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها... (0/ ,)577١‏ 
رقم (0741/9. 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب النكاح» باب: جواز 
جماع امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها... (05/ ,)5771١‏ 
رقم (8174*). 

“. حسن: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: النكاح» باب: الرجل إذا جامع امرأته» (5/ »)١4٠‏ رقم 
(5177). وحسنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)5١375(‏ 

4. شرح صحيح مسلمء النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض. مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة؛ طلا 
هم ١١٠٠م‏ (0/ 1777). 


كل 


فبهذا تتيين حرمة إتيان النساء في أدبارهن نقلاء 
وبالعقل أيضًا تثبت الحرمة» فقد ذكر أبو عمر بن عبد 
البر أن العلماء لم يختلفوا في الرتقاء التي لا يوصل إلى 
وطتئها أنه عيب يُرَدُ به» والفقهاء كلهم على ذلك؛ لأن 
المسيس هو المبتغى بالتكاح, وفي إجماعهم على هذا دليل 
على أن الدبر ليس بموضع وطء. ولو كان موضحًا 
للوطء ما ردَّثْ مَنْ لا يوصّل إلى وطئها في الفرج. 

و قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ‏ أي إتيان المرأة 
في دبرها ‏ ولائط الذكر سواء في الحكم؛ ولأن القذر 
والأذى في موضع النجو”” أكثر من دم الحيض» فكان 
أشنع» وأما صمام البول فغير صَِام الرحم. وقال ابن 
العربي: قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر 
محمد بن أحمد بن الحسين فقيه الوقت وإمامه: الفرج 
أشبه شيء بخمسة وثلاثين» وأخرج يده عاقدًا بها. 

وقال: مسلك البول ما تحت الثلاشين» ومسلك 
الذكر والفرج ما اشتملت عليه الخمسة» وقد حرم الله 
تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة» 
فاوق اتخرء الدب لأجل التجاسة لازي 


ثانيا. ما نسب إلى الأئمة والرواة من جواز إتيان 
النساء في أدبارهن كان مكذوبًا عليهم : 


لقد بات واضحًا أن إتيان النساء في أدبارهن محرم 


شرعًاء ومستهجن عقلاء ولا يظن عاقل أنه بعد كل 


. النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط. 

1. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. مرجع سابق» (*/ 14) 
بتصرف. 

© في "الحكمة التشريعية من تحريم وطء المرأة في دبرها وأضرار 
ذلك" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» من الجزء الشاني 
عشر (المعاملات). 


هذه الأدلة النقلية والعقلية المؤكدة على تحريمه؛ أن 
يكون من علماء المسلمين بل من الأئمة والرواة من 
يخالف إجماع المسلمين في ذلك ليقول بإباحته. 

ومن العجيب أن المدوهمين ذكروا علماء يقولون 
بحرمة هذه الفعلة» واشتهر عنهم ذلكء واتهموهم 
بإباحتهم إياهاء وكأنهم يحاولون إلصاق القول بالإباحة 
بمؤلاء العلماء رغمً) عننهم؛ حتى إن العلماء راحوا 
يكذبون هؤلاء القوم. 

أما الإمام مالك رحمه الله فقد كان تُحَرّم هذه الفعلة؛ 
حيث يروي معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. 
وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن 
حصنء حدثني إسرائيل بن روح: "سألت مالك بن 
أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم 
إلا قوم عرب؛ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟! لا 
تعدو الفرج» قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون: إنك 
تقول ذلك؟! قال: يكذبون علي يكذبون علّ". فهذا 
هو الثابت عنه ذه وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة» وهو قول سعيد بن 
المسيبء وأبي سلمة» وعكرمة وطاوسء وعطاءء. 
وسعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن جبرء 
والحسن وغيرهم من السلف. أنهم أنكروا ذلك أشد 
الإنكار. ومنهم من يطلق على فاعله الكفرء وهو 
مدهب خهور ع7 

ثم إننا لا نستطيع أن نسلم بصدق الروايات التي 
نسبت إلى الإمام مالك في القول بإباحة هذه الفعلة؛ إذ 


.١‏ تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيره دار المعرفة» بيروت» 
يم» ابن كثيرء دار بيرو 
هم ٠198م /1١(‏ 036). 


يف 


شبهات حول الأثمة والرواة 
إن في أسانيدها ضعمًا شديدًا. 

ويذكر القرطبي في تفسيره أنه حُكِي عن مالك 
القول بالإباحة في كتاب له يسمى "كتاب السر". 
وحُدَّاقَ أصحاب مالك ومشايخهم يتكرون ذلك 
الكتاب وهم بلا شك أعلم ومالك أجل من أن 
يكون له " كتاب سير" ووقع هذا القول في العتبية. 
وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول 
إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين» وإلى مالك من 
روايات كثيرة في كتاب "جماع النسوان وأحكام 
القرآن"... والصحيح في المسألة ما بيناه» وما نُسب إلى 
مالك وأصحابه من هذا الاستحلال باطل وهم 
مبرءون من ذلك؛ لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع 
الحرث كما أشرناء لقوله تُ: 92 َأنُوأ ركم #. ولأن 
الحكمة في خلق الأزواج بث النسل» فغير موضع 
التسل لا يناله مِلّك النكاح'". ذفان لفون نان 
مالكًا قد أباح ذلك يُعد ضربًا من التعنت والجهل 
الفاضح بحقيقة الأمور. 

وكذلك كان حال الشافعي رحمه الله فقد قال: 
"أخبرنا عَمّي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد 
الله بن علي بن السائب» عن عمرو بن أحيحة بن 
الجلاح» عن خزيمة بن ثابت» أن رجلا سأل النبي ك4 
عن إتيان النساء في أدبارهن, أو إتيان الرجل امرأته في 
دبرهاء فقال النبي يُ: حلال. فلم| ولى الرجل دعاه. أو 
أمر به فدعي» فقال: كيف قلت. في أي الخُربتين أو في 
أي الخَرّرّتين» أو ني أي التصفتين. أمن ديرها 5 قبلها؟ 


؟. الجامع لأحكام القرآن القرطبيء مرجع سابق» (؟/ 97 
1) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بو تمق لااشأنوا الشسادق افبارك: ”7 فيسل 
للشافعي: ف| تقول؟ فقال: عمي ثقة» وعبد الله بن علي 
ثقة» وقد أخبرني محمد بن الأنصاري المحدث بها أنه 
أثنى عليه خيرًاء وخزيمة من لا يشك عال في ثقته. 
فلست أرخص فيهء بل أنبى عنه. 

قال ابن القيم معقبًا على هذا الحديث: "ومن هنا 
نشأ الغلط عمَّن نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة» 
فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقًا إلى الوطء في الفرج» 
فيطأ من الدبر لا في الدبر» فاشتبه على السامع "مِنْ" 
ب "في" ولم يظن بينهما فرقاء فهذا الذي أباحه 
السلف والأئمة» فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط 
الاقف 
وافحشه'" . 

قال ابن الملقن في خلاصته للبدر عن هذا الحديث 
"رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيحء وصححه 
الشافعي””"» فيا للعجب كيف يصحح الشافعي حديعًا 
ينص على التحريم ثم يذهب هو ليخالف هذا النص 
من كلام النبي ولد ويقول بالإباحة وهو من هو في العلم 
والحكمة والورع؟! 

وقال الطحاوي: "حكى لنا محمد بن عبد الله بن 
.١‏ صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده» كتاب: أحكام القرآن» 
/١(‏ 78؟)ء رقم (17377). وصححه الألباني في إرواء الغليل 
عند تعليقه على الحديث رقم .)750١5(‏ 
؟.زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن القيم» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طى 1:٠5‏ اهم 946وام (4/ 571). 
*. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: أبي عاصم حسن بن عياس بن قطب» 
مؤسسة قرطبة» مصرء 27 1577١1ه/‏ 5م ء هامش (؟/ 
07 . 


5 /ا 


عبد الحكم: أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن 
النبي يِل في تحليله ولا تحريمه شيء» والقياس أنه 
حلال وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد 
الصيرني عن أبي العباس الأصم: سمعت محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكمء سمعت الشافعي يقول: فذكره. قال 
أبو نصر الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا 
هو: لقد كذب (يعني ابن عبد الحكم) على الشافعي في 
ذلك؛ لأن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من 
ا 

وإن قيل: فكيف ال حال في المناظرة التي وقعت بين 
الشافعي ومحمد بن الحسن في ذلك؟! وأن ابن الحسن 
احتج عليه بأن الحرث إن| يكون في الفرجء فقال له: 
فيكون ما سوى الفرج محرمّاء فالتزمه. فقال (أي 
الشافعي): أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو ني أعكانها 
أفي ذلك حرث؟ قال: لا. قال: أفيحرم؟ قال: لا. قال: 
فكيف تحتج با لا تقول به؟! قال الحاكم: لعل الشافعي 
كان يقول ذلك في القديمء وأمافي الجديد فصرح 
بالتحريم. ويحتمل أن يكون ألزم محمدًا بطريق المناظرة 
وإن كان لا يقول بذلكء. وإنا انتصر لأصحابه المدنيين» 
والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه 
كلامه كما يشير إليه كلامه في "الأم"”” . 

فإن العالم في المناظرة يتقلد القول وهو لا يختاره» 
فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمه. وذلك غير مستنكر 
في المناظرة. 

وبه أيضًا يتأكد لدينا أن مذهب الشافعي في الأمر 
5. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» /١(‏ 5564). 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 


هو التحريم لا الإباحة ىا يدعي المدعون. 

وكذلك كان الحال مع الإمام النسائي رحمة الله؛ فإنه 
يقول بحرمة إتيان النساء في أدبارهن, ولا خلاف في 
ذلكء وكيف يبيحه الإمام النسائي» وقد روى في 
سننه حديث النبي وَي: "ملعون من أتى امرأته في 
2 

وما استدل به النسائي على عدم تجاوز موضع 
الحرث فيما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما إشارة 
منه أنه يذهب إلى ما ذهب إليه ابن عباس من التحريم؛ 
إذ يقول: "اسق حرثك من حيث نباته"””) 
دليل - كما أشرنا من قبل على عدم تجاوز موضع 
الحرث؛ وهو القبُل””". 

كما يروي التسائي قائلًا: حدثنا إسحاق بن منصور 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الشوري عسن 
ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة 5ه قال: 
"إتيان النساء والرجال في أدبارهن كفر"”“» ثم رواه 


ابن بندار عن عبد ال رحمن به قال: "من أتى امرأة 


.وفي هذا 


.١‏ حسن: أخرجه النسائي في السئن الكبري, كتاب: عشرة 
النساءء باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك» (6/ 
51 رقم (9:016). وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع برقم 
(68869). 

؟. أخرجه النسائي ني السئن الكجبري؛ كتاب: عشرة النساء 
باب: ذكر حديث ابن عباس فيه واختلاف ألفاظ الناقلين عليه 
735١ /4(‏ رقم (4007). 

". جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله. أشرف عبد 
المقصود بن عبد الرحيم. مكتبة الإمام البخاري. مصرء ط١اء‏ 
هم 1184م هامش ص ."5١‏ 

4. أخرجه النسائي في السنن الكبري» كتاب: عشرة النساءء 
باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك, (5/ 
371" رقم (4014). 


شبهات حول الأثمة والرواة 
في دبرها ملك كفره" هكذاء ورواه النسائي 
من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة 
0 

فهل تصح بعد ذلك دعوى أن الإمام النسائي رحمه 
الله أباح إتيان النساء في أدبارهن؟! كيف وهو يروي 
الروايات التي تحرمه» بل وتصف من فعل هذه الفعلة 
بالكفر؟! 

ولقد روى النسائي قول ابن عباس ذه في حرمة 
تلك الفعلة» وفيه أن رجلا سأل ابن عباس عنن إتيان 
المرأة في دبرهاء فقال: "تسألني عن الكفر!"7 . 

وبهذا كله تتضح براءة الإمام مالك والشافعي 
والنسائي رحمهم الله من هذا الاتهام الخطير؛ لذلك 
فإجماع الأمة على تحريم إتيان النساء في أدبارهن دون 


ل 


الخلاصة : 

٠.‏ لقد نصت الأدلة على حرمة إتيان النساء 
في أدبارهن؛ لقول الله 3: <9 كَأنوأ حرككم أن سِئم * 
(لبقرة: 51 فوضّح النبي يك اللقصود قائلًا: "أقبل 
وأذير واتق الدبر والحيضة" ولقد سمّى النبي وله إتيان 
المرآة في دبرها "اللوطية الصغرى". 


5. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» .071١ /١(‏ 
5. صحيح: أخرجه النسائي في السنئن الكبرى؛ كتاب: عشرة 
النساء. باب: ذكر حديث ابن عباس فيه واختلاف الناقلين عنه. 
5 ")رقم (400). وص ححه الألباني في كتابه: آداب 
الزفاف» مرجع سابق» ص7”. 

© ني "الفهم الصحيح لرواية نافع عن ابن عمر بشأن إتيان 
النساء ني أدبارهن"' طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة الثامنة» من 
هذا الجزء. وني "نمي القرآن والسنة عن وطء المرأة في دبرها" 
طالع: الشبهة التاسعة» من الجزء الثاني عشر (المعاملات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
« لا شك أن هذا هو مذهب علاء الأمة؛ حيث 
أخذوا من هذه النصوص حرمة إتيان المرأة في دبرهاء 
وللعلماء جميعًا أقوال جامعة في حرمة هذه الفعلة» بيد 
أنه إذا ثبت الشيىء عن رسول الله وو استغنى به عم| 
سواه. وقد ثبت قوله بالتحريم -كا أشرنا -ثم جاءت 
أقوال العلماء التوضيحية تنفي عنهم ما اتهموا به. 

©« إن حرمة هذا الفعل واضحة عقلًا؛ إذإن من 
يأتي المرأة في دبرها ولائط الذكر سواء ني الحكم؛ لأن 
القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض» 
فكان أشنع» وقد حرم الله تعالى الفرج حال الحيض 
لأجل النجاسة العارضة. فأولى أن يحرم الدبر لأجل 
النجاسة اللازمة. 

٠‏ لقد حاو لالمغرضون في القديم والحديث 
إلصاق تبمة إباحة هذه الفعلة بعلماء المسلمين» وهم من 
ذلك براء» فها هو الإمام مالك رحمه الله يروي عنه 
معن بن عيسى حرمة هذه الفعلة» وحينا قيل له: "نهم 
يقولون: إنك تقول ذلك أي تقول بإباحة إتيان النساء 
في أدبارهن ‏ قال: يكذبون علّ» قالها مرتين". 

لقد قال الشافعي رحمه الله أيضًا بحرمة هذه 
الفعلة» وروى أحاديث وصححها في هذا الصدد؛ ومن 
ذلك مارواه عن النبي وِ: "لا تأتوا النساء في 
أدبارهن". قال ابن الملقن في خلاصته للبدر: رواه 
الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح وصححه الشافعي» 
ولقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب من كتبه". 

لقد أخطأ بعض الناس في فهمهم كلام الفقهاء 
والأئمة» كما أخطأ الصحابي في فهم كلام النبي كل 
عندما سأله فقال له: "حلال". ثم لما علم أنه أخطأ 


الفهم عنه ناداه وأبان له تحريم الإتيان في الدبر» وجواز 


كل 


الإتيان من الدبر في مكان الحرث بقوله: "من الدبر في 
القُبلء وأما من الدبر في الدبر» فلا"؛ لذا قال ابن القيم: 
إن هذا الغلط قد أوقع بعض الناس في عدم فهم 
مقصود الأئمة من أقوالهم. 

٠.‏ لقد روى النسائي رحمه الله قول الرسول ك: 
"ملعون من أتى امرأته في دبرها". فكيف يقال بعد 
ذلك: إنه يبيح إتيان النساء في أدبارهن؟! وقد روى 
أحاديث وآثارًا تُقَرِنِ هذه الفعلة بالكفرء كقول ابن 
عباس: "تسألني عن الكفر!" لرجل سأله عن إتيان 
المرأة في دبرها. 


عد 


الشبهة السادسة 
اتهام كعب الأحبار بدس إسرائيليات في السنة!*' 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض منكري السنة أن كعب الأحبار رحمه الله 
قد دس الإسرائيليات في السنة النبوية؛ وكان يرويها على 
أنها من أقوال النبي ي. ويستدلون على ذلك بقول 
معاوية عنه: "إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن 


(*) فجر الإسلام؛ أحمد أمين» طبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة. ط", 1755ه. الحديث والمحدثون؛ محمد 
محمد أبو زهو مطبعة مصرء القاهرة» 1 8/ا11ه/ /199م. 
السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء, حمدي عبد 
العظيم الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ, القاهرة» 1 017٠1م.‏ 
الإسرائيليات في التفسير والحديث,. د. محمد حسين الذهبي» 
مكتبة وهبة» القاهرة» طه. 5705١ه/‏ 5١٠1١م.‏ دفاع عن السنة 
ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين؛ د. محمد محمد أبو 
شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 378 578 ١ه/‏ /ا١٠1م.‏ 


أهل الكتابء وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب". 

وأن عمر بن الخطاب كان ينهاه عن التحديث 
لون "قر اننا يت رن لكان 
بأرض القردة". 

كما أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووي وغيرهما 
كانوا لا يروون عنه أبدّاء فضلًا عن أن ما رُوي عنه كان 
قليلاء ومن هذا القليل الذي رُوي عنه رواية رواها ابن 
جرير الطبري» تدل على وقوف كعب على مكيدة قتل 
عمر بن الخطاب #. وفيها أن كعبًا جاء إلى عمر بسن 
الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام» وقال له: "اعهد فإنك 
ميت في ثلاثة أيام, قال: ومايدريك؟ قال: أجدهفي 
كتاب الله ويك أي: في التوراة ‏ قال عمر: إنك لتجد 
عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لاء ولكن أجد 
صفتك وحليتك. وأنه قد فني أجلك". فهم يرون أن 
هذه القصة تدل على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر» 
بل على اشتراكه فيهاء ثم وضعها هو في هذه الصيغة 
الإسرائيلية؛ ليدفع عن نفسه التهمة؛ لينال ثقة المسلمين 
فيا يخبرهم به عن التوراة وغيرها. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في كل روايات كعب 
الأحبار» ومن نّم الطعن في السنة نفسها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن النظرة العادلة المنصفة لحياة كعب الأحبار» 
والرجوع إلى أقوال بعض أعلام الصحابة فيه ليشهد له 
بقوة إيهانه وصدق يقينه» وينفي عنه كل ما وَجّْه إليه من 
اتهامات الكذب والتزييف. 

؟) إن رواية كعب الأحبار لبعض الإسرائيليات 
ليست دليلًا على أنه وضّاع مختلق؛ لأنه هو وأضرابه قد 


/الا 


شبهات حول الأثمة والرواة 
رَوَوَا هذه الإسرائيليات على أنها ما في كتبهم» وليس 
على أنها من قول النبي يِه والمقصود من كلمة معاوية 
هو أن كعبًا كان يخطئ أحيانًا فيا يخبر به. ول يُرِدْ أنه كان 
كذَابَاه وأما نبي عمر له عن التحديث فكان مخافة 
التشويش على عقائدهم وأفكارهم؛ لعدم تمييزهم بين 
الحق والباطل» وهذا منهجه مع كبار الصحابة أيضًا. 
*) إن كون بعض الثقات كابن قتيبة والنووي 
وغيرهمالم يرووا -إن ثبتت عدم الرواية عن كعب 
الأحبار» لا يدل على ومن فيه؛ لأنه قد روى عنه من هو 
خير منهم» والرواية التي استدلوا بها على وقوف كعب 
على مكيدة قتل عمر بن الخطاب #ه رواية باطلة لا 
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0 
التفصيل: 
أولا. حياة كعب الأحبار المباركة, وثناء العلماء عليه : 

إن هناك شواهد كثيرة تشهد لكعب الأحبار بصدق 
إسلامه وقوة إيانه» ومن أبرز هذه الشواهد شهادة كثير 
من الصحابة له بذلك. 

فإذا تتبعنا حياة كعب في الإسلام» ورجعنا إلى 
مقالات بعض أعلام الصحابة فيه» وأحصينا من تحمل 
منهم عنه وروى له ومن أخرج له من شيوخ الحديث 
في مصنفاتهم... لو فعلنا ذلك لوجدنا ما يدحض 
ويبطل هذه الفرية» ويشهد له بقوة دينه وصدق يقينه. 
وأنه قد طوى قلبه على الإسلام المحض والدين 
الخالصء فقد أسلم على المشهور في خلافة عمر وسكن 
المدينة» وصحب عمر فك وروى عنه. وشارك في غزو 
الروم في خلافته» وعمر قد كان عبقريًا مُلهِمَاء فلا 
يصدق عاقل أن يساكن كعبّا في المدينة» ويصاحبه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ويكتبه في جيش المسلمين لغزو الروم» وهو مخدوع في 
إسلامه. مخدوع في صدقه وصحة روايته. 

ولقواكاق كرارق عل مده لظي ويل عانم 
وكان له بالثقافة اليهودية والثقافة الإسلامية معرفة 
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واسعة. 
ولغزارة علمه وكثرة معارفه لمج بعض أعلام 
الصحابة بالثناء عليه» فقال عنه أبو الدرداء ذ4ه: "إن 
عند ابن الْمْيرِيّة لعل كثيًا"”''» وهذا معاوية 5ه يُثني 
على نفر من أصحاب الرسول يل منهم كعب الأحبار 
فيقول: "ألا إن أبا الدرداء أحد الحكماء, ألا إن كعب 
الأحبار أحد العلماء» إن كان عنده لعلم كالبحار» وإن 
كنا فيه 1ن طبن 200 
وكذلك فإن حمهور العلماء على توثيق كعب؛ ولذا 
يحق لمنصف أن يخدش عدالته؛ أو يشك في كونه ثقة 
بعدما ثبت من رواية أعلام الصحابة الكرام عنه كأبي 
هريرة» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» ولم يكن 
هؤلاء ولا غيرهم ممن رَوَوَا عنه سَدْجًا ولا لمحدوعين 
فيه وإنما أيقنوا أنه صدوق فيا يرويء فرَّوٌوًا عنه؛ 
لذلك قال عنه ابن حجر في التقريب: " ثقة مخضره"”", 
وأورده ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل 
الا 
.١‏ الطبقات الكبير» ابن سعد. تحقيق: علي محمد عمرء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة, 1١٠٠م‏ (9/ 554). 
". الإصابة في تمييز الصحابة, ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» (6/ ")2 
". تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» 


ص١١4.‏ 
5. الطبقات الكبير» ابن سعد» مرجع سابق» (4/ 64)). 
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وكذلك إذا كان مسلم بن الحجاج قد أخرج له في 
صحيحه.؛ وكذلك أخرج له أبو داود والترمذي 
والنسائي وغيرهم» فهذا دليل على أن كعبًا كان ثقة غير 
متهم عند هؤلاء ا 

وهكذا تبت لنا الوقائع» وتؤكد على إيمان كعب 
الأحبار» وحسن إسلامه. وبراءته من المكيدة للسنة 
امات : 
ثانيًا. تبرئة كعب الأحبار رحمه الله مما نسب إليه من 
الكذب والاختلاق: 

إن الباحث المتثبت والناقد البصير لا ينكر أن كثيرًا 
من الإسرائيليات دخلت في الإسلام عن طريق أهل 
الكتاب الذين أسلمواء وأنهم نقلوها بحسن نية. 

وكذلك لا ينكر أحد أثرها السيء في كتب العلوم 
وأفكار العوام من المسلمين» وما جرّته على الإسلام 
من طعون أعدائه ظنًا منهم أنه مِنْه والإسلام منها 
اع 

ولكن الذي لا يُسلّم به الباحث أن يكون كعب 
الأحبار وأضرابه من أسلموا وحسن إسلامهم» كان 
غرضهم الدَّس والاختلاق والإفساد في الدين. 

وإن الذي نعلمه ونؤمن به ونطمئن إليه أن ما كان 
يرويه كعب وغيره من مسلمي أهل الكتاب من 
الإسرائيليات لم يسندوه إلى رسول الله يلد ولم يكذبوا 
فيه على أحد من المسلمين» وإنم| كانوا يروونه على أنه 


5. انظر: الإسرائيليات في التفسير والحديث,؛ د. محمد حسين 
الذهبي» مرجع سابق» ص 1/4: 7/. 

© في "مكانة كعب الأحبار في رواية المحديث" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة السادسة عشرة» من الجمزء الثالث (أبو 
هريرة). 


من الإسرائيليات الموجودة في كشبهم؛ ولسنا مكلّفين 
بتصديق شيء من ذلكء. ولا مطالبين بالإييان به بعدما 
قال رسو الله يلِةُ: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
0 

وعليه فإن كانت قد وقعت في بعض مرويات كعب 
إسرائيليات مكذوبة أو خرافات» فذلك إنما يرجع إلى 
من نَقَلَ عنهم من أهل الكتاب السابقين الذين بدَّلوا 
وحرّفواء وإلى بعض الكتب القديمة التي منت 
بالخرافات والإسرائيليات7. 

وأما عن ذكر معاوية لكعب وقوله عنه: "إن كان 
من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يُحدّئون عن أهل 
الكتابء وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب"0*, 
فظاهر هذا الكلام من معاوية 5ه يخدش كعبًا في بعض 
مروياته» ولكنه لا يدل على ما ذهب إليه هؤلاء 
المشككون من أنه كان وضَاعًا كذابًا. 

ونحن لو رجعنا إلى شَُرّاح قول معاوية طه 
لوجدناهم جميعًا يشرحونه به| يببعد هذه الوصمة 
الشنيعة عن كعب الأحبار» وإليك بعض ما قيل في 
ذلك: 


قال ابن حجر في "الفتح": "وقوله (عليه الكذب) 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشهادات» 
باب: لايسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء (0/ 54 *). 
؟. الإسرائيليات في التفسير والحديث» د. محمد حسين الذهبي؛ 
مرجع سابق» ص8ل/. 

". دفاع عن السنة, د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص .8٠‏ 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب: لا تسألوا أهل الكتاب عن شىى /١(‏ 
25 رقم (71351). ْ 


/ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
أي: يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به. قال 
ابن التين: وهذا نحو قول ابن عباس في حق كعب 
المذكور: (بَدَّل مَنْ قَبْلّه فوقع في الكذب». قال: والمراد 
بالمحدثين في قوله: (إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين 
الذين يحدثون عن أهل الكتاب) أنداد كعب ممن كان 
من أهل الكتاب وأسلم, فكان يُحَدّث عنهم» وكذا من 
نظر في كتبهم فحدث عنًا فيهاء قال: ولعلهم كانوا مثل 
كعبء إلا أن كعبًا كان أشد منهم بصيرة» وأعرف بم| 
يتوقاه. 

وقال ابن حبان رحمه الله في كتاب الثقات: أراد 
معاوية أنه يخطئ أحيانًا فيا يخير به» وم يرد أنه كان 
كذابًاء وقال غيره: الضمير في قوله: "لنبلو عليه" 
للكتاب لا لكعبء وإنا يقع في كتابهم الكذب لكونهم 
بذّلوه وحرّفوه. 

وقال عياض: يصح عوده على الكتاب» ويصح 
عوده على كعب وعلى حديثه» وإن لم يقصد الكذب 
ويتعمده؛ إذ لا يشترط في مسمّى الكذب التعمد. بل 
هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه» وليس فيه 
تجريح لكعب بالكذب. 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: المعنى: أن بعض الذي 
يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبًا لا أنه يتعمد 
الكدذب: والاققد كان كمي هن أخار الأسنار ”0 , 

ونضيف إلى ما سبق أن معاوية الذي قال هذا 
القول» هو نفسه الذي قال: "ألا إن كعب الأحبار 
أحد العلماء» إن كان عنده علم كالبحار, وإن كنا 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


مرجع سابق» (17/ 47 *). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فمعاوية رحمه الله قد شهد له بالعلم وغزارته. 
وحكم على نفسه بأنه قرّط في علم كعب, فهل يُعقل أن 
نعاوية وكيد هده الشنيادة ترجل عذاب؟! 

وهل يُعقل أن يتحسّر ويندم على ما فاته من علم 
رجل يدنس في كتب الله ويكَرّف في وحي 
السماء؟0©, 

أما عن قول عمر #ه له: "لتتركن المحديث عن 
الأدنة أن اكقدنه ارقي القرينة* فلقن سيعت 
الأخبار على أن عمر ف كان يتشدد في الرواية» وأنه 
كان ينهى المحدثين عامة عن كثرة التحديث؛ وقد كان 
لذلك عدة أسباب: 

- الخوف على السّنة  التي كانت تنتقل مشافهة‎ .١ 
من أن يتسرب إليها خطأ أو تحريف غير مقصود عن‎ 
طريق النسيان» أو خطأ السماع أو الفهم» أو عدم الدقة‎ 
في النقل.‎ 

؟. الخوف من أن يتسرب الكذب والتدليس 
المتعمدان إلى السنة. إذا أبيح الإكثار من روايتها بين 
الناس دون قيود. وعمر لم ينهم جمهور الصحابة» ولكن 
مَنْ قال: إنَّ أي مجتمع قد خخلا من المنافق والفاجرء 
الذي يسعى إلى أغراض فردية» ولو عن طريق الكذب 
على رسول الله ؟ أَوَ] يحذر الرسول يل نفسه من 
تعمد الكذب عليه وتهدد الكذَّابِينَ بالنار؟! 

لذا كان الحرص على السئنة من دخول الخطأ أو 
.١‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث؛ د. محمد حسين الذهبي؛ 
مرجع سابق» ص 87. 


". تاريخ دمشقء ابن عساكرء تحقيق: علي شيري. دار الفكرء 
بيروت» ط921١511١اه/‏ 1998م (50/ .)١177‏ 


الكذب عليها من الأسباب القوية التي دعت عمر إلى 
توجيه المسلمين للإقلال من روايتهاء والتشدّد في ذلك. 

*. احرص على ألا يستكثر الناس من رواية 
الأحاديث. فينتشر ذلك في مجالسهم» فيشتغلون به عن 
العكوف على آيات القرآن الكريم. وهذا السبب نفسه 
هو الذي دعا عمرٌ ‏ وَمِنْ قبله الرسولٌ وأبا بكر إلى 
عدم تدوين السنة!". 

هذه الأسباب مجتمعة كان عمر بن الخطاب ينهى 
المحدثين عامة عن كثرة التحديث» وكان ذلك حرصًا 
فئة وجفاطاغل الدية ولبان عمة لآأحة: 

لذا فإن ما رُوِيَ من أن عمر بن الخطاب نبى كعب 
الأحبار عن التحديثء وقال له: "لتتركنّ الحديث عن 
الأول أولألحقنك بأرض القردة" لم يكن موققًا خاضًّا 
من عمر مع كعب لاتهامه» وإنما كان محافة التشويش 
على عقائد العامة وأفكارهم؛ لعدم تمييزهم بين الحق 
واباط زوم مكلت يمن أعبارالارل:» وهذا ما أكده 
عنه ابن كثير بقوله: "وهذا محمول من عمر على أنه 
خشي من الأحاديث التي قد تضعها الناس على غير 
مواضعهاء وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث 
الرّححصء وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربا وقع في 
أحاديثه بعض الغلط أو الخطأء فيحملها الناس عنه أو 
0 

ويشير الدكتور محمد حسين الذهبي إلى تفسير آخر 
فيقول: "ولعل سر نميه (يقصد عمر) لكعب عن 
”. انظر: منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» 
دار السلامء القاهرة» ط”ء 575 ١ه/‏ "7١٠5م‏ ص 48:990. 


5. البداية والنهاية» ابن كثير. دار التم » القاهرة. 5١٠5م‏ 
1 والمهايدء ابن كديع ىو هر 3 
.)09١ /5(‏ 


الحديث عن الأُوّلء ونبيه لأبي هريرة عن الحديث عن 
رسول الله ي- أن أباهريرة كان يُحدّث عن رسول 
الله ل بها سمعه منه» وعن كعب ب| يحدثه به» فخاف أن 
يخلط الناس بين حديث الرسول هَلْةٌ وحديث كعب؛ 
فقد روى بكير بن الأشج قال: قال لنا بشر بن سعيد أنه 
قال:"اتقوا الله وتحفظوا من الحديث,. فوالله لقد رأيتنا 
نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله كل ويحدثنا 
عن كعب الأحبار ثم يقوم» فأسمع بعض من كان معنا 
يجعل حديث رسول الله ويد عن كعب» وحديث كعب 
سول 00010 

ولذلك فإن قول معاوية وعمر في كعب الأحبار لا 
يطعن فيه؛ إذ إن مراد معاوية أن كعب الأحبار يخطىئ 
أحيانًا فيا يخبر به لكنه لا يكذبء وأما نمي عمر كعبًّا 
عن التحديث فكان مخافة التشويش على عقائد العامة 
وأفكارهم. 
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ثالنًا. رواية الثقات عن كعب الأحبار, وبطلان قصة 
معرفته قتل عمر: 

بداية لا بد أن ننبه على أمرين: 

الأول: أنه لا معنى للقول: إن الإمام النووي رحمه 
الله لم يرو عن كعب؛ وذلك لأن الإمام النووي من 
المتأخرين؛ ولم يكن في عصر الرواية؛ إذ كان من علماء 
القرن السابع الهمجري ( ت: 5175 ه).؛ وإنما يمكن 
القول بأنه لم يقل عنه» وهذا لا يسلم أيضًا لهم؛ إذ نقل 
النووي عن كعبء وترجم له في شرحه على مسلم عند 
.١‏ المرجع السابق» (4/ 044). 


”. الإسرائيليات في التفسير والحديث» محمد حسين الذهبي» 
مرجع سابق» صالا. 


م١‎ 


شبهات حول الأئمة والرواة 


شرح حديث "لكل نبي دعوة يدعوها... اه وقال: 


"هو من فضلاء التابعين» وقد روى عنه جماعة من 


الصحابة 20 
كما نقل عنه النووي أيضًافي "المجموع" في 
.6060 

موضعين . 


لكن المختار الذي يمكن الاطمئنان إليه هو أن 
النقل عنه قليل» ولا يقدح ذلك في كعب. 

الثاني: أن الإمام ابن قتيبة رحمه الله روى عن كعب 
الأحبار في "غريب الحديث"”"©, تحت عنوان "أحاديث 
التابعين ومن بعدهم"؛ إذ بدأ هذا الفصل بأحاديث 
كعب الأحبار» كا ننبه على أن ابن قتيبة لم يصنّف كتابًا 
يجمع فيه أحاديث النبي يِل حتى نحكم على مروياته 
عن كعب بالقلة أو الكثرة» لكن ما وقع تحت أيدينا فيه 
شيء رواه عن كعبء ما يجعلنا نجزم أن ابن قتيبة لو 
أفرد كتابًا لحديث رسول الله يله لروى عن كعب رحمه 
الله ال 

فإذا كان ابن قتيبة والنووي لم يرويا عن كعب 
الأحبار» فإن ذلك لا يطعن في مروياته؛ وذلك لأننا قد 
علمنا أن هناك من هو خير من ابن قتيبة والنووي قد 
روى عن كعب الأحبار» ومن هؤلاء الذين رَوَوَا عنه 


أبو هريرة» وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن 


'. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: اختباء 
النبي كي دعوة الشفاعة لأمتى (5/ 595)» رقم (41/4). 

5. شر ح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (؟/ 598). 
5. انظر: المجموع شرح المهذب. النوويء دار الفكرء بيروت» 
بدت (:/ 95:ه)و(زلا/ الال 0957), 

5. غريب الحديث. ابن قتيبة» تحقيق: د. عبد الله الجيوري» 
مطبعة العاني» بغداد» 1 /1917١ه‏ (5/ 419). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العاص؛ وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عباسء» 
وأنس بن مالك» بل إن المزي جمع الذين رووا عنه 
فنتعدى عددهم ثلاثين 0 فضلا عن أن الإمام 
مسلم بن الحجاج قد أخرج له في صحيحه وكذلك أبو 
داود» والترمذيء والنسائي. 

فهل يشك أحد في أن هؤلاء جميعًا أفضل من ابن 
قتيبة والنووي؟ 

وعلى فرض أن ابن قتيبة والنووي لم ينقلا عن 
كعب. فإن ذلك ليس معناه أنه متهم وإلا فإننا بذلك 
نطعن في كل من لم يخرّج له ابن قتيبة والنووي! 
بالإضافة إلى أنهها قد نقلا عنه ا ذكرنا. 

أما الادعاء بأن كعب الأحبار كان له يد في مقتل 
عمر #ه» وأن دليلهم ما رواه ابن جرير من أن كعبًا جاء 
إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام» وقالله: 
"اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام» قال: وما يدريك؟ قال: 
أجده في كتاب الله كبك التوراة» قال عمر: آلله إنك لتجد 
عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لا. ولكن أجد 
صفتك وحليتك, وأنه قد قَنِي أجلك"”". 

فذاك ادعاء باطل» وهذا دليل فاسد؛ يقول الدكتور 
محمد السيد الوكيل: "إن أول ما يواجه الباحث هنا هو 
موقف عبيد الله بن عمرء الذي لم يكد يسمع بها حدث 
لأبيه حتى يحمل سيفه. ومبيج كالسّبع» ويقتل ا هرمزان 
وجفينة وابنة صغيرة لأبي لؤلؤة» أَقَرَى عبيد الله هذا 
يترك كعب الأحبار والشبهة تحوم حوله ويقتل ابنة أبي 
.١‏ انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجالء. المزي» مرجع سابق» 
(85؟/ 1960185). 


؟. تاريخ الأمم والملوك, الطبري, دار الكتب العلمية. بيروت» 
طاءلا٠5١ه‏ (5/ 08هه.005). 


,م 


لؤلؤة الصغيرة؟! 

إن أحدًا يبحث الموضوع بحنًا علميًا لاايمكن أن 
يقبل ذلك ويضاف إلى ذلك أن جمهور المؤرخين لم 
يذكروا القصة. بل لم يشيروا إليهاءفابن سعدفي 
الطبقات وقد فصّل الحادث تفصيلًا دقيقًا لم يشر قط إلى 
تلك الحادثة» بل كل ما ذكر عن كعب الأحبار أنه كان 
واقفًا يباب عمر يبكي ويقول: "والله لو أن أمير المؤمنين 
يقسم على الله أن يؤخره لأتحره» وأنه دخل على عمر 
بعد أن أخبره الطبيب بدنو أجله فقال: ألم أقل لك: إنك 
لا موت إلا شهيدًاء وأنت تقول: من أين وأنا في جزيرة 
العرب". ويأتي بعد ابن سعد ابن عبد البر في 
الاستيعاب فلا يذكر شيئًا قط عن قصة كعب الأحبار» 
وأما ابن كثير فيقول: إن وعيد أبي لؤلؤة كان عَشِيّة يوم 
الثلاثاء» وأنه طعنه صبيحة يوم الأربعاء لأربع بقين من 
ذي الحجة. لم يكن إذن بين التهديد والتنفيذ سوى 
ساعات معدودات» فكيف ذهب كعب الأحبار إلى 
عمر؟ وقال له ما قال: اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام» 
ثم يقول: مضى يوم وبقي يومانء ثم مضى يومان وبقي 
يوم وليلة» من أين لكعب هذه الثلاثة إذا كان التهديد 
في الليل والتنفيذ صبيحة اليوم التالي؟! 

ويتوالى المؤرخون فيأتي السيوطي في "تاريخ 
الخلفاء"؛ والعصامي في "سمط النجوم العوالي" 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله في كتابيهما 
"مختصر سيرة الرسول"؛ وحسن إبراهيم حسن في 
"تاريخ الإسلام السيامبي" وغيرهمء فلا نجد واحدًا 
منهم يذكر القصة من قريب أو بعيدء أليس هذا دليلا 
على أن القصة لم تثبت بصورة تجعل المحقق يطمئن إلى 
ذكرهاء هذا إذا لم تكن منتحلة مصنوعة؛ كاد بها بعض 


الناس لكعب؛ لينقّروا منه المسلمين» وهذا ما تطمئن 
إليه النفسء» ويميل إليه القلب. وبخاصة بعدما عرفوا 
أن كعبًا كان حسن الإسلام» وكان محل ثقة كثير من 
الصحابةء حتى رووا عنه حديث رسول الله 0175. 

والادعاء كذلك بأنه وضعها في هذه الصيغة 
الإسرائيلية ليدفع عن نفسه التهمة» ولينال ثقة المسلمين 
في| يخبرهم به عن التوراة وغيرهاء كل ذلك مردود 
عليه بأن ابن جرير وغيره من المؤرخين لم يلتزموا 
الصحة فيا ينقلون ويحكون؛ ولذا تجد في كتبهم 
الضعيف والموضوع.ء والباحث المنصف إذا نقل خبرًا 
من هذه الكتب ينبغي أن يمخّصه سندًا ومتنّاء ولا 

ونحن إذا نظرنا في هذه القصة لا نشك في أنها تشهد 
على نفسها بالكذب والاختلاق؛ وذلك لا يأتي: 

.١‏ أنها لو كانت في التوراة لما اختصٌ بعلمها كعب 
وحده. ولكن كان يشاركه العلم بها أمثال عبد الله بن 
سلام ممن لهم علم بالتوراة. 

”. أنها لو صحّت لكان المنتظر من عمر حينئذٍ -ى| 
هو المعهود عنه ألا يكتفي بقول كعب. ولكن يجمع 
طائفة من أسلم من أهل الكتاب» وهم إحاطة بالتوراة» 
ويسألهم عن هذه القصة. وهو لو فعل لافتضح أمر 
كعب» وظهر للناس كذبه. ولتبيّن لعمر أنه شريك في 
مؤامرة دُبّرت لقتله؛ أو أنه على علم بهاء وحينئلٍ ؛ 
عمر على الكشف عنها بشتى الوسائل» وينكل بمديّريها 


.١‏ جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين» محمد السيد الوكيل» 
ص157» نقلّا عن: فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب فه. د. علي محمد محمد الصَّلابِيء دار الإيمان» 
الإسكندرية, 7١٠٠م‏ ص"47/: 750. 


م١‎ 


شبهات حول الأثمة والرواة 
ومنهم كعب. 

هذا هو المنتظر من أي حاكم عاديٌ يقال له مثشل 
ذلك. فضلًا عن عمرء المعروف بكامل الفطنة» وحدة 
الذهن, وتمحيص الأخبار. لكن شيئًا من ذلك لم 
يحدث, فكان ذلك دليلا على اختلاقها. 

". لو أن هذه القصة صحت لكان معناها أن كعبًا 
له يد في المؤامرة» وأنه يكشف عن نفسه بنفسه» وذلك 
باطل لمخالفته طباع الناس؛ إذ المعروف أن من اشترك 
في مؤامرة يبالغ في كتمانها بعد وقوعها تفاديًا من تحمل 
تبعتهاء ويشتد حرصه. وتزداد مبالغته في الكتمان قبل 
وقوعهاء حرصًا على نجاحهاء فالكشف عن المؤامرة 
قبل وقوعها لا يكون إلا من مغفل أبله» وهذا خلاف 
ما كان عليه كعب» من حدة الذهن ووفرة الذكاء. 

5. ثم ما للتوراة وتحديد أعمار الناس» وتاريخ 
وفياتهم؟ إن الله تعالى إنم| أنزل الكتب نورًا وهدى 
للناس» لالمثل هذه الأخبار التي لا تعدو أصحابها"". 

ومن ذلك كله يتبين لنا أن هذه القصة مفتراة دون 
أدنى اشتباه» وأن رمي كعب بالكيد للإسلام في 
شخص عمرء والكذب في النقل عن التوراة» اتهسام 
باطل لا يستند إلى دليل أو برهان. 
الخلاصة : 

© إننا إذا تتبعنا حياة كعب الأحبار في الإسلام» 
ورجعنا إلى مقالات بعض أعلام الصحابة فيه. 
وأحصينا من تحمل منهم عنه وروى له ومن أخرج له 
من شيوخ الحديث في مصنفاتهم, لو فعلنا ذلك لوجدنا 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ما يشهد لكعب الأحبار رحمه الله بقوة دينه وصدق 
يقينه» وأنه قد طوى قلبه على الإسلام المحض والدين 
الخالص. 

إن الذي لا بد أن نعلمه جميعًا أن ما كان يرويه 
كعب وغيره من مسلمة أهل الكتاب لم يسندوه إلى 
رسول الله يل ولم يكذبوا فيه على أحد من المسلمين» 
وإنما كانوا يروونه على أنه من الإسرائيليات الموجودة في 
كتبهم. ولسنا مأمورين بتصديق شيء من ذلك. ولا 
مطالبين بالإيان به بعد أن قال رسو الله صَلِه: "'لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم". 

وعليه» فإنه إن كانت قد وقعت في بعض مرويات 
كعب إسرائيليات مكذوبة أو خرافات» فذلك إنما 
يرجع إلى من ثُقِل عنهم من أهل الكتاب السابقين» 
الذين بدّلوا وحرّفواء وإلى بعض الكتب القديمة التي 
مُلئت بالخرافات والإسرائيليات. 

© أماعن ذكر معاوية لكعب الأحبار وقوله 
عنه:"إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون 
عن أهل الكتابء وإن كنا مع ذلك - لنبلو عليه 
الكذب": فظاهر هذا الكلام من معاوية يخدش كعبًا في 
بعض مروياته. ولكنه لا يدل على ما ذهب إليه 
المشككون من أنه كان وضّاعًا كذَابًا. 

© إذارجعنا إلى أقوال العلماء الذين شرحواقول 
معاوية #: لوجدناهم جميعًا يشرحونه ب| يبعد هذه 
الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار. 

فعلى سبيل المثال نجد ابن الجوزي يقول:"المعنى: أن 
بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون 
كذباء لا أنه يتعمد الكذبء وإلا فقد كان كعب من 


أخيّر الأحبار". 
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وإن الذي يدلنا على أن معاوية لم يكن يتهم كعبًا هو 
أننا وجدنا معاوية نفسه يقول: "ألا إن كعب الأحبار 
أحد العلماء» إن كان عنده علم كالبحار» وإن كنا فيه 
مفرّطين"؛ فمعاوية #2 قد شهد لكعب بغزارة علمه» 
وحكم على نفسه بأنه فرّط في علم كعبء فهل يعقل أن 
معاوية يشهد هذه الشهادة لرجل كذاب؟ وهل يعقل 
أن يتحسر ويندم على ما فاته من علم رجل يدلس في 
كتب الله ويحرّف فيها؟ 

* إن مارُوي من أن عمر بن الخطاب نبى كعب 
الأحبار عن التحديثء وقال له: "لتتركنٌ الحديث عن 
الأول أو لألحقنّك بأرض القردة". فإن ذلك لم يكن 
موقمًا خاصًا بكعب لاتهام عمر له ليس لذلك؛ وإنما 
كان مخافة التشويش على عقائد العامة وأفكارهم؛ لعدم 
تمييزهم بين الحق والباطل ممايحدث به من أخبار 
الأوّل. 

© إنه من المعهود عن عمر #5 أنه كان يتشدد في 
الرواية» وأنه كان ينهى المحدثين عامة عن كثرة 
التحديث, وقد كان لعمر ذه أسبابه التي دعته إلى ذلك 
راكد 6ع قي 

© إذا كان ابن قتيبة والنووي لم ينقلا عن كعب 
الأحبارء فإن ذلك لا يطعن في مروياته؛ وذلك لأننا قد 
علمنا أن هناك من هو خير من ابن قتيبة والنووي قد 
روى عن كعب الأحبار» مثل أبي هريرة» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة» 
فضلًا عن أن الإمام مسلً) قد أخرج له في صحيحه. 
وكذلك أبو داود» والترمذي» والنسائيء فهل يشك 


أحد في أن هؤلاء جميعًا أفضل من ابن قتيبة والنووي؟ 


فليس معنى أن ابن قتيبة والنووي لم يخرجا لكعب 
الأحبار أنه مُنَّهم. وإلا فإننا بذلك نطعن في هؤلاء 
جميعًّاء ومع كل ذلك فقد ثبت أن النووي وابن قتيبة قد 
نقلا عنه؛ فقد نقل عنه النووي في موضعين في 
"المجموع". ونقل ابن قتيبة عنه في "غريب الحديث". 

إن الرواية التي استدل بها المشككون على أن 
كعبًا كان له يد في مقتل عمر هي رواية باطلة لاتتصح 
من عدة وجوه؛ أقواها أن ابن جرير الطبري وغيره من 
المؤرخين لم يلتزموا الصحة فيم| ينقلون من الأخبار 
ولذا تجد ني كتبهم الضعيف والموضوع. والباحث 
المنصف إذا نقل خبرًا من هذه الكتب ينبغي أن يمحصه 
سندًا ومتنّاه وقد بين بطلان هذه القصة وحكم بوضعها 
عدد من العلماء المعاصرين» منهم الدكتور: أحمد بن عبد 
الله بن إبراهيم الزغيبي» والإمام محمدأبوزهوء 
والدكتور محمد حسين الذهبي» والدكتور محمد السيد 
الوكيل» والدكتور علي محمد الصلابي. 


الشبهة السابعة 
ادعاء أن عكرمة مولى ابن عباس كان كذَابًا خارجي(*) 
٠. 0‏ الشب) 2: 
يطعن بعض المتوهمين في عدالة عكرمة مولى ابن 


عباس #ه زاعمين أنه متروك لايحتج بحديثه. 


(*) العواصم والقواصم في الذبّ عن سنة أبي القاسم» محمد بن 
إبراهيم الوزير الياني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 2١‏ 579١ه/‏ لم 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ويستدلون على ذلك بأنه كان خارجيًا يكذب على ابن 
عباس؛ يا رُوي أن علي بن عبد الله بن عباس قيّد 
عكرمة على باب الُش لكذبه على أبيه» وكذا ما روي 
عن ابن عمر أنه قال لنافع: "لا تكذب علي كما كذب 
عِكْرمة على ابن عباس" وأقوال أخرى. كم أنه كان 
إباضيًا يرى رأى الخوراج؛ لذا ترك الإمام مالك وغيره 
حديثه. ويتخذون من قبوله جوائز السلطان والأمراء 
طعنًا في أمانته وثقته. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في 


عِكْرِمة مولى ابن عباس رضي الله عنهم| وعدم 


الاحتجاج لجرؤياثة مطلقا: 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لقد أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج 
بحديث عكرمة مولى ابن عباس وأخذوا عنه؛ وتُلْقَيَّ 
حديثه بالقبول قرنًا بعد قرن. إلى زمن الأئمة الذين 
أخرجوا الصحيح, فلم يُمسك أحد عن الرواية عنه. أو 
ترك حليثه. 

؟) إن قول ابن عمرء وغيره من الأقوال التي 
استدلوا بها على كذب عكرمة على ابن عباس لم تثبت؛ 
فقد نفى عنه ابن عباس هذه الفرية؛ وأمر الناس أن 
يصدقوه فيم| يرويه عنه» وإن ثبتت هذه الأقوال» فلا 
تقدح في روايته» وذلك لاحتالهها أوجهًا كثيرة؛ ولأن 
إطلاق الكذب عند الحجازيين يأتي بمعنى الخطأ. 

*) لم يثبت أن عكرمة مولى ابن عباس كان إياضيًا 
يرى رأي الخوارج» ولا أن مالكًا قد ترك حديثه؛ فقد 
ذكره في الموطأء وصرح باسمه» ونص على روايته عن 
ابن عباس» وعلى فرض صحة هذا الزعم الباطل» فإن 
هناك شبه إجماع على قبول رواية المبتدع إذا خالفت 


روايته ما يعتقد. 

4) ليس ثمة شيء ألبتة في قبول عكرمة مولى ابن 
عباس جوائز السلطان والأمراء؛ فقد جوّزها جمهور 
أهل العلم» وقبلها جماعة من خيار الصحابة والتابعين» 
فلم ينكر عليهم أحد. فلاذا الإنكار على عكرمة ؟! 
التفصيل : 


أولا. إجماع العلماء على 
بحديثه : 


مه الث مه 


تونيق عكرمة والاحتجاج 

لقد كان عكرمة 4ه من أئمة المفسرين والمحدثين؛ 
لذلك لم مهتم العلماء بها اهم به؛ لأنهم يعلمون أن هذه 
دعاوى لا دليل عليها. 

فقد وجدنا علاء اجرح والتعديل قد وثقوه 
وعدلوه ولم يقبلوا فيه تجريحًاء بل إنهم دافعوا عنه. 

ولا يخفى على أحد من أهل العلم ما أثنى به علماء 
الآمة على علم عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما؛ 
إذ أثنوا عليه ثناءً جما وأجمعوا على الاحتجاج بحديثه. 

قال عمرو بن دينار: "دفع إِليَّ جابر بن زيد مسائل 
أسأل عنها عكرمة» وجعل يقول: هذا عكرمة, وهذا 
مولى ابن عباسء هذا البحر فسلوه". 

وقال سلام بن مسكين: "كان عكرمة من أعلم 
العام ال 

وقال عمرو بن دينار: "سمعت أبا الشعئاء يقول: 
هذا عكرمة مولى ابن عباسء هذا أعلم الناس". 

وقال الشعبي: "ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من 
عكرمةة: 


١‏ انظر: الطبقات الكبير» ابن سعد» مرجع سابق. /0١‏ اا 
2)285). 


ىم 


وقال قتادة: "كان أعلم التابعين أربعة: كان 
جبير أعلمهم بالتفسيرء وكان عكرمة أعلمهم بسيرة 
النبي يِه وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام". 
عليكم عكرمة؟ قلت: بلى» قال: فكتبتم عنه؟ قلت: لا 
قال: فاتكم ثلثا العلم"”". 

وقال علي بن المديني: "كان عكرمة من أهل العلم؛ 

. أت الى قي 

ولم يكن في موالي ابن عباس أغزر عل منه" . 

ولأجل هذا وذاك احتج العلماء بحديثه. 

جاء في "تبذيب التهذيب": قال محمد بن نصر 
الموؤرئ: "أجمع عامة أهمل العلم على الاحتجاج 
بحديث عكرمة؛ واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» ويحيى بن معين» ولقد 
سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديثه. فقال: عكرمة 
عندنا إمام أهل الدنياء وتعجّب من سؤالي إياه". 

وقالكذلك: "حدثنا غير واحد أنهم شهدوا 
بعكرنة: تأظهر التسسوي ”7 

وقال البخاري: "ليس أحد من أصحابنا إلا احتج 
كوي . 
”. انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع 
سابقء /5١(‏ 1717/1 5937). 
مرجع سابق» ص١50.‏ 
5. تهذيب التهذيب» ابن حجر مرجع سابق. (1/ ١؟).‏ 


5. التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروث» 
دددت (/ا/ 59). 


وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين: "إذا رأييت 
إنسانًا يقع في عكرمة» فاتهمه على الإسلام". 

وقال عثمان الدارمي: "قلت لابن معين: أيهما أحب 
إليك عكرمة عن ابن عباس أو عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عنه؟ قال: كلاهماء ولم يختر» فقلت: فعكرمة أو 
سعيد بن جبير» قال: ثقة وثقة» ول يختر"7". 

وقد وثقه كذلك النسائي» وابن حبان؛ والعجلي 
وغيرهم. 

ويقول ابن عدي في "الكامل" ‏ ومن عادته فيه أن 
يخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة أو على غير 
الثقة» فقال فيه بعد أن ذكر كلامهم في عكرمة: "وم 
أت اماج خوينا عيناة كذ السات إذا وززاعن: 
فهو مستقيمء ولم يمتنع الأئمة وأصحاب الصحاح من 
تخريج حديثه» وهو أشهر من أن أحتاج إلى أن أخرّج له 
قا م د00 

ويعقب ابن منده على ما سبقء فيقول: "أماا حال 
عكرمة في نفسه. فقد عدّله أمة من التابعين» منهم زيادة 
على سبعين رجلا من خيار التابعين ورفعائهم؛ وهذه 
منزلة لا تكاد تُوجد منهم لكبير أحد من التابعين» على 
أن مَنْ جرحه من الأئمة لم يُمسك عن الرواية عنه. ولم 
يستغن عن حديثه» وكان حديثه مُتلقى بالقبول قرا بعد 
قرن» إلى زمن الأثمة الذين أخرجوا الصحيح"”". 

فهل بعد هذا يحق لمدّع أن يقول: إن عكرمة مولى 


.)٠١7 /4١( تاريخ دمشقء ابن عساكر, مرجع سابق»‎ .١ 

؟. الكامل في ضعفاء الرجال؛ ابن عدي. دار الفكرء بيروت» 
ط“ء ه6١٠:١اه/‏ 6م (0/ الا 77). 

؟. هدي الساري مقدمة فتح الباري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص .40١ 056٠‏ 


لام 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ابن عباس متروك الحديث. لا تُحتج بحديثه؟! 

ولم يقف الأمر عند الشهادة له بالخير والعلم؛ وأنه 
كان ثقة فقطء بل حدّّث عنه جمٌ كبير من أئمة العلم 
فقد حدَّث عنه إبراهيم النخعيء والشعبيء وماتا قبله. 
وعمرو بن دينار وأبو الشعثاء جابر بن زيد» وحبيب بن 
أبي ثابت؛ وحصين بن عبد الرحمن» والحكم بن عتيبة» 
وعبد الله بن كثير الداري» وعبد الكريم الجزري» وعبد 
الكريم أبو أمية البصري. وعلي بن الأقمرء وقتادة» 
ومطر الوراق» وموسى بن عقبة» وأبو إسحاق 
الهمداني» وأبو إسحاق الشيباني» وأبو صالح مولى أم 
هانى مع تقدمه. وأبو الزبير المكي» وخلق كثير من جلّة 
التابعين» وأيوب السختياني» وأشعث بن سواره 
وثور بن زيد الدّيل» وغيرهم كثير مما يدل على ثقته 
عندهم» ويؤكد هذا المعنى عندنا. 

روى حرمي بن عمارة» عن عبد الرحمن بن حسان: 
"سمعت عكرمة يقول: طلبت العلم أربعين سنة» 
وكنت أفتي بالباب. وابن عباس في الدار"””. 

وقال ابن حبان: "أما عكرمة فحمل أهل العلم عنه 
الحديث والفقه في الأقاليم كلهاء وما أعلم أحدًا ذمه 
بشيء» إلا بدعابة كانت فيه". 

وقال أيضًا: "وكان عكرمة من علاء الناس في زمانه 
بالقرآن والفقه» وكان جابر بن زيد يقول: عكرمة من 
أعلم الناس» ومن زعم أنا كنا نتقي حديث عكرمة» 
فلم ينصف"9". 

وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: "وعكرمة 


5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (0/ 2015 .)١5‏ 
ه. الثقات» أبن حبان» مرجع سابق» (6/ 73176). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس وملازمته إياه» وبأن 
غير وابحد من الغلاء قد روواعنه وعدلوه: قال وكل 
رجل ثبتت عدالته لم يُقبل فيه تجريح أحد» حتى يبين 
لعل رام لانتل قير عرو 

وروى ابن أبي حاتم عن يزيد النحوي عن عكرمة 
قآل: "قال ابن عباس انطلق قافنت الثناتى وأنالنك 
عونء قال: قلت: لو كان مع الناس مثلهم أفتيتهم؛ 
قال: انطلق فأفت الناس» فمن سألك عا يعنيه فأفته. 
ومن سألك عا لا يعنيه فلا تفته؛ فإنك تطرح عنك 
لشن بعونة اناس 

فهل بعد شهادة ابن عباس له بالعلم وإجازته له أن 
يفتي الناس - وهذا لا يكون إلا عن معرفة تامة بدقته 
وحفظه ووعيه لما يقول فهل بعد هذا يأتي من يشكك 
في عدالته وثقته؟! 


ثانيًا. الأقوال التي استدلوا بها على كذب عكرمة على 


ابن عباس لا تثبت. وإن ثبتت فلا تقدح في روايته : 


م يثبت عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق 
صحيح - أنه كذب على عبد الله بن عباس» فنسب إليه 
أحاديث لم يروها عن النبي يه وما يؤكد ذلك ما قاله 
اناق فى"النضاف “كان جاتن كن ويسم وتترلة 
عكرمة من أعلم الناس» ومن زعم أنا كنا نتقي حديث 
عكرمة» فلم ينصف....» ولا يجب على من شم رائحة 
العلم أن يعرج على قول يزيد بن أبي زياد حيث يقول: 
دخلت على علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة مقيد 
.١‏ تهذيب التهذيبء ابن حجر. مرجع سابق» (7/ ١1؟).‏ 


؟. اجرح والتعديلء ابن أبي حاتم الرازي؛ مرجع سابق» 
0 8). 
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على باب الحشء قلت: من هذا؟ قال: إن هذا يكذب 
على أبي» ومن أمحل المحال أن تُجرَّح العدل بكلام 
المجروح؛ لأن يزيد بن أبي زياد ليس ممن يحتج بنقل 
ديقف وله 0 

إن الأقوال التي جعلوها برهانًا ودليلًا على كذب 
عكرمة مولى ابن عباس ردَّها علماء الجرح والتعديل ‏ 
كما رأيت - وتكلموا فيهاء ومما قالوه أيضًا: إن قول ابن 
عمر ل يثبت عنه؛ لأنه من رواية أي خلف الجرّارعن 
يحيى البكاء عن ابن عمرء ويحيى البكاء متروك 
الحديث. 

قال ابن أبي حاتم: "قال عبيد الله القواريري: لم يكن 
يحيى بن سعيد القطان يرضى يحيى البكاء. قال: وسألت 
يحيى بن معين عنه فقال: يحيى البكاء ليس بذاك» 
وحدثنا عبد الرحمن قال: سألت أبي قلت له: يحيى 
البكاء أحب إليك أو أبو جناب؟ قال: لا هذا ولا هذاء 
قلت: إذا لم يكن في الباب غيرهماء أيهم| أكتب؟ قال: لا 
د 

وقال أبو زُرعة: "ليس بقوي". وقال النسائي: 
"متروك الحديث بصري 

وقال أبو عبيد الآجري: "قلت لأبي داود: قاللي 
حنبل: سمعت عمي يقول: يحيى البكاء ليس بثقة؟ 


2 


ان 


فقال: هو غير 


“”. الثقات. ابن حبان» مرجع سابق» (0/ 00 

4. اجرح والتعديلء ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابقء (9/ 
145). 

ه. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (5/ 2586٠‏ 
0" 

.١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 
رقع/ ولاهة). 


يقول ابن جرير: "إن ثبت هذا عن ابن عمر» فهو 
محتمل لأوجه كثيرة» لا يتعين منه القدح في جميع 
روايته» فقد يمكن أن يكون أنكر عليه مسألة مسن 
المسائل كدّبه فيها". 

قال ابن حجر معقبًا: "وهو احتمال صحيح؛ لأنه 
رُوِيَ عن ابن عمر أنه أنكر عليه الرواية عن ابن عباس 
في الصرف". ثم استدل ابن جرير على أن ذلك لا 
يوجب قدحًا فيه با رواه الثتقات. عن سالم بن عبد 
الله بن عمر أنه لما قيل له: إن نافعًا مولى ابن عمر حدث 
عن ابن عمر في مسألة الإتيان في المحل المكروه: كاذب 
العبد على أبي. قال ابن جرير: "ولم يروا ذلك من قول 
سالم في نافع جرحًاء فينبغي ألا يروا ذلك من ابن عمر 
في عكرمة جرحًا". 

ويوجه ابن حبان قول ابن عمر توجيهًا آخرء 
فيقول: أهل الحجاز يُطلقون "كذب” في موضع 
"أخطأ". وقد ذكر هذا في ترجمة بُرد. 

ويؤيد ذلك إطلاق عبادة بن الصامت قوله: "كذب 
أبو محمد" لما أخبر أنه يقول: الوتر واجبٌء فإن أبا 
محمد لم يقله رواية» وإنما قاله اجتهادّاء والمجتهد لا 
يقال: إنه كَذَبَء إن) يُقال: إنه أخطأ. وقد ذكر ابن عبد 
البر لذلك أمثلة كثيرة. 

وأما عن قول سعيد بن المسيب في عكرمة» فيقول 
ابن جرير: "ليس ببعيد أن يكون الذي كي عنه نظير 
الذي كي عن ابن عمر". 

وقد أكد ابن حجر على قول ابن جرير» فقال: وهو 
كما قال» فقد تبين من حكاية عطاء الخراساني عن 


سعيد بن المسيب. في تزويج النبي يه بميمونة» ولقد 


5 


شبهات حول الأثمة والرواة 
ظّلم عكرمة ني ذلكء فإن هذا مرويٌ عن ابن عباس من 
طرق كثيرة» أنه كان يقول: إن النبي يله تزروجها وهو 
م 

ومما يؤكد فضل عكرمة وعلمه؛ أن يحيبى بن معين 
قال: "مات ابن عباس وعكرمة عبد لم يعتقه؛ فباعه 
علي بن عبد الله بن عباس» فقيل له: تبيع علم أبيك؟! 


وول 7 
0 


ونضيف إلى ما سبق أن الذين رموا عكرمة مولى ابن 
عباس بالكذبء قد رموه به من خلفه. ولم يكن أمامه 
أو بحضوره. وفي هذا ما يدل على ضعف حجتهم: 
وعجزهم عن المواجهة. 

وقد دل على ذلك. ما رُوِيَ عنه. أنه قال: "أرأيت 
هؤلاء الذين يكذّبوني من خلفيء أفلا يكذبوني في 
وجهي. فإذا كذبوني في وجهي فقد والله كذبوني"”". 

وهذا يعني أنهم إذا واجهوه بذلك أمكنه الجواب 
عنه» والمخرج منه» يدل على ذلك قول سليهان بن 
حرب: "وجه هذا أنهم إذا رموه بالكذب لم يجدوا عليه 


000 
٠. حجه‎ 


ومما يدل على صدق عكرمة ما أخبر به عبيد الله 
موسى قال: أخبرنا شيبان عن أبي إسحاق قال: 


"سمعت سعيد بن جبير يقول: إنكم لتحدثون عن 


.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري ابن حجر مرجع سابق» 
". تهذيب الكمال في أسماء الرجالء المزي» مرجع سابق» (١؟/‏ 
ا 57/1). 

59 الطبقات الكبير» ابن سعد مرجع سابق» (0/ 585). 

5. انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجرء مرجع 
سابق» ص58 225 5539. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عكرمة بأحاديث لو كنت عنده ما حدث بها. قال: 
فجاء عكرمة فحدثه بتلك الأحاديث كلهاء قال: 
والقوم سكوت. فما تكلم سعيدء قال: ثم قام عكرمة 
فقالوا: يا أبا عبد الله :ما شأنك؟ قال: فَعَقّد ثلاثين 
وقال: آعاب الخديف" 

وكشيو أن كدان مكرك عا 
وسعيد بن جبير» قال: فحدَّثهماء فل| قام» قلت لهما: 
كران ما حدَّث شيئًا؟ قالا: 01" . 

وقد رد ابن جرير الطبري على فرية كذب عكرمة 
إجمالاء فقال: "ولم يكن أحد يدفع عكرمة عن التقدم في 
العلم بالفقه والقرآن وتأويله وكثرة الرواية للآثار» وأنه 
كان عانًا بمولاه» وفي تقريظ جُلَّة أصحاب ابن عباس 
إياه ووصفهم له بالتقدم ني العلم» وأمرهم الناس 
بالأخذ عنه ما بشهادة بعضهم تثبت عدالة الإنسان» 
ويستحق جواز الشهادة» ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه 
الجرح» وما تسقط العدالة بالظن» وبقول فلان لمولاه لا 
تكذب عل وما أشبهه من القول الذي له وجوه 
وتصاريف ومعان غير الذي وجهه إليه أهل الغباوة» 
ومن لا علم له بتصاريف كلام العرب"”". 

وعليه» فكيف يَكْذِبٍ عكرمة 5ه على ابن عباس» 
وقد نفى عنه ابن عباس ذلكء بل وأمر الناس أن 
يصدّقوه فيه| يرويه عنه» بل وأمره أن يفتي الناس وهو 
له عون! فقد روى محمد بن فضيل عن عثان بن حكيم 
قال: "كنتٌ جالسًا مع أمامة بن سهل بن حُنيف. إذ 
جاء عكرمة» فقال: يا أبا أمامة» أذك رك الله» هل سمعت 
.١‏ الطبقات الكبير» ابن سعد. مرجع سابق» (/1/ 75814). 


؟. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر مرجع سابق» 
ص .45١‏ 


ابن عباس يقول: ما حدّئكم به عني عكرمة فصدقوه. 
فإنه ل يكذب علَِ؟» فقال أبو أمامة: نعم”". 

ونخلص مما سبق إلى أن الأقوال التي استدلوا بها 
على كذب عكرمة على ابن عباس رضي الله عنهم لا 
تثبت» وإن ثبتت» فلا تقدح في رواية عكرمة عن ابن 
عباس؛ لأن الكذب يوضع موضع الخطأ في لغة 
الحجازيين. 


ثالثًا. لم يثبت أن عكرمة مولى ابن عباس كان إباضيا 


يرى رأي الخوارج, ولا أن مالكا قد ترك حديثه : 


إن القول بأن عكرمة مولى ابن عباس كان إياضيًا 
يرى رأي الخوارج اتهام لم يثبت عنه من وجه قاطعء 
وإنما دفعهم إلى القول به أن عكرمة كان يوافق الخوارج 
في بعض المسائل» فنسبوه إليهم, وقد برَّأه الإمام أحمد 
من ذلك» وكذا برّأه الإمام العِجليء فقال في كتابه 
"الثقات": "عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما 
مكىء تابعى» ثقة» بريء ممايرميه الناس به من 
الحرورية". 

وقال ابن جرير: "لو كان كل من اذُّعي عليه مذهب 
من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما اذُعي به وسقطت 
عدالته» وبطلت شهادته بذلكء للزم ترك أكثر محدّئي 
الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغغب 

26 
نة عنة . 

ومن ثمء فإن ما استدلوا به -على زعمهم من أن 
مالكًا قد أسقط ذكر عكرمة مولى ابن عباس من الموطأء 
*. تهذيب الكمال في أسماء الرجالء المزي» مرجع سابق» /”١(‏ 
1ل/ا5). 


:. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق» 
صة:4:5. 


ولا أدري ما صحته لأنه قد ذكره في المج وصرّح 
باسمه. ومال إلى روايته عن ابن عباسء وترك عطاء في 
تلك المسألة» مع كون عطاء أجل التابعين في علم 
المناننك”. 

فقد جاء في "الموطأ" عن مالك بن أنس: "عن 
ثور بن زيد الذّيلِ عن عكرمة مولى ابن عباسء قال: لا 
أظنه إلا عن عبد الله بن عباس.ء أنه قال: الذي يَصِيبٌ 
أهله قبل أن يفيض يعتمر ويبدي"”". 

وعن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول 
في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباسء. فقال: وذلدك 
أحب ما سمعتٌ إل في ذلك"7" . 

وما يرد على هذه الشبهة أيضًا فساد استدلالهم. قال 
ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن عكرمة فقال: ثقة» قلت: 
يحتج بحديثه؟ قال: نعم إذا روى عنه الثقات. والذي 
أنكر عليه مالك إنم) هو بسبب رأيه؛ على أنه لم يثبت عنه 
من وجه قاطع أنه كان يرى ذلك"0*. 

وقد روى له الإمام البخاري رحمه الله وهو أعلم 
أهل الحديث بالرجال» وروى له الأئمة جميعمًا؛ لأنه 
حتى لو كان رمي بذلك, فإن الجمهور على قبول رواية 
من اءهم بذلك إذا كان غير داع لبدعته؛ يقول ابن 


حجر: يقبل خبر غير الداعية ويّرد حديث الداعية. 


.١‏ المرجع السابق» ص١‏ 550 بتصرف. 

”. أخرجه مالك في موطئه» كتاب: الحج. باب: من أصاب أهله 
قبل أن يُفيضء» ص 2175 رقم (/851). 

؟. أخرجه مالك في موطئه؛ كتاب: الحج؛ باب: من أصاب أهله 
قبل أن يفيضء» ص 2175 215٠‏ رقم (874). 

4. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجرء مرجع سابق» 
صة: 5. 


8١ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
وهذا المذهب هو الأعدل. وصارت إليه طوائف من 
الأئمة» وادّعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه» لكن في 
دعوى ذلك نظر. 

ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل» فبعضهم أطلق 
ذلك وبعضهم زاده تفصيلاء فقال: إن اشتملت رواية 
غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرًا 
فلا تُقبل» وإن لم تشتمل فتقبل» وقال بعضهم: وإن كان 
داعية فينطبق عليه ما سبق أيضًا”*. 

وعليه» فإن القول بأن عكرمة مولى ابن عباس رضي 
الله عنهما كان إباضيًا يرى رأي الخوارج. لم يثبت عليه 
وإن ثبت عليه» فلا يضر حديثه؛ لاحتماله أوجهًا كثيرة 
كما ذكرنا. 
رابعا. قبول عكرمة مولى ابن عباس جوائز السلطان 
والأمراء لا يقدح في قبول روايته : 

كان عكرمة مولى ابن عباس يقبل جوائز الأمراء 
والسلطان» وهذا لا يقدح في قبول روايته للحديث""'؛ 
فقد أجازه جمهور أهل العلم. 

يقول نافع مولى عبد الله بن عمر: كان عبد الله بن 
عمر يقبل الجوائز من الأمراءء وقبل جوائز الأمراء 
جماعة؛ منهم الشعبي» والحسن البصريء وإبراهيم 
النخعي. وابن شهاب الزهري» ويحيى بن سعيد» 
ومالك بن أنس» والأوزاعي. 

وكان يحيى بن سعيد في ديوان الوليد» وجماعة من 
العلماء كانوا في ديوان بني أمية» وبني العباس في 
العطاء. 


4. انظر: المرجع السابق» ص؛ ٠‏ 5. 
5. السابق» ص55 ؟ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد ذكر الحسن الحلواني أن عمر بن عبد العزيز أمر 
بال للحسن ومحمد, فلم يقبل محمد وقبل الحسن. 

وقال سفيان الثوري: "جوائز السلطان أحب إليّ من 
صلة الإخوان؛ لأ ارق والإخوان يمئُون". 

ويقول حبيب بن أبي ثابت: "رأيت هدايا المختار 
تأتي ابن عباس وابن عمرء فيقبلانها". 

وقال الحسن بن علي: "لا يرد عطاياهم إلا أحمق أو 
مراء". 

وعليه» فإن جمهور العلماء يستندون في تجويز قبول 
جوائز السلطان إلى حديث سمرة بن جندب أن رسول 
الله يل قال: "المسائل كُدُوْحّ يكدح بها الرجل وجهه. 
فمن شاء أبقى على وجهه. ومن شاء ترك» إلا أن يسأل 
الرجل ذا سَلطانء أو في أمر لا جد منه يدّز:”", 

يقول ابن عبد البر: "وهذا اللحديث من أثبث ما 
يُروى في هذا الباب» وهو أصل عندهم في سؤال 
السلطان. وقبول جوائزه". 

وعمومه يقتضي كل سلطان لم يخص من السلاطين 
صفة دون صفة» فم لم يعلم الحرام عندهم بصفته» جاز 
قبوله. 

ذكر الوليد بن هشام لعمر بن عبد العزيز القاسم بن 
مخيمرة» قال: فأَزسِل إليه. فللا دخل عليه قال له عمر: 
سل حاجتك. قال يا أمير المؤمنين: قد علمت ما جاء في 
المسألة» قال: ليس أنا ذلك. إنما أنا قاسمء فسل 
حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين» أخدمنيء قال: قد أمرنا 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه ( بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الزكاة» باب: ما تجوز فيه المسألة, (0/ “”#, 5 "7)» رقم 


( ). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سئن أبي داود 
برقم .)١1559(‏ 


8 


لك بخادم» فخذها من عند الوليد بن هشام. 

وعن سفيان عن منصورء قال: "خرج إبراهيم 
النخعي وتميم بن سلمة إلى عامل حلوان فأعطاهماء 
قال: ففضل تيا على إبراهيم» فوجد إبراهيم من ذلك 
في نفسه". 

وقال عمد ين عبد العؤيق -وكان فاضلا: "ستمعت 
ابن عيينة يقول: من زعم أن سفيان لم يأخذ من 
السلطان؟! أنا أخذت له منهم". 

وقال مالك: "فكل من عمل للسلطان عملاء فله 
رزقه من بيت المال» قال: فلا بأس بالجائزة يجاز بها 
الرجل يراه الإمام بجائزته أهلًا لعلم أو دين عليه؛ أو 
ل 

ويؤكد ذلك الصنعاني بقوله: وأما سؤاله من 
السلطان فإنه لا مذمة فيه؛ لأنه إن) يسأل مما هو حق له 
في بيت المال» ولا مِنَّهَ للسلطان على السائل؛ لأنه وكيل» 
فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي 
لديه» وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكتُراء فإنه لا بأس 
فيه ولا إثم» أجل فم الأمر اذى لا ديه" 
ويؤكد ذلك الإمام السبكي قائلا: "أما عطية السلطان 
بلا سؤال فيجوز قبوها إن غلب على ماله الجل» وإلا 
"20 . 


؟. انظر: التمهيدء ابن عبد البرء مرجع سابق» (4/ 14: 
9). 

“. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» تحقيق: محمد 
صبحي حسن حلاقء دار ابن الجوزيء السعودية» ط١ء‏ 
هم 11م (4/ 5). 

4. المنهل العذب المورود شرح سنئن أبي داودء محمود خطاب 
السبكيء تحقيق: محمد محمد داود. دار المنار» القاهرة» 
6 اهم 4١٠٠م‏ (5359/9). 


ونخلص مما سبق إلى أن قبول عكرمة مولى ابن 
عباس لجوائز الأمراء والسلطان لا يقدح في قبول 
روايته للحديث؛ وذلك لأنه قد ثبت عن جماعة من 
خيار الصحابة والتابعين قبولهم جوائز السلطان 
والأمراءء ومع ذلك فلم يطعن أحد في عدالتهم» 
ولا في روايتهم للحديث؛ إذ اتفق أكثر أهل العلم على 
جوازه. 
الخلاصة : 

٠.‏ لقدأجمع العلماء على الاحتجاج بحديث 
عكرمة ذه ىا أثنوا على علمه. وأخذوا عنه؛ فقد 
حدّث عنه إبراهيم النخعي. والشعبي؛ وعمرو بن 
دينار» وقتادة» وأبو إسحاق ال همداني» وأبو إسحاق 
الشيبانيء وخلق كثير من جلَّة التابعين» مما يؤكد ثقته 
وزيف ما امهم به. 

إن علماء الأمة المشهود لهم قد أجمعوا على عكس 
ناام ابم فكرية هد واتشيةا بال مجورامين 
السؤال عن حاله. ودافعوا عنه وبرّءوه مما اتّهْم به قال 
محمد بن نصر المروزي: "أجمع عامة أهل العلم على 
الاحتجاج بحديث عكرمة» واتفق على ذلك رؤساء 
أهل العلم بالحديث من أهل عصرناء منهم أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» ويحيى بن معين» 
ولقد سألتٌ إسحاق عن الاحتجاج بحديثه؛ فقال: 
عكرمة عندنا إمام أهل الدنياء وتعجب من سؤالي 
إياه". وقال البخاري: "ليس أحد من أصحابنا إلا 
احتج بعكرمة". 

* لم يثبت عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كذب 


على عبد الله بن عباس» فنسب إليه أحاديث كذيّاء وهذه 


0 


شبهات حول الأئمة والرواة 
في الحقيقة اتبامات واهية لا تثبت أمام الحقيقة التي 
قررها ابن عباس نفسه. فيم| رواه محمد بن فضيل 
عن عثمان بن حكيم: "كنت جالسًا مع أبي أمامة بن 
سهل بن حنيفء إذ جاء عكرمة» فقال: ياأباأمامة 
أذكرك اللهء هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم به 
عني عكرمة فصدقوه. فإنه لى يكذب علي؟ فقال أبو 
أمامة: نعم". وهذا إسناد صحيحء وكذلك أمر ابن 
عباس له بأن يفتي في الناس وهو له مُعين. 

٠.‏ إن الروايات التي جاءت عن ابن عمر باجهام 
عكرمة» ردَّها علماء الجرح والتعديلء وتكلموا فيهاء 
فقالوا: إن قول ابن عمر لم يثبت عنه؛ لأنه من رواية أبي 
خلف الجزّار عن يحيى البكاء عن ابن عمر, ويحيى 
البكاء متروك الحديث» وصدق ابن حيان؛ إذ قال: ومن 
المحال أن يجرّح العدلٌ بكلام المجروح؛ ثم إنهم كانوا 

* إن القول بأن عكرمة كان إياضيًا إننا هو اتهام لم 
يثبت» وإن ثبت فلا يقدح في رواية عكرمة؛ قال ابن 
جرير: لو كان كل من ادّعي عليه مذهب من المذاهب 
الرديئة ثبت عليه ما اذّعي بهه وسقطت عدالته» وبطلت 
شهادته بذلك. للزم ترك أكثر محدثي الأمصار؛ لأنه ما 
منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه» ورغم ذلك 
فإن هناك شبه إجماع على قبول رواية المبتدع إذا لم يكن 
انية للعكي إذا انفده روافنا نا سسب ااام 
ددعته. 

9 إن مالكًا رحمه الله لم يترك الرواية عن عكرمة كى| 
ادَعَوا ذلك؛ فقد ذكره في "الموطأ" في الحج. وصرح 


باسمه» ومال إلى روايته عن ابن عباس» وترك عطاء في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تلك المسألة» مع كون عطاء أجل التابعين في علم 
المناسك» قال أبو عمرين عبد الن: "كان عكرسة مدن 
جلة العلماء» ولا يقدح فيه كلام من تكلم فيه. لأنه لا 
حجة مع أحد تكلم فيه". 

ليس ثمة شيء في قبول عكرمة مولى ابن عباس 
جوائز السلطان والأمراء» ولا يقدح هذا في روايته؛ إذ 
قبلها الكثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين دون 
قدح فيهم؛ مثل عبد الله بن عمرء والشعبي؛ والحسن 
البصريء وإبراهيم النخعيء وابن شهاب الزهري» 
ويحيى بن سعيد» ومالك بن أنسء والأوزاعي». وكان 
يحيى بن سعيد في ديوان الوليد. وجماعة من العلماء كانوا 
في ديوان بني أمية» وبني العباس في العطاءء؛ بل قال 
سفيان الثوري: جوائز السلطان أحب إِلّ من صلة 
الأغوان» لاتب لا يمتوته والاخنوان يمون فهيل 
نقدح في عدالة كل هؤلاء الثقات؟! 


د 


8 
رد الاحتجاج بروايات نافع مولى ابن عمر 
رضي الله عذ اليك 
مضمون الشبهة : 


عو هك 


يَرْدٌ بعض الواهمين روايات الإمام نافع مولى ابن 
عمر رضي الله عنهما بدعوى أنه روى روايات تخالف 
المتقول والمعقول» ويستدلون على ذلك؛ بها رواه عن ابن 
غمسر: "أن النبي يله أغار على بني المصطلق وهم 
(*) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. محمد الغزالي» 
دار الشروق. القاهرة. طغ 571/0١1‏ ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 
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غارُون”"» وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتِلتَهم؛ 
وسبى سَبْيَهم". وهذا في زعمهم يتنافى مع مبدأً الدعوة 
إلى الإسلام قبل إعلان الحرب؛ حيث قال الله 8 : 


فلْإِنمَابوى إلَك أنَّمَا لحك إلنه وحِد هل 
نسو 5 ا منلغورضت )دتولا قل )شك عل سواء 


وَإِنْ 8 قريب 5 مِيدما و (3) 6 (الانبياء) . 
ويستدلون أيضًا بها رواه عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما في سبب نزول قوله تعالى: 3 يِسَآ نآو عَرتُ ل 
ك2 + ع أَنَّ ث شع شِكْممٌ # (البقرة :+00 وأنها نزلت في إباحة 
إتيان النساء في أدبارهن؛ ما جعل سالم بن عبد الله يقول 
حينم| سمع أن نافمًا يحدث عن أبيه بذلك: "كَذَّبَ 
العبد أو أخطأء إنما قال عبد الله: يؤتّون في فروجهن من 
أدبارهن". 

ويتساءلون: أليس إتيان النساء في أدبارهن محرم في 
الإسلام؟ فكيف يفتي فيه بالجلٌّ» ويروي ذلك عن ابن 
عمر؟! 

وعليه» فإن سبب نزول الآية الذي قال به نافع مول 
ابن عمر يتناف مع تعاليم الشريعة الإسلامية» فكيف 
نقبل بعد ذلك روايات نافع في الحديث,. وحاله 
هذه؟! 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في الإمام الجليل 
نافع مولى أبن عمر. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد اشتهر 
علماء اجرح والتعديل وأئمة الحديث. ليس هذا 


الإمام نافع رحمه الله بالعدالة عند 


١.غارُون:‏ أي غافلون بدون إنذار. 


فحسب. بل أطلقوا على روايته عن ابن عمر "السلسلة 


؟) لم يخالف الإمام نافع مبدأ الدعوة إلى الإسلام 
قبل إعلان الحرب, عندما روى حديث إغارة النبي َل 
على بني المصطلق؛ لأن مباغتة هؤلاء لا تعني أنه لم 
تبلغهم دعوة الإسلام» بل لقد تأكد وصول الدعوة 
الإسلامية إليهم قبل ذلك» ورفضهم لاء بدليل تألبهم 
على المسلمين مع المشركين يوم أحد (” ه)؛ وهذا ما 
دعا إلى حربهم. 

*) ليس في رواية الإمام نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهم|ا بشأن إتيان النساء في أدبارهن ما يشير إلى 
إباحة هذا الفعل المشين» ولكن المغالطين نسبوا إليه 
ذلك نتيجة فهمهم الخاطئ للمراد من الحديث؛ وهذا 
يدل على سوء نيتهم وقصدهم. 

5) لم يقصد سال بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه| 
بقوله: "كذب العبد أو أخطأ" الكذب المنهي عنه في 
الإسلام» وإنما المقصود هنا الخطأً أو الوهم؛ وهذا 
استعمال شائع عند العرب. 
التفصيل : 
أولا. ثُبوت عدالة الإمام نافع مولى ابن عمر رحمه الله 
وتوثيقه : 

إن الإمام نافعًا رحمه الله من الرواة الثقات المعتبرين 
عند جمهور العلماء عامة» فضلًا عن جمهور علماء الجرح 
والتعديل خاصة. 

ولا نعلم أحدًا من العلماء جرّح هذا الإمام العلمء 
وإنما وجدناهم ونّقوه بأفضل التوثيقات؛ فعرفوا له 


قذره ومقامه. 


نآ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
وإلبتك هنا جاء كانه عل كسان الأكمة الكبار: 
والجهابذة النقاد؛ لتعلم خطورة الطعن في هذا الإمام 
الجليل. 
2 0 000 كه ال لاع ل 
قال عبيد الله بن عمر: لقد من الله علينا بنافع : 
وقال: "بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر؛ ليعلمهم 
لون وقال مالك: "كنت إذا سمعت حديث نافع 
عن ابن عمر» للا أبالي ألا أسمعّ من 0 وقال: 
"إذا قال نافع شيئًا فاختم عليه"””. وقال سفيان: "فأي 
تخديك ار ام سويت نافع"”. وقتال اخ سعد 
اكآن تاكن الدزيف"" وقال احد بى هيل :"إذا 
اختلف نافع وسالم ما أقدم عليهها"”". وقال البخاري 
وغيره: "أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن 
0 وقالا لعجل : "مدني تابعي يف وقال ابن 
خوابي ايك وقال النسائي: بان 
ويقول أيضًا: "اختلف سالم ونافع في ثلاثة أحاديث» 
وسالم أجل منه. لكن أحاديث نافع الثلاثة أولى 


//( الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابقء‎ .١ 


.)6 

". الطبقات الكبير» ابن سعد» مرجع سابق» (/1/ 477). 
و التاريخ الكبير» البخاري» مرجع سابق» (8/ 86). 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (6/ 98). 
4. الطبقات الكبير» ابن سعد مرجع سابق» (9/ 5537). 
”. المرجع السابق» (7/ 5 87). 

. تذكرة الحفاظ» الذهبي» مرجع سابق» .)٠١١ /١(‏ 
8. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (0/ /917). 
4. معرفة الثقات, العجلي. مرجع سابق» (؟/ .071١‏ 

.)94 /0( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ . ٠ 
تمذيب الكمال في أسماء الرجالء المزي» مرجع سابق»‎ .١ 
.)04 59 


بالعروا 0 وقال أحمد بن صالح المصري: "كان 
نافع حافظاء ثبنًا له شأن... أكبر من عكرمة عند أهل 
المدينة"”". وقال الخليلي: "نافع من أئمة التابعين 
بالمدينة» إمام في العلم» متفق عليه. صحيح الرواية» 
منهم من يقدمه على سالم» ومنهم من يقارنه به. ولا 
يعرف له خطأ في جميع ما رواه””". وقال عنه الحافظ 
الذهبي: "الإمام المفتي الثبت» عالم المدينة"”*“. وقال 
الحافظ ابن حجر: "ثقة ثبت فقيه مشهورء من الثالغة 
مات سنة سبع عشرة وماثة» أو بعد ذلك”””. أي روى 
له أصحاب الكتب الستة. وقال ابن العماد الحنبلي: 
"فقيه المدينة أبو عبد الله نافع الدَّيْلمي مولى عبد الله بن 
عمرء كان من جِلّة الا 0 وقالابن خلكان: 
"أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| 
وهو من كبار الصا حين التابعين... ومن المشهورين 
بالحديث» ومن الثقات الذين يُؤخذ عنهم. ويجمع 
حديثهم ويعمل به» ومعظم حديث ابن عمر عليه 
دار... وأهل الحديث يقولون: رواية الشافعي عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر» سلسلة الذهب؛ لجلالة 
0 


كل واحد من هؤلاء الروا 


.0706 المرجع السابق» (9؟/‎ .١ 

؟. تاريخ أساء الثقات» ابن شاهينء الدار السلفية» الكويت» 
طلء504١ه/‏ 1984م .)51١/١(‏ 

“. تهذيب التهذيبء ابن حجرء مرجع سابق» .)371١ /٠١(‏ 
4. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابقء (5/ 40). 

5. تقريب التهذيبء ابن حجرء مرجع سابق» ص197. 

. شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهبء ابن العماد الحنبلي» 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطء دار ابن كشيرء بيروت» ط1اء 
هم 14م الى 475 ). 

. وقيّات الأعيان وأنباء أبناء هذا الزمان» ابن خلّكان. تحقيق: 
إحسان عياس» دار صادرء بيروت» طلاء 14م (0/ لكر 


ويقول ابن سعد في "الطبقات الكبير": "أخبرنا 
محسد بن عمرء قال: حدثني نافع بن أبي تُعيم 
وإساعيل بن إبراهيم بن عقبة وأبو مروان عبد 
الملك بن عبد العزيز بن أبي فروة» قالوا: كان كتاب نافع 
الذي سمع من عبد الله بن عمر في صحيفة» فكنا 
نقرؤها عليه فنقول: يا أبا عبد الله إنا قد قرأنا عليك. 
فنقول: حدثنا نافع؟ فقال: ا 

فهل بعد هذا الثناء على نافع» وتوثيق العلماء والأئمة 
له يأتي من يحط من قدره ومكانته» ويدّعي أن مروياته 
لا يصلح الاحتجاج بها؟! 
ثانيًا. حديث نافع عن ابن عمر في الإغارة على بني 
المصطلق لا يتنافى مع مبدأ الدعوة الإسلامية : 

إن حديث إغارة النبي ييه على بني المصطلق وهم 
غافلون دون إنذار» لا إشكال فيه ولا يخالف كتاب الله 
ولاسياسة الدعوة الإسلامية. 

فهذاالحديث وردفي الصحيحين وغي رهما من 
حديث ابن عمرء ولفظه عند البخاري: حدثنا علي بن 
الحسن» أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن عون قال: "كتبتٌ 
إلى نافع فكتب إلي: إن النبي يل أغار على بني المصطلق 
وهم غارُونء وأنعامهم تُسقى على الماء. فقتل مقاتلتهم» 
وسبى ذرارتّم» وأصاب يومئذ جويرية» حدثني به 
عبد الله بن عمرء وكان في ذلك الخيش"”"". ولفظ 
مسلم: عن ابن عون قال: "كتبتٌ إلى نافع أسأله عن 
الدعاء قبل القتال» قال فكتب إليّ: إنما كان ذلك في أول 
الإسلام» قد أغار رسول الله ييه على بني المصطلق وهم 
8. الطبقات الكبير» ابن سعدء مرجع سابق» (7/ "8371). 


9. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العتقء باب: 
من ملك من العرب رقيقاء (6/ 2307)» رقم (5641). 


ارون وأنعامهم مقن على الماءع فقتل مقاتلتهم 


00 
وانسى ميهج أ ١‏ . 
وقبل الشروع في بيان فقه الحديث ونقض ما طعن 
به المشككون نوضح أمرين مهمين: 


الأول: حكم إنذار العدو قبل بدء القتال. 

الثان: هل كان هناك إنذار لبني المصطلق بالحرب 
على وجه الخصوص؟! 

حكم إنذار العدو قبل بدء القتال: 

ذكر الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث حكم 
إنذار العدو قبل بدء القتال» فقال: "وني هذا الحديث 
جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير 
إنذار بالإغارة» وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها 
المازري والقاضي عياض: 

أحدها: يجب الإنذار مطلقّاء قاله مالك وغيره. 
وهذا ضعيف. 

الثاني: عدم وجوب الإنذار مطلقاء حكاه المازري 
والقاضي عياض. 

والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة؛ ولا يجب إن 
بلغتهم؛ لكن يستحبء وهذا هو الصحيحء وبه قال 
نافع مولى ابن عمرء والحسن البصريء والشوري» 
والليثء. والشافعيء وأبو ثورء وابن المنذرء والجمهورء 
قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم. وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه» فمنها هذا 


الحديث» وحديث قتل كعب بن الأشرف الطائس» 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد. باب: جواز 
الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام» ف هوق 
رقم (39: 5). 


51/ 


شبهات حول الأئمة والرواة 


وديف قل ابن أ اللي 

ويؤكد ذلك ما ذكره صاحب كتاب "عون المعبود" 
في تعليقه على الحديث قائلا: "الحديث دليل على جواز 
المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار الذين 
بلغتهم الدعوة من غير إنذار» وهذا أصح الأقوال 
الثلاثة في المسألة"”"؛ لذلك فإن الدعوة إلى الإسلام 
واجبة قبل القيام بالهجوم ال حربي في حق من لم تبلغه 
الدعوة الإسلامية» ولا عِلّم له بهاء فإن الإسلام دين 
هداية وبيان وإرشاد. وليس له غرض في الحروب 
المدمرة» ىا هو واضح من هدي هذا الدين الحنيف. أما 
من بلغته الدعوة الإسلامية وعَلِم بهاء فلا يجب في حقه 
تجديد الدعوة؛ لأن العلم بها حاصل لديهء وخاصة إذا 
علم منه تبييت الشر للمسلمين كما حصل من بني 


0( لله 6 
واختلف العلمءٌ في موقف النبي 6 من بني 
المصطلق إلى رأيين: 


الأول: ما ذهب إليه ابن عبد البرء والطحاويء. 
وابن حزمء وابن القيم» وابن كثير» وابن حجر 
وغيرهمء وهو أن رسول الله ولو أغار عليهم وهم 
غارونء» واستدلوا بحديث ابن عمر _السابق» 


ويحديث أنش: "أن رسول الله 2 خرج إلى خيبر 


؟. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ 25199 


لا). 

"'. عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ شمس ال حق العظيم آبادي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء ١٠5١ه/‏ دوك قف 
ضفةة 

4. انظر: مرويات غزوة بني المصطلقء إبراهيم قريبي» عمادة 
البحث العلمي, المدينة المنورة» د. ت» ص 2/ا: 5 .٠١‏ 


فجاءها ليلا وكان إذا جاء قومًا بليل لا يغِيدُ عليهم 
0 


ووجه الدلالة من حديث ابن عمر ونافع قوله 
"أغار" أي أخذهم على غِرَّة ويدل على هذا صراحة 
لفظ وهم "غارُون" أي غافلون. 

ومن تقريره كد ى| في حديث الصعب بن جثامة 
الليثي قال: "مر بي النبي ولي بالأبواء ‏ أو بودّان ‏ فسّئل 
عن أهل الدار يُبَينُون من المشركين فيصاب من نسائهم 
وذراريهمء قال: هم منهم..."”". 

فدل ما سبق على إباحة البيات والإيقاع بهم وهم 
عار فاه 

الثاني: ما ذهب إليه ابن إسحاق والواقدي من أن 
رسول الله يلد دعاهم قبل القتال» ولكنهم امتنعوا عن 
قبول الإسلام» وثبتوا للقتال ودارت المعركة بين 
الفريقين» وكان النصر حليف المسلمين» ورويا في ذلك 
حديئًا مرسلا. 

قال الألباني: "رواه بنحوه ابن جرير في تاريخه من 
لقو ابو شحاى لجع مريتا درك رواء ا متام 
في السيرة» وهذا الإسناد مع ضعفه ليس فيه أمر لعمر 
بعرض الإسلام» وقد أشار الزرقاني في شرح الموامب 
إلى ضعف هذه الزيادة» وحق له ذلك» فقد صح عنه وَل 
ما يقتضي ضعفها؛ فقال ابن القيم في "الزاد" بعد ذكر 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجهاد 
والسير» باب: دعاء النبي يل الناس إلى الإسلام والنبوة» (75/ 
رقم (5945). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: أهل الدار يُبَينّون فيصاب الولدان والذراري» 
5/ 1 رقم(؟11١"7).‏ 
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نحو ما هنا من القتال: "هكذا قال عبد ال رحمن بن 
خلف في سيرته» وغيره» وهو وهُمٌ؛ فإنه لم يكن بينهم 
قتال» وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم 
كما في الصحيح: أغار رسول الله يد على بني المصطلق 
وهم غارون... وذكر الحديث”"”". 

وبهذا نعلم أن الصواب مع القائلين بأن رسول 
لله يل أغار عليهم وهم غارُون”". 

واستنادًا إلى ما سبق نبين الفقه السليم لحديث نافع 
عن ابن عمر: "أن النبي يله أغار على بني المصطلق وهم 
غارُون" ينبغي أن يُعْلم أولًا أن هناك فرًا بين الدعوة 
العامة إلى الإسلام» وبين الدعوة الخاصة إليه قبل 
القتال» أو ما يَسمى بالإنذار. 

والذي عليه المشككون من أن الرواية تخالف مبدأً 
الدعوة إلى الإسلام قبل إعلان الحرب. فيه اتهام لرواية 
الصحيحين دون دليل» وسيظهر لك بوضوح أن هذا 
افتراء على الصحيحين. وأن بني المصطلق بَلْعَتْهُم 
الدعوة العامة إلى الإسلام» ولا يشترط أن يرسل إليهم 
النبي يل وفدًا خاصضًا يدعوهم فيه على وجه الخنصوص 
للإسلام» وذلك لمعنىّ رآه أو أخذ به وهو القائل وَ: 
"الرب شدغة 77 

فمباغتة هؤلاء وهم غافلون على حين غِرّة لا يعني 
أنهم لم تبلغهم دعوة الإسلام» وتأمل معي رواية 


*. زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» (9/ لام 
004 

5. انظر: جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله. أشرف 
عبد المقصود. مرجع سابق» ص6١719:7.‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجهاد 
والسير» باب: الحرب خدعة» (5/ 1817)» رقم (0070. 


الصحيحين لتعرف ما وراءه: 

٠.‏ قوله: "قال عبد الله بن عون: كتبت إلى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتال"؟ 

تأمل هذا السؤال جيّدًا تفهم مقصود الإمام نافع 
حين أجاب. فهو يسأله عن شيء واضح وهو حكم 
دعاء العدو قبل القتال!! ولا يفهم حينئفٍ من إجابته 
الإمام نافع أن دعوة الإسلام العامة لم تبلغهم, وأن 
النبي يلو أغار عليهم دون أن تصل إليهم رسالة 
التوحيد. 

٠‏ قوله: "فكت ب إن إنها كان ذلك في أول 
الإسلام". 

يعني أن إنذار المقاتلين ودعوتهم إلى الإسلام قبل 
القتال كان في أول الإسلام؛ لأن هناك قومّا لم تبلغهم 
الدعوة العامة» ولم يكونوا يعلمون على ما يُقاتلون 
عليه» فأمر بالإنذار والدعاء ليكون ذلك تبليعًا لهم؛ 


وإعلامًا لهم ما يقاتلون عليه. 
وأن هذا المسلك هو مسلك النبى وق حينذاك. كا 
دل عليه غير ما حديث. منها: 


حديث بريدة بن الحصين: "كان رسول الله طلِدٌ إذا 
مر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى 
الله ومن معه من المسلمين خيرّاء ثم قال:... وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو 
خلال»» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم, وكّفّ عنهم. 
ثم ادعهم إلى الإسلام..." الحديث”". 

فمقصد الإمام نافع هنا: أن الدعوة قبل القتال 


.١‏ صحيح مسلم ( بشرح النووي)؛ كتاب: الجهاد والسيرء 
باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوثء (5/ :)770١‏ رقم 
.)555١(‏ 
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شبهات حول الأثمة والرواة 
كانت أول الأمر؛ لأن الناس حينذاك لم تبلغهم الدعوة 
ولااعلموا بهاء فمجيء الدعوة والحال هذه أمر 
مطلوب وواجب محتوم؛ لأمر النبي كلق بذلك. 

٠.‏ قوله: "وقد أغار النبي يد على بني المصطلق 
وهم غارُون...". 

أي على حين غِرَّة دون إنذار. ومقصد الإمام نافع» 
رحمه الله فيا رواه عن ابن عمر هنا: أن ال حال اختلف 
بعد ذلك. فأمر النبيكك بالإغارة على بني المصطلق؛ 
لأن الدعوة العامة حينئذٍ بلغتهم» وعرفوا حينئذٍ على 
أي شيء يقاتلون» وتمايدل على ذلك أن الدعوة 
الإسلامية قربت من دارهمء ويؤكد هذا تأكيدًا قاطعًا 
للشك ما يلي: 

.١‏ أن بني المصطلق كانوا ضمن المتألبين مع قريش 
قن اغداهةه التلتة تكبف ينان انتم 
الدعوة أو أن الإنذار يجب في حقهم؟! 

؟. ثم إنهم لم يكتفوا بهذاء بل بعد عودتمهم إلى 
بلادهم أخذوا يعدون ويجمعون الجموع لضرب 
المسلمين في قلعتهم حينئذٍ "المدينة المنورة"» وذلك مما 
يدل على أنهم على علم وبصيرة بالدعوة الإسلامية) 
ومثل هؤلاء لا تجب الدعوة في حقهم قبل القتال. 

فحينئذٍ ليس من الحكمة ولا الفطنة ولا من الخدعة 
في الحرب التي أُمِرْنَا بهاء أن يجدد النبي يك الدعوة 
لهؤلاء قبل القتال» وهذا المعنى هو ما ذهب إليه الإمام 
الفقيه الطحاوي رحمه الله فقال: 
"ثم أمر بالإغارة على آخرين» فلم يكن ذلك إلا 
لمعتّى لم يحتاجوا معه إلى الدعاء؛ لأهم قد علمواما 
يدعون إليه لو دعواء وما لو أجابوا إليه لم يقاتلواء فلا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معنى للدعاء". 

وهكذا كان أبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد رحمة 
الله عليهم أجمعين يقولون: "كل قوم قد بلغتهم الدعوة» 
فأراد الإمام قتالهم» فله أن يغير عليهم» وليس عليه أن 
يدعوهم.؛ وكل قوم لم تبلغهم الدعوة» فلا ينبغي قتاهم. 
حتى يتبين هم المعنى الذي عليه يقاتلون, والمعنى الذي 


إليه يَدَعون01". 


وعليه فلا تعارض بين الآية التي استشهد بها 
المشككون وبين حديث نافع عن ابن عمر» حيث إن 
الذعوة كر اقلنا يلقت بتي المصطلق: فطلا عن 
محاولتهم الغدر بالمسلمين. 

وهنا نتساءل! هل المعنى الذي أشار إليه المشككون 
في كلامهم على رواية نافع هو ما فهمه الإمام نافع؟! 

وهل رواية نافع هذه تُشْعِر بأن رسول الله يه بغت 
القوم دون أن تبلغهم دعوة الإسلام؟! 

إن قصور الفهم في الفقه هو الذي أوقع هؤلاء 
المشككين في هذا التخبط» وتجنيهم على الإمام نافع 
مولى ابن عمرء بل وجنايتهم على الصحيحين برد 
000 
ثالثا. لم يبح نافع في روايته عن ابن عمر إتيان النساء 
في أدبارهن : 

لقد أجمعت الأمة على تحريم إتيان النساء في 
أدبارهن» وهذا الإجماع مأخوذ من الفهم الصحيح 


.١‏ شرح معاني الآثار» الطحاويء. تحقيق: محمد زهري النجار» 
دار الكتب العلمية» بيروت» طء 1515ه/ 1997م (1/ 
)0 

؟. انظر: جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله. أشرف 
عبد المقصود. مرجع سابق» ص94١7717:7.‏ 


1١. 


للآية القرآنية الكريمة: 9# نآو عَرْتٌ لَكُمْ كوأ حرقكم 
أَنَّ شِمٌ (البقرة: 575)» وقوله تعالى: 38 كأ وهر هن 
كين م2 2 (البقرة: 5» وجملة الأحاديث التي 
بت عن إتيان النساء في أدبارهن» والتي منها حديث 
أبي هريرة ذه عن النبي يله قال: "لا ينظر الله كبك إلى 
رجل جامع امرأته في دبرها"”". 

وحديثه ذه أيضًا عن النبي ويه قال: "من أتى 
حائضًا أو امرأةً في دبرهاء أو كاهئًا فصدّقه بها يقولء 
فد كفرين أندل عل عي 

والأحاديث في ذلك كثيرة» قد أوردناها آنقًا. 


"دق 


فهل بعد ذلك يخالف الإمام نافع ما أجمعت عليه 
الأمة» أم أن بعض الناس فهم ما رواه خطأً؟! 


وحديث 0 عن ابن عمر رضي الله عنها روآه 


الطبري في تفسيره عن نافع قال: "كان ابن عمر إذا قُرئ 
القرآن لم يتكلمء قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية 


َو رت لَّكْم كنا >5 َرَت أنَّ شِعْثُمٌ #» فقال ابن 
عمر: أتدري فيا نزلت؟ قلت: لا! قال: نزلت في إتيان 


النساء في أدبارهن"00. 


“. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب: النكاح؛ باب: 
النهي عن إتيان النساء في أدبارهن؛ /١(‏ 75194)» رقم (1977). 
وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(8؟197). 

4. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطهارة وستنهاء 
باب: النهي عن إتيان الحائض»ء .)3١9 /١(‏ رقم (579). 
وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(589). 

ه. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق 
أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء ١57١ه/‏ 
لم 405). 


وما يؤكد أن بعض الناس قد وهموافي فهم هذا 
الحديثء أن بعض الروايات عن بعض الصحابة تشير 
إلى سبب النزول نفسه الوارد عن الإمام نافع رحمه الله 
فيها رواه عن ابن عمر في سبب نزول قوله تعالى: 
اناو عَرَتثٌ لَك وا >1 أَنَّ شِعَممٌ #» وأنها نزلت 
في "إتيان النساء في أدبارهن"» وهي صحيحة مشهورة 
كما قال ابن عبد الير. 

بل إن سبب النزول هذا الوارد عن نافع عن ابن 
عمر قد تابع نافعًا عليه غير واحد؛ منهم: 

.١‏ زيد بن أسلم عن ابن عمر: قال الحافظ ابن 
حجر: روايته عند النسائي بإسناد صحيح. 

؟. عبد الله بن عبد الله عن أبيه: قالالحافظ: 
أخرجه النسائي أيضًا. 

. سعيد بن يسار. 

5. سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ماقال 
نافع: قال الحافظ: وروايتههما عند النسائي وابن جريرء 
ثم قال: وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم عن مالكء؛ وقال: هذا محفوظ عن مالك 


لفق 


6 
فعلم بهذا أن نافعًا قد شاركه في الرواية عن ابن عمر 
الابق من الثذئ خط تافقنا بقوله؛ "كذب العيتد أو 
أخطأ". 
وقد ورد سبب نزول آخر مفسرًا عن جابر في 
صحيح البخاري قال: "كانت اليهود تقول: إذا جامعها 


.١‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» (8/ 0378 بتصرف. 


شبهات حول الأئمة والرواة 


و سه فلار 


من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت: ساوح 5 
لَك كَأثوا رك 2 أنَّ ضِفظ 4”". 

وهذا السبب الوارد عن جابر ه. يدل على أن الله 
أكذب اليهود في زعمهم. وأباح للرجال أن يتمتعوا 
بنسائهم كيف شاءواء على أي صفة شاءواء مادام 
الوطء في القَبّل محل الجماع والحرث. 

وبهذا يظهر لك أن الآية جاء في سبب نزوها قولان: 

أحدهما: مجمل وهو حديث نافع عن ابن عمر 

والآخر: مفسر وهو حديث جابر. 

قال الحافظ: إذا تعارض المجمل والمفسر قُدَّم المفسر 
وحديث جابر مفسرء فهو أولى أن يعمل به من حديث 
ابن عمرء والله أعله'” 

وخلاصة القول في سبب النزول: 

.١‏ أنه صحيح مشهور عن ابن عمر. 

". أن نافعًا في روايته لهذا السبب عن ابن عمر قد 
شاركه غير واحد منهم: زيد بن أسلمء وعبد الله بن 
عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر. 

“. أن سبب النزول هذا مجمل غير مفسرء وجاء 


الفهم الصحيح لرواية الإمام نافع مولى ابن عمر 


إن معنى ما ذكره نافع رحمه الله عن ابن عمر في هذا 
السبن: أن يكتوت طرَينًا للتوظء ف الفقل؛ لأبدلا 


؟. صحيح البخاري ( بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: 35 فسآو حريثٌ كلم نَأ كك أن شِفَقّ # (1/ 337), 
رقم (5078). 

". فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق. (8/ .)5١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
م ا 0 حر 
ل 7 

إن اتهام نافع مولى ابن عمر بأنه يفتي عن ابن عمر 
بإباحة إتيان النساء في أدبارهن» بها رواه عن ابن عمر في 
سبب نزول الآية» يعتبر وهمًا من قائله. 
الله عنهما أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية 
الدبر» وهو الذي رواه عنه نافع» وأخطأ من أخطأ على 

نذا 

الفرج» فكذ 

500 
بقوله: "نزلت 5 إتيان النساء 5 أدبارهن" بجمل غير 
صريح. لا يستلزم إباحة ولا تحليلًا. 
الآية 0500000 ب 
يدل على أن الآية أحلت ذلك» ومن زعم ذلك فقد 
أخطأء بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام» فكون 
ذلك هو السبب» لا يستلزم أن تكون الآية نازلة في 
تحليله» فإن الآيات النازلة على أسباب تأتي تارة بتحليل 
هذاء وتارة را 

يؤكد ما ذكرناه من مقصد نافع أنه جاءت عنه رواية 
.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم 
الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» (5/ .)١57‏ 
”. فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسيرء 


الشوكاني» تحقيق: عبد ال رحمن عميرة» دار الوفاء» مصرء 
6 هم 4 / هع 


قال الحافظ الذهبي: "وقد جاءت رواية أخرى عنه 
بتحريم أدبار النساء» وما جاء عنه بالرخصة فلو صحء 
لما كان صريحّاء بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في 
القَبُل وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيدء لا يطالعه 
عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك"”". 

ومما يؤكد براءة هذا الإمام المظلوم أنه كذَّبِ من 
ادعى عليه ذلك. فيه رواه النسائي وابن حزم في المحلى 
بإسناد صحيحء وقد ذكره ابن القيم في عون المعبود: أن 
أبا النضر قال لنافع: قد أكثر عليك القول أنك تقول 
عن ابن عمر: إنه أفتى بأن يُؤتى النساء في أدبارهن؟! 
قال نافع: لقد كذبوا عليّ! ولكن سأحدثك كيف كان 
الأمر؛ إن ابن عمر عرض المصحف يومًا وأنا عنده. 
حى بلغ: ل يآ عزك لخ كأ حرق أن مق 4 
فقال: يا نافع» هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟ إنا كنا معشر 
قريش تُجبي النساء””'» فلم| دخلنا المدينة ونكحنا نساء 
الأنصارء أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائناء فإذا 
هن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكانت نساء الأنصار إن| 
يُْتَيْنَ على جنوبين» فأنزل الله كَلك: ونا نآو رت لكي 


كايو 2ك 3 أن شن #”. 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن مقصد نافع أن يأتيها 
في قبلها من دبرهاء وبراءته مما تُسب إليه. 

إن مثل هذا الموضع ما يشكل على الناس» وقد وقع 
ذلك مع النبي يه فسارع بتوضيحه لثلا يفهم أحد أنه 
يبيح هذا ويحلله. 


”". سير أعلام النبلاء» الذهبيء مرجع سابق» (5/ .)٠١٠١‏ 
عواطم جو 1 
امود 1 نسي الل العظلي اباذي مرجم سايف 130 00 


يدل على ذلك ما جاء في حديث خزيمة بن ثابت: 
"أن رجلا سأل النبي يك عن إتيان النساء في أدبارهن؟ 
فقال: "حلال" فلما ولى» دعاه» أو أمر به فدّعيء فقال: 
كيف قلت. في أي الخربتين» أو في أي الخرزتين» أو في 
أي الخصفتين, أمن دُبرها في قبلها؟ فنعم» أم من دبرها 
في دبرها؟ فلاء إن الله لا يستحيي من الحقء لا تأتوا 
النساء في أدبارهن””'". 

فالنبي يي أجاب الرجل أولَا على أساس أن الإتيان 
في موضع الحرث ‏ وهو القبّل -هو المتبادر للذهن 
سواء كان عن طريق القبل مباشرة أو عن طريق الدبر 
إلى القبل» فخشي أن يلتبس ذلك على السامع» فناداه 
ووضح له الفرق بين المحرّم والمباح من ذلك توضيحًا 
كافيًا شافيًا نافيا للالتباس. 

وهذا الذي حدث مع النبي وله والرجل في حديث 
خزيمة بن ثابت يشبه إلى حد قريب ما حدث مع الإمام 
نافع» فيها اشتبه على الناس من روايته عن ابن عمر في 
سبب نزول قوله تعالى: نآو عَرتٌ لَكُمْ أو كك 
أنَّ 
٠‏ فنافع عندما قال: "نزلت في إتيان النساء في 
أدبارهن" ظنوا أنه يفتي بجواز ذلك عن ابن عمر! وما 
كان هذا مقصدهماء فإن مرادهما ى] قدمنا مرارًا أن يأتي 
في موضع الحرث من طريق الدبر. 

ولما حدث ما حدث من الاشتباه على بعض الناس 


في ذلك بلغ ذلك سالم بن عبد الله بن عمر على أن نافعًا 


.١‏ صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده» كتاب: أحكام القرآن. 
/١(‏ 7076)» رقم (1777). وصححه الألباني في إرواء الغليل 
عند تعليقه على الحديث رقم .)5١١9(‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

أفتى عن والده بإباحة إتيان النساء في أدبارهن» فسارع 
إلى تكذيب ذلك ونفيه عن والده. 

ولما بلغ ذلك نافعًا رحمه الله سارع إلى تكذيب ما قيل 
عنه في ذلك» ووضح القصد مفسرًا في رواية النسائي 
التي مرت. 

وعا يؤكد أنمثل هذا الموضع يشكل عل بض 
الناس ما جاء عن عطاء قال: تذاكرنا هذا عند ابن 
عباس فقال ابن عباس: ائتوهن من حيث شتئتمء مقبلة 
ومدبرةً» فقال: كأن هذا حلال! فأنتكر عطاء أن يكون 
هذا هكذاء وأنكره. كأنه إن) يريد الفرج» مقبلةٌ ومدبرةً 
افر 

وهكذا نقول عن نافع: إنه أنكر أن يكون ابن عمر 
أحلّ ذلك وَكٌذب من ادعى عليه أنه يفتي عنه بإباحة 
إتيان النساء في أدبارهن. 

أليست هذه فرية على هذا الإمام النبيل» وبهتان 


م © 
لمق دوو ل ؟! 


رابعا. استعمال العرب لفظ "الكذب" بمعنى الخطأ أو 
الوهم ينطبق على قول سالم الذي معنا : 
إن سانًا أجاب بحسب ما ثُقل له عن نافع؛ فإنه نقل 


له عنه أنه ينقل عن والده ابن عمر أنه لم يكن يرى بأسَا 


؟. جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبري؛ مرجع سابق» 
(5/ ؟407). 

. انظر: جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله. أشرف 
عبد المقصود. مرجع سابق» ص15 7. 

© في "عدم صحة إباحة الأئمة إتيان النساء في أدبارهن" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة» من هذا الجزء. وفي "نسي 
القرآن والسنة عن وطء المرأة في دبرها" طالع: الشبهة التاسعة» 
من الجزء الثاني عشر (المعاملات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بإتيان النساء في أدبارهن, فسار إلى نفي مشل هذا عن 
والده. 

ولو تقل له ما رواه نافع عن ابن عمر مجملًا "نزلت 
في إتيان النساء في أدبارهن" ما قال هذا؟ لأنه روى مثل 
هذا عن أبيه أيضاء وشاركهم| على ذلك سعيد بن يسار 
وعبد الله بن عبد الله بن عمر وزيد بن أسلمء وما روّؤه 
كا قلنا لا يستلزم إحلالًا 

أما قول سالم عن نافع: "كذب العبد أو أخطأ" إنما 


ولا ا 


يقصد به الخطأء فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأء 
وجما يدل على ذلك أن الصحابة كانوا يوردون ألفاظ 
التكذيب على ألسنة بعضهم يريدون بها تخطئة بتعضهم 
لبعضء وبيان ما وقع فيه بتعضهم من وهم الكلام؛ 
والكذب بهذا المعنى لا يَعْصم منه أحدء لا من الصحابة 
ولا من غيرهم» وقد جاءت كلمة الكذب على لسان 
بعض الصحابة بمعنى الخطأء ومن ذلك: 

قول ابن عمر 4ه لمال أتاه رجل فقال: إن أبا هريرة 
يقول: إن الوتر ليس بحتم فخذوا منه ودعوا. فقال ابن 
عمر: كذب أبو هريرة؛ جاء رجل إلى رسول الله ل 
فسأله عن صلاة الليل فقال: "يصلي أحدكم مثنى مثنى 
حتى إذا خشي أن يصبح سجد سجدة توتر لهماقد 
صلى 


ومنه قول عبادة بن الصامت 45ه: "كذب أبو محمد" 


القن 


إذ قال: الوتر واجبء. فهذا كله من الكذب الخطأء 


.١‏ المرجع السابق» ص757 7717/27 بتصرف. 

؟. جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البرء مرجع سابقء (؟/ 
© والحديث صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. 
كتاب: الصلاة» باب: الوتر» (5/ '1487)), رقم (51757). وقال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


ومعناه "أخطأ قائل ذلك؛ وسَمّي كذيًا لأنه يشبهه. لأنه 
ضد الصوابء كما أن الكذب ضد الصدقء وإن افترقا 
بايث الوا نقمي 

وهكذا كان العرب يطلقون "الكذب" أحيانًا على 
"النطأ". وليس الكذب المقصود المنهي عنه من 
النبي يِه وهذا ما حدث مع سالم بن عبد الله بن عمر 
حيث قال: "كذب العبد"» ثم أردفها بقوله: "أو 
أخطأ": وقد قال هذا القول بحسب ما تُقل من أن نافعًا 
يُنقل عن والده إباحة إتيان النساء في أدبارهن» ولم ينقل 
له ما قاله نافع بالضبط. 

وما يدعم هذه الرؤية ما كان عليه الصحابة 
الكرام ع من ثقة بعضهم في بعضيء والتزام بالصدق 
في كل الأقوال والأحوال» وصدقت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها إذ قالت: "ما كان تخلقٌ أبغض إلى 
أصحاف زهؤل الله كذ مزح الكذين 0 

وبناء عليه فلا إشكال في الحديث؛ إذ إنه صحيح كما 
رأيناء واتهام الإمام نافع باطل لا دليل عليه إلا الفهم 
الخاطوئ لما قاله هذا الإمام الجليل” . 


*. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء الحافظ ابن حجرء 
مرجع سابقء /١(‏ , عدالة الصحابة» د. عاد السيد 
الشربيني, مكتبة الإيمانء القاهرة» ا41١ه/‏ 5١٠٠م‏ 
ص4 .6١‏ 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» مسند 
عائشة رضي الله عنهاء رقم (20775). وقال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين. 

© في '"براءة الصحابة من الكذب على رسول الله" طالع: الوجه 
الأولء من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وفي "'قصد الصحابة ب: كذب فلان: أي أخطأ" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الخامسة» من الجزء الرابع 
(عدالة الصحابة). 


الخلاصة : 

» لقد كان الإمام نافع رحمه الله من الرواة الثقات» 
وهذا ما أجمع عليه أئمة الجرح والتعديل وعلاء الأمة» 
ولا نعلم أحدًا من العلماء جرّح هذا الإمام العلم» ولقد 
حفظ له العلماء قدره ومكانته العلمية» وعدوا سلسلة 
رواته من سلاسل الذهبء وهي مالك عن نافع عن 
ابن حمر 

فكيف يتهمونه بالكذب وقلة العلم وهو من هذا 
براء؟! 

لقد كانت الدعوة إلى الإسلام قبل القتال أول 
الأمر؛ لآن الناس حينذاك لم تبلغهم الدعوة ولا علموا 
بهاء أما حين| اختلف الخال بعد ذلك وَعَمّت أصداء 
الدعوة الجزيرة العربية كلهاء فلا حجة لأحد أن الدعوة 
لم تصلهء وبذلك يجوز الإغارة عليه؛ لأن "المحرب 
خدعة" ى) أخر يَل. 

. الذي رواه نافع أن النبي وه أغار على بني 
المصطلق وهم غافلون لا إشكال فيْه؛ٍ لأن الدعوة 
وصلتهم كغيرهم من سكان الجزيرة العربية» يدل على 
القع ل ل 
المسلمين» و 
المسلمين في عقر دارهم» فكيف يقال بعد ذلك: إن 
الدعوة لم تبلغهم؛ أو إن الإنذار يجب في حقهم؟! 

9 إن من المعلوم أن الإسلام حرم إتيان النساء في 
أدبارهن» وذلك يظهر واضحًا جليًا في الفهم الصحيح؛ 


نهم أعدوا العدة بعد غزوة أحد؛ لضرب 


لقوله تعالى: م سَآوٌح َرَت لَك كوأ ىك ,أن شِقَم # 
(البقرة: 60771 ومن المعلوم أن الحرث "موضع الولد" 


يكون في الرحم؛ والرحم يكون من طريق الفرج لا عن 


شبهات حول الآئمة والرواة 


طريق الدبر» ومما يؤكد ذلك أن النبي يي نهى عن إتيان 
النساء في أدبارهن في أكثر من حديثء يقول ي4: 
"ملعون من أتى امرأة في دبرها". فكيف يخالف هذا 
الإمام الجليل ما ثبت عن النبي وَل ! 

» بالرجوع إلى ما رواه الإمام نافع نجد أنه لم يبح 
إتيان النساء في أدبارهن» ولكن بعض الناس لم يفهموا 
ما رواه على الوجه الصحيحء فظنوا أنه يبيح هذا الأمرء 
وهو من ذلك براء»؛ ولما سمع هذا الأمر سارع إلى 
تكذيب ذلك. وبين أن المقصود إتيان المرأة من ديرها في 
فرجهاء وأن ذلك يخالف قول اليهود الذين زعموا أن 
الرجل إذا جامع زوجته في قبلها من دبرها جاء الولد 
أحول. 

فهل بعد هذا يدّعون أنه أباح هذا الأمر المحرم؟! 

© وممايؤكد أن نافعًا أراد بروايته سبب نزول 
الآية أنه لم ينفرد بذكره لسبب النزول؛ ولكن بعض 
الصحابة والتابعين قد روًوا روايته في سبب النزول 
مثل: زيد بن أسلم» وعبد الله بن عبد الله بن عمرء 
وسعيد بن يسارء وابن عباس. 
على لسان العرب أن يطلقلوا لفظ 
"الكذب" على الخطأ أو الوهم» وهذا مشهور عندهمء 
وقد جاءت بعض الأحاديث والآثار تؤكد ذلك» فقال 


٠.‏ لقد اشتهر 


ابن عمر: "كذب أبو هريرة" أي أخطأ. وكقول عائشة 
رضي الله عنها: كذب من يقول ذلك وكقول عبادة بن 
الصامت #ه: "كذب أبو محمد حيث قال: "الوتر 
واجب". وقول سالم بن عبد الله بن عمر من هذا 
القبيل» أي أخطأ نافع ثم بين الصواب في ذلك. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة التاسعة 
اتهام الزهري بالكذب وعدم الأمانة في الحديث!*) 


مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغرضين الإمام الزهري بعدم الأمانة؛ 
والكذب في الحديث. ويزعمون أن علاقته بالأمويين 
كانت سببًا في ذلك» ومن مظاهر هذه العلاقة: تحركه 
في حاشية السلطان, وحَجّه مع الحَجَاجٍ المعروف 
بالظلم والطغيان» وتربيته لأولاد هشام بن عبد الملك. 
مستدلين بذلك على مداهنته للخلفاء والأمراء. هادفين 
من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الإمام الزهري. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أجمع العلماء والمحدثون على عدالة الزهري» 
وتوثيقه» وورعه» فضلًا عن كونه عالم الأمة وحَُدّنْها في 
زمانه» والذي معت السنة على يديه. 

؟) إن صلة الزهري بالأمويين صلة الناصح الأمين 
للحكام. وعليه فلا غضاضة من وجوده في حاشيتهم» 
أو تربيته لأولادهم؛ لأنهم الخلفاء؛ فكيف د 3 
بموالاتهم» وقد أنكر عليهم في بعض المواقف؟! 
التفصيل : 
أولا. عدالة الزهري وورعه وعلمه ينفي هذه الشبهة : 


إن المتأمل في كتب علماء الجرح والتعديل» وما كتبه 
أصحاب التراجم وكتب الرجالء يتبين له دون أدنى 


الشيافي » داز التسلا »القاهرةق ط /اا5١اه/‏ 5١١5م‏ 
باعي م القاهر م 
الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسمء الوزير اليهاني» دار 


ريبة أن العلاء جميعًا قد اتفقواعل توثيق الإمام 
الزهري» وإتقانه وعدالته وصدقه. ويمكننا تفصيل 
هذه الحقيقة بذكر بعض ما أورده هؤلاء العلاء في 
ذلك: 

قال ابن سعد: "كان الزهري ثقة كفير العلم 
والحديث والرواية» فقيهًا جامعًا””". 

وقال النسائي: "مين أجاند تروى عن وول 
الله يل أربعة: الزهري عن علي بن الحسن عن أبيه عن 
جده. والزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن 
عمر #د» وذكر الطريقين الآخرين 


وقال الإمام أحمد: "الزهري أحسن الناس حديئاء 


كعد 


وجوه الناضى نا 

وقال ابن أبي حاتم: "سيل أبو زرعة: أي الإسناد 
أصح؟ فقال: أربعة: أوَّلها الزهمري عن سالم عن 
00 
أبية' . 

فال عنه اب عبان فى كسا "الات" اكانامن 
أحفظ أهل زمانه» وأحسنهم سياقًا لمتون الأخبار» وكان 
000 ل 000 
فقيهًا فاضلاء روى عنه الناس 3 

وترجم له الإمام الذهبى في "تذكرة الحفاظ" تحت 
عنوان: "الزهري أعلم 00 كما قال عنهفي 
بداية ترحمته له في "سير أعلام النبلاء" بعد أن ذكر 
نسبه: "الإمام العَلّم حافظ زمانه أبو بكر القرشي 
.١‏ الطبقات الكبير» ابن سعد مرجع سابق» (0/ 159). 
. تاريخ دمشقء ابن عساكرء مرجع سابق» (505/ 7 
. المرجع السابق» (55/ 4 
4. اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم؛ مرجع سابق» (5/ 57). 


ه. الثقات» ابن حبان» مرجع سابق» (0/ 4" 
. تذكرة الحفاظ» الذهبي» مرجع سابقء .)٠١4 /١(‏ 


بم اج 


الزهري نزيل الشام””"" 

كما ترجم له الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
كتابه "تبذيب التهذيب" تحت عنوان: "الفقيه أبو بكر 
الحافظ المدني أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز 


وال 
©« طلبه العلم وحرصه على التعلم ينفي عنه التهمة 
بمداهنة أحد من الحكام: 


قال أحمد بن عبد الله العِجْلٍ: "أدرك (الزهري) من 
أصحاب النبي يل أنس بن مالك» وسهل بن سعد 
وعبد الرحمن بن أزهرء ومحمود بن الربيع الأنصاريء 
وروى عن عبد الله بن عمر نحوًا من ثلاثة أحاديث» 


5 2 
وروى عن السائب بن يزيد 


وقال أبو بكر بن 15 "رأى عشرة من أصحاب 
النبي يلد وكان من أحفظ أهل زمانه. وأحسنهم سياقًا 
لمتون الأخبار» وكان فقيهًا فاضد"9©). 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: 
"جالست سعيد بن المسيب ثهان سنين تس رُكبتي 
ركبته"””'» وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه: "ما سبقنا 
ابن شهاب بشيء من العلم, إلا أنه كان يَشُذَّ ثوبه عند 
صدره. ويسأل عبا يريد» وكنا تمنعنا الحداثة"9"©» وقال 


عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه: "كنت أطوف أنا 


.)777 /5( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

”. تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابقء (9/ 
6 

'". الثقات, العجلي. مرجع سابق» (؟/ 107). 

5. الثقات, ابن حبان» مرجع سابق» (0/ 49*). 

0. تاريخ دمشقء ابن عساكر. مرجع سابق. (05/ 16"). 

1. المرجع السابق» (05/ /1”). 


شبهات حول الآئمة والرواة 
وابن شهاب» ومع ابن شهاب الألواح والصحف» 
قال: وكنا نضحك به". وفي رواية قال: "كنا تكتب 
الحلال والحرام» وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمعء 
فلم| احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس””". 

وقال إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام: "كان ابن شهاب يختلشف 
إلى الأعرج» وكان الأعرج يكتب المصاحفء. فيسأله 
عن الحديث, ثم يأخذ قطعة ورق فيكتب فيهاء ثم 
يتحفظه. فإذا حفْظ الحديث مزق الرقعة"40. 

وقال معمر عن صالح بن كيسان: "كنت أطلب 
العلم أنا والزهريء فكنا نكتب السنن. قال: فكتبنا ما 
جاء عن النبي يِه ثم قال: تعال نكتب ما جاء عن 
الصحابة. قال: فكتب ولم أكتبء فأنجيح وضيعتٌ"”". 

وقال أحمد بن سنان القطان عن عبد ال رحمن بن 
مهدي: سمعت مالك بن أنس يقول: حدَّث الزهري 
يومًا بحديث, فلا قام قمت فأخذت بعنان دابته 
فاستفهمته. قال: تستفهمني؟ ما استفهمت عانًّا قطء 
ولاارددت شيئًا على عالم قط. 

وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري: ما 
استعدت حديئًا قط ولاشككت في حديث؛ إلا 
حديثًا واحدّاء فسألت صاحبيء فإذا هو ىا حفظت. 

وقال عبد الملك بن الماجشون عن إبراهيم بن سعد: 
قلت لأبي: ما فاقكم الزهري؟ قال: كان يأتي المجالس 
من صدورهاء ولايأتيها من خلفهاء ولا يُبّقِي في 
/ا. السابق» (66/ 718). 


8. السابق» (66/ .)077١‏ 
8. السابق» (06ه6/ .)77١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المجلس شابًا إلا ساءله» ولا كهلا إلا ساءله؛ ولا فتّى 
إلا ساءله ثم يأتي الدار من دور الأنصار فلا يُبّقي فيها 
شايًا إلا ساءله. ولا كهلًا إلا ساءله» ولا عجورًا إلا 
سناء ها ولا كيلنة الاأساءفاء حتى اول ركات 
0 

© مكانته العلمية: 

إن الحديث عن مكانة الإمام الزهري في العلمء 
وثناء العلماء على علمه يحتاج إلى مصنف كامل أو يزيد 
ولكننا نكتفي بأبرز ما قاله الأئمة والعلماء عن مكانته 
العلمية» وأمانته ودقته في رواية الحديث؛ حتى يتبين 
كذب قولهم وتهافت دعواهم. يقول ابن سعد: 

أخيرتٌ عن سفيان بن عيينة» قال: قال عمرو بن 
دينار: "ما رأيت أحدًا أبصر بحديث من الزهري". 
وقال عبد الرحمن بن مهدي عن وهيب قال: "سمعت 
أيوب يقول: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهريء فقال 
صخر بن جويرية: ولا الحسن؟ قال: مارأيت أحذدًا 
أعلم من الزهري"”". 

ويروي ابن عساكر عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
"حدثنا الوليد بن مسلمء قال: خرج الزهري من 
الخضراء. فجلس ذلك العمود من عند عبد الملك» 
فقال: يا أيها الناس إنا كنا قد منعناكم شيئًا قد بذلناه 
لهؤلاء» فتعالوا حتى أحدثكم. قال: فسمعهم يقولون: 
قال رسول الله يك فقال: يا أهل الشام مالي أرى 
أحاديئكم ليست ها أزمّة ولا خطم؟! قال الوليد: 


.١‏ تهذيب الكال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 5 5ق 
18). 


". الطبقات الكبير» اين سعد» مرجع سابق» (0/ 5”ة). 


شبرك أمهانا ع اطاط مو ود 


وعن عبد الرزاق أنه سمع معمرًا يقول: "كنا نرى 
أنا قد أكثرنا عن الزهري» حتى قتل الوليد, فإذا الدفاتر 
قد حملت على الدواب من خزائنه. يقول: من علم 
الزهري"”. 

وروى محمد بن الحسن بن زبالة» عن الدراوردي» 
قال: "أول من دوّن العلم وكتبه ابن شهابء, وقال أبو 
سلمة المثقري: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: 
جالست ابن عباسء وابن عمرء وجابرّاء وابن الزبير» 
فلم أرَ واحدًا أنسق للحديث من الزهريء وقال ابن 
عبينة: كانوا يرَؤن يوم مات الزهري أنه ليس أحد أعلم 
بالسنة منه» وعن بقيّهء عن شعيب بن أبي حمزة: قيل 
مكحول: مَنْ أعلم من لقيت؟ قال: ابن شهابء قيل: 
ثم مَنْ؟ قال: ابن شهابء قيل: ثم مَنْ؟ قال: ابن 
شهاب... وقال معمر: كان الزهري في أصحابه 
كالحكم بن غتيبة في أصحابه» وقال موسى بن 
إسماعيل: شهدت وهيبًا وبشر بن المفضل وغيرهما 
ذكروا الزهريء فلم يجدوا أحدًا يقيسونه به إلا 
الشعبي» وقال علي بن المديني: أفتى أربعة: الحكمء 
وحماد. وقتادة» والزهريء والزهري عندي 
أفقههم””.وعن الليث عن جعفر بن ربيعة: قلت 
لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أعلمهم 
بقضايا رسول الله يه وقضايا أبي بكر وعمر وعثان» 
وأفقههم فقهّاء وأعلمهم بها مضى من أمر الناس» 
“. تاريخ دمشقء ابن عساكر» مرجع سابق» (08/ 789). 
5. الطبقات الكبير» ابن سعد مرجع سابق» (لا/ 576). 


4. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (0/ 71775: 
1 


فسعيد بن المسيب» وأما أغزرهم حديثًا فعروة» ولا 
تشاء أن تفجّر من عبيد الله بحرًا إلا فجرته» وأعلمهم 
عندي جميعًا ابن شهاب؛ فإنه جمع علمهم جميعًا 
0 

قال الإمام الذهبي في كتابه "تذكرة الحفاظ": روى 
أب و صالخ عن الليث ب سعد قال ما رايت عاماقط 
أجمع من الزهري. يحدث في الترغيب فتقول: لا يحسسن 
إلا هذاء وإن حدث عن العرب والأنساب قلت: لا 
يحسن إلا هذاء وإن حدث عن القرآن والسنة فكذلك. 
وقال الليث أيضًا: قال الزهري: ما صبر أحد على العلم 
صبريء ولا نشره أحد نشري. 

وقال عمر بن عبد العزيز: "لم يبق أحد أعلم بسنة 


ماضية من الزهريء وقال أيوب السختياني: ما رأيت 


ع8 


أعلم منه"”". 

واعرة عبيد البورزاق: "بعت عيكن اللاي عو 
يقول: أردثُ أطلّبُ العلم؛ فجعلت آني مشايخ آل 
عمر. فأقول: ما سمعتٌ من سالم؟ فكلا أتيتٌ رجلا 
منهم. قال: عليك بابن شهاب. فإنه كان يلزمه. قال: 
وابن شهاب يومئذ كان بالشام. وعن عنبسة» عمسن 
يونس» عن ابن شهاب. قال: قال لي سعيد بن المسيب: 
ما مات من ترك مغلك"9', 

وعن سلام بن أبي مطيع؛ عن أيوب السختياني» 
قال: "لو كنت كاتبًا عن أحد لكتبت عن ابن شهاب» 
قلت: قد أخذ عنه أيوب قليلا". 
.١‏ تاريخ دمشقء ابن عساكرء مرجع سابق» (00/ ١5م‏ ). 


". تذكرة الحفاظ. الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ 309). 
5 سير أعلام النبلاء» الذهبى» مر جع سابق» (ه/ لم 


شبهات حول الأئمة والرواة 

يقول الذهبي: "وكان الزهري يوصف بالعبادة؛ 
فروى معن بن عيسى» حدثني المنكدر بن محمد. قال: 
رأيت بين عيني الزهري أثر السجود". 

وعن الليث عن معاوية بن صالح: "أن أبا جبلة 
حدثه. قال: كنت مع ابن شهاب في سفرء فصام يوم 
عاشوراءء فقيل له: لم تصوم وأنت تفطر في رمضان في 
السفر؟ قال: إن رمضان له عدة من أيام أخرء وإن 
عغاشوراء يقر 

وَعن أي نولش »معت مالكارقؤل: "إذاعهذا 
العلم دين» فانظروا عمن تأخذونه. لقد أدركت في 
المسجد سبعين ممن يقول: قال فلان» قال رسول الله 6ل 
وإن أحدهم لو اتتمن على بيت مالء لكان به أميئا فم| 
أخذت منهم شيئًاء لأمهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن» 
ويقدم علينا الزهري» وهو شاب فنزدحم على بابه"”* . 

وعن أيوب بن سويد عن يونس عن الزهري: "قال 
لي القاسم: أراك تحرص على الطلب, أفلا أدلك على 
وعائه؟ قلت: بلى» قال: عليك بِعَمْرة بنت عبد ال رحمن؛ 
فإنها كانت في حِجْر عائشة» فأتيتها فوجدتها بحرًا لا 


لك . 060 
يرف : 


فهل يُنّهم مَن يُقال فيه مثل هذه الأقوال بالكذب 
وعدم الأمانة في الحديث؟! 
ثانيًا. صلة الزهري بالأمويين: 

إن مخالطة الزهري للسلاطين لا تقدح فيه فك| 
كانت منه كانت من غير واحد ممن أجمع أهل العلم على 
5. المرجع السابق» (ه/ ١ع‏ 0317 


. تاريخ دمشقء ابن عساكر» مرجع سابق» (00/ يه 
5. سير أعلام النبلاء» الذهبى» مرجع سابق» (ه/ 517 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عدالتهم وفضلهم ونبلهم؛ مثل الإمام علي بن موسى 
الرضاء والقاضي أبي يوسف رحمهم الله» ومن لا يأتي 
عله اعد 

وأما الإعانة على المظالم فهي دعوى على الزهري 
غير صحيحة. وقد ذكر العلماء أ ما يجوز من مخالطة 
الظلمة» وفرقوا بين المداراة والمداهنة» قال القاضي 
عياض في شرح مسلم: المداهنة بها كان من أمر الدين» 
مثل أن يفتيه بغير حقء والمداراة ما كان من أمر الدنيا. 

ومن وجوه الحجج الدالة على جواز المخالطة» إذا ل 
يكن معها معصية ظاهرة: ما يلي: 

الأول: الحديث الصحيح والنص الصريح. وهو 
قوله يي في أئمة الجور: "... فمن عَثِي أبوابهم» 
فصدّقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم؛ فليس مني 
ولستٌ منه ولا يرد على الحوضء ومَنْ غَيِي أبوامهم أو 
يَْسَ وم يُصدّقهم في كذبهم. ول يُعِنْهِم على ظلمهم» 
فهو مني وأنا منه» وسيرد علي احوض””". 

ومن ذلك ما روى أبو داود عن النبي يِه قال: 
"المسائل كُدُوح يَكُدح بها الرجل وجهه؛ فمن شاء أبقى 
على وجهه. ومن شاء ترك. إلا أن يسأل الرجل ذا 
ملطاةة أو في أمر لا يجد منه بدّا"”", والمسألة لا مقكن 
إلا بضرب من المخالطة. 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: العيدين» باب: ما ذكر في فضل الصلاق (9/ ,))١9١‏ 
رقم (204). وص ححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)6١9(‏ 

.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الزكاة» باب: ما تجوز فيه المسالة, (0/ ”77). رقم 
(173). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (179). 


1١٠ 


0 أ صرق 


0011 ري ارم 0-0 رط + 
َلدبنِ ول جوم من ديرم أن بوهم وتقي 


وعموم هذه الآية وسبب نزوهها يستلزم جواز 
المخالطلة وتهويها: 

الثالث: قصة يوسف اللككا ومخالطته لعزيز مصرء 
وقوله: :ا َمل عَلَ حَرَآبِنِ الْأرْضٍ (بوصف:7)06" . 

لقد كان الإمام الزهري وَرِعًا تقيا كم ناه ولم تكن 
علاقته بالأمويين علاقة مبنية على تسييس الدين 
وتوظيفه في خدمة السلاطين والخلفاء كم| يزعمون؛ 
ولكنها كانت علاقة قائمة على النصح والإرشاد إلى ما 
فيه خير الأمة ومصلحتها. 

لقد كان مع الخلفاء» يستفيد منه المسلمون جميعا 
على كل حالء فهو يغدو عليهم ويروح من حلقات 
العلم إلى حالس العلماء» يروي حديثاء أو يبث فكرة» أو 
يبن حكرّاء أو يودب لهم ولدًاء أو يُدّكّرهم با للأمة 
عليهم من حقوقء ومالله عليهم من واجبات. 

وإليك بعض هذه المواقف التي تدل على تقواه. 
وشدته في الحق, وأنه كان لا خشى في الله لومة لائم: 
فعن يعقوب السدوسي» قال: حدثني الحلواني» حدثنا 
الشافعي» حدثنا عميء قال: "دخل سليان بن يسار 
على هشام بن عبد الملك» فقال: يا سليهان» من الذي 
تولى كبره منهم (أي الإفك)؟ قال: عبد الله بن أَبي بن 
سلولء قال: كذبت» هو علي؛ فدخل ابن شهابء فسأله 
هشام, فقال: عبد الله بن أَبي» قال: كذبت» هو علي 


فقال: أنا أكذب لا أبا لك. فوالله لو نادى منادٍ من 


و الروض الباسم» الوزير اليهاني» مرجع سابق» (7/ 4). 


السراء: إن الله أحلٌ الكذب ما كذبت» حدثني سعيد 
وعروة وعبيد وعلقمة بن وقاصء عن عائشة: أن الذي 
تولى كبره عبد الله بن أَبي» قال: فلم يزل القوم يُغرون 
ينه نكال له معاد [زدل نواه نا عاد ويد لقا أن 
نحمل على مثلك"7". 

وجاء في العقد الفريد: "دخل الزهري على 
الوليد بن عبد الملك. فقال له: ما حديث يحدثنا به أهل 
الشام؛ قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: يحدثوننا أن 
الله إذا استرعى عبدًا رعيته كتب له الحسنات, ولم 
يكتب له السيئات. قال: باطل يا أمير المؤمنين! أنبي 


: ل 0 خليفة غير نبي؟ قال: بل نبي 


خليفة» قال: فإن الله وَْكَ يقول لنبيه داود: 39 يَْدَاودُ إِنَا 
َك َِيفَهٌ فى الْارْضٍ كَأَحَمْ بن لايس لين ولا َع 


لهو بلك عن سبي ل أن ينيو عن سبل لهلهم 
عَدَابُ سَدِيدايمَا مُأ يوم لِسَابٍ 46153 (ص»» فهذا وعيد 


يا أمير المؤمنين لنبيٌ خليفة» فم| ظنك بخليفة غير نبي؟ 
قال الوليد إن الناين ليخووننا حك :دينع" 

فانظر إلى ما جرى بين الوليد والزهري . ثم انظرء 
هل ترى موقف الزهري موقف عالم يخضع لتأثير البيت 
المالك ولا يخرج عن هواهم. ويستجيب لرغباتهم» أو 
هو موقف العالم الناصح؟! إنه يدفع عن خليفة 
المسلمين وقوعه تحت تأثير الرواة الكذابين» فلا يستمر 


في ظلم ولا يتهادى في باطل”". وانظر إليه يقول لخليفة 


.١‏ تاريخ دمشق» ابن عساكر» مرجع سابق» (0/ /ا7). 

؟. العقد الفريد» ابن عبد ربه» تحقيق: أحمد أمين وآخرينء الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» القاهرة 5١٠7م .)9١ 07٠ /١(‏ 

”. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص١ 7١‏ بتصرف. 


شبهات حول الأئمة والرواة 
المسلمين: "لا أبا لك!"» وهي كلمة لا يقوها رجل من 
العامة لآخر مثله في هيبته» وهذا دليل على أن صلته 
بالخليفة ليست صلة ضعيف بقويء ولا مخدوع بخادع. 
بل صلة واثق بدينه» معتز بعلمه» يغضب إن كُذَّبء 
التاريخ المتتصل 
بصحابة رسول الله كيِ. فهل هذا الإمام يحابي أحدًا على 


ويثور إذا حرفت حقيقة من حقائق 


حساب دينه وتقواهء وهذا حاله؟! 

٠‏ ذهاب الزهري للقصر وتحركه في حاشية 
السلطان: 

إن تردد العلماء على مجالس الخلفاء لا يطعن في 
أمانتهم ودينهم» و لا يجعلهم صرعى أهواء الخلفاء 
ونفوذهم» وقد سبق أن قدمنا أدلة على سمو الصلة التي 
كانت بين الزهري وخلفاء بني أمية» وأنبا صلة العالم 
المعتز بعلمه ودينه ومكانته» العالم الذي لا يتردد عن 
مجامهة الخليفة في أي لحظة بالحق» حين يجد من واجب 
الحق أن يقف هذا الموقف. وقديً) تردد الصحابة على 
معاوية» وتردد التابعون على الأمويين» وتردد أبو حنيفة 
على المنصورء وكان أبو يوسف من أشد الناس ملازمة 
لهارون الرشيد» ومع ذلك لم يطعن فيهم أحد, وم 
يُنِْهُمِ أحدٌ عن مرتبة العدالة لمخالطتهم السلاطين أو 
مجالستهم. 

٠.‏ حجه مع الَْجَّاج: 

لقد زعم المغرضون ليزيدوا التنفير من الزهري» 
والتدليل على قلة دينه ‏ أنه حجّ مع الحجاج بن يوسف 
الثقفي» وهذا زعم باطل؛ فالزهري لم يكن مع الحَجّاج 
في حاشيته حين حج. وإنما كان مع عبد الله بن عمر 
حين اجتمع مع الحجاج.» وإليك النص على حقيقته كا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ورد في "تبذيب التهذيب" لابن حجر: "أخرج عبد 
الرزاق في مصنفه عن الزهري قال: كتب عبد الملك إلى 
الحَجّاج: أن اقتد بابن عمر في المناسكء فأرسل إليه 
الْحَجّاج يوم عرفة: إذا أردت أن تروح فَآذْنّاه فراح هو 
وسالم وأنا معهماء قال ابن شهاب: وكنت صائً) فلقيت 

من الحر شدة" »١‏ فالزهري إن) كان مع عبد الله بن 
عمر حين اجتمعا بالحَجَّاجٍ في الحج. لافي معيّة 
الحجّاج. 

© تربيته لأولاد هشام: 

وقد زعم هؤلاء أن ما يطعن به في ابن شهاب 
الزهري أن هشامًا جعله مربي لول عهده. وهذا الزعم 
ينطوي على خطأ تاريخي واضح. فإن وَلي عهد هشام 
كان هو ابن أخيه الوليد بن يزيد تنفيدًا لوصية يزيد بن 
عبد الملك. وقد كان الوليد هذا ماجنًا مستهتراء بينه 
وبين الزهري من العداوة والجفاء ما بين الأخيار 
والأشرار وإنما كان الزهري مربيًا لأولاد هشام,» حين 
حج معه سنة ست ومائة» وعَدَا هذا الخطأً التاريخي» 
أي ريب يلحق بالزهري إذا ربّى أولاد 
هشام؟ أليس ذلك خيرًا من أن يتولى تهذيبهم الخلعاء 


والماجنون وأعداء الله وأعداء رسوله يل على أن 


التاريخ يحدثنا أن أولاد هشام كانت لهم غزوات موفقة 
في بلاد الروم؛ وهم أيادٍ بيضاء في نشر الإسلام في 
أصقاع كثيرة» أليس من الإنصاف أن تُرجع شيئًا من 
الفضل في ذلك إلى شيخهم الزهريء. ولاسيا أن 
المؤرخين يذكرون عنه أنه كان جنديًا جليلا» 


وأنه قَدِم الشام مرة يريد الغزوء وأنه كان يلبس 
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زي الجنود 
الخلاصة : 

©« إنعدالة الإمام الزهري متفق عليها بين 
العلماء؛ لذلك وجدناهم يفتتحون ترجمتهم له بقوهم: 
الإمام الثبت. الحافظء الفقيه» وقولهم: أعلم الحفاظ. 
وهذا إن دل فإن) يدل على مدى حفظه وعلمه بالحديث 


ع 


وأهله. 

٠.‏ لقد كان الإمام الزهري أعلم أهل زمانه؛ وذلك 
لأنه أولى العلم عناية كبيرة منذ صغره؛ فاستحق أن 
يُلقب بأنه أعلم أهل المدينة» وأنه أول من دوَّن العلم 
وكتبه» لذلك وجدنا سعيد بن المسيب يقول: "ما مات 
من ترك مثلك". 

* إن مخالطة الزهري للسلاطين لا تقدح في 
عدالته» فى! كانت منه كانت من غيره ممن شّهد لهم 
بالعدالة» كأبي حنيفة» وأبي يوسف الذي لازم هارون 
الرشيد. كا أنه ثبت بالسنة الصحيحة أن مخالطة الأمراء 

كانوا ظالمين ‏ جائزة» ىا قال تعالى: 32 لا يسك 
لَه عن لين كح بوك ف ادن ول روث ين برخ أن 


مدير ب امغر 3 نَّ م2 
2 


تفي وَأ الهم 9 َّ أنه يحت الْمفَسِطِينَ 40 
(الممتحنة:8)» وعموم هذه الآية وسبب نزولها يستلزم 
جواز المخالطة» ىا أن يوسف اليل قد خالط عزيز 


؟. انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. د. مصطفى 
السباعي. مرجع سابق» ص .7١9 2037١8‏ 

© في "صلة الزهري بالأمويين صلة الناصح الأمين". وفي 
"حقيقة إجازة الزهري لصحيفة إبراهيم الأموي" طالع: الوجه 
الثالث؛» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الثاني (تدوين السنة 
والوضع فيها). 


» لقد كانت صلة الإمام الزهري بالأمويين قوية 
تنبع من كونه ناصحًا أمينًا لهم يذكرهم بالله» 
وبواجبهم تجاه من استخلفهم الله تبارك وتعالى عليهم؛ 
لذلك وجدناه في بعض المواقف لا يتحرج من مخالفة 
رأهم» وتوجيههم التوجيه الصحيح لما فيه مصلحة 
الدين. 

٠»‏ للميخرج الزهري إلى الحج في حاشية الحجاج. 
ولكنه خرج مع عبد الله بن عمر الذي جعله عبد الملك 
إمامًا في الحج في هذا العام» فالزهري كان مع عبد الله 
حين اجتمعا بالحجاج في الحج. لا في معية الحجاج؛ 
لأنه ليس في حاجة إلى أن يتقرب إليه. 

© لقد كان هدف الإمام الزهري في تربيته لأولاد 
هشام أن يكونوا صالحين؛ لأنهم سيصبحون يومًا ما 
الخلفاء والأمراء» وقد شهد التاريخ بدورهم الكبير في 
نشر الإسلام وفتح بلاد الروم» وهذا إنما كان بفضل 
تربيتهم التربية الصحيحة على يد هذا الإمام العَلّم. 


الشبهة العاشرة 
اتهام أبي حنيفة بوضع الأحاديث 
والرواية عن الضعفاء!*) 
مضمون الشبهة : 
يتهم بعض المغرضين أبا حنيفة النعمان بوضع 
الأحاديث لتسويغ اجتهاداته؛ حتى يقنع الناس بهاء 


(*) كيف ولاذا التشكيك في السنة؟» د. أحمد عبد الرحمن» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ٠7 /ه١ 5748 ١‏ آم. العواصم والقواصم 
في الذب عن سنة أبي القاسمء الوزير اليماني» مرجع سابق. 
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شبهات حول الأثمة والرواة 
وأنه كان يروي الأحاديث عن الضعفاء لقلة علمه 
بالحديث. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في الإمام أبي حنيفة 
أحد أئمة الحديث ورواته العظام. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أجمع علماء الجرح والتعديل على توثيق 
الإمام أبي حنيفة» وقبول حديثه. فهل يُعْقَل أنه لو كان 
يضع الأحاديث أن يوثقه علماء الجرح والتعديل» الذين 
لم يحابوا أحدًا قط ؟! إلى جانب أن شهرته بالتقوى 
والعلم والورع تربأ به عن فعل هذا الأمر الشنيع. 

؟) لم يكن الإمام أبو حنيفة يروي عن الضعفاء 
لجهله بضعفهم؛ وإنا لأن الثقة عنده قد يكون ضعيمًا 
عند غيره» وهذا الأمر معلوم ومسطر في كتب الجرح 
والتعديلء وهو بذلك ليس بدعًا من القوم؛ فبنّهم بقلة 
معرفته بعلم الحديث؟! 

*) كان للإمام أبي حنيفة رحمه الله علم بالحديث 
رواية ودراية» مفتيًّا على هديه. لا يخرج عن سنة 
التفصيل : 
أولا. توثيق العلماء لأبي حنيفة, وورعه وتقواه يربا 
به عن وضع الأحاديث: 

لقد كان أبوحنيفة من المحدثين الثقات الذين لم 
يختلف أحد على توثيقهم» وقبول حديثهم؛ فقد أجمع 
العلماء على قبول حديئه؛ ما يدل على بطلان هذا الزعم 
القائل بوضع أبي حنيفة الأحاديث؛ إذ كيف يجمع علماء 
الجرح والتعديل على توثيق رجل يضع الحديث» وهم 
الذين لم يحابوا أحدًاء ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم؟! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال محمد بن سعد العوفي: سمعت يحيى بن معين 
يقول: كان أبو حنيفة ثقة» لا تُحدّث بالحديث إلا با 
يحفظه. ولا يحدّث بط لا يحفظ. وقد سُئل يحيى بن معين 
أيضًا: أثقة هو في الحديث؟ قال: نعمء ثقة ثقة» كان والله 
أورع من أن يكذب, وهو أجل قدرًا من ذلك. وقال 
مرة: كان أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق. ولم يتهم 
بالكذب, ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء. فأبى أن 
يكون قاضيً'". وقال عنه الذهبي في السير: عُني 
بطلب الآثار» وارتحل في ذلك. وأما الفقه والتدقيق في 
الرأي وغوامضه. فإليه المنتهى» والناس عليه عيال في 
ذلك. 

وعن روايته الأحاديث يقول: ... وروى عن 
عطاء بن أبي رباح» وهو أكبر شيخ لهء وأفضلهم على 
متاقال”". 

فهل من كان رأي علماء الجرح والتعديل فيه على 
هذا النحو يمكن أن يُنّهم بوضع الأحاديث؟! 

ولماذايتهم بوضع الأحاديث ؟ هل ليسوغ 
اجتهاداته حتى يقنع الناس بها ى) يدعون؟ 

لاا شك أن هذا كلامٌ لا دليل عليه بعد أن سقنا رأي 
أهل الاختصاص من العلماء فيه ولا سيا أن فقهه لا 
يحتاج إلى مثل ذلك؛ فقد شهد له كل كبير وصغيرء 
واقتنع بفقهه كل عالم وجاهل. 

فقد قيل لمالك: "هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعمء 
رأيت رجلا لو كلّمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا؛ 
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وقال يحيى بن سعيد القطان: "لا تكذب الله ما 
سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر 
أقواله"”'. وقال علي بن عاصم: لو وَزِنَ علم الإمام 
أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم. وقال 
حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من 
الشتعز لأبعيية إلا كام" ..زفال امع الجارك: ابو 
حنيفة أفقه الناس”'". وقال الشافعي: الناس في الفقه 
عيال على أبي حنيفة. 

قال الذهبي: الإمامة في فن الفقه مسلمة إلى هذا 
الإمام» وهذا أمر لا شك فيه. 
وليس يصح في الأذهان شيء 

إذا احتاج النهار إلى دليل 

وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين» رضي الله عنه 
0 

فهل من يقال عنه ذلك يكون وضاعًا للحديث؟! 

ولا شك أن الفقيه لا يصير فقيهًا إلا إذا علم كتاب 
الله وسنة نبيه و وبلغ من التقوى والورع مبلعًا عظياء 
وقد كان أبو حنيفة كذلك. 

فعن شريك قال: كان أبوحنيفة طويل الصمت» 
كثير العقل. وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة 


3 


يُسمَّى الوتد؛ لكثرة صلاته. وعن يزيد بن كميت: 


“”". تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» /١7(‏ لالاثا 
4). 

5. المرجع السابق» /١7(‏ 07140. 

4. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (5/ 07). 

”. تذكرة الحفاظ» الذهبيء مرجع سابق» .)١154 /١(‏ 

/. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (5/ 7 4). 


سمع رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله فانتفض» 
واصفرَّ. وأطرق» وقال: جزاك الله خيرًاء ما أحوج 
الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل ذلك؛ ويروى أن 
أبا حنيفة ختم القرآن سبعة آلاف مرة. وقال مسعر بن 
كدام: رأيت أبا حنيفة قرأ القرأن في ركعة. 

وقد رُوي من غير وجه أن الإمام أبا حنيفة صرب 
غير مرة على أن يلي القضاء» فلم يجب”". 

وما إخال أحدًا بعد هذا يتهم الإمام أبا حنيفة 
النعمان بوضع الحديث. إلا رجلا يخبط خبط عشواء لا 
يدري ما يقول» وهو لا يعرف في أي بيئة نشأ الإمام 
الأعظم. 

لقد نشأ الإمام في بيئة مليئة بالعلماء» إذا أخطأ واحد 
صاح به الباقي يعرّفه خطأه. هذه البيئة لم تكن لتسمح 
لمخلوق بأن يزوّر حديئًا. ولربها أمكن توجيه انتقادات 
من أي نوع لفقه أبي حنيفة إلا وضع الأحاديث؛ ثم إن 
الرجل كان فقيه رأي» يعتز بآرائه دون غلو أو تشبث؛ 
وكان يقول: "قولنا هذا رأي» وهو أحسن ما قدرنا 
عليه؛ فمن جاءنا بأحسن من قولناء فهو أولى بالصواب 
"7" فكان يعترف نأ ستاحب الراى فد ضفن 
للخطأ. وقد سُئل يومًا: يا أبا حنيفة ! هذا الذي تفتي 
به أهو الحق الذي لا شك فيه؟ فقال: والله ما أدري 
لعله الباطل الذي لا شك فيه. 

ورأى تلميذه أبا يوسف يكتب بعض ما سمعه منه؛ 
فقال: "ويحك يا يعقوب! لا تكتب ما تسمعه مني» فإني 


قد أرى الرأي اليوم فأتركه غدًاء وأرى الرأي غدًا 
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شبهات حول الأئمة والرواة 


8 5 
فاتركه بعد ا 


ثانيًا. لم يكن أبو حنيفة يروي عن الضعفاء لجهله بهذا 
الضعف؛ وإنما لأن من كان ضعيفًا عند غيره قد يكون 
ثقة عنده: 

إنه من الثابت تفاوت أئمة الجرح والتعديل في 
الحكم على راو بالثقة أو الضعفء وكذلك في الرواية 
عنه» فمن هو ثقة عند بعضهم تجده ضعيفًا عند بعضهم 
الآخر. قال الدارقطني: "يضعف الراوي إذا كان فيه 
نوع من أنواع الجرح» وهو أمر نسبيٌ عند كل إمام من 
أئمة الجرح والتعديل"”. 

قد يكون أولئك الرواة الذين يروي عنهم أبو حنيفة 
غتلقًا في ضعفهم؛ وهو يعلم وجه التضعيف. وحجة 
المضعف. ويكون مذهبه أن حجة التضعيف هذه لا 
تقتضي الضعف عنده. وقد جرى ذلك لغيره من العلماء 
والحفاظ؛ فالشافعي كان يروي عن أبي خالد الزغبي 
المكي» وهو مختلف في توثيقه» وكذلك أحمد بن حنبل 
يروي عن عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن 
الزبير بن العوام» وانفرد بتوثيقه حتى قال أبو داود: 
سمعت يحيى بن معين يقول: جر أمد؛ يحدث عن 
عامر بن صاله”! 

وقال الذهبي: لعل أحمد ما روى عن أوهى منه؛ 
وإنما روى عنه أحمد؛ لأنه لم يكن عنده يكذبء وكان 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا"". 


وكذلك أهل الصحاح يروون عمن هو مختلف فيه 
وهذا شيء مشهورء وقد يكون أبو حنيفة إننا روى عن 
أولئك وذكر حديثهم على سبيل المتابعة والاستشهاد. 
وقد اعتمد على غير حديثهم من عموم أو حديث أو 
قياس أو استدلالء أو عمل بالإباحة الأصلية؛ مثل ما 
صنع الهادي والقاسم في الاحتجاج بحديث ابن أبي 
ضميرة وأبي هارون العبديء وأهل الرواية مجمعون 
على تجريحهما. 

وقد أخرج مسلم في الصحيح عن جماعة من 
الضعفاء المتوسطين على جهة المتابعة والاعتبار» وربما 
اكتفى بالإسناد إليهم إذا كان إسنادهم عاليّاء وكان 
الحديث معروفًا عند علماء الأثر بإسناد نازل من طريق 
الثقات. 

ولعل أبا حنيفة رحمه الله روى عن الضعفاء لحفظ 
حديثهم وسهولة تميبزه من غيره على طريقة الحفاظ 
الكبار من أئمة الأثر فإنهم يحفظون الحديث الصحيح 
والضعيف؛ لأجل التبيين والتحذير من العمل 
بالضعيف. وذلك مشهور عنهم. 

وفي الرواية المشهورة عن البخاري أنه قال: "أحفظ 
مائة ألف حديث صحيح. وأحفظ مائتي ألف حديث 


: اقرف 
غير صحيح" . 


وقال إسحاق بن راهويه: أعرف مكان مائة ألف 


.١‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء الأمير الصنعاني» 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة» د. ت» (1/ 970*). 
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صحيحة عن ظهر قلبء. وأحفظ أربعة آلاف حديث 
مُرَوّرةء فقيل له: ما معنى حفظ المزوّرة؟ فقال: إذا مرٌ 
بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فلَيتّه منها 
لا7. 

إذا عرفت هذا علمت أنه لا سبيل للطعن في أبي 
حنيفة بأنه روى بعض الأحاديث عن الضعفاء وأخحذ 
ببعضهاء ولا شك أن أبا حنيفة قبل بعض الضعيف». 
حيث لا يوجد ما يعارضه من حديث الثقة المعلوم 
العدالة» وكذلك فعل أئمة الحديث الكبار. 

فعن أحمد بن حنبل أنه كان يقول بالعمل بالحديث 
الضعيف إذا لم يكن في الباب أصح منه؛. وذلك على 
سبيل الاحتياط» لا على سبيل الإيجاب» ولا على سبيل 
الجهل بضعف الحديث. 

وكذلك قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: "إن أبا 
داود يخرّجٍ الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ 
لأنه عنده أقوى من رأي الرجال"0*. 

وفي هذا شهادة واضحة بأن رواية الحديث الضعيف 
ليست من قبيل الجهل بضعف الحديث. فأحمد وأبو 
ذاود من ججلة غداء الأتريلا تدافعنة وهذا اديت 
الضعيف الذي ذكروه ليس حديث الكذابين ولا 
حديث أهل الكبائر. فذلك لا يستحق اسم الضعف» 
إنما يقال فيه: إنه باطل أو موضوع. أو نحو ذلكء وإنم| 
الضعيف ما في حفظ راويه شيء ما ينجبر بالشواهد 
والمتابعات» على ما هو مقرر في علوم الحديث. وعامة 
التضعيف إن| يكون بقلة الحفظ. وكثرة الوهم. 
“. تهذيب الكمال في أسماء الرجالء المزي» مرجع سابق. (7”/ 
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فعلى هذا الوجه تكون رواية أبي حنيفة عن الضعفاء 
مذهبًا واختياراء لا جهلا وجزاقًا!". 

نخلص من هذا إلى أن رواية أبي حنيفة أحاديث 
ضعيفة لا تدل على جهله بضعفهاء ويدلنا على ذلك 
علمه الواسع بالحديث ومصطلحه. والرجال 
وتعديلهم وتجريحهم. فقد كان أبو حنيفة إمامًا مجتهدًا 
بإجماع الموافقين والمخالفين» ومن شرائط الاجتهاد أن 
يحيط المجتهد بأحاديث الأحكام؛ وهي آلاف. وعلى 
أقل تقدير بضع مئات ىا ذهب إليه بعض الحنابلة» 
فكيف يسوغ له أن يعرف هذا العدد من الأحاديث ثم 
لا يعرف صحيحها وضعيفها وعللهاء وكيف اعتبر 
الأئمة اجتهاده وعنوا بفقهه ونقلوه في الآفاق» 
واشتغلوا به تقريرًا أو نقدًا وهو قائم على غير 
اشاس ؟] 

إن فقه أبي حنيفة قائم على الأحاديث الصحيحة» 
وقد جمع شارح القاموس "السيد مرتفى الزبيدي" 
رحمه الله كتابًا جمع فيه الأحاديث من مسانيد أبي حنيفة» 
والتي وافقه في روايتها أصحاب الكتب الستة سماه 
"عقد الجواهر المثيفة في أدلة أبي حنيفة" فكيف تكون 
هذه الموافقة مع عدم علمه بالحديث؟! 

ومما يؤكد أن فقه أبي حنيفة كان قامًا على الحديث. 
أن ابن أبي شيبة في مصنفه أفرد بابًا لما خالف فيه أبو 
حنيفة ما صح من الأحاديث,ء فبلغت مائة وخمسة 
وعشرين مسألة» فلو سلمنا بذلك لكانت بقية المسائل 


2 
التي أثرت عنه موافقة للحديث في كل مسألة ورد فيها 


.١‏ انظر: العواصم والقواصم. الوزير اليمانٍ» مرجع سابق» 
/١(‏ 5ع" وغ"”)). 
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حديث. فإذا كانت مسائل أبي حنيفة على أقل تقدير 
ثلانًا وئمانين ألف مسألة» لزم أن يكون عند أبي حنيفة 
مئات بل آلاف الأحاديث,» وهذا العدد بلا شك _لا 
يجتمع عند إمام فيفتي به» إلا عن بينة من صحة ما 
يرويه ويفتي به. 
ثالثًا. معرفة أبي حنيفة بنقد الحديث: 

يقول الدكتور مصطفى السباعي: وما يزيدك يقينًا 
بمعرفة أبي حنيفة بعلم الحديث وأصوله. أن العلماء 
يعتمدون رأيه في مصطلح الحديث ورجاله» وكانت له 
شروط في قبول الأخبار» وفيها من الشدة ما لا يخفى» 
وقد خالفه المحدثون في أكثرهاء لكنه كان له العذر في 
ذلك؛ إذ كان في بيئة فشا فيها الكذبء وكان له اجتهاد 
ووجهة نظر في الأحاديث التي خالفهاء وأمئلة ذلك ما 

.١‏ قال الأوزاعي لأبي حنيفة: لماذا لا ترفعون 
أيديكم عند الركوع» وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة: 
حدثني حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد 
الله بن مسعود أن رسول الله يد كان لا يرفع يديه إلا 
عند افتتاح الصلاة» ولا يعود إلى بيء من ذلك. فقال 
الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن ابن عمرء 
وتقول: حدثنا حماد عن إبراهيم؟ فقال أبو حنيفة: كان 
حماد أفقه من الزهريء وكان إبراهيم أفقه من سالمء 
وعلقمة ليس بدون ابن عمرء وإن كان لابن عمر 
صحبة» فالأسود له فضل كبيرء وفي رواية أخرى: 
إبراهيم أفقه من سالم» ولولا فضل الصحبة لقلت: إن 
علقمة أفقه من عبد الله بن عمرء وعبد الله هو عبد الله 
فسكت الأوزاعي. 
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. واجتمع سفيان بن عبينة بأبي حنيفة فسأله: هل 
صحيح أنك تفتي بأن المتبايعين ليس لهم الخيار إذا 
انتقلا من حديث البيع إلى حديث آخر غيره» ولو ظلًا 
مجتمعين في مكان واحد؟ قال: نعم» قال سفيان: كيف 
وقد صح الحديث عن رسول الله ييِ: "البيعان بالخيار 
مالم يتفرقا"؟ قال أبو حنيفة: أرأيت إن كانا في سفينة» 
أرأيت إن كانا في سجن؟ أرأيت إن كانا في سفر؟ كيف 
يفترقان؟ 

فانظر إلى فقه أبي حنيفة» فإنه لم يرّدَ الحديث. إنم| فهم 
من التفرقء تفرق الأقوال لا الأجسام.؛ مراعاة 
للمقصود من العقود. 

من ذلك يتبين لنا سعة علم أبي حنيفة في الحديث» 
لاسي| نقده سندًا ومتنّاء ومثل هذا الضرب من العلماء 
لايُنَهم ‏ بحالبوضع الأحاديث أو الرواية عن 
الفتحفاء جهلة مه وححاشاة من ذلك" . 
الخلاصة : 

© إن أبا حنيفة النعمان رحمه الله له من التقوى 
والورع والزهد ما يدفع عنه كل ريبة وشك, وقد تبين 
ذلك من خلال أقواله وأفعاله التي وردت عنه. 

© لقد أجمع العلماء على توثيق أبي حنيفة» وقبول 
حديثه. وأنه لا بحدث إلابما يحفظء ولا يحدث بم لا 
يحفظ؛ فهل مثل هذا يكون وضَاعًا للأحاديث؟! 

© لقد بلغ الإمام أبو حنيفة من الفقه ما جعل 
الشافعي يقول عنه: "الناس في الفقه عيال عل أب 
حنيفة"؛ والذهبي أيضًا يقول: "وأما الفقه والتدقيق في 


١.السنة‏ ومكانتها 2 التشريع الإسلامي. مصطفى السباعي» 
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الرأي وغوامضه فإليه المنتهى» والناس كلهم عيال عليه 
في ذلك: "فلا يتتصور أن يكون أبو حنيفة بهذه الدرجة 
من الفقه والتقوى» ثم يروي أحاديث لا تصح عن 
رسول الله ي. 

© لقد نشأ أبو حنيفة في بيئة مليئة بالعلم والعلماء» 
تجعل من الصعبء بل من المستحيل أن يضع حديثًا 
واحدًا وينسبه إلى النبي كل إذ إن مثل هؤلاء العلماء ما 
كانوا يمسكتون على ذلك. 

٠.‏ إن الرواة الذين روى عنهم أبو حنيفة مختلشف 
فيهم» فالضعيف عنده قد يكون ثقة عند غيره؛ والثقة 
عنده قد يكون ضعيفًا عند غيره» وقد حدث ذلك لكثير 
من الأئمة الأثبات مشل مسلم؛ ومالكء وأحمد بن 
حنبل» بل هو معروف في علم الجرح والتعديل. 

. لم يأخخذ الإمام أبو حنيفة بالحديث الضعيفه إلا 
إذا ل يجد ما يعارضه من حديث الثقة المعلوم العدالة» 
أمّا إذا وجد ما يعارضه من الصحيح لم يأخذ به. 

» إن رواية الإمام أبي حنيفة للضعيف ليست من 
قبيل الجهل بأحوال الرواة وصفة الحديثء وإنا لحفظها 
والتمييز بينها وبين الأحاديث الصحيحة بكل سهولة. 

© لم يكن أبو حنيفة بدعا من أئمة الحديث في هذاء 
وإنماسلك غيره هذا المسلك من الآئمة الكبار» 
كالبخاري وإسحاق بن راهويه وغيرهما. 

٠.‏ أمادراية الإمام أبي حنيفة بعلم الحديث 
والرجال فإن باعه في ذلك كبير» وكم احتج على مخالفيه 
بإظهار وجهة نظره في الرجال» يدل على ذلك حفظه 
مئات بل آلاف الأحاديث, ولا يبلغ إمام مجتهد هذه 
الدرجة إلا إذا كان على قدر كبير من معرفة الحديث» 


بإلاضافة إلى أن علماء الحديث كانوا يعتمدون رأيه في 


مصطلح الحديث. وهذا ينفي عنه دعوى جهله 


عد 
الشبهة الحادية عشرة 


اتهام الإمام مالك بن أنس بالكذب على النبي 45 *) 
مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغرضين الإمام مالك بن أنس بالكذب 
على رسول الله يله وتزوير الأحاديث ووضعهاء 
ويستدلون على ذلك بأنه كان يجتهد وينسب اجتهاداته 
إلى رسول الله كك زورًا وبهتانًا. ويرمون من وراء ذلك 
إلى الطعن فيها جاء من سنة النبي في موطأ مالك #. 


وجه إبطال الشبهة : 

© إن ماغرف عن الإمام مالك من عدم روايته إلا 
عن الثقات» وحرصه على سلامة متن الحديث - لَيَنْقِي 
عنه اتهامه بالتخرّص على رسول الله يل وأما أنه كان 
ينسب اجتهاداته إلى رسول الله. فهذا ما لا دليل عليه. 
وهذا الموطأ شاهد قاطع على أنه كان يعزو كل قول إلى 
قائله. 


من العجب - حقا ‏ أن نجد من يجادل في البدهيّات 
والمسلّات» ويشكك في المقررات» بدافع من التحيز 
زفي دليل المسلم الحزين» حسين أحمد أمين» دار العين» القاهرة. 


1١1‏ 7١١1م.‏ كيف ولماذا التشكيك في السنة؟: أحمد عبد 
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الأعمى الذي يعمي القلب عبن الحقيقة ولو كانت 
كالشمس في وضوحهاء وكالضحى في جلائها. 

فالإمام مالك بن أنس -إمام دار اللهجرة من 
اشتهرت إمامته؛ واستفاضت عدالته؛ واجتمعت 
الكلمة لأهل العلم بالحديث ومن هو على بصيرة بهذا 
الأمر على علو منزلته» وتقواه» وورعه. ونزاهته. 

وإن ماغغرف عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله 
وعن منهجه في جمع الموطأء ودقته في نقل حديث رسول 
الله يك لينفي أن يكون كذَابَاء فضلًا عن أن يكذب على 
رسول الله ي. وهل يُعقل أن رجلا قيّضه الله الحفظ 
السنة والذَّبٍ عنها ضد تحريف المبطلين» وابتداع 
المبتدعين؛ وانتحال أهل الزيغ والتضليل ‏ حتى كان 
أول من وضع كتابًا في الصحيح -هل يُعقل لرجل مثل 
هذا أن يكذب على رسول الله وَلِ؟ ! 

لقد أبطل علماء الحديث وصيارفته منذ البداية أي 
دعوى توجه إلى الإمام مالك باعتباره إمامًا من أئمة 
الحديث؛ فقد ذكر ابن أبي حاتم بابًّا في كتابه "اجرح 
والتعديل" سياه "ما ذُكِر من صحة حديث مالك 
وعلمه بالآثار" جاء فيه بأخبار كثيرة تثبت عدم 
تساهله. وعدم كذبه على النبي كلد وما ذكره في هذا 
الباب ما يأتي: 

.١‏ ماروي عن أيوب بن سويد الرملٍ قال: "ما 
رأيت أحدًا قط أجود حديثًا من مالك بن أنس". 

؟. قال وهيب: "أتينا الحجازء فا سمعئا حنديثًا إلا 
تغرف وتتكر إلامالك اين أنسن". 

*. قال ابن المديني: "كان مالك صحيح الحديث". 


5. عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي: 
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"إذا ما جاء الأثر» فهالك النجم, أي: النجم ني الآثار 
والأحاديث"» وروى عن الشافعي أيضًا: "كان مالك 
إذا شك في بعض الحديث طرحه كله" وقال: "إذا جاء 
الحديث عن مالك,. فشد به يدك". 

4. عن يحيى بن معين قال: "أتريد أن تسأل عن 
وخا لهالك؟ كل من حَدّت عه نقة إلا رادار 
رجلين"”''» ولعل ابن معين يريد بالرجل: أبا أمية عبد 
الكريم بن أبي الْمخَارق. 

5. قال النسائي رحمه الله: "أمناء الله على علم 
رسو الله وكّ: شعبة ومالك ويحيسى بن سعيد 
القطان"9". 

فهل من اتصف بأنه أمين على سنة رسول الله ول» 
يضع الأحاديث ويفتري الكذب عليه وَيِة؟! 

قال الذهبي: "قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت 
لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في 
كل شيء". وقال الشافعي: "إذا ذُكر العلماء فهالِكٌ 
النجم". وقال أيضًا: "لولا مالك وابن عيينة لذهب 
علم الحجاز". وقال ابن وهب: "لولا مالك والليث 
لضللنا". وقال وهيب: "إمام أهل الحديث مالك". 

وقال أيضًا: "وقد 
اجتمعت لغيره؛ إحداها: طول العمرء وعلو الرواية. 
وثانيتها: الذهن الثاقبء والفهم. وسعة العلم. 
وثالئتها: اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية. 
ورابعتها: إجماعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن. 
وخامستها: تقدمهفي الفقهوالفتوى.»ءوصحة 


اتفق لمالك مناقب ما علمتها 


/١( انظر: الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» مرجع سابق»‎ .١ 
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الوه 

"وقد كان الإمام مالك بن أنس ينتقي الأحاديث 
انتقاء المتعرّف إلى أحوال رواتهاء ولقد عني عناية 
شديدة بدراسة رجال الحديث. قال: "لا يؤخذ العلم 
عن: سفيه يُعلن السفه. وإن كان أروى الناس» 
وصاحب بدعة يدعو إلى هواه؛ ومن يكذب في حديث 
الناس» وإن كنت لا أَّمه في الحديث. وصالح عابدٍ 
فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدّث به"0 2" , 

فهالك لا يكتفي بالعدالة والضبطء بل لا بد أن 
يكون الراوي عنده تمن ين ما ينقل إليه» ويتعرّف حاله 
وحال من يَنقل عنه. هذه شروط مالك في الراوي» 
وكان حرصه على سلامة المتن لا يقل عن حرصه على 
حال الراوي وضبطه””. 

إن الإمام مالكًا قد استفاضت عدالته واشتهرت 
إمامته؛ ولذا لا يلتفت إلى من جرّحه. وهذه من ضوابط 
علم الجرح والتعديل» ى) أن من ضوابطه أنه لا يُلتفت 
إلى الجرح إلا إذا كان الجارح إمامًا له عناية بهذا الشأن» 
وقد خلا الراوي المجروح عن التوثيق» ولم تظهر قرينة 
تدل على تحامل الجارح في جرحه"". 
فإذا علم ما تقدم استفاضة عدالة الإمام مالك 


واشتهار إمامته؛ ولم يُعلم عن إمام من الأئمة أنه 


". تذكرة الحفاظء الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ 8١7:؟١5)‏ 
5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سايق» (8/ /251 18). 
0. في السنة النبوية ومصطلح الحديث» حسين سمرة. دار الماني» 
القاهرة, /5571١ه/‏ 7١٠7م‏ ص788. 

؟. انظر: ضوابط الجرح والتعديلء؛ عبد العزيز بن محمدبن 
إبراهيم العبد اللطيف. مكتبة العبيكان. الرياضء ط ا 
1148ه/ /ا ام ص/1/7: 8/6. 


جرّحه. وكان جرحه ممن ليس من أرباب هذا الشأن 
من المتأخرين» وكانت قرينة التحيز ظاهرة بيّنة على 
تحامل هذا الجارح في جرحه عَلِمَ أن تجريح الإمام 
مالك ما هو إلا هزل لا يُلتفت إليه. 

ثم من عَلِم حاله من الدقة المتناهية في النقل عن 
الرجال وضبط متن الروايات؛ كيف يُنّهم بالكذب على 
رسول الله طَله؟ ! 

ولقد مكث في جمع كتابه "الموطأ" نحوًا من أربعين 
سنة يبذبه وينقحه» فكان يتثبت مما رواه؛ فيحذف مما 
روى وقنًا بعد آخر؛ ولذا قال الشافعي: "كان مالك إذا 
شك في حديث - ل يتقدّم إنما هبط بالحديث أبدًا - إذا 
كان مسندًا -إنها ينزل درجة؛ فهو لا يُحدّث إلاعن 
الثقة» وكان يطرح الحديث كلية إذا شك فيه". 

وبعد أن فرغ رحمه الله من تأليف "الموطأ" بهذا 
المنهج الصارم عرضه على سبعين فقيهًا من المتخصصين 
في علوم الحديث في المدينة المنورة» فكلهم واطئوه عليه؛ 
ولذا سمه "الموطأ" وقد سهد الشافعي "للموطأ" 
فقال: "ما كتاب بعد كتاب الله أنفع من كتاب مالك بن 


أ 000 
ا لد 


فهل يُعقل أن من يفعل ذلك من التنقيح والتهذيب 
والتثبت في الرواية» يكذب على رسول الله 85؟! ثم 
كيف يواطئه سبعون من أئمة الحديث بالمدينة المنورة 
على كتابه» وهم يعلمون كذبه ‏ حاشاه ذلك على 
رسول الله. أم أنهم جميعًا متواطئون على الكذب على 


رسول الله يك ؟! 


.١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصفهانيء دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط؛. ١ه‏ (9/ 0 


شبهات حول الأئمة والرواة 

© منهج الإمام مالك: 
كان الإمام مالك يسجل الأحاديث في كتابه بكل 
أمانة» فالمرفوع مرفوع والمرسل مرسل» وحديث 
الصحابي حديث صحابيء ورأيه رأيه» لا يغير ولا يبدل 
حزقا واحدًا :ؤنظة |الونعوة أحاذيث غير سنعدة) وترؤه 
قول مالك: "رأبي"» وقوله: "الأمر المجتمع عليه" 
و"الأمر عفنا" عو "الأضرييةنا" و" أدركت أفعل 
العلم"» و"سمعت بعض أهل العلم" ظن بعض 
تلاميذه أن تلك الأحاديث مجرد آراء واجتهادات له. 
ورد مالك على سائل سأله عن ذلك فقال: "فلعمري ما 
هو برأبي» ولكنه سماع من غير واحد من أهل العلم 
والفضلء والأثمة المهتدى بهم الذين أخذت عنهم؛ 
وهم الذين كانوا يتقون الله تعالى» فكثر علي» فقلتٌ: 
"رأبي!". "وذلك رأبي". إذا كان رأمهم رأي الصحابة 
الذين أدركوهم عليه» وأدركتهم أنا على ذلك. فهذه 
وراثة توارثوها قرا عن قرن أي جيلًا عن جيل -إلى 
زماننا. وما كان رأيًا فهو رأي جماعة نمن تقدم 
من الأئمة» وما كان فيه "الأمر المجتمع عليه" 
فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم؛ م 
وماقلث: "الأمر عندنا" فهوما عمل بهالثّاس 
عندنا (في المديئة المنورة)» وجرت به الأحكام, وعرفه 
الجاهل والعالم» وكذلك ماقلت فبه:"بليذنا" وما 
قلت فيه: "بعض أهل العلم" فهو شيء استحسنته من 
قول العلماء. وأما مالم أسمع منهم. فاجتهدتٌ 
ونظرت؛ على مذهب مَنْ لقيتهه حتى وقع ذلك موقع 
الحق أو قريبًا منه» حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وآرائهم» وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إِليّ» 
بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه عمل أهل العلم 
المقتدى همء والأمر المعمول به عندنا من لدن رسول 
الله يلد والأئمة الراشدين» مع مَنْ لقيت» فذلك رأهم 
ما خرجتُ إلى غيره. 

ومن الج أن هذا المنهج يتناقض مع الصورة 
البشعة التي صورها المدَّعون للفقهاء المجتهدين» الذين 
اجتهدوا ونسبوا اجتهاداتهم زورًا إلى رسول الله! إن 
الإمام الكبير بدا لبعض تلاميذه وكأنه ينسب آراء غيره 
إلى نفسه. على نقيض أوهام المغالطين» فشرح لهم 
- ولنا- منهجه العلمي الدقيق» الذي ينسب كل علم 
إلى أهله. وكل اجتهاد إلى أصحابه؛ إلى جانب 
الأحاديث النبوية» وأعمال أهل المدينة الذين التزموا 
بسنة نبيهم وطبَّقوهاء فكان رحمه الله أنموذجًا للأمانة 
العلمية. 

وليس ثمة إشارة أو خبر أو دليل على أن مالكًا كان 
يميل إلى الاجتهاد» ثم نسبة اجتهاداته إلى غيره» ناهيك 
عن نسبتها زورًا إلى النبي يَ! وهذا "الموطأ" أمامنا 
يشهد بوضوح قاطع على أن الإمام حَرَصٌ على أن 
ينسب آراءه إلى نفسه. ففي كتاب "الطهارة": سل 
مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر» حتى 
صل فقال: ليس عليه أن يعيد صلاته؛ وليممضمض 
ويسعكر ما يستقبل: إن كان يريد أن تسل" :. 

وهو يروي ويفتي -أحيانًا -استنادًا إلى قول 
الصحابي؛ ففي باب "جامع غسل الجنابة" يحدث مالك 


.١‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الطهارة» باب: العمل في 
الوضوء. ص “0 14 رقم 7 


١؟؟‎ 


عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن 
يُغْتسل بفضل المرأة» ما لم تكن حائضًا أو جُنبًا”". وفي 
باب زكاة العغروض -وهي الأموال المستثمرة في 
التجارة ‏ أورد مالك فتوى عمر بن عبد العزيز وعمله؛ 
ثم علق عليه» وأفتى في المسألة استنادًا إلى ما كان ساتدًا 


. وفي باب الوصية للوارث والحيازة". أفتى 
مالك بأن: "الرجل إذا كان صحيحًاء كان أحق بجميع 
ماله» يصنع فيه ما شاء؛ إن شاء أن يخرج من جميعه 
خرج. فيتصدق به أو يعطيه من شاء"”*“. ومشل هذا 
كثير جدًا. 

فلم يكن ثمة سبب يدعو الإمام إلى التنصّل من 
اجتهاداته. إذ لَتِيَتْ القبول من جماهير المسلمين في 
عصره. وإلى يوم الناس هذا" . 

ولقد كان الإمام مالك يتأنّى في الفتوى ولا يسارع 
إلى الإجابة؛ قال ابن عبد الحكم: "كان مالك إذا َيِل 
عن المسألة» قال للسائل: انصرف حتى أنظرء» 
فينصرفء ويتردد فيهاء فقلنا له في ذلك فبكىء وقال: 
"إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم!". وما 
كان يعتبر في الفتوى خفيفًا وصعبّاء بل يعتبرها كلها 
أمرًا صعبًاء ما دام يترتب على قوله تحليل أو تحريم. وقد 
؟. أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الطهارة» باب: جامع غسل 


الجنابة» ص18١»‏ رقم .)١١9(‏ 
؟. أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الزكاة» باب: زكاة العروض» 


صا ى رقم (0919). 
؛. أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الوصية» باب: الوصية 
للوارث والحيازة» ص7590. 


. انظر: مقدمة كتاب الموطأء الإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» بيروت» هم 
65مام ص (هك, و ك). 


سأله سائل وقال: مسألة خفيفة» فغضبء. وقال: 
"مسألة خفيفة سهلة!! ليس في العلم شيء خفيف؛ أما 
سمعت قول الله يقل: 9 إِنَا سق َك قَوَْا يقي ([©) 44 


(الزمل)» فالعلم كله ثقيل» وخاصة ماي سألعنهيوم 


وكان لإخلاصه لا يقول هذا حرام وهذا حلال» إلا 
إذا كان ثمة نص صريح. أما ما يكون استنباطًا بوجه 
من وجوه الرأيء فإنه لا يقول: حلال وحرام؛ بل 
ا 
بقوله مقتبسًا من القرآن الكريم: 9 إن َطُُ 3 
6الجائية)"" . 

ب ع ف ا 
يحسن ما شّئِل عنه ‏ بالكذب على رسول الله و ونسبة 
اجتهاده إليه ييه زورًا وبهتانًا؛ فقد قال عبد الرحمن بن 
بن أنس» فجاء رجلء فقال: يا 
أبا عبد الله جئتك من مسيرة ستة أشهر, حمّلني أهل 
بلادي مسألة أسألك عنهاء قال: فَسَلْء قال: فسأل 
الرجل عن أشياء فقال: لا أحسن. قال: فقطع بالرجل 
كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء» قال: وأي شيء 
أقرل لأهل بلادي إذا رجعت إليهمء قال: تقول لهمء 
قال مالك بن أنس: لا أحسن"”". 


نظن إِلَّا طَنًا وم 


على 0 اميك لم سا 


بمسيمنات- 


مهدي: "كنا عند مالك 


بل لقد كان ينزع عن فتواه» ويتبع آثار رسول الله كَل 
إذا خُدَث عن رسول الله يل بخلاف فتواه» قال أحمد بن 


.١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية» الإمام محمد أبو زهرة؛ مرجع 
سابق» ص98 اوت 


؟. الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابقء /١(‏ 
18). 


شبهات حول الأئمة والرواة 
عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب: "سمعت عمي يقول: 
نسمعت مالكا شعل عتن تخليدن أضابع الرجلين في 
الوضوءء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته 
حتى خحففٌ الناس» فقلت له: عندنا في ذلك سنةء فقال: 
وماهي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعدء وابن طيعة. 
وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي 
#اخبل عن النتوردين سداد القردئ: 
قال أرانتف رتسول الاك تبر لف مضه هنا 


عبد الر حمن 


بين أصابع رجليه". فقال: إن هذا الحديث حسن؛ 
وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته -ابن 
وهب سمع مالكمًا بعد ذلك يُسأل فيأمر بتخليل 
الأصابع”" 

ويكفينا في ذلك قول عبد الرحمن بن مهدي: "ما 
قد على مالك في صحة الحديث أحدً:0, 

مث هذا يجتهد وينسب اجتهاده إلى رسول الله ول 
زورًا ومهتانًا؟! 

إن للقارئ بعد استيعاب ما قدمنا أن يحكم هو 
بنفسه» ويجيب هو بحيادية تنأى عن التحيّز البغيض» 
والذاتية او 
الخلاصة : 


» إن من ضوابط علم اجرح والتعديل أن من 


“. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب: الطهارة» 


باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاق /1١(‏ 75). 

5. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ابن عبد البرء 
مرجع سابق» /١(‏ 59). 

© في "مكانة الإمام مالك عند العلماء والمحدثين ومنهجه في 
انتقاء الأحاديث" طالع: الوجه الأول؛ من الشبهة الأولى» من 
الجزء السادس (دواوين السنة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
استفاضت عدالته واشتهرت إمامته» فإنه لا يجوز ولا 
يقبل تجريح من جرّحهء كا أن جارحه لا بد أن يكون 
عمن له عناية بهذا الشأن» ولم تظهر قرينة تدل على تحامل 
الجارح في جرحه. فإذا عَلِمَ أن الإمام مالا ممن 
اشتهرت إمامته؛ واستفاضت عدالته. ولم يوجد من 
جرّحه من الأئمة» وكان من جرحه من المتأخرين من 
ليس كُفْنَا لهذا الشأن» وكان في تجريحه تحامل ظاهرء إذا 
عَلِمَ ذلك عَلِم أنه لا يُلتفت إلى من جرّح الإمام مالكّاء 
وطعن فيه» واتبمه بالكذب على رسول الله و. 

لقد كان الإمام مالك من قيِّضهم الله لحفظ 
السنة والذَّب عنهاء فكان لا يروي إلا عن الثقاتء 
وكان يبتم بسلامة المئن» حتى إنه ألّف موطأه في أربعين 
سنة» ينقحه ويبذَّبه» ويحذف منه إن شك في حديث ماء 
فكيف ينهم من هذا حاله بالكذب على رسول الله 
ووضع الحديث عليه وَلدْ. 

لقد واطأ الإمامَ مالكًا على موطئه سبعون من 
أئمة علم الحديث. وم يتهمه أحد بأن في موطئه حديثًا 
مكذوبًاء فهل كلهم متواطئون على تزوير الأحاديث؛ 
والكذب على رسول الله؟! فهذا ما لا يقولبهمن 
درس حال القوم وتعرّف إلى منهجهم. 

©« كان الإمام مالك يسجّل الأحاديث في موطئه 
بكل أمانة» فالمرفوع مرفوعء والمرسل مرسل. وحديث 
الصحابي حديث صحابيء ورأيه رأيه. لا يُغيّر ولا يُبدّل 
حرقًا واحدّاء ولا ينسب قولًا إلى غير صاحبه؛ فضلًا 
عن أن ينسب إلى رسول الله وك ما لم يقله. 

ليس في الموطأ رأي إلا وهو محرّج مُتّبع؛ وليس 
برأي مبتدع» وليس ثمة إشارة أو خبر أو دليل على أن 
مالكًا كان يميل إلى الاجتهاد. ثم ينسب اجتهاداته إلى 


غيره» فضا عن أن ينسبها إلى رسول الله يِه وهذا 
الموطأ يشهد بوضوح قاطع على أن الإمام مالكًا حرص 
على أن ينسب آراءه إلى نفسه. 

كان الإمام مالك يتورّع أن يفتي بغير علمء 
فكان يقول فيا لا يحسنه: لا أحسن أو لا أعلم» فكيف 
ينهم من يفعل ذلك بنسبة اجتهاداته إلى النبي زورًا 
ومبتانًا؟! 

« لقد كان الإمام مالك يتّبع آثار رسول الله ول 
وينزع عن فتواه إن حُدَّثْ عن رسول الله كك بخلافهاء 
وقصة ابن وهب معه في تخليل أصابع الرجلين شاهدة 
عل ذلك مكيقة يهم بنبية ابجنهاذائنة إل وسنولا ال 


زورًا ومهتانًا؟! 
الشبهة الثانية عشرة 
ادعاء أن عبد الله بن المبارك كان مفَفْلا!*) 


مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المشككين أن عبد الله بن المبارك كان 


مغفّلَاة"» ويستدلون على ذلك بأنه كان يجمع كل ما 


(*) فجر الإسلام» أحمد أمين» مرجع سابق. السّنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» مرجع سابيق. حجية 
السّنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة الدولية بأمريكا 
اللاتينية» برنامج البكالوريوسء طبعة خاصة. 

.١‏ الغفلة عند المحدثين هي: أن يكون في كتاب الراوي غلط» 
فيقال له في ذلك» فيترك ما في كتابه ويحدث با قالواء أو يغير في 
كتابه بقوهم. لا يَعْقِل فرقًا ما بين ذلكء أو يصحّف تصحيقًا 
فاحضًا يقلب المعنى» وهو لا يعقل ذلك» وكذلك من لقن فتلقن. 
(انظر: الكفاية في معرفة أصول علم الرواية؛ الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» /١(‏ 478). 


أتاه من الروايات على أنبا صحيحة؛ ولما كان رحمه الله 
صادقًاء كان يحدث الناس بكل ما سمعء فيأخذه الناس 
عنه مخدوعين بصدقه. واستدلوا على ذلك بقول الإمام 
مسلم فيه: "كان ثقة صدوق اللسان» ولكنه كان يأخحذ 
عمن أقبل وأدبر". 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في مرويات هذا 
الإمام الجليل» وتشكيك المسلمين فيها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

0( إن أخذ العلماء عن عبد الله بن المبارك وثناءهم 
عليه» وتوثيقهم له لخير دليل على بطلان هذه الشبهة؛ إذ 
إنهم لا يأخذون ولا يوثقون إلا الثقة. 

”) لقد كان عبد الله بن المبارك من مشاهير أئتمة 
عصره. الذين عنوا بنقد الرجال نقدًا شديدًاء وكان 
يُوخذ برأيه في نقد الرجال والحكم عليهم؛ فكيف 
يروي عمن يقبل ويُدبر؟! 

*”) إن المدقق في عبارة الإمام مسلم سيجد أنها من 
كلام عبد الله بن المبارك في"بقيّة" المحدّثء فابن المبارك 
هو المتحدّث لا المتحدّث عنه؛ إذ يقول: "كان بقبّة 
صدوق اللسان ولكنه كان يأخذ عمن أقبل وأدبر". 
وجاء الطاعن وحرف كلمة "بقيّة" وجعلها "ثقة"؛ 
ليطعن في هذا الإمام العظيم. 
التفصيل : 
أولا. توثيق ابن المبارك وثناء العلماء عليه : 

لاا شك أن الإمام عبد الله بن المبارك علم من أعلام 
الأمة المشهود لهم بالإمامة في علم الحديث, وأن من 
يتهمه بالغفلة والتساهل في رواية الأحاديث متجرّئ 
متطاول على رمز من رموز الإسلام» ويظهر ذلك 


١" 


شبهات حول الأئمة والرواة 
جلا من خلول ذكر الذية تحدثر ان عد اشن 
المبارك: 

لقد حدّث عن عبد الله بن المبارك كما قال الإمام 
الذهبي في السير: "أمم يتعذر إحصاؤهم؛ ويشق 
استقصاؤهه"”". 

وإن الذين حَدَّنُوا عنه أعلام كبارء وأئمة عظام في 
علم الحديث, منهم: مَعْمَّر بن راشد» وسفيان الثوري. 
وأبو إسحاق الفزاريء وعبد الرحمن بن مهدي, وأبو 
داود» وعبد الرزاق بن ممَّامء والإمام العَلّم يحيى بن 
من ول 0 

فهل هؤلاء الأعلام الذين أخذوا عن ابن المبارك 
رحمه الله من المغفلين أيضًا؟ أليس هذا اتهامًا لعلماء 
الأمة جميعًا؟ 

وقد أثنى على هذا العَلم الجليل جممٌ كبير من 
العلماء» وشهدوا له بالإمامة في كثير من العلوم بجانب 
علم الحديث؛ هذا فضلًا عن علماء الجرح والتعديل 
الذين احترفوا صناعة علم الرجال؛ إذ أجمعوا على إمامة 
ابن المبارك وجلالته» وعلو مكانته وتوثيقه. 

يقول عبد ال رحمن بن مهدي: "الأئمة أربعة: سفيان» 
ومالك» وحماد بن زيدء وابن المبارك"”". ظ 

وقال عنه أسود بن سالم: "كان ابن المبارك إمامًا 
يقتدى به» كان من أثبت الناس في السنة. إذا رأيت 


رجلا يغمز ابن المبارك» فاتهمة على الإسلاه"”*. 
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”. انظر: تبذيب الكمال في أسماء الرجال. المزي» مرجع سابق» 
(حد/ .)04:3١‏ 
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5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (8/ 0598. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


و م 


ويقول ابن سعد صاحب الطبقات: "وكان ثقة. 
مأفو كان عند كبر لوو . 

وقال فيه يحيى بن معين: "كان عبد الله بن المبارك 
كسا متثبنًا ثقة» وكان عانًا صحيح الحديث””". 

ويقول عنه الإمام أحمد بن حنبل: "لم يكن في زمان 
ابن المبارك أطلب للعلم منه... جمع أمرًا عظياء ما كان 
أحد أقل سقطًا منه» كان يِحدّث من كتاب. كان رجلا 
ضوافتل" 

وقال أحمد العجلي: "ابن المبارك ثقة في الحديث؛ 
رجل صالح يقول الشعرء وكان جامعا للعلم". 

ويقول محمد بن عبد الوهاب الفراء: "ما أخرجت 
خراسان مثل هؤلاء الثلاثة: ابن المبارك» والنضر بن 
شميل» ويحيى بن يحبى". 

وقال عثان الدّارمي: "سمعت نعيم بن حماد 
سمعت يحيى بن آدم يقول: كنت إذا طلبت دقيق 


0 


المسائل» فلم أجده في كتب ابن المبارك» آيست 
وشهد له الإمام النسائي بقوله: "لا نعلم في عصر 
ابن المبارك أجل من ابن المبارك؛ ولا أعلى منه» ولا أجمع 
لكل خصلة محمودة "00 
وكذا الحاكم يحكي عن ابن المبارك قائلًا: "إنه إمام 
عصره في الآفاق» وأولاهم بذلك علمًا وزهذاء 


.)9797 /9( الطبقات الكبير» ابن سعد, مرجع سابق»‎ .١ 

”. تبذيب الكمال في أسماء الرجالء المزي» مرجع سابق» /١7(‏ 
.)١19 24‏ 

"'. المرجع السابق» /1١5(‏ 15016). 

#. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (8/ *0987). 

0. تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلان» مرجع سابق» (5/ 
0 


١5 


ولتحاعة ومن 


وقال الإمام النووي عنه: "وقد أجمع العلماء على 
جلالته» وإمامته» وكبّر محلهء وعُلو مرتبته"”". 

وقال عنه المزي: "أحد الأئمة الأعلام؛ وحُفاظ 
الإسلدم ”00 

وختامّاء ننقل ثناء الإمام الذهبي في "السير" على 
عبد الله بن المبارك» حيث قال عنه: "الإمام» شيخ 
الإسلام, عالم زمانه. وأمير الأتقياء في وقته... الحافظ 
الغازي؛ أحد الأعلاه"”" . 

ويقول الذهبي في موضع آخر: "وحديئه حجة 
بالإجماع"09©. 

وفي نباية الأمر نقول طؤلاء: مَنْ مِنْ علماء الأمة 
اهم عبد الله بن المبارك بالغفلة؟ 

فإننا لا نعلم أحدًا من العلماء قاطبة اتهم هذا العَلّم 
الجليل با يطعن في عدالته أو ضبطه؛ بل على العكس 
من ذلك نراهم قد أجمعوا على إمامته وعلو مرتبته. 

فرجل تجمع علماء الأمة بعامة على إمامته» ونقاد 
الحديث وأئمة الجرح والتعديل بصفة خاصة على تثبّته» 
وجودة حديثه» وقلة سقطه؛ يكون من المحزن أن يجيء 
في آخر الزمان من يقول عنه: إنه كان يجمع كل ما أتاه 


من الروايات على أنها صحيحة؛ وأنه كان يحدّث بكل 


.)713/ /0( المرجع السابق»‎ .١ 

/ا. شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق» /١(‏ )0 
8. تبذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(1ا/ 6ت). 

9. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (8/ #لاثا 
الحضية 
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ما سمعء وأن الناس خدعوا بصدقه! 

وقَصْدٌ هؤلاء المشككين هو تحطيم الرءوس وضرب 
رموز الأمة؛ لتشكيك المسلمين في الأئمة والرواة الذين 
نقلوا لهم سنة نبيهم» ومن ثم التشكيك في السنة نفسهاء 
وهذا ما يرمون إليه. 
ثانيًا. عبد الله بن المبارك يُعد من مشاهير أئمة عصره 
في نقد الرجال نقدًا شديدا: 

لقد كان عبد الله بن المبارك من مشاهير أئمة عصره 
الذين عنوا بنقد الرجال نقدًا شديداء وإن القول بأنه 
كان يجمع كل ما أتاه من الروايات على أنه صحيح» 
وأنه كان يحدث بكل ما سمع لا يتفق مع الحق في شيء. 

فهذا مسلم رحمه الله يذكر لنا في مقدمة صحيحه 
عدة أمثلة عن نقده للرجال؛ فقد ذكر بسنده عن عبد 
الله بن عثمان بن جبلة» قال: قلت لعبد الله بن المبارك: 
من هذا الرجل الذي رويتت عنه حديث عبد الله بن 
عمرو: "يوم الفطر يوم الجوائز", قال: سليهمان بن 
الحجاج» انظر ما وضعت في يدك منه" 

وروى أيضًا بسنده إلى أبي إسجاق إبراهيم بن 
عيسى الطالقاني» قال: "قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا 
عبد الرحمن الحديث الذي جاء "إن من الب بعد البرٌ أن 
تُصلٍ لأبويك مع صلاتك؛ وتصوم هما مع صومك؟" 
قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق عمّن هذا؟ قال: قلت 


-00-“ 


له: هذا من حديث شهاب بن خراش.ء فقال: ثقة» 
عَمّن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار» قال: ثقة» 
عمّن؟ قال: قلت: قال رسول الله وده قال: ياأبا 
إسحاق: إن بين الحجاج بن دينار» وبين النبي يل مَفَاوِرَ 


تنقطع فيها أعناق المطيٌ» ولكن ليس في الصدقة 


١ ؟١/‎ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

اختلاف". 

وروي عن علي بن شقيق قال: "سمعت عبد الله بن 
المبارك يقول على رءوس الناس: دعوا حديث عمرو بن 
نافع لكان تق اليل 

وبسنده أيضًا إلى أحمد بن يوسف الأزدي قال: 
"سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح 
بقوله: "كذّابٍ" إلا لعبد القدوس؛ فإني سمعته يقنول 
ا ظينا 

فهذه الأمثلة وغيرها مما ذكره الإمام مسلم في مقدمة 
صحيحه تدل على أن عبد الله بن المبارك كان نقادًا 
للرجال؛ معنا بأسانيد الأحاديث. 

وأضْرَّحٌ من ذلك ما رواه مسلم أيضًا بسنده إلى 
العباس بن أب رِزمة قال: "سمعت عبد الله بن المبارك 
يقول: بيننا وبين القوم القوائم» يعني الإسناد". 

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه قول ابن المبارك:"الإسناد من 
الدوة :و9131 الاشيفاة لقال مو عناء سا 

وذكر الحافظ الذهبي في تذكرته عن المسيب بن 
واضح: "سمعت ابن المبارك وسئل: عمَّن نأخذ ؟ قال: 
من طلب العلم لله» وكان في إسناده أشد. قد تلقى 
الرجل ثقة وهو يُحَدّثْ عن غير ثقة» وتلقى الرجل غير 
ثقة وهو يحدث عن ثقة» ولكن ينبغي أن يكون ثقة من 


0 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة؛ باب: بيان أن 
الإسناد من الدين.... /١(‏ 5ل/اك3ء 79726 .)١‏ 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة؛ باب: بيان أن 
الإسناد من الدين.... .)18٠ /١(‏ 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي). المقدمة, باب: بيان أن 
الإسناد من الدين.... /1١(‏ “/10). 

5. تذكرة الحفاظ» الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ //77). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وذكر الذهبي أيضًا: "أن الرشيد أخذ زنديقا ليقتله» 
فقال الرجل: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ فقال 
الرشيد: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري 
وابن المبارك يتخللانهاء فيخرجانها حرفًا بحرف"”»؟ 

وذكر الذهبي عن إبراهيم بن إسحاق قال: 
"سمعت ابن المبارك يقول: حملت عن أربعة آلاف 
شيخ فرويت عن ألف منهه"”". 

مهذا كله يتبين لنا بطلان ما ذهب إليه هؤلاء 
المغرضون من وصف هذا الإمام بأنه كان يجمع كل ما 
أتاه من الروايات على أنه صحيحء وأنه كان يحدث بكل 
ما سمع» دون عمحيص. 

وأما زعمهم بأن الناس يعوا بصدقه. فقد دللنا 
فيما سبق على أنه كان نقَادًا للرجال متشددًا في الأسانيد. 
ومتى اجتمع الصدق والعدالة والتثبت في رجلء فقد 
وجب الأخذ عنه. ولا يصح أن يقال: إن الناس 


© 
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ثالثًا. ابن المبارك في عبارة الإمام مسلم هو المتحدث لا 


إن العبارة التي نقلها هؤلاء القوم عن صحيح 
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". تذكرة الحفاظ» الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ 7177). 

*. انظر: السنة.ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى 
السباعي» مرجع سابق» ص ”77 4 77. 

© في "عدم تساهل النقاد القدامى في توثيق الرواة" طالع: 
الشبهة الأولى» من هذا الجزء. وفي "توسع علماء الحديث في نقد 
السند وسبب هذا التوسع" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
الرابعة» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


فإن عبارة الإمام مسلم في الصحيح نصها هكذا: 
"حدثني ابن فُهْرَاْ قال: سمعت وها يقول: عن سفيان 
عن ابن المبارك قال: بقيّة صدوق اللسان ولكنه يأخحذ 
00 و 

ونحن لا نشك حين نقرأ هذا أن القول هوقول 
عبد الله بن المبارك في "بقيّة" وهو أحد المحدّثين في 
عصره. ولكنهم فهموا هذا النص على أنه قول في عبد 
الله بن المبارك» وأنه هو الموصوف هذه اللأوصاف. 

أن سياق السند يفسد عليهم هذا الفهم, فإن 
السند هكذا: عن سفيان عن ابن المبارك قالء أي أن ابن 
المبارك هو القائل» ال عنه. 

8 إن اللفظ "بقيّة" لا "ثقة". فابن المبارك يتكلم عن 
قيّ بن الوليد المحدّث 5-5 وهو مشهور بها وصفه 
ما 0 
بقليل عن أبي إسحاق الفزاري قال: "اكتب عن (بقيّة) 
ما روى عن المعروفين» ولا تكتب عنه ما روى عن غير 
المعروفين"””) 

ويؤكد ذلك ما قاله ابن المبارك عن بقيّة أيضًا: 
"أعياني بقيّة يُسمّي الكنى ويكني الأسامي". 

زاد الذهبي: "ويدلس عن قوم ضعفاء وعوام 
يسقطهم بينه وبين ابن جريج ونحو ذلك» ويروي عمن 
و ان 


الإسناد من الدين... .)1١795 /١(‏ 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... .)18٠ /١(‏ 

*. تذكرة الحفاظ» الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ 7589). 


كر ذلك بالإكثار عن الضعفاء والعوام, والْحَمْل عمن 
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لذا صح ما رواه سفيان بن عبد الملك عن ابن 
المبارك قال: "بقية كان صدوقاء لكنه كان يكتب عمن 
أقبل وأدبر 

فهؤلاء قد أخطأوا ني عبارة مسلم خطأين: 

الأول: أنهم زعموا أن الكلام لغير ابن المبارك فيه 


ف3ى 


مع أنه كلام عبد الله بن المبارك في غيره. 

الآخر: أنهم نقلوا اللفظ 
مسلم "بقيّة" أي: بقية بن الوليد. 

وهم في ذلك بين ثلاثة أمور لا رابع ها: 

.١‏ أنهم قرءوا العبارة في صحيح مسلم, ولكنهم لم 
يفهموهاء فوقعوا في تلك الأخطاء. 
37 أنهم قد فهموها ولكنهم تعمدوا تحريفها لغاية 
أنفسهم. 
*. أنهم رأوها لبعض المستشرقين الذين نقلوها 
نقلا نمسوحًا عن صحيح مسلم, فاكتفوا بنقلها عن 
خصوم هذه الشريعة المحمدية» دون أن يرجعوا 
بأنفسهم إلى أصل النص في مسلم' ". 

ومهما يكن السببء فليس م أيٌّ عذر في هذا الخطأ 
الشنيع الذي اتهم بسببه جبل من جبال الحفظ وإمام من 
أئمة المسلمين, بأنه كان يجمع كل ما أتاه من الروايات 
على أنها صحيحة. وأنه كان يحدث بكل ما سمعء وأن 


الناس قد مخدعوا بصدقه. 


لناماس. اميل 
نقة 


وهو في صحيح 


في 


.)019 /١( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 
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". انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى 
السباعي» مرجع سابق» ص 770 . 


ال 


شبهات حول الأئمة والرواة 

الخلاصة : 

إن الإمام عبد الله بن المبارك علم من أعلام 
الأمة المشهود لهم بالإمامة في علم الحديث ونقد 
الرجال» وإن من يتهمه بالغفلة أو التساهل في رواية 
الأحاديث متطاول على رمز من رموز الإسلام. 

» إن ثناء العلماء على هذا الإمام الكبير والشهادة 
له بالإمامة في كثير من العلوم بجانب علم المحديث» 
فضلًا عن إجماع علماء اجرح والتعديل على إمامته 
وجلالته وعلو مكانته لدليل قاطع» وبرهان ساطع 
على رد هذه الشبهة. 

« لم يُذكر أن أحدًا من علماء الأمة قداتهمابن 
المبارك مبذه التهمة الجاهلية؛ إذ كان معروفًا جهد هذا 
الرجل ومكانته في علم الرجال؛ وعدم اتكائه إلا على 
الصحيح» وعدم ارتياحه إلا للثقة» أليس هو القائل: 
الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»ء 
الموصي بالأخذ عمن طلب العلم لله وكان في إسناده 
أشدء وكان ثقة عن ثقة» فكيف يُتّهم بالغفلة وهو أبعد 
الناس عنها؟! 

© إن العبارة التي نقلها هؤلاء القوم عن صحيح 
مسلم في حق عبد الله بن المبارك لا يكاد ينتهي عجبنا 
من صنيعهم فيها؛ فالمدقق فيها سيجد أنها كلام لعبد 
الله بن المبارك في "بقيّة بن الوليد" المحدّث الحمصي»ء 
وهي هكذا: "حدثني ابن قهزاذ قال: سمعت وهبًا 
يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال: بقيّة صدوق 
اللسان» ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر". 

فعبد الله بن المبارك هو المتحدّث لا المتحدّث عنه. 


وبقيّة هذا مشهور با وصفه به ابن المبارك» فهؤلاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لغرض ما في أنفسهم قاموا بتحريف النص؛ ليخدم 
غرضهم الذي يرمون به إلى تحطيم الرءوس» وضرب 
رموز الأمة؛ لتشكيك المسلمين في الأئمة والرواة الذين 
نقلوا لنا سنة نبيناء ومن ثم التشكيك في السنة النبوية 


الشبهة الثالثة عشرة 
الزعم أن زياد بن عبد الله البكائي كان كدان (*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن زياد بن عبد الله البكائي 
كان كذّابَاء ويستدلون على ذلك با قاله وكيع فيه: من 
أنه كان يكذب في الحديث مع شرفه. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أئمة الحديث 
واحدًا تلو الآخر. 
وجه إبطال الشبهة 

© إن ما تُقل عن وكيع من تكذيبه للبكائي يُعد من 
تحريف الكلم عن مواضعه؛ لأن ما قيل عنه على 
النقيض من ذلك؛ إذ قال عنه: "هو (أي زياد) أشرف 

1 0 5 (0) اس 5 
من أن يكذب" وليس كما زعموا '» وقصارى ماقيل 
زفي السنة ومكانتها في الشريع الإسلامي» د. مصطفى 


السباعي, مرجع سابق. قصة ال هجوم على السنة» د. علي أحمد 
السالوسء دار السلام» القاهرة» 1١‏ 8٠5١ه/‏ /1541م. 

.١‏ هذه الشبهة نادى بها أحد المستشرقين» وقام بهذا التحريف 
ابتغاء الطعن في رواة الحديث واحدًا تلو الآخر؛ وصولا إلى 
تشكيك المسلمين في الأحاديث التي رواها هؤلاء الأئمة» وهذا 
من أكبر الأدلة على عدم أمانتهم في النقل» وحقدهم الدفين على 
الإسلام وأهله. 


١ 


فيه أنه ليس قويًا في الحديث. 
التفصيل: 

حقيقة قول وكيع: 

إن القول بأن وكيع قال عن زياد بن عبد الله 
البكائي: "إنه كان يكذب في الحديث مع شرفه" إنما هو 
قول زور وبهتان لم يتفوه به وكيع قطء وهو لا يتعدّى 
تحريف الكلم عن مواضعه؛ قصده المغرضون ليتخذوا 
منه دليلا على الطعن في أحد رواة الحديث, واتهامه 
بباطل لم يثبت عنه. 

وحتى يتضح لنا الأمر ويفتضح أمرهم. فإن ما قاله 
وكيع عن زياد يختلف تمامًا عم| زعمه هؤلاء؛ إذ إن ما 
قاله وكيع قد أورده الإمام البخاري في كتابه"التاريخ 
الكبير" عن ابن عقبة السدومي عن وكيع: "هو أشرف 
فق كد 

فهذه أصل عبارة وكيعء إذ العبارة يتتضح منها أن 
وكيعًا ينفي الكذب مطلقًا عن زياد في الحديث. وأنه 
أشرف من أن يكذب. بل وينفي ابن حجر عنه ذلك 
تمامّاء فيقول في "تقريب التهذيب" عنه: "صدوق نبت 
في المغازي وني حديثه عن غير ابن إسحاق. لين ولم 
يغبت أن وكيعًا كذّبه"7". 

ويقول أيضًا في كتابه "فتح الباري": "قال عثان 
الدارمي وغيره عن ابن معين: قال وكيع: هو مع شرفه 
للا و 


؟. التاريخ الكبير» البخاري؛ مرجع سابق» (7/ الطرفة 

”". تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» 
ص3 

:. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص١577.‏ 


وهذا عَلَم من أعلام رجال الحديث؛ الذين هم 
أعلم بالرواة من غيرهم. 

أقوال أئمة الجرح والتعديل في البكائي: 

ولعل ما ذكره أئمة الحديث عن هذا الرجل يَدُُبٍ 
عنه هذه التهمة. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: "ليس به 
بأس» حديثه حديث أهل الصدق”". وقال أبوداود. 
عن أحمد بن حنبل: "ما أرى كان به بأس» كان ابن 
إدريس حسن الرأي فيه"» وسئل عنه مرة أخرى, فقال: 
القانصدوقا"”" .وقال أبوذاوة منمعف عت نه 
معين يقول: "زياد البكائي في ابن إسحاق ثقة". كأنه 
يضعفه في غيره”". وقال أبو زرعة: صدوقء وقال أبو 
حاتم: يكتبٌ حديثه. ولا حنج يوان ويقول النسائي 
عن حديثه بأنه: ضعيف وليس بالقوي””. وقال 
محمد بن سعد: "هو من بني عامر بن صعصعة. سمع 
"الفرائض" من محمد بن سالم» وسمع "المغازي" من 
محمد بن إسحاقء وقدم بغداد فحدّثهم بها وبالفرائلض 
وغير ذلك؛ ثم رجع إلى الكوفة» فىات بها سنة ثلاث 
وثانين وماثة في خلافة هارون؛ وكان عندهم ضعيفاء 
620 


إدريس: "ما أحد أثبت في ابن إسحاق من زياد 


/”( اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق»‎ .١ 
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؟. تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي. مرجع سابق» (8/ /ا/2). 
”. المرجع السابق» (8/ //ا8). 

4. الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابقء (”/ 
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0. تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي؛ مرجع سابق» (8/ 51/8). 
5. الطبقات الكبير» ابن سعد» مرجع سابق» (8/ 018). 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
البكائي؛ لأنه أملى عليه إملاءً مرتين» أرادوا رجلا أن 
يكتب لرجل من قريش فجاء زياد حتى أملى عليه 
لذلك الرجل"”". وقال أبو أحمد بن عدي: "ولزياد بن 
عبد الله أحاديث صالحة» وقد روى عنه الثقات من 
القانتن رونا أ بو ونان ا . 
وقد روى له البخاري حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره» 
ومسلم. والترمذي» وابن ماو 
ويقول ابن حجر عنه: "صدوق ثبت في المغازي» 
وني حديثه عن غير ابن إسحاق لين"””". 
جاء في كتاب "الرفع والتكميل": "كشيرًا ما تجد 
في (ميزان الاعتدال) وغيره في حق الرواة نقلّا عن 
يحبى بن معين: "أنه ليس بشيء" فلا تغتر بهه ولا تظنن 
أن ذلك الراوي مجروح بجرح قوي؛ فقد قال الحافظ 
ابن حجر في مقدمة "فتح الباري" في ترجمة عبد 
العزيز بن المختار البصري: ذكر ابن القطان الفاسي أن 
مراد ابن معين من قوله: (ليس بشيء) يعني أن أحاديثه 
قليلة جدَاء وقال السخاوي: "قال ابن القطان: إن ابن 
معين إذا قال في الراوي: ليس بشيء» إنا يريد أنه لم يرو 


1١ ُ 
1 ديع‎ 


/. تهذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 
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8. الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي مرجع سابق» (؟/ 
). 

4. تهذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 
.)49١ /9(‏ 

. تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» 
ص5 :"”. 

١‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديلء» أبو الحسنات عيد 
الحي اللكنوي» مرجع سابق» ص 275١7‏ 7317. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن هذا نخلص إلى أن وكيعًا لم يطعن في زياد بن 
عبد الله البكائي» وأن زيادًا صدوقء ولا بأس بحديثه. 
الخلاصة : 

© إن مانقله هؤلاء المغرضون من قول وكيع عن 
زياد بن عبد الله البكائي تحريف للكلم عن مواضعه. 
استعمله المغرضون في الطعن على أئمة الحديث. وهذا 
ليس بجديد عليهم. 

٠‏ إن أصل العبارة التي طعنوا بها كما وردت في 
كتب عديدة "أنه كان أشرف من أن يكذب" فهذا ينفي 
الكذب عنه مطلمًا لا في الحديث فحسبء وهذا عكس 
ما قالوه. 

© إن ماادعاه هؤلاء المغرضون في زياد البكائي 
يدحضه قول الأئمة عنه» فلم يذكروا أنه كذاب» بل 
قصارى ما ذكروه أن حديثه ليس بالقوي وهذا من 
ناحية ضبطه وحفظه. ولا يمس عدالته وصدقه فيما 
يرويه في شيء. 

© إن أقوال أئمة الجرح والتعديل في زياد تراوحت 
بين صدوقء وليس بالقويء ولين» وليس بشيء التي 
قصد بها ابن معين أن أحاديثه قليلة جدَّاء وهو على أقل 
الأحوال حسن الحديث؛ حيث قال ابن عدي بعد أن 
ساق الأحاديث الضعيفة التي جاءت من طريقه» قال: 


ميد 


١ ؟‎ 


الشبهة الرابعة عشرة 


ادعاء أن الشافعي كان شيعيا مُنجمًا يَضَعْ الأحاديث!*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المشككين أن الإمام الشافعي رحمه الله 
كان شيعيًا رافضياه ويستدلون على تشيعه وانتهائه 
لتراففة”' بانفاقال اهارا كيرة تنمزبرفح ق هذا 
المذهب وحبه له. وأن يحبى بن معين رماه بالرفض. 

كما يزعمون أنه كان منجً) بارععاء مستدلين على 
ذلك بم أورده الرازي في كتابه "مناقب الشافعي". 
حيث ذكر فصلا تحت عنوان "في معرفة الشافعي 
بالنجوم". وأورد فيه كثيرًا من الحكايات التي تُوهم 
بذلك» كم يزعمون أنه كان واحدًا تمن رزرّروا 
الأحاديث» وكان ممن يجتهدون وينسبون اجتهاداتهم إلى 
البي 3. 

متسائلين: كيف تُقبل روايةٌ من كان شيعيًا منج 
واضمًا للحديث على النبي يك؟! رامين من وراء ذلك 
إلى الطعن في عدالة الإمام الشافعي رحمه الله» 
والتشكيك في مذهبه الفقهي وما رواه من أحاديث. 


(*) كيف ولماذا التشكيك في السنة؟؛ د. أحمد عبد ال رحمن» 
مرجع سابق. اتهامات لا تثبت. سلييان بن صالح الخراثي؛ 
مرجع سابق. 

.١‏ الرافضة: سُموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرء وهم 
مجمعون على أن النبي يل نصّ على استخلاف علي بن أبي طالب 
باسمه. وأظهر ذلك وأعلنه. وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم 
الاقتداء به بعد وفاة النبي يل وأن الإمامة لا تكون إلا بنص 
وتوثيق. (انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» 
الأشعريء تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. طه” .)5١ /١(‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد اشتهر عن الشافعي أنه كان يقول بأفضلية 
الخلفاء كترتيبهم في الخلافة» وأنه كان كثير الطعن في 
الروافض. كما أن حبه لآل البيت لا يدل على التشيع» 
فحبهم واجب على المسلمين أجمعين» وأما عن رأي 
يحبى بن معين فقد رجع عنه عندما حاججه الإمام 
أحمد بن حنبل فأقنعه بسئية الشافعي وعدم تشيعه» 
ودفاع الشافعي عن نفسه يثبت ذلك. 

”) إن اتهام الشافعي بالتنجيم اهام باطل؛ إذ إن 
أدلة المشتبهين كلها ضعيفة ل تصح سندًا ولا متنّاء 
وهذا ما أثبته ابن قيم الجوزية» والصحيح أن الإمام 
الشافعي كان من أفرس الناسء عائًا بها كانت العرب 
تعرفه من علم المنازل والاهتداء بالنجوم في الطرقات 
وغير ذلك. 

*) إن القول بأن الشافعي كان يجتهد وينسب 
اجتهاداته إلى النبي كَدٌ قول لا دليل عليه؛ ولو صح 
ذلك ما سكت تلامذته عليه» فقد كانوا يراجعونه كثيرًا 
في آرائه» فكيف يسكتون على وضعه الأحاديث؟! وقد 
شهد نقاد الحديث كلهم له بالصدق والورع حتى لقب 
بناصر الحديث النبوي. 
التفصيل: 
أولا. الإمام الشافعي ليس شيعيًا ولكنه من أئمة أهل 
السنة الذين يحبون آل البيت: 

م يكن الشافعي شيعيًا رافضيًا وإنما كان إمامًّا من 
أئمة أهل السنة والجماعة» يعمل بالسنة الصحيحة» 
ويترك مالم يصح منهاء "قال علي بن أحمد الدمُسيني: 


سمعت على بن أحمد بن النضر الأزدي» سمعت 


١م‎ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
أحمد بن حنبل» وسّئل عن الشافعيء فقال: لقد مَنَّ الله 
علينا به» لقد كنا تعلمنا كلام القوم» وكتبنا كتبهم» حتى 
قدم عليناء فل) سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره» 
وقد جالسناه الأيام والليالي» فا رأينا منه إلا كل خيرء 
فقيل له: يا أبا عبد الله كان يحيى وأبو عبيد لا يرضيانه 
- يشير إلى التشيع وأنهما نسباه إلى ذلك فقال أحمد بن 
حنبل: ما ندري ما يقولان. والله ما رأينا منه إلا خيرًا... 
ثم قال أحمد لمن حوله: اعلموا رحمكم الله تعالى أن 
الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئًا من العلمء 
وحُرمه قُرّناؤه وأشكاله» حسدوه فرموه با ليس فيه 
وبئست الخصلة من أهل العله"”". 
لذا قال الذهبي: "من زعم أن الشافعي يتشيع فهو 

مفتر» لا يدري ما يقول””". فإن كان يحب آل البيت 
ويمدحهم بشعره. فهذا لا يوجب القدح فيه بل يوجب 
أعظم أنواع المدح؛ لأن حب آل البيت واجب على كل 
مسلمء وهذه وصية النبي يه للمسلمين أجمعين» وهذا 
بعض ما نَظّمه الشافعي في مدح آل البيت #2: إذ يقول: 
يا راكبًا قِفْ بالممحصَّب من منى 

واهيف بقاعد كينا والنهض 
سَحَرًا إذا فاض الحجيج إلى منى 

فيضًاء كمُلْئَضِم القُرات الفائفض 
إن كان رفضًا حب آل محمد 

فليشهد التّقلان أن رافضي 

وقد عقب الذهبي على هذه الأبيات بقوله: "لو 

كان شيعيًا ‏ وحاشاه من ذلك -لما قال: الخلفاء 
.١‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /٠١(‏ 08). 
”. المرجع السابق» /٠١(‏ 08). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الراشدون خمسة. بدأ بالصديق» وختم بعمر بن عبد 
الدية"*وقان ابخياة 
آل بيت النبسي ذريعتي 
وهوإليك وسيلتي 
ونان أعطى عدا 
بيداليمين: صحيفتي 

فهذه هي الأبيات التي استدلوا بها على تشيعه 
ورفضه إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ليس فيها 
شيء من ذلكء وإنما هي تعبير عن حبه الصادق لآل 
بيت النبي يَلِةٌ كحب غيره من المسلمين لهم. 

وأما قوهم: إن يحيى بن معين رماه بالرفض واتهمه 
بالتشيع» فالجواب عنه: ما روى البيهقي عن أب داود 
السجستاني أنه قيل لأحمد بن حنبل: إن يحيى بن معين 
ينسب الشافعي ابن إدريس إلى التشيع. 

فقال أحمد ليحيى بن معين: كيف عرفت ذلك؟ 

فقاليحيى: إن نظرت في تصنيفه في قتال أهل 
البغي» فرأيته قد احتج من أوله إلى آخره بعليّ بن أبي 
طالب #ه. فقال أحمد: يا عجبًا لك فبمن كان يحتج 
الشافعي في قتال أهل البغي؟ فإن أول من ابتلي من هذه 
الأمة بقتال أهل البغي هو علي بن أبي طالب ذه قال: 
فخلى يحيى من كلامه 

والذي أدّى بيحيى بن معين إلى هذا القول أنه كان 
متشددًا جدًا في قبول الرجال وتعديلهم؛ فلا يُعدّل 
الرجل إذا وجد فيه أي مظنة للطعن فيه؛ فلم| رأى 


زقف 


.)09 /٠١( السابق»‎ . ١ 
نلا عن: اتهامات لا‎ .)50٠ /١( ؟. مناقب الشافعيء البيهقي؛‎ 
١09 تثبت» سليمان بن صالح الخراشي» مرجع سابق» ص01608‎ 

بتصرف. 


١*4 


الشافعي يُكثر من ذكر أقوال عل في باب قتال البغاة 
بالإضافة إلى أنه من آل البيت الذين أطراهم بشعره 
كثيرًا ‏ ظن أنه شيعي, لكنه رجع عن رأيه بعد أن حاجه 
الإمام أحمدٌ بن حنبل. 

ومما يؤيد ثقة ابن معين في الشافعي وأخذه بأقواله ما 
نقله أبو نعيم في "الحلية" عن هاشم بن مرئد قال: 
سمعت يحيى بن معين يقول: الشافعي صدوق ليس به 
بأس... وقال الزعفراني: كنت مع يحيى بن معين في 
جنازة فقال له رجل: يا أبا زكرياء ما تقول في الشافعي» 
قال: دع هذا عنك. لو كان الكذب له مطلقًا لكانت 
ا ل 

فهل يُعقل أن يكون الشافعي عند يحيى بن معين 
شيعيا ثم يرى أنه ثقة صدوق مع ما عرف عن يحبى بن 
معين من تشدد في نقد الرجال؟! 

"وما يشهد ببطلان هذا الاتهام» أنه قد تكاثئرت 
أقوال الشافعي رحمه الله التي تشهد بأنه كان إمامًا من 
أئمة أهل السنة في باب الصحابة» حيث أثنى عليهم 
جميعّاء ورتبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة كم]| هو 
قول أهل السنة"0". 

فقد عقد البيهقي بابّا في كتابه "مناقب الشافعي" 
ساق فيه بإسناده ما يؤثر عن الشافعي في الخلفاء 
الراشدين الأربعة» وإليك شيئًا ما جاء فيه بعد حَذّف 
الأسانيد: 


"قال الشافعى: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على 


“. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهان» 
مرجع سابق» )9/ /ا1). 

5. اتهامات لا تثبت» سليمان بن صالح الخرائيى» مرجع سابق» 
ص١151١.‏ 


أصحاب رسول الله يلدِ في القرآن والتوراة والإنجيل» 
وسبق لهم على لسان رسول الله يد من الفضل ما ليس 
لأحد بعدهم؛ فرحمهم الله وهنّاهم ب آناهم من ذلك 
ببلوغ منازل الصدَّيقِين والشهداء والصالحين» هم أدوا 
إلينا سنن رسول الله يل وشاهدوه والوحي ينزل عليه 
فعلموا ما أراد رسول الله ييه عاّا وخاصضاء وعزمًا 
وإرشادّاء وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا 
في كل علم واجتهاد.» وورع وعقل» وأمر استدرك به 
علم واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمدٌ وأولى بنا من آراتنا 
عندنا لأنفسنا والله أعلم". 

وقال: "أفضل الناس بعد رسول الله يَلهُ أبو بكر, ثم 
عمرء ثم عثران» ثم علي :". 

وقال: "اضطر الناس بعد رسول الله كل إلى أبي بكر» 
فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرًا من أبي بكرء من أجل 
ذلك استعملوه عل رقات الثاضن". 

وقال: "ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في 
تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمه] على جميع الصحابة» 
وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثان: منهم من 
قدم علي على عثمان» ومنهم من قدَّم عثمان على علي 
ونحن لا نخطئ أحدًا من أصحاب رسول الله يله فيا 
فعلوا". 

وقال الربيع بن سليمان: "سمعت الشافعي يقول في 
التفضيل: أبو بكر وعمر وعثان وعلي". 

وقال: "سمعت الشافعي يقول في الخلافة: التفضيل 
يبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي"”". 
.١‏ مناقب الشافعيء البيهقي» ص ”47 وما بعدهاء نقلًا عن: 


اتبامات لا تثبت» سليان بن صالح الخراثي» مرجع سابق» 
ص١1370156.‏ 


١ ه*‎ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
وقد ذكر ابن عبد البر في كتابه "الانتقاء" بعض ما 
قاله الشافعي في الخلفاء الراشدين؛ قال الربيع بن 
سليهان: سمعت الشافعي يقول: أبو بكرء وعمرء 
وعثان» وعلي, الخلفاء الراشدون المهديون» وقد سأل 
حرملة بن يحيى الشافعي فقال: يا أبا عبد الله» مَنْ 
الخلفاء بعد رسول الله يه؟ قال خحمسة: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعمربن عبد العزيز”": 
وقال الشافعي: 
شهدت بأن الله لاربٌ غيره 


ف" موس 
5 2و 


وأشهد أن البعث حقٌ وأخلص 
وأنعّرى الإيمان قول مييّن 
وفعلٌ ذكيٌ قديزيد وينقص 
وأن أبا بكر خليفةريبُه 
وكان أبو حفص على الخير يحرص 
وأشْهد ربي أن عثمان فاضلٌ | 
وأنعليافِضلهُ متخ”*صص 
أئمة قوم تمتدى ببداهم 
لَى الله من إياهم يتنقّص”" 
ومن الأدلة على نفي نسبة الشافعي إلى التشيع أنه 
كان يترمَّى على معاوية #ه في كتابه الأم» وكذا كان 
علماء الشافعية مثل الإمام النووي رحمه الله وغيره. 
كما كان الشافعي كثير الاحتجاج بأفعال معاوية يه 


ورواياته» ويّزوي الشافعي عن ابن عباس قوله في مدح 


". الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء» ابن عبد البرء 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
سورياء 1١‏ 15117١ه/‏ 1991م ص21725 1717 بتصرف. 
". ديوان الإمام الشافعي» تحقيق: د. شتيويء دار الغد الجديد» 
مصرء ط 575١ه/‏ “١٠٠٠م‏ ص9١1:‏ 


علم معاوية: "يابني ليس أحد مناأعلم من 
و01 

وما يدعم الرد على هذه الشبهة أن الشافعي كان 
على علم بها حدث بين علي ومعاوية في معركة صفين» 
بل حكى تفاصيل المعركة؛ ورغم ذلك لم يطعن في 
معاوية. 

وما يدل على براءة الشافعي من هذا الاتهام أنه ذم 
الروافض والشيعة في كثير من أقواله التي اشتهرت عنه 
منها مارواه البيهقي عن الشافعي حيث يقول: 

"أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة؛ فإنهم 
يشهد بعضهم لبعض””". 

ويقول: "لم أر أحدًا أشهد بالزور من الرافضة 

فهل يعقل بعد كل هذه الأدلة على اعترافه بفضل 
أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» وإنكاره الشديد على 
الشيعة ‏ أن يكون الشافعي متشيعًا؟! 


فضة"29, 


ثانيا. اتهام الشافعي بالتنجيم اتهام باطل, وأدلته 
كلها ضعيفة لا تصح: 

إن اهام الشافعي بالتنجيم اتهام باطل» أدلته واهية 
لا تثبت أمام النقدء وقد أجاب العلامة ابن القيم رحمه 
الله عن هذا الاتهام في كتابه "مفتاح دار السعادة"؛ إذ 
يقول: 

"وأما ما نُسب إلى الشافعي من حكمه بالنجوم فلقد 
نسب الشافعي إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام 


/١( الأم» الشافعيء دار الفكرء بيروت. 3 1407ه‎ .١ 
.) 4 

؟. سنن البيهقي الكبرىء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار الباز مكة المكرمة» 5١5‏ ١ه/‏ 194944م:(١١508/1).‏ 

.)75١8 /٠١( المرجع السابق»‎ ." 


شيل 


لِيَعْجَزْ عن مثلها أئمة المنجمين» واستدل القوم على 
شبهتهم هذه بها جاء في كتاب "مناقب الشافعي" 
للرازي من حكايات» ونحن ثُبين حاها ليتبين أن نسبة 
ذلك إلى الشافعي كذب عليه؛ وأن الصحيح عنه من 
ذلك ما كانت العرب تعرفه من علم المنازل والاهتداء 
بالنجوم في الطرقات» وهذا هو الثابت الصحيح عنه 
بأصح إسناد إليه. 

قال الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب». 


حدثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: قال الله عز 


- رس سد مشو ل بموسير « را . 
وجل: 98 وَهْوَ ألَذِى جَمَلَ لك الوم تدوأ يا فى 
ظلْمتٍ اليو وَألْسحْرٍ #6 (الأنعام: 17 وقال: 8[ وَعَللَمبٌ 


ل م4ء. 


وَيأَلَجم هم يِجْتَدُونَ (05«لنحل) كانت العلامات 
جالاً يدر فون مواضيعها حن الأرقن ونسسا وما 
ونج ما يعرفون من الفلك ورياحًا يعرفون صفاتها في 
الهواء تدل على قصد البيت الحرام. 

وأما الحكايات التي ذُكرت عنه في أحكام النجوم 
فثللاث حكايات: 

إحداها: قال الحاكم: "3 قرئ على أبي يعلى حمزة بن 
محمد العلوي وأكثر ظني أني حضرته. حدثنا أبو 


إسحاق إيراهيم بن محمد بن العباس الأزدي في 


آخرين» قالوا: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال 


الدينوري» حدثنا عبد الله بن محمد البلوي. حدثني 
خالي عمارة بن زيد قال: كنت صديقًا لمحمد بن الحسن» 
فدخلت معه يومًا على هارون الرشيد فساءله. ثمإني 
سمعت محمد بن الحسن» وهو يقول: إن محمد بن 
إدريس (أي: الشافعي) يزعم أن للخلافة أهلاء قال: 
فاستشاط هارون من قوله غضبًا ثم قال: علي به ! فلم| 


مَثلَ بين يديه أطرق ساعة ثم رفع رأسه إليه فقال: إِييًا. 

قال الشافعي: ما إِيبّا يا أمير المؤمنين؟ أنت الداعي 
وأنا المدعوء وأنت السائل وأنا المجيبء. فذكر حكاية 
طويلة» سأله فيها عن العلوم ومعرفته بها إلى أن قال: 
كيف علمك بالنجوم؟ 

قال: أعرف الفلك الدائر» والنجم السائر» والقطب 
الثابت» والمائي» والناري» وما كانت العرب تسميه 
الأنوار» ومنازل النيران والشمس والقمر والاستقامة 
والرجوع والنحوس والسعود. وهيئاتها وطبائعها وما 
استدل به من بري وبحريء وأستدل في أوقات صلاتي» 
وأعرف ما مضى من أوقات في كل نمسي ومصبح. 
وطعني في أسفاري. 

قال: كيف علمك بالطب؟ 

قال: أعرف ما قالت الروم مثل أرسطاطاليس 
ومهراريس وخرفوريس وج الينوس وبقراط 
واسدفليس بلغاتهم» وما نقل من أطباء العرب 
وفلاسفة الهند ونمقته علماء الفرسء مثشل حاماسن 
وشاهمرو وبهم ردويوز جمهر... ثم ساق العلوم على 
هذا النحو في حكاية طويلة يعلم ما له علم بالمنقولات 
أنها كذب مختلق وإفك مفترى على الشافعيء والبلاء 
فيها من عند محمد بن عبد الله البلوي هذا فإنه كذَّابِ 
وضَاعء وهو الذي وضع رحلة الشافعي وذكر فيها 
مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيدء ولم ير الشافعي 
أبا يوسف ولا اجتمع به قطء وإنما دخل بغداد بعد 
موته! 

ثم إن في سياق الحكاية مايدل -لمن له عقل -على 
أنها كذب مفترى. فإن الشافعي لم يعرف لغة اليونان 


١ اا‎ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

ألبتة حتى يقول: إني أعرف ما قالوه بلغتهم. 

وأيضًا فإن في الحكاية أن محمد بن الحسن وشى 
بالشافعي إلى الرشيد وأراد قتله» وتعظيم محمد الشافعيّ 
ومحبته له وتعظيم الشافعي له وثناؤه عليه هو المعروف 
بدفع هذا الكذب. 

وأيضًا فإن الشافعي رحمه الله ل يكن يعرف علم 
الطب اليوناني» بل عنده من طب العرب طرف حفظ 
عنه في المنثور من كلامه؛ كنهيه عن أكل الباذنجان 
والبيض المسلوق بالليل وغير ذلك. 

فأما أنه كان يعلم طب اليونان والروم والهند 
والفرس بلغاتهم كما زعمت الرواية ‏ فهذا بيت 
وكذب عليه» فقد أعاذه الله من هذه الدعوى. وبالجملة 
فمن له علم بالمنقولات لا يشك في كذب هذه الحكاية 
عليه ولولا طوها لسقناها؛ ليتبين أثر الصنعة والوضع 
عليها. 

الحكاية الثانية: فقال الحاكم: أخبرنا أبو الوليد 
الفقيه قال: حدثنا الحسن بن سفيان عن حرملة قال: 
"كان الشافعي يديم النظر في كتب النجوم وكان له 
صديق وعنده جارية قد حبلت». فقال: إنها تلد على 
سبعة وعشرين يومًا ويكون في فخذ الولد الأيسر خال 
أسود. ويعيش أربعة وعشرين يومًا ثم يموت. فجاءت 
به على النعت الذي وصف. وانقضت مدته فمات» 
فأحرق الشافعي بعد ذلك تلك الكتبء وما عاود النظر 

وهذا الإسناد رجاله ثقاتء لكن الشأن فيمن حدَّّثْ 
أبا الوليد هذه الحكاية عن الحسن بن سفيان» أو فيمن 
حدَّث بها الحسن عن حرملة» وهذه الحكاية لو صحت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لوجب أن تثني الخناصر على هذا العلم وتشد به 
الأيدي, لا أن تحرق كتبه ويهان غاية الإهانة ويجعل 
طعمة للنارء وهذا لا يفعل إلا بكتب المحال والباطل. 

ثم إنه ليس في العالم طالع للولادة يقتضي هذا كله؛ 
لأن الطالع عند المنجمين طالعان: طالع مسقط النطفة» 
وهو الطالع الأصليء وهذا لا سبيل إلى العلم به إلا في 
أندر النادر الذي لا يقتضيه الوجود. وطالع الولادة» 
وهم معترفون أنه لا يدل على أحوال الولد وجزئيات 
أمره؛ لأنه انتقال الولد من مكان إلى مكان. وإنما أخذوه 
بدلا من الطالع الأصلي لا تعذر عليهم اعتباره» وهذه 
الحكاية ليس فيها واحد من الطالعين؛ لأن فيها الحكم 
على المولود قبل خروجه من غير اعتبار طالعه الأصليء 
والمنجم يقطع بأن الحكم على هذا الولد لا سبيل إليه؛ 
وليس في صناعة النجوم ما يوجب ال حكم عليه والحالة 
هذه. وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مختلق على 
الشافعي على هذا الوجه. 

الحكاية الثالثة وهي ما رواه الحاكم أيضًا: أنبأني 
عبد الرحمن بن الحسن القاضي أن زكريا بن يحيى 
الساجي حدثهم: أخبرني أحمد بن محمد ابن بنت 
الشافعي» قال: سمعت أبي يقول: "كان الشافعي وهو 
حدث ينظر في النجوم وما نظر في شيء إلا فاق فيه 
فجلس يومًا وامرأة تلد» فحسب فقال: تلد جارية 
عوراء على فرجها خال أسود, وتوت إلى كذا وكذاء 
فولدت فكان كا قال» فجعل على نفسه ألا ينظر فيه 
أبدَا". وأَمْرٌ هذه الحكاية كالتي قبلهاء فإن ابن بنت 
الشافعي لم يلق الشافعي ولا رآهء والشأن فيمن حدَّئه 
بهذا عنهء والذي عندي في هذا أن الناقل إن أحسن به 
الظن فإنه غلط على الشافعي. 


والصحيح أن الشافعي كان من أفرس الناس وكان 
قد قرأ كتب الفراسة» وكانت له فيها اليد الطولى» فعلى 
فرض صحة هذه الحوادث سندًا فإن حكمه فيها 
وأمثالها كان بالفراسة فأصاب الحكم فظن الناقل أن 
الحكم كان يسند إلى قضايا النجوم وأحكامهاء وقد برأ 
الله من هو دون الشافعي من ذلك الهذيان» فكيف بمثل 
الشافعي رحمه الله في عقله وعلمه ومعرفته حتى يروج 
عليه هَذَيَانُ المنجمين الذي لا يروج إلا على جاهمل 
د 

ولقد صّدَّرت القصة بالفعل (يقال المبني 
للمجهول. وهو مثل الفعل(رُوي) الذي يشير به 
ادفو إل دفي اتناك واتوه نوه فالقاضة إذا 
ضعيفة فإن أبينا قبول ضعفها وتوهينها اصطدمنا 
بمسألة أخرى تنسف حجة من أراد أن يجعل فيها حجة 
له رجمًا بالغيبء وهي كون هذه القصة وقعت 
والشافعي حَدَتْء ثم تاب وأقلع عنها لما علم من عظم 
الذنب الذي يقترفه من أراد منازعة الله في غيبه. 
والخوض فيا نبى عنه وحذر منه؛ يقول السبكي في 
الطبقات: "واعلم أنه قد يعترض معترض على نظر هذا 
الإمام في النجوم» فيجيب مجيب أن ذلك كان في حداثة 
سنهء وليس هذا بجوابء والخطب في مسألة النظر في 
النجوم جليل عسير» وجماع القول فيه: أن النظر فيه لمن 
بحب إحاطة ب| عليه أهله غير منكرء أما اعتقاد تأثيره. 
ومايقوله أهله فهذاهوالمنكرء وم يقل بحله لا 


الشافعى ولاغيره"7". 


.١‏ مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية: دار الكتب العلمية» 
بيروت» د.ا ت؛ (7/ 171:519). 
؟. طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي. ترج سابق» (؟7/ 278 


كما أن دفن كتب النجوم أو إحراقها دليل على خشية 
الشافعي من اعتقاد تأثيرها ورجوعه عن قراءتها 
والعمل با فيها. 

فراسة الشافعي وشدة ذكائه: 

لقد كان الشافعي من أذكى الرجال في زمانه. وقد 
وردت عنه روايات تدل على مدى فراسته وذكائه» من 
ذلك ما ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم والحاكم وغيرهما 
عن الحميدي قال: قال الشافعي: خرجت إلى اليمن في 
طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتهاء ثم لماكان 
انصرافي مررت في طريقي برجل وهو محتب بفناء داره 
أزرق العين ناتئ الجبهة سفاط, فقلت له: هل من 
منزل؟ قال: نعم» قال الشافعي: وهذا النعت أخبث ما 
يكون في الفراسة؛ فأنزلني فرأيت أكرم رجل بعث إلي 
بعشاء وطيب وعلف لدوابي وفراش ولحاف» وجعلت 
أتقلب الليل أجمع ما أصنع هذه الكتب» فلما أصبحت 
قلت للغلام أسرج فأسرج فركبت ومررت عليه وقلت 
له: إذا قدمت مكة ومررت بذي طوىء فاسأل عن 
منزل محمد بن إدريس الشافعي. 

فقاللي الرجل: أمولى لأبيك أنا؟ قلت: لا. 

قال: فهل كان لك عندي نعمة؟ قلت: لا. 

قال: فأين ما تكلفت لك البارحة؟ قلت: وما هو؟ 
قال: اشتريت لك طعامًا بدر#مين» وأدمًا بكذاء وعطرًا 
بثلاثة دراهم» وعلمًا لدوابك بدرهمين» وكرى الفراش 
واللحاف درهمان! قال: قلت: يا غلام فهل بقي شيء؟ 

قال: كرى المنزل فإني وسعت عليك وضيقت على 


فغبطت نفسي بتلك الكتب» فقلت له بعد ذلك: هل 


١6 


شبهات حول الأئمة والرواة 

بقي شيء؟ قال: امض أخزاك الله فا رأيت شدًا منك! 

وقال الربيع: مرّ أخي في صحن الجامع» فدعاني 
الشافعي فقال لي: يا ربيع انظر إلى الذي يمشي» هذا 
أخوك؟ قلت: نعم أصلحك الله. 

قال: اذهب» ولم يكن رآه قبل ذلك. 

قال قتيبة بن سعيد: رأيت محمد بن المحسن 
والشافعي قاعدين بفناء الكعبة فمررجلء فقال 
أحدهما لصاحبه: تعال نركز على هذا المار أي حرفة 
معه. فقال أحدهما: هذا خياط» وقال آخر: هذا نجار» 
فبعثا إليه فسألاه فقال: كنت خياطًا واليوم أنجرء أو 
كنت نجارًا واليوم أخيط! 

وغير ذلك من الآثار التي تدل على فراسته الحقيقية» 
لاعلى علمه بالتنجيم المزعوم. وهذه الآثار وغيرها 
ذكرها ابن أبي حاتم والحاكم في مصنفيها في مناقب 
الشافعي وهي اللائقة بجلالته ومنصبه. لا ما باعده الله 
منه من أكاذيب المنجمين وهذياناتهم. والله أعله”". 

وبهذا نعلم أن فراسة الشافعي رحمه الله المعروفة عنه 
قد زاد البعض فيها وظنوها من مناقبه» حتى إنهم رووا 
عنه أشياء لم يتعرض لاء وتنزيه الشافعي عن هذا هو 
الذي ينبغي أن يكون من مناقبه» فأما أن يذكر في مناقبه 
أن يكون منجً) يرى القول بأحكام النجوم 
وتصحيحهاء فهذا فعل من يذم با يظنه مدحًا. 

وعلى هذا فالأدلة التي احتجوا بها على كون 
الشافعي منجً) باطلة» ظاهرها الوضع؛ لأن إسنادها 
فيه كثير من العلل» فضلًا عن متنها الذي لا يقبله 


3 مفتاح دار السعادة. ابن قيم الحوزية» مرجع سابق. (؟/ 
20011706 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

العقل» وتبقى لنا فراسته التي اشتهرت عنه وثبتت 
بالرواية الصحيحة التي ذكرنا أمثلة منهاء ويظل هذا 
الإمام العظيم في علمه وتقواه وعمله كا هو لا تشوبه 
شائبة. 

ثالثًا. تمسك الشافعي بالسنة ينفي أن يكون وضاعا 


يث: 


930 


3 


لقد كان الشافعي رحمه الله من أحرص الناس على 
اتباع السنة الصحيحة التي رُويت عن النبي وَلِ؛ فقد 
قال أبو القاسم: "وأصّل الشافعي رحمه الله أن الخبر إذا 
صح عن رسول الله ييه فهو قوله ومذهبه. ولا أعلم 
أحدًا من أصحاب الشافعي يختلف ني ذلك””". 

وقال أيضًا: "حكمي في أصحاب الكلام أن يُضُربوا 
بالجريد ويحملوا على الإبل» ويُطاف بهم في العشائر 
والقبائل» يقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» 
وأخذ ني الكلام"””. 

وقد روى الحسن بن محمد الزعفراني» قال: قال 
يحبى بن سعيد القطان: "إن لأدعو الله للشافعي في 
الصلاة وغيرها منذ أربع سنين» لما أظهر من القول با 
صح عن رسول الله "7" . 

وقال حَرْملة: قال الشافعي: "كل ما قلته فكان من 
رسول الله يه خلاف قولي با صح. فهو أولى» ولا 
تقلدوني". 

وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: "إذا وجدتم 
في كتابي خلاف سنة رسول الله يل فقولوا به» ودعوا ما 


.١‏ الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» ابن عبد البر» مرجع 
سابق» ص16 ١7١‏ . 

؟. المرجع السابق» ص177, 174 . 

*. السابق» ص77١.‏ 
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قلته", ثم يقول: وسمعته يقول» وقد قال لهرجل: 
تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فقال: "متى رويت 
عن رسول لله يل حديثًا صحيحًا ولم آخذ به فأشهدكم 
أن عقلي قد ذهب...". 

وقال الربيع: وسمعته يقول: "أي ساء تظلني. وأي 
أرض تقلني» إذا رويت عن رسول الله يه حديئًا فلم 
أقل به". 

وقال أبو ثور: سمعته يقول: "كل حديث عن 
النبي يه فهو قولي» وإن لم تسمعوه مني". ويروى أنه 
قال: "إذا صح الحديث فهو مذهبيء وإذا صح الحديث 
فاضربوا بقولي عرض الحائط"”*. 

فهل بعد كل هذه الأقوال التي تدل على شدة تمسكه 
بالكتاب والسنة يزعمون أنه كان يضع الأحاديث على 
رسول الله يلِ؟! وهل مثل هذا الإمام العَلّم الذي أضاء 
علمه المشارق والمغارب يجوز في حقه أن يتهم بوضع 
الأحاديث نتيجة اجتهاده في بعض مسائل الدين؟! 

إن الشافعي رحمه الله لم يكن يزور الأحاديث 
وينسب آراءه إلى النبي كلِهْ ىا يزعم هؤلاء» وإنها كان 
من المتشددين في فحص الروايات وتصحيحها. 

وما ينفي عن الشافعي نسبة اجتهاداته إلى النبي وَل 
أن تلامذته كانوا لا يقلدونه في كل ما يذهب إليهء 
وثبتت مخالفتهم له في غير موضع مهما كان الأمر يسيرّاء 
فكيف كانوا يواجهونه لو كان يزوّر الأحاديث وينسب 
آراءه إلى النبي وِ؟! وإذا كان تلامذته لا يتهاونون في 
شيء» فماذا كان يفعل معارضوم؟! 


فهذا "المّرَنيِ" تلميذه النجيب يورد فقه إمامه ثم 


5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /٠١١(‏ 7: 070. 


يكثر أن يقول: "قلت أنا". ثم 
الإمام. 

ففي حكم المسح على الجبيرة قال الشافعي: إن 
اك كن تعن طوطن اقشع إذا السك اتن 
ففيها قولان: أحدهما: يمسح عليهاء ويعيد ما صلى إذا 
قَدَر على الوضوء (يعني بعد الشفاء يتوضأ ويصلي ما 
صلاه بالمسح)» والآخر: لا يعيد. ورفض "لمزني" 
القول الأول ورجح الآخر. 

وفي مسألة التيمم: هل التعجيل بالصلاة في أول 
وقتها أفضل أم تأخيرها إلى آخر وقتها رجاء أن يجد 
المرء الماء؟ قال الشافعي بالتأخيرء وخالفه المزني» وقال 
الي 0 ْ 

وفي الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم أورد الشافعي 
قوله يه "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلان"”'“» لكن المزني شك في لفظ 
ا 20 


يورد رأيه المخالف لرأي 


"هذه هي معالم البيئة العلمية التي عاش فيها 
الشافعي وغيره من الأئمة» بيئة لى تسمح للكذاب أن 
يزوّر حديئًا إلا فضحته ونبذته» وبذلك حفظت السنة 
المشرفة ونُقّت على نحو لا مثيل له في تراث البشرية 


060 
الديني : 


١‏ انظر: مختصر المزني» إسماعيل المزني» دار المعرفة» بيروت» 
د.ت» .)7/١(‏ 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الطهارة؛ باب: 
كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء 
قبل غسلها ثلاناء (؟/ 817)» رقم (31). 

". انظر: مختصر المزني» إسماعيل المزني» مرجع سابق» /١(‏ ؟). 
5. كيف ولاذا التشكيك في السنة؟» د. أحمد عبد الرحمن» مرجع 
سابق» ص .8١‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

وكان الشافعي رحمه الله وَرِعَا تقيّاه وأحواله تنفي 
عنه أن يقوم بعمل يغضب الله وَبْدَء ولا شك أن الكذب 
على النبي يل من الأعمال التي تُبوئ الإنسان مكانًا في 
الناره ولقد كثرت الآثار الصحيحة في فضله؛ نذكر 
منها: 

ما رواه الربيع بن سليهان قال: "كان الشافعي قد 
جزأ الليل؛ فثلثه الأول يكتب. والثاني يصلي. والثالث 
ينام"0*, وعلق عليه الذهبي قائلا: "قلت: أفعاله 
الثلاثة عبادة بالنبة"0©, 

وقال الربيع بن سليمان أيضًا: "كان الشافعي يمختم 
القرآن في شهر رمضان ستين ختمة". ورواها ابن أبي 
حاتم عنه» فزاد: "كل ذلك في صلاته"”” . 

ورُوي من وجهين عن أحمد بن الحسن الترمذي 
الحافظ قال: "رأيت النبي ولك في المنام» فسألته عن 
الاختلاف. فقال: أما الشافعي فَوِني وإيّ". وفي الرواية 
الأخرى: "أحيًا ا 

وقد أثنى نقاد الحديث كثيرًا عليه ما يثبت ثقتهم 
فيه» ومعرفتهم بقدره في السنة » فها هو أحمد بن حنبل 


"الف 


ع ‏ حاسر 


يقول: "ستة أدعو لهم سَحَرّاء أحدهم الشافعي 

وقال أحمد بن حنبل: "إن الله يقيض للناس في رأس 
كل مائة سنة من يعلمهم السننء وينفي عن رسول 
الله كيِهُ الكذب. قال: فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن 


5. حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني» مرجع سابقء (4/ 
ه*١).‏ 

”. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /٠١(‏ 0"6. 

. تاريخ دمشق» ابن عساكرء مرجع سابق» /0١1(‏ 3). 

8. تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (؟/ 19). 
9. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١٠١(‏ 48). 


عبد العزيز» وفي رأس المائتين الشافعي"”"©. 

وقال حَرْملة: "سمعت الشافعي يقول: سُميتٌ 
ببغداد ناصر الحديث””"» وقال إبراهيم الحري: شُئل 
أحمد بن حنبل عن الشافعي ققال: حتديت صحيح» 
نراق 0 

ويقول المزني: "رأيت النبي كل في المنام فسألته عن 
الشافعي» فقال: من أراد محبتي وسنتي فعليه بمحمد بن 
إدريس الشافعي المطلبي فإنه مني وأنا منه"”. 

وقال يحبى بن معين: "ليس به بأس"””, وعن أبي 
زُرعة قال: "ما عند الشافعي حديث فيه غلط". وقال 
أبوداود السجستاني: "ما أعلم للشافعي حديثًا 
خطأ"””'» قلت - والكلام للإمام الذهبي بعد ذكره هذه 
الحجج: "هذا من أدل شيءٍ على أنه ثقة حجة حافظ» 
وناهيك تقول مثل هذين 

وقد صئف ال حافظ أبو بكر الخطيب كتابًا في ثبوت 


الأقد 


الاحتجاج بالإمام الشافعي وما تكلم فيه إلا حاسد أو 
جاهل بحاله؛ فكان ذلك الكلام الباطل منهم موجبًا 
لارتفاع شأنه» وعلو قدرهء وتلك سنة الله في عباده”8. 
ولا أدل على ثقة علماء الحديث فيه واعتبار أحاديثه 
كلها ما ذكره الإمام المي في تهذيبه حيث يقول: "ذكر 
البخاري في موضعين من "صحيحه" قال في "الزكاة" 


. تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (؟7/ 507). 
. تاريخ دمشقء ابن عساكر مرجع سابق» /0١(‏ 0747. 
. المرجع السابق» (01/ و4 
. تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي, مرجع سابق» (5/ 19). 
. حلية الأولياء؛ أبو نعيم الأصفهاني» مرجع سابق» (9/ 917). 
. تاريخ دمشقء ابن عساكرء مرجع سابق» /5١(‏ 35), 
. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /٠١(‏ 48). 
. المرجع السابق» /٠١(‏ 44). 
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عقيب قوله: باب في الركاز الخمس: وقال مالك وابن 
إدريس: الركاز دَفْنَ الجاهلية في قليله وكشيره» ويس 
المعدن بركاز» وقال في باب تفسير العرايا من البيوع: 
وقال ابن إدريس: العرية لاتكون إلا بالكيل من التمر 
يدا بيد لا تكون بالجراف, وما يقويه قول سهل بن أبي 
خيثمة: بالأوسق الموسقة» وروى له الباقون سوى 
ان 

وتأكيدًا على ما سبق نقول: إن ادعاء وضع الشافعي 
للأحاديث وأنه كان يجتهد وينسب اجتهاداته إلى 
النبي يله قول لا معنى له طالما أنه لا يستند إلى دليل 
يثبته» ولا سيهما أن تلامذته كانوا يتتقدون رأيه بشدة» 
فكيف يسكتون على أحاديثه لو كانت موضوعة؟ هذا 
عن تلامذته ومريديه» فا بالك بأعداته لو رأوا ذلك منه 
أيسكتون على ذلك؟ ! 

ثم إن نقاد الحديث قد بينوا صحة أحاديثه وأعربوا 
عن ثقتهم في كل ما قاله؛ لذلك تقب في عهده بناصر 


اميف . 


الخلاصة : 
إن حب الشافعي لآل البيت ومدحه لهم ني 
شعره لا يدل على تشيعه ولا يوجب القدح فيه» بل 
يوجب أعظم أنواع المدح؛ لأن حب آل بينه وَل دليل 
على صدق الإيهان» وهو واجب على المسلمين جميعًا. 
أماعن اتهام يحبى بن معين الشافعي بالرفض 


4. تبذيب الكمال؛ الحافظ المزي» مرجع سابق» (5؟/ 278٠‏ 
34). 

© في "توحيد الشافعي بين السنة والقرآن في قوة الإلزام 
والاتباع" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة» من الجزء 
الأول (مصدر السنة وحجيتها). 


والتشيع فكان ذلك توهم من ابن معين» وقد رجع عنه 
عندما حاجّه أحمدٌ بن حنبل» واستطاع إقناعه ببصحة 
اعتقاد الشافعي في الخلفاء الراشدين. 

© وقد ثبت أن يحيى بن معين قال عنه: "صدوق 
ليس به بأس"» وقال أيضًا: "لو كان الكذب له مطلقًا 
لكانت مروعته تمنعه من أن يكذب". فكيف بعد هذا 
يكون الشافعي عند يحيى بن معين شيعيًا؟! 

ل إن أقوال الشافعي تنفي هذا الاتهام عنه. فإنه 
كان يثني على الصحابة جميعاء ويرى أن ترتيبهم في 
الفضل يبدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» ويرى 
أن أبا بكر وعمر هما خير البشر بعد النبي يَل. 

لقدكان الشافعي شديد الذم للروافض» 
مبغضًا لهمء يقول عنهم: إنهم "شر عصابة"؛ وقال: "لم 
أر أحدًا أشهد بالزور من الروافض". بالإضافة إلى أن 
الشافعي دافع عن نفسه حين اتهم بأن فيه بعض 
التشيع» وبيّن أن ذلك حب لآل البيت وليس تشيعًاء 
فهل يتهم بالتشي بعد ذلك؟! لقد صدق الذهبي حين 
قال: "من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفتر لا يدري ما 
يقول". 

* أمّاعن اتهامه بالتنجيم فهو قول باطلء وكان 
سبب ذلك أن الرازي ذكر في كتابه "مناقب الشافعي" 
فصلا تحت عنوان "في معرفة الشافعي بالنجوم" أورد 
فيه بعض الحكايات التي تؤيد رأيه» وقد أجاب ابن 
القيم عن هذا الاتهام» وبيّن أن هذه الحكايات كلها 
معلة الإسناد والمتن لا تصحء وأخبر أن الصحيح عنه 
من ذلك ما كانت العرب تعرفه من علم المنازل 
والاهتداء بالنجوم في الطرقات» وهذا هو الثابت 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
الصحيح عنه. فقد كان رحمه الله من أفرس الناس في 
عصره. والفراسة بعيدة عن التنجيم الذي حرمه 
الإسلام. 

© لميكن الشافعي يجتهد وينسب اجتهاداته 
للنبي يله كما يزعمونء فهذه دعوى باطلة لا دليل 
عليهاء وإنما كان تلامذته ينتقدون آراءه ولا يقلدونه 
تقليدًا أعمى» فلو كان يضع الأحاديث ما سكتوا على 
ذلك وقد كان رحمه الله من أحرص الناس على اتباع 
سنة النبي يل فقد روي عنه أنه قال: "إذا خالف 
كلامي حديث رسول الله يه فاضربوا بحديئي عرض 
الجائط". وعنهأنه قال: "إذا صصح الحديث فهو 
مذهبي". كذلك وْصِفتَ بأنه ناصر السنة. 

© إن ورع الشافعي وتقواه وخوفه الشديد من 
الله وَبْكَ ‏ وقد اشتهر ذلك عنه يمنعه من الوقوع في 
مثل ذلك الذنب العظيم» فقد كان يكتب ثلث الليل 
ويصلي ثلثه وينام الثلث الآخرء وكان يختم القرآن ستين 
مرة في رمضان وهو يصلىي. 

» لقد أجمع العلساء وخاصة نقاد الحديث 
وصيارفته على عدالة الشافعي وصدق روايته. ولُم 
يطعن فيه أحد منهم» فهو صدوق لا بأس به عند ابن 
معين» وهو الذي عرف عنه التشدد في نقد الرجال» 
وابن حنبل يدعو له سَحَرًا مع خمسة آخرين» وحديثه 
صحيح ورأيه صحيح عند الإمام أحمد. وذكره 
البخاري في موضعين» وروى له أصحاب السئن. 

» إن علماء الجرح والتعديل الذين يعتد بهم عندناء 
قد وثقوا الشافعي ووضعوه في أعلى مراتب الصدق 
والعدالة» ومن المعروف أنهم لا يجاملون أحدًا على 


حساب دينهم وسنة نبيهم ولو كان أقرب الناس إليهم» 
فهل يوثقه مثل هؤلاء العلماء وهو يضع الحديث على 


رسول الله كَلله؟! 
الشبهة الخامسة عشرة 
الطعن في ضبط قتيبة بن سعيد وإتقانه'*' 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في الإمام قتيبة بن سعيدء 
ويتهمونه بغفلة تنزل به عن رتبة الضبط والإتقان» 
- حسب زعمهم - وفيه: "أن النبي يِل كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى 

0008 -. 2 - 0 ٠ 

يجمعها إلى العصر فيصليهم| جميعاء وإذا ارتحل بعد رَيِعْ 
الشمس صل الظهر والعصر جميعًاء ثم سارء وكان إذا 
ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع 
العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عَجّل العشاء فصلاها 
مع المغرب". وخالد هذا كان يدخل على الشيوخ 
الأحاديث. كا أنه متروك الحديث. أجمع أهل العلم 
على ترك حديثه. متسائلين: كيف لنا أن نسلم بضبط 


المدائنى. وهو متروك الحديث؟! 


وجها إبطال الشبهة : 
0( إن سيرة الإمام قتيبة بن سعيد رحمه الله وثناء 


(*) نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري» أحمد بن صالح 
الزهراني؛ دار الإمام مالك أبو ظبيء ط١ء‏ 575 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 


العلماء عليه وتوثيقهم له لخير شاهد على ضبطه وإتقانه» 
كا يشهد بذلك أيضًا كتب الصحاح الزاخحرة بالأخحذ 
عنهة. 

؟) لم يرو قتيبة بن سعيد هذا الحديث عن خالد 
المدائني بل رواه في حضور خالد عن الليث مباشرة» 
ومما يؤكد ذلك قبول العلماء لهذا الحديث وتصحيحهم 
لهء ولو رواه عن خالد ما قبله العلماء ولا حكموا 
بصحته لتركهم خالد المدائني. 
التفصيل: 
أولا. توثيق أئمة الجرح والتعديل لقتيبة وثناؤهم 
عليه : 

إن قتيبة قد روى عنه جم غفير من أهل العلم؛ منهم 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي في 
كتبهم فأكثروا وروى ابن ماجه عن محمد بن يحيى 
الذهلٍ عنه. وعن ابن أبي شيبة عنه. وروى الترمذي 
أيضًا عن رجل عنه» وروى النسائي عن زكريا الخياط 
عنه. وروى عنه يعقوب بن شيبة» والحسن بن عرفة. 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» وإبراهيم الحربي» والحسن بن 
سفيان» وأبو العباس السّرّاجٍ وخلقٌ آخرهم مونًا 
الواعظ أبو عبد الله محمد بن الفضل بن العباس 
البلخي الزاهد المتوفى سنة سبع عشرة وثلاثمائة» 
والذي روى عنه أبو بكر بن المقرئ في "معجمه" 


33> 
بالإجازة0”". 


.١‏ الإجازة: أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو 
مؤلفاته» وكأنها تتضمن إخباره با أذن له بروايته عنه. وشرطوا 
فيها أن يكون المجيز عانًا با يجيزه» معرومًا بذلكء ثقة في دينه 
وروايته. 

؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ مرجع سابق» /١١(‏ 154016). 


ومن المعروف بداهة أن البخاري ومسل لم يرويا إلا 
عن ثقة ضابط» ولو كان غافلًا ىا يدعي المدعون ما 
رويا عنه؛ إذ لن يكون عندهما متقنّاء وعليه فإن أخذ 
هؤلاء الأفاضل عن قتيبة يعد من أكبر الأدلة وأسطع 
البراهين على ضبطه وإتقانه. 

ولم يقف الأمر عند الأخذ عنه رحمه الله من قِبَل 
هؤلاء الأعلام» بل وصل الأمر إلى "رحلة الإمام 
النسائي إليه في سنة ثلاثين ومائتين» فأقام عنده سنة 
كاملة وكتب عنه شيئًا كفيد|"7". 

ولعلنا ندرك فساد هذه الشبهة إذا عرفنا أن هؤلاء 
العلماء الذين أخذوا عن قتيبة ووثقوه وعدّلوه؛ ردُوا 
أحاديث خالد المدائني» فها هو أحمد بن حنبل يقول: 
"لا أروي عن خالد المدائني شيئًا"» وقال البخاري: 
"ترّكه عل والناس". وقال ابن راهويه: "كان 
كذابًا"» وقال يعقوب بن شيبة: "خالد المدائني 
صاحب حديث غير متقن» متروك الحديث. كل 
أصححابنا يجُمع على تزكه..."؛ وقال الدارقطني: 


باك 0 نينا 


ومبذا يتأكد لدينا أن هؤلاء الأئمة لا يأخذون إلا 
عن الثقة» وأنهم يجرحون المجروح ويذكرون علله كما 
هيء ولو ثبت أن قتيبة لم يكن ضابطًا ما أخذ عنه هؤلاء 
الجل]ء الأفداف ولا عد لوه ولا روفو 

وتما يدلل على ضبط قتيبة وسعة علمه وينفي عنه 


الغفلة ما قال أحمد ين احور الال غن: قفبية؛ إذ يقول: 


ادالرتجع النايق 110:). 
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شبهات حول الأئمة والرواة 

"قال لي أبي: رأيت النبي كد في النوم في يده صحيفة» 
فقلت: يا رسول الله ما هذه الصحيفة ؟ قال: فيها 
أسامي العلماء. قلت: ناولني» أنظر فيها اسم ابني قال: 
فنظرت فإذا نايع 

وقال عبد الله بن محمد بن سيار الفَرْهَياني: "قتيبة 
موذوق نؤلنن مسن لقان لاون تعد م انه 
عنه أحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وعباس العنبري» 
ومني 000 

وذكره ابن حبان في الثقاتء. وقال: "وكان من 
المتقنين في الحديث والمتبحرين في السئن وانتحالهاء كتب 
عنه أحمد. ويحيى» وحَلّفء وابن أبي شيبة» وأبو خيثمة» 
وأضرابهم من العراقيين””. 

وذكره أبو حاتم الرازي في كتابه "الجرح والتعديل" 
فقال: "حدثنا عبد ال رحمن» قال: سمعت أبي يقول: 
حضرت قتيبة بن سعيد ببغداد وقد جاءه الإمام 
أحمد بن حنبل فسأله عن أحاديث فحدثه ثم جاءه أبو 
بكر بن أبي شيبة وابن نصير بالكوفة ليلة وحضرت 
معهماء فلم يزلا يتتخبان"'' عليه وأتتخب معهم إلى 
الصبح"”". 

وها هو عمرو بن علي الفلاس يتحسر على أنه لم 


يحمل عن قتيبة قائلًا: "مررت بمنى على قتيبة» وعبّاس 


و تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» ١؟١8/‏ لاحق 


54ة). 

5. المرجع السابق» /١5(‏ 514). 

«. الثقات» ابن حبان» مرجع سابق» (9/ .)5١‏ 

.١‏ الانتخاب: هو أن يتتقي التلميذ من أحاديث شيخه. ويختار 
منها. 

. الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق» (1/ 
5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العنبري يكتب عنه فَجِزْتُه وم أجل عنه فندمت"7 
فهل يندم عمرو بن عا على ذلك إلا إذا كان قتيبة 
ضابطًا؟! 

ومن خلال هذا العرض السريع ندرك مدى ما كان 
عليه قتيبة بن سعيد رحمه الله من الضبط والإتقان؛ 
لذلك فقد ونّقه علماء الجرح والتعديل» وأثنوا عليه 
ورحلوا إليه وأخذوا عنه» واحتجوا به. وهذا كله يؤكد 
بوضوح فساد ما ذهب إليه هؤلاء؛ إذ لو كان في الإمام 
قتيبة علّة لا سكت العلماء عن ذكرها حسب منهجهم 
في اجرح والتعديلء والذي لا يحابون فيه أحدّاء ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. 
ثانيًا. روى قتيبة هذا الحديث عن الليث. في حضور 
خالد المدائني ولم يروه عنه : 

روى أبو داود في سننه قال: حدثنا قتيبسة بن سعيد 
أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أب الطفيل 
عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل: "أن النبي ييدِ كان في 
غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أَخر الظهر 
حتى يجمعها إلى العصر فيصليهم| جميعاء وإذا ارتحل بعد 
زيغ الشمس صلٌّ الظهر والعصر جميعًا ثم سارء وكان 
إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع 
العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها 
مع المغرب"”". 

وروى الترمذي في جامعه قال: حدثنا قتيبة» أخبرنا 
.١‏ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» مرجع سابق. (؟١/‏ 


454). 
؟. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)»ء 
كتاب: صلاة السفر» باب: الجمع بين الصلاتين» ( :1ك 
رقم (1711). وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود برقم 

.)1١40( 
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الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن الطفيل عن 
معاذارق بل لكر" 

يقول الإمام الألباني عن هذا الحديث: "أخرجه 
أبو داود. والترمذيء. والدارقطني »29١1(‏ والبيهقي 
(17/9) وأجحد(ه/ 51520751١‏ (88/7:) 
كلهم من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد 
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن وائلة 
عن معاذ بن جبل مرفوعا. وقال أبو داود: "لم يرو هذا 
الحديث إلا قتيبة وحده؛ قلت 1 


: وهو اثقة ثبت فلا يضر 
تفرده لو صح؛ ولذلك قال الترمذي: "حديث حسن 
غريب تفرد به قتيبة» لا نعرف أحدًا رواه عن الليث 
غيره"» وقال في مكان آخر: "حديث حسن صحيح". 
قلت: هو الصواب. فإن رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين» وقد صححه ابن القيم وغيره» وأعلّه الحاكم 
وغيره با لا يقدح فيه.... ورواه مالك عن أبي الزبير 
المكي عن أبي الطفيل به بلفظ: "أنهم خرجوا مع رسول 
الله يلدِ عام تبوك» فكان رسول الله و يجمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاءء قال: فأخر الصلاة 
يومّاء ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعًاء ثم 
دخل» ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعًا". ومن 
طريق مالك أخرجه مسلم (7/ 2506» وأبو داود 
(5 )ل والنسائي ))98/١(‏ والدارمي ))7657/١(‏ 
والطحاوي /١(‏ 40). والبيهقي (7/ .)١77‏ وأحمد 


(7337/5). وني رواية مسلم (5/؟90١)‏ وغيره من 


“. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: السفر» باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين» / مو) 
رقم (001). وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (007). 


طريق أخرى: "فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا 
يحرج أمته"”" . 

ولنا مع قوله: "رواه عن الليث" وقفة؛إذ هذه 
العبارة تَمْدَم الشبهة من أساسهاء ويسقط طعنهم في 
ضبط قتيبة؛ إذ يثبت أنه لم يرو هذا الحديث عن خالد 
المدائني المتروك كما يدعي أصحاب هذه الشبهة بل 
إنه رواه عن الليث» وليس في هذا موضع استدلال على 
شبهة. ولا اتهام لقتيبة» وهذه هي الحقيقة. 

ولعل الأمر قد التبس على أصحاب هذه الشبهة؛ إذ 
إن قتيبة قد كتب هذا الحديث عن الليث في حضور 
خالد المدائني؛ فظنوا أنه أخذه عن المدائني أوحدّث 
المدائني أن قتيبة قد أخذ عنه هذا الحديث؛ وهو مالم 
يكن ولن يكون؛ إذ كيف يكون الليث الإمام العظيم 
حاضرًا ثم يأخذ قتيبة عمن دونه (المدائني) لا سي) أنه 
قد اشتهر بالضعف والتدليس على الشيوخ. لا شك أنه 
احتمال بعيد» لا يقول به عاقل» فضلًا عن أرباب الفكر 
والعلم. 

وقد ذكر المزي عن محمد بن إساعيل البخاري 
يقول: "قلت لقتيبة: مع من كتبت عن الليث بن سعد 
حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: مع 
خالد المدائني. قال محمد بن إساعيل: وكان خالد 
المدائني هذا يُدُخل الأحاديث على الشيوخ"”". 

ومن ناحية أخرىء فإن العلماء قد صححوا هذا 
الحديث كما مرّ وقبلوه عن قتيبة» ولو ثبت أنه أخذه عن 


.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ ط؛. 504١ه/‏ 1986م /1١(‏ 
054). 

". تبذيب الكمالء المزيء مرجع سابق» (1؟/ 5 07). 


١ 5 /ا‎ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
خالد المدائني لما قبلوه؛ إذ إن خالدًا هذا عندهم ضعيف 
ومتروك الحديث. 

ولو صح كلام أصحاب هذه الشبهة» وهو أن 
الإمام قتيبة يكتب عن خالد المدائني "لدخلت العلة 
على أحاديث كثيرة من أحاديث قتيبة وليس على هذا 
الحديث فقط"”"» ولردت أحاديثه تلك وهذا مالم 
يحدث. 

فإذا ما تأملنا في إسناد قتيبة مع الإسناد المشهور 
وجدنا الإسناد المشهور متصلًا مرفوعًا لايحتاج إلى 
تدخل من المدائني لوصله أو رفعه» وهذا هو الّدْخَل 
عليه ف! حكي عنه وهذا يدل على أنه لم يتدخل في إسناد 
قتيبة»هذاعلى فرض صحة ماذكره أصحاب 
الشيية. 

إِذَاء ثبوت أن خالدًا لم يتدخل في إسناد الحديث مع 
ثبوت صحة الحديث وإمامة قتيبة وفضله وأخذ العلماء 
عنه ‏ يُسقط هذه الشبهة من أساسها ولا يُبقي لها أي 
صدى في أذهان العقلاء. 
الخلاصة : 

* لميذكر أحد من علاء اجرح والتعديل أن في 
الإمام قتيبة غفلة» بل إنهم ونّقوهء وأثنوا عليه خبرّاء 
ومعلوم أخهم ما كانوا يحابون أحدًا ولا يجاملونه في هذا 
المضمارء بل أخذوا عنه وارتحلوا إليه» فها هو النسائي 
رحمه الله يرحل إليه ويقيم عنده سنة كاملة» يكتب عنه 
شيئًا كثيرٌاء هذا فضلًا عن أخذ البخاري ومسلم عنه. 


*. نقد مجازفات الدكتور حمزة المليساري» أحمد بن صالح 
الزهراني» مرجع سابق» ص 77 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رحمهم الله جميعًا.فلو ثبت على قتيبة الغفلة ما قبله أحد 
من هؤلاء العلماء الأفذاذ. 

» لقدصح هذا الحديث عند علماء السنة» وذكره 
الألباني في السلسلة الصحيحة» وصححه من قبِلٌ ابن 
القيم وغيره» وإن كان أعله الحاكم وغيره» فقد أعلوه 
با لا يقدح فيه» ى) ثبت أن الإمام قتيبة لم يروه عن 
خالد المدائني» وإنما رواه عن الليث بن سعد في 
حضور خالد» وهذا ما عليه أهل العلم الثقات» قال 
أبو داود: لا يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده. 

© لو كان ماادعاه هؤلاء صحيحًا لرّدَّت أحاديث 
كثيرة من أحاديث قتيبة» وهذا ما لم يحدث, ولعل الأمر 
قد التبس على أصحاب هذه الشبهة؛ إذ إن قتيبة قد 
كتب هذا الحديث عن الليث في حضور خالد المدائني» 
فظنوا أنه قد أخذه عن المدائني» وكيف يكون في مجلس 
الليث ثم يأخذ عنه بإسناد نازل؛ فضلًا عن ضعف 
خالد؟! لاا شك أنه احتمال بعيد لا يقول به عاقل» وإذا 
عرضنا هذا الحديث على طريقة خالد المدائني؛ إذ كان 
يدخل على الشيوخ ويوصل الأسانيد» نجد أن إسناد 
قتيبة يتفق والإسناد المشهور دون تدخل من خالد 


المدائني . 


ماد 


الشبهة السادسة عشرة 


الزعم أن الإمام أحمد كان متساهلا في 
الأسانيد قائلا بالتشبيه!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن الإمام أحمد بن حنبل كان 
لاعد عا دكتافل فق الأسائد عن أندشت 
الأحاديث الضعيفة في مسنده؛ كما روى أحاديث 
الصفات دون تأويل؛ لأها جَرّت على ما يقول به من 
التشبيه والتجسيم. ويهدفون من وراء ذلك إلى وصم 


الإمام أحمد بها لم يعرف عنه؛ بُغيّة هر صورته وتشويه 


مسنده عند عامة المسلمين. 
وجوه إبطال الشبهة : 


1ن فق سيزة الآمام احد ين حتبل ما يتشهد لنه 
بعظيم منزلته» ورسوخ قدمه؛ أجسع على توثيقه كبار 
المعدَّلينَ من أئمة المحدّثين» وتوثيق علماء الجرح 
والتعديل له يدحض القول بتساهله في الأسانيد وقبوله 
أحاديث ضعيفة في مسنده. 

؟) ليس المراد بالضعيف عند الإمام أحمد الباطل؛ 


ولاالمنكرء ولا ماني روايته متهم بحيث لا يسوغ 


(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء الوزير 
اليهاني» مرجع سابق. أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو رية. 
مطبعة صور الحديثة» بيروت» ط35, 11787ه/ 1955م. كيف 
ولماذا التشكيك في السنة» د. أحمد عبد ال رحمن. مرجع سابق. 
السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» د. رءوف 
شلبي دار الطباعة الحديئة» القاهرة» /941١م.‏ دفاع عن السنة» 
د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق. دفاع عن الحديث النبوي» 
د. أحمد عمر هاشم. مكتبة وهبة» القاهرة» ط ١‏ ١47١ه/‏ 
..السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم مكتبة 
غريبء القاهرة» ط؟. 


الذهاب إليه والعمل به» بل الحديث الضعيف عنده 
قسيم الصحيح؛ وقسم من أقسام الحسن؛ إذلم يكن 
يُقسَّم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. بل إلى 
صحيح وضعيفهء وللضعيف عنده مراتب؛ فإذا لم يجد 
في الباب أثرًا يدفعه ولا قول صحابيء ولا إجماءا على 
خلافه» كان العمل به عنده أولى من القياس» وتقديم 
الضعيف الذي بهذا المعنى عند الإمام أحمد على الرأي 
والقياس أمر مجمع عليه عند الأئمة. 

*”) ما كان للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو 
الذي جرّد من نفسه درعا واقية أمام خلفاء بني العباس 
أن يقول بالتجسيم والتشبيه» ولو كان من القائلين 
بالتشبيه والتجسيم لما وقع فيا وقع فيه من أمر المحنة» 
ثم إن هذا التشبيه أو ذاك التجسيم لم يُنسب إليه ألبتة 
من أحدء وإلا لذاع أمره ىا ذاع قوله بأن القرآن كلام 
الله» وهذا مالم يحدث. 
التفصيل: 
أولا. إن سيرة الإمام أحمد شاهد صدق يعضد ما أجمع 
عليه كبار العلماء من عظيم منزلته وتوثيقه في 
الحديث: 

إن سيرة الإمام أحمد بن حنبل لتدلنا على أن الإمام 
قد ضرب أروع الأمثلة لرجل قَلَّا يوجد له مثيل في دنيا 
الناس بعد صحابة رسول الله يد "فلقد نشأ الإمام 
أحمد بن حنبل في ظل حياة خشنة فقيرة» ولكنه مع هذا 
امتاز بثلاثة أمور: 

الأول: أنه كان عفيف النفس عالي ال همة, لا يقبل 
الهدايا مع حاجته» ويرفض العطايا مع فقره» وكان يتأي 
بنفسه على كل متعة فيها شبهة» وهذا الفقر لم يدفعه إلى 


شبهات حول الأئمة والرواة 
الكسلء بل طلب الرزق من مصدره الحلال» فعمل في 
الحياكة» والتدوين للناس وطرق كل باب شريف في 
العمل» ورضي با قسم الله له في حياته» دون نظر لما في 
أيدي الناس» فكان سليم القلب. نقي السريرة» حامدًا 
لله شاكرًا لنعمه. 

الثاني: أن فقره لم يمنعه من طلب العلم بل جاهد في 
تحصيله على قسوة الحياة وقلة الزاد؛ فقد روي أن هلما 
رحل إلى الكوفة يطلب العلم فيها كان ينام في بيت 
وتحت رأسه حجرء وفي سفره إلى اليمن لطلب العلم 
اشتغل مع الحمالين ليرتزق حلالًا من عمله وعرقه. 
ورفض أن يأخذ معونة من الناس. 

الثالث: أنه ارتفع على القيم المادية» وجابه الدولة 
العباسية التي أرادت أن تفرض عليه مسألة خلق 
القرآن» وصبر على محنة العصبية التي أثارها 
الفارسيون, بالجهل المتعصب أربعة عشر عامّاء وهو 
موقف قَذٌ فريد لأحمد بن حنبل» فهو مستمسك بالحق 
مهما كان الأمرء ومهما كان الأذي الذي يناله. وذلك 
لأنه يعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرًا"”". 

وقد كان الإمام هو الأمين على تراث السنة 
الإسلامية» فيقول معبرًا عن ثقته في السنة ومنافحًا 
عنها: "وجعل الله رسوله يلِةِ الدال على معنى ما أراد 
من ظاهره -أي القرآن وباطنه وخاصه وعامه. 
وناسخه ومنسوخه. وما قصد له الكتاب فكان رسول 
الله يه هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه. 
وشاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه 


.١‏ السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» رءوف 
شلبي» مرجع سابق» صسص 7577:757١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واصطفاهم له. ونقلوا ذلك عنه» فكانوا أعلم الناس 
برسول الله يلد وبما أخبر عن معنى ما أراه الله من ذلك 
بمشاهدتهم؛ ما قصد له الكتاب, فكانوا هم المعبرون 
عن ذللك بعد ولوق ال 1 

"ومن هذا النض ندرك: 
ثقة ابن حنبل في السنة» وإيمانه بوظيفتها. 
ثقته في حاملي السنة من بعد رسول الله كل. 

ولذلك شد ابن حنبل على يديه بالسنة وعضّ عليها 
بالنواجذ» كى) أوصى رسول الله "7" . 

"وإننا لنجد أن صلابة الإمام أحمد بن حنبل في محنة 
خلق القرآن لم تكن من قبيل التعصب للرأيء أو مجابهة 
رأي شخص برأي مثله. بل كانت مجابهة الباطل بحقيقة 
الدين فيهم| نقرأه من مساجلة بينه وبين المعتصم حين 
سأله:ما تقول في القرآن؟ فأجاب الإمام: هو كلام الله 
فسأله: أمخلوق هو أو قديم؟ فيرد الإمام: هو كلام اللّه» 
ويصر على أنه كلام الله» فيأمر المعتصم به فييضرب حتى 
يخر مغشيًا عليه» ثم يُرمى في السجن. 

فكلمة الإمام أحمد "هو كلام الله" كلمة عالم منهجي 


0 


0 


دقيق فاحص. نير العقيدة» قوي الإيمان» شديد 
التمسك بالأثر النبوي.... وهي مسألة تعطينا فكرة عن 
قيمة شخصية الإمام الذي استمسك بالحق الذي آمن 
به في لحظة عجزت الدولة عن فهم إجابة العللاء. 
فتهورت وثارت أعصاباء واستعانت بالحديد والنار 


ليغيّروا من مسلك العلماء» فتحداهم إيمان ابن حنبل 


.١‏ طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. (؟/ 07 

؟. السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» رءوف 
شلبي» مرجع سابق» ص ١١7١‏ بتصرف. 


١6 'ث‎ 


وصلابة موقفه في الدفاع عم| يؤمن به من الحق... 

وإذا قيس هذا الموقف مع فقر الشيخ وحاجته 
أدركنا أن أحمد بن حنبل كان إمامًا للعلماء» يعطي 
الدليل على قيمة العالم الذي يقدم للحق أكثر ما يأخذ.» 
ويتحمل في سبيله أذى الْجلّد. 

لقد كان الإمام أحمد بن حنبل #5ه» قائدًا للشخصية 
العلمية في المنهج. وحمل الرسالة» وطهارة اليد 
والضميرء وَالجَلّدِ والصبر على الأذى» حتى كان عامل 
تركيز للشخصية العلمية الإسلامية» فقويت به قلوب 
الجماهير على بغض نظام الفسوق والاعتداء على الحق» 
وزادته قيمة يعتز بها الإسلام على طول التاريخ””". 

ومعلوم أنه حين أراد الخليفة المأمون ثم المعتصم 
من بعده حمل الإمام أحمد على القول بخلق القرآن - 
ننالكين ف سبيز ذلك ع ستزف التعديب نك كان 
يقول لهم: "أعطوني شيئًا من كتاب الله ويد أو سنة 
رسول الله يل حتى أقول به"7'. 

"فلو كان أحمد بن حنبل من الذين يتساهلون في 
الأسانيد ويقبلون ما هو ضعيفء لقَبِلَ ما زُوّر من 
أحاديث في ذلك؛ حتى يخرج من هذا المأزق» لكن ذلك 
م يحدث. ول يخطر بباله قط باعتباره حلا للمشكلة أو 
وسيلة للنجاة من عذاب المعتصم وزبانيته. فأين هذا 
من الصورة الزائفة التي اخترعها هؤلاء؟!”". 

والإمام أحمد بن حنبل كان أشد الناس تعظيًا 


07 المرجع السابق» ص05778 ١7194‏ 
5. مناقب الإمام أحمد, ابن الجوزي» مرجع سابق» ص١٠‏ 5. 
5. كيف ولماذا التشكيك في السنة؟» د. أحمد عبد الرحمن» مرجع 


سابق» ص5 6. 


الميموني يقول عنه: "ما رأت عيني أفضل من أحمد بن 
حنبل» ومارأيت أحدًا من المحدثين أشد تعظيً 
لحرمات الله وين وسنة نبيه يل - إذا صَحَّت عنده ‏ 
"0ك 

ويقول الشافعي رحمه الله: "خرجت من بغداد 
وما خلّفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أتقى من 
اعد يو 1 

ويقول النووي: "هو الإمام البارع المجمع على 
جلالته وإمامته وورعه وزهادته وحفظه ووفور علمه 
ولا 

قال علي بن المديني: "إن الله أعز هذا الدين برجلين 
ليس لهم ثالث؛ أبو بكر الصديق يوم الردة» وأحمد بن 
حنبل يوم المحنة". 

وعنه أيضًا قال: "ما قام أحد بأمر الإسلام بعد 
رسول الله وق ما قام أحمد بن حنبلء فقيل له: يا أبا 
اللنسن ولا أبو كر الشنديق؟ قال :ولا أتويكر 
الصديق؛ إن أبا بكر الصديق كان له أعوان وأصحاب» 
وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان ولا أصحاب”"”. 

وما يدل على عدم تساهل ابن حنبل في الأسانيد» أو 
ذكره أحاديث ضعيفة عن جهل منه. أن قدمه العالية في 
الحديث تبطل ذلكء فقد قال صالح بن أحمد بن حنبل: 
قال أبي: طلبت الحديث وأنا ابن ست عشرة سنة» 
ومات هُشَّيّم وأنا ابن عشرين سنة:» وأنا أحفظ ما 
سمعت منه» ولقد جاء إنسان إلى باب ابن عليِّةَ ومعه 


.١‏ مناقب الإمام أحمدء ابن الجوزي» مرجع سابق» ص9؟5. 
”. المرجع السابق» ص ١55‏ . 

”. تبذيب الأساء واللغات» النووي» طذ١اء‏ ص١ .١5‏ 

5. تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (5/ 418). 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
كتب هُشيم فجعل يُلقيها علي» وأنا أقول: هذا إسناده 
كذاء وهذا إسناده كذاء فجاء المعَيْطِيٌ وكان يحفظء 
فقلت له: أجبه فيها فبقي وأغرب من حديثه مالم 


00) 1 


أ 

وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه رأى أحمد بن حنبل 
أقبل إليه» أو قام من عنده. فقال: "هذا أعلم الناس 
بحديث سفيان الثوري"”" . 

وقال صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي 
عن أبيه: "إن أحمد بن حنبل ثقة» ثبت في الحديث. تزه 
النفسء فقيه في الحديث. مُتَبمٌ يتبع الآثارء صاحب 
0 

وعن أبي حفص عمر بن محمد بن رجاء عنه: 
"سمعت أبا زُرْعة الرازي يقول: كان أحمد بن حنبل 
يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له: وما يدريك ؟ قال: 
ذاكرته فأخذت عليه الأبواب". 

وعن نوح بن حبيب قال: "رأيت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل في مسجد الَيّف سنة ثان وتسعين ومائة 
مستندًا إلى المنارة» وجاءه أصحاب الحديث» وهو 
مستندء فجعل يعلمهم الفقه والحديثء ويفتي الناس 
في المناسك”00. 

وقد ارتضاه أعلام الحديث وجهابذته؛ وخَرّجوا 
لهفي دواوينهم» فقد خرّجٍ له البخاري ومسلم 


وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وولداه صالح 


5. تهذيب الكمال في أساء الرجال» المزي» مرجع سابق» /١(‏ 
/ا55). 

.)55٠ /١( المرجع السابق»‎ .5 

/ا. السايق» /١(‏ ”507). 

.)508.4601/ /١( السابق‎ .8 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعبد الله وغيرهم كثير. 

فهل مثل هذا يكون متساهلًا في الأسانيد يروي 
أحاديث ضعيفة ؟! 

وبالجملة فإننا لا نكاد نجد في سيرة ابن حنبل ولا في 
أقوال العلماء عنه وشهاداتهم له إلا ما يدل على عظيم 
منزلته وعلو قدره وسعة علمه؛ تما جعل بعضهم 
يقول: "أحمد بن حنبل محنة» به يُعرف المسلم من 
الزنديق"©. 
ثانيًا. الحديث الضعيف الذي أخذ به الإمام أحمد هو 
الحديث الحسن عند علماء الحديث: 

أشار العلماء إلى أن الحديث الضعيف الذي يعتمد 
عليه الإمام أحمد. ويقدمه على رأي الرجال إنما هو 
الضعيف الذي يرتقي إلى درجة المحسن. وليس 
الضعيف المتروك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما نحن فقولنا: 
إن الحديث الضعيف خير من الرأيء ليس المرادبه 
الضعيف المتروك؛ وكان الحديث في اصطلاح مَّنْ قبل 
الترمذي إما صحيح» وإما ضعيف, والضعيف نوعان: 
ضعيف متروك؛ وضعيف ليس بمتروك» فتكلم أئمة 
الحديث بذلك الاصطلاح؛ فجاء مَنْ لم يعرف إلا 
اصطلاح الترمذي» فسمع قول بعض الأئمة: الحديث 
الضعيف أحب إلى من القياسء فظن أنه يحتج بالحديث 
الذي يضعفه مثل الترمذي» وأخذ يرجح طريقة من 
يرى أنه أتبع للحديث الصحيح.؛ وهو في ذلك من 
المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى 


© ني "ثناء العلماء على علم أحمد بن حنبل" طالع: الوجه 
الأول. من الشبهة الثانية» من الجزء السادس (دواوين السنة). 
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بالرجحان منه إن لم يكن دونه"”". 


قال ابن القيم: "ليس المراد بالضعيف عنده (يعني 
الإمام أحمد بن حنبل) الباطلء ولا المتكرء ولاما 
روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به 
بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح» وقسم من 
أقسام الحسنء ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح 
وحسن وضعيفء. بل إلى صحيح وضعيفء وللضعيف 
عنده مراتبء فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه» ولا قول 
صاحبء ولا إجماعًا على خلافه» كان العمل به عنده 
أولى من القياس. 

وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا 
الأصل من حيث الجملة» فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدّم 
اديت الضعنت عل القباف 0 

وقال بتفسير شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
للضعيف عند الإمام أحمد فضيلة الشيخ محمد أديب 
الصالح؛ حيث قال: "إن الضعيف الذي يقدّمه أحمد بن 
حنبل على الرأي ليس الضعيف على الاصطلاح 
المشهور» وهو الذي لم يجمع صفات القبول التي هي 
شروط الصحيح والحسن, والذي هو القسم الثالث من 
أقسام الحديث, على رأي المتأخرين» وإنما هو الضعيف 
الذي يقابل الصحيح في اصطلاحه هو اصطلاح 
المتقدمين ‏ إذ الخبر عندهم قسمان: 


.١‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية. دار الحديث. القاهرة. 
6هم/ 4١٠٠م‏ (1/ .)1١4‏ 

". أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد 
الرءوف. دار الجيل» بيروت,» د. ت. .)07١ /١(‏ 


وإنما كان الضعيف كذلك؛ لأنه ضعف عن درجة 
الصحيح» فيشمل الحديث الحسن"”". 

"وقد تَلَقى كثير من أهل العلم كلام العلامة ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم بالقبول والتأييد» بناءَ على أن 
الترمذي هو الذي شهر هذا التقسيم للحديث من 
حيث القبول والرد - أعني: الصحيح والمحسن 
والضعيف - بحيث أصبح إطلاق أحد هذه الأقسام 
يفيد حكمً) محدداء لا يتداخل مع غيره» وهذا لا يتناى 
مع مجرد ورود ذكر الحديث الحسنء أو الرجل حسن 
الحديث في كلام المتقدمين؛ لأنه لا يشترط أن يكون 
الحسن الاصطلاحي"”". 

وبهذا يتضح أن هؤلاء العلماء عندما جوزوا 
الاحتجاج بالحديث الضعيف لم يقصدوا به الضعيف 
بمصطلحه المعروف بينناء وهو الضعيف الواهي أو 
المتروك» لكنهم قصدوا به الحسن الذي ينجبر بغيره من 
الشواهد, أو الذي يوافق نصوص القرآنء وتتلقاه الأمة 
بالقبول. 

فهذا القسم -فقط -هوما أجمع أئمة أهل العلم 
ومنهم الإمام أحمد _على تقديمه على الرأي في 
الأحكام با تشمله من حلال وحرام؛ وما يقتضيه 
ذلك من دقة في النقل والاستشهاد؛ إذ توافرتا في الإمام 
أحمد رحمه الله بشكل لا يتصور معه أن يتطرق لمسنده 


2١98ص لمحات في أصول الحديث؛ محمد أديب الصالحء‎ .١ 
نقلا عن: القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيفء فواز‎ 
م١996‎ /ه١515‎ ء١ط أحمد زمرلي» دار ابن حزم, لبنان,‎ 
ص/ا.‎ 

.١‏ حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعيال» أشرف 
بن سعيد» مكتبة السنة. القاهرة» ط١ء‏ 17١5١ه/‏ 1147م؛ 
ص84. 


١6ه‎ 


شبهات حول الأئمة والرواة 


وفي النهاية» فإن رواية الإمام أحمد مشل هذا النوع 
من الحديث لا يعد تساهلًا في الرواية أو أنه يروي 
الضعيف؛ لأن ذلك مذهب العل)ء جميعًا ولا غبار 
علرين فيد : 
ثالثًا. لم يقل الإمام أحمد بالتشبيه والتجسيم قط 
وكان يعتبره خروجًا على العقيدة الصحيحة : 

إن من المعلوم الذي لا مراء فيه لدى علماء السنة أن 
"الإمام أحمد بن حنبل التزم في مسائل الاعتقاد 
بالمنقول؛ ولم يستخدم ما تنتجه العقول؛ ذلك أنه كان 
رجل سنة؛ ولم يكن رجل فلسفة؛ فم| كان يعتمد على 
القضايا الفلسفية والمنازع العقلية» وأنه فوق ذلك يعتقد 
أن العقول #قاهنغنا وراء المشناهد المحسوسء فالنامين 
من عهد الفلاسفة اليونانيين إلى اليوم» وهم في قول 
مختلف بالنسبة لأمور الغيب أو لما وراء الطبيعة -كم| 
يقولون - أو لما وراء المحسوس كا نقول"”". 

وها هو الإمام أحمد نفسه يقول: "أصول السنة 
عندنا التمسك بم] كان عليه الصحابة» وترك البدع» 
وترك الخصومات» وترك الجلوس مع أصحاب 
الأهؤافت:وترك الماع واد ]0 . 


كما نقل عنه ابن تيمية في كتابه "مجموع الفتاوى" 


© في "خلو مسند أحمد بن حنبل من الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة التي لم تجبر" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية» 
من الجزء السادس (دواوين السنة). 

". تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة؛ مرجع سابق» 
ص1 .6١‏ 

5. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» تحقيق: 
عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربيء بيروت» ط١اء‏ 
لهم /امة لب /1١4(‏ /لاى). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قوله: "لا يُوصف الله إلا با وَصَففَ به نفسه أو وصفه 
به رسوله يو من غير تحريف ولا تعطيلء» ومن غير 
تكييف ولا قثيل» بل يثبتون له ما أثبته لنفسه من 
الأسماء الحسنى والصفات العليا ويعلمون أنه 9 لَيسَ 
ْو ىوهو آلتتميع البصِيرٌ (3) © «لدررى) لا في 
صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. إلى أن قال: وهو الذي 
خلق السواوات والأرض وما بينها في ستة أيام ثم 
استوى على العرشء, وهو الذي كلم موسىء وتجللى 
للجبل فجعله دكا ولا يهائله شنيء من الأشياء في شيء 
من صفاته» فليس كعلمه عِلّْمُ أحد ولا كقدرته قدرةٌ 


-ه 


أحدء ولا كرحمته رحمة أحدء ولا كاستوائه استواء أحده 
ولا كسمعه وبصره سَمْعٌ أحد ولا بصره. ولا كتكليمه 
تكليمٌ أحد. ولا كتجلّيه تجلي أحد"”"". 

وها هو رحمه الله يعلنها صريحة فيقول رادًا على كل 
من اتهمه بهذه التهمة: "لست أتكلم إلاماكانمن 
كتاب أو سنة أو عن الصحابة والتابعين» وأما غير ذلك 
فالكلام فيه غير محمود"”". 

فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا اعتمد من النص 
الذي قام الدليل القاطع على أنه من عند الله» وعلى كلام 
الرسول كَنِةِ الذي قام الدليل القاطع على أنه ينطق عن 
الله قد آوى إلى ركن حصين. وابتعد عن متاهمات 
العقل وأوهامه. ولم يشغل نفسه إلا با فيه جدوى من 
العلم الذي ينفع الناس في أعالهم؛ ومعاشهم 
ومعادهم, فترك ما لا فائدة فيه إلى ما فيه الفائدة”” . 


.١‏ مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق. (5/ /ا0؟). 

". تاريخ الإسلام» الذهبى» مرجع سابق» (م١ظ/ .)6١‏ 

“”. تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص١ .6١0‏ 
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كا أنه أثبت لله تعالى كل ما جاء ذكره في القرآن 
والحديث من صفاتء فهو يصف الله تعالى بأنه سميع 
بصير متكلم قادر مريد عليم خبير لطيف. عزيز حكيم» 
ليست ىم #» ويذكر كل ما وَصّف به الله 
تعالى ذاته من غير تأويل؛ وكذلك مارُوي عن 
النبي يله وقد روى عنه ابنه عبد الله أنه قال في أحاديث 


4 
تت . 


الصفات: "هذه الأحاديث نرويها كما جاء 
ففي حديث " ينزل الله إلى السماء الدنيا"”*"؛ كان 
مذهبه فيه أنه لا يجوز الخوض في أمر الله تعالى ىا يجوز 
الخوض في فعل المخلوقين؛ لقوله ي: 3١‏ لا يسَمَلُ عم 
قعل وشم ينحنت 5597 (الأنياء»» "وروي عن حرب 
قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث والأثر 
وأهل السنة المعروفين بهاء وهو مذهب أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه؛ والحميدي؛ وغيرهم. كان قوهم: 
إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء: 38 ليس 
553 تَىء وَهُوَ ألَمِيعٌ البصِرٌ (8) 6 (الشورى)"7" . 
فالإمام أحمد "لا يبحث عن كنه الصفات وحقيقتهاء 
ويعتبر التأويل خروجًا على السنة والقرآن. وإن م 
كن سعدا هن أحرغنا بالتضي» وذلك لانهدرئ أن 
اتباع المتشابه ابتغاءٌ للفتنة وابتداعٌ في الدين؛ ولذلك 
يقول رحمه الله: صفة المؤمن إرجاء ما غاب عنه من 
الأمر إلى الله ىا جاءت الأحاديث عن النبي قلي ولا 
5. ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب. مكتبة العبيكانء الرياض» 
طاءه؟:ةاه .)1١9١ /١١(‏ 
4. صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصدهاء باب: الترغيب في الدعاء والتذكير في آخر الليل 
والإجابة فيه (7/ )6 رقم(7415١1).‏ 
5. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (ه/ 397). 


يضرب لا الأمثال"”". 

وما يقوي نفي التجسيم والتشبيه عن الإمام أحمدء 
"أنه بس وامتحنء فَضُرِبَ بسبب امتناعه من القول 
بخلق القرآن» وكان المأمون والمعتصم والوائق ‏ وهم 
خلفاء عصره -على رأي المعتزلة» فلو كان مجسًا لأظهر 
ذلك؛ ىا أظهر القول بأن القرآن غير تخلوق؛ مع 
تكفيرهم له بذلك؛ ولو أظهر التجسيم لذُكِر ذلكء 
وضرب عليه فإنه أعظم من مسألة القرآن. 

وأيضًا كانوا في مناظرتهم له يلزمونه التجسيم 
والتشبيه» وهو لا يلتزمه. فلو كان متظاهرًا به لما 
احتاجوا إلى إلزامه» ولصرح به كما صرح بأن القرآن 
غير مخلوق. وناظر عليه مع التعذيب الذي هو أشد من 
القتل» وني هذا أعظم براءة له ولأئمة الحديث من 
التهمة بالتشبيه والتجسيه”". 

يقول ابن قدامة المقدسي شيخ الحنابلة رحمه الله في 
خطبة كتابه "الكافي": "الحمد لله الواحد القهار... 
الذي امتنع عن تمثيل الأفكارء وارتفع عن الوصف 
با وا فكيف تراهم يفتتحون كتبهم 
بنقيض مذهبهم ومذهب إمامهم؟! ويقول الإمام 
أحمد: "من قال عن الله إنه جسم لا كالأجسام كفر". 

وقال ابن تيمية وهو عَلم على مذهب الحنابلة: "لا 
ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب 


.١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص65١60106.‏ 

". العواصم والقواصم في الذب عن سن أبي القاسمء الوزير 
اليهانٍ» مرجع سابق» /١(‏ 20065 

“. الكاني في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلء ابن قدامة 
المقدمى. دار العقيدة, القاهرة. د. ت. .)١0 /١(‏ 


١ هه‎ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون 
على تنزيه الله تعالى عن ممائلة الخلق» وعلى ذم المشبّهة 
الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه. ومتفقون على أن 
الله ليس كمثله شيء, لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله. 
وطريقة سلف الآمة وأئمتها أغهم يصفون الله كبك با 
وصف به نفسهء وبا وصفه به رسوله. من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا قثيل. إثبات بلا تثيل» 
وتنزيه بلا تعطيلء إثبات الصفات. ونفي ممائلة 
المخلوقات» قال تعالى: 9# لِيَسَ كِمِم فى 46 فهذا 
ردعل الممثلة» 2 وَعُوَ تيع لصي #: رد على 
المعطلة... ولكن نفاة الصفات يسمون كل من أثبت 
شينًا من الصفات مشبّهاء بل المعطلة المحضة الباطنية 
نفاة الأسماء يسمون من سمى الله بأسمائه الحسنى 
ا 
يقول ابن القيم: 
إن المشبه عابد الأوثئان 
كلا ولا نخليه من أوصافه 
إنالمعطل عابد البهتان 
من شبه الله العظيم بخلقه 
فهوالشبيه بمشرك نصراني 
أو عطل الرحمن من أوصافه 
فهو الكفور وليس ذا إيهان”*) 


4. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» (؟/ 237١‏ 
ضفةة 

4. نونية ابن القيم» ابن قيم الجوزية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
ط.7١ا:ةاهاه(١/ .)5١7‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فهذا اعتقاد أحمد بن حنبلء والحنابلة» فأين القول 
بالتجسيم والتشبيه في عقيدتهم؟!* 
الخلاصة : 

© إن السيرة الذاتية للإمام أحمد بن حنبل لتدلنا على 
أنه كان طرارًا نادرًا من الرجال قلما يوجد له مثيل في 
دنيا الناس بعد صحابة رسول الله يه فلقد نشأ الإمام 
أحمد بن حنبل في ظل حياة خشنة فقيرة» ولكنه مع هذا 
امتاز بعفة النفس وعلو الهمة. لا يقبل الهدايا مع 
حاجته. ويرفض العطايا مع فقره» وكان يتأبى بنفسه 
على كل متعة فيها شبهة» وهذا واضح جدًا من خلال 
مجابيته للدولة العباسية التي أرادت أن تفرض عليه 
مسألة خلق القرآن. 

© لو كان الإمام أحمد بن حنبل تمن يتساهل في 
الأسانيد ى) زعم هؤلاء. لأفلت من العذاب بتزوير 
حديث واحد يؤيد موقفه بأن القرآن غير خلوق» لكن 
هذا لم يحدث. فأين هذا من الصورة الزائفة التي 
اخترعها هؤلاء للنيل من الإمام أحمد وتشويه مذهبه؟! 

© من المعلوم أن معظم الأحاديث التي دونت في 
مسند الإمام أحمد مما يصح الاحتجاج بها؛ لأنها إما 
صحيحة أو حسنة» وفيه أحاديث كثيرة في الصحيحين» 
وغيرهما من كتب السنة المعروفة. لقد قرر ابن تيمية أن 
الحديث الضعيف في نظر الإمام أحمد والذي يقبله هو 
© في "براءة أئمة الحديث من تهمة التجسيم" طالع: الوجه 
١التاسع»‏ من الشبهة الرابعة» من هذا الجزء.وفي "عقيدة أمل 
السنة والجماعة وقواعدهم في أسماء الله الحسنى وصفاته" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأول» من الشبهة 


صفات الله جهلا لا يخرج المرء من الإيمان" طالع: الشبهة الحادية 
عشرة» من ا لجزء الثامن (الإلحيات). 


١ كه‎ 


من قبيل الضعيف الذي يرتفع إلى مرتبة الحسن. فقد 
كان أحمد يعتبر الضعيف قسيم الصحيح. وكان هذا 
قبل مجيء الترمذي وتقسيمه للحديث إلى: صحيح 
وضعيف. 

إن توثيق علماء الجرح والتعديل لأحمد بن حنبل 
واعتباره ثبئَا في الحديث يعد خير شاهد على عدم 
تساهله في الأسانيد» أو روايته أحاديث ضعيفة دون 
تمحيص كما يدعي هؤلاء وإلا لما اعشبر ثقة ثبنَا يُقبل 
حديثه. لاا سيا وأنهم لم يحابوا أحدًا مهما كان. 

* إن القول بأن الإمام أحمد بن حنبل قد قال 
بالتشبيه والتجسيم يعد ضريًا من الخيال» فبالررجوع إلى 
أقواله نجد أنه رحمه الله يقول: "لا يوصَف الله إلاابا 
وَصّف به نفسه أو وصفه به رسوله ييه من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل". فهذاهو 
منهجه يخلو من التشبيه والتجسيم الذي نسبه إليه 
هؤلاء. 

©« وأخيرًاء فإن الإمام أحمد بن حنبل بوصفه إمامًا 
من أتمة أهل السنة كان يعتبر التشبيه والتجسيم 
خروجًا على الإسلام» ودليل ذلك هذه المحنة التي 
تعرّض طاء ومعلوم أنه حُبس وصُرب بسبب امتناعه 
عن القول بخلق القرآنء وكان المأمون والمعتصم 
والوائق - وهم خلفاء عصره على رأي المعتزلة» فلو 
كان أعرو ع 0 ويف نا لكر ذلك وأطينين كرا أطهنن 
قوله بأن القرآن غير مخلوق» ولكن هذا لم يحدث؛ لأنه 
لو حدث لما توانى أعداء الإمام عن إذاعته وهو أعظم 
من مسألة خلق القرآن. 


3-7 


الشبهة السابعة عشرة 
ادعاء أن فارسية البخاري أعاقت تمكنه في الحديث!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الإمام البخاري لم يكن 
متمكنًا في علم الحديث والأثر؛ وذلك لأن العلماء 
اشترطوا في المشتغل بها أن يكون عانًا باللغة العربية 
وأساليبها وما تحيل إليه ألفاظها ولم يكن هو كذلك. 
معدن عل ذلك اله عاق ارسي وفيت عرزي وان 
اسمه بَرْوِزْيه”") وليس البخاريء وفارسيته هذه قد 
أعاقته كثيرًا عن طلب الحديث. رامين من وراء ذلك 
إلى الطعن في الإمام البخاري والتقليل من مكانته 
العلمية الرفيعة» تمهيدًا للطعن في جامعه الصحيح. 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ الإمام البخاري ليس فارسي الأصلء وإنما هو 
من بلاد بخارى على نهر جيحون. تعلم العربية وأتقن 
فروعهاء وقد اشترط في المحدث الكامل أن يكون متقنًا 
للكتابة واللغة والصرف والنحو؛ فكيف يشترط في 
المحدث شروطًا ليست متوافرة فيه؟! ثم إنه لا مشاحة 
في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم. 

؟) لقد أهم الإمام البخاري حفظ الحديث من 
صباه. ثم رحل في طلبه إلى جميع الأمصارء حتى حاز 
قصب السبق» وتبوأ-عن جدارة ‏ مركز الصدارة في 
علم الحديث والآثر» فكان إمام هذا الشأن والمقتدى به 


(*) دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد ال حهادي» مكتبة الإيان» القاهرة. ٠٠١١ /ها١ 57١‏ 'م. 
.١‏ بَرْدِرْيَه: جَدّ البخاري» ومعناها: الزَّرَاع. 


١ /اه‎ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
فيه والمعول على كتابه بين أهل الإسلام؛ وقد شهد 
بذلك شيوخه وأقرانه ومن جاء بعده. 
التفصيل: 
أولا. جنسية "الإمام البخاري" لا تمنع تمكنه في علوم 


إن الإمام البخاري هو أبو عبد الله محمدبن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزّبَه الجعفي 
مولاهم؛ ولكنهعرف واشتهر بنسبته إلى بلده 
بغار "© وترفة ذكزه بهذه النستية كن من الف عام 
والأمة كلها شرقًا وغربًا تعرفه بهذه النسبة. 

وعليه» فإن كل إنسان له رأيه فيهم| يُعرف به ويشتهرء 
فهذا يحب أن يشتهر باسمه. وآخر يحب أن يُشتهر بلقب 
كذاء وثالث يحب أن يعرف بكنية كذاء ورابع يحب أن 
يُشتهر بنسبة كذاء والإمام البخاري قد غرف واشتهر 
بنسبته إلى بلده؛ ولم ينسب إلى جده "بردزبه" كم)| 
يزعمول. 

وأعتقد أنه لو نسب إلى جده "بردزبه" لاستشكلوا 
أيضاء وقالوا: هذه كلمة غير عربية» وقالوا... 
وقالوا.... وهم في ذلك كما قال القائل: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلةٌ 

ولكنَّ عين السّخْط تبدي المساويا 

وبعدء فأي شبهة في نسبة البخاري إلى بلده؟ وما سر 
حرصهم على تسميته ب "بردزبه"؟ 

لا نرى إلا أنهم يريدون إهمال نسبته التي اشتهر بها 
والتي صارت فخرًا لبلده» وعلًا على أصح الكتب بعد 
كتاب الله هَبْقَ وهو"صحيح البخاري". إنهم يريدون 
طمس الحقائق بتغيير اسم البخاري الذي اشتهر به 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وذاع» حتى صارت كلمة البخاري أشهر من اسمه 
"محمد بن إسماعيل" وفرق كبير بين مالو قلنا: هذا 
الحديث أخرجه محمد بن إساعيل» وقلنا: أخرجه 
البخاريء فالثاني له كل الثقة في نفسية كل المسلمينء أما 
الأول فلا يعرفه إلا القلة من المسلمين. 

ونضيف إلى ما سبق أن "البخاري" اسمه وأسماء 
آبائه لها دلالتها الطيبة» فقد كانت أس|ؤهم بلغتهم, فلم| 
أسلموا أصبحت أساؤهم عربية إسلامية» فجده 
"بَرْدِرْبه" آخر الأسماء التي بلغة بخارى وكان على دين 
قومه» ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليهان الجعفي وأتى 
بخارى فنسب إليه نسبة ولاء. ثم " المغيرة " اسم عربي» 
ثم إبراهيم» ثم إساعيل» ثم محمد. وهكذا تحولت 
التسمية من لغة بلدهم بخارى إلى اللغة العربية» بل إلى 
أسماء إسلامية» مما يدل على حبهم للإسلام واعتزازهم 
به”". فهل حق لدع أن يزعم أن البخاري اسمه 
0( 

إن الإمام البخاري ليس فارسيًا ىا يزعمونء وإنما 
هو من بلاد بخارى على :بر جيحون من بلاد ما وراء 
النهر» وبخارى الآن من بلاد جمهورية أوزبكستان في 
آسيا الوسطيء. وقد دخل أهل بخارى الإسلام في أول 
خلافة يزيد بن معاوية (ت: ١ه).‏ فتحهاسَلم بن 
زياد مع مدن أخرى حوشاء وأحب أهلها الإسلامء 
وبذلوا الكشير في نصرته. وشاع العلم وذاع في هذه 
البلاد» ونبغ فيها كثير من أئمة الإسلام» تعلموا 
ل . 
.١‏ دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 


عبد الحادي» مرجع سابق» ص2779 5" بتصرف. 
3 المرجع سابق» ص777. 


١م‎ 


ولااشك أن العربية انتشرت سريعًا في هذه البلاد 
المفتوحة بسبب كثرة العرب الذين استقروا بها بعد 
فتحهاء وحاجة أصحاب هذه البلاد إلى معرفة العربية 
لغة دينهم الجديد» فالعربية لغة وليست عروقًاء فكل 
من نطق بالعربية فهو عربي» والبخاري من مجتمع يتكلم 
العربية ويعتنق الإسلام”"» وكان من البارعين فيها 
العالمين بمداخلها ومخارجها. 

واختلاف الجنسية أو اللغة لا يعوق عن تعلم اللغة 
العربية» فإن العربية قد برع فيها كثير من غير أهلهاء 
وكذلك الإنجليزية والفرنسية» وعندنا سيبويه الذي 
يعد أول من ألف في النحو العربي وقعد له فارسي 
الأصلء وليس عربيّا فقد تعلم العربية وأجاد فيهاء ف) 
الإشكال في إجادة البخاري للعربية؟! 

وقد ثبت أن البخاري كان له باع طويل في اللغة 
العربية أتقنها وأحسن فيهاء وهذا ما ساعده على حفظ 
الحديث منذ صغر سنه؛ ولم يدخل في هذا العلم إلا بعد 
إتقان اللغة وفروعهاء وما يدل على ذلك ما رُوي عنه 
أنه قال لرجل سأله أن يعلمه الحديث: "يابني لا تدخل 
في أمر إلا بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره. 
فقال له: عرّفني حدود ما قصدثٌ له ومقادير ما سألئتك 
عنه» قال: اعلم أن الرجل لا يصير محدّنًا كاملا في 
حديثه إلا بعد أن يتيقن من معرفة الكتابة واللغة 
والضر ف و ابض 0 

أيعقل أن يحدد هذا الرجل شروط العلم بالحديث 
بتلك الصورة التي ذكرهاء ولا يكون عانًا بها؟! 
*. السابق» ص78 بتصرف. 


؟. تهذيب الكيال» المزي» مرجع سابقء (1؟/ *"5) 
بتصرف. 


وكيف يُوصف البخاري بأنه لم يتمكن من الحديث 
وقد كان والده من المحدثين» وهذا يتضح من قول ابن 
حبان في كتابه "الثقات": "إساعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة الجعفي» أبو الحسن» يروي عن مالك وحماد بن 
زبلامروق كه الطر ون 

وذكره الإمام البخاري في التاريخ الكبير فقال: 
"إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو الحسنء 
رأى حماد بن زيد» وصافح ابن المبارك بكلتا يديه 
وسمع ا 

وقال ابن حجر: "روى عن حماد بن زيد وابن 
المبارك» وروى عنه يحيى بن جعفر البيكندي وغيره. 
وكر لدو عه نيدل عل ألهكان هن الضاخين27, 

فإذا كان والده أحد المحدثين والرواة» فكيف يكون 
حاله؟! لا بد أنه تربى ونشأ في هذه الأسرة الدينية التي 
اهتمت بحفظ سنة رسول الله كله ولا بد لحافظ السنة 
أن يكون ملا بالعربية وأصولها. 

لقد أتاح الإسلام لكل المجتمعات التي دخلها أن 
يتغلغل أصحابها داخل الدولة الإسلامية» ويغترفوا من 
بحار علومها؛ لذلك وجدنا علماء من بلاد شتى نبغوا 
وبرعوا في علوم مختلفة كابن فارس» والزجاج. والمبرد» 
وأبي حنيفة:. والترمذيء والزْغحشريء وسيبويه 
وغيرهم. إن العسبرة ليست بالأصل العربي أو 
الأعجمي» ولكن العبرة بالاجتهاد والعمل. 

وبالنظر إلى ما سبق يتضح لنا أن الإمام البخاري لم 
يكن عربياء إنما كان أعجميًا كما هو ا حال في أكثر حملة 


١‏ الثقات» ابن حبان» مرجع سابق» (م/ 8 ة). 
"'. تهذيب التهذيبء ابن حجرء مرجع سابق» /١(‏ )2 


١668 


شبهات حول الآئمة والرواة 
العلم في الإسلام”؟» ولكنه مع ذلك قد أ1بالعريية 
وعلومها حتى بلغ فيها مبلعًا عظياء استطاع من خلاله 
أن يُبْحر في علم الحديث حتى كان إمام أهله وأمير 
المؤمنين فيه بلا منازع» وقد اتضح ذلك من إجماع الأمة 
على مكانته العالية في الحديث. 
ثم إنه لا مشاحة في أن يكون حملة العلم في الإسلام 
أكثرهم من العجم؛ وني ذلك يدول حاجي خليفة في 
"كشف الظنون": "وذلك من الغريب الواقع, لأن 
علماء الملة الإسلامية في العلوم الشرعية والعقلية 
أكثرهم من العجم إلا في القليل النادرء وإن كان منهم 
العربي في نسبته فهو أعجمي في لغته» والسبب في ذلك 
أن الملة في أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتتضى 
أحوال البداوة» وإنما أحكام الشريعة كان الرجال 
ينقلونها في صدورهم, وقد عرفوا مأخذها من الكتاب 
والسنة با تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه» والقوم 
يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتدوين» ولا دعتهم 
إليه حاجة إلى آخر عصر التابعين» وكان يسمون 
المختصين بحمل ذلك ونقله القراء» فهم قراء لكتاب 
الله يِه والسنة المأثورة التي هي في غالب موارده تفسير 
له وشرح. 
فلا بَعد النقل من لدن دولة الرشيد احتيج إلى وضع 
التفاسير القرآنية» وتقييد الحديث مخافة ضياعه؛ ثم 
احتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الرواة» ثم كثر 
استخراج أحكام الواقعات من الكتاب والسنة» وفسد 
مع ذلك اللسانء فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية؛ 


الكتب العلمية»بيروت»ط١.١٠5١ه/‏ م / 
]) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات في الاستنباط 
والتنظير والقياس» واحتاجت إلى علوم أخرى هي 
وسائل لها؛ كقوانين العربية وقوانين الاستنباط 
والقياس» والذب عن العقائد بالأدلة» فصارت هذه 
الأمور كلها علومًا محتاجة إلى التعليم» فاندرجت في 
جملة الصنائع» والعرب أبعد الناس عنها. فصارت 
العلوم لذلك حضرية والحضر هم العجم أو من في 
معناهم؛ لأن أهل الحواضر تبع للعجم في المضارة 
وأحوالها من الصنائع والحرف؛ لأنهم أقوم على ذلك 
للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس. 

فكان صاحب صناعة النحو سيبويه؛ والفارسي» 
والزجاج كلهم عجم في أنسابهم» اكتسبوا اللسان 
العربي بمخالطة العرب وصيروه قوانين لمن بعدهم. 
وكذلك حملة الحديث وحفاظه أكثرهم عجم أو 
مستعجمون باللغة. وكان علماء أصول الفقه كلهم 
عجًاء وكذلك حملة أهل الكلام وأكثر المفسرينء ولم 
يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم. 

وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وخرجوا 
إليها عن البداوة فشغلتهم الرياسة في الدولة العباسية» 
وما دفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم» مع ما 
يلحقهم من الأنفة عن انتحال العلم لكونه من جملة 
الصنائع» والرؤساء يستنكفون عن الصنائع» وأما 
العلوم العقلية فلم تظهر في الملة إلا بعد أن تميز حملة 
العلم ومؤلفوه» واستقر العلم كله صناعة فاختختصت 
بالعجم وتركها العرب فلم يحملها إلا المستعربون من 
العجه"7". 


.)5١ /١( كشف الظنون. حاجى خليفة»‎ .١ 


فلا عيب إذن أن يكون البخاري أعجميًا أو فارسيًا؛ 
إذ قد تفوق على أقرانه من العرب وغيرهم, ولا مشاحة 
اذيكرة ادر الؤم ةف لاديف . 
ثانيا. اهتمام الإمام البخاري بطلب العلم ومكانته بين 
العلماء: 

لقد ابتدأ الإمام البخاري طلبه للعلم وهو في سن 
مبكرة جدَّاء وكانت همته في ذلك عالية» ومما يؤكد هذا 
ما جاء عن أبي حاتم الوراق التّحوي؛ حيث قال: 
"قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كيف 
كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ 

قال: ألهمت حفظ الحديث وأنافي الكُنَّابِء قال: 
وكم أتى عليك إذ ذاك؟ 

قال: عشر سنين أو أقل» ثم خرجت من الكُتَّاب 
بعد العشرء فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره» وقال 
يومًا فيا كان يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزبير عن 
إبراهيم. فقلت: يا أبا فلان؛ إن أبا الزبير م يرو عن 
إبراهيم» فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان 
عندك. فدخل ونظر فيه ثم خرج فقاللي: كيف هويا 
غلام؟ فقلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم» فأخذ 
القلم مني وأحكم كتابه» فقال: صدقتء فقال له بعض 
أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه ؟ قال: ابن 
إحدى عشرة» فلا طعنت في ست عشرة سنة حفلت 
كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء؛ ثم 
خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة؛ فل| حججت»؛ 
رجع أخي وتخلفت بها في طلب الحديث. فلما طعنت في 
© في "الرواة الأعاجم والاحتجاج بروايتهم" طالع: الوجه 


الثالث» من الشبهة الخامسة عشرة. من الجزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها). 


ثاني عشرة جعلت أصئّف فضائل الصحابة والتابعين 
وأقاويلهم» وذلك أيام عبيد الله بن موسى» وصنفت 
كتاب "التاريخ" إذ ذاك عند قبر الرسول يه في الليالي 
القمرة» وقال: قلّ اسم في "التاريخ" إلا وله عندي 
قصة إلا أن كرهت تطويل الكتاب"”". 
يقول عبد السلام المباركفوري: "وكا أن البخاري 
لهم حفظ الأحاديث منذ العاشرة من عمره؛ وما 
زالت هذه الرغبة تنمو وتزداد منه.» كذلك كان 
حريصًا على تمييز الأحاديث الصحيحة من غيرهاء 
ومعرفة علل الحديث» والاطلاع على أحوال رواة 
الحديث» ومعرفة عدالتهم» وضبطهم» وأمانتهم» 
وصدقهمء» ومعيشتهم» ومسكنهم, ومولدهم.» 
ووفياتهم» ولقائهم فيم| بينهم؛ ومقارنة الأسانيد 
بعضها ببعض» ومعرفة اتصالا وانقطاعهاء والبلوغ 
بالفنون الحديثية إلى أسمى مكانتهاء واستنباط 
المسائل من الأحاديث» وجمعها ومقارنتها العلم 
عند الإمام البخاري على الكتّاب» بل لقد رحل في 
طلب الحديث إلى سائر محدثي الأمصارء وكتب 
بخراسان والجبال» ومدن العراق كلهاء وبالحجازء 
والشام؛ و 
وعليه» فإن تبكير الإمام البخاري في طلب العلم 
والحديث كانت له أسبابه وعوامله التي أعانت 
عليه؛ من ذلك طيب أصله. وأصالة معدنه؛ حيث 


كان أبوه من كبار المحدثين» وأمه من العابدات 


١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» المزي» مرجع سابق» (5؟/ 
لوق .)45٠‏ 


7 تهذيب الكال» المزي» مرجع سابق» 0 ١؟/ .):"١‏ 


١5١ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
الصالحات. 

وقبل هذا كله توفيق الله وَلْكَ له وحفظه ورعايته”". 

وليس هذا فحسبء بل لقد وهب الله وَبْنَ الإمام 
البخاري قوة في الحافظة» ونباهة في الخاطر» وسيلانًا في 
الذهن» جعلت منه بفضل الله تعالى ‏ أعلم أهل 
الأرض بالحديث وأحفظهم له. 

قال محمد بن خميرويه: "سمعت البخاري يقول: 
أحفظ مائة ألف حديث صحيح» وأحفظ مائتي ألف 
حديث غير صحيح, وقال ابن خزيمة: ما تحت أديم 
السماء أعلم بالحديث من البخاري "7" 

ويؤكد هذا ماروا أن ادبن عدي قائلا: 
"سمعت عدة مشايخ يقولون: إن محمد بن إساعيل 
البخاري قدم بغداد» فسمع به أصحاب الحديث 
فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه. فعمدوا إلى مائة 
حديثء فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا 
الأنفاة لأشبعاد ار وإسنناة هذا امسن لت اين 
ودفعوها إلى عشرة أنفس» لكل رجل عشرة أحاديث» 
وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقواذلك على 
البخاري» وأخذوا الموعد للمجلس» فحضر المجلس 
من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين» 
فلم) اطمأن المجلس بأهله اتتدب رجل من العشرة» 
فسأله عن حديث من تلك الأحاديثء فقال البخاري: 
لا أعرفه» فا زال يلقي عليه واحدًا بعد واحد حتى فرغ 
من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه» فكان الفقهاء 


*. الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريدء دار العقيدة» 


القاهرةء 21١‏ 575١اه/‏ لمن مو صض١5.‏ 
؟. تذكرة الحفاظ. الذهبي» مرجع سابق» (7”/ كم ه). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعضء ويقولون: 
فهم الرجل؛ ومن كان منهم غير ذلك يقضي على 
البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم, ثم انتدب رجل 
آخر فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة. 
فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا 
أعرفه» فلم يزل يُلق عليه واحدًا بعد واحدٍ حتى فرغ 
من عشرته؛ والبخاري يقول: لا أعرفه؛ ثم اتتدب له 
الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من 
الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه» 
فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول 
منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذا وصوابه 
كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع على 
الولاء حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى 
إسناده» وكل إسناد إلى متنه. وفعل بالآخرين مثشل 
ذلك. ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها 
وأسانيدها إلى متونهاء فأقر الناس له بالحفظ» وأذعنوا له 
بالفضل"”". 

وناكو يس و اليكاف ين شين 
وأن أصله الأعجمي لم يقف قط أمام إبحاره في هذا 
العلم ى) يدعي هؤلاء. 

قال ابن حجر: "هنا يخضع للبخاريء فم| العبجب 
من رده الخطأ إلى الصواب. فإنه كان حافظًّاء بل 
العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه من مرة 


؟ 
والجدة” 1 


2567 تهذيب الكال. الحافظ المري. مرجع سابقء (5؟7/‎ .١ 
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”. هدي الساري مقدمة فتح الباري؛ ابن حجرء مرجع سابق» 
ص١‏ ١ه.‏ 


١5 ؟‎ 


ولأجل هذا وذاك أثنى العلماء ‏ قدي وحديثًا -على 
الإمام البخاري ثناءً قلَّا يبلغه أحد مثله؛ ونبدأ بثناء 
شيوخه عليه؛ لأن رأى الشيخ في تلميذه يكون أصح 
من غيره» فهو كثيرًا ما يجد فرصًا لاختبار ذكائه وفهمه 
وحفظه. 

وكان سليهان بن حرب ‏ وهو من شيوخ البخاري - 
يقول له "رق لا علطا قي 

ولم يقف الثناء على الإمام البخاري عند شيوخه 
وأقرانه ومعاصريه؛ بل امتد الثناء عليه إلى المتأخرين 
عنه» فقد قال الحافظ ابن حجر: "لو فتحت باب ثناء 
الأئمة عليه (أي: البخاري) ممن تأخر عن عصره. لفني 
القرطاسء ونفدت الأنفاس.ء ذاك بحر لاا ساحل 
ابيا 

ويقول عبد السلام المباركفوري: "والحق أن 
الاستدلال على تبحر إمام المحدثين في العلم وذكائه 
وقوة اجتهاده وسيلان ذهنه بأقوال المتأخرين» كرفع 
السراج أمام الشمس. 

قال السبكي: 
عَلَاعن المدح حتّى ما يران به 

كأنَّما الماح من مقداره يَضَهُ9") 

وعن صحيحه قال الذهبي: "وأما جامع البخاري 
الصحيح فأجلٌ كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله 
تعالى» قال: وهو أعلى في وقتنا هذا إسنادًا للناس» ومن 
ثلاثين سنة يفرحون بعلو ساعه فكيف اليوم؟ فلو 
'. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابقء /1١17(‏ 419). 


5. المرجع السابق» ص .0١٠١‏ 
5. سيرة الإمام البخاريء عبد السلام المباركفوري» مرجع 
سابق» ص؟7؟7١.‏ 


رحل الشخص لساعه من ألف فرسخ لما ضاعت 
0056 

وقال الحافظ ابن كثير: "وكتابه الصحيح يُستسقى 
بقراءته الغيام» وأجمع على قبوله وصحة مافيه أهل 
الإ 

وقال أبو حامد الأعمش: "سمعت مسلم بن 
الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل فقبّل بين عينيه. 
وقال: دعني حتى أَقبّل رجليك يا أستاذ الأستاذين» 
وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله". 

وقال أبو جعفر العقيلي: "لما صنف البخاري كتاب 
الصحيح» عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له 
بالصحة إلا أربعة أحاديث". 

قال العقيلي: "والقول فيها قول البخاري وهي 


اسدرنيا 


صعصرحهةه . 


وقال الحاكم أبو أحمد: "رحم الله محمد بن إساعيل 
الإمام» فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس» وكل من 
عمل بعده فإن| أخذه 
وروىا 1 لخطيب البغدادي بإسناده أن على بن < حجر 


3 
من كتابه"” 0 


قال: "أخرجت خراسان ثلاثة: أبا زرعة الرازي بالري» 
ومحمد بن إسماعيل ببخارىء, وعبد الله بن عبد الرحمن 
بسمرقند» ومحمد بن إسماعيل عندي أبصرهم وأعلمهم 


وك 0 


وافقههم 


.))7 /١9( تاريخ الإسلامء الذهبي» مرجع سابق,‎ .١ 

؟. البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (5/ 87). 

". هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر مرجع سابق» 
ص 01١5:51١١‏ بتصرف. 

5. تاريخ يغداد» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (؟7/ 758). 
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شبهات حول الأئمة والرواة 

ويقول المباركفوري: "لا يوجد مكان على وجه 
الأرض وصل إليه الإسلام إلا ونجد "صحيح 
البخاري" فيه؛ وهذا الكتاب المبارك من أهم وأبرز 
الأمور التي دعت الأمة الإسلامية إلى تلقيب الإمام 
البخاري بإمام المحدّثين وأمير المؤمنين في الحديث؛ وم 
يحصل قط وعلى امتداد التاريخ الإسلامي أن نال أي 
مُصئّف لأي محدّث أو أي مُوَلّف لأي إمام ولا فقيه من 
المتقدمين أو المتأخرين ما ناله هذا الكتاب من الفضل 
والقبول لدى الأمة"0, 

والحاصل هنا أن هذه الدرجة الرفيعة التي وصل 
إليها البخاري في الحديث» وهذه الشهادات التي شهد 
بها القاصي والداني» والقديم والمحديث من العلماء 
الثتقات, أكبر دليل على أن كونه غير عرب لم يؤثر ألبتة في 
تمكنه من هذا العلم» وذلك بعد إتقانه التام للغة القرآن 
والحديث. 

فهل بعد هذا يحق لأحد أن يقول: إن عجمة الإمام 
الباري اثرت ف]ظله التحديت رفك افيد ؟1ارأين 
هذه العجمة مما ذكرنا من تمكنه من العربية؟! 
الخلاصة : 

» الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان أعجميًا لكنه 
لم يكن فارسيّاء وهذا خطأني النسبة من هؤلاء 
المشككين وهو يدل على عدم علمهم بالحقائق 


5. سيرة الإمام البخاريء عبد السلام المباركفوري» مرجع 
سابق» ص9 ١6‏ . 

© في "أقوال العلماء ني البخاري ومسلم" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الرابعة والعشرين» من هذا الجزء.و في "قوة حفظ 
البخاري وسعة علمه والأدلة على ذلك" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء السادس (دواوين السنة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفارعةة إذكان مق مكار من فلاة امنا ورا الهس 
ومع هذه العجمة فإنه تعلم العربية وأتقنهاء حتى كأنه 
من أهلهاء فلا يضيره كونه أعجميًا. 

» إن تمايدل على إتقان الإمام البخاري للعربية 
أنه اشترط في المحدث الكامل أن يتقن الكتابة 
والنكة راص وبوالمعية هيف نكر 


ليست متوافرة فيه» وهو إمام الحديث وأمير المؤمنين 


ط شروطًا 


فيه؟! 

٠.‏ لقد أهم الله ويك الإمام البخاري حفظ الحديث 
في سن مبكرة فتتلمذ على سائر محدثي الأمصار» ثم 
رحل إلى مكة لقضاء فريضة ا حج» وظل بها حتى أتقن 
علم الحديث والتاريخ» وكان الإمام البخاري مُغرمًا 
بعلم الحديث وعلله وأسانيده منذ صباه. فحدّث عن 
ألف وثانين شيخًا من شيوخ الحديث. 

« تربّى الإمام البخاري في أسرة ترعى العلم؛ 
فأبوه كان من كبار المحدثين» وقد ذكره البخاري في 
"التاريخ الكبير"» وذكره ابن حبان في "الثقات". وذكره 
ابن حجر في "هذيب التهذيب"» وأمه كانت من 
العابدات الصالحات. 

لقد شهد شيوخ البخاري وأقرانه ومعاصروه 
ومن جاء بعده بتفرده وإمامته في الحديث» وما يتعلق 
به» وأثنوا عليه ثناءً قلم| يبلغ أحد مثله. 

« كان أكثر حملة العلم في الإسلام من العجم. فلم 
تؤثر أعجميتهم في تقدمهم في محالات مختلفة في النحو 
والبلاغة والأدب والفقه والحديث. بل إنهم قعّدوا هذه 
العلوم. 

إذن» فليس الإمام البخاري بدعًا في ذلك بل كان 


كغيره من غير العرب الذين أبدعوا في هذا الفن من 
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لد 
الشبهة الثامنة عشرة 


ادعاء أن البخاري كان جَبري!*) 


يدَّعي بعض الطاعنين أن الإمام البخاري رحمه الله 
كان جيريًا”'". ويستدلون على هذا با أورده في صحيحه 
"الجامع" من تفسير قول الله تعالى: 3# 9 
وَالإنى إَ لبدو ((5) #6«الذاريات)» حيث قال: "ما 
خلقت أهل السعادة إلا ليوخٌدوني". زاعمين أن هذا 
القول يدل على الجبر» والجبر يستلزم الكفر. 

ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عقيدة الإمام 
البخاري. 


رسن مجر 


وما خَلقت 


وجه إبطال الشبهة : 

» إن عقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على نفي 
الجبر» وما قرره الإمام البخاري في صحيحه عند تفسير 
هذه الآية» هو ما قرره المفسرون من أهل السنة 
والجماعة في كتبهم» وهو نفي الجبر عن أفعال العباد. 
وتقرير مبدأ أهل السنة في ذلكء كابن كثير» والقرطبي» 


والبغوي. وغيرهم من المفسرين. 


(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء الوزير 
اليياني» مرجع سابق. 

.١‏ الجَبْر: أن يكون الإنسان حبرا على جميع أفعاله. مُلجاً إليهاء 
مضطرًا إلى فعلهاء وأنه لا فعل له أصلا. 


التفصيل : 

إن موقف البخاري في مسألة الجبر والاختيار هو 
موقف أهل السنة والجهاعة وهو موقف معروفء فقد 
سكل جعفر بن محمد الصادق رحمه الله: "العباد 
مجبورون؟ فقال: الله كلِنَ أعدل من أن يجبر عبده على 
معصيته ثم يعذبه عليها. فقال له السائل: فهل أمرهم 
مفوض إليهم؟ فقال: الله أعز من أن يجوز في ملكه ما لا 
يريد. فقال له السائل: فكيف ذاك إِذًا؟ قال: أمرٌ بين 
الأمرين» لا جبر ولا تفويض". 

فأهل السنة والجماعة متفقون على "أن الله بْقَ عام" 
بكل ما هو كائن قبل كونه» ثم خلق الإنسان فجعل له 
عقلًا يرشده؛ وقدرةً يصح بها تكليفه؛ ثم طوى علمه 
السابق عن خلقه. وأمرهم ونماهم. وأوجب عليهم 
الحجة من جهة الأمر والنهي الواقعين عليهم؛ لا من 
جهة علمه السابق فيهم» فهم يتصرفون بين مطيع 
وعاص وكلهم لا يعدو علمه السابق فيهم؛ وليست 
الأمور في علم الله إجبارٌ على ما توهمه المجبرون, ولا 
تتم الاستطاعة على ما يهم به من الأمور إلا بأن يعينه 
الله عليه» فإن عصمه مما يهم به في المعصية كان فضلاء 
وإن وكله إلى نفسه كان عدلاء فإذا اعتيرت حال العبد 
من جهة الإضافة إلى علم الله السابق فيه. وجدته في 
صبون اشير أو ]ذا اعتيريت عد الدامن جعهدة الإشجافة إن 
الاستطاعة المخلوقة له. والأمر والنهي الواقعين عليه 
وجدته في صورة المفوّضء وليس هناك إجبار مطلق» 
ولا تفويض مطلقء إنما هو أمر بين أمرين وهذا ما أشار 
إليه أهل السنة في قولهم: إن العبد لا مُوئّق ولا مطلق؛ 
ولأجل هذا الإشكال والدقة رأى المشيخة من أهل 


١5ه‎ 


شبهات حول الآئمة والرواة 

السنة وجلة العلماء الإمساك عن الكلام في ذلك وترك 
و 1 

ومما يؤكد هذا الموقف أننا وجدنا معظم المحدثين 
ونقاد الحديث يؤكدون ذلك ويؤكدون على وجوب 
الإيان بالقدر لذلك. 

يقول الوزير اليماني: "رَمْيْ المحدثين بالجبر إغراب 
عظيم من مذهبهم أو تحامل شديد عليهم» فإن أهل 
الحديث فرقة غير الأشعرية... وممن نص على إثبات 
القدر ونفي الجبر: الخطابي في "معالم السنئن" والشوري 
في شرح مسلمء وأبو السعادات ابن الأثير في "جامع 
الأصول" وغيرهو”". 

وقد أفرد الإمام البخاري لتلك المسألة كتابًا سماه 
"القدر"؛ وكذلك الإمام مسلم وغيرهما من أئمة 
الحديث. يقول الإمام النووي عند شرحه أحاديث باب 
القدر: "وني هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة 
لمذهب أهل السنة في إثبات القدر وأن جميع الواقعمات 
بقضاء الله تعالى وقدره» خيرها وشرهاء نفعها وضرها؛ 
قال : ج( لا مَل عَنَا بَفْعَلُ مهم نكت © 4 
(الأنبياء» فهو ملك لله تعالى» يفعل مايشاء. ولا 
اعتراض على المالك في ملكه. ولأن الله تعالى لا عِلَّة 
لأفعاله... 

وني هذه الأحاديث أيضًا: النهي عن ترك العمل 
والاتكال على ما سبق به القدرء بل تجب الأعمال 
والتكاليف التي ورد الشرع بهاء وكلّ ميسر لما ملق له 
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.) 417 
.)585 المرجع السابق» (؟/‎ .” 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لايقدر على غيره؛ ومن كان من أهل السعادة يسره الله 
لعمل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله 
تعالى لعملهم؛ ك) قال: و3 (2) # «لليل)» 
وقوله: و9 ضير سرك( #«لليل)» وكا صرحت 


بعض هذه الأحاديث"7", 


ل لخر ارح ل 


فسنيسسره, لليسرئ 


ويقول صاحب كتاب عون المعبود: "الإيوان بالقدر 
فرض لازمء وهو أن يعتقد أن الله تعالى خلق أعمال 
العباد خيرها وشرهاء وكتّبها في اللوح المحفوظ قبل أن 
يخلقهم. والكل بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته» غير 
أنه يرضى الإيهان والطاعة ووعد عليههما الشواب» ولا 
يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليههما العقاب. والقدر 
سر من أسرار الله تعالى» لم يطلع عليه ملكا مقربًا ولا 
نيا مرسلاء ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق 
العقل» بل يجب أن يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق 
فجعلهم فرقتين» فرقة خلقهم للنعيم فضلاء وفرقة 
خلقهم للجحيم عدلًا"”", لذلك روى عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي وك قال: "القدرية بجوس 
هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم.ء وإن ماتوا فلا 
وو . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن ظن أن القدر 
حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين 


.07755 /9( شرح صحيح مسلم, النووي, مرجع سابق»‎ .١ 
؟. عون المعبود شرح سئن أبي داودء شمس الحق العظيم آبادي.‎ 
.)590 /١1( مرجع سابق»‎ 

". حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: السنة» باب: في القدرء (؟1١/‏ 5940)) رقو(ا571). 
وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(4561). 
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أشَرصكَ وَل ءا سَآوْ (الأنعام: » قال الله كبكَ راذا 


0 سد مك 0 2 ساي سه برا ه 
عليهم: «#حَدَيِك كدب لذت من قَبَِهِمَ حقّ ذَاكُوَأ 


أ قءء لء -ه واي + درم رركط 2 
التاق حل معط د( عر لزي ا رد ب 


خم م وس دعء ,كت مس 2 هم 0 2غ مر دا 
ِلَالطنَّ وَإِنَ ْم إلا ححورصون دن قل هَل أله الْبالِعَةٌ 


فلو َه لَهَدَ سكم مين ا #«لانعام). ولو كان القدر 
حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح 
وعاد وثمود, والمؤتفكات» وقوم فرعون. ولم يأمر 
بإقامة الحدود على المعتدين» ولايحتج أحد بالقدر إلا 
إذا كان متبعًا هواه بغير هدى من الله» ومن رأى القدر 
حجة لأهل الذنوب يَرْفعٌ عنهم الذم والعقابء فعليه 
ألا يَذُمَّ أحدًا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه؛ بل يستوي 
عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم» فلا يفرّق بين 
مَنْ يفعل معه خيرًا وبين مَنْ يفعل معه شرا وهذا ممتنع 
طبعًا وعقلا وشرعًا"”. 

وقال ابن القيم: "وكذلك ما قَدَره حق قَذْره مَنْ 
قال: إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه 
قدرة» ولا تأثير له فيه ألبنّة بل هو نفس فعل الرب جل 
جلاله» فيعاقب عبده على فعله هو سبحانه الذي جبر 
العبد عليه؛ وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق 
للمخلوق, وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن 
السيد لو أكره عبده على فعل؛ أو ألجأه إليه» ثم عاقبه 
عليه لكان قبيحًاء فأعدل العادلين» وأرحم الراحمين 
كيف يُجبر العبد على فعل لا صنيع له فيه ولا تأثيرء ولا 
هو واقع بإرادته» بل ولا هو فعله ألبتة» ثم يعاقبه عليه 


عقوبة الأبد؟! تعالى عن ذلك علوًا كبيراء وقول هؤلاء 


5. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» /١١(‏ /ا6؟7). 


شر من أقوال المجوسء والطائفتان ما قدروا الله حق 
قدره"”'"؛ لذلك أخبر النبي يل فيا بلغ عن ربه: "... 
ياعباديه إنا هي أعالكم أخضيها لكني ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه"”". 

وبهذا يتبين لنا أن عقيدة أهل السنة هي ما قررناه من 
التوسط بين احبر والاختيار» فالله تبارك وتعالى قدَّر منذ 
الأزل ما كتبه على ابن آدم» ثم أعطاه عقلًا يختار به 
الطريق المستقيم إليه عن طريق الأوامر التي أمره 
بها والنواهي التي مهاه عنهاء ولا شك أن البخاري» 
كان من أئمة أهل السنة والجماعة» وناقل سنة النبي وَل 
وصاحب أصدق كتاب بعد كتاب الله كَيْك. 

تأويل البخاري للآية هو ما اتفق عليه أهل السنة: 

لقد نحا الإمام البخاري منحى أهل السنة والجماعة 
في مسألة الجبر» فقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 
22 وَمَا شن إ!آَّ يدوت © (الذاريات): 
"ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا 
ليوحدونء وقال بعضهم: خلقهم ليفعلواء ففعل بعص 
ورك يعفر نوليان فيةانحيدة لأهل القنر ا 

يقول ابن حجر تعليقًا على هذا التفسير: "ما خلقت 
أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. هو قول 
الفراء» ونصر بن قتيبة في "مشكل القرآن" له. وسبب 


رمس بر 2 ل سمخ 


حَلقَتَ الجن وأ 


0-9 


.١‏ الداء والدواء؛ ابن القيم» تحقيق: د. محمد جميل غازي» مكتبة 
المدني» القاهرة. د. ت. ص9 .7١‏ 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: البر والصلة 
والآداب, باب: تحريم الظلم؛ (9/ 73704)) رقم (1550). 

“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: التفسير» باب: 
سورة والذاريات» (8/ 577) معلقًا. 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
الحمل على التخصيص وجود من لا يعبده» فلو حمل 
على ظاهره لوقع التنافي بين العلة والمعلول؛ وقوله: 
"وقال بعضهم: خلقهم ليفعلواء ففعل بعض وترك 
بعض. وليس فيه حجة لأهل القدر", هو كلام الفراء 
أيضًاء وحاصل التأويلين أن الأول محمول على أن 
اللفظ عام مراد به الخصوصء وأن المراد: أهل السعادة 
من الجن والإنسء والثاني باق في عمومه لكن بمعنى 
الاستعداد. أي: خلقهم معدين لذلك. لكن منهم من 
أطاع ومنهم من عصىء وهو كقوهم: الإبل مخلوقة 
للحرثء أي: قابلة لذلك؛ لأنه قد يكون فيها ما لا 
يحرثء. وأما قوله: "وليس فيه حجة لأهل القدر" فيريد 
المعتزلة؛ لأن محصل الجواب أن المراد بالخلق خلق 
التكليف لا خلق الجبلّة» فمن وفقه عَمِلَ لما لق له 
ومن خذله خالف... ويحتمل أن يكون مراده بقوله: 
"وليس فيه حجة لأهل القدر" أنهم يحتجون بها على أن 
أفعال الله لا بد وأن تكون معلولة فقال: "لا يلزم من 
وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل في كل موضعء 
ونحن نقول بجواز التعليل لا بوجوبه أو لأنهم 
احتجوا بها على أن أفعال العباد مخلوقة لهم لإسناد 
العبادة إليهم» فقال: لا حجة لهم ني ذلك؛ لأن الإسناد 
من جهة الكسب"77. 

ويؤيد ذلك أنه أفرد كتابًا كاملا في القدر نذكر منه ما 
رواه عن سيدنا عللّ #ه قال: "كنا جلوسًا مع النبي وَل 
ومعه عود ينكت به في اللأرض فنكس وقال: ما منكم 
من أحد إلا وقد كتب مُقعده من النار أو من الجنة. 


مرجع سابق» (8/ 5152459). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لاء 
اعملوا فكل ميسرء ثم قرأ: :3 كأ من أغطك وَالَق (2) 4 
ان 

فهذا الحديث يدل دلالة قاطعة على مدى إيمان 
الإمام البخاري بالقدر, وأنه على مذهب أهل السنة 
والجاعة في مسائل الاعتقاد» وكيف لا وهو إمامهم في 
الحديث والفقه. 

نقتول الوريو التاق "إن القدرية اتلس عتيد 
المحدثين هم الذين يقولون: إن الله تعالى لا يعلم الغيب 
على ماذكرهالنووي في شرح مسلم. والخطابي» 
وغيرهما؛ لأنهم فسروا القدر بعلم الله السابق من غير 
إجبار» وفسروا القدرية بمنكري ذلك. فصرحوا بذلك 
كله. فالبخاري رد على هؤلاء الذين يقولون إن الله لا 
يعلم الغيب وسماهم أهل القدر”"”". 

ويقولابن حجر في شرحه للحديث: "وهذا 
الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاء 
بتقدير الله القديم» وفيه رد على الجبرية؛ لأن التيسير 
ضد الجبر» ولآن الجبر لا يكون إلا عن كره. ولا يأتي 
الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له... 

ووجه الانفصال على شبهة القدرية أن الله أمرنا 
بالعمل فوجب علينا الامتثال» وعَيِّب عنا المقادير لقيام 
الحجة» ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته» 
فمن عَدَلُ عنه ضل وتاه؛ لأن القدر سر من أسرار الله 
لا يطلع عليه إلا هوء فإذا أأدخل أهل الجنة الجنة كشف 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: القدر. باب: 
وكان أمر الله قدرًا مقدورًاء /١١(‏ *007) رقم (5156). 
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هم عنه حينئذ. وفي أحاديث هذا الباب أن أفعال العباد 
وإن صدرت عنهم. لكنها قد سبق علم الله بوقوعها 
بتقديره» ففيها بطلان قول القدرية صريًا”". 

وما يؤكد ما ذهب إليه البخاري ما ذكره القرطبي 
في تفسيره للآية بقوله: "قيل: إن هذا خاص فيمن سبق 
في علم الله أنه يعبده. فجاء بلفظ العموم ومعناه 
الخصوص. والمعنى: وما خلقت أهل السعادة من الجن 
والإنس إلا ليوحدون. قال القشيري: والآية دخلها 
التخصيص على القطع؛ لأن المجانين والصبيان ما أمروا 
بالعبادة حتى يقال: أراد منهم العبادة» وقد قال الله : 
« وقد 16 جمد كيرا تلن والْإٍ » 
(الأعراف: 174) ومن خلق لجهنم لا يكون تمن خلق 
للعبادة» فالآية محمولة على المؤمنين منهم... وقال 
علي #ه: "وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم 
بالعبادة"» واعتمد الزجاج على هذا القولء وقيل: 
إلا لمْبدُونِ #. أي: إلا ليقروالي بالعبادة طوعًا أو 
كرمًا. وقال مجاهد: إلا نا 

ويقول الطاهر ابن عاشور: "وهذايغني عن 
احتمالات في تأويل التعليل من قوله: م لِيحبدُونز # من 
جعل عموم الجن والإنس مخصوصضًا بالمؤمنين منهم» أو 
تقدير محذوف في الكلام» أي: إلا لآمرهم بعبادتيء أو 
حمل العبادة بمعنى التذلل والتضرع الذي لا يخلو منه 
الجميع في أحوال الحاجة إلى التذلل والتضرع كالمرض 
والقحط... ويرد على جميع تلك الاحتتالات أن كثيرًا 


؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر مرجع 
سابق» /١١(‏ كدق /ا١ءة).‏ 


من الإنس غير عابد بدليل المشاهدة» وأن الله حكى عن 
بعض الجن أنهم غير عابدين"”". 

وبهذا يتبين لنا أن تفسير البخاري للآية ليس قوله 
وحده. وإنما هو قول جمهور المفسرين أهل السنة جميعًا. 
الخلاصة : 

لقد كان موقف أهل السنة في مسألة الجير 
والاختيار وسطّاء فالإنسان عندهم لا مُوئّق ولا مطلق» 
فالله تبارك وتعالى قد سبق علمه ماني السماوات 
والأرض» وقد ترك للإنسان حرية اختياره» وبين له 
الصراط المستقيم» فأمره ونهاه» وبعث إليه الرسل؛ 
ليكونوا حجة عليه إذا خالف ما أمره الله به أو نهاه عنه. 

© إن قول الجبرية مردود عقلًا؛ إذ كيف يجبر الله 
تعالى عبده على الأعمال» ثم يحاسبهم عليها ويعذبهم 
بهاء في حين أنهم مجبرون على فعلهاء فهذا لا يصح عقلا 
إذا حدث من إنسان لأخيه الإنسان» فكيف يصح في 
حق الخالق الحكيم سبحانه وتعالى؟! 

لايدل تأويل الإمام البخاري للآية على الجبر» 
ولكنه في الحقيقة يرد على هؤلاء القدرية بها قرره في 
صحيحه. إذ يقول: "وليس فيه حجة لأهل القدر". 

* لقد خصص الإمام البخاري كتابًا كاملا في 
صحيحه بعنوان "القدر". روى فيه أحاديث تفيد إيوانه 
بالقدرء كغيره من أهل السنة» ولو أنه ليس على منهج 
أهل السنة ما روى هذه الأحاديث ولتغاضى عنها 
وأهملها. 

٠.‏ لم يكن البخاري وحده هو الذي قال بهذا 


.١‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور» دار سحنون؛ تونس» د. ت» 
1/590 5). 
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شبهات حول الأثمة والرواة 
التفسيرء ولكن معظم المفسرين قالوا بذلك» منهم 
الإمام القرطبي» وابن جرير الطبري, وابن كثير» 
والفراء» والقشيري وغيرهم من أثمة التفسير. 
« لمدكان الإمام البخاري إمامًا من أئمة أهل 
السنة الذين نٌقلت عن طريقهم السنة النبوية الصحيحة 
وهو صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله وك فكيف 
يكون إمام أهل السنة ويقر بالجبر في حين أن أهل السنة 


ينفون ذلك؟! 


الشبهة التاسعة عشرة 
الزعم أن البخاري كان وضاعًا للأحاديث!*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن الإمام البخاري كان من 
الوضّاعين للحديث؛ وأنه إنما وضع الأحاديث لهدم 
الإسلام؛ انتقامًا لقضاء الإسلام على الإمبراطورية 
الفارسية» وأنه لم يصنف جامعه إلا بعد أكثر من مائتي 
سنة من وفاة النبي كه متسائلين: هل عاشت الأمة 
بدون السنة مائتي عامء حتى جاء البخاري فجمع السنة 
من حيث لا نعلم؟! رامين من وراء ذلك إلى الطعن في 
الإمام البخاريء والتقليل من مكانته العلمية الرفيعة 
وإثارة الشكوك حول صحة ما جمع من أحاديث. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الزعم بأن البخاري وضع الأحاديث انتقامًا 


(*) دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد الحادي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لقضاء الإسلام على الإمبراطورية الفارسية زعم لا 
دليل عليه؛ فالبخاري ليس فارسيًا أصلا؛ وقدروى 
أحاديث كثيرة في مدح العرب ورفع شأنهم» وبيان 
فضلهم على غيرهم من الأمم. ولو كان الأمر كما 
يدعون لكان الأؤلى أن يضع أحاديث للحط من 
شأنهم» ومدح الفرس والثناء عليهم. 

؟) لقد مخدمت السنة خدمة جيدة من قَبْل الإمام 
البخاري حتى جاء البخاري والمؤلفات في السنة قد 
كثرت وتعددت,. فالسنة كان بعضها مكتوباني 
صحائف منذ عهد النبي وقد وبعضها كتب بعد ذلك 
قبل عهد البخاريء فكانت في عهده قد تعدّت مرحلة 
الكتابة والتدوين إلى مرحلة التصنيف والترتيب. 


التفصيل: 
أولا. البخاري لم يكن فارسيًا. وروى أحاديث كثيرة في 
مدح العرب: 


إن القول بأن البخاري وضع الأحاديث على 
النبي ول انتقامًا من الإسلام لقضائه على الإمبراطورية 
الفارسية قول غير صحيح عقلًا ونقا؛ وذلك لأن 
البخاري لم يكن فارسيًا أصلًا وإنما هو من بُخارى 
الواقعة على نهر جيحون من بلاد ما وراء النهرء 
وبخارى الآن من بلاد جمهورية أوزبكستان في آسيا 
الوسطىء فلاذا ينتقم البخاري من انتصار الإسلام على 
إمبراطورية الفرس التي لا ينتمي إليها؟! 

إن الإسلام لم يقض على إمبراطوريات -كى) يتوهم 
هؤلاء -وإنما أسلم أهلها مختارين؛ ولهم أمواهم 
وديارهم» ولازالت بلاد فارس التي ذكروها لأهلهاء 
بثرائها وخيراتهاء ولازالت مصر لأصحابهاء خيراتها 


١/0 


لأصحابها وحكامها منها"”". ومن المعلوم أن أكثر أهل 
هذه البلاد قد عانوا كثيرًا من ظلم حكامهاء فلما سمعوا 
عن عدالة الإسلام وحكامه لم يقفوا حجر عشرة أمام 
حركة التوسع الإسلامي. بل رحبوا بالمسلمين وقدموا 
لهم ألوانًا من الدعم حتى يتمكنوا من إتهام فتح تلك 
البلاد. 

هذا عن الأسباب التي قد يتوهم بعض المغالطين 
أنها سبب في كره البخاري للإسلام» ولكن أليس مسن 
المعقول أنه لو كان البخاري يضع الأحاديث لهدم 
الإسلام انتقامًا لقضائه على امبراطورية الفرس - لكان 
يضع الأحاديث في مدح الفرس وذم العرب؟! 

إن هذا هو المتوقع» لكن النظر في صحيح البخاري 
يثبت عكس ذلك؛ إذ روى البخاري مدحًا للعرب دون 
غيرهم» وإعلاءً لهم على جميع الأمم» فذكر بابًّا لمناقب 
قريشء روى فيه عن النبي كله أنه قال: "إن هذا الأمر في 
قريشء لا يُعادييم أحدٌّ إلا كبّهُ الله على وجهه. ما أقاموا 
الدين"”" يعني أمر الخلافة. 

وروى عن أنس 5ه "أن عثمان دعا زيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان 
للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنا نزل 


بلساعيوءه فعلو] وللكق . 


.١‏ المرجع السابق» ص779. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
مناقب قريش» (5/ 5075)) رقم (0"000. 

“. صحيح البخاري ( بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» 
باب: نزل القرآن بلسان قريش» (5/ ,)57١‏ رقم (0005. 


وكان جديرًا بالإمام البخاري أن يضع أحاديث 
ترفع من قدر الفرس وتحط من قدر العرب لو كان 
الأمرى) يزعمون؛ لكن هذا لم يحدث. 

ودعمًا لهذه الحقيقة» فإن كون الإمام البخاري عانًا 
بالجرح والتعديل ينأى به عن أن يكون وضَّاعًا 
للحديث؛ وذلك لشدة تحريه واحتياطه في جرح الرواة. 

قال بكر بن منير: "سمعت أبا عبد الله البخاري 
يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت 
حزان ْ 

قال الحافظ الذهبي: "ومن نظر في كلامه في الجسرح 
والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس» وإنصافه 
فيمن يضعفه؛ فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث» سكتوا 
عنهه فيه نظرء ونحو هذاء وقلّ أن يقول: فلان كذاب» 
أو كان يضع الحديث؛ حتى إنه قال: إذا قلت: فلان في 
حديثه نظرء فهو متهم واو» وهذا معنى قوله: لا 
يحاسبني الله أن اغتبت أحداء وهذا هو والله غاية 
الورع"”". 

لقد أنفق البخاري عمره في خدمة السنة تعلًا 
وتعليئاء حتى إن المرء لا يغالي إذا قال: إن السنة قد 
امتزجت بأنفاس الإمام» وخالطت منه اللحم والدم. 

والناظر في سيرته رحمه الله يعلم كم كان متمسكًا 
بالسنة» حتى في أدق الأمور» "فالرمي مع أنه ليس من 
اختصاص العلماء» ولكن لما كانت السنة قد وردت به 
كان الإمام البخاري يركب إلى الميدان للتدريب على 


.)17 تاريخ بغداد» الخطيب البغدداي» مرجع سابق» (؟/‎ .١ 
:479 /١1( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ ." 
.)44١ 


شبهات حول الأئمة والرواة 


الرمي» وكان من شدة مهارته لا يخطئ الهدف"”". 

"وكان أبوعبد الله يبني رباطًا ممايلٍ بخارى 
فاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك وكان ينقل اللَّمِن 
فكنت أقول له: يا أبا عبد الله إنك تَكْفى ذلكء فيقول: 
هذا الذي ينفعني"0. 

"ولا شك أنه كان يتأسى في ذلك برسول الله عل 
الذي شارك الصحابة الكرام في حفر الخندق» وكذلك 
بناء المسجد النبوي» وتقدم أنه كان يصلي في السّحَر 
إحدى عشرة ركعة» وكان يؤم أصحابه في صلاة 
التراويح في رمضان, كذا ما عرف عنه من زهد وورع 
وكرم أخلاق وسماحة نفس.ء لا شك أنه كان يقتدي في 
ذلك كله بخاتم الأنبياء والمرسلين ين"”*. 
ثانيًا. السنة كتبت ودُونت قبل الإمام البخاري: 

كانت السئة موجودة» تعمل بها الأمة منذبدء 
الوحي. وقد عاشت الأمة مع رسول الله وله يعلمها 
السنة» وتقتدي به ييه في سكناته وحركاته؛ وفي كل 


. 
مىء. 


ومن ثمء فلقد حفِظّت السنة على عهده ول في 
الصدور قبل السطورء وتناقلت الأمة أحاديثه وَل جيلا 


بعد جيل حتى جاء الإمام البخاري فوجد كتب السنة 


١ا/ا‎ 


كثيرة وفيرة» منها ما أمر رسول الله كَل بكتابته» وبعض 
كتبه يهُ ما زالت موجودة حتى الآن في كتب السنة» بل 


وت الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريد» مرجع سابق» 


ص78. 

؟. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص .6٠0‏ 

5. الإمام البخاري وصحيحه المجامع» أحمد فريد» مرجع سابق» 
ص؟١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إن كتب الفقه ‏ التي هي خلاصة التفسير والحديث - 
كانت قد ظهرت, مشتملة على كثير من نصوص السنة» 
وقد ظهرت كذلك كتب الحديث دراية. 

ومن كتب السنة الكثيرة ‏ التي كانت موجودة قبل 
البخاري _ما كتبه الصحابة أمام النبي يَدْه كالصحيفة 
الصادقة لعبد الله بن عمروء وكتاب الفرائتض لزيد بن 
ثابت» ومنها ما كتبه الصحابة لأنفسهم, ومنها ما كتبه 
التابعون كالصحيفة الصحيحة لهمام بن منبه» وقد 
طبعت وشاعت» وهي موجودة في ثنايا كتب السنة» 
ونُسختها الخطية موجودة بالمكتبات. وليس هذا 
فحسبء بل لقد كتب الإمام أبو حنيفة عشرين كتابًا في 
الحديث والفقه كانت قد شاعت وتداولا الناس» ومن 
المعلوم أن الإمام أبا حنيفة توف قبل أن يُولد الإمام 
البخاري بنصف قرن تقريبًا (توفي أبو حنيفة ١15١ه‏ 
وولد البخاري 95١ه).‏ ومذهبه الفقهي قد شاع وذاع 
في ذلك الوقت. 

وقد ألف الإمام مالك كتابه الشهير "الموطأ" قبل أن 
يُولد الإمام البخاري بنحو أربعة وخمسين عامّاء أي في 
عام (55١ه).‏ وهو لم هيدف فيه لجمع السنة» وإنما 
هدف لتوطئتهاء أي تقريبها للناس» وقد شاع مذهبه 
الفقهي -المعتمد على الكتاب والسنة في البلاد 
الإسلامية آنذاك. 

وكذلك الإمام الشافعي له مؤلفات كثيرة» اعتمد 
فيها على الكتاب والسنة» منها: مسند الشافعي - سنن 
الشافعي الأم في الفقه -الرسالة في أصول الفقه 
ومصطلح الحديث _جماع العلم في أصول الفقه 
ومصطلح الحديث -اختلاف الحديث في مصطلح 


الحديث» وهذه الكتب تدل على أن السنة تعدت طور 


١و‎ 


الجمع والكتابة:» إلى طور التدوين والتبويب» مع 
الاستنباط والتحقيق» وقد كتب الله تعالى لها الشيوع في 
الآفاق» فهي مليئة بأحاديث رسول الله يِه وبأصول 
الحديث» وهو ما يُسمى ب"مصطلح الحديث". ومن 
المعلوم أن الإمام الشافعي مات سنة (5 ٠‏ ١ه)»‏ حيث 
كان الإمام البخاري يبلغ من العمر عشر سنوات. 

وكذلك الإمام أحمد بن حنبل (ت: 54١‏ ه) له 
كتاب مشهور يُسمى "المسند". قال فيه: "عملت هذا 
الكتاب إمامّاء إذا اختلف الناس في سنة رسول الله وَل 
رُّجع إليه"» وجمع فيه أكثر من ثلاثين ألف حديث. وقد 
بدأ الإمام أحمد في تأليف المسند سنة (0١ه)»‏ وذلك 
قبل أن يُولد الإمام البخاري بأربع عشرة سنة. 

وعليه؛ فإن هؤلاء الأئمة الأربعة الفقهاء: أبو 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد كانوا قبل الإمام 
البخاري» بل إن الإمام البخاري لم يرو عن الثلاثة 
المتقدمين منهم, فإنهم ماتوا قبله» فروى عن تلامذتهم» 
وروى فقط عن الإمام أحمد, ولقد اقتدى بهم؛ واستفاد 
بعلمهم. 
٠‏ ول يكن الأئمة الأربعة الفقهاء وحدهم هم الذين 
جمعوا وصنفوا في السنة النبوية» قبل الإمام البخاري. 
ولكن كان كثير من علماء الأمة كذلك» منهم: 

©*» معمر ين راشد المتوفى سنة (51١ه)ء‏ وهو من 
شيوخ البخاريء له كتاب يسمى ب" الجامع"» وقد 
حُقق هذا الكتاب غير أنه لم ينشر بعد. 

» وعبد الله بن المبارك المتوفى سنة (١181اه)‏ له 
العديد من المؤلفات في السنة النبوية» وقد طبع وشاع 
كثير منهاء وهو ليس من شيوخ البخاريء وإنما من 


شيوخ شيوخه. وقد حفظ الإمام البخاري كتب ابن 
المبارك وهو صغير. 

» وأبو يوسف. صاحب أبي حنيفة أيضًا له كثير 
من المؤلفات, وقد توفي 417١ه‏ . 

ومحمد بن الحسن الشيباني» صاحب أبي حنيفة 
له "الآثار " وغيره وقد توفي 1/94ه . 

» وأبو داود الطيالسي له "المسند " وهو مطبوع 
شائع» وقد توفي ؟ ٠١‏ ١"ه.‏ 

© وعبد الرزاق الصنعاني المتوى سنة (١1١1ه)»‏ 
كان صاحب مؤلفات» من أشهرها "المصنف". وهو 
مطبوع شائع» و"التفسير" وهو تفسير بالمأثور» وهو 
كذلك مطبوع شائع. 

والحميدي عبد الله بن الزبير القرشي المتوفى سنة 
(119ه). له كتاب "المسند" وهو مطبوع؛ وكتتاب 
"التفسير"؛ وله غير ذلك من المؤلفات؛ وه و أحد 
شيوخ البخاري. 

وعلي بن الجعد بن عبيد الجوهري المتوفى سنة 
( "ااه الهنان"المستد"ويتسس "الأجراء 
الجعديات"» وهو مطبوع؛ وهو أحد شيوخ البخاري. 

© وعبد الله بن محمد بن أبي شسيبة» المدوفى سنة 
(5715ه)ء كان صاحب مؤلفات» من أشهرها 
"المصنف" وهو مطبوع شائع”". 

وبالنظر إلى ما سبق» يتضح لنا أن السنة قد 
لقيت عناية كبيرة من العلماء والأئمة حتى جاء الإمام 
البخاري والمؤلفات في السنة قد تعدت مرحلة الكتابة» 


.١‏ دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد ال هادي» مرجع سابق» ص 5١٠‏ 57:7 7 بتصرف. 


1١و‎ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ومرحلة التدوين» وأصبحت في مرحلة التجميل؛ 
فصنفت السنة على كل وجه. وخدمت بكل سبيل؛ 
وفحخصت ومخصت. 

ومن هناء فإن القول بأن السنة لم تكن موجودة إلى 
مائتي عام من بدء الأمة» حتى جاء البخاري فاختلقهاء 
قول نقتو التسيدة والهوات» وغالته المسلات 


© 
التاريخية . 


الخلاصة : 

© إن البخاري ليس فارسياء وإنها هو من بلاد 
بخارى على نهر جيحون من بلاد ما وراء النهرء فلاذا 
يحاول الانتقام من الإسلام كما يدعي هؤلاء ‏ لقضائه 
على الإمبراطورية الفارسية التي لا ينتمي هو إليها؟! 

لو كان البخاري يضع الأحاديث لهدم الإسلام 
لقضائه على الفرس لكان أولى به أن يضع أحاديث في 
مدح الفرس ورفع شأنهم؛ وذم العرب والحط من 
قدرهم, لكن الواقع يثبت عكس ذلك؛ إذ روى 
أحاديث تمدح العرب وترفع من شأنهم دون غيرهم من ٠‏ 
الامم. 

إذا كان الإسلام قد قضى على الإمبراطورية 
الفارسية» فإنه م يجبر أهلها على التحول إلى الإسلام» 
وإنما أسلم أهلها مختارين حب في الإسلام وأهله. مع 

© إن كون البخاري أميرًا للمؤمنين في الحديث 


© في "الفرق بين الكتابة والتدوين والتصنيف" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة السابعة» من الجزء الثاني (تدوين السنة 
والوضع فيها). وفي "التصنيف في السنة والرواة وعلل 
الحديث" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» من الجزء 
السابع (الإسناد والمتن). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وفلونه» واعتراف علماء الحديث ونقاده بذلك قدي 
وحديثًا ينأى به عن أن يكون وضاعًا له. 

©« لقد لاقت السنة من العناية والتدوين قبل 
البخاري شيئًا كثيرًا حتى جاء الإمام البخاري وقد 
كثرت المؤلفات في السنة وتعددت ما بين جمع. 
وتدوين» وتصنيف. مما يبين فساد هذه الشبهة. 

» لقدكتب جانب غير قليل من السنة في عهد 
النبي كك وبعد مماته أيضًا قبل عهد البخاري؛ فنجد 
الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمروء وكتاب الفرائض 
لزيد بن ثابت» وصحيفة همام بن منبه» ونجد عشرين 
كتابًا لأبي حنيفة في الحديث والفقه؛ وموطأ مالك» 
ومؤلفات كثيرة للشافعي في السنة» ومسند أحمد. 
وجامع معمر بن راشد» ومؤلفات عديدة لعبد الله بن 
المبارك» وكتاب "الآثار" للشيباني» و"المسند" لأبي داود 
الطيالسي» والمصنف لعبد الرزاق» وكل هؤلاء قد 
سبقوا البخاري» فهل يُعقل بعد ذلك أن نقول: إن 
السنة لم تكن موجودة قبل البخاريء وقد جمعها 
البخاري من حيث لا ندري؟! 

من خلال هذا العرض يتبّن لنا فساد القول بأن 
البخاري من الوضاعين للحديثء وأنه لا ينهض على 
دليل» فهو مجرد زعم كاذب يفتقر إلى الصحة ويخالف 
الحقيقة التاريخية الثابتة. 
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١/4 


الشبهة العشرون 
اتهام البخاري بالتعصب والانتصار للمهدوية” *) 


مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغرضين الإمام البخاري بالتعصب 
والانتضار الميدوية:زتشعدلون عنل ذلك بأن 
البخاري ساق في صحيحه حديث: "لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه". ثم 
قالوا: وهذا الحديث لا يصح؛ لأنه يكشف عن تعصب 
البخاري وانتصاره للمهدوية. زاعمين أن هذا الحديث 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق "محمد بن 
إسحاق". وفيه أن رسول الله يليه قال: "ليسوقن رجل 
من قحطان الناس بعصا" وقد حكم عليه بالضعف. 
قائلين: طالما أن رواية الطبراني غير صحيحة فلا شك 
أن رواية البخاري كذلك. رامين من وراء ذلك إلى 


التشكيك في رواه البخاري في صحيحه. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الحديث الذي استدل به المشككون على اتهام 
البخاري بالتعصب للمهدوية ليس له أدنى علاقة 
بالمهديء والمقصود بالرجل القحطاني في الحديث رجل 
آخر غير المهدي» ومع ذلك فالمهدي حقيقة ثابتة عن 
النبي يق ولو ذكرها البخاري لكان مقا أيضًا وليس 

*) لا علاقة بين سند البخاري لهذا الحديث وسند 


الطبراني؛ إذ إن رجال سند البخاري كلهم ثقات عدول 


(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد 


لا يشوبهم شائبة» أما رجال سند الطبراني فليسوا 
كذلك. 


أولا. لا علاقة بين حديث القحطاني وأحاديث المهدي: 

حديث "لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 
قحطان يسوق الناس بعصاه"”' لا علاقة له بأحاديث 
المهدي. بل هو من دلائل النبوة» رواه البخاري بإسناد 
كالشمس لا غبار عليه؛ ثم جاء هؤلاء وزعموا أن 
الحديث ضعيف؛ لأنه يعضد مهدوية البخاري. 

والحقيقة أن المهدي المنتظر حقء. وأنه سيظهر آخر 
الزمان ىما سنوضحه إن شاء الله - لكن الحديث الذي 
استدل به المشككون لا علاقة له بأحاديث المهدي. 
وهذا يدل على قصر نظرهم للحديث وفهمهمء 
فحديث القحطاني الذي استدلوا به قد "ساقه العلماء في 
بيان ما يقع من الفتن» وقد حمله العلماء على ما يقع من 
العسف والجور في آخر الزمان ىا قال القرطبي» وجمع 
الحافظ ابن حجر بينه وبين أحاديث تخريب الكعبة على 
يد ذي السويقتين من الحبشة"”"". 

قال ابن حجر العسقلاني: "ولعله جهجاه المذكور 
في الحديث الآخرء وأصل الجهجاه: الصياح» وهي 
صفة تناسب ذكر العصا. قلت: ويرد هذا الاحتمال 
إطلاق كونه من قحطان فظاهره أنه من الأحرار» 


.١‏ صحيح البخاري ( بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» 
باب: ذكر قحطان. (5/ :.)17١‏ رقم (5011). مسلم (بشرح 
النووي)»؛ كتاب: الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل» (4/ .)5٠0٠١‏ رقم (77115). 

؟. الغارة على السنة النبوية» د. الحسن العلمي» مكتبة التراث 
الإسلامي. القاهرة» 5 57١ه.‏ ص50 5. 


١/6 


شبهات حول الأئمة والرواة 
وتقيبده في جهجاه بأنه من الموالي ما تقدم أنه يكون بعد 
المهدي وعلى سيرته» وأنه ليس دونه. ثم وجدت في 
كتاب "التيجان لابن هشام" ما يعرف منه إن ثبت - 
اسم القحطاني وسيرته وزمانه» فذكر أن "عمران بن 
عامر" كان ملكا متوجّاء وكان كاهنًا معمرًا وأنه قال 
لأخيه "عمرو بن عامر" المعروف "بمزيقيا" لما حضرته 
الوفاة: إن بلادكم ستخرب. وإن لله في أهل اليمن 
سخطتين ورحمتين: فالسخطة الأولى: هدم سد مأرب 
وتخرب البلاد بسببه. والثانية: غلبة على أرض اليمن. 
والرحمة الأولى: يعيشه نبي من تهامة اسمه محمد وَل 
يُرسل بال رحمة ويغلب أهل الشرك. والثانية: إذا خرب 
بيت الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح 
فيهلك من خربه. ويخرجهم حتى لا يكون بالدنيا إيهان 
إلا بأرض اليمن. 
وقد تقدم في الحج أن البيت يج بعد خروج يأجوج 
ومأجوج.ء وتقدم الجمع بينه وبين حديث "لا تقوم 
الساعة حتى لا يحَج البييت» وأن الكعبة يخربها ذو 
السويقتين من الحبشة" فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا 
خربت البيت خخرج عليها القحطاني فأهلكهم؛ وأن 
المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى اَيئلا بعد 
خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم. وأن الريح التي 
تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى اكفلا 
ويتأخر أهل اليمن بعدها.. وقد أخرج مسلم حديث 
القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين» 


فلعله رمز إلى هذا"”". 


“. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (17/ 20 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فهذا الحديث مع صحته التي لا شك فيها فإنه لا 
يتحدث عن المهدي الذي قد توهموه. وإنم| هو يتحدث 
عن هذا الرجل القحطاني الذي لا علاقة له بالمهدي. 

وبهذا سقط استدلالهم بهذا الحديث على تعصب 
البخاري للمهديء وما يؤكد عدم تعصبه أيضًا أن 
المهدي حقيقة لا مراء فيهاء ومع ذلك لم يذكرها ني 
صحيحه. فقد نصّت الأحاديث الصحيحة على أن 
المهدي رجل صالح من آل رسول الله يِه يأتي آخر 
الزمان» وقد مُائت الأرض ظلًا وجوراء فيملؤها قسطًا 
وعدلاًء ويبعث الله تعالى من يمهد ويوطئ لبيعته 
وإمامته» وذلك حين تكون رقاب الناس خالية من بيعة 
لخليفة. وهو عند أهل السنة والجماعة بشر من البشر 
ل 0 

ومن الأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك: 

.١‏ عن علي قال: قال رسول الله ي: "المهدي منًّا 
أهل البيت» يصلحه الله في ليلة"”". 

3 عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يليه قال: 
"بخرج ني آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيثء وتخرج 
الأرض نباتهاء ويعطى المال صحاحًاء وتكثر الماشية» 
وتعظم الأمة. يعيش سبعًا أو ثانيّا يعنى حججًا"”". 


.١‏ المهدي المنتظر وأدعياء المهدية» محمد بيومى» مكتبة الإيمان» 
مصرء ط515.1١ه/‏ 1440م ص06. 

. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الفتن» باب: 
خروج المهدي (؟/ 17517)» رقم (40864). وصححه الألبانٍ 
في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (50865). 

“. صحيح: أخررجه الحاكم فى المستدرك» كتاب: الفتن 
والملاحم (54/ ١عرقم(87795).‏ وص ححه الذهبي في 
تعليقه على المستدرك والألباني في الصحيحة برقم .)71١(‏ 


الله ي: "لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلمًا 
وعدوانًاء قال: ثم يخرج من عترتي أو من أهل بيتي من 
يماواها قيطا وعد لا امف لظ عو 

1 عن علي ذه عن النبي وَل قال: "لو لم يبق من 
الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يُملؤها 
علدلا كي ل 0 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وردت في 
كتب السنة تؤيد نزول المهديء فهذه حقيقة ينبغي 
التسليم بهاء وذكرها لا يعنى التعصب لها. 

ونخلص من هذا أن البخاري لم يكن متعصبًا 
للمهدوية ى] ادعى هؤلاء؛ لأنها حقيقة صحيحة ثابتة 
عن النبي يلد والتمسك بالصحيح الثابت عن النبي وَل 
لا يعني التعصب وإنا يعني التمسك با جاء به رسول 
الله يِه علاوة على أن البخاري لم يشر إلى المهدوية في 
صحيحه وإنما ذكر الرجل القحطاني الذي يسوق الناس 
بعصاه وهو غير المهدي ى) سبق أن بِّنا فأين التعصب 


للمهدي إذن©؟! 
ثانيا. لا علاقة بين سند البخاري وسند الطبراني, 
فلماذا الخلط؟! 


إن المشتبهين عمدوا إلى رواية أخرجها الطبراني في 


5. صحيح: أخرجه أحمد فى مسنده» مسند أبي سعيد الندري» 
رقم .)١11(‏ وقال الأرنؤوط فى تعليقه على المسند: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 

5. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: المهدي, »)701١ /1١١(‏ رقم (477/0). وصححه الألبانى 
فى صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (47417). 

© في "تواتر الأحاديث الواردة في حقيقة الملهدي وصحتها" 
طالع: الوجه الأولء من الثالئة والعشرين؛ من الجسزء العاشر 


المعجم الكبير من طريق "محمد بن إسحاق" عن عيد 
الله بن أبي بكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم| 
قال: قال رسول الله ييّ: "ليسوقن رجل من قحطان 
الناس 0 

وزعم هؤلاء أنبا هي نفس رواية البخاري حيث 
قالوا: وقد أخرج السيوطي في "الجامع الصغير" حديث 
البخاري هذاء قال الهيثمي: "فيه محمد بن إسحاق وهو 
مدلسء والحسين بن عيسى بن ميسرة لم أعرفه"”". 

ولكن ما علاقة البخاري بهذا الإسناد» والبخاري لم 
يخرج الحديث من هذا الطريق؟! لقد أخرجه بلفظ 
آخر» وبإسناد آخر صحيح.؛ وهو عن عبد العزيز بن 
عبد الله حدثني سليهان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي 
هريرة: "لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
و نايد ع7 

وإذا كان السيوطي قد أشار إلى ضعف سند هذا 
الحديث بقوله: ونحمد بن إسحاق مدلسء. فإن متن 
الحديث جاء صحيحًا في رواية البخاري ومسلم. ولذا 
صحح الألبان حديث الطبراني» وذلك لثبوته من 
طريق صحيح عند الشيخين؛ فقد رواه أيضًا الإمام 
مسلم في صحيحه من طريق قتيبة بن سعيد عن عبد 


العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي 


.١‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» كتاب: العين» 
باب: عبد الله بن عمر بن الخطاب»(5١/ »)5١8‏ رقم 
(1814). 

؟. مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء ال يئميء دار الفكرء بيروت» 
1ه (0// .)5511١‏ 

'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الفتن» باب: 
تغير الزمان حتى تُعبد الأوثان, (1/ 87)» رقم (71117). 


١ اا‎ 


شبهات حول الأئمة والرواة 


د 
فكيف يكو اديت ضعيفًا وقن أخرجه الشيخان 


ومن هذا يتبين أن سند البخاري يختلف عن سند 
الطبراني تمامّاء فرجال البخاري كلهم ثقات عدول لا 
يختلف عليهم اثنان» وقد رواه مسلم أيضًا عن طريقٍ 
رجاله كلهم ثقات عدولء أما الطبراني فرجال إسناده 
ليسوا كذلكء ولا يضر سند البخاري ضعف سند 
الطبراني» فلاذا الطعن؟! 
الخلاصة : 

« إن الحديث الذي استدل به المشككون على اتهام 
البخاري بالتعصب والانتصار للمهدوية» لا علاقة له 
على الإطلاق بالمهديء فالرجل القحطاني الذي تحدث 
عنه النبي يي هنا رجل آخر غير المهدي» وهذا المحديث 
ساقه العلماء في بيان ما يقع من الفتن في آخر الزمان» 
وقد حملوه على ما يقع من الظلم والجور في آخر الزمان. 

» هذا الحديث الذي رواه البخاري حديث 
صحيح. إسناده كالشمس. لا غبار عليه وإن كان 
السيوطي قد ضعف حديث الطبراني فإنه ليس شرطًا؛ 
لأن الطريق الذي رواه به البخاري غير الطريق الذي 
رواه به الطبراني» فالإسناد مختلف. وعليه فلا علاقة 
للبخاري بإسناد الطبراني إن كان ضعيفًاء غير أن 
الألبان قد صحح حديث الطبراني في صحيح الجامع 
بمجموع طرقه وشواهده التي ورد بها في الصحيحين 


.)971١070( )رقم‎ 0١ /4) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والطريق الأخرى التي رواها عن أبي هريرة 5ه. 

© إن خلافة المهدي في آخر الزمان حقيقة لا مراء 
فيهاء والمهدي رجل صالح من آل رسول الله يِه يأتي 
آخر الزمان وقد ملئت الأرض ظلًا وجورّاء فيملؤها 
قسطًا وعدلاء ثم ينزل عيسى كي فيقتل الدجال؛ وقد 
بشَّر به النبي يل في أحاديث كثيرة صحيحة؛ أخرجت 
عن جمهرة من الصحابة الكرام. 

» لذلك فالإيهان به والاعتقاد بموجبه أمر واإجب 
على المسلمين جميعًا بها فيهم البخاري نفسه. فلو 
افترضنا صحة ما تزعمون من ذكر البخاري لأحاديث 
المهدي فإن هذالاا يدل على تعصبه وانتصاره 
للمهدوية؛ لأن هذا لا يتعدى أن يكون مجرد رواية قول 
النبي يل الصحيح, وليس اختراعا من عنده هو. 

ومن خلال هذا يتبين أنه لا دليل ولا حجة على 
ابام البخاري بالتعصب والانتصار للمهدوية. 


الشبهة الحادية والعشرون 

اتهام البخاري بقصر نظره في نقد الحديث!*» 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن المنهج الذي اتبعه الإمام 
فيه دفاع عن الحديث النبوي» د.أحمد عمر هاشمء مرجع سابق. 
السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام 
وضحاه؛ سيد أحمد رمضان المسيرء دار الطباعة المحمدية» 
القاهرة» ط١,‏ “هم ١م‏ السنة قبل التدوين» د. محمد 


عجاج الخطيب» مرجع سابق. السنة الممترى عليهاء سالم 
البهنساوي. دار الوفاء» مصرء ط١ء‏ 511 1ه/ 155م. 
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البخاري في جمع صحيحه لم يكن منهجًا علميًا؛ إذ م 
مهتم بالنقد الداخلي للحديث "نقد المتن"» وقد نتج عن 
ذلك في زعمهم أنه أثبت في صحيحه أحاديث دل 
على وضعها وعدم صحتها الحوادث التاريخية. 
والمشاهدة التجريبية» والحسء والواقع» وساقوا لذلك 
أمثلة» منها حديث: "لا يبقى على ظهر الأرض بعد 
مائة سنة نفس منفوسة". وحديث: "من تصبّح كل يوم 
سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا 
سحر". رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أمانة الإمام 
البخاري وتشكيك المسلمين في صحة ما احتواه 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن النظرة المنصفة تؤكد أن البخاري وأئمة 
الحديث جميعًا قد أَوْلُوا المتن اهتمامًا كبيرًا إلى جانب 
الإسناد. فجهابذة نقاد السند هم جهابذة نقاد المتن في 
آن واحدء والبخاري كان لا يقبل حديثًا إلاوله أصل 
يحفظه من القرآن أو السنة الثابتة عنده. 

؟) إن حديث "لا يبقى على وجه الأرض بعد مائة 
عام..." دليل عليهم لا لمم؛ لأن النبي يل لم يقل إن 
انتهاء العالم بعد مائة عام» وإنم| أخبر أنه لا يبقى على 
وجه الأرض أحد من الموجودين الآن حيّا بعد مائة 
عام؛ وقد كان هذا بالفعلء؛ فكيف يكون مخالمًا 
للحقيقة؟! 

*) لقد أثبت الطب الحديث أن العجوة علاج 
للسم والسحر؛ فهي مبيدة للديدان التي تؤدي إلى 
تسمم داخلي, ولما كان السحر مرضًا نفسيًا فقد احتاج 
لعلاج نفسي» فإذا أخذنا في الاعتبار فواكد العجوة 


الطبية وأنها وصفة النبي كله فإن ذلك يحدث أثرًا طيبًا 
في نفس المسحور يساعد على شفائه. 
التفصيل : 
أولا. نقد البخاري لكل الأحاديث سندًا ومتنًا : 

الالشنوية ازا رمعل كنب دز 
يتأكد له منذ الوهلة الأولى أن البخاري رحمه الله 
وكذلك باقي رواة وعلماء الحديث» قد اهتموا بالمتن 
تمامًا كاهتمامهم بالسند. "فأي طالب علم دَرّس أو قرأ 
أي كتاب في مصطلح الحديثء يتبين له سقوط هذا 
الزيف عن البخاري خاصة؛ وعن رواة وعلماء الحديث 
عامة» فأي كتاب في مصطلح الحديث يشترط لاعتبار 
الحديث صحيحًا أو حسدًا شرطين أساسيين هما: 

مادم ين أن كرون اذا أو فلن والشدود 
عندهم قسسمان: شذوذفي السند. وشذوذ في المتن» 
وكذلك العلة قسمان: علة في السند. وعلة في المتن» 
وهي حقيقة مقررة يعرفها صغار طلبة العلم... إننا 
نجد عند المحدثين قاعدة أدق وأبلغ, وهي قاعدة متفق 
عليها بينهم جميعًا يقررون فيها: أنه قديصح السند ولا 
يصح المتن لشذوذ أو علة» وقد يصح المتن ولا يصح 
السندء لورود دلاكئل على صحة المتن من طرق 
أخرى... 

وذلك لا يدع مجالا للشك أن المحدثين والرواة 
احتاطوا من النظرة الشكلية القاصرة» وأنهم احتاطوا 
لكل احتمال» وأعدوا له العدة في منهج موضوعي 


شام ف 505 ل 


١‏ . السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدين عتر» دار المكتبي» 
دمشق. ط9231١5١ه/‏ 6مءصضص1:75ا. 
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لقد قرر المحدّئون أن صحة السند لا تقتضيى صحة 
المتن؛ لذلك فإنهم نقدوا المتن أيضًاء وذلك عن طريق 
تصحيحه قبل تفسيره وتحليله» وقد كشفوا عن أخطاء 
وتحريفات وتصحيفات المتن في مؤلفات مستقلة رائدة 
من أشهرها كتاب العسكري "تصحيفات المحدثين". 

إن جهابذة نقاد السند هم جهابذة نقاد المتن في آن 
واحد. مثل الإمام البخاري والإمام مسلم: 

لقد تتابعت الجهود لصياغة منهج نقد المتن» 
وظهرت ضوابط دقيقة ذكر بعضها ابن القيم؛ مثل: 
اشتمال امون على المجازفات,. ومخالفتها للحس 
وسراجة المعنى وركاكة الأسلوب. والمناقضة للسنة 
الصريحة أو لصريح القرآن. أو لأنها لا تشبه كلام 
رسول الله يِه أو ادعاؤها على النبي يل فعا ظاهرًا 
بمحضر الصحابة وأنهم تفقوا على كتمانه'" . 

وهكذا فقد اهتم علماء الحديث اهتمامًا بالعًا بدراسة 
متن الحديث. واستوفوا تلك الدراسة وبذلوا قصارى 
جهدهم في العناية بها ولقد كان الهدف الذي يسعون 
إليه من دراسة الإسناد ونقده هو تمييز صحيح الحديث 
من ضعيفه» وحماية السنة من العبث والكيدء وكل ذلك 
مرتبط ارتباطًا وثيقًا بنقد المتن إلى جانب الإسناد. 

وتوثيق الراوي لا يتم إلا بثبوت عدالته وضبطه. 
وهذا الأخير إن يعرف بمقارنة مرويات الراوي مع 
مرويات الثقات الآخرين... 

من أجل ذلك نشأت علوم لا تكتفي بدراسة 
الإسناد. بل تُعْنِي بدراسة الإسناد والمتن جميعاء ومن 


؟. مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات 
الإخباريين» أكرم ضياء العمريء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة المنورة» د. ت» ص 27 76 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ذلك: الحديث المقلوبء والمضطرب. وامٌُّذْرجء 
والمعلّل» والمصحّفء والموضوعء وزيادة الثقة, كما 
أنشئت علوم تتعلق بدراسة المتن خاصة» من ذلك: 
غريب الحديث؛ أسباب وروده؛ ناسخه ومنسوخه. 
مشكله. محكمه... إلخ. 

وفي ذلك بذل المحدثون جهدًا لا نظير له ومن 
جهودهم هذه في دراسة المتن ما وضعوه من علامات 
وضوابط يعرف بها وضع الحديث من غير رجوع إلى 
سنده» من ذلك: 

.١‏ ركاكة اللفظ في المروي: فيدرك من له إلمام 
باللغة ومعرفتها أن ذلك لا يمكن أن يكون من كلام 
رسول الله يلك إذا صرح الراوي بأنه لفظه. وإلا فمدار 
الركاكة على المعنى وإن لم ينضم إليها ركاكة اللفظ. 

". مخالفة الحديث لنص القرآن الكريم أو السنة 
المتواترة. 

“. ما اشتمل على مجازفات وإفراط في الشواب 
العظيم على الأمر الصغيرء أو وعيد عظيم على فعل 


اللتت ال كاد 
.أن يكنون اتديف غالفا لبدذهيات العقول 
بحيث لا يمكن تأويله. 


. أن يكون الحديث مخالمًا لحقائق التاريخ المعروفة 
في عصر النبي يَل. 

5 صدور الحديث من راو تأييدًا لمذهبه. 

. ألا يتضمن الحديث أمرًا من شأنه أن تتوافر 
الدواعي على نقله”". 


١‏ الرد على شبهات المستشرقين ومن شايعهم من المعاصرين 
حول السنةء أحمد محمد بوقرين, الجامعة الأمريكية المفتوحة» 


د.ت» ص 6١ 25١‏ بتصرف. 


١م‎ 


ذلك كله فضلًا عن أن البخاري رحمه الله كان 
جديرًا بالثقة» فكيف يكون جديرًا بها وهو يُتهم بهذه 
التهمة؟! 

"أم أنه كا هو الواقع -حاز على هذه الصفة "ثقة" 
بأنه احعنان احجان غافلة لتتخصية التعقيق ضصلفة 
"العدالة" أو ما نسميه الآن "الأمانة العلمية"» وصفة 
"الضبط" أو ما يمكن أن نسميه "الكفاية العلمية" التي 
مها يكون على مستوى استيعاب الحديث وأدائه كما 
سمعء وفي الواقع أن إثبات ثقة الرواة» وكونهم 
جديرين بالثقة يرتبط بنقد المدون ارتباطًا قويا؛ لأن 
توثيق الراوي لا بد فيه من اختبار مروياته وعرضها 
على روايات الثقات» فإن وجدنا روايته موافقة-ولو 
من حيث المعنى - لرواياتهم» أو كانت له مخالفة نادرة 
عرفنا حينئذ كونه "ضابطًا"» وحكمنا له مع اتصافه 
بالعدالة بأنه "ثقة". 

وهذه كتب الجرح والتعديل مليئة بألفاظ اجرح 
للراوي بسبب الخطأ في مروياته. مشل قوهم: "فلان 
منكر الحديث". "يروي المناكير"» "يروي الغرائب". 
"روى حديثًا باطلا”. "رواياته واهية" وغير ذلك كثير» 
يدل على أن المحدثين كانوا في الاحتياط أبلغ مما يريده 
المتطفلون عليهم! 

ولكن ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن للسند قيمته 
التي لا تجحد ولا تنكر في ميزان النقد... 

بل إنا لنعتز بعناية علمائنا ورواتنا بنقد الأسانيد» بل 
بتقديم الأسانيد على المتون في كثير من المواضع؛ وذلك 
لأن المتن في كثير من الأحيان ربما لا يشتمل على دلائل 
توحي بشيء يستدل به على صحة النص أو سقمه. ما 
يجعل نقد السند متعيئًا ومقدمًا لا محالة» على حين تبقى 


أفكار الناقد غير المسلم في مثل هذا الوضع حائرة في 
متاهات واحتالات الحذس والتخمين. واتجاهات 
الظنون والتخيلات"7". 

وما يؤكد اعتناء البخاري بالمتن وأصوله أنه كان لا 
يروي الموقوف الذي روي عن الصحابيء أو المقطوع 
الذي وقف على التابعي إلا إذا كان له أصل من القرآن 
الكريم أو السنة الصحيحة المسندة» "قال سليم بن 
مجاهد: كنت عند محمد ابن سلام البيكندي فقال: لو 
جئت قبل لرأيت 
فخرجت حتى لحقته» فقلت له: أنت تحفظ سبعين ألف 


2 
3 
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حديث؟ قال: نعم وأكثرء ولا أجيئك بحديث عن 
الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم 
ومساكنهم؛ ولست أروي حديثًا من حديث الصحابة 
والتابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه حفظًا عن 
كنات أو سننة"7". 

وإليك هذا المثال الذي يرد على هذه الشبهة ردًا 
دامعًا؛ إذ يؤكد عكس ما ذهب إليه هؤلاءء؛ وبراءة 
البخاري ومنهجه من شبهتهم تلك: 

فقد جاءفي المسند: حدثنا عبد الله حدثني أبي» 
حدثنا يزيدء أنبأنا الممعودي وهاشم يعني بن القاسمء 
حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه. عن 
جده أبي موسى قال: قال رسول الله يلهِ: "إن أمتي أمة 
مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب إنما عذابها في 
الدنيا القتتل والبلابل والزلازل» قال أبو النضر: 


.١‏ السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدين عتر» مرجع سابق» 
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اله اول و القت وال 0 

وقد أشار شيخ الصنعة الإمام البخاري إلى ذلك 
بعد أن أورد طرق هذا الحديث وبين مافيها من 
الاضطرابء فقال: "والخبر عن النبي في الشفاعة ‏ وأن 
قومًا يُعذبون ثم يخرجون - أكثر وأبين وأشهر"””. 

"وهذا يدل على أن البخاري أضاف إلى اضطراب 
السند نقد المتن» وأنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي 
تكاد تكون متواترة بأن أَناسًا من أمة محمد يل يدخلون 
النار ثم يخرجون منها بشفاعة النبي 76" . 

وعليه» فالبخاري قد اهتم بالمتن تمامّا كاهتمامه 
بالسندء فكيف نتهم البخاري بأنه أهمل نقد المتن؟! وإن 
كان اهتّامهم وتقديمهم للأسانيد لا عيب فيه على نحو 
ما تقدم؛ والكل يخدم السنة النبوية المطهرة” . 


“. ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث أبي 
موسى الأشعري ذف (4/ »)5٠١‏ رقم ))١19597(‏ وضعفه 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

5. التاريخ الكبير» البخاري» مرجع سابق» /١(‏ اخروة 

5. المسند أحمد بن حنيل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
قرطبة» القاهرة د. ت» (5/ .)5٠١‏ 

© ني "علامات معرفة الحديث الموضوع ونقده" طالع: الوجه 
الشاني» من الشبهة الثالفة» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها)» والوجه الثالث» من الشبهة الثانية» من الجزء السابع 
(الإسناد والمتن). وفي "شروط قبول الإسناد" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الحزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وفي "جهود الصحابة والعلماء في نقد الحديث سندًا 
ومتنًا" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الثانية عشرة؛ والوجه 
الأول من الشبهة الحادية والثلاثين» من الجزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها)» والوجه الأول» من الشبهة الثانية» من هذا 
الجزءء والوجه الثاني» من الشبهة الثانية» والوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). وفي 
'"علامات عدم صحة متن الحديث" طالع: الوجه الشاني» من 
الشبهة الثالثة عشرة» من الحزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. حديث "لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة 
نفس منفوسة" حديث صحيح سندًا ومتنًا : 

إن هذا الحديث هو جزء من حديث صحيح أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيه) عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: "صل النبي كك صلاة العشاء في 
آخر حياته فلما سلم قام النبي يله فقال: أرأيتكم ليلتكم 
هذه ؟ فإن رأس مائةٍ لا يبقى بمن هو "اليوم" على ظهر 
الأرض أحدء قال ابن عمر: فوهل الناس”' في مقالة 
رسول الله كله إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 
مائة سنة» وإنما قال رسول الله ي: لا يبقى ممن هو اليوم 
على ظهر الأرض أحد. يريد بذلك أن تخرم ذلك 
الو . 

"فهذا نص الحديث واضح في أن الرسول أخير 
صحابته في آخر حياته» وجاء في رواية جابر قبل وفاته 
بشهر: أن من كان منهم على ظهر الأرض حيّا حين 
قال كد تلك المقالة لا يعمر أكثر من مائة سنة» ولم يفطن 
بعض الصحابة إلى تقييده وَدِ بمن هو على ظهرها 
- اليوم - فظنوه على إطلاقه. وأن الدنيا تنتهي بعد مائة 
سنة» فنبههم ابن عمر إلى القيد في لظ الرسول و3 
وبِدّن هم مراد النبي يَهِ أنه عند انقضاء مائة سنة من 
مقالته ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحد تمن كان 


موجودًا حال تلك المقالة» وكذلك فعل عل بن أبي 


.١‏ وهل الناس: فزعوا. 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: السمر في الفقه والخير بعد العشاى (”/ 2))8/4 
رقم (101)» صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: قوله يَلِ: "لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس 


منفوسة اليوم"» (4/ 23775077))؛ رقم (17501). 
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طالبء. كما في رواية الطبراني» وبالفعل» استقصى العلماء 
من كان آخر الصحابة مونًا فوجدوه أبا الطفيل عامر بن 
واثلة» وقد مات سنة عشر ومائة أو مائة””"'» وهي رأس 
مائة سنة من حديث الرسول يه حيث أخبر بأمر 
مغيب» فوقع كم أخبر به . 

وبالتالي فإن قوله هذا لم يخالف الحوادث الزمنية» بل 
إنه كان متفمًا معها تمامًا؛ إذ إنه لم يتعد أحد من سامعي 
هذا الحديث أو من كانوا في عصره هذه المدة. 

قال النووي: "هذه الأحاديث قد فسر بعضها 
بعضًّاء وفيها عَلَّمُ من أعلام النبوة» والمراد: أن كل نفس 
منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها 
أكثر من مائة سنة» سواء قلّ أمرها قبل ذلك أم لا 
وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق 
مأل من توس تس موده أ مول 

وعليه فإن هذا الحديث يعد معجزة من معجزات 
الرسول يِه وليس شاهدًا على عدم صحته كما 
يزعمون, ويعد دليلًا أيضًا على اهتمام البخاري بالسند 
والمتن معّاء وعدم إتيانه بأحاديث متونها باطلة مخالفة 
للوقائع التاريخية أو العقل أو غيرها ى) يدعي هؤلاء. 
وإنما كان ينظر إلى الحديث قبل إيراده نظرة مدقق في 


© 
سئذده ومكئلهة . 


“. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجرء مرجع سابق» 
4 اضف 

4. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص569. .51١‏ 

. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (9/ 6). 
© في "المعنى الصحيح لحديث "لا يبقى نمن هو على ظهر 
الأرض أحد" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة عشرة» 
من الجزء العاشر (السمعيات). 


٠ 007‏ ثم ؟ 0 5 - 
نالثا. إن حديتث من تصبح كل يوم سبع تمرات..."0" 


حديث صحيح سند ومتنًا : 

هذا الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه. كما 
أخرجه مسلم, والإمام أحمد. وقد بيّن العلاء المقصود 
من هذا الحديث» فمنهم من خصصه بتمر المدينة؛ 
اعتهادًا على الأحاديث المقيدة بذلك» ومنهم من أطلقه 
والذي ارتضاه الأكثرون تخصيصه بعجوة المدينة. 

قال ابن القيم رحمه الله: "والتمر غذاء فاضل حافظ 
للصحة, لا سيم لمن اعتاد الغذاء به... ونفع هذا العدد 
من التمر؛ من هذا البلد من هذه البقعة بعينها. من 
السم والسحر بحيث تمنع إصابته ‏ من الخواص التي لو 
الما بقراط وجالينوس. وغيرهما من الأطباء لتلقاها 
عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والانقياد. مع أن 
القائل إنم| معه الحدس والتخمين والظن. فَمَنْ كلامُه 
كله يقينٌ وقطع وبرهان ووحي أولى أن تتلقى أقواله 
بالقبول والتسليم وترك الاعتراض”"”". 

وعليه؛ "فإن المبادرة إلى تكذيب حديث ورفضه لا 
تصح إلا إذا وهن طريقه» أو حكم العقل والطب حكمً) 
قاطعًا بتكذيبه وبطلانه. وهذا الحديث قد صح سنئده 
من غير طريق عن أئمة الحديث» ورواه ثقات عدول لا 
محال لتكذيبهم. ومتنه صحيح على وجه الإجمال. إذ 
أثبت للعجوة فائدة» وحض على أكلهاء ومن المقرر 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأطعمة. 
باب:العجوة.(4/ 0١‏ رقم(0110). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: فضل تمر المدينة» (1/ 
7101) رقم (01541065140). 

"؟. زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن القيم» مرجع سابق» (5/ 
05١‏ 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
-حتى في الطب الحديث - أن العجوة مغذية» ولااشك 
في أن الأمراض الداخلية ‏ من تعفن الأمعاء واتتشار 
الديدان سموم تودي بحياة الإنسان إذا استفحل 
أمرهاء إذن فالحديث من حيث معالجة العجوة للسموم 
بالجملة صادق لا غبار عليه"”". 
وقد شاء الله تعالى أن تبرز هذه الحقيقة إلى عالم 
الوجود وتكشف البحوث العلمية الأثر العظيم للتمر» 
وذلك فيها نشرته جريدة "الأهرام" تحت عنوان: (البلح 
علاج لأمراض العيون والجلد والأنيميا ولين العظام 
والتواسين ويتمتاعة خا الولاذة وسهولة) "انيت 
الأبحاث العلمية التي أجزيت أخيرًا بالمركز القومي 
للبحوث أن البلح غذاء كامل» ويفيد في وقاية الجسمء 
وعلاجه من أمراض العيون» وضعف البصرء وعلاج 
الأمراض الجلدية» كالبلاجراء وأمراض الأنيمياء 
وحالات النزيف. ولين العظام والبواسير. ويساعد 
المرأة الحامل على الولادة بسهولة. 
صرّح بذلك الدكتور عبد العزيز شرفء. المشرف 
على وحدة بحوث الأدوية بالمركز القومي للبحوث» 
وأضاف قائلا: إن الأبحاث أثبت كذلك أن البلح 
يعادل اللحم في قيمته الغذائية» ويتفوق عليه بم| يعطيه 
من سعرات حرارية ومواد معدنية وسكرية؛ وذلك 
بالإضافة إلى أنه غنيٌ بالكالسيوم والفسفور والحديد. 


ويحتوي على غالبية الفيتامينات الم , 


و3 السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص58 .١‏ 

5. جريدة الأهرام» ١١‏ ذو الحجة 787١ه/‏ 56 مايو 977١م؛‏ 
ص6» نقلا عن: السنة النبوية وعلومهاء أحمد عمر هاشم» 
ص0١19119.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذا بالنسبة لاستخدام العجوة ني الطب كعلاج 
للسموم بالجملة» وإذا ذهبنا إلى "السحر" نجد أنه 
مرض نفسي» يحتاج إلى علاج نفسيء والإيحاء النفسي له 
أثر كبير في شفاء المرضى بمشل تلك الأمراضء وإذا 
أخذنا العجوة على أنها مغذية مفيدة للجسم. مقوية 
للبنية» قاتلة للديدان» قاضية على تعفن الفضلات وأنها 
من ععجوة المدينة ‏ مدينة النبي يِه وأن هذا العلاج 
وصفه يله وهو الذي لا ينطق عن ال هوى. فلا شك في 
أن ذلك تحت أثرًا طييًا في تفن المسحور »20 

وعليه» فإن هذا الحديث لا يخالف الشواهد 
التجريبية أو الحوادث الزمنية في شيء» كما زعموا بل 
يتفق معها تمامّاه وهذا يثبت أن البخاري كان عانًا 
بمتون الأحاديث. لا يرويها إلا بعد النظر في سندها 
ومتنها معا. 
الخلاصة : 

٠‏ إن البخاري رحم هلله وكذلك باتقي رواة 
الحديث - قد اهتموا بالمتن كاهتامهم بالأسانيد تماماء 
واحتاطوا لذلك جيدَّاء وأعدوا له العدة الكاملة. فكان 
الإمام البخاري لا يقبل حديثًا إلا بعد النظر في متنه. 
فإن وافق الكتاب والسنة أخذه. وإن خالف فلا يقبله. 
فنقده كان للمتن والإسناد معّاء فكما كان رحمه الله 
جهبدًا في نقد السند كان جهبدًا في نقد المتن أيضًا. 

لقد قامت علوم كثيرة تُعني بدراسة الإسناد 
والمتن جميعًا مثل دراساتهم الحديث المقلوب 
والنشطر العلل والشكف ورفرها وفدلك 


.١‏ السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيبء. مرجع سابق» 
ص8ه55092075. 
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أنشأت علوم تختص بدراسة المتن خاصة؛ كعلوم غريب 
الحديث» وناسخه ومنسوخه؛ ومشكله ومحكمه؛ إذ قرر 
المحدثون أن صحة السند لا تقتضي صحة المتن. 

© لقد كان البخاري رحمه الله جديرًا بالثقة في كل 
ما رواه» فكيف نال ذلك؟! بالطبع لكي ينال هذه الثقة 
فإنه قد اجتاز اختبارًا شاملا لشخصيته يجعله قادرًا على 
الحكم على متن الحديث وسنده وقبول الصحيح سندًا 
ومتناء لا سندًا فقط. 

٠.‏ نقد البخاري رحمه الله لحديث "إن أمتي أمة 
مرحومة..."» من ناحية المتن يؤكد إمامته لصنعة 
الحديث وثقله فيهاء ويؤكد فساد هذه الشبهة» فقد 
أضاف إلى اضطراب السند نقد المتن» وأنه ممخالف 
للأحاديث الصحيحة؛ فكيف تصح هذه الشبهة مع 
هذا المثال الحي؟! 

© إن إثبات ثقة الرواة» وكونهم جديرين بهذه الثقة 
يرتبط بقدرتهم على نقد المتون ارتباطًا قويّاء فتوثيق 
الراوي لا بد فيه من اختبار مروياته ومقارنتها بروايات 
الثقات. وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن للسند قيمة لا 
تجحد ولا تنكر في ميزان النقد؛ لذلك كان الاهتتام 
كبيرًا به عند نقاد الحديث. 

٠‏ إن حديث "لا يبقى على ظهر الأرض..." قد 
روي من طرق عدة. مؤداها: أن انقضاء مائة سنة من 
قوله وي لن يبقى أحد ممن كانوا موجودين في عهده ل 
وليس انتهاء العالم عند ذلك. 

© إنه بالحوادث الزمنية قد ثبت أن هذا الحديث 
حقيقة تاريخية» ويُعد معجزة من معجزاته يل فقد أثبت 
العلماء أن آخر الصحابة موئًا قد مات على رأس مائة 


أو من كانوا في عصره هذه المدة الزمنية. 

إن حديث: "من اصطبح كل يوم..." صحيح 
متنا وسندّاء وذلك بالشواهد التجريبية والأدلة التاريخية 
والعلمية» فقد أثبتت العلوم التجريبية والطبية صحة 
هذا الحديث. 

* إن العجوة علاج للسموم والسحر؛ إذ تعمل 
على قتل الديدان التي تؤدي إلى التسمم إلى جانب 
فوائدها الطبية والغذائية الجمة» ى) أن السحر مرض 
نفسي» فإذا وضعنا في الاعتبار فوائدها وأنها من وصف 
النبي كي فإن ذلك يحدث أثرًا طيبًا في نفس المسحور 
يساعد على شفائه. 
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ادعاء أن البخاري كان يصرف الأحاديث عن حقيقتها!*» 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الطاعنين في السنة أن الإمام البخاري 
كان يصرف الأحاديث عن ظاهرها وحقيقتهاء 
مستدلين على ذلك بأحاديث الحوض؛ فقد روى بسنده 
عن ابن عباس أن النبي وَل قال: "... ثم 
من أص حابي ذات اليمين وذات الشمال» فأقول: 
أصحابيء فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقاءهم منذ 


فارقتهم... ". ثم فسر معنى "أصحابي" بالمرتدين الذين 


يؤخذ برجال 


(*) الرد على شبهات أحمد الكاتب حول إمامة أهل البيت» 
اليسيك سامى البدري» مطبعة قم شريعت» طهران» ط_3 
اه 


هما 


شبهات حول الأتمة والرواة 
ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر #ك. متابعًا في 
ذلك تفسير شيخه قبيصة بن عقبة. فى حين أن معنى 
"أصحابي" هو على حقيقته. ولا يّصرف إلى معنى 
المرتدين» ويؤيد ذلك مارواه البخاري نفسه عن 
العلاء بن المسيب عن أبيه قال: "لقيت البراء بن عازب 
رضي الله عنهما فقلت: طوبى لك. صحبت النبي يلل 
وبايعته تحت الشجرة. فقال: يا ابن أخي! أنت لا تدري 
ما أحدثنا بعده". رامين من وراء ذلك إلى الطعن في نقلة 
السنة وحماتها. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد حَدّد العلماء والمحدّثون مَنْ عناهم النبي ك4 
بقرلةة #اصحان دول وواية "ميحان" فق الفدية 
الذي نحن بصدده بأخهم هم المرتدون الذين ارتدوا على 
عهد أبي بكر 5ه فقاتلهم أبو بكر ولم يشر أحدهم إلى 
أن المعنى الاصطلاحي لكلمة "الصحابي" هو المقصود 
هنا؛ لتيقنهم بعدالة الصحابة أجمعين. 

؟) ليس في حديث البراء بن عازب أية إشارة إلى 
ارتداد الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي يلك 
غاية الأمر أنه لا عبط من التابعيّ بصحبة النبي كلل 
سلك مسلك التواضعء فرد عليه قائلا: "أنت لا تدري 
ذا نلف بنذو فكانة عله الما عل ةجو وإخراته 
من الصحابة الكرامء في مقابلة ما ينبغي أن يكونوا 
عليه؛ فلله دَرَّهمء وما أشد تواضعهم؛ وما أبعد 
الطاعنين فيهم عن الحق والإنصاف! 


التفصيل: 


في الصحابة الكرام جميعهم» قبل أن يطعنوا في أشهر 
أئمة الحديث الإمام البخاري رحمه الله؛ وذلك أنهم 
اعتقدوا اعتقادًا جازمًا أن المراد ب "أصحابي" أو 
"أصيحابي" في الحديث الذي استشهدوا به هو المعنى 
الاصطلاحي لمذه الكلمة» والحق خلاف ما زعموا. 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني: "قال الفربري: 
ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال: هم الذين 
ارتدوا على عهد أب بكر فقاتلهم أبو بكر» يعني: حتى 
قتلوا وماتوا على الكفر. 

وقال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد. وإنما ارتد 
قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين» وذلك 
لايوجب قدحًا في الصحابة المشهورين. 

ويدل قوله: "أصيحابي" بالتصغير على قلة عددهم؛ 
وقال غيره: قيل: هو على ظاهره من الكفرء والمراد 
بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة. ورجح بقوله في 
حديث أبي هريرة "فأقول سحمًا وسحقًا"”''» ويؤيد 
كونهم خفي عليه حالهم» ولو كانوا من أمة الإجابة 
لعرف حاهم بكون أعمالهم تعرض عليه وهذا يرده 
قوله في حديث أنس: "حتى إذا عرفتهم'”"» وكذا في 
حديث أب هريرة» وقال ابن التين: "يحتمل أن يكونوا 
منافقين أو من مرتكبي الكبائر". 

وقيل: هم قوم من جفاة الأعراب دخلوافي 
الإسلام رغبة ورهبة» وقال الداودي: لا يمتنع دخول 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الطهارة» باب: 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. (1/ 777)» رقم 
(“#لاه). 

”". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الرقاق» باب: 
في الحوضء /١١(‏ 59/7).؛ رقم (5985). 


١/مك‎ 


أصحاب الكبائر والبدع في ذلك» وقال النووي: قيل 
هم المنافقون والمرتدون. فيجوز أن يتحشروا بالغرّة 
والتحجيل؛ لكونهم من جملة الأمة» فيناديهيم من أجل 
السيها التي عليهم؛ فيقال: إنهم بدّلوا بعدك أي:م 
يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه. قال عياض وغيره: 
وعلى هذا فيذهب عنهم الغرّة والتحجيلء ويطفاً 
نورهم. وقيل: هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا 
على الإسلام» وعلى هذا فلا يقطع بدخول هؤلاء النار؛ 
لجواز أن يُذادواعن الحوض أولَا؛ عقوبة لهم ثم 
ي رحمواء ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل» فعرفهم 
بالسيهماء سواء كانوا في زمنه أو بعده. ورجّح عياض 
والباجي وغيرهما ما قال قبيصة راوي الخبر: إنهم 
ارتدوا بعده يِه ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون 
عليهم السَّيما؛ لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم. والمرتد 
قد حبط عمله» فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم» 
باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم, ولا يبعد أن يدخل 
في ذلك أيضًا من كان في زمنه من المنافقين» و"تبقى هذه 
الأمة فيها منافقوها" فدل على أنهم يحشرون مع 
المؤمنين» فيعرف أعياهم» ولو لم يكن لهم تلك السَّيماء 
فمن عرف صورته ناداه مستصحيًا لحاله التي فارقه 
عليها في الدينا. 

وأمادخول أصحاب البدع في ذلك فاستبعد» 
لتعبيره في الخبر بقوله "أصحابي"؛ وأصحاب البدع إنم| 
حدثوا بعذده. 

وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعم؛ واستبعد 
أيضًا أنه لا يقال للمسلم ولو كان مبتدعًا: "سحقًا" 
وأجيب بأنه لا يمتنع أن يقال ذلك لمن علم أنه قُضِيَ 
عليه بالتعذيب على معصية ثم ينجو بالشفاعة فيكون 


قوله: "سحقا" تسليًا لأمر الله مع بقاء الرجاء. 

وكذا القول في أصحاب الكبائر» وقال البيضاوي: 
"لبيس قوله: "مرتدين" نصّاق كوهم ارتدواعن 
الإسلام» بل يحتمل ذلك» ويحتمل أن يراد أنهم عصاة 
التؤميق اللتقدوة عطن الامنهامة #ذلون الأضيال 
الصاطة الس 

إن ثمة ملاحظات أربعًا يطرحها النص السابق» 
وهي جديرة بالذكر في سياق دفع الشبهة المثارة» وتفنيد 
ما استند إليه أصحابهاء وهي على النحو الآتي: 

6" لقد أورد الإمام ابن حجر العسقلاني في نصّه 
السابق ‏ وقد أئبتناه كاملا على طوله ‏ أقوال العلماء 
المحققين في تفسير ما نحن بصدده. وكأنه علم أن 
سيكون من ورائه طاعنون يطعنون في الصحابة حت 
متمسكين بالمعنى الاصطلاحي لكلمة "أصحابي" في 
الحديث الذي نحن بصدهده. ويطعنون في البخاري» 
ذاهبين إلى أنه صرف معنى الحديث الذي استندوا إليه 
عن معناه. 

؟١.‏ لقد أوردابن حجر العسقلاني في كتابه 
"الإصابة في تمييز الصحابة" المعنى الاصطلاحي لكلمة 
"صحابي" فقال: "وأصمحٌ ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحابي من لقي النبي ييه مؤمنًا به ومات على 
الإسلام؛ فيدخل فيمن لقيه» من طالت مجالسته له أو 
قصرتء ومن روى عنه. أو م يره لعارض كالعمى'”", 
نقول: لم يغب عن ذهن هؤلاء العللماء لحظة كون 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» /١١1(‏ 97ل 3944), 

؟. الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» /١(‏ 5). 


١ /1م/‎ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
الصحابة كلهم عدولاء بتعديل الله تعالى ورسوله كَل 
لهم, في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

وإن اعتقاد هؤلاء العلماء الجازم بعدالة الصحابة ض 
ليفسر لنا عدم وجود أية إشارة من أحدهم يُستفاد منها 
- ولو من بعيدٍ أن المقصود ب(أصحابي)» وكذلك 
(أصيحابي) في الحديث هو المعنى الاصطلاحي الذي 
ذكرناه لكلمة (صحابي)» ى) يدعي هؤلاء. 

*. تتفق الأقوال السابقة في أن المراد بالأصحاب» 
والأصيحاب ليس المعنى الاصطلاحي عند علماء 
المسلمين» وإن الباحث المحقق لا يعجز عن أن يجمع 
ويوقق بين هذه الأقوال جميعهاء بأن "المراد بهم: مطلق 
المؤمنين بالنبي يلد المتبعين لشريعته. وهذا كا يقال 
للقلدي أبي حنيفة: أصحاب أبي حنيفة, ولمقلدي 
الشافعي: أصحاب الشافعي» وهكذاء وإن لم يكن هناك 
رؤية واجتاع. 

وكذا يقول الرجل لللاضين الموافقين له في المذهب: 
(أصحابنا) مع أن بينهم وبينه عدة من السنين"”". 

4 "لو افترضنا أن المراد بالأصحاب في الحديث» 
الأصحاب في زمنه وله فالمراد مهم: الذين صاحبوه 
صحبة الزمان والمكان مع نفاقهم"”'' كقوله تعالى: 9 ما 
صَلَّ صَاحبكوَمَا َو (5) #(النجم). 

ونخلص من هذا إلى أن الذين قصدهم النبي كله من 
قوله: "أصحابي" ليس على المعنى الاصطلاحي وهم 
صحابته يله وإنما قصد المرتدين الذين ارتدوا على عهد 


*. عدالة الصحابة في ضوء القرآن والسنة النبوية ودفع 
الشبهات,. د. عاد السيد الشربينى» مرجع سابق» ص١1"‏ ”7. 
:. المرجع السابق» ص7 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أبي بكر فقاتلهم أبو بكر وبذلك فالمعنى الذي ذكره 
البخاري هو المعنى الصحيح الذي عليه جمهور العلماء» 
ومن ثم فلا دليل ولااصحة لهذه الدعوى التي تتهم 
البخاري بمحاولة صرف أحاديث النبي يك عن 
حقيقتها وظاهرها”. 
ثانيًا. التفسير الصحيح لحديث البراء بن عازب: 

لقد استند مثيرو هذه الشبهة إلى الحديث الذي رواه 
البخاري عن العلاء بن المسيب عن أبيه أنه قال: "لقيت 
البراء بن عازب رضي الله عنهم|ا فقلت: طوبى لك» 
صحبت النبي يل وبايعته تحت الشجرة. فقال: يابن 


أخيء أنت لا تدري 0000107 


- في الذهاب إلى 
أن الصحابة بالمعنى الاصطلاحي للصحبة ارتدوا بعد 
وفاة النبي وَلدٌ وأحدثوا ما مخالف سنته ومنهجه. وفي 
الذهاب كذلك إلى أن هذا الحديث يؤكد أن المعنى 
الاستطلاهي لكلمة "امنسان "1و" أمنيعا ني هبر 
المراد في حديث الذود عن الحوض. 

إن هذا الحديث لا يقف دليلًا على ما استدللتم به 
عليه أها الطاعنون؛ لأن الأمر لا يعدو أن يكون حوارًا 
دار بين تابعيٌ وصحابي. والتابعي غبط الصحابي 
بصحبة رسول الله يك وهو ما يغبط به» لكن الصحابي 
سلك مسلك التواضع في جوابه؛ راذًا عليه بقوله: "يا 
ابن أخي, أنت لا تدري ما أحدثنا بعده"» وهو يشير إلى 
ما وقع لهم من النزاعات والحروب وغيرهاء فخاف 


© 5 "الفهم الصحيح الحديث: وإن أناسًا من أصحابي يؤخذ 
بحم ذات الشمال'" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثلاثين» من 
الجزء التاسع (النبوات). 

١‏ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: المغازي» باب: 
غزوة الحديبية» (/1/ 516)) رقم (510/0). 
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غائلة ذلك» وذلك من كمال فضله”". 


إن الصحابي الجليل البراء بن عازب 4ه يعبر هنا 
عما يجيش في نفسه ونفوس الصحابة أجمعين و من 
تواضع جمٌ. وإحساس بتقصيرهم حيال المكانة التي 
أنزهم الله إياهاء والمقام الذي أقامهم فيه؛ إذ عدلهم 
سبحانه» وعدهم رسوله وَقِدّه وهل هناك شرف أسمى 
من أن يقول الله كْكَ فيهم أجمعين: 3 رَضِىَ ألّهُ عَنهمْ 
وَرَضُوأ عَنَه 6* (البينة: م)؟ ! 

وقول البراء بن عازب هنا من قبيل قول عمر: "ألا 
ليت أم عمر لم تلده"”"' فهل هذا سخط من عمر على 
وجوده في هذه الحياة» أو بسبب ذنوب وقع فيها يتمنى 
أن لم يكن؟! بالطبع لاء بل هو الورع والتواضعء وكل 
الصحابة الكرام و#: كانوا على هذا الخال من التواضع 
الجم» والإحساس بالتقصير مهما بلغت طاعتهم لربهم؛ 
فيا أشد تواضعهم., ونبل أخلاقهم!! 

وكيف لاء وقد تربوا في مدرسة النبوة على التواضع 
الجم الذي علمهم إياه رسول الله يلد. 

ثم إن هناك سؤالًا مها يطرح نفسه_إذا اعتيرنا قول 
البراء بن عازب تعبيرًا عن ارتدادهم ‏ وهو: هل يشعر 
المرتد بالذنب ويتأًم؟! لا أعتقد ذلك أبدَاء فالمرتد مقتنع 
بها فعل» لا يندم عم| أذنب. ومن هنا نعلم ما كان عليه 
الصحابة الكرام من التواضع والخوف من الله وده مع 
يقيننا أخهم بذلوا مالم يبذله أحد من أجل هذا الدين. 

وعلى هذا فنحن نقرر أن البخاري رحمه الله تعالى لم 
”. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 


مرجع سابق» (/1/ 06) بتصرف. 
“ا. حلية الأولياء أبو نعيم الأصفهاني. مرجع سابق» (؟/ 87). 


يقصد إلى ما قصد إليه المدعون من اتهامه بصرف 
الأحاديث عن ظاهرها؛ بل هو أبعد ما يكون عن ذلك 
لما عرف عنه من سلامة معتقده ودينه» وورعه وعلمه 
رحمه الله تعالى. 
الخلاصة : 

لقد طعن مثيرو هذه الشبهة في الصحابة الكرام 
جميعهم» بزعم أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي يه قبل أن 
يطعنوا في الإمام البخاري رحمه الله بزعمهم أنه صرف 
لفظة (أصحابي ا صععانة الواردة في أحاديث الذود 
عن الحوض يوم الحشر عن معناها الحقيقي الذي قصده 
النبي . 

© لقدأوردابن حجر العسقلانيٍ في شرحه 
لصحيح البخاري أقوال العلماء والمحدثين فيمن عناهم 
النبي يلك بقوله في الحديث الذي معنا: "أصحابي» 
اا ولم يوجد لدى أحدهم أيِّة إشارة يُسْتفاد 
منها أن المعنى الاصطلاحي لكلمة (صحابي) هو المراد 
هنا. 

©« إنالمراد بكلمة(أصحابي) في هذا الصدد: 
الذين صاحبوه صحبة الزمان والمكان مع نفاقهم. 

© إن البراء بن عازب ه لما ردّ على التابعي الذي 
غبطه بصحبة النبي يه قائلا له: "أنت لا تدري ما 
أحدثنا بعده" ‏ سلك مسلك التواضعء مشيرًا إلى ما 
وقع للصحابة ذي بعده يي من حروب وغيرهاء فخاف 
غائلة ذلك» وذلك من ىال فضله» وليس في قولته تلك 
دليل على ارتداد الصحابة بعد مفارقة النبي يله إياهم. 

وإذا كان المعنى الذي ذكره البخاري هو المعنى 
الصحيح المتفق عليه من قِبَل العلماء والمحدثين» فإن 


1/8 


شبهات حول الأئمة والرواة 
دعوى محاولة صرف البخاري معاني الأحاديث عن 
ظاهرها الحقيقي الصحيح دعوى باطلة» هدفها النيل 
من نقلة السنة وحماتهاء وأنى لهم ذلك؛» وخاصة أنهم 


قوم استفاضت عدالتهم» ومن استفاضت عدالته لا 


يُقبل الجرح فيه. 
575 
الشبهة الثالثة والعشرون 
الزعم أن الإمام مسلما كان يروي 

عن الضعفاء والمتروكين' *) 

مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المغالطين في الإمام مسلم» زاعمين أنه 

لم يتحر الدقة في اختيار من روى عنهم. ويستدلون على 
ذلك بروايته عن سعد بن سعيد الأنصاري وهو 
ضعيف. فقد ضعفه الإمام أحمد والنسائي والترمذي» 
وذكره العقيلٍ في الضعفاء. 


ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في أحد أصح 
كتابين بعد كتاب الله ول والتشكيك فيها جاء فيهما من 


سنة صحيحة ثابتة عن النبي ي. 
وجها إبطال الشبهة : 


- لم يرو مسلم عن المتروكين -كى| يدعي هؤلاء‎ )١ 
وإنما روى عن المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية» ولا‎ 
عيب عليه في ذلك؛ إذ قد يكون الراوي ضعيفًا عند‎ 


غيره ثقةعنلهءأو أنه قدروى عنهفي الشواهد 


(*) مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» د.أبوعمر 
عبد العزيز العتيبي الأثري» شركة غراس.ء الكويت, ط١ء»‏ 
اهم /ء ٠5م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمتابعات» دون الأصلء أو يكون ضعف الضعيف قد 
طراأً عليه بعد أخذ مسلم عنه؛ إذ إن رواية مسلم عن 
راو توثيق له. 

") جمهور أئمة الجرح والتعديل على توثيق سعد بن 
سعيد الأنصاري» وأما تضعيف من ضعفه فيُحمل على 
أنه ضعف نسبي ينزل به رتبة عن الثقة» بيد أنه لا يقل 
عن رتبة حسن الحديث إن لم يكن أحسن حالا من 
ذلك أو أنه ضعّف لخطئه في بعض الروايات؛ وليس 
من شروط الثقة ألا يغلط ولا يخطىئ ولا يسهو. 
التفصيل : 
أولا. لاحرج على الإمام مسلم في روايته عن المتوسطين 
الواقعين في الطبقة الثانية : 

يجدر بنا أولا أن نشير إلى أن الإمام النووي رحمه الله 
قد رد على هذه الشبهة في مقدمته لشرح صحيح مسلم؛ 
إذ يقول: "عاب عائبون مسلً) بروايته في "صحيحه" 
عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة 
الثانية» الذين ليسوا من شرط الصحيح. ولا عيب عليه 
في ذلك؛ بل جوابه من أوجه: 

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره 
ثقة عنده» ولا يقال: الجرح مقدم على التعديل؛ لأن 
ذلك فيما إذا كان الجرح ثابنًا مفسر السببء وإلافلا 
يقبل الجرح إذا لم يكن كذلك, وقد قال الإمام الحافظ 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
وغيره: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من 
جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم 
يثبت الطعن المؤثر مُفَسَّرٌ السبب. 

ثانيها: أن يكون ذلك واقعًا في المتابيعات والشواهد 
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لا في الأصولء. وذلك بأن يذكر الحديث أولَا بإسناد 
نظيف رجاله ثقات؛ ويجعله أصلاء نم يتبعه بإسناد 
آخرء أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد 
بالمتابعة» أو لزيادة فيها تنبيه على فائدة فيا قدمه. وقد 
اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في 
إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم: 
مطر الورّاق» وبقية بن الوليد» ومحمد بن إسحاق بن 
يسار» وعبد الله بن عمر العمري, والنعمان بن راشد» 
وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين. 
الثها: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به 
طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه» فهو غير قادح 
فيه رواه من قبل في زمن استقامته. ا في أحمد بن عبد 
الرحمن بن وهب بن أخي عبد الله بن وهبء فذكر 
الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد 
خروج مسلم من "مصر" فهو في ذلك كسعيد بن أبي 
عروبة» وعبد الرزاق؛ وغيرهما همن اختلط آخرّاء وم 
يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بها أخذ 
رابعها: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده. وهو 
عنده من رواية الثقات نازل» فيقتصر على العالي؛ ولا 
يطول بإضافة النازل إليه مكتفيًا بمعرفة أهل الشأن في 
ذلك. وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصًاء وهو خلاف 
حاله فيه رواه عنه الثقات أولاء ثم أتبعه بمن دونهم 
متابعة» وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث 
النشاط وغيبته. روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي أنه 
حضر أبا زرعة الرازي» وذكر "صحيح مسلم". وإنكار 
أبي زرعة عليه روايته فيه عن أسباط بن نصرء وقطن بن 
نسيرء وأحمد بن عيسى المصريء وأنه قال أيضًا: يطرق 


لأهل البدع عليناء فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج 
عليهم بحديث: ليس هذا في الصحيح. 

قال سعيد بن عمرو: فلم)| رجعت إلى "نيسابور" 
ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة فقال لي مسلم: إن| قلت: 
صحيح. وإن| أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد 
ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربها وقع إليّ 
عنهم بارتفاع» ويكون عندي من رواية أوثق منهم 
بنزول» فأقتصر على ذلك» وأصل الحديث معروف من 
رواية الثقات. 

قال سعيد: وَقَدِم مسلم بعد ذلك "الري"» فبلغني 
أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وادة» فجفاه 
وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له نحوًا ما قالهلي أبو 
زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع» فاعتذر مسلم وقال: 
إنما أخرجت هذا الكتاب» وقلت: هو صحاح. وم 
أقل: إن مالم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب 
ضعيف»ء وإن| أخرجت هذا الحديث من الصحيح 
ليكون مجموعا عندي؛ وعند من يكتبه عني» ولا يرتاب 
في صحته؛ فقبل عذره وحمده. 

قال الشيخ: وقد قدمنا عن مسلم أنه قال: عرضت 
كتابي هذا على أبي زرعة الرازي» فكل ما أشار أن له علة 
تركته» وكل ما قال: إنه صحيح» وليست له علة» فهو 
هذا الذي أخرجته. 

قال الشيخ: فهذا مقام وّعرء وقد مهدته بواضح من 
القول لم أره مجتمعًا في مؤلف. ولله الحمد. 

وفيا ذكرته دليل على من حكم لشخص بمجرد 
رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح 
عند مسلمء فقد غفل وأخطأء بل يتوقف ذلك على 


١94١ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
النظر في أنه كيف روى عنه على ما بِيّناه من انقسام 
ذلك, والله أعله"”". 
يقول ابن رجب رحمه الله: "وأما مسلم فلا ترح إلا 
حديث الثقة الضابط؛ ومن في حفظه بعض شيء؛ 
وتكلم فيه الحفظه لكنه يتحرى في التخريج عنه؛ ولا 
يخرج عنه إلا ما لا يقال: إنه مما وهم فيه"”"". 
ومن خلال ما ذكرناه يتأكد أن مسلً لم يرو عن 
المتروكين كما ادعى هؤلاء؛ وإن كان قد روى عن 
المتوسطين الواقعين في الدرجة الثانية فإنه لا عيب عليه 


1 5 ا © 
في ذلك؛ لأنه كان يتحرى في التخريج عنهم . 


ثانيًا. توثيق أئمة الجرح والتعديل لسعد بن سعيد بن 
قيس, وتوجيه كلام من ضعفه : 


ليس خافيًا على ذي عينين ما لصحيح البخاري 
ومسلم من مكانة ومنزلة عظيمة عند أهل السنة 
والحديث. فقد تلقتهما الأمة بالقبول» وحصل لما من 
الإجماع مالم يحصل لغيرهما من كتب الحديث. 

وقد أطبق المتقدمون والمتأخرون على أن للإمامين 
الجليلين» البخاري ومسلم. دراية واسعة في ميدان نقد 
الروايات والأحاديثء ومعرفة تامة بعلل الحديث 
وأحوال الرجالء وأغ] قد وضع في صحيحيهم| 
شروطًا خاصة وعالية في ضبط المتون وانتقاء رجال 


.)171 /1( شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق»‎ .١ 

.١‏ شرح علل الترمذي. ابن رجب الحنبلي» مرجع سابقء (؟/ 
*01). 

© في "خلو صحيحي البخاري ومسلم من الخرافات 
والإسرائيليات والأحاديث الضعيفة والموضوعة والمعلة" طالع: 
الوجه الأول. من الشبهة التاسعة» والشبهة العاشرة» والشبهة 
الرابعة عشرة» من الجزء السادس (دواوين السنة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأسانيد. 

وأما ما قيل عن الإمام مسلم أنه روى عن الضعفاء 
والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من 
شرط الصحيحء فجوابه أنه لا عيب عليه في ذلك لما مر 
آنْقًا من وجوه ردت على ذلك. 

إذا استوعبنا ما مضى علمنا لماذا ضعّف سعد بن 
سعيد الأنصاري؛ إذ لم يعتمد من ضَعَفَهُ على سبب 
يفسر هذا الضعفء. لاا سي)| وهو ثقة عند كثير من 
الأئمة؛ فضلا عن أنه ثقة ثقة ثقة عند الإمام مسلمء وناهيك به 
دقة وتحريًا لمن يروي عنهم؛ على عكس ما ادعاه هؤلاء. 

٠‏ أقوال المجرّحين لسعد بن سعيد والرد عليها 

لقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل سعد بن سعيد 
الأنصاري في كتابه "العلل ومعرفة الرجال". فذكر 
"أنه ضعيف الحديث. قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: 


سعد بن سعيد» أخو يحبى بن سعيد الأنصاري ضعيف 


في "سؤالات أب داود" للإمام أحمد بن حنبل قال: 
"وقلت لأحمد: سعدء أعني به ابن سعيد؟ قيال ليس 
هو مثل هؤلاء؛ أعني أخويه: يحيى وعبد ربه؛ سعد 
يف ني 

وقال الإمام النسائي في السنن الكبرى: "عبد ربه 
ويحيى بن سعيد وسعد بن سعيد بن قيس بن فهد 


الأنصاري» وهم ثلاثة إخوة» ويحيى بن سعيد أجلهم 


/١( العلل ومعرفة الرجالء أحمد بن حنبل» مرجع سابقء‎ .١ 
لاله).‎ 

”. سؤالات أبي داود؛ الإمام أحمد بن حنبل؛ /١(‏ 17), نقلا 
عن: مكانة الصحيحين.ء د. أبو عمر بن عبد العزيز العتيبى» 
مرجع سابق» ص 06 .١7١‏ ْ 


وأنبلهم» وهو أحد الأئمة وليس بالمدينة بعد الزهري 
ادا 
في عصره أجل منه» وعبد ربه ثقة» وسعد ضعيف 

ثم ذكره في كتاب الصيام من السنن الكبرى وحكى 
قول الإمام أحمد فيه. 

قال النسائي 
أحمد بن حنبل: يحيى بن سعيد بن قيس الثقة المأمون, 
وعبد ربه بن سعيد لا بأس به وسعد بن سعيد ثالثهم 


: "سعد بن سعيدك» ضعيف» كذلك قال 


0 
صعصيف . 


ا ا أى 
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0 م ب ان 1 سل(ه) 
موضع آخر من بعض تصانيفه: "ليس بالقوي" ‏ . 
ولذا ذكره النسائى 5 كتابه "الضعفاء والمتروكين". 


قال: سعد بن سعيد بن قيس: "مدني» ليس بالقوي"0". 


وقال العقيل في كتاب الضعفاء الكبير: "حدثنا عبد 
الله بن أحمد. قال: سعد بن سعيد» أخو يحيى بن سعيد 
الأنصاري: ضعيف الحديث”" 

ولقد أودعه في كتابه "الضعفاء الكبير" لقول الإمام 
“". السئن الكبرىء. النسائى, تحقيق: د. عبد الغفار سلييان 
البنداري وسيد كسرويء. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
١هم/‏ ١199م( .)١11١ /١‏ 
5. المرجع السابق» (؟/ .)١57‏ 
5. مكانة الصحيحين. العتيبي الأثري» مرجع سابق» ص”17. 
5. كتاب الضعفاء والمتروكين: النسائى» تحقيق: حمود إبراهيم 
زايد دار المعرفة» بيروت» ط١50٠5١ه/‏ 1485م / 
.)١15١‏ 
/ا. الضعقاء الكبير» العقيل» دار الكتب العلمية. بيروت» طيى3 
14م (5/ .)08١‏ 
8. مكانة الصحيحين. د. العتيبي الأثري» مرجع سابق» 
ص/ا"١.‏ 


يحيى بن سعيد الأنصاريء وقد تكلم بعض أهل 
الحديث في سعد بن سعيد من قبل 000 

"ولا ندري ما حجته. ومَّنْ هؤلاء الذين تكلموا 
ين ول عع سن الرعدال أن عه معدل آز 
الجارح» مع بيان مرتبته في هذا الباب ومعرفة أسباب 
الجرح» فقد يكون ما ذكره سببًا للجرح ليس بجارح 
عند أئمة هذا الشأن؛ لذلك قال الحافظ أبو حفص عمر 
بن شاهين في كتاب "ذكر من اختلف العلماء ونقاد 
الحديث فيه: "ولست أعلم من أي جهة صُعّفتَ"”". 

"وبإنعام النظر في أقوال من ضعّف سعد بن سعيد» 
نجد أن قول الإمام أحمد: ضعيف. جرح غير مُفَسَّر. 

وقول النسائي: ليس بالقوي» جرح غير مُمَسَّر 
والأقرب أن الإمام النسائي تابع الإمام أحمد فيا ذهب 


إليه من حال سعد بن ا 


قال الذهبى: "وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي» 
واحتج به. وهذا النسائى قد قال في عدة: ليس بالقوي» 
تحرج لهم في كتابه» فإن قولنا: ليس بالقوي؛ ليس 


8 00 
تجرخ مسد . 


"فكلمة ليس بالقوي إنما تنفي الدرجة الكاملة من 
القوة» والنسائى يراعى هذا الفرق» فقد قال هذه 


الكلمة في جماعة أقوياء» منهم عبد ربه بن نافع» وعبد 


.١‏ سنن الترمذيء» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» 
القاهرة د. ت» (9/ 177). 
؟. مكانة الصحيحينء العتيبي الأثري. مرجع سابق» ص/ا17 . 
*. المرجع السابق» ص5 ١5‏ . 
5 الموقظة في علم مصطلح الحديث, الذهبيء تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» سورياء طثاء 514 اه 


.8١ ص‎ 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
الرحمن بن سليمان الغسيل» فبين ابن حجر في تر جمتيه| 
في "مقدمة الفتح" أن المقصود بذلك أنها ليسا في درجة 
2 نينا 

وقول الترمذي: وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
سعد بن معي من قر لظ عي ميدن أيفيا؟ ةي 
يعرف الجارح ولا سبب الجرح. 

كا تحمل تضعيف الإمام أحمد عل أنه ضعف 
نسبي» فسعد بن سعيد غالبا ما يذكر إلى جانب أخويه 
الثقتين» وفي أكثر من موضع يذكر مع أخويه في سياق 
واحدء كا قال أحمد: ليس هو مثل هؤلاء» أعني أخويه» 
يحيى وعبد ربه» فهو بالنسبة إليهما ضعيفء ويؤيده قول 
ابن سعد في الطبقات: ثقة» قليل الحديث دون أخيه؛ 
يعني عبل ربه. 

فبعض أهل العلم يعبر عمن يُذْكر إلى جنب ثقة 
وهو دونه بضعيفء أي: ضعيف بالنسبة إلى الثقة» 


كما فعل 


و اث هم 


وبعضهم يعبر عمن هو دون الثقة بلفظ توثيق» 
ابن سعد عند ذكر الأخوين معًا. 

وفي حال لو ذكر إلى جانب ضعاف رَفِمَ من شأنه» 
وهذا أمر مُسَلَّم به لدى من له عناية بهذا الشأن» قد 


20 


لعب إن 


وبعد نقد ودراسة مرويات سعد بن سعيد بن 
قيس بن فهد الأنصاري» وحصر ما أخطأ فيه أو وهمء 
مقارنة بالحفاظ المتقنين» لا بد أن ينزل رتبة عن رتبة 
الثقة» بيد أنه لا يقل رتبة عن حسن الحديث إن لم يكن 
5. التدكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد ال رحمن 


المعلمي اليهاني» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» 
الرياض» ط3, ١:5‏ :اه /١(‏ :38). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أفضل حالًا من ذلك”'". ثم هل كل من غلط أو أخطأ 
ضعيف؟ قال الذهبي في ترجمة الحسين بن ذكوان 
المعلم: "ضعفه العقيلٍ بلا حجة... ووثقه ابن معين, 
وأبو حاتم» وقال يحيى القطان مرة: فيه اضطراب» 
وذكر له العقيلٍ حديثًا واحدًا غيره يرسله. فكان ماذا؟ 
فم نذا الذي ماغلطفي أحاديث؟! أشعبة؟! 
أمالك"”''؟! وقال الذهبي أيضًا: "وليس من شرط 
الثقة ألا يخطىئ ولا يغلط ولايسهو"0". 

إن ما ذهب إليه الإمام أحمد. والنسائي والعقيلٍ 
والترمذي بيناه» وهو مقابل بتوثيق كثير من أئمة الجرح 
والتعديل. فقد وثقوه وعدلوه. ويضاف إلى ذلك 
ويقابله إخراج مسلم له في "الصحيح" والاحتجاج به. 

ؤِكر من ولِّقّ سعد بن سعيد من أئمة السرح 
والتعديل: 

٠‏ قال يحيى بن معين: "سعد بن سعيد: ثقة» وفي 
سؤالات ابن محرز لابن معين قال ابن معين: سعد بن 
سعيد: "40 

© قال ابن أبي حاتم: "عن يحيى بن معين؛ قال: 
سعد بن سعيد: صالح... وسمعت أبي يقول: سعد بن 
سعيد الأنصاري مؤد. قال أبو محمد: يعني أنه كان لا 
)20 


حفظ. يؤدي ما سمع 


:١ 50 مكانة الصحيحين. العتيبي الأثري؛ مرجع سابق. ص‎ .١ 
بتصرف.‎ ١37 

”. ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ الذهبي» مرجع سابقء /١(‏ 
:"م هه). 

"'. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١17(‏ 0737078 

4. معرفة الرجالء يحبى بن معين» مطبوعات مجمع اللغة العربية» 
دمشق. د.ا ت,» /1١(‏ 95). 

5. الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم» مرجع سابق» (5/ 84). 


١5: 


© قال ابن سعد عنه: "ثقة» قليل الحديث دون 
أخيه» يعني عبد و 

© قال عنه ابن عار الموصلي: "ثقة. كا في تاريخ 
أساء الثقات لأبي حفص عمر بن شاهين". 

» وقال العجلي: "مدني ثقة"7". 

© قال ابن حبان ذاكرًا إياه في الثقات: "وكان 
بخطى لم يفحش خطؤه؛ فلذلك سلكناه مسلك 
الول 

قال ابن عدي في ترجمة سعد بن سعيد 
الأنصاري: ولسعد بن سعيد أحاديث صالحة تقرب 
من الاستقامة» ولا أرى بحديثه بأسّا بمقدار ما يرويه". 

© وقال أحمد بن صالح: "ثقة»ء قال ذلك مغلطاي 
في لازال تنذيب الأنوال"قى تزجن ةكد بن فيه 
الأنصاري". 

© وقال الدارقطني: "سعد بن سعيد بن قيس» 
أنكر عليه حديث عمرة عن عائشة: أن النبي وَل: "نبى 
عن صلاتين..."17 الحديث. والمحفوظ عن عائشة: "ما 
دخل عل النبي يل بعد العصر إلا صل ركعتين"7”"© 
وليس به بأس. 

٠.‏ لذالم يعل الدارقطني رواية سعد بن سعيد في 


5. الطبقات الكبير» ابن سعد» مرجع سابق» 0/ و١اه).‏ 


. معرفة الثقات. العجلي» مرجع سابق» .)74٠0 /١(‏ 

8. الثقات» ابن حبان» مرجع سابق» (5/ 0717/4. 

9. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسنئد المكثشرين مسن 
الصحابة» مسند أب هريرة # 3١ 4 /7١(‏ )» رقم .)1١445(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

.٠١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: ما يصلى بعد العصر من الفواكت ونحوهاء (؟/ 
/الا)ء رقم (091). 


كتابه "التتبع على صحيحي البخاري ومسلم" ولم 
يذكره في كتابه "الضعفاء والمتروكين". 

© قال النووي حول حديث عائشة "كشْر عظم 
الميت ككسره حيّا”": "رواه أبو داود بإسناد صحيح 
إلا رجلا واحدّاء وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو 
يحيى بن سعيد الأنصاري» فضعفه أحمد بن حنبل ووثقه 
الأكثرون» وروى له مسلم في "صحيحه" وهو كاف في 
الاحتجاج 20 

» قال أبو حفص بن الملقّن في "البدر المنير": هذا 
الحديث رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود وابن ماجه 
والبيهقي في سننهم؛ من حديث عائشة رضي الله عنها 
بإسناد صحيح» وسعد بن سعيد الأنصاري المذكور في 
إسناده من فرسان مسلم. 

وهذا يدل عل أن من وجوه توثيق الراوي 
احتجاج أحد الشيخين أو كلاهما به. فمذهب أهل 
العلم فيمن احتجّ به الشيخان أو كلاهماء كان ذلك 
توثيقًا له. 

© ولذا فاحتجاج الإمام مسلم بسعد بن سعيد بن 
قيس الأنصاري في الصحيح وتسليم أئمة الجرح 
والتعديل له» يرد قول من ضعفه؛ ويزيد النفس 
اطمئنانًا إلى هذا القول؛ عندما نجد كثيرًا من أكتمة 


الجرح والتعديل قالوا بتوثيقه". 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الجنائزء باب: في الحفار يجد العظم هل يتتكب ذلك 
المكان» (9/ 18). رقم (7705). وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن أب داود برقم (17/55). 

؟. المجموعء النوويء. مرجع سابق» (5/ .)7٠١‏ 

". انظر: مكانة الصحيحينءالعتيبي الأثري» مرجع سابق» 
ص 0150 .١57‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

» ولذا ذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء"؛ 
وقال عنه: "أحد الثقات"90), 

وذكره الذهبي أيضًاني الكاشف وقال عنه: 


ا 0 


وقال ابن القيم في تعليقه على "سنن أبي داود": 
"ثقة صدوق". 

وأخيرًا نقول: من أجل كلام الإمام أحمد والنسائي 
نزل سعد بن سعيد الأنصاري عن رتبة الثقة إلى ما هو 


دون ذلك» وأحسن ما يقال فيه: أنه صدوق حسن 


لكن لا يجوز بحال أن نقول: إنه ضعيف الحديث» 
والله أعلم. 

وبذلك تتبين براءة الإمام مسلم من اتهامه بالرواية 
القع دقف اذهو لمر ركان 7 
الخلاصة : 

٠‏ إنالقولبأنالإماممسلً قدروىعن 
الضعفاء قول مردود؛ إذ إنه قد روى عن الطبقة الثانية 
وليس في ذلك عيب؛ فقد يروي عن راو ضعيف عند 
غيره ثقة عنده» ولا يقال: الجرح مقدم على التعديل؛ أو 
أن يكون ذلك واقعًافي المتابعات والشواهد., لا في 


5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (4/ 587). 

4. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبي» 
تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوء» 
جدقء طلا 517اه/ 1997م ص5758. 

.١‏ انظر: مكانة الصحيحين. العتيبي الأثري» مرجع سابق» 
ص ؟ ١5‏ بتصرف. 

© في "توثيق العلماء لسعد بن سعيد الأنصاري" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الخامسة والثلاثين» من الجزء الحادي عشر 
(العبادات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأصولء أو أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به 
طرأ بعد أخذه عنهء باختلاط حدث له أو أن يعلو 
بالشحص الضعيف إسناده» وهو عنده من رواية 
الثقات نازل» فيقتصر على العالي. 

. المعروف عند أهل العلم بالحديث وعند من له 
بصيرة بهذا الأمر أن للإمامين الجليلين البخاري ومسلم 
شروطًا خاصة وعالية قد وضعاها في ضبط المتون 
وانتقاء رجال الأسانيد. 

» ربا يروي الإمام مسلم عن راو ثقة عنده. بين| 
يرى غيره أنه غير ثقة» ولكن الجرح فيه ليس ممّسّرَاء 
ولا يقبل الجرح إلا إذا كان كذلك؛ ولذا لا يلتفت إلى 
مثل هذا. 

9 مض بده الأخصارج ولق سيور آننة 
الجرح والتعديل؛ مثل يحيى بن معينء وابن سعدء 
وابن عار الموصلي» وأحمد بن صالح. والعجلي؛ 
والدارقطنيء وابن حبان» وابن عديء وابن شاهين» 
وروى له شعبة» وشيوخ شعبة عامتهم جياد. 

من وجوه توثيق الراوي احتجاج أحد الشيخين 
أو كلاهما به فاحتجاجهم يعد توثيقًا لمن احتجًا به» وما 
دام الإمام مسلم قد احتج بسعد بن سعيد الأنصاري 
وروى عنه؛ فإنه يدفع باحتجاجه ما تكلم به فيه. 

٠‏ تضعيف الإمام أحمد والنسائي ومن تابعههما 
لسعد بن سعيد ليس مُمَسَّرًا كما يمكن توجيه 
تضعيفهم على أنه ضعف نسبي بالنسبة إلى أخويه يحيى 
وعبد ربهء وأما إذا كان هذا التضعيف لبعض رواياته 
التي أنكرتء فليس ذلك معتيرًا؛ لأنه ليس من شرط 
الثقة ألا يخطىئ ولا يغلط ولا يسهو. 


الثقة» لتضعيف أحمد والنسائى له؛ فإنه لا ينزل عن 


د 


الشبهة الرابعة والعشرون 


دعوى إهمال الشيخين لأحايث فضائل بني 
أمية مداراة للعباسيين!*) 

مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغرضين الإمامين ‏ البخاري ومسلً) - 
بالخوف والجبن عند جمعهم| الصحيحين. ويستدلون 
على ذلك بأنهما لم يذكرا أحاديث في فضائل بني أمية؛ 
مداراة للحكام العباسيين» بعكس الإمام أحمد الذي 
تجلت في مسنده الشجاعة وعدم الخنوف من العباسيين» 
فذكر أحاديث كثيرة في فضل بني أمية. 
وجها إبطال الشبهة : 
أحاديث في فضائل بني أمية؛ كما أخرجا أحاديث في 
فضل علي وأبنائه أكثر من العباس وابنه» والعباسيون 


(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد 
الله عبد العظيم الصعيدي» مرجع سابق. دفاع عن السنة. 
د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. حجية السنة ورد الشبهات التي 
أثيرت حوطاء الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق. 


ومسلم يداهنان العباسيين لما ذكرا مثل هذه الأحاديث 
التي تمدح أعداءهم. 

؟) إن السبب في كثرة أحاديث فضائل بني أمية في 
مسند الإمام أحمد قياسًا على الصحيحين هو أنه كان 
يرى التساهل في رواية أحاديث الفضائل دون 
الأحكام, أما البخاري ومسلم فلم يأخذا بهذا المنهج» 
بل تشددا في كل ما روياه» وعدم تنفيذهما أوامر الحكام 
إذامبت الع قور و ادل عذال بده مداراة الحكام 
آنذاك. 
التفصيل : 
أولا. لقد روى البخاري ومسلم أحاديث في فضائل بني 
أمية وعلي بن أبي طالب أكثر مما روا من أحاديث في 
فضائل العباس وولده: 

لقد كان الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله من أجل 
العلماء والمحدثين وأتقاهم لله كبك ينضح ذلك لنا من 
سيرتهم التي رويت في تراجمهم. هذا فضلًا عن قوة 
ذاكرتهم وشدة حفظهم. 

يقول الحسين بن محمد بن عبيد المعروف بالعجلي: 
"ما رأيت من العلماء مثل محمد بن إسماعيل» ومسلم 
حافظ» ولكنه لم يبلغ مبلغ محمد بن إسماعيل» وكان أمة 
من الأمم ديئًا فاضلًا يحسن كل شيء". 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: "قد رأيت 
العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت 
فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل"؛ وقال أيضًا: "هو 
أعلجنا:وأفقينا و اكدرنا "7 


.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق» 
ص9١0‏ بتصرف. 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ويقول النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم: 
"أجمع العلماء على إمامته وضلاعته وتقدمه وتسنمه قمة 
علم الحديث؛ وقد وشوه بأجل تيجان المدح» وأفخر 
الع 
قال عبد ال رحمن بن أبي حاتم: "كان مسلم ثقة من 
الحفاظ له معرفة بالحديث» كتبت عنه بالري» وسئل أبي 
عنه فقال: صدوقء وقال أبو بكر الجارودي: حدثنا 
مسلم بن الحجاج وكان من أوعية العلم 
إذن فهذان هما عَلَّ) هذه الأمة عدًا وخلمًا وورعًاء 


رضي 


٠ حاله)؟!‎ 


إن من أوضح الأدلة على أن البخاري ومسلً) م 


يداهنا العباسيين هو أنهها قد رويا أحاديث كثيرة في 


فضل بنى أمية؛ فقد أفرد البخاري بايا لذكر معاوية بن 
أبي سفيان ذه روى فيه بسنده عن ابن أبي مليكة قال: 
"أوتر معاوية بعد العشاء بركعةٍ وعنده مولى لابن 
عباسء فأتى ابن عباسء فقال: دعه فإنه صحب رسول 
ملف (4) د - «||] .”, ٠.‏ 0 00 ا 

الله وف" '. وني رواية قال: ...إنهفقيه" ' فظاهر 


شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة هنا دالة على 


؟. شرح صحيح مسلم؛ النووي» مرجع سابق» /١(‏ ع0 
بتصرف. 

*. اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق؛ (8/ 
47). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: ذكر معاوية بن أبي سفيان» (7/ :)17٠١‏ رقم 
كلا 

الصحابة» باب: ذكر معاوية بن أبي سفيان» (7/ 217١‏ رقم 
(محات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الفضل الكثير”". 

كما أفرد البخاري رحمه الله بايا في مناقب عثان بن 
عفان ذه وهو من شجرة بني أمية» وبايًا في قصة البيعة 
واتفاق الناس على عثان #5 بعد مقتل عمر بن 
الخطاب» وكذلك فعل مسلمء فقد روى أحاديث كثيرة 
في فضائل الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذيه. وأفرد بابًا 
لفضائل أبي سفيان 5ه روى فيه بسنده عن ابن عباس 
قال: "كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا 
يُقاعدونه» فقال للنبي يَ: يا نبي الله! ثلاث أعطنيهن. 
قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله؛ أم حبيبة 
بنت أبي سفيان» أزوجكهاء قال: نعم. قال: ومعاوية 
تجعله كاتبًا بين يديك. قال: نعم. قال: وتُؤمرني حتى 
أقاتل الكفار ىما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعه"”", 
وهذا غاية المدح لأبي سفيان ومعاوية وذريتهم أيضًا. 

وكذلك روى مسلم في فتح مكة أن النبي وَل قال: 
"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح 
فهو آمنء ومن أغلق بابه فهو آمن"”". 

ولنا أن نسماءل: إذا كان الآمر آم مداهنة الشيكين 
للعباسيين» فلماذا لم يكثرا في فضائل بني العباس» 
ويمتنعا عن ذكر كل شيء يرفع من مكانة الأمويين؟! 

إن الواضح لكل ذي عقل أن البخاري ومسلً) قد 
أخرجا أحاديث في فضل الأمويين أكثر من العباسيين» 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابقء (7/ 171). 

”. صحيح مسلم ( بشرح النووي)؛ كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل أبي سفيان بن حرب ضف (9/ 89 
رقم(؟579). 

". صحيح مسلم ( بشرح النووي)»؛ كتاب: الجهاد والسيرء 
باب: فتح مكة, (/1/ /71/91): رقم (59537). 


١18 


وهذا يدل على ثباتهم في ميدان العلم» وأنها لا يرويان 
إلا الصحيحء مهما كانت العواقب والنتائج. 

ومن الثابت تاريخيًا أن الحكام العباسيين كانوا 
يعتبرون العلويين مناوتين لهم, وأعداءً ينازعونهم 
كرسي الحكم؛ فلو كان البخاري ومسلم يداهنان 
العباسيين» فمن الطبيعي ألا يذكرا أيّةَ أحاديث في فضل 
العلويين إرضاءً للعباسيين. 

ولكن الأمر جاء على خلاف ذلك. فرأينا البخاري 
رحمه الله يفرد بابّا لذكر علي بن أبي طالب #ه جمع فيه 
عدة أحاديث تبيّن فضله ومنزلته في الإسلام؛ ومن 
ذلك ما رواه بسنده عن سهل بن سعد #ه أن رسول 
لله يك قال: "لأُعطِينٌ الراية غدًا رجلا يفتح الله على 
يديه قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. 
فلم أصبح الناس غدوا على رسول الله يله كلهم يرجو 
أن يُعطاها فقال: أين عل بن أبي طالب؟؟ فقالوا: 
يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. 
فلما جاء بصق في عينيه ودعا له» فبرأ حتى كأن لم يكن به 
وجعء فأعطاه الراية» فقال عليّ: يا رسول الله! أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رِسّلك حتى تنزل 
بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بها يجب 
عليهم من حق الله فيه» فوالله لأن مهدي الله بك رجلا 
واحدًا خير لك من أن يكون لك حمرٌ النّحم"27. 

وكذلك أفرد بابًا في مناقب الحسن والحسين ابنَيْ 
علي بن أبي طالب #د» وبين فيه حب النبي وَل لماء 
وأيضًا أفرد بابًا في فضائل فاطمة بنت النبي ك. 
4. صحيح البخاري ( بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 


الصحابة؛ باب: مناقب علي بن أبي طالب ضي (1/ 417)» رقم 
1 ا). 


وكذا فعل مسلمء فقد روى أحاديث كثيرة في فضل 
علّ بن أبي طالب #ه ومنها ما رواه بسنده عن سعد 
بن أبي وقاص #ه قال: قال رسول الله يد لعلي: 
"أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
)00 


بعدي 


7 


وأفرد بابًا في فضائل الحسن والحسين. وبابًا في 
فضائل فاطمة بنت النبي يله ولم يقف الأمر عند هذا 
الحدء بل وجدنا الشيخين قد أخرجا أحاديث في فضائل 
دولة بني أمية» فعن ابن مسعود هه قال: "خير الناس 
َرنِء ثم الذين يَلُوههم؛ ثم الذين يلونهم”"”» ومثله 
حديث: "خيركم قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم 
من الناس» فيقال: فيكم من صحب النبي وَل؟ فيقال: 
نعم فيُفتح عليه» ثم يأتي زمانء فيقال: فيكم من 
صَحِب أصحاب النبي ييه ؟ فيقال: نعم فيفتح» ثم 
يأتي زمان» فيقال: فيكم من صَحِبٍ صاحب أصحاب 


ُ 1 7 1 : ١ 
١ أ وكذلك حديث: '"ياق زمان يغرو فقام”‎ 1 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل علي بن أبي طالب ذه (8/ 7079), رقم 
(كك) 

؟. صحيح البخاري ( بشرح فتح الباري)» كتاب: الشهادات» 
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا هب (0/ 0:3 رقم 
(75505). صحيح مسلم ( بشرح النووي)؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهمء (9/ 07709)؛ 
رقم (5705). 

“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشهادات» 
داب لا بكية مال تسيا جحون ذا يو ذه /تجدعع 
رقم(101١).‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. (9/ 207575 
رقم (/57201). 

5. فِتَامّ: جماعة. 


شبهات حول الأئمة والرواة 


660) 


النبي ينه ؟ فيقال: نعم» فيفتح 

يقول النووي: "وقد اختلفوا في المراد بالقرن هناء 
فقال المغيرة: قرنه: أصحابه» والذين يلونهم: أبناؤهم, 
والثالث: أبناء أبنائهم. وقال شَّهْرٌ: قرنه: ما بقيت عين 
رأته» والثاني: ما بقيت عين رأت من رآه. 

وقيل القرن: كل طبقة مقترنين في وقت... 
والصحيح أن قرنه ي: الصحابة» والثاني: التابعون» 
والثالث: تابعوهه"”. 

وعلى هذا فقد شملت الدولة الأموية القرون 
الثلاثة» التي هي خير قرون الأمة: قرن الصحابة» وقرن 
التابعين» وقرن أتباع التابعين”". 

وخلاصة القول: أن ذكر البخاري ومسلم لفضائل 
الأمويين لاسي معاوية بن أبي سفيانء وأبوه أبو 
سفيان بن حرب دليل قوي على عدم مداراة الشيخين 
للعباسيين» وكذلك ذكرهما لفضائل علي بن أبي طالب» 
والحسن. والحسين. وفاطمة دليل على عدم خوفهما من 


ومعلوم أن الأمويين والعلويين هما أعداء الدولة 
العباسية. 


ولو أوادا غااة الذولة العئاسية غوفا وجينا كما 


زعم هؤلاء, لا ذكرا من فضائلهم شيئًاء وهذامالم 


6 لحديجع البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 


والسير. باب: من استعان بالضعفاء والصا حين في الحرب» (”/ 
4ع رقم (58410). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. (9/ 
24 رقم (5759). 

”. شرح صحيح مسلم, النوويء مرجع سابق» (4/ 5571). 
. تاريخنا المفترى عليه يوسف القرضاوي. دار الشروق» 
القاهرة» 537 ١٠٠7م؛‏ ص9 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
© 
يحدث. والشواهد على ضده . 


ثانيا. علاقتهما بالحكام المعاصرين لهم لاتدل على 
المداهنة , بل تثبت شجاعتهما في مواجهتهم: 
إن القول بأن البخاري ومسلً) كانا يداهنان 
العباسيين ضرب من الخيال والتعسف؛ ذلك أن 
الروايات الصحيحة التي وردت تدل على عكس ذلك. 
فقد ذكر الذهبي في السير: "بعث الأمير خالد بن 
أحمد الذهلٍ والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل» أن احمل 


إلى كتاب "الجامع" و" لتاريخ" وغيرهما لأسمع مهتلت 


فقال لرسوله: أنا لا أذل العلمء ولا أحمله إلى أبواب 
الناس. فإن كانت لك إلى شىء منه حاجة فاحضر في 


مسجدي أو في داري» وإن لم يعجبك هذا فإنك 


© في "نقد العلماء لصحيحي البخاري ومسلم وآراؤهم فيهما" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء 
الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه الأول» من الشبهة 
الحادية والعشرينء من الجزء الثالث (أبو هريرة)» والوجه الثاني» 
من الشبهة السابعة عشرة» من هذا الجزءء والوجه الأول» من 
الشبهة الثامنة» من الجزء السادس (دواوين السنة). وفي "'كثرة 
الأحاديث الصحيحة ني فضل علي بن أبي طالب" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الشاني (تدوين 
السنة والوضع فيها). وفي "أبو هريرة من رواة أحاديث فضائل 
علي" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة؛ من الجزء 
الثالث (أبو هريرة). وفي "تقديم الأمويين خطبة العيد على 
الصلاة لا يعني وضعهم للأحاديث'" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. وفي "تديّن الخلفاء الأمويين 
والعباسيين وحرصهم على مصلحة الإسلام والمسلمين" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثالئة عشرة» والوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء. وفي "إجماع الأمة على 
صحة صحيحي البخاري ومسلم" طالع: الشبهة الثانية عشرة» 
من الجزء السادس (دواوين السنة). وفي ''الاستدراكات على 
صحيحي البخاري ومسلم ليست أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل 
على شرطههما"' طالع: الشبهة الثالثة عشرة» من الجزء السادس 
(دواوين السنة). 


سلطان. فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله 
يوم القيامة؛ لأني لا أكتم العلم» لقول النبي وَي: "من 
سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القناية"" لكان سنت المح وي هذا 

وقال الحاكم: كان محمد بن إسماعيل يسكن يسكّة 
الدَّمُقانء وكان جماعة يختلفون إليه» يُظهرون شعار أهل 
الحديث من إفراد الإقامة» ورفع الأيدي في الصلاة 
وغير ذلك» فقال خُريتٌ بن أبي الورقاء وغيره: هذا 
رجل ممشغِبء وهو يفسد علينا هذه المدينة» وقد 
أخرجه محمد بن يحيى من نيسابور. وهو إمام أهل 
الحديث» فاحتجوا عليه بابن يحيى» واستعانوا عليه 
بالسلطان في نفيه من البلد فأخرجء, وكان محمد بن 
إسماعيل ورعًا يتجنب السلطان ولا يدخل عليهم 

إن الاعتزاز بالعلم شأن العلماء لا سيا أهل 
الحديث؛ لأنهم يحملون أحاديث رسول الله كله وهم 
أحق أن يأتيهم الناس من كل حدب وصوبء فهل لو 
كان البخاري يداهن الدولة العباسية كما يزعمون أن 


اليف 


يمتنع عن تنفيذ أمر الوالي ولا يرسل إليه ما يريد» دون 
أن يستطيع الوالي أن يفعل معه شيئًا؟ 

وأما الإمام مسلم فقد حدث معه ما يشبه ذلك» 
فقد روى الخطيب البغدادي في تاريخه أنه "لما استوطن 
محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور أكثر مسلم 
الاختلاف إليه» فلا وقع بين محمد بن يحيى والبخاري 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: العلمء باب: كراهية منع العلم.(١٠/‏ 55)» رقم 
(7”507). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (5104). 

؟. سير أعسلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟١١/‏ 554» 
656). 


ما وقع في مسألة اللفظ ‏ التي دبرها له أمير الدولة - 
ونادى عليه قطعه أكثر الناس غير مسلم. فإنه 
اتكلف عن تيارته بأل [لتندد مو فد أذ 
مسلم بن الحجاج على مذهبه قديًا وحديثاء وأنه 
عوتب على ذلك بالعراق والحجاز ولم يرجع عنه. فل| 
كان يوم مجلس محمد بن يحيى قال في آخر مجلسه: ألا من 
قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسناء فأخحذ مسلم 
الرداء فوق عمامته وقام على رءوس الناس» وخرج من 
مجلسه. وجمع ما كان كتب منه. وبعث به على ظهر حمّال 
إلى باب محمد بن يحيى» فاستحكمت بذلك الوحشة» 
وتخلف عنه وعن زيارته"”". 

هذههي مواقف الإمامين الجليلين من الولاة 
وعملائهم: فكيف يتسنى لهؤلاء أن يصفوهما بالجبن 
والخوف. مداراة للعباسيين؟! 

لقد كانت طبيعة الإمامين أنبا لا يداهنان ولا 
يجاملان أحدًا؛ بل لا يدخلان على الحكام أصلًا ولا 
يطيعانهم في أي شيء يمس الدين من قريب أو بعيد. 

"إن الأمر ليس أمر خوف أو شجاعة:» ولا مداراة أو 
مداهنة» ولكن الأمر أمر شروطء والذين ألفوا في جمع 
الأحاديث والسنن قد شرطوا لتخريج الأحاديث في 
دواوينهم شروطًا التزموا بها ولم يحيدوا عنهاء وهؤلاء 
ليسوا سواءء؛ فمنهم المبالغ المشدد الذي لا تُخرج إلاما 
ثبت صحته كأصحاب الصحاح, وعلى رأسهم 
البخاري ومسلم؛ ومنهم المتساهل بعض الشيء لا سي) 
في الفضائل كأصحاب السئن والمسانيد» وذلك مثل: 


١‏ تاريخ يغداد. المخطيب البغدادي» مرجع سابق» ؟/ 
.)٠6*‏ 


شبهات حول الأثمة والرواة 

الإمام أحمد في مسندهء والترمذي في جامعه... ولعل 
هذا هو السبب في أن يخرج الإمام أحمد بن حنبل في 
مسنده أحاديث كثيرة في فضائل بني أمية بالقياس إلى 
صحيح البخاري مدل 1 

وهذامما دفع هؤلاء إلى القول دون فهم بأن 
الشيخين داهنا العباسيين في| أخرجوه في صحيحيهم|ء 
والأمر على خلاف ذلك كا ذكرنا. 

فقد رُوي عن الإمام أحمد يه أنه قال: "نحن إذا 
روينا في الحلال والحرام شددنا؛ وإذا روينا في الفضائل 
"79 
ومن نَم فقد "كانت أحاديثه في بني أمية أكثر من 
حافت الع ار 
الخلاصة : 

©« إن البخاري ومسل لم يداهنا الدولة العباسية» 
ولم يكونا جبناء خائفين من حكامهاء ى) يدعي هؤلاء؛ 
يدل على ذلك روايتها أحاديث كثيرة تمدح بني أمية 
وعلي بن أبي طالب وأبناءه وتبين فضلهم فمن ذلك: 

© أفرد البخاري بابًا لذكر معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهماء ذكر فيه شهادة ابن عباس #5ه له 
بالصحبة والفقه. وهذا دال على الفضل الكبير له. 

كما أفرد بابًا في مناقب عثان بن عفان وهو من 
شجرة بني أمية» وبابًا عن قصة البيعة لعثان. واتفاق 


؟. دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص778 77/94. 

. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» /١(‏ 799). 

5. السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء حمدي عبد الله 
الصعيديء مرجع سابق» ص5 5 1. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الناس عليه بعد مقتل عمر بن الخطاب ه. وكذلك 
فعل الإمام مسلم. 

© ذكر البخاري ومسلم أحاديث عديدة في فضل 
العلويين لا سيم عليًّا والحسن والحسين وفاطمة» 
ومعلوم أن العباسيين يعتبرون هؤلاء من العلويين 
المناوتين لهمء وأعداء ينازعونهم مقاليد الحكم. فلو كانا 
يداهنان الدولة العباسية لَّا ذكرا أبوابًا في فضائل 
هؤلاء. 

© لقد ذكرالإمامان أحاديث تبين أن الخلافة 
0 فترات التاريخ الإسلامي كحديث: 
ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم". 
ا 1 

ل كثرة الأحاديث التي رواه الشيخان في فضائل 
بني أمية عن الأحاديث التي روياها في فضل العباسيين 
دليل على عدم محاباتب| الحكام. والتزامهها بالشروط 
التي وضعوها عند جمع صحيحيههم. 

© إن اعتزازهما بالعلم» وعدم إذلالهما له. وحمله 
إلى أبواب الحكام. وكذلك تجنبها الحكام وعدم 
دخوهما عليهم يثبت أنهبم لم يحابيا أحدًا في جمعه| 
الصحيحين. وعلاقة البخاري بحاكم بخارى تدل على 
ذلك؛ وكذلك ما فعله مسلم مع أستاذه عندما أراد أن 
يرغمه على ترك مجلس البخاري. 

© أما سبب كثرة ذكر بني أمية في مسند الإمام 
أحمد بن حنبل قياسًا على الصحيحين فإنه يرجع إلى 
شروط كُلّ منهم؛ إذ إن أحمد كان إذا روى في الفضائل 
تساهلء أما إذا روى في الأحكام تشدد. لكن البخاري 
رحمه الله ومسل كانا لا يتساهلان في رواية الفضائل أو 


غيرهاء وهذا ما جعل ذكر فضائل بنى أمية في مسند 


أحمد أكثر ما جاء في الصحيحين. 


ملا 


اتهام ابن أبي حاتم الرازي بسرقة علم البخاري!*) 


مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغرضين أبا محمد عبد ال رحمن 
000 
"التاريخ الكبير” في كتابه "الجرح والتعديل"؛ طاعنين 
بذلك في علم ابن أبي حاتم الرازي؛ لأنه مجرد ناقل لما 
كتبه البخاري. وكذلك يقدحون في أمانته؛ لأنه لم يشر 


كن أن 


إلى ذلك في كتابه» وإنما أورده على أنه من عنده هو. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عَلّم من أعلام السنة 
المحمدية وأحد رجالات الجرح والتعديل. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ من الثابت عند علماء السنة أن ابن أبي حاتم 
إمام من أئمة الحديث في عصره. ولهالعديدمن 
المؤلفات في هذا المجال غير كتاب "الجرح والتعديل". 
وقد أثبت جدارته في جميعها. 

؟) إنَّ كتاب "الجرح والتعديل" هو توضيح 
لأحكام كتاب "التاريخ الكبير". وتكميل لى وهو 
كتاب فيه حكم على الرجال بالجرح أو التعديل وليس 
نسخة منه ى]| يزعم بعضهم. 
(*) أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث ال هجري» 


3 عزيز رشيد محمد الداينى» دار الكتب العلمية» بيروت. ط1اء. 
وكام 


*) إن مصادر ابن أبي حاتم ومنهجه ني كتاب 
البخاري "التاريخ الكبير". 


التفصيل : 
أولا. مكانة ابن أبي حاتم العلمية : 

من الثابت عند علماء السنة أن ابن أبي حاتم إمام من 
أئمة الحديث في عصره. وله العديد من المؤلفات في 
هذا المجال» وهو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو محمد بن أبي 
حاتم الحنظلي الرازي» ولد سنة (0٠114"ه»).‏ إمام من 
أئمة الحديث في عصره ووارث علم أبيه في النقد 
الحديثي» رحل إلى البلدان وطوّف في الآفاق في طلب 
الحديث النبوي الشريف وهو في بداية فتوته. وتتلمذ 
على شيوخ الحديث في عصره. ومن أئمته وشيوخه: 
أبوه (أبو حاتم الرّازي)» وأبو سعيد الأشجء 
والحسن بن عرفة» والزعفراني» ويونس بن عبد الأعلى» 
وعلي بن المنذر الطريقي. وأحمد بن سنان» ومحمد بن 
إسماعيل الأحْمَسِيء وحجّاج بن الشاعر, ومحمد بن 
حسان الأزرق» ومحمد بن عبد الملك بن رَنْجَوَيْه 
وإبراهيم اْرّنِ والربيع بن سليهان المؤدْنء وبر بن 
نَضْرء وسعدان بن تَضْرء والرّماديء وأبو زُرعة» وابن 
وَارَة وخلائق من طبقتهم؛ وتمن بعدهم بالحجاز 
والعراق والعجم ومصر والشام والجزيرة والجبال... 

وروى عنه: ابن عَدِيء وحسين بن علي التميمي؛ 
والقاضي يوسف اليّائّجيء وأبو أحمد الحاكم» وعلي بن 
عبد العزيز بن مَرْدَكَء وأحمد بن محمد البصير الرازي» 


وعبد الله بن محمد بن أسد الفقيه» وأبو علي مد بن عبد 


شبهات حول الأئمة والرواة 


الله الأصبهاني» وإبراهيم بن محمد بن يزداد وأخوه 
أحمد. وإبراهيم بن محمد النصر آباذي» وأبو سعيد بن 
عبد الومّاب الرازي» وعلي بن محمد القصّاره وخلق 
سواهم. 

وقد صِنّف ابن أبي حاتم رحمه الله في علوم الإسلام 
المختلفة لا سيما الحديث النبوي الشريف ورجاله؛ وقد 
ذكر الذهبي عددًا منها في سيره فقال: "له كتاب نفيس 
في الجرح والتعديل» أربع مجلدات» وكتاب "الرد على 
الجهمية". مجلد ضخم., انتخبت منه» وله تفسير كبير في 
عدة يجلدات» عامته آثار بأسانيده» ومن أحنسن 
التفاسيرء وصنف "المسئد" في ألف جزء. وكتاب 
"الزهد". وكتاب "الكن"؛ وكتات"الفوائد الكبير" 
وفوائد "أهل الري". وكتاب "تقدمة الجرح 
والتعديل "ذو كنات "العلل "ملك كبير 178 , 

وذكر الشيخ المعلمي في تقدمة كتاب اجرح 
والتعديل عددًا آخر جمعه من تراجمه المختلفة. 

هذا عن مصنفاته. وأما عن علمه بالجرح والتعديل 
وغير ذلك من العلوم المختلفة» فقد أجمع المؤرخون له 
على مكانته البارزة وعلمه الواسع. 

قال أبو يعلى الخليلي: أخذ أبو محمد علم أبيه وأبي 
زُرعة» وكان بحرًا في العلوم ومعرفة الرجال صَنّف في 
الفقه وفي اختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار. 


تالو كان هدك د نف لادان 1 وق روف ات 
وكادار من ا ب ل 
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". الأبدال: الأولياء والعبّاد عند الصوفية» وسموا بذلك؛ لآنهم 
كلما مات واحد منهم أَبْدل بآخرء أو هو لقب يطلقه الصوفية 
على رجال الطبقة من مراتب الملوك عندهم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صاعد ببغداد في أيامه حديئًا أخطأ في إسناده؛ فأنكره 
عليه ابن عقدة» فخرج عليه أصحاب ابن صاعد 
وارتفعوا إلى الوزير علي بن عيسى» فحبس ابن عقدة» 
ثم قال الوزير: من يرَْجع إليه في هذا؟ فقالوا: ابن أبي 
حاتم» فكتبوا إليه في ذلك» فنظرء وتأمّل فإذا الصواب 
مع ابن عقدة» فكتب إلى الأمير بذلك» فأطلق ابن عقدة 
وعظّم شأنه» وقد كان في ذلك العصر جماعة من كبار 
الحفاظ ببغداد وما قرب منهاء فلم يقع الاختيار إلا على 
ابرق أن حاتم مع بعد بلده. 

وقال علي بن أحمد الفرضي: ما رأيت أحدًا من 
عَرَف عبد ال حمن ذَكَرَ عنه جهالة قط. 

وقال الخليل: يُقال: إن السنّة بالرّي ختمت بابن أبي 


وقال الإمام أبو الوليد الباجي: عبد ال رحمن بن أبي 
حاتم ثقة حافظ. 


وسمع ابن مهرويه يحيى بن معين يقول: "إنا لنطعن 
على أقوام» لعلهم قد حطوا رحاهم في الجنة من أكثر من 
مائتي سنة". فقال ابن مهرويه: فدخلت على عبد 
الرحمن بن أبي حاتم؛ وهو يقرأ على الناس كتاب 
"الجرح والتعديل" فحدثئته بهذا فبكي» وارتعدت يداهء 
حتى سقط الكتاب. وجعل يبكيء ويستعيدني الحكاية» 
ويعلق الذهبي على هذا الخبر بقوله: "أصابه على طريق 
الوجل وخوف العاقبة؛ وإلا فكلام الناقد الورع في 
الضعفاء من النصح لدين الله والذب عن السنة"”". 

وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان: "الحافظ الثبت 
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ابن الحافظ الغبت"7. 
ونقل قول مسلمة بن قاسم عنه قال: "كان ثقةء 
جليل القدرء عظيم الذكرء إمامًا من أئمة خراسان”". 
ومن هذا كله يتبين لنا أن لابن أبي حاتم مكانة 
علمية عظيمة» وأنه من أكبر أئمة عصره الذين شهد لهم 
العلاء بالثقة والمعرفة» وكثرة مؤلفاته في علوم الحديث 
وغيرها تدل على غزارة علمه» وهذا كله يدحض كونه 
مجرد ناسخ لكتب أخرى في كتبه. 
ثانيا. كتاب "الجرح والتعديل" هو توضيح لأحكام 
كتاب "التاريخ الكبير" وتكميل له , وليس نسخة منه : 
لاشك أن لكتاب "التاريخ الكبير" للإمام البخاري 
مكانة عظيمة؛ حيث جمع فيه الرواة من الصحابة الكرام 
فمن بعدهم إلى طبقة شيوخه. ولمكانته العظيمة في هذا 
العلم فقد شهد له شيوخه بفضل هذا الكتاب؛ إذ قال 
هو نفسه: أخذ إسحاق بن راهويه كتاب "التاريخ" 
الذي صنفتء فأدخله على عبد الله ابن طاهرء فقال: 
آنا الأمتر آلا أريك سنطة ا #اقنال تنظ فيه 
04 


الله فتعجب منهء وقال: لست أفهم تصنيفه 
من فضل هذا الكتاب ما جعل أحد شيوخه وهو 
إسحاق بن راهويه يسميه سحرًا. 

لكن تاريخ البخاري خالٍ -في الغالب من 
التصريح بالحكم على الرواة بالتعديل أو الجرح؛ فأحس 


الإمامان الجليلان أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي 


إن 


؟. لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: خليل بن محمد 
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وأبو زرعة عبيد بن عبد الكريم الرازي -وهمامن 
أقران البخاري ونظرائه في العلم والمعرفة والإمامة ‏ 
أحسا بغموض أسلوب البخاري في تاريخه. وعدم 
وضوح أحكامه فأحبا توضيحه وتكميله. فجلس عبد 
الرحمن بن أبي حاتم وصنف كتابه "اجرح والتعديل" 
لأجل هذا وغيره”". 

ومن هنا شاع بين بعض أهل العلم أن هذا الكتاب 
ما هو إلا نسخة من كتاب "التاريخ"؛ فقد قال الإمام 
أبو أحمد الحاكم (ت: 8/الاه) وهو المعروف بالحاكم 
الكبير: "كنت بالرّيّ وهم يقرءون على عبد الرحمن بن 
أبي حاتم كتاب "الجرح والتعديل" فقلت لابن عَبْدَويه 
الورّاق: هذه ضُحكة» أراكم تقرءون كتاب "تاريخ 
البخاري" على مشيختكم على الوجه» وقد نسبتموه إلى 
أبي زُرعة وأبي حاتم. فقال: يا أبا أحمد. اعلم أن أبا 
زُرعة وأبا حاتم لما حل إليهما "تاريخ البخاري" قالا: 
"هذا علم لا يستغنى عنه. ولاايحسن بنا أن نذكره عن 
غيرناء فأقعدا عبد الرحمن فسأهما عن رجل بعد رجل 
وزادا فيه ونقصا"”". 

والذي يدفع باتجاه هذا الرأي نقاط أخرى وهي: 
ثيرًا ما نقارن بين الرواة المترجم لهم في الكتابين 
فنجد أن ما في كتاب "الجرح" هو تلخيص واختصار لما 
في كتاب "التاريخ الكبير"؟؛ إذ يورد في التاريخ الكبير 
نماذج من مرويات الراوي بعد ذكر الروايات وما 


تضمنه كلام البخاري من دقائق خاصة. 


.١‏ أسس الحكم على الرجال» عزيز رشيدء مرجع سابق» 
ص/ا6 01 168. 
.١‏ سير أعلام النبلاء» الذهبى» مرجع سابق» رجام ابا 


شبهات حول الأئمة والرواة 

وقد تجد أن ما ذّكره ابن أبي حاتم في "الجرح" 
هو عين ما ذُكر في "التاريخ" وناذجه كثيرة. 

» وقد تقف على زيادات نقدية في "الكبير" لم ترد 
في "الخرح". 

وقد يوردفي "الجرح" أساء رواة كم| أوردهم 
في "التاريخ" يقول: لا نعرفه. 

٠‏ يندروجودترحجمةفي"التاريخ"إلاوهي 
موجودة ‏ بنصها أو بفوائد أخرى ‏ في كتاب "الجرح". 

فمثل هذه الملحوظات تؤكد اعتاد أبي حاتم وأبي 
زُرعة على كتاب البخاري وتأثرهما به» وإفادة ابن أبي 
حاتم منه إفادة قصوى””". لكنه من الظلم الكبير 
لكتاب "الجرح والتعديل" أن نعتبره مجرد رواية لكتاب 
"التاريخ الكبير" أو أن ذلك ضحكة كما قال الإمام 
الحاكم؛ وذلك للأسباب الآتية: 

. أنعددتراجم"التاريخ الكبير" بلغت 
"87" ترجمة مع الكنىء في حين زادت تراجم 
كتاب "اجرح" على ١٠٠٠"‏ 
على زيادة نحو خمسة آلاف راو لا يصح أن يقال فيه: إنه 


" ترحمة؛ فكتاب احتوى 
مبجرد نسخة وقراءة لكتاب آخر. 

«٠‏ أنك تجد في التراجم المشتركة كثيرًا من 
الإضافات في نقد الرواة وشيوخهم وتلامذتهم 
وأسائهم لا تجدها في التاريخ الكبير. 

* أنه يوجد عدد من التراجم أسقطها أبو حاتم 


*. منهج الإمام البخاري في الجرح والتعديل؛ محمد سعيد 
حوى» ص70 قلا عن: أسس الحكم على الرجال حتى نهاية 
القرن الثالث المهجريء عزيز رشيد محمد الدايني» مرجع سابق» 
صه 1١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وأبو زّرعة من الكتاب مع وجودها في الكبير» مما يدل 
على استقلالية هؤلاء النقاد وأنهم وإن أفادوا من كتاب 
"التاريخ الكبير" فإهم لم يكونوا مجرد ناقلين. 

٠‏ أننا نلاحظ أن أبا حاتم وأبا زرعة كثيرًا ما 
ينتقدان الإمام البخاري على إدخاله بعض الرواة في 
الضعفاء» وعلى بعض أساء الرواة وأحواهم. 

* أن دراسة شخصية أبي حاتم وأبي زُرعة ومِنْ 
بعدهما ابن أبي حاتم» ودراسة مقدمة كتاب "اجرح 
والتعديل" تلفتنا إلى حقيقة مهمة؛ وهي أن هؤلاء 
أعلام في النتقد الحديثئي؛ خبراء في الرواة وعلل 
مروياتهم» وأن لكتاب "الجرح والتعديل "منهجه 
النقدي المستقل» وأن ابن أبي حاتم قد انتقى هذا 
الكتاب من مصادر كثيرة"7", 

يقول ابن أبي حاتم مبينًا ذلك: "وقصدنا بحكايتنا 
اجرح والتعديل في كتابنا هنا إلى العارفين به العالمين له 
متأخرًا بعد متقدم؛ إلى أن انتهت بنا الحكاية عل أب 
وأبي زُرعة رحمهم الله ولم نحك عن قوم قد تكلموا في 
ذلك لقلة معرفتهم به. ونسبنا كل حكاية إلى حاكيه. 
والجواب على صاحبه؛ ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة 
في المسئولين عنهم» فحذفنا تناقض قول كل واحد 
منهمء وألحقنا بكل مسئول عنه ما لاق به وأشبهه من 
جوابهم» على أننا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من 
كتاب "الجرح والتعديل" كتبناها ليشتمل الكتاب على 
كل من روى عنه العلم؛ رجاء وجود الجرح والتعديل 


فيهم» فنحن ملحقوها بهم من بعد, إن شاء الله تعالى» 


.١‏ أسس الحكم على الرجال؛ عزيز رشيد. مرجع سابق» 


وخرّجنا الأسامي كلها على حرف المعجم. وتأليفهاء 
وخرجنا ما كثر منها في الحرف الواحد على المعجم 
أيضًا في أسماء آبائهم؛ ليسهل على الطالب إصابة ما 
يريد منها ويتجه لموضع الحاجة إليها إن شاء الله”". 

وبعد هذا فإن الذي لا شك فيه أن أسلوب ابن أبي 
حاتم في كتاب "الجرح والتعديل" يختلف عن أسلوب 
البخاري في "التاريخ الكبير" في قضية جوهرية أساسية 
ألا وهي الحكم على الرجال جرحًا وتعديلًا والتي هي 
لت الكتابين معًا. 

فالإمام البخاري يعتمد في الأعم الأغلب طريقة 
إيراد المرويات في تراجم الرواة للحكم عليهم؛ فكل 
حديث منها يقابل لفظة نقدية عند غيره من النقاد. 
أمًا ابن أبي حاتم فيعتمد ألفاظًا نقدية بعينها في 
الأعم الأغلب في تقويم الرواة توثيقًا أو تضعيمًا حتى 
استوعب الكثير من أقوال أئمة الجرح والتعديل في 
الرجال» فصار خلاصة لحهود السابقين العارفين بهذا 
الفن”". 
ثالثًا. مصادر ابن أبي حاتم ومنهجه في كتابه "الجرح 
والتعديل" ينفيان كونه نسخة من كتاب البخاري 
"التاريخ الكبير" : 

.١‏ مصادر ابن أبي حاتم في كتابه تختلف عن مصادر 
البخاري: 

يقول العلامة عبد ال رحمن المعلمي الياني مبينًا 
مصادر ابن أبي حاتم في كتابه "اجرح والتعديل": "لقد 
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حرص ابن أبي حاتم على استيعاب نصوص أثمة الفن 
في الحكم على الرواة بتعديل أو جرح وقد تحصل في 
يده ابتداءً نصوص ثلاثة من الأئمة» وهم: أبوه وأبو 
زُرعة والبخاريء أما أبوه وأبو زُرعة فكان يسائلها في 
غالب التراجم التي أثبتها في كتابه ويكتب جوابههاء 
وأما نصوص البخاري فإنه استغنى عنها بموافقة أبيه 
للبخاري في غالب تلك الأحكام» ومعنى ذلك أن أبا 
حاتم كان يقف على ما حكم به البخاري فيراه صوابًا 
في الغالب فيوافقه عليه فينقل عبد ال رحمن كلام أبيهء 
وكان محمد بن يحبى الذهلي قد كتب إليهم في| جرى 
للبخاري في مسألة القرآن» على حسب ما تقوله الناس 
على البخاري» كم ذكره ابن أبي حاتم في ترجمة البخاري 
من كتابه» فكأن هذا هو المانع لابن أبي حاتم من نسبة 
أحكام البخاري إليه. ثم تتبع ابن أبي حاتم نصوص 
الأئمة فأخذ عن أبيه» ومحمد بن إبراهيم بن شعيب ما 
روياه عن عمرو بن علي الفلّاس مما قاله باجتهاده» ومما 
يرويه عن عبد الررحمن بن مهديء ويحيى بن سعيد 
القطان مما يقولانه باجتهادهما ومما يرويانه عن سفيان 
الثوري وشعبة» وأخذ عن صحيح عبد الله بن أحمد بن 
حنبل ما يرويه عن أبيه» وأخذ عن صالح أيضًا وعن 
محمد بن أحمد بن البراء ما يرويانه عن علي بن المديني ما 
يقوله باجتهاده. وما يرويه عن سفيان بن عيينة» وعن 
عبد ال رحمن بن مهدي وعن يحيى بن سعيد القطان. 
وحرص ابن أبي حاتم على الاتصال بجميع 
أصحاب الإمام أحمد ويحيى بن معين» فروى عن أبيه 
عنهماء وعن أبيه عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن 


معين» وروى عن جماعة من أصحاب أحمد وابن معين» 


شبهات حول الأئمة والرواة 

منهم: صالح بن أحمدء وعلي بن الحسن المسنجاني» 
والحسين بن الحسن أبو معين الرازي» وإسماعيل بن أبي 
الحارث أسد البغدادي» وعبد الله بن محمد بن الفضل 
أبو بكر الأسدي. ووصفه في ترجمة زياد بن أيوب بأنه 
"كان من جلة أصحاب أحمد بن حنبل" وأخذ عن 
عباس الدوري تاريخه. 

وكاتّب ابن أبي حاتم عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
وقال: "كتب بمسائل أبيه» وبعلل الحديث؛ وكان 
صدوقًا ثقة". وكاتب حرب بن إسمعيل الكرماني؛ 
فكتب إليه بها عنده عن أحمد وكاتب أبا بكر بن أبي 
خيثمة» فكتب إليه به عنده عن ابن معين وغيره. 

وروى عن محمد بن حمويه بن الحسن ما عنده عن 
أبي طالب أحمد بن حنيد صاحب أحمد بن حنبل عن 
أحمدء وروى عن عبد الله بن بشر البكري الطالقاني ما 
عنده عن الميمونٍ صاحب أحمد عن أحمد وكاتب علي بن 
أبي طاهر القزويني» فكتب إليه با عنده عن الأثرم 
صاحب أحمد عن أحمدء وكاتب يعقوب بن إسحاق 
الهروي» فكتب إليه بم| عنده عن عثان بن سعيد 
الدارمي عن ابن معين. وأخذ عن علي بن الحسين بن 
الجنيد ما عنده عن محمد بن عبد الله بن نمير. 

فقد سعى مؤلفه أبلغ سعي في استيعاب جميع أحكام 
أئمة الجرح والتعديل في الرواة إلى عصره"”"". 

فهذا الكتاب يعد بحق ‏ أهم كتب هذا الفن ومنه 
يستمد جميع من بعده؛ ولذلك قال المزي في خطبة 
تهذيبه: واعلم أن ما كان في هذا الكتاب _تمهذيب 


.١‏ مقدمة كتاب الجرح والتعديل» تحقيق: عبد ال رحمن المعلمي؛ 
مرجع سابق» (1/ .)1١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكمال ‏ من أقوال أئمة الجرح والتعديل ونحو ذلك 
فعامته منقول من كتاب الجرح والتعديل لأبي محمد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازي الحافظ ابن الحافظ”" . 

3 منهج ابن أبي حاتم في كتابه يختلف عن منهج 
البخاري في تاريخه: 

وما ينفي كون كتاب "الجرح والتعديل" نسخة من 
كتاب "التاريخ الكبير" هو اختلاف منهج الكتابين؛ 
فقد بيّن ابن أبي حاتم منهجه الذي اعتمده في كتابه 
وسار عليه في مقدمة نفيسة وضعها في كتابه عرفت 
"بتقدمة المعرفة"» وهي عبارة عن مدخل للكتاب بين 
فيها أهمية السنّة. وكيفية مييز صحيحها من سقيمها 
بمعرفة عدول الرواة ومجروحيهم وطبقاتهم ومراتبهم 
في التصدق والصدقء ثم قدم ترجمة مُستفيضة للعلماء 
المعتمدين في جرح الرجال وتعديلهم؛ وجعلهم حتى 
عصره أربغ طبقات» وأراد بهذه التراجم بيان درجتهم 
في العلم» ومعرفتهم بالرجال» وتوثيق معاصريهم لهمء 
وقد ذكر اق الترجعة نا شوق صاب الأرهة من 
علم؛ كاهتام سفيان الشوري بتدوين العلم» ومعرفة 
شعبة بن الحجاج بمراسيل وعلل الحديث”"'» ولا يخفى 
مالهذه التراجم المتسفيضة من أهمية كبيرة؛ لأن 
أصحابها عليهم مدار أحكام الجرح والتعديل؛ فلزم 
التعريف بهم أولًا ليطمئن المرء إلى أنهم لم يصدروا 
أحكامهم عن جهالة أو هوى. 

وفي بداية كتاب "الجمرح والتعديل" شرح ابن أبي 


.)١6؟‎ 


”. بحوث في تاريخ السنة المشرفة» د. أكرم ضياء العمري؛ 
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حاتم بعض ألفاظ الجرح والتعديل» وييّن أنه استوعب 
الرواة حتى المهملين من الجرح أو التعديل رجاء وجود 
الجرح أو التعديل فيهم» ويذكر أحيانًا من ليست له 
رواية عن النبي 36"". 

لقد حرص ابن أبي حاتم على ترتيب كتابه» وكان 
يراعي في تقديم التراجم وتأخيرها شرف الُسمين بذاك 
الاسمء وفعل الآتي: 

8 قدم المسمين باسم أذ لعرف هذا الاسم قم 
ذكر إبراهيم» ثم رتب باقي الأسماء على حروف 
المعجم, ولكن بالنظر إلى الحرف الأول فقط؛ ففي باب 
الألف "باب أحمد باب إبراهيم باب إسماعيل ‏ باب 
إسحاق باب أيوب باب آدم... اعتبارًا بالحرف 
الأول فقط وهو الألف. ولم ينظر إلى الحرف الثاني؛ 
فضلا عما بعده. 

© رنب أسماء كل حرف على أسماء آبائهم على 
حروف المعجم, لكنه في كل ذلك لا يراعي إلا الحرف 
الأول فقط؛ فقدم في الأحمدين مَنْ أول اسم أبيه ألف». 
ثم مَنْ أول اسم أبيه باء وهكذا. 

عقد لكل اسم بابًّاء فيقول: باب من يسمى 
إبراهيم» باب من يسمى إسحاق وهكذاء فإذا كثرت 
التراجم في الباب رتبها على أبواب ذيلية بحسب أول 
أسماء الآباء... وربما توسع في الترتيب» ى| فعل فيمن 
اسمه محمد واسم أبيه؛ فقد رتبهم على أبواب باعتبار 
أول اسم الجد. من اسمه محمد واسم أبيه عبد الله 


وأول اسم جده ألف, ثم من اسمه محمد واسم أبيه 


1 عبد الله» وأول اسم جده باء وهكذاء وختم كل اسم 


من الأسماء التي تكثر التراجم فيها بباب لمن يسمى 
ذلك الاسم ولم ينسبء وختم كل حرف بباب للأفراد 
وهم الذين لا يوجد في الرواة من يَسمى ذلك الاسم 
إلا واحد. 

٠‏ رنب الكتاب على حروف المعجم., لكنه تجاوز 
بتقديم الصحابة على غيرهم. إلا أنه يتبع كل اسم بمن 
يوافقه في الاسم واسم الأب من غير الصحابة» فيبداً 
مدل بيات مج اسمة حمت وآول اسم أبيه آلف فيذكز 
صحابيّاء ثم من يوافقه في اسمه واسم أبيهء وهكذا؛ 
فيقع اسم كل صحابي في بابه باعتبار اسمه وباعتبار 


اسم أبيه أيضَاء وهذا يختلف عن صنيع البخاري في 


تاريخه. 
ختم ابن أبي حاتم كتابه "اجرح والتعديل" 
بستة أبواب هي: 


الباب الأول: للذين لم يُعرفوا إلا بابن فلان» 
ورتبهم على أبواب ذيلية باعتبار أسماء الآباء. 

والباب الثاني: من يقال له: "أخو فلان" فيه ترجمة 
واحدة. 

والباب الثالث: المبهمات فيه ترحمتان فقط ‏ "رجل 
عن أبيه... مولى سباع". 

والباب الرابع: لمن عُرف ابنه وم يُصرف هو فيه 
ترجمة واحدة ‏ "رشيد الهجري عن أبيه". 

والباب الخامس: لمن لم يعرف إلا بكنيته» ورتبها 
على أبواب ذيلية بحسب الحروف. 

والباب السادس: لمن تعرف بكنيتها من النساءء 
ورتبها على الحروف أيضًاء وهذا الترتيب إلى حد ما 


يشبه ترتيب البتخاري. 


شبهات حول الأئمة والرواة 

مضمون تراجمه: غالب التراجم تتضمن اسم 
الراوي واسم أبيه وأحيانًا اسم جده وكنيته» ونسبته 
وبعض شيوخه وتلاميذه» وربما يحدد مكان الراوي 
بذكر البلدة التي يسكنهاء والرحلات التي قام بهاء 
وربها حدد السنة التي رحل فيهاء وأحيانًا يشير إلى 
صفات المترجم الخُلقية والجسمية والعقلية» كما يبين 
عقيدته لاسي إذا كانت مخالفة لعقائد أهل السنة 
واللراهة دكن فطينثاته إن كانة للامصفات» وفليا 
يشير إلى طبقة المترجم أو سنة وفاته؛ فمن الصعب 
ضبط سنِيٌ وفيات العدد الضخم من الرواة الذين 
ترجم لهم. 

حرص ابن أبي حاتم على ذكر مهن الرواة متى 
تسنّى له ذلك وخصوصًا القضاة منهم, ولا يخفى أن 
معرفة مهنة الراوي يُمكن أن تكون عاملًا إضانيًا يُقيد 
التفريق بين الرواة والشيوخ» ومن خلاها أيضًا يمكن 
تحليل شخصيته والتعرف على صفاته» وتظهر أهمية هذا 
عند الأئمة الذين جرَّحوا ببعض المهّن. 

٠.‏ إن معظم تلك التراجم قصيرة تتراوح بين سطر 
وخمسة أسطرء ولكن هناك تراجم قليلة ميزت بالطول 
كترجمة سفيان الثوري التي استغرقت ثانين سطرّاء 
وكذلك بعض تراجم المشهورين من العلماء» ومعظمهم 
وردت تراجمهم في "تقدمة المعرفة". 

جعل ابن أبي حاتم من وَكده''" تتبع الأوهام 
التي وقعت للإمام البخاري حين) ذكر بعض الرواة في 
"الضعفاء" و"التاريخ الكبير" ليسوا بضعفاءء فقد انتقد 


ابن أبي حاتم البخاري في "التاريخ الكبير" في رسالة 


.١‏ وكده: عه ومراده. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سماها "بيان خطأ البخاري في تاريخه"7". 

وقد تعقبهفي عدة مواضع في كتابه "الجرح 
والتعديل" مُبِينَا أنه أدخل في الضعفاء مَنْ لا يستحقون 
وصفهم بالضعف. 

» وقد يذكر ابن أبي حاتم الرجل ولا يخْضْره عَمَّن 
روى» ولا من روى عنه؛ أو يستحضر أحدهما دون 
الآخر فيدع لما لا يحضره بياضًا "'روى عن... روى 
عنه..." ويكثر ذلك في الأسماء التي ذكرها البخاري 
ولم ينص عليها. 

لقد أكثر ابن أبي حاتم في كتابه من إيراد ألفاظ 
الجرح والتعديل» واستوعب الكثير من أقوال أئمة 
الجرح والتعديل في الرجال» فصار خلاصة لجهود 
السابقين العارفين بهذا الفسن حتى عصره.؛ ينقل كل 
ذلك بالأسانيد الصحيحة المتصلة بالسماع أو القراءة» 
أو المكاتبة» وني آخر ترجمة طاوس من الكتاب قول 
الراوي عنه: سَألْنا أبا عبد الرحمن بن أبي حاتم فقلنا: 
هذا الذي تقول: سُثل أبو زُرعة: سأله غيرك وأنت 
تسمعه أو سأله وأنت لا تسمع؟ فقال: لا كلما أقول 
شئل أبو زرعة فإن سمعته منه إلا أنه سأله غيري 
بحضرتي؟؛ فلذلك لا أقول: سألته أناء فلا أدلس بوجه 
ولاالسببء أو نحو ما قال. 

لقد استعمل عبد ال رحمن ألفاظًا نقدية كثيرة 
امتلاً بها كتابه» فينذر أن تجد ترجمة إلا وقد حشد ابن أبي 
حاتم أقوال النقاد فيها جرحًا أو تعديلًا؛ فقد نقل أقوال 


شعبة بن الحجاج» وسفيان الشوريء. وحماد بن زيد. 


.١‏ بحوث في تاريخ السنة» أكرم ضياء العمري» مرجع سابق» 
ص7١١.‏ 


ل لمن 


وحماد بن سلمة» والإمام مالك, ثم أقوال الإمامين 
الجهبذين يحيى بن سعيد القطان, وعبد ال رحمن بن 
مهدي وهكذا حتى انتهى إلى عصره فأكثر النقل عن 
أبيه وأبي زُرعة الرازيين؛ حتى إن القارئ قد يقع على 
تراجم ليس فيها قول شعبة أو قول أحمد... ولكنه من 
الصعب ألا يجد لأبي حاتم وأبي زُرعة أقوالًا فيهاء وقد 
حرص أن يوثق تلك الأقوال بالأسانيد الصحيحة 
المتصلة إلى قائلها” . 

وقد قسّم ابن أبي حاتم ألفاظ الجرح والتعديل في 
كتابه إلى مراتب بحسب القوة في الاحتجاج؛ فقد قال 
رحمه الله: "وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على 
مراتب هي: 

الأولى: إذا قيل للواحد: إنه ثقة أو متقن ثبت» فهو 
عمن يحتج بحديثه. 

الثانية: إذا قيل له: صدوق أو محله الصدق أو لا 
بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. 

الثالثة: إذا قيل: شيخ» فيكتب حديثه وينظر فيه إلا 
أنه دون الثانية. 

الرابعة: إذا قيل: صالح الحديث. فإنه يكتب حديثه 
للاعتبار. 

الخامسة: إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث. فهو 
من يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارًا. 

السادسة: إذا قيل: ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في 
كتابة حديثه إلا أنه دونه. 

السابعة: إذا قيل: ضعيف الحديث. فهو دون الثاني 


؟. أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهمجري» 
د. عزيز رشيد» مرجع سابق» ص17 ١0 :١‏ بتصرف. 


لا يطرح حديثه بل يعتبر به. 

الثامنة: إذا قيل: متروك الحديث أو ذاهب الحديث 
أو كذاب» فهو ساقط الحديث لا يكتب حديئه7". 

ويتبين لنا من هذا التقسيم أنه جعل المنازل الأربعة 
الأولى للتعديلء والمنازل الأربعة الأخرى للتجريح. 
وهذا التقسيم يتضمن اصطلاحات خاصة به» وليست 
من عند البخاري أو من عند غيره حتى يقال: إن ابن 
أبي حاتم ليس أصيلًا في مؤلفه هذا. 

وقد سار على طريقة ابن أبي حاتم في تأليفه وأسلوبه 
المقدسي ني "كاله" والمزي في "تبذيب الكمال" ... 
وهكذا اعتمدوا في تصنيفهم على طريقة إيراد ألفاظ 
الجرح والتعديل في تراجم الرواة في الأعم الأغلب. 

وئما سبق يتضح لنا أن مصادر ومنهج ونمط تأليف 
كتاب "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم يختلف إلى 
حد كبير ‏ مع مصادر ومنهج ونمط البخاري في تأليفه 
"التاريخ الكبير". با يتنافى مع اتهام بعضهم لابن أبي 
حاتم بأنه سرق علم البخاريء وإنما جاء كتاب "الجرح 
والتعديل" لإزالة غموض أسلوب البخاري في تاريخه 
ولتوضيح أحكامه ولتكميله وغير ذلكء. لكنه من 
الظلم الكبير لكتاب "الجرح والتعديل" اعتباره جرد 
رواية لكتاب "التاريخ الكيبر". 
الخلاصة : 

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي إمام من أئمة 
الحديث في عصره. ووارث علم أبيه في النقد الحديئي» 
رحل إلى البلدان وطوّف في الآفاق في طلب الحديث 


.١‏ اجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق» (؟/ 
لخر 


شبهات حول الآئمة والرواة 
النبوي الشريف وهو في بداية شبابه» وكان حُجّة في 
عصره يُحتكم إليه بالرغم من وجود جماعة من كبار 
الحفاظ في عصره. 

٠‏ لقد صنف رحمه الله في علوم الإسلام المختلفة 
لاسيا الحديث النبوي ورجاله. ومن مؤلفاته: التفسير 
في أربعة مجلدات. وكتاب علل الحديث مجلدان» وكتاب 
المسند في ألف جزء, والفوائد الكبير» وفوائد الرازيين» 
والزهد. وثواب الأعمالء والمراسيل؛ والرد على 
الجهمية: والكُنىء وتقدمة المعرفة» والجرح والتعديل. 

وهذا مؤشر على غزارة علمه ووافر عطائه ومكانته 
وقدره با يتنافى مع اتهامه بسرقة علم البخاري. وإلا 
فمن أين أتى ببقية مؤلفاته الأخرى؟! 

« إِنَّ لكتاب "التاريخ الكبير" للبخاري أهميته 
الكبرى ومزاياه الفنية» لكنه جاء خلُوًا في الغالب من 
التصريح بالحكم على الرواة بالتعديل أو التجريح؛ وقد 
أحس الإمامان الجليلان (أبو حاتم محمد بن إدريس 
الرازي وأبو زُرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي)؛ 
وهما من أقران البخاري ونظرائه في العلم والمعرفة 
والإمامة» أحسا بغموض أسلوب البخاري في تاريخه. 
وعدم وضوح أحكامه فأحبا توضيحه وتكميله؛ 
فجلس عبد ال رمن بن أبي حاتم وصنف كتابه "اجرح 
والتعديل" لأجل هذا. 

» من الثابت اعتاد أبي حاتم وأبي زُرعة كتاب 
البخاري "التاريخ الكبير" وتأئرهما به» وإفادة ابن أبي 
حاتم منه إفادة قصوى. لكنه من الظلم الكبير لكتاب 
"اجرح والتعديل" أن نعتبره مجرد رواية لكتاب 
"التاريخ الكبير" أو نسخة منه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

* إن دراسة شخصية أبي حاتم وأبي زُرعة ومن 
بعدهما ابن أبي حاتم ودراسة مقدمة كتاب "الجرح 
والتعديل" تدلنا على أن هؤلاء أعلام في النقد الحديثي» 
خبراء في الرواة وعلل مروياتهم وأن لكتاب "الجرح 
والتعديل" منهجه النقدي المستقلء وأن ابن أبي حاتم 
انتقى هذا الكتاب من مصادر كثيرة» وقد بين منهجه في 
اجرح والتعديل بيانًا مستقلًا. 

٠‏ لاش كأن أسلوب ابن أبي حاتم في كتابه 
"الجرح والتعديل" يختلف عن أسلوب الإمام البخاري 
في "التاريخ الكبين" في قضية جوهزية أساسية ألآ.وهي 
الحكم على الرجال جرحًا وتعديلًا والتتي هي لب 
الكتابين معًا وذلك كالآتي: 

© يعتمد الإمام البخاري في الأعم الأغلب - 
طريقة إيراد المرويات في تراجم الرواة للحكم عليهم؛ 
فكل حديث منها يقابل لفظة نقدية عند غيره من النقاد. 

» يعتمد ابن أبي حاتم في الأغلب الأعم ‏ ألفاظًا 
نقدية بعينها في تقويم الرواة توثيقا أو تضعيفًاء حتى 
استوعبت الكثير من أقوال أئمة الجرح والتعديل في 
الرجال» فصار خلاصة لجحهود السابقين العارفين هذا 
الفن سواء كان البخاري أو غيره. 

حرص ابن أبي حاتم على ترتيب كتابه. كما 
حرص على ذكر مهن الرواة متى تسنّى له ذلك. 
وخصوصًا القضاة منهم؛ ثم نبه على الأوهام التي 
وقعت للإمام البخاري حين| ذكر بعض الرواة في 
"الضعفاء" و"التاريخ الكبير" وهم ليسوا بضعفاء؛ 
فانتقده مبيًا أنه أدخل في الضعفاء من لا يستحقون 
وصفهم بالضعف. 

قسم ابن أب حاتم ألفاظ الجرح والتعديل إلى 
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ثاني طبقات: أربع للتعديل وأربع للجرح. ولم يترك 
الاعتبار بالراوي إلا في المرتبة الأخيرة من مراتب 
الجرح. 

لقد بلغت تراجم "التاريخ الكبير" (179/87) 
ترجمة مع الكُنى» في حين زادت تراجم كتتاب "اجرح 
والتعديل" على )186١١١(‏ ترحمة» فكتاب احتوى على 
زيادة نحو خمسة آلاف راو لا يصح أن يقال عنه: إنه 
جرد نسخة من كتاب آخر. 

خلاصة القول أن كتاب "الجرح والتعديل" استفاد 
صاحبه فيه من كتاب "التاريخ الكبير" للبخاري 
استفادة عظيمة إلا أنه استفاد من كثير غيره أيضّاء وجمع 
لنا هذه المعلومات ليضيف لا كثيرّاء ويخرجها في ثوب 
حيست كل من يراه 

د 
الشبهة السادسة والعشرون 
اتهام النسائي ببفض معاوية <0*) 

مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغالطين الإمام النسائي ببُغض 
معاوية بن أبي سفيان #ه؛ ويستدلون على ذلك بأنه 
ألف كتابًا في فضائل علي دون معاوية» ىا أنه لما سُئل 
عنه في دمشق قال: "ألا يرضى معاوية رأسًا برأس حتى 
كفن" ويروا أرطاقة | يعلد يلوك ضبق محاريعة عله 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة أكمة الحديث 


(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء الوزير 
اليهاني» مرجع سابق. 


عامة والإمام النسائي خاصة. 


وجه إبطال الشبهة : 

٠‏ لقدنصٌ النسائي على فضل معاوية ضيه 
وصحبته» وروى عنه أحاديث عديدة في سننه؛ ولم 
يثبت عنه ما يدل على بُعْضِه له» وما قاله في دمشق ليس 
ذمًا فيه إنما هو كف عن التحدث عنه» وأما تأليفه كتايًا 
في فضائل علي #5 فكان رجاء منه أن مهدي الله به كثرة 

من رآهم ينحرفون عن علي في دمشق. 
التفصيل : 

هل كان النسائي يبغض معاوية؟! 

لم ينبت عن النسائي ما يدل على بغضه معاوية بن 
أبي سفيان ظله أما سبب هذا الاتهام فإنه عندما سئل 
في دمشق عن معاوية بن أبي سفيان» قال: ألا يرضى 
فعاوية رات برا ضف يمف ؟ 

"قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: وهذه الحكاية 
لا تدل على سوء اعتقاد أبي عبد ال رحمن في معاوية بن 
أبي سفيان» وإنما تدل على الكف عن ذكره بكل حال. 

ثم روى بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمد 
القابسيّ» قال: سمعت أبا علي الحسن بن أبي هلال 
يقول: سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن معاوية بن أبي 
سفيان صاحب رسول الله ولد فقال: إن| الإسلام كدار 
لها باب» فباب الإسلام الصحابة» فمن آذى الصحابة 
إنما أراد الإسلام» كمن نقر الباب إن| يريد دخول الدارء 
قال قمق أراذ معازيةفإنا أراد الصيهابة7. 


فهل مَنْ يَبْغْض معاوية يقول مثل ذلك؟! وكيف 


/١( تمذيب الكمال في أسماء الرجالء. المزي» مرجع سابق»‎ ١ 
الخروة‎ 


* 1؟ 


شبهات حول الأئمة والرواة 


يبغضه وقد روى عنه كثيرًا في سننه؛ منها ما رواه عن 
مجمع بن مين الأنضاري قال "كنت جالسا عند أي 
أمامة بن سهل بن حنيف فأذن المؤذن» فقال: الله أكبر. 
الله أكبر فكبر اثنتتين» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
فتشهد اثنتين» فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله فتشهد 
اثنتين» ثم قال: حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان عن 
قو و1 1 

وروى عن معاوية بن أبي سفيان: "أن رسول الله عل 
قال: إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا 
فيه فتوّجرواء وإن رسو الله يله قال: اشفعوا 
00 

وروى عن سعيد المقبري قال: "رأيت معاوية بن أبي 
سفيان على المنبر ومعه في يده كبه من كبب النساء من 
شعرء فقال: ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا. إني 
سمعت رسول الله يله يقول: أيا امرأة زادت في رأسها 
تدر ليلل ده فزن زور ريد مل . 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي رواها عنه؛ 
أليست روايته عنه دليلًا على حبته له واعترافه بصحبته 
وفضله العظيم؟! 


وكيف يبغضه النسائى وفضائله ذه كثيرة ومعروفة 


.١‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: الآذان» باب: 
القول مثل ما يتشهد المؤذن. (؟/ 5 5)) رقم (5170). وصححه 
الألباني في سنن النسائي بأحكام الألباني. 

". صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الزكاة» باب: 
الشفاعة في الصدقة. (5/ 78)» رقم (70010). وصححه 
الألباني في سنن النسائي بأحكام الآلباني. 

4. صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: الزينة» باب: وصل 
الشعر بالخرق» (8/ »)١55‏ رقم (0097). وص ححه الألباني 
في سنن النسائي بأحكام الآلبان 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


ا ا 
منهم» وقد ذكر العلماء له فضائل كشيرة والنسائي من 
أعلم الناس بها؛ منها: 

© أنه اشترك في غزوة حنين» وقد قال يل فيها: 
ثم أل َلَهُ سينك عل رَسُولِهء وَعَلَ الْمْؤْمِنيتت 


> مص وروي ها 


وأنزل جنودا امك الم كوا 2 وَدَلِتَ 
جر الككفره لْكَفْرِينَ (52 6 «نترب». فكان ه من المؤمنين 
ا 
وجاك امور 0 0 من فق 
من قَبَّلٍ لمن َكَل ' َولَيِكَ 0 مَنَ ألَذِينَ أنفقوأ 
ور ره 1000 
حَبِيت () أ (الحديد. 

© دعاء الرسول يد لمعاوية» ومن ذلك قوله يَلل: 
"اللهم اجعله هاديّاء مهدي واهد به"0". 

وقال ي: "اللهم علّم معاوية الكتاب والحساب 
وقه العذاب"27. 

وعليه» فإن فضائل معاوية بن أبي سفيان كثيرة» ولا 
يستطيع أن ينكرها أحد؛ لأنها ثابتة بأقوال الرسول ي4. 

وأما تأليف الإمام النسائي لكتاب "خصائص علي" 
فقد أفصح هو عن سبب تأليفه له فقال: "دخلت إلى 
دمشق والمنحرف عن علي بها كثير» فصنفت كتاب 
١‏ . صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي). 
كناي: المزاقس» نات متاقنت معاوينة بن أ :سقياة 7133 
,» رقم (4040). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (8541"). 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» مسند 


العرباض بن سارية عن النبي يِه رقم (17197)» وحسنه 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند» وصححه الألباني في الصحيحة 
برقم 73751). 


قف 


"الخصائص" رجاء أن بهديبم الله َلْكَ بهذا الكتاب 
ومن هنا يتبين لنا كيف أنهم حملوا عليه واتهموه 
بكتاب جمع فيه فضائله دون معاوية أو غيره» ولا حجة 
لهم في ذلك؛ لأنه أبان عن السبب في ذلك" ثم صنف 
بعد ذلك فضائل أصحاب رسول الله وقد وقرأها على 
7 4 
الل 
العلم» مع الفهم. والإتقان» والبصرء ونقد الرجال» 
وحسن التأليف. جال ني طلب العلم في خراسان» 
والحجازء ومصرء والعراق. والجزيرة؛ والشامء 
والثغور, د ثم استوطن مصرء ورحل الحفاظ إليه. ولم 
يبق له نظير في هذا الشأن*. 
بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل 
والنهار» وأنه خرج إلى الغزو مع أمير مصر فوصف من 
شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين» 
واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرج معه 
والانبساط في الأكل» وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن 
. 555 ح اله 06 
استشهد بدمشق من جهة الخوارج" . 
وهذا مما يؤكد براءته رحمه الله ما امم به؛ إذ إنه كف 
ا و 
ا مَا كيت وأ يا 2200 


ار لح الس 


8 يِنَكَ أمَهُ هَدَ حَلَتَ ا 


و3 العواصم والقواصم. الوزير الياني» مرجع سابقء /١(‏ 
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5. تهذيب الكمال. المزي» مرجع سابق» /١(‏ 778). 

4. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» .)١717 /١5(‏ 
5. تذكرة الحفاظ» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ .07٠١‏ 


أ 


وَلَا مْسَنُونَ عمًا 
الخوارج. 

قال الدارقطني عنه: "خرج حاجًا فامتجن بدمشق 
وأدرك الشهادة» فقال: احملوني إلى مكة. فحمل» وتوفي 
مهاء وهو مدفون بين الصفا والمروة... وهو أفقه مشايخ 
مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال””''» وعليه 
يتبين أنه لا دليل على بُغض النسائي لمعاوية #5ه. بل 
الدليل الثابت هو العكسء فقد مدحه وأثنى عليه. 


بالإضافة إلى روايته عنه في سننه” . 


لع ساي 


اغره 


2 (البقرة)» فقتله 


الخلاصة : 

© إن بُعْض الصحابة من كبائر الذنوب التي يُقَسّق 
فاعلها؛ فلا يجوز الطعن فيهم لما تََتَ من تعديل الله 
تعالى وتعديل رسوله لهمء وإنَّ إمامًا كالنسائي له من 
العلم والدين والصلاح ما قد علمت» فلا يمكن أن 
يطعن في صحابي كمعاوية وإن كانت الحقيقة تدل على 
غير ما ذهب إليه هؤلاء» فقد ثبت عن النسائي أنه قال 
. لما سيل عن معاوية: "إن| الإسلام كدار لها باب» فباب 
الإسلام المجاة فمن آذى الصحابة إنما أراد 
الإسلام» كمن نقر الباب إن| يريد دخول الدار» قال: 
فمن أراد معاوية فإنم| أراد الصحابة". 

فهل يعقل أن يكون هذا كلام مُبّغِض؟! وكيف 


يبغضه وقد روى عنه العديد من الأحاديث في سننه؟! 


.)7١١ المرجع السابق» (؟/‎ .١ 

© في "فضل معاوية " طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية 
عشرة» من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وفي 
"حقيقة دعاء النبي على معاوية" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثالثة والثلاثين» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 


"1 


شبهات حول الأئمة والرواة 

إن قوله في معاوية: "ألا يرضى معاوية رأسَا 

برأس حتى يُقَضّل" ليس فيه ذم لمعاوية وبغضه وإنم| 

تدل على الكف عن ذكره بكل حال» وكان سبب تأليفه 

لكتاب في فضائل علي دون معاوية رضي الله عنها أنه لما 

دخل دمشق وجد المنحرف عن علّ والمبغض له فيها 
كثير» فقال: رجوت أن يديهم الله به. 


د 
الشبهة السابعة والعشرون 


اتهام ابن حجر العسقلاني بالتساهل 
في أحكامه النقدية”*) 
مضمون الشبهة : 

يتهم بعض الواهمين الحافظ ابن حجر العسقلاني 
بالتساهل في أحكامه النقذية على الأحاديثء» 
ويستدلون على ذلك بقبوله حديث الغرانيق؛ إذ قال: 
"إن تظاهر الروايات يجعل له أصلًا ما...". 

متسائلين: كيف يقبل محدث كبير كابن حجر هذا 
الحديث مع أنه ظاهر البطلان؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إنابن حجر لم يصحح حديث الغرانيق» 
وبالتالي لا يُعد متساهلًا في قبوله لمجرد قوله: إن كثرة 
طرقها ‏ قصة الغرانيق ‏ دليل على أن لها أصلًا بقدر ما 
يعد اجتهادًا منه في تمحيص آراء العلماء والمفسرين قبله» 
واختيار ما يناسب النبوة المحمدية الداعية إلى التوحيد» 


وليس في تأويله للرواية ما يناقض مبادئ الشرع 


(*) موقع أهل الحديث. 6012.طاءع315206 لدلة./3لكا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القويم» ولا ما يحط من مكانة النبي يه ونبوته. 

1) لقد كان ابن حجر معتدلًا في أحكامه النقدية» 
بعيدًا عن التعسف أو التساهلء يدل على ذلك ثناء 
العلماء عليه قدي وحديئًاء وتراجعه عن بعض آرائه في 
الفتح» فكيف يوصف بط ليس فيه» وهو حافظ عصره 
وانعقدت كلمة العلماء على إنصافه وعلمه وحفظه. 
التفصيل : 
أولا. توضيح ابن حجر أن للحديث أصلا لا يدل على 
تصحيحه له ولا يطعن في عصمة النبي 35: 

إن الذين ظنوا أن الإمام الحافظ ابن حجر قد أخطأ 
عندما ذكر قصة الغرانيق في شرحه لصحيح البخاري 
ا 
من رَسُولٍ ولا توي إلا دا تسوه أَلقى القَيِطَنُ ف أمئَيد 
يح همايق ليمك كد بنسيك: ) 0 
«الحج: 00»» إنها وهموا في ذلك؛ لأنه م يذكر تصحيح 
الرواية» ولكلة دكن أن للقعرة أصللا ونس تعد أن 
للقصة أصلًا أن تكون صحيحة؛ وهو لم يقصد هذاء 
فقال ردًا على من ينكر وجود القصة: "وجميع ذلك لا 
يتمشى على القواعدء فإن الطرق إذا كثرت وتباينت 
نخارجها دل على أن لها أصلد"7". 

وهذا يدل على شدة نباهته» وأنه إنهما أراد ذكرها 
والتنبيه عليها؛ لأجل أن ينبه على ما وقع فيها من خطأ 
في فهم ما حدثء يقول: "وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما 
وقع فيها ما يستنكر وهو قوله: ألقى الشيطان على 
لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» فإن 
ذلك لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأنه يستحيل عليه يل أن 


أَسَد يديه 


الدع لازي يترح سوك البخار يي 0171/1 


>35 


يزيد في القرآن عمدًا ما ليس منهء وكذا سهوًا إذا كان 
هقابة الخاخاء ةين التوانييه لكان ص7 
آراء المفسرين والعلاء في تفسير 
هذه الرواية واختار الأنسب الذي يناسب مقام النبوة 
الشريفة» فقال: "وقيل: كان النبي ييه يرتل القرآن 
فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك 


ثم بعد ذلك تتبع 


الكلمات محاكيًا نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها 
من قوله وأشاعها". وهذا أحسن الوجوه» ويؤيده ما 
سبق في صدر الكلام عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
تفسيرهة تَمَهَّهَ # بتلاء وكذا استحسن ابن العربي هذا 
التأويل» وقال قبله: إن هذه الآية نص في مذهبنا في 
براءة النبي يلك مما نُسب إليه. قال: ومعنى قوله تعالى: 
«ف أَمْيسَيه 5-7 متيو # أي في تلاوته» فأخبر تعالى في هذه الآية 
أن سنته في رسله إذا قالوا قولًا زاد الشيطان فيه من قبل 
نفسهء فهذا نص في أن الشيطان زاده في قول النبي كَل 
لا أنه ييهِ قاله. قال: وقد سبق إلى ذلك الطبري لجلالة 
قدره وسعة علمه وشدة ساعده في النظرء فصوب على 
هذا المعنى وحوّم عليه"”". 

وعلى هذا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يكن 
وحده الذي ذكر أن للقصة أصلاء ولكنه تتبع أقوال 
المفسرين واختار ما يتناسب مع مقام النبوة المحمدية» 
وأوها تأويلًا برأ فيه النبي يل مما نُسب إليه. 

وأصل هذه القصة ما وقع للنبي يله في مكة في بداية 
الدعوة؛ أنه حين أوحيت إليه سورة النجم قرأها على 
جمع من المسلمين والمشركين, فلما بلغ إلى قول الله تعالى: 


؟. المرجع السابق» (8/ 594). 
ل. السابق» (8/ 595). 
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:3 أن هذا أَخَِيثِ تبون (©) ووصْحكون ولا سَكون :)ونم 
بالا (النجم) سجد رسول 
الله يه وسجد معه جميع من حضر من المسلمين 
والمشركينء إلا أمية بن خلف. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبيّ ول سَجَدَ 
بالنجم» وسَجَدَ معه المسلمون والمشركونء والجن 
الا 

وعن ابن مسعود #ه قال: "أوّلْ سورة أنزلت فيها 
سجدةٌ (والنَّجْم)» قال: فسَجّد رسول الله يه وسجد 
تو حلفةه الازعلازات اعد كنا بن عراب تشجد 
عليه؛ فرأيته بعد لك قُتِل كافرّاء وهو أمية بن 
علوم 

وقد جاءت بعض الروايات تفسْدٌ سبب سجود 
المشركين مع النبي وده وسببَ استجابتهم لأمر الله 
تعالى» حاصلّها أن الشيطان ألقى في أثناء قراءته كلماتٍ 
على لسان النبي يه فيها الثناء على آلهتهم؛ وإثبات 
الشفاعة لما عند اللهء وهذه الكلمات هي: "تلك 
الغرانيق العل» وإن شفاعتهن لَثُركَجَّى" وأن المشركين 
مع النبي كَل 

وليس في القصة على فرض صحتها ‏ وهذا 

- أي طعن في عصمة التبليغ والرسالة؛ لأن 

النسخ والتصحيح جاء بوحي من الله» وسواء كان 
الخطأ من النبي يل أو بإيام الشيطان على أسماع 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: سجود 
القرآن؛ باب: سجود المسلمين مع المشركين» والمشرك نجس 
ليس له وضوءء (7/ 554)» رقم .)1١1/1(‏ 

1 . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب 
(١‏ ديه عدوأ #. (0/ ١٠8غ)‏ رقم (1877). 


شبهات حول الأثمة والرواة 
المشركينء فإن المآل واحد. وهو وقوع الحق وزهوق 
الباطلء والإخلال بمققضى الرسالة لا يكون إلا 
باستمرار الباطل واختلاطه بكلام الله تعالى وذلك ما 
لم يكن ولن يكون. 

يقول شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى": 
العصمة الثابته للآنبياء هي التي يحصل بها مقصود 
النبوة والرسالة» فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق 
المسلمين. ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما 
يلقي الشيطان ويحكم الله آياته ؟ هذا فيه قولان: 
والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك. 

والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا في ينتقل 
من الزيادة في سورة "النجم" بقوله: "تلك الغرانيق 
العلى» وإن شفاعتهن لترتجى". وقالوا: إن هذا لم يثبت 
ومن علم أنه ثبت قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم 
ولم يلفظ به الرسول كَ. 

ع سب د 
في قوله وك :+( إِلَّد إِدَا موه أل 
(الحج: 57): هو حديث النفس. 

وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا: هذا 
اود ار و 
بقوله: 5٠‏ 


إِدَاتمَيّهِ ألقى اللا 


أ" "و 


7 دح ا م 


ا 


ل عر و سخا 
أْمْنِتَتِهِء 0_0 


ه> عو 0 70 عو م سو وو م ور 
ا و 3 كد “وا ع 4 2 
317 مره ع 
5 2 ار م رو 
اع 2 و 6 0 
يلقى الشيطنن ا 


غو 2 لرووءةر 


ا رك مك الظدِلِينَ ل 


ل[ سي د سر ل و د 3 
© وَلِحَلم ادر وا الماك أن 00 
4 . را مو رو وات ع عور دي 00 
فَبَؤْميُُأْ يد فَسُحِتَ له. قلوبهم وَإِنَّ لَه لهاد الْذين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ِل صر مُسْتَقِي (4220 (الحج. 

فقالوا: الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في 
١ت‏ 
الله لما يلقي الشيطان» وإحكا ياته إن| يكون لرفع ما 
وقع في آياته» وتميبز الحق من الباطل حتى لا تختلط 
آياته بغيرهاء وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في 
قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم, إنما يكون إذا كان ذلك 
ظاهرًا يسمعه الناس لا باطنًا في النفسء والفتنة التي 
تحصل بهذا النوع من النسخ» من جنس الفتنة التي 
تحصل بالنوع الآخر من النسخ» وهذا النوع أدل على 
صدق الرسول وبعده عن ال هوى من ذلك النوع؛ فإنه 
إذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه ‏ وكلاهما من عند الله 


00 


ا 


وهو مصدق في ذلك - فإذا قال عن نفسه: إن الثاني هو 
الذي من عند الله وهو الناسخ. وإن ذلك المرفوع الذي 
نسخه الله ليس كذلك, كان أدل على اععتماده للصدق» 
وقوله الحق» وهذا ى) قالت عائشة رضي الله عنها: "لو 
كان محمد كاتا شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية الكريمة 
9 وَتحْنى في تفلك ما أله مَُدِيهِ وتحْنى الئاس وَأَمَهُ 
أَحَقٌ أن تحَسَنهُ #6«الاحز اب :لم0" . 

وقصة الغرانيق لا تناقض أو تضاد أصلًا شرعيًا ولا 
نضًّا من كتاب الله وَبْكَ ولا من سنته يه فهي من القسم 
الثالث ولههذا أوردها العلماء» بل إن قصة الغرانيق 


0 


و لا 0 

من قَبَيِكَ من رَسُول ولاس إلّآ| موأ الشيطدن 4 
بس رع مجو اس ختي ل اع 

ميو فنَسَعُ و ل 2 : ُ 


2 257 
فين كَقْكَ أنه ما أرسل من نبى ولا رسول إلا إذا 


5118 


تمنى, ب يعنى: إذا قرأ وتلا كتابه ألقى الشيطان في أمنيته» 


بيع كن الفكلان لحف مرو يمد رياه ل 
كلامه من جهة الشيطان» وهذا ما جاء في قصة الغرانيق 
المعروفة» وفي قوله وَبَك في سورة النجم لما تلا النبي ي4: 
مر يم أت وَالْعرّ (0) وَمَوْة كَرئَهَ الخُرى (4)8 
«النجم) جاء في القصة أنه قال: "و إِئَِّنّ الغرانيق العلا 
وإِنَ شفاعتهنّ لترتجى" وأشباه ذلك أو كما جاء؛ 
فجاءت زيادة فيها تصحيح عبادة غير الله وَبَ. فل| 

سمع المشركون ذلك سجدوا فأنزل الله قْكَ قوله: 


ا 


ومَآ أرسَلَْا من قََيِكَ من رسُولٍ وَلَاييْإِلَإواسَوٌه 
ألقى المَّبِطنٌ ى أ ييه 04" 

وما سبق يتضح لنا أن الحافظ ابن حجر لم يكن 
وحده الذي قرر أن أصل القصة موجود, ولكنه تتبع 
آراء المفسرين والعلاء قبله؛ واختار أصوبها الذي 
يتناسب مع مقام النبوة المحمدية التي ترفض الشرك 
بكل أنواعه وتدعو إلى وحدانية الله تبارك وتعالى وليمس 
في تأويله هذه القصة ما يدعو إلى تعسفه أو تساهله في 


و 
5 


مبلية- 


نقد الأحاديث» ولكنه الاجتهاد الذي حظيت به 
الشريعة الإسلامية دون غيرها إذا كان موافقًا للكتاب 
والسنة ولا يخالفهم| في أصول الدين والشريعة. 
ثانيا. مكانة ابن حجر العسقلاني العلمية, وتراجعه 
عن بعض آرائه دليل على موضوعيته وإنصافه : 

إن الحافظ ابن حجر من الأئمة المشهود لهم في علم 
الحديث ومعرفة رجاله. نقدًا وتفنيدًا وتصنيفًا وتضعيفًا 


.١‏ مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابقء /٠١(‏ بلحي 
). 


النقدية في علم الحديث؛ لكونه محدنًا فقيهاء فقد جمع 
بين الفقه والحديثء؛ وبين أيدينا أعظم شاهدين على 
ذلك وهو كتابه الفذ "فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري". وكتابه في الرجال 


امام 


تقريب التهذيب". الذي 
وضع فيه خلاصة تحريه وبحثه في أحوال الرجال» حتى 
إن العلماء يجعلون حكمه فيه على الرجال هو أولى 
الأحكام بالاتباع. 

وقد كان إمام عصره في العلم والحفظ والإتقان؛ 
لذلك أثنى علماء عصره عليه» وعلى ما تمتع به من ذكاء 
خارق. 

وقد شهد له بذلك شيخه العراقيء وبأنه أعلم 
أصحابه بالحديث. وقال ابن حجر: "وسُثل (أي 
العراقي) عند موته: مَنْ بقي من الحفاظ؟ فبدأ بي» وثنّى 
بولده. ثلث بالشيخ نور الدين (أي: العو 

وقال البقاعي: "سمعت شيخنا الحافظ تاج الدين 
الغرابيلي كان من أعلم الناس بأخبار العالم يحلف 
بالله تعالى جهد أيانه أنه ما رأى مثله. ولا رأى هو مثل 
نفسه» وأنه ما دخل إلى دمشق بعد بني عساكر أجل 
منه» ولا مثله". 

ونقل البقاعي أيضًا كلام الفاسي حيث قال: 
"وبالجملة فهو أحفظ أهل العصر للأحاديث. والآثار» 
وأسماء الرجال المتقدمين منهم والمتأخرين, والعالي من 
ذلك والنازل» مع معرفة قوية بعلل الأحاديثء وبراعة 
0 


حسنة في الفقه وغيره 


.١‏ مقدمة تغليق التعليق على صحيح البخاري» ابن حجر» 
تحقيق: سعيد عبد ال رحمن موسىء المكتب الإسلامي» بيروت» 
طكءاه٠:١اهم/‏ 46م( 158). 
”. المرجع السابق» .)١7١ ١179 /١(‏ 
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شبهات حول الأئمة والرواة 

وقد نقل السخاوي ثناء جملة من العلماء عليه في 
كتابه "الجواهر والدرر"؛ ومن هؤلاء: 

نجم الدين عمر بن فهد الهاشمي حيث قال: وكان 
رحمه الله فريد عصره.ء ونسيج وحله. وإمام وقته» انتهى 
اللشعات الأكز والمزقة بالعاتلهوانعياء الرتجالة 
وأحوال الرواة» والجرح والتعديل» والناسخ والمنسوخء 
والمشكلات...". 

وقال القاضي قطب الدين النيضري - وهو تلميذه: 
"وقد لازم الاشتغال والإشغالء والإفادة» وعرف 
الكال والتتاؤله وحفظ امون وتطارق ارال 
وطبقاتهم» ومعرفة تراجمهم من جرح وتعديل» وحقق 
جميع أنواع هذه الصناعة وغيرها؛ من فقهء وأصول» 
وعربية» ومشاركة في متون كثيرة". 

وقال العلامة عز الدين عبد السلام القدسي» شيخ 
الصلاحية: "إن ل يكن -يعني ابن حجر -مثل 


20" 


البخاريء فلا يقصر 
إن هذا الثناء العاطر على الحافظ ابن حجر ليصور 
لنا تصويرًا واضحًا شخصية هذا العام المتبحر في 
العلوم» والذي حاز قصب السبق في ميدان التصنيف 
والتأليف. فضلًا عن علو مكانته العلمية» وعظيم همته» 
وحسن سيرته» وجحميل أخلاقه. فرحمه الله رحمة 
وال 
ورغم هذه المكانة العلمية فإنه كان أحيانًا يتراجع 


عن بعض آرائه إذا اتضح له أن الحق بخلاف ما رأى» 


*. الجواهر والدررء السخاوي» ص058. نقلًا عن: تغليق 
التعليق» ابن حجر. مرجع سابق» ص 117/7:117١‏ بتصرف. 
5 تغليق التعليق» ابن حجرء مرجع سابقء /١(‏ اا )م 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأمثلة على ذلك كثيرة في شرحه لفتح الباري ومنها: 

.١‏ أن البخاري قال في "كتاب العلم" من 
"صحيحه" باب ما جاء في العلم» وقوله تعالى 9 وَقُل 
رب زِدْفِ عِلمَا 4609 (ط): "واحتج بعضهم في القراءة 
على العالم بحديث ضام بن ثعلبة". قال ابن حجر: 
"والمحتج هو الحميدي شيخ البخاريء قاله في كتاب 
"النوادر" له. كذا قال بعض من أدركته؛ وتبعته في 
المقدمة» ثم ظهر لي خلافه. وأن قائل ذلك أبو سعيد 
الحداد"7". 

". قال ابن حجر: "ولا خلاف أن آية الحجاب 
نزلت حين دخوله كَل بها - أي: بزينب رضي الله عنها 
فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك» وقد كنت 
أمليتٌ في أوائل كتاب "الوضوء": أن قصة الإفك 
وقعت قبل نزول الحجاب؛ وهو سهوء والصواب بعد 
نزول الحجاب فليُصلح هناك”"'» وهذه الشواهد تدل 
على أن أهل الحديث عموماء وابن حجر خاصةً لم يثبت 
عنهم التعصب لرأي ماء ولا لشخص ماء وإنما كانت 
بغيتهم ووجهتهم الحق والصواب داثً) لا يحجيدون عنها. 

وقد جمع الشيخ "مشهور حسن سليهان" ما تراجع 


عنه الحافظ ابن حجر 5 "الفتح" 5 جرء لطيف سمأه: 
0020 


يفي 


تراجعات ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 
الخلاصة : 


© لقد كان الحافظ ابن حجر من الأتمة المجتهدين 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» اين حجر العسقلاني» 
مرجع سابقء /١(‏ 6)). 

1. المرجع السابق» (8/ 18*). 

“. خخصائص أهل الحديث والسنة» محمد محب الدين أبو زيد. 
مرجع سابقء ص14 .١‏ 
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في عصره. وقد أدى هذا الاجتهاد إلى أنه رأى أن قصة 
الغرانيق لها أصل لا يمكن إغفاله» وهذا لا يعني أنه 
رأى أنها صحيحة»؛ ولكنه تتبع الطرق المختلفة التي 
ذكرت هذه الرواية فظهر عنده وجودها ووجود الشيء 
ليس دليلا على صحته. 

٠.‏ لم يكن الحافظ ابن حجر رحمه الله هو الوحيد 
الذي ذكر هذه الرواية» ولكنه تتبع آراء الممسرين 
والعلاء الذين ذكروهاء وفندهاء واختار منها ما يناسب 
عصمة النبي 6 وينفي عنه الوقوع فيا ينافي تلذك 
العصمة. 

« لقد كان للإمام ابن حجر مكانة عالية رفيعة في 
عصره. فقد لقبه شيخه العراقي بالحافظ. لقوة ذاكرته 
وشدة حفظه. وقد أثنى عليه العلماء كثيرّاء وأفرد الإمام 
السخاوي جزءًا خاضًا في كتابه "الجواهر والدرر". 
تحدث فيه عن ابن حجر وثناء علماء عصره عليه 
ووصفهم إياه بالعلم والمعرفة وحفظ المنون والنظر في 
الرجال وطبقاتهم» ومعرفة تراجمهم من جرح وتعديل؛ 
فهل مَنْ أثنى عليه كل هؤلاء يكون متساهلًا في إصدار 
الأحكام النقدية. 


د 


إنكار الاحتجاج بآراء الألباني الحديثية”*) 


مضمون الشبهة : 

يذّعي بعض المتوهمين عدم الاحتجاج بآراء الألبانٍ 
الحديثية» ويستدلون على ذلك بأنه تعدى على 
الصحيحين» عندما تكلم في بعض أحاديثهاء وهو 
بذلك قد ضرب بإجماع الأمة على صحتههم| عرض 
الحائط. كما أنه مُنَّهم بالخيانة العلمية؛ لأنه عندما تحدث 
عن بشير بن المهاجر في قصة رجم ماعز بن مالك. قال 
عنه: "لين الحديث" كما قال ابن حجر وعند الرجوع 
للتقريب نجد الحافظ يقول عنه: "إنه صدوق لين 
الحديث"» فهو بذلك قد نقل من كلام ابن حجر ما يدل 
على التجريح» وترك ما يدل على الإنصاف, ليصل إلى 
غرضه. وهذه خيانة للأمانة العلمية» مضيفين أنه لا 
يحسن اللغة العربية» وأنه جاهل بها؛ لأنه غير عربي» 
ويستدلون على ذلك با ذكره الشيخ الأعظمي عنه في 
كتابه "الألباني شذوذه وأخطاؤه". رامين من وراء ذلك 
إلى التقليل من جهود الشيخ الألباني في الحديث من 
خلال الطعن فيه وعدم الاحتجاج بآرائه. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن ثناء العلماء المعاصرين على الشيخ الآلباني» 
وكذلك رجوعهم إليه في دقائق الأمور الحديثية» 


(*) ردع الجاني المتعدي على الآلبان» طارق بن عوض الله بن 
محمدء مكتبة التوعية الإسلامية» مصرء ط3. 5760١اه/‏ 
6 م. حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه. محمد بن 
إبراهيم الشيباني» مركز المخطوطات والتراث والوثائق» 
الكويت؛ ط5, 470 اه/ 5١٠1م.‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 


واعتاد الهيئات والمجامع العلمية والإسلامية عليه؛ 


يدلنا على أن الشيخ الألبان ملك أدوات علم الحديث 
جيدَّاء ولو كان غير ذلك لكان هؤلاء جميعًا أول من 
يعلم بحاله وأبعد الناس عن اعتماده. 

؟) إن ما فعله الشيخ الآلباني مع الصحيحين لا 
يسمى تعديّاء وإنما هو من قبيل اجتهاد العلماء الذي 
أقرّه علماء الأمة؛ ولهذا وجدنا الشيخ الألباني يدافع 
بشدة عن الصحيحين وأحاديثهه| التي توجه إليها 
المطاعن من جانب بعض المتقدمين والمتأخرين؛ ولم 
يكن نقده بدعاء فقد سبقه خيرة النقاد الأفذاذ إلى ذلك. 

*) إن اختصار الشيخ الألباني لكلام الحافظ ابن 
حجر في التقريب لا يدل على خطته؛ لأن الحافظ حين| 
قال: "صدوق" فإن) أراد العدالة» وعندما قال:"لين 
الحديث" أراد درجة الحفظ» وهذا ما كان يحتاجه 
الألبان في الحكم عليه» وهو ما يدل على مدى تخصصه 
وعلمه بمصطلح الحديث. 

5) لقد كان الألباني مُتَقِنًا للغة العربية وليس أدل 
على ذلك من مؤلفاته وكتاباته في الحديث والفقه 
واللغة» فضلًا عن تعلمه على أيدي مشايخ دمشق» 
والأصل العربي ليس شرطًا في إجادة العربية وامتلاك 
ناصيتهاء وهل كان سيبويه والبخاري والترمذي 
وغيرهم عربًا؟! 
التفصيل : 
أولا. مكانة الشيخ الألباني العلمية : 

لقد كانت ساحة علاء الحديث والسنة قد أجدبت» 
وضعف نبتهاء وجمَّت أغصاءها وتساقطت أوراقهاء 


وانقطع ثمرهاء والناس من فوقها ينظرون يمنة ويسرة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
علّهم يرون فيها رجلا يخلف الأولين الغابرين» من 
أعلى الله بهم منار السنة النبوية» فتعود أبصارهم إليهم 
كليلة حسيرة» ليجدوا أمامهم ما خلف أولئك من كتب 
مسطورة لمن وراءهم, بذلوا فيها جهدًا ضخً في جمع 
الآثار والسنن والأحاديث وترتيبها ترتيبًا حسئًاء يسهل 
على القارئ النظر فيهاء والرجوع إليها عند الحاجة؛ على 
ما في بعض هذه الكتب من صعوبة في استخراج الآثار 
والأحاديث منهاء وهذا الأمر لا يجهله طالب العلمء 
فضلًا عن العالم الباحثء والناظر المدقق. 

إن كتب السنة؛ من صحاح. وسئن» ومسانيدء 
وجوامع» ومصنفات, وأجزاء. على كثرتها وغزارة 
الجهد الذي بذل في تأليفهاء وتصنيفهاء وجمعهاء 
وتحقيقهاء والاستدراك عليهاء والزيادة على أصوها على 
مر العصور والأجيال» قد ظلت بحاجة إلى تحقيق 
دقيق» وإحاطة أشمل وأوسع بأسانيد الآثار والسنن 
والأحاديث التي حشدت فيهاء كي تصير إلى حال من 
الصحة. يطمئن إليها الباحث أكثر وأكثر. 

ولاريب أن مثل هذا العلم ينوء بالعصبة أولي القوة 
والجلادة من أهل العلم» فأن يقيض الله له رجلا واحدًا 
كالشيخ الألبانٍ يجمع الله في شخصه فنون علم السنة 
لنعمة جليلة» ليس على الشيخ الألباني فقط» بل على 
الآمة كلهاء فهنيئًا لأمة أنبت الله فيها هذا الشيخ الذي 
ألان الله له الحديث كما ألان لداود الحديد. 

ولو أن شهادات أهل العصر من شيوخ السنة 
وأعلام الحديث والأثر اجتمعت». فصيغت منها شهادة 
واحدة» وأجمعت في شخص واحد, ثم ضعت على 
منضدة تاريخ العلماء» فإننا نحسب أن تكون شهادة 
صادقة في عَلَّم الحديث الأوحدء أستاذ العلماء» وشيخ 


؟ 5 


الفقهاء وكبير المجتهدين في هذا الزمان» الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني. 

وحسب طالب العلم أن يلم بأي كتاب من كتب 
الشيخ الألباني؛ ليرى رسوخ قدمه. وطول باعه. وسعة 
اطلاعه» وكثرة استدراكه. ودقة استقصائه. وحسن 
ترتيبه ونظمه. وتالاحق حججه. وعلو برهانه. 
وحضور ذهنه» وقوة عارضته.» ونفاذ بصيرته» وشدة 
تمكنه. ولكن كما يقال: المعاصرة حرمان. غير أنها كلمة 
إن صدقت في غير الشرع فهي قد نَبَتْ عنه ونأت» فأي 
حرمان هذا الذي أراده له الشانئون الجاهلون» 
ومدرسته قدامتدت أروقتهاء حتى شملت آفاق 
الأرض»ء وصارت كتبه في صمت مهيب. تحرر العقول 
ن الخترافة والأساط 2" : 

لذافإن مكانة الشيخ الألبان في علم الحديث 
واضحة وضوح الشمس لدى الأمة» وإن ذلك ليتضح 
من خلال نقاط ثلاث: 

.١‏ ثناء العلماء والفضلاء على الشيخ الألباني: 

يقول العلامة محب الدين الخطيب عن الشيخ 
الألباني: "إنه من دعاة السنة الذين وقفوا حياتهم علي 
الخ ل 

ويقول العلامة عبد العزيز بن باز عن الشيخ 
الآلباني: "لست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه 


وعنايته بالسنة» زاده الله علا وتوفيقًا"”". 


.١‏ حياة الألباني» محمد بن إبراهيم الشيباني» مرجع سابق» (؟/ 
00568) بتصرف. 

؟. المرجع السابق» (؟/ .)01١‏ 

*". ثلاث رسائل في الصلاة» عبد العزيز بن باز» نقلا عن: ردع 
الجاني المتعدي على الألباني» مرجع سابق» ص 6 ١‏ 


وقال مرة أخرى: "ما رأيت تحت أديم الساء عانًا 
بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة محمد بن ناصر 
الألبانن"0). 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين عنه: "قد 
عرفت عنه أنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية» 
وأن الله تعالى قد نفع ب| كتبه كثيّرا من الناس» من حيث 
العلم» ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم المحديث» 
رمدو لخ كي اسداس وه ا 

ويقول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي: إن الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى لا يوجد له 
نظير في علم الحديث, والذي أعتقده وأدين لله به أن 
الشيخ من المجددين الذين يصدق عليهم قول 
الرسول :"إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 


1 1 
سنة من يجدد لها ديئها"” : 


؟. اعتماد أهل العلم عليه ورجوعهم إليه: 

لقد كان الألباني ولا يزال مرجعًا لكثير من أهل 
العلم» فكانوا يلتقون به ويسمعون منه. ويحضرون 
مجالسه؛ ويراسلونه» ويستفيدون منه في علوم الحديث 
وغيره. 


فقد رغب الشيخ العلامة "راغب الطباخ" رحمه الله 


مؤرخ حلب المشهور في لقاء الشيخ الألباني» والآلباني 


)53568 /١( حياة الألباني» محمد بن إبراهيم الشيباني»‎ .١ 
بتصرف‎ 

”. المرجع السابق» (7/ 047). 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الملاحمء باب: ما يذكر في قرن الماتة» /١١(‏ 559): رقم 
(5787): وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (5591). 


ايقكا 


شبهات حول الآئمة والرواة 
يومئذ شاب في مقتبل العمرء وقد أظهر الشيخ راغب 
الطباخ إعجابه بالشيخ لما سمع من نشاطه في الدعوة إلى 
الكتاب والسنة» واشتغاله في علوم الحديث» ورغب في 
إجازته بمروياته» وكان له ذلك. وقدم إليه كتابه 
"الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية" ختمه 
باجازات مشاه 210 
والتقى بالشيخ عبد الصمد شرف الدين المحقق 
المعروف, أحد كبار علماء الديار الهندية الكبار» وقد 
كتب مرة يقول: "هذا وقد وصل إلى الشيخ عبيد الله 
الرحماني شيخ الجامعة الإسلامية (يعني: الجامعة 
السلفية في بنارس ال هند) استفسار من دار الإفتاء 
بالرياض من المملكة العربية السعودية عن حديث 
غريب في لفظه؛ عجيب في معناه» له صلة قريبة بزمننا 
هذاء فاتفق رأى من حضر هاهنا من العلماء على 
مراجعة أكبر عالم بالأحاديث النبوية في هذا العصر ألا 
وهو الشيخ الألباني"””. 
كما التقى بالدكتور مصطفى الأعظمي الذي طلب 
منه بوساطة صاحب المكتب الإسلامي في بيروت 
- زهير الشاويش - مراجعة تعليقاته وتخريجاته على 
كتاب "صحيح ابن خزيمة" وإضافة وتعديل ما يراه 
مناسبًا في ذلك. 
يقول الدكتور مصطفى الأعظمي: "وفضيلة الشيخ 
المحدث الكبير ناصر الدين الألباني له مني وافر الشكرء 
فقد قبل القيام بمراجعة الطبع وكتابة التعليقات 


. حياة الألبان» محمد بن إبراهيم الشيباني» مرجع سابقء /١(‏ 
66 
. المرجع السابق» /١1(‏ /517). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللازمة التي رفعت من قيمة الكتاب المعنوية» ويسر 
جل مهاد و 

وغير هؤلاء كثيرون من أهل العلم والفضل الذين 
شهدوا للشيخ الألباني بالتفرد في علم الحديث. 
"وعليه» فالسعي في الطعن فيمن هذه صفته؛ واتهامه ب) 
يتبرأ منه عوام الناس؛ فضلًا عن خواصهم. سعي في 
الطعن في شهادة هؤلاء الأفاضل» واتهامهم بالمحاباة 
والمجاملة على حساب الحقء أو بالسذاجة والغباوة» 
وقد برأهم الله من ذلك كله. 

وهذا سعيّ أيضًا إلى تجرئة مَنْ في قلوهم مرض؛ من 
حقد أو حسد على أن يطلقوا ألسنتهم في حق علماء 
الأمة» وحاملي راية الكتاب والسنة» تحت شعار: تنبيه 
المسلمين ونصح الغافلين والمغفلين"”". 

*. اعتماد الهيئات الإسلامية والمجامع العلمية على 
الشيخ الألباني: 

كذلك كان الشيخ الألباني مرجمًا مهما جدًا لبعض 
الهيئات الإسلامية والمجامع العلمية؛ "فقد عرف قدره 
المشرفون على المراكز العلمية» ما دفع المشرفين على 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة حين تأسيسها أن 
يقع اختيارهم على الشيخ ليتولى تدريس الحديث 
وعلومه وفقهه في الجامعة"”". 

"واختارته كلية الشريعة في جامعة دمشق؛ ليقوم 
بتخريج أحاديث البيوع الخاصة بموسوعة الفقه 
.١‏ مقدمة صحيح ابن خزيمة» تحقيق: د. مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامي. بيروت, ٠194١ه/‏ ١1917م:(١5/1).‏ 
". ردع الجاني المتعدي على الألبان» طارق عوض الله مرجع 
سابق» ص١١‏ . 


؟. حماة الألان» محمد | اه الئسان» > سايق 73 
2 باي بن إبراهيم يباني» مرجع ىق 
مق 09). 


الإسلامي التي عزمت الجامعة على إصدارها نحو عام 
06امم. 

كذلك كلفه مكتب التربية العربي لدول الخليج 
بتحقيق كتب السنن الأربعة: سنن أبي داود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه. وتمييز صحيحها من ضعيفهاء 
فقام الشيخ بهذا العمل الجليل» فجزاه الله عن الإسلام 
والسليث 0 . 

وفيم| يلي أخبار تدل على مكانته وذيع صيته: 

.١‏ اختير عضوًا في لجنة الحديث التي شكلت في 
عهد الوحدة بين مصر وسوريا؛ للإشراف على نشر 
كبن البكة و تمحقعها: 

؟. طلبت منه الجامعة السلفية في بنارس «الهند) أن 
يتولى مشيخة الحديث فيها فاعتذر عن ذلك. 

*. طلب منه وزير المعارف في المملكة العربية 
السعودية الشيخ حسن عبد الله آل النشيخ سنة 
(184ه) أن يتولى الإشراف على قسم الدراسات 
العليا للحديث في جامعة مكة المكرمة» وقد حالت 
بعض الظروف دون تحقيق ذلك. 

5. وقع عليه اختيار الملك خالد بن عبد العزيز 
رحمه الله ملك المملكة العربية السعودية الراحل؛ ليكون 
عضوًا في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المذينة 
المنورة من عام 7465١هه‏ حتى عام /1194١ه.‏ 

.. خصصت له إدارة المكتبة الظاهرية بدمشق 
غرفة؛ ليتفرغ للبحث والتحقيق ولم يقع ذلك لأحد من 
0 


5. المرجع السابق» /١(‏ 75) بتصرف. 
5. السابق» /١(‏ 5لاء 8/6). 


وأخيرًاء فإن هذه هي الحقيقة التي نريد أن نجليها 
قبل الشروع في مناقشة هؤلاء المشككين. 

فهل يعقل أن هؤلاء الآفاضلء وكل هذه 
المئؤسسات الإسلامية والهيئات العلمية خفي عليها 
حال الشيخ الألباني» حتى جاء هؤلاء فعلموا مالم 
يعلمه هؤلاء وعرفوا مالم يعرفوه من حال الشيخ ؟! 

أم الواقع أمهم هم المتعدون الجانون على الشيخ» 
وعلى هؤلاء الأفاضل؟ 
ثانيًا. حقيقة ما فعله الشيخ الألباني في الصحيحين : 

"لقد اهم المشككون سامحهم الله الشيخ الألباني 
بمخالفة إجماع الأمة والتعدي على الصحيحين؛ لمجرد 
أنه تكلم في بعض أحاديثه| أو أسانيدهما با سبقه إليه 
أكمة هذا الشأنء أو با أداه إليه اجتهاده ونظره. 

ولو سلمنا جدلًا بأن الشيخ أخطأ في هذه المواضعء 
هل يقال: إنه تَعدَّى؟! إذن فكل الأئمة متعدون؛ لأنه 
ما من إنسان إلا ويصيب ويخطئ, إلا رسول الله ين ى] 
لايخفى على العقلاء» فهل كل الأئمة متعدون عند 
هؤلاء المشككين؟! 

إن أغلب الأحاديث التي تكلم فيها الشيخ قد سبقه 
إلى الكلام فيها أئمة أجلاء» فلو أن الدارقطني» وأبا علي 
الغساني» والذهبي» والنوويء وابن الصلاحء وابن 
حجرء وابن تيمية» وابن القيم» وغير هؤلاء من لا 
يحصون عددًا كانوا متعدين على الصحيحين إِذَّا لضاع 
العلم» ولأغلق الباب» وانقطع الخطاب؛ واستولت 
الزنادقة على المنابر» وضاع أصحاب الآثار والمحابر. 

والمنصفون العارفون لحق الشيخ الألباني» 
والمقدرون لهء يعرفون عنه خلاف ما ادعاه هؤلاء. 
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شبهات حول الأئمة والرواة 

فقد رأيناه من المدافعين عن السنة» وعن مصادرهاء 
لاسا "الصحيحين" اللذين هما أصح الكتب بعد 
كتاب الله تعالى» بلا خلاف بين أهل العلم نعلمه. 

وتاسيكيالة كلق وما ت 6 لديعها_عل كد 
مافنف إل ونجد ذلك وتلمسة ومن اكرذليك 
فليتهم نفسه وقلبه قبل أن يتهم الأبرياء"”'". 

فإنه لما تعرض للكلام ولبيان الحق في بعض 
أحاديث "صحيح البخاري" التي تكلم فيها بعض 
الأئمة» قال بصدد بحثه الذي توصل فيه إلى صحة 
الحديث في الصحيحة: "إن حديثًا يبخرجه الإمام 
البخاري في "المسند الصحيح" ليس من السهل الطعمن 
في صحته لمجرد ضعف في إسناده؛ لاحتمال أن يكون له 
شواهد قال بو 

لقد كان الشيخ يشدد النكير ويحمل حملة شعواء على 
كل من تسول له نفسه أن يتعدى على حديث واحد من 
أحاديث "الصحيحين" أو أحدهما؛ فمن هؤلاء أبو 
الفضل الصديق الغماريء فإنه قد ضعف حديثين» 
أحدهما في "الصحيحين". والآخر في "صحيح مسلم". 
فقام الشيخ مبيًا ضعف قوله وشذوذه في الحكم على 
هذين الحديثين بالضعفء. وذكر ذلك في "آداب 
الزفاف" فقال: هذا الشيخ, قد عثرت له على حديثين 
ضعفهم)| من أحاديث البخاري ومسلم؛ الأول: حديث 
عروة عن عافشة رضي الله غنها قالت: "فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء َرَت 


.١‏ ردع الجاني المتعدي على الألبان» طارق عوض الله» مرجع 
منايق» صن 2721 

.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» 
مرجع سابق» (5/ 186 ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صلاة السفر» وزيد في صلاة الحض "00. 

الثان: حديث ابن عباس: "إن الله فرض الصلاة 
على لسان نبيكم يلد على المسافر ركعتين» وعلى المقيم 
أربعَاء وني الخوف ركعة '"”". ثم أتبع ذلك ببيان 
صحتهماء وتفنيد قول الشيخ فيههما بها يشفي الصدور 
والقلوب. 

ويفول ق"السلبيلة التسفية ةضورو عبدية 
أخرجه مسلم: "واستدركه الحاكم وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ". ووافقه الذهبيء قلت: فوَهِمَ 
مرتين: استدراكه على مسلم وقد أخرجه؛ وصححه 
تصحيحًا مطلقًا غير مقيد بكونه على شرط مسلمء 
ولعل هذا الوهم هو منشأ تقصير السيوطي في "الجامع 
الصغير" في عزوه الحديث للحاكم فقطء وانطلى ذلك 
على المناوي فلم يستدرك عليه خلاقًا لغالب عادته. 
والغريب أنه قد عزاه في "الجامع الكبير" لمسلم أيضّاء 
فأضان 707 

ويقول في كتابه "نقد نصوص حديثية" منكرًا على 
صاحبه: عزا أحاديث إلى بعض السنن الأربعة. بين| 
جاءت في الصحيحين أو في أحدهما موصولة لا معلقة؛ 
وهذا لا يجوز؛ لآن العزو للسنن لا يفيد الصحة. 
بخلاف العزو للصحيحين أو أحدهماء ففي ترك العزو 
إليهما إلى العزو إلى غيرهما ما يوهم عدم إخراجها إياه» 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين» 
باب: صلاة المسافرين وقصرهاء (7/ ».)١1717/1‏ رقم (1517). 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: صلاة المسافرين» 
باب: صلاة المسافرين وقصرهاء (9/ ,)١١17/7‏ رقم (/18589). 
“. سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألبان» مرجع سابق» (5/ 
015). 


فضلًا عن تشكيك الطلاب في صحة الحديث؛ لأن 
السئن فيها الصحيح والضعيف كما هو معلوه!*. 

وما يهدم اتهامه بالتعدي على الصحيحين أننا وجدنا 
الشيخ رحمه الله قد دافع عن أحاديث كثيرة من أحاديث 
"الصحيحين" أو أحدهماء مما توجه إليهما الطعن مسن 
بعض المتقدمين أو المتأخرين» فقام الشيخ وشمّر عن 
ساعديه. وأخذ في الدفاع عن الأحاديث بكل ما أوق 
من علم وحجة وبرهان. 

فمن هذه الأحاديث: 


© حديث "من عادى لى لوي 


فهذا الحديث تكلم فيه الذهبي والإمام ابن رجب 
الحنبل» ودافع عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني ثم جاء 
الشيخ الألباني فذكر أدلة المحافظ ابن حجر في 
الصحيحة., ثم زادها بيانًا وبرهانا حتى توصل إلى 
صحة الحديث,. وهو يقول بعد أن ساق أدلة الحافظ ابن 
حجر: "هذا كله كلام الحافظ» وقد أطال النفس فيهء 
وحق له ذلك. فإن حديثًا يخرجه الإمام البخاري "في 
المسند الصحيح" ليس من السهل الطعن في صحته 
لمجرد ضعف في إسناده» لاحتمال أن يكون له شواهد 
5 اي 


تأخذ بعضده وتقو 


حديث "إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل 


5. نقد نصوص حديثية» الألباني» ص6.» نقلّا عن: ردع الجاني 
المتعدي على الألباني» طارق عوض الله مرجع سابق» ص١0.‏ 
5. انظر: ردع الجاني المتعدي على الألباني» طارق عوض الله 
مرجع سابق» ص 5 54: .6٠0‏ 

5. صحيح البخاري ( بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
التواضع» /١١(‏ 2754)» رقم (56015). 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني» مرجع سابقء (4/ 
186 ). 


ماككان يعيل فنا لبي 

وهذا الحديث ضعفه الإمام الدارقطني» فجاء 
الشيخ الألباني في "الإرواء" فصححه بشواهد أربعة» 
ثم قال: "وني الباب أحاديث أخرىء وفي) ذكرته 
كفاية". 

وانتهى ببحثه إلى تصحيح الحديث”". 

» حديث "عائشة في صفة صلاة النبي ين 

وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق أب الجوزاء. 
وضعّفه جمّع من الأئمة بالانقطاع بين أبي الجوزاء 
وعائشة» فجاء الشيخ الألبان» فصحح الحديث في 
"الإرواء" وذكر أقوال المضعفين» ثم قال: "لكن 
الحديث صحيح إن شاء الله تعالى» فإن للجملة الأولى 
منه طريقًا أخرى عند البيهقي» ولسائره شواهد كثيرة في 
أحاديث متعددة يطول الكلام بإيرادهاء وقد ذكرتما في 
"صحيح سنن أبي داود" رقم 200/7 

وغير ذلك من الأحاديث التي قام الشيخ 
بتصحيحها بعد أن ضعفها غيره”. 

وليس الأمر كا يظن هؤلاء؛ لأنه كما أوضحنا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: يكتب للمسافر مثلم| كان يعمل في الإقامة؛ (5/ 
)ء رقم(5997). 

”. انظر: إرواء الغليل» الألباني» المكتب الإسلامى» بيروت» 
طى 05٠:1١اه/‏ ام (1/ .)0١‏ ْ 

*. صحيح مسلم ( بشرح النووي»» كتاب: الصلاة» باب: ما 
يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به وصفة الركوع؛ (7/ 
(٠١5‏ رقم .)01١90(‏ 

4 إرواء الغليل» الألباني» مرجع سابق» (؟/ ١؟).‏ 

5. انظر: ردع الجاني المتعدي على الألباني» طارق عوض الل 
مرجع سابق» ص1:97 .1١‏ 


"1 


شبهات حول الأئمة والرواة 
-آنقَا - أن كتب السَّنة من صحاح؛ وسئنء ومسانيدء 
وجوامع» ومصنفات» وأجزاء. على كثرتها وغزارة 
الجهد الذي بُذل في تأليفها وتصنيفها وجمعها وتحقيقها 
والاستدراك عليهاء والزيادة على مر العصور والأجيال 
فقد ظلت بحاجة إلى تحقيق دقيق» وإحاطة أشمل 
وأوسع بأسانيد الآثار والسئن, والأحاديث التي 
حشدت فيها كي تصير إلى حال من الصحة. يطمئن 
إليها الباحث وطالب العلم أكثر وأكثر. 
ونحن نقول لهؤلاء وغيرهم جميعًا: إن في عمل 
الشيخ الألباني في كتابه "مختصر صحيح البخاري" ما 
يكفي للرد على مقالتكم وسؤالكم, ولو كان لكم أن 
تتفرغوا ولو لقراءة عمل واحد من أعمال الشيخ؛ 
لتحكموا بعد ذلك في عدل وإنصاف؛ لقلنا لكم قولوا 
ما شئتم. ولكن ماذا كان يراد بهذا العلم العظيم -عِلم 
السّنة لو أنه ظل أمانة عند هؤلاء وما أضيعها إذن 
من أمانة ول يجد في عقل الشيخ الألباني» وقلبه» وقوة 
اسه كانس ووه و امال شاد مده رجن 
وإن الذي لا بد أن نعلمه جميعًا أن الإجماع على 
صحة أحاديث البخاري ومسلم حاصل في المتون فقط» 
فلا يشتمل صحة الأسانيد أيضًا. وهذا ما صرح به 
بعض العلاء؛ يقول أبو إسحاق الإسفرائيني: "أهل 
الضنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها 
الصحيحان مقطوعٌ بها عن صاحب الشرعء وإن حصل 


افد 


الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها"7". 


5. حياة الألباني» الشيباني» مرجع سابق» (؟/ 6 ) 


بتصرف. 
/. النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجرء تحقيق: ربيع بن 
هادي عمير» دار الراية» الرياض» طع./7١‏ 1 اها (5/ /الا7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فهذانصٌ من ذلك الإمام في أن أسانيد 
"الصحيحين" قد وقع الخلاف في صحتهاء وم يحصل 
على صحتها الإجماع ىا حصل على المتون. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام مسلم نفسه رحمه الله 
فقال: "نما أدخلت من حديث أسباط بن نصرء وقطن» 
وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم. إلا أنه ربا وقع 
إليّ عنهم بارتفاع» ويكون عندي من رواية من هو أوثق 
منهم؛ فاقتصر على ذلك» وأصل الحديث معروف من 
كوا النعارك” ' 

فقول الإمام مسلم هذا يدل على أن في صحيحه 
رواية بعض الضعفاء إلا أن المتون ثابتة صحيحة من 
أوجه أخرى. 

ويدل على ذلك صنيع الأئمة قديًا وحديثًا؛ فإنهم 
قد يتكلمون في بعض أسانيد "الصحيحين" مع تسليم 
بصحة المتون؛ وذلك لأنهم يعلمون كا قلنا ‏ أنه ثابتة 
صحيحة من أوجه الخو 

وفصل الخطاب أن الشيخ الألباني في حكمه على 
أي حديث سواء كان في الصحيحين أو في غير 
الصحيحين ل يحكّم عقله أو رأيه» كما يفعل أهل 
الأهواء قدي وحديئاء وإنما هسك با قاله العلماء في هذا 
الراوي أو ذاك وما تقتضيه قواعدهم في هذا العلم 
الشريف. 

وأخيرًا نقول: إن هذا الشيخ بشر يطرأ عليه ما يطرأ 
على البشر من الخطأ والنسيان؛ لذا نجده يقول: "ولما 
كان من طبيعة البشر التي خلقهم الله عليها العجز 


.)ا١1١‎ /١( شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
.)135168 /١( ؟. المرجع السابق»‎ 
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العلمي المشار إليه في قوله تعالى: :9 وَلَا يُحِطُونَ ّي 


صن عِلَمِهة ليما شآ #0 (البقرة: هه كان بدهيًا جذا ألا 


يجمد الباحث عند رأي أو اجتهاد له قديمء إذا ما بدا له 
أن الصواب في غيره من جديد» ولذلك نجد في كتب 
العلماء أقوالَا متعارضة عن الإمام الواحد ني الحديث 
وتراجم رواته. خاصة الإمام أحمد. وعليه لا يستغربن 
القارئ الكريم تراجعي عن بعض الآراء والأحكام 
على بعض الأحاديث أو الرواة» فإن لناني ذلك 


0 


بالسلف أسوة حسنة 
ثالثا. اختصار الشيخ الألباني لكلام الإمام ابن حجر 
العسقلاني : 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترحمة "بشير بن 
المهاجر": "صدوق لين الحديث"”7. 

ونقل الألباني هذه الكلمة مختصرة عند الكلام على 
بشير بن المهاجر في بعض كتبه» فقال عند الكلام على 
زيادة الحفر في قصة رجم ماعز بن مالك: "ذكر الحفر 
في هذا الحديث شاد تفرد به بشير بن المهاجرء وهو لين 
الحديث. كما في "التقريب" للحافظ ابن حجر. 

فحذف الشيخ قوله: "صدوق"؟؛ لعلمه أنها لا تفيد 
الراوي هنا؛ لأنها قرنت با يدل على الضعف. وهو 
قوله: "لين الحديث". فدل ذلك على أن الحافظ رحمه الله 
تعالى لا يريد من قوله "صدوق" أكثر من إثبات العدالة 
والصدق في اللهجة, وهذا لا ينازع فيه الشيخ الألباني؛ 
ولذا لم ير فائدة في ذكره؛ واكتفى ب! يدل على درجته من 
“. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الألباني» مكتبة 
المعارف, الرياض» ط. ١517اه/‏ ١٠٠5م /١(‏ 07 4). 


5. تقريب التهذيب» ابن حجر, مرجع سابقء ص 717 . 


حيث الضبط. 

لكن المشككين أرادوا أن يستغلوا هذا للتشنيع على 
الشيخ الألباني» فاتهموه بأنه اقتصر على الشطر الأخير 
الذي يدل عل التجريح. ولم يذكر قول الحافظ 
"صدوق". 

ونحن نقول لهم: على رسلكم هونوا على أنفسكم 
ألا تعوا ما تقولون ؟! أما علمتم أن قولكم هذا يجركم 
إلى نسبة التناقض إلى الحافظ ابن حجر نفسه؟! إذ كيف 
يستقيم أن تكون كلمة الحافظ دالة على التوثيق 
والتضعيف في آن واحد ؟! 

نعم لا يكون هذا إلا إذا ل أحد شطري الكلمة 
على معنى غير المعنى المتبادر. ويكون هذا مستخدمًا 
على لسان المحدثين خاصة الحافظ ابن حجر الذي نطق 
ذه الكلمة: 

والمتتبع لأقوال الحافظ ابن حجر في الرجال يعلم 
أنه كثيرًا ما يطلق لفظ "صدوق" لا يريد به أكثر من 
إثبات العدالة» ويظهر ذلك إذا قرن هذه اللفظة با لا 
يدل إلا على الضعف. وتظهر صحة هذا المسلك بكونه 
معروفًا عند المتقدمين» وبكون ثبوت العدالة في الراوي 
لا ينافي كونه ضعيفًا في حفظه وضبطه. كا لا يخفى. 

فالحافظ ابن حجر حين| قال: "صدوق" لم يقيده 
ب"الحديث"» فدل على أنه يريد العدالة, بينا قيد 
الأخرى فقال: "لين الحديث". فدل على أن درجته 
عنده من حيث الضبط هي "لين الحديث" فمن اكتفى 
بذلك القدر من كلام الحافظ ابن حجرء إذا كان باحمًا 
عن ضبط الراويء لا يقال: اختصر الكلام؛ لأن باقي 
الكلام لا يقدم ولا يؤخر في معرفة ضبطه. وإلا ففي 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
الترجمة أقوال أخرى ل 1 تلوموا عدم ذكرهاء ففيه أنه 
"رمي بالإرجاء" مع أن هذا يُعدٌ جرحًا عند بعضهم. 
ومن نظر في "التقريب" للحافظ ابن حجرء وجد 
مصداق ما قلنا: 


فقد قال في إبراهيم بن مهاجر "صدوق. لين 


0 
وهذا صريح في أن الحكم المتعلق بالحفظ هو "لين" 
ا "صدوق". 


وأكثر صراحة من ذلك: قوله في فرقد بن يعقوب 
السبخي: "صدوق عابدء لكنه لين الحديث, كثير 
07 

فهذا صريح في أن قوله "صدوق" متعلق بالديانة» 
وأن "لين" متعلق بالحفظ واجتتاعهم| صحيح. إذا كان 
على هذا المحمل. وكثيرًا ما يقول الحافظ في التقريب: 
"صدوق كثير الخطأ" أو "صدوق سيء الحفظ". 

وكثرة الخطأ وسوء الحفظ كيف يجتمعان مع 
الصدق إلا إذا حمل على العدالة فقط دون الضبط ؟! 

والحاصل أن لفظ "صدوق" 
حجر با يدل على الضعفء لم يكن معناه عنده هو المراد 
به عند الإطلاق» وإنما لا يريد الحافظ به حيشكٍ إلا 


إذا قرنه الحافظ ابن 


إثبات العدالة ونفي تعمد الكذبء وأنت إذا كنت 
باحثًا عن مرتبة الراوي من حيث الحفظ والضبطء لا 
غضاضة عليك إذا اكتفيت با يدل على ذلك» ولم تذكر 
لفظ: "صدوق"؛ إذ هي لاتفيد في بحثكء فذكرها 
وعدم ذكرها سواءء وهذا ما فعله الشيخ الألباني 


.١١ تقريب التهذيبء ابن حجرء مرجع سابقء ص6‎ .١ 
./8١ المرجع السابق» ص‎ .” 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رحمه الله وما إلى ذلك من فقهه وفهمه لاصطلاحات 
الأئمة. 

وأما أنتم أيها المشككونء فقد جركم اتبامكم هذا 
إلى أن نسبتم التناقض للحافظ ابن حجر نفسه» بجهل 
أو بتجاهل نسأل الله السلامة”". 
رابعا. براعة الألباني وتمكنه في اللغة العربية: 

لقد كان الشيخ الألباني رحمه الله متمكنًا ني اللغة 
العربية وليس أدل على ذلك من تعلمه على أيدي 
مشايخ دمشق» فقد درس في البداية على يد والده؛ 
حيث وضع له برنايجًا مركرًا قام من خلاله بتعليمه 
القرآن والتجويد والصرف, ومعهما مذهبه الحنفي. 

كما شارك في تعليمه بعض العلوم الدينية والعربية 
على الشيوخ من أصدقاء والده مشل: الشيخ سعيد 
البرهاني؛ إذ قرأ عليه كتاب "مراقي الفلاح"» وبعض 
الكتب الحديثة في علوم البلاغة. 

ونال إجازة في الحديث من الشيخ راغب الطباخ 
لاف حل ق نافسع وذلك تقد لواف ااه 
لإقباله على هذا العلم وبراعته فيه”". 

يقول الشيخ عندما تحدث عن مهنة إصلاح 
الساعات: "لقد يسرت لي تعلم العربية» ولو ظللنافي 
ألبانيا لما توقعت أن أتعلم منها حرفا. ولا سبيل إلى 
كتاف الشوسئة رفيولة الأاعرم :طريق عدر 

إذن» فهذا اعتراف منه بأنه تعلم العربية وتمككن 
.١‏ انظر: ردع الجاني المتعدي على الألباني» طارق عوض الل 


مرجع سابق» ص :4١9‏ 00 
”. حياة الألباني» محمد بن إبراهيم الشيباني» مرجع سابقء (”/ 


4) بتصرف. 
*. المرجع السابق» /١(‏ 14) بتصرف. 


امرض 


منهاء ساعده على ذلك مهنته التي كان يعمل بها طلبًا 
للرزق وهي تصليح الساعاتء ثم يعترف بأنه لا سبيل 
إلى كتاب الله وسنة رس وله يه إلا عن طريق 5 
العربية وإجادتها. 
ويقول الشيخ عن بداية ولعه بالقراءة في أول حياته: 
"أول ما ولعت بمطالعته من الكتب القصص العربية» 
كالظاهر بيبرسء وعنترة» والملك سيفء وما إليها". 
وهكذا وجدنا أن الشيخ بدأ حياته بقراءة القصص 
العربية المشهورة التي زادت من تعلمه اللغة وتمكنه 
ثميقول الشيخ موضحًا بداية عمله في علوم 
اندي واستتخذاقه لكتات "غريب المتديف' لآية 
الأثير» والقاموس عندما تستغلق عليه كلمة في فهم 
حديث: "أثناء عملي بالأحاديث تمر بي بعض منها لا 
أفقه بعض ألفاظهاء وبالتالي أتبين المعنى المراد من 
الحديث كله فقلت: لماذا لا أشرح كل هذه الألفاظ في 
المهامشء وتكون لي مذكرة ومساعدة على فهم الحديث. 
وبعد أن وصلت إلى نصف المجلد من كتاب المغني - 
ألقيته ورجعت أنسخه من جديد على هذه الخاطرة 
الجديدة, وكل) مررت بحديث فيه كلمة مغلقة 
علي أستعين بغريب الحديث لابن الأثير وبالقاموس» 
وأكتب المعنى في الامش حتى توسع الأمرء وصار 
التعليق أكثر من المتنء وهكذا حتى انتهى الكتاب"0). 
أفمن كان ذلك حاله من الرجوع إلى المعاجم 
والقواميس وغريب ألفاظ الحديث يكون جاهلًا باللغة 


العربية وأسرارها؟! 


5. السابق. /١(‏ ) بتصرف. 


وليس أدل على تمكنه في العربية وإجادته للها إجادة 
تامة من مؤلفاته المختلفة في الحديثء والفقهء واللغة» 
وكلها تشهد بقدرته الفائقة على فهم اللغة ومعرفة 
أسرارهاء وهذا يظهر واضحًا جليًا في شرحه 
للأحاديث والتعليق عليهاء ومن مؤلفاته التي تشهد 
بذلك: 

صحيح الترغيب والترهيب. 

© اللحية في نظر الدين. 

صلاة العيدين في المصلى هي السّنة. 


فهرس مسند الإمام أحمد بن حنبل في مقدمة 


نقد نصوص حديثية في الثقافة العامة. 

٠.‏ الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. 

» منزلة السَّنة في الإسلام. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيّء في 


ه حجاب المرأة المسلمة. 

ل دفاع عن الحديث النبوي والسيرة. 

ل التوسل: أحكامه وأنواعه. 

ه وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة. 

٠.‏ أحكام الجنائز. 

٠‏ آداب الزفاف في السَّنة المطهرة. 

فهل كان يكتب هذه الكتب وهو لا يجيد اللغة 
العربية؟! وكيف كان يكتبها؟ ولماذا لم يؤخذ عليه ذلك 
من قبل العلماء المتخصصين في علوم اللغة ؟! 

"وقد ذكر رجل أمام الأستاذ محمد إبراهيم شقرة 
أن الألباني رجل لا يحسن العربية» فرد عليه الأستاذ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

قائلًا: خذ مقدمة من مقدمات كتبه وحاول أن تكتب 
مثلهاء ثم نقارن ما كتبت بم كتب الشيخ» فسكت 
الرجل ول يرد بشيء. 

أما زعمهم أنه غير عربي» فهل كان ابن فارس» 
والزجاج» والمبرّدء والبخاري» وأبو حنيفة» والترمذي» 
والزمحشري». وسيبويه» وغيرهم كثيرء هل كانوا 
كم 1 

لقد كان معظمهم أقطاب العلم الذين ثُقل عنهم 
في كل العلوم الإسلامية» من نحو. وحديثء. وفقه. 
ولغة» وبلاغة» وتفسير» وأدب. فهل عاب كل هذه 
العلوم أن كان كل أقطابها من غير العرب؟! 

ثم إن هؤلاء جميعًا درسوا اللغة وتمكنوا منهاء 
ونحن بدورنا أخذنا عنهم القواعد التي أرسوها في كل 


3 


إذن فلماذا يعيبون على الألباني أنه غير عربي؟! هل 
كان الألباني بدعًا في ذلك؟ ! 
الخلاصة : 


« يُعدٌ الشيخ الألباني من أئمة الجرح والتعديل في 
العصر الحديث» فقد وقف حياته على العمل لإحياء 
السّنة النبوية بالنظر في كتب السلف الصالح وتوجيهها 
التوجيه السليم. 

« لقد كان الشيخ الألبان رحمه الله مرجعًا لكشير 
من أهل العلم الذين أرادوا دراسة الحديث وأصوله. 
فكانوا يلتقون به ويسمعون منه. ويحضرون مجالسه. 
ويراسلونه. حيث إنه استطاع بفضل الله أن ينقي السّنة 


النبوية ويميز صحيح الحديث من موضوعه. 


.)601/ السابق. (؟/‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠.‏ مما يدل على مكانة هذا الشيخ ونبوغه في هذا 
الميدان» أنه أصبح مرجعًا أساسيًا لبعض الهيئات 
والمجامع والجامعات الإسلامية في كل مكان. 

٠.‏ لم يخالف الشيخ الألباني إجماع الأمة على صحة 
"الصحيحين" ولم يتعد عليهما ىا يدعي هؤلاء. ولكنه 
تكلم على بعض أسانيدهاء كما تكلم غيره من سلف 
الأمة» أما المتون فإن الإجماع عام على صحتهاء وهذا ما 
أداه إليه اجتهاده ونظره؛ والمجتهد قد يخطئ أو يصيب. 
]نالو لي عد لا أنه احا فيل يعد هذا عدا مثة 
على الصحيحين ؟! إن هذه العصمة من الخطأ مطلقًا لا 
تكون إلا لرسول الله وِ. 

9 ومما يُبطِل هذا الاتهام أن الشيخ كان ينكر على 
من يعزو أحاديث الصحيحين إلى غيرهما من كتتب 
السّنة؛ لأنه يعلم مدى صحة ما في الصحيحين» كذلك 
فإنه ينكر على من يعزو حديثًا إليهما وليس الحديث 

© لقد دافع الشيخ عن أحاديث الصحيحين مما 
وجه إلى بعضها من طعون من قِبّلُ بعض المتقدمين أو 
المتأخرين» فقام الشيخ رحمه الله وشمر عن ساعديه. 
وأخذ في الدفاع عن هذه الأحاديث بكل ما أوتي من 
علم وحجة. 

» أماعن حذف الشيخ لقول الحافظ ابن حجر: 
"صدوق", فهذا يدل على تمكنه وحذقهلهذا العلم؛ 
حيث إنها لا تفيد الراوي هنا؛ لأنها تثبت عدالته 
وصدقه والتزامه الديني» أما ما يدل على ضعفه في 
الحديث فقوله: "لين الحديث". ولذالم ير الشيخ فائدة 
في ذكر هذه الكلمة "صدوق". فاكتفى بها يدل على 
درجته من حيث الضبط وهو ما كان يريده في بحثه. 


ضرم 


فهل بعد هذا يتهمونه رحمه الله بالتعدي على 
الصحيحين أو بالخيانة العلمية ؟! 

«» لقد كان الشيخ رحمه الله من الدعاة إلى التمسك 
بالسّنة مهما كلفه ذلك من جهد؛ ولذلك أحيا الله على 
يديه كثيرًا من السنن التي تركتها الأمة» فهو بحق إمام 
هذه الأمة في عصرنا في علم الحديث وعلومه. 

لقد كان الألباني رحمه الله بارعا في العربية» فهو 
القائل: إن علم الحديث يتطلب إجادة اللغة العربية 
إجادة تامة» ومعرفة خفاياها وأسرارهاء. كما يدل على 
ذلك أنه تتلمذ على أيدي مشايخ دمشقء وأخذ إجازة 
الحديث على يد أحدهم؛ فهل كان يقبل أحدهم أن 
يعطيه الإجازة» وهو لا يدري عن اللغة شيئًا ؟! 

» إن مما يدل على إجادته للعربية» تلك المؤلفات 
التي كتبها باللغة العربية. والتي وجدت رواجًا بين 
القراء والمتخصصين في أنحاء العالم الإسلاميء ولم 
نسمع عن أحد أنه نقد مؤلفاته» بسبب ضعف في اللغة 
أو قصور فيها. 

©« عاش الألباني حياته كلها في دمشق منذ طفولته. 
فتعلم في مدارسها على أيادي مشايخهاء فكيف يتهم 
بأنه غير عربي؟! وهل كل علم)ء الأمة جميعًا كانوا 
عربًا؟! ألم يكن سيبويه غير عربيء وهو إمام اللغة 
والنحو؟ وأمثاله كثير» كالبخاري صاحب أصح كتاب 
من كتب السنة» والترمذي صاحب السئن, والزمخشري 


وغيرهم كثير. 
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شبهات حول الأثمة والرواة 
المصادروالمراجع 


ابامات لا تثبت» سليمان بن صالح الخراشي» مكتبة الرشدء السعودية» ط١»‏ 54705 ١ه/‏ بالا 

الاجتهاد في الإسلام: تحرير وتنوير» طه حبيشي» مكتبة رشوان. القاهرة» 575721١‏ ١ه/‏ 0001 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث, الخليل بن عبد الله القزويني» تحقيق: محمد سعيد عمر إدريسء مكتبة الرشدء 
الرياضء ط1١ء‏ 09٠5١اه.‏ 

إرواء الغليل ني تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي»؛ بيروت» ط5) 
ماهم 06امم. 

الإسرائيليات في التفسير والحديث, محمد حسين الذهبيء مكتبة وهبة» القاهرة» ط5. 470 ١ه/‏ 0 
أسس الحكم على الرجال حتى نباية القرن الثالث ال هجريء عزيز رشيد محمد الدايني؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 21 5١٠5م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاويء دار نهضة مصرء القاهرة» د. ت. 
إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية وبعض المسائل الشرعية» الشريف حاتم بن عارف العوني» دار الصميعي؛ 
الرياضء ١‏ 578 اه/ /١٠٠م.‏ 

أضواء على التاريخ الإسلامي» فتحي عثمان. 

أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو رية» مطبعة صور الحديثة» بيروت» ط”3, '187١ه/‏ 1955١م.‏ 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد الرءوفء دار الجيل» بيروت» د. ت. 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» السخاوي. 

الأم» الشافعي» دار الفكر» بيروت» ط”, 507 ١اه.‏ 

الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريدء دار العقيدة» القاهرة» 475١‏ ١ه/‏ 5م 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. ابن عبد البرء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة؛ مكتب المطبوعات 
الإسلامية» سورياء 1 /١١5١اه/‏ 1991م. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثء أحمد محمد شاكرء دار التراثء القاهرة: ط", 1799ه/ 
84امم. 

بحوث في تاريخ السنة المشرفة» أكرم ضياء العمريء مطبعة الإرشاد. بغداد» ط 37 ١91/7‏ م. 

بحوث في تاريخ السنة» أكرم ضياء العمري. 

البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العرربي؛ بيروت» 21 408١ه/‏ ام 
البداية والنهاية» ابن كثير» دار التقوى» القاهرة» 5 ١٠١٠م.‏ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© بدائع الفوائد, ابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرين» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط١اء‏ 
5ه 1995م. 

© بغية النقاد والنقلة» ابن الموّاق. 

© تاريخ أسماء الثقاتء ابن شاهين. الدار السلفية» الكويت» ط١ء‏ 05٠5١ه/‏ 5مم. 

© تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» 
بيروت» طلا 501 اه/ /1941م. 

تاريخ الأمم والملوك الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١:/5017١ه.‏ 

. تاريخ الثقات بترتيب الهيثمي أحمد بن عبد الله العجلي. تحقيق: عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ ط١ء‏ 504١اه/‏ 1985م. 

ل التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» د. ت. 

* تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» 995١م.‏ 

© تاريخ بغداد, الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

٠.‏ تاريخ دمشق» ابن عساكرء تحقيق: علي شيريء دار الفكرء بيروت» ١1‏ 9١51١ه/‏ امم. 

.م7٠١١5‎ 257 تاريخنا المفترى عليه» يوسف القرضاويء دار الشروقء القاهرة.‎ ٠. 

. تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» تحقيق: محمد سعيد السناريء دار الحديث. القاهرة» 571 ١ه/‏ كم 

« تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 08٠5١ه/‏ 6ام. 

ل تحرير علوم الحديث. عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريانء بيروت» ط”: 578 ١ه/‏ م 

© التحرير والتنويرء ابن عاشور» دار سحنون» تونس» د. ت. 

٠‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه/‏ م 

» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطيء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة دار التراث» 
مصرء طلاء 1197ه/ 19107م. 

ل تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء جلال الدين السيوطيء تحقيق: عزت علي عطية وموسى محمد علي. 
دار الكتب الحديثة» القاهرة» ٠97١م.‏ 

© تذكرة الحفاظ. الذهبيء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

/ه١5405‎ »١ط تغليق التعليق» ابن حجر تحقيق: سعيد عبد ال رمن موسى. المكتب الإسلاميء بيروت»‎ ٠. 
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© تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» ٠٠54١ه/‏ 1م 
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البكريء مطبعة فضالة المحمدية, المغربء 71748١1ه/‏ 19571م. 

التدكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمي اليواني» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار 
المعارف. الرياض» 27 5٠5‏ ١اه.‏ 

بذيب الأسماء واللغات؛ النووي» ط١.‏ 

تبذيب التهذيب».ابن حجرء دار الفكر» بيروت» ط1كء 5٠15١ه/‏ 45ام. 

#بذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط١ء‏ 511 ١ه/‏ 1197م. 

توثيق السنة في القرن الثاني الهجري: أسسه واتجاهاته» رفعت فوزي عبد المطلب, مكتبة الخانجي» مصرء ط١اء‏ 
هم ١1ام.‏ 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار, الأمير الصنعاني» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد, المكتبة السلفية» 
المدينة المنورة» د. ت. 

الثقات» ابن حبان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» المندء طاكق. 1797اه/ 7/اوام. 

ثلاث رسائل في الصلاة» عبد العزيز بن باز. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبريء تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ 
هم ١٠16م‏ 

جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البر» مكتبة التوعية الإسلامية» القاهرة» 5747 ١ه/‏ /1٠آم.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 8٠15١ه/‏ 1986م. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» تحقيق: محمد عجاج الخطيبء مؤسسة الرسالة» 
بيروت. ط35. 515١اه/‏ 4امم. 

الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

جريدة الأهرام» ؟١١‏ ذو الحجة 1787١ه/‏ 55 مايو 19717م. 

جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله. أشرف عبد المقصود بن عبد الرحيم» مكتبة الإمام البخاري؛ 
مصرء طكء ١٠5١اه/‏ 64امم. 

جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» تحقيق: عبد الفتاح أنسو وق نعضي الطروهات الإمتلدمية: 


سورياء :1ه 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين, محمد السيد الوكيل. 

حجية السَّنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية» برنامج البكالوريوسء طبعة 
خاصة. 

الحديث والمحدثون, محمد محمد أبو زهوء مطبعة مصرء القاهرة» ط 21 71/8١1ه/‏ 190/8م. 

حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» أشرف بن سعيدء مكتبة السنة» القاهرة» ط١ء‏ 517١ه/‏ 
117م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهانيء دار الكتاب العربي» بيروت» ط» 5٠05‏ ١ه.‏ 

حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه محمد بن إبراهيم الشيباني» مركز المخطوطات والتراث والوثائق» 
الكويت. ط5”. 5706١ه/‏ هلمم 

خصائص أهل الحديث والسنة و بيان منهجهم وفضائلهم والدفاع عنهم؛ محمد حب الدين أبو زيدء دار ابن 
الجوزي. القاهرة» 21١‏ 15757١ه/‏ 6 آم 

الداء والدواء. ابن القيم» تحقيق: محمد ميل غازي» مكتبة المدني» القاهرة» 5 

دراسات في منهج النقد عند المحدثين» محمد علي قاسم العمري. دار النفائسء الأردن» ط١ء 57١‏ ١اه/‏ 
كم 

الدرة في يجب اعتقاده» ابن حزم. 

دفاع عن الحديث النبوي» أحمد عمر هاشم, مكتبة وهبة» القاهرة» 57١ ١‏ ١اه/‏ م 

دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة؛ القاهرة» ط ”2 
اهم لو م 

دفاع عن سنة الرسول يله علاء الدين رجب. دار الصابوني» القاهرة. 1 57/8 ١ه/‏ /٠آم.‏ 

دفع الشبهات عن السنة النبوية» عبد المهدي عبد القادر عبد الماديء مكتبة الإيمان, القاهرة» ١157١ه/‏ 
١٠آم.‏ 

دليل المسلم الحزين» حسين أحمد أمينء دار العين» القاهرة» 011١‏ /1١٠7م.‏ 

ديوان الإمام الشافعي» تحقيق: شتيوي. دار الغد الجديد» مصرء. ط١»‏ اهم الل ٠م.‏ 

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربىء أحمد بن عبد الله الطبريء مكتبة القدسي, القاهرة» 55 7١ه.‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني» تحقيق: إحسان عباس. الدار العربية 
للكتاب. ليبياء 1١‏ 19801١م.‏ 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجبء مكتبة العبيكان, الرياض» ط١.‏ 570 ١ه.‏ 
الرحلة في طلب الحديث. الخطيب البغدادي» تحقيق: نور الدين عترء دار الكتب العلمية؛» بيروت» ط١ا»‏ 
هم 06 ام. 


الرد على شبهات أحمد الكاتب حول إمامة أهل البيت» السيد سامي البدري» مطبعة قم شريعت. طهران» 


اك 
الرد على شبهات المستشرقين ومن شايعهم من المعاصرين حول السنة؛ أحمد محمد بوقرين» الجامعة الأمريكية 
المفتوحةءت. 


ردع الجاني المتعدي على الألباني» طارق بن عوض الله بن محمد مكتبة التوعية الإسلامية» مصرء ط 5 
5ه هم و 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهنديء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» سورياء ط”ء /851اه. 

الرواة الثقات المتكلم فيهم با لا يوجب ردّهمء الذهبي, تحقيق: محمد إبراهيم الموصليء دار البشائر الإسلامية؛ 
بيروت» ط1١ء‏ 14117اه/ 1997م. 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم, الوزير اليهاني» دار المعرفة» بيروت» 11949ه/ 191/4م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة». 
بيروت» طى. 5٠65‏ ١ه/‏ 6 ام. 

سؤالات أب داود» الإمام أحمد بن حنبل. 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حسن حلاقء دار ابن الجوزيء السعودية» 
ط8.1١4١اه/‏ 19910م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1199ه/ 
049ام. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط 3 57١‏ ١ه/‏ 
حاار 

السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» رءوف شلبيء دار الطباعة الحديثة» القاهرة» /11/1١م.‏ 
السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاهء سيد أحمد رمضان المسيرء دار الطباعة 
المحمدية» القاهرة. ط١. 5٠5‏ ١ه/‏ ١198م.‏ 


السنة المطهرة والتحديات. نور الدين غترء دارا 5 »دمشق. ط901١51١اه/‏ 4ام. 


خض 


السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. محمد الغزالي» دار الشروقء القاهرة» ط5 571/2١‏ ١ه/‏ 5 ١٠1م.‏ 
السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد العظيم الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة» 
طل /ا١٠1م.‏ 

السنة النبوية وعلومهاء أحمد عمر هاشمء مكتبة غريبء القاهرة» ط؟. 

السنة النبوية: حجية وتدويئاء محمد صالح الغرمي» مؤسسة الريان» بيروت» ط1ء 5477١ه/‏ 01م 
السنة في مكانتها وفي تاريخهاء عبد الحليم محمودء دار غريبء القاهرة؛ د. ت. 

السنة قبل التدوينءمحمد عجاج الخطيبء مكتبة وهبة, القاهرة, ط؛. 54765 ١ه/‏ 4 ١٠5م.‏ 

السنة المفترى عليهاء سالم البهنساوي. دار الوفاءء مصرء ط١اء‏ 511 ١ه/‏ 1447م. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ مصطفى السباعيء دار السلامء القاهرة» ط””ء /1571ه/ 5١٠7م.‏ 
سئن ابن ماجه؛ ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

سئن البيهقي الكبرى, تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 5١5‏ ١ه/‏ 945١م.‏ 

سنن الترمذيء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديثء القاهرة» د. ت. 

سئن الدارميء عبد الله أبو محمد الدارميء تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلميء دار الكتاب العربي» 
بيروت» طء لا٠5اه.‏ 

السئن الكبرى. البيهقي. 

السنن الكبرىء النسائي, تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسرويء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
١هم/‏ ١194م.‏ 

سنن النسائي, أبو عبد الرحمن أحمد بن علي النسائيء جمعية المكنز الإسلاميء القاهرة» د. ت. 

سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء ١٠151١ه/‏ ٠1994م.‏ 
سيرة الإمام البخاريء عبد السلام المباركفوريء إدارة البحوث الإسلامية» الهند» د. ت. 

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض وتفنيد ونقضء عبد العظيم المطعنيء مكتبة وهبةء 
القاهرةء ط١اء 57٠١‏ ١ه/‏ 191949م. 

شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب» ابن العماد الحنبلي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط؛ دار ابن كشير» بيروت» 
طاء8١:1١اه/‏ 44ؤام. 

شرح الشفاء الملا علي القاري. دار الكتب العلمية» بيروت, د. ت. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» د. ت. 

شرح علل الترمذيء ابن رجبء. تحقيق: نور الدين عترء دار الرشدء الرياضء ط5» 575 ١ه/‏ 06م 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
شرح مشكل الآثار» الطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 5416١ه/‏ 
14امم. 
شرح معاني الآثار» الطحاوي, تحقيق: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 27 5417 ١ه/‏ 
5امم. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضى عياض. دار الكتب العلمية» بيروت. 
صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري, تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 
اه/ 11م. 
صحيح مسلم بشرح النوويء النوويء تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض. مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» ط ”2 هم ١٠آم.‏ 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني. 
صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 
صحيح وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني. 
صحيح وضعيف سنن النسائي, محمد ناصر الدين الألباني. 
صريح السنة» ابن جرير الطبري» تحقيق: بدر يوسف المعتوق. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» طلا 
6 اه. 
الضعفاء الكبير. العقيلٍ» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 1امم. 
ضوابط الجرح والتعديلء» عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف. مكتبة العبيكان. الرياض» طا 
اهم /1٠آم.‏ 
تقاض فاده اليوط 
طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقى» دار المعرفة» بيبروت» د.ا ت. 
الكتب العربية؛ القاهرة» ط 1 17817ه. 
الطبقات الكبير» ابن سعدء تحقيق: على محمد عمره الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 5١٠5م.‏ 


ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي, بيروت» ط”ء 411 اهار 1997م. 


خيق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© عدالة الصحابة في ضوء القرآن والسنة النبوية ودفع الشبهات, عماد السيد الشربيني» مكتبة الإيمان» القاهرة» 
/15١اه/‏ 65م 

© العقد الفريد ابن عبد ربه» تحقيق: أحمد أمين وآخرينء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» 5 ١١٠م.‏ 

« علل الحديث. ابن أب حاتم الرازي. 

» العلل ومعرفة الرجالء الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: وصيّ الله بن محمد عباسء المكتب الإسلامي. بيروت» 
طاء8١:1١ه/‏ 948ام. 

© العلل ومعرفة الرجالء الإمام أحمد بن حنبل. 

« العراصم والقواصم في الذبٌ عن سنة أبي القاسم, محمد بن إبراهيم الوزير اليهاني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 2١‏ 579١ه/‏ 8١٠٠م.‏ 

© عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي, دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١»‏ ١٠5١ه/‏ 
امم 

* الغارة على السنة النبوية» الحسن العلميء مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة» 5 57 ١ه.‏ 

» غريب الحديث. ابن قتيبة» تحقيق: عبد الله الجبوري» مطبعة العاني» بغداد. 91/2١‏ 17ه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين. دار الريان 
للتراث؛ القاهرة. 501/2١1‏ ١ه/‏ 941١م.‏ 

» فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسيرء الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الوفاءء 
مصرء 516١ه/‏ 1995م. 

© فجر الإسلام, أحمد أمين» طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ط ”؛ 5 1180ه. 

« فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه. علي محمد محمد الصَّلابِيء دار الإيمان» الإسكندرية» 
آم 

. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزمء تحقيق: محمد إبراهيم نصر و عبد ال رحمن عميرة؛ دار الجيل» 
بيروت» 506١ه/‏ 1986م. 

فضائل الصحابة ومناقبهم, الدارقطني. 

© في الشنة النبوية ومصطلح الحديث» حسين سمرة. دار الماني» القاهرة» /571١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

* قصة اهجوم على السنة» علي أحمد السالوس. دار السلام, القاهرة. 1 508 ١اه/‏ 941١م.‏ 

« القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف. فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم لبنان» ط١»‏ 54164١1ه/‏ 
06مم. 


شبهات حول الأئمة والرواة 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبي, تحقيق: محمد عوامة: دار القبلة للثقافة الإسلامية؛ 
مؤسسة علوء جدة» 2ك 517 ١اه/‏ 15امم. 
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» ابن قدامة المقدسيء دار العقيدة» القاهرة» د. ت. 
الكامل في ضعفاء الرجالء ابن عديء دار الفكرء بيروت» طلاء 5٠08‏ ١ه/‏ 1986م. 
كتاب التوحيد وإثبات صفات الربء ابن خزيمة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياضء ط 5 
165ام. 
كتاب ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» الذهبي؛ تحقيق: عبد الفتاح أبوغُدَّة مكتب المطبوعات 
الإسلامية سورياء ط5» ١51١ه/‏ ٠194م.‏ 
كتاب الضعفاء والمتروكينء الدارقطنيء تحقيق: السيد صبحي البدري السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طى.5:٠:١اه/‏ 5ام. 
كتاب الضعفاء والمتروكين, النسائي. تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار المعرفة» بيروت» 2١‏ 5٠4١ه/‏ 
15م 
كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن حبان؛ تحقيق: محمد إبراهيم زايدء دار الوعيء 
سورياء ط؟. 7٠5١اه.‏ 
كشف الظنون» حاجي خليفة. 
الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغداديء تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم الدمياطي» مكتبة ابن 
عباس» مصرء ؟١٠5م.‏ 
كيف ولاذا التشكيك في السنة؟ أحمد عبد ال حمن. مكتبة وهبة» 201١‏ 578 ١ه/‏ /1١٠1م.‏ 
لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: خليل بن محمد العربيء دار المؤيدء السعودية» 1 5415١ه/‏ 
5م 
لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني, تحقيق: غنيم بن عباس غنيم دار الفاروق الحديثة» القاهرة» ط١»‏ 
5اهم/ 19945م. 
لمحات في أصول الحديثء محمد أديب الصالح. 
المؤتلف والمختلفء الدارقطني» تحقيق: موقّق بن عبد الله بن عبد القادره دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١»‏ 
505اهم/ 1985م. 
المتكلّمون في الرجال» السخاويء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» سورياء ط4؛ 
٠5١هم/‏ ام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© مجلة البحوث الإسلامية» مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 
والإرشاد. 

© مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, الهيثمي» دار الفكرء بيروت» 517١ه.‏ 

« مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء» مصرء ط ”ا 5757 ١1ه/‏ 6م 

٠.‏ المجموع شرح المهذب. النوويء دار الفكر بيروت» د. ت. 

« المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء الرامهرمزيء دار الفكرء بيروت» ط”ء 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985م. 

« مختصر المزني» إسماعيل المزني» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

المدخل لدراسة السنة النبوية» يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط0. 570١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

© مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الإخباريين» أكرم ضياء العمريء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة المنورة» د. ت. 

* مرويات غزوة بني المصطلقء إبراهيم قريبي» عمادة البحث العلميء المدينة المنورة» د. ت. 

© المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء١١5١اه/‏ 0٠194م.‏ 

٠‏ المستشرقون والقرآن. إسماعيل سالم عبد العال» مجلة دعوة الحق» تصدرها رابطة العالم الإسلامي, مكة المكرمة» 
السنة التاسعة, العدد(5١١).‏ ١١٠١5١اه/‏ ام. 

© المسند» أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف» القاهرةء ط”اء 1774ه/ 1959م. 

© مسئد أبي داود الطيالسي؛ أبو داود الفارسي الطيالسيء دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

© مسند أب يعلى الموصليء أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشقء ط١ء 5٠5‏ ١ه/‏ 
مم 

© مسئد أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة قرطبةء القاهرة» د. ت. 

» مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» طلا 
6هم/ 60امم. 

9 مصنف عبد الرزاقء أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت» طل 8507 اه. 


/ه١54١15 المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: سعيد اللحام؛ دار الفكرء بيروت»‎ ٠. 


14م 
» مطمح الأنفس ومسرح التأنس في مِلّح أهل الأندلس» ابن خاقان الإشبيلي» تحقيق: محمد علي شوابكة» مؤسسة 
الرسالة. بيروت» طكى 987اه. 


شبهات حول الأئمة والرواة 
معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
معرفة الثقات» أحمد بن عبد الله العجلي» تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستويء مكتبة الدار» المدينة المدورة» 
طاء.100١ه/‏ 1986م. 
معرفة الرجالء يحيى بن معين» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» د. ت. 
مفاتيح الغيبء الرازي. 
مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» الأشعريء تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طث؟. 
الموطأء الإمام مالكء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠5‏ ١ه/‏ 19185١م.‏ 
الموطأء الإمام مالك» جمعية المكنز الإسلاميء القاهرة؛ د. ت. 
مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلمء أبو عمر عبد العزيز العتيبي الأثري» شركة غراس.ء الكويت» 
طاءا45اه/ ا١10م.‏ 
مناقب الإمام أحمد, ابن الجوزي. 
مناقب الشافعيء البيهقي. 
منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» دار الحديث. القاهرة» 5760 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 
منهج الإمام البخاري في الجرح والتعديل؛ محمد سعيد حوى. 
منهج عمر بن الخطاب في التشريع» محمد بلتاجيء دار السلامء القاهرة» ط7ء 5 57 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود» محمود خطاب السبكيء تحقيق: محمد محمد داود؛ دار المنار» القاهرة» 
6ها/ 5١٠1م.‏ 
المهدي المنتظر وأدعياء المهدية» محمد بيومى» مكتبة الإيهان» مصرء ط١ء 5١15‏ ١ه/‏ 1114م. 
الموقظة في علم مصطلح الحديث. الذهبي, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» سورياء 
طث؟. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبيء تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروت» د. ت. 
نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري» أحمد بن صالح الزهرانيء دار الإمام مالك» أبو ظبيء ط١اء‏ 154705اه/ 
0م ش 
نقد نصوص حديثية» الأآلباني. 


نقض التأسيس في الرد على أساس التقديسء ابن تيمية. 


“ع ؟ 
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© النكت على كتاب ابن الصلاح ابن حجرء تحقيق: ربيع بن هادي عمير» دار الراية» الرياضء ط 5» 5117 ١ه.‏ 
ل نونية ابن القيم» ابن قيم الجوزية؛ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط 275 511 ١ه.‏ 
© وقيّات الأعيان وأنباء أبناء هذا الزمان» ابن خلّكان» تحقيق: إحسان عباس دار صادرء بيروت» طلاء 1445 م. 
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موسوعة 
بيانالإسلامر ‏ 


الرد على الافتراءات والشبهات 


القسم الثالث: السنة النبوية 


المجلد الثالث 
ج00 
شبهات حول الأئمة والرواة 


إعداد 


نخبة من كبار العلماء 


العنوان: 
موسوعة بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القسم الثالث: السنة النيوية 
المجلد الثالث (ج04؛ ج”" ج7) 


إعداد: 
نخبة من كبار العلماء 


إشراف عام: 
داليا محمد إبراهيم 


جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 
يحظر طبع أونشرأوتصويرأوتخزين 
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر. 


الترقيم الدوئي: 977-14-4430-1 
رقم الايداع: 2011/17882 
الطبعة الأولى: يناير 2012 


م 


لفك تليضون: 33466434 - 33472864 02 
هده فاكس: 33462576 02 


سم الس مس سامت 755 ارمخ العملاء: 16766 
1 شارع أحمد عرابي  -‏ «مء.ءواصاولطهم. بصب نو لأوطء/لا 
المهندسين - الجيرة دهع .موتصواعلطهم © ومتطوتأطنم :اتممع 


التشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للإمام البخاري 
٠‏ الشبهة الرابعة 


الطعن في "صحيح البخاري" لعدم اشتماله على الأحاديث الصحيحة كلها 


دعوى اشتمال صحيح مسلم على أحاديث مُعَلة 


ووامو قو ممم ورم م666 مم6 


واوموة مو ع مث ووو ممم وة 56666 


وعمامة ةو مث ة وميم م وث 66 مم6 م56 


ووم ةافوو وو ووو ثم م ةو وو و ووو وو ومنو ووو ةم مو و و وا ء أو ور 6 م مو و6 م 5696666 


امف ف مم5 


وافقوةوء وم مام م66 ءث 566666 


وافقةة مث ةم مو و .مث و6 .6م666 
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دعوى تساهل الإمام مسلم بإيراده المتابعات والشواهد الحديثية في صحيحه 


© الشبهةالثانية عشرة 2000 


التشكيك في إجماع الأمة على صحة صحيحي "البخاري ومسلم" 


© الشبهة الثالشة عشرة مكو ام مسومو ال امه اناد وروت اله اقوط ل ل 1 11 


ادعاء أن الاستدراكات على الصحيحين منقصة لهما 


توهم وجود خلل في منهج كتاب "الترغيب والترهيب" 


المصادر والمراجع اله لادان قن انور وت خاب 4 الماع الا لف وو و وبر الو عار ف ا 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


اعتقاد أصحاب النبي يي أن كل ما أمر به النبي وي دين واجب اتباعه» وأن كل ما نهى عنه واجب تركه 
والابتعاد عنه؛ لهذا حرصوا كل الحرص على نقل كل ما ثبت عن النبي يل من قول أو فعل أو إقرار منه ي» مصداقًا 
لقوله تعالى: 9# وَمَاينَقُ عن الوك (2) إن هو إلا وى يويك 8 46 (النجم). 

وقد سرى هذا الحرص على السنة النبوية من الصحابة الكرام إلى التابعين وتابعيهم؛ فحرص الأئمة من أهل 
العلم على جمع السنة المطهرة في دواوين مستقلة» فظهرت الموطّآتء ثم المصتّمات» ثم الأسانيد والجوامع» وكتتب 
السَّننء والمعاجم... إلخ» ولم تدع تلك الدواوين شاردة ولا واردة عن النبي يل إلا ذكروها بعد تدقيق وتفحيص 
وبحثء وإن اختلف منهج كل مصنّف عن الآخر في طريقة الجمع؛ وشروط العدالة» وطريقة ترتيب الأحاديث؛ 
وموقفهم من الصحة والضعف... إلخ. 

9 
المثارة حول دواوين السنة النبوية» والتي يحاول أعداء الإسلام والسنة من خلالها تقويض صرح السنة المطهرة» بل 
صرح الإسلام العظيم. 

وقد تطلبت طبيعة هذه الشبهات أن يتم ترتيبها داخل الحزء ترتيبًا تاريخيًا حسب تاريخ وفاة كل مصئف» من 
الأقدم إلى الأحدثء؛ لا على حسب أهمية كل مصنّف ومكانته بين كتب الحديث. 

ومن هذه الشبهات التي تم الرد عليها داخل هذا الجزء: إنكار الاحتجاج ب في مسند الإمام أحمد من 
الأحاديث» والتشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته ا حالية للإمام البخاريء والزعم أن في صحيح مسلم 
أحاؤيّق مغلة) والخدعاء آذ الاسعزراكات عا المسيدة تمه فا 

هذا وقد أردنا من خلال معالجة هذه الشبهات والرد عليها التأكيد على عدة حقائق نذكر منها: 

. لقد قام بحركة جمع السنة في دواوين علماء أجلّاء. عُرفوا بالأمانة والصدقء ولقد سلكوا في جمعهم هذا 
منهج التّحرّي والتنيّتء وانتقاء الحديث وفق معايير وضوابط تحددة» وضربوا في سبيل العلم والرواية المُثْل العلياء 
ثما جعلهم في عداد العلماء الثقات. 

من الثابت أن كتب الحديث على طبقات مختلفة ومنازل متباينة» وإجماع الأمة قائم على تقديم صحيحي 
البخاري ومسلم على سائر كتب السنة» ووجوب العمل بأحاديثه). 

٠.‏ إن ما استدركه بعض العلماء على صحيحي البخاري ومسلم لا يطعن بحال فيهما؛ وذلك لأنهم لم يشترطا 
جمع الصحيح كله في كتابيهما. 

٠.‏ إن ما يوجد في بعض دواوين السنة ما عدا الصحيحين ‏ من أحاديث ضعيفة أو موضوعة_على ندرتها- 


ب« 


لا يقلّلء بأي حال من الأحوال؛ من أهمية هذه الكتبء ولا ينفي الاحتجاج بها فيها من صحيح؛ وذلك لأن مصتّمِيها 
لم يشترطوا الصحة في كل ما جمعوه» ولقد تتبع علماء الحديث هذه الكتب بالنقد والتفحيصء وبيّنوا ما كان فيها من 
صحيح أو غير ذلك. 

وأخيرًا فإن ما حَظِيَت به كتب السنة من اهتمام من قبل علماء الأمة» من شرح ونقد واستدراك... إلخ - ليؤكد - 
بها لا يدع مجالا للشك _على مكانة هذه الكتب لدى الأمة الإسلامية» ودورها في حفظ سنة النبي طظِ. 
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الشبهة الأولى 
الزعم أن أحاديث الموطأ لاايصح الاحتجاج به(*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض منكري السنة أن أحاديث الموطأ لا 
يصح الاحتجاج بهاء ويستدلون على ذلك بأن الإمام 
مالكًا ‏ نفسه لم يكن واثقًا من صحة موطئه؛ ما جعله 
يرفض اقتراح الخليفة أبي جعفر ا منصور بنسخ نُسخ 
من الموطأء وتوزيعها على أمصار المسلمين» فقال له 
الإمام: "يا أمير المؤمنين لا ينبغي أن نحمل الناس على 
قول رجل واحد يُخطئ ويصيب". وهذا كله في ظنهم 
إذقد نصٌ الإمام مالك نفسه على أن به الخطأ 
والصواب. وعليه فلا يصح الاحتجاج بم في الموطاً 
من الأحاديث. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في موطأ الإمام 
مالك خاصةً» والطعن في السنة النبوية عامة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الشروط التي وضعها الإمام مالك لقبول 
الأحاديث في موطئه تنأى بالموطأ عن أن تكون 
أحاديثه لا يصح الاحتجاج بهاء إذ ظلٌ أربعين سنة 
يشحة ويه خى عرف “له السدماء فدره ومكائقه 

؟) إن جميع الآراء الواردة حول درجة الموطأً في 
السنة لا يخرج أي منها عن كون الموطأ من أصح كتب 


(*) شبهات وأباطيل منكري السنة» أبو إسلام أحمد عبد الله 
مركز التنوير الإسلامي. القاهرة» طا3 اهم 5 ٠م.‏ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الحديث النبوي؛ فبعضها يجعله مقدَّمًا على 
الصحيحين» وبعضها يجعله في مرتبة واحدة معهماء 
وبعضها يجعله بعدهما مباشرة من حيث الصحة. 
*) إن ما يقصده الإمام مالك بقوله: "لا ينبغي أن 
نحمل الناس على قول رجل واحد يخطئ ويصيب" 
هو آراؤه واجتهاداته الفقهية التي كان يدلي بها 
عقب كل حديث يذكره؛» وليس مافي الموطأ من 
الأحاديث. 


التفصيل: 
أولا. الشروط الصارمة التي وضعها الإمام مالك لقبول 
الأحاديث في موطنه , وتهذيبه له طيلة أربعين سنة : 

الإمام مالك هو أول من سلك منهج التحرّي 
وتوخي الصحيح.؛ وانتقاء الأحاديث وفق معايير 
وضوابط محدّدة» حتى أثمر هذا الجهد عن كتاب الموطأ 
الذي أمضى فيه أربعين عامّاء وهو يِهذَّب فيه ويتقح» 
إلى أن استقر فيه على خمسماتة حديث أو أكثر بقليل» 
هي خلاصة الروايات التي اطمأنَ لها بعد عرضها على 
الكتاب والسنة الصحيحة؛ وعمل أهل المدينة. وهذا 
الذي جعل الإمام الشافعي رحمه الله يقول: "مافي 
الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابًا من موطأ الإمام 
لاسي ا 

وكان منهج الإمام مالك أن لايروي إلا عن 
الثقات؛ ولذا أثنى عليه كل الآئمة وامتدحوا صنيعه؛ 
قال سفيان بن عيينة: "رحم الله مالكّاء ما كان أشد 
.١‏ الاستذكارء ابن عبد البرء تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي 


معوض. دار الكتب العلمية»بيروت». ط١0١547١ه/‏ 
كم 1). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التقاده فل عنال:0؟! 

وقال يحيى بن معين: "كل ما روى عنه مالك ثقة 
اللأعهد الكرع اننا أمة""ازوقتان تكر ين مسر 
الزهراني: "سألت مالكًا عن رجلء فقال: رأيته في 
كتبي؟ قلت: لاء قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي"”". 
وقال محمد بن عبدالله بن عبد الحكم والربيع بن 
سليوان الشافعي: "سمعنا الشافعي يقول: كان مالك 
إذا شك في الحديث طرحه كله"20. 

ومما تقدّم يتبيّن أن مالكًا لا يروي إلا عن ثقة عنده» 
وم يكتف بذلكء بل كان يشترط الشهرة بطلب العلم 
والعناية به؛ حتى يعلم الراوي ما يِحدَّث به. 

قال مطرف بن عبد الله: أشهد لسمعت مالكًا 
يقول: أدركت ببلدنا هذا مشيخة لهم فضل وصلاح 
وعبادة يحدّئُونء فا كتبت عن أحد منهم حديئًا قطء 
قلت: ليا أبا عبد الله؟ قال: لأنهم لم يكونوا يعرفون ما 


.١‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين. مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء ١٠5١ه/‏ 1990م 
(0/ */00. 

”. #بذيب الكمال في أسماء الرجال. أبو الحجاج يوسف المزيء 
تحقيق: د. بشار عواد معروف,. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 
اهم 1197م (50/ 0اح). 

'”". سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (8/ ١ل‏ 077. 
5 . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, ابن عبد البرء 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» 
مطبعة فضالة -المحمدية؛ المغرب. ط 75 057٠15١ه/‏ 1987م 
(1/ *06). 

. المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء القاضي الحسن بن 
عبد الرحمن الرامهرمزيء تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب. دار 
الفكرء بيروت» ط", 504١ه/‏ 1985م ص"505050. 
الواضح في منهاج المحدثين» د. ياسر الشمالي» دار مكتبة الخامد» 
عمان» طال”ء 7١٠٠م‏ ص 0797 745. 


ويُعَدٌ موطأ الإمام مالك أول كتاب دُوّنَ في حديث 
رسول الله يد وآثار الصحابة» وفتاوى التابعين» 
تونََى فيه واضعه منهجًا فريدًاء تبدو معالمه فيا 
لد 
.١‏ التزم الإمام مالك بذكر الثقات من الرجال» 
حتى كان ذكر الرجل في الموطأ يُعدٌ حك عليه بالتوثيق 
قال ابن معين: "كل من روى عنه مالك فهو ثقة إلا 
عبد الكريم أبا أمية" ى] سبق ذكره. 

لقد اشتهر الإمام مالك بنقد الرجال نقد الفاهم 
لخبي ققد أمرث عم كناش تروط الرعنال 
- الذين يستخقون أن يروي عنهم - تعد بيانًا لشروط 
الرواة المقبولة روايتهم. 

ومن ذلك قوله: لا يؤخذ العلم من أربعة» ويؤخذ 
من سوى ذلك: لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو 
الناس إلى هواه» ولا من سفيه معلن بالسَّفهء ولو كان 
أروى الناس. ولاامن رجل يكذب في أحاديث 
الناس» وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول 
الله يك ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة: إذا 
كان لايع فوها حدق 

فهو لا يكتفي كما ترى - بالعدالة والضبط» بل 
لا بد أن يكون الراوي عنده ممن يزن ما ينقل إليهء 
ويتعرف حاله وحال من ينقل عنه؛ ولذا كان يرفض 
أحاديث رجال كثيرين من أهل الصلاح؛ ويعرف لهم 
فضلهم وتقواهم وصلاحهمء وكان يقول: "أدركت 
.١‏ انظر: من جهود الأمة في حفظ السنة, أحمد حسين محمد 
إبراهيم؛ مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة»519١ه/‏ 
4م صض١1١115:1.‏ 
. المحدث الفاصلء الرامهرمز ي» مرجع سابق» ص ٠١7”‏ 5 . 


بهذه البلدة أقوامًا لو استسقي بهم القطر لسقواء قد 
سمعوا العلم والحديث كثيرّاء ما حدثت عن أحد 
منهم شيئًا؛ لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله 
والزهد. وهذا الشأن يعني الحديث والفتيا -يحتاج 
إلى رجل معه ثُقى وورع وصيانة وإتقان وعلم وفهم» 
فيعلم ما يخرج من رأسه. وما يصل إليه غدّاء فأما 
رجل بلا إتقان ولا معرفة» فلا ينتفع به. ولا هو 
ل نا 

ولهذا لم يرو الإمام مالك عن كثيرين من أهل 
الصلاح والتقىء إذلم يكونوا ضابطين؛ ولذا كان 
يقول: "إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذونه. 
لقد أدركت سبعين تمن يقولون: قال رسول الله علق 
عند هذه الأساطين» وأشار إلى المسجد. فما أخذت 
عنهم شينّاء وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان 
أميئاء إلا أهم لم يكونوا من أهل هذا الشآن"””". 

من ثم كان الإمام مالك حريصًا على أن يكون 
الرواي الذي يروي عنه عدلاء ليس من أهل ال مموى؛. 
ضابطاء فاهمًا لما يروي, لذا كان يتشدَّد في فحص 
الرجال على مقتضى هذه الشروط» من ذلك رفضه 
رواية علماء بلد بأسره» فقد قيل له: "لم لا تحدّث عن 
أهل العراق؟ قال: لأني رأيتهم إذا جاءونا يأخحذون 
الحديث عن غير ثقة» فقلت: إنهم كذلك في 
بلادهم"”". 

؟. حرص الإمام مالك على أن يذكر الأحاديث 
.١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالكء؛ القاضي عياض» /١(‏ 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الصحيحة وفق مذهبه واجتهاده. فجاءت جميع 
أحاديثه في الموطأ متتقاة وقد عد أهل الفن بالحديث 
كل ما فيه من الحديث صحيحًاء إلا قليلاء فلقد 
وصف الحافظ ابن عبد البر الإمام مالكًا في روايته 
وصمًا موجرًا محكمًّاء فقال: "معلوم أن مالكًا كان من 
أشد الناس ترا لشذوذ العلمء وأشدهم انتقادًا 
للرجالء وأقلهم تكلقاء وأتقنهم حفظًا؛ ولذلك صار 
ا . 
“*. حوى موطأ الإمام مالك عددًا من الأحاديث 
المرفوعة إلى النبي وَل والموقوفة على الصحابة 
والتابعين تبلغ حوالي ألف وسبعرائة وعشرين حديثاء 
جملة المرفوع الصحيح منها حوالي ستائة حديث قد 
اشتملت على أعلى شروط الصحة. وأجمع العلماء على 
قبولما والأخذ بهاء وقد دخلت في كتب السنة 
الصحيحة؛ وهناك أحاديث لم يتصل سندهاء وإنما هي 
بلاغات أو مراسيل كان الإمام مالك يقول فيها: 
"بلغني أن ابن عمرء أو أن عمرء أو أن أبا هريرة قال 
"ويغفل ذكر السند إلى من ذكر بلاغة عنه؛ أو كان 
يذكر السند حتى إذا وصل إلى التابعي رفع الحديث إلى 
النبي ييه وهو المرسل - ومذهب الإمام مالك 
تصحيح هذه البلاغات والمراسيل؛ لقرهها من عصر 
النبوة» ولتمّر رواته) بالأمانة والعدالة والثقة» ولكن 
العلماء لم يقبلوا هذه البلاغات والمرسيل على إطلاقهاء 
وراحوا يلتمسون لما طرقًا متصلة» فتبيّن لهم أن الإمام 
مالكًا لم يذكر هذه الحلقات وهي موجودة بالفعل؛ 
ومن يبحث عنها يجدهاء وهذا ما فعله العلامة ابن عبد 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البر ني كتابه "التمهيد" الذي وصل فيه روايات 
الوا 

5. لم يقتصر الإمام مالك في الموطأ على ذكر 
الأحاديث المرفوعة إلى النبي يل سواء كانت متصلة 
أم منقطعة, بل ضمَّنه طائفة من الآثار الموقوفة على 
الصحابة والتابعين» فبلغت الموقوفات حوالي ستمائة 


وثلائة عشره وأقوال التابعين مائتين ولحمسة 


5 ومن أهم ما يمتاز به موطأ الإمام مالك أنه 
جمع فيه بين الحديث وفقهالحديث. فنرى الإمام 
يستنبط ويفرّعء» وينقل القارئ إلى بيئة السنة والحديث» 


وينقل طالب العلم إلى معايشة السنة النبوية”". 

هذا المنهج الفريد الذي وضعه الإمام مالك في 
مولتة اذى يخلل عع جعتده اكاب العالية بين 
الناس» فقد عرف واشتْهر من خلال موطئه الذي 


5 


مكث فيه أربعين سنة يهذّيه وينقخه. 

ويؤكد هذا ما أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 
من قول عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي قال: 
"عرضنا على مالك الموطأ في أربعين يومّاء فقال: كتاب 


الفتدق ارين شتنة اذقوه ف أزبعين يومًا! فلتزااما 


.١‏ الفكر المنجهي عند المحدثين» همام عبد الرحيم سبعيد. 
ص 4117 1١5‏ نقالا عن: من جهود الأمة في حفظ السنةء 
د. أحمد حسين إبراهيم» مرجع سابق» ص4 .7١‏ 

؟. مالك حياته وعصره. محمد أبو زهرة» ص147١.‏ نقلا عن: 
من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أحمد حسين إبراهيم» مرجع 
سابق» ص8 .7١‏ 

*. الفكر المنهجي عند المحدثين» همام عبد الرحيم سعيد. 
ص8١1ء‏ نقلّا عن: من جهود الأمة في حفظ السنة, د. أحد 
حسين إبراهيم» مرجع سابق» ص ."١6‏ 


فقيو ا 

ولقد ألّفه الإمام مالك بإشارة من الخليفة العباسي 
المنصورء حين|حجٌ وذهب إلى المدينة» فطلب من 
الإمام مالك أن يضع للناس كتايًا في الحديث و الفقهء 
فقال له: وطئ لنا كتابًا في العلم تجنّب فيه شدائد ابن 
عمرء ورّحَص ابن عباسء وغرائب ابن مسعود. 
فألف كانه هد وه ازيل . 

وذكر السيوطي هذه التسمية سببًا آخرء وهوما 
زُوي من أن مالكًا قال: "عرضت كتابي هذا على 
سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة فكلهم واطأنيٍ عليه 
ا 

ومئةا الفح مالك الرطا والعلةاء ريون أكياد 
الإبل إلى المدينة يسمعونه منه'“حتى لقد رواه عن 
مالك بغير واسطة أكثر من ألف رجل. 

ولقد عني الناس بالموطأ على اخمتلاف مشاربهم» 
فكان منهم المبرزون من الفقهاء كالشافعي. ومحمد بن 
الحسن» وابن وهبء وابن القاسم. ومنهم جهابذلة 
المحدثين؛ كيحيى بن سعيد القطان, وعبد الرحمن بن 
مهدي, وعبد الرزاق بن همام» ومنهم الملوك والأمراء؛ 
كالرشيد ؤابشه الأمين والمأمون» ويذلك اشتهر الوط 
في عصر مؤلفه. فانكبٌ الناس جميعًا عليه من جميع 
ديار الإسلام القاصي منهم والداني» ثم لم يأت زمان 


:. التمهيد ابن عبد البر» مرجع سابق» /١(‏ 004 


5. انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك» القاضي عياض» 
/1١(‏ 00). 

1. موطأ الإمام مالك» مالك بن أنسء تحقيق: تقي الدين 
الندويء دار القلم. دمشق» ط1ء *51١اه/‏ ١199م /١(‏ 
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إلا ازداد الموطأ فيه شهرة على شهرته» واشتدت عناية 
الناس به. ولا عجب فعليه بنى فقهاء الأمصار 
مذاهبهم حتى أهل العراق في بعض أمورهم., ولم يزل 
العلاء ير جون أحاديشه؛ ويذكرون متابعاته 
وشواهده. ويشر حون غريبه» ويضبطون مشكله. 
ويبحثون عن فقهه. ويفتشون عن رجاله. كالم يزل 
رن 

هذا هو موطأ الإمام مالك وهذه هي مكانته عند 
صاحبه؛ وغيره من العلماء في كل زمان ومكان. لم 
يشك الإمام مالك لحظة في صحة أحاديثه؛ رغم ذلك 
ظلّ أربعين سنة ينشّحه ويهذَّبه حدى لم ينترك فيه إلا 
اغيم ”. 
ثانيًا. مكانة الموطأ بين كتب الحديث النبوي: 

لقد اختلفت آراء العلماء حول درجة الموطأ في 
السنة» وتلك الاختلافات لا يخرج رأي منها عن كون 
الموطأ من أصح كتب الحديث. وقد قام د. السباعي 
بدراسة مستفيضة حول هذا الأمرء فقال: أماعن 
درجة الموطأ في السنة فقد اختلفت آراء العلماء حوطا: 

فقال قوم: بأنه مقدَّم على الصحيحين؛ لمكانة الإمام 
مالك رحمه الله ويا عرف عنه من التثبت والتمحيص» 
وتضينك أنه انث فق أرجى سهه ون ذهب إل هنذا 
الرأي ودافع عنه ابن العربي» وهو رأي جمهور المالكية. 

ومنهم من جعله مع الصحيحين في مرتبة واحدة» 
.١‏ انظر: الحديث والمحدثون. محمد أبو زهوء مطبعة مصر» 
القاهرة» 21 11*9/8ه/ 1404م ص2507 7507. 
© في "مكانة الإمام مالك وثناء العلماء عليه ومنهجه في 


الموطأً" طالع: الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الخامس (الأئمة 
والرواة). 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

وإليه يشير كلام الدهلوي في كتاب "حجة الله 
البالغة"؛ حيث تَحدَّث عن طبقات كتب السنة» وجعل 
في الطبقة الأولى منهاء الموطأ والصحيحين. 

ومنهم من رأى مرتبته دون مرتبة الصحيحين» 
وهو رأي جمهور المحدثين» ويعبر عن سر ذلك ابن 
حجر؛ حيث يقول: "إن كتاب مالك صحيح عنده.» 
وعند من يقلّده على ما اقتنضاه نظره من الاحتجاج 
بالمرسل والمنقطع وغيرهما", والمحدّثون على عدم 
الاعتداد بالمرسل والمنقطع وماعدا المتصل» فلا جرم 
أن كانت مرتبة الموطأ عندهم دون مرتبة الصحيحين. 

وقد أجاب أصحاب القولين الأولين عن وجود 
الأحاديث المرسلة والمنقطعة في الموطأ فقالوا بأنها 
متصلة السند من طرق أخرىء فلا جرم أنها صحيحة 
من هذا الوجه. 

وبمن عني بوصل ما في الموطأ من مرسل ومنقطع 
ومعضلء الحافظ ابن عبد البرء ومما قاله: "وجميع ما 
فيه من قوله بلغني"» ومن قوله "عن الثقة" عنده مالم 
يسنده» واحد وستون حديثًا كلها مسندة من غير 
طريق مالك إلا أربعة أحاديث لا تُعرف وهي: 

.١‏ "إني لا أنسى ولكن أَنتَى". 

؟. "إن رسول الله و أَرِيّ أعمار الناس قبله أو 
ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا 
من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه 
الله ليلة القدر". 

*. قول معاذ ه: "آخر ما أوصانيٍ به رسول 


الله يي في العَزْز”" أنه قال: حسّن خلقك للناس". 


.١‏ العَرّز: هو موضع الركاب من رحل البعير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

5 "إذا نشأت بخْريّة”'" ثم تشاءمت فتلك عين 
غديقة" أي: كثيرة الماء. 

وقد دافع العلماء عن هذه الأحاديث الأربعة بأن 
معاني هذه الأحاديث صحيحة؛ واستشهدوا هابا 
يعضدها في كتب السنة. 

ولكن الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه "إضاءة 
الحالك" نقل عن ابن الصلاح أنه وصل هذه 
الأحاديث الأربعة. والذي استظهره السيوطي إطلاق 
الموطأ صحيح لا يُستثنى منه شيء؛ لأن ما فيه من 
المراسيل مع كونه حجة عنده بلا شرط» وعند من 
يوافقه من الأئمة في الاحتجاج بالمرسل» فهو أيضًا 
حجة عندنا؛ لأن المرسل -عندنا ‏ حجة إذا اعتضدء 
وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد وعواضد". 

وأماعن قول ابن حزم بأن في الموطأ أحاديث 
ضعيفة» ضعّفها العلماء» فقد تعقَّبه اللكنوي بأنها لم 
تصل إلى حد السقوط والوضع؛ ولعل ما نقله ابن 
حزم من توهين العلماء لبعض تلك الأحاديث ناشئ 
عن حكمهم عليها بالنظر إلى الطرق التي وصلتهم» 
أما بالنظر لطريق مالك فهي عنده صحيحة؛ وهو أولى 
أن يؤخذ رأيه في شيوخه ومن روى عنهم؛ إذ هو أدرى 
بهم وأعرف”". 

روى أبو الحسن بن فهر عن علي بن أحمد الخلنجي: 
سمعت بعض المشايخ يقول: قال مالك: "'عرضت 
كتابي هذا على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة» فكلهم 
.١‏ البحريّة: السحابة. 


؟. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى 
السباعي» دار السلام» القاهرة. طثل /ا5١اه/50.١.‏ ١م‏ 
ص29 30 بتصرف. 


واطأني عليه فسمّيته الموطأ". وهذا جعل تسمية الموطأ 
من المواطأة» أي الموافقة» وهذا ممالم يرو ع نأحد 

ورُوي أن مالكًا لما أراد أن يؤلف بقي متفكرًا بأي 
اسم يسمي تأليفه؟ قال: فنمتء فرأيت النبي يل 
يقول: وطّئ للناس هذا العلم» فسمّى كتابه الموطأ. 

ثم إن مالكًا عزم على تصنيف الموطأء وقرر أن يقوم 
بجمع كتاب تحتوي أبوابه صحاح الأخبار» وعمل 
أهل المدينة في أبواب الفقه. ثم إنه صنّفه وأتمّه وجوّده 
في مدة طويلة» فعمل من كان في المدينة يومئذ من 
العلماء الموطآت. فقيل لمالك: شغلت نفسك بعمل 
هذا الكتاب» وقد شركك فيه الناس» وعملوا أمثاله. 
فقال: إيتوني با عملواء فأتى بذلك فنظر فيه وقال: 
لتعلمن أنه لا يرتفع إلا ما أريد به وجه الله تعالى» قال 
ابن عبد البر: فكأن) ألقيت تلك الكتب بالآبار» وما 
سمعت لثيء منها بعد ذلك بذكرء وهذا لا يذكر 
الموكلاً إل دك معنه الاق 0. 

ومن هذا يتبين لنا أن موطأ مالك يضاهي 
الصحيحين من حيث الصحة والمكانة بين كتب 
الحديث. 


ثالثا. مقصدالإمام مالك في قوله : "لا ينبغي أن 
نحمل الناس على قول رجل واحد يخطئ ويصيب": 

إن الذي ذهب إليه المشككون من أن الإمام مالكًا 
لم يوافق على حمل الناس على الموطأ؛ لأن أحاديثه ليس 
مقطوعا بصحتها؛ لا يتفق والفهم الصحيح» ونوضح 


“. الإمام مالك بن أنس إمام دار المجرة» عبد الغني الدقرء دار 


القلم» دمشق. ط”ء 519 ١ه/‏ 4مء ص1 .٠١50 03١‏ 


ذلك بالآتي: 

على فرض صحة القصة التي نقلها المشككونء 
والتي كانت بين الخليفة أبي جعفر المنصور والإمام 
مالك والتي قال فيها الإمام مالك: "لا ينبغي أن 
نحمل الناس على قول رججل واحد يخطئ 
وي 

فعلى فرض صحة ذلك نسأل هؤلاء: 

.١‏ هل يُتصوّر أن الإمام مالكًا الذي هذَّبٍ موطأه 
ونقّحه في أربعين سنة يأ بعد ذلك كله ويقول: لا 
ينبغي أن نحمل الناس على الأحاديث الموجودة فيه؛ 
خاصة وقد علمنا مدى حرصه على ذكر الأحاديث 
الصحيحة فقط في موطئه؛ وأنه كان متشدّدًا في شرطه 
لقبول تلك الأحاديث؟! 

؟. هل عندكم شك في أن أحاديث الموطأ هي من 
قول رسول الله ي» وليست من قول الإمام مالك؟ 

“. فإذا ما كانت أحاديث الموطأ من قول رسول 
الله ييه فهل يتصور أن يصف الإمام مالك وهو من 
هوني اللغة _جمعه للأحاديث ته "قول"! إلا أن 
يكون قاصدًا بذلك آراءه واجتهاداته الفقهية في 
موطئه؟ 

ومن ثمء فالإمام مالك لم يقصد بقوله: "لا ينبغي 
أن نحمل الناس على قول رجل يخطئ ويصيب" أن 
الأحاديث التي دوَّنها في موطئه لسيس مقطوعًا 
بصحتهاء وأنه لا ينبغي أن نحمل الناس على تلك 
الأحاديث؛ فذلك لا يُتصورء ولم يقل به أحد قطء 
.١‏ مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 


العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. عدد رقم (71) رجب إلى 
شوال. ١١51١ه‏ ص١60.‏ 


1١١ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
خاصة وقد ين العلماء مدى حرص الإمام مالك على 
أن يذكر الأحاديث الصحيحة في موطئه. وأنها قد 
اشتملت على أعلى شروط الصحة. 

وإنما الذي يقصده الإمام مالك هو آراؤه الفقهية 
التي كان يدلي بها عقب كل حديث يذكره؛ ودليل ذلك 
ما رواه أبو نعيم في الحلية عن الإمام مالك بن أنس أنه 
قال: "شاورني هارون الرشيد أن يعلّق الموطأ في 
الكعبة» ويحمل الناس على ما فيه فقلت: لا تفعل فإن 
أصحاب رسول الله يه اختلفوا في الفروع» وتفرقوا 
البلدانوكل يي *. 

وعليه فلا شك أن الأمام مالكًا يتحدث عن آرائه 
واجتهاداته الفقهية الواردة في الموطأء والتي رفض أن 
يحمل الناس عليها؛ لأن صحابة رسول الله وله أنفسهم 
قد اختلفت اجتهاداتهم في الفروع» وتفرقوا في البلدان 
بعد ذلك وكلٌ مصيب في رأيه؛ فلا نستطيع أن يُخطَّى 
أحدًا منهم في اجتهاده؛ أو نلزم الناس برأي أحد 
منهم؛ لأنه كما قال الإمام مالك: "كل يُؤخذ من كلامه 
ويّردٌ إلا صاحب هذا القبر". 

"وني هذا وحي للعالم ألا يستبدٌ وألا يغلق باب 
العلم من بعده؛ أو يدعي أنه قال لاقن ليمز 
وفي هذا فسحة ليسر الدين وساحته» ورخصة عند 
الحاجة الملكَّة وتخفيف من الله ورحمة» فالعلاء الذين 
يدعذوة: والدناه الاين يعجردون من موارييق العم 
الإسلامي» هؤلاء جميعًا ينفون عنهم صفة العلم 
ويتجافون عما رسمه لنا أجدادنا من المنهج القويم 


؟. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» الأصفهاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» د.ا ات 50/ نضضفة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذي يوحٌد ولا يفرّق» ويسهّل ولا يصعّب"0". 

ومن هذا يتبيّن لنا أن الإمام مالكّالم يقل على 
الأحاديث النبوية التي جمعها في الموطأ أن بعضها 
صحيح وبعضها خطأء ولكنه قصد أن اجتهاداته 
الفقهية هي التي تحمل الصحة والخطأء أما الأحاديث 
فهي عنده كلها صحيحة؛ إذ إنه ظلّ ينقّح فيه أكثر من 
أربعين سنة كلما شك في صحة حديث حذفه؛ حتى 
بقي الصحيح منه حسب رؤيته هو وشروطه. 
الخلاصة : 

الإمام مالك أول من سلك منهج التحرّي. 
وتسوخي الصحيح من المحدثين؛ وذلك بانتفاء 
الأحاديث وَفْق معايير وضوابط محددة» أضف إلى 
ذلك هذا الجهد الكبير الذي أمضاه في تنقيح كتاب 
الموطأ الذي بلغ أربعين عامّاء فكيف يسوغ لطاعن أن 
يطعن في أحاديثه بعد ذلك؟! 

يعد موطأ مالك أول كتاب مدوّن في حديث 
رسول الله يده وآثار الصحابة» وفتاوى التابعين. 

٠‏ لقد توخًى الإمام مالك في موطئه منهجًا 
فريدًا؛ إذ التزم بذكر الثقات من الرجال؛ حتى كان 
ذكر الرجل في الموطأ حكمًا عليه بالتوثيق» ولا غرو 
فقد اشتهر الإمام مالك بنقد الرجال نقد الفاهم 
الخبير» فكان لا يكتفي بالعدالة والضبط. بل كان 
لا بد أن يكون الرواي عنده ممن يزن ما يُنقل إليهء 
ويتعرف حاله. وحال من ينقل عنه؛ ولذا كان يرفض 
أحاديث رجال كثيرين من أهل الصلاح الذين يعرف 
.١‏ السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» 
د. رءوف شلبيء دار الطباعة الحديثة» مصرء د. ت» ص١١7.‏ 


١؟‎ 


هم فضلهم وتقواهم, ولقد بلغ من تحرّيه أنه كان 
يشترط الشهرة بطلب العلم والعناية به حتى يعلم 
الراوي ما يحدّث به. 

ف" ميد الف :مالك الموظأ والعللاء يضر يون أكيناذ 
الإبل إلى المدينة يسمعونه منه. حتى لقد رواه عن 
مالك بغير واسطة أكثر من ألف رجل. 

9 عني الناس بالموطأ على اختلاف مشاريهم» 
فكان منهم المبرزون من الفقهاء الأجلاء؛ كالشافعي؛ 
ومحمد بن الحسنء وابن وهبء وابن القاسم» ومنهم 
جهابذة المحدثين؛ كيحيى بن سعيد القطَّان؛ وعبد 
الرحمن بن مهدي, وعبد الرزاق بن همام؛ ومنهم 
الملوك والأمراء؛ كالرشيد وابنيه الأمين والمأمون. 
وبذلك اشتهر الموطأ في عصر مؤلفه؛ فانتكبٌ الناس 
عليه من جميع ديار الإسلام القاصي منهم والداني. 

© لقد اختلفت آراء العلماء حول درجة الموطأ 
بين كتب الحديث. وتلك الاختلافات لا يخرج رأي 
منها عن كون الموطأ من أصح كتب الحديث؛ فمنهم 
من يرى أنه مقدّم على الصحيحين. ومنهم من يجعله 
مع الصحيحين في مرتبة واحدة» ومنهم من رأى 
مرتبته دون مرتبة الصحيحينء وهو رأي جمهور 
اكد تين 

» إن الإمام مالكًا رحمه الله عرض كتابه على 
سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة» وكلهم واطأه عليه» لذا 
سمي الموطأء ا رُوي أن الإمام مالك رحمه الله رأى 
في منامه النبي يله وهو يقول له: "وطئ للناس هذا 
العلم". 

© إن الذي ذهب إليه المشككون من أن الإمام 
مالكمّالم يوافق على حمل الناس على موطئه؛ لأن 


أحاديثه ليس مقطوعًا بصحتها لا يتفق مع الحقائق ولا 
الفهم الصحيح؛ لأن الذي يقصده الإمام مالك من 
قوله هو آراؤه واجتهاداته الفقهية التي كان يدلي بها 
عقب كل حديث يذكره في الموطأ. 
576 
الشبهة الثانية 
إنكار الاحتجاج بمافي مسند الإمام 
أحمد من الأحاديث!*) 

مضمون الشبهة : 

يرد بعض المغالطين الاحتجاج با في مسند الإمام 
أحمد من أحاديث. ويستدلون على ذلك با نبجه الإمام 
خاصٌ به دون تثبت ورويّة» ودون تهييز منه للحديث 
الصحيح من السقيم؛ مما أدَّى إلى امتلاء المسند 
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة دون إشارة منه إليها؛ 
خالمًا بذلك أقوال أهل العلم بأنه "لا يجوز رواية 
الحديث الموضوع إلا مع بيان أنه موضوع"؟؛ مما دفع 
العلماء كابن الجوزي والحافظ العراقي إلى القول 
بامتلاء المسند بالموضوعات التي نصّ كلاهما على عددٍ 
منهاء ودفع غيرهما كالنووي وطاهر الجزائري إلى 
القول بعدم مشروعية الاحتجاج با في مسند أحمد مسن 
الأحاديث مطلقًا. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في 
السنة النبوية المطهرة» وإسقاط الاحتجاج بها؛ من 
(*) أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو رية» دار المعارف» 


القاهرة, /ا/11ه/ 156/8م. السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد 
عمر هاشم» مكتبة غريب» القاهرة. 6امم. 


١ 


خلال الطعن في أكبر ديوانٍ من دواوينها. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إجماع الأمة الإسلامية على تلقّي مسند الإمام 
أحمد بالقبول» وجعله حجةً وإمامًا يُعوّل عليه عند 
الاختلاف ‏ ينفي القول برده وإسقاط الاحتجاج به. 

؟) شرط الإمام أحمد في مسنده ألا يروي إلا عن 
الئفة نفدل يدل فل ماك ل الروابة رع يوقي 
قبول الحديث. 

*) لا وجود للأحاديث الموضوعة بين دفتي 
المسندء وقول بعض أهل العلم بوجود أحاديث 
موضوعة فيه إن| هو من قبيل الوهمء وهو مردود 
بأقوال جمهور أهل العلم» وضعف بعض الأحاديث 
فيه لا يمنع الاحتجاج به. 
التفصيل: 
أولا. تلقي الأمة لمسندأحمد بالقبول واحتجاج 
العلماء به : 

إن مسند الإمام أحمد كتاب عظيم في السنة شهد له 
المحدنون قدي وحديثًا بأنه أجمع كتب السنة للحديث 
وأوعاها لكل ما يحتاج إليه المسلم في أمر دينه ودنياه, 
وقد سلك الإمام أحمد في ترتيبه مسلكًا يتفق وطريقة 
أهل طبقته» فهو يذكر الصحابي» ثم يورد ما رواه عن 
رسول الله ويد من الأحاديث غير ناظر إلى ترتيبها 
حسب موضوعاتها ثم يتلوه بالصحابي الآخر وهكذاء 
فالمتصمّح هذا الكتاب يرى حديثًا في الحدود يلي حديئًا 
آخر في العباداتء إلى جانب ثالث في الترغيب 
والترهيب» وهذه الطريقة وإن كانت لا تلائم أهل 


عصرنا الحاضر الذين قعدت بهم الهمم وضعفت فيهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ملكة الحفظ والضبط التي كانت سائغة ميسورة لأهل 
القرن الثالث الذين عظمت عنايتهم بحفظ الحديث 
وضبطه ومذاكرتهء حتى كان الواحد منهم يحفظ 
المسند الكبيرء | يحفظ السورة من القرآن الكريم. 

هذا وقد اشتمل مسند أحمد على أربعين ألف 
حديث بالمكرر» ومن غير المكرر على ثلاثين ألقَاء ومع 
ذلك فلم يستوعب الأحاديث كلهاء ومن زعم ذلك 
فقد أخطأ. وني المسند كذلك نحو ثلثائة حديث ليس 
بين أحمد وبين رسول الله يي فيها غير ثلاثة رواة”". 

قال الحافظ ابن كثير: "لا يوازي مسند أحمد كتاب 
مسند في كثرته وحسن سياقاته» وقد فاته أحاديث 
كثيرة جدَّاء بل قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة 
الذين في الصحيحين قريبًا من مائتين"”". 

وبالإضافة إلى ما سبق نورد أقوال كبار أهل العلم 
التي تؤكد أهمية المسند وجلالة مكانته» من هذه 
الأقوال ما ورد عن الإمام الحافظ أبي موسى محمد بن 
أبي بكر المديني قال: "وهذا الكتاب أصل كبيرء 
ومرجع وثيق لأصحاب الحديث» انتقي من حديث 
كثير ومسموعات وافرة» فجعل إمامًا ومعتمدًاء وعند 
التنازع ملجأ ومستندًا”". 

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: إن هذا المسند 
مصنففٌ عظيم تلقته الأمة بالقبول والتكريم» وجعلوه 
.١‏ الحديث والمحدثون؛ محمد أبو زهو مرجع سابق» ص594” 27 


لا 
.١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ جلال الدين 
السيوطيء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء مكتبة دار 
التراث, القاهرة. ط3, 1747ه/ 1917م /1١(‏ 1079). 

''. مقدمة مسئد الإمام أحمد, أحمد شاكرء دار المعارف» مصرء 
طلا 4 اهم 1949م /١(‏ 37). 


١ 


إمامًا وحجة يُرجع إليه؛ ويُعوّل عند الاختلاف 
ا 

ويصف الإمام الذهبي المسند بالديوان السامي» 
ثم يقول عنه: إنه محتو على أكثر الحديث النبوي» وقل 
أن يغبت حديثٌ إلا وهو فيه . 

وزُوي عن عبد الله بن الإمام أحمد قال: "قلت 
لأبي: لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟ فقال 
عملت هذا الكتاب إمامًا إذا اختلف الناس في سنة 
رسول الله يل رجعوا إليه. وقد رُوي أنه قال لابنه عبد 
الله لا آلّفهة حفط بيذ اميد فإنه سيكوة للقاسن 
إمامًا"» ومما لا يختلف فيه اثنان أن الإمام أحمد أبعد 
الناس عن المجازفة في القول وإطراء كتابه بغير حق» 
ولو أراد الدنيا بجاهها وسلطاءها لحازها بكلمة تخرج 
من شفتيه في فتنة خلق القرآن. ولكنه وقف الموقكف 
المشرّف الخالد في تاريخ الإنسانية"”". 

وما يدل على أهمية وقيمة المسند ما قام عليه من 
شروح وجهود في محاولة لتصفيته وتنقيحه وتبويبه. 
وأول من قام بهذا العمل الإمام أبو بكر محمد بن عيد 
الله ابن المحب الصامت. فرتبه على معجم الصحابة» 
ورنَّبٍ الرواة كذلك. ثم أخذ هذا الكتاب الحافظ ابن 


كثيرء وأضاف إلى أحاديثه الكتب الستة» وكتاب ابن 


4. القول المسدد في الذَّبِ عن مسند الإمام أحمد؛ ابن حجر 
العسقلاني» إدارة ترجمان السنة» باكستان» ط 24 1507ه/ 
7م ص7 بتصرف. 

5. مسند الإمام أحمدء تحقيق: أحمد شاكر» مرجع سابق /١(‏ 
8 

*. دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين والكتاب 
المعاصرين, د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 
35 5:58١اه/‏ 0١٠5م‏ صضص١51.‏ 


كثير اسمه "جامع المسانيد والسئن"» وجمع غريبه أبو 
عمر محمد بن عبد الواحد المتوفى سنةه ؛ "اهب 
واختصره عمر بن علي المعروف بابن الملقن المتوى سنة 
اه ورتبه على الأبواب الفقهية علي حسين بن 
عروة» وأبو الحسن على زكنون الحنبلي المتوق177/.هب 
وشرحه كذلك بعض الحفاظ الأصبهانيين» والحافظ 
ناص الدين ؤزيق» وتعضن نر تاس عي 

وقد رتب المسند على الأبواب ترتيبًا متقمًا مهذبًا 
الشيخ المحدِّث أحمد بن عبد الرحمن محمد البنا الشهير 
بالساعاتي» وقد انتهي من تبييضه عام ١110هء‏ 
وجعله سبعة أقسام: قسم التوحيد وأصول الدين» 
وقسم التاريخ» وقسم الفقه» وقسم التفسير» وقسم 
الترغيب» وقسم الترهيبء وقسم القيامة وأصول 
الآخرة» وكل قسم من هذه الأقسام السبعة يشتمل 
على جملة كتب» وكل كتاب يندرج تحته جملة أبواب» 
وبعض الأبواب يدخل فيه جملة فصولء وفي أكثر 
تراجم الأبواب ما يدل على مغزى أحاديث الباب» 
وقد سمّى هذا الكتاب" الفتح الرباني لترتيب مسند 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني"» ثم شرح كتابه هذا 
وخرّج أحاديثه في كتاب آخر سياه "بلوغ الأماني من 
أسرار الفتتح الرباني"”" . 

وقد أخرج كتاب المسند إخراجًا آخر عالم محقق هو 
الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله وقام بعمسل فهارس 
.١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة 
مصطفىء (؟/ 256). نقلا عن: السنة النبوية وعلومهاء 
د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابق» ص ١16‏ بتصرف. 
؟. الحديث والمحدثون, د. محمد أبو زهو مرجع سابق» 


ص 7/7 بتصرف. 


1١ه‎ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
علمية ولفظية تعين الباحث على الاطلاع على مواضع 
الأحاديث, كالفهارس اللفظية؛ وفهارس الأعلامء 
والجرح والتعديل» والأماكن» وغريب الحديثء أما 
الفهارس العلمية فهي فهارس الأبواب والمسائل التي 
تزشد ]ل عا حادق لبعد مو لان رقم 
الأحاديث فأصبح ميسورًا لكل قارئ أن يجد الباب 
الذي يقصده. والمعنى الذي يريده. ولم يحرج 
الأحاديث كلهاء وإنما عني ببيان درجة الحديث» فيذكر 
صحة الحديث إن كان صحيحًاء ويبيّن سبب الضعف 
إن كان فععيفاء وقلةصدزز الكتنان تيجريق مها 
طلائع الكتاب» تضمّنت ما قاله بعض الأئمة في 
المسندء ى) ذكر ترجمة للإمام أحمد نقلها من كتاب 
تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي» وقد أكمل منه خمسة 
عشر جزءًاء ثم لحق بربه رحمه الله» ثم أكمل من بعده 
فضيلة د. الحسين هاشم رحمه الله من الجزء السادس 
عشر حتى التاسع عشرء ثم اشترك معه د. أحمد عمر 
هاشم في الجزء العشرين والحادي والعشرين”". 
ومن ثم؛ فهذه نبذة عن جهود بعض العلماء على مر 
العصور الذين حاولوا ترتيب المسند وتهذيبه» وهذا ما 
كان يتمنّاه الحافظ الذهبي رحمه الله حيث قال: ولو أنه 
- يعني عبد الله بن الإمام أحمد ‏ حرّر ترتيب المسند 
وقكية هده لك ناكس المناضتيده ولحن اتارله 
وتعالى أن يقيّض لهذا الديوان السامي من يخدمه. 
ويبوّب عليه؛ ويتكلم على رجاله ويرتّب هيئته 
ووضعه: فإنه محتو على أكثر الحديث النبوي» وقلٌ أن 


“. السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم مرجع سابق» 
سس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


١١ .‏ 
يبت حديث إلا وهو فيه"". 


وعليه فهذه هي أقوال العلماء في المسندء وهي تزكية 
جليلة للمسند من أئمة ثقات أجلاء. ونلاحظ أن تلك 
الشهادات تدل دلالة قوية على أن للمسند مكانة سامية 
في قلوب علاء الأمة الذين نهلوا من معينه العذب. 
على توثيقه والأخذ منه» وأمة الإسلام لا تجتمع على 
ضلالة» ىما قال النبي الأكرم يِ: "إن الله لا يجمع أمتي 
تأ ؤقال: ام ةعمد عل لال7. 

ولقد تتابعت أجيال الأمة على حفظ أحاديث 
يحفظ جزءً! من المسند”” وحُقٌّ لهم ذلك؛ كما قال 
الذهبي: "فإنه محتو على أكثر الحديث النبوي» وقل أن 
بشت حديث إلا وهو فية» وآما الكسان فا اشتوعية 
فيه» بل عامتها إن شاء الله تعالى ‏ فيه (أي: موجودة 
فيه)» وأما الغرائب وما فيه لين» فرّوي من ذلك 
الأشهروثرك الأ 

لقد كان من أكبر الدوافع التي دفعت الإمام أحمد 
إلى تصنيف المسند "ما رآه أحمد في عصره من كثرة 
الأحاديث التى وضعها أعداء الدين والمغرضون من 
.١‏ مقدمة مسنئد الإمام أحمد, أحمد محمد شاكر» مرجع سابق» 
(9/1"). 
؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الفتن» باب: لزوم الجماعة» (5/ 777 رقم (550960). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
150 )). 
". انظر: مقدمة مسند الإمام أحمد, أحمد محمد شاكر» مرجع 
سابق» /١(‏ نض" 
5. المرجع السابق» /١1(‏ 79). 


حل 


أصحاب النحل الأخرى. حتى عج تيار الموضوعات 
بصورة أفزعت هذا الإمام الجليل نما جعله يتصدّى 
للقيام بهذا العمل الضخم., والمجهود الكبير ليقدَّم ما 
صح في رأيه من أحاديث رسول الله "7" . 

ومن ثم, أراد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه 
الله أن يحفظ على المسلمين السنة؛ من خلال جمع ما 
تيقّن لديه صحته من أحاديث النبي و في كتابه المسنده 


اميل 


وقد اختار هذه الأحاديث من بين سبععائة وحمسين 
ألف حديث؛ لتكون حجة لأهل السنة على مخالفيهم 
من المبتدعة؛ وتكون ملجاً وملادًا لمن أراد أن يقتفي 
أثر النبي يد في هديه وسنته» لذلك قال الإمام العلم 
أحمد بن حنبل رحمه الله لابنه عبد الله: "احتفظ بهذا 
المبيفدة فاله سكوف اناس اي 

وأما من زعم أن الأئمة لا يحتجون - بأحاديث 
المسند فهذا زعم كاذب بناه المدعي على مقولة للومام 
النووي وغيره فهمها خطأً؛ إذ إنه فرق كبير بين قوهم: 
لا يُمتج بها يورد فيه مطلقّاء وبين مقالة المدّعي: إنه لا 
يسوّغ الاحتجاج بأحاديث المسند ولا التعويل عليهاء 
وهذا الفرق يدركه المبتدئ من طلاب العلمء ومراد 
الأئمة بقولهم "مطلمًا" أنه لا يتح بكل حديث فيها؛ 
وذلك لأنها تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف». 
وإنما يحتج بالصحيح والحسن دون الضعيف بأنواعه. 
ومن ثم أوجب العلماء البحث عن درجة أحاديث 
المسانيد والتحقّق من صلاحيتها للاحتجاج؛ والشيء 
الذي لا ينبغي أن يشك فيه أن معظم أحاديث مسند 
5. السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم مرجع سابق» 


ص9١1١.‏ 
”. دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص .77١‏ 


الإمام أحمد ثما يصح الاحتجاج بها؛ فهي إما صحيحة 
ا 

يقول الشيخ الألباني: "لقد تتابع علماء المسلمين 
سلمًا وخلمًا_على الاحتجاج بما في المسند من 
الأحاديث بشروطها المعروفة في علم المصطلح”". 

وفي النهاية نقول إذا كانت أحاديث المسند التي 
تصح نسبتها للإمام أحمد إما صحيحة وإما حسنة -ى]ا 
قرر المحققون من أهل العلم ‏ فهي مما يُحتج به» وعليه 
فأحاديث المسند حجة يسوغ الاحتجاج بها؛ لأنها 
تدور في فلك الحديث الصحيح والحسن, وكلاهما 
يحتج به عند جمهور أهل العلم. 
ثانيًا. شرط الإمام أحمد ومنهجه في مسنده: 

قد يظن ظَانٌَ أن الإمام أحد رحمه الله كان مجرد 
رجل حافظ يجمع الأحاديث من أفواه الرواة 
صادقين كانوا أوكاذيين ‏ دون معرفة منه بعلم الجرح 
والتعديل وأحوال رواة الحديث عدالةَ وضبطاء وقد 
ينسبه بعض الواهمين إلى علم الفقه دون الحديث؛ لذا 
يجب أن نسلط الضوء على علم الإمام أحمد بالحديث 
والرواة» ثم نشرع لنتكلم عن شرط الإمام أحمد رحمه 
الله في مسنده. 

قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله في صدر 
ترجمته للإمام أحمد: ومن العلماء الجهابذة النتقاد من 


الطبقة الثالثة من أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن 


.5 1١ المرجع السابق» ص‎ .١ 
؟. الذب الأحمد عن مسنئد الإمام أحمد. محمد ناصر الدين‎ 
الألباني» دار الصديق» السعودية» 31 ١57١ه/ 191949م؛‎ 


ص 76. 


1١ا/‎ 


شبهاث سول الطعن في دواوين السية 


1 ع 7 نري 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني" ‏ . 


وكان الإمام أحمد صاحب سنة وفقه وزهد وورع 
وعبادة» وقد حفظ الله به دينه في فتنة خلق القرآن» 
وألقى محبته في قلوب المؤمنين من عباده» حتى قال أبو 
رجناء (ققنة يدن سغيد): "إذاارانت الرجيل ينب 
أحمد بن حنبل» فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة "0 . 

وقال الفلاس: "إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن 
حنبل فاعلم أنه مبتدعٌ 6 ينا 

ومن ثمء كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمامًا 
لأهل السنة والجماعة» كا قرر جمهور أهل العلم» فقد 
فصل الله به بين السنة والبدعة» فصار السائرون على 
أثره الذي يقتفي فيه أثر النبي كل متبعين لسنة النبي كلل 
منقادين لهاء وصار المخالفون له مبتدعة صُلّالٌاء هذا 
هو اعتقاد أهل السنة» وهو المقصود بهذا اللقب» وهذا 
يعني أن الإمام أحمد رحمه الله كان على علم ظاهر 
ومتين بسنة رسول الله يكِ؛ إذ لا يُعقل أن يكون إمام 
أهل السنة جاهلًا بالسنة؛ لهذا ورد أنه كان يحفظ ألف 
ألف حديثء لم يثبت منها في المسند غير ثلاثين ألف 
حديث,» وهذا يعني أن الإمام أحمد انتقى مايحفظء 
وانتقاء الإمام يدل على أنه كان يتبنّى منهجًا في نقد 
الحديث؛ ونقد الحديث مبنيٌ على العلم بالرواة من 
ناحية السند وفقه المتن. 

لكل ذلك بدأ الإمام ابن أبي حاتم الرازي ترجمته 
للإمام أحمد بقوله: ومن العلماء الجهابذة النقاد وهذه 


*. اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط /١١‏ ؟957). 
4. المرجع السابق» /١(‏ 0”08. 


.)*:9 /١( السابق»‎ .5 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شهادة من أحد أكبر أعلام علم اجرح والتعديل 
وأحوال الرواة للإمام أحمد. وكفى بشهادته شهادة؛ 
ولكننا لا نكتفي بذلكء وإنما نضيف إلى اليقين يقيناء 
وندعم القول بآخر والشهادة بمثلها. 

قال ابن أبي حاتم: "حدثنا عبد الرحمن حدثنا 
أحمد بن سنان الواسطي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه 
رأى أحمد بن حنبل أقبل إليه» أو قام من عنده» فقال: 
هذا أعلم الناس بحديث سفيان الثوري"7". 

وقال: "حدثنا عبد ال رحمن, قال أبو عبد الله 
الطهراني» قال: سمعت أبا ثور إبراهيم بن خالد يقول: 
أحمد بن حنبل أعلم؛ أو أفقه من الغوري"7. 

وقال أيضًا: "حدثنا عبد الرحمن» قال سمعت 
محمد بن مسلم بن وارة» وسئل عن علي بن المديني 
ويحبى بن معين أبهما كان أحفظ؟ قال: علي كان أسرد 
وأتقنء ويحيى أفهم بصحيح الحديث وسقيمه. 
وأجمعهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل» كان صاحب فقه 
وصاحب حفظ» وصاحب معرفة"0". 

وقال أيضًا: "حدثنا عبد الرحمن حدثنا الحسين بن 
الحسن الرازي» قال سمعت علي بن المديني يقسول: 
ليس في أصحابنا أحفظ من أب عبد الله أحمد بن حنبل» 
وبلغني أنه لا يحدّث إلا من كتاب. ولنا فيه أسوة 

وقال أيضًا "حدئنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن 
أحمد بن حنبل» قال: سمعت أبي يقول: مات هشيم 
وأنا ابن عشرين سنة» وأنا أحفظ ما سمعت منه» ولقد 
.١‏ السابق» /١(‏ 597). 


.)797 /١( السابق»‎ ." 
.)595 /١( السابق»‎ ." 
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جاء إنسان إلى باب ابن عليّة ومعه كتب هشيم» فجعل 
يلقيها عل وأنا أقول: إسناد هذا كذاء فجاء المعيطي 
وكان يحفظ فقال له أجبه فبقي» ولقد عرفت من 
حديثه مالم 0 

من أجل كل ما تقدم قال عمرو بن محمد الناقد: إذا 
وافقني أحمد بن حنبل على حديث. لا أبالي من 
خالفف 9 

وله الحق في هذاء فالإمام أحمد هو عَلَّمُ الحديث 
والسنة في زمانه» ويكفيه فخرًا أن أئمة الحديث الستة 
كانوا تلاميذه» فقد روى عنه البخاري ومسلم وأبو 
داود بلا واسطة. والترمذي والنسائي وابن ماجه 
بواسطة. 

وقد روى عنه بعض شيوخه كعبد الرزاق 
والشافعي, وفي هذا مايدل عل مكانته الجليلة 
وعظمته العلمية. 

وروى عنه من أقرانه علي بن المديني» ويحجيى بن 
معين» ومحمد بن يحبى الذهلي. وأبو زرعة الرازي» 
وأبو القاسم وهو آخر من حدّث عنه ‏ وغير 
و 

يقول العلامة المعلمي اليماني: "أما تمقحيص 
الروايات لمعرفة الصحيح من السقيم» والراجح من 
المرجوح. والناسخ من المنسوخ, فأحمد أرجح الأئمة 
في ذلك؛ لأنه أوسعهم رواية» وأعلمهم بأحوال 
5. السابق» /١(‏ 2175.7540). وقوله: "فبقي"؛ أي: حائرًا 
مبهورًا لا يكاد ينطق لما صادف من حفظ الإمام وهو في هذه 
السّن. 
5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابقء .)١98 /١١1(‏ 


". تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» 
طث3.:٠:١اهم/‏ 04م / 777) بتصرف. 


الرواة» وعلل الحديث. وأعلمهم بآثار الصحابة 
00١‏ 

شرط الإمام أحمد في المسند: 

قال الحافظ أبو موسى المديني: "... لم تُخرّجٍ أحمد في 
مسنده إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من 
طَعِنَ في أمانته"”, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "... شرط المسند 
اقرف من قرط أن دافة ف سك ره | 
قوى من شرط ابي داود في سئئله »وفدروىابو 
داود في سننه عن رجال أعرض عنهم أحمد في المسند» 
كمن يعرف أنه يكذب مثل محمد بن سعيد المصلوب 
ونحوه؛ ولكن قد يروي عمن يضعف لسوء حفظه. 
فإئه يكين خزذيقة؟ افد بهور 77 . 

ومن ثم فقد كان الإمام أحمد لا يروي عن أحدلم 
يعرف ثقته وضبطه إناكان يروي عن الثقات في 
عضرة :كان حريصًا عل أن .سروئ الحنديث فتتضلا 
سئده إلى النبى يل وما لا يتصل سئده يكون ضعيقًا 
عنده» وإن كان راويه من الثقات, وقد جمع بهذه 
الطريقة أكبر مجموعة من الأحاديث كما قال الذهبي» 
.١‏ التدكيل بها في كتاب الكوثري من الأباطيل» المعلمي اليماني» 
تحقيق: ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
75ه(١١// .)١55‏ 
.١‏ الإكهال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال 
سوى مَنْ ذُكر في #بذيب الكمال» الإمام محمد بن علي بن الحسن 
بن حمزة الحسينى الشافعي» تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي؛ 
ص4. 
"'. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» 
دار الوفاءء مصرء ط” 5757 ١1ه/‏ لم / ")2 


5. تدوين السنة النبوية» د. محمد الزهراني» مكتبة الحديث» 
السعودية. ط١ا»‏ 5ه ص .٠١‏ 


19 


شبهات حول الطعن في دواوين السئة 
ولكنه كان ينمّح ما جمع» فكان يحذف بعض ما روى؛ 
فقد كان يبدو له أحيانًا أن بععض من روى عنه لم يكن 
كامل الضبطء أو مخدع فيا رواه» فكان يحذف ما رواه 
عنه وكان دائم الحذف والتغيير والتنقيح حتى وهو في 
مرض الموت» وكان يحذف ما يبدو له تعارض مع 
المشهور من الصحاح.ء فهو يجمع في الرواية 
المتعارضَيْنء ثم عند التنقيح يحذف أحدهما الذي يبدو 
له أنه معارض للصحاح. أو أن الأخر أقوى ع . 

والذي يشهد بأن مجرد الجمع لم يكن هو مراد 
الإمام أحمد من تصنيف المسند أمران: 

أوهما: أنه اكتفى بثلاثين ألف حديث من مجموع 
مليون حديث كان يحفظه”""» فانظر إلى النسبة وقارن» 
وهذا ليس له إلا معن واحدّاء وهو أن الإمام أحمد 
اعتمد في تصنيفه للمسند على الانتقاء لا على الجمع. 

الأمر الآخر: أن الإمام أحمد "لم يقع له جماعة من 
الصحابة الذين في الصحيحين قريبًا من مائتين" ]| 
يقول ابن كثير» وهذا يعني أن الإمام أحمد لم يكن همه 
الجمع» ولو أراد الجمع لما فاته أن يروي عن أحد من 
الصحابة» إذن كان الإمام أمد ينتقي من أحاديث 
النبي يله أوئقها وأصحها عنده؛ ولم تكن طريقته هي 
الجمع دون ضوابط كا يذكر الطاعنون. 

قال الإمام أحمد: "هذا الكتاب جمعته وانتقيته من 
أكثر من سبععائة ألف حديث وخمسين ألف. ف| 
اختلف فيه المسلمون من حديث رسو الله وَل 


«. تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة. دار الفكر 
العربي» القاهرة. 5مء صض 20153 61١‏ 

5.انظر: سير أعلام النبلاع» الذهبي» مرجع سابقء» /١ ١(‏ 
.)١481/‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فارجعوا إليه. فإن وجدتموه فيه. وإلا فليس 
930 

وقد فهم الذهبي هذا القول خطأ حين قال: "لنا 
أحاديث ني الصحاح والسنن والأجزاءء وما هي في 
المسند"؛ لأن الإمام أحمد لم يقل أن ما ليس في المسند 
غير صحيح أو لا يحتج به ولكنه يقصد الأحاديث 
المشكلة التي يثار الخلاف حولهاء كحديث "إن الله 
خلق آدم على صورته" فهذا الحديث من مشكل 
الأحاديث وهو في البخاري. وهوفي المسند أيضًاء هذا 
ما يقصده الإمام أحمد. يقصد أن أحاديث الخلاف التي 
تثبت أو تنفي شيئًا في العقيدة والتي يرد العقل ظاهرها 
قد اختبرها وعرفهاء وأثبت في المسند ما تيمّن ثبوته 
منهاء وترك ما فيه علة قادحة» فصار ما تركه ول يكتبه 
في المسند من هذه الأحاديث مسار النلاف» ساقطًا 
عنده ومتروكا لعلة يراهاء أما ما صم من الأحاديث 
ولم يُثر خلافاء فلم يقصده أحمد بكلامه. وقدجانب 
الذهبي رحمه الله الصواب حين حمّل كلام الإمام ما لا 
يحتمله. ولعل من أبرز ما يؤكد ما ذهبنا إليه ما أجاب 
به الإمام الحافظ علي بن محمد اليونيني رحمه الله حين 
سئل: هل يحفظ الكتب الستة أم لا؟ فقال: أحفظها 
وما أحفظهاء فقيل له كيف هذا؟ فقال: أنا أحفظ 
مسند أحمدء وما يفوت المسند من الكتب الستة إلا 
قليلء فأنا أحفظها مبذا الوجه” . 


.١‏ طبقات الحنابلة» محمد بن محمد بن أبي يعلى» تحقيق: محمد 
حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت, د. ت» .)١57 /١(‏ 

”. مقدمة الفتح الرباني» عبدال رحمن أحمد البناء ص6» نقلًا عن: 
الحديث والمحدثون. محمد أبو زهوء مرجع سابق» ص 71/7. 


المسند عمن عرف بالكذبء وإنما يروي عن الثقات 
العدولء ولا يردٌ حديثًا لنقدٍ في متنه إلا إذا عارضه 
حديث غيره أقوى ا 

ومما يدل على ذلك أن عبد الله بن أحمد قال لأبيه: ما 
تقول في حديث ربعي بن خراش عن حذيفة؟ قال: 
الذي يرويه عبد العزيز بن أبي روّاد؟ قلت: نعم قال: 
الأحاديث بخلافه؛ قلت: قد ذكرته في "المسند" 
المشهورء قال: فلو أردت أن أقصد ما صح عنديء لم 
أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليسيرء 
ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث». لست 
أخالف ما ضُعّف من الحديث إذا لم يكن في الباب 
00 

ومما سبق يمكننا أن نقول: إن الإمام أحمد لم يكن 
مجرد حافظ إذا لقن تلقن ولكنه كان إمامًا من كبار 
أئمة ونقاد الحديث النبوي» وكان على علم ودارية 
بأحوال الرواة» وقد ألزم نفسه ألا يروي في المسند إلا 
عمن ثبت عنده صدقه وديانته» وبهذا ندفع كل ما قيل 
من سقطات الطاعنين في هذا الديوان السامي» أكبر 
كيواة من واو الندكة اليوية امهيف 


ثانثًا. لاوجود للأحاديث الموضوعة في مسند الإمام 
أحمد, وضعف بعض الأحاديث فيه لا يمنع العمل به : 


أما زعم المشككين أن في المسند أحاديث موضوعة 


”. السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابق» 
ص157١.‏ 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١1١(‏ 778). 

© في "مفهوم الحديث الضعيف عند أحمد بسن حنيل" طالع: 
الوجه الثاني من الشبهة السادسة عشرة» من الجمزء الخامس 
(الأئمة والرواة). 


متخذين من بعض اجتهادات أهل العلم بالحديث 
- والتي لم يُوفّقوا فيها ‏ تكأةً للقول بأن المسند أحاديقه 


مختلطة لا يجمعها حكم الصحة. بل فيها الصحيح 
والسقيم والضعيف والموضوع. 


وني هذا الكلام تجوّز وبعد عن سبيل الحق. لا يجوز 
أن يُقال» وسنردٌ عليه بالتفصيل» ولكننا يجب أن نمهد 
للأمر بذكر أقوال أهل العلم في نفي القول بالوضع 
عن مسند أحمد» حتى لا يُفهم أن المحققين من أهل 
العلم موافقون على تلك المزاعم. 

وقبل أن نردً على بعض الأحاديث التي نقلها بعض 
أهل العلم ونسبوها إلى الوضع توهمًا منهم دون أن 
يحققوا القول فيهاء نعلق على هذا الزعم وتلك 
الدعوى بط قاله الحافظ أبو القاسم التميمي رحمه الله في 
المسند: "... لا يجوز أن يقال فيه السقيم» بل فيه 
الصحيح. والمشهور والحسن والغريب..."”". 

وفي تاريخ الإسلام كله لم يقل أحدٌ بأن مسند 
الإمام أحمد فيه أحاديث موضوعة إلا اثنان من أهل 
العلم هما: أبو الفرج ابن الجوزيء والحافظ العراقي 
رحمهما الله فقد تعلق كل منهم| ببضعة أحاديث في 
المسند» وحكم عليها بالوضعء ولكن يبدو أن هذه 
الأحكام كانت مبنية على نظرة عاجلة» لا نظرة فاحصة 
دقيقة؛ لذلك ردًّ الحافظ ابن حجر العسقلاني على 
الإمامين أحكام الوضع على أحاديث المسند التي 
حكموا بها عليه وقد حمق الحافظ ابن حجر 
العسقلاني أقواله في الأحاديث وفصّلها حديئًا حديثاء 
وأثبت صحتهاء ونفى عنها هذه الأقوال التي بنيت 


.٠١7 23٠١ المرجع السابق» ص5‎ .١ 


د" 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

على الوهم أكثر منها على الحقيقة من قبل هذين 
الإمامين الجليلين» غفر الله لهما. 

وقد الفنه التتافظ انه تعر عنانا ننكاء "القنؤل 
المسدّد في الذب عن مسند الإمام أحمد" من أجل الرّد 
على من قال بالوضع في المسند قال في مقدمته: "أما 
بعد. فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني 
من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل 
الحديث أنها موضوعة, وهي في المسند الشهير للإمام 
الكبير أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل 
الحديث في القديم والحديث؛ ذبّا عن هذا المصنّف 
العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم”". 

ثم سرد الأحاديث التي جمعها الحافظ العراقي في 
جزء وحكم عليها بالوضع» وهي تسعة أحاديث» ثم 
أضاف إليها خمسة عشر حديثًا أوردها ابن الجوزي في 
الموضوعات وهي في المسند» وأجاب عنها حديثًا 
حديئًا. 

قال السيوطي: وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن 
الجوزي وهي فيه وجمعتها في جزء سمّيته "الذيل 
الممهد" مع الذَّب عنهاء وعدتها أربعة عشر حديثًا”؟. 

وقد أجاب ابن حجر العسقلاني على شيخه الحافظ 
العراقي في الأحاديث التسعة التي انتقدها على المسند» 
ثم ثنى بالإجابة على أحاديث أكَر انتقدها الإمام ابن 
الجوزي» وسنأخذ مثالا من إجابته التفصيلية على 
كليهماء حتى لا نُنّهُم بأننا نقول كلامًا جملا يحتاج إلى 
إقامة الأدلة عليه. 
”. القول المسدد» ابن حجر, مرجع سابق» ص١2‏ 7. 
“. تدريب الراوي» السيوطى» مرجع سابق» /١(‏ 1797). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يقول الحافظ ابن حجر في ردّه على أحد الأحاديث: 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا أفلح بن 
سعيد شيخ من أهل قباء من الأنصار» حدثنا عبد 
الله بن رافع مولى أبي سلمة سمعت أبا هريرة يقول: 
"قال رسول الله ييهِ: إن طال بك مدة أوشكت أن ترى 
قومًا يغدون في سخط الله وَقَ ويروحون في لعنته. في 
أيديهم مثل أذناب البقر"”'". قال ابن حجر: ذكره ابسن 
الجوزي في الموضوعات بإسناد المسند أيضًاء ونقل عن 
ابن حبان أنه قال: إن هذا الخبر باطل» وأفلح (يعني: 
أفلح بن سعيد) كان يروي عن الثقات الموضوعات. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم عن جماعة من مشايخه 
عن أبي عامر العقدي بهذاء وأخرجه من وجه آخر كما 
سيأتي» ولم أقف في كتاب الموضوعات لابن الجوزي 
على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين 
غير هذا الحديثء وإنها لغفلة شديدة منه. و"أفلح" 
المذكور يعرف بالقبائي» مدني من أهل قباءء ثقة 
مشهور» ونّقة ابن معين وابن سعد. وقال ابسن معين 
أيضًا والنسائي: لا بأس به وقال أبو حاتم: شيخ 
صالح الحديث؛ وأخرج له مسلم في صحيحه. وقد 
روى عنه عبد الله بن المبارك وطبقته» ولم أر للمتقدمين 
فيه كلامًا إلا أن العقيل قال: لم يرو عنه ابن مهدي؛ 
قلت: وليس هذا بجرح. وقد غفل ابن حبان فذكره في 
الطبقة الرابعة من الثقات» وقد أخطأ ابن الجوزي في 
تقليده لابن حبان في هذا الموضع خطأ شديدًاء وغلط 


3 
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ابن حبان في أفلح فضعّفه بهذا الحديث... وتعقب 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ف (15/ 2011705177 رقم 
(8059). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


؟؟ 


الذهبي في الميزان كلام ابن حبان هذاء فقال: حديث 
أفلح حديث صحيح غريب؟؛ وابن حبان ربم| جرّح 
الثقة حتى كأنه لا يدريء وقد تابع أفلح سُهيلٌ عن أبيه 
عن أبي هريرة نه | أخرجه أحمد والحاكم, والبيهقي 
في "دلائل النبوة"» وابن حبان في صحيحه. 

ومن ثم؛فلقد أساءابن الجوزي لذكرهفي 
الموضوعات حديثًا من صحيح مسلمء وهذا من 


زف 
عجائبه 


يكفي بهذا دليلًا لمن أراد الدليل على أن الحكم 
بالوضع على أحاديث المسند حكمٌ جائر قائم على 
التوهم أكثر منه على البحث والتحقيق العلمي. 

وبناءً على ما سبق يمكننا أن نجزم ونحن مطمئنون 
بأن مسند الإمام أحمد خالٍ من الأحاديث الموضوعة. 

هذا ... ويؤمن كثير من العلماء المحققين بأن المسند 
فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن, وممن 
ذهب إلى ذلك من الحفاظ أبو عبد الله الذهبي» وابن 
حجر العسقلاني وابن تيمية والسيوطيء وإليك 
أقواههم في ذلك: قال الحافظ السيوطي في خطبة الجامع 
الكبير ما لفظه: وكل ما كان في مسند أحمد هو مقبول» 
فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. وقال 
الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة في رجال 
الأربعة:ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة 
أحاديث أو أربعة» منها حديث عبد الرحمن بن عوف 
"أنه يدخل الجنة زحمًا"» والاعتذار عنه أنه مما أمر 


اند بالقرت عله شرك سهرًا أو ضرت ركش مون 


3 القول المسدد» ابن حجر» مرجع سابق» ص7 37: 58 
بتصرف. 


عت لدي 

إن ما في المسند من الأحاديث إما صحيح وإما 
حسن؛ وهذء مسْلّمة قد يشك فيها يعض المتتنسبين إلى 
العلم بحجة أن الإمام أحمد صرّح بأنه يروي 
الأحاديث الضعيفة وأن ذلك ثابتٌ عنه» ونحن نقول 
له: نعم ذلك ثابتٌ عنه. ولكن غاب عنك ثيء. ألا 
وهو أن الحديث الضعيف في عهد الإمام أحمد كان 
يتضمّن الحسن والضعيف الذي ينجبر ضعفه. وليس 
شديد الضعف؛ وذلك لأن اصطلاح الحسن وتقسيم 
الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف كان في عهد 
الإمام الترمذي؛ أي: بعد موت الإمام أحمد؛ لذلك 
يرى أهل العلم والمحققون من أهل الحديث أن 
الضعيف كان عند المتقدمين قسان؛ قسمٌ لا يحتحٌ به 
وهو الشديد الضعف. وقسم يحتج به؛ لأن ضعفه 
تجبر» وهو الحديث الحسنء وهو ما يقصده الإمام أحمد 
بلفظ الضعيف. فإنه يقصد الضعيف الذي يحت به لا 
الضعيف الذي لا محتحٌ به. 

يقول د. أحمد عمر هاشم: وكان الضعيف عندهم 
نوعين: ضعيف ضعمًا لايمنع العمل به وهو يشبه 
الحسن في اصطلاح الترمذي؛ وضعيف ضعفًا يوجب 
تركه» وهو الواهي”". 

ونخلص مما سبق إلى القول بأن المسند أحاديثه كلها 
مقبولة يُحتج بهاء والقول بحجية ما فيه من الأحاديث 
لا ينافي القول بأن فيه الضعيف. ولكن الضعيف فيه 
.١‏ الحديث والمحدثون, د. محمد أبو زهوىء مرجع سابق» 
ص الال /الا. 


". السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم؛ مرجع سابق» 
ص5 "1. 


ارا 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
دائر بين الحسن لذاته والحسن لغيره» وكلاهما نما يحتج 
سن العا 
الخلاصة : 

© المسند كتاب عظيم تلقته الآمة بالقبول» وشهد 
له المحدثون قديًا وحديثًا بأنه أجمع كتب السنة 
للحديث؛ وأوعاها لكل ما يحتاج إليه المسلم في أمر 
دينه ودنياه. 

© اعتمد الإمام أحمد في تصنيفه للمسند على 
الانتقاء لا الجمع» ولو كان همه الجمع لما فاته أن يروي 
عن أحدٍ من الصحابة. 

» تتابع العلماء خلال العصورر المتتابعة على 
الاهتمام بالمسند شرحًا واختصارًا وتبويباء يدل على 
اهتمام العلماء به» ورفعة مكانته بين دواوين السنة 
المطهرة. 

» لقد أجمع علماء المسلمين سلما وخلمًا-على 
الاحتجاج بها في مسند الإمام أحمد من الأحاديث 
بشروطها المعروفة عند أهل المصطلح. 

. كان الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث لم 
يثبت منها في المسند غير ثلاثين ألف حديث, وهذا 
يعني أن الإمام أحمد انتقى ما يحفظ. وانتقاء الإمام 
يدل على أنه كان يتبنى منهجًا في نقد الحديث» ونقد 
الحديث مبنيّ على العلم بالرواة من ناحية السند» وفقه 
المتن من ناحية أخرىء وكان أحمد عاًا ببما. 

» لا وجود للأحاديث الموضوعة في مسند الإمام 
أخل هونو قال الرضم سكيد قات عل الوهم كر 


ص 7"7/6. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منه على التحقيق العلمي للأحاديث. 

أحاديث المسند كلها مقبولة يحتح بها؛ 
فالضعيف فيها دائرٌ بين الحسن لذاتة والحسن لغيرف 


وكلاهما ما يحتج به عند العلماء. 
د 
الشبهةالثالثة 


التشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته 


الحالية للإمام البخاري!*) 
مضمون الشبهة : 


يشكك بعض المغرضين في صحة نسبة "الجامع 
الصحيح" إلى البخاري» ويستدلون على ذلك با 
يصفونه بالاضطراب في الترتيب الذي اعتمده المؤلف 
لأبوابه» ذلك أن بعض أبوابه تتضمن أحاديث كثيرة» 
وبعضها فيه حديث واحد» وبعضها يُذكر فيه آية من 
القرآن» وبعضها لا يذكر فيه شيئًا ألبتة؛ وماذلك إلا 
لأن البخاري مات قبل أن يضع كتابه في صيغته 
النهائية؛ ما أدَى ببعض ناسخي الكتاب إلى ضمٌ بعض 
الأبواب» وإضافة تراجم إلى أحاديث غير مترجم لماء 
وهذا يعني أن "الجامع الصحيح" ني شكله النهائي 
أنجزه أتباع البخاري وتلاميذه. لا البخاري نفسه. 
عادفين من ورزاء؛ذلنك إلى النشويش غل السلمين 


(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» الوزير 
الياني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ناشرون» 
بيروت. 231 579١اه/‏ م الحديث النبوي ومكانته في 
الفكر الإسلامي الحديث. محمد حمزة. المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاءء 2١‏ 6م 


1 


بالقدح في نسبة أصح ديوان من دواوين السنة إلى 


صاحبه. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لاينكر أي منصف أن يكون البخاري هو 
مؤلف "الجامع الصحيح" لثبوت ذلك عقلًا ونقلا؛ إذ 
إنه بعد تنقيحه وتهذيبه عرضه على ثلاثة من كبار علماء 
الحديث فاستحسنوه؛ وقد حدّث به كثيرًا من تلامذته 
فنقلوه عنه» ى| كتبه في صيغته التي وصلت إلينا. 

") إن طريقة تصنيف كتاب "الجامع الصحيح" 
تشير إلى أنه من تأليف الإمام البخاري؛ فقد حرص 
البخاري على أن يخرج كتابه بهذا الترتيب والتبويب؛ 
حيث راعى فيه الدقة والتحري والتشدد في قبول 
الأحاديث» وأن يشتمل على الصحيح لا على غيره. 

*) إن ما استدلٌ به مثيرو الشبهة لم يقع من الإمام 
البخاري سهوًاء وإنما كان لفقه خاص به؛ لأن 
مقصوده ليس مقتصرًا على سرد الأحاديث فقط؛ بل 
مراده الاستنباط منهاء والاستدلال لأبواب أرادها من 
خلال فقهه في تراجمه التي أعيت فحول العلماء. 
التفصيل : 
أولا. إثبات نسبة "الجامع الصحيح" للبخاري عقلا 
ونقلا : 

من الواضح الجلي لكل ذي عقل أن البخاري هو 
مؤلف كتاب "المجامع الصحيح" ولايكاد يتكر ذلك 
الأمر إلا جاهل بعلم السنة ورجالاتهاء كم أن 
البخاري رحمه الله نفّح كتابه وهدّبه غاية التهذيب 
قبل موته» ولم يمت إلا بعد أن تركه بصورته التي 
وصلت إلينا. 


ويؤكد ذلك الأمر ما قاله أبو جعفر محمود بن عمر 
العقيلٍ مؤكدًا تأليف البخاري للجامع الصحيح: "لما 
لف البخاري كتاب "الصحيح" عرضه على أحمد بن 
حنبل» ويحبى بن معين» وعلىي بن المديني» وغيرهم 
فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة. إلا في أربعة 
أحاديث؛ والقول فيها للبخاري وهي صحيحة”". 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن البخاري رحمه الله لما 
أتمّ كتابه العظيم عرضه على هؤلاء الأعلام؛ ولم ينكر 
ذلك أحد ومعنى نفي الصحة عن أربعة أحاديث أنهم 
فحصوا الكتاب حديثًا حديئًا قبل أن يشهدواله 
بالصحة. ويالها من شهادة نطق بها أئمة الحديث في 
عصره. 

وقد أكد البخاري نفسه أنه قد أتمّ صحيحه قبل 
موته» ول يتركه إلا بعد أن هذَّبهِ ونفّحهء فقال رحمه 


- 


00 0 ف 
الله: "صنفت جميع كتبي ثلاث مرات" 3 


ها عه 


الثيء؛ أي: مير بعضه عن بعض» فالبخاري نقح كتابه 
وهذَّبه وراجعه ثلاث مرات» فكيف نقول إن كتابه لم 
يكتمل في صورته النهائية إلا بعد موته؟! 

فإذا أراد المشتبهون نفي أن يكون الكتاب من تأليفه 
رحمه الله فلينفوا ما حكاه التاريخ على مر الزمن عن 
البخاري وكتابه "الصحيح". واشتهار ذلك على جميع 
المستويات والطوائف يؤكده الإمام الذهبي في "تاريخ 
الإسلام" إذ يقول: وأما جامع البخاري الصحيح 
نأتمل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى» 


ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين؛ دار 
الريان للتراث,» القاهرة» ط١ء‏ /1٠5١ه/‏ 45مء ص5١‏ 6. 
؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟١/‏ *6). 


هه 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

قال: وهو أعلى في وقتنا هذا إسنادًا للناس» ومن ثلاثين 
سنة كانوا يفرحون بعلو سماعه؛ فكيف اليوم؟ فلو 
رحل الشخص لسماعه من ألف فرسخ لما ضاعت 
رحلتة”. 

وقالالحافظ ابن كثير: "وكتاب البخاري 
الصحيح يُستسقى بقراءته الغمام؛ وأجمع على قبوله 
وصحة ما فيه أهل الإسلاه"”0. 

وعليه فإن الإمام البخاري رحمه الله هو أشهر 
الأئمة الأعلام من أصحاب الموسوعات الحديثية» وقد 
كان كتابه "الجامع" أحد الأنهار الكبرى التي صبت 
فيها الروافد المتدفقة من عهد الصحابة والتابعين 
وتابعي العا 

ومن الأدلة الواضحة المؤكدة على أن البخاري هو 
مؤلف الصحيح. هذه الشروح الكثيرة والضخمة التي 
ملأت المكتبة الإسلامية شارحة لكتاب "البخاري". 
موضحة منهجه في تأليف ذلك الكتاب» وشروطه في 
قبول أحاديثه أو ردّهاء يعلم هذا القاصي والداني؛ 
المتعلم والأّي» المثقف والجاهلء الجميع يعرف ذلك» 
ولا ينكر هذا إلا متعنت يريد أن يسلب الحق أهله. 

قال ابن عدي: حدثني محمد بن أحمد القومسي؛ 


سمعت محمد بن حمدويه» سمعت محمد بن إساعيل 


3 الإمام القسطلاني وصحيح البخاري» عبد الرحيم عطية. 
ص 2١١5‏ نقلّا عن: الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد 
فريدءدار العقيدة» القاهرة. ط١»‏ 45هم/"5٠‏ ١6م‏ 
ص /الا. 

. البداية والنهاية» ابن كثير» دار التقوى» القاهرة» 5١٠5م‏ 
(«/ 45). 

5. كيف ولاذا التشكيك في السنة؟» د. أحمد عبد الرحمن» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط١1.‏ 5748 ١ه/‏ /0٠٠آم,‏ ص١1‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أي البخاري -يقول: أحفظ مائة ألف حديث 


صحيح» وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيهه”" . 


وقال ابن عدي: سمعت البخاري يقول: صِنّفت 
"الصحيح" في ست عشرة سنة» وجعلته حجة فيا 
بيني وبين الله تعالى"”" . 

وقد اشتهر أن البخاري لم يمت إلا بعد أن حدّث 
بصحيحه كثيرًا من تلامذته» وأنهم تسابقوا في كتابة 
أصله حتى وصل إلينا ى) تركه هوء يقول أبو إسحاق 
المستملٍ عن محمد بن يوسف الفربري أنه كان يقول: 
"سمع كتاب "الصحيح" لمحمد بن إسماعيل تسعون 
ألف رجلء فا بقي أحد يرويه غيري"”". 

ويقول د. أبو شهبة: "وليس أدل على ما بذله من 
جهد وتنقيح وغربلة للأحاديث حتى جاء كتابه في 
غاية الصحة من قوله: "جمعت كتابي هذا من ستائة 
ألف حديث"؛ وقد استفاض واشتّهر أن البخاري 
رحمه الله لم يمت إلا بعد أن حدّث بصحيحه الكثيرين 
من تلاميذه» وأنهم تسابقوا في كتابة أصله الذي بالغ 
في التحري في جمع أحاديشه. حتى وصل إلينا 
, 

ومن ثمء فالقول بأن أحدًا من النساخ أو التلاميذ 
تصرّف في صحيح البخاري بعد موت صاحبه أي 
تصرفء هو قول ممتنع عقلا؛ إذ ليس من الممكن أن 


/” 5( تبذيب الكمال في أسماء الرجال. المزي» مرجع سابق,‎ .١ 


١5ة).‏ 
". سير أعلام النبلاع الذهبي» مرجع سابق» (؟١/‏ 6 
606). 


“. المرجع السابق» (17/ 559). 
4. دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص 7900. 


يسيِعَ الإمامٌ البخاري صحيحه الجامع لآلاف 
التلاميذ بعد أن عرضه على أتمة الحديث؛ وقضى في 
تصنيفه ستة عشر عامًا دون أن يستقر على صورته 
النهائية» وإذا لم يستقر على الانتهاء من الصيغة النهائية 
لكتاب وقف نفسه على تأليفه ستة عشر عاماء فمتى 
كان سيستقر إِذًا؟ 

وإذا كان الإمام البخاري قد عرض كتابه على 
مشايخه. وأقروه عليه» فهل عرضه عليهم بعد ستة 
عشر عامًا قضاها في تأليفه دون أن يكون قد انتهي 
منه؟ وعلام أقرَّه شيوخه إذن» هل على ما صنفه أم على 
ما سيصنفه؟! 

وإذا كان الإمام البخاري قد حدَّث آلاف التلاميذ 
بكتابه الصحيح مبوبًا ومرتبًا حسب ما صدّفهء وكان 
من هؤلاء المحدّئين طائفة من صفوة تلاميذه» فكيف 
تدّخل الشساخ دون أن يتكر عليهم التلاميذ ذلك؟ 
وإذا انفرد أحد التلاميذ بتبويب وترتيب وتقديم 
وتأخير لصحيح البخاري لم يقم به الإمام» فكيف يقره 
باقي التلاميذ على ذلك؟! وإذا تواطأ تلاميذ الإمام 
على التدخل في كتابه» وقد رواه آلاف مؤلفة؛ فكيف 
أقرّهم جمهور المحدّئين على ذلك؟! وإذا كان هذا 
القول لم يقل به أحدٌ من قبلء فا هو المسوّغ لقبوله. 
والقول به مع قيام الدليل بنقيضه؟! 

ومن ثمء فإن هذا يثبت أن ما قام به بعض النسَّاخْ 
من ضمٌ بعض أبواب صحيح البخاري» وإضافة 
تراجم إلى أحاديث غير مترجم لها -لم يؤثر بحالٍ على 
"الجامع الصحيح" بصورته الحالية» وذلك لأن ما قام 
به هؤلاء النساخ لم يلق قبولًا لدى العلماء وجماهير 
النساخ الآخرين الذين أبقوا على ما فعله البخاري؛ 


حتى وصل إلينا صحيحه ى] هوء وليس أدل على هذا 
من تضمُّن الجامع الصحيح في صورته ا حالية أحاديث 
ليست ا ترجمة» وترجمة ليس فيها أحاديث؛ فلو كان 
لما فعله هؤلاء النساخ أثرء لظهر جليًا في صحيح 
اللخارى بصورت الحاليه؟ 0 
ثانيًا. طريقة تصنيف الكتاب "الجامع" تشير إلى أنه 
من تأليف البخاري: 

لقد كان الغرض الأساسى من تصنيف البخاري 
"الجامع الصحيح" أمرين: 

الأول: انتخاب جملة من الأحاديث التي أجمع 
عليها المحدثون في فروع الإسلام المختلفة» حتى تكون 
نبعًا صافيًا للسنة النبوية» يستقي منه الناس في سائر 
الأعصار والأمصار. ومن ثم تحرّى أشند التحري» 
واحتاط باختيار أعلى الرواة في الحفظ والعدالة» وتأكد 
من شدة اتصال سلسلة الإسناد في كل حديث. 

الآخر: هو استنباط المسائل الفقهية» واستخراج 
النكات الحكمية, ولهذا الغرض قسَّم الكتاب إلى 
كتبء وقسّم كل كتاب إلى أبواب» وترجم للأحاديث 
تراجم؛ ولم يكتف بترجمة واحدة لكل حديث؛ بل 
يذكر أحيانًا للحديث الواحد عدة تراجم, إما بتقطيعه» 
والترجمة لكل معنى يتضمّنه الحديث» وإما بذكر 
روايات الحديث الواحد المختلفة» والترجمة لكل رواية 

قف 

ب| يناسبها . 


.١‏ انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجرء مرجع 
سابق» ص .١٠١‏ 

”. الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريد» مرجع سابق» 
ص 460. 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
مناسبة ذكرها ابن حجر في "الفتح"» فقال: قال شيخ 
الإسلام أبو حفص عمر البلقيني: "بدأ البخاري بقوله 
كيف بدأ الوحي ولم يقل كتاب بدء الوحي؛ لأن بدء 
الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي» قلت (أي 
ابن حجر): ويظهر لي أنه إنما عرّاه من باب؛ لأن كل 
باب يأتي بعده ينقسم منه» فهو أم الأبواب فلا يكون 
قسيًا لهاء قال (أي عمر البلقيني): وقدّمه؛ لأنه منبع 
الخيرات» وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات» ومنه 
عُرف الإيهان والعلوم» وكان أوله إلى النبي كل با 
يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية وخلق الإنسان» 
فذُكر بعد كتاب الإيهان والعلوم» وكان الإيمان أشرف 
العلوم فعمّبه بكتاب العلم» وبعد العلم يكون العمل» 
وأفضل الأعمال البدنية الصلاة» ولا يتوصّل إليها إلا 
بالطهارة» فقال: كتاب الطهارة» فذكر أنواعها 
وأجناسها"”", وهكذا بين رحمه الله لماذا اختار 
البخاري هذه الطريقة في الترتيبء إذ لم تكن من قبيل 
الصدفة؛ وإن) كانت لغرض حكيم في نفسه. 

وعلى أية حالٍ» فإن هذه التراجم كلها تدور حول 
معاملة العبد مع الخالق» وبعدها معاملة العبدمع 
الخلق, فقال: كتاب البيوعء وذكر تراجم بيوع 
الأعيان» ثم بيع دين على وجه خصوص وهوالسّلَم 
وكذا البيع يقع قهريّاء فذكر الشفعة التي هي بيع 
قهري7". 

وهذا يعني أن تصنيف "الجامع الصحيح" كان 
شغل البخاري الشاغل في هذه المدة (في ست عشرة 
“. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 


مرجع سابق» ص 595. 
4. المرجع السابق» ص 444 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


سنة هي عمر تصنيف كتاب الجامع الصحيح)؛ فقد 
أكثر من مراجعته؛ والإضافة إليه والحذف منه”". 
يقول محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله(يعني 
البخاري) يقول: صنّقت جميع كتبي ثلاث ا 
ولم يكتف الإمام البخاري باحتياطه. واتباعه 
لأصح الأسساليب العلمية للوصول إلى هدفه في 
التأليف. حتى استعان بالله وَْكَ واستخار ربه تعالى قبل 


أن يضع كل حديث ف "جامعة الصحيح”"”". 

فهل بعد هذايحقلمدع أن يقول: إن "الجامع 
الصحيح" يتسم بشيىء من الاضطراب والغرابة. أو إنه 
لسن مرو اليف العا 


ثالشا. فقه البخاري في تراجم كتابه "الجامع 
الصحيح": 

لقد سار الإمام البخاري في ترتيب أبواب كتابه 
الجامع الصحيح على المنهج الفقهي -كى أشرنا وهو 
استنباط المسائل الفقهية» واستخراج النكات الحكمية» 
والذي دعاه إلى أن يترجم لأحاديث كتابه بتراجم 
توضح ذلك. ولكن بعض الذين أثاروا حول كتابه 
الشبهات لم يفطنوا إلى ذلك. 


.١‏ الإمام البخاري وصحيحه الجامع أحمد فريد» مرجع سابق» 
ص /817. 

؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١1(‏ 07 4). 

1 انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجرء مرجع 
سابق» ص١١‏ 60. 

© في "مكانة البخاري في معرفة علل الحديث" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة السابعة» من هذا الجزء. وفي "شهادة العلماء 
للبخاري ني الحديث وعلله ورواته" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. وفي "شرط البخاري في 
صحيحه" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثامنة» من هذا 
الجزء. 
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يقول ابن جماعة: "إن الإمام البخاري ضمّن تراجم 
بعض الأبواب ما يبعد فهمه من حديث ذلك الباب» 
فأوقع ذلك بعض التباس على كثير من الناس» 
فبعضهم مصوّبٌ له ومتعجّبٌ من حسن فهمه. 
وبعضهم نسبه إلى التقصير في فهمه وعلمه. وهؤلاء ما 
أنصفوه؛ لأنهم لم يعرفوه"”. 

ومن ثم» فقد ذهب هؤلاء إلى القول بأن الإمام 
البخاري لم بهذب كتابه؛ ول يرنّبٍ أبوابه بوعيء 
مستدلين على ذلك خطأ بأنه يقع في كثير من أبوابه 
الأحاديث الكثيرة» وفي بعضها حديث واحد. وفي 
بعضها آية من كتاب الله وبعضها لا شيء فيه ألبتة. 

وهاهو الحافظ ابن حجر يوضح الإشكالات التي 
أثيرت حول تراجمه ومناسبة الترجمة لحديث الباب 
وتوهيم من وهّم البخاري في كثير من الأحيان» وذلك 
من خلال بيان فقه البخاري في تراجمه الذي اشتّهر من 
قول جمع من الفضلاء» فيقول: "وكثيرًا ما يُترجم بأمر 
مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ الرأي» كقوله: 
"باب استياك الإمام بحضرة رعيته"؛ فإنه لما كان 
الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة» فلعل بعض 
الناس يتوهّم أن إخفاءه أولل مراعاةً للمروءة» فلا وقع 
في الحديث أن النبي يق استاك بحضرة الناس دل على 
أنه من باب التطيّب لا من الباب الآخر, نبه على ذلك 
ابن دقيق العيد» وكثيرًا ما يترجم بلفظٍ يومئ إلى معنى 
حديثٍ لم يصح على شرطه. أو يأتي بلفظ الحديث 
الذي لم يصح على شرطه صريحًا في الترجمة» ويورد في 
4. مناسبات تراجم البخاريء بدر الدين بن جماعة» نقلًا عن: 
الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريد» مرجع سابق» 
ص/7١١‏ بتصرف. 


الباب ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر وتارةً بأمر خفي» 
من ذلك قوله: "باب الأمراء من قريش"» وهذا لفظ 
حديث يُروى عن عل #. وليس على شرط البخاري؛ 
..وربا 
اكتفى أحيانًا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث م 
يصح على شرطه؛ وأورد معها أثرًا أو آية» فكأنه يقول 
لم يصح في الباب على شرطي””"' وهذا على سبيل 
المثال لا الحصرء حتى يتبن للغافلين المشككين مدى 
فقه البخاري في "تراجمه التي حيرت الأفكارء 
وأدهشت الغقول والأيضا؟” » والتي بذل فيها جهدًا 
كبيرٌاء حيث قام باستخراجها من عشرات النصوص 


من بين أيه قرانية»؛ وحديثٍ نبويء وأثر جيدٍ» وفريدة 


وأورد فيه حديث "لا يزال وال من قريش ظ: 


يةِ» وهو بهذا يثبت أنه ليس راوية حديث فحسب» 


ولا رجل دراية في الأسانيد فقط» ولكنه جمع فيها جمع 
فهًا جيدًا لفقه الكتاب والسنة حتى أصبح إمامًا في 
هذا الشأن” . 


3 أجاد القائل: 


ُحُولَ الوم > 


حَل رُمُورِ ما 
أبِدَاهني الأبِوَابٍ من شرا ©) 
وقد ختم الحافظ ابن حجر كلامه عن تراجم 
البخاري» ومدى مناسبة الترجمة لحديث الباب بقوله: 


.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر مرجع سابق» 
ص2 .١‏ 

". انظر: المرجع السابق» ص6١.‏ 

*. من جهود الأمة في حفظ السنة؛ د. أحمد حسين محمد 
إبراهيم» مرجع سابق»؛ ص ١١١‏ بتصرف. 

+ الامام السبطلاق وصحمض السباري عطي عبد الوحيم 
عطية» ص48. نقلا عن: الإمام البخاري وصحيحه الجامع. 
أحمد فريد» مرجع سابق» ص .٠١9‏ 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
"وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن 


النظر أنه ترك الكتاب بلا تبيبيضي» ومن تأمل ظفرء 


وعليه» فإن القول بأنه يقع في كثير من أبواب 
صحيح البخاري الأحاديث الكثيرة» وفي بعضها 
حديث واحدء وفي بعضها آية من كتاب الله تعالى» 
وبعضها لا شيء فيه ألبتة» هو قول حق أريد به باطل» 
وهو الزعم بأنه م ِهذَّب كتابه ولم يرنّب أبوابه. وقد 
وقع ما قالوه في الجامع الصحيح للبخاري لكن ليس 
سهوًا من مؤلفه. وإنا لحكمة بديعة» ذكرها ابن حجر 

في "الفتح", فقال: " تقرر أنه التزم فيه الصحة» وأنه لا 
يُورد فيه إلا حديئًا صحيحًاء هذا أصل موضوعه. 
وهو مستفاد من تسميته إياه "الجامع الصحيح المسند 
من حديث رسول الله يقةٌ وسننه وأيامه". ومما نقلناه 
عنه من رواية الأئمة عنه صريحَاء ثم رأى ألا يليه من 
الفوائد الفقهية والنكت الحكمية» فاستخرج بفقهه من 
المتون معاني كثيرة فرقها ني أبواب الكتاب بحسب 
تناسبهاء واعتنى فيه بآيات الأحكام؛ فانتزع منها 
الدلالات البديعة» وسلك في الإشارة إلى 06 
السبل الوسيعة» قال الشيخ محيي الدين: ليس مقصود 
البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط؛ بل مراده 
الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادهاء ولمذا 
المعنى أخلى كثيرًا من الأبواب عن إسناد الحديث 
واقتصر فيه على قوله: "فيه فلان عن النبي يي" أو نحو 
كللكة وقن نكر الكت بعر إمفاف وقنه ورد نا 


5. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجرء مرجع سابق» 


.١ ١ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وإنما يفعل هذا؛ لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التق 
ترجّم لهاء وأشار إلى الحديث لكونه معلومًاء وقد 
يكون مما تقدم. وربم| تقدم قريبًا"". 

وهذا يدل دلالةً واضحة على أن "الجامع 
الصحيح" هو صنعة وتصنيف وتبويب الإمام 
البخاري» وأنه عمد إلى هذا التبويب والتصنيف 
عمدًا؛ لأن له من وراء ذلك مبتعى فقهيًا. 

فهل بعد هذا يح لمدع أن يقول بأن الإمام 
البخاري لم يضع كتابه في صورته النهائية» وإنم| وضعه 
تلاميذه. أو الذين قاموا بنسخه؟! 

وفي النهاية نستطيع القول بأن الحق الذي لا مراء فيه 
أن البخاري لم يمت إلا بعد أن نمّح كتابه, وهذَّبه غاية 
التهذيب, ول يتركه إلا هذه الصورة التي وصلت إليناء 
وأما وضعه أحاديث كثيرة في بعض الأبواب» وحديث 
واحد أو أكثر في بعضها الآخرء وعدم وضع أحاديث 
مطلقًا في بعض الأبواب؛ فإن ذلك عن عمدٍ منه. وهو 
أن يبيّن أن الباب الذي لم يذكر فيه أحاديث لم يثبت عنده 
حديث بشرطه في هذا المعنى. 
الخلاصة : 

٠‏ ممالاشك فيه أن كتاب "الجامع الصحيح" 
بصورته النهائية من تأليف البخاري لا غيره» ولا ينكر 
هذا إلا جاهل بعلم السنة ورجااء ومن الأدلة على 
ذلك أنه بعذنا عدب كاندتؤنتيي غرف عل الأئمة 
الأعلام: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن 
المديني» وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة. 

© لقد أكد البخاري نفسه أنه أتمّ صحيحه قبل 


. ٠١ص المرجع السابق»‎ .١ 


موته وهذَّبه أكثر من مرة فقال رحمه الله: "صنفت جميع 
كتبي ثلاث مرات" فكيف نقول: إن كتابه لم يكتمل في 
صورته النهائية إلا بعد موته» وقد راجعه في التصنيف 
ثلاث مرات؟! 

اشتهر بين أهل العلم أن البخاري لم يمت إلا 
بعد أن حدَّث بصحيحه كثيرًا من تلامذته؛ وأنهم 
تسابقوا في كتابة أصله؛ حتى وصل إلينا كما تركه. 
وليس أدلٌ عل تتقيحه وتهذيبه له من 'قوله: "جعت 
كتابي هذا من ستمائة ألف حديث". 

إن الكلام عن طريقة ترتيب أبواب الكتاب 
وكتبه يؤكد أن الغرض الأساسي من تصنيف "الجامع 
الصحيح". هو انتخاب جملة من الأحاديث التي أجمع 
عليها المحدثون في فروع الإسلام المختلفة» وكذلك 
استنباط المسائل الفقهية» واستخراج النكات الحكمية؛ 
لذا كان لهذا الترتيب حكمة؛ فابتدأ صحيحه بقوله: 
"كيف بدأ الوحي”؛ وعرّاه من باب لأنه أم الأبواب» 
فلا يكون قسيً) لهاء ى) أنه منبع الخيرات» وبه قامت 
الشرائع وجاءت الرسالات, ثم ذكر الإيمان» ثم 
الأعمال البدنية» فابتدأ بأفضلها "الصلاة" وهكذالم 
يكن التبويب إلا لحكمة في نفسه رحمه الله. 

© إن مثيري الشبهة قد غفلوا عن المقاصد 
الدقيقة» والفوائد الجمّة التي ضمّنها الإمام البخاري 
تراجم كتابه» فتوتّموا وظنُوا أنه ترك الكتاب بلا 
تبييضء لكنه لما كان يترجم لأبواب ولا يذكر فيها 
أحاديث» يريد أن يخبر أنه لم يجد لهذا الباب حديئًا 
على شرطه. وهذا لا يعني الاضطراب في التبويب» 
وإنما يعني الدقةفي تحري الصحيح دون غيره. 
فإعداد الأحاديث في الأبواب عن قصد منه. وليس 


سهوًا ى) زعموا. 
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الطعن في "صحيح البخاري" لعدم اشتماله على 


الأحاديث الصحيحة كل (*) 8 
مضمون الشبهة : 


يطعن بعض المغرضين في "صحيح البخاري"؛ 
لعدم استيعابه كل الأحاديث الصحيحة؛ مدّعين أن 
ذلك يعد منقصة لهذا الكتاب» مستدلين على ذلك بأن 
البخاري لم يدون في صحيحه إلا أربعة آلاف حديث 
من غير المكرر» وهو كل ماصمٌ عنده من عدد 
الأحاديث التي كانت متداولة في عصره. وبلغت 
ستمائة ألف حديث. متسائلين: أكان هذا بسبب ندرة 
الصحيح في محفوظ البخاري؟ وهذا مما يقدح في 
مؤلّفه. زامين من وراء ذلك كله إلى الطعن في السنة 
النبوية من خلال الطعن في أصح كتبها ورميه 
بالنتقص. 
وجها إبطال الشبهة : 

0( لم يكن هدف الإمام البخاري من تدوين 
صحيحه جمع كل الأحاديث الصحيحة فيه بل كان 


السباعي» مرجع سابق. الشبهات الثلاثون المثارة لإتكار السنة 
النبوية» د. عبد العظيم المطعنيء مكتبة وهبة. القاهرة» ١‏ 
5اهم/ 6م. 

© في "الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست 
أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل على شرطهما" طالع: الشبهة 
الثالثة عشرة» من هذا الجزء. 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
هدفه انتقاء جملة من الأحاديث الصحيحة التي أجمع 
عليها المحدّثون في فروع الدين المختلفة؛ وذلك من 
باب تقريب السنة من الأمة» وجمعها على كتاب مختصر 
صحيح . 
') لقد كان الإمام البخاري من حمّاظ الدنيا؛ إذ 
كان يحفظ مائة ألف حديث صحيح أو أكثر» ولعل 
مؤلفاته هي خير شاهد على ذلك» فكيف يُنَّهم بندرة 
الصحيح في محفوظه؟!! ثم إن الستائة ألف حديث 
المتداولة في عصره ليس عددها على حقيقته» بل شمل 
العدد طرق الحديث المتعددة» وآثار الصحابة 


التفصيل : 
أولا. هدف الإمام البخاري من جمع كتابه تقريب 
السنة من الأمة, لا جمع الأحاديث الصحيحة وحسب: 
إن محاولة الانتقاص من صحيح البخاري؛ لأنه لم 
يستوعب كل الصحيح محاولة فاشلة تدل على سفه 
أحلام القائلين بهاء إذ علم عن الإمام البخاري رحمه 
الله أنه لم يكن همه جمع كل الصحيح في كتابه الجامع 
الصحيح» بل كان يهدف إلى وضع كتاب مختصر 
صحيح يجمع أبواب الإسلام المختلفة» ويضع تحت 
كل باب من الأحاديث ما يكفيه؛ وليس كما يتوهّم 
المدعون من أنه أودع كتابه كل حديث صحيح عنله. 
وما يدعم هذه الرؤية عند الإمام البخاري ما رواه 
إبراهيم بن معقل قاتلًا: "سمعت البخاري يقول: ما 
أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صم وتركتٌ من 


الصحاح؛ كي لا يطول الكتاب””". 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولعل الباعث على جمع الإمام البخاري لهذا 
الكتاب يؤكد أيضًا ما ذهبنا إليهء إذ يقول الذهبي: 
"وقال خلف الخيام: سمعت إبراهيم بن معقلء» 
سمعت أبا عبد الله يقول: كنت عند إسحاق بن 
راهويه. فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابًا مختصرًا 
لسنن النبي يل فوقع ذلك في قلبي» فأخذت في جمع 
هذا الكباب"010, 

ومن ثم فكان الغرض والباعث على جمع الإمام 
البخاري رحمه الله لهذا الكتاب أن يكون مختصرًا لسنن 
النبي يه ولا يصح عقلا أن يجمع المختصر كل السنة 
الفعديحة: 

إن الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يجمع أبواب 
الإسلام» ويضع تمت كل باب من الأحاديث ما 
يكفيه» على أن تكون هذه الأحاديث صحيحة. 

فغطَّى أبواب الإسلام من عقيدة» وشريعة» 
وآداب:وقضائل: وتفسير.: غطئ عل ذلك 
بأحاديث صحيحة؛ وكان حريصًا على أن لا يطول 
الكتاب؛ لأنه لم يضعه بغرض جمع كل الأحاديث 
الصحيحة. وإنما وضعه لتقريب السنة من الأمة". 

وهاهو الحافظ ابن كثير يزيد الأمر تأكيدًا 
وتوضيحًا فيقول: "ثم إن البخاري ومسل لم يلتزما 
بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث؛ فإنه| قد 
صححا أحاديث ليست في كتابيهماء ىا ينقل الترمذي 


وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده. 


.) 4٠١ /١1( السابق»‎ عجرملا.١‎ 

.١‏ دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنتكار السنة النبوية» 
د. عبد المهدي عبد القادر عبد ال هادي» دار الاعتصام» القاهرةء 
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بض 


بل في السئن 0 

ثم إن الإمام البخاري ألزم نفسه منهجًا في تدوين 
الحديث؛ وهو كتابة حديثين في اليوم الواحدء وكان 
يتوضأ ويصلي ركعتي الاستخارة قبل أن يضعها في 
صحيحه المعروف, ولذلك استغرق تأليف صحيحه 
ست عشرة سنة» وقد حرص البخاري على تدوين 
الصحيح, ولكنه لم يدوّن كل ما صح عنده. ى) قال في 
كلمته الشهيرة: "ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما 
صحَّ» وتركت من الصحيح مخافة الطول"”*' ولو أنه 
أدخل كل الصحيح وهو يزيد عن خمسائة ألف 
حديث ‏ لاحتاج في هذه الحالة إلى 4 ١‏ /ا سنة تقريبًا؛ إذ 
كان يدوّن كل يوم حديثين اثنين» وهو محال عقا أن 
يحدث أو يعيش البخاري هذه المدة؛ إذ إن عمره لم 
يتجاوز الستين إلا بقليل. 

ومن المعروف أيضًا أن الإمام البخاري في "الجامع 
الصحيح" لم يكن ساردًا لما دوّنه من الأحاديث؛ بل 
كان تدوينه موزّعَا على أبواب الفقه وفروعه الدقيقة» 
وكان يُقطّم الحديث الواحد أجزاء. يضع كل جزء في 
مقامه من علم الفقه. مع عناوين لمسائل الفقه المسوق 
من أجلها الحديث. 

إن العقل لا يقبل ما يقوله هؤلاء المغرضون؛ من 
إلزامهم للبخاري رحمه الله ب! لا يلزمه. فهل يملكون 
”. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» 
أحمد محمد شاكرء مكتبة دار التراث» القاهرة» ط, 11799ه/ 
ام ص18 .1١9‏ 
5. تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء السيوطي» مرجع 
سابق» /١(‏ 98). 
5. الشبهات الثلاثون» د. عبد العظيم المطعنى» مرجع سابق» 
ص ١ل/ء‏ ١/ا‏ بتصرف. 


دللا واحدًا يقول بأن البخاري تعهّد بأن يجمع كل 
الصحيح في كتابه؟ هل قال البخاري ذلك؟ الإجابة 
هي: لاء لم يقل ذلك. ولا يملك المغرضون أعداء 
السنة ‏ دليلا على أنه قال ذلك» وعليه فإن من مسلمات 
العقل أن إلزام الشخص بشثيء لم يقله ظلم؛ وبعد عن 
غيل اح 

فلو أن طبيبًا قال بأنه سيضع كتابًا مختصرًا في 
أمراض البطن وطرق علاجهاء ثم جاء صحاف فكتب 
مقالةٌ علق فيها على الكتاب وانتقده بأنه لم يستوعب 
جميع التفاصيل في كل مرض.ء ول ينقل كل طرق 
العلاج» متجاهلًا أن الطبيب قال بأنه سيضع كتابًا 
مختصرًا ولم يقل مفصَّلاء فلو أن كاتبًا فعل ذلك وجرى 
على هذا الأسلوب في نقده؛ لرماه الناس بسفاهة العقل 
وتفاهة الفكر. 

إن الإمام البخاري لم يُلزم نفسه بجمع كل 
الصحيح في كتابه» وإنما وضع كتابًا مختصرًا ولم يضع 
كتابًا مفضَّلًا؛ٍ وعليه فإن أي نقَدٍ مداره على إلزام 
البخاري با ل يلزم به نفسه قولُ ساقط لايقول به 
عاقل. 

وبهذا يتأكد ما ذهبنا إليه وتٌدحض هذه الشبهة من 
أساسها؛ لما تأكد أنه من المحال أن يُطالب البخاري 
بتدوين جميع الصحيح في كتابه؛ لتنافي ذلك مع العقل» 
فكتاب البخاري ملخص للسنة النبوية الصحيحة كا 
أشرنا. 
ثانيًا. قوة حفظ الإمام البخاري وسعة علمه : 

إن العجب ليتملكنا من هذه التهمة التي تُلصق 


بالإمام البخاري وصحيحه. فبعدما تبيّن أنه رحمه الله م 


ون 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
يكن يحتاج أن يدون في كتابه "الجامع الصحيح" من 
الأحاديث الصحيحة أكثر تما درّنء ذهبوا إلى القول 
بأن هذا كان بسبب قلة حفظ البخاريء والقدح في 
المؤلّف قدحٌ في المولّفء وهذا أيضًا كرفي 
واستدلالهم يدل على جهلهم الفاضح بهذا الإمام 
العظيم الذي يُعدٌ بلا مبالغة من حفّاظ الدنيا. 

"قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم: قلت لأبي عبد 
لله: تحفظ جميع ما أدخلت في المصنّف؟ فقال: لا يخفى 
عل جميع ما فيه"”". 

"قال محمد بن حمدوَيّْه: سمعت البخاري يقول: 
أحفظ مائة ألف حديث صحيح» وأحفظ مائتي ألف 
حديث غير صحيح. 

قال ورّاقه: سمعته يقول ما نمت البارحة؛ حتى 
عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث, فإذا نحو 
مائتي ألف حديثء وقال أيضًا لو قيل لي تمنَّ للا قمتٌ 
حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة"”". 

ومما يؤكد ما سبق قول محمد بن أبي حاتم الورّاق: 
"سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان أبو 
عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو 
غلام» فلايكتب» حتى أتى على ذلك أيام» فكنا نقول 
له إنك تختلف معنا ولا تكتب,. فما تصنع؟ فقال لنا 
يومًا بعد ستة عشر يومًا: إنى) أكثرتما علي وألححتماء 
فاعرضا عل ما كتبتماء فأخر جنا إليه ما كان عندناء فزاد 


على خمسة عشر ألف حديث. فقرأها كلها عن ظهر 
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مرجع سابق» ص .901١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قلبء حتى جعلنا نُحكم كتبنا من حفظه. ثم قال: 
أترون أني أختلف هدرّاء وأضيّع أيامي؟! فعرفنا أنه لا 
يتقدمه جنا , 

ولا عجب في ذلك؛ لأنه رحمه الله طلب العلم 
فحصّلهء وبلغ فيه مبلعًا عظيًاء وممايدل على ذلك 
قول جعفر بن محمد القطان إمام كرمينية: "سمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: كتبت عن ألف شيخ وأكثرء 
عن كل واحدٍ منهم عشرة آلاف وأكثرء ماعندي 
حديث إلا أذكر إسناده"7©. 

كا ألّف الإمام البخاري كتبًا كثيرة» وما الجامع 
الصحيح إلا أحد هذه الكتب. وهذه الكتب قد حوت 
أحاديث صحيحة؛ وليست من أحاديث الجامع 
الصحيح. 

فمن كتب الإمام البخاري الكثيرة: 

© المسند الكبير. © التاريخ الكبير. 


© التفسير الكبير. © التاريخ الأوسط. 
© خلق أفعال العباد. © الأشربة. 


© برالوالدين. ك 
زق القراءة خلف الإمام. 
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© التاريخ الصغير» والأحاديث في تواريخه كثيرة 
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كن 


ومسئدة. 


ومن المحال أن يكون البخاري قد ألّف هذه الكتب 
وغيرها بأحاديث موضوعة؟! إذإنه رحمه الله ألفها 
للعمل بأحاديث ثابتة عالية السند”". 

وما يؤكد سعة حفظه أنه صنّف كتاب "الاعتصاه" 

"قال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله يقول: 
ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في مصنفاتي 
من الحديثء فإذا نحو مائتي ألف حديث مسندة"0. 

وبناءً على هذا نستطيع القول بأنه لا سبيل إلى اتهام 
الإمام البخاري بندرة الصحيح في محفوظه. أو الطعسن 
في مؤلّفه؛ لما ثبت من أنه الحافظ المدقّق» شيخ الإسلام 
في الحديث,. وأن "صحيح البخاري" هو أصح كتاب 
بعد كتاب الله تعالى. 

فإن قيل إن الأحاديث المتداولة في عصر الإمام 
البخاري قد بلغت أكثر من ستائة ألف حديث؛ فأين 
هذه الأحاديث من محفوظ الإمام البخاري؟ قلنا: 
الجواب عن هذا من وجهين: 

أوهها: أن الأحاديث التي تداولها الناس في عصر 
البخاري كانت كثيرة جدّاء بلغت ستمائة ألف أو أكثر» 
ولكن ما حقيقة هذه الكثرة المائلة؟ 

لو تأملنا لوجدنا أن هذه الأعداد الهائلة تشمل 
المنقول عن رسول الله يقد وأقوال الصحابة والتابعين» 
كما تشمل طرق الحديث الواحد» فقد يروي المحدّث 


*. دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» 
د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي. مرجع سابق» ص 26١٠‏ 
١‏ بتصرف. 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /1١7(‏ 417). 


الحديتٌ الواحد من عشرين وجهّاء فيعدّها عشرين 
حديئًاء وهي ليست في الأصل إلا حديثًا واحدًا. 

ومهذا إذا جمعت أقوال رسو الله ييه وأفعاله 
وتقريراته إلى أقوال الصحابة والتابعين» وجمعت طرق 
كل حديث منسوب إليه كك و إلى الصحابة والتابعين» 
لا يُستغرب أبدًا أن يبلغ ذلك كله مئات الألوف بهذا 
المعن. 

والآخر: أننا لا نقول بصحة الستتائة ألف حديث 
المنتشرة في عصر الإمام البخاري كلهاء ولكن الذي 
نرفضه أن نقول بعدم صحة ما تركه الإمام البخاري 
كله ولم يخرجه في جامعه الصحيح؛ إذ إنه قد قال في 
غير موضع رُوي: أحفظ مائة ألف حديث صحيح 
ومائتي ألف حديث غير صحيح. وقالأيضًا:ما 
أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح.ء وتركت من 
الصحاح؛ كي لا يطول الكتاب”"". 

وهذا هو الذي يظهر من صنيع الإمام البخاري في 
تصانيفه. وهو الصواب الذي ينبغي أن يقال في تدوين 
الإمام البخاري لصحيحه. لا ما يقوله منكرو السنة 
النبوية والطاعنون على الأئمة والرواة. 

ومن هذا كله يتبيّن لنا سعة حفظ الإمام البخاري 
والمامه بالأحاديث النبوية ‏ صحيحها وضعيفها ‏ وأن 
عدم ذكره لكل الصحيح في كتابه "الجامع الصحيح" 
ليس دليلًا على قلة محفوظه منها؛ وإنما كان ذلك منه 
مخافة التطويل» وحتى يسهل حمل كتابه في الأسفار» 
وفنا عله لا نقد تمن وال ملعك فيه عه الشولا ف 


١.المرجع‏ السابق» ص 4١5‏ بتصرف. 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


الخلاصة : 


« الانتقاص من صحيح البخاري لمجرد أنه لم 
يستوعب كل الصحيح لا يصح بحالء إذ إن البخاري 
لم يكن يريد أن يجمع كل الصحيح من الأحاديثء بل 
كان هدفه تقريب السنة من الأمة بجمع المسلمين على 
كتاب يجمع جميع أبواب الإسلام المتعددة» ويضع تحت 
كل باب ما يكفيه من الأحاديث؛ فقال: "ما أدخلت 
في هذا الكتاب إلا ما صم وتركت من الصحاح كي 
لا يطول الكتاب". 

لقدالتزمالإمام البخاري بمنهج فريد في 
تدوينه لكتابه الجامع الصحيح. وهو ألا يدخل فيه 
أكثر من حديثين في اليوم الواحد, ولو ألزمناه بإدخال 
كل الصحيح للزمه في هذه الحالة ١5‏ سنة تقريبّاء 
وهو محال حدوثه عقلاء إذ إن عمر الإمام البخاري لم 
يتجاوز الستين إلا بقليل» فكان من المحال عقلًا أن 
يُطالب البخاري بتدوين جميع الصحيح في كتابه وفق 
المنهج الذي سار عليه في التدوين. 

إن محاولة القدح في "صححيح البخاري" 
بدعوى ندرة الصحيح في محفوظه لا تستقيم أبدًا بأي 
حال من الأحوالء إذ شهد أهل العلم بحفظه وسعة 
علمه ثم إنه يشير إلى ذلك قائلًا: أحفظ مائة ألف 
حديث صحيحء وأحفظ مائتي ألف حديث غير 
صحيحء وقال ورّاقه: سمعته يقول ما نمت البارحة؛ 
حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث فإذا 
نحو مائتي ألف حديث؛ وقال: لو قيل لي تمن لما 
قمت حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة 
خاصة. 


٠.‏ خير شاهد على حفظ الإمام البخاري وسعة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
علمه مؤلفاته الكثيرة التي حوت أحاديث كثيرة 
صحيحة ليست ضمن أحاديث الجامع الصحيح منها: 
المسند الكبير, والتفسير الكبيرء والجامع الكبيرء 
والأدب المفرد. والتاريخ الكبير والتاريخ الأوسطء 
والتاريخ الصغير» وغير ذلك كثير. 

« لميبلغ عدد الأحاديث في عصر الإمام 
البخاري ستماثة ألف حديث أو أكثر كما يدَّعون» فإنه 
قد يروي المحدّث الحديث الواحد من عشرين وجهًا 
مختلفًا فيعد هذه الوجوه عشرين حديثًاء بالإضافة إلى 
موقوفات الصحابة والتابعين فإنها تدخل في جملة 
المعدود إلى جانب أقوال النبي يله وأفعاله وتقريراته. 

٠»‏ لا نقول بصحة كل ما انتشر من الأحاديث في 
عصر البخاري» ولكننا نرفض القول بضعف ما تركه 
البخاري من الأحاديث التي لم يروها في كتابه "الجامع 
الصحيح"؛ فقد صرّح أنه ترك من الصحاح الكشير 
مخافة طول الكتاب. وليسهل حمله في الأسفار. 


الشبهة الخامسة 
الطعن في صحيح البخاري لإهماله الرواية 
عن أهل الرأي وأهل البيت!*) 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المغرضين في صحيح الإمام البخاري 
رحمه الله مستدلين على ذلك بأنه أهمل الرواية عن أهل 
(*) أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو رية» مرجع سابق. 


الحديث النبوي ومكانته ف الفكر الإسلامى. محمد حمرةء مرجع 
سابق. 


لفن 


الرأي”'"» كأبي يوسف. ومحمد بن الحسن مع سعة 
علمههما وفقههماء كا أنه أهمل الرواية عن أئمة أهل 
البيت» بحجة أنه لا يروي عن أهل الأهواء» مع أنه 
روى عن بعض الخوارج كعمران بن حطان. وهذا 
يخالف ما قرّره. 

هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
المطهرة من خلال الطعن في صحيح البخاري الذي 
عليه إجماع الأمة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن شروط الرواية في علم الحديث تقتضي 
كون الراوي حافظاء ضابطًا لما يحفظه ثقةفي نقله. 
فليس الفقه واستنباط الأحكام شرطًا في الراوي. 
وهذا حال الفقهاء كالقاضي أبي يوسف. ومحمد بن 
الحسن. 

”") لقد كان الإمام البخاري كغيره من أهل السنة 
محا لأهل البيت» ويدل على ذلك إيراده في صحيحه 
مناقبهم جميعاء كمناقب علي وفاطمة والحسن والحسين 
وغيرهم؛ وليس هذا فحسبه بل إنه روى غلنهم 
أحاديث كثيرة إذا وصل إليه السند صحيحًا ىا اشترط 
في صحيحه. وهو بذلك لم يرو عنهم كلهم؛ وذلك 
لأنه لم يورد كل الأحاديث الصحيحة في جامعه 
الصحيح.ء كا أن انشغال أهل البيت بالحياة السياسية 
كان سببًا في قلة مروياتهم. 

و أجمع أهل الحديث والعلماء على جواز الرواية 
.١‏ أهل الرأي (من الفقهاء): مَنْ يكثرون من الاعتداد بالرأي 


في استنباط الأحكام» ويعتمدون عليه لقلة ما صح لديهم من 
الحديث. 


عسن بعض اللمبتدعة أصحاب الأهواءء. كالشيعة 
والخوارج إذا كان الحديث غالقًا لأهوائهم؛ وعرفوا 
بالتصدق والعدالة والغيط كا عنطون وخاصة 
الخوارج الذين اشتهروا بالصدق وعدم الكذب. 
التفصيل: 
أولا: سعة الفقه والعلم ليست شرطا في الرواية : 

في البداية نودٌ أن نشير إلى أن كل علم من العلوم له 
اختصاصاته ورجاله؛ فالراوي يختلف عن الفقيه؛ 
ويختلف عن الشاعر أو الأديب» وهذا ما نقصده؛ إذ 
إن الرواية شيء» والفقه شيء آخرء وهذا يدلّنا على أن 
فقه الإمامين محمد بن الحسن والقاضي أبي يوسف 
وسعة علمها لم يكن ذلك ملزمًا للإمام البخاري_-على 
وجه المخصوص - أو أصحاب الصحاح والسئن على 
وجه العموم _بالرواية عنهم. 

فإن رواية الأخبار ونقلها وتوثيقها -كى) هو مستقر 
عند أهل الشريعة لون من إحقاق الحق وإبطال 
الباطل؛ لذلك فقد وضع علء السنة خمسة شروط 
لقبول الخبر سندًا ومتنًا هي: 

.١‏ اتصال السند: أن يكون كل راو من رواته قد 
سمع تمن قبله, وأذّاه لمن بعده. مع المعرفة بحال 


كل راو. 
". عدالة الراوي: أن يغلب على الراوي التقوى 
والصلاح. 


*. ضبط الراوي: أن يضبط الراوي سماعه ضبطًا 
لا يتردد فيه» ويفهمه فهًا جيدًا لا يلتبس عليه وأن 
يثبت على هذا من وقت ساعه إلى حين أدائه» ويضبط 
كذلك الكتاب الذي تحمّل الحديث فيه. 


يض 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

5. السلامة من الشذوذ: هي مخالفة الثقة لمن هو 
أوكق ننه تحقظًا وعدةا: 

©. السلامة من العلة القادحة الخفية”". 

وهذا إن دل فإنن) يدل على أن لكل علم شروطًا 
وقواعد» ولكل فن مقاييس وضوابط» ولكل أهل فن 
ذزاتب وهريخات: كن أن لسن ورواهيعا قترؤطا 
وقواعد. فكذلك للاجتهاد والمجتهد شروط معلومة» 
وللمجتهدين مراتب موسومة» فعلى سبيل المثال قد 
قيل: "أجمع المتقدمون من العلماء وأهل الصنعة 
المختصة بالنظر في قضايا الدين عامة» وقضايا الفقه 
والتشريع خاصة على أن الحد الأدنى الذي ينبغي لمن 
يعالج قضايا الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» هو 
حفظ آيات الآحكام والعلم با جاء فيها من التفسير 
المعتبر لدى الأئمة المختصين في هذا الشأن» وعلم ما 
اشتهر فيها من أسباب النزول» والعلم ب| تقرر فيها من 
النسخ أوالأحكام؛ ا يُشترط أيضًا الحفظ أو المعرفة 
التامة بأحاديث الأحكام والعلم با جاء فيها... وما 
كان عليه العمل حتى وفاة النبي ي... إلى آخر هذه 
الشروط"2. 

ولعلنا لو نظرنا إلى الفرق بين شروط الرواية وبين 
شروط الاجتهاد والاستنباط» نجد أنه لا يلزم أن 
يكون الفقيه راويًا للأخبار والسنن» وهذا المعنى نجده 
.١‏ انظر: التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين» د. عبدالله شعبان» 
دار السلام القاهرةء 21 4757١ه/‏ 6١٠5م‏ ص91 
في الت ركه 


؟. الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية بين تأكيد الحقائق 


وتفنيد المزاعم؛ الخوّاص الشيخ العقاد. دار الجيل» بيروت» 
ط١418.1١ه/‏ 1198م ص؟/ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غضاطريًا فيا جاءنا عن سول الله كه من حنديف 
زيد بن ثابت أنه قال: مسمعت رسول الله ولو يقول: 
"نضّر الله امرأ سمع منا حديئاء فحفظه حتى يبلغه 
غيره» فرّبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب 
اا ا 

ففي هذا الحديث كون حامل الفقه (رواي 
الحديث) لا يشترط فيه أن يكون فقيهًا عانًا باستنباط 
المعاني التي يحتوي عليها النص الذي ينقله. وإنما 
يكتفى فيه بالحفظ له على وجهه وتبليغه ى| سمعه. 

وهذه المفارقة بين التخصص ف النقل دون 
الاستنباط» وبين التخصص في الاستنباط والفقه دون 
الانشغال بنقل الروايات» قد أشار إليها شيخ الإسلام 
ابن تيمية في لمحة ذكية منه رحمه الله قال: وهذا عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما حَبْرٌ هذه الأمة» وترجمان 
القرآن» رغم أن مقدار ما سمعه من النبي يله لا يبلغ 
نحو عشرين حديثًا يقول فيه سمعت ورأيت. إلا أنه 
يورك له في سماعه والاستنباط منه. حتى ملا الدنيا 
عدًا وفقهًا. قال محمد بن حزم: فعلم ابن عباس 
كالبحرء وفقهه واستنباطه وفهمه للقرآن بالموضع 
الذي فاق به الناس» وقد سمع ما سمعواء وحفظ من 
القرآن ما حفظواء ولكن أرضه كانت من أخصب 
الأراضي» وأقبلها للزرع» فبذر فيها النصوصء فأنبتت 
من كل زوج كريم. 


وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذى)» 
كتاب: العلم» باب: في الحث على تبليغ السماع» (1/ 407 لا 
رقم (7745). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (3565). 


يكنا 


فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ 

وأبو هريرة أحفظ منهء بل هو حافظ الأمة على 
الإطلاق؛ يؤدي الحديث ىا سمعه» ويدرسه بالليل 
درسًاء فكانت همته إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما 
مذهفك رساي عاتن لقيرونة إن اانه رامذ 
وتفجير النصوصء وشقٌ الأممار منها واستخراج 
كنوزهاء وهكذا كان ورثتهم من بعدهم'"" 

وفي كلامه رحمه الله إشارة إلى حديث رسول الله 
الذي عند الشيخين وغيرهما من حديث أبي موسى 
الأشعري ذه عن النبي كله قال: "مثل ما بعثني الله به 
بن فلي والجاي»كمل النيت الكثير أصاب أرضًاء 
فكان منها نقيّة قبلت الماءء فأنبتت الكلاً والعشب 
الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها 
الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة 
أخري إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولاتنبت كلا 
فذلك مَكَلُ مَنْ قَقِهِ في دين الله ونفعه ما بعثني الله به 


فعَلِم وعلّم ومَكَلُ من لم يرفع بذلك رأسّاء ول يَقَبل 


هدى الله الذي أرععلك 6 
ومن 3 فمن الناس 00 لفل 2 0 هو 


حي للعالم المجتهد المح وهناك الراوي الناقل 


5 ججموع الفقاوي» ابن تيمية» مرجع سابق, (5/ ع3 


5) بتصرف. 

7 صب اللجاري حت تن الجاري 1 كات : العلم» 
باب:فضل من علِموعلمء(1/١١1).رقو(0/94.‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائلء» باب: 
بيان مثل ما بعث به النبي يل من الهدى والعلمء (// 
49" رقم (08115). 


قال ابن حجر العسقلاني: "وإناجمع في المثل 
ايقتصد رسول الله يه بين الطائفتين الأوليين 
المحمودتين؛ لاشتراكهما في الانتفاع ببا"”". 

وإذا سلّمنا با سبق» فكيف تُلزم رجلا كالإمام 
البخاري بالرواية عن فقيهين جليلين خاصة وهما من 
أهل الرأي الذين اشتهر عنهم كثرة الاستنباط» وقلة 
الاهتام بالرواية» ونقل الأخبار عن هذا الأمر الذي 
نجده واضحًا جليًا في كتب التراجم عن هذين 
الرجلين الجليلين» فلو نظرنا إلى قول الإمام الذهبي 
عن محمد بن الحسن: محمد بن الحسن الشيباني» أحد 
الفقهاء, ليّنه النسائي وغيره من قبل حفظه. وكان من 
بحور العلم والفقه”" والملاحظة أن وصف الذهبي 
للإمام محمد بن الحسن يعتبر في قمة النزاهة العلمية» 
فكلامه عنه جاء في وجهين؛ الأول: عن حفظ الإمام 
وهو ما يخص نقل الرواية» فقال فيه: لَيّنه النسائي 
وغيره من قبل حفظه؛ ثم أردف هذا الوصف ليبيّن 
الجهة الثانية وهي: قدره في العلم والفقه. فقال: وكان 
من بحور العلم والفقه. وفي ذلك دلالة على انشغال 
الإمام محمد بن الحسن عن الرواية» ونقل الأخبار 
بالفقه والاستنباط. 

أما أبو يوسف صاحب أبي حنيفة؛ فقد قال فيه 
الإمام الذهبي ني السير: العلامة المحدّث قاضي 
القضاة» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم. 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» .)5١17 /١(‏ 


؟. ميزان الاعتدال في نقد الرجالء الذهبي» تحقيق: علي 
محمد البجاوي» دار المعرفة.» بيروت.» الل عد 1 رع امم 


بتصرف. 1 


4 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
وقال عنه أيضًا: قال إبراهيم بن أبي داود البرلسي: 
سمعت ابن معين يقول» ما رأيت في أصحاب الرأي 
أثبت في الحديث» ولا أحفظء ولا أصح رواية من أبي 
يوسفت: 
وروى عباس عن ابن معين قال: أبو يوسسف 
صاحب حديث» صاحب سنة... وقال أحمد: كان أبو 
يوسف منصمًا في الحديث» وقال النسائي في طبقات 
الحنفية: وأبو يوسف ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب 
0 
ومن ثم» فكل هذا يدل على أن الرجل كان ذا فضل 
وسعة علم» وهذا الثناء جاء على ألسنة المحدثين 
والنقاد أنفسهم, لكن شهرته في الفقه تزيد بكثير عن 
شهرته في الحديث؛ ولعل هذا ما جعل البخاري يترك 
الرواية عنه؛ ليس تقليلًا من مكانته؛ وإنما لأن 
البخاري يبحث عن الرواية عند أكثر الرواة علوًا في 
الستتل: 
ومن هنا نخلص إلى أن عدم وجود مرويات 
لأصحاب الرأي كأبي يوسف ومحمد بن الحسن في 
صحيح البخاري ليس من قبيل معاداة الإمام البخاري 
لأهل الرأي» أو من قبيل العداء الشخصيء وإنما كان 
هذا سببه انشغال أهل الرأي عمومًا بالفقه واستنباط 
المعاني منه» وقلة اعتنائهم بالرواية» ونقل الأخبار 
وتوثيقها في الوقت الذي وضع فيه الإمام البخاري 
شروطًا هي الأقوى في قبول الرواية» كالشروط التي 
اشترطها في عدالة الراوي وشهرته بالرواية - وانتفاء 


3 سير أعلام النبلاء» الذهبى» مرجع سابق» (م/ هله: 
لاله ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجهالة عنه ‏ ومعاصرته وسماعه من روى عنه. في 
الوقت الذي لم يلزم البخاري نفسه فيه بالرواية عن 
راو بعينه» وإن| ألزم نفسه با اشترطه على نفسه فيمن 
يخرّج لهم في صحيحه”. 
ثانيًا. حب البخاري لأهل البيت وذكره مناقبهم, 
وروايته عنهم في صحيحه : 

إن الزعم أن الإمام البخاري رحمه الله أهمل الرواية 
عن أهل بيت رسول الله يل مغالطة كبيرة للواقع» 
وتعصّب مذموم يفضي إلى الاتهامات الباطلة؛ فليس 
ثمة أحد يحب أهل بيت رسول الله يل كحب أهل 
الحديث لهم. 

ولنًا كان أهل الحديث دائًا يطلبون العلوّ للقرب 
من رسول الله يلد كان القول بأنهم يؤذونه في أهل بيته 
و عشيرته ضربًا من المغالطة والكذب. 

فلو دقّقنا النظر وجدنا أن الإمام البخاري رحمه الله 
عقد أبوابًا في كتاب المناقب ‏ لذكر مناقب أهل البيت 
وقرابة رسول الله وَلدِ. 

وفيا يلي نذكر على سبيل المثال بعض هذه الأبواب» 
مع إيراد حديث من الأحاديث التي أوردها الإمام 
البخاري تحت هذه الأبواب؛ لنبئّن كيف كانت منزلة 
أهل البيت عند المسلمين عامة وعند أهل الحديث 
خاصة. لا سيم| الإمام البخاري: 
© في "معايير قبول الراوي" طالع: الوجه الأول من الشبهة 
الحادية والثلائين» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)» 
والوجه الأول» من الشبهة العشرينء من الجزء الثاني (تدوين 
السئة والوضع فيها)» والوجه الأول» من الشبهة الثالشة» من 
الجزء الخامس (الأئمة والرواة)». وفي '"'قبول رواية المنفرد ما 


دام ثقة" طالع: الوجه الأول. من الشبهة الثلاثين» من الجزء 
التاسع (النبوات). 


.١‏ باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي أبي الحسن طفه: 

ذكر فيه الإمام البخاري تسعة أحاديث: سبعة 
منها مسندة» وان من العلفتات؛ تتحدث هذه 
الأحاديث عن فضله ه وسابقته في الإسلامء 
ونذكر منها مثالّا حديث رقم(7١71)‏ قال: حدثنا 
محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا شعبة عن سعد 
قال: سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال 
النبي يل لعلي: "أما تترضى أن تكون مني بمنزلة 
ار م ا للم 

يقول ابن حجر: قال أحمد. وإسماعيل القاضي» 
والنسائي, وأبو علي النيسابوري: "لم يرد في حق أحد 
من الصحابة بالأسانيد الجيّاد أكثر مماجاء في عل 
وكأن السبب في ذلك أنه تأخر» ووقع الاختلاف في 
زمانه وخروج من خرج عليه» فكان ذلك سببًا 
لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة» 
وذاعل مره الف 

؟. باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي ظه» 
وأورد فيه ثلائة أحاديث, نذكر منها: 

روى عن الشعبي: "أن ابن عمر كان إذا سلَّم على 
ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين» 


قال أبو عبد الله: الجناحان كل ناحيتين"7". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 


الصحابة» باب: مناقب علي بن أبي طالبء (1/ 88))» رقم 
لكي 

”. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق (لا/ 89). 

و3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب جعفر بن أبي طالبء (7/ 44)» رقم 
). 


.باب ذكر مناقب قرابة رسول الله يِ ومنقبة 
فاطمة رضي الله عنها ذكر فيه سبعة أحاديث؛ بين من 
خلالها منزلة فاطمة من رسول الله ييه وكيف أنها سيدة 
نساء أهل الجنة. 

فقال: حدثنا أبو الوليد. حدثنا ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن السُور بن متخرمة 
أنارسيوك لي 
أغضبها أغضبنى 

5. لد ل ا ون 
وذكر فيه البخاري تسعة أحاديث نذكر منها قوله: 


اننا 


خدكنا سد حداتنا لسر قال سشمعت أن 
قال: حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنهم| عن النبي كل "أنه كان يأخذه والحسن ويقول 
اللهم إني أَحِبّهها فأحبّهماء أو كما قال"9؟. 

وقال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا 
شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعيم 
سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحم قال شعبة 
أحسبه يقتل الذباب -فقال: أهل العراق يسألون 
عن الذباب» وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله يه وقال 


النبى يلِكِ: "هما ريجانتاي من الدنيا"”". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب قرابة رسول الله يد ومنقبة فاطمة 
عليها السلام بنت النبي وَل (0/ /91)؛ رقم (0717/15). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب الحسسن والحسين رضى الله عنهماء 
0 119) رقم (91/410). 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب اسن والمسين رضي الله عنهماء 
0 119 ) رقم (810/01). 


١ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

ومما سبق من إيراد الإمام البخاري رحمه الله هذه 
الفضائل في حق هؤلاء الأفاضلء» تبيّن قطعّا ماهو 
قدر أهل بيت رسول الله كله عند أهل الحديث عامة» 
وعند الإمام البخاري خاصة. إيأنّا بأن الاعتراف 
بالفضلء وذكر الفضائل والمآثر نوع من البرٌ والمحبة 
التي يكثها أهل الحديث عامة لرسول الله يخ وأهل 

وسيتبيّن لنا كما سيأتي كيف أن هذا الحب قد ترجمه 
الإمام البخاري ترجمة عملية بالرواية لأهل البيت» بل 
ولمن شايعهم من أهل العدالة والضبط. 

« مرويات أهل البيت في صحيح البخاري: 

إن مما يؤكد حب الإمام البخاري لأهل البيت أنه 
من أهل السنة» وأهل السنة جميعًا يرون أن حب آل 
البيت واجب على كل مسلم؛ وذلك لأنهم أقرب 
الناس إلى رسول الله كل ولا يتكر ذلك إلا جاحد 
لثيء معلوم من الدين بالضرورة؛ لورود كثير من 
الأحاديث في فضلهم» فعن جابر بن عبد الله قال: 
"رأيت رسول الله يل في حجته يوم عرفة» وهو على 
ناقته القصواء يبخطبء. فسمعته يقول: "يا أيها الناس 
إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله» 
وعِبْري أهل بيتي"7*. 

فالمراد من الحديث في قول رسول الله يَلهّ: "ءِ "عترتي" 
أكثر ما يريده الشيعة؛ ولا يرده ا 
مستمسكون به ألا وهو أن العِثّرة فيه هم أهل بيت 
4- صحيم: أخرجه الترمذي في سن (بشرح نمفة الأحوفي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب أهل بيت النبي وَل /٠١(‏ 2196 


5)رقم (2)1058 وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سئن الترمذي برقم (009/85. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي يه وقد جاء ذلك صريحًا في بعض طرقه 


كحديث الترجمة: "وعترتي أهل بيتي". وأهل بيته في 


ج< م صوره 


يذهب عنحكُم اليس أهل البيت وهر تطهيرا 
(5) 6 (الأحزاب»» فالآيات الكريمة تتحدث عن نساء 
النبى 9005© , 

وفي هذا دلالة على أن أهل البيت المقصود بهم 
زوجاته وعلي وأهله وأعمامه وأولادهمم. وهذا 
هوالمفهوم الشامل لأهل بيته يده وهذه هي عقيدة أهل 
السنة والجماعة؛ والإمام البخاري أحدهم. ثم إن 
المتصمّح لصحيح البخاري يجد مرويات كثيرة لأهل 
البيت» فعلى سبيل المثال نجد البخاري قد روى عن 
سيدنا علي #ه تسعة وعشرين حديئًا في صحيحه. 
وروى عن العباس خمسة أحاديث» وروى عن عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب حديثين» وروى عن عبد 
الله بن عباس مائتي حديث وسبعة عشر حديئًاء وعن 
السيدة فاطمة الزهراء حديئًا واحدًا””"» فهل بعد هذا 
ينهم بأنه لم يرو عن أهل البيت؟! 

وفيا يلي نذكر بعض الروايات التي جاءت من 
طريق أهل البيت في صحيح البخاري من خلال 
سلسلة الرواة؛ سواء كانوا من الصحابة الذين 
عاصروا النبي كد من أهل البيت» أو من ذريتهم من 
أهل بيت عل ط. 
.١‏ حياة الألباني» محمد إبراهيم الشيباني» مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق» الكويت» ط”. 1570ه/ مم 
١‏ 0307) بتصرف. 


؟. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجرء مرجع سابق» 


.١‏ باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال: 

قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مُسدَّد قال 
حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري 
عن محمد بن الحنفية عن علي قال: "كنت رجلا 
مذّاة”"» فأمرت المقداد أن يسأل النبي يك فسأله 
فقال: فيه الوضوء"” فهذا حديث من طريق 
محمد بن الحنفية عن عل كرّم الله وجهه. 

؟. باب بيع الحطب والكلاً: 

قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسىء. أخبرنا 
هشام أن ابن ريج أخبرهم قال: أخبرني ابن شهاب 
عن عل بن حسين بن عل عن أبيه حسين بن علي عن 
علي بن أبي طالب #: أنه قال: "أصبت شارقًا مع 
رسول الله و في مغنم يوم بدر..."””. فهذا إسناد 
من البيت العلوي من طريق ابن شهاب عن علي بن 
حسين بن علي عن أبيه حسين بن عل عن أبيه عل #. 

.باب تزويج النبي يَلِهْ خديجة وفضلها رضي الله 
عنها. 

قال الإمام البخاري: حدثني صدقة أخبرنا عبدة 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن 
جعفر عن علي بن أبي طالب #عن النبي ول قال: 


"خير نسائها مريم» لوعي ماني يي 


*. المذّاء: كثير المذيء والمذي: ماء أبيض دقيق يخرج من 


فرج الرجل أو المرأة عند شهوة أو غير شهوة دون تدفق. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
من استحيا فأمر غيره بالسؤال» /١(‏ /7171)» رقم (175). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المساقاة» 
باب: بيع الحطب والكلاء (0/ /51)» رقم (5737/0). 

1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: تزويج النبي يِه خديجة وفضلهاء (97/ :)١76‏ 
رقم (0816. 


4 كانة الالان عكل[ن شكس لاقب سول 
الله يك والمساكين. 


قال الإمام البخاري: "حدثنا بدَلَ بن المَحَبَر 
أخبرنا شعبة» أخبرني الحكم قال: سمعت ابن أبي ليل 
أخبرنا علِنٌ أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى 
مالل وها لال 

ه. باب القنّاء بالُطب: 

قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: "رأيت 
النبي يك يأكل الطب بالقكاء'"”9. 

ومن خلال هذه الأمثئلة نستطيع أن نجزم بأن 
القول بتجاني البخاري الرواية عن أهل البيت زعم 
غير صحيح تشهد بخطئه هذه الروايات وغيرهاء وقد 
تأكّد بها لا يدع مالا للشك أن الإمام البخاري كان 
يروي عن الثقات والعدول من أهل البيت الذين 
اشتهروا بالرواية ونقل الأخبار. 

وبالإضافة إلى ماسبق» فقد يقال إن اللوم على 
البخاري ليس لأنه لم يرو لأهل البيت» وإنما اللوم عليه 
لأنه أهمل كثيرًا من أئمتهم. والجواب عن هذا أنه لا 
يلزم الإمام البخاري أن يستغرق كل أهل البيت 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: فرض 
الخمسء باب: الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله 
والمساكين» (5/ 754)» رقم (07111. 


1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الأطعمة» 
باب: الرطب بالقثاء» )4/ 6) رقم ٠(‏ 5). 


و 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
بالرواية» فهو يتتبع الإسناد الذي على شرطه. ولا يتتبع 
رجلًا معيئًا ليروي عنه» أضف إلى ذلك أنه لم يستغرق 
كل الرواة الذين تصح عنهم الرواية؛ لأنه لم يستغرق 
كل الأحاديث الصحيحة في كتابه» كى]| هو معلوم. 

ومع تسليمنا بعدالة أئمة أهل البيبت وصلاحهم 
وعبادتهم» فإن هذا لا يلزم منه أن يكونوا كلهم 
أصحاب رواية ونقل؛ وذلك لسببين: 

الأول: أن التقوى والصلاح ليساهما الشرط 
الوحيد لقبول الرواية» وهذا متواتر عن أئمة هذا 
الفن» قال الخطيب البغدادي: "...عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن قال: إن مِنْ إخواننا من نرجو بركة دعائه» 
ولو شهد عندنا بشهادة ما قبلناها". 

وقال يحيى بن سعيد القطان: "آأتمن الرجل على 
مائة ألف. ولا أأتمنه على حديث". 

ا" وعن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة 
مائة» كلهم مأمونون» ما يؤخذ عنهم شيء من 
الحديثء يقال ليس من أهله» وقال ذؤيب بن عمامة: 
قال سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت مشايخ 
بالمدينة أبناء سبعين وثانين لا يُوخذ عنهمء وَيَقَدّم ابن 
شهاب وهو دونهم في السن, فيز دحم الناس عليه؛ 
وقال مالك بن أنس: لا يُوْخَذ العلم من أربعة» وذكر 
منهم: "... ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة؛ لا 
يعر ما عد 

فلا شك أن الناس منهم الصالح والطالح مع 
تسليمنا بأن أهل البيت كانوا كلهم من أهل الصلاح» 
*. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية؛ الخطيب 


البغدادي» تحقيق: إبراهيم مصطفى آل بحبح مكتبة ابن 
عباس» مصرء /١( م٠١ ٠١‏ /ا6 : ؟) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا كلهم أهل رواية» 
والدليل ما قدمناه من أقوال أهل صناعة الحديث من 
أن الصلاح والورع وحده لا يكفي في جواز الرواية 
عن الناس. 

الأمر الشاني: وهو ما شهد به التاريخ وأثبته 
الأحداث من أن أهل البيت كثيرًا ما سّغْلوا بالخلافات 
السياسية مع بني أمية» وذلك في الفتنة التي وقعت بين 
علي 5ه ومعاوية #ه والتي انتهت بمقتل علي ه 
في سنة 4٠‏ هف ثم نشب الخلاف ثانية بعد رفض 
الحسين بن علي رضي الله عنهها المبايعة ليزيد بن 
معاوية» وانتهي الأمر بمقتل الحسين في واقعة الطَّفٍ 
(أي: كربلاء) سنة ١1"ه.‏ 

وقتل مع الحسين في هذه الواقعة جماعة من أهل 
بيته أمثال جعفرء والعباس وأبي بكرء ومحمد وعثمان» 
وهم من أبناء علي وإخوة الحسين؛ وكان من أبنائه عبد 
الله وعلي» وكان من أبناء الحسن عبد الله والقاسم وأبو 
بكر وغيرى”", 

ولم تزل الخلافات منصوبة حتى قامت الدعوة 
العباسية» والتي كانت في بدايتها تحت ستار الدعوة 
لآل البيت» مما يؤكد أن هناك جانبًا كبيرًا من أهل 
البيت كان في شغل عن الرواية. 

لذلك فعدم رواية البخاري عن كل أهل البيت لا 
يطعن فيه؛ لأنه لم يلزم نفسه بالرواية عن كل من تصحٌ 
الرواية عنه؛ كما لم يلزم نفسه بجمع كل الصحيحء 
وليس الورع والصلاح شرطًا لقبول الرواية» حتى 
نلزمه بالرواية عنهم جميعاء أما الشرط فهو صحة 


.١‏ انظر: حقبة من التاريخ» عثيان الخميسء مكتبة البخاري» 
مصر. ط*,. /53710 1اه/ 5*كآم ص١١3: 73١7‏ بتصرف. 
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الروالة عد 
ثالثا. لاحرج في الرواية عن الخوارج لبعدهم عن 
الكذب: 


من المعلوم أن الخوارج من الذين يكمّرون مرتكب 
الكبيرة والكذب من الكبائرء لذلك فهم لا يحَلُونه؛ 
ولهذا يروي الإمام البخاري عن بعضهم إذا تحقّقَت 
فيه شروط الراوي الذي تُقبل روايته» وقد وضح لنا 
ابن حجر في مقدمته شروط قبول الرواية عن أهل 
الأهواء. فقال: "أما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون 
من يُكمّر بها أو يُْسَّقَء فالمكمّر بها لا بد وأن يكون 
ذلك التكفير متفقًا عليه من قواعد جميع الأئمة» ا في 
غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في 
علي أو غيره. أو الإيهان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة أو غير ذلك» وليس في الصحيح من حديث 
هؤلاء شيء ألبتة» والمفسّق بها كبدع الخوارج 
والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو» وغير هؤلاء 
من الطوائف المخالفة لأصول السنة خلافًا ظاهرّاء 
لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ» فقد اختلف أهل 
السنة في قبول حديث من هذا سبيله؛ إذا كان معروقًا 
بالتحرّز من الكذب مشهورًا بالسلامة من خوارم 
© في "كثرة الأحاديث الصحيحة في فضل علي بن أبي طالب 
وآل البيت" طالع: الوجه الأول من الشبهة السابعة عشرة» 
من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)» والوجه الثاني» مسن 
الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الشاني (تدوين السنة 
والوضع فيها). وني "اهتهام العلماء بالجوانب السياسية عند 
نقدهم للأحاديث" طالع: الوجه الأول» من الشبهة العشرين» 
من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وفي "الخلافنات 
السياسية لم تؤثر ني الرواية عن رسول الله" طالع: الوجه الثاني» 


من الشبهة الرابعة والثلائين من الجزء الرابع (عدالة 
الفبيعابة). 


المروءة» موصوفقا بالديانة والعبادة» فقيل يُقبل مطلقّاء 
وقيل يرد مطلقّاء والثالث: التفصيل بين أن يكون 
داعية أو غير داعية (أي: إلى بدعة)» فيُقبل غير 
الداعق وتدرةٌ ديق الذاقيية وذ الملذهن هدو 
الأعدل» وصارت إليه 0 
القائلون هذا التفصيلء فبعضهم أطلق ذلك». 
وبعضهم زاده تفصيلاء فقال: إن اشتملت رواية غير 
الداعية على ما يشيد ببدعته» ويزينها ويحسنها ظاهرًا 
فلا تُقبل» وإن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قل 
وإلا فلاء وعلى هذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان 
داعية أم لم يكن على ما لا تعلق له ببدعته أصلاء هل 
ترد أو تُقبل مطلقًا؟ مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل 
آخر فيه فقال: إن وافقه غيره فلا يُلتفت إليه هو؛ إِخمادًا 
لبدعته» وإطفاءً لناره» وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد 
ذلك الحديث إلا عنده» مع ما وصفنا مسن صدقه 
وقرّودطنالقلت واستهاره بالتلازن وعدم ملق 
ذلك الحديث ببدعته؛ فينبغي أن تُقَدَّمم مصلحة تحصيل 
ذلك الحديث,» ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته 
''". وقد أخذ بهذا المنهج الإمام البخاري 
رحمه الله فروى عن بعض الذين رمُوا بالتشيّع؛ 
لضبطهم وثقتهم وقوة حفظهم؛ مع تجشّبهم الكذب 
على رسول الله ويد وما يخالف عقيدتهم. 
ولذلك فإننا نجد البخاري قد روى في كتابه لداعية 
الخوارج ورأسها عمران بن حطان الدومي الشاعر 
المعروف؛ للأسباب السابقة والتي تتلخص فيا يأتي: 
١.أن‏ الخوارج بوجه عام لآ يستخلون الكذب 


.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجرء مرجع 
سابق» ص5 ١‏ 5. 
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شبهاث حول الطعن في دواوين السئة 
على رسول الله ي؛ إذ نهم كانوا يُكمّرون مرتكب 
الكبيرة» والكذب عند عموم المسلمين كبيرة» فكيف 
يستحلون شيئًا كهذا؟! لذلك قبل أهل صناعة 
الحديث رواية الخوارج» وفي هذا يقول أبو داود: 
ليس في أهل الأهواء أصح حديثًا من الخوارج؛ ثم 
0ن 
". ومع جواز صحة الرواية عن الخوارج. إلا 
أن الإمام البخاري لم يخرج لعمران كما يقول ابن 
حجر: "سوى حديث واحد من رواية يحيى بن أبي 
كثير عنه. قال: سألت عائشة عن الحريرء 
فقالت :"اليك" وهلا المتديك إنن] أخرج» 
البخاري في المتابعات؛ فللحديث عنده طرق غير 
هذه من رواية عمر وغيره» وقد رواه مسلم مسن 
طريق أخرى عن ابن عمرو وغيره؛ ويقول ابن 
حجر بعد هذا: أن أبا زكريا الموصلي حكى في تاريخ 
الموصل عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره 
عن رأي الخوارج؛ فإن صم ذلك كان عذرًا جيدًاء 
وإلافلا يضر التضريخ عمن هذا سبيله في 
لاسن © 
ومن خلال ما سبق نقول إن مدار الرواية عند 
البخاري كان مبنا على توافر شروطها في الراوي مسن 
عدالة في الدين» وصدق في الحديث, وتثيّت ت في الأخذ 
والأداء؛ لذلك نجده يروي عن جماعة مسن المتشيعة» 


". المرجع السابق» ص5 49. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: اللباس» 
باب: لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه /١٠١(‏ 2598 
)ل رقم (085/8). 

5. المرجع السابق» ص 406 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويهمل من يجد فيهم عدم اكتمال أهليتهم لرواية 
الحديث؛ والحال مع غيره كذلك. 

و بالإضافة إلى ما سبق» نذكر فيا يأتي بعض هؤلاء 
الرواة الذين وُصفوا بتشيعهم لأهل البيت» وذلك من 
وا لوا ا يي 

.١‏ خالد بن مخلد القطواني الكوني أبو ال هيثم: من 
كبار شيوخ البخاري» روى عنه؛ وروى ععن واحد 
عنه» قال العجلي: ثقة فيه تشيع» وقال ابن سعد: كان 
متشيّا مفرطاء وقال صالح جزرة: ثقة» إلا أنه كان 
متهمًا بالغلو في التشيع» وقال أبو داود: صدوق إلا أنه 

قلت -أي: ابن حجر العسقلاني: أما التشيّع فقد 
قدّمنا أنه إذا كان قد ثبت الأخذ والأداء لا يضدّه. ولا 
سيم| إن لم يكن داعيًا إلى رأيه"" . 

". عبيد الله بن موسي بن أب المختار العبسي 
مولاهم أبو محمد الكوفي: من كبار شيوخ البخاري» 
سمع من جماعة من التابعين» وونّقه ابن معين وأبو 
حاتم» والعجلي» وعثمان بن أبي شيبة وآخرون. 

وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا وكان يتشيع؛ 
ويروي أحاديث في التشيع» قلت أي: ابن حجر: لم 
يخرج له البخاري من روايته عن الثوري شيئًاء واحتج 
هالا 

“'. على بن الجعد بن عبيد الجبوهري أبو الحسن 
البغدادي أحد الحفاظ: قال يحيى بن معين: ما روى 


عن شعبة من البغداديين أثبت منه» وقال أبو حاتم: لم 


.١‏ المرجع السابق» ص 57١‏ بتصرف. 
؟. السابق» ص5 5 ؟ بتصرف. 


كك 


ام السا من هه عدية ديعل لف تدده 
يغيّره سوى علي بن الجعد. وذكره غيره» ووثقه 
آخرونء وتكلم فيه أحمد من أجل التشيع؛ قلت - أي 
ابن حجر: روي عنه البخاري من حديثه عن شعبة 
ققط أخاودة ب . 

3 . الفضل بن دكين أبو : 
قرنه أحمد بن حنبل في التثْت بعبد ال رحمن بن مهدي؛ 
وقال: إنه كان أعلم بالشيوخ من وكيع؛ وقال مرة: 
كان أقل خطأ من وكيع. 

والثناء عليه في الحفظ والتثبت يكثرء إلا أن بععض 
الناس تكلَّم فيه بسبب التشيع» ومع ذلك فصحٌ عنه 
أنه قال: ما كتبث عَليَّ الحفظة أني سببت معاوية» احتج 
به الجماعة”). ومن خلال ما ذكرنا من بععض النماذج 
يتضح لنا أن هؤلاء الرواة كانوا من المتشيّعة لأهل 
البيت» ومنهم من كان يغالي في ذلك» ومع هذا نجد 


نعيم الكوني: أحد الأثبات 


الإمام البخاري قد روى عنهم ما لا يدعو إلى أهوائهم 
7ن : 8 1 © 
وعرفوا بالصدق والعدالة والضبط لما يحفظون . 
الخلاصة : 

© لقد اشترط العلاء وأئمة الحديث شروطا لا بد 
من توافرها في راوي الحديث» وهذه الشروط هي: 
العدالة» والصدق» والحفظ. والإتقان» والضبط؛ 
“. السابق» ص١‏ 50 بتصرف. 
5. السابق» ص5 50 بتصرف. 
© في "ضوابط قبول رواية المبتدع" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). 


الراوي» والشروط الواجبة في الفقيه» يتضح أنه لا 
يلزم أن يكون الفقيه راويًا للحديث؛ وإن ُصف 
بالعدل والصدق وسعة العلم؛ لآن هذا العلم يعتمد 
على الحفظ والضبط والإتقان كما هو معلوم عند 
علائه. 

ترك الإمام البخاري الرواية عن أهل الرأي» 
كمحمد بن الحسن, والقاضي أبي يوسف؛ وذلك 
لانشغالهم بالفقه وعلومه أكثر من انشغاههم بالحديث» 
كالقاضي أبي يوسفء أما محمد ابن الحسن فقد ضعّفه 
النسائي وغيره في الحديث. 

© إن حب أهل الببت واجب على كل مسلم؛ 
لأهم عِثْرة رسول الله يلْةُ وخاصته. والإمام البخاري 
لا يتكر ذلك لكونه من أهل السنة والجاعة الذين 
يؤمنون بذلكء والدليل على ذلك؛ أنه أورد في كتابه 
الصحيح مناقب أهل البيت» كعلِيٌّ وفاطمة والحسن 
وال حسين ذك. 

* إن المتفخّص لصحيح الإمام البخاري يجد أنه 
قد أورد أحاديث كثيرة مروية عن عل أو فاطمة رضي 
الله عنهم| أو من رواية أحد من ذريتهماء والعجيب أنه 
أورد سلسلة من الرواة كلهم من أهل البيت في أكثر 
من مكان في كتابه» ولكنه مع هذا لم يرو عنهم كلهم؛ 
لأنه لم يورد كل الأحاديث الصحيحة في صحيحه. كم| 
أن انشغال أهل البيت بالحياة السياسية كان سبي في قلة 
مروياتهم. 

٠‏ لقد أجاز العل)ء الرواية عن أهل البدع 
والأهواء, كالخوارج والشيعة إذا تحققت فيهم 
الشروط الواجبة في الراوي إلى جانب شروط أخرى» 
كأن يخالف الحديث مذهبهم, وأن يكون له ما يقوّيه 


/ع 


يات قول اطق ف دواو الصنة 

من المتابعات أو الشواهد من طريق آخر غير طريقهم. 

© أجاز العلماء الرواية عن الخوارج؛ لأنهم عدوا 

الكذب من الكبائر المكمّرة» ولم يبييحوه؛ لذلك روى 

البخاري لعمران بن حطان حديثًا واحدًا؛ أورده في 
المتابعات لا في الأصول. 

٠‏ زؤلية شار حش ب انم بالق كان 
بعد أن علم عدالتهم وصدقهم وقوة ضبطهم 
وحفظهم للحديث؛ وقد بيّن الحافظ ابن حجر في 
مقدمته أقوال العلماء وأئمة الجرح والتعديل فيمن 
روى هم وغل الرواية عنهم وقبول ذلك منهم 
كخالد بن مخلد القطواني» وعبيد الله بن موسى العبسي 
وغيرهما ممن على شاكلته). 


د 
الشبهة السادسة 
ادعاء أن صحيح البخاري حوى أحاديث 
تتخالف العتتيددط*) © 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن صحيح البخاري قد 
حوى أحاديث تخالف العقيدة» ويستدلون على ذلك 


بالحديث المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| 


(*) ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مطبعة رشوان» 


القاهرة» 7 5717١1ه/‏ 7١٠١1م.‏ السنة النبوية بين كيد 
الأعداء وجهل الأدعياءء حمدي عبدالله عبدالعظيم الصعيدي» 
مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة» ط١ء‏ /07٠7م.‏ 

© في "خلو صحيحي البخاري ومسلم من الخرافات 
والإسرائيليات ال موضوعة والأحاديث المعلة" طالع: الشبهتين 
السابعة والرابعة عشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال: سمعت النبي كَل يقول: "إنم) الشؤم في ثلاثة في 
الفرس والمرأة والدار". فهم يرون أن هذا الحديث لا 
تصح نسبته إلى النبي وَ؛ لأنه يشتمل على شرك 
صريح, وذلك لأن الحديث يشير مضمونه إلى أن المرأة 
والدار والفرس مصادر للشر باستقلاهاء وأن المؤمن 
يجب عليه أن يعتقد ذلك. ولا شك أن في هذا شركًا لا 
ينكر. ومبدفون من وراء ذلك إلى الطعسن في صحيح 
البخاري لاشتماله على هذا الحديث. 
وجه إبطال الشبهة : 

» ليس في صحيح البخاري أي أحاديث تخالف 
العقيدة» وأما عن الحديث الذي بين أيديناء فإن المراد 
منه نفي صحة الشؤم ووجوده حقيقة» فالمراد من شؤم 
الدار ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم المرأة عقمها 
وسلاطة لسانهاء وشؤم الفرس ألا يُغزى عليه؛ وذلك 
لأنا عد« الأعياء نبب لشقارة المرى كنا دلكاعل 
ذلك أحاديث صحيحة: و يؤكد هذا أن الإمام 
البخاري وغيره قد روى أحاديث كثيرة في تكريم 
الإسلام للمرأة» وفي فضل الخيل وبركتها إذا اتمذت 
للغزو. 
التفصيل : 

إن الطاعنين في صحيح البخاري قد بنوا كلامهم 
كله على فهم خاطئ لقسول النبي : "إنما الشؤم 
في ثلاثة..." الحديف”: ولو أنهم تأمّلوا أحاديث 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجهاد 
والسير» باب: ما يذكر من شوم الفرسء (5/ ,)7١‏ رقم 
(2868). صحيح مسلم (بشرح النووي).؛ كتاب: السلام» 


باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» إل امتترضوة 
رقم (595 6 )), 


ف 


النبي يد في هذا الملوضوع., وجمعوها كلها في مكان 
فيها وقعوا فيه. والشيء العجيب أنهم قد حمّلوا صحيح 
البخاري نتيجة فهمهم الخاطئ؛ وثاروا عليه ثورة 
لإنكار السنة النبوية نفسهاء وما كان هذا المسلك 
نايك ل بزلا مقر لس 3 

ومجازفة هؤلاء بردٌ هذا الحديث؛ لأنه ‏ حسب 
زعمهم ‏ يخالف الشرع. يقتضي الطعن في كل العلساء 
الذين نقلوه وصححوه. ومنهم: الإمام مالك» وأحمد. 
ومسلم. وأبو داود. والترمذي. والنسائي؛ فضلًا عن 
البخاري سلطان المحدثين. 

أما الذي عليه الأئمة الأعلام أن مراد النبي كله من 
هذا الحديث أنه يل ينفى ما كان يدّعيه أهل الجاهلية 
من الشؤم في الأشياء» وإباحته لمن تشاءم من شيء من 
هذه الثلاثة (المرأة أو الدار أو الدّابة) أن يتحوّل عنها؛ 
لئلا يستمر اعتقاده الشؤم فيها'". 

والحديث أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب: 
ما يذكر في شؤم الفرس, والإمام مسلم في السلام» 
باب: الطّيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم؛ والنسائي في 
عشرة النساءعء باب: شؤم المرأق. والترمذي» كتاب: 
الأدب» باب: الشؤم. والإمام مالك في الموطأء كتاب: 
أبواب السيرة وغيره. باب: النوادر. 


وهذا يدل على أن الحديث قد أجمع المحدثون على 


". ضلالات منكري السنة» طه حبيشي» مرجع سابق» ص17 
“. السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد 
الله الصعيدي», مرجع سابق» ص 217/5 18١‏ بتصرف. 


قبوله؛ لأنهم فهموا المقصد الحقيقي الذي يرمي إليه 
النبي يك. وقد ذكر ابن حجر في "الفتح" أقوال أهل 
العلم في ذلك ثم عقّب عليها: 

قال أبو العباس القرطبي: "ولا يُظن به أن يحمله 
على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر 
وينفع بذاته؛ فإن ذلك خطأء وإنما عني أن هذه الأشياء 
هي أكثر ما يتطيّر به الناس» فمن وقع في نفسه شيء 
أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره". 

وقال المازري: "مجمل هذه الرواية: إن يكن الشؤم 
حتااقهذه العلا أحى يده تعفن أن الشتوسن فبهنا 
التشاؤم ببذه أكثر مما يقع بغيرها". 

وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه سُئل عنه فقال: 
كم من دار سكنها ناس فهلكوا. قال المازري: فيحمله 
مالك على ظاهره؛ والمعنى: أنَّ قدر الله ربا اتفق مع ما 
يُكره عند سكنى الدار فتصير في ذلك كالسبب» 
فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعا. 

وقال ابن العري: "لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى 
الدار» وإنما هو عبارة عن جر العادة فيهاء فأشار إلى 
أنه ينبغي للمرء الخروج عنها؛ صيانة لاعتقاده عن 
التعلّق بالباطل". 

قال ابن حجر: "قلت: وما أشار إليه ابن العربي في 
تأويل كلام مالك أولى» وهو نظير الأمر بالفرار من 
المجزوم مع صحة نفي العدوىء والمراد بذلك حسم 
المادة وسدٌّ الزريعة؛ لثلا يوافق شيء من ذلك القدر 
فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة» 
فيقع في اعتقاد ما بي عن اعتقاده» فأشير إلى اجتناب 
مثل ذلك» والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلّا أن 
يبادر إلى التحوّل منها؛ لأنه متى استمر فيها ربم| حمله 


1:8 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم"”". 


وقال الزرقاني: "قال القاضي عياض: يعني لو كان 
له وجود في شيء لكان في هذه الثلاثة؛ لأنها أقبل 
الأشياء له لكن لا وجود له فيهاء فلا وجود له 
أصلا... قال الطيبي: وعليه فالشؤم محمول على 
الكراهة التي سببها ما في الأشياء من مخالفة الشرع 
والطبع كى) قيل: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانهاء 
وشؤم المرأة عقمها وسلاطة لسانهاء وشؤم الفرس أن 
لا يُغزى عليهاء فالشؤم فيها عدم موافقتها له طبعًا 
وشرعا. 

وقيل: "هذا إرشاد منه يه لمن له دار يسكنهاء أو 
امرأة يكره عشرتهاء أو فرس لا يوافقه. أن يفارقها 
بنقل أو طلاق» ودواء ما لا تشتهيه النفس تعجيل 
الفراق» والبيع أي للدابة أو للدار فلا يكون بالحقيقة 
0007 

يقول المباركفوري: ومعنى هذا الحديث؛ إن فُرض 
وجود الشؤم يكون في هذه الثلاثة» والمقصود منه نفي 
صحة الشؤم ووجوده على وجه المبالغة» فهو من قبيل 
قوله يدِ: "العين حقء ولو كان شيء سابق القدر 
لسبقته العين"”". ْ 

وقال الخطابي: هو استثناء من غير الجنس معناه 
إبطال مذهب الجاهلية في التطير فكأنه قال: إن كانت 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» (7/ الا 1/7) بتصرف. 

؟. شرح الزرقاني على الموطأء عبد الباقي الزرقاني» (5/ 449)» 
نقلّا عن: السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي 
عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص ١8١‏ . 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: السلام. باب: 
الطب والمرض والرّقى (8/ 7017 7)؛ رقم (0094). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأحدكم دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو 
فرس يكره سيره فليفارقه؛ ومنها: أنه ليس المراد 
بالشؤم في قوله: "الشؤم في ثلاثة" معناه الحقيقيء بل 
المراد من شوم الدار ضيقها وسوء جوارهاء ومن شؤم 
المرأة أن لا تلد. وأن تحمل لسانها عليك. ومن شوم 
الفرس أن لا يُُعزى عليه؛ وقيل: جرانها”2 وغلاء 
ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه أحمد وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعًا: "من سعادة 
ابن آدم ثلاثة» ومن شقوة ابن آدم ثلاثة» من سعادة ابن 
آدم: المرأة الصا حة» والمسكن الصالح. والمركب 
الصالح» ومن شّقوة ابن آدم: المرأة السوء؛ والمسكن 
السبوء) والمركي انتوم" ..وى رواينة انو حا 
"المركب النيء والمسكن الواسع". وفي رواية للحاكم: 
"ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاوة...ومن الشقاوة 
المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك؛ وإن غبت 
عنها ل تأمنها على نفسها ومالكء والدّابة تكون قطوقاء 
فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركبها لم تلحق أصحابك» 
والدار تكون ضيقة قليلة المرافق"07, 


.١‏ حجران الدابة: عدم انقيادها. 

؟. صحيح لسيره: أخرجه أحمد في مسنده. مسند العشرة 
المبشرين بالجنة» مسند سعد بن أبي وقاص #. (7/ 78)) رقم 
.)١546(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
برقم (19414). 

“. حسن: أخر جه الحاكم في المستدرك» كتاب: النكاح؛ رقم 
(23584). وحسّنه الآلباني في السلسلة الصحيحة برقم 
.)٠١ 0‏ 

5. تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي» المباركفوريء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه/‏ 19940م:(8/ 24١‏ 
١‏ ) بتصرف. 


وهذا ما فهمه العلماء من هذا الحديث. وهو فهم 
عاقل متأن لا يمكننا الاستغناء عن مثله. 

إنه لمن قبيل الأمر الطبيعي أن يكون في طبع 
الإنسان مع أخيه الإنسان إقبال وإدبار» واستحسان 
ونفور» ورضا وسخطء وأنت تستطيع أن تقول مثشل 
ذلك في علاقة الإنسان بالمكان من حيث ضيقه 
واتساعه» ومن حيث جيرانه والمحيطين به» وتستطيع 
أن تقول مثل ذلك في المركب. من حيث إنه مبعث 
للراحة» أو مثير للقلى والاضطراب» وتستطيع أن 
تقول مثل ذلك في الزوجة» من حيث هي سكن 
لزوجهاء أو قلق» ومن حيث هي رحمة لزوجهاء أو 
مبعث شقاءء ومن حيث إنها متودّدة إلى بعلهاء أو 
عنيدة شاذة مضطربة. 

وتستطيع أن تقول ذلك في سيف الرجل وسلاحه 
إلى غير ذلك من الأشياء التي تحيط بالإنسان» ولاغنى 
له عن نوعها. 

والإسلام يتعامل مع المرء مع مافيه من هذه 
الطباع» فإن وجده نافرًا بطبعه مضطربًا في علاقته مع 
بعض أفراد نوع بعينه إنسانًا أو حيوانًا أو جماداء وَعَلِمَ 
المشرّع بعلمه المحيط أنه لو أأجبر على علاقة معينة 
وتلازم لا ينفك مع هذا الفرد الذي يكرهه. أو الشيء 
الذي يتشاءم منه نر ذلك في عقيدته ولم يفعل الشرع 
ذلك. بل إنه ليضع من التشريع ما يبيح للمسلم 
الابتعاد عم يكرهء واستبداله يبعض أفراد النوع وهي 
كثيرة. 

فمن المعلوم بنص الشرع أن بعض الزوجات أعداء 
لأزواجهن» وقد ورد في قصص القرآن من نحو امرأة 
نوح وامرأة لوطء كم ورد في تقعيد القرآن العام 


قال الله بك: و( يكأيا رت ءَامَمُوا إرك عن روسكم 


وَأَوْلَِحكمَ عدوا أحكم َأَحَدَرَوهُمٌ 6 (التغاين:4١)‏ 


وعدم التوافق هذا موجود تشهد به العادة والتجربة 
اليومية» والشرع الحكيم مشهود له بالعرفان في دلالته 
للإشياة عل سن لكين والستعادة: 

أما الذين أنكروا الحديث وطعنوا في أصح كتاب 
بعد كتاب الله بد وهم يحسبون أخهم على شيء» فإننا 
ننصحهم بالقراءة والاطلاع في كل علم يتصل 
بالإنسان» وإلا فإنه يجب عليهم أن يتحملوا كِبْر ما 
ا 

ويؤكد ما سبق أن الشرع قد كرّم المرأة» ونبّه إلى 
مكانتها في المجتمع في أحاديث كثيرة» من ذلك ما 
أخرجه الشيخان في صحيحيهما من وصية النبي كَل 
للرجال بحسن معاملة النساءء فقال: "استوصوا 
بالنساء خيرًا"”" وأخرج الترمذي وغيره أن النبي كل 
قال موصيًا رجال الأمة بأن يعاملوا أزواجهم معاملة 
حسنة: "خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم 
لا 

وقد كرّم النبي كَل المرأة باعتبارها أمَّاء فقال كي في 
الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة #ه: "جاء 


.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي»؛ مرجع سابق» 
ص 7١5:١5‏ بتصرف. 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: النكاح» 
باب: الوصاة بالنساءء (4/ »)١1١‏ رقم (0185). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الرضاعء باب: الوصية بالنساء» 
/5)١‏ /7141)» رقم (01045). 

. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: فضل أزواج النبي يك /1١١(‏ 519)) 
رقم (41650). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (78964). 


وه 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
رجل إلى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله» من أحق 
الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ 
قال: أمكء قال: ثم من؟ قال: أمكء قال: ثم من؟ 
تان ار 

ومن ثمء فهذه بعض الأحاديث التي قالها النبي كي 
موضحًا بها مكانة المرأة» وتكريم الإسلام لهاء قكيف 
يدَّعون أنه ول جعلها مصدرًا للشؤم والطّيرة؟! 

إن فهمهم الخاطئ لكلام النبي وَل أودى بهم إلى 
هذا الادعاء الكاذب على النبي يله في الحديث الذي 
رواه البخاري في كتابه الصحيح. 

وأما الخيلء فقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة 
رواها البخاري ومسلم في صحيحيههم؛ قال كلو: 
"الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة"”*, 
وقال يَ:"البركة في نواصي الخيل””". 

قال ابن حجر: استّدل به على أن الذي ورد فيها من 
الشؤم على غير ظاهره لكن يُحتمل أن يكون المراد هنا 
جنس الخيل؛ أي: أنها بصدد أن يكون فيها الخير» فأما 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» »)11١9 /٠١(‏ رقم 
(0171). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: بر الوالدين» (9/ 37”537/5)) رقم (15850). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: الخيل معقود في نواصيها الخير» (5/ 54)» رقم 
(5860). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإمارة» 
باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (1/ 5979)) 
رقم (41775). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: الخيل معقود في نواصيها الخير» (5/ 55)» رقم 
.)586١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي): كتاب: الإمارة» 
باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (ا/ 9179؟)) 
رقم (١لا/ا8).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


من ارتباطها لعمل غير صالح؛ فحصول الوزر؛ 
لطريان ذلك الأمر العارض 7( 

وقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن 
رسول الله يكدٌ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمً). 
وقال مالك: يُسهم للخيل والبراذين منهاء لقوله 36: 
9١‏ وَلْكْيلَ وَالمَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحكَبْوهَا # «تحل: ‏ 
ولايسهم لأكثر من فرس”"”". 

قال ابن حجر في شرح الحديث: وني الحديث حض 
على اكتساب الخيل» واتخاذها للغزو؛ لما فيها من البركة 
وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة؛ كما قال تعالى: 
وين رِبَاظٍ الل ترهِبوت به عدو وَعَدُوَكُمَ # 


1 
0 7 ٠ (الأتفال:‎ 


وكيف يتشاءم النبي َه من الفرس. وقد جعل 
لصاحبه أجرًا في شبعه وريه. قال يل: "من احتبس 
فرسًا في سبيل الله» إهانًا بالله وتصديقًا بوعده. فإن 
شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة"0). 

فهل بعد كل هذه الأحاديث التي تبيّن فضل 
الفرس في الإسلام للغزو وغيره يقال إن النبي يلد 
جعل الشؤم في الفرس؟! وبهذا يتبيّن أن صحيح 
البخاري قد حوى كثيرًا من الأحاديث التي تبن مكانة 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر مرجع 
35 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجهاد 
والسير. باب: سهام الفرس» عي رقم 58509 ). 

'". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (5/ )١‏ بتصرف. 

والسيرء باب: من احتبس فرسًا في سبيل الله (7/ 717 رقم 
(5867). 


,هه 


المرأة والفرس. لا ما يدعو إلى الشؤم منهما. 
الخلاصة : 

* إن الطاعنين في صحيح البخاري قد بنوا 
كلامهم كله على فهم خاطئ لحديث التشاؤم بالفرس 
والمرأة والدار» ولو أنهم تأملوا أحاديث النبي و في 
هذا الموضوعء وجمعوها كلها في مكان واحد. وتأملوا 
بفكر العالم وإخلاص المؤمنء لما وقعوا فيهم| وقعوا فيه. 

© إن مجحازفةهؤلاءبردهذاالحديث؛لأنه 
حسب زعمهم ‏ يخالف الشرع, تقتفي الطعن في كل 
العلماء الذين رووه وصحّحوه. ومنهم: الإمام مالك» 
وأحمد. ومسلمء وأبو داود» والترمذيء والنسائي» 
فضلا عن البخاري إمام المحدثين» وهذا لاايصح في 
عقل سليم أو منطق مقبول. 

© إن مراد النبي يله من هذا الحديث ينفي ما كان 
يدّعيه أهل الجاهلية من الشؤم في الأشياء» وإباحته لمن 
تشاءم من شيء من هذه الثلاثة (المرأة والدار والدابة) 
أن يتحول عنها؛ لئلا يستمر اعتقاده الشؤم فيها. 

* وقيل إن الشؤم محمول على الكراهية التي 
سببها ما في الأشياء من مخالفة الشرع والطبع» كما سبق 
أن ذكرنا من أن شؤم الدار ضيقها وسوء جيراهاء 
وشؤم المرأة عقمها وسلاطة لسانهاء وشؤم الفرس أن 
لا يغزى عليه؛ فالشؤم في هذه الأشياء عدم موافقتها 
له طبعًا وشرعا. 

© المعلوم بنص الشرع أن بعض الزوجات أعداء 
لأزواجهنء وقد ورد ذلك في قصص القرآن من نحو 
امرأة نوح وامرأة لوطء كا ورد في قوله كك: 2( يَكأيمًا 


س تسمه م دو 


لت حَامَنوَأ إت من أويمك وَأَوْكَِكُمْ عَدُ 


حك َأحَدَروهَ (التغابن:4١)‏ وعدم التوافق هذا 
موجود تشهد به العادة والتجربة اليومية» وهذاما 
أراده يَكدٌ من شؤم المرأة. 

٠‏ لقدروى الإمام البخاري رحمه الله وغيره 
أحاديث كثيرة في فضل المرأة ومكانتها في الإسلام» 
ومن هذه الأحاديث قوله يَل:"استوصوا بالنساء 
خيرًا". كما روى أحاديث أخرى في قيمة الفرس 
ومكانته خاصة إذا استخدمه صاحبه في غزو الكفار» 
وأسهم له من الغنائم يقول ي: "الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة"؛ وهذا يعني أن الشؤم 
الذي قصده النبي يله من الحديث - موضوع الشبهة ل 
لم يكن على حقيقته؛ فأين المخالفة للشرع إِذًا؟! 


يد 


الشبهة السابعة 
دعوى اشتمال صحيح البخاري على أحاديث معيُةِ (*) © 
مضمون الشبهة : 


أحادية معلّة«ويستدلوة عل ذتك بآن هساكامن 


علماء الحديث - كالدارقطني مثْلًا تق أعمل يسن 


(*) تحرير علوم الحديث. عبد الله يوسف الجديع» مؤسسة 
الريان» بيروت» ط ”2 478 1ه/ 70017م. إتحاف النفوس 
المطمئنة بالذب عن السنة» أبو عبد الله أحمد إبراهيم» مكتبة ابن 
العباس» مصرء 1 5 547 ١اه/‏ ١٠1م.‏ 

© ني "خلو صحيحي البخساري ومسسلم مسن الخراقفات 
والإسرائيليات الموضوعة والأحاديث المخالفة للشرع" طالع: 
الشبهتين السادسة والشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء. 


ون 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الأحاديث فيه بعلل خفية» وكذلك با جاء في صحيح 
البخاري من أن النبي يل قال: "لا يحل للمرأة أن 
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ ولا تَأَدَنَ في بينه إلا 
بإذنه» وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يُؤْدَى إليه 
شطره"» وموضع شاهد الباب قوله: "ولا تأذن في بيته 
الأياذنه". 
وهم يزعمون أن البخاري ما أورده إلا ليريّن علّته 
وأن الصواب في هذا قد جاء في حديث أبي الزناد؛ 
حيث ذكر الصوم فقطء وبهذا فالزيادة على الصوم في 
حديث البخاري ليست محفوظة. والبخاري بذلك 
يحت في صحيحه بالأحاديث المعلولة. وهم يهدفون 
من وراء ذلك إلى زعزعة ثقة الأمة الإسلامية في 
صحيح البخاري» وإسقاط الاحتجاج به؛تمهيدًا 
لإسقاط الاحتجاج بالسنة النبوية عمومًا. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن انتقاد الدارقطني لبعض أحاديث صحيح 
البخاري مبني على قواعد لبعض المحدثين غير متفق 
عليهاء وقد فئّد الحافظ ابن حجر رحمه الله تلك 
الانتقادات في مقدمته لشرح صحيح البخاري المسماة 
(هَدْي الساري مقدمة فتح الباري)؛ وين أن الحق فيها 
مع البخاري: 

؟) إن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني قد تتبّع 
في مقدمته المواضع المنتقدة على البخاري تفصيلاء 
ولكنه لم يورد ذلك الحديث المستشهد به كدليلٍ على أن 
صحيح البخاري فيه أحاديث مُعلَّة؛ِ مايدل على أنه 
راق أن عدا للف الاير مسو اكد تند 


رأى البخاري أن الحديث محفوظ بالإسنادين معاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وهو ما قرره الترمذي حين أشار إلى صحة الإسنادين 


التفصيل : 
أولا. انتقاد الدارقطني لبعض أحاديث صحيح البخاري 
مبني على قواعد لبعض المحدثين غير متفق عليها : 
لاشك أن صحيح البخاري قد أجمع على صحة 
زه تجاه نين ا الريك ل الالاوسي البياكت 
والخلف» ومن ثم فإن أي انتقاد له يُعَدٌّ شذودًا ولا 
يلتفت إليه» قال ابن حجر: "استدرك الدارقطني على 
البخاري ومسلم أحاديث» وذلك الطعن مبني على 
قواغد لبقو المدلقن معينة جد غالفة لا عليه 
الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم» فلا تغتر 
يزنك ”ل رجات عن غذا ابن حجن فقال؛ "لآ ريت 
في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهماء ومن 
بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلٌ» 
فإنهم لا يختلفون أن عَلي بن المديني كان أعلم أقرانه 
بعلل الحديث, وعنه أخذ البخاري ذلك؛. حتى كان 
يقول: "ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند 
علي بن المديني". ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا 
بلغه ذلك عن البخاري يقول: "دعوا قوله فإنه ما رأى 
مثل نفسه"» وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل 
عصره بعلل حديث الزهري» وقد استفاد منه ذلك 
الشيخان جميعاء وروى الفربري عن البخاري أنه قال: 
"ما أدخلت في الصحيح حديثًا إلا بعد أن استخرت 


الله تعالى وتيقنت صحته". وقال مكى بن عبدالله: 


١.هدي‏ الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
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سمعت مسلم بن حجاج يقول: عرضت كتابي هذا 
على أبي زرعة الرازي» فكل ما أشار أنه له علة تركته؛ 
وقد تقرر أنهما لا يُحْرّجان من الحديث إلا ما لا علة له 
أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهماء فبتقدير توجيه 
كلام من انتقد عليه يكون قوله معارضا 
لتصحيحههماء ولا ريب في تقديمهما في ذلك على 
غيرهماء فيندفع الأغاو امو حي الا 

ويقول ابن تيمية: والبخاري من أعرف خلق الله 
بالحديث وعلله مع فقهه فيه» وقد ذكر الترمذي أنه لم 
ير أحدًا أعلم بالعلل منه» ولهذا كان من عادة البخاري 
إذا روى حديئًا اختلف في إسناده. أو في بعض ألفاظه 
أن يذكر الاختلاف في ذلك للا يُغتر بذكره له بأنه إنها 
تكرام تا بالاسواوف كه رهد كان ههور نا أيه 
على البخاري يما صحّحةٌ» يكون قوله فيه راجحًا على 
فول قناع 

"إن هذا الفن وهو فن الحديث المعلّ من أدق فنون 
الحديث وأعوصهاء بل هو رأس علومه وأشرفهاء ولا 
يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب» 
ولهذالم يتكلم فيه إلا القليل» كابن المديني وأحمد 
والبخاري وغيرهم””*'» وإن لم يُتقن هذا الفن الإمام 
العظيم البخاري أستاذ الأساتذة في الحديث فمن 
يتقنه؟! 

هذا وقد قسّم الحافظ ابن حجر العسقلاني 
الأحاديث التي انثقدت على البخاري إلى عدة أقسام 
مبينًا أن الحق فيها مع البخاري: 
.١‏ المرجع السابق» ص 07714 876. 


؟. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» /١(‏ 05 1). 
5. الباعث الحثيث» أحمد شاكر» مرجع سابق» ص5 6 بتصرف. 


٠.‏ القسم الأول منها: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة 
والنقص من رجال الإسناد. فإن أخحرج صاحب 
الصحيح الطريق المزيدة» وعلله الناقد بالطريقة 
الناقصة فهو تعليل مردود كما صرّح به الدارقطني؛ 
لأن الراوي إن كان سمعه. فالزيادة لا تضر؛ لأنه قد 
يكون سمعه بواسطة عن شيخه. ثم لقيه فسمعه منه 
وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة؛ فهو منقطعء 
والمنتقطع من قسم الضعيف. والضعيف لا يَعل 
الصحيح... وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق 
التاقتسة عله انافنة بالطريع الاب فك 
اعتراضه دعوى انقطاع فيها صحّحه المصنف. فينظر إن 
كان ذلك الراوي صحابيًا أو ثقة غير مدلس قد أدرك 
من روى عنه إدراكًا يَنَاء أو صرّح بالساع إن كان 
مدلسًا من طريق أخرىء فإن وجد ذلك اندفع 
الاعتراض بذلك. وإن لم يوجدء وكان الانقطاع فيه 
ظاهراء فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه 
إنها أخرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضد, أو ما 
حَمَّت به قرينة في الجملة تُقوّيه ويكون التصحيح قد 
وقع من حيث المجموع... 

ورب علَّل بعض النقاد أحاديث ادّعى فيها 
الانقطاع لكونها غير مسموعة؛ كم في الأحاديث 
المروية بالمكاتبة والإجازة» وهذا لا يلزم منه الانقطاع 
عند من يسوغ الرواية بالإجازة» بل في تخريج صاحب 
الصحيح لمثل ذلك دليل على صحة الرواية بالإجازة 
عله. 

٠.‏ القسم الثاني منها: ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال 
بعض الإسناد. فالجواب عنه: إن أمكن الجمع بأن 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعاء 
فأخرجهما المصتّف ولم يقتصر على أحدهما؛ حيث 
يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد... 
وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل 
متقاربين في الحفظ والعدد. فيخرج المصنف الطريق 
الراجحة ويُع ررض عن الطريق المرجوحة أو يشير 
إليها... فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد 
الاختلاف غير قادح؛ إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف 
اضطراب يوجب الضعف؛ فينبغي الإعراض أيضًا 
عما هذا سبيله. 

٠.‏ القسم الثالث منها: ما تفرد بعض الرواة 
بزيادة فيه دون من هو أكثر عددًا أو أضبط ممن م 
يذكرهاء فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة 
منافية بحيث يتعذر الجمع؛ أما إن كانت الزيادة لا 
منافاة فيهاء بحيث تكون كالحديث المستقل فلاء اللهم 
إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة 
في المتن من كلام بعض رواته؛ فم| كان من هذا القسم 
فهو مؤثر. 

» القسم الرابع منها: ما تفرد به بعض الرواة من 
ضُعٌف من الرواة» وليس في هذا الصحيح من هذا 
القبيل غير حديثين... | سيأتي الكلام عليهما وتبيين 
أن كلّا منها قد تُوبع. 

« القسم الخامس منها: ما حُكم فيه بالوهم على 
بعض رجاله؛ فمنه ما يؤثَّر ذلك الوهم قدححاء ومنه ما 
لايؤثر. 

« القسم السادس منها: ما اختّلف فيه بتغيير 
بعض ألفاظ المتن» فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لإمكان الجمع في المختلف من ذلكء أو الترجيح على 
أن الدارقطني وغيره من أئمة النقدلم يتعرضوا 
لاستيفاء ذلك من الكتابين ىما تعرضوا لذلك في 
الإسناد» فمما لم يتعرضوا له من ذلك حديث جابر في 
قصة الجمل» وحديفه في .وفاء دين أبية وحديث 
رافع بن خديج في المخابرة» وحديث أبي هريرة في 
قصة ذي اليدين» وحديث سهل بن سعد في قصة 
الواهبة نفسهاء وحديث أنس في افتتاح القراءة بالحمد 
لله رب العالمين» وحديث ابن عباس في قصة السائلة 
عن نذر أمها وأختها وغير ذلك..."7". 

ثم يقول الحافظ ابن حجر بعد ذكره الأقسام الستة 
السابقة: "فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على 
الصحيح. وقد حررتها وحمّقتها وقسّمتهاء وفصّلتهاء 
لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد 
الله إلا النادر"9). 

ثم شرع رحمهالله في بيان هذه الأحاديث على 
حسب ورودها في "الصحيح". ثم قال رحمه الله: "هذا 
جميع ما تعّبه الحفاظ النقّاد العارفون بعلل الأسانيد. 
المطّلعون على خفايا الطرق... وليست كلها قادحة بل 
أكثرها الجواب عنه ظاهرء والقدح فيه مندفع... كما 
شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته مبيئا إنْر كل 
حديث منهاء فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك 
عظم مقدار هذا الُصنّف في نفسه. وجل تصنيفه في 
عينه» وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول 
والتسليم» وتقديمهم له على كل مصدَّفِ في الحديث 
.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري. ابن حجر العسقلاني» 


مرجع سابق» ص 207726 كل 
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والقديم» وليسا سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن 
دعوى العصبية» ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد 
المرضية والضوابط المرعية» فلله الحمد الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله"”". 

وبعد أن ظهر أن الخطأ في الصحيح نادر جدّاء 
فليس في المتون إلا أحرف يسيرة الغالب فيها الوهمء 
وأكثر الأسانيد التي تُكلّم فيها لا يضر ذلك شيئًا من 
متونها؛ لأن لما أسانيد أخرى صحيحة سالمة من 
العلل © . 

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: "الحق الذي لا 
مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين» ومن 
اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمرء أن 
أحاديث الصحيحين صحيحة كلهاء ليس في واحدٍ 
منها مطعن أو ضعفء وإنما انتقد الدارقطني وغيره 
من الحفاظ بعض الأحاديث غل معت أن ما التقدوه 
لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد 
منهما في كتابه» وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف 
أحد فيها فلا يولنك إرجاف المرجفين وزعم 
الزاعمين أن في "الصحيحين" أحاديث غير صحيحة» 
وتَتبّع الأحاديث التي تكلموا فيهاء وانقدها على 
القو إن الدقيقة التتي سار عليها أئمة أهل العلم. 
واحكم على بينة» والله ا هادي إلى سواء السبيل"”. 

ولايقول عالم كبير في الحديث - مثل أحمد شاكر 
هذا الكلام إلا إذا كان على يقين تام من صحة كل ما 
". السابق» ص5 ٠‏ 5. 
5. الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريد» مرجع سابق» 
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في صحيح البخاري ومسلم. 
وما الإشكال في ذلك؟ وهذا الطعن الذي وَجّْه إلى 
الصحيحين لم يكن من قبل الطعن فيها بالضعف 
وعدم الصحة. وإنما كان من قِبّل أنها لم تبلغ الدرجة 
العليا التي اشترطها صاحبا الصحيحين والتزمها كل 
واحد منهما في كتابه» ى) يقول الإمام النووي رحمه الله: 
"قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث 
أخلًا بشرطههما فيهاء ونزلت عن درجة ما التزماه"0"". 
وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيه 
ومردٌ ذلك إلى اخمتلاف وجهات النظر في التوثيق 
والتجريح, شأنها شأن المسائل الاجتهادية الأخرى. 
ويتبيّن لنا بعد كل ذلك أن كل من راجع هذه 
الأحاديث التي انتتقدت على البخاري؛ وطالع النقد 
الذي وجه إليهاء وجد أن هذا النقد لاا يمس جوهر 
الصحيح» وإنا هو نقد شك ناشئ عن شدة حذر 
العلماء ويقظتهم» كاعتراضهم على حديث بأنه مرسل؛ 
لأن صورته صورة المرسلء أما في الواقع فهو موصول 
معروف الوصل عند المحدّثين» مثل حديث يرويه 
بعض الرواة مرسلا وهو من رواية أقرانه متصلء إلا 
أن البخاري يذكر الروايتين معَا؛ٍ لدفع مانُوهُم في 
الرواية الأولى» وإشعارًا بأن هذه العلة غير قادحة. 
وعليه. فهذه أمثلة من النقدالذي وج ه إلى 
أحاديث الصحيحء وقد بسط القول فيها ابن حجر في 
ااستم وج أذ الل قبيامم المكاري: وهنا يدك 
على أن هذا النقد سواء للرجال أو للأحاديث -م 
.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 


وعلي معوض. مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط؟» 
27اهم/١ه٠‏ م/ #"3), 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
يؤثّر في قيمة صحيح البخاري العلمية» ولا في إجماع 
العلماء على تلقيه بالقبول» واتفاق جمهورهم على أنه 
أصح كناب بعد كتاب الله تعالى'". وبذلك يتيدّن لنا 
بطلان ادعائهم أن هناك أحاديث مُعلَّة في صحيح 
الكاري”. 
ثانيًا. الحديث ‏ موضوع الشبهة . محفوظبالإسنادين 
معاء ولا مرية فيه : 
إن الإمام الحافظ ابن حجر قد تتبّع المواضع المنتقدة 
على صحيح البخاري تفصيلاء ولكنه لم يورد ذلك 
الحديث الذي استشهدوا به مع الأحاديث التي تُكلّم 
فيها في المقدمة؛ تما يدل على أنه رأى أن هذا الخلاف لا 
يؤر على صحة الحديث» مع العلم أنه قد أجاد في 
مقدمته هذه "هدي الساري مقدمة فتح الباري"؛ حتى 
كان العلماء يقولون في شأنها: إنها لو كُتبت بهاء الذهب 
ما استوفيت حقها؛ ذلك لأن فيها مجموعة من الفصول 
المهمة التي تتعلق بدارسة الصحيح؛ وصاحبه» 
وتراجمه» ومناسباته» وغير ذلك من المباحث المهمة 
المتعلقة بالصحيح؛ فضلًا عن الرد على الطعون التي 
وجّهت إلى صحيح البخاري» وقد مكث ابن حجر في 
كتابتها أربع سنوات تقريبّاء فهدى بها فعا كل من 
يريد أن يدرس صحيح الإمام البخاري» ويعرف 


1. انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى 
السباعي» مرجع سابق» ص .4٠١‏ 

© في "وصل ابن حجر لمعلقات صحيح البخاري" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة الخامسة عشرة» من هذا الجزء. و في 
"شهادة العلماء للبخاري ني الحديث وعلله ورواته" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البخاري إلى جانب دواوين السنة هي منزلة الرأس من 
الجسد. 

والإمام ابن حجر في هدي الساري لم يدافع عن 
صحيح الإمام البخاري فقطء وإنما دافع عن 
الصحيحين معا. 

فقد بين أنهها لا يجان من الحديث إلا ما لاعلة 
لهء أو له علة إلا أنبا غير مؤثرة عندهماء فبتقدير 
توجيه كلام من انتقد عليهم| يكون قوله معارضًا 
لتصحيحهماء ولاريب في تقديمههما ني ذلك على 
غيرهماء فيندفع الاعتراض من حيث الجملة"77". 

وقد أوجز ابن حجر أهم شروط الصحة عند 
البخاري» فقال إنها "الاتصال وإتقان الرجال وعدم 
العلل"”"”. وقال ابن حجر: إن مالك لا يرى الانقطاع 
في الإسناد قادحًا؛ فلذلك يُخرج المراسيل والمنتقطعات 
والبلاغات في أصل موضوع كتابه» والبخاري يرى أن 
الانقطاع علة؛ فلا يُخرج ما هذا سبيله إلا في غير أصل 
موضوع كتابه» كالتعليقات والتراجم'". وقال أيضًا: 
إن البخاري لم يخرج في الأصول إلا لمن هو ثقة متصف 
بالعدالة» فأما من خرّج له في المتابعات والشواهد 
والتعاليق» فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في 
الضبط وغيره؛ مع حصول اسم الصدق لهم”*. 

وعلى الرغم من تشدد البخاري في شروط صحة 
الحديث. فإن النقاد من أهل السنة لم يتركوا مروياته 


١.انظر:‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» ص 0 7. 

؟. المرجع السابق»ء ص١‏ . 

*.الشاق من ١1‏ تضرف 

5. المرجع السابق» ص 4٠7”‏ بتصرف. 


من غير نقد وتمحيص؛ بل نقدوا بعض مروياته من 
حيث موافقتها لمقررات الشريعة» ولكن هذه الروايات 
التي نُقدت قليلة جدًّا بالنسبة لغيره» حتى ابن حجر 
الذي يُعدٌّ من أشد المدافعين عن صحيح البخاري لم 
يجد غضاضة في تقرير أن فيه بعض الروايات التي 
تتسم بالمخالفة؛ أي: مخالفتها روايات أخرى أوثق 
منهاء وقد ينشأ عن المخالفة شذوذء ولكنه يقرّر أن 
تلك الروايات ليس في الصحيح منها إلا نذر يسير””. 

وعلى الرغم من انتقاد بعض روايات البخاري كا 
ذكرناء لكن أحدًا لم يقل قط إنه قَبلَ "موضوعات" أو 
أحاديث غير صحيحة. 

ورغم شهادات كبار العلماء والمحدثين للبخاري 
وكتابه» إلا أن بعض المخالفين قد زعموا أن البخاري 
يحتج بالأحاديث المعلولة» مستدلين على ذلك بهذا 
الحديث: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 
بإذنه :ولا كأذن يع إلا يذه وها أنقققت من فقن 
من غير أمره» فإنه يؤدَّى إليه شطرٌه"”'' وموضوع 
الشاهد للباب قوله يلهِ: "ولا تأذن في بيته إلا بإذنه". 
فزعموا أن البخاري ما أورده إلا ليبيّن علته. وأن 
الصواب في هذا من وجهة نظرهم قد جاء في 
حديث أبي الزناد؛ حيث ذكر الصوم فقطه و بهذا 
فالزيادة على الصوم في حديث البخاري ليست 
محفوظة. وبذلك انتهوا إلى أن البخاري يحتج ني 


5. كيف ولاذا التشكيك في السنة؛ د. أحمد عبد الرحمن» مرجع 
سابق» ص6 1. 
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنف (9/ ,)5١5‏ 
رقم .)01١96(‏ 


صحيحه بالأحاديث المعلولة غير المحفوظة. 

وهذا الحديث رواه البخاري برقم(95١0)ك)‏ 
سبق» والطبراني في "الشاميين"؛ والبغوي في "شرح 
السنئة" برقم )١1585(‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا 
بالحديث كاملاء ورواه النسائي في "السئن الكبرى" 
برقم(5970).وأحمد(١/1:55):‏ 4 ”2 
٠‏ » وغيرهما من طريق سفيان الشوري عن أبي 
الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعًا بذكر الصيام فقط. 

وأما سفيان بن عيينة فرواه بالإسنادين جميعاء وإن 
كان متثبنًا أكثر من الطريق الثاني» إلا أن البخاري رحمه 
الله رأى أن الحديث محفوظ بالإسنادين جميعاء فأما 
رواية شعيب فبالحديث كاملاء وأما رواية السفيانين 
فبجزء الصيام فقطء وهذا معنى قول البخاري: ورواه 
أبو الزناد أيضًا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في 
الصوم؛ وقد أشار إلى صحة الإسنادين أيضًا الترمذي 
في جامعه الصحيح برقم (745)) وهذاهوالذي 
فهمه الحافظ ابن حجر أيضًا من قول البخاري حيث 
قال: "يشير إلى أن رواية شعيب عبن أبي الزناد عن 
الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام» وأن لأبي الزناد في 
أحد الثلاثة» وهو صيام المرأة إسنادًا آخر"”". 

ومن ثمء فإن الحافظ ابن حجر لم يورد هذا الحديث 
في الأحاديث التي تُكلّم فيها على صحيح البخاري في 
المقدمة» ما يدل على أنه رأى أن هذا الخلاف لا يؤثر 
على صحة الحديث. 


/9( فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابقء‎ .١ 
2) 48 
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أما ما ذكره الحافظ ابن حجر من قوله: "قال أبو 
عوانة في رواية على بن المديني: حدثنا به سفيان بعد 
ذلك عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثان فراجعته 
00 6 د 
فيه» فثبت على موسىء ورجع عن الأعرج" ' فليس 
معناه أنه لم يكن عنده الحديث من طريق أب الزناد عن 
الأعرج؛ فإنه ثابت من طريق شعيب كم) سبقء وإنم| 
فردَّ هذه الطريق سندًا أو متنا والحكم على سفيان بن 
عيينة بالخطأ في السند والمتن» فيه من الحرأة الكثير على 
تخطئة الثقات» وقد رواه عنه بزيادة (من غير رمضان) 
جع متهم 

الإمام أحمد في "مسنده" برقم (/1/77)) ومحمد بن 
أحمد بن أبي خلف عند الدارمي برقم ))١175١(‏ 
(3787)» والبغوي برقم (1775)» وقتيبة عند النسائي 
في السئن الكبرى برقم (/273778)) والحسين بن حريث 
عند ابن خزيمة برقم ,))75١74(‏ وزهير بن حرب عند 
ونصربن عليء والحسين بن حريث» وزهير بن حرب) 
ستتهم عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة مرفوعًا بزيادة (من غير رمضان)؛ 
والحديث ثابت من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة مرفوعا بزيادة (من غير رمضان)» ومن ثمء 
فالحكم بالخطأ على سفيان في إثبات هذه اللفظة في 


الحديث غير مقبول» خاصة وأنها ثابتة من وجه آخرء 


؟. المرجع السابق» (8/ 548 )2 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقد وردت عند عبد الرزاق برقم (728457)» وأخرجه 
عن الحسن بن علي 
عنه» وهذه الزيادة ثابتة في طريق موسى بن أبي عثمان» 
وموسى وأبوه» قال في كل منهما الحافظ ابن حجر في 
"قري ا 

وقد أورد له الشيخ شاهدًا صحيحًا من حديث أبي 


أبو داود في سننه برقم (755/8) 


سعيد الخدري أخرجه أبو داود برقم (15494) وأحمد 
(232077». وسياقه دال على أن النهي ني التطوع؛ وله 
شاهد أخرجه الطيالسي برقم )١1401١(‏ من حديث ابن 
عمره وني إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» 
لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. 

قال ابن خزيمة رحمه الله: قوله يلهّ: "من غير شهر 
رمضان" من الجنس الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعلة 
فمتى كانت العلة قائمة فالأمر قائم» والنبي يِل لا أباح 
للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها؛ إذ صوم 
رمضان واجب عليهاء كان كل صوم صوم واجب 
مثله جائز لها أن تصومه بغير إذن زوجها"' 


رحمه الله بقوله: صوم صوم واجب: صيام ما كان 


( 

» ويعلي 
ولا 

في الأحاديث التي تُكلّم فيها في المقدمة» فدلّ ذلك على 
أنه رأى أن هذا الخلاف لا يؤثَّر على صحة الحديث؛» 


فإذا كان الحديث الذي يستدلون به-على زعمهم هذا 


.١‏ صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: 
محمد مصطفى الأعظمي» لاحب الاتسادمي 0 بيروت» 
هم ام 019/50 

؟. إتحاف النفوس المطمئئة بالذَّب عن المُّنة أبو عبد الله أحمد 
إبراهيم؛ مرجع سابق» ص107: ١67‏ بتصرف. 


-حديئًا صحيحاء فأين إذن هذه الأحاديث الُّعلّة في 
صحيح البخاري التي يزعمون وجودها فيه؟! 

وإن ثَّمَّة ملاحظات تجدر الإشارة إليها في سياق 
تفنيد ما نحن بصدده من ادّعاء أن في صحيح البخاري 
أحاديث معلَّة وهاك بيان تلك الملاحظات: 

.١‏ إن حركة النقدالتي دارت حول مافي 
صحيحي البخاري ومسلم من أحاديث؛» أسفرت عن 
ملاحظات شملت مائتين وعشرة أحاديث من أكثر 
من أربعة آلاف حديث اتفقا عليهاء تفصيلها الآتي: 

© ثانية وسبعون حديثًا في صحيح البخاري. 

6 مائة واثنان وثلاثون حديثًا في صحيح مسلم. 

وهذه الأحاديث التي انثقدت على الصحيحين ل 
يكن نقدها موضع إجماع عند المحدّثين» وليس فيها 
أحاديث موضوعة, وقد أعلن بعض النقاد من علماء 
الحديث أن هذا النقد بني على قواعد أو علل ضعيفة 
غير قادحة في سلامة الحديث, كما أن الأحاديث التي 
اتتقدت على صحيح البخاري ليس لها مساس بأصل 
الكتاب؛ بل هي من الأحاديث التي ذكرها البخاري 
على سبيل الاستئناس”"'» ومهما كان من شيء فإن نقد 
علماء الحديث لبعض ما في صحيحي البخاري ومسلم 
ليس فيه لمنكري السنة حجة» بل هو حجة عليهم؛ إذ 
م ينظر المحدّئون إلى هذين الإمامين الجليلين نظرة 
تقديس ترفعههما إلى درجة العصمة من الخطأ والسهو. 
وإنما كمّلوا بنقدهم لبعض ما في الصحيحين الإتقان 
الذي يبث في النفوس الاطمئنان إلى سلامة السنة 
المعتمدة لدى الأمة من التزوير والخلل» وهذاما 


*. انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر 


يريد منكرو السنة هدمه بشغبهم وصياحهم الآن. 

؟. إن بعض هذه الأحاديث التي انتقٍدت على 
البخاري ومسلم كان مرجع النقد فيها إلى عدم 
التزامهها بشروطها التي التزماها ني الرواية» وهذا 
لايعني أن هذه الأحاديث ضعيفة أو مكذوبة» فلم يقل 
بذلك أحد من علماء الحديث الخبراء بأصول الرواية 
مدا وسندًاء بل قال بعض هؤلاء النقاد: إن ما أخذ على 
الإمامين معتمد عند الحفاظه. ووارد من جهات 
أخرى. 

*. إننا نحيل هؤلاء ليعرفوا لأنفسهم قدرها في 
مجال الحديث وعلومه. إلى الفصل الضافي الذي عقده 
ابن حجر العسقلاني» في دراسة عشرة أحاديث ومائة 
من الأحاديث التي انتقدت على البخاري؛ وشاركه 
مسلم في تخريج اثنين وثلائين حديثًا منهاء ناقشها 
ودرسها حديثًا حديئًا مستعملًا في دراسته إياها قواعد 
نقد الحديث التي لا يعرف منكرو السنة عنها شيئًا. 

إننا ندعوهم إلى الاطلاع على هذا الفصل ليبن لهم 
أنهم محرومون تمامًا من أدوات السير في هذا الطريق» 
وإلا فعليهم أن يقدّموا للأمة نقدًا علميًا دقيقا لما يرونه 
موضعًا للغربلة عند الإمامين البخاري ومسلم رحمها 
الله» أما هذا الغثاء الذي دأبوا على نشره فهو بضاعة 
المهزومين. 

وعليه» فإن صحيحي البخاري ومسلم قد كنب الله 
لها الذيوع» وقد تلقته) الأمة بالرضا والقبول» 
وأجمعت على اعتمادهما بعد كتاب الله في العمل للدنيا 
والآخرة» والأمة لا تجتمع على ضلالة"". 
.١‏ الشبهات الثلاثون» د. عبد العظيم المطعنى» مرجع سابق» 
ص 1:7/5/ا بتصرف. 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الخلاصة : 

© إن انتقاد الدارقطني لبعض أحاديث البخاري 
مبني على قواعد ضعيفة تخالف ما عليه جمهور أهل 
الصناعة الحديثية. 

إن جملة ما انتقدته الأئمة والنقاد على الصحيح 
لا يظهر منه ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب. 

©« ليس في متو نالصحيح إلاأحرف يسيرة 
الغالب فيها الوهم وأكثر الأسانيد التي تُكلّم فيها لا 
يضر ذلك شيئًا من متونبها؛ لأن لما أسانيد أخرى 
صحيحة سالمة من العلل. 

ل لم يورد الإمام ابن حجر العسقلاني الحديث 
الذي احتج به المخالفون في مقدمته. على الرغم من 
احتوائها جميع المطاعن التي تعرّض لها صحيح 
البخاريء ما يؤكد أنه رأى أن الخلاف في هذا الحديث 
لا يؤثر على صحته. 

٠‏ إنالمحديث _موضوع الشبهة ‏ محفوظ 
بالإسنادين معّاء وهو ما رآه البخاري» وقرره الترمذي 
حين أشار إلى صحة الإسنادين أيضًا. 

© بين الإمام ابن حجر أن الإمام البخاري لا 
يخرّجٍ من الحديث إلا ما لا علة له» أو له علة إلا أنها 
غير مؤثَّرة عنده» فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليه 
يكون قوله معارضًا لتتصحيحه. ولا ريب في تقديم 
البخاري على غيره» فيندفع الاعتراض. 

٠‏ كان الإمامالبخاري من أعرف خلق الله 
بالحديث وعلله» مع فقهه فيه» كم| شهد له بذلك 
أقرانه» ومن جاء بعدهم من العلاء المحققين. 


عد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهةالثامنة 
ادعاء أن البخاري روى عن الضعفاء في صحيحه !*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغالطين أن الإمام البخاري روى عن 
الضعفاء والمجروحين, الذين كُلم فيهم؛ ويستدلون 
على ذلك بورود هذا التضعيف في كتب الرجال؛ 
وبذكر الإمام ابن حجر في مقدمة الفتح لهؤلاء الرجال 
الذين تُكُلّم فيهم. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في 
صحيح البخاري من خلال الطعن في رجاله الذين 


روى عنهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لقداتبع البخاري منهجًا علميًا في انتقاء 
الرواة» فلم يخرج في الأصول إلا لمن هو ثقة متتصف 
بالعدالة» وعلى الرغم من تشدّد البخاري في شروط 
صحة الحديث إلا أن نقاد الحديث لم يتركوا حديثًا أو 
راويًا للبخاري دون تمحيص؛ حتى أثبتوا صحة 
أحاديثه» وبينوا عدالة رواته. 

؟) حصول اسم الصدق لمن خرّجٍ لهم البخاري 
في المتابعات والشواهد والتعاليق ‏ متحقق, وإن كانوا 
يتفاوتون في درجات الضبط وغيره. وقد قال الشيخ 
أبو الحسن المقدمي فيمن خرّجٍ عنه في الصحيح: "هذا 
جاز القنطرة" أي أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. 

*”) معرفة البخاري بالحديث وعلله. وبالرواة 


وأحوالهم. وإقرار كبار العلماء له ببذه المعرفة -يقف 


فق الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريدء مرجع 
سابق. 
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حائلا أمام القول بروايته عن الضعفاء في صحيحه. 


التفصيل : 
أولا. منهج البخاري ودقته العلمية في انتقاء الرواة: 
إن البخاري لم يخرّجٍ في الأصول إلا لمن هو ثقة 
متصف بالعدالة» وعلى الرغم من تشدّد البخاري في 
شروط صحة الحديث إلا أن النقاد من أهل السنة لم 
يتركواله حديئًا من غير تمحيص» فقد صدّف 
البخاري كتابه من ستمائة ألف حديث, في ست عشرة 
سنة» وما وضع فيه حديثًا إلا وص ركعتين, ثم 
استخار الله تعالى في وضعه. ولم يخرج فيه إلا ما صح 
عن رسول الله يه بالسند المتصل الذي توفر في رجاله 
العدالة والضبط واللقياء ولم يكن يكتفي بإمكان 
معاصرة التلميذ للشيخ» بل اشترط ضرورة ثبوت 
سماعه عنه ولقياه له وببذا خرج كتابه على هذه 
الشروط الدقيقة. مجردًا من الأحاديث الضعيفة 
والحسنة» ومقتصرًا على الأحاديث الصحيحة فقطء 
وقد رت التغازي ايه فون علدنا نيم يدل مان 
أنه كان دقيق النظر جدَّاء بعيد الغور في الاستنباط. 
وأما عن دقته وتأنيه في انتقاء الرواة الذين يحدّث 
عنهم. فإنه كان لا يسمع بشيخ في الحديث إلا رحل 
إليه واختبره» وسأل عنه قبل أن يأخذ منه؛ ويؤكد 
هذا ماذكره الذهبي في السير من أن محمد بن أبي 
حاتم سمع البخاري يقول: "كنت إذا كتبت عن 
رجل سألته عن اسمه وكنيته. ونسبته» وحمله 
الحديث. إن كان رجلا فهيًء فإن لم يكن سألته أن 


يخرج 2 أصله 000 
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© شرط البخاري في صحيحه: 

لم ينص الإمام البخاري على الشرط الذي أخرج 
بموجبه أحاديث كتابه» ولكن العلماء استنبطوا ذلك 
من منهجه. وكل منصف يرى أن البخاري اختار 
رواته من اشتهروا بالعدالة والضبط والإتقانء. وهذا 
لا يخفى على عالم» | لا يخفى منهجه الخاص في كتابه» 
الذي يدل على عظيم فهمه وسعة علمه وقوة 
استنباطه. 

وكما استقرأ العلماء شرط البخاري من منهجه. 
استنبطوه أيضًا من اسم كتابه. الذي سمه "الجامع 
الصحيح المسند المختصر من أمر رسول الله وَهٌ وسننه 
وأيامه". فعلم من قوله الصحيح أنه احترز عن إدخال 
الضعيف في كتابه» وقد صح عنه أنه قال: (ما أدخلت 
في الجامع إلا ما صح). 

ومن قوله (المسند) أن مقصوده الأصلي تخريج 
الأحاديث المتصل إسنادها بالصحابة إلى رسول 
الله يِه من قولء أو فعلء أو تقريره وأن ماوقع في 
الكتاب من غير ذلكء فإن) وقع تبعا وعرضًاء لا أصلا 
وموضوعا. ولم يكتف الإمام البخاري بشرطه أن 
يعاصر الرواي من يروي عنه؛ بل أوجب ثبوت لقائه 
له. ولو مرة واحدة» ومن هنا قال العللماء: للبخاري 
شرطان: شرط المعاصرة» وشرط اللقاءء في حين أن 
الإمام مسلً) قد اكتفى بالمعاصرة» وهذا لا يوهن شرط 
مسلم؛ لأن الثقة لا يروي عن شيخ إلا ما سمعه منه. 
كا أنه لا يروي عمن لم يسمعه» ولكن هذا زيادة تشدد 
من الإمام البخاري» فهو لا يرضى خررًا إلا إذا صرَّح 
الراوي بسماعه تمن فوقه. أو ثبت لقاؤه لمن يروي عنه 
إذا قال (عن فلان)؟ لأن عن لا تفيد السماع عنده. 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

فبمجموع تلك الصفات وصف الأئمة صحيح 
البخاري قديًا وحديثًا بأنه أصح الكتب المصنفة في 
الحديث على عمومهاء وأجمع الأئمة من أهل الحديث 
على أن جميع ما فيه من المتصل المرفوع صحيح. وقد 
تلقته الأمة بالقبول؛ ولذلك عكف الناس على دراسته 
وحفظه. ىا عكف كثير من الأئمة والعلاء على شرحه 
وبيان ما تضمّنه من علوم وفوائد”". 

وقد احتل صحيح البخاري مكانة مرموقة بين 
العلماء تُعَدٌِ هي الأعلى عنايةً بكتاب بعد القرآن 
الكريم» حيث تكائرت الأقلام على شرحه حتى 
وصلت شروحه إلى اثنين وثمانين ما بين المطول 
والمختصر. والمجمل والمفصل. 

وما يؤكد كبير عناية البخاري بحال الراوي قوله: 
"تركت عشرة آلاف حديث لرجل فيه نظر» وتركات 
مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر"”"» ومما يبيّن فساد 
هذه الشبهة» أن البخاري لايحتج بأحد من الرجال إلا 
من كان في الطبقة الأولى» وهي التي تنصف بغاية 
الحفظ والإتقان» وطول الملازمة للشيخ”". 

ومما يؤكد صحة ما قلناه في دحضنا لهذه الشبهة ما 
ذكره النووي إذ يقول: "اتفق العلماء رحمهم الله على أن 
أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري 


١.السِّنَهَد.‏ عبد الله شحاتة» دار أخبار اليوم, القاهرة؛ 
١م‏ ص١45:1‏ بتصرف. 

؟. دراسات في منهج النقد عند المحدثين» د. محمد على قاسم 
العمريء دار النفائسء الأردن» ط١ا»‏ هم ٠:0‏ ٠م‏ 
ص" 1٠١‏ 

0 النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلان» 
تحقيق: ربيع بن هادي المدخلى» دار الراية» جدة طةعء 
0ه )185/١(‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ومسلمء وتلقتها الأمة بالقبول» وكتاب البخاري 
أصحههم! وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة» 
وقد صح أن مسل) من يستفيد من البخاري. ويعترف 
بأنه ليس له نظير في علم الحديثء وهذا الذي ذكرناه 
من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي 
قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على 
بارا 


فهل بعد هذه الشهادة شهادة. وهل بعد كل هذه 
الدقة العلمية التي كان يتبعها البخاري في انتقاء الرواة 
يُتهم رجاله بالضعف*©؟! 


ثانيًا. عدالة كل من روى لهم البخاري وصحة ضبطه 
وعدم غفلته : 

إن كل من أخرج له البخاري في صحيحه هو عدل 
ضابط صحيح الحديثء وقد فصّل ذلك ابن حجر في 
مقدمة فتح الباري فقال: ينبغي لكل منصف أن يعلم 
أن تخريج البخاري لأي راوٍ كان مقتض لعدالته عنده» 
وصحة ضبطه. وعدم غفلته» ولا سيها ما انضاف إلى 


21١17 /١( شرح صحيح مسلمء النووي. مرجع سابق»‎ .١ 
.)0111/ 

8 3 "أقوال العلماء في البتخاري ومسلم وآراؤهم في 
الصحيحين" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الحادية 
والعشرين» من الجزء الشاني (تدوين السنة والوضع فيها)» 
والوجه الأول؛ من الشبهة الحادية والعشرينء من الجزء الثالث 
(أبو هريرة)؛ والوجه الأول؛ من الشبهة الرابعة والعشرين» من 
الجزء الخامس (الأئمة والرواة). وفي "طريقة البخاري ني 
تصنيف جامعه الصحيح" طالع: الوجه الشاني» من الشبهة 
الثالثة» من هذا الجزء. وفي "إجماع الأمة على صحة صحيحي 
البخاري ومسلم" طالع: الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. 
وني "الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست 
أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل على شرطهما" طالع: الشبهة 
الثالثة عشرة» من هذا الجزء. 
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ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين 
بالصحيحين, وهذا معنى لم يحصل لغير من خرّج عنه 
في الصحيح. فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل 
من ذُكر فيهء هذا إذا خرّج له في الأصولء فأما إن 
خرّج له في المتابعات والشواهد والتعاليق» فهذا 
يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره» 
مع حصول اسم الصدق لهمء وحينئذ إذا وجدنا لغيره 
في أحد منهم طعنًا؛ فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا 
الإمام» فلا يقبل إلا مبين السبب, مفسرًا بقادح يقدح 
في عدالة هذا الراوي» وفي ضبطه مطلقاء أو في ضبطه 
لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح 
متفاوتة» منها ما يقدح» ومنها ما لا يقدح» وقد كان 
الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج 
عنه في الصحيح: "هذا جاز القنطرة" يعني بذلك أنه لا 
يُلتفت إلى ما قيل فيه. 

وقال الشيخ أبو الفتح القشيري في "مختصره": 
وهكذا نعتقد وبه نقولء ولا نخرج عنه إلا بحجة 
ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي 
قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية 
كتابيهما ب"الصحيحين"؛ ومن لوازم ذلك تعديل 
رواتهها. 

قلت (أي ابن حجر): فلا يقبل الطعن في أحد 
منهم إلا بقادح واضح؛ لأن أسباب الجرح مختلفة» 
ومدارها على خمسة أشياء: البدعة, أو المخالفة» أو 
الغلط» أو جهالة الحال» أو دعوى الانقطاع في السند» 
بأن يُدَّعى في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل. 

فأما جهالة الحال: فمندفعة عن جميع من أخرج لهم 


في الصحيح؛ لأن شرط الصحيح أن يكون راويه 


معروفًا بالعدالة» فمن زعم أن أحدًا منهم مبجهول. 
فكأنه نازع المصنّف في دعواه أنه معروف» ولا شك أن 
المدعي لمعرفته مقدَّم على من يدعي عدم معرفتة» لما مع 
المثبت من زيادة العلم» ومع ذلك فلا تجد في رجال 
الصحيح أحدًا ممن يسوغ اطلاق اسم الجهالة عليه 
أصلا ك] سنيته: 

وأما الغلط: فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل؟ 
فحيث يوصف بكونه كثير الغلط يُنظر فيا أخرج له 
إن وجد مرويًا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا 
الموصوف بالغلط» علم أن المعتمد أصل الحديث لا 
خصوص هذه الطريقء وإن لم يوجد إلا من طريقه 
فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ماهذا 
سبيله» وليس في الصحيح بحمد الله تعالى من ذلك 
شيء؛ وحيث يوصف بقلة الغلط كا يقال: بيء الحفظ 
أو له أوهام؛ أو له مناكير» وغير ذلك من العبارات» 
فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله» إلا أن الرواية عن 
هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية 
عن أولئك. 

وأما المخالفة: وينشأ عنها الشذوذ والتكارة» فإذا 
روى الضابط والصدوق شيئًا فرواه من هو أحفظ 
منه» أو أكثر عددًا بخلاف ماروىء بحيث يتعذر 
الجمع بينهما على قواعد المحدثين» فهذا شاذ» وقد تشتد 
المخالفة أو يضعف الحفظ. فيحكم على ما يخالف فيه 
بكونه منكراء وهذا ليس في الصحيح منه إلا نزر يسير. 

وأما دعوى الانقطاع: فمدفوعة عمن أخرج لحم 
البخاري؛ لما علم من شرطه» ومع ذلك فحكم من ذكر 
من رجاله بتدليس أو إرسال أن تسبر أحاديثهم 
الموجودة عنده بالعنعنة» فإن وجد التصريح بالسماع 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
فيها اندفع الاعتراضء وإلا فلا. 

وأما البدعة: فالموصوف بها إما أن يكون من يُكفر 
بها أو يُفسّقء فالمكفّر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير 
متفقًّا عليه من قواعد جميع الأئمة» كم في غُلاة 
الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلية في عل أو 
غيره» أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة» أو 
غير ذلك» وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء 
ألبتة. 

والمفسّق بهاء كبدع الخوارج والروافض الذين لا 
يغلون ذلك الغلو» وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين 
لأصول السنة خلافًا ظاهراء لكنه مستند إلى تأويل 
ظاهره سائغ» فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث 
من هذا سبيله إذا كان معروفًا بالتحرز من الكذب». 
مشهورًا بالسلامة من خوارم المروءة» موصوقًا بالديانة 
والعبادة فقيل: يُقبل مطلقّاء وقيل: يُردٌ مطلقاء 
والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية؛ 
فيُقبل غير الداعية ويُرِدٌ حديث الداعية» وهذا المذهب 
هو الأعدل» وصارت إليه طوائف الأئمة”". 

ثم سرد ابن حجر رحمه الله أسماء من طّعن فيهم من 
رجال البخاري في سبع وسبعين صفحة بترتيب 
المعجمء وبيّن بطلان هذا الطعن في جميع الرواة الذين 
تُكلّم فيهم» ولتأخذ مثلًا واحدًا على ذلك وهو الراوي 
الأول "أحمد بن بشير الكوني أبو بكر مول عمرو بن 
حريث المخزوميء قال النسائي فيه: ليس بذلك 
القوي» وقال عثمان الدرامي: متروك» وقوّاه ابن معين 


وأبو زرعة وغيرهماء أخرج له البخاري حديثًا واحدًا 


١.هدي‏ الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص7١‏ 25 5 .1١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تابعه عليه مروان بن معاوية وأبو أسامة» وهو في كتاب 
"الطب" فأما تضعيف النسائى له فشعر بأنه غير 
حافظ, وأما كلام عثان الدارمي فقد رده الخطيب بأنه 
اشتبه عليه براو آخر اتفق اسمه واسم أبيه. وهو كما 
قال الخطيب» وروى له الترمذي وابن ماجه”". 
البخاري أحاديثهم بصورة الاتصالء فقال: فقد وضح 
من تفاصيل أحواهم ما فيه غنى للمتأمل؛ ولاح من 
تمييز المقالات فيهم؛ ومقدار ما أخرج المؤلف لكل 
منهم ما ينفي عنه وجوه الطعن للمتعنّت”". 

ثم ذكر رحمه الله فصلا في ييز أسباب الطعن في 
المذكورين قائلا: ومنهيتضح من يصلح منهم 
للاحتجاج به ومن لا يصلحء وهو على قسمين: 

القسم الأول: من ضعفه بسبب الاعتقاد. وقد 
قدمنا حكمه. 

القسم الثاني: فيمن ضْعف بأمر مردوده 
كالتحامل» أو التعنت» أو عدم الاعتماد على المضعّف؛ 
لكونه من غير أهل النقد» ولكونه قليل الخبرة بحديث 
من تكلم فيه أو بخاله» أو لتآخر عصرة وتحو ذلك؛ 
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ويلتحق به من تكلم فيه بأمر لا يقدح في جميع حديثه. 
كمن ضُعّف في بعض شيوخه دون بعض» وكذا من 
اختلط. أو تغير حفظه. أو كان ضابطًا لكتابه دون 
الضعف عليهم؛ بل الصواب في أمرهم التفصيل كما 
ان 
.١‏ المرجع السابق» ص08 .1٠‏ 


؟. السابق» ص لا؛. 
و السابق» ص 85غ. 


5ك 


وقال الحافظ الذهبي: من أخرج له الشيخان أو 
أحدهما على قسمين: 
أحدهما: ما احتجا به في الأصول. 


وثانيههما: من خرّجا له متابعة وشهادة واعتبارًاء 
فمن احتجا به أو أحدهما وم يُوثق ولم يغمزء فهو ثقة» 
حديثه قويء ومن احتجا به أو أحدهما وتُكلّم فيه 
فتارة: يكون الكلام فيه تعنتّاء والجمهور على توثيقه. 
فهذا حديثه قوي أيضًا. 

وتارة: يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار» 
فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسمّيها 
من أدنى درجات الصحيح. فا في الكتابيين بحمد الله 
وجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول وروايته 
تتحنة ب حنينة أو ديد 

قال الزيلعي رحمه الله: صاحبا الصحيح رحمهم الله 
- إذا أخرجا لمن تُكلّم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما 
تُوبع عليه» وظهرت شواهده. وعُلم أن له أصلاء ولا 
يروون ما تفرّد به. لا سيا إذا خالفه الثقات» ما أخرج 
مسلم لأبي أويس حديث: "قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي". 

لأنه لم يتفرد به» بل رواه غيره من الأثبات» كالك» 
)2 


شعبة» وابن عيينة؛ فصار حديثه متابعة 
وسعبهة» وابن عيي ر تجديبه مما 


4. الموقظة في علم مصطلح الحديث. شمس الدين الذهبي؛ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
ط5418١اهاص١8.‏ 

5. نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشية بغية الألمعي في 
تخريج الزيلعي. جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي» تحقيق: 
محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر. بيروت» ط1ء 
هم لاقوام .)٠١ /١(‏ 


وكما رُوي أنه كل من شحرّج له في صحيح البخاري 
فقد جاز القنطرة» فلا معدل فيه إلا ببرهان بيّن» 
"وروي أن البخاري لما أتمّ جامعه الصحيح عرضه 
على: أحمد بن حنبل» وابن معين» وابن المديني» وجلة 
من العلماء الثقات فشهدوا له بالصحة إلا في أربعة 
أحاديثء. وقال فيها العقيليٍ: القول فيهاقول 
البخاري» فلا مأخذ عليه وابن الصلاح يجزم بصحة 
ما في البخاري من الحديثء والجمهور على أن الجامع 
الصحيح هو أصح كتاب في السنة» ويعتبرونه بعد 
القرآن عند البحث والاجتهاد"”". 

وعليه» فقد كان الجامع الصحيح للإمام البخاري 
أحد الأنهار الكبرى التي صبت فيها الروافد المتدفقة 
من عهد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» وفي هذا 
يقول ابن حجر: فلم| رأى البخاري #5 هذه التصانيف 
ورُوَاها وانتشق رياهاء واستجلى محياهاء وجدها 
بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح 
والتحسينء والكثير منها يشمله التضعيف. فلا يقال 
لغئه ثمين» فحرّك همته الجمع الحديث الصحيح الذي 
لا يرتاب فيه أمين» وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من 
أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه حين قال: "لو 
جمعتم كتابًا مختصرًا لصحيح سنة رسول الله "7" . 
ومعنى هذا أن المؤلفات التي انتشرت في عهد التابعين 
وتابعي التابعين كانت تشمل بعض الأحاديث 


.١‏ السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص١5‏ ؟. 
ص28 ١‏ بتصرف. 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الضعيفة بمعايير البخاري الصارمة؛ فكان عليه أن 
يتحاشى كل ضعيف ولا يقبل إلا الصحيح؛ وهذا هو 
نص كلامه؛ إذ يقول: "ما أدخلت في كتابي الجامع إلا 
ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول””"» وكما 
ذكرنا من قبل أن البخاري عندما أتم كتابه "الجامع" 
عرضه على أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلى بن 
المديني» وغيرهم من كبار المحدثين: "ومعنى نفي 
الصحة عن أربعة أحاديث أنهم فحصوا الكتاب 
حديئًا حديثًا قبل أن يشهدوا له بالصحة؛ ويالهها من 
شهادة نطق بها أئمة المحدثين في عصره؛ وحتى هذه 
الأحاديث الأربعة وجدت من النقادمن يثبت أنها 
صحيحة: وأن البخاري على حق في إثبات صحتها 
طبقًا لمعاييره الصارمة» وأن الذين نفوا صحتها كانوا 
هم المخطئين» بحسب ما قاله العقيلي في المسألة وقال 
الحافظ أبو بكر الحازمي: "إن شرط الصحيح أن يكون 
إسنناذه متصكًة وآن يكنون راويه هسل صادقاء غير 
مدلّْسء ولا غتلط» متصمًا بصفات العدالة» ضابطًا 
متحفظاء سليم الذهن» قليل الوهم؛ سليم الاعتقاد". 
وأوجزابن حجر أهم شروط الصحة عند 
البخاري فقال إنها: "الاتصال وإتقان الرجال وعدم 
العلل””*'» وقال أيصًا: إن البخاري لم يخرّج في 
الأصول إلا لمن هو ثقة متصف بالعدالة» فأما من 
خرّج له في المتابعات والشواهد والتعاليق» فهذا 
يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره؛ 


ف خضو انتم الفضادق ل ””. 


إرة المرجع السابق» ص68. 
53 السابق» ص١١‏ بتصرف. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولقد انتقدت بعض روايات البخاري. كما ذكرنا 
- وتبّن أن الحق فيها للبخاري ‏ ولكن أحدًا لم يقل قط 
أنه روف عر ارال سناء ةك د عو 
ثانثا. معرفة البخاري بالحديث وعلله وبالرواة 
وأحوالهم, وإقراركبارالعلماء له بهذه المعرفة يقف 
حائلا أمام القول بروايته عن الضعفاء في صحيحه : 

نال الإمام البخاري رحمه الله منزلة سامية لم ينلها 
إمام من المحدثين من قبله ولا من بعدهء ولكن هذه 
المنزلة لم ينلها الإمام باله. ولا بجاهه. ولا بإمارة أو 
ولاية» بل كان ذلك محصلة لهمة عالية» وعزم قوي. 
وعل كر دق وتفدى لا تدرف الراخة اواالكناة 
حتى بلغ الأمر أن أساتذته صاروا له أقرانًا؛ لأنه روى 
عن شيوخهم أي شيوخ شيوخه مالم يحصلوه. 
فحصلوا ما فاتهم معرفته من خلاله. فصار أستادًا 
وشيخًا بعد أن كان تلميذّاء فإن كنت لا تدرك قدر 
هذه المنزلة السامية التي بلغهاء فاعلم قيمة ماكان 
يحمله الإمام البخاري رحمه الله من علم يغمّر به 
جنبات نفسه ى]| يغمر به عقول العلماء بعده. 

ومن ثمء كان الإمام البخاري رحمه الله ذا هّة 
عالية» دفعته هذه ا همة إلى طلب أعلى سند للحديث؛ 
حتى كان بينه وبين النبي يله في عددٍ من الأحاديث 
ثلاثة رواة فقط ولا تقف همته عند هذا الحد. بل 
تتعداه إلى معرفة رواة كل حديث يرويه من حيث 
معيشتهمء وأسمائهم. وكناهم. وعدالتهم. ولم يكن 
ذلك بالأمر الشاق عليه؛ لأن أغلبهم كانوا شيوخه. 
فكان يعلم عنهم كل شيء؛ لذلك لم يكن البخاري 
ليترك حديثًا حتى يُتزفه ويلم به إلماما تامًا. 

ومما يدل على هذا ما رواه أبو سعيد المؤدب قال: 
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"سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لم يكن يشبه 
طلب محمد للحديث طلبناء كان إذا نظر في حديث 
رجل أنزفه 

وعن أبي جعفر قال: "سمعت أبا عمر سليم بن 
مجاهد يقول: كنت عند محمد بن سلام البيكندني» 
تقال لوتعنك قل ارايت فنا فط سبع انك 


للف 


حديث. قال: فخرجت في طلبه حتى لحقته» قال: أنت 
الذي يقول: إن أحفظ سبعين ألف حديث؟ قال: 
نعمء وأكثرء ولا أجيئك بحديث من الصحابة 
والتابعين إلا عرّفقك مولد أكثرهم ووفاتهم 
ومساكنهم؛ ولست أروي حديثًا من حديث الصحابة 
أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه حفظًا عن 
كتاب الله وسنة رسوله 96 . 

وعليه» فإن كبار العلماء من أهل الحديث كانوا 
يقدمون الإمام البخاري على أنفسهم في المعرفة 
والنظرء ولا يدل ذلك إلا على سعة اطلاعه. وقوة 
بصيرته. ودقة أحكامه؛ فقد روى الإمام الذهبي في 
السير قال: قال محمد بن أبي حاتم: سمعت إبراهيم بن 
محمد بن سلام يقول: إن الرّنُوت”" من أصحاب 
الحديث مثل: سعيد بن أبي مريم» ونعيم بن حماد. 
والحميدي. وحجاج بن منهال» وإسماعيل بن أبي 
أويس؛ والعدوء والفسن الحختلال بمكة وعد بن 
ميمون صاحب ابن عيينة» ومحمد بن العلاء» والأشحٌ» 
وإبراهيم بن المنذر الحزاميء وإبراهيم بن موسى 
.١‏ سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» مرجع سابق» 
5/7/1 ). 


3 المرجع السابق» (؟١/ .)5١/‏ 
*. الرّتوت: كبار العلماء. 


الفرّاء كانوا يهابون محمد بن إسماعيل» ويقضون له 
على أنفسهم في المعرفة والنظر"”". 

وهذه شهادة 007 من كبار أئمة الحديث ‏ كم) 
ترى تقضي للإمام البخاري بالعلم والمعرفة 
بالحديث. وبتقدمه على كبار علماء الحديث. 

فهذا هو إمامه وشيخه إسحاق بن راهويه أمير 
المؤمنين في الحديث ‏ كما سماه أهل العلم ‏ يسأل 
تلميذه الإمام البخاري | أشكل عليه فهمه من 
الحديث. وَفْقّ ما روى الإمام الذهبي في السير قال: 

قال محمد بن أبي حاتم: "سمعت أبا بكر المديني 
بالشاش زمن عبد الله بن أبي عرَابة يقول: كنا بنيسابور 
عند إسحاق ابن راهويه» وأبو عبد الله(يعني البخاري) 
في المجلس. فمر إسحاق بحديث كان دون الصحابي 
عطاء الكَيّخاراني» فقال إسحاق: يا أبا عبد الله» إيش 
كَيُخاران؟ فقال: قرية باليمن» كان معاوية بن أبي 
سفيان بعث هذا الرجلء وكان يسمّيه "أبو بكر" 
فأنسيته إلى اليمن» فمر بكيّخاران» فسمع منه عطاء 
حديثئين» فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله. كأنك 
00 قوري . 

ويروي الذهبي سندًا آخر عن ابن حمدون قال: 
رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة سعيد بن مروان» 
ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكّنى 
والعلل» ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مشل السهم'". 
كأنه يقرأ: # فل هو أله أَمَدٌ (3) 6 (الإخلاص)". 
.١‏ المرجع السابق» (؟١/‏ 575). 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

ويسوق الذهبي رواية أخرى تؤكد سعة علم 
الإمام البخاري» فيقول: قال محمد بن أبي حاتم: "سئل 
عبد الله بن عبد ال رمن عن حديث محمد بن كعب: لا 
يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه؛ وقيل له: 
محمد يزعم أن هذا صحيحء فقال: محمد أبصر مني؛ 
لأن همّه النظر في الحديث. وأنا مشغول مريضء ثم 
قال: محمد أكيس خلق الله؛ إنه عقل عن الله ما أمره بهء 
ونبى عنه في كتابه» وعلى لسان نبيه يل إذا قرأ محمد 
القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه. وتفكّر في أمثاله. 
وغز فخ سواةلم ا 

لكل ما تقدم أثنى كبار العلماء على الإمام البخاري 
رحمه الله سواءً كانوا من شيوخه أو من أقرانه. 

قال حاشد بن إسماعيل: "سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: لم يجئنا من خراسان مثل محمد بن إسماعيل". 

وعن أبي حاتم الرازي قال: "محمد بن إسماعيل 
أعلم من دخل العراق". 

وقال أبو عبد الله الحاكم: "محمد بن إسماعيل 
البخاري إمام أهل الحديث"””. 

لذا فلم يكن البخاري ليخفى عليه الحديث 
الضعيف؛ لأنه تقريبًا كان يعرف كل الأحاديث 
الضعيفة» كما يحفظ كمًا كبيرًا أيضًا من الأحاديث 
الصحيحة التي لا يستطيع أحدّ أن يقدح فيها بعلة» ولم 
اختار البخاري تصنيف الصحيح انتقى أقل من ثانية 
آلاف حديث من مائة ألف حديثِ صحيح» وصحة 
كلب عادر اندر ووو امس ادر لان 


.)555 /1١7( السابق»‎ .5 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الضعفاء. 

قال ابن عدي: حدثني محمد بن أحمد الفُومسي» 
سمعت محمد بن خميرويه» سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: "أحفظ مائة ألف حديث صحيح. وأحفظ 
مائتي ألف حديث غير صحيح"7". 

وتأسيسًا على ما سبق» فإن من يقول: إن الإمام 
البخاري يروي عن الضعفاء ويقدح في معرفة الإمام 
بعلل الحديث ورجاله؛ يناقض الواقع, ويناقض 
كذلك شهادة كبار العلماء له من شيوخه وأقرانه 
والاسنلويكيين: ف حيري رجالا وعلاة صيدة 
وضعقًا. 

كذلك لا يقدح في الإمام البخاري وصحيحه إلا 
المغرضون الذين يتكرون ضياء الشمس في وضح 
النهار» وماذا عليك أن تقولإن قال لك قائل: إن 
الشمس تشرق الآن من الغرب. وتغرب من الشرق» 
وإن الصفر أكبر من العشرة؟ إن هؤلاء لا يلتفت إلى 
كلامهم؛ لأخهم يطمسون أنوار الحقائق. 

إن الإمام البخاري رحمه الله كان عامًا بالرجال 
وعدالتهم» وبالحديث: صحيحه وضعيفه. شهد بذلك 
كبار العلماء له» فالإمام الترمذي رحمه الله يشهدله 
بالمعرفة التامة في العلل والتاريخ والأسانيد حين 
يقول: لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل» 
والتاريخ» ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن 
إسماعيل 


والدارمي يُسأل عن حديث سالم بن أبي حفصة» 


قف 
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فيقول: "كتبناه مع محمد» ومحمد يقول: سالم ضعيف. 


فقيل له: ما تقول أنت؟ قال: محمد أبصر مني 


وأبو زرعة يُسأل: عن ابن طيعة» فيقول: 


"قرف 


١ 


تركه أبو 
عبد الله بن محمد بن إسماعيل؛ ويسأل عن محمد بن 
يده فيقول” تركة أب و غيد الو , 

إن الأمر لا يقتصر على هؤلاء العلماء فقطء بل 
يدخل ضمن هذا الإطار واحدٌ من أكبر علماء الجرح 
والتعديل في تاريخ الأمة الإسلامية» موصوف بالتشدد 
في الحكم على الرجال هو الإمام العلم يحيى بن معين 
رحمه الله الذي ينقاد للإمام البخاري في معرفته 
بالرجال. 

قال محمد بن أبي حاتم حكيت لمهيار بالبصرة عن 
قتيبة بن سعيد» قال: "رُحل إِليّ من شرق الأرض 
وغربهاء فما رحل إلي مثل محمد بن إسماعيل» فقال 
مهيار: صدقء أنا رأيته مع يحيى بن معين. وهما 
يختلفان جميعًا إلى محمد بن إسماعيل» فرأيت يحيى ينقاد 
له في المعرفة"0”. 

إن هذا الانقياد من الإمام العلم يحيى بن معين 
رحمه الله وغيره -كما ذكرنا ‏ للإمام البخاري رحمه الله 
في معرفة الرجال لا يعني إلا أن الإمام البخاري أعلم 
منه بأحوال الراوة؛ لزيادة علم عند البخاري لا يعلمها 
يحيى» لذلك انقاد له» ليس ذلك فقطء بل أضف إلى 
ذلك دقة البخاري في الحكم على الرجال توثيقا 
وتضعيمًاء وهو أي البخاري من أعدل المحدثين 
وعلماء الرجال حكمً) على الرواة» كما تذكر كتب 
"”. السابق» (17/ 577). 
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مصطلح الحديث وكتب الرجالء. فكيفا يروي 
البخاري عن الضعفاء في صحيحه إذن وهو المشهود له 
بالمعرفة الدقيقة بعلم الحديث والرجال والعلل؟ 

قال أبو حامد أحمد بن حمدون القصار: سمعت 
مسلم بن الحجاج» وجاء إلى البخاريء فقبّل بين عينيه» 
وقال:ذعي أقيّل رجليكه تو قال: حدثك عمدين 
سلامء حدثنا مخلد بن يزيد الحراني» أخبرنا ابن جريج 
عن موسى بن عقبة عن سهيلء؛ عن أبيه عن أبي 
هريرة 5ه عن النبي يك في كفارة المجلسء ف] عِلّنه؟ 
قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مَليح, ولا أعلم 
بهذا الإسناد في الدنيا حديئًا غير هذا الحديث الواحد 
في هذا البابء إلا أنه معلول حدثنا به موسى بن 
إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا سهيل» عن عون بن 
عبد الله قوله» قال محمد: وهذا أولى» فإنه لا يذكر 
لموسى بن عقبة سماع من سهيلء فقال له مسلم: لا 
يبغضك إلا حاسد» وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك”"". 

إن الإمام البخاري رحمه الله لم يذكر للإمام مسلم 
رحمه الله عِلَّة احديث ‏ التي لا يعلمها غير البخاري 
فقط ‏ وإنما ذكر له الطريق الصحيح لهذا الحديث. فأيٌّ 
البراهين يريدها المغالطون للحقائق بعد الذي سقناه؟ 
إذا كان البخاري لا يترك حديثًا حتى يعرف جميع طرقه 
ورجاله وعلله. وإذا كان أئمة علم الحديث يسلمون له 
بذلكء وإذا كان البخاري قد انتقى صحيحه من بين 
مائة ألف حديث صحيح. وإذا كان البخاري له كتابان 
في الضعفاء: هما الضعفاء الصغير» والضعفاء الكبير» 
وإذا كانت أحكامه على الراوة أحكامًا عادلة» ثم هو 


3 السابق» 3/5/1 ة). 


الا 


شبهات حول الطعن في دواوين السئة 
الك يفيض المدانة لآ كلب امل له 
بالإمامة والإمارة في علم الحديث؛ فكيف نصدّق من 
يقول بعد ذلك: إن الإمام البخاري روى عن الضعفاء 
0 
الخلاصة : 

9 لم يخرج البخاري في الأصول إلا لمن هو ثقة 
متصف بالعدالة. 

9 م يخرج البخاري في صحيحه إلا ما صحّ عن 
رسول الله ييه بالسند الملتصل الذي توفر في رجاله 
العدالة والضبط واللقياء ولم يكن يكتفي بإمكان 
معاصرة التلميذ للشيخ» بل اشترط ثبوت سماعه منه 
ولقياه به» وبهذا خرج أول كتاب في السنة على هذه 
الشروط الدقيقة مجردًا من الأحاديث الضعيفة 
والحسنة. ومقتصرًا على الأحاديث الصحيحة فقط. 

0 وصف الأئمة صحيح البخاري قديًا وحديثًا 
بأنه أصح الكتب المصنفة في الحديث» وبأن رجاله 
عدولء ثقات. 

٠‏ إن تخريج البخاري لأي راو كان مقتضٍ 
لعدالته عنده» وصحة ضبطه. وعدم غفلته» وقد كان 
الشيخ أبو الحسن المقدمي يقول في الرجل الذي يخرّج 
عنه في الصحيح: "هذا جاز القنطرة"» يعني بذلك أنه 
لا يُلتفت إلى ما قيل فيه. ولذلك فلا يقبل الطعن في 
أحبٍ منهم. 

٠‏ علمالبخاري بالصحيح والضعيف من 
الحديث, والئثقات والضعفاء من الرواة» وإحاطته 


© في "مكانة البخاري في معرفة علل الحديث" طالع: الوجه 


الأول من الشبهة السابعة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بكل طرق وعلل الحديث الذي يرويهء وشهادة العلماء 
له بذلك» كل ذلك يقف حائلا أمام القول بروايته عن 


5-85 
الشبهة التاسعة 
دعوى وجود أحاديث ضعيفة وموضوعة 
في صحيح مسلء.!*) 
مضمون الشبهة: 
يدّعي بعض الواهمين أن صحيح مسلم يحوي كثيرًا 
من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ويستدلون على 
ذلك بها ورد في حديث الإسراء الذي رواه مسلم من 
قول أنس بن مالك: "وذلك قبل أن يوحى إليه" إذ 
تكلم الحفاظ على هذه اللفظة وضعّفوها؛ متسائلين 
كيف تكون ليلة الإسراء التي فُرضت فيها الصلاة قبل 
الوحي إلى النبي 5:؟ 
وكذلك حديث: "خلق الله التربة يوم السبت" وقد 
اتفق الناس على أن يوم السبت لم يقع فيه خلق. وأن 
ابتداء الخلق كان يوم الأحد. وأيضًا الحديث الوارد 
عن أبي سفيان أنه قال للنبي كل لما أسلم: يا رسول الله 
أعطني ثلانًا: تزوج ابنتي أم حبيبة» وابني معاوية 
اجعله كاتبّاء وأمرني أن أقاتل الكفار, كما قاتلت 
المسلمين» فأعطاه النبي ولد ما سأله..."» ويرون أن في 


(*) السنة المطهرة» د. سيد أحمد رمضان المسيرء مكتبة الإيمان» 
القاهرة» ط 7 475١1ه/‏ 7١8١٠1م.‏ أسباب رد الحديث وما 
ينتج عنها من أنواع؛ د. محمد محمود بكار دار طيبة» الرياض» 
23 15:18اه/ /1١م.‏ 


كا 


هذا الحديث من الوهم ما لا يخفى على أحد؛ إذ إن 
النبي يظِةِ تزوج من أم حبيبة وهي بالحبشة» وأصدقها 
النجائي» وأبو سفيان أسلم يوم الفتح» فكيف يطلب 
منه الزواج منها وهو متزوجها في الأصل؟ 

ويدّعون كذلك أن به أحاديث موضوعة بدليل 
حديث: "إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قومًا 
يغدون في سخط الله ويروحون ف لَعْتّتِه..." وهذا 
الحديث قدعدّه ابن الجوزي في الموضوعات. 
ويتساءلون: كيف نسمّيه صحيحًاء وقد ورد فيه 
أحاديث موضوعة وضعيفة؟ رامين من وراء ذلك إلى 
زعزعة ثقة المسلمين في صحيح مسلم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أجمع نقاد الحديث وصيارفته -قديً) 
وحديثًا -على أن أحاديث صحيح مسلم كلها أحاديث 
صحيحة:» وهؤلاء هم أهل الفن الذين يُعتد بأقوالهم 
في ذلك ولو أن به أحاديث غير صحيحة لما أجمعوا 
على ذلك؛ لاسي أنهم قد درسوا غير الصحيحين» 
وبِيّنوا أن فيها الصحيح والضعيف. 

؟) إن حديث الإسراء والمعراج الذي رواه الإمام 
مسلم حديث صحيحء ولفظة: "قبل أن يُوحى إليه" لا 
تعني أن الإسراء والمعراج كان قبل البعثة» وإنها المعنى 
قبل أن يُوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج» لا الوحي 
بالرسالة» ويشهد لذلك قوله في الحديث نفسه أن 
جبريل قال لبواب السماء لما قال له: أبعث إليه؟ قال: 
نعم. 

*') إن حديث "خلق التربة يوم السبت" حديث 
صحيحء فالصحيح أن بداية الخلق كانت يوم السبت 


لايوم الأحد؛ إذ الآثار القائلة بأن بداية الخلق كانت 
يوم الأحد ضعيفة لا تصح. عامتها من الإسرائيليات» 
من أهل الكتاب. 

5) إن قول أبي سفيان للنبي 3 "أزوجكها"؛ أي أ 
ملي ال 557 


وتسمية الأيام هذه مأخوذة 


أرضى بزواجك من أم حبيبة فاقبل م 
ذلك تطيبًا لقلبه. ويرى بعضهم أنه طلب منه أن 
يتزوج ابنته الأخرى التي كانت تُكنّى بأم حبيبة وخفي 
عليه تحريم الجمع بينهما. 

0) لقد أخطأ ابن الجوزي عندما أورد في كتابه 
الموضوعات حديث: "إن طالت بك مدة أوشكت أن 
ترى قومًا..."؛إذإنه حديث صحيح رواه مسلم 
وغيره» و"أفلح" المذكور في السند ثقة مشهور» صالح 
الحديث؛ وقد رُوي هذا الحديث من طرق أخرى تثبت 


صحته. 


التفصيل: 


أولا. خلو صحيح الإمام مسلم من الأحاديث الضعيفة 


والموضوعة, وإجماع الأمة على صحة كل ما فيه : 

لقد أجمع نقاد الحديث وصيارفته قدي وحديثًا على 
أن أحاديث صحيح مسلم صحيحة كلهاء وأجمعت 
الأمة على صحة كل ما جاء في الصحيحين» وقد كرت 
أقوال علماء الحديث ني ذلك» وهم أهل هذا العلم 
الذين قضوا حياتهم في دراسته؛ حتى عرفوا كل 
صغيرة وكبيرة فيه» فهم الذين يُعتد بقوهم في ذلك 
وسوف نقتصر على ذكر بعض هذه الأقوال ليتين لكل 
مدع صحة كل ما في صحيح مسلم من أحاديث. 

يقول الإمام مسلم وهو مصدّف الصحيح: 


"عرضت كتابي هذا على أبي زُّرعة الرازي؛ فكل ما 


ايف 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
أشار أن له علة تركته. وكل ما قال:إنه صحيح. 
وليست له علة» فهو هذا الذي أخرجته"”". 
ويقول ابن الصلاح (ت: 757ه) في بيان أقسام 
الحديث الصحيح: "وأعلاها الأول» وهو الذي يقول 
فيه أهل الحديث كثيرًا "صحيح متفق عليه" يطلقون 
ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم., لا اتفاق 
الأمة عليه» لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك 
وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه 
بالقبول"”". 
وقد جزم ابن كثير بأنه ليس في الصحيحين حديث 
ضعيفء فقال: "ثم كي أن الأمة تلقت هذين 


الكتابين بالقبول» سوى أحرف يسيرة. انتقدها بععض 


الحفاظ» كالدارقطني وغيره؛ ثم استنبط من ذلك 


القطع بصحة مافيهها من الأحاديث؛ لأن الأمة 
معصومة عن الخطأء فا ظنت صحته ووجب عليها 
العمل به؛ لا بد وأن يكون صحيحًا في نفس الأمرء 
وهذا يد . 

وقد سّئل النووي رحمه الله هل في صحيح البخاري 
ومسلم» وأبي داود» والترمذي, والنسائيء والمسانيد 
المشهورة» حديث غير صحيح وأحاديث باطلة. 

أو في بعضها دون بعض؟ 

أجاب رحمه الله: أما البخاري ومسلم فأحاديثهما 
صحيحة؛ وأما باقي السنن وأكثر المسانيد؛ ففيها 
.١‏ شرح صحيح مسلم؛ النووي» مرجع سابق» /١(‏ 171). 


نور الدين عتر» المكتبة العلمية» بيروت» ١‏ هم ١148م‏ 


ص4 1. 
أحمد محمد شاكر» مرجع سابق» ص79 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحيح. والحسنء والضعيف. والمنكرء والباطل”". 

وقال النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم: "... 
وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما 
فيهما صحيحًا لا يحتاج إلى النظر فيه» بل يجب العمل به 
مطلقًاء وما كان في غيرهما لا يُعمل به حتى يُنظرء 
وتوجد فيه شروط الصحيح”". 

وقال الشوكاني في شأن الصحيحين: "ولا حاجة 
لنا في الكلام على رجال إسناده» فقدأجمع أهل هذا 
الشأن أن أحاديث الصحيحين أو أحدمهماء كلها من 
المعلوم صدقه. المقبول المجمع على ثبوته» وعند هذه 
الإجماعات تندفع كل شبهة» ويزول كل تشكيك"”". 

وقال أيضًا: "واعلم أن ما كان من أحاديث هذا 
الكتاب في أحد الصحيحين فقد أسفر فيه صبح 
الصحة لكل ذي عينين؛ لأنه قد قطع عرق النزاع ما 
صح من الإجماع على تلقي جميع الطوائف الإسلامية لما 
فيها بالقبول» وهذه رتبة فوق رتبة التصحيح عند جميع 
أهل المعقول والمنقول؛ على أنهم) قد جمعا في كتابيها 
أنواع الصحيح. مما اقتتدى به وبرجاله من تصدّى 


بعدها للد للتصحيح"”7. 


.١‏ المنثورات وعيون المسائل المهمات»ء النووي» ص 2580 نقلا 
عن: مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم. عبد العزيز 
ندى العتيبي الأثريء شركة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» 
ط47171اه/ 0١٠٠م‏ ص19. 

.)١58 /١( شرح صحيح مسلم, النووي. مرجع سابق»‎ .١ 
277١ انظر: قطر الول على حديث الولي الشوكاني» ص‎ .' 
نقلّا عن: مكانة الصحيحين: عبد العزيز العتيبي» مرجع سابق»‎ 
ص590.‎ 

5. تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين, الشوكاني» دار القلمء 
بيروت» ط١ء‏ 1984م: ص". 


وقال المحدث الشيخ أحمد شاكر: "الحق الذي لا 
مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين» ومن 
اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمرء أن 
أحاديث الصحيحين صحيحة كلهاء ليس في واحد 
منها طعن أو ضعفء وإنا انتقد الدراقطني وغيره من 
الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم 
يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد 
منهما في كتابه» وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف 
أحد فيهاء فلا يهولنك إرجاف المرجفين» وزعم 
الزاعمين» أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة» 
وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيهاء وانتقدوها على 
القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم؛ 
واحكم عن بيئة» والله الحادي إلى سواء السبيل"”*. 

هذه هي آراء نقاد الحديث وصيارفته في صحيح 
مسلم خاصة. وفي الصحيحين عامة» وما حكموا 
بعدم وجود أي من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
فيه إلا للمنهج الصارم الذي وضعه الإمام مسلم في 
اختياره للأحاديث التي جمعها في صحيحه؛ فقد سلك 
الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه طرقًا بالغة في 
الاحتياط والإتقان» والورع والمعرفة» وذلك مصرّح 
بكال ورعه. وتمام معرفته. وغزارة علومه» وشدة 
تحقيقه بحفظه» وتشدده في هذا الشأن» وتمكنه من 
أنواع معارفه. وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه لا 
مبتدي إليها إلا أفراد في الأعصارء فرحمه الله.... وإنه 


. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» 


أحمد محمد شاكر مرجع سابق» هامش ص 5 7. 


كمال أهليّته» ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتقر إليها 
ضاحب :هذه الصناعة”". 

ونخلص من هذا كله إلى أن كل ما في صحيح 
مسلم من أحاديث هي أحاديث صحيحة لا ضعف 
فيهاء وأن الأمثلة التي استدلٌ بها الزاعمون على وجود 
حديث ضعيف أو موضوع فيه لا تثبت أمام النقد 
الحديثي النزيه» والدقة العلمية المجرّدة. وتحري الحق. 

ولو أن به شينًا من الضعيف أو الموضوع؛ لما أجمع 
العلماء والأمة على صحة ما فيه لا سيهما وأنهم درسوا 
كل كتب السنة» وبينوا أن منها ما هو صحيح كله دون 
وجود ضعيف أو موضوع فيه كصحيحي البخاري 
ومسلمء وأن منها ماه ويشتمل على الصحيح 
0007 
ثانيًا. حديث الإسراء والمعراج وما جاء فيه من لفظة 
"قبل أن يُوحى إليه" حديث صحيح: 

إن حديث الإسراء الذي أورده المشككون حديث 
صحيح, فقد أورده مسلم في صحيحه من طريق 
شريك بن عبد الله بن أبي ثّمِر قال: "سمعت أنس بن 
مالك يحدثنا عن ليلة أسرى برسول الله يي من مسجد 
الكعبة» أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليهء وهو 


نائم في المسجد الحرام... الحديث"”". 


2157 /١( شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ )١17/ 

© ني "خلو صحيحي البخاري ومسلم من الخرافات 
والإسرائيليات الموضوعة والأحاديث المعلة" طالع: الشبهتين 
العاشرة. والرابعة عشرة» من هذا الجرء. 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الإيمان» باب: 
الإسراء برسول الله يك إلى السموات وفرض الصلواتء (؟7/ 
على 4) رقم (107). 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
وقد روى البخاري هذا الحديث أيضًا عن عيد 
العزيز بن عبد الله حدثني سليمان عن شريك بن عبد 
ااانه فال تقمعت ارون مالك يسول ليلنة أمز 
برسول الله يلهٌ من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر 
قبل أن يُوحى إليه» وهو نائم في المسجد الحرام» فقال 
أولهم: أهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم..." 
انويع : 
قال ابن حجر: وصرح المذكورون(يعني: الخطابي» 
وابن حزم» وعبدالحق» وغيرهم) أن شريكًا تفرّد 
بذلكء وفي دعوى التفرد نظر؛ فقد وافقه كثير بن 
مَيّس... عن أنس» كما أخرجه سعيد بن يحيى بن 
سعيد الأموي في كتاب "المغازي" من طريقه””». 
وقال ابن حزم رحمه الله: الآفة من شريكء ورد أبو 
الفضل بن طاهر على ذلك بقوله: تعليل الحديث بتفرد 
شريك. ودعوى ابن حزم أن الآفة منه شيء لم يُسبق 


يه جوء 


إليه؛ فإن شريكًا قَبلَهُ أئمة الجرح والتعديل وونّقوه 


ورووا عنه» وأدخلوا حديثه في تصانيفهم. واحتجوا 
).2 
به . 


قال الحافظ المزي في تبذيبه: "قال عباس الدوري 


عن يحبى بن معين» والنسائي: ليس به بأسء وقال 
محمد بن سعد: كان ثقة كثير المحديثء وقال: ابن 


عدي: وشريك رجل مشهور من أهل المدينة» حدَّثْ 


“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: التوحيدء 
باب: ما جاء في قوله وك: 9 وَكلّمَ ألَهُ مُوسئ تَسَكيليمًا #» 
(؟6١/‏ 445 رقم (/017011). 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١7(‏ 5848). 

«. أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج» د. سعد المرصفي» 
مؤسسة الريان» بيروت» ط١ء‏ 15١5١اه/‏ 1994م ص55. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عنه مالك وغير مالك من الثقات» وحديثه إذا روى 


5-3-5 


عنه ثقة لا بأس به إلا أن يروي عنه ضعيف”". 

قال ابن طاهر: وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو 
سليمان بن بلال”"'» وإذا كان الحديث صحيح الإسناد 
كما بيناء فالسؤال الآن: كيف يكون الإسراء قبل 
البعئة؟ 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: قوله "فلم 
يرهم" أي: بعد ذلك "حتى أتوه ليلة أخرى" ول يُعيّن 
المدة التي بين المجيئْنَ» فيحمل على أن المجيء الثاني 
كان بعد أن أوحي إليه» وحيتئفٍ وقع الإسراء والمعراج» 
وإذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق في ذلك بين أن 
تكون تلك المدة ليلة واحدة» أو ليالي كثيرة» أو عدة 
سنين» وبهذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك. 
ويحصل به الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة؛ بعد 
البعثة وقبل ال هجرة» ويسقط تشنيع الخطابي وابن حزم» 
وغيرهما بأن شريكًا خالف الإجماع ني دعواه أن المعراج 
كان قبل البعثة. 

وأما ما ذكره بعض الشراح أنه كان بين الليلتين 
اللتين أتاه فيه الملائككة سبع» وقيل: تسعء وقيل: 
عشرء وقيل: ثلاثة عشرء فيُحمل على إرادة السنين لا 
كما فهمه الشارح المذكور أنها ليالِ» وبذلك جزم ابن 
القيم في هذا الحديث نفسه. وأقوى ما يستدل به أن 
المعراج بعد البعثة» قوله في هذا الحديث نفسه أن 
جبريل قال لبواب السياء إذ قال له: أبعث؟ قال: نعم؛ 
فإنه ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة. فيُتعيّن ما 


.١‏ تهذيب الكمال» المزي» مرجع سابقء (؟١١/‏ كلاق لالاع). 
”. أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج» د. سعد المرصفي» 
مرجع سابقء ص55 . 


كلا 


ذكرته من التأويل 9 . 


وقال ابن حجر أيضًا: "وأجاب بعضهم عن قوله: 
"إن القبّلية هنا في أمر لمحصوص. وليست مطلقة» 
واحتّمل أن يكون المعنى قبل أن يوحى إليه في شأن 
الإسراء والمعراج مثلًا؛ أي: أن ذلك وقع بغتة قبل أن 


و 
ىن 5 5 5 500 4 5 
ينذر به» ويؤيده قوله في حديث الزهري:"فرج سقف 
520 


بم 
7 


وبهذا يتبدّن أنه لا إشكال في هذا الحديث سندًا ولا 
متئا؛ إذ إن شريكًا هذا قَبلّه أئمة الجرح والتعديل؛ وأن 
هذا الحديث رواه عن ثقة» وأنه لم ينفرد به» فقد وافقه 


عليه غيره بذلك, ولا إشكال في الجمع بين قوله: "قبل 
00 ,© 


أن يُوحى إليه". وقوله: "وقد بُعث؟ قال: نعم 
ثالثًا. إن حديث "خلق الله التربة" صحيح, ولا تعارض 
فيه مع الآثارالقائلة بان أول الخلق يوم الأحد: 


إن حديث "خلق الله التربة" حديث صحيح 
الإسناد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة #ه قال: أخذ رسول الله ل بيدي فقال: "خلق 
الله كد التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم 


'”. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» /١7(‏ 548 5849). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: ذكر إدريس التق (5/ 2471 4777)) رقم 
(4*). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الإيمان» 
باب: الإسراء برسول الله يي إلى السماوات وفرض الصلاة» 
(5/ 505)» رقم (508). 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» /١(‏ 595). 

© في "نفي تعارض الأحاديث في تحديد وقست حادثة الإسراء 
والمعراج" طالع: الوجه الأول. من الشبهة الرابعة عشرة؛ من 
الجزء التاسع (النبوات). 


الأحد. وخلق الشجر يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدُواب 
يوم الخميس» وخلق آدم الككلا بعد العصر من يوم 
الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات 
الجمعة» فيه بين العصر إلى الليل"”". 

ورواه أحمد أيضًا في مسنده» بسند صحيح”". 
ورواه النسائي في التفسير, وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه؛» وابن جرير» وغيرهم"". 

ومن ثم, فإن قولهم: إن هذا الحديث مخالف للآثار 
القائلة بأن أول الخلق كان يوم الأحد. وهو الذي نزَّل 
عليه أسماء الأيام "الأحدء الإثنين» الثلاثاء» الأربعاء» 
الخميس" - قول لا يصح؛ لأن الآثار القائلة بأن ابتداء 
الخلق كان يوم الأحد, ما كان منها مرفوعًا فهو 
أضعف من هذا الحديث بكشير» وأماغير المرفوع 
فعامته من قول عبد الله بن سلام وكعب الأحبار» 
ووهب بن منبه» ومن يأخذ من الإسرائليات» وتسمية 
الأيام كانت قبل الإسلام تقليدًا لأهل الكتاب» فجاء 
الإسلام وقد اشتهرت وانتشرت فلم ير ضرورة إلى 
تغييرها؛ لأن إقرار الأسماء التي قد عرفت واشتهرت 
لذ يعد اعتراقا بمنانيكها لها أحدت من ار تتي عليه 
إذقد أصبحت لا تدل على ذلك. وإنما تدل على 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة القيامة والجنة 


والنار» باب: ابتداء الخلق وخلق آدم التتلة, (9/ ))741١‏ رقم 
(50970). 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسئد المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ظ »)١57 /١157(‏ رقم (8777). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

*. أضواء على حديث "خلق الله التربة"» د. سعد المرصفى» 
تؤتسسة الزب ا اضي روت وطاق 461/1418 ان 
ص4 .٠١‏ 


/الا 


تهات حول الطعق فق هافق البعة 

مسمياتها فحسبء ولأن القضية ليست ممايجب 
اعتقاده. أو يتعلق به نفسه حكم شرعيء فلم تستحق 
أن يحتاط لها بتغيير ما اشتّهر وانتشر من تسمية الأيام. 
وتلك التسمية قد خصّت أيامًا لم يأت في القرآن 
منها شيء؛ وجاء فيه اسم اليومين الباقيين ‏ الجمعة 
والسبت؛ لأنه لا تعلق لله بتلك التسمية المدخولة 
وعلى مقتضى الحديث يكون الجمعة سابعّاء وهو وتر 
مناسب لفضل الجمعة» كا ورد: "إن الله وتر يحب 


الوتر"”2» ويضاف إلى هذا اليوم يوم الإثنين» فإنه على 
هذا الحديث يكون الثالث» وهو المناسب لفضله؛ وفي 
الصحيح: "فيه ولدت»ء وفيه أنزل علي"””, فأما 
الخميس فإنم) ورد فضل صومه. وقد يوجّه ذلك بأنه لما 
امتنع صوم اليوم الفاضل وهو الجمعة؛ لأنه عيد 
الأسبوع عوّض عنه بصوم اليوم الذي قبله» وني ذلك 


مايقوّي شبه الجمعة بالعيد, وني الصحيحين في 


عنيك انين "لسرن الأعزروت انا 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات» 
باب: لله مائة اسم غير واحدء »)5١18 /١١(‏ رقم .)111١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الدعوات» باب: في 
أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء (9/ 7"1/97) رقم 
(*058). 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الصيام؛ باب: 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والإثنين والخميسء (1/ /41ل»ى رقم .)11١4(‏ 
1 مومع البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اا جمعة. 
باب: فرض الجمعة» (7/ 7)» رقم (477). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)؛ كتاب: الجمعة» باب: هداية هذه الأمة ليوم 
الجمعة. (5/ ١‏ ) رقم (19548). 

. الأنوار الكاشفة لما في كتاب: "أضواء على السنة" من الزلل 
المكتب الإسلامى. بيروت»:ط3” 51:0١ه/‏ 6ام, 
ص20188 1894 بتصرف. 


وبهذا يتبيّن أن هذا الحديث حديث صحيح لا 
إشكال فيه؛ إذ إن الصحيح أن بداية الخلق كانت يوم 
السبت لا يوم الأحد» كم ثبت بهذاالحديث 
الشريف”: 
رابعا. إن قول أبي سفيان للنبي 3: "أزوجكها" يعني : 
أرضى بالزواج فاقبل مني الرضاء ولا يعني أنه لم 
يتزوجها من قبل: 


إن حديث أبي سفيان” ' يَرْجِعْ 


م الطعن فيه إلي أ 
0 
الله بن جحشء وولدت له. وهاجر بها وهما مسلان 
إلى أرض الحبشة» لكنه تنصّرء وثبتت أم حبيبة على 
دينهاء فبعث رسول الله يك إلى النجاشي يخطبها عليه؛ 
فزوجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله يي أربعة آللاف 
درهم» وذلك سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سفيان 
في زمن ال هدنة فدخل عليهاء فنَحَّت بساط رسول 
الله يده حتى لا يجلس عليه؛ ولا خلاف على أن أبا 
سفيان أسلم يوم الفتح سنة ثان» فكيف طلب أبو 
سفيان من رسول الله يك الزواج بأم حبيبة» وهي 

متزوجة منه قبل الهجرة؟ 

أجاب الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح 
مسلم على ذلك الادعاء بقوله: وما توهمه ابن حزم من 
منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة؛ 
لأنه تمل أنه(أي: أبوسفيان) سأله تجديد عقد 
النكاح تطييبًا لقلبه؛ لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة 


© في "صحة حديث: خلق الله التربة" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة الثامنة» من الجزء الثامن (الإلحيات). 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفضائلء باب: من 
فضائل أبي سفيان بن حرب ضف (9/ 7774)؛ رقم (5791). 
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من رياسّته وَتُسبه أن توج ابنته بغير رضاه, أو أنه ظن 
أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد» وقد 
خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن 
كثر علمه» وطالت صحبته» وهذا كلام أبي عمرو رحمه 
الله (يعني: ابن الصلاح). 

وليس في الحديث أن النبي كك جدّد العقد. ولا قال 
لأبي سفيان إنه يحتاج إلى تجديده» فلعلّ النبي يك أراد 
بقوله: نعم إن مقصودك يحصلء وإن لم يكن بحقيقة 
د08 

وقالت طائفة من العلماء: لما سمع أبو سفيان أن 
رشول الله كف طلق ادا الى مديوه أقبل إن المديةة 
وقال للنبي يلك ما قال» ظنا منه أنه طلّقها فيمن طلّق. 

وقال الزرقاني: وقد ظهر لي الجواب بأن المعنى 
يديم التزويبج ولا يطلّق... ثم قال: ولا ينافيه قوله: 
"عندي"؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة, ولا بأس به. 
فإنه قريب"”". 

وقالت طائفة أخرى: إن الحديث صحيح؛ ولكن 
وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة؛ 
إذ إن التي عرضها أبو سفيان على النبي 4# ابنته 
الأخرى» وليست أم حبيبة زوجة النبي كَل ولا يبعد 
للجميع خفاء التحريم عليه (أي: أبوسفيان #ه)» فقد 
خفي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم حين قالت 
لرسول الله يِ: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ 
فقال: "أفعل ماذا؟" قلت: تنكحهاء قال: "أو تحبين 
؟. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (9/ 005 
*. دفاع عن حديث فضائل أبي سفيان كه د. سعد المرصفي» 


مؤسسةالريان»بيروت.ط١57560١ه/‏ 6ام. 


ص 2146 19. 


ذلك؟" قالت: لست لك بمُخليّة» وأحب من شركنى 
ا 1 1 4 001 

في الخير أخني» قال: فإنها لا نحل لي'''» فهذه هي التي 
عرضها أبو سفيان على النبي يله فساها الراوي من 
عنده أم حبيبة» وقيل: بل كانت كنيتها أيضًاأم 


2 


ويرى المعلمي اليماني أن أقرب تأويل له أن زواج 
النبي يل لم كان قبل إسلام أبي سفيان كانت بدون 
رضاه. فأراد بقوله "أزوجكها" أرضى بالزواج» فأقبل 
سُُ الرضا. 

وا كزة للدي عنس الأفالن فاق 
التاريخ» ويؤول كما سبق, وهذه كلها تأويلات 
صحيحة مقبولة تؤيد الحديث الذي معناء وتبيّن 
الإشكال الذي فيه. 


خامسا. لقد أخطأ ابن الجوزي عندما أورد حديث "إن 


طالت بك مدة أوشكت أن ترى قوما. . ." في الموضوعات : 

إن هذا الحديث حديث صحيح. رواه مسلم في 
صحيحه عن عبيد الله بن سعيد» وأبي بكربن نافع» 
وعَبّد بن حميد» قالوا: حدثنا أبو عامر العَقَديء حدثنا 
أفلح بن سعيدء حدثني عبد الله بن رافع مولى أم 
سلمة -قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت 
رسول الله كيدِ يقول: "إن طالت بك مدة» أوشكت أن 


ترى قومًا يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته» في 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الرضاعء باب: 
تحريم الرّبيبة وأخت المرأة, (0/ »)370١‏ رقم (70717). 

؟. انظر: دفاع عن حديث فضائل أبي سفيان #» د. سعد 
المرصفي» مرجع سابق» ص .7١ 2١9‏ 

*. الأنوار الكاشفة» عبد الرحمن المعلمي الياني» مرجع سابق» 
ص ؟7. 
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أيديهم مثل أذناب البقر 

وقد أكد السيوطي رحمه الله صحة هذا الحديث في 
اللآلىئ المصنوعة فقال: "لا والله ما هو بباطلء بل 
صحيح في نباية الصحة» أخرجه مسلم عن جماعة من 
مشايخه. عن أبي عاك سي . 

قال الحافظ ابن حجر في القول المسدد: وهذا 
الحديث أخرجه مسلم عن جماعة من مشايخه» عن أبي 
عامر العقدي بهذاء وأخرجه من وجه آخر كما سيأت» 
ولم أقف ني كتاب الموضوعات لابن الجوزي على شيء 
حُكم عليه بالوضع» وهو في أحد الصحيحين غير هذا 
الحديث. وإنها لغفلة شديدة منه. 

و"أفلح" المذكور (أي في سند الحديث) يعرف 
بالقبائيه مدني من آهل قباءء ثقة مشهوره ونه ابسن 
معين» وابن سعدء وقال ابن معين أيضًا والنسائي: لا 
بأس به وقال أبو حاتم: شيخ صالح الحديث؛ 
وأخرج له مسلم في صحيحه؛ وقد روى عنه عبد 
الله بن المبارك وطبقته. ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا إلا 
أن العقيلٍ قال: لم يرو عنه ابن مهدي قلت وليس هذا 
بجرح. وقد غفل ابن حبان» فذكره في الطبقة الرابعة 
من الثقات» وقد أخطأ ابن الجوزي في تقليده لابن 
حبان في هذا الموضع خطأ شديدًاء وغلط ابن حبان في 


ذال 


"أفلح"؛ فضكّفه بهذا الحديث... وتعقّب الذهبي في 


4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء (9/ :.)595٠‏ رقم 570 .)7١‏ 

ه. اللآلىئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ جلال الدين 
السيوطي. دار المعرفة» بيروت» ط” ١0٠14١ه/‏ 1918م 
١‏ م1). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الميزان كلام ابن حبان هذاء فقال: حديث "أفلح" 
صحيح غريبء وابن حبان ربا جرّح الثقة» حتى كأنه 
لايدري ما يخرج من رأسه. وقد تابعه سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة» | أخرجه أحمد. والحاكم» والبيهقي في 
الدلائل» وابن حبان في صحيحه. قال: ولقد أساء ابن 
الجوزي لذكره في الموضوعات حديئًا في صحيح 
6 رطام عا 

والعجيب في هذا أن الحاكم أخرج هذا الحديث في 
المستدرك؛ وقال عنه: صحيح على شرط الشيخين. 
ويتلخص تعقبه هذا فيما يأتي: 

١‏ إن الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. 

37 إن أفلح ثقة مشهورء ونّقه ابن معين» وابن 
سعد, والنسائي» وأبو حاتم الرازي. 

. إن ابن حبان قد غلط في تجريح أفلح وأدخله 
في الضعفاء مع أنه ذكره في الطبقة الرابعة من ثقاته. 
وقد قلّد ابن الجوزي ابن حبان في هذا؛ فوقع فيها وقع 
فيه ابن حبان. 

4. إن أفلح لم يتفرد بالرواية» بل تابعه عليها 
شُهيل عن أبيه عن أبي هريرة» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك» والبيهقي ني الدلائل» وابن حبان في 


زفف 
صعحصحة 1. 


ونخلص من هذا إلى أن أفلح بن سعيد ثقة صحيح 
الحديث» وعليه فالحديث الذي رواه مسلم ‏ وفي سنده 


١‏ القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» ص/77: 74. 

؟. الوضع في الحديثء د. عمر بن حسن فلاتة» مكتبة الغزالي» 
دمشقء مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» ١50١ه/‏ 1981م 
(؟/ :لان ه/9١).‏ 


أفلح ‏ حديث صحيح. وقد أخطأ من جعله في 
الملوضوعات. 
الخلاصة : 

٠.‏ لقد أجمع نقاد الحديث وصيارفته قديًا وحديئا 
على أن أحاديث صحيح مسلم كلها أحاديث 
صحيحة. وهؤلاء هم الذين يعتد بقوهم في هذا 
العلم. 

إن أقوال العلماء عن صحة كل ما في صحيح 
مسلم كشيرة لا تحصء ومنها قول مسلم نفسه: 
"عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازيء فكل ما 
أشار إلى أن له علة تركته» وكل ما قال: إنه صحيح» 
وليست له علة» فهو هذا الذي أخرجته". 

٠.‏ كان حكم هؤلاء العلاء والنقاد بعدم وجود 
أيّ أحاديث ضعيفة أو موضوعة في صحيح مسلم 
راجع إلى المنهج الصارم الذي وضعه الإمام مسلم في 
أثناء اختياره للأحاديث التي وضعها في صحيحه. 

إن حديث الإسراء والمعراج الذي رواه مسلم 
حديث صحيح. رواه البخاري أيضاء وغيرهماء 
ولفظة: "قبل أن يُوحى إليه" صحيحة؛ يدل على هذا 
قوله في الحديث:"حتى أتوه ني ليلة أخرى". ولم يعيّن 
هذه المدة» فيحمل على أن المجيء الثاني للملائكة كان 
بعد أن أوحي إليه» وحينئدٍ وقع الإسراء والمعراج» 
وهذا يعني أن الإسراء كان في اليقظة بعد البعثة» وقبل 
الهجرة. ويشهد لذلك أيضًا قوله في الحديث نفسه أن 
جبريل الكت قال لبواب الساء لما قال له: أبعث؟ قال: 
نعم» هذا وقد يكون المراد بقوله: "قبل أن يوحى إليه" 
أي: في شأن الإسراء والمعراج» لا الوحي والرسالة. 


هذا عن المتن أما السند فلا إشكال فيه؛ إذ إن شريكًا 
هذا قبله أئمة الجرح والتعديل» ووثقوه؛ كا أنه لم 
ينفرد به. 

© إن حديث "خلق الله التربة يوم السبت" لا 
يتعارض مع الآثار القائلة بأن أول أيام الخلق الستة 
يوم الأحد؛ لأن هذه الآثار ما كان منها مرفوعًا فهو 
أضعف من هذا الحديث بكثير» وأما غير المرفوع 
فعامته من قول عبد الله بن سلام وكعب الأحبار» 
ومن يأخذ عن الإسرائليات» وبذلك فهو حديث 
صحيح: 

٠‏ إن قولأبي سفيان للنبي يل "أزوجكها" 
يقصد ابنته لا يعني أنه لم يكن متزوجًا بها قبل ذلك» 
ولكنّ أبا سفيان سأله تجديد عقد النكاح تطيبًا لقلبه؛ 
لأنه ربما كان يرى غضاضة من رياسته ونسبه أن تُرَوّج 
ابنته بغير رضاه؛ أو أنه ظن أن إسلام الأب في مشل 
هذا يقتضي تجديد العقد» وقيل إنه طلب منه أن يتزوج 
ابتته الأخرىء وكانت تُكنّى بأم حبيبة أيضًاء وقد 
خفي عليه تحريم الجمع بين الأختين» ى| خفي على أم 
حبيبة نفسها حين طلبت من النبي يله أن يتزوج أختها 
معهاء وببذا يتبين أنه لا إشكال في صحة الحديث كما 
ذكر العلماء جميعًا. 

9 لقد أخطأابن الجوزي عندما أورد حديث "إن 
طالت بك مدة أوشكت أن ترى قومًا..." في 
الموضوعات؛ لأن هذا الحديث حديث صحيح, أكد 
السيوطي صححته في اللآلئ المصنوعة, فقال بأن أفلح 
المذكور في السند ويطعن في الحديث بسببه ‏ ثقة 
مشهور صالح الحديثء ونّقه ابن معين» وابن سعد 


والنسائي» وأبو حاتم الرازي» ومن ثم فوضع ابن 


م8١‎ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الجوزي له في الموضوعات غفلة شديدة منه. 

ول ينفرد أفلح بهذه الرواية» بل تابعه عليها سُّهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه الحاكم, والبيهقي في 
الدلائل» وابن حبان في صحيحه. 


عد 


الشبهة العاشرة 

دعوى اشتمال صحيح مسلم على أحاديث مُعَيُو!*) © 
مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض الواهمين أن صحيح الإمام مسلم 
يشتمل على بعض الأحاديث المعلّة التي أثبتها الإمام 
مسلم فيه؛ ليقوم بشرحها وتوضيحهاء والتنبيه عليها. 

ويستدلون على ذلك بقوله في مقدمة صحيحه: 
"وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحًا وإيضاحًا في مواضع 
من الكتئاب عند ذكر الأخبار المعلّلة إذا أتينا عليها في 
الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح. إن شاء الله 
تاق 

كما يستدلون على ذلك بأن الإمام مسلً) قد أورد في 
صحيحه طريق الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد 
الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة» ولم يورد طريق 
فم منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح» ربيع بنٍ 
هادي عمير المدخلي» مجالس الهدىء الجزائر» ط١ء‏ 477 1ه/ 
مم الرد المفحم على من اعتدى على صحيح الإمام مسلم» 


ربيع بن هادى عمير المدخلي» دار المنهاج» القاهرة. طاء 
هم آم 

© ني "خلو صحيحي البخاري ومسلم من الخرافات 
والإسرائيليات ال موضوعة" طالع: الشبهة الرابعة عشرة»ء من 
هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الليث التي لم يذكر فيها ابن عباسء ويزعمون أن 
الأول لا يصح. والثاني محفوظء ولو كان مسلم يريد 
المتابعة لأورد الطريق الثانية؛ لأنها سليمة» ولا نزاع في 
صحتهاء ولكنه لم يفعل. 

ويرون أن وسيلة الإمام مسلم في بيان هذه العلل» 
هي ترتيبه للروايات والأحاديث في أبواب صحيحه. 
يست رقا المع و لامرك ولت اوور 
المعلّ في نهاية الباب؛ ليبيّن علته؛ ويوضحه ويشرحه: 
وما هذا الترتيب إلا دليل على صحة ما قدّم وَفسْنك 


ما أخرء ولو جاء المتأخر من وجوه أكثر قوة من 


المتقدم. 
وجوه | بطال الشبهة : 


)١‏ إن المقصد الأساسي من العلل في قول الإمام 
مسلم في مقدمة صحيحه. هو العلل التي لا تقدح أبدًا 
في صحة الحديث,. مشل اختلاف الرواة بالزيادة 
والنقصان في ألفاظ المتون» وهذا الاختلاف من باب 
العلل غير القادحة في صحة الحديث؛ لأن النقص لا 
يضرء وزيادة الثقة مقبولة. 

”) إن الرواية التي استدل بها الطاعنون على أنها 
معلّةه ليس بها أية علة أو ضعفء وإنما إيراده لما من 
قبيل زيادة الثقة في الإسناد. وهي مقبولة عند المحققين 
من علماء الحديث» ثم تدخل ضمنًا في باب متابعة 
الطرق المذكورة قبلها؛ تعضيدًا لها. 

*) إن منهج الإمام "مسلم" رحمه الله في تقديم 
الروايات وتأخيرها ليس لبيان علتهاء وإنا للتأكيد على 
صحتهاء من خلال جمع طرق الباب في المتابتعات 
والشواهد. 


"م 


التفصيل: 
أولا. العلة التي يقصدها الإمام مسلم في عبارته في 
مقدمة صحيحه , هي من قبيل العلة التي لا تقدح أبدًا 
في صحة الحديث: 

إن الثابت لدينا بشهادة العلماء الثقات أن صحيح 
الإمام مسلم لا يحتوي بأية صورة من الصور على 
أحاديث ضعيفة» أو مها علة تقدح في صحتهاء ومن 
الشواهد التي تؤكد هذا قول الحافظ ابن منله: 
"سمعت أبا علي النيسابوري الحافظ يقول: ما تحت 
أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسله"77", 

ومن الأقوال أيضًا التي تثبت لنا مدى صحة كتاب 
الإمام مسلم ونقائه من العلل قول الإمام مسلم نفسه. 
كما جاء في "سير أعلام النبلاء": "قال مكي بن عبدان: 
سمعت مسلا يقول: عرضت كتابي هذا "المسند" على 
أبي زرعة» فكل ما أشار عل في هذا الكتاب أنَّ له علة 
وسببًا تركته» وكل ما قال: إنه صحيح ليس له علة, 
فهو الذي ار 

"ومعنى هذا أن الإمام مسلا انتهى به المطاف إلى 
أن يقدم صحيحه وهو يعتقد أنه خالٍ ونظيف من 
العلل هذا ما يعتقده ‏ وإن كان قد بقي عليه فيه ما 
يؤخذ عليه» وهو نزر يسير لا تخلو من مثله أعمال 
البشرء غير أن الذي نعتقده أن مسلا لم يقصد أبدًا إلى 
أحاديث يعلم أن فيها عللًا فيوردها في صحيحه ثم 
قوم بفرشيا ين 
.١‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١1(‏ 057). 
". المرجع السابق» /١5(‏ 058). 


بن هادي عمير المدخلي» مرجع سابق» ص١7 .١‏ 


من خلال هذا القول يتبيّن أن الإمام مسلً) قد قصد 
في كتابه "الصحيح" الاقتصار على الأحاديث 
الصحيحة فقط» وهذا ما أثبته فعلا فيه أما الأحاديث 
التي بها علّةه أوظهر ضعفهاء فإنه لم يثبتها ‏ أصلًا -في 
كتابه» فضلًا عن قيامه بشرحها وإيضاحها. 

ومن ثمء فإن الأمة قد تلقته بالقبول؛ لأنه صنو 
صحيح البخاري في الصحة: لا لأنه وضع لشرح 
العلل وبيانهاء وإلا لكان له شأن آخرء وللأمة موققف 
ريق كان عفر كنب الكل :رق الف 
الحازمي» وابن طاهر رحمهم الله في شروط الأئمة 
الخمسة والستة» ومنها الصحيحان. وأقرتب) الأمة على 
ذلك» وعلى أساس التزام الصحة وجهت إليه وإلى 
صحيح البخاري بعض الانتقادات؛ لأنه| أخلًا بشرط 
الصحة في تلك الأحاديث المنتقدة في نظر من يوجه 
إليهما النقد. كالدارقطنيء وأبي مسعود الدمشقي. بي 
علي الغساني» ولو كان مسلم التزم القيام بشرح العدل 
وبيانها في كتابه لما وجدت شيئًا من هذه الانتقادات”". 

وهكذاء لا يبقى لنا إلا أن نقول: إن مجرد الشك في 
وجود أحاديث معلَّة أو ضعيفة في صحيح الإمام 
مسلم يفتقد إلى حجة قاطعة» أو برهان مبين. 

قال ابن الصلاح: "ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة 
في ما ليس بقادح من وجوه الخلاف. نحو إرسال من 
أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال: 
من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلولء كما قال 
تف كدو الع اسع 01 


.١‏ المرجع السابق» ص7١‏ بتصرف. 
1 علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق» ص 85. 


م 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

والذي أبهمه ابن الصلاح قد بيّنه غيره كأبي يعلى 
الخليلي» وتطلق العلة لديه على وجود سبب غير قادح 
في صحة الحديث, مثل الحديث الذي وصله ثقة 
شاط فارسلغير”. 

فالعلة لديه تشمل الصحيح, فكى) يُقال: صحيح 
ع 0 

يقول القاضي عياض رحمه الله عندما يتكلم عن 
علل مسلم. وأنه أتى بها من ثنايا كتابه: وكذلك علل 
الحديث التي ذكرء ووعد أنه يأتي بها قد جاء بها في 
مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد» 
كالإرسالء والإسناد. والزيادة» والنقص» وذكر 
تصاحيف المصحُفين» وهذا يدل على استيفائه غرضه 
في تأليفهء وإدخاله في كتابه كل ما وعد به"*. 

يقول الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي: لقد 
وعد الإمام مسلم رحمه الله بشرح العلل وتوضيحهاء 
فا مراده بهذه العلل؟ 

الذي أقطع به أنه يريد بذلك العلل غير القادحة؛ 
والدليل على ذلك اتفاق الأمة على صحة كتابه. 
وتلقيهم إياه بالقبول» ولم يفهم أحد أنه يريد بهذا 
الشرح شرح العلل القادحة إلا القاضي عياض رحمه 
الله ويفهم من تصرفاته أن هذه الفكرة كانت غير 
راسخة في نفسه. 

وهذا الشرح الذي هو بيان العلل غير القادحة؛ 
". انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ السيوطي» 
تحقيق: عزت علي عطية وموسى محمد علي» دار الكتب الحديثة» 
القاهرة» ٠19م:(١/‏ 7”71) بتصرف. 
5. التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين؛ د. عبد الله شعبان» 


مرجع سابق» ص5 147 . 
5. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» /١(‏ 004 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والتي هي مجرد اختلاف في العبارات» وفي الزيادة 
والنقص في ألفاظ المتون» قد وق مسلم بها وعد به على 
أكمل الوجوه بطريق لا يضاهيه فيها أحد من 
المحدثين» وقد بدأ في إنجاز هذا الوعد من أول حديث 
رواه في كتابه بعد المقدمة. 

وهوحديث الفاروق عمر بن الخطاب #: "بين) 
نحن عند رسول الله يو إذ طلع عليدا رجل شديد 
بياض الثياب» شديد سواد الشعر..."”'؛ وفيه سؤال 
جبريل النبي ييٌ عن الإسلام, والإيمان» والإحسان 
والساعة, فهذا هو الحديث الأول من كتاب الإيهان 
من صحيح مسلمء أورده من طرقء ثم قال بعد إيراده 
من الطريق الثانية: وساقوا الحديث بمعنى حديث 
"كَهُمس" وإسناده» وفيه بعض زيادة ونقصان 
أحرف”"» وقال عقب الطريق الثالشة: "فاقتص 
الحديث كنحو حديثهم عن الفاروق عمر #ه عن 
النبي ويه وفيه شيء من زيادة» وقد نقص منه 
شيئً"”"» وهذا الاختلاف بين الرواة بالزيادة والنقص 
يعتبر من العلل عند كثير من المحدثين» ولكنها علل 
غير قادحة؛ لأن النقص لا يضرء ولأن زيادة الثقة 
0 

هكذا يتضح لنا مقصد الإمام مسلم من عبارته؛ أنه 
يقصد بالعلل هنا هذه العلل التي لا تقدح بحال من 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: بيان 
الويمان والإسلام والإحسان, /١(‏ 23597 591). رقم (91). 
. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق»(١/‏ 791). 

. صحيح مسلم (شرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: بيان 
الإيهان والإسلام والإحسان, /١(‏ 5917)» رقم (40). 

4. منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح. ربيع المدخلي» 
مرجع سابق» ص هلا .8٠١‏ 
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الأأحوال في صحة الحديث. فهناك علل قادحة. 
وأخرى غير قادحة» وذلك ما نجده في قول "ابن 
الصلاح": ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما 
ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة 
له من حال الصحة إلى حال الضعف. المانعة من العمل 
به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل؛ ولذلك 
نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب. 
والغفلة» وسوء الحفظ. ونحو ذلك من أنواع البرح» 
وسمّى الترمذي النسخ علة من علل الحديث؛ ثم إن 
بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه 
الخلاف. نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده 


الثقة الضابط؛ حتى قال: من أقسام الصحيح ماهو 


ومن خلال كلام "ابن الصلاح" السابق» يتبيّن 
لدينا أن من العلة ما يقدح في صحة الحديث؛ ويبطل 
العمل به» ومنه ما لا يقدح في صحته. نحو إرسال من 
أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط. 

ونخلص من ذلك كله إلى أن الإمام مسلً)ا عندما 
وعد في مقدمة صحيحه بالشرح والإيضاح للأخبار 
المعللة إن| كان يقصد بها الأخبار التي بها علة لا تقدح 
في صحة الحديث أبدّاء وبهذا يغبت بم لا يدع مجالًا 
للشك أن صحيح الإمام مسلم كله صحيح. لم يتطرق 
إليه الضعف مطلقًا بأي صورة من صوره. وإنما تمثلت 
العلة غير القادحة عنده في الاختلاف بين الرواة 
بالزيادة والنقص في الروايات. وبهذا يكون الإمام 
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مسلم قد أوفى بوعده في كتابه. من خلال هذه 
الإيضاحات وإيراده الطرق الزائدة والطرق الناقصة؛ 
لبيان أن كلا الطريقين قد صم بالزيادة تارة والنقص 
تارة أخرى» وذلك إذا كانت الزيادة من ثقة» وليست 
فيها مخالفة» وكان في الطرق الناقصة اتصال ليس فيه 
شبهة انقطاع. 
ثانيًا. الرواية التي استّدل بها على وجود أحاديث معلة 
في صحيح مسلم, رواية صحيحة, لاعلة فيها ولا 
ضعف: 

لقد ذهب الواهمون إلى أن صحيح مسلم يحوي 
روايات معلّة» وما كان دليلهم على ذلك إلا أن مسلً 
رحمه الله لم يورد هذه الروايات بأسانيدها في الأصول» 
ولافي التوابع» وإنما أوردها لِيبيّن ما فيها من علة؛ 
وكأن كتاب الإمام"مسلم" كتاب علل؛ يترك 
الروايات الصحيحة المحفوظة المتفق عليهاء ويأخذ 
الروايات الشاذة المعللة المطعون فيها! 

ومن هذه الروايات والطرق قوهم: إن الإمام 
مسلً) أورد طريق الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد 
الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة» ولم يورد طريق 
الليث التي لم يُذكر فيها ابن عباس» والأول لا يصحء 
والثاني محفوظ» ولو كان مسلم يريد المتابعة لأورد 
الطريق الثانية؛ لآنها سليمة» ولا نزاع في صحتهاء ولم 
ا 

فإذا كان الإمام مسلم أراد ببذه الطريقة أن يبيِّن 
العلة في هذه الرواية بمجرد أنه لم يذكرها في الأصول 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
والمتابتعات» فهي طريقة لم يقل بها أحد في معرفة 
العلل» حتى كتب العلل ذاتها لا تفعل مثل هذا؛ 
فالسبيل القويم لمعرفة العلل عند كافة العلماء» كما قال 
الخطيب أبو بكر "أن يجمع بين طرقه. وينظر في 
اختلاف رواته» ويعتبر بمكانهم من الحفظ. ومنزلتهم 
من الإتقان والضبط"» ورُوي عن علي بن المديني قال: 
الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتين خطؤه”". 

هكذا يكون بيان العلة في الحديث» وذلك بالجمع 
بين طرق الحديث, والنظر في اختلاف رواته» واعتبار 
مكانهم من الحفظء ومنزلتهم من الإتقان والضبط. 

وعلى هذاء فلو كان الإمام مسلم يقصد بيان العلل 
نلك هذا انننف ولساق طترق ديك ميموركة 
صحيحها ومعلوها في نظره. 

والأمر الآخر في الرواية أنهم ذهبوا إلى أن الإسناد 
الأول "لاايصح" والثاني "محفوظ". يعنون بهأن 
الإسناد الذي فيه ذكر ابن عباس عن ميمونة لا يصح. 
والثاني الذي خلا من ذكر ابن عباس عن ميمونة هو 
المحفوظ. وهذا كلام غريب ومنطق عجيب. 

وفي حقيقة الأمرء نجد أن الرواية الأولى» هي 
الصحيحة. والثانية التي يقولون عنها محفوظة إنم| هي 
أقل منها في الصحة؛ وأنَّ مسلً) رحمه الله قد اختار 
الحديث الذي فيه ذكر ابن عباس؛ لأنه هو الأصح في 
نظره لأسباب: 

أولا: أنه لاا يشك أحد من المحدثين في رواية ابن 
عباس عن خالته ميمونة. 

ثانيًا: الإمام مسلم مجتهد مستقل» وهو يعد من نقاد 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا الفن» فإن ذكر طريقًا زائدة» وانتقدها عليه غيره. 
فإنها تكون قد صحت عنده؛ ولا يشترط أن تكون قد 
صحت عند غيره؛ لكونها جاءت عند غيره من طرق 
لا يعتمد عليها. 

ولو أطلنا النظر قليلًا في الطريق التي أوردها 
مسلمء والتي فيها ذكر ابن عباسء والطريق التي لم 
يوردها مسلمء والتي ليس فيها ابن عباس» ثم عقدنا 
موازنة عادلة بين الطريقين ‏ لوجدنا ما يأتي: 

.١‏ الطريق التي ذكرها مسلم: 

حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رَمُْح جميعًا عن 
الليث بن سعد. 

قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن مَعبد 
عن ابن عباس أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى. 
فقالت: إن شفاني الله لأخحرجن فلأصلين في بيت 
المقدسء فبرأت, ثم تجهّزت تريد الخروج. فجاءت 
مون زوع القن كمسل عليواءزا ونا ننك: 
فقالت: اجلسي فكلي ما صنعتٍء. وصلي في مسجد 
الرسول ههه فإني سمعت رس ول الله يي يقول: 
"صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيي)ا سواه من 
المبناجدة الأا متن الي 

؟. الطريق التي لم يذكرها مسلم: 

قال البخاري في التاريخ الكبير: وقال لنا أبو عاصم 
عن ابن جريْج عن نافع عن إبراهيم بن معبد عن 
ميمونة عن النبي 06" . 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج» باب: فضل 
الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. (0/ ,2)75١56‏ رقم (091757). 
". التاريخ الكبير» البخاري, مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
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والملاحظ أن الطريق التي أوردها مسلم والتي فيها 
ذكر ابن عباس ل ينفرد بها وحده. فقد أوردها النسائي 
في السنن الكبرىء وذكرها البخاري في التاريخ الكبير 
من طريقين لهء وذكرها الطبراني في المعجم الكبير» 
وهذا الأمر سنبينه إن شاء الله في يأتي: 

إذا نظرنا إلى النقدالموجه إلى صحيح مسلم 
لإخراج صاحبه هذا الحديث من هذه الطريق؛ 
لوجدناه يتمثل في الإمام البخاري؛ إذ أنكر وجود ابن 
عباس في السند» حيث قال: "ولايصح فيه ابن 
عباس "0, 

ومن هنا وجب علينا أن نزيد الأمر وضوحًا بعض 
الشيء على النحو الآتي: 

هناك طائفة روت الحديث عن الليث عن نافع عن 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ميمونة بدون ذكر ابن 
عباسء وهؤلاء الرواة هه”: 

© عبد الله بن صالح (التاريخ الكبير للبخاري). 

© حجاج بن محمد (مسند أحمد). 

© قتيبة بن سعيد (سنن النسائي). 

وهناك طائفة تروي الحديث عن الليث عن نافع 
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن 
و 

وهؤلاء الرواة هم: 

© قتيبة بن سعيد (صحيح مسلم). 

© محمد بن رمح (صحيح مسلم). 

© عبد الله بن وهب (مشكل الآثار للطحاوي). 


*. المرجع السابق» /١(‏ *70). 
5. منهج الإمام مسلمء ربيع بن هادي المدخليٍء مرجع سابق» 
ص؟١١.‏ 


© “اثثيابة بن سوا (مضتف ابن أ تينة)”", 

ف فال انشع وهم لداعل وكذلك ومنت 
"جامع المسانيد" لابن كثير» وقد ذكر فيه رواية 
حجاجء حدثنا الليث بدون ذكر ابن عباس راويًا عنه» 
وكذا رواه مسلمء والنسائي عن قتيبة» وزاد مسلم 
"ومحمد بن رمح" عن الليث عن نافع عن إبراهيم عن 


0 


ميمولة. 
"حدثنا عبد الرزاق أن ابن جريج سمع نافعًا مولى ابن 
عمر يقول: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد أن ابن 
عباس حدَّث أن ميمونة زوج النبي يك قالت: ..." 
الحديث. 

وقال أيضًا: "وهكذا رواه النسائى عن إسحاق بن 
إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن نافع عن إبراهيم عن ابن عباس عن ميمونة. 

قال شيخنا (وهو المزي): وهو الصواب كا سيأي. 

ثم ذكر ابن كثير "حديثا آخر رواه مسلم والنسائي 
من حديث عبد الله بن معبد بن عباس عن ابن عباس 
ذكرابخ عبان" 

والحافظ المزي رحمه الله استند في اختياره ذلك على 
عنها" وعلى أن خلفا ذكر في ترجمة ابن عباس روايته 
عن ميمونة» وأنه وقع في بعض النسخ من كتاب أبي 
مسعود الدمشقي: "ابن عناس عن ميمونة"؛ وعلى أن 


ص”7١21 ١١5‏ بتصرف. 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


رواية ابن جُريج وقع فيها التصريح "أن ابن عباس 
حدَّث إبراهيم". 

ويلاحظ نما سبق أن الإمام البخاري لم يذكر 
الاختلاف على الليث بين أصحابه في إثبات "ابن 
عباس" راويًا عن ميمونة» بيدا ذكر ذلك الاختلاف 
على ابن جريج بإيراده الروايتين عن ابن جريج 
المختلفتين فيه وذلك في التاريخ الكبير .)7"١7 /1١(‏ 

ثم استطرد الشيخ ربيع قائلًا: فإن الحافظ (ابن 
حجر) موافق للمزي على ترجيح أن الحديث من رواية 
ابن عباس عن ميمونة» لا عن إبراهيم عن ميمونة. 
ولو كان مخالقًا له لل سكت عنه. ولناقشه في) يراه 

وأيضًا أقر الحافظ ابن حجر الحافظ المزي على أن 
في جميع نسخ النسائي ذكر ابن عباس. 

وأما ما ذكرهالحافظ رحمهالله من روايتي 
الطحاوي: فهو في "شرح معاني الآثار" روى أولًا 
الحديث من طريق أبي بكرة عن أبي عاصم عن ابن 
جريج عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن 
عياس عن بيمولة. 

ثم رواه عن يونس عن ابن وهب عن الليث عن 
نافع» ثم قال: فذكر بإسناده مثله. 

ورواه في "مشكل الآثار" عن يونس عن ابن وهب 
عن الليث عن نافع عن إبراهيم عن ابن عباس عن 
ميمونة. ش 

والتي في "المشكل" وفيها ذكر ابن عباس هي 
الراجحة» ويؤيدها ما في عامة نسخ صحيح مسلمء 
وجميع نسخ النسائي» وما في نسخ أطراف خلفء وما 
في بعض نسخ أبي مسعود. وتقرير الحافظ المزي؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والحافظ ابن حجر”". 


ومن هنا فلا يُستبعد أن يكون فات الإمام البخاري 
حديث ابن عباس من طريق الليث وأصحابه. وهذا 
وارد حتى على أصحاب النبي كَل فقد كان يفوتهم من 
حديثه على كثرة ملازمتهم إياه يل وهو المعلم الأوحد 
لهمء فلا يستغرب أن يكون قد فات الإمام البخاري 
هذا الإسناد من تلاميذ الليث بن سعد؛ ولذلك كان 
حكمه على حديث ابن جريج» والذي قال فيه بعدما 
ساق طريق ابن جريج عن نافع ولا يصح فيه ابن 
عباس. 

وإن صح كلام البخاري فحديث مسلم إنما جاء 
من طريق الليث عن نافع والذي فيه ذكر ابن عباس 
لا من طريق ابن جريج عن نافع. 

في الوقت الذي جاءت فيه الطريقان _الزائدة 
والناقصة -عن كلا الإمامين الليث بن سعد وابن 
جريج. 

وعليه؛ فينبغي أن نعرف أن للمحدثين قواعد 
وموازين يرججحون ويوازنون بها بين الأقوال 
والروايات المختلفة» ومنها: 

.١‏ الكثرة في العدد. 

؟. كشثرة الملازمة للشيوخ مع الحفظ والإتقان. 

وبناء على ما سبق نخلص إلى أن الطريق التي 
أوردها الإمام مسلم في صحيحه لا شك في صحتهاء 
وهي ليست من الطرق المعلّة ولا المنتقدة؛ فالحديث 
أحيانًا يرد من طريقين» إحداهما زائدة والأخرى 
ناقصة. فيكون في إحدامهما زيادة راو ليس هوني 
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الطريق الأخرىء فيحكم النقاد على أن الزيادة راجحة 
بكثرة الرَّاوين لهاء أو بضبطهم وإتقانهم, أو غيرها من 
القرائن» وأحيانًا يظهر صواب الطريقين وصحة 
الوجهين الزائد والناقص على حد سواءء وهذاما 
أثبتناه هنا بذكر الطرق» والرواة في كل طريق؛ لنبدّن أن 
الطريق المزيدة بذكر ابن عباس سواء من طريق 
الليث بن سعد أو من طريق ابن جريج صحيحة؛ وأن 
الإسناد صحيح بزيادة ابن عباس تارة» وبدون زيادته 
يستقيم» فإنه يثبت لإبراهيم بن عبد الله بن معبد سماع 
من ميمونة وإن شكك البعض فيه. أمثال: ابن حبان. 
ومغلطاي. إلا أن البخاري ذكره في التاريخ الكبير عن 
ميمونة» ولم ينف سماعه منها. 

هذافي الوقت الذي روى فيه تلاميذ الليث 
الحديث بالزيادة» وهم من الثقات ومن مشاهير تلاميذ 
الليث,» أمثال: 

© قتيبة بن سعيد. 

© محمد بن رمح. 

© عبد الله بن وهب. 

0 را ورا 

هذا بالإضافة إلى تلاميذ ابن جريج عنه» وهم من 
رووه بالزيادة» أمثال: 

ل أبو عاصم شيخ البخاري, وكلاهما -أي: هو 
وابنه ‏ في التاريخ الكبير ىا ذكرنا سابقًا. 

© عبد الرزاق بن همام الصنعاني وغيرهم. 

كل هؤلاء المذكورين يجعلون الطريق الزائدة عن 
الليث وعن ابن جريج أكثر ثقة» وأقوى قبولَا للزيادة 
التي رووها. 

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نختم بكلمة للإمام 


النوويء قاهها تعليقا على هذه الطريق التي ورد بها 
الحديث؛ وكلامه يعضد وجهة نظرنا. 

نأل "هد التدوف ا كرس مم بكي 
إسناده"» ثم ساق الانتقادات وقال: "قلت: ويحتمل 
صحة الروايتين جميعًاء ىا فعله مسلم. وليس هذا 
الاختلاف مانعًا من ذلك. ومع هذا فالمتن صحيح بلا 
و 

وختامًا نقول: إن كتب الدنيا كلها لو خالفت ما في 
صحيح مسلم ونسخه الذي تلقته الآمة بالقبول 
والحب والعناية والرعاية» لقدَّمه الخلق عليهاء وهم 
الحق في ذلك والحق معهم, وهم لا يرججحون عليه إلا 
صحيح البخاري» وهما في هذا الباب لا يختلفان؛ لأن 
عناية الله بههاء ثم عناية الأمة مهما تصونها من الإخلال 
والغلط وتحميهما من الإسقاط والسقطء كا قال ابن 
الصلاح”". 
ثالثا. منهحالإمام مسلم في تقديم الروايات 
وتأخيرها لم يكن لبيان علتها, وإنما للتأاكيد على 
صحتها: 

ادَّعى المغرضون ‏ ظلمً) وزورًا أن الإمام مسلا 
رحمه الله قداتبع في منهجه ني ذكر الأحاديث 
والروايات ترتيبًا يراعي فيه مواطن الصحة والعلل» 
بحيث إذا أورد طريق حديث متعدد الطرق في أوَّل 
الباب» فمعناه أنه أسلم من العيوب وأنقى عنده من 
غيره» ويجمع تارة طرق الحديث في أوَّل الباب؛ لكونها 


25١557 /60( شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
على مستوى واحد في السلامة من العيوبء ثم يتبعها 
طرقًا أخرى لذلك الحديث؛ وقد تكون طرقًا مستقلة 
عن الصحابي الذي قدَّم حديثئه من طرق أخرى غير 
هذه؛ ومعنى ذلك أنها ليست في مستوى تلك التي 
قبلهاء لكون راويها من أهل القسم الثاني» أو لسبب 
آخر. 

لا نتخيل هذا القول في منهج الإمام مسلم. ولا 
نتصور وجوده مطلقًا في صحيحه. إنها حجة واهية 
عله الت شوق لأنات وهر اتؤاديك معلة في 
هذا الكتاب العظيمء إن الصحة في هذا الكتاب -كما 
يدّعون -تقتصر على ما قدَّمه الإمام في الأصول 
والمتابعات» ثم ما جاء بعد ذلك فهو من باب 
الأحاديث المعلّةه إن هذا القول لم يقل به أحدٌ من 
العلماء من قبل وأَنَّى له أن يقول هذاء وقد بين الإمام 
مسلم نفسه منهجه في ترتيب رواياته في مقدمة 
صحيحه فقال: "فأما القسم الأولء فإنا توشى أن 
نقدّم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرهاء 
وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في اللحديث» 
وإتقان لما نقلواء ولم يوجد في روايتهم اختلاف شديد. 
ولا تخليط فاحشء كما قد عشر فيه على كثير من 
المحدّئين» وبان ذلك في حديثهم» فإذا نحن تقصّينا 
أخبار هذا الصنف من الناسء أتبعناها أخبارًا يقع في 
أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والوإتقان» 
كالصنف المقدَّم قبلهم؛ على أنهم وإن كانوا - في] 
وصفنا -دونهم؛ فإن اسم الستر والصدق وتعاطي 

فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل العلم 
بالحديث متهمون. أو عند الأكثر منهم» فلسنا نتشاغل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


للق 


بتخريج حديئهم 

قال القاضي عياض رحمه الله: إنك إذا نظرت إلى 
تقسيم مسلم في كتابة الحديث على ثلاث طبقات من 
الناس» كم قال ستجد أن القسم الأول حديث 
الحفاظ» وأنه إذا انقضى هذا أتبعه بأحاديث منلم 
يُوصف بالحذق والإتقان» مع كونهم من أهل الستر 
والصدق. وتعاطي العلم» ثم أشار إلى ترك حديث من 
أجمع العلماء أو اتفق الأكثر منهم على تهمته؛ ونفي من 
اهمه بعضهم وصححه بعضهم. فلم يذكره هناء 
ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين 
الأوليين» وأتى بأسانيد الثانية منهما على طريق الاتباع 
للأولى والاستشهاد. أو حيث لم يجد ني الباب الأول 
شيئاء وذكر أقوامًا تكلم قوم فيهم؛ وزكاهم آخرون» 
وخرّج حديثهم من صضُعّف أو امهم ببدعة. 

فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما 
ذكرء ورتّبه في كتابه» وبيّنهِ في تقسيمه» وطرح الرابعة 
كما نص عليهء وهو بذلك أراد أن يأتي بأحاديث 
الطبقتين» فيبدأ بالأولل» ثم يأتي بالثانية على طريق 
الاستشهاد والاتباع؛ حتى استوف جميع الأقسام 
الغلاثة”'. 

هكذا يبدو لنا منهج الإمام مسلم في صحيحه جليًا 
في ترتيب الأحاديث. إنه يبدأ بالأحاديث التي في أعلى 
درجات الصحة في الإسناد, ثم يتبعها من هم أقل من 
الدرجة الأولى؛ وهم المستورون. ولا يقدح فيهم أحد. 
وهذه تمثّل التوابع والشواهد لما في أصول البابء ثم 


.١‏ شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابقء /١(‏ ككل 
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إنه قد أمسك عن الضعفاء, والمتهمين, ولم يذكر عنهم 
شيكًاء ومعنى هذا أنه التزم الصحة في كل أحاديث 
الباب. ولم يؤر ما يراه معلًا. 

ومن ثم» فنحن نقرٌ بأن ترتيب الإمام مسلم 
للروايات والأحاديث في صحيحه ما كان إلا لإثبات 
صحة رواياته فقطء فكان هدفه الأسامي هو ثبوت 
الصحة فيا يرويه. وذلك كما يقول الشيخ "ربيع 
المدخلي": "إن هدف مسلم الأساسي هو ثبوت الصحة 
فيها يرويه؛ ثم لا يبالي بعد ذلك أقدَّم هذا أو ذاك مادام 
قد تحقق هدفه. ثم إنه بعد ذلك بشر لم يخرج عن طبيعة 
البشر» فقد يورد حديثًا يرى أنه صحيح تكاملت فيه 
شروط الصحة التي التزمهاء ويكون في نظر غيره غير 
صحيح. فيكون هذا النوع ‏ وهو قليل - هدقًا للنقد. 
فقد يكون الناقد على صوابء وذلك نادرء والغالب 
أن يكون الصواب في جانب الإمام مسلم رحمه الله هذا 
هو واقع مسلم. وهذا ما يعتقده علماء الحديث. وعلماء 
الأمة منذ ألّف مسلم كتابه العظيم إلى يومنا هذا"". 

ومن هنا نصل إلى درجة اليقين في أن ترتيب الإمام 
مسلم للروايات والأحاديث ما كان لبيان صحيحها 
من مُعلّهاء وإلالما كان لصحيح مسلم الفضل الذي 
تعفد الك إن بوعنا هخافروانا كاف توف الأأرل هد 
إثبات صحة هذه الروايات من خلال تعدد الطرق 
وتنوع الشواهد» وهو لا يلقي بالا في سبيل ذلك 
لتقديم الأحاديث وتأخيرهاء ولذلك فرب| نجده يقدَّم 
أسانيد الطبقة الأولى» وأحيانًا يقدَّم أسانيد الطبقة 
الثانية» وأحيانًا لا يورد في الباب إلا أحاديث الطبقة 
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الأولى» وأحيانًا لا يورد في الباب إلا أحاديث الطبقة 
الثانية إذا ل يجد شيئًا من أحاديث الطبقة الأولى» وإذا 
كانت طرق الثانية تصل بالحديث إلى درجة الصحة 
التي التزمهاء وأحيانًا لا يورد في الباب إلا حديث 
صحابي واحد, وهذه الأنواع كشيرة جدًا في صحيح 
مسلم. وليعلم القارئ أن الترتيب ليس هدقا لمسلمء 
وأن التقديم والتأخير للأحاديث لا دخل لما في القوة 
والضعفء والتصحيح والتعليا 200 

وبهذا يتضح لنا جليًا هدف الإمام مسلم في ترتيب 
أحاديث كتابه الصحيح» فكان الأمر لديه منصبًا عل 
إثبات الصحة لهذه الروايات» ومن هنا جاء تقديمه 
لبعض الروايات» وتأخيره لأخرى. ولم يخطر بباله 
-أضل أن يور حديئ؛ لانه معل» أوالبينان عله 
وشرحهاء ف) كان هذا إلا حديئًا مفترّى على منهجه؛ 
وعلى ترتيب صحيحه. 
الخلاصة: 

© إن مقصد الإمام "مسلم" من الأخبار المعلَّة في 
عبارته في مقدمة صحيحه. هي الأخبار التي بها علة لا 
تقدح أبدًا في صحتهاء فهناك علة قادحة في صحة 
الحديث» وأخرى غير قادحة, مثل الحديث الذي 
وصله ثقة ضابط فأرسله غيره. والعلل التي بيّنها 
الإمام مسلم في صحيحه. وشرحها ووضحهاء كانت 
من باب الزيادة والنقص في ألفاظ المتون بين الرواة» 
وجا الاتصلدف نين الوواة بالدياكة والخقض يعد 
من العلل عند كثير من المحدّئينء ولكنها من باب 
العلل غير القادحة؛ لآن النقص لا يضرء وزيادة 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الثقة مقبولة. 

« إن الرواية التي استدلٌ بها الطاعنون على أن 
الإمام مسلًا أوردها في صحيحه لبيان ما بها من علة) 
وهي الرواية التي من طريق الليث عن نافع عن 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة 
رواية صحيحة ليست بها أية علة» وهي من متابعات 
الباب» وتزداد الطرق بها قوة» فهي رواية سليمة؛ 
وليس بها علل؛ وإيراده لها يعد من قبيل الثقة في 
الإسناد؛ فهي مقبولة عند المحققين من أهل الحديث. 

إن منهج الإمام مسلم في ترتيب الأحاديث 
والروايات في صحيحه جاء للتأكيد على صحة هذه 
الروايات والأحاديثء وليس لبيان العلة فيها. 

إن هدف الإمام مسلم الأساسي من صحيحه 
هو ثبوت الصحة في يرويه: وهو لا يبالي في سبيل 
ذلك بتقديم حديث أو تأخيره. مادام يحقق هذا 


عاد 


الشبهة الحادية عشرة 


دعوى تساهل الإمام مسلم بإيراده المتابعات 
والشواهد الحديثية في صحيحه ' *) 


يدّعي بعض المتوهمين أن الإمام مسا تساهل في 
صحيحه بإيراده كثيرًا من المتابعات والشواهد الحديثية 


(*) مشكللات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمى» مؤسسة 
الانتشار العربي» بيروت» ط ٠55‏ ٠5م‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيه» وهذا يدل على سهوه أو نسيانه»؛ ويستدلون على 
ذلك با أخرجه في صحيحه عن النبي يل أنه قال: "إن 
اميت يعذب في قبره ببكاء الحي عليه"؛ زاعمين أن 
لفظة "في قبره" الواردة في رواية مسلم قد وقعت سهوًا 
منه؛ لأن الإمام البخاري قد روى الحديث بدون هذه 
اللفظة. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن من أصول علم مصطاح الحديث أن 
الشواهد والمتابعات من الطرق التي يتقرّى بها 
الحديث» وتزيده متانة» فكيف يَعدُون الإمام مسلا 
متساهلًا لإيراده لها في صحيحه. وهي أصل في علم 
الحديث؟! 

”) لم ينفرد الإمام مسلم رحمه الله بجمع المتابعات 
والشواهد وحده. وإنما الأمر عام في جميع كتب 
الحديث» كصحيح البخاري؛ وجامع الترمذي» وسنن 
ابن ماجه وغيرهم» وهذا يدل على فساد هذه الشبهة. 

؟) إن لفظة "في قبره" الواردة في صحيح مسلمء 
قد وردت أيضًا في بعض روايات الإمام البخاري؛ 
والإمام النسائي رحمهم الله وهذا يؤكد على صحة سماع 
الإمام مسلم؛ وعدم سهوه؛ وهذاماتميّزبهفي 


التفصيل: 
أولا. المتابسات والشواهد من أصول علم مصطلح 
الحديث الذي يتقوى بها : 

إن المتابعة والشاهد من الألفاظ التي اصطلح عليها 
علماء الحديث وأئمته» وقد استخدمت كطريق لتقوية 


الحديث؛ وهذا النوع من الأنواع التي يذكرها علماء 
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الحديث في تصانيفهم ومؤلفاتهم؛ وليس الاعتبار قسيً 
للمتابعات والشواهد» وإنا الاعتبار: هو البحث ف 
طرق الأحاديث والمرويات؛ ليُتوصّل بذلك إلي معرفة 
وذلك بأن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره 
بروابات عت دن التزواة تيدر ”" ترق تدك 
ليعرف أشاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن 
شيخه في روايته فرواه عمن روى عنه ؟ وهكذا إلى 
آخر الإسناد. وتلك هي المتابعة» فإن لم يكن, فينظر 
هل أتى بمعناه حديث آخرء وهو الشاهد. فإن لم يكن؛ 
5 .2 53 لقف 
يقول ابن الصلاح: "هذه أمور يتداولونما في 
نظرهم في حال الحديث؛ هل تفرّد به راويه أم لا؟ 
وهل هو معروف أم لا؟ ذكر أبو حاتم محمد بن حبان 
التميمي الحافظ رحمه الله أن طريق الاعتبار في الأخبار 
مثاله: أن يروي حماد بن سلمة حديثًا م يُتابع عليه» عن 
أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي وَل 
فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن اسن سيرين» 
فإن وُجد غيره عَم أن للخبر أصلا يُرجِع إليه وإن لم 
يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة» 
وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي وه فأي 
.١‏ السبر: هو التتبع والاختبار والنظرء ويكون بالنظر في 
الجوامسع؛ والمسانيد» والمعاجم. والمشيخات. والفوائد» 
والأجزاء. 
”. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث,. د. محمد أبو شهبة» 
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ذلك وُجد يُعلم به أن للحديث أصلًا يرجع إليه. 
وإلافلا. 

قلت: فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه 
عن أيوب غير حماد فهذه هي المتابعة التامة» فإن لم 
يروه أحد غيره عن أيوبء لكن رواه بعضهم عن ابن 
سيرين؛ أو عن أبي هريرة؛ أو رواه غير أبي هريرة عن 
رسول الله يقد فذلك قد يُطلق عليه اسم المتابعة أيضَاء 
لكن يقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منهاء 
ويجوز أن يُسمى ذلك بالشاهد أيضًّاء فإن لم يُرو ذلك 
الخذيثك أصلاهن جاه الوجوة المذكورة لكين 
زُوي حديث آخر بمعناه» فذلك الشاهد من غير 
متابعة» فإن لم يرو أيضًا بمعناه حديث آخر فقد تحقق 
فيه التفرد المطلق حينئ"”". 

وبناء على هذاء فإننا نستطيع أن : لمن رين 
لكل من المتابعة والشاهد والاعتبار: فالمتابعة نوعان: 

المتابعة التامة: وهي أن يوافق الراوي غيره في 

المتابعة الناقصة: وهي أن يوافق الراوي غيره فيمن 
فوق الشيخ. 

والشاهد: هو أن يأتي الحديث من طريق آخر عن 
صحابي آخرء ولكنه يشبه هذا الذي حدث فيه 
الفردية. 

وإما الاعتبار: فهو النظر والتتبع في هذا الشيء» هل 
له شاهد أو هل له متابع؟ 

يقول ابن حجر رحمه الله: "والفرد النسبي إن وافقه 


غيره» فهو المتابع» وإن وجد متن يشبهه» فهو الشاهد» 


د علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق» ص ة لا 376 


ل 


وتتبع الطرق لذلكء هو الاعتبار"”". 

ومن أمثلة المتابعة بنوعيها حديث أبي هريرة: "لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". 

فإنه عند مسلم من رواية زهير بن حرب عن 
سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» فقد 
تابع جماعة من الرواة زهير بن حرب متابعة تامة في 
هذا الحديث عن شيخه سفيان» كقتيبة بن سعيد» 
وغمروالناقد””: 

وتابعه بعضهم متابعة قاصرة بروايته عن مالك عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 0 

ومن أمثلة الشاهد ما رواه الشافعي في "الأم" عن 
مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله يق قال: "الشهر تسع وعشرونء فلا 
تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن 
عُمّ عليكم فأكملوا العِدَّة ثلاثين"؛ ومثاله ما رواه 
النسائي'" من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس 
عن النبي يل فذكر الحديث السابق بنحوه. 

وأما الشاهد بالمعنى لمذا الحديث؛ فهو مارواه 


". شرح نزهة النظرء محمد بن صالح العثيمين» دار العقيدة» 
القاهرة» 1 ١578‏ ه/ 1١٠٠م‏ ص119. 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الطهارة» باب: 
السواك (؟/ ؟/ا/»» رقم (/01)». 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة» 
باب: السواك يوم الجمعةق» (؟/ 8 57)» رقم (/81). 

5. التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين؛ د. عبد الله شعبان» 
مرجع سابق» ص 2517 ”17 بتصرف. 

5. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الصيام» باب: 
ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه. 
/١(‏ 54)» رقم .)5١110(‏ وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن النسائي برقم (0؟15١5).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ 
"فإن عَبّي عليكم فأكملوا عِدَّة شعبان ثلدئين0700, 

فائدة المتابعة أو الشاهد: 

إن فاتدة المتابعة سواء كانت قاصرة أو تامة هي 
التقوية؛ لئلا يقال: إن هذا الذي انفرد بهذا الحديث لا 
نقبل انفراده» فإذا جاء أحد يروي معه إما عن شيخه 
فمن فوقه. أو عمن فوق الشيخ, فإنه بلااشك سوف 
تتقوّى روايته. 

ولهذا داتًا ما يمر علينا -حتى في البخاري ‏ قول: 
تابعه ابن فلان عن كذا وكذا؛ كأن يكون هذا الراوي 
فيه شيء من الضعفء فإذا انفرد عن الشيخ فإنه 
يوجب الشك في صحة روايته» فإذا تُوبع صار ذلك 
مقويًا له» وإذا لم نجد متابعًا بحثنا هل أحد من الرواة 
روى عن هذا الشيخ ى) روى هذا المنفرد» فإذا ل نجد 
متابعاء نرجع إلى الشواهد. والمتابعة أقوى من 
الشواهد؛ لآن المتابعة توافق الفرد في نفس السند 
والمتن» والشاهد في المتن فقط؛ لأنه يأتينا من طريق 
آخرء لكنه يشبه هذا الذي حدث فيه الفردية””. 

ومن هنا نعلم أن تعدد الطرق يقوّي الحكم على 
الحديث. وإن لم يكن حكمً) مطردًاء فقد تختلف 
القاعدة» | أنه قد يقع في المتابعات والشواهد بعض 
التساهل» ويغتفر في باب الرواية منها ما لا يغتفر في 


.١‏ صحيح البخاري (شرح فتح الباري)» كتاب: الصوم. باب: 
قول النبي ي: "إذا رأيتم الهلال فصوموا" (5/ .)١57‏ رقم 
.)19١09(‏ 

؟. شرح نزهة النظرء محمد صالح العثيمين» مرجع سابق» 
ص5؟١01 ١١7‏ 


١‏ المرجع السابق» ص١ ١١‏ بتصرف. 
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الأصولء وعليه فقد يدخل في بابها من لا يحتج به إذا 
تفرّد. لكونه من حملة الضعفاء. 

قال ابن الصلاح: "اعلم أنه قد يدخل في باب 
المتابعة واللاستشهاد رواية من لا يحمت بحديثه وحدهء 
بل كون سعدوذاق السعمت” . 

وعلى هذا قرّر العلماء أن الشواهد والمتابعات لا 
تنحصر في الثقة» فقد يدخل في بابها من لا حنج به إذا 
انفرد» ذلك أن القصد من رواياتهم لها تقوية الأصلء» 
ولههذا وقع التسامح والتساهل فيهاء وينزلون في 
رواياتها إلى الضعيفء على أنه ليس كل ضعيف 
صالحَاء أو ليس كل ضعيف بقابل لأن يزول بمجيئه 
عن طريق آخر؛ لقوة ذلك الضعفء. وتقاعد الجابر عن 
جبره ومقاومته» وعليه فإن العلماء وإن تساهلوا في هذا 
الباب, فإنهم لا يتساهلون إلى حد الاستدلال بها حسن 
شع , 

يقول ابن الصلاح: ليس كل ضعف في الحديث 
يزول بمجيئه من وجوه.؛ بل ذلك يتفاوت» فمنه 
ضعف يزيله ذلك. ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو 
ذلك؛ لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبيره 
ومقاومته» وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون 
الزاوي معهعًا بالككذت أكون اديت 0 

وقد تطلق المتابعة على الشاهد أو العكسء وقد 
وافق الحافظ ابن حجر ابن الصلاح في أنه قد يطلق 
المتابع على الشاهد والعكس؛ أي: وقد يطلق الشاهد 


54 علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق» ص١‏ لا. 


5. التأصيل الشرعى لقواعد المحدثين, د. عبد الله شعبان» 
مرجع سابق» ص4 .1١‏ 
". علوم الحديث,. ابن الصلاح» مرجع سابق» ص ٠‏ ”2 ”5 


على المتابع» فلا فرق بينهما إلا بغلبة استعال الشاهد في 
أحد معنييه عند قوم, وكشرة استعال المتابع عند 
آخرين؛ والأمر سهل؛ إذ المقصود التقوية ‏ حاصل 
بكل منهما سواء أكان متابعًا أم شاهدًا!". 

وهذا ما صرّح به الحافظ ابن حجرء فقال: "وقد 
تُطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس. والأمر فيه 
سهل" وقال أيضًا: "وخص قوم المتابعة بع) حصل 
باللفظ. سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لاء 
والشاهد بها حصل بالمعنى كذلك". 

يكن اروتسيم كل ول يشرو سنح أل 
الأمر فيه سهل؛ لأن كلًا من الشاهد والمتابع فيه 
التقوية» ولكن الحقيقة أن القاعدة التي ذكرها المؤلف 
أولّاهي الصواب؛ لأن المتابعة تحصل في الإسناد» 
سواء اتفق اللفظ أو المعنى» والشاهد يكون من حديث 
صحابي آخر”". 

وهكذا يتبيّن لنا أن المتابعات والشواهد مصطلح 
معروف عند علماء الحديثء وأنه له دور مهم في تقوية 
الحديثء وأنه لاسبيل للوصول إلى ذلك إلا 
بالاعتبار؛ لأنه الطريقة التي نتوصّل بها إلى معرفة أن 
للحديث متابعًا أو شاهدًا؛ لذلك فإيراد مسلم في 
صحيحه متابعات وشواهد كثيرة شيء يحسب لهء 
ويدل على دقته وحرصه على التأكد من سلامة 
الحديث؛ ولا يصح أن يكون دليلًا على السهو 
والنسيان» ىا ادَّعى الواهمون. 
.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث, د. محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق» ص ١1١‏ بتصرف. 


؟. شرح نزهة النظر محمد بن صالح العثيمين» مرجع سابق» 
ص59١.‏ رن بتصرف. 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

ثانيًا. إيراد المتابعات والشواهد عام في كل كتب 
الحديث: 

اتفق أهل العلم عل أن الأخذ بالمتابعات 
والشواهد عام في كل كتب الحديث؛ إذ عمل أصحاب 
هذه الكتب حميعًا على إيراد متابعات وشواهد لما 
يذكرونه من الأحاديث فقون بالحديث إلى غاية 
الصحة إذا كثرت طرقه ‏ وإن كان فيها ضعف__إذا لم 
سبي اليفك 

وما يدل على أن البخاري استعمل المتابعة والشاهد 
ما قاله ابن حجر في بيان وجه إخراج الإمام البخاري 
0 5 
لأبيّ بن عباس بن سهل الساعدي الأنصاري المدني 
"له عند البخاري حديث واحد في ذكر خيل النبي ول 
وقد تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس"”*. 

وما يؤكد ذلك أننا نلاحظ في طريقة الشيخين في 
هه 48 ع0 ع 
تخريج حديث من تُكلّم فيه من الرواة أنه انتقيا من 
حديثه ما كان محفوظًا معروفاء وأن غالب ما خرّجاه 
الأصول 7 . 

أمثلة المتابعة والشاهد في صحيح البخاري: 

.١‏ مثال على المتابعة التامة: 

قال البخاري: حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قالا: 
حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا علي بن المبارك عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة #ك. أن 
*. شرح علل الحديث» مصطفى العدويء مكتبة مكة» مصرء 
طثا, 6؟ةاه/ م ص18 بتصرف. 
:. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص8١‏ 5. 


©. تحرير علوم الحديثء عبد الله يوسف الجديع؛ مرجع سابق» 
(0/ 679 ) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله يك قال: "إذا قال الرجل لأخية يا كافر فقد 
باء يها أحدهها 00١‏ 

فهذا الحديث قد رواه أحمد بن سعيد بن صخر أبو 
جعفر الدارمي. وتابعه محمد بن يحيى الذهللي عن 
عثمان بن عمر به. وهذا النوع من المتابعة هو المتابعة 
التامة. 

؟. مثال عل المتابعة الناقصة: 

قال البخاري: حدثنا مسدد. أخيرنا بشر بن 
المفضَّله حدثنا حسين المعلّم عن عطاء عن جابر 
رضي الله عنهما قال: "لما حضر أحد دعاني أبي من 
الليل» فقال: ما أراني إلا مقتولًا في أول من يُقتل من 
أصحاب النبي وَل وإني لا أترك بعدي أعز علي منك» 
غير نفس رسول الله يِه وإن علي ديناء فاقض» 
واستوص بأتواتك خيرًاء فأصبحناء فكان أول قتيل» 
وذفن معه آخر في قبره» ثم لم تَطِب نفسي أن أتركه مع 
الآخرء فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم 


لقف ء 
0 


وص 0 فى 5 
وضعته هنية» غير أذنه ثم تابعه بحديث». قال 


حدثنا عن علي بن عبد الله حدثنا سعيد بن عامر عن 
شعبة عن ابن أبي تجبح عن عطاء عن جابر 5ه قال: 
"ذفن مع أبي رجلٌ» فلم تَطِب نفسي حتى أخرجته 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» :»)07١ /٠١(‏ رقم 
63005). 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائزء باب: 
هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلَّة؟: (”/ 354): رقم 
١ 361‏ ). 
'"؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟. (”/ 5055).: رقم 
١؟ه3١).‏ 
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وقد علق ابن حي و عرسدعل ادقن قائلة: 
"هكذا أخرج البخاري هذا الحديث عن مسدد عن 
بشر بن المفضل عن حسين - يعني الحديث الأول - وم 
أره بعد التتبع الكثير في شيء من كتب الحديث بهذا 
الإسناد إلى جابر إلا في البخاري... فعُلب على الظن 
حينئذٍ أن في هذه الطريق وهمّاء لكن لم يتبدّن لي من هوء 
وم أر من نبّهِ على ذلك؛ وكأن البخاري استشعر بشيء 
من ذلك؛ فعقَّبٍ على هذه الطريق بها أخرجه من طريق 
ابن أبي نَجيح عن عطاء عن جابر مختصرًا؛ ليوضح أن 
له أصلًا من طريق عطاء عن جابر"”*). وهذا المثال كما 
أوضحنا يبين لنا المتابعة الناقصة. 

أما أمثلة الشواهد فكثيرة متعددة نذكر منها ما 
أخرجه البخاري قال: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا 
معبد بن خالد» قال: سمعت حارثة بن وهب قال: 
سمعت النبي يك يقول: "تصدّقواء فإنه يأتي عليكم 
زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلهاء يقول 
الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتهاء فأما اليوم فلا 
حاجة لي بها"””» وقد تلاه البخاري بشاهد له من 
حديث أب اليهان» أخبرنا شعيب حدثنا أبو اناد عن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله وَلِك: 
"لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال» فيفيض؛ حتى 
يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه فيقول 
الذي يعرضه عليه: لا أرَب "37 . 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (/ 5657). 

6. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
الصدقة قبل الردء (/ :)77*٠‏ رقم .)١51١(‏ 


م صحيح البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب: الزكاة» باب: 
الصدقة قبل الرده (6/ »)”7٠‏ رقم (1515). 


ومن ثم فهذهالمتابعات والشواهد كثيرة في 
صحيح البخاري» فكيف يدَّعون أنها ليست موجودة 
إلا في صحيح مسلم؟! وهذه المتابعات والشواهد لا 
تنقص من قيمة أيّ من هذين الصحيحين الجليلين؛ 
لأنها اصطلاحات أساسية في علم الحديث لا غنى 
عنها. 

أمثلة المتابعات والشواهد ني سنن الترمذي: 

للإمام الترمذي متابعاتٌ كثيرةٌ في سننه منها 
المتابعات التامة» ومنها الناقصة. ومن أمثلة المتابتعات 
التامة في سئن الترمذي ما رواه في أبواب الصلاة. في 
باب "ما جاء من زار قومًا فلا يُصلٌ بهم". حيث قال: 
حدثنا هنادٌ ومحمود بن غيلان قالا: أخبرنا وكيعٌ عن 
أبان بن زيد العطار عن بُديل بن ميسرة العُقيلٍ عن أبي 
عطية» رجلٌ منهمء قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا 
في مُصلّانا يتحدث» فحضرت الصلاةٌ يوماء فقلنا له 
تقدَّم فقال: ليتقدّم بعضكم. حتى أحدّثكم 1لا 
أتقدّمِ سمعت رسول الله ل يقول: "من زار قومًا فلا 
يؤْمّهمء وليؤمهم رجلٌ نف 

هذا الحديث قد رواه الإمام الترمذي عن محمود بن 
غيلان» وتابعه فيه هناد عن وكيع. وهذا النوع من 
المتابعة يَسمَّى المتابعة التامة. 

ومن أمثلة المتابعات الناقصة ما أخرجه الترمذي 
في سننه قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي 


عدي عن ميد عن أنس قال: قال رسول الله وَي: "لا 


١‏ . صحيح: : أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الصلاة» باب: مابداء مق زان قومًا فلا يُضل عينم 0/ 
7815 ).: رقم (7*01). وص ححه الألباني في صحيح 


افيف مين الترمدي يرقم (081). 


54/ 
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َه 


تقوم الساعة حتى لا يُقال في الأرض الله الله"" الثم 
يسوق الإمام الترمذي سندًا آخر لهذا الحديث فيقول: 
حدثنا محمد بن المثنى» أخبرنا خالد بن الحارث؛ عن 
ميد عن أنس نحوه. ولم يرفعه. وهذا أصح من 
الحديث الأول””. وهذا مثال للمتابعة الناقصة عند 
الإمام الترمذي. وهي كثير في كتابه. 

أما الشواهد فكثيرة عند الإمام الترمذيء ولنأخذ 
مثالّا على ذلك» فقد أخرج في سننه قال: حدثنا 
سعيد بن عبد ال رحمنء وعبد الجبار بن العلاءء قالا: 


أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 


أبي هريرة عن النبي يه قال: "لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا قو ما نعالهم الشَّعرٌ ولا تقوم الساعة حتى 


تقاتلوا قومّاء كأن وجوههم الَجَانُ الُْطركَةُ"”» ثم قال 
الإمام الترمذي في آخره: "وفي الباب عن أبي بكر 


الصديق» وبّريدة» وأبي سعيدء وعمرو بن تغلب» 


ومعاوية". ثم قال: هذا حديث حسن صحيح”*. 


وهذا النوع عند الإمام الترمذي كثير في كل 


؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: أبواب الفتن» باب: ما جاء في أشراط الساعة» (7/ 
رقم (7707). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي يرقم (5701). 

". صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الفتن» باب: ما جاء في أشراط الساعة» (5/ 7178)) 
رقم (7705). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (757017). 

5. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي). 
كتاب: الفتن» باب: ما جاء في قتال الترك» (5/ 2387)» رقم 
(7117). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (57115). 

ه. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوي» مرجع 
سابق» (5/ *0741). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جامعه» فكيف يدّعون أن الإمام مسلا تفرّد بكثرة 
المتابعات والشواهد وحنم؟ 

أمثلة الشواهد عند أب داود: 

من ذلك ما أخرجه في سئنه قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» حدثنا هشام» وشعبة» وأبان عن قتادة عن 
أنس بن مالك أن النبي يل قال: "التّمْلُ في المسجد 
خطيئة» وكفارته أن نا 

وأما مثال الشاهد عنده» فهو ما أخرجه في سننه 
قال: حدثنا هنّاد بن السري عن أبي الأحوص عن 
منصور عن ربعي عن طارق بن عيد الله امُحاربي قال: 
قال رسول الله ولِ: "إذا قام الرجل إلى الصلاة. أو إذا 
صلَّ أحدكم فلا يَبْرُكَن أمامه. ولاعن يمينه. ولكن 
عن تلقاء يساره إن كان فارغًاء أو تحت قدمه اليسرى» 
يي" هذا الحديث بشواهد أخرى» 
منها قوله: حدثنا سليهان بن داود. حدثنا حماد» حدثنا 
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: "بينم| رسول الله يل 
يخطب يومًا إذ رأى تُحَامَةَ في قِبْلّة المسجد فَتَمَ عير ©) 
على الناسء ثم حَكّهاء قال: وأحسبه قال: فدعا 
ِرَعْفْرَانَ فلطخه به. وقال: إن الله تعالى قِبَلُ وجه 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود). 
كتاب: الصلاة» باب: كراهية البزاق في المسجد. (؟/ 48), 
رقم (470). وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (81/5). 

". يقل به: يدفنه إذا بصقه تحت قدمه اليسرى. 

". صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: كراهية البزاق في المسجد (؟/ :)٠٠١‏ 
رقم (474). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (478). 


1/ 


أحدكم إذا صل فلا يَبْرّق بين يديه"( . 

وهذا مثال للشاهد عند أبي داود. وهو كغيره من 
أصحاب الكتب -كتب الحديث -استخدم هذه 
المصطلحات التي اتفق عليها علماء الحديث وأئمته 
وحفاظه. 

أمثلة المتابعة والشاهد في سئن ابن ماجه: 

ومن الأمثلة على المتابعة الناقصة في سنن ابن ماجه 
قال: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا زَّهْر بن القاسمء 
حدثنا بكر بن خلف أبو بشر» حدثنا روح بن عبادة» 
قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة» أن رسول الله ويه قال: 
"إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة"”", ثم قال 
ابن ماجه: "حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا ماد بن يزيد عن أيوب عن عمرو بن 
دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هرير عن النبي كلل 
بمثله. وهذا مثال للمتابعة التامة والناقصة. 

أما الشاهد فالأمثلة عليه متعددة» منها ما أخرجه 
في سننه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» 
ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا: حدثنا مروان بن 
معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم؛ عن أبي 
هريرة: "أن النبي يل قرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا 
4. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود). 
كتاب: الصلاة» باب: في كراهية البزاق في المسجد, (؟/ 2٠١١‏ 
٠»ءرقم(47/02491).‏ وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف أب داود برقم (417/9). 
7. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» /١(‏ 755). رقم .)١1101(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)١١91١(‏ 


أيها الكافرون؛ وقل هو الله أحد"”". 

وهذا الحديث فيه متابعة تامة؛ لأن عبد الرحمن بن 
إبراهيم» ويعقوب بن حُميد اتفقافي الرواية عن 
مروان بن معاوية. 

ثم أتبعه ابن ماجه بشاهد له عن صحابي آخر هو 
ابن عمر» فقال: حدثنا أحمد بن سئان» ومحمد بن عبادة 
الواسطيّان» قالا: حدثنا أبو أحمد. حدثنا سفيان عن 
إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: "رمقت النبي كَل 
شهراء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها 
الكافرون؛ وقل هو الله أحد"0". 

ونلحظ في هذا الحديث متابعة تامة بالإضافة إلى 
الشاهد؛ لأن عبد الرحمن بن إبراهيم» ويعقوب بن 
حميد اتفقا في الرواية عن مروان بن معاوية. 

ومهذا قد بيّنا أن كتب الحديث على اختلافها قد 
استخدمت المتابعات والشواهد» وأن هذا ليس من 
باب النقص أو العيب في هذه الكتب؛ لأنها 
مصطلحات حديثية اتفق عليها أئمة الحديث وحفاظه 
وأهله. فهل بعد هذا التوضيح يأتي من يدَّعي أن 
الإمام مسد تفرّد بجمع هذه المتابعات وتلك الشواهد 
دون كتب السنة الأخرى؟! أم أن الحق أنه استعمل في 


صحيحه ما اتّفق عليه بين أهل الحديث؟! ومن ثمء 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء فيا يقرأ في الركعتين قبل الفجرء /١(‏ 
0 رقم .)١1١154(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن ابن ماجه برقم .)١١54/(‏ 

؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء فيم| يقرأ في الركعتين قبل الفجرء /١(‏ 
371). رقم .)١١59(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 


سئن ابن ماجه برقم .)١١59(‏ 
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فإن كثرة المتابعات والشواهد لدى المحدّّث دليلٌ على 
قوته العلمية» وتمرسه في فن الرواية» وسعة معرفته 
واطلاعه وتبحره في العلم» كا أنها تعد دليلًا وبرهانًا 
على صحة المصِنّفء إذ لا يكتفي المحدث بإيراد سند 
صحيح للحديث حتى يتبعه بسند آخر صحيح لنفس 
الحديث, وهذا بالطبع لا يعني سوى بلوغ المحدث 
أعلى درجات الإتقان والصحة في كتابه. 
ثالثًا. لفظة "في قبره" الواردة في حديث مسلم وردت 
أيضًا في حديث البخاري: 

لقن أغظ] ضاحن هلله انشبهة عسدما ادع أن 
لفظة "في قبره" لفظة زائدة؛ لكون الإمام البخاري م 
يروها ني حديثه. ولكن هذالم يحدث؛ فقدروى 
البخاري في صحيحه.؛ قال: حدثنا عبدان, قال: 
أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي وَل قال: 
"الميت يُعذَّب في قبره با نيح عليه" ثم قال: تابعه عبد 
الأعلى» حدثنا يزيد بن زّريعء حدثنا سعيد» حدثنا 
قتادة» وقال آدم عن شعبة: "الميت يُعذب ببكاء الحي 
0 

وهذا الحديث هو الذي أخرجه مسلم بنفس اللفظ 
قال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدئنا شعبة» قال: سمعث قتادة تُحدث عن سعيد بن 
المسيّب» عن ابن عمر عن عمر عن النبي وله قال: 
"الميت يُعذب في قبره بم نيح عليه"””)» وهذا يدل على 


“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
ما يكره من النياحة على الميت» (7/ »)١91‏ رقم .)١797(‏ 

؛. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: اللجنائز» باب: الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه (5/ »)١95176‏ رقم .)51١8(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن الإمام مسلا رحمه الله وافق الإمام البخاري في ذكر 
لفظة "في قبره"؛ وإن دل ذلك فإنم) يدل على شدة يقظة 
الإمام مسلم وقلة سهوه. ليس هذا فحسب. لكتننا 
وجدنا الإمام النسائي رج هذا الحديث في ستنه أيضًا 
يقول: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى» قال: 
حدثنا شعبة» قال: حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيِّب 
عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
النبي ولد يقول: "الميت يعذب في قبره بالنياحة 
ع8 

وما سبق يتبدّن لنا أن هذه الدعوى لا صحة لماء 
لكونها تخالف الصحيح الوارد في بتعض كتب السنة 
الأخرى, كالبخاري, والنسائي. وغيرهماء وهذا يدل 
على أن الإمام مسلً رحمه الله ما جمع في كتابه إلا 
الصحيح؛ وهو ما انق على صحته. 

ودعمًا لهذه الرؤية» فإننا نؤكد قائلين: أنه لو افترض 
جدلا أن الإمام مسلً) رحمه الله قد انفرد بلفظة 
"في قبره" في الحديث. فإن ذلك لا يعد بحال من 
الأحوال طعا في صحيحه؛ وذلك للإجماع المنعقد على 
صحة كل ما فيه. 

فإن منزلة كتابه عالية عند أهل الحديث, يقول ابن 
الصلاح: "أول من صنّف الصحيح البخاري أبو عبد 
الله محمد بسن إسماعيل الجُعفي مولاهمء وتلاه أبو 
الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المُشيري من 
أنفسهم, ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري, واستفاد 
منه يشاركه في كثير من شيوخه. وكتاباهما أصح 
.١‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: الجنائز» باب: 


النياحة على الميت» ص 18750. وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن النسائي برقم .)١1867(‏ 


الكتب بعد كتاب الله العزيز"”“. وأن من اطلع على 
شروط البخاري ومسلم, وما أخذا به نفسيهما من 
مراعاة التحري والتحوط في إخراج الصحيح. وما 
كانا عليه من سعة الحفظ وتفوق النظرء والبصر بنقد 
الرجال ومعرفة العلل ليجزم بأن كتابيهها أصح كتب 
اللدوقة قاطي 

ونختم كلامنا بقول الإمام النووي في حق الإمام 
مسلم: "سلك مسلم رحمه الله في صحيحه طرقًا بالغة 
في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة» وذلك مصرّح 
بال ورعه. وتمام معرفته. وغزارة علومه؛ وشدة 
تحقيقه بحفظه» وتشدده في هذا الشأن» وتمكنه من 
أنواع معارفه» وتبريزه في صناعته» وعلو محله في 
التمييز بين دقائق علومه. لا يبتدي إليها إلا أفراد في 
الأعصارء فر حمه الله ورضي عنه"”*. 

وبهذا يتبيّن لنا قوة حفظ الإمام مسلم, وإتقانه في 
صنعته» وتمكنه من أنواع معارفه؛ لذلك روى الحديث 
الذي معناء | رواه الإمام البخاري بلفظه. والإمام 
النسائي أيضًا وغيرهم؛ ولذلك فإن من قال بأن هذه 
الزيادة تفرّد بها مسلم فهو غافل؛ لأنه لم يتحقق من 
صحة ما كتبه مسلم, ولو تفرّد بذلك لم يكن طعنًا في 
صحيحه؛ وذلك للإجماع المنعقد على صحة كل ما جاء 
فيه؛ فهل بعد ذلك يتهمون الإمام مسلا بالتساهل» 
رغم أنه أحاط كتابه بشروط صعبة» يصعب معها 


.١5 علوم الحديث. ابن الصلاح؛ مرجع سابق» ص217‎ .١ 
الوسيط في علوم ومصطلح الحديثء د. محمد أبو شهبة»‎ . 
مرجع سابق» ص 5 5 7 بتصرف.‎ 

5. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» /١(‏ 175) 


قبول غير الصحي *؟! 
الخلاصة : 

٠‏ اصطلح علماء الحديث وأئمته على بعض 
المصطلحات التي لا بد من الأخذ بهاء ومن هذه 
المصطلحات: الشواهد والمتابعات» والاعتبار» وهذه 
المصطلحات من أصول علم الحديث» فكيف تكون 
دليلًا على سهو المحدث أو نسيانه؟! 

© إِنَّ للمتابعات والشواهد فائدة عظيمة جليلة» 
وهي تقوية الحديث بأكثر من طريق» سواء عن طريق 
هذا الصحابي الذي روى الحديث. أو عن طريق 
صحابي آخرء أو عن طريق نفس الصحابي بطرق 
أخرى» وأسانيد مختلفة» وعلى هذاء فإن المتابعة تنقسم 


إلى قسمين: 
متابعة تامة: وهي أن يشترك الراويان في الشيخ 
الذي يرويان عنه. 


متابعة قاصرة: فهي أن يشترك الراويان في شيخ 
الشيخ, أو مَنْ بعده من الرواة. 

أما الشواهد: فهي أن يكون معنى الحديث أو لفظه 
لا سبيل إلى الوصول إليها إلا بالاعتبار: وهو عملية 
البحث عن أطراف الحديث» وطرقه. وألفاظه التى 

لقداتبع متهي المتابعات والشواهد كل 
© في "ضمة القبر وضغطته لاتسمى عذابًا" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة السابعة» من الجزء الشامن (الإلهيات). وفي 
"صحة الأحاديث الواردة في نعيم القبر وعذابه وتواترها" 


طالع: الوجه الثاني من الشبهة السابعة والعشرين, من اللجزء 
العاشر (السمعيات). 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
اقنقاى فى ديف روه اكد شرن جالعل 
اتفاق علماء الأمة على صحة هذا المنهج؛ فنرى الإمام 
البخاري رحمه الله يورد أمثلة هذه المتابعات وتلك 
الشواهد. ونرى الإمام الترمذي رحمه الله يتتبع المنهج 
ذاته» ونرى الإمام أبا داود أيضًا يسير على المنهج 
نفسه وهكذا باقي الأئمة؛ ومن ثم فلا مبجال للطعن 
في صحيح مسلم لوجود بعض الشواهد والمتابعات 

* إن لفظة "في قبره" الواردة في حديث الإمام 
مسلمء لما ما يؤكدها في صحيح الإمام البخاري 
والنسائي والحديث يقول: "اميت يُعذَّبٍ في قبره با 
نيح عليه"» وهذا يدل على جهل هؤلاء الأدعياء. 
وتقصيرهم في البحث في كتب الحديث. فالإمام 
البخاري قد أورد هذا الحديث في كتاب "الجنائز" 
باب "ما يكره من النياحة على الميت". والإمام النسائي 
أخرجه في كتاب "الجنائز"» باب "النياحة على الميت» 
كلاهما بلفظة " في قبره ". 

©» إن ورود مثل هذه اللفظة في أكثر من كتاب من 
كتب الحديث» يؤكد على صحة ساع الإمام مسلم 
وعدم سهوه. وهذا ما غرف عنه من خلال كتابه 
الصحيح. 

٠.‏ إن انفراد الإمام مسلم بلفظة معينة» أو حديث 
ما لا يطعن بحال في صحيحه؛ وذلك للإجماع المنعقد 
على صحة كل ما فيه؛ فهو قد سلك طرقًا بالغة 
الاحتياط» والإتقان» والورع» وهذا يدل على غزارة 
علمه؛ وتمكنه من أنواع معارفه ودقائقهاء كما شّهد له 


بذلك. 5 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الثانية عشرة 


التشكيك في إجماع الأمة على صحة صحيحي 
"البخاري ومسلم © 

مضمون الشبهة : 

يشكك بعض الطاعنين في إجماع الأمة على صحة 
كتابي البخاري ومسلم. متسائلين: كيف كان هذا 
الإجماع؟ أكان بالطواف على جميع البقاع» أم بجع 
علماء الأمة في صعيد واحد للحصول عليه؟! متخذين 
من هذه الأسئلة دليلًا على ادعائهم؛ رامين من وراء 
ذلك إلى الطعن في حجية الصحيحين» والتشكيك في 
قوة إسنادهما. 


وجه إبطال الشبهة : 

الإجماع على صحة أحاديث الصحيحين. وتلقي 
الأمة لها بالقبول» صحيح لا شك فيه. ومنعقد لا 
ريب في انعقاده. ولا يعتبر في الإجماع هنا إلا أهل 
العلم بالحديث دون غيرهم. ولا عبرة بخلاف من 
عداهم؛ لأنهم أهل الصناعة وخاصتهاء وكلام بتعض 
الحفاظ في بعض أحاديث الصحيحين لا يخرق هذا 
الإجماع؛ لكون الانتقاد بعيدًا عن أصل الصحة» 
موجها لمدى الالتزام بشرطههما في بعض المواضع. 
التفصيل : 

لقد هي الله سبحانه وتعالى على مراحل التاريخ 


هه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم, محمد 
بن إبراهم الوزير اليهماني» مرجع سابق. 

© في "الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست 
أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل على شرطهم)" طالع: الشبهة 
الثالئة عشرة» من هذا الجزء. 


أعلاماء وضعوا ضوابط وقواعد تضبط الراوي 
والمروي» فجعلوا الأمر وكأنه أسوارٌ حديدية, لا 
كجاؤرها الذها كان ها محا غير تسل درلا 
شاد ثابت النسبة إلى رسول الله يه 

وكان من أعلام السنة المشهود لهم بالفضل 
والتقدم. ومن علماء الحديث وأئمة الدين ‏ البخاري 
ومسلم. فقد أجمع المتقدمون وال متأخرون على أن لهما 
دراية واسعة بنقد الروايات والأحاديث. وأنها كانا 
على معرفة تامة بعلل الحديث وأحوال الرجال. 

وكلا هذين الإمامين الحافظين أخذ جملة من 
الأجادينت التسيعة زائره فانصا خامدا 
بالصحيح المسند من حديث رسول الله يكِةِ دون أن 
يستوعبا كل الصحيح. 

وكانت هناك عناية تامة من الإمامين -البخاري 
ومسلم-في انتقاء الأحاديث التي أودعت في الكتابين» 
وفي وضع شروط خاصة وعالية في ضبط المتون 
والأسانيد؛ حتى لا يَدوّن في الكتابين إلاما كان 
صحيحًا؛ ولهذا انتشر الكتابان باسم الصحيح 
"صحيح البخاري": و"صحيح مسلم"؛ واشتُّهرا 
بالصحيحين. 

وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول» وحصل 
هه من الإجماع مالم يحصل لغيرهما من كتب 


وفيها يأتي ننقل غيضًا من فيض» من كلام العلماء 
الفحول والأئمة العدول حول إجماع الأمة على صحة 
الصحيحينء وتلقيها لها بالقبول؛ لنسمع بها آذانًا صرّاء 


.١‏ انظر: مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم؛ عبد 
العزيز العتيبي» مرجع سابق» ص١١: ١5‏ بتصرف. 


وأعينًا عميّاء ونردً هذا الإجماع على بعض المتسلّقِين من 
المتأخرين» ومن الطاعنين الذين عدوا أنفسهم محققين» 
وهم واهمون؛» فالطعن على الصحيحين بشيء لم يتكلم 
به أحد من المتقدمين ضلال مبين» وبدعة عظيمة؛ لأن 
الباب واحد فمن وحه ولج مغبّةٌ متلفتةٌ؛ لإجماع الأمة 
على صحة هذين الكتابين» وتلقيها هما بالقبول. 

قال ابن الصلاح: أهل الحديث كثيرًا ما يطلقون 
على ما أخرجه البخاري ومسلم جميعًا "صحيح متفق 
عليه"» ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم. لا اتفاق 
الأمة عليه» لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك 
وحاصل معه؛ لاتفاقها على تلقي ما اتفقا عليه 
بالقبول» وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته. والغلع 
اليقيني النظري واقع به» خلافا لمن نفى ذلك محتجًا 
بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن”". 

قال السيوطي: ووافق ابن الصلاح جماعةٌ من 
المتأخرين. مع كونه لم ينفرد بنقل الإجماع على التلقي؛ 
بل هو كلام إمام الحرمين "الجويني" أيضّاء فإنه قال: 
بإجماع المسلمين على صحة كتابي الإمامين: البخاري 


ومسلمء وكذا هو في كلام ابن طاهر وغيره لاا شك» ‏ 


كما قال عطاء: إن ما أجمعت عليه الأمة أقوى من 
الإسناد ونبحوة”'. 

بالقرائن أنواع» منها ما أخر جه الشيخان في 
صحيحيهماء ما لم يبلغ حد التواتر» فإنه احتفت به 
قرائن» منها: جلالته) في هذا الشأن» وتقدمها في تمبيز 
.١‏ علوم الحديث,. ابن الصلاح» مرجع سابق» ص؟ ” بتصرف. 
؟. فتح المغيث في شرح ألفية الحديث» السخاوي. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط31. ٠5١ه )١ /١(‏ بتصرف. 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


الصحيح على غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول» 
وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة 
الطرق الفاضرة عن التوات . 

وقال ابن القيم رحمه الله (ت: ١‏ دلاه): اعلم أن 
جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب» فأما 
ما تلقاه أهل الحديث وعلاؤه بالقبول والتصديق» فهو 
محصل للعلم, مفيد لليقين» ولا عبرة بمن عداهم من 
المتكلمين والأصوليين» فإن الاعتبار في الإجماع على 
كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم» 
كما لم يُعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء 
مهاء دون المتكلمين والنحاة والأطباء» وكذلك لا يعتبر 
في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل 
العلم بالحديث وطرقه وعلله. وهم علماء الحديث 
العالمون بأحوال نبيهم؛ الضابطون لأقواله وأفعاله» 
المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعهم. 

فى أن العلم ينقسم إلى عام وخاص. فيتواتر عند 
الخاصة ما لا يكون معلومًا لغيرهم؛ فضلًا عن أن 
يتواتر عندهم» فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم 
وضبطهم لأقواله» وأفعاله. وأحواله. يعلمون من 
ذلك علمًا لا يشكون فيه ممالا شعور لغيرهم به 
ا 

وقال الحافظ أبو نصر الوايلي السجزي: "أجمع أهل 
العلم من الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف 
*. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء 
ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالله بن ضيف الله الرحيلي؛ 
مطبعة سفيرء الرياض» ط١0‏ 577 اها ص١5‏ 
5. مختصر الصواعق المرسلة» محمد بن الموصلي» (؟/ 071/7 


نقألا عن: الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريد» مرجع 
سابق» ص؟١7١١1.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري بمماروي عن 
النبي كلد قد صح عنه ورسول الله كد قاله لا شك فيه 
- أنه لا يحنث. والمرأة بحالها في حبالته. وكذلك ما 
ذكرهأبوعبد الله الحميدي في كتابه "الجمع بين 
الصحيحين" من قوله: "لم نجد من الأئمة الماضين #5 
أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا 
الما 

وقال الإمام النووي: "اتفق العلماء رحمهم الله على 
أن أصح الكتب بعد القرآن الصحيحان: البخاري 
ومسلم, وتلقتهما الأمة بالقبول””". وقال في موضع 
آخر: "وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل 
با فيهماء وهذا متفق عليه... وإنا يفترق الصحيحان» 
وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحًا لا يحتاج 
إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقّاء وما كان في 
غيرهما لا يُعمل به حتى يُنظرء وتوجد فيه شروط 
الصحيح”". 

وقال الإمام الشوكاني: "واعلم أن ما كان من 
الأحاديث في "الصحيحين" أو في أحدهما جاز 
الاحتجاج به دون بحث؛ لأنها التزما الصحة وتلقت 
الأمةاها فنا الف 2 

وقال أيضًا: "واعلم أن ما كان من أحاديث هذا 


.١‏ علوم الحديث؛ ابن الصلاح؛ مرجع سابق» ص؟77. 

؟. شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق» .)١١5 /١(‏ 
“'. المرجع السابق» .)١55 /١(‏ 

4 نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار» الشوكاني» تحقيق: عبد 
المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط١ا»‏ 
هم 5م10 57). 


الصحة لكل ذي عينين؛ لأنه قد قطع عرق النزاع ما 
صح من الإجماع» على تلقي جميع الطوائف الإسلامية 
لما فيهم| بالقبول» وهذه رتبة فوق رتبة التتصحيح عند 
جميع أهل المعقول والمنقول على أنهم| قد جمعا في كتابيهم| 
من أعلى أنواع الصحيح ما اقتدى به وبرجاله من 
واي بعرم لم 

ويقول أبو الحسن الندوي في مقدمة كتاب "لامع 
الدراري" وليس الاتفاق بين الأمة وعلمائها مبجرد 
مصادفة» ولا عن تواطؤ ومؤامرة» وقد أعاذ الله هذه 
الأمة التي اختارها لحمل دينه وتبليغ رسالته أن تكون 
فريسة غفلة وغباوة» وأن تجتمع على الضلال» بل كان 
ذلك إغامًا من الله"” . 

وحكى أبو نصر القشيري عن القاضي أبي بكر 
الباقلاني أنه بين في كتاب "التقريب": أن الأمة إذا 
اجتمعت ‏ أو أجمع أقوام لا يجوز تواطؤهم على 
الكذب كان ذلك دليلًا على الصدق”". 

وقال أيضًا: إن إجماع الأمة معصوم عن الخطأ في 
الباطن» وإجماعهم على تصديق الخبر» كإجماعهم على 
وجوب العمل به. 

ثم قال بعذه: "وأصرح من رأيت كلامه في ذلك 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» فإنه قال بعده: "أهل 
الصنعة مُجْمِعُون على أن الأخبار التي اشتمل عليها 
ه. تحفة الذاكرين بعدَّة الحصن الحصينء الشوكاني؛ مرجع 
سابق» ص 3. 
5. لامع الدراري على جامع البخاريء الكاندهلوي. المكتبة 
الإمدادية» مكة المكرمة .)٠١ /١(‏ 


/. التكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» /١١‏ 
33007) بتصرف. 


الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع"”". 

ويقول ابن الصلاح: "وهذه نكتة نفيسة نافعة» 
ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم 
مندرج في قبيل ما يقطع بصحته؛ لتلقي الأمة كل 
واحد من كتابيهم| بالقبول على الوجه الذي فصلناه من 
حالما فيها سبق» سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بععض 
أهل النقد من الحفاظء كالدارقطني وغيره» وهي 
معروفة عند أهل هذا الشأن"”". 

وهذه الأقوال السابقة ترد على هذه الشبهة من 
أساسهاء ومن ثم فلا حاجة لنا بجمع علماء الأمة في 
صعيد واحد للحصول على إجماعهم. أو الطواف على 

ونحن لا نتكر أن بعض أحاديث الصحيحين 
كانت محل انتقاد من قبل بعض المحدثين والحفاظ 
كالدارقطني وغيره» ولكن ما هي طبيعة هذا الانتقاد؟ 
وهل يصح أن يكون هذا الانتقاد ذريعة للطعن في 
أحاديثهم| جملة» وإهدار قيمتها العلمية والشرعية ك] 
أراد المغرضون؟ 

لقد تعرّض العلماء منذ أَمَدِ بعيد لمذه الانتقادات 
وأماطوا عنها اللثام» وبينوا أنها لا تقدح أبدًا في أصل 
موضوع الكتابين؛ لأن النقد لم يكن من قبل الطعن 
فيها بالضعف وعدم الصحة» وإنما كان من قبل أنها لم 
تبلغ الدرجة العليا التي اشترطها صاحبا الصحيح؛ 
والتزمها كل واحد منههما في كتابه» | يقول الإمام 
النووي رحمه الله: "قد استدرك جماعة على البخاري 


.١‏ المرجع السابق» /١(‏ كبا باب بتصرف. 
؟. علوم الحديث. ابن الصلاح» مرجع سابق» ص 0 7؟. 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
ومسلم أحاديث أخلًا بشرطهما فيهاء ونزلت عن 
لين 

وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيه 
ومردٌ ذلك إلى اخمتلاف وجهات النظر في التوثيق 
والتجريح» شأنها شأن المسائل الاجتهادية الأخرى» 
وليس بالضرورة أن يكون الصواب فيها مع الناقد» بل 
قد يكون الصواب فيها مع صاحب الصحيح. يظهر 
ذلك من خلال سبر الأحاديث المتكلَّم فيهاء ونقدها 
على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة العلم. 

"وقد دفع أكابر الأئمة من تعرّض للكلام على شيء 
ما فيهماء وردُوه أبلغ رد. وييّنوا صحته أكمل بيان» 
فكل رواته) قد جاوزوا القنطرة» وارتفع عنهم القيل 
والقال» وصاروا أكبر من أن يُتكلّم فيهم بكلام أو 
يتناولهم طعن طاعن» أو توهين موهن”". 

قال أحمد شاكر: "فالحق الذي لا مرية فيه عند أهل 
العلم بالحديث من المحققين ونمن اهتدى بهديهم» 
وتبعهم على بصيرة من الأمر ‏ أن أحاديث الصحيحين 
صحيحة كلهاء ليس في واحد منها مطعن أو ضعف» 
وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض 
الأحاديث, على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة 
الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه؛ 
وأما صحة الحديث في نفسه فلم ال 1 
وقد كفانا أتمة الإسلام وحفاظ الأمة الذين 


“'. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» /١(‏ 1ل 
5. مكانة الصحيحينء د. عبد العزيز العتيبي» مرجع سابق» 


ص .١6‏ 
5. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» 
أحمد شاكرء مرجع سابق» ص9 7. 


اشتغلوا بالصحيحينء وأفنوا فيهما أعمارهم بحثًا 
وشرحًاء وتدريسّاء وتتبّمَاء مؤنة الرد على الشبهة 
ودحضها. 

فلا شك أن هؤلاء العلماء ‏ وهم أهل هذا الفن - 
أدرى با أجمعت عليه الأمة ثم إن إجماع الأمةعلى 
صحة كتابي البخاري ومسلم اشتّهر بين العلماء قاطبة. 

قال الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي بعد نقل كلام 
العلماء: وأهم ما وصلنا إليه من التنائج بعد البحث 
هي ٠‏ 

.١‏ إن القائلين بإفادة أحاديث "الصحيحين" 
القطع جمع لا يستهان ,هم.؛ ومن بينهم الحفاظ 
المحدّثون. والفقهاء المحققون. 

؟. أدلة القائلين بإفادتها القطع ني غاية من 
الاعتبار» من حيث الأصول وإطراد العادة. 

01 أدلة من قال بظنيتهاء بعضها في غاية من 
السقوط والوهنء. وبعضها قضايا جامدة ضيقة 
النطاق» تلائم مناهج أهل الكلام أكثر من أن توافق 
طبيعة مقتضيات الشرع والعرف عند علماء الإسلام. 

4. إن الأحاديث المفيدة للقطع كثيرة» من غير أن 
يتكلّف في إطلاق التواتر عليها وتحقيقه فيها. 

4. كل ما أفاد العلم فهو متواتر» سواءٌ حصل 
العلم بكثرة عدد المخبرين؛ أو لصفة ديانتهم 
وأمانتهم» أو لضبطهم وإتقانهم. 

5. ماانتقده بعض الحفاظ من أحاديث 
"الصحيحين" لا يلزم إخراجه من القطعية لمجرد هذا 
النقد؛ لكونه متوجهًا إلى الأسانيد دون المتون» ولكونه 
تخالفة ضئيلة غير قادحة في انعقاد الإجماع عند طائفة 


من الأصوليين. 


/. أحاديث "الصحيحين" أ ى صحة. و 
ِ فو 
55 لق 
الخلاصة : 


« الناقلون لإجماع العلماء» وتلقي الأمة بالقبول 
للصحيحين جمع لا يستهان به. ومن بينهم الحفاظ 
المحدّثون, والفقهاء المحققون. 

« لايعتبر في هذا الإجماع إلا قول أهل الصناعة 
الحديثية» دون غيرهم؛ لأنهم أهل الفن وخاصته. ولا 
عبرة لخلاف من عداهمء؛ وقد أجمع أهل هذه الصناعة 
على صحة كتابي البخاري ومسلم؛ من ذلك قول أبي 
إسحاق الإسفراييني فيط نقله عنه ابن حجر: "أهمل 
الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها 
الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع". 

© إن تقرير العلماء الملتخصصين قديًا وحديثًا 
بصحة كل الأحاديث "الصحيحين" يغني عن جمع 
علماء الأمة في صعيد واحد للحصول على إجماعهم: 
أو الطواف على جميع البقاع. 

© الجمهور على أن أحاديث الصحيحين تفيد 
القطع, وأدلتهم في غاية الاعتباره من حيث الأصول 
واطراد العادة. 

© تلقي الآمة للصحيحين بالقبول أقوى في إفادة 
العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. 
.١‏ بحث بعنوان "أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين". 
الشيخ: حافظ ثناء الله الزاهديء, مجلة البحوث الإسلامية» 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد عدد رقم »)١18٠(‏ (18: 777)» نقلا عن: الإمام 


البخاري وصحيحه الجامع؛ أحمد فريد. مرجع سابق» 
ص ١601١5‏ 1. 


© ماانتقده بعض الحفاظ على الصحيحين لا 
يحرق إجماع الآمة على قبولماء ولا يلزم إخراج 
الأحاديث المنتقدة من القطعية لمجرد النقد؛ لكونه 
متوججهًا إلى الأسانيد دون المتون» ولكونه مخالفة ضئيلة 
غير قادحة في انعقاد الإججاع عند طائفة من 
الأصوليين. 


55 
الشبهة الثالثة عشرة 


ادعاء أن الاستدراكات على الصحيحين 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغرضين أن استدراكات المحدّثين 
على الصحيحين منقصة للماء ودليل واضح على عدم 
صحة كل ما فيهماء ويتساءلون: إذا اعتبرنا الصحيحين 
كاملين» فإننا بذلك نجعلههما يضاهيان القرآنء وهذا 
مردود؛ لأن القول بذلك يؤدي إلى القول بعصمة 
الإمامين البخاري ومسلمء وهذا مردود أيضًا. 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ "المستدرك على الصحيحين" هو الكتاب الذي 
يجمع فيه صاحبه الأحاديث التي هي على شرط 


(*) الإمام البخاري وصحيحه الجامع؛ أحمد فريد؛ مرجع 
سابق. 

© في "هدف البخاري من جمع صحيحه الانتقاء لا الحصر" 
طالع: الشبهة الرابعة» من هذا الجزء. وفي "إجماع الأمة على 
صحة صحيحي البخاري ومسلم" طالع: الشبهة الثانية عشرة» 
من هذا الجزء. 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الشيخين أو أحدهاء ولم يذكراها في صحيحيهماء 
وليس استدراكًا على أخطاء فيهماء وهذا لا يُعدّ منقصة 
لما لأنبها رحمهما الله -لم يشترطا جمع كل الصحيح في 

؟) القول بكمال الصحيحين» وعصمة البخاري 
ومسلم قول خاطئ لم يقل به أحد قطء وهذا لا يُنتقص 
من قدر صحيحيهما شيئًاء فصحتهها لا تعني الكمال 
والعصمة» ونفي الكمال والعصمة عنهم لا يطعن أبدًا 
في صحتهم|. 
التفصيل: 
أولا. الاستدراكات على الصحيحين ليست أخطاء؛ بل 
إكمالا للعمل على ذات الشرط: 

إن تعدد الاستدراكات على الصحيحين لا ينقص 
من قدرهماء بل يؤكد صحة ماوردفيهم؛إذ 
الاستدراكات هي السير على ذات الشرط ونفس 
المنهج» ولو كان المنهج معيبًا لل سار عليه أحد بعد 
الشيخين؛ بل لانتقدوه كغيره؛ ولما كان المنهج صحيحًا 
ول وناك فز سيةة منازق هيل اتاسشكة 
الأحاديث» ولكي تتضح الصورة. لا بد أن نبئّن معنى 
الاستدراك؛ إذ إن المغرضين يريدون إيهام الناس بأن 
الاستدراك هو العثور على أخطاءء؛ وليس الأمر 
كذلك. 

الاستدراك: هو أن يتتبّع إمام من الأئمة إمامًا 
آخر في أحاديث فاتته ولم يذكرها في كتابه» وهي 
على شرطه؛ أخرج عن رواتها في كتابه أو عن مثلهم. 
فيُحصي المستدرك هذه الأحاديث المتروكة ويذكرها 
في كتاب يُسمّى المستدرّك - بفتح الراء -غالبًا أو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا 

ومن هنا يعرّف المستدرّك عند أهل الحديث بأنه: 
كتاب يشتمل على ما فات إيراده في أحد الكتب مما هو 
على شرطه أو من بابه. 

ومن المعروف عند أهل الحديث أن البخاري 
ومسلًالم يستوعبا في صحيحيهم| كل الأحاديث 
الصحيحة» ولا التزما إخراج كل الصحاح.ء وإنما 
أخرجا من الصحيح ما هو على شرطهم)؛ وليس أل 
على ذلك من مقالتههما؛ فقد روي عن البخاري أنه قال: 
"ما وضعت في كتابي الجامع إلا ما صح. وتركت من 
الصحاح؛ مخافة الطول". 

وقال الإمام مسلم في صحيحه: "ليس كل شيء 
عندي صحيح وضعته ههناء إنا| وضعت ما أجمعوا 
ا 

ويدل على ذلك أيضًا أنهما قد ص ححا أحاديث 
ليست في كتابيهماء وأن الترمذي وغيره كثيرًا ما ينقل 
عن البخاري تصحيح أحاديث ليست في الصحيح؛ 
وإنما هي في السنن وغيرها. 

وأيضًا فإننا لو تصفحنا كتب الحديث المعتمدة غير 
الصحيحين نجد فيها أحاديث كثيرة صحيحة» 
وليست في واحد من الصحيحين» فمسند الإمام أحمد 
فيه أحاديث كثيرة ليست في الصحيحين» وفي كتب 
الأحاديث التي التزمت الصحة كصحيح ابن خزيمة» 
و"المختارة" للمقدسي أحاديث ليست في الصحيحين» 


.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛ د. محمد محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق» ص57 مغ" بتصرف. 
السيوطيء مرجع سابقء /١(‏ ل 7) بتصرف. 


ورف 
وهي صحيحة 2 . 


وإليك ما قاله الحافظ الناقد ابن كثير: "وقد 
خرجت كتب كثيرة على الصحيحين. يُؤخذ منها 
زيادات مفيدة... وكتب أخرى التزم أصحابها 
صحتهاء كابن خزيمة» وابن حبان البستي... وكذلك 
يوجد في "مسند أحمد" من الأسانيد والمتون شيء كثير 
مما يوازي كثيرًا من أحاديث البخاري ومسلم وليست 
عندهماء ولا عند أحدهما... وكذلك يوجد في معجمي 
الطبراني: الكبير والأوسطء ومسندي أب يعلى والبزار» 
وغير ذلك من المسانيد» والمعاجم. والفوائد» والأجزاء 
- ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة 
كثير منه» بعد النظر في حال رجاله. وسلامته من 


التعليل المفتبين"*. 

وقد الك كناف "لبقن رةه اللصحخسنة" 
الإمام الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعَيم الضَّبِي المعروف بابن البيّع 
وبالحاكم. 

كان أبوه من كبار العلماء» وقد رأى مسلا صاحب 
الصحيح؛ وني أجداده علماء» كعيسى بن عبد ال رحمن 
الضبيء وإليه ثيسب» وإبراهيم بن طهمان الفقيه. 

فهو من بيت عرف بالدين والعلم. 

وقد أله الحاكم "المستدرك على الصحيحين" 
وأودع فيه ما هو على شرطهماء أو على شرط أحدهماء 
وزاد قسًا ثانيًا وهو ما أداه اجتهاده إلى تصحيحه؛ وإن 


ولا أحدهها 


'. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛ د. محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق» ص55 47:7 7 بتصرف. 

5. الباعث الحثيث, أحمد محمد شاكرء مرجع سابق. ص 77 
"١‏ بتصرف. 


لم يكن على شرط واحد منهماء وربما أودع فيه مالم يصح 
ا لل 

وقد أوجز ابن حجر أهم شروط الصحة عند 
البخاري فقال: "الاتصال وإتقان الرجال وعدم 
العلك »7 . 

وقال الإمام النووي رحمه الله: "قد استدرك جماعة 
على البخاري ومسلم أحاديث أخلًا بشرطه) فيهاء 
ونزلت عن درجة ما التزماه» وقد ألّف الإمام الحافظ 
أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه 
المسمى ب "الاستدراكات والتتبّع"؛ وذلك في مائتي 
حديث مما في الكتابين» ولأبي مسعود الدمشقي أيضًا 
عليهم| استدراك؛ ولأبي علي الغسّان الجياني في كتابه 
"تقييد المهمل" في جزء العلل منه استدراك. أكثره على 
الرواة عنهماء وفيه ما يلزمهماء وقد أجيب عن كل ذلك 
أ 0 

وما يرد هذا الزعم هو ما أكده النووي في مقدمة 
شرحه لصحيح مسلم؛ حيث يقول: ألزم الإمام 
الحافظ أبو الحسن الدارقطني وغيره البخاري ومسل 
إخراج أحاديث تركا إخراجهاء مع أنهما قد أخرجا 
لرواتها في صحيحيههم| بذات الأسانيد التي تركاها... 
وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة» فإنهالم يلتزما 
استيعاب الصحيح» بل صحّ عنهها تصريحهما بأنها م 
يستوعباه» وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح؛ ك) 
يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله» لا أنه 


.)171 /١( تدريب الراوي» السيوطي؛ مرجع سابق»‎ .١ 

؟. هدي الساري مقدمة صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» ص7١‏ . 

. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» /١(‏ 177). 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
يحصر جميع مسائله» لكنهما إذا كان الحديث الذي تركاه 
أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلًا في 
بابه» ولم يخرجا له نظيرّاء ولا ما يقوم مقامه» فالظاهر 
من حاهما أنب) اطلعا فيه على علة إن كانا روياه» 
ومحتمل أنهها تركاه نسيانًا أو إيثشارًا لترك الإطالة» أو 
ونا نوها دكزااينة نيد أو لعي ذلك 
وقد انتقد العلاء في "مستدرك الحاكم" تخريج 
أحاديث يزعم أنها على شرطههما أو على شرط أحدهما 
وليست كذلك مبيّنين وجهة النقد: 

.١‏ قالابن كثير:إنه أي الحاكم -يلزمها 
بإخراج أحاديث لا تلزمهها؛ لضعف رواتها عندهماء 
أو لتعليلهما ذلك فالقول بأنها على شرطهم)ء أو شرط 
أحدهما غير صحيح. 

؟. قال الحافظ ابن حجر: وراء ذلك كله أن 
يُروى بإسناد ملفق من رجاهماء كسماك عن عكرمة 
عن ابن عباس» فسماك على شرط مسلم؛ وعكرمة 
انفرد به البخاريء والحق أن هذا ليس على شرط 
اع ني 

وهااصق يتين لنا آن المستدزك كتات يشثمل عل 
ما فات إيراده في أحد الكتب ماهو على شرطه أو 
من بابه» وكذلك كان المستدرك على الصحيحين» 
فقد جمع الأحاديث التي تركها الشيخان» وهي على 
شرطه أو شرط أحدهماء وجمع أحاديث أخرى 
ليست على شرطهه| أيضّاء وهذا لا يطعن ولا يقلل من 
5. المرجع السابق» )17١ /١(‏ بتصرف. 

4. انظر: الباعث الحثيث, أحمد محمد شاكر» مرجع سابق» 


ص .١١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛ د. محمد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ص 0١ ١55١‏ بتصرف. 


الصحيحين شيئًا؛ لأنما لم يلتزما جمع كل الصحيح في 
بالإضافة إلى أن هذا يؤكد صحة ما جاء فيههما 
من أحاديث؛ إذإن الحاكم أحبٌّ أن يكمل جمع 
الأحاديث الصحيحة التي بدأها البخاري؛ ثم مسلم 
في صحيحيهماء ولم يشكك في شيء مما جاء فيهم|. 


ثانيا. صحة الصحيحين لا تعني كمالهما أوعصمة 


مصنفيهما : 

تمتع كل من صحيح البخاري وصحيح مسلم 
بمكانة خاصة. وتميزا بميزة ظاهرة عند المسلمين منذ 
عدة قرون متتابعة؛ حتى استقر الأمرلهما بالقبول 
والتتصديقء» وانفردا بالصحة بعد كتاب الله ويك 
وأصبحا لايجاريم| كتاب آخر منذ بداية تاريخ 
التدوين لحديث رسول الله يل إلى يومنا هذا. 

ولقد كانت هناك عناية تامة من البخاري ومسلم 
في انتقاء الأحاديث التي أودعت في الكتابين» وفي 
وضع شروط خاصة وعالية في ضبط المتون والأسانيد» 
حتى لا يدوّن في الكتابين إلا ما كان صحيحًاء ولمذا 
انتشر الكتابان باسم الصحيح. "صحيح البخاري" 
و"صحيح مسلم" واشتّهرا بالصحيحين. 

ولهذين الكتابين مكانة عظيمة عند أهل السنة. 
فمن أتى بعد ذلك ناقدًا أو مستدركاء فهو لا ينقد 
"صحيح البخاري" و "صحيح مسلم". بل ينقد 
ويستدرك على جموع العلماء» وينّهم مجموع الأمة 
انظ" : 


.١‏ مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم., د. عبد 
العزيز العتيبي الأثري» مرجع سابق» ص 217 ١4‏ بتصرف. 


1١٠ 


ومع هذاءلم يدَّع أحدٌ من العلماء الكمال 
للصحيحين. بل إن البخاري ومسل لم يسلما من النقد. 
وإن كان على غير أساس» ونحن نتساءل: هل ادّعى 
أحد من العلماء العصمة للإمامين (البخاري ومسلم) 
أو الكمال لصحيحيه)؟! 

إن معنى العصمة في اللغة هو: المنع والحفظ من 
الوقوع في المكروه أو المحظور. 

وأما المعنى الشرعيء فقد عرّفها العلماء بأنها: 
"حفظ الله كبك للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من 
اتيس بمنهي عنه ‏ ولو هي كراهة ولو في حال 
الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقًا للابتلاء"”” . 

ومن ثم فإن العصمة تعني حفظ الله تعالى لأنبيائه 
عن مواقعة الذنوب الظاهرة والباطنة» وأن العناية 
الإلهية لم تنفك عنهم في كل أطوار حياتهم ‏ قبل النبوة 
وبعدها -... فهي محيطة بهم تحرسهم من الوقوع في 
منهي عنه شرعًا أو عقلاء وصدق القائل حين قال: 
وإذا العنايةً لاحظتك عيوثها 

نمفالمخاوف كلهن أمان 

فالأنبياء والرسل محفوظون لم تُعرف لهم زلة ولا 
هفوة بفضل الله كن" ؛ لذا فلم تكن العصمة لبشر 
غير الأنبياء والرسل لا البخاري, ولا مسلم ولا 
غيرهما؛ إذ إن الأمر يختلف عند البخاري ومسلم؛ ففي 


؟. شرح الخريدة مع حاشية الصاويء الدردير» ص4 2٠١‏ نقآلا 
عن: رد شبهات حول عصمة النبي وقد د. عاد السيد 
الشربيني» مطابع دار الصحيفة» القاهرة» 2١‏ 15754١ه/‏ 
"7١٠8م‏ ص 0" بتصرف. 

'". رد شبهات حول عصمة النبي وده د. عماد السيد الشربيني» 


كثير من العلوم الإسلامية والعربية قمم شامخة. 
احتلّت تلك القمم مكان الصدارة في مجالاتهاء ففي 
علوم العربية يشار إلى سيبويه بالبنان» وفي علوم النقد 
الأدبي ترىالآمدي صاحب الموازنة» والقاضي 
الجرجاني صاحب الوساطة منارتين سامقتين» وفي 
علوم القرآن والإعجاز تجد الإمامين القاضي أبا بكر 
الباقلاني» وعبد القاهر الجرجاني فارسين لا يَشقّ لها 
غبار وفي علوم أصول الفقه تجد الإمام الغزالي 
صاحب المستصفىء والآمدي صاحب الإحكام في 
أصول الأحكام بحرين زاخرين. 

أما في علوم الحديث فقد سطع في سمائها الإمام 
البخاري» والإمام مسلم» وصار لصحيحيها منزلة لا 
تُضارع في هذا المجال. 

وهذه القمم الشامخة» وهؤلاء الأئمة الأعلام 
صاروا "حج"" في تخصصاتهم» ورمورًا في تاريخ 
الحركة العلمية الإسلامية. 

وعليه» فإن صحيحي البخاري ومسلم قد كتب الله 
له| الذيوع» وقد تلقتها الأمة بالرضا والقبول» 
وأجمعت على اعتمادهما بعد كتاب الله في العمل للدنيا 
والآخرة» ومن ثم أجمعت على صحة كل ما فيهما من 
أقوال النبي كلد ولا يجادل في هذه الحقيقة إلا منكر 
للسنة لا يعلم من أصول علمها إلا صورًا شائهة""". 

ولكن إجماع الأمة على صحتههم| لا يعني إجماعها 
على كالما أو عصمة صاحبيهماء ولو كانا كاملين أو 
صاحباهما معصومين؛ لما كانت هذه الاستدراكات 


.١‏ الشبهات الثلاثون» د.عبل العظيم المطعني» مرجع سابق» 


وغيرها عليههماء ولكن أعمال البشر جميعًا يكتنفها 
النقص مههم) حاول صاحبها الوصول إلى درجة 
الكمال» وهذا هو حال الصحيحينء والبشر جميعًا غير 
معصومين إلا الأنبياء» وهذا هو حال البخاري 
ومسلم. 

ومن ثمء فلا كال إلا لله وحده. ولكتابه الكريم؛ 
ولا عصمة إلا لأنبياته ورسله الكرام» وعدم الكمال 
للصحيحين لا ينقص من صحتهها شيئًا؛ لأن الكمال 
شيء والصحة شيء آخر. 

يقول الشيخ الألباني عن الصحيحين: هما أصح 
الكتب بعد كتاب الله تعالى ‏ باتفاق علماء المسلمين من 
المحدّئين وغيرهم, فقد امتازا على غيرهما من كتب 
السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة؛ 
وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة» على قواعد 
متينة» وشروط دقيقة» وقد وُفُّقوا في ذلك توفيقًا بالعّاء 
ميُوفّق إليه من بعدهم ممن نحا نحوهم في جمع 
الصحيح؛ كابن خزيمة» وابن حبان, والحاكم 
وغيرهم؛ حتى صار عرفًا عامًا أن الحديث الذي 
أخرجه الشيخان أو أحدهما قد جاوز القنطرة» ودخل 
في طريق الصحة والسلامة» ولاريب في ذلك» وهو 
الأصل عندناء وليس معنى ذلك أن كل حرفه أو 
لفظة. أو كلمة في "الصحيحين" هو بمنزلة ماني 
"القرآن". لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء 
من ذلك من بعض الرواة» كلا فلسنا نعتقد العصمة 
لكتاب بعد كتاب الله بك أصلاء فقد قال الإمام 
الشافعي وغيره: "أبى الله أن يتم إلا كتابه"» ولا يمكن 
أن يدَّعي ذلك أحد من أهل العلم من درسوا الكتابين 
دراسة تفهّم وتدبّر مع نبذ التعصب. وفي حدود 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القواعد العلمية الحديعية"0". 

عما سبق يتضح لنا أن علماء السنة حين يتكلمون 
على كتابي البخاري ومسلم (الصحيحين) فإنهم 
يصفونب] بالصحة. لا بالكمال» والفارق شاسع بينهماء 
فلا يسمع لطعن ملتو هدفه زعزعة الثقة بم في 
الصحيحينء ونفهم من التفصيل السابق أيضًا أن 
الاستدراكات على الصحيحين لا تعد منقصة لما بأي 
حال من الأحوال؛ لأنها لم يشترطا جمع كل الصحيح 
فلو أنا اشترطا جمع كل الصحيح ثم أخلا بذلك» 
واستدرك عليهما العلماء» لكان ذلك مدعاة للنقص» 
ولصار للطعن وجه يقويه. ولكن هذا لم يحدث. فصار 
القول بمثل هذا الكلام حملا على الشيخين دون وجه 


5 


ىه 
الخلاصة : 

٠‏ ل يدّع أحد من الإمامين: البخاري ومسلم أنه 
قد قام بحصر الصحيح في كتابه» ولم يقل أحد منهما أن 
الصحيح وحده ما كان في صحيحه؛ بل صرَّح كل 
منهما بأنه قد ترك كثيرًا من الحديث الذي صح عن 
رسول الله وَل 

© إنالمستدرك هو: كتاب يشتمل على مافات 
إيراده في أحد الكتب مما هو على شرطه أو من بابه. 
وبها أن منهج كل من البخاري ومسلم كان انتقاء 
بعض الأحاديث من الصحيح دون حصر لكل 
الأحاديث؛ فلا يعد أي استدراك عليهم| منقصة لما. 


.١‏ مقدمة شرح العقيدة الطحاوية الألباني» ص 277 277 نقلا 
عن: الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريدء مرجع 
سابق» ص ١67”‏ بتصرف» 


« على الرغم من مكانة الصحيحين الكبيرة 
العالية عند كل الأمة الإسلامية عامة» والعلماء منهم 
خاصة إلا أن أحدًا منهم على مر القرون -1 يدّع 
الكمال للصحيحين, وإن شهد لما بأنهها أصح كتب 
السنة. 

9 إن المكانة العالية التي تبوأها كل من الإمامين: 
البخاري ومسلم في الحديث وعلومه لا تعني بحال 
عصمتههما من الخطأ؛ فإن العصمة لأنبياء الله تعالى 
ورسله فحسب. 

» لقد كتب الله وب لصحيحي البخاري ومسلم 
الذيوع» وقد تلقتهم) الأمة بالرضا والقبول» وأجمعت 
على اعترادهما بعد كتاب الله في العمل للدنيا والآخرة» 
ولا يجادل في هذه الحقيقة الثابتة إلا منكر للسنة لا 
يعلم من أصول علمها شيئًا. 

© إنعلمء السنة حين يتكلمون على كتابي 
البخاري ومسلم (الصحيحين»)» فإنهم يصفونما 
بالصحة كما شهدت بذلك كل الأمة الإسلامية» 
وأجمعت عليهم| ‏ لكن لا أحد يدَّعِي الكمال لكتاب 
غير كتاب الله وب فلا يجب علينا أن نسمع لطعن 
ملتو هدفه زعزعة الثقة ب في الصحيحين. 


ماد 


الشبهة الرابعة عشرة 


ادعاء أن في الصحيحين خرافات 


وإسرائيليات موضوعة!*) © 
مضمون الشبهة : 


يدَّعي بعض المغرضين أن في الصحيحين كثيرًا من 
الأحاديث الخرافية» والإسرائيليات المحرّفة» التي أقرّ 
"البخاري" بصحتهاء ونسبها إلى النبي 5. 

ويستدلون على ذلك بها ورد في صحيح البخاري 
من أخبار تؤكد نقل الصحابة #: عن أهل الكتاب» 
منها: "أن عبد الله بن عمرو ظفر بالشام بحمل من 
كتب أهل الكتاب". وكان يرويها للناس عن النبي ي. 

ومنها إنكار السيدة عائشة لحديث "رؤية النبي كل 
ربه ليلة الإسراء": الذي رواه الشيخان عن عامر بن 
مسروقء كما يستدلون بمجموعة أخرى من 
الأحاديثء زاعمين أنها من الإسرائيليات؛ لأن رواتها 
من مسلمة أهل الكتابء أو تخصٌ شيئًا من ذكر 
الأديان السابقة. 

وينساءلون: إذا كان "كتابا البخاري ومسلم"» 
وثما الصحيحان كا يسمونههاء يحملان هذه الروايات 
المحرّفة من الإسرائيلياتء فتَرى كيف يكون الأمر في 


غيرهما من كتب الأحاديث؟! ويهدفون من وراء ذلك 


(*) السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساويء دار البحوث 
العلمية» مصرء ط؛» 517 ١1ه/‏ 14947م. السنة النبوية بين 
كيد الأعداء وجهل الأدعياءء حمدي الصعيدي» مرجع سابق. 
دفاع عن السنة د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. 

© في "خلو صحيحي البخاري ومسلم من الأحاديث المعلة 
والمخالفة للشرع"' طالع: الشبهتين السادسة والسابعة» من هذا 
اجزء. 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
إلى نزع الثقة عن الصحيحين» فضلًا عن كتب السنة 
عامة. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أباح لنا الشرع رواية الإسرائيليات إذا 
وافقت شرعنا ولم تخالفه» وما جاء في الصحيحين من 
قبيل ذلك المباح. 

؟) إن الرواية التي تذكر أن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما ظفر بحمل بجَمَلٍِ من كتنب أهل 
الكتاب» وكان يحدّّث منهما عن النبي يله ليست من 
الصحيح؛ ولكن ذكرها ابن حجر في أثناء شرحه 
لحديث أبي هريرة 4# وأما زيادة جملة "يرويها عن 
النبي" فليست من الرواية. 

0( إن رواية السيدة عائشة رضي الله عنها التي في 
الصحيحين تنفي رؤية النبي يه ربه. وعلى فرض أن 
في الصحيحين إثبات الرؤية» فإن هذه قضية اختلف 
فيها السلف والخلف. والراجح ثبوتها للنبي يِلدٌه وقد 
نقلت كتب السنة الخلاف بمصداقية» وهي ليست 
مسئولة عن شيء بعد صدق النقل. 

4) إن الروايات التي استدلوا بها على أنها من 
الإسرائيليات؛ لأن رواتها كانوا من مسلمة أهل 
الكتاب؛ أو لمجرد ذكرها لشيء يخص اليهود» روايات 
صادقة صحيحة:؛ ولا مجال للطعن في هذه الروايات» 
طالما أن رواتها عدول ثقات. 


التفصيل : 


أولا. صحة ما جاء في الصحيحين من الإسرائيليات, إذا 
وافقت شرعنا : 


في البداية يجب أن ننوه إلى دقة المنهج الذي توخاه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كل من الإمامين: البخاري ومسلم في صحيحيههماء 
فهم| قد اشترطا الصحة في كل ما يرويانه. وليس أدل 
على ذلك من انتقائه| الأصح من الأحاديثء وأعلاها 
سندًا وأصحها متناء مما هو على شرطهم|. 

ومن ثمء فإن ما ورد في الصحيحين من إسرائليات 
فهو صحيح لا شك فيه. وهو يوافق ما في الشريعة 
الإسلامية. 

إن لفظ الإسرائيليات -_ى] هو ظاهر ‏ جمع» مفرده 
إسرائيلية» وهي قصة أو حادثة تُروى عن مصدر 
إسرائيلي» والنسبة فيها إلى إسرائيل» وهو نبي الله 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام وإليه 
ببسب ال اليهود» فيقال: بنو إسرائيل. 

ولفظ الإسرائيليات - وإن كان يدل على الققصص 
الذق يروى أضاة عن مضادر يبودية > يفيل علهاء 
التفسير والحديث» ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل 
من القصص اليهودي. فهو في اصطلاحهم يدل على 
كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة 
منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يبودي. أو نصراني 
أو غيرهماء وإنا أطلق لفظ الإسرائيليات على كل ذلك 
من باب التغليب للثقافة الإسرائيلية:؛ أو للفكر 
اليهودي على غيره؛ لأن غالب ما يُروى من هذه 
الخرافات والأباطيل يرجع ني أصله إلى مصدر 


أقسام الإسرائيليات: 
.١‏ ماعلمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة» 
.١‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث» د. محمد حسين الذهبي» 


مكتبة وهبة» القاهرة.ء طه. هم ٠:‏ ٠مء)‏ ص١١‏ 
بتصرف. 


والقرآن هو الكتاب المهيمن» والشاهد على الكتب 
السماوية قبله» فا وافقه فهو حق وصدقء وما خالفه 


فهو باطل وكذبء قال 000 وَأَدَلْنَا إِلْكَ الكتبّ 


ده ماه علس ل ب كس سس مو 1 ألححكين و رو عي لس عله 
بالحى مصدقا لما بين يديه مِنَ الحكتب ومهيمناعليّهِ 
م 000 277 0 وريه كص 00 2 


جَآءَكَ مِنّ اق لكل جَمَلَنَا جَعَلَنَا سكم 0 دَمتهاجًا ولو 
كآمانه لاط امد ود 1 ا فمَآءاككمْ2 
سيفوأ لْحَيتِ إِلَ لَه مرَجِعْحكُحَ مها فَيَنَكَكُ يما 


كر فيه حَتلِمُونَ تَتْلمُونَ (0) 6 (للائدة». 

وهذا القسم صحيح. وفيا عندنا غنية عنه» ولكن 
يجوز ذكره وروايته للاستشهاد به ولإقامة الحجة 
عليهم من كتبهم. وذلك مثل ما يتعلق بالبشارة به وَل 
وبرسالته وأن التوحيد هو دين جميع الأنبياء» ما 
غفلوا عن تحريفه. أو حرّفوه» ولكن بقي شعاع منه 
يدل على الحق. 

وفي هذا القسم ورد قوله ك: "بلّعوا عني» ولو آية. 
وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب عل 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"”". 

قال الحافظ ابن حجر: قوله: "وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج"؟؛ أي: لا ضيق عليكم في الحديث 
عنهم؛ لأنه كان قد تقدم منه يل الزجر عن الأخحذ 
عنهم, والنظر في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك» 
وكأن النهي قد وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية» 
والقواعد الدينية» خشية الفتنة» ثم لما زال المحذور 


”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: ما ذكر وين انرا (/ "لاد رقم 
(اىة”"). 


وقع الإذن في ذلك» لما في سماع الأخبار التي كانت في 
زمانهم من الاعتبار نا 

". ما علمنا كذبه تما عندنا تما يخالفه» وذلك مثل: 
ماذكروه في قصص الأنبياء؛ من أخبار تطعن ني 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كقصة يوسف» 
وداود» وسليمان 55 السلام ومثل ما ذكروه في 
توراتهم: من أن الذبيح هو إسحاق لا إسماعيل؛ فهذا 
لا تجوز روايته وذكره إلا مقترنًا ببيان كذبه. وأنه ما 
حرّفوه وبدّلوهء قال ي: :ا يحرَفُونَ لكر مِنْ بَصَدٍ 
مَوَاضعكء 46 (المائدة: .)4١‏ 

و هذا القسم ورد النهي من النبي كَيِةِ للصحابة عن 
روايته» والزجر عن أخذه عنهم» وسؤاهم عنه. قال 
الومام مالك رحمه الله في حديث: ابتدكزا عن بني 
إسرائيل ولا حرج" ىا ذكره ابن حجر المراد جواز 
التحدث عنهم بم كان من أمر حسنء أما ما علم كذبه 
فلا”””. ولعل هذا هو المراد من قول ابن عباس: "كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء؛ وكتابكم الذي أنزل 
على رسول الله يله أحدّثء تقرءونه محضًا لم يَشَّبِء وقد 
حدّئكم أن أهل الكتاب بدَّلوا كتاب الله وغيّروه» 
وكتبوا بأيدمِ 
ليشتروا به ثمنًا قليلاء لا ينهاكم ما جاءكم من العلم 
0 


لذي أنزل عليكم اليد 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (5/ 01/0) بتصرف. 

؟. المرجع السابق» (7/ ولاه). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: قول النبي يَدِ: "لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شيء". /١(‏ 060 رقم [لوتضففة 


هم الكتاب. وقالوا : هو من عند الله؛ 


١ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

. ماهو مسكوت عنه لا من هذاء ولا من ذاك» 
فلا نؤمن به ولاتكذبه؛ لاحتمال أن يكون حقًا 
فتكذبه أو باطلًا فنصدقه» ويجوز حكايته لما تقدّم من 
الإذن في الرواية عنهم؛ ولعل هذا القسم هو المراد بم) 
رواه أبو هريرة حين قال: "كان أهل الكتاب يقرءون 
التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ 
فقال رس ول الله ي: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم, وقولوا َامكَا همأ 


اللياة 


1 6 (البقسرة: 185) 


ومع هذاء فالأول عدم ذكره؛ حتى ولا نضيع 
الوقت في الاشتغال به( 

ومهذا يتضح لنا أن من الإسرائيليات ما هو صحيح 
مقبول يوافق شريعة الإسلام» وهذا لا غبار عليه؛ 
وتجوز روايته؛ لأن لدينا ما يوافق صدقه ويثبته» ومن 
هذا القبيل ما وردني الصحيحين؛ مثل أحاديث 
البشارة بالنبي كَل وغيرها كثير ما يزعم المغرضون 
أنهها من الإسرائيليات الباطلة المحرّفة. 

ومن الإسرائيليات ما جاء مخالًا لما في شريعة 
الإسلام» وعلمنا كذبه مما لدينا من نصوص قرآنية أو 
نبوية» وذلك مردود غير مقبول» ولا يسمح بروايته. 
وهذا النوع لم يرد بحال من الأحوال في الصحيحين. 

ومنها أي الإسرائيليات -ما سكت عنه الشرع 


عنه وليس فيه ما يؤيده أو يعارضه. وهذا لا نكذّبه ولا 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: التفسير 
باب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء (8/ »)7١‏ رقم (54805). 
ه. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» د. محمد محمد 
أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 351 5757 اه / 5١٠5م‏ 


ص ٠١52٠١"‏ بتصرف. 


نؤمن به» وتجوز حكايته» ومن هذا النوع ما رواه "ابن 


كثر" عند تفسيره لقول اله تبارك وتعاق: َال 


. 


مُومئ لِمَوّمِوء إنَّ أنه امَك أن تَذْجحوا بعر َال نودم 
هُرُوَا قَالَ أَعُودُ بألَهِ أن أكرْنَ مِنَ الجتهليت 0 4 
(البقرة) وما بعدها إلى آخر القصة؛ في سورة البقرة عن 


يقولد. محمد أبو شبهة "ولقد كان لجهابذة 
الحديث ونقاده جهد مشكور في الكشف عن هذه 
الإسرائيليات» وتميبز صحيحها من باطلهاء وغثها من 
سمينهاء وما من رواية من روايات كعب وغيره إلا 
ونقدوها نقدًا علميًا نزيباء ولولا هذا الجهد الرائع من 
علماء المسلمين لكانت طامة على الإسلام والمسلمين» 
ولقد بلغ من تحوّط أئمة الحديث البالغ الغاية أنهم 
قالوا: إن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه يكون له 
حكم الرفع إذا لم يكن مرفوعًا بالأخذ عن علماء أهل 
الكتا الذين أسلمواء أمنا إذا مان معروقا الأ ند 
عنهم فلا؛ لجواز أن يكون من الإسرائيليات. وهو 
تحوّط يدل على أصالة في النقد» وبعد نظر محمود من 


المحدثين لبد 


ومن هنا يتأكد خلو الصحيحين من الخرافات 
والإسرائيليات الباطلة التي لا أصل لها. 

وأما ما جاء في الصحيحين ما ورد عند الأمم 
السابقة» فهو من النوع الأول من الإسرائيليات؛ أي: 
مما جاء في شريعة الإسلام» ووافق هذه الإسرائيليات» 
وصدقها. 


ومن ثم» فلا ضير بحال من الأحوال أن تأتي مثل 


.8١ص دفاع عن السنة: د. محمد أبو شهبة» مرجع سابقء‎ .١ 


١15 


هد الأب تلبات ف العسدمون ” . 
ثانيًا. رواية عبد الله بن عمرو قد ذكرها ابن حجر في 
الشرح, ولم تأت في الصحيحين ولا في غبرهما : 

إذا ثبت وعلم مدى الثقة العظمى في الصحيحين» 
وما اشتملا عليه من الأحاديث والروايات؛ فها القول 
في الروايات التي يذكرها هؤلاء المغرضون على أنها 
إسرائيليات وخرافات؟ 

في حقيقة الأمر إذا رجعنا إلى هذه الأحاديث 
والروايات التي ذكرها هؤلاء الطاعنون نجدها إما 
محرّفة عن أصلها الصحيح في الصحيحينء وإما لفهم 
خاطئ من الطاعن» وإما أنها جاءت من الإسرائيليات 
المقبولة عن مسلمة أهل الكتاب, مما علمنا صحته ما 
بأيديناء أو لمجرد أن في رواتها واحدًا من مسلمة أهل 
الكتاب. 

ومن هذه الروايات التي ذكرها هؤلاء الطاعنون» 
ما ورد -على حد زعمهم -في صحيح البخاري يقول: 
إن عبد الله بن عمرو ظفر بحمل جمل من كتتب أهل 
الكتاب وكان يرويها للناس عن النبي ي. 

وللرد على ذلك نقول: 

.١‏ إنّهذهالروايةلم يذكرها"البخاري"في 
صحيحه. ولم يروهاء وإنما هي قول من مجموعة أقوال 
كثيرة اختلقها المغرضونء ونسبوها إلى الإمام 
© في "موقف الصحابة والعلماء من روايات أهل الكتتاب" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة عشرة, من الجزء الثاني 
(ندوين السنة والوضع فيها)» والوجه الثانيء من الشبهة 
السادسة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة).وفي ا 


بنى إسرا انبل" 0 : الوجه الشاني» مسن 


00 الحديث عن بنى 


البخاري"» وزعموا أنها في صحيح البخاري» وهو أمرٌ 

؟. "إن هذه الرواية حينا! وردت في "فتح 
الباري" لم ترو فيها -عبارة "عن النبي"؛ بل الذي 
ورد في فتح الباري هو من قول ابن حجر عند شرحه 
لحديث أبي هريرة ف قال: "ما من أصحاب النبي كل 
أحد أكثر حديثًا عنه مئّىء إلا ما كان من عبد الله بن 
عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب””". 

ثم ذكر أن من وجوه زيادة مرويات أبي هريرة عن 
مرويات عبد الله بن عمرو رغم وجود هذا الحديث» 
فقال: "رابعها: أن عبد الله كان قد ظفر في الشام 
بحمل جمل من كتب أهل الكتاب» فكان ينظر فيهاء 
ويحدّث منهاء فتجنّب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة 


لقانم ال 


واكك الك شاد نم كر في أي رواية 
لهذا الحديث,. وإلا فأين هي عند البخاري؟! 

وبهذا يتأكد لدينا أن المغرضين يريدون بوجه أو 
بآخر أن يوهموا القارئ أن أكثر الأحاديث النبوية 
إسرائيليات» جاءت من كتب اليهود والنتصارى» 
وكانت تُروى عن النبي يِل متقوّلين على عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما "أنه كان يروي ما عثر عليه 
من صحف أهل الكتاب على أساس أنها من أقوال 
النبي كله لكن الثابت أنه كان يرويها على أنها من أقوال 
أهل الكتابء ولم يكن يرويها عن النبي يله والأصل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم» /١(‏ 49)» رقم .)1١179(‏ 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» .)56١ /١(‏ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

بين أيدينا يؤكد ما ذكرناه» أما كلامهم فلا دليل عليه 
إلا تعتتهم أمام السنة وأهلها9”, 
ثالثًا. كتب السنة ليست مسئولة عن الرؤية, وإنما 
هي مسئولة عن صدق نقل ما قيل في مسألة الرؤية, 
ورواية عائشة المستدل بها محرفة عن أصلها: 

ونما يستدّل بهالطاعنون أيضًا لإثبات 
أن الصحيحين بها إسرائيليات ما رواه الشيخان عن 
عامر بن مسروق: "أن عائشة ردّت حديث رؤية 
النبي يله لربه ليلة الإسراء". 

والرّد على هذه الفرية يتمثل في أن الرواية محرّفة عن 
أصلهاء ومنسوبة إلى الشيخين؛ إذ إنه لا يوجد عند 
الشيخين "البخاري ومسلم" حديث رؤية النبي وَل 
لربه» فهذا اختلاق من أصحاب هذه الشبهة» فالذي 
رواه الشيخان هو حديث مسروق عن عائشة؛ وفيه: 
عن مسروق قال: "قلت لعائشة رضي الله عنها: يا 
أمّتاه هل رأى محمد وله ربه؟ فقالت: لقد قف شعري 
ما قلت. أين أنت من ثلاث من حدَّئكهن فقد كذب: 
من حدّثك أن محمدًا يل رأى ربه فقد كذبء ثم قرأت: 
« لَانْدَريكُه 
لير (3) #6 (الأنعام» ف وَمَاكانَ بسر أن كلم أ | 


وخا وّ من ورآي حاب 6 (الشورى: ١‏ ومن حدَّئك أنه 


حك ناهد ود 10 


مز وَموَيْدرِك الأشدر وهر لدبت 


>< خور 


يعلم ما في غدٍ فقد كذبء ثم قرأت هِومَا تَذْرِى نفس 


مادا تَححكيربث ع (لقمان: 4*» ومن حدّثك أنه كتم 


“. السنة المفترى عليهاء سالم على البهنساوي» مرجع سابق» 
ص 5184. 

© في "نفي تحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أهل 
الكتاب'"' طالع: الوجه الأول من الشبهة الثلاثين» من الجزء 
الرابع (عدالة الصحابة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


58 5 ورامك ع عع م2 فاه 00 سس 
فقد كذب, ثم قرأت هو يناما سول يَلْم مآ أَنِلَ ليك 


ين ريك #(الائدة: 0ج ولكن رأى جبريل اطلة في 
0000 

ومن خلال هذا النص للحديث الذي ذكره 
الشيخان في صحيحيهما بهذه الرواية» يتضح لنا أن 
عائشة لم تكذّب رواية البخاري ومسلم, بل نفت تمام 
النفي رؤية النبي كَلِهْ لربه ليلة الإسراءء وقد نقلا عنها 
الرواية سالفة الذكر ثم كيف تكذيهاء ولم يكونا في 
عصرها؟! 

إن الزاعم يريد أن يختلق وجود تناقض في روايات 
البخاري ومسلم؛ هدم السنة النبوية بزعمه أن 
الشيخين قد رويا حديث رؤية النبي يل الله ي#ِ8» وما 
هو كذلكء وإن) قولهم هذا محض افتراء لا يسمن ولا 
يغني من جوع”". 

ومن هنا نرى أن البخاري ومسل لم يرويا حديث 
رؤية النبي ييه ربه» وهذا يدحض ويرد على زعمهم 
هذاء وعلى فرض وجود رواية تنص على رؤية النبي يل 
ربه في الصحيحين. فإن هذا لا يطعن فيهما؛ لأن هذه 
قصة اختلف فيها السلف والخلف. | يقول القاضي 
عياض: "فأنكرته عائشة رضي الله عنها كما وقع في 
رواية مسلم» وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة. وهو 
المشهور عن ابن مسعود. وإليه ذهب جماعة من 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: التفسير» 
باب: حديث عائشة عن رؤية النبي يِل ربه. (// ا 
(5400). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الإيمان» 


باب: معنى قول الله وَك: «( وَلَقَد رام يَْلدَ َي # وهل رأى 
النبي يل ربه ليلة الإسراء؟» (؟/ 537), رقم (4717). 
؟.السنة المفترى عليهاء سالم البهنساوي. مرجع سابق» 


ص181 بتصرف. 


المحدثين والمتكلمين» وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنههما أنه رآه بعينه» ومثله عن أبي ذر وكعب رضي الله 
عنهما والحسن البصري رحمه الله وكان يحلف على 
ذلك» وحكي مثله عن ابن مسعودء وأبي هريرة» 
وأحمد بن حنبل””". ويقول الإمام النووي: الراجح 
عند أكثر العلماء أن رسول الله كل رأى ربه بعيني رأسه 
ليلة الاسراء؛ لحديث ابن عباس وغيره: "أتعجبون أن 
تكون الُنَّة لإبراهيم» والكلام لموسى, والرؤية 
محمد يل" )» وقد راجعه ابن عمر في هذه المسألة» 
وراسله هل رأى محمد يل ربه؟! فأخبره أنه رآه» 
وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالساع من رسول 
الله يلك" وهذا مما لا ينبغي أن يُتشكّك فيه. ثم إن 
عائشة رضي الله عنها لم تنف الرؤية بحديث عن 
رسول الله يله ولو كان معها فيه حديث لذكرته» وإنما 
اعتمدت على الاستنباط من الآيات0. 

وعلى هذا يتأكد لنا أن هذه الادعاءات والافتراءات 
نابعة من اختلاق وجهل هؤلاء الطاعنين» دون فهم 
صحيح لما يقولونه. 
رابعا. الروايات التي ينكرها الطاعنون بحجة أنها من 
الإسرائيليات روايات صحيحة , رواتها مسلمون عدول 
ثقات: 

إن المغرضين يعؤّلون لإثبات أن في الصحيحين 
إسرائيليات على مجموعة من الأحاديث والروايات 
*: شرح صحيح مسلمء التؤوي» مرجع سابق؛ (6/ 8): 
5. صحيح: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: التفسير» 


باب: سورة النجمء رقم .)١١514(‏ وص ححه الألباني في 
ظلال الجنة برقم (447). 


. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (؟/ و4 
بتصرف. 


التي بها بحرد ذكر لما يخص اليهود, أو على الروايات 
التي كان رواتها من مسلمة أهل الكتاب» مثل: "كعب 
الأحبار"» و "وهب بن منبه"» و "عبد الله بن سلام". 

ومن هذه الروايات حديث "البشارة بالنبي وك" 
وذكر أوصصافه في التوراة» وحديث "الإسراء 
والمعراج". ومراجعة موسى الك لنبينا محمد يل 
وحديث "لا تشدائحال..." وحديث "لاتزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق... وهم بالشام"”", 
وغير ذلك كثير! 

هذه جملة أحاديث يذكرها الطاعنون؛ ليس هم فيها 
دليل إلا أنها تخص شيًا عن اليهود بصورة أو بأخرى» 
وهذا استدلال في حد ذاته مبتعد عن الصواب» وهو 
جافت يفتقد إلى الرجحان, فا المانع في أن يذكر شي 
بما بخص الأمم السابقة في شرعنا وسنتنا؛ حيث إن هذا 
الدين جاء ناسحًا لما قبله من الأديان» ومهيمئًا عليهاء 
وهو يذكر منها ما يوافق شرعناء وما تصدقه النصوص 
التي بين أيدينا؟! 

ومن ثم» فلا يجوز الطعن في الرواة الذين أسلموا 
وصلح إسلامهم؛ كما هو حال "كعب الأحبار"؛ إذ 
اتفق الجمهور على توثيقه» فهل يظل الرجل مع دبا 
مطعونًا فيه» لمجرد أنه كان يهوديّاء وكذلك القول في 
"وهب بن منبه": وإنم| كان منهج هؤلاء القوم الذين 
لا منهج لهم "أن يعتبروا كل مارُوي عن كعب 
الأحبار ووهب بن منبه وأمثاهم| مختلقًا مكذوبًاء وأن 
مروياتهم ليس فيها صدق ولا حق» حتى ولو كان في 


.١‏ دفاع عن السنة. د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص "م 
كى لال 5١‏ 


شريعتنا ما يؤيد هذا المروي ويصدقه"7". 


كما يستدلون أيضًا بحديث البشارة الذي رواه 
الإمام البخاري وفيه: "حدثنا محمد بن سنان حدثنا 
فُلَيْح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال: "لقيت عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت: أخبرني 
عن صفة رسول الله يل في التوراة» قال: أجلء والله إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أبها 
النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحِررًا 
للأميين» أنت عبدي ورسوليء سمَّيتك المتوكل» ليس 
بفظ» ولا غليظ» ولا سخَّابٍ في الأسواقء ولا يدفع 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرهء ولن يقبضه الله؛ 
حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله 
ويفتح بها أعينًا عميّاء وآذانًا صر وقلوبًا غلقًا"”". 

ولقداعتير المغرضون أن هذا الحديث من 
الإسرائيليات لأمرين, الأوّل منهما: أنه جاء من رواية 
أحد تلاميذ كعب الأحبار» وهو "عبد الله بن عمرو بن 
الغاض»: والآخر: أنه مخض شيعا مماحجاء في القوراةة 
يذكر أوصاف النبي يقد متوهمين أن هذه الرواية بهذه 
المعايير تعد خرافة من الخرافات. 

وبإلقاء نظرة سريعة على كلام الله ل تنلاشى هذه 
الشبهة أمام الناظرين؛ إذ جاء القرآن الكريم بها جاء 
به هذا الحديثء مما يؤكد أن الحديث صحيح» وليس 
من الإسرائيليات كما يدَّعون. 

فأين أصحاب هذه الشبهة من قول الله : 


؟. المرجع السابق» ص١8.‏ 
"'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: البيوع» باب: 
كراهية السخب في السوق» (5/ رقم .)5١155(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


كك 1 
م 2 206 


عَذَايِ 0 به من مَنَ ك2 وَيَحْمَّجى 
هلَّ عَوَو سآكئبا للد يَلَُونَ ويُؤوت 
؟ َال هم لتنا نبئزة 2 الي يتوت 
بن الأب اذى يَدُوكَهمَكْوبا عِندَهُمْف 
رز | مجدء 


لتوْةٍ وَالإنجيل يَأْمُرْهُم بالْمَمْرُوفٍ 0 


الشحكرءَؤِْلُ كمد الطبَت وَضرِمعيِ ملكتي 


لكرج ا رمحم ودام مةه 


عنهم إصرهم والاغلدل 


9 00 ذ- 0 4 
أذيت ءمنُوأ يو وَحَرَّروه ونَصرَوه 2 موا 
نزِل معة 


عه ولك هم ألمفْلوت (2) )© (الاعررف)؟ 
إن هذا الحديث ما هو إلا تصديق لما ورد في القرآن 
الذي لا يتطرق إليه الشك. وسواء أكان هذا الحديث 
قد حمله عبد الله بن عمرو عن كعبء أم لم يحمله عنه. 
أو كان ما علمه عبد الله بن عمرو من كتبهم. فقد 
ضدقة الكيان اهينع 'قيو خئ وصداق؟ والحصديق 


1 )0( 
به واجبه 2 . 


أما عن حديث "الإسراء والمعراج"؛ وما فيه من 
مراجعة موسى لنبينا محمد عليهم| السلام في تخفيف 
الصلاة""":فنجيب قائلين: 

.١‏ إن الداعي الأول للطعن في هذا الحديث؛ أنه 
ذكر فضلًا لنبي الله موسى التق في مراجعة النبي كل 
ليلة المعراج؛ كي يخفف الله 3# على أمته الصلوات» 
وهل هذا برهان قاطعء أو حجة بينة لاعتبار هذا 


84 دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص‎ .١ 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة»‎ 
رقم (749). صحيح‎ 041 /١( باب: كيف فرضت الصلاة»‎ 
مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الإيهان» باب: الإسراء برسول‎ 
.)104( الله صلق (؟1/ 60 605) رقم‎ 


١ 


الحديث من الإسرائيليات؟! 

إننا لو اعتبرنا هذاء لشككنا في مجموع الأحاديث 
التي جاءت في ذكر مناقب الرسل السابقين عليهم 
السلام» وما بالنا والقرآن الكريم قد ذكر تفصيلًا 
لقصص كثير من الأنبياء» ومن بينهم رسل بني 
إسرائيل» فهل هذه الأخرى نعتبرها إسرائيليات تعالى 
الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

؟. الأمر الآخر الذي يدفع عن الحديث هذا 
الافتراء» ما ذكره د. محمد أبو شهبة حين قال: "إن 
حديث الإسراء والمعراج لو كان مرويًا عن كعب 
الأحبار» أو غيره من علماء بني إسرائيل لجاز في العقل 
أن يكون كر موسى اككلاا من دسّهمء أما والحديث 
مروي عن بضع وعشرين صحابياه ليس فيهم ولا 
فيمن أخذ عنهم أحد من مسلمة أهل الكتاب» فقد 
أصبح الاحتمال بعيدًا كل البعد. وإن لم يكن غير ممكن 
في منطق البحث الصحيح..."7". 

*. ثم نقول ما الداعي إلى الريب في هذه الرواية» 
وما الضير في أن يعلم نبي الله موسى الكتقلكا من خلال 
تجربته مع بني إسرائيل» ومعالجته همء أن أمة محمد ول 
لن تطيق هذا التكليف. فراجعه ليطلب التخفيف من 
ربه في هذا الأمرء ى) أن هذه الرواية لا تشكك بصورة 
ما في كال علم الله تعالى» فهو بك يعلم ما كان وما 
سيكونء وما هو كائن» ومالم يكنء لو كان كيف كان 
يكون. ويعلم أن نبيه محمذا يةْ سيسأله التخفيف. وأن 
الصلاة سسُخْقّف لأجل هذاء وذلك ما يثبته الحديث 
في قوله 8# على لسان نبيه ييِ: "إنه لا يُبِدَّل القول 


1 دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص6 8. 


لديّ» ىا فرضت عليك في أم الكتاب» كل حسنة 
بعشر أمثالهاء فهي خحمسون في أم الكتاب» وهي حمس 
000 

أماعن خنديت "لا تسد الأحال إلا إل ئلافة 
مساجد: مسجدي هذاء ومسجد الجرام. ومسجد 
الاقم 0 

فيزعم المدَّعون أن هذا الحديث من الإسرائيليات» 
لمجرد أنه جاء فيه فضل المسجد الأقصىء وأن 
الأحاديث الصحيحة كانت في أوَّل الأمر في فضل 
المسجد الحرام» ومسجد الرسول ووه ولكن بعد بناء 
قبة الصخرة ظهرت أحاديث في فضلها وفضل المسجد 
الأقصىء وعلى ذلك فالحديث السابق ما هو إلا من 
الإسرائيليات الموضوعة في ظنهم. 

وهل ينكر أحد فضل المسجد الأقصى ومكانته في 
الإسلام؟! يكفي شاهدًا على فضله قول الله 56: 
ول سْبْحان أ لَذِى أسْر يِعَبْدوء ليامس الْسسَجِرِ الْكَرَار 
ِلَ َلْمَسْجِدِ الأقصًا ألَِى برها حوله. ثيه منْ مَلنِئَا نم 
هو المي البصِير (2) # «الإسراء». 

إن المسجد الأقصى هو قبلة الأنبياء السابقين 
ومهاجريبم» وثاني المساجد التي وُضعت في الأرض 


وشُرّفتء بناه نبي الله يعقوب حفيد الخليل إبراهيم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 
باب: ما جاء في قوله وك: «( وَكَلّمَ أ موسو تَحكليمًا #» 
م/م 1437/4 )ء رقم (/01/811. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضل الصلاة 
في مسجد مكة والمدينة» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» (7/ 7/5), رقم .)١189(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الحجء باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد (0/ 517 ))5١‏ رقم (70372375). 


١١ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
عليهه| السلام وجدد بناءه سليان كفك 
لح عي 0 
وعلى هذا يثبت لدينا أن فضل بيت المقدس لم يثبت 
بالأحاديث الصحيحة فحسبء بل ثبت ثبونًا قطعيًا 
بالقرآن المتواتر الذي لا يتطرق إليه الشك, وعلى هذا 
فليس ثمّة مجال للحدس والظن الذي لم يقم على 


أساسء. ولا يستند إلى دليل في إنكار تفضيل بيت 
0 


المقدس 
ومن هذا القبيل أيضًاالحديث الذي رواه 
"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 


الشيخان» وئصه 


ذلك" 'ززاة البخاري من رواية معاذ: "وهم 
3 )20 
بالشام" ". 
أما إنكار هذا الحديث وجعله من الإسرائيليات» 
لمجرد أنه ذكر أفضلية لبلاد الشام عن غيرها؛ فالرد 
عليه من وجوه: 
أوها: أن الطعن في هذه الرواية ليس باعتبارها 
من الإسرائيليات فحسبء بل باعتبار أنها من وضع 
اليهود؛ لأنها ذكرت أن هذه الطائفة تكون في الشام» 


". انظر: دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص1818. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الاعتصام 
بالكتاب: والسنة» باب: قول النبي 6: "لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق» وهم أهل العلم". /١7(‏ 007): رقم 
.)01١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» 
باب: قول النبي يَ: "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين لا 
يضرهم من خالفهم". (1/ 5991)) رقم (/1851). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» 
باب: بقيةأحاديث علامات النبوة (5/ ١"/ا)»‏ رقم 
(6541). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولكن التساؤل القائم في هذه الحال يتمثل في الفائدة 
العائدة على اليهود من وضع هذا الحديث. فبلاد الشام 
ليست بلادهمء وإنما هي بلاد العرب قبل أن تكون 
بلادًا لهمء وهل يُعقل من اليهود ولو على سبيل 
التولفت إلى ب آمية- أن يضعوا هذا الحديث الذي 
يدل على بقاء الإسلام وبقاء سلطانه» وبقاء هذه 
الطائفة الثابتة على الحق من الأمة المحمدية إلى يوم 
القيامة؟ كيف وهم يدّعون أنهم شعب الله المختا 
كذبًا وزورًا -وأنهم أحق الشعوب بالبقاء؟» فكيف 
يضعون أحاديث تُعلي بنيان أعدائهم وتقوّض بيتهم 
من أساسه؟ ! 

لاشك أن هذا محال عقلاء وبه ترد الشبهة من 
أساسها : 

ثانيها: أن الرواية التي ذكر فيها البخاري "وهم 
بالشام" ليست مرفوعة إلى النبي يقد وإنما هي من قول 
معاذ بن جبل #» ويتضح لنا من ذلك أنها من تأويل 
الصحابي. 

الثها: أن أهل العلم مختلفون في أصحاب هذه 
الطائفة» فقد ذهب الإمام "البخاري" إلى أنهم "أهل 
العلم"؛ وذهب "علي بن المديني" إلى أنهم "أصحاب 
الحديث"00. 

ومن خلال هذه الصور التي عرضنا لها من 
الافتراءات والدعاوى التي ذكرها المغرضون لإثبات 
وجود إسرائيليات في الصحيحين. ومحاولة التشكيك 
في صحتههما - يتأكد لدينا أنها افتراءات كاذبة:؛ لا 
تقوم على دليل يساندهاء أو حجة تقوّمهاء وإنما هي 


4١ص دفاع عن السنة د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ 


ناتجة عن فهم قاصر. 
الخلاصة : 

لقد قسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 
منها ما وافق شريعة الإسلام. وهذا لا ضير في روايته» 
ومنها ما علمنا كذبه ما بين أيدينا من قرآن» وسنة 
صحيحة. وهذا لا تجوز روايته» ومنها ما هو مسكوت 
عنه» لا من هذا ولا من ذاك؛ فلا نؤمن به ولا تكذبه؛ 
وهذا أيضًا تركه أولى؛ حتى لا ننشغل به ونضيع فيه 
وقنًا. 

© إن ما جاء من روايات إسرائيلية في الصحيحين 
كان موافقًا لشرعناء وقد أباح لنا الإسلام التحدث به؛ 
لأنه وافق القرآن والسنة وم يخالفهماء فكيف يدّعون 
أنه خرافة لا أصل لما؟ 

© لقد ذكر ابن حجر في كتابه "فتح الباري": أن 
عبد الله بن عمرو ظفر بحمل جمل من كتب أهل 
الكتاب؛ وهذا من جملة شرح ابن حجر لحديث أبي 
هريرة الذي يذكر فيه أنه ما كان أحد أكثر منه رواية 
للحديث من عبد الله بن عمرو؛ لأنه كان يكتب ولا 
أكتب. ولم يذكر ابن حجر زيادة "وكان يروءها عن 
النبي يك" فكيف يطعنون في صحيح البخاري» 
وهذه الرواية ليست في صحيحه أصلاء بل لم ترد في 
أيّ من كتب الحديث. 

* إن رواية السيدة عائشة رضي الله عنها التي في 
الصحيحين تنفي رؤية النبي يل ربه» فكيف يستدلون 
بها للطعن في الصحيحين؟! وعلى فرض أن في 
الصحيحين رواية تثبت رؤية النبي يله ربه فإن هذا لا 
يطعن فيهما؛ لأن هذه مسألة خلافية» اختلف فيها 


الصحابة» والتابعون؛ ومن جاء بعدهم,؛ ولكن 
الراجح -ك) يقول العلماء -هو ثبوت رؤية النبي وَل 
ربه ومن ثم؛ فنقلٌ البخاري ومسلم لأقوال الصحابة 
في هذا بسند متصل لا يقدح في صحتههم). 

. إن حديث الإسراء والمعراج قد رواه أكثر من 
عشرين صحابيًا ولا يوجد بينهم أحد من مسلمة أهل 
الكتاب؟ فكيف يستدلونبهعلىأنهمن 
الإسرائيليات؟! 

٠‏ إن حديث "لا نشد الرحال" الذي في 
الصحيحين ليس فيه ما يدل بأي وجه من الوجوه على 
أنه من الإسرائيليات؛ وذلك لأن مكانة المسجد 
الأقصى معروفة في الإسلام» ويكفي للتدليل على ذلك 


5 2000 وساس مض مه 00 2 
قول الله :و1 سْبَحَنَ َلَذئ أسرئ يعبّدوء ليلا مر 


ل لكك 


لْمَسَجِدٍ الْكَرَا إِلَ اَلْمَسِْرٍ الأقصًا الْذِى برها حولم 
دمن 0 هه َلسَمِيعٌ البصِير 00 #«الإسر 38 
كما أن هذا المسجد هو أولى القبلتين» وثالث الحرمين» 
ومسرى النبي وَل ومن ثم فلا حجة لأحدٍ في رد هذا 
الحديث. 

إن حديث "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين" 
الذي رواه الشيخانء ليس فيه مايدل على أنه من 
الإسرائيليات؛ إذ كيف يدس اليهود فضل أهل الشام 
مع كونهم أعداء لهم قديًا وحديثًا؟ إن هذا يناقض 
ادّعاءهم بأنهم كا يقولون: شعب الله المختار» ك) 
أن زيادة البخاري "وهم بالشام" إنما هي من قول 


عاد 


1١” * 


الشبهة الخامسة عشرة 


الزعم أن وجود المعلق في الصحيحين 
يشكك في صحتهما * 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المتوهمين أن وجود أحاديث معلّقة في 
صحيحي البخاري ومسلم يشكك في صحتهما؛ إذ إن 
الحديث المعلّق ‏ في ظنهم يعد من أنواع الضعيف. 
وهو خارج عن قسم الصحيحء فلا يلزم العمل به 
لعدم اتصال سنده بحذف بعضه. أو بحذف كله. 
ويرمون من وراء ذلك إلى نزع الثقة من الصحيحين» 
وَعزق ما جنك عليه الأمة من قبوهيا. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن وجودالمعلقات في صحيح البخاري لا 
يطعن فيه. فقد ذكرها البخاري في تراجم الأبواب لا 
الأصولء فضلًا عن أن ما جاء معلقًا في صحيحه في 
موضع جاء موصولًا في موضع آخر في الصحيح» وما 
م يأت موصولًا في الصحيح جاء موصولًا في كتتب 
أخرى. 

9) إن ما جاء في صحيح مسلم من المعلقات جاء 
في الشواهد والمتابعات» وليس في الأصول؛ فضلًا عن 
قلة هذه الأحاديث المعلّقة والتتي حصرها العلماء في 
الك سجر ديا وقد وص لها الامام مسلمفي 
صحيحه إلا حديئًا واحدًا وصله البخاري في 
صحيحه. وأبو داود والنسائي في ستنيها. 


[فيكق أسباب رد الحديث وما ينتج عنها من أنواع؛ د. محمد 
محمود بكار» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. معلقات البخاري ليست في أصول الكتاب, كما أنها 
موصولة إما في الصحيح, وإما في غيره : 

لاريب أن من نافلة القول التنويه بمكانة صحيحي 
البخاري ومسلم؛ فليس خافيًا على ذي عينين مالهما من 
مكانة بين الكتب الحديثية» مع تلقي الأمة لما بالقبول» 
وَلِمَ لا وأحاديثهها في أعلى درجات الصحة؟! قال 
الشوكاني: "واعلم أن ما كان من أحاديث هذا الكتاب 
في أحد الصحيحين» فقد أسفر فيه صبح الصحة لكل 
ذي عينين؛ لأنه قد قطع عرق النزاع ماصمَّ من 
الإجماع على تلقي جميع الطوائف الإسلامية لما فيهما 
بالقبول» وهذه رتبة فوق رتبة التصحيح عند جميع أهل 
المعقول والمنقول على أنهم| قد جمعا في كتابيهما من أعلى 
أنواع الصحيح ما اقتدى به وبرجاله من تصدّى 
بعدهما للتصحيح"”". 

وقد اجتمعت كلمة جمهور الناطقين بعلم الحديث 
على أن أول من صدّف الصحيح المجرد هو الإمام أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري. 560 كتابه في الصحيح المجرد؛ أي 
الأحاديث المنصلة فيه دون التعليق والتراجم؛ ثم 
الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري» وقد سبق الإمامين البخاري 
ومسلً) الإمامٌ مالاكٌ في إخراج الصحيح في كتابه 
"الموطأ". ولكن الإمام مالكًا لم يفرد الصحيح في 
كتابه» بل أدخل فيه المرسلء والمنقطع» والبلاغاتء أما 
قول الإمام الشافعي: "ما أعلم في الأرض كتابًا أكثر 


.3 تحفة الذاكرين» الشوكاني» مرجع سابق» ص‎ .١ 


صوابًا من كتاب مالك". وقوله: "ما بعد كتاب الله 
أصح من موط أ مالك" فذلك قبل وجود 
الي 0 

وإذا كان قد تقرّر عند علماء الحديث كما مر بنا- 
أن البخاري ومسل لم يُدخلا في صحيحيهما إلاما 
صح. وأن الأمة قد تلقت كتابيها بالقبول» فما هي 
الأحاديث المحكوم بصحتهاء والتي تلقتها الأمة 
بالقبول وما هي الأحاديث المشكوك في صحتها فيهم|؟ 

والجواب: أن ما روياه بالإسناد المتصل فهو 
المحكوم بصحته؛ وأما ما حذف من مبتدأ إسناده 
واحد أو أكثر وهو "المعلّق". وهوفي البخاري كثير 
جدّاء وفي مسلم موضع واحد في التيمم - فما كان منه 
بصيغة الجزم» كقال. وفعلء وأمر» وروى» وذكر 
فلان» فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. وما ليس 
فيه جزم» كيرُوىء ويُذكرء ويُحكىء ويُقالء ورُوي» 
وذكرء وحُكي عن فلان كذاء فليس فيه حكمٌ بصحته 
عن المضاف إليه» وليس بواوٍ لإدخاله في الكتاب 
الموسوم بالصحيح”". 

والمتأمل في الاسم الذي وضعه الإمام البخاري 
لجامعه يقف على ذلك,. فجامعه كما سنَاه مؤلفه 
"الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله يك 
0 واي 

ويظهر جليًا من هذا الاسم هدف الإمام البخاري 
”. في السنة النبوية ومصطلح الحديث. د. حسين سمرة:؛ دار 
الماني» القاهرة» /5471١1ه/‏ 7١٠٠م‏ ص ١5١‏ بتصرف. 
“. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. جلال الدين 
السيوطيء مرجع سابقء /١(‏ لاك 5١٠١‏ ). 


5 في بعض اللنسخ من "صحيح البخاري" يُقال: "الجامع 


رحمه الله وطريقته في تصنيف هذا الكتاب المبارك. 
وقوله رحمه الله في التسمية "المسند" يشير إلى أن 
الأحاديث التي هي أصول الكتاب» والتي هي على 
شرطه؛ أحاديث مسئدة؛ أي: المتصلة السند بينه وبين 
رسول الله يك فلا يُعترض عليه بوجود المعلّقات» 
والموقوفات» والمقطوعات؛ لأنه إنها استأنس بها في 


5 )0غ( 


ولما كان الأمر على ما ذكرنا من أن البخاري ل يرج 
في أصل الكتاب إلا ما اتصل سنده على شروطه التي 
شجلك للعتاضرة واللقام والفق عد أن عتداهو 
المحكوم بصحته. وأنه المقصود بقول البخاري: ما 
أدخلت في كتابي "الجامع إلا ما صح" -لم يكن لمدع 
وجه فيهما اذَّعاه من أن الصحيحين بب) أحاديث ضعيفة 
لوجود المعلق؛ لأن المعلقات في الصحيحين لها حكم 
خاص كما سنوضحه ‏ فأما عن وجودها في صحيح 
البخاري» فهي ليست من أصل الكتاب. وإنما هي في 
تراجمه. وها ما يسوّغهاء وسنوضح غرضها فيا يأتي» 
وأما مسلم فمعلقاته ىا سنوضح إن شاء الله قد 
وصلها في موضع آخر من كتابه إلا موضعًا واحدّاء 
وهو بفضل الله ومّه ‏ موصول عند غيره. 

إِذَاء فالأحاديث الواردة في صحيح البخاري 
المسندة كلها صحيحة. بل في أعلى درجات الصحة» 
وهي التي في أصول الكتاب. 

على أن هناك جزءًا من الأحاديث الواردة في 
الكتاب لم يذكر لها البخاري سندًاء وهي المعروفة 


١.الإمام‏ البخاري وصحيحه الجامع» د. أحمد فريد» مرجع 
سابق» ص 2/6 ”لا بتصرف. 


١؟‎ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

بالأحاديث المعلّقة» فم) هو حكم المعلقات في صحيح 
البخاري؟ 

لقد أفاض الحديث عن هذه المسألة شيخ الإسلام 
الحافظ بن حجر العسقلاني» فقال: 

والمراد بالتعليق: ما خذف من مبتدأ إسناده واحد 
فأكثر» ولو إلى آخر الإسناد» وتارة يجزم به ك " قال". 
وتارة لا يجزم به كد" يُذكر" فأما المعلّق من المرفوعات 
فعلى قسمين: 


وثاتيهنا: ما لذ ير خنافه إلا معلا الأول قدايكنا 
التبية فيهب, أن موزده معلقها حباع يتصق رع 
الحديث؛ إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة» فمتى 
ضاق المخرج» واشتمل المتن على أحكام؛ فاحتاج إلى 
تكريره؛ فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية 
التطويل» والثاني -ما لا يوجد فيه إلا معلّقًا -فإنه على 
صورتينء إما أن يورده بصيغة الجزم؛ وإما أن يورده 
بصيغة التمريض. 

فالصيغة الأولى: يُستفاد منها الصحة إلى من علّقى 
عنه» لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك 
الحديثء فمنه ما يلتحق بشرطه. ومنه مالا يلتحقء أما 
ما يلتحق فالسبب في كونه لم يوصل إسناده. إما لكونه 
أخرج ما يقوم مقامه» فاستغنى عن إيراد هذا مستوفي 
السياق» ولم همله. بل أورده بصيغة التعليق طلبًا 
للاختصار وإما لكونه لم يمحصل عنده مسموعاء أو 
سمعه وشك في ساعه له من شيخه. أو سمعه من 


شيخه مذاكرة» فما رأى أنه يسوقه مساق الأصل» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وغالب هذا فيا أورده عن مشايخه. فمن ذلك أنه قال 
في كتاب الوكالة: قال عثمان بن الهيثئم: حدثنا عوف. 
حدئنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة #ه قال: "وكلني 
رسول الشدكة بركاة رمعنان" الحديث يطول» وأورده 
في مواضع أخرىء منها في فضائل القرآن. وفي ذكر 
إبليس. ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان؛ فالظاهر 
أنه لم يسمعه منه. 

وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيا لم يسمعه 
من مشايخه في عدة أحاديث» فيوردها عنهم بصيغة قال 
فلان» ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم» 
وسيأتي لذلك أمثلة كثيرة في مواضعهاء فقال في 
التاريخ: قال إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام بن 
يوسف فذكر حديئاء ثم قال: حدثوني بهذا عن 
إبراهيم» ولكن ليس ذلك مطردًا في كل ما أورده بهذه 
الصيغة» لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل جميع ما أورده 
بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه. ولا يلزم 
من ذلك أن يكون مدلسًا عنهم؛ فقد صرّح الخطيب 
وغيره بأن لفظ "قال" لا تحمل على الساع إلا تمن 
عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيها سمع فاقتضى 
ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على 
الاحتهال... 

وأما ما لا يلتحق بشرطه؛ فقد يكون صحيحًا على 
شرط غيره» وقد يكون حسئًا صا ًا للحجة. وقد 
يكون ضعيمًا لا من جهة قدح في رجاله» بل من جهة 
انقطاع يسير في إسناده» قال الإساعيلي: قد يصنع 
البخاري ذلك؛ إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة 
من يثق به عنه» وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ» 
أو لأنه سمعه تمن ليس من شرط الكتاب. فتبّه على 


ذلك الحديث بتسمية من حدّث به. لا على جهة 
التحديث به عنه.» قلت: والسبب فيه أنه أراد أن لا 
يسوقه مساق الأصل. فمثال ما هو صحيح على شرط 
غيره قوله في الطهارة: وقالت عائشة: "كان النبي وَل 
يذكر الله على كل أحيانه" وهو حديث صحيح على 
شرط مسلمء وقد أخرجه في صحيحه كما سيأتي بيانه. 

ومثال ما هو حسن صالح للحجة قوله فيه: وقال 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "الله أحق أن يستحيا 
منه من الناس". وهو حديث حسن مشهور عن بهزء 
أخرجه أصحاب السئن كما سيأتي» ومثال ماهو 
ضعيف بسبب الانقطاع لكنه منجبر بأمر آخرء قوله 
في كتاب الزكاة: وقال طاوس: "قال معاذبن جبل 
لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في 
الصدقة مكان الشعير والذرة» أهون عليكم.» وخير 
لأصحاب محمد وله فإسناده إلى طاوس صحيح. إلا 
أن طاوسًا لم يسمع من معاذ. فأما ما اعترض به بعض 
المتأخرين بنقضه هذا الحكم في صيغة الجزم, وأنها لا 
تفيد الصحة إلى من علَّق عنه بأن المصنف أخرج حديئًا 
قال فيه: قال عبد الرحمن بن الفضل عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن النبي يله قال: "لا تفاضلوا بين 
الأنبياء..." الحديث. فإن أبا مسعود الدمشقي جزم 
بأن هذا ليس بصحيح؛ لآن عبد الله بن الفضل إنم| 
رواه عن الأعرج عن أبي هريرة» لاعن أبي سلمة» ثم 
قرَّى ذلك بأن المصنف أخرجه في موضع آخر 
موصولاء فقال عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن 
أبي هريرة انتهىء فهذا اعتراض مردود. والقاعدة 
صحيحة لا تنتقض بهذا الإيراد الواهيء وقدروى 
الحديث المذكور أبو داود الطيالسي في مسنده عن عيد 


الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة» كما علّقِه 
البخاري سواء» فبطل ما ادعاه أبو مسعود من أن عبد 
لله بن الفضل لم يروه إلا عن الأعرج» وثيت أن لعبد 
الله بن الفضل فيه شيخين. 

والصيغة الثانية: وهي صيغة التمريضء لا تُستفاد 
منها الصحة إلى من علّق عنه» لكن فيه ما هو صحيح» 
وفيه ما ليس بصحيح على ما سنبيّنه» فأماماهو 
صحيح» فلم نجد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع 
بشزة عدا وويعدناء لايس ذلك لاحك بورد 
ذلك الحديث المعلّق بالمعنى» كقوله في الطب: ويُذكر 
عن ابن عباس عن النبي يِل في الرّقي بفاتحة الكتاب» 
فإنه أسنده في موضع آخر من طريق عبيد الله بن 
الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن نفرًا من أصحاب النبي وله مرّوا بحي فيهم 
لديغ» فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب» 
وفيه قول النبي يل لما أخبروه بذلك: "إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" فهذا ىا ترى لما أورده 
بالمعنى لم يجزم به؛ إذ ليس في الموصول أنه ول ذكر 
الرّقية بفاتحة الكتاب. إنا فيه أنه لم ينههم عن فعلهم: 
فاستفيد ذلك من تقريره» وأما مالم يورده في موضع 
آخر مما أورده ببذه الصيغة» فمنه ما هو صحيح إلا أنه 
ليس على شرطه؛ ومنه ماهو حسن. ومنهماهو 
ضعيف فرد. إلا أن العمل على موافقته. ومنه ماهو 
ضعيف فرد لا جابر له. 

فمثال الأول: أنه قال في الصلاة: ويُذكر عن عبد 
الله بن السائب قال: قرأ النبي يله المومنون في صلاة 
الصبح» حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون. أو ذكر 


عيسى أخذته سعلة فركع؛ وهو حديث صحيح على 


١ /ا؟‎ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

شرط مسلمء أخرجه في صحيحه إلا أن البخاري م 
يخرج لبعض رواته» وقال في الصيام: ويُذكر عن أبي 
خالد عن الأعمش عن الحكم؛ ومسلم البطين, 
وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهد 
عن ابن عباس قال: "قالت امرأة للنبي ي: إن أختي 
ماتت. وعليها صوم شهرين متتابعين..." الحديث» 
ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح إلا أن فيه اختلاًا 
كثيرًا في إسناده» وقد تفرّد أبو خالد سليمان بن حيان 
الأحمر مبذا السياق» وخالف فيه الحفاظ من أصحاب 
الأعمش. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

ومثال الثاني: وهو الحسن قوله في البيوع: ويذكر 
عن عثمان بن عفان 4# أن النبي يي قال له: "إذا بعت 
فكِلء وإذا ابتعت فاكتل". وهذا الحديث قدرواه 
الدارقطني من طريق عبد الله بن المغيرة- وهو صدوق 
عن منقذ مولى عثمان» وقد وثق عن عثإن به وتابعه 
عليه سعيد بن المسيّب» ومن طريقه أخرجه أحمد في 
المسند إلا أن في إسناده ابن لهيعة» ورواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه من حديث عطاء عن عثان وفيه انقطاع؛ 
فالحديث حسن لما عضّده من ذلك. 

ومثال الثالث: وهو الضعيف الذي لا عاضد له. 
إلا أنه على وَفْق العمل قوله في الوصايا: ويُذكر عن 
النبي يي "أنه قضى بالدّين قبل الوصية". وفوا 
الترمذي موصولًا من حديث أبي إسحاق السبيعي عن 
الحارث الأعور عن عل والحارث ضعيف» وقد 
استغربه الترمذي» ثم حكى إجماع أهل العلم على 
القول به. 

ومثال الرابع: وهو الضعيف الذي لا عاضد له. 


وهو في الكتاب قليل جدَاء وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المصنّف بالتضعيفء بخلاف ما قبله» فمن أمثلته قوله 
في كتاب الصلاة: ويذكر عن أبي هريرة رفعه "لا 
يتطوع الإمام في مكانه" ولم يصح. وهو حديث 
أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن 
الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي 
هريرة» وليث بن أبي سليم ضعيف». وشيخ شيخه لا 
يعرف» وقد اختلف عليه فيه فهذا حكم جميع ماني 
الكتاب مسن التعاليق المرفوعة بصيغتي الجزم 
والتمريض. وهاتان الصيغتان قد نقل النووي اتفاق 
محققي المحدّئين وغيرهم على اعتبارهماء وأنه لا ينبغي 
الجزم بيء ضعيف؛ لأنها صيغة تقتضيى صحته عن 
المضاف إليه فلا ينبغي أن تُطلق إلا فيها صم قال: وقد 
أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهمء 
واشتد إنكار البيهقي على من خالف ذلك وهو تساهل 
قبيح جدًا من فاعله إذيقول في الصحيح: "يُذكر 
ويُروى" وفي الضعيف: "قال وروى"» وهذا قلب 
للمعاني وحَيْدٌ عن الصوابء قال: وقد اعتنى البخاري 
رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين» وإعطائهما حكمهم| 
في صحيحه» فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه 
بتمريضء وبعضه بجزم مراعيًا ماذكرناء وهذا مشعر 
بتحريه وورعه» وعلى هذا فيحمل قوله ما أدخلت في 
الجامع إلا ما صح؛ أي: ما سقت إسناده... وقد تبن 
مما فصّلنا به أقسام تعاليقه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل» 
وأن جميع ما فيه صحيح, باعتبار أنه كله مقبول ليس 
فيه ما يُرد مطلقًا إلا النادرء فهذا حكم المرفوعات. 
وأما الموقوفات: فإنه يجزم منها بها صمَّّ عنده ولولم 
يكن على شرطه» ولا يجزم بها كان في إسناده ضعف أو 


انقطاع إلا حيث يكون منجبرًا إما بمجيئه من وجه 


يردلا 


آخرء وإما بشهرته عمن قاله» وإنا يورد ما يورد من 
الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين» ومن 
تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس 
والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها 
الخلاف بين الأئمة» فحينئذٍ ينبغي أن يقال: جميع ما 
يُورد فيه إما أن يكون مما ترجم به. أو مماترجمله. 
فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث 
الصحيحة المسندة» وهي التي ترجملماء والمذكور 
بالعرض والتبع الآثار الموقوفة» والأحاديث المعلّقة 
نعم» والآيات المكرمة» فجميع ذلك مترجم به إلا أنها 
إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيضًا بالنسبة 
إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسَّره ومنها 
مفسّرء فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار» ولكن 
المقصود بالذات هو الأصلء فافهم هذاء فإنه مخلص 
حسن يندفع به اعتراض كثير عم أورده المؤلف من 
هذا القبيل والله الموفق"7". 

ثم يقول بعد ذلك: "وقد بسطت ذلك جميعه في 
تصنيف كبير سمّيته تغليق التعليق» ذكرت فيه جميع 
أحاديثه المرفوعة» وآثاره الموقوفة» وذكرت من وصلها 
بأسانيدي إلى المكان المعلّقَ؛ فجاء كتابًا حافلًا وجامعًاء 
م يفرده أحد بالتصنيف””". 

لقد اتضح من خلال هذا العرض لكلام الحافظ 
أرق سجر والزى لاتنويه عليه ما الما ورد ف 
البخاري من تعليق ليس موصولًا في مواضع أخرى 
من الكتاب مائة وستون حديثاء وأن ما ورد فيها 
.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري. ابن حجر العسقلاني» 


”. المرجع السابق» ص١7.‏ 


بصيغة التمريض منها ما هو على شرطه إلا أنه رواه 


كحديث الرّقية بالفاتحة» وأما مالم يورده في موضع 


1 


. 


5 


آخر مما هو على هذه الصيغة» منه ما هو صحيح إلا أنه 
ليس على شرطه؛ ومنه ما هو حسنء ومنه ماهو 
تنك إلا أن السول جه فتسدوف: "أن«القدي قفن 
بالدين قبل الوصية"» ومنه ما هو ضعيف لا جابر له 
وهو قليل جدًا وهذا يوضحه رحمه الله ويبيّن أنه لا 
يصح. كا فعل بعد أن ذكر حديث: "لا يتطوع الإمام 
في مكانه"» فقال بعده: لا يصح, وهذا يدل على تحري 
الإمام الحافظ البخاري رحمه الله وشدة ورعه. 

قال ابن الصلاح: "ثم إن ما يتقاعد من ذلك على 
شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في 
مواضع من تراجم الأبوابء دون مقاصد الكتاب 
وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سنَاه به وهو 
"الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله فلل وسننه وأيامه" وإلى المخصوص الذي بينّاه 
يرجع مطلق قوله: "ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما 
صح". وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلٍ 
السجزي: "أجمع أهل العلم ‏ الفقهاء وغيرهم على 
أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ماني كتاب 
البخاري مما روي عن النبي كه قد صح عنه.» ورسول 
الله ولي قاله لا شك فيه أنه لا يحنثء والمرأة بحالهها في 
حبالته"» وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في 
كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله: "ولم نجد من 
الأئمة الماضين #: من أفصح لنافي جميع ماجمعه 
بالصحة إلا هذين الإمامين" يقصد البخاري ومسل 
فإنا المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب» وموضوعه» 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


ومتون الأبواب دون التراجم د 

ومن ثمء فهذا رد قاطع وبرهان ساطع على من 
ادّعى أن في البخاري ضعيمًا لوجود المعلقات؛ وذلك 
لأن هذه المعلقات ليست في أصل الكتاب ومضمونه؛ 
ومتون الأبوابء وإنما هي في التراجم. كا أن المعلقات 
نفسها ليس بها حديث واو» فم| رواه البخاري في 
الصحيح ما عبر عنه بصيغة التمريضء والذي قلنا لا 
يكم بصحته ليس بواو؛ أي: ساقط جدًا؛ وذلك 
لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح؛ ولذا قال 
الإمام ابن الصلاح: "ومع ذلك فإيراده له في أثناء 
المحم ني 1جنعا را بوت رركن 
ين 

وقد ذكرنا أن ما جاء بصيغة التمريض تماهو 
ضعيفء نوعان: ضعيف جاء العمل على موافقته؛ 
كحديث: "قضاء النبي يل بالدين قبل الوصية". 
وضعيف لا ينجبر» وهذا يوضحه البخاري ويظهر 
ضعفة عَقبَ روايته لف وهذاق البخاري قليل جذًا. 

وجدير بالذكر أن جميع ما في صحيح البخاري من 
المعلقات موصولة جميعها في كتب السنة الأخرى» وقد 
وصلها جميعًا الحافظ ابن حجر العسقلاني في مؤلف 
أسماه تغليق التعليق» وبوصله يسقط ادعاء مثيري 
الشبهة» ولا يكون هناك وجه للاعتراض على القول 
كه لفاك التكاري . 


.١‏ علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق» ص25372 رفت 
". تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء السيوطي» مرجع 
سابق» ص١3 .1١‏ 

© في "دفاع اين حجر عن صحيح البخاري" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة السابعة» من هذا الجرء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. قدة المعلقات في صحيح مسلم, وهي في غير 
الأصول, بل في الشواهد والمتابعات: 

إن المعلقات في صحيح مسلم لم يذكرها الإمام 
مسلم في كتابه إلا نادرّاء فهي قليلة فيه» وقد ذكر 
الحافظ أبو علي الجياني أن المعلق في صحيح مسلم وقع 
في أربعة عشر موضعًاء وقد أخذ هذا عنه أبو عبد الله 
المازري صاحب "المَعْلم بشرح صحيح مسلم". 
ولكن الذي حقّقه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح. 
ونقله عنه النووي أن عدتها اثنا عشر موضعً”". 

قال ابن الصلاح كما نقله عنه النووي: "وذكر 
الحافظ أبو علي الغساني الجياني أن الانقطاع وقع فيم| 
رواه مسلم في كتابه في أربعة عشر موضعًا". ثم ذكر 
هذه المواضعء؛ وقال بعد أن أخرج منها موضعين 
بالتدقيق: "فهي إذن اثنا عشر لا أربعة عشر"”". 

وليس لأحد وجه في أن يأخذ على مسلم هذا؛ لأن 
مسن لم يذكر هذه المعلقات إلا في المتابعات» فهو يتابع 
على الحديث الموصول الذي يورده في المتن» قال ابن 
الصلاح رادًا على من أخذ على مسلم هذه المعلقات: 
"وليس شيء من هذا والحمد لله حرجا لما وُجد فيه 
من حيز الصحيح. بل هي موصولة من جهات 
صحيحة. لا سيما ما كان منها مذكورًا على وجه 
المتابعة» ففي نفس الكتاب وصلهاء فاكتفى بكون ذلك 


ايعروفا عند أهل لجو يف0 


.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث,. د. محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق» ص 25714 710 بتصرف. 

؟. شرح صحيح مسلم؛ النووي» مرجع سابق» 217١١ /١(‏ 
.)١1١‏ 
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وهذا معلوم ثابت عندهم. التفريق بين الأصولء» 
والمتابعات» والشواهد, فم| كان في معرض المتابعة 
فالأمر فيه على المسامحة» ويغتفر في بابها ما لا يغتفر في 
الأضرل*. 

فالمعلق إِذًا في "صحيح مسلم" قليل نادر» وهو في 
مواضع محدودة؛ قد اهتم العلاء ببحثها وتحقيقهاء 
فظهر لهم صحتهاء واتصاها من جهات صحيحة. 

ثم إن العلماء قد حددوا أماكنهاء وغرض الإمام 
مسلم من ذلكء كبيان اختلاف السندء أو ذكر من تابع 
رواية الذي أسند من طريقه عليه» فهو يسوقه مساق 
الاستشهاد والمتابعة: بعد أن يورده موصو له 

وليس في الاثني عشر حديثًا موضع لم يوصله في 
كتابه إلا حديثًا واحدّاء وهو الحديث الذي رواه في 
باب التيمم» حيث قال: وروى الليث بن سعد عن 
جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير 
مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد 
الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي وةُ حتى 
دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» 
فقال أبو الجهم: "أقبل رسول الله كله من نحو بثر جمل» 
فلقيه رجل فسلّم عليه» فلم يرد رسول الله و عليه؛ 
حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه 
البنلاه 33 


لكن هذا الحديث موصول عند غيره. وهو 


5. التأصيل الشرعي لقواعد 1ك مناه شعبان» 
مرجع سابق» ص 11١‏ 0. 

4. المرجع السابق» ص 2055١‏ "0 بتصرف. 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الحيضء باب: 
التيممه (5/ 974)) رقم (800). 


صحيح؛ فهو موصول عند البخاري من طريق 
يحي بن بُكير عن الليث بن سعد''". وموصول أيضًا 
عند الإمام أبي داود من طريق عبد المللك بن شعيب 
عن أبيه عن جده'"'؛ وموصول أيضًا عند الإمام 
النسائي من طريق الربيع بن سليهان عن شعيب عن 
ل 

وبهذا يتبدّن لنا أن ما في الصحيحين من معلقات 
غير ملحق بالانقطاع القادح؛ لما عرف من عادته| 
وشرطههماء وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر 
الصحيح خاصة:» فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من 
غير ثبت وثبوتء بخلاف الانقطاع أو الإرسال 
الصادر من غيرهماء هذا كله من المعلّق بلفظ الجزمء أما 
إذا لم يكن ذلك منهم| بلفظ جازم مثبت له عمن ذكراه 
عنه على الصفة التي تقدم ذكرهاء مثل أن يقولا: روي 
عن فلان» أو ذُكر عن فلانء أو في الباب عن فلان 
ونحو ذلك فلينذك ف ميك التعليق الذي 
ذكرناه» ولكن يُستأنس بإيرادهما له”*. 

ومن ثم فلا مطعن في معلقات مسلم ألبتة» ولا 
وجه ‏ إذن -لمن اذَّعى أن فيه ضعيفًاء وعليه تنبت 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التيمم» باب: 
التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة» /١(‏ 
06 ) رقم (0717). 

". صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارة» باب: التيمم في الحضرء /١(‏ 0708)» رقم 
(775). وصححع الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (0979. 

*. صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: الطهارة» باب: 
التيمم في الحضرء /١(‏ 58)» رقم (717). وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)7١١(‏ 

4. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» /1١(‏ 177). 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
صحة ما أجمعت عليه الأمة من أنه ليس في البخاري 
ومسلم حديث واأو. 

الخلاصة : 

« إن المقصود بقول البخاري: "ما أدخلت في هذا 
الكتاب إلا ما صح"الأحاديث التي أخرجهاني 
أصول الكتاب ومتنه» وهذا ظاهر من تسمية صحيحه 
ب"الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله كَل 
وسننه وأيامه"» فا رواه بالإسناد المتصل فهو المحكوم 
بصحته. وهي التي في أصل الكتاب وموضوعه 
ومتنه» وليس فيها بحمد الله حديث منقطع. 

٠.‏ المعلقات الواردة في صحيح البخاري لم ترد إلا 
في تراجم الأبواب» ولذا فليس لأحد أن يطعن في 
صحيح البخاري(أصل الكتاب ومتنه). 

» جنيع الأحاديث التي رواها البخاري بصيغة 
الجزمء كقال وذكر -أحاديث صحيحة؛ لأنها تفيد 
الاتصال. 

» مارواه البخاري بصيغة التمريضء منه ما هو 
صحيح وليس على شرطه؛ ومنه ما هو حسنء ومنه ما 
هو ضعيف. إلا أن العمل على موافقته: كحديث 
"قضاء رسول الله يل بالدين قبل الوصية"» ومنه ما هو 
ضعيف لا ينجبرء وهو قليل جذداء وهذايوضح 
البخاري ضعفه كأن يقول ولا يصح. وهذا يدل على 
تحرّيه وشدة ورعه. 

٠‏ ليس فيا رواه البخاري من المعلقات حديث 
واو؛ أي: ساقط جدَّاءٍ وذلك لإدخال البخاري إياها 
في كتابه الموسوم بالصحيح.ء وإيراده لها مشعر بصحة 
أصلها إشعارًا يُؤنس به ويركن إليه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

9 لقد وصل الحافظ ابن حجر جميع معلقات 
البخاري. وأوضح أنهبا موصولة في كتب السنة 
الأخرى؛ وذلك في كتاب أسماه "تغليق التعليق". ثم 
اختصره في كتاب أسماه " التشويق إلى وصول المبهم 
قن القعاية "0 

* ما ذكره الإمام مسلم في صحيحه من المعلق 
هو اثنا عشر حديئّاء وهي موصولة في الكتتاب نفسه 
إلا موضعًا واحدّاء وهو موصول عند البخاري وأبي 
داود والنسائي بأسانيد صحيحة» كم أن هذه ا مواضع 
في المتابعات» وليست في أصل الكتاب. 


الشبهة السادسة عشرة 

الطعن في سنن الترمذي لروايته عن غير الثقات(*) 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض الواهمين في سنن الإمام الترمذي 
بدعوى أنه روى عن غير الثقات» وأورد مارواه عنهم 
تحت ما سماه الحديث الحسن» ويستدلون على ذلك بما 
رواه من طريق شعبة عن عاصم بن عبد الله عن عبيد 
الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» قال: "إن امرأة من بنى 
فزارةتزوح جت على : نعلين» فقالرسول الله 24: 
أرذ ضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعمء 
فأجازه النبي ي". قال الترمذي: "هذا حديث حسن" 
بالرغم من أن عاصم بن عبد الله وُصف بأنه ضعيف 


ليق حوار لطيف حول مبحث الحسن, عبد المنعم إبراهيم» 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث» مصر طق 577 اه/ ٠5م‏ 
: مصر 2 
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سَّء الحفظ. 

وكذلك ما رواه من طريق يزيد بن هارون عن 
المسعودي عن زياد بن علاقة» قال: صل بنا المغيرة بن 
شعبة فيه فلم صلى ركعتين قام فلم يجلس» فسبّح به 
من خلفه. فأشار إليهم أن قومواء فلما فرغ من صلاته 
سلَّم وسجد سجدتي السهو وسلَّم؛ وقال: هكذا صنع 
رسول الله يِه ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح على الرغم من أن سماع يزيد بن هارون كان 
عن المسعودي بعدما اختلط. ويتساءلون: كيف يروي 
الترمذي عن الضعفاءء وعمّن سمع من مختلط بعد 
اختلاطه. ويحسّن أحاديثهم؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن مصطلح الحديث الحسن لم يكن من اختراع 
الإمام الترمذيء فقد سبقه بعض أئمة الحديث كالإمام 
مالك. والبخاريء وعلي بن المديني وغيرهم. ولكن 
الإمام الترمذي أصّل له في كتابه وعرّفه. وجعله قسً 
بين الصحيح والضعيف. وقد قسّمه العلماء بعد ذلك 
إلى اللحسن لذاته؛ والحسن لغيره. وهذا يدل على 
اقتناعهم به كمصطلحء ورضاهم عنه. 

؟) لقد كان للإمام الترمذي منهج معروف في 
التتصحيح والتّتحسين؛ إذ يعتمد عل المتابعات 
والشواهد, فيرتفع عنده الحديث من الضعيف إلى 
الحسن» ومن الحسن إلى الصحيح بهذه المتابعات وتلك 
الشواهد. وهو لم يقصد الرواية عن الضعفاء» وليس 
هذا من منهجه؛ وهذا ما حدث في الحديثين - موضوع 
الشبهة. 

*) لقد اعترف كثير من علماء المحديث وأئمته 
بمكانة جامع الإمام الترمذي؛ لتعدد فوائده وجمعه 


لكل من روى عن النبي يده وهذا ينفي أي مطعن 


أولا. الإمام الترمذي وأثره في تأصيل مصطلح الحديث 
الحسن: 

يعزو كثير من المتأخرين استعمال مصطلح 
"الحديث الحسن" بمعنى الحديث النازل عن درجة 
الصحيح إلى الإمام الترمذي صاحب "الجامع"؛ 
والحق أن تقسيم الحديث المقبول إلى: صحيح» 
وحسنء لم يكن شائعًا قبل الإمام الترمذي» وكان 
بعض من تقدَّم قبله من أئمة الحديث يرون أن الحديث 
الحسن درجة من درجات الضعيف. وذلك عند الإمام 
أحمد وغيره» فيه| كانوا يقدمونه على القياسء ولم يكن 
مرادهم الضعيف المردود. فلم) جاء الترمذي أظهر 
الاصطلاح بجعل "الحسن" أحد قسمي المقبول» 
ولكن بالتحقيق وججد أنه مسبوق إلى استععال هذا 
المصطلح بالمعنى الذي قصد إليه» وقد سبقه به أئمة 
الحديث. لكنه لم يتحرّر يومئذ بتعريف. وفضل 
الترمذي أنه هو أول من صاغ قانونه» وحرر تعريفه. 
فممن استعمله قبله أو من معاصريه من أئمة الحديث: 

.١‏ الإمام مالك بن أنس: وهو أقدم من عرف عنه 
ذكر "الحديث الحسن" وذلك في تعليقه على ما روي 
له عن المستورد بن شداد القرشي قال: "رأيت رسول 
لله يك إذا توضاً ْنُك أصابع رجليه بخنصره”". 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارة» باب: غسل الرّجلء »)١97 /١(‏ رقم 


.)١15(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف ستن أب داود 
برقم .)١54(‏ 


يفيل 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
فقال: "إن هذا الحديث حسن,ء وما سمعت به قط إلا 
الساعة"”. وها اندي كو سه يرت إنق آنة 
"حسن" بالمعنى الاصطلاحيء, مع أن الاصطلاح لم 
يكن قد عرف بعل. 

3 الإمام علي بن المديني: ومما جاء عنه في ذلك في 
حديث عمار بن ياسر عن النبي كلِهّ: "من كان ذا 
وجهين في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة"”", 
قال ابن المديني: "إسناده حسنء ولا نحفظه عن عمار 
عن النبي يك إلا من هذا الطريق"07. 

“. الإمام البخاري: قد نقل عنه الترمذي تحسينه 
لعدة أحاديثء وذلك في كتابي "الجامع" و"العلل 
الكبير" جميعها ما يتطابق مع تعريف الحديث الحسن 
بها تقدّم» وعَني به البخاري درجةً في الثبوتء منها: 
حديث عثان في تخليل اللحية في الوضوء”*'» وحديث 
ابن عباس في تخليل الأصابع”''. وحديث أم المؤمنين 
السيدة عائشة رضي الله عنها "ويل للأعقاب من 


؟. الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق» /١(‏ 
الو 007 

“. حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الحمظر 
والإباحة» باب: ذي الوجهين» رقم (0107). وحسّنه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

5. تهذيب الكمالء المزي» مرجع سابق» (79/ 587). 

4. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في تخليل اللحية, /١(‏ 9١1)؛‏ 
رقم .)"١(‏ وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .071١(‏ 

1. حسن صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة 
الأحوذي). كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في تخليل الأصابع» 
/١(‏ 035506174 ). رقم (79). وقال عنه الألبانٍ في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم (79): حسن صحيح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الغار"”"” فى الوضوء كذلك؛ وغيرها©. 


5. أبو حاتم الرازي: حكم بالحديث الحسن على 
أحاديث كثير من الرجال» من ذلكء. قوله في ترحمة 
"عمرو بن محمد" الراوي عن سعيد بن جبير: "هو 
مجهول. والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير فهو 

0١ 

من ثمء فالأشبه أن يكون ما اصطلحه الترمذي في 
عد الحديث الحسن قسيًا للصحيح في جملة الحديث 
المقبولءتماأخذهعن شيخه البخاريء وأخذه 
البخاري عن شيخه علي بن المديني. 

ولا نعلم أحدًا من أئمة هذا الشأن عاب على 
الترمذي هذا الاصطلاح عند ظهوره منه» بل إن من 
جاء من بعده قد تواردوا على متابعة الترمذي في 
اسع لي 

وقد استعمل الأئمة اسم "الحسن" على كل ما هو 
داخل في نطاق الحجة» وإن لم يكن في أعلى درجات 
القبوك: 

لذا فقد وصفوا الحديث الذي يتفرّد به الرّاوي 
الصدوق» والذي هو من أدنى درجات الثقات» حيث 
يكون حديثه سالمً) من الشذوذ. سالمً) من العلة» 
.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في: "ويل للأعقاب من النار"» 
(1/ 575©» رقم (41). وصححه الألبان في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)5١(‏ 
؟. علل الترمذي الكبير» أبو طالب القاضى.ء المكتبة الإسلامية» 
القاهرة. 1 5748اه/ 1١٠7م‏ ص4 17 77. 
“. الترح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق» (5/ 
حضف 
4. تحرير علوم الحديث,. عبد الله بن يوسف الجديع» مرجع 
سابق» (”/ 819: 877) بتصرف. 
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وصفوه ب "الحسن". على أساس أنه حديث صالح 
للحجة؛ أي: حديث يصلح لأن يحتج به وآن تبج 
عليه الأحكام؛ وهذا ما يُسميه المتأخرون ب "المحسن 
لذاته". 

بل لقد صرّح ا حافظ ابن حجر العسقلاني بأن مثل 
هذه الأحاديث التي وُصفت بكونها حِسَانَاء ولم يكن 
رواتها في أعلى درجات القبولء أيْ أن يكون بعض 
الرواة من يصدق عليهم أن ما تفرّد به يصير حسئاء قد 
وٌجد من هذا أحاديث في "الصحيحين". 

ولاش أنهماخرّجها البخاري ومسلم في 
"الصحيحين" إلا لأنمبا قد ترجّح لدثيها أنهذه 
الأحاديث قد حفظها هؤلاء الرواة» وإن كانوا هم 
ليسوا في أعلى درجات الثقات؛, لكن ما ترجّح لديها 
أنهم حفظوهاء وأنها سالمة من الشذوذ والعلة؛ لذا 
استجازا أن يُدخلوها في كتاب "الصحيح". على 
أساس أن "الحسن" نوع من أنواع "الصحيح". 

وَقل الك نايبظ "شياع شري الضف 
الذي انضمت إليه قرينة» أو انضمت إليه رواية أو 
أكثر» فارتقى بها إلى مصاف الحجة. وهذا ما يسمّيه 
المتأخرون "بالحسن لغيره"» وهو الذي وجد ني كلام 
الإمام الترمذي رحمه الله؛ حيث عرف الحسن 
واستعمله في كتابه الجامع. 

وإنما وصف الأئمة هذا الحديث ب "الحسن"؛ لأنهم 
استحسنوا فيه معنى ماء وهو أنه حديث صالح 
للحجة, قد وجد فيه معنى يدعو العلماء إلى الاحتجاج 
به وإقامة الأحكام عليه. فهذا معنى يستحسن 
الحديث من أجله. وهو معنى راجع إلى قبول الحديث» 
وإلى كونه داخلًا في مصاف الحجة. ومصاف 


الأحاقيف الول 

تأصيل. الترمذي رحمه الله لمصطلح الحديث الحسن: 

علمنا مما سبق أن مصطلح الحديث الحسن كانت له 
بدايات عند بعض المحدّثين» ولكن الفضل يرجع 
للإمام الترمذي في تأصيله لهذا المصطلح بتعريفه إياه 
تعريمًا دقيقّاء فقد عرّ ف الترمذي الحديث الحسن بأنه: 
"كل حديث يُروى لايكون في إسناده من يُنَّهم 
بالكذبء, ولا يكون الحديث شاذًاء ويروى من غير 
وجه نحو ذاك» فهو عندنا وك ديا 0 

وقد مَيّرَ الإمام الترمذي الحديث الحسن عن 
الصحيح بشيئين هما: 

.١‏ أن يكون راويه قاصرًاعن درج ةراوي 
الصحيحء بل وراوي الحسن لذاته» وهو أن يكون غير 
منَّهم بالكذب؛ فيدخل فيه المستور والمجهول» ونحو 
ذلك» وراوي الصحيح لا بد وأن يكون ثقة» وراوي 
الحسن لذاته لا بد وأن يكون موصوقا بالضبطء ولا 
يكفي كونه غير منَّهم؛ ولم يعدل الترمذي عن قوله 
"ثقات" وهي كلمة واحدة إلى ماقالهإلا 
لإرادة قصور "رواته" عن وصف الثقة» ىا هي ععادة 
البلغاء. 

؟. مجيئه من غير وجه. على أن عبارة الترمذي في| 
ذكره في العلل التي في آخر جامعه "وما ذكرنا في هذا 
الكتا سب( حديث حسن)» فإنا أردنا به حسن إسناده" 
.١‏ شرح لغة المحدث؛ طارق بن عوض الله مكتبة ابن 
تيمية. القاهرةءط١غ”5477١اه/‏ ”١٠75م‏ ص150١511١‏ 
بتصرف. 


؟. العلل الصغيرء الترمذيء تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.دت /١(‏ 48ه/7). 


كاف حر الطعن دنار الث 

إلى آخر كلامه”©. 

وقد قصد الترمذي بهذا قسًا من الحديث الحسن» 
ويؤكد ذلك قول ابن الصلاح: "الحديث الحسن 
قسمان, أحدهما: الحديث الذي لا يخلو إسناده من 
مستور لم تتحقق أهليته» غير أنه ليس مغفلًا كثير الخطأ 
فيا يرويه» ولا هو متهم بالكذب في الحديث؛ أي: م 
يظهر منه تعمٌّد الكذب في الحديث» ولا سبب آخر 
مفسّق» ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن 
رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر؛ حتى اعتضد 
بمتابعة من تابع راويه على مثله» أو بها له من شاهدء 
وهو ورود حديث آخر بنحوه» فيخرج بذلك عن أن 
يكون شاذًا منكرّاء وكلام الترمذي على هذا القسم 
كل 

ويقول الإمام الذهبي: "والترمذي أول من خصٌ 
هذا النوع باسم الحسن» وذكر أنه يريد أن يسلم راويه 
من أن يكون متها وأن يسلم من الشذوذء وأن يُروى 
نحوه من غير وجه"7. 

وقد انتّقد أيضًا؛ هذا بأنه غير جامع» فقد عرّف 
الحسن لغيره» ولم يعرّف الحسن لذاته. والتعريف لا بد 
أن يكون جامعًا. 

وانتقد الإمام لأنه يقول في كتابه هذا حديث حسن 


غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ والجواب أن شرط 


1 


مجحيئه من غير وجه يتحقق بمجيئه بلفظه أو معناه. 


“. تدريب الراوي» السيوطي» مرجع سابق» /١(‏ هه 
15) بتصرف. 

5. علوم الحديث. ابن الصلاح» مرجع سابق» ص077 78. 
5. الموقظة في مصطلح الحديث,. الذهبي» مرجع سابق» 
ص77. 


وعليه تحمل قوله: لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ يعني 
بلفظه» فلا يناني أن يكون معروفًا بمعناه من وجه 
اي 

مصطلح الحديث الحسن عند المتأخرين: 

أما الحديث الحسن عند المتأخرين فقد انقسم إلى: 
حسن لذاته» وحسن لغيره وهو ماذكره الإمام 
الترمذي. 

أما الحسن لذاته فهو أن يكون راويه من المشهورين 
بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال 
الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان» وهو 
مع ذلك يرتفع عن حال من يُعدٌ ما ينفرد به من حديثه 
منكراء ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن 
يكون معلَّلَاء وعلى القسم الثاني يتدرّل كلام 
اط" 

ويقول الحافظ ابن حجر: "فإن خفتّ الضبط؛ أي: 
قلّ مع بقية الشروط المتقدمة في حدٌ الصحيح؛ فهو 
الحسن لذاته"”". 

أما الحسن لغيره "فهو الذي يكون حسنه بسبب 
الاعتضاد. نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. 
وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيفٌ وهذا 
القسم من الحسن مُشارك للصحيح في الاحتجاج به» 


وإن كان دونه» ومشابه له في انقسامه إلى مراتب 


.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛ د. محمد محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق» ص 271/5 10/1 بتصرف. 

”. علوم الحديث؛ ابن الصلاح؛ مرجع سابق» ص277 78 
". شرح نزهة النظرء محمد بن صالح العثيمين» مرجع سابق» 
ص5١٠.‏ 


١ "5 


بعضها فوق بعض "7 

وقد وافقه السيوطي في تدريب الراوي فيها حكاه 
عن النوويء فقال: "ثم إن الحسن كالصحيح في 
الاحتجاج به» وإن كان دونه في القوة» ولمذا أدرجته 
طائفة في نوع الصحيح"0. 

ونستطيع أن نستخلص مما سبق أن الحديث الحسن 
نوعان هما: 

.١‏ الحسن لذاته: هو الذي اجتمعت فيه كل 
شروط الحديث الصحيح إلا أن راويه خف ضبطه عن 
راوي الصحيح. لذلك هو من أدنى درجات الثقات 
إلا أنه دخل نطاق الثقة. 

". الحسن لغيره: هو الذي لا يخلو إسناده من 
مستوره أو مغفل كثير الخطأ غير أنه لم يتعمّد الكذب». 
ولا منّهم به وقد روى مثله من وجه آخر سواء 
بالمتابعة» أو الشواهد, فيخرج بذلك من الشذوذ 
والنكارة إلى الحسن. 

وما سبق يتبيّن لنا أن الإمام الترمذي رحمه الله لم 
يكن أول من ذكر الحديث الحسن» ولكن ذكر قبله عند 
بعض المحدّثينء كالإمام مالك» والبخاري» وعلي بن 
المديني» والرازي» إلا أنه أصّل لهذا النوع من الحديث» 
وذكر تعريمًا له» وانتهى الأمر بعد ذلك إلى أن فرّق 
العلماء بين الحسن لذاته الذي يقارب الصحيحء 
وا حسن لغيره الذي يتقوَّى بمجموع طرقه من 
متابعات وشواهد. 

فلماذا إِذّا يتهمون الإمام الترمذي بأنه ضدَّل الأمة 
4. المرجع السابق» ص .٠١‏ 

. تدريب الراويء السيوطيء مرجع سابق» .)١5١ /١(‏ 


باختراعه لهذا المصطلح رغم أنه كان مسبوقًا إليه*. 
ثانيا. منهج الإمام الترمذي يقتضي تحسينه 
للحديثين موضوع الشبهة : 

كان للإمام الترمذي منهج مغاير لمعظم كتب السنة 
في جمعه للأحاديث وحكمه عليهاء فقد انع بعض 
العادات في جامعه منها: "أنه يترجم الباب الذي فيه 
حديث مشهور عن صحابي قد صم الطريق إليه 
وأخرج حديثه في الكتب الصحاح.ء فيورد في الباب 
ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من 
حديثه» ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأولء إلا 
أن الحكم صحيحء ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن 
فلان وفلان» ويعدذ جماعة. ومنهم الصحابي الذي 
أخرج ذلك الحكم من حديثه» وفي هذا الصنيع فوائد» 
منها: أن يطلع الناس على هذا الحديث غير المشهورء 
ومنها إظهار ما في سنده من علة» ومنها: بيان لما في هذا 
الحديث من زيادة أو شيء آخر. 

ومنها: أنه يعقد الباب أولاء ثم يروي حديثًا واحدًا 
أو أكثر» ثم إن كان فيه كلام يتكلم ثم يقول: وفيٍ 
الباب عن فلان وفلان"”". 

ومنها: أنه قد يعقد بابّا ويورد فيه حديثًا اختلف في 
رفعه ووقفه. ويكون في الباب حديث مرفوع صحيح 
١‏ تختلف في رفعه ووقفه. فلا يورده فيه» بل يشير إليه» 


© في "تجويز العلماء العمل بالحديث الحسن وليس الضعيف" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها). وفي "'تعدد طرق الحديث الضعيف 
لا تستلزم تحسينه" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السابعة» 
من الجزء السايع (الإسناد والمتن). 

.١‏ مقدمة تحفة الأحوذيء المباركفوري» مرجع سابق» (؟/ 
6 بتصرف. 


١ ا"‎ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

وكذلك يورد في باب حديئًا ضعيفَاء وفيه حديث 
صحيح. فلا يورد الحديث الصحيح فيه» بل يشير إليه 
بعد قوله: وفي الباب» فأما صنيعه الأول فقيل في 
توجيهه: أنه أخرج المختلف فيه. واستشهد بم لم 
يختلف فيه؛ لأن الاستشهاد لا يحسن بالمختلف فيه. 
وأما صنيعه الثاني: فيلنبّه على ذلك الحديث الضعيف» 
ويبيّن ما فيه من الكلام» ويستشهد بالصحيح. 

ومنها: أنه قد يحسّن الحديث الضعيف الذي يكون 
ضعفه ظاهرًا؛ لجهالة بعض رواته أو لضعفهم, أو 
للانقطاع» أو لغير ذلك من وجوه الضعف. فأما 
تحسينه ما في إسناده مجهول. فيُحتمل أن الترمذي 

00" 

ومن ثم هذه بعض أسس المنهج عند الإمام 
الترمذي رحمه الله يتبين لنا من خلالها أن الإمام 
الترمذي رحمه الله قد نوّع من أسلوبه في إيراد 
الأحاديث في كل باب من أبواب كتابه إلى أسلويين: 

.١‏ رواية طائفة من الأحاديث بأسانيدها: 

وذلك بأن يروي الحديث في الباب بسنده» ثم يتبعه 
بحديث آخر بسنده أو أكثر» وهو إذا سلك هذا 
الأسلوب فإنه إما أن: 

يخرّج في الباب حديثين صحيحين أو أكثر. 

» وقد يصدّر الباب بحديث صحيح أصل في 
الباب» ثم يروي ححديثًا فيه ضعفء وفائدة تخريجه 
تقوية الصحيح؛ لتعدد مخرجه مما يفيد في الترجيح» | 
أن الوجه الضعيف ينجبر. 

وكثيرًا ما يعكس الإمام الترمذيء فيقدّم 


؟. المرجع السابق» (7/ 0708 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحديث الضعيف, ثم يتبعه بحديث أو أكثر من 
رتبة الصحيح» ومقصده من ذلك بيان عِلَّة الحديث 
المتقدم» ولتكون الأحاديث الصحيحة شاهدًا لمعنى 
الأول. 

» ورب يرج حديئا ضعيفًاء ثم يتبعه بضعيف 
مثله أيضًاء لكن الروايتين تتقويان ببعضههم)ء فيرتقي 
الحديث إلى الحسن لغيره؛ فلذلك يحكم الترمذي بأن 
الحديث حسن. 

". إشارة الترمذي إلى أحاديث الباب: 

وهي مما امتاز به كتاب الترمذي عن سائر كتب 
السنة؟ فإنه يقتصر في كثير من الأبواب على حديث أو 
حديثين اختصارًاء ثم يشير إلى الأحاديث المروية في 
الباب بذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث تتعلق 
بذلك الباب» وبذلك يستوعب الترمذي الأحاديث 
دون أن يسردهاء ومقصده من قوله: وني الباب عن 
فلان وفلان: أن هذه الأحاديث يصلح ذكرها في هذا 
الباب» وهي شواهد للحديث المذكور؛ وقد يكون 
تعلقها بالحديث المذكور تعلقًا يسيرّاء وقوله أيضًا: وفي 
الباب عن فلان وفلانء لا يعني أن الأحاديث المشار 
إليها في رتبة الحديث المذكور؛ بل قد يكون بعضها 
. 

وعليه» فإذا طبّقنا منهج الإمام الترمذي رحمه الله 
على الحديثين اللذين وردا في مضمون الشبهة نجد أن 
الحديث الأول قد حسّنه الترمذي رغم أن في إسناده 
ضعماء وهو "عاصم بن عبد الله" الذي وصفه علماء 


237 مناهج المحدثين» د. ياسر الشمالي» مكتبة الحامد» عمان» ط‎ .١ 
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الجرح والتعديل بأنه ضعيف لسوء حفظه. 

يقول السيوطي: إذا روي الحديث من وجوه 
ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها أنه حسنء بل ما 
كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال 
بمجيئه من وجه آخرء وعرفنا بذلك أنه قد حفظه وم 
يختل فيه ضبطه» وصار الحديث حسنًا بذلك؛ كما رواه 
الترمذي» وحسّنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد 
الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. 
"أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال 
رسول الله يلهِ: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ 
»قال الترمذي: وفي 
الباب عن عمرء وأبي هريرة» وسهل بن سعدء وأبي 
سعيد» وأنس» وعائشة» وجابر وأبي حَدْرّد الأسلمي؛ 
حديث عامر بنن ربيعة حديث حسن صحيح"!". 
قال السيوطي: "فعاصم ضعيف لسوء حفظه؛ وقد 
حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه مسن غير 


قالت: نعمء ال ا 


0 
وجه 2 . 


فإذا تتبعنا منهج الترمذي وجدنا أنه ربعا يصدّر 
الباب بحديث ضعيفء ثم يتبعه بأحاديث صحيحة» 
فيرتقي الحديث من الضعف إلى الحسنء وهذا ما طبّقه 
في تحسينه لهذا الحديث, فلاذا يتكرون عليه هذا المنهج 


؟. ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: النكاح» باب: ما جاء في مهور النساءء (5/ ))5١١‏ رقم 
.)١١١(‏ وضعّفه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)١1١7(‏ 

”. تحفة الأحوذيء المباركفوري, مرجع سابق» (5/ 27١1١‏ 
2001 

4. تدريب الراويء السيوطي». مرجع سابق» /1١(‏ 21175 
)١/‏ بتصرف. ش 


في التصحيح والتضعيف؟! 

ومن ثم» فإن تضعيف بعض العلماء لهذا الحديث 
الذي حسَّنه الترمذي لا يطعن بحال في مكانة الترمذي 
العالية في علم الحديث» وهذا بشهادة كبار المحدّثين. 

قال الإمام الذهبي في "السير": قال أبو سعد 
الإدريسي: كان أبو عيسى يُضرب به المثل في الحفظ . 

وقال الحاكم: سمعت عمر بن علّك يقول: مات 
البخاري؛ فلم يخلف بخرسان مشل أبي عيسى(يعني 
الترمذي) في العلم والحفظ”"". 

أما الحديث الآخر وهو الحديث الذي رواه 
الترمذي من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن 
زياد بن علاقة قال:'اصل ينا المغيزة بن شعبة #5 
فلما صلَّ ركعتين فلم يجلس فسبح به من خلفه. 
فأشار إليهم أن قومواء فلم| فرغ من صلاته سلم 
وسجد سجدتي السهوء وقال: هكذا صنع رسول 
الله 202 . 


قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح”"”". 


ومن المعلوم أن المسعودي صدوقء اختلط في آخر 
حياته» وقد سمع منه يزيد بن هارون بعدما اختلط. 
إلا أن الحديث له توابع وشواهد أخرى تقؤيه. وإذا ما 
طبّقنا منهج الإمام الترمذي على الحديث وجدناه قد 


تابعه بروايات أخرى عن المغيرة بن شعبة» فقال: وقد 


.)717/ /١1( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في ينهض في الركعتين ناسيّاء (؟/ 
0١‏ رقم (57). وصححه الألباني في ضحيح وضعيف 
الترمذي برقم (57560). 

*'. تحفة الأحوذيء المباركفوري» مرجع سابق» (؟/ 0"01). 


غيل 


روي هذا لحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة 

عن النبي 0" » وكذلك له شواهد أخرى عن بعضر 

الصحابة» قال أيضًا: وفي الباب عن عقبة بن عامرء 
0 ع ل ويه ,260 

وسعدء وعبد الله ابن بحينة : 

وحديث عبد الله بن بُحَيَّة رواه الترمذي في باب ما 


جاء ف سجدتي السهو قبل السلام» وقال: "حديث 


خم العم عل عدا عند عض اقل المل "رق 
قبه المباركفوري في التحفة قائلا: "بل هو صحيح 


5- 


تعقبه 
أخرجه الشيخان”"”". ويؤيد ما سبق قول ابن حجر: 
"وكذا المختلط الذي لم يتميز» والمستورء والإسناد 
المرسل» وكذا المدلّْس إذا لم يعرف المحذوف منه» صار 
حديثهم حسنًا لا لذاته» بل وصفه بذلك باعتبار 
المجموع"0". 

وما سبق يتين لنا أنه من خلال دراسة منهج الإمام 
الترمذي رحمه الله نستطيع أن نحكم على الحديثين 
بالحُسن أو الصحة؛ لأن لكل منهما ما يقويه ويصححه 
من المتابعات والشواهد التي تتبعته والتي رواها لنا 
الإمام الترمذي رحمه الله بالسند فقط أحيانًاء وبالسند 


والمتن أحيانًا أخرى, وهذا إن) يدل على مدى علمه 


5. المرجع السابق» (؟/ 07017. 

0. السابق» (؟/ 599). 

5. السابق» (؟/ /ا/71). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الأذان» باب: 
التشهد في الأولى» (؟/ 757)» رقم (8170). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
السهو في الصلاة والسجود له (*/ »)١١1"8‏ رقم .)١7151/(‏ 
8. مقدمة تحفة الأحوذيء المباركفوري» مرجع سابق» (؟/ 
30") بتصرف. 


9. شرح نزهة النظرء ابن عثيمين» مرجع سابق» ص١771.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالعلل في كل حديث يرويه؛ وليس هذا من باب 
العيب في جامعه. ولكن من باب الدقة والكئال الذي 
وصف به في كتابه. 
ثالثًا. مكانة جامع الترمذي عند العلماء: 

لجامع الترمذي مكانة سامية ومنزلة عالية عند 
العلماء. يقول الحافظ ابن الأثير في "جامع الأصول": 
كتاب الترمذي أحسن الكتبء. وأكثرها فائدة» 
وأحسنها ترتيبّاء وأقلها تكرارّاء وفيه ما ليس في غيره 
من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال. وتبيين أحوال 
الحديث من الصحيح والسقيم والغريب» وفيه جرح 
وتعديل. 

وقال السيوطي في "قوت المغتذي": قال الإمام أبو 
عبد الله محمد بن عمر بن رشيد: الذي عندي أن 
الأقرب إلى التحقيق» والأحرى على واضح الطريق أن 
يقال: إن كتاب الترمذي يضمن الحديث مصنفًا على 
الأبواب» وهو علم برأسه. والفقه علم ثان» وعلل 
الحديث؛ ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم, وما 
بينهما من المراتب علم ثالث. والأساء والكنى رابع» 
والتعديل والتجريح خامسء ومن أدرك النبي يلو من 
لم يدركه» ومن أسند عنه في كتابه سادس» وتعديد من 
روى ذلك الحديث سابع» هذه علومه المجملة» وأما 
التفصيلية فمتعدية» وبالجملة فمنفعته كشيرة وفوائده 
غزيرة. 

وقال العلامة الشاه عبد العزيز في "بسستان 
المحدثين" تصانيف الترمذي في هذا الفن كثيرة» 
وأحسنها هذا الجامع؛ بل هو أحسن من جميع كتتب 
الحديث من وجوه: 


1١54٠ 


٠‏ من جهة حسن الترتيب وعدم التكرار. 

من جهةذكرمذاهب الفقهاءءووجوه 
الاستدلال لكل واحد من أهل المذاهب. 

© من جهة بيان أنواع الحديث من الصحيح 
والحسن» والضعيف والغريب. والمعلل. 

٠.‏ من جهة بيان أسماء الرواة وألقابهم وكناهم» 
والفوائد الأخرى المتعلقة بعلم الرجال”". 

وبعد هذه المكانة الجليلة ذا الكتاب العظيم؛ لا 
ينبغي لأحد من الناس أن يطعن في هذا الكتاب 
بحجج واهية لا تقوم على دليل. 
الخلاصة : 

© إن مصطلح الحديث الحسن قدعرف قبل 
الإمام الترمذي رحمه الله عند بعض المحدثين, كالإمام 
مالك الذي رُوي أنه حكم على بعض هذه الأحاديث 
بقوله: "حديث حسن". والإمام البخاري كما يروي 
عنه الترمذي في العلل» والإمام علي بن المديني الذي 
حسّن بعض الأحاديث كا! رُوي عنه. 

٠.‏ كان للإمام الترمذي رحمه الله دور مهم في 
تأصيل مصطلح الحديث الحسن. وذلك أنه عرّف 
الحديث الحسسنء وجعله رتبة بين الصحيح 
والضعيف؛ لذلك يعود الفضل إليه في كونه أول من 
أبرز هذا المصطلح وعرّفهء وعمل على أساسه في كتابه 
الجامع . 

٠.‏ كان للعلماء بعد الإمام الترمذي دور في 
استخدام هذا المصطلح. بل وتطويره بعد ذلك» فقد 
قسّموه إلى حسن لذاته» وهو القريب من الصحيح. أو 


.)787 /١( مقدمة تحفة الأحوذيء المباركفوري.‎ .١ 


يعتبر أدنى رتبة من الصحيح, والحسن لغيره» وهو 
الذي يصح العمل به إذا روي من غير وجه سواء 
بمتابع أو شاهد. 

٠‏ كان للإمامالترمذي منهج معروف في 
التحسين» والتضعيف. والتصحيح. وهذا المنهج اتبعه 
في جامعه عند تبويبه للكتاب,. فقد كان يروي الحديث 
ثم يتبعه بالمتابعات» والشواهد بقوله: وفي الباب عن 
فلان وفلان من الصحابة» أو بقوله: وقد روي هذا 
الحديث من وجه آخرء وهذه المتابتعات» وتلك 
الشواهد تقوّي الحديث عنده» وترفعه من الضعف إلى 
الحسن» ومن الحسن إلى الصحة. 

» لقد حسّن الترمذي حديث المرأة التي تزوجت 
على نعلين» وذلك بمجموعة من الشواهد الأخرى؛ 
تبعًا لمنهجه المعروف في الحكم على الحديث, وأما عن 
تضعيف بعض العلماء للحديث؛ فإن ذلك لا يعد 
طعنًا في مكانة الترمذي المعروفة عند أهل العلم. 

© إن حديث المغيرة بن شعبة قد حسّنه الإمام 
الترمذي؛ لمجيئه من أكثر من وجه عن المغيرة طك» 
وكذا لأن شواهد أخرى تقوّيه. وترفعه إلى درجة 
الصحيح» وقد صححه الألباني رحمه الله. 

© لقد أشاد أئمة الحديث بمكانة جامع الترمذي 
وقدره؛ حتى إن بعض العلماء فََّلَهُ على كثير من كتب 
الحديث؛ لعدة وجوه منها: حسن الترتيب» وعدم 
التكرار» وذكره آراء الفقهاء ووجوه استدلالاتهم على 
الحكم الفقهي, وذكره أنواع الحديث من صحيح» 
وحسن» وضعيف» وغريب» وعلل: وذكره بيان 
أسماء الرواة» وألقابهم وكناهم؛ وذكره لتعديلهم 


وتجريحهم وغيرها من الفوائد الأخرى. 
الشبهة السابعة عشرة 


توهم وجود خلل في منهج كتاب 
"الترغيب والترهيب!!*) 


يزعم بعض المتوهمين وجود خلل في منهج كتاب 
"الترغيب والترهيب" للإمام المنذري (ت:5655ه). 
ويتجلٌ ذلك فيا تناوله الكتاب من أحاديث 
ترغّب في الزهد في الدنياء وترمّبٍ من تبعة حبها 
والتنافس عليهاء وتتكلّم في فضل الفقراء والمساكين 
والمستضعفين» وترغب في حبهم ومجالستهم» 
ويقولون: إن الفقه الصحيح يقتضي منهجًا آخر 
ومسلكا أرشد. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن كتاب الإمام المدذري رحمه الله مؤلّف في 
فضل الزهد وفضل الفقرء وقد اشتملت مؤلفات 
السنة المختلفة ودواوينها على كتب وأبواب كثيرة في 
فضل الزهد. فليس كتاب الترغيب والترهيب 
للمنذري بدعا في هذا الفن. 

؟) لقد كان باعث الإمام المنذري رحمه الله من 
تأليفه لهذا الكتاب تمييز الزهد المحمود من غيره تما 
يدم ومحاربة الترف الزائد» وبيان مسلك الصحابة #: 


(*) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؛ محمد الغزالي» 
دار الشروقء القاهرة» ط5 571/0١‏ 1ه/ 5 ٠م‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

في ذلكء ولا يعد مثل ذلك عيبا يقدح في كتابه. 
التفصيل: 

أولا. كتاب "الترغيب والترهيب" للإمام المنذري ليس 
الوحيد في موضوعه , وإنما سبقه ولحقه كثير من 
المؤلفات: 

إن كتب الزهد من الكتب المهمة في الدعوة» 
والمكتبة الإسلامية عامرة بالكتب والمؤلفات في هذا 
المجال» ففيها الآن ما قارب ثانين كتابًا في الزهد 
معظمها أحاديث معزوٌة» ومحكوم عليها بالصحة أو 
الضعف. 

ولقد جمع أحد المشتغلين بالعلم» وهو محمد شريف 
أحاديث عديدة من بعض هذه الكتب في فهرس واحد 
سنَّاه "موسوعة فهارس كتب الزهد"» وقد جمع فيه 
أحاديث وآثار عشرة كتب» ومن هذه الكتب: 

.١‏ الزهد والرقائق: لعبد الله بن المبارك(ت: 
١ه).‏ وهو مرتب على الموضوعات. 

1. الزهد: للإمام وكيع بن الجراح بن مُلَيْح (ت: 
ه)ء وهو أيضًا مرتب على الأبواب» يسوق 
الأحاديث والآثار بأسانيدهاء وإسناده عال. 

*. الزهد: للإمام أسد بن موسىء الملقب ب "أسد 
السنة" (ت: 7١17‏ ه). والكتاب مرتب على الأبواب» 
وتوود قفن الو لك الأجاديكوالاتان باسانيدها: 

5. الزهد: للإمام أحمد بن حنبل (ت: 5١‏ 1ه). 

5. الزهد: للومام هنّادبن الببسرق الكوني 
الدارمي (ت: 747 ه). والكتاب مرتب على 
الأنواتةه يؤر ة الولف القذية أزالاتربالاتسناذ 
والمتن. 


5. الزهد: لأبي داود السجستاني (ت: ه/11اه) 
صاحب "السنن" (أحد الكتب الستة) وهو مرتب على 
الكتخفيافة رلك الخد أر "لان قم ناسنا : 

. الزهد: للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي 
عاصم النبيل (ت: 1ه »)» وهو أيضًا مرتب على 
الأنوافة تواره 3 ولت اديت أن لاد لخاد 

ويتضح من خلال ما سبق أن كل من ذكرناهم 
كانوا قبل الحافظ المنذري رحمه الله مما ينفي أنه أتى بما ل 
يأت به أسلافه. 

وهكذاء فإن كتاب المنذري رحمه الله لم يكن الوحيد 
في هذا الميدان» ولكن سبقه كتب» وأتى بعده في هذا 
المجال كثير من المؤلفات التي صدّفها أهل الحديث. 
وأهل الفقه. وهي تل عن الحصر. 
ثانيًا. الباعث على تأليف "الترغيب والترهيب" 
للمنذري هو تمييز الزهد المحمود من غيره, ومحارسة 
الترف الزائد في عصره, وبيان مسلك الصحابة #2 في 
الزهد: 

لقد أراد الإمام المنذري رحمه الله في كتابه "الترغيب 
والترهيب" أن يبيّن طبيعة حياة السلف. وكيف كانت 
كفافا؟ وقد كان في ذلك سن النية» ناصحًا للأمة. 

إن الإمام المنذري رحمه الله حين) يورد أحاديث 
الترهيب من حب الدنيا والترغيب في الفقرء إنما 
يوضح النظرة الصحيحة للمسلم في الزهد في الدنياء 
والتي تتلخص في أنه لا حرج أن يصيب من الدنيا ما 
شاءء لكن بشرطين هما: 

.١‏ طرق الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. د. عبد 


المهدي عبد القادر» مكتبة الإيمان» القاهرة» ط1ا.م؟:1١اهم/‏ 
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.١‏ أن تكون من طريق مشروع يقرّه الإسلام 
ويرضى عنه. 

؟. أن تكون الدنيا في يده لا في قلبه» بحيث إذا 
طلبت منه في أي وقت تنازل عنها ابتغاء مرضات 
الله دون أن يتعلّق قلبه بها. 

ويوضح هذا أن كثيرًا من السلف كانوا أثرياء» بيد 
أن الدنيا كانت بأيديهم؛ لا في قلوبهم» فلا دُعوا إلى 
اللحة وانطهاد عا زلوااعلهااؤناضتراينا: 

فلقد كان مقصد الإمام المنذري رحمه الله محاربة 
الترف» وبيان مسلك الصحابة الكرام في ذلك» 
ويتضح هذا من خلال الوقوف على المعنى الحقيقي 
للزهد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الزهد: هو 
خلاف الرغبة» فيقال فلان زاهد في كذاء وفلان راغب 
فيه والرغبة هي من جنس الإرادة» فالزهد في الشيء 
انتفاء الإرادة له» إما مع وجود كراهته» وإما مع عدم 
الإرادة والكراهة» بحيث يكون لا مريدًا له ولا كارمًا 
له» وكل من لم يرغب في الشيء ولا يريده فهو زاهد 
"00 

فهذا هو الزهد عند المنذري رحمه الله» وكذلك عند 
غيره من هؤلاء الأئمة الكرام. 

ويقول ابن تيمية أيضًا: "الزهد هو الزهد عم لا 
ينفع» إما لانتفاء نفعه أو لكونه مرجوحًا؛ لأنه مُفوّت 
لما هو أنفع منه» أو محصل لما يربو ضرره على نفعه؛ وأما 
المنافع الخالصة والراجحة فالزهد فيها حمق””", كذلك 
.١‏ مجموع الفتاوىء أبو العباس ابن تيمية» مرجع سابق» /٠١(‏ 


00 
؟. المرجع السابق» /٠١(‏ 519). 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


من المتزهدين أقوام يرون التوكل قطع الأسباب كلهاء 
وهذا للاشك جهل عظيم؛ فالنبي ييه دل الغار» 
وشاور الطبيب» ولبس الدرع. وحفر الخندق» ودخل 
مكة في جوار المطعم بن عدي» وقال لسعد: "إنك إن 
تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
0 كرف 
الناس" . 

فالوقوف على الأسباب مع نسيان المسبب غلط»ء 
والعمل على الأسباب مع تعلق القلب بالمسبب هو 
المشروع» وكل هذه الظلمات إن تقطع بمصباح العلم. 

وقد قال ابن الجوزي في هذا المعنى: "ليس الزهد 
القلوب فحسبء بل الزهد أن يترك الدنيا للعلم 
بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة"”*©؛ وهذا باب 
واسعء والمقصود منه تميز الزهد الشرعي من غيره وهو 
الزهد المحمود» وتميز الرغبة الشرعية من غيرهاء وهي 
الرغبة المحمودة؛ فإنه كثيرًا ما يشتبه الزهد بالكسل 
والعجزء والبطالة عن الأوامر الشرعية» وكثيرًا ما 
ف بنط ماح 

وإذا أردنا أن نتعرف على المعنى الحقيقى للأحاديث 
”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوصاياء 
باب: أن يترك ورئته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» (0/ 
/17871)) رقم (717/57). صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: الوصية» باب: الوصية بالثلثء. (5/ 750179)» رقم 
(31١ة).‏ 
5. مختصر منهاج القاصدين» ابن قدامة المقدمي. دار المنار» 
القاهرة» د. ت» ص95 7. 
5. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» /٠١(‏ 16م 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الواردة في الزهد, فلننظر إلى حال النبي وله وأصحابه» 
ولننظر إلى أقوالهم» فعندئذ سنعلم أن هذه الأحاديث 
والآثار التي أوردها الإمام المنذري شيء هام جدًا 
ينبغي أن يساق في مجال الدعوة إلى الله» وأنه من الفقه 
الصحيح الذي صنع أجيالا عظيمة من الصحابة 
الزاهدين» ومن سار على نبجهم واقتفى أثرهم. 
ففتحوا البلاد وعمروا الدنيا؛ إذ ليس صلاح الدين 
يقتضي تغريب الدنيا وتركها. 

وهذا يتين أن الواجبات والمستحبات لا يصلح 
فيها زهد ولا ورع. وأما المحرمات والمكروهات 
فيصلح فيها الزهد والورعء وأما المباحات فيصلح فيها 
الزهد دون الورع» وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى 
تأملء والمنذري رحمه الله في تصنيفه لكتاب "الترغيب 
والترهيب" كان موثَمًا كل التوفيق» ومثله النووي في 
"رياض الصا حين". وغيرهما كثير» رحمهم الله ورضي 
عنهم أجمعين”". 

ومما سبق يتبين أن منهج المنذري رحمه الله كان 
صحيحًا وموفقاء إذ إنه وضح بالمشال والنص فضل 
الزهد عند النبي ييه وأصحابه د ولم يخالف منهجه 
وهدفه من تأليفه لكتابه» ولم يحدث أي خلل في منهجه 
لكتابه "الترغيب والترهيب". 


الخلاصة : 

٠.‏ إن الحديث في "الزهد" هو محال خصب ومهم 
قد خاض فيه الكثير من أهل السنة والحديث. 
.١‏ جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله. أشرف عبد 


المقصود عبد الرحيم؛ مكتبة الإمام البخاري» مصرء ط١»‏ 
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© الإمام المنذري رحمه الله لم يكن بدعا في التأليف 
في مجال الزهد ومحاربة الترف. فقد كتب فيه غيره مثل: 
الإمام وكيع» وعبد الله بن المبارك» والنوويء وابن 
حنبل وغيرهم» ولقد وردت هذه الشواهد وتلك 
الآثار من طرق موثوق بباء فصح الاستدلال بها. 

© أراد المنذري رحمه الله في كتابه "الترغيب 
والترهيب" أن يبين عيشة السلف. وكيف كانت 
كفاقا؟ وأراد أيضًا أن يوضح نظرة المسلم الصحيحة 
للزهد في الدنياء وأن ليس معنى الزهد هو العزوف 
عن الدنيا بالكلية» وتخريبها وترك عمارجها لغير 
المسلمين. 

© من خلال مدراسة ومطالعة حال النبي يل 
وأصحابه» والنظر إلى أقواهم يتبيّن ويتأكد لنا أن 
الآثار والأحاديث التي أوردها الإمام المنذري شيء 
هام جدّاء وأنه من الفقه الصحيح الذي صنع أجيالا 
عظيمة من الصحابة والتابعين» ومن ثم يتبين دحض 
وبظلان هده الكسهة: 


كيد 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
المصادروالمراجع 


إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة» أبو عبد الله أحمد إبراهيم» مكتبة ابن العباس» مصرء ط١ء‏ 
اهم ١٠10م.‏ 

الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية بين تأكيد الحقائق وتفنيد المزاعم, الخوّاص الشيخ العقاد. دار الجيل» 
بيروت» 1١‏ 51/8١ه/‏ 19948م. 

أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين» الشيخ: حافظ ثناء الله الزاهدي, مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. عدد رقم (185). 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟, 
ه15١ه/‏ 6ام. 

أسباب رد الحديث وما ينتج عنها من أنواع؛ د. محمد محمود بكارء دار طيبة» الرياض» 275 5١18‏ ١ه/‏ 
17ام. 

الاستذكاره ابن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
اهم ١٠٠٠م‏ 

الإسرائيليات وال موضوعات في كتب التفسير» د: محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 27 577 ١ه/‏ 
05م 

أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج» د. سعد المرصفيء مؤسسة الريان, بيروت» ط١.» 5١15‏ ١ه/‏ 1145١م.‏ 
أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو رية» دار المعارف. القاهرة, /ا/ا1١1ه/‏ /1965م. 

أضواء على حديث "خلق الله التربة" د. سعد المرصفيء, مؤسسة الريان؛ بيروت» ط1١ء 5١8‏ ١ه/‏ 1115م. 
. الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى مَنْ ذكر في تبذيب الكمال؛ الإمام محمد بن 
علي بن الحسن بن حمزة الحسينى الشافعي» تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي» سلسلة منشورات جامعة 
الدراسات الإسلامية» باكستان. 

الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريد؛ دار العقيدة» القاهرة» 575721 ١ه/‏ لم 

الإمام القسطلاني وصحيح البخاري» عبد الرحيم عطية. 

الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة» عبد الغني الدقرء دار القلم» دمشق, ط ”7 5١14‏ ١1ه/‏ /14١م.‏ 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب"أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليهاني» المكتب الإسلاميء بيروت» ط”ء 5٠5‏ ١ه/‏ 1985م. 


١١ه‎ 


الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث, أحمد محمد شاكر مكتبة دار التراث. القاهرة» ط ”ا 1749ه/ 
8مم. 

البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: علي شيري. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1١2‏ 508 ١ه/‏ 19194م. 
البداية والنهاية» ابن كثير» دار التقوى, القاهرة» 5 ١٠7م.‏ 

التاريخ الكبير» البخاري. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 017٠5١ه/‏ 1987١م.‏ 

تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» 997١م.‏ 

التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين» د. عبدالله شعبان؛ دار السلام, القاهرة» ١‏ 477١ه/‏ كم 

تحرير علوم الحديث. عبد الله يوسف الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» ط 27 57/8 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه/‏ ٠1194م.‏ 
تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصينء الشوكانيء دار القلم بيروت» ط١ء‏ 19854 م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء جلال الدين السيوطيء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة دار 
التراث؛ القاهرة» ط 35 197١ه/‏ 19177م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء السيوطيء. تحقيق: عزت علي عطية وموسى محمد علي, دار الكتتب 
الحديثة» القاهرة» 5٠/19م.‏ 

تدوين السنة النبوية» د. محمد الزهراني» مكتبة الحديث. السعودية» ط١.‏ 17١54١ه.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالكء القاضي عياض. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير 
البكري» مطبعة فضالة المحمدية؛ المغرب. ط”, 07٠15١ه/‏ 1987م. 

التدكيل بها في كتاب الكوثري من الأباطيل» المعلمي اليهاني» تحقيق: ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» 5٠5١ه.‏ 

تهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلانيء دار الفكر بيروت» ط١» 5٠5‏ ١ه/‏ 1985م. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجالء أبو الحجاج يوسف المزي» تحقيق: د. بشّار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. ط1ك. 517١ه/‏ 1امم. 

الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله. أشرف عبد المقصود عبد الرحيم, مكتبة الإمام البخاري. مصرء 
طك ١٠5١هم/‏ 1984م. 


تلج و7772 ل 2 س7ا77797 2 ل 22722775 شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث, محمد حمزة. المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء. ط١»‏ 
م 

الحديث والمحدثون, محمد أبو زهوء مطبعة مصرء القاهرة» 2١‏ 8/ا١1ه/‏ /190١م.‏ 

حقبة من التاريخ» عثمان الخميس» مكتبة البخاري» مصرء ط "ا 411 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» الأصفهاني. دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

حوار لطيف حول مبحث الحسن. عبد المنعم إبراهيم» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» مصرء ط١ء»‏ 54577١ه/‏ 
ا" 

حياة الألباني» محمد إبراهيم الشيباني» مركز المخطوطات والتراث والوثائق» الكويت»؛ ط 5 5470 ١ه/‏ 
4م 

دراسات في منهج النقد عند المحدثين» د. محمد على قاسم العمريء دار النفائسء الأردن» ط١»‏ ١547١ه/‏ 
كلم 

دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين والكتاب المعاصرين؛ د. محمد محمد أبو شهبة؛ مكتبة السنة» القاهرة» 
25 1758اه/ ١٠1م.‏ 

دفاع عن حديث فضائل أبي سفيان #؛ د. سعد المرصفيء مؤسسة الريان» بيروت» ط57721١ه/‏ 
060امم. 

دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي, دار الاعتصام. 
القاهرة» د. ت. 

الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمدء محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق» السعودية» ط١ء‏ ١147١ه/‏ 
68امم. 

الرد المفحم على من اعتدى على صحيح الإمام مسلم, ربيع بن هادى عمير المدخلي» دار المنهاج القاهرة» طذ١»‏ 
4ه ١٠1م.‏ 

رد شبهات حول عصمة النبي يِه د. عماد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة» القاهرة» ط١»‏ 54714 ١ه/‏ 
“لم 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط1اء 11949ه/ 
4ام. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط”. 47١‏ ١ه/‏ 


كم 
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اسن د. عبد الله شحاتة؛ دار أخبار اليوم؛ القاهرة» ١١٠7م.‏ 

السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» د. رءوف شلبي. دار الطباعة الحديثئة» مصرء د. ت. 
السنة المطهرة» د. سيد أحمد رمضان المسيرء مكتبة الإيان القاهرة ط". 5 51 ١ه/‏ 1٠1م.‏ 

السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساويء دار البحوث العلمية» مصرء ط؟» 5١7‏ ١ه/‏ 1997م. 

السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؛ الشيخ محمد الغزالي» دار الشروق» القاهرة. ط5١571١اه/‏ 
كم 


السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء. حمدي عبدالله عبدالعظيم الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ» 
القاهرة.» ط١.‏ / ١‏ ٠1م.‏ 

السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم, مكتبة غريب. القاهرة؛ ١1949‏ م. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي. دار السلام, القاهرة» ط 7 571 1ه/ 5١٠5م.‏ 
سنن ابن ماجه. ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د.ت. 

سنن الدارمي, عبد الله أبو محمد الدارمي, تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلميء دار الكتاب العربي» 


.ها١5٠ا/.1ط»توريب‎ 


السنن الكبرى. البيهقى. 

سئن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن على النسائى, جمعية المكنز الإسلامىء القاهرة» د. ت. 

سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين؛ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ طلاء ١٠5١ه/‏ 
ام 

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١ء 57١‏ ١ه/‏ 
848ام. 

شبهات وأباطيل منكري السنة» أبو إسلام أحمد عبد الله مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» 5777 ١ه/‏ 
1٠٠آم.‏ 

شرح الخريدة مع حاشية الصاويء الدردير. 

شرح الزرقاني على الموطأء عبد الباقي الزرقاني. 

شرح علل الحديث» مصطفى العدويء مكتبة مكة. مصرء ط ”2 5765 1اه/ 04آم. 

شرح لغة المحدثء» طارق بن عوض الله» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طذ١.‏ 577 ١ه/‏ ؟١٠آمم.‏ 


شرح نزهة النظر. محمد بن صالح العثيمين» دار العقيدة» القاهرة» طل780:١اهم/لا:‏ 55م. 


١8 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 515١ه/‏ 1991م. 
صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوريء تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 
هم 19076م. 
صحيح مسلم بشرح النوويء النووي, تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء مكتبة نزار مصطفى الباز» 
مكة المكرمة» 7 571 ١اه/‏ ١١٠1م.‏ 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني. 
صحيح وضعيف سنن أبي داود محمد ناصر الدين الألباني. 
صحيح وضعيف سئن الترمذي, محمد ناصر الدين الألباني. 
صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 
ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مطبعة رشوان. القاهرة» ط 27 571 1١ه/‏ كددآم. 
طبقات الحنابلة» محمد بن محمد بن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي, دار المعرفة» بيروت» د. ت. 
طرق الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. د. عبد المهدي عبد القادرء مكتبة الإيمان» القاهرة» ط١»‏ 
هم /٠آم.‏ 
ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» ط ”7 517 1ها/ 19917م. 
علل الترمذي الكبير» أبو طالب القاضيء المكتبة الإسلامية» القاهرة» ٠01 /ه١ 547/8 2١‏ 7م. 
العلل الصغيرء الترمذيء تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح»» ابن الصلاح» تحقيق: نور الدين عترء المكتبة العلمية» بيروت» 5٠١‏ ١ه/‏ 
1م 
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء الوزير اليهاني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة 
ناشرون. بيروت» ط١اء‏ 579١اه/‏ 8١١1م.‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ال حافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب 
العلمية بيروت» ط١ء‏ ١٠5١اه/‏ 19940م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرينء دار الريان 
للتراثء القاهرة» 5017/21 ١ه/‏ 19/417م. 


فتح المغيث في شرح ألفية الحديث» السخاويء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١ء‏ 7٠1١ه.‏ 
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في السنة النبوية ومصطلح الحديث, د. حسين سمرة. دار اهاني» القاهرة» /5571١ه/‏ 7١٠1م.‏ 
قطر الولي على حديث الولي» الشوكاني. 
القول المسدد في لذت عن مسند الإمام أحمدب ابن حجر العسقلاني» إدارة تر حمان السنة» باكستان» ط 5» 
هم 85ام. 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» حاجى خليفة مصطفى. 
الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغداديء تحقيق: إبراهيم مصطفى آل بحبح» مكتبة ابن عباس» 
مصرء ؟١١5م.‏ 
كيف ولاذا التشكيك فى السنة؟» د. أحمد عبد ا .٠‏ مكتية وهبة» القا ق 01 5:58اه/ و١٠‏ 5 
م يك وي مد الر حمن مه ولام هر 8 
اللآلىئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, جلال الدين السيوطى. دار المعرفة» بير وت» ط", ١0٠5١1ه/‏ 
11م. 
لامع الدراري على جامع البخاري. الكاندهلوي. المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 
مالك حياته وعصره. محمد أبو زهرة. 
مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. عدد رقم 
(1") رجب إلى شوال» ١١51١اه.‏ 
مجموع الفتاوى. ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء» مصرء ط "ا اهم ه٠١‏ 'ام. 
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي, القاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزيء تحقيق: د. محمد عجاج 
الخطيب. دار الفكر» بيروت» ط”ء 5 5٠‏ ١ه/‏ 4امم. 
مختصر الصواعق المرسلة» محمد بن الموصلي. 
مختصر منهاج القاصدين» ابن قدامة المقدسي. دار المنار. القاهرة. ذء ات 
المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١اء.١١15١هم/‏ امم. 
المسند. أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف» القاهرة» ط”. 75774١هم/‏ 1959م. 

بن حنبل» محقيق رالمعار هر م 
مسند أبِي داود الطيالسي» أبو داود الفارسي الطيالسي» دار المعرفة» بيروت. 
مسند أبي يعلى الموصليء أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث» دمشق» ط١»‏ 5٠5١ه/‏ 
4امم. 


١هث‎ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنوؤط» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت. 
- مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط” 
6هم/ 6ام. 
مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مؤسسة الانتشار العرربي» بيروت» ط 7 5١٠7م.‏ 
مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط2. 507 اه. 
المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: سعيد اللحام, دار الفكرء بيروت» 5١5١ه/‏ 
14ام. 
مقدمة الفتح الرباني» عبدال رحمن أحمد البنا. 
شرح العقيدة الطحاوية» الألباني. المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط5. 5١141١اه.‏ 
مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم, عبد العزيز ندى العتيبي الأثري» شركة غراس للنشر والتوزيع» 
الكويت» ط1١.‏ 571 ا١ه/‏ /1١٠7م.‏ 
من جهود الأمة في حفظ السنة» أحمد حسين محمد إبراهيم» مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» 19١5١ه/‏ 
148امم. 
مناسبات تراجم البخاريء بدر الدين بن جماعة. 
مناهج المحدثين» د. ياسر الشمالي» مكتبة الحامد, عمان» ط 7 ٠07‏ 7م. 
المتثثورات وعيون المسائل المهمات» النووي. 
منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيحء ربيع بن هادي عمير المدخلي. مجالس الهمدى. الجزائر» ط١ء‏ 
ا ا اام 
الموطأء الإمام مالك, جمعية المكنز الإسلامي» القاهرة» د. ت. 
موطأ الإمام مالك. مالك بن أنسء تحقيق: تقي الدين الندويء دار القلم؛ دمشق» ط١»‏ 411 ١ه/‏ 1191م. 
الموقظة في علم مصطلح الحديث» شمس الدين الذهبي؛ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية, 
بيروت. ط”73. 518 اه. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجالء الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالله بن ضيف الله 


الرحيلء. مطبعة سفيرء الرياض» 21١‏ 577 اه. 
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٠‏ نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي؛ جمال الدين عبدالله بن يوسف 
الزيلعي» تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت» 2١‏ 518١ه/‏ /1١م.‏ 

© النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي. دار الراية.» جدة.» ط؛» 
١ه‏ 

» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني, تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة 
المكرمة» ط31. ١57١ه/‏ ١٠آمم.‏ 

ل الواضح في منهاج المحدثين» د. ياسر الشهالي» دار مكتبة الحامد» عان» ط 27 آم 

ل الوسيط في علوم ومصطلح الحديث, د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط ١47170١‏ ه/ 
دام 

٠.‏ الوضع في الحديث» د. عمر بن حسن فلاتة» مكتبة الغزالي» دمشق» مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» 
هم ١1امم.‏ 


د 
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موسوعة 
وي 
بيان الإسلام 
١‏ 
لرد على الافتراءات والشبهات 
٠‏ _ 
القسم الد 
لقسم الثالث: السنة الد 
لسنة النبوية 
المجلد الثالث 


1 
شبهات 


حول دواوين السنة 


الطعن في علماء الجرح والتعديل وقواعدهم في نقد الحديث 


ه الهم ةالرابعة 
بعه ومممممةةووء ممم وو مم ةم ومو ةم مةء ءءء مو ومو ءءء ممم ءءء وم تلن 
6 . 


دعوى أن نقد علماء الحديث كان منصبًا على السند دون المتن 


ادعاء رد صحيفة عبد الله بن عمروبن العاص "الصادقة  "‏ 


فممفقفعع مفو عا هو ه امه مالفاو فلا اواع ملع فاه اق عه ولو مها ةاوواعاة عا وال عه واوا ماوع الو 8م 


ووفوثة ومو و وء مثو 6ثة 566666 


ووومةوو مو وءمميومءمثوث م5606 


ووعم موثو ووء مو وممء وم وو ثه 50566 
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إنكار النّسخ في السنة النبوية 
المصادروالمراجع 0000ظ2ظ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


ريسا يلاي مه 
مم رمم 


امتثل الصحابة الكرام لأمر رسول الله يل بتبليغ أحاديثه للناس» فنقلوا أقواله وأفعاله وتقريراته» وتلقى مَنْ 
جاء بعدهم هذه الأحاديث عنهم» وبذلوا النفس والنفيس في حفظها وتبليغهاء وكذلك فعل مَنْ تلاهم. إلا أنه دخل 
فيمن بعد الصحابة طائفة من ليست هم أهلية ذلك» فأخطنوا فيه| تحملوا من أحاديث؛ ومنهم من تعمد ذلك. فقيّض 
الله تعالى طائفة من علماء هذه الأمة للذب عن سنة نبيها يك فنظروا في رجال الأحاديث رجلا رجلاء وتكلموا في كل 
واحد منهم على حدة» وحكموا عليه بالثقة أو الضعف. ثم ألف الحفاظ كتبًا كثيرة في الرجال» فخصوا الثقات بكتب» 
والمجروحين بأخرى. ووضعوا قواعد وشروطًا لتعديل الرواة أو تجريحهم؛ فتركوا لنا في علم تاريخ الرجال ثروة نادرة 
لا توجد في تراث أية أمة من الأمم الأخرى. 

ولم يتوقف أمر هؤلاء العلماء على البحث في إسناد الحديث والحكم عليه بناءَ على أحوال رجاله فقطء وإنم| 
نظروا إلى متونه أيضًا وعرضوها على القرآن والثابت الصحيح من الأحاديث؛ فاستطاعوا تمييز الصحيح من غيره 
ونتج عن كل هذه الجهود العظيمة التي احتفت بالإسناد والمتن مما أن أنشئت علوم كثيرة تختص بدراسة الحديث 
النبويء منها: علم الجرح والتعديل» وعلم علل الحديث. وعلم مختلّفه ومشكله. وعلم ناسخه ومنسوخه. إلى غير 
ذلك من العلوم التي أمهرت العالم حتى اعترف المستشرق مرجليوث بهذا الصرح العلمي العظيم فقال: "ليفتخر 
المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا". 

وعلى الرغم من كل هذه الجهود العظيمة التي قام بها المسلمون لبيان صحيح الأحاديث من غيرها نجد 
خصوم الإسلام يحاولون ‏ بشتى الطرق - التقليل من هذا الجهد. والتشكيك في صلاحيته ونفعه للسنة المطهرة» 
فأخذوا يثيرون الشّبّه حول منهج العلماء في الحكم على الرواة تارة» وحول نقدهم متون الأحاديث تارة ثانية؛ وثالشة 
حول اهتمامهم بدراسة الأسانيد أكثر من دراسة المتون... إلخ. 

لهذا جاء هذا الجزء من هذه الموسوعة للتصدي لثل هذه الافتراءات الباطلة المثارة حول قضايا الإسناد والمتن» 
وتدور هذه الشبهات حول محورين هما: 

الأول: الرد على الشبهات المثارة حول قضايا الإسناد» مثل: دعوى انقطاع الأسانيد بين الرواة والنبي وَل 
ودعوى اضطراب قواعد الجرح والتعديل عند نقاد الحديث» ودعوى أن تدليس المحدثين نوع من الكذب... إلخ. 

الآخر: الرد على الشبهات المثارة حول قضايا المتن» مثل: دعوى أن نقد علماء الحديث كان منصبًا على السند 
دون المتن» وإنكار النسخ في السنة النبوية... إلخ. 

وقد أردنا من معالجة هذه الشبهات التأكيد على عدة حقائق من أهمها ما يأتي: 

أن الأحاديث متصلة بداية من النبي يك إلى المدوّنين من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد دون انقطاع. 


و 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أن علاء الحديث قاموا بدراسة مستفيضة حول الرواة جميعاء واستطاعوا من خلاها أن يحكموا على كل 
راو بالثقة أو الضعف. فقبلوا حديث الثقة» وردوا حديث المجروح. 

» تنوع الدراسات الحديثية ما بين دراسات اختصت بالأسانيد وأحوال الرواة من جرح وتعديل» 
ودراسات اختصت بمتون الأحاديث. 

اهتمام علماء الحديث في دراستهم بالمتن والسند معّاء وليس السند فقطء وإن كشرت الدراسات التي 
اختصت بالسند؛ فذلك لكثرة رجال الحديث قياسًا بمتونه. 

٠‏ لااختلاف بين منهج المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء وإنم| هو منهج واحد. 

النسخ ثابت في الشرائع السابقة وفي شريعة الإسلام ‏ قرآنًا وسنة ‏ ولا غضاضة في نسخ السنة الصحيحة 
للقرآن أو بالقرآن» ونسخ السنة بالسنة. 


عد 


الشبهةالأولى 
دعوى انقطاع الأسانيد بين الرواة والنبي كا *) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أنه لا يوجد حديث يتصل 
سنده إلى الرسول وله زاعمين أن أقصى اتصال ينقطع 
ويتوقف عند نهاية القرن الأول المهجري. ويستدلون 
على ذلك بأن هذا العصر كان عصر الصحابة # الذين 
شهدوا الرسول يله وسمعوا أقواله أما التابعون ومن 
جاء بعدهم فإنهم لم يشهدوه يكو ومعنى ذلك أن السنة 
بحسب زعمهم تُعَذَّ اختراعًا من اختراعات المسلمين 
المتأخرين» وأرادوا من ذلك أن يثبتوا أحكامًا فنسبوها 
للرسول يِل رامين من وراء ذلك إلى التتشويش على 


المسلمين؛ والتشكيك في السنة كلها. 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ لقد لاقت السنة من العناية والرعاية في عهد 
الصحابة الكرام ما لا يتصوره عقلء وقد تكفلوا 
بحفظها في حياته وكهٌ وبعد وفاته إلى أن أخذها عنهم 
التابعون. 

؟) إن فساد هذه الشبهة واضح عقلًا ونقلا؛ إذإن 
التابعين قد احتاطوا أيّ)ا احتياط في العناية بالسنة» ابتداء 
من الحفظ ومرورًا بالمذاكرة والحكم على الرجال» 
وانتهاءً بالتدوين في المسانيد والصحاح, ولا شك أنه لا 
غنى لأي علم من العلوم عن الرواية» فهل كانت السنة 
بدعًا في ذلك؟ 


(*) قصة اهجوم على السنة» 3 علي أحمد السالوس» دار السلام» 
القاهرةء 1ك 508١ه/‏ /1941ام. 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

التفصيل : 
أولا. عناية الصحابة بالسنة وتكفلهم بحفظها : 

لا بد أن نشير في البداية إلى ما نالته السنة من رعاية 
على يد الصحابة الكرام #: ليتبين لكل عاقل أنه لا 
يصح بأي حال من الأحوال التفوه بمثل هذه الشبهة. 

ولم ينته الاهتام بالسنة عند حد الصحابة فقطء بل 
إن السنة قد لقيت من الاهتمام والعناية ما حير أعداء 
الإسلام» حتى قال أشدهم حقدًا على الإسلام: 
"ليفتخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا" ولقد 
كانت هذه الشهادة من جراء المجهود العظيم الذي قام 
به علماء الأمة لاستخلاص الصحيح.ء ونفي الواهي 
والساقط والموضوع”". 

فمنذ البداية عَنِيَ الصحابة #: بالأحاديث النبوية 
عناية فائقة» وحرصوا عليها حرصهم على القرآن؛ 
فحفظوها بلفظها أو بمعناهاء وفهموهاء وعرقوا 
مغازيها ومراميها بسليقتهم وفطرتهم العربية» وبا كانوا 
يسمعونه من أقوال النبي يله وما كانوا يشاهدون من 
أفعاله وأحواله؛ وما كانوا يفعلونه في اللروف 
والملابسات التي قيلت فيها هذه الأحاديث» وما كان 
يشكل عليهم منها ولا يدركون المراد منه يسألون عنه 
الرسول ي. 

وقد بلغ حرصهم على ساع الوحي والسنن من 
رسول الله ين أخهم كانوا يتناوبون في هذا السماع» فروى 
البخاري في صحيحه عن عمر 5ه قال: "كنت أنا وجار 
.١‏ الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل 


بيروت» ط3”. 05٠154١اه/‏ 16ام ص1 ١ ١‏ بتصرف. 
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لي من الأنصار في بني أمية بن زيد -وهي من عوالي 
المدينة - وكنا نتناوب النزول على رسول الله وْدٌ ينزل 
يومًا وأنزل يومّاء فإذا نزلت جثته بخبر ذلك اليوم من 
الوحي وغيره. وإذا نزل فعل مثل ذلك..." الحديث”". 
وبذلك جمعوا بين خيري الدين والدنياء فما شغلهم 
دينهم عن دنياهم ولا شغلتهم دنياهم عن دينهم'". 
ولقد حرص الصحابة الكرام #ه على التعلم من 
النبي ييه وسماع حديثه» لدرجة أنهم فارقوا أهليهم 
وغادروا أوطاهم وأقاموا عنده. ثم عادوا بعد ذلك إلى 
أهليهم وذويهم يعلمونهم ما تعلموه» ويفقهونهم با 
كا تجسّموا المتاعب والمشاق في سبيل سماع الحديث 
وجمعه؛ يدل على ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك» 
من حديث عكرمة» عن ابن عباس # قال: "لما قُبض 
رسول الله يك قلت لرجل من الأنصار: مَلُّمٌ فلنسأل 
أصحاب رسول الله و فإنهم اليوم كثير» فقال: واعجبًا 
لك يا ابن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك؛ وفي 
الناس من أصحاب رسو الله يلةِ من فيهم؟ قال: 
فتركت ذاك» وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله يلك 
وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآ بابه وهو 
قائل”"» فأتوسّد ردائي على بابه» يسفي الريح عليّ من 
التراب» فيخرج فيراني» فيقول: يا ابن عمٌّ رسول 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلمء باب: 
التناوب في العلم؛ /١(‏ 777)» رقم (84). 
”. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 
د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة. ط7؟. 578 ١1ه/‏ 


/و. ٠مءصضص19.‏ 
*. القائل: النائم» أو المستريح في وسط النهار. 


لله يه ما جاء بك؟ هلا أرسلت إِلّ فآتيك؟ فأقول: 
لاء أنا أحق أن آتيك, قال: فأسأله عن الحديث. فعاش 
هذا الرجل الأنصاري حتى رآني» وقد اجتمع الناس 
حولي يسألوني» فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني"7. 

كما حرصوا على مذاكرة ما يسمعونه من حديث 
الرسول يده ولم يكن يمنعهم الحياء عن سؤال النبي كَل 
ومراجعته لأجل التفهم والتعلم» وما كان هذا كله إلا 
جانبًا يسيرًا من عناية الصحابة بحديث نبيهم وله إبان 
حياته» وازداد هذا الحرص وعظم بعد رحيله يل إذ 
نراهم أصبحوا أشد تمسكًا بسنته وآثاره» فحفظوا سنته 
وعملوابهاء واحتاطوا في رواياتهم عنه وَقِهٌّ خحشية 
الوقوع في الخطأء وخومًا من أن يتنسرب إلى السنة 
المطهرة الكذب والتحريف. فآثروا الاعتدال في الرواية 
عن رسول الله د بل إن بعضهم فضل الإقلال منها 
كالفاروق عمر #ه وغيره من أصحاب الرسول وَل ىا 
أتقنوا أداء الحديث وضبطوا حروفه ومعانيه. وكانوا 
كثيرًا ما يمحشون الوقوع في الخطأ؛ لذا فقداشتهر 
عنهم و التشدد في الحرص على أداء الحديث كم| 
سمعوه من الرسول يِه حتى إن بعضهم ما كان يرضى 
أن يبدل حرفا بحرفء أو كلمة مكان كلمة؛ أو يقدم 
كلمة على أخرى وردت في الحديث قبلهاء وقد رُوي 
عن عمر #ه أنه كان يقول: "من سمع حديئًا فحدث 
به كما سمع فقد سله"””. 


5. صحيح: أخر جه الحاكم في مستدركه. كتاب: العلم, /١(‏ 
) رقم (7777؟). وصححه» ووافقه الذهبي في التلخيص. 
. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية؛ الخطيب البغدادي» 
تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي» 
مكتبة ابن عباس» مصرء 7١٠7م /١1(‏ 005). 


ورُوي نحوه عن عبد الله بن عمرء وزيد بن أرقم 
رضي الله عنهماء فعن ابن عمر أنه روى حديث "بني 
الإسلام على خمس". فأعاده رجل فقال له ابن عمر: 
"لاء اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من 
نا 

كما عَنِي الصحابة الكرام ذأ بجمع حديث نبيهم وَل 
وتوثيقه وضبطه. فرحلوا في طلبه؛ ذلك لأن الصحابة 
تفرقوا في البلدان إثر الفتوحات الإسلامية» وكان كل 
منهم يحمل في صدره من حديث رسول الله كلد ما لا 
يحمله غيره» فرحل بعضهم إلى بعض لتوثيق حديث 
نبيهم ييدٌ والمحافظة عليه تمهيدًا لجمعه بعد ذلك 
وتدوينه» وقد عرفت رحلات كثيرة للصحابة بعضهم 
إلى بعضء فمن ذلك: 

.١‏ خروج أب أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامرء 
يسأله عن حديث سمعه من رسول الله وه وم يبق أحد 
سمعه من رسول الله ْدٌ غيره وغير عقبة» فل) قدم إلى 
ل اس ندا اهنا ري رهن أن مضي فاخر 
به فعجل» فخرج إليه فعانقه. ثم قال له: ما جاء بك يا 
أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله كيد لم 
يبق أحد سمعه من رسول الله وله غيري وغير عقبة» 
فابعث من يدلني على منزله؛ قال: فبعث معه من يدلّه 
على منزل عقبة» فأخبر عقبة به. فعجلء» فخرج إليه 
فعانقه» وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث 
سمعته من رسول الله ويد لم يبق أحد سمعه من رسول 
الله يد غيري وغيرك» في ستر المؤمن» قال عقبة: نعم» 


.)017 /١1( المرجع السابق»‎ .١ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


0 سْ 01 03 
على َزْبَة!"' ستره الله يوم القيامة". فقال أبو أيوب: 


صدقتء ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعًا 
إلى المدينة» فا أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش 


2 
مصصر © . 


وهذا يؤكد حرص الصحابة الكرام على الحديث» 
وخشية أبي أيوب الأنصاري أن يكون نسي شيئًا من 
حديث رسول الله يَدٌ الذي يرغب به في ستر المؤمن» 
فسافر من المدينة إلى مصر يقطع الفياني والقفار, ليتأكد 
بنفسه من صحة ما يحفظ من حديث رسول الله وَلد. 

؟. كما رحل رجل من الصحابة إلى فضالة بن عبيد 
بمصرء فلم قدم إليه قال له: "أما إني لم آتك زائرٌاء ولكن 
سمعت أنا وأنت حديثًا من رسول الله يه رجوت أن 
يكون عندك منه عله"”*. وعن عبد الله بن مسعود أنه 
قال: "لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله تعالى مني تبلغه 
الإبل لأنيته"00 , 

هكذا كانت البداية» وهكذا كان أصحاب النبي كَل 
يرحلون طلبًا للحديث وجمعًا وتوثيقًا لروايته. وهكذا 
احتاطوا : وعنوا بحديث النبي وسنته في حياته وبعد 
وفاته يه على وجه يمكننا القطع معه أن السنة في عهد 
النبي يد وعهد خلفائه الراشدين كانت محفوظة عند 


؟. الْخُريَة: السوءة أو المعصية. 

*. الرحلة في طلب الحديث. الخطيب البغدادي» تحقيق: د. نور 
الدين عترء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ 11840ه/ 
دلاؤامء ص192118١١.‏ 

5. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعيود)» 
كتاب: الترجلء /١١(‏ 5 ؛» رقم (51054). وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (4150). 

5. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي؛ 
مرجع سابق» (؟1/ 519). 
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الصحابة جنبًا إلى جنب مع القرآن الكريمء وإن كان 
نصيب كل صحاي منها يختلف عن نصيب الآخرء 
فمنهم المكثر من حفظهاء ومنهم المقل» ومنهم المتوسط 
في ذلكء ومن هنا يتقرر أخهم قد أحاطوا بالسنة إحاطة 
كاملة» وتكفلوا بنقلها إلى التابعين» ويخطىئ من يدعي 
أن بعض السئن فاتت الصحابة حميعًا بعد أن أثبتنا مدى 
عنايتهم بهاء وحرصهم عليهاء فكيف يغيب عنهم شيء 
منهاء وهم الذين صحبوا رسول الله و نيما وعشرين 
عامًا قبل الحجرة وبعدهاء فحفظوا عنه أقواله وأفعاله. 
ونومه ويقظته. وحركته وسكونه. وقيامه وقعوده. 
واجتهاده وعبادته» وسيرته وسراياه ومغازيه» ومزاجه. 
وخطبه؛ وأكله وشربه» ومعاملته أهله. وتأديبه فرسه. 
وكتبه إلى المسلمين والمشركين» وعهوده ومواثيقه. 
وألفاظه وأنفاسه وصفاته. هذا سوى ما حفظوا عنه من 
أحكام الشريعة» وما سألوه من العبادات والحلال 
والحرام» أو تحاكموا إليه فيه» فكانوا بحق خير خلف 
لخير سلف رضي الله عنهم أجمعين 22 , 

ثانيا. دعوى انقطاع الإسناد بين الرواة والنبي يك دعوى 
يرفضها العقل ويبطلها الواقع والتاريخ: 


لقد كان التابعون يحفظون الحديث كما يحفظون 


.١‏ انظر: السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب. مكتبة 
وهبة» القاهرة. ط؛. 5505١اه/‏ 5١٠٠م‏ ص58.257. 

© في "عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة حفظا وكتابة" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية» والوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة عشرة:؛ والوجه الأول» من الشبهة الثالشة 
والعشرين, والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة والعشرين» 
والشبهة الثلاثين» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)» 
والوجه الأول. من الشبهة العاشرة» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). 


القرآن» | جاء عن قتادة أنه "كان إذا سمع الحديث 
أخذه العويل والزويل”" حتى يحفظه"”"» هذا مع قوة 
حفظه. وذكروا أن صحيفة جابر على كبرها قرئت عليه 
مرة واحدة ‏ وكان أعمى ‏ فحفظها بحروفهاء حتى قرأ 
مرة سورة البقرة فلم يخطئ حرفاء ثم قال: "لأنا 
لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة"”*“. وكان 
غالبهم يكتبون ثم يحفظون ما كتبوه ثم منهم من يُبقي 
كتبه. ومنهم من إذا أتقن المكتوب حفظًا محا الكتاب. 

"وهؤلاء نفر لم يكونوا يكتبونء غالبهم من رزقوا 
جودة الحفظ. وقوة الذاكرة كالشعبيء والزهري» 
وقتادة. وقد عرف منهم جماعة بالتزام رواية الحديث 
بتمام لفظه؛ كالقاسم بن محمد بن أبي بكرء ومحمد بن 
سيرين» ورجاء بن حَيّوة. 

أما أتباع التابعين فلم يكن فيهم راو مكثر إلا كان 
عنده كتب بمسموعاته يراجعهاء ويتعاهدهاء ويحفظ 
حديثه منها. ثم منهم من لم يكن يحفظ» وإنما يحدث من 
كتابه. ومنهم من جرّب عليه الأئمة أنه يحدّث من 
حفظه فيخطئ فاشترطوا لصحة روايته أن يكون السماع 
منه من كتابه. ومنهم من عرف الأئمة أنه حافظ» غير 
أنه قد يقدم كلمة أو يؤخرهاء ونحو ذلك مما عرفوا أنه 


لايغير المعنى» فيوثقونه ويبينون أن السماع منه من كتابه 


من الرجل إلا من أصل كتابه» فقد كان عبد الرزاق 


”. الزويل: القلق والانزعاج. 

*. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصفهانيء دار 
الكتب العلمية» بيروت, د.ت» (؟7/ 7176). 

5. المرجع السابق» (؟/ 0774. 


الصنعاني ثقة حافظاء ومع ذلك لم يسمع منه أحمدبن 
حنبل ويحيى بن مَعِين إلا من أصل كتابه. 

هذاء وكان الأئمة يعتبرون حديث كل راوء 
فينظرون كيف حَدَّث به في الأوقات المتفاوتة» فإذا 
وجدوه تُحَدّّثْ مرة كذا ومرة كذا بخلافٍ لايحتمل 
تون ور بير اكليف من الرجل» فم وغوه 
مدة طويلة» ثم يسألونه عنه. ثم يعتبر حرف مروياته 
برواية من روى عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه؛ فإذا 
رأوا في روايته ما يخالف رواية الثقات حكموا عليه 
بحسبها. وليسوا يوثقون الرجل لظهور صلاحه في دينه 
فقط» بل معظم اعتمادهم على حاله في حديئه كا مرّء 
وتجدهم يجرحون الرجل بأنه يخطئ ويغلط» وباضطرابه 
في حديثه» وبمخالفته الثقات» وبتفرده. وهلمٌ جرًا. 
ونظرهم عند تصحيح الحديث أدق من هذاء نعم» وإن 
هناك من المحدثين من يُسهّل ويخفف. لكنّ العارف لا 
يخفى عليه هؤلاء من هؤلاء» فإذا رأيت المحققين قد 
وثُقَوا رَجَلا مطلقاء فبعيى ذلك أنيرؤي الحديك 
بلفظه الذي سمعه. أو على الأقل إذا روى بال معنى م 
يغيّر المعنى. وإذا رأيتهم قد صحًّحوا حديئًا فمعنى 
ذلك أنه صحيح بلفظه, أو على الأقل بنحو لفظه. مع 
تمام معناه. فإن بان لهم خلاف ذلك شيو علي . 

وم يتوقف الأمر عند هذا الحد من عناية الصحابة 
والتابعين للسنة» بل إنه ما جاء القرن الثاني إلا وجَدّ 
تابعو التابعين في تدوين السنة وتوثيقها للحفاظ عليهاء 
وأمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بجمعهاء 
.١‏ الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل 


والتضليل والمجازفة» المعلمي الياني» مرجع سابق» 
ص 285 م 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
وكتب إلى الآفاق بذلك؛ فقد روى الإمام البخاري عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أبي بكر بن حزم: "انظر 
ما كان من حديث رسول الله يك فاكتبه؛ فإني خفتٌ 
دروس العلم وذهاب العلماء 

كا روى الخطيب البغدادي عن عبد الله بن دينار 
قال: "كتب عمر بن عبد العزيز إلى المدينة: انظروا - وفي 
حديث عفان إلى أهل المديئة: أن انظروا ما كان من 


لفن 


حديث رسول الله فاكتبوه؛ فإني خفتٌ - وفي حديث 
عفان: فإني قدخفت -دروس العلم وذهاب 
ال 

وامتشل في كل مدينة من بهتم بجمع الحديث 
والتصنيف في السنة» ومن أوائل من قاموا بذلك الإمام 
ابن شهاب الزهري. 

وقد وجد في كل مدينة من بهتم بجمع الحديث 
والتصنيف في السنة» وتبع التصنيف في السنة» أو 
تعاصر معه التأليف في الرواة ناقلي الأحاديث من حيث 
بيان مَن روى عنهم» ومن رووا عنه. وتاريخ وفاة كل 
منهم وولادته» وبيان موطن كل منهمء ومعرفة أسرائهم 
وكناهم وألقابهم وأنسابهم» وبيان العدول منهم 
والمجروحين””. 

ومع التصنيف في السنة والتأليف في الرواة» ألّف 
أهل هذا القرن في علل الحديث» أي في كشف الصحيح 
منها من غيره» وبيان ما في بعضها من خلل خفيّ في 


". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
كيف يُقبض العلمء /١(‏ 77) معلقا. 

". أخرجه الخنطيب البغدادي في تقييد العلم باب: الرواية عن 
الطبقة الثانية والثالئة من التابعين في ذلك» ص”١٠.‏ 

5. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
دار السلام مصرء طلا 5117 اه/ 1605م ص176. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المتن أو في الإسناد”". 

وإزاء ذلك كان لا بد من وضع الضوابط والأسس 
التي تصون مسار السنة وتجعل انتقاهها صحيحًا في 
أيدي الرواة» وكان هذا على أيدي أئمة عاشوا في هذا 
القرن وما يدعم الرد على هذه الشبهة أن هذا القرن 
- القرن الثاني كان غنيا بالموثقين للحديث. وأشهرهم 
من الفقهاء والمحدثين؛ الأئمة الأربعة: مالك. وأبو 
حنيفة» والشافعي. وأحمد بن حنبل» ومعهم سفيان 
النوريء وابن عيينة» ويحجيى بن سعيد القطان. 
وشعبة بن الحجاج» وصاحبا أبي حنيفة: محمد بن 
الحسن وأبو يوسف. وغير هؤلاء. ولقد أهّلتهم 
للتوثيق صفات جليلة منها: معرفتهم بادة التوثيق» 
وهي الأحاديث» فحفظوا الكثير منهاء وربما حفظ 
بعضهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة كي يبينها 
للناس فيجتنبوها. وقد وجدت هذه الصفة في الكثير 
منهم» وأثبتت المعرفة الواسعة بالأحاديث لمالك بن 
أنس» وسفيان بن عيينة» وسفيان الثوري. وشعبة بن 
الحجاجء وحماد بن زيدء وعبد ال رحمن بن عمرو 
الأوزاعي» ووكيع بن الجراح» ويحبى بن سعيد القطان» 
وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك» وأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني. 

كما تحلّ موثقو الحديث هؤلاء بأنهم من الفقهاء 
بالسنن والآثار» ولسنا في حاجة إلى إثبات ذلك عند 
الأئمة الأربعة» وكذلك كان الأوزاعي؛ ووكيع بن 
الجراح» وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن المبارك» 
وأحمد بن حنبل. 


.١‏ انظر: السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب؛ مرجع 
سابق» ص١707/51:551.‏ 


ولقد تيز هؤلاء الأئمة بمعرفتهم الواسعة برواة 
الآثار؛ معرفة تمكنهم من الحكم عليهم: ومعرفة 
العدول منهم والمجروحين, وقد كان للأئمة الأربعة 
وغيرهم من هذه الصفة ما أهلهم لأن يأخذوا 
بأحاديث ويحكموا بصحتهاء ويتركوا أحاديث أخرى؛ 
لآن رواتها ليسوا على درجة واحدة من العدالة 
والضبط. 

كما كانوا على درجة كبيرة من الصلاح.ء والتقوى. 
والورع» والزهد. وطهارة الخلق» وسخاء النفس. وهذا 
يجعلنا نطمئن على أحكامهم في توثيق الأحاديث,. كما 
كانوا أصحاب عقل رشيد» ومنطق حسن وبراعة في 
الفهم. وهذا أعانهم على اكتشاف العلل الموغلة في 
الخفاء من الأحاديث”. 

وإذا كان التدوين الفردي للسنة قد وقع فعلًا في 
عهد الرسول كد وفي عهد الصحابة والتابعين» ولم تبقّ 
السنة مهملة طِيلة القرن الأول إلى عهد عمر بن عبد 
العزيزء بل تم حفظها في الصدور جتبًا إلى جنب مع 
حفظها في الصحف والكراريس ‏ ففي مطلع القرن . 
الثاني المجري تحول عمل العلماء من جمع المحديث 
وتقيبده» إلى تصنيفه على الأبواب. وضم هذه الأبواب 
إلى بعضها في مصنف أو جامع» فلم يكن مطلع هذا 
القرن مبدأ لتدوين السنة وتقييدهاء بل كان مبدأ 
للتصنيف على الأبواب» وقد ظهرت هذه المصنفات في 
أوقات متقاربة في مختلف مراكز الإشعاع العلمي 
بالدولة. 
؟. توثيق السنة في القرن الثاني الهمجري: أسسه واتجاهاته. 


د. رفعت فوزي عبد المطلب, مكتبة الخانجى» القاهرة. ط١.‏ 
اهم ١مءص"1:‏ 7ع 


ثم ظهرت المسانيد» فالصحاح, وبهذا يكون تدوين 
الحديث قد مر بمراحل منتظمة» حتى انتهى إلينا في 
كتب الصحاح والمسانيد”". 

وبعرض الأمر على العقل ندرك أنه "لا مندوحة 
لعلم من العلوم؛ ولا لشأن من شئون الدنيا عن النقل 
والرواية؛ لأنه لا يمكن لكل إنسان أن يكون حاضرًا في 
كل الحوادث؛ فإذًا لا يتصور علم الوقائع للغائبين عنها 
إلا بطريق الرواية شفامًا أو تحريرّاء وكذلك المولودون 
بعد تلك الحوادث لا يمكنهم العلم بها إلا بالرواية 

هذه تواريخ الأمم الغابرة والحاضرة؛ والمذاهب 
والأديان» ونظريات الحكمء والفلاسفة» وتجارب 
العلماء واختراعاتهم» هل وصلت إلينا إلا بطريق النقل 
والروانة؟ ا 

فهل كان الدين الإسلامي بدعا من الحوادث حتتى 
لا تتتقل أحكامه وأخباره بهذا الطريق؟ أو كان 
الواجب اتخاذ طريق آخر لنقل أقوال الرسول يِل 
وأخباره غير الرواية؟! 

لنفرض أن هؤلاء المنتكرين علينا رواية الأحاديث 
- بالأسانيد ‏ أصبحوا زعماء لمن كان على شاكلتهم؛ 
فهل هناك طريقة - غير الرواية ‏ لتبليغ استنباطهم؛ 
وتحقيقاتهم لأفراد جماعتهم البعيدين عن حلقات 


دروسهم.ء أو الذين سيولدون بعدهه'”"؟! 


.١‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص 37*5١‏ 17" 

”. تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليهاء سليان الندوي؛ نقلا 
عن: السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد 
عليهاء عماد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء طكء 577 1اه/ 
بج 04/0 


1١١ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

حريٌّ بالمشككين في الإسناد وعلوم الحديث 
الإمساك عن لغوهم, وإلا فأين أسانيدهم المنصلة إلى 
أممهم البائدة؟! بل أين أخبارهم الصحيحة عن أنبيائهم 
وعظائهم؟! بل أين الضوابط التي تثبت صحة 
8 : © 
أخبارهم فيما سبق ؟! 
الخلاصة : 
أعداء الإسلام حتى قال بعضهم: "ليفتخر المسلمون 
بعلم حديثهم ماشاءوا". وقد اعتنى الصحابة ضي 
بالأحاديث النبوية عناية فائقة» فحفظوها بلفظها كما 
فهموهاء وعرفوا مغازيها ومراميها. 

لقد حرص الصحابة الكرام و على التعلم من 
النبي يلِهُ وسماع حديثه» وفي سبيل ذلك فارقوا أهليهم» 
وغادروا أوطانهم» وأقاموا عنده ثم عادوا بعد ذلك إلى 
أهليهم وذوبهم يعلمونهم ما تعلموه؛ ويفقهومهم با 
فقهوه. 

٠‏ حرص الصحابة على مذاكرة ما يسمعونه من 
رسول الله ويْدّ من مراجعته في كل شاردة وواردة» وبعد 
© في "تدوين السنة قبل عصر الإمام الزهري" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة السادسة.» من اللجزء الثاني (تدوين السنة 
والوضع فيها). وني "أمرعمر بن عبد العزيز بجمع السنة 
وتدوينها". وني "الفرق بين الكتابة والتدوين والتصنيف" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة السابعة» من الجزء الثاني (تدوين 
السنة والوضع فيها). وفي "تصنيف العلماء في السسنة" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة عشرة. من الجزء الخامس 
(الأئمة والرواة). وفي "عناية الصحابة والتابعين والعلاء بالسسنة 


وروايتها" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية. والوجه 
الثاني» من الشبهة التاسعة والعشرين» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حفظوا سننه وعملوا بهاء واحتاطوا في روايتها عنه يي 
خشية الوقوع في الخطأء وخوقًا من أن يتسرب إلى السنة 
المطهرة الكذب والتحريف. 

لقد اشتهر عن الصحابة د التشدد في الحرص 
على أداء الحديث ى) سمعوه من الرسول يقد حتى إن 
بعضهم ما كان يرضى أن يبدل حرفا مكان حرف أو 
كلمة مكان كلمة أو يقدم كلمة على أخرى وردت في 
الحديث قبلها. 

وقد كان بعض الصحابة يسافر إلى البلاد 
البعيدة» ويقطع الفياني في سبيل التثبت من حديث 
عنده إذا علم أن غيره سمعه من رسول الله وَل فرحل 
بعضهم لتوثيق حديث نبيهم والمحافظة عليه. تمهيدًا 
لجمعه بعد ذلك وتدوينه. 

© لقد احتاط الصحابة للسنة» وتكفلوا بنقلها إلى 
التابعين» ويخطئ من يدعي أن بعض السنن فاتت 
الصحابة جميعًا بغد أن رأينا مدى عنايتهم بذلك» 
وحرصهم عليها. 

لقد جاء عصر التابعين وشهد عناية فائقة بالسنة 
النبوية؛ فكانوا يحفظون الحديث ىم يحفظون القرآن. 
فقد جاء عن قتادة أنه "كان إذا سمع الحديث أخذه 
العويل والزويل حتى يحفظه" هذا مع قوة حفظه. 
وذكروا أن صحيفة جابر على كبرها قرئت عليه مرة 
واحدة ‏ وكان أعمى ‏ فحفظها بحروفهاء حتى قرأ مرة 
سورة البقرة فلم يخطئ منها حرفاء ثم قال: "لأنا 
لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة". 

٠.‏ أما أتباع التابعين» فلم يكن فيهم راو مكثر إلا 
كان عنده كتب بمسموعاته يراجعها ويتعهدهاء 


١ 


كتابه» أما من جاء بعدهم, فكان المتثبتون منهم لا 
يكادون يسمعون من الرجل إلا من أصل كتابه؛» فقد 
كان عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظًاء ومع ذلك لم 
يسمع منه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا من أصل 
كتابه. 

©« لقد ظهر علم الجرح والتعديل» وكان له علماؤه 
البارعون فيه» وكان هؤلاء العلماء لا يوثقون الرجل 
لظهور صلاحه في دينه فقط» بل كان معظم اعتادهم 
على حاله في حديثه. فيج رحون الرجل بأنه يخطئ 
ويغلط. وباضطرابه في حديثه؛ وبمخالفته الثقات» 
وبتفرده» إلى غير ذلك من أسباب التجريح. 

© وقد وجدفي كل مدينة من يهتم بجمع اللحديث 
والتصنيف في السنة» وبع التصنيف في السنة أو تعاصر 
معه التأليف في الرواة "ناقلي الحديث" من حيث بيان 
من روى عنهمء ومن رووا عنه؛ وتاريخ وفاة كل منهم 
وولادته» وبيان موطن كل منهمء ومعرفة أسمائهم؛ 
وكناهم» وألقابهم» وأنسابهم» وبيان العدول منهم 
والمجروحين. 

لقد تميز موثقو الحديث بأنهم من الفقهاء بالسنة 
والآثار. وتميزوا كذلك بمعرفتهم الواسعة بالرواة» | 
كانوا على درجة كبيرة من الصلاحء والتقوى» والورع؛ 
والزهدء وطهارة الخلق. وسخاء النفسء كما كانوا 
أصحاب عقل رشيدء ومنطق حسن. وبراعة في الفهم» 
وهذا أعانهم على اكتشاف العلل الموغلة في الخفاء من 
الأحاديث. 

وبعد ذلك كله ظهرت المسانيد والصحاح. 
ومهذا يكون تدوين الحديث قد مرٌ بمراحل منظمة» 
حتى انتهى إلينا في كتب الصحاح والمسانيد» ما يبطل 


هذه الدعوى القائلة بانقطاع الأسانيد بين الرواة 
والنبي.ك؛ إذ لا تستقيم مع العقل السليم والفكر 
القويم. 

٠‏ ويعلم كل مثقّف أنه لا مندوحة لعلم من 
العلوم عن النقل والرواية» فهل كان الدين الإسلامي 


بدعا من الحوادث حتى لا تنقل أحكامه وأخباره بهذا ' 


الطريق؟! 
57 
الشبهة الثانية 
الزعم أن الأمة لم تاخذ بقواعد نقد 
الحديث عند جمعه!*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن الأمة الإسلامية لم تعتن 
بنقد الأحاديث النبوية الشريفة» وفحصها وتمحيصها 
من لدن الصحابة حتى الآن» مستدلين على دعواهم با 

« أن الصحابة لم يناقشوا النبي كيه أو يراجعوه في 
أي شيء من السنة التي تلقوها عنه. 

٠‏ أخهم لم يكن لديهم كثير دراية بطرائق وقواعد 
النقد الحديثئي» والتي لم تكتمل وتستقر إلا في القرن 
الثالث الهجري. 

©« أن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة قد عرفت 


[فية دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر» 
مكتبة الإيهان» مصرء ط١»‏ هم ١م‏ توثيق السنة في 


سابق. 


١ 


طريقها إلى كتب السنة ودواوينها. 

قواعد النقد التي استعملها النقاد لم تكن 
بالمرونة التي تساعدهم على مواكبة التطور في العسصور 
التالية؛ الجمودها. 

هادفين من وراء ذلك إلى هدم صرح السنة من 
خلال خلخلة قواعدهاء والطعن في ناقليها وحملتها؛ 
ليسوّغوا لأنفسهم بعد ذلك رد ما جاءت به. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ماكان لأصحاب رس ول الله كلِةِ أن يتلقوا 
أحاديثه ول إلا بالانقياد والتسليم؛ لعلمهم أن هذا 
وحي من قبل الساء يوحى إليه. إذ إن الانقياد. 
والتسليم؛ والقبول» والتصديق» من أهم شروط صحة 
وقبول شهادة التوحيد» ومع هذا فقد ذكرت لنا المصادر 
الصحيحة بعض المراجعات والمناقشات من قبل 
الصحابة الكرام لرسول الله يكِهُ جاءت على وجه 
التفهم» والوقوف على المعاني المقصودة» ومراد الشارع 
منها. 

(١‏ لقد وضع الصحابة اللبنات الأولى لقواعد 
منهج النقد الحديثي وأصوله» "رواية: وتوثيقاء ونقدًا": 
ثم تطور المنهج ونضج حتى استوى على سوقه. 
والواقع العلمي والتاريخي خير شاهد على تطور المنهج» 
ونموه» ومواكبته حركة التدوين» وطرق نقل المرويات؛ 
لحاية السنة من آفتي الخطأ والكذب. 

*) إن تمييز الأحاديث الموضوعة من الصحيحة 
خير شاهد على دقة منهج النقد الحديثي» ونجاحه في 
غربلة مرويات السنة» وتمييز صحيحها من سقيمهاء 
فقد كشفت قواعد النقاد عن أسباب الوضع» ودواعيه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وأرست مبادئ علمية لكشفه. وكيفية التصدي له. 


التفصيل : 
أولا. انتقاد أحاديث النبي يلد ومراجعته فيها ينافي 
الانقياد والتسليم لنبوته ورسالته , وقد تباح المراجعة 
للتفهم والتعلم : 

لقدبايع الصحابة رسول الله ييْدٌ على السمع 
والطاعة في المنشط والمكره» وما كان لهم أن يقابلوا 
أحاديثه إلا بالانقياد والتسليم؛ وذلك لعلمهم أن ما 
جاء به النبي كه إن هو وحي من قبل السماء» وأنه ما 
ينطق عن الهوى. 

وكان من أهم شروط صحة الشهادتين» وعلامة 
قبوها عند الله: التسليم والانقياد لما دلت عليه المنافي 
سنا 


2 - 


وَرَيْكَ لا مَومِنوْت 


2 


وَأ ِل رت 
ار و 
حي يَحَكْموكَ فيمًا 


41 سسكا 


يق عا هذا 


لترك ذلكء قال تعالى: 8 وَأَنوا 


سجر لد سه 4 - 


بلنهم لم 


تيك © 


لا يتجذواف 


مس 0 تارب تن 


فضيت وسلموا 


"فهذه ثلاث مراتب: التحكيم» وسعة الصدر 
بانتفاء الحرج. والتسليم... اعلم أن التسليم هو 
الخلاص من شبهة تُعارض الخبر» أو شهوة تعارض 
الأمرء أو إرادة تعارض الإخلاص. أو اعتراض 
يُعارض القدر والشرع... فإن التسليم ضد المنازعة» 
والمنازعة: إما بشبهة فاسدة تعارض الإيمان بالخير... 
والتسليم له تركك منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة. 
وإما بشهوة تعارض أمر الله وك فالتسليم للأمر 


.١‏ انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة, د. أحمد فريد» مكتبة 
فياض» مصرء 0١٠5م‏ ص 84: 6١‏ 


١ 


بالتخلص منهاء أو إرادة تعارض مراد الله من عبده» 
فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من الرب. فالتسليم 
بالتخلض متها::. وتهندا شين أن التسليع من أجل 
مقامات الإيهان» وأعلى طرق الخاصة. وأنه خض 
الصٌديقية» التي هي بعد درجة النبوة» وأن أكمل الناس 
نيليا أكملهم 7 

ومن ثمرات التسليم والانقياد المقصودة: "الانتقال 
من محض التقليد والخبر إلى العيان واليقين. حتى كأنه 
يرى ويشاهد ما أخبر به الرسول ييةِ ى) قال تعالى: 


الح 


لْحَنَّ © (سبا: 5» وقال تعالى: 


آل ص 


ريك أل كن هوَأَعْصح 44 (الرعد :0 وينتقل من التجاب 
إلى الكشفء فينتقل من العلم إلى اليقين"”". 

لقد تلقى الصحابة و#: الأحاديث عن رسول الله وَل 
بالسمع والطاعة» وآمنوا أنه يبلغهم عن الله تعالى» فلم 
يبحثوا وراءه» وكيف ينقدون حديثه وهو المعصوم ويه 
الذي بعثه الله بهذه السنة» وتلك الأحاديث نبراس لمن 
جاء بعده من الصحابة وغيرهم؟! 

إن القرن الأول ال هجري كان فيه الصحابة الذين 
تلقوا الحديث عن رسول الله يوه وكان فيه كبار التابعين 
الذين أخذوا الحديث عنهم» ولقد رأى الصحابة #: أن 
ففي القرآن 
الكويم انلك عل طعت كلق والتهى عن :غافسة قال 
تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ 


سنته ع جزء من الدين الذي يدينون به؛ فة 


د 


فقّد أطَاعَ ) أله 6 (النساء: »)8٠١‏ 
3 مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط37 8٠5١ه/‏ حخحؤام (5/ 65:65 .))١‏ 

المرجع السابق» (7/ كول لاه١).‏ 


وقال الله تعالى: 35 ايها لَدبنَ انوأ أَطِيعُوأ الله وأطِيعوأ 


ووه ثم م2 0 ا 2 و4 مه 
لرسُولٌ 00 لأسي مدك فِإِن نترحم في سَىْء 5 لله 


4 


وَالرَسُولٍ ان 0 لله اليو وال 


تويلا 2 462 (النساء» وقال سبحانه 


سروع سد سير 06 


0 


بير عبراو 2 
فخذوه ومَانب” 


لْعِقَاب ب (2) 46 (الخشر)» وفي القرآن الكريم أيضًا الحث 


على الاقتداء به يِه قال تعالى: «( لَقَدَ كان لَكُم في سول 


١ 
1١ 
0 
١ 
8 
2٠ 


ل ال لي ا 0 70 

َه أو حسَكة_لَمن كان يرجأ الله الوم الأيخر ودكرالَه 
بل [تبراعمة الف كل 
به يِه موجب لغضب الله تعالى وغضب رسوله وَل؛ 


وذلك لأن المراجعة تنافي التسليم والانقياد لأمر الله 


وانتقاده في الحق الذي جاء 


تعالى ولأمر رسوله يَكةٌ. ىا حدث عقب غزوة حنين» 
فقد راجعه رجل في حكمه وقسمته» ى) في حديث عبد 
الله بن مسعود, قال: "لما كان يوم حنين آثر النبي كله 
أناسًا في القسمة؛ فأعطى الأقرع بن حابس مائة من 
الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلكء وأعطى أناسًا من 
أشراف العربء فآثرهم يومئذ في القسمة» قال رجل: 
والله إن هذه القسمة ما عَدِلٌ ان ارما و 
الله. فقلت: والله لأخبرن النبي يد فأتيته. فأخيرته. 
فقال: فمن يَعْدِل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله 
ذا 


موس ققد أرذى بأكقررمن :هذا رفصي 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: فرض 
الخمس. باب: ما كان النبي يك يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوى (5/ 5849)) رقم .)7١0١(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي»؛ كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام» (5/ 1791) رقم (1104). 


1١ه‎ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

فالنبي كلدٍ كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله 
وهذا الرجل الذي انتقد رسول الله يِل في حكمه لم يرد 
التفهم والتعلم بقدر ما قصد الاعتراضء وهو أمر 
ينافي كمال الإيمان؛ إذ إن من لوازم الإيمان الانقياد 
والتسليم لحكم الله ورسوله. 

أما مراجعته بقصد التعلم» والتفهم» والوقوف على 
مراد الشارع من الجكّم في بعض المسائل» فقد وردت 
السنة الصحيحة تحكي لنا مراجعات بعض الصحابة 
لرسول الله يه من باب التفهم والوقوف على المعاني 
المقصودة من الأمور؛ فالكلام حمّال ذو وجوه ولغة 
العرب ثرية بالمعاني والدلالات القريبة والبعيدة» ومثال 
ذلك: حديث صلح الحديبية» وفيه: 

"... فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله وَل 
فقلت: ألست نبي الله حمًا؟ قال: بى» قلت: ألسنا على 
الحق» وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: قَلِم عطي 
الدَّنية في ديننا إِذَا؟ قال: إن رسول الله ولست أعصيه» 
وغ و تاضري. قلت: أوليش كنت تحدثنا آنا شتات البينث 
فنطوف به؟ قال: بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: 
قلت لأ قال قائك اتن وك 3 

ففي هذا الحديث راجع عمر بن الخطاب رسول 
الله يه ولكن هل هذه المناقشة والمراجعة خرجت 
تخرج الاعتراضء أم خرجت مخرج التفهم والتثبت في 
الفهم الذي فهمه من رسول الله يلد حين وعدهم بإتيان 


؟. صحيح البخاري «(بشرح فتح الباري)» كتاب: الشروط» 


باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء (5/ 3"91)» رقم (0717/81 71777). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الجهاد والسير» باب: صلح الحديبية في 
الحديبية» (1/ 5 758٠‏ رقم (5007). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

البيت والطواف به؟ لا شك أنها من قبيل ابتغاء الفهم 
والتثبت. ما يدل على أن باب مناقشة رسول الله يي كان 
مفتوحًا لأصحابه جميعًا وحملة التشريع وأمنة هذه الأمة 
من بعده» لينهلوا من علمه. لا ليردوا عليه حديثه 
الشريف. أو ينتقدوه. فإن ذلك يخالف طاعتهم لأمر الله 
تبارك وتعالى وأمر رسوله الكريم يه وكيف لهم ذلك 
وهم يعلمون أنه رسول الله يل الذي لا ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحي يُوحَى؟ فكيف ينتقدون عليه 


حديكه عله ©؟ | 


ثانيًا. ظهور منهج النقد الحديثي مبكرًا. وجهود 
العلماء في توثيق وتمحيص السنة خير شاهد على نمو 
المنهج, واكتمال آلياته : 

"لا يختلف اثنان من أهل العلم في أن نقل السنة 
خلال القرن الأول والثاني والثالث, كان كافيًا للحفاظ 
على السنة الحفاظ الكامل؛ بعدم تفلت شيء منها عن 
الأمة» وعدم تسلل ما ليس منها إليهاء وهذا أمر بدهي 
عند من يعتقد أن السنة قد بلغتنا كاملة؛ لأن اعتقاد 
وقوع خلل في منهج نقل السنة خلال القرن الأول 
مثئلاء سيؤدي إلى ألا يجد القرن الثاني إلا ذلك الإرث 
المختل؛ إذ لا سبيل له في النقل إلا ما يؤديه إليه 
الناقلون. 

وكذلك لا يختلف اثنان من أهل العلم على أن منهج 
نقد السنة خلال القرن الأول والثاني والثالث كان كافيًا 


© في "اتباع الصحابة للنبي في كل ما قال أو بلغ" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). وني "نفي رد الصحابة لأمر النبي بكتابة كناب 
يعصمهم من الضلال بعده" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الخامسة والعشرين» من الجزء التاسع (النبوات). 


لمعرفة صحيح السنة وثابتهاء وتمييزه لصحيحها من 
سقيمها وغير الثابت منها؛ لأن اعتقاد وقوع خلل في 
منهج النقد في القرن الأول مثلاء يعني أن الأمة في 
ذلك القرن قد ضلت دين ربهاء فنسبت إلى وحي السنة 
النبوية ماليس منه. أو ردّت هداية من هدايات 
ا 

وعلم النقد الحديثي "هو علم يبحث في تميبز 
الأحاديث الصحيحة من الضعيفة» وبيان عللهاء 
والحكم على رواتهاء جرحًا وتعديلاء بألفاظ مخصوصة» 
ذات دلائل معلومة عند أهل الفن"”". 

وتعود الجذور التاريخية لنشأة علم النقد إلى عهد 
النبي و إذ ثبت أنه أبدى رأيه في بعض من عايشه من 
المسلمين» فقال في حق بعضهم: "ما أظن فلانًا وفلانًا 
يعرفان من ديننا شيعئًا"0 وقوله في أحدهم: "قن أو 
لعشي 

"ومن الواضح أن النقد آنذاك كان على نطاق ضيق؛ 
إذلم تكن الحاجة إليه ماسة» وخاصة في حياته وَل 


١‏ إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية» الشريف حاتم بن 
عارف العونيء تحقيق: هاني بن منير السّويبري» دار الصميعي؛ 
الرياض» 21 5782١اه/‏ 1١٠٠م‏ ص774. 

”. دراسات في منهج النقد عند المحدثين» محمد علي قاسم 
العمريء دار النفائسء الأردن» ط١»‏ هم ١٠٠٠م‏ 
صض١١.‏ 

*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب, باب: 
مايجوز من الظن» ))20١ /١١(‏ رقم (/1051). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
لم يكن النبي يله فاحسًا ولا متفحسّاء /٠١(‏ 7رقم 
(0. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: مداراة من يُتَقَى فحشه (9/ 0710117 رقم 
(5027). 


وخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لوجود المشرّع 
بين ظهراني الصحابة من جهة» ولحرص الصحابة بعد 
وفاة النبي كلد على حفظ السنة» وكبير درايتهم بهاء 
وعدم وجود من يتهم في دينه آنذاك» وتنرّه الصحابة 
عن الكذب ودواعيه من جهة أخرى"”". 

"فالمنهج النقدي إنما نشأ بسبب وجود روايات 
أصابتها آفة الأخبار (الخطأ والكذب)»؛ وحصول هذا 
للأخبار إن) وقع بسبب عدم التدوين» فكان ذلك 
المنهج النقدي قادرًا على تمييز الصواب من غيرهء خلال 
أزهنة الرواية العتفهية غير المدوية7 , 

فلو أننا تقصينا عوامل ظهور النقد الحديثي مع 
مراعاة المرحلة الزمنية التي مر مها؛ لوجدنا العوامل 
متعددة» "ففي مراحله الأولى ‏ وهي الفترة التي سبقت 
ظهور الفتن والبدع نجد أن هناك عاملًا واحدّاء هو 
ما ججبل عليه الإنسان من الوهم والنسيان» والغفلة 
والخطأء والناس يتفاوتون في ذلك بحسب ما منحهم 
الله من نعمة الحفظء واليقظة. والانتباه والتذكر» كم| 
تعتري الإنسان حالات من التغير؛ من النشاط 
والضعفء والذهول وكبر السن» وما يصاحب ذلك 
السيات:: 

وفي المراحل التالية يقف إلى جانب العامل الأول 
عامل آخرء كان وراء حركة النقد في هذه المرحلة؛ وهو 
الكذب. وهو عامل تقف وراءه مآرب شتىء» وأغراض 
مختلفة» ومقاصد متعددة أدت إلى ظهوره: وأهمها 


.١‏ دراسات في منهج النقد عند المحدثين» محمد العمري» مرجع 
با 1711 

.١‏ إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية» الشريف العوني» 
مرجع سابق» ص١/ا7.‏ 


1١و7/‎ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
التعصب بأنواعه. وحب الانتصار لمذهبء أو بدعة» أو 
الحنق على الإسلام» ومن هؤلاء: الزنادقة» أو من كان 
يتكسب بذلك؛ كالقصاص واللمتملقين للأمراءء» أو 
من كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعًا من الزهاد 
وال 

"ومادام احتمال إصابة الأخبار بآفتيها (الخطأ 
والكذب) سيزداد بامتداد الزمن» فلا بد أن علماء الأمة 
تزداد عنايتهم في إيجاد الوسائل التي تحلص الأخبار من 
هاتين الآفتين» وهذا هو تطور الميزان النقدي. 

ولما كان سبب حصول هاتين الآفتين هو الرواية 
الشفهية غير المدونة» فقد سارع العلاء إلى التدوين» 
الذي لم يزل يتطورء مواكبّا حاجة السنة للحفظ 
وللتانة من الكذت أو الخسل”7. 

ومن المفيد في هذا المقام أن نشير إلى أن كلام النقاد 
في الحديث ورواته إنها كان من باب صيانة السنة» 
وإبعاد يد العابثين عنهاء باعتبار ذلك مهمة دينية» 
بمعنى أن النقد كان وسيلة لا غاية» وقد امتاز مسلك 
النقاد في هذا بالموضوعية التامة» والعمق في البحث» 
وكان من أبرز سمات هذا المنهج النقدي: 

.١‏ الأمانة العلمية» والنزاهة في إصدار الأحكام 
على الرواة. 

". الدقة العلمية في تتبع الرواة» وفحص مروياتهم 
قبل إصدار الأحكام؛ إذ يلاحظ أن هذه الأحكام تمتاز 


بدقة الوصف للرواة. 


*. أصول منهج النقد عند أهل الحديث؛ عصام أحمد البشير» 
مؤسسة الريان» بيروت» ط3» 517 ١ه/‏ 5مء) ص/. 

4. إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية» الشريف العوني» 
مرجع سابق» ص .71/١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ما يؤكد صراحة مدى الجهد الذي بذله النقادفي 
سبيل الوصول إلى هذا الحد من العلم والمعرفة بالرواة 
واكم 

وحتى لا نكون بعيدين عن الموضوعية في عرض 
ملامح هذا المنهج كان لزامًا علينا أن نعرض الجهود 
التطبيقية للصحابة ومن بعدهم في رواية وتوثيق ونقد 
السنة؛ لنثبت لمن شكك في هذا الأمر أن جمع الأحاديث 
النبوية قام على منهج علمي دقيق من لدن أصحاب 
رسول الله ييِدُ حتى خباية القرن الثالث ال هجري. حيث 
استقرت قواعد المنهج النقدي مع استقرار حركة 
تدوين السنة النبوية. 

وقد "ثبت بالاستقراء والتتبع أن الصحابة كانوا 
يفحصون الأحاديث وينقدونهاء تارة باعتبار النظر إلى 
حال الراوي؛ لاحتمال غلطه. ووهمه. وغفلته؛ وتارة 
أخرى باعتبار أن المروي يخالف بعض القواعد المعلومة 
ال 

وقد حرص الصحابة الكرام #: على الأخذ بكل 
الوسائل التي تحقق لهم أخذ سنة رسول الله و أخدًا 
صحيحًاء وأداءها أداءً سليّاء فقد سمعوا الرسول يل 
يقول لهم: "من كذب عل متعمدًا فليتبوٌأ مقعده من 


0 
النار"7 , 


.١‏ انظر: دراسات في منهج النقد عند المحدثين» محمد العمري» 
مرجع سابق» ص "١‏ وما بعدها. 

؟. أصول منهج النقد عند أهل الحديث» عصام البشير» مرجع 
سابق» ص7١‏ . 

ال صحبح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي يل 0١ /١(‏ رقم .)1١1(‏ صحيح 
الله كلق (1/ 159). 


1/8 


» طرق الصحابة د في التأكد من صحة الحديث 
سندًا: 

إن القول بأن تأخر تدوين السنة أدى إلى عدم 
توثيقها من قبل الصحابة سندًا ومتنًا قول عار عن 
الصحة؛ فلقد اتبع الصحابة # منهجًا فريدّاء وأسلوبًا 
رَشِيدًا في توثيق سند ادويق . 

وتمثل هذا المنهج في مجموعة من الوسائل والطرق» 
من أهمها: 

.١‏ المقارنة والمعارضة: 

لقد استخدم الصحابة #: مبدأ المعارضة والمقارنة 
في توثيق الروايات والتثبت منهاء وجاء ذلك عند كثير 
منهم» نذكر منهم على سبيل المثال: عمر بن الخطاب. 
وابنه عبد الله رضي الله عنهماء فقد أخرج الإمام مسلم 
في صحيحه عن المسور بن مخرمة قال: "استشار عمر بن 
الخطاب الناس في ملاص المرأة”» فقال المغيرة بن 
شعبة: شهدت النبي كك قضى فيه بغرة: عبد أو أَمَقَ 
قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له 
عدو ل 

ما عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| فقد توقف في 
قبول حديث أبي هريرة #ه تطبيمًا لمبدأ المعارضة» 
وتوثيقا للسنة» وليس تكذيبًا للصحابي» فقدروى 
البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث نافع ققال: 
5. سند الحديث: سلسلة الرواة من آخخر راو إلى منتهاه وهو 
الرسول يل. ْ 
4. ملاص المرأة: جنينها المُسقّط بجناية. 
1. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القسامة» باب: دية 


اجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة 
الجاني» (7/ 5719)» رقم (87314). 


"قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول 
الله يدْ يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجرء فقال 
أبن عمر: أكثر علينا أبو هريرة» فبعث إلى عائشة فسأها 
فصدّقت أبا هريرة» فقال ابن عمر: لقد فرطنا في 
5 0 
قراريط كثيرة ٠.‏ 
المقارنة» والمعارضة للإسناد» وعدل اع 7 

؟. الحرص على ساع الأحاديث: 
ليسمعوا منه ما قال» وليرووا عنه» وليتثبتوا على الجديد 
من قوله يي وقد بلغ من حرصهم الشديد أنه إذا 
شغلهم عن حضور مجلسه ولد في بتعض الأوقات 
شاغل؛ كالتجارة وأعباء المعاش» وكان من ذلك أن 
تعسروا في ال حضور يوميا إلى النبي يله لجئوا إلى نظام 
المناوبة» فيبلغ الشاهد منهم الغائب» ويؤكد ذلك على 
ما كان يفعله عمر بن الخطاب #؛ إذ قال: "كنت أنا 
وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد -وهي من 
عوالي المدينة ‏ وكنا نتناوب النزول على رسول الله وَل 
ينزل يومًا وأنزل يومّاء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم 
من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك..."7". 
١‏ . صحيح البخاري» (بشرح فتح الباري). كتاب: الجنائز» باب: 
فضل اتباع الجنائز» (/ 5074): رقم (751 1 84 17). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: فضل 
الصلاة على الحنازة واتباعهاء (5/ /1) رقم .)1١159(‏ 
.١‏ تدوين وتوثيق السنة النبوية في حياة الرسول يك والصحابة» 
د. جمال محمود خلف. مكتبة الإيهان» مصرء /ا١٠١7م.‏ ص7”58. 
و3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
التناوب في العلمء /١(‏ 777)) رقم(44). صحيح مسلم 
(بشرح النووي). كتاب: الطلاق» باب: ف الإيلاء واعتزال 
النسا» (5/ 77217)» رقم (0579. 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


"وبلغ حرصهم على ساع الأحاديث من رسول 
الله يي أن بعضهم كان يلزمه وَّهٌ بأن يأكل ويشرب 
معه. فيسمع منه كل ما يحدث به» فلا يفوته من سنة 
رسول الله كَلِةٌ شيء» ومن هؤلاء أبو هريرة #ه؛ فقد 
قال: "إن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسواقء وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم 
العمل في أموالهم, وإن أبا هريرة كان يلزم رسول 
الله يَكةٌ بشبع بطنه» ويحضر ما لا يحضرون, ويحفظ ما لا 
يحفظون"”/... وقد سار معظم علماء الحديث والفقه 
بعد ذلك على هذا الأساس الذي أرساه الصحابة » 
توثيقًا لحديث رسول الله ي؛ لذا اعتبروا الأحاديث 
التي تؤخذ ساعًا أصح من غيرها؛ لأن الأحاديث 
المكتوبة قد يؤدي الخطأ في قراءتها إلى تحريفها"””. 

“. طلب إعادة الحديث مع الفاصل الزمني: 

وكذلك من الوسائل التي استخدمها الصحابة #ك 
توثيق الإسناد: طلب إعادة الحديث مع وجود فاصل 
زمني؛ وذلك وصولا لصحة الإسناد» فقد أخحرج 
البخاري في صحيحه عن عروة قال: "حم علينا عبد 
الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي ِل يقول: إن 
الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاء ولكن 
ينتزعه منهم مع قبض العلاء بعلمهم. فيبقى ناسٌ 
شال مخكرةاتاخرة بر امي نهارن وتسلرنة 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم؛ باب: 
حفظ العلم» /١(‏ 75058)» رقم .)١١14(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي هريرة» 
)50٠ /(‏ رقم (5780). 
4. السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزيء مكتبة 
الخانجي, القاهرة» ط١ء‏ ١١١٠7م»‏ ص 7. توثيق السنة في القرن 
الثاني المجريء د. رفعت فوزيء مرجع سابق» ص/2717 7/8. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فحدثت به عائشة زوج النبي وقد ثم إن عبد الله بن 
عمرو حج بعد» فقالت: يا ابن أختي. انطلق إلى عبد الله 
فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه؛ فجئته فسألته» 
فحدثني به كنحو ما حدثني, فأتيت عائشة فأخبرتهاء 
فعجبّث. فقالت: والله» لقد حفظ عبد الله بن 

وك 

وهكذا فقد استخدمت أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها وسيلة مهمة وعظيمة لتوثيق الإسناد, ألا وهي 
طلب إعادة الحديث من راويه؛ عبد الله بن عمرو بعد 
0 

؟. المواجهة: 

كما استخدم الصحابة الكرام #: لتوثيق الإسناد 
وسيلة المواجهة» وهي لا تقل أهمية عن غيرها من 
الوسائل الأخرىء فقد أخرج مسلم في صحيحه عن 
نافع أن ابن عمر # قال له رجل من بني ليث: "إن 
أبا سعيد الخدري يَأثْر هذا عن رسول الله له فذهب 
عبد الله ونافع معه وني حديث ابن رمح: قال نافع: 
فذهب عبد الله وأنا معه والليئي ‏ حتى دخل على أبي 
سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول 
لله و نبى عن بيع الورق بالورق إِلّا مثا بمثل» وعسن 
بيع الذهب بالذهب إِلّا ملا بمشل» فأشار أبو سعيد 


بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» 
/ 6) رقم .)1/7١1/(‏ 

". انظر: تدوين وتوثيق السنة النبوية في حياة الرسول يِل 
والصحابة :» د. جمال محمود خلف. مرجع سابق» 
ص لاسا الالال 


وسمعت أذناي رسول الله يلدْ يقول: لا تبيعوا الذهب 
بالذهبء ولا تبيعوا الورق بالورقء إِلَّا مِثلّا بمثل ولا 


وا 
0 


قرف 
تشفوا 


بعضه على بعضء ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه 
بناجز» إلَايدَا بيد"”. وبذلك وثق ابن عمر الرواية 
بالمواجهة حتى يتأكد من صحة الإسناد””. 

5. التشدد مع رواة الأحاديث: 

كما كان الصحابة #2: يتشددون مع من يروي لهم 
أحاديث رسول الله ول التي لم يسمعوهاء ويتضح ذلك 
من قول الراء بن عازب #: "ما كل الحديث سمعناه 
من رسول الله يه كان يحدثنا أصحابناء وكنا مشتغلين 
في رعاية الإبل» وأصحاب رسول الله يل كانوا يطلبون 
ما يفوتهم سماعه من رسول الله يل فيسمعونه من 
أقرانهم» وممن هو أحفظ منهم, وكانوا يشددون على من 

0 

ومن مظاهر التشدد: 

أن بعض الصحابة كان يستحلف راوي الحديث 
غير مبالٍ بمنزلة هذا الراوي في الإسلام, أو مكانته 
من رسول الله يه وقد استحلف بعضهم علي بن أبي 
طالب 4ه عندما روى حديثًا عن رسول الله يله فقام 
إليه عبيدة السلاني فقال: "يا أمير المؤمنينء الله لا إله إلا 


”ا ُشْمُوا: تفضّلوا. 

؛. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: الرباء 
)5/ © رقم (791/8). 

5. انظر: تدوين وتوثيق السنة النبوية في حياة الرسول و 
والصحابة و#» د. جمال محمود خلفء مرجع سابق» 
ص > لال لالالا. 

1. معرفة علوم الحديث. الحاكم النيسابوريء تحقيق: السيد 
معظم حسينء دار الكتب العلمية» بيروت» ط3. 417 11ه/ 
/ا41 ام ص 07. 


هو لقد سمعت هذا من رسول الله كلِِ؟ فقال: أي والله 
الذي لا إله إلا هو. حتى استحلفه ثلانًا. قال النووي: 
إنا استحلفه ليؤكد الأمر عند السامعين... فمن هذا 
أراد عبيدة بن عمرو التثبت في هذه القصة بخصوصها 
وأن فيها نقالا منصوصًا مر 

وكان علِنٌّ يفعل ذلك أيضًّاء فقد قال #: "إز 


فوعاا"10, 
6ك 
رجلا إذا سمعت من رسول الله يك حديثًا نفعني الله 
منه بم شاء أن ينفعني به. وإذا حدثني رجل من 
أصحابه استحلفته» فإذا حلف صدقته» وإنه حدثني أبو 
كر وصدق أب بكترة قال «سفعت رمتو ل الله كله 
يقول: ما من رجل يذنب ذنبّاء ثم يقوم فيتطهر»ء ثم 
ال ا الا 
« وال إدَاتَنُوا فَحِمَدٌ َه أَوْ ظلموا أنفسهم ذَكَرُوأ 
عفر 1011111 مس0 

ولم يكن هذا مذهب علي #ه وحده. وإنا كان كثير 
من الصحابة والتابعين #5 يلتزمونه ويسيرون عليه. 

ومن ذلك أيضًا أن بعض الصحابة حرص على ألا 
من النبي كل إلا 
يبين له سلسلة الرواة الذين يصلون الحديث إلى رسول 
الله يل بمعنى أن كل واحد منهم كان يبتم بمتابعة 
سلسلة السند التي توصل الحديث إلى رسول الله يك 

ومن ذلك ما رواه البخاري» قال: حدثنا أبو اليمان 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين» دار الريان للتراث» 
القاهرة, طك /1401١ه/‏ 1941م (175/ 001. 

". حسن: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة عند التوبة» (؟/ /1ء 
24 رقم (404). وحسنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)5١5(‏ 


"5 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
أخيرنا شعيب عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد ابن 
أخت نمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره "أن عبد 
الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال 


له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاء فإذا 


عطي العالة كرفي ؟ فزلت بن فقا هم اد 


إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسًا وأعبدًا وأنا بخيرء وأريد 
أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا 
تفعل» فإني كنت أردت الذي أردت» فكان يعطيني 
العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني» حتى أعطاني مرة 
مالا فقلت: أعطه أفقرٌ إليه مني» فقال النبي يَهْ: خذه 
نول أى تمدق بدناونا عاء تن هذا الخال دواتك 
غير ممشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه 
000000 

فهذا الحديث فيه أربعة من الصحابة يروي كل منهم 
عنه الآخرء وهم: السائب بن يزيد» عن حويطب بن 
العزى» عن عبد الله بن السعدي» عن عمر كه ورواه 
عمر عن رسول الله يَلِهٌ وهذا طبيعي؛ لأنه يحكي واقعة 

فكل واحد من هؤلاء الصحابة لم يكتف بذكر ما 
سمعه منه» بأن يرفعه إلى رسول الله كلو وإنما بين كل 
شرح هذا الحديث: "وقد جاءت جملة من الأحاديث 


فيها أربعة صحابيون يروي بعضهم عن بعضء واربعة 


'. صححيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكامء 


باب: رزق الحاكم والعاملين عليهاء /١7(‏ ١5١)؛رقم‏ 
(17). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: 
إباحة الأخذلمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف» (4/ 
4 ) رقم (/31751 1759). 


8 5 5 00 
بعيول يروي بعضهم عن بعض )0 . 


ويتبين من هذا الحرص في أداء أحاديث رسول 
الله ينيْدٌ والتشدد.في أدائها أن الصحابة #: قد أدوها نقية 
خالية مز الختطا والتتحريفن”7 . 

بيد أن هذا التشدد وذلك التمحيص من الصحابة 
ليس معناه أن الصحابة كانوا يكذبون على النبي يل أو 
أن أحدهم كان يتهم أخحاه بالكذب أو الافتراء» كما 
يدعي المدعون. وإنما جاء هذا من قبيل التحريء, وزيادة 
في الاستيثاق» فقد حرصوا على الأخذ بكل الوسائل 
التي تحقق لهم أخذ سنة النبي يي أخدًا صحيحًا. 

وبناء على ما سبق فقد اتضح لكل ذي بصيرة أن 
الصحابة أدركوا أهمية الإسناد للحديث النبوي؛ لأنه 
مثل النسب للإنسان؛ فكان من الضروري الاهتمام به. 

”. إسناد الحديث: 

كانت هذه الوسيلة من أفضل الوسائل وأكثرها 
نجاحًا عند الصحابة في الكشف عن الحديث وتوثيقه. 

وبهذا يتبيّن أن الصحابة ء#؛ لم يهملوا الحديث. وإنا 
اهتموا به اهتامًا جعلهم يضعون بذور الإسناد في 
الحديث. والتي أصبحت -فيم| بعد وسيلة الكشف 
عن الرواة؛ لاختبار عدالتهم وضبطهم؛ مع أن 
معظمهم -في ذلك الوقت -عدول ضابطون”". وقد 


.١‏ شرح صحيح مسلم, النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض. مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض» ط ”2 
هم لم011 كل/8"١‏ ). 

”. انظر: السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزي» 
مرجع سابق» ص 5 /!: 1 لا. 

١*‏ انظ" توفيق السبة ق القزق العاق التجري :ف وقست قوري 
عبد المطلب. مرجع سابق» ص5 7. 


؟؟" 


قدّم السيوطي أمثلة لبعض الصحابة يروي بعضهم عن 
بعضء وبعض الصحابيات روى بعضهن الأحاديث 
عن بعض. 

وممايدل عل اهتمام الصحابة #: بالإسناد أن 
بعضهم سمع الحديث من تابعي رواه عن صحابي آخرء 
فرواه عن التابعي عن الصحابي الذي سمعه من 
وشول الله كك 

© طرق التأكد من صحة الحديث متنا: 

وإلى جانب اتخاذ هذه الوسائل لتوثيق السنة ‏ وكلها 
تتعلق بعملية رواية الحديث كانت هناك وسائل 
أخرى لتوثيقه إلى جانب ذلكء وتتعلق بمتن الحديث 
من حيث النظر فيه مرتبطًا بعرضه على النصوص 
والمبادئ الإسلامية» ومدى ملاءمته أو معارضته لها. 

ومن هذه الوسائل: 

.١‏ عرض الحديث على القرآن الكريم: 

لقد أنكر بعض الصحابة #: بعض الأخبار؛ لأنها 
-في رأءهم - تخالف كتاب الله كيْ. ومن ذلك ما ذكر أن 
السيدة عائشة رضي الله عنها أنكرت فهم قوله كَل: "إن 
الميت يعذب ببكاء أهله عليه"”” على أنه عام وأن 
التعذيب بسبب بكاء الأهل على الميت» وردت على 
الحديث قائلة: "إن مرّ رسول الله يد على -بودية يبكي 


5. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة دار التراث» مصرء ط 27 
اهم 11م (/ 385 1"89) بتصرف. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائزء باب: 
قول النبي ي: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 
النوخ من شك 4143/00 رقع 1813 جيم سملل 
(بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه (5/ 6 رقم (ا١11).‏ 


عليها أهلهاء فقال: إنهم لييكون عليها وإنها لتعذّب 
في قبرها"”''؛ يعني تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها 


2 ع ووس خا 


لا بسبب البكاء» واحتجت بقوله تعالى: 98 وَلَاتَزروازرة 
وزْرَأَخْر # (ناطر: 18)» وكان حكمها مؤسسًا على أن 
نعتى المتديك مده الروالة الت آية من القران 7 . 

لكن رد العلماء على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها 
وهمّثْ في هذاء وأن الحديث صحيح لا غبار عليه؛ ولا 
تعاز شن نينة وين الآيةه لآن الميث الذي يمدب ببكناء 
أهله عليه هو من أوصى بأن يناح عليه بعد موته؛ أو 
كانت هذه سنته» فيستحق العذاب بموجب ما أوصى 
به. وسنزيد الأمر وضوحًا وتفسيرًا في موضعه إن شاء 
الله تعالى. 

؟. عرض السنة على السنة: 

ومن هذه الطريقة الحديث الذي جاء في قطع 
المرأة الصلاة: وهذا الحديث رواه مسلم بسنده عن أبي 
هريرة 5 قال: قال رسول الله كِ: "يقطع الصلاة المرأة 
والحمار والكلب» ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل"”". 

فقد قاسه بعض الصحابة على حديث ابن عباس 
قال: "أقبلت راكيًا على حمار أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام ورسول الله وَل يُصلٌّ بالناس بمنى إلى غير 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الجنائز» باب: 
قول النبي ك4: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 
النوح من سنته" / الاي رقم(11894١).‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي»» كتاب: الجنائز» باب: الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه (5/ 06 ) رقم .)1١55(‏ 

". انظر: توثيق السنة في القرن الثاني المجري» د. رفعت فوزي 
عبد المطلب» مرجع سابق» ص 0707 013 .7/8 بتصرف. 1 
. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الصلاة» باب: قدر 
مايستر المصلي» (7/ 5/ا1١٠)‏ رقم(19١١١).‏ 


1 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
جدار» فمررت بين يدي بعض الصفء. فنزلت 
وأرسلت الأتان ترتع؛ ودخلت في الصف فلم ينكر 
ذلك عاك أحد"”. 

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "لقد كان 
رسول الله كقْهُ يقوم فيصلي من الليل» وإني لمعترضة بينه 
ويكن القبلة عل قراف اعلن 01" وراوا عاك 
تعارضًا بين حديث أبي هريرة وحديثي ابن عباس 
وعائشة. 

والحقيقة أنه لاتعارض بينهم؛ إذ إن العلماء قد جمعوا 
بينهم» والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهماء 
فحديث عائشة أفاد أن اعتراض المرأة بين المصلى وقبلته 
يدل على جواز القعود, لا على جواز المرور» وهذا لا 
يناقض حديث قطع الصلاة. وحديث ابن عباس يفيد 
أن سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لذا وقع المرور من ابن 
عباس # بين يدي بعض الصفء ولم يقع مروره أمام 
النبي كل وبهذا فلا تناقض بين الأحاديث. 

*. عرض السنة على القياس وعبى الأصول 
الإسلامية: 

روى ابن حبان في صحيحه عن عمرة بلت عبد 
الرحمن أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد الخدري قال: 
"بى رسول الله يه أن تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. 
قالت عمرة: فالتفتت عائشة رضي الله عنها إلى بتعض 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
مننى يصح سماع الصغير» /١(‏ 706)) رقم (17). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: سترة المصلي» 
/ )رقم .)١1١١4(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
من قال: لا يقطع الصلاة شيء, ))72١7 /١(‏ رقم (015). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النساءء فقالت: ما كلهن ذوات محرم"”"". 

قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله بعد أن روى 
الحديث في صحيحه: "لم تكن عائشة بِالمتّهمَةٍ أبا سعيد 
الخدري في الرواية؛ لأن أصحاب النبي 45 كلهم 
عدول ثقات. وإنما أرادت عائشة بقول: "ما كلهن 
ذوات محرم"» تريد: أن ليس لكلهن ذو محرم تسافر 
معه؛ فاتقين الله ولا تسافر واحدة منكن إلا بذي محرم 
يكو 6ن 

وبهذا يتبين أن الصحابة #: سلكوا كل الطرق 
ليتوصلوا إلى صحة الحديث. وليتأكدوا أنه صدر من 
رسول الله يقُدٌّ سواء بعرضه على القرآن أو السنة أو 
القياس الصحيح. 

وأنهم قد اعتنوا عناية كبيرة بالحديث النبويء وأنه 
قد كان من آثار ذلك الاهتمام وضع البذور لأسس 
توثيق الحديث؛ فقد حرصوا على ساع الحديث من 
النبي كلد وقاموا بحفظ الأحاديث والتثبت في روايتهاء 
اجر لاعن زارواتو وهر سر عل يان الإسناة 
وأيضًا عرض بعضهم الحديث على النصوص الثابتة» 
ووضع بعضهم ضوابط الرواية في هذا التدوين”". 

وهكذا قام الصحابة بدور بالغ الأهمية في محال النقد 
للمرويات بعد وفاة النبي يد فالذهبي يقول عن أبي 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه.؛ كتاب: الصلاة» 
باب: المسافر» رقم (7775)» وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على الصحيح: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
”. المحرم في سفر المرأة "كشف الغلط وموضع الشبهة". مقال 
بموقع: المختار الإسلامي. .187/7.151322561601.6012 


'". انظر: توثيق السنة في القرن الثاني الهجريء د. رفعت فوزي» 
مرجع سابق» ص 500 0. 


ع" 


بكر الصديق #ه: "وكان أول من احتاط في قبول 
الأخبار"”*'» وقال أيضًا عنه: "وإليه المنتهى في التحري؛ 
وفي القول» وفي القبول"”". 

وقال في ترجمة عمر بن الخطاب #ه: "وهو الذي 
سن للمحدثين التثبت في النقل "7" . 

ثم جاء دور التابعين ليشاركوا في هذا الميدان 
الفسيح» فبرع الكثيرون فيه» قال ابن حبان: "ثم أخحذ 
مسلكهم -أي مسلك الصحابة -واستن بسئتهم» 
واهتدى بهديهم في) استنوا من التيقظ في الروايات 
جماعة من أهل المدينة» من سادات التابعين» منهم: 
سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وسالم بن عبدالله بن عمرء إلى أن قال: فجدوا في حفظ 
السنن والرحلة فيهاء والتفتيش عنها والتفقه فيهاء 
ولزموا الدين ودعوة المسسلم 0 

فه! أن تولّ عصر الصحابة وبدأ عصر التابعين» حتى 
ظهر النقد أكثر وضوحاء تبعًا لازدياد الحاجة» وخاصة 
بعد ظهور الفتن» وفشو الكذب والوضع في الحديث. 
وهو الأمر الذي دفع النقلة إلى المزيد من البحث عن 
الأسانيد, التي اعتبرت وقتذاك من الدين, إذ لولاها 
لقال من شاء ما شاء. 

قال محمد بن سيرين (ت:١١١ه):‏ "لم يكونوا 


يسألون عن الإسناد فللا وقعت الفتنة قالوا: سَمُّوا لنا 


5. تذكرة الحفاظ. شمس الدين الذهبيء دار الكتب العلمية» 
بيروت,» د.ا ت,. .)١ /١(‏ 

5 المرجع السابقء /١(‏ 5). 

.)5 /١( السابق.‎ .5 

/. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين؛ ابن 
حبان البستيء تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي, سورياء 
ط”, 5٠:1١اها 6924/١١‏ 


رجالكمء فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر 
إلى أهل البدع فلا يؤخذ 1 

"وبات في عرفهم أن هذه الأحاديث دين ينبغي 
التثبت فيهاء فرحلوا في سبيل ذلكء. وطافوا يقارنون 
بين المرويات» ويعرضون بعضها على بعضه إلى أن 
تيسر لهم الوقوف على أكثر هذه الأحاديث قبولَا وردًا. 

وهكذا تتابع النقاد على نقد الحديث سندًا ومتناء وم 
يعد ميدان النقد حكرًا على النقاد في مكة والمدينة» بل 
انتشر هذا المنهج في سائر البلدان الإسلامية» كالكوفة 
والبصرة وواسط وبغداد في العراق» ودمشق وبيت 
المقدس وقيسارية في الشام» وبُخارَّى وهراة وسمرقند 
ونيسابور في بلاد فارس» وغيرها من حواضر العالم 
الإسلامي آنذاك» وبرع في كل من هذه البلدان نقاد 
عظام في مختلف الأزمان والعصورء ولم يزل هؤلاء 
النقاد في ازدياد وخاصة في مجال نقد الرواة» تبعًا لكثرة 
الرواة» وشيوع الضعف. وانتشار الأهواء ني الأجيال 
اللاحقة. 

وما أن أطل القرن الثالث ال هجري» حتى ظهر فن 
النقد بصورته المميزة» ودونت فيه المصنفات, ولم يزل 
المسلمون يتناقلون هذا العلم جيلًا بعد جيل إلى يومنا 
هذاء وفي كل جيل نقاده"”". 

"وأخيرًا: هل يمكن أن يوجد منهج للنقد أفضل 
من ذلك المنهج الذي استطاع تصفية السنة في أخطر 
مراحل وجودها؟! 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين» /١(‏ *117). 


؟١.‏ دراسات في منهج النقد عند المحدثين» محمد العمري» مرجع 
سابق» ص5 21 .١6‏ 


هه" 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

هل يمكن لأحد أن يدعي منهجًا خالقًا لذلك 
المنهج» يكفل لنا به ما كفله لنا ذلك المنهج ؟! 

لا شك أن المنهج الذي استطاع أن يواجه تلك 
الأخطارء وأن يدفعها كلهاء هو أفضل المناهج على 
الإطلاق» وأن من أراد أن يستبدل به منهجًا آخر أقل ما 
قال له: و« أَتَتَبْوئوت الى هُوَ دق بآأَه هو 
حَيلُ 46 (البقرة: 051؟ 

وهنا يأتي السؤال الأهم: فمن أراد أن يتعرف على 
منهج نقد السنة» عمن يأخذه؟ من هم أهل ذلك 
المنهج» الذين إن أردنا أن ندرس منهج نقد السنة لزمنا 
ألّا تتجاوزهم؟ ومن هم الذين يحتكم إل في تصويب 
المنهج أو تخطئته؟ ويمدح من سار على منهجهم» ويذم 
من خالفهم... إن منهج نقد السنة يجب أن يؤخذ عمن 
أسسه وبناه حتى اكتمل» وهؤلاء هم أهل ذلك المنهج» 
الذين يحتكم إل رقنا 

كا يُراعَى "أن انتقال منهج النقد من طور إلى طور» 
م يكن لنقص في الطور الأول» وإنما لتجدّد أمور 
اقتضت الإضافة إليه. 

فكل الذي كان يحصل خلال انتقال المنهج من طور 
إلى طورء هو أن الطور الثاني يضيف إلى الطور الأول ما 
يُمكّنه من مواجهة الأخطار المستحدثة فيه» فقواعد 
المنهج خلال الطور الأول لم تزل معمولًا بها خلال 
الطور الثاني» وانضافت إليها قواعد 0 


ومن هنا فقد جاءت أحكام المحدثين سليمة 


. إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية» الشريف حاتم العون» 
مرجع سابق» ص 7/7 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واضحة الحجة: نيرة المحجة» فقد أقام أهل الحديث 
بنيانها على الدراسة الشاملة لكل وجه من أوجه احتهال 
القوة أو الضعف. ووضعوا كل حال منها في موضعها 
الملائم. 

ثم إن المحدثين لم يكتفوا بمجرد اختبار السند 
والمتن» بل قاموا بموازنة ضخمة بين الأحاديث سندًا 
ومتناء ولم يكتفوا بعرض الحديث على أشباهه من 
الروايات؛ بل عرضوه أيضًا على كل الدلائل العقلية 
والشرعية» وهذا كله يثبت كيف أن بحثهم النقدي جاء 
شاملا لجوانب الحديث؛ مما يجعل كل مطّلع منصف. 
يقطع بسلامة أحكامهم على الأحاديث؛ وبأن منهجهم 
هو السبيل الوحيد المتكامل للوصول إلى تمييز المقبول 
من ارود 
ثالثًا. معرفة الموضوع من الأحاديث أحد ثمرات منهج 
النقد الحديثي, فقد كشف عن أسباب الوضع, وكيفية 
معرفته وتمييزه: 

إذا كانت الأحاديث الموضوعة عرفت طريقها إلى 


.١‏ منهج النقد في علوم الحديث. د. نور الدين عتر. دار الفكر» 
دمشق. ط"”ء /ا5171 اه/ 5م ص07 وما بعدها. 

© في "جهود الصحابة والعلماء في العناية بالحديث ونقده سندا 
ومتنا" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء 
الأول (مصدر السنة وحجيتها»» والوجه الأول؛ من الشبهة 
الثانية» والوجه الأول؛ من الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء 
الخامس (الأئمة والرواة)» والوجه الأول» من الشبهة الرابعة» 
من هذا الجزءء وفي" الجواب عن رأي أم المؤمنين عائشة في 
حديث تعذيب الميث ببكاء أهله عليه" طالع الوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنة والعشرين» من الجزء العاشر(السمعيات)» وفي 
"صحة حديث "يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلسب"طالع 
الوجه الأول من الشبهة الخامسة عشرة من الجزء الحادي عشر 
(العبادات). 


"5 


صرح السنة النبوية كما يزعم بعض المشككين ‏ فنقول 
لهم: إن تمييز الأحاديث الموضوعة عن غيرهاء لمو 
منقبة في حق منهج النقد الحديثي» وفي حق أهله من 
النقاد. 

فمن خلال جهودهم. والقواعد النقدية التي 
أرسوهاء تَمَيّر لنا بجلاء الغث من الثمين, والأصيل 
من الدخيل» والصحيح من الموضوع. 

فإن كان الصفاء قد استمرء وظلت السنة النبوية 
نقية مطهرة إلى أواخر عهد الأربعة الخلفاء الراشدين» 
فقد قامت بعض الأهواء السياسية في نفوس بعض 
الناس عقب مقتل الخليفة عثمان #ه. ولوحظ شيء من 
الاختلال في الضبط والنقل» فتحفظ الصحابة #: عند 
ذلك بشدة التثبت والاستيئاق من الخبرء وسألوا عن 
الإسناد» حتى لا يدخل من هوَّة الأهواء على السنة 
0ن 

فقد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. عن 
التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله قال: "لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد”" فلا وقعت الفتنة» قالوا: سموا 
لنا رجالكم, فينظر إلى أهل السنة» فيؤخذ حديثهم؛ 
وينظر إلى أهل البدعء فلا يؤخذ حديثهم"”*. 

فبدأ تاريخ السؤال عن الإسناد. والتمحيص عن 
". انظر: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديثء عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» سورياء طه. 1579ه/ 
4م ص”الا. 
"'. فلم تكن هناك تهمة الكذب. أو خوف الابتداع؛ لسلامة 
الناس آنذاك من الأهواء والفتن. 


. صحيح مسلم (بشرح النووي). المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين» /1١)‏ /1). 


القائل» وسلامته من المغامز من هذه الحقبة التى همى 
أواخر منتصف القرن الأول. 

وقال :ابو عناسن:"إنا كنا مرة إذاسمفنا جد 
يقول: قال رسول الله يقد ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه 
بآذانناء فلما ركب الناس الصعب والذلول”"» لم تأخذ 
مو النالئن إلا ما زعر 7 . 

فعلم مما تقدم أن نشوء الوضع كان متاحمًا للفتنة 
التي وقعت في العقد الأخير من القرن الأول الهجريء. 
"وقدنجمعن هذه الفتنة ومااتصل بها:فتن 
واختلافات» وخصومات» ونزاعات» تمكنت الأهواء 
بسببها في أصحاب المهوى - أن تأخذ طريقها إلى الدس 
والتوليد والتزيد والانتحال في الحديث؛» نصرًا لفريق 
على فريق» أو نكاية وعداوة» أو إرواءً لكيد مكبوت في 
بعض نفوس أعداء الإسلام والمسلمين"”". 

ولكن هيهات هيهات أن تُوْتَى السنة النبوية بمثل 
هذا وقد توعد الله بحفظها -على اعتبار أنها من الذكر- 
في قول الله تبارك وتعالى: 32 إِنَا ححْنُ تَرَلَنا ألذّكر وَِنَا له 
تفظوت /0) #«الحجر)» فقد أقام الله لهذا الصرح أمنة 
هم للسنة كالنجوم التي هي أمنة الساء» فغربلوا 
الأحاديث وأخرجوا منها النخالة التى دسها 
الوضاعون والمفسدون. 
.١‏ الصعب والذلول: أوصاف للإبل» وهي كناية» وقصد من 
هذا: أن الناس لما سلكوا كل مسلك مما يحمد أو يذمءلم نأحذ 
منهم إلا ما نعرف» وتركنا ما لا نعرف. 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي». المقدمة» باب: النهي عن 
الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحمّلهاء .)١1/7 /١(‏ 
". لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» عبد الفتاح أبو غدة» 
مرجع سابق» ص 15. 


"١ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

فقد حكى الذهبي -وغيره -عن ابن عليِّة 
وإسحاق بن إبراهيم قالا: "أخذ هارون الرشيد زنديقًا 
فأمر بضرب عنقه» فقال له الزنديق: ل تضرب عنقي؟ 
قال: لأريح العباد منك. فقال: يا أمير المؤمنين» أين 
أنت من ألف حديث -وفي رواية من أربعة آلاف 
حديث - وضعتها فيكم» عم فيها الحلال» وأ فيها 
الحرام؛ ما قال منها النبي حرفًا؟! فقال الرشيد: أين 
أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك 
ينخلانها نخلا فيخرجانها حرقًا حرقًا"””. 

هكذا أقام الله لدينه حراسًا في كل عصرء يتناوبون 
حراسته. ينفون عنه انتحال المبطلين» وزيغ الزائغين. 

فقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه "الجرح 
والتعديل" عن عبدة بن سليهان قال: قيل لعبد الله بن 
المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟! (يعني ماذا نفعل 
بها) قال: يعيش لا الجهابذة :9 إِنَاحَحُنُ نا ألدَّهْرَوَِنَا لم 
فظوت 2 4. 

وروي أيضًا عن يحيى بن يهان قال: إن لهذا اللحديث 
رجالا خلقهم الله منذ خلق السماوات والأرض» وإن 
وكيعًا 0 

وقد أحصى العلاء قديًا وحديثًا أسباب الوضع في 
الحديث, وكتبوا في ذلك ما يفي بالغاية» بل قد اتسعت 
المباحث في ذلك» حتى ذُوّنَت في الحديث الموضوع 
وأسباب الوضع رسائل خاصة للدراسات العليا 
حديئاء لذلك يصح أن يقال: لم يدع الكاتبون زيادة 
5. تذكرة الحفاظ» الذهبي» 000 ا 


ك . انظر: الجرح والتعديل» ابن أ بي حاتم» تحقيق تحقيق: المعلمي اليماني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت» /١(‏ 6 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لمستزيد فيه» ويمكن أن يستخلص مما كتبه العلماء أن 
أهم أسباب الوضع ما يلي"": 

.١‏ الخلافات السياسية: 

إنه من الثابت تاريخيًا أن الوضع في الحديث نشأ مع 
ظهور الفتنة» ومقتل الخليفة عثمان #ه. ثم الخلاف بين 
الإمام علي ومعاوية رضي الله عنهماء حيث ظهرت فرقة 
الشيعة» ثم ظهر الخوارج بعد وقعة "صفين". 

وقد كان لظهور هذه الفرق والأحزاب أشره البالغ 
في اتساع حركة الوضع. 

فمن جانبء أكثر الشيعة في وضع الحديث في 
فضائل سيدنا علي #ه» وذم سيدنا معاوية وعمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء وقد قابلهم المتعصبون لمعاوية 
والأمويين فوضعوا أحاديث في فضائلهم» كا قابلهم 
المتعصبون للعباسيين فوضعوا الأحاديث في مناقبهم» 
وهكذا تفاقم الوضع وكثر الكذب على رسول الله يل 
وكان دافعه التعصب المذهبي» والخلاف السياسي بين 
هذه الفرق جميعًا؟'. 

". الطعن في الإسلام: 

لم يجد الملوك والحكام ‏ تمن أذهب الإسلام بظهوره 
سلطاءهم ‏ أملًا في استعادة ملكهم السالف إلا بالطعن 
في هذا الدين والكيد له. وكان التقوّل في السنة هو 
أوسع الأبواب التي دخل منها هؤلاء» فصالوا وجالوا 


.١‏ انظر: لمحات من تاريخ السنة» عبد الفتاح أبو غدة» مرجع 
سابق» ص 40. الوضع في الحديث النبوي» د. سليهان الأشقر» 
دار النفائس» الأردن. 1 575١ه/‏ 5١٠٠م‏ ص55. 

؟. انظر: من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أحمد حسين محمد 
إبراهيم» مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» 31 419١ه/‏ 
46م ص47 97. 
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متسترين بالتشيع أحياناء وبالفلسفة والحكمة أحيانّاء 
وكل هدفهم تقويض هذا الدين وهدم بنيانه الشامخ. 

وقد عرف هؤلاء الحاقدون على الإسلام وأهله 
بالزنادقة» وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفرء أو الذين لا يدينون بدين» يفعلون ذلك 
استخفاقًا بالدين يتقون به الناس» وقد اعترف هؤلاء 
بالفعل ‏ بقيامهم بوضع الحديث. 

إلا أن المسلمين ‏ أمراء وعلماء ‏ تصدوا لإفساد 
هؤلاء؛ فأعمل الأولون السيف في رقابهم عقابًا لهم 
وزجرًا للمجترئين على حمى رسول الله يد وأعمل 
الآخرون علمهم في بيان زيف مااجترأ هؤلاء. 
فحدَّدوه وجمعوه ونبهوا على فساده وبطلانه". 

*. التعصب للجنس واللغة والبلد والإمام: 

لقد دفع التعصب الجهلة, والمغفلين» والحاقدين إلى 
الكذب على رسول الله يدٌ إرضاء لعصبيتهم» وكذلك 
خاض غار الوضع المتعصبون لإمام من الأئمة؛ كما 
فعل المتعصبون لأبي حنيفة» فقد وضعوا أحاديث 
تنسب إليه من الفضائل والمدح» كما وضعوا أحاديث 
تنتقص من قدر غيره. 

وهكذا يقال في الأحاديث الموضوعة في فضائل 
بعض البلدان والقبائل والأزمنة» وقد بينها العلماء 
وميزوها من الأحاديث الصحيحة في هذا المجال”'. 

5. القصّاص والوعاظ: 

لقد ظهرت حلقات القصّاص والوعاظ في أواخر 
“”". المرجع السابق»ء ص5 4: 46. 


السباعى» مرجع سابق» ص ./١١‏ 


عهد الخلافة الراشدة» وكثرت في بعد في مختلشف 
مساجد الأقطار الإسلامية» وكان بعض القصاص لا 
همه إلا أن يجتمع الناس عليه فيضع لهم ما يرضيهم 
من الأحاديث التي تستثير نفوسهم وتحرك عواطفهم» 
وقد كان معظم البلاء من هذا الصنف الذي يكذب 
على رسول الله كَلدْه ولا يرى في ذلك إثّ) ولا مبتانا؛ فقد 
وجدوا في جهلة العامة آذانًا تسمع لهمء وتصدقهمء 
وتدافع عنهم» وكان هؤلاء من جهلة العامة الذين لا 
همهم البحث والتقصي”". ىما وجد العلماء في محاربة 
هؤلاء القصاص والوعاظ عننًا كبيرًا وأذى كثيرّاء 
ورغم هذا العنت وهذه الشدة التي لقيها العلماء من 
هؤلاء الوضاعين من القصاص. فإنهم تصدوا بكل 
حزم وقوة لأكاذيبهم فزيفوهاء وبينوا عوارهاء ونبهوا 
عليها. 

5. التكسب والارتزاق: 

من الأسباب التي دفعت بعض ضعاف النفوس إلى 
الكذب على الرسول يقْةْ واختلاق الحديث. رغبتهم في 
جمع الناس حوطم واسترضائهم ليجمعوا الأموال 
منهمء فكانوا شحاذين يستعطفون الناس بوضع 
الحديث, وقد بلغت الصفاقة وقلة الحياء ببعضهم حدًا 
ا 
5. الرغبة في الخير مع الجهل بالدين: 
على إثر ظهور الفرق السياسية والمذهبية» وكثرة 


.١‏ انظر: السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص .5١١ 7١١‏ 
؟. انظر: من جهود الأمة في حفظ السئة» د. أحمد حسين محمد 


إبراهيم» مرجع سابق» ص /41 بتصرف. 


,_35 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

الخلافات الطاحنة بينهاء ظهر بعض الصالحين والزهاد 
والعباد الذين ساءهم أن يروا انشغال الناس بالدنيا عن 
الآخرة» فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب 
حسبة لله في زعمهم. 

" فقد كانوا يحتسبون وضعهم للأحاديث في 
الترغيب والترهيب؛ ظنّا منهم أسم يتقربون إلى الله 
ويخدمون دين الإسلام» ويحببون الناس في العبادات 
والطاعات... وقالوا: نحن تكذب له وق ولا تكذب 
عليه؛ وهذا كله من الجهل بالدين وغلبة الهوى 
والغفلة» ومن أمثلة ما وضعوه في هذا السبيل» أحاديث 
فضائل القرآن سورة سورة» فقد اعترف بوضعها 
نوح بن أبي مريمء واعتذر لذلك بأنه رأى الناس قد 
أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة» ومغازي 
57 تاق 

. الخلافات الفقهية والكلامية: 

وكم أيِّد أصحاب المذاهب السياسية آراءهم 
ومذاهبهم بوضع الأحاديث؛ فعل أتباع المذاهب 
الفقهية والكلامية نفس الشيء فقاموا بوضع الأحاديث 
تأييدًا لمذاهبهم» ومن ذلك: "من رفع يديه في الصلاة 
ا 

6. التقرب إلى الملوك والأمراء با يوافق أهواءهم: 

ما أكثر ضعاف النفوس الذين يستهوبهم بريق 


“". السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي. 3 مصطفى السباعي» 


مرجع سابق» ص 85. 

:. موضوع: ذكره محمد طاهر بن علي الفتني في تذكرة 
الموضوعات» ص5 ". وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة وا موضوعة:» (7/ »)5٠‏ برقم (274)» وقال: موضوع. 
0. من جهود الأمة في حفظ السنة؛ د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابق» ص .٠١١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السلطة؛ فيتقربون إلى الحكام بكل ما يستطيعون؛ غير 
مبالين بها يرتكبونه في سبيل ذلك من حرام أو مكروه. 

"ومن أمثلة ذلك: ما فعله غياث بن إبراهيم, إذ 
دخل على المهديء وهو يلعب بالحمام» فروى له 
الديث المشهود: "لا سبق إلا في نَضْلٍ أو حاف أو 
حافر"”", وزاد فيه: "أو جناح" إرضاء للمهديء. 
فمنحه المهدي عشرة آلاف درهم, ثم قال بعد أن ولَّ: 
أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله يو وأمر بذبح 
الحبا م0 

4. أسباب أخرى: 

هناك أسباب أخرى للوضع بيّنها رجال الحديث؛ 
وضربوا ا الأمثال» ومنها "الرغبة في الإتيان بغريب 
الحديث من متن وإسناد والانتصار للفتياء والانتقام 
من فئة معينة» والترويج لنوع معين من المأكل والطيب 
أو الثياب» وقد توسع العلماء في ذكرها وضربوالمها 
الأمبعال0, 

لقد كان من عواصم الحديث الصحيح وعدم 
تسرب الحديث الموضوع ما عرف بالإسناد. أي تتبع 
رواة الحديث واحدًا عن واحد حتى يصل المتن إلى 
الرسول كك فحين ظهر الوضع في الحديث اجتهد 
الصحابة والتابعون من بعدهم في طلب الإسناد من 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الجهاد؛ باب: ما جاء في الرهان. (5/ 341 ). رقم 
(؟176). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)1١1/٠0٠١(‏ 

؟. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص 84. 

". من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابق. 


الرواة» والتزموه في الحديث؛ حيث إن السند للخبير 
كالنسب للإنسان.ء ولم يكن الإسناد جديدًا على 
الصحابة والتابعين» فقد عرفه العرب قبل الإسلام» 
فكانوا يسندون القصص والأشعار في الجاهلية» ومن 
مظاهر اهتام الصحابة بالإسناد قول ابن عباس 
السابق: "فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأحذ 
من الناس الها عر ف 0 

وقال عبد الله بن المبارك: "الإسناد من الدين» ولولا 
الإسناد. لقال من شاء ما شاء"» وقال محمد بن عبد الله: 
"حدثنا العباس بن أب رِرْمّة» قال: سمعت عبد الله 
يقول: بيننا وبين القوم القوائم؛ يعني الإسناد 

وعن محمد بن سيرين قال: "إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكه"”". 

ولولا هؤلاء الرجال الذين صدقوا في الإخلاص 


0), 


لله ونصبوا للدفاع عن دينهم» وتفرغوا للذب عن سنة 
رسول الله يلد وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث 
الثابت وبين الحديث المكذوب, وهم أئمة السنة وأعلام 
المدى الذين لولاهم لاختلط الأمر على العلماء 
والدهماء» ولسقطت الثقة بالأحاديث. 


فقد رسموا قواعد النقد. ووضعوا علم "الجرح 
والتعديل". فكان من عملهم علم "مصطلح الحديث". 
وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم؛ للتحقيق 


5. علوم السنة وعلوم الحديث» د. عبد اللطيف محمد عامر 
مكتبة وهبة القاهرة. ط١21١517١اه/‏ ١٠٠٠م‏ ص158. 

. صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة, بساب: بيان أن 
الإسناد من الدين» /١(‏ “/179). 

”. صحيح مسلم (بشرح النووي»» المقدمة» بساب: بيان أن 
الإسناد من الدين» /١(‏ “13977). 


التاريخي؛ ومعرفة النقل الصحيح من الباطل”". 

وقد وضع هؤلاء الأئمة قواعد دقيقة يعرف على 
أساسها الحديث الموضوع سواء من خلال السند أو من 
خلال المتن ومنها ما يلي: 

.١‏ القواعد التي تعود إلى الراوي ومنها'": 

» اعترافه بالوضعء كا اعترف نوح بن أبي مريم؛ 
ومحمد بن سغيد المصلوب. 

مناقضة ما يرويه الوضاعون لحقائق التاريخ» 
ويعلم ذلك بالتواريخ أو وفيات الرواة. 

©« أن تدل قرينة ال حال على كذبه فيا يرويه. 
فللموضوع ظلمة (قرينة) تدل على وضعه. 

© أن يكون الراوي من أهل الأهواء ويروي ما 
يوافق مذهبه. وهذا واضح من حال الشيعة 
والروافض. 

؟. الأمارات التي تعود إلى المروي "المتن": 

م يكتف نقاد الحديث في سبيل تصفية حديث 
رسول الله ييهٌ بالبحث في أحوال الرواة» بل بحثوا في 
الحديث المرويء فإن رأوا فيه خللًا؟ كمخالفته لصريح 
القرآن» أو صريح السنة الصحيحة؛ أو قواعد الشريعة 
ونحو ذلكء لم يقبلوه وحكموا بوضعه. 

وفيا يلي نذكر أهم الأمارات التي يعرف بها وضع 
الحديث المروي7": 

.١‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» أحمد 
محمد شاكرء مكتبة دار التراث» مصرء ط", 11799ه/ 
ام ص 7. 

؟. انظر: الوضع في الحديث النبوي؛ د. عمر سليان الأشقرء 


مرجع سابق» ص .١ ٠”‏ 
و5 المرجع السابق» ص8٠ .١‏ 


خسن 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
ركاكة الحديث في لفظه أو معناه أو فيههاء فإذا 
وجد النقاد في لفظ الحديث أو معناه ركاكة أنكروه. 
. أن يكون الحديث خالقًا لصريح العقل» بحيث 
لا يقبل تأويلا. 
٠.‏ مخالفة الحديث لصريح الكتاب والسنة. 
« لمخالفته للحقائق البيّنة والظاهرة أو للواقع . 
امسوم 
القرائن الموجودة في الحديث الدالة على بطلانه. 
أن يكون الحديث باطلا في نفسه. 
أن يكون على نمط الخرافات والأساطير. 
© أن تتوافر الدواعي على نقله» ولا ينقله إلا فرد 


واحد. 

ولقد ألّف العلماء من أهل الاختصاص -في علم 
الحديث مؤلفات كثيرة في الموضوع من الحديث؛ ولهم 
في التأليف في الموضوعات طريقتان: 

© طريقة الذين ترحمواللوضاعين والكذابين 
والضعفاء. ومنهم: البخاريء والجوزجاني» وابن 
عديء والنسائي» والعقيلي» والدارقطني» وغيرهم 
كثير؛ وهذه طريقة الأقدمين من المحدثين -في 
الأغلب - وهم إذ يترجمون لهؤلاء يذكرون في تراجمهم 
ما وضعوه من الأحاديث. 

© طريقة الذين خصواالأحاديث الموضوعة 
بالتأليف». كابن الجوزي» والسيوطيء وعلي القساري. 
وأمناهم. وهؤلاء أوردوا الضعيف والموضوع في 
مؤلفاتهم؛ ومنهم من أفرد الموضوع بالتأليف» وبعضهم 
أفرد بابا واحدًا بالتأليف» وهذه طريقة المتأخرين» 
ونلاحظ أن الذين ألفوا في الموضوع كان تأليفهم فيه 
أصيلاء وبعضهم كان تأليفهم معادًا مكررًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لقد كانت جهود السابقين من العلماء تسير كلها 
باتجاه إبقاء السنة النبوية كاملة خالية من النقص 
والزيادة» على النحو الذي جاء عن رسول الله وَك. 

وكذلك قام المعاصرون من العلاء بنشر هذه الجهود 
وتلك الإبداعات» وأحيوا ما كتبه السلف,. وكان 
للحديث النبوي الشريف نصيب وافرء فقد نُشِرت 
كتب الحديث وكتب علومه. وكتب الرجالء والجرح 
والتعديل» وما يتعلق بالضعيف والموضوع وغيرها. 

من هذا التفصيل السابق يتضح أن الصحابة و 
اهتموا بالحديث اهتتامًا كبيرًاء واتخذوا الكثير من 
الإجراءات لحفظه. وتوثيقه. وتنقيته من أي دخيل 
عليه» وأن الوضع في الحديث نشأ لأسباب متعددة» 
لكن جهود علاء الحديث وأئمته قد حددته وحصرته 
في نطاق ا 
الخلاصة : 

لقداهتم الصحابة # بأحاديث النبي وَل 
اهتامًا كبيرًا؛ وذلك لأنهم استنبطوا من القرآن الكريم 
الدلالة على طاعة الله ورسوله يل وحفظ سنة 
الرسول؛ لأغها وحي من الله تبارك وتعالى» كما حثهم 
الرسول ييِهُ على سماع الحديث وروايته. 

» ماكان لأصحاب النبي يله أن يقابلوا أحاديثئه 
بالنقد والمراجعة؛ لعلمهم أن ذلك ينافي الانقياد 
© في "قواعد الحكم على الأحاديث أدق من قواعد الحكم على 
أخبار المؤرخين". وني "علامات عدم صحة متن الحديث" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثالئة عشرة» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها). وني "استخدام العلماء قواعد الحكم 
على الأحاديث منذ ظهور الوضع" طالع: الوجه الأول» من 


الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء الثاني (تدوين السنة 
والوضع فيها). 


والتسليم لما جاء به من قبل السماء. 

© لقد اتخذ الصحابة العديد من الوسائل الحفظ 
وتوثيق السنة النبوية» ومن هذه الوسائل: 

© الحرص على ساع الأحاديث. والتثبت من 
ذلك. 

© حفظ الأحاديثء وأداؤها أداءً سليًا. 

© تمحيص الرواية بالأخذ من الضابطين منهم 
دون غيرهمء إلى جانب التشدد في قبول الرواية» ومن 
مظاهر هذا التشدد أن بعض الصحابة كان يستحلف 
راوي الحديث» غير مبال بمنزلته في الإسلام» وقد 
استحلف بعضهم عليًا ذه وهو أمير المؤمنين. 

© إسناد الحديث إلى راويه» وكانت هذه الوسيلة 
من أفضل الوسائل عند الصحابة في الكشف عن 
الحديث وتوثيقه. 

لقداتمحذالصحابة وسائل متعددة لتوثيق 
الأحاديث؛ من حيث المتن بالنظر فيه مرتبطًا ذلك 
بعرضه على النصوص والمبادئ الإسلامية» ومن هذه 
الوسائل عرض الحديث على القرآن الكريم» وعرض 
الحديث على الحديث» وعرض الحديث على القياس 
الحديثي الصحيح. 

© لقد قام بعض الصحابة # بتدوين السنة» وقد 
وضعوا مجموعة من الضوابط للرواية في هذا التدوين. 

٠‏ إن الحديث الموضوع: هو ما نُسب إلى رسول 
لله يلد اختلاقًا وكذيًا بي) لم يقله أو يفعله أو يقره» أو هو 
الحديث المختلق الملوضوع. 

٠‏ إن للوضع في الحديث أسباب متعددة منها: 

© الخلافات السياسية بين المسلمين وظهور الفرق 
الإسلامية. 


ه الحقد على الإسلام والكيد له بالتقول في السنة 
الشيوية: 

© التعصب للجنس واللغة والبلد والإمام. 

© صنيع القصّاصِين والوعاظ» من قدَّموا الهوى 
على الإيان والتقوى. 

0 
النفوس. 


زع 


رغبة بعض الناس في الخير مع الجهل بالدين. 
الخلافات الفقهية والكلامية. 

التقرب إلى الملوك والأمراء با يوافق أهواءهم. 
أسباب أخرىء كالرغبة في الإتيان بغريب 


0 

0 

0 
الحديث من متن وإسناد» والانتصار للفتياء والانتقام 
من فئة معينة» والترويج لبعض السلع» من المأكل؛ أو 
الطيبء أو الثياب. 

قامعدد من الأئمة والعلماء ببذل الجهود 
للتمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب. 
فقد رسموا قواعد النقدء ووضعوا علم الجرح 
والتعديل؛ وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم 
للتحقيق التاريخي, ومعرفة النقل الصحيح من الباطل. 

» لقد قام العلماء بتقعيد القواعد لمعرفة المحديث 
الموضوعء فمن حيث الراوي يعرف الحديث بالوضع 
لأسباب منها: 

© اعترافه بالوضع. 
© مناقضة ما يرويه الوضاعون حقائق التاريخ. 
أن تدل قرينة الحال على كذبه فيا يرويه. 
أن يكون الراوي من أهل الأهواء» ويروي ما 
يوافق مذهبه. 


ب وقد أرسى العلماء مجموعة من الأمارات التي 


0 


وف 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
تعود إلى المروي (المتن) وأهمها: 

ركاكة الحديث في لفظه أو معناه أو فيهما. 

أن يكون الحديث مخالقًا لصريح العقل. 

مخالفة الحديث لصريح الكتاب والسنة. 


0 


زف 


غالفته للحقائق البينة والظاهرة» أو للواقع 
المحسوسن: 

القرائن الموجودة في الحديث الدالة على بطلانه. 
أن يكون الحديث باطلا في نفسه. 

أن يكون على نمط الخرافات والأساطير. 

أن تتوافر الدواعي على نقله» ولا ينقله إلا فرد 


0 


واحد. 

٠‏ إن أهم ما اتخذه العلماء في مواجهة الوضع في 
الحديث هو الإسناد؛ لأنه عندما كثر الوضع وشاع 
الكذب على النبي يه عمدوا إلى الإسناد وجعلوه من 
الدين» فذكروا الوضاعين وبينوا أحاديثهم للأمة. 

©« للأئمة والعلماء العديد من المؤلفات في الموضوع 
من الحديثء» وقد جاءت مؤلفاتهم على طريقتين: 

© طريقة من ترجموا للوضاعين والكذابين 
والضعفاء. وذكر ما وضعوه من الحديث في تراجمهم» 
وهذه طريقة المتقدمين؛ كالبخاريء والنسائي» 
وغيرهما. 

© طريقة الذين خصّوا الأحاديث الموضوعة 
بالتأليف. وهذه طريقة المتأخرين؛ كابن الجوزي؛ 
والسيوطيء وغيرهما. 

©« لقد كان المحهدف من جهود علماء السنة قدي 
وحديئًا -هو إبقاء السنة كاملة خالية من النقص 
والزيادة على النحو الذي جاء عن رسول الله ك. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© لقد كشف لنا العلماء- من خلال منهجهم في 
جمع السنة ‏ أنهم يسيرون على قواعد صارمة في قبول 
الرواية» هذه القواعد لا تسمح لدخول ما ليس من 
السنة فيهاء وهو ما اشتهر عند المتأخرين بمنهج النقد 
الحديثي. 


5908 
الشبهة الثالثة 


الطعن في علماء الجرح والتعديل وقواعدهم 
في نقد الحديث!*) 


مضمون الشبهة : 


يطعن بعض المغرضين في علماء الجرح والتعديل”", 
وفي أحكامهم على رواة الحديث النبوي؛ بدعوى أن 
قواعدهم في اجرح والتعديل تقوم على اجتهادات 
وأهواء شخصية» ويستدلون على ذلك بأن هؤلاء 
العلماء كانوا يطلقون لقب "الصحابي" على أي شخص 
لمجرد أنه لاقى النبي كه ولو ساعة واحدة» ولو على 


(*) أصول منهج النقد عند أهل الحديث. عصام أحمد البشير» 
حمادة. دار طيبة»؛ السعودية. ط”, 514 ١اه/‏ /151م. الحديث 
النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث, محمد حمزة. ال مركز 
الثقاني العربي, المغرب. ط١, ٠٠5‏ 7م. العواصم والقواصم, ابن 
الوزير اليهاني» مؤسسة الرسالة ناشرون, بيروت. ط١ء‏ 
هم 8١٠1م‏ 

.١‏ الجرح: هو ذكر الراوي بصفات تقتضي عدم قبول روايته. 
والتعديل: هو وصف الراوي بصفات تقتضي قبول روايته؛ فهي 
شهادة بالتزكية تصحح العمل بمرويه. انظر: الوسيط في علوم 
ومصطلح الحديث. د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» 
القاهرة. ط1. /5571١1ه/‏ آم ص598. 
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سبيل الظنء كما أنسم أخرجوا الصحابة من دائرة 
نقدهم, فلم يُطبّق عليهم معيار تجريح الرواة لمعرفة 
مدى عدالتهم وضبطهم» ى) أن هؤلاء العلماء قد وقعوا 
تحت وطأة الخلاف المذهبي الذي ترتب عليه أن من 
يعدّله بعضهم قد يجرّحه آخرون والعكسء حتى عبر 
الذهبي عن هذا الاختلاف بقوله: "لم يجتمع اثنان من 


١١ - هه‎ 


علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة" 
ثم إن بعض المحدثين يرفض حديث المبتدع مطلقًا 
كالخارجي والمعتزلي» في حين يقبل بعضهم روايته في 
الأحاديث التي لا تتصل ببدعته» كما أن سمة التشْدّد 
والتَّرَمّت التي حكمت منهج بعض نقاد الحديث 
امتدت حتى رفضت بعض الأحاديث؛ لأن أصحابها 
أخذ عليهم مرْحّة مزحوهاء فنشأ عن ذلك اخمتلاف 
كبير في الحكم على الأشخاص لا سيا المستور منهم. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في هذا العلم العظيم 
وأئمته وصولا إلى الطعن في الرواة أنفسهم, مما يشكك 
بذلك في منهج إثبات السنة الصحيحة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن علمالجرح والتعديل من أجل العلوم 
وأهمهاء وقد قام به مجموعة من النقاد الأفذاذ حسبة لله 
تعالى» وصيانة للدين» ولم يحابوا أحدًا في ذلك؛ فقد 
قدحوا فيمن يستحق القدح» حتى ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم. 

؟) لقد نظر علاء الحديث في تعريفهم للصحابي 
إلى فضل صحبة النبي يدْ وشرف منزلته» فأطلقوا لقب 
الصحابي على كل من لاقى النبي وَظهٌ مؤمنًا به ولو مرة 


واحدة» وقد وضعواعدة قواعد صارمة لإثبات 


الصحبة لشخص ماء ليس للظن إليها سبيل. 
*) اتفق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول 


بشهادة القرآن والسنة» وهذا ما حدا بنقاد الحديث إلى 
تعديلهم وعدم تجريحهم أو نقدهم؛ إذ مَنْ يستطيع أن 
يجرّح من عدّله القرآن الكريم والنبي 5؟! 

5) إن الخلاف المذهبي لم يكن حائلا دون قبول 
رواية الراوي متى تحقق صدقه وكفايته» وعبارة الذهبي 
استدلال في غير موضعه؛ لأن مراده أنه لم يقع اختلاف 
بين العلماء فيمن اشتهر حاله بالصدق أو الكذبء وإنما 
يختلفون فيمن لم يكن مشهورًا بالضعف أو التثيّت. 
والرواية عن أهل البدع ضبطها النقاد بشروط غاية في 
الدقة. 

©) إن علماء الجرح والتعديل قد نصوا على أسباب 
الجرح في مؤلفاتهم» وهذا الأمر يجعل العلة واضحة 
أمامناء فنستطيع إدراك حجمها والحكم بناء عليهاء فإذا 
كان المجرّح قدح في رجل بأمر ليس جارحًا_كم]| 
يزعمون - لظهر ذلك لنا في كتبهم» لكن ذلك لم يحدث. 


هو »© 
التفصيل : 
٠‏ 
إييأ 


أولا. إن علماء الجرح والتعديل قاموا بهذا العمل حسبة 
لله تعالى وصيانة للدين, ولم يحابوا أحدا في ذلك: 

إن علم الجرح والتعديل من أجل العلوم وأهمها؛ 
لأنه يزيل عن الرسول يِةِ الكذب عليه؛ ويميّز الخبيث 
من الطيب» ويمحّص الأحاديث» ويفحص الرجال» 
قال ابن أبي حاتم: "فإن قيل: كيف السبيل إلى معرفة 
كتاب الله و ومعالم دينه؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن 
رسول الله يهْ وعن أصحابه النجباء الألباب الذين 
شهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل كء فإن قيل: فباذا 


وم 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


تُعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل: بنقد العلماء 


الجهابذة الذين خصّهم الله وك ببذه الفضيلة» ورزقهم 
هذه المعرفة في كل دهر وزمان"”". 

فمن هنا ندرك أن الأساس الذي قام عليه علم 
الجرح والتعديل هو واجب ديني اقتضته الشريعة 
الإسلامية لصيانة مصدرها الشاني وهو السنة النبوية 
ل 

ولم يقم بهذا العمل إلا الجهابذة من النقاد المهرة؛ 
لصعوبة الشروط التي تُشترط في الجارح» قال المعلمي 
اليياني مبيّنًا حال هؤلاء النقاد. ومدى اتساع علمهم 
وتبخّرهم الشديد في العلم: "ليس نقد الرواة بالأمر 
اين فإن الناقد لا بد أن يكون واسع الاطلاع على 
الأخبار المروية» عارقًا بأحوال الرواة السابقين وطرق 
الرواية» خبيرًا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهمء» 
وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذبء والموقعة 
في الخطأ والغلطء ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال 
الراوي: متى ولد؟ وبأي بلد؟ وكيف هو في الدين» 
والأمانة والخقل واكرودة والتحيظ؟ ومتى شرع في 
الطلب؟ ومتى سمع ؟ وكيف سمع؟ ومع من سمع؟ 
وكيف كتابته؟ ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث 
عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديثهم وعاداتهم في 
التحديث, ثم يعرف مرويات الناس عنهم؛ ويعرض 
عليها مرويات هذا الراوي» ويعتبر ما بها إلى غير ذلك 
ما يطول شرحه؛ ويكون مع ذلك متيقظًا مرهف 


.١‏ اجرح والتعديلء ابن أبي حاتم الرازي؛مرجع سابق» 
/١(‏ 6). 
؟. أصول منهج النقد عند أهل المحديث» داعني 


مرجع سابق؛ ص” ٠‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفهم. دقيق الفطنة» ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي 
النظر ويبلغ المقره ثم يحسن التطبيق في حكمه. فلا 
يجاوز ولا يقصرء وهذه المرتبة بعيدة, عزيزة المنال لم 
يبلغها إلا الأفذاذ"7". 

هذا هو المطلوب من المجرّح قبل أن تُجرّح أحداء 
فالجرح ليس أمرًا جزاقًا تقليه الأهواء. وتزينه الرغبات؛ 
بل هو موضع مشرف لا يعلوه إلا الأماهر» ولا يدركه 
إلا الأقلون. يَدُلّك على هذا أن بَقَّة الأخبار كثيرون 
يعدون بالألوف. أما النقاد الحاذقون فهم قليلون لا 
يتعدون أصابع اليد في كل طبقة. 

وإن هؤلاء الأئمة النقاد قاموا مهذا الواجب حِسْبَةٌ 
لله تعالىم» وصيانة للدين من أن تشوبه شائبة» أو أن 
يدخل فيه ما ليس منه. "فإنهم كانوا يعلمون أن الأمر 
أمر دين فلم يكونوا يحابون فيه أحدًاء ولو كان 
للبواعث النفسية من مدخل لكان لما تأثيرها ني 
حكمهم على أقربائهم وعشيرتهم؛ أو على الصا حين من 
عباد الله من لا معرفة لهم بالرواية» ولكن ما كان عليه 
القوم من كمال الديانة وشدة التقوى. وتمام الحيطة 
حملهم على قدح من يستحقه حتى ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوائهم"”"'» وهذه بعض الأمثلة التي تشهد 
بذلك: 

.١‏ قال زيد بن أبي أنيسة: "لا تأخذوا عن أخي". 
- 


يعني: يحبى بن أبي أنيسة 


/١( اجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابقء‎ .١ 
ب ج).‎ 

؟. أصول منهج النقد عند أهل الحديث. عصام أحمد البشير» 
مرجع سابق» ص8 .٠١‏ 

8 صحيح مسلم (بشرح النووي). المقدمة. باب: الإسناد من 
الدين» /١(‏ ١14ا).‏ 
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"قال آيوت: “إل جَارًا-قم ذكرنن فضله د 
ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة"7. 
فهذا جار له؛ فضله عليه عظيمء لكن لا يأخذ عنه. 

“. وقال أبو داود صاحب السئن: "ابني عبد الله 
ا 

5. وسأل عبد الخالق بن منصور الإمام يحيى بن 
معين عن علي بن قرين» فقال له: كذاب. فقلت له: يا 
أبا زكرياء إنه ليذكر أنه كثير التعاهد لكمء فقال يحيى: 
"صدق إنه ليكثر التعاهد لناء ولكني أستحي من الله أن 
أقول إلا اندعو كزان 

5. ولما قدم يحيى بن معين "حران" طمع أبو سعيد 
يحبى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي أنه يجيء إليه. 
فتوجه بصرّة فيها ذهب وطعام طيب. فقبل الطعام؛ 
ورد الصرّة» فلما رحل سألوه» فقال: "والله إن صلته 
لحسنة وإن طعامه لطيب إلا أنه لم يسمع من 
الأوزاعي شيئًا"”". 

فهذه الآثار التي ذكرناها تدل دلالة قاطعة على أن 
علماء الجرح والتعديل لم يحابوا أحدًا في عملهم؛ أو 
يظلموا أحداء وإنما كان عملهم هذا خالصًا لله تعالى 
ابتغاء مرضاته حفاظًا على سنة نبيهم ي؛ لذلك لم يكن 


. صحيح مسلم (بشرح النووي». المقدمة؛ باب: الإسناد من 
الدينء /١(‏ /ال11 30/8 ). 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين؛ مؤسسة الرسالةء بيروت» طلاء ١٠4١ه/‏ ٠198م‏ 
(1/ 078). 

5. تاريخ بغداد, الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية» 
بيروت» د. ت. (؟١/ .)0١‏ 

/. ميزان الاعتدال في نقد الرجالء الذهبي. تحقيق: على محمد 
البجارئ دار اكعرفة ييروت »م كه (9/ تومي ٠١ ١‏ 


علم الجرح والتعديل مضطربًا؛ لأنه قام على اجتهادات 
شخصية تبعًا لأهواء العلماء كما زعمواء وإنما كانت 
اجتهادات العلماء بناء على علم واسع واطلاع كبير من 
هؤلاء العلياء لجلا . 
ثانيًا. تعريف علماء الجرح والتعديل للصحابي, 
والطرق التي وضعوها لإثبات الصحبة : 

قبل أن نتتحدث عن سبب تعميم علماء الجرح 
والتعديل تعريف الصحابيء لا بد أن نوضح معنى 
"الصحابي" في اللغة» وعند هؤلاء العلماء؛ حتى تظهر 
لنا الحقيقة كاملة: 

"الصحبة في اللغة: يتحقق مدلوطا في شخصين 
بينهما ملابسة ماء أو أشخاص بينهم ملابسة كثيرة أو 
قليلة حقيقة أو مجارًا. 

يقول كَيَّكّ: عمال لصحبه وهو يحاودهم (الكهف: 4 9)» 
وقال قَبَكٌ: 2 قَالَ له صاحبة: وهو يحور #6 (الكهف: 017)» 
فقضى بالصحبة مع الاختلاف في الإسلام الموجب 
للعداوة» وقال الله تعالى: 38 وَأَلصَاحِب بِالْيَنْي »# 
(النساء: 285» وهو المرافق في السفر أو الزوجة» ويدخل في 
[ظلاق الآية الملازقة وغيره» ولو صتحب الإثشنان رحد 
ساعة من نهار» أو لازمه في بعض الأسفار لدخل في 
ذلك؛ لأنه يصدق أن يقال: صحبت فلانًا في سفري 
بضاعة فق لعب 

وعليه فإن مصطلح الصحبة في اللغة لا يشترط 
© في "أهمية علم الجرح والتعديل وتفرد الأمة الإسلامية به" 
طالع: الوجه الرابع؛ من الشبهة الثانية» من الجزء الخامس 
(الأئمة والرواة). 


.١‏ المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» د. فاروق حمادة» مرجع 
سابق» ص7١‏ 7. 


يض 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


طول الملازمة» بل يشتمل مطلق الملازمة» طالت أو 
قصرت. 

أما عن تعريف "الصحابي" في الاصطلاح» فيقول 
الإمام بدر الدين الزركثي: "ذهب الأكثر ون إلى أن 
الصحابي من اجتمع مؤمئًا بسيدنا محمد وقد وصّحبّه 
ولو ساعة» روى عنه أو لا؛ لأن اللغة تقتضي ذلكء وإن 
كان العرف يقتضي طول الصحبة وكثرتماء وهو ما 
ذهب إليه جمهور الأصوليين» أما عند أصحاب الحديث 
فيتوسعون في تعريفهم لشرف منزلة النبي 6"”" . 

ويقول ابن حزم: "أما الصحابة #6: فهم كل من 
جالس النبي يله ولو ساعة» وسمع منه ولو كلمة فما 
فوقهاء أو شاهد منه يله أمرًا يعيه» ولم يكن من المنافقين 
الذين اتصل نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك””". 

والتعريفات التي وضعها العلماء للصحابة كثيرة» 
لكن التعريف المختار والمعتمد هو ما قرَّره الحافظ ابن 
حجر العسقلانيٍ في كتابه "الإصابة في تمبيز الصحابة" 
بقوله: "وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي 
من لقي النبي يك مؤمنّا به. ومات على الإسلام؛ 
فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت» 
ومن روى عنه أو لم يروء ومن غزا معه أو لم يغزه ومن 
رآه رؤية ولولم يجالسه. ومن لميرهلعارض 


ا 


”. انظر: البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين الزركشي» 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» القاهرة» ط7ء 541 1ه/ 
1م )"١١‏ وما بعدها. 

“. الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم الظاهريء دار الكتتب 
العلمية» بيروت» ط1ء 0٠5١ه/‏ 6م (5/ 45 ). 

5. الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي 
محمد البجاويء دار نبضة مصرء القاهرة» د. ت» /١(‏ 56 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثم يشرع في شرح تعريفه قائلا: "ويخرج بقيد الإيمان 
من لقيه كافرّاء ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة 
أخرىء وقولنا: "به" يخرج من لقيه مؤمنًا بغيره» كمن 
لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعشة. وهل يدخل 
مَن لَقِيه منهم وآمن بأنه سيّبعَث أو لا يدخل؟ محل 
احتمال» ومن هؤلاء: بحيرًا الراهب ونظراؤه... وخرج 
بقولنا: "ومات على الإسلام" من لقيه مؤمنًا به ثم ارتدّه 
ومات على ردّته والعياذ بالله» وقد وجد من ذلك عدد 
يسير؛ كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم حبيبة 
رضي الله عنهاء فإنه أسلم معهاء وهاجر إلى الحبشة» 
فتنصّر ومات على نصرانيته... ويدخل فيه من ارتد 
وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت» سواء اجتمع به وَل 
مرة أخرى أم لا وهذا هو الصحيح المعتمد... وهذا 
التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين 
كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعههم|"”". 
وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الأصوليين؛ منهم 
الآمدي في "الإحكام". وابن عبد الشكور في "فواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت". والزركثي في "البحر 
المحيط"» والشوكاني في "إرشاد الفحول" وغيرهم. 
ويقول الحافظ السخاوي مؤيدًا رأي شيخه ابن 
حجر: "والعمل عليه عند المحدثين والأصوليين"7. 
هذا هو تعريف "الصحابي" في اللغة وعند علماء 


الحديث. وعلماء الأصولء. وهو كا رأينا تعريف عام 


.)7 05 /١( المرجع السابق»‎ .١ 
؟. فتح المغيث, السخاويء (”/ 86)) نقلا عن: عدالة‎ 
الصحابة # في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية» د. عماد‎ 
/ه1١5717/)01ط السيد الشربينى» مكتبة الإيمان. القاهرة»‎ 

ا 


4 


يشمل كل من لاقى النبي وه مؤمئا به ولو ساعة 
واحدة. 

© الغرض من التعميم في تعريف "الصحابي" عند 
علماء الحديث: 

لقد ذهب العلماء إلى التعميم في تعريف الصحابي 
نظرًا إلى أصل فضل الصحبة» ولشرف منزلة النبي يك 
ولأن لرؤية نور النبوة قوة سريان في قلب المؤمن» 
فتظهر آثارها على جوارح الرائي في الطاعة والاستقامة 
مدى الحياة» ببركته وَق. 

ويشهد لهذا قول النبي يلِ: "طوبى لمن رآني» وطوبى 


لمن رأى مَنْ رآني» ولمن رأى من رأى من رآني وآمن 


افيد 


2 


وفي ذلك يقول الإمام السبكي: "والصحابي هو كل 
من رأى النبي يِقةِ مسلًاء وذلك لشرف الصحبة» 
وعظم رؤية النبي يِه وذلك أن رؤية الصا حين لها أثر 
عظيم» فكيف برؤية سيد الصالحين؟! فإذا رآه مسلم 
ولو لحظة واححدة» انطبع قلبه على الاستقامة؛ لأنه 
بإسلامه متهيئع للقبول» فإذا قابل ذلك النور العظيم - 
نور محمديية أشرف عليه وظهر أثرهفي قلبه 


0 ١ 
5 وجوار حه‎ 


أما أصحاب الحديث فيطلقون اسم "الصحابة" على 


كل من رُوي عنه حديثا أو كلمة. ويتوسعون حتى 


“ا. حسن: أخرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه؛ كتاب: 
معرفة الصحابة #:» باب: فضائل الأمة بعد الصحابة والتابعين» 
(5/ 97)»رقم(1444). وحسهه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم .)١594(‏ 

4. الإهاج في شرح المنهاج؛ السبكيء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1ل. 4 ٠15اه/‏ 1984م /١(‏ 15). 


يعدون من رآه رؤية ما من الصحابة» وهذا لشرف 
منزلة النبي يله فأعطوا كل من رآه حكم الصحابة... 
فالتعميم في تعريف "الصحابي" نظرًا إلى أصل فضل 
الصحبة؛ وأما تفاوت من يشملهم هذا اللقب في 
الفضل والدين وسائر خصال الخيرء وكذا عدم مساواة 
جميعهم في جميع الأحكام المتعلقة بهيمء فهذا أمر وراء 
ذلك7". 

© الطريق إلى معرفة الصحابي: 

زعم بعض المدّعين أن علماء الجرح والتعديل كانوا 
يطلقون على أي أحد لقب "الصحابي" حتى ولو كان 
ذلك على سبيل الظن على حد زعمهم, وهذا كلام 
مردود؛ فلم يُطلق علماء الحديث على أي شخص 
يظنونه صحابيًا لقب "صحابي"» بل كان لهم عدة طرق 
لإثبات كون الشخص صحابيًا أو لا» منها: 

.١‏ التواتر الذي يقطع به لكثرة الناقلين أن فلانًا من 
الصحابة؛ كأبي بكر وعمر وبقية العشرة المبشرين 
بالجنة» وجمع آخر من الصحابة. 

؟. الاستفاضة والاشتهار أن فلانًا من الصحابة» 
والاستفاضة أقل من التواتر. 

*. شهادة صاحب معلوم الصحبة؛ كأن يقول: 
فلان له صحبة؛ ى) حدث لحممة الدوسي. وقدغزا 
أصبهان» فيات هناك» فشهد له أبو موسى الأشعري 
بالصحبة والشهادة» على الرغم من أن حممة هذا لم يروٌ 
عنه شيء من الحديث. 


5 . أن يشهد له تابعي ثقة بأنه صحابي» ومن هذا 


.١‏ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديثء عبد الفتاح أبو غدة» 


مرجع سابق» ص١‏ 6. 


أن 


1 شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


الضرب كثير» ويندرج فيهم من لم يرو عنه إلا راو 
واحد. 

ه. أن يخير عن نفسه بأنه صحابي» وقد وضع أهمل 
الحديث لذلك ضوابط أهمها: 

« ألايرد ذلك عليه أحد من الصحابة. 


٠.‏ أن يكون معلوم العدالة» وبه جزم أهل الحديث 
والأصول. 

٠‏ أن يكون معاصرًا للنبي و8 وقدانتهسى 
معاصروه بمضي مائة وعشر سنين من الهجرة الشريفة؛ 
لأنه نقل بالأسانيد الصحيحة» وأخرج ذلك البخاري 
ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر عن النبي 6 أنه 
قال: 'أرَأيتَكُم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة سنة منها لا 
يبقى بمن هو على ظهر الأرض أحد"””. 

وعند مسلم أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري؛ أن 
رسول الله يلك قال: "لا تأتي مائة سنة» وعلى الأرض 


53 لك "فد 
نفس منفوسة اليوم 5 


قال الآمدي: "لو قال من عاصره: أنا صحابي مع 
إسلامه وعدالته فالظاهر صدقه". 

وقال الحافظ ابن كثير: "أما لو قال: سمعت رسول 
الله يلِهِ قال: كذاء أو رأيته فعل كذاء أو كنا عند رسول 


الله يق ونحو هذاء فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند 


”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
السمر في العلم» /١(‏ 506))» رقم(5١1١).‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: قوله ك: "لا 
تأي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم" (9/ 5751)) 
رقم (5751). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة) 
باب: قوله ي: "لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة 
اليوم". )9/ 14 رقم (67550). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إليه» وكان تمن عاصره ويف". 

وقيد المعاصرة هذا دعا المحدثين إلى التأليف في آخر 
الصحابة وفاةٌ حسب الأماكن والبقاع أو بإطلاق. ومن 
هنا لم يقبلوا دعوى من ادعى الصحبة بعد الغاية التي 
حددها رسول الله يل مائة وعية |(" 

هذاء وقد قال الحافظ ابن حجر: "ضابط يستفاد من 
معرفة صُحْبّة جمع كثير» يكتفى فيهم بوصف يتضمن 
أنهم صحابة» وهو مأخوذ من ثلاثة آثار: 

الأول: أخرج ابن أبي شيبة من طريق نافع؛ قال: 
كانوا لا يؤمّرون في المغازي إلا الصحابة؛ فمن تتبع 
الأخبار الواردة في الردّة والفتوح وجد من ذلك شيئًا 
كثيرًا؛ وهم من القسم الأول. 

الثاني: أخرج الحاكم من حديث عبد ال رحمن بن 
عرف #ك. قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أ به 
النبي يل فدعا له؛ وهذا يؤخذ منه شيء كثير أيضاء 
وهم من القسم الثاني. 

الثالث: وأخرج ابن عبد البر من طريقء قال: لم يبق 
بمكة والطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم» وشهد 
حجة الوداع» هذا وهُمْ في نفس الأمر عدد لا يحصون. 
لكن يعرف الواحد منهم بوجود ما يقتضي أنه كان في 
ذلك الوقت موجوداء فيلحق بالقسم الأول أوالثاني» 
لحصول رؤيتهم بالنبي يله وإن لم يرهم هو'”". 

على أننا ننبه في النهاية أن القرآن الكريم قدذكر 
صحابيًا باسمه وهو زيد بن حارثة» وأضمر بعضًا في 
.١‏ المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل؛ د. فاروق حمادة» مرجع 
سابق» ص5 777:77 بتصرف. 


؟. الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» .)6١ 4 /١(‏ 


مواطن منها قول الله تعالى: : 9 إذ يفوا ل إصَصيِه. لا 
أنَّهَ مَعََا 6 (التوية: .)٠‏ أما ماعدا ذلك 
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تون إدت 
المذكور في النص القرآنيء والمتواتر» والمشهور يجب أن 
يكون الإسناد الذي يثبت له الصحبة صحيحاء وإلا 
قلا يعت و9 , 

من كل هذه الحقائق التي سقناها يتبين أن علماء 
اجرح والتعديل لم يكونوا يتساهلون أبدًا في إطلاق 
لقب "الصحابي" على أحد | يتوهم هؤلاء المدعون, 
بل كانت قواعدهم شديدة الصرامة في إثبات الصحبة 
لأحد. 

كما أن هؤلاء العلاء لم يكونوا يطلقون لقب 
"الصحابي" على أحد على سبيل الظنء بل كان لهم من 
الوسائل التي تثبت الصحبة على سبيل القطع الذي لا 


مرية فيه. 


ثالثًا. اتفاق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول 
بشهادة القرآن والسنة, فمن يستطيع أن يجرح من 
عدله القرآن الكريم والنبي 146 

يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه 
"الإصابة في تمييز الصحابة" وهو بصده بيان حال 
الصحابة : من العدالة: "اتفق أهل السنة على أن 
الجميع من الصحابة -عدولء ولم يخالف في ذلك إلا 
شذوذ من المبتدعة"”*)» وعدالة الصحابة ثابتة معلومة 


بتعديل الله لهم؛ فمن ذلك قوله تعالى: «3 كحم حَيْرَأمَِّ 


". انظر: المنهج الإسلامي في الجسرح والتعديلء د. فاروق 
حمادة. مرجع سابق» ص58 .١‏ 

5. الإصابة في تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» .)٠١ /١(‏ 


أْجَتَ ِلنّاسس #6 (ل عمران: »01٠١‏ وقوله بك 3 وَكَدِكَ 
لتك أصَّهَ وَسَطا 46 (البقرة: 185)» وقوله ك: 3 يكأبها 
ليُّ حَسَبّكَ أمَهُ وَمنِ بَحَكَ مِنّ المُؤمييت #08 
ره كان يطل حقو 

والأحاديث الواردة في فضائل الصحابة كثيرة تدل 
على عدالتهم منها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم- 
من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَل 


01 0-1 01 ع ع 
"للا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أاحد ذهباء 
لا 


(الأنفال: 54) ... 


ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه 

وكذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث 
أبي بردة عن أبيه» وفيه أن النبي يك قال: "النجوم أمنة 
للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا 
أمنةٌ لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. 


وأصحابي أمنةٌ لأمتي. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 


"وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج 
أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق؛ 
على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء نماذكرناه 
لأوجبت الحال التي كانوا عليها من ال هجرة والجهاد 
ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال» وقتل الآباء 
والأبناء» والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: قول النبي 3: "لو كنت متخدًا خطيلا" (/1/ 
06 رقم (7177). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: 
فضائل الصحابة؛ باب: تحريم سب الصحابة و (4/ 5575)؛ 
رقم (:/51910). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: بيان أن بقاء النبي يك أمانٌ لأصحابه وبقاء أصحابه أمان 
للأمة (9/ /7561)) رقم (517"54). 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
- القطع على تعديلهم, والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم 
أفضل من جميع الخالفين بعدهم.» والمعدلين الذين 
يجيئون من بعدهم» هذا مذهب كافة العلماء» ومن 
عمل و0 

"وقال أبو محمد ابن حزم: الصحابة كلهم من أهل 
الجنة قطعًا؛ قال الله تعالى ملا يسْتَوى هدك من أنفقّمن 
ل تت وت يك عْظمُ دَرجَةٌ من ألَِنَ أَنمَفُوأ ون بَعَدُ 
َتنا وا وَعَدَ أنه لمق > (الحديد: 2٠١‏ وقال تعالى: 
«إذّ اس سَبَقَتَ لَهُم يِنَا الَخْدَق 
مبَعدون ون 0 »* (الأنبياء)» فثبت أن الجميع من أهل 
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وليك عَنَْا 


وقال ابن حبان في صحيحه: "وإنما قبلنا أخبار 
عن النبي يك وإن لم يبينوا 
السماع في كل ما روواء وبيقين نعلم أن أحدهم ربا 
سمع الخبر من صحابي آخر, ورواه عن النبي كله من 
غير ذكر ذلك الذي سمعه منه؛ لأنهم رضي الله عنهم 


رسول الله 3 ومارووه 


أجمعين أئمة سادة قادة عدولء نزه الله أقدار أصحاب 
رسول الله و أن يزلق بهم الوهن, وفي قوله وَل: "ألا 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب 0 أعظم دليل على أن 
الصحابة كلهم عدولء ليس فيهم مجروح ولا ضعيف؛ 
إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيفء أو كان فيهم أحد 
غير عدلٍ لاستثنى في قوله كَِكّ: ألا ليبلغ فلان وفلان 
منكم الغائبء فلم| أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ مسن 
*. الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» .)١١ /1١(‏ 

.)١١ /١( المرجع سابق»‎ .5 


0. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
ليبلغ العلم الشاهد الغائب» /١1(‏ 4 رقم .)1١9(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعدهم دلّ ذلك على أنهم كلهم عدول؛ وكفى يمن 
عدّله رسول الله يل شرقًا"20. 

ونذكر هنا وثيقة على غاية من الأهمية تبين أن العلماء 
قد تثبتوا أشد التثبت من عدالة الصحابة» ومن ثملم 
يخضعوهم لقواعد الجرح والتعديل» وهذه الوثيقة قد 
أعدها العلامة المحقّق محمد بن الوزير الهاني» فقد تتبع 
أحاديث معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة وهم أكثر من يطعن فيهم الآخرون. 
وبين بسرد هذه الأحاديث التي رواها أنهم لم ينفردوا 
بها يخالف ما ثبت عن غيرهم من الصحابة في موضوع 
ماء وأثبت هذا التتبع بإيجاز في كتابه القيم "الروض 
الباسم"» وحسبنا ذلك دليلا عقليًا منطقيًا على عدالة 
الصحابة وائتم|نهم على حديث رسول الله يه0", نما حدا 
بنقاد الحديث إلى تعديلهم جميعًا وعدم تجريحهم أو 

"وني هذا المعنى قال ابن الأنباري: وليس المراد 
بعدالتهم ثبوت العصمة لهمء واستحالة المعصية منهمء 
وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن 
أسباب العدالة وطلب التزكية» إلا أن يثبت ارتكاب 
قادح؛ ولم يثبت والحمد لله"”". 


.١‏ مقدمة صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ ابن حبان 
البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. بيروت» 
طا. 5١5١ه/‏ 15م ,.)1١067 /١‏ 

؟. السنة المطهرة والتحديات. د. نور الدين عترء دار المكتبى» 
سورياء ط 51921١ه/‏ 1444م؛ ص70 بتصرف. ١‏ 
3 المنهج الإسلامي في الجرح والتعديلء د. فاروق حمادة. مرجع 
سابق» ص9١7.‏ 


بك 


سيئات فإنها تغمر في بحار حسناتهم ولا يلتفت إليها؛ 
لأن تعديل القرآن والسنة لهم يجب ما صدر عنهم من 
سيئات»ء وأن الله وَل اخدار لصحبة نبيه يه أفاضل 
ءِِ 2 

الناس» ولا يعقل أن يسخر أناسًا غير عدول لحمل 
الرسالة قرآنًا وسنة. 

لكل ما ذكرناه من فضائل كان الصحابة فوق 
التجريح, وهذا هو سبب أن علماء الجرح والتعديل م 
5 5 و © 
ينقدوهم أو يجرحوهم . 


رابعا. الخلاف المذهبي لم يكن حائلا في قبول رواية 
الراوي متى تحقق صدقه وعدالته وضبطه , وعبسارة 
الذهبي استدلال في غير موضعه , والرواية عن أهل 
البدع ضبطها النقاد بشروط دقيقة : 


إذا كان المقصود بالاختلاف المذهبى ما كان بين 
أهل السنة أنفسهم, فإن هذا مرده إلى تباين الأنظار 


© ني "ثبوت عدالة الصحابة بالقرآن والسنة" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة 
الخامسة عشرة؛ من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). 
والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة. والوجه الأول. من الشبهة 
السادسة والثلاثين» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي 
"عدالة الصحابة الأعراب والصحابة الذين حدثوا 
بالإسرائيليات" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة عشرة» 
من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها» والوجه الأول» 
من الشبهة السابعة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني 
"ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة وتزكيتهم" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأول من الشبهة الثانية» من 
الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي "عدالة الصحابي لا تتوقتف 
على حجية قوله" طالع: الشبهة الثالئة» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). وفي "العصمة والاجتهاد ليسا شرطين في عدالة 
الصحابة" طالع: الشبهة الرابعة» والوجه الأول» من الشبهة 
السادسة؛ من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي "نفي وصافب 
الصحابة بالضلال" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الخامسة 
والعشرينء من الجزء التاسع (النبوات). 


واختلاف الوجهات في أحوال الرواة <ة 
ووهمًا وضبطاء ى) تختلف أنظار المجتهدين من الفقهاء 
في مسائل الفقه. وهو سبيل متسع رحبء قال ابن 
الوزير: "تجد كثيرًا من أئمة الجرح والتعديل يترددون في 
الراوي فيوثقونه مرة ويضعفونه أخرى؛ وذلك لأن 
دخول وهمه في حيز الكثرة ما لا يوزن بميزان معلوم» 
وإنما ينظر ويرجع فيه إلى التحرّي والاجتهاد. فصار 
النظر فيه كنظر الفقهاء في الحوادث الظنية"”". 
فالمحدثون يستعملون سائر الشروط ولكنهم يتفاوتون 
في تطبيقها بين متشدد. ومعتدل متوسطء ومتساهل» 
قال الإمام الذهبي: اعلم هذداك الله أن الذين فل 
الناس قوم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام: 

.١‏ قسممنهم متعنّت في اجرح متشت في 
التعديل» يغمز الراوي بالغلطتين والثلاثء ويليّن 
شخصًافخُضٌ على قوله 
بناجذيك؛ وتمسك بتوثيقه» وإذا ضكّف رجلا فانظر 


جلا سانا 


بذلك حديثه» فهذا إذا ونّق 


هل وافقه غيره على تضعيفه. فإن وافقه ولم يوثق ذاك 
أحد فهذا الذي 
قالوا فيه: لا يقبل تجريحه إلا مُفسَّرَاء يعني : لا يكفي أن 
يقول فيه ابن معين مثلًا: هو ضعيفء ولم يوضح سبب 


أحد من الحذّاق فهو ضعيف. وإن وثقه 


ضعفه وغيره قد وثقه» فمثل هذا يتوقف في تصحيح 
حديثه» وهو إلى الحسن أقربء ومن ذلك: أبو حاتم 
والجوزجاني. 

". قسم في مقابلة هؤلاء؛ كأبي عيسى الترمذيء. 
وأبي عبد الله الحاكم» وأبي بكر البيهقي» وهم متساهلون. 
١‏ يت ل ي القاسمء محمد بن 


هيم هيم الوزير اليماني» دار المعرفة» بيروت» 8هم/ الحدداة 
0 ع4 4١‏ ). 


وف 


إلى التحوّط البالغ في الرواية» وهو أمر لا يضر 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

او قسم معتدل منصف؛ كالبخاريء وأحمد بن 
حنبلء وأبي زرعة» وابن عدي. ومما قاله الذهبي: ندرك 
أن اختلاف المحدثين ناشئ عن تعدد مسالكهم ى)| هو 


الحال بالنسبة للفقهاء المجتهدين”"': وكل هذا لا يؤدي 


إلى تعذّر الحكم على الرجال. "وهم وإن اختلفوا في 


بعض الأسباب فقد اتة تفقوا في كثير منهاء ولماذا ينقم على 
المتشددين في الجرح والمتزمُتين فيه؟ وهما لا يؤديان إلا 


افد 


هذا إذا كان الخلاف المذهبي بين أهل السنة 
أنفسهمء أما إذا كان بين أهل السنة وغيرهم فيها خص 
الجرح والتعديل» "فإن الاختلاف المذهبي العقدي لم 
يكن حائلًا دون قبول رواية الراوي متى تحقق صدقه 
وكفايته للرواية. 

قال الحاكم النيسابوري: وأصحاب الأهواء فإن 
بم عند أكثر أهل الحديث مقبولة إذا كانوا فيها 
صادقين» فقد حدَّث محمد بن إساعيل البخاري في 
الجامع الصحيح عن عباد بن يعقوب الرواجني”*) 

وكان أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: 
حدثنا المصدوق في روايته. المتهم في دينه عباد بن 


رواياء 


يعقوب. 
وقد احتج البخاري أيضًا في الصحيح بمحمد بن 


؟. أصول منهج النقد عند أهل الحديث» عصام البشير مر 


سابق» ص9 ١٠ 2١٠١‏ بتصرف. 

“. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 
د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص797. 

4. أخرج له البخاري مقرونًا بغيره؛ انظر: صحيح البخاري 
(بشرح فتح الباري). كتاب: التوحيد» باب: وسمّى النبى يِل 
الصلاة عملا /١7(‏ 6) رقم (7074). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
زياد الألهان» وحريز بن عثمان الرحبي» وهما ممن اشتهر 
عنهم| النَضُب"''» واتفق البخاري ومسلم على 
الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن خازم» وعبيد الله بن 
موسىء وقد اشتهر عنهما الغلو"””". 

وجاء في "تبذيب التهذيب" في ترجمة ثور بن زيد 
الديلي المدني: "روى عنه مالك وسليان بن بلال وابن 
عجلان وعبد الله بن سعيد بن أبي هند والدراوردي 
وجماعة... قال ابن عبد البر في التمهيد: وهو صدوق» 
ولم يتهمه أحد بكذبء وكان يُنسب إلى رأي الخوارج 
والقول بالقدر, ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك"7". 

قال ابن الصلاح عن رأي العلماء في قبول رواية 
لمبتدع: "اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يُكمّر 
في بدعته» فمنهم من رد روايته مطلقَا؛ لأنه فاسق 
ببدعته» وكما استوى في الكفر المتأوّل وغير المتأول 
يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. 

ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل 
الكذب في نُصرة مذهبه. أو لأهل مذهبه. سواء كان 
داعية إلى بدعته أو لم يكنء وعزا بعضهم هذا إلى 
.١‏ النَضْب: هو فعل النواصبء وهم قوم يتدينون ببغض 


علي ه» وهم قوم من الخوارج عادوا الإمام عليّاه وأظهرواله 
الخلاف. 

”. المدخل إلى كتابة الأكليل» الحاكم النيسابوري» ص8 5» نقلا 
عن: أصول منهج النقد عند أهل الحديث» عصام أحمد البشير» 
مرجع سابق» ص١١١.‏ وقد ذككر ابن حجر رجال الإمام 
البخاري المطعون عليهم» وأجاب عنهم موضعًا موضعاء وميّز 
من أخرج له البخاري منهم في الأصولء أو في المتابعات 
والاستشهادات مفصلا لذلك جميعًا. انظر: هدي الساري مقدمة 
فتح الباري» ابن حجر مرجع سابق» ص”* 5 . 

“. تهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» دمشق» 
طلء 504١هم/‏ 1944م (59/5). 
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الشافعي لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية 
من الرافضة؛ لأنهم يَرَوْنَ الشهادة بالزور لموافقيهم. 

وقال قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية؛ ولا تقبل 
إذا كان داعية إلى بدعته. وهذا مذهب الكثير أو الأكثر 
من العلماء. وحكي خلاف بين أصحاب الشافعي في 
قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته» وقال: أمّا إذا 
كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. 

وقال أبو حاتم ابن حبان البّستي أحد المصنفين من 
أئمة الحديث: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به 
عند أثمتنا قاطبة» لا أعلم بينهم فيه خلاقًا. 

وهذا المذهب الثالث أعدها وأولاهاء والأول بعيد 
مباعد للشائع عن أئمة الحديث» فإن كتبهم طافحة 
بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. وفي الصحيحين كثير 
من أحاديئهم في الشواهد والأصول"”. 

وقال ابن حجر: البدعة هي إما أن تكون بمكفرء 
كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق. فالأول لا يقبل 
صاحبها الجمهورء وقيل: يُقبل مطلقَاء وقيل: إن كان لا 
يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قُبل. 

والتحقيق: أنه لا يرد كل مكفر ببدعة؛ لأن كل 
طائفة تدعي أن تخالفيها مبتدعة» وقد تبالغ فتكفر 
مخالفيهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير 
جنيع الطوائف. فالمعتمد أن الذي تُرد روايته من أنكر 
أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة» 
وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة. 
وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه» مع ورعه وتقواه فلا 


5. علوم الحديث» ابن الصلاح, تحقيق: د. نور الدين عتر» 
المكتبة العلمية» بيروت» ١٠5١ه/‏ المؤاموءص”7١4.3١٠.‏ 


مانع من قبوله. 

والثاني: وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاء 
فقد اتّلِف أيضًا في قبوله ورده» فقيل: يُرد مطلقًا وهو 
بعيد وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجًا لأمره 
وتنويهًا بذكره» وعلى هذا ينبغي ألا يُروى عن مبتدع 
شيء يشاركه فيه غير مبتدع» وقيل: يُقبل مطلقّاء إلا إن 
اعتقد حلّ الكذب. 

وقيل: يُقبل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن تزيين 
بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما 
يقتضيه مذهبه وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان 
فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. 

نعم الأكثر على قبول غير الداعية» إلا إِنْ رَوَى ما 
يوي بدعته فيد على المذهب المختار» وبه صرح 
الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ 
أبي دواد والنسائي في كتابه "معرفة الرجال". فقال في 
وصف الرواة: "ومنهم زائغ عن الحق ‏ أي: عن السنة 
النبوية -صادق اللهجة» فليس فيه حيلة؛ إلا أن يؤخذ 
من حديثه ما لا يكون منكراء إذا لم تَقَوٌ به بدعته". 

وما قاله متّجةٌ؛ لأن العلة التي لأجلها رد حديث 
الداعية واردة في) إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب 
المبتدع» ولو لم يكن داعية"". 

قال الخطيب البغدادي: وقال كثير من العلماء: تقبل 
أخبار غير الدعاة من أهل الأهواءء فأما الدعاة فلا 
تحتج بأخبارهم؛ ومن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبلء وابن أبي ليل» وسفيان 


.١‏ شرح نزهة النظرء محمد بن صالح العثيمين» دار العقيدة» 
القاهرة» 1 478١ه/‏ 1١٠٠م‏ ص5١7: 77١‏ بتصرف. 


ه؛. 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


الثوري» وروي عن أبي يوسف القاضي'". 

فهذه الأدلة تبين أن المحدثين لم يتوانوا في قبول 
رواية الراوي مادام مستأهلا لشروط الرواية» وقد 
سبق أن البخاري ومسلً) على جلالتها قد رويامن 
طريق المبتدعة الثقات» وإنما توقفوا في رواية المخالفين 
لهم من أهل الأهواء إذا كانوا دعاة لبدعهم؛ لأن 
الداعية قد يحمله تزيين بدعته على تحريف الروايات 
وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. مروجًا لها'". 

ومن هذا يظهر أن أهل السنة قد حملتهم الأمانة 
العلمية على توثيق من يستحق» وعلى تضعيف من 
يستحق؛ حتى ولو كان تخالقًا أو موافقًا لمذهبهم. 

وأما ما قاله الذهبي وهو"لم يجتمع اثنان من علماء 
هذا الشأن على توثيق ضعيفء ولا تضعيف ثقة". فهو 
استدلال في غير موضعه؛ وفهم على غير مراده؛ فإن 
الذهبي بعد أن تكلم عن مسائل في الجرح والتعديل» 
واختلاف الأنظار في ذلك قال: "ولكن هذا الدين مؤيد 
محفوظ من الله تعالى» لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا 
عمدًا ولا خطأء فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا 
على تضعيف ثقة» وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة» 
أو مراتب الضعف. والحاكم منهم يتكلم بحسب 
اجتهاده وقوة معارفه. فإن ندر خطؤه في نقده؛ فله أجر 


00 نا 


". الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 


مرجع سابق» /١(‏ 7517) بتصرف. 

“. المرجع السابق» /١(‏ 2387 1817) بتصرف. 

5. المتكلمون في الرجال؛ السخاوي» ص 217١‏ نقلا عن: أصول 
منهج النقد عند أهل الحديث؛ عصام البشير» مرجع سابق» 
ص١١١1.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فمراده أن أئمة النقد يحتاطونء لم يقع منهم اختلاف 
في توثيق رجل اشتهر حاله بالضعف والسقوطء ولا في 
قدح رجل عرف أمره بالصدق والتثبت. وإنما يختلفون 
فيمن لم يكن مشهورًا بالضعف أو التثبت. فلا يذكرون 
الرجل إلا بها علم من حاله وواقعه الظاهر والمعروف 
عند من عاصره وشاهده. 

والأظهر أن معناه: لم يتفق اثنان من أهل اجرح 
والتعديل غالبًا على توثيق ضعيف وعكسه. بل إن كان 
أحدهما ضعّفه وثقه الآخر أو وثقه أحدهما ضعفه 
الآخر» وسبب الاختلاف ما قرره الذهبي: بأن يكون 
سبب ضعف الراوي شيئين مختلفين عند العلماء في 
صلاحية الضعف وعدمه؛ فكل واحد منهم تعلّق 
بسبب فنشأ الخلاف”'". فلا يختلف اثنان على توئيق 
راوي ثقة معروف بذلك, ولا يختلف اثنان في جرح من 
هو معروف بذلك. وإنما الاختلاف وقع فيمن هو 
متوسط الحال. 

ومن هنا يتبين أن الخلاف المذهبي لا علاقة له بنقد 
الرواة إلا إذا كان الراوي داعبا لبدعته» أماغير ذلك 
فلم يكن حائلًا في قبول رواية الراوي متى تحقق صدقه 
وكفايته للرواية”. 
.شرع تزهة التارو عد يوا لتر لاطي مرجم سلا 
ص 0777 777 بتصرف. 
© في "عدم تأثر المحدثين بأهو ائهم أو بالخلافنات السياسية في 
نقل الروايات" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة 
والثلاثين» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة)» والشبهة الثانية» 
من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). وفي "شروط قبول الرواية 
عن أهل الأهواء والمبتدعين" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 


الرابعة» من الجزء الخامس (الأثئمة والرواة)» والوجه الثالث» من 
الشبهة الخامسة. من الجزء السادس (دواوين السنة). 
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خامسا. إن علماء الجرح والتعديل قد نصوا على أسباب 
الجرح في مؤلفاتهم, وهذا الأمر يجعل العلة واضحة 
أمامنا, فنستطيع إدراك حجمها والحكم بناء عليها : 

إن القول بأن بعض المحدثين كانوا يأخحذون على 
الراوي مزْحَة يمزحهاء ويردون حديثه لذلك -أمر لا 
تقبله الفطرة السليمة؛ إذ كيف أن هؤلاء العلساء 
الأجلاء يردون الحديث لأجل مزحة مزحها الراوي لا 
يتنزه عنها أحد من البشرء والمطالع لمؤلفات العلماء في 
اجرح والتعديل يجد أنهم نصوا على ذكر سبب الجرح؛ 
لأن الجارح ربما يقدح رجلا بأمر لا يستوجب جرححاء 
فببيان السبب الذي قدحوه من أجله ينضح لنامدى 
صدق هذا الجرح ومدى صلاحيته. 

ومن أفضل ما فعله علماء اجرح والتعديل أنهم 
ذكروا علة الجرح التي جرّحوا الراوي من أجلها في 
كتبهم ووصلت إليناء فنستطيع إدراك حجمها والحكم 
على الراوي بناء عليها. 

وقد عقد الخطيب رحمه الله في كتابه "الكفاية" بابًّا 
قال فيه: "باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح 
فذكر ما لا يسقط العدالة"» ومن أمثلة ذلك ما جاء عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: "قلت لأبي: إن يحيى بن 
معين يطعن على عامر بن صالح. قال: يقول ماذا؟ 
قلت: رآه يسمع من حجاج» قال: قد رأيت أنا حجاجًا 
يسمع من هشيمء وهذا عيب! يسمع الرجل تمن هو 
أصغر منه وأكبر"» وقيل لشعبة: "4 تركت حديث 
فلان؟ قال: رأيته يركض على بِرُدّون!". فتركت 


حدشه". 


. الِرْدُون: هو الخيل التركي. 


وعن جرير قال: "رأيت سماك بن حرب يبول قائّاء 
فلم أكتب عنه"؛ وقال شعبة: "أتيت منزل المنهال بن 
عيرو تساف وصوث الطووو ف سم 

فهذه الأمور التي ذُكرت غير قادحة في أصحابهاء 
وكان ذكرها لبيان مدى قدحها ني الراوي أو عدمه؛ 
لذلك اشترط العلماء التفسير؛ لأن قول الجارح: فلان 
ليس بثقة يحتمل أن يكون لمثل هذه المعاني» وكان العلماء 
يراجع بعضهم بعضًا في هذاء فقد جاء في خبر المنهال 
المتقدم أن وهب بن جبير تلميذ شعبة قال له: "فهلا 
سألت عسى ألا يعلم هو””"» وقال ابن حجر: "وهذا 
اعتراض صحيح. فإن هذا لايوجب قاحًاني 
المنهال"”". 

وقال السبكي: وما ينبغي أن يتفقد أيضًا حاله في 
العلم بالأحكام الشرعية»؛ فرب جاهل ظن الحلال 
حرامًا فجرح به. ومن هنا أوجب الفقهاء التفسير 
ليتّضح الحال» وقال الشافعي: "حضرت بمصر رجلا 
مركي يجرّح رجلاء فسّئل عن سببه وألح عليه؛ فقال: 
رأيته يبول قائّاء قيل: وما في ذلك؟ قال: يردٌ الربح من 
رشاشه على يده وثيابه فيصل فيه» قيل: هل رأيته قد 
أصابه الرشاش وصلى قبل أن يغسل ما أصابه؟ قال: 
لا. ولكن أراه سيفعل”"20. 
.١‏ الكفاية في أصول علم الرواية؛ الخطيب البغدادي؛ مرجع 
سابق» /١(‏ 7437: 57 7) بتصرف. 
”. المرجع السابق» (1/ 745). 
“. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص18 4. 
4. طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» تحقيق: عبد 


الفاح الحلو ومحمود الطناحى» دار إحياء الكتب العربية. 
القاهرة» د. ت» (7/ 14 .)1١5‏ 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

كما اشترطوا معرفة الجارح بمدلولات الألفاظ لا 
سيا الألفاظ العرفية التي تختلف باختلاف الناس» 
وتكون في بعض الأزمنة مدحًا وفي بعضها ذم" . 

لذلك فإن المحدثين قد أوصدوا الباب أمام كل 
جرح غير قادح واعشبروه مردودًا؛ صيانة لأعراض 
الناس» وهذا شاهد يضاف إلى ما تقدم من قوة منهجهم 
وسلامة مسلكهم في التجريح”"» وأنهم لم يردُوا حديثًا 
لأن راويه مزح مزْحة كى) ادعى هؤلاء؛ وإنما يردون 
الحديث لما يستحق أن يرد من أجله فقط. 

يقول عصام أحمد البشير: "إن الناظر المتأمل لقواعد 
هذا العلم» والمتأمل لأصوله؛ يجد أن العلماء قد أسقطوا 
كل وسيلة غير معتبرة أو قرينة غير قادحة» واعتبروا 
ذلك من الأمور المردودة في قواعدهم"”". فإذا كان 
العلماء قد أسقطوا كل علة غير قادحة واعتبروها 
مردودة» فهل يقبلون المزاح باعتباره علة قادحة في 
الراوي يرد حديثه بسببها؟! إن هذا ما لا يقبله العقل 
السليم والفطرة الجيدة. 

قال ابن دقيق العيد: "أعراض المسلمين حفرة من 
حفر النار وقف على شفيرها طائفتان: المحدّثون 
والحكام"””» فهذا دليل على أن المحدثين كانوا يعلمون 
خطورة القدح. 
5. قاعدة في الجرح والتعديل» السبكي» ص55» 257 نقلا عن: 
أصول منهج النقد عند أهل الحديث» عصام البشير» مرجع 
سابق» ص8 .١١‏ 
5. أصول منهج النقد عند أهل الحديث» عصام البشير» مرجع 
سابق» ص8١٠١‏ بتصرف. 
/. المرجع السابق» ص١٠‏ 


4م الاقتراح» ابن دقيق العيد» ص ١‏ ١ل‏ نملا عن: المرجع 
السابق» ص" ٠‏ 2 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال ابن الصلاح: "ثم إن على الآخذ ني ذلك أن 
يتقي الله تبارك وتعالى» ويتثبّت ويتوقّى التساهل؛ كيلا 
يجرّح سليّاء ويسم بريئًا بسمعة سوء يبقى عليه الدهرٌ 
0 

وهذه القاعدة التي ذكرها ابن الصلاح وجدت 
سبيلها في الواقع العملٍ؛ فلم يكن العلاء يعتمدون 
جرحًا لا يستند على أصول شرعية» بل يردونه على 
قائله كائنًا من كان. 

ومن هذا نقول: إن علماء الجرح والتعديل قد نصوا 
على أسباب الجرح في مؤلفاتهم» وحرصوا على ذلك 
أشد الحرصء وكان من فائدة ذلك أن علة اجرح 
واضحة أمامنا فنستطيع إدارك حجمها والحكم بناءً 
عليها. 
الخلاصة : 

إنعلمالجرح والتعديل من أجل العلوم 
وأهمهاء ولم يقم بهذا العمل إلا الجهابذة من النقاد 
المهرة؛ لصعوبة الشروط التي مُشترط في الجارح؛ 
وهؤلاء الأئمة النقاد قاموا بهذا العمل حسبة لله تعالى» 
فلم يحابوا أحدّاء وإنما قدحوافيمن يستحق القدحء 
حتى ولو كانوا آباءهم, أو إخوانهم. 

© لقد قام علم الجرح والتعديل على اجتهادات 
النقاد بناء على علمهم الواسع» واطلاعهم الكبيره ولم 
يقم على اجتهادات شخصية تبعًا لأهواء العلماء كما 
يزعمون. 

» لقد وضع علاء الجرح والتعديل لهذا العلم 


.79٠ علوم الحديث. ابن الصلاح» مرجع سابق» ص‎ .١ 


أصولا ومبادئ وقواعد لا بد للناقد من السير عليهاء 
حتى يكون نقده بِنَّاء» بعيدًا عن ا هوى والزيغ. 

* لقد ذهب أكثر العلماء في تعريف الصحابي 
إلى أنه: من لاقى النبي يةٌ مؤمنًا به ولو ساعة واحدة» 
ومات على الإسلام» وهم في تعميمهم هذا في تعريف 
الصحابي ينظرون إلى فضل صحبة النبي ولِةٌ وشرف 
منزلته؛ فإذا رآه يك مسلم ولو للحظة واحدة:؛ انطبع 
قلبه على الاستقامة» وظهر أثر نور النبي يل على قلبه 
وجوارحه. 

© لقد كان لعلاء الحديث طرق عدة لإثبات كون 
الشخص صحابيًا أو لا منها: التواتر والاشتهار» 
وشهادة صحابي معلوم الصّحبة» وشهادة تابعي ثقة» 
وما عدا ذلكء فلا بد أن يكون الإسناد الذي يثبت له 
الصحبة صحيحًا. فأين إذن التساهل وأين الظنية في 
هذا؟ 

إن الصحابة #: كلهم عدول بشهادة القرآن 
والسنة وإجماع علماء الأمة» وهذا ما حدا بنقاد الحديث 
إلى تعديلهم» وعدم تجريحهم أو نقدهم, فهل يحتاج أحد 
من الصحابة مع تعديل الله لهم إلى تعديل أحد من 
الخلق؟ وهل يستطيع أحد أن يجرّح مَنْ عدله القرآن 
والنبي ك1؟ 

© إذا كان المقصود بالاختلاف المذهبي مابين 
أهل السنة أنفسهم, فإن هذا مرده إلى تباين الأنظار» 
واختلاف الوجهات,. كا تختلف أنظار المجتهدين من 
الفقهاء في مسائل الفقه» وهو ميدان رحب متسع لا 
إشكال فيه: 


© أما إذا كان بين أهل السنة وغيرهم, فإن هذا 


الاختلاف لم يكن حائلًا في قبول رواية الراوي متى 
تحقق صدقه وكفايته للرواية؛ وقد روى البخاري 
ومسلم وغيرهما عن فرق أخرى مالم يكونوا دعاة 

© اتفق العلماء على قبول رواية أهل الأهواء 
والبدع إذا اتصفوا بالصدق والأمانة وبعدوا عن 
الكذب. وألا يكونوا دعة إلى بدعتهم» وأن تكون 
رواياتهم مخالفة لبدعتهم» ومن هؤلاء الإمام أحمد بن 
حنبل» وسفيان الشوريء والشافعي» وابن الصلاح 
وغيرهم. 

© إنالمراد من قول الذهبي المستّدل به: أن أئمة 
النقد محتاطون» فلم يقع منهم اختلاف في توثيق رجل 
اشتهر حاله بالضعف والسقوطء ولا في قدح رجل 
عُرف أمره بالصدق والتثبّّتء وإنما يختلفون فيمن لم 
يكن مشهورًا بالضعفء أو التثبت؛ فلا يجتمع اثنان على 
تضعيف قويء أو العكس؛ لأنهم يصفونهم با علم من 
حاله وواقعه لديهم. 

©« إن القول بأن المحدثين كانوا يأخذون على 
الراوي مزْحة يمزحها أمر لا تقبله الفطرة السليمة؛ لأن 
هؤلاء النقاد نصوا على ذكر سبب جرحهم فظهرت 
العلة أمامنا ومن خلاهها نستطيع إدراك حجمها والحكم 
على الراوي بناء عليها. 

لقد أوصد العلاء الباب أمام كل جرح غير 
قادح واعتبروه مردوداء وهذا دليل على قوة منهجهم 
وسلامة مسلكهم في التجريح. 


ماد 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


الشبهة الرابعة 
دعوى أن نقد علماء الحديث كان منصبا 
على السند دون امتن0*) 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المغرضين أن علماء الحديث قد عنوا 
بنقد إسناد الأحاديث وتركوا متنهاء ويستدلون على 
ذلك بأن جُلٌ اهتمام هؤلاء العلماء كان بنقد الإسناد» 
حيث وضعوا قواعد للجرح والتعديل» وغير ذلك ما 
يخص جانب الإسناد» أما اهتمامهم بنقد المتن فلم نظفر 
منهم في هذا الباب بعشر معشار ما عنوا به من جرح 
الرجال وتعديلهم. 

هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في الأحاديث 
النبوية التي صحت أسانيدها إلى النبي و 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن تعريف علم مصطلح الحديث. وبيان 
شروط الحديث الصحيح ليوضحان_با لا يدع مجالا 
للشك _مدى اهتمام المحدثين والعلماء بالسند والمتن 
معّاء وخاصة أن موضوعههم| واحدء وهو قول النبي كَل 
- أي المتن ‏ الذي من أجله نشأ هذا العلم وانتشر. 

0( إن معرفة ضبط الراوي وهو الشرط الثالث 
من شروط الحديث الصحيح - لا تتم إلا بعرض متون 


مروياته على متون الثقات من الرواة» فإن كانت موافقة 


(*) الشبهات الثلاثون المثارة لإنتكار السنة النبوية: عرض 
وتفنيد ونقضء د. عبد العظيم إبراهيم المطعني» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط١ء‏ 1578ه/ 144١م.‏ دفاع عن الحديث النبوي» 
د. أحمد عمر هاشمء مكتبة وهبة» القاهرة» ط1١47١ه/‏ 
م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لهم عرفنا أنه ضابط» وإن كانت مخالفة عرفنا أنه غير 
ضابط. 

*") إن من مهمات علم الحديث ضبط وتحرير ألفاظ 
السنة» فكانت هناك علوم تختص با متن مثل علم غريب 
الحديث, ومختلف الحديث» و الناسخ والمنسوخ. 
وغيرهاء بالإضافة إلى أنهم قد وضعوا شروطًا صعبة 
لنقد متون الأحاديث. 

5) إن تناول العلماء للسند على نطاق أوسع من 
حديثهم في المتن لا يعد طعنًا؛ لأن لكل من الأمرين 
ما يقتضيه؛ فالسند موضوعه الرجال الذين تسلسلت 
عنهم الرواية»؛ وهم لا يحصون عددّاء وهذا يحتاج 
إلى كبير جهدٍ لفحص كل واحد منهم على عكس المتن. 
التفصيل: 
أولا. تعريف علم مصطلح الحديث, وبيان شروط 
الحديث الصحيح يوضح مدى اهتمام المحدثين بالسند 
والمتن مها : 

إن الناظر إلى تعريف علم مصطلح الحديث كما 
عرفه أصحابه ‏ يجد أن هذا التعريف ينص على الاهتمام 
بدراسة متن الحديث دراسة واعية؛ كما بهستم بدراسة 
سنده» وكان هذا ديدن علمائه منذ البداية» فقد عرفوه 
بأنه عبارة عن "قوانين يعرف بها أحوال السند والمتن 
من حيث القبول والرد"» فموضوع هذا العلم هو المتن 
والسند معًا وليس السند فقط. 

ويقصد ب "أحوال السند والمتن" أي: سواء أكانت 
تلك الأحوال عامة لها كالصحيح والحسن والضعيف» 
أم خاصة بالسند كالعلو والنزول, أم خاصة بالمتن 
كالرفع والوقف والقطع. 

وقسَّم ابن الأكفاني في كتابه "إرشاد القاصد إلى 


أسنى المطالب" علم الحديث إلى نوعين: علم الحديث 
الخاص بالرواية» وهو "علم يشتمل على نقل أقوال 
النبي يَلِدِ وأفعاله و روايتها وضبطها وتحرير ألفاظها". 
وعلم الحديث الخاص بالدراية» وهو "علم يعرف منه 
حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامهاء وحال 
الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها"”". 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: أَوْلى التعاريف 
له أن يقال: هو "معرفة القواعد المعرفة ببحال الراوي 
والمروي””"؛ فهو علم يشمل الراوي الذي يروي 
الحديث. وفي نفس الوقت يشمل الحديث المروي نفسه 
من دراسة ألفاظه ومعانيه ومدى قبوها أو رفضها. هذا 
هو تعريف ابن حجر العسقلاني عمدة المدأخرين في 


الحديث. 


ومن خلال هذه التعريفات السابقة لعلم مصطلح 
الحديث نجد أن غرض العلماء من هذا العلم هو دراسة 
الجانبين معّاء جانب الإسناد وجانب المتن» ولم يميلوا 
إلى أحدهما على حساب الآخرء وإنما بذلوا في كل منهما 
جهذا عظيًا في ضوء الظروف التي أحاطت بهم. 

فأين إذن نظرة المحدثين للإسناد دون المتن؟ إن 
موضوعه هو السند والمتن معاء وثمرته: معرفة الحديث 
الصحيح من غيره؛ ولم نر أحدًا من أهل الحديث قال: 
إنه علم بأحوال السند فقطء وثمرته معرفة الإسناد 
الصحيح فقط. 

ومن أجل ذلك فقد اشترط أهل الصناعة من 


.)4 ١5٠ /١( سابق»‎ 


.)4 ١65٠ /١( المرجع السابق»‎ ." 


المحدثين الأجلاء خمسة شروط للحديث الصحيح؛ 
جعلوا ثلاثة منها للسند واثنين للمتن» ولايصح 
تشاحك لازن وفك به اتمروط لفممة رسك" 
الشروط هي: 

© اتصال السند. 

©« عدالةالرواة. 

© الضبط. 

٠.‏ عدم الشذوذ. 

٠.‏ عدم العلة. 

فالشروط الثلاثة الأولى للإسنادء والشرطان 
الأخيران للمتن» وهما عدم الشذوذ. وعدم العلة. 

والشذوذ المقصود هنا قسسان: شذوذ في السند 
وشذوذ في المتن» وكذلك العلة: علة في السند وعلة في 
المنن"» والشذوذ يكون بمخالفة الثقة من هو أوثق منه 
من خلال مقارنة المتن الذي رواه بمتن الرواة الثقات» 
والعلة هي الأمر القادح في الحديث,. كا يلاحظ أن 
شرط "الضبط" لا يتحقق إلا بعد مقابلة مرويات 
الراوي على مرويات أقرانه» وهذا متعلق بالمتن بلا 

لذلك وضع المحدثون قاعدة متفقا عليها بينهم 
جميعًا يقررون فيها: أنه قد يصح السند ولا يصح المتن؟ 
لشذوذ أو علة» وقد يصح المتن ولا يصح السند لورود 
دلائل على صحة المتن من طرق أخرىء وهذا مقرر في 
أصول هذا الفن وليس هذا من المعلومات النادرة» 
وذلك يدل با لا يدع مالا للشك أن المحدثين احتاطوا 


.١‏ جناية الشيخ محمد الغزا الحديث وأهله. أشرف عبد 

ِ : شرف عم 
المقصود عبد الرحيم» مكتبة الإمام البخاري» مصر طا» 
٠5اهم/‏ 8م ص 4١4١‏ بتصرف. 


اه 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


من النظرة الشكلية القاصرة؛ وأنهم احتاطوا لكل 
احتمال وأعدوا له العدة في منهج موضوعي شامل 
وي ال : 

ومن أمثلة الأحاديث المعلة في المتن حديث عبد 
قاين سيغود قال :قال :سول الله ك3 "الطيرة شرل 
وما مِنَا إلاء ولكن يذهبه الله بالتوكل"”". 

فهذا الحديث صحيح ظاهرًا سندًا ومتثاء إلا أن متنه 
معلول بعلة خفية في قوله: "وما منا إلا"» قال البخاري: 
كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا 
ولكن يذهبه الله بالتوكل» قال سليان: هذا عندي قول 
عبد الله بن مسعودء قال الخطابي قول: "ومامنا إلا" 
معناه: إلا يعتريه التطير» ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه؛ 
فحذف اختصارًا للكلام واعتمادًا على فهم السامع. 
"ولكن الله يذهبه بالتوكل"» أي: يزيل أثر ذلك الوهم 
المكروه بسبب الاعتماد عليه تعالى» والاستناد إليه 8# 
ويؤيد الحكم بإعلال المتن أن صدر الحديث رواه غير 
والسموعق ان هود ذو الزيافة. 

ولما كانت معرفة علل الحديث كشمًا للأمور الدقيقة 
الخفية» فقد تفنن العلاء في التنقيب عنهاء واتباع وسائل 
كثيرة فيهاء مثل تتبع أسانيد الحديث ومتونه ومقابلتها 
مع بعضهاء فيرشد اتفاقها واختلافها إلى ما وقع فيه ثقة 


نمه 
". السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدين عثرء مرجع سابق» 
ص 27/6 7لا بتصرف. 

؟'. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: العدوى 
والطيرة والفأل» /١7(‏ 591)» رقم .)5١1717(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

5. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠5١اه/‏ 0٠194م(0/‏ 2197 
)١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من خطأ أو وهم" » وبذلك كان الاهتام بالمتن كبيرًا 
من خلال كشف المعلول متنًا. 

وما سبق بيانه يتتضح لنا أن علماء الحديث منذ 
البداية لم ينحوا دراسة متن الأحاديث جانبًا كما يزعم 
هؤلاء؛ وإنما أَوْلّوا المتن اهتامًا كبيرّاء كما كان للسند 
هذا الاهتمام أيضًاء وظهر ذلك من خلال تعريف العلم 
نفسه الذي يدل على تقسيمه إلى الاهتمام بالسند والمتن 
معّاء وكان ذلك عمليًا عندهم عندما اشترطوا في اعتبار 
كون الحديث صحيحًا أن يكون متنه خاليًا من الشذوذ 
أو العلة. 

وكذلك فإن إثبات ضبط الرواة يرتبط ارتباطًا قويّا 
بنقد المتون فالراوي الجدير بالثقة كيف كان جديرًا 
بها؟ هل حصل عليها بصك غفرانء أم لانتمائه إلى فئة 
معينة؟ أم أنه ى) هو الواقع حاز على هذه الصفة "ثقة", 
أن الجياة انا ذا شرايلة سكس ب لي مبقة 
العدالة» أو ما نسميه الآن "الأمانة العلمية". وصفة 
الضبط» أو ما يمكن أن نسميه "الكفاءة العلمية" التي 
يكون بها على مستوى استيعاب الحديثء وأدائه كما 
سمع؟! 

في الواقع أن إثبات ثقة الرواة وكونهم جديرين 
بالثقة يرتبط ارتباطًا قويًا بدراسة المدون؛ لأن توثيق 
الراوي لا بد فيه من اختبار مروياته» وعرضها على 
رواية الثقات» فإن وجدنا رواياته موافقة لرواياتهم 
عرفنا حينئذ أنه ضابط» وحكمنا له مع اتصافه بالعدالة 
بأنه ثقة» وهذه كتب الجرح والتعديل مليئة بألفاظ 
اجرح للراوي بسبب الخطأ في مروياته مثل قولهم: 


.١‏ السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدين عترء مرجع سابق» 


بحن 


فلان "منكر الحديث". "يروي المناكير"» "يروي 
الغرائب". "روى حديثًا باطلا" "رواياته واهية". 
وغير ذلك كثير يدل على أن المحدثين كانوا يحتاطون في 
ألفاظ الحديث ومتنه أبلغ مايه لو 

إن كبار علماء الجرح والتعديل إنها حازت كتبهم 
التقدير والأهمية القصوى؛ لاعتادهم في الحكم على 
الراوي على مقابلة أحاديثه ومقارنتها بروايات الكبار 
من الرواة» فإن كانت روايته متفقة مع روايات الكبار 
حكمنا عليه بالضبطء أما إذا خالفت روايته روايات 
الكبار كان غير ضابط» ونمثل في هذا الصدد بكتاب 
"الكامل في الرجال" لابن عدي الجرجاني الوق سنة 
6ه؛ حيث كان لا يحكم على راو فيه إلا بعد 
استقراء رواياته برمتهاء وترجيح ضبطه من عدمه من 
خلاها. 

لذلك احتفى علماء الجرح بعده بآرائه في النقد. ولم 
يلنفتوا إلى غير إذا مااوجدوا أنه قد أنوعنه راي فى 
ذلك الراوي» وما كان ذلك إلا لاعتماده على نقد متون 
الأحاديث ودراستها والحكم على الراوي من خلال 
المتن الذي رواه. 

وجل الكد عل شرك والشديل ينيد في 
حقيقتها على تتبع أداء الرواة للمقون؛ فمثْلًا نجد أبا 
حاتم الرازي يسأله ابنه عن راو فلا يعرفه» فيقول له 
الابن: هو الذي روى حديث كذا وكذاء فإن كان 
الحديث صحيحًا يقول: هو صالح, وإن كان غير ذلك» 
يقول: اضرب عنه. وفي هذا المشال دلالة كافية على 
اعتماد نقاد الحديث في حكمهم على الأحاديث على 


5 المرجع السابق» ص الا /لا/ا بتصرف. 


المتون لا على الإسناد فقط. 

ومن هذا يتبين أن علماء الحديث لم يقصروافي 
دراسة متن الحديث وتقييمه والحكم عليه» وكان ذلك 
سبيلًا إلى الحكم على الراوي نفسه؛ وتحديد ضبطه من 
عدمه من خلال مقارنة المتون التي رواها بغيرها من 


مرونات الثقات من الرواة . 


ثانيًا. وضع المحدثون شروطا دقيقة لقبول متن الحطديث 
مما ساعدهم على ضبط وتحرير ألفاظ السنة : 

إن رواية السنة وضبطها وتحرير ألفاظها من مهمات 
هذا العلمء التي اعتنى بها المحدثون حال نقلهم للسنن 
والأحاديث؛ فقد قال ابن الأكفاني في تعريف علم 
الحديث الخاص بالرواية: "علم يشتمل على أقوال النبي 
وأفعاله» وروايتها وضبطهاء وتحرير ألفاظها"”". 

ومن الأمثلة الدالة على مدى عناية هؤلاء العلاء 


© في "منهج المحدثين في التحقق من صحة الحديث وشروط 
قبول الإسناد" طالع: الوجهين الأول والثالث. من الشبهة الثانية 
عشرة» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)؛ والوجه 
الثالث» من الشبهة الثانية» من الجزء الخامس «(الأئمة والرواة). 
وني "علامات عدم صحة متن الحديث" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثالثة عشرة» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). 
وني "جهود العلماء في نقد الحديث سندا ومتنا" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الحادية والثلاثين» من الجمزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها)» والوجه الأولء من الشبهة العشرين» من الجزء 
الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه الأول» من الشبهة 
الحادية والعشرين» من الجزء المخامس (الأئمة والرواة). وفي 
"استخدام العلماء قواعد الحكم على الأحاديث منذ ظهور 
الوضع" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الحادية والعشرين» من 
اجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وني "معنى علم النقد 
الحديثي ونشأته المبكرة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية» 
من هذا الجزء. 

.)5٠ /١( تدريب الراوي» السيوطيء مرجع سابق»‎ .١ 


؟ه 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

بضبط ألفاظ الأحاديث وتحرّي ذلك من حيث العربية» 
أي: كيف نطق النبي يل هذه الكلمة مرفوعة أو 
منصوبة أو مجرورة أو نحو ذلك - قوله يل: "ذكاة 
الجنين ذكاة أمه"”"» قال ابن الأثير في النهاية: "يُروى 
هذا الحديث بالرفع والنصب-أي: رفع ونصب "ذكاة" 
الثانية ‏ فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو "ذكاة 
الجنين" فتكون ذكاة الأم هى ذكاة ا جنين» فلا يحتاج إل 
ذبح مستأنف» ومن نصب: كان التقدير: ذكاة الجنين 
كذكاة أمه. فلا حذف الجارٌ تُصِبء أو على تقدير يُذَّكَى 
تذكية» مثل ذكاة أمهء فحذف المصدر وصفته. وأقام 
المضاف إليه مقامه» فلا بد عئده من ذبح الجنين إذا 
خرج حيّاء ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين» أي ذكوا 
الجنين 0 اي 

فهذا المثال يوضح مدى عناية النقاد برواية ألفاظ 
السنن وضبطها وتحرير ألفاظهاء وكل هذا داخل في 
اعتمادهم على المتن إلى جانب الإسناد. 

والعلوم التي انبثقت عن علم الحديث تنقسم 
علم رواة الحديث» وعلم اجرح والتعديل» وعلوم 

وهناك علوم تتعلق بالسند والمتن معًا؛ منها "علم 
كتاب: الأطعمة؛ باب: في ذكاة الجنين, (5/ »)1٠‏ رقم 
.)١6١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)١51/5(‏ 
*. النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» تحقيق: محمود 


محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي» دار إحياء التراث العربي» 


بيروت, د. ت» (7/ 55). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
علل الحديث". والناظر في هذه العلوم يرى مدى عناية 
المحدثين بالمتون: 

ففي علم غريب الحديث: اعتنى المحدثون بتفسير 
الألفاظ النبوية الشريفة» واعتبروا الجهل بهذا مقبحة 
للمحدث. 

وفي علم مشكل الحديث: اعتنى المحدثون بالتوفيق 
بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض إما بتخصيص 
العام» أو بتقييد المطلق أو بالحمل على تعدد الحادثة» أو 
بغير ذلك من وجوه التأويل والترجيح والتوفيق. 

وفي علم الناسخ والمنسوخ: إذا تضاد الحديثان ولا 
سبيل للجمع بينههماء فإِنْ عَلِم تاريخ كل واحد منهماء 
حكم على المتقدم بالنسخ» وصار إلى الناسخ المتأخرء 
وإذا جهل تاريخهما فإنه يلجأ إلى ترجيح أحدهما با يعتد 
به من وجوه الترجيح» وهي كثيرة» وهنا تظهر براعة 
علماء الحديث أيضًا. 

وفي علم علل الحديث: فقد ضرب المحدثون من 
الجهابذة والنقاد بسهم وافر ني الكشف عن علل 
الأسانيد والمتون معّاء بل هم المختصون بإدراك العلل 
وكشفها. 

وبهذا يظهر واضحًا جليًّا عناية المحدثين بمتون 
الأحاديث غريبها ومشكلها وناسخها ومنسوخها 
وعللها”". 

وقد وضع علماؤنا رحمهم الله شروطًا غاية في الدقة 
فيها يمخص متن الأحاديث,. فاشترطوا في قبول 
الأحاديث: 


.١‏ جناية الشيخ محمد الغزالي» أشرف عبد المقصود عبد الرحيم» 
مرجع سابق» ص 291 44 بتصرف. 


تن 


١‏ ألا يكون ركيك اللفظ غير بليغ أو فصيح: 

بحيث يدرك العليم بأسرار البيان العربي أن مثل 
هذا اللفظ ركيك. لا يصدر عن فصيح ولا بليغ. 
فكيف بسيد الفصحاء يَله؟ ! 

قال ابن دقيق العيد: كثيرًا ما يحكمون بذلكء. أي 
بالوضع» باعتبار أمور ترجع إلى المروي. وحاصله أنهم 
لكثرة ممارستهم لألفاظ الحديث حصلت لهم هيئة 
نفسانية» وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من 
ألفاظ النبي وما لا يجوزء وشاهد هذا أن إنسانًا لو خدم 
إنسانًا سنين» وعرف ما يحب وما يكره؛ فادعى إنسان 


أنه كان يكره شيئًا يعلم ذلك أنه يحبه فبمجرد سماعه 


يبادر إلى تكذيبه””". 
". ألايكون الحديث مخالمًا لبدهيات العقول 
بحيث لا يمكن تأويله: 


فإذا كان الحديث يخالف بدهيات العقول فإنه 
موضوع بلا شك؛ ونمئل لذلك ب "أن سفينة نوح 
طافت بالبيت سبعًا وصلّت عند المقام ركعتين" أو أن 
يكون خالقًا للقواعد العامة في الحكم والأخلاق مثل: 
"جَوْر الترك ولا عَذَّل العرب". أو داعيًا إلى الشهوة 
والمفسدة مثل: "النظر إلى الوجه الحسن يجلي البصر", أو 
مخالمًا للحس والمشاهدة مثل: "لا يولد بعد المائة مولود 
لله فيه حاجة". أو مخالفًا لقواعد الطب المتفق عليها 
مثل: "الباذنجان شفاء من كل داء" أو مخالمًا لما يوجبه 
العقل لله من تنزيه وال نحو: "إن الله خلق الفرس 
فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها". أو يكون تخالمًا 


”. انظر: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؛ جمال 


الدين القاسمى» دار العقيدة» القاهرة» ط* 5:76١ه/‏ 
لم١٠‏ كم ص١١‏ بتصرف. 


لقطعيات التاريخ» أو سنة الله في الكون والإنسان» مثل 
حديث عوج بن عنق» وأن طوله ثلاثة آلاف ذراع» وأن 
نوحًحا لما خوفه الغرق قال: احملني في قصعتك هذه؛ 
يعني السفينة» وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه» وأنه كان 
يدخل يده في البحر فيلتقط السمكة من قاعه ويشويها 
قرب الشمس”". 

*. ألا يكون مخالمًا لصريح القرآن؛ أو محكم السنة» 
أو المعلوم من الدين بالضرورة: 

إن الحديث إذا خالف القرآن لا يقبله العلماء مثل: 
"ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء"؛ فإنه مالف 
لقول الله #لة: «ؤولا نر وَاِرَة زر أُخْرَين #6 الإسراء: 000 
وكذلك إذا خالف السنة المتواترة مثل: "إذا أخذتم عني 
بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به أو لم أحدث". 
فإنه تخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ ومثشل: 
"من ولد له ولد فسماه محمدًا كان هو ومولوده في 
الجنة"؛ فإن هذا مخالف للمعلوم المقطوع به من أحكام 
القرآن والسنة من أن النجاة بالأعمال الصالحة لا 
بالأسماء والألقاب. 

5. ألا يكون الحديث خالمًا لحقائق التاريخ المعروفة 
في عصر النبي كل9: 

ومثاله ما أورده مسلم في خطبة كتابه. قال: قال 
امحل بن عُرفان: حدثنا أبو وائل قال: "خرج علينا ابن 
مسعود بِصِفَينء فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد 


34 و 
المدت"20؟ لان ابن مسعود توف قبل صفين» فكيفف 


١.السنة‏ ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص48 بتصرف. 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين» .)١18١ /١(‏ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
يخرج بعد موته. 

6 صدور الحديث من راو تأييدًا لمذهبه: 

كالأحاديث الصادرة من أتباع المذاهب الفقهية 
والكلامية المغالين في تعصبهم مثل: "من لا يرفع يديه 
في الصلاة فلا صلاة له"؛ أو يروي رافضيٌ حديئًا في 
فضائل أهل البيت» أو مُرْجِئِيٌ حديثًا في الإرجاء؛ مشل 
فووا نة بن نقوين قال دعكا كله قال: 
"عبدت الله مع رسوله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة 
خمس سنين أو سبع سنين"» وكان حبة غاليًا في التشيع 
واهيًا في الحديث”". 

5. أن يتضمن الحديث أمرًا من شأنه أن تتوافر 
الدواعي على نقله: 

لأنه وقع بمشهد عظيم, ثم لا يشتهر ولا يرويه إلا 
واحدء وبهذا حكم أهل السنة على الأحاديث التي 
نصت بالخلافة لعلي بن أبي طالب بالوضع والكذب. 

. أن يشتمل االحديث على إفراط ني النواب 
العظيم, أو العقاب الشديد على عمل صغير: 

فإذا اشتمل الحديث على إفراط في الشواب العظيم 
على العمل الصغيرء أو اشتمل على المبالغة بالوعيد 
الشديد على الأمر الحقير؛ فإنه لا يقبل مثل هذه 
الأحاديث التي وضعها القصاص في ثواب بعض 
الأعمال» وجزاء بعض الحراته”. 

هذه هي أهم القواعد التي وضعها العلاء لنقد 


الحديث ومعرفة صحيحه من ضعيفه وموضوعه. ومنه 


". السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 


مرجع سابق» ص48 بتصرف. 
5. دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم مرجع سابق» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ترى أنهم لم يقصروا جهدهم على نقد السند فقطء أو 
يوجهوا جلّ عنايتهم إليه على حساب المتن» بل كان 
نقدهم منصبًا على السند والمتن على السواءء وكان 
لذوقهم الفني مجال في نقد الأحاديث وردهاء أو قبوهاء 
فكثيرًا ما ردّوا أحاديث لمجرد سماعهم لها؛ لأن ملكتهم 
الفنية لم تستسغها ولم تقبلهاء ومن هنا فإنهم كانوا كثشيرًا 
مايقولون:"هذاالحديث عليه ظلمة". أو "متنه 
مظلم". أو "ينكره القلب" أو "لا تطمئن له النفس". 
وليس ذلك بعجيب. فقد قال الربيع بن خشيم: إن من 
الحديث حديئًا له ضوء كضوء النهار» وإن من الحديث 
حديثًا له ظلمة كظلمة الليل”"» ويقول ابن الجبوزي: 
"الحديث المنكر يَقَشَعِرٌ له جلد الطالب للعلم؛ وينفر 
منه قلبه في الغالب"0". 

ويقول أيضًا: "ما أحسن قول القائل: كل حديث 
رأيته تخالفه العقول» وتناقضه الأصولء وتباينه النقول» 
فاعلم أنه موضوع"”". 

وزيادة في اليقين نسوق بعض انتقادات المحدثين 
للمتون لنثبت أن دعوى حصر عناية المحدثين بنقد 
السند دون المتن دعوى باطلة. 

قال ابن الجوزي في هذا الحديث الموضوع: 
"كوت إلى جبريل رمد عيني؛ فقاللي: انظر في 
المصحف". قال ابن الجوزي: وأين كان المصحف في 


.١‏ الزهد, هناد بن الشري الكوفي. دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي, الكويت» 201 505١ه /١(‏ *59). 

". الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح, برهان الدين الأبناسي» 
مكتبة الرشد, الرياض». 21 5١18‏ ١اه/‏ 1994م /1١(‏ 1579). 
''. فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين السخاويء دار 
الكتب العلمية» بيروت. ١ع‏ 7٠5اه /١(‏ 56 )2 


5ه 


العهد النبوي حتى ينظر فيه؟! 

وقال الحافظ ابن حجر في تزييف حديث: "أتاني 
جبريل بِسَمَزْجلة”"' فأكلتها ليلة أسرِي بي؛ فعلقت 
خديجة بفاطمة» فكنت إذا اشستقت إلى رائحة الجنة 
شممت رقبة فاطمة" قال الحافظ: الوضع عليه ظاهرء 
فإن فاطمة ولدت قبل الإسراء بالإجماع””. 

وقال ابن القيم في نقد حديث "إذا عطس الرجل 
عند الحديث فهو صدق". قال: هذا وإن صحح بعض 
الناس سنده؛ فالحس يشهد بوضعه. لأننا نشاهد 
العطاس والكذب يعمل عمله؛ ولو عطس ألف رجل 
عند ذكر حديث يروى عن النبي و لم يحكم بصحته 
العطامر 0 

هذا المنهج ‏ سَبْر الحديث متنا ومعنى ‏ ينفع مع فقد 
الإسناد للحديث» ومع وجود الإسناد. فقد يكون هو 
الطريق المفضية إلى كشف الخبر المكذوب؛ لأنه قد 
ركب عليه إسناد كل رجاله ثقات,ء وأحكم المركب 
الكذاب الكذب في اختيار الراوي وشيخه ومّن فوقه. 
بحيث لا ينكر إسناد الحديث إليهم» ومن جهة طبقات 
رجاله ورواية الشيخ والتلميذ لذلك الحديث» فحينكذ 
يلجأ الناقد إلى سبر المتن» فيكشف به كذب الحديث 


1 السّمٌرجل: شجر مثمر من الفصيلة الوردية» أزهاره بيضاءء 


وتطلق الكلمة أيضًا على ثمر ذلك الشجرء وهو ثمر يشبه 
التفاح رائحته عطرية» يكون أخضر قبل نضجه. وإذا نضج 
اصفر. 

5. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:؛ السيوطيء دار 
الكتب العلمية» بيروت, د. ت»ء /١(‏ 51*). 

*. المنار المنيف في الصحيح والضعيفء ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» سورياء طط؟» 
7اهم/ 19487مء ص .6١‏ 


وتركيب السند عليه ويتضح البطلان فيه» لأنه جرت 
سنة الله في خلقه أن كل باطل يكون معه دليل بطلانه» 
يدركه من يدركهء ويجهله من يجهله. 

وللضياقة لدي نذا انهم لاقنت 
المدهشات والنفائس الغاليات» ومن ذلك حديث 
فداء النبي كيه سلمان الفارسي من عثان بن الأشهل 
اليهوديء ثم القرطبيء وكتابه على ذلك في يوم الإثنين 
من جمادى الأولى من سنة مهاجر رسول الله وَل ثم 
عقب الخطيب البغدادي على ذلك قائلًا: "في هذا 
الحديث نظرء وذلك أن أول مشاهد سلمان مع رسول 
الله يلهُ غزوة الخندق. وكانت في السنة الخامسة من 
الهجرة» ولو كان تخلص سلان من الرق في السنة الأولى 
من الهجرة لم يفته شيء من المغازي مع رسول الله وف 

وأيضًا فإن التاريخ بالهجرة ل يكن في عهد رسول 
الله له وأول مسن أرخ بها عمر بن الخطاب في 
خلافته"70 , 

ومن ذلك أيضًا ما روي أن بعض اليهود أظهروا 
كتاباء وادعوا أنه كتاب رسول الله يله بإسقاط الجزية 
عن أهل خيبر» وفيه شهادة بعض الصحابة له» 
وذكروا أن خط علي كه عليه؛ فقد قال ابن كثير في 
البداية والنهاية: وهو كتاب مزور مكذوب مفتعل لا 
أصل له. وقد بينت بطلانه من وجوه عديدة منها: أن 
فيه شهادة سعد بن معاذ. وقد كان مات قبل زمن خيبر» 
وفيه شهادة معاوية بن أبي سفيانء ولم يكن أسلم 


يومئذ» وفي آخره: وكتبه على بن أبي طالب». وهذا لحن 


.١‏ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» مرجع سابقء /١(‏ وال 
الا١1).‏ 


/اه 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
وخطأء وفيه: وضع الجزية ولم تكن شرعت بعدء فإنها 
إن شرعت أول ما شرعت وأخذت من أهل نجران؛ 
وذكروا أخهم وفدوا في حدود سنة تسع'". 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا: أن نقد المتن ىا رأيت في 
هذا الكتاب المزورء وفي الأحاديث التي قبله لا ينهض 
به إلا العلماء الفحول الكبار» الجامعون للعلمء رواية 
ودراية» وفقهًا وتاريحاء ونقدًا وبصيرة» كالإمام ابن 
جرير الطبري» والخطيب البغدادي» وشيخ الإسلام 
يوان م 

ونضيف إلى هذه الشروط التي وضعها العلماء 
لقبول متن الحديث. أن لهؤلاء العلماء عملا آخر في نقد 
المتون» وهو أن الأحاديث السليمة متونها يذكرونها 
بدون إبداء أية ملاحظات عليهاء وهذا معناه أن متون 
هذه الأحاديث بريئة من النقد والمؤاخذات» فهو نقد 
إيجابي صامت كم في البخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي والنسائي. 

أما الأمارات والضوابط التي وضعوها لنقد المنون 
فهي موضوعة لغير الثقات من جامعي الأحاديث. أي 
للكتب التي تجمع الأحاديث بلا تمحيص. فهذه الكتب 
التي لم تحظ من جامعيها بعناية فائقة» أو ما يُروّى في 
كتب التفسير والفقه أحياناء فإن هذه القواعد مفيدة لمن 


يطالع فيها حتى يسهل عليه معرفة ما ليس بحديث”. 


؟. البداية والنهاية» ابن كثيرء دار التقوى. القاهرة» 5 ١٠١٠م‏ 
)08١/0(‏ بتصرف. 

*. لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث, عبد الفتاح أبو غدة» 
مرجع سابق» ص158: ١/١‏ بتصرف. 

5. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص ١١١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذه هي علوم الحديث التي اختصت بدراسة 
متونهاء وهذه هي الشروط التي وضعها العلماء لنقد 
المتن» ولا يقبلون الحديث إلا إذا انطبقت عليه هذه 
الشروط» وهي غاية في الدقة» فهل من المعقول بعد هذا 
كله أن يزعموا أن علماء الحديث تركوا المتن دون اهتهام 
أو نقد؟! 
ثالثًا. إن توسع العلماء في نقد السند لا يعد طعنًا ؛ 
فموضوع السند من حيث كثرة رجاله يقتضي عناية 
أوسع من العناية بالمتن: 

إن تناول علماء الحديث لنقد الأسانيد على نطاق 
أوسع من نقدهم المتون لا يؤخذ عليهم؛ بل تحسب 
لهم؛ فلكل من الأمرين ما يقتضيه من الظروف؛ إذ إن 
نقد الأسانيد موضوعه الرجال الذين تسلسلت الرواية 
عنهم» وهم لا يحصون عددّاء فالحديث الواحد يكون 
في سنده عشرة رجال أو أقل أو أكثر» ولا بد من فحص 
كل واحد منهم وبيان حاله من الكذب أو الصدق. 

فإذا فرضنا أن كتابًا مصنفًا في الحديث خرج فيه 
ألف حديث,؛ وكان متوسط السند خمسة رواة في كل 
حديثء فمعنى هذا أنه لا بد أن يكون لدى الناقد 
معرفة عميقة بسيرة خحمسة آلاف رجلء وليس هذا 
بالأمر السهل اليسير. ومعرفة سيرة هؤلاء الرواة كلهم 
ضرورة لا بد منهاء لتوثيق الحديث المروي. ومعرفة 
لقبه سواء أكان صحيحًا أم حسنًا أم ضعيفًا أم 
موضوعاء أما نقد متونه فهو ألف متن فقطء وبذلك 
فإن السند يكون ‏ تقريبًا ‏ حمسة أضعاف المتن من حيث 
الدراسة والتمحيص. 

ونقد السند في حقيقة الأمر خادم لمتن الحديث. 
ولولا خدمة الحديث نفسه ما كان نقد السند» فالأمران 


مه 


متصلان لا منفصلان. 

وقد كان علماؤنا الكرام موفقين كل التوفيق من الله 
فيها صنعوا من توسع في نقد السند عن المتن؛ لأن نقد 
السند أولى من نقد المتن» فقد عرفنا أن نقد السند 
موضوعه أخبار وسير الرواة» وهي أمور مخبوءة؛ لأنها 
أسرار حياتهم وسلوكياتهم» فذكر الراوي في الحديث لا 
يكشف عن سيرته ولا يحدث عن أخباره؛ فكان تتبع 
هذه السير والأخبار والأسرار ضروريًا في توثيق 
الحديث والسنن. 

ونحن الآن إذا قرأنا حديثًا بسنده؛ وعرفنا أسماء 
الرواة لا تتّضِح لنا من رسم أسرائهم أخبارّهم وسيرهم 
التي كانوا عليها وهم أحياءء, ولا يمكننا الحكم على 
صدقهم وكذبهم إلا من خلال معرفة سيرتهم وحالهم» 
وكفتنا هذا كتب الجرح والتعديلء وما قاله علماء النقد 
في كل راو منهم. 

لذلك كانت أهمية نقد الأسانيد ودراستها دراسة 
واسعة. أما متن الحديث فهو يحمل في طياته أخباره 
ومعانيه» وفي استطاعة أهل العلم أن يعرفوا الحديث 
المقبول من الحديث المردود بمجرد النظر العابر في معناه 
ومضمونه؛ فمثلًا ما يُروى في ا موضوعات على أنه 
حديث مثل "النظر إلى الوجه الجميل عبادة" تدرك 
ببديهة النظر أنه مكذوب موضوع لم يقله النبي يه ولو 
كان سنده من أصح الأسانيد”". 

إن كلام النبي يلو له بريق خاص يعرفه المتمرس 
بعلم الحديث. فيسهل الحكم على متنه» أما الأسانيد فلا 
يسهل فيها ذلك. فالمتن يحمل معه مقتضيات الحكم 


.١‏ المرجع السابق» ص5 ١١١ 2٠١‏ بتصرف. 


عليه بخلاف السند» ولو عكس علماء الحديث ذلك» 
فتوسعوا في نقد المتن» واقتصدوا في نقد السند لكانوا 
فعلًا أهلّا للمؤاخذة واللوم. 

لذلك فإن من السهل النظر في متن الأحاديث 
في أي وقت وإدراك مدى صحتها أو ضعفهاء على 
عكس أحوال الرجال الذين تركونا منذ زمن بعيد. 
فكيف نحكم عليهم إذا لم يعتن علماء الحديث بسير 
حياتهم وبيان أحوالهم؟! لقد دل هذا على التوفيق الذي 
حُبِي به رجال الحديث من اهتمام بالسند وبيان حال 
الرواة؛ لأن ذلك لولم يحدث ما كان لنا أن نحكم على 
هؤلاء الرواة الآن بعد مرورأزمنة عديدةعلى 
وفاني””. 

والحق أن علماء الحديث كانوا أبعد غورّاء وأدق 
نظرّاء وأهدأ بالّاء حين) لم يجروا في نقد المتن ما أجروه في 
نقد السند. وذلك لاعتبار ديني لاحظوه في السنة عند 
الاكتفاء بصلاح الراوي وتقواه وعدالته _ظاهرًا 
وباطنًا - وضبطه وحفظه وتوقيه الكذب على رسول 
الله يد في نص هو أصل ومرجع في الدين» فمتى 
توافرت العدالة بشروطهاء مع الضبط وال حفظ والآمانة 
والتحرج من التزيد والتغيير كان احتمال الكذب 
والاختلاف بعيدًا جدًا إن لم يكن ممتنعّاء وإذن فلم يبق 
بعد من حاجة للمبالغة في نقد المتن. 

وذلك لأن متن الحديث: 

© قديكون متشايبًا غير مفهوم العبارة مع هذا 


الاحتمال - لتحكيم النقد العقلي المجرد في المتن» إذ مثل 


.١‏ دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابق» 
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هذا المتشابه مما لا تستقل العقول بإدراكه. ولا يدرك 
المراد منه إلا من الله أو عن رسوله المبلغ عنه. 
والواجب إما الإيمان به كما ورد» مع تفويض علم 
حقيقته إلى الله والتنزيه عن الظاهر المستحيل» وإما 
التأويل بها يوافق العقل وما أحكم من النقلء وذلك 
مثل أحاديث الصفات ونحوها. 

» وقديكون متن الحديث من الأخبار التي 
كشف العلم عن مساتيرها واعتبرت من المعجزات 
النبوية التي جاءت الأيام بتتصديقهاء وذلك مثل 
حديث: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب””"؛ فقد أثبت 
بعض الأطباء أثر التراب الفعال في قتل وإزالة 
الميكروب المتخلف عن سؤر الكلبء. على حين كان 
بعض المارقين يعتبرون مشل هذا مجازفة وتعنًا في 
التشريع» وأما المؤمنون فكانوا يعتبرونه من قبيل التعبد 

أرأيت أيها المنصف لو أن العلماء المحدثين تمسكوا 
بالنظر السطحي وتسرعوا في الحكم ببطلان هذا 
الحديث وأمثاله ثما خفي وجه الحكمة فيه» ثم ظهرت 
بعد ذلك الحكمة واضحة. ألا يكون ذلك جهالة في 
البحث وقصورًا في النظرء وإجحافًا بحق صاحب 
الرسالة يلِ؟ ثم ألا ترى أن المحدثين كانوا على حق في 
المسلك الذي انتهجوه”"؟! 

وفي النهاية نقول: إن علماء السنة قد بذلوا جهودًا 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: حكم 
ولوغ الكلب» (5/ 815)» رقم (119). 


". دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
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عظيمة وعناية فائقة بالمتن» ولئن كانت الجهود التي 
بذلت في العناية بالسند أكثر من المتن» فليس هذا 
تقصيرًا منهم حال المتن» وإنما يرجع ذلك إلى كثرة 
أحوال السند وتعددهاء ما كان سببًا فيا يتعلق به من 


علوم وبحوث كثيرة» على أن علماء السنة قاموا ببحث : 


وبيان العلامات الدالة على وضع الحديث أو 
)© 
صعهه 4 


الخلاصة : 

© إن علم مصطلح الحديث يعرف بأنه عبارة عن 
"قوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول 
والرد"؛ فهو علم قائم على دراسة الأمرين معّا وليس 
الإسناد فقط. 

© علم الحديث ينقسم إلى علم خاص بالرواية 
وعلم خاص بالدراية» والعلم الخاص بالرواية هو علم 
يشتمل على أقوال النبي يد وأفعاله وروايتها وضبطها 
وتحرير ألفاظهاء وهذا كله معني بدراسة المتن. 

© إذاكان تعريف علم مصطلح الحديث يدل 
دلالة قاطعة على الاهتمام بالسند والمتن معّاء فإن شروط 
قبول الحديث تبين هذا التعريف. وتؤكد أنهم قد اتبعوا 
ذلك في دراستهم للأحاديث؛ فجعلوا شرطين من 
شروط الحديث الصحيح للمتن» وهما: عدم الشذود 


.١‏ دفاع عن الحديث النبوي؛ د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابق» 
ص 4١‏ بتصرف. 

© ني "عدم تساهل النقاد القدامى في توثيق الرواة" طالع: 
الشبهة الأولى» من الجزء الخامس (الأثئمة والرواة). وفي "تشديد 
عبد الله بن المبارك في نقد الرجال" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الخامس (الأثمة والرواة). 


وعدم العلة وإن كانا في السند أيضًا. 

٠.‏ وضع المحدثون قاعدة مهمة؛ وهي أنه: قد 
يصح السند ولا يصح المتن» وقد يصح المتن ولا يصح 
السندء فدل ذلك على اهتتم|مهم بالسند والمتن معاء 
وعدم التعويل على الإسناد وحده. 

© إن معرفة ضبط الراوي - وهو الشرط الثالث 
من شروط الحديث الصحيح - لا يتم إلا بعرض متون 
حديثه على متون الثقات من الرواة» فإن وافقت فهو 
ضابط» وإن خالفت متون الثقات فهو غير ضابط. 

٠»‏ إن علماء الحديث كانوا يحكمون على الراوي من 
خلال صحة أحاديثه أو ضعفهاء كما فعل أبو حاتم 
الرازي عندما كان يسأله ابنه عن حال الرواة. 

© لقد كان من مهمات علم الحديث ضبط وتحرير 
ألفاظ السنة» فوضعوا علومًا تحتص بالمتن مشل علم 
غريب الحديث,. ومختلف الحديث» والناسخ والمنسوخ. 
وعلومًا تختص بالسند والمتن» مثل علم علل الحديث. 

© لقد اهتم العلماء بضبط ألفاظ الحديث» وبذلوا 
جهودًا عظيمة في بيان ذلك؛ فوجدناهم يحكمون على 
بعض الأحاديث بأنها ليست من كلام النبي ود. 

. وضع علماء الحديث شروطًا غاية في الدقة 
لقبول المتن» فلا يقبلون حديثًا إلا إذا توافرت فيه هذه 
الشروطء وإذا خالف متنه شرطًا لا يعد صحيحًا. 

© كان للذوق الفني لعلماء الحديث أثر واضح في 
نقد الأحاديث. فكثيرًا ما ردوا أحاديث بمجرد 
سماعهم لها؛ لأن ملكتهم الفنية لم تستسغها ولم تقبلهاء 
وهناك نقد إيجابي صامت منهم وهو أن عدم تعليقهم 
على الحديث دليل على صحته. 

. إن تناول العلماء للسند على نطاق أوسع من 


حديثهم عن المتن لا يعد طعنًا؛ لأن لكل من الأمرين ما 
يقتضيه؛ إذ إن السند موضوعه الرجال الذين تسلسلت 
الرواية عنهم؛ وهم لا يحصون عددّاء وهذا يحتاج إلى 
جهد كبير على عكس المتن. 

٠‏ إن نقد السند في حقيقة الأمر خادم لمتن 
الحديث». ولولا خدمة الحديث نفسه ما كان نقد السند» 
فالأمران متصلان لامنفصلان. 

© إن أخبار وسير الرواة وهو موضوع السند - 
من الأمور المخبوءة التي لو لم يكشفها لنا العلاء لما 
استطعنا الآن معرفتها على عكس المتن الذي هو أمام 
أعينناء ويمكننا دراسته في أي وقت شئنا؛ لذلك فلو 
توسع العلماء في نقد المتن على حساب السند لكانوا 
بذلك أهلا للمؤاخذة واللوم. 

» إن اهتمام العلماء بنقد متن الحديث كان كبيرًاء 
وإن كان توسع العلماء في السند أكثر فإن ذلك يرجع إلى 
ظروف الإسناد التي بيّناهاء وقد كانوا في ذلك موفقين 
كل التوفيق الذي لا ضرر فيه على الحديث النبوي 
وصحته؛ لأن هناك بعض الأحاديث النبوية التي لم 
يظهر معناها بوضوح إلا في ضوء منجزات العلم 
الحديث» وكذلك أحاديث الغيبيات وأشراط الساعة 
والفتن» فكيف كانوا يحكمون على متونها وإن لم يقفوا 
على حقائقها؟! 
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الشبهةالخامسة 


دعوى تباين مَنْهُجي المتقدمين والمتاخرين في 
النقد الحديثي!*' 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين أن منهج المتأخرين 
والمعاصرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها يختلف 
جوهريًا عن منهج المتقدمين الأوائل» ويزعمون أن 
المتأخرين من المحدّئين خلطوا منهج النقاد بمنهج 
الفقهاء, ما نتج عنه اختفاء منهج النقاد المتقدمين 
وظهور منهج الفقهاء» أو متأخري المحدثين» وذلك في 
إطار معايير النقد والحكم على المرويات» فقد جعلوا 
محل نقدهم وموضوع بحثهم ما كتبه أئمة الحديث 
المتأخرون. 

واستدلوا على دعواهم بوجود فروق جوهرية بين 
المنهجين في مسائل كثيرة» كالاعتماد على ظاهر الإسناد» 
وزيادة الثقة» والتفرد» وتقويةالحديث بالشواهد 
والمتابعات» وغيرها. 

رامين من وراء هذا الادّعاء إلى انتقاص قدر الأئمة 
المتأخرين من نقاد الحديث,. ومحاولة خلخلة بنيان منهج 
النقد الحديئي ‏ بقصد أو بدون قصد الذي قد رست 
قواعده واستوى على سوقه. من قبل أن يطل علينا 
أمثال هؤلاء المدّعين برءوسهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن دعوى التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج 
(*) الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث 


وتعليلهاء د. حمزة بن عبد الله المليباري» دار ابن حزم» بيروت» 
ط3,.؟5:7١اهم/‏ آم 
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المتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها دعوى 
مضطربة» فلم يبن أصحايها مقصدهم باصطلاح 
المتأخرين» فتارة يسمونهم الفقهاء. وتارة يستدلون 
بأقوال المحدثين المتأخرين» فلاذا يقحمون الفقهاء 
والأصوليين في هذه الموازنة في الوقت الذي لا يُعتبر فيه 
خلاف الفقهاء في محال النقد الحديثي؟! 

”) إننا لا نجد أحدًا من الحفاظ المتأخرين ‏ أمثشال: 
الذهبي؛ وابن حجر العسقلاني» والحافظ العلائي؛ 
والسخاويء وغيرهم قال بوجود تباين بين منهج 
المتقدمين ومنهج المتأخرين في معايير النقد والحكم 
على ا مرويات؛ وكل ما جاء عنهم هو إثبات فضل 
المتقدمين» ووجوب اتباعهم في تصحيح الأحاديث 
وتعليلهاء وذلك لما تفوقوا به على المتأخرين من التبحرء 
وسعة العلم» فلاذا لم يقل هؤلاء الحفاظ المتأخرون 
بذلك؟ 

*) إن دعوى تباين منهج النقد بين المتقدمين 
والمتأخرين إغفال لما مرّ به النقد الحديئي من مراحل 
تطور خلال هذه القرون؛ ولذلك فكل دعوى عن 
اختلاف المنهج. خلال أزمنة أهل المنهج وبين أهله 
دعوى باطلة» بعيدة كل البعد عن فقه المسألة» وعن 
التدبر في نشأة المنهج» ودواعيه. وأطواره. 

4) وقد نقل عن المحدثين بعض الاختلافات 
في فروع المسائل» وناقش بعضهم بعضًافي كثير من 
ذلك. ف بال الاختلاف في المنهج لم ينقل عنهم فيه 
نقاش» ولا اعتراض؟! مع أن نقل اختلاف المنهج أولى 
وأحرى. 

©) إن المسائل الحديثية التي اسئّدل بها لإثبات 
التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين» مثل مسألة 


"5 


الاعتهاد على ظاهر الإسناد. والتفردء وزيادة الثقة. 
وتقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات - ليست من 
التباين المنهجي بقدر ما هي تصرف المتأخر ‏ أحيانًا ‏ في 
استعمال القواعد والأصول الثابتة في النقد. 

1) ليس في هذا التصرف ما يغض من شأن المتقدم 
ومنزلته عند الخلف من المتأخرين» بل هكذا تعامل 
المتقدمون مع من تقدمهم. 
التفصيل: 
أولا. دعوى تباين منهجي المتقدمين والمتاخرين في 
النقد الحديثي دعوى مضطربة, وبيان الأدلة على 
ذلك: 

إن أصحاب هذه الدعوى قد اضطربوا في دعواهم, 
ولم يستطيعوا أن يفصحوا عن مقصدهم بمصطلح 
"المتأخرين". فتارة يسمونهم الفقهاء والأصوليين» 
وتارة يتحدثون عن المتأخرين من نقاد الحديث. 

وفي بعض الأحيان يجعلون المتأخرين هم المعنيين 
بنقاد الحديث» وأحيانًا يجعلونهم الفقهاء والأصوليينء 
وظهر ذلك في صياغتهم الدعوى تحت عنوان "الموازنة 
بين المتقدمين انا خرن ل عفد الأحاديث 
وتعليلها"» ومعلوم لدى الجاهير أن المعنيّين بالتصحيح 
والتعليل للأحاديث. هم النقاد من المحدثين دون 

ثم يؤكدون هذه الفكرة عندما تعرضوا للتفرقة 
الزمنية بين المتقدمين والمتأخرين» فيقول أحدهم: "إن 
المسيرة التاريخية للسنة النبوية المطهرة يتعين تقسيمها إلى 
مرحلتين زمنيتين كبيرتين... فأما المرحلة الأولى فيمكن 
تسميتها ب "مرحلة الرواية"» وهي تمتدة من عصر 


الصحابة إلى نهاية القرن الخامس ا حجري تقريبًا. 

وأما المرحلة الثانية فيمكن تسميتها ب "مرحلة ما 
بعد الرواية"» وفي ضوء هذه الحقائق العلمية فإننا 
نخلص إلى أن المعنيّين ب "المتقدمين" هم حفاظ مرحلة 
الرواية ونقادهم على وجه الخنصوصء أمّا المعنيون 
ب "المتأخرين" فهم أهل "مرحلة ما بعد الرواية" فإن 
كم هافق اللفموعين تمل عن الأخري امالة 
وتبعية في مجال الحديث وعلومه. فينبغي ألا نخلط 
بينها؛ لأنه ظهر بينهم| اختلاف جوهري وتباين 

0) 


ثم أكدوا أن هذا التباين موجودٌ بين نقاد الحديث» 
متقدمهم ومتأخرهم, فقالوا: "ومن تتبع كتاب 
"الأحاديث المختارة" للإمام المقدمي؛ أو تخريجات 
الإمام السيوطيء أو تحقيق الشيخ أحمد شاكر لسنن 
الترمذيء أو تحقيقه لمسند الإمام أحمد. أو كتب الشيخ 
ناصر الدين الألباني» أو الرسائل العلمية المقدمة من 
طلبة قسم الحديث؛ على سبيل المشال» ثم قارن ما 
صححه أحدهم في كتابه مع كتاب "العلل" للإمام 
الدارقطني» أو علل أبي حاتم؛ أو سنن الترمذيء أو 
كتب النقاد عمومّاء مقارنة علمية؛ يتجلى له هذا التباين 
المنهجي متجسدًا في جملة من الأحاديث"”". 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول: إن مقصدهم من 
التباين المنهجي ووقوعه كان بين النقاد المحدثين 
المتقدمين وبين خلفهم من النقاد المتأخرين. بيد أننا 


.١‏ نظرات جديدة في علوم الحديثء د. حمزة المليباري» دار ابن 
حزمء بيروت» طى, 57”9اهم/ ٠امء‏ صض؟17. 
؟. الموازنة بين المتقدمين والمدأخرين في تصحيح الأحاديث 
وتعليلهاء د. حمزة المليباري» مرجع سابق» ص ١١‏ . 
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نجدهم يضعون القارئ في لَّبْس وحيرة حين يقول 
شيء آخر يجب ذكره في هذه المناسبة كان علي أن أختار 


الآفتول" بدلا كن صمينة "الوازكنة تن التقلامين 


أليس في هذا نص على أن المقصود بالمتأخرين هم 
الفقهاء وعلاء الأصول لا المحدثون ىا قالوافي 
البداية؟! فإن كان مقصدهم بالمتأخرين الفقهاء وعلماء 
الأصولء فلاذا قر الغارة إذن عل المحدثين 
المتأخرين؟! 

ولماذا وضعوا المائة الخامسة حدًا فاصلًا بين مرحلة 
الرواية وما بعد الرواية؟ ولماذا وضعوا في العنوان "في 
تصحيح الأحاديث وتعليلها"؟ فإن المتعارف عليه لدى 
جميع المشتغلين بالدراسات الحديثية عدم اعتبار مخالفة 
الفقهاء في مجال التصحيح والتضعيف؛ لأنهم ليسوا من 
أهل هذه الصناعة» سواء في ذلك المتقدمون منهم 
والمتأخرون. 

وليس أدل على اضطراب هذه الدعوى وبيان 
تهافتهاء من أن تجد الاختلاف والتباين في مقدمتهاء ففي 
الوقت الذي يصدر أصحاب هذه الدعوى دعواهم 
بقولهم: "فرغم كثرة المشتغلين بالأحاديث في عصرنا 
بحثاء وتحقيقاء وتخريجاء ودراسة» فإنه لا تكاد توجد 
أطروحة علمية على مستوى لائق بمكانة السنة من 
حيث الابتكار» والاستدراك» والانتقاد إلا نادرًا؛ إذ 


إهم ينقصهم جانب كبير من الفهمء والدقة» 


". المرجع السابق» صة ١؟.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والاطلاع, والمارسة"7". 

ثم ما يلبئون أن يناقضوا أنفسهم في أول مناسبة 
للتفريق بين المنهجين. وذلك حين تعرضوا لتعريف 
الحديث الصحيح, فقالوا: فقد قال ابن الصلاح: 
"الصحيح ما اتصل سنده بالعدل الضابط» عن العدل 
الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة", ثم أشار 
إلى أن هذا التعريف على منهج أهل الحديث... 
وتبعه في ذلك كل من صنف في مصطالح الحديث 
عموماء متفقين على أن هذا التعريف إنما هو على 
منهج المحدثين» دون غيرهم من الفقهاء وعلماء 
الأصول. 

وذلك لأن الفقهاء وعلماء الأصول لم يشترطوا أن 
يكون الحديث خاليًا من أسباب الشذوذ والعلة المتفق 
عليها عند المحدثين... إذ كان موقف الفقهاء وعلماء 
الأصول تجاه هذه المسائل هو قبول ما يرده نقاد 
0 

بل إن المرء ليتعجب وتملكه الدهشة حين يستدل 
أحدهم على دعوى تَايّن المنهج النقدي قائلا: "قال أبو 
الوفا ابن عقيل مبينًا اختلاف الفقهاء والمحدثين في 
الحكم على الأحاديث, بعد أن ذكر حديئًا ضمّفه أمد. 
بعد أن سئل عنه. وهو حديث: معمر» عن الزهريء 
عن سالم» عن ابن عمرء عن النبي كل "أن غيلان أسلم 
وعنده عشر نسوة". 

قال أحمد: ليس بصحيح (والعمل عليه) كان عبد 
الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري مرسلا. ثم يقول 


.3١ص السابق»‎ ١ 
.7 السابق» ص7‎ 1 


بعد تفسير كلام الإمام أحمد: والشاهد من هذا اختلاف 
مناهج أهل العلم في الصناعة الحديثية» وأنهم ليسوا 
0 
تباين منهج المحدثين النقاد؟! أما تباين منهج الفقهاء 
قال القاضى: معنى قول أحمد: هو ضعيف على 
يقة أصحاب الحديث؛ لأنهم يضعٌفون بط لا يوجب 
التفرئت عدف لفيا 
وهذا متفق عليه» فطريقة المحدثين تغاير شيئًا ما 
المحدثين النقاد؛ لأنهم أهل هذه الصناعة. 
ثم إن النقاد المتقدمين لم يجمعوا على تضعيف هذا 
الحديث؛ فقد صححه نحيى بن سعيد القطان؛» وذكر 
طرقه””'» وما دام المتقدمون قد اختلفوا فللمتأخر أن 
يختار من أقواللهم بحسب ما يتضح له من قرائن. 
ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: 
لماذا يحاول المدعون إقحام الفقهاء وعلماء الأصول في 
هذه الموازنة» ومعلوم أن الفقهاء لا عبرة بخلافهم في 
هذا المجال؟! وإذا كان هؤلاء المدعون يريدون أن يبيّنوا 
". منهج المتقدمين في التدليس» ناصر بن حمد الفهد, مكتبة 
أضواء السلف» الرياض» طكل 7 هم ١٠٠5م‏ ص 221١‏ 
»١١‏ من مقدمة الشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن السعد لهذا ' 
الكتاب. 
4. المسودة في أصول الفقه. آل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة» د. ت» ص57 7. 
5. انظر: المسند» أحمد بن حنبلء» تحقيق: أحمد شاكرء دار 
المعارف. القاهرة. /ا/ا15ه/ 4م هامش (7/ الا" في 
تعليق الشيخ أحمد شاكر على حديث رقم (5709). 


للجماهير صدق دعواهم المزعومة. فالمفترض -درعًا 
للغموض أن يستخدموا اصطلاحًا واحدًا. 

فمن المهم إذا أردنا أن نقوم بموازنة بين منهج 
مرحلتين من مراحل النقد الحديثي, أن تُلْفِي تمامًا ذكر 
أي جهة خارج أصحاب الصناعة؛ لأن موافقتهم أو 
تخالفتهم لا عبرة بها في هذا البحثء وإنا نريد أن نعرف 
ونحقق: هل فعلًا هناك تباين منهجي بين المتقدمين 
وا متأخرين في مجال النقد الحديثي (في تصحيح 
الأحاديث وتعليلها)؟ 

وقبل أن نختم كلامنا عن اضطراب هذه الدعوى 
وخلط الأوراق فيهاء ينبغي أن نشير إلى نقطة مهمة؛ 
غابت عن أذهان هؤلاء فجعلتهم يتخبطون ويخلّطون» 
وهي أن كثيرًا من الفقهاء المتأخرين كَتَبٍ في مصطلح 
الحديث وعلومه من الناحية النظرية وكان تناولهم 
للأحاديث على طريقة الفقهاء من الناحية التطبيقية؛ 
ومن هؤلاء: الإمام النوويء وابن كثيره والبلقيني» 
وابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وغيرهم ممن لم يختلط 
النقد الحديثي بشحمه ولحمه فاغتر المدعون بصنيع 
هؤلاء الفقهاء» وعدّوهم من جملة متأخري المحدثين» 
ثم نصبوا خلاقًا منهجيًا بين صنيع هؤلاء وبين صنيع 
أكمة النقد المتقدمين. 

فإذا كان هؤلاء المدعون قد عجزوا أن يبلوروا 
مضمون دعواهم الباطلة ويصوغوها لنا في سياق 
سليم» خالٍ من التناقض؛ فهل يستطيعون أن يدللوا 
على صدق هذه الدعوى المضطربة البنيان» المتصدعة 
الأركان؟! 


هذا هو مضمون الأوجه التالية في إبطال هذه 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


ثانيًا. هذه الدعوى دعوى لقيطة, ليس لها نسب إلا 
عقول أصحابها : 

إن القول بوجود تباين منهجي بين النقاد القدامى 
وبين َلَّمَهم من المدأخرين» إنما هي دعوى لقيطة 
النسب» ليس لها جذور ولا دعائم من كلام الأئمة 
الحفاظ المتأخرينء اللهم إلا أذهان أصحاب هذه 
الدعوى وخياهم. 

فلم نجد عن أحدٍ من كبار المتأخرين قولاء أو حتى 
مجرد إشارة» بوجود تباين في المنهج بين المتقدمين 
والمتأخرين من حيث معايير النقد والحكم على 
المرويات» وأن ما ذكره أصحاب هذه الدعوى من 
نصوص للأئمة الحفاظ المتأخرين؛ أمثال الحافظ ابن 
حجر والسخاويء والسيوطيء والعلائي» وغيرهم؛ 
إنا هي أقوال توضح فضل المتقدم على المتأخر» وبيان 
سعة علم المتقدمين واطلاعهم؛ وتوجب الإذعان لما 
حكموا به على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفاء دون ذكر 
وجود فرق أو تباين منهجي بين هؤلاء وأولئك. 

ومن أجل إيضاح تبافت هذه الدعوى نذكر بعض 
الشواهد التي أوردها أصحاببهاء من كلام كبار الحفاظ 
المتأخرين» ونبين كيف عَجَرْ فَهُمهم أن يصل إلى مغزى 
كلام هؤلاء الأئمة» اللهم إلا إذا كانت هذه الدعوى 
صادفت هوى في نفوسهم؛ فعمدوا إلى استقطاب هذه 
الأسماء الرنانة في ذهن الدارسين» ليرسخوا لديهم فكرة 
عدم ابتداع هذه الدعوىء وني الحقيقة أن كل من 
ذكروهم من الحفاظ المتأخرين ليس في كلامهم أي 
إشارة إلى ما يعضد دعواهم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يقول هؤلاء المدعون: "ونحن نطمئن القارئ 
الكريم بأننا لم نجترح جديدًا بمقدار ما حركنا ساكتاء 
وأنها ليست فكرة وليدة الخنواطر والأوهام, أو مجرد 
خاطرة علقت في ذهنناء ثم جعلناها قاعدة أساسها 
مثالان أو ثلاثة» بل أساسها ما ورد عن أمثال الحافظ 
ابن كثير» والحافظ ابن حجر والسخاويء والحافظ 
العلائي» والعلامة ابن دقيق العيد. وغيرهم؛ ومفاده: 
إذا اتفق النقاد على تصحيح حديث أو تضعيفه. أو إذا 
صحّحه ناقد منهم أو ضعّفه. دون اعتراض عليه من 
ناقد آخر؛ فإن على المتأخرين قبول ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر: ... فمتى وجدنا حديئًا قد 
حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله؛ فالأولى 
اتباعه في ذلك كم نتبعه في تصحيح الحديث إذا 
صححه. وهذا الشافعي مع إمامته ييل القول على أئمة 
الحديث في كتبه» فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم 
20 

ونلاحظ في هذه الدعوى ما يلي: 

.١‏ أصحاب هذه الدعوى الزائفة ‏ التباين المنهجي 
بين المتقدمين والمتأخرين في النقد الحديئي - لا يجيزون 
الاعتراض على حكم أصدره ناقد متقدم؛ أليست هذه 
دعوى للجمود والتقليد» ومنع الاجتهاد والوقوف على 
أقوال المتقدمين وقوفا حرفيّاء دون فهم متسعء أو مجرد 
مناقشة؟! فلا يجوز في نظر هؤلاء مخالفة المتقدم. حتى 
لو كان الراجح في نظر المجتهد المتأخر خلاف ذلك. 


١‏ الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» د. حمزة المليساري» مرجع 
سابق» ص8١‏ . وكلام ابن حجر المذكور من كتابه: التكت على 


كتاب ابن الصلاح» تحقيق: ربيع بن هادي عميرءدار الراية» 
الرياض»ء ط. /511١ه‏ (75/ .)07/١١‏ 
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؟. لاعلاقة لكلام الحافظ ابن حجر هذا بمسألة 
تباين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين, فاحافظ ابن 
حجر إنم| أورد مسألة اتباع الأئمة المقتدّى بهم في هذا 
الشأنء ولم يشرء ولو من بعيد, إلى أن قوله هذا سيبه 
اختلاف المناهج ني التصحيح والتعليل» بدليل أنه 
استدل بفعل الشافعي أليس الشافعي من متقدمي 
الأئمة؟! فكلام ابن حجر وفعل الشافعي إنما هو 
الاحتجاج والإحالة على مايرجحه أهل التخصص 
-أئمةالحديث -وأنت ترى أن ذلك راجع إلى 
تخصصهم. وترّسهِم وقوة نظرهم. لا إلى أن منهج 
المخأخرين غير منهجي 7 

ومن الإنصاف ألا نبرح هذه المناسبة ‏ إيراد كلام 
ابن حجر دون ذكر موقف ابن حجر من هذه القضية 
- التباين المنهجي - حتى نستطيع أن نبين هل كلام ابن 
حجر - وهو من كبار الحفاظ المتأخرين يعد أساسًا 
هذه الدعوى. في الوقت الذي استدل به هؤلاء الملدعون 
بكلامه رحمه الله على صدق دعواهم؟! 

وعليه نقول وبالله التوفيق: إن الحافظ ابن حجر لم 
يقل وم يشر إلى أن أهل الحديث خالفوا المتقدمين في 
منهج النقد» وكل كلامه منصب على أن المتقدمين كانوا 
أعلى شأنًاء وأدق فهَاء وأوسع اطلاعاء وأكثر استيعابًاء 
وهذه الصفات توجب للمتقدم فضلًا على المدأخر بلا 
شك. وهذا الأمر لاياري فيه أحد. 

لكن ليس في هذا أن المنهج مختلف بينهم. ولا 
يلزم من هذا أن يكون للمتأخرين منهج مغاير 
”. نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 


منهج المتقدمين والمتأخرين, أحمد بن صالح الزهراني؛ دار الإمام 
مالك» أبو ظبى» ط١1.‏ 15765ه/ مص" 


والذي يفاجىئ أصحاب هذه الدعوى, أن الحافظ 
ابن حجر نفسه لم يلتزم بحرفيّة هذا الكلام الذي تُقِلَ 
عنه» فقد رأيناه يحكي تعليلات المتقدمين ويخالفها 

يقة مطابقة لما ينتكره أصحاب هذه الدعوى. 

فقال ابن حجر في تخريج حديث أنس في قصة 
الرجل الذي بال في المسجد: قوله: "ولم يؤمر بنقل 
التراب"؟؛ يعني في الحديث المذكورء وهو كذلك» لكن 
كروي نا روبعل وو تحديك احم بعاد وتيال: 
ثقات. 

قال الدارقطني: حدثنا ابن صاعد. حدثنا عبد 
الجبار بن العلاء؛ حدثنا ابن عيينة عن يحجيى بن سعيد 
عن أنس: "أن أعرابيًا بال في المسجدء فقال النبي : 
"احفروا مكانة: ثم صُيُوا عليه دُنوبًا من ماء"؛ وأعلّه 
الدارقطني بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن 
عييئة الحفاظ» وأنه دخل عليه حديث في حديثء وأنه 
عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلاء 
وفيه: "احفروا مكانه". وعن يحيى بن سعيد عن أنس 
موصولاء وليست فيه الزيادة» وهذا تحقيق بالغ» إلا أن 
هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى 
احادرية النات الخدت غ0 

فانظر كيف ذكر ابن حجر تعليل الدارقطني للزيادة 
ثم قواهاء والحافظ ابن حجر نفسه يقول في التكت: 
"لأن كثيرًا من الأحاديث التي صححها المتقدمون 
اطّلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تُطُّها عن 
.١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر 


العسقلاني» تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب» 
مؤسسة قرطبة» القاهرة.» ط7. 575 ١1ه/‏ لك م0/ لاه). 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
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وقال أيضًا: فكم من حديث حكم بصحته إمام 
متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة: تمنع الحكم 
و 

وهذا يدل على أن كلام الحافظ ابن حجر وأمثاله له 
موقعه؛ إذ ليس ى] يدعي هؤلاء من عدم جواز مخالفة 
المتقدمين في أحكامهم. ولا أن للمتقدمين منهجًا خالا 
للمتأخرين؛ ولهذا يجب تقليدهم, وإن) أن يعرف المتأخر 
للمتقدم فضله؛ فلا يقوم على تخالفته إلا إذا لم ييجد بدًا 
من ذلك» بحيث يكون الدليل قويًّا في مخالفة المتقدم. 

ومن جهة أخرى. يجب أن يكون المخالف له من 
السعة» والقوة» والمارسة بحيث تكون لأحكامه 
المخالفة لأحد المتقدمين مكانتها ووجاهتهاء وهذا كله 
في حال مالم يكن لذلك المتقدم حالف من المتقدمين» 
ولو كان متساهلًا أوغير معدود في النقدة؛ فقضية 
التساهل لا تتعلق باختلاف المنهج بقدر ما هي تساهل 
في تطبيق المنهج» وبينهما فرق. 

وكذلك ينبغي أن يراعي الفصل بين قضيتين: 

الأولى: وجود اختلاف في المنهج بين المتقدمين 


والثانية: وجوب تقليد المتقدمين في تعليل 
الحديث 040 


”. النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» .)371١ /١(‏ 

السيوطيء مرجع سابق» /١(‏ ا 

4. نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 
منهج المتقدمين والمتأخرين» أحمد بن صالح الزهراني» مرجع 
سابق» ص78: 5/8 بتصرف. 


والشواهد التي تقوم عليها هذه الدعوى العريضة 
سواء من كلام الحافظ ابن حجر أو الذهبي؛ أو 
السخاويء أو العلائي» وغيرهم؛ إنما هي مسن قبيل 
القضية الثانية التي شير إلى لزوم اتباع المتقدمين في 
تصحيح الحديث وتعليله؛ وبيان فضلهم وسعة 
علمهم. ولكن للأسف ما كان من أصحاب هذه 
الدعوى إلا أنبم توسعوا في دلالة كلام الأئمة النقاد. 
وحملوه ما لا يحتمل. 

ويدخل في هذا قول الذهبي أيضًا: "وجزمت بأن 
المتأخرين على إياس من أن يلحقوا بالمتقدمين في الحفظ 
ا 

فهذا الكلام ونحوه من الإمام الذهبي جار على 
الاعتراف بفضل المتقدمين» وتقدمهم على المتأخرين في 
الحفظ والمعرفة» وليس في النص أي إشارة إلى وجود 
فرق في منهج النقد بين المتقدمين والمتأخرين» وإنها هو 
تقدم بالرتبة والمكانة في العلم؛ وهذا لا يجادل فيه 


0 زف 
أحد 0 


والحق أن فكرة وجوب اتباع أحكام المتقدمين في 
الهفجري؛ حيث أراد ابن الصلاح (ت: 5117ه) غلق 
باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف» فتصير أحكام 
المتقدمين لزامًا على من أتى بعدهم دون مناقشة؛ لنقص 
أهلية المتأخرين؛ على حد تعبير ابن الصلاح. 
.١‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة» محمد بن 
جعفر الكتاني» تحقيق: محمد المنتصر الكتاني» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» طع. 5٠5١ه/‏ كموام(1/ /ا؟). 
". نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 


منهج المتقدمين والمتأخرين» أحد بن صالح الزهراني» مرجع 
سابق» ص 70 بتصرف. 


57 


قال النووي في التقريب: من رأى في هذه الأزمان 
معتمدء قال الشيخ (يعني ابن الصلاح): لايحكم 
بصحته؛ لضعف أهلية أهل هذه الأزمان. 

ثم قال النووي: والأظهر عندي جوازه لمن تمككن 
وقويت معرفته. 

قال العراقي: وهو الذي عليه عمل أهل الحديث» 
فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن 
تقدمهم فيها تصحيحًا"". 

إذن العلماء لم يوافقوا ابن الصلاح على ذلك» بل 
أجازوا النظر في الأحاديث والحكم عليهاء لمن تمكن من 
علماء المتأخرين» وقويت معرفته. وأشهر من ناقش 
ذلك واعتنى بنقضه الحافظ عبد الرحيم العراقي؛ ثم 
تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

فقال العراقي: وكذا كان المتقدمون, ربعا صحح 
بعضهم شيئًا فأنكر عليه تصحيحه. 

وقال ابن حجر: فكم من حديث حكم بصحته إمام 
متقدمء اطّلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم 
00 

وهكذا استمدت هذه الدعوى أصوها من مذهب 
مرجوح ليس عليه العمل عند أهل هذه الصناعة. 

ومهذا يصل الناقد المنصف إلى حقيقة جَلِيَّة» مفادها 
أن كل النقول التي نقلها أصحاب هذه الدعوى 


؟. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق» (1/ .)١57‏ 

4. منهج النقد في علوم الحديث,. د. نور الدين عتر» مرجع 
سابق» ص 23781 787. 


الباطلة» ليستدلوا بها على دعواهم, لا علاقة لما بهذه 
الدعوى» ويظهر بهذا تقولهم على الأئمة الحفاظ حين 
يقول قائلهم: "وهذه النصوص واضحة وجليّة في مدى 
احترام أئمتنا فكرة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في 
مجال الحديث وعلومه. وشعورهم العميق بالفوارق 
العلمية الآخذة في تبلورها بقدر كبير في معالجة مسائل 
علوم الحديث, تنظيرًا وتطبيقًا"”". ذلك أن الأئمة 
الذين جرى في كلامهم لفظة المتقدم والمتأخرلم يقل 
أحد منهم: إن بينهما تباينًا في منهج النقد الحديثي. 

اللهم إلا إن كان بين هؤلاء الأئمة فوارق شخصية 
في المواهب والملكات بين المتقدمين والمتأخرين» كا 
بينوابعض الاختلافات في إطلاق الألفاظ أو 
الاصطلاحات أو طرق التحمل والأداء ونحو ذلك» 
ما اقتضته الحركة العلمية» واختلاف ظروفها المرحلية» 
لكن ذلك كم رأينا لا يؤثر في منهج التتصحيح 
والتعليلء بل إن أئمة الحديث كلهم متقدمهم 
ومتأخرهم كانوا على منهج واحد في نقد الأحاديث» 
تصحيحًا وتعليلا. 

مع الأخذ بعين الاعتبار ما بين الواحد والآخر منهم 
من فرق في التساهلء» أو التشدد. أو التوسط في معايير 
النقد. وهذا ما ينتج عنه الاختلاف في تصحيح 
وتضعيف المرويات في كثير من الأحيان» وهذا الأمر لا 
يرجع لاختلاف المنهج. 

وهذا بعكس ما كان بين المحدثين والفقهاء من 
الاختلاف في منهج نقد المرويات» وهو اختلاف 


.١‏ الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» د. حمزة المليباري» مرجع 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


منهجي سببه تباين بعض المعايير التي يعتمدها كل من 
الفقهاء والمحدثين في قبول الروايات وردهاء وهو تباين 
حسمه الأئمة كلهم لصالح أهل الحديث بلا شك؛ 
لأمهم أهله. وأهل النظر والتخصص فيه وغيرهم عالة 
عليهه”". 

ونهاية القول أن دعوى وجود تباين منهجي بين 
المتقدمين والمتأخرين في نقد الأحاديث والمرويات؛ 
دعوى ليس لا أي جذور من كلام النقاد المتأخرين 
أنفسهم, فلم يزد النقاد المتأخرون على بيان فضل النقاد 
المتقدمين وسعة حفظهم. والإشارة إلى أنهم أولّ من 
غيرهم في التصدَّي لنقد الأحاديث. 
ثالنًا. دعوى تباين منهج النقد بين المتقدمين 
والمتاخرين يرفضها الواقع العلمي, وأحادية المنهج لا 
تمنع نموه وتطوره, ولووقع اختلاف حقيقي لعلمناه: 

لايختلف اثنان من أهل العلم على أن منهج نقد 
السنة خلال القرون الثلاثة الأولى كان كافيًا لمعرفة 
صحيح السنة وثابتهاء وتمييزه عن سقيمها وغير الثابت 
منها؛ لأن الاعتقاد بوقوع خطأ في منهج النقد في القرن 
الأول مثلا يعني أن الأمة في ذلك قد ضلت دين ربهاء 
فنسبت إلى وحي السنة ما ليس منه؛ أو ردّت هداية من 
هدايات رما. 

وهذا لا يعني أن علوم الحديث _نقلًا ونقدًا - تمر 
بمراحل تطور خلال هذه القرون» هذا التطور 
والانتقال من مرحلة إلى مرحلة لم يكن بسبب قصور في 
المرحلة الأول عن القيام بواجب الحفاظ على السّنة» 


؟. نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 
منهج المتقدمين والمتأخرين» أحمد بن صالح الزهراني» مرجع 
سابق» ص88 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولكن بسبب عوامل جديدة طرأت في المرحلة الثانية 
تستلزم تطورًا في العلم» فالتطور لم يكن لنقص العلم 
قبل تطوره؛ وإنما الحدوث أمر لم يكن موجودًا يقتتضي 
ذلك التطور... 

فمثلًا التدليس المذمومء أو الإرسال المردود» لم يكن 
ليظهر في جيل الصحابة؛ لأن الصحابة كلهم عدول؛ 
وإنما ظهر بعدهمء والإعضال لم يكن ليظهر عند من لا 
يروي عن النبي يةِ إلا بواسطة واحدة؛ لكنه يمكن أن 
يظهر عند من يحدّث عنه بواسطتين فأكثر. 

ومادامت إصابة الأخبار بآفتيها ‏ الخطأ والكذب - 
ستزداد بامتداد الزمن» فلا بد أن علماء الأمة ستزداد 
عنايتهم في إيجاد الوسائل التي تخلّص الأخبار من هاتين 
الآفتين» وهذا هو تطور الميزان النقدي. 

لذلك فكل دعوى عن اختلاف المنهج» خلال أزمنة 
أهل المنهج وبين أهله. دعوى باطلة» بعيدة كل البعد 
عن فقه المسألة» وعن التدبر في نشأة المنهج ودواعيه 
وأطواره. 

وكيف يتصور حصول اختلاف في المنهج» والمنهج 
إنما نشأ لحاية المنقولات من آفتي الخطأ والكذب؟! هل 
هناك من يقبل الخطأ؟! هل هناك من يقبل الكذب؟! 
هل هناك من يقبل ما يغلب على الظن أنه خطأ أو 
كذب؟! 

أمّا إن ضُربت أمثلة للمسائل التي اذَّعي فيها 
الخلاف في المنهج» كالمرسلء والرواية عن أهل البدع. 
وزيادة الثقة» واشتراط عدم الشذوذ. واشتراط عدم 
العلة» ونحوها من المسائل التي حكي فيها الخلاف؛ 
فيقال: لقد درسنا هذه المسائل وغيرها مسألة مسألة. 


فتبيين لنا عدم صحة وجود ذلك الخلاف المدَّعَى؛ 


والذي نقل في أكثره أيضًا الإجماعء وإن اشتهر عند 
المتأخرين القول بالخلاف. 

ثم إن الخلاف المنهجي لا يخفى» وهو أولى بالظهور 
والوضوح من الاختلاف في آحاد المسائل الجزتية» 
وأولى بالنقل» وأحرى بأن تقوم له المعارك العلمية» وأن 
تصنف فيه الردودء والردود على الردود. هذا هو المعتاد 
من سنة العلوم جميعًا؛ لأنه اختلاف منهجي.ء ينبني عليه 
اختلاف عظيم في كثير من المسائل الحزئية. 

وبعد؛ فأين هذا الاختلاف المنهجي ني الصور 
التالية: 

أين هو في التوافق العجيب بين نقاد الحديث. من 
زمن شعبة والقطان وابن مهدي. إلى زمن البخاري 
ومسلم وأبي حاتم ومن بعدهم رحمهم الله توافق في 
التصحيح والتضعيف. والتعليل» والجرح والتعديل؟! 
هل وجد أحدٌّ منهم ردَّ حكمً) من آخر بدعوى اختلاف 
المنهج؟! 

أين هو في ثناء المتأخر منهم على المتقدم» على علمه؛ 
واطلاعه. ودقة أحكامه؟! كما فعل ابن أبي حاتم في 
"تقدمة الجرح والتعديل"؛ التي عقد فيها أبوابًا لبيان 
عظيم مواقع الأئمة في النقد. ينقل فيها من أحكامهم 
على الأحاديث والرواة على وجه الإجلال والتعظيم 
لهم؛ وهم أئمة مختلفة أعصارهم, متباينة طبقاتهم؛ ولم 
يقل مَرَّةَ واحدة عن منهج فلان: غير مقبولء أو يجب 
علينا أن ننتبه إلى منهجه الخاص في هذه المسائل أو 

وفعل مشل ابن أبي حاتم جماعة؛ كابن حبان في 
مقدمة كتاب "المجروحين" وابن عدي في مقدمة كتاب 


"الكامل". 


وكيف يقبل بعضهم من بعض الجرح والتعديل في 
الأعم الأغلب, ولا يختلفون إلا في جزئيات المسائل؟! 
أولّو كان منهج النقد بينهم غتلقًا كانوا سيقبلون من 
بعضهم أحكامهم في الرواة؟! أوّلَيس الحكم على 
الراوي مرتبطًا كل الارتباط بالحكم على حديثشه: 
والحكم على حديثه مرتبطًا بالحكم عليه؟! 

لقد تقل عن المحدثين اختلاف كثير في آحاد الرواة 
والأحاديث» وناقش بعضهم بعضًا في كثير من ذلك» 
فا بال الاختلاف في المنهج لا ينقل عنهم فيه نقاش ولا 
اعتراض؟! والحاصل أن نقل اختلاف المنهج أولى 
وأحرى. 

وكل هذا وغيره يقطع باتحاد المنهج؛ وإنما يدَّعي 
الاختلاف من لم يراع تلك الكليات» ووقف عند بعض 
العبارات المشتبهة» ليبني عليها مذاهب ومناهج!! ولو 
ردّوا تلك المشتبهات إلى هاتيك المحكمات وأمثاها لتبين 
هم الحق بلا ارتياب”". 

وبناء على ما سبق نستطيع القول: إن الخلاف 
الجزئي الذي وقع بين المتأخرين وبين سلفهم من 
المتقدمين في أفراد المسائل الجزئية» إنما هو من قبيل 
الفرعيات الناتجة عن عدم الاطلاع على بعض أدلة 
البحث؛ وملاحظة جميع معطياته من قِبَل الناقد وهذا 
الاختلاف يعد من الاجتهاد المتفق في المنهج المختلف 
في النتائج» وزوال هذا الاختلاف إنم| يكون باستكال 
البحث في أدلة المسألة المختلف فيهاء وسبر أقوال 
المتقدمين فيها. على عكس الاختلاف المنهجي الذي هو 


.١‏ إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية» الشريف حاتم العونيٍ» 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
متعلق بأصول التأمل والنظر في قواعد الفن؟! 

وذلك لأن العلم المكتمل القواعد والأصولء المقرّر 
بألفاظ وتعابير اصطلاحية, لا يحق لأحد أن يحاول 
تأصيل غير ما اكتمل من قواعده. 
رابعا. المسائل الحديثية التي يدعي هؤلاء الواهمون 
وجود تباين منهجي فيها بين المتقدمين والمتأخرين 
ليست من التباين المنهجي بقدرما هي تصرف من 
المتأخر في استعمال القواعد والأصول الثابتة في النقد, 
وبيان ذلك: 

يزعم أصحاب دعوى التباين المنهجي بين المتقدمين 
والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء أن هذا 
التباين المنهجي تل في مسائل حديثية بعينهاء هذه 
المسائل هي التفرد. وزيادة الثقة» والاعتّاد على ظاهر 
الإسناد في التتصحيح والتضعيف. وتقوية المحديث 
بالشواهد والمتابعات. 

والحق الذي لا مراء فيه أن الاختلاف في هذه 
المسائل ليس من التباين المنهجي بقدر ما هو تصرف 
المتأخر ‏ أحيانًا في استعمال القواعد والأصول الثابتة 
في النقد» أو هو نوع من الاختلاف النوعي في فرعيات 
العلم» بعيدًا عن أصول المنهج. 

وفيها يلي نعرض لم استدل بها المدّعون على وجود 
التباين المنهجي بين النقاد القدامى والمتأخرين. 

المسألة الأولى: دعوى اعتماد المتأخرين على ظواهر 
الإسناد دون الالتفات إلى القرائن والملابسات التي تحيط 
بالحديث على عكس صنيع المتقدمين. 

فقد زعم أصحاب هذه الدعوى أن المتأخرين 
يعتمدون في التتصحيح على ظواهر الإسناد. وأن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مايحفٌ با حديث من قرائن وملابسات لا يحظى 
باهتّامهم. في الوقت الذي كانت فيه هذه القرائن 
والملابسات هي المعوّل عليها عند النقاد القدامى في 
حكمهم على الحديث, بغضٌ النظر عن أحوال رواته 
العامة غين اللتريويية 27 

وفي الحقيقة إن هذا الكلام منصب على نقاد الحديث 
دون غيرهم. "كأنهم -من خلال هذا الاستدلال - 
جعلوا صحة الحديث على ظاهر الإسناد هو الاستثناء» 
فصحة المحديث عندهم لا تثبت إلا بعد استيفاء 
الملابسات والقرائن التي يمكن أن تحيط بالإسناد 
وهذا الاستدلال يضعهم في إشكالء فلسائل أن يسأل: 

© لاذا يبحث الناقد عن القرائن في حديث ظاهره 
الصحة؟ 

© هل لأن الحديث لا يثبت عند الأثمة إلا بقرينة؟ 
أو للتأكد أنه لم يقع به خطأ؟! 

© وهل الأصل عندهم قبل التفتيش عن القرائن» 
مبني على القبولء أو الرد. أو التوقف؟! 

© وإذا كان التوقف. فلاذا يأخذ به بناء على ظاهر 
الخال» إذا لم يجد قرائن؟ كل هذه الأسئلة تدل على 
إشكالية ماذكره هؤلاء. 

فلو صرح المدعي وقال: إن الحديث لا يثبت إلا 
بقرينة تدل على أن الراوي قد حفظ؛ لكان هذا لبّ من 
يرد خبر الواحد من أهل البدع؛ لأنه لا يفيد إلا الظن. 

وإن قال المدعي: إنما هو للتأكد من عدم الخطأء دل 
هذا على أن أصل الحكم بصحة الحديث متوقف على 
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الحال العام للرواية؛ أي على ظاهر الإسناد. وإن كان 
للناقد أن يفتش ليثبت هذا الأصل. 

وإن قال: إن الحديث إذا كان ظاهره الصحة» فهو 
على القبول حتى يظهر خطؤه؛ فهو حكم منه بأن 
الأحوال العامة للرواة تعد معايير للحكم على الحديث؛ 
وأن القرائن تثبت هذا الأصل أو تنقضه. وهذا القول 
هدم كلامه. وإن قال: إن الحديث على الرد أو التوققف 
قبل التفتيش؛ فقد خالف السلف بلا شك"9". 

ثم هو في آخر كلامه ينقض دعواه حين قال: "فإن 
كان ثقة فالأغلب في روايته الصواب. وبالتالي يكون 
حديئه صحيحًاء وإن كان ضعيفًاء فالأصل في حاله أن 
يكون مخطئًاء ويكون حديئه ضعيفًاء وأما إن كان 
صدوقًاء فيكون حديثه حسنًاء مع تفاوت مراتبه دون 
:. ك؛ ولذا فإن هذه الأحكام لا تفيد في الواقع إلا الظن 
الغالب» لكونها مبنيّة على الأصل في حال الراوي"””". 

وهذا هو صنيع الأئمة المتأخرين الذين عيب عليهم 
في هذاء وشُنّمَ عليهم بسببه» فإن تعبيراتهم هي نهاية 
حكمهم على الحديث وخاتمته. فهم حين اطمأنت 
نفوسهم لصحة حديث ماء بِيّنوا أن الأصل كان سليًا 
في غالب الظن إن كانت الرواية خالية من قرائن» أو 


جزموا به إن كانت القرائن تدل على صحته7). 


؟. نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 


منهج المتقدمين والمتأخرين» أحمد بن صالح الزهراني» مرجع 
سابق» ص17 15. 

؟'. الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» د. حمزة المليساري» مرجع 
سابق» ص7١.‏ 

5. انظر: نقد مجحازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان 
الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين, أحمد بن صالح الزهراني» 
مرجع سابق» ص 217 15. 


وبهذا يتضح أن التباين المنهجي بين المتقدمين 
والمتأخرين في هذه المسألة لا يوجد إلا في تصور هؤلاء 
المدعين وخيالهم وأن واقع الآئمة والنقاد لا يعترف 
بهذا ال هراء الذي لا طائل من ورائه. 

المسألة الثانية: دعوى أن الأئمة المتقدمين قد 
يصححون حديث الضعيف إذا انفرد. 

فقد قيل في هذا: "ليس هناك إذن حكم مطرد 
بقبول تفرد الثقة» أو رد تفرد الضعيفء بل تتفاوت 
أحكامهم, ويتم تحديدها وفهمها على ضوء المنهج 
النقدي النزيه"”'. وقالوا: "ويتحقق هذا العنصر إما 
بموافقة ما رواه الراوي الأمر الواقع في رواية هذا 
الحديث. أو تفرّد با له أصل في الواقع» ويعد هذا من 
أهم عناصر التصحيح؛ إذ يعتبر الحديث صحيحًا 
بمجرد تحقق هذا العنصرء وإن كان راويه ضعيفاء 
رط ال كر ا 

وهذا كلام في منتهى التهافت» فلا بد أن يُعلم جيدًا 
أن أصل كلام الأئمة عن تعريف الحديث الصحيح 
وتحديده» والحسنء والضعيفء إن هو بالنظر إليه مجردًا 
من كل ما يحف بهء وهذا هو شأن القواعد؛ لأنها في 
الحقيقة تجريد عقلي يوضح الأمور المتصلة من الأمور 
المنفصلة التي تتحكم في النتيجة النهائية. فالحديث 
الصحيح كما عرفه الآئمة: هو الحديث الذي يرويه ثقة 
-عدل ضابط _-عن مثله. متصلاء بلا شذوذء ولاعلة. 


.١‏ الموازئة بين المتقدمين والمتأخرين» د. حمزة المليباري» مرجع 
سابق» ص7١.‏ 

؟. علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد. د. حمزة 
المليياري» ص”5, نقلا عن: نقد مجازفات الدكتور حمزة 
المليباري وبيان بطلان الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين» 
أحمد بن صالح الزهراني» مرجع سابق» ص45. 


رف 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


هذا هو النظر الأصلي للسند والمتن» من حيث 
القاعدة والأصلء فإذا نظرنا إلى التطبيق فقد يحكم 
المحدث (الناقد) على حديث الثقة الضابط بالحسن؛ 
لأنه مثلًا يرويه عن شيخ يُضعف فيه نسبيّاء كا أن 
الناقد قد يحكم على ما يرويه الثقة بالضعف لأن راويه 
وإن كان ثقة فهو مدلس وقد رواه بالعنعنة. 

وقد يحكم الناقد على حديث تخلف فيه شرط من 
شروط الصحة. لمجيئه من طريق آخر مثله» أو أعلى منه 
فيكون صحيحًا لغيره. 

وكل هذا الذي ذكرناه لا يتعارض مع تعريف 
الصحيح؛ لأن التطبيق الاستثنائي لا يتعارض مع أصل 
التقعيد. ثم إن الأئمة يحكمون على ما جاء به الضعيف 
بأنه ضعيف لا يحتجٌ به» وقد يقبلونه إذا تقوّى بمجيئه 
من طريق آخر مثله أو أقوى منه» على تفصيل معروف 
في مظانه. 

لكن الطامة التي يحاول هؤلاء الوصول إليها 
وتأصيلهاء أن الأئمة المتقدمين قد يقبلون ما تفردبه 
الضعيفء وذلك من خلال شعور الناقد وإحساسه بأن 
الضعيف قد حفظ الحديث. 

وللأسف يستدلون على هذا الكلام بأدلة يضعونها 
في غير مواضعهاء فإذا قال الإمام أحمد في حديث الجمع 
بين الظهر والعصر: إنه من حديث داود بن قيس وليس 
من حديث ابن أبي ذئب» فليس مردٌ ذلك إلى معرفة 
عامة بالضرورة» بل إما أن يكون الإمام أحمد له معرفة 
خاصة بهذه الرواية أنها ليست من حديث وكيع شيخه؛ 
وإما أن يكون وكيع ذكر له أنه لم يسمع هذا الحديث من 
ابن أبي ذئبء أو أن ابن أبي ذتئب صرّح أنه لم يرو هذا 


الحديث مثلا؛ فيصدر من الإمام أحمد مثل هذه العبارة 


وله وجه آخر: هو أن يكون الشيخ الراوي لا يحدث 
إلا من كتاب» ويكون الناقد قد عرف كتابه معرفة تامة» 
فيستطيع حينئذ تمييز ما نسب للشيخ من خطأ. 

ومع هذا فليس لدينا دليل على أن كل عبارات 
الأئمة صدرت اعتادًا على نصوص وأدلة قاطعة» 
ونضرب مثلًا بالإمام أحمد نفسه. قال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل: قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه: 
اضرب على هذا الحديث”'' فإنه خلاف الأحاديث عن 


النبي يل يعني قوله يَله: "اسمعوا وأطيعوا"". 
فهذا الحديث أمر الإمام أحمد رحمه الله بالضرب 


عليه من المسندء مع أنه في الصحيحين وغيرهماء وهو 
صحيح عند الأئمة. وييّن الإمام أحمد نفسه سبب هذاء 
وهو أن لفظه خلاف المشهور من النصوص في السمع 
والطاعة. 

وكما ترى فإن هذا الحكم من الإمام أحمد بسبب ظنه 
أنه يخالف المشهور الثابت عنه يه وليس عن دليل 
قطعي يصار إليه فلعل الحديث لم يصح عنده؛ أو أنه 


.١‏ يقصد حديث "ّلك الناس هذا الح من قريش. قالوا: فما 
تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم"» وهو حديث صحيح» 
أخرجه البخاري في صحيحه (بشرح فتح الباري)» كتتاب: 
المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» مام رقم 
(750), صحيح مسلم (بشرح النووي»).» كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجلء (9/ 0١4‏ 5)» رقم (071957. 

”. طبقات الشافعية» السبكيء (7/ 03737 نقلا عن: نقد 
مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين منهج 
المتقدمين والمتأخرين» أحمد بن صالح الزهران» مرجع سابق» 
هامش ص .٠١١‏ وحديث: "اسمعوا وأطيعوا" حديث صحيح» 
فقد أخرجه البخاري في صحيحه (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: 
الأذان» باب: إمامة العبد والولي» (؟5/ »)35١17‏ رقم (597). 


/ 


رأى أنه لا يمكن أن يجمع بينهها فعمل بالترجيح ولا 
شك أن الأمر بالسمع والطاعة متواتر اتفق أهل العلم 
عليه. 


3 


وعلى هذا فإن ما يصدر عن الأئمة ليس بالضرورة 
أن يكون عن علم خاص مستئده الخبر» يجب فيه 
تقليده» بل قد يكون مصدره اجتهادًا خاصًا ونوعًا من 
النظر الذي لا يجب علينا تقليده. وإنما الحادي هو 
الدليل الحسيء وم يلزمنا الله تعالى تقليد أحد اعتادًا 
على معرفته» وعلمه» ونظره؛ وتقواه» وورعهء كائئا من 
كان. 

بالإضافة إلى أن مخالفة الرواية للمشهور عن 
الرسول يله أو عن الصحابي نفسه من قوله وعمله. 
هي قرائن أو ملابسات تثير الباحث للتفتيش والبحث» 
وليست بالضرورة سببًا عند الأئمة في نقد الرواية 
وإعلاها بالشذوذ©. 

والأئمة قد رووا أَخَدٌ ابن عمر من لحيته» ولم يجعل 
أحد منهم ذلك قدحًا في صحة حديث "... وأعفوا 
اللّحَى"”')» وهو من رواية ابن عمر نفسه. 

وأكثر من هذا أن الآأئمة إذا جاءت الأحاديث التي 
يوهم ظاهرها التعارض جمعوا بينهاء وإن كان أحدها 
من رواية ضعيف أو ثقة في روايته مدخل؛ أعلوا هذا 


بهذاء والسبب في هذا كله ما ذكرناه آنْمًا من أن الإسناد 


". نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 
منهج المتقدمين والمتأخرين» أحمد بن صالح الزهراني» مرجع 
سابق» ص 1١‏ بتصرف. 

6 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
إعفاء اللحى» )0 /١‏ ونضةة رقم (849ه0). يسيج مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الطهارة, باب: خصال الفطرة. (؟/ 
رقم (084). 


هو الركيزة الأساس في الحكم على الحديث. 

والقول بأن ليس هناك حكم مطرد في قبول تفرد 
الققة أووة تفره العف عجري جداغن بيعمون أن 
المتأخرين أفسدوا منهج نقد الحديث؛ وأن عملهم هذا 
تسبب في دخول الأحاديث الضعيفة على الأئمة. 

والحق الذي لا مرية فيه أن أصل نظر الأئمة 
النقاد هو إلى الإسناد. فإذا صم الإسناد نظر في 
المتن والقرائن الأخرى. وإذا كان فيه ضعف 
أعرضوا عنه. حتتى لو وافق ما يسمونه الواقع 
الحديثي والعملي؛ لأن الأمر ليس تجويرًا عقليّا كما 
يرددونء وإنما الأمر في نسبة القول إلى النبي كَل 
وكتب أهل الحديث مليئة بالأمثلة على أن الأئمة 
ردوا ما ضعفء ولو كان موافقًا للواقع؛ ومتتصل 
السندء ورواته عدول في دينهم. 

قال محمد بن يحبى الذَّهلي: ولا يجوز الاحتجاج إلا 
بالحديث الموصول غير المنقطع الذي ليس فيه رجل 
مجهول؛ ولا رجل مجروح. 

وقال أيضًا: "لا يثبت الخبر عن النبي يِه حتى 
يرويه ثقة» عن ثقة» حتى يتناهى الخبر إلى النبي كه بهذه 
الصفة. ولا يكون فيهم رجل مجهولء ولارجل 
مجروح. فإذا ثبت الخبر عن النبي كي بهذه الصفة وجب 
قبوله والعمل به وترك تخالفته"”". 

ومن الأمثلة التطبيقية التي تدل على أن الأئمة 
يعتمدون في الأصل على السندء وأن الحديث الذي 


ينفرد به الضعيف مردود ‏ ما رواه ابن ماجه. قال: 


.١‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية؛ الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» /١(‏ *94). 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

حدثنا محمود بن خالد» والعباس بن الوليد الدمشقيان 
قالا: حدثنا مروان بن محمد حدثنا رشدينء أنبأنا 
معاوية بن صالح؛ عن راشد بن سعد عن أب أمامة 
الباهلٍ قال: قال رسول الله يلِدّ: "إن الماء لا ينجسه شيء 
إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه"”". 

فهذا الحديث تتوافر فيه الشروط التي يزعمون أن 
المتقدمين يعتبرونها لتصحيح ما ينفرد به الضعيف» 
فالسند متصلء» والرواة عدول. وهو لا يعارض الواقع 
الحديثي ولا العملي» بل معناه محل إجماعء وله شاهد 
صححه عدد من الأئمة» من حديث أبي سعيد الخدري» 
وهو ديت بع بضاعة” "المشهور ومع هذا كله ماذا 
قال الأئمة؟! 

قالالحافظ ابن حجر بعد أن ساق مرويات 
الحديث. مُستّدهاء ومّرسّلها: "قال الدارقطني: ولا 
يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا 
تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يُروى عن 
الرسول وقِدْ من وجه لا ينبت أهل الحديث مثله» وهو 
قول العامة لا أعلم بينهم خلاقا. 

وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه؛ وقال 
ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا 
وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعّاء أو لوئاء أو ريحًاء فهو 


؟. ضعيف: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطهارة وستنهاء 
باب: الحياض» /١(‏ 175)؛ رقم (071). وضعفه الألباني في 
صحيح وضعيف سئن ابن ماجه برقم .)07١(‏ 

“. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بئر بضاعة /١(‏ 89288)) 
رقم (77). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (09). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نجس”"» وإذا فتشت عن أمثلة أخرى فلن تعدم 
لإلكاق كنب البسة: 

والعجيب أنهم استدلوا على دعواهم بأن الإمام 
البخاري رحمه الله أخرج لبعض الضعفاء كفضيل بن 
سليان» وإسماعيل بن أويس» وغيرهماء ومثله الإمام 
مسلمء وهذا لاايتم لهم بلا شك؛ لأن الكلام على 
انفراد الضعيف. والضعفاء الذين يزعمون أنهم في 
الصحيحين قد بِيّن الأئمة أن مثل هؤلاء لم ينفردواء بل 
تابعهم غيرهم» فضلًا عن كونهم ذُكِروا في المتابعات» 
ول يُذكّروا في أصول الكتابين» بالإضافة إلى أنهم ممن 
اختلف فيه النقاد» لا من المجمع على ضعفه. هذا مسن 
جهة» ومن جهة أخرىء فإن الصحيحين لما مكانة 
خاصة؛ إذ إن أحاديثهم| تأيدت بتلقي الأمة لها بالقبول» 
وهذا ما جعل النقاد يتوقفون في تضعيف ما جاء به 
الضعيف في الصحيحين؛ ولذا لا نجد هذا التعامل مع 
ما أخرجه غير صاحبي الصحيحين'!". 

وعلى اعتبار أن المتقدمين من نقاد الحديث كانوا 
يقبلون تفرد الضعيف بعد إعمال القرائن والمرجحات 
التي تثبت عدم خطأ الضعيف في هذا الحديث ‏ وهذا 
على الاستثناء فإن ذلك يعد خصيصة للمتقدمين دون 
غيرهم؛ لكونهم عاينوا أحوال الرواة حال روايتهم 
عنهم» وغالب ما يذكر من أمثلة في شأن قبول تفرد 
الضعيف. أن يكون هذا الضعيف شيخ الناقد الذي 
.١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» /١(‏ 15). 
؟. انظر: نقد مجازفات الدكتور حمزة المليياري وبيان بطلان 
الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين, أحمد بن صالح الزهراني» 
مرجع سابق» ص5 .٠١‏ 


كلا 


قبل حديثه, أو على الأقل قد عاصره؛ ليدلك هذا على 
أن الناقد الذي قبل هذا التفرد ترجح لديه عدم خطأ 
الضعيف في هذه الرواية» كقول سفيان الثوري: "اتقوا 
الكلبي. فقيل: فإنك تروي عنه؟! قال: أنا أعرف 
دمن كنيو . 

وهذا الأمر إذا تيسر للنقاد المتقدمين أمثشال سفيان 
الثوريء فأنّى للمتأخرين ذلك؟! فليس للمتأخر سوى 
الحكم على الرواية بمقتضى القواعد التي أرساها أهل 
هذا الفن من المتقدمين. والتي تنص على أن الأصل في 
حديث الثقة القبول» مالم تقم قرينة تدل على أنه أخطأء 
والأصل في رواية الضعيف الرد. مالم يتتابّع» أو تقم 
قرينة على أنه لم يخطئ في هذا الحديث. وتصير أقوال 
النقاد المتقدمين في حق هؤلاء الرواة حال تفردهم هي 
القرينة لدى المتأخرء وإلا فهناك أصل عام بقبول رواية 
الثقة ورد رواية الضعيف. 

وهذا ظاهر لا إشكال فيه» وليس فيه ما يدل على 
تباين منهج النقد بقدر ما يوضح فضل المتقدم» وسعة 
علمه بأحوال الرواة» لكونه معايئًا لهم وهذا بدوره لا 
يقدح في المتأخر ولا يشينه. فهذا فضل الله يؤتيه من 
كنا 

فليس من الحكمة إذن أن يقال: "ليس هناك حكم 
مطرد يقبول تفرد الغقةء أو ردٌ تفرد الُضعيفت"7)؛ أن 
إطلاق الكلام بهذه الطريقة يعد قدحًا في منهج النقد 
الحديثي عند المتقدمين والمتأخرين على حد سواء. 
*. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي؛ مرجع سابق» (؟/ 
لاه ة). 
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وإنما ينبغي أن يُراعى أن هناك أصلًا يرجع إليهء 
وهو قبول رواية الثقة» فإن قامت قرينة على خطأ الثئقة 
فترد روايته على الاستثناء» وكذلك فإن الأصل في رواية 
الضعيف الرد. مالم تقم قرينة تستوجب قبوطا. فقبول 
روايته بناء على القرائن خلاف الأصل؛ لأن "الحديث 
الذي يتفرد به الراوي الضعيف ولا يوجد له أصل من 
غير طريقه» فهذا منكر لمجرد تفرد الضعيف. وإن لم 
ا لفت 

ومن هذا نخلص إلى أن دعوى تصحيح المتقدمين 
حديث الضعيف حال تفرده مردودة» ومنشؤها إنما هو 
خيال هؤلاء المدعين الذين عجزوا عن أن يأتوا بشاهد 
أو قول لأحد المتقدمين يثبت صحة ما ذهبوا إليه» فلم 
يفعلوا ولن يفعلوا؛ لأن قواعد النقاد ثابتة وواضحة 
يعلمها كل من له دراية بهذا الفن» والاستثناء لا يقدح 
في أصل القاعدة» ولا يقاس عليه» ولا يؤخذ منه حكم 
عام. وهذا واضح كا بينا. 

المسألة الثالثة: دعوى قبول المتأخرين زيادة الثقة على 
الإطلاق على خلاف صنيع المتقدمين. 

زعم هؤلاء المتوهمون أن حكم زيادة الثقة في كتب 
المصطلح متفاوت؛ حيث يوافق حينًا منهج المحدثين 
النقاد في التصحيح والتضعيفء وحيئًا طريقة الفقهاء 
والمتأخرين» وربما اتخذ منهجًا متوسطا بينهما. 

مما نجم عن ذلك آثار سلبية على حد زعمهم - 
تعاني منها الأمة الإسلامية في كثير من المجاللات 
الشرعية» ومن أخطرها ما نلمسه في كتب بعض 


.١‏ تحرير علوم الحديث,. عبد الله الجديع» مؤسسة الريان» 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
المعاصرين من إطلاق القول بأن زيادة الثقة مقبولة» ىا 
هو مقرر في كتب المصطلح. ليتخذوا ذلك ذريعة 
لتصحيح ما أعله نقاد الحديث من زيادات الثقات؛ إذ 
يكمن في ذلك طمس تدريجي لأهم معالم النتقدعند 


والحق أن استغلال مثل هذه المسائل في إيضاح 
التباين المنهجي بين النقاد المتقدمين» وبين من خلفهم 
من المتأخرين؛ نوع من الوهم الذي لا يعتمد إلا على 
خلط الأوراق وعدم استيعاب كلام الأئمة النقاد. 

فمعلوم أن الفقهاء لا عبرة بخلافهم في هذا المجال؛ 
لأمهم ليسوا من أهل تلك الصناعة سواء في ذلك 
متقدمهم ومتأخرهم. 

وقد تقدمت الإشارة إلى أن كثيرًا من الفقهاء 
المتأخرين كتب في مصطلح الحديث من الناحية 
النظرية» وظل تناوهم للمرويات على طريقة الفقهاء 
من ناحية التطبيق» ومن هؤلاء النوويء وابن كثير» 
والبلقيني» وابن دقيق العيد» والمناوي» وغيرهؤ لاء. 

فوقع الخلط وسوء الفهم'"» واعتبر المدعون أن هذا 
الصنيم حبجة عل قواعد النعلاالحنديتي فى عدوا 


". انظر: نظرات جديدة في علوم الحديث؛ د. حمزة المليباري» 
مرجع سابق» ص١16١»‏ ”0 .. وكذلك: بحث بعنوان: زيادة 
الثقة في كتب مصطلح الحديث: دراسة موضوعية نقدية» د. حمرة 
المليباري» ملتقى أهل الحديث. 

حم . طاعع 0ق طله لطم . وحور 
*. ظهر هذا الفهم الخاطئ من قولهم: "... إطلاق القول بأن 
زيادة الثقة مقبولة» ى] هو مقرر في كتب المصطلح" فدل على أنه 
لم يستطع أن يفرق بين كتابات المحدثين الصِرّف الذين غلبت 
عليهم الصناعة الحديثية» وبين كتابات الفقهاء منهم في مصطلح 
الحديث. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فعل هؤلاء الفقهاء نوعا من التباين في المنهج» وكيف 
يستقيم هذاء والقول في أصول هذا الفن لا يؤخذ إلا 
من مُحَدّث صِرزْفء فَهُم أهل المنهج. ولاعبرة بخلاف 
من ليس منهم؟! 

ومن المعلوم أيضًا لدى المتخصصين في هذا العلم أن 
علوم الحديث وأنواعها بينها تداخل ونقاط اشتراك» 
فإذا قيل: "زيادة الثقة"؛ فإن من زيادة الثقة مايكون 
داخلا في الشاذ. وإذا قيل: "منكر"؛ فإن من المنكر ما 
تكون نكارته زيادة في السند» ونحو هذا معلوم» وليس 
في هذا عجب. فكل العلوم كذلكء. وإنما يلجأ أئمة 
الفن المعين إلى التقسيم والتنويع لتسهيل فهم كلام 
الأئمة» وليس تقصير الدارسين في فهم كلام الأئمة 
حجة عليهم؛ بل ما شرحت المتون. والمختصرات» 
والمقدمات إلا من أجل حسن فهم كلام الأئمة وتنزيله 
منزلته» وإلا فهم يعلمون حقيقة التداخل والاشتراك 
بين أنواع الحديث, وإنما كان تقسيمهم وتنويعهم 
بحسب ما يظنون أنهم يميزون ويشرحون دقائق الفن. 

وانظر إلى ابن الصلاح حين قال في مقدمته بعد ذكر 
أنواع الحديث: "وذلك آخرها وليس بآخر الممكن ني 
ذلك. فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى؛ إذ لا تحصى 
أحوال رواة الحديث وصفاتهم, ولا أحوال متون 
الحديث وصفاتهاء وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي 
بصدد أن تفرد بالذكر وأهلهاء فإذا هي نوع على 
0 

وقال ابن كثير: "ونحن نرتب ما نذكره على ما هو 
الأنسب, وربا أدمجنا بعضها في بعض؛ طلبًا للاختصار 


.٠١ علوم الحديث,. ابن الصلاح» مرجع سابق» ص‎ .١ 
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والمتائعية ومع ] امنافنات لاوا 


وقال الحافظ ابن حجر: "اعثُّرض عليه يعني ابن 
الصلاح _بأن كثيرًا من هذه الأنواع متداخل» لصدق 
رجوع بعضها إلى بعضء كالمتصل بالنسبة إلى الصحيح» 
وكالمنقطع والمعضل والمعنعن والمرسل والشاذ والمتكر 
والمضطرب. وغيرها من أقسام الضعيف. والجواب 
عن هذا: أن المصنف ذا كان في مقام تعريف الجزئيات 
انتفى التداخلء لاختلاف حقائقها في أنفسها بالنسبة 
إلى الاصطلاحء وإن كانت قد ترج ع إلى قدر 


000 


فكما نلاحظ أن مسألة التداخلء والاشتراك» 
ووحدة الموضوعء لم تكن غائبةٌ عن أئمة الفن» ولكنهم 
في مقام تفصيل وبيان للأنواع بسماتها الأساسية التي لم 
تبين حقائقها مجردة» وهذا كله أمر ذهني لا يؤثر في 
التطبيق» اللهم إلا عند المبتدئ, أما الممارس الناقد 
- كهؤلاء الأئمة أنفسهم ‏ فأعمالهم تشهد بذلك”". 

ثم إن الادّعاء بآن الأمة الإسلامية تعاني في كثير من 
المجالات الشرعية من أثر الغموض في زيادة الثقة. 
الثقة في هذا العلم. 

أما ما يتعلق بمسألة زيادة الثقة, وأن المتأخرين 
والمعاصرين يقبلو+ ا عل الإطلاق. على عكس 
؟. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» أحمد 
شاكر» مرجع سابق» ص6١.‏ 
”". النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» /١(‏ 577). 
5. نقد مجحازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 


منهج المتقدمين والمتأخرين» أحمد بن صالح الزهراني» مرجع 
سابق» ص١6١.‏ 


المتقدمين الذين قيدوا قبولها بالقرائن والملابسات» 
فيقال: لا بد من معرفة أن المتقدمين نقلت عنهم أقوالهم 
في النقد من طريقين: 

الأولى: من أقوالهم المبثوثة في كتب الجرح والتعديل» 
والعلل والسؤالات. أو الأجزاء الحديثية. 

والأخرى: من طريقتهم العملية في نقد الأحاديث. 

والمتقدم في مسألة زيادة الثقة ‏ كسائر الأنواع ‏ يسير 
على أصول وقواعد» والأصل عنده هنا أن زيادة الثقة 
مقبول؛ لأن مدار الرواية أصلًا على الراوي» ومدار 
القبول في الرواة من عدمه هو الثقة في الراويء فهذا 
أض لق كل ها وزويه الثقة+سواة كان حديئا فل 
أو زيادة في حديث, وكل ما يقال من أسباب في زيادة 
الثقة يمكن أن يقال في الحديث الذي ينفرد به وإن 
كانت زيادة الثقة أمرها أدق. 

فالنقاد من المحدثين كانوا لا يسيرون على ظاهر 
الرواية ويكتفون بهاء بل لا بد من أن يقوموا بعملية 
سبر للمرويات والطرق» ومقارنة بعضها ببعض للتأكد 
من كون الحكم المتبادر من ظاهر الرواية غير مطعون 
فيه بعلة خفية» وأن الأصل الذي يبنون عليه سليم من 
الخطأ الذي لا يُرى من ظاهر الحال؛ وهذا الأمر 
يفعلونه مع الراوي الثقة إذا انفرد بحديث. أو انفرد 
بزيادة. 

وقد صرح بعضهم بقبول زيادة الثقة في مواضع» 
كقول الإمام البخاري رحمه الله: "الزيادة من الثقة 
0 


.١‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (؟/ “007). 


,/9 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

وقول الإمام مسلم: "والذي نعرف من مذهبهم 
في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون 
قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما 
زوؤاء وآضعق ق ذلك فيا تيسن عند امسحابه قلت 
زيادته"79©, 

فهذه النتصوص الصريحة تدل على أن الأصل 
عندهم هو قبول زيادة الثقة» لاسيهما كلام الإمام مسلم» 
فإنه قاله في معرض التأصيلء لا في سياق الحكم على 
حديث. 

والذي أوجب هؤلاء الواهمين هذا الخلط ما ورد 
عن النقاد من أنهم يجرون بحثهم في القرائن اُحتَقَة 
بالرواية» فتارة يقبلون زيادة الثقة» وتارة يردونهاء وهذا 
لا يناقض ما ذكرناه عنهم. 

فالمتقدمون حيث يجدون ما يرجح كون الزيادة خطأ 
يردونهاء ولو من ثقة حتى لولم تكن مخالفة لحديث 
الثقات» وإن وجدوها صحيحة سالمة من العلة حكموا 
بصحتها جريًا على الأصل . 

وإذا كان الأمر كذلك» فمقولة: "الزيادة من الثقة 
مقبولة" هي بهذا القيد الذي ذكرناه: أي بعد التأكد من 
سلامتها من العلة. فقول المعاصرين ومن قبلهم من 
أئمة المصطلح: "إن زيادة الثقة مقبولة". لا يخالف قول 
أئمة النقد المتقدمين» ولا طريقتهم العملية في نقد 
الحديثء والتقعيد والتأصيل يستلزم هذا بلا شك. 

والعجب العجاب أن يُتهم المتأخرون في هذا بسبب 
قراءتهم المتعجلة لكتب المتقدمين! 


والسؤال الآن: مَنْ هم هؤلاء الأئمة المتأخرين 


.)1١63/ /١( شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق»‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذين قرءوا كتب المتقدمين قراءة متعجلة؟! هل يقصد 
بهم الإمام الذهبي أعجوبة زمانه. أو ابن الصلاح أو 
الحافظ ابن حجر أو السخاويء. أو العراقيء أو 
العلائي» أو غيرهم من أئمة هذا الفن. انتهاء بأبي 
الأشبال الشيخ أحمد شاكرء والشيخ الألبان» مُحدَئي 
العصر؟! 

فهل نترك فَهُم هؤلاء الأكابر رحمهم الله من أجل 
قَهُم هؤلاء الأصاغر المدعين من أعمارهم كاملة قد لا 
تساوي مدة الدراسة العلمية التي قضاها أحد هؤلاء 
الأئمة في البحث العلمي في التخصص ذاته؟! 

"نهم العلماء الذين صنفوا في الاصطلاح. ونقلوا لنا 
ما فهموه من نصوص العلاء السابقين» وصاغوه 
قواعد في النقد. هي بداية المجتهد. ونهاية المقتتصد لمن 
7 0 

وخلاصة القول أن هؤلاء الواهمين قد وقعوا أسرى 
للفهم الخاطئ؛ وهو ظنهم أن وضع القواعد يلزم منه 
الاطراد مطلقَاء وهذا خطأً؛ فإن قواعد المصطلح كسائر 
القواعد في العلوم الأخرى. إنم| تضبط الأصلء و تجمع 
المتشابه تحت عناوين متوافقة؛ لكن العمل التطبيقي 
يضطر الباحث إلى الخروج عن القاعدة لمعنى خاص 
بمسألة معينة» وهذا الخروج الجزئي لا يلغي صحة 
القاعدة وانضباطهاء والأمر هنا كذلك9. 

ولا يخفى على أحد أن المتأخرين الذين أصَّلوا 
وقعّدوا هذه القواعد إنم| قعّدوها من خلال نظرتبهم في 
.١‏ نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 


منهج المتقدمين والمتأخرين؛ أحمد بن صالح الزهراني» مرجع 
سابق» ص ١67‏ . 


؟. المرجع السابق» ص/اه ١‏ بتصرف. 


كلام المتقدمين من أئمة الحديث؛ وأخذهم من أقوالهم 
وأحكامهم على الروايات ونقدهم لهاء مجموعة من 
القواعد والأصول التي يرجع إليها طالب الحديث 
كأصل ينطلق منه في تصوره لمعايبر النقد وضوابطه؛ 
وهذه الأصول _بلا شك _متفقة من حيث النظرية مع 
منهج المتقدمين. وإلاكان ذلك تهمة للمتقدمين 
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أنفسهم. 

والذي يوحي بمخالفتهم لهم في التأصيل» هو 
الجمود على القاعدة والتحاكم والإلزام بهاء وهو خطأ 
في التطبيق» وإلا ىا هو معروف - فإن القواعد يُلزم 
بها المبتدئ القاصر غير المتمرس. أما المتمرس ومن 
تكونت له ملكة النقد والذوق العلمي فديدنه أن لكل 
قاعدة استثناء» والاستثناء الذي يكون لمعنى وقرينة 
راجحة لا يُعارض الأصل. 

وهذا هو الخطأ الذي يقع فيه من يَفُصل ويفرّق بين 
المنهجين, فإذا نظرنا إلى تعامل المتقدمين مع زيادة الثقة 
من خلال العمل بالقرائن المحتفة بتضعيف زيادة الثقة؛ 
يظن أن ذلك يعارض وضع المتأخرين لقاعدة "زيادة 
الثقة مقبولة". والأمر ليس كذلك؛ لأن المتأخرين 
يضعفون زيادة الثقة إذا قامت القرينة على خطأ الثقة 
وضعف زيادته. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن 
المتقدم في تضعيفه هذه الزيادة يعتبر نفسه خارجًا عن 
القاعدة لمعنى. بدليل أنه في زيادة الثقة لا يبحث عن 
قرينة لصحة الزيادة» وإن) يبحث عن قرينة تضمن أن 
اثقة لم يخطئ في زيادته هذه. أو قرينة تدل على أنه أخطأ 
فعلاء فإذا لم يجد ما يدل على خطئه, أو حفظه لها؛ مشى 
على الأصل وهو قبول الزيادة؛ ولهذا يعلل الحفاظ 
المتقدمون قبول زيادة الثقة بكونه ثقة» هذا إذا قبلهاء 


وإلا بن خطأهاء فهل وجدنا حافظًا أو إمامًا توقف في 
زيادة ثقة لكونها زيادة فحسب؟! وهذا يعني أن المتقدم 
كان لديه أصلء لا يحكم به إلا إذا عرف أن هذا الأصل 
سالم من علة قادحة”". 

وليس أدل على صدق هذا القول تما ذكره الخطيب 
البغدادي (ت: 77 85ه) في معرض حديثه عن خبر 
العدل إذا انفرد برواية فيها زيادة لم يروها غيره؛ حيث 
قال: "قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: 
زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها". ثم حكى بعض 
الأقوال وعمَّبٍ عليها قائلًا: "والذي نختاره من هذه 
الأقوال: أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه. 
ومعمول بها إذا كان راويها عدلًا حافظاء ومتقنًا ضابطاء 
أحد هذه الوجوه: اتفاق جنيع أهل العلم على أنه لو 
انفرد الثقة بنقل حديث ل ينقله غيره لوجب قبوله. ولم 
يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه؛ وذهابهم عن 
العلم به معارضًا له. ولا قادحًا في عدالة راويه. ولا 
مبطلًا لهء فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة... ويدل أيضًا 
على صحة ما ذكرناه أن الثقة العدل يقول: سمعت 
وحفظت مالم يسمعه الباقون» وهم يقولون: ما سمعنا 
ولا حفظناء وليس ذلك تكذيبًا له وإنما إخبار عن عدم 
علمهم با علمه وذلك لا يمنع علمه به؛ ولهذا المعنى 
وجب قبول الخبر إذا انفرد به دونهم, ولأجله أيضًا 
قبلت الزيادة 0 

وهذا القول هو قول أحد أئمة المتقدمين المرجوع 
.١‏ السابق» ص688١‏ بتصرف. 


”. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (7/ 8 015) بتصرف. 


م١‎ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
إليهم في قواعد هذا الفن وأصوله. فزيادة الثقة عند 
المتقدمين مقبولة؛ أي إذا سَلِمَت من الشذوذ والعلة؛ 
فهي إذن قاعدة مقيدة يُعمل بها في ضوء شروط 
الصحيحء ومنها عدم الشذوذ والعلة. 

وإذا خالف بعض المتأخرين هذا في بعض المواضع» 
فذلك راجع إلى التساهل في النقد, تمامًا كما يتتساهلون 
في تصحيح الأحاديث التي ينفرد بها الثقة» مع أنهم 
يشترطون لو ها من الشذوذ والعلة”" + وليس هذا من 
قبيل التباين المنهجي في شيء. 

المسألة الرابعة: الادّعاء أن منهج المتأخرين ليس 
موافقًا لعمل المتقدمين في مجال تقوية الحديث بالشواهد 
والمتابعات. 

توهم بعض هؤلاء أن "ما أعلَّه التقاد المتقدمون من 
الأحاديث يكون في نظر المعاصرين صحيحًا لغيره» وإن 
كان راوي هذا الحديث صدوقاء أو حسنًا في حال كون 
راويه ضعيمًا غير متروك» وعلى هذا جرى كثير من 
المتأخرين أيضًاء لا سيما فقهاؤ 0 

والحق أنه قد وقع نوع من الإسراف لدى المتأخرين» 
والمعاصرين منهم على وجه الخنصوصء وذلك عند 
بعض الباحثين والمعلقين على كتب التراث, في إعمال 
القواعد النظرية في هذا الباب» دون] نظر في الشرائط 
المعتبرة التي وضعها أهل العلم لهذه القواعد. 

فمنشأ الخلل فيه من قبل بعض الباحثين هو ممارسة 
الجانب العملي فيه استقلالا دون الرجوع إلى أئمة العلم 


3 المرجع السابق» ص694١.‏ 
5 انظر: الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» د. حمزة المليساري» 
مرجع سابق» ص7 .١١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لمعرفة كيفية مارساتهم العملية. 

فكما أن القواعد النظرية لهذا العلم تؤخذ من أهله 
المتخصصين فيه؛ فكذلك ينبغي أن يؤخذ الجانب 
العمل منهم, لا أن تؤخذ منهم فقط القواعد النظرية» 
ثم يتم إعلها من غير معرفة بطرائقهم في إعرالها 
وتطبيقها وتنزيلها على الأحاديث والروايات”". 

فنحن نتفق في كل هذا مع من عاب على بعض 
المأخرين المتساهلين في هذا الجانب» ولكن» وحتى لا 
نلقي الكلام على عواهنه. ينبغي أن نضع علامات 
فاصلة لنزيل اللبس» ونمنع الخلط» ونضرب على يد 
كل من أراد بهذا الكلام تشويه صورة المتأخرين النقاد. 
محاولًا إظهار اضطراب منهجهم النقدي, ومخالفتهم 
لأسلافهم من النقاد المتقدمين. 

والسؤال الآن: هل كل المتأخرين تساهلوا في هذا 
الباب» حتى صار لهم منهجًا وعلامة؟ أو أن هذا 
التساهل كان سمة بعض المعاصرين - لا نقول 
المتأخرين - الذين لم يتأهلوا تأهيلًا كاملًاء وم يتمرسوا 
على قواعد هذا الفن تمرس الخرّيت الذي يعلم دقائقه 
وأغواره؟! 

إن وصف جمهور المتأخرين بالتساهل في هذا 
الجانب مغالطة كبيرة؛ لأن لفظة المتأخرين تشمل ابن 
الصلاح» والحافظ العلائي والحافظ الذهبي, والحافظ 
ابن حجر والعراقي؛ والسخاويء والسيوطي» 
وغيرهم من أساطين هذا الفن» وكذلك لو نظرنا إلى 
النقاد المعاصرين وجدناهم قد تنبهوا إلى هذا التساهل» 
١‏ الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» طارق 
عوض الله مكتبة ابن تيمية:» القاهرة» ط١./ا١541١ه/‏ 
4م صصخ ٠"‏ بتصرف. 


م 


ومن هؤلاء الشيخ المعلمي الياني» وأحمد شاكرء 
والألباني» فحذروا من هذا التساهل», ومن الاغترار به. 

يقول الشيخ أحمد شاكر: "أماإذا كان ضعف 
الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب» ثم جاء من 
طرق أخرى من هذا النوع» فإنه لا يرقى إلى الحسن» بل 
يزداد ضعمًا إلى ضعفء إذ إن تفرد المتهمين بالكذب أو 
المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهمء 
يرجح عند الباحث التهمة» ويؤيد ضعف روايتهه"”". 

ويقول الشيخ الألباني: "لا بد لمن يريد أن يُقرّي 
الحديث بكثرة طرقه أن يقف على رجال كل طريق 
منهاء حتى يتبين له مبلغ الضعف فيهاء ومن المؤسف 
أن الفليل جا مق العا من يفعتل هذاء ولاسديا 
المتأخرين منهم؛ فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد 
نقلهم عن غيرهم أن له طرقاء دون أن يقفوا عليها 
ويعرفواماهية ضعفها! والأمثلة على ذلك 
ينا 

وذكرد. المرتضى الزين أحمد في كتابه "مناهج 
المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة" أنه 
استشار الشيخ الألبانٍ عن الكتابة في هذا الموضوعء 
فقال له الشيخ الألباني: "هذا موضوع مهم إذا أتقن؛ 
لأن الناس يضطربون في هذا الباب كفيد|"0, 


ومن هذا يتبين لنا أن كثيرًا من النقاد المتأخرين 


”. شرح ألفية السيوطي في علم الحديثء أحمد محمد شاكرء 


المكتبة العلمية» بيروت» د. ت» ص ١ ٠‏ 

". تمام المنة في التعليق على فقه السنة» محمد ناصر الدين الألباني» 
دار الراية للنشرء الرياض؛ ط", 54٠‏ اه ص ١‏ ”ء ضة 

:. الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» طارق 


عوض الله» مرجع سابق» ص ١‏ 4. 


والمعاصرين تنبهوا إلى هذا التساهل والاضطراب في 
هذا الباب. 

فهل من العدل أن نصف كل المتأخرين أو أكثرهم 
بأنهم كانوا من المتساهلين أوالمضطربين في تقوية 
الحديث بالشواهد والمتابعات؟! لكن السؤال الذي 
يعنينا الآن: هل اضطراب بعض المعاصرين وتساهلهم 
في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات ومخالفتهم 
لأحكام المتقدمين من نقاد الحديث يعد من مفارقات 
المنهج التي نعتبرها من التباين المنهجي بين المتقدمين 
والمتأخرين في النقد الحديثي؟! 

ولكي نكون منصفين في الإجابة عن هذا السؤال 
لابد أن تُقَرْ بأنه في بعض الحالات يجنح الناقد إلى غض 
الطرف أو التساهل ني نقد الحديث إذا كان الحديث 
موافقًا لمذهبه» وفي هذا يكمن الخلل الذي غفل عنه من 
اذّعى اختلاف المناهج. 

أما المحدثون الذين عرف إنصافهم واتّباعهم 
الدليل» والتحري الفاحص القائم على الاجتهاد الجر 
واقتفاء أثر الأسلاف من النقاد؛ فلا يُعرف عنهم مثشل 
هذا التساهل. 

أمّا مسألة تسليم المتأخر دون نقاش بكلام المتقدم في 
مجال النقد لكون المتقدم أوسع حفظًا وأكثر فهَاء فهذا 
موجود لدى المتأخرين النقاد. لكنه ليس على الإطلاق. 

فالدارقطني تتبع الشيخينء ول تُجَابهِ الدارقطني بأن 
الشيخين هما شعور نقدي يجب التسليم لها به؛ وإنا 
جلالة الصحيحين وتلقي الأمة هما بالقبول هو الذي 
قام في وجه الدارقطني. 

وإن كان الأمر كذلك فلا ضير في نقد المتقدم 


م 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

ومخالفته ممن تأخرء سواء كان ذلك من متأخر قريب 
منهم كالدارقطني» أو من جاء بعده. فكلاهما سواءء» 
والحجة قائمة على الخلق كلهم بالدليل والبرهان؛ "لأن 
كثيرًا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطّلع 
غيرهم من الأئمة فيها على علل تُطّها عن رتبة 
الصحيح"”". 

علينا إذن أن ننظر بشمولية أكثر لتاريخ العلوم 
وتطورها في شتى المجالات» وليس في هذا ما يغض من 
شأن المتقدم ومنزلته» بل هكذا تعامل المتقدمون مع من 
تقدمهم. 

وأخيرًا نقول: إن هذا الذي ذكرناه في نفي شبهة 
التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين في معايير النقد 
والحكم على المرويات؛ ورددنا به هذه الدعوى في وجه 
أصحابهاء لا ينفي أن أصحاب هذا الاتجاه إن| قالوا ما 
قالوا لأنهم مخلصون للسنة وأهلهاء حريصون على 
السنة من أن تشوبها شائبة» وهو نفس الحرص الذي 
حدا ببعض الفقهاء والنقاد كابن الصلاح إلى غلق 
باب الاجتهاد. وإلزام الناس بتقليد المتقدمين من 
الأئمة» ولكن هذا مع الأسف لا يصح. نعم نقول: إذا 
دار الأمر بين الانفلات وبين التقليد» فتقليد المتقدمين 
أولى - خصوصًا في الحديث - ولكن هذا لا يعني إلزام 
طلبة العلم ‏ مثلًا ‏ بتقديم قول المتقدم مطلقًا. 

ونؤكد كذلك على أن المتقدمين أصل في كل شيء؛ 
في الحديث, وفي الفقه. وفي المنهج... » ولكن هذا يعد 
قاعدة كليّة» ومنطلقًا للدراسة والبحثء أما في التطبيق 


.١‏ التكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» /١(‏ اا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والجزئيات» فقد تختلف الأنظار؛ فيسوغ الاختلاف» 


ونذكر هنا مثالا واحدًا من الأمثلة التي استدل بها 
أصحاب هذا الاتجاه على التباين المنهجي بين المتقدمين 
والمتأخرين في معايير النقد والحكم على المرويات”"؛ 
لنثبت أن هذا ليس من الاختلاف المنهجي بينهماء وإنما 
هو من الخلاف النوعي. 

وهذا المثال هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما في تطليق امرأته وهي حائض. وهذا الحديث رواه 
عن ابن عمر عدد من الأئمة بألفاظ متقاربة» أنه قال: 
طلقت امرأتي على عهد رسول الله يع وهي حائض - 
فذكر ذلك عمر لرسول الله يد فقال: "مُرْه فلي راجعهاء 
ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن 
شاء أمسك بعد وإنشاء طلق قبل أن تيئ :فنك 
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"”". 

والخلاف الذي وقع بين الأئمة إنها سببه» هل هذه 
الطلقة حسبت أو لم تحسب؟ فلهذا الحديث روايات 
متعددة» وألفاظ كثيرة في كتب السنة» وقع في بعض 
طرقها الموقوفة أن ابن عمر صرح بأنها حسبت عليه 
.١‏ نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 
منهج المتقدمين والمتأخرين» أحمد بن صالح الزهراني» مرجع 
سابق» ص 27941١‏ 97 بتصرف. 
”. الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» د. حمزة المليباري» مرجع 


سابق» ص5 .٠١‏ 

'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطلاق» باب: 
قوله تعالى: 92 يبا آليَنٌ دا َلثم ليآ مَطلْمُوهُنَ لعِدّحِرتَ 4ه 
(9/ 7508). رقم (0101). صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كنات: الظلاق؛بناك: طلاق الحتائفن بغين رضاهاء (9/ 
6 رقم (1401). 


:م 


تطليقة» ثم إن هناك رواية من طريق ابن جريج عن أبي 
الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر عن 
ذلك. وأن ابن عمر أخبره أن رسول الله وله أمره 
بمراجعتهاء وقال عبد الله: "فرّدها عل ولميرها 
ك) 


0. 


والزيادة التي في آخر الحديث "فردّها عليّ ولم يرها 
شيئًا” أنكرها علماء الحديث المتقدمون على أبي الزبير» في 
الوقت الذي ثبتت فيه ثقة 
بالساع في هذه الرواية. 

وهو الأمر الذي جعل بعض المتأخرين يذهب إلى 


أبي الزبير وتثبته. وتصريحه 


إثبات هذه الزيادة» ومن هؤلاء: شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم» وابن حزم الظاهريء والشيخ 
أحمد شاكر» وغيرهم. 

وسبب الطعن هنا هو مخالفة هؤلاء الأئمة المتأخرين 
للمتقدمين النقاد الذين أعنُّوا هذا الحديثء واعتبر 
المّعون أن من خلال هذه الموازنة بين النصوص يتجلى 
الفارق المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين في التتصحيح 


والتذ 3 00 
ل ا ا 


0 
بالاختلااف المنهجيء بل المطلع على كلام ابن القيم» 
وابن تيمية» والشيخ الألباني ‏ رحمهم الله؛ يعلم تمامًا 


4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرء(!/ 25549 2)١10١‏ رقم 
(0075). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

5. انظر: الموازنة بين المتقدمين والمتأخرينء د. حمزة المليباري» 
مرجع سابقء ص175. 


أخهم ناقشوا نقاشًًا يدل على تضلّع وممارسة ونقد. 

والنقد ليس فقط هو الذي ينتهي بصاحبه إلى 
التعليل» وبيان الخطأ والشذوذء بل النقد هو عرض 
الرواية على ميزان النظر والتحليل المبني على منهج 
متبع» من خلال تصرف الأئمة المحدثين» فرب| تكون 
نتيجة إيجابية؟ أعني أن يجد الناقد من القرائن والآدلة ما 
يجعله يجزم أو يغلب على ظنه أن الرواية صحيحة 
محفوظة:؛ أو ضعيفة معلولة. 

وقد تكون نتيجة النقد سلبية» وهو أن يقف الناقد 
عاجرًا عن إعمال القرائن» أو كشف الملابسات لخلو 
الحال منهاء فحينئذ يعتمد على الأصلء وهو سلامة 
الظاهر؛ أي ثقة الرواة» واتصال السند. لكن الغلط 
حصل من تَوَهُم أن المتأخرين حكموا على رواية أبي 
الزبير أو غيرها مما يخالفون فيه بناء على ظاهر السند» 
وأغهم يُعولون الأصل قبل النظر في القرائن 
والملابسات. 

وهذا التوهم مبني على مقدمة» وهي أن قول المتقدم 
على رواية ما إنها خطأ يعني أنها خطأ فعلًا. وهذا 
موضع الإشكال. 

فإن الذي خالف المتقدم من المتأخرين يعتقد أن قول 
المتقدم ما هو إلا قوله» ولا يعني أن الرواية خطأء وبناء 
على ذلك يُعول نظره هو باستقلالية» فينظر في الرواية: 
هل هي خطأ أو لا؟ فقد يوافق المتقدم 


النهاية هو لم يخالف المتقدم في منهج النقد""". 


وقد يخالفه. وفي 


3 


.١‏ نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 
منهج المتقدمين والمتأخرين» أحمد بن صالح الزهراني» مرجع 
سابق» ص 071214 37> بتصرف. 


هم 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
ولو نظرنا نظرة إنصاف في موقف المتأخرين؛ 
لوجدناه متنوعا إلى حد ماء فابن القيم يصحح حديث 
أبي الزبير ويبني عليه حكمً) شرعيّاء وهو متابع فيه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه ا 
"أما الشيخ ناصر أي الألباني -فإنه وإن صحح 
حديث أبي الزبير؛ فهو مبنئٌ على أكثر من مقدمة؛ فهو 
أولا: نظر إل معتى :حذيث أي الزبير فترآى أنه ليس 
صريحًا في عدم إيقاع الطلاق. وثانيًا: أن إسناد حديث 
أبي الزبير صحيح على شرط الصحيح, كما قال ابن 
ع 
وإسناد"بهذه القوة» ورجلٌ مثل أبي الزبير إذا 
استطاع الناقد أن يجد لقوله محملًا سائعًاء فهو أولى من 
الحكم عليه بالخطأ والشذوذ. 
ومن هنا خرج الشيخ أي الألباني ‏ بنتيجة مؤداها 
أن روايات إيقاع الطلاق هي المعتمدة لوجود ما 
يدعمها من الموقوفات عن ابن عمرء وهي في حكم 
المرفوع عند الشيخ» ولأن رواية أبي الزبير ‏ وهي المهمة 
هنا لا تخالف من حيث المعنى» بل هي قابلة للتأويل» 
كما جاء عن الإمام الشافعي؛ بمعنى أنه لم يرها شيئًا 


ا 


". انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 085٠5١اه/‏ 948١م‏ (0/ .)5١14‏ 

“. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» (9/ 1757). 

؟. نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 
منهج المتقدمين والمتأخرين» أحمد بن صالح الزهراني» مرجع 
سابق» ص/21 7 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما كلام ابن القيم» وشيخ الإسلام ابن تيمية من 
قبله» فترجيحهم لرواية أبي الزبير ليس كما قيل ‏ قاثًا 
على ظاهر أحوال الرواة» بل هو قائم على نظر عميق في 
روايات الحديث. 

فابن القيم نظر إلى الروايات ورأى أنها ثلاثة أقسام: 

© مبهمة لايفهم من ظاهرها وقوع الطلاق. 

©» ورواية صريحة بوقوع الطلاق. 

» ورواية صريحة بعدم الوقوعء, وهي رواية أبي 
الزبير. 

فوجد ابن القيم أن الروايتين الصريحتين متعارضتان 
ومن نم يحتاج إلى الترجيح من خارجء ثم توسع في بيان 
رجحان عدم الوقوع من خلال النظر في مدلولات 
النصء مما يدلك على أن تصحيح ابن القيم قائم على 
نظر ونقد حديثي وفقهيء وهو في النهاية اجتهد وأخطأ 
على أسوء تقديرء أما أن يقال عن كلامه: إنه بحرد اعتهاد 
على ظاهر السند مع ما في هذا الحديث من لغطء فهذا 
بخس لابن القيم رحمه الله”". 

ومن هنا وقع الخطأ على الأئمة المتأخرين حين قيل: 
إنهم خالفوا الأئمة المتقدمين في منهج النقد. فالصحيح 
أهم خالفوهم في أحكامهم في بعض المسائل؛ ولم 
يخالفوهم في منهج النقد نفسه. والخلاف إنم) هوني 
اعتبار المرجحات والقرائن بين قبوهها وردهاء وليس في 
قواعد النقد وأصوله. والأمر في النهاية دائر على 
الاجتهاد السائغ» وصاحبه معذور فيه. 

ولله در ابن القيم حين قال: "ولكل من الناس مورد 
لا يتعداه» وسبيل لا يتخطاه» ولقد عذر من َمل ما 


١‏ المرجع السابق» ص18 7 بتصرف. 


ىم 


انتهت إليه قواه وسعى إلى حيث انتهت خطاه””". 

ثم قال في خاتمة المسألة: "فهذا منتهى أقدام الطائفين 
في هذه المسألة الضيقة اُعترك» الوعرة المسلك, التي 
يعجلاب أعنّة أذلتها الفرساق وتتضاءل لذئ صدولتها 
جاع العتجان: وإنا نهنا عل تاعندها وادلبينا: 
ليعلم الهِرٌّ الذي بضاعته من العلم مزجاة. أن هناك 
شيئًا آخر وراءً ما عنده؛ وأنه إذا كان تمن قَصُر في العلم 
باعه» فضعف خلف الدليل» وتقاصر عن جني ثماره 
ِراعُه فَلْيعْذُر من شَمّر عن ساق عَزْمهء وحامً حول 
آثار رسول الله كْدٌ وتحكيمهاء والتحاكم إليها بكل همّة 
وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا 
الشأن البعيد؛ فليعذر منازعه في رغبته عم| ارتضاه 
لنفسه من محض التقليدء ولينظر مع نفسه أيه| هو 
المعذورء وأي السَعْيّيْن أحق بأن يكون هو السعي 
المشكورء والله المستعان» وعليه التكلان» وهوالموفق 
للصواب الفاتح لمن أمّ بابّه؛ طالب لمرضاته من الخير كلّ 
ا 

ولعله قد استبان بوضوح من هذا المثال أن دعوى 
تباين النظر بين بععض المتأخرين وبعض المتقدمين 
صحيحة؛ أما كونه تبايثًا في المنهج النقدي فلا دلالة فيه 
ألبتة إلا على أوهام قائمة في ذهن هؤلاء ومن تبنّى 
معهم هذا الفكر. 
الخلاصة : 

© إنالمتأمل في مسيرة السنة النبوية منذ عصر 
الرواية إلى وقتنا الحاضرء لا بد أن يلاحظ وجود نوع 
". زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 


(ه/ 7١‏ ). 
“'. المرجع السابق» (5/ 05 )2 


من الاختلاف في الأحكام النهائية على بعض 
الأحاديث بين نقاد الحديث في عصور الرواية» وبين من 
تلاهم في هذا الفن بعد هذه العصور إلى وقتنا الحاضر. 
إن هذا الأمر أثار في نفوس كثير من العلماء 
والباحثين السؤال التالي: هل هذا الاختلاف سببه 
اختلاف الاجتهاد في تطبيق قواعد متفق عليها بين 
الجميع» أو أن سبب هذا الاختلاف مبني على اختلافهم 
في تقرير القواعد والضوابط التي على أساسها تتصحح 
الأحاديث وتضعف. وأن المتقدمين كانوا يسيرون على 
قراعل ما ليث أن أعقلح عند الساأخرين أو مذيت 
حتى ل يبقّ فيها روح؛ وحلّ محلها قواعد جديدة؟ . 

٠‏ لقد أجاب قوم عن هذا الخلاف وقالوا: إن 
سبب ذلك راجع إلى اختلاف اجتهاد الأئمة في تطبيق 
قواعد لا يختلفون عليهاء وإنما وقع الاختلاف في 
الاجتهاد في تطبيقهاء وباب الاجتهاد لا يصح إغلاقه. 
بل قد يكون مع المتأخر زيادة علم. 

لقدرفض بعض المنتسبين لهذا العلم هذا 
الجواب» وقالوا: إن الأمر راجع في حقيقته إلى اختلاف 
في القواعد, إما عن عمدٍ؛ كأن يقول المتأخر: ذهب 
المحدثون إلى كذاء والصواب خلافه. وإما عن غير 
عمد بحيث يسير على قاعدة يظن أن المتقدم يسير 
عليها أيضًا. 

ارتكز هؤلاء الواهمون في دعواهم على نصوص 
ونقولات كثيرة إنها هي من أقوال المتأخرين» ثم 
استدلوا هذه النصوص على أن هؤلاء المتأخرين خالفوا 

« إنه من العجيب أن الواهمين أوردوا أكثر من 
أربعين قولًا ليدللوا على أن استخدام لفظة المتقدمين 


ام 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
والمتأخرين شائعة في كتب المصطلح وعلوم الحديث 
وغيرهاء وإنما مجال الاعتراض هو ابتكار فكرة التباين 
المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين واختراعها. 

لقد وقع الواهمون في تناقض واضطراب في 
اصطلاحهم وتفريقهم هذاء فإنهم يقولون إن مرادهم 
بالمتأخرين إنما هم الفقهاء والأصوليون؛ فإن كان 
قصدهم كما زعموا فللاذا شنوا الغارة على المحدثين 
المتأخرين؟! ولماذ وضعوا المائة الخامسة حدًا فاصلًا بين 
مرحلة الرواية ومرحلة ما بعد الرواية؟! 

© لقد كان غالب النصوص التي استدل بها 
الواهمون تتعلق بالرواية والتحمل والأداء» وهذه 
الأمور اختص بها المحدثون» فلماذا كان ذلك؟! 

» إن كلام الأئمة الذي جاء فيه لفظة "المتأخرين" 
كانوا يعنون بها أهل الحديث لا الفقهاء. 

© إذا حاولنا أن نقيم موازنة بين مرحلتين من 
مراحل النقد الحديثي فلا بد أن نلغي تمامًا ذكر أي جهة 
خارج أصحاب الصناعة؛ لأن موافقتهم ومحالفتهم لا 
عبرة لها في هذا البحث. 

لقدعجز هؤلاء المدعون أن يجدوا سلفًا من 
أقوال الحفاظ المتأخرين يثبتون به حقيقة دعواهم؛ ذلك 
لأن الأئمة الذين جرى في كلامهم لفظة المتقدم 
والمتأخر لم يقل أحد منهم إن بينهما تبايئا في منهج النقد 
والحكم على المرويات. اللهم إلا ما كان بين هؤلاء 
الأئمة من فوارق شخصية في المواهب والملكات,. كما 
أنهم قاموا ببيان بعض الاختلافات في إطلاق الألفاظء 
أو الاصطلاحات» ونح و ذلك. مما اقتضته الحركة 
العلمية واختلاف ظروفها المرحلية. 


إن هذا التوافق بين المحدثين أنفسهم عكس ما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كان بين المحدثين والفقهاء من الاختلاف في المنهج من 
حيث نقد المرويات» وهذا اختلاف منهجي سببه تباين 
بعض المعايير التي يعتمدها الفقهاء والمحدثون في قبول 
المرويات وردهاء وهذا تباين محسوم لصالح أهل 
الحديث؛ لأنهم أهل النظر والتتخصص. وغيرهم عالة 
عليهم في هذا الفن. 

٠‏ كل هذا وغيره يقطع باتحاد المنهج النقدي 
عموماء وإنم| يدعي الخلاف من لم يراع القواعد الكلية 
التي التقى عليها النقاد ‏ سلفهم وخلفهم ‏ ووقف عند 
بعض العبارات المشتبهة ليبني عليها مذاهب ومناهج» 
ومن هنا وقع الخلط وظهرت دعوى التفريق بين 
القدامى والمحدثين. 

» إن الخلاف الجزئي الذي وقع بين المتأخرين 
وبين سلفهم من المتقدمين في أفراد المسائل الجزئية» إنما 
هو من قبيل الفرعيات التي لا تقدح في وحدة الأصل 
المتفق عليه. ى) أن التطبيق الاستثنائي لا يتعارض مع 
أصل التقعيد. 

© إنالمسائل الحديثية التي اسئّدل بها لإثبات 
الاختلاف المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين» مشل 
التفرد. وزيادة الثقة» وتقوية الأحاديث بالشواهد 
والمتابعات؛ ليست من التباين بقدر ماهي تصرف 
المتأخر في استعمال القواعد والأصول الثابتة في النقد. 
أو هي نوع من الاختلاف النوعي في استعمال القاعدة» 
فالخلاف في اعتبار القرائن والمرجحات بين قبولها 
وردها وليس في قواعد النقد وأصوله المتفق عليها. 

© كايلاحظ أن كثيرًا من الفقهاء المتأخرين كتب 
في مصطلح الحديث وعلومه؛ في الوقت الذي ظل فيه 
تناوههم للأحاديث من الناحية التطبيقية -على طريقة 


ق/م 


الفقهاء التي تختلف عن طريقة المحدثين» فوقع الخلط 
عند من قال بالتباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين» 
وظنوا أن هؤلاء الفقهاء من جملة المحدثين المعتبرة 
أقوالهم في هذا المضمار. 

© يدل على هذا أن نقاط الاختلاف بين المحدثين 
والفقهاء هي بعينها المسائل التي أثير حولها الخلاف 
المزعوم بين المتقدمين والمتأخرين؛ وهي الشذوذ. 
والعلة» وزيادة الثقة» والتفرد والحكم على الإسناد 


بظاهره. ونحو هذا. 


يد 


دعوى أن تدليس المحدثين نوع من الكذب!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن تدليس المحدثين نوع من 
الكذب» طاعنين في عدالتهم وثقتهم. ومنّهمين إياهم 
بالغش والتزوير» وأنهم كانوا لا يرون بذلك بأسًا. 
مستدلين على ذلك بها روي عن يزيد بن هارون أنه قدم 
الكوفة فى وجد بها أحدًا إلا وهو يدلسء حتى إن 
السفيانين والزهمري كانوا كذلك. ويرى هؤلاء 
المغرضون أن التدليس ما هو إلا الغش والتزوير. رامين 
من وراء ذلك إلى الطعن في أسانيد هؤلاء الثقات. 
بحجة أنهم وَصفوا بالتدليس» وملمحين بتورطهم في 
الكذب على رسول الله وقو. 


إفية السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى 
السباعي» مرجع سابق. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس المقصود بددليس المحدثين ما يتبادر إلى 
الذهن من معناه اللغوي بأنه الغش أو التزوير» الذي 
هو أخو الكذبء وإنما هو عندهم إخفاء عيب في 
الإسناد؛ للتجمل» من حيث رغبة الراوي في العلوء أو 
استصغاره للشيخ الذي روى عنه» وإذا كان للتدليس 
أنواع مذمومة» فقد ترفع عنها الثقات الذين عليهم 
مدار الرواية. 

؟) إن التدليس عند جماهير النقاد لا يعتبر مُسَقطًا 
لعدالة الراوي الذي دلسء فإن الراوي المدلس لا يرد 
حديثه مطلقّاء وإنما يقبل منه ما صرح فيه بالسماع عن 
شيخه. بل إنهم قد يقبلون من المدلس صيغة العنعنة؛ 
وذلك إذا علم منه الأمانة والورع» وأنه لا يدلس إلا 
عن الثقات. 

*') ادعاء أن جماهير أهل الحديث كانوا يدلسون 
دعوى يردها العقل والتاريخ الملموس عن رواة 
اللحديث. فالرواةالذين وصفهوا بالتدليس كانوا 
غالبًا ‏ من أهل الكوفة دون غيرهم» وهو الأمر الذي 
فطن له نقاد الحديث» وكانوا من حديث أهل الكوفة 
على تمهل في الأخذ. وتحرز في القبول المطلق له. 

5) إن أهل العلم قدي وحديثًا ميقدحوانفي 
السفيانين ولا في الزهري, لكونهم وصفوا بالتدليس» 
بل هم بمكان من الرفعة جعلهم في الطبقة الأولى التي 
لا تدلس إلا نادرّاء وإن دلسوا فعن الثقات. 
التفصيل: 
أولا. التدليس عند المحدثين ليس نوعا من الكذب: 


هناك مفارقة بين المعنى اللغوي للتدليس وبين ما 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
اصطلح عليه أهل صناعة الحديث. 

فالتدليس لغة: مأخوذ من الدلس» وهو اختلاط 
النور بالظلام والتدليس إخفاء العيب والتمويه”". 
والمدالسة: المخادعة. 

وأما في الاصطلاح: فيمكننا أن تُعرف التدليس 
اصطلاحًا بقولنا: إنه مطلق الإمهام؛ لو روى أحد 
عن آخر موهمًا ‏ بقصد أو بغير قصد غير الحقيقة؛ 
فهو تدليس "في الجملة". 

والأولى أن يقال في تعريفه اصطلاحًا: إنه يختلئف 
باختلاف أقسامه» فقد قسمه ابن الصلاح في 
"مقدمته". والبقاعي» وابن كثير قسمين: تدليس 
الإسناد. وتدليس الشيوخ» وأما الحافظان العراقي» 
والسيوطي؛ فجعلاه ثلاثة أقسام: تدليس الشيوخ» 
وتدليس الإسناد. وتدليس التسوية» والفرق بين 
الفريقين: أن ابن الصلاح ومن وافقه أدخلوا تدليس 
التسوية ضمن تدليس الأسناة» وسغلو أحد الواعه” . 

وحتى يتضح لنا بطلان ما زعموه لا بد أن نبين 
أنواع التدليس» وموقف علاء الحديث منه؛ فقد قسمه 
ابن الصلاح -كا تقدم ‏ قسمين وهما: 

.١‏ تدليس الإسناد: 

وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهمًا أنه 
سمعه منه» أو عمن عاصره ول يلقه موهمًا أنه قد لقيه 
وسمعه منه» ثم قد يكون بينهما واحد. وقد يكون أكثر» 
ومن شأنه ألايقول في ذلك: "أخبرنا فلان" ولا 


.١‏ لسان العربء ابن منظورء مادة "دلس". 
”. ضوابط قبول عنعنة المدلس» عبد الرزاق خليفة الشايجي. 


مجلس النشر العلمى» الكويت» ٠مءصضش١5.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"حدثنا" وما أشبههماء وإنا يقول: "قال فلان أو عن 
فلان" ونحو ذلك. 

مثال ذلك: "ما زُوينا عن علي بن خشرم, قال: كنا 
عند ابن عيينة» فقال: الزهري فقيل له: حدثكم 
الزهري؟ فسكت. ثم قال: الزهري فقيل له: سمعته 
من الزهري؟ فقال: لا لم أسمعه من الزهريء ولا ممن 
سمعه من الزهريء حدثني عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهريع» 7 

ويلاحظ على هذا المثال ما يلي: 

© أن سفيان بن عيينة كان يدلس أحيانًا. 

© أنهلم يقل: حدثني الزهريء وإنما قال: الزهري؛ 
أي: عن الزهري. 

© أنه لما سئل عن سماعه من الزهري لم يكذب. ولم 
ينكر أنه لم يسمع منه. بل قال: لاء ولا تمن سمعه من 
الزهري. 

. أنه لما دلس وأسقط شيوحًحا من الإسناد لم 
يسقط ضعفاء ولا مجروحين. وإنما أسقط حفاظًا 
عدولاء وهذا يكون غالبًا للاختصار وعدم التكرار» 
فالحديث معروف من رواية الثقات. 

سبب تسميته بتدليس الإسناد: 

"سمي هذا النوع بتدليس الإسناد؛ لأن الصيغة 
المستعملة في الحديث تحتمل الساع المباشر؛ لأنه 
الأصلء وتحتمل عدم الساع المباشر فيكون التعبير بها 
مطابقًا لواقع الحال» ويكون الراوي بذلك صادمًاء ولا 
شك أن هذا التردد راجع إلى الإسناد. حيث تردد بين 
الاتصال على الاحتمال الأول» وبين الانقطاع على 


1 علوم الحديث. ابن الصلاح» مرجع سابق» ص"". 
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الاحتمال الثاني؛ لذلك سمي تدليس إسناد"7". 

تدليس الشيوخ (الأسماء): 

وهذا النوع أخف من تدليس الإسناد. فقد عرّفه 
الخطيب البغدادي بقوله: "أن يروي المحدث عن شيخ 
سمع منه حديثًا يغير فيه اسمهء أو كُنيته» أو نسبه؛ أو 
حاله المشهور من أمره؛ لغلا يع ف”00. 

كما عرفه الإمام ابن الصلاح بقوله: هو أن يروي 
عن الشيخ حديثًا سمعه منه فيسميه؛ أو يُكنيه؛ أو 
ينسبه» أو يصفه با لا يعرف به؛ كي لا يُعرف. 

ومثال هذا التدليس: ما ذكره ابن حبان في ترجمة 
محمد بن سالم الكوفي قال: "وكان الشوري يحدث عنه 
ويقول: حدثني أبو سهلء وكان هذا مذهبًا للثوري إذا 
حدّث عن الضعفاء كنّاهم حتى لا يُعرفواء فكان إذا 
حدث عن عبيدة بن مَعتّب قال: حدثنا أبو عبد الكريم. 

» وإذا حدث عن سليان بن أرقمء قال: حدثنا 
أبو معاذ. 

* وإذا حدث عن بَخْر السَّقَاءء قال: حدثنا أبو 
الفضل. 

©« وإذا حدث عن الكَلبِيّ» قال: حدثنا أبو النضر. 

© وإذا حدث عن الصلت بن دينار» قال: حدثنا 


أن ع 0 
لو سيعسسا | , 


؟. موسوعة علوم الحديث الشريف. إشراف: محمود حمدي 


زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وزارة الأوقاف. 
مصرء 578 اه/ 60٠7م‏ ص 7777. 

*. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية؛ الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (؟/ 0797. 

؟. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. ابن 
حبان البستي» مرجع سابق. (؟/ 20355 17377). 


ويلاحظ على هذه الرواية ما يلي: 

.١‏ أن سفيان الثوري كان يخفي ضعف الراوي 
فيسميه بغير اسمه؛ فينسبه إلى كنيته» أو حال اشتهر من 
أمره. 

؟. أن نقاد الحديث لم يغب عنهم هذا الأمرء بل 
عرفوا الرواة المدلسين» وفطنوا إلى مواطن تدليسهم, ثم 
عرفوا الرواة الذين دلسوا عنهم وأسماءهم. 

فهذا ابن حبان أحد النقاد يبين للناس أن السنة قد 
جاءت إلينا بيضاء نقية من الشوائبء وما يتوهم أن فيه 
اوةم عق نشل قله النقاه ل مضا رق الوه 

ولكن السؤال المطروح الآن: ما الدواعي التي تحمل 
الراوي على تدليس الشيوخ؟ 

تختلف الأسباب الدافعة لهذا النوع والحاملة عليه 
ويترتب على هذا الاختلاف الحكم على فاعله بالنظر إلى 
هذه الدواعي» فمن هذه الأسباب: 

.١‏ أكون شيخه معروفًا بالضعف عند المحدثين» 
وهولا يريد أن يظهر روايته عن الضعفاء» أو كون 
شيخه ممن اختلف المحدثون في قبول روايتهم؛ فيعميه 
عليهم كيلا يفطن له فتقبل روايته بلا خلاف. 

؟. كون شيخه صغير السن عنه. فيخجل من 
إظهار أخذه عنه» وتحمله الحديث منه؛ فيعميه على 
الناس كيلا يفطن له؛ مع أنه ثقة» يحمل الناس الحديث 
عنه. 

". كون الراوي يرغب في تغيير التعبير عن شيخه في 
كل مرة يأخذ الحديث عنه؛ إظهارًا للمهارة بالتفنن في 
العبارة» ى) فعل البخاري مع شيخه الذهلي. 

5.كون الشيخ وضيع الحسب» ضعيف النسب» 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

وهو يريد أن يرفع من قدره» ويعلي من شأنه؛ فيكنيه أو 
ينسبه إلى جده ليرفع من شأنه. 

©. قد يكون قصد فاعل ذلك الاختبار والالتفات 
إلى حسن النظر في الرواة وأنسابهم وإلى قبائلهم؛ 
وبلدانهم» وحرفهم, وألقابهم» وكناهم. 

ولذلك قال ابن دقيق العيد: إن في تدليس الشيوخ 
مصلحة؛ وهي امتحان الأذهان» واستخراج ذلك 
وإلقاؤه إلى من يريد اختبار حفظه. ومعرفته 
بال 

وما سبق نخلص إلى أن التدليس لم يكن بدافع 
الكذب. أو التزوير والغش والتلبيس على الناس 
وتعميتهم؛ وإنم| كانت هناك دوافع غير محرمة. 

ولكن ما حكم التدليس عمومًا عند نقاد الحديث؟ 

التدليس مكروه عند أكثر أهل العلم؛ وقد عظم 
بعضهم الذم في شأنه... وذهب جماعة من المحدثين إلى 
القول بجوازه. وأنه لا بأس به. وخير المدلس مقبول 
(بشروط) لأهم لا يرون التدليس من الكذبء ول يروا 
التدليس ناقضًا للعدالة» وذهب إلى ذلك جمهور من قَبِلَ 
المراسيل» وزعموا أن نهاية أمره أن يكون التدليس 
بمعنى الإرسال... 

والقول في حكمه مختلف بحسب غرضه؛ وسبب 
تدليس الراوي» وبحسب الراوي المدلس نفسه. فإذا 
كان الغرض منه التغطية على راو ضعيف أو كذاب 
ونحوه؛ فهو محرم دون شك. وقريب من ذلك إن كان 
ثقة عنده» لكنه ليس كذلك عند الناس. 


.١‏ موسوعة علوم الحديث» إشراف: د. محمود حمدي زقزوق» 
مرجع سابق» ص١7‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما إن كان غرضه من تدليسه طيبًا مقبولًا؟ كالدعوة 
إلى الله» أو خاف على نفسه أو حديثه؛ أو قصد 
الامتحان, أو التفنن في الرواية» فلا شيء في ذلكء إن 
كان من دلسه ثقة مقبولَا عند الناس. 

وقد التمس الإمام الذهبي العذر لمن دلسء بأنه كان 
يدلس عمن فيه الصدق والأمانة» وإن كان على خلاف 
ذلك عند النقاد» فخوفه من أن ترد روايته لو صرح 
باسمه حمله على تدليسه وإخفاء عيبه» ولم يكن قاصدًا 
بذلك الغش والخيانة للأمة. 

وهذا يصدق على من كان تدليسه عن الضعفاءء أما 
من كان تدليسه عن الثقات؛ فلعل مطلبه فيه الفرار في 
تلك الروايات بعينهاء ولا سيما إن عرف بملازمة 
شيخه. والإكثار عنه. فتشمئز نفسه أن يروي عنه 
بواسطة غيره من أقرانه» ما لم يسمعه منه؛ فيحمله ذلك 
على إظهار تلك المرويات في صورة السماع على وجه لا 
يقع منه في الكذب"". 

وبعد هذه السطور يظهر جليا أن التدليس ليس 
نوعا من الكذبء وليس كله من الغش والتزوير كما 
زعم بعض المشككين, وإنما هو نوع من التجويد 
للإسناد. وإخفاء العيبء وإن وجد من يدلس عن 
الضعفاء تدليسًا يفضي إلى الإهام بصحة الحديث على 
رغم ضعفه في الأصلء فقد تنبه النقاد لمثل هذاء 
وتتبعوه بمنهج دقيق» ووضعوا شل هذا شروطًا 
صارمة لقبول مثل هذه المرويات» كما سنبينه فيا يأتي 


إن شاء الله. 


.١‏ ضوابط قبول عنعنة المدلس» عبد الرزاق خليفة الشايجى» 
مرجع سابق» ص ماه بتصرف. 
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ثانيًا. التدليس لا يقدح في عدالة الراوي, وفي الوقت 
ذاته وضع النقاد شروطا لقبول رواية المدلس: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بقبول رواية 
المدلس إن توافرت فيه شروط اشترطوها؛ لأنهم لم 
يجعلوا المدلس كذابًاء ولم يروا التدليس جرححافي 
عدالته”"» فتدليس الراوي لا يقدح في عدالته غالبّاء 
وإن كان يوجب على الناقد أن يتتحرى في صيغه التي 
يحدث بها عن شيوخه؛ وأكبر دليل على أن وصف 
التدليس لو صادف عالً) ضابطًا لا يقدح في عدالته 
- ورود مرويات لجماعة من وصفوا بالتدليس في أصح 
كتب السنة (البخاري ومسلم). 

أما عن الشروط والضوابط التي وضعها النقاد 
لقبول خبر المدلسء فلا بد أن نقرر اختلاف أهل العلم 
في قبول رواية من وصف بالتدليس على ثلاثة أقوال: 

الأول: جماعة قبلوها مطلقًا. 

الثاني: ردها جماعة مطلقا. 

والقول الثالث: يرى أصحابه التفصيل في ذلك 
- وهو أرجح المذاهب وأقواها فلا تقبل رواية المدلس 
على الإطلاق ولا ترد على الإطلاق» وهذا القول هو 
الذي نريد توضيحه فيا يلي: 

.١‏ من ثبت عليه التدليس في الإسناد ولومرة 
واحدة» قبلت أحاديثه التي صرح فيها بالسماع» وتحمل 
على الاتصالء أما مالم يصرح فيها بالسماع فلا تُقبل» 
وتحمل على الانقطاع؛ وذلك لجواز أن يكون الساقط 
غير ثقة عند المدلس أو عند غيره. 


وقد استدلوا على قبول الأحاديث التي صُرّح في 


3 المرجع السابق» ص177. 


سندها بالسماع بعا جاء في الصحيحين وغيرهما من 
الكتب التي التزمت الصحة في أحاديثها من أحاديث 
لجماعة عرفوا بالتدليس» قد صرحوا في سندها بالسماع» 
مثل: الأعمش» والسفيانين» وقتادة» وعبد الرزاق» 
والوليد بن مسلمء وغيرهم فلو لم تكن أحاديثهم التي 
صرحوا في سندها بالسماع مقبولة لما خرجها هؤلاء في 
كتبهم. 

؟. من عرف عند أهل الحديث بتدليسه عن غير 
الثقات, لا تقبل أحاديثه التي لا يصرح فيها بالسماع» 
ومن عرف عنه أنه لا يدلس إلا عن الثقات قبلت 
أحاديثه مطلقاء صرح في سندها بالسماع أو لم يصرح» 
كما في أحاديث ابن عيينة» فإن أهل الحديث قبلوا 
أحاديثه مطلقًا؛ لأنه لا يدلس إلا عن الثقات؛ فإنه لو 
سئل عمّن حذفه ذكر معمرًا وابن جريج وأمثالهها من 
الثقات؛ لذلك قال ابن حبان: هذا شيء ليس في الدنيا 
إلا لسفيان بن عيينة. 

*. من كان لا يقع التدليس منه إلا نادرًا قبلت 
عنعنته» ومن لا فلاء وقد سّئل علي بن المديني عن 
الرجل يدلس أيكون حجة فيا لم يقل: حدثنا؟ فقال: 
إن كان الغالب عليه التدليس فلا”". 

وعلى هذا التدقيق في الحكم على مرويات من عرف 
بالتدليس» فقد فاق تفنن النقاد أيضًا في وضع هؤلاء 
الذين عرفوا بالتدليس في قالب يسمّى طبقات 
المدلسين, وما ذلك إلا ليبينوا مراتبهم» ويميزوا الخبيث 
من الطيب» حتى لا يدخل حديث رسول الله كله ما 
ليس منه» ويكون الباحث في الحديث النبوي على بينة 


.١‏ موسوعة علوم الحديث؛ إشراف: د. محمود حمدي زقزوق» 
مرجع سابق» ص4 .11١‏ 
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من أمر هؤلاء» فلا يقبل مروياتهم جملة واحدة, ولا 
يحكم بالرد عليها كلهاء فإن نما يساعد على معرفة 
المدلسين اعتبار تقسيمهم إلى طبقات» بحسب من يقدح 
وصفه به في رواياته» ومن لا يقدح. 

وقد ذهب جماعة من الحفاظ إلى تقسيمهم إلى مس 
طبقات. ومن هؤلاء الحافظ العلائي» حيث ذكر 
طبقات المدلسين, فقال: "بل هم على طبقات: 

أوها: من لم يُوصف بدللكت ان بالتدليسنب إلا نادرًا 
جدّاء بحيث أنه لا ينبغي أن يُعدَّ فيهم؛ كيحيى بن 
سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وموسى بن عقبة. 

وثانيها: من احتمل الأئمة تدليسه. وخرجوالهفي 
الصحيح» وإن لم يصرح بالسماع؛ وذلك إما لإمامته. أو 
لقلة تدليسة فق جنب مااروئ: أو لأنه لا يُدلْس لاعن 
ثقة؛ وذلك كالزهريء» وسليان الأعمشء وإبراهيم 
النخعي, وإسماعيل بن أبي خالد. وسليان التميمي؛ 
وحميد الطويل؛ والحكم بن عتبة» ويحيى بن أبي كشير» 
وابن جريج» والثوريء وابن عيينة» وشّريك» وهشيمء 
ففي الصحيحين وغيرهما لهؤلاء الحديث الكثير مما ليس 
فيه التصريح بالسماع... 

وثالثها: من توقف فيهم جماعة» فلم يحتجوا بهم إلا 
بها صرحوا فيه السماع» وقبلهم آخرون مطلقًا؛ كالطبقة 
التي قبلها لأحد الأسباب المتقدمة؛ كالحسن. وقتادة» 
وأبي إسحاق السبيعي, وأبي الزبير المكيء وأبي سفيان 
طلحة بن نافع» وعبد الملك بن عمير. 

ورابعها: من اتفقواعل أنه لا يحتج بشيء من 
حديثهم, إلا بها صرحوا فيه الساع؛ لغلبة تدليسهم» 
وكثرته عن الضعفاء والمجهولينء كابن إسحاق. وبقية» 
وحجاج بن أرطأة» وجابر الجعفي» والوليد بن مسلمء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وسويد بن سعيد, وأضرابهم من تقدمء فهؤلاء هم 
الذين يحكم على ما رووه بلفظ "عن" بحكم المرسل ىا 

وخامسها: من قد ضَعّف بأمر آخر غير التدليسء» 
فردٌ حديئهم به لا وجه له؛ إذ لو صرح بالتحديث م 
يكن محتجًا به؛ كأبي جناب الكلبي, وأبي سعد البقال 
ونحوهماء فليعلم ذلك"”". 

"وكثير من المتأخرين من العلماء وطلبة هذا العلم 
صاروا إلى تقليد ابن حجر فيمن ساهم في "طبقات 
المدلسين" من تأليفه. وسلموا له مجرد إيراده للراوي فيا 
اصطلحه (الطبقة الثالثة) وما بعدها لردٌ حديثه بمجرد 
العنعنة» وفي ذلك قصور ظاهرء والتقليد في هذا لا 
يجوزء فهذا علم بناؤه على البحث والنظرء فلا يسع 
لمتتصب له أن يقلد فيه فيصير إلى الطعن في الحديث 
الصحيح بمجرد كون ابن حجر أورد هذا الراوي أو 
ذاك في كتابه. علً) بأن ابن حجر أورد الأسماء في غاية 
من الاختصارء والمتتبع لكلامه نفسه في تقوية 
الأحاديث يجده لا يلتزم ما التزمه هؤلاء المقلدون"7". 

وبهذا يتضح أن المحدثين وقفوا بالرضٌد والتتبع 
لهؤلاء الذين وصفوا بالتدليس» وفحصوهم واحذدًا 
واحدّاء ووضعوا لكل فئة منهم شروطًا تتناسب مع 
نوع تدليسهمء وأخبروا أنه لا يقبل حديثهم إلا إذا 
توافرت فيهم هذه الشروط التي تضمن صحة 
.١‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» أبو سعيد العلائي» 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتب» بيروت» ط8 237 
/ا5اهم/ 45وام /١ ١‏ *1#ل52١1١).‏ 


7 تحرير علوم الحديث» عبد الله اللجديع. مرجع سابق» (7/ 
حاحق 948484). 
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يؤيد صحة منهجهم أن الأحاديث التي حكموا 
بصحتهاء وني رواتها مدلسون جاءت من طرق أخرى 
ليس فيها مدلسون. ولهذه الأحاديث متابعات تدل على 
صحة الحديث. لهذا كله ل يكن تدليس المحدثين طعنًا 
في الحديث النبويء ولا يعد كذيًا منهم في الرواية» 
فضلا عن أن يكون من الغش والتزوير. 
ثالنًا. ليس كل المحدثين موصوفين بالتدليس, إنما 
رمي به قلة : 

إن الزعم بأن التدليس كان يفعله غالب المحدثين 
زعم واو» ومستنده أوهى من بيت العنكبوت؛ فقد 
استند المشككون في هذا على رواية ضعيفة عن محمد بن 
جعفر بن علانء أنبأنا أبو الفتح محمد بن الحسين 
الحافظ. حدثنا الحسن بن علي» حدثنا محمد بن يحيى 
الأزدي» قال: "سمعت يزيد بن هارون يقول: قدمت 
الكوفة ف) رأيت بها أحدًا إلا وهو يدلس إلا مسعر بن 
كدام 0 

وهذه الرواية إسنادها ضعيف؛ لأن فيها بحمد بن 
الحسين أبو الفتح وهو ضعيف "ضعفه البرقاني» وقال 
أبو النجيب عبد الغفار الأرموي: رأيت أهل الموصل 
يُومّنون أبا الفتح» ولا يعدونه شيئّاء وقال الخطيب: في 
00 نا 

وعلى فرض صحة هذه الرواية عن هذا الإمام 
“. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (؟/ 0786. 
5. لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: خليل بن محمد 


العربي» دار المؤيد. الرياض» ط5201١ة#اه/‏ 5م )5/ 
)2 


الجليل» فإنها بلا شك قد خرجت منه مخرج الغالب» ثم 
إنه قصر الوصف على أهل الكوفة دون غيرهم من 
محدثي الأمصار. 

ولعل كلام يزيد بن هارون رحمه الله يزداد وضوحًا 
إذا وضعناه إلى جانب كلام الحفاظ الذين هم على 
شاكلته؛ كالخطيب البغدادي» حيث قال: "أصح طرق 
السئن ما يرويه أهل الحرمين -مكة والمدينة -فإن 
التدليس عنهم قليل» والكذب ووضع الحديث عندهم 
عزيز» ولأهل اليمن روايات جيدة» وطرق صحيحة» 
إلا أنها قليلة ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضًاء ولأهل 
البصرة من السئن الثابتة ما ليس لغيرهم من إكثارهم. 

والكوفيون مثلهم في الكثرة» غير أن روايتهم كثيرة 
الدغل؛ قليلة السلامة من العلل"”". 

بل إن الإمام الحاكم زاد الأمر وضوحًا حين قال: 
"إن أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس 
التدليس من مذهبهم؛ وكذلك أهل خراسان والجبال 
وأصبهان. وبلاد فارس وخوزستانء وما وراء النهر, لا 
يعلم أحد من أئمتهم دلس. وأكثر المحدثين تدليسًا 
أهل الكوفة» ونفر يسير من أهل البصرة"7". 

وما سبق يتبين أن شبهة وصف غالب المحدثين 
بوصف التدليس مندفعة بهذه الأخبار التي تخي 
ساحتهم وتبرئ ذمتهم من هذا الوصف. 

أما النفر الذي عرف بالتدليس من أهل الكوفة فإن 


نقاد الحديث لم يتركوهم, بل تتبعوا مروياهم» ووضعوا 


.١‏ قواعد التحديثء حمال الدين القفاسمي» مرجع سابق» 


ص .8١‏ 
؟. معرفة علوم الحديثء الحاكم النيسابوري» مرجع سابق» 
ص 1556. 


ا 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


لقبوها شروطًا يستحيل معها مرور رواية مدلسة دون 
تتبع من هؤلاء النقاد. 
رابعا. وصف السفيانين والزهري بالتدليس لم ينقص 
من شانهم عند أهل الحديث شيئًا : 

إن وصف السفيانين والزهري بالتدليس لم ينقص 
من قدرهم شيئًاء وذلك لأن هؤلاء الرواة الثقات 
بالتحديد كان لنوع تدليسهم مزية ليست عند غيرهم. 

فأما سفيان بن عيينة: "فهو الإمام الكبيرء حافظ 
العصر. شيخ الإسلام» أبو محمد الحلالي» الكوفي» ثم 
المكي... طلب الحديث وهو حَدَّتْء بل غلام» ولقي 
الكبار. وحمل عنهم علمً جما وأتقن وجَوّد وجمعء 
وصنف. وعَسّر دهرّاء وازدحم الخلق عليه» وانتهى إليه 
علو الإسناد» ورُحل إليه من البلاد» وألحق الأحفاد 
بالأجداد... قال عبد الرحمن بن مهدي: كان ابن عيينة 
من أعلم الناس بحديث الحجاز... قال ابن المبارك: 
سُئل سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة» فقال: ذاك 
أحد الأوحدين. ما أغربه؟! وقال نعيم بن حماد: ما 
رأيت أحدًا أجمع لمتفرق من سفيان بن عبينة... وقد كان 
سفيان مشهورًا بالتدليس» عمد إلى أحاديث رفعت إليه 
من حديث الزهري» فيحذف اسم من حدثه» ويدلسهاء 
إلاآنة كيدل الاعن ثقة عفد . 

قال ابن حبان في صحيحه: وأما المدلسون الذين هم 
ثقات عدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع 
فيا رووا» مثل الشوري والأعمش. وأبي إسحاق» 
وأضرابهم من الأئمة المتقين» وأهل الورع والدين... 


“. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (8/ 595: 
06560 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه مادلس قط 
إلا عن ثقة. فإذا كان كذلك قبلت روايته؛ وإن لم يبين 
السماع؛ وهذا ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة وحده؛ 
فإنه كان يدلسء ولا يدلس إلا عن ثقة متقن. ولا 
يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد 
ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثشل نفسه. 
والحكم في قبول روايته هذه العلة كالحكم في قبول 
رواية ابن عباس إذا روى عن النبي ويد مالم يسمع 
ان 

أما سفيان الشوري: فهو "سفيان بن سعيد بن 
مسروق... شيخ الإسلام» وإمام الحُمَاظَء سيد العلماء 
العاملين في زمانه؛ أبو عبد الله الشوري الكوفي 
المجتهد... وقال شعبة» وابن عيينة» وأبو عاصمء 
ويحبى بن معين» وغيرهم: سفيان الثوري أمير المؤمنين 
في الحديث... وعن أيوب السّختياني قال: ما لقيت 
كونيًا أفضّله على سفيان... وقال يحيى القطان: ليس 
أحد أحب إلِيّ من شعبة» ولايَعدله أحد عندي. وإذا 
خالفه سفيان أخذت بقول سفيان... وقال ابن عرعرة: 
سمعت يحيى بن سعيد يقول: سفيان أثبت من 
شعبة وأعلم بالرجال... قال ابن معين: لم يكن أحد 
أعلم بحديث الأعمشء. ومنصوره وأبي إسحاق» 
من الثوري... قال أبو عبيدة الآجري: سمعت أبا داود 
يقول: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء, إلا يظفر 
به سفيان» خالفه في أكثر من خمسين حديئًاء القول 
فيها قول سفيان» وعن يحيى بن معين قال: ما 
خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول 


/١( صحيح ابن حبان» ابن حبان البستي» مرجع سابق»‎ .١ 
.)165١ 


سفيان"9©, 

ومن هذه المنزلة التي هو فيها عند نقاد الحديث كان 
حديثه موضع قبول عند الحفاظ والنقادء فحكمه أن 
روايته فيها الاتصال حتى يتبين الانقطاع أو التدليس 
مهما كانت الصيغة "التحديث أو العنعنة أو غيرها", 
وهؤلاء الحفاظ كقتادة والاأ عمس والثوري وابن جريج 

3 شف 

وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية من 
مراتب المدلسين؛ وقال: من احتمل الأئمة تدليسه 
وأخرجواله في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه 
كالثوري... وقال البخاري: ما أقل تدليسه. وقال 
وذوق» إذن فرواية سفيان الثوري مقبولة مطلقًا“. 

أما الإمام الزهري: فهو محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن عبد الله بن شهاب الزهريء قال ابن وهب عن 
الليث. يقول الزهري: "ما استودعت قلبي شيئًا قط 
فنسيته". 

قال الليث» عن يحيى بن سعيدء قال: "ما بقي عند 
أحد من العلم ما بقي عند ابن شهاب" قال الوليد بن 
مسلم: "سمعت سعيد بن عبد العزيز» يقول: ما كان 
إلا بحرّاء وسمعت مكحولا يقول: ابن شهاب أعلم 
الخال 

قيل لمكحول: "من أعلم من لقيت؟ قال:ابن 
7. سير أعلام النبلاع الذهبي» مرجع سابق» (ل/ا/ 579: 
)0 
سابق» ص95. 


5 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» مرجع سابق» ١؟/‏ 
108). 


شهاب. قيل: ثم من؟ قال: ابن شهابء قيل: ثم من؟ 
قالة ارو شهات”. 

وروى الأوزاعي عنه -أي الزهري_قال: "أُمِرٌّوا 
أحاديث رسول الله ييْةّ ى) جاءت". 

قال ابن القاسم: "سمعت مالكًّا يقول: بقي ابن 
شهابء وما له في الناس نظير". 

قال عبد ال رمن بن إسحاق, عن الزهريء قال: "ما 
استعدت حديثًا فطء وما شككت في حديث إلا 
حديثًا واحدّاء فسألت صاحبيء فإذا هو ى)| حفنظت". 
وقال معمر: "قد روى الزهري عن الموالي: سليان بن 
يسار» وطاوسء والأعرجء ونافع مولى ابن عمر» ونافع 
مولى أبي قتادة» وحبيب مولى عروة» وكثير مولى أفلح» 
وقلت له: إنهم يقولون: إنك لا تروي عن الموالي. قال: 
قد رويت عنهم» ولكن إذا وجدت عن أبناء المهاجرين 
والأنصار» فيا حاجتي إلى غيرهم”''؟! 

"وصفه بالتدليس الشافعي والدارقطنيء والمقدسي» 
والحلبي» والذهبي» وجعله العلائي في المرتبة الثانية» 
وابن حجر في المرتبة الثالثة» قال العلائي: قبل الأئمة 
قوله: عن. وقال الذهبي: كان يدلس في النادر"9 , 

ولندرة تدليس الزهري لم يعل أحد من الأئمة حديثًا 
بسبب تدليسه بالمعنى الاصطلاحي عند المتأخرين» 
وإنما الإعلال كان بسبب إرساله» وإن كان المتقدمون 
يطلقون التدليس على الإرسال الخفيٌ بل أطلقه 
بعضهم حتى على الإرسال الجليّ» وقد أكثر الزهري 


:7175 /5( انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 
” ضفرف‎ 

؟. ضوابط قبول عنعنة الملالس» عبد الرزاق الشايجي» مرجع 
سابق» ص١77”7.‏ 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


ومن ذلك كله يتبين أن السفيانين وغيرهما من لم 
يكن تدليسهم جارحًاء وأن روايتهم في كتب الصحاح 
مقبولة ثابتة» فلا معنى للتهويش باصطلاح خاص في 
دعوى خطيرة كوضع العلاء الأتقياء للحديث. وإذا 
كان ما ذكره يزيد بن هارون يصدق على علاء الكوفة 
فحسبء فكيف يمكن تعميم مقالته على علماء سائر 
الأمصار الإسلامية؟! 

وقد قال الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث": إن 
أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس 
مذهبهم» وكذلك أهل خراسان والجبال وأصبهان 
وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهرء ولا يعلم أحد 
من أئمتهم دلس» وأكثر المحدثين تدليسًا أهل الكوفة 
ونفر يسير من أهل البصرة””. 

أما سفيان الثوري» فقالوا: كان تدليسه من قبيل 
إبدال الاسم بِالكُتى أو العكس»ء وهذا تزيين وليس 
بتدليس» حكاه البيهقي في المدخل عن أبي عامر””. 

وخلاصة القول أن هؤلاء الثلاثة وهم سفيان بن 
عيينة والثوري والزهري -الذين رموا بالتدليس 
أحاديثهم صحيحة غبر مُعلَّة عند علماء الحديث. 
وروايتهم مقبولة؛إذ إهم كانوا لايدلسون إلا 
نادراء ولا يكون التدليس عندهم إلاعنثقة 


متقن» ومن اتصف بذلك فحديثه مقبول ومحمول 


“. ميزان الاعتدال في نقد الرجالء الذهبي» مرجع سابق» (5/ 
ليه 

5. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص5١7.‏ 

5. المرجع السابق» ص١ .5١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على السماع”. 
الخلاصة : 

© ليس المقصود بالتدليس كا يتبادر من لفظه 
اللغوي ‏ الغش والتزوير الذي يعتبر صاحبه كذايًا أو 
مزوراء بل هو اصطلاح خاص بالمحدثين. 

© إن التدليس عند المحدثين نوعان؛ أحدهما: 
تدليس الإسناد. وهو أن يروي الراوي عمن لقيه 
وسمع منه مالم يسمع منه موهمًا أنه سمع منه هذا 
الحديث. والثاني: تدليس الشيوخ: وهو أن يروي عن 
شيخ حديئًا سمعه منه» فيسميه أو يكنيه؛ أو ينسبه أو 
يصفه با لا يعرف به؛ كي لا يعرف. 

© أما القسمالأول: فمكروه جدًاذمه أكثر 
العلماء» واختلفوا في قبول رواية المدلس» والصحيح 
التفصيل: وهو أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل يبين فيه 
السماع والاتصال؛ حكمه حكم المرسل وأنواعه. وما 
رواه بلفظ مُبيّن للاتصال. نحو: سمعت» وحدثناء 
وأخبرناء وأشباهها فهو مقبول محتح به وقفي 
الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث 
هذا الضرب من الرواة كثير جدَاء كقتادة» والأعمشء 
والسفيانين» وهشيم بن بشيرء وغيرهم؛ وهذا لأن 
التدليس ليس كذبًاء وإنم) هو ضرب من الإيهام بلفظ 
محتمل. وأما تدليس الشيوخ فإن أمره أخف بكثير من 
تدليس الإسناد الذي ذكرثاه. 


© في "نفي اتهام الزهري بالكذب وعدم الأمانة في الحديث" 
طالع: الشبهة التاسعة؛ من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). وفي 
"نفي وضع الزهري لحديث "لا تُشِدٌ حال" مرضاة 
للأمويين" طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة الثانية عشرة» من 
الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). 
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» إن السفيانين وغيرهما من أئمة الحديث لم يكن 
تدليسهم جارحًحاء وأن روايتهم في كتب الصحاح 
مقبولة ثابتة» فلا معنى للتهويش باصطلاح خاص في 
دعوى خطيرة» كوضع العلماء والأتقياء للحديث. 

© إن ماذكره يزيد بن هارون إن| هو عن علاء بلد 
واحد من بلاد الإسلام وهي الكوفة» فكيف ينطبق على 
علماء سائر البلاد الإسلامية الأخرى.» وقد قال الحاكم 
في كتابه "معرفة علوم الحديث": إن أهل الحجاز 
والحرمين ومصر ليس التدليس من مذهبهم؛ وكذلك 
أهل خراسسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس 
وخوزستان. وما وراء النهر, لا يعلم أحد من أئمتهم 
دَلّسء وأكثر المحدثين تدليسًا هم أهل الكوفة» ونفر 
يسير من أهل البصرة. 

© إنعلاء الحديث قداعتذروا للأئمة الكبار 
أمثال السفيانين والزهري وغيرهم. بأعذار مقبولة. 

© فأما سفيان بن عيينة: فقد قالوا فيه: كان يدلس 
عن الثقات فيقبل تدليسه؛ لأنه إذا وقف أحال على ابن 
جريج ومعمر ونظرائهماء وهذا ما رجحه ابن حبان» 
وقال: هذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة. 

© وأما سفيان الثوريء فقالوا: إن تدليسه من قبيل 
إبدال الاسم بالكنى أو العكسء وهذا تزيين وليس 
بتدليس» ويكفيه قول الذهبي: "مع أنه كان يدلسء» 
ولكن له نقد وذوق". وقال عنه الإمام البخاري: "لا 
يعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» ولا عن 
سلمة بن كهيل» ولا عن منصورء ولاععن كثير من 
مشايخه تدليس. ما أقل تدليسه". 

© أما الإمام الزهري فإنه الشمس في رابعة النهارء 
قال فيه الذهبي: "كان يدلس في النادر". ولندرة تدليسه 


لم يعل أحد من الأئمة حديئًا بسبب تدليسه بالمعنى 
الاصطلاحي عند المتأخرين. 

لذلك كانت روايتهم مقبولة عند علماء الحديث» 
وأحاديئهم صحيحة غير معلة. وكا قيل: 
أراكك إناي جحي يمنليم 


إذا جمعتنا يا جرير المجامع”"' 
عد 


الشبهة السابعة 


الزعم أن قاعدة تقوية الحديث الضعيف 
بكثرة طرقه على إطلاقه)!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن الحديث الضعيف يتقوى 
بكثرة الطرق مطلقّاء مستدلين على ذلك بأن هناك 
قاعدة تقول: يرتقي الحديث الضعيف إلى مستوى 
الحسن بكثرة الشواهد. وأن ابن حجر العسقلاني اعتمد 
هذه القاعدة» وبنى عليها منهجه. وهو من هو في علم 
الحديث وأصوله. هادفين من وراء ذلك إلى تتصحيح 
أحاديث ضعيفة تخدم أهدافهم» دون وجه حق. 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ أجمع علماء الحديث على أن الحديث يرتقي من 
الضعيف إلى الحسن إذا كان راويه ضعيف الحفظ. 


.١‏ الببت للفرزدق» من بحر الطويل. 

فق دفاع عن السنة المطهرة» علي بن إبراهيم حشيشء دار 
العقيدة» القاهرة» 1١‏ 475١ه/‏ 5١٠1780م.‏ نصب المجانيق 
لنسف قصة الغرانيق» محمد ناصر الدين الألبانيء المكتبة 
الإسلامية» بيروت» ط ”ا /1511ه/ 19945م. 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
ولكنه صادق القولء أمين في نقله» وجاء المحديث من 
وجه آخر أما الضعيف لفسق الراويء أو كذبه فلا 
يؤثر فيه موافقة غيره له بل يزيده ضعمًا. 
؟) لقد أجاز الحافظ ابن حجر العمل بهذه القاعدة» 
ولكنه قيدها بشروط بالغة الدقة» حتى لا يفتح المجال 
أمام الناس ليحسّنوا كل ضعيف تعددت طرقه. 
فيدخلوا في السنة ما ليس منها. 


التفصيل: 
أولا. تعدد طرق الحديث الضعيف لا يستلزم نتحسينه : 

إن إطلاق القول في قاعدة "تقوية الحديث بكثرة 
طرقه" مخالف لما هو مقرر ني أصول علم الحديث» 
فالمعروف أنه "إذا زُوي الحديث من وجوه ضعيفة لا 
يلزم أن يحصل من مجموعها حَسْنْ» بل ما كان ضعفه 
لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من 
وجه آخر وصار حسئاء وكذا إذا كان ضعفها لإرسال 
زال بمجيئه من وجه آخرء وأما الضعف لفسق الراوي 
أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره"”". 

ويقول الحافظ ابن كثير: "قال الشيخ أبو عمرو 
(وهي كنية ابن الصلاح): لا يلزم من ورود المحديث 
من طرق متعددة؛ كحديث "الأذنان من الرأس" ‏ أن 
يكون حسنًا؛ لأن الضعف يتفاوت» فمنه ما لا يزول 
بالمتابعات» يعني لا يؤثر كونه تابعًا أو متبوعاء كرواية 
الكذابين والمتروكين» ومنه ضعف يزول بالمتابعة» ى) إذا 


كان راويه سيّء الحفظء أو رُوي الحديث مرسلاء فإن 


السيوطي» مرجع سابق» /١(‏ 031/5 /19/7). 


ل 1١0:‏ 
المتابعة تنفع حبنكل"7 ؟: 


ثم علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على ما قاله ابن 
كثير بقوله: "وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء 
المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من 
طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو 
الصحيح. فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو 
اتهامه بالكذب, ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع 
ازداد ضعمًا إلى ضعف؛ لأن تفرد المتهمين بالكذب, أو 
المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم. يرفع 


الثقة بحديثهم» ويؤيد ضعف روايتهم وهذا 


80 تلقف 
و صح 5 


ومن هنا فإن القاعدة التي استندوا إليهاء وهي 
تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقهاء وقد 
نبه على ذلك غير واحد من علماء الحديث المحققين؛ 
حيث نجد أحاديث محكومًا بضعفهاء مع كونها قد 
رُويّت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة» فليس كل 
ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجه آخرء 
بل ذلك يتفاوت. فمنه ما يزيله ذلك بأن يكون ضعفه 
ناشئًا من ضعف حفظ راويه؛ ولم يختل فيه ضبطه له 
وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو 
ذلك. كا في المرسل الذي يرسله إمام حافظ؛ إذ فيه 
ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخرء ومن ذلك 
ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف. وتقاعد 
هذا الخابر عن جيزة ومقاوفتة» وذلك كالتضعف 
.١‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» أحمد 


شاكر» مرجع سابق» ص ”7 بتصرف. 
أ المرجع السابق» هامش ص ”7. 


الذي ينشأ من كون الراوي متها بالكذب. أو كون 
الويف سانا وهقه الكملة شرك ماضيلها بالمباقرة 
والبحث. 

كما أن الغفلة عن ذلك قد أوقعت كثيرًا من العلماء 
لاسي المشتغلين منهم بالفقه في خطأء وهو تصحيح 
كثير من الأحاديث الضعيفة» اغترارًا بكثرة طرقهاء 
وذهولًا منهم عن كون ضعفها من النوع الذي لا 
ينجبر الحديث بضعفهاء بل لا تزيد إلا وهنا على 
ا 

ومن أجل ذلك نجد كثيرًا من الأحاديث الضعيفة 
قد جزم العلماء بضعفها مع أن لما طرقًا كثيرة» فعلى 
سبيل المثال نجد حديث "من حفظ على أمتي أربعين 
حديثًا بعت يوم القيامة فقيهًا"؛ فقد نقل عن النووي 
اتفاق الحفَّاظ على ضعفه مع كثرة طرقه. 

وعدم معرفة هذه القاعدة المهمة يؤدي إلى تقوية 
كثير من الأحاديث الضعيفة من أجل طرقهاء بل قد 
يؤدي إلى الالتحاق ببعض الفرق الضالة» وكذلك نجد 
حديث "إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه". 
فقد روي من حديث ابن مسعود. ومن حديث أبي 
سعيد من طريقين» وجابر وسهل بن حنيف وغيرهم. 
ومع ذلك فهو معدود في جملة الأحاديث الموضوعة» 
وكذلك حديث "علي خير البشرء مَنْ أَبى فقد كفر". 
فنجد أن للحديث طرقًا كثيرة» ومع ذلك فقد حكم ابن 


الجوزي بوضعه ول يالف فيه”*'» فلا يمكن أن نعتير 


”. نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيقء محمد ناصر الدين 
الألباني» مرجع سابق» ص8": 4١‏ بتصرف. 

5. انظر: دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيشء. مرجع سابق» 
ص2١7١1.‏ 


هذه الأمثلة من الأحاديث الموضوعة أحاديث صحيحة 
بمجرد أنها مروية من عدة طرق» فالحديث "الضعيف 
نوعان: 

الأول: ضعيف ضعمًا لا ينجبر بمجيئه من طريق 
آخره أو طرق أخرىء وذلك إذا كان ضعفه ناشئًا عن 
كذب الراوي أو فسقه. وهذا هو المراد عند الإطلاق» 
فإن قيل: هذا حديث ضعيف؛ انصرف إلى الفرد 
الكامل منه في بابه» وهو الضعيف الذي لا ينجبر 

الثاني: الضعيف الذي ينجبر ضعفه بمجيئه من 
طريق آخر» أو طرق أخرىء وذلك إذا كان ضعفه 
ناشئًا عن سوء الحفظهء أو التخليط مثلاء وهذاهو 
الحسن لغيره الذي يعرف في بابه. 

ومن هذا نستطيع أن نقول: إن الحسن لغيره حديث 
ضعيف ضعفًا لا يوجب رده؛ بل انجبر بطريق آخر أو 
طرق أخرىء فارتفع من الضعف إلى الحسن لغيره"”"", 
وهو قول جماهير الأمة من العلماء والفقهاء. 

ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في بتعض 
الأحاديث: وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة» 
فمجموعها يقري بعضها بعضًاء ويصير الحديث حسنًا 
ويحتج به وسبقه البيهقي في تقوية الحديث بكثرة طرقه 
الضعيفة» وظاهر كلام أبي الحسن بن القطان يرشد 
إليه» فإنه قال: هذا القسم لا يحتج به كلّه بأن يعمل به 
في فضائل الأعمال» ويتوقف عن العمل به في الأحكام. 
إلا إذا كثرت طرقه» أو عضده اتصال عملء أو موافقة 
شاهد صحيح» أو ظاهر القرآن... قلت: وقد اشترط 


.١‏ أسباب رد الحديث؛ محمد محمود بكار دار طيبة» السعودية» 
5 8١:اه/‏ 1617م ص8 .١‏ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

الاكلر وا باز ستاء ليث التشنيفه ععنذه الظترق 
شروطًا لذلك» وهى: 

« أنْيُرْوَى من طريق آخر فأكثر على أن يكون 

©« أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ 
راويه» أو انقطاع في سنده؛ أو جهالة في رجاله”". 

وبذلك يُبينَ أن هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها 
تعددت طرقه أن يكون حديثًا حسئاء بل لا بد أن يخضع 
لهذه الشروط والضوابط التى وضعها علماء الحديث» 
وبذلك لا يرتقي الضعيف إلى الحسن, إلا من خلال 
هذه الشروط الدقيقة» وبعد كثير من الدقة والتمحيص 
ف أغبل لخديف . 
ثانيًا. شروط ابن حجر للعمل بقاعدة تقوية الحديث 
الضعيف بمجموع طرقه : 

إذا كان ابن حجر _على وجه الخصوص - قد أجاز 
العمل هذه القاعدة» فإنه لم يجعلها على إطلاقهاء ولكنه 
قيدها بشروط» وهى: 
؟. القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف, فواز أحمد 
زمرليء دار ابن حزم؛ بيروت» 1 516١ه/‏ 6ام 
ص هلا: /الا. 
© في "عدم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة ودور الأمة في تنقية 
السنة منها" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثالئة» والشبهة 
الحادية عشرة» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وفي 
"تجويز العلماء العمل بالحديث الحسن وليمس الضعيف" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها). وفي "مصطلح الحديث الحسن عند المحدثين" 


طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء 
السادس (دواوين السنة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© أن يكون الحديث في فضائل الأعمال. 

© ألايكون ضعف الحديث شديدًا؛ كالحديث 
الذي القرد يه الكدانؤة والتيموة بالكتنات: ومية 

٠.‏ أن يندرج تحت أصل كل معمول به. 

آلا تت عم العجل به كركة سل تعفد 
الاحتياظ 7 لئلا يُنْسَب إلى النبي كك ما لم يقله. 

وهذه هي الشروط التي اشتهرت عن الحافظ ابن 
حجرء ويقول في ذلك: "ولكن اشتهر أن أهل العلم 
يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائلء وإن كان 
فيها ضعف. مالم تكن موضوعة. وينبغي مع ذلك 
اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيمًا 
وألا يُشهّر ذلك» لثلا يعمل المرء بحديث ضعيف» 
فيشرٌع ما ليس بشرعء أو يراه بعض الجهال فيظن أنه 

وليحذر المرء من دخوله تحت قوله يكهّ: "من حدث 
عني بحديث يرى أنه كذب» فهو أحد الكاذبين"” 
فكيف بمن عمل به"؟! ثم يقول ابن حجر: "ولا فرق 
في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل» إذ الكل 


000 


ه٠‎ 


سرع 
وقد فهم العلامة الألبان رحمه الله من هذه الجملة. 


2594 /١( انظر: تدريب الراويء السيوطيء مرجع سابقء‎ .١ 
.)4 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي». المقدمة؛ باب: وجوب 
الرواية عن الثقات وترك الكذابين» .)١1584 /١(‏ 

'. تبيين العجب با ورد في فضل رجبء ابن حجر العسقلاني» 
نقلا عن: حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» 
أشرف بن سعيدء مكتبة السنة» القاهرة, 21١‏ 7١51١ه/‏ 
15م ص1 0. 


أن الحافظ رحمه الله يميل إلى عدم جواز العمل بالحديث 
الضعيف. لكنه لم يجزم بذلك فقال: "يبدولي" كا في 
مقدمته "تمام المنة". والحق أن مذهب الحافظ في هذه 
المسألة غير واضح. وحمل كثيدٌ من أهل العلم نقله 
لشروط الأئمة في ذلك على أنه مذهبه» لكن مجرد النقل 
ليس بكافٍ ويتبين لنا أن: ما قاله الحافظ في الشرط 
الرابع» ما هو إلا تضييق لخناق هذه القاعدة» وقد وقفنا 
له على كلمة أَكَرّ فيها أبا الحسن بن القطان على أن الذي 
يعمل به في الفضائل هو الحسن لغيره في اصطلاح 
الترمذي» وهو الضعيف الذي اعتضد من طرق» 
فقال في "التكت على ابن الصلاح": "وقد صرح أبو 
الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب 
في كتابه "بيان الوهم والإهام" بأن هذا القسم يعني 
الحسن لغيره - لا يحتج به كله» بل يعمل به في فضائل 
الأعمال» ويتوقف عن العمل به في الأحكام. إلا إذا 
كثرت طرقه» أو عضده اتصال عملء أو موافقة شاهد 
صحيح. أو ظاهر قرآن". قال الحافظ: "وهذا حسن 
قوي رايق ما أظن مُنْصِعًا يأباه» والله الموفق"”7”. 

وهذه الشروط الأربعة التي ذكرها ابن حجر لجمواز 
العمل بالضعيف في الفضائل ونحوهاء أضاف شيخ 
الإسلام ابن تيمية إليها شرطين آخرين؛ وهما: 

الأول: أن يكون العمل الوارد في ذلك الحديث 
الضعيف. مما ثبت بالشرع حكمُّة قدحًا أو ذمًا. 

الثاني: ألا يشتمل ذاك الضعيف على تفصيلات أو 
تقديراتء أو تحديدات,ه زيادة على ماثبت في 


5. النكت على كتاب ابن الصلاح؛ ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» (1/ .)5١7‏ 


الحديث الصحيح”". 

وهذا هو محصل ما ورد من كلام أهل العلم في تلك 
القيود التي قيدوا بها استعمال الحديث الضعيف فيا 
ذكرناه سابقًاء أي أنهم لم يعتمدوا القاعدة على إطلاقهاء 
بل قيدوها بشروط. وبالتالي فلا يمكن اعتبار كل 
حديث ضعيف كثرت طرقه وتعددت بأنه يمكن تقويته 
والعمل به_-كما يزعمون ‏ لأن أهل العلم عندما 
وضعوا هذه القاعدة قيدوها بشروطه وإن لم تنطبق هذه 
الشروط على الحديث فلا يمكن تقويته والعمل به. 
وبذلك فلم يعتمد ابن حجر القاعدة على إطلاقها ى] 
يزعمونء بل قيدها ى! قيدها غيره من العلماء بعدد من 
الشروط التي إن انطبقت على الحديث الضعيف أصبح 
حديئًا حسئًا لغيره ني اصطلاح الترمذيء وهو 
الضعيف الذي اعتضد من طرق ويمكن إلقاء الضوء 
على تلك الشروط فيما يلٍ: 

أما الشرط الأول: فلا بد لمن أراد استعمال شيء من 
تلك الأحاديث أن يميز بين الضعف الشديد من 
اليسير, أو يَعْتَِدَ على أَهْلٍ لذلك التمييزء فإن معرفة 
لويف سمت ل مايق يا ان سي عرق 
الضعف من الصحة؛ ولذلك لا يقوم به إلا خواص 
أهل العلم. 

ثم إن هذا أمر مما تختلف فيه الأنظار» فرب حديث 
شديد الضعف عند زيدء لكنه محتمل الضعف عند 
عمروء وهذا باب يدخل منه التساهل في الحكم على 
الأحاديث. فَيُعْمَلُ بكل ضعيف بحجة كون ضعفه 


١‏ انظر: حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» 


أشرف بن سعيد» مرجع سابق» ص 69. 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
يسيرًاء حتى عل بالموضوع. والمنكر والمتروك. 

وأما الشاني: فإن الأصل العام له ضوابط يجب 
مراعاتهاء ولولا ذلك لكان هذا الشرط -بفهمه 
الخاطئع - من أعظم الذرائع والأسباب في فتح أبوب 
البدع والمحدثات”". 

وقد أوضح الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في 
كتابه النافع "الاعتصام" تلك الضوابط أَيِّءَا إيضاح 
وبيان» وقسم ذلك "الأصل العام" تقسييات محَكمَة» 
وقد آثرنا نقل ما له تعلق بهذا الشرط الثاني من كلامه 
رحمه الله تعالى. 

قال الشاطبي: "ولو كان من شأن أهل الإسلام 
الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل من جاء. لم 
يكن لانتصابهم للتعديل أو التجريح معثى» مع أنهم قد 
أجمعوا على ذلكء ولا كان لطلب الإسناد معنّى 
يتحصل؛ فلذلك جعلوا الإسناد من الدين» ولا يعنون 
"حدثني فلان عن فلان" مجرّدَاء بل يريدون ذلك لما 
تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم» حتى لا 
يسند عن مجهولء ولا مجروح» ولا متهم إلا من تحصل 
الثقة بروايته؛؟ لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من 
غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبي وَلْ؛ لنعتمد عليه 
في الشريعة» ونسند إليه الأحكام. 

والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن 
النبي عل قالماء فلا يمكن أن يسند إليها حكم. ف| ظنك 
بالأحاديك المروافة الكلهن ”1 


وللشيخ أحمد شاكر رأي ني ذلك الموضوعء حيث 


؟. المرجع السابق» ص؛ ٠5‏ 66 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقول في كتابه "الباعث الحثيث": "لقد أجاز بعضهم 
رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط: 

أولا: ان كر ايك القصيسن ال المواعفلء از 
فضائل الأعمال» أو نحو ذلك. مما لا يتعلق بصفات الله 
تعالى» وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه. ولا بتفسير 
القرآن» ولا بالأحكام؛ كالخلال والحرام وغيرهما. 

ثانيًا: أن يكون الضعف فيه غير شديد» فيخرج من 
القرد من الكذابين و ليون بالكتته والندين فعس 
غلطهم في الرواية. 

الثًا: أن يندرج تحت أصل معمول به. 

رابعًا: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته. بل يعتقد 
الاحتياط. 

والذي أراه (والكلام لفضيلة العلامة أحمد شاكر): 
أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل 
حال» لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث 
صحيح. خصوصًا إذا كان الناقل له من علماء الحديث 
الذين يرجع إلى قوهم في ذلك. وأنه لا فرق بين 
الأحكامء وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ 
بالرواية الضعيفة» بل لا حجة لأحدٍ إلا بعا صح عن 
رسول الله يكْدٌ من حديث صحيح أو حسن. 

وما قاله أحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن مهدي. 
وعبد الله بن المبارك: "إذا روينا في الحلال والحرام 
شددناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا". فإن)ا 
يريدون به فيها أرجح. و الله أعلم ‏ أن التساهل إنما هو 
في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة 
الصحة؛ فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح 
والحسن لم يكن في عصرهم مستقرًا واضحًاء بل كان 
أكقد المفعلمية لا يضف المحديك الابالضييفة أو 


بال 1 

ب عذر كبار الأئمةفي روايتهم عن بعض 
الضعفاء: 

قال النووي في شرح مسلم: قد يقال: لِمّ حدث 
هؤلاء الأئمة عن هؤلاء الضعفاء مع علمهم بأنهم لا 
يحتج مهم. ويجاب عنه بأجوبة: 

أحدها: أنهم رووها؛ ليعرفوها وليبيّنوا ضعفها؛ لثلا 
يلتبس في وقت عليهم أو على غميرهم أو يتتشككوا في 
صحتها. 

الثاني: أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر أو يستشهد 
به ولا يحتج به على انفراده. 

الثالث: رواية الراوي الضعيف يكون فيها 
الصحيحء والضعيف. والباطل فيكتبونهاء ثم يميّز أهل 
الحديث والإتقان بعض ذلك من بعضء وذلك سهل 
عليهم معروف عندهم.ء وبهذا احتج سفيان رحمه الله 
حين نبى عن الرواية عن الكلبيء فقيل له: أنت تروي 
عنه؟ فقال: أنا أعلم صدقه من كذبه. 

الرابع: أهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب 
والترهيبء. وفضائل الأعمال» والقصصء وأحاديث 
الزهد ومكارم الأخلاق» ونحو ذلك مما لا يتعلق 
بالحلال والحرام وسائر الأحكام؛ وهذا الضرب من 
الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه 
ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به؛ لأن أصول 
ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهله. 

وعلى كل حال فإن الأئمة لا يروون عن اتضعفاء 
شيئًا يحتجون به على انفراده في الأحكام؛ فإن هذا شيء 
.١‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير أحمد 
شاكر» مرجع سابق» ص"/. 


لا يفعله إمام من الأئمة المحدثين» ولا حقق من غيرهم 
الث 

وهؤلاء الأئمة كثيرًا ما يروون هذه الأحاديث على 
جهة الاعتبار والاعتضاد بهاء فإن تعدد الطرق وكثرتها 
يقوي بعضها بعضًا. والحديث الذي يقبل الجبر أو يعتبر 
الأسباب الأنية: 

.١‏ الستر: وهو جهالة الحال في الراوي» بحيث لا 
يعرف بعدالة ولا تجريح., أو أن يستوي فيه الطرفان 
بشرط أن يكون غير مغفل كثير الخطأً. 

؟. ضعف حفظ الراوي: بشرط أن يكون من أهل 
الصدق والديانة؛ أي يكون عدلاء ويشمل هذا ما كان 
قيجقا بسو سورع الافظ: أو يكوة موصو نا بالفلظ:آز 
الخطأ أو الاختلاط إذا حدث بعد اختلاطه. 

“. عدم الاتصال: كالإرسال» ويشترط أن يرسله 
إمام حافظ» أو ى) قال ابن حجر: ما كان في إسناده 
انقطاع خفيف, وأن يكون خالا من متهم بالكذبء فلا 
يظهر منه تعمد الكذب أو سبب مفسقء فمثل هذا 
صالح للاعتبار به أي أنه حديث يكتب للاعتبار به في 
المتابعات والشواهد ‏ فيجبر غيره. ويجيره غيره الصالح 
للاعتبار» بشرط أن يكون خاليًا من الشذوذ, أو النكارة 

وهذا هو الضعيف ضعفًا يقبل الجبر» ويرتقي 
عن درجة الضعف؛ لأن تفرد المتهمين بالكذبء أو 


المجروحين يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف 


.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابقء /١(‏ ا 
"3١‏ ) بتصرف. 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


زفق 


روايتهم 

ويؤكد ابن حجر أيضًا في مقدمته "هدي الساري" 
على أن الحديث الضعيف لا يتقوّى بمجموع طرقه 
مطلقاء فيقول: "وأما الغلط _أي في الحديث ‏ فتارة 
يكثر من الراوي وتارة يقل؛ فحيث يوصف بكونه كثير 
الغلط ينظر فيه أخرج له. إن وجد مرويًا عنده أو عند 
غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط؛ علم أن 
المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق» وإن لم 
يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن 
الحكم بصحة ما هذا سبيله... وحيث يوصف بقلة 
الغلط كما يقال: سيء الحفظء أو له أوهام, أو له مناكير» 
وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي 
قبله» بمعنى أنه ينظر» فقد يكون مرويًا من طريق آخر 
غير الموصوف بقلة الغلط» فيعلم أن المعتمد أصل 
الويف . 

وبذلك يتبين أن الإمام الحافظ ابن حجر وغيره من 
العلماء عندما أجازوا هذه القاعدة» فإنهم لم يجيزوها على 
إطلاقهاء ولكن قيدوها بشروط بالغة الدقة» ذلك حتى 
لا يصبح كل حديث ضعيف متعدد الطرق حسنا 
لغيره. 
الخلاصة : 

« لقد وضع العلماء شروطًا للحديث الضعيف 


الذي يرتقي إلى الحسن لغيره بتعدد طرقهء وهي أن 


؟. أسباب رد الحديث» د. محمد محمود بكارء مرجع سابق» 
ص9 .5١:١‏ 

*. هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ص7٠‏ 4. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يكون راويه صدوقًا أميئاء ولكنه ضعيف الحفظء ففي 
هذه الحالة يرتقي الحديث إلى الحسن بتعدد طرقه 
وشواهده. 

©« أما إذا كان راوي الحديث فاسقًا أو كاذًاء فإن 
هذه القاعدة لا تنطبق عليه؛ ولا يزيده التعدد إلا ضعمًا 
على ضعفه يدلنا على ذلك أن هناك أحاديث كثيرة 
تعددت طرقهاء ولكنها لم ترتق إلى المحسن؛ لكذب 
رواتها وفسقهمء أو لكون الحديث شادًا. 

© أجاز الحافظ ابن حجر العمل بهذه القاعدة» 
ولكنه قيدها بشروطه؛ عندما تحدث عن العمل 
بالحديث الضعيف,؛ وهذه الشروط هي أن يكون 
الحديث خاليًا من متهم بالكذب, وأن يكون خاليًا من 
الشذوذ والنكارة» وأن يندرج تحت أصل معمول به 
وأن يكون في فضائل الأعمال» وفيا عدا ذلك من 
الضعيف فلا يصلح أن يتقوّى أو يرتقي لدرجة الحسن 

* لم يكن ابن حجر وحده هو الذي أخذ بتقوية 
الضعيف بالشروط السابقة» ولكن بعض العلماء ذهب 
إلى ما ذهب إليه؛ كالإمام أحمد بن حنبلء والنووي 
والعراقي؛ والسخاويء والسيوطيء وهذا يدل على أن 
هذه القاعدة اصطلح عليها معظم علماء السئة» وليست 


من اختراع ابن حجر. 


مد 


الشبهةالثامنة 


الزعم أن علماء الإسلام يقبلون 
الحديث المرسل مطلقٌ !*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الواهمين أن علماء المسلمين قبلوا 
الأحاديث المرسلة مطلقاء واعتمدوا عليها في الحجة 
والاستدلال. ويستدلون على ذلك بما جاء عند الآمدي 
في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام" عند كلامه عن 
الحديث المرسل؛ إذ قال عنه: "فقبله أبو حنيفة» ومالك» 
وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه؛ وجماهير 
المعتزلة...". 

كما يستدلون على ذلك بها جاء عن الإمام الشافعي 
رحمه الله من أنه قال: "إرسال ابن المسيب عندنا 
حسن". ويتساءل هؤلاء: كيف يستند علماء الإسلام إلى 
الأحاديث المرسلة مطلقًا على الرغم من انقطاع 


سندها؟ ! 


وجه إبطال الشبهة : 

٠»‏ إن تحقيق الخلاف الذي دار بين العلماء ‏ محدّثين 
وفقهاء وأصوليين-في الحديث المرسّل هدم ما ذهب 
إليه هؤلاء الواهمون من أن العلماء احتجوا به مطلمًا 
دون أن يضعوا له شروطاء وذلك أن مَنْ قبله منهم 
واحتجٌ به وضع له شر وطّا محددة منضبطة» ودعوى 
قبول الشافعي لمراسيل سعيد بن المسيب مطلقًا يدفعها 
دخول مراسيل سعيد تحت الشروط التي وضعها أهل 


(*) اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسلء د. محمود 
حامد عثمان» مكتبة الرشدء الرياض» ط١»‏ ١11١هم/‏ ١ه‏ ٠م‏ 


العلم ‏ ومنهم الشافعي - لقبول المرسل. 
التفصيل : 

لقد شغل الحديث المرسل بال العلماء من المحدّئين 
والفقهاء والأصوليين كثيرًاء وكثر الكلام؛ ودار 
الخلاف عليه فمنهم من قبله. وأخذ به في الاحتجاج 
والاستدلال والعمل» ومنهم من ردّه ولم يقبله في 
العمل والاحتجاج. 

والحديث المرسل في أرجح معانيه» أن يقول التابعي 
الكبير: قال رسول الله ييْهٌ كذا أو فَعَلَّهُ. وذلك كما جاء 
في تدريب الراوي: "اتفق علاء الطواتف على أن قول 
التابعي الكبير: قال رسول الله يَلهِ كذا أو فعله يَسَمَّى 
0 

ويخرج من هذا الحكم من سمع من النبي وقْةٌ وهو 
كافر» ثم أسلم بعد موته» فهو تابعي» وهذا الحديث 
الذي رواه عن النبي يك ليس مرسلًا بل موصولاء ولا 
خلاف على الاحتجاج به؛ كالتنوخي رسول هرقل» 
فقد أخرج حديثه الإمام أحمد. وأبو يعلى في مسنديهماء 
وناقاة سباق الأحادية لديو : 

"وصورته الني لا خلاف فيها: حديث التابعي 
الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم. كعبيد 
الله بن عدي بن الخيار» ثم سعيد بن المسيب وأمثالماء 
إذا قال: قال رسول الله يوه والمشهور التسوية بين 


التابعين أجمعين في ذلك "7" . 


/١( تدريب الراوي؛ جلال الدين السيوطيء؛ مرجع سابق»‎ .١ 
.)6 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

من هنا ينبع الخلاف حول قبول هذا الحديث وردّه» 
فالحديث المرسل في حقيقة أمره حديث فقد شرطًا من 
شروط الصحة؛ وهو اتصال السندء وهناك جهل بحال 
المحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون غير صحابيء وإذا كان 
غير صحابي فاحتّال ضعفه وارد غير مستبعد. 

ويختلف الفقهاء والأصوليون مع المحدثين في 
تعريف الحديث المرسل» فالحديث المرسل عندهم هو 
الحديث الذي سقط من سنده راو أو أكثر في أي موضع 
منه» سواء أكان السقوط في أوَّل السند أو من وسطه أو 
من آخره. 

"فالمرسل عندهم ‏ بهذه الصورة -يشمل المرسل 
عند المحدثين» والمنقطع؛ بل والمعضلء فهم يطلقونه 
على مالم يتصل إسناده» قال ابن الحاجب في مختصره: 
المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله يله وبمشل 
هذا القول قال الخطيب من المحدثين إلا أنه قال: إن 
أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه 
التابعي عن النبي 101 

أماعن اختلاف أهل العلم في حكم الحديث 
المرسل: 

فالقول بأن علماء المسلمين قد قبلوا الحديث المرسل 
مطلقًا قول لا تقوم به حجَّة. ولا ترتفع به قامة» إنما هو 
قول خرج على عواهنه» دون فحص علميء أو تدقيق 
مر جعي . 

فحقيقة الأمر أننا لا نجد بين علماء المسلمين من قَِلَ 
الحديث المرسل على إطلاقه. واستخدمه في الحجة 


شهبة» مرجع سابق» ص193. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والاستدلال على ما به من ضعف. وقد وقع بينهم 
الخلاف في قبوله ورده. فكان من بينهم من قبله 
بدرجات محددة» وشرائط معلومة» وكان منهم من رده 
كله. وفيها يل تفصيل ذلك: 

.١‏ العلماء الذين قبلوا العمل بالحديث المرسل 
والاحتجاج به: 

القول بقبول الحديث المرسل والاحتجاج به هو 
قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة» ومالك وأحمد في أشهر 
الروايتين عنه» وجماهير المعتزلة» كما ذكر الآمدي في 
كتابه "الإحكام في أصول الأحكام"”". 

وهؤلاء العلماء وغيرهم ممن قبلوا العمل بالحديث 
المرسل» والاحتجاج به» وكان لهم مجموعة من الشرائط 
لقبول هذا الحديث. ولم يقل أحدهم بقبوله على 
الإطلاق» وكان من هذه الشرائط: 

أن يكون مُرِسِلُ المحديث يمنْ يحترز ني نقل 
الرواية» ولا يرسل عن غير الثقات» والحديث المرسل 
بهذه الصورة عندهم صحيح مقبول تقوم به الحجة. 
ويلزم العمل به» مادام مرسله يتحرز فلا يرسل إلا عن 
ل 

© ' أن يكون مرسله من التايعين من أل القرون 
الغلاثة الأولى» وهذا الشرط معتبر عند الإمام أبي 
حنيفة» في قبول الحديث المرسل» فمحل قبول الحديث 
المرسل عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون 
.١‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين أبو الحسن 
الآمدي, تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» طل ١47اه/‏ ١٠٠٠م /١(‏ 0744 310). 


؟. تدريب الراوي» جلال الدين السيو ٠‏ مرج سابق» /١(‏ 
2 ٍ 6 
.)1١94‏ 


الثلاثة الفاضلة» فإن كان غيرها فلاء لحديث "ثم يفشو 
لوي 

وقال ابن جرير: أجمع التابعون بأسرهم على قبول 
المرسلء ولم يأت عنهم إنكاره» ولا عن أحد من الأئمة 
بعدهم إلى رأس المائتين. قال ابن عبد البر: كأنه ‏ يعني 
أن الشافعي - أول من رده» وبالغ بتعضهم فقواه على 
المسند. وقال: من أسند أحالك» ومن أرسل فقد تكفل 
ك0 

"وأما مُرسّل مَنْ بعد القرون الثلاثة فلا يقبله -أي 
أبو حنيفة ‏ إلا بشرط أن يشتهر عن المرسل أنه لا يروي 


0 


إلا عمن هو عدل 

ومما يؤكد هذا القول ما قاله أبو بكر الرازي من 
الحنفية: "إن مُرسّل مَنْ كان من القرون الثلاثة حجة ما 
م يُعرف منه الرواية مطلقًا عمن ليس بعدل ثقة. 
ومرسّل من كان بعدهم لا يكون حجة إلا من اشتهر 
بأنه لا يروي إلا عمن هو عدل ثقة؛ لأن النبي يلِهٌ شهد 
للقرون الثلاثة بالصدق والخيرية» فكانت عدالتهم ثابتة 
بتلك الشهادة مالم يتبين خلافهم» وشهد على مَنْ 
بعدهم بالكذب بقوله: "ثم يفشو الكذب" فلا تثبت 
عدالة من كان في زمن شهد على أهله بالكذب إلا 


برواية من كان معلوم العدالة يعلم أنه لايروي 


. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الشهادات» (5/ 587)؛ رقم (1104). وص ححه 
الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (7707). 

5 تدريب الراوي» جلال الدين السيوطي» مرجع سابق» 
ص98١.‏ 

5. اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسلء د. محمود 
حامد عثمان» مرجع سابق» ص .7"١‏ 


إلا عن عدل"7". 

وعلى هذا يتبين موقف العلماء من الفقهاء 
والأصوليين في قبول الحديث المرسل» وخاصة الإمام 
أبو حنيفة» فاشترطوا أن يكون التابعي الذي أرسل 
الحديث من أهل القرون الثلاثة الأولى» ومَنْ بعدهم 
يشترط فيهم العدالة التامة. 

وما يؤكد هذا: العبارة التي استدل بها هؤلاء 
الطاعنون أنفسهم على قبول العلماء للحديث المرسل 
مطلقًاء دونه) شروطء عند الآمدي؛ فهو يقول في 
تفصيل المسألة: "اختلفوافي قبول الخبر المرسل» 
وصورته: ما إذا قال من لم يلق النبي يه وكان عدلا: 
اكنال وشول ان قن ايفان ارحس ةووناتلة» 
وأحمدٌ بن حنبل في أشهر الروايتين عنه؛ وجماهير 
المعتزلة» كأبي هاشم؛ وفصّل عيسى بن أبان» فقبل 
مراسيل الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين ومن هو 
من أئمة النقل مطلقاء دون من عدا هؤلاء..."7". 

وهكذا فالإمام الآمدي يحكي خلافًا واقعًا بين 
العللاء والفقهاء في قبول الحديث المرسلء وقال: فقبله 
أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه. 
وجماهير المعتزلة» ولم يقل: مطلقاء أي دون شروط. 

« أنيأتي الحديث المرسل من طريق آخر مسندًا: 
وهذا القول قاله الإمام الشافعي» فهو لا يقبل الحديث 
المرسل إلا إذا جاء من طرق أخرى مسندّاء "فإن صحٌّ 
تحرج المرسّل بمجيئه» أو نحوه» من وجه آخر مسندًا أو 
مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل 
١‏ المرجع السابق» ص١".‏ 


؟. الإحكام في أصول الأحكام؛ سيف الدين أبو الحسن 
الآمدي. مرجع سابق» /١(‏ 07"55. 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
الأوّل كان صحيحًاء هكذا نص عليه الشافعي في 
الرئبالة7© مقيذاله ومسل كاز الشابعزة ومين إذا 
سمى من أرسل عنه سمي ثقة» وإذا شاركه الحفاظ 
المأمونون لم يخالفوه» وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول 
صحابي» أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاءء فإن قد شرط 
مما ذكر لم يقبل مرسله؛ فإن وجدت قبل... 
من هنايتبين لنارأي الإمام الشافعي في 
الحديث المرسلء وفي العمل به والاحتجاج با 
فيه؛ فهو يشترط أن يأتي من طريق آخر مسندّاء أو 
جاء مرسلًا ولكن من طريق آخر غير رجال 
الأوّلء وأن يقتنصر على كبار التابعين والثقات 
المعتمدين. 


اق 


ومن خلال هذا القول» يتضح بجلاء موقف الإمام 
الشافعي من مراسيل التابعي الجليل "سعيد بن 
المسيب"؛ حيث يقول فيها: "وإرسال ابن المسيب عندنا 
حسن" فهي تدخل عنده في هذه الشروط التي 
اشترطهاء لقبول الحديث المرسل. 

وفي ذلك يقول صاحب "تدريب الراوي 
عن الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن 
المسيب» قال المصنف - أي النووي -في شرح المهذب 
وفي الإرشاد: والإطلاق في النفي والإثبات غلط» بل 
هويحتج بالمرسل بالشروط ال مذكورة» ولا يحتج 
تعواسا ديك لديا ابا 


ال ام 5 


سيهر 


“. انظر: الرسالة» الشافعى» تحقيق: أحمد شاكره المكتبة العلمية» 


بيروت,. د.ا ت» ص57 . 
ص1952198. 
4. المرجع السابق» /١(‏ 48). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ونخلص من هذا العرض السريع لآراء الفقهاء 
والأصوليين في الحديث المرسل إلى أن العلماء الذين 
قبلوا هذا الحديث واحتجوا به لم يقبلوه مطلقًا على 
علاته» وإنما اشترطوا له شروطًا في سبيل ذلك؛ وكلها 
شروط تدخله في جانب الحسن. إن لم تدخله في جانب 
الصحيح. 

وبهذا لا يبقى لمن يدعي أن علاء المسلمين قبلوا 
الحديث المرسل مطلقّاء واحتجوا به في العمل» دون 
توقف في أمره حجّة واحدة مقبولة تساند قوله أو تشد 
عضد ادعائه. 

". العلماء الذين قالوا بردٌ الحديث المرسل مطلقا: 

وهذا القول منسوب إلى جمهور المحدثين» وفي ذلك 
يقول د. محمد أبو شهبة: "الذي ذهب إليه جمهور 
المحدثين أن المرسل من قبيل الحديث الضعيف للجهل 
بحال المحذوف؛ لأنه لا يتعين أن يكون التابعي رواه 
عن الصحابيء بل يجوز أن يكون رواه عن تابعي آخرء 
وهو يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة"7". 

فالعامل الأول إذن في الحديث المرسل: أنه فقد 
شرطًا من شروط صحة الحديث» ألاوه و اتصال 
السند. والجهل بحال هذا الراوي الذي سقط من 
السند. وهذا ما يؤكده قو ل الحافظ جلال الدين 
السيوطي: "المرسل حديث ضعيف لا يحتج به عند 
جماهير المحدثين» والشافعي ى) حكاه عنهم مسلم في 
صدر صحيحه. وابن عبد البر في التمهيد» وحكاه 
الحاكم عن ابن المسيب ومالكء وكثير من الفقهاء 


.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث,. د. محمد محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق» ص”97؟. 


1١٠ 


وأصحاب الأصول والنظر؛ للجهل بحال المحذوف». 
لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي» وإذا كان كذلك 
حل كر ا 0 

وهكذا فالحديث المرسل عند علماء الحديث» وكشير 
من الفقهاء وأصحاب الأصول حديث ضعيف. لا 
يُقبل في الاحتجاج» والعمل به وهو عندهم مردود 
مطلقًا؛ لأنه عندهم منقطع غير متصل فلا يحتج به 
وإنما الاحتجاج لديهم بالأسانيد الصحاح المتصلة. 

وما يؤكد هذا الكلام أيضًا ما جاء عند الإمام 
الحافظ ابن الصلاح في مقدمته؛ قال: "وما ذكرناه من 
سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه؛ هو الذي 
استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث. ونقاد الأثر» 
وقد تداولوه في تصانيفهم. وفي صدر صحيح مسلم: 
"المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس 
بحجة"” "2 وابن عبد البر حافظ المغرب تمن حكى ذلك 
عن جماعة أصحاب الحديث"0. 

وعلى هذا يتضح أن علاء المسلمين لم يقفوا على 
درجة واحدة في قبول الحديث المرسل أو رده؛ فمنهم 
مَن ردّه مطلقًا مثل علماء الحديث؛ ومنهم من قبله» 
ولكن بشروطء كما هو الحال عند الفقهاء وبععض 
الأصوليينء كا بيّنا آنمًا. 

ومن هنا يتبين تهافت الزعم بأن علماء المسلمين قد 
قبلوا الحديث المرسل مطلقًا دون تحقيق أو نظرء فهو 


؟. تدريب الراوي» جلال الدين السيوطي, مرجع سابق» /١(‏ 
194). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي»؛ المقدمة؛ باب: صحة 
الاحتجاج بالحديث المعنعن» /١(‏ 187). 

8. علوم الحديث؛ ابن الصلاح؛ مرجع سابق» ص4 4» .6٠‏ 


قول جانبه الصواب؛ وخرج عن حيّز الصدق 
والبرهانء يفتقد إلى الروح العلمية» والتحقيق والروية» 
فأهل العلم ما بين رافض له جملة» وهو مذهب جمهور 
المحدثين وكثير من الفقهاء» وأصحاب الأصول. 

ومنهم من نُسب إليه قبوله مطلقًّاء وهو ضعيف 
يفتقر إلى دليل. 

فالإمام أبو حنيفة يشترط لقبول المرسل كون مرسله 
من أهل القرون الثلاثة الأولى» وما دونهم» فيشترط فيه 
ألا يكون إرساله من غير ثقة. 

وأما الإمام مالك فها تقل عنه دل على أنه لا يقبل 
المرسل إلا من ثقة اشتهر عنه أنه لا يرسل إلا عن 

وإلى شرط المالكية ذهب أحمد في أصح الروايتين 


وم 


نقة. 


عنه. 
الخلاصة : 

» لقدشغلالحديث المرسل بال العلماء من 
المحدثين والفقهاء والأصوليين كثيرًاء ودار بينهم 
خلاف حوله؛ فمنهم من قبله بشروطء ومنهم من رده 

© إن العلماء الذين قبلوا العمل بالحديث المرسل 
والاحتجاج به. وقالوا بصحته هم الأئمة الثلاثة» أبو 
حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه» وقد 
وضعوا شروطًا لقبوله» ولم يحتجوا به مطلقًا. 

من الشروط التي وضعها العلماء لقبول العمل 
بالحديث المرسل أن يكون مرسله ممن يحترز في نقل 
الرواية ولا ينقل عن غير الثقات» وأن يكون مرسله من 
التابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى» وهو قول 
الأئمة الثلاثة. 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


« اشترط الإمام الشافعي لقبول الحديث المرسل 
مجموعة من الشروط منها: أن يأتي الحديث المرسل من 
طريق آخر مسندًا أو مرسلاء ولكن من طريق آخر غير 
طريق الأول وأن يقتصر على كبار التابعين» وأن يكون 
امِل عن الثقات, وألا يخالفه الحفاظ المأمونون» وأن 
يفتي أكثر العلماء بمقتضاه. فإذا فقد شرطًا من هذا رد 
الحديث. 

لقد ردً الإمام النووي رحمه الله قديًَ) على هؤلاء 
الواهمين الذين استندوا إلى قول الإمام الشافعي: 
"إرسال ابن المسيب عندنا حسن" في الذهاب إلى أنه 
كان يحتج بالأحاديث المرسلة مطلقّاء دونما استنادٍ إلى 
شروط محددة» ثم حقق النووي هذا القول موضحًا أن 
الشافعي يحتج بالمرسل بالشروط المذكورة» ولا يحتج 
بمراسيل سعيد إلا إذا توافرت فيها تلك الشروط. 

إن الاحتجاج بمقولة الآمدي في كتابه 
"الإحكام" لا يصح ولا يُقبل؛ لأنه لم يذكر أحدًا من 
العلماء قبل الاحتجاج بالحديث المرسل مطلقاء وإنما 
حكى الخلاف بينهم عليه. 

» إن علماء الحديث ردُوا الحديث المرسل مطلقاء 
ول يقبلوه في العمل والحجة؛ لأنه فقد شرطًا من شروط 
صحة الحديث» وهو اتصال السند. وللجهل بحال 
السقط من السند؛ فهو لديهم ضعيف لا يُقبل في 
الاحتجاج. 


د 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة التاسعة 


ادعاء رد صحيفة عبد الله بن عمرو بن 
العاص "الصادقة "(*) 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في الصحف التي جمعت 
أحاديث النبي وله في زمنه. لا سيها صحيفة عبد الله بن 
عمرو بن العاص والمسنَاة بالصادقة» ويدّعون أنََّا 
ضعيفة السند؛ إسنادها منقطع غير متصلء وأن 
أحاديثها ليست للنبي يَلوٌ وإنما هي لأهل الكتاب. 

مستدلين على ذلك بأن عمرو بن شعيب حفيد عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما راوي هذه الصحيفة» قد 
تردد العلماء في الأخذ بأحاديثه» وضعّفه بعضهم. وأن 
كثيرًا من أئمة الحديث قد طعنوافي هذه الصحيفة» 
كالمغيرة بن مقسم الضبي الذي قال: "ما يسن أن 
صحيفة عبد الله بن عمرو عندي بتمرتين أو بفلسين". 
وأن هذا الصحابي _عبد الله بن عمرو ‏ قد ظفر بهذه 
الصحيفة عن أهل الكتاب. وادَّعى سماعها من رسول 
الله يدٌ وكتابتها عنه. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في 
إسناد هذه الصحيفة وفي متنهاء وهوالأمرالذي يؤدي 
إلى رد كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن لصحيفة عبد الله بن عمرو #ه مكانة عظيمة 
عند علاء |الحديث» وقد أثنوا عليها وأشادواهاء 
واعتبروها أصدق وثيقة تاريخية تثبت تدوين الحديث 
وكتابته في عهد النبي يَلِةٌ واعتمدوا تسميتها بالصادقة. 


(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث؛ محمد 
حجهزة. مرجع سابق. 


؟) إن عمرو بن شعيب -راوي هذه الصحيفة # 
ثقة» ونَّقَه معظم الحفاظ وأئمة الحديث, مثل أحمد بن 
حنبلء» وعلي بن المديني» والحميدي. وإسحاق بن 
راهويه. والبخاري وغيرهم. وإنما كان اختلاف العلماء 
فيه لروايته عن أبيه عن جدّه. وهو طريق في حقيقته 
حسن مقبول. 

*) إن العلماء الذين طعنوا في الصحيفة: تحمل 
طعنهم فيها على أنها جاءت عن طريق الوجادة''" لا 
عن طريق السماع؛ وكانوا لا يعتبرون إلا الحديث الذي 
جاء مشافهة» ولا يعجبهم الحديث الذي ينقل كتابة» 
وهذا الكلام محل نظر فإذا صم اتصال سند الصحيفة 
فهي بذلك جاءت عن طريق السماع» أو بعضها سماع 
وبعضها وجادة. وهذا من شأنه أن يثبت صحة 
القعدنة اا 

4) إن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو هو الحبر 
العلامة» ولا يمكن اتهبامه بالكذب على النبي 4 
وتدليس أحاديثئه. وقد ثبتت أمانته. وثقته في نقله 


وروايته» إذ إن كل الصحابة عدول. 


التفصيل: 
أولا. صحيفة عبد الله بن عمروبن العاص لها مكانة 
عظيمة عند العلماء : 


إن صحيفة الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن 
العاص من أشهر الصحف المكتوبة في العصر النبوي» 


.١‏ الوجادة: أن يجد المرء حديئاء أو كتابًا بخط شخصء بإسناده 
إلى نفسه. فيحدث به ولم يلقه» أو لقيه و يسمع منه ذلك الذي 
وجده. والوجادة الجيدة التي يطمئن إليها الناظر لا تقل في الثقة 
عن الإجازة بأنواعها. انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث لابن كثير» أحمد محمد شاكر» مرجع سابق» ص7١٠.‏ 


وقد كتبها #ه عن رسول الله وَقْهٌ مباشرة» وصرّح بهذا 
كما جاء عن طاوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: "الصادقة صحيفة كتبتها عن رسول الله كن0". 

وهنا تكمن أهمية هذه الصحيفة؛ فهي أصدق وثيقة 
تاريخية تثبت كتابة الحديث على عهد النبي كد ويزيدنا 
اطمئنانًا إلى صحة هذه الوثيقة أنها كانت نتيجة طبيعية 
محتومة لفتوى النبي يل لعبد الله بن عمرو وإرشاده 
الحكيم له؛ فقد جاء عبد الله يستفتي رسول الله كل في 
شأن الكتابة بعد أن اعترض عليه الصحابة ذ# في 
كتابته عن النبي كل في الرضا والغضب. فأقرّه النبي على 
ذلك ولم يمنعه عن الكتابة» فقد روى الإمام أحمد من 
طريق الوليد بن عبد الله عن يوسف بن مامّك عن عبد 
الله بن عمرو قال: "كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله يك أريد حفظه؛ فنهتني قريش عن ذلك» 
وقالوا: تكتب ورسول الله يلو يقول في الغضب 
والرضا! فأمسكتٌ حتى ذكرت ذلك لرسول الله كَل 
فقال: اكتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا 
ا 

ويمكن القول: إن عبد الله بن عمرو قد أخذ في 
كتابة الأحاديث بعد هذه الفتوى الصريحة من الرسول 
الكريم يِه وتلك الصحيفة الصادقة كانت ثمرة هذه 
الفتوى”". 


.١‏ تقيبد العلم» الخطيب البغدادي» تحقيق: يوسف العش» دار 
إحياء السنة النبوية» بيروت» ط37, ١91/5‏ ص5 8. 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسئده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسئد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء /١١(‏ )2 
رقم (1807). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 
”ا علوم الحديث ومصطلحه د. صبحي الصالح» دار العلم 
للملايين» بيروت» ط!1 94/8١م»‏ ص277 718 بتصرف. 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

وهكذاء فقد سمح النبي يِه لعبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهم| بكتابة الحديث؛ لأنه كان كاتبًا محسئاء 
فكتب عنه الكثير» واشتهرت صحيفة عبد الله بن عمرو 
بالصحيفة الصادقة كما أراد كاتبها أن يسميها؛ لأنه 
كتبها عن رسول الله و فهي أصدق ما يروي عنه”*) 

وهكذا كان أمر الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو 
في صحيفته» فقد كتبها عن النبي كيده وكان يعتز بها 
جداء وظل محافظًا عليها حتى موته» وساها بالصادقة» 
لمدى توثيق وصدق ما جاء فيها؛ لأنه سمعها من 
النبي وَلِةٌ مباشرة» ومما يبن حفاظ عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما على هذه الصحيفة: ما جاء عن 
مجاهد بن جبر أنه قال: "أتيت عبد الله بن عمرو 
فتناولت صحيفة من تحت مفرشه. فمنعني» قلت: ما 
كنت تمنعني شيئًاء قال: هذه الصادقة» هذه ما سمعت 
من رسول الله يه ليس بيني وبينه أحد؛ إذا سلمت لي 
هذه وكتاب الله يله والوّمطء فما أبالي ما كانت عليه 
ال 

وهكذا يتبين لنا مدى حرص هذا الصحابي الجليل 
على هذه الصحيفة» ومدى اعتزازه بهاء والمحافظة 
عليهاء ومنع الآخرين من التدخل فيهاء وجعلها مع 
كتاب الله والوهط؛ وهي أرض كان يقوم عليها 
وتصدق بهاء مما يرغبه في الحياة. 

وممايشهد لعبدالله بن عمرو #؛ بكتابة هذه 
الصحيفة وغيرها من فم النبي ييةٌ قول الصحابي 
الجليل أبي هريرة: "ما من أصحاب رسول الله كيه أحد 
5. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 


ص8 : 7. 
60 تقييد العلم» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» ص 15. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمروء 
فإنه كان يكتب ولا أكتب"0", 

وعلى هذا فقد اعتبر العلماء هذه الصحيفة من 
أهم الوثائق العلمية عن رسول الله ككهٌ وأوثقها ني 
هذا العصر فقد كتبها الصحابي الجليل عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهم| عنه مباشرة» ليس بينه 
وبين النبي وَلةِ أحد. وقد أخبر بنفسه عن هذا كما سبق 
أن أشرنا. كا أنهم اعتمدوا تسميتها بالصادقة» واشتهر 
هذا المسمى بينهم كا أراده كاتبها نفسه. لما فيها من 
توثيق كبير» وصدق متناو في الدقة في جمع هذه 
الأحاديث وتدوينها في هذه الصحيفة؛ فكأنها أصدق ما 
جاء عن النبي كل. 
ثانيًا. عمرو بن شعيب . راوي صحيفة عبد الله بن 
العلماء. وطريق روايته عن أبيه عن 
جده حسن مقبول : 


شم «» .م 


عمرو. ثقة عند 


دار خلاف بين أئمة الجرح والتعديل حول رواية 
"عمرو بن شعيب"؟ فهناك من وهَّن حديثه» وهناك من 
وثقه واحتج به» وكان لهم أقوال مختلفة في روايته عن 
أبيه عن جده؛ وهو الطريق الذي جاءت به صحيفة عبد 
الله بن عمرو. 

إلا أن هذه الخلافات في نهايتها لا تطيح برواية 
عمرو بن شعيب مطلقاء ولا تجعله في مَصافٌ الضعفاء. 
وإنما ترتفع به إلى درجة الحسن المقبولء إذا لم ترتفع به 
إلى درجة الصحيح. 

وقد رد الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال" على 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلمء باب: 
كتابة العلم» /١(‏ 6) رقم(17١).‏ 


كثير من الاعتراضات التي تدور حوله. وعلى بعض 
المآخذ التي أخذها العلماء عليه؛ وذكر أن كثيرًا من 
العلماء وثقوه. فقال: "ووثقه ابن معين» وابن راهويه. 
وصالح جزرة. وقال الأوزاعي: ما رأيت قرشيًا أكمل 
فر و 

كما أن الإمام البخاري في تاريخه يؤكد على توثيق 
عمرو بن شعيبء وأن هناك من العلماء الثقات من 
يحتجون بحديثه» فيقول: "كان قتادة وعمرو بن شعيب 
لايعاب عليههما شيء إلا أنبما كانا لا يسمعان شيئًا إلا 
حدثا به» ورأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن عبد الله 
المديني» والحميدي» وإسحاق بن إبراهيم» يحتجون 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه"”". 

وعلى هذا نجد أن كثيرًا من العلماء الثقات قد 
اعتبروه ثقة حجّة» واحتجوا بروايته عن أبيه» وعلى هذا 
فإن الطعن في عمرو بن شعيب نفسه غير مقبول لديناء 
وإنما هو ثقة روى عنه جمع كبير من الأئمة الثقات. 

وما يؤكد ذلك ما جاء في "ميزان الاعتدال", قال 
الذهبي: "وقال أبو حاتم: سألت يحيى بن معين عن 
عَمْرو بن شعيبء فقال: ما شأنه؟ وغضب. وقال: ما 
أقول فيه! قد روى عنه الأكمة"0). 

ولعل السبب في الخلاف الشاجر بين المحدثين 
وعلماء اجرح والتعديل حول عمرو بن شعيب يرجع 
إلى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه فهل تحقق 
سماعه عن جدّه فعلا؟ ومن المقصود بجده هنا ؟ هل 
؟. ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» (7/ '777). 
. التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 


ددت 7/7( 1ل 0711 
؟. ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» (6/ 55). 


جده الأقرب"محمد" وهذا لم يوثقه أحدء أم جده 
الأكبر "عبد الله بن عمرو”"؟ بالإضافة إلى أنه كان يروي 
عن الصحيفة التي وجدها عن أبيه. 

كل هذه الاستفسارات والإشكاليات جعلت علماء 
الحديث تأتي أحكامهم مختلفة فيه» فمن تحقق له أن 
المقصود جدٌّه الأكبر وثقه واحتج به» ومن اعتبر غير 
ذلك جعله مدلسّاء وجعل حديثه مقطوعًا ومرسلا. 

وذلك كا قال أبو زَُرْعة الرازي: "إنم) أنكروا عليه 
كثرة روايته عن أبيه عن جدّه وقالوا:إنم| سمع 
أحاديث يسيرة» وأخة سومةة كانس عند قروا 

وكذلك قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن 
معين: "إذا حدَّث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
فهو كتاب» ومن هنا جاء ضعفه؛ وإذ حدَّث عن 
سعيد بن المسيبء أو سليان بن يسارء أو عروة فهو ثقة 
عن هؤلاء"”” . 

وما يبين هذا الخلاف أيضًا ما يقوله الحافظ ابن 
سن افنتقلاق: دول "قلي عسوو بر كسس 
ضعفه ناس مطلقاء ووثقه الجمهور» وضعف بعضهم 
روايته عن أبيه عن جده حَسُبء ومن ضعفه مطلقًا 
فمحمول على روايته عن أبيه عن جدّه فأما روايته عن 
أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ "عن". فإذا قال: 
حدّئني أبي فلا ريب في صحتها... وأما رواية أبيه عن 
جده فإن) يعني به الجد الأعلى عبد الله بن عمروء لا 


.)574 /6( المرجع السابق»‎ .١ 
.)5 /( 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


لفن 


في أماكن» وصح ساعه منه كما تقدّم 

هنا يبين لنا العلامة ابن حجر سبب خلاف العلماء 
حول عمرو بن شعيب أنه راجع لروايته عن أبيه عن 
له التي يحتمل فيها الانقطاع. ولا يثبت فيها السماع» 
فإذا قصدنا هنا بالجد الأكبر وهو الصحابي عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما فهنا تقبل روايته؛ لأن شعيبًا سمع 
من جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

فأخرج الإمام أحمد في مسنده» قال: حدثنا عبد الله 
حدثني أبي» حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمروء أن 
النبي يه قال: "أيما امرأة تكحت على صَداقٍ» أو 


+ )©( 


حباء »أو عِدَّةِ قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان 


بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه..."””. 

وهذا حديث إسناده صحيح. وأمثلة هذه 
الأحاديث كثيرة مما ثبت فيها تحديث شعيب عن جده 
عبد الله. 

وأما محمد فلم يُذكر له أي حديث يحدث به إلا 
سكو كر وهر اه ايدو علي المت رين 
أن الجد هو عبد الله دومًا. 

قال الحافظ المزي: "ولم يذكر أحد منهم - أي علماء 
الحديث أنه يروي عن أبيه محمد. ولم يذكر أحد 


". المرجع السابق» (8/ 45.40). 

5. الحباء: العطاء. 

0. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء /٠١(‏ 
4 رقم (1104). وصاححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على أن حديث عمرو بن شعيب عبن أبيه عن جده 
صحيح متصلء إذا صح الإسناد إليه؛ وأن من ادعى 
فيه خلاف ذلك فدعواه مردودة حتى يأتي عليها بدليل 
صحيح يعارض ما ذكرناه"”". 

وف ذلك يقول الذهبي: "وقد ذكر البخاري. وأبو 
داود» وغير واحد أنه أي شعيب ‏ سمع من جذّه 
وف حديث محمد بن عبيد الله» والدراوردي كلاهما عن 
عبيد الله بن عمره عن عمرو بن شعيبء عن أبيه: أنه 
سمع عبد الله بن عمرو يسأل عن مُحرم وقع على 
امرأته؛ ففي هذا الخبر أنه سمع من جده ومن ابن 
عباس وابن عمر» وصرح البخاري في ترجمة شعيب 
بأنه سمع من جده عبد الله؛؟ وهذا لا ريب فيه. 

أمّا رواية شعيب عن أبيه محمد بن عبد الله فما 


علمتها صَحَّت؛ فإن محمدًا قديم الوفاة» وكأنه مات 


وع). 


شا 
وقال ابن عدي: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة, إلا 
إذا روى عن أبيه» عن جده؛ عن النبي وةِ يكون 
مرسلًا؛ لأن جده عنده محمد بن عبد الله بن عمروء ولا 
صحبة له. 
قلت: هذا لا شيء؛ لأن شعيبًا ثبت سماعه من عبد 
الله وهو الذي ربّاه حتى قيل: إن محمدًا مات في حياة 
أبيه عبد الله فكفل شعيبًا جده عبد الله فإذا قال: عن 
أبيه» ثم قال عن جده. فإن) يريد بالضمير في جده أنه 
غأكةة إل فين 
.١‏ تهذيب الكمالء الحافظ المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف. 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط"ا؛ 518١ه/‏ 1994م /١١(‏ 


كلاه ). 
؟. ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» (7/ 5077). 


ما يؤكد هذا القول ما ذكره الحاكم في المستدرك» 
قال: "قد أكثرت في هذا الكتاب الحجج في تصحيح 
رؤايات مرو وه شبغيت إذا كان الراوى عكلاثقة... 
وكنت أطلب الحجة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد 
من عبد الله بن عمروء فلم أصل إليها إلا هذا الوقت. 

ثم ساق بسنده من طريق الدارقطني» عن عبد 
الله بن عمروء عن عمرو بن شعيب عن أبيه» ما يدل 
على صحة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. 
وذلك في قصة الرجل الذي جاء إلى عبد الله بن عمروء 
يسأله عن محرم وقع بامرأة؟ فأشار عبد الله بن عمرو إلى 
ابن عمرء وابن عباس فذهب الرجل يسأفماء ومعه 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء يدله عليهم. 
فذكر الحديث. 

ثم قال الحاكم: هذا حديث رواته ثقات حفاظء 
وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد من 
جده عبد الله بن عمرو"”". 

نخلص من هذا التفصيل في توثيق عرو بن 
شعيبء وفي الحديث حول روايته عن أبيه عن جذه إلى 


ساس 


أن عمرو بن شعيب ثقة» صدوق؛ ى) جاء في "تقريب 
التهذيب" أن "عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص صدوقء من الخامسة مات سنة ثاني 
عشرة ومائة"””'؛ وهو بذلك تقبل روايته ولا يمكن 


القول بضعفه مطلقاء ثم طريق روايته عمن أبيه من 


*. المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» دار الكتب 
العلمية بيروت. 1 ١١5١ه/‏ 1990م (5/ 74). 

4 تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال 
صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة؛ السعودية» ط١اء‏ 
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جده_ إذا اعتبرنا كلام الذهبي وابن حجر في 
ذلك فهو طريق مستقيم» متصل» صحيح مقبول. لا 
انقطاع فيه ولا إرسال» وهو بهذا مقبول لا غبار عليه. 
وإن لم يكن ني أعلى أقسام الصحيح فهو من قبيل 
6 
ثالنًا. إن الطعن في الصحيفة لأنها جاءت عن طريق 
الوجادة لا عن طريق السماع فيه نظر: 

مرّ بنا آنقًا في ثنايا الكلام أن هناك من العلماء 
من أخذ عل عمرو بن شعيب روايته عن 
الصحيفة» وترددوافي الاحتجاج بهلذلكء» 
وقالوا: إن ما جاء من طريقه عن أبيه عن جذه 
فهو كتاب غير مقبول عندهمء وكان مرد ذلك إلى 
أن علماء االحديث كانوا لا يعتيرون إلا الحديث 
الذي يؤخذ مشافهة, أما الحديث الذي يُنقل 
كتابة فلم يكن يعجبهم رغم الثقة التي حازها فيا 
بعل غدل للد 1 

من هنا يتبين أن طعن علماء الحديث في صحيفة عبد 
الله بن عمرو أنها رويت عن طريق الوجادة» لا عن 
طريق السماع» وإنما كان دليلهم على ذلك أنها جساءت 
من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ وإذا 
كانت المهاء في جدّه عائدة على عمرو» فجده محمد بن 
عمروء وهذا تابعيٌ وم يلق النبي يِل وهذا يكون 
الحديث مرسلاء أما إذا قصد جده الأعلى فإن شعيبًا ‏ 
يلق عبد الله فيكون الخبر منقطعّاء وفي الحالتين كلتيههما 
تكون الرواية ضعيفة. 
.١‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص 0١‏ بتصرف. 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
هذا خلاصة ما قلتاه آنَقَاء وما خرجنا به من قول 
الذين طعنوا في هذه الصحيفة. 
وقد فنّدنا طرفًا من هذا الطعن في] سبق» فقد ثبت 
لدينا سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وروايته عنه» ونقل ذلك كثير من العلماء الحفاظ 
مثل البخاري وأبي داود من المتقدمين» وابن حجر 
والذهبي من المتأخرين» كا سبق أن أشرناء إذن فالسند 
متصلء والسماع محقق» ولا شك أن الصحاي الجليل 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي حافظ على هذه 
الصحيفة واعتنى بها أشد العناية ‏ قد روى مافيها 
لحفيده ‏ شعيب - وحفظه إياها» وقد روى عنه ولده 
عمرو بن شعيبء وبهذا تكون روايته الصحيفة عن 
طريق السماع لا الوجادة» أو على الأقل بعضها سماع» 
وبعضها وجادة. 
وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية: "وكان عند آل عبد 
الله بن عمرو بن العاص نسخة كتبها عن النبي ولد 
وبهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه شعيب عن جده. وقالوا: هي نسخة. وشعيب؛ 
هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء. 
وقالوا: عن جده الأدنى محمد: فهو مرسل؛ فإنه لم 
يدرك النبي كله وإن عنى جده الأعلى فهو منقطع» فإن 
شعيبًا لم يدركه» وأما أئمة الإسلام وجمهور العلماء 
فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
إذا صح النقل إليه» مثل مالك بن أنسء وسفيان بن 
عيينة ونحوهماء ومثل الشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم. قالوا: الجد هو عبد الله» 
فإنه يجيء مسمّى. ومحمد أدركه؛ قالوا: وإذا كانت 
نسخة مكتوبة من عهد النبي كَلِهُ كان هذا آكد لما وأدل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على صحتها؛ ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب من 
الأحاديث الفقهية التي فيها مقدرات ما احتاج إليه 
ا قاين 

ولا يسعنا بعد هذا إلا أن نقطع بأن رواية الصحيفة 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية 
صحيحة مقبولة لا غبار عليهاء وكون عمرو بن شعيب 
سمع بعضها وأخذ بعضها وجادة» وهي أحد طرق 
تحمل الحديث وأخذه. فإن هذا يؤكد صحة الصحيفة 
ويثبتها ولا يطعن فيهاء ومما يؤكد ذلك قول الحافظ ابن 
حجر في "تهذيب التهذيب": "فإذا شهد له ابن معين أن 
أحاديشه صحاح غير أنه لم يسمعهاء وصح ساعه 
لبعضهاء فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة, وهو 
أحد وجوه التحملء والله أعله"”". 

في خاتمة القول لا نقول أكثر مما قاله الذهبي من 
قبل» قال: "قد أجبنا عن روايته عن أبيه عن جده. بأنها 
ليست بمرسلة ولا منقطعة. أما كونها وجادة: أو 
بعضها سماع وبعضها وجادة» فهذا محل نظرء ولسنا 
نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح بل هو من 
ا 


رابعا. سماع عبد الله بن عمروبن العاص لاحاديث 
الصحيفة من الرسول يِذ وإقرار النبي له في كتابتها : 


لا يتوقف طعن الحاقدين الحاسدين عند حد. ولا 


.١‏ مجموع الفتاوى» تقي الدين أحمد ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز 
وعامر الجزار دار الوفاء. مصرء ط7 477١ه/‏ 6١٠٠م‏ 
/1١0(‏ 4). 
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يذعنون لحقيقة ولا ينذرهم نذيره بل امتد طعنهم 
الأثيم ليمس أشرف وأعظم جيل في البشرية كلها؛ ألا 
وهو جيل الصحابة» وهم مَنْ هم؟! أخلص الناس 
قلوبّاء وأعظمهم وفاءً» وأصدقهم لسائاء وأقواهم 
عزيمة» وأنقاهم نفسّاء وأكثرهم تورعا. 

وتتمثل طعون هؤلاء في أن صحيفة عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما التي تُروى عنه. ل تضم 
أحاديث للنبي يِه وإنما هي كتابات ظفر بها هذا 
الصحابي من أهل الكتاب, وادَّعى ساعها من الرسول 
وكتابتها عنه. 

إن ما ذكرناه من قبل في شأن هذه الصحيفة» وثناء 
العلماء عليهاء وإشادتهم بهاء وبيان أنها أوثق وثيقة 
تاريخية تثبت كتابة الحديث على عهد رسول الله يده وما 
يُساند ذلك من قول الصحابي الجليل أبي هريرة عن 
كتابة عبد الله بن عمرو للحديث, وكان بذلك أكثر 
رواية منه عن رسول الله يه وما جاء عن عبد الله بن 
عمرو من حفاظه الشديد على هذه الصحيفة» وجعلها 
مع القرآن الكريم والوهط مما يرغبه في الدنيا كل هذه 
الأدلة تؤكد لدينا أن هذه الصحيفة كتبها الصحابي 
الجليل من رسول الله وي فعالاء وقد أجازه النبي كل في 
ذلك. 

وغاية ما يقال في هذا الطعن أنه طعن باطلء. لا 
دليل عليه»؛ وحجته عرجاء لا أصل لهاء "فقد ثبت 
أن عبد الله بن عمرو كان أميئًا في نقله وروايته. لا 
يحيل ما روى عن النبي على أهل الكتاب؛ كما لا يحيل 
ما روى عن أهل الكتاب على النبي وَل ويكفي ابن 
عمرو فخرًا أنه كان أوَّل مَنْ دوّن الحديث بين 
يدي رسول الله يقد بإذنه وفي مختلف أحواله. في 


الغفيت وال 

إن الأمانة العظمى والعناية الإلهية الكبرى التي 
حفت الصحابة جميعًا في ظاهر أمرهم وباطنه» من شأنها 
أن تمنع ادعاء مثل هذاء فكيف لصحابي جليل مثل عبد 
الله بن عمرو أن يَدّعي ‏ كذبًا - نسبة أحاديث لرسول 
الله يه وأنه سمعها منه» وهي في الأصل كتابات من 
أهل الكتاب؟! هذا لا يمكن لعاقل يقدر للصحابة 
قدرهم» ويعرف لهم مكانتهم ويقرأ تاريخهم أن يقول 
مثل هذا القول. 

ثم أين هذه الإسرائيليات التي في الصحيفة؟ وقد 
قال فيها الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا 
كان في نسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهية 
التي فيها مقدرات ما احتاج إليه عامة علماء 
الإسلام"7©. 

هذا ما جاءت به صحيفة عبد الله بن عمرو في 
حقيقة أمرها ى) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد 
جاءت بالأحاديث الفقهية التي جاءت بمقدرات 
احتاج إليها عامة علماء الإسلام. 

ولا يسعنا في ختام القول إلا أن نقول: إن الحق أبلج 
والباطل لجلج» وتبقى صحيفة الصحابي عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحيحة السند» جيدة 
المتن» لا يتخلل إليها طعنء ولا تنفذ إليها دعوى. 
وتبقى عدالة الصحابة رغم كل كيد عدوٌء ويحفظ الله 
دينه وتبقى سنة نبيه يكو مصونة عن كل كذب» 
.١‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 


ص١‏ و اك 


؟. مجموع الفتاوى» تقي الدين ابن تيمية» مرجع سابق» 
/١4(‏ 4). 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
ومحفوظة عن أي تدليس. 
الخلاصة : 

» إن صحيفة عبد الله بن عمرو ها أهمية عظيمة 
ومكانة رفيعة عند العلماء والمحدثين» فهي أول وثيقة 
تاريخية تثبت كتابة الحديث وتدوينه في عهد النبي وَد. 

إن هذه الصحيفة ميت بالصادقة؛ لصدق ما 
جاء بهاء ولأنها جاءت مباشرة من رسول الله وَلةْ دون 
واسطة» فقد سمعها عبد الله من فم النبي وَل 

ف سرون العبرارى ند الم انك 
عند أغلب أئمة الحديث» واختلاف العلاء في توثيقه 
راجع لاختلافهم حول صحة روايته عن أبيه عن جده؛ 
وهذا لا يطعن في روايته» أو يجعله في مصاف الضعفاء 
فإن لم يصل به إلى درجة الصحيح» فهو من باب الحسن 
المقبولة 

« إن طريق رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده طريق متصل صحيح. لا مقطوع ولا مرسل»؛ 
والهاء في "جده" هنا عائدة على شعيب» وقد ثبت سماع 
شعيب من جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| وثبت 
سماع عمرو من أبيه شعيبء وبهذا يكون الطريق 
متصلاء ويكون إسناد الصحيفة صحيحًا. 

* إن العلهاء الذين طعنوافي الصحيفة مل 
"الضبي" تحمل طعنهم فيها على أنها جاءت عن طريق 
الوجادة» ورواية الحديث كتابة لا تعجبهم وهذا أيضًا 
فيه نظر فإذا ثبت لدينا اتصال السند؛ فالساع محقق» 
وهذا فعلى الأقل أن هذه الصحيفة رُوِي بعضها ساعا 
وبعضها وجادة» وهذا يؤكد صحتها لا ضعفها. 

قدثبت لدينا ثناء العلماء على هذه الصحيفة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واعترافهم بفضلها في تدوين السنة» وبهذا فقد سمعها 
الصحابي عبد الله بن عمرو عن الرسول يِه وحافظ 
عليهاء وقال الإمام ابن تيمية: إنهبا جاءت بالأحاديث 
الفقهية التي فيها مقدرات مما احتاج إليه عامة علماء 
الإسلام» وبهذا يبطل دعوى أنها من عند أهل الكتاب» 
كما أن عدالة الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو, وثقته 
المتناهية» وأمانته في نقله تفند هذا الكلام؛ فيذهب قول 


المدّعين الطاعنين أدراج الرياح. 


الشبهة العاشرة 
إنكار النّسخ في السنة النبوية”*) 
إنكار ١‏ 


مضمون الشبهة : 

تعرّضت قضية النّسخ في السنة النبوية لشدٌ 
وجذْبء. مابين طعون من أعداء الإسلام تارة» 
واعتراضات من بعض المسلمين تارة أخرى. فأنكر 
الطاعنون وجود النسخ مطلقاء ووصفوه بالّداء”© 
الذي ينبغي أن يُزَّه عنه الخالق و واتخذ بعضهم من 
اختلاف المسلمين في بعض قضايا النسخ الجزئية تُكأةً 
لرده. ووصفوا النسخ بعدم انضباط قضاياه. وأن 
الطرق المعرّفة بالنسخ مختلطة ومضطربة. وأما من 
اعترض من أهل الإسلام على بعض وجوه النسخ”") 
(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال محمد الجبري» مكتبة وهبة» 


القاهرة» 1١‏ 6هم/ 06مم. 


.١‏ البّداء: الظهور بعد الخفاء» أو العلم بعد الجهل. 
.١‏ نسخ القرآن للسنة» ونسخ السنة -متواترها وآحادها - 
للقرآن. 


1١٠ 


فقد استدل بأن السنة النبوية مبيّنة للقرآن الكريم 
مفسرة له» فلا ينبغي أن تكون حاكمة عليه أو رافعة 
لبعض أحكامه. مما يتأتى من جرّاء هذه الدعاوى 
والاعتراضات في مجموعها ‏ الطعن في وقوع النسخ 
في السنة» فضلا عن إثارة الشكوك حول كثير من 
قضاياه. ٠‏ 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ النسخ هو ارتفاع حكم شرعي بدليل شرعي 
متراخ عنه. وهذا المعنى لا يعني البداء أو التردد في 
الأحكام؛ فالبداء مستلزم الظهور بعد الخفاءء؛ والعلم 
بعد الجهل» وذلك مستحيل في حق الله تعالى» ىا يشهد 
العقل والنقل؛ لأنه يناني إحاطة الله تعالى بكل شيء ما 
كان وما سيكون. أما النسخ فإنه لا يعدو أن يكون بيانًا 
لمدة الحكم الأول على نحو ما سبق في علم الله وإن 
كان رفعًا لهذا الحكم بالنسبة لنا. 

”) النسخ ثابت في الشرائع السابقة على شريعة 
الإسلام بكلا نوعيه؛ (أي في شريعة لاحقة لشريعة 
سابقة» وبين أحكام الشريعة الواحدة)» دلت على ذلك 
وقائع التاريخ»؛ ونصوص القرآن والتوراة والإنجيل» 
وفيها جميعًا أحكام نسخت بعضها بعضًا. 

و اتفقت كلمة المسلمين على أن النسخ في 
الشريعة جائز عقلا وواقع شرعاء ولم يخالف في ثبوته 
إلاما نُسب لبعض المتأخرين» وهو_عل تُدرته ‏ 
خلاف منهم في اللفظ دون المعنى. فالنسخ لا يترتب 
على وقوعه محال من ناحية العقلء بالإضافة إلى أن 
هناك نصوصاء من القرآن» ووقائع من السنة دلت على 
وقوعه في الشرع. 


5) النسخ في الشريعة الإسلامية جائز دورانه بين 
الكتاب والسنة النبوية» فقد يرد القرآن بالنسخ» وقد 
تَرِدُ به السنة» والإجماع منعقد على جواز نسخ القرآن 
بالقرآن ونسخ السنة بالسنة» والجمهور من الأئمة على 
نسخ السنة للقرآن وبالقرآن» وكذلك ما صح من 
الآحاد يجوز نسخ القرآن والمتواتر من السنة به على 
الراجح. 

ه) وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية دليل على 
حكمة الله تبارك وتعالى في تحقيق مصالح المكلفين» 
فابتلاء العباد بالنسخ تارة» والتدرج في التشريع تارة 
أخرى. إنا هو عين ال رحمة» وإظهار التفضل على العباد 
برفع الحرج عنهم؛ والأخذ بأيديهم لما يَصِلحٌ به أمر 
دنياهم وآخرتهم. 

3( النسخ في السنة لا يثبت بالاحتمال أو بال هوى» 
وإنما يمخضع لضوابط وشروط لا بد أن تتحقق عند 
أهل الاختصاص قبل القول به» بعد تلمّس الطرق 
المعرّفة لكون الناسخ ناسخحًاء كما هو مقرر في كتتب 
الأصول. 

7) اختلاف المسلمين في بعض قضايا النسخ 
الجزئية لا يعد قدحًافي وقوع النسخ» ومصداقية 
وجوده في السنة عامة» فمرد هذا الاختلاف إلى أن 
بعض الصحابة كانت تغيب عنه الأحاديث الناسخة 
بعد تفرقهم في الأمصار فيعلم المدسوخ, ولا يصله 
الناسخ» ومثل ذلك يقال في حق من اختلف بعدهم من 
عدم اكتمال شروط النسخ في الحديث الذي بين يديه. 
فيْفتي بخلاف ما هو موجود, وكل هذا لا يقدح فيهم 
ولا في النسخ» مع التنبيه على أن النسخ في الشريعة 


١1١ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
قليل» ولم يقع إلا في بعض الفروع الجزئية للأحكام 
العملية» أما العقيدة وأصول الأحكام والكليات 
والمقاصد فلا نسخ فيها. 

التفصيل: 

أولا. النسخ لا يعني البداء أو التردد في الأحكام : 

يذكر اللغويون لمادة "النسخ" عدة معان تدور بين 
النقل والإزالة والإبطال. وأمام هذه المعاني نراهم 
يختلفون في أيها هو المعنى الحقيقي» وأن ما عداه يدخل 
في باب المجاز”". يقول صاحب "العين": "والنسخ: 
إزالتك أمرًا كان يَعمّل به ثم تنسخه بحادث غيره؛ 
كالآية في أمر, ثم يخمّفء فتنسخها بأخرى فالأولل 

ينا 

وقال ابن منظور: "والنسخ: تبديل الشيء من الشيء 
وهو غيره.. والنسخ نقل الشيء من مكان إلى مكان 
وهو هو.. والعرب تقول: نسخت الشمس الظل 
وانتسخته: أزالته» والمعنى: أذهبت الظل» وحلت 
"0 

وزاد أبو بكر الحازمي الأمر وضوحًًا حيث قال: 
"اعلم أن النسخ له اشتقاق عند أرباب اللسان» وحدٌ 
عند أصحاب المعاني» وشرائط عند العالمين بالأحكام. 

أما أصله؛ فالنسخ في اللغة عبارة عن إبطال شيء 
وإقامة آخر مقامه. 


ثم إن النسخ في اللغة موضوع بإزاء معنيين؛ 


.١‏ النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيد. دار اليسرء 
القاهرة. 7 578 ١اه/‏ 1١٠5م .)5١ /١(‏ 

1 معجم العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» مادة "نسخ". 

“. لسان العرب» ابن منظورء مادة "نسخ". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحدهما: الزوال على جهة الانعدام. والثاني: على جهة 
الانتقال. 

أما النسخ بمعنى الإزالة فهو أيضًا على نوعين: نسخ 
إلى بدل؛ نحو قولهم: نسخ الشيب الشباب» ونسخت 
الشمس الظل؛ أي: أذهبته وحلت محله. ونسخ إلى غير 
بدل» إنما هو رفع الحكم وإبطاله من غير أن يقيم له 
بدلاء يقال: نسخت الريح الديار أي: أبطلتها 
وأزالتهاء وأما النسخ بمعنى النقلء فهو من قولك: 
نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه وليس المراد به إعدام 
ما سر 


0 4 


6 م 
- : 
7 


ما فيهه ومنه قول الله تعالى: 9 إِنّا كنا َسْتَنِِحُ 
تََمَلُونَ (50) 46 (الجانية) "10" , 

"وإذا كان اسم النسخ مجارًا في النقل لزم أن يكون 
حقيقة في الإزالة؛ لأنه غير مستعمل فيها سواهماء وإذا 
بطل كونه حقيقة في أحدهما تَعَّن أن يكون حقيقة في 
الآخر. وقد قرر ذلك بعضهم من وجه آخرء فقال: 
إطلاق اسم النسخ بمعنى الإزالة والإعدام واقع كما 
سبق والأصل في الإطلاق الحقيقة» ويلزم ألا يكون 
حقيقة في النقل؛ دفعًا للاشتراك عن اللفظ"9". 

لقد وضعت مادة النسخ لتدل على معنى الإزالة» 
فالإزالة إذن هي المعنى الحقيقي لها”". 

ومن هنا نستطيع أن نرجح أن معنى النسخ هو 
الرفع والإزالة» وأن النسخ حقيقة في الإزالة مجاز 


.١‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» أبو بكر الحازمي. 
مكتبة عاطفء القاهرة» د. ت. ص77. 

؟. الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي. مرجع سابق» (/ 
6015). 

*. النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيدء مرجع سابق» 
(08/1). 


١؟؟‎ 


في النقل”*. 

وندع المعنى اللغوي للنسخ بعد أن تبيّنا حقيقته 
ومجازه لنرى كيف فسرت حقيقته الشرعية في العصور 
المختلفة» وكيف قامت هذه الحقيقة على حقيقته اللغوية 
حيئًا وعلى مجازه حيئًا آخر. 

مفهوم النسخ في الاصطلاح: 

وقبل أن نقف على حدٌ النسخ عند الأصوليين لا بد 
أن نراعي أن مصطلح النسخ قد مر بتطور في مفهومه 
بين المتقدمين من السلف الأوائل» وبين مفهومه المستقر 
لدى المتأخرين من علماء الأصول. 

"فالذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ 
عندهم في الإطلاق أعمٌ منه في كلام الأصوليين» 
فقد كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسخًاء وعلى 
تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخَاء 
وعلى بيان المبهم والمجمل نسخًاء كما يطلقون على 
رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسحا 
لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحدء وهو أن 
النسخ في الاصطلاح المتأخر أن الأمر المتقدم غير 
مرادفي التكليف. إنما المراد ما جيء به آخرّاء 
فالأول غير معمول به؛ والثاني معمول به"”*. 

وأما مفهومه المستقر عند الأصوليين» فنجد في 
تعريفاتهم تنوعا ‏ ولا نقول اختلافا ‏ لأن كل واحد 


5. المرجع السابق» ص ”لا بتصرف. 

5. الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبيء تحقيق: 
عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طذ١ء‏ 
هم 990١م‏ (1/ 57 أعلام الموقعين عسن رب 
العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد الرءوف». دار الجيل» بيروت» 
د.دت» /١(‏ 06 


منهم راعى في مسألة النسخ أشياء نكت به منحى معيّنًا 
في حده لمصطلح النسخ. 

فقال جماعة منهم القاضي أبو بكر الباقلان» 
والصيرفي» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والآمديء 
وابن الأنباري وغيرهم: هو الخطاب الدال على ارتفاع 
الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان 
ثابئّاء مع تراخيه نا 

وفي النصف الثاني من القرن العاشر يعرف الفتوحي 
النسخ فيقول: 

والتبخ شرعاة"رقع حكم شرضي ببايل دوعي 
متراخ" ثم قال: ذكر معنى ذلك ابن الحاجب وغيره» 
وهو قول الأكثر””". 

وهذان التعريفان من أبسط التعاريف وأوضحهاء 
فلا غموض فيهما ولا تعقيد» وهما يعودان بالنسخ إلى 
مدلوله الأول» فيربطان بينه وبين مدلوله اللغوي برباط 
وثيق» ويستمدان من القرآن الكريم والسنة المطهرة 
ولغة الصحابة والتابعين حقيقتهم| الشرعية. 

وهما بمعنى متقارب إن لم يكن واحدّاء بعيدًا عن 
بعض الاعتراضات التي سجلها الشوكاني”" بعد ذكر 
التعريف الأول؛ لأن هذا كله إنما هو نزاع لفظي لا 
معنوي» "فبعض المدارس الأصولية التي عرّفت النسخ 
كانت كلامية المنشأ» فاصطبغت تعريفاتها بصبغة هي 


.١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الشوكاني» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة» ط١10721ه/‏ 
/931 ام ص 1814. 

؟. النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيدء مرجع سابق» 
(1/ ؟١).‏ 

“'. انظر: إرشاد الفحولء الشوكاني» مرجع سابق» ص185١.‏ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
إلى مذاهب علماء الكلام والفلسفة أقرب منها إلى 
يا 
وف النهاية فإن تعريفات الأصوليين للنسخ نجدها 
- وإن كانت متعددة في التعابير ومتنوعة أو متقاربة في 
المعاني كلها تدور حول معنى واحد» وهو أن النسخ 
إلغاء حكم شرعي سابق بدليل شرعي لاحق. 
من تلك التعاريف نقرر أيضًا أن النسخ لا يدل على 
البَدَاءء والبداء: عبارة عن ظهور الشيء بعد خفائه. 
ومنه يقال: بدا لنا سور المدينة بعد خفائه» وبدا لنا الأمر 
الفلاني؛ أي: ظهر بعد خفائه» وإليه الإشارة بالآية : 


000 
ع 


وَيَدَالكُم اليكو أيحتَسِمُونَ (80) 6 (الزمر). 

وحيث كان النسخ يتضمن الأمر بما تمي عنه؛ أو 
النهي عما أمر به على حده وظّنَ أن الفعل لا يخرج عن 
كونه مستلزمًا لمصلحة أو مفسدة» فإن كان مستلزمًا 
لمصلحة فالأمر به بعد النهي عنه على الحد الذي مي 
عنه -إنما يكون لظهور ما كان قد خفي من المصلحة» 
وإن كان مستلزمًا لمفسدة» فالنهي عنه -بعدالأمربه 
على الحد الذي أمر به إنا يكون لظهور ما كان قد 
خفي من المفسدة» وذلك عين البداء» فخفي الفرق بين 
البداء والنسخ. 

وكَشْففٌ الغطاء عن ذلك يتحقق بالفرق بين النسخ 
والبداء» فنقول: إذا عرف معنى البداءء» وأنه مستلزم 
للعلم بعد الجهلء والظهور بعد الخفاء؛ وأن ذلك 
مستحيل في حق الله تعالى'”*» كما يشهد بذلك العقل 
4. النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيد» مرجع سابق» 
1 015). 


م6 الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي. مرجع سابق» 8/ 
5732375 ) بتصرف. 


أما العقل: فهو يقرر - نتيجة للنظر الصحيح في هذا 
العالم - أن الله وك متصف أزلا وأبدًا بالعلم الواسع 
المحيط بكل شىء: ما كان وما هو كائن» وما سيكون. 
للحوادث؛ إذ الجاهل عاجز عن أن يخلق هذا العالم بهذا 
النظام المعجزء مثله في عجزه الحادث. وقد ثبت أن الله 
جلت قدرته هو الخالق المبدع للكون كله بمن فيه. 
فيستحيل إذن عليه الجهل أو الحدوث, وكلاهما يستلزم 
البداء» فالعقل إذن يحكم باستحالته على الله. 

وأما النقل: فهو يلتقي مع العقل في الحكم باستحالة 
الجهل والحدوث عل الله ود ذلك حيث تصفه 
النصوص الثابتة يقينًا بالعلم الواسع المحيطء وبالقدم 
الذي لا يسبقه شىء. وبأنه هو الخالق» لاخالق سواه 
وحسبنا في الدلالة على هذا قوله تعالى: 9# وَعِنْدَمُه 


مَمَتِعٌ الي لامها إلَاهْوٌ وما أل وروا 


-ٍ 


م رع سه يد ل ا كك سح سخ سس ا ا 04 
سقط من وَرَقَة إ لا يعلمها وَلاحبَّةَف ظلمتٍ الأرضٍ ولا 
َ< 


س1 فيكتني مين ((3) 4 (الأنعام) . 

من أجل هذا تنزه الله وك عن الوصف بالبداء؛ لأن 
البداء ينافي إحاطة الله تعالى بكل شيء: ما كان وما 
سيكون. وم يتنزه عن النسخ؛ لأن النسخ لا يعدو أن 
يكون بيانًا لمدة الحكم الأول» على نحو ما سبق في علم 
الله تعالى» وإن كان رفمًا لهذا الحكم بالنسبة لنا”". 

"ففي حالة النسخ يعلم الله تعالى من الأزل أن ما 
أمر به من الأفعال حمق للمصلحة في وقت من 


.١‏ النسخ في القرآن الكريم؛ د. مصطفى زيد مرجع سابق» 
/١(‏ 66). 


الأوقات» ونسخه محقق للمصلحة في وقت آخرء كما 
يعلم سبحانه أن ما تبى عنه لمفسدة في وقت معين يكون 
بقاؤه مفسدة في وقت آخرء ونسخه مصلحة. فلا يلزم 
من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان خفيًا عنه. ولا أن 
يكون قد أمر بم فيه مفسدة. ولا نهى عم فيه 
0 
ونخلص من ذلك إلى أنه لا علاقة بين الدنسخ 
والبداء؛ لآن الأول فيه تغيير لعلم الله تعالى» والثاني 
يفترض وقوع هذا التغيير» وفرق كبير بين ما يقوم عليه 
البداء من تغيير في العلم» وما يقوم عليه النسخ من 
تغيير في المعلوم مع ثبات العلم نفسه على ما كان منذ 
الأزل. "وأما المراد بآية: «إيَمَحُوا اما ناه يعت 
كه ألححتبي 4050 ««درعد) فهو محو المنسوخ 
وإثبات الناسخ ومحو السيئات بالحسنات؛ كما قال 
تعالىى: «إإِنَّ حسمت يُذْهِبْنَ ألشَيكَاتِ 4 (هود: 0014 
وعليه فإن أمر الله مطلق, فم| علم الله استمرار 
حكمه لن يلحقه نسخ» وما علم انتهاء حكمه عند أمد 
معين. فقد علم انتهاءه مسبقًا بالنسخ الآتي في الوقت 
الذي يقع فيه. لا أنَّ علم انتهائه عند ذلك الوقت أو 


سبي 
وعنده: 


الأمد؛ حتى لا ينقلب علمه جهله”0". 

ومعنى هذا أن الله بْنَ حين ينسخ شريعة أو حكمً) 
في شريعة إنما يكشف لنا بهذا النسخ عن شيء من علمه 
السابق» ومن هنا يعد النسخ نوعا من أنواع البيان» ولا 
يعني بأية حال وصف الله وَبَكَ بالبداء. 


3 أصول الفقه الإسلامى» د. وهبة الزحيل» دار الفكرء دمشق» 


7ه 995١م‏ (5/ .)411١‏ 
". المرجع السابق» (7/ 447). 


ثانيًا. النسخ ثابت في الشرائع السماوية كلها : 

إن الشرائع السماوية تعد لبنتآت متراصة في نيان 
الدين والأخلاق وسياسة المجتمع» وكانت مهمة اللبنة 
الأخيرة منها أنها أكملت البنيان» وملأت مابقي من 
فراغ» وأنها في.الوقت نفسه كانت بمثابة حجر الزاوية 
الذي يمسك أركان البناء. وصدق رسول الله يِهٌ حين 
صور الرسالات الساوية في جملتها أحسن تصوير» 
فقال: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى 
ينا فأحسنه وجمّله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل 
الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: لا 
وُضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة» وأنا حاتم 


النسبيت 010 
"إنها إذن سياسة حكيمة رسمتها يد العناية الإلهية؛ 
لتربية البشرية تربية تدريجية ية» لا طفرة فيها ولا ثغرة» 


ولاتوقف فيها ولا رجعة., ولا تناقض ولا تعارض» 
بل تضافر وتعانق» وثبات» واستقرار» ثم نمو واكتمال 
وازدهار. 

والله كبك حين يشرّع لقوم من خلقه شرعا فإنه يعلم 
يقِيئًا ما سيبقى من هذا الشرع وما سينسخ. ويعلم 
الحكم الذي سيحل محل المنسوخ حين يرفع» كم)| يعلم 
الوقت الذي سيتم فيه النسخ» فعلمه يبك محيط بكل 


© افد 
مى ء ٠.‏ 


والنسخ ليس مقصورًا على الشريعة الإسلامية 
وحدهاء وإن| وقع أيضًا في الشرائع السابقة على شريعة 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» ياب: 
خاتم النبيين يد (57/ 3246). رقم (1015). 

؟. نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسماعيل» دار 
السلام» القاهرة. 1 508١ه/‏ 1984م ص146. 


١؟ه‎ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
الإسلام بكلا نوعيه؛ أي في شريعة لاحقة لشريعة 
سابقة» وفي الشريعة الواحدة نفسها!"» على أنه ينبغي 
أن يكون معلومًا أن الحكمة الإلهية التي اقتضت رسوخ 
الدين وثباته في بعض الأحكام هي التي اقتضت نسخ 
شريعة سابقة بشريعة لاحقة؛ رعاية لحكم الضرورة:؛ أو 
لت د مع نضج العقل 
الإسان 7 
أما عن وقوع النسخ في الشرائع السابقة نفسهاء فهو 
ابت رغم إنكار اليهود له. والأدلة على ذلك كثيرة 
تحفل بها التوراة. 
وأولى الوقائع: التي تثبت النسخ هي واقعة زواج 


آدم 2١‏ ل امي كب اما 


لشريعة آدم -ومنها اليهودية أن يستمتع الإنسان 
بجزئه. ومن ذلك: "وعَرّفَ آدم حواء امرأته» فحَبلّت 
وؤلدت كاننزؤقالف: فشك رجلا معنن الزيت" 
(التكوين .)١:5‏ 

والواقعة الثانية: من وقائع النسخ في الشرائع 
السابقة كانت هي أيضًا من شريعة آدم» وهي زواج 
أبنائه من بناته وحلّ استمتاعهم بهن مع إجماع الشرائع 
بعد ذلك على تحريم زواج الأخ من أخنه: شقيقة أو 
لأب, أو لأم. توأمه لأخيه الآخر أو لا. ومن ذلك: 
"وعرف قايين امرأته» فحَبلت وولدت حنوك. وكان 
يبني مدينة» فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك" 
(التكوين 5: /17). 
8'. المرجع السابق» ص47 . 


5. انظر: النسخ في القرآن الكريم؛ د. مصطفى زيد» مرجع 


والواقعة الثالثة: هي قصة الذبيح ‏ وإن اختلفوا 
معنا في تعيينه - فقد أمر الله كلك إبراهيم الفكة بأن يذبح 
ابنه إسحاق في زعمهم» واستجاب نبي الله لأمره» فأعدّ 
ابنه للذبح» وكاد الذبح يتم فعلاء لولا أن الله وين نسخ 
الأمر به. وقدِي الغلام المستسلم لأمر الله بذبح عظيم. 
لض ذلك: "وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن 
إبراهيم» فقال له: يا إبراهيم! فقال: هأنذا. فقال: محذ 
ابنك وحيدك الذي تحبه» إسحاقء واذهب إلى أرض 
المرياء وأصعده هناك مرق على أحد الجبال الذي أقول 
لك. فبكّر إبراهيم صباحًا وشدٌّ على حمارهء وأخط اثنين 
مدعا عه وإسحاق اننم ريدق حم ا لخر 
الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيدء 
فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتم) ههنا مع الحمار» وأما 
أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد. ثم نرجع إليكما. 
فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه» 
وأخذ بيده النار والسكين. فذهبا كلاهما معا. وكلّم 
إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال: هأنذا يا ابني. 
فقال: هوذاالنار والحطب. ولكن أين الخروف 
يا ابني. فذهبا كلاهما معا. فللا أتيا إلى الموضع الذي قال 
له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورنّبٍ الحطب وربط 
إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد 
إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك 
الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم! فقال: هأنذا. 
فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئًا؛ لأني الآن 
علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. 
فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه بمسكا في 


الغابة بمَرْئّيه فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده 
محرقة عِوَضًا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع 
"يبوه يرأء". حتى إنه يقال اليوم: في جبل الرب يسرى" 
(التكوين 0721175 

والواقعة الرابعة: هي تحريمهم العمل الدنيوي 
- ومنه الاصطياد في يوم السبت» مع اعترافهم بأن هذا 
التحريم لم يرد إلا في شريعتهم, أما قبلهم فقد كان هذا 
اليوم كغيره من أيام الأسبوع: يجوز فيه العمل الدنيوي» 
ولا يحرم فيه إلا ما يحرم في سائر الأيام من أعمال. ومن 
ذلك ما جاء على لسان موسى اكتكلة: "فقال لهم: هذا ما 
قال الرف: عدا عطلة بيت مقدين للرف: اعوروانا 
تخبزون واطبخوا ما تطبخون. وكل ما فضل ضعوه 
عندكم ليحفظ إلى الغد. فوضعوه إلى الغد كم| أمر 
موسىء فلم يُبْين ولا صار فيه دُود. فقال موسى: كلوه 
اليوم؛ لأن للرب اليوم سبمًا. اليوم لا تجدونه في الحقل. 
ستة أيام تلتقطونه» وأما اليوم السابع ففيه سبتٌ, لا 
يوجد فيه» وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب 
خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا. فقال الرب لموسى: إلى 
متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ انظروا! إن 
الرب أعطاكم السبت. لذلك هو يعطيكم في اليوم 
السادس خبز يومين. اجلسوا كل واحد في مكانه. لا 
يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع. فاستراح الشعب 
في اليوم السابع" (الخروج 717:17 070). 

وإذا كان اليهود قد اعترفوا ببذه الوقائع الأربع» وم 
ينكروا ما فيها من نسخ لبعض الأحكام التي كانت 
مقررة في الشرائع السابقة» ثم جاءت التوارة با يخالفها 
- فهم يعترفون كذلك بالأحكام التي نسخت من 


شريعتهم, وكان الناسخ لها أحكامًا أخرى جاءت بها 


ف اريف يوا : 

ومن هذه الأحكام أمرّ الله وِبكَ لمم بأن يعملوا 
السيف فيمن عَبّد العجل منهم, ثم أمْرّه تعالى برفع 
السيف عنهم وعدم قتلهم. فكلا الحكمين في هذه 
الواقعة الواحدة ورد في التوراة» وانتساخ أولهم) بشانيها 
واقع لا ينكره اليهود ولا يهارون فيه. 

ونص ذلك: "وقال موسى لحارون: ماذا صنع بك 
هذا الشعب حتى جلبتٌ عليه خطيّة عظيمة؟ فقال 
هارون: لا يِحُمَ غضبٌ سيدي. أنت تعرف الشعب أنه 
في شر. فقالوالي: اصنع لنا آمهة تسير أمامناء لأن هذا 
موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصرء لا نعلم 
ماذا أصابه. فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه ويعطني. 
فطرحته في النار فخرج هذا العجل. ولما رأى موسى 
الشعب أنه مُعرَّى؛ لأن هارون كان قد عرّاه للهزء بين 
مقاوميه» وقف موسى في باب الَحَلّ وقال: من للرب 
فإلّ. فاجتمع إليه جميع بني لاوي. فقال لهم: هكذا قال 
الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخذه 
ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة» واقتلوا كل 
واحد أخاه» وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. 
ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى. ووقع من الشعب 
في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل. وقال موسى: 
املئوا أيديكم اليوم للرب» حتى كل واحد بابنه 
وبأخيه. فيعطيكم اليوم بركة. وكان في الغد أن موسى 
قال للشعب: أنتم قد أخطأتم خطيّة عظيمة؛ فأصعد 
الآن إلى الرب لعلي أكمّر خطيّتكم. فرجع موسى إلى 


الرب» وقال: آه» قد أخطأ هذا الشعب خطيّة عظيمة 


.١‏ المرجع السابق» /١(‏ 47) بتصرف. 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
وصنعوا لأنفسهم آلمة من ذهب. والآن إن غفرت 
خطيتهم, وإلا فاحني من كتابك الذي كتبت. فقال 
أ إيَّ أحوه من كتابي. والآن 
لعن اقل العسي سينك كلوعك وذ ملاكي 
يسير أمامك. ولكن في يوم افتقادي أفتقدفيهم 
خطيتهم. فضرب الرب الشعبء لأنهم صنعوا العجل 
الذي صنعه هارون" (الخروج 77: .)079-37١‏ 

وهناك أحكام وردت في شريعة موسى» ثم جاءت 
شريعة عيسى عليه| السلام بأحكام ناسخة لهاء ك]| 
نسخت بعض أحكام التوراة أحكامًا جاءت بها 
الشرائع السابقة لها وى| نسخت بعض الأحكام فيها 
بعضها الآخر. 

من بين هذه الأحكام أن اليهود كانوا يوجبون 
الختان» قيل: يوم الولادة» وقيل: في اليوم الثشامن: 
"ومن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن ثانية أيام ى| أمره 
الله" (التكوين :7١‏ 5)» "وني اليوم الشامن يُحيّن لحم 
عُزْلّته" (اللاويين 17: 7)» وقد نُسخ هذا الحكم ‏ وهو 
الوجوب -فني شريعة عيسى الككلا. فعاد الختان إلى 
الإباحة ى) كان قبل أن تجيء شريعتهم: "قال الرب 
ليشوع: اصنع لنفسك سكاكين من صَوَّانَ» وعد فاختن 
بني إسرائيل ثانية. فصنع يشوع سكاكين من صوّان 
وحن بني إسرائيل في تلّ القلّف. وهذا هو سبب ختن 
يشوع إياهم: أن جميع الشعب الخارجين من مصرء 
الذكور جميع رجال الحرب. ماتوا في البرية على الطريق 
بخروجهم من مصر. لآن جميع الشعب الذين خرجوا 
كانوا مختونين» وأما جميع الشعب الذين وُلِدوا في القَمر 
على الطريق بخروجهم من مصر فلم مُحْتَدوا. لأن بني 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إسرائيل ساروا أربعين سنة في القّفر حتى قَنِي جميع 
الشعب. رجال الحرب الخارجين من مصرء الذين لم 
يسمعوا لقول الرب؛ الذين حلف الرب لهم أنه لا 
يرهم الأرض التي حلف الرب لآبائهم أن يعطينا 
إياهاء الأرض التي تفيض لبا وعسلا. وأمابنوهم 
فأقامهم مكانهم. فإياهم ختن يشوع؛ لأنهم كانوا تلفناك 
إذ لم يختنوهم في الطريق. وكان بعدما انتهى جميع 
الشعب من الاختتان, أخهم أقاموا في أماكنهم في الَحَلَّة 
حتى يرئوا" (يشوع :6-3 ). 

ومن هذه الأحكام أيضًا أن الطلاق كان مباحًا في 
شريعتهم: "إذا أخذ رجل امرأة وتزوّج بهاء فإن لم تجد 
نعمة في عينيه؛ لأنه وجد فيها عيب شيء؛ وكتب لها 
كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته» ومتى 
خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخرء فإن 
أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى 
يدها وأطلقها من بيته» أو إذا مات الرجل الأخير الذي 
اتحذها له زوجة. لا يقدر زوجها الأول الذي طلّقها أن 
يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجّست؛ لأن 
ذلك رجسٌ لدى الرب. فلا تجلب خطيّة على الأرض 
التي يعطيك الرب إلهك نصيًا" (التثنية ١:74‏ -#), 
ثم جاءت الشريعة العيسوية فحرّمته على حد 
زعمهم -إلا إذا ثبت الزنا على الزوجة: "وقيل: من 
طلّقَ امرأته فليُعطها كتاب طلاق. وأما أنا فأقول لكم: 
إن من طلّق امرأت إلا ليل الزن يجعلهها تزني؛ ومن 
يتزوّج مطلّقة فإنه يزني" (متى 4: 1 87). 

ومن بين هذه الأحكام أيضًا أن أكل لحم الخنزير 
كان محرّمًا في شريعتهم: "الذين يُقدّسون ويُطهّرون 


أنفسهم في الجنّات وراء واحد في الوسطء آكلين لحم 
الخنزير والرّجس والجُرّذ يفنون معٌّاء يقول الرب" 
(إشعياء 55:/ا١).‏ 

حتى ججاءت الشريعة العيسوية فأباحته على 
زعمهم وروت أناجيلها قصة إباحته وكيف حدثت: 
"حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن 
يختاروا رجلين منهم؛ فيرسلوهما إلى أنطاكية مع بولس 
وبرنابا: هوذا الملقّب بَرْساباء وسيلاء رجلين متقدمين 
في الإخوة... فقد أرسلنا بوذا وسيلاء وهما يخبرانكم 
بنفس الأمور شفاها؛ لأنه قد رأى الروح القدس 
ونحن, أن لا نضع عليكم يقلا أكثر» غير هذه الأشياء 
الواجبة: أن تمتنعوا عا ذُبح للأصنام؛ وعن الدمء 
والمخنوق» والزناء التي إن حفظتم أنفسكم منها فنع 
تفعلون. كونوا معافين" (أعمال الرسل .)59-571:١0‏ 

وقد ينكر اليهود ما جاءت به شريعة عيسى اليل 
ناسخًا لبعض ما جاءت به شريعتهم. فيرون أن لحم 
الخنزير ما زال يحرم أكله» وأن الطلاق مافتئ مباححا 
دون اضطرار إلى إثبات الزنا على الزوجة. وأن الختان 
ما انفك واجبًا لم يرتفع وجوبه بشيء» ولكن ماذا عسى 
أن يقولوا في الأحكام المنسوخة إذا كان ناسخها من 
شريعتهم؟ وباذا يفسرون تحريمهم العمل الدنيوي في 
يوم السبت بعد إباحته» والأمر برفع السيف عن عبدة 
العجل منهم بعد الأمر بقتلهم» وتحريم أكل أنواع من 
الحيوان عليهم بعد أن كانت كل دابة مأكلًا لنوح 
00م 


وذريته وللأمم من بعدهم؛ كنبات العشب 


0 


أما ما يخص شريعة النصارى نفسها "فالذي يترجح 
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لدينا أن بعض الأحكام في النصرانية هي في حقيقتها - 


إبطال لأحكام الشريعة اليهودية في موضوعات كثيرة» 
مع أن الأناجيل ‏ أو كتاب العهد الجديد ‏ هي باعتراف 
النصارى! كال للتوراة - أو العهد القديم -وليست 
ناسخة لها. ولكننا مع هذا نرى نصارى هذا العصر 
ينكرون جواز النسخ عقلاء ى) ينتكرون وقوعه؛ ليصلوا 
من هذا الإنكار إلى غاية حرصوا على تحقيقهاء و 
بقاء دينهم إلى جانب الإسلام» بحجة أن شريعة م 
تُنسخ بشريعة» وأن حكن في شريعة لا ينسخ بحكم في 
ري بعدهن"20. 

فكيف يستقيم ذلك ونصارى العصر يخالفون ما 
ورد في التوراة عن الطلاق؛ فيحكمون بتحريمه إلا إذا 
ثبت الزنا أو اختلف الدين؛ وأنهم لا يرون وجوب 
الختان بالرغم من ثبوت حكمه في التوراة» ويستبيحون 
أكل لحم الخنزير مع أن التوراة صريحة في تحريمه. 

وأنهم يقرون بطريق القسطنطينية على ما ادعاه 
بقوله: "إن سيدنا المسيح قد أبطل سائر ما في التوارة» 
وجاء بتوراة جديدة هي الإنجيل» والإبطال هو النسخ 
و 

أما عن موقف الإسلام من الشرائع السابقة ونظرته 
إليهاء فالإسلام يفرق بين مرحلتين في نظرته للشرائع 
السابقة: 

المرحلة الأولى: نظرته للشرائع السابقة وهي على 
صورتها الحقيقية لم تتغير» ول تتبدل؛ فالإسلام يؤكد أن 


كل رسول يُرسلء وكل كتاب يُتَزَّل قد جاء مصدقًا 


؟. السابق» /١(‏ 08). 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
ومؤكدًا لما قبله. هذا التصادق الكلي بين الشرائع 
الساوية إنه)ا يعني وحدة هذه الشرائع في عقائدها 
وأصوها التي لا تقبل التغيير والتبديل. 

أما التشريعات العملية فإغها على نوعين: 

.١‏ نوع لايتبدل ولا يتغير بتغير الأصقاع 
والأوضاع؛ كالوصايا العشر التي جاءت في سورة 


الأنعام في قوله تعالى: : 2 فُلتصالو وَأَتَلُ مَاحَرَمْ رَبك 


3 ل 


5خ سس رحسل 


لفقل 5105 واناك السمرلة 0 


0 0 رع ا ةا 


5 م “روس سام 0 4 مل 
م ار وَلَوَ كان ذا فرق 
#2“ و 
سدع م2 كم ايم لي سه | )كسم مسر 
وَيِعَهَدَاسَه وفوا َلِحكُمْ وص به تن كروت 


,'وَأنَّ هذا صرطِى مُسَمَة 9 يأك نمو ايو 01 اال ود 


1010004 ىح س ل 


فلفرق ب عن سيلف" 
ع تََهُونَ (00) 6 (الأنعام) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهم|: "أجمعت عليه شرائع 
الخلق وم تنسخ في ملة"". 


. نوع آخر مؤقت معينء ينتهي بانتهاء وقته 


ع 


و تجيء الشريعة اللاحقة بتغييره كلية» أو تعديله» وهو 
المعروف بالنسخ الجزئي أو الكلي. 

المرحلة الثانية: وهي العلاقة بين الشريعة المحمدية 
وبين الشرائع السابقة» بعد أن طال عليها الأمد» ونالها 


*'. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» 65٠5١اه/‏ 6م (/17/ "17). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من التحريف ما نالهاء فإن الإسلام ينظر إليها نظرة 
الحارس الأمين» النافي لما جاء فيها زائدًا عما شرعه الله 
تعالى» متحديًا في بعض الأحيان ‏ وجود ما هو دخيل 
في أصل كيه 

"فعلاقة الإسلام بهذه الشرائع السماوية في صورتها 
الأخيرة بعد التحريف والتبديل علاقة تصديق لما بقي 
من أجزائها الأصلية» وتصحيح لما طرأ عليها من البدع 
والإضافات الغريبة عنها"7"', 

ولذلك قرر علماء الإسلام مبادئ وأصولًا محص 
"شرع من قبلنا", أهمها: 

أولا: أن أحكام شرع من قبلنا لا تؤخذ من غير 
المصادر الإسلامية» فلاعبرة بالنقل من غير هذه 
المصادر لا ناللها من التحريف والتبديل. 

ثانيًا: ماثبت بالنص الإسلامي أنه مقرر في 
الإسلام» كا كان مقررًا في الشرائع السابقة» فهو ثابت 
بالنص الإسلامي, لا بالحكاية عن السابقين؛ ومن 
ذلك قول الله تعالى: ول يَتأيهها أدبن مَامبَايْبَ سكم 
تََفُونٌ ل 6 (البقرة)”" . 

ومن هنا قلنا نحن المسلمين بجواز النسخ ووقوعه. 
فقد قرّر القرآن أنه كتاب الله ودعوته إلى الناس جميعًاء 


وأن على كل إنسان أن يؤمن به» ويتبع ما جاء فيه. وهذا 


.١‏ نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسماعيل» 
مرجع سابق» ص2" بتصرف. 

؟. الدين» محمد عبد الله دراز» ص »١185‏ نقلا عن: المرجع 
السابق.» ص7". 

". نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسماعيل» 
مرجع سابق» ص7. 


١٠. 


هو النسخ بمعناه العام أي: نسخ شريعة لشريعة 
سابقة» وسجّل تاريخ الشريعة الإسلامية أحكامًا 
نسخت أحكامًا سابقة عليها في نفس الشريعة» فأضاف 
إلى النسخ ذلك النوع الآخر من النسخ» ونعني به نسخ 
حكم لحكم في الشريعة الواحدة. 

ومفضى المسلمون منذ عهد النبوة على هذاء فلم 
يسك أي منهم في أن الإسلام هو دين بني الإنسان؛ منذ 
دعا إليه محمد يكْةٌّ حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
كما لم يشك مسلم في أن بعض الأحكام الجزئية العملية 
التي شرعها الإسلام قد نسختها أحكام أخرى ني 
موضوعهاء وكان كل من الحكمين المنسوخ ثم الناسخ 
هو الحق في زمانه» وبشرعه نيطت مصلحة أو مصالح 
تحققت بالعمل به ما دام قات”". 

وفي ضوء ما تقدم نقول: إن الشرائع الإلهية السابقة 
لضت اسكاميا الفرعية التي تختلف باختلاف الزمان 
والمكان بالشريعة الإسلامية؛ لأن القرآن الكريم هو 
الدستور الإلي الأخير, جاء مُعدّلُا للدساتير السابقة» 
فألغى منها ما كان قابلًا للإلغاء» وأقرّ منها ما كان غير 
قابلٍ له؛ كالأحكام الاعتقادية» وآيات الأحكام التي لا 
تختلف باختلاف الزمان والمكان» وأصبحت تلك 


الأحكام الباقية جزءً! من شريعة الإسللاه92, 


5. النسخ في القرآن الكريم؛ د. مصطفى زيد» مرجع سابق» 
5/1 ه)). 

5. التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن. مصطفى إبراهيم 
الزلمي» دار الأوائل» الأردن» 1١‏ 5١١7م؛‏ ص١٠.‏ 

© في "الإسلام دين للبشر كافة" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). 
وفي "هيمنة الإسلام على الأديان السماوية" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة السادسة والعشرين» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). 


ثالثًا. النسخ جائز عقلاء واقع سمعا بلا خلاف في ذلك 
يبن المسلمين7"' : 

إن النسخ جائز عقلاء واقع سمعًاء كما قال جمهور 
العلماء؟ ولأجل أن نثبت وقوع النسخ لا بد أن نقيم 
أدلة على جوازه العقلي» وأدلة أخرى على وقوعه 
السمعي. 

أدلة جواز النسخ عقلًا: 

الدليل الأول: أن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه 
مُحال؛ وذلك لأن أحكام الله وَبْكَ إما أن تشرّع لصالح 
العباد» أو لا تشرع لمصالح العباد» فإن قلنا بالأول فلا 
شك أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاصء كم] 
تختلف باختلاف الأزمان”"'» وإذا غرف جواز اختلاف 
المصلحة باختلاف الأزمان, فلا يمتنع أن يأمر الله تعالى 
المكلف بالفعل في زمان؛ لعلمه بمصلحته فيه وينهاه 
عنه في زمن آخر؛ لعلمه بمصلحته فيه» كم) يفعل 
الطبيب بالمريض حيث يأمره باستعمال دواء خاص في 
بعض الأزمنة» وينهاه عنه في زمن آخر؛ بسبب اختلاف 
مصلحته. ولهذا خص الشارع كل زمان بعبادة غير 
عبادة الزمن الآخر؛ كأوقات الصلوات والحج 
والصيام» ولولا اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لما 
كان كذلك» ومع جواز اختلاف المصالح باختلاف 
الأزمنة لا يكون النسخ ممتنعًا””» وما دامت المصالح 
تتغير والأحكام يُراعى في تشريعها مصالح الناس؟؛ فإن 


. 180 إرشاد الفحولء الشوكاني» مرجع سابق» ص‎ .١ 

”. نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسماعيل» 
مرجع سابق» ص 5 7. 

. الإحكام في أصول الأحكام؛ الآمدي» مرجع سابق» (؟/ 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


فق 


النسخ تمكن غير محال ويكون جائرًا عقلا”“. 

"وإن قلنا بالشاني» وهو أن الأحكام لا يراعى في 
تشريعها مصالح العباد. فظاهر أيضًا أن النسخ لا 
يترتب عليه محال؛ لأنه لم يخرج عن كونه فعلًا من أفعال 
الث مال وله يفن ما ا 

فإن قيل: إن هذا الدليل مدفوع بأن الحكم الناسخ 
إن كان لمصلحة علمها الله بعد أن لم يكن علمهاء فقد 
تحقق البداء ‏ وهو الظهور بعد الخفاء ‏ وذلك باطل على 
الله؛ لما يلزمه من نسبة الجهل إلى الله تعالى. وإن كان قد 
شرع لاالمصلحة: فيكون عبناء والعبث من الشارع 
محال وما يترتب عليه محال» فإن النسخ محال. 

ويجاب عن ذلك: بأن هناك قسًا ثالنّاء هو أنه تعالى 
شرع الحكم الثاني لمصلحة عَلِمها أزلاء ولم خف عليه 
أصلاء ولكن وقتها يجيء عند انتهاء الحكم الأول 
لانتهاء المصلحة المقصودة منه. وهذا لا يترتب عليه 
يناد و اميف 

فإن اعترض بأنه: لو جاز نسخ الأحكام الشرعية؛ 
لتغير وجه المصلحة. لجاز نسخ ماوجب من 
الاعتقادات في أمور التوحيد. وصفات الله تبارك 
وتعالى وما يجوز عليه» وهو محال باطل» فبطل ما أدى 
إليه. 


4. 


فيجاب عن ذلك: بأن اعتقاد التوحيد وكل مادل 


5. أصول الفقه الإسلامي, د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» (”/ 
00144 

. نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إساعيل» 
مرجع سابق» ص 79. 

1. أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» (7/ 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه العقل إن ثبت بالعقل فمستحيل نسخ ماثبت 
وجوبه عققلا؛ لأن الشارع لا يأتي بها يخالف العقل» وإن 
ثبت بالشرعء فالعقل لا يمنع عدم وجوب الاعتقاد 
بوحدانية الله» ووحدانيته ابتداء عن الأصلء فضلًا عن 
نسخه بعد وجوبه”". 

الدليل الثاني: "أن المخالف لا يخلو إما أن يكون ممن 
يوافق على أن الله تعالى له أن يفعل ما يشاء كما يشاء من 
غير نظر إلى حكمة وغرضء وإمّا أن يكون ممن يعتبر 
الحكمة والغرض في أفعاله تعالى"”". 

فأهل السنة يقولون: إنه لا يجب على الله تعالى لعباده 
شيء» بل هو وبْكَ الفاعل المختار والكبير المتعال. وله 
بناء على اختياره ومشيئته» وكبرياته وعظمته - أن يأمر 
عباده بها شاء» لا معقب لحكمه؛ ولا راد لقضائه ولا 
ملزم يلزمه برعاية مصالح عباده. ولكن ليس معنى هذا 
أنه عابث أو مستبد أو ظالم» بل إن أحكامه وأفعاله وك 
كلها لا تخلو من حكمة بالغة» وعلم واسعء وتنزه عن 
البغي والظلم, والمعتزلة يقولون: إنه تعالى يجب أن يَتّبع 
في أحكامه مصالح عباده» فما كان فيه مصلحة لهم 
أمرهم به» وما كان فيه مضرة عليهم نهاهم عنه» وما دار 
بين المصلحة تارة والمفسدة أخرى أمرهم به تارة ونهاهم 
عنه أخرى. 

وإذا تقرر هذاء فإننا نستدل من مذهب أهل السنة 
على أن النسخ تصرف في التشريع من الفاعل المختار 
الكبير المتعال الذي لا يجب عليه رعاية مصالح عباده في 


.١‏ المرجع السابق. (؟/ 4) بتصرف. 
31 الإحكام في أصول الأحكامء الآمدي. مرجع سابق» / 
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تشريعه. وإن كان تشريعه لا يخلو من حكمة» وكل ما 
كان كذلك لا محظور فيه عقلا. 

وكيف يكون ذلك محظورًا عقلاء ونحن نشاهد 
أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان 
والأحوال. فالمعلم يتعهد تلاميذه البادئين بأسهل 
المعلومات»؛ ثم يتدرج بهم بعد ذلك من الأسهل إلى 
السهلء» ومن السهل إلى الصعب» ومن الصعب إلى 
الأصعب؛ حتى يصل بهم إلى أدق النظريات» مقتفيًا في 
ذلك آثار خطَى أهل العلم إلى السمو الفكريء والكمال 
العقى؟! 

كذلك الأمم تتقلب ىا يتقلب الأفراد في أطوار 
شتى» فمن الحكمة في سياستها وهدايتها أن يصاغ لها 
من التشريعات ما يناسب حاطا في الطور الذي تكون 
فيه حتى إذا انتقلت منه لآخرء صاغ لها تشريعًا آخر 
يتفق وهذا الطور الجديد؛ وإلا لاختل ما بين الحكمة 
والأحكام من الارتباط والإحكام, ولم يجر تدبير الخلق 
على ما تشهده من الإبداع ودقة النظام”". 

الدليل الثالث: أن النسخ لولم يكن جائرًا 
عقلًا وواقعًا سمعًاء لماثبت رسالة محمد يِل إلى 
الناس كافة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة 
التي يطول شرحهاء إذن فالشرائع السابقة ليست 
باقية بل هي منسوخة بهذه الشريعة الختامية» وإذن 
فالنسخ جائز وواقعء أماملازمة هذا الدليل 
فنبرهن عليها بأن النسخ لولم يكن جائرًا وواقعًا 
“. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 


مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية: ط1ا./ا١اة١اه/‏ 5م 
)10١١0159 /0(‏ بتصرف. 


لكانت الشرائع الأولى باقية» ولو كانت باقية ما 
ثبتت رسالته يل إلى الناس كافة”"". 

وقد قدمنا أن للإسلام موقفًا من الشرائع السابقة» 
هذا الموقف ضبطه علاء الشريعة فيا يعرف بشرع من 
قبلناء وهل هو شرع لنا أو لا؟ وقد فصّلنا فيه القول بأن 
الإسلام ناسخ لهذه الشرائع في أحكامها الفرعية التي 
تختلف باختلاف الزمان والمكان» وما أقرّه الإسلام من 
أحكام هذه الشرائع فهو شرع لنا بنصوص شرعنا لا 
بنصوص هذه الشرائع؛ لما حل عليها من تحريف 
وتبديل. فدلّ على أن الشريعة المحمدية قاضية على 
الشرائع السابقة عليها جملة وتفصيلا؛ لثبوتها وعمومها 
لكافة الخلق. 

ومن خلال ما سبق نخلص إلى أن النسخ جائز 
وقوعه عقلاء وفيا يلي عرض للأدلة النقلية (السمعية) 
التي برهنت على صحة وقوع النسخ شرعا. 

أدلة وقوع النسخ شرعًا: 

هناك العديد من الآيات القرآنية التي تدل على 
وقوع النسخ في القرآن الكريم؛ وما يجري على القرآن 
يجري على السنة من باب أولى؛ ثم إننا في معرض إثبات 
النسخ شرعًا_-على عمومه ‏ نذكر أولَا الأدلة من القرآن 
التي تثبت وقوعه. فنقول: 

سا 0 


ا ا 


تَسَمَ من ءايه أو ب 


.)١6١ المرجع السابق» (؟/‎ .١ 


نل 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
الآية يجب أن نورد سبب نزوها؛ فإن ذلك يعين على 
فهم المقصود منها 

قال الإمام القرطبي: "وهذه آية عظمى في الأحكام؛ 
وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى 
الكعبة» وطعنوا في الإسلام بذلك» وقالوا: إن محمدًا 
يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه» فيا هذا القرآن إلا 
من جهته؛ ولمذا يناقض بعضه بعضّاء فأنزل الله: 


يد مه 


وَإِدَابدَتَآ ءَايَة د دحكارت ءَايةَ و وَأسَّهُ ريما 
يورك َالوا إصَمآ أت مَشٍَ بل كيرف لَايسلمونَ (3) 4 


د 0 تَسَحَ يِنَ َايّةٍ أو ننه 
بحَيْرِ مَهَآ أو نهآ ب أل تمَلَمْ أن للَّهَ عل كل سَىْ 

0 

ومن خلال سبب النزول هذا يمكن القول: إن هذه 
الآية برهان صريح على وقوع النسخ في القرآن بمعنى 
الإزالة والتبديل؛ وذلك بأن ينزل الله على نبيه يل آية 
على خلاف آية نزلت قبلها تغيّر حكمها إلى حكم جديد 
هو أرفق بالناس» أو أعظم هم ثواباء وأفضل عاقبة مما 
كان لهم قبل ذلك”". 

وفي هذا المعنى يقول ابن جرير الطبري: "يعني كك 
بقوله: ي#ِ9مَاتَسَحْ مِنْءَايَةٍ #» ما ننقل من حكم آية إلى 
غيره» فنبدله ونغيّره» وذلك أن يحول الحلال حرامًا 
والحرام حلالاء والمباح حظوراء والمحظور مباححا. ولا 
يكون ذلك إلا ني الأمر والنهيء والحظر والإطلاق» 
والمنع والإباحة» فأما الأخبار فلا يكون فيها 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابق» (؟/ .)1١‏ 
“. المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف 
الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» ط"” 471 اه/ 5١١5م؛‏ 


7١90 ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


200. 5 00 


وجمهور المفسرين على أن المراد من الآية هنا هي 
الآية القرآنية» وذهب بعضهم إلى أنها الآية الكونية» أو 
المعجزة التي يؤيد الله بها أنبياءء» لكن هذا المعنى لا 
يتفق وسياق الآية الكريمة» كما أنه لمحالف لما ورد في 
سبب نزول الآية. 

وممن قال بالرأي الأول - أن المقصود بالآية هي 
الآية القرآنية -الإمام الماوردي والزمحشري. والإمام 
الرازي» وأبو عبد الله القرطبي» وأبو حيان الغرناطي 
والحافظ الدمشقيء وأبو الحسن برهان الدين» 
والنيسابوري» وشهاب الدين الألوسي» وغيرهم بمن لا 
يكادون يحصون عددًا من كبار علماء 0 


وقوله تعالى: يتأت َي نآو مِئِيآ #دليل على 
ل ال جد سراف لازنا انان 
الوحي قرآنا يتل. 


والتفاضل بين الآبات ليس من جهة ألفاظهاء 
فجميع ذلك كلام الله وإنما من جهة ما فيها من 
الشرائع والأحكام بالنسبة للمكلف. فالأحكام هي 
التي تتفاضل فيكون بعضها خيرًا من بعض. فإذا 
عادت الخيريّة إلى الأحكام دون اعتبار صيغتها ولفظهاء 
فقد صح النسخ بكل ما ثبت أن الله أوحاه لنبيّه ي. 

فحاصل المعنى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بوحي خير منها أو مثلهاء "وحيث صم نسخ الوحي 
.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطيريء تحقيق: أحمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط1ء ١57١ه/‏ ثكم 
0/ 41). 


؟. دراسات حول القرآن والسنة» شعبان محمد إساعيل» مكتبة 
النهضة المصرية. القاهرة. طكءلا٠:ة1اهم/م‏ /141 ام صن 586 . 


١*6 


"وقد أجملت -_أي الآية جهة الخيرية واللمثليّة؛ 
لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن فتجده مرادًا؛ إذ 
الخيرية تكون من حيث الاشتال على ما يناسب 
مصلحة الناسء أوما يدفع عنهم مضرة» أو ما فيه جلب 
عواقب حميدة» أو ما فيه ثواب جزيلء أوما فيه رفق 
بالمكلفين ورحمة بهم في مواضع الشدة» وإن كان حملهم 
عل الشحة فد يكرن اك ص7 وعدا بد عن 
أن النسخ ى) يكون في القرآن. فإنه يكون في السنة 
لكونه| وحي الله وتنزيله» القرآن بلفظه ومعناهء والسنة 
ما 

ومن خلال ما سبق نقول: إن هذه الآية دلت بلا 
خفاء على ثبوت النسخ في القرآن» وسكتت عن إمكانه 
في غيره من الوحيء لكن يستدل منها على وقوع النسخ 
في السنة التي أوحاها الله لنبيه يد من باب أولى. 

الدليل الثاني: 0 الله تعالل: 0 0 


0 - 
محكارت ءايه وا 


ك ث3 ام ابتلهه 3 ف َل بن 


لْعدُينَ من ريلف للق يلت الزرت اميا 
وَهُدَى وَشْتَرَى لِنَصمَلِمِينَ (3 4 «نحل». 


وقد قدمنا في سبب نزول هذه الآية ما زُوي عن ابن 


”. المقدمات الأساسية في علوم القرآن, عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص06 .7١‏ 

4. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء دار سحنون» تونس» 
د.دت»(١/509).‏ 

0. المقدمات الأساسية في علوم القرآن, عبد الله الجديع» مرجع 
سابق». ص" .7١‏ 


عباس رضي الله عنهما قال: "كانت إذا نزلت آية فيها 
شدة» ثم نزلت آية ألين منها يقول كفار قريش: والله ما 
محمد إلا يسخر بأصحابه» اليوم يأمر بأمر وغدًا ينهى 
عنه؛ والله ما يقول هذه الأشياء إلا من قبل نفسه. فأنزل 
الله: ِل نَََءَايَةٍ 4ج 
"قال الجمهور: نسخنا آية بآية أشد منها عليهم؛ 
والنسخ والتبديل رفع الشىء مع وضع ا 


51000 


وإذا بذأنا 


ل ري 2 سر صم 


وَإذا دنا 


2 


ءَايَهَ نَحكا 


"قال مجاهد: «3 َيه مَحكاته َايَةَ # 
قال :تستخناهاء بدلناهاء رفعتاهاء اتنا غدرها"””. 
وهذه الكلمة أحسن ما قاله المفسرون في حاصل 
معنى هذه الآية؛ فالمراد من التبديل في قوله تعالى: 
دنآ مطلق التغاير بين الأغراض والمقامات» أو 
التغاير في المعاني واختلافها باختلاف المقاصد 
والمقامات. مع وضوح الجمع بين محاملها... والتبديل 
في قول الله تعالى: 39 بَدَأَنَآ # هو التعويض ببدل» 
والتعويض لا يقتضي إبطال الُموّض»ء بل يقتضي أن 
ع1 5 عرفا 1 ا 
فكأن مراده َبْكَ من هذه الآية: وإذا نسخنا حكمّ 
آية» فأبدلنا مكانه كم آخرى والله أعلم بالذي هو 
أصاح لخلقه فيا يبِدّل ويغير من أحكامه قال 


.١‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازيء المطبعة البهية المصرية» 
القاهرة» ١‏ ١ه‏ عند تفسير هذه الآية. 


؟. الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء مرجع سابقء /١٠١(‏ 


.) ١/5 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري» مرجع سابق»‎ 3 
.)091 /10 


5. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور. مرجع سابقء /١5(‏ 
)١١‏ بتصرف. 


١ ه*‎ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
المشركون بالله المكذبون رسوله: إنم) أنت يا محمد مُفْمَر: 
أي مكذب تخرّص بتقوّل الباطل عل الله يقول الله 
تعالى: بل أكثر هؤلاء القائلين لك يا محمد: إنما أنت 
مفتر - جُهال بأنَّ الذي تأتيهم به من عند الله ناسخه 
ومنسوخه ‏ لا يعلمون حقيقة صحته. 

وبنحو الذي قلنا في قوله تعالى: :9 وَإِدَابِرَنَآءَايَهٌ 
تحكارك َايَوٍ #6 قال أهل التأويل””. 

ومن خلال ما سبق وجدنا إجماعًا من المفسرين على 
التزام نبج السلف في تفسير هذه الآية» فإن كلمة "آية" 
فيها قد ذكرت مرتين؛ قد أريد بها الآية القرآنية التي 
تشرع حكراء والتبديل مراد به النسخ» وكل من المنسوخ 
والناسخ قد شرعه الله في شريعة الإسلام؛ ليحقق 
مصلحة نيطت به؛ فكان هو الحق في زمنه... وماكان 
من تبديل آية بآية فإنم| وقع من الله كبك لا من محمد ى| 
زعمواء وأن التبديل إنها وقع الحكمة يعلمها الله منذ 
الأزل» ول يقع عبثًا بقوم محمد ولا سخرية بأصحابه كا 
زو الف كوا" 

وإن كانت هذه الآية دلت بلا خفاء على ثبوت 
النسخ في القرآن» فيستدل بها على وقوع النسخ في السنة 
التي أوحاها الله لنبيّه من باب أولى. 

الدليل الثالث: أن سلف الأمة أجمعوا على أن النسخ 


27 


وقع في الشريعة الإسلامية ى) وقع بها . 


ه. جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبري» مرجع سابق؛ 
)7١917 7/10‏ بتصرف. 

.١‏ النسخ في القرآن الكريم؛ د. مصطفى زيد» مرجع سابق» 
)١115:757/١(‏ بتصرف. 

. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» (؟/ .)١95‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد تضافرت الروايات الثابتة من جهة النقل على 
أن النسخ قد وقع لبعض القرآنء والأحكام المنزلةه كما 
سيأتي التمثيل له. 

وتواتر عن أصحاب النبي كل كر النسخ والقول 
بهء ثم الأمة من بعدهم سلقًا وخلمًا. قال ابن الجوزي: 
"انعقد إجماع العلماء على هذا إلا أنه قد شد من لا 
00 

ولم يعرف إنكاره عن منتتسب للعلم حتى القرن 
الرابع» أي: حين اشتد قُشِوٌ البدع؛ وأوّل منع وقوعه 
بتأويل فاسد. 

قال أبو جعفر النحاس: "من المتأخرين من قال: 
ليس في كتاب الله بْكَ ناسخ ولا منسوخء وكابر العيان» 
واتبع غير سبيل المؤمنين"”". 

ورأى بعض العلماء أنه لم يخالف في ثبوت النسخ 
أحد من أهل الإسلام؛ وأن ما نسب إلى بعض 
المتأخرين فهو على ندرته ‏ خلافٌ منهم في اللفظء لا 
0 

فإن قيل: قد خالف في وقوع النسخ أبو مسلم 
الأصفهاني”” وأنكر وقوعه مستدلًا بقوله تعالى: و( ل 


أو البليلل من بِبْنِ يدَيْهِ وَكَاِنَ حَلْفوء َزِيلُ يّنَ كلو 


.١‏ نواسخ القرآن ابن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
6ه .)17/١(‏ 

؟. الناسخ والمنسوخ, النحاسء مكتبة الفلاح» الكويت» ط١ء‏ 
ها صض:14. 

*. المقدمات الأساسية في علوم القرآن, عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص 7١١07١١‏ بتصرف. 

5. أحد علماء التفسير في القرن الرابع ال هجري المدوفى سنة 
اه وقد اختلفت النقول عنه في ذلك. 


١ك‎ 


حمي و49 (فصات»»؛ فلو وقع النسخ في القرآن لأتاه 
الباطل؛ لأن النسخ المتضمن إلغاء الحكم المنسوخ 
باطل» وفي ذلك تكذيب لخبر الله تعالى» والكذب في 
ريل 

وندفع مذهب أبي مسلم وشبهته بأمور منها: 

أوها: أنه لو كان معنى الباطل في الآية هو متروك 
العمل به مع بقاء قرآنيته؛ لكان دليله قاصرًا عن مدّعاه؛ 
لأن الآية لا تفيد حينكذ إلا امتناع نوع خاص من 
النسخ. وهو نسخ الحكم دون التلاوة؛ فإنه وحده هو 
الذي يترتب عليه وجود متروك العمل في القرآن, أما 
نسخ التلاوة مع الحكم أو مع بقائه فلا تدل الآية على 
امتناعه بهذا التأويل. 

ثانيها: أن معنى الباطل في الآية ما خالف الحق» 
والنسخ إبطال لا باطل؛ لأنه حق وصدقء. وكل مافي 
الأمر أن يصبح الحكم في النص المنسوخ غير معمول 
بهء فلا دلالة في الآية على مراد أبي مسلم. 

ثالثها: أن الضمير في قوله تعالى: «( لا يي الكل 4 
عائد على مجموع القرآن؛ أي أن القرآن كله لا ينسخ» 
وهذا لايختلف عليه أحد باتفاق العلماء. كما أن الآية 
تدل على أن الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله. 
ولا يأتيه من بعده ما يبطله» وهذا لا ينافي أن يكون في 
القرآن نفسه ما يزيل حكمًا ويقرر آخر. 

رابعها: من تأمل تفسير الآية وجدها أقرب إلى 
إثبات النسخ ووقوعه منها إلى نفيه وامتناعه؛ لأن 
النسخ -ك) قررنا تصرف إطي حكيم تقتضيه الحكمة 


5. أصول الفقه الإسلامي, د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» (؟/ 
4 ). 


© 
وترتبط بها عه 7 


رابعا. النسخ في الشريعة الإسلامية جائز دورانه بين 
الكتاب والسنة : 

النسخ في الشريعة الإسلامية قد يرد به القرآن» وقد 
ترد به السنة النبوية» والمنسوخ كذلك؛ قديردبه 
القرآن» وقد ترد به السنة النبوية» فالأقسام الأربعة في 
دوران النسخ بين الكتاب والسنة هي: 
نسخ القرآن بالقرآن. 
نسخ القرآن بالسنة. 

© نسخ السنة بالقرآن. 

٠.‏ نسخ السنة بالسنة. 

وفيا يل نعرض هذه الأقسام بشيء من التفصيل: 

نسخ القرآن بالقرآن: 

فقد أجمع القائلون بالنسخ من المسلمين على جوازه 
وَوُقوعه؛ أما جوازه فلأن آيات القرآن متساوية في 
العلم بهاء وفي وجوب العمل بمقتضاهاء وأما 
وقوعه'") فلم| هو موجود من تناسخ الآيات كنسخ 
وجوب ثبوت الواحد للعشرة؛ بقوله تعالى: 38 أَلْنَ 
حََفَأفهعسَك وَعلِمَ 1 نك فيكم صَعْفًا صَعَهَا 4 (الأنفال: 0 


.١‏ انظر: أصول الفقه الإسلاميء د. وهبة الزحيلي» مرجع 
سابق» (7/ 407). مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» (7/ ٠.4‏ النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى 
زيد» مرجع سابق» /١(‏ 96 

© في "جواز نسخ خبر الآحاد للقرآن والسنة المدواترة" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» من الجزء المحادي عشر 
(العبادات). 

؟. مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» 
0/ /141). 

“. انظر: الإحكام في أصول الأحكام» الآمديء مرجع سابق» 
5 657). 


١ /ا”‎ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

وليس هذا مقام تفصيل هذا القسم, وإنا يُراجع في 
مظانه. 

". نسخ القرآن بالسنة النبوية: 

والجمهور يرون جواز نسخ الكتاب بالسنة 
المتواترة» حكى ذلك أبو الطيب الطبري» وابن برهان» 
وابن الحاجبء قال ابن فورك: وإليه ذهب شيخنا أبو 
الحسن الأشعري. 

قال ابن السمعاني: وهو مذهب أبي حنيفة وعامة 
المتكلمين. وقال الدبوسي: هو قول علمائنا؛ يعني 
الحنفية. قال الباجي: وقال به عامة شيوخناء وحكاه 
ابن الفرج عن مالك. وقال سليم الرازي: وهو قول 
أهل العراق والأشعري وجمهور المتكلمين» وإليه ذهب 
أحمد في إحدى الروايتين عنه©". 

وحجتهم أن نسخ القرآن بالسنة ليس مستحيلا 
لذاته ولا لغيره» أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلآن 
السنة وحي من الله ىا أن القرآن كذلك؛ لقوله تعالى: 
:لا وَمَاَنوانُ ناوا( إن هوَ ايو (رد) #4 (النجم)» 
ولا فارق بينهماء إلا أن ألفاظ القرآن من ترتيب الله كك 
وإنشائته» والقرآن له خصائصء وللسنة خصائصهاء 
وهذه الفوارق لا أثر لها فيا نحن بسبيله ما دام الله كَبْنَ 
هو الذي ينسخ وحيه بوحيه» وحيث لا أثر لهاء فسخ 
أحد هذين الوحيين بالآخر لا مانع يمنعه عقلاء كا أنه 


لا مانع يمنعه شرًا؛ فتعين جوازه عقلًا وشرعًا””. 


5.المرجع السابق» (7/ 558). نظرية النسخ في الشرائع 
السساوية» محمد شعبان إساعيل» م رججع سابق» ص98. دراسات 
حول القرآن والسنة» محمد شعبان» مرجع سابق» صلا 5. 

5. مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» 
؟/ /1841). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال الشافعي: لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. ولو 
كانت متواترة أو مستفيضة. ولا ينسخ الكتاب إلا 
كتاب مثله... ومع ذلك فالأولى ما عليه الجمهور؛ لأن 
السنة من الله كلك ىا أن القرآن شرع منه سبحانه. وليس 
في العقل ولا في الشرع ما يمنع ذلك”". 

فإن قيل: إن وظيفة الرسول منحصرة في بيان 
القرآن؛ لقوله تعالى: وإ وََرَلَآإئكَازكْرَ لبن نايس 
انول َنِم # «النحل: 44»» والسنة إن نسخت القرآن ل 
تكن حينئذ بيانًا له» بل تكون رافعة إياه. 

قلنا: إن هذا الاستدلال منقوض”": 

.١‏ بأن الآية لا تدل على انحصار وظيفة السنة في 
البيان؛ لأنها خالية من جميع طرق الحصرء وكل ما تدل 
عليه الآية أن السنة مبينة للقرآن» وذلك لا ينفي أن 
تكون السنة ناسخة. 

وبأنّ وظيفة السنة لو انحصرت في بيان القرآن 
الكريم ما صح أن تستقل بالتشريع من نحو إيجاب 
وتحريم» مع أن إجماع الأمة قائم على أنها قد تستقل 
بذلك؛ كحظره يله أن يورث بقوله: "لا نُورَتُء ما 


تركناه صدقة"0", 


/”( أصول الفقه الإسلامي؛ د. وهبة الزحيلٍ؛ مرجع سابق»‎ .١ 
/اة).‎ 

؟. الإحكام في أصو ل الأحكام؛ الآمدي, مرجع سابقء (/ 
.١‏ نظرية النسخء شعبان إسماعيل» مرجع سابق» ص١١٠.‏ 
مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» (؟/ 
.)١41/‏ 

”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»)» كتاب: الفرائض» 
باب: قوله ي: "لا نورث ما تركناه صدقة" (11/ 5): رقم 
(7. صحيح مسلم (بشرح النووي». كتاب: الجهاد 
والسير» باب: قوله يِ: "لا نورث ماتركناه صدقة" (// 
7 رقم (444). 
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*. أنه على فرض دلالة الآية على الحصر فالمراد 
بالبيان فيها التبليغ لا الشرح» ولقد بِلّْ الرسول كل ما 
أنزله الله إلى الناس» وهذا لا يناني أنه نسخ ما شاء الله 
نسخه بالسنة. 

5. المراد با أنزل إلى الناس: هو جنسه الصادق 
ببعضه. وهذا لا ينافي كون السنة ناسخة لبعض آخرء 
فيكون الرسول مبِيّنًاللاثبت من الأحكام؛ وناسخًا لما 
ارتفع منها. 

ه. أن النسخ نوع من البيان؛ لأنه بيان انتهاء 
الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه؛ وما دام 
النسخ بياناء وقد جعلت السنة بيانّاء فلا مانع من كون 
السنة ناسخة للكتاب. 

فإن قيل: إن القرآن نفسه هو الذي أثبت أن السنة 
النبوية حجة, فلو نسخت السنة القرآن لعادت على 
نفسها بالإبطال؛ لأن النسخ رفع» وإذا ارتفع الأصل 
ارتفع الفرع. 

قيل: إن هذا الاستد لال منقوض: 

.١‏ بأن كلامنا ليس في جواز نسخ السنة لننصوص 
القرآن الدالة على حجيتهاء حتى ترجع على نفسها 
بالإبطال» بل هو في جواز نسخ ما عدا ذلك. ما يصح 
أن يتعلق به النسخ. 

؟. أن ما استدلوا به حجة عليهم؛ لأن وجوب 
طاعة الرسول واتّباعه يقضي بوجوب قبول ما جاء به 
على أنه ناسخ”". 


5 انظر: الإحكام في أصول الأحكامء الآمدي, مرجع سابق» 


.)571١ /(‏ دراسات حول القرآن والسنة» شعبان إسماعيل» 
مرجع سابق» ص؛ ٠5 ,5 ٠‏ 5. مناهل العرفان» محمد عبد 
العظيم الزرقان» مرجع سابق» (7/ 2)69). 


ولقائل أن يقول: إن من السنة ما كان خخبر آحاد. 
وخبر الواحد مهما صم فإنه لا يفيد القطع. والقرآن 
قطعي المتن» فكيف يُنسخ بالسنة التي لا تفيد القطع؟ 
ومتى استطاع الظن أن يرفع اليقين؟ 

فيجاب عن ذلك بأن: نسخ القرآن أو المدواتر من 
السنة بالآحاد وقع الخلاف فيه في الجواز والوقوع. أما 
الجواز عقلا فقال به الأكثرونء وحكاه سليم الرازي 
عن الأشعرية والمعتزلة» ونقل ابن برهان في الأوسط 
الاتفاق عليه» فقال: لا يستحيل عقا نسخ الكتاب 
بخبر الواحد بلا خلافء وإنما الخلاف في جوازه 
رع 

وقد جاءت السنة الصحيحة المشهورة بقبول خبر 
الواحد العدل في إثبات النسخ؛ وذلك في حديث عبد 
الله بن عمر بأصح إسناد إليه قال: "بْنا الناسٌ بقباءِ في 
صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍء فقال: إن رسول الله وَل 
قد أنزل غليه الليلة قرآنٌ» وقد أُمِرَ أن يستقبل الكعبة: 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
الكعبة"”"”". وهذا دليل على أن خبر الواحد يدسخ 
ال 0 

والتحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ 
.١‏ إرشاد الفحولء الشوكاني» مرجع سابق» ص٠9١.‏ 


". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة» »)5١ /١(‏ رقم (507). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: تحويل القبلة» (7/ 3١91١‏ )) رقم .)١198(‏ 

”. المقدمات الأساسية في علوم القرآن. عبدالله الجديع» مرجع 
سابق» ص؟77؟. 

. مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» 
(؟/ /ا9١).‏ 


شل 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرهاء والدليل 

أما قوههم: إن المتواتر أقوى من الآحاد. والأقوى لا 
يُرفع با هو دونه» فإنهم قد غلطوا فيه غلطًا عظيًا مع 
كثرتهم وعلمهم. 

وإيضاح ذلك: أنه لا تعارض ألبتة بين خبرين 
مختلفي التاريخ؛ لإمكان صدق كل منهما في وقته. وقد 
أجمع جميع النظار على أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين 
لذ [ذ1 ادع شونا أنازة اكصلفاء مجر ميدق كن 
قضية منها في وقتها. 

فلو قلت: النبي كيد صلى إلى بيت المقدسء وقلت 
أيضًا: لم يصل إلى بيت المقدس» وعنيت بالأولى ما قبل 
النسخ» وبالثانية ما بعده. لكانت كل منهما صادقة في 
و 

وذكر ابن عقيل عن أحمد رواية بجواز النسخ 
بأخبار الآحاد احتجاجًا بقصة أهل قباء» وبه قال أهمل 
الظاهر. 

قال مجد الدين ابن تيمية: "ويحتمله عندي قول 
الشافعي» فإنه احتج على خبر الواحد بقصة قباء. قلت: 
ومن ححجّة النسخ بخبر الواحد حديث أنس في الخمر 
إذا أزاقها وكسر الدنان0؟, 

"قال أبو محمد: وبهذا نقول» وهو الصحيح"”". قال 
5. مذكرة أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطي» ص85 نقلا 
عن: خبر الواحد وحجيته. أحمد عبد الوهاب الشنقيطي» 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» طاء 5717 اه ص79١.‏ 
5. المسودة في أصول الفقه» آل تيمية» مرجع سابق» ص87١.‏ 


/. الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزمء مرجع سابق» /١(‏ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآمدي: "واحتج النافون لذلك با رُوي عن عمر بن 
الخطاب ذه أنه قال: لا ندع كتاب ربّنا وسنة نبينا بقول 
امرأة لا ندري: أصدقت أم 0 

ويمكن أن يجاب عن هذا با يلي: 

.١‏ قال أبو داود في المسائل: سمعت أحمد بن حنبل 
(وذُكرله قول عمر): "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيّنا 
لقول امرأة" ‏ يقول: لاا يصح هذا عن عمرء وقال 
الدارقطني: هذا الكلام لا يثبت عن عمرء يعني قوله: 
الب 0 

؟. لايصح الجزم بأن موقف سيدنا عمر هو رد 
خير الواحد استنادًا إلى الشاهد المذكور عنه. وهو قوله: 
"لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لاندري 
أحفظت أم نسيت". وذلك لما يلي: 

صرّح كثير من العلماء بأنه لا مخالفة بين خبر فاطمة 
بنت قيس وظاهر نص القرآن في مسألة نفقة المبتوتة» 
نقل هذا أبو داود عن الإمام ل وعليه فلا يصح 
أن يقال جزمًا: إن خبر فاطمة بنت قيس يعارض 
القرآنء وإنما يقال: إن الخبر عَارَصَ اجْتِهَادَ مَنْ رده 
فحسب؛ إذ إن فهم سيدنا عمر لحكم المبتوتة من ظاهر 
الآيات لم يوافقه عليه كل العلماء من الصحابة والتابعين 
وغيرهم؛ لأنهم لم يجدوا تعارضًا بين الآيات وبين خبر 
فاطمة. 


/( الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي» مرجع سابق»‎ .١ 
.)7 

". انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن 
قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب العلمية» 
بيروت» طل ١٠5١ه/‏ 1990م (5/ 080). 

ل. المرجع السابق» (5/ .)58٠١‏ 
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ولهذا فإن القول بأن سيدنا عمر رفض خبر الواحد 
الصحيح الذي يعارض القرآن بدليل رفضه لخبر 
فاطمة غير دقيق؛ لأن الخبر لم يصل إلى درجة الصحة 
في رأي سيدنا عمر» ولو صح عنده لكان له رأي آخر 
في هذه المسألة”*. 

ومما يرشدك إلى جواز النسخ بها صح من الآحاد لما 
هو أقوى متنا أو دلالة منها: أن الناسخ في الحقيقة إنم| 
جاء رافعًا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه» وذلك 
ظنيء وإن كان دليله قطعّاء فالمنسوخ إنما هو هذا 
الظني» لا ذلك القطعي فتأمل ذلك”*. 

ومما سبق نستطيع القول: إِنَّ نسخ السنة ‏ متواترها 
وآحادها ‏ واقع شرعًا وجائز عقلاء والقول بدنسخ 
الآحاد للمتواتر سواء كان هذا المتواتر قرآنًا أو سنة هو 
المختار والمترجح عندنا من اختلاف العلماء؛ لقوة دليل 


من قال بجواز نسخ الآحاد للمتواتر. 
“. نسخ السنة بالقرآن: 
أجمع جمهور أهل العلم على صحة نسخ حكم ثبت 


بالسنة بآية من كتاب الله”'' وبه قال بعض مَنْ منع يمسن 
نسخ القرآن بالسنة» وللشافعي في ذلك قولان حكاهما 
القاضي أبو الطيب الطبريء والشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي» وسليم الرازي» وإمام الحرمين» وصححوا 
جميعًا الجوازء قال ابن برهان: وهو قول الُعظَّمء وقال 


4. النسخ بالسنة النبوية» عبد الكريم عبد الرزاق الخطيب» 


رسالة ماجستير بكلية دار العلومء جامعة القاهرة. رقم 
(586١1١117١ه/‏ ٠٠لموء)صض5١1.‏ 

5. إرشاد الفحولء. الشوكاني» مرجع سابق» ص .١4٠‏ 

.١‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآن, عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص/737”7. 


سليم: هو قول عامة المتكلمين والفقهاء. وقال 
السمعاني: إنه الأولى بالحق» وجزم به الصيرفي» ولا 
وجه للمنع قطء ولم يأت في ذلك ما يتشبث به المانع لا 
مِنْ عقل ولا من شرع. بل وَرّد في الشرع نسخ السنة 
بالقرآن في غير موضع”'". 

فصوت الانعين هنا خافت» وحجتهم داحضة. أما 
المثبتون فيؤيدهم دليل الجواز» كما يسعفهم برهان 
الوقوع؛ ولهذا نجد في صف الإثبات جماهير الفقهاء 
المتكلمين» ولا نرى في صف النفي سوى الشافعي في 
أحد قوليه» ومعه نفر قليل من أصحابه. ومع ذلك 
فنقل هذا عن الشافعي فيه شيء من الاضطراب أو 
إرادة خلاف الظاهر”” . 

واحتج المثبتون لذلك بالجواز العقلي والوقوع 
الشرعيء وذلك على النحو التالي: 

أما الجواز العقلي» فيقوم على أن الكتاب والسنة 
كليهها وحي من الله تعالى؛ لقوله و 9 وما نلق عَنٍ 
مو )إن م لصيو )4 («لنجم)» ونسخ حكم 
أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع عقلاء ولهذا فإنَّا لو 
فرضنا خطاب الشارع بجعل القرآن ناسحًا للسنة لما 
لزم عنه لذاته محال عقلًا. 

أما الوقوع الشرعي, فيدل عليه أمور: 

الأول: أن النبي يد صالّحَ أهل مكة عام الحديبية 
على أن من جاءه مسلً) رده حتى إنه رد أبا جَندل 


حماعة مر: الر جال» فجاءت امرأة» فأنزل الله تعالى: 
و مر مجر سس 


.١97ص إرشاد الفحولء الشوكاني» مرجع سابق»‎ .١ 
مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقانٍ» مرجع‎ ." 
.١97ص سابق»‎ 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


عر عرس عر ب - 


98 قن َلمسموشن وكات قلا رعو لَ الْكْتَارٍ 6 (الممتحة: )٠١‏ 
وهذا قرآن سخ ما صالح عليه رسول الله و أهل مكة. 
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وهو من السنة. 

الثاني: أن التوجه إلى بيت المقدس لم يعرف إلا من 
السنة» وقد نسخ بقول الله تعالى: 9# هُوَل شَطََ 
ألْمَسَجِرٍآَلْحَرَاوٍ م (البقرة: 044 ولايمكن أن يقال:إن 


2 


التوجه إلى بيت المقدس كان معلومًا بالقرآن» وهو 


سس مره 


هله 
وجهلت 


- 
دس يه مد عير 


قوله: 9# هسم وجه 
القدس وغيره من الجهات. والمنسوخ إنما هو وجوب 
التوجه عيئّاء وذلك غير معلوم من القرآن. 

الثالث: أن المباشرة في الليل كانت محرمة على 


الصائم بالسنة» وقد تُسخ ذلك بقوله تعالى: 92 فَألكنَّ 
6 لبح وهر 


أل / (البقرة: 11)؟ لأن قوله تغيير بين 


02101 رم سخ 0 


7 7 2 0000 ع مغك ودمج سوا دق عهد هه 


لجل 6 (البقرة: 1 

فإن قيل: إن الله قال: 8 ورلا إِيّكَ لكر 
بين ِلنَّاسِ مَا تُرَلَ لهم # «لتحل: 44)» قفي هذه 
الآية جعل السنة مبيّنة للكتابء فيكون الكتاب 
مبينًا بها ومتوقَمًا عليهاء ولو نسخ الله نمماقال حكمً) 
لسن رسو الله يه فيها نّسَحَّه سنة» فلو جعل 
الكتاب ناسحًا للسنةء لكان مَِييّنَا لها والسنة مييّنة 
به؛ لأن النسخ بيانء وذلك يقتضي كون السنة 
متوقفة على الكتاب» فأصبح كل منهما متوقمًا على 
الآخر. وهذادَوْرء والدور باطلء فامتنع جعل 


رسخ 24 د مح ود 021 0 00 
لا حيط الْأَيِِضُ ونا يط الأسودمِنَالْمَجِرِثَأيِمواالِضََاءكَ 


وت انظر: الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي. مرجع سابق» 
(8/ 055). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكتاب ناسحًا للسنة0©, 

قيل: أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال من 

0 

وجوه . 

الأول: أن هذا الدليل مُعارض بمثله. وهو قول 
لله تعالل: فل وَبَرَلَا يلك الْكتّب ينما لَكُلَّ ىو © 
(النحل: 89). 

والسنة شىء من الأشياء» فكان القرآن مبينًا للهاء 
وبذلك تكون الآية الأولى دالة على أن السنة مبيّتة 
للكتاب» وهذه الآية تدل على أن الكتاب مبين للسنة» 
وهذا تعارض فوجب الرجوع إلى مرججح. وهو ما قام 
من الأدلة على النسخ. 

الثاني: أن الاستدلال بهذه الآية يتوقف على اعتبار 
أن النسخ بيان» ولكن النسخ رفع لحكم سابقء فلا 

الثالث: المراد بالبيان في الآية هو التبليغ» وذلك يعم 
تبليغ الناس من القرآن وغيره» وليس فيها مايدل على 
امتناع كون القرآن ناسحًا للسنة. 

الرابع: أن هذا الاعتراض إنما يصح لو كانت السنة 
من الوحي. 

الخامس: لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته على 
بالقرآن» والسنة بالسنة» وهو خلاف إجماع القائلين 
بالنسخ. 
.١‏ انظر: الرسالة» الشافعي» مرجع سابق» ص8١١7:1١١.‏ 
؟. دراسات حول القرآن والسنة» شعبان محمد إسماعيل» مرجع 


سابق» ص .0١١:5١١‏ وانظر: الإحكام الآمدي,. مرجع 
سابق» (”7/ /551). 


السادس: لا يلزم من اختلاف جنس السنة والقرآن 
بعد اشتراكهما في الوحي بها اختّصّ بكل واحد منهما 
امتناعٌ نسخ أحدهما بالآخر. 

وبذلك يتضح أن الراجح في هذه المسألة هو ما 
ذهب إليه الجمهور من جواز نسخ السنة بالقرآن» 
ووافقهم في ذلك الإمام الشافعي في أحد قوليه. ولا 
شك أن قوله مع الجماعة أقوى منه منفردًاء حتى إن 
أصحابه قد خالفوه في قضايا النسخ, أو في أكثرها على 
الأقل”". 

5 نسخ السنة بالسنة: 

نسخ السنة بالسنة على أربعة أنواع: نسخ سنة 
متواترة بمتواترة» ونسخ سنة أحادية بأحادية» ونسخ 
سنة أحادية بسنة متواترة» ونسخ سنة متواترة بسنة 
ادي . 

واتفق الأصوليون على جواز نسخ السنة بالسنة: 
المتواتر بالمتواترء والآحاد بالمتواتر» والآحاد بالآحاد؛ 
بدليل ما ذكر من نسخ زيارة القبور» ونسخ ادخار لحوم 
الأضاحي. أما نسخ المتواتر من السنة بالآحاد فهو 
جائز قطعًاء لكنه لم يقع عند جماعة, وأثبتته الظاهرية””. 
ونسخ الآحاد للمتواتر عمومًا - قرآنًا كان أم سنة - 


00 0 5 - الى 5 5 
اختلف في وقوعه شرعاء واتفق على جواز وقوعه 


*. دراسات حول القرآن والسنة» شعبان محمد إسماعيل» مرجع 


سابق» ص5 .6١‏ 

. مناهل العرفان» عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» (؟/ 
.))١66‏ 

5. انظر: الإحكام في أصول الأحكام, الآمديء مرجع سابق» 
(/ 275). أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع 
سابق» (؟/ /9513). 


عقلاء وقد حررنا هذا الخلاف تحت عنوان نسخ القرآن 
بالسنة النبوية» فأطلنا النفس في هذه المسألة هناك بما 
يغني عن إعادتها هناء وكان الراجح لدينا هو جواز 
المتواتر بالآحاد عقا وشرعًا؛ وذلك لقوة 


0 5 


عه 
أدلة من قال بجواز نسخ صحيح الآحاد للمتواتر» 
ويكفي في ذلك من الأدلة أن وجوب التوجه إلى بيت 
المقدس كان ثابنًا بالسنة المنتواترة؛ لأنه لا يوجد في 
القرآن ما يدل عليه» وكان أهل قباء يصلون إلى بيت 
المقدس بالخبر المتواتر عندهم. فأتاهم رجل ينادي 
بالنيابة عن رسول الله دٌ خبرًا أنه صلى مع رسول الله 


وقوع 


وأنه توجه نحو الكعبة؛» فتحرف القوم حتى 
توجّهوا نحو الكعبة”"» وقبلوا خبر الواحد لنسخ 


المتواتر. 
وكان النبي ييه يُرسل الآحاد لتبليغ الأحكام 
الناسخ منها والمنسوخ”'". 


بالآحاد عقا ونقلاء فمن باب أولى جاز نسخ السنة 
المتواترة بالآحاد. 

وما يدل على جواز نسخ السنة بالسنة عمومًا: قول 
التابعي الثقة أبي العلاء يزيد بن عبد الله ابن الشَّخْير فيا 
صح عنه: "كان رسول الله يلد يتنسخ حديثه بعضه 
قافا هن نانيع ل 
الصلاة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كانء /١(‏ ) رقم 
(49")), 
؟. أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» (؟/ 
46 
*". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب:إن]ا 
الماء من الماع (79/ 4١‏ رقم .)0711١(‏ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


لذلك لم يختلف العلماء - المعتبرة أقوالهم -في جواز 
نسخ السنة بالسنة. 
خامسًا. وقوع النسخ في الشريعة ‏ قرآنًا وسنة دليل 
واضحٌ على حكمة الله يد في التشريع : 

إن كان المعهود من طبائع الخلق أن معرفة الحكمة 
تريح النفس وتزيل اللبسء؛ وتعصم من الوسوسة 
والدس؛ فإن وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية» ومن 
قبله في عامة الشرائع السابقة | أسلفنا_لم يكن ضربة 
لازبء أو عبثًا من الشارع» وإنما كان وقوعه عن حكم 

فالثابت في الشرع أنه جاء لرعاية المصالح العامة 
للناس» وأن للشرع حكمة بالغة في إيجاد الخلق. وهو 
اختبارهم لمعرفة مدى امتثالهم مطالب الشرع”. 

ولأجل تفصيل القول في الحكمة نذكر أن النسخ 
وقع بالشريعة الإسلامية ووقع فيها؛ أي أن الله نسخ 
بالإسلام كل دين سبقه. ونسخ بعض أحكام هذا 
الدين ببعض. 

أما حكمته كك في أنه نسخ به الأديان كلهاء فترجع 
إلى أن تشريعه أكمل تشريع يفي بحاجات الإنسانية في 
مرحلتها التي انتهت إليها بعد أن بلغت أشدها 
واستوت على سوقها. 

وبيان ذلك: أن النوع الإنساني يتقلب كا يتقلب 
الطفل في أطوار مختلفة» ولكل طور من هذه الأطوار 
حال تناسبه» غير الحال التي تناسب طورًا غيره؛ مما 


5. أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» (7/ 
كلة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بلغ العالم نضجه جاء هذا الدين الحنيف ختامًا للأديان» 
ومتمًا للشرائع» وجامعًا لعناصر الحيوية ومصالح 
الإنسانية» فوقّق بين الروح والجسد. وآخى بين العلم 
والدين» ونظم علاقة الإنسان بالله تعالى وبالعالم كله من 
أفراد وأسر وجماعات وأمم وشعوبء وحيوان ونبات 
وجماد؛ ما جعله بحق دينا عامًّا خالدًا إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

أما حكمة الله في نسخ بعض أحكام الإسلام 
ببعض؛ فترجع إلى سياسة الأمة وتعهدها بم يرقيها 
م 

وإذاعرف جواز اختلاف المصلحة باختلاف 
الأزمان» فلا يمتنع أن يأمر الله تعالى المكلف بالفعل في 
زمان؛ لعلمه بمصلحته فيه وينهاه عنه في زمن آخر؛ 
لعلمه بمصلحته فيه. ولهذا تحصٌ الشارع كل زمان 
بعبادة غير عبادة الزمن الآخر؛ كأوقات الصلوات 
والحج والصيام» ولولا اختلاف المصالح باختلاف 
الأزمنة لما كان كذلك7". 

ومعنى هذا أن الله وبق حين ينسخ شريعة, أو حكمً) 
في شريعة إن| يكشف لنا بهذا النسخ عن شيء من علمه 


السابق» ومن هنا يعتبر النسخ من أنواع البيان, ولا 
يعنى بأي حال من الأحوال» وصف الله وََكَ بالبداء9 . 


إحداهما: رعاية الأصلح للمكلفين؛ تفضّلًا من الله 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن. عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
سابق» (؟7/ .)١185‏ 

”. الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي» مرجع سابق» (/ 
لا 

". نظرية النسخ في الشرائع الساوية» شعبان محمد إسماعيل» 
مرجع سابق» ص4١‏ برت 


تعالى لا وجوبًا عليه» أي أن أهم حكمة للنسخ» هي 
تحقيق مصالح الناس التي هي المقصود الأصلي من 
تشريع الأحكام. تلك المصالح التي تختلف باختلاف 
الأحوال والأزمان. 

ثانيهما: امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر والنواهي» 
وتكرار الاختبار خصوصًا في أمرهم بها كانوا منهيين 
عنه» وخبيهم عدا كانوا مأمورين به. فإن الانقياد في حالة 
التغيير أدلٌ على الإيهان والطاعة0). 

ولما كانت الحكمة من النسخ هي مراعاة مصلحة 
المكلف بالدرجة الأولى» فإن النسخ جار مع مقاصد 
الشرع في إطار تحقيق هذه الغاية: 

.١‏ فتارةينزلالوحي عل المكلفين بالحكم 
الشاق؛ لأجل اختبارهم وامتحان صدق إي|نهم. 

؟. وتارة يكون من أجل التدرج في التشريع؛ 
لحداثة الناس بالجاهلية» ولا يخفى ما فيه من تأليف 
قلوبهم على الإسلام» وتبيتتهم لما أريدوا له من نصرة 
دين الله؛ إذ كانوا الجيل الذي اصطفاه الله تعالى لنصرة 
رسولةعة: فأخذوا بالأئقل؛ تحقيمًا هذه القاية” - 

والأمئلة على ذلك كثيرة لا تُحصى؛ مثل تحريم 
الخمر: فقد انتقلت من استقباح السكر: م لَتَخِدُونَ منَهُ 
سَحكرا وَرِزْقَا حَسَنَا # (النحل: 57)» ثم بيان غلبة مضاره 
على منافع تجارته. وق قل ذه مآ | ا ّي #6 
(البقرة: 005١14‏ ثم تحريمه نهارًا من أجل الصلاة: 1 لا 


ع 


تمحكبير ومنلِيْعٌ 


. أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» (؟/ 
مكلو ). 

0. المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص١١7.‏ 


تَفَرَبوَأ ألصَلزة 1 شكرئ (النساء: 217 ثم تحريمه 

القاطع بآية: 98 إِنَما لكر والميير والاتمات والالة 
عَمَلِ شيط فَأجيَنبوه لعلَّكم حون )4 اسه 

وكذلك حرّم الرباعل مراخل تدرجت”» وغير 
ذلك كثير. 

“. كما أن في النسخ إظهار نعمة الله كبْكَ | يرفع به 

من ا حرج والضيق بنوع سابق من أنواع اع التكليف””". 

ومثال ذلك في عدَّة الوق عنها زوجها؛ حيث 
فرض الله عليها أن تعتدّ عامًا كاملا أول الأمرء وهذه 


ووامء 
ريجس من 


المدة على وفاق ما كانت تعتده إحداهن ف الجاهلية» 


فَحَنْفَ الله عن الساء»؛ أن جعل عذة الشوق عنهيا 


زوجها أربعة أشهر وعشرًا. 
فأما اعتتدادها عامًا فكم في قوله وكَ: <١‏ وَالدِينَ 
1 2. ليوا ع 24 مي * سه 


بت منكم ويدّرونَ أ جا وْصِيَّةَ از اجه م 

تدع ِل الْحَوَلٍ ع حرا الم 

الله تعالى ذلك بقوله صَْك: هل وَاَلْذِينَ يوون نكم ويَذَرُونَ 

دوج در 2 

َو أَشَمْرِوعَشمَا © (البقرة: 00 
500 في هذا ال: لنسخ يتبين بها حدّث به 

حميد بن نافع أحد التابعين - عن زينب بنت أم سلمة» 


هه 


ب يصن بأنفسهِنَّأَريمَةٌ 


قالت: سمعت أمَّ سلمة تقول: "جاءت امرأة إلى 
رسول الله يو فقالت: يا رسول الله إن ابنتى تُوقٌ عنها 
فوشي رقن اكت عيفياء انك شلياة فقا لوول 
الله يكّ: لا مرتين أو ثلانًا كل ذلك يقول: لاء ثم قال 


/”7( أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق»‎ .١ 


9و ). 

؟. المقدمات الأساسية فى القرآن» عبد الله الجديع» مر 
يه في علوم : بغ مرجم 

.١ ١6ص سابق»‎ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


رسول الله: إنا هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت 
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول””". 
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس 
الو لقانت ريسب لانت اقإذا تر 1 انها رحتنا 
دخلت حِفْشا!» ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبًا حتى 
قرِّ مها سَنةء ثم تُؤْتَى بدابّة: حمار أو شاة؛ أو طائر» 
مقت به”*» فقلم| تفتض بشيء إلامات» ثم تخرج 
فتُعْطى بَغرة» فَّرْمي بهاء ثم تراجع بَعْدٌ ما شاءت من 
ل ا 

وبقي الناسخ والمدسوخ يُّتلى في كتاب الله تبارك 
وتعالى؛ تذكيرًا بفضل الله بها جاء به هذا الدين من 
التيسير. 

5 كما يقع في النسخ تطييب نفس رسول الله ول 
ونفوس أصحابه بتمييز هذه الأمة على الأمم وإظهار 
فضلها. ومثاله قصة نسخ استقبال القبلة؛ حيث كانت 
حين فُرضت الصلاة إلى بيت المقدسء ثم حُولت إلى 
الكعبة. 


وسوى ذلك حِكم ومقاصد للنسخ تندرج سعتها 


تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًاء (9/ 95"), رقم 
(. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الطلاق» 
باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة»(5/ 75197975)) رقم 
(حى؟١).‏ 

5. الحفش: البيت الصغير الضيق الذليل. 

. فسره الإمام مالك في شرحه للحديث؟؛ حيث سثئل: ما تفتض 
به؟ قال: تمسح به جلدها. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الطلاق» باب: 


1 مراجعة الحائخ 4/ 64 ؛ رقم (/01777). صحيح مسلم 


١.5 


(بشرح النووي)» كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة 
الوفاةء ا رقم .)١8869(‏ 


سير 


نرَّلم 


عاو مير 


5 5 عن م 
َبَلق يلْلَقٌّ يي تالت ءَامَنوأ وَهُدَى وَمْقَرىن 
لِلْمُسَلِمِينَ 3 #6 <النحل)؛ حيث جاءت هذه الآية ردًا 

ع 5206 4 © 01 
ا أنت مشر (النحل: .١ 20٠١١‏ قال الشافعي: "إن 
اله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهمء 
ولا مُعقّب كمه وهو سريع الحسابء وأنزل عليهم 
الكتاب تبيانًا لكل شىء» وهدى ورحمة. وفرض فيه 
فرائض أثبتهاء وأخرى نسخها؛ رحمة لخلقه بالتخفيف 
عنهم, وبالتوسعة عليهم؛ زيادة في| ابتدأهم به من 
نعمة» وأثابهم على الانتهاء إلى ما أنْبَتَ عليهم جَنْتَ 
والنجاة من عذابه فَعَمّتهُم رحمته فيا أثبت ونسخ. فله 
الود عل تفن 

ومن هذا يتبين فساد مذهب المغالطين على ربهم» 

. ار 5 ١0ل‏ كن 

الجاهلين به من ضل في أمر النسخ »وظن أن وقوع 
النسخ في الشريعة إنما هو نوع من البداء أو العبث. 
تخالل شعن ذلك علد ةا . 
سادسًا. النّسخ في السنة لا يثبت بالاحتمال أو بالهوى, 
وإنما يخضع لضوابط ومعايير لا بد أن تتحقق عند أهل 
الاختصاص قبل القول به أو المصير إليه : 

لقد شكك بعض الناس في ثبوت النسخ بدعوى أن 
.١‏ انظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجديع» 


؟. الرسالة» الشافعي» مرجع سابق» ص5 .٠١‏ 

“”. انظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجديع» 
مرجع سابق» ص717. 

© في "النسخ في القرآن لا يدل على غفلة الله ونسيانه. بل على 
حكمته ورحمته" طالع: الوجه الأول؛ من الشبهة التاسعة عشرة» 
من الجزء الثامن (الإليات). 


١5 


النسخ في السنة غير منضبطء ولا يخضع لضوابط معينة» 
تما جعل أعداء الإسلام من ملاحدة ومستشرقين 
يتخذون مثل هذه الدعاوى تكأةً لتوجيه الطعن إلى هذا 
الدين الحنيفء والنيل من قدسيّة كتابه وشرف ستته. 
ونسي هؤلاء - أو تناسوا أن النسخ في السنة لا 
يثبت بالاحتمال» أو بال هوىء أو أن القول بالنسخ يصدر 
عن أي أحدٍ من عامة الخلق» "وإنم| وقائع النسخ لا 
تُعرف إلا بالتلقي عن صاحب الشرع نفسه فيكون 
النسخ بخطاب منه. كما كان التشريع بخطاب منه"”. 
وفي هذا المعنى يقول ابن حزم: "لا يحل لمسلم يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: 
هذا منسوخ إلا بيقين؛ لأن الله كك يقول: 98 مآ 
أَرسَلْمَا من رَسُولٍ إ لابلاع بِإِذْن الله 6 (النساء: )0 
وقال تعالى: 3 أتَِعُوأ مَآأِلَ حيري 4 (الأعراف: )6 
فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيّه 
ففرض اتباعه» فمن قال في شيء من ذلك: إنه منسوخ. 
فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمرء وأسقط لزوم اتباعه. 
وهذه معصية لله تعالى مجردة» وخلاف مكشوف. إلا أن 
يقوم برهان على صحة قوله وإلا فهو مفتر مبطل» ومن 
استجاز خلاف ما قلناء فقوله يئول إلى إبطال الشريعة 
كلها؛ لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث 
ماء وبين دعوى غيره النسخ في آية ما أو حديث ماء 
وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى وحديث آخرء 
فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة» وهذا خروج 
عن الإسلام» وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون» 


4. النسخ في القرآن الكريم؛ د. مصطفى زيدء مرجع سابق» 


.)1 85/1١ 


ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله ورسوله إلا 
بيقين نسخ لاا شك فيه"”". 

وعليه امتنع النسخ بالاحتمال» والأصل وجوب 
العمل بجميع الأحكام الثابتة بنصوص الكتاب 
والسنة» واعتقاد أنها ُحكمّة حتى نتيقن النسخ”". 

قال أبو جعفر النحاس: لا يقال: منسوخ لما ثبت في 
التنزيل» وصح فيه التأويل إلا بتوقيف أو دليل 
قاطع”". وقال ابن الجوزي: وإطلاق القول برفع حكم 
آية لم يُرفع جرأة عظيمة”. وقال الموفق ابن قدامة: لا 
يجوز ترك كتاب الله وسنة رسول الله إلا بنسخ» والنسخ 
لقت بالات ال 

وعليه فقد وضع العلماء شروطًا وضوابط للقول 
بالنسخ في السنة» والتي معها يصح القول بالنسخ؛ ولذا 
وجب اعتبار جميعها في كل من النصين: الناسخ 
والمنسوخ معًا. 

وهاك أهم هذه الشروط: 

.١‏ أن يكون المنسوخ حكمً) شرعيا؛ٍ لأن الأمور 
العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم 


٠. 5-5 


لمتسع 1 وإنا 
ارتفعت بإيجاب العبادات"''؛ فالنسخ إنما يجري في 


/54( الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم» مرجع سابق»‎ .١ 
.)]91/ 

؟. الناسخ والمنسوخ. النحاسء مرجع سابق» /١(‏ )0 

. نواسخ القرآن, ابن الجوزي» مرجع سابق» ص07. 

5. المقدمات الأساسية في علوم القرآن. عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص4 ١‏ ؟. 

4. المغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله التركي وعبد الفتاح 
محمد الحلو» دار هجر القاهرة» ط 27 575١ه/‏ 7م / 
00 

1. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» الحازمي» مرجع 
سابق» ص8 ؟. 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
النص الشرعي فحسبء فلا نسخ فيه| لم يأت فيه نص 
بعد فنزول الحكم لأول مرة لا يعتبر ناسخًا لبراءة 
الأصل؛ إذ لا حكم فيها أصه””". 

فإيجاب صوم رمضان رفع البراءة الأصلية» وهي 
عدم الصوم: فهو لم يرفع حكم) شرعيّاء بل رفع مباحا 
أصلياء ومثل ذلك لا يعد نسحً. وهذا ما عليه 
ايرث 

؟. أن يكون بخطاب شرعي: فارتفاع الحكم 
تحورت الكت 'لنين تنيخاء إذ لسن المزيل خظانا راقم 
لام 

ألا يكون الحكم السابق مقيدًا بزمان تخصوص» 
نحو قوله: ":بى رسول الله وي عن صلاتين: بعد الفجر 
حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب 
الشمس”37"). فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل 
التي لا سبب لها مؤقت. فلا يكون نبيه عن هذه 
النوافل في الوقت المخصص ناسحًا لما قبل ذلك من 


/. انظر: المستصفى من علم الأصولء أبو حامد الغزالي» تحقيق: 


د. محمد سليان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» /١١151١ه/‏ 
/141م (1/ 01731). 

8. النسخ بالسنة النبوية» عبد الكريم عبد الرزاق» مرجع سابق» 
ص8 1. 

4. أصول الفقة الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» (؟/ 
46). 

٠‏ المستصفى من علم الأصولء أبو حامد الغزالي» مرجع 
سابق» /١(‏ 7371). 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل طلوع الشمسء (”/ 
»١‏ رقم (084). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
صلاة المسافر وقصرهاء باب: الأوقات التي تمي عن الصلاة 
فيهاء (5/ /517١)؛‏ رقم (1849). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الجواز؛ لأن التأقيت يمنع النسخ”". 

4. أن يكون الخطاب الناسخ متراخيًّا عن 
المنسوخ ''؛ حتى تتضح فيه حقيقة رفع الحكم؛ فإن 
كان متصلًا أو مقترنًا به؛ كالشرط والصفة والاستثناء» 
لايسمى نسخًا؛ إنما هو تخصيص وبيان للحكم 
الأول" 

60 أن يكون النصّان ثابتين نقلا: وهذا الشرط 
عندما تكون السنة طرقًا في النسخ» فالواجب أن يسلم 
الحديث الناسخ أو المنسوخ من القوادح. وذلك 
باستيفائه جمبيع شروط الصحة”. 

قال أبو بكر ابن خزيمة: "لا يجوز ترك ما قد صحٌ 
من أمره ويد وفعله في وقت من الأوقات إلا بخبر 
صحيح عنه ينسخ أمره ذلك ول 

ولا يطلب فيه التواتر؛ لأن النسخ إنما يتتصل 
بالأحكام العملية» والعمل بالظن الراجح صحيح 

وقد جاءت السنة الصحيحة بقيول خبر الواحد 
العدل في إثبات النسخ» وذلك في حديث عبد الله بن 
عمر بأصح إسناد إليه قال: "بينا الناس بقباء في صلاة 


.١‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء الحازمي. مرجع 
سابق» ص6 7. 

”. المرجع السابق» ص 5 7. 

“". أصول الفقه الإسلاميء د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق؛ (؟/ 
/ا46). 

؟. المقدمات الأساسية في علوم القرآن. عبد الله الجديع» مرجع 
سابق. ص 700 . 

5. صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: 
د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي. بسيروت» 
هم ١/1وام‏ (5/ 00). 


الصبح؛ إذ جاءهم آت. فقال: إن رسول الله ولِهُ قد 
نل عليه الليلة قرآن» وقد امت أنامسمفة ا الي 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
ا , 

5. أن يكون النصان عمليّينٍ: أي يتصلان بأحكام 
كسب الجوارح؛ كالصلاة والصوم؛ مثل نسخ فرض 
استقبال بيت المقدس في الصلاة باستقبال الكعبة. 

أماأعال القلوب؛ كالتوحيد. والإيمان» 
والإخلاص. والخوف والرجاء» وشبه ذلك. فلا يقع 
ا 

. أن يكون النصًان ججرئيئن: فيمتنع النسخ في 
القواعد ومقاصد التشريع؛ لأنها كليات»ء ول يقع في 
جميع ما يذكر فيه النسخ من نصوص الكتاب والسنة 
نسح لقاعدة كليّة» إنما جميع أمثلة النسخ واردة في 
جزئيات الأحكام؛ رعاية للمقاصد الكلية. 

وفي هذا المعنى يقول أبو إسحاق الشاطبي: القواعد 
الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم 
يقع فيها نسخ» وإنما وقع النسخ في أمور جزئية» بدليل 
الاستقراء» فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة 
ثابت. وإنْ فرض نسخ بعض جزئياتهاء فذلك لا يكون 
إلا بوجه آخر من الحفظ. وإن فرض النسخ في بعضها 
إلى غير بدل فأصل الحفظ باقٍ؛ إذ لا يلزم من رفع 


ا صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الصلاة» باب: 


ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة» /١(‏ 567). رقم (507). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: تحويل القبلة, (*/ 9١91‏ )» رقم .)١1108(‏ 

. المقدمات الأساسية في علوم القرآن. عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص/7171. 

8. المرجع السابق» ص/777. 


بعض أنواع الجنس رفع الجنس”"". 

ومن خلال هذا يتبين أن قول العالم بأن هذا الحكم 
منسوخ بحكم آخر لا بد أن يكون عن ضوابط متزنة لا 
يدخل فيها هوى» أو اضطرابء بل لا بد أن يكون 
طبقًا لقواعد ثابتة عند أهل الشريعة ولم يقتصر الأمر 
على الشروط السابقة» وإنما وضعوا طرقًا لمعرفة الناسخ 
والمنسوخ. ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله فقال: 
الطريق التي يُعرف بها كون الناسخ ناسخًاء وذلك 
أمور: 

الأول: أن يقتضي ذلك اللفظء بأن يكون فيه ما يدل 
على تقدم أحدهما وتأخر الآخرء ومن ذلك التصريح في 
اللفظ بها يدل على النسخ؛ كقوله تعالى: 9 الكَنَخَنّفَ 
أمَهُعَتَكُم © (الأنفال: 17) فإنه يقتضي نسخه لثبات الواحد 
أمام العشرة. 

الثاني: يعرف الناسخ من المنسوخ بقوله يَِ؛ كأن 
يقول: هذا ناسخ لهذاء أو ما في معنى ذلك؛ كقوله و: 
"مبيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونبيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. ونميتكم 
عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا 
تشريوا مسكرا".. 

الثالث: أن يعرف ذلك من فعله يلِهِ؛ِ كرجمه لماعز 


ولم يجلده. فإنه يفيد نسخ قوله: "خذوا عنيء فقد 


الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة» والبكر جلد مائة 


.)51/١ /7( الموافقات» الشاطبي» مرجع سابق»‎ .١ 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الجنائزءباب: 
استئذان النبي يل ربه كْكَ في زيارة قبر أمه. (5/ )ءرقم 
(8؟57). 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


, 20" 


ونفى 


الرابع: إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ وهذا 
منسوخ؛ كنسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم رمضان» 
ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بالزكاة» ذَكَرَ معنى ذلك 
ابن السمعاني» وقد ذهب الجمهور إلى أن إجماع 
الصحابة من أدلة بيان الناسخ والمنسوخ. 

الخامس: نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين؛ 
وتأخر الآخرء إذ لا مدخل للاجتهاد فيه. 

السادس: كون أحد الحكمين شرعياء والآخر 
موافقًا للعادة؛ فيكون الشرعي ناسحًا. وأما حداثة 
الصحابي وتأخر إسلامه فليس ذلك من دلائل 
النسيخ”". 

وتما سبق نخلص إلى أن القول بالنسخ لا يأتي إلا 
بعد استيفاء شروط وانتفاء موانع هي أبعد من دخول 
الموى في الحكم على النصوصء مما يجعل الأمر أكثر 
وضوحًا بأن النسخ في الشريعة خاضع لضوابط 
ومعايير صارمة» وأنه لا يثبت بالاحتمال ولا بالهوى» 
وإنما بتوقيف. أو بدليل قاطع على النسخ من الأدلة 
والطرق التي فصلنا القول فيها. 
سابعًا. اختلاف المسلمين في بعض قضايا النسخ لا يعد 
طعنًا في وقوعه ومصداقية وجوده في السنة : 

قدمناافيا سبق أن القول بالنسخ لايثبت 
بالاحتمال» ولا بمجرد الهوىء "فلا يقال: منسوخ 


ماثبت في التنزيلء وصح فيه التأويل إلا بتوقيف». 


“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: حد 
الزناء (5/ 507٠‏ 73)» رقم (/4373707). 

5. انظر: إرشاد الفحولء الشوكاني» مرجع سابق» ص1917. 
الاعتبار» الحازمي» مرجع سابق» ص 70. 


أو دليل قاطع"”". 

لذلك سلطنا الضوء على الطرق التي يُعرف بها 
كون الناسخ ناسخًاء وذكرنا أن هذه الطرق تدور بين 
تصريح النبي ول وبين فعله المخالف لقوله السابق» أو 
إجماع الصحابة على أن هذا الحكم منسوخ. أو نقل 
الصحابي با يدل على أن أحد الحكمين سبق الآخر في 
تشريعه. وأن الحكم الثاني متراخ. 

فتبين من خلال هذه الطرق أنه "بوفاة الرسول يله 
خرجت الأحكام عن احتمال النسخ؛ لانقطاع الوحي 
الذي توقف النسخ عليه بوفاته"7. 

ومعلوم أن هذا الوحي الذي جاء إلينا إنها حمله 
عدول هذه الأمة ابتداء من أصحاب رسول الله يل 
الذين باشروا التشريع وعاينوا التنزيل. ولما وقع 
الاختلاف في بعض مسائل النسخ كان منشؤه اختلاف 
بعض الصحابة #ك. 

وإذا كان مدار الاختلاف في بعض قضايا النسخ 
يرجع إلى اختلاف أصحاب رسول الله يل فينتبغي أن 
نراعي أسباب هذا الاختلاف؛ حتى يتبين أنه غير 
قادح. 

فالذي لا بد أن يترسخ في الذهن أن اختلاف 
الصحابة لا يعني التضاد والتعارض» كما لا يعني 
التباين والتنافر؛ لأن الذي يجمعهم ويدعوهم للاتفاق 
وحدة العقيدة المبنية على أصول تشريعية منزلة من 
عند الله تعالى الواحد» وعلى لسان نبي واحد. وبكتاب 


.706 الناسخ والمنسوخ, النحاس» مرجع سابق» ص‎ .١ 

". كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ علاء 
الدين البخاريء. تحقيق: عبد الله محمود عمرء دار الكتب العلمية» 
بيروت».418١اه/‏ 991(ى (8/ .)73107١‏ 


١6هث‎ 


محكم محفوظ. 
وكُلّهم من رس ول الله مُلْتَمِسٌ 
عُرَا من البَحْرٍ أو رَشْمَا من الدّيَم 

ثم إن الصحابة تفرقوا في البلاد» وصار كل واحد 
مُقتَدَى ناحية من النواحي فكثرت الوقائع ودارت 
المسائل؛ فاستفتوا فيهاء فأجاب كل واحد حسب ما 
حفظه أو استنبطه؛ وإن لم يجد فيا حفظه أو استنبطه ما 
يصلح للجواب اجتهد برأيه» وعرف العلة التي أدار 
رسول الله ييْهُ عليها الحكم في منصوصاته. فعند ذلك 
وقع الاختلاف بينههم”". 

فقد يكون هذا الصحابي الذي ترك جوار رسول 
لله يل ضاربًا في الأمصار والأصقاع البعيدة؛ ليعلّم 
الناس أمور دينهم - قد سمع حديئًا من رسول الله ول 
وهذا الحديث بعد ذلك قد نسخ تخفيقًا على الأمة» أو 
لأي حكمة إهية أخرىء ثم إن هذا الصحابي لم يعلم 
الناسخ» وظل على فتواه بالحديث الأول. وهذا موطن 
من أهم مواطن الاختلاف» وخاصة في الناسخ 
والمنسوخ. 

فليس صعبًا ولا مستحيلا ألا يصل الحديث إلى 
الصحابي في المسألة ويفتي هو بخلافه واجتهاده بس| 
عنده من الأصول. 

مئال ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من أن السيدة 
عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن عمرو يأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن, فقالت: "يا 
عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن 


*. انظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف. ولي الله الدهلوي. 
دار النفائس» بيروت. ط 23 اهه ص72. 


ينقضن رءوسهنء أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن» 
لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله يق من إناء واحد» ولا 
أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات 

فهذا وارد أن يكون الصحابي بعيدًا عن مصدر 
التشريع النبوي فيخفى عليه الحديث الذي سمعه غيره 
فيحصل الاختلاف. 


00 


منزلتهم, ف| أحد إلا وقد خفيت عليه سنة أو فاته فهم 
صحيح. فميراث النبوة ميراث ضخم واسع لا يحصى» 
وجعله النبي يل مشاعًا؛ لينهل منه العلماء» فا فات هذا 
من سنة وجده آخر» وما غفل عن فهمه ذاك انقدح في 
ذهن هذا معناه» فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وبناء عليه فإن اختلاف الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين لا يُعد قدحًا أو عيبّاء وإنها هي سن الله في 
الأرضء مع الأخذ في الاعتبار أن اختلافهم لم يكن 
يومًا ماني أصول الدينء ولا في القطعيات» سواء 
أكانت فعا أم تركًا. 

وم يكن الخلاف في أي حالة من الحالات مطلب 
أحدء ولا مقصد أي فرد منهم؛ ولذلك وصفوا بأنهم 
كانوا وقافين عند النصوص التشريعية» مستجيبين 
للحق» ومستحضرين نية الوفاء. 

إن الاختلاف بين أهل الحق سائغ وواقع» وما دام 
في حدود الشريعة وضوابطها فإنه لا يكون مذموماء 
ولا يكون أداة للطعن» فاختلاف بعض المسلمين في 
بعض قضايا النسخ قد يكون لغياب الدليل؛ أو الحكم 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب: حكم 
ضفائر المغتسلة» (؟5/ 817/4)» رقم (9/71). 


١ه١‎ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
الناسخ» أو قد يترجح عند أحدهم عدم النسخ؛ لعدم 
ثبوت تاريخ النصوصء أو لأنه لم يطلع على أدلة 
المتقدمين في المسألة. كل ذلك يعد مسوعًا لأن يختلف 
الناس في قضية ما من قضايا النسخ» فواجبنا ألا أخذ 
هذا الاختلاف حجة لإثارة الشقاق والشبهات حول 
مسائل السنة» وإنما ينبغي مراعاة النزاهة العلمية 
والتحري الدقيق؛ لأن الذين اختلفوا في قضايا النسخ 
جردوا أنفسهم من كل عوامل ال هوى. ولم يكن هدفهم 
إلا قصد الحق» إلا أنه ينبغي أن يُعلم أن النسخ في 
الشريعة الإسلامية بمفهومه عند الأصوليين وهو 
رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه - قليل في 
الشريعة الإسلامية» بل نادر» وإن كان بعضهم قد تزيّد 
فيه وأكثر من أمثلته؛ فذلك يرجع إلى الفهم الخناطئ 
لمعنى النسخ ومفهومه عند المتقدمين؛ لأن النسخ 
عندهم يطلق ويراد به مفهوم أعم منه عند الأصوليين؛ 
ولذا فإن العلماء في موقفهم من الناسخ والمنسوخ 
يختلفون بين مُقصّر ومُقتصد وغالء فا مقصرون هم 
الذين حاولوا التخلص من النسخ إطلاقًاء سالكين به 
مسلك التأويل بالتخصيص ونحوه؛ كأبي مسلم ومّن 
وافقه وقد بينا الرأي في هؤلاء سابقًا. 

والمقتصدون هم الذين يقولون بالنسخ في حدوده 
المعقولة» فلم ينفوه إطلاقًا ى| نفاه أبو مسلم وأضرابه. 
وم يتوسعوا فيه جزافًا كالغالين» بل يقفون به موقف 
الضرورة التي يقتضيها وجود التعارض الحقيقي بين 
الأدلة» مع معرفة المتقدم منها والمتأخر. 

والغالون هم الذين تزيدواء فأدخلوا في النسخ ما 
ليس منه بناء على شبه ساقطة؛ فإنهم أَلَُّوا كتبًا في النسخ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أكثروا فيها من ذكر الناسخ والمنسوخ؛ اشتباهًا منهم 
وغلطاء ومنشأ تزيّدهم هذا أنهم انخدعوا بكل ما نقل 
عن السلف أنه منسوخ. وفاتهم أن السلف لم يكونوا 
يقصدون بالنسخ هذا المعنى الاصطلاحيء بل كانوا 
يقصدون به ما هو أعمٌ منه ممايشمل بيان الُجمَلء 
وتقييد الُطلّق ونحوذلك”". 
إِذْن منشأ الاشتباه عند المكثرين 
1 اغتاز المحميصن نينا 


". اعتبار البيان نسحًا. 


ن أأمور أهمها: 


*. اعتبار ما شّرِعَ لسبب ثم زال السبب من 
المنسوخ؛ كالحتٌ على الصبر وتحمل أذى الكفار في مبداً 
الدعوة حين الضعف والقلة» قالوا: إنه منسوخ بآيات 
القتال» والحقيقة أن الأول وهو وجوب الصبر 
والتحمل كان ويكون لحالة الضعف والقلة, وإذا 
وَحِدّت الكثرة والقوة وجب الدفاع عن العقيدة 
بالقتال وهو الحكم الثاني. 

4 اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية أو من 
شرائع الأمم السابقة نسخًا؛ كتحديد عدد الزوجات 
بأربع» ومشروعية القصاص والذيّة وقد كان عند بني 
إسرائيل القصاص فقط؛ كم أخرج البخاري وغيره عن 
ابن عباسء قال: كان في بني إسرائيل القصاصء ولم 
تكن الدَيّة فيهم» فقال الله هذه الأمة: ل كيب عَلِكْ 
لْقِصَاصٌ في ألصَتَلَ #... إلى قوله: م هَمِنْ عفى لَه مِنْ أيه 
شَىْهٌ #. فالعفو أن تُقبَل الذَيَة في العمد: مإ مئاع 


7س يور 


الْمعَروفٍ وَأمَلهُ إليَهِ إِعْسَانِ * يتبع المعروف ويؤدي 


١‏ مناهل العرفان» عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» (؟”/ 
١‏ ). 


الإحسان 88 ذَلِكَ حَفِيُ من رَيَكُمْ ويَحْمَةٌ # نما 
كُتِب على مَن كان قبلكم يِإهَمَنِ أغتّدَئ بََدَدَِكَ هَلَمُ 
عَذَابُ أَلِيِمٌ 00 # «لبقر» قتل بعد قبول الدّيَة”". 
ومثل هذا ليس نسخًاء وإنما هو رفع للبراءة الأصلية”". 
أي أن ما يأتي من شرائع الله تعالى مذكورًا في كتابه أو 
سنة رسوله يلةٌ عمن قبلنا من الأمم» فهو شرع لنا غير 
منسوخ. إن| المنسوخ منه ما قام في شرعنا دليل على 
خلافه. على قول أكثر الفقهاء؛ كالإمام مالك وجمهور 
أصحابه» وبعض الحنفية والشافعية» وهو الأصح عن 
الإمام أحمد بن حنيل”. 

والدليل عليه قوله 
قبله: 9 ووكِيِكَ ألَدِنَ هدَى مد فِمُدَهُمْ أفْكَدِ: » 
(الأنعام: 9). 

وبهذا استدل ابن عباس لسجود النبي ييه في 
سورة (ص)؛ فعن العوام بن حوشبء قال: سألت 
مجاهدًا عن السجدة التي في (ص»» فقال: نعم» سألت 


تعالى لنبيه يل بعد ذكر الأنبياء 


عنها ابن عباس. فقال: أتق رأ هذه الآية: و وٌمِن 


بي اي 


دري داويد و 1 ## (الأنعام: 000 وفي آخرهما: 


بهد 20 ؟ قال: أمر نبيكم يلك 


أن يقتدي 0 


”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»: كتاب: التفسير» باب: 
يما لين اموأ كيب عَلِنكمه الْيِصَاصٌ في العَدنَ ‏ (5/ ,)3١‏ 
رقم (4494). 

'. مباحث في علوم القرآن» مناع القطانء مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط1١‏ 570١اه/‏ 5١٠٠م‏ ص74 7170 

. المسودة في أصول الفقهء آل تيمية» مرجع سابق» ص ١7/5‏ . 
6. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
سورة صء (// 0) رقم (5801). 


واعلم أن الذي يكون شرعا لنا من ذلك» فليس هو 
ما ورد في كتب أهل العلم التي بين أيديهم وأخبارهم 
التي يرووماء وإنما الذي جاءنا عنهم في القرآن 
وصحيح السنة''"؛ وذلك لما طرأ على ما عندهم من 
الي 

قال الإمام الشاطبي: اعلم أن القواعد الكلية هي 
الموضوعة أولاء والتي نزل بها القرآن على النبي وَل 
بمكة ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد 
التي وضع أصلها بمكة» وكان أولما الإيان بالله 
ورسوله واليوم الآخره ثم تبعه ما هو من الأصول 
العامة كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك» ونهبى عن كل 
ما هو كفر أو تابع للكفرء كالافتراءات التي افتروها 
من الذبح لغير الله» وللشركاء الذين ادعوهم افتراء على 
الله وسائر ما حرموه على أنفسهم, أو أوجبوه من 
غي رأصلء مما يخدم أصل عبادة غير الله» وأمر مع ذلك 
بمكارم الأخلاق كلها؛ كالعدل؛ والإحسان, والوفاء 
بالعهد. وأخذ العفوء والإعراض عن الجاهل» والدفع 
بالتي هي أحسن, والخنوف من الله وحده. والصبرء 
والشكر ونحوهاء ونمهى عن مساوئ الأخلاق من 
الفحشاءء؛ والمتكرء والبغيء والقول بغير علمء 
والتطفيف في المكيال والميزان» والفساد في الأرض» 
والزناء والقتل» والوّأده وغير ذلك مما كان سائرًا 
في دين الجاهلية» وإنما كانت الجزتيات المشروعات 
بمكة قليلة» والأصول الكلية كانت في النزول 


ص١7‏ 377 
". المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص .56١ 27 0 ٠‏ 


١ “؟ه‎ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
والتشريع أكثر. 

ثم لما خرج رسول الله يك إلى المدينة» واتسعت 
خطة الإسلام كملت هنالك الأصول الكلية على 
تدريج؛ كإصلاح ذات البين» والوفاء بالعقود» وتحريم 
المسكرات؛ وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور 
الضرورية وما يكملهاء ويحسنهاء ورفع الحرج 
بالتخفيفات والرّحَصء وما أشبه ذلك كله تكميل 
للأصول الكلية. 

فالنسخ إن| وقع معظمه بالمدينة لما اقنضته الحكمة 
الإلهية في تمهيد الأحكام, وتأمل كيف تجد معظم النسخ 
إنما هو لما كان فيه تأنيس واستئلاف للمسلمين في بداية 
عهدهم بالإسلام؛ مثل كون الصلاة كانت صلاتين» ثم 
صارت حمسا وكون إنفاق المال مطلقًا بحسب الخيرة 
في الجملة» ثم صار محدودًا مقدرّاء وأن القبلة كانت 
بالمدينة بيت المقدس» ثم صارت الكعبة» وكحلٌ نكاح 
المتعة» ثم تحريمه» وأن الطلاق كان إلى غير نهاية على 
قول طائفة» ثم صار ثلاناء والظهار كان طلاقاء ثم صار 
غير طلاق» إلى غير ذلك مما كان أصل الحكم فيه باقيًا 
على حاله قبل الإسلام» ثم أزيلء أو كان أصل 
مشروعيته قريبًا خفيفاء ثم أحكم... 

ولما تقرر أن المنزَّل بمكة من أحكام الشريعة هوما 
كان من الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين 
على غالب الأمر ‏ اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل؛ لأن 
النسخ لا يكون في الكليات وقوعًا وإن أمكن عقلاء 
ويدل على ذلك الاستقراء التام» وأن الشريعة مبنية على 
حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات» وجميع 
ذلك لم ينسخ منه شيء» بل إن أتى بالمدينة ما يقوبها 
ويحكمها ويحصنهاء وإذا كان كذلك لم يثبت نسخ لكلي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ألبتة» ومن استقرأ كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا 
المعنى. فإنم| يكون النسخ في الجزئيات منهاء والحزئيات 
المكية قليلة... 

وإلى هذا فإن الاستقراء يبين أن الجزئيات الفرعية 
التي وقع فيها الناسخ والمنسوخ بالنسبة إلى ما بقي محكمًا 


ووجه آخر وهو أن الأحكام إذا ثبت على 
المكلف. فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر 
محقق؛ لأن ثبوتها على المكلف أولًا محقق؛ فرفعها 
بعد العلم بثبوتهاء لا يكون إلا بمعلوم محقق... 
وغالب ما ادُعي فيه النسخ إذا تُؤْمَّلَ وجدته 
متنازا فيه ومحتملا» وقريبًا من التأويل بالجمع 
بين الدليلين على وجه من كون الثاني بيانًا خُجِمَلء 
أو تخصيصًا لعموم. أو تقيبدًا لمطلق, وما أشبه 
ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من 
الإحكام في الأول والشاني؛ وقد أسقط ابن العربي 
من الناسخ والمنسوخ كثيرًا بهذه الطريقة. 

ووجه رابع يدل على قلة النسخ وندرته. وذلك أن 
تحريم ما هو مباح بحكلم الأصل ليس بنسخ عند 
الأصوليين كالخمر والرباء فإن تحريمهم| بعدما كانا على 
حكم الأصل لا يعد نسحًا لحكم الإباحة الأصلية؛ 
ولذلك قالوا في حد النسخ: إنه رفع الحكم الشرعي 
بدليل شرعي متأخر ومثله رفع براءة الذمة بدليل؛» 
وقد كانوا في الصلاة يكلم بتعضهم بعضًا إلى أن نزل: 
69 (البقرة)» وروي أنهم كانوا 
يلتفتون في الصلاة إلى أن نزل: (١‏ دن هُم ف صَكَاِمْ 


حَشِعُونَ ((8) 7 «الؤسون». قالوا: وهذا إنما نسخ أمرًا 


مشع ٠ه‏ عي ص 
وفوموا لله قلنتن 


22 


١654 


كانوا عليه» وأكثر القرآن على ذلك» معنى هذا: أنهم 
كانوا يفعلون ذلك بحكم الأصل من الإباحة فهو مما لا 
يعد نسحًاء وهكذا كل ما أبطله الشرع من أحكام 
الجاهلية» فإذا اجتمعت هذه الأمورء ونظرت إلى الأدلة 
من الكتاب والسنة لم يتخلص في يدك من منسوخها إلا 
ماهو نادر. 

على أن ههنا معنى يجب التنبه له؛ ليفهم اصطلاح 
القوم في النسخ» وهي أن الذي يظهر من كلام المتقدمين 
أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منهفي كلام 
الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسحًاء وعلى 
تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخًاء وعلى 
بيان المبهم والمجمل نسخًاء ى) يطلقون على رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي مشأخر نسخًا؛ لأن جميع ذلك 
مشترك في معنى واحدء وهو أن النسخ في الاصطلاح 
المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف». 
وإنما المراد ما جيء به آخراء فالأول غير معمول به. 
والثاني هو المعمول به”©. 
الخلاصة : 

© النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي 
متراخ عنه» فمعناه: هو الرفع والإزالة إلى بدل أو إلى 
غير بدل بمعنى واحدء وهو بهذا التعريف يخرج عن 
معنى البداء الذي يعني ظهور الشيء بعد خفائه؛ لأن 
البداء مستحيل عل الله كك 

٠.‏ إن منشأ الخلط بين النسخ والبداء أن النسخ 
يتضمن الأمر بما تي عنه» أو النهي عما أمر به. فالأمر 


)555 1:55 /9( الموافقات» الشاطبى» مرجع سابق.‎ ١ 


بتصرف. 


بعد النهي لظهور مصلحة كانت خفية» والنهي بعد 
الأمر لظهور ما كان قد خفي من المفسدة» فمن ظن 
ذلك قال: إن النسخ هو عين البداء. 

9 إن إزالة اللبس بين المعنييْنِ ‏ النسخ والبداء - 
تكون بتيقن انتفاء العلم بعد الجهل واستحالته على الله؛ 
فالله متصف بالعلم الأزلي المحيط بكل شيء؛ ما كانء 
وما هو كائن» وما سيكون, ومالم يكن لو كان كيف 
يكون؟ من أجل ذلك فالله قَبِْكَ تنرّه عن البداء؛ لأنه 
يناني إحاطته بكل شيء» ول ينزه عن النسخ؛ لأن 
النسخ لا يعدو أن يكون بيانًا لمدة الحكم الأول على 
نحو ما سبق في علم الله وإن كان رفعًا لهذا الحكم 
بالنسبة لنا. 

» إن الله بك حين يشرّع لقوم من خلقه شرعا فإنه 
يعلم أزلًّا ما سيبقى من هذا الشرع وما سينسخ؛ 
فلذلك لم يقتصر النسخ على شريعة الإسلام» وإنما وقع 
أيضًا في الشرائع السابقة على شريعة الإسلام. 

» نقل لنا شرعنا الحنيف أن كثيرًا من الأحكام في 
الشرائع السابقة نسخت بأحكام أخرى؛ كتحريم 
الاصطياد يوم السبت عند اليهودء وقد كان حلالَا عند 
من سبقهمء ثم نسخ في شريعة عيسى اكيكل, وكذلك 
أمر الله بني إسرائيل أن يقتلوا مَنْ عب العجل» ثم رفع 
هذا الحكم تخفيقًا ورحمة بهم وهذه الأحكام وغيرها 
من الأحكام الكثيرة» وقد ذكرها لنا القرآن. 

الشرائع السماوية السابقة على الإسلام نُسخت 
أحكامها الفرعية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان 
بشريعة الإسلام؛ لأن القرآن هو الدستور الإلههي 
الأخبوواء معدلا للدشاتر الشابقةفتالقى متهنا نا 
كان قابلًا للإلغاء» وأقر منها ما كان غير قابل له؛ 
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كالأحكام الاعتقادية» وآيات الأحكام التي لا تختلف 
باختلاف الزمان والمكان» وأصبحت تلك الأحكام 
الباقية جزءًا من شريعة الإسلام. 
النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال؛ لأن 
أحكام الله إنما تشرّع لمصالح العباد» بالإضافة إلى أن الله 
تبارك وتعالى يفعل ما يشاءء فلا معقب لحكمه ولا راد 
لقضاته. فدل ذلك على جواز النسخ من ناحية العقل. 
» هناك نصوص قرآنية دلت على وقوع النسخ في 
الشريعة الإسلامية؛ مثل قوله تعالى: 9#مَانَنْسَحْ مِنَ ءَايَةٍ 
أو ننسهًا أت بير مَهَآأَوَ منيهآ 6 (البقرة: »21١5‏ ومثل 


َعَم يما يمرك َالْوا إحَمآ أنت مقر بل أ كرهْرْلَا 
يعَلمُونَ )6 (النحل)» وكذلك وجدت وقائع من السنة 
دلت على وقوع النسخ شرعا. وهذا ما اتفق عليه أهل 
الإسلام قاطبة؛ خلاقًا لما ذكر عن أبي مسلم الأصفهاني 
أحد المتأخرين في أحد النقلين عنه. 

النسخ في الشريعة الإسلامية جائز دورانه بين 
الكتاب والسنة» فالجمهور على جواز نسخ القرآن 
بالسنة» ونسخ السنة بالقرآن. 

» أمانسخ القرآن وما تواتر من السنة بالآحاد 
فقد وقع الاختلاف في الجواز والوقوعء أما الجواز 
عقلًا فقال به الكثيرون» فلا يستحيل عقلًا نسخ 
الكتاب بخبر الواحد بلا خلافء. وإنما المخلاف في 
جوازه شر عا وقرتعناءت البية المصحيحة يتيول خير 
الواحد العدل في إثبات النسخ؛ ىا في حديث تحويل 
القبلة» لا أخبر المصلون بخبر تحويل القبلة» فنسخ 
عندهم تواتر الصلاة إلى الشام» بخبر آحاد الناس أن 
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القبلة ُولت إلى الكعبة. 

تشريع الأحكامإنم) هولرعاية مصلحة 
المكلفين» ووقوع النسخ دليل على حكمة الله في تحقيق 
مصالح العباد برفع الحرج عنهمء والأخذ بأيدهم لما 
ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

٠‏ إن ثبوت النسخ خاضع لشروط وضوابط 
صارمة لا بد أن تتحقق لدى العالم المتخصص حتى 
يقول: هذا منسوخ وهذا ناسخ. من خلال الطرق 
المعرفة بالناسخ والمنسوخ. 

٠‏ غياب بعض القرائن التي تدل على النسخ عند 
بعض العلماء أوجب وقوع الاختلاف في بعض القضايا 
الجزئية في النسخ, بالإضافة إلى وجود بعض اختلافات 
الصحابة؛ لغياب الحديث الناسخ عن بعضهم. وكل 


١65 


هذا لا يقدح في هؤلاء الأئمة» ولافي ثبوت النسخ 
ومصداقيته. 

© الأمة متعبدة بجميع نصوص الكتاب والسنة 
الثابتة» إلا ما ثبت نسخه. ولا يجوز التوقف عن العمل 
بنصٌ خوفا أن يكون منسوحًا؛ لأن الأصل فرض 
العمل بجميع ماأنزل الله على رس وله ولدْ: 
:3 أتعُوأمآ أنْلَ يربو 4 «الأعراف: 0» وهذا يقين 
لا يحل تركه إلا بيقين مثله» ومن عمل بالمنسوخ وترك 
الناسخ وهو لا يعلم» فلا حرج عليه إذ :9 لَايُكَلُِ 
أَشَهْتَفْسا لا وُسَعهَا 6 (البقرة: 0187)» وإنما يلزمه التحول 
إلى العمل بالناسخ ساعة علمه» كما وقع لأهل قباء 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
المصادر والمراجع 


الإبهاج في شرح المنهاج» السبكيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985م. 

إحكام الفصول في أحكام الأصولء أبو الوليد الباجي. 

الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم الظاهريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5٠85‏ ١ه/‏ 1988م. 
الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين أبو الحسن الآمدي, تحقيق: عبد المنعم إبراهيم؛ مكتبة نزار 
مصطفى الباز» مكة المكرمة» 1 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسلء د. محمود حامد عثان» مكتبة الرشدء الرياض» ط١ء‏ 
هم ١١٠٠م‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» طاء 
هم /191ام. 

الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» طارق عوض الله مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طذ١»‏ 
/41اه/ 1998م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟ء 
مهم 6امم. 

أسباب رد الحديث. محمد محمود بكارء دار طيبة» السعودية» ط7 518 ١ه/‏ 19917م. 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاويء دار نمضة مصرء القاهرة» د. ت. 
أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيليء دار الفكرء دمشق» /1١51١ه/‏ 1195م. 

أصول منهج النقد عند أهل الحديث» عصام أحمد البشير» مؤسسة الريان بيروت» ط5» 17١5١ه/‏ 17م. 
إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية» الشريف حاتم بن عارف العوني» تحقيق: هاني بن منير السّومبري» دار 
الصميعيء الرياض» 47821 ١ه‏ /7٠7م.‏ 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» أبو بكر الحازمي» مكتبة عاطفء القاهرة؛ د. ت. 

الاعتصام» أبو إسحاق الشاطبي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد الرءوف. دار الجيل» بيروت» د. ت. 

الاقتراح» ابن دقيق العيد. 

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف. ولي الله الدهلويء دار النفائس» بيروت» ط7» 5٠5‏ ١ه.‏ 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة» المعلمي الياني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط”. 5٠5‏ ١ه/‏ 06امم. 
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© الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» أحمد محمد شاكرء مكتبة دار التراث»؛ مصرء ط "ا 
8هم/ 191074م. 

© البحر المحيط في أصول الفقه. بدر الدين الزركشيء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» القاهرة» ط؟ء 
هم 1147م. 

© البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربيء بيروت» ١‏ 08٠5١ه/‏ 19948م. 

© البداية والنهاية» ابن كثير دار التقوىء القاهرة, 5 ١٠٠م.‏ 

© التاريخ الكبير» أبو عبد الله إسماعيل البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» ييروت» د. ت. 

© تاريخ بغداد. الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

* التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن» مصطفى إبراهيم الزلمي. دار الأوائل للطباعة والنشرء الأردن» ط١ء‏ 
01م 

© تبيين العجب ب ورد في فضل رجب. ابن حجر العسقلاني. 

« تحرير علوم الحديث. عبد الله الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» ط 7 15178١ه/‏ 17١٠1م.‏ 

© التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور دار سحنون» تونس» د. ت. 

« تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري. دار الكتب العلمية بيروت» ط١ء‏ ١51١ه/‏ ٠194م.‏ 

© تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليهاء سليمان الندوي. 

© تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطيء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة دار التراث؛ 
مصرء ط”ء 1197ه/ 1917م. 

* تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطيء تحقيق: د. عزت علي عطية وموسى محمد 
علي دار الكتب الحديثة» القاهرةء 5٠/19م.‏ 

© تدوين وتوثيق السنة النبوية في حياة الرسول وَلْةْ والصحابة #دء د. جمال محمود خلف. مكتبة الإيمان» مصرء 
ام 

© تذكرة الحفاظء شمس الدين الذهبيء دار الكتب العلمية؛ بيروت» د. ت. 

© تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستانيء دار العاصمة» 
السعودية» ط١7.1١5١اه.‏ 

© تقييد العلم» الخطيب البغداديء تحقيق: يوسف العشء دار إحياء السنة النبوية» بيروت» ط 7 191/5 م. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني, تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس بن 
قطب. مؤسسة قرطبة, القاهرة» 517727 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

© تمام المنة في التعليق على فقه السنة» محمد ناصر الدين الألباني» دار الراية للنشرء الرياض» ط” 1١5٠94‏ ه. 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» دمشق, ط١ء 5٠5‏ ١اه/‏ 1985م. 

تهذيب الكمال» الحافظ أبو الحجاج المزيء تحقيق: د. بشار معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”. 415 1ه/ 
4امم. 

توثيق السنة في القرن الثاني المجري: أسسه واتجاهاته. د. رفعت فوزي عبد المطلب. مكتبة الخانجي» القاهرة» 
طلا 60٠1١ه/‏ ١1981م.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبريء تحقيق: أحمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ ١57١ه/‏ 
كلم 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» أبو سعيد العلائي؛ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء عالم الكتب» 
بيروت». ط” /ا551١اه/‏ 545ام. 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربيء بيروت» 5٠04‏ ١ه/‏ 1986١م.‏ 

الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم» تحقيق: المعلمي اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ د. ت. 

جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله. أشرف عبد المقصود عبد الرحيم مكتبة الإمام البخاري. مصرء 
طاء١٠5١اهم/‏ 1984م. 

الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث؛ محمد حمزة, المركز الثقاني العربيء المغرب, ط ١‏ 
لم 

حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» أشرف بن سعيد مكتبة السنة» القاهرة» ط١»‏ 5415١ه/‏ 
15امم. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

خبر الواحد وحجيته. أحمد عبد الوهاب الشنقيطي» الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة» ط 25 577 ١ه.‏ 
دراسات حول القرآن والسنة» شعبان محمد إسماعيل» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط١.15501١ه/‏ 
/41ة ١م.‏ 

دراسات في منهج النقد عند المحدثين» محمد علي قاسم العمريء دار النفائس, الأردن» ط١ء‏ ١547١ه/‏ 
لم 

دفاع عن الحديث النبويء د. أحمد عمر هاشم. مكتبة وهبة» القاهرة» ١2١1‏ 57١ه/‏ لم 

دفاع عن السنة المطهرة» علي بن إبراهيم حشيش. دار العقيدة, القاهرة» 5771 ١ه/‏ 6م 

دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرينء د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط 8 
اهم ا١٠٠م.‏ ش 


دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادرء مكتبة الإيهان» مصرء ط ١‏ ١هم/‏ ٠دآم.‏ 
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* الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان, د. محمد عبد الله دراز» سلسلة البحوث الإسلامية؛ الأزهر 
الشريف. القاهرة, ط37. 574 ١ه/‏ /1١٠1م.‏ 

» الرحلة في طلب الحديث, الخطيب البغدادي, تحقيق: د. نور الدين عتره دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١اء‏ 
6ه/ 00ام. 

© الرسالة» الشافعيء تحقيق: أحمد شاكر. المكتبة العلمية» بيروت»؛ د. ت. 

ل الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة» محمد بن جعفر الكتاني» تحقيق: محمد المنتصر الكتاني» دار 
البشائر الإسلامية؛ بيروت» ط5. 5٠5١ه/‏ 1987م. 

* الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم, محمد بن إبراهيم الوزير الياني» دار المعرفة» بيروت» 1949١1ه/‏ 
09ام. 

© زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط»؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛. 5٠151١ه/‏ 06امم. 

.ه١150521ط الزهد. هناد بن الشري الكوفيء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي, الكويت.‎ ٠. 

©» سلسلة الأحاديث الصحيحة, محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي, بيروت؛ ط1. 749١ه/‏ 
09امم. 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف, الرياض» ط3. 547١‏ ١ه/‏ 
كم 

© السنة المطهرة والتحديات. د. نور الدين عتره دار المكتبي» سورياء ط هم 1999م. 

0 السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد عليهاء عماد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء ط١ء‏ 
431 اهم 7١٠1م.‏ 

© السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب. مكتبة وهبة» القاهرة» ط4. 1470١ه/‏ ام 

© السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ د. مصطفى السباعيء دار السلام» مصرء ط” /471 1ه/ كم 

ل سنن أبن ماجه؛ ابن ماجه. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

٠.‏ سنن الدارميء عبد الله أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي؛ دار الكتاب العربي» 
بيروت.ط01/ا٠1١اه.‏ 

© السنن الكبرىء البيهقي. 

سئن النسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن علي النسائي. جمعية المكنز الإسلامي» القاهرة د. ت. 

ل السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزيء مكتبة الخانجي, القاهرة, ١‏ ١١٠٠م.‏ 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت, طلاء ١551١ه/‏ 
ام 

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض وتفنيد ونقضء د. عبد العظيم إبراهيم المطعني» مكتبة 
وهبة» القاهرة. ط١ء‏ ١57١ه/‏ 1949م. 

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاحء برهان الدين الأبنابي» مكتبة الرشد, الرياض» 2١‏ /51١ه/‏ 1ام. 
شرح ألفية السيوطي في علم الحديث؛ أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت؛ د. ت. 

شرح نزهة النظر» محمد بن صالح العثيمين» دار العقيدة» القاهرة» ٠01 /ه١ 578 2١‏ 1م. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 5١5١ه/‏ ”1197. 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 
هم ١190م.‏ 

صحيح مسلم بشرح النوويء النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمةء ط” 577١ه/‏ ١١٠18م.‏ 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الآلباني. 

صحيح وضعيف سنن الترمذيء محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سئن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 

ضوابط قبول عنعنة المدلسء عبد الرزاق خليفة الشايجي» مجلس النشر العلميء الكويت» 7١٠7م.‏ 

طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين السبكيء تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحيء دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» د. ت. 

ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» ط”. 51 ١ه/‏ 1991م. 
عدالة الصحابة #: في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية» د. عماد السيد الشربيني» مكتبة الإيمان» القاهرة» 
طاء/ا47١اه/‏ 5١٠1م.‏ 

عقيدة أهل السنة والجاعة» د. أحمد فريد» مكتبة فياض» مصرء 4١٠7م.‏ 

علوم الحديثء ابن الصلاح» تحقيق: د. نور الدين عترء المكتبة العلمية» بيروت» 5٠١‏ ١ه/‏ ١1مم.‏ 

علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد. د. حمزة المليباري. 

علوم الحديث ومصطلحه. د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين» بيروت» ط/١1‏ 2 /154م. 

علوم السنة وعلوم الحديث؛ د. عبد اللطيف محمد عامر, مكتبة وهبة» القاهرة» 57١ ١1‏ ١ه/‏ ٠0م‏ 
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* العراصم والقواصمء ابن الوزير اليماني» مؤسسة الرسالة ناشرون. بيروت» ١‏ 579١ه/‏ 8١٠٠م.‏ 

© عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ ط١ء‏ ١٠5١ه/‏ ٠1994م.‏ 

© فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين. دار الريان 
للتراث. القاهرة. طط1١.ء‏ /ا٠5١ه/‏ /41وام. 

© فتح المغيث شرح ألفية الحديث. شمس الدين السخاوي. دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1 1407١ه.‏ 

٠‏ قاعدة في الجرح والتعديل؛ السبكي. 

© قصة الهجوم على السنة» د. علي أحمد السالوس, دار السلام, القاهرة» 1 508١ه/‏ /امةام. 

© قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» جمال الدين القاسميء دار العقيدة؛ القاهرة» ط”, 14765 ١اه/‏ 
0م 

. القول المنيف ني حكم العمل بالحديث الضعيف. فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم بيروت. ط١ء‏ 1416١ه/‏ 
6امم. 

* كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن حبان البستيء تحقيق: محمود إبراهيم زايد؛ دار 
الوعي, سورياء ط 5 07٠5١ه.‏ 

» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين البخاريء تحقيق: عبد الله محمود عمرء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 18١5١ه/‏ 19917م. 

. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي, تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح 
الدمياطيء مكتبة ابن عباس» مصرء 7١٠٠م.‏ 

٠.‏ لا نسخ في السنة د. عبد المتعال محمد الجبري. مكتبة وهبة» القاهرة, ط١.‏ 5416 ١ه/‏ 06امم. 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. السيوطي. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ د. ت. 

© لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: خليل بن محمد العربي. دار المؤيد, الرياضء ط١.5157١ه/‏ 
5م 

٠.‏ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث. عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» سورياء طه. 
49ه/ ١08‏ ١10م.‏ 

© مباحث في علوم القرآن. مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة» ط"1١,‏ 576 1ه/ 04م 

© المتكلمون ني الرجال. السخاوي. 

. مجموع الفتاوى. تقي الدين أحمد ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء» مصرء ط“اء 175اه/ 


6م 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
مدارج السالكينء ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 5087 ١ه/‏ 1988١م.‏ 

المدخل إلى كتاب الإكليل؛ الحاكم النيسابوري. 

مذكرة أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطي. 

المستدرك على الصحيحين؛ الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط1.١41١ه/‏ 1940م. 

المستصفى من علم الأصولء أبو حامد الغزالي» تحقيق: د. محمد سليان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
/11اه/ 19491م. 

المسند» أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكر» دار المعارفء القاهرة» طلا 11748ه/ 1459١م.‏ 

سند أي داود الطيالسي» أبو داود الفارسي الطيالسي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

مسند أبي يعلى الموصليء أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث» دمشقء؛ ط١ء‏ 505١ه/‏ 
65ام. 

مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت. 

المسودة في أصول الفقه» آل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة المدني» القاهرة» د. ت. 

مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط” 
6 هم 6ام. 

مصنف عبد الرزاقء أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» طق 507 اه. 

المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: سعيد اللحام, دار الفكرء بيروت» 5١14١ه/‏ 
65مم. 

معرفة علوم الحديث. الحاكم النيسابوريء تحقيق: السيد معظم حسين. دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟» 
/1اه/ /191/7م. 

المغني» ابن قدامة» تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر القاهرة» ط27 5757 ١ه/‏ 
7م 

مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازيء المطبعة البهية المصرية» القاهرة» ١٠1١ه.‏ 

المقدمات الأساسية في علوم القرآن. عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» ط” 477 ١ه/‏ 
آم 

من جهود الأمة في حفظ السنة» أحمد حسين محمد إبراهيم» مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» ط١ء‏ 
89هم/ 1944م. 
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© المنار المنيف في الصحيح والضعيفء ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» 
سورياء ط”, 1401 اه/ 1947م. 

» مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية» طذ١»‏ 
17هم/ 1145م. 

« المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» د. فاروق حمادة» دار طيبة» السعودية» ط 5187 ١ه/‏ 1991م. 

© منهج المتقدمين في التدليس» ناصر بن حمد الفهد, مكتبة أضواء السلف. الرياض؛ ط١»‏ 577 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

. منهج النقد في علوم الحديث. د. نور الدين عترء دار الفكرء دمشق» ط”. 4717 ١1ه/‏ 5'كآم. 

© الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء د. حمزة بن عبد الله المليباري» دار ابن حزمء 
بيروت» ط75. 471١اه/‏ ١١٠15م.‏ 

© الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبيء تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة. 1 518١ه/‏ 1991م. 

© موسوعة علوم الحديث الشريف. إشراف: محمود حمدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وزارة 
الأوقاف. مصر» 578١ه/‏ لا١٠5م.‏ 

© الموطأء الإمام مالك, جمعية المكنز الإسلامي, القاهرة» د. ت. 

© ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي, تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

© الناسخ والمنسوخ., النحاسء مكتبة الفلاح» الكويت» 1١‏ 8٠5١ه.‏ 

© النسخ بالسنة النبوية» عبد الكريم عبد الرزاق الخطيبء رسالة ماجستير بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة» رقم 
(1584١415١اهم/‏ ١٠٠1م.‏ 

© النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيد. دار اليسرء القاهرة, ط 27 57/8 ١ه/‏ 1١١1م.‏ 

» نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» بيروت» ط”؛ /11411اه/ 
15مم. 

٠.‏ نظرات جديدة في علوم الحديث,. د. حمزة المليباري» دار ابن حزم, بيروت» ط3» 571 ١ه/‏ 7 ا 

* نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسماعيلء دار السلام, القاهرة 1 50/8١ه/‏ /198م. 

© نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين؛ أحمد بن صالح 
الزهراني» دار الإمام مالك. أبو ظبي» 1 470١ه/‏ 5١0٠1م.‏ 

© النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجرء تحقيق: ربيع بن هادي عميرء دار الراية» الرياضء ط؛ 511 ١ه.‏ 

© النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» تحقيق: محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاويء دار إحياء 
التراث العربي» - نت 
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* نواسخ القرآن. ابن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت» 0٠55١ه.‏ 
٠.‏ الوسيط في علوم ومصطاح الحديث, د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط :هم 
امل 'آم. 


» الوضع في الحديث النبوي» د. سليان الأشقرء دار النفائس» الأردنء ١‏ 575 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 


عد 


١5ه‎ 


«٠» 
بيان الإسلام‎ 
الرد على الافتراءات والشبهات‎ 


القسم الثالث: السنة النبوية 
المجلد الثالث 
ج 
شبهات 


حول قضايا الإسناد والمتن 


دعوى تعارض حديث "الشَّر ليس إليك" مع القرآن الكريم 


٠‏ الشبهةالرابعة ااا 


دعوى تعارض أحاديث رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة مع القرآن الكريم 


الطعن في حديث الرجل الذي قتل مائة نفس 


وففء ةو وم م لوو ون نم6 ووه 


وقمو ووو ءثوة ووو ووو مثو ووه 


ووووةريءةة ووم ةن ة وو مم6 وه 


« ا وووم و ء ومو و ءءء ءموة مم ينه 


ومعوقء ميم و ووم مم وموم 566666 
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© الشيهة الحادية عشرة ستوودان وا ل و اده اباد ار ا و ال ويه ا جاقاه أ ع ل تو اع لت ل ا ا 
دعوى تعارض حديث "إذا أنا مت فأحرقوني" مع ثوابت الدين 

© الشبهة الثانية عشرة 0000000000 ز 1 00001 ؤزؤزؤز[زؤز[ز[زآ[1111آ0111111 
الطعن في صحة حديث مغفرة الله لامرأة مومسة سقت كلبًا 

©» الشبهة الثالثة عشرة اودارا الل 2 فارج جد ملف رو ملعا وة الما مد وله وه اوه ارم وام راق لوطو وم اجا للا ع 
دعوى تعارض حديث "إذا أنزل الله بقوم عذابًا" مع القرآن والواقع 

©» الشبهة الرابعة عشرة ا 00 


دعوى تناقض أحاديث العلاج بالكي وتعارضها مع التوكل 


إنكار صحة حديث الرقية بفاتحة الكتاب 
© الشبهة السادسة عشرة 11111[ [1[ 1[ [ [ [ [[ [  [  [‏ 00 


الطعن في أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف 


الطعن في أحاديث التبرك بالنبي يل وآثاره 

© الشبهة الثامنة عشرة اخ م البق ا سبورن ون اح ل اناد لوطو و مل الل السو لخوكة قا ا م ا 1 
الطعن في حديث الاستسقاء بالعباس 

© الشبهة التاسعة عشرة او وا ا ار اممو الخو واو فطا جو لاو فلل ص لط نفلل 1 1 


دعوى بطلان أحاديث قعود أولي الضرر عن الجهاد 


0 الشبهة العشرون اخ كا موك ولو ا اللو وا ملافا أ روعأ لف موي ا ل ا ا‎ ٠. 
دعوى تعارض أحاديث القتل مع القرآن الكريم‎ 
000 المصادر والمراجع اا 0ب‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


و مهسا بمو 
مم “رمم 


إن قضايا العقيدة وأمور التوحيد لتمثل نقطة الارتكاز الأولى في قيام قواعد الدين وأركان؛ 
فا كان الكون والخلق إلا للقيام بتوحيد خالص» وعقيدة صافية تجاه خالق السماوت والأرضء إذعانًا له بالربوبية؛ 
وإخلاصضًا له بالآلوهية» وتوحيدًا له في أساته وصفاته» وإيانًا بكل ما جاء عنه من الغيب» ومما لا تدركه العقول. 

وعلى هذا تمثلت دعوة الأنبياء والرسل -في كل زمان ومكان -في رد الناس إلى التوحيد الخالصء والعقيدة 
الصافية» وبذلوا في هذه الدعوة نفوسهم وأعمارهم؛ فا جاء نبي إلى قومه إلا قال» كما أخبر القرآن الكريم: 8 يَنْقَوَِ 
عدوا اهما حكم َنْ لَه عَيرهءِ #4 (هود: :5)» ثم جاءت رسالة الإسلام خاتقة هذه الرسالات المتتابعات» مقررةً 
لهذا التوحيد الخالص. مدافعةً عنه أشد ما يكون الدفاع؛ فتمثل هذا الدين قرآنًا وسنة في الحفاظ على توحيد المسلم 
وتصحيح عقيدته؛ ول يأل جهدًا في هذا؛ ففصّل له أمور الدين تفصيلًا دقيقَاه واستدل عليها استدلالا عقليًا محكما. كما 
رد على أصحاب العقائد المنحرفة الباطلة» وبيّن عوارهم» وأبطل حججهم وادعاءاتهم» وأثبت العقيدة الحقة بطرق 
واضحة لا عوج فيها ولا تعقيد» ى] قامت السنة النبوية بجهد منقطع النظير في بيان هذه القضايا وتوضيحها للناس 
بكل بساطة وظهورء وحملها الصحابة من بعد النبي يليه في صورة من الاتباع الخالصء والفهم القويم. 

ولا كان لأحاديث العقيدة كل هذه الأهمية في بيان قضايا العقيدة الإسلامية؛ ل تجدلما فكاًا من طعون 
وافتراءات خصوم الإسلام وأعداته آملين في النيل من هذا الدين الشامخ؛ حيث إن التشكيك في إحدى قضايا هذه 
العقيدة هو هدم لهذا الدين من أساسه. كما أن تشكيك المسلم في عقيدته هو أملهم البعيد؛ ولذلك لم يأل الطاعنون 
جهدًا في إثارة الشبهات حول أحاديث التوحيد والألوهية» وأحاديث النبوات والسمعيات» وغيرها من أحاديث 
الدين التي تتعلق بعقيدة المسلم وإيمانه. 

وهذا كآن لزاتاعلينا آن ترد جوةا من هذه المؤسوعة لإبظال مكل هذه الافتراءات والطحوة: الدب عين 
حقائق الدين وثوابته» وقد تمثلت هذه الشبهات المثارة تجاه أحاديث العقيدة الإسلامية في المحاور الآتية: 

الأول: الرد على الشبهات المثارة حول قضايا الإلهيات والتوحيدء مثل: دعوى تعارض أحاديث الصفات مع 
القرآن واعتبارها من التشبيه والتجسيم» ودعوى تعارض الأحاديث الواردة في عدد أسم)ء الله الحسنى» ودعوى 
تعارض أحاديث رؤية المؤمنين رمهم في الآخرة مع القرآن الكريم» وإنكار أحاديث القدر... إلخ. 

الثاني: الرد على الشبهات المثارة حول النبوات؟؛ حيث إن الأنبياء هم حملة الدين ومبلغو الرسالات السماوية» 
والإيهان بهم جزء كبير من عقيدة المسلم» ومن هذه الشبهات: دعوى تناقض أحاديث التفاضل بين الأنبياء» والطعن 
في حديث الكذبات الثلاث لإبراهيم اكتتك. وإنكار أحاديث إيذاء بني إسرائيل لموسى اكت وإنكار أحاديث بدء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الوحي, والطعن في أحاديث الإسراء والمعراج» ودعوى بطلان حديثي سحر النبي يل وسَمّه... إلخ. 

الثالث: الرد على الشبهات المثارة حول قضايا السمعيات؛ حيث إنها تمثل قضايا الغيب» والإيمان بها أيضًا جزء 
أساس في عقيدة المسلم وكال إيمانه» ومن هذه الشبهات: الطعن في الأحاديث الواردة بشأن الجن والشياطين» ودعوى 
بطلان حديث: إن أحدكم يجمع خلقه ني بطن أمه أربعين يومّاء وإنكار حديث جريان الشمس وسجودها تحت 
العرشء والطعن في حديث الفتنة من المشرق» والطعن في حديث أشراط الساعة... إلخ. 

هذا وقد أردنا من معالجة هذه الشبهات التأكيد على عدة حقائق من أهمها ما يأتي: 

© أنه لا تعارض بين القرآن والسنة» ولا بين السنة بعضها بعضًا في قضايا الإلميات وتوحيد الله وَل خاصة في 
مسائل الأسماء والصفات, ورؤية الله وبْكَ في الآخرة» ومسائل القضاء والقدر. 

» أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية» يجب الإيمان بها ىا جاءت من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تمثيل 


ودع 


ولا تكييف. مع تنزيه الله كلد؛ بأن لاتُشَبّه صفاته بصفات المخلوقين؛ لقوله تعالى: «( ليس كمِتِْو. تين : وق كيه 


لبصِير #600 (الشورى). 

* أن صفات الله َك صفات كال كلهاء لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأنها تنقسم إلى قسمين: ثبوتية 
وسلبية» فالصفات الثبوتية هي ما أثبته الله ِقَ لنفسه في كتابه. أو على لسان نبيه يِ. والصفات السلبية هي ما نفاه 
الله كَبْكَ عن نفسه في كتابه» أو على لسان نبيه يك. 

» أن الله وَبْكَ قد فضل الأنبياء على جميع البشرء ىا أنه وَلْكَ قد فاضل بينهم؛ ففضل بعضهم على بعضء» وذلك 
بها آناهم من فضله. وبم| امتنَّ عليهم من نعمته. وبها خص به بعضهم دون بعض. 

© أن الأنبياء معصومون من الشك في ذات الله تعالى» أو في قدرته على إحياء الموتى» أو نصرة دينه وأنبيائه» 
وغيرها من صفات الله وأفعاله وعصمتهم أيضًا من الوقوع في الفواحش والكبائر. 

ثبوت حقائق ومعجزات النبي ولِ؛ من نزول الوحيء والإسراء والمعراج وانشقاق القمرء وغيرها من 
معجزاته يِه وبطلان ما امم تهمَ به كك في صفاته وأفعاله وأخلاقه وأهله وتبليغه للدعوة. 

© ثبوت الحقائق الغيبية التي أخبر بها النبي يل عن آخر الزمان» وعلامات الساعة؛ من خروج الدجال» 
وظهور المهدي, ونزول عيسى لقتل وغيرها من الغيبيات. 


ميد 


دعوى تعارض أحاديث الصفات مع القرآن, واعتبارها 
من التشبيه والتجسيم'*) 

مضمون الشبهة : 

والقرآن في| يتعلق بمسألة صفات الله تعالى» حيث 


2 


جاءت السنة النبوية بذكر صفات للذات العلية؛» فيها 


2. 


تشبيه وتجسيم -على حد زعمهم - ينبغي أن ينزَّه عنههما 
الله تبارك وتعالى» بمقتضى قوله تعالى: ليس كلو 


ومس 


2 وَهوَ أَلسَِيعٌ البصِيرٌ 400 «الشورى». واستدلوا 
على زعمهم ببعض الأحاديث التي يرون أنها تخالف 
العقل من ناحية إثبات هذه الصفات لله تعالى» لما 
تشتمل عليه من تجسيم وتشبيه ينبغي تنزيه الله تعالى 
عنهما. ويفضي هذا الفهم الخاطئ إلى رد نصوص 
صحيحة من السنة النبوية» وتعطيل ونفي الصفات 
الإهية. 


(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» دار الأوائل» 
دمشق» ١١٠1م.‏ دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى 
محمد عفانة» دار جواد للنشرء عيان» 5١19 ١‏ اهم 1999م. 
الوسلام وصياح الديك» جواد عفانة» دار جواد للنشرء عمان» 
طاء/14717ه/ 6١٠10م.‏ دفع الشبهات عن السنة النبوية» 
د. عبد المهدي عبد القادر عبدالحهاديء مكتبة الإيمان» القاهرة» 
طاء١47١1١ه/‏ ١١٠١٠م.السنة‏ النبوية في كتابات أعداء 
الإسلام د. عماد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء ط١اء‏ 
1 1هم/ 7١٠18م.‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها ني 
الصحيحين» د. سليمان بن محمد الدبيخيء مكتبة دار المنهاج» 
السعوديةء ١‏ /571١ه.‏ مشكل الحديث وبيانه» ابن فورك» 
تحقيق: موسى محمد عليء دار عالم الكتبء» بيروت» ط 7 


6ه/ 19860م. تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» دار ' 


الكتب العلمية» بيروت» ط1.ء 0٠5١ه/‏ 6 ام. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ غلم من دين الله يَيْكَ بالضرورة أن الإيمان ب) 
جاء عن رسول الله للك من جملة الإيهان بالله كَلَكْ؛ لكونه 
وحيّا من الله بْكَ ونسبة السنة إلى النبي كه إن| هي من 
جهة أنه المنشئ لألفاظها؛ لذلك فهي مصدر أصيل في 
التعرّف على الغيبيات» ولا مدخل للعقل في إثبات 
شيء أو نفيه ما يتعلق بالغيب عامة» وبصفات الله كله 
خاصة. فإذا كان هناك من صفات الله ما يستطيع 
العقل أن يستدل عليها بنفسه. كاتصاف الله بالعلم 
والقدرة والحكمة ونحو ذلك. فإنه يقف عاجرا ليس 
له من سبيل إلا النصوص ليتمكن من التعرف على 


صفات الله الذات تية والفعلية كصفة الوجه. واليد» 
والمجيء والنزول ونحو ذلك. 


؟) سلك أهل السنة والجماعة في باب الصفات 
طريقًا واضحة؛ لا عوج فيها ولا أمنّاء وعوّلوا على ما 
صح من النقل؛ فسلموا 
الطريق» فآمنوا بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه. 


من الانحراف عن جادة 


ووصفه به رسوله يل من غير تحريف للنصوصء أو 
تعطيل للمراد. ولا طمع في معرفة كيفية لا تدركها 
العقول ولا تمثيل له بأحد من المخلوقين؛ فأمرّوا 
نصوص الصفات كما جاءت عن الله على مراد الله 
وعن رسول الله ود على مراده وَل دون بحث في 
كيفيتها. فكان سبيلهم أسلم وأعلم وأحكم. 

إن الأحاديث التي أوردها المشككون والواهمون 
إذا ما أسقطنا عليها قواعد الصفات عند أهل السنة 
فإننا لا نجد غضاضة ولا حرجا في قبولما على مراد 


الله يل وعلى مراد رسوله وَ؛ لكون ما تدة نتصمنه من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معنى هو في الأصل معلوم» وما أخبرت عنه من غيب 
فكيفيته مجهولة» في إطار قوله تعالى: :98 ليس كنيو 
1-2 وهو ألسَعِيعٌ البصِير (0 4 (الهورى». فالله يلل 
متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع 
المخلوقين. وبصرهم., وكلامهم. ونزوطمء 
واستواؤهم» وض حكهم. وغضبهم.؛ وغيرتهم» 
ومجحيئهم. وهذا الكلام لازم في العقليات والسمعيات» 
فا دام لله يق ذات حقيقية لا تماثل الذوات فإن الذات 
متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات 

فكل هذه الصفات الواردة في الأحاديث 
الصحيحة الثابتة تساق مساقًا واحدًاء ويجب الإيهان 
بها عل أنها صفات حقيقية, لاتشبه صفات 
المخلوقين» دون تعطيل أو تمثيل ولارد. ولا جحدء 
ولا تأويل يخالف الظاهر. 
التفصيل : 
أولا. السنة النبوية مصدرأصيل في معرفة الغيب؛ 
لكونها وحيا, والعقل تابع للوحي في معرفة عالم 
الغيب: 

إذا كان للؤنسان حواس يحس بهاء وعقل يعقل به. 
فهل يستطيع بعقله وحسه فقط أن يعيش» ويؤدي 
دوره في هذا الكونء ويقوم بوظيفة الخلافة فيه. 
ويتوجه في كل ما يعمل إلى الله خالقه تبارك وتعالى ؟ 
وهل يستطيع أن يحدد وظيفته» وأن تكون له معرفة 
صحيحة بخالقه» وبا يطلب منه؟ وهل يستطيع بهذه 
الكفايات ‏ الحس والعقل أن يعرف ما ينتظره بعد 
موته؟ 


إن الإنسان عاجز ‏ بحسه وعقله فقط ‏ عن أن يفى 


بهذه المعرفة» أو أن يقدم عنها شيئًاء ومن ثم فهو ني 
أشد الحاجة إلى مصدر آخر للمعرفة وهو الوحي المنزل 
من رب العالمين» على من اصطفاه من خلقه؛ كي 
يسعف هذه الفطرة بطريق رباني دقيق ثابت شامل 

وليس في اعتماد النبوة طريقًا للمعرفة هضم لقيمة 
العقل والحس ودورهمافي المعرفة؛ وذلك لأن 
للحس والعقل ميدانًا لا يتجاوزانه وهو عام 
العلا 

والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو: ما موقتف 
العقل من التعرف على عالم الغيبيات وقضاياه؟ 

فالإجابة على هذا السؤال تحمل في طياتهها معالم 
المنهج المطلوب في علاقة العقل بعالم الغيب» وفي نفس 
الوقت تضع أمامنا حقيقة الخلاف بيننا وبين منهج 
المخالفين في الإيهان بقضايا الغيب؛ فلاسفة كانوا أو 
متكلمين» قدامى كانوا أو معاصرين» وهذا يفسر لنا 
بالتاليي سبب الحملة التي شنّع بها المخالفون على منهج 
السلف. واتبيموهم من خلالها برفض العقل 
وأحكامه. 

إن قضية الإيان بالغيب هي محك الخلاف بين 
المنهجين: منهج عرف أصحابه للعقل إمكاناته. 
وطاقاته من جانبء وعرفوا أيضًا مطلب الشرع 
والوحي من العقل» والوظيفة التي ناطه بها من جانب 
آخر. 

أما المنهج الثاني فأطلق أصحابه العنان لعقوهمء 
.١‏ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» راجح عبد الحميد 
الكرديء مكتبة المؤيد, الرياضء ط1١7.3١54١ه/‏ 1947م 


ص١‏ الاء ١١لا‏ بتصرف. 


فلم يعترفوا بأن لإمكانات العقل وطاقاته حدودًا لا 
يتجاوزهاء بل قالوا: إن العقل قادر على أن يخضع كل 
شيء لسلطانه» ما غاب عنه وما حضرهء ما أدركته 
الحواس وما غاب عنهاء حتى ما أخيرت به الأنبياء 
عن عالم الغيب وقضاياه يجب أن يخضع العلم به 
وبكيفيته لسلطان العقل» ولا مانع عندهم من رفض 
هذا العالم الغيبي وإنكاره. 

ولم يفرقوا في ذلك بين مطلب الشرع من العقل في 
عالم الشهادة ومطلبه من العقل في عالم الغيب». 
والخلاف بين الموقفين يكمن في المنهج أولَا. 

إن أصحاب المنهج الأول وظَّفوا العقل فيا ملق له 
في التعرف على عالم الشهادة. وعرفواله قَذْره 
وحدوده في مجال التعرف على عالم الغيب. 

عرفوا أن العقل في عالم الشهادة مسلّط لاكتشاف 
الكون وقوانينه» وهو في عالم الغيب متعلّم يأخذ العلم 
من مصادره التي غاب عنهاء أو غابت عنه؛ والتي جاء 
الخبر عنها معصومًا عن المعصوم كله عن الله كل 
عرفوا أن العقل يملك البحث والتعرف على عالم 
الشهادة, لكنه يفقد جميع الأدوات التي يتعرف بها على 
عالم الغيب» إلا مصدرًا واحدًا هو الوحي الذي هو 
إخبار الله من ذاته بذاته على لسان رسوله يل هذا إذا 
كان للعقل أن يؤمن با جاء به الرسول يي أما إذا كان 
العقل رافضًا الأخذ عن الرسول يل ابتداء فهذاله 
شأن آخرء وليس لنا معه هنا من حديث. 

والسؤال الآن: أي المنهجين أكثر احترامًا للعقل؟ 
وأهها أكثر عقلانية؟ أن نأخذ الحديث عن الغيب وعن 
الله مأخذ التصديق به كا جاء به الوحيء أم نتخيل له 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


كناك منايه ابيا بظالينا أولك ولاسيل لخاان 


000 


العلم بها بالحواس ثانيا . 

إن الاعتصام بالنص الصحيح في قضايا الغيب كان 
منهجًا أقوم في منطق العقل نفسه. ذلك أن العقل 
مطالب بالإيوان بالغيب» وفي نفس الوقت ليس مؤهلا 
للبحث فيه» كما هو شأنه في عالم الشهادة. 

ولم يطلب منه الشرع البحث فيه؛ لأن الله لا يكلف 
نفسًا إلا وسعهاء ولا يكلفها إلا ماآتاهاء وسبيله 
الوحيد إلى التعرف على الغيب هو خبر المعصوم كَل 
عن الله كَبْدَء والذي قال لصحابته: "تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 


000 00 


ال وفي القرآن الكريم: 3# وما اك سول 
فَحْدُوة #دالحثر:00. 

وكان أهل الحديث أحرص الناس على ذلك؛ 
وحفظهم العلم النبوي عنه» وشدة تمسكهم با سمعوه 
ونقلوه عنه إلى الناس من بعدهمء وذلك دون واسطة 
بينهم وبينه» فحفظوا عنه ووعوا واعتقدوا جميع ما 
كنا 

يقول الإمام اللالكائي عن هذا المنهج: "فهذا دين 
.ع ل 
أخذ أولّه عن رسول الله يل مشافهة لم يَشُبّْه لبس ولا 
و ل اك ”م 
١.انظر:‏ الوحي والإنسان: قراءة معرفية.د. تحمد 
السيد الجليند» دار قباءء القاهرة. ط. ٠”‏ ٠م‏ ص 86 وما 
بعدها. 
؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» حديث 


الأرنؤوط في تعليقه على المسند: حديث صحيح بطرقه 
وشواهده» وهذا إسناد حسن. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكافة عن الكافة» والصافة عن الصافة» والجماعة عن 
الجماعة» أخذ كف بكف,. وتمسك خلف يسلف» 
الحروف يتلو بعضها بعضًاء ويتسق أخراها على أولاها 
وصفًا ونظاء فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم الشريعة» 
وانحفظت بهم أصول السنة» فوجبت لهم بذلك المنة 
على جميع الأمة» فهم حملة علمه. ونقلة دينه» وسفرته 
بينه وبين أمته وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه"”". 

ومن أهم ما عني به أصحاب هذا المنهج حرصهم 
على صفائه ونقاته» فلم يتأثروا فيه بمسلك الخنصوم 
معهم. ولا بتشنيع المخالفين عليهم؛ فكانوا يكرهون 
مناظرة أهل البدعء ويتناهون عن نقل شبهاتهم أو 
عرضها على المسلمين مخافة الفتنة بها. يقول سفيان 
الثوري: من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائه» ولا يلقها 
في قلويهه”". 

بين الوحي والعقل: 

ولعل ما سبق يقودنا إلى الحديث عن علاقة 
الوحي بالعقل باعتبار أن كلّا منهما وسيلة أو أداة من 
أدوات المعرفة» لكن لكل منههما مجاله وميدانه الذي 
نجح ني الكشف عنه والتعرف عليه وعلينا أن ندرك 
أنهها معًا وسيلتان للمعرفة» وكا أن العقل مسلط على 
عالم الشهادة فكذلك الوحي خاص بالتعرف على 
عالم الغيب» وليس من هدفنا الدخول ني تفصيلات 
هذه العلاقة؛ فقد كفانا القدماء مؤنة الحديث عنها 
ولكن نود أن ننبه هنا إلى أهم معالم المنهج في هذه 
.١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم 
اللالكائي» دار طيبة» الرياض» 1407١ه /١(‏ 777). 
؟. الوحي والإنسان: قراءة معرفية؛ د. محمد السيد الجليند. 
مرجع سابق» ص .1١‏ 


القضية؛ إذ يرتبط المنهج هنا بفهم طبيعة علاقة العقل 
بعالم الشهادة من جانبء وعلاقة العقل بعالم الغيب 
من جانب آخرء وإذا عرفنا أبعاد علاقة العقل بعالم 
الغيب والفارق الكبير بينهما وبين علاقته بعالم الشهادة 
فإنه يكون من اليسير فهم علاقة العقل بالوحي. 

وفيها يلي نذكر أهم النقاط التي توضح علاقة 
لفقل ا 

.١‏ مما ينبغي أن نؤمن به إِيمإنًا جازمًا أن الله كبك 
أنزل كتابه ليّفهم ويُتدبر» كما قال تعالى: «3 ككّبٌ 
لَه يك مبَرَك لبوأ كيه #(ص:15) وقال يل: 
< فلا يسَدبرُونَ ارات أمر عَلَ قُلُوبٍ أََمَائُهآ (50) 6 
«محمد)؛ وهذا فإن إقبال السلف على حفظ القرآن 
وفهمه وحسن تدبره كان مجالًا للتنافس فيا بينهم» 
وحُكي عن السلمي قوله: كنا نقرأ العشر آيات من 
القرآن ولا نتجاوزها حتى نعلم ما فيها من علم 
وعملء وكان بين أصحاب الرسول ود من هو حبر 
الأمة وترجمان القرآن. 

". لم نقرأ عن الصحابة والتابعين الذين نقلوا إلينا 
أقوال الرسول يله وأفعاله أنهم توقفوا أمام آي ةأو 
حديثء وقالوا: إن العقفل يعارضها أو يرفضهاء أو 
ينبغي تأويلها بصرفها عن ظاهرهاء وإنما عملوا 
بالمحكم وآمنوا با مدشابه» وقالوا: مَإكَلَّمِّنَ عند رَيََا»# 
(آل عمران:7) خاصة في)| يتصل بقضايا الغيب من هذه 
الآيات» وفي مقدمتها آيات الصفات الإلهية التي هي 


". المرجع السابق» ص07 وما بعدها. وانظر: الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن قيم الجوزية» دار العاصمة» 
الرياض» ط”. 518 ١ه/‏ 1998م (5/ 1/45) وما بعدها. 


محل الخلاف الأساسي بين السلف وخالفيهم» وكذلك 
آيات البعث والحسابء كذلك لم يتساءلوا عن كيفية 
أي صفة من الصفات المذكورة في الآية المعينة أو 
الحديث المعين» وإن| تلقوها بالقبول ىا سمعوها من 
رسول الله يد 

“. من الأصول المرعية هنا أن النص إذا صح 
سندًا ومتنّاء فإنه لا يتعارض أبدًا مع الدلائل العقلية 
الصريحة عن الشبهات والخالية من الشكوك. 

ذلك أن العقل والنقل وسيلتان لتحقيق غاية 
واحدة هي الوصول إلى الحق. والتعرف عليه في 
الأقوال والأفعال والاعتقادات» والوسائل التي تؤدي 
إلى غاية واحدة لا يعارض بعضها بعضًاء وإنما يؤيد 
ويعاضد بعضها بعضًاء فكلاهما حق والحق لا يعارض 
الحق أبدًا. 

أما الذين يقولون بإمكان التعارض بينها فتجد 
أحدهم يدعي أن ما معه من النقل صحيح, وقد يكون 
الأمر خلاف ذلك. وقد يكون النقل صحيحًا ولكن ما 
فهمه منه ليس فهًا صحيحًاء وكذلك تجد الآخر يدعي 
أن معه من الدلائل العقلية المعارضة للسمع ما يرد به 
نضًّا صحيحًاء وعند التأمل تجد أن ما معه ليس له مسن 
النظر العقلي الصحيح نصيبء وإنما هو شبهات فاسدة 
أو شكوك طارئة» سرعان ما تزول بالبرهان القطعي 
الصريح. أما أن يكون النقل صحيحًا والدليل العقلي 
صريحًا فهذان لا يمكن أن يتعارضا أَبدًا. 

4. يتفرع عن الأصل السابق أن الدليل النقلي 
الصحيح قطعي الدلالة» والدليل العقلي الصريح هو 
أيضًا قطعي الدلالة» والدلائل القطعية لا تتعارض» 
وإنها يتعارض منها ماهو ظني الدلالة أو ظني 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


الثبوت. وإذا قال البعض: إن معه دليلين: عقلي ونقلي» 
وظنهم| متعارضين» ينظر فيها: أيم| كان قطعيّا قُدّم 
وأخذ به» ويتأخر الظني ويُرفض. ليس لكونه عقليّاء 
ولا شرعيًا ولكن لكونه ظنيًّا في دلالته. والظني لا 
يعارض القطعيء وينبغي أن ننبه هنا إلى أن كثيرًا ما 
نسميه دلائل عقلية أو سمعية يعارض بعضها بعضًا 
ليس كثير منها يرقى إلى مستوى البرهان» وهذا متفق 
عليه؛ لأنه قد لا يكون دليلًا في الأمر نفسه وإنما هو 
بحسب من يظنه كذلك. 

©. إن دلالة ما جاء به الشرع في باب الإيمان بالله 
تعالى وأسائه وصفاته واليوم الآخر والبعث والحساب 
والجنة والنار... إلخ هي دلالة واضحة صريحة فيا 
دلت عليه» وبالرغم من أن هذه المسائل وغيرها كانت 
تشكّل محور الخلاف الجوهري بين المؤمنين بالوحي 
ومعارضيهم _فإن هذا الخلاف والنزاع حول هذه 
المسائل لم يكن قديً) ‏ يتطرق إلى دلالتها على ما دلت 
عليه من ذلك. فالمتنازعون في ذلك لم يتنازعوا في دلالة 
الأدلة السمعية على هذه المسائل» وإنا تنازعوا في كون 
هذه المسائل تعارض الأدلة العقلية مما يدفع وجوبها - 
أم لا؟ 

وإذا فرضنا وقوع التعارض بين الدلالتين» 
السمعية والعقلية» فأي الدلالتين تكون قطعية 
والأخرى تكون ظنية؟ 

هذا هو مثار الخلاف في أمثال هذه المسائل» وقد 
عالج هذه القضية أئمة كبار مثل ابن رشد في كتابه 
"فصل المقال فيم| بين الحكمة والشريعة من الاتصال". 
كما وضع الإمام ابن تيمية كتابه العظيم: "درء تعارض 
العقل والنقل" لحسم هذه المشكلة بالأصول العقلية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والتقلية مما 

لا يستطيع أحد أن يطعن في جنس الأدلة العقلية» 
ولا فيا عَلِمَ العقل صحته. وإن)ا تتجسد المشكلة فيم| 
يدعيه البعض أنه من العقليات. ويردُون من أجلها ما 
صحّ من نصوص الوحي القطعية» وهي في حقيقتها 
ليست دليلًا في نفس الأمر؛ وكل ما عارضوا به الشرع 
من هذه الأدلة قد تبين فساده في العقلء فضلًا عن 
معارضة الشرع له. 

1. والدليل لا يُمدح ولا يذم لكونه عقليًا أو 
سمعيّاء وإنما يمدح الدليل لكونه قطعيًا في الدلالة على 
مطلوبه. والدليل الشرعي لا يُقَايَل بالدليل العقلي وإنم) 
يُقَابَل بالدليل البدعي المحرم؛ لأن الدليل العقلي 
الصحيح هو في الأصل دليل شرعي دل عليه الشرع 
نضا أو تنبيهًا وأشار إليه وأمر به الشرع وأوجب 
الأخذ به. 

هذه هي أهم ملامح العلاقة بين العقل والوحي 
(قرآنًا وسنة) والتي يظهّر منها تهافت القول بوجود 
تعارض بين صريح المعقول وصحيح المنقول. كما 
تُظهر هذه الملامح دور العقل في عالم الشهادة» وتبعيته 
للنقل الصحيح في عالم الغيب. 

كذلك هناك أمر آخر ينبغي أن نقرره هناء وهو: أنه 
يجب على الخلق الإقرار بها جاء به النبي كلك فما جاء به 
القرآن أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به 
جملة وتفصيلًا عند العلم بالتفصيل» فلا يكون الرجل 
مؤمنًا حتى يقر با جاء به النبي يله وهو تحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا ييه رسول الله فمن شهد 
أنه ويه رسول الله شهد أنه صادق في يخبر به عن 


الله يد فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة؛ إذ الكاذب 
ليس برسول فيم| يكذب بهء وقد قال الله تعالى: 0 


مِنْهُ بألبِينٍ (0) م لَمَطَعنا م 


لح هه 


وَل علنَابعضَالأَقاوبلٍ '(10] لَحَذْنَا ه 
مه ألو رتين(5) 46 (الحاقة) . 

وفي الجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الا 0 

فالسنة منسوة إلى النبي امن جهلة أنه المنشيع 
لآلفاظهاء وأما معانيها فهي من عند الله: إما أن ينزل 
بها جبريل الكتقلا ى) ينزل بالقرآن الكريم أو ينفث بها 
في روعه يده أو يلهمه منامّاء أو أن الرسول يله يتقول 
أو يفعل باجتهاد منه في حدود ما يعلمه من معرفة 
بمقاصد الشرع» وقواعده المحكمة الحكيمة. وهذا 
الاجتهاد إما أن ب د إلى حقيقة الوحيء أو 
لايق عزن فزينة إل اسان 

والقرآن مليء بالآيات الكثيرة الدالة على حجية 


السنة وهي على أقسام” "' 
القسم الأول: آيات تدل على وجوب الإيران به 6 

واتباعه» والرضا بحكمه: 
. قال تبارك وتعالى: #إإنَّمَا الْمؤُمئوب» الْذِينَ مَامَُوا 


ري عمو 


بألله ورسولى وَلِدًا خانواً مَعَدُ علخ مر جَايع ْم يذهبوأ 


حئٌّ 0 َّّ ين مذ ؤْيَكَ وكيك دن تؤموت 


مى لود 


َِدًا َسْعَتْدفْك لبعض كَأَنِهم أن 


لَمّن شنت هِنْهُم وَاسْتَغْفِرٌ فر فل هم أله إرك الله عَفُورٌ 


هه ورسولووء 


.١‏ مجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيمية» دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ ط1 15017اه/ 1947م ص197. 

؟. مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» حمدي عبد الله» 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث. القاهرة» 21 ١5‏ م ض١17.‏ 
ع المرجع السابق» ص6١1‏ وما بعدها. 


تحسم 150 6 (النور). 

قال بن القيم رمه ا 
الإبناة أَعحم 
بانعدائة فاون 5 الايتهيرا إن 


قول» ولا مذهب علميء إلا بعد استتذانه» وإذنه 


يعرف يدانه نا اه ودعلل أنه ادن 0 


؟. قوله تعالى: اوم نَ لِمَؤمِنِ وَلَامُؤْمنَةٍ إِذا فَصَى 
ودميم 000 | 


أله ورسولة مرا أن يون لم شم ابره من أَمْرِهمْ ومن يعص 
0 ققد صل 09 08 الا ميا ((03) 6 (الأحزاب» . 
3 2 يَحَصموَكَ 

م كم 2 2 مو في تفرع 5 
حرجا يما مدت وَسلموَا يما (22) #6 «النساء. 

القسم الثاني: آيات تدل على أن السنة تبين 
الكتاب» وتشرحه شرحًا معتبرًا عند الله هَل مطابقًا لما 
حكم به على العباد؛ فمن ذلك: 


نا الع 300 سس اط ل هله 


٠.‏ قوله 1 :8 وأنرلنا ِلِكَ زكر لبن للنا 
ل 8 #6 (التحل). 
؟. قوله: هِإوَأنرَّلَ لَه كيلك الكتب واكم # 


.)١ 1١ (النساء:‎ 


*. قوله: :3 فلا ورَيّكَ لا يومنت 


وفي هذه الآية وما شابهبها عطف الله الحكمة على 
الكتاب وذلك يقتضي المغايرة» وأنها ليست إيا ولا 
يصح أن تكون شيئًا آخر غير الكتاب والسنة؛ لأن 
الله قَبْك امئنَّ علينا بتعليمهاء والَنَّ لا يكون إلا بع هو 
صوابء» وحق مطابق لما عنده. فتكون الحكمة واجبة 


.١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية:» تحقيق: 
طه عبد الرءوف. دار الجيل» بيروت» 191/7 م /١(‏ 67). 


١١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
الاتباع كالكتاب”) 
القسم الثالث: آيات تدل على طاعته ويد طاعة 


مطلقة» وأن طاعته طاعة لله تعالى؟ فمن ذلك: 


دير لَّ 000 


. قوله تعالى: وَأَطِيعُوأ له وَاَلرَسول لَعَلَكُمْ 


1 407 ال عمران). 


.)48٠١ (النساء:‎ 


رء ٠‏ مهر دس 
*. وقوله تعالى: 3 قل اطِيعوأ الله والرسوك *# 
(آل عمران: 0377 . 


ل 02400 


وقول تارك وتعال : :3 ينا لين امنأ أطيشوأ 


قم ات صاصر عر م 


5 ا ا 
0 ا 
لاله و مزل إن أ 


ام 020 

وقال ميمون بن مهران: "الرد إلى الله إلى كتابه» 
والرد إلى رسوله إن كان حيّاء فإن قبضه الله إليه فالرد 
إلى السنة"0". 

وقال الحافظ في الفتح: "أطيعوا الله فيها يأمركم به 
من الوحي المتعبد بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيا 


ءَ ٠‏ تءراغ) 
يأمركم به من الوحي الذي ليس بقران 


”. انظر: الرسالة» الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة العلمية» 
بيروت» د.ا ت» ص8/. 9/. 

*. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» 
تحقيق: أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1١ء‏ ١57١ه/‏ 
يا ١م‏ (8/ 6.ه). 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين. دار الريان للتراث» 
القاهرق. 501/31 ١اه/‏ 1941م (17/ .)171١0019‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 

القسم الرابع: آيات تدل على وجوب اتباعه يله في 
جميع ما يصدر عنه. والتأمي في ذلك به. وأن اتباعه 
لازم لمحبة الله تعالى فمن ذلك: 


علا م2 


. قوله تعالى: 0 رن اه ايوق 


رسفو 24و دعء اه - 10 بعر 2 
الله وغفر لكر - والله عمور رحيم 4 


(آل عمران). 
". وقوله: ط لَمَدكَنَ لحف رول آمو أسوة حسكة 
يرا له وينم لير وك لله ييا (5) 4 
(الأحزاب). 
". وقوله تعالى: «9وَا كدب لَنا فى هذ 
2 د ع ع ع 0200 


حك حَسسنةٌ وفي لخر | إنا هدنا ليك قال عذالى د 


زور 


فَأَكيبا 
ِلَدِبنَ يَنَعُونَ ويُووْت الرَكَرة 0 هم باينا 


م 


و سام سس 0 2 فسا 
2 وَنَحَمَّ وَسِعَتٌ كل شىْءِ , 
5 اعت 0 مه د ص2 ع رع م 0 
00 0 0 0 00 نت ألذى 
2011 سمس ارس اس اس 4 > 
دوف وا وَيَنْهُمْ عن م َيِل لَهُمْ 
لطب 8 تِ وَمحَرْم علي + | لحي 6 نص ور 2 


صَرَههُ هُمٌ وَالْللَ لكات عَلَيْهِمْ ازيرت ءامئوأ 
آ ل هص 00 0 9 5 ١‏ 
بوه 107 ونصسروه واتبعوةالتور اذى أنزل معهو 


وليك هم المقلحوربت 5 (الأعراف». 

القسم الخامس: آيات تدل على أن الله ويك كلّف 
رسوله باتباع منا أويّ إليه مَتُْوًا أوغير متلرٌء 
0 


' قوله تبارك وتعالى:‎ . ١ 


3 
اس اه سمو .2 22 42 
تلع ال فرين والمتلفقين إن الله كات عليما 
لمي ع سن ع سر إى 5000 700 
حكيمًا (ز) وَاتَِمَمَا يوج إِلتَلَقك من ريد ِتَ الله كان 


١ 


ِمَاتَمَنُونَ حيرا (5) #6 (الاحزاب). 
". وقوله #ل: 00 من الْأَمَرِ 


أموآة دنلا يمَلَمُونَ (2 46 (الجانية». 


001 


َأبِعَهَا ولا نِّم 


عل صر مُسَيّقي و (5:) 46 (الزخرف). 

فإذا تبين هذا فقد صح ووجب على كل مسلم 
تصديقه و في| أخبر به عن الله تعالى من أسمائه 
وصفاته. ما جاء في القرآن وني السنة الثابتة عنه. كما 
كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان. فإن هؤلاء الذين تلقوا عنه 
القرآن والسنة وكانوا يتلقون منه ما في ذلك من العلم 
0000 

وذلك لأن السنة النبوية المطهرة كا بيّنامصدر 
أصيل في التعرف على الغيبيات؛ لكونها وحيًا من عند 
الله» ولا مدخل للعقل في إثبات شيء أو نفيه مما يتعلق 
بالغيبيات عامة» وبصفات الله خاصة, فالعقل له دور 
محدود؛ وهو عالم الشهادة» أما عالم الغيب فهو تابع 
للنقل (القرآن والسنة)» يثبت ما أثبته الوحي وينفي ما 
نفاه؛ لأن الغيب لا يُعرف إلا من قبل الله تبارك 
وتعالى من طريق المسصوم محمد وكُ عن المصصوم 

أما عن دور العقل في إدراك صفات الله قبْقَ على 
وجه الخصوص - وهي من جملة الغيب ‏ فمداره على 


فسمين: 


.١196ص‎ 


الأول: ما لا يستطيع العقل الإنساني التعرف عليه 
وإدراكه بنفسه. أي من غير طريق النصوص؛ كإثبات 


الوجه واليد لله تعالى. 


الثاني: ما يمكن أن يُستدل عليه بالعقل» كاتتصاف 


الله تعالى بالقدرة واللمكية300, 
ثانيًا. معالم المنهج القويم الذي تُفهم صفات الله في 
ضونه : 


لقد كثرت الأقاويل في مسألة الصفات» وخاض 
في هذا البحث من يعرف» ومن لاا يعرف. ورمى 
بعض الناس بعضًا بالتكفير من جرّاء الجهل ببعض 


.١‏ العقيدة في الله» د. عمر سليمان الأشقرء دار السلام, القاهرة» 
هم 6١٠٠مء)ص185.‏ 

© في "ليس في القرآن ما ينفي حجية السنة" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الأولى» من الجزء الأول (مسصدر السنة 
وحجيتها). وني "إثبات حجية السنة بالقرآن والسنة والإجماع" 
طالع : الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة» من الجزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها), والوجه الثاني» من الشبهة الثالئة والعشرين» 
من الجزء العاشر (السمعيات). وني "الظن المذموم ومصطلح 
الظنية عند الفقهاء والمحدثين" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
العاشرة؛ من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وفي "المنزلة 
الكبيرة للعقل في الإسلام" طالع: الوجه الأول من الشبهة 
الثالثة والثلاثين» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وني 
"قصور إدراك العقل جميع الوحي" طالع: الوججه الأول» من 
الشبهة السابعة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). وفي 
"إعمال الصحابة للعقل والفكر في المسائل العقلية" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة من الجزء الرابع 
(عدالة الصحابة). وني "اتفاق القرآن والسنة على اطلاع النبي 
على بعض الغيبيات" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة 
عشرة. من الجزء العاشر (السمعيات). وفي "إخبار النتبي 
ببعض الغيبيات هو من باب ماعلمه الله تعالى له" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة التاسعة عشرة» من الجزء العاشر 
(السمعيات). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلحيات) 
مسائل العقيدة» وخصوصًا مسألة صفات الله تعالى» 
وهي مسألة شغلت أذهان كثير من الباحثين» وكثر 
النزاع حوها. 
إنه تما لا شك فيه أن العقيدة غيبية توقيفية» ولا 
دور للعقول فيها إلا التسليم للنصوص الثابتة 
الصحيحة الواردة فيهاء وتعظيم هذه النصوص؛ لأن 
هذه العقول قاصرة عن الإحاطة بالغيبء كما أن الله 
تبارك وتعالى له المشل الأعلى فلا يقاس بغيره. ولا 
0ن 
"وقد سلك أهل السنة والجماعة في هذا الباب 
طريقًا واضحًا بِيَنَا لاعوج فيه ولا أمنَاءٍ وذلك 
لأمهم عوّلوا فيه وكذافي أبواب الاعتقاد على 
النقل الثابت الصحيح. فَسَلِمُوا من الانحراف الذي 
وقع فيه من اتخذ العقل أساسًا في هذا الباب وقدّمه 
على النقلء علمً) بأن أهل السنة يؤكدون على أن 
العقل الصريح لا يمكن بحال أن يخالف النقل 
الصحيح". 
وأهل السنة وسط في هذا الباب بين الإفراط 
والتفريط» فلم يغلوا في الإثبات إلى درجة تصل بهم 
إلى التكييف أو التمثيل؛ كما لم يقعوا في التفريط الذي 
هو تعطيل الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته 
كلهاء أو شيء منهاء بل أثبتوا جميع ما صح به النقل 
من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به تبارك 


05-0 
وتعاللن . 


؟. انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد سالمء دار الكنوز الأدبية» الرياض» د. ت» /١(‏ 77). 


. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
بن محمد الدبييخي» مرجع سابق» ص١١٠.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فعقيدة أهل السنة والجاعة في صفات الله تتمشل في 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن الإيمان بالله؛ 
الإيهان بها وصف به نفسه في كتابه» وبع| وصفه به 
رسوله محمد يد من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
ل 

وأول ما نستفيده من هذه الجملة التي ذكرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "الإيمان بكل ما وصف الله به 
نفسه"؛ وكلمة "وصف" أشمل من كلمة "أثبت" لأن 
الوصف يشمل الإثبات والنفيء فنحن نثبت لله كل ما 
أثبته لنفسه. وننفي عنه ما نفاه عن نفسه. ونثبت ما 
أثبته الرسول كله وننفي ما نفاه يده وكذلك كلمة 
"نؤمن" أعظم بكثير من كلمة "تصف" فقط؛ لأن 
الإيهان يشمل القول والعمل» ويشمل التعبد بمقتتضى 
ذلك”". 

والكلام على معتقد أهل السنة في هذا الباب وذكر 
أدلته» وتفاصيل مسائله يطولء ولربا أخرج عن 
المقصودء ولذا فسوف نقتصر على بيان أهم الأصول 
والأسس التي بنى عليها أهل السنة والجماعة عقيدتهم 
في الأسماء والصفات. وهي كما يلي ": 

.١‏ الاعتماد على الكتاب والسنة النبوية الصحيحة» 
فيثبتون ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه 
العزبزء وما أثبته رسوله و في سنته المطهرة» من غير 
.١‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزيء السعودية» ط”7. 51١5‏ اه /١(‏ ”11/7 85). 
؟. المنة شرح اعتقاد أهل السنة» ياسر برهاميء دار الخلفاء 
الراشدين, الإسكندريةء 21 7١٠٠م‏ ص77. 


". انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاهاء د. سليمان الدبيخي» 
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تحريف”*' ولا تعطيل””: ومن 7 تكييف ولا 
6 '" على حد قوله م 0 207 
وهو هُوَ ليع البصِيرٌ 30 4 (الشورى». 


وينفون ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه 


رسوله يلد في سنته» مع إثبات كمال ا 


قال الإمام أحمد: "لا يوصف الله إلا با وصف به 


5. التحريف: الإمالة» وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من 
الاحتمال يمكن حمله على الوجهين» وهو نوعان: الأول: تحريف 
ا ا 
تعالى: مل وَكلَّمَ أله مسن و يليمًا (6059 (النساء» بفتح لفظ 
الجلالة على المفعولية لنفي صفة الكلام عن الله. الثاني: تحريف 
معنوي: بحيث يبقي على اللفظ ويحرف المعنى؛ ويدخل فيه 
التأويل المذموم. (انظر: التوفيق على مهمات التعاريف. محمد 
عبد الرءوف المناويء دار الفكر المعاصر»ء دمشقء» د. ت» 
ص177. وكذلك: المنة شرح اعتقاد أهل السنة» ياسر برهامي» 
مرجع سابق» ص775). 

4. التعطيل: نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الصفة» وهو على 
درجات. (انظر: المنة شرح اعتقاد أهل السنة» ياسر برهامي» 
مرجع سابق» ص59). 

.١‏ التمثيل: نوع خاص من أنواع التكييف. فالتكييف أعم من 
التمثيل» فتكون للصفة كيفية في ذهن المكيّف ليست في شيء من 
الموجودات. أما أن تجعل للشيء مثيله فهذا نوع خاص من 
التكييف. (انظر: المنة شرح اعتقاد أهل السنة» ياسر برهامي» 
مرجع سابق» ص ”7 9). 

37 . قال ابن تيمية: "ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا 
كمال» إلا إذا تضمن إثبانّاء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا 
كال؛ لأن النفي المحض عدم محمض. والعدم المحض ليس 
بشيء؛ وما ليس بشيء هو كا قيل: ليس بشيء؛ فضلًا عن أن 
يكون مدحًا أو كالاء ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم 
والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمالء فلهذا 
كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنًا لإثبات مدح. 
(الرسالة التدمرية» ابن تيمية» مكتبة العبيكان» الرياضء طه. 
/511اه ا ص/08257). 


نفسه. أو وصفه رس وله يل لا يتجاوز القرآن 
والححدييف"00, 

وقال ابن خزيمة: "نحن نثبت لخالقنا ين صفاته 
التي وصف الله مها نفسه في محكم تنزيله» أو على لسان 
نبيه المصطفى وقد “ماثبت بنقل العدل؛ عن العدل 
موصولا إليه"”". 

وقال الإساعيلي: "اعلموا رحمنا الله وإياكم أن 
مذهب أهل الحديث (أهل السنة والجماعة): الإقرار 
بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» وقبول ما نطق به 
كتاب الله تعالى» وما صحت به الرواية عن رسول 
الله يده لا معدل عم وردا به؛ ولا سبيل إلى ردّه... 
ويعتقدون أن الله مَدْعُوٌ بأسمائه الحسنى» موصوف 
بصفاته التي سمَّى ووصف بها نفسه. ووصفه بها 
نبيه و0079 . 

وقال ابن تيمية: "طريق سلف الأمة وأئمتها: أنهم 
يصفون الله بها وصف به نفسه. ويم وصفه يه 
رسوله يقد من غير تحريف ولا تعطيلء ولا تكييف 
ولا تمثيل؟ إثبات بلا تمئيل» وتنزيه بلا تعطيلء» إثيبات 
الصفات ونفي ماثلة المخلوقات قال وَيْكَ: :3 ليس 
53 سَىُ (الشورى:١1)‏ فهذا رد عل الْمَثْلقَ 

وَهوَ أَلسَعِيعٌ ألبصِيرٌ 0 # (الشررى) فهذارد على 


.١‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» 
دار الوفاءء مصر, ط "ا 575 ١ه/‏ 5١٠5م‏ (55/0). 

". التوحيد وإثبات صفات الرب كله ابن خزيمة» مكتبة 
الرشد, الرياض» طه, 51١54‏ ١ه/‏ 199454م:(١/‏ 510). 

'. اعتقاد أهل السنة» أبو بكر الإسماعيلي» تحقيق: جمال عزون» 
دار الريان» الإمارات؛ 51721١‏ اه ص١"‏ 77. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلميات) 

»7 
". إمرار نصوص الصفات كما جاءت» وذلك 
بحملها على ظاهرهاء دون التعرض لتعطيل شيء 
منهاء أو تأويله با لا يتفق مع مراد الله هِب أو مراد 

رسوله وَل 
قالالوليدين مسلم: "سألت الأوزاعي» 
والثوري» ومالك بن أنسء والليث بن سعد عن 
الأحاديث التي فيها الصفات» فكلهم قال: أَمِرّوها ى) 

جام ل 

وسّئل عبد الله بن المبارك عن أحاديث الصفات 
فقال: "مد ى| جاءت بلا كيّف". 

وقال أبو زُرْعَة عن أحاديث الصفات: "هذه 
أحاديث متواترة عن رسول الله يك أَمرّوها ىما جاءت 
ا 

وهذا القول متواتر عن السلف. قال أبو يعلى: 
"روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
وغيره من أثمة الحديث أنهم قالوا: أَمِرُوها كما جاءت» 
فحملوها على ظاهرها في أنهبا صفات الله تعالى لا تشبه 


5. منهاج السنة النبوية» ابسن تيمية» تحقيق: محمد أيمن 
الشبراوي» دار المحديث,. القاهرة» 16565اه// ٠٠06‏ م0 
الى 0). 

5. الشريعة» أبو بكر الآجري, مؤسسة قرطبة. القاهرة» ط7. 
17هم/ 7١٠٠م‏ (7/ ٠١5‏ ). شرح أصول الاعتقادى. 
الكيفية» ى) في رواية أخرى عن الوليد أنهم قالوا: "أمضها بلا 
كيف". 

5. إيطال التأويلات لأخبار الصفات» القاضي أبو يعلى» مكتبة 
دار الإمام الذهبي» الكويت» ط١ء‏ ١41اه /١(‏ 707). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سائر الموصوفين"”". 

وقال ابن قدامة: "وعلى هذا درج السلف. وأئمة 
الخلشف #ه كلهم متفقون على الإقرار والإمرار 
والإثبات. لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة 
رسوله 006 , 

ومراد السلف ببذه العبارة "أَمِرٌ وها ىما جاءت بلا 
كيف": إجراء نصوص الصفات على ظاهرهاء والأخذ 
با دلت عليه من الصفات. وليس مرادهم: إمرار 
ألفاظها دون فهم معانيها. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "قوم #: "أمروها كما 
جاءت" رد على المعطلة» وقوهم: باذ كيت رذ عل 
الممقلة 11 

ثم قال مبيئًا مراد السلف ببذه العبارة: "إنما نفوا 
علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم 
قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق 
بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهولء والكيف غير 
معقولء ولما قالوا: أمروها ىا جاءت بلا كيف. فإن 
الاستواء حيتئذ لا يكون معلومّاء بل مجهولا بمنزلة 
حروف المعجمء وأيضًا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم 
الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى, وإن) يحتاج إلى نفي 
علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضًا: فإن من ينفي الصفات الخبرية -أو 
الصفات مطلقا ‏ لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف. فمن 
قال: إن الله ليس على العرشء لا يحتاج أن يقول: بلا 


١.المرجع‏ السابق» /١(‏ 7ق 55). 

'. لمعة الاعتقاد» ابن قدامة المقدسيء وزارة الشئون الإسلامية» 
السعودية» ١57١ه/‏ مو صضص0. 

*. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» (0/ اخرف 
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كيف فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس 
الأمرلما قالوا: بلا كيف. 

وأيضًا: فقوهم: أَمِرُوها كما جاءت يقتضي إبقاء 
دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظًا دالة على 
معانٍء فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن 
يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» 
أو أَمِرُُوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بم دلت 
عن عقف وعد كاذ كرون كد أركره عدت 
ولا يقال حينئذ: بلا كيف؛ إذ نفي الكيف عم ليس 
بثابت لغو من القول"7. 

ومما ينبغي التأكيد عليه هنا: أن عدم فهم معنى 
الصفة ليس مسوعًا لردّهاء أو تأويلها با يخالف مراد 
المتكلمهها: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ماأخبربه 
الرسول يله عن ربه كَبْدَء فإنه يجب الإيمان به. سواء 
عرفنا معناه أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق, فم| 
جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان 
به وإن لم يفهم معناه"”” . 

“'. عدم تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه ]| 
تقدم ‏ فالله تعالى له صفات تليق به؛ والمخلوق له 
صفات تليق به. ولا يلزم من الاتفاق في الأسماء 
الاتفاق في المسميات”"". 

قال أبو يعلى عن أحاديث الصفات: "الواجب 
حملها على ظاهرهاء وأنها صفات لله تعالى» لا تشبه 
5. المرجع السابق» (5/ .)47.5١‏ 


5. الرسالة التدمرية» ابن تيمية» مرجع سابق» ص16. 
1. المرجع السابق» ص١5.‏ 


سائر الموصوفين بها من الخلق, ولا نعتقد التشبيه 
0 

وقال ابن تيمية: "أهل السنة والجماعة والحديث: 
هم أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد 
وغيرهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن ماثلة الخلق» 
وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه. 
ومتفقون على أن الله ليس كمثله شيء. لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله"”" . 

؟. تفويض الكيفية» وقطع الطمع في إدراكها؛ 
وذلك لوجوه ثلاثة: 

أحدها: أن الله تعالى أخبرنا أنه متصف بالصفات» 
وم يخبرنا كيف هي. 

والثاني: أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم 
بكيفية الملوصوفء فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله 
تعالى» فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. 

قال الخطيب البغدادي: "الكلام في الصفات فرع 
الكلام في الذات» ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله» فإذا 
كان معلومًا أن إثبات رب العالمين ويك إنم) هو إثبات 
وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو 


اك وجو لذ إشات يك وي 


وقال ابن تيمية معلَّلَا عدم العلم بكيفية الصفات: 
"إذ العلم بكيفية الصفة» يستلزم العلم بكيفية 


.١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء أبو يعلى» مرجع سابق» 
/١(‏ "4). 

؟. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية؛ مرجع سابق» (؟/ .)77١‏ 
*. جواب أب بكر الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق في 
الصفات. مطبوع بذيل كتاب "اعتقاد أهل السنة"» أبو بكر 
الإسماعيلي» مرجع سابق» ص 15. 


١ا/‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


الموصوفء وهو فرع له وتابع د 

والثالث: أن الشيء لا تُعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو 
مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه» وكل ذلك منتفي 
في صفات الله تعالى”*» 

فالكيفيّة ثابمة لله تعالى» لكنها مجهولة لنا غير 
معقولة؛ ولهذا كان شعار أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب تلك الكلية العظيمة للإمام مالك رحمه الله حيث 
ثبت عنه أنه لماسثل عن كيفية الاستواءء قال: 
"الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والويمان 


به واجب» والسؤال عنه بد 0 


وجاء عن وكيع ب بن الجراح أنه قال عن أحاديث 
الصفات: اقلم هذه الأحاديث كما جاءت. ولا 
نقول: كيف هذاء وم جاء هذ "م 

وقال أبو عبيد وقد ذكر بعض أحاديث الصفات: 
"هذه الأحاديث صحاح» حملها أميونانة الحديث 
والفقهاء» بعضهم عن بعضء. وهي عندنا حق لا نشك 
فيهاء ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيفف 
ضحك؟ قلنا: لا يُفسّر هذاء ولاسمعنا أحذًا 
5 )0ن 
يفسره : 
5. الرسالة التدمرية» ابن تيمية» مرجع سابق» ص ١‏ ؟. انظر: 
مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (7/ 06 
6. تهريب التدمرية» ابن عثيمين» دار ابن الجوزي» السعودية 
طاء 419١ه‏ ص" . بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية» ابن تيمية» دار القاسمء» الرياض» ط؟,. ١7؟5:7اهه‏ 
اا 
5. انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (0/ 56 
/. الصفات» الدارقطنى» مكتبة الدار المدينة المنورة» طكء 
“0ه ص١:.‏ 
8. انظر: إبطال التأويلات» أبو يعلى» مرجع سابق» /١(‏ 48). 


والتأكيد على هذا المعنى ‏ وهو نفي العلم بالكيفية - 


قال ابن تيمية: "ومثل هذا يوجد كثيرًا في كلام 
السلف والأئمة» ينفون علم العباد بكيفية صفات الله 
وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ماهو إلا 


00) 


وقال ابن القيم: "العقل قد يعس من تعرف كُنْه 
الصفة وكيفيتهاء فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله وهذا 
معنى قول السلف: "بلا كيف" أي: بلا كيف يعقله 
البشرء فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته؛ كيف 
تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ لا يقدح ذلك في الإيمان 
بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلكء. كما أنا نعرف 
معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا 
نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب مابين المخلوق 
والمخلوق» فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته 
أعظم وأعظم. 

فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في 
معرفة كيفية من له الكمال كله والجمال كله والعلم 
كله. والقدرة كلهاء والعظمة كلهاء والكبرياء 
كلها.. "0م 

قواعد أهل السنة في فهم الصفات: 

وقد سار أهل السنة والجماعة في فهمهم للصفات 
الواردة في القرآن أو السنة الصحيحة على قواعد 
وأصول هي بمثابة الأرض الصلبة» أو قارب النجاة 
.١‏ مجموع الفتاوى. ابن تيمية» مرجع سابق» (؟/ 08). 


31 مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية. دار الكتب العلمية» 
بيروت» 5 م8م:١:١هم/‏ 1848م تبات 
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في هذا الحقل الشائكء الذي يتعلق بالحديث عن ذات 
الله تعالى وصفاته. 

ويمكن أن نلخص هذه القواعد في) يلي لتكون 
نبراسًا لكل من يتصدى لحديث فيه تعلق بذات الله 
وصفاته» ذكرناه هنا أو لم نذكره'") 

القاعدة الأولى: صفات الله يلل كلها صفات كمال 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه: كالحياة» والعلم, 
والقدرة» والسمعء واليبصرء وال رحمة. والعلوء 
والعظمة؛ وغير ذلكء» وقددل على هذا: السمع 
والعقل والفطرة. 

أما السمع: فمنه قول الله 4: « لين لا ومسو 
لْآيخْرَة مكل السو وَِنَه ْمَل الأحل وهو الْمَريرٌ المكم 
(5 4 «نتحل) والمشل الأعلى؛ أي: الوصف الأعلى 
الكامل. 

وأما العقل: فهو أن كل موجود حقيقة لا بد أن 
تكون له صفة: إما صفة كمال» وإما صفة نقصء» 
والنقص باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق 
للعبادة» فتعين الأول. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة 
أن للمخلوق صفات كمال» ومعطي الكمال أولى به. 

وأما الفطرة: فلآن النفوس السليمة محبولة على محبة 
الله وتعظيمه وعبادته. 

وهل تحبء وتُحَظَمُ وتعبد إلا من علمتٌ أنه 
متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته ؟ 

ثم إن هذه الصفات منها ما هو ىال على الإطلاق 
“. انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. محمد 


صالح العثيمين» تحقيق: هاني الحاجء مكتبة العلم, القاهرة. 
ط9.1١51١ه/‏ 848ام.ء) ص77 وما بعدها. 


كالصفات السابقة» فهذه ثابتة لله تعالى» ومنهاماهو 
نقص على الإطلاق فهذه منفية عن الله تعالى؛ كاالجهل» 
والعمى؛ والصم. 

ومنها ما هو كيال من وجه ونقص من وجه. فهذه 
يوصف الله بها في حال كالمهاء ويمتنع وصفه بها في 
حال نقصهاء بحيث يوصف الله و با وصمًا مقيدًا 
مثل: المكر» والكيد والمخادعة. 

القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب 
الأسماء؛ وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة؛ لأن من 
الصفات ما يتعلق بأفعال الله. وأفعاله وبْكَ لا منتهى 
لىا. قال يُل: «9 وَلوْ أَنَمَا فى الْارْضٍ من سَجَرَةَ أقلٌ 


ري أ هع 7 م جح سا سه 


وابخز يده ا بدو سبِعةُ فر ميد تكد 
مهن أله عرِيرٌ حَكيم (50 46 (لتمان». 

ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله المجيء والأخذء 
والإتيان» والإمساك» والبطشء فنصف الله هذه 
الصفات على الوجه الوارد» ولا نسميه بهاء فلا نقول: 
إن من أسمائه الجاني» والآتي» والباطش. والآخذء» 
والممسك. والنازلء والمريد» وإن كنا نخبر بذلك عنه.» 
ونصفه به. 

القاعدة الثالثة: صفات الله تنقسم قسمين: ثبوتية 
وسلبية» فالثبوتية: هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله يل وكلها صفات كال لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه. كالحياة» والعلم. والقدرة, 
والاستواء» واليدين» والوجه. فيجب إثباتها لله على 
الوجه اللائق به» وقد تقدم ذلك في الحديث عن منهج 
أهل السنة والجاعة في فهم أس)ء الله وصفاته. 

وأما السلبية والمنفية: فهي ما نفاه الله عن نفسه في 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
كتابه» أو على لسان رسوله ويد مئال الصمم.ء والنومء 
وغير ذلك من صفات النقصء فيجب نفيها عن 
الله كبِنَ ى) مر. 

القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح 
وكالء فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال 
الموصوف بها ما هو أكثر؛ ولهذا كانت الصفات الثبوتية 
التي أخخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية؛ 
فالقاعدة في ذلك الإثبات المفصلء والنفي المجمل؛ 
فالإثبات مقصود لذاته. أما النفي فلم يذكر غالبا إلا 
على الأحوال التالية: 

© بيان عموم كاله كا في قوله تعالى: 9 ليس 
كيلو شَىْء # (الشورى:١1)»‏ وقوله تعالى: 3# وَلَمْ 
ب ا (8) 46 (الإخلاص). 

© نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون ى! في قوله #ل: 
وَلدا() #6 (مريم). 

© دفع توهم نقص من كاله في| يتعلق بهذا 
الأمر المعين | في قوله تعالى: 35 وَمَا حَلَقَنَا أَلسَموتِ 
وَالْأَرَضٌ وَمَا ينما ليت (50 #6 («الدخان)» وقوله كقلة: 
عاو يمنا ون لتو )#6 (ق). 

ثم إن النفي مع أنه مجمل بالنسبة للإثبات إلا أن فيه 
تفصيلًا وإجالا بالنسبة لنفسه؛ فالإجمال في النفي أن 
ينفي الله تبارك وتعالى كل ما يضاد كاله من أنواع 
العيوب والنقائص» كما في قوله تعالى: :8 ليس كمنَيِوء 
تش 4 وقوله: وهل تَعْلم لَه سيا 650 (مريم)» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقوله: : 3# سَبحَنَ ها ميق 
«الصافات). 


وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه عن كل واحد 
عن الولد» 


من العيوب والنقائص بخصوصه. فينزه 
والصاحبة: والسّنة والنوم» وغير ذلك مما ينزه الله عنه. 

القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى 
قسمين: ذاتية وفعلية: 

© الذاتية: هي التي لم يزل الله ولاايزال متصمًا 
بهاء وهي التي لا تنفك عنه كل كالعلم؛ والقدرة» 
والسمعء والبصرء والعزة والحكمة؛ والوجه. 
واليدين. 

© الفعلية: وتسمى الصفات الاختيارية» وهي 
التي تتعلق بمشيئة الله كَبْك؛ إن شاء فعلهاء وإن شاء لم 
يفعلهاء وتتجدد سب المشيئة؛ كالاستواء على 
العرش, والنزول إلى السماء الدنيا. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين؛ كالكلام 
فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله 35 لم يزل ولا 
يزال متكلّاء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن 
الكلام يتعلق بمشيئته» يتكلم متى شاء بها شاءء وكل 
صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد 
تكون الحكمة معلومة لناء وقد نعجز عن إدراكهاء 
لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئًا إلا وهو 
موافق للحكمة, كا يشير إليه قوله :مو وما تَسَآمُونَ 

ن يسَاه أله َه إن كان عَلِمًاحَكيمَا )461 (الإنسان». 
القاعدة السادسة: الصفات الذاتية والفعلية تنقسم 


إلى قسمين: 
0 عقلية: وهي التي يشترك في إثباتها الدليل 


الشرعي السمعيء والدليل العقلي» والفطرة السليمة» 
وهي أغلب صفات الله تعالى مثل صفة السمع» 
والبصرء والقوة» والقدرة» وغيرها. 

© خبرية: وتسمى النقلية» والسمعية» وهي التي 
لا تُعرف إلا عن طريق النص» فطريق معرفتها النص 
فقطء مع أن العقل السليم لا ينافيهاء مثل صفة 
اليدين» والنزول إلى السماء الدنيا. 

القاعدة السابعة: صفات الله توقيفية 
ل 
رسوله يله ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة 


ثلاثة أوجه: 

© التصريح بالصفة: كالعزة» والقوة, والرحمة. 
كما في قوله تبارك وتعالى: :ون ألْمِرة ِل جِيعًا (5 16 
الساء» وقوله 36: 32 إِنَّ لَه وار ذو الْفوَوَ ألْسَيِينُ 
وم 6 (الذاريات)» وقوله تعالى: +3 وَريلك الَو ذو 


ليَحَمَدَ 6 (الأنعام:117). 


© تضمن الاسم 0 
:ا الى حَلَقَ الموت وخيكة لوح أشي أَحسن عَمَاد وهو 
مير العفور (ر) 6 «لملك»؛ فالعزيز متضمن لصفة العزة» 
والغفور متضمن لصفة المغفرة. 

© التصريح بفعل أو وصف دال عليهاء من ذلك 
الاستواء على العرشء والمجيء قال 9#: :9 لمحن عل 
الصران استرفا ((2) 4 (طمء وقوله #له: :9 وَجَاءَ ريك 
وَألْمَكُ صَفَاصَهَا (55) 6 (الفجر». 

القاعدة الثامنة: المضافات إلى الله إن كانت أعيانًا 


فهى من جملة المخلوقات» وإن كانت أوصافًا فهى من 


صفات الله؛ وبيان ذلك أن المضافات إلى الله نوعان: 

© أعيان قائمة بذاتها مثل: عبد الله» ناقة الله» فهذه 
من جملة المخلوقات» وإضافتها إلى الله من باب إضافة 
المخلوقات لخالقهاء وقد تقتضي تشريقًا مثل: أرض 
اللهء سماء الله. 

© أن يكون المضاف أوصافا غير قائمة بذاتها 
مثل: سمع الله قدرة الله بصر الله» فهذه الإضافة 
تقتضي أن هذه الصفة قائمة بالله» وأن الله متصف بهاء 
وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 

القاعدة التاسعة: القول في بعض الصفات كالقول 
في بعض: وهي قاعدة يردٌ بها على من قَرّق بين 
الصفات. فأثبت بعضهاء ونفى بعضهاء فيقال لمن فعل 
ذلك: أَنْبِتْ الجميع؛ أو انف الجميع. 

ومن أثبت بعض الصفات. ونفى بعضهاء فهو 
مضطرب متناقضء وتناقض القول دليل على فساده 
وبطلانه. 

القاعدة العاشرة: القول في الصفات كالقول في 
الذات: وذلك أن الله 3# ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته. ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقية 
لا تمائل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقية لا 
تمائل الصفات. 

القاعدة الحادية عشرة: ظواهر نصوص الصفات 
معلومة لنا باعتبار» ومجهولة لنا باعتبار: فباعتبار المعنى 
معلومة» وباعتبار الكيفية مجهولة؛ كالاستواء مثلاء 
فمعناه معلوم لنا فهو بمعنى العلوء والارتفاع. 
والضعوة؛ والاستفراز. 


أما كيفيته فمجهولة؛ لأن الله أخبرنا بأنه استوى. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلحيات) 
ول يخبرنا عن كيفية استوائه» وهكذا يقال في باقي 
الصفات. 

القاعدة الثانية عشرة: في العلاقة بين الصفات 
والذات: 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن العلاقة بين 
الصفات والذات علاقة تلازم؛ فالإيان بالذات 
يستلزم الإيهان بالصفات؛ وكذلك العكس؛ فلا 
يتصور وجود ذات مجردة عن الصفات في الخارج» كما 
لا يتحقق وجود صفة من الصفات في الخارج إلا وهي 
قاقمة باللا 

ومهذا يتبين لنا أن طريقة السلف في فهم صفات الله 
تعالى هي الأسلم والأحكم. وليس هناك طريقة 
أخرى تجري على قواعد وأصول محكمة في هذا الباب 
كطريقتهم» فهم يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه. 
ووصفه به رسوله يو من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غير تكييف ولا تمثيل. 

شعارهم فيها هو أن نؤمن بها جاء عن الله على مراد 
الله وبعا جاء عن رسول الله ود على مراد رسول 
الله يم 

ومن خلال هذا العرض يبدو لنا جليًّا وضوح 
مسلك أهل السنة والجماعة في هذا الباب» وذلك لأنهم 
عوّلوا فيه وكذا في بقية أبواب الاعتقاد_ عب النقل 
الثابت الصحيح. فَسَلِموا من الانحراف الذي وقع فيه 
من اتخذ العقل وحده أساسًا في هذا الباب وقدّمه على 


النقل» عدًا بأن أهل السنة يؤكدون على أن العقل 


:7 انظر: القواعد المثل» ابن عثيمين» مرجع سابق» ص7‎ ١ 
فضرة‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصريح لا يعارض النقل الصحيحء وتواترت النقول 
عن الأسلاف من الصحابة والتابعين وأهل العلم 
العدول على أن أحاديث الصفات الإلهية تُورّها كما 
جاءت من غير تفسير للكيفية؛ لأن العلم بكيفية 
الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف. والشيء لا 
تَعرف كيفيته إلا بمشاهدته؛ أو مشاهدة نظيره» أو 
بالخبر الصادق عنه» وهذا منتف في صفات الله تعالى» 
فكان من السلامة تفويض الكيفية» وقطع الطمع في 
إدراكها مع العلم بمعاني هذه الصفات والإبقاء على 
دلالاتماء من غير تمثيل - نفي المثلية ‏ لصفات الله تعالى 
فنا كك 
ثالثًا. الجواب عما أشكل من أحاديث الصفات: 

ذكرنا أن السبيل الذي يعرفنا بالله» هو النصوص 
القرآنية والحديثية التي تتحدث عن الله حديثًا مباشرًاء 
مبينة صفاته وأساءه وأفعاله» وهذا سبيل نير مأمون 
العواقب؛ لأن التعرف إلى الله من خلال كلامه» وكلام 
رسوله يل لا يبقي مالا للشك والالتباس. 

وصفات الله تعالى التي جاء بها الوحي - قرآنًا 
وسنة ‏ قسمان: 

الأول: لا يستطيع العقل الإنساني التعرف عليه 
وإدراكه بنفسه» أي من غير طريق النصوصء كإثبات 
اليد والوجه لله كيكَ. 

الثاني: ما يمكن أن يستدل عليه بالعقل؛ كاتتصاف 
الله تعالى بالقدرة والحكمة... ونحو ذلك. 

ونحن هنا لا نستقصي جميع الصفات التي وردت 


© في "الشك في صفة من صفات الله جهلًا لا يخرج المرء من 
الإيمان" طالع: الشبهة الحادية عشرة, من هذا الجزء. 


حل 


في الأحاديث النبوية الشريفة» ولكن سنذكر جملة منها 
ما أشكل على بعض الناس بدعوى أنها تخالف العقل» 
وأنه لا يجوز نسبة هذه الصفات لله تعالى؛ لكون ذلك 
من التشبيه والتجسيم الذي ينبغي أن ننزه الله عنه. 

فنذكر الأحاديث ونبيّن ثبوتهاء وفهم السلف من 
الصحابة والتابعين لذه الأحاديث» وما تتضمنه من 
صفات الله تعالى: 

.١‏ استشكال حديث الجارية وفيه "قال ي: أين 
الله؟ قالت: في السماء": 

فقد توهم بعض الناس اضطراب الحديث الذي 
رواه مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن أبي 
كثير» عن هلال بن ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن 
معاوية بن الحكم السلمي» ولفظه "فقال لما: أين الله؟ 
قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. 
قال: أعتقها فإنها مؤمنة"". 

وقالوا: إن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي كَل 
هذا اللفظء فإنه يثبت لله المكانية» وأن الساء تحتويه. 
فأين كان قبل خلق السماء؟ وهذا مستحيل على الله أن 
يحويه مكان أو جهة. 

وقبل أن نذكر توجيه الحديث لا بد من إثبات 
صحته بمجيئه في الصحاح والسنن والمسانيد بأسانيد 


صحصحه. 


9 فالحديث رواه مسلم باللفظ المتقدم ى) ذكرنا. 
٠.‏ ورواه مالك في الموطأ من حديث هلال بن 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساجد ومواضع 


الصلاةء باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته 
(م/ )11١١‏ رقم (11079). 


أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر ابن الحكم» ولفظه: 
"فقال لها رسول الله يعِ: أين الله؟ فقالت: في السماء. 
فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال رسول 
لله يي: أعتقها"”". هكذا قال الإمام مالك: عمر بن 
الحكم. وهو وَهم. 

٠.‏ ورواه الإمام أحمد من حديث معاوية بن الحكم 
السلميء وفيه: "... فقاللما: أين الله؟ قالت: في 
الجافي ل 

ورواه أبو داود في سئنه من حديث يحيى بن 
أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار 
عن معاوية بن الحكم السلمي» ولفظه: "قال: أين الله؟ 
قالت: في السماء» قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله 


قال: أعتقها فإنها مؤمنة"0". 
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. ورواه ابن حبان في صحييحه”*‎ ٠ 


.١‏ أخرجه مالك في موطئه. كتاب: العتق والولاء» باب: ما 
يجوز من العتق في الرقاب الواجبة» ص "٠٠‏ رقم .)١517(‏ 
؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» 
حديث معاوية بن الحكم السلمي» رقم .)7781١7(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

3 صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود). 
كتاب: الأيهان والنذور» باب: الرقبة المؤمنة» (49/ “7)» رقم 
(77074). وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (5785). 

5. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: التفسير» باب: 
سورةالصافات»(75/ 6 5)ءرقهم(1559١١).‏ وص ححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)١1714(‏ 

5. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الإيمان» 
باب: فرض الإييان» /١(‏ 7817)» رقم .)١715(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على 
شرطه). 


وا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

كذلك رواه سائر الأئمة كالبخاري في "خلق أفعال 
العباد". وغيره. 

قال ابن قدامة المقدسي: هذا حديث صحيح”". 

فهذه روايات الحديث عند هؤلاء الأئمة. كلها 
متفقة على السؤال عن الله تعالى ب "أين". وإخبار 
الجارية له ب: أن الله في السماء» وشهادة النبي يله ها 
بالويمان. 

وعن رواية معاوية السلمي يقول الإمام الذهبي 
رحمه الله: هذا حديث صحيح. رواه جماعة من الثقات 
عن يحبى بن أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة» عن 
عطاء بن يسار» عن معاوية السلمي, أخرجه مسلمء 
وأبو داود» والنسائي وغير واحد من الأئمة في 
تصانيفهم» يمرونه ىا جاء» ولا يعترضون له بتأويل 
ولا تحريف””". 

والطعن في هذا الحديث الصحيح بحجة أن 
البخاري لم يخرجه في صحيحه أو التشكيك في جملة 
"أين الله" لأنها وردت خارج الصحيح, كل هذا ظاهر 
البطلان» لا حاجة بنا إلى تسويد الورق لبيانه”*. 

ودين مر حول كر الفسلات انيه لعل الل 
على عرشه -أنهم استلزموا من إثبات العلو إثبات 
المكان والجهة لله كب وهذا ثما يدل على بالغ جهلهم؛ 
لأن الله تعالى كان قبل كل شيء» ثم خلق الأمكنة 


*. إثبات صفة العلوء أبو محمد ابن قدامة المقدسي؛ الدار 
السلفية» الكويت» 201١‏ 5٠5١هه‏ ص57. 

. العلو للعلي الغفارء الذهبي» أضواء السلف للنشرء الرياض» 
طاء 1996م ص4 .١‏ 

8. إرواء الغليل» الآلباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟) 
هم 1986م(5/ )1١7‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والسماوات والأرض وما بينهماء وقد صح في المعقول 
وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا في كل 
مكان. 

كما قال ابن عبد البر: "فهو تعالى ليس في مكان أزلًا 
وأبدّاء وليس بمعدوم, فكيف يقاس على شيء من 
خلقه أو يجري بينه وبينهم يل او تبنيو 

ومع هذا فقد وقعوا فيا فروا منه. لقد فروامما 
توهموه ضلالا وهو الحق يقيئًاء أن الله تعالى فوق 
المخلوقات كلها ومنها الأمكنة ‏ فوقعواني الضلال 
الأكبر حين قالوا: إنه في كل مكان”". 

فمن توهم كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط 
به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره. وضال إن 
اعتقده في ربه» وما سمعنا أحدًا يفهمه من اللفظ, ولا 
رأينا أحدًا نقله عن واحد... إذ السماء يراد مها العلوء 
فالمعنى أن الله في العلو لاني السفل» وقدعلم 
المسلمون أن كرسيه كل وسع السماوات والأرض» 
وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن 
العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله 
وعظمته؛ فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقًا يحصره 
لوي 

قال الشيخ الألباني: إن الجواب "في السماء" ليس 
.١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر» 
تحقيق: عبد الله بن الصديق» مؤسسة قرطبة» المغرب» 1985١م»‏ 
0 هل 135 ). 
؟. السلسلة الضعيفة» الألباني» المكتب الإسلامي»؛ مكتبة 
المعارف» الرياض» /١1(‏ 77/). 
*. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية» 


تحقيق: محمد بن عبد ال رحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة؛ مكة 
المكرمة» ط١ء‏ 1"97اه /١(‏ 050). 
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عن سوال عن مكانة ولاعن مكانه أما أنه لين سوال 
عن المكانة؛ فلآن مكانة الله المعنوية معروفة لدى كل 
التلمين ويل حت الكافرين» وأنا أنهالسن سوالاعية 
المكان؛ فذلك لآن الله كَبِنَ ليس له مكان يحويه. 

إذن ما المعنى الصحيح للفظة "في السماء"؟ 

السماء لما معان في اللغة العربية لن نقف على 
تفصيلها وحصرها كثيرًاء لكن من هذه المعاني: السماء 
الدنياء والثانية... إلخ» ومن هذه المعاني: العلو المطلق» 
كل ما علا فهو سماء» فإذا قلنا: الله في السماء؛ معناه 
حصرناه في مكان» وقد قلنا: إنه منزه عن المكان؛ إذًَا 
كيف نفهم؟ 

الجواب من الناحية العلمية: "في" في اللغة ظرفية» 
فإذا أبقيناها على باءها وقلنا: الله تبارك وتعالى في 
السماء» وجب تفسير السماء بالعلو المطلقء أي الله 
تبارك وتعالى فوق المخلوقات كلها بحيث لا مكان» 
هذه الطريقة آمنا با وصف الله تعالى به نفسه بدون 
تشبيه وبدون تعطيل 7 

وهذا وجه إيراد محمد بن إسحاق حديث الجارية 
هذا في كتابه "الإيهان"» وقد بوّب عليه بقوله: "ذكر ما 
يدل على أن المقرٌ بالتوحيد إشارة إلى السماء بأن الله في 
السماء دون الأرضء وأن محمدًا رسول الله يق يسمى 


0 م6 
١ 0‏ 


5. انظر: حديث الجارية "أين الله؟" هل هو جواب عن فرضية 
مكان أو فرضية مكانة؟ الشيخ الألباني» مقال منشور على 
الشبكة العنكبوتية» موقع شبكة سحاب السلفية» بتاريخ /١١‏ 
0 

5. الإيهان» ابن منده. تحقيق: د. علي بن محمد ناصر الفقيهي» 
مؤسسة الرسالة. بيروت» 2371 505 ١ه /١(‏ 570). 


وبوّب له ابن خزيمة قال: ذكر الدليل على أن 
الإقرار بأن الله وك في السماء من الإيمان20 . 

وقال البيهقي في الأسماء والصفات: معنى قوله في 
هذه الأخبار: "في السماء"؛ أي فوق السماء على العرش 
كما نطق به الكتاب والسنة”". 

وقد نقل ابن تيمية أقوال بعض الأئمة في ذلك» 
فقال: "قال مالك: إن الله في السماء؛ وعلمه في كل 
مكان. 

وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سبع 
سماواته» على العرش. بائئًا من خلقه؛ ولا نقول كما 
قالت الجهمية: إنه هاهناء وأشار إلى الأرض. 

وقال سفيان الشوري في قوله تعالى: :[ وَهُوَ مَك 
أبن مَاكُهُمّ #«(الحديد: 4) قال: علمه. 

قال الشافعي: إنه على عرشه في سمائه يقرب من 

قال أحمد: إنه مستو على العرش. عالم بكل مكان» 
وإنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء؟ وإنه يأتي 
يوم القيامة كيف شاء"”". 

ومن خلال ما سبق نخلص إلى "أن الله تبارك 
وتعالى وصف نفسه بالعلو في السماء» ووصفه بذلك 
رسوله يلد وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة 
الأتقياء» والآئمة الفقهاءء وتواترت الأخبار في ذلك 
على وجه حصل به اليقين» وجمع الله وبق عليه قلوب 
.١‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كد ابن خزيمة» 
مرجع سابق» ١14 /١(‏ ). 


”. الأسماء والصفاتء أبو بكر البيهقيء تحقيق: عبد الله بن 
محمد الحاشديء مكتبة السوادي. جدق طكل (5/ 70), 


*". مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (5/ .)148١‏ 


هه" 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
المسلمين» وجعله مغرورًا في طبائع الخلق أجمعين؛ 
فتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون السماء 
بأعينهم» ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم» وينتتظرون 
لا ينكر ذلك إلا مبتدع غالٍ في بدعته. أو مفتون 


ثم بتقليده واتباعه على لاله "220 
31 الطعن في حديث النزول الإهمى إلى السماء 
الدنيا: 


استشكل بعض المدوهمين حديث النزول الإلهي 
ولفظه:"ينزل ربنا تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر» يقول: من يدعوني فأستجيب 
له من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له"7”. 

وقالوا: إن حديث النزول على الظاهر مناقض 
لأصول الدين» وهو يثبت حلول الله في السماء الدنياء 
والله جل في علاه لا يحل في مخلوقء. وإن قلت: ليس 
هذا ستحلول تكون مع كلمة "يول إل العياء الدنيا" 
لا معنى لها عندك»؛ ثم كيف تجمع بين حديث النزول 
وكروية الأرض التي تجعل ثلث الليل في كل بلد ساعة 
حتى يصير ثلث الليل على مدار اليوم كله في أنحاء 
العالم فهل الله وَبْنٌ طوال اليوم نازل ومحيط بذاته 
بالأرض؟ وكذا الفوقية التي تستلزم علوه كبك فهل 
السماء الثانية فه| فوقها تكون فوقه إذا نزل إلى السماء 
4. إثبات صفة العلوء ابن قدامة المقدسي» مرجع سابق» 
7 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التهجدء 
باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل»(”/ 75)» رقم 
.)١١4565(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: صلاة 


الليل (8/ 141)» رقم (1741). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدنيا؟ وهل يستلزم نزول الله كبك أن يخلو العرش منه 
أو لا؟ وهل إذا نزل تقِلّه السماء؟ 

كل هذه التساؤلات جعلت أصحاب المنهج العقلٍ 
يردون هذا الحديثء. حتى إن بعض أهل العلم -نمن 
يعلمون صحة الحديث - تورط في تأويله حتى يكون 
موافمًا للعقلء فزعم هؤلاء المؤولون أن المقصود 
بالنزول هو نزول الك وليس نزوله كُقق. 

الجواب عن هذه الاستشكالات: 

حديث النزول الإلمي حديث صحيح. رواه 
أصحاب الكتب التسعة كلهم عن أبي هريرة. 

فهذا النزول ‏ نزوله فك حقيقة على الوجه اللائق 
بجلاله وكىاله وليس نزول ملك من الملائكة» يدل على 
ذلك رواية مسلم وفيها: "يقول: أنا الملك, أنا الملك» 
من اذا الذئ يدعؤق فاستعيت له0”". :وهل يؤل 
ملك من الملائكة: من يدعوني» من يسألني. من 
يستغفرني؟ 

وتأويل حديث النزول بأن معناه نزول المَلّك أو 
الرحمة لا دليل عليه» والتأويل إذا لم يستند إلى دليل كان 
تأويلا باطلاء ومشتملا على محذورين: الأول: تحريف 
الكلم عن مواضعه. والثاني: القول على الله بغير علم. 

قال حنبل بن إسحاق: سألت أبا عبد الله أمد بن 
حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي يَل: "إن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا"» فقال أبو عبد الله: "نؤمن بها 
ونصدق بها ولائَردٌ شيئًا منها إذا كانت أسانيد 
صحاح. ولا نرد على رسول الله كه قوله» ونعلم أن ما 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب: الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخرا 
قصر ب قي كر في اخر اللي 
والإجابة فيه (؟/ ١751١))؛‏ رقم .)١159(‏ 


"5 


جاء به الرسول حقء. حتى قلت لأبي عبد الله: ينزل الله 
إلى سماء الدنيا؟ قال: نعم» قلت: نزوله بعلمه أم بهاذا؟ 
فقاللي: اسكت عن هذاء مالك وهذاء أمض الحديث 
على ما روي بلا كيف ولا حد, إنما جاءت به الآثار 
وبها جاء به الكتاب» قال الله صبْك: 35 قلا مَصْرِيوأ له 
آلْأَمَتَالَ #«النحل:4/) ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته 
وعظمته. أحاط بكل شيء عدا لا يبلغ قدره واصف 
رفم 


ولاينأى عنه هرب هارب 


وروى البيهقي بسنده إلى عباد بن العوام قال: "قدم 
علينا شريك بن عبد الله منذ نحو من خمسين سنة» قال: 
فقلت له: يا أبا عبد الله» إن عندنا قومًا من المعتزلة 
ينتكرون هذه الأحاديث "أحاديث النزول"» قال: 
فحدثني بنحو من عشرة أحاديث في هذاء وقال: أما 
نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين» عن أصحاب 
رسول الله يل فهم ع ام 

"قال إسحاق بن راهويه: سألني ابن طاهر عن 
حديث النبي كه يعني في النزول ‏ فقلت له: النزول 
بلا كيف. قال أبو سليان الخطابي: هذا الحديث -وما 
أشبهه من الأحاديث في الصفات كان مذهب 


21 ل . 
منه أو ل 


؟. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أبو القاسم 
اللالكائي» مرجع سابق» (7/ "501). 

". الأسماء والصفاتء أبو بكر البيهقي» مرجع سابق» (؟/ 
ا 

5. المرجع السابق» (؟/ //ا77). 


نقول: أصل هذا السؤال تنطعء وإيراده غير 
مشكور عليه مورده؛ لأننا نسأل: هل أنت أحرص من 
الصحابة #: على فهم صفات الله؟ إن قال: نعم فقد 
كذب. وإن قال: لا. قلنا: فليسعك ما وسعهم. فهم ما 
سألوا الرسول يله وقالوا: يا رسول الله إذا نزل هل 
يخلو منه العرش؟ وما لك وهذا السؤال؟! قل: ينزل 
واسكتء يخلو منه العرش أو ما يخلو. هذا ليس إليك» 
أنت مأمور بأن تصدق الخبر لا سيا ما يتعلق بذات الله 
وصفاته؛ لأنه أمر فوق العقول. إذن نقول: هذا 
السؤال تنطع أصلًا لا يرد وكل إنسان يريد الأدب 
كا تأدب الصحابة مع رسول الله ول فإنه لا يورده» 
فإذا قدر أن شخصًا ابتلي أن وجد العلماء بحثوا في هذا 
واختلفوا فيه فمنهم من يقول: يخلوء ومنهم من 
يقول: لا يخلو» ومنهم من توقف, فالسبيل الأقوم في 
هذا هو التوقفء ثم القول بأنه لا يخلو منه العرش» 
وأضعف الأقوال القول بأنه يخلو منه العرش» 
فالتوقف أسلمها وليس هذا مما يجب علينا القول به؛ 
لأن الرسول يله م يبينه والصحابة لم يستفسروا عنه. 
ولو كان هذا مما يجب علينا أن نعتقده لبينه الله ورسوله 
بأي طريق» ونحن نعلم أنه أحيانًا يبين الرسول يِل 
الحق من عنده؛ وأحيانًا يتوقف فينزل الوحي وأحيانًا 
يأتي أعرابي فيسأل عن شيء؛ وأحيانًا يسأل الصحابة 
أنفسهم عن الشيء كل هذا لم يرد في هذا الحديث فلو 
توقفنا وقلنا: الله أعلم فليس علينا سبيل لأن هذا هو 
الواقع”". 


.١‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السليماني» /١(‏ 1717/01757). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

قال شيخ الإسلام: والصواب: قول السلف: أنه 
ينول ولا كلو من الحرش 9 

قال الخلال في "كتاب السنة": حدثنا جعفر بن 
محمد الفريابي حدثنا أحمد بن محمد المقدمي حدثنا 
سليمان بن حرب قال: سأل بشر بن السري حماد بن 
زيد فقال: يا أبا إسماعيل الحديث الذي جاء: "ينزل 
ربنا إلى سماء الدنيا" يتحول من مكان إلى مكان؟ 
فسكت حماد بن زيد ثم قال: هو في مكانه يقرب من 
لكف شاد + 

وقال ابن بطة: وإن قلتم: لا ينزل إلا بزوال فقد 
شبهتموه بخلقه. وزعمتم أنه لا يقدر أن ينزل إلا 
بزواله على وصف المخلوق الذي إذا كان بمكان خلا 
منه مكان, لكنا نصدق نبينا كقٌه ونقبل ما جاء به» فإنا 
بذلك أمرناء وإليه ندبناء فنقول كم قال: "ينزل 
ربنا كبن" ولا نقول: إنه يزول» بل ينزل كيف شاء لا 
نصف نزوله» ولا نحده.» ولا نقول: إن نزوله زواله. 

قال شريك: "إنها جاء بهذه الأحاديث من جاء 
بالسئن عن رسول الله؛ الصلاة» والصيام» والزكاة 
والحجء وإتزاغر فا اله وعيلاناء ةلاد ويف . 

"قال إسحاق بن راهويه: دخلت على عبد الله بن 
طاهر فقال: ما هذه الأحاديث التي تروونها؟ قلت: 
أي شيء أصلح الله الأمير؟ قال: تروون أن الله ينزل 
؟. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» (0/ 157) 
ا 
'. المرجع السابق» (60/ 71/5). 
5. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» ابن 


بطة العكبري الحنبل» تحقيق: د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» دار 
الراية» الرياضء 7 418 اه (9/ 110). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى السماء الدنيا. قلت: نعم رواها الثقات الذين 
يروون الأحكام. قال: أينزل ويدع عرشه؟ قال: 
فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه. 
قال تب 

ومن خلال هذا نستطيع أن نقرر موقف أهل العلم 
من هذه المسألة؛ فكثير من أهل الحديث يتوقف عن 
قول: يخلو أو لا يخلو. وجمهورهم على أنه لا يخلو منه 
العرش. ومن يتوقف منهم؛ فذلك لأهم لم يتبين لهم 
جواب أحد الأمرين» مع كون الواحد منهم قد ترجح 
عنده أحد الأمرين لكنه يمسك في ذلك لكونه ليس في 
الحديث» ولما يخاف من الإنكار عليه وأما الجزم بخلو 
العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهمء والقول 
الثالث ‏ وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة 
وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش 
منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا ولا يكون 
العرش فوقه. كى) أن مسألة خلو العرش منه من عدمه 
نوع من الخوض في كيفية النزول التي يناعن 
الخوض فيها. 

فإن قيل: هل إذا نزل يُقَلّه السماء؟ 

فنقول: هذا لا يكون أبدًا؛ لآأنك لو قلت: إن 
السماء تله لزم أنه يكون محتاجًا إليهاء كما تكون أنت 
محتاجًا إلى السقف إذا أقلّك» ومعلوم أن الله وَبْكَ غني 
عن كل شيء؛ وأن كل شيء محتاج إلى الله وب إذن 
نجزم بأن الساء لا تقله. لأنها لو أقلته لكان محتاججا 
إليهاء وهذا مستحيل على الله ولك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو سبحانه فوق 


.)717/5 /6( مجموع الفتاوى. ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 


اما 


العرشء رقيب على خلقه. مهيمن عليهم؛ مطلع 
إليهم» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته» وكل هذا 
الكلام الذي ذكره الله 3# من أنه فوق العرش وأنه 
معنا حق على حقيقته. لا يحتاج إلى تحريف. ولكن 
يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله: 
(في السماء) أن السماء تقله أو تظله؛ وهذا باطل بإجماع 
أهل العلم والإيهان؛ فإن الله قد وسع كرسيه السماوات 
والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض 
أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه: هل وَمِنْ اود أن كعُوم ألسَمَآه وَالْأرَض بِأمرو. © 
(الروم:10)”". 

فإن قيل: هل السماء الثانية فا فوقها تكون فوقه إذا 
نزل إلى السماء الدنيا؟ 

فنقول: لاء ونجزم بهذا؛ لأننا لو قلنا بإمكان ذلك 
لبطلت صفة العلو» وصفة العلو لازمة لله بد وهي 
صفة ذاتية لا تنتفي عن الله وب ولا يمكن أن يكون 
شيء فوقه. 

حينئذ يبقى الإنسان منبهنًا كيف ينزل إلى السماء 
الدنيا ولا تقله» ولا تكون السهاوات الأخرى فوقه هل 
يمكن هذا؟! 

والجواب: إذا كنت منبهتًا من هذا فإن) تنبهت إذا 
قست صفات الخالق بصفات المخلوق» صحيح أن 
المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار السطح فوقه وصار 
سطح المصباح يقله» لكن الخالق لا يمكن أن يقاس 
بخلقه. فلا تقل: كيف؟ و1؟ 


فالسؤال هذا من أصله بدعة» ىا قال مالك للذي 


؟. المرجع السابق» (7/ 2)15505). 


سأله عن الاستواء كيف استوى؟ قال: "السؤال عنه 
بدعة" يعني أن الصحابة ما سألوا عن ذلكء فأنت 
الآن ابتدعت في دين الله حيث سألت عن أمر ديني ما 
سأل عنه الصحابة وهم أفضل منك. وأحرص منك 
على العلم بصفات الله ويد لكن مع ذلك لو قال: أنا 
يساورني القلق» وأخشى أن أعتقد بصفات الله ما لا 
يجوزء فبينوا لي وأنقذوني» فحينئذ نبين له؛ لأن الإنسان 
قد يبتلى بمثل هذه الأمورء ويأتيه الشيطان ويوسوس 
له ويقول: كيف؟ وكيف؟ حتى يؤدي به إلى أحد 
محذورين: إما التمثيل» وإما التعطيلء فإذا جاءنا يسأل 
ويقول: أنقذونيء ما زال هذا يتردد في خاطري؛ وما 
يكفيني أن تقولوا: بدعة» كيف أُذهب ما في خاطري 
وقلبي؟ نقول: نبين لك. 

وأما القول بأن النزول ينافي العلو فهو قول 
مفترض في نزول تُعلم كيفيته وهو نزول المخلوق» 
وأما نزول الرب تعالى فلا يعلم كيف هو حتى يقول 
فيه قائل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وروى أبو إسماعيل 
الأنصاري بإسناده عن حرب الكرماني قال: قال 
إسحاق بن إبراهيم: لا يجوز الخوض في أمر الله تعالى 
كا يجوز الخوض في فعل المخلوقين؛ لقوله تعالى: :3 لا 
ملعم يفعلُ وهم مُسسَلُوت 46050 «لانياء»» ولا يجوز 
لأحد أن يتوهم على الله تعالى بصفاته وأفعاله يعني 
ىا نتوهم فيهم - وإنما يجوز النظر والتفكر في أمر 
المخلوقين» وذلك أنه يمكن أن يكون الله وِبْكَ موصوقًا 
بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كا 
يشاء» ولا يسأل كيف نزوله؛ لأن الخالق يصنع ما يشاء 


 ؟9‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


ىا يشاء”". 


ولهذا قال غير واحد من أئمة السلف: إنه ينزل إلى 
الساء الدتنااولة لو العرقى متف فلا هين فنك 
المخلوقات ولا في جوفها قطء بل العلو عليها صفة 
لازمة له حيث وجد مخلوق فلا يكون الرب إلا عاليًا 
عليه. 


وقول الرسل: "في السماء"؛ أي في العلوء وليس 
مرادهم أنه في جوف الأفلاك» بل السماء: العلو» وهو 
إذا كان فوق العرش فهو العلي الأعلى»ء وليس هناك 
تخلوق حتى يكون الرب محصورًا في شيء من 
المخلوقات, ولااهوفي جهة موجودة؛ بل ليس 
موجودًا إلا الخالق والمخلوقء والخالق بائن عن 
خلوقاته. عال عليهاء فليس هو في محلوق أصلًا؛ سواء 
سمى ذلك المخلوق جهة أو لم يسم جهة. 

ومن قال: إنه في جهة موجودة تعلو عليه أو تحيط 
به أو يحتاج إليها بوجه من الوجوه فهو مخطى. 

كما أن من قال: ليس فوق السماوات ربء ولا على 
العرش إله. ومحمد لم يعرج به إلى ربه. ولا تصعد 
الملائكة إليه» ولا تنزل الكتب منه. ولا يقرب منه 
شيء» ولا يدنو إليه شيء» فهو أيضًا مخطئ؛ بل طريق 
الاعتصام أن ما أثبته الرسل لله ثبت له وما نفته 
الرسل عن الله ني عنه وفي القرآن والسنة ما يقارب 


ألف دليل على ذلك وفي كلام الأنبياء ما لا يحصى”". 


.١‏ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» مرجع سابق» (؟/ 
04). 

؟. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» تحقيق: 
د. علي حسن ناصر وآخرينء دار العاصمة؛ الرياض» ط١»‏ 
4ه (5/ 1 3718). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن خلال هذا يظهر جليًا أن النزول الإلهحي قد 
تواترت به السنة عن النبي يله ورواه عنه جمع من 
الصحابة» وأجمع على الإيمان به أهل السنة والجماعة» 
فأهل السنة يؤمنون بأنه يله ينزل حقيقة لا مجارّاء ينزل 
إلى السماء الدنيا كيف شاء كما أخبر به عنه يك فيثبتون 
لله ول النزول وينفون عنه الماثلة كما تقدم, ينزل لا 
كنزول الخلق, ولا نعلم كيفيته. 

فالواجب علينا أن نؤمن با وصف الله تبارك 
وتعالى وسمى به نفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله وَل 
من غير تحريف, ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل» 
فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه المحاذير الأربعة. 
ويجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن السؤال 
ب"لم"؟ وكيف؟ فيم| يتعلق بأسماء الله وصفاته. وكذا 
يمنع نفسه عن التفكير في الكيفية» وهذا الطريق إذا 
سلكه الإنسان استراح كثيرًاء وهذه حال السلف 
رحمهم الله. 

“. الطعن ني حديث "إن الله خلق آدم على 
صورته": 

وحديث: "خلق الله آدم على صورته" أخرجه 
الشيخان البخاري ومسلم» وغير واحد من أصحاب 
السنن والمسانيد من أئمة الإسلام وعلاء الحديث» 
واللفظ المتفق عليه عند الشيخين: "خلق الله آدم على 
صورته» طوله ستون ذراعاء فلا خلقه قال: اذمب 
فسلَّم على أولئك» نفر من الملائكة جلوسء فاستمع ما 
يحيونك» فإنها تحيتك ونحية ذريتك. فقال: السلام 
عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» فزادوه 
ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. فلم 


يؤل ابلق يفصن بعفا شين الآ 

ورواه الإمام مسلم من طريق آخر بلفظ: "إذا قاتل 
أحدكم أخاه» فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على 
و 

واستشكل بعض المتومين حديث: "خلق الله آدم 
على صورته"» وقالوا: كيف يكون لله صورة» أو مثال؟ 
أليس هذا من التشبيه المنهي عنه؟ 

ثم إن هذا الحديث ينكره العقلء ولا يثبته؛ لذلك 
حمله بعض أهل العلم على التأويل خ روجا من هذا 
الإشكال المتوهمء حتى قال بعضهم:إن الضمير في 
"صورته" عائد على آدم لا على الذات الإلهية. 

الجواب عن هذه الاستشكالات والطعون: 

#الحطوة ا عييف زانئنة عريكا نفك ك3 
بالأحاديث الصحيحة"” "على ما يليق به بك فصورته 
صفة من صفاته» لا تشبه صفات المخلوقينء كما أن 
ذاته لا تشبه ذواتهم. 

ولفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من 
الأسماء والصفاتء التي قد يسمى المخلوق بهاء على 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستثئذان» 
باب: بدء السلام /١١(‏ 5)» رقم (1771). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء (4/ 
97" رقم .)1١70(‏ 

"؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: النهي عن ضرب الوجه (9/ 65"/ا"7), رقم 
١ه‏ 0). 

“. صفات الله وَيْكَ الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبد 
القادر السَّقّافء دار المجرة:؛ السعودية» ط 27 1477 1ه/ 
١م‏ صل7١.‏ 


وجه التقييد» وإذا أطلقت على الله اخدصت به مثل 
العليم والقدير والرحيم والسميع والبصيرء ومثل 
خلقه بيديه» واستوائه على العرش. ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام: "وى أنه لا بد لكل موجود من 
صفات تقوم به» فلا بد لكل قائم بنفسه من صورة 
يكون عليهاء ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه 
ليس له صورة يكون عليها". 

وقال: "لم يكن بين السلف من القرون الثلاثئة نزاع 
في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى» فإنه 
مستفيض من طرق متعددة» عن عدد من الصحابة» 
وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك... ولكن لما 
انتتشرت الجحهمية في المائة الثالئة جعل طائفة الضمير 
فيه عائدًا إلى غير الله تعالىم» حتى نقل ذلك عن طائفة 
من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهمء 
كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصفهاني 
وغيرهم؛ ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من 
فلا اليلق 

وقال ابن قتيبة رحمه: "الصورة ليست بأعجب من 
اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لتلك 
لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه؛ لأنهالم 
تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في 
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شيء منه بكيفية ولا حد"”". 


.١‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ ابن 
تيمية» تحقيق: عبد العزيز اليحيى ومحمد البريدي» رسالة علمية 
بجامعة الإمام محمد بن سعود. (؟/ 097)» نقلّا عن: أحاديث 
العقيدة المتوهم إشكاها 3 الصحيحين.» د. سليهان الدبيخي» 
مرجع سابق» ص١١١.‏ 

". تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق» ص5 ١؟.‏ 


و 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


فالصورة يعبر بها ويراد الصفة» فهذه صورة هذا 
الأمر؛ أي صفته. فيكون المعنى: خلق الله آدم على 
صفته من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والاناةة. 

وقد جاء في الصحيحين أنَّ النبي يل قال: "إن أوَّل 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ثم 
الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة» 
لا يبولونء ولا يتغوطون. ولا يتفلون» ولا يمتخطون. 
أمشاطهم الذهبء. ورشحهم المسك؛ ومجامرهم 
الألوة» الألنوج: عود الطيب» وأزواجهم ال حور العين» 
أخلاقهم على خلق رجل واحد, على صورة أبيهم آدم 
ستون ذراعًا في السماء"(*. 

يعني على صفة القمر من الوضاءة والنور 
والضياء, فقوله كَّهُ: "إن الله خلق آدم على صورته"؛ 
يعني خلق آدم على صورة ال رحمن؛ يعني على صفة 
الرحمن. فخص الله آدم من بين المخلوقات بأن جعله 
جمّع الصفاتء وفيه من صفات الله الشيء الكثير؛ 
يعني فيه من أصل الصفة على التقرير من أنَّ وجود 
الصفة في المخلوق لا يواثل وجودها في الخالق, فالله له 
سمع وجعل لآدم صفة السمعء والله موصوف بصفة 
الوجه وجعل لآدم وجهّاء وموصوف بصفة اليدين 
وجعل لآدم صفة اليدين» وموصوف بالقوة والقدرة 
والكلام والحكمة» وموصوف بصفة الغضب والرضا 


". دفع شبه من شبّه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام 
أحمد أبو بكر الحصني الدمشقيء تحقيق: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة؛ د. ت» ص7١‏ . 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: خلق آدم وذريته» (5/ /517)» رقم (/0717371). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والضحك إلى غير ذلك مما جاء في الصفات؛ إذن هذا 
الحديث ليس فيه غرابة ى) قال العلامة ابن قتيبة رحمه 
الله قال: "وإنما لم يألفه الناس فاستنكروه"”". 

وعلى هذا جمهور أهل السنة» بل إن شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ وهو ممن انتصر لهذا القول وأطال الكلام 
جدًا على هذا الحديث”" _-قال: "ل يكن بين السلف 
من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد 
إلى الله تعالى» فإنه مستفيض من طرق متعددة» عن 
عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل على 
ذلك"203, 

وممن أشار إلى هذا القول أيضًا إسحاق بن راهويه.» 
والإمام أحمد فعن إسحاق بن منصور الكوسج قال: 
قلت لأحمد: "لا تقبحوا الوجوه فإن الله خلق آدم على 
صورته": أليس تقول سذه الأحاديث؟ قال أحمد: 
: 

وقال ابن راهويه: "صحيح. ولا يَدَعه إلا مبتدع, 


ا 0 


.١‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد صالح العثيمين» مرجع 
سابق» .)١١9 /١(‏ 

". في كتابه الذي يرد فيه على الرازي: "بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلامية"» وقد طبع منه أجزاء والبقية مازالت 
مخطوطة؛ وقد لخص كلام ابن تيمية الشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري في كتابه: "عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة 
الرحمن". مطبوع بدار اللواء للنشر والتوزيع» السعودية» ط؟» 
9 هم/ 1986م. 

“. بيان تلبيس الجهمية:؛ ابن تيمية؛ (؟7/ 047 نقالا عن: 
أحاديث العقيدة المنوهم إشكاها في الصحيحينء د. سليمان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص؟7؟١.‏ 

5. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» ابن 
بطة» مرجع سابق» (7/ 055). 


صن 


وممن قال بهذا القول أيضًا أبو بكر الآجريء فقد 
عقد بايا بعنوان: "الإيمان بأن الله كَيْقْ خلى آدم على 
صورته بلا كيف"7”. 

ثم ساق هذا الحديث بطرق متعددة» ثم قال: هذه 
من السئن التي يجب على المسلمين الإيهان بهاء ولا يقال 
فيها: كيف؟ و؟ بل تُستقبل بالتسليم والتصديق» 
وترك النظرء كما قال من تقدم من أئمة المسلمين”". 

وأيضًا قال بهذا القول ابن قتيبة» وأبو يعلى الفراءء 
وأبو إساعيل الحروي» فقد عقد بابّا بعنوان: "إثبات 
الصورة لله كَفْنَ" في كتابه"الأربعين في دلائل التوحيد". 

وكذاقوام السنة إسماعيل التيمي الأصبهاني» 
والشيخ عبد الله أبو بطين» وعبد العزيز بن باز 
والشيخ محمد صالح العثيمين» عليهم رحمة الله”". 

واستدل أهل السنة ‏ أصحاب هذا القول - ببذين 
الدليلين: 

الدليل الأول: ظاهر النصوص السابقة» والتي فيها 
قوله يِ: "خلق الله آدم على صورته"؛ والأصل حمل 
اللفظ على ظاهره؛ وذلك بإرجاع الضمير إلى الله 
6ن 

قال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" - في سرد 
لأقوال الأئمة في تأويل هذا الحديث - ومنها: "أن 


. الشريعة» أبو بكر الآجريء مرجع سابق» (؟/ .)1١5‏ 

*. المرجع السابق» (؟/ .)1١37/‏ 

. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحينء د. سليمان 
الدبيخي» مرجع سابقء» ص 5؟١.‏ 

8. مسألة عود الضمير على الله تعالى» أو على آدم اقللا طال فيها 
النزاع وقال بعود الضمير على آدم جماعة هروبًا من إثبات صفة 
الصورة لله كبَكٌ. 


المراد أن الله خلق آدم على صورة الوجه؛ قال: وهذا لا 
فائدة فيه» والناس يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق 
آدم على خلق ولده» وجهه على وجوههه"”". 

قال القاضي أبو يعلى تعقيبًا على هذا الكلام: فقد 
صرح في القول بالأخذ بظاهره. والكلام فيهفي 
فصلين: 

أحدها: جواز إطلاق تسمية الصورة عليه 
كات 

الثاني: إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورته؛ 
وأث الخحاءراجقة إل الرعي ”", 

وقال الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة محمد بن 
إسحاق بن خزيمة ‏ وهو ممن لجأ إلى التأويل في حديث 
الصورة: "وكتابه في التوحيد مجحلد كبير» وقد تأوّل في 
ذلك حديث الصورة؛ فليعذر من تأول بعض 
الصفات» وأما السلف ف) خاضوا في التأويل» بل آمنوا 
وكفواء وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله؛ ولو أن كل 
من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع 
الحق ‏ أهدرناه» وبدعناه» لقلّ من يَسْلّم من الأئمة 
معناء رحم الله الجميع بمنّه وكرمه"”". 

وقال الطبراني في "السنة": "حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: قال رجل لأبي: إن رجلا قال: 
خلق الله آدم على صورته؛ أي صورة الرجلء فقال أبي: 
١‏ تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص 0 .7١‏ 
”. إبطال التأويلات لأخبار الصفات» أبو يعلى» مرجع سابق» 
/1١‏ 7/4و 1م) 
". سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 


وآخرين» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» طلاء ١٠55١ه/‏ 1190م 
١ك‏ الو را 


يفن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


كذبء هذا قول الجهمية» وأي فائدة في هذا"”*. 
الدليل الآخر: حديث أبي سعيد الخدري قال: 
"قلنا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت 
صحرًا؟ قلنا: لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤية 
ربكم يومئذ إلا ىا تضارون في رؤيتها. ثم قال: 
ينادي منادٍ: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون؛ 
فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم؛ وأصحاب 
الأوثان مع أوثانهم؛ وأصحاب كل آلمهة مع 
آلهتهم؛ حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر 
وغبرات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض 
كأنها سراب» فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: 
كنا نعبد عزيرًا ابن الله» فيقال: كذبتم, لم يكن لله 
صاحبة ولا ولد فا تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا 
فيقال: اشربوا فينساقطون في جهدم. ثم يقال 
للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح 
ابن الله فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فم| 
تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا فيقال: اشربوا 
فيتساقطون» حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو 
فاجر فيقاللحم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا 
سمعنا مناديًا ينادي: ليلحق كل قوم با كانوا يعبدون 
وإنها ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل 


5. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبى» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دار المعرفة» بيروت» ددت»١١/‏ *60). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساقء فيكشف 
عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد 
لله رياء وسمعة فيذهب كيما| يسجد فيعود ظهره 
طبقًا واحدًائم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري 
لان 

ومن هنا نخلص إلى أن الله خلق آدم على 
صورته كَبْكَ من غير كيفية معلومة لناء ولا يلزم من 
ذلنك الائلة وان الصورة هنا بمعنى الفلة لأنّ 
الصورة في اللغة تطلق على الصفة ى| ذكرناء فقوله يَ: 
"إن الله خلق آدم على صورته"؛ يعني خلق آدم على 
صورة ال رحمن؛ يعني على صفة الرحمن» فخص الله آدم 
من بين المخلوقات بأن جعله ججْمّع الصفات». وفيه من 
صفات الله الشيء الكثير؛ يعني فيه من أصل الصفة 
على التقرير من أنَّ وجود الصفة في المخلوق لا يهاثل 
وجودها ني الخالق» فالله له سمع وجعل لآدم صفة 
السمع. والله موصوف بصفة الوجه وجعل لآدم 
وجهّاء وموصوف بصفة اليدين وجعل لآدم صفة 
اليدين» وموصوف بالقوة والقدرة والكلام والحكمة. 
وموصوف بصفة الغضب والرضا والضحك إلى غير 
ذلك مما جاء في الصفات؛ فإذن هذا الحديث ليس فيه 
غرابة» وإنما لم يألفه الناس فاستنكروه؛ ولفظة "على 
صورته" تقتضي الاشتراك في أصل الصفة؛ لكن لا 
تقتضي المائلة في الصفة» فيكون المعنى: خلق الله آدم 


53 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 
باب: قول الله تعالى: ول مب يور ضر (55) إل يتا كير () 4 
كتاب: الإيان» باب: معرفة طريق الرؤية.(؟/ 567)., رقم 
(5490). 
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على صفته من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والإرادة. 

؟. استشكال حديث "الهرولة": 

استشكل بعض الناس الحديث الوارد في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه أن النبي كَل قال: 
"يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منهمء وإن تقرب إليّ شبرًا 
تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إِنّ ذراعَا تقربت إليه 
باعَاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة"7". 

وقالوا: إن لفظة "ال هرولة" الواردة في الحديث لا 
يليق نسبتها إلى الله كَ؛ لأن هذا عين التشبيه المنهي 
عنهة. 

الجواب عن هذا الإشكال المتوهم: 

اهَرْوَلةُ لغة: السير بين العَدُو والمثي وقيل: 
الهرولة: الإسراع”" 

ولأهل العلم -في معنى قوله تعالى: "و! 
يمشي أتيته هرولة" ‏ قولان هما للتدوع ارم 
للتباين والتضاد. 

القول الأول: تفسير الحرولمة الواردة في هذا 
الحديث بسرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده 
المتقرب إليهء والمراد من هذا القول ضرب المثل لكرم 


أتا 


01 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 


باب: قول الله تعالى 9# وَيَحَذرَكُم لَه َفْسَهُ, 4 (11/ 2038940 
رقم (74105). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الذكر 
والدعاء والتوبة» باب: الحث على ذكر الله تعالى. (9/ 1/41 ”), 
رقم (17199). 

”. انظر: المحكم والمحيط الأعظم. ابن سيده؛ مادة: هرول. 


الله بِنَ وجوده على عبده. ومعناه: أن العبد إذا تقرب 
إلى الله بالطاعة والأعمال الصالحة» تقرب الله إليه 
بالثواب وال رحمة والكرامة ومضاعفة الأجرء أو زاده 
قربا إليه فمثّل القليل من الطاعة بالشبر أي قدر 
شبر ‏ والزيادة عليه بالذراع» وبذل الجهد من الطاعة 
بالمثبي» وقابل كل منهما با هو أقوى وأكثرء تكرمًا منه 
وتفضلًا. 

وهذا التفسير للحديث هو ظاهر كلام قتادة» حيث 
قال بعدروايةهذا الحديث: "فالله َي أسرع 
امف 

كما أنه مروي عن الأعمشء وهو قول إسحاق بن 
راهويه» وابن قتيبة» وأبي يعلى» وابن تيمية» وعليه عامة 
أهل التأويل وغيرهه”". 

قال الترمذي: ويروى عن الأعمش في تفسير هذا 
الحديث: من تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراععا يعني 
بالمغفرة وال رحمة» وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا 
الحديث. قالوا: إنم! معناه يقول: إذا تقرب إلي العبد 
بطاعتي وبها أمرت تسارع إليه مغفرتي ورحمتي”". 

قال إسحاق بن راهويه في معنى هذا الحديث: "من 


تقرب إلى الله شبرًا بالعمل تقرب الله إليه بالثواب 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك» رقم .)١157/(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 

؟. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
الدبييخي» مرجع سابق» ص794١.‏ 

*. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري. 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠51١هم/‏ 990١م‏ 
(6/ 97ة). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلحيات) 


ا 


قال ابن قتيبة: ونحن نقول: إن هذا تمثيل وتشبيه 
وإنما أراد: من أتاني مسرعًا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع 
من إتيانه فكنى عن ذلك بالمشي وبال هرولة؛ كما يقال 
فلان موضع في الضلال - والإيضاع: سير سريع لا 
يراد به أنه يسير ذلك السيرء وإنما يراد أنه يسرع إلى 
الضلال» فكنى بالوضع عن الإسراع؛ وكذلك 
والسعي: الإسراع في المشي» وليس يراد أنهم مشوا 
دائاء وإنما يراد أنهم أسرعوا بنياتهم وأعمالهه'”. 

وقال أبو يعلى:"تقرب العبد إليه بالأعمال الصالحة. 
وأما تقربه إلى عبده فبالثواب والرحمة والكرامة"”"". 

وقال ابن تيمية: "ولا ريب أن الله تعالى جعل تقربه 
من عبده جزاءً لتقرب عبده إليه؛ لأن الثواب أبدًا من 
جنس العملء كما قال في أوله: "من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ماو ذكرته في ملا خير 
منهم..." وإذا كان كذلك فظاهر الخطاب أن أحد 
التقديرين من جنس الآخرء وكلاهما مذكور بلفظ 
المساحة... 

ومن المعلوم أنه ليس ظاهر الخطاب أن العبد 
يتقرب إلى الله بحركة بدنه» شيرًا وذراعا ومثيًا 


وهرولة» ولكن قد يقال: عدم ظهور هذا للقريئة 


5. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. رواية 
حرب بن إسماعيل الكرماني؛ مكتبة الرشدء السعودية» ط١ء‏ 
6ه ص 565 7. 

ه. تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق» ص9 .7١‏ 
*. إيطال التأويلات لأخبار الصفات» أبو يعلى» مرجع سابق» 
89/0 ). 


الحسية العقلية» وهو أن العبد يعلم أن تقربه ليس على 
هذا لوي 

"فكل] تقرت العيد ياغيازه تدر قسن زادة الوب 
قربا إليه حتى يكون كالمتقرب بذراع"”". 

وإن كان كذلك صار المراد باالحديث: مجازاة الله 
العبد على عمله. وكان هذا هو ظاهر الحديث, بدلالة 
هذه القرينة المفهومة من السياق» وليس تفسيره بهذا 
خروجًا بالحديث عن :ظاهزة بل هو ظاهرو””. 

وأما أهل التأويل فإنهم قالوا بهذا القول فرارًا من 
التشبيه والتمثيل» حيث زعموا_كعادتهم أن حمل 
اللفظ على ظاهره وحقيقته يلزم منه التشبيه”*)؛ ولذلك 
أوجبوا صرفه عن ظاهره على حد زعمهم. 

فأهل التأويل وإن قالوا بهذا القول فإنهم لا 
يجعلونه هو ظاهر الحديث. بل يجعلونه مجارًا فيه. 
فمنزعهم في هذا القول يختلف عن منزع القائلين به من 
عل الس . 

قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات» 
ويستحيل إرادة ظاهره» وقد سبق الكلام في أحاديث 
١‏ بيان تلبيس الجهمية:؛ ابن تيمية. .)١191:16٠ /١(‏ نقلا 
عن: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» 
د. سليمان الدبيخي». مرجع سابق» ص .١8١‏ 
؟. مجموع الفتاوى, ابن تيمية» مرجع سابق» (0/ .))0٠‏ 
“*. بيان تلبيس الجهمية:» ابن تيمية» /١(‏ 157). نقلا عن: 
أحاديث العقيدة المتوهم إشكاا في الصحيحين, د. سليمان 
الدبيخي, مرجع سابق» ص .١8٠‏ 
4. وقد وافقهم ابن قتيبة في كون الحديث إذا حمل على الصفة 
أفاد التمثيل» انظر: تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع 


سابق» ص؟ ٠‏ 3 
5. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص١18١.‏ 
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الصفات مرات» ومعناه: من تقرب إليّ بطاعتي تقربت 
إليه برحمتي والتوفيق والإعانة» وإن زاد زدت» فإِن 
أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة؛ أي: صببت 
عليه الرحمةء وسبقته بهاء ولم أحوجه إلى المي الكثير في 
الوصول إلى المقصود. والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه 
على حسب تقربه”"". 

قال ابن حجر: قال الكِرماني: لما قامت البراهين 
على استحالة هذه الأشياء في حق الله تعالى وجب أن 
يكون المعنى: من تقرب إلي بطاعة قليلة جازيته بثواب 
كثير» وكلما زاد في الطاعة أزيد في الشواب؛ وإن كانت 
كيفية إتيانه بالطاعة بطريق التأني يكون كيفية إتياني 
بالثواب بطريق الإسراع. والحاصل أن الشواب راجح 
على العمل بطريق الكيف والكم. ولفظ القرب 
وال هرولة مجحاز على سبيل المشاكلة أو الاستعارة أو إرادة 
لوازمها””. 

القول الثاني: أن ال هرولة صفة فعلية خبرية» أخطأ 
بعضهم فأوها لقياسه الخالق بالمخلوق» فظن أن ما 
يلزم المخلوق حال الهرولة يلزم الخالق, والله 4 لا 
يدرك بقياس» ولا يقاس بالناس لا إله إلأهوء وإنما 
أتى هؤلاء لتشبيههم ابتداء فجرهم هذا التشبيه إلى 
التعطيل. 

وليس في إثباتها صفة لله ما يستشنع إذا علم أن 
المرولة في اللغة هي ضرب من الإتيان في سرعة» وأهل 
5. شرح صحيح مسلم. النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 


وعلي معوضء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط 5 
هم 4 7 


/. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١9‏ )2 


السنة يثبتون الإتيان والمجيء. 

وقد أثبتها الدارمي في رده على بشر المريسي» وأبو 
إسحاق الحربي في غريب الحديثء» وأبو موسى المديني 
في المجموع المغيث» وكذلك عبد الله بن محمد الهروي» 
في كتابه الأربعين في دلائل التوحيدء باب الهرولة 
لله كب وهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله؛ حيث 
أورد الحديث في كتاب التوحيد من صحيحه. وهذا 
الكتاب ذكره مقررًا صفات الباري سبحانه» ويؤكد 
هذا إيراده له في الرد على أهل التعطيل. وهو ظاهر 
صنيع ابن حبان في تبويبه على الحديث؛» وهو قول 
المباركفوري وغيرهم. 

أما الهروي فقد عقد بايا بعنوان: "باب الهرولة 
لله كيقَ"”'", ثم ساق تحته هذا الحديث. 

وأما أبو موسى المديني فقد قال: في المحديث عن 
الله 38: "وإن أتاني يمشي أتيته هرولة" وهي مشي 
سريع بين المثي والعدو”". 


0 


ع 


هرولة" فيه إثبات هذه الصفة لله تعالى» والقاعد أن 
00 
الذي يليق بكماله وجلاله وعظمته يله" ". 


.١‏ الأربعين في دلائل التوحيدء أبو إساعيل المهروي» تحقيق 

تقل بن عمدين ةامر التقيكي نك الس را لب 
المنورة» ط١ء‏ 5405١ه‏ ص79. 

؟. المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث, أبو موسى 
المديني» تحقيق: عبد الكريم الغرباوي» مطبوعات جامعة أم 
القرى» السعودية» 5٠5 21١‏ ١ه‏ (5/ 5957). 

”. تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» د 
عبد الرزاق البدر» غراس للنشر والتوزيع» الكويت, ط١.‏ 
هم ١٠٠٠م‏ ص159. 


ا" 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

وقال الشيخ محمد صالح العثيمين: صفة ال هرولة 
ثابتة لله تعالى ى) في الحديث الصحيح...وهي صفة من 
صفات الأفعال التي يجب علينا الإيهان بهاء من غير 
تكييف ولا تمثيل؛ لأنه أخبر بها عن نفسه» وهو أعلم 
بنفسه بده فوجب علينا قبوها بدون تكييف؛ لأن 
التكييف قول عل الله بغير علمء وبدون تمثيل؛ 
لأن له 2 يقول: « لِسَ مو ستَى ٌ وَهُوَ لمِيعٌ 

بير 00 44 (الشورى)”*. 


وعمدة أصحاب هذا القول هو هذا الحديث» 


1 ل 


الوا إن لاهو دغل انا العف ا 
ولا مانع عندهم من إجراء الحديث على ظاهره على 
يقة السلف الصالح, فإن أصحاب النبي يي سمعوا 

هذا الحديث من رسول الله وك ولم يعترضوا عليه؛ ولم 

يسألوا عنه» ول يتأولوه» وهم صفوة الأمة وخيرهاء 
وهم أعلم الناس باللغة العربية» وأعلم الناس با يليق 
بالله وما يليق نفيه عن الله كل 

وخلاصة القول في هذا المقام: أن أهل السنة في 
إثبات الصفات لله تعالى وغيرها ينطلقون من دلالة 
نموطن القناب والشئةة ومن غنا بلاغط أن كلا سن 
أصحاب القولين المذكورين في هذه المسألة من هم من 
أهل السنة» يرى أنه قد عمل بظاهر الحديث -لا من 

مجرد مخالفة أهل التأويل. 
فإن قيل: إن تفسير الحديث على القول الأول فيه 

حجة لأهل التأويل في تأويلهم» وإلزام لنا بموافقتهم 

5. صفات الله ويك الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبد 

القادر السّقَافء مرجع سابق» ص777. 


5. انظر: القواعد المثى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد 
صالح العثيمين» مرجع سابق» ص77 وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أو مداهنتهم فيما أولوه من صفات الله تعالى. 

قيل: هذا الإيراد مبني على اعتقاد أن هذا المعنى 
تأويل للحديث وصرف له عن ظاهره» وقد تقدم بيان 
أن هذا القول بهذا المعنى عمل بظاهر الحديث» وليس 
تأويلا له. 

وقد قال الشيخ محمد صالح العثيمين عن هذا 
القول: إن له حظًا من النظر”'" مع أنه انتنصر للقول 
العاق”" 

فإن كان ذلك كذلك صر المراد بالحديث بيان 
مجازاة الله تعالى للعبد على عمله. وأن من صدق في 
الإقبال على ربه ‏ وإن كان بطيئًا ‏ جازه الله تعالى 
بأكمل من عمله وأفضل» وصار هذا هو ظاهر اللفظ 
بالقرينة الشرعية”" المفهومة من سياق الحديث. 

وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن 
تفسيره به خروبجًا عن ظاهره. ولا تأويلًا كتأويل أهل 
التعطيل» فلا يكون حجة لمهم على أهل السنة. ولله 
الحمد. 

5. استشكال حديث "... ما ترددت عن شيء أنا 
فاعله...": 


استشكل بعض الناس ما رواه البخاري قال: 


.١‏ المرجع السابق» ص ل. 

؟. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص188. 

”. نقصد بالقرينة أنه لما كان التقرب إلى الله تعالى لا يكون 
بالمثي فقطء بل تارة يكون على الحقيقة؛ كالسير إلى المساجد 
والحج والجهاد ونحوهاء وتارة يكون بالركوع والسجود 
والتصدق ونحو ذلكء فلا يمنع أن يكون الإتيان وال هرولة في 
حق الله يراد بها سرعة القبول وإقبال الله تعالى على عبده المتقرب 
إليه وأن مجازاة الله للعامل أكمل من عمل العامل. 
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حدثني محمد بن عئان بن كرامة» حدثنا خالد بن 
مخلد. حدثنا سليهان بن بلال» حدثني شريك بن عبد 
الله بن أبي نمرء عن عطاء. عن أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله يِ: "إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته 
بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما 
افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
تامروف كه اموت وأنا كر ادم 

وقالوا: إن هذا الحديث ما انتقد على البخاري من 
ناحية سنده» فلم يرو إلا عن أبي هريرة» وتفرد به 
شريك بن عبد الله» عن عطاءء عن أبي هريرة» وتفرد 
به خالد بن مخلد» عن سليان بن بلال» عن شريك. 
فهذا امن على حد زعمهم لم يرو إلا بهذا الإسناد. 

كما أن الحديث قد تضمن إضافة التردد إلى الله 
تعالى» والتردد معناه: التوقف في الأمر وعدم العزم 
عليه» وغالبًا ما يكون ذلك بسبب عدم العلم 
بالعواقب المترتبة على فعل الأمر من عدمه؛ وبناء على 
هذا فلا يجوز وصف الله بالتردد. 

وإذا جاز هذا الوصف ف هو معناه في حق الله 
تعالى» وقد علم يقيئًا أنه يعلم عواقب الأمور كلها؟ 

ثم كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد 
وبصره؟ أليست هذه دعوى الحلول والاتحاد التي 


باب: التواضع, 4/١ ١(‏ رقم (16005). 


ينادي بها الحلولية والاتحادية المبتدعة؟ 

الجواب عن هذا الإشكال: 

الجواب عما استشكل من هذا الحديث مداره على 
أمرين: 

أولأة انقو الاي تاه البية. 

وثانيا: الجواب عن متن الحديث. والوقوف على 
معنى ما اشتمل عليه. 

أما من ناحية سند الحديث: 

فجملة الانتقادات الموجهة للسند مدارها على: 

© تضعيف خالد بن مخلد. 

© تضعيف شريك بن عبد الله. 

فهاتان العلتان جعلت بعض النقاد يعدون هذا 
الحديث من غرائب الصحيح. والجواب عن هذا 
يمكن تقسيمه قسمين» مجمل ومفصل: 

أما المجمل فيقال فيه: إن انتقاد بعض النقاد لسند 
الحديث يقابل بتصحيح غيرهم» وقد تقدم أن الحديث 
صححه البخاريء» وابن حبان» والبغويء» وابن تيمية» 
والسيوطيء والشوكاني» وغيرهم. 

أما الجواب المفصل: فيكون بالإجابة عم قيل في 
1 وفيك”: 

أما خالد بن مخلد: فقال عنه الذهبي: "الإمام 
المحدث, الحافظ المكثر المغربء أبو اليثم البجلٍ 
الكوفي القطواني. جل روايته عن أهل المدينة. حدّث 
عن: مالك. وأبي الغصن ثابت بن قيس» وسليهان بن 
بلال» ونافع بن أبي نعيم» وعلي بسن صالح بسن حي» 


.١‏ انظر: أحاديث العقيدة المدوهم إشكاها في الصحيحين» 
د سليان الدبيخى» مرجع سابق» ص /01 3 


كن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


وكثير بن عبد الله بن عوفء. وعبد الله بن جعفر 
المخرمي. ومحمد بن موسى الفطري وعدة. حدّث 
عنه: الإمام البخاري في "صحيحه". وعباس الدوري» 
وعبد بن حميدء وأبو أمية الطرسوسىء. ومحمد بن 
عثمان بن كرامة» ومحمد بن شداد المسمعي» وخلق 
سواهم. وقد روى له الجماعة سوى أب داود» روى 
موس 

قال يحبى بن معين: ما به بأس. 

7 ا ٠.‏ 0 “م قف 

وقال أبو داود: صدوقء لكنه يتشيع : 
"وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. 


وقال ابن عدي: هو من المكثرين وهو عندي إن 


وقال العجلي: ثقة» فيه قليل تشيع؛ وكان كثير 
الحديث. 


وقال صالح بن محمد جزرة: ثقة في الحديث إلا أنه 
كان ةبلع0 , 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "أما التَشي 
فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره 
لاسيا أنهلم يكن داعية إلى رأيه. وأما المناكير 
فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه» وأوردها في 
كامله وليس فيها شيء ما أخرجه له البخاري» بل 
لم أرله عنده من أفراده سوى حديث واحد وهو 


حديث أبي هريرة "من عادى لي واي" الحديث» 


؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١١(‏ /511؛ 
518). 

”. تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» دمشق» 
طل.404١اهم/‏ 44ؤام92/ .)٠١١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وروى له الباقون سوى أبي داود"”". 

ومن خلال هذا نستنتج أن خلاصة القول في 
خالد بن مخلد أنه ثقة؛ لثبوت ضبطه وعدالته» وأن جل 
روايته عن أهل المدينة» وأن ممن أخذ العلم عنه: 
البخاري» ومسلمء وأصحاب السئن, أي إنه قد جاز 
القنطرة كما قيل لرواية الشيخين عنه. على أن 
الشيخين ما كانا ليرويا عنه. ويخفى عليهما حاله. إلا 
إذا رأيا فيه من العدالة والضبط ما ترقى به إلى درجة 
الرواية عنه. 

وأما شريك بن عبد الله بن أبي نمر: فقال الحافظ 
ابن حجر (في معرض الكلام على حديث شريك في 
الإسراء والمعراج): "قال أبو الفضل ابن طاهر: تعليل 
الحديث بتفرد شريك» ودعوى ابن حزم أن الآفة منه 
شيء لم يسبق إليه؛ فإن شريكا قَبلَهُ أئمة الجرح 
والتعديل» ووثقوه. ورووا عنه. وأدخلوا حديثه في 
تصانيفهم. واحتجوا به. 

وروى عبد الله بن أحمد الدورقيء وعثان 
الدارمي» وعباس الدوريء عن يحيى بن معين أنه قال 
عن شريك: لا بأس به. 

وقال ابن عدي: مشهوره. من أهل المدينة. حدث 
عنه مالك. وغيره من الثقات. وحديثه إذا روى عنه 
ثقة لا بأس به إلا أن يروي عنه ضعيف. 

قال ابن طاهر: وعلى تقدير تسليم تفرده -أي 
تفرده عن غيره من الرواة في بعض الألفاظ ‏ لا 
يقتضي طرح حديثه. فوهم الثقةفي موضع من 


مرجع سابق» ص .17١‏ 


الحديث لا يسقط جميع الحديث؛ ولا سيم إذا كان 
الوهم لا يستلزم ارتكاب محذوره ولو ترك حديث من 
وَهمفي تاريخ لترك حديث ججماعة من أئمة 
المسلمين"9©. 
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قال ابن حجر: "احتج به الجم| 

فتبين من خلال هذا صحة إسناد هذا الحديث 
وثقة رواته با لا يجعل في النفس ريبة» وكفى هؤلاء 
الرواة شرفا أن كانوا من رجال الشيخين "البخاري 
وعسلم". 

ومع هذا فإن الحديث قد جاء من عدة طرق 
تعضده وتقويهة» وتتشهد لهةوكذ) قال الافظ ابن 
حجر: "وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذ الإسناد 
مردود... ولكنْ للحديث طرق أخرى يدل مجموعها 
على أن له أصكة"0. 

فالحديث كى! ذكرنا صححه _بالإضافة للبخاري ‏ 
ابن حبان””» والبغوي”''» وابن تيمية» والسيوطي» 
والشوكاني. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حديث شريف 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (17/ 591). 

". هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر, مرجع سابق» 
ص0 "17. 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» /1١١(‏ 31494) بتصرف. 

5. أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: البر والإحسان, باب: 
ما جاء في الطاعات وثوابهاء (؟/ 08)» رقم (01417. 

5. شرح السنة» البغويء تحقيق: زهير الشاويش وشعيب 
الأرنؤوطه المكتب الإسلامي» بيروت» ط5”ء 407 ١اه/‏ 
4واى (ه/ 6). 


قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة» وهو أشرف 
حديث روي في صفة الأولياء”" 

وقد ألّف الشوكاني كتابًا بعنوان "قطر الولي في 
حديث الولي" قال فيه عن هذا الحديث: "رواته قد 
جاوزوا القنطرة» وارتفع عنهم القيل والقال» وصاروا 
أكبر من أن يُتَكلّم فيهم بكلام, أو يتناوهم طعن 
طاعن» 3 0 و 

وألف السيوطي رسالة بعنوان: "القول الجلي في 
حديث الولي"”' ذكر فيه بعض طرق الحديث» وحكم 
عليه بالصحة. 

استشكال نسبة التردد إلى الله في الحديث. 

"إذا تبين لنا من خلال ما سبق أن الحديث صحيح 
صالح للاحتجاج» فهل التردد المضاف إلى الله تعالى في 
الحديث يكون صفة لله تعالى أو ماذا؟ 

ويجيب أهل العلم عن هذاء وهم في ذلك مسلكان: 

المسلك الأول: إجراء الحديث على ظاهره. والأخذ 
بمدلوله في إثبات التردد صفة لله تعالى» على مايليق 
بجلاله وعظمته؛ مع القطع بكون تردده سبحانه 
وتعالى ليس كتردد المخلوق؛ لأنه وْكَ: < ليس كمِتَِو. 
1 وهو السّمِيِعٌ لْبصِير 460 «الشورى)؛ فليس 


مثله تبارك وتعالى شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 


.)١19 /١14( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 
؟. قطرالولي في حديث الولي» الشوكاني» تحقيق: إبراهيم‎ 
.77"1 037 ٠ إبراهيم هلال» مطبعة غسانء القاهرة» د. ت» ص‎ 
وهي مطبوعة ضمن كتابه "الحاوي للفتاوي". السيوطي»‎ .* 
50ه: 5 نقلا عن: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها‎ /1( 
.70 في الصحيحين. د. سليمان الدبيخيء مرجع سابق» ص4‎ 


١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


في أفعاله"”. 


وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وساحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليههما رحمة الله 
تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن هذا 
الحديث: "هذا حديث شريف قد رواه البخاري مسن 
حديث أبي هريرة» وهو أشرف حديث روي في صفة 
الأولياء» وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لآ 
يوصف بالتردد» وإنم| يتردد من لا يعلم عواقب الأمور 
والله أعلم بالعراقب. ورب قال بعضهم: إن الله يعامل 
معاملة المتردد. 

والتحقيق: أن كلام رسوله حق» وليس أحد أعلم 
بالله من رسوله؛ ولا أنصح للأمة منه. ولا أفصح 
ولا أحسن بيانًا منه» فإذا كان كذلك كان المتحذلق 
والمنكر عليه من أضل الناس؛ وأجهلهم وأسوئهم 
أدبّاء بل يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان كلام 
رسول الله يله عن الظنون الباطلة؛ والاعتقادات 
الفاسدة. 

ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل 
كونه ما يعلم عاقبة الأمور لا يكون ما وصف الله به 
نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد مناء فإن الله ليس 
كمثله شيء, لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم 
هذا باطل؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم 
بالعواقبء وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسدء 
فيريد الفعل لما فيه من المصلحة» ويكرهه لما فيه من 


5. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص .751١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المفسدة لا لجهل منه بالشىء الواحد الذي يحب من 


وجه ويكره من وجه كا قيل: 
الشيبٌ كره وكرة أن أفارقه 
فاعجب لشىء على البغضاء محجبوت 


وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع ما 
يريده العبد من الأعمال الصا حة التي تكرهها النفس 
هومن هذا الباب» وفي الصحيح: "حُفّت النار 
بالشهواتء وحمت الجنة بالمكاره"”""» وقال 4#: 
:( كيب عَلِيَحكُم الْقِتَالُ وهو كه لَك © (البقرة:13) 
ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا 
الحديث. فإنه قال: "لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه". 

فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبًا للحق. ميا 
له يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتهد في 
النوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء فأتى بكل ما يقدر 
عليه من محبوب الحق» فأحبه الحق لفعل محبوبه من 
الجانبين بقصد اتفاق الإرادة» بحيث يحب ما يحبه 
محبوبه» ويكره ما يكرهه محبوبه» والرب يكره أن يسوء 
عبده وتحبوبه» فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من 
محاب محبوبه. 

والله و قد قضى بالموت» فكل ما قضى به فهو 
يريده ولا بد منه» فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه. 
وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده؛ وهي المساءة التي 
تحصل له بالموت» فصار الموت مرادًا للحق من وجه. 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكشرين من 


الصحابة» مسند أبي هريرة» /١17(‏ 6) رقم(١0765).‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


4> 


مكروما له من وجه. 

وهذا حقيقة التردد وهو: أن يكون الشيء الواحد 
مرادًا من وجه مكرومًا من وجه. وإن كان لا بد من 
ترجح أحد الجانبين | ترجح إرادة الموت» لكن مع 
وجود كراهة مساءة عبده. وليس إرادته لموت المؤمن 
الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي 
يبغضه ويريد مساءته"”". 

وقال: فبين يي أنه يتردد لأن التردد تعارض 
إرادتين» وهو لل يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه. 
فالعبد يكره الموت فهو يكرهه. كما قال: وأنا أكره 
مساءته» وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد له أن 
يموت فسمى ذلك ترددًا ثم بين أنه لا بد من وقوعه. 

وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به 
والمبغض المكروه المنهي عنه'". 

المسلك الثاني: تأويل الحديث وصرفه عن ظاهره؛ 
وذلك بنفي صفة التردد عن الله تعالى» وإلى هذا ذهب 
الشوكاني» وهو مسلك عامة أهل التأويل من شراح 
اورف ور 

وقد ذكروا عدة تأويلات حملوا الحديث عليهاء 
منها: 

ما ذهب إليه الإمام الخطابي رحمه الله وغيره حيث 


قال: التردد في صفة الله تبارك وتعالى غير جائز» 


؟. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (18/ 179: 
01). 

.) 0/١ ٠( المرجع السابق»‎ . 

4. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
الدبييخي, مرجع سابق» ص 277١‏ 7751. 


والبداء”'' عليه في الأمور غير سائغ؛ وتأويله على 
وجهين: 

أحدهما: أن العبد قد يشرف في أيام عمره على 
المهالك» مرات ذوات عدد من داء يصيبه» وآفة تنزل 
به» فيدعو الله فيشفيه منهاء ويدفع مكروهها عنه؛ 
فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمرًا ثم يبدو له في 
ذلك فيتركه ويعرض عنهء ولا بد له من لقائه إذا بلغ 
الكتاب أجله. فإنه قد كتب الفناء على خلقه. واستأثر 
البقاء لنفسه. 

الثاني: وهو أن يكون معناه: ما رَدّدت رسلي في 
شيء أنا فاعله ترديدي إيّاهم في نفس المؤمن» كا روي 
من أقعنة موسى :ويلك المتوي »وفنا كان من الطية 
عينه» وتردده إليه مرة بعد أخرىء وتحقيق المعنى في 
الوجهين معا: عطف الله على العبد» ولطفه به» وشفقته 


5 
ع ا 
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وذهب بعضهم؛ كابن الجوزي إلى احتمال أن يكون 
المعنى: أن يكون تركيب الولي يحتمل أن يعيش حمسين 
سنة» وعمره الذي كتب له سبعون, فإذا بلغها فمرض 


.١‏ البداء: عرفه الشهرستاني وقسمه إلى ثلاثة أقسام» هي: 

©« البداء في العلم: وهو أنه يظهر له خلاف ما علم. 

© البداء في الإرادة: وهو أن يظهر له صواب على خلاف 
ما أراد وحكم. 

© البداء في الأمر: وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بشيء آخر 
بعده بخلاف ذلك. (الملل والنحل» الشهرستاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 05٠5١ه .)١57 /١(‏ 
؟. أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء أبو سليهان 
الخطابي» تحقيق: د. محمد بن سعد آل سعود» جامعة أم القرى» 
السعودية. 21 1409 ١ه/‏ 1988م (8/ 1770:1169). 
وانظر: الأساء والصفاتء أبو بكر البيهقي» مرجع سابق» (؟/ 
64). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
دعا الله بالعافية فيحييه عشرين أخرى مثلاء فعبر عن 
قدر التركيب وعم انتهى إليه بحسب الأجل المكتتوب 
الو 

وذهب الشوكاني إلى أن التردد كناية عن محبة الله 
لعبده المؤمن أن يأتي بسبب من الأسباب الموجبة 
لخلوصه من المرض الذي وقع فيهء حتى يطول به 
عمره. من دعاء» أو صلة رحمء أو صدقة» فإن فعل مد 
الله له في عمره با يشاء وتقتضيه حكمته» وإن لم يفعل 
حتى جاء أجله. وحضره الموت» مات بأجله الذي 
قضى عليه إذا لم يتسبب بسبب يترتب عليه الفسحة له 
في عمره؛ مع أنه وإن فعل مايوجب التأخير» 
والخلوص من الأجل الأول» فهو لا بد له من الموت 
بعد انقضاء تلك المدة التي وهبها الله وَل له. 

فكان هذا التردد معناه: انتظار ما يأتي به العبد مما 
يقتضي تأخير الأجلء أو لا يأتي فيموت بالأجل 
الأول. 

قال: وهذا معنى صحيح لا يرد عليه إشكالء ولا 
يمتنع في حقه تعالى» مع أنه سبحانه يعلم أن العبد 
سيفعل ذلك السبب أو لا يفعله» ولكنه لا يقع التنجيز 
لذلك المسبب إلا بحصول السبب الذي ربطه جل 
ولس 


ولااريب أن المسلك الأول هو المسلك الجاري على 


“. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١١(‏ 7054). وانظر: كشف المشكل من حديث 
الصحيحين. ابن الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» دار 
الوطنء الرياض» 518 ١ه/‏ 11م / 609 ). 

5. قطرالولي في حديث الولي» الشوكاني» مرجع سابق» 
ص6١526١01.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 
قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب» وذلك 
بحمل الحديث على ظاهره. وإثبات التردد صفة لله 
تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. 

فإذا كان تردد المخلوق معناه: "التوقف عن الجزم 
بألحيد الطترفية "فزن هذا السى لا يدل علحه 
الحديث؛ لأن الحديث صريح في الجزم بأحد الطرفين 
حيث قال: "وما ترددت عن شيء أنا فاعله"؛ 
أي: سأفعله ولا بد؛ لأنه تعالى قد قضى على عباده 
بالموت» فقال تبارك وتعالى: «( كل َس َآَِهُألْوْتٍ» 
(آل عمران: 62180 يؤيد ذلك أنه قد جاء في بعض طرق 
الحديث بعد قوله: "يكره الموت وأكره مساءته" زيادة: 
"ولا بد له منه". 

فتردد الله تعالى ليس منشؤه عدم الجزم بأحد 
الطرفين؛ أو عدم العلم بعواقب الأمورء وإنما هو تردد 
مفسر في الحديث نفسه. حيث قال: "يكره الموت؛ وأنا 
أكره مساءته"؛ فهذا هو حقيقة تردده سبحانه: وهو 
كون الفعل مرادًا لله من وجه. فهو يريد الموت لعبده؛ 
لأنه قضى به عليه؛ ولا بد له منه. ومع ذلك فهو 
يكرهه؛ لأنه يكره ما يكرهه عبده» ولذلك قال: "وأنا 
انا 

وأما من سلك سبيل التأويل فيكفي في بيان بطلان 
مذهبه» أنه صرف الحديث عن ظاهره من غير قرينة 
توجب ذلك. 

ومع بيان بطلان هذا المسلك من أساسه؛ فإن ما 
١.المرجع‏ السابقء» ص588. 


؟. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين, د. سليمان 
الدبيخى» مرجع سابق» كسيد 065 
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ذكر فيه من تأويلات» بعيدة جدًا عن ظاهر الحديث» 
وقد تتبع بعضها الشوكاني في كتابه "قطر الولي" وبين 
0 

أما ما ذهب إليه الشوكاني من أن معنى التردد: هو 
انتظار ما يأتي به العبد ما يقتضي تأخير أجله. من دعاء» 
أو صدقة» أو صلة رحمء فإن أتى به فسح له في عمره 
وأخر له أجله. وإلامات بأجله الأول _-فإنه غير 
وجيه؛ لأن التردد الوارد في الحديث ليس فيه ما يشعر 
بالانتظار» بل فيه عزم وجزم بإرادة الموت للعبد» 
ولذلك قال تعالى: "ما ترددت في شيء أنا فاعله". ثم 
إن السبب والمسبب مقدران مكتوبان معلومان لله 
تعالى» فهو يعلم هل سيأ عبده بهذه الأسباب الموجبة 
لخلوصه من المرضء أو لا يأتي بهاء وعليه فهو يعلم 
هل سيموت في مرضه هذا أم لا.فأي معنى وفائدة لهذا 
الانظار”*)؟! 

وعليه فإن مذهب السلف في إثبات صفات الله 
وأن النصوص الواردة بها إنما هي على ظاهرهاء هو 
أسلم المذاهب كلها على الإطلاق وأحكمهاء بل 
وآمنها من الخوض في التأويل والإخبار عن الله بغير 
علم ولاهدى ولا كتاب منير. 

استشكال قوله في المحديث: "فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها": 

وقد احتج أهل الحلول والاتحاد هذا الحديث على 


1 انظر: قطر الولي في حديث الولي» الشوكاني» مرجع سابق» 
ص544: 4947. 

5. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص71181:75552. 


صحة ما ذهبوا إليه» وقالوا: إن هذا يوجب أن يكون 
عين الحق هو عين أعضائه. 

والحق أن هذا الحديث حجة عليهم ى| سنوضحه. 
فإن الذي عليه أهل السنة أن معنى هذا الحديث: هو 
الذي يدل عليه ظاهره من أن الله يسدد الولي في سمعه 
وبصره ويده ورجلهء وتكون هذه الأعضاء مشغولة 
بالله تعالى» طاعة وامتثالاء فلا يصغي بسمعه ولا يرى 
ببصره. إلا ما يرضي الله تعالى» ويكون هو المقصود 
هذه الأعضاء والقوى. 

وليس ظاهره أن الله تبارك وتعالى يكون نفس 
الحدقة والشحمة والعصب والقدم, كما يقول أهل 
الخلول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحديث حق كما 
أخبر به النبي كَل فإن ولي الله لكمال محبته لله وطاعته لله 
يبقى إدراكه لله وبالله وعمله لله وبالله؛ فما يسمعه ما 
يحبه الحق أحبه» وما يسمعه ما يبغضه الحق أبغضه. 
وما يراه تما يحبه الحق أحبه» وما يراه ما يبغضه الحق 
أبغضه؛ ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز به 
بين الحق والباطل» كم قال النبي يه في الحديث المتفق 
على صحته: "اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي بصري 
نورًا وفي سمعي نورًا وعن يميني نورًا وعن يساري 
نورًا وفوقي نورًا وتحتي نورًا وأمامي نورًا وخلفي نورًا 


واجعل لي نورًا"”". فولي الله فيه من الموافقة لله تبارك 


باب: الدعاء إذا انتبه من الليل»(١١/ ١94‏ ١)ءرقم(019115).‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه. / 21*54 
رقم (17/59). 


ه: 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلحيات) 


وتعالى ما يتحد به المحبوب والمكروه والمأمور والمنهي 
ونحو ذلكء فيبقى محبوب الحق محبوبه» ومكروه الحق 
مكروهه؛ ومأمور الحق مأموره؛ وولي الحق وليه؛ 
وعدو الحق ا 

وقال الشيخ ابن عثيمين: "معنى هذا الحديث: هو 
أن الله تعالى يسدد هذا الولي بحيث يكون إدراكه 
بسمعه وبصره. وعمله بيده ورجله كله لله تعالل 
إخلاصًاء وبالله تعالى استعانة» وفي الله تعالى شرعًا 
واتباعاء فيتم له ىال الإخلاص والاستعانة والمتابعة) 
وهذا غاية التوفيق» وهذا ما فسره به السلف,. وهو 
تفسير مطابق لظاهر اللفظء موافق لحقيقته؛ متعين 
بسياقه» وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن 
ظاهره. ولله الحمد والمنة"7 . 

وأما احتجاج أهل الحلول والاتحاد بهذا الحديث 
على باطلهم؛ فحجتهم با فهموه من الحديث داحضة» 
وقولهم الذي ذهبوا إليه مردود. مناقض للعقل 
والشرع. ولذلك قال الشوكاني: "قول الاتحادية يقضي 
عقل كل عاقل ببطلانه» ولا يحتاج إلى نصب الحجة 
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ومع هذا فإن الحديث حجة عليهم, مبطل لمذهبهم 
من عدة وجوه. منها: 
« أنه قال: "من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب". 


فأثبت ثلاثة: وليّاء وعدوًا يعادى وليّه» وميّز بين نفسه 


". مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (7/ 71/79). 

*. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد صالح 
العثيمين» مرجع سابق» ص"الا. 

5. قطرالولي في حديث الولي» الشوكاني» مرجع سابق» 
ص8 "3؟:. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وبين وليّه وعدو وليه. 

© أنه قال: "وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي 
ما افترضته عليه" ففرق بين العبد المتقرّب. والرب 
المتقرّب إليه. 

* وقال: "ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني 
لأعيذنه" فجعل العبد سائلا مستعيذّاء والرب مسئولًا 
مستعادًا به» وهذا يناقض الاتحاو7", 

٠‏ أنهقال:"وماترددت عن شيء أنا فاعله 
ترود عق نفس اللؤمن» يكرة المرت واكرة مادا 

قال ابن تيمية: "هذا تصريح بأنه عبده» ليس الرب 
جزءًا منهى ولا صفة له. وأنه يقبض ويموت». ومعلوم 
أن الله حي لا يموتء فضلا عن أن يكون بعضّاء أو 
صفة لمن يموتء فإنه لو كان ظاهره أن الله نفسه هو 
عين العبد وسمعه ويده ورجله؛ لكانت هذه اللأعضاء 
تموت بموت ال . 

ومن خلال ما سبق نستطيع القول: إن حديث "من 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب..." حديث صحيح 
رواه البخاري؛ وهو أشرف حديث روي في فضل 
الأولياء. 

وأن أسلم المسالك وأحكمها في فهم مراد الله 
ورسوله هو إجراء الحديث على ظاهره. والأخحذ 
بمدلوله في إثبات التردد صفة لله تعالى» على ما يليق 


.١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» مرجع 
سابقء 920 ولا ا 

”. بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» /١(‏ 709)» نقلا عن: 
أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين, د. سليمان 
الدبييخي» مرجع سابق» ص .77١‏ 


بح 


بجلاله وعظمته. مع القطع بكون تردده 8 ليس 
كتردد المخلوق؛ لأنه قَيّْ: :ليس كِتَيِو. 2 
وَهوَ ألسَمِيعٌ البَصِيرٌ #» فلا يشبهه شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله. 

وأن المراد من قوله: "فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي يها" أن الله يسدد الولي في سمعه 
وبصره ويده ورجله. وتكون هذه الأعضاء مشغولة 
بالله تعالى» طاعة وامتثالاء فلا يصغي بسمعه ولا يرى 
ببصره؛ إلا ما يرضي الله تعالى» ويكون هو المقصود 
ببذه الأعضاء والقوى. وليس كما يزعم أهل الحلول 
والاتحاد من خرافات باطلة واعتقادات فاسدة من أن 
هذا القول يوجب أن يكون عين الحق هو عين 
أعضاته. تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

5". استشكال حديث "مرضت فلم تعدني": 

استشكل بعض الناس حديث أبي هريرة #ه الذي 
عند الإمام مسلمء أن النبي ول يقول: "إن الله تبارك 
وتعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم؛ مرضت فلم 
تعدني» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده؛ أما 
علمت أنك لو عدته لوجدتني عنله. يا ابن آدم 
استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك 
وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه. أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي. ياابن آدم استسقيتك فلم 
تسقنيء قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 


قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو 
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سقيته وجدت ذلك عندى" . 


وقالوا: إن هذا الحديث فيه إضافة المرض» 
والاستطعام» والاستسقاء إلى الله تعالى» مع أنها 
صفات نقص لا يجوز أن يوصف الله تعاللى مها. 

كما أن البعض تعلقوا بهذا الحديث. محتجين به على 
مذهبهم الفاسدء وهو القول بالحلول أو الاتحاد. حيث 
قالوا في الحديث: "مرضت فلم تعدني". "استطعمتك 
فلم تطعمني"» "استسقيتك فلم تسقني"» فأضاف 
المرض والاستطعام» والاستسقاء إلى نفسه تعالى» مع 
أنه يريد مرض عبده.» واستطعامه» واستسقاءه. وقالوا: 
هذا دليل على أن الرب هو العبد» تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا. 

الجواب عن هذه الاستشكالات: 

لقد تناول أهل العلم هذا الحديث بالتوضيح 
والبيان» نافين عنه ما قد يُتوهّم فيه من معان فاسدة» 
ومؤكدين على أن الله تعالى قد بين مراده» وأوضح فيه 
مقصوده. فأزال ما قد يتوهم فيه من الإشكالء ودفع 
عنه ما قد يقع فيه من الاشتباه. 

وإليك جواب أهل العلم عن هذا الحديث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما النصوص التي 
يزعمون أن ظاهرها كفر فإذا تدبرت النصوص 
وجدتها قد بينت المراد وأزالت الشبهة... فنفس ألفاظ 
الحديث نصوص في أن الله نفسه لا يمرضء وإنا الذي 
مرض عبده المؤمن"”'". 


والآداب» باب: فضل عيادة المريضء (4/ 779/8 05799 


رقم (1474). 
؟. درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» مرجع سابق» (5/ 
76). 


/ع: 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلحيات) 
قال أنظناة:واطتديث مات عفش مين أن 
الرب كبك ليس هو العبد» ولا صفته صفته. ولا فعله 
فعله» أكثر ما فيه استعمال لفظ الجوع والمرض مقيدًا 
مبينًا للمراد فلم يطلق الخطاب إطلاقًاء وأيضًا فقد 
علم المخاطب أن الرب تعالى لا يجوع ولا يمرضء فلم 
يكن فيه تلبيس لا من جهة السمع ولامن جهة 
العقل» بل المتكلم بين فيه مراده» والمستمع له لم يشتبه 
"3 
وقال القاضي أبو يعلى: "اعلم أن هذا الخبر قد 
اقترن به تفسير من النبي كي في بعضه. فوجب الرجوع 
إل تفسيرةة وذلتك أن :فس"'قولهة: مرفت» 
واستطعمتء واستسقيتء على أنه إشارة إلى مرض 
وليه واستسقائه» واستطعامه» وأضاف ذلك إلى نفسه 
إكرامًا لوليه ورفعة لقدره. وهذه طريقة معتادة في 
الخطاب,. يخبر السيد عن نفسه» ويريد عبده إكرامًا له 
ا 
قال الشيخ ابن عثيمين: إن السلف أخذوا بهذا 
الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه 
بأهوائهم» وإنما فسروه بها فسره به المتكلم به. فقوله 
تعالى في الحديث القدمبي: "مرضتء واستطعمتك» 
واستسقيتك" بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: "أما 
علمت أن عبدي فلان مرضء وأنه استطعمك عبدي 


فلان» واستسقاك عبدي فلان". وهو صريح في أن 


“. تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكريء ابن تيمية» 
تحقيق: محمد علي عجالء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 
طاء/ا١5اه /١(‏ 7510). 

5. إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء أبو يعلى» مرجع سابق» 
/١(‏ 0655). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المراد به مرض عبدٍ من عباد الله. واستطعام عبد من 
عباد اللّه» واستسقاء عبد من عباد الله» والذي فسره 
بذلك هو الله المتكلم به» وهو أعلم بمراده؛ فإذا فسرنا 
المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه 
والاستسقاء المضاف إليه» بمرض العبد واستطعامه 
واستسقائه؛ لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره؛ 
لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو ى) لو تكلم بهذا المعنى 
ابتداءً» وإنها أضاف الله ذلك إلى نفسه أولًا للترزغيب 
والحث كقوله تعالى: :9 سن دا أَلَيِى يُمْرِضُ الله وم 
سكا 4 (الحديد: 11011 . 

وذهب ابن تيمية - ومثله أبو يعلى | تقدم إلى أن 
هذه الإضافة هي لكون العبد المذكور في الحديث يراد 
به الولي الذي تتفق إرادته مع ما يحبه الله تعالى؛ وذلك 
لأن المحب يتفق هو ومحبوبه بحيث يرضى أحدهما ب| 
يرضاه الآخرء ويأمر بم يأمر به» ويبغض ما يبغضه. 
ويكره ما يكرهه» وينهى عم ينهى عنه. 

وهؤلاء هم الذين يرضى الحق لرضاهم» ويغضب 
لغضبهم. والكامل المطلق في هؤلاء محمد كَِ؛ٍ ولهذا 


قال الله 36 فيه: فلإ ال لذت بَايِعُوئَكَ إِنّما يبأيعور 


0007 


أشَّهَ # «الفتح:20» وقال: هِووَاشَهُ ورسولة: الل أن 
يرَضُوَهُ #«التوبة:11)» وقال: 9# من يطِع بطع الرَسُولٌ همد 
أطَاعَ لَه 6 (النساء: .م70" 

وأما استدلال أهل الحلول والاتحاد هذا الحديث 
على مذهبهم الفاسد, فلا شك أنه استدلال باطلء لا 
.١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد صالح 


العثيمين» مرجع سابق» ص .8١‏ 


:/ 


يقره شرع ولا عقلء, بل إن هذا الحديث قد تضمن 
الرد عليهم؛ لأن الله تعالى يقول ني الحديث: "أما 
علمت أنك لو عدته لوجدتني عندهة"؟ ويقول: "أما 


علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي"20)؟ 


فلو كان الله تعالى عين المريض والجائع لقال في 
الأولى: لوجدتني إياه. ولقال في الثانية: لوجدتني 


ع 


اكلته. 

كما أن الحديث قد فرّق وميّر بين العابد والمعبود 
والرب والمربوب» وهذا نقض صريح لعقيدة الحلول 
والاتجاء(4) 

وقد اتفقت كلمة المسلمين قاطبة على بطلان عقيدة 
الحلول والاتحاد. وأنها كفر صريح., يجب تنزيه الله 
تعالى عنه» "فالرب ربء والعبد عبد. ليس في ذاته 
شيء من مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شىء من ذاته. 
وليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتقد حلول الرب 


تعالى به أو بغيره من المخلوقات ولا اتحاده ا 


وهذا في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله كه أظهر 


من أن يشار إليه؛ أو ينص عليه”". 


". قال ابن القيم: "فتأمل قوله في الإطعام والإسقاء: لوجدت 
ذلك عنديء وقولهفي العيادة: لوجدتني عنده. ولم يقل: 
لوجدت ذلك عندي؛ إيذانًا بقربه من المريض وأنه عنده لذله 
وخضوعه وانكسار قلبه وافتقاره إلى ربه فأوجب ذلك وجود 
الله عندهء هذا وهو فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه 
وهو عند عبده". (انظر: مدارج السالكين» ابن القيم؛ مرجع 
سابق» (”/ 579). 

5. انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» /١١(‏ 77). 
5. المرجع السابق» /١١(‏ 260 

5. انظر: أحاديث العقيدة المنوهم إشكالا في الصحيحين» 
د. سليهان الدبيخيء مرجع سابق» ص .7151١ 075٠‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيئًا أن التعبير بالشيء 
مع إرادة غيره موجود ني كلام الشارع» وكلام غيره» 
وأنه تعبير صحيح إذا ظهر المعنى» وعرف المراد, كما 
في هذا الحديث: "فينبغي أن يعرف هذا النوع من 
الكلام فإنه تَنْحَلُ به إشكالات كثيرة» فإن هذا موجود 
في كلام الله ورسله وكلام المخلوقين في عامة الطواتف 
مع ظهور المعنى ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس 
المراد أن ذات أحدهما اتحدت بذات الآخر. 

بل أبلغ من ذلك يطلق لفظ الحلول والاتحاد وراد 
به معنى صحيح كا يقال: فلان وفلان بينهما اتحاد. إذا 
كانا متفقين في) يحبان ويبغضان ويواليان ويعاديان» 
فلا اتحد مرادهما ومقصودهما صار يقال: هما متحدان» 
وبينههما اتحاد. ولا يعني بذلك أن ذات هذا اتحدت 
بذات الآخر كاتحاد النار والحديدء والماء واللبن» أو 
النفسر و البدنة. 

وأيضًا فلفظ الحلول يراد به ذات الشيء تارة» 
وحلول معرفته ومحبته ومثاله العلمي تارة"7" . 

وخلاصة القول في هذا الحديث أن أهل السنة 
والجماعة لا يمكن أن يخرجوا الكلام عن ظاهره؛ لأن 
ظاهر الكلام وحقيقته ما دل عليه سياقه وهو مختلف 
بحسب السياق» وبحسب الأحوال, فإن لم يكن ذلك 
وأبى إنسان إلا أن يجعل معنى الكلمة معنى ذاتيا ل ماء 
فإننا نقول: لا يمكن لأهل السنة والجماعة أن يتركوا 
هذا المعنى الذي اذْعِيَ أنه ذاتي لما إلا بدليل من 
الكتاب والسنة» ومتى دل الكتاب والسنة على شيء 


١.الجواب‏ الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» مرجع 
سابق» ("/ “57 7: 56 ). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

وجب القول به» سواء وافق ما يقال: إنه ظاهر اللفظ». 
أو خالفه. ونحن كلنا نلتمس ما قاله الله عن نفسه. وما 
قاله عنه رسوله ييه ى) في هذا الحديث الذي معنا. 

فهذا الحديث يدلنا دلالة ظاهرة على أن ما جاء في 
الكتاب والسنة وما أضافه الله تعالى إلى نفسه فهو حق 
على ظاهره. مالم يرد عن الله ورسوله صرفه عن ذلك» 
فإن ورد صرفه عن ظاهره فإننا آخذون به. وهذا 
الحديث الأخير دليل واضح على منع التأويل الذي 
لتيل كليل رمن الكناب والمينة + 

ومن هنا ينبغي أن نعلم أن التأويل عند أهل السنة 
ليس مذمومًا كله» بل المذموم منه مال يدل عليه دليل» 
وما دل عليه الدليل يسمى تفسيرًاء سواء كان الدليل 
متصلا بالنصء أو منفصلا عنه» فصرف الدليل عن 
ظاهره ليس مذمومًا على الإطلاق. 

ومثال التأويل بالدليل المتصل ما جاء في هذا 
الحديث الثابت» فظاهر هذا الحديث أن الله نفسه هو 
الذي جاع وهو الذي مرض. وهذا غير مراد قطعّاء 
ففسر هذا الحديث بنفس الحديث: "فقال : أما علمت 
أن عبدي فلانًا جاع فلم تطعمه» وعبدي فلانّا مرض 
فلم تعده". فالذي صرف ظاهر اللفظ الأول إلى هذا 
المعنى هو الحديث القدمي نفسه. فلا يقال: إن 
صرف ظاهر اللفظ الأول إلى هذا المعنى الثاني تأويل 
مذموم. 

. استشكال حديث "إن الله لا يمل حتى تملوا": 


استشكل بعض الناس اللحديث الذي روآه 


؟. أساء الله و صفاته وموقف أهل السنة منهاء محمد صالح 


العثيمين» دار الثريا للنشر» السعودية» د.ت.» ص 2617 048 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل 
كان يحتجر بالليل فيصلي» ويبسطه بالنهار فيجلس 
عليه» فجعل الناس يثوبون إلى النبي وله فييصلون 
بصلاته حتى كثرواء فأقبل فقال: "يا أيها الناس خذوا 
نو الأعال يا عون فإ الك لاكما. نشو للراء :وق 
أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قلّ"0". 

وقالوا: إن الملل هو استثقال الشيء» والإعراض 
عنهء والضجر منه؛ ولذلك لا يصح نسبة هذا المعنى 
إلى الله تعالى ى] هو مذكور في هذا الحديث. 

الجواب عن هذا الإشكال المتوهم: 

إن هذه الأحاديث, وما شاءهها من آيات وأحاديث 
الصفات. يجب إمرارها كما جاءت بلا كيف ولا 
تشبيه» فالبعض ينفر من اللفظ لما وقر في ذهنه من 
التشبيه الكامن في نفسه» وقد لا يشعر بذلكء ولهذا ما 
ثبت به النص وجب الإيمان به وإثباته لله» كما يليق 

ولأهل العلم في الجواب عن هذا الحديث 
مسلكان. 

المسلك الأول: أن الملل صفة فعلية (وليس صفة 
ذات) ثابتة لله تعالى» وهذا الحديث دليل على إثبات 
الملل لله» لكن ملل الله ليس كملل المخلوق؛ إذ إِنَّ ملل 
المخلوق نقص؛ لأنه يدل على سأمه وضجره من هذا 
الشيء» أما ملل الله فهو كمال وليس فيه نقصء ويجري 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللياس» 
باب: الجلوس عل الحصير ونحوه :)5757/١١(‏ رقم 
(0871). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل 
وغيرهء (5/ 1717/7), رقم .)١7/95(‏ 


هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال 
وإن كانت في حق المخلوق ليست كلا 

وقد نص على هذا القول القاضي أبو يعلى» والشيخ 
محمد بن إبراهيم”''» وهو ظاهر كلام إبراهيم الحربي؛ 
عق :وان "اقول الاين الى شرف ترون 
ريه كر اه ينان تله اك امجسرف فال 
أبوركل: ل ملالة» وأمللته إملالاء فكَأن 
الشف الايد م رات الك يكن لاسن 
الع 20 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: في 
قوله يل:"فإنَ الله لا يَمَلْ حتى تملُوا" من نصوص 
الصفات. وهذا على وجه يليق بالباري» لا نقص فيه؛ 
كنصوص الاستهزاء والخداع فيها يتبادر”*. 

وقد خرج هذا القول بأن "حتى" على بابهاء وهي 
بمعنى انتهاء الغاية فهي من باب المشاكلة والمقابلة. 

المسلك الثاني: أنَّ هذا الحديث لا يدل على صفة 
الملل لله إطلاقا؛ لأن اللمل هو استثقال الشيء؛ 
والإعراض عنه» والضجر منه. 

وقالوا: هذا لا يجوز على الله بحالء ولا يدخل في 
صفاته بوجه. فهو سبحانه منزه عن النقائص 
والعيوبء والتي جملتها السآمة والملل. 


؟. مفتي الديار السعودية» ورئيس قضاتمهاء توفي سنة 11785١ه.‏ 
م 56 الحديث. إبراهيم الحربي» تحقيق: د. سليان العايد» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط ل 500 ١ه /١(‏ 778؟) 

5. فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 
جمع وتحقيق ودراسة: محمد بن عبد ال رحمن القاسمء مطبعة 
الحكومة, مكة المكرمة» 7989١ه .)١78 /١(‏ 


البر» وابن رجبء عليهم رحمة الله"") 

ولكن أصحاب هذا القول فسروا الملل الوارد في 
الحديث على قولين: 

القول الأول: أن المعنى لا يمل إذا مللتم» وإلى هذا 
ذهب ابن قتيبة» والطحاوي. 

قال ابن قتيبة: أراد: فإن الله سبحانه لا يمل إذا 
مللتم» ومثال هذا قولك في الكلام: هذا الفرس لا 
يفتر حتى تفتر الخيل. لا تريد بذلك أنه يفتر إذا فترت» 
ولو كان هذا هو المراد ما كان له فضل عليها؛ لأنه يفتر 
معها فأية فضيلة له» وإنا تريد أنه لا يفتر إذا فترت. 

وكذلك تقول في الرجل البليغ في كلامه والمكثار 
الغزير: فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه. تريد أنه 
لا ينقطع إذا انقطعواء ولو أردت أنه ينقطع إذا انقطعوا 
لم يكن له في هذا القول فضل على غيره» ولا وجبت له 
به مدحة. 

وقد جاء مثل هذا بعينه في الشعر المنسوب إلى ابن 
أخت تأبط شرا ويقال: إنه لخلف الأحمر: 
صَلِيتْ مِنّي مُذيل بخِرقٍ 

لايمَلٌ الشرّ حتى يملُوا 

لم يرد أنه يمل الشر إذا ملوه. ولو أراد ذلك ما كان 
فيه مدح له؛ لأنه بمنزلتهمء وإنما أراد: أنهم يملون 
الشراؤهو لايمله””. 


.١‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
الدبيخي؛ مرجع سابق» ص ١١90‏ بتصرف. 

؟. تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» صخ 277 
وانظر: شرح مشكل الآثار» أبو جعفر الطحاوي, تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.,‏ 10١51١ه/‏ 
4م .)١1١5‏ 


لمكن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
القول الثاني: أن معنى الحديثء لا يترك الله الثواب 
والجزاء على العمل مال تتركوه» وذلك أن مَنْ مل شيئًا 
تركهء فكتى عن الترك بالملال الذي هو سبب الترك. 
وإلى هذا التأويل ذهب ابن عبد البر وابن رجب 
الحنبلي» وهو قول أغلب أهل التأويل'" 
قال ابن عبد البر: قوله: "إن الله لا يمل حتى تملوا" 
معناه عند أهل العلم أن الله لا يمل من الشواب 
والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم» ولا يسأم من 
إفضاله عليكم إلا بسآمتكم عن العمل له» وأنتم متى 
تكلفتم من العبادة ما لا تطيقون لحقكم الملل 
وأدرككم الضعف والسآمة» وانقطع عملكم فانقطع 
عنكم الثواب لانقطاع العمل. يحضهم يِل على القليل 
الدائم ويخبرهم أن النفوس لا تحتمل الإسراف عليهاء 
وأن الملل سبب إلى قطع العمل... ومعلوم أن الله كبك 
لا يمل» سواء مل الناس أو لم يملواء ولا يدخله ملال 
في شيء من الأشياء جل وتعالى علرًا كبيرًاء وإنها جاء 
لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة العرب بأنهم 
كانوا إذا وضعوا لفظًا بإزاء لفظ وقبالته جوابًا له 


وجزاء ذكروه بمثل لفظه. وإن كان مخالفًا له في معناه» 


سك و وَ سَيكة د مَتَله مَتلَهَا * 


5 2 وأعلته 
كم مأَعْسَدُ 


ألا ترى إلى قوله تعالى 0 


20 أَغْتَرَا 


(الشورى:40)» وقوله :م9 هَمِنِ 


ما أَعَنَدَىُ عَْيَكُحْ 6 (البقرة :» والجزاء لا يكون 
سيئة» والقتصاص لا يكون اعتداء؛ لأنه حق وجب. 


بمثل 


ومثا, ذلك قول الله وِبَك: # وَمَحكَروا ومَحكر أَلَّهُ 


1 انظر: أعلام الحديث» الخطابي» مرجع سابقء /١(‏ */11). 
الأسماء والصفاتء أبو بكر البيهقي» مرجع سابق» (7/ .)57١‏ 
شرح صحيح مسلمء النوويء مرجع سابق» (5/ /11703), 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لَه حر لْمكنَ (50) 46 (آل عمران)» وقوله #: مَدًا 
حَلَا إل سَيْطِِيويَ كَالُوأ إن مَعَكم إِنَمَا عن مسمَهرِمُونَ 010 
أنه يتزع يوخ 46 (البقرة»» وقوله #: 2 2008 
©5250 (8) وكيد مدا 4405 (الطارق) وليس من الله بْكَ هزؤق 
ولا مكر ولا كيد, إن| هو جزاء لمكرهم واستهزائهم 
وجزاء كيدهم. فذكر الجزاء بمثل لفظ الابتداء لما 
وضع بحذائه. 

وكذلك قوله ي:"إن الله ل يمل حتى تملوا"؛ 
أي أن من مل من عمل يعمله قطع عنه جزاؤه» 
فأخرج لفظ قطع الجزاء بلفظ الملال؛ إذ كان بحذائه 
نا و 

خلاصة القول: أن القاعدة عند أهل السنة في 
نصوص الكتاب والسنة -وخاصة في نصوص 
الصفات - أنهم يجرونها على ظاهرهاء من دون تكييف 
ولا تمثيل» ويؤمنون بها على مراد الله» وعلى مراد 
رسول الله وَيلق. 

ويكون المعنى أن الله تعالى لا يمل من الثواب حتى 
تملوا من العملء وهو الذي يدل عليه سياق الحديث؛ 
ولذلك أرشد النبي يل إلى عدم حمل النفس على ما 
يشق عليها من العبادة» حتى لا تمل منها"". 


ولكن ينبغي أن يراعى أن صفة الملل ونحوها 


كالخداع والمكر؛ من الصفات المقيدة ة في النصوص ٠»‏ 
وهي في اللغة على وجهين: 


.١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البرء 
مرجع سابق» .)١195:195 /١(‏ 
؟. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحينء د. سليمان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص779. 


ىه 


الوجه الأول: صفات نقص إذا جاءت بوصف 
مطلق كقولك: "فلان مخادع... ماكر... ملول" وهذا 
لايليق بالله جل وعلا؛ لذالم تردني النصوص 
بالإطلاق. 

الوجه الثاني: صفات كال ومدح. إذا جاءت مقيدة 
با يقابلها من الوصف. فإن الكريم عند العرب يمل 
من الذي يمل منهء فهي صفة أنفةٍ ممدوحة... وكذا 
المكر فإن الذي يمكر به وهو لا يستطيع أن يرد المكر 
بمثله» فهذا عندهم صفة ذم لذلك يُروى عن بعض 
الحكماء قوله: "لست بالخبٌ ‏ يعني المخادع ‏ وليس 
الخب يخدعني". 

فإذا عُلم أن السياق ليس بسياق ذم» بل سياق 
مدح. علم أنها صفة مدح ثم بعد ذلك تجرى الصفة 
على قاعدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى . 

وبناءً عليه فلا يجوز وصف الله تعالى بالملل على 
وجه الإطلاق, وإنما يوصف بهذه الصفة بالقيد 
المذكور في الحديث. فهو لا يمل إلا إذا ملواء ىا أنه لا 
لمحدع إلا المخادعينء ولا يمكر إلا بالماكرين ولا 
يستهزئ إلا بالمستهزئين» ولا يسخر إلا بالساخرين» 
فهذه الصفات لا يُوصف الله تعالى مها على الإطلاق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهكذا وصف نفسه 
بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال 8: 
و رو وى 2 َه #6 (الأنفال: 0070 وقال: 88 إِنَم 
يَكِدُونَ هذا (10) وَأَكِدُ يدا (5) 6 (الطارق). لبن اكز 
كالمكر ولا الكيد كالكيد"”". 


". الرسالة التدمرية؛ ابن تيمية» مرجع سابق» ص" .١‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» .))11١ /1١(‏ 


وقال ابن العثيمين: "والمكر والكيد والمحال من 
صفات الله الفعلية التي لا يُوصف بهاعلى سبيل 
الإطلاق؛ لأنها تكون مدحًا في حالء وذمًّا في حال» 
فيوصف بها حين تكون مدحّاء ولا يوصف بها إذا م 
0 

فإن الله تعالى لم يصف نفسه بالملل» والكيد, والمكر» 
والخداع» والاستهزاء مطلقًا بلا قيد فلا يقال: إنه 
تعالى 8 أو يكيد, أو يمكر أو يخادع» أويستهزئ 
دون القيد المذكور مع الصفة. 

6. استشكال حديث "يؤذيني ابن آدم يَسُبٌّ 
الدهر. وأنا الدهر...": 

استشكل بعض الناس حديث أبي هريرة في 
الصحيحين. أن النبي يل قال: "قال الله وَبْكُ: يؤذيني 
ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر. بيدي الأمرء أقلّب 
اللبز ولي 

وفي رواية» قال رسول الله كَكْدِ: "قال الله: يسب بنو 
آدم الدهرء وأنا الدهر بيدي الليل والنهار"”". 

وثالثة عند مسلمء عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل 
قال: "لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. فإن الله تعالى 


.١‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» محمد صالح العثيمين. 
مرجع سابق» (1/ 07197). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: سورة الجاثية» (4/ /872)» رقم (4/87). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: 
النهي عن سب الدهر» (8/ 7707/8), رقم (91/00). 

*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب: لا تسبوا الدهر» /٠١(‏ 080)» رقم (11481). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء 
باب: النهي عن سب الدهرء (8/ 377097/8) رقم (5 01/0). 


يون 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


0 
وقالوا: إن الدهر في اللغة؛ هو الزمان» وقدنص 
بعض علاء اللغة على أنهم| بمعنى واحدء””' ومعلوم أن 

الدهر بهذا المعنى ليس هو الله تعالى. 

"فق د أجمع المسلمون وهو ماعلم بالعقل 
الصريح أن الله وله ليس هو الدهر الذي هو الزمان» 
أونما بجري مجرى الزمان"0". 

فهل يصح بناء على هذه الأحاديث, أن نقول: إن 
الدهر اسم من أسمء الله» أو صفة من صفاته؟ 
بالإضافة إلى موافقة مذهب الدهرية الذين ينسبون كل 
شيء تجري به أقدار الله إلى الدهر. 

الجواب عن هذا الإشكال المتوهم. 

كانت العرب في جاهليتها من شأنها ذم الدهر؛ أي 
سبه عند النوازل» فكانوا إذا أصابتهم شدة أو بلاء؛ 
قالوا: أصابتهم قوارع الدهر» وأبادهم الدهرء وقالوا: 
ياخيبة الدهرء فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر 
ويسبونه» وإنما فاعل ذلك هو الله؛ فإذا أضافوا ما الهم 
من الشدائد إلى الدهر؛ فإنم) سبوا الله وَبَْ؛ لأن الله هو 


الفاعل لذلك حفقة7. 


4. 


4. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الألفاظ من الأدب 


وغيرهاء باب: النهي عن سب الدهرء (8/ 0737078)) رقم 
(لاهلاه). 

5. انظر: #بذيب اللغة» الأزهريء تحقيق: محمد عبد المنعم 
خفاجى وآخرينء الدار المصرية للتأليف والترحمة. القاهرة» 
ددت (1/ 2.620١‏ سان العربء ابن منظورء مادة: 
دهر. 

”. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (7/ 6). 

. انظر: تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق» 
ص7١1:7 5١9‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

من أجل ذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن 
الحديث جاء ليرد على ما كان عليه أهل الجاهلية من 
نسبة المصائب - التي تصيبهم - والكوارث التي تحل 
بهم إلى الدهر. 

ومعنى الحديث على قوهم: لا تسبوا الدهر إذا 
أصابتكم المصائب» ولا تنسبوها إليه» فإن الله كَنْكَ هو 
الذي أصابكم بهذاء لا الدهر» فإذا سبيتم الفاعل وقع 
السب عل الله تعالى إذ هو الفاعل لا الدهر. 

ويكون معنى قوله تعالى: وأنا الدهر؛ مافسره 
بقوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهكذا قوله: 
فإن الله هو الدهر؛ أي مدبر الدهر ومصرفي”) 

وعلى هذا فالدّهر ليس من أسمء الله؛ وذلك لأن 
أمسماءه سبحانه كلها حسنىء أي بالغة في الحسن 
أكمله. فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن 
ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة» 
ولهذا لا يوجد في أساء الله تعالى اسم جامد لا يدل 
على معنى» والدَّهرٌ اسم جامد لا يحمل معنى سوى أنه 
اسم للوقت والزمن. 

"وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم؛ 
كالشافعي, وأبي عبيد. وابن جرير الطبريء وابن 
قتيبة» وإبراهيم الحربي» والخطابيء وأبي يعلى» وابن عبد 
البر» وقوام السنة الأصبهاني» والقرطبيء والنووي» 
وابن تيمية» وابن كثير» وابن حجرء وسليان بن عبد 
الله آل الشيخ, ومحمد صالح العثيمين» وغيرهه”") 
.١‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين؛ د. سليمان 


الدبيخى» مرجع سابق» ص57816 وما بعدها. 
3 المرجع البتابق: ص 27/817 7848. 


بن 


قال أبوعبيد: تأويله عندي ‏ والله أعلم أن 
العرب كان شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب 
التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف مال أو غير 
ذلك فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم 
الدهر. وأتى عليهم الدهر؛ فيجعلونه الذي يفعل ذلك 
فيذمونه عليه... فقال النبي ي: "لا تسبُوا الدهر" على 
تأويل لا تسبوا الذي يفعل بكم هذه الأشياء ويصيبكم 
بهذه المصائب؛ فإنكم إذا سبيتم فاعلها فإنما يقع السب 
على الله تعالى؛ ال 0 
وخة التلانك إن قناء الله عرفب له وحدها غير . 

قال الخطابي: قوله "أنا الدهر معناه أنا صاحب 
الدهرء ومدبر الأمور التي تنسبوما إلى الدهر فإذا 
سب ابن آدم الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور 
عاد سبه إِليّ؟ لاني فاعلهاء وإنما الدهر زمان ووقت 
جعلته ظرمًا لمواقع الأمور. وكان من عادة أهل 
الجاهلية إذا أصابهم شدة من الزمان, أو مكروه من 
الأمرء أضافوه إلى الدهرء وسبوه... فأعلم الله كَبْكَ أن 
الدهر محدث, يقلبه بين ليل ونهار» لا فعل له في شيءٍ 
من خير أو شرء لكنه ظرف للحوادث ومحل لوقوعهاء 
وأن الأمور كلها بيد الله تعالى» ومن قبله يكون 
حدوثهاء وهو محيثها ومنشئها سبحانه لاشريك 
قدا 

"وقرأ جماعة قوله:"أنا الدهرٌ" بنصب الدهر على 


الظرفية» فيكون المعنى: أنا الدهرٌ كله بيدي الأمر 


د. محمد عبد المعيد خان. دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء»‏ 
995لام1170155/2)). 
5 . أعلام الحديث, الخطابي» مرجع سابق» (7/ )). 


أقلب الليل والنهار» وإلى هذا ذهب أبو بكر ابن داود 
الظاهري 07 

قال الخطابي: "كان أبو بكر يرويه: "وأنا الدهرً" 
مفتوحة الراء» منصوبًا على الظرفء أي أنا طول الدهر 
بيدي الأمر... وكان يقول: لو كان مضمومًا لانقلشب 
الدهر انما من أساء الله كيق7", 

وقال ابن عبد البر: "فمن أهل العلم من يروي هذا 
الخبر بنصب الدهر على الظرف يقول: أنا الدهر كله 
بيدي الأمر أقلب الليل والنهار"7". 

ويرد هذا القول أن الحديث جاء بلفظ: "فإن الله 
هو الدهر"» وهذا يوافق رواية الرفع في قوله: "أنا 
الدهر", ثم إن رواية الرفع لا يلزم منها أن يكون 
الدهر اس من أس)ء الله تعالى. 

قال ابن حجر مبيئًا خطأ هذا القول: "قال محمد بن 
داود ‏ محتيجًا لما ذهب إليه من أنه بفتح الراء-فكان 
يقول: لو كان بضمها لكان الدهر من أساء الله تعالى» 
وتعقب بأن ذلك ليس بلازم» ولاسيا مع روايته: 
"فإن الله هو الدهر". 

قال ابن الجوزي: يصوب ضم الراء من أوجه: 

أحدها: أن المضبوط عند المحدثين بالضم. 

ثانيها: لو كان بالنصب يصير التقدير "فأنا الدهر 


.١‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
الدبيخي». مرجع سابق» ص .79١‏ 

؟. شأن الدعاء؛ الخطابي» دار المأمون للتراث» دمشق» طاء 
5ه ص8 ٠١‏ نقلا عن: أحاديث العقيدة المنوهم 
إشكاها في الصحيحين, د. سليان الدبيخي» مرجع سابق» 
ص١19.‏ 

*'. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر» 
مرجع سابق» .)١155 /1١8(‏ 


نات 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
أقلبه" فلا تكون علة النهي عن سبه مذكورة؛ لأنه 
تعالى يقلب الخير والشرء فلا يستلزم ذلك منع الذم. 

ثالثها: الرواية التي فيها "فإن الله هو الدهر". 

وهذه الأخيرة لا تعين الرفع لأن للمخالف أن 
يقول: التقدير فإن الله هو الدهر يقلبء فترجع للرواية 
الأخرى, وكذا ترك ذكر علة النهي لا يعين الرفع؛ 
لأنها عرف من السياق أي لآذنب لاقلا تسبيوية 0 , 

ومن الناس من قال: إن الدهر هذا اسم من أسماء 
الله ومعناه؛ القديم الأزلي» وإلى هذا ذهب نعيم بن 
حماد. وطائفة من أهل الحديثء والصوفية» وهو قول 
ابن حزم الظاهري”*. 

وهذا القول بعد جداء ؤإلاً لكان قنول شو قتال: 
"وما يهلكنا إلا الدهر" صحيحًا؛ لأنهم حينئذ قد نسبوا 
ذلك إلى الله تعالى» ولكن لما كان الأمر ليس كذلك» 
عابهم الله وذمهم» فقال: مل وَمَا لم بدَلِكَ من عون م 
إلا يَظُنُونَ (50) 4 (اجائية)» فهذه الآية دلالة واضحة على 
عطامن نس الل تمان يبدا الامن *- 

وقد أشار عدد من أهل العلم إلى عدم جواز تسمية 
الله تبارك وتعالى بهذا الاسمء وإلى تخطئة ابن حزم في 
عده الدهر اسمًا من أسمء الله تعالى وممن أشار إلى 
ذلك: الخطابي» وأبو يعلى» وقوام السنة الأصبهان» 


5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (8/ 578). 

ه. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحينء د. سليهان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص .79١‏ 

1. انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليهان 
بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء مكتبة الرياض الحديقة» 
الرياض» د. ت» ص57 0. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والقاضي عياض. والقرطبيء وابن كثير» وابن 


وأما المعنى الذي ذكروه للدهرء وهو: القديم 
الأزلي» فقد قال ابن تيمية: "وهذا المعنى صحيح؛ لأن 
الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء» وهو الآخر ليس 
بعده شيء» فهذا المعنى صحيح إنما النزاع في كونه 
يسمى دهرًا بكل حال. 

فقدأجمع المسلمون -وهومماعلم بالعقل 
الصريح أن الله ول ليس هو الدهر الذي هو الزمان 
أو ما يجري مجرى الزمان؛ فإن الناس متفقون على أن 
الزمان هو الليل والنهار"29) 

والذي يترجح أن معنى: "أنا الدهر". و"فإن الله 
هو الدهر"؛ أي مدبر الدهر ومصرفه ومقلبه» على ما 
جاء في القول الأول؛ لأنه فسره بذلك في نفس 
الحديث,. فقال: "بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار". 
وليس كون الدهر اسنًا من أساء الله تعالى» وإنما خرج 
الحديث حرج الرد على أهل الجاهلية في نسبة ما 
يصيبهم من مصائب وغيرها إلى الدهر. وعلى هذا 
القول جمهور أهل العلم | تقدم. 

ونمايدل على صحة هذا القول مايلٍ: 

* أنه جاء مفسرًا بذلك في نفس الحديث المتقدم. 

قال ابن تيمية: قوله في الحديث "بيدي الأمر أقلب 
الليل والنهار" يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان فإنه قد 
أخبر أنه يقلب الليل والنهار والزمان هو الليل 
.١‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين؛ د. سليمان 


الدبييخي» مرجع سابق» ص18 7. 
". مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» (7”/ ). 


كه 


والنهار؛ فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الزمان 
00 

وقال ابن عثيمين: فهو سبحانه خالق الدهر وما 
فيه» وقد بيّن أنه يقلب الليل والنهارء وهما الدهرهء ولا 
يمكن أن يكون المقلّب "بكسر اللام" هو المقلّب "بفتح 
اللام"» وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا 
0ن 

أن الأصل في أسا)ء الله تعالى أن تكون حسنى» 
أي بالغة في الحسن غايته» فلا بد أن تشتمل على 
وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف 
والمعاني» والدهر اسم جامد, لا يتضمن معنى يلحقه 
بالأساء الحسنىء ولا يحمل المعنى الذي يوصف بأنه 
أحسنء وحينئذ فليس من أس)ء الله تعالى» وإنما هو 
اسم للوقت والزمن”*) 

© أن الله تعالى قد أخبر عن المشركين» وما كانوا 
عليه من نسبة أفعاله وأقداره إلى الدهر» فقال تعالى: 
ما إِلَاحيَائًا لديا نوت وكا وما بلا إلا ارهد 

لِك من عل إن م ليون (50) 44 (الجانية». 

قال ابن جرير الطبري: ذُكر أن هذه الآية نزلت من 
أجل أن أهل الشرك كانوا يقولون: الذي مبلكنا ويفنينا 
الدهر والزمان» ثم يسبون ما يفنيهم وييلكهم. وهم 
يرون أخهم يسبون بذلك الدهر والزمان» فقال الله كبك 
لهم: أنا الذي أفنيكم وأهلككم. لا الدهر والزمان» 
*'. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» (7/ .)591١‏ 
4. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد صالح 


العثيمين» مرجع سابق» ص6١‏ . 
5. انظر: المرجع سابق» ص ١6‏ . 


ولاعلم ول 
ثم أورد بسنده حديث أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: "كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل 
والنهار. وهو 0000 ويميتنا ويحييناء فقال الله في 
يموت وَعيا وما بق 
ِلَاالدَ 00 : فيسبون الدهرء فقال الله: يؤذيني ابن 
آدم يست الدهر وأنا الدهر بيدي الأمرء ل الليلّ 
والل 0 
قال سليمان بن عبد الله: والحديث صريح في النهي 


عن سب الدهر مطلقًا سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد 


قال الشيخ ابن عثيمين: "وسب الدهر ينقسم إلى 


الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللومء فهذا 
جائز» مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو 
برده» وما أشبه ذلك. لأن الأعمال بالنيات» ومثل هذا 
اللفظ صالح لمجرد الخبر» ومنه قول لوط ايلا 

هدايم عَصِدبٌ (50] 6 (هود). 

الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل, كأن 
يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى 
الخير والشر؛ فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 
الو /). 

؟. أورده الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» تحقيق: 
محمد عبد الرزاق حمزة. دار الكتب العلمية. بيروت» /١(‏ 
5» رقم (21704)» وقال: هو في الصحيح باختصار. 

. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب» مرجع سابق» ص 40 0. 


باه 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
خالقًا لأنه نسب الحوادث إلى غير الله» وكل من اعتقد 
لل 
إِهَا يستحق أن يعبدء فإنه كافر. 
الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل» 
بل يعتقد أن الله هو الفاعل» لكن يسبه لأنه محل لهذا 
الأمر المكروه عنده» فهذا محرم» ولا يصل إلى درجة 
الشركء وهو من السفه في العقل والضلال في الدين؛ 
لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه؛ لأن الله تعالى هو 
الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شرء 
فليس الدهر فاعلاء وليس السب بكفرء لأنه لم يسب 
اا 

وذكر ابن القيم رحمه الله المفاسد المترتبة على سب 
الدهر فقال: "في هذا ثلاث مفاسد عظيمة: 

إحداها: سبه من ليس بأهل أن سب فإن الدهر 
حلي تعن خليق لقنا لأدره مدلل 
لتسخيره» فسابه أولى بالذم والسب منه. 

الثانية: أن سبه متضمن للشركء فإنه إن سبه لظنه 
أنه يضر وينفع» وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا 
يستحق الضررء وأعطى من لا يستحق العطاء» ورفع 
من لا يستحق الرفعة» وحرم من لا يستحق الحرمان» 
وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة» وأشعار هؤلاء 
الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدّاء وكثير من الجهال 
يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه 
5. القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» 
تحقيق: سليمان بن عبد الله بن حمود أبي الخيل وخالد بن علي بن 
محمد المشيقح» دار العاصمة. الرياضء طاء 516١ه‏ (5"/ 
.)”0١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت 
السساوات والأرضء» وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا 
الدهر وأثنوا عليه» وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى 
هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل» والدهر 
ليس له من الأمر شيء» فمسبتهم للدهر مسبة لله تبارك 
وتعالى» ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى» ىا في الحديث 
فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهماء إما 
سبه لله أو الشرك بهء فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع 
الله فهو مشركء وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل 
ذللكوهو يني دن قعل فقن سنك لم71 

وبهذا التوجيه يندفع الإشكال المتوهم من قوله 
تعالى: "أنا الدهر". وقوله ويهْ: "فإن الله هو الدهر", 
ويسقط استدلال من ذهب مذهب الدهرية والمبتدعة 
الذين ينسبون كل شيء تجري به أقدار الله إلى الدهر. 

4. استشكال الأحاديث الدالة عبى وصف الله 
بالصير: 

استشكل بعض الناس حديث أبي موسى 
الأشعري الثابت في الصحيحين أن النبي يد قال: 
"ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله» 
إنهم ليدعون له ولدَّاء وإنه ليعافيهم ويرزقهه"”". 

ومنشأً الإشكال عند هؤلاء هو عدم ثبوت اسم الله 


.١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن القيمء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادرالأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. بيروت» 
طفى 5١٠1١ه/‏ 1986م (5/ 504 700) بتصرف. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب: الصبر في الأذى» /٠١(‏ 0717)» رقم (50494). صحيح 
مسلم (بشرح النووي»» كتاب: صفة القيامة والجنة والنارء 
باب: لا أحد أصبر على أذى من الله بق (4/ 79477), رقم 
(/59). 


مه 


الصبور في القرآن. 

كما استشكلوا إضافة الصبر إلى الله وما يصاحب 
هذا المعنى من ألم وحزن ومشقة, إضافة إلى أنه قد 
يكون ناتجًا عن ضعف وعدم قدرة» ومعلوم أن الله 
تعالى منزه عن هذا كله» فلا يلحقه نقص بوجه من 
الوجوه. 

الجواب عن هذا الإشكال المتوهم. 

أشكل على كثير منهم هذا الاسم (الصبور) وقالوا: 
لم يأت في القرآن» فأعرضوا عن الاشتغال به صفحاء 
ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه» ولو أنهم 
أعطوا هذا الاسم حقه لعلموا أن الرب تعالى أحق به 
من جميع الخلق» ىا هو أحق باسم العليمء والرحيم؛ 
والقدير» والسميع» والبصير وسائر أسمائه الحسنى 
من المخلوقين» وأن التفاوت الذي بَيْنَ صَيْره 
سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذي بين حياته 
وحياتهم؛ وعلمه وعلمهم» وسمعه وأساعهم. وكذا 
قاور صفاته . 

ولعل سبب هذا الإشكال من نسبة الصبر إلى الله 
تعالى» هو ما يصاحب الصبر من معنى الألم والحزن 
والمشقة» وأحيانًا يكون الصبر ناتجًا عن ضعف وعجز 
وعدم 0 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "أما الصبر فقد 
أطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيها له بصيغة 
“. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين؛ ابن القيم» تحقيق: 
زكريا عنلي يوسفء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
/73701. 
5. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاا في الصحيحين» د. سليهان 
الدبيخي. مرجع سابق» ص 550 7. 


المبالغة"”'"» ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم. 

"فالله وكَ يوصف بصفة الصبر؛ ) هو ثابت في 
السنة الصحيحة: أما (الصبور)؛ ففي إثبات أنه اسم لله 
تعالى نظر؛ لعدم ثبوته... 

قال الخطابي رحمه الله: معنى الصبور في صفة الله 
سبحانه قريب من معنى الحليم؛ إلا أن الفرق 
بين الأمرين أنهم لا يأمنون العقوبة في صفة الصبور» 
كما يسلمون منها في صفة الحليم, والله تعالى أعلم 
الوا 

قال قَوّام السنة الأصبهاني: قال بعض أهل النظر: 
لايوصف الله بالصبرء ولا يقال: صبورء وقال: الصبر 
تحمل الشيء؛ ولا وجه لإنكار هذا الاسم؛ لأآن 
الحديث قد ورد به؛ ولولا التوقيف ل نقله'". 

وقال الحافظ ابن القيم: وصبره تعالى يفارق صبر 
المخلوق ولا ياثله من وجوه متعددة... والفرق بين 
الصبرٍ والحلم: أنَّ الصبر ثمرة الحلم وموجبه؛ فعلى 
قدر حلم العبد يكون صبره؛ فالحلم في صفات الرب 
تبارك وتعالى أوسع من الصبر... وكونه حليً) من 
لوازم ذاته سبحانه؛ وأمّا صبرّه سبحانه فمتعلقٌ بكفر 
العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم 
وفجورهم فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة» 
بل يصبر على عبده ويمهله. ويستصلحه ويرفق به 


١.عدة‏ الصابرين وذخيرة الشاكرينء ابن القيم» مرجع سابق» 
ص 0 .77١‏ 

؟. شأن الدعاء. الخطابيء تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار 
الثقافة العربية» بيروت» ط". 7١5١ه/‏ 1997م ص18. 

". الحجة في بيان المحجة» قوام السنة الأصبهاني» تحقيق: ربيع 
المدخليء دار الراية» الرياض» ط5؛ 419 ١ه‏ (5/ 107). 


8 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلحيات) 
ويحلم عنه» حتى إذا لم يبق فيه موضع للصنيعة ولا 
يصلح على الامهال والرفق والحلم» ولا ينيب إلى ربه 
وار طن نا دوكاتي] لساك الم ايه 
باب البلاء والنقم أخذه أخذ عزيز مقتدر بعد غاية 


الأعذار إليه» وبذل النصيحة له. ودعائه إليه من كل 


غًّ 
بانيا: 


فصبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا يهاثله من 
وجوه متعددة منها: 

© أنه عن قدرة تامة» وقوة كاملة» بخلاف صير 
المخلوق. فإنه قد يكون عن ضعف وعجز. 

ومنها أنه لا يخاف بصبره فوت العقوبة» والعبد 
إنها يخاف ذلك؛ ولمذا فإنه يستعجل العقوبة أحيانًا 
لخوف الفوت. 

ومنها أنه لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا 
نقص بوجه من الوجوه بخلاف صبر المخلوق””. 

فصبر الله ى) قال ابن القيم: "صبر مع كمال علم 
وقدرة وعظمة وعزة» وهو صبر من أعظم مصبور 
عليه فإن مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك وأكرم 
الأكرمين» ومن إحسانه فوق كل إحسان. بغاية القبح» 
وأعظم الفجور, وأفحش الفواحشء ونسبته إلى كل ما 
لايليق به والقدح ني كاله؛ وأسائه» وصفاته» 
والإلحاد في آياته» وتكذيب رسله عليهم السلام» 
ومقابلتهم بالسب والشتم والأذى» وتحريق أوليائه؛ 
وقتلهم» وإهانتهم أمر لا يصبر عليه إلا الصبورء الذي 


5. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيم» مرجع سابق» 
ص777. 
5. المرجع السابق» ص 7170. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لا أحد أصبر منه» ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أولهم 
إلى آخرهم إلى صبره سبحانه"”". 

وقال الشيخ عبد الله الغنيهان في "شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري"» تعليمًا على كلام 
المازري الذي نقله النووي في شرح حديث أبي 
موسى ذه؛ حيث قال المازري: "حقيقة الصير: : منع 
النفس من الانتقام أو غيره؛ فالصبر نتيجة الامتناع» 
فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله تبارك 
وتعالى. 

قال الغنيمان: قلت: قوله: فأطلق اسم الصبر على 
الامتناع في حق الله تعالى» فيه نظرء وذلك أن رسول 
الله يقةٌ أطلق على ربه الصبرء وأنه ما أحد أصير منه. 
وهوي أعلم الخلق بالله تعالى» وأخحشاهم له. 
وأقدرهم على البيان عن الحق» وأنصحهم للخلق؛ فلا 
استدراك عليه» فيجب أن يبقى ما أطلقه يل على الله 
تعالى دون تأويلء إلا إذا كان يريد بذلك تفسير معنى 
الصبر» ولكن الأولى أن يبقى كما قال؛ لأنه واضحء 
ليس بحاجة إلى تفسير"”". 

قال الزجاجي رحمه الله: أصل الصبر في الكلام 
الحبسء يقال: صبرته على كذا صبرًا إذا حبسته» ومعنى 
الصبر والصبور في اسم الله تعالى قريب من معنى 


اليه 


.١‏ السابق» ص/771. 

؟. صفات الله وك الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبد 
القادر السّقّاف مرجع سابق» ص١17.‏ 

*. تفسير أسماء الله الحسنى» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
الزجاجء تحقيق: أحمد يوسف الدقاقء دار الثقافة العربية» 


دمشق» 14م ص" ه6. 


قال ابن القيم: ولما كان اسم الحليم أدخل في 
الأوصاف واسم الصبور في الأفعال كان الحلم أصل 
الصبر فوقع الاستغناء بذكره في القرآن عن اسم 
الصبور والله أعله. 

والفرق بين الحلم والصبر: 

© أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه؛ فعلى قدر حلم 
العبد يكون صبره. فالحلم في صفات الرب تعالى 
أوسع من الصبر. 

©« أن الحلم صفة ذاتية لله لا تزول» وأما صبره 
تعالى فمتعلق بكفر العباد وشركهم وأنواع معاصيهم؛ 
فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التي توجد الحكمة 
وتزول بزواها فتأمله فإنه فرق لطيف ما عثرت الحذاق 
بعشره وقل من تنبه له ونبه عليه””. 

وأما أذية الله الواردة في الحديث: 

فقد جاء تفسيرها في آخر الحديث. وذلك بنسبة 
الولد لله تعالى» مع أنه الأحد الفرد الصمد. الذي 
لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوًا أحد. وقد بين الله في 
كتابه عظم هذا القول وشناعته» فقال ي: 9 وَقَالْوا 
عدي 0 ذا (9) نكاد 
لتكوّث ينكد ةسلس وَيِرُ َال هن 
() أن 5 ليم ذا (8) #6 (مريم». 

ومثل هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة كه أن النبي كه قال: قال الله كَ: "يؤذيني 


- 8 4 
ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمرء أَقَلَّبُ 


5.عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيم» مرجع سابق» 
ص9؟77. 
0. المرجع السابق» ص77”6. 


الليل والنهار 20 

وجاء ل سح البحاري نين عنيت ابن غيامن 
رضي الله عنهما عن النبي كله قال: "قال الله :كذبني ابن 
آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلكء. فأما 
تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده ىا كان. وأما 
شتمه إياي فقوله: لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو 
ولد"0©, 

ولا يلزم من وقوع الأذية حصول الضرر فالله 
تعالى يؤذيه ما يقال فيه من قبيح الكلام» وما يقابل به 
من سيء الأفعال» ولكنه لا يتضرر بذلك؛ ولذا أثبت 


الأذى في كتابه» ونفى الضررء فقال #: 4 إِذَالَنِيَ 


يؤّدُوت الله ورسولة لعتهم ) فى لديا والأتيضرة وعد 
َم عدَابًا مهنا (50) 46 (الأحزاب)» وار سال بجي 
ا 0 مسَرِعُونَ فى الكثر إِنّهُمَ أن ين لَه مَيعاً 
ويد أ ألا يل لهم عفاي الي" وك علا 
0 (آل عمران). 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي 25 


فيها روى عن الله كبْكَ أنه قال: "...يا عبادي, إنكم لن 
تبلغوا صَرّي فتضيٌ وني» ولن تبلغوا في فتفُوني؛ يا 


عباديء لو أن أولكم وآخركم, وإنسكم وجنكم ب 


كانوا على أتة تقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: سورة الحاثية» (// / 17 )» رقم ()») صحيح مسلم 
«(بشرح النووي»»؛ كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: 
النهي عن سب الدهر, (8/ 77017/8), رقم (01/885). 

". صحيح البخاري (بشرح ل 0 
سورة البقرة» باب: قوله تعالى: :3 وَفَالُوا أغَكَدٌ هد ولد 
سُْيحَديَه سْبَحدسه ب (8/ 18)» رقم (4187). 


5١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


000 
فإن فعل الخلق لا يسبب الضرر له سبحانه» وإنا 
دلت النصوص على وقوع الأذى بأذى أولياء الل 
والقول على الله بغير علم» كوصفه با لا يليق بجلاله. 

ون الود زليه ونح ذلكامن الهتات والروت 

قال ابن تيمية في هذا المعنى: فهو يفرح (أي 
الله ل) با يحبه» ويؤذيه ما يببغضه. ويصبر على ما 
يؤذيه» وحبه» ورضاه. وفرحه» وسخطه. وصبره على 
ما يؤذيهء كل ذلك من كماله» وكل ذلك من صفاته 
وأفعاله» وهو الذي خلق الخلائق وأفعالهم» وهم لن 
يبلغوا ضره فيضروه؛ ولن يبلغوا نفعه فينفعوه. وإذا 
فرح ورضي با فعله بعضهم, فهو سبحانه الذي خلق 
فعله. ى) أنه إذا فرح ورضي با يخلقه فهو الخالق» وكل 
الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم؛ وصبر على 
أذاهم بحكمته؛ فلم يفتقر إلى غيره» ولم يخرج شيء عن 
مشيئته» ول يفعل أحد ما لا يريد'*) 

ومن خلال هذا يكون ما أشكل من ألفاظ الحديث 


- كنسبة الصير لله يق والأذى - جرد وهم تمن أشكلت 


عليه هذه الألفاظ. ومع القراءة الواعية للنصوص» 
والفهم المستقيم لمعانيهاء ورد العلم لأهل العلم» يزول 
الإشكال. بحمد الله. 


60 0 


.١‏ استشكال أحاديث "الرحم من 


والآداب» باب: تحريم الظلم, (9/ »)371/١4‏ رقم (5460). 
5. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» "5٠ /١١(‏ 
اك 

0: وَالشِجْتَةُ والشّجْتَهُ: عروق الشجر المشتبكة. ويفال: بيني 
وبينه شِجْنَةُ رحم وشّجَْةُ رحمء أي قرابةٌ مشتبكة. (انظر: 
الصحاح في اللغة» الجوهري. مادة: شجن). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرحمن"» و"أخذها بحقّو الرحمن" وغيرهما ما ورد في 
هذا الباب: 

استشكل بعض الناس ما جاء في الصحيحين من 
أحاديث دلت على أن الرحم شجنة من ال رحمنء وأنها 
آخذة بحقو الرحمن ومن ذلك: 

حديث أبي هريرة #ه أن النبي كله قال: "إن الرحم 
تاي اسن فقال اشدسن وَصَلَف وَصَلته تومن 
025 

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي وَل قال: 
"الرحم شجنة» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها 
0000 

وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ك: 
"الرحم مُعَلَقةٌ بالعرش تقول: من وَصَلَنِي وَصَلّه الله 
ومن فَطَعَنِي قَطَعَه الله"”" . 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يكِ: "إن 
الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم, أما 
ترضين أن أصِلٌ من وَصَلَّكِه وأقطعَ من قطعك. 
قالت: بلى. قال: فذاكٍ لك. ثم قال رسول الله: اقرءوا 


5 55 هه كك م لم5 7 5# سل يسمه - 
لْارضٍ وَتمَطِعوا أرسَامَكمَ 50 أَوْلَيِكَ ألْدِنَ لهم مه 
آذ سس و سه مح رح مه 


َأصْمَْرٌ وأعمح أبصدرهم (0) أقلا يسَدَيَرُونَ ألْفرْءَات أمر 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب: من وصل وصله الله /٠١(‏ 4) رقم (09488). 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب: من وصل وصله الل /١٠١(‏ 4)ء رقم(09189). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء (9/ 77857)) 
رقم (599). 


د" 


202 عرو 


عَلَ لوب أَقمَالهَ] (0) #4 (عمد)"”7*. 

وفي لفظٍ للإمام البخاري: عن أبي هريرة نه عن 
النبي يي قال: "خلق الله الخلق» فل) فرغ منه قامت 
الرحم فأخذت بحّقو الرحمن» فقال لها: مه. قالت: 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: ألا ترضين أن 
أَصِلُ من وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا 
100 نينا 

وقالوا: من المعلوم أن الرحم ليست جزءًا من 
الرحمن» ولا بعضًامنه. ولا صفة من صفاته. وإذا 
كانت كذلك فلا معنى لكونها "شجنة من ال رحمن". 

ثم كيف للرحم أن تأخذ بحقو ال رحمن؟ والحقو: 
هو معقد الإزار من الجنبء أليس هذا من التجسيم» 
والتشبيه المنزه عنه الخالق كإة؟ 

الجواب عن هذا الإشكال المتوهم. 

حديث "إن الرحم شجنة من اشرحمن" ذكرنا أن 
الشجنة: عروق الشجر المشتبكة. ويقال: بيني وبينه 
شِجْنَة رحم وشبعة رحمء أي قرابةٌ مشتبكة. 


0" 


ومعنشى حديث لرحم شجنة"؛ يعني قرابة 


مشتبكة كاشتباك العروق7". 


4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 
باب: قول الله تعالى: ف يدوت أن بخ لوأ كلدم آمو 4ه 1/ 
46 رقم (007). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
البر والصلة والآدابء باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء (9/ 
7 رقم 0394 ). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: قوله تعالى: فل وَبْعَظِعُوا أَتسَامَكُمْ #6 (8/ “447)؛ رقم 
(لمة). 

1. غريب الحديثء أبو عبيد القاسم بن سلام ال هروي» مرجع 
سابق» .)5١9 /١(‏ 


قال ابن تيمية: "يعني لما تعلق وتقرب من 
00 
الرحمن” ٠‏ 
قال الأساعيل: معني اديت أن النويس تسق 
اسمها من اسم ال رحمن فلها به علقة» وليس معناه أنها 


من ذات اللّه» تعالى اللّه عن 0 


فتوهم أنها جزء من ذات الله» أو بعض منه؛ توهم 
باطل؛ لأن الرحم مخلوقة» وقد جاء التصريح بذلك 
كما في الحديث المتقدم, وإذا كانت مخلوقة فكيف يتوهم 
أنها صفة لله تعالى» ومعلوم أن صفاته غير محلوقة؟ 
ف (مِنْ) في الحديث لابتداء الغاية» وليست للتبعيض» 


فالرحم من اللّه خلقًا وإِيجاداء لاصفة 0 


شأن المسيح التتلا: د إِنَمَا الْمسِيح عِسَى أبن مرج 
ري ان داس سيرر سس ع ل ور ع حر 


ا 
رسول اللو وكلمته: ألَقَنهَآ إِلّ ميم وروح كنه 
(الساء: الا .)١‏ 


أي: من الأرواح التي خلقها وكملها بالصفات 
الفاضلة والأخلاق الكاملة”". 


لير يري 


قال ابن عثيمين» في معنى قوله تعالى: ا وروح 


مَنّهَ #4: "من" للابتداء. وليست للتبعيض؛ فهي كقوله 


.)356١ /١( بيان تلييس الجهمية» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ ١ 
؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع‎ 
.)277 /1١( سابق»‎ 

“. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين د. سليمان 
بن محمد الدييخي». مرجع سابق» ص7٠‏ 7. 

5. تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رحمن بن 
ناصر السعديء تحقيق: عبدالر حمن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط1ء ١57١ه/‏ ١٠٠7م)اص5١1.‏ 


57 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


ينه 6 (الجائية:4)17 فلايمكنأن نقول: إن الشمس 


والقمر والأنهار جزء من الله» وهذا لم يقل به أحد. 
فقوله: "منه"؛ أي: روح صادرة من الله كبك وليست 
جَوَء! من اللك) توحنم المتضارى/*؟ 

ومن خلال هذا يتبين أن الرحم المنسوية إلى الله 
تعالى ليست كما توهم هؤلاء جزءًا من الرحمن» تعالى 
الله عن ذلكء» وإنا "منه" أي لها تعلق به» وإضافتها لله 
على وجه التشريف. 

0 


تعالى: هذه كَدَ كم م اف:008» وفي قوله 8#: 


000 لاطا يفيت 4 (الحج 0ظ 

أما حديث: "قامت الرحم فأخذت بحقو ال رحمن" 
فإن مذهب السلف _ كا مر بنا هو إجراء نصوص 
الصفات على ظاهرها على المعنى اللائق بالله ويك مع 
نفي الماثلة» أو توهم النقص في حقه سبحانه. وهذا 
الحديث منهاء فهو دليل على ثبوت صفة الحقو لله 
ساو س جا رادو كاذل رع م رفن ألا 
نستوحش من إطلاق هذا اللفظ. وقد ورد به السمع» 
كم لا نستوحش من إطلاق ذلك في غيره من 
الضناك20. 

وقد نص على الأخذ بظاهر الحديث جمع من أهل 
العلم كالإمام أجل وأبي عبد الله ابن حامد» والقاضي 
أبي يعلى» وأبي موسى المديني» وابن تيمية» وصديق 
5. القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» 
مرجع سابق» .07١ /١(‏ 


5. انظر: إيطال التأويللات لأخبار الصفات» أبويعلى» مرجع 
سابق» /١(‏ 6)) وهو يتحدث في صفة الضحك. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حو ان 
قال الإمام أحمد: "يمضي الحديث كما جاء"”". 
وقال ابن حامد: "ومما يجب التصديق به أن لله حقوًا". 
وقال: "وكذلك في الرحم تأخذ بحقو الرحمن صفة 
ذاته» لا يدرى؛ لا التكييف فيهاء ولا ماذا صفتها". 
وقال: "فأما الحديث في الرحم والحقوء فحديث 
صحيحء ذكره البخاري» وقد سئل إمامنا (يعني الإمام 
أحمد) عنه فأثبته» وقال: يمضي اديت ا ا 0 
وقال أبو يعلى: "اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر 
عل ظاهرةة وأن الحقو و ابوه عرفة ذا 
وقال أبو موسى المديني: عن حديث الحجزة» بعد 
أن ذكو ناويل ةوادع اه 01 
وقال ابن تيمية: "هذا الحديث في الجملة من 
أحاديث الصفات,. التي نص الأئمة على أنه يمر كما 
جاء؛ وردوا على من نفى موجبه"”"'. وذكر صديق 
حسن خان "الحقو" في جملة من الصفات» ثم قال: 
"فكل هذه الصفات» تساق مساقًا واحدًاء ويجب 


الإيهان مها على أنبا صفات حقيقة, لا تشبه صفات 


.١‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 


الدبيخي. مرجع سابق» ص ١06‏ 7. 
". بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» مرجع سابق»ء /١(‏ ا 
66" 


*”. هذه النقول عن اين حامد» ذكرها ابن تيمية في كتاب بيان 
تلبيس الجهمية» مرجع سابق» /١(‏ مه ١ه .)70١7‏ 

5. الحجزة: موضع الإزار. 

5. إبطال التأويلات» أبو يعلى» مرجع سابق» (؟/ .)57١‏ 

.١‏ المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث؛ أبو موسى 
المديني» مرجع سابق» .)5٠00 /١(‏ 

. بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» مرجع سابق» .)75١١ /١(‏ 
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المخلوقين» ولا يمثل ولا يعطل ولا يرد ولا يجحدء 
ولا يؤول بتأويل ظاهره"”. 

وبهذه النقول عن هؤلاء العلماء يعلم خطأ الإمام 
الخطابي رحمه الله حين) أول هذه الصفة وقال: "لا 
أعلم أحدًا من العلماء حمل الحقو على ظاهر مقتضى 
الاسم لهفي موضع اللغة, وإنما معناه: اللياذ 
والاعتصاه"”". 

ولذا قال ابن تيمية معقبًا على كلامه: "هذا الذي 
ذكره الخطابي» ذكره بمبلغ علمه؛. حيث لم يبلغه في 
حديث "الرحم" عن أحد من العلماء أنه جعله من 
أحاديث الصفاتء التي د ىا جاءت. والخطابي له 
مرتبة في العلم معروفة» ومرتبة أئمة الدين المتبوعين» 
فوق طبقة الخطابي ونحوه"””". 

وأما التأويل الذي ذهب إليه الخطابي» وهو حمل 
الحديث على معنى اللياذ والاعتصام بالله تعالى» فهو 
معنى صحيح. لكن ليس فيه ما ينافي إثبات هذه الصفة 
لله تعالى على ما يليق بجلاله. 

قال أبو يعلى: "قوم: إن معناه: أنها مستجيرة 
معتصمة بالله» فلا يمنع من هذاء لكن صفة الاستجارة 
والاعتصام, على ما ورد به الخبر» من الأخذ بحقو 
الرحمن جل اسمه"”". 
8. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. صديق حسن نخحان» 
تحقيق: عاصم بن عبد الله القريوتي» الشرق الأوسط للطباعة» 
مصرء د. ت» ص 56: 5/4. 
4. نقل ذلك عنه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية, /١(‏ 7516). 
٠‏ المرجع السابق» /١(‏ 774). 
.١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء أبو يعلى» مرجع سابق» 
(577/5)» نقلا عن: أحاديث العقيدة المدوهم إشكاها في 
الصحيحين, د. سليهان الدبيخي. مرجع سابق» ص07 7. 


ومن خلال العرض السابق لجملة من أحاديث 
الصفات التي استشكلها بعض الناس» وظنوا أن ثمة 
تعارضًا بينها وبين العقل من ناحية إثبات هذه 
الصفات لله تعالى وجدنا أن مذهب أهل السنة 
والجماعة هو أسلم مذهب في فهم هذه الصفات 
لكونبم وقفوا على حدود النص في كيفيات الغيب 
المجهولة؛ ولم يلجتوا إلى التأويل إلا با اقتتضته اللغةء 
ودلت عليه القرائن الواردة في هذه النصوصء فصار 
تأويلهم ‏ وإن كان نادرًا ‏ تأويلًا محمودًا؛ لأنه يجري 
على قواعد وأصول اللغة» وليس بمنأى عن القرائن 
الدالة عليه» حتى قال بعضهم: إن هذا ليس تأويلاء 
وإنما هو إعمال ظاهر النص الذي اقتضته اللغة 
والقرائن الواردة في النض © . 
الخلاصة : 

©« الإنسان غير قادر على تحديد وظيفته» والتعرف 
على خالقه بعقله وحسه فقطء دون أن يكون له مصدر 
آخر يخبره ب| وراء عالم الشهادة. 

هناك فريق من الناس لم يعترفوا بإمكانات 
عقولهم المحدودة» وظنوا أن العقل قادر على إخضاع 
كل شيء لسلطانه» ما غاب عنه وما حضرء وم يفرقوا 
في ذلك بين مطلب الشرع من العقل في عالم الشهادة» 
ومطلبه من العقل في عالم الغيب. 

« لقدكانت_على الجانب الآخر_جموع غفيرة 
من أهل السنة تعرف أن العقل يملك البحث 
والتعرف على عالم الشهادة» لكنه يفقد جميع الأدوات 


© في "كثرة الأحاديث الواردة في زيادة العمر بصلة الرحم" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الخامسة» من هذا الجزء. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


التي يتعرف بها على عالم الغيب» إلا مصدرًا واحدًا هو 
الوحي الذي هو إخبار الله عن ذاته بذاته على لسان 
رسوله يل فالعقل في عالم الغيب عندهم متعلم» يأخذ 
العلم من مصادره التي غاب عنهاء أو غابت عنه. 

من أجل ذلك كان منهج أهل السنة والجماعة 
أكثر المناهمج احترامًا للعقل» فخير له أن يأخذ الحديث 
عن الغيب ولا سيهما عن الله مأخذ التصديق.ء ىا 
جاء به الوحي بدلا من تميّل كيفيات عقلية لسنا 
مطالبين بها أولاء ولا سبيل إلى العلم بها بالحواس 
ثانيًا. 

© إذا كان كتاب الله وسنة نبيه يق نزلا إلى الناس 
للفهم والتدبر فإننا لم نقرأ عن الصحابة أو التابعين 
أهم توقفوا أمام آية أو حديث. وقالوا: إن العقل 
يعارضهاء أو يرفضهاء وينبغي تأويلها وصرفها عن 
ظاهرها. 

إن من الأصول المرعية أن النص إذا صح سندًا 
ومتنًا وفهمً) لا يتعارض أبدًا مع الدلائل العقلية 
الصحيحة الصريحة البعيدة عن الغموض والخالية من 
الشكوك. 

علم من الدين بالضرورة أن الإقرار با جاء به 
النبي ولهُ من جملة الإيمان بالله» فالسنة منسوبة إلى 
النبي يلك من جهة أنه المدشئ لألفاظهاء وأما معانيها 
فهي من عند الله وَبْك. 

© السنة النبوية مصدر أصيل في التعرف على 
الغيبيات؛ لكونما وحيّا من عند الله ولا مدخل للعقل 
في إثبات شيء أو نفيه مما يتعلق بالغيبيات عامة. 


وبصفات الله كبْنَ خاصة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ إن مدار العقل الإنساني في إدارك الصفات 
- وهي من جملة الغيب - على قسمين: 

الأول: ما لا يستطيع إدراكه بنفسه من غير طريق 
النصوص كإثبات الوجه واليد ونحو ذلك لله تعالى. 

الثاني: ما يمكن الاستدلال عليه بالعقل نفسه؛ 
كاتصاف الله تعالى بالقدرة والحكمة ونحو ذلك. 

© معلوم أن العقيدة غيب توقيفي. لا مجال للعقل 
فيه إلا بالتسليم لا صح من النصوص؛ لذلك سلك 
أهل السنة طريقًا واضحة لا عوج فيها ولا أمنًا في باب 
صفات الله تعالى. 

9 لقد كان اعتماد أهل السنة في هذا الباب على 
النقل الثابت الصحيح» فسلموا من الانحراف الذي 
وقع فيه من اتخذ العقل أساسًا في هذا الباب وقدمه 
على النقلء في الوقت الذي أكّد فيه أهل السنة والجماعة 
أن العقل الصحيح لا يخالف صحيح المنقول. 

إن أل التق :وان هايانث الفقانة وص 
بين الإفراط والتفريط» فلم يفرطوافي الإثبات إلى 
درجة تصل بهم إلى التكييف أو التمثيل» ىا لم يقعوا في 
التفريط الذي هو تعطيل أسمء الله وصفاته عن 
معانيهاء بل أثبت أهل السنة جميع ما صح به النقل من 
الأسماء والصفات على الوجه اللائق به يله 

عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى 
الإيهان با وصف به نفسه في كتابه» وبما وصفه به 
رسوله وَقِهُ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل. 

© فطريقة أهل السنة تعتمد على الكتاب والسنة 
الصحيحة فيثبتون لله ما أثبته لنفسه على مراده 
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سبحانه» وما أثبته رسوله وه في سنته على مراده يه من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
على حد قول الله :8 :ل ليس ِو 0 
َلسَمِيعٌ لْصِير (00) 6 (الشورى). 

© إن النصوص كما جاءت بحملها على ظاهرهاء 
دون التعرض لتعطيل شيء منهاء أو تأويله با لا يتفق 
مع مراد الله ورسوله كه قاعدة جليلة عند أهل السنة 
في الصفات. 

٠‏ أهل السنة لايمثلون صفات الله بصفات 
خلقه فالله تعالى له صفات تليق به ولا يلزم من 
الاتفاق في الأساء الاتفاق في المسميات. 

كم أنهم يفرضون العلم بكيفية الصفات» 
ويقطعون الطمع في إدراكها؛ فالله أخبرنا أنه متتصف 
بذلك. والعلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية 
الملوصوف. فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا 

والشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة 
نظيره؛ أو بالخبر الصادق عنه. لأجل ذلك فالعلم 
بالكيفية عند أهل السنة مجهول. وإن كانت الكيفية في 
الأصل ثابتة لله تعالى. فكيف يطمع العقل المخلوق 
المحدود في معرفة كيفية من له الكمال كله؛ والجمال 
كله. والعلم كله. والقدرة كلهاء والعظمة كلهاء 
والكبرياء كله 

» لقداتضح_من خلال الأحاديث الواردة 
بصفات الله أن صفاته ول كلها صفات كمال لا نقص 
فيها بوجه من الوجوه؛ كما أنها تنقسم إلى قسمين: 
ثبوتية وسلبية» فالصفات الثبوتية هي ما أثبته الله 


لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه يله والصفات السلبية 
هي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيّه ك. 

« الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين, ذاتية: 
وهي التي لم يزل الله تعالى متصمًا بباء ولا تنفك 
عنه وآ كالعلم والقدرة» والسمعء والبصر ونحوهاء 
وصفات فعلية وتسمى اختيارية: وهي التي تتعلق 
بمشيئة الله وَل إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء 
كالنزول والمجيء ونحو ذلك. 

« المضافات إلى الله ل إن كانت أعيانًا فهي من 
جملة المخلوقات؛ وإن كانت أوصافًا فهي من صفات 
الله وصفات الله كلها توقيفية» فلا نثبت لله شيئًا إلا 
بنص من القرآن أو السنة. 

» طريقة السلف في تناول الصفات الإلهية هي 
الأسلم والأحكمء وليس هناك طريقة أخرى تجري 
على قواعد وأصول محكمة كطريقتهم. 

إن حديث الجارية ‏ التي سأها النبي يلل عن الله 
بالأينية "أين الله" وقوطا له يل: في السماء قد صحت 
نسبته إلى النبي يي بمجيئه في كتب الصحاح والسنن 
والمسانيد. 

© مَنْ توهم كون الله في السماء - بمعنى أنها محيطة 
به وتحويه ‏ فقد أساء فهم حديث رسول الله كل؛ إذ 
السماء مراد بها العلوء فمن معاني الساء العلو المطلق» 
فكل ما علاك فهو سماء. 

٠‏ حديث النزول الإغهي إلى السهاء صحيح» وقد 
رواه أصحاب الكتب التسعة» ونزوله تعالى حقيقة على 
الوجه اللائق بجلاله وىاله» وتأويله على نزول رحمته 
أو بعض ملائكته تأويل فاسد لا يستند على دليل» وفيه 
تَقَوّلُ على الله بغير علم مع تحريف الكلم عن مواضعه. 


/ا5 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

» إن قال قائل: إن نزوله تعالى ينافي علوه؛ فهو 
قول مفترض في نزول نُعْلَّمٌ كيفيته. وهو نزول 
المخلوقين» أما نزول الرب تبارك وتعالى فكيفيته 
مجهولة بالنسبة لناء ولا يُسأل كيف نزوله؛ لأن الخالق 
يصنع ما يشاء | يشاء. 

إنالله تبارك وتعالى خلق آدم اقييةا على 
صورته هو ول من غير كيفية معلومة لناء ولا يلزم من 
ذلك الماثلة» والصورة في هذا الحديث بمعنى الصفة. 

خص الله كِب آدم اكفلة بأن جعله مجمع 
الصفاتء وفيه من صفات الله الشيء الكشير؛ أي من 
أصل الصفة على التقرير من أن وجود الصفة في 
المخلوق لا يواثل وجودها في الخالق» فالله له سمع 
وجعل لآدم صفة السمعء فكونه © خلقه على 
صورته تقتضي الاشتراك في أصل الصفة لكن لا 
تقتضي الماثلة في الصفة» فالمعنى أن الله تعالى خلق آدم 
على صورته؛ أي صفته من الحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والإرادة. 

لقد صح عن رسول الله يله أنه روى عن ربه 
نسبة تقربه سبحانه من عبده لنفسه» وأن العبد إن أتاه 
يمشي أتاه الله هرولة. 

والمراد من حديث الهرولة بيان مجازاة الله تعالى 
للعبد على عمله. وأن من صدق في الإقبال عل الله 
- وإن كان بطيئًا - جازاه الله بأكمل وأفضلء وهذا 
المعنى هو ظاهر الحديث بالقرينة المفهومة من سياقه. 

فلها كان مجيء العبد وتقربه لله يكون بالطاعة 
والعودة والإنابة» فليس ثمة مانع من كون تقرب' 
الرب إليه وهرولته هي المجازاة ومضاعفة الشواب 
وعرغة القيؤل: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

9 إِنَّ ما أورده الإمام البخاري من حديث أبي 
هريرة ف عن رسول الله ل: "أن الله تعالى قال: ما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن" 
قد دلت القرائن على صحته سندًا ومتنًا. فليس هناك 
غبار على رجال وأسانيد الجامع الصحيح للبخاري 
لكونه لا يخرج للراوي إلا بعد استقامة عدالته 
وضبطه. 

» أما ما جاء في الحديث من نسبة بعض الصفات 
لله كالتردد» فينبغي أن يعلم أنه ليس أحد أعلم بالله من 
رسوله كك ولا أفصح منه بيانًا. وأن التردد في حق 
المخلوق إن كان معناه التوقف عن الجزم بأحد 
الطرفين فإن معنى الحديث لا يدل عليه؛ لأن الحديث 
صريح في الجزم بأحد الطرفين حيث قال: "وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله"؟ أي سأفعله ولا بد؛ فقد 
قضى على عباده جميعًا بالموت. 

© إن تردده سبحانه مفسر في الحديث. فالله يكره 
مساءة عبده» وعبده يكره الموت» فالفعل مراد لله من 
وجه؛ فهو يريد الموت لعبده؛ لأنه قضى عليه به» ولا بد 
له منه» ومع ذلك فإنه يكره ما يكره عبده المؤمن؛ 
ولذلك قال: "وأنا أكره مساءته". 

* إِنَّمناحتج بحديث الهرولة على الحلول 
والاتحاد من قوله تعالى: "كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به..."- حجته واهية» والحديث 
حجة عليه؛ لآن معناه أن الله يسدد وليّه في سمعه 
وبصره ويده ورجله. وتكون هذه الأعضاء مشغولة 
بالله. طاعة وامتثالا. 

» إن قول الله تعالى (فيها صحّ عن رسول الله عله 
من حديث مسلم): "مرضت فلم تعدني..."- ليس في 
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معناه إثبات المرض والاستطعام والاستسقاء له يقل 

فالحديث خطاب مفسر مبين أن الرب كبك ليس هو 
العبد» ولا صفته صفته» ولا فعله فعله» وأكثر مافيه 
استعمال لفظ الجوع والمرض مقيدّاء مبينًا للمراد» فقد 
علم المخاطب أن الرب لا يجوع ولا يمرضء فلم يكن 
فيه تلبيس» لا من جهة السمعء ولا من جهة العقل. 

٠.‏ إِنَّ ما صح عن رسول الله وه من حديث 
الشيخين "أن الله لا يمل حتى تملوا" ليس فيه إشكال 
من ناحية العقل بعد صحة النقل؛ فال معنى أن الله لا 
يمل من الثواب حتى تملوا من العمل؛ وصفة الملل 
ونحوها كالخداع والمكر من الصفات المقيدة في 
النصوصء ومجيء هذه الصفات إنم| يكون لإفادة 
الكمال والمدح» فالكريم عند العرب يمل من الذي 
يمل منه» فهي صفة أنفة نمدوحة. وهذه الصفات لا 
يوصف الله بها على الإطلاق. 

« إِنَّ الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن 
سب الدهر ونسبة الله تعالى الدهر إلى نفسه ‏ جاءت 
لتعالج ما كان عليه العرب إذا كان من شأنهم أن يذموا 
الدهر ويسبوه عند المصائب والبلايا التي تنزل بهمء 
فنهوا عن ذلك لأنه من تقدير الله كَبَْ. 

© إِنَّ الله كْكَ مدبر الدهر ومصرفه ومقلبه» وليس 
الدهر اسًا من أساء الله تعالى» ومحرج الحديث للرد 
على أهل الجاهلية في نسبة ما يصيبهم إلى الدهر. 

© لقد استشكل بعض الناس الأحاديث الدالة 
على وصف الله بالصبر؛ لكون الصبر ناتجًا عن ضعف 
وعدم قدرة ونقص في الإدراك؛ لكنّ الذي وصف الله 
بالصبر هو نبيّه المبلغ عنه» والذي لا نشك في صدقه 


وأمانته وفصاحته. وصرر الله على خلقه لا يستوجب 


أن يكون كصبر المخلوق» ومعناه في حق الله قريب من 

إنَّحديشي "الرحم جه من الرحمن" * 
الرحم بحقو الرحمن"؛ جاءا في الصحيحين وكتب 
السنن» فهما في أعللى درجات الصحة. 

ومعنى الرحم شجنة؛ يعني قرابة مشتبكة كاشتباك 
العروق وكونها من الرحمن؛ أي لها تعلق وتقرب من 
الرحمن؛ أما توهم كونها جزءًا من ذات الله أو بعضًا منه 
فهو توهم باطل؛ لأن الرحم مخلوقة» فكيف يتوهم أنها 
جزء من ذات الله؟ ! 


وأخذ 


٠.٠‏ أما حديث "قامت الرحم فأحذت بحقو 
الرحمن" فهو على مذهب السلف كم) جاء. نثبت لله 
الصفة من غير تأويل أو تمثيل» سبحانه ليس كمثله 
شيء؛ هذا مذهب أهل السنة والأثرء ودليلهم جل 
واضح: 

الشبهة الثانية 
دعوى تعارض الأحاديث الواردة في 
عدد أسماء الله الحسنى (*) 
مضمون الشبهة : 


الأحاديث النبوية الشريفة التى تنص على حصر عدد 
أساء الله الحسنى» حيث إن هناك أحاديث تنص على 


فخ أحاديث العقيدة المتوهم إشكافا في الصحيحين» 
3 سليان بن محمد الدبييخي. مرجع سابق. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
العدد وتحدده تحديدًا حاسءًاء على حين أن هناك 
أحاديث أخر تذهب ببذه الأسماء إلى درجة بعيدة لا 
يدك ينها الس او نالع لاستعار الله جلما 

مستدلين على ذلك بقول النبي وكْو: "إن لله تسعًا 
وتسعين اسمًا مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل 
الجنة"» ويزعمون أنه يتعارض مع الحديث الذي فيه: 
"... أسألك بكل اسم سميت به نفسكء أو أنزلته في 
كتابك؛ أو علمته أحدًا من خلقكء أو استأئرت به في 
علم الغيب عندك...". ويتساءلون: أليس هذا تعارضًا 
يا بين الأحاديث في عدد هذه الأسماء؟ وما المراد 
بالإحصاء الوارد في الحديث؛ وهل مجرد حفظها دون 
عمل الطاعات كافيًا لدخول الجنة؟ 

هادفين من وراء ذلك إلى إسقاط شرعية السنة 
والتشكيك في ثوابتها وإقصاء المسلمين عن ثوابت 
دينهم» والعمل على إضعاف عقائدهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس ثمة تعارض بين الأحاديث الواردة في 
عدد أسماء الله الحسنى» فأساء الله له ليست محصورة 
بعددٍ وهذا هو الصحيح, أما أحاديث تحديدها بتسعة 
وتسعينء فليس المراد منها اقتصار الأسماء على هذه 
فقط. ى) أن من المعروف في لغة العرب إطلاق هذا 
العدد على الشيء الذي له أساء كثيرة. 

؟) إن عدم تحديد النبي ي لأساء الله كد إنما هو 
لعلل وغايات جمة» منها الاجتهاد في العبادة» كما أنه 
دليل على بشرية النبي ب وعدم علمه بالغيب» وكل ما 
جاء من روايات في تحديدها فهي ضعيفة. 

*) ن كلمة "أحصاها" حمالة أوجه عديدة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحفظها الذي يُدْخْلُ الجنة ليس هو قراءتها المعروفة 
بيننا فقط» بل العمل بمقتضاها هو المراد من الإحصاء. 
التفصيل: 
أولا. لا تعارض بين الأحاديث الواردة في عدد أسماء 
الله الحسنى, فالأسماء ليست محصورة بعدد, وليس 
إطلاق النبي 5 القول بأنها تسعة وتسعين دليلا على 
الاقتصارعليها: 

لقد نسب الله وَبْكَ لنفسه الأسماء الحسنى في أكثر 
من آببة من القرآن الكريم؛ منها قوله وك: ويه 
مم آم لس فأَدْعُوهُ يها #(الأعراف: 001٠‏ وقوله تعالى: 
:9 قل أدعْوا الله أي أدعُوا لمن ليا مَا بَدَعُوأ مله المآ 
ال 8 (الإسراء: ٠‏ وقوله كل: لاله الْأْسَمَه الْحسىٌ 
مُيَح لما ناسوت وَالْارضٍ 46 (الحشر: 14)» والواضح 
هنا أن الأسماء الحسنى ليست إلا لله #. والصفات 
الحسنى ليست إلالله 88. وهو قول يفيد الحصرء 
والبرهان العقل يدل على صحة هذا المعنى”'' فهي 
ابتة لله تعالى» منفية عم| سواهء وهي موصوفة با لحسن 
والكمال» وهذا يفيد أن كل اسم لا يفيد في المسمى 
صفة كال وجلال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه 
وتعالى» وأساء الله هي أحسن الأسماء وتنتشر أسماء 
الله الحسنى في سور القرآن الكريم» فسور القرآن 
الكريم باستثناء سورة التوبة صُدَّرت بالبسملة» وهي 
تحوي ثلاث أساء من أسمائه الحسنى» حقنى سورة 
التوبة التي لم تبدأ بالبسملة يذكر لفظ الجلالة في الآية 
الأولى منهاء ومن السور التي بها أكبر عدد من الأسماء 
الحسنى سورة الحشرء فقد اجتمع عدد كبير من 


.١‏ انظر: مفاتيح الغيبء الرازيء عند تفسيره لهذه الآيات. 


الأسماء في موضع واحد في ثلاثة آيات» وإضافة إلى 
ذلك فإن آية الكرسي وحدها بها خمسة أساء ذكرت 
صراحة. بالإضافة إلى الصفات المذكورة في الآية. 

هذا عن أسمء الله كْكَ في القرآن الكريمء أمافي 
السنة فقد أخرج الشيخان من حديث أب هريرة نه أن 
النبي ل قال : "إن لله تسعة وتسعين اسداء مائة إلا 
واحدًاء من أحصاها دخل الحنة"”"» وعنه يل أنه قال: 
"لله تسعة وتسعون اسًا -مائة إلا واحدًا لا يحفظها 
أحد ال دخل الحنةه وهو وت حب و32 

إن ظاهر الأحاديث يفيد أن أسم)ء الله وبكَ تنحصر 
في تسعة وتسعين اسّاء ولكن الحقيقة خلاف ذلك؛ 
فعقيدة أهل السنة والجماعة أن أس)ء الله كْنَ توقيفية لا 
مجال للعقل فيهاء غير محصورة بعدد معين» فهي كثيرة 
لا حصر لحاء وهذا مما يدل على عِظَم الله ككَ وكبريائه 
وكانت العرب لا تطلق على الشيء أسماء عديدة إلا إذا 
كان عظيً) ذا أهمية مثل السيفء والأسد وغير ذلك. 

وهناك حديث آخر فيه أن هذه الآأساء لا حصر لما 
ولاعدد. وهو ما روه عبدالله بن مسعود ذه أن 
النبي يي قال: "ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: 
اللهم إني عبدك وابن عبدك» وابن أمتك. ناصيتي 
بيدك» ماض فيّ حكمّك. عَذَل فيَّ قضاؤكء أسألك 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: التوحيدء 
باب: إن لله مائة اسم إلا واحدق /١(‏ 5789). رقم (07795. 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الذكر والدعاء» باب: 
في أساء الله تعالى» (4/ '771/97): رقم (5585). 

'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات» 
باب: لله ماتة اسم غير واحد ,)75١8 /١١(‏ رقم .)543٠١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الذكر والدعاء. باب: 
في أسماء الله تعالى» (9/ 71/97)» رقم (5587). 


بكل اسم هو لك» سميت به نفسك. أو علمته أحدًا 
من خلقكء أو أنزلته في كتابكء أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
صدريء وجلاء حزني» وذهاب همي. إلا أذهب الله 
فدويد ندوابة له كانم و2“ فين ديق ندل 
على أن أساء الله كَبْكَ لا حصر لماء فمنها الظاهر لنا 
الذي سَمَّى الله كَبْكَ به نفسه. أو أنزله في كتابه؛ أو 
وضحه لنا النبي كك في سنته» ومنها ما علمه الله كبن 
لعبد من عباده فدعاه به ومنها وهو ما عليه مدار 
الحديث _ما احتفظ به الله تبارك وتعالى واستأثر به في 
علم الغيب عنده؛ فلم يُطْلع عليه لا ملكا مُمَرّبَا ولا 
نبا مُرْسلّاء وهذا دليل على أن أساء الله بْنَ من أمور 
الغيب التي لا يصح الجزم بعدد معين لهاء بل إن أمرها 
متروك لله تبارك وتعالى» فهل هناك تعارض بين 
الأحاديث في هذا الشأن؟ 

إنه ليس ثمة تعارض في كلام النبي وقد وإن كان 
الظاهر هكذا؛ وليس في نصوص عدد أسم)ء الله 
الحسنى أي تعارضء فهي لا تدخل تحت حصر ولا 
تعد بعدد» وفي عدم حصرها بعدد معين ثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: حديث عبد الله بن مسعود #5 وفيه 
أن النبي يله قال: "أسألك بكل اسم هو لك. سميّت 
اننياك: ]و عتبحه دامح علسك: أو انزلعه فق 
كتابك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك...". 

رعذ شدي يعد طيننة هنذا البات وق 
تصريح النبي ويه بأن هناك أسماءً اختص الله كَبْكَ نفسه 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 


الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود. (0/ )رقم 
(071"). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


الا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


بعلمهاء فلم يُطْلِع عليها أحدًا. 

ولأهل العلم تعليقات على هذا الحديث: قال 
الخطابي رحمه الله تعالى: "فهذا يدلك على أن لله أسماءً لم 
ينزلها في كتابه» حَجَبّها عن خلقه. ول يظهرها لهم"”". 

وقال ابن القيم تعليقًا على هذا الحديث: "فجعل 
أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سَمَّى به نفسه فأظهره لمن 
شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه. وقسم 
أنزل به كتابه فتعرّف به إلى عباده. وقسم استآأثر به في 
علم غيبه فلم يُطْلِع عليه أحدًا من خلقه"”". 

وقال الشوكاني عند هذا الحديث: "فيه دليل على أن 
لله ل أسياء غير التسعة والتسعين »0 

الدليل الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله كَيْدٌ كان يقول في دعائه وهو ساجد: "اللهم 
أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منكء لا أحصى ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت 
عا تف 01 ْ 

وقد عَلَّقَ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال رحمه 
الله : "فأخبر أنه وَل لا يحصي ثناءً عليه ولوأحصى 
جميع أسمائه لأحصى صفاته كلهاء فكان يحصي الثناء 
عه لأ عقاف إنا يعر عنها باس )نيا 
". شأن الدعاء» الخطابي» مرجع سابق» ص 75. 
''. بدائع الفوائد» ابن القيم؛ تحقيق: هشام عبد العزيز عطا 
وآخرين» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة؛ ط١»‏ 
15اهم/ 5م / 1/5 ). 


4. تحفة الذاكرين؛ الشوكاني» دار القلم. بيروت»؛ طاء 
65م ص 791. 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: ما 
يقال في الركوع والسجود (/ ٠١01“‏ ). رقم .)1١1/1(‏ 

1. درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» مرجع سابق» (/ 
ل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الدليل الثالث: حديث أبي هريرة ذه في الشفاعة» 
وفيه: أن النبي وَل قال ع لمر ايم 
وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي"”") 

ووجه الاستشهاد بهذا الحديث كا يقول ابن القيم: 
"إن حمد النبي يل لربه وثناءه عليه إنما يكون بأسمائه 
وصفاته"0© 
زائد على ما هو معلوم منهاء بدليل قوله وَل: "لم يفتحه 
على أحد قبلي" وهذا يدل على أن أسم)ء الله تعالى غير 
ضور العة والسي 2 

قال القرطبي: وقد دل على أن لله وَكَ أسراء أخر ما 
قدمناه من قوله ولِّ: "فأحمده بمحامد لا أقدر عليهاء 
إلا أن يلهمنيها الله" , 

تلك أدلة ثلاثة للرد على من حَدّد أسمء الله كبن 


"وقد اختص نبينا يو في هذا المقام بقدر 


بعدد. أما ما جاء في الحديث بأن عددها تسعة وتسعون 
فليس من باب الحصر وتحديد العدد. ولأهل العلم 
أقوال في معنى هذا الحديث,. ومن هذه الأقوال ما يلي: 

.١‏ قال النووي: "واتفق العلماء على أن هذا 
الحديث ليس فيه حصر لأسائه وَل فليس معناه: أنه 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
سورة بني إسرائيل؛ باب: قوله تعالى: «إ ذُرَيّةَ من حَمَلْمَا مَعَ 
نح تدكا سَكوْرَا #» (8/ 757): رقم (4117). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الإيهان» باب: أدنى أهل الجنة» 
0/ الات 608). رقم (419/7). 

”. انظر: بدائع الفوائد» ابن القيم» مرجع سابق» /١(‏ 1097). 
. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين؛ د. سليمان 
بن محمد الدبيخي» مرجع سابق» ص95١.‏ 

5 المفهم» القرطبي» (17/ »)1١‏ نقلًا عن: أحاديث العقيدة 
المتوهم إشكاها في الصحيحين, د. سليمان الدبيخي» مرجع 
سابق» ص95١.‏ 


فى 


ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود 
الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل 
الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا 
الإخبار بحصر الأسماء» ولهذا جاء في الحديث الآخر: 
"أسألك بكل اسم سمَّيت به نفسكء أو استأثرت به 
ف عله العت 2060 

. قال ابن تيمية: "والصواب الذي عليه جمهور 
العلماء أن قول النبي كلهٌ: "إن لله تسعة وتسعين اسم 
من أحصاها دخل الجنة" معناه أن من 
أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة» وليس 
اقه آنه لين ]لا سد عون 

“". قال الخطابي عند هذا الحديث: "فيه إثبات هذه 
الأسماء المحصورة بهذا العدد. وليس فيه نفي ما عداها 
من الزيادة عليهاء وإن| وقع التخصيص بالذكر لهذه 
الأسماء؛ لأنها أشهر الأسماء وأبينها معاني وأظهرهاء 
وجملة قوله: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها 


مائة إلا واحدّاء 


دخل الجنة" قضية واحدة لا قضيتان» ويكون تمام 
الفائدة في خبر "إن" في قوله: "من أحصاها دخحل 
الجنة" لا في قوله: "تنسعة وتسعين اس" وإنها هو 
بمنزلة قولك: إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة» 
وكقولك: إن لعمرو مائة ثوب من زَارَهُ خلعها عليه. 
وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من 


4. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب: العين» 
عبد الله بن مسعود» ))١19 /١١(‏ رقم .)١1١7017(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١44(‏ 

1. شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق» (9/ 7145). 
/. مجموع الفتاوي» ابن تيمية» مرجع سابق» (5/ 787) 


ألف درهم, ولا من الثياب أكثر من مائة ثوب. وإنم| 
دلالته: أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف 
درهم» وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع 


١ 50 


5. يقول ابن القيم رحمه الله: "الأسماء الحسنى لا 
يخ عن فروولا ديعو ونان ل عانق أسناة 
وصفاتٍ استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها 
ملك مقرب ولا نبي مرسلء» وأما الحديث فالكلام فيه 
جملة واحدة وقوله: "من أحصاها دخل الجنة" صفة لا 
خبر مستقل» والمعنى: له أسماء متعددة من شأنها أن 
من أحصاها دخل الجنة» وهذا لا ينفي أن يكون له 
أسماء غيرهاء وهذا ىا تقول: لفلان مائة تملوك قد 
أعدهم للجهاد؛ فلا ينفي هذا أن يكون له تماليك 
سواهم معدون لغير الجهاد. وهذا لا خلاف بين 
العلماء في 


8. يقول ابن تيمية رحمه الله: "والله في القرآن قال: 


20" 


2 م و 50 


وَيِنَد الأسماة سي ع فادعوة يبا (الأعراف: فأمر 
أن يُدعَى بأسمائه الحسنى مطلقًا ولم يقل: ليست أسماؤه 
الحسنى إلا تسعة وتسعين ا ولو أن مقصود 
الحدية حتطر الأس]ء وعدّها لكان نصه"إن أسياء الله 
تسعة وتسعون اسيًا من أحصاها دخل الجنة "» ولكن 
النبى عل قال: "أوتيت جوامع الكله"7 ب لذا فقد عر 
.١‏ شأن الدعاء» الخطابي» مرجع سابق» ص 277 5 7. 
”. بدائع الفوائد» ابن القيم» مرجع سابق» /١(‏ /ا/١).‏ 
28 مجموع الفتاوي. ابن تيمية» مرجع سابق» (77/ 835 ة). 
5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 


الصحابة» مسند أبي هريرة» ))١75 /١9(‏ رقم (9991). 


فى 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
بنص كلامه؛ لأنه هو المراد الذي يقصده. 

5. "إن عدد (44) من الأعداد التي يعير بها 
العرب عن مطلق التعدد, فهو يطلق عندهم على 
الأشياء التي يصعب حصرهاء وقد ورد ني الحديث أن 
الله َتِنَ خلق مائة رحمة» فمنها رحمة يتراحم بها الخلق 
فيه بينهم» وأَر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة 0 
وكذلك قول الله كبن عن الملائتكة خزنة النار "7 

0 ال رو نسدد ف 
لَافَنهلََدينَ كرو © (المدثر: ١‏ وقال : وما 
ل » فالأؤلى أن لايعلم 
أسماء الله إلا الله . 

/. إن ذكر لفظ "مائة إلا واحدًا" ليس للتأكيد كما 
يقولون» ولكنه من باب الإجمال والتفصيلء و 
التصحيف الخطي والسمعي. 

ومعلوم أن كالاته تعالى لا تتناهى ولا تقف عند 
حد ولا يحصيها العدّ وهي متمايزة فيا بينهاء وكل 
كيال يتميز عن الآخر باسمه المخاص به. فإذا كانت 
كالاته تعالى لا تتناهى» فأساؤها المميزة لها تبع لمافي 
عدم التناهي, والله تعالى لا يعرف قَْرَه أحدٌ من خلقه» 
ولا خلقه مجتمعين» بل هو وحده تعالى أعرف بقدره. 
قال تعالى : 38 وَمَاقَدرَوا أله لمحي قدو 4 (الزمر: /00"") 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أنه ليس ثمة 


تعارض بين الأحاديث التن وردت ف شأن أسماء الله 


5. أسماء الله الحسنىء د. أحمد مختار عمرء دار عام الكتب» 
القاهرة. ط١1511/.21١1ه/‏ /161م, ص١7 .١‏ 

5. نظرات في أساء الله الحسنى» د. حبيب الله حسنء مطبعة 
الحسين, القاهرة» ١١٠٠م‏ ص١١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحسنى» فالأساء توقيفية لا تغيير فيها ولا اختلاف» 
كما أنها ليست محصورة بعدد؛ لأن منها الغيبي الذي لا 
نعلمه. فاستأثر الله كبْنَ بعلمه» ومنها ما عَلَّمهِ أحدًا من 
عباده ليدعوه به» وحديث عبد الله بن مسعود #ه من 
أقوى الأدلة على عدم حصر أسء الله وك بعدد معين» 
ويعضده دليلان آخران. 

وأما ما جاء في تحديد الأساء بتسعة وتسعين اسم 
مثلما جاء حديث أب هريرة #ه فالحديث متفق عليه 
لكنه ليس في معناه الحصر والعد للأسماء. ولكن المراد 
منه الإخبار عن دخول الجنة لمن أحصى هذه الأسماء 
التسعة والتسعين, ولهذا الكلام أدلته النقلية والعقلية» 
التي تثبت عدم حصر أسا)ء الله وَْكَ ولو كان من معنى 
الحديث الحصر والعد لجاء بصيغة: إن أسمء الله عَيَلَ 
قود ونس امات العصاف وك ال 
ثانيا. إن عدم تبيين النبي ين لأسماء الله كك إنما هو 
لغايات وحكم, وكل روايات تحديد الأسماء ضعيفة, 
واجتهادات العلماء في ذلك قد تصيب وقد تُخطئ : 

إن الله قَبْكَ لم يَعَرْفنا من أسمئه تعالى إلا بقدر 
طاقتنا؛ وإلا فعقولنا المحدودة أضيق من أن تحيط 
بحقيقته كيْكَ التي لا تعرف الحدود. ولغاتنا مه| 
اتسعت فإنها وعاء أضيق من أن يستوعب ويعَير تعبيرًا 
نبائيًا عن ذات الله تعالى وكالاته؛ فالله تعالى عرّفنا من 


© ني "عقيدة أهصل السنة والجماعة ني أسم)ء الله الحسسنى 
وصفاته" طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة السادسة عشرة» من 
الجزء الخامس (الأتمة والرواة)» والوجه الثاني» من الشبهة 
الأوللء من هذا الجزء. وفي "الشك في صفة من صفات الله 
جهلا لا يخرج المرء من الإيهان" طالع: الشبهة الحادية عشرة» 
من هذا الجزء. 
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أسرائه بالقدر الذي يتلاءم مع عقولنا وألستتناء ا أنه 
تعالى أمدنا من أسمائه بمقدار حاجتنا إليه» فأساؤه 
تعالى تأتي تلبية لحاجة الخلق فيا يطلبونه من الرب» 
فإذا نظرت إلى كل اسم من أسمائه تعالى وجدت فيا 
يدل عليه هذا الاسم ما يلبي حاجة في عالم النفس 
البشرية» أو عالم الخلق بأسره. إما اعتقادًا أو تدبيرًا أو 
خضوعًا أو عبادةً» والحكمة من معرفة هذا القدر من 
الأسماء هى 


معرفة الله تعالى؛ لذا قال الله: 90 إِسَم ؟ 


ذكر الله قال تعالى في محكم كتابه: 8[ وَاذْ 
أسْمَرَيِكَ 4 (المزرسل: 8)» 95 كدو أذ كحم 4 (البقرة: »)1١1‏ 
:3 أذكروأ أله وها كيرا (0) 4 (الاحزاب». 

٠‏ الدعاء بهذه الأس)ءء» قال تعللى: 8 ون 
الأسواة لس فَأَدَعُوه يها 4 (الأعراف: "010٠‏ 

وإن من رحمة الله كْكَ أنه أحفى علينا بعض الأشياء 
الغيبية لحكم يعلمهاء كا أن النبي يل لم يعددها لناء 
حتى نجتهد في طلبها ونعمل ونستعد لهاء ومن ذلك 
إخفاء ليلة القدرء وإخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة. 
وكذلك إخفاء بعض أسائه كبك في علم الغيب عندهء 
اي ا مسا 
ا #* 
(الأعراف: »)18١‏ فلفظ الأساء جمع ومعرفة في نفس 
الوقت وهذا للعموم والشمولء ولأهل العلم أقوال 
في هذه الحكمة ومنها: 


ص» 


فقال جل شأنه :38 وَيلَه سي 


2004 


الحسيئ فأدعو, إن 


.7 5:١7ص المرجع السابق»‎ .١ 


© يقول الفخر الرازي: "يجوز أن يكون المراد من 
عدم تفسيرها أن يستمروا على المواظبة بالدعاء بجميع 
ما ورد من الأسماء رجاء أن يقعوا على تلك الأسماء 
المخصوصة. كا أمهمت ساعة الجمعة؛ وليلة القدرء 
والضلةة الوشطل 90 

© يقول الإمام النووي: قيل إنها مخفية التعيين 
كالاسم الأعظم. وليلة القدر ونظائرها””. 

© قال ابن العري: أأخفيت هذه الأساء المتعددة 
في حملة الأسماء الكلية» لندعوه بجميعهاء فنصيب 
العدد الموعود به فيها”'". 

وهذه الأساء موجودة في الكتاب والسنة» ولكنها 
غير محددة بعددها فيهما؛ حتى يجتهد الناس في الدعاء 
بكل الأسماء الحسنى الموجودة في الكتاب والسنة؛ 
لكي يكون بذلك قد دعا الله وكَ بالتسعة والتسعين 
اسًّاء وشبيةٌ بذلك ساعة يوم الجمعة, وليلة القدر؛ 
فكذلك لكي ندرك التسعة والتسعين اسنَاء وندعو 
الله وَبْكَ بباء ونتعبد لله بهباء فالسبيل لذلك أن نتعبد 
بكل ما ورد في الكتاب والسنة”. 

إن عدم تحديد الأسماء وإخفاءها لهو أعظم دليل 
على بشرية النبي يي وعدم اطّلاعه على الغيبء وأن 
الله كبن أخفى عليه أشياءً لم يعلمها أحد من الأنبياء 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» /1١(‏ 7371). 

". شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (9/ 71/95). 
". أحكام القرآن. ابن العربيء (؟/ 27551 نقلّا عن: أحاديث 
العقيدة المتوهم إشكاهما في الصحيحين» د. سليان الدبيخي» 
مرجع سابق. ص9١7.‏ 

5. انظر: المنة شرح اعتقاد أهل السنة» د. ياسر برهامي» مرجع 
سابق. /١(‏ ؟5). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
ولا الملائكة» فلو كان النبي يلك يعلم هذه الأسماء لدلَّنا 
عليهاء ى) جاء في قول الله تبارك وتعالى على لسان 
النبي و: :3 وَلَوْ كُنث أُعْلَمْ َلْعَيَبَ لَمَنْمَكَرَتُ 
مِنَ ألْحَيْرٍ #«الأعراف: 188)» فالنبي ول لم يترك شيئًا 
يعرفه صا ًا لأمته إلا وقد دما عليه؛ ول يعلم شيئًا 
ضارًا للأمة إلا وقد حذرها منه. 

وما جاء من روايات في تحديد أساء الله وب بنتسعة 
وتسعين من علاء قدامى ومحدثين» ماهي إلا 
اجتهادات منهم؛ لعلهم يصيبون التسعة والتسعين 
اسًا ‏ التي جاءت في الحديث ‏ والتي جزاء إحصائها 
دخول الحنة. 

فللقدامى الذين حاولوا جمع هذه الأسماء وحصرها 
ثلاث طرق0: 

/9( الطريق الأولى: أخرجها الترمذي في سننه‎ .١ 
برقم (/77)» والبغوي في شرح السنة‎ 28 
برقم (1151)) وابن حبخن في‎ )*”” 2*7/4( 
صحيحه. والحاكم في مستدركه؛ والبيهقي في الأسماء‎ 
والصفات وفي الاعتقاد» وابن منده في كتابه التوحيد»‎ 
وهي من طريق الوليد بن مسلم؛ وهي الأسماء‎ 
المعروفة بيننا الآن» وهي أشهر الطرقء وأجودها‎ 
سندّاء ولذا كثر الكلام حوها حيث صحّحها بعض‎ 
الأئمة كالحاكم في مستدركه. وابن حبان في صحيحه.‎ 
والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن", وحسّنها‎ 
النووي في "الأذكار" ومال إلى تصحيحها الإمام‎ 
الشوكاني في "تحفة الذاكرين"؛ والحق أن هذه الطريق‎ 


5. انظر: أحاديث العقيدة المنوهم إشكاها في الصحيحين» 
د. سليان الدبيخي» مرجع سابق» ص8١7: 7١9‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ضعيفة أيضّاء والأسماء فيها مدرجة من بعض الرواة» 
وهاك أوجه ضعفها: 

٠‏ الاضطراب في السند. كما أشار إلى ذلك 
الحافظ ابن حجر رحمه الله» وكذا الاختلاف في المتن» 
حيث وقع الاختلاف بين روايات هذه الطريق, في 
سرد الأسماء؛ وذلك بالزيادة والنقصء والتقديم 
والتأخير. 

قال الحافظ ابن حجر مبيئًا السبب في عدم إخراج 
البخاري ومسلم لهذه الرواية التي فيها سرد الأسماء: 
"وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقطء بل 
الاختلاف والاضطرابء وتدليسه؛ واحتتال 
الإدرز01. 

تدليس الوليد بن مسلمء وتدليسه من شر 
أنواع التدليس, وهو تدليس التسوية. 

الإدراج: حيث ذهب جمع من أهل العلم إلى 
أن الأسماء ليست من كلام النبي ولد وإنما هي مُدْرجة 
في الحديث. أدرجها الوليد بن مسلم عن بعض 
شيوخه. وفي هذا يقول البغوي: "يحتمل أن يكون ذكر 
هذه الأسامي من بعض الرواة"”". 

ويقول ابن عطية: "في سرد الأسماء نظرء فإن 
بعضها ليس في القرآن ولا ني الحديث الصحيح” ", 
ويقول ابن حزم: "وجاءت أحاديث في إحصاء 
التسعة والتسعين اسعًا مضطربة؛ لاايصح منهاشيءٌ 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر. مرجع 
سابق» /١١(‏ 519). 


؟. شرح السنة» البغوي. مرجع سابق» (5/ 6 


*. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» .)5١4 /١١(‏ 


ك“0 


000 
وقال أبو زيد البلخي: "أما الرواية التي سردت 
فيها الأسماء فيدل على ضعفها عدم تناسبها في السياق» 

ولا في التوقيف, ولا في الاشتقاق"”*. 

وقال الغزالي: "الأحاديث الواردة في سرد الأسماء 
ضعيفة» لاايصح شيء منها أصلة"”". 

وقال ابن القيم: "والصحيح أنه -أي العدَّ ليس 

مرف(07 اه 6." ١‏ 20 
من كلام النبي ويد » وقال ابن كثير: "والذي عول 
عليه جماعة من الحفاظء أن سرد الأسمء في هذا 
الحديث مدرج فيه"”» وقال ابن حجر: ورواية الوليد 
تشعويان التعيين مدرج 0 وقالالصنعاني: 
والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة”” ", 
ويقول الشيخ ابن عثيمين: ولم يصح عن النبي كل 
تعيين هذه الأسماء» والحديث المروي عنه في تعيينها 
)05 

5. المحلى ابن حزمء تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار التراث» 
القاهرة؛ د. ت. (4/ .)7”١‏ 
5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق /١١(‏ 371). 0 
5. انظر: المرجع السابق» .)57١ /١١(‏ 
/. انظر: مدارج السالكين» ابن القيم» مرجع سابق» (7/ 
“1). 
8. انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» 
٠56اهم/‏ 1م )0 
4. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر» 
٠‏ .انظر: سبل السلام» الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حسن 
حلاق» دار ابن الجوزي» السعودية. ط١ا.8م١اةاه/‏ 1517م 
(8/ 1ت 695). 
١‏ انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» ابن 


عثيمين» مرجع سابق» ص .7١‏ 


وأخيرًا قال ابن الوزير مشيرًا إلى ضعف هذا 
الحديث الذي فيه سرد الأسماء: 
"وحسبك أن البخاري ومسل تركا تخريجه. مع 


رواية أوله. واتفاقها على ذلك يشعر بقوة العلة 
00 
قنهة . 
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والعذر كل العذر في إطالة النفس في الحديث عن 
هذه الرواية» وما كان ذلك إلا لانتشارها وذيوعها بين 
عموم الناس, والاعتقادفي أن مجرد ترديدها سبب 
لدخول الحنة. 

". الطريق الثانية: أخرجها الإمام ابن ماجه في 
سننه (5/ 21779 17176) برقم(7871)»)من 
طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني» وهي تبدأ ب "الله 
الواحد الصمد", وتنتهي ب 99 وَلَمْ يَكْن لم كفا 
أحد ((ي) 46 «الإخلاص)ء وهي طريقة ضعيفة؛ لضعف 
عبد ائلك بن تمد الصتعاق» كنا يفول البوضري» 
وقال عنه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بروايته» وقال 
الذهبي: ليس بحجة. وقال ابن حجر: لين الحديث» 
وقد نص على ضعف هذه الرواية ابن تيمية في "مجموع 
الفتاوي"» وضعفها الشيخ الألبان في "ضعيف سنن 
ابن ماجه" برقم (9//5). 

. الطريق الثالفة: وقد أخرجها الح اكمني 
مستدركه. والبيهقي في الأسماء والصفات, والاعتقاد 
من طريق عبد العزيز بن الحصين وهي تبدأ ب "الله 
الرحمن". وتنتهي ب "الجليل الكريم"» وقد ضعفه 
الذهبي. والبيهقي. ويحيى بن معين. والبخاري» وقال 


.١‏ إيثار الحق على الخلق» ابن الوزير اليماني» دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط7, /ا٠5‏ اهف ص608١.‏ 


/ال/ا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


عنه الإمام مسلم: ذاهب الحديث» وقال ابن حجر: 
متفق على ضعفه. 

والروايتان الأخيرتان ليستا بمشهورتين بين 
الناس»ء ولم يكتب لها الذيوع والانتشار؛ لأنهما لم 
يصححههم أحدٌ من العلماء؛ بل الجميع متفق على 

هذا عن روايات الأقدمين في محاولاتهم الجمع 
الأسماء الحسنىء أما العلماء الملعاصرون فقد حاولوا 
أيضًا الوقوف على هذه الأسماء مستدركين في ذلك ما 
وقع فيه القدامى من تسمية الله يبك بأساء لا تليق 
بذاته 8# فحاولوا تجنيب هذه الأساء؛ لأنها لم ترد في 
الكتاب والسنة» أو قد تكون وردت لكنها مخالفة 
لشروطهاء ثم وضعوا بدلا منها أسماءً ثابتة في الكتاب 
والسنة» وممن حاولوا جمع هذه الأسماء الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين رحمه الله» والدكتور محمود عبد الرزاق 
الرضواني» والمجتهد إن أصاب فله أجران, وإن أخطأ 
فله أجر. 

وجمع هذه الأسماء يعد محاولة من أهل العلم 
القدامى والمعاصرين لحصر الأساء التسعة والتسعين» 
والصحيح أنه مجحرد اجتهاد. ونحن نحاول أن نجتهد 
في كل الأسماء التي وردت» وندعو الله قَبْكَ بهاء فإذا 
فعلنا ذلك فبإذن الله تبارك وتعالى تكون دعونا الله 
بالتسعة والتسعين اسَّاء وأحصينا التسعة والتسعين 
اسًا ضمن هذه الأسماء الحسنى الموجودة في الكتاب 
ال 


؟. انظر: المنة شرح اعتقاد أهل السنة» د. ياسر برهامي مرجع 
سابق» /١(‏ )2 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وخلاصة القول: أن هذا الاختلاف في الروايات 
التي تبغي تحديد أساء الله َنْنَ التسعة والتسعين لهو 
أقوى دليل على أن أساء الله وَبْنّ غير محصورة بعدد؛ 
لأنه ليس هناك قول ثابت في المسألة» والأمر محل 
اجتهاد فلا مجال للتجريح وادعاء الأخطاء الشرعية» 
والتطاول على سلف الأمة وخلفها. 

وختامّاء لا يجوز ولا يحق لأي أحدٍ ألبتة تسمية 
الله كي باسم أو وصفه بصفة لم يثبتها هو وَْكَ لنفسه أو 
رسوله يله ولن يتأتى ذلك إلا بشروط ألا وهي: 

.١‏ ثبوته في القرآن أو صحيح السنة. 

؟. عَلَمِيّة الاسم واستيفاء العلامات اللغوية. 

“. إطلاق الاسم دون إضافة أو تقييد. 

5. دلالة الاسم على الوصف. 

ه. دلالة الرصف على الكمال المطلق”". 

والشروط واضحة ولا أظنها تحتاج إلى تفصيلء لذا 
فيكفي إجمالها هكذا. 


ثالثًا. إن كلمة "أحصاها" لها معان كثيرة ووجوه 
متعددة, وما علينا إلا التعبد بهذه الأسماء: 

إنه من المعلوم شرعًا أن إحصاء الأسماء الحسنى 
وجمعها من الكتاب والسنة قضية لها من الأهمية 
الموحدين» وتتعلق بها ألسنة الذاكرين» ويرتقي 
الطالبون من خلالها مدارج السالكينء قال ابن القيم: 
"فالعلم بأسائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» فمن 
.١‏ انظر: أسماء الله الحسنىء د. محمود عبد الرزاق الرضواني» 


مكتبة سلسبيل» القاهرة. طا.2.””؟:اهم/رهه٠‏ ٠م‏ ص54: 
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أحصى أسماءه كا ينبغي أحصى جميع العلوم؛ إذ إحصاء 
أسرائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي 
بوانتتفباها ومر قله 0 

ومراتب إحصاء الأساء الحسنى التي من أحصاها 
دخل الجنة ‏ وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة 
والفلاح ثلاث مراتب؛ "المرتبة الأولى: إحصاء 
ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 
المرتبة الثالثة: دعاؤه بها ىما قال تعالى: ل وَينَهالأسهاة 
سي عه يبا # (الأعراف 018١‏ وهومرتبتان 
إحداهما دعاء ثناء وعبادة» والثانية دعاء طلب 
ومسألة» فلا يثني عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته 
الع جو كلك ا ال رلا . 

إن كلمة "أحصاها" في الحديث الشريف ليس 
معناها حفظها عن ظهر قلب وفقطء وإلا لّتواكل 
الناس على هذا الحديث ولم يعملواء وكان لسان حالهم 
نفعل ما نشاء ثم نحفظ هذه الأساء؛ أو نحفظها ثم 
نفعل ما بدا لنا؛ ولهذا فلم تثبت أس)ء بعينهاء وكل 
الروايات التي جاءت في تعيينها ضعيفة غير معمول 
بباء حتى لا يتّكل الناس» وطذا أيضًا قد جاء لكلمة 
"أحصاها" عدة معانٍ أوضحها الشرّاح. 

قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله ول: 
"ومن أحصاها دخل الجنة» فاختلفوا في المراد 
بإحصائهاء فقال البخاري وغيره من المحققين: معناه: 
حفظهاء وهذا هو الأظهر؛ لأنه جاء مفسّرًا في الرواية 
الأخرى: "منْ حفظها". وقيل أحصاها: عَدَّها في 


". بدائع الفوائد» ابن القيم» مرجع سابق» .)١/١ /١(‏ 
”. المرجع السابق» /١(‏ الاىل ؟/7١).‏ 


الدعاء بهاء وقيل: أطاقها: أي أحسن المراعاة لماء 
والمحافظة على ما تقتضيه. وصَدَّق بمعانيهاء وقيل: 
معناه: العمل بها والطاعة بكل اسمهاء والإييهان بها لا 
يقتتضي عملاء وقال بعضهم: المراد حفظ القرآن 
وتلاوته كله؛ لأنه مستوفيٍ لماء وهو ضعيف» 
والصحيح الأول"”". 

©» وقالالخطابي: "يحتمل وجوهًا: 

أحدها: أن يعدها حتى يستوفيها بمعنى أن لا 
يقتصر على بعضها فيدعو الله تعالى بها كُلّها ويثني عليه 
بجميعها فيستوجب الموعود عليه من الثواب. 

وثانيها: من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل 
بمقتضاهاء وهو أن يعتبر معانيهاقَيُِنفسه بموجبهاء 
فإذا قال: الرزّاق وثق بالرزق» وكذا سائر الأسماء. 

ثالثها: الإحاطة بمعانيهاء وقيل أحصاها عمل بهاء 
فإذا قال: الحكيم سلّم لجميع أوامره؛ لأن جميعها على 
الحكمة» وإذا قال: القدوسء استحضر كونه مقدَّسَا 
منزَّها عن جميع النقائص, ومنزَّمًا عن الظلم؛ وعن 
الرضا بالقبائح وسائر المعاصي», واختاره أبو الوفاء بن 
0 

* قال ابن بطال: "هو أَنَّ ما كان يُسوّغْ الاقتداء به 
فيهاء كالرحيم والكريم. قَيّمَرّنَ العبدُ نفسه على أن 
يصح له الاتصاف بهاء وما كان يختص به نفسهء 
كالجبار والعظيم, فعلى العبد الإقرار بها والخضوعلها 
وعدم التحلٍ بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد 
يقف فيه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معنى 


00 /9( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
ات‎ ١ ؟. سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق»‎ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة» ويؤيد هذا أن 
حفظها لفظًا من دون اتصاف. كحفظ القرآن من دون 
عمل لا ينفع ىا جاء (يقصد عن النبي وله في وصفه 
أحد الخوارج): "إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم, يمرقون منه ك| يمرق السهم من 
الرمية"”"» ولكن هذا الذي ذكره لا يمنع من ثواب 
من قرأها سردّاء وإن كان متلبسًا بمعصية» وإن كان 
ذلك مقام الكمال الذي لا يقوم به إلاأفرادمن 
ا 

ويقول أيضًا(أي ابن بطال): "الإحصاء يقع 
بالقول ويقع بالعملء فالذي بالعمل أن لله أسماء 
يختص بها كالأحد والمتعال والقدير ونحوهاء فيبجب 
الإقرار بها والخضوع عندهاء وله أسماء يستحب 
الاقتداء بها في معانيها: كالرحيم والكريم والعفو 
ونحوهاء فيُستحب للعبد أن يتحلّ بمعانيها ليؤدي 
حق العمل بها؛ فبهذا يحصل الإحصاء العملي» وأما 
الإحصاء القولي: فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال 
بهاء ولو شارك المؤمن غيره في العدٌ والحفظ فإن 
المؤمن يمتاز عنه بالإيهان والعمل بها"””. 

© ويقول ابن حجر: "في قوله: "من أحصاها" 
أربعة أقوال: 

أحدها: من حفظهاء فسره به الإمام البخاري 


في صحيحه. وتقدمت الرواية الصريحة به. وأنها عند 


1 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: ذكر 


الخوارج وصفاتهمء (5/ 1597)» رقم .)551١(‏ 
4. سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق» )(م/ وضرة تنرةة 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» /١7(‏ )0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الإمام مسلم. 


ثانيها: من عرف معانيها وآمن بها. 
قالنها” هر أظافها تسن الرعابنة لماء و ملق ينا 
يمكنةمن العمل تمعاتنها: 


رابعها: أن يقرأ القرآن حتى يختمه؛ فإنه يستوفي 
هذه الأسماء في أضعاف التلاوة» وذهب إلى هذا أبو 
عبد الله الزبيري» وقال النووي: الأول هوالمعتمد. 
قلت: ويحتمل أن يراد من تتبعها من القرآن. ولعله 
مراد الزبيري””". 

يقول البغوي في "شرح السنة": "أحصاها؛ 
قيل: أراد عدَّها -يعني: يعدها حتى يستوفيها؛ أي لا 
يقتصر على بعضهاء لكن يدعو الله بها كلهاء ويثني 
عليه بجميعها ‏ وقيل: معناه: عرفهاء وعقل معانيهاء 
وآمن بهاء ويقال: فلان ذو حصاة وأصاة إذا كان عاقلا 
تميرّاء وقوله تعالى :9 وأحصئ كليو ددا ((4650؟ (الجن). 
اتح با ون 
أطاقهاء كقوله 4 عَم عَلِمَ أن أن تحصوة 6 (المزمل: 6٠١‏ 
تطيقوه. يقول: من أطاق القيام بحق هذه ال 
والعمل بمقتضاهاء كأنه إذا قال: الرزّاق وثق بالرزق» 
وإذا قال الضارٌ النافع علم أن الخير والشر منهء وعلى 
اف لأسا . 

© يقولالمباركفوري: "وقيل أحصاها قرأها 
كلمة كلمة كأنه يعدهاءوقيل أحصاها علمها وتدبر 


.١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن 
حجرء تحقيق: أي عاصم حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة 
قرطبة»؛ مصرء 01 575١اه/‏ ل 4 رةه 


". شرح السنة؛ البغوي» مرجع سابق» (5/ لكرة؟ 


معانيها واطلع على حقائقهاء وقيل أطاق القيام بحقها 
والعمل بمقتضاها"”" 

فليس معنى الحديث الحفظ وفقطء بل معناه أن 
هذه الأسماء التسعة والتسعين من يحصيها ويقوم بحق 
كل اسم منها ويتعبّد لله وبْكَ بمقتضى كل اسم منهاء 
ويدعو الله قنك بهاء مع حفظ هذه الأسماء يدخل 
. 

وخلاصة القول في لفظ الإحصاء ما يلي: 

© العدٌّ: أي يستوفيها حفظّاء فيدعو ربه بها. قال 


له .> 


تعالى 9 وحص ن كل شّءٍ عَدَذا 2 © (الجن)؛ ورد على 
ذلك الأصيلي فقال: ليس المراد بالإحصاء عذها فقط؛ 
لآنه 3 يدها الفلجر ون المزاك لعج 

وقال أبو نعيم: "الإحصاء المذكور في الحديث ليس 
هو التعداد. وإنما هو العمل والتعقل بمعاني الأسماء 
والإيهان بها"”". 

© الإطاقة: كقول الله تعالى : عر أن ن حو 46 
(المزمل: 2270 أي: لن تطيقوه» ويكون معنى الحديث: 
من أطاقهاء وذلك بالمحافظة على حدودهاء والقيام 
بحقهاء والعمل بمقتضاهاء فإذا قال: السميع البصيرء 
علم أنه لا يخفى على الله خافية» وأنه بم رأى منه 
ومسمعء فيخافه في سره وعلنه؛ ويراقبه في كافة 


”. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» (9/ 78”). 

5. انظر: المنة شرح اعتقاد أهل السنة» د. ياسر برهامي» مرجع 
سابق» /١(‏ 51). 

5. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر 
مرجع سابق» /١١(‏ افة6ة 

”. المرجع السابق» /1١(‏ 719). 


أحواله؛ وإذا قال: الررّاق» اعتقد أنه المتكمّل برزقه 
يسوقه إليه في وقته» فيئق بوعده؛ ويعلم أنه لا رازق له 
غيره» وهكذا بقية الأسماء”". 

ه العقل والمعرفة: مأخوذ من الحصاة وهي 
العقل» والعرب تقول فلان ذو حصاة. أي: ذو عقل 
ومعرفة بالأمور» ويكون معنى الحديث: من عرفها 
وعقل معانيها مؤمئًا با دخ ل الجنة» قال الزجاج: 
ويجوز أن يكون معناه: مَنْ عقلهاء وتدبر معانيهاء مِنْ 
الحصاة التي هي العقل”". 

© قراءة القرآن كاملا حتى يختمه: فيكون بذلك 
قد استوى هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة» فكأنه 
قال: من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول الجنة» 
وقد ضمّف الإمام النووي هذا القول”". 

وهكذا يتبين لنا معاني إحصاء أسمء الله وبق 
المختلفة» وأنه ليس المقصود بالحفظ القراءة المعتادة 
المعروفة, وأن الله كَيْنَ قد أخفى علينا أسماءه هذه 
لأجل البحث حتى نصل إلى هذه الغاية العظمى» 
وذلك كإخفاء ليلة القدرء وساعة الإجابة في يوم 
الجمعة» والساعة التي في الليل» وكذلك ليجتهد 
الناس في الطلب» وليحرك في النفس الجد في نيل هذا 
المطلب العظيم؛ والحرص الشديد على تحقيقه؛ حتى 
ننال الغاية العظمى التي نعمل لها جاهدين في الدنيا ألا 
وهي رضا الله بْقْ ودخول الجنة. 


.١‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
الدبييخي» مرجع سابق» ص7١7.‏ 

. تفسير أسماء الله الحسنى» الزجاج» مرجع سابق» ص5 7. 

“. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (9/ 79/85). 


م١‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلميات) 
الخلاصة : 

» إن أسمء الله الحسنى أسماء جليلة لا يمكن 
حصرها بِعَدّه أو إحاطتها بحد» وما جاء عن النبي يل 
في الصحيحين "أن لله تسعة وتسعين اسًا من أحصاها 
دخل الجنة"» ليس معناه الحصرء بل الإخبار بأن من 
أحصى هذا العدد من أسمء الله كان سببًا في دخول 
الجنة. 

. لم يحدد النبي كيد التسعة والتسعين اسمًا؛ لأنها 
من الغيبيات التي ل يُطْلِعْ الله كيك عليها أحدًاء كما أن 
هذا من باب حث الناس والاجتهاد في تحصيل هذه 
الأسماء لتحقيق هذا الشرف المرجو. 

٠.‏ لى يصح عن النبي ويه ثيء في تعيين هذه 
الأسماء» وما ورد من تعيين لما في بعض الروايات فهو 
مدرج فيهاء وليس من كلامه يقد وبذلك صرّح أهل 
العلم وردٌُوا هذه الروايات الضعيفة وبّنوا ضعفها. 

معاني الإحصاء الواردةفي الحديث كثيرة» 
ومنها عدهاء وحفظهاء وفهم معانيهاء ودعاء الله بباء 
وعبادته بهاء والعمل بمقتضاهاء وغير ذلك. والمعنى 
ليس مقصورًا على قراءتها أو حفظها فقط. ولايصح 
أن يحفظها المسلم ويفعل ما بدا له من المعاصي ظنًا منه 
أن حفظها يدخل الجنة. 

« لا يجوز تسمية الله كلِكَ أو وصفه إلا با أثبته كل 
لنفسه من أسماء وصفاتء وما أثبته له رسوله وك 
وللأسماء والصفات شروط يجب مراعاتهاء وصفات 
الله ل إنما هي صفات كمال» فلا يوصف الله كبك 
بالنتقص. 


ميد 


الشبهة الثالثة 


دعوى تعارض حديث ك"الشّر ليس إليك" 
مع القرآن الكريو (*) 

مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغرضين وجودَ تعارض بين قول 
النبي كك في دعائه: "لبيك وسعديك والخير بيديك. 
والشر ليس إليك"؛ وقوله تعالى على لسان نوح اكت 
ولا قفي ضح إن ات 93 أن نصح لكي إِنَكات أله 
يريد أن موي 2 بكم ويه تجَعُورت (08) 44(مود». 
مستدلين على زعمهم هذا بأنه كيف يثبت القرآن لله 
تعالى إغواءً» وهو شرء والنبي يه ينفي وقوع الشر من 
الله قَيْكَ على الإطلاق؟! رامين من وراء ذلك إلى 
الطعن في السنة. لادعائهم مخالفتها للقرآن الكريم 
وجه إبطال الشبهة : 

لا تعارض بين قول الرسول وِ: "والشر ليس 
إليك" وقوله كك: ل إِنكنَ أَلَهُ يرِيدُ أن يُنريكم © 
«هود:)؛ لآن نفي الشر عن الله في هذا الدعاء الذي 
دعا به النبي كه ليس معناه نفي خلق الله للشرء بل 
نفي الشر المحض عن فعل الله؛ فكل شر يقدره 
لطاع ما ار الله 5ق وإنما يكون 
-أي المخلوق- وليس على 
ا وخير من وجه آخر. 
التفصيل : 

إن أحاديث البشير النذير يل لا تالف كتاب 


007 


(*) العواصم والقواصمء ابن الوزير الياني» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ناشرون» دمشق» 21 579١اه/‏ 
4 ٠5م‏ 


,م 


الله هيك إطلاقًا؛ فهي شارحة له. أو مفصلة لمجمله. أو 
مبينة لمبهمه... إلخ؛ ومن ظن أن بعض الأحاديث 
النبوية الصحيحة تعارض ما جاء في كتاب الله فهو ظن 
مستحيل الوقوع بين الكتاب والسنة. 

وقد رد بعض الناس أحاديث صحيحة بدعوى أنها 
تعارض القرآن الكريم» وترتب على ذلك أمران: 

الأول: الدعوة إلى الاكتفاء بم في القرآن» وترك 
السنة. 

الثاني: الطعن في بعض الأحاديث بدعوى أن ذلك 
نصرة للإسلام ورفع لشأن القرآن. 

ومن هذه الأحاديث ‏ التي وجهوا حوها الطعون - 
الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن علي بن أبي 
طالب 5ه عن رسول الله ويةِ أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
قال: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
حنيمّاء وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونُسكِي 
ومّحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له. وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين. الهم أنت الملك لا إله إلا 
أنت, أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت 
بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعًا؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» واهدني لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا 
أنت» واصرف عني سيّكهاء لا يصرف عني سيّئها إلا 
أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديكء. والشر 
ليس إليكء أنا بك وإليك... تباركت وتعاليت» 
اميرك واتونه الب 

ويقولون: كيف يقول الرسول ك#يةِ: "والشر ليس 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه. / )0 
رقم (1781). 


إليك" فينفي نسبة الشر إلى الله وده مع أن القرآن 
الكريم قد قال: :إن كات الله يريد أن يعَويكُمْ 44 (هوه: 4 
فأثبت الغواية. وَهْيّ بالنسبة إلى الله شر؟ وهذا 
التعارض كفيل برد هذا الحديث. 

نقول: إن الحديث الذي عارضتم به القرآن الكريم 
حديث صحيح السند» فقد رواه الإمام مسلم في 
منحبحه كرا ذكرثا آنفات وغيره من آئمة الخديف: 

فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه عن علي بن أبي 
طالب #5 قال: "كان رسول الله ويِ إذا قام إلى الصلاة 
كير ثم قال: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض"... لبيك وسعديك. والخير كله في يديك» 
والشر ليس إليكء أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» 
أستغفرك وأتوب إليك””"". 

وذكر الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن حذيفة 
بن اليهان: قال: "سمعته يه يقول في قوله 5َبك: #وعسى 
أن يبِعكَكَ ريك مقّامًا ْمُودًا (03 4 (الإسراء» يجمع الناشس 
في صعيد واحدء يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء 
حفاة عراة ]ا خلقواء سكونًا لا تتكلم نفس إلا بإذنه» 
قال: فينادي محمد فيقول: لبيك وسعديك. الخير في 


يديك» والشر ليس إليك... 
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.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (؟/ 
24 رقم (207). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن أبي داود برقم (0770. 

؟. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: التفسير» باب: 
تفسير سورة بني إسرائيل» (؟/ 07480): رقم (7585). وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في 
التلخيص. 


م 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
يتبين لنا ما سبق أن الحديث صحيح سندّاء غاية في 
الصحة. وروايته في أصح وأغلب كتب الحديث 


بأسانيد صحيحة وقوية فضلا عن روايته بطريق آخر 


أقوال أهل العلم حول قوله و "والشر ليس 
إليك". 


وقبل أن نعرض أقوال أهل العلم حول هذا 
الحديث نود أن نلفت النظر إلى أن الحديث جاء موافقًا 
لما جاء في كتاب الله وَبَِ على لسان الجن» وليس الجن 
ا ا 


في الْأرض را 000 فلا تكلمت 
عن الشر بَنَتَ فعل الإرادة للمفعولء ولما تكلمت عن 
الرشد جعلت فعل الإرادة منسوبًا لله تعالى بالبناء 
للفاعل وهو "رمهم". 

وهاك أقوال أهل العلم: 

قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله: "والشر 
ليس إليك". فمما يجب تأويله؛ لأن مذهب أهل الحق 
أن كل المحدثات فعل الله وخلقه؛ سواء خيرها 
وشرهاء وحينئذ يجب تأويله وفيه خمسة أقوال: 

أحدهما: معناه لا يُتَقَرّبِ به إليك. قاله الخليل بن 
أحمدء والنضر بن شُميل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى 
بن معين» وأبو بكر بن خزيمة» والأزهري» وغيرهم. 

والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني» وقاله 
غيره أيضًاء معناه: لا يضاف إليك على انفرادى لا 
يقال: يا خالق القردة والخنازير» ويارب الشرء ونحو 


ذلكء وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء» وحينئذ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يدخل الشر في العموم. 

والثالث: معناه: والشر لا يصعد إليك» وإنم| يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح. 

والرابع: معناه: والشر ليس شرا بالنسبة إليك» 
فإنك خلقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى 
المخلوقين. 

والخامس: حكاه الخطابي أنه كقولك: فلان إلى بني 
فلان» إذا كان عداده فيهم» أو صَفُوٌه إليهم”". 

وقال الإمام الطحاوي: "والشر ليس إليك"؛ أي: 
فإنك لا تخلق شدًا محضًاء بل ما تخلقه ففيه حكمة» وهو 
باعتبارها خير» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» 
فهذا شر جزئي إضافي, فإما شر كلي؛ أو شر مطلقء 
فالرب يله منزه عنه. وهذا هو الشر الذي ليس إليه”". 

وقد أجاب الشيخ حافظ بن أحمد حكمي عن 
سؤال مفاده: ما معنى قول النبي يلد "والخير كله في 
يديك والشر ليس إليك" مع أن الله سبحانه خالق كل 
شيء؟ فقال: "معنى ذلك أن أفعال الله بك كلها خير 
محض» من حيث اتصافه هاء وصدورها عنه؛. ليس 
فيها شر بوجه؛ فإنه تعالى حَكمُ عَذْلء وجميع أفعاله 
حكمة وعدلء يضع الأشياء مواضعها اللائقة مهاء كما 
هي معلومة عنده يََلِة» وما كان في نفس المقدور من شر 
فمن جهة إضافته إلى العبد؛ لما يلحقه من المهالك؛ 
وذلك نا كسبت يذاه جراءً وفاقاء كا قال تعال: 


.١‏ شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق» (؟/ كل 
3 ). 


.١‏ شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفيء المكتب 
الإسلامى, بيروت» ط١»‏ ١ه‏ ص7157. 
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وَيَعُْوا عن كدير ((5) #«الشورى»» وقال تعالى :98 وما 
لمهم وَلكن كنأ هم اللي (46:5(الزعرف»» وقال 
تعالى: 3 إِنَّ أَّهَلَا يَظلِمٌ لياس سَنكًا وَلَكنَّ لئاس 
سبح يَظَيِمُونَ (0) 46 (بونس)"”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن الشر المحض 
لا يكون بفعل الله أبدًا؛ الشر المحض الذي ليس فيه 
خير لا حالًا ولا مآلّاء هذا لا يمكن أن يوجد في فعل 
الله أبدّاء هذا من وجه؛ لأنه حتى الشر الذي قدره الله 
شدءًا لا بد أن يكون له عاقبة حميدة» ويكون شرًا على 
قوم» وخيرًا على آخرين» أرأيت لو أنزل الله المطر مطرًا 
كثيرًا فأغرق زرع إنسانء لكنه نفع الأرض وانتفعت به 
أمة... لكان هذا خيرًا بالنسبة لمن انتفع به» شرا بالنسبة 
لمن تضرر به» فهو خير من وجه؛ وشر من وجه. 

وكذلك الشر الذي يُقَدّره الله على الإنسان هو خير 
في الحقيقة؛ لأنه إذا صبر واحتسب الأجر من الله؛ نال 
بذلك أجرًا أكثر بأضعاف مضاعفة مما ناله من الشر؛ 
وهذا ذُكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في أصبعها 
أو يدها فانجرحت فصيرت وشكرت الله على هذا 
وقالت: "إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها". 

ثم نقول: إن الشر حقيقة ليس في فعل الله نفسه. بل 
في مفعولاته» المفعولات هي التي فيها خير وشرء أما 


الفعل نفسه فهو خير؛ ولهذا قال الله كَكك: :3 قل أعودٌ 


بِرَ ب الْفَلَقٍ (0) من سر مَا حَلَقَّ () 6 «الفلق) ف 
شر الذي خلقه الله يدلك لهذا أنه لو كان عندك 


)73٠١( .*‏ سؤال في العقيدة الإسلامية» حافظ بن أحمد 
حكمى» مكتبة الإييان» الإسكندرية» د.ت. ص8غ. 


مريضء وقيل له: إن شفاءه أن تكويه النار» فكويته 
بالنار» فالنار مؤلمة بلا شكء لكنّ فعلك هذا ليس 
بشرء بل هو خير للمريض؛ لأنك إنما تنتظر عاقبة 
حميدة بهذا الكي» كذلك فعل الله للأشياء المكروهة 
والأشياء التي فيها شر هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير؛ 
لأنه يترتب عليها خير كثير. 

وخلاصة الكلام: أن كل شيء واقع فإنه بقدر الله» 
سواء كان خيرًا أم شرّّاء أما الخير فأمره واضح أنه من 
الله» وأما الشر فإننا نقول: إن الشر ليس في فعل الله» 
بل في مفعولاته» ونقول أيضًا: هذه المفعولات التي 
فيها الشر قد تكون خيرًا من وجه آخرء إما للشخص 
الضاب عنا قتنةة وإنا لخر فمدلة إذا تو ل مطير 
وأتلف زرع إنسان, لكنه نفع الأمة» فهنا صار شرا على 
شخصء لكنه خير كثير بالنسبة للآخرين, أو نقول: 
هو شر لك من وجه؛ وخير لك من وجه آخرء لأن 
هذا الشكّ إن أصابك لك فيه أجر كثير» وربما يكون 
سببًا لاستقامتك ومعرفتك قدر نعمة الله عليك» 
فتكون العاقبة حميدة”". 

وخلاصة القول: أن الخير والشر كليهما مخلوقان 
مقدّران لله تعالى» لا يكون شيء منهما إلا بإذنه» فهو 
خالقهها جميعًاء وهذا قول أهل السنة» غير أن الشر 
لا يضاف إليه انفرادًا؛ .لما فيه من توهم النقص 
0 


.١‏ شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين» /١(‏ 18) بتصرف. 

؟. اعتقاد أهل السنة شرح أهل الحديث؛ محمد بن عبد ال رحمن 
الخميس. وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف» السعودية» ط١1»‏ 
8ه ص8 8. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

© الإبهان بخلق الله لأفعال العباد خيرها وشرها 
من مراتب الإيمان بالقدر: 

إن من مراتب الإيمان بالقدر الإيان بخلق الله 
لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم خيرها وشرها. 

وهذا هو معنى "نؤمن بالقدر خيره وشره" فنسبة 
الشر إلى القدر نسبة إيجاد الله له وخلقه إياه؛ أي: خلقه 
لفعل العبد للسِّره وخلقه لقدرة العبد على الشرء 
وخلقه لمشيئة العبد للشرء فالله خلق فعل العبد للشرء 
وخلق قدرة العبد على الشرء وخلق مشيئة العبد للشرء 
وهذا الإيجاد والخلق من الله يل ليس شْرَّاءِ لأن أفعال 
الله ليس فيها شرء ولا في تقديره شر؛ لأن فعل الله 
صفة من صفاته. والله 4 الخير كله في يديه» والشر 
ليس إليهء فليس في أفعاله شرء ولا في صفاته شر» 
وخلقه للشر ليس بشرء ففعله القائم به 48 أنه "خلق" 
الشر» ولكنه لم "يفعل" الشر. 

فمثلا: فعل السرقة» من الذي سرق؟ 

العبد هو الذي سرقء لا يمكن أن يُوصف 
الربٌُ قِنِكَ بهذا الفعل» لكن الله "خلق" الفعل» مكّن 
العبد من السرقة» فخلق له قدرة وإرادة وجسسً) وآلة 
وفعلاء هو تلك السرقة» فالله كك خلق الفعلء ولم 
يفعل "السرقة". ففعِلٌ الله أن "خلق" وفعل العبد أن 
ار 

ومن خلال ما ذكرنا من أقوال لأهل العلم نرى أن 
هذا الكلام كله في شرح هذا الحديث يخرج من فم 
واحد لا يتعدد ولا يختلف على حقيقته. 


*. المنة شرح اعتقاد أهل السنة» د. ياسر برهامي» مرجع سابق» 
1 مه" 14ه6). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما ما يتعلق بقول الله قبِنَ على لسان : نوح اللة: 
ا يريد 
وك هو و53 م وَإلَيّهِ ترتَجَعُوت ((50 6 (هود). 

لي ا 
يناقض ما قلناه سابقًا في مسألة خلق الشر في الكون أو 
إرادته؛ لأننا أثبتنا أن الله خالق الخير والشر جميعًا. 
وتقديره للشر لا يخلو من حكمة ظاهرة أو خفية» فهو 
ليس شرًا محضًاء ولا يضاف إلى الله منفردًا. 

قال الزمخشري عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: "إذا 
عرف الله من الكافر الإصرار فخلاه وشأنه ولم يلجئه؛ 
سمي ذلك إغواءً» كما أنه إذا عرف أنه يتوب ويرعوي 


فلطف به سمي ذلك إرشادًا 0000 


وقال الشيخ أبو بكر الجزائري: إن نصحي لا 
ينفعكم بمعنى: أنكم لا تقبلونه مهما أردتٌ ذلك» 
وبالغت فيه إن كان الله كبك يريد أن يغويكم لما فرط 
منكم. وما أنتم عليه من عناد وكفر ومجاحدة ومكابرة» 
إذ مثل هؤلاء لا يستحقون هداية الله تعالى» بل الأولى 
بهم الضلالة حتى يهلكوا ضالين فيشقوا في الدار 


وهذه الآية الكريمة إنما هي من النوع الثاني من 
نوعى الإرادة» وهى الإرادة الكونية التى يُعنى بها 
المشيئة النافذة الشاملة التامة التى تشمل جميع 


.١‏ الكشافه الزمحشريء اكدار العالمية» بيروت» د.ت» 
(3737/5). 
؟. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير أبو بكر الجزائري» 
(108/0). 


كم 


ومالم يشألم يكنء كما في قوله تبارك وتعالى: هو فّمّن 
انان كديا سن صِدْره لْاسَلر ومن يِرٌ 
أن يضِلَه يتحٍصل 
في السَمه (الأنعام:0 017 . وهذه الإرادة لا يخرج عنها 
أحد من الكائنات» فكل الحوادث الكونية داخلة في 
مراد الله ومشيئته هذه. 

إن هؤلاء القوم لما فيهم من العناد والكفر 
والتكذيب مع وجود الداعي لهم إلى الخير» وافقوا 
بهم الإغواءً؛ ولم يحمله تقديره لمم على أن 


صَدْرهُ صَيّقًا حبا كنا يضَكَدُ 


إرادة الله + 
يتمسكوا به. 
وتما سبق من بيان لمعنى قول 
وقوله تعالى: فق إن كان الله بريد أن يعوب كم 6(هود:4») 
يتبين لنا أن الإغواء الصادر ليس شرا في ذاته» بل إن 
الله كَيْكَ قد بعث هم الرسول له ليبلغهم» وطالما قد 
سبق في علم الله أن هؤلاء القوم سيختارون جانب 
الضلالة ويرفضون الدعوة وهدايتهاء فلا جرم أن علم 
الله السابق بأنهم سوف يغوون سيقع عليهم؛ ولا يخلو 
إغواؤهم من خير سيحصل بسبب هذا الإغواء؛ 
فرسوهم سينال منهم أذىّ وسيصبر عليه» فيكون سببًا 
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برسالته واتبع هديه بالأذى والانتقاص 8ذ وما رلك 
مغل ل رديت همأ أراولما بَادِىَ َأ (هود: ففة 
وسيأمرهم نبيهم بالصبر على آذاهم؛ لترفع درجاتهم 
في الآخرة» ا ا 
إغوائ ئهم الواقع منهم تحقيقًا لعلم الله السابق بأنهم 
غاوون. 


وهذا هو عين ما قاله علماء الإسلام حول نفي الشر 


عن فعل الله في قول الرسول وَيِ: "الشر ليس إليك" 
وقد جاء القرآن الكريم مؤكدًا على هذه الحقيقة في 
آيات كثيرة ذكرنا بعضها سابقاء ومتها قوله تعالى عل 
تيلة: (١‏ أن سس نيط يصب وَعَذَابِ 
(( 4 (ص»؛ فنسب التعب والعذاب الذي أصابه إلى 
الشيطان؛ لأنه مصدر الشر في الوجود المباشرء مع أن 


لسان أيوب 6 


المقدر لذلك كله هو الله» وقد قال أيصًا: :أي سَسَيَ 
لص نت يك يحم ايحت (05) 4 (الأنياء» إلى غير ذلك 
تما في الكتاب مؤيدًا لحديث النبي يدّ: "والشر ليس 
إليك". فلا تعارض إِذَا بين الآية الكريمة والمحديث 
الشريفت . 
الخلاصة : 

» إن الحديث الذي دعا النبي كله ربّه به وقال فيه: 
"والشر ليس إليك" حديث صحيح. فقد رواه الإمام 
مسلم في صحيحه؛ وأحمد في مسنده؛ وغيرهما. 

© ذكر الإمام النووي في تأويل قوله: "والشر 
ليس إليك" خمسة أقوالٍ منها: أنه لا يتقرب به إلى الله 
أو لا يضاف إليه على انفراده» أو أنه لا يصعد إليه بل 
يصعد إليه الكلم الطيبء أو الشر ليس شرا بالنسبة 
إليك؛ بل فيه حكمة. وكلها معانٍ محتملة وصحيحة 


© في '"'بيان السنة للقرآن وتأكيدها له وأدلة أمر الله للنبي 
بذلك" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الأولى» لوج 
الأول» من الشبهة الرابعة» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها)» والوجه الأول؛ من الشبهة الثانية والعشرين» من 
الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه الآول» من 
الشبهة التاسعة والثلاثين» من الجزء الحادي عشر (العبادات). 
وفي "الإيان بالقضاء والقدر" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
السادسة» من هذا الجزء. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


لمعنى الشر في الحديث. 

© اتفقت كلمة علماء أهل السنة على أن الخير 
والشر تخلوقان لله. والخير مخلوق لذاته» والشر مخلوق 
لغيره» فالشر الكلي أو المطلق قد تنزه عنه الله ول لكن 
إيجاده لا بد فيه من حكمة خفية أو ظاهرة» وقد يكون 
فيه شر لبعض الناس» لكن محض الشر ليس مقصودًا 
من خخلق الله للشر مطلقًا. 

* لقد وافق القرآن الكريم حديث النبي كله في 
آيات كثيرة منها: قوله تعالى على لسان إبراهيم الخليل: 
وَإِدا مضت فَهُوَ يَشَّفِينِ (زة)ا #«الشعراء»» وقوله 
تعالى: 3 من سَرِمَاحَلَقَ ]46 «الفلق»» وقوله على لسان 
الجن: جا ون امد سر ريد يمن في ]أ 
رسن () 6 «جن): فالمرض والشر في الآيات 
الثلاث لم يُنسبا إلى الله» بل هما من خلق الله وتقديره. 

« إن قول الله تعالى: ينكان أَطَمْبرِيدُ أن يويك 6 
«هود:4) لا يخالف قوله يلد في الحديث "والشر ليس 
إليك"؛ لأن الغواية وإن كانت بتقدير الله» فإنها واقعة 


نألله يريد أ 


منهم؛ وليس في أسبقية علم الله بوقوع الغواية منهم 
حملا لهم على الغواية» أو إرادة الشر بهم لذاته» بل إنه 
أرسل إليهم الرسول يلك فلم يهتدوا ببديه» واختاروا 
الغواية على الهداية» ول يتجرد الشر الذي وقع لهم من 
حصول خير بسببه؛ كالجزاء على صبر نوح اكلا 


والمؤمنين معه على آذاهم. 


عد 


الشبهة الرابعة 


دعوى تعارض أحاديث رؤية المؤمنين ربهم في 
الآخرة مع القرآن الكريء !*) 

مضمون الشبهة 

يواصل المغرضون سرد مزاعمهم وأباطيلهم حول 
السنة النبوية» فيتكرون الأحاديث الصحيحة التي 
تثبت رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة كما يرى الواحد مِنَا 
الشمس والقمرء والتي منها ما جاء في الصحيحين عن 
جرير بن عبد الله البجلي #ه قال: "كنا جلوسًا عند 
النبي يل إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» قال: إنكم سترون 
ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته..." 
الحديث. زاعمين أن هذه الأحاديث تتعارض مع 
القرآن الكريم» والنظر العقلي السليم. 

ا 
0 0 لا نُدركهُ الأبصدر وهو يدرك الْأبصرٌ 


رقي ا 04 فهذه 0 تنص على استحالة 
رؤية الله وبْكَ مطلمّاء الأمر الذي لا فكاك عنه من 
ثبوت التعارض بين هذه الآيات والأحاديث الواردة 
في هذا الشأن. مما يسوّغ رفض هذه الأحاديث 
وإنكارها. 


كما يزعمون أن هذه الأحاديث تخالف النظر 


فيه تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» تحقيق: أبي المظفر سعيد 
بن محمد السناريء دار الحديث. القاهرةء طاء /1571اه/ 
لحل ٠م.‏ العواصم والقواصم» ابن الوزير اليماني» مرجع سابق. 
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العقلي» وتناقض حجة العقل؛ حيث إن الرؤية تستلزم 
الجهة ومقابلة الرائي» ئما يستلزم الجسمية والتحيّز 
وهذا ممتنع في حق الله تعالى الذي ليس كمثله شيء؛ 
ولايشبه أحدًا من مخلوقاته. 

ويتساءلون: إذا كانت هذه الأحاديث الواردة في 
ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة على هذه الدرجة 
من التعارض مع القرآن والنظر العقلي فما المانع من 
إنكارها ورفضها. 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار السنة النبوية 
المطهرة؛ وإبيطال العمل بهاء والتشكيك في ثوابت 
المسلمين وعقيدتهم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث النبوية الواردة في رؤية الله كك في 
الآخرة أحاديث في أعلى درجات الصحة؛ حيث رواها 
أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن بطرق صحيحة 
مختلفة ثابتة عن النبي 6 حتى بلغت حدّ التواتر 
عنه ي» فقد رواها عنه ما يزيد عن عشرين صحابياء 
كا لا يوجد تعارض مطلقًا بين الأحاديث والآيات 
القرآنية» فالآيات التي استدل بها المتكرون على امتناع 
الرؤية هي في الواقع أدلّ على ثبوت الرؤية من 
امتناعهاء كم أن هناك كثيرًا من الأدلة الصريحة 
في القرآن الكريم على ثبوت الرؤية» ومنها قوله تعالى: 
:9 مجر سف ضر (0]) إل ريه نايرة (5) #6 (القيامة. 

؟) إن الأدلة العقلية التي اعتمد عليها المتكرون 
في إثبات دعواهم أدلة متهافتة فاسدة» فم| هي إلا مبجرد 
ع لشفل كولكل عله ام حك انهو فيهنا 
أحكام الآخرة على أحكام الدنياء وصفات الخالق على 


صفات المخلوقء فلا يلزم من رؤية الله وجود الجهة» 
أو إثبات الجسمية على غرار المخلوقين» فيجب علينا 
أن نثبت لله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه من 
صفات» وما أثبته له النبي ي دون تحريف أو تكييف أو 
تشبيه أو تعطيل أو تمثيل» كما أن رؤية الله في الآخرة لا 
تخالف حجة العقلء فَمِنْ تحقيق الكمال لكل موجود 
أن تتحقق رؤيته؛ إذ العدم المحض لا كال فيه» فحَقٌّ 
في كامل الوجود والذات والصفات أن يُرى بطريق 
الأولى. 
التفصيل: 
أولا. الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم في 
الآخرة صحيحة في أعلى درجات الصحة, ولا تعارض 
بينها وبين القرآن مطلقًا : 

إنَّ الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في شأن 
رؤية المؤمنين رمهم في الآخرة أحاديث صحيحة بل في 
أعلى درجات الصحة» حيث جاءت في الصحيحين» 
وفي كتب السنة الأخرى بألفاظ متعددة» وطرق مختلفة 
ثابتة عن النبي يه إلى درجة أنها بلغت حد التواتر 
عنه يكِ. وعلى هذا يستحيل أن ترد هذه الأخبارأو 
تُكذب أو يُشك في صحتها بعد أن رواها الثقات عن 
أمثالههم عن النبي وَلد. 

فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيها 
من حديث جابر بن عبد الله البجلي قال: "كنا جلوسَا 
عند النبي وَل إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء قال: 
إنكم سترون ربكم ى) ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمسء» وصلاة قبل غروب الشمس» 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


فافعلوا"0©. 

وقد رواه من هذا الطريق نفسه -أي طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم 
عن جرير بن عبد الله البجلي -كثير من أصحاب 
السئن» ومنهم الإمام الترمذي”"» وابن ماجه' "» وأبو 
داود”» والإمام أحمد في مسنده'”" وغيرهم وبنفس 
اللفظ الوارد في الحديث. 

كما رُوي هذا الحديث الشريف من طرق أخرى 
صحيحة من غير الطريق السابق» فقد روى الإمام 
الترمذي في سننه من طريق جابر بن نوح ال حماني» عن 
الأعمش. عن أبي صالحء عن أب هريرة #ه قال: "قال 
رسول الله ي: تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد؛ 
باب: قوله تعالى «ل مجر فر ضر (50) 46 (177/ 4319): رقم 
(744). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب: فضل صلاتي الصبح والعصر... (1/ 
»ع رقم .)١507(‏ 

". صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى» 
(0/ 7574). رقم (79770). وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم (59001). 

“". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه؛ المقدمة» باب: في] 
أنكرت الجهمية» /١(‏ 77): رقم (//179). وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)١10/(‏ 

4. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السّنةء باب: في الرؤية» /١1(‏ /ا77)» رقم (4715). 
وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(؟ ؟الاع). 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الكوفيين» من 
حديث جرير بن عبد الله رقم .)١19711(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 


تضامون في رؤية الشمس؟ قالوا: لاء قال: فإنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في 


0 
.  "هتيؤر‎ 


ورواه الإمام ابن ماجه في سننه من طريق يحيى بن 

اس 000 
هريرة بلفظه . 

كما روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق 
حماد بن سلمة عن ثابت البناني» عن عبد ال رحمن بن أبي 
ليل» عن صهيبء عن النبى ولد قال: "إذا دحل أهل 
الجن الجنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبِيْض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 

0 0000 

وتنجنا من النار؟ قال: فيَكشف الحجّاب. فم) أعطوا 
داح »6 4 عه 0001 
شيئًا أحب إليهم من النظر إلى رهم و01" 

وقد زوى الإمام مسلم أيضًا بعض هذه الأحاديث 
من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليئيء أنْ أبا 
هريرة ذه أخيره أن ناسًا قالوا لرسول الله ي: يا 
رسول الله. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول 
الله ييهُ: "هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ 
كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى» 
278/0 رقم (575174). وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم (5005). 
”. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه؛ المقدمة؛ باب: فيا 
أنكرت الجهمية» /١(‏ 57)) رقم (17/8). وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (9/8ا١).‏ 


؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: إثبات 
رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم» (؟/ /55). رقم (547). 


فإنكم ترونه كذلك..." الحديث7. 

وساقه عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري بلفظه””. 

ولذلك قال الإمام ابن أبي العز: "وأما الأحاديث 
عن النبي ولد وأصحابه #: الدالة على الرؤية فمتواترة» 
رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن... وقد 
روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياه ومن أحاط 
بها معرفة يقطع بأن الرسول وَل قالها"”". 

وعلى هذا يتبين أن هذه الأحاديث التي وردت في 
شأن رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة أحاديث صحيحة 
متواترة عن النبي يل يستحيل على مثلها الكذب أو 
مجرد الادعاءء ولذلك قال الإمام ابن قتيبة تعليقًا على 
هذا الحديث: "إن هذا الحديث صحيح. لا يجوز على 
مثله الكذب؛ لتتابع الروايات عن الثقات به من وجوه 
0 

إِذّا ثبت لدينا صحة هذه الأحاديثء ويقينية ثبوتها 
عن النبي يلد ولكنّ المغرضين يعرضون حجتهم في رد 
هذه الأحاديث بشيء من الدهاء والمكر؛ حيث 
يزعمون أن هذه الأحاديث تتعارض مع القرآن 
الكريم في كثير من آياته التي تنفي عنه وَبَكَ التشبيه 
والتمثيل» وإمكان رؤيته» ويؤيدون حجتهم بالدليل 
العقلي الذي يحول دون تصديق هذه الأحاديث فيقع 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإيمان» باب: 
معرفة طريق الرؤية» (؟/ ))501١‏ رقم (5145). 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: 
معرفة طريق الرؤية» (؟/ 507)» رقم (5517). 
5. شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابق» 
ص17920178. 
. تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» مرجع سابق» ص 777. 


مرادهم في رد السنة النبوية وإبطال العمل بهاء فهم 
في ذلك لهم حجتان. إحداهما شرعية والأخرى 
عقلية» ونحن نجيب عن هذه الحجج واحدة تلو 
الأخرى. 

© الرد على الحجة الشرعية في كلام المغرضين: 

زعم المغرضونء ومن على شاكلتهم أن الأحاديث 
النبوية الصحيحة الواردة في ثبوت رؤية الله تعالى في 
الآخرة مردودة لتعارضها مع آيات كثيرة في القرآن 
الكريم منها قوله تعالى ا لَاتْدَركه كه الابصدر وَهْو 


ينرأ الأفد يك اللي 00 
ل مهن لميقككنا وَكلَمَك ريك قال 


رف أنظر ِلك فَالَ أن يت وَلَكن أنظز ِل الْجَبَّلٍ 
00 محكانه, سَوَقَ سق (الأعراف: *0. 
وفي حقيقة الأمر نجد أن هذه الآيات القرآنية لا 
تتعارض مطلقًا مع الأحاديث النبوية الواردة في هذا 
الشأن» بل هي أدلة قوية عليها؛ حي 
نفسه جواز رؤية الله تبارك وتعالى» وإمكانية ذلك دون 
مانع» وتفصيل ذلك في الآتي: 


.١‏ فقوله ١:‏ لَا تُدَركُهُ الأبصدر وَهْوَ يدرك 


ّ حيث تثبت في الوقت 


لَْبْصَرَ م (الأنعام: .)10٠‏ هو أدل على جواز الرؤية من 
امتناعهاء وهذا ما يؤكده العلامة ابن الوزير اليماني» 
بقوله: "هي _أي الآية الماقة وهر الروية اذل 
منها على امتناعهاء فإن الله سبحانه» إنم| ذكرها في سياق 
التُمدّحء ومعلوم أن المدح إنما يكون في الأوصاف 
الثبوتية» وأمّا العدم المحض فليس بكمالء فلا يُمدح 
بهء وأما تمدّح الرب بالعدم إذا تضمّن أمرًّا وجوديًا 
كمدحه بنفي السَّنَةِ والنوم اللتضمن كال القيومية» 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


ونفي الموت المتتضمن كمال الحياة, ونة بشي الوب 
والإعياء المضمّن كمال القدرة» ونفي الشريك 
والصاحبة والولد والظهير المتضمن كال ربوبيته 
وإلهيته وقوته» ونفي الأكل والشرب المتضمن لكمال 
صمديته وغناه. ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه 
المتضمّن كمال توحيده وغناه عن خلقه» ونفي الظلم 
المتضمّن كمال عدله وعلمه وغناه»ء ونفي النسيان 
وغزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته؛ 
ونفي المشل المتضمّن لكمال ذاته وصفاته. ولهذالم 
يتمدّح بِعَدّم محض لا يتضمّن أمرًا ثبوتيا؛ فإن المعدوم 
تغازه لضت فى ذلك اعد ولا يوصف الكامل 
وجا 0 
« لا مدر كة البسه 
بحال» لووك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم 
له في ذلك؛ فإن العدم الصرف لا يرىء ولا تدركه 


بصدرٌ 4 (الأنعام: 6٠‏ أنه لا د يرى 


الأبصارء والرب كَبْكَ يتعالى أن يُمدَحَ نأ جشاركه فبته 
العَدَمُ المحضُ؛ فإذًا المعنى: أنه يُرىء ولا يُدرك ولا 


يخاط به كما كان المعنى في قوله:مِإوَمَايصَرْبُ عن ريك 


مِن مُثقال دَرّوَ 4 (يونس: 56 أنه يعلم كل شيء: وفي 


قوله وما مَسََمَا ين 56 5 دق أنه كامل 


القدرة» وفي قوله :6( ولا يظيم ريك أ أَحدا 46 
(«الكهف» أنه كامل العدلء وفي قوله::ل لا كَأَْذُه. سك 
ولا هوم 46 (البقرة: 200 أنه كامل القيومية» فقوله: و9 لَّا 
تُدرِكُه الْأَبْصدرٌ #6 (الأنعام: ٠‏ يدل على غاية 
عظمته. وأنه أكبر من كل شيء» وأنه لعظمته لا يدرك 
بحيث حاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهو قدر زائد على الرؤية... فالرّبٍ تعالى يُرّى ولا 
يُدرك» كما يُعلم ولا يحاط به"”". 

وقد أكَّد الإمام ابن حزم على هذا المعنى في ردّه على 
ثّفاة الرؤية عندما استدلوا مبذه الآية فقال: "وهذا لا 
حجة لهم فيه؛ لأن الله تعالى إنم| نفى الإدراك» 
والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر والرؤية» 
فالإدراك منتفي عن الله تعالى على كل حال في الدنيا 
والآخرة؛ لأن في الإدراك معنى من الإحاطة ليس في 
الرؤية"7. 

وهذا المعنى أيضًا هو ما أثبته الإمام ابن تيمية في 
ردّه على نفاة رؤية الله كبك في الدنيا والآخرة عند 
استدلالهم هذه الآية فقال: "فالآية حجة عليهم لا 
لهم؛ لأن الإدراك: إما أن يراد به مطلق الرؤية» أو 
الرؤية» أو الرؤية المقيدة بالإحاطة, والأوّل باطل؛ لأنه 
ليس كل من رأى شيئًا يُقال: إنه أدركه. كما لا يقال: 
أحاط به كما سُئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك 
فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى» قال: أكلّها ترى؟ 
قال: لا. ومّنْ رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان 
أو المدينة لا يقال: إنه أدركهاء وإنها يقال: أدركهاء إذا 
أحاط بها رؤية... فقد تقع رؤية بلا إدراك» وقد يقع 
إدراك بلا رؤية» فإن الإدراك يستعمل في إدراك العلم 
وإدراك القدرة؛ فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم 
يُشاهد كالأعمى الذي طلب رجلا هاربًا منه فأدركه 


.١‏ العواصم والقواصمء أبن الوزير اليهاني» مرجع سابقء. (؟/ 
,))5١١ ١-49‏ 

”. الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم؛ تحقيق: 
د. محمد إبراهيم نصر وعبد ال رحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 
طلى ه:٠:اه/‏ م 0 
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ول يره... وما يبين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية 
يمدح بها نفسه ويه ومعلوم أن كون الشى لا يُرى 
ليس صفة مدح؛ لآن النفي المحض لا يكون مدحًا إن 
لم يتضمن أمرًا ثبوتيّاء ولأن المعدوم أيضًا لا يرى» 


والمعدوم لا يمدح, فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح 


فه"20, 


ومن خلال هذه النصوص يتبين أن المقصود بالآية 
عدم الإدراك والإحاطة بكنه الله وَبِكَ. دون امتناع 
للرؤية أو استحالة لحدوثها؛ إذ مجرد الرؤية لا تقتنضي 
الإدراك والإحاطة. بل هذه الآية دليل واضح على 
إمكان الرؤية؛ فإن العدم المحض لا يصح التمدّح به 
أو التفضل؛ لأنه ليس بكيهال مطلقًا. 

وذكر الإمام ابن أبي العز هذا الاستدلال نفسه. ثم 
قال: "فإذن المعنى: أنه يُرى ولا يدرك ولا تحاط به 
فقوله: « لَاْدركهُالْأبْصرُ 
على كمال عظمته. وأنه أكبر من كل شيء؛ وأنه لكمال 
عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو 
الإحاطة بالشيء؛ وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال 
تعالى :ممما الْجمْمَانِ قَالَ حلب موت إن لمدرَفونَ 
َل كل #(الشعراء»» فلم ينف موسى اقللا الرؤية» 
وإنا نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد 
مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما 
يُعلم ولا يحاط به عدّاء وهذا هو الذي فهمه الصحابة 


لدي)ء»)١‎ ١٠7 (الأنعام:‎ 6 


والأتمة سن الأ 


*". منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق. (”/ )2 
5. شرح العقيدة الطحاوية:؛ ابن أبي العزء مرجع سابق» 
ص/ا178017. 


وعلى هذا نقطع بأن المراد من الآية ليس نفي 
الرؤية» وإن| هو نفي الإدراك والإحاطة؛ إذ لا يلزم من 
الرؤية العلم بكنه المرئي وحقيقة ذاته» وهذا المعني 
أيضًا جاء في كتب التفاسير عند تفسير هذه الآية» فقد 
قال الإمام القرطبي: "قوله تعالى: 9 لّا تُدَرِكُهُ 
آذ الْأَبْصَدر م (الأنعام: )يكن سيخاتة أنه مَشَرَه عن 
سهات الحدوث,. ومنها الإدراك بمعنى الإحاطة 
والتحديد. كا تُدرك سائر المخلوقات» والرؤية ثابتة» 
قال الزجاج: أي لا يُبلغ كُنْه حقيقته. كما تقو 
أدركت كذا وكذا؛ لأنه قد صحٌ عن النبي وَل 
الأحاديث في الرؤية يوم القيامة"”". 

وقد ذكر الإمام ابن كشير هذا المعنى أيضًا عند 
تفسير هذه الآية» فنقل عن العلماء قوطهم: إنه "لا منافاة 
بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فإن الإدراك أخص 
من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم, ثم 
اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو؟ فقيل: معرفة 
الحقيقة؛ فإن هذا لا يعلمه إلا هوء وإن رآه المؤمنون. 
كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه 
وماهيته. فالعظيم أولى بذلك, وله المشل الأعلى... 
وقال آخرون: الإدراك أخصٌ من الرؤية وهو 
الإحاطة, قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم 
الرؤية» كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم 
العلم"”". 

هذاقول أهل العلم والمفسرين في هذه الآية 


.١‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» طكق 1٠65‏ ١اه/‏ دم ام (/1/ 65). 


؟. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» (7/ .)١11‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


الكريمة» فقد أثبتت تت أقوالهم أن هذه الآية في حقيقتها 


دليل على جواز الرؤية وثبوتها لاعل امتناعها 
واستحالتهاء فالرؤية ثابتة, والإحاطة والإدراك 
للحقيقة هما الممتنعان» ولا خلاف بهذا ولا تعارض 
بين الآيات والأحاديث النبوية في هذا الشأن» 
فالمؤمنون يرون ربهم في الآخرة» لاشك في هذاء 
ولكن لا يحيطون به رؤية وإدراكا وتحديدًاء فلا يلزم 
من الرؤية إدراك وإحاطة. 

". أما استدلاههم على ثبوت دعواهم بقوله تعالى: 
0 اج ومو لمققنا رمك ويف قال 0 


م001 


ليك فَالَ أن ينف ولكن أنظرٌ ِل 1 


سو ماعس سه م 047 00 دع 


0 ريني فلما بحل ربهء كب 
تنظ كر طزتن يدها علا أفاق ةل يتك 
0 -فهو 
استدلال واو ضعيف. فالآية أيضًا دليل واضح على 
ثبوت رؤية الله تعالى وإمكانهاء لا على امتناعها أو 


استحالتهاء فالله تبارك وتعالى في هذه الآية لم ينف 


ىا 
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و و 


535 إِكَككَ وَأنَأ | 


عن ذاته الرؤية أو إمكان حدوثهاء وإنما نفى رؤية 
موسى اتيلة له في الدنيا. 

وعلى هذاء فالآية دليل على ثبوت رؤية الله وق من 
وجوه ذكرها الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية» 
فقال: "أما الآية فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من 
وجوه: 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم 
وأعلم الناس بربه في وقته - أن يسأل ما لا يجوز عليه 
بل هو من أعظم المحال. 

الشاني: أن الله لم يتكر عليه سؤاله» ولما سأل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اكلا ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله» وقال:38 إِقَّ 
ْجبهِينَ (650* (هود). 

الثالث: أنه تعالى قال: 9 أن نرتقي 6 (الأعراف: 148)» 
وم يقل: إني لا أرىء أو لا تجوز رؤيتي» أو بيتك 
بمرئي» والفرق بين الجوابين ظاهرء ألا ترى أن من 
كان في كُمّه حجر فظنَّهُ رجلٌ طعامّاء فقال: أطعمنيه: 
فالجواب الصحيح: إنه لا يؤكلء أما إذا كان طعامًا 
صح أن يُقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه 
سبحانه مرئي» ولكن موسى الي لا تحدمل قواه 
رؤيته في هذه الدار» لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته 
تعالى» يوضحه 

1 5 ا 7م الى اد صم سس 2 
الرابع: وهو قوله 9:3 وَلَكن أنظر ل الْجَبَلِ ون 


وي اديه سا 000 01100 ِو 


أستفر محكانه, وسوف تريتي #(الأعراف :1 فأعلمه 
أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجل في هذه 
الدار» فكيف بالبشر الذي لق مَن ضَعْفبٍِ؟ 

الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل 
مستقرّاء وذلك ممكنء وقد علق به الرؤية» ولو كانت 
تحالا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل 


وأشرب وأنام. والكل سواء. 


أعظك أن مَكرنَ من هلين 


2 


السادس: قوله #: امَلمَابحَلّ ره لِلْحَبَلٍ جَعَله: 
دحك 6 (الأعراف: 1 فإذا جاز أن جل للجبل» 
الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن 
يتجلّ لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى 
أعلم موسى اكتتةا أن الجبل إذا لم ينبت 


الدارء فالبشر أضعف. 


يثبت لرؤيته في هذه 


السابع: ذ الكل رمي وناداه وناجاه» ومن 
جاز عليه التكلّم والتكليم وأن يسمع اميه كلامّه 
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بغير واسطة ‏ فرؤيته أولى بالجواز؛ ولهذا لا يتم إتكار 
رؤيته إلا بإنكار كلامه» وأما دعواهم تأبيد النفي 
نك و اقاواك عدن ريض الروية فق السرد 
مده فزن كر لكناح انا عد لابلا واه 
النفي في الآخرة» فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: 98 وَآن 


هم 


يَكَمَنَوْهُ بدأ #«البقرة: 5؟)» مع قوله :ل وكَادوا يمك 


فض عَلََِا ريك #(الزخرف:0/0؛ ولأنها لو كانت للتأبييد 


المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقك جاء ذلك» قال 


ل 2 


بس الارض حي دن 4 4 * 
لاتقتضي النفي 


تبارك وتعالى: 9 فَلَنْ أ 
(يوسف: 80)) فثبت أن (لن) ‏ 
لوكو 

وعلى هذا يتضح تمام الاتضاح أن هذه الآية دليل 
واضح في إثبات رؤية الله وإمكاماء ولا تصلح دليلا 
على خلاف ذلك. فالله تبارك وتعالى لم ينف عن ذاته 
الرؤية مطلمّاء وإنما نفى عن موسى الكَكثا أن يراه وهو 
في حالته البشرية هذه التي لا يستطيع معها تحمل رؤية 
الله كَبْقَ لجلاله وعظمته. وإنما تقع هذه الرؤية في 
الآخرة؛ حيث تُبِدَّل الأبصاره وتُكتسب القوة 
لرؤيته ##ء وذلك كما قال ابن حزم: "إنه تعالى يُرى في 
الآخرة بقوة غير هذه القوة الملوضوعة في العين الآن» 
لكن بقوة موهوبة من الله كَق. 

وبيان ذلك أننا نعلم الله تعالى بقلوبنا علا صحيحًا 
وهذالا شك فيه» فيضع الله تعالى يوم القيامة في 
الأبصار قوة يُسَاهَد الله تعالى بها ويُّرى كالتي وضعها 
في الدنيا في القلب» وكالتي وضعها الله تعالى في أذن 


١‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء مرجع سابق» 
ص1770155. 


وق 2 

وقد ذكر الإمام ابن الوزير اليهاني كل هذه الوجوه 
مفصلة في ردّه على نفاة الرؤية عند استدلاههم بهذه 
الآية» وأكد أن هذه الآبة دليل عليهم» فهي في إثبات 
الرؤية أكثر من نفيها”". 

وعلى هذا تذهب حجج منكري السنّة ونفاة الرؤية 
هباءً لا تستقيم أدلتهم على صحة دعواهم» بل هي 
منعكسة عليهم» وحجة في إبطال قولحم» وبهذا تنتتفي 
حجتهم في التعارض بين الأحاديث النبوية» والقرآن 
الكريم؛ وتذهب أقواهم أدراج الرياح» وتثبت 
النصوص الشرعية متفقة متلائمة لا خلاف فيها ولا 
تعارضء ولا يقع بينها تناقض أبدَاء بل إن الأدلة من 
القرآن الكريم جاءت واضحة ف إثبات رؤية المؤمنين 
ربهم تبارك وتعالى في الآخرة» ومن أهم هذه الأدلة ما 


يأتي: 


5 0000 رم اج ليا 210 
.١‏ قول الله 86: و يوْمِذٍ اضر (15) إل ويا نار 


(5«لقيامة»؛ ذلك لأنَّ الفعل (نظر) إذا جاء مع 
حرق انلف )كان مما السام بالك اوقد 
أضيفت إلى الوجوه التي هي محل البصر؛ لِبُفْهَم أنَّ 
المراد نَظَرٌ العين. 


كَ 
د(ق)» وقيل في تفسير: 38 وَلَدَيَ مَزِبيدُ 6 أن المقصود مها 
هو النظر إلى وجه الله وبق 


.١‏ الفصل في الملل والآهواء والنحلء ابن حزم؛ مرجع سابق» 
(9/ 8). 

". انظر: العواصم والقواصمء ابن الوزير الياني» مرجع سابق» 
(5/ ؟95:197١).‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


*. قوله تعالى:98 لَلَنينَ أحْسَنْوَاْ سق وَزِيَادَةٌ # 
(يونس:755)؛؟ فالحسنى: الحنة» والزيادة: النظر إلى وجهه 
الكريم» كما قال الرسولك: "إذا دحل أهل الجنة 
الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا 
أزيدُكم؟ فيقولون: ألم تُبِيِْضِ وجوهنا؟ ألم تُدخلنا 
الجنة» وتّجّنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فم]| 
4 و ع8 0 
أعطُوا أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم بق" ". 
لايق ديهم تكجؤن 4120 
(الطففين)» وقد سّئل الإمام الشافعي عن هذه الآية 
فقال: "لما حجب هؤلاء 5 السخطء كان 5 ذلك دليل 


4. قوله 


على أن أولياءه تروك ل ال 

وعليه فلا يوجد أي تعارض بين أحاديث رؤية 
المؤمنين رهم في الآخرة مع القرآن الكريم كما يزعم 
ثانيا. الأدلة العقلية على نفي رؤية الله تعالى أدلة 
فاسدة مردودة بالعقل والنقل: 

احتج المغرضون وتّفاة رؤية الله تعالى بدليل عقلي 
لثبوت دعواهم؛ وإنفاذ قولهمء ومؤدَّى هذا الدليل 
العقلي: أن الرؤية تؤدي إلى ثبوت الجهة لله تعالى» وأن 
ثبوتها يؤدي إلى التجسيمء وأن الأجسام متماثلة» وأنه 
يجب في كل مثلين أن يشتركا في كل ما يجب ويجوز 
ويستحيلء وني هذه ال حالة يجب نفي الرؤية خروجًا 
3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: إثبات 
رؤية المؤمنين_-في الآخرة ‏ لربهم» (؟/ 548)» رقم (147). 
5 انظر: العواصم والقواصم. ابن الوزير اليهاني» مرجع سابق» 
(؟/ 300:140). شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العزء 
مرجع سابق» ص170711:1717. شرح العقيدة الواسطية؛ ابن 
عثيمين» مرجع سابق» /١(‏ 65:54). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من التشبيه والتمثيل والتجسيم لله وَبَك. 

هذه حجة عقلية خرج بها المغرضون زاعمين نفي 
الرؤية واستحالتها تنزيهًا لله تبارك وتعالى عن التجسيم 
والتشبيه بالمخلوقات. وصفة الرؤية هنا مثلها مثل كثير 
من صفات الله تبارك وتعالى الثبوتية الخبرية» والتي 
منها: الوجه واليد والسمع والبصر والكلام والعلم 
والقدرة» والتي ييظن بها أنها تماثل صفات المخلوقين» 
فهذه الصفات كلها ثابتة في حق الله تعالى على خلاف 
ما في أحكامنا؛ حيث إن ذات الله تبارك وتعالى المقدسة 
ليست مثل ذوات المخلوقين» وصفاته كذلك ليست 
مثل صفات المخلوقين. 

وعلى هذا فإننا تُثبت لله تبارك وتعالى الرؤية على ما 
جاءت به الننصوص الصحيحة الصريحة في القرآن 
والسنة من غير تحريف ولا تكييف ولا تجسيم. ولا 
تمثيل» فهو وَْكَ منزَّه عن الجسمية والكيفية» وإنما شبّه 
النبي يد الرؤية بالرؤية في الحديث. ولم يشبه المرئي 
بالمرتي. 

يقول الإمام ابن تيمية: "فإذا كانت نفسه المقدسة 
ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست 
كصفات المخلوقين» ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة 
صفة الخالق إليه» وليس المنسوب كالمنسوبء ولا 
المنسوب إليه كالمنسوب إليه؛ كا قال وَلْهُ: "ترون ربكم 
كا ترون الشمس والقمر" فشبّه الرؤية بالرؤية» ولم 
عدا رقي 

وكل ما أوردوه على أنه حجج عقلية ماهي إلا 
تحكّات باطلة لا دليل عليهاء فم الجهة التي يثبتونها؟ 
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وأي دليل هناك على أن كل من هو في جهة فهو جسم؟ 
فهؤلاء وأمثالههم قاسوا أحكام الدنيا وقوانينها على 
أحكام الآخرة وغيبياتهاء وردُوا بعقوهم القاصرة 
النصوص الصحيحة» وكذبوهاء مما جاء في الرؤية 
والاستواء على العرش. 

يقول ابن تيمية: "فهذه النصوص يُصدّق بعضها 
بعضًاء والعقل أيضًا يوافقهاء ويدل على أنه سبحانه 
مباين لمخلوقاته فوق ساواته» وأن وجود موجود لا 
مباين للعالم ولا مجانس له محال في بديهة العقلء فإذا 
كانت الرؤية مستلزمة لهذه المعاني فهذا حق. وإذا 
سميتم أنتم هذا قولًا بالجهة وقولًا بالتجسيم لم يكن 
هذا القول نافيًا لما علم بالشرع والعقل؛ إذ كان معنى 
هذا القول ‏ والحال هذه ليس منتفيًا لا بشرع ولا 
عقل. 

ويُقال لهم: ما تعنون بأن هذا إثبات للجهة, والجهة 
ممتنعة؟! أتعنون بالجهة أمرًا وجوديًا أو أمرًا عدميًا؟! 

فإن أردتم أمرًا وجوديًا ‏ وقد علم أنه ما ثمّ موجود 
إلا الخالق والمخلوق. والله فوق سمواته بائن من 
مخلوقاته -لم يكن والحالة هذه في جهة موجودة؛ 
فقولكم: "إن المرئي لا بد أن يكون في جهة موجودة" 
قول باطل» فإن سطح العالم مرئي» وليس هو في عالم 
آخر. 

وإن فسرتم الجهة بأمر عدمي كا تقولون: إن 
الجسم في حيّز» والحيز تقدير مكان وتجعلون ما وراء 
العالم حيرًا. 

فيقال لكم: الجهة ‏ والحيز ‏ إذا كان أمرًّا عدميًّا فهو 


لا ثبىء» وما كان في جهة عدمية أو حيز عدمي» فليس 


هو في شيء» ولا فرق بين قول القائل: هذا ليس في 
شيء وبين قوله: هو في العدم أو أمر عدمي» فإذا كان 
الخالق تعالى مباينًا للمخلوقات. عاليًا عليهاء وماثمَّ 
موجود إلا الخالق أو المخلوق. لم يكن معه غيره من 
الموجوداتء فضلًا عن أن يكون هو سبحانه في شيء 
برعا عط ار 0 

وبهذا يتبين أن حجة منكري السنة ومن قبلهم ثّماة 
الرؤية» في سياقها العقلي - تبدو متهافتة واهية لا تقوم 
إلا على مجموعة من التحكمات العقلية دون دليل أو 
حجة برهانية واضحة؛ حيث يصرفون ظاهر 
النصوص إلى تأويلات وتحريفات باطلة يعتمدون فيها 
قياس أحكام الدنيا وقصور أحواها على الآخرة وأمور 
العم زاادوا وخر وي لكر مني لاقن لل 
وجوده في الدنيا. فقاسوا الغائب على الشاهد. وهذا 
محال هناء فا دامت ذات الغائب مباينة للشاهد 
فكذلك صفاته» فلا يجوز بحال قياس صفات الله تعالى 
على صفات الإنسان والمخلوقات. كا أن الرؤية لا 
يلزم عنها الجسمية التي هي في ذهنهم عبارة عن 
جواهر وأعراض وأجزاء وأبعاض كما هي عند 
الحوادث. 

يقول الإمام ابن تيمية: "وهذا البحث العقلي م 
يرتبط به دين المسلمين» بل لم ينطق كتاب ولا سنة ولا 
أثر من السلف بلفظ الجسم في حق الله تعالى لا نفيًا ولا 
إثبانّاه فليس لأحد أن يبتدع اس جملا يحتمل معاني 
مختلفة لم ينطق به الشرع ويعلق به دين المسلمين... فإذا 


/١( درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» مرجع سابقء‎ .١ 
.)165 لادلل‎ 


/ا؟5 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
كان معتقده أن الأجسام متمائلة» وأن الله تعالى ليس 
كمثله ثشيء وهو سبحانه ولا سميّ له ولا كُمُوٌ له ولا 
ندَّ له. فهذه عبارات القرآن تؤدي هذا المعنى بلا 
تلبيس ولا نزاع» وإن كان معتقده أن الأجسام غير 
متماثلة» وأن كل ما يرى وتقوم به الصفات فهو جسمء 
فإن عليه أن يثبت ما أثبته الله ورسوله من علمه 
وقدرته وسائر صفاته. كقوله تبارك وتعالى:8! ولا 
فصطرة كوو تن عليية 1 يمَا شَآء #6 «البقرة: 508 
وقوله: إن هه هر اراق ذو لقيو المقين 40 
(الذاريات)» وقوله كك في حديث الاستخارة: "اللهم إني 
أففق نات وامعورك سدرية 9" وقرلة فق 
الحديث الآخر: "اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق”"””"» ويقول كما قال رسول اللهي: "فإنكم 
سترون ربكم كى| ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في 
رؤيته" فشبّه الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن المرتني 
كالمرئي. فهذه عبارات الكتاب والسئة عن هذا المعنى 
الصحيح بلا تلبيس» ولا نزاع بين أهل السنة المتبعبين 
للكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ثم بعد هذا من كان 
قدتبيّن له معنى من جهة العقل أنه لازم للحق 
لم يدفعه عن عقله فلازم الحق حق» لكن ذلك المعنى 
لا بد أن يدل الشرع عليه فيبينه بالألفاظ الشرعية؛ 
وإن قُدّر أن الشرع لم يدل عليه لم يكن ما يجب على 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات» 
باب: الدعاء عند الاستخارة» /١1١(‏ /141) رقم (1185). 
“". صحيح: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: صفة 


الصلاة» باب: نوع آخر» رقم (/177). وصححه الألبانٍ في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الناس اعتقاده"17) 

هذه هي طريقة السلف وعلم)ء الأمة في إثبات 
صفات الله تعالى كلهاء فهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما 
أثبته الله ورسوله من جميع الصفات والأسماء دون 
تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل. فالله كَبْكَ قد أثبت 
لنفسه الرؤية صراحة. وأثبتها له النبي يِه فلا حاجة 
لإنكار هذا أو تعطيله. 

وعلى هذا؛ فمن خلال هذا العرض لأدلة منتكري 
السنة ونفاة رؤية الله بك في الآخرة يتبين أن كل 
استدلال اعتمدوا عليه في دعواهم؛ سواء السمعي 
منها أم العقلٍ» هو في الأساس حجة عليهم, ودليل 
قاطع في بطلان دعواهم. 

فالأدلة الشرعية متفقة تمام الاتفاق في إثبات رؤية 
المؤمنين ربهم في الآخرة وجاءت بهذا تتصريًا على 
نحو ما ذكرنا فلا تعارض مطلقًا بين الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية في هذا الشأن. والأدلة الواردة في 
إثبات هذا التعارض هي في حقيقة الأمر أدلة في جواز 
الرؤية وثبوتهاء كى! أن أدلتهم العقلية في نفي الرؤية ما 
هي إلا تحكمّات لا دليل عليها ولا حجة فيها. 
الخلاصة : 

© إن الأحاديث النبوية الواردة في إثبات رؤية 
المؤمنين ربهم في الآخرة ‏ أحاديث صحيحة في أعلى 
درجات الصحة؛» حيث رواها الإمامان البخاري 
ومسلم في صحيحيههماء كما وردت في كتب السنة 
الأخرى بطرق مختلفة صحيحة عن النبي كَلةُ. 
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٠‏ لقد بلغت أحاديث إثبات الرؤية حدٌّ التواتر 
عن النبي كدِ حيث رواها ما يزيد عن عشرين صحابيّا 
وعلى هذا يستحيل تكذيب هذه الأخبارء والشك في 
صحتها بعد أن رواها الثقات عن أمثالهم عن 

© إن الآيات القرآنية التي استدل بها المغرضون 
ونفاة الرؤية على وجود التعارض بينها وبين 
الأحاديث النبوية -هي في حقيقة الأمر أدلة قاطعة على 
إثبات الرؤية» فهي دليل عليهم وحجة ضدّهم؛ حيث 
إنها تثبت في الوقت نفسه جواز رؤية الله تعالى وإمكان 
حدوثهاء ولا تعارض مطلقًا بين النصوص الشرعية 
الصحيحة. 

* إن قول الله تعالى: 99 لا تدر كه الْأبْصدرُ‎ ٠. 
من أقوى الأدلة على جواز رؤيته تعالى؛‎ 020١ (الأنعام:‎ 
حيث إن الآية ذكرها الله تعالى على سبيل التمدّح. فهي‎ 
من الصفات الثبوتية له كَقْك؛ حيث إن العدم المحض لا‎ 
يجوز التمدّح به إلا إذا أثبت وجوداء وامتناع الرؤية لا‎ 
يتضمن كلا في ذاته.‎ 

كم أن الآية السابقة لا تنفي الرؤية» وإنما تنفي 
الإدراك» فالرؤية لا يلزم عنها إحاطة وإدراك لذات 
الله العلية؛ حيث إن الإدراك معنى زائد عن النظر 
والرؤية» فالإدراك منتفي عن الله في الدنيا والآخرة» 
ولا يلزم عن هذا استحالة الرؤية» فأبصار المؤمنين ترأه 
سبحانه في الآخرة ولكن لا تحيط به إدراكًا. 


إن قول الله تعالى مخاطبًا موسى اكفة: +9 لن 


رق وَلَكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ إن أسَمَمَرٌَ مَحكانه مسَوَفَ 
55 هو أيضًا من أقوى الأدلة على 


إثبات رؤية الله َِقَ؛ حيث إن الله تبارك وتعالى نفى عن 
موسى الكتكة أن يراه في الدنيا على هذه الحالة البشرية 
الضعيفة ول يقل إنه لا يُرى» ى! لا يجوز لموسى ايلا 
وهو أعلم الناس بربه أن يسأل الله ما لا يجوز عليه ىا 
أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله» وإنما قال: لن تراني» 
ول يقل: إن لا أرى» فالآية أيضًادليل واضح على 
ثبوت الرؤية. 

© لقد جاءت نصوص القرآن الكريم مصرحة 
ومعرّضة برؤية الله ظَبْكْ في الآخرة» ومن أهمها قوله 
تعالى :ه9 مُه يمهف ضر (50) إل ريه نَاظِرة (55) #4 (القيامة»» 
وقوله يُفلة:<9 لم نا متَآمُونَ يها وََدَينَا مرِيدٌ ((1)50 #6 (ق)» 
وقوله يلا 1 َزَنِينَ أَحَسَنْوا ا د ان 
وقوله يل في شأن الكافرين::9 علا إُِّمْ عن ويم مذ 
لحْجوونَ (10) #4 (الطففين»» وهذه الآيات كلها تدل 
بوضوح على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. 

» إن الأدلة العقلية التي احتج بها المغرضون على 
نفي الرؤية أدلة متهافتة واهية؛ ليست إلا تحكمات 
عقلية لاادليل عليها؛ فالله تعالى لايواثل أحدًا من 
محلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته» فلا يجوز بحال أن 
نقيس أحكامنا في الدنيا على الآخرة» وعلى أحكام 
الله ب فنحن نثبت لله تبارك وتعالى ما وصف به 
نفسهء وما وصفه به نبيه وْةٌ دون تحريف أو تعطيل أو 
تمثيل أو : تكييفء فنثبت لله تعالى العلو والرؤية دون أن 
يياثل هذا 110000 

* إن رؤية الله تبارك وتعالى ثابتة عقلاء فالعقل 
يقر بأن كل موجود تجوز رؤيته» ولا يلزم من ذلك 
الجسمية والتشبيه لله تعالى» فالله تعالى مباين للخلق» 


19 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلحيات) 
الآخرة ثابتة بالعقل والنقل» ومن ثم فلا تعارض 
ظلفا نين القرآة والسنة: 


575 
الشبهة الخامسة 


دعوى تعارض أحاديث زيادة العمر ورد 
القضاء مع القرآن الكريم !*) 


يدّعي بعض الواهمين أن السنة النبوية تتعارض مع 
القرآن الكريم» وذلك في قوله يِ: "صلة الرحم تزيد 
العمر"» وقوله يَّ: "لا يردٌ القضاءً إلا الدعاكٌ ولا 
يزيد العمرٌ إلا الب" فهذان الحديثان يتعارضان مع 
قوله تعالى: ل وَدًا 8 لهم لا يستَوُونَ سَاعَةٌ ول 
سَنقَدِمُورَ بت (5) 6 (الأعراف»» فأخبر الله أن الأجل لا 
يتقدم ولا يتأخر. فكيف يجوز لل رسول هل أن يقول 
ذلك؟ ويتساءلون: كيف يرد الدعاءٌ القضاءء وكل 
شيء مقدَّر ولا بد من وقوعه؛ سواء دعا به العبد أم لم 
يدع» وكذلك مالم يقدّر لا يقع» سواء سأله العبد أم 
لم يسأله؟! وقد قال الله تعالى: © إِنّمَا مونَا لتّىىء إ5آ 
رده أن نول لهك فسَكوثُ (52) #6 (النحل). 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد توافرت الأحاديث الصحيحة عن رسول 


(*) تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق. مشكل 
الحديث وبيانه» ابن فورك» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله كيد في إثبات أن صلة الرحم تزيد في العمرء وقد 
وجه العلماء هذه الزّيادة في العمر توجيهاتٍ عديدة» 
الراجح منها عند المحققين من أهل العلم أن الزيادة 
على حقيقتها؛ فإن للمسلم عمرين: عمرًا محددًا عند 
الله لا يعلمه غيره» فهو لا يتغير» وعمرًا مردَّدًا بين 
الريادة والنّقصان عند ملك الموت» فهو محتمل التغير. 

*) صربّحت الأحاديث الصحيحة بأن الأعمال 
خبعه] من قد نالك وآن من القدررة البلاه بالدعاة؛ 
َالدّعاهسية لز 5 البلام واستجلان العنة؛ كا أن 
الترس سببٌ لردٌّ السّهمء والماء سببٌ لخروج النبات 
مواالا رهن ذلك :قس القع إذا لسن 
التفصيل : 
أولا. وجه العلماء أحاديث الزيادة في العمر توجيهات 
عديدة, الراجح منها عند المحققين من أهل العلم أن 
الزّيادة على حقيقتها: 

من المعلوم بداهة أن القرآن الكريمء والحديث 
الشريف كلاهما وحي؛ فقد خرجا من مشكاةٍ واحدة» 
ومن ثم فلا يُعقل أن يتعارض الحديث النبوي -إذا ما 
ثبتت صحته ‏ مع غيره» سواء كان قرآنًا أو سنة. 

وزيادة العمر بصلة الرحم جاءت في أحاديث 
صحيحة ثابتة» رواها غير واحد من الصحابة» منها ما 
اتفق عليه الشيخان من حديث أنس بن مالك ذه أن 
رسول الله ييه قال: "من أحب أن يُبسط له في رزقه. 
زيتيا لاق أثرفه فيضا ركوو 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب: من بسط له في الرزق بصلة الرحمء /١١(‏ 579)» رقم 


(2487). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: صلة الرحى (9/ /7741)» رقم (1505). 


وحديث أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: "من سرّه أن يُبسط له في رزقه» وأن ينسأله في 
اوش ني 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي كيه قال: "إنه 
من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير 
الدنيا والآخرة» وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن 
الخوار يعمزان الدياز» ويزيدات فق الأعيار”” . 

وعن ابن عمر قال: "من انَّقَى ربهه ووصل رحمه؛ 
تق ف أنذلة زوق تقل انمع تماق ضع :وز 
ماله واه أهليار. 

وللعلماء توجيهات وأجوبة عن هذه الأحاديث في 
معرفة المقصود من زيادة العمرء وبالنظر في هذه 
الأجوبة يمكن أن تحمل أقولهم على أمرين: 

.١‏ الزيادة الحقيقية؛ وهذا ما ذهب إليه عدد من 
العلماء: 

قال اإنذافكل الم ته + إن الرونافة عل حففنينا: 
وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكّل بالعمرء وأمًا الذي 
دلّت عليه الآية فهو بالدسبة إلى علم الله تعالى» كأن 
يُقال للملك مثلًا: إن عمر فلان ماثئة سنة مغلا إن 
وصل رحمه. وستون إِنْ قطعهاء وقد سبق في علم الله 
أنه يصل أو يقطعء فالذي في علم الله لا يتقدم ولا 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب: من بسط له في الرزق» /٠١(‏ 579).: رقم (0945). 

*”. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصارء 
حديث عائشة رضي الله عنهاء رقم (7590798). وص ححه 
الألبان في السلسلة الصحيحة برقم (019). 

5. حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفردء كتاب: صلة 
الرحم؛ باب: من وصل رحمه أحبه أهله /١(‏ رقم 
(5). وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم (47). 


يتأخر» والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه 
الزيادة والنتقصء وإليه الإشارة بقوله 3#: 9 يَمَحُوأ 
لله ما يمَنَاء ويِجتٌ وَعِنْدَهدأَة الحككب ب (8) #6 (الرعد)ء 
فالمحو: الإثبات بلا نسبة لما في علم الملك. ومافي أمَّ 
الكتاب هو الذي في علم الله 3 فلا محو فيه ألبتة» 
ويُقال له القضاء المبرم”". 

وقد اختاره النووي» فقال: وهذا مراد الحديث 9 

وقال الشيخ الألباني معلقًا على حديث أنس بن 
مالك: والحديث على ظاهره؛ أ ي: إن الله جعل 
بحكمته صلة الرحم سببًا شرعيًا لطول العمرء 
وكذلك حسن الخلق» وحسن الجوار» كما في بعض 
الأحاديث الصحيحة, ولا ينافي ذلك ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة من أن العمر مقطوع به؛ لآن هذا 
بالنظر إلى الخاتمهة. تمامّا كالسعادة والشقاوة. فه| 
مقطوعتان بالنسبة إلى الأفراد (شقى ي أو سعيد)؛ فمن 
المقطوع به أن السعادة والشقاوة ا بالأسباب 
شرعًاء كا قال يَ: "اعملواء فكل ميسّر لما خلق له أما 
من كان من أهل السعادة فَيُيَسّر لعمل أهل السعادة» 
وأمامن كان من أهل الشقاوة فييَسّر لعمل أهل 
الشقاوة» ثم قرأ: 3 كَمَ مَنْ أغطك وان 0 وَصَدَّقَ 
بق (2) 6 «ديل "0" 

فكما أن الإيان يزيد وينقصء وزيادته الطاعة, 
ونقصانه المعصية» وأن ذلك لا يناني ما كتب في اللوح 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر» مرجع 
سابق» )٠ /١١(‏ بتصرف. 

.١‏ شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق» (4/ عر" 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: :9 سَنْيَيرهر شر 4ه (8/ 51/9 )» رقم (5959). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
المحفوظ؛ فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى 
الأسباب» فهو لا ينافي ما كُتب في اللوح المحفوظ 
أيضّاء فتأمل هذا فإنه مهم جدًا في حل مشكلات 
كثيرة» ولمذا جاء في الأحاديث المرفوعة والآثار 
الموقوفة الدعاء بطول العمر 

وعلى هذاء فحمل الزّيادة على الحقيقة أمرٌ يقبله 
العقل» ويؤيّده التّقلء لما في القول من وجاهة» واحتمال 
للصواب. وذلك بالتفريق بين علم الله الأزيّ» وما هو 
معروف عند الملك الموكّل بالأجل والرّزق» وما إلى 
ذلك ” 


0 


*' وهذا هو الراجح من أقوالهم. 

”. الزيادة المجازية؛ أي أن هذه الزيادة كناية عن 
البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته 
بها ينفعه في الآخرة» وصيانته عن تضبيعه”". 

يقول الحكيم الترمذي: "إن العبد إذا عمر بالإيهان 
ومقناة الغلات ذلك ع وإن كل مدت لآن لقم 
من العمر إذا احتشى من الإيهان أربى على الكثير؛ لأن 
المتبقي من العمر العبودية لله يُول؛ كي يصير عند الله 
وجيهًا"7". 

والزيادة في الأحاديث كذلك هي السّعة والرّيادة 
في الرزق» وعافية البدن» وقد قيل: الفقر هو الموت 
الأكبرء كا في قول الشاعر: 


4. صحيح الأدب المفرد. الألباني» دار الصديق» السعودية» 
طاء١517١ه‏ هامش ص .١‏ 

4. التعارض في الحديث؛ د. لطفي بن محمد الزغير» مكتبة 
العبيكان» الرياض» 21 1578ه/ 8١٠7م‏ ص/1601. 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» /١١(‏ 5790). 

. نوادر الأصول في أحاديث الرسول. الترمذي, تحقيق: عبد 
الرحمن عميرة؛ دار الجيل» بيروت» ١997‏ م؛ ص7717. 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


ليبس من مات فاستراح بميتٍ 
إنماالميّتميّت الأحياء 


فلا جاز أن يُسمَّى الفقر موبّاء ويجعل نقمًا من 
الحياة» جاز أن يُسمّى الغنى حياة» وتجعل زيادة في 
ا 

وانفرد ابن فورك بتفسير آخر للزيادة» فقال: إن 
معنى الزيادة في العمر نفي الآفات عنهم, والزيادة في 
أفهامهم وعقوهم وبصائرهم» وليس ذلك زيادة في 
أرزاقهم. ولا في آجالهم؛ لأن الآجال مؤجلة لا زيادة 
فيهاء والأرزاق مقسومة لايّزاد لأحدٍ في رزقه. ولا 
لقص هن ع1" 
وقد قال المناوي (نقلّا عن الزغحشري): معناه أن 
الله يُبقي أثر واصل الرّحم في الدنيا طويلاء فلا 
بشي[ عريةا فنا سعدا أثر قاطع الرّحه'"" 
فيل الأجل هناعتل الأثرء وهو تاويل سنائة 
وتفسير محتمل”*'» وكذلك التأويلات والتفسيرات 
السابقة محتملة كلها؛ وذلك لموافقتها وجهًا من أوجه 
دفع التعارض وهو التأويل. 

ونخلص من هذا إلى أنه لا تعارض بين أحاديث 
الزيادة في العمر وقول الله وتعالى: م َإدًا 
مَمَْفيمُونَ (20) 46 (النحل)» فقد 


حم 
1١‏ 
ا 


سَْسشْجْروت سَاعَةُ ولا م 


.77١ تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق» ص‎ .١ 
.” ٠5ص مشكل الحديث وبيانه» ابن فورك» مرجع سابق»‎ ." 
فيض القدير شرح الجامع الصغير. المناويء دار الكتب‎ ."* 
العلمية» بيروت.5١5١ه/ 4م /) 68. وانظر:‎ 
7 الفائق في غريب الحديث,ء الزمخشري. دار المعرفة» بيروت» ط‎ 
.)"9 /1١( 

4. التعارض في الحديث. د. لطفي بن محمد الزغير» مرجع 
سابق» ص6/8١‏ . 


قله اتلد إل الفمتع معي فخطلتوا الزيئاةة علق 
الحقيقة» وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكّل بالعمر» 
أما الذي هو في علم الله فلا يتغير ولا يتبدل» وهذا ما 
دلت طليه الآيةه كنأ يتبيق أن الشكمة فى :اديت أنافية 
إبلاغ ذلك إلى المكلّف؛ ليعلم فضل البر وشو 

الفا 

ثانيًا. رد القدربالدعاء من قدر الله , والدعاء ذاته من 
القدر. وهومن الأسباب الجالبة لرد القدر: 


من المعلوم أن سؤال الله تعالى ودعاءه من الأمور 
المرعّب فيها شرعَاء فقد قال الإمام النووي: اعلم أن 
العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف أن 


أرق أسيين لَه (غافر: » وقال تعالى: 0 أدعوأ 


آذ ور 4 
5 2 ع ا 


تضرعا ِحُفْيَةَ 6 (الأعراف 8 


ا 
ل 5 ا( شا». 00 
وعنه أيضًا أن النبى ييه قال: "مَن سرّه أن يستجيب الله 


تعالى له عند الشدائد والكرب؛ فليكثر الدعاء في 


© في "الجواب عن استشكال الأحاديث الواردة في تعلق الرحم 
بحقو الرحمن" طالع: الوجه الثالث. من الشبهة الأولى» من 
هذا الجزء. 

ه. الأذكار النووية. النوويء دار الفكرء بيروت» ط١اء‏ 
64هم/ 1994م( /١‏ 096). 

. حسن: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الدعوات» باب: ما جاء في فضل الدعا (9/ ))5١18‏ 
رقم (70917). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي 
برقم (7790). 


الرخاء"”''» وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن 
النبي يلك قال: "الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: 98 وَقَالَ 
يسم اتطوفة نقيت لم إن اليرت مَنَتَكروَ 
عَنْعبَادْق سيد حْلْوَ هم يريت 2 (خاض)"0, 

وعن عبادة بن الصامت 5ه أن النبي ييه قال: "ما 
على الأرض مسلم يدعو الله تعاللى بدعوة إلا آناه الله 
إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء مالم يدع بمأئم 
أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إِذَا نكثر! 
قال وي: الله أكثر "70 . 

إذا تقرر هذاء فنعود للحديث النبوي محل 
الإشكالء والذي رواه الحاكم من حديث ثوبان ذه 
عن النبي يك قال: "لا يردٌ القدّرٌ إلا الدعاء» ولا يزيد 
في العمر إلا البر...5” ".روه التزمذئ بلفظ آخر.من 
حديث سلان الفارسي #5 أن النبي يله قال: "لا يرد 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الدعوات» باب: أن دعوة المسلم مستجابة» (9/ 774)) 
رقم (7707). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (785”). 

؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: تفسير القرآن» باب: سورة المؤمن (غافر)» (9/ /41), 
رقم (7477). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سئن 
الترمذي برقم 510 077. 

. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الدعوات» باب: في انتظار الفرج وغير ذلك.(١٠١/‏ 
) رقم (7808). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
الترمذي برقم (/701). 

5. حسن: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: الدعاء والتكبير 
والتهليل والتسبيح والذكرء(١/ »)57١‏ رقم(1815). 
وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة برقم (154)» دون 
الزيادة: "وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها". 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


الققياء إلآ العاف ولا يال الجتر إلا الراكل 


والذي يتوهم بعضهم أنه يتعارض مع قوله تعالى: 
إِنَمَاَوَا ِنَى ء إِذَ رده تقول لَك صسَكْوَنُ )6 
(النحل)» لأن أمر الله لا راد له. 

نقول: إن هذا مما لا اختلاف فيه؛ إذ كان قد يحتمل 
أن يكون الله كْكَ إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها 
إن برت كذاء وإن لم تبر كذاء لما هو دون ذلك. وإن 
كان منها الدعاء ردَّ عنها كذاء وإن لم يكن منها الدعاءء 
نزل بها كذاء وإن عملت كذا حرمت كذاء وإن م 
تعمله رُرْقَتْ كذاء ويكون ذلك مما يثبت في الصحيفة 
التي لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منه. وفي ذلك 
بحمد الله التئام هذه الآثار واتفاقها وانتفاء التضاد 
عي . 

وقد قرر العلماء أن الدعاء سبب في حصول الخير» 
وأن هناك أشياء مقدرة ومربوطة بأسبابء فإذا تحقق 
السبب وقع المقدَّرء وإذا لم يتحقق السبب لم يقعء فإذا 
دعا المسلم ربه حصل له الخير» وإذا لم يدعٌ وقع به 
الشرء ىا جعل الله صلة الرحم سببًا لطول العمرء 
وقطيعة الرحم سببًا لضده. 

قال ابن القيم: "والدعاء من أنفع الأدوية.»وهو 
عدو البلاء؛ يدافعه ويعالجه» ويمنع نزوله ويرفعه. 
أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن» وله مع البلاء 
. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: القدر» باب: ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء»(5/ 
28» رقم (7175). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (51129). 


1. شرح مشكل الآثار» أبو جعفر الطحاويء مرجع سابق» 
(م/ 47). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثلاثة مقامات: 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه 
البلاء؛ فيصاب به العبد. ولكن قد يخففه. وإن كان 

الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. 
وقد روى الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يه: "لا يغني حذر من قدرء 
والدعاء ينفع بما نزل وممالم ينزلء وإن البلاء لَينَزِلُ 
فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة"7"”", 

وقال ابن القيم أيضًا: وها هنا سؤال مشهورء وهو 
أن المدعو به إن كان قد قدّر لم يكن بد من وقوعه» دعا 
به العبد أو لم يدعٌ» وإن لم يكن قد قدّرلم يع سواء 
سأله العبد أو لم يسأله» فظنت طائفة صحة هذا السؤال 
فتركت الدعاء» وقالت: لا فائدة فيه» وهؤلاء مع فرط 
جهلهم وضلاهم متناقضون. فإِنَّ مذهبهم يوجب 
تعطيل جميع الأسباب, فيقال لأحدهم: إن كان السّبَع 
والرّيُّ قد قدّرا لك فلا بد من وقوعهماء أكلت أولم 
تأكل» وإن لم يقدّرا لم يقعاء أكلت أو لم تأكل» وإن كان 
الولد قد قدّر لك فلا بد منه. وطئتٌ الزوجة والأمة أم 
م تطأهماء وإن لم يقدَّر ذلك لم يكنء فلا حاجة إلى 
التزوج والتسرّي... وهلم جرًا! 

فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟! بل الحيوان البهيم 


.١‏ حسن: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب الدعاء والتكبير» 
/1١(‏ 559 رقم (181). وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
برقم (79/ا/ا). 

”. الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» ابن القيم؛ 
تحقيق: ميل غازي» مكتبة المدني» القاهرة: د. ت» ص لاء /. 


مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته. 
فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم 
كالأنعام؛ بل هم أضل سبيلًا! 

وتكايس”" بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من 
باب التعبّد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن 
يكون له تأثير في المطلوب بوجه ماء وقالت طائفة 
أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة 
تصنها الله 38 أمارة غتل ضام الخاجةفستى وق 
العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن 
حاجته قد قُضيتء وهذا كما إذا رأيت غيًا أسود باردًا 
في زمن الشتاء» فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. 
قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثوابء والكفر 
والمعاصي مع العقاب» هي أمارات محضة لوقوع 
الثواب والعقاب؛ لأنها أسباب له وهكذا عندهم 
الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراقء والإزهاق 
مع القتل ليس شيء من ذلك سببًا ألبتة» ولا ارتباط 
بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا 
التأثير السببي. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع 
والفطرة وسائر طوائف العقلاء» بل أضحكوا عليهم 
العقلاء. 

والصواب: أن هاهنا قسيًا تالشاغير ماذكره 
السائل وهو أن هنذا المقدور فدر باسباب» وق 
أسبابه الدعاء» فلم يُقدّر مجردًا عن سببه» ولكن قدَّر 
سببه» فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدورء ومتى لم 
يأتِ بالسبب انتفى المقدور؛ وهذا كما قدَّر الشّبع 
والرّي بالأكل والشربء وقدر الولد بالوطء» وقدر 


*. تكايّس: تطرف. 


حصول الزرع بالبذر» وقدر خروج نفس الحيوان 
بذبحه» وكذلك قدّر دخول الجنة بالأعمال ودخول 
النار بالأعمال» وهذا القسم هو الحق» وهذا هو الذي 
حرمه السائل ولم يوفق له. 

وحينئذٍ فالدعاء من أقوى الأسبابء فإذا قدّر 
وقوع المدعو به بالدعاء لى يصح أن يقال: لا فائدة في 
الدعاء. ى! لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وجميع 
الحركات والأعمال» وليس شيء من الأسباب أنفع من 
الدعاءء؛ ولا أبلغ في حصول المطلوبء ولما كان 
الصحابة #: أعلم الأمة بالله ورس وله وَلدٌ وأفقههم في 
دينه؛ كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من 
غيرهم» وكان عمر بن الخطاب #5 يستنصر به أي 
بالدعاء - على عدوه. وكان الدعاء أعظم جنديه» 
وكان يقول للصحابة: لستم تُنصرون بكثرة» وإنم| 
تُنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم 
الإجابة» ولكن هم الدعاء؛ فإذا ألمحمتم الدعاء» فإن 
الإجابة و 

وقال أبو حامد الغزالي: فإن قلت: ف| فائدة الدعاء 
والقضاء لا مردً له؟! فاعلم أن من القضاء رد البلاء 
بالدعاء؛ فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة. 
كما أن الترس سبب لرد السهم؛ والماء سبب لخروج 
النبات من الأرضء فك أن الترس يدفع السهم 
فيتدافعان» فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان» وليس 
من شرط الاعتراف بقضاء الله كَبْكَ ألا تحمل السلاح» 


وقد قال الله تعالى: «#حَدُوأ حِذْرَكُمْ 6 (النساء:1/)» 


.١‏ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» ابن القيم» مرجع 
سابق» ص6١‏ : .١0/‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
وألا تُسقى الأرض بعد بث البذره فيقال: إن سبق 
القضاء بالنبات نبت البذر» وإن لم يسبق لم ينبت» بل 
ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو 
كلمح البصر أو هو أقربء وترتيب تفصيل المسببات 
على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر 
الذي قد الخير و بسبب» والذي ل ابسن قدّر 
لدفعه سبيّاء فلا تناقض بين هذه الأمور عند من 
القسطيق وصور 

إذن لا وجه للتعارض بين رد القضاء بالدعاء وبين 
قضاء الله؛ لأنه إذا كان الأمر مقدَّرًا من قبل الله 
بالوقوع إيجابًا أو سابًا فإن الدعاء سبب لرد شره 
واستنزال 7 
الخلاصة : 

« إن أحاديث الزّيادة في العمر لا تتعارض مع 
القرآن» فهي أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول كل. 

وقداتجه العلء في دفع التعارض المنوهم 
بينهما وبين قوله م3#: مود جآه لْمَلْهْ لا مسَتعْجِرُوت 
سَاعة وك يَمَعَقيمونَ (0) #«الحل) إلى الجمع بينهماء 
فإن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 

» وانقسم العلاء في توجيه أحاديث الزيادة في 
العمر إلى فريقين» فريق يرى أن الزيادة على حقيقتهاء 
وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر» كأن يقال 
للملكء على سبيل المثال: إن عمر فلان مائة سنة إن 


”. إحياء علوم الدين؛ أبو حامد الغزالي» المطبعة النموذجية؛ 
القاهرة» 1947 م؛ ص1/7١1.‏ 

© في "الابتلاء والاختبار سن الله في عباده" طالع: الوجمه 
الأولء من الشبهة الثالثة عشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وصل رحمه» وستون إن قطعهاء وقد سبق في علم الله 
أن يصل أو يقطعء فالذي في علم الله لا يتقدم ولا 
يتأخرء والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه 
الزيادة والنتقصانء وهذا هو المراد من الأحاديث ىا 


أشار القرآن إلى ذلك في قوله: 38 يَمَحوأ أله ما يعَمَآمُ 


070 


وَبْيِتُ وَعِندَهُ أوألحكتب (5 «لرعد»» وقد رجح 
المحققون من أهل العلم هذا القول. 

أما الفريق الآخر. فيرى أن الزيادة مجازية» وهي إِما 
كناية عن البركة في العمر أو السّعة والزيادة في الرزق 
وعافية البدن» وإمّا كناية عن نفي الآفات عن النفس» 
والزيادة في الأفهام والعقول. وإمَّا بقاء أثر الواصل 
ل رحمه بعد موته. 

وفي الحديث حكمة عظيمة. ألا وهي تنبيه 
المكلّف إلى أهمية صلة الرحم؛ لكي يعلم فضل البر 
وشؤم القطيعة» فيحرص على وصلها. 

© إن دعاء الله تعالى وسؤاله من الأمور المرغوب 
فيها والمستحبة» وذلك عند جمهور الفقهاء والمحدثين 
من أعلام علماء الأمة» قال تعالى: 98 وَهَالَرَبْحَكُم 
أدعوق متهي َي 4 (غافر: 0 

« والأحاديث الصحيحة كثيرة عن النبي وه في 
استحباب الدعاء والترغيب فيه» وبيان فضله في 
قضاء الحوائج؛ فهو سبب في حصول الخير» وهو من 
أنفع الأدوية التي ترفع البلاء وتعااجه, أو قد تمنعه 
وترده. 

» إن كل شيء مقدّر قدّر معه سببه» فلا يوجد 
قَدَر إلا وله سبب وقوعء وذلك مشل الحم بالأكل» 
والرّي بالشرب؛ وعليه يكون الدعاء من القدر. وهو 


من الأسباب معدن ومن ثمّ فالدعاء سبب لرد البلاء 


واستجلاب ال رحمة. 
0 


الشبهة السادسة 
إنكار أحاديث القدر*» 


5 ن الشبم 3: 
ينكر بعض المغرضين أحاديث القدرء زاعمين أنها 
لم تنبت عن النبي قد ويستدلون على صحة هذا 


الإنكار بالزعم أن هذه الأحاديث تخدم مبدأ الجبرية"") 


في سلب إرادة الإنسان وقدرته على الفعل» وإضافة 


(*) ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشى, مكتبة رشوان» 
القاهرة» 1١‏ /511١اه/‏ م. أحاديث العقيدة المنوهم 
إشكاها في الصحيحين, د. سليهان بن محمد الدبيخي» مرجع 
سابق. تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 
مشكلات الأحاديث النبوية» د. عبد الله القصيمى» مؤسسة 
الانتشار العربيء بيروت» 23 5١٠1م.‏ ْ 

.١‏ الجبرية: سُمُوا بذلك نسبة إلى الجبر» وهو نفي الفعل حقيقة 
عن العبد. وإضافته إلى الرب. فالجيرية تعتقد أن الفاعل حقيقة 
هو الله بد والناس إنها تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز» 
كما يقال: تحركت الشجرة: ودارت الرحىء وزالت الشمس 
دون أن يكون لها مشيئة أو اختيار» وهكذا الخلقء فإن الله ِبْكَ 
هو الذي جبرهم على الإيهان والكفر والطاعة والمعصية» فهم 
كالريشة في مهب الريح. مون على أفعالهم؛ لا قدرةلهم ولا 
اختيار» والذي يمثل هذا المذهب غلاة المرجئة كالجهمية» ومن 
نحا نحوهم من الصوفية وغيرهم؛ وهم أصناف: فمنهم الجبرية 
الخالصة» وهم الذين لا يثبتون للعبد فعلّا ولا قدرة على الفعل 
أصلاء ومنهم الجبرية الذين يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة 
أصلا. (انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين, 


ذلك إلى الرّب 8# ى) في حديث عبد الله بن عباس: 
"إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار..." الحديث. 

بالإضافة إلى أن هذه الأحاديث تفتح الباب أمام 
العصاة للاحتجاج بالقدر مع أنه باطل في الإسلام 
وجميع الأديان» ىا في الحديث: "احتجّ آدم وموسىء» 
فقال له موسى: يا آدم أنت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من 
الجنة» قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط 
لك بيده» أتلومني على أمر قدَّره الله عل قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى» فحج آدم موسى. 
انا" 

ويتساءلون: كيف التقى موسى بآدم عليه السلام 
وهما قد ماتا جميعاء ولا يتأتى بين الأموات لقاء إلا أن 
يكون ذلك يوم القيامة؟ وإن حدث هذا فكيف يلوم 
موسى آدم عليه السلام على أمر قد غفره الله له؟ 
هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في صحة أحاديث 
القدر. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الأحاديث الواردة في إثبات القدر صحيحة» 
وهي لا تدل بحال على إجبار الله وَل للعبد» وقهره على 
ما قدره وكتبه في اللوح المحفوظ؛ لأنه سبحانه أعلى 
وأجل من أن يفعل هذا؛ وإنا المراد الإخبار عن تقدم 
علم الله تعالى الآزلي لما سيقع» وتصرح بأن القدر لا 
يمنع من العمل. 

؟) إن حديث تحاج آدم وموسى عليهم)| السلام 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
حديث صحيح متفق على صحته سندًا ومتنّاء وهو لا 
يدل بحال على جواز احتجاج العصاة بالقدرء 
فآدم الكت قد تاب من ذنبه» وقد كان لوم موسى اكفيل 
له على المصيبة التى أخرجته وذريته من الجنة» وهى 
الإهباط إلى الأرضء كا بدن ذلك المحققون من أهل 
العلم. 
التفصيل 
أولا. جاءت السنة الصحيحة بأحاديث كثيرة تثبت 
القدروعلم الله الأزلي به, وتصرح بأن القدر لا يمنع 
من العمل لئلا يتكل الناس عليه : 

من المعلوم أن الإيوان بالقضاء والقدر هو الأصل 
الخامس من أصول الإيان التي لا يتم إيمان العبد إلا 
النبي يفِهُ عن الإيمان. فقال يَلّ: "أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
0 3 "لق 
دك وععره 8 

وقد ورد في إثبات هذه العقيدة (القضاء والقدر) 
أحاديث كثيرة صحيحة تواتر معناها على أن رب 
العباد علم ما العباد عاملون» وقدّر ذلك وقضاه وفرغ 
منه» وعلم ما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاء. 
وأخبرت مع ذلك كله أن القدر لا يمنع من العمل؛ 
من ذلك ما أخرجه أصحاب الكتب الستة» عن 
عل بن أبي طالب #ه قال: "كنا في جنازة في بقيع 
العَرْقَدء فأتانا رسول الله يو فقعد وقعدنا حوله ومعه 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: بيان 


الإييان والإسلام والإحسان ووجوب الإيان بإثيبات قدر 
الله 8 /١(‏ 9) رقم (97). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
و ا جل ك7 بخص لفن 
ثم قال: ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا 
وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار» وإلّا وقد كيت 
شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا 
نمكث على كتابناء وندع العمل؟ فقال: من كان من 
أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن 
كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. 
فقال: اعملواء فكل ميسَّر. أما أهل السعادة فييسّرون 
لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسّرون لعمل 
أهل الشقاوة» ثم قرأ: :9 كم من غك وألَقَ ((5) وَصَدّقَ 
لفق 30 مسئبيز؛ زرك )وام لوأف 
كلتق (©) تنيز نشتيك () 4<لبل)"0. 

قال الحافظ ابن حجر: "هذا الحديث أصل لأهل 
السنة في أن السعادة والشقاء بتقدير الله القديم» وفيه 
رذ عل الحبرية؛ لآن التيسير ضف اكيز لآن الف لا 
يكون إلا عن كره. ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق 
التيسير إلا وهو غير كاره له... وقال الخطابي: وهذا 
الحديث إذا تأملته وجدت فيه الشفاء ئما يتخالج في 
الضمير من أمر القدرء وذلك أن القائل: "أفلا نتكل 
وندع العمل"لم يدع شيئًا نمايدخل في أبواب 
المطالبات والأسئلة إلا وقد طالب به وسأل عن 


.١‏ مخصضرة: عصا قصيرة يشار بها. 

؟. تكس بصره: غَضَّهء أرخى عينيه ينظر إلى الأرض. 

*. ينكّت الأرض: يخططها بعود أو نحوه مفكرًا. 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: قوله يقلة: م وَكدبَيكَلَقَ ‏ (8/ 50/9 )» رقم (4958). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: القدرء باب: كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
طعا دار ١‏ الال رقم(/ا110). 


فأعلمه رسول الله يةٌ أن القياس في هذا الباب متروك 
والمطالبة ساقطة» وأنه لا يشبه الأمور التي عقلت 
معانيها وجرت معاملة البشر في بينهم عليهاء بل 
طوى الله علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن دركه؛ 
كما أخفى عنهم أمر الساعة» فلا يعلم أحد متى حين 
قيامها 


ومن ذلك أيضًا ما رواه عبد الله بن عباس» قال: 


2) 


حدثنا رسول الله يلد وهو الصادق المصدوق فقال: "إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون 
في ذلك علقة مثل ذلكء ثم يكون في ذلك مضغة مثشل 
ذلك ثم يُرِسَلُ الملك فين فيه الروح» ويُؤمر بأربع 
كلمات: بكتب رزقه وأجله. وعمله. وشقي أو سعيدء 
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها"”. 

يقول الإمام النووي في شرحه لقول النبي وَلُ: "إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة...": المراد بهذا 


الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس» لا أنه غالب 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /1١1(‏ 007/665505) بتصرف. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: القدرء باب 
رقم /1١(2)١(‏ 545)) رقم (10454). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (9/ 09/ا"), 
رقم (5049). 


فيهم» ثم إنه من لطف الله وبِقَ وسعة رحمته انقلاب 
الناس من الشر إلى الخير في كشرة» وأما انقلاءهم من 
الخير إلى الشر ففي غاية الندورء ونهاية القلة» وهو نحو 
قوله تعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت 
غضبيء وغلبت غضبي... وفي هذا الحديث: تصريح 
نشاف القد 7 

وقد أورد النووي أحاديث كثيرة في هذا الباب» ثم 
عقب عليها قائلًا: وفي هذه الأحاديث كلها دلالات 
ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدرء وأن جميع 
الواقعات بقضاء الله كَينَ وقدره. خيرها وشرهاء نفعها 
ري 

ومن ثمء فإن إثبات عقيدة القضاء والقدر لا يعني 
القول بمقولة الجبرية بأن الإنسان ليست له قدرة أو 
إرادة على فعل الشيء. 

قال الخطابي فيا حكاه عنه النووي: وقد يحسب 
كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله كبك 
العبد وقهره على ما قدره وقضاهء وليس الأمر كما 
يتوهمونه» وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله وبق با 
يكون من اكتساب العبدء وصدورها_أي الأفعال- 
عن تقدير منه وخلقٍ لها؛ خيرها وشرها”" 

وعليه فإن علم الله هبك الأزلي بما سيئول إليه أمر 
عباده في الدنيا من خيرٍ أو شر وغير ذلك. وفي الآخرة 
من جنة أو نار» بل وكتابة ذلك كله في اللوح المحفوظ 
قبل خلق السماوات و الأرض بخمسين ألف سنة» ]| 
.١‏ شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق» (9/ 071756. 


؟. المرجع السابق» (9/ 710/55). 
“'ا. السابق /١(‏ 594). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
جاء في القرآن والأحاديث الصحيحة. لا يعني 
إنكار الاختيار في أفعال العباد ى) قال بذلك الجبرية» 
فإن الله تعالى أعلى وأجل من أن يجبر أحدّاء فهوالقائل 
سبحانه: ف وَفْلِ ألْحَنُ ين رَيَوْدْ َم سك ليون ومن 


شَآء فليَكُفْرَ 6:(الكهف :» وقال كبك أيضًا : 38 من ععِلَ َمِل 
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ع تس ةين ان لها وا ران يلم لِلْحِيدِ 
(5 #«نصلت». وإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله 
الاختيارية التي يفعلها بإرادته. كاللأكل والشرب 
والبيع والشراءء وبين ما يقع عليه بغير إرادته» كالحمى 
والارتعاشء والسقوط من السطح. فهو مختار في 
الأولى. ومن عدل الله قبِنَ أنه سيحاسبه عليهاء و 
الثانية غير مختار» لذلك إذا وقعت يثيبه عليها متى 
0 

ومما يؤكد م سبق مارٌوي عن سهل بن سعد 
الساعدي أن رسول الله يي قال: "إن الرجل ليعمل 
عمل أهل الجنة» في] يبدو للناس» وهو من أهل النارء 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار» فيها يبدو للناس» 
وهو من أهل الحنة"””. 

الحديث يبين أن الله كبك لا يظلم الناس»؛ ولكن 
الناس أنفسهم يظلمونء ففي قوله يلِ: فيا يبدو 
للناس؛ أي: يريد بعمله الثناء عند الناسء ولا يريد به 


5. القضاء والقدرء د. عمر سليان الأشقرء دار النفائس» 
الأردن» 575١ه/‏ 6١٠٠م‏ ص١‏ بتصرف. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: لا يقال: فلان شهيد (5/ »)٠١521١١6‏ رقم 
.)١84/(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدرء باب: 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته (9/ “الالاء رقم (/1511). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجه ربه رب الناسء لذا استحق عذاب الله ِيْكَ "ومن 
عاش على شبيء مات عليه"”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومما اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها إيواهم بالقضاء والقدر وأن 
الله كَبْكَ خالق كل شيء»؛ وأنه ما شاء كان» ومالم يشألم 
يكن» وأن الله يضل من يشاء وهدي من يشاءء وأن 
العباد لهم مشيئة وقدرة» يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما 
أقدرهم الله وَبْكَ عليه مع قوهم: إن العباد لا يشاءون 
إلا أن يشاء الله"”" . 

ونخلص مما سبق إلى أن الأحاديث الواردة في 
إثبات القدر صحيحة لا مرية فيهاء وهي لا تدل بحالٍ 
على إجبار الله وَبْكَ العبد وقهره على ما قدره وقضاه؛ 
لآن الله كبك أعلى واخل من أن يجبر أحدّاء وإنما المراد 
الإخبار عن تقدم علم الله كبك بما يكون من اكتساب 
القبلة ودين :ذلك غبله جل وهلة ل حجان لا بيضل 
ربي ولا ينسىء وهو اللّوح المحفوظ”. 
ثانيًا. ثُبوت حديث نحاج آدم وموسى عليهما السلام 
سندا ومتناء وهو لا يدل بحال على جواز احتجاج 
العصاة بالقدركما بيّن ذلك العلماء وشراح الحديث: 

ما لا شك فيه أن تكذيب مشيري الشبهة لحسديث 
تحاج آدم وموسى عليها السلام مردود؛ لأنه ثابت في 
الصحيحين وغيرهما من عدة طرق. 

قال ابن منده بعدما ساق عددًا من طرق هذا 
الحديث: "هذه أحاديث صحاح ثابتة لا مدفع لماء 
.١‏ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» مرجع سابق» /١(‏ 0788. 
”. مجموع الفتاوى. ابن تيمية؛ مرجع سابق» (8/ 509). 


© في "الإيمان بخلق الله لأفعال العباد خيرها وشرها من مراتب 
الإيهان بالقدر" طالع: الشبهة الثالثة. من هذا الجزء. 
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وهذا الحديث طرق عن أبي هريرة"” : 

وقال ابن القيم: هذا حديث صحيح متفق على 
صحته. لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها َل 
قرنًا بعد قرن» وتقابله بالتصديق والتسليم» ورواه أهل 
الحديث في كتبهم وشهدوا به على رسول الله ول أنه 
قال وسكموا بي 

وقال ابن حجر عن هذا الحديث: وقع لنامن 
طريق عشرة عن أبي هريرة”*. 

وبناء عليه» فقد قرر المحققون من أهل العلم بأن 
هذا الحديث لا يدل بحالٍ على جواز احتجاج العصاة 
على فعل المعصية بالقدر؛ وذلك من عدة أوجه. 
نذكرها فيا يلي: 

الأول: أن لوم موسى لآدم عليهها السلام كان 
لأجل المصيبة التي حلت به وبذريشه؛ وهي الإخراج 
من الجنة والإهباط إلى الأرضء وروايات الحديث في 
الصحيحين تشهد لمهذا المعلنى» وتدل عليه ففيها: 
"أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة"7", 
وفيها"أقث أبوكا يهنا راع فا سن ا 
*. الرد على الجهمية؛ ابن منده؛ تحقيق: علي محمد ناصر 
الفقيهي. المكتبة الأثرية» باكستان, د. ت» /١(‏ 31”). 
. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» 


ابن القيم» تحقيق: أبي فراس النعساني الحلبي.ء دار الفكر» 
بيروت:1198١ه/‏ 1914م /1١(‏ "17). 

6. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق. .)01١5 /1١١(‏ 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: وو وَأصَطْتَعْتّكَ لتَفْيبى 46 (0/ 384) رقم (7"/ا). 

/. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: القدرء باب: 
تحاج آدم وموسى عند الله /١١(‏ 517 رقم(5511). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدرء باب: تحاج آدم 
وموسى عليهما السلام» (9/ /51/”), رقم (1514). 


وفيها: "أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من 
”ل ودينة" امناكت الساين كعتنة إن 


الأزضى "لك هده الرؤايات' والالناظ كلها تنطى بان 
موسى اتلك إن| لام آدم لتكلا على المصيبة التي وقعت 
بعد ذنبه لا على ذنبه» وأما ذكر موسى اليه للمعصية» 


4. 


كما في بعض الطرق؛ فإنه للتنبيه على سبب المصيبة؛ لذا 
احتج آدم تيكل بالقدر على المصيبة» كما هو ظاهر 
أكثر الروايات» منها قوله: "أتلومني على أمر قدره 
الله تبارك وتعالى علي قبل أن يخلقني"؟ وهذا هو 
الذي ذهب إليه ابن تيمية ”"وابن القيم” وابن 
0 ا 7 د وأ 0006 واب 0005 
وغيرهم . ١‏ 
قال ابن أبي العز: فإن قيل: فا تقولون في احتجاج 
آدم على موسى عليهم| السلام بالقدر... قيل: نتلقاه 
بالقبول والسمع والطاعة» لصحته عن رسول الله و 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدر. باب: تحاج 
آدم وموسى عليهما السلام» (4/ /ا5/ا”) رقم (5519). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدرء باب: تحاج 
آدم وموسى عليهما السلام (9/ /371751)» رقم (5570). 

'". انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (8/ .)٠١8‏ 
4 . انظر: شفاء العليل» ابن القيم» مرجع سابق» .)١18 /١(‏ 

5. انظر: البداية والنهاية» ابن كشيرء دار التقوى. القاهرة» 
4م 2)04. 

”. انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: 
د. عبد الله التركي وشعيب الآرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 51721 اه ص 1750770. 

. انظر: لطائف المعارف, الحافظ ابن رجب الحنبلي» دار ابن 
حزمء القاهرة» ط7: 1411 1ه ص57. 

6. انظر: تقريب التدمرية» ابن عثيمين» مرجع سابق. 

. انظر: أحاديث العقيدة المنوهم إشكاها في الصحيحين» 
د. سليهان بن محمد الدبيخي» مرجع سابق» ص "5:77 70. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه» ى) فعلت القدرية. 
ولا بالتأويلات الباردة» بل الصحيح أن آدم لم يحتج 
بالقضاء والقدر على الذنب» وهو كان أعلم بربه 
وبذنبه» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدرء فإنه 
باطل» وموسى الكل كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم 
آدم كتقث على ذنب قد تاب منه. وتاب الله كبْقَ عليه 
واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم على المصيبة التي 
أخرجت أولاده من الجنة» فاحتج آدم بالقدر على 
المصيبة» لا على الخطيئة» فإن القدر يحتج به عند 
الصائب» اعفد معاي 

الوجه الثاني: أن لوم موسى لآدم عليههما السلام 
كان على المعصية لكونها سبب المصيبة» لا لكونها 
معصية» فإنه يمتنع غاية الامتناع أن يلومه موسى الكل 
لأجل حت الله كبك في المعصية؛ لأن آدم لكلا قد تاب 
منهاء والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلا يجوز 
ا 

قال ابن تيمية: "لا يجوز لوم التائب باتفاق 
الع 1 

ومن ثمء فإن آدم اكلا قد احتج بالقدر على 
المعصية؛ لأنه قد تاب منهاء وهذا هو ظاهر رواية 
مسلم. فإنه قال لموسى اكتة: "فهل وجدت فيها (أي: 
في التوارة): وعصى آدم ربه فغوى, قال: نعم, قال: 
أفتلومُني على أن عملت عملا كتبه الله ب عل أن 
٠‏ . شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء مرجع سابق» 
ص ه01 175. 
.١‏ أحاديث العقيدةالمتوهم إشكاطافي الصحيحين» 


د سليهان بن محمد الدبيخى» مرجع سابق» ص 707 


أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة"”''؟ وعلى هذا 
يكون الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها 


كم 


والإنابة لا محذور فيه. 

وقد أشار إلى هذا ابن القيم فقال: وقد يتوجه 
جواب آخرء وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب 
يتمع في موضعء:ويضر في موضمء فيفع إذا انتج به 
بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدمء 
فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء 
الرب وصفاته وذكرها ماينتفع به الذاكر والسامع؛ 
لأنه لا يدفع بالقدر أمرًّا ولا نبيّا ولا يبطل به شريعة» 
بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من 
الحول والقوة» يوضحه أن آدم قال لموسى: "أتلومني 
على أن عملت عملًا كان مكتوبًا عل قبل أن أُخلّقَ"؟ 
فإذا أذنب الرجل ذنبًا ثم 


كأن لم يكنء فأنَّبهِ مؤنّبِ عليه ولامه. حسن منه أن 


تاب منه توبة وزال أمره حتى 


يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمرٌّ كان قد قدّر 
علِنٌّ قبل أن أخلق» فإنه لم يدفع بالقدر حقّاء ولاذكرَةُ 
حجة على باطلء ولا محذور في الاحتجاج به. وأما 
الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي ا حال والمستقبل» 
بأن يرتكب فعا محرمًا أو يترك واجبًّا فيلومه عليه لائم 
فيحتج بالقدرء على إقامته عليه وإصراره؛ فييطل 
الاحتجاج به حقًا ويرتكب باطلاء كما احتج به 
المصرّون على شركهم وعبادتهم غير الله وَبْكَء فقالوا: 
9 لوْسَآء ) 

1 ك1 


عض مدن 


لَه هآ ترسك ولااءا اماو 6 (الأنعام:48 0١‏ 


إ سحو داور م 1 


سَاء الرحمئن ما نهم © (الزخرف: 66 فاحتجوا 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدر. باب: حجاج 
آدم وموسى عليه السلام» (9/ /3/1”). رقم (5570). 


١١ ؟‎ 


به مصوّبين لما هم عليه» وأنهم لم يندموا على فعله؛ ولم 
يعزموا على تركه؛ ولم يقروا بفساده. فهذا ضد احتجاج 
من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا 
يعودء فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر 
الله كبك . 

ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج 
بالقدرء وإذا كان اللوم واقعًا فالاحتجاج بالقدر 
ا 

قال الشيخ ابن عثيمين: "الاحتجاج بالقدر على 
المصائب جائزء وكذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية 
بعد التوبة جائزء وأما الاحتجاج بالقدر على المعصية 
ويا كرفت الأتكانة وامشمو اهيا قن ا 11 

عجار سي بك 
لأجل التوبة» ولا قدرًا لأجل القضاء والقدر. 

الوجه الثالث: وهو أن الحجة توجهت لآدم؛ لأن 
موسى لامه على المعصية بعد أن تاب منهاء والتائب 
من الذنب لا يجوز لومه» فقد رده ابن تيمية وغيره؛ 
لأذاموتى أجل قدرامن أنازلره احذا عل ذنبب قد 
تاب منة وغفر الثهاله”* . 

وذكر ابن القيم أن هذا القول وإن كان أقرب إلا أنه 
لاريصح لثلائة أوجه: 


.)١8 /١( شفاء العليل» ابن القيم» مرجع سابق»‎ .١ 

*. مجموع الفتاوى والرسائل» ابن عثيمين» مرجع سابق» (؟/ 
.)٠0/‏ 

5. مجموع الفتاويء ابن تيمية» مرجع سابق» (؟/ 2٠١9‏ 
71 

4. درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» مرجع سابق» (// 
69). مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابقء (// ) 


بتصرف. 


اسه بسح شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


أحدها: أن آدم لم يذكر ذلك الوجه. ولا جعله 
حجة لموسىء ولم يقل: أتلومني على ذنب قد تبت منه. 

الثاني: أن موسى أعرف بالله سبحانه وتعالى» 
وبأمره ودينه من أن يلوم على ذنب قد أخبر سبحانه أنه 
قد تاب على فاعله» واجتباه بعده وهداه. فإن هذا لا 
يجوز لآحاد المؤمنين أن يفعله» فضلًا عن كليم الرحمن. 

الثالث: أن هذا يستلزم إلغاء ما علّق به النبي كك 
وجه الحجة؛ واعتبار ما ألغاه فلا يُلتفت إليه”". 

الوجه الرابع: وهو أن الحجة كانت لآدم؛ لأن 
موسى لامه في غير دار التكليف وهذا وجه مردود من 
وجهين: 

أحدهما: أن آدم لم يقل له: لمتني ني غير دار 
التكليف, وإنما قال: "أتلومني على أمر قُدَّر علي قبل أن 
نلق" فلم يتعرّض للدار» وإنما احتج في القدر 
السابق. 

الآخر: أن الله كبْكَ يلوم الملومين من عباده في غير 
دار التكليف. فيلومهم بعد الموت؛ ويلومهم يوم 
الفياية. 

الوجه الخامس: وهو أن آدم حجٌّ موسى الكيئاة لأن 
الذنب واللوم كانا في شريعتين مختلفتين. وهذا القول 
دعوى لا دليل عليهاء ومن أين يُعلم أنه كان في 
شريعة آدم أن المخالف يحتج بسابق القدرء وفي شريعة 
موسى أنه لا يحتج. أو أنه يتوجه له اللوم على 
اكاك 
.١‏ شفاء العليل» ابن القيم» مرجع سابق» .)١5 /١(‏ 


.)١5 /١( المرجع السابق»‎ .” 


*. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /١١1(‏ 48) بتصرف. 


ثم إن اختلاف الشريعتين لا تأثير له في هذه الحجة 
بوجه. فهذه الأمة تلوم الأمم المخالفة لرسلها المتقدمة 


1 عليهاء وإن كان لم تجمعهم شريعة واحدة» ويقبل 


الوجه السادس: وهو أن آدم حم موسى لكونه 
أباه» وهو قول بعيد عن معنى الحديث؛ ولا محصل فيه 
ألبتة» لأن حجة الله كبك يجب المصير إليهاء مع الأب 
كانت أو الابن أو العبد أو السيد. ولو حج الرجل أباه 
بحق وجب المصير إلى الحجة” . 

ويؤكد ذلك ما ذهب إليه الإمام القرطبي إذ يقول: 
"وأما من عمل الخطايا وم تأته المغفرة» فإن العلماء 
مجمعون على أنه لا يجوز له أن يحتج بمثل حجة آدم؛ 
فيقول: تلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقتء وقد 
قدَّر الله علي ذلك؟ والأمة مجمعة على جواز حمد 
المحسن على إحسانه. ولوم المسيء على إساءته» وتعديد 
ذنوبه عليه"”" . 

قال المهلب: "فحجٌ آدم موسى" أي: غلبه بالحجة؛ 
قال الليث بن سعد: إنم) صحت الحجة في هذه القصة 
لآدم على موسى عليهم| السلام من أجل أن الله تعالى 
قد غفر لآدم خطيئته وتاب عليه» فلم يكن لموسى أن 
يعيّره بخطيئة قد غفرها الله تعالى له؛ ولذلك قال 


5. انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (// 6 
درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية» مرجع سابق» (// 
شفاء العليل» ابن القيم» مرجع سابق» /١(‏ 59). 

0. انظر: فتح الباري» ابن حجر مرجع سابق» /١١1(‏ 04 
5. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١١(‏ 
/ا61؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آدم اقتلة: أنت موسى الذي آتاك الله التوراة» وفيها 
علم كل شيء؛ فوجدت فيها أن الله قد قدَّر عل 
المعصية» وقدّر علي التوبة منهاء وأسقط بذلك اللوم 
عنيء أفتلومني أنت والله لا يلومني؟! وبمثل هذا 
احتج ابن عمر على الذي قال له: إن عئان فرّ يوم 
أحدء فقال ابن عمر: "ما على عثان ذنب؛ لأن الله 
تعالى قد عا عنه بقوله يك: 3 وَلْقَدَ عَمَا لَه عَنْهُمَ * 
(أل عرو 17 , 

إن العبد مأمور أن يحتج بالقدر عند المصائب كم 
قال يَلِ: "وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان 
كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلء فإن "لو" 


تفتح عمل الشيطان"”", وقال تعالى: هل مَآَصَابَمِن 


وعليه فليس في الحديث احتجاج بالقدر على المعاصي 
كما يزعم الزاعمونء وآدم الكل لم يحتج بالقدر؛ لأن 
أنبياء الله عليهم السلام من أعلم الناس بالله وبأمره 
ونبيه» فلا يسوغ لأحدهم أن يعصي الله بالقدر ثم 
يحنج على ذلك”". 

وعلى هذا نتساءل هل بعد ثبوت حديث تحاج آدم 
وموسى عليهم| السلام يحق لمدّعٍ أن ينكر اللقاء بين آدم 
وموسى عليههما السلام بحجة أنهها قد ماتا جميعّاء ولا 


١.المرجع‏ السابق»(١١/‏ 5ه؟3). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدرء باب: في 
الآمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
)4/ الال 710/8٠‏ رقم (55159). 

*. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» (7”/ 07778 779) بتصرف. 


١15 


يتأتى بين الأموات لقاء إلا أن يكون ذلك يوم 
القيامة؟! 

يقول الإمام النووي: قوله ييِّ: "احتج آدم 
وموسى". قال أبو الحسن القابسي: "التقت أرواحهم| 
في السماء فوقع الْحِجَاحٌ بينهما. قال القاضي عياض: 
ويحتمل أنه على ظاهره» وأنهما اجتمعا بأشخاصهماء 
وقد ثبت في حديث الإسراء أن النبي وله اجتمع 
بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في 
السهاوات؛ وفي بيت القدس وصلٌ بهمء قال: فلا يبعد 
أن الله تعالى أحياهم؛ كما جاء في الشهداء -قال: 
ويحتمل أن ذلك جرى في حياة موسى» سأل الله أن 
يريه آدمء 000 

وقد ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر فقال: "وقد 
اختلف العلماء في وقت هذا اللفظ ‏ لقي موسى آدم - 
فقيل: يحتمل أنه في زمان موسىء فأحيا الله كبك له آدم 
معجو ةله فكلية ار كدق لو هن قت سعد ةا أو 
أراه الله روحه كما أرى النبي كه ليلة المعراج أرواح 
الأنبياءء. أو أراه الله كبك له في المنام» ورؤيا الأنبياء 
وحيء ولو كان يقع في بعضها ما يقبل التعبير كما في 
قصة الذبيح» أو كان ذلك بعد وفاة موسى فالتقيا في 
البرزخ أول ما مات موسى فالتقت أرواحهم في 
السماء؛ وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسي» وقد وقع 
في حديث عمر لما قال موسى: أنت آدم؟ قال له: من 
أنت؟ قال: أنا موسىء وأن ذلك لم يقع بعد وإنما يقع 
في الآخرة؛ والتعبير عنه في الحديث بلفظ الماضي 
لتحقق وقوعه. وذكر ابن الجوزي احتمال التقائهما في 


5. شرح صحيح مسلمء النووي. مرجع سابق» (9/ ا 


البرزخ واحتمال أن يكون ذلك صَرْبَ مثلء والمعنى: 
لو اجتمعا لقالا ذلك» وخص موسى بالذكر؛ لكونه 
أول نبي بعث بالتكاليف الشديدة» ثم قال: وهذا وإن 
احتمل لكن الأول أولى» قال: وهذا نما يجب الإيهان به 
لثبوته عن خبر الصادقء وإن لم يطلع على كيفية الحال» 
وليس هو بأول ما يجب علينا الإيمان به وإنلم نقف 
على حقيقة معناه» كعذاب القبر ونعيمه» ومتى ضاقت 
الحيل في كشف المشكلات لم يبق إلا التسليم» وقال ابن 
عبد البر: مثل هذا عندي يجب فيه التسليم ولا يوقف 
فيه على التحقيق؛ لأنا لم نؤت من جنس هذا العلم إلا 
قلبكه00, 

ومن ثم فلا حجة لمن يزعم استحالة لقاء موسى 
بآدم عليهما السلام؛ لأن الله على كل شيء قدير. 
الخلاصة : 

© إن السنة الصحيحة جاءت بأحاديث كثيرة 
تثبت القدرء وتصرّح بأنه لا يمنع من العمل» من ذلك 
قوله وَل: "ما منكم من أحدٍء ما من نفس منفوسة إلا 
وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار» وإلا وقد كتبت 
شقية أو سعيدة» قال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث 
على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل 
السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان 
من أهل الشقاوة» فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» 
فقال: اعملوا فكل ميسر..." الحديث. 

٠.‏ مذهب أهل السنة والجماعة هو أن جميع 
الواقعات بقضاء الله تعالى وقدرهء خيرها وشرهاء 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» .)6١6 /١1١(‏ 


١1١6 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإليات) 
نفعها وضرها. 

« الأحاديث الواردةفي إثبات القدر لاتدل 
بحال على إجبار الله و العبد أو قهره على ما قدره 
وقضاه؛ لأن الله تعاللى أعلى وجا ول انعبر ادا 
وإنما المراد الإخبار عن تَقدَّم علم الله تعالى به| يكون من 
اكتساب العبد» وتقدير ذلك عنده كبك وكتابته في 
اللوح المحفوظ. 

٠.‏ حديث تحاج آدم وموسى عليههما السلام 
حديث صحيح متفق على صحته لثبوته في الصحيحين 
وغيرهما من عدة طرق. 

لقد قررالمحققون من أهل العلم أن حديث 
تحاج آدم وموسى عليهما السلام لا يدل بحالٍ على 
جواز احتجاج العصاة بالقدرء وإنا المراد منه أمران: 

© أن لوم موسى لآدم عليههما السلام كان لأجل 
المصيبة التي حلَّت به وبذريته» وهي الإخراج من الجنة 
والإهباط إلى الأرض؛ لذا احتج آدم بالقدر على 
المصيبة وليس الذنب» وهذا جائز لا محذور فيه باتفاق 
العلماء. 

© أن لوم موسى لآدم عليهم| السلام كان على 
المعصية؛ لكونبها سبب المصيبة» لا لكونها معصية؛ لأنه 
يمتنع غاية الامتناع أن يلومه موسى الي لأجل حق 
الله تبارك وتعالى في المعصية؛ لآن آدم اكيت قد تاب 
منهاء والتائب من الذنب» كمن لا ذنب له» فلا يجوز 
لومه. 

٠‏ إذاكان حديث تحاج آدم وموسى عليهم| 
السلام قد انمق على صحته؛ ول تزل الأمة تتلقاه 
بالقبول من عهد نبينا قرنًا بعد قرن» وتقابله بالتتصديق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والتسليم» فكيف يُطْعَن في متنه» مع أن ما جاء بمتنه» 
وهو اللقاء بين آدم وموسى عليهم| السلام أمر هين على 


الله تعالى؛ لأنه على كل شيء قدير؟! 
الشبهة السابعة 


الطعن في حديث اهتزاز العرش لموت 
سعد بن معاذ دف *) 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في الأحاديث الواردة بشأن 
اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ. ويتساءلون: كيف 
بمتز عرش الرحمن لموت أحد من خلقه؟ ومعلوم أن 
قولنا: اهتز عرش فلان لموت فلان؛ يعني أصاب ملكه 
الضعف والتصدعء, وخسر بموته سندًا وقوة عظيمة. 
ولو جاز اهتزاز العرش لأحد من الخلق» لكان الأنبياء 
أولى بذلك» وقد رويتم عن النبي وه أن الشمس 
والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فكيف 
بعرش ال رحمن؟ كيف يبتز عرش ال رحمن لموت من 
يعذبه الله تعالى ويضم عليه قبره حتى تختلف أضلاعه؟ 
فقد رويتم عن النبي كَل أنه قال: "لو نجا أحد من 
عذاب القبر لنجا منه سعد بن معاذ"! بل وكيف 
يعذب في قبره من شهد غسله وجنازته سبعون ألف 
ملك على حد روايتكم؟ 

رامين من وراء هذه التساؤلات إلى التشكيك في 
نصوص السنة الصحيحة؛ تمهيدًا لرد السنة حملة 


(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 
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وتفصيلا. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ حديث اهتزاز عرش ال رحمن لموت سعد بن 
معاذ صحيح ثابت عن رسول الله كل بلغ حد التواتر؛ 
فقد رواه عن النبي كل جابر بن عبد الله» وأنس بن 
مالكء وأسيد بن حضير» وعبد الله بن عمرء 
ومعيقيب» وأبو سعيد الخندريء وعائشة» وحذيفة» 
وغيرهم #د. بأسانيد صحيحة لا وجه لإنكارها أو 
التشكيك في ثبوتها. 

؟) اهتزاز العرش الوارد في الحديث؛ يعنى به 
عرش ال رحمن, ولا يمنع كون الاهتزاز على الحقيقة. 
لكونة خلق لله مسْكرٌ اه إذا عباء له الافعزاز امع 
ولا يصار إلى التأويل وصرف اللفظ عن حقيقته إلا 
بدليل أو قرينة شرعية» وواجبنا نحو الغيب الذي 
دلّت عليه النصوص الصحيحة التسليم؛ وقطع الطمع 
في إدراك ما خفيّ من كيفيته, ولا حجة لمن أنكر 
الاهتزاز بعدم انتكساف الشمس والقمر لموت أحد أو 
لحياته؛ لانفكاك الجهة» وضمة سعد بن معاذ ىد في 
قبره لا تعني عذابه؛ ولا تنقص من قدره؛ فسعد 
مقطوع له بالجنة» وضمة القبر من الأهوال التي 
يواجهها كل الخلق. 
التفصيل : 
أولا. صحة أحاديث اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذ 5د . وثبوتها عن رسول الله يَ: 

سعد بن معاذ هو السّيد الكبير الشهيد, مناقبه 
مشهورة في الصحاح وفي السيرة وغير ذلك. منها ما 


بدر مع سعد بن معاذء وشهد سعد مع رسول الله وَل 
يومأحد وثبت معه حين وي الناس» وشهد 
الخندق”'". فرُمي يومها فعاش شهرّاء ثم انتفض 
جرحه فمات. 

والأحاديث والآثار في مناقب الصحابي سعد بن 
معاذ 5ه كثيرة ىا ذكرنا سابقّاء والذي يهمنا في مثل 
هذا المقام هو الحديث الذي خرّجه أصحاب الصحاح 
والمسانيد والسئن من حديث جابر بن عبد الله وغيره 
من الصحابة ذيْك. 

فقد روى جابر 5 قال: سمعت النبي يه يقول: 
"اك العرض اورت سحاد و ا 

وعن الأعمش حدثنا أبو صالح عن جابر عن 
النبي يلع مثله فقال رجل لجابر: فإن البراء يقول: 
"اهتز السرير فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن 
سمعت النبي ييه يقول اهتز عرش ال رحمن لموت 
0ن 

وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة 
.١‏ الطبقات الكبير» ابن سعد» تحقيق: د. علي محمد عمره الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة. طل 7١٠5م‏ (9؟/ 84" 


9) بتصرف. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: مناقب سعد بن معاذ ف (1/ ».)١154‏ رقم 
(80"). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل سعد بن معاف (8/ 7567)) رقم 
(0779). 

*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: مناقب سعد بن معاذ ف (1/ 154)) رقم 
(80"). صحيح مسلم (بشرح النووي) كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل سعد بن معاف (8/ )»)”5١7‏ رقم 
(5579). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


الخاتم الذي بين كتفيه من قربي منه لفعلت يقول: اهتز 


2). . 5 5 


وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم: اهنز لما عرش 
فك 


الرحمن 
قال أبو حاتم: قوله يل: "اهتز لهها عرش ال رحمن" 


201000 


د عله الما أهرت وري 6 (فصلت: 4 يريد به: 
ارتاحت واخضرت. 

وعن أنس أن النبي ييه قال وجنازة سعد 
موضوعة: "اهتز لها عرش الرحمن"”'» فطفق المنافقون 
في جنازته وقالوا: ما أخفها فبلغ النبي كي فقال: "إنم| 
كانت تحمله الملائكة معهه"”". 

وقد روى هذا الحديث جابر»ء وأنسء وحذيفة» 
وعاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة» وذكر 


ابن عبد البر أنه روي من وجوه كثيرة متواترة على 


4. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» 
حديث رميثة رضي الله عنهاء رقم (351475). وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: حديث صحيح لغيره. 

ه. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل سعد بن معاف (8/ 3505)) رقم (1574). 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: من فضائل سعد بن معاذكك (8/ ")رقم 
6050 

/ا. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: إخباره وَل 
عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان 
الله عليهم أجمعين» ذكر طعن المنافقين في جنازة سعد لخفتهاء 
/1١6(‏ 06)ىرقم .)7١7(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على صحيح ابن حبان. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فاشك كر 

قال الإمام الذهبي: وقد تواتر قول النبي يل: "إنَّ 
العرش اهتز لموت سعد فرحًا ا 

وقال محمد الكتاني: وجاء هذا الحديث من حديث 
كل من جابر» وأنس» وأسيد بن حضيرء وابن عمرء 
ومعيقيب» وأبي سعيد. ستة أنفس. 

قلت: ورد من حديث السيدة عائشة. وحذيفة» 
وعاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثه. وذُكِر في 
اعريع ررك لقعو مقرو لفسا از 
أكثر. 

وقال ابن عبد البر: هو ثابت اللفظ من طرق 
متواترة. 

وني "جمع الوسائل في شرح الشمائل" لعلي القساري: 
جاء حديث: "اهتز عرش ال رحمن لموت سعد بن معاذ 
" عن عشرة من الصحابة» وقال الحاكم: الأحاديث 
المصرحة باهتزاز عرش الرحمن مخرجة في الصحيحين 
وليس لمعارضها ذكر في الصحيحء وممن صرَّح بتواتره 


أ 5 يكن لفق 


اتام 
قال ابن حجر: وقد جاء حديث "اهتزاز العرش 
لسعد بن معاذ" عن عشرة من الصحابة» أو أكثر» 
وثبت في الصحيحين. فلا معنى لإنكاره”". 
ومن خلال هذا يظهر جلي صحة حديث اهتزاز 


العرش لموت سعد بن معاذ وإتكاره مجازفة خطيرة 


.)597 /١( سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

؟. نظم المتناثر في الحديث المتواتر» محمد جعفر الكتاني» دار 
الكتب السلفية» مصرء ط؟,. .)١198 /١(‏ 

'". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (لا/ .)١65‏ 


تقدح في بصيرة وعقل من ينكره. 
ثانيا. رفع الإبهام عن طريق بيان معنى اهتزاز العرش 
لسعد بن معاذ: 

ذكرنا في الوجه الأول الأحاديث الصحيحة الثابتة 
عن رسول الله لِك التي تدل دلالة قوية ‏ لا يستقيم مع 
ثبوتها أدنى شك على اهتزاز العرش لموت سعد بن 
معاذ. وفي تفسير اهتزاز العرش وبيان معناه تعددت 
أقوال أهل العلم بها لا يمنعنا أن نرى الحق واضحًا 
جليًا مع تعدد أقواههم وتفسيراتهم ‏ لآن الله تعالى 
نصب على ا حق دللا وجعل له نورًا يهتدي إليه أولو 
البصائر. 

وفيا يلي نذكر أقوال أهل العلم في تفسير معنى 
اهتزاز العرش الوارد فيها صح من الأحاديث التي 
ذكرناها: 

القول الأول: أن المراد بالعرش هنا هو السرير 
الذي كان عليه سعد بن معاذ. واهتزازه: تحركه. 

واستدل أصحاب هذا القول بم روي عن عبد 
الله بن عمر قال: "اهتز لحب لقاء الله العرش - يعني 
السرير -قال: 3# 


قال تفسخت أعواده". 


د سس رس حو سس م 


ورفع بوه عكَالْعَرَشِ ## (يوسف: 000 


وهذا الحديث أخرجه الحاكم””, وابن أبي شيبة 
من طريق محمد بن ذذ ضيا » حدثنا منكر هذا اللفظء. 
صالحء عن جابر مرفوعًا: "اهتز العرش لموت سعد" 


؟. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: معرفة 
الصحابة. (7/ 64)ءورقم(1471) وص ححه ووافقه 


فقال رجل لحابر: فإن البراء يقول: اهتز السرير! فقال: 
إنه كان بين هذين الحيين ضغائن» سمعت النبي كَل 
يقول: "اهتر عرش ال رحمن لموت سعد بن معاذ"”". 

فكان في هذا الحديث الرسول إعلام رسول الله يل 
الناس أن العرش المروي في اهتزازه لموت سعد هو 
عرش الرحمن تبارك وتعالى» ووجهنا الأوس لما 
فاخرت الخزرج» فاخرتهم بذلك. وذكرت في 
مفاخرتها إياهم أن العرش الذي اهتز لموت صاحبهم 
هو عرش الرحمن و" ". 

كا يؤخذ من هذه الرواية -رواية الشيخين ‏ أن 
البراء بن عازب 5ه كان يفسر "العسرش" بأنه 
الالسري" آي "العك" قره جابر جع عبد الله را 
صريًا لما أضاف العرش إلى ال رحمن جلا وعلا. 

قال ابن قتيبة: "وإذا كان التأويل على هذالم يكن 
لسعد في هذا القول فضيلة؛ ولم يكن في الكلام فائدة؛ 
لأن كل سرير من سرر الموتى لا بد من أن يتحرك 
لعجاذن الكانن 11 , 

كل هذا في الوقت الذي لم تصح فيه رواية عطاء بن 
السائب» وعن مجاهد» عن ابن عمر. فقد قال ابن 
حجر: وفي حديث عطاء مقالء لأنه اختلط في 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: مناقب سعد بن معاذء(/ 55١)؛‏ رقم 
(780). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل سعد بن معاف (8/ 7"507): رقم 
(5579). 

؟. شرح مشكل الآثار» الطحاويء مرجع سابقء /١ ٠(‏ 
564). 

*. تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق» ص55 7. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


586 دق 
آاخر عمره 
ثم إن الذي رواه عن عطاء هو محمد بن فضيل» 


قال ابن أبي حاتم عن أبيه: وما روى عنه عطاء بن 
السائب بن فضيل ففيه غلط واضطراب”. 

وقال العقيلٍ: وليس يحفظ "حتى تخلعت أعواده" 
و صحبه”". وكل عذا فيحضة اعات هذا 
القول ضعيفة لنكارة الحديث الذي استدلوا به على ما 
ذهبوا إليه؛ والثابت في الأحاديث الصحاح أن المراد 
بالعرش هو عرش ال رحمن كبْك. 

القول الثاني: أن المراد باهتزاز العرش. اهتزاز أهله 
وهم حملته وغيرهم من الملائكة»؛ وقد ذهب إلى هذا 
القول ابن قتيبة» وأبو الحسن علي بن محمد بن مهدي 
الطبري؛ وابن الجوزي» وابن فورك”". 

قال ابن قتيبة: الاهتزاز: الاستبشار والسرور؛ 
يقال: "إن فلانًا ليهتز للمعروف"؟ أي يستبشر ويسرٌ. 

و"إن فلانًا لتأخذه للثناء هزة"؛ أي ارتياح وطلاقة» 
ومنه قيل في المثل "إن فلانًا إذا ذُعِيَ اهتز وإذا سعْلَ 


ارر" والكلام لأبي الأسود الدؤلي يريد: أنه إذا دعي 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري»؛ ابن حجر مرجع 
سابق» (لا/ .)١66‏ 

5. الجرح والتعديلء ابن أبي حاتمء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 11/7ه/ 1967م5(0/ 575). 

5. كتاب الضعفاء الكبير» أبو جعفر العقيلٍ» تحقيق: عبد 
المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» بيروت. د. ت. (5/ 
066 

/. العرش وما روي فيه ابن أبي شيبة» مكتبة الرشدء 
السعودية» ١‏ 518١ه/‏ 1994م ص418. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى طعام يأكله اهتز؛ أي ارتاح وسرء وإذا سئل الحاجة 
ارتز؛ أي ثبت على حاله ولم يطلق فهذا معنى الاهتزاز 
في الحديث. 

وأما العرش: فعرش ال رحمن وبِقَ على ما جاء في 
الحديث. إنا أراد باهتزازه: استبشار الملائكة الذين 
يحملونه. ويحفون حوله بروح سعد بن معاذ فأقام 
العرش مقام من يحمله ويحيط به من الملاتكة كما قال 
الله كبك : هما بَكك علوم السَماآء وَالْرض 6(الدخان: )0 
يريد ما بكى عليهم أهل الساء ولا أهل الأرض» 
فأقام السماء والأرض مقام أهلهماء وكما قال تبارك 
وتعالى: 22 وَسْكَلِ الْمَرِيَةٌ (يوسف: 445 أي سل أهل 
القرية. وا قال النبي يَلِ: "وهذا أحد جبل يحبنا 
اررق 


وبحية 


به" '. يريد: يحبنا أهله. يعني الأنصارء ونحبه: 
أي نحب أهله. 

كذلك أقام العرش مقام حملته والحافين من 
6ن 

القول الثالث: أن الاهتزاز على حقيقته. وأن 
العرش تحرك لموت سعد فرحا بقدومه» وقد جعله الله 
في العرش ليكون فيه منقبة لسعدء وهذا هو ما دل عليه 
ظاهر الحديث؛ وهو لا يتكر من جهة العقل لأن 
العرش إنم|ا هو جسم من الأجسام.؛ يقبل الحركة 
والسكون: 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي. باب 
رقم (81)» (9 4 أخرةعاة رقم (؟1571). صحيح مسلم (بشرح 
النووي))» كتاب: الحج. باب: أحد جبل يحبنا ونحبه. 
(5/ 25)رقم(؟١791).‏ 

. تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق» ص 717 
ارخعية 


١٠ 


وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وهوقول السلف. 

وقد رد السلف على من تأول بأن المراد به استبشار 
حملة العرش وفرحهم., أو أن المراد به الكناية عن 
الشأن. أو غير ذلك من التأويلات _بأنه لا دليل لهم 
على ما قالواء ىا أن سياق الحديث ولفظه ينفي تلك 
الاحتهالات””". 

قال شيخ الإسلام: ومن تأوّل ذلك على أن المراد به 
استبشار حملة العرش» وفرحهم. فلا بد له من دليل 
على ما قال كما ذكره أبو الحسن الطبري وغيره مع 
أن سياق الحديث ولفظه ينفي هذا الاحتهال”". 

قال الذهبي: "والعرش خلق لله مسخرء إذا شاء أن 
يهتز اهتز بمشيئة الله» وجعل فيه شعورًا لحب سعدء 
كا جعل تعاق شعو ا جيل ألخد بنحبه الب كل 

وقال 346: ا يْحِبَالُ أو مَعََ #6(سبا: 2٠١‏ وقال: 
3 سبح ل لسوت السَبعْ ل 6 (الإسراء: :؛). وهذا 
باب واسع سبيله الإيهان"7” . 

وقال البغوي رحمه الله: والأولى إجراؤه على 
ظافره وكذلك وله "لق مدق فيا قفن ارلا 
ينكر اهتزاز ما لا روح فيه بالأنبياء والأولياء» ىا اهتز 
أحد وعليه رسول الله وله وأبو بكر وعمر وعثان #د» 
وكها اضطربت الأسطوانة ‏ العمود_ عل مفارقته7 . 

ومن خلال عرض أقوال أهل العلم وإنزالهها على 
". العرش وما روي فيه؛ ابن أبي شيبة» مرجع سابق» ص8١‏ 4. 
5. مجموع الفتاويء ابن تيمية» مرجع سابق» (7/ 0014). 


4. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ /171). 
1. شرح السنة» البغوي» مرجع سابقء .)48١ /١5(‏ 


القواعد العلمية في النقد والتحليل يتضح بجلاء صحة 
ما ذهب إليه سلف الأمة في تفسير ما دلت عليه 
النصوص من أمور الغيب» وهو حمل هذه النصوص 
على ظاهرهاء مالم تأت قرينة شرعية تصرف اللفظ عن 
ظاهره إلى معنى مراد. 

فالشرع قد أخبرنا باهتزاز عرش ال رحمن لموت 
سعد بن معاذء فيا لنا إلا الإيمان والتسليم بها جاء به 
النتقل الصحيح دون الطمع في إدراك كيفية هذا 
الاهتزازء ومن تأول ذلك على أن المراد به استبشار 
حملة العرش وفرحهم فلا بد له من دليل على ما قال» 
فإن ظاهر الحديث يخالفه. ففيه: "اهتز عرش ال رحمن" 
وليس اهتز حملة العرشء فا الذي يلجأنا إلى التأويل 
مع إمكانية إمرارها على ظاهرهاء كما كان سلف الأمة 
يقولون في باب الصفات: أَمِرٌّوها كما جاءت. 

قال القاضي أبو يعلى: غير ممتنع من إضافة صحيحة 
على السماء واللأرضء وكذلك إضافة ذلك إلى العرش» 
وحمل ذلك على حملة العرش ععدول عن الحقيقة إلى 
النناذ م 'غيزحكاجة عل ذلك" 

فإن قيل: إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت 

حد ولا لحياته. وقد قال الله 3#: «9 هَمَا بكك علوم 


لسَمَآء والارض (الدخان: 4 فكيف بالعرش؟! 
فالجواب عن هذا بأن قولهم: "إن الشمس والقمر 
لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته" إنها هو حديث 


صحيح عن رسول الله لد رواه البخاري ومسلم وهو 


عند غيرهماء وقد ترجم به البخاري في صحيحه - 


.١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء أبو يعلى» مرجع سابق» 
(/ 817:8 3) بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
باباء فقال: "باب لا تنتكسف الشمس لموت أحد ولا 
لحياته"» ثم قال: رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى 
وابن عباسء وابن عمر د ثم أورد حديثين الأول من 
حديث أبي مسعود. والثاني من حديث عائشة. 

فعن أبي مسعود قال: "قال رسول الله و: الشمس 
والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنههما 


آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا"7". 


قال العلماء: والحكمة في هذا الكلام أن بعض 
الفاهلية الفلحل #ائؤا يعظمون الشمسن والقمر فون 
أنه آيتان محلوقتان لله تعالى لا صنع لهماء بل هما كسائر 
المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما. 

وكان عفرن الشل نري دين وقره يول 
لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلكء فبين أن هذا 
باطل لا يغتر بأقوالهم, لا سيما وقد صادف موت 
م0 


إبراهيم ذه 
وبهذا قد تبين أن معنى قول النبي كْ: "لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته"؛ أي لا يكون الكسوف معللا 
بالموت. فهو نفي العلة الفاعلة كما في الحديث الآخر 
الذي في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رجال من 
الأنصار أمهم كانوا عند النبي و إذ رُمي بنجم 
فاستنار» فقال لهم رسول الله يلُ: "ماذا كنتم تقو 


في الجاهلية إذا رُمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الكسوف» 
باب: لا تتكسف الشمس لموت أحد ولا لحياتىف (؟/ *77), 
رقم .)21١57(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الكسوفء باب: ذكر النداء لصلاة الكسوف "الصلاة جامعة"2 
)١61/ /5‏ رقم .)0١80(‏ 


*". شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ .))١ 6١١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أعلم؛ كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم؛ ومات عظيمء 
فقال رسول الله يكدِ: فإنها لا يُرمى به لموت أحد ولا 
لحياته» ولكن ربنا ‏ تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرًا 
سبّح حَمَلّة العرش..."”'". وذكر الحديث في مسترق 
السمع. فنفى النبي يل أن يكون الرمي به لأجل أنه قد 
ولد عظيم أو مات عظيم؛ بل لأجل الشياطين 
المسترقين للسمع. 

ففي كلا الحديثين أن موت الناس وحياتمهم لا 
يكون سببًا لكسوف الشمس والقمر ولا الرمي 
بالنجم؛ وإن كان موت بعض الناس يقتضي حدوث 
أمر في السهاوات كما ثبت في الصحاح: "اهتز عرش 
الرعيق لويد سعل بو فاو" 

وأما استدلالهم بقوله 3#: هما بك لم ألسَمَآه 
وَالْأرْضُ 46 (الدخان: 44) فالجواب عنهبأنهذاكانفي 
فرعون وقومه» ومعناه أن السماء والأرض لا يبكيان 
على موت الكافر» فهل تبكيان على موت المؤمن. 

قال ابن جرير: وقيل: إنم| قيل: 3# هَما بَكتَ عَليَهمْ 
لسَمَآهُ وَالْأَرْضُ ؛ لأن المؤمن إذا ماتء بكت عليه 
السماء والأرض أربعين صباحًاء ول تبكيا على فرعون 
وقومه؛ لأنه لم يكن لهم عمل يَصعد إلى الله صالح» 
فتبكي عليهم السماء» ولا مسجد في الأرضء فتبكي 
عليهم الأرض. 

ثم ذكر ابن جرير سندًا إلى ابن عباس أن رجلا أتاه 
فقال: يا ابن عباس أرأيت قول الله 38: 9 هَمَا بَكتَ 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: السلام؛ باب: تحريم 


الكهانة وإتيان الكهان. (4/ ,)395١‏ رقم ١(‏ ١الاه).‏ 
". مجموع الفتاوي. ابن تيمية» مر جع سابق» (0”/ .)١7/5‏ 


١" ؟‎ 


َس امنا ا ارس وَمَا كأنوأ مرت (80) 6(الدخان)» 
فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم إنه 
ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء منه ينزل 
رزقه» وفيه يصعد عمله. فإذا مات المؤمن فأغلق بابه 
من السماء الذي كان يصعد فيه عمله» وينزل منه رزقه. 
كي عليه» وإذا فقده مُصَّلّاه من الأرض التي كان 
يصلِي فيهاء ويذكر الله فيها بكت عليه وإن قوم 
فرعون لم يكن لمم في الأرض آثار صا حة؛ ولم يكن 
يصعد إلى السماء منهم خيرء قال: فلم تبك عليهم 
الطاء وال رم 

قال: كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين 
صباحًا. وكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبير» وغير 
واحد. 

وقال مجاهد أيضًا: ما مات مؤمن إلا بكت عليه 
السماء والأرض أربعين صباححاء قال: فقلت له: أتبكي 
الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على 
عبد» كان يعمرها بالركوع والسجود؟ وماللس)ء لا 
تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي 
النحل 20)؟ 

فدل ذلك على أن استدلالهم حجة عليهم» وفيه 
جواب على تساؤهم, فإن كان انتكساف الشمس 
والقمر لا يعلل بموت أحد ولا بحياته. فإن هذا لا 
يمنع أن موت بعض الناس قد يقتضي حدوث شيء في 
السماء أو الأرضء بمشيئة الله وقدرته لبيان فضيلة هذا 


". جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 


50 1"). 
5. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» (5/ .)١57‏ 


المتوفى ىا حدث مع سعدء أما بكاء السماء والأرض 
فالنفي جاء في حق قوم كافرين» وهذا لا يمنع حدوثه 
في حق المؤمنين» ثم إن العرش كما ذكرناه ‏ خلق لله 
مسخرء إذا شاء الله أن يهتز اهتز. 

فإن قيل: كيف يهتز العرش لمن يعذب في قبره 
ويضم ضمة حتى تختلف أضلاعه. لما روي عن 
النبي وَلهْ أنه قال: لو نجا أحد من عذاب القبر لنجا منه 
سعد بن معاذ. 

فالجواب عن هذا: أن ضمة القبر وضغطته لا 
تسمى عذابًا على الإطلاق؛ وإنا تتفاوت من مقبور إلى 
اكهم ني هذا الأمر لا يستلزم أن يكون 
عذابًا على تقصير» لكونه من الأهوال التي يواجهها 
كل الخلق. ثم ينجي الله أقوامّاء وتكون الضمة 
لآخرين عذايًا يتلوه عذاب. 

فالذي دلت عليه النصوصء واتفق عليه أهل 
العلم أن اميت عندما يوضع في القبر؛ فإنه يضمه ضمة 
لا ينجو منها أحدء كبيرًا كان أو صغيرًاء صا ًا أو 
طالخحَاء وئما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان 
أن الصبيان لا ينجون منهاء فقد خرّجه الطبراني في 
"المعجم الكبير" بإسناد صحيح من حديث أبي أيوب 
الأنصاري ذنه أن الرسول يق قال: "لو أفلت أحد من 


آخر» فإن اشتر 


ضمة القبر؛ لأفلت هذا الصبي"07”", 
وقال ابن قتيبة 3 بة: "فإن للموت وللبعث وللقيامة 


))١؟١‎ /5( صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير:‎ .١ 
رقم (7809). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ 
.)5158( 

؟. القيامة الصغرىء د. عمر سليان الأشقرء دار النفائس» 
الأردن» 4757١ه/‏ 0١٠٠م‏ ص12 بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


لكي 

ولو كان يستحيلء ما تعوذ به» ولكنه خاف ما قضى 
الله كَِ من ذلكء على جميع عباده» وأخفاه عنهم» فلم 
يجعل منهم أحدًا على أمن ولا طمأنينة. 

ويدلكء قول الأنبياء صلوات الله عليهم يوم 
القيائة: اناري :نفس لقني وقول نينا ل "يارت 
ّ 0 
أمتي أمتي ' 


3 بل يكام 4 ع ىم ان 
ويدلك قول الله كك : +2 وَإِنِ مَنْكْرْ إلا واردها كن 


ل 


عَلّ رَيِكَ حَتَمَا مُقْضًِا (0) #(مريم) أعلمنا أنه ليس من 
أحد إلا يَرِدُ النار ثم ينجي الله الذين اتقواء ويذر 
الظالمين فيها جثيًا. 

وقال عمر بن الخطاب #ه: "لو كان لي طلاع 
الأرض ذهبًا لافتديت به من عذاب الله كبك قبل أن 


سيلا 
وفيه قال الإمام الذهبي أيضًا: هذه الضمة ليست 


من عذاب القبر في شيء» بل هو أمر يجده المؤمن كما 
يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنياء وكما يجد من ألم 


"'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات» 
باب: التعوذ من عذاب القبر /١١(‏ 11/8)» رقم (57515). 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيدء» 
باب: كلام الرب كيك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم, /١(‏ 
١4)رقم(ه٠ ..0١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»)» 
كتاب:الإيهان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء (؟/ 51/5). 
رقم (4171). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب عمر بن الخطاب ذه رقم (07595. 
5. تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص 5 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مرضه. وألم خروج نفسه. وألم سؤاله في قبره وامتحانه» 
وألم تأثره ببكاء أهله عليهء وألم قيامه من قبره وألم 
الموقف وهوله. وألم الورود على النارء ونحو ذلك» 
فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هي من عذاب 
القبرء ولا من عذاب جهنم قطء ولكن العبد التقي 
يرفق الله به في بعض ذلك أو كله. ولاراحة للمؤمن 
دون لقاء ربه... ومع هذه الهزات» فسعد ممن نعلم أنه 
من أهل الجنة» وأنه من أرفع الشهداء #ه. كأنك يا 
هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين» ولاروع 
ولا ألم» ولااخوف. سل ربك العافية» وأن يحشرنا في 
1 

ومن هنا نصل إلى حقيقة واضحة وهي أن اهتزاز 
عرش ال رحمن لموت سعد بن معاذ على الحقيقة» ولا 
يمنع من هذا كون الشمس والقمر لا يتكسفان لموت 
أحد ولا لحياته» وأن السماء والأرض لا يبكيان على 
الكافر» لأن كل هذا بها فيهم عرش ال رحمن خلق لله 
يدث فيه ما شاء» وأن ضمة سعد في قبره لا تستلزم 
أنه عُذَّبِء لأن ضمة القبر من الأهوال التي يلاقيها 
كل الناس» فينجي الله الذين ا 
الخلاصة : 

إن حديث "اهتزاز العرش لموت سعد بن 
معاذ يه" صحيح: وفي أعلى درجات الصحة. وله 


.)190 /١( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق‎ .١ 

© في "عدم انفراد مسلم بحديث "يعذب المييت في قبره" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء 
السادس (دواوين السنة). وفي "صحة الأحاديث الواردة في 
نعيم القبر وعذابه وتواترها" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
السابعة والعشرينء من الجزء العاشر (السمعيات). 


وجوه كثيرة متواترة. 

لقد صرّح أهل العلم بتواتره» فقد جاء عن 
عشرة من الصحابة أو أكثرء وهو ثابت من حديث كل 
من: جابر» وأنس» وأسيد بن حضير» وابن عمر 
ومعيقيب» وأبي سعيد» وعائشة» وحذيفة» وعاصم بن 
عمر بن قتادة عن جدته. وغيرهم. 

« المقصود من اهتزاز العرش هو عرش ال رحمن» 
والاهتزاز هنا على حقيقته» ولا يصرف اللفظ عن 
حقيقته إلى المجاز إلا بدليل أو قرينة شرعية. 

» العرش خلق لله مسخرء إذا شاء الله أن يهيتز 
اهتز بمشيئته. 

٠‏ واجبنا نحو نصوص القرآن والسنة التي 
أخبرت عن غيب هو الإيمان والتسليم» مع قطع 
الطمع في إدراك ما خفي من كيفيته. 

© إن كانت الشمس والقمر لا يتكسفان لموت 
أحدء فهذا لا يمنع اهتزاز العرش لأحد من الناس. 

» إن كانت السماء والأرض لم يبكيا على فرعون 
وقومه فهذا لا يمنع أنهم| يبكيان على العبد المؤمن. 

وضمةالقبر ليست دائًا من العذاب؛ وكون 
سعد بن معاذ قد تعرض طاء فلا يقدح ذلك فيه أو في 
غيره؛ لأن ضمة القبر لا ينجو منها أحدء ومثل ذلك 
أهوال القيامة فلن يسلم منها أحدء ويدل عليه 
قوله مل: (١‏ وَإِن يسك إلا وَارِمهَا كان عل وَيْكَ حنم 
مّقْضيًا 0 #6(مريم)». فضمة القبر لازمة على كل من في 
الأرضء وسعد بن معاذ كه رغم اهتزاز العرش له 
فإنه ل يسلم منها وهو من المشهود لهم بالجنة. 


عد 


الشبهة الثامنة 
توهم بطلان حديث "خلق الله التربة يوم السبت" (*) 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض الناس بطلان حديث "خلق الله 
التربة يوم السبت" والذي رواه مسلم في صحيحه عسن 
النبي يلك أنه قال: "خلق الله التربة يوم السبت» وخلق 
الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الإثنين» وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبتٌ 
فيها الدواب يوم الخميسء وخلق آدم بعد عصر يوم 
الجمعة". مستدلين على ذلك بأن أهل الحديث 
استنكروا هذا الخبر. فضعّفه البخاري بقوله: وقال 
بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب وهو الأصح. وأن 
هذا الحديث يتعارض مع ما جاء به القرآن الكريم من 
قوله قَكَ: «( إنَريِكٌٍ أله الى حَلقَ لسوت وَالاضَ في 
يسن يار #6(يونس: ©)» وقوله تعالى: « وَلَعَدْ حَلَقَسَا 
أَلسَموتٍِ وَالْأرَضٌ وما بتنَهُمَاف سِنَةِ 
5 56 (59) 6 (ق»؛ إذ إن الحديث قد جعل خلق 
الأرض وحدها قد استغرق سبعة أيام؛ بين) أثبت 
القرآن في أكثر من موضع أن خلق السماوات والأرض 
معًا كان في ستة أيام. 


2 ا 


(*) السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساويء دار البحوث 
العلمية» الكويت. ط؛» 511 ١ه/‏ 14947١م.‏ أحاديث العقيدة 
المترهم إشكاها في الصحيحين, د. سليهمان بن محمد الدبيخي» 
مرجع سابق. الآنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" 
من الزلل و التضليل والمجازفة؛ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليهاني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط5. 05٠14١اه/‏ 1986م. 
أضواء على حديث "خلق الله التربة"» د. سعد المرصفي» 
مؤسسة الريانء بيروت» ط1١.‏ 0١51١ه/‏ 14ام. 


"6 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

بالإضافة إلى أن هذا الحديث مخالف للآثار القائلة: 

إن أول الستة يوم الأحد وهو الذي نزل عليه أسماء 
الأيام: الأحد, الإثنين, الثلاثاء» الأربعاء» الخميس. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أكد العلماء صحة الحديث سندّاء فقد رواه 
مسلم في صحيحه. ورواه الإمام أحمدفي مسنده 
والنسائي» وابن مردويه؛ وابن أبي حاتم وغيرهم, 
وصحّح إسناده أحمد شاكر والألباني والمعلمي اليماني؛ 
أما قول البخاري: "وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن 
كعب الأحبارء وهو أصح" - فإنه لا يقسدح في صحة 
رواية مسلمء وإنما هو من قبيل الأصح والصحيحء 
والأصح مقدم على الصحيح. 

*) إن التفصيل الذي في الحديث الشريف غير 
التفصيل الذي في الآيات التي تتحدث عن خلق 
السهاوات والأرضء لذلك فالواجب هو ضم أحدهما 
للآخر كما ذكر أهل العلم ذلك» كما أن خلق آدم لا يُعدٌ 
من الأيام الستة؛ لأن الأرض قد خلقت قبل خلقه 
ودبت عليها الحياة قبله بدليل قوله تعالى: و9 وَإِدْ قَالَ 
رَيْلكَ للك إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيِمَةٌ 4 
(البقرة:0) كما أشار النبي وَل في هذا الحديث إلى خلق 
السماوات؛ وإن لم ينص على ذكرها وذلك في يومي 
الأربعاء والخميس؛ لأن النور والحرارة تحتاجهما 
الدواب ومصدرهما الأجرام السماوية. 

*') ليس هناك دليل على أن ابتداء الخلق كان يوم 
الأحد. وماروي في ذلك من أحاديث مرفوعة لا 
تصحء وعامتها مأخوذة من الإسرائيليات» وكانت 
هذه التسمية قبل الإسلام تقليدًا لأهل الكتاب. وهي 


تسمية طارئة؛ لأنما كانت في اللغات القديمة غير 


أولا. الحديث صحيح سند ولا مطعن فيه : 

إن حديث "خلق الله التربة" حديث صحيح. فقد 
رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثني سريج بن 
يونس» وهارون بن عبد الله قالا: حدثنا حجاج بن 
محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية 
عن أيوب بن خالد؛ عن عبد الله بن رافع مولى أم 
سلمة» عن أبي هريرة ذَيهء قال: أخذ رسول الله يل 
بيدي فقال: "خلق الله ويك التربة يوم السبت» وخلق 
فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الإثنين» 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء؛ وخلق النور يوم الأربعاء» 
وبث فيها الدواب يوم الخميسء وخلق آدم لفكلا بعد 
العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من 
ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل"7". 

ثم قال مسلمرحمهالله: "قال إبراهيم: حدثنا 
البسطامي (وهو الحسين بن عيسى)» وسهل بن عمارء 
وإبراهيم بن بنت حفصء وغيرهم عن حجاج بهذا 
الور 
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ورواه أحمد بالسند نفسه عن حجاج أيضًا 2 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنار. باب: ابتداء الخلق وخلق آدم التلل (4/ 2)791١‏ رقم 
(30970). : 

”". شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق» (9/ .)391١‏ 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسنئد المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة» .)١57 /١7(‏ رقم (855). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


ورواه الإمام النسائي””'» وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. وابن جرير» وغيرهم. 

فالحديث ‏ بداية ‏ صحيحٌ, أما ما وَجّْه إليه من 
طعن في السند فهو مردود عليه بحمد الله ولنبداً 
بإسماعيل بن أمية راوي الحنديث» فقدعدّله المزي 
صاحب "تبذيب الكمال". فنقل آراء النقاد فيه» ومنهم 
أن يحيى بن معين وأبا زرعة» وأبا حاتمء والنسائي؛ 
و محمد بن سعد قد وثقه جميعهم. 

وقال عنه أحمد بن حنبل: إسماعيل أقوى وأثبت في 
الحديث من أيوب» وقالأيضًا: أيوب ابن عم 
إسماعيل» وإسماعيل أكبر منهء وأحب إإ4”*. 

أماأيوب بن خالد والذي روى الحديث عنه 
إسماعيل بن أمية فقد قال عنه الألباني أثناء تصحيحه 
الحديث ردًا على من أعلّ الحديث بأيوب بن خالد؛ 
لأن فيه ليئًا فقال: "ليس بشيء فإنه لم يضعفه أحد 
سوى الأزدي» وهو نفسه لين عند المحدثين. 
فتبينه"”"". وقال المعلمي اليهاني: "وأيوب لا بأس به 
وصنيع ابن المديني يدل على قوته 0 


وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة ثقة» فقد وثقه 


4. صحيح: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: التفسير» 
باب: سورة البقرة» رقم .)١١١٠١(‏ وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم (1877). 

5. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. المزي» تحقيق: د. بشار عواد 
معروف. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط4. 6١5١ه/‏ 1145م 
(9/ /68253). 

1. سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني» الدار السلفية» 
الكويت» ط”. 505١اه‏ (5/ .)55١‏ 


. الأنوار الكاشفة, المعلمي اليماني» مرجع سابق» ص1487. 


العجلي؛ وأبو زرعة والنسائي وابن حبان”". 

هذا عن رجال الإسناد» بقي أن نوضح أن قول 
الإمام البخاري: "وهو أصح" لا يفيد إنكار الحديث 
أو تضعيفه كما قالوا وإنما هو من قبيل الصحيح 
والأصح؛ فأفعل التفضيل "أصح" لا تفيد التتضعيف 
على الإطلاق» وقد علَّق الشيخ الألباني على قول الإمام 
البخاري: "وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب»ء 
وهو أصح" بقوله: "فمن هذا البعض"؟ وما حاله في 
الضبط والحفظ حتى يرجح على رواية عبد الله بن 
رافع؟! وقد وثقه النسائي وابن حبان؛ واحتج به 
مسلم؛ وروى عنه جمع» ويكفي في صحة الحديث أن 
ابن معين رواه وم يعله بشىء”"! 

وهذاما أكدهد. سعدالمرصفي قائلًا: "قال 
بعضهم: عن أبي هريرة عن كعبء وهو أصح؛ أي أنه 
وهم فيه أيوب على احتمال؛ ولم يجزم بخطئه. كما زعم 
شيخ المحدثين ‏ على زعم من ادّعى ذلك قال: وهو 
أصح. وأفعل التفضيل لم ينف الصحة عن حديث 
أيوب» فهو من قبيل صحيح وأصح. والأصح مقدم 
على الصحيح. وهذا هو كلام المحدثين» مع علمهم أن 
تعليلهم للحديث لم يسلم عند كثيرين من المحدثين 
رهم وغل راوع مك والسسان ولوي8©: 

وتأسيسًا على أقوال علماء الحديث الثقات في رجال 
هذا الحديث وبيان حقيقة قول البخاري نستطيع أن 


.)588 /١5( انظر: تهذيب الكمالء المزي» مرجع سابق»‎ .١ 

؟. سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ الألباني» مرجع سابق» (14/ 
4 0١6غ)).‏ 

". أضواء على حديث "'خلق الله التربة"» د. سعد المرصفى» 
مرجع سابق» ص ١‏ ؟ بتصرف. ْ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
نؤكد أن حديث "خلق الله التربة" صحيح سندّاء ولا 
يقدح فيه أي قول, ويتأكد ذلك أكثر بعد بيان صحة ما 
اجام يض القدوة و ريعي لمن 
ثانيًا. لا تعارض بين الحديث والقرآن في شيء : 

لقد ظن بعض الناس أن حديث "خلق الله التربة 
يوم الست" يتعارض مع قوله كك: «( إن يكرك لَه 
لح حَقَالسَمْوت وَالْاْضَ ف بِئَةِ أيَاوِ # وقوله تبارك 
وتعالى: مله وَألرّى حَلقَ ألسَمْوت وَالارَصَ ف سَِة يوم 
أَسَتَوَئ عَلَ الْعرّشِ #«الحديد:4)» وهذا ظن خاطئ منهم؛ 
لأن الآيات تتكلم عن خلق السماوات والأرض 
إجمالاء أما الحديث فإنه يُفصّل ما ملق في أيام خلق 
الأرض الأربعة التي ذُكرت في الآيات» لهذا نجد جمعًا 
كبيرًا من علماء الأمة جعل ابتداء الخلق يوم السبت» 
وانتهاءه يوم الخميسء فهذه ستة أيام» وهي التي 
ذكرها الله في كتابه؛ وأما خلق آدم فجعلوه غير داحلٍ 
في الأيام الستة» وبهذا يندفع الإشكال ويذهب 
التعارض» وقد اختلف في وجه عدم دخول اليوم 
الذي خلق فيه آدم اتلك في الأيام الستة على عدة 
أقوال؛ منها: أن خلق آدم اكثل: مستقل عن خلق 
الأرضء ليس منهاء فلا يكون يومه معدودًا في الأيام 
الستة» حيث قال ابن هبيرة رحمه الله: "لما كملت هذه 


الأشياء في ستة أيام كا قال كلك واستتب أمر الدار» 


© ني "صحة حديث: خلق الله التربة" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة التاسعة» من الجزء السادس (دواوين السنة). 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: صفات المنافقين 
وأحكامهم, باب: ابتداء الخلق وخلق آدم التاق (9/ ,)591١‏ 
رقم (69750). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مستدعية بلسان حالما قدوم الساكن حين تهيئة 
الأسباب» والفراغ من الرزق والمركب والرياش» 
وتبين ما يكره وما يطلبء. كان خلق ساكن الدار ‏ أبي 
البشر في يوم الجمعة عند آخر النهار"”" . 

ومنهم من ذكر أن أصل الأشياء هي التي خلقت 
في ستة أيام» وآدم ليس أصلًا؛ وإنما هو كالفرع من 
بعضهاء وبناءً عليه» فلا يلزم أن يكون يوم خلقه من 
جملة الستة» وهذا ما ذهب إليه ابن الجوزي رحمه الله 
قال: "فإن قيل: فالقرآن يدل على أن خلق الأشياء في 
ستة أيام» وهذا الحديث يدل على أنها في سبعة؟! 
قالدوات؟ أن الساواتك والأرض وما ينهي خلق فق 
ستة أيام» وتلق آدم من الأرضء والأصول خلقت 
في ستةء وآدم كالفرع من بعضها"”". 

كما ذهب المعلمي الياني إلى القول: بأن خالقية 
الله هَبْكَ لم تتوقف بعد الأيام الستة؛ لآن الله وب ما زال 
ولا يزال خالقاء فخلق آدم كان بعدهاء وليس في 
القرآن ما يدل على أن خلق آدم كان في الأيام الستة 
حتى يقال: إنها صارت بهذا الحديث سبعة» ويزيد أن 
"في آيات خلق آدم في سورة البقرة» وبعض الآثار ما 
يؤخذ منه أنه قد كان في الأرض عار قبل آدم» عاشوا 
فيها دهرّاء فهذا يؤكد القول: بأن خلق آدم متأخر بمدة 


عن خلق السهاوات والأرضء فتدبر الآيات والحديث 


١.الإفصاح‏ عن معاني الصحاح., ابن هبيرة» (// ١6‏ 
)0١‏ نقلاعن: أحاديث العقيدةالمتوهم إشكاها في 
الصحيحينء د. سليهان بن محمد الدبيخي» مرجع سابق» 
و 

”. كشف المشكل من حديث الصحيحينء ابن الجوزي» مرجع 
سابق» .)1١"8 /1١(‏ 


على ضوء هذا البيان» يتضح لك إن شاء الله أن دعوى 
خالفة هذا الحديث لظاهر القرآن قد اندفعت ولله 
نا 

وقد ذهب المفسرون إلى أن الجن سكنت اللأرض 
قبل بني آدم وأفسدوا فيها؛ لذلك قالت الملائكة: 
كَالوأ أَحَحَلُ فيبَا مَن 
(البقرة: ٠:‏ يقول لما قرطي "وة 
الدماء؛ وذلك لأن الأرض كان فيها الجن قبل خلق 
آدم فأفسدوا وسفكوا الدماء» فبعث الله إليهم إبليس 
في جند من الملائكة فقتلهم وألحقهم بالبحار ورءوس 
الخال تأ عدي ل 


يقد فيا 0 
: إن الملائكة 


أما ابن كثير رحمه الله فقد ذكر عن مجاهد عن عبد 
الله بن عمرو أنه قال: كان الجن بنو الجان في الأرض 
قبل أن يُخلى آدم بألفي سنة» فأفسدوا في الأرض» 
وسفكوا الدماء»؛ فبعث الله جندًا من الملائكة 
فضربوهم, حتى ألحقوهم بجزائر البحور فقال الله 
للملاتكة: إِفْ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حَلِيسَةٌ مَالُوأ أَجَحَصَلُ 
فيا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ أَلدْمَآه #«ابترة:.م”” 

وقد 5 أن هذه الأيام المذكورة في 
الحديث غير الأيام الستة المذكورة في القرآن» واستدل 
على ذلك بحديث أبي هريرة 5ه عن النسائي أن 
النبي كل قال: "يا أبا هريرة. إن الله خلق السماوات 


*. الأنوار الكاشفة» المعلمي اليماني» مرجع سابق» ص 2187 
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والأرض وما بينها في ستة أيام» ثم استوى على 
العرش يوم السابع» وخلق التربة يوم السبت. والجبال 
يوم الأحد. والشجر يوم الإثنين» والشر يوم الثلاثاء» 
والنور يوم الأربعاء» والدواب يوم الخميسء وآدم يوم 
الجمعة» في آخر ساعة من النهار بعد العصر. خلقه من 
أديم الأرضء بأحمرها وأسودهاء وطيبها وخبيثهاء من 
أجل ذلك جعل الله من آدم الطيب والخبيث”". 

وقال الشيخ رحمه الله تعليمًا على هذا المحديث: 
"الأيام السبعة في اللحديث هي غير الأيام الستة في 
القرآن» فالحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي 
أجراه الله على الأرضء» فهو يزيد عل القرآن. ولا 
يخالفه. وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حديث 
الأخضر د يعنى: الحديث المتقدم ‏ فإذا هو صريح فيا 
ملق اميك اند ينا عع اليد 1ن عرف 
تتم تاي 

كا صرح المستشار سالم علي البهنساوي "أن الأيام 
الستة ليست هي التي فصّلها الحديث النبوي فهو لم 
يذكر خلق السماوات ولا خلق الأرض» حيث ورد 
ذلك في القرآن الكريم بل ذكر خلق التربة والجبال 
والشجر والدواب وغير ذلك مما تم بعد خلق الأرض 
والسهاوات» ولا تعارض بين هذا التفصيل وبين ما 
ورد في القرآن الكريم» ولا يوجد أيضًا أي تعارض لو 
.١‏ إسناده جيد: أخرجه النسائي في السنن الكبرى. كتاب: 
التفسير» باب: سورة السجدة» رقم »)١117"47(‏ وجود إسناده 
الألباني في مختصر العلو. ص 5/. 
؟. مختصر العلوء الألباني» ص 2١١7‏ نقلا عن: أحاديث العقيدة 


المتوهم إشكاها ف الصحيحين» 5 سليهان بن محمد الدبيخىي» 
مرجع سابق» ص18 7. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
كان خلق هذه الأشياء خلال الأيام الستة التي خلق 
لاقي أرقن والس وا , 

ومما يزيد الأمر وضوحًا ما ذكره المرصفي قائلًا: 
"وواضح أن الحديث فصّل خلق ما احتوته الأرض 
واشتملت عليه.؛ بينا الآية تذكر خلق الساوات 
والأرض جملة» وحيتئذ لا يكون تعارض". 

يقول د. محمد السماحي: الحديث يقول: خلق 
الله كبك التربة يوم السبتء وخلق فيها الجبال يوم 
الأحدء فهذان يومان. وخلق الشجر يوم الإئنين 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء» فإذا فسرنا المكروه بآفات 
الزروع والثار» كان تقدير الأقوات وما يتعلق بها في 
يومين» فهذا تمام أربعة أيام. 

بقي قوله: "وخلق آدم الكتلا بعد العصر من يو 
م او 
الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل" لا إشكال فيه بعد 
قوله تعالى: :3 هُرٌ أَلَِى عَلقََ لكم ما 
بعاتم أسْسَوَك إِلَ اسم #«لبقرة:19): فظاهره 
أنه خلق وأعدّ لبني آدم ما يحتتاجون له في الأرضء في 
تلك الأيام الأربع» ثم استوى إلى السماء» فقضاهن 
عه قوله تعالى: 


ا 2 


فى اَلْأَرْضٍ 


آدم خارج عن نطاق ا الستة» قد يقال إن الآية 


تقول: وَحَعَلَ َحَعَلَ فبا رواسى مِن فَوْقِهَا #(فصلت: ٠)بعكل‏ 


200 أل 


قوله:35 حَاق الا 


ا فى توميّن (فصلت: 4» وهذا ينافي 


ص 707 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خلقها في اليوم الثاني» كما جاء في الحديث. لكن إذا 
تأملت قوله: 3 وِحَعَلَ فيا رواسى 6 (فصلت: ٠)علمت‏ 
أنه لا ينافي خلقها قبل ذلك. فالجبال من اللأرض» 
وخلقها الله في الأرض»ء معها تضاريس غير مرتبة ولا 
منسقة» فإرساؤها في مكانها الذي يحفظ توازن 
الأرض في دورتهاء ونقلها من مكان إلى مكان» بعوامل 
الزلازل والتعرية وغيرهاء هو الذي جعلها روابي» 
بعد أن لم تكن كذلك. 

فالمعنى: صِيّر فيها رواسي من فوقهاء وبارك فيهاء 
وقَدّر فيها أقواتهاء على أن قوله: 32 يه أديَةِ أي سَوَ 
لَِآلِنَ () «نصات)». يدل على أن خلق الأرض 
والجبال» وتصييرها روابي» ووضع البركة فيهاء 
وتقدير أقواتها» كان في مدة أربعة أيام» من غير فصل» 
فكأن مبادئها كانت مختلطة في هذه الأدوار» من غير أن 
ينفصل كل دور عن سابقه تمامّاء وبذلك لا يتحقق 
التعازفن برق اديت والقران 2 

وأما بالنسبة لمن قال: إن الحديث اقتصر على خلق 
الأرض ول يذكر شيئًا عن خلق السماء» فإن النبي يل 
قد ذكر السماء في الحديث الشريفء وإن كان لم ينص 
على ذكر السماوات؛ فإنه قد أشار إليه بذكره في اليوم 
الخامس: النورء وفي السادس: الدواب» وحياة 
الدواب محتاجة إلى الحرارة والنوره ولا شك أن 
مصدرهما أي: الحرارة والنور الأجرام السماوية. 

وهذا ما قاله المعلمي اليماني ‏ رحمه الله: "أن خلق 
الأرض نفسها كان في أربعة أيام كم في القرآن» 
.١‏ أضواء على حديث "خلق الله التربة", د. سعد المرصفي» 
مرجع سابق» ص ”17: 4 4 بتصرف. 


١٠ 


والقرآن إذ ذكر خلق الأرض في أربعة أيام لم يذكر ما 
يدل أن من حملة ذلك خلق النور والدواب» وإذ ذكر 
خلق السماء في يومين لم يذكر ما يدل أنه في أثناء ذلك لم 
يُحْدِث في الأرض شيئَاء والمعقول أنها بعد تمام خلقها 
أخذت في التطور بم أودعه الله كلك فيهاء والله يُهةَ لا 
يشغله شأن عن ينا 

وقد رد المرصفي على عدم وجود ذكر لخلق السماء 
في الحديث قائلًا: قال د. محمد السماحي: وقوله وَل: 
"وخلق النور يوم الأربعاء" وهذا ما يتعلق بالسماء. 
فالنور إنما هو نور الشمس والقمر والكواكب 
والنجوم. 

وأما قوله: "وبث فيها الدواب يوم الخميس". 

فأولًا: لم يقل "خلق" وفرق بين الخلق والبث. 

وثانيًا: لم تكن الدواب من أقوات الأرض 
بالأصالة» بل إنم) خلقت الأقوات لماء فلو قلنا: إن 
الحديث إنما دل على تفريقها ني الأرضء وهذا لا 
ينافي خلقها قبل ذلك, ولم يقل الحديث إنه لم يخلق 
في يوم الإثنين إلا الشجرء وعلى فرض أنه خلقها في 
يوم الخميس فلا نسلم أنها من الأقوات المرادة في 
الو 
ثالثًا. كانت بداية الخلق يوم السبت وليس يوم الأحد 
كما يدعي بعض هؤلاء: 

أما إن الحديث يخالف الآثار القائلة بأن ابتداء 
الخلق كان يوم الأحد فهذا كلام غير صحيح يقول 
؟. الأنوار الكاشفة» المعلمي اليماني» مرجع سابق» ص1817. 
'. أبو هريرة في الميزان» د. محمد السماحي» ص »١174‏ نقلا عن: 


أضواء على حديث "خلق الله التربة"؛ د. سعد المرصفي» مرجع 
سابق» ص57 . 


الشيخ المعلمي: "ما كان منها ‏ أي الأحاديث ‏ مرفوعًا 
فهو أضعف من هذا الحديث بكثير» وأما غير المرفوع 
فعامته من قول عبد الله بن سلام» وكعب بن وهب 
ومن يأخذ عن الإسرائيليات» وتسمية الأيام كانت 
قبل الإسلام تقليدًا لأهل الكتاب» فجاء الإسلام وقد 
اشتهرت وانتشرت. فلم ير ضرورة إلى تغييرها؛ لأن 
إقرار الأساء التي قد عرفت واشتهرت وانتشرت لا 
يد التزافا باتعا ذا تدك نه اوليك عليه 2 
قد أصبحت لا تدل على ذلك وإنا تدل على مسمياتها 
فحسبء ولأن القضية ليست نما يجب اعتقاده أو 
يتعلق به نفسه حكم شرعيء فلم تستحق أن يحتاط للها 
نتغييناما اشتهر والنشر:مناتسمية الأياء اا . 

وما يؤكد ذلك أيضًا قول الفقيه السهيلي: "وليس 
في تسمية هذه الأيام الأحد والإثنين إلى الخميس ما 
يشد قول من قال: إن أول الأسبوع الأحد وسابعها 
السبت» كا قال أهل الكتاب؛ لأنها تسمية طارئة» وإنما 
كانت أسماؤها في اللغة القديمة شيار وأول وأهون 
وجبار ودبار ومؤنس والعروبة» وأساؤها بالسريانية 
قبل هذا أبو جاد هوز حطي إلى آخرهاء ولو كان 
الله كَبَْ ذكرها في القرآن بهذه الأساء المشتقة من 
العدد» لقلنا: هي تسمية صادقة على المسمى بهاء ولكنه 
لم يذكر منها إلا الجمعة والسبتء وليسا من المشتقة من 
العدد. ولم يسمها رسول الله يل بالأحد والإثنين إلى 
سائرها إلا حاكيًا للغة قومه لا مبتدًا لتسميتهاء ولعل 
قومه أن يكونوا أخذوا معاني هذه الأسماء من أهل 
الكتاب المجاورين لهم, فألقوا عليها هذه الأسماء اتباعًا 


3 الأنوار الكاشفة» المعلمي اليماني» مرجع سابق» ص88١.‏ 


١١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

لهم» وإلا فقد قدمنا ما ورد في الصحيح من قوله وَو: 
إن الله خلق التربة يوم السبتء والجبال يوم الأحد... 
0 

وتأسيسًا على ما سقناه من قول الشيخ المعلمي 
الياني» وقول الفقيه السهيلٍ وغيرهمء نقول: ليس من 
الضروري ابتداء الخلق يوم الأحد, كما قال أهل 
الكتاب؛ لأنها تسمية طارئة» فهي ليست صادقة على 
المسمى بهاء كها أنه من المعلوم أن آخر أيام الخذلق هو 
يوم الجمعة» ىا نصت على ذلك الأحاديث الثابتة» 
وأجمعت الأمة على ذلكء أما أول أيام الخلق فلم يثبت 
أنه الأحد. وما ورد من روايات في ذلك فهي ضعيفة» 
أغلبها من أقوال كعب الأحبار» ووهب بن منبه 
وغيرهما ممن يأخذ عن الإسرائيليات» ومن ثم لا بجال 
للاحتجاج بها. 
الخلاصة : 

© إن حديث خلق التربة يوم السبت صحيح 
سندّاء فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ وكذلك 
الإمام النسائي» وص ححه ابن حبان في صحيحه؛. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ودافع عنه. 
والمعلمي اليياني» وأحمد شاكر وغيرهم من جهابذة 
الحديث. 

© إن قول الإمام البخاري: "وقال بعضهم: عن 
أبي هريرة عن كعب وهو الأصح" لا ينفي صحة هذا 


الحديث؛ لأن الأصح لا ينفي الصحيح» وإن كان أقل 


منه درجة. 


”. الروض الأنفء السهيليء دار الفكر» بيروت» 54094١ه/‏ 
14م .)١1948‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ذهب العلمء إلى أن الحديث لا يتعارض مع 
الآيات التي تذكر أن خلق السماوات والأرض كان في 
ستة أيام؛ وذلك لأن خلق آدم الطتكلة في اليوم السابع» 
لا يدخل في الأيام المعدودة, لأن آدم التةا جزء من 
الأرض وليس منفصلًا عنها ‏ ودليل ذلك قوله تعالى: 
0 وَلْقَدْ حَلقَنَا الِإضْدنَ من سَللََ من طِينٍ 180 * 
(المؤمنون)» وغيرها من الآيات التي توضح حقيقة خلق 
الإنسان. 

وذهب بعض العلمء إلى أن خلق آدم اطلة 
تأخر عن خلق السماوات والأرض المذكور في الآيات؛ 
وذلك لأن الأرض قد سكنها ‏ قبل آدم ‏ تخلوقات 
أخرى كالجن وغيرها ودليل ذلك قول الله يقل: 
وإ ال كار 
َالَأ أَججَمَلُ يبا من يُفْسِدُ فِببَا وَيَسْفِكَ أَلزِمَآه » 
(البقرة: 0»» وهذا يدل على أن الجن سكنت الأرض قبل 
بني آدم» وهذا ما ذهب إليه المفسرون. 

وذهب فريق ثالث إلى أن الخلق المذكور في 
الآيات يختلف عن الخلق المذكور في الحديث؛ فالخلق 
المذكور ني الآيات هو خلق السماوات والأرض جملة» 
أما الخلق المذكور في الحديث فإنه تفصيل لما خلق 


الله في الأرض من جبال وتربة وشجر ودواب 


ع#لاء م - 2 
جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ خَلِيفَة 


وغير ذلكء وهذا لا يتعارض مع الآيات» ولكن يضم 
إليها. 

©« أشار النبي يك في حديثه إلى خلق السماوات 
والأرضء وإن لم يصرح بذلك؛ إذ الدواب تحتاج إلى 
النور والحرارة» ولا شك أن مصدرهما الأجرام 
السماوية» وهذا ما أشار إليه النبي يل في قوله: "وخلق 


١ ؟‎ 


النور يوم الأربعاء» وبث الدواب يوم الخميس". 

أشار النبي وَل إلى أن بدء الخلق كان يوم 
السبت» وهذا هو الصحيح. أما من ذهب إلى أن بدء 
الخلق كان يوم الأحد فكان معتمدًا على آثار موقوفة أو 
ضععيفة قياسا على هذا الحديث؛» وهي من 
الإسرائيليات التي أخذت عن كعب ووهب بن منبه 
وغيرهما من مسلمي أهل الكتابء وهذا ماذكره 
الإمام السهيلي في الروض الأنف» وعاب على من قال: 
إن أول الأسبوع الأحد لا السبت» ومن ثم فقد ثبتت 


صحة الحديث سندًا ومتنًا. 


عاد 


دعوى تعارض أحاديث نفي دخول الجنة 


بالعمل مع القرآن الكريم”*) 
مضمون الشبهة : 


يدَّعي بعض الواههمين أن قوله وَ: "قاربوا 
وسددواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. 
قالوا:يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل". يتعارض مع القرآن 
الكريم وذلك في قوله يك: 9 أَدَخُلُوْ لْجَنَهَ يما مث 

ا لدو : 5 ونُودوأ أن يلحم 
للد أدر نُممُوهَا يِمَا كم نَمَلُونَ (4655 (الأعراف)؛ إذ 
إن 55 ينص على عدم دخول الجنة بالأعمال» بين| 
ينصٌ القرآن الكريم على دخول الجنة بالأعمالء وهذا 


إفية العواصم والقواصم» ابن الوزير اليهاني» مرجع سابق. 


تناقض ظاهر جدًا بين الحديث والآيات ممايدعوإلى 
تعدّد فهم نصوص الشرع؛ إذ لا يمكن الجمع. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث: "لن ينجو أحد منكم بعمله" صحيح 
وفي أعلى درجات الصحة؛ حيث قدوردفي 
الصحيحين, كم أنه لا يتناقض - كغيره من أحاديث 
هذا الباب مع ما نص عليه القرآن الكريم بأن دخول 


سس يزكرم 


الجنة يكون بالأعمال كما ورد في قوله 38: 35 أدخلوأ 
لْجَنَهَمَا مر نحَمَلُونَ (05) 4 (النحل)؛ لأن الباء المقتضية 
للدخول غير الباء التي تنفي معها الدخولء فالتي ني 
القرآن الكريم هي باء السببية الدالة على أن الأعمال 
سبب للدخولء أما التي ثُفي بها الدخول في الحديث 
النبوي الشريف فهي باء المعاوضة والمقابلة» فليس 
العمل مقابلة الجنة» والعمل الذي هو سبب دخول 
الجنة يدخل تحت رحمة الله تبارك وتعالى وفضله. 
فهو يخ الذي وقّق الإنسان للعمل وقبله منه. فهولم 
يدخل بمجرد العمل» بل دخل بسببه» فهو إذن من 
رحمة الله وفضله. 
التفصيل : 

إن الأحاديث النبوية التي تنفي دخول الجنة 
بالعمل في أعلى درجات الصحة. ىا أنها لا تتعارض 
مع آيات القرآن الكريم, فالمنفي في هذه الأحاديث هو 
كون العمل عوضًا وثمنًا لدخول الجنة» والمثبت في 
الآيات هو كون العمل سببًا لدخول الجنة» ولقد 
تعددت طرق هذا الحديث مما يؤكد صحته سندًا وهي 
على هذا النحو: 

© روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ه قال: 


ضل 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


قال رسول الله يَ: "لن يُدخل أحدًا منكم عملّه الجنة 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أناء إلا أن 


5 5 . 200 
يتغمدني الله منه بفضل و رحمة" : 


عنها قالت: قال رسول الله ي: "سددوا وقاربوا 
وأبشروا؛ فإنه لن يُدخلٌ الجن أحدًا عملّه قالوا: ولا 


أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه 


20١ 


© وروى الإمام مسلم رحمه الله عن جابر قال: 
سمعت النبي كك يقول: "لا يُدخْلٌ أحدًا منكم عملّه 
الجنة» ولا يجيره من النارء ولا أناء إلا برحمة من 
2 

"وهذه الأحاديث ليست أخبار آحاد. بل هي 
متواترة عند أهل العلم... فقد رويت عن النبي وَل من 
بضعة عشر طريقًا: عن عائشة: وأبي هريرة» وجابر بن 
عبد الله وأبي سعيد الخدري» وأبي موسى الأشعري» 
وشريك بن طارق» وأسامة بن شريك» وأسد بن كرز» 


وأنس» وعبد الله بن عمر بن الخطاب, ووائثلة بن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: المرضى» 
باب:تمني المريض الموت.(١ ١‏ 15)ءرقم(0195). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنار» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله (9/ 
ل ") رقم (597). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» 
باب: القصد والمداومة على العملء(١١/‏ ١٠”7)»رقم‏ 
(570). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة القيامة 
والجنة والنارء باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 
(9/ 9485 7) رقم (1989). 

“. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: صفة القيامة» باب: 
لن يدخل أحد الجنة بعمله (9/ 1"978) رقم (5984). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأسقع #د. فحديث أبي هريرة وحديث عائشة متفق 
عليهماء وحديث جابر عند مسلم. وبقيتها في "بجمع 
الزوائد" من مسانيد الأتمة الحفاظ. وثق الهيثمي 
رجال أربعة منها وبقيتهم رجال التواتر"”") : 
بمجملها أي هذه الأحاديث بكل رواياتها وطرقها- 
تنص على عدم دخول الجنة بالأعمال. 

أما القرآن فإنه ينص على دخول الجنة بالأعمال ىا 
في قوله كْك: :3 أدَخلوأ لْجَنَّهَ يما تر مَمَلُونَ 2 4: 
(النحل). فكيف الجمع بين الحديث والآية؟ ومن أخذ 
بالآية ومن أخذ بالحديث؟ 

» طائفتان ضلتاني فهم تلك النصوص وهما 
الجبرية والقدرية: 

أما الجيرية: فقد أنكروا أن تكون الأعمال سببًا في 
دخول الجنة من كل وجه؛ وأن الأعمال ليس لها ارتباط 


وام ا جع إلى محض المشيئة» 


الجنة بالأعمال. 

وهذا باطل؛ إذ إن الآيات الدالة على أن دخول 
الجنة يكون بالأعمال ترد عليهم؛ قال يَك: هَل 
حجرو رت إلا ما كدسم تَعْمَلُود لون تَعْمَلُوَ (5] 46 (النسل)» وقوله يلة: 
رَ أخرئ #«الإسراء: 0016 وقوله كَيك: 


إلا تسوب عَمَآ رما وَلَا سل عََانعْمَلُونَ (8) 4 


(سبأ). 


حت مو 7 رغد لس 
9# ولا مرو وازرة وزد 


وهكذا فإن من عذّبه الله من المشركين فقد عذبه 


بعمله. وكذلك من أثابه الله من الموحدين» فقدأثابه 


١.العواصم‏ والقواصمء ابن الوزير الياني» مرجع سابق» 8/ 
.)١198161/‏ 


١*4 


وأدخله الجنة ول 


أما القدرية: فقد ذهبت إلى أن الجنة عوض عن 
العمل وثمن له وهو باطل أيضًا ظاهر ني البطلان» 
والأحاديث المتقدمة في نفي دخول الجنة بمجرد 
الأعمال ترد عليهم. 

وبين الله تعالى في عدة آيات من كتابه أن الأنبياء 
عليهم السلام إنما يدخلون الجنة برحمة الله. فإذا كان 
هذا حال الأنبياء» فكيف بغيرهم؟! 

قال 3# حكاية عن آدم وحواء عليهما السلام: 
2 
:9 وَل 
تَمْْرَ! وَتَرْحَمنَ حكن مِنَالْحَبسرِينَ (0) 6 (هرد). 

ونلاحظ أن كل واحد من الفريقين القدرية 
والجبرية ‏ قد تمسك بنوع من النصوصء وأغفل النوع 
الآخر. 

والحق الذي لا مرية فيه هو القول بمدلول 
النصوص كلهاء وعدم طرح شيء منها؛ لأنها كلها حق 
وصدقء. والحق لا يتعارض» بل يصدق بعضه بعضًاء 
فيحمل كل نوع من النصوص على وجه لا يخالف 
النوع الآخر. 

وهو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة: 


ر ضع 


هك« يس سي سد اه 
9 وَإِن لَرَ فر لَنَاوَويَحَمََا آه عن الحيية 


(الأعراف)» وقال تعالى حكاية عن نوح ك2 


قال ابن تيمية راذا على الطائفتين السابقتين: "وفي 
هذا الملوضع ضل طائفتان من الناس: فريق آمنوا 
بالقدر. وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود 
فأعرضوا عن الأسباب الشرعية والأعال الصالحة» 


؟. المرجع السابق» (9/ 507). 


وهؤلاء يئول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله 
ورسله ودينه. 

وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله تبارك وتعالى» 
كما يطلبه الأجير من المستأجر متكلين على حوهم 
وقوتهم وعملهم. وكا يطلبه الماليك» وهؤلاء ججَهّال 
ضُلُال. 

فإن الله لم يأمر العباد به| أمرهم به حاجة إليهم؛ ولا 
نباهم عما نباهم عنه بخلًا به ولكن أمرهم بما فيه 
صلاحهمء ونهاهم عما فيه فسادهم. وهو سبحانه كما 
قال في الحديث القدمي: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ري فتضروني» ولن نبأو نفهي فتُوني 90 

فالملك أو السلطان إذا أمر تمُلُوِيهِ بأمر أمرهم 
لحاجته إليهم؛ وهم فعلوه بقوتهم الي م يخلقها لهم 
فيطالبون بجزاء ذلك. والله تعالى غني عن العالمين. 


فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم, وإن أساءوا فلها. لم 


٠ آله‎ 


ما كسبوا وعليهم ما اكتسبواء قال الله يع و3 مر 


5 ف من 


فد ال عد 02 
نميا وما ريك للم 
ا اسن ص 


ا 


عَملَ صَلِحا قَِفْسِهء وَمَنْ أسَآ هعَلئهَا 
ِلْصِيدِ (5) 6 (فصلت»"”". 

كما قال ابن القيم ردًا على الجبرية والقدرية أيضًا: 
"وكل من الطائفتين معه حق وباطل» فأصاب الجبرية 
في نفي المعاوضة» وأخطأوا في نفي السببية» وأصاب 
القدرية في إثبات السببية» وأخ طأوا في إثبات 
المعاوضة؛ فإذا ضممت أحد نفيي الجبرية إلى أحد 


إثباتي القدرية» ونفيت باطله| كنت أسعد بالحق 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: تحريم الظلمء (9/ 5 »)777١‏ رقم (5190). 
؟. مجموع الفتاويء ابن تيمية» مرجع سابق» (8/ .)07١‏ 


١". 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


0 
الاعتماد على القدر إذن دون الأخذ بالأسباب 
الشرعية والأعمال الصالحة مرفوض. كما أن جعل 
الأعمال سببًا في دخول الجنة غير مقبول أيضًاءٍ فيبجب 

الجمع بينه)! 

٠‏ لقد جمع بين الأحاديث والآيات كثير من أهل 
العلم'*' وأخذوا بها جميعًا: 

لا تعارض بين الأحاديث والآيات التي تنص على 
أن دخول الجنة بالأعمال؛ لأن توارد النفي الذي في 
الحديثء والإثبات الذي في الآية ليس على محل واحدء 
وعلى هذا القول أهل السنة والجماعة ومن وافقهمء 
ولكنهم اختلفوا في كيفية الجمع. وذلك على أقوال 
كالتالي: 

القول الأول: أن المنفي في الحديث: "لن ينجو أحد 
منكم بعمله"؛ هو كون العمل عوضًا وثمنًا كافيًا 
للنجاة ودخول الجنة؛ إذ لا بد من عفو الله وفضله 
ورحمته» فالذي نفاه النبي ول باء المقابلة والعوض» 
وكون دخول الجنة بمجرد الأعمال» وأما المثبت في 
الآية الكريمة: م«أدَخُلُوا ألْجَنَهَيمَا كر تكَمَلُونَ 1650 
«لنحل) فهو باء السببية» أي: بسبب أعمالكم» فالأعمال 
سبب لدخول الخنة. 

وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم 


كالنوويء وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» وابن أبي 


''. مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
بيروت, د. ت. (؟/ 97). 

5. وقد جمع أقوال هؤلاء العلماء الدكتور سليان الدبيخي في 
كتابه "أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العزء والعراقيء وابن الوزير الياني» والمقريزي 
وغيرهم. 

قال ابن القيم: "الباء المقتضية للدخول غير الباء 
التي نُفِيَ معها الدخولء فالمقتضية هي باء السببية» 
الدالة على أن الأعمال سبب للدخولء مقتضية له 
كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء والباء التي في بها 
الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قوطهم: 
اشتريت هذا مبذا. 

فأخبر النبي يل أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل 
أحدء وأنه لولا تغمٌّد الله يل لعبده برحمته لما أدخله 
الجنة» فليس عمل العبد ‏ وإن تناهى ‏ موجبًا بمجرده 
لدخول الجنة. ولاعوضًاعنهاء فإن أعماله -وإن 
وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه ‏ فهي لا 
تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنياء ولا 
تعادههاء بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة 
اليسير من نعمه. وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرهاء 
فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم لهء ولو 
رحمه لكانت رحمته ينا 

قال الإمام النووي رحمه الله: "وفي ظاهر هذه 
الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب 
والجنة بطاعته» وأما الآيات الدالة على أن الأعمال 
يُدخل بها الجنة» فلا تعارض هذه الأحاديثء» بل معنى 
الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال. ثم التوفيق 
للأعمال والهداية للاخلاص فيهاء وقبولها برحمة الله 
تعالى وفضله» فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل» وهو 
مراد الأحاديث» ويصح أنه دخل بالأعمال» أي: 


0 /١( مفتاح دار السعادة» ابن القيم» مرجع سابق»‎ ١ 


١ "5 


سيارع من ار 

القول الثاني: إن أصل دخول الجنة لا يكون إلا 
برحمة الله تبارك وتعالى» وعلى هذا تحمل الحديث. وأما 
التفاوت في المنازل والدرجات في الجنة فيكون 
بالأغرال::وعن هذا تمر الآية» وإ هعذاذفب ابن 
بطال وغيره. 

قال ابن بطال: فإن قال قائل: فإن قوله يَلِةِ: "لن 
يدخل أحدكم عملّه الجنة" يعارض قول الله تعالى: 
ل أورنْشمُوهَا يما شُْرٌ تمملوت 
(460«الزخرف» قيل: ليس كما توهمتء ومعنى الحديث 
غير معنى الآية» فالنبي يله أخبر في الحديث أنه لا 


يستحق أحد دخول الجنة بعمله» وإنم| يدخلها العباد 


َّ .نش موروع 
وَتَِلِكَ المجنة 


برحمة الله. 

وأخبر الله تعالى في الآية أن الجنة تال المنازل فيها 
بالأعمال» ومعلوم أن درجات العباد فيها متباينة على 
قدر تباين أعالهم» فمعنى الآية في ارتفاع الدرجات 
وانخفاضها والنعيم فيهاء ومعنى الحديث الشريف في 
الدخول في الجنة والخلود فيها. فلا تعارض بين شيء 
من ذلك. 

فإنقيل: إن الآية تنص عل أن دخول الجنة 
بالأعمال. فالجواب: أن قوله يك: :9 أَدَخْلُوأ الْجَنَهَ يما 
كر مره 2 # «النحل) هذا كلام مجمل يبينه 
الحديث. وتقديره: ادخلوا منازل الجنة وبيوتها | كنتم 


تعملون؛ فالآية مفتقرة إلى بيان الحديث. 


؟. شرح صحيح مسلم., النووي» مرجع سابقء (9/ تكد 
/ 937 7) بتصرف. 


قال ابن الجوزي: فالجواب من أربعة أجوبة: 

أحدها: أن التوفيق للعمل من رحمة الله» ولولا 
رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي 
يحصل بها النجاة. 

والثاني: أن منافع العبد لسيده» فعمله مستحق 
لمولاه؛ فإن أنعم عليه بالجزاء» فذلك بفضله. كالمكاتب 
مع المولى. 

والثالث: جاء في بعض الأحاديث أن دخول الجنة 
برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال. 

فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة #ه 
قال: قال رسول الله كلي: "إن الله ويك ليرفع الدرجة 
للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا رب أنَّى لي هذه؟ 
فيقول: باستغفار ولدك لك"”". 

والرابع: أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسيرء 
وثوابها لا يبيد أبدّاء فالمقام الذي لا ينفد في جزاء ما 
نفد بفضل الله لا بمقابلة الأعمال”". 

القول الثالث: إن التوفيق للعمل من رحمة الله 
تعالى» فلولا رحمته لما صلح عمل» ولا صلحت طاعة» 
وعلى هذا فدخول الجنة بالأعمال لا يكون إلا مع رحمة 
الله تعالى» فالحديث مفسرٌ للآية» وإلى هذا ذهب 
القاضي عياض وغيره. 

قال رحمه الله: "ولا تعارض بين هذا وبين قوله 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسئده» مسند المكشرين مسن 
الصحابة» مسند أبي هريرة» .:)١54.4108 /7١(‏ رقم 
.)٠١71(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


؟. كشف المشكل من حديث الصحيحين» ابن الجوزي» مرجع 
سابقء )/6١ /١(‏ بتصرف. 


١ /ا”‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


تعالى: 9 أدَخُلُوأ ْجَنَدَ يما صُسْم تَمَلُونَ (7) 46 (الدحل) 
وشبية من الآبات: لآنالنديف ترما أعل هاهناء 
وأن معنى ذلك: مع رحمة الله وبرحمة الله؛ إذ من رحمة 
الله توفيقه للعمل» وهدايته للطاعات. وأنه لم يستحقها 
بعمله إذ الكل بفضل من الله تعاللى"”". 

القول الرابع: هو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر 
حيث قال: "ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث 
جواب آخر وهو أن يُحمل الحديث على أن العمل من 
حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة مالم 
يكن مقبولًا. وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله 
تعالى» وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه. وعلى هذا 
فمعنى قوله: 92 أدَحُلُوا الْجَنَّهيمَا ثم تَمَنُونَ 6 أي : 
تعملونه من العمل المقبولء ولا يضر بعد هذا أن 
تكون الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلة» ولا 
يلزم من ذلك أن تكون سببية"7*. 

وكل هذه الأقوال في مجملها تعني أن للأعمال 
أسبابًا موصلة إلى رضوان الله والجنة» وأن تفاوت 
العباد في المنازل والدرجات في الجنة يكون بحسب 
الأعمال» كما أن التوفيق للأعمال الصالحة والهداية لماء 
ومن ثم دخول الجنة» والتفاوت في منازهاء كل ذلك 
برحمة الله تعالى وفضله وأن مجرد الأعمال ‏ بقطع النظر 
عن رحمة الله - لا توجب دخول الجنة؛ إذ ليست الجنة 


“. إكمال المعلم شرح صحيح مسلمء القاضي عياضء (1/ 
07”)» نقللا عن: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في 
الصحيحين, د. سليان بن محمد الدبيخيء مرجع سابق» 
ص 860". 

5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (11/ 007 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عوضًا عن الأعمال وثمنًا لها”". 

وأحسن ما قيل في الجمع بين حديث رسول الله ي: 
"لا يدخل أحدًا الجنة عملّه"؛ وما في معناه. وقوله 3#: 
دخلا الْجَنَهَيِمَا ثم تكَمَلُوتَ 2 46: وما في معناها. 

هو: أن المنفي في الحديث كون الأعمال بمجردها 
توجب دخول الجنة» وأما ابت في الآية» فهو كون 
الأعمال سببًا في دخول الجنة. والفرق بين الأمرين 
ظاهر» وقد جمع بينها النبي وله في قوله: "سددوا 
وقاريوا واكروا هاه ان تدع اعنذا بيه عمل 
قالوا: ولا أنت يا رسو الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 
تمدن الله منه برحجة000900. 

قال ابن الوزير: "اعلم أن أهل السنة لا ينكرون أن 
الجنة تُدّحَل بعمل كا ورد في القرآن» وإنما يتكرون ما 
ليس في القرآن من كونها تستحق على الله بالعمل 
استحقاق المبيعات بأثانها بحيث إنه لا فضل للبائع 
على المشتري. 

فمرجع النزاع في أن الباء التي في قوله تعالى: ميم 
تر تحْمَلُونَ # هل هي باء المعاوضة للشيء بمقدار 
ثمنه, مثل الثوب بالدرهم, أو هي باء السببية» 
كقولك: أكرمني الملك بسابق معرفة» أو بكلمة طيبة 


.١‏ انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» 
د. سليمان بن محمد الدبيخيء مرجع سابق» ص4/ا7: 97" 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة القيامة والجنة 
والناره باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله (9/ ,)رقم 
()). 

". أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين؛ د. سليمان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص4 بتصرف. 
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سمعها مني أو نحو ذلك. 

والقرآن إنما نص على العمل لا على أن الباء فيه 
للثمن المساوي؛ ولو قال أهل السنة بعدم العمل» 
لجوّزوا الجنة للمشركين فاعرف هذه النكتة. 

ومن خلال الجمع بين الآيات والأخبار يظهر عند 
كل منصف وذي علم, أن العمل مهما كثر أو عظم فهو 
لا يضاهي الوفاء بنعمة واحدة من الله وشكره وبق 
قال يلة: 2 وما هَدَروا أله حَقّ قدروه (الأنعام: 41) "09 

عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يجب عليه 
شيء؛ فالأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة» وهي 
من فضله و رحمته كَبَكَ: 

والذي عليه أهل السنة والجماعة أن جرد الأعمال 
غير كافٍ في دخول الجنة؛ إذ لا بد من رحمة الله تعالى» 
فبدونها لا تجب الجنة لأحدء كا تقدم من الأحاديث. 

وقد جاء القرآن الكريم مصدقًا لمعنى هذه 
تَ للدت 


#“ه 


الأحاديث كا في قوله يل عن الجنة: هاعد 


صمي وم 


امنوأ الله وَرسْله- ذَلِكَ فصل الله يوْيهِ من ينَهُ 
ا 010000 وقوله تعالى: 
3 لَايَدُ يُدُوفورك فيها المؤرت 0 لْمَوَحَدٌ الأو 

وَوَفَنْهُمَ عَدَابٌ للحي (ه) فَضْلَا 0 دلِكَ هو 


الْعورٌ لْمَظِيم '(0م) 6 (الدخان). 

وليس في كتاب الله أن العمل يُدخل الجنة» وإنما فيه 
أن الله هو الذي يُدخل الجنة برحمته وفضله في بعض 
الآياتء وفي بعضها بالعمل وبتكفير الله تعالى 
للسيئات» وهي زيادة يجب اعتبارهاء قال تعالى: 


. العراصم والقواصمء ابن الوزير اليماني» مرجع سابق» 00/ 
*5), 


د مسوم * 


204 رء 
ومن دوعن َس ويعمل 


سيرم .+ 


و مدي 2 م 
5 ١ل‏ سمس .9 1 
وبدخله جندق يحرى من تحلها 


الْأَتْهكْرٌ ‏ (التغابن: )» 
وقال ي#: ©« ِمْحكيرَ أله عَنهُمَ اموا الى عَمِلُوا 
«الزمر). 

وهذا كثير في كتاب الله تعالى» ولا دليل على أن 
التكفير واجب بالعملء بل الأدلة ناهضة بخلافه؛ 
كقوله تعالى: :ل( وَلدْ يويند َه داس يظليهر مَائَكَ كا 
من دَآبْوَ # (النحل:01» وقوله كك 9 وَلْوْ يُوَاِدُ َه 
لئاس يما حكسَبُوأ ما مَك عَلَ ظهرها ين 
دابَة (فاطر: 4). 

قال الإمام النووي رحمه الله: "اعلم أن مذهب أهل 
السنة أنه لا يثبت بالعقل ثوابٌ ولا عقابٌ ولاإِيجابٌ 
ولا تحريم ولا غيرهما من أنواع التكليف. ولا تثبت 
هذه كلها ولا غيرها إلا بالشرع. 

ومذهب أهل السنة أيضًا أن الله كبِنَ لا يجب عليه 
شيء - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ بل العالم ملكه؛ 
والدنيا والآخرة في سلطانه» يفعل فيها ما يشاءء فلو 
عذب المطيعين والصا حين أجمعين» وأدخلهم النار كان 
عدلًا منه» وإذا أكرمهم ونكّمهم وأدخلهم الجنة فهو 
فضل منه» ولو نعّم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له 
تلن وله امود ركوو ميدق ب اللا ب سد 
بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته» ويعدّب 
المنافقين» ويِخلّدهم في النار عدلَا منه"”"". 


كا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأعهال 


1 /4( شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق»‎ .١ 


ل 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلحيات) 
الصالحة أسباب موصلة إلى ثواب الله تعالى وجنته. 
لكن ذلك لا يتحقق إلا بتوفر الشروط - والتي من 
أعظمها رحمة الله وانتفاء الموانع. 

قال ابن تيمية: "مجرد الأسباب لا يوجب حصول 
النكان» فنا مقو إذانول ادن اليك[ يك ذلك 
كافيًا في حصول النبات» بل لا بد من ريح مُرْبِيةٍ بإذن 
الله» ولا بد من صرف الانتفاء عنه» فلا بد من تمام 
الشروط وزوال الموانع» وكل ذلك بقضاء الله 
وقدره... وكذلك أمر الآخرة» ليس بمجرد العمل 
ينال الإنسان السعادة» بل هو سبب. ولهذا قال 
النبي ي: "فإنه لن يدخل أحدًا الجنةً عملّه قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدن الله منه 
0 
الخلاصة : 

© إن الأحاديث التي نفت دخول الجنة بالعمل 
كلها صحيحة. متواترة ثابتة في الصحاح والمسانيد. 

٠‏ لقدأخذت الجبرية ببعض النصوص دون 
بعض» فجعلت دخول الجنة راجعا إلى المشيئة المحضة» 
وألغت قيمة العمل وأنكرت الأسباب» وهذا باطل» 
كما أن القدرية جعلت الجنة ثمًا وعوضًا عن العمل» 
وهو باطل أيضًا. 

© إن النفي الذي جاء في الحديث والإثبات الذي 
في الآية ليسا على مدار واحد؛ فالمنفي في الحديث كون 
العمل عوضًا وثمًا لدخول الجنة» وهذا حقء أما 
المثبت في الآية فهو كون العمل سببًا لدخول الجنة» 


؟. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
بن محمد الدبيخى» مرجع سابق» ص 7894. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والفرق واضح بين المعاوضة أو "العوض والثمن" 
وبين السببية. 
© إن الله كك لايجب عليه شيء؛ فلو عدَّبٍ 
الصالحين لكان عدلَا منه» ولو أدخلهم الجنة» فهو 
فضل منه كع 
٠‏ إن الأعمال الصالحة ما هي إلا أسباب موصلة 


يشاء. 
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الشبهة العاشرة 
الطعن في حديث الرجل الذي قتل مائة نفيى!*) 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المشككين في حديث توبة الله بق على 
رجل قتل مائة نفسء مع أنه لم يعمل خيرًا قطء 
مستدلين على ذلك بأن المتأمل في حال هذا الرجل يجده 
رجلا يائسّاء والتوبة لا تصح من التائب إلا إذا كان 
راجيا نادمًا طامعًا في رحمة الله وَبْك. مع القيام بالوسائل 
المؤدية إلى ذلك» ثم إن مدلول هذا الحديث يتناقة 
ِ ثم فض يمع 
مفهوم قوله ككك: :3 


هر و لس ير 


ا ا 0 


ومن يعتَل مؤمِنَامتعمد 
وَلَمَتَك وَأَعَدَّ لَمُعَدَابًا عَظِيمَا (4605(الساء». 

رامين من وراء ذلك إلى التشكيك في أخبرت به 
السنة النبوية» والزعم بأنها مخالفة لحقائق القرآن. 


(*) ضلالات منكري السنة؛ د. طه الدسوقي حبيشي» مرجع 
سابق. 


١4 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث قاتل المائة نفس حديث صحيح» 
فقد رواه الشيخان في صحيحيههماء وغيرهما من الأئمة» 
ولم يكن هذا القاتل يائسًا من رحمة الله؛ لأنه لما قتتل 
تسعة وتسعين نفسًا أنه نفسه على ذلك وندم وتوجه 
راجيا التوبة على يد عالم» فلا دُلّ على عابد وآيسه من 
رحمة الله قتله فأتمّ به المائة» ولم ييأس وواصل البحث 
عمن يستفتيه حتى ذُلَّ على عالم» ما يؤكد أنه لم ييأس 
من رحمة الله» بل واصل البحث مرارًا وتكرارًا. 

؟) ليس هناك تناقض بين هذا الحديث وبين قوله 


هه سس ورور 


تعالى: «إ وَمَن يَفَكُْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَجّدَا فَبََرَاومْ 
جْهَنَمُ #؛ لأن الحديث صريح جدًا في قبول توبة 
القاتل» وإن كثر قتله أما الجزاء بالخلود في النار على 
قاتل العمد في الآية» فهو ثابت لمن مات ولم يتب من 
قتله مع استحلاله له وإن لم يكن مستحلًا لقتل 
ودخل النار» فسيخرج منها؛ لأن الخلود في الآية 
الكريمة لا يعني به الدوام؛ بل المقصود منه المكث 
الطويل. 


أولا. حديث قاتل المائة نفس صحيح, ومضمونه يفيد 
قيام القاتل عند إرادة التوبة بلوازمها : 

يثير كثير من المشككين حول سنة المصطفى وَل 
شكوكًا جمة» تطعن في ثبوتها وصحتهاء وذلك بردّهم 
لها بتأويلات عقلية اخترعوها من عند أنفسهمء بعيدة 
عن الحق قريبة من ال هوى. ومن خلال ذلك ردوا كثيرًا 
من الأحاديث الصحيحة. بل المتفق عليهاء وقد حام 
القوم حول قصة قصها رسول الله يله عن رجل من 


بني إسرائيل قتل مائة نفس» وقاسوها على عقوم وما 
تخيلوهاء فردوا بذلك هذا الحديث؛ والذي نصه: "كان 
في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانًاء ثم 
خرج يسأل, فأتى راهبًا فسأله. فقال له: هل من توبة؟ 
قال: لا. فقتله» فجعل يسألء فقال له رجل: ائت قرية 
كذا وكذاء فأدركهالموت فناءً بصدره نحوهاء 
فاختصّمّت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
فأوحى الله إلى هذه أن تقربيء وأوحى الله إلى هذه أن 
تباعدي» وقال: قيسوا ما بينهماء فَوْجِدَ إلى هذه أقرب 
كو يي 

وهذا الحديث صحيح متفق على صحته. فلا مجال 
للطعن فيه. 

« البحث عن التوبة ورجاء المغفرة كانت وجهة 
هذا الرجل: 

أصل التوبة في "اللغة": الرجوع.ء يقال: تاب وثاب 
بالمثلثة» وآب وأناب» بمعنى: رجع.ء والمراد ب "التوبة" 
الرجوع عن الذنب. والتوبة في الإسلام لها ثلاثة 
أركان: الإقلاع عن الذنب والندم على فعل تلك 
المعصية» والعزم على ألا يعود إليها أبدّاء فإن كانت 
المعصية لحن آدمي؛ فلها ركن رابع» وهو التحثّل من 
صاحب ذلك الحق»ء وأصلها الندم؛ وهو ركنها 
الأعظمء واتفق العلاء على أن التوبة من جميع المعاصي 
واجبة» وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواءً 
كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. والتوبة من مهمات 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب رقم (5()85/ 2041 رقم .07141١(‏ صحيح 


مسلم (بشرح النووي»» كتاب: التوبة» باب: قبول توبة القاتل 
وإن كثر قتلهء (4/ /7851) رقم (141/5). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
5 ع 070 
الإسلام وقواعده المتاكدة . 


وقد رغَّب القرآن الكريم في التوبة وقبولما مادام 


هه 


الإنسان لم يصل إلى حد الغرغرة» قال كَْك: :3 وه وى 
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قبل النوَيدَ عن عِبَادِوء ويَحْمُوأ عن َلسَّحِكَاتِ (الشورى: 0 


وقال الله تبارك وتعالى:[ وَكِنَسّتٍ أَلتَوبَةٌ يرت 


ابره عو مدر را لاي مت سا سير بهي أذ 0 
ِف مُنْتُ أَلَْنَ ولا أَلَذِنَ يمونُوت و 4 
(النساء: )١4‏ 


وكذلك رغَّبت السنة النبوية في التوبة وقبومهاء 
وأشارت إلى فرح الله كَكَ بتوبة التائبين» فقد قال 25: 
"لله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن» من رجل في أرض 
0 مُهلكة» معه راحلته عليها طعامه وشرابه» 
فنامء فاستيقظ» وقد ذهبت. فطلبها حتى أدركه 
العطشء ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام 
حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت» 
فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه» 
فالله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته 
ا 

ومن تأمّل حديث قاتل المائة نفس يجده من باب 
الترغيب من رسول الله وَل في قبول التوبة» ممع توفر 
شروطهاء وقد توفرت شروط التوبة في هذا القاتل من 
حيث الندم على فعله الذي بلغ غايته» وإقلاعه عن 


؟. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابقء (9/ و0 
بتصرف. 

*. الدَويّة: البريّة التي لا نبات فيها. 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التوبة» باب: في 
الحض على التوبة والفرح ساء (9/ /07813) رقم (؟6855). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القتلء وعزمه ألا يعود لذلك. 

فهذا الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا قدنّدِم 
على ذلك» وسأل عن أعلم أهل الأرض -إذن هو 
بذلك لم يكن يائسًا ىا يدَّعي الطاعنون في الحديث - 
فد لعل واعن :لاحك اه فشي العمل امتديدة 
قبول التوبة؛ لأنه لا علم عنده. فلم| كان الرجل راغبًا 
في الوصول إلى التوبة ومغفرة الله قتتل هذا الراهب 
الذي آيسه من رحمة الله» فأكمل به مائة نفسء ولا يزال 
الرجل قاصدًا الله كلْكَ. وراجيًا رحمته ومغفرته» فسأل 
عن أعلم أهل الأرض فَدُّلٌ على عالم» فأخبره أنه قتتل 
مائة نفسء فهل له من توبة؟ فأخبره أن نعم, مَنْ يحول 
بينك وبين التوبة أي قبولها؟ ولم يكتف هذا العالم 
بذلك الجواب بل دلّه على الوسيلة التي يتحقق بها 
ذلكء فأرشده إلى الذهاب إلى القرية الفلانية» لماذا؟ 
لأن بها قومًا يعبدون الله فاعبد الله معهم. واترك 
قريتك فإنها أرض سوءء فأمره با هجرة بدينه؛ فامتثشل 
للأمر وتوجه نحو تلك القرية راجيا تائبّاء لكنه مات 
قبل أن يصل إليهاء وقبضته ملائكة الرحمة؛ لأنه جاء 
ثأذما انار انو 

كل هذا إن دل فإنما يدل على أن الرجل لم يكن 
يائسًا من رحمة الله ومغفرته» ولو كان كذلك لما قام 
بالبحث والتقصّي عن عالم يرش ده إلى الصواب 
ويلتمس الهدى عنده» ولما سعى إلى القرية التي دُّل 
عليها ليعبد الله فيها. 

فقاتل المائة إذن لم يكن يائسّا من التوبة كما 


/١( شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين» مرجع سابقء‎ .١ 
بتصرف.‎ )5 


يزعمون. بل راجيهاء فقد طلبها مرارًا وتكرارًا. 

وإن ما ورد في بعض الأخبار أن الله تعالى يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغرء فهي واردة في معرض الزجر عن 
اليأس من رحمة الله» والترغيب في التوبة ما دام الإنسان 
حيًا. وهو الواجب على المسلم؛ إذ هو قبل الغرغرة 
مكلّف بجميع الأحكام الشرعية بشروطهاء ومنها: 
وجوب التوبة إذا كان عاصيًا. 


2 د مم ور دمل مس 9 020 

قال تعالى: 38 نما أَلتَوَبَهُ عَلَ أ لذت يَعَمَلُونَ 
+ مر لسسع بم عيدو سل 0 2 61ل يمدو اجر 
السو مجهدلة ثم يسوبوت من قريب فاؤلكيك ينوب الله 
رده رةه 1 ميو لس م 6 0207 7 و 
عل وكاب أنه عَلِيمًا حَحكهًا (10 وَلَنْسَتٍ الَوسَةٌ 
" ل اا سس سرع 
يلزنت يَعَمَلُوْنَ ألسَيََاتٍ حَوَّهَ إِذَا حَصَرَ أ 


وَمَبْ أن الكتاب العزيز لم يبين هذه المسألة بهذا 
الإيضاح الذي نراه في الآيتين» بل وكَلَهًا إلى أفهام 
الناس وعقوهمء فهل يتصور عقلك أن التوبة تتحقق 
من حضره الموت وأيقن بمفارقة الدنيا؟ أليس معنى 
التوبة الرجوع عن المعصية إلى الطاعة مع التأشّف على 
ما مضىء والعزم على الاهتداء والاستقامة فيم| يأتي؛ 
طوعًا واختيارًا لطاعة الله على معصيته. 

وهل هذا معقول ممن حضره الموت؟”'' فهذا هو 
الآيس الذي لا تُقبل توبته. 

أما قاتل المائة فإنه لم يشرف حينها على الملاك بل 
كاذ امل العرنة ير اودة إذ إنه ل مكل راهسي ونا 
أخبره بأنه لا توبة له قتله» ولم ييأس وسأل الناس ثانيّاء 


؟. مجلة المنار» محمد رشيد رضاء (1/ 6 


حتى ذل ,عل لوللا علم آن له فونة أخذ بالأسبابت 
اللآذية لذلك» فترك بلندة المخصية راحلا إلى بلتدة 
الطاعة. 

ولو كان هذا الرجل قد وصل إلى درجة اليأس ما 
ترك بلدة المعصية ذاهبًا إلى بلدة يعبد ربه فيهاء ويبدأ بها 
صفحة جديدة. فقبل الله توبته. 

قال الله تبارك وتعالى: :9 وَألَدتإدَا فَمَنُواْ مَحِكَدٌ 
و ظلْموَا أنفسه ذَكَرُوا لَه َأَسْمَغْفرواأ 
يمر لوست إلا هوكم يصرُوا عل مَا هملأ وهم 
يعَلَمورت 507 * (ال عمران». قال علقمة والأسود: قال 
عبد الله بن مسعود ذه: في كتاب الله كَبْكَ آيتان ما أذنب 


4 اس 
إذويهم ومن 


عبد ذنبًا فقرأهما واستغفر الله كلْكَ إلا غفر الله تعالى له 
أوَطكَمُوَا أنشَهُم * 
(آل عمران: 10) الآية» وقوله تبارك وتعالى: 2 وَمَنْيَعْمَلٌ 
أذ يَظِم 
تحِيمًا (5) 46 (النساء)» وقال +2 يح بحَمْدِ رَيْكَ 


وهما قوله تُك:92إدَاتَمَلُواْ محمد 


م 
ا ل اي 


ا دعر مد اع 
نفسه: ثم ستعفر الله جد الله عقورا 


عل مه 


سوا 
تكن ركه حْكاد توَأبان5) 46 (النصر)” '". 

ثم إن الحكمة من بعثة الرسل وإنزال الشرائع هي 
إصلاح الأرواح وترقيتها بالإيهان الصحيحء والعمل 
النافع؛ ليصلح حال الناس في الدنيا ويكونوا أهلا 
لجوار الله تعالى في الآخرة مع أصحاب الأرواح العالية 
من الملائكة والنبيين» والتوبة من الكفر أو من المعاصي 
عند حضور الموت لا تفيد صاحبها شيئاء فالندم عند 
استقبال الآخرة كالندم في الآخرة لا يفيد؛ لأن العمل 
قد فات» ولكن من يتوب قبل حضور الموت؛ أي قبل 


2٠١7١ إحياء علوم الدينء الغزالي» مرجع سابق» ص‎ ١ 
١١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


الشعور بنزوله به» ويأسه من الحياة -فلا بد أن تكون 
نفسه قد أعرضت عن باطلها الأول» وأذعنت بقبحه 
وتوجهت إلى الحق والخيرء وهي ترجو العمل به 
لأملها الوحيدء وهذا صفاء في النفسء وارتقاء عن 
طبقة الأشرار وإن عاجلها الموت ولم تتمكن من العمل 
الصالح الذي توجهت إليه» ولكنها لا تكون في مرتبة 
الذين عملوا الصالحات: :9 آم حَيِب الَدِبنَ أجَرحوأ 
وآ اهم وَعَمَاق هما م (5) 6 (اجانية». 
لذا قَبِلَ الله تبارك وتعالى توبة هذا الرجل الذي 
حاول مرارًا وتكرارّاء وأخذ بالأسباب» ولو كان يائسًا 
ما فعل ذلكء وبه تبطل هذه الشبهة» ويسقط قوهم 
بأنه آيس من رحمة الله؛ بل ثبت أنه على العكس من 
ذلك. 
ثانيًا. صحة توبة القاتل, وعدم خلوده في النارإن لم 
ليس هناك تعارض بين آية النساء:88 وَمَن 


رمع + وج ا 


د و ل يلور 


وم جَهَنَم حَندًا 
فيا # والتي هي وعيد لقاتل النفسء, عمدًا بالخلود 
في النار وبين هذا الحديث أو آيات قبول التوبة. 

فإن من عقيدة أهل السنة والجاعة أن المذنب مهما 
كان ذنبه فإنه يُغفْر له إلا إذا استحل هذا الذنب» فإنه 
يعني تلاك كاد ا قال ساح اللحاوية: اول نكف 
أحدًا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله"» وبذلك 
يخرج من دين الإسلام, فإن كان قوله أو فعله مطابقًا 
لحقيقة نيته واعتقاده كان كافرًا في الدنيا والآخرة» 
فيعامل بأحكام الكفار في الدنياء وتطبّق عليه أحكام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الردة» والتي من أهمها الاستتابة» ثم القتل إن لم يتبء 
فيكون من المخلّدِين في نار جهنم إن مات على هذه 
الحال. 

زأما ]ذا أذديه الومن قال قرلا أو سل فقا سد 
في الشرع معصية لله كَلْكَ فلا يكون هذا بمجرهه دليلا 
على خروجه من الإيان» وإن لم يتب منه. إن لم يكن فيه 
مايدل على نقضه الشهادتين أو إحداهماء وهوني 
مشيئة الله إن شاء عذبه بذنبه ومعصيته وأدخله النار» 
ثم مآله إلى الجنة؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة 
على أن الله يُخرج من النار من مات وفي قلبه مثقال ذرة 
من إيهان» وإن شاء الله غفر له وم يعذبه. وأدخله 
الجنة بغير عذاب في النار» فإن الله كَل يقول: 3 إِنَّ أله 
ا يَمْهْر أن يِسْرَكَ يو ويَمْفرٌ ما دون دَلِكَ لِمَن يمه # 
(النساء: ا 

إذن فالقتل وإن كان كبيرة من الكبائر؛ إلا أنه 
مغفور بقيام القاتل بالتوبة إلى الله والإنابة إليه.ء ومن 
خلال ذلك فإن من تاب من القتل غفر الله لهء ومن 
مات ولم يتب من ذلكء. فهو في المشيئة» وإن مات وهو 
مستحلٌ له فهو كافر يِخلّد في النار. 

ويقول الإمام ابن كثير: قوله تعالى: ول إلا مّن نا 
رق طم 4 ان اسواوة عن ناقيل ميو مد 
الصفات القبيحة ما ذكر :8 إِلّامَن تاب #أي: في الد 
لل ال 
ذلك دلالة على صحة توبة القاتلء ولا تعارض بين 


هذه الآية وبين آية النساء:96 وَمَن يَفَكُلُ مُؤْممَا 


.١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة؛ أحمد فريد, مكتبة فياض» 
القاهرة» ١٠٠٠م‏ ص217 ١5‏ بتصرف 


027 أده 22001 00 
ا 


جَهَنَمَ حَدِدًا فيا عست 
لَه عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا 41550 
(النساء)» ا هذه وإن كانت مدنية إلا أنما مطلقة» 
فتُحمل على من لم يتب؛ لأن هذه مقيدة بالتوبة» ثم قد 
قال تعالى: 2 إِنَالنَهَ لا يمْفِرُ أن شرك يوء 1 (النساء: 200 
وقد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله يقد ربصحة 
توبة القاتل ىا ذكر مقررًا من قصة الذي قتل مائة 
رجلء ثم تاب فقبل الله توبته» وغير ذلك من 
الأو 

ويقول الإمام النووي رحمه الله: "قوله 5: "إن 
رجلا هل فنا وستين ننكاءق قثل قنامالانة كم 
أفتاه العالم بأن له توبة"؛ هذا مذهب أهل العلمء 
وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدّاء ولم يمخالف 
أحد منهم إلا ابن عباس. 

وأما ما ثقل عن بعض السلف من خلاف هذاء 
فمراد قاتله الزجر عن سبب التوبة» لا أنه يعتقد بطلان 
توبته» وهذا الحديث ظاهر فيه وهو وإن كان شرعًا 
لمن قبلناء وفي الاحتجاج به خلاف» فليس موضع 
الخلاف» وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته 
وتقريره» فإن ورد كان شرعًا لنا بلا شكء وهذاقد 
ورد شرعنا به وهو قوله يخ هل وَالدِينَ لاب 


0-4 م 
ا 1 2 32 دس و ا 
التي حرء وه وا حق 


أله إِنَهًا ءاخر ولا يفتلون النفس] 
وس ساس ” 


لس ساعر لس سات سا 


ولا يويك ومن يِفْعَلْ دَلِكَ يِلقَ أنَامًا 


و سم ماصع ل سل سس ء ظرء 


الْعسدَا و الْعيمَةَ وحْلْد فيو مُهان 


ثري 


1 


(الفرقان) 


؟. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» (7/ 3717 *0). 
*". شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (9/ اليقة 
). 


وحمل جماعة مراد ابن عباس على قصد التهويل 
والزجر؛ لئلا يجترئ الناس على قشل النفس عمدًا 
ويرجون التوبة» ويعضدون ذلك بأن ابن عباس روي 
عنه أنه جاءه رجل فقال: أَِنْ قتل مؤمنًا متعمدًا توبة؟ 
فقال: "لا إلا النار"» فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا 
كنت تفتيناء فقد كنت تقول: إن توبته مقبولة؟ فقال: 
"إني لأحسب السائل رجلا مُغضبًا يريد أن يقل 
مؤما" قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يفتي بتوبة قاتل المؤمن؛ فقد 
صح عنه كم في الأدب المفرد بسند صحيح عن 
عطاء بن يسار قال: "عن ابن عباس: أنه أتاه رجل» 
فقال: إن خطبت امرأ فأبت أن تنكحنيء وخطبها 
غيري فأحبت أن تنكحه؛ فغرت عليها فقتلتهاء فهل لي 
من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى 
الله كَيْكَ وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن 
عباس. لِمَ سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم 
عملا أقرب إلى الله هََكَ من بر الوالدة"”". 

وكان ابن شهاب إذا سأله مَنْ لم يقتل» وتوسم من 
حاله أنه يحاول قتل نفس قال له: لا توبة للقاتا © 

معنى الخلود في الآية المكث الطويل الدائم: 

المراد بالخلود المذكور في الآية عند جمهور علماء 
السنة طول المكث في النار لأجل قشل المؤمن عمدًا؛ 
لأنَّ قتل النفس ليس كفرًا بالله ورسوله؛ ولا خلوة في 
.١‏ صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد. كتاب: 
الوالدان» باب: بر الأم» (1/ »)١6‏ رقم (4). وصححه الألبانٍ 
في صحيح الأدب المفرد برقم (5). 


؟. التحرير والتنوير» ابن عاشورء دار سحنون» تونس» د. ت» 
(ه/ 156). 


١١ه‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


النار إلا للكفرء على قول علمائنا من أهل السنة» فتعيّن 
تأويل الخلود بالمبالغة في طول المكثء وهو استعال 
عربي. قال النابغة في مرض النعان بن المنذر: 
وحن لخداية نال الله خلده 

لقف 


يَرُدُلنا مَلْكا وللأرض عايرًا 


02 


وقال الشعراوي رحمه الله قوله كبكَ: 28 فَجَرَاوم 
0 يا #هل الخلود هو المكث طويلًا أو 
على طريقة التأبيد؛ بمعنى أن زمن الخلود لا ينتهي؟ 
ولو أن زمن الخلود لا ينتهي لما وصف الحق المكث في 
النار مرة بقوله: 9# حَللِدنَفِيَا #» ومرة أخرى بقوله: 
وِحَلِدنَ فآ أبدَا #» وهذا القول يدل على أن لفظة 
التأبيد في (أبدَا) فيه ملحظ يزيد على معنى الخلود دون 
تأبيد» وإذا اتحد القولان في أن الخلود على إطلاقه يفيد 


00007 


التأبيد. وأن 3 خَلِدنَ فيا أبدا # تفيد التأبيد أيضّاء 
فمعنى ذلك أن اللفظ (أبدَا) لم يأت بشيء زائد. 
والقرآن كلام الله» وكلام الله منرّه عن العبث أو 
التكرار؛ إذن الخلود هو المكث الطويل؛ والخلود أبدًا 
هو المكث طويلًا طولًا لا ينتهي» وعلى ذلك يكون لنا 
فهم؛ فكل لفظ في القرآن محكم له معنى» ثم إن كلمة 
ل ا 


يقول في خلود أهل النار: 98 وم ب َرأ لا مَكَلهُ تث إلا 
ببإأندء هَمِنْهُمَ سَقيّ وَسَصِيدٌ 5 6 موا مار 
لم ذيها دَفِيٌ وَسَهِينٌ (3ا خَداييت مادام تلوت 
الس اماه مَبْكَ إن رَيَكَ مَل نا بريد )4 


“'. المرجع السابق» (0/ .)١18‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والاستثناء لا بد له من زمنء فلا نأخذ الخلود 
بمعنى التأبيد» ولكن الخلود هو زمن طويل”" 

ومما سبق تبين أن قاتل النفس إذا دخل النار فإنه لا 
يخلد فيهاء وإن تاب منه قبل موته تاب الله عليه ذلك 
أن القرآن الكريم قد أشار إلى توبة القاتل» وذلك مما 
يؤكد أن حديث قاتل المائة نفس دليل واضح وصريح 
في قبول التوبة من القاتلء قال ي: م وَالدِينَ ا 
تر َاخَرَ ولا يَفَدُلُونَ التّفْس أل حََم 


6 وسس مين مجيور لس سرحت سا 7 سه 


أنه إلا بالْحَنّ ولا بيك وَمَنْيَفْعَلْ وَلِكَ يَنْقَاَمَامَا (52) 


وس سام و م امء ل ساح لطر 


يُصَعَفٌ له الدّاتث يوم لْعَيِمَدَ وخلد فيه مهانا © 


عم 


لام تَبَوَءَاض وَعَعِلَ عحمَلَاصنِحَاتَوْلِل يرل 


َه اهم حَسَسَنت وكَانَ اله هويا يحسما (00) 6 
(الفرقان). 


ويضيف الإمام النووي قائلا: وأما قوله يُ: 
ومن يَفْشْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوُه جَهَنه 
دا نيبا #(النساء: *5)» والصواب في معناها: أن 
جزاءه جهنم, وقد تُجازى به. وقد تجازى بغيره» وقد لا 
يجازى» بل يُعفى عنه, فإن قتل عمدًا مستحلًا له بغير 
حق ولا تأويل» فهو كافر مرتد, يخلد به في جهنم 
بالإجماع» وإن كان غير مستحل» بل معتقدًا تحريمه. 
فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة» جزاؤه جهنم خالدًا 
فيهاء لكن بفضل الله وك ثم أخبر أنه لا يلد من مات 
موحدًا فيهاء فلا يخلد هذاء» ولكن قد يُعفى عنه. فلا 
يدخل النار أصلاء وقد لا يعفى عنه» بل يعذب كسائر 
العصاة الموحدين, ثم يخرج معهم إلى الجنة؛ ولا يخلد 


.١‏ تفسير الشعراوي. محمد متولي الشعراويء؛ مطابع أخبار 
اليوم؛ القاهرة» د. ت. (4/ هي ) بتصرف. 


له 


كونه ب يستحق أن يجازى بعقوبة لمحصوصة أن يتحتم 
ذلك الجزاءء وليس في الآية إخبا ر بأنه يخلد في جهنمء 
وإنما فيها أنها جزاؤه؛ أي: يستحق أن يجازى بذلك”". 


ومن خلال ما سبق يتبين أن حديث قاتل المائة 


ارما مُءٌّما 


اله وَمَن يَفَسَْلْ مُؤْمِتَا 


20 هه سرس لور 042 مع 


متَعهّدا فَجَرَارٌم 
لأن القاتل وإن كان مرتكب كبيرة: إلا أنه إذا تاب 


جَهَنَم حَديِدًا فيا #(النساء ؟ 


وندم على ما فعل يغفر الله له؛ والحديث صريح جدًا 
في إثبات توبة القاتل وإن كثر قتله ومغفرة الله له 
والآية تحمل على ما إذا كان القاتل مستحلًا للقتل» أما 
إذا مات ول يتب فأمره إلى الله» وإن دخل النار فلا يخلد 
فيها؛ لأن الخلود في الآية يعنى به المكث الطويل لا 
الدائم؛ لأنه ثبت في الحديث النبوي”" أنه يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان © 


الخلاصة : 


٠.‏ إن حديث قاتل المائة نفس حديث صحيح 
أخرجه الشيخان في صحيحيهماء وهو بذلك في أعلى 


”. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (9/ .0410٠‏ 
''. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد. 
باب: كلام الرب كنْكْ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم, /١1(‏ 
4١‏ رقم .)701١(‏ 

© ني "مغفرة ذنب المومسة لا يناني العدل الإهي" طالع: 
الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. وفي " جزاء احرص على 
القتل بغير سبب شرعي " طالع: الوجه الأول من الشبهة 
العشرين» من هذا الجزء. وني "أدلة أهل السنة على قوهم في 
أصحاب الكبائر والعصاة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الحادية والثلاثين» من الجزء العاشر (السمعيات). 


درجات الصحة سندًا ومتنًا. 

وقاتل المائة لما بلغ من القتلغاية كبرى 
وأشرفت نفسه على المملاك عاد إلى شعوره» وندم 
وتوجه إلى الله راجيا منه التوبة» واتخذ كل السّبل 
الموصلة إلى مغفرة الله ورحمته. ولم يكن يائسّاء وإلالما 
سأل عن العلماء ليستفتيهم في أمره. ولما رحل عن 
القرية التي هو فيها إلى قرية أخرى ليعبد الله» ولو لم 
يتب الله عليه لما قبضته ملائكة الرحمة دون ملائكة 
العذاب. 

© إن القاتل تصح توبته عمومّاء إذا ندم ورجع 
إلى الله سبحانه وتعالى» وعلى ذلك فإن حديث قاتل 
المائة صريح في قبول التوبة من القاتل» وإن كشر قتله. 
مالم يكن مستحلًا لذلك» وإن تاب قبل الله منه» وإن 
مات ولم يتب» فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه الله وإن 
شاء غفر له. 

إن الخلود المذكورني قوله تعالى: 98 ومَن 
ا 7ه اكرء اقشع 1 1ش مص 2 
فِبهَا #(النساء: 97)» المقصود منه المكث الطويلء لا 
الخلود الدائم؛ لأنه جاء في آيات أخرى تتحدث عن 
خلود الكافرين في النار بذكر كلمة "أبدًا" مما يؤكد 
الفرق بين "خالدين فيها". و"خالدين فيها أبدَا". وفي 
آية أخرى استثنى من الخلود في النار بقوله: 9 إِلَّاما 
شه ريك 14 (هود: 100). 

©« وعلى هذا الفهم للحديث الشريف والآية 
الكريمة» فلا يوجد تعارض بينهما؛ لأن قاتل المائة قد 
تاب وغفر الله له ورحمه بشهادة النبي وله وقاتل 
المؤمن عمدًا المذكور في الآية يدخل النار إن مات ولم 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
يتب من ذنبه» ومع ذلك لا يخلّد فيهاء إن لم يكن 
يدخل النار مع عصاة الموحدين. ثم يخرج منها بشفاعة 


العاف 
57 


الشبهة الحادية عشرة 
دعوى تعارض حديث "إذا أنا مت فاحرقوني" 
مع ثوابت الدين'*' 
مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المشككين تعارض السنة مع ماعُلم 
من الدين بالضرورة؛ ويستدلون على ذلك بحديث 
الرجل الذي قال لبنيه: "... إذا أنا مت فأحرقوني» ثم 
اسحقوني» ثم اذروني في الريح في البحرء فوالله لئن 
قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه به أحدًا. قال: 
ففعلوا ذلك به. فقال للأرض: أدّي ما أخذت. فإذا 
هو قائم. فقال له: ما ملك على ما صنعت؟ فقال: 
خشيتك يا ربء أو قال: محافقتك؛ فغفر له بذلك". 
ويرون أن الرجل قد وقع في الكفر الصريح بشكه في 
قدرة الله كَبْكَ على إعادة الأبدان وإن تفرقت. فكيف 
يقول النبي وه بعد سرد هذه القصة: "فغفر له"؟ 
وكيف يغفر الله تبارك وتعالى للكافرء وهو الذي 
يقول: :9 وَالدنَكُفروأ هراد جَهَيمَ لا يفص عَليِهمْ 


عي بي م 


زه 


سيو ره 37 دامر بيه 


مونو ولا يحَمْف عَنَهُم مَنْ عدَايهَا كَدَلِكَ 


مايق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حكثور (5) 4 (فاطر). 
ذافن من ,ورا ذللك إل الطفى فق النمة القافة 


الصحيحة. 


وجه إبطال الشبهة : 

إن مَنْ جهل صفة من صفات الله تعالى» وآمن 
بسائر صفاته» وعرفها لم يكن بجهله لبعض صفات 
الله يي كافرّاء والرجل المذكور في الحديث إنما شك 
جاهلا في طلاقة قدرة الله وِبْكَ؛ لذلك فهو معذور 
بجهله؛ وليس كل من وقع في شيء من الكفر وقع 
الكفر عليه. 
التفصيل : 

لقد عَدَّ قوم من الناس هذا الحديث من الحديث 
المْكل» فظاهره أن الرجل كان شاكًا في قدرة الله؛ لأنه 
قال: «لئن قدر علي ربي»» والشك في قدرة الله كفر, ولا 
يغفر الله لكافر. 

وعلى هذا ردَّ هؤلاء الحديث بدعوى تعارضه مع 
القرآن وثوابت الدين. 

والحق أن ما حدث في هذا الحديث من خلاف» 
ليس في الأخذ به أو رده؛ وإنما في طريقة فهمه. 
فالحديث متواتر عن النبي كل وقد رواه أصحاب 
الصحاح والمسانيد عن عدد كبير من الصحابة» فلا 
سبيل لرفضه أو ردّه. 

لقد فهم هؤلاء أن الحديث متعارض مع آيات 
القرآن التي تقول بأن الكافر لا يُغفر له. بي دأن 
الحديث مشكل في لفظه فقطء أما معناه فيدل على أن 
الرجل في صنيعه هذا كان جاهلًا بطلاقة قدرة الله كَبَد. 


ومع ذلك كان مؤمنًا بالبعث والحساب» والشواب 
والعقاب» تدلغل ذلك رؤابات اللديف: 

فقد روى البحاري بسنده عن حميد بن عبد ال رحمن 
عن أبي هريرة 5ه عن النبي كلد قال: "كان رجل 
يسرفٌ على نفسه؛ فللا حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا 
هت فأحرقوني» ثم اطحنوني؛ ثم ذروني في الريح؛ 
فوالله لئن قدر الله علكّ ليعذّبني عذابًا ما عذَّبه أحدًاء 
فلم) مات فُعِل به ذلك. فأمر الله الأرضء فقال: اجمعي 
ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما ملك على 
اس ان ار ع ل ا 

وعن أبي سعيد 5ه عن النبي يل أنه "ذكر رجلا 
فيمن سلف - أو فيمن كان قبلكم قال كلمة يعني 
أعطاه الله مالّا وولدًَاء فلا حضرت الوفاة قال لبنيه: 
أي أبٍ كنت لكم؟ قالوا: خيرَ أب. قال: فإنه لم يبتئز 
- أو ل يَْتَئرا”' عند الله يخ خيرّاء وإن يقدر الله عليه 
يعذبه» فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فح 
فاسحقوني أو قال فاسحكوني ‏ فإذا كان يومٌ ريح 
عاصف فأذروني فيها. فقال نبي الله ود فأخذ مواثيقهم 
على ذلك, وري ففعلواء ثم أذروه في يوم عاصف. 
فقال الله ْكَ: كن» فإذا هو رجل قائم. قال الله: أي 
عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: محافققكك 
أو قَرَقٌ منك _قال: فما تلافاه أن رحمه عندهاء وقال 
مرة أخرى: فا تلافاه غيرها فحَدَّنْتٌ به أبا عثمان فقال: 
سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد فيه: أذرُونٍ في 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب رقم (5 28 (5/ 695) رقم (0"541). 


". يبتئز أو يبتئر: يدخر. 


البح وك جد 

وعن حذيفة ظينه عن النبي كل قال: "كان رجل ممن 
كان قبلكم يسيء الظن بعمله؛ فقال لأهله: إذا أنا مُث 
فخذون فَدَرُون في البحر في يوم صائف. ففعلوا به. 
فجمعه الله ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: 
ما حملني عليه إلا محافتك. فغفر له"”". 

فالحديث إذن حديث صحيح عن النبي وله بل في 
أعلى درجات الصحة» ولا مجال للطعن في سنده كما 
يبدو من روايات الحديث أن الرجل مؤمن بوجود الله 
ومؤمن بأن الله يبعث مَنْ في القبور وأنه سيحاسبهم 
يوم القيامة» فريق في الجنة وفريق في السعير. 

فهو مؤمن بهذا كله لكن الجهل الذي وقع فيه هو 
أنظة اتاقدرة الله حاعيد دوه ونرة الله المحدود 
مع عِظّمه واتساعه وشموله إلا أن وراء هذا الحد شيء 
أو مجال لا تدخل القدرة فيه. ومن هذا المجال هذا 
اللحم الذي أكلته النار» وهذا العظم الذي طارت به 
الريح واختلط بذرات الماء فوق سطح بحر متلاطم 
الأمواج. 

وقصارى ما يمكن أن تأخذه على هذا الرجل أنه ما 
قدرالله حق قدره'”"”» لقد قرر علمء الإسلام أن 
الإنسان إذا أخطأ في بعض صفات الله جاهلًا فإنه لا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد.» 
باب: قول الله تعالى: يدوت أن مذ واكم مه 4 (17/ 
4 ) رقم .)76١8(‏ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الرقاق» 
باب: الخوف من الله /١١(‏ 919)» رقم (148). 

*. ضلالات منكري السنة؛ د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص 009 بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

يعد مبذا الخطأ كافرًا. 

قال ابن عبد البر: "إن هذا الرجل قد شك في قدرة 
الله تعالى على جمعه بعد تحريقه وطحنه وتفرق أجزائه. 
كما شك في إحيائه وبعثه بعد ذلك» لكنه كان جاهلًاء 
ومن جهل صفة من صفات الله تعالى وآمن بسائر 
صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات الله - 
كافرّاء قالوا: إنما الكافر من عاند الحق لا من جَهله 
وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من 
لقاو 0 

وقال ابن قتيبة رحمه الله: "هذا رجل مؤمن بالله 
مُقَرٌ به خائف له. إلا أنه جهل صفة من صفاته. 
فظن أن إذا أحرق» وذُّرِي به في الريحء أن يفوت الله 
تعالى» فغفر الله تعالى له بمعرفته تأنيبه» وبمخافته من 
عذابه ‏ جهله بهذه الصفة من صفاته. وقد يغلّط في 
ضفات الله تعالى قوم من المسلمين ولا يحكّم عليهم 
بالنار» بل ترجأ أمورهم إلى من هو أعلم بهم 
وام 

وقال الخطابي: "وقد يُسأل عن هذا فيقال: كيف 
يُغفر له وهو منكر للبعث. والقدرة على إحيائه 
وإنشاره؟! 

فيقال: إنه ليس بمنكر للبعث إن| هو رجل جاهل 
ظن أنه إذا فعل به هذا الصنيع ترك فلم يُنُشر ولم 
يُعذّب. ألا تراه يقول: فجمعه. فقال: لم فعلت ذلك؟ 
فقال: من خشيتكء. فقد تبيّن أنه رجل مؤمن بالله» فعل 
ما فعل من خشية الله إذا بعثه إلا أنه جَهل» فحسب أن 
5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البرء 


مرجع سابق» /1١4(‏ 57) بتصرف. 
5 تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» مرجع سابق» ص؟7١١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


: ع 0001008 
هذه الحيلة تنجيه نما يخافه" 


اتاو فى اسقدل امد 
حزم على عدم كفر هذا الرجل بجهله وعدم قيام 
الحجة عليه» بقوله: "وبرهان ضروري لا خلاف فيه 
وهو أن الآمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد متهم 
وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدّاء وهو يدري 
أنها في المصاحف بخلاف ذلكء أو أسقط كلمة عمدًا 
كذلكء أو زاد فيها كلمة عامدًاء فإنه كافر بإجماع الأمة 
كلهاء ثم إن المرء يخطىئ في التلاوة» فيزيد كلمة وينقص 
أخرىء ويبدل كلامه جاهلاء مقدرًا أنه مصيب ويكابر 
في ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق» ولا يكون بذلك 
عند أحد من الأمة كافرًا ولا فاسقًا ولا آثّاء فإذا وققف 
على المصاحفء أو أخبره بذلك من القراء من تقوم 
الحجة بخبره» فإن تمادى على خطئه فهو عند الأمة 
كلها كافر بذلك لا محالة» وهذا هو الحكم الجاري في 


00١ 


جميع الديانة 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد جعل نظير هذا 
الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: "ألا أحدثكم عني وعن رسول 
الله ول؟ قلنا: بلى» قال: قالت: لما كانت ليلتي التي كان 
النبي كلد فيها عنديء انقلب فوضع رداءه» وخلع 
نعليه» فوضعه] عند رجليه» وبسط طرف إزاره على 
فراشه. فاضطجع. فلم يلبث إلا ريث) ظن أن قد 
رقدتء فأخذ رداءه رويدّاء وانتعل رويدّاء وفتح الباب 
فخرج ثم أجافه رويدًاء فجعلتٌ درعي في رأسي 


.١‏ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري, الخطابي» مرجع 
سابق» (”7/ .)١656‏ 


؟. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» مرجع سابق» 
/ كدت 91 1). 


1١6ث‎ 


واختمرتء وتقنّمت إزاري» ثم انطلقت عل إِنْرِه 
حتى جاء البقيع» فقام فأطال القيامء ثم رفع يديه 
ثلاث مراتء ثم انحرف فانحرفت» فأسرع فأسرعت» 
فهرول فهرولت. فأحضر فأحضرت» فسبقته 
فدخلت. فليس إلا أن اضطجعت فدخلء فقال: ما 
لك يا عائش؟ حَشْيًا رابية”"! قالت: قلت: لاشيء؛ 
قال: لتخبريني أو لِيُخْبرنُ اللطيف الخبير» قالت: 
قلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي! فأخبَرتّه. قال: 
فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فَلَّهَدَنٍ 
في صدري قَنْدَةَ أوجعتني, ثم قال: أظننت أن يحيف 
الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه 
الله؛ نعمء قال: فإن جبريل اكلا أتاني حين رأيتٍ 
فناداني» فأخفاه منكِء فأجبته فأخفيته منكِء ولم يكن 
يدخل عليك وقد وضعتٍ ثيابك. وظننت أن قد 
كر كرفت أن ار نظلكه وحشيت أن تستوحشي» 
فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر للهمء 
قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم 
الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم 
1 

قال ان تنمية مغلتا سل هذا الحديف "نيذه 
عائشة أم المؤمنين سألت النبي يلد هل يعلم الله كل ما 
يكتم الناس؟ فقال لها النبي يِ: نعم» وهذا يدل على 


“. حَشْا رابية: تواتر التَمّس الذي يعرض للمسرع في مشيه. 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: ما 
يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء (:/ 1579)» رقم 
(5770). 


أنها لم تكن تعلم ذلك؛ ولم تكن قبل معرفتها بأن الله 
عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة» وإن كان الإقرار 
بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيهان» وإنكار علمه 
بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء؛ هذا مع أنها 
كانت تمن يستحق اللوم على الذنبء ولهذالهزها 
النبي يَْهُ وقال: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ 
وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. 

فقد تبين أن هذا القول كفرء ولكن تكفير قائله لا 
يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه 
الحجة التي يُكمَّر تاركهاء فكانت السيدة عائشة جاهلة 
بمعنى "علم الله" فلم تكفر لذلك. وأيضًا الرجل» 
فهو جاهل بمعنى "قدرة الله" فلا يوجب جهلّه 
تكفيّره» فكان هذا دليلًا على إيمانه"”. 

ولكنء إذا كان الرجل قد شك في قدرة الله تعالى 
جاهلاء فهذا لا يعني أنه كان جاهلًا بصفة القدرة 
مطلقًا -جملة وتفصيلًا فهذا بعيد لدلالة الشرع 
والعقل عليه» فهو مؤمن بمطلق القدرة» لكنه جاهل 
بقدرة الله تبارك وتعالى المطلقة» وأنه لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء وأنه ما شاء كان» وأنه على كل 
شيء قديرء وإذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون؛ ولذالم 
يقل مثلًا: إذا مت فادفنوني؛ لآنه يعلم أن الله قادر عليه 
حينئلٍ. 

ومثل هذا يقال في البعثء فهو لم ينكر البعث 
مطلقاء وإنما شك في قدرة الله على بعثه وهو على هذه 
الحال؟ ولذا لم يترك أولاده بدون وصية؛ لأنه يعلم أن 


مصيره حينتذ إلى البعث والحساب». فهرب من هذا 


.)617 /١١( مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 


١6١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

بهذه الوصية» خشية من الله تعالى. 

والحاصل أن هذا الرجل عنده إيعان مجمل بقدرة 
الله تبارك وتعالى» لكنه شك في بعض متعلقاتها لجهله 
بهاء ومن أطلق القول بجهله من أهل العلم ‏ فهذا 
ا 

وحملة القول: أن الرجل المذكور في الحديث كان 
جاهلا بطلاقة قدرة الله وين ولكنه كان مؤمنًا 
بوحدانية الله وْدَء وما يدل على أنه كان من أهل 
التوحيد ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد 
الله بن مسعودء "أن رجلا لم يعمل من الخير شيئنًا قط 
إلا التوحيد, فللا حضرته الوفاة قال لأهله: إذ أنا مت 
فخذوني» وأحرقوني حتى تَدَعُونِ مم ثم اطحنوني 
ثم اذروني في البحر في يوم راح» قال: ففعلوا به ذلك؛ 
قال: فإذا هو في قبضة الله قال: فقال الله وبق له: ما 
حملك على ما صنعت؟ قال: محافتك, قال: فغفر الله 
اا 
كما أن الحديث يدل على إسلام الرجل وإيعانه بالله» 
وذلك لما جاء فيه من أنه فعل ذلك خشية من الله تعالى» 
والكافر لا يخشى الله كَبْكَ. 

قال ابن عبد البر: "والدليل على أن الرجل كان 
مؤمنًا: قوله حين قيل له: لِمّ فعلت هذا؟ فقال: من 
خشيتك يا رب. والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدّق» 
بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالمء كما قال الله وَبْك: 


؟. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاا في الصحيحين» د. سليمان 
بن محمد الدبيخي» مرجع سابق» ص8١7.‏ 

“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود.(0/ 1975)») رقم 
(710/80). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ما يحنَى أشَّهَ مِنّ عِبَادِهِ العلمكؤأ #(فاطر: 0 
فكانت خشيته من الله تبارك وتعالى دليلًا آخر على 
إعانه وليس كفره. 

إن الإشكال الوارد في الحديث, والذي على أساسه 
رد هؤلاء الحديث يزول إذا عرفنا أن الحديث يدل على 
أصلين عظيمين: 

الأصل الأول: العذر بالجهل» فمن جهل صفة من 
صفات الله تعالى» فأنكرها أو شك فيها؛ فإنه لا يحكم 
بكفره لمجرد ذلك حتى تام عليه الحجة. 

قال ابن عبد البر: "وأما جهل هذا الرجل المذكور 
في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدره. 
فليس ذلك بمخرجه من الإيهان» ألا ترى أن عمر بن 
الخطاب. وعمران بن حصينء وجماعة من الصحابة 
سألوا رسول الله وَل عن القدرء ومعلوم أنهم إنما سألوه 
عن ذلك وهم جاهلون به. وغير جائز عند أحد من 
المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين؛ أو 
يكونوا في حين سؤالهم عنه غير مؤمنين"”". 

إن أغلب الناس لا يعرف دليل البعث إلامن 
الشرعء ولا يعرفه من العقل» فالبعث عند هذا الصنف 
من الأمور السمعية النقلية لا الأمور العقلية. فلا تقوم 
الحجة عليه إلا بأن يطلع على السمعي القائل بذلك» 
أما إذا جهل السمعي وأنكره بناء على جهله؛ فلا تقوم 
عليه حجة. 

"وهذا الرجل ما كان عاكًا بدلائل البعث الشرعية» 
ولم يعرفه بعقله؛ فشك فيه جاهلاء فكان معذورًا. 


.)6٠ /١8( التمهيد ابن عبد البرء مرجع سابق»‎ .١ 
.)55 /١14( ؟. المرجع السابق»‎ 


؟ ه6١‏ 


ومثل هذا من شك في بعض أحوال الآخرة» وأهوال 
القيامة» وصفات الجنة والنار؛ لأنه لم يعرف دليلها 
النقل» فمن شك في عدد أبواب النار أعاذنا الله 
منها - لأنه لم يعلم الآية التي ذكرت عددهاء أو شك في 
الصراط وفي صفته لم يكفرء ولا خلاف في ذلك””". 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام بقوله: 
"وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي 
يندرس فيها كثير من علوم النبوات» حتى لا يبقى من 
يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة؛ فلا 
يعلم كثيرًا ما يببعث الله به رسوله, ولا يكون هناك من 
يبلغة ذلك كن هذا لا يكمر» هذا اتفق الأقمة عل 
أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيهان» وكان 
حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئًا من هذه الأحكام 
الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما 
ان 

وأما الأصل الثاني: فهو التفريق بين التكفير المطالق 
والتكفير المعين. 

"الشك في قدرة الله تعالى أو المعاد كفر لا ريب فيه 
لكن لا يوجّه إلى شخص معين حتى تقام عليه الحجة؛ 
فتتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع» فهذا الرجل مع 
شكه في القدرة والمعاد لم يحكم بكفره؛ لوجود ما يمنع 
من ذلك؛ وهو الجهل"””. 

قال ابن تيمية: "التكفير حق الله فلا يكمّر إلامن 


“. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق» ص7١١.‏ 

5. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» /١١(‏ /600). 

5. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين, د. سليهان 
بن محمد الدبيخي» مرجع سابق» ص73732. 


كدو الث ووس قدو انا ان كين الخيتضى التين 
وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي 
يكّر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيئًا من 
الو 0 

قال د. يوسف القرضاوي موضحًا معنى التفرقة 
بين تكفير النوع وتكفير الشخص المعين: "ومعنى هذا 
أن نقول مثلا: الشيوعيون كفار أو الحكام العلمانيون 
الرافضون لحكم الشرع كفار أو مَنْ قال كذا أو دعا 
على كذا فهو كافرء فهذا وذاك حكم على النوع. فإذا 
تعلق الأمر بشخص معينء ينتسب إلى هؤلاء وأولئك» 
وجب التوقف للتحقق والتتّت من حقيقة موقفه. 
بسؤاله ومناقشته. حتى تقوم عليه الحجة, وتنتفي 
الشبهة, وتنقطع المعاذير"”". 

فالرجل المذكور في هذا الحديث. وإن كان قد 
فَعَل فِعْل الكفرء إلا أنه لا يجوز تكفيره؛ لوجود مانع 
عن 0 نلك وس لوك حول ع1 كرا يسفن 
العلماء: إن جاحد صفة القدرة كافر؛ إذ إن هذا الرجل 
-كما سبق -لم يجحد صفة القدرة» وإنما جهل طلاقتها 
هوا 

يقول ابن القيم رحمه الله: "وكفر الجحود نوعان: 
كفر مطلق عام» وكفر مقيد خاص. فالمطلق: أن يجحد 
جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول. والخاص المقيد: أن 
يجحد فرضًا من فروض الإسلام, أو تحريم محرم من 
محرماته» أو صفة وصف الله مها نفسه. أو خخيرًا أخبر 
.١‏ تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكريء ابن تيمية» 
مرجع سابق» (؟/ 6). 


؟. ظاهرة الغلو في التكفيرء د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة.» 
القاهرة» طع» ؟؟5اهم/١اء٠‏ موا ص1 ؟. 


١6 * 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
الله به عمدّاء أو تقديً) لقول من خالفه عليه لغرض من 
الأغراض. 

وأما جَحْد ذلك جهلاء أو تأويلا يُعذر فيه صاحبه» 
فلا يكفّر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة الله 
عليه. وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح» ومع هذا 
فقد غفر الله له ورحمه لجهله. وإذا كان ذلك الذي 
فعله مبلغ علمه. ول يجحد قدرة الله على إعادته عنادًا 
ا 

وعليه فلا سبيل لرد الحديث بدعوى تعارضه مع 
ثوابت الدين» ىا أن الإشكال الذي يدعيه هؤلاء في 
الحديث إن) هو إشكال في اللفظ فقطء وقد بين علماء 
الإسلام معنى الحديث والمراد منه» كما بيّنوا أن الرجل 
كان جاهلا في فعله» وغايته أن يغفر الله له ففعل الله 
الك لالة وح هو العام بابز ادر" . 
الخلاصة : 

« إنالحديث الذي طعن فيه هؤلاء حديث 
صحيح» وفي أعلى درجات الصحة, فقد رواه الشيخان 
البخاري ومسلم. كما أنه لا يتعارض مع ثوابت الدين 
والقرآن كما يدعون. والإشكال الذي فيه إنم| هو 
إشكال في اللفظ فقطء وقد بيّن العلماء معنى الحديث» 
وأزالوا الإشكال الذي على أساسه رد هؤلاء الحديث. 

» إن الرجل المذكور في الحديث لم يكن منكرًا 
لقدرة الله تعالى جملة وتفصيلاء وإنها شك في شموها 


“. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن 
قيم الجوزية» مرجع سابق» /١(‏ /6”), 

© في "عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسسنى 
وصفاته'" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» من هذا 
الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإحاطتها جاهلًاء والعلماء على أن من جهل صفة من 
صفات الله» وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله 
هذه الصفة كافرًا. 

© التكفير حق لله فلا يكم ر إلا من كمّره الله 
ورسوله؛ وتكفير الشخص المعين موقوف على أن 
تبلغه الحجة؛ وإلا فليس كل من جهل شيئًا من الدين 

هناك عدد من الصحابة جهلوا أشياء ثابتة في 
الدين وسألوا عنها النبي يله فهل كفروا بجهلهم هذا؟ 

» لقددلت روايات الحديث على أن الرجل كان 
مؤمئًا بالله موحدًا له. خائمًا منه. وليس كافرًا كا 
يدَّعُونْ؛ لذلك لما كانت نيته الخنوف من الله والخفشية 
منه» وأنه كان جاهلًا با فعلء غفر الله له برحمته 
الواسعة وفضله العظيم. 


عد 
الشبهة الثانية عشرة 


الطعن في صحة حديث مففرة الله 
لامرأة مومسة سنت كل!*» 


مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المشككين في حديث أبي هريرة نه 


عن رسول الله يله أنه قال: "غُفر لامرأة مُوم :27 


و 
. 


مرّثْ بكلب على رأس رَكي”" يَلْهِتُ؛ قال: كاد أن 


(*) ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق. 

.١‏ المرأة المومسة: هي الفاجرة» أي الزانية التي تلين لمريدهاء 
(تاج العروس: .)5١86 /١‏ 

؟. الرّكي: البئر سواء طُويت أو ل تُطُوَ. 


١6+ 


يقلت لمعن افرعدت خد يك خا فده بش رعناء 
قرغت لكان الماع كفو فا مدلك" مسعدلية هل 
طعنهم في هذا الحديث بأن جريمة الزنا بشعة» ومّنّك 
الأعراض عظيمء واستدراحٌ المرأةٍ الشبابَ وإفساد 
خلقهم ذنب لا يُكَقَّرء وأن الله تعالى إذا كمَّره كان في 
ذلك إخلال بعدالته 3# وتشجيع على انتشار 
الجريمة. رامين من وراء ذلك إلى الطععن في السنة 
النبوية المطهرة. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث سقي المرأة البغي الكلبّ حديث 
صحيح متفق عليه» وغفران الله لهذه المرأة بهذا الفعل 
الضئيل لا يناني العدالة الإلهية؛ لأن الجزاء من جدنس 
العمل فل| رّحمت رحمتء ثم تغمّدها فضل الله ورحمته 
التي سبقت غضبه. وقد ذكر رسول الله يك تلك القصة 
لأخذ العيرة وعدم القنوط من رحمة الله وَيك. 
التفصيل: 
إن هذا الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد 
رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذه عن 
رسول الله يك قال: "غُفِر لامرأة مُومسة مرّت بكلب 
على رأس رَكي يلهث. قال: كاد يقتله العطش» فنزعت 
مها قرفت بخارها فترعت لاس الناء نكفيه نيا 
بذلك"20. 


1ه 5 عا.م 4 
ورواه من طريق اخر بلفظ: بين) كلب يطيفف 


دم 


بِرَكيّة كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني 


باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. (5/ »)5١5‏ 
رقم(51. 


إسرائيل» فنزعت مُوقها''' فسقته فعُفِر ها به"”". 

ورواه مسلم بنفس اللفظ السابق في صحيحه 
أيضًا"”» ورواه بلفظ قريب منه عن النبي ي: "أن 
امرأة بَِيّا رأت كلبًا في يوم حارٌ يطيف ببثر قد أَدْلم'*) 
انه من العف قترطق لوقه فقو خا 

فهذا هو الحديث الذي يطعنون فيه رواه البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء ورواه أصحاب السنن 
والمسانيد» لكنا اكتفينا بالصحيحين لإجماع الأمة على 
صحة كل ما فيهما. 

وقد جمع الإمام الألباني كل طرق الحديث وذكرها 
في سلسلته الصحيحة وأثبت من خلالهها أنه لا غبار 
عن ف ادي 

قال الإمام البغوي بعد ذكره للحديث: "هذا 
حديث متفق على صحته"” "ا 
بدء الخلقء وفي الأنبياء» ومسلم في السلام عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر عن هشامء» عن 


06 


محمد عن أب هريرة. 


لوقه أكرق هوابكتة ويل مالس قوق اتن 
الأنبياء» باب رقم (4 5(,)5/ »)59١‏ رقم (/07451). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام» باب: فضل 
ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء ١م/‏ الوم رقم 
(ل#هلاة). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام» باب: فضل 
ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء مم جلاعي بالطل رقم 


(؟هلاهة). 
1 انظر: شلشلة الأحاديث الصحيحة» الألبان» مرجع سابق» 
/١١‏ 6 5)., 


/ا. شرح السنة» البغوي» مرجع سابق» (5/ .)1١61/‏ 


١ همه‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

وبهذا يتضح أن الحديث في أعلى درجات الصحة 
وتعضّد قوته الشواهد, ولم يطعن فيه أحد بشبهة تقدح 
في صحته» وتلقته الأمة بالقبول على أنه حادثة حدثت 
لتلك المرأة البغية التي ألان الله قلبهاء وحنّت لذاك 
الحيوان الضعيف المعدوم القدرة على الشرب. 

وما الغرابة في هذا المعنى الجليل الذي يتضمنه هذا 
الحديث البوي وهناك العديد من الأحاديث 
الصحيحة التي تؤكد هذا المعنى» وهو الأجر العظيم 
على الرفق بالحيوان. 

من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
غرير ضف أكه قنال: قال :رسبؤل الل كل “بيعا وجل 
يمشي فاشتد عليه العطشء فنزل بئرًا فشرب منهاء ثم 
خرج فإذا هو بكلب يلهثء يأكل الثرى من العطش» 
فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فملاً خفه ثم 
أمسكه بفيه» ثم رقي فسقى الكلب, فشكر الله له فغفر 
لهء قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: 
كا ور 

إن القوم الذين طعنوا في هذا الحديث لا تحدثوا عن 
هذه القصة قالوا: مغفرة الله لتلك المرأة في ظل هذه 
الذنوب التي ارتكبتهاء وفيها البغاء. شيء يدل على 
منافاة العدل الإلميء لكنهم لَّا تحدثوا عن العدالة 
الإلهية في ظل هذا الحديث لم يحسنوا الاستدلال؛ لأن 
الحديث تَعَرّضَ لشيء أكبر من العدل ألا وهو الفضل 


/. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشرب 
والمساقاة.» باب: فضل سقي الماع (ه/ .)6١‏ رقم 75 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: فضل 
ساقي البهائم المحترمةوإطعامهاء 03 اشضريةة رقم 
(١هلاة).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والكرم» إن حق الصفح والغفران قد حلّص لله وب لا 
يشاركه فيه غيره» ونحن على علم بين لا يختل بأن 
الله كيْكَ قد سبقت رحمته غضبه. وبأنه هو القائل: 


9 ما يَمَعلٌ 7 يَفَعَلُ لَه يعَدَابِكُمْ إن 3 


.)١4/:ءاسنلا(‎ 


حر سس سد ار 


ثم وءامنكم 


وعليه فإن العقوبة إذا أصبحت لله وحده فله 
وحده يل أن يوقعها أو يعفو عنهاء فالظن بالله أن 
يعفو بل إنه ليمد لعباده في أسباب التوبة حتى يتوبواء 
فإن تابوا قبل منهم 

وأصرح من ذلك في رحمة الله أنه قد يقبل التوبة من 
قبل أن يتوب العبد أو يأخذ في أسبابهاء وإلاافما معنى 
قوله ولة: اث شمَّتَاب عليه لوه يوأ 4 (التوية:14١1).‏ 

ثم إن صفة العدالة قد تكون مختلة لو أن هناك 
إنسانًا مظلومًا له عند ربه حق» وهو لا يعطيه له, أما 
أن يكون الله قد أعطى عبده بغير استحقاقء فهذا 
شأنه ه10" . 

يقول ابن بطال: "فغفر لها بذلك" أي بسبب سقيها 
للكلبء وهذا تأكيد للخبرء وفيه أن الله تعالى قد 
يتجاوز عن الكبيرة بالفعل اليسير من غير توبة 

ثم إن سقي الماء من أعظم القربات إلى الله كب 
يقول الإمام القرطبي في تفسير قوله تبارك وتعالى: 


7 


س0 


دور مم 


حب ألنَارِ أَصِحَب َه أن 00 عَم 
مِنَاررَكَكُمْ اا رك حَيَسَهْمَاعَلَ 
لكيفيت 0 "في هذه الآية دليل على 


ود أصحلك 


2 


.١‏ ضلالات منكري السنة؛ د. طه حبيشي؛ مرجع سابق» 
ص ة /ا2 6" بتصرف. 


١هك‎ 


أن سقي الماء من أفضل الأعمال» فقد روى النسائي أن 
سعد بن عبادة قال: "قلت: يا رسول الله إن أمي 
ماتت, أفأتصدق عنها؟ قال: نعم» قلت: فأي الصدقة 
أفضل؟ قال: سقي الماء , '"» فدل على أن سقي الماء من 
أعظم القربات عند الله ق: وقد قال بعض التابعين: 
من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء"””) 

ثم إن من صفات الله وَبْكَ الرحمة التي وسعت كل 
شىء» شملت المؤمن والكافرء والبر والفاجرء 
واستوعبت الدنيا والآخرة. وقد قرب الرسول وَل 
لأصحابه هذا المعنى» فقد روى البخاري عن عمر بن 
الخطاب هه قال: "قدم على النبي يل سبيء فإذا 
امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صا 
في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال 
النبي يَلهّ: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لاء 
وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من 


هذه بولدها"0". 


ومن أبرز أسماء الله الحسنى: "ال رحمن الرحيم" وهما 
أشهر الأسماء بعد لفظ الجلالة "الله"» وحظ العبد من 
اسم "الرحيم" ألا يدع فاقةً لمحتاج إلا ويسدها بقدر 
طاقته. ولا يترك فقيرًا في جواره أو في بلده إلا ويقوم 
بتعهده ودفع فقره؛ إما بهاله أو جاهه. أو الشفاعة إلى 


". حسن: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الوصاياء باب: ذكر 
الاختلاف على سفيان. (5/ 2))5054 رقم(7514). وحسنه 
الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (7575). 

*. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» (10/ 
516). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأدب» 
باب:رحمةالولد وتقبيله ومعانقته.(١٠/‏ ٠44):رقم‏ 
(6489). 


غيرهء فإن عجز عن جميع ذلك. فيعينه بالدعاء» 
وإظهار الحزنء رقَة عليه وعطفًاء حتى كأنه مساهم له 
في ضره وحاجته. 

ورحمة المؤمن لا تقتصر على إخوانه المؤمنين» إنا 
هو ينبوع يفيض بالرحمة على الناس جميعًاء بل هي رحمة 
تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان الأعجم. فالمؤمن 
يرحمه ويتقي الله فيه» ويعلم أنه مسئول أمام ربه عن 
هذه العجماوات. وقد أعلن النبي ييه لأصحابه أن 
الجنة فتحت أبواءها لبغي سقت كلبًا فغفر الله لماء ولا 
عجب في ذلك فالقانون الإلهي ينص على أن الجزاء من 


جنس العملء فلا رحمت هذه المرأة رُحمت كا أنه "من 
2 00 

لي 

وقال رجل: "يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأني 


أرحمهاء أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال: 
والشاة إن رحمتها رمك الله'"00" , 
وليس هناك أي غضاضة في أن يغفر الله تبارك 


وتعالى ذنب هذه المرأة وي رحمها برحمتها لمذا الحيوان» 


و سد م مه 


قال تعالى: 3 ألسَكْتِ يذْهِبْنَ آلسِكَاتِ #6 (هود: 001 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب:رحمةالولد وتقبيله ومعانقته.(١٠/‏ ٠55)»ءرقم‏ 
(20490). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الفضائل» 
باب: رحمته يك الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. (// 
*) رقم (0415). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
قرة المزني ضف (0/ 75), رقم .)7١757/4(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

*”. الإيمان والحياة د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط477016١هص/‏ 5١٠٠م‏ ص 187:58 


بتصرف. 


١ /اه‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


وكا قال النبي يَل: "وأتبع السيئة الحسنة كَنحها"”7*. 
والأمثلة على سعة فضل الله على خلقه ومعاملته 
بال رحمة والجود كثيرة» ولا يغيب عنك حديث قاتل 
المائة نفس كيف أن الله غفر له ذلك بمجرد قصد وجه 
الله والرجوع إليه» والإنابة له. فقد روى أبو سعيد 
الخدري أن نبي الله يد قال: "كان فيمن كان قبلكم 
رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل 
لازن دل عل رالعنك فأكاء فال :قشل لتديقة 
وتسعين نفسّاء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله. 
فكمّل به مائةء ثم سأل عن أعلم أهل ألأرض فَدُلٌ 
على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من 
توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟! انطلق 
إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله 
معهمء ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق 
حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة» وملاتكة العذاب؛ فقالت ملائكة 
الرحمة: جاء تائيًا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة 
العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. فأتاهم ملك في صورة 
آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضيْنء 
فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى 
الأرض التي أر ادء فقبضته ملائكة الرجة"0". 
4. صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: أبواب البر والصلة» باب: ما جاء في معاشرة الناس» 
)5/ رقو (2500). وحسنه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم .)١941/(‏ 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء باب رقم (5(:)05/ 091)): رقم (14170). صحيح 


مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التوبة؛ باب: قبول توبة القاتل» 
وإن كثر قتلهء (9/ /7851): رقم (141/0). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وفي لفظ البخاري: "فأوحى الله إلى هذه أن تقرَّبي 
وإلى هذه أن تباعدي» وقال: قيسوا ما بينههاء فوجد إلى 
هذه أقرب بشبر فغفر له"”". 

فانظر إلى أي مدى وصلت الرحمة من الله 36 إلى 
هذا العبد الذي لم يعمل خيرًا قطء لكنه جاء مقبلًا تائبًا 
إلى الله» وقد بلغ العفو من الله مداه حيث إنه يفهم من 
حديث البخاري أن الرجل كان أقرب إلى الأرض التي 
غادرهاء فأوحى الله إليها أن تباعديء وإلى أرض 
التوبة أن تقرّبي» فلما قاس الملكان ما بين الأرضين 
وجدوه أقرب بشبر إلى أرض التوبة» فغفر الله له» فهل 
عامله الله هنا بالعدل أم بالفضل؟ 

نعم» هو عامله بالعدل» ولكن لما كان أمر التوبة 
عظيم وأنها تَجِبٌ ما قبلها: ه إِنَّ أحَسَدَتٍ 
َلسَيِكَاتِ #(هود: 4١1)؛‏ أصبحت التوبة أعظم وأرجح 
من جريمة القتل ‏ وهي من الكبائر - التي لم يرتكبها 
مرة أو عشرة» بل مائة مرة» فغفر الله له بترجيح حسنة 
التوبة على ارتكابه الكبائر» وتفضّل عليها بمحوها 
كلها. 

فهل يُستبعد أن يغفلهذه المرأة الزانية وقد سَقَت 
كلبًا كان يلهث من شدة العطش في الصحراء؟! 

يقول الإمام ابن القيم: "إن ما قام بقلب البغيّ التي 
رأت ذلك الكلب مع عدم الآلة» وعدم المعين وعدم 
من ثُرائيه بعملها -لشيء عظيم لاسيا وأنهاقد 
خاطرت بنفسها في نزول البئر» وملء الماء في خفهاء 
ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ملآن 


2م 


وه .وس 
يجب يدهبن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب رقم (4 20 (7/ ١0)ءرقم(0741070).‏ 


1١/8 


حتى أمكنها الرَّقِيّ من البئر» ثم تواضعها لهذا المخلوق 
الذي جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له الخنف 
شكورّاء فأحرقت أنوارٌ هذا القدر من التوحيد ما تقدم 
60 

منها من البغاء. فغفر لها" . 

إن في هذا الحديث الحض على استعمال الرحمة 
للخلق كلهمء كافرهم ومؤمنهم, ولجميع البهائم 
والرفق بهاء وأن ذلك مما يغفر الله به الذنوب ويكمر به 
الخطاياء فينبغى لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخحذ 
بحظه من الرحمة» ويستعملها في أبناء جنسه وفي كل 
استّرعيه ومُلكه من إنسان, أو مهيمة لا تقدر على النطق 
وتبيين ما بها من الضرء وكذلك ينبغي أن يرحم كل 
ببيمة وإن كانت في غير ملكه؛ ألا ترى أن الذي سقى 
الكلب الذي وجده بالصحراء لم يكن له ملكا فغفر 
الله له بتكلفه النزول في البئر وإخراجه الماء في خفه 
وسقيه إياه» ومن ذلك كل مافي معنى السقى من 
الإطعام, ألا ترى قوله ولةٌ: "ما من مسلم غرس غرسًا 
فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة"77, 
الكبيرة من غير توبة» وهو مذهب أهل السنة» وقيل: 
وق الجديك غهيد كاقدة النيونوإن كان يشي . 
؟. مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية؛ مرجع سابق» /١(‏ 
١1؟)‏ بتصرف. 
و3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب: رحمة الناس والبهائم» /١١(‏ 7 رقم(5١١1١1).‏ 
4. شرح صحيح البخاريء ابن بطال» /١117(‏ 555 
«. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي القاري» 
١م .)601١‏ 


وفي نباية القول فإن الحديث ثابت صحيح. ولا 
حجة ولا دليل لهؤلاء المشككين في محاولة التشكيك في 
صحة الحديثء طالما أن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت 
كل شيء» فا الغرابة في أن يرحم الله مَن رحمت 
0 
الخلاصة : 

© إن حديث غفران الله للمرأة المومسة؛ لأنها 
سقت كلبًا حديث صحيح. رواه الشيخان البخاري 
ومسلم في صحيحيههماء ولم يطعن فيه بشبهة» وهو في 
أعلى درجات الصحة,. وقد أيده حديث غفران الله 
لرجل سقى كلبًا أيضًا فغفر الله له. وهو صحيح 
كذلك. 

© إن العدالةالإلهية تنص على أن الجزاء من 
جنس العملء» وهذه المرأة قد رّحمت الكلب؛ لذا فقد 
رحمها الله تبارك وتعالى» كما أنه من لا يَرّحم لا يرّحم. 

إن الطاعنين في الحديث قد رأوا أن مغفرة الله 
لهذه المرأة ‏ على عظم ذنبها يتنافى مع العدل الإلهي, 
وهؤلاء قد أساءوا فهم الحديث؛ لأنه يعرض لشيء 
أكبر وأعظم من العدل الإلميء ألا وهو الفضل 
والكرم. 

٠‏ لاغرابة في أن يغفر الله هذه المرأة لمجرد أنها 
سقت كلبًا؛ فقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة 
الذّالة على أن سقي الماء من أعظم القربات إلى الله 3؛ 


© في "عقيدة أهل السنة والجماعة في غفران الذنوب" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة العاشرة» من هذا الجزء. وفي "أدلة 
أهل السنة على قولهم ني أصحاب الكبائر والعسصاة" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة الحادية والثلاثين» من الجزء العاشر 
(السمعيات). 


١8 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


فمن الآيات الواردة في ذلكء قوله تعالى: 3 وَنَادئ 


سا جح عل لمم 
3 


لْسَحَك ألثَا رِ أَصَحَبَ لْحَنَهَ أن أقِصُوا عَلسَنَا مِنْ الماء أو 


2 عرو 
مما ررفكم 


النبوية في ذلك ما روي عن سعد بن عبادة» أنه قال: 


أ الأعراف: 6000 ومن الأحاديث 


"قلت: يا رسول الله إن أمى ماتت» أفأتصدق عنها؟ 
قال: نعم» قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي 
الماء". 

. وكم تكون رحمة هذه المرأة أمام رحمة الله تبارك 
على ولدهاء ثم إنه كبك يغفر الذنوب جميعًاء فكيف لا 
يغفر لهذه المرأة» وقد غفر الله للرجل الذي قتل مائة 
نفس لمجرد أنه انتوى التوبة ما فعل» وهذا القتل أعظم 


من الزنا بكثير» قال ي3: و9 كُلَ يَحِبَادى أَلَدِينَ أسْرَهُوا 


عكَ أنَمْسِهَ لا نَقَسَطُوأ ين بَحمَةَ أله إِنَّ اللَهَ يَغْفْرٌ 
00 رع 27 مو 5 5-5 
لدوب جتِيعا إن هوَاْمعُو راحم 4620 (لزمر). 


ليس هناك أي غضاضة في أن يغفر الله تبارك 
وتعالى ذنب هذه المرأة وي رحمها بر حمتها لهذا الحيوان» 


500 2 سس سل عو ام 8د دير عير 
5 :إن حسمت 5 هِبْنَ ألسّيحَاتِ #4 (هود: .)1١4‏ 


عد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الثالثة عشرة 


دعوى تعارض حديث "إذا أنزل الله بقوم 
عذابا" مع القرآن والواقه0*) 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المشككين تعارض حديث: "إذا أنزل 
الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم, ثم بُعثوا 
عل أعمافم" مع قوله ف#: و( ولا َم ولزمة وقد 
رك 4 (ناطر: 1) وكذلك قوله يق: +9 وَعَلْ ير إل 
لْكَتورِ 2 * «سبا». ويستدلون على ذلك أنه ليس من 
عدل الله أن يعذب إنسانًا لمجرد وجوده في قوم 
يستحقون العذاب, بالإضافة إلى أن الله كيْنَ إذا سلط 
كارثة على قوم يعزل الصالحين منهم و.هلك الظالمين» 
وعليه فهذا الحديث يتعارض مع القرآنء ويخالف 
الحس والواقع. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في 
الأحاديث النبوية الصحيحة:؛ ومحاولة إثبات تعارضها 
مع القرآن الكريم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث نزول العذاب على الأمم الظالمة 
حديث صحيح. ولا يتعارض مع القرآن الكريم» 
فالقرآن يقررذلكفي آيات كثيرة» ووجودأناس 
صا حين في الآمة المقضي عليها بالعذاب أو الإهلاك لا 
يمنع من نزوله بهم جميعًاء فأولائك الصالحون يدخلون 
في عموم الإهلاك» إما لأنهم ساكتون عن المنكر الذي 
(*) أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهدم السنة 


النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة. القاهرة. طكىء 
688١هم/‏ 6ام. 


1١15 


انتشر بين الناس فيعذبون بذلكء أو أن ذلك يعتبر 
ابتلاء لهم» لرفع درجاتهم في الآخرة» وعليه يكونون 
قد اشتركوا جميعًا في عذاب الدنياء إلا أنهبم سيحاسبون 
نوم القيات كل عل حلم ماله 

*) لقد ثبت في الشرع والواقع أن الله 85 قد يعزل 
الصالحين عن الطالحين إذا أراد أن ينزل كارثة؛ كما 
فعل مع قوم نوح وقوم لوط وأصحاب السبت»ء لكنّ 
الله تبارك وتعالى قد ينزل الكارثة على الجميع ابتلاءً 
للصا حين وعذابًا للطالحين ولمن سكت عن المذكر 
منهم؛ ومن ثم فلا تعارض بين الحديث الشريف وبين 
الحس والواقع. 
التفصيل: 
أولا. حديث "إذا أنزل الله بقوم عذابا" حديث صحيح 
ولا يتعارض مع أي من آيات القرآن التي ذكرها هؤلاء: 


إن الحديث الذي يزعم الطاعنون أنه يتعارض مع 


آيات القرآن الكريم وكذلك الواقع المشاهد ‏ حديث 
صحيح, بل في أعلى درجات الصحة. إذ اتفق على 
صحته الشيخان؛ البخاري ومسلمء وأخرجاه من 
طريق ابن عمر رضي الله عنهماء فقد روى الإمام 
البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن عثان 
أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني حمزة 
بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهم| 
يقول: قال رسول الله يَي: "إذا آنزل الله بقوم عذايًا 
أصاب العذاب من كان فيهم, ثم ُعشواعلى 
أعيالمه"7". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الفتن» باب: 
إذا أنزل الله بقوم عذابًاء /١(‏ 55)» رقم .)71١8(‏ 


ورواه منسك؟" أيتك بلفتط قريحب مسن لفلظ 
البخاري. 

فلا مبجال إذن للطعن في هذا الحديث من ناحية 
السنده والآن ننتقل إلى متنه لنرى هل يتعارض حقًا مع 
القرآن الكريم والواقع كما يزعم المشككون؟ أم أنها 
مجرد دعوى لا تستند إلى أي دليل؟ 

فمما لاشك فيه أن الإسلام يحض أتباعه على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا ما يجب فعله 
من المؤمنين الصالحين عند ظهور المعاصي وانتشار 
المتكرء فإذا لم يتغير وجب على المؤمنين المنكرين -لهذه 
المعاصي والفتن ‏ بقلوبهم هجران تلك البلاد التي وقع 
بها الفساد. حتى إذا نزل عليهم العذاب بجريرة 
هؤلاء الظالمين يكونون قد نجوا منه. أما السكوت 
والتقاعد عن دفع المتكر والظلم؛ فهو ظلم في حد ذاته» 
ومن يفعل ذلك فإنه يستحق العقوبة مع الظالمين» 
فالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من واجبات 
الإيمان. 

فقد قال رسول الله يل: "من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
قله وذلك أضحف ايان . 

قال النووي: أما قوله يله: "فليغيره" فهو أمر إيجاب 
بإجماع الأمة» وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء 
باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت»(9/ 0529/4١‏ 
رقم .)02٠١١1(‏ 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: بيان 
كون النهي عن المنكر من الإيهان» /١(‏ 11 5)» رقم (17/5). 


١5١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

أيضًا من النصيحة التي هي الدين””". 

وقد علّق حققا شرح صحيح مسلم على كلام 
النووي بقولم): الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هو 
القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله 
لسن الععره ولواطوي ببعاط اه عمل 
وعلمه؛ لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت 
الفترة» وسيت الصلاة» وشاعت الجهالة» وانتشر 
الفساد. واتسع الخرق. وخربت البلاد وهلك العباد» 
وإن ل يشعروا بالهلاك إلى يوم التناد... وقد قال الله 
تعالى :نج( لتك يك يده عوط إل كلبر وبأمروة لوف 
مون عن لكر وَأوْليكَ هُمْ الفقيخوس 80 * 
(آل عمران)» وقال يَقك: مإ وَتَمَاوُوأ عل ألْيرَ وَالتَقَوَم وآ 
ياوها ع1 لْإِيْرِ والْعدوان (المائدة: وهذا أمر جزمء 
ومعنى التعاون: الحث عليه. وتسهيل طريق الخير: 
ودشي الفووالفدواة سني لكاو . 

والحديث الذي معنا إذا نظرنا إليه بعين الموضوعية 
والتأمل لشرح لنا نفسه وأبان عن مراد رسول الله ولو 
ولوجدنا بينه وبين القرآن الكريم توافمًا من حيث 
تقرير عدالة الله العظيم. 

فالحديث يقرر عدالة الله ىا تقررها الآيات سواء 
بسواء» فإذا غضب الله على قوم وسلط عليهم عذابًا 
عامًا أو خاضًا فهلكواء أو ماتوا وفيهم طائفة من 
الصالحين؛ فإنهم يستوون في المصير الدنيوي» ثم 
يفترقون في الدار الآخرة» فريق في الجنة وفريق في 
السعير» بل إن السنة النبوية ترفع هؤلاء الصا حين 


“. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» /١(‏ 6]). 
5. المرجع السابق» )51١6 /١(‏ هامش. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الذين يموتون في الكوارث إلى درجات الشهداء» فأين 
الظلم الإلهي الذي يدّعون؟! ثم ما الفرق بين هذا 
الحديث: "إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من 
كان فيهم, 0 بعثرا َ أعم الهم 7”, 0 لق 
: 0 ضيبت أن ظَليوأ نكمُم حَآصَة 


00 


ل لَه سَدِيدُ الْعقَاب (:5) 5 
والفتنة: مشتقة مشتقة من "الفَتّنَ' '» وهو وضع الذهب 


على النار؛ ليظهر جيده من رديئه. أو أصيله من 
مغشوشه. والفتنة في علم البيان ‏ استّعيرت للشدائد 
والمحن التي يبتلي الله بها عباده؛ للتمييز بين الصادق 
والكاذب والصابر والجزعء وفي أوائل سورة 
العنكبوت قال #ه: أَحرِيبَ ب الناس أن يتركرا أن شوو 
بيت صَدَقوا وليَعلَمَنَ الكزين 2 
-00050 

قال البيضاوي: والمعنى أن ذلك سنة قديمة جارية 
في الأمم كلهاء فلا ينبغي أن يتوقع خلافه. وذلك 
لتمييز الله بين الصادقين في دعوى الإيمان» وبين 
فالابتلاء والاختبار سنة الله في عباده» 
وَبَلُوكُم 
إلا ُرحَعُوتَ (70) © (الأنياء»؛ أي: نختبركم بالمصائب 
والنعم» لنرى الشاكر من الكافر» والصابر من القانط. 


سي 2 


وكذلك نجد قوله 36: ِو لشي واَلَْيْرٍ فِتَنَهَ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن: باب: 
إذا أنزل الله بقوم عذابًاء /١(‏ 54)» رقم .)7٠١8(‏ 

”. أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لدم السنة النبوية» 
د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» ص 47, "97. 

". صفوة التفاسير» حمد علي الصابونيء المطبعة العربية 
الحديثة» القاهرة» د. ت» (7/ )٠١77‏ بتصرف. 


وقال ابن عباس: نبتليكم بالشدة والرخاء؛ والصحة 
والسَّقم والغنى والفقرء والحلال والحرام؛ والطاعة 
والمعصية» وال هدى والضلالء وقال ابن زيد: نختبركم 
بها تحبون؛ لنرى كيف شكركم, وبم| تكرهون؛ لشرى 
كف صب 

وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث: قوله وَل: 
"ثم بُعثوا على أعمالهم" أي: بُعث كل واحد منهم على 
حسب عمله.؛ إن كان صالخا فعقباه صالحة, وإلا 
نقعة فكرة دلق الفقات طم انما شيو رقي 
على الفاسقين. 

وفي صحيح ابن حبان عن عائشة أنها قالت: 
"قلت: يا رسول الله. إن الله إذا أنزل سطوته بأهل 
فيهم الصالحون فيهلكون بهلاكهم؟ فقال: 
يا عائشة. إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته. وفيهم 
الصالحون فيصابون معهم. ثم يبعثون على نيّاتهم 
وأعمالهه"””. 

قال ابن بطال: هذا الحديث يبين حديث زينب بنت 
جحثن حيت قالت: "اتلك وفينا الضَاطُون؟ قتال: 
نعمء إذا كثر الخبث"'". فيكون إهلاك الجميع عند 
ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي”"" 


الأرض» وف 


5. المرجع السابق» (؟/ 8517). 

5. صحيح لغيره: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: 
إخباره يد عن مناقب الصحابة» باب: إخباره ييه عن البعث 
وأحوال الناس في ذلك اليوم؛ رقم .)77١5(‏ وقال عنه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: صحيح لغيره. 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: اقتراب الفتن» وقتّْح ردم يأجوج ومأجوج, (9/ 
57 رقم .07/١١5(‏ 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» /١7(‏ 596). 


قال ابن حجر: و"الخبث" فسروه بالزنا وبأولاد 
الزنا وبالفسوق والفجورء وهو أولى؛ لآنه قابله 
بالصلاح» قال ابن العربي : فيه البيان بأن الخيّر ييلك 
ببلاك الشريرء إذا لم يغيّر عليه خبئه» وكذلك إذا غير 
عليه؛ لكن حيث لا ييجدي ذلك ويصرٌ الشرير على 
عمله السيء؛ ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد 
فيهلك حينئذ القليل والكثير» ثم يحشر كل أحد على 
نينه”''» فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المتكر 
الات ا شو رت ا 
سمعت رسول الله يله يقول: "إن الناس إذا رأوا المنكر 
فلم يغيروه. يُوسك أن يعمهم الله بعقاب"”") 

وروى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير 
أ النبي ل قال: "مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها؛ كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلهاء إذا 
اسْتَقَوا من الماء مروا على من فوقهم, فقالوا: لو انا 
خرقنا في نصيبنا خرقًاء ولم نؤذ مَنْ فوقناء فإن يتركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
ونجوا جميعًا"”". 


قال القرطبي: ففى هذا الحديث تعذيب العامة 


.)١117 /18( سابق»‎ 

١‏ . صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: البر 
والإحسان» باب: الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر» 
رقم (705). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على 
ترط القن 

'”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشركة 
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. (5/ )»رقم 
995 ). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلحيات) 
بذنوب الخاصة» وفيه استحقاق العقوبة بترك اللأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال علماؤنا: فالفتنة إذا عملت هلك الكل» وذلك 
عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير» وإذا 
م تير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلويهم هجران 
تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان 
قبلنا من الأمم؛ كما في قصة أصحاب السبت حين 
هجروا العاصينء وقالوا: لا نساكنكم,؛ وبهذا قال 
السلف #د. روى ابن وهب عن مالك ذه أنه قال: 
تبجر الأرض التي يُصنع فيها المنكر جهارًا ولا يستقر 
فيها. واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض 
معاوية حين أعلن بالرباء فأجاز بيع سقاية الذهب 
بأكثر من وزنها. 
موصي جه ا 
العذاب من كان فيهم ثم بُعِنُوا على أعمالهم"””'» فهذ 
يدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين» 


.. وروى البخاري عن ابن عمر قال: 


الله عنها قالت: "عبث رسول الله كله في منامه» فقلنا: 
يا رسول الله صنعت شيئًا في منامك لم تكن تفعله. 


فقال: العجب: إن ناسًا من أمتى يؤمّونَ هذا البيث 


بِرَجُل من قريش قد لجأ بالبيت» حتى إذا كانوا بالبيداء 


خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد يجمع 
الناس» قال: : نعم» فيهم فيهم المستبصر والمجبور وابن 


السبيل» يبلكون مهلكا واحدّاء ويصدرون مصادر 


: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
إذا أنزل الله بقوم عذابًاء /١(‏ 54)» رقم .071١١8(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


000000١ 


شتى» يبعثهم الله تعالى على نياتهم 

قال النووي: أي: يبعثون مختلفين على قدر نياتهم» 
فيجازون بحسبها. وفي هذا الحديث من الفقه: التباعد 
من أهل الظلم» والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة 
ونحوهم من المبطلين؟؛ لثلا يناله ما يعاقبون به» وفيه أن 
مدن كلوستواة توم رى علب حكدهسة فى ظاهر 


عقوبات لني 


قال القرطبي: فإن قيل: فقد قال الله 32:1 لازم 


-34 
رهينه 


مغر «.* 


وَازَِة ور حر 6 (فاطر: 9.018 كتين بمَاكسَبَتْ 
650 «الدثر). :ل لها ما كُسَيَتَ وََكَيهَا ما َكْسَسيَتَ * 
(البقرة: 787). وهذا يوجب ألا يؤخذ أحد بذنب أحدء 
وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب. فالجواب أن 
الناس إذا تظاهروا بالمنكرء فمن الفرض على كل من 
رآه أن يغيره؛؟ فإذا سكت عليه فكلهم عاص. هذا 
بفعله وهذا برضاه. وقد جعل الله في حكمه وحكمته 
الراضي بمنزلة العامل؟ فانتظم في العقوبة. 


و مقصود قوله 1 
سا سوه م ر- 2 _ صء س 
ظَلْمواْمِ نكم حَاصَة وَأَعَلَموَأ أت أله سَرِيدُ لقا 
 )5(‏ «الأنال)؛ أي: واتقوا فتئة تتعدى الظالم» 


فتصيب الصالح والطالح””. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» (9/ 594486): 
رقم .)711١1(‏ 

؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (1/ 79457 
91 1). 

*". شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (9/ 05987. 

4. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» (17/ 
1 
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قال الطاهر ابن عاشور: "فعلى عقلاء الأقوام 
وأصحاب الأحلام منهم إذا رأوا دبيب الفساد في 
عامتهم أن يبادروا للسعي إلى بيان ما حل بالناس من 
الضلال في نفوسهم, وأن يكشفوا لهم ماهيته وشبهته 
وعواقبه» وأن يمنعوهم منه بم أوتوه من الموعظة 
والسلطان. ويزجروا المفسدين عن ذلك الفساد حتى 
يرتدعواء فإن هم تركوا ذلكء وتوانوا فيه لم يلبث 
الفساد أن يسري في النفوسء وينتقل بالعدوى من 
واحد إلى غيره» حتى يعم أو يكاد» فيعسر اقتلاعه من 
اللفوسن:وذلتك الأعيتلال مسد غدل الصاطيق 
صلاخهم. وينكد عيشهم على الرغم من صلاحهم 
واستقامتهم» فظهر أن الفتنة إذا حلَّت بقوم لا تصيب 
الظالم خاصة:» بل تعمه والصالح» فمن أجل ذلك 
وجب اتقاؤها على الكل؛ لأن أضرار حلولها تصيب 

وبهذا تعلم أن الفتنة قد تكون عقابًا من الله تعالى 
في الدنياء فهي تأخذ حكم العقوبات الدنيوية التي 
تصيب الأممء فإن من سُنتها أن لا تخص المجرمين إذا 
كان الغالث عل التاس هو الفيناد”, 

"فالجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة 
من صوره - وأظلم الظلم نبذ شريعة الله ومنهجه 
للحياة ‏ ولا تقف في وجه الظالمين؛ ولا تأخذ الطريق 
على المفسدين -جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة 
الظالمين المفسدينء فالإسلام منهج تكافل إيجابي لا 


يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد, والمنكر 


5. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشورء مرجع سابقء (9/ 
/1”). 


يشيع (فضلا على أن يروا دين الله لا يتبع؛ بل أن يروا 
ألوهية الله تدكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها!) وهم 
ساكتون. ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله 
تعالى من الفتنة؛ لأنهم هم في ذاتهم صالحون 
1 

ويتبين من ذلك عدم وجود تعارض بين حديث: 
"إذا أنزل الله بقوم عذابًا" وبين قوله ي#: اَهَل مر 
إلَاالْكَعور 007 4 سبا» وأيضًا قوله : :2 ألا زر وده ورد 
عر 65 (النجم)؛ لأن العقاب هنا يقع على الظالم 
بسبب ما وقع منه من ظلم ويقع على المظلوم؛ لأنه 
سكت عليه؛ أو أن العذاب قد نزل بالصا حين من باب 
الابتلاء في الدنيا ورفع الدرجات في الآخرة» وذلك أن 
زيول اللا بين ف اللسديك أن كل وأحد مخوت 
يبعث على عمله ونيته» فهم ليسوا سواءً في الآخرة مع 
نوين في العقوبة فق الدنيا” . 
ثانيًا. سنة الله إذا أراد أن يهلك قرية : 

إن الزعم بأن الله َخل لا يوقع عذابه على الظالمين إلا 
إذا أخرج من بينهم الصا حين والمطيعين حتى لا 
يشملهم العذاب الواقع على الظالمين زعم باطل لا 
دليل عليه؛ فالله 88 قد يخرج الصالحين كما فعل مع 
قوم نوح وقوم لوط وأصحاب السبتء وقد لا 


2١7 ني ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء القاهرة» ط‎ .١ 
.)١597 /8( /ا8 اه لاحة لي‎ 

© في "التبليغ عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة العشرين» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها). وني "مقامات الدعاء مع البلاء" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة. من هذا الجزء. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلغهيات) 
يخرجهم ويقع العذاب على الجميع عقوبة للظالمين 
وابتلاءً للصالحينء أما من زعم بأن العذاب لا يقع إلا 


بإخراج الصالحين فسوف نرد عليه من ناحية الشرع 


وشواهد الواقع 


أما من ناحية الشرع: فقد قال ويك في سورة الإسراء 
بعد أن قرر أن العذاب لا ينزل على من لم يُبعث فيهم 
رسولء ولم تبلغهم الحجة مهما بلغت بهم الذنوب: 
وَمَا كا 
وبهذه الآية تنضح عدم مؤاخذة أحد بذنب مالم تبلغه 


ل 0 ل 


معذيين حول يعني2”ك ل 0 4 (الإسراء» 


دعوة رسول من الله. هذا أولًَا. 
وبعد هذه الآية تحدث الله عن إهلاك القرى الظالم 
أهلها وكيف يتم فقال ك: 3١‏ وذ ردنا أن ملك 


ره 5 و2 سه هه وك سس سر رس عر كرفي 


مريًا مترفبها فَمَسَمُوا بها فحقٌ عَليهَا اقول فد 
ا 

ونظم الآيتين مع بعضها يكون المعنى: وماكنا 
معذبين حتى نبعث رسولاء ونأمر مترفي قرية با 
نأمرهم به على لسان الرسول فيفسقوا عن أمرنا فيحق 
عليهم الوعيد فنهلكهم إذا أردنا إهلاكهه'") 

ففي قوله كْك: 9 مَدَمَرْسَهَا ديرا (( 6 دليل على 
استئصاا بالهلاك جميعًا؛ وذلك أن المعاصي إذا ظهرت 
ول تُعَبَرَ كانت سببًا في هلاك الجميع. 

ومبذه الآية يغبت لدينا ما ذكرناه آنقًا من أن الخنبث 
إذا اتتشر في قوم ولميجد من يدفعه ويردَّه من 
الصالحين عم البلاء والعذاب كل القرية ب فيهم 
الصالحون» وبذلك تبطل دعوى الذين توهموا اشتراط 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورهء مرجع سابق» 


/١١(‏ 5ه). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العزل بين الصالحين والطالحين عند نزول العذاب» 
وذلك أن هذه الآية التي معنا لا يفهم منها أن القرية 
التي يُراد هلاكها كلها فسقة؛ كلا بل إنها صريحة جدًا 
في أن هناك أقوامًا صالحين بدليل قوله : :3 مرا رفيا 
سوا #» فليس الفسق واقعًا من كل القرية» بل 
من بعضهاء وبسببهم تهلك القرية ويدخل معهم 
الصالحون. 

فلقد ثبت في الشرع إذن أن الله يي قد يعزل 
الصا حين عن الطالحين إذا أراد أن ينزل كارثة كما فعل 


كا 


مع قوم نوح اكتةا في قوله تعالى: 9 فَأَجصِسَهُ 
فكو وَجَعَلتهآ ءايه إلصليِيت 00 # (المنكبوت): 
وكما فعل يل مع قوم لوط في قوله #لة: َال رت 
يها لوط دالوا تحن أعَلدُ يمن ذه ينه وأَهَلَمْ 
اناه حكات ون الخدردة (5) #«العنكبوت)» 
وكما فعل مع المؤمنين المعاصرين لأصحاب السبت في 


-.م 


قوله 346: ِل كلما فلَمَا سما ذُحكروا بدء أَينا لبن يتوت 
عَنَ السو وَأسَذ الزيرت ظَلَموأْ يعَدَابٍ بكِيسٍ يمَا كانوأ 
يَفُسَقُوت 0007 46 (الأعراف». 

لكن الله وَل قد ينزل الكارثة على الجميع ابتلاءً 
لكين وعذايا للطالحين ولن سكت عن اكز 
منهم؛ كا في قوله تعالى : +3 وَأتَّفُوأ ونه لَاضِيينَ 

لدي ظَلموأ مِنَكُم حَآصََةٌ # (الأنفال: »)1٠‏ وكا في قوله 
تعالى: فل وَإدآ ردنا أن مهلك هريد مرا مترَفيهَا معَسَهُو يا 
فَحقَّ عََيَألَْولُ مها تَدَمِيا 2 6 (الإسراء». 

كل هذا إذا لم يقم الصالحون بالنهي عن المنكرء أما 
إذا قاموا بذلك» فقد يرفع الله العذاب عن كل القرية» 
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ا 2 عر م صمحو 0 
كا في قوله وَكْكَ: «( مَلْولَا كن مِن الْرونِ من صلم 
ولوأ بقيّةِ ينجو عن الْمَسَادٍ في الْأَرْضٍ إِلَّا بلا مَمَنْ 

0 
مين ينه وَآنََّمَ لذت ظكْمُوأ ما م رفوأ فِيهِ وَكاوأ 


مجرميرت 57 وَمَاكَانَ ريك هلك الْشُرن ظُلْم 
وَأَهُلْهًا مُضْلِحْوتَ () 6 (هود)» وهذا شرط في رفع 
المهلاك أن يقوم الصالحون بالإصلاح. 

وبهذا يكتمل دليلنا في تفنيد دعوى المتوهمين 
اشتراط العزل بين الصا حين والطالحين عند نزول 
العذابء فإن الله يله إما أن ينجي جماعة العاصين مع 
الصالحين إذا أذعنوا إليهم, ولا يكون إهلاك من 
أساسه. وإما أن ينجي المصلحين فقطء وذلك إذا لم 
يستجب لهم الطالحون والمعتدون» وإما أن هيلك 
الجميع عذابًا للطالحين؛ وابتلاءً للصالحين. 

وهناك أمثلة عديدة من الواقع المشاهد تث 


تثبت أن 
ا 00 
هذه الأمثلة: 

.١‏ فقد وقع زلزال في قاع المحيط الهندي بجنوب 
آسيا سنة 4 ١٠٠7م‏ بلغت قوته حوالي تسع درجات على 
مقياس ريختر. وقال العلاء: إنه رابع أقوى زلزال 
شهده العالم من عام ١٠11م‏ وقد بلغت سرعة أمواج 
البحر العاتية /6٠١(‏ كم/ س». وارتفاعها زاد عل 
عشرة أمتار ما يعني أنها كانت تسير بسرعة الطائرة» 
وهي قوة وسرعة كافية لتدمير كل شيء أتت عليه لو 
شاء الله ذلك» وبلغ عدد قتلاه ما يزيد على 75١‏ ألف 
قتيل! 

وقد عم هذا الزلزال الطالح والصالح؛ وذلدك 
لانتشار الفواحش ما ظهر منها وما بطن والزنا وعدم 


3) 


وجود الرادع والمنكر 

؟. حادث الطائرة المصرية القادمة من ليبيا التي 
حطمتها إسرائيل في السبعينات» وفيها أكثر من ثلاثمائة 
مدني: رجال ونساء وأطفالء أليست هذه كارثة 
وقعتء وبعلم الله؟ فهل كان ركَّابها جميمًا ظالمين؟ 
وهل الأطفال الأبرياء الذين لقوا مصرعهم كانوا 
مجرمين؟ وبقية الركبان في سائر الطائرات بررة 
مظلومون لا ظالمون؟ ولماذا لم يعزل الله الأطفال الذين 
قُتلوا فيها؟ هل تتهمون الله بالظلم بناء على فهمكم 
العاجز عن إدراك حقائر ثق الإيمان؟ أم تقولون إن هذه 
الكارثة لم تقع؟! 

*. الزلزال الذي وقع بمصر عام 1997م هل 
الذين أضيروا فيه بالموت أو التشريد هم الظالمون 
فقط؟ وأن جميع الذين نجوا ملائكة بررة؟ وما أكثر 
الأطفال الذين ماتوا في تلك الكوارثء فلاذا لم يعزلهم 
الله تبارك وتعالى ثم هلك من هلك من الكبار 
الظالمين؟ أتنهمون الله تعالى بالظلم أم تقولون: لم يقع 
زلزال ولم يمت أطفال؟! 

4. ومثال أخير: حادث عبارة "مركز أشعة مصر" 
الذي وقع ومات فيه نساء ورجال وشباب وأطفال» 
هل أولئك كانوا أظلم الظالمين في مصر؟ لذلك جمعهم 
الله في ذلك المكان» ثم سوّى طوابق العمارة عليهم. لا 
نزاع أنني كل كارثة يكون في الضحايا أبرياء 
صالحون» ومع ذلك يصيبهم ما يصيب غيرهم؛ 


الشريف» قال يسجلة الاعجاز العلف ‏ الميسة العالمدة 


للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» العدد العشرون. محرم 
7ه ص17 بتصرف. 


١5 /ا‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلحيات) 


". كل هذه الأمثلة عمَّ 
العذاب فيها الصالح والطالح. ولم يُعزل الصالحون 
عن العذاب بل حتى الأطفال الأبرياء؛ وبذلك تبطل 
دعواهم ويسقط احتجاجهم بأدلة الواقع. وقدأجاد 


والابتلاء هو سنة اللّه 2 عباده 


ابن حجر في شرحه لحديث "إذا أنزل الله بقوم عذايًا" 
حين قال: "لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في 
الثواب والعقابء بل ُجازي كل أحد بعمله على 


الخلاصة : 

٠‏ إن حديث: "إذا أنزل الله بقوم عذابًا" لا 
يعارض آيات القرآن الكريم» فالحديث يقرر عدالة الله 
ك تقررها الآيات سواء نسؤاءة لأن العنداب الذئ 
ينزلة أل يكون نقمة عل الظالين وطهرة للضاطكين: 

©« لاتعارض بين هذا الحديث: "إذا أنزل الله 
ع و 1 
وأعلموا ا 0 فكلاهما 
يبين أن العذاب يعم العاصي والطائع؛ فالناس إذا 
تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيّره» 
فإذا سكت عنه فكلهم عاصء هذا بفعله. وهذا 
برضاهء فالعقاب يقع على الظالم والمظلوم. 

إن السكوت عن دفع الظلم ونصرة كلمة الحق 
يؤدي إلى غضب الله على عباده وإنزال عقابه عليهم؛ 
؟. أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لدم السنة النبوية» 
د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» ص97: 40 بتصرف. 


“. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» (17/ 06 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حتى وإن كانوا صالحين؛ لأن من واجبات الإيعان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء فإذا أنزل العذاب 
وقع على الظالم لظلمه؛ ووقع على المظلوم لسكوته عن 
دفع هذا الظلم. 

* إن سنة الله في إهلاك العاصين أن يرسل إليهم 
الرسل فإن عصوا الرسل وفسقوا وأراد الله إهلاكهم 
أنزل عليهم العذاب المامر فدّمر كل شيء وكل أحدٍ. 

إن الزعم بأن الله و لايوقع عذابه على 
الظالمين إلا بإخراج الصا حين من بينهم زعم باطل؛ 
لأن الله ول قد يخرج الصا حين فعلّا ى) حدث مع قوم 
نوح وقوم لوط وأصحاب السبتء وقد لا يخرجهم 
ويعم العذاب الجميع عقوبة للظالمين وابستلاءً 
الاي 

٠‏ الحديث لايخالف الحس والواقع المشاهدء 
فكم من بلد فيه الصالحون والأبرار والأطفال 
والكبار أصابته زلازل فهلك به الب والفاجرء 
والصالح والطالح. 


د 


الشبهة الرابعة عشرة 
دعوى تناقض أحاديث العلاج بالكي 
وتعارضها مع التوكل'*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي يعمل المعرضون نتن أعتداء السنة التتوي: 


(*) مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثينء د. نافذ حسين 
حماد دار النوادرء بيروت» 21١‏ 578١ه/‏ /ا. ٠٠م.‏ 


١54 


تناقض الأحاديث الواردة عن النبي ييه بشأن العلاج 
بالكي» مثل الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه 
بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إني 
سمعت رسول الله يك يقول: "إن كان في شيء من 
أدويتكم خير ففي شرطة محجم., أو شربة عسلء أو 
لدغة بنار وما أُحِبٌٍ أن أكدوي"؛ إذ يتناقض هذا 
الحديث مع الحديث الذي رواه الترمذي في سننه 
بسنده عن أنس ذه أن النبي يَلّ: "كوى سعد بن زرارة 
من الشوكة" كا يذعوق أن هذه الأحاديت تسارضن 
أحاديث التوكل والتي تؤكد أن الكي يناقض التوكل 
على الله كقوله ّ: "من اكتوى أو استرقى فقد برئ من 
التوكل". وفي رواية أخرى عن النبي وله أنه قال: "لم 
يتوكل من اكتوى واسترقى". 
وجه إبطال الشبهة : 

إن كلا من الأحاديث التي جاءت في العلاج بالكي 
أو النهي عنه أحاديث صحيحة ثاببّة عن 
النبي يَلوٌ» ولكنْ لكل حديث مناسبته؛ ولذا فليس ثمة 
تعارض بين هذه الأحاديث. فالأحاديث التي نمت 
عن الكي إنم| هي لمن كانوا يكتوون قبل نزول البلاء 
بهم» ويعتقدون أن الكي يمنع البلاء» أما الأحاديث 
التي فيها جواز الكي إنما تجيزه عند الضرورة» 
كالابتلاء بالأمراض المزمنة التي لا ينجح فيها إلا 
الكيء ويخاف الهلاك عند تركه؛ فالنهي عن الكي كان 
سَذَّا للذريعة» والعلاج بالكي مصلحة راجحة؛ وما 
مُنمَ سدًا للذريعة قد يباح لمصلحة راجحة. 
التفصيل : 

إن حديث النبي ول الذي قال فيه: "الشفاء في 
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ثلاثة في شرطة محجم., أو شربة عسلء أو كية بنار» 
وأنبى أمتى عن الكى 070 حديث ثابت وصحيح» 
أخرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن عبد الرحيم 
عن سريج بن يونس أب الحارث عن مروان بن شجاع 
عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
عن النبي وَل. 

وأخرجه ابن ماجه في سئنه عن أحمد بن منيع عن 
مروان بن شجاع به'"» وأخرجه أيضًا أحمد في المسند 
بسنده عن مروان بن شجاع عن سالم الأفطس به”". 
عسل» أو لدغة بنار» وما أحب أن أكنوي "7 عن 
نصر بن علي الجهضمي عن أبيه عن عبد ال رحمن بن 
سليان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر بن عبد 
الله - رضي الله عنهم| - عن النبي ك. 

وهذا يتأكد أن الحديث صحيح. بل في أعلى 
درجات الصحة. روآاه إماما المحدثين البخاري 
ومسلم» وهو حديث ثبت عن النبي يَلةِ كا أشرناء 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الشفاء بثلاث» /١١(‏ 11 رقم(0581). 
؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطبء باب: 
الكي» (؟/ 606)ىرقهم(2141). وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)7591١(‏ 
“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 


الصحابة» مسند جابر بين عبد الله .)١51/55(‏ وص ححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام» باب: لكل 
داء دواء واستحباب التداويء (8/ للضي فور 4 رقم 
589 ة). 


1548 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


لكن ظاهر الحديث يتضمن أمرين» أحدهما: أن 
النبي يَلِةِ أخبر بأن الكي علاج ناجع وشافٍ بإذن 
الله دَ والآخر أن النبي وله نمى أمته عن الكي 
وسنزيل اللبس في هذا بعد قليل» أما عن الأحاديث 
التي ظاهرها النهي عن العلاج بالكي فهي: 

» قوله يي: "من اكتوى أو استرقى فهو بريء من 
التوكل"”*. 

© قوله يك "لم يتوكل من اكتوى واسترقى"”'". 

« قوله يَ: "رضت عل الأمم» فأخذ النبي يمر 
معه الأمة» والنبي يمر معه النفرء والنبي يمر معه 
العشرة» والنبي يمر معه الخمسة. والنبي يمر وحده. 
فنظرت فإذا سوادٌ كثير» قلت: يا جبريل هؤلاء أمتي؟ 
قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سوادٌ 
كثير» قال: هؤلاء أمتك. وهؤلاء سبعون ألقًا قُدَّامهِم 
لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: و4؟ قال: كانوا لا 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون؛ فقام إليه عُكّاشة بن محصنء فقال: ادع الله 
أن يجعلني منهم» قال: اللهم اجعله منهم؛ ثم قام إليه 
رجلٌ آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: سبقك 
اننا 
0. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطبء باب: كراهية الرقية»(5/ »)١14‏ رقم 


.)7١1(‏ وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)5١66(‏ 

1. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الكوفيين» حديث 
المغيرة بن شعبة» رقم (47 187). وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه علي المسند. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الرقاق؛ 
باب: يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب» /١١(‏ 417)) رقم 
(561). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ل عن عمران بن الحصين» قال: "نهى رسول 
الله ييه عن الكي. فاكتويت فم أفلحتٌ ولا 
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ميجحت . 


إن الأحاديث الصحيحة السابقة لتدل دلالة قوية 
- في ظاهرها على عدم مشروعية العلاج بالكي. وهذا 
ليس صحيحًاء فهناك أحاديث أخرى صحيحة ثابتة 
أيضًا تبيح العلاج بالكي, ومنها ما روي عن جابر 5ه 
أنه قال: "بعث رسول الله يك إلى أبي بن كعب طبِيبًا 
فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه"”"'» وحديث أنس ذه أنه 
قال: "كويت من ذات الجنب ورسول الله يل حي "7" 
فهل هذا يعد تعارضًا في كلام النبي وَل؟! بالطبع لاء 
والجواب عن ذلك فيهما يأتي: 

ك5 العلاج بالكي وحكمة النهي عنه: 

إن التداوي من أجل الشفاء من الأمراض أمدٌ 
مشروع في العقيدة الإسلامية» فقد قال النبي يَ: 
"تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داءً إلا وضع معه 
شفاءء إلا الحره"20. 

فهذا اللمحديث يوضح أن النبي يله أباح لأمته 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الطبء باب: 
الكيء(؟/ .)١١155‏ رقم (5140). وص ححه الألباني في 


صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (7195). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: السلام» باب: لكل 
داء دواع (8/ 7759 )) رقم (0111). 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطبء باب: 
ذات الجنب» /١١(‏ 185 ) رقم (0051). 

؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطبء باب: ما 
أنزل الله داءً إلا أنزل له دواءء (؟/ /11) رقم (071375). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
قضحترفق 


1١/٠ 


التداوي» ومن الأمور التي يتتداوى بها الكيء ولقد 
اكتوى أصحاب النبي ود من بعده؛ وفي هذا يقول 
الإمام أبو جعفر الطحاوي: "فأباح لهم رسول الله وَل 
أن يتداوواء والكي فيا كانوا يتداوون به» وقد اكتوى 
أصحاب النبي يل من بعده"”* . 

لقد بيّن النبي يل أن الكي علاج نافع» وأنه سبب 
مهم من أسباب إدراك الشفاء والقضاء على الداء بإذن 
اله حين قال: "الشفاء في ثلاثة..." الحديث. 

وقد صح أن النبي ييه كوى أحد أصحابه. وإن 
كانت الغاية من الكي هي وقف النزيف في حالة» أو 
كي من الشوكة-كى) روي عنه في حالة أخرى. 

وصح أيضًا أنه بعث طبيًا إلى أي بن كعب فقطع له 
عرقًا ثم كواه عليه» وفي هذا يقول أبو سليمان الخطابي: 
الكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه 
والنهي عن الكي يحتمل أن يكون من أجل أنهم كانوا 
يعظّمون أمره» ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه؛ وإذا ل 
يفعل هلك صاحبه؛ ويقولون: آخر الدواء الكيء 
فنهاهم النبي ككْهُ عن ذلك إذا كان على هذا الوجه. 
وأباح استعماله على معنى طلب الشفاء والترجّي للبرء 
بها يحدث الله من صنعه فيه فيكون الكي والدواء سببًا 
لاعلة؛ وفيه وجه آخرء وهو أن يكون نبيه عن الكي؛ 
وهو أن يفعله احترارًا عن الداء قبل وقوع الضرورة» 
ونزول البلية» وذلك مكروه. وإنما ا العلاج 


والتداوي عند وقوع الحاجة» ودعاء الضرورة إليه”. 


5. شرح معاني الآثار أبو جعفر الطحاوي. تحقيق: محمد 
زهرى النجان داز الكسب العلمة كروت 71 عدا 
م / وفضرةة 


.)١5 /١١( شرح السنة» البغوي» مرجع سابق»‎ .١ 


من أجل كل ذلك كان العلاج بالكي جائرٌاء وكان 
النهي هنا نبي تنزيه لا نبي تحريم؛ وإنما ِيَ عنه سدًا 
للذريعة؛ لأن العرب كانوا حديثي عهد بكفر» وكانوا 
يعتقدون في العلاج بالكي اعتقادات شركية؛ يرون أنه 
يمنع القدر فلا غلب ذلك على اعتقادهم كان النهي 
من النبي يقةٌ من أجل هذا السبب وغيره من الأسباب. 

إذن كان للنهي عن الكي أسباب وجيهة نجملها 
فيا يأتي: 

.١‏ محاربة اعتقاد أهل الجاهلية في التعلّق بالسبب 
وترك مسبب الأسباب» وكانوا يعتقدون أنه من لم 
يكتو فقد هلك؛ فنهاهم عنه لأجل هذا. 

؟. الحد من انتشار الكي بلا أسباب مرضية 
خاصة مثل كي الأطفال والدواب الأصحاء. دفعًا 
لترول الدامياء 

“. الألم الناتج عن الكي قد يكون أشد من ألم 
المرضن: 

4. للعلاج أدوية أخرى ناجعة غير الكي وأقل ألا 
منة. 

6 أنه لأيضح آن الع كل الأمراهن بالك. 

يقول الإمام النووي في تعليق مهم وموجز على 
أحد أحاديث العلاج بالكي: وقوله كِ: "وما أحب أن 
أكتوي" إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر 
إليه؛ لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد 


يكون أضعف من ألم الكي”" . 
والذي قاله النووي هو ما ذهب إليه أيضًا ابن 
القيم؛ حيث يقول: 


١ا/ا‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلميات) 


ع 


وقوله: "وأنا أبى أمتي عن الكي" وني الحديث 
الآخر: "ما أحب أن أكتوي" إشارة إلى أن يؤخر 
العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه؛ ولا يعجّل 
التداوي به لما فيه استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد 
يكون أضعف من ألم الكي”". 

قال ابن رسلان: هذه الرواية ‏ يقصد بذلك رواية 
عمران بن حصين # والتي فيها أن رسول الله كَل 
نباهم عن الكي واكتووا ‏ فيها إشارة إلى أنه يباح الكي 
عند الضرورة بالابتلاء بالأمراض المزمنة التي لا ينجع 
فيها إلا الكي» وتخاف الحلاك عند تركه”". 

وإن سأل سائل عن دلالة النهي ني الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي و أجابه الإمام ابن القيم 
-في تعليقه على حديث عمران بن حصين - بقوله: 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه. ثم قال بعده: الزجر 
عن الكي في حديث عمران بن حصين, إنم|ا هو عن 
الابتداء به من غير علة توجبهء | كانت العرب 
تفعله. تريد به الوشمء وحديث جابر فيه إياحة 
استعماله لعلة تحدث من غير الاتكال عليه في برئهاء 
وفي هذا نظر. 

وقالت طائفة: النهي من باب ترك الأولى» ولهذا 
جاء في حديث السبعين ألف "أنهم لا يكتوون ولا 
يسترقون" وفعله يدل على إباحته. 

وهذا أقرب الأقوال» وحديث عمران يدل عليه» 


؟. الطب النبوي» ابن قيم الجوزية:» تحقيق: الشحات أحمصد 
الطحان. دار المنارء القاهرة. ط١»‏ 6هم/م/ ٠5:‏ ٠٠م‏ 
ص 3. 


07 عون المعبود» شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية. بيروت» ط١»‏ ٠5اهم/‏ م / ")2 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فإنه قال: "نهانا عن الكي فاكتوينا" فلو كان نهبيه 
للتحريم؛ لم يقدموا عليه”". 

إن ما يؤكد ما ذكرناه من أسباب النهي عن العلاج 
بالكي ما قاله الإمام ابن العربي. حيث قال: "قال 
العلماء: إنه| تبي عن الكي؛ لأنهم كانوا يعظّمون أمره» 
ويرون أنه يبرئ ولا بدء ويحتمل أنه مبى عنه؛ لأنه إنما 
يستعمل في داء محصوص. وكانوا يتعلمونه على 
العموم... ويحتمل أنه نبى عنه قبل نزول الداء» ولكن 
عهذ أن لا يكتووا إلا بعد وتجوة الداة:7", 

ويمكن أن نجمل ما فصّلناه مسبقًا فيا قاله الإمام 
ابن القيم في "زاد المعاد" عن العلاج بالكي» حيث 
قال: تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع؛ أحدها: 
فعله كد والثاني: عدم محبته له. والثالث: الثناء على من 
تركه. والرابع: النهي عنه. ولا تعارض بينهم| بحمد 
الله كبك فإن فعله يدل على جوازه. وعدم محبته له لا 
يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن 
تركه أولى وأفضل. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار 
مع الكراهية» أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يُفعل 
خوقًا من تفشي الداء”". 

وبهذا يتبين لنا أن النهي عن العلاج بالكي ثابت 
عن النبي وَل وأنه لم يأتِ عبثًاء بل جاء وفق حكمة 
عالية وحكيمة. 


.)555 /1١١( السابق»‎ عجرملا.١‎ 

؟. عارضة الأحوذيء ابن العربي» (8/ 2308 نقلا عن: 
مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» د. نافذٌ حسين» مرجع 
سابق» ص ١‏ 5. 

”. زاد المعادى ابن قيم الجوزية» مرجع سابقء (5/ 06 
بتصرف. 


١ا/‎ 


© العلاج بالكيّ والتوكل: 

إن التوكل هو صدق اعتتاد القلب على الله كَبْكَ ولا 
يناقض هذا الصدق الأخذ بالأسبابء وإنما يناقضه 
الاعتقاد في الأسبابء ولما غلب اعتقاد أهل الجاهلية 
في الأسباب غالوا في العلاج بالكي واعتقدوا في شفائه 
حتى كان دواءهم الأولء فقد كانوا يكوون الصحيحء 
ويرون أن ذلك يمنع الداء من النزول به طالما قد 
كُوِيَ» وقد جاء الإسلام ليهدم هذه الشركيات 
بمعاول التوحيد؛ حيث تَبى النبي يل أمته عن الكيء 
وييَنَ أنَّ طلب الكي تعجلًا لدفع الداءء دون الصبر 
عليه ودون قصد غيره من الوسائل العلاجية -يقدح 
في التوكل. 

فقد ينزل المرض بالعبد المسلم» وقد يصبر على قدر 
الله ويحتسب. وقد يعالج نفسه طلبًا للشفاء» وهو أمر 
مشروع حضٌّ عليه الشرع الحنيف. والكي من 
العلاجات النافعة التي عقد النبي كَل العلاج بهاء فماذا 
عليه لو اكتوى؟! وهل يقدح ذلك في توكله؟! 

إن الاعتقاد المطلق في الكي كعلاج» ورفعه فوق 
درجة أنه سبب من أسباب الشفاءء وعزل ذلك عن 
المشيئة والإرادة الإلهية يقدح في أصل التوكل؛ لأن هذا 
العمل شركء والله أغنى الشركاء عن الشرك. 

ولذلك قالوا: ترك السبب معصية, والاعتماد عليه 
كفرء والأخذ به طاعة. 

"وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداويء وأنه لا 
ينافي التوكل» كا لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش 
والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا 
بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتتضيات لمسبباتها 


قدرًا وشرعاء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكلء كما 
يقدح في الأمر والحكمة؛ ويضعفه من حيث يظن 
معطلها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجرًا 
ينافي التوكل الذي حقيقته اعتاد القلب عل الله في 
حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في 
دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتاد من مباشرة 
الأسبابء وإلا كان معطلا للحكمة والشرع؛ فلا 
يجعل العبد عجزه توكلاء ولا توكله عجرًا"”". 

يقول ابن رسلان: "كان العرب يرون أن الشافي لما 
لا شفاء له بالدواء هو الكي» ويعتقدون أن من لم يفعل 
بالكي هلكء فنهاهم عنه لأجل هذه النية» فإن الله كبك 
مر الشاق 71 . 

ويقول ابن قتيبة: الكي جنسان: أحدها: كي 
الصحيح لئلا يعتل» كا يفعل كثير من أمم العجم؛ 
فإنهم يكوون ولدانهم وشبانهم من غير علة بهم» 
يرون أن ذلك الكي يحفظ لهم الصحة ويدفع عنهم 
الأسقام. 

ورأيت بخراسان رجلا من أطباء الترك مُعَظََّا 
عندهم يعالج بالكي... وأنه يكوي الصحيح لثلا 
يسقم فتطول صحته.. وكانت العرب تذهب هذا 
المذهب في جاهليتهاء وتفعل شبيهًا بذلك في الإبل... 
وهذا هو الأمر الذي أبطله رسول الله يَي؛ لأنه 
يعارض التوكل؛ ولأنه ظنَّ أن اكتواءه وإفزاعه الطبيعة 
بالنار... يدفع عنه قدر الله تعالى. 


.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي. مرجع سابق» (1/ 77ل 


للم 
؟. عون المعبود» شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» 
(585/6). 


١ا/‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
ولو توكل عليه» وعلم أن لا منجي من قضائه م 
يتعالج وهو صحيح.ء ولم يكو موضعًا لاعلة فيه. 
وأما الجنس الآخر فكي الجرح إذا تَغِلَ' ". وإذا 
سال دمه فلم ينقطع» وكي العضو إذا قُطعءأو حسمه. 
وكي عروق من سقى بطنه وبدنه. 
وه ذا هو الكي الذي قال النبي يَ: إن فيه 
الشفاء.:: ونين هنذا بصرلة الأولولا يقال لمن 
يُعالج عند نزول العلة به لم يتوكل» فقد أمر النبي وَل 
بالتعالج ‏ فلكل داء دواء لا على أنَّ الدواء شاف لا 
محالة» وإنما يُشرب على رجاء العافية من الله تعالى به؛ إذ 
كان قد جعل لكل شيء 
وما سبق يتبين لنا أن الكي جائز إذا دعت 
الضرورة إليه» ىما أن ذلك لا يعارض أصل التوكل ما 
دام القلب يعتقد أن الله هو الشافي وأن الكي ما هو إلا 


40 
0 0 


سبب للعلاج» ولقد جمع الحافظ ابن حجر العسقلاني 
رحمه الله الكلام على ما أَثِير في هذه الشبهة حين قال 
معلقًا على قول النبي يلك في النهي عن الكي: "وإنما مي 
عنه مع إثباته الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه 
حسم المادة بطبعه فكرهه لذلكء, ولذلك كانوا 
يبادرون إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه يحسم الداع 
فيتعجل الذي يكتوي التعذيب بالنار لأمر مظنون» 
وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي؛ 
ويؤخذ من الجمع بين كراهته ييه للكي وبين استعماله 
له أنه لا يُترك مطلقًا ولا يستعمل مطلقًاء بل يستعمل 
*'. نَغْلَ: فسد. 

4 تأويل مختلف الحديث؛ ابن قتيبة» مرجع سابق» ص5٠‏ 7: 


4 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عند تعينه طريقًا إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن 
الشفاء بإذن الله تعاك”27, 

الخلاصة : 

© إن أحاديث إباحة العلاج بالكي والنهي عنه 
ثابتة عن النبي كْدٌ وهي في أعلى درجات الصحة المتفق 
عليها. 

© التداوي من أجل الشفاء من الأمراض أمرٌ 
مشروعٌ في العقيدة الإسلامية» وقد بيّن النبي َيِه أن 
الكي علاج ناجع وأنه سبب مهم من أسباب الشفاءء 
ونهيه عنه كان مبنيّا على فلسفة وحكمة. 

« نبى النبي كه عن الكي سدًا للذريعة؛ لأن 
العرب كانوا حديثي عهدٍ بكفرء وكانوا يعتقدون في 
الكي أنه علاج نافع بنفسه. ويريدون أنه يمنع القدر 
فلما غلب ذلك على اعتقادهم كان النهي عنه من أجل 
هذا السبب وغيره من الأسباب» وما مُنِع سدًّا للذريعة 
يباح للمصلحة الراجحة. 

٠‏ قولهي: "وما أحب أن أكتوي"إشارة إلى 
تأخير العلاج بالكي حتى يُضطر إليه؛ لما فيه من 
استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أخف من ألم 
الكي. 

© قال العلماء: إنها نبى وَل عن الكي؛ لأنهم كانوا 
يعظمون أمرهء ويرون أنه يبرئ» ولا بد منه. ويحتمل 
أنه نبى عنه؛ لأنه إنما ييستعمل في داء عمخصوص وكانوا 
يتعلمونه على العموم ويعتقدون فيه. 

* إن الاعتقاد المطلق في الكي كعلاج؛ ورفعه 


فوق درجة أنه سبب من أسباب الشفاء.» وعزل ذلك 


.)156 /٠١( فتح الباري؛ ابن حجرء مرجع سابق»‎ .١ 


١/5 


عن المشيئة والإرادة الإلهية يق دح في أصل التوكل؛ 
لأن هذا العمل شركء والله أغنى الشركاء عن الشرك. 

إذاتعيّن العلاج بالكي على المريض المسلم 
وجب عليه رفع الداء عنه. مع اعتقاد أن الله هو 


الشاني» وأن الكى سبب من أسباب الشفاء؛ وذلك لا 


يقدح في أصل التوكل. 


3-07 


إنكار صحة حديث الرقية بفاتحة الكتاي!*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين صحة حديث الرقية بفاتحة 
الكتابء الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
سعيد الخدري "أن ناسًا من أصحاب النبي كله أتوا على 
حي من أحياء العربء فلم يُقروهم”'"» فبينا هم 
كذلك إذ نيع سَيّدُ أولئك» فقالوا: هل معكم من دواءٍ 
أو رَاقٍ؟ فقالوا: إنكم لم تّقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا 
لناجعْلًا. فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع بُرَاقَةُ 
ويثفلء قبرأء-فأتوا بالشاءء فقالوا: لا ناخذه حتى تسال 
النبي لد فسألوه. فضحكء وقال: وما أدراك أنها 
رقية؟ خذوهاء واضربوالي بسهم". 

ومكقارة عل عام متدة نادي انيس عدن 
أن قارئ القرآن يأخذ على القرآن أجرّاء والقرآن لا 
يُؤْخذ عليه أجرٌء وأن القوم با فيهم أبو سعيد الخدري 


(*) ضلالاات منكري السنة» 5 طه حبيثي» مرجع سابق. 
". ل يفروهم: م يضيفوهم. 


قد باعوا القرآن الكريم بثمن بخسء والقرآن لم ينزل 
ليباع؟ وكذلك القوم في هذا الحديث قد جعلوا من 
القرآن كتابًا للاستشفاءء وجرّدوه من وظيفته الأولى 
باعتبار أنه كتاب هداية هدي الناس إلى صراط 
مستقيم وأنهم قد نزلوا بالكتاب حين جعلوه كتابًا 
للاستشفاء منزلة الحشائش والأعشاب التي يُتداوى 
بهاء وتما يسين بطلان هذا الحديث في زعمهم أن 
بعض الصحابة قد داواهم النبي ول بريقه. فلاذا لم 
يداوهم بالقرآن إن كان فيه شفاءء أم أن ريق النبي كل 
أفضل من القرآن الكريم؟! 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار الأحاديث 


الصحيحة وادعاء التناقض فيط بينها. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث الرقية بفاتحة الكتاب حديث 
صحيح. رواه الشيخان وهو بذلك في أعلى درجات 
الصحة, وقد اتفق جمهور العلماء على أن أخذ الأجرة 
على تأدية الخدمات جميعها أمر جائز شرعًَاء بها في ذلك 
تحفيظ القرآن والرقية به وأخذ الأجر على ذلك أفضل 
بكثير من انصراف الناس عن تأدية هذه المخدمات 
بحنًا عن لقمة عيشهم؛ وليس أخذ الأجر في مقابل 
القرآن ذاته» بل هو رهين الجهد المبذول في التعليم أو 
الرقية. 

؟) لا تعارض بين كون القرآن كتاب هداية وبين 
كونه شفاءً للناس؛ فقد وصف الله يك القرآن بأنه 
شفاء في أكثر من آية» وقد أثبت العلم الحديث أن 
الجسم تصيبه أوجاع وآلام لا تعالج إلا بالطب 
النفسي» فإن كان لكلام البشر تأثير في شفاء الإنسان 


١و‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


فا بالك بكلام رب البشر في شفائهم؟! 

*) إن استخدام النبي وَقِهُ القرآن في الاستشفاءء 
وكذلك استخدام ريقه أو يمينه من باب التنويع بين ما 
هو جائزء والاستفادة مما هو نافع؛ وليس في استخدام 
أحدها تفضيل له على الآخر. 
التفصيل: 
أولا. إن حديث الرقية بفاتحة الكتاب في أعلى درجات 
الصحة, وأخذ الأجر على الرقية بالقرآن أمر جائز 
باتفاق العلماء: 

إن الرقية بفاتحة الكتاب أمر ثابت عن النبي ولو 
وحديث أبي سعيد الخدري يكفي لإثبات هذا الأمرء 
فهوني أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه البخاري 
ومسلم في صحيحيهم| بأكثر من إسناد في أكثر من 
باب» فقد رواه البخاري في كتاب الإجارة قال: حدثنا 
أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن بشر عن أبي المتوكل 
عن أبي سعيد #ه قال: "انطلق نفر من أصحاب 
النبي يي في سَفْرَة سافروهاء حتى نزلوا على حي من 
أحياء العرب فاستضافوهم, فأبوا أن يضيفوهم. فلغ 
سيّد ذلك الحي» فسعوا له بكل شيء. لا ينفعه شيء. 
فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله 
أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها 
الرهط إن سيدنا لّدع وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. 
فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم 
والله» إني لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم 
تضّيفوناء فا أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلا. 
فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يَنْفِلُ عليه 


ع أ: يق ألْكمَدٌ َرَت الصدلييت 45 (الفائهة) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فكأنما نُشِط من عِقَال» فانطلق يمشي وما به قَلَبَ". 
قال: فأوفوهم جُعْلّهِم الذي صالحوهم عليه. فقال 
بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأي 
النبي يله فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا 
على رسول الله كه فذكروا له. فقال: وما يدريك أنها 
رقية؟ ثم قال: أصبتم» اقسموا واضربوالي معكم 
سهمًا؛ فضحك النبي "7" . 
ورواه البخاري بلفظ آخر في كتاب الطب””. 


ورواه مسلم في صحيحه بنحوه”*'» وعلى هذا فتلك 
الحادثئة صحيحة ثابتة سمعها النبي ولِةٌ وأقرهاء وأكد 
أن الفاتحة رقية من الأمراض. 

أما قولهم: إن الحديث نصّ على أن قارئ القرآن 
يأخذ أجرًا على قراءته وهذا لا يجوزء فإن هذا قول غير 
صحيح؛ إذ إن جمهور العلماء على جواز أخذ الأجرة 
على قراءة القرآن» ولم يمنع ذلك أحد من الفقهاء. 
فالبخاري قد ترجم للباب بترجمة تكفي للتدليل على 
صحة جواز أخذ أجر على القرآن فقال: وقالابن 
عباس عن النبي وَلِ: "أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب 
لله". وقال الشعبي: لا يشترط المعلَّم إلا أن يُعطى 
شينًا فليقبله» وقال الخكم: لم أسمع أحدًا كره أجر 


51 أ هله يقلي مها عرق تكد الدذاه: 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإجارة» 
باب: ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» (5/ 
)رقم (5105). 

'". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطبء» باب: 
الرقى بفاتحة الكتاب» »)73١8 /٠١(‏ رقم (01/87). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام» باب: جواز 
أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار, (4/ 07775)» رقم 
)2 


١ا/لك‎ 


لمعلّم» وأعطي الحسنٌ دراهم عشرة» وم يْرَ ابن سيرين 
بأجر القَسَّام بأْسّاءِ وقال: كان يقال السّحت الرَّشُوة 
في الحكم. وكانوا يُعطُون على الحَرْص””. 

والمَّسَّامِ هو الذي يقسم الأشياء بين الناس» 
والخارص هو الذي يقدر كم على النخل والكَرّم من 
الرطب والعنب ليقدر زكاته» فكانوا يعطونهم أجرّاء 
وفي ذلك دلالة على جواز أجرة القسَّام؛ لاشتراكها في 
أن كلا منهما يفصل التنازع بين المتخاصمين؛ ولأن 
الخرصٌ يقصد للقسمة. 

ومناسبة ذكر القسَّام والخارص للترجمة: الاشتراك 
في أن جنسههما وجنس تعليم القرآن والرقية واحد”". 

والبخاري بهذه الترجمة أراد أن يبين جواز أخذ 
الأجر على قراءة القرآن وكذلك القَسَّامِ والخارص» 
فأتى بأخبار صحيحة عن الصحابة والتابعين تؤيد 
ذلك. 

وقد وضع الإمام النووي عنوانًا لهذا الباب عند 
شرحه لصحيح مسلم, فقال: "باب جواز أخذ الأجرة 
على الرقية بالقرآن والأذكار"؛ ليؤكد جواز أخذ 
الأجرة على الرقية» ومما قاله الدووي في شرحه على 
صحيح مسلم عند بيان قوله ي: "واضربوا لي بسهم": 
إنها قاله مبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه» وقد 


فعل كل في حديث العنبر””"» وفي حديث أبي فتادة في 


تع اناري شرج ممخخ التشاريه لحن حجي مزع 
سابق» (5/ 079). 

*. المرجع السابق» (5/ ١ه).‏ 

/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الذبائح 
والصيدء باب: قول الله: ب9أْييلٌ لكُم صَيدُ البتر... 4 (4/ 
رقم (0195). 


ا ا 

وقد استدل الفقهاء على جواز أخذ الأجر على 
الرقية بالقرآن بأنه يجوز الأخذ على تعليمه أيضَاء ونحو 
ذلك مما تَفْعْهِ متعدٍ لغير القارئ؛ فقد رُوي أن النبي ك2 
زج امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن. 

وكان المسلمون الأوائل يؤدون هذه الخدّمات 
متطوعين بها إلى عباد الله» فكانوا يقضون بين الناس 
عب قاروا لدو النانى القترالة حدية زكنانا 
ير فووا لفر آن #اشباء مرضات الله وكان اراد 
منهم أميئًا على بيت المال لا يبغي إلا رضا ربه. فكانوا 
كها قال الشاعر: 
إذا كانت النفوس كبارًا 

تعبت في مرادهاالأجسام 

ثم تطورت الأحوال وتعددت مطالب الناس» 
وشَحّت الأنفس شيئًا فشينًا فيا وجدنا من يبذل هذه 
الخدمات حسبة؛ لكثرة حاجات الناس من جهة» 
ولشحٌ النفوس الذي يزيد عصرًا بعد عصر من جهة 
أخرى. فكثرت هيئة الموظفين الذين يقومون بتأدية 
هذه الخدمات بأجر. 

فأصبح القضاء مأجورًا بأجرة. وأصبح التعليم 
والمعلمون يؤجرون بأجور معلومة» بل لقد أصبح 
الوعاظ والمذكرون يأخذون على وظيفتهم تلك أجرًا 
معلومًا يقضون به حوائجهم ويجعلونه في سد ما 
يعرض هم. 

والدين يُسر لم يضيّق على أتباعه من هذه الجهة. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج. باب: تحريم 
الصيد للمحرم؛ (5/ 1410 )ء رقم( .)6١‏ 


؟. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (8/ المفريرة ” 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
ولقد رأى جمهور الأمة أن هذا أمر لم يخالطه شيء من 
الج" " ول يدنسه شيء من الرجسء بل هو من قبيل 
الثشيء المشروع الذي لا إثم فيه. 

فإن كان الحال ميسوراء كان من الورع والتقوى 
عدم أخذ الأجر واحتسابه عند الله» أما إن كان الأمر 
غير ذلك فإنه لا بأس أن يأخذ المعلم والقاضي 
وغيرهما ممن يقومون في خدمة المسلمين أجرًا على 
ذلك وكون أخذهم الأجر ني هذه الحال أفضل بكثير 
من أن يلجئهم ا حال إلى ما هو أقل من ذلك. وهو 
أفضل بكثير من أن نجد أنفسنا في لحظة وقد انصرف 
الناس عن تأدية هذه الخدمات بحدًا عن لقمة عيشهم. 

وما يؤكد ذلك قول الشيخ ابن عثيمين مجيبًا على 
من سأل عن حكم الشرع في أخذ أجرة على الرقية؛ 
فقال: 

"أما من جهة أخذ الأجر على الرقية على المريض» 
قال النبي وَلِِ: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب 
لله" وهذا القارئ مثل المداوي؛ بخلاف الذي 
يأخذ الأجرة على مجرد قراءته» مثل الرجل يقرأ ليتعبد 
لله بالقراءة» ويأخذ على هذا أجرّاء فهذا حرام» ولكن 
رجل قرأ على غيره ليتتفع به أو علَّم ليتتفع به أو علّم 
غيزه القراقه فاكباتن أننيا عد الكووو ا . 

بقي هنا أن تُزيل من نفس القارئ شبهة لعلها 
*. الجتتف: الميل في الكلام وني الأمور كلها. 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب»(١٠/‏ 9١7)»ء‏ رقم 
(لالالاة). 


0. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» جمع وترتيب: فهدبن 
ناصر السليهان» /١17/(‏ 64 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عرضت له حيث قلنا فيها قلنا: إن الناس في الصدر 
الأول كانوا يقدمون هذه الخندمات حسبة لله؛ لكبر 
نفوسهم عن الشحٌ من ناحية» ولاستغنائهم بالله من 
ناحية أخرىء ولعل قائلًا هنا يقول: فم| بال أبي سعيد 
الخدري ورفاقه؟ ألم يكونوا من الصدر الأول؟ ألم تكن 
نفوسهم كبارًا؟ ألم يكونوا قد استغنوا بالله عمن سواه؟ 
والإجابة عن ذلك كله ب "بلى". 

لكن شاء الله أن تكون الرواية خُبلى بالجواب» وأن 
تلد الرواية جواب هذا السائل في غاية من الصحة 
والنضارة. فإن الرواية تقول: إن أبا سعيد ورفاقه حين 
مرّوا على هؤلاء القوم استطعموهم على سبيل الضيافة 
أو القِرّى» فأبى القوم أن يضَّيفوهمء وهذا الإباء 
متخالف خُلتقٍ العرب. بل الأعراب؛ وهو مالف لخلق 
الإسلام وشريعته. 

فإذا نظرت إليه في إطار عادات العرب وجدته 
قبيحًاء وإذا نظر إليه أبو سعيد في إطار شريعته 
الإسلامية وجده أشدَّ قبحَاء وربنا جلّ في علاه قد ألجأ 
الأثرياء إلى من يحتاجون إلى القِرَى؛ ليجعل عباده 
المؤمنين هم أصحاب اليد العلياء ويأتيهم طعامهم بغير 
مذلة أو مهانة» فلدغتٍ العقرب سيد القوم فأقعدته. 
وأجرى الله شفاءه على يد أبي سعيد نظير جعْل يأخذه 
هو ورفاقه» نظير طعام يدفعون به ألم الجوع. 

فالقوم وسيدهم معهم ‏ حين فقدواالمروءة 
ورفضوا القِرّى والضيافة» والمسلمون حين احتاجوا 
إلى الطعام» كان ذلك كله مبررًا قويًا تذرّع به أبو سعيد 
الخدري ذه فأخذ الأجر؛ ليرغم القوم على بذل رزق 
لهم لو فعلوه على سبيل القرى لكان خيرًا لهم وأكرمء 
وليدفع عن نفسه وعن أصحابه غائلة الجوع 


١7/8 


بطري ف 

فإن قال قائل: أليس هذا بيعًا للقرآن؟! 

قلنا: إن أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن أو تعليمه 
لا يُعدٌ بيعًا للقرآن ىا فهم هؤلاء؛ بل إن ذلك جهد 
مبذولء وهذا الأجر مقابل لهذا الجهد لا مقابل القرآن 

ولو صح أن أَحدَ أجر على الرقية بالقرآن بِيعٌ له 
لكان من باب أولى أن من كتب لك القرآن في 
المصاحف يكون قد باععك القرآن» ومن حمل متاعَا لك 
ومنه كتاب الله كي تبلغ بهذا ا مناع مكانًا بعيدًا لا 
تستطيع أن تبلغه بنفسكء وأخذ على ذلك أجرًا يكون 
قد باع القرآن» ومن حملك في سيارته ينقلك من مكان 
إلى مكان وأخذ على ذلك أجرًا يكون قد باع سيارته 
لك. 

إن هذا جهد مبذول أنت تراه حين تُعطي الأجر 
لإنسان يحمل لك متاعك إلى المحل الذي تريدء 
وتعطيه إلى إنسان ينقلك في سيارته أو على دابته إلى 
حيث تريد؛ تمامًا ىا تعطيه لإنسان ينقل لك اللصحف 
بخطه في أوراق تريدها حتى يكون بين يديك نسخة 
من المصحفء وأنت تعطيه لمن يُعَلّم ولدك القرآن» 
وآنت تقطيه لح يزقيك بالقران» إن عل المنملة مال في 
مقابلة جهد مبذول» ولذلك يسميها العلماء أجرةً ولا 
يسمونها ثمنًا. 

فإن كان هؤلاء لم يفرقوا بين العين والجهد المبذول 


وبين الثمن والأجرة؛ فإني أرجو من الله أن تكون 


١.ضلالات‏ منكري السنة. د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص”١5: "١0‏ بتصرف. 


الأمثلة التي ذكرت قد جَلَّت لهم حقيقة الأمرء وهي 
أن ذلك أجرٌ على جهد مبذول وليس ثمنًا للقرآن» 
وجعلته أمامهم واضحًا لا سترة به”". 

ومما سبق ذكره يتبين أن الحديث في أعلى درجات 
الصحة.؛ والرقية بفاتحة الكتاب أمر مستحب أكده 
النبي يه وجوّز أخذ الأجر عليه؛ والذي عليه جمهور 
العلماء أنه لا شيء ألبتة في أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن وتعليمه. وغير ذلك من المنافع التي تُقّدم 
للمسلمين؛ وأخذ الأجر عليها للإنفاق على الأهل 
أفضل من انصراف الناس عنها للبحث عن لقمة 
عيشهم, لذلك فطعنهم في الحديث بحجة عدم جواز 
أخذ أجر على الرقية أمر غير مقبول. 
ثانيًا. القرآن هداية للبشر وشفاء للناس: 

ليس هناك تعارض بين أن يكون القرآن كتاب 
هداية وأن يكون فيه شفاء للناس» فقد جمع القرآن 
الكريم بينهماء وقد وصف الله تعالى القرآن بهذا 
الوصف في أكثر من موضع من كتابه العزيز؛ فقال الله 


تبارك وتعالى:35 ييا أَلنَاسُ هد جَهَنَكُم مَوْعِظَهٌ يّن 


ريح وشقآة | 
تعالى أيضًا: :9 وبُترَلُ 


ل 5 2 200 ري “56 
للْمؤمنيت 6 (الإسراء: 6 وقال 50 9 جحي وعرىف 


لما فى دور ل © الينتونس: لا )0 وقال اللّه 


ل صح غرى سلس مويو اس سا ع سار 


من المرءانٍ 7 هر سْفاء ور ممه 


كل هو لأدوك عامنا مدقن وَصِضَآء #(نفصلت:44)» 
وهذه الآيات صريحة في كونه شفاء للناس» وهذا 
الورصف لا يَوصف به إلا إذا كان له فائدة» وإلا فلا 


١.المرجع‏ السابق» ص94١”. 7١١‏ بتصرف. 


١/4 


4 لطامِينَ إلا حَسَانًا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلميات) 
وقد أجرى د. أحمد القاضي في الولايات المتحدة 
مجموعة من الدراسات على أشخاص غير مسلمين» 
ولا يعرفون العربية أصلًا؛ بالاتفاق مع المستشفيات» 
وباتفاق مع المرضى أنفسهم, وأثبت علميًا أن سماع 
القرآن ‏ بغض النظر عن فهمه واستيعابه ‏ يؤدي إلى 
زيادة درجة المناعة عند الناس» وهذا معنى قوله 248: 
لون الكت اننا لخ نف ريق ودين و 
د ألم (2) #6 الإسراء» ويعني: أن 
القرآن ليس علاجًا واحدًا لكل الأمراض بقدر ما هو 
يعني تأهيل جهاز المناعة لقاومة كل الأمراض. 
وقام د. أحمد القاضي بهذا البحث في الثمانينات 


مس سس حل 


تقريبًاء ونُشر كبحث جيدء وتبعه أبحاث أخرى 
أجريت في مصرء وأجريت في بعض المناطق الأخرى. 
وقد قُسّم المرضى إلى عدة أقسام» مجموعة سمعت 
القرآن» ويجموعة سمعت لغة عربية بنفس لحن القرآن 
حتى نكون محايدين» ومجموعة سمعت موسيقى» 
ومجموعة لم تسمع شيئّاء ووضعت أجهزة على الدماغ 
لقياس موجات الدماغ ومعرفة هذه الذبذبات» 
وتشمل هذه الموجات موجات المهدوء.؛ موجات 
التوتر» وموجات كذا وكذاء فوجد بأن الذين استمعوا 
إلى القرآن هم أكثر الناس الذين ظهرت علامات 
الراحة النفسية والطمأنينة والسكينة عليهم مع أنهم لم 
مجعو يالقر هانق . 

وهناك دراسة علمية نشرتها هيئة المستحضرات 
الطبية تقول بأن سماع القرآن الكريم يعمل على تنشيط 
". انظر: آيات الإعجاز العلمي من وحي الكتاب والسنة» عبد 


ال رحمن سعد صبى الدين» دار المعرفة» بيروت» ط١»‏ 
6989ه/8: ٠٠م‏ ص 2585 006 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجهاز المناعي سواء كان المستمع مسلًا أو غير مسلم. 

وأشارت الدراسة التق أجريت عن كبفية ينشيظ 
جهاز المناعة بالجسم للتخلص من أخطر الأمراض 
المستعصية والزمفة إلى أن /3/ قن ألجرييت عليهة 
تجهربة ساع القرآن سواء كانوا مسلمين أو غير 
مسلمين» ويعرفون العربية أو لا يعرفونماء ظهرت 
عليهم تغيرات وظيفية تدل على تخفيف درجة التوتر 
العصبي التلقائي. 

وذكرت الدراسة التي نشرتها هيئة المستحضرات 
الطبية أنه أمكن تسجيل ذلك كله بأحدث الأجهزة 
العلمية وأدقهاء ما يدل على أن التوتر يؤدي إلى نتققص 
المناعة في الجسم من خلال إفراز بعض المواد داخل 
الجسم أو حدوث ردود فل بين الجهاز العصبي 
والغدد الصماء» ويتسبب ذلك في إحداث خلل في 
التوازن الوظيفي الداخلي للجسم؛ وأوضحت أن 
الأثر القرآني المهدئ للتوتر يؤدي إلى تنشيط وظائف 
المناعة» لمقاومة الأمراض والشفاء منه" "© 

هذه بعض التجارب التي أثبتت 

من كل داء؛ وهي غيض من فيضء لو أردنا إحصاءها 
ما استطعناء اكتفينا بذلك للتدليل فقطء وإن كان 
القرآن شفاء للناس وهداية لهم من الضلالء فم الضرر 
في ذلك؟ وما العجب من أن يكون هذا التداوي 


ت أن القرآن شمقاء 


بالقرآن إعجارًا له كبقية أنواع الإعجاز القرآني 
الأخرى؟! 

وأظنه لا يغيب عن بال الكثيرين منا أن هناك من 
كلام البشر ما يكون له تأثير معين على سامعيهم. 


1 المرجع السابق» ص 780 بتصرف. 


١م‎ 


فتظهر تأثيرات هذا الكلام على أجسامهم بالرضا أو 
بالغضب أو نحوهما من الأمور المتقابلات» وقد 
تناقش بعض المعترضين على مسألة التداوي بكلام الله 
مع أحد العلماء» فقال له: كيف يُشفى المريض بكلمة؟ 
هذا غير معقول! فقال العالم له اسكت أنت يا حمار!! 
فغضب الرجلء وهم بترك المكان وقد ثارت ثورتهء 
فنظر إليه العالم» وقال: انظر ماذا فعلت بك كلمة من 
بشر؟ فا بالك بكلمةٍ المتكلمٌ بها هو الحق سبحانه 
0 
ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع 
مجربة» فا الظنٌ بكلام ربٌّ العالمين» الذي فَضْلُهُ على 
والعصمة النافعة» والنورٌ الهاديء والرحمة العامة 
الذي لو أنزلٌ على جبل لتَصَّدَّعَ من عظمته وجلالته. 
ل ضكري م وو سر سر ع ار 
من القرءان ما هو شقاء ور حمه 
7 لاس 
لَلَمُؤِْينَ وا يزيد الطَدلِينَ إلا حَسَارا (46125«الإسراء»» 
ل ا لله 
القولين» كقوله تعالى:38 وعد أَّهُ لذبن مث 


قال تعالى: 38 فول 


ألَدِنَ امنوأ وعمِلُوا 


لصَّيلِحَاتٍ متهم مَمْفِرَة وجرا عَظِيِمًا (50 4 (الفتح) وكلهم 


من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ فا الظن بفاتحة 
الكتاب التي لم ينزل في القرآنء ولا في التوراة» ولا في 
الإنجيل» ولا في الزبور مثلهاء المتضمنة لجميع معاني 
كتب الله» المشتملة غلى ذكر أصول أساء الرب كبك 
ومجامعهاء وهي الله؛ والربء وال رحمنء وإثبات المعاد. 
وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية؛ 


؟. ضلالات منكري السنة؛ د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص8١٠‏ بتصرف. 


وذكر الافتقار إلى الرب سبحانه في طلب الإعانة 
وطلب الهداية» وتخصيصه سبحانه بذلك» وذكر أفضل 
الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفضله. وما العباد أحوج 
إليه» وهو الهداية إلى صراط الله المستقيم» المتضمن 
كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ماأمربهء. 
واجتناب ما نمهى عنه. والاستقامة عليه إلى الممات» 
ويتضمن ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى مُنْحَم 
عليه بمعرفة الحق. والعمل به» ومحبته؛ وإيثاره؛ 
ومغضوب عليه بعدوله عن الحق, بعد معرفته له. 
وضال بعدم معرفته له. وهؤلاء أقسام الخليقة مع 
تضمنها لإثبات القدر» والشرعء والأسماء. والصفات» 
والمعاد» والنبواتء وتزكية النفوسء وإصلاح 
القلوب؛ وذكر عدل الله وإحسانه» والرد على جميع 
أهل البدع والباطل» وحقيق بسورةٍ هذا بعض شأنهاء 
أن يُستشفى بها من الأدواء» ويُرقى بها اللديغ. 

وبالجملة | تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية 
والثناء على الله» وتفويض الأمر كله إليه» والاستعانة 
به والتوكل عليه» وسؤاله مجامع النعم كلهاء وهي 
الهداية التي تجلب النعمء وتدفع النقم؛ من أعظم 
الأدوية الشافية الكافية. 

يقول ابن القيم: "وقد قيل: عن موضع الرقية منها: 
:3 بيك مه وإياك مستي 65 فاه ولا 
ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء. 
فإن فيههما من عموم التفويض والتوكلء والالتجاء 
والاستعانة» والافتقار والطلبء. والجمع بين أعلى 
الغايات» وهي عبادة الرب وحده. وأشرف الوسائل» 


وهي الاستعانة به على عبادته» ما ليس في غيرهاء ولقد 


م4١‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
مربي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب 
والدواء؛ فكنت أتعالج بهاء آخذ شربة من ماء زمزمء 
وأقرؤها عليها مرارّاء ثم أشربه» فوجدت بذلك البرء 
التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع؛ 
فأنتفع بها غاية الانتفاع"”". 

إن النفس جزء من كيان الإنسان» كما أن الجسم 
جزء آخر من هذا الكيان» وبين الجسم والنفس علاقة 
تأثير وتأثر متبادلة» فقد يصيب الجسم أوجاع وآلام 
ونجْمِمٌ الأطباء أنه لا عطب فيه ويحتاج هذا الجسم إلى 
علاج من نوع آخر يتوجه منه الطبيب المعالج إلى 
النفس يعالج آلامها ويجتث ما من الأعماق. 

وقد أصبح لهذا اللون من العلاج متخصصون 
يعالجون به» وأصبح ذلك من الحقائق العلمية المقررة؛ 
وهذا كله من قبيل الأسرار الخفية التي لا يعلمها إلا 
اللهء فهذا سر من الأسرار في الإنسان. والله الذي 
وضع في الكون سره وفي الإنسان سره» ووضع في 
كتابه سره؛ هو القادر عليه'". 

لقد نجح الطب النفسي نجاحًا كبيرًاء وؤجد له 
علماء مختصون به وبخصائصه وأدواته حتى صار ' 
قرين طب الأجساد من حيث الأهمية والاعتبار» 
فأَنشِكَتْ المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية» 
وقامت الدراسات المتتابعة في شكل مؤتمرات 
وحلقات علمية بتتبع أحوال النفس وما يعتريها 
وانكك انع ذلك عل الونو و كانايد قسة ولك 


/5( زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مرجع سابق»‎ .١ 
.) ١/8 لال“‎ 

؟. ضلالات منكري السنة؛ د. طه حبيشي؛ مرجع سابق» 
ص8 ١‏ " بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كله أن سلّم الجميع بأن للكلام تأثيرًا في النفس 
الإنسانية» وبه استطاعوا أن يحققوا نجاحًا كبيرًا في 
شفاء كثير من اللأمراض. 

فإن كان كلام البشر له هذا التأثير في النفس 
الإنسانية فا بالك بكلام رب البشر تبارك وتعالى» وإن 
كان القرآن الكريم شفاء للناس بنص القرآن نفسهء 
والأحاديث النبوية الصحيحة والتجارب الواقعية 
العديدة» ف) الغرابة في كونه شفاء مع كونه هداية 
للبخر ؟! 

وليس في ذلك تقليل من شأن القرآن الكريم؛ بل 
أنزله الله لغايات عدة هذه إحداها ى) أخر يل فطالما 


م مءيرى سمس وو سس ع قل 


أنه القائل: 32 وَبِتْرَلُ مِنَ الْمُرَءَانِ ما هو سْقَاء وَيَحَةُ 
لَلْمَؤْمنِينَ #«الإسراء»» فليس في استخدام ما أخبر الله به 
ضلال أو خطأ أو تقليل من شأن القرآن. 

ولهذا فإن استدلاهم بأن القرآن ليس كتاب تداو 
وعلاج على بطلان الحديث استدلال باطل. ولا دليل 
هم على ذلك" . 
ثالثًا. إن تنويع النبي يذ بين القرآن وريقه أو يمينه 
في دواء المرضى من باب التنويع بين ما هو جائز: 

إن التداوي بالقرآن أمر مشروع ثابتء والتداوي 
بريق النبي ولهٌ مشروع أيضًاء ولا فرق بين هذا وذاك؛ 
إذ هما سواء. وكا بيّنا أن الاستشفاء بالقرآن أمر ثابت 
بنصوص القرآن والسنة والتجارب المتعددة؛ فإننا 
© في "إعجاز القرآن ني معانيه" طالع: الوجه الثالث, مسن 
الشبهة السادسة عشرة» من هذا الجزء. وفي '"'بطلان القول 


بقصور النص القرآني" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة 
عشرة» من هذا ا جزء. 


نذا 


نثبت أن الاستشفاء بريق النبي ولو أمر ثابت صحيح 
أيضًا. 

فقدروى البخاري في صحيحه عن ععمرة عن 
عائشة قالت: "كان النبي يه يقول في الرقية: بسم الله 
تربة أرضناء وريقة بعضناء يشفى سقيمنا بإذن 
غ2 

قال النووي: "معنى الحديث أنه يأخذ من ريق 
نفسه على إصبعه السبابة» ثم يضعها على التراب فيعلق 
بها منه شيء» فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل 
ويقول هذا الكلام في حال المسح"”". 

وقال القرطبي عن هذا الحديث: "فيه دلالة على 
جواز الرقي من كل الآلام» وأن ذلك كان أمرًا فاشيًا 
معلومًا بينهم» قال: ووَضْع النبي يله سبابته بالأرض 
ووضعها عليه يدل على استحباب ذلك عند الرقية» ثم 
قال: وزعم بعض علائنا أن السر فيه أن تراب الأرض 
لبرودته ويبسه يبرئ الموضع الذي به الألم» ويمنع 
انصباب المواد إليه» ليبسه مع منفعته في تجفيف الجراح 
واندما ف" . 

وروى البخاري أيضًا في صحيحه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: "كان النبي يه يعوّذ بعضهم يمسّحه 


تفيشه: اذه الساينو روث الساس واقيت انك 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطبء باب: 
رقية النبي يق /٠١(‏ 65رقم(0/47). صحيح مسلم 
(بشرح النووي»» كتاب: السلام؛ باب: استحباب الرقية من 
العين والنملة والحمة والنظرة» (// "9١‏ رقم(0519). 
.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي؛ مرجع سابق» (8/ .)7197١‏ 
''. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» /١٠١(‏ 519). 


العناق» لأاكتماء الاشناؤك: شفاء لاايغادن سق"07. 
وهذا الحديث فيه دلالة على أن مسح النبي يل 
بيمينه على المريض شفاء له» فالذي نريد القول به أن 
النبي وي كان ينوّع بين استخدام القرآن» وبين 
استخدام ريقه أو يمينه» وليس في استخدام النبي كل 
ريقه أو يمينه في دواء المرضى تفضيل لذلك منه على 
القرآن» وإنما ذلك من باب التنويع بين ماهو جائزء 
والتوسيع على المسلمين في ذلك. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الرقية بفاتحة الكتاب أمر ثابت عن 
النبي ولد وحديث أبي سعيد الخدري روي في 
الصحيحين» وهو بذلك في أعلى درجات الصحة. 
وهو واضح في الدلالة على جواز الرقية بفاتحة الكتاب 
وأثرها الطيب في علاج المرقي بها. 

٠‏ إن أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن أمر مشروع 
فعله الصحابة الكرام وأقرهم النبي يِه عليه بل طلب 
النبي وله منهم أن يجعلوا له نصيبًا من هذا الأجرء 
وجمهور العلماء على جواز ذلك. وجواز أخذ الأجرة 
على كل الأعمال التي تقدم نفعًا للغير» وقد جوّز 
النبي يل هذا الآمر في أكثر من واقعة. 

© لقد كان المسلمون في العهد الأول يؤدون هذه 
المخذمات ابتغاء وجه الله. لا يتتظرون جزاءً ولا 
شكوراء لكن هذا لا يطعن في تقوى من يأخذ أجرًاء 
طالما أنه في حاجة إليه؛ حتى لا يتعطل مثل هذا العمل 
لانشغال الناس بلقمة عيشهمء وقد كان أبو سعيد 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» بياب: 
مسح الراقي الوجع بيده اليمنى» ١ /٠١(‏ رقم (07/600). 


١8 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
الخدري وأصحابه ف شيل الحاجة إلى الطعام. لاسيا 
بعد أن رفض القوم استضافتهم؛ وهذا مبرر كافٍ 
لأخذهم الأجر على رقياهم. 

« إن أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن لا يعد بيعًا 
للقرآن؛ وإنما هو أجر في مقابل الجهد المبذول في تأدية 
الخدمة لا مقابل قراءة القرآن نفسه. ا هو الحال إذا 
التعاج كينازة اترضبي لك كاتا ما قلا يعد هذا 
الأجر ثمنًا للسيارة. 

©« إن القرآن شفاء للأمراضء» وقد نصّ القرآن 
عل ذلك فى أكثرمن آبة وقد أجريت العديد من 
التجارب فأثبتت أن للقرآن تأثيرًا عظيً) في النفوس» 
وفي علاج الكثير من الأمراضء وإن كان قد ثبت أن 
لكلام البشر تأثيرًا في شفاء النفس» وقد نشأ ما يسمى 
بعلم النفس للاستفادة من ذلكء فم| بالك بكلام رب 
البكر؟! 

« إن قول النبي كي بأن سورة الفاتحة رقية» وأنه 
كان يداوي أصحابه بريقه أو بوضع يمينه لا 
يتعارضان؛ إذ إن كل ذلك جائزء وهذا من باب 
التنويع والتوسيع على المسلمين» ومن رحمة الله تعالى 
بعباده المؤمنين. 


3-75 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة السادسة عشرة 
الطعن في أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرفى!*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة أحاديث نزول 
القرآن على سبعة أحرفء بدعوى أنها ليست من 
الوحي في شيء؛ وأن هذه القراءات ما هي إلا نتيجة 
لتطور الزمن واختلاف الأجناس. 

مستدلين على ذلك بأن القرآن قد نزل بلغة واحدة 
أو لهجة واحدة هي لغة قريش ولهجتهاء ولم يكد 
يتناوها القراء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءاته» 
وتعددت اللهجات فيه؛ وتباينت تباينًا كبيرًا بسبب 
اختلاف لمجات القراء؛ ويضيفون سببًا آخر في التعدد 
والاختلاف وهو خلو المصاحف العثمانية من النقط 
والشكل مدة زمنية كبيرة. 

ويزعمون أن هذه الأحاديث تتعارض مع 


قوله م 0 


م 
1 00 2 


يديرو الثروان وو كن ين عند غير 
لَه لوَجَدُوأَفِهِ ْمْيِكَدًا كيرا (05) 6 (النساء)؛ إذ إن هذه 
الأحاديث تدل على أن في القرآن اختلافًا كشيراء بينا 
ينفي الله عن هذا القرآن الاختلاف. لذلك وجب رد 
مثل هذه الأحاديث. 


(*) النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» تحقيق: على محمد 
بن الضباعء المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة» 1467ه. 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة:» الرياض» طاء 
هم 1147م. دراسات في علوم القرآن, د. محمد بكر 
إسماعيل؛ دار المنار» القاهرة» ط 5 519 ١ه/‏ 1444١م.‏ السنة 
النبوية في كتابات أعداء الإسلام, د. عماد السيد الشربيني» 
مرجع سابق. 


85م 


رامين من وراء ذلك إلى إسقاط هذه الأحاديث 
الصحيحة التي أثبتت نزول القرآن على سبعة أحرف. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف 
أحاديث صحيحة متواترة المعنىء. رواها أكثر من 
عشرين صحابيّاء وهذه الأحرف السبعة وحي من عند 
الله على رسوله يي وليست من اختراع القراء كما زعم 
هؤلاء. 

؟) لوكان اختلاف القراءات بسبب خلو 
المصاحف من الشكل والإعجام لكان القارئ الذي 
يقرأ الكلمة وفق رسم معين يلتزمه في أمئاله ونظائره 
في القرآن كله. والحاصل غير ذلكء فهناك كلمات ترد 
وفق رسم ما في سياقء ثم تأتي برسم آخر في سياق 
آخر في نفس القراءة» ولو لم تتعلق القراءة بالوحي لما 
اختلف الرسم. أما القول بأن اختلاف لهجات القبائل 
هو السبب في تنوع القراءات فهذا مردود؛ إذ إن عمر 
بن الخطاب وهشام بن حكيم قد اختلفا في القراءة» 
وهما من قبيلة واحدة هي قريشء وأقر النبي يل كل 
واحد منهما على حَرفه. 

*) إن نزول القرآن على الأحرف السبعة كان 
لحكم جليلة» تدل على أنها وحي من عند الله تبارك 
وتعالى» منها: التيسير على الأمة» ومكافأة الفروع 
اللسانية المختلفة للعربء وتعدد المعجزات بتعدد 
القراءات» والاصطفاء من اللهجات المختلفة لتهذيبها 
وجمعها في القرآن. 

5) الاختلاف الذي أثبتته الأحاديث النبوية» 


والذي ينفيه القرآن» ليسا على مدار واحدء فالأحاديث 


تيت تثبت التنوع 5 طرق الأداء للألفاظ» والقرآن ينفي 
التناقض والتدافع في المعنى. 
التفصيل: 
أولا. أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف صحيحة 
ثابتة, والأحرف السبعة وحي من عند الله : 

لقد أُنزِل القرآن الكريم على سبعة أحرف ورٌّويت 
لنا هذه الأحرف عن رسول الله يق متواترة؛ إذ إن 
الصحابة الكرام رووا القرآن لنا "على طرق مختلفة في 
بعض ألفاظه وكيفيات ال حروف في أدائهاء وتّنوقل 
ذلك واشتهر إلى أن استقرت, منها سبع طرقٍ معينة 
تواتر نقلها أيضًا بأدائهاء واختصت بالانتساب إلى من 
اشتهر بروايتها من الحم الغفير فصارت هذه القراءات 
السبع أصولَا للقراءة"”'". 

وقد تواترت الأحاديث التي تثبت نزول القرآن 
على سبعة أحرف في معانيها؛ روى البخاري بعضها في 
صحيحه وترجم لا بقوله "باب أَنَزِل القرآن على سبعة 
أحرف" وذكر منها بسنده عن ابن عباس عن النبي كل 
أنه قال: "إن رسول الله يه قال: أقرأنيٍ جبريل لكف 
على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف"”". 

وروى عن عمر بن الخطاب 4ه قال: "سمعت 
.١‏ مقدمة ابن خلدونء ابن خلدون, دار القلمء بيروت» طاء 
هم 1987م صل/ا47. 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: فضائل 
القرآن» باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف, (8/ 579)؛ رقم 
(4441). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف 
وبيان معناه» (5/ )١1‏ رقم(141/1). 


١م‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلحيات) 


هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول 
الله يله فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأعلى حروف 
كثيرة لم يُقرئنيها رسول الله يِه فكدت أساوره في 
الصلاة فتصبّرتٌ حتى سَلَّم فلببتةُ بردائه فقلت: من 
أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله يه فقلت: كذبت» فإن رسول الله يكو قد 
أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله يه فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة 
الفرقان على حروف ل تُقرتنيها. فقال رسول الله ك: 
أرسله؛ اقرأيا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته 
يقرأء فقال رسول الله ك: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ 
يا عمرء فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول 
الله يهُ: كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
الورك لازو وا نما د ار 
وبوّب الإمام النووي على صحيح مسلم في 
صحيحه بايًا بعنوان "باب بيان أن القرآن على سبعة 
أحرف وبيان معناه"؛ وذكر فيه حديث ابن عباس 
وحديث عمر السابقين» وروى أحاديث أخرى تثبت 
ذلك ها ما وواتعن أن نح كت "أن النين كان 
عند أَضَاة بني غِمَار”” قال: فأتاه جبريل الك فقال: إن 


تق را أمنّك القرآنَ على حرف. فقال: 
أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق ذلك» 


الله يأمرك أن 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
القرآن» باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف» (8/ »)34٠‏ رقم 
(4447). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف» 
)١1101 /‏ رقم (1414). 

5. أضاة بني غِفار: مستنقع الماء كالغدير» وكان بموضع من 
المدينة المنورة ينسب إلى بني غفار» لآنهم نزلوا عنده. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثم أتاه فقال: إن الله يأمرك أن تَقرأ أمنك القرآن على 
حرفين» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا 
تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ 
أمتك القرآن على ثلاثة أحرفي. فقال: أسأل الله معافاته 
ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة 
فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة 
أحرف. فأيّ)ا حرف قرءوا عليه فقد أصابو|"0©. 

وهناك العديد من الأحاديث الصحيحة التي تثبت 
ذلك في غير الصحيحين. ولقد جاء هذا النتقل 
الصحيح من طرق مختلفة كثيرة» وروي هذا الحديث 
عن جمع كبير من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب». 
وعثمان» وابن مسعود. وابن عباس» وأبو هريرة» وأبو 
بكر وأبو جهم. وأبو سعيد الخدري, وأبو طلحة 
الأنصاري. أب بن كعبء وزيد بن أرقم» وسمرة بسن 
جندبء؛ وسلمان بن صَرد. وعبد ال رحمن بن عوف». 
وعمرو بن أبي سلمة» وعمرو بن العاصء ومعاذ بن 
جبل» وهشام بن حكيم؛ وأنس» وحذيفة؛ وأم أيوب 
امرأة أبي أيوب الأنصاري #: أجمعين. فهؤلاء أحد 
وعشرون صحابيّاك ما منهم إلا رواه وحكاه”". 

ومن هذه الروايات المتفق على صحتها يظهر إفك 
من زعم بأن روايات نزول القرآن على سبعة أحرف 
مكذوبة. بل هي في غاية الصحة باتفاق صيارفة 
الحديث. 

وظهر في الروايات السابقة أن اختلاف القراء إنم) 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناهاء 
/ 5 )6 رقم(180/5). 


". شرح صحيح مسلم» النووي. مرجع سابق» (5/ .)١509‏ 


ا١مملك‎ 


حدث في حياة رسول الله يك فيا تلاه عليهم وسمعوه 
منه مشافهة» ولم يأت هذا الخنلاف نتيجة النظر في 
المصحف المكتوب المقروء الخالي من التّقَط والشّكْل 
ىا زعم هؤلاء المشككون. 

ولذلك فالقراءات قرآن أيضًا نزل من عند الله كك 
وما كان لرسول الله يك أن يضيّق على أمته واسعًا يسّر 
به الله تعالى على عباده» بل هو الذي كان يطلب من الله 
هذا التيسير وقد أعطاه الله ما أراده. 

ولما كانت هذه الحروف السبعة وحيًّا من عند 
الله كْكَ إلى نبيه الكريم نقلها لنا العدول في كل طبقة 
حتى وصلت إلينا ىا أنزلت على النبي ك. 

وقد كان الصحابة الكرام يختلفون في الأخذ عن 
رسول الله ول فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف 
واحد. ومنهم من أخذه عنه بحرفين» ومنهم من زاد 
على ذلك. حتى تفرقوا بعد ذلك في الأمصار» وهم 
على هذا الحال» فاختلف بسبب ذلك أنحذ التابعين 
عنهم» وأخذ تابعي التابعين» وهكذا حتى وصلت 
هذه القراءات إلى الأئمة الذين تخصصوا وانقطعوا 
للقراءات يتلونها وينشرومماء وإن كان الاخمتلاف 
يرجع إلى أمور يسيرة بالنسبة إلى مواضع الاتفاق 
الكثيرة» لكنه اختلاف في حدود الأحرف السبعة التي 
نزل عليها القرآن الكريم» وكلها من عند الله بك لا 
من عند الرسول يل ولا أحد من القراء أو غيرهم””. 

ولقد وضع العلماء ضوابط وأركانًا للقراءة التي 


تعتبر صحيحة ومقبولة وهي: 


*. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» /١(‏ 777) بتصرف. 


.١‏ التواتر» وهو: نقل جماعة عن جماعة تُحيل العادة 
تواطؤهم على الكذبء من أول السند إلى منتهاه. 

؟. موافقة أحد المصاحف العثانية. 

. موافقة وجه من أوجه اللغة العربية. 

ولقد تحققت هذه الأركان في قراءات الأئمة 
العشرة» الذين نسبت إليهم وجوه اختلاف ألفاظ 
القرآن الكريمء نقلا عن التابعين» عن الصحابة» عن 
رسول الله يو عن جبريل اكتلآا عن رب العزة جل 
وعلا. 

وذكر الإمام القرطبي أنه قد أجمع المسلمون في جميع 
الأمصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة 
فيهمارووه ورأوه من القراءات» وكتبواني ذلك 
مصنفات واستمر الإجماع على الصواب» وحصل ما 
وعد الله به من حفظ الكتاب. وعلى هذا الآأئمة 
المتقدمون والفضلاء المحققون كابن جرير الطبري 
والقاضي أب بكر بن أبي الطيب وغيرهما”'". 

وقال الإمام المحقق ابن الجزريء والعلامة ابن 
السبكي: القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي» 
والثلاث التي هي قراءة أبي جعفرء وقراءة يعقوب» 
وقراءة خلف. متواترة معلومة من الدين بالضرورة» 
وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين 
بالضرورة أنه منزل على رسول الله يَلدٌ لا يكابر في 
شيء من ذلك إلا جاهلء» وليس تواتر شيء من ذلك 
مقصورًا على من قرأ بالروايات» بل هي متواترة عند 
كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
.١‏ دراسات حول القرآن والسنة» د. شعبان محمد إسماعيل» 
مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة. طا./1501١اه/‏ 1941م 
ص 78:7١‏ بتصرف. 


١ /ام‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلحيات) 
ولو كان مع ذلك عاميًا ولا يحفظ من القرآن حرقاء 
وحظ كل مسلم وحقه أن يدين لله 5ك وتجزم نفسه بأن 
ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين» لا تنطرق إليه الظنون 
ولا الارتياب إلى شيء منه"”". 

وبعد هذا الععرض ماذا تعني هذه الحروف 
السبعة؟! 

ذهب أكثر العلاء إلى أن المراد بالأحرف السبعة 
سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحدء على 
معنى أنه حيث تختلف لغات العرب ف التعبير عن 


وه 


معنى من المعاني يأتي مُتَرَّلّا بألفاظ على قدر هذه 
اللغات لهذا المعنى» وحيث لا يكون هناك اختلاف 
فإنه يأتي بلفظ واحد أو أكثرء واختلفوا في تحديد 
اللغات السبع؛ فقيل: هي لغات: قريشء وهذيل» 
وثقيف. وهوازنء وكنانة» وتميم» واليمن. 

فالقراءة على سبعة أحرف أي أن يقرأ القارئ على 
سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منهاء وليس المراد 
أن كل كلمة أو جملة منه تقرأ على سبعة أوجهء بل المراد 
أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة 
إلى سبعة» فإن قيل فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ على 
أكثر من سبعة أوجه»ء فالجواب أن غالب ذلك إما لا 
يثبت الزيادة» وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في 
كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوهما"”". 

فالمراد إذن أن القرآن الكريم أنزل على هذه 
التوسعة بحيث لا يتجاوز وجوه الاختلاف سبعة 


5 المرجع السابق» ص8 .١7‏ 
*. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» )8/ 65٠‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أوجه في الحرف الواحد. 

ويقول د. عاد السيد الشربيني: "المراد بالأحرف 
في الأحاديث السابقة وجوه في الألفاظ وحدها لا 
محالة بدليل أن المخلاف الذي صورته لنا الروايات 
المذكورة كان دائرًا حول قراءة الألفاظ لا تغير 
ال 

وننبه إلى أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن 
الكريم ليست هي القراءات السبع المنقولة عن الأئمة 
السبعة المعروفين عند القراء. فهذا خطأ كبير. غالبًا ما 
يقع فيه الكثير من عامة الناسء ممن لم يأخذوا من علوم 
القرآن والحديث بحظ ولا نصيب. فإن ذلك لا يصح؛ 
لأن الأحرف التي نزل بها القرآن» أعم من تلك 
القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة القراء» عمومًا 
مطلقًاء وأن هذه القراءات أخصٌٌ من تلك الأحرف 
السبعة النازلة خصوصًا مطلقًا. ذلك؛ لأن الوجوه 
التي أنزل الله عليها كتابه» تنتظم كل وجه قرأ به رسول 
الله كله وأقرأه أصحابه. وذلك ينتظم القراءات السبع 
المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة السبعة القراء» ىا ينتظم ما 
فوقها إلى العشرة وما بعد العشرة» وما كان قرآنا ثم 
نسخ. ولم يصل إلى هؤلاء القراء جميعًا؛ ولهذا نصوافي 
المذهب المختار على أنه يشمل كل وجموه القراءات 
صحيحها وشاذها. 

كما أن السبعة لم يكونوا قد خلقواء ولا وجدوا حين 
نطق الرسول يه بهذا الحديث الشريف,. ومحال أن 
يفرض الرسول كد على نفسه وعلى أصحابه ألا يقرءوا 
١.السنة‏ النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» (7/ .)١198‏ 


١84 


بهذه الأحرف السبعة النازلة إلا إذا علموا أن هؤلاء 
القراء السبعة قد اختاروا القراءة مباء على حين أن بين 
العهدين بضعة قرون! وعلى حين أن هؤلاء القراء 
وسواهم إنم| أخذوا عن النبي كلدِ عن طريق أصحابه» 
ومن أخذ عنهم إلى أن وصلوا إليهم» فهذه الشبهة 
تستلزم الدور الباطل فهي باطلة”". 

ومن خلال ما ذكرناه يتيبن أن نزول القرآن على 
الأحرف السبعة هو من شرع الله» وأن هذه الأحرف 
كلها من عند الله» وليست من تأليف البشرء وليست 
بسبب اختلاف لهجات القراء الذين كانوا من قبائل 
مختلفة ى) زعمواء وذلك لتواتر الأحاديث وثبوتها 
واجتماع الأمة على الأخذ بها والعمل عليها”. 
ثانيا. لم يكن خلو المصاحف من الشكل والإعجام أو 
اختلاف اللهجات سببا في تنوع القراءات واختلافها : 

أما زعمهم أن خلو الممصاحف من الشكل 
والإعجام؛ كان سببًا في تنوع القراءات واختلافهاء 
فهذا مردود؛ إذ لو كان صحيحًا لكان القارئ الذي 
يقرأ الكلمة وفق رسم معينء يلتزمه في أمثاله ونظائره 
حيث وقع في القرآن الكريم؛ والحاصل غير ذلك» 
فهناك كلمات ترد وفق رسم ما في سياق» ثم تأي برسم 
آخر في سياقٍ آخر في نفس القراءة» ولولم تتعلق 
القراءة بالوحي لما اختلف الرسم, وإليك مثالا واحدّاء 
قوله تعالى: :3 مَللِكِ بوم ألمب (462«الفاتحة»» وقوله 


؟. مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» .)١77 /١(‏ 

© في "اختلاف الصحابة في صيغ التشهد محمول على سماعها 
من النبي" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» من 
الجزء الحادي عشر (العبادات). 


ببح ب 7270772 لس ملا وبتكت + ره ]كك جز ل .أن دزيةة الفتقيدة: 3 (الإلحنات) 


عم سل 


قل الهم مَيِكَ 
وقوله تعالى في سورة الناس: 8 مَل الاي 48 
الناس)» فلو تأملت المواضع الثلاثة في اللصحف 
لوجدت الكلمة فيها كلها هكذا "ملك" بالميم واللام 
والكاف فقط. ولكن حفصًا يقرأ عن عاصم في الفاتحة 
"مالك" بالألف بعد الميم» وكذلك يقرأآية آل 


سبحانه: 38 6 ْمك #6 (آل عمران: 11)» 


عمرانء أما في سورة الناس فيقرأ "ملك" من دون 
الألف. ولو كان حفص يقرأ وفق رسم المصحف لقرأ 
في المواضع الثلاثة "ملك". ولكنه يقرأ بالرواية 
المتواترة عن رسول الله صل. 

وكذلك قد تختلف القراءات أحيانًا لغة ونحوّاء 
وهكذا يبدو للناس في ظاهر الأمر. ولكن الاختلاف 
في الحقيقة راجع إلى التلقي والرواية ل إلى القاعدة 
اللغوية أو النحوية. 

وهذا مثال واحد: قال الله ل وملا وعد 


0 6 (الحديد: ل 26 جاءت هذه الآية 5 0 


ويقرأ القراء جميعًا "كلا" بالنصب في الآيتين» لكن ابن 
غامر يقر آبة الساءبالضين عسات القدراف أمااية 
سورة الحديد فيقرأها وحده "وكل" بالرفع» 
وللنحويين في توجيه الرفع والنصب كلام. 

فلو كان ابن عامر يقرأ وفق القاعدة النحوية لقرأ 
الآيتين بالرفع» ولكنه قرأ بالرواية التي تلقاها هو 
بالتواتر عن سيدنا رسول الله يو مرة بالنصبء ومرة 
بالرفع» مع أن تركيب الآية واحد في الموضعين. 


)٠١١( جزء من الآية (44) من سورة النساءء وجزء من الآية‎ .١ 


من سورة الحديد. 
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ويتفقون بحسب الرواية والتلقي» وليس بحسب رسم 
المصحف أو الوجه النحوي أو اللغوي» صحيح أن 
هذين في الاعتبار» ولكن بعد ثبوت الرواية بالتواتر» 
والسند الصحيح إلى رسول الله # وموافقة الرسم 
العثماني» وأن يكون للقراء وجه صحيح من العربية'". 

أما القول بأن القراءات نشأث بسبب لهجات 
القبائل المختلفة» وأنها محرد لهجات استحدثها القراء 
بعد رسول الله وده فهذا مردود يبطله ما روي عن 
اختلاف عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم في قراءة 
سورة الفرقان والذي سقناه في الوجه الأول من رواية 
البخاري؛ إذ إن كلا منهما قرأ سورة الفرقان بحرفين 
مختلفين» وكانا جميعًا بني عم قرشيين من قريش 
البطاح» من قبيلة واحدة جاران ساكنان في مدينة 
واحدة» وهي مكة. لغتهما واحدة» و#ماعمر بن 
الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد 
الله بن قريط بن رزاح بن عدي بن كعب» وهشام بن 
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
كلاب بن مرة بن كعبء ويجتمعان جميعًا في كعب بن 
لؤيء وبين كل منهما وبين كعب بن لؤي ثانية آباء 
فقط. 

فظهر بذلك كذب من ادعى أن اختلاف الأحرف» 
إنا كان لاختلاف لغات قبائل العرب. ولا يبقى إلا 
أن يسلم هؤلاء بأن هذه القراءات وحي من عند الله 
قرأ النبي و القرآن بها جمياء وسمعها الصحابة من 
فم النبي وَل ونقلها التابعون» ثم خلفهم من بعدهم 


؟. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام, د. عماد السيد 
الشرييني» مرجع سابق» (؟/ .)١1915‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حتى أتقنها القراءء وليست من وضع أحد”". 
ثالثًا. الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف: 

ذكرنا أن الأحرف السبعة وحي من عند الله تعالى 
أنزهها على عبده ورسوله يلل في| الحكمة منها ؟! 

إن الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف 
تتلخص في عدة أمور منها: 

.١‏ تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين: 

لقد كانت الجزيرة العربية متعددة اللهجات؛ إذ 
كان لكل قبيلة لهجة مغايرة» وظهرت لهجات عربية 
ضالة لا يمكن أن تلتقي على أصول واحدة إلامع 
استثناءات كشيرة تفوق الحصر وتخرج عن المنهج 
المطرد. 

لذلك لم يكن من السهل أن تجمع هذه الجموع 
الغفيرة على لهجة واحدة منذ البداية» لا سيها وأنه لا 
عهد لهم بحفظ الشرائع» فضلًا عن أن يكون ذلك مما 
ألفوه» فكان لا بد أن يكون القرآن على أكثر من حرف 
حتى يستطيع الجميع القراءة به» وهذه الحكمة نصت 
عليها الأحاديث الكثيرة» فعن حذيفة 45 أن رسول 
الله يْدٌ قال: "لقيت جبريل لقلا عند أحجار المراء. 
فقلت: يا جبريلء إني أرسلت إلى أمة أميّة» الرجل» 
والمرأق والغلام» والجارية» والشيخ الفاني الذي لا يقرأ 
كتابًا قط. قال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف"”". 

وعندما كان النبي كيد عند غدير بني غفار وأتاه 
.١‏ المرجع سابق» (؟/ .)١95‏ 
.١‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 


الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره إسناده حسن. 


1١5٠ 


و 


جبريل التتكا فقال له: "إن الله يأمرك أن تَقرأ أمتك 
القرآنَ على حرف فقال: أسأل الله معافاته» ومغفرته» 
وإن أمتي لا تطيق ذلك"... وظل كله يطلب التخفيف 
من الله تعالى حتى قال له جبريل: "إن الله يأمرك أن 
تقر أمك" القرآن حل سيغة أحرف» نان حرفن قرغرا 
عليه فقذ أضايو ]1 . 

وهذان الحديثان فيها دلالة صريحة على أن السبب 
في طلب النبي وَل ذلك من الله ِكَ هو التيسير على 
الأمة الإسلامية. 

قال الشيخ عبد الفتاح القاضي: "إن العرب الذين 
نزل القرآن بلغتهمء ألسنتهم مختلفة» ولهجاتهم متباينة» 
ويتعذر على الواحد منهم أن ينتقل من لهجته التي درج 
عليهاء ومرن لسانه على التخاطب بهاء فصارت 
هذه اللهجة طبيعة من طبائعه» وسجية من سجاياه؛ 
واختلطت بلحمه ودمه. بحيث لا يمكنه التغاضي 
عنهاء ولا العدول إلى غيرهاء ولو بطريق التعليم 
والعلاج» خصوصًا الشيخ الكبير والمرأة العجوز 
والغلام والجارية والرجل الذي ل يقرأ كتابًا قط. 

فلو كلفهم الله تعالى مخالفة لمجاتهم والعدول عنها 
لشق ذلك عليهم» ولكان ذلك من قبيل التكليف با لا 
يدخل تحت الطاقة» فاقتضت رحمة الله تعالى مبذه الأمة 
أن يخفف عليها وأن ييسر لما حفظ كتاءها وتلاوة 


دستوزها كراايكة لحا أمرويني "7" :وكان هذا السير 


*. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف. (5/ 
)6 رقم (1800). 

5. الوافي في شرح الشاطبية» عبد الفتاح القاضيء. دار السلام» 
القاهرة, 31 517 ١اه/‏ 1 ما ص7. 


عن طريق قراءة القرآن على أكثر من حرف كا بينا. 

". إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب: 

لقد تعددت مناحي التأليف الصوتي للقرآن تعددًا 
يكافئ الفروع اللسانية التتي عليها فطرة اللغة عند 
العرب» حتى يستطيع كل عرب أن يوقع بأحرفه 
وكلءاته على لحنه الفطري ولهجة قومه مع بقاء الإعجاز 
الذي تحدى به الرسول العربء ومع اليأس من 
معارضته لا يكون إعجازًا للسان دون آخرء وإنم| 
يكون إعجارًا للفطرة اللغوية نفسها عند العرب. 

“. إعجاز القرآن في معانيه: 

إن تقلب الصور اللفظية في بعض الأحرف 
والكلمات يتهيأ معه استنباط الأحكام التي تجعل 
القرآن ملائمً لكل عصرء ولهذا احتج الفقهاء في 
الأنصباط والالجتيا د بقراءات الألخرف السنعةة . 

؟. جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد 
يوحد بينها: 

وهو لسان قريش الذي نزل به القرآن الكريمء 
والذي انتظم كثيرًا من مختارات ألسنة القبائل العربية 
التي كانت تختلف إلى مكة في موسم احج وأسواق 
العرب المشهورة. 

فكان القرشيون يستملحون ما شاءواء ويصطفون 
ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من 
كل صوب وحدبء ثم يصقلونه ويهذبونه ويدخلونه 
في دائرة لغتهم المرنة التي أذعن جميع العرب لها 
بالزعامة» وعقدوا لها راية الإمامة. وعلى هذه السياسة 


.١‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط1 5ه؟:5١اهم/‏ 4مءضص١1١١111١.‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلحيات) 
الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف». يصطفي ما 
يشاء من لغات القبائل العربية؛ على نمط سياسة 
القرشيين بل أوفق. من هنا صح أن يقال: إنه نزل 
بلغة قريش؛ لأن لغات العرب جمعاء تمثلت في لسان 
القرشيين هذا المعنى» وكانت هذه حكمة إلهية 
سامية» فإن وحدة اللسان العام من أهم العوامل 


في وحدة الأمة» خصوصًا أول عهدها بالتوئب 


0 
00 
ه. الحروف السبعة دليل على أن القرآن الكريم 
كلام الله كيك: 


إن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لا تؤدي 
إلى تناقض في المقروءء ولا إلى #مافت وتخاذل» بل 
القرآن كله على تنوع قراءاته» يصدق بعضه بعضاء 
ويبين بعضه بعضًاء ويشهد بعضه لبعضء وعلى نمط 
واحد في علو الأسلوب والتعبير» وهدف واحد من 
سمو الحداية والتعليم» وذلك من غير شكء يفيد تعدد 
الإعجاز بتعدد القراءات والحروف. 

ومعنى هذا أن القرآن الكريم يُعجز إذا قرئ بهذه 
القراءة» ويُعجز أيضًا إذا قرئ بهذه القراءة الثانية» 
ويُعجز أيضًا إذا قرئ بهذه القراءة الثالثة» وهلم جرّاء 
ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه 
والحروف. 

وبعد هذه الحكم الجليلة التي سقناها يتبين أن هذه 
الأحرف السبعة وحي من عند الله أنزهها على رسوله 
بهذه الطريقة حتى يتأكد إعجاز هذا القرآن لكل من 
؟. الأحرف السبعة وارتباطها بالقراءات» فتحي بن الطيب 
خماسيء دار المعرفة» دمشقء ط1ء18١4١هم/‏ 1140م 


ص18. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقرؤه. ويتأكد أنه من كلام الله حمًا” . 
رابعا. الاختلاف الذي تثبته تلك الأحاديث غير 
الاختلاف الذي ينفيه القرآن: 

إن الاختلاف الذي تثبته تلك الأحاديث غير 
الاختلاف الذي ينفيه القرآن عن القرآن» وهذا كافٍ 
في دفع التعارضء, فكلاهما صادقء وبيان ذلك: أن 
الأحاديث الشريفة تثبت الاختلاف بمعنى التنوع في 
طرق أداء القرآن والنطق بألفاظه في دائرة محدودة لا 
تعدو سبعة أحرفء وبشرط التلقي فيها كلها عن 
رسول الله يه أما القرآن فينفي الاختلاف الذي 
بمعنى التناقض والتدافع بين معاني القرآن وتعاليمه. 
مع ثبوت التنوع في وجوه التلفظ والأداء السابق» 
ومعنى ذلك أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا يلزم 
منه تناقضء. ولا تخاذل ولا تضاد. ولا تدافع بين 
مدلولات القرآن ومعانيه» وتعاليمه ومراميه. بعضها 
مع بعض. بل القرآن كله سلسلة واحدة متصلة 
الحلقات؛ محكمة السور والآيات,. متآخذة المبادئ 
والغايات» مهما تعدّدت طرق قراءته» ومهما تنوعت 
فنون أدائه”" . 

ولابن الجزري كلام نفيس في ذلك؛ إذ ذكر أن هذه 
الأحرف السبعة تشتمل على عدة معانٍ: 

أحدها: ما اختلف لفظه واتفق معناه سواء كان 
© في "الشفاء بالقرآن من أوجه الإعجاز القرآني" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة عشرة» من هذا الجزء. وفي 
"بطلان القول بقصور النص القرآني" طالع: الوجه الثان» من 
الشبهة التاسعة عشرة» من هذا الجزء. 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق, /١(‏ /ا6١).‏ 


١4؟‎ 


الأخعلةق اخدلاف كل ا وجوه نحو قله" تسدنا 
واهدنا"» وكلمة "العهن والصوف". وكلمة "هزوًا 
وهرًا وهزوًا". 

© الثاني: ما اختلف لفظه ومعناه؛ نحوء "قال 
ربٌّء وقل ربء ولنبوئنهم ولنشوينهم. ويخدعون 
ويخادعون. وكُذِبوا وكُذّبوا". 

©« الثالث: ما اتحد لفظه ومعناه ممايتنوع صفة 
النطق به كالمدات» وتخفيف الهمزات. والإظهار. 
والإدغام, والروم.ء والإشام, وترقيق الراءات» 
وتفخيم اللامات» ونحو ذلكء وهذا ليس من 
الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى؛ لأن هذه 
الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظًا 
واحدًا. وهو الذي أشار إليه أبو عمرو بن الحاجب 
بقوله: والسبعة متواترة فيا ليس من قبيل الأداء كالمد 
والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه'”". 

وذكر الزرقاني أمثلة على ذلك فقال: إن قوله تعالى: 
وَظنْوًا أئبم مد كبوأ (يوسف:٠ ١٠١‏ قرئ بالتشديد 
والتخفيف في لفظ: "كذبوا" المبني للمجهولء. فأما 
وجه التشديدء فالمعنى: وتيقن الرسل أن قومهم قد 
كذبوهم, وأما وجه التخفيف. فال معنى: وتوهم المرسل 
إليهم أن الرسل قد كذبوهم أي كذبوا عليهم فيما 
أخبروهم به فالظن في الأولى يقين. والضهائر الثلاثة 
للرسلء والظن في القراءة الثانية شك والضائر الثلاثة 
للمرسل إليهم. 

ومن هذا القبيل قول الله تبارك وتعالى: 38 وَإِن 


*. النَّمّر في القراءات العشرء ابن الجزري» مرجع سابق» /١(‏ 
حي 0 


كارت مُحكرهم رول نه لْسَالُ (4)5 (براهيم. 
بفتح اللام الآولى ورفع الأخرى في كلمة: "لتزول" 
وبكسر الأولى وفتح الثانية فيها أيضًا. فأما وجه فتح 
الأولى ورفع الثانية من "لتزول" فهو أن تكون كلمة 
"إن" مخففة من الثقيلة أي وإِنَ مكرهم كامل الشدة 
تقتلع بسببه الجبال الراسيات من مواضعها. وفي 
القراءة الثانية "إن" نافية أي ماكان مكرهموإن 
تعاظم وتفاقم ليزول منه أمر محمد ويه ودين 
الإسلام» ففي الأولى تكون الجبال حقيقة» وفي الثانية 
تكون يجاا0©. 

ثم يقول الإمام ابن الجزري معلقًا: فليس في شيء 
من القرآن تنافٍ ولا تضاد ولا تناقض» وكل ما صح 
عن النبي وَلةٌ من ذلك فقد وجب قبوله ولم يسع أحدًا 
من الأمة رده ولزم الإيهان به وأنه كله منزل من عند 
الله؛ إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع 
الآية» يجب الإييهان بها كلها واتباع ما تضمنه عل 
وعملاء ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى 
كنا أناهذا عارص 

وقد أكد الإمام القرطبي في تفسيره أنه لا تعارض 
ولا تناقض بين نزول القرآن على سبعة أحرف وبين 
قوله تعالى: مِوَلْوَكَانَمِنَ عند حَ أله لوجَدُوأ به أخَيِكدمًا 
كيرا (180 4 «لنساء» فقال: "قوله تبارك و تعالى: 
"اختلاقا" أي تفاونًا وتناقضًاء وهذا ما قاله ابن عباس 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» مر 
ي علوم ا 

.)١98 /١( سابق»‎ 

”. النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» مرجع سابق؛ /١(‏ 

)'١3/‏ بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
وقتادة وابن زيد» ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ 
القراءات» وألفاظ الأمثالء والدلالات» ومقادير 
السور والآيات. وإنم أراد اختلاف التناقض 
والتفاوت» 7 

وخلاصة القول أن الاختلاف الناشئ عن 
الأحرف السبعة هو اختلاف في طرق الأداء في دائرة 
محددة لا تعارض بين معانيها ولا تضارب بين 
أحكامهاء ولذلك فلا تعارض بين نصوص السنة 
النبوية وبين القرآن الكريم فيها يتعلق بهذا الأمر خاصة 
وغيره بصفة عامة*. 


مو 


الخلاصة : 

٠‏ إن أحاديث نزول القرآن الكريم على سبعة 
أحرف أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم في 
صحيحيههاء وكذلك أصحاب السئن والمسانيد» 
وبوّبوا عليها أبوابًا تنص على نزول القرآن على سبعة 
أحرف. 

٠‏ الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات 
العرب» حيث تختلف لغات العرب في التعبير عن 
معنى من المعاني فيأتي القرآن مُنَزْلًا بألفاظ على قدر 
هذه اللغات لهذا المعنى الواحد. وليعلم الجميع أن 
الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع المعروفة 

لو كان تعدد القراءات بسبب خلو المصاحف 
*. الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبيء مرجع سابق؛ (5/ 
006 
© في "نفي تعارض الأحاديث بشأن قراءة "مالك" 
و"ملك" في الفاتحة'" طالع: الوجه الثالث؛ من الشبهة الحادية 
عشرة» من الجزء الحادي عشر (العبادات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الشكل والإعجام في البداية لكان القارئ الذي 
يقرأ الكلمة وفق رسم معين يلتزمه في أمئاله ونظائره 
في القرآن كله والحاصل غير ذلك. فهناك كلمات ترد 
وفق رسم ما في سياق. ثم تأتي برسم آخر في سياق 
آخر في نفس القراءة» ولو لم تتعلق القراءة بالوحي لما 
اختلف الرسم.ء فكلمة "مالك" كلها في الملصحف 
ترسم هكذا "ملك" لكن حفصًا ينطقها في مواضع 
"ملك" وني مواضع أخرى "مالك" فلاذا لم يلتزم 
بالرسم الموجود ني كل الحالات؟! إن عدم التزامه 
بنطق واحد دليل على التزامه بالرواية عن رسول 
الله وي 

©« أما القول بأن القراءات القرآنية وقعت بسبب 
لمجات القراء الذين كانوا من قبائل مختلفة -لا يصح؛ 
إذ إن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم من قبيلة 
واحدة وهي قبيلة قريش» ومع ذلك اختلفا في القراءة 
واحتك! إلى الرسول كَل وأقر الرسول يك الاثنين على 
قراءتها؛ فدل ذلك على بطلان أدلتهم, ولم يبق إلا أنها 
وحي إلهي. 

© إن نزول القرآن على سبعة أحرف كان لحجكم 
جليلة أرادها الله وك وهذه الحكم تدل دلالة قاطعة 
على أن هذه الأحرف وحي من عند الله ومنها: 
التيسير على الأمة؛ إذ كان العرب مختلفي اللهجات 
واللغات ومن الصعب جمعهم على حرف واحد؛ 
لذلك كانت الأحرف السبعة حتى يتيسر للكل قراءة 
القرآن دون صعوبة. 

» من الحكم التي نزل القرآن على سبعة أحرف 
لأجلها بيان إعجاز القرآن للفطرة اللغوية؛ إذ قد تَعدَّد 


التأليف الصوتي للقرآن ليكافئ الفروع اللسانية التي 
عليها فطرة اللغة عند العرب و يستطيع كل عرب أن 
يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطري. 

٠‏ تقلب الصور اللفظية في بعض الأحرف 
والكلمات يتهياً معه استنباط الأحكام التي تجعل 
القرآن ملائً) لكل عصر. 

© جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد 
هو لسان قريش الذي جمع مختارات ألسنة القبائل 
العربية» كذلك القرآن اصطفى ما شاء من لغات 
القبائل وخرج ببذه الحروف. 

» إن القرآن يُعجز إذا قُرئ بهذه القراءة» ويُعجز 
إذا قرئ بالثانية» وكذلك الثالشة والرابعة والخامسة 
والسادسة والسابعة» ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد 
تلك الحروفء فدل ذلك على أن هذه الأحرف من 
عند الله تعالى. 

© ليس ثمة تعارض بين الأحاديث التي فيها 
"نزول القرآن على سبعة أحرف" وبين القرآن الكريم؛ 
لآن الاختلاف الذي في الأحاديث إنم| هو ني تعدد 
وتنوع طرق أداء القرآن مما لا يقتضي تعارضًا في المعنى 
أو الحكم, أما الاختلاف الذي ينفيه القرآن عن نفسه 
فهو الاختلاف في المعنى وتناقضه. وهذا ما تنفيه السنة 
النبوية الشريفة أيضًا وتدفعه بل وتثبت أن القرآن 
الكريم يصدق بعضه بعضًاء فلا تعارض إذن بين 
السنة النبوية وبين القرآن الكريم» فكلاهما حق يؤيد 


د 


الشبهة السابعة عشرة 
الطعن في أحاديث التبرك بالنبي يك وآثاره!*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في الأحاديث الواردة في 
التبرك بالنبي وَقْةٌ وآثاره» ويرون أن هذه من البدع 
والخرافات وليست من الحقيقة في شيء. مستدلين على 
ذلك بأن النبي يلك قد نبى عن التبرك بالأشياء» بل عَدَّه 
من الشركء فكيف ينهانا عنه» ثم يقر من يفعله؟! 
ويرؤة أن هذه الأمنور التق يترككة يناسن تموارق 
العادات والخرافات» | أن التعلق بها نوع من الوثنية 
والشرك التي جاء النبي وَل لمحاربتهاء ومن المستحيل 
وقوعها؛ لأن البركة لا تكون إلا من الله» ويدَّعون أن 
هذا التقديس للنبي يك يُعَذّ عبادة له .رامين من وراء 
ذلك إلى الطعن في الأحاديث الصحيحة» ومن ثم 
التشكيك في مشروعية التبرك بالنبي وقد وآثاره. 
وجوه إبطال الشبهة : 

0( إن التبرك بالنبي يل وآثاره أمر ثابت» وقد 
جاءت فيه عدة أحاديث ثابتة الصحة سندًا ومتناء ولا 
مجال للطعن فيهاء فإن معظمها في الصحيحين. 

*) لقد تلقت الأمة مشروعية التبرك بالقبول» 
ومنه المشروع والممنوع» وهناك تبرك بالنبي ولد وآثاره» 
وهناك تبرك بأشياء أخرى فضلها الله كَبْك. 

*) إن بشرية النبي وَلْهُ لا تعني أنه شخص عاديء 
فلقد باركه الله كلك وأيده بالمعجزات»؛ والمخنصوصيات 
التي لم يجعلها لنبي قبله. ولا لبشر بعده» ولكن لا يجوز 


(*) ضلالات منكري السنة» د. طه الدسوقي حبيشي» مرجع 
سابق. 


١4 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
التبرك بشيء من آثاره إلا إذا صحت نسبته إليهء 
والدراسات تؤكد عدم بقاء آثار النبي و إلى الآن. 

5) إن التبرك بالنبي كك وتقديسه ليس إطراءً ولا 
عبادة» ولا بد من التفريق بين مصطلحات العبادة» 
والتعظيم والإطراء وغيرها... حتى لا يتم الخلط بينها 
وتحميلها ما هو أكبر من معناها. 
التفصيل: 
أولا. التبرك بالنبي 8 أمر ثابت بنصوص الكتاب 
والسنة : 

إن التبرك بالنبي وله ثابت بالأدلة القاطعة 
الصحيحة؛ وقد فعله النبي يل بنفسه. وأقرّ من يفعله. 
ومن نَم فقد فعله بعض كبار الصحابة #د» ولم يتكر 
عليهم النبي ييه هذا الصنيع؛ وهناك عديد من 
الأحاديث التي تؤيد مشروعية التبرك وجواز فعله. 
ومعظم هذه الأحاديث قد وردت في الصحيحين؛ 
فهي متفق عليهاء ولا مجال للطعن فيهاء فصحتها ثابتة 
سندًا ومتناء ورجالها رجال الصحيحين فهم ثقاء: 
أثبات عدولء ونظرًا لآن المقام لا ني يتسع لذكر جميع 
الأحاديث» فسنذكر طرقًا منها: 

.١‏ عن مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن 
عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من 
شعْرِ النبي يه أصبناه من قِبَلِ أنس أو من قِبَّلٍ أهلٍ 
أنس - فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إليّ من 
ال 

وله شاهد آخر من حديث أنس #ه أن رسول 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الوضوء. 


باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان, /١(‏ 77/8)) رقم 
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الله يلد لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ مِنْ 


0 


9 5 ١ 
شعره 2 ويقول ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا‎ 


الحديث: "وفيه التبرك بشعره يل وجواز اقتنائه"”". 

؟. عن الجعد قال: سمعت السائب بن يزيد 
يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي يله فقالت يا رسول 
الله: إن ابن أختي وَقِعٌ» فمسح رأسي. ودعالي 
بالبركة» ثم توضأ فشربت من وضوئه؛ ثم قمتُّ خلف 
ظهره. فنظرث إلى خحاتم النبوة بين كتفيه مثل زِرٌ 
نين 

وهذا الحديث له نظائر كلها في صحيح البخاري؛ 
وني هذا الحديث أيضًا إثبات لخاتم النبوة» وفيه أيضًا 
جواز التبرك بوضوء النبي و. 

2 عن محمد بن عرعرة قال: حدثني عمر بن أبي 
زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت 
رسول الله يي في قبة حمراء من أدم» ورأيت بلالا أخذ 
وضوء رسول الله يقد ورأيت الناس يبتدرون ذاك 
الوضوءء فمن أصاب منه شيئًا تمسّح به» ومن لم يصب 
منه شينًا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ 


سسا (6) , 1 م . 0 - # 
عَتَرّة '' فركزهاء وخرج النبي وَل في حُلّة مرا مشمرّاء 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوء» 
باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسانء /١(‏ 778)» رقم 
(1/ا١).‏ 

". فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» /١(‏ 7:59). 

*. الحجلة: هو بيت كالقبة يُستر بالثياب» ويكون له أزرار كبار. 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوءء 
باب: استعمال فضل وضوء الناسء /١(‏ 7805 0700 رقم 


.)1١910( 
العَرّة: عصًا في قدر نصف الرمح, أو أكثر شيئّاء فيها سنَان‎ 0 
مثل سنان الرّمح.‎ 


ضل إل العكرة بالشائق ركنتنين: وزأيت الشاسن 
والدواب يمرون من بين يدي العنزة"" . 

يفول ابن دقيق العبد تعايةا عل هذا اشديت: 
ابو خل نين اديت الاين الركة با لاس العناخون 
بملابسته؛ فإنه ورد في الوضوء الذي توضاً منه 
النبي يه ويعدى بالمعنى إلى سائر ما يلابسه 
د 

5. عن عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد 
الله الأسدي حدثنا عيسى بن طههمان قال: "أخرج إلينا 
أنس نعلين جرداوين هما قبالان» فحدثني ثابت البناني 
بعدُ عَنْ أنس أنهم| نعلا النبي 5" ونفهم من هذا 
الحديث» ومن تبويب البخاري له جواز التبرك بنعل 
النبي يل فالبخاري قد أدخل هذا الحديث تحت باب 
سماه (باب ما ذْكِرٌ من درع النبي يك وعصاه وسيفه 
وقدحه وخاتمه» وما استعمل الخلفاءً بعده من ذلك مما 
لم يذكر قسمته» ومن شعره ونعله وأنيته مما تبرك به 
أصحابه وغيرهم بعد وفاته). 

©. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب 
حدثنا أيوب حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة قال: 


"أخرجت إلينا عائشة كساءً ملبدًا وقالت: في هذا تُزْعَ 


". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» 
باب:الصلاةفي الشوب الأحمرء(١1/‏ 01/8 051/4): رقم 
(7"). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الصلاة» باب: 
سترة المصلي» (7/, 3١58‏ )» رقم .)١11٠١(‏ 

. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, ابن دقيق العيد. 
تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس» مؤسسة 
الرسالة بيروت» 21 575اه/ 6١٠5م .)١151/1١(‏ 

8. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: فرض 
الخمسء باب: ما ذكر من درع النبي وَل (5/ 5144)» رقم 


,)”15١59/( 


روح النبي كك" وزاد سليمان عن حميد عن أب بردة 
قال: "أخرجت إلينا عائشة إزارًا غليظًا ما يُصنع 
باليمن» وكساءً من هذه التي تدعونها الْلبّدة"”": وهذا 
فيه جواز التبرك برائحة النبي يل وطيبه. 

5. عن محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو أحمد 
الزبيري حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال: "كنا نعد الآيات بركة» وأنتم 
تعدونها تخويمّاء كنا مع رسول الله يل في سفر فقلّ الماء» 
فقال: اطلبوا فضلة من ماء» فجاءوا بإناء فيه ماء قليل» 
فأدخل يده في الإناء ثم قال: حيّ على الطّهور المبارك؛ 
والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله َه ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
لكا 

. عسن زكرياء بن يحيى عسن أبي أسامة عسن 
هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها "أنها 
حملت بعبد الله بن الزبير» قالت: فخرجت وأنا مُيِمٌ 
فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء» ثم أتيت به 
النبي يلد فوضعته في حجره؛ ثم دعا بتمرة» فمضغها 
ثم تفل في فيه» فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول 
الله يله ثم حنّكه بتمرة ثم دعا له» وبرّكَ عليه وكان 


أول مولود ولد في الإسلام"”"» وله نظير آخرء قال 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: فرض 
الخمسء باب: ما ذكر من درع النبي»(5/ 27155 710), رقم 
.)21١4(‏ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» 
باب: علامات النبوة في الإسلام (5/ 51/9 رقم (0701/4. 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة» (/9/ »)١97‏ 
رقم (59.69), 


١ /ا‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
البخاري: حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أول 
مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير» أتوابه 
النبي وه فأخذ النبي وَل تمرة فلاكهاء ثم أدخلها ني 
فيه» فأول ما دخل بطنه ريق النبي 9003. 

8. عن إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام 
أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المتكدر 
عن جابر ذه قال: "عادني النبي ولِدٌ وأبو بكر في بني 
سلمة ماشيين» فوجدني النبي ولد لا أعقل» فدعا بماء 
فتوضأ منه ثم رش عَلنَّ فأققت» فقلت ما تأمرني أن 
أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: 9 يوْصيَكد أله فيه 
ولد كم (النساء: )"00 , 

وله شاهد آخر من حديث جابر قال: "جاء رسول 
الله يله يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ وصبٌّ علي 
وقوه ققلكف : "اطديف. 

9. عن قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن عبد 
الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثامة عن أنس: "أن 
أم سليم كانت تبِسّطٌ للنبي ينطعا" فيقيل عندها 
على ذلك التّطع» قال: فإذا نام النبي يه أخدّت من 


4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: مناقب 
الآأنصارء باب: هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة» (/1/ 0004 
رقم .)7943١(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: تفسير سورة النساءء (4/ »)4١‏ رقم (/ا/501). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوءء 
باب: صب النبي يق وضوءه على المغمى عليه /١(‏ 5779)) 
رقم (195). 

". التّطع: أي البساط من الجلد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عرقه وشّعره فجمعنّهُ في قارورة, ثم جَمَعَنْهِ في شك" 
وهو نائم» قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاةٌ أوصى 
إيّ أن يجعلّ في حنوطه من ذلك السك قال: فجُعل في 
و 

٠‏ . قال عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
ومروان: "ثم إن عروة أي عروة بن مسعود ‏ جعل 
يرمق أصحاب النبي ظَلدُ بعينيىى قال: فوالله» ما تنخّم 
رسول الله ودٌ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم 
فدلّك بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره» 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوثه. وإذا تكلموا 
خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يدون إليه النظر تعظيً 
لهء فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم. والله لقد 
وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى 
والنجاشيء والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمدٍ ل محمدًا..."7". 

.١‏ عن الحسن بن منصور أبي علي قال: حدثنا 
حَجَّاج بن محمد الأعور بالمصيصة حدثنا شعبة عن 
الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال: "خرج رسول 
الله يي بالهاجرة إلى البطحاء» فتوضأ ثم صلى الظهر 
ركعتين» والعصر ركعتين» وبين يديه عنزة» قال شعبة: 
وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة قال: كان يمر من 
ورائها المرأة» وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه 


فيمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فوضعتها 


.١‏ الشّك: طيب يُضاف إلى غيره. 

”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: الاستتئذان» 
باب: من زار قومّاء /١١(‏ "لا رقم (17431). 

”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: الشروط. 
باب: الشروط في الجهاد, (0/ /08): رقم (31/71 77/ا7). 


على وجهي. فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من 


المسك"40", 


5. عن مجاهد بن موسىء وأبي بكر بن 
النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعًا عن أبي 
النضرء قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر ‏ يعني هاشم بن 
القاسم ‏ حدثنا سليهان بن المغيرة عن ثابت» عن 
أنس بن مالك» قال: "كان رسول الله كي إذا صلى 
الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء» فا يوْنّى بإناء 
إلا عَمّس يده فيه. فربما جاءوه في الغداة الباردة 


5 ل(ه) 
فيعمس يذه فيها : 


١‏ . عن محمد بن رافع» قال: حدثنا أبو النضرء 
حدثنا سليان عن ثابت» عر | قال:"لقدرأيت 
رسول الله يل والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه» فم) 


ا 5 
يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل" . 


5 . عن أنس ذفن "أن رسول الله يله أتى منى فأتى 
الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحره ثم قال 
للحلاق: مذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسرء م 

10 
عع مله الا 1 


© . عن عتبان بن مالك 5نه ‏ وكان من شهد بدرًا 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» 
باب: صفة النبي يق (5/ 56017)» رقم (070017). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الفضائل» باب: 
قرب النبي يق (4/ 507 7), رقم (097/4). 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: 
قرب النبي يي (1// 4515 7 رقم (0979). 

/. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: احج باب: بيان أن 
السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق, (0/ »))23١050‏ رقم 
09 


ا ار 0 
وكان يحول بيني وبينهم وادٍ إذا جاءت الأمطار» فيشق 
عل اجتيازه قِبَلّ مسجدهم؛ فجئت رسول الله وَل 


ّ 


فقلت له: إني أنكرت بصريء وإن الوادي الذي بيني 
ذه االو بسي ايساد الأطنا و تت عن 
اجتيازه» فوددت أنك تأت فتصلٍّ من بيتي مكانًا أخذه 
مصلى, فقال رسول الله ييدِ: سأفعل. فغدا علي رسول 
الله يه وأبو بكر 4ه بعدما اشتد النهار» فاستأذن 
رسول الله يل فأذنت له. فلم يجلس حتى قال: أين 
تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان 
الذياحب أن أَصَلٌ فيه ققام رسول الله يك فكي 
وصففنا وراءه» فصلى ركعتين ثم سلمء وا جين 
ل 

5. عن أنس بن مالك 5ه قال: "كان النبي له 
يدخل بيت أم سليم”'' فينام على فراشها وليست فيه 
قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأتيت فقيل لها: 
هذا النبي يك نام في بيتك» على فراشكء قال: فجاءت 
وقد عرقء واستنقع 00 
الفراش» ففتحت عَتِيدَتها فجعلت تنشف تنشف ذلك العرق 
فتعصِرٌهُ في قواريرها؛ ففزع النبي يلد فقال: ما تصنعين 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التهجد.» 
باب: صلاة النوافل جماعة» (”/ /1) رقم .)١185(‏ 

؟. يقول النووي عن أم سليم وأختها أم حرام: 
لرسول الله كله حرمين إما من الرضاع وإما من النسب؟؛ فتحل له 
الخلوة ببهاء وكان يدخل عليههما خاصة, لا يدخل على غيرهما 
من النساء إلا أزواجه. انظر: شرح صحيح مسلم, النووي» 
مرجع سابق» (8/ 0759. 


"كانتا خالتين 


لحلل 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
0 لان 

وبعد» فهذا غيض من فيض أحاديث رسول الله كل 
التي تؤكد لنا مشروعية التبرك بالرسول يلد ولكن 
شرط صحة هذا التبرك وشرعيته هي حياة النبي وي 
فالأشياء التي تبرك بها صحابة رسول الله يَأ كانت في 
حياة رسول الله يلو مشثل وضوئه وشعره وريقه 
0 
يجوز التبرك بي ثبت نسبتها 
إليه يي 


ء مله أو بآثاره. إلا إذا ثب 


ثانيًا . إن التبرك بالنبي ين حيًّا مشروع وكذا التبرك 
بآثاره حيًا ومينًا: 


والزيادة, والتبريك: الدعاء للإنسان بالبركة. وبارك 
الله الثىء وبارك فيه وعليه: وضع فيه البركة؛ وفي 


التنزيل: :« وعدًا كب أله ماك 


6 (الأنعام: اكه 


- كر 


:3 إِنَ أنَرَلْتَهُ في ليلو مبثره رق # (الدخان: :)»95 يود من 


ا 02 


5500000 البركة ثبوت الخير الإههي 
في الشيء» قال كيك :ولو و أهل افر اموا وَأمقوأ 


لفتحا 0204 5-9 ل 


لفتحن عليهم مركت من ألسَمَآِ ولا 


كف يوي 4 (النور: 6» وتبركات به تيمنت 


رض 6 (الأعراف: لكك 


سخا و 3 يه 


هنذا ذكر شارك أنزلئه 


0 


نه 4(الأنبياء: 0 تنبيهًا على مأ 
يفيض به من الخبرات الإلهية» أما المعنى الاصطلاحي 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: 
ع يو وس /اه 5 7). رقم (0957). 

فى ''تة تقرير النبي حجة في الشرع" طالع: : الشبهة العشرين» 
37 الأول (مصدر السنة وحجيتها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فهو طلب ثبوت الخير الإلحي في الشىء”". 

وممالااشك فيه أن نبينا محمدًا يي مبارك في 
ذاته وآثاره كما كان مباركًا في أفعاله. وهذا ما أكرم 
الله تعالى به أنبياءه ورسله جميعا علسيهم الصلاة 
والسلام» وهذا فقد قال الله تبارك وتعالى حكاية عن 
يوسف الكتكلا: 2ل أذ هبو يصَمِيصى هذا مَألْقُوهُ عل وَجْهِ 
ى يَأ كيرا #* (يوسف: *5)» وقد تبرك الصحابة بآثار 
النبي َل وبذاته؛ في حياته وبعد مماته. وقد أقرهم 
النبي ويد على ذلك ول ينكر عليهم. لكن بعد موته لا 
يجوز التبرك به» ولا بشيء من آثاره إلا إذا ثبتت صحة 
نسبتها إلى النبي و وعلى هذا سار الصحابة 
والتابعون والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» وما 
علينا إلا طاعته والإيان به واتباعه» فمن فعل ذلك 
حصل له الخير الكثير» والأجر العظيمء والسعادة في 
الدنيا والآخرة. 

لقد اتفق العلماء على مشروعية التبرك وجوازه في 
أشياء قد فضلها الله ب واتفقوا أيضًا على عدم جواز 
التبرك بأشياء» ومن الأشياء التي يجوز التبرك مها: 

© التبرك بأمر شرعي معلوم مثل: القرآنء فله 
بركات كثيرة» والبسملة والحمدلة عند الابتداء في أي 
أمر ذي بال أو الانتهاء منه. 

© التبرك بأمر حسي معلوم له قدر عند الله مثل: 
العلم» والدعاء. 

© التبرك ببيئة شرعية مثل الاجتماع على الطعام. 
١.الموسوعة‏ الفقهية, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 


الكويتية؛ دار الصفوة:» القاهرة» ط؛» ١هم/‏ ام 
/6٠١(‏ 556). 


والأكل من جوانب القصعة» ولعق الأصابع» وكيل 
الطعام. 

ه التبرك بالأمكنة مثل المساجد» وخاصة المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» ومسجد 
قباء» وكذلك بئر زمزم. 

ه التبرك بالأزمنة مشذل شهر رمضان. والليالي 
العشر الأواخر من رمضان وفيها ليلة القدرء والعشر 
الأوائل من ذي الحجة. ويومي العيدينءوأيام 
التشريق» ويوم الجمعة» ويومي الإثنين والخميس» 
وشهر شعبان. والثلث الأخير من الليل» وساعة 
الإجابة يوم الجمعة... وغير ذلك من الأوقات. 

© التبرك بالأطعمة مثل الزيت» والحبة السوداء» 
وماء زمزم, واللبن» وعجو المدينة» وطعام 
الميحون :ب وغيرها: 

ولقد اتفق العلماء على مشروعية التبرك بالنبي ي 
وآثاره» وأوردوا في كتب السيرة والشهائل والحديث 
أخبارًا كثيرة مثل: تبرك الصحابة #: بأنواع متعددة من 
آثاره» ومن هذه الأشياء ما ذكرناها في الأحاديث 
السابقة في الوجه الأول» ومنها ما نذكره مستشهدين 
عليها بأحاديث أخرى وردت عن النبي كَل: 

الوضوء: وذلك لفرط حبهم وشوقهم الأكيد إلى 
اللاي نجه انول التريفء وكا سن لطي 
من وضوئه يأخذ من بلل صاحبه”". 

الريق والنخامة: فكان رسول الله يل لا يصق 
بصاقًا ولا ينخم نخامة إلا تلقوهاء وأخذوها من 
المواء» ووقعت في كف رجل منهم؛ فدلكوا بها 


؟. المرجع السابق» :١ /٠١(‏ 04). 


وجوههم وأجسادهم» ومسحوا بها جلودهم 
وأعضاءهم تبركًا بهاء وكان يمضغ الطعام فَيَمْجّه في 
فم الشخص. وكان الصحابة يأتون بأطفالهم ليحنكهم 
النبي يلك رجاء البركة. 

الشَّعْرَءِ عندما كان تلق رأسن رسول الله يق كان 
يُوَرّع شعره بين الصحابة» وكان الصحابة #: يحرصون 
على أن يحصّلوا شيئًا من شعره وله ويحافظون على ما 
يصل إلى أيديهم منه للتبرك به» وقد وردت أحاديث 
كثيرة في التبرك بشعر النبي يي وقد ذكرناها في سرد 
الأحاديث. 

السؤر والطعام: ثبت أن صحابة رسول الله و 
كانوا يتنافسون في سُوره”" يل ليحوز كل واحد منهم 
البركة التي حَلَّت في الطعام أو الشراب من قبل 
الرسول يه وقد وردت في هذا الشأن أحاديث كثيرة 
أيضنا: 

الأظافر: ثبت أن رسول الله ي قلَّم أظفاره» 
وقسمها بين الناس للتبرك بهاء وذلك من حديث 
محمد بن زيد أن أباه حدثه: "أنه شهد النبي هه على 
المنحر ورجلا من قريش» وهو يقسم أضاحيء فلم 
يصبه منها شيء ولا صاحبه. فحلق رسول الله و 
رأسه في ثوبه» فأعطاه فقسم منه على رجال؛ وقلم 
أظافره فأعطاه صاحبه"”". 

اللباس والأواني: ثبت أن الصحابة #: كانوا 
يحرصون على اقتناء ملابسه وأوانيه للتبرك 
.١‏ السّؤر: بقية الشيء» والمقصود هنا: بقية طعام النبي ي. 
؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسد المدنيين» حذيث عبد 


الله بن زيد» رقم .)١5971(‏ وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


والاستشفاء» فعن أساء بنت أبي بكر رضي الله عنها: 
"أنها أخرجت جُبّة طَيَاِِسَّة وقالت: كان النبي يه 
لسهاء قتادوفسلها للمرضى يستشقى يبا "77 
مالمسه يلد ومصلاه: كان الصحابة #: يتبركون بما 
تلمس يده الشريفة يد ومن ذلك بركة يده في] لمسه 
وغرسه لسلان ذه حين كاتبه مواليه على ثلثائة وَدِيّة 
(وهو صغار النخل) يغرسها لهم كلهاء تعلق وتطعمء 
وعلى أربعين أوقية من ذهب فقام يك وغرسها له 
بيده» إلا واحدة غرسها غيره» فأخذت كلها إلا تلذك 
الواحدة» فقلعها النبي يو وردها فأخذت””'» ووضع 
يده الشريفة على رأس حنظلة بن جذيم وبرّك عليه 
فكان حنظلة يؤتى بالرجل قد ورم وجهه. والشاة قد 
ورم ضرعهاء فيوضع على موضع كف النبي 86 
فيذهب الورم؛ وكان يُؤتى إليه بالمرضى وأصحاب 
العاهات والمجانين فيمسح عليهم بيده الشريفة وَل 
فيزول ما بهم من مرض وجنون وعاهة”*» وكذلك 
كانوا يحرصون على أن يصلي النبي يل في مكان من 
بيوتهم؛ ليتخذوه مصلى لهم بعد ذلك؛ وتحصل لهم 


بركة النبى # ومن ذلك ما فعله عبد الله بن عمر”"'" 


. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: اللباس والزينة: 
باب: تحريم لبس الحرير» (8/ 71489)» رقم .)011١(‏ 

5. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
رفاعة بن شداد, رقم (717/8). وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
لاوس امسن 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين؛ بقية 
حديث حنظلة بن جذيم #» رقم .)1١7854(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

7. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» 
باب: المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها 
النبي يل /١(‏ “لالت /51/1)» الأرقام (5487: 597). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقد قال الحافظ في الفتح: وقد تقدم حديث عتبان 
وسؤاله النبي وَل أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى وإجابة 
انين يل إلى ه2000 

هذا عن الأشياء والآثار النبوية التي تبرك بها 
صحابة رسول الله يد في حياته» وكان النبي يلل 
يترك الصحابة يفعلون هذا التبرك ليُعلِمَهِم فضله 
ومكاتته»'فهذا يُعَدٌّ تريعًا للامةه كنا أنه ليس نكا 
من النبي يك فقد ثبت عنه يل أنه قال: "فضل العالم 
على العابد كفضلي على أدناكم"”"» كما كان يفعل هذا 
أيضًا في المعارك والغزوات والحروب تخويمًا وإرهابًا 
للأعداءء حتى يعلم الأعداء مكانة النبي يل في 
قلوهم» ومدى تعظيمهم له. ولا أدل على ذلك من 
قصة صلح الحديبية والذي فيه: "ما تنخم رسول 
الله ل نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدَلّك بها 
وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره؛ وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلموا خفضوا 
أصواتهم عنده» وما يحدّون إليه النظر تعظيً) له فرجع 
عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم, والله لقد وفدت على 
الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشيء والله 
إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق. /١(‏ 57/8). 

". انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» مرجع سابق» ١ ١(‏ لل 
2904 

كتاب: العلم» باب: فضل الفقه عل العبادة» (/ا/ افر" رقم 
(3875). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (558465). 


"٠. 


محمد وله مدا "60 

وأما ما عدا ذلك من التبرك بالنبي يي فلا يشرعء 
فل فرك رقرو وول بذ لحان يار تعره ناكا 
تستحب الزيارة لقبره لمن كان في المديئة أو زار المسجد 
ثم زار قبره» وصفة الزيارة: إذا دخل المسجد صَلى تحية 
المسجدء ثم يذهب إلى القبر ويقف بأدب مستقبلا 
الحجرة» فيقول بأدب وخفض صوت: السلام عليك 
يارسول الله ولا يدعو عند القبر لظنه أن الدعاء 
مستجابء ولا يطلب منه الشفاعة» ولا يتمسح بالقبرء 
ولا يقبله» ولا شيئًا من جدرانه. ولا يتبرك بالمواضع 
التي جلس فيها أو صلى فيهاء ولا بالطرق التي سار 
عليهاء ولا بالمكان الذي أنزل عليه فيه الوحيء ولا 
كان لأوقة ول ليله عولد دولا وليل زهو 
بذكرى الهجرة» ولاغير ذلك ممالم يشرعه الله ولا 
سول ع 

ومن التبرك الممنوع أيضًا التبرك بالصالحين» فلا 
يتبرك بذواتهم. ولا آثارهمء ولا مواضع عبادتهم, ولا 
مكان إقامتهم, ولا بقبورهم., ولا تشد الرحال إلى 
زيارتهاء ولا يصن عندها ولا تطلب الجوائج عند 
قبورهم. ولا يتمسح بهاء ولا يعتكف عندهاء ولا 
يتبرك بموالدهم؛ وكذلك التبرك بالجبال والمواضع» 
ولكن لا يجوز القياس عليه تقبيل الحجر الأسود أو 
الطواف بالبيت أو الصلاة عند المقام الإبراهيمي» فإن 
كل ذلك عبادة لله توقيفية» وقد وردت في ذلك 
نصوص مشل قول الله 3: عل ويدوا من مَقَام هر 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشروط» 
باب: الشروط في الجهاد. (5/ 84 رقم (11لا3 0/077؟). 


مُصَنٌ 4 (البقرة: 158)» وقول عمر بن الخطاب ذه عن 
الحجر الأسود: "والله إن أعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك””"', 
فلا يمسح غير الحجر الأسود. والركن اليانٍ من 
الكعبة» يقول الإمام ابن القيم: "ليس على وجه 
الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا 
والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني"”". 
ولقد نهى الشرع المطهر عن هذا الشرك وأسبابه 
وما يوقع فيه ومن هذه الأسباب الجهل بالدين» 
والغلو في الصالحين» والتشبه بالكفار» وتعظيم الآثار 
المكانية» حتى لا يقع الناس في الشرك كم) وقعوا فيه 
قديّاء ومن أمثلة الشرك الذي وقع الناس فيه قدي 
إتيان الشجرة التي بويع تحتها النبي كَلدّء وللا علم سيدنا 
عمر بن الخطاب ذه بذلك» أمر بقطعها قطعًا للفتنة 
وسدًا للذريعة» فقد روى ابن أبي شيبة من طريق نافع 
قال بلغ عمر بن الخطاب © أن ناسَا يأتون الشجرة 
التي بويع تحتهاء قال: فأمر بها فقطعت”"» وقد قطع 
عمر#ه هذه الشجرة رغم أنها ذكرت في القرآن في 
سياق مدح المؤمنين الذين قاموا ببيعة الرضوان في 
غزوة الحديبية عند هذه الشجرة. فالله وله يقول: 


0 


ِ#«لَمَدَ رض أَنَّهُ عَنِ الْمُؤْمِييت 


32 


إذ يبَابعُوبك نحت 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحج» باب: 
ماذكر في الحجر الأسود. (؟/ »)21٠‏ رقم .)١1591/(‏ 

؟. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مرجع سابق» /١(‏ 
64 ). 

*. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: صلاة التطوع 
والإمامة في الصلاة عند قبر النبي يد وإتيانه. (؟/ 5794): 
رقم (5). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


هنحا هيبا (0) 6 (لفتح) ومع ذلك فقد قطعها عمر 


لأنبا كانت ستوقع الناس في الشرك. 

وقد روى الترمذي عن أبي واقد الليني #ه: "أن 
رسول الله يك لا خرج إلى حنين مرّ بشجرة للمشركين 
يقال لها "ذات أنواط" يعلّقون عليها أسلحتهم, قالوا: 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» 
فقال النبي يلِ: سبحان الله» هذا ىا قال قوم موسى: 
اجعل لنا إلهّا ىا لهم الة» والذي نفسي بيده لتركبن 
ستةاطن كان نلك 0 . 

وقد نمت الشريعة المطهرة عن تعظيم آثار 
الصالحين؛ لآن المبالغة في تعظيمها يؤدي إلى الوقوع في 
الشرك والاعتقاد بأنها تنفع وتضر بنفسها إلى غير ذلك 
من صور الشركء وهذا ما حدث قديًا ىا يروي ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: "صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما ود فكانت 
لكلب بدومة الجندلء وأما سواع فكانت لهذيل» وأما 
يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء 
وأما يعوق فكانت لهمدانء» وأما نسر فكانت لحمير» 
لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صالحين من قوم نوحء 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم 


5. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الفتن» باب: لتركبن سنن من كان قبلكمى (5/ 5:59)) 
رقم (77171). وصححه الآلبانٍ في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (5185). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا امه 


عُبرّت"”''» وما قصة موسى وعجل السامري عنا 
ببعيدة» فا وقع هذا الشرك إلا بتعظيم الآثار» ولذا فقد 
خبينا عن اتباع آثار الأنبياء» فقد قال يَلّ: "لعنة الله على 


اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"”", 


حذَّر نما صنعواء وقال: "اللهم لا تجعل قبري وثنّاء 
لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”””". 

وخلاصة القول أن التبرك مشروعء وجائز إن كان 
بالنبي يَلِهْ وآثاره التي تثبت ت أنها لهء وهناك أيضًا تبرك 
بالأشياء التي باركها الله وَبكَ وفضلهاء وفي الجانب 
الآخر يوجد من التبرك ما هو ممنوع وغير جائز سدًا 
لذريعة الشركء ومنمًا لآثاره المتوقعة مثل الشرك 
الأكبر» وهو أعظم الآثار وأشدها خطرًاء وكذلك 
الابتداع في الدين» واقتراف المعاصيء والوقوع في 
أنواع الكذب, وتحريف النصوص وتحميلها ما لا 
تحتمل؛ وإضاعة السننء والتغرير بالجهال السذج من 
الناس وإضاعة أموالهمء وإضاعة الأجيال. وكل هذا 
من آثار التبرك المحرم المذموم. 

ولذا فلا بد من القضاء على وسائل التبرك الممنوع 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 


م 2 


سورة نوح. باب: :3 ولا ددرن و وَلاسْوَاعًا لآ يغوثكث ودعوق 


ورا بك (8/ 070)) رقم (1970). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» 
باب: الصلاة في البيعة /١(‏ 5731 575) رقم(150, 
5 ). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: بناء المساجد على القبورء (7/ 
64))رقم(1ا1١١).‏ 

“". صحيح: أخر جه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أبي هريرة»(1١/‏ 88):رقم(71015). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


بنشر العلم» والدعوة إلى منهج الحقء وإزالة وسائل 
الغلوء ومظاهر التبرك» وتحطيم كل وسيلة من وسائل 
هذا التبرك» ومن ذلك إزالة الصور وطمسهاء وتسوية 
القبور حتى لا تصير ذريعة للشرك بالله كبْكَ والتبرك با 
هو نمنوع ومحرم. 
ثالثًا. المعجزات والخصوصيات التي كانت للنبي 42 
ولم تكن لنبي قبله ولا لبشر بعده: 

إن النبي يله بشرء لكنه ليس ككل البشر فهو مؤيد 
بالمعجزات والخصوصيات وخوارق العادات التي لم 
تكن لنبي قبله ولا لبشر بعده وإن ثبت صحة أثر من 


آثار النبى يلِةِ الآن فليتبرك هاء وإلا فلا يجوزهذاء 


والتاريخ يثبت أنه لم يبق شيء من آثار النبي وَل حتى 
الآن. 

إنه لم ينكر أحد من علماء المسلمين قاطبة أو يشك 
في أن نبينا يلةٌ هو أفضل الأنبياء وسيد البشر وخاتم 
المرسلين» | أنهم يؤمنون ببركته يوه وبركته نوعان: 

بركة معنوية: وهي نبوته ورسالته وشريعته؛ وما 
اشتملت عليه من الحق المحض. وال رحمة العامة. 
والسعادة التامة» وأنها السبيل الوحيد إلى الفلاح 
والنجاح والفوز بمرضة الله. 

بركة حسيّة: وهي بركة ذاته» وبركة آثاره الحسسية 
المنفصلة عنه. فمن ذلك تكثير الطعام. ونبع الماء بين 
أصابعه» وإبراء المريضء وغير ذلك مما ثبت من 
المعجزات وخوارق العادات» وهذا ثابت لا خلاف 
فيه ولا شك أن النبي وله مبارك في ذاته وأفعاله 
وأقواله وآثاره. 


معجزة هي القرآن وهناك غيره من المعجزات الكشيرة» 
وفضله على الأنبياء بفضائل» وبقي أن يجعل الله له من 
خوارق العادات التي تفوق قدرات البشر مالم يجعله 
الله لنبي قبله ولا لبشر بعده ومنها التبرك به وبآثاره طَلُ 
حا ومينّاه فالصحابة و#: كما ثبت في الصحيحين ‏ قد 
تبرّكوا بمسح يده الشريفة» أو غمسها في الماء رجاء 
بركتهاء وتبركوا بشعره» وريقه» وعرقه» وما فَضُل من 
ماء وضوته» أو با لبسه من الثيابء أو ما فضل من 
الطعام والشراب» وكان ذلك وقت حياته َلةِ. 

أما بعد مماته» فقد ثبت في الصحيح أن الصحابة 2# 
تبركوا ببقايا الآثار الحسية المنفصلة من النبي كَل 
كخاتمه. وبردته» وسيفه. وشعره. وثيابه؛ وآنيته. 
ونعله» وما شابههاء ولذا فإن التبرك بآثار النبي ونه 
مشروعء؛ فعله الصحابة ومن بعدهم التابعون لهم 
بإحسان؛ لأن بركة النبي وهُ باقية في آثاره» والتبرك أمر 
يحبه الله ورسوله. وليس من عادات الجاهلية والوثنيين 
كما يزعمون؛ فمحمد ولو خير الخلق كلهم., فله 
الحوض الأكبر» وله نهر الكوثرء وهو راقع لواء الحمد 
المرفوع, وكلام الحق المسموع. 

وإذا ثبت أن التبرك بآثار النبي وق مشروع, فلا بد 
من التنبيه على أمر مهم ألا وهو أننا في زمن لا يمكن 
إثبات أن ذلك الأثر للنبي يك أو لغيره؛ فلقد كذِب 
عل النبي ول فيم| يتعلق بأقواله وأفعاله المتعلقة 
بالتشريع» فكيف بآثاره من شعر ولباس وغير ذلك؟! 

بالطبعء إن الكذب على النبية في مثل هذه 
الأشياء أكبر من الكذب في الأقوال» فالكلام محفوظ 
ومن الممكن تمييز الصحيح من الخطأء أما الآثار فقد 
اندرست منذ زمن الصحابة #:» وقد حرصوا على 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
إزالة هذه الآثار حتى لا يفتتن الناس بهاء وتصير 
ذريعة إلى الشرك بالله ْكَ وعبادة غيره كل. 

يقول النبي : "إن كذبًا عَيّ ليس ككذب على 
أحدء من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار"””"» فالكذب على النبي ويه جريمة شنيعة» 
وموبقة عظيمة؛ ولايحق لنا- مهم كان الأمر_أن 
نكذب على النبي يل في أقوال أو أفعال أو آثار أو 
انتساب لهء وبالطبع فلا يحق التبرك بشيء إلا إذا كان 
ثابتًا له ييخ 

ولقد نقلت لنا كتب التاريخ اللاختلاف في مصدر 
البردة والقضيبء أما مصيرهما فمنهم من قال: إنها 
فقدت بدفنها مع معاوية ذه. ومنهم من قال: إنها من 
ضمن ما أحرقه التتار في بغداد سنة (50457ه) وأنها 
تلطخت بدم الخليفة العباسبي المقتدر حينا داسه المغول 
بأحذيتهم حتى ماتء وأخذ هولاكو البردة والقضيب 
وأحرقهما وذر رمادهماء كما نقل السيوطي في كتابه 
"تاريخ الخلفاء". والبغدادي في "خزانة الأدب", 
والقرماني في "تاريخ الدول". وكذلك نقلت كتب 
تيمورلنك (7١٠/ه).‏ 

ولذلك علق المؤرخ أحمد تيمور باشا في كتابه 
"الآثار النبوية" على ما يوجد من آثار نبوية في 
أسطانبول بقوله: لم نر أحدًا من الثقات ذكرها بإثبات 
أو نفيء فالله يَكلةِ أعلم بباء وبعضها لا يسعنا أن نكتم 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
ما يكره من النياحة على الميت» (”/ ١9١).»رقم(191١).‏ 


صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: تغليظ الكذب 
على رسول الله يق .)١59 /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مايخامر النفس فيها من الريب. ويتنازعها من 
الشكوك, وعلّقَ أيضًا على موضوع الشعرات المنسوبة 
إلى رسول الله وه بقوله: إنه من الصعوبة معرفة 
الصحيح منها من الزائف. 

ويقول خبير الآثارد. عفيف البهنسي: إنه تهت 
دراسة الآثار التي يقال إها نبوية في متحف أسطانبول» 
والنتيجة أنه لا يمكن إثبات أي شيء منها تاريخياء 
حتى ما ينسب للصحابة الكرام» وقال الشيخ الألباني: 
ونحن نعلم أن آثار النبي ود من ثياب أو شعر أو 
فضلات قد فقدتء وليس بإمكان أحد إثبات وجود 
شيء منها على وجه القطع واليقين. 

ومن أدلة ذلك ما برعم أنه أثر قدم النبي يِل في 
بعض البلدان الإسلامية» حيث قام العلامة المؤرخ 
أحمد تيمور باشا بالمقابلة بين تلك الآثار» وجدها سبعة 
أحجارء لا يشبه أحدها الآخر لاني الصورة ولا 
المقدار ولا الحجم. 

ولقد اختلفوا - أي العلماء -فني الموضع الذي ولد 
فيه النبي يل وهذا الاختلاف يدل دلالة قطعية على 
عدم اهتمام الصحابة والتابعين بتلك المواضعء وإلا لو 
كانت محل زيارة وعناية لما خفي الموضع ألبتة. 

ومما يدل على التخبط الحادث اليوم: أنه تتداول 
صورة مشتهرة يزعم أنها صورة قبر النبي ييه من داخل 
الحجرة. ويعلقها وينشرها كثيرون مصدقين ما قيل 
لهم» ويعتزون بهاء وهي في الواقع صورة قبر جلال 
الدين الرومي في قونية بتركيا”". 
.١‏ انظر: التبرك بآثار النبي يل بين المشروع والممنوع» مقال 


للشيخ عايض الدوسريء موقع ملتقى أهل الحديث. بتاريخ 
7/1 10م 


فهناك الكثير من الآثار والمتعلقات تنسب إلى 
الرسول لد زورًا وهو منها براء» وليست من النبي كل 
في شيء» ومن ذلك ما أذيع مؤخرًا من التبرك ببول 
النبي وَدٌ وشربه أو شرب دمهء وهذا باطل لا شك. 

وخلاصة القول: أنه لا يجوز بل يحرم الكذب 
على النبي وليه سواء في أقواله أو أفعاله أو آثاره أو 
الانتساب إليه يك زورّاء ولا يجوز لنا أن نتبرك بشيء 
إلا إذا ثبتت صححته للنبي يله وقد أثبتت كتب الآثار 
والتاريخ أنه لا يوجد أي أثر من آثار النبي و إلى 
الآنء وأما من يدعي وجود مثل هذه الأشياء فليآتنا 
بأدلة على صدق ما يقول ويثبت صحته. خاصة وأن 
الذين كانوا يملكون شيئًا من آثار النبي وقوه كانوا 
يضنون ب| عندهم» فلم يكونوا يؤثرون به غيرهمء 
ومنهم من كان حريصًا على أن تدفن معه” . 
رابعًا. إن التبرك بالنبي يك وبآشاره, لا يعد إطراء, ولا 
عبادة له , ولكنه التقدير والتعظيم : 

لقد قصر الله كَبِنَ العبادة على نفسه. فقال في كتابه: 
«( وَأ أَعَمِدُوفٍ هذا صرَمٌ مُسْتَقِيِمٌ 00 #(يس). 
وقال تبارك وتعالى: «9 وَمَا حَلَفَتُ للَنَّ وَالإنى إِلّا 
لِيِعدُون #6(الذاريات)» والعبادة ىا نعلم اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال» 
ولا يجوز صرف أي عبادة إلالله وِبدَ. ومن ثم 
فقد حرم الله كبك الإشراك به في العملء» فقال في 
الحديث القدسي كما أخبر عنه النبي #: "أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» :من عمل عملا أشرك فيه معي 


© في "اختتصاص النبي بإساع الموتى " طالع: الشبهة الثلاثين» 
من ا جزء العاشر (السمعيات). 


غيري تركته وشِركٌه"”". 

وهذا هو اعتقاد أهل السنة في العبادة» وقد جاء 
النبي كيد ليؤكد هذا المعنى» ويزيل آثار الوئنية والشرك 
الذي ملا العالم قديّا وحديئًا. 

ولذا فلا بد من التفريق بين المصطلحات التي 
يستعملها الناس تجاه الله كَْكَ وتهاه نبيه كله فهناك 
ألفاظ لا يجوز صرفها إلا لله ويك وهذا واضح جدَاء 
ومن هذه الألفاظ العبادة بها تحويه من معان كالذبح 
والنذر والتوسل والاستغاثة وغير ذلك؛ لكن هناك 
ألفاظ أخرى قد يُوهم ظاهرها الإشراك بالله ويك 
وحاشالله أن نقول على الله ما لا نعلم, أو ننسبه 
لرسول الله ي. 

كانت المقدمة السابقة لبيان أن النبي كيه لم يترك 
شاردة ولا واردة لمحو الشرك وإزالته إلا ودلنا عليهاء 
وهذا لأن بعض الناس قد ظَنَّ خطأ أن التبرك 
بالنبي ول أو بآثاره يؤدي إلى الشرك» وما كانت رسالة 
النبي يَيْدٌ إلا لتوحيد الله بالعبادة وإزالة الشرك عن 
الأمة. 

إن المتتبع لآيات القرآن الكريم» وكلام النبي وَل 
يجد أن الله كبك قد أيده بالمعجزات والفضائلء واختصه 
بخصائص وخوارق للعادات لم تكن لنبي قبله. ولا 
بشر بعده. فالله كك نادى جميع الأنبياء بأسمائهم؛ ولم 
يناده باسمه مجردًا قط. فلم يقل له يا محمد» ولكنه قال: 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الزهد والرقائق» 


باب: من أشرك في عمله غير الله (9/ 4077)؛ رقم 
00 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


بالمعجزة الخالدة وهي القرآن الكريم» وأيده 
بمعجزات أخرىء وفضله على أولي العزم من الرسل» 
وقد أقر النبي وي هذا الكلام واعترف به. ومن 
أقواله ي: "فضّلت على الأنبياء بست””"» وقال: "أنا 
سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا أول من تنشق الأأرض عنه 
يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا 
فخرء ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولافخر"”", 
وقال يِ: "أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب"7/, 
ولكنه كان يقول هذا الكلام في المواقف التي تستلزمه» 
كدعوة الناس إلى الإيمان بنبوته, أو إظهار القوة 
والشجاعة والمكانة العالية الكريمة أمام الأعداء في 
الحروبء حتى يعلموا مكانته بين أصحابه. فهو عزيز 
على الكافرين» ولكنه في الجانب الآخر متواضع بين 
يدي الله كِنَ. وهذا ظاهر في قوله للرجل: "هون 
عليك» فإني لست بملك. إنما أنا ابن امرأة تأكل 
القديد”””» وقوله يَلِ: "لا تُطْرُوني كم أَطْرّت 
النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده» فقولوا عبد الله 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة باب: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» (7/ »)٠١85‏ 
رقم .)١1407(‏ 

“. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنه. كتاب الزهد» باب ذكر 
الشفاعة» (7/ »)155٠‏ برقم (5708). وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (84708). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: من قاد دابة غيره في الحرب. (5/ »)8١‏ رقم 
(7875). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: في غزوة حنين» (1/ 24> رقم (1010). 
5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الأطعمة» باب: 
القديد.(7/ »))1١١١١‏ رقم (7877). وص ححهالألباني في 


صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (717). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وريوة وهر رصان قد هو وأصنهانه: 
:9 أَدََْ َل ألْمؤْمنينَ أعِرَّوَعلَالْكَفْرنَ 4 «الائدة: :00 وقوله: 
2 ئداه عَلَ لكر يُحَآهيبُمَ 6 (الفتح: 14). 

ونظرًا لاختلاط المفاهيم عند عموم الناس» فلا بد 
من التفريق بينها حتى لا تقع فيها تُحْذْر ألا وهو الشرك 
بالله» والأمر الذي نريد أن نوضحه هو أن الاحترام 
والتقدير وما شابههما من مصطلحات كالتعظيم 
والتقديس والتوقير شيء» والعبادة شيء آخرء فالمسلم 
يقدر الله حق قدره» وفي نفس الوقت ينزل النبي يل 
منزلته من غير أن يكون في ذلك اتهام بشرك» ولا حتى 
بشيء من الاجتال” . 

فالعبادة لا يجوز أن نتوجه بها إلالله وحده. فأي 
توجه فيها لغير الله قلّ ذلك أو كَثْره يوقع صاحبه في 
الشرك لا محالة» أما الاحترام والتقدير فهو يعدمن 
باب إنزال الناس منازهم وإعطائهم حقهم. 

أما الاحترام والتقدير بالنسبة للأنبياء فهو ينقسم 
إلى قسمين: قسم هو الحد الأدنى المفروض علينا أن 
نلتزم به» وقسم هو من باب ما يفعله المرء ليئاب عليه 
أو يكون له مردود ينفعه حين يعود إليه. 

أما الجزء الواجب الأداء» والذي يفرضه الله علينا » 
فهو الذي قد يبدو أنه يختلط بالعبادة أحياناء وهو بعيد 
عنها غاية البعد» ودليل ذلك أن السجود كان 


| 4-6. 


يمسيو 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: م وَادَدرْ في كنب مَريمَ 4 (5/ 001): رقم 
(3554). 

.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه الدسوقي حبيشي» مرجع 
سابق» ص85. 


قدي للناس» وهذا السجود للعبد كان تعظيًا وإن كان 
هذا غير جائز في الإسلام, أمّا السجود لله فهو عبادة. 

والذي تختلط في ذهنه المفاهيم بحيث لا يفهم 
الفرق بين العبادة والتقدير بإمكانه أن يقول: إن 
التوجه إلى الكعبة في الصلاة» والدوران حولما ني 
الطواف. واستلام ركنيها اليانيين» لا يفترق كثيرًا عن 
الوثنية التي جاء النبي وله ليرفعهاء أما من أنار الله 
بصائرهم» فقد فهموا أن التقدير شيء»؛ والعبادة شيء 
آخرء وهما مفهومان متمايزان» لا يختلط أحدهما بالآخر 
ولايتأتى هما ذلك. 

ولقد منح الله كك النبي يل شخصية متميزة» وأمرنا 
أن نتعامل مع النبي و بأسلوب متميزء حتى بلغ 
التشريع حَدَّه في حضٌ الناس على التعامل مع شخصية 
النبي يل فأمرهم ألا يخاطب الواحد منهم النبي يل أو 
يناجيه إلا بعد أن يقدم بين يدي نجواه صدقة» 
وأمرهم ألا يُعلوا أصواتهم عند رسول الله وِ. 

ولقد عَلِم المسلمون أن احترام النبي ولد واجب» 
وأن بلوغهم في الاحترام إلى هذا الحد أمر تكليفي لا 
محخيص عنهء واختلط على غير العارفين بالنبي و 
وعلى غير الفاهمين لخطاب الشرعء فذهبوا إلى أن 
احترام رسول الله يي شرك» فعظم في نفوس المسلمين 
ما يفعله إخوانهم, والمؤمن حين ينظر هذه النظرة 
المزدوجة إلى القول والفعل المتعلقين بالنبي كي يكون 
قد قام بأمرين في وقت واحد ألا وهما: 

© عبادة الله كَبِنَ حين أطاعه فيا أمر. 

© احترام النبي يَلةِ حيث كان القول والفعل 
متعلقين به. 

وخلاصة القول: أن العبادة هي إفراد الله كبك 


بالعبودية» أما الاحترام والتقدير فهو إنزال الناس 
منازهم التي يستحقونهاء والأنبياء والرسل هم أولى 
الناس بذلك» ورسول الله محمد و هو أولى الرسل» 
وهو ما فعله الصحابة مع رسول الله يله فعندما يتبرك 
الصحابة بأي شيء من آثار النبي # لا يعد هذا من 
قبيل العبادة وإنما هو تقدير واحترام» والدليل على 
ذلك _كما قلنا_ما قال الله وك: 9 وَإِد لما للْملَيِكَة 
أَسَجُدُوأ لدم هسَجَدُىأ إِلّآ بيس 6 «لبقرة: 74؛ فهذا 
السجود لا يعد من قبيل العبادة» ومثل هذا ما يفعله 
المسلمون مع الكعبة من توجه ومع الحجر الأسود من 
تقبيل» وهذا إنم| هو إظهار لشعائر الله ولو عرف 
أصحاب هذا الادعاء الفرق بين المصطلحات 
و ا 
الخلاصة : 

© هناك كثير من الأحاديث دلَّثِ عل مشروعية 
تبرك الصحابة والتابعين بالنبي يقد وبآثاره. وهذه 
الأحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله يله ولا مبجال 
للطعن فيهاء بل إن بعضها من المتفق على صحته سندًا 
ومتنًا. 

© إن ترك النبي يكْةٌ الصحابة يتبركون به. إنما هو 
لإعلام الكفار والمشركين مكانة النبي ويه في قلوب 
الصحابة» ومدى تعظيمهم له؛ وقد شهد على ذلك 
أناس كثيرون قبل أن ييدخلوا الإسلام» وشهدوا أن 
تعظيم الصحابة للنبي و لم يفعله أحد مع كسرى 
© في "جواز التوسل بدعاء الصالحين" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنة عشرة؛ من هذا الجزء. وفي "صحة أحاديث 
التفاضل بين الأنبياء" طالع: الشبهة الأولى» من الجزء التاسع 
(النبوات). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


وقيصر والنجاثي. 

» إن النبي وه بشرء لكلّه ليس ككل البشرء فلقد 
فضله الله كَبْكَ بأشياء لم يجعلها لنبي قبله. ولا لبشر 
بعده. وخصّه بمعجزات هي خوارق للعادات» وقد 
أقر النبي يِه بذلك. ولكن هذا ليس مبررًا للغلو فيه 
وإطرائه المؤدي إلى الشركء فم| جاء النبي كل إلا 
بالدعوة إلى التوحيد ونبذ هذا الشركء وفي المقابل لا 
يجوز لنا أن نسمي التبرك به وبآثاره شركا بالله كب 

« إن التبرك بالنبي يك كان مشروعًا وهو حي بين 
صحابته» وكذلك بآثاره بعد موته مع قرب الزمن منهء 
لكن بعد موته لا يجوز التبرك بشيء من آثاره إلا بعد 
إثبات صحة نسبته إلى النبي يه ولقدأكدت 
الدراسات اندراس آثار النبي ولد وعدم وجودها 
وبقائها حتى الآن؛ لأن من كان معه من آثار النبي كَل 
شيئًا كان حريصًا على أن يدفن معه هذا الأثر. 

©« من التبرك ماهو تمنوع» ومنه ماهو مشروعء؛ 
وعلى هذا فلا يجوز التبرك إلا بها أباح الله كْقَ التبرك 
به من الأطعمة والأمكنة والأزمنة وغير ذلكء» 
وكذلك لايجوز البرك بشيء لم يأت عليه دليل 
ري 

©« لا بد من التفريق بين المصطلحات والمفاهيم 
وتحديدهاء فالتبرك بالنبي ييه معناه احترامه وتقديره 
وتعظيمه. ولكن هذا التعظيم لا يعني العبادة» فالعبادة 
شيء» والاحترام شيء آخر» ومن أمثلة هذه الألفاظ 
السجودء فالسجود لله كلِنَ عبادة» والسجود للعبد 
تعظيم واحترام» وهذا منهي عنه. 


© إنه لا فائدة كبيرة تُرجى من ذكر أحاديث 


التبرك في هذا العصرء فإن كان لا بد من تعليمهاء 
فليتعلمها الإنسان ولا ينشرها لا سيما بين العوام» 
وذلك لاندراس آثار النبي يل وعدم بقائها الآن. 


الشبهة الثامنة عشرة 
الطعن في حديث الاستسقاء بالعباس!*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في حديث استسقاء عمر بن 
الخطاب #ه بالعباس» الذي قال فيه: "اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقِيناء وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبينا 
فاسقناء قال: فيُسْقَون". ويزعمون أن هذا الحديث ما 
هو إلا دسيسة إسرائيلية؛ إذ إن كعب الأحبار قد 
استغل الفرصة ليفسد على المسلمين عقائدهم» فأغرى 
عمر #ه بالاستسقاء بالعبّاس عم البي ولك 
ويستطردون فيقولون: إن عمر بن الخطاب # تنبه إلى 
هذه المكيدة وفطن لهاء فلم يستسق بأحد حتى 
بالرسول يِل واقتصر على الاستغفار» ولكي يؤيدوا 
هذا الزعم استدلوا بها ذكره صاحب "المغني": أن عمر 

ويستدلون على ذلك بأن التوسل إلى الله بالغير 
يعتبر شركًا؛ لأن التوسل لا يكون إلا لله» فمن توسل 
بغير الله فقد جعله لله ندا وهذا شرك واضحء وهو 
(*) ضلالات منكري السنة؛ د. طه حبيشي» مرجع سابق. دفاع 
عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين؛ د. محمد 


محمد أبو شهبة» مكتبة السنة. القاهرة»ط57827١ه/‏ 
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عين ما كانت تفعله العرب في جاهليتها؛ حيث كانوا 
يتقربون إلى الله بالآلهة التي صنعوها بأيديهم أمثال: 
اللات والعزى ومناة... وغيرهاء ولذلك كله يتكرون 
حديث الاستسقاء بالعباس؛ لأنه تالف كما زعموا - 
للقواعد الشرعية في الكتاب والسنة بتحريم التوسل. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية» 
وتشكيك المسلمين في كل ما صح في كتبها المعتبرة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس 
رضي الله عنهما حديث صحيح رواه الأمام البخاري 
في صحيحه عن أنس بن مالك #ه. ولم يروه أحد من 
مسلمة أهل الكتاب ليقال: إنه دسيسة إسرائيلية. 
وليس في الحديث ذكر لكعب الأحبارء أو أنه أغرى 
عمر بن الخطاب #ه بهذا؛ ليفسد على المسلمين 
عقيدتهم. 

؟) ليس في توسل عمر بن الخطاب #ه بالعباس 
-عمٌ النبي يله - أي لون من ألوان الشرك أو اتخاذ 
الأنداد من دون الله+ لأنه فوسل بالأحياء ولي توشلا 
بالأموات» كا أنه توسل بدعاء الصالحين من آل بيت 
النبي يل والعباس من خيرة آل البيت» وليس توسلًا 
بذاته أو جاهه؛ والصحابة كانوا يتوسلون بدعاء 
النبي يل لهم - قبل موته - لكنه كه بعدما مات لم يلجئوا 
إلى قبره ساتلين» بل توسلوا بدعاء عمّه العباس ضف 
وهذا النوع من التوسل مشروع في عقيدتناء ولا يشبه 
ما كان عليه العرب في جاهليتها؛ لأن العرب كانت 
تتقرب بالأموات عن طريق الذبح إليهم والنذر للهم.. 
إلى غير ذلك, أما الصحابة فقد توسلوا بدعاء العباس 


وهو حيء ليدعو الله لهم أن يسقيّهم, وبالتالي فلا وجه 


لقولهم: إن عمر #ه قد فطن لمكيدة كعب» فليس هناك 
مكيدة أصلًا؛ لأن الفعل لم يخرج عن حدود الشرع. 

") إن ما استشهد به المغرضون لتقوية زعمهم نما 
نقلوه عن صاحب "المغني" من أن عمر خرج 
يستسقي» فلم يزد على الاستغفار لا يصلح كدليل 
لتقوية مرادهم من زاويتين: 

© الأولى: أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا 
الأثر في "إرواء الغليل" وحكم عليه بالضعف. فلا 
يصلح مستندًا هذه القصة التي يحكيها هؤلاء 
المغرضون, وعلى العكس من ذلك» فإن ضعف هذا 
الأثر ليدل بوضوح على بطلان ما بني عليه من أقوال 
تخالف ما ورد في صريح وصحيح السنة النبوية. 

« الثانية: أن هذا الأثر إذا صح عن عمر بن 
الخطاب #5 فإنه لا يقدح في تصرفه وتوسله؛ كما لا 
يخالف صريح وصحيح السنة النبوية؛ وذلك لأنه لا 
يعدو أن يكون نوعًا من التوسل المشروع ومثالًا من 
أمثلته» فىا المانع من أن يكون عمر بن الخطاب ذه 
قد توسل مرة بالاستغفار» ومرة أخرى بدعاء 
العباس #ه؛ فلا تعارض بين النوعينء كما أنه لا يوجد 
دليل على أن عمر #ه رجع عن الاستسقاء بدعاء 
العباس لأجل الاستسقاء بالاستغفار» فكلاهما محمود 
في الشرع ولم يرد ما يذمه أو يحرمه. 
التفصيل : 
أولا. حديث استسقاء عمر 45 بالعباس عم النبي كَل 
ثابت وصحيح, ولا ذكرلمسلمة أهل الكتاب به : 


إن فريقًا من ينتمون إلى الإسلام قد ضاقوا بالسنة 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


ذرعاء والسنة ورجاها لم تضق بهم؛ بل هي في منعة 
بنفسها وبتفسير رجاها؛ لتصحيح ما غلط من تأويل 
أولئك المتحمسين للإسلام تحمسًا مزيقًا؛ لأمهم أرادوا 
توهين صرح السنة؛ لإشاعتهم الأكاذيب حوهاء ظنًا 
منهم أنها تشيع الأباطيل» وقد كذبوا فيها وصلت إليهم 
عقوم من تجريد الإسلام من مصدره الثاني وهو 
السنة النبوية» وما فعلوا ذلك إلا لسوء فهمهم. 

وقد وجّه القوم سمومهم نحو حديث من 
الأحاديث الصحيحة التي تقبلتها الأمة بالتتصديق 
والعمل» وهو حديث سيدنا أنس بن مالك ذه الذي 
رواه البخاري في صحيحه؛ قال: حدثنا الحسن بن 
محمد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: 
حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن 
أنس عن أنس "أن عمر بن الخطاب هه كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب #ه. فقال: 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعمٌ نبينا فاسقنا. قال: فيسّقون"”". 

والناظر في هذا الحديث يراه مرويًا بطريق واحدء 
وهو عن أنس بن مالك #ه» وبذلك يبطل الزعم الذي 
يلثرنه حول هذا الخزيكبانة عم الكعار فد انيه 
تلك الفرصة -أي فرصة الجدب الذي حل في المدينة 
ورغبة الصحابة في الاستسقاء ‏ وأغرى إلى عمر بن 
الخطاب ذه بأن يستسقي بالعباس؛ ليوهن عقيدة 
التوحيد والتوكل عندهم, مع أنه ليس هناك ذكر 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستسقاى 
باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء (؟/ :لام)ء 
رقم .)6١ ٠(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لكعب الأحبار في تلك الحادثة من قريب أو بعيدء لا 
صحة ولا ضعفًاء ليحمل كلامهم على أي وجه من 
وجوه الاحتال المفترض تأويلهاء لكن كل هذالم 
يكنء وما كعب الأحبار بالذي يحاول أن يوهن من 
عقيدة المسلمين ‏ الصحابة -في ذلك العهد المتقدم 
وهو قد أسلم على الأصح -في خلافة عمر بن 
الخطاب ذه وسكن المدينة» وروى عنهء وشارك في 
غزو الروم في خلافة عمر #ه. وعمر كان عبقريًا 
مُلْهَنَا فلا يعقل أن يساكن كعبًا في المدينة» ويصاحبه 
ويكتبه في جيش المسلمين لغزو الروم. وهو مخدوع فيه 
وفي إسلامه. 

وقد روى له الإمام مسلم في صحيحه. وكذا أخرج 
أبو داود والترمذي والنسائي له. وهذا دليل على أن 
كعبًا كان ثقة غير متهم عند هؤلاء جميعًا؛ وتلك شهادة 
كافية لرد أي شبهة تلتصق بهذا الحبر الحليل7©. 

فلا يعقل أن يكون كعب الأحبار قد استغل تلك 
الفرصة لِيُلَبّس على الصحابة عقيدتهم؛ ولو حدث 
ذلك من كعب الأحبار لما انطوى ذلك على عمر بن 
الخطاب ذنه. وكل هذالم يكن؛ لأن الحديث الذي 
معنا انفرد بروايته أنس بن مالك. وليس فيه أي ذكر 
لكعب. وهذا ينفي عن الحديث إطلاقًا أن يكون 
دسيسة إسرائيلية؛ لأنه لم يروه أحد من مسلمة أهل 
الكتاب... 

وما مسبق يتبين أن الحديث صحيح رواه الإمام 
البخاري» والحجة قائمة على العمل بهذا الحديث» 


مكتبة وهبة» القاهرة. طثل. 1576١ه/‏ 65م ص و لا كلا 


بتصرف. 


© 


ثانيًا. استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما من 
باب التوسل الجائز بدعاء الصالحين. وليس فيه أي 
شيء من الشرك : 

أما قوهم: إن ذلك التوسل هو من الشرك الذي 
كانت عليه الناس في الجاهلية» فهذا زعم باطل فاسدء 
وإن دلّ على شيء فإنما يدل على جهلهم بمعنى الشرك؛ 
لذلك كان لزامًا علينا أن نصحح مفهوم الشرك لدى 
هؤلاء حسب ما يقرره الإسلام. 

فالشرك لغة: "الشركة والشّركة سواءٌ: مخالطة 
الشريكين. يُقال: اشتركنا بمعنى تشاركنا... وشاركت 
فلانًا: صرت شريكه”"» وشرلً فلانًا في الأمر: كان 
لكل منهما نصيب منهء فكل منهما شريك للآخر"”". 

أما الشرك اصطلاحًا: فهو اتخاذ الند مع الله تعالى» 
سواء أكان هذا الند في الربوبية أم في الألوهية أم في 
الأسماء والصفات» أي: جعل شريكِ مع الله في 
التوحيدء ولذا يكون الشرك ضد التوحيدء كما أن 
الكفر ضد الإيهان» قال كْكَ: 9 فلا يلوأ يله أندَادًا 
وَأ تعلمور (59) 6 (البقرة)!* . 


© في "مكانة كعب الأحبار في رواية الحديث وتوثيق العلماء 
له" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء 
الثالث (أبو هريرة)» والوجه الأول من الشبهة السادسة. من 
الجزء الخامس (الآئمة والرواة). 

؟. لسان العربء ابن منظورء مادة: شرك. 

. معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عمرء مادة: 
شرك 

5. الإيهان: حقيقته. خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجماعة» 
عبد الله عبد الحميد الأثري» مدار الوطن للنشرء الرياض» ط١ء‏ 
6اهم/ “١٠٠1م‏ صض775. 


الشرك في الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفاتء فهل الحالة التي ذكرناها في 
توسل عمر بالعباس - رضي الله عنهم| ‏ شيء من هذه 
الأمور الشركية؟ كلاء فهذا باب وذاك باب آخر. 
ولنثبت أنه ليس في توسل عمر بن الخطاب 
بالعباس رضي الله عنهم| أي لون من ألوان الشرك, 
فسنذكر حقيقة توسل عرب الجاهلية بالأصنام؛ لندرك 


وهذاهو معنى 


أنه لا مقارنة بين فعل عمر #5 وما كان عليه أولئك 
القوم من الشرك والوثنية. 
قال يق: << انا را إليَكَ الحكتّب لحن عبد 


ثم ميته . 002 


كييك من الم 
قال الحافظ ابن كثير: "قال قتادة في قوله تبارك 
وَتَعْال ا لاه ادبن ) لالص 46 » شهادة أن لا إله إلا 
الله» ثم أخبر يُقلةِ عن عبّاد الأصنام من المشركين أنهم 
يقولون: وما تَعَبدٌ ف هُمْ إلا ريون إِلَ اله زلف 6 ؛ أي 
إنما يحملهم على عبادتهم لمم أنهم عمدو إلى أصنام 
اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم. فعبدوا 
تلك الصور تنزيلًا لذلك منزلة عبادتهم الملائتكة؛ 
ليشفعوا لهم عند الله 36 في نصرهم ورزقهم. وما 
ينومهم من أمور الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له 


نَ لل 


ا 5 


كافرين به» قال قتادة» والسدي» ومالك عن زيد بن 
أسلم» وابن زيد: 92 إلا ربوا إِلَ أله َل # ؛ أي 
ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة» وهذا كانوا يقولون 
في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: "لبيك لاشريك 


51 * 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
لكء إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك" وهذه 
الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر 
تهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله 


وحده لا شريك له. وأن هذا شيء اخترعه المشركون 


وحليثه. وجاء: 


من عند أنفسهمء لم يأذن الله فيه ولا رضي به. بل 


500 : 60 
أبغضه ونهى عنه" . 


قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: "9 وَألريت 
دوا وك كونيه اولس ما 
َه ْم إن مه يحَكُم بهم في مَا هُمْ فبه 
إِنَّ أله لا يَهَدى مَنْ هُوَكَنَذِبٌ كار 
ألدِينُ الْخالصُ # لزيادة تحقيق 
ا 
يشوبه شيء من الإشراكء ولا إشراك الذين زعموا 
أنهم اتخذوا أولياءة وعبدوهم حرصًا على القرب من الله 
يزعمونه عذرًا لهم؛ فقولهم من فساد الوضع وقلب 
حقيقة العبادة بأن جعلوا عبادة غير الله وسيلة إلى 
القرب من الله» فنقضوا ببذه الوسيلة مقصدها وتطلبوا 
القربة به أَبْحَدَهاء والوسيلة إذا أفضت إلى إبطال 


عطف على جملة 38 أَلاينه ا 


المقصد كان التوسل بها ضريًا من العبث"”"". 

دن عه يام تش امديزة كتانواايسميفون إل تلك 
الأصنام التي صنعوها لعباد صالحين» كاللات 
والعزى ومناة وودٌ وسواع ويغوث. أو يتخذون 


أصنامًا على صور الملائكة في ظنهم, ثم يقصدونها 


.)58 /5( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» مرجع سابق»‎ .١ 
/710( ؟. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»‎ 
ففروة‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أجل أن تقربهم تلك الأصنام إلى اللهء وذلك 


التوسل ممنوع غير مشروع وهو شرك في العبودية ينفي 


الإيمان عن صاحبه. 
على تلك الكيفية السابقة؟ 


م يكن توسل عمر بن الخطاب #ه على هذه 
الكيفية أبدّاء بل هو توسل مشروع ومندوب إليه 
بشهادة القرآن الكريم والسنة وإجماع السلف. وجدير 
بالذكر هنا أن نبين معنى الاستسقاء في ضوء القرآن 
الكريم والسنة المطهرة. 

قال ابن منظور: "واستقى الرجل واستسقاه: طلب 
منه السّقَّي؛ وفي الحديث خرج يستسقي فقلب رداءه» 
وتكرر ذكر الاستسقاء في الحديث» وهو استفعال من 
طلب الشّقيا أي إنزال الغيث على البلاد والعباد. يقال 
استسقىء. وسقى الله عباده الغيث» وأسقاهم, والاسم 
السّقِياء بالضم. واستسقيتٌ فلانًا إذا طلبت منه أن 
0 

وعلى هذا فإن المفهوم من الأثر: أن الصحابة كانوا 
على عهد رسول الله وه يذهبون إليه ويطلبون منه أن 
يدعو لهم الله أن يَسْقِيّهم. فلا مات توجهوا إلى 
العباس #ه أن يتوجه إلى الله سائلًا إياه أن يَسْتِي 
المؤمنين» وهذا مقتضى اللفظة التي خرجت من فم 
أنس بن مالك ذهه: "إن عمر بن الخطاب ذه كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس". أي: طلب منه أن يستسقي 


هم 


.١‏ لسان العربء ابن منظورء مادة: سقى. 


قال ابن حجر: "الاستسقاء لغة: طلب سقي الماء 
من الغير للنفس أو الغيرء وشرعا: طلبه من الله عند 
حصول الجدب على وجه مخصوص"”". 

وليس هذا ببعيد عن قول الحق يك في كتابه عن 
موسى اللتلا: عِ9وَإِذْآسْ تسق موس لِقَوَمِوء © «البقرة: 30)» 
فالاستسقاء هنا طلب السَّقَيا من موسى لقومه ولا 
تكون سقيا إلا من جفافء وامتناع القطر من السماء. 

إِذَا عمر بن الخطاب #ه لما توجه إليه الناس في عام 
الرمادة وهو العام الثامن عشر من الحجرة يشكون إليه 
ما أصابهم من القحطء ويسألونه بوصفه أميرًا 
للمؤمنين أن يجمع الناس على صلاة الاستسقاء. 
فجمعهم عمر #ه ليدعو الله بهم في جماعة حتى يُنزل 
الله الغيث. كما كان النبي وَل يفعل» ثم دعا عمر#ه بم| 
يشاءء. وبعد الدعاء أمر العباس # أن يستسقي. 
والألف والسين والتاء في أول كل فعل للطلب» 
ومعنى (يَسْتَسِفَي): يطلب من الله وَبْكَ أن ينزل المطر 
ويسقي الناس والأرض والحيوانات» والعباس قد 
فهم ذلك ووعاهء والناس قد فهموا حديث عمر 5ه 
على هذا النحو وأدركوه”". 

لم يكن توسل عمر بالعباس رضي الله عنهم| 
ليستسقي هم توسلًا بالجاه أو بالذات» بل كان بطلب 
الدعاء» ولم يكن في غيابه بل في حضوره. 

وتظهر حقيقة التوسل التي قام بها عمر ذ#ك في 
عهده على أنها فِعْل معروف مارسه الصحابة من قبل» 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (75/ ١/ا0).‏ 


". ضلالات منكري السنة؛ د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص8 ٠١‏ بتصرف. 


ولم يكن فعل عمر شيئًا جديدًا على الصحابة الكرام؛ 
بل كانوا يفعلونه في حياة النبي وَيْهٌ؛ فقد كانوا يطلبون 
السَّقَيا والدعاء من رسول الله ييه في ظروف كثيرة 
منها: 

.١‏ عن أنس بن مالك # يذكر أن رجلا دخل يوم 
الجمعة من باب كان وجا المنبر» ورسول الله كله قائم 
يخطب. فاستقبل رسول الله لهِ قائّاء فقال: "يا رسول 
الله مَلَكَتٍ المواشي. وانقطعت السّيّل فادع الله 
يغينا. قال: فرفع رسول الله لك يديه فقال: اللهم 
اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقناء قال أنس: ولا والله 
ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولاشيئًاء وما 
بيئنا وبين سلع من بيتٍ ولا دار. قال: فطلعت من 
ورائه سحابةٌ مثل الترس + فل توسطت 'الساء انتقرت 
ثم أمطرت..." فذكره'". 

وهذه حالة من حالات التوسل إلى الله يلة؛ أن 
يتوجه إلى النبي يلد ويطلب منه الدعاء. 

؟. وروي أن رجلا ضريرًا أتى النبي يله فقال: "يا 
نبي الله ادع الله أن يعافيني» فقال: إن شئت أخرت 
ذلك» فهو أفضل لآخرتكء. وإن شئت دعوت لك» 
قال: لا بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضاً وأن يصلي 
ركعتين» وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد وله نبي الرحمة, يا محمد: إني 
أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى وتشفعني 
فيه وتشفعه فَّ. قال: فكان يقولهذامرارّاءئم 
قال بعد أحسب أن فيها أن تشفعني فيه. قال: ففعل 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستسقاءء. 


ياب: الاستسقاء في المسجد الجامع (؟/ 4 رقم 
١095‏ 0). 


ل لمن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


الوا ف . 

وهذا الحديث صريح في جواز التوسل إلى الله 
بدعاء الصالحين» ومن القواعد المهمة في الشريعة 
الإسلامية أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعضًا. 
ولا يفهم شيء منها في موضوع ما بمعزل عن بقية 
النصوص الواردة فيه. 

وبناءً على ذلك فحديث توسل عمر كه السابق إنا 
يُفهم على ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث 
الواردة في التوسل بعد جمعها وتحقيقهاء ونحن 
والمخالفون متفقون على أن في كلام عمر: "كنا نتوسل 
إليك بتبينا. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا" ‏ شيئًا محذوقًا 
لا بد له من تقدير» وهذا التقدير إما أن يكون: كنا 
نتوسل إليك ب (جاه) نبيناء وإنا نتوسل إليك ب (جاه) 
عم نبيناء أو على تقدير: كنا نتوسل إليك ب (دعاء) 
نبيناء وإنا نتوسل إليك ب (دعاء) عم نبينا. ولا بد من 
الأخذ بواحدٍ من هذين التقديرين ليفهم الكلام 
بوضوح وجلاء» ولكي نعرف أي التقديرين صواب 
لا بد من اللجوء إلى السنة لتبين لنا طريقة توسل 
الصحابة الكرام بالنبي كل. 

ترى هل كانوا إذا أجدبوا وقحطوا قبع كل منهم 
في داره» أو في مكان آخر أو اجتمعوا دون أن يكون 
معهم رسول الله كلد ثم دعوا ربهم قائلين: اللهم بنبيك 
محمد ييةٌ وحرمته عندك ومكانته لديك اسقنا الغيث» 
مثئلاء أم كانوا يأتون النبي وَل (ذاته) فعلًا ويطلبون منه 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسنئد الشاميين» حديث 


عثمان بن حنيف». رقم .)١170(‏ وقنال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن (يدعو) الله تعالى لههم فب فيحقق يلد طلبتهم ويدعو 
ربه وله ويتضرع إليه حتى يسقوا؟ 

أما الأمر الأول فلا وجود له إطلاقًا في السنة 
النبوية الشريفة وفي عمل الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم. ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يثبت أن طريقة 
توسلهم كانت بأن يذكروا في أدعيتهم اسم النبي 46 
ويطلبوا من الله بحقه وقّدره عنده ما يريدون. بل الأمر 
الذي نجده بكثرة في كتب السنة هو الأمر الثاني؛ إذ 
تبين أن طريقة توسل الأصحاب الكرام بالنبي يك إنما 
كانت إذا رغبوا في قضاء حاجة أو كشف نازلة أن 
يذهبوا إليه ييدٌ ويطلبوا منه مباشرةً أن يدعو لهم 
ربه. أي أنهم كانوا يتوسلون إلى الله تعالى (بدعاء 
الرسول وَيهِ) ليس غير. 

ويرشد إلى ذلك قوله :و( وَلَوْ أنهُمْ إذ كلمو 


أنشَهُعْ بكو هَاسْتَفْمرُوا لله ولنتغصر تهك؛ 


الوك اوعدو الله دابا حسما () #6 (النساء». 

وقد ذكرنا أمئلة على ذلك سابقاء كمجيء الأعرابي 
إلى المسجد والنبيي يخطب. وأيضًا حديث الضرير. 

وهذه الأحاديث وأمثالما مما وقع في زمن النبي 5 
وزمن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم تبين با لا 
يقبل الجدال أو المماراة أن التوسل بالنبي و أو 
بالصالحين الذي كان عليه السلف الصالح هو بجيء 
المتوسل إلى المتوسَل به ليطلب منه أن يدعو له الله 
سبحانه ليحقق طلبه» فيستجيب هذا له. ويستجيب 
من ثم الله ولق. 

وهذا الذي بيناه من معنى الوسيلة هو المعهود في 
حياة الناس وفي استعالهم, فإنه إذا كانت لإنسان 


خاجة ماعنة دين اوريس أو مولف مخلةنانة 
يبحث عمن يعرفه؛ ثم يذهب إليه ويكلمه ويعرض 
عليه حاجته» فيفعل وينقل هذا الوسيط رغبته إلى 
الشخص المسئول فيقضيها له غالبًا. 

فهذا هو التوسل المعروف عند العرب منذ القديمء 
وما يزال» فإذا قال أحدهم: إني توسلت إلى فلان» فإن| 
يعني أنه ذهب إلى الثاني وكلمه في حاجته ليحدث بها 
الأول» ويطلب منه قضاءهاء وقال له: بحق فلان 
(الوسيط) عندك ومنزلته لديك. اقض لي حاجتي. 

وهكذا فالتوسل إلى الله كبك بالرجل الصالح ليس 
معناه التوسل بذاته وبجاهه وبحقه. بل هو التوسل 
بدعائه وتضرعه واستغاثته به يل وهذا هو بالتالي 
معنى قول عمر ذ#ه: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا» أي: كنا إذا قلّ المطر نذهب إلى النبي و 
ونطلب منه أن يدعو لنا الله جل شأنه. 

ومما يؤكد هذا ويوضحه تمامًا قول عمر ذينه: «وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»؛ أي: أننا بعد وفاة نبينا 
جئنا بالعباس عم النبي كَلْدٌه وطلبنا منه أن يدع ولنا 
ربنا ل ليغيتداء وقد عدل عمر 5ه عن التوسل 
بالنبي يِل إلى التوسل بعمه العباس ذه. مع أن العباس 
مهم| كان شأنه ومقامه فإنه لا يذكر أمام شأن النبي وَل 
ومقامه؛ وذلك لأن التوسل بالنبي يله غير ممكن بعد 
وفاته» فأَنّى هم أن يذهبوا إليه يك ويشرحوا له حاههم 
ويطلبوا منه أن يدعو هم ويؤمنوا على دعائه» وهو قد 
انتقل إلى الرفيق الأعلى فأنى لهم أن يحظوا بدعائه يِل 
وشفاعته فيهم وبينهم وبينه كما قال الله كَبْكَ: 32 ومن 


7 01 نس ودرو سم 
ورايهم برزخ إلى بو سعثون () 6 (المؤمنون» . 


لذلك لجأ عمر بن الخطاب #ه الذي صحب 
النبي يق ولازمه في أكثر أحواله وعرفه حق المعرفة» 
وفهم دينه حق الفهم» ووافقه القرآن في مواضع عدة 
لجأ إلى توسل ممكنء فاختار العباس #ه لقرابته من 
النبي وك من ناحية» ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية 
أخرى؛ وطلب منه أن يدعو لهم بالغيث والسّقيا'". 

وما يؤكد أن توسل عمر بالعباس رضي الله عنهم| 
كان توسلًا مشروعًا قول الإمام الألوسي تعقيبًا على 
حديث أنس 4#: "إن هذا التوسل ليس من باب 
الإقسامء بل هو من جنس الاستشفاعء وهو أن يطلب 
من الشخص الدعاء والشفاعة» ويطلب من الله تعالى 
أن يقبل دعاءه وشفاعته» ويؤيد ذلك أن العباس كان 
يدعو وهم يؤمّنون لدعائه حتى سقواء وقد ذكر المجد 
أن لفظ التوسل بالشخص والتوجه إليه وبه فيه إجمال 
واشتراك بحسب الاصطلاح؛ فمعناه في لغة الصحابة: 
أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيكون التوسل 
والتوجه في الحقيقة بدعائه وشفاعته» وذلك ما لا 
محذور فيه» وأما في لغة كثير من الناس فمعناه: أن 
يسأل الله تعالى بذلك ويقسم به عليه» وهذا هو محل 
النزاع وقد علمت الكلام فيه. وجعل من الإقسام غير 
المشروع قول القائل اللهم أسألك بجاه فلان؛ فإنه لم 
زفق 


يرد عن أحدٍ من السلف أنه دعا كذلك" 


.١‏ التوسل: أنواعه وأحكامه؛ محمد ناصر الدين الألباني» 
تحقيق: محمد عيد العباسي, المكتب الإسلامي. بيروت» ط "0 
ص5 ش: لاهة. ْ 

”.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
الألوسي, دار إحياء التراث العربي» بيروت, د. ت؛ (7/ 
.)1١71/‏ 


"1 / 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلحيات) 


وقال د. محمد حميل زيئو: "هذا الحديث دليل على 
أن المسلمين كانوا يتوسلون بالرسول ولق فى حال 
حياته يطلبون الدعاء منه يقد لنزول المطر» فلم) انتقل 
إلى الرفيق الأعلى لم يطلبوا منه الدعاء» بل طلبوا من 
العباس ذه عم النبي ويد وهو حي فقام العباس #ه 
دعا 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري: "إن توسلهم أ 
- يقصد الصحابة - بنبيهم يل كان بطلبهم منه أن يدعو 
الله هم بالغيث» فيدعو فيستجيب الله دعوته ويسقيهم» 
كا قد حصل مرارًاء لا أههم كانوا يتوسلون إلى الله 
تعالى بذات النبي يلد أو بجاهه كَل فيقولون: اللهم إنا 
نتوسل إليك بنبيك» أو بجاه نبيك؛ والنبي 6 غائب 
عنهمء ولم يدع الله تعالى لهم؛ إذ لو كان الأمر هكذا لما 
توسل عمر بالعباس رضي الله عنهماء وإنما كان يقول: 
اللهم إنا تتوسل إليك بنبيك أو بجاه نبيك فاسقناء م 
يقل عمر ذه هذا؛ لأنه يعلم أن التوسل بالنبي يليد كان 
بدعاته يق لهم, ولما توني يي ولم يبق ليدعو لهم توسلوا 
بالعباس © ليدعو الله تعالى لمم فكان #5 يدعوء 
ويستجيب الله له فيُسقون ومن هنا كان من الجائز 
المشروع أن يقدم المسلمون مؤمنًا صاحًا يدعو لهم عند 
الحاجات"0. 

وبذلك يتبين لنا حقيقة التوسل الذي قام به 


الفاروق عمر #ه بطلب الدعاء من العباس #ه عم 


*”. توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع» محمد جميل 
زينو» وزارة الشئون والأوقاف والدعوة والإرشاد. السعودية» 
ط821١:5١اهاص5ه0.‏ 

5. عقيدة المؤمن, أبو بكر جابر الجزائري» دار الكتب السلفية» 
القاهرةء 5 ٠15ه/‏ 1986م ص1١1801١.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي يه وأنه كان في حياته وفي حضوره. وأن يدعو 
هم ولم يتوسلوا بجاهه أو بذاته. وفي ذلك اقتداء با 
كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول يل 
من الاستشفاع إليه والتوسل به في حوائجهم ليدعو 
لهلهم وم ينكره عليهم. 

وقد وقع ذلك في حوادث ووقائع كثيرة ممايؤيد 
جواز التوسل بدعاء الصالحين في حضورهم أثناء 
حياتهم» وهذايرد عل الذين يجيزون التوسل 
بالأموات الصالحين؛ لأنه لو كان جائرًا لماترك 
عمر # التوسل بالنبي يه وهو ميت» وتوسل بعمه 
العباس ذه وعمر #ه وما أدراك ماعمر في الاتباع 
والاقتداء بسنة رسول الله يلا 

وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت إذا 
نزلت بهم الشدائد أو أرادوا دعاء الله لكشف الضر أو 
لطلب الرحمة؛ لا يقصدون شيئًا من القبورء لا قبور 
الأنبياء ولا غير الأنبياء» ولم يتوجهوا بالدعاء أبدًا عند 
قبر النبي ي؛ حتى أنه لما مات وف وأصابهم الجدب 
عام الرمادة في خلافة عمر #ه وكانت شدة عظيمة 
أخذوا العباس #» فتوسلوا به بدلا عن النبي يَ. ول 
يأتوا إلى قبر النبي وَل يدعون عنده ولا استسقوا به ولا 
توسلوا به» وكذلك في الشام لم يذهبوا إلى ما فيها من 
القبور» بل استسقوا بمن فيهم من الصالحين» ومعلوم 
أنه لو كان الدعاء عند القبور والتوسل بالأموات ما 
يستحب لممء لكان التوسل بالنبي يي أفضل من 


00 
التوسل بالعباس وغيره ‏ . 


0) /717( مجموع الفتاوي» ابن تيمية» مرجع سابق.‎ .١ 
بتصرف.‎ 


510 


وعلى هذا فلا يجوز التوسل بمن مات لا صا ًا ولا 
طَالَاء ولا نبا ولا وليّا. 

وما سبق يتأكد أن توسل عمر بالعباس رضي الله 
عنهما هو من قبيل التوسل المشروع في الإسلام؛ ولا 
تشوبه أية شائبة شركُ؛ فلو كان توسل عمر#ه كتوسل 
الجاهليين وشركهم, لكان على عمر 4ه أن يلجأ إلى 
قبر النبي يِ ويطلب منه السَّقياء لكن الذي حدث 
خلاف ذلكء. فقد قاس #ه توسله بالعباس كه على 
استسقائهم أي الصحابة -بالنبي يله في حياته. 
وطلب الدعاء منه: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" فيسقون. 

عرفنا أن التوسل في الحديث كان بطلب الدعاء من 
العباس #ه ‏ وهو حاضر أن يدعو الله لهم بطلب 
السّقَياء فهو من التوسل الجائز بدعاء الصالحين لا غير. 

وما سبق ذكره يتبين أن توسل عمر بالعباس رضي 
الله عنهما كان بطلب الدعاء لهم أن ينزل الله عليهم 
الغيث في ذلك العام المجدب, وكان في حضوره وليس 
في غيابه» وفي حياته لا بعد موته وبدعائه لا بجاهه. 
وكان قياسًا من عمر #؛ على توسل الصحابة رضوان 
الله عليهم بالنبي يل بالدعاء والسّقِياء وليس في ذلك 
الفعل أي لون من ألوان الشرك الذي كان يوارسه 
الجاهليون في عبادتهم لله من حيث التقرب إلى أصنام 
قد صنعوها بأيديهم للملائكة» أو لأناس صا حين - 
بالنذر والقرابين من أجل أن تتوسط إلى الله بإجابة 
طلهم الذي يدوق : 


© ني "عدم جواز الذبح والنذر والتوسل لغير الله" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة السابعة عشرة» من هذا الجزء. 


ثالثًا. إن ما استشهد به المفرضون لتقوية زعمهم مما 
نقلوه عن ابن قدامة في "المغني" لا يصلح دليلا لذلك 
وقبل عرض أدلة بطلان الاستدلال بهذا القول» 
نود أن نعرض هذا القول كا قاله ابن قدامة نفسه. 
يقول ابن قدامة في "المغني" بعدما عرض لما 
يستحب في دعاء الاستسقاء ما أثر عن النبي وَ: 
"ويستحب أن يستفتح الخطبة بالتكبير» كخطبة العيد 
ويكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وله ويقرأ 


لخد را م د إلى 


كثيرًا: :9 فَعَْتُ أَسْتَغْفِرُوأ ريَكُم كان غَفَارًا :0 برِسِلٍ 
لسَّمَآء 1 مِدْرَانًا 8 # مرح وسائر الآيات التي 
فيها الأمر به» فإن الله تعالى وعدهم بإرسال الغيث إذا 
استغفروه. 

وعن عمر بن عبد العزيزء أنه كتب إلى ميمون بن 
مهران يقول: "قد كتبت إلى البلدان أن يخرجوا إلى 
الاستسقاء إلى موضع كذا وكذاء وأمرتهم بالصدقة 
والصلاة» قال :92 قد فلم من كرك (/015 و 
صن 40 «الاعلى»» وأمرتهم أن يقولوا | قال أبوهم 


خا 00 
3 


آدم: ريما ظَلمَْآ أنفسنا وَإِن 


00 0 


سم ريف 


(5) #الأعراف)» ويقولوا كما قال نوح: 


حكن يَنَالْخَيرِبنَ )4 


ا 
١‏ 


مِنَ الْحَليرنَ 


ا 
7 ل يس و ساو 
| - 50 


9 ولا تَمْفْرٌ لي وسمرحوميىن 
(هود)" إلخخ"7") 

ومن خلال هذا العرض السابق نستنتج النتائج 
التالية: 

.١‏ أن الاستغفار قد يكون استفتاحًا من المسلمين 
.١‏ المغني» ابن قدامة المقدسي» تحقيق: د. عبد الله التركي وعبد 


الفتاح الحلو, مكتبة هجر القاهرة» ط؟» > هم 17م 
١م‏ 2.071 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
قبل دعاء الاستسقاء» وقد يكون هو عاد الااستسقاء 
كا فعل عمر 4ه امتثالًا لقوله #: :ل أسْتَغفروأ ريك 
تكح عَفَاا برس لٍلسَمَآه بكي مَدْراا (0) 6 (نوح). 

؟. أن الصحابة والتابعين قد فهموا الاستسقاء 
حق الفهم ىا علمهم الرسول وقد وم يبتدعوا فيه؛ ولم 
يتوسلوا بذوات الصالحين» ولم يقفوا عند قبور الأولياء 
والصا حين ليتوسلوا بهمء بل توسلوا إلى الله تعالى 
بالدعاء والاستغفار والأعمال الصا حة» وتوسلوا أيضًا 
بدعاء الصالحين واستغفارهم, فهم #: ى) يقول الإمام 
ابن تيمية: "إنما توسلوا بدعاء العباس كا كانوا 
يتوسلون بدعاء النبي و وهذا فعله عمربين 
المهاجرين والأنصار عام الرمادة» ولم يتكره أحد. ولم 
يقل له: بل التوسل بذات النبي كلد والإقسام به 
مشروع. فَلِمَ يعدل عن التوسل بالرسول إلى العباس؟ 
فلم أقروا عمر بن الخطاب على ذلك ول ينكره أحد 
عْلِمَ أن ما فعله عمر وأصحابه معه هو المشروع دون 
ما يخالفه"7". 

ورغم اتفاق ما نقله ابن قدامة من أن عمر خرج 
يستسقي فلم يزد على الاستغفار - مع فعل النبي 86 
وصحابته» ورغم صحة فعل عمر بن الخطاب #ك 
فإنه لا يصلح دليلًا لتدعيم مراد هؤلاء المغرضين من 
زاويتين: 

الأولى: أن الشيخ الألباني ذكرهذالأئر 
في "إرواء الغليل" وحكم عليه بالضعف. وبالتالي 
". قاعدة في الوسيلة» ابن تيمية» تحقيق: علي بن عبد العزيز بن 


على الشبل» دار العاصمة؛ الرياض» طك.١٠5١اهم/‏ 84م 
ص 1/1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فلا يصلح مستندًا ذه القصة التي يحكيها هؤلاء 
المغرضون. وعلى العكس من ذلك. فإن ضعف هذا 
الأثر ليدل بوضوح على بطلان ما بني عليه من 
أقوال تخالف ما ورد في صريح وصحيح السنة النبوية 
المطهرة”". 

الثانية: أن هذا الأثر إذا صح عن الفاروق عمر ذه 
فإنه لا يقدح في تصرفه وتوسله. ى! لا يمخالف صريح 
وصحيح السنة النبوية» وذلك لأنه لا يعد أن يكون 
نوعًا من التوسل المشروع ومثالًا من أمثلته» فما المانع 
من أن يكون عمر #5 قد توسل مرة بالاستغفار» ومرة 
أخرى بدعاء العباس 5ه فلا تعارض بين النوعين» 
كما أنه لا يوجد دليل على أن عمر #ه رجع عن 
الاستسقاء بدعاء العباس #ه لأجل الاستسقاء 
بالاستغفار فكلاهما محمود في الشرع ولم يرد ما يذمه 
أو يحرمه. 
الخلاصة : 

٠.‏ إن حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله 
عنهها حديث صحيح رواه البخاري عن أنس بن 
مالك ه» وليس من وضع كعب الأحبار» ليفسد على 
الصحابة عقيدتهم ى) يزعمون؛ لأنه ليس له ذكر في 
الحديث من قريب أو من بعيد. وليس ذلك مقتضى 
خلقه وعدالته. 

© إن الاستسقاء المقصود في الحديث معناه: طلب 
السّقياء ومضمونه: التوجه إلى العباس ليدعو الله لهم 
متوسلًا إلى الله؛ ليرفع عنهم الجدب وينزل عليهم 


,)١51 /5( انظر: إرواء الغليلء الألباني» مرجع سابق»‎ ١ 
.)51/( رقم‎ 


"7٠ 


المطر. 

لقد توسل الصحابة #: بدعاء النبي ول في 
حياته» مثل مجيء الأعرابي له في المسجد وهو يخطب» 
وطلب السقيا منه يه وأيضًا مجيء الأعمى إليه طالبًا 
الدعاء منه بالشفاء وغيرهماء وهذا يفيد جواز التوسل 
بهذا الشكل على هذا الأساس. 

» إن توسل عمر بن الخطاب بالعباس رضي الله 
عنهم| كان توسلًا بدعائه» ولم يكن بجاهه أو بذاته؛ ولم 
يلجئوا إلى قبر النبي يلظ داعين الله عنده بنبيه أن 
يغيثهم» لكن بدعاء العباس» وهم يؤمّنون خلفه. ولو 
لم يكن ذلك جائرًا لما فعله عمرء ولا أقَرَّه عليه 
الضعهابة: 

© ليس في توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما 
أدنى شبهة ترمي إلى الشرك الذي كان مطبوعًا عليه 
أهل الجاهلية؛ لأنهم كانوا يتخذون أصنامًا من 
الأحجار لأناس صا حين ويتقربون إليهم بالنذور 
والقرابين؛ ظنَّا منهم أنها تقريبهم إلى الله وتقضي 
حاجاتهم» وفعل عمر ده عن هذا بعيد كل البعد. فهو 
من التوسل الجائز بدعاء الصالحين. وفعله اقتداءٌ 
برسول الله كل. 

© إن ما استشهد به المغرضون من الأثر المروي 
عن عمر #5 وفيه أنه خرج ليستسقي فلم يزد على 
الاستغفار لا يصلح هم دليلًا على ضعف الأثر 
باستسقائه بالعباس #. وهذا الأثر قد ضعفه الألباني» 
وعلى فرض صحته فإنه لا يقدح في فعل عمر ذه؛ لأن 
توسل عمر بالاستغفار لا يتعارض مع التوسل بدعاء 
العباس» فكلاهما محمود؛ وكلاهما فعله عمر 4ه ولم 


يرجع عمر عن التوسل بدعاء العباس رضي الله 
قنتيا د إل العوض ما ؟بالأسسعقان كس اعمدرة دبل 
توسل بالاستغفار» وتوسل أيضًا بدعاء العباس» ولم 
يقع بذلك في الشرك؛ لأنه توسل بدعاء العباس, لا 


عد 
الشبهة التاسعة عشرة 

دعوى بطلان أحاديث قعود أولي الضررعن الجهاد' *) 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغرضين بطلان أحاديث قعود أولي 
الضرر عن الجهاد. من ذلك ما رواه البراء قال: "لما 
تزليعة؛ إلى الْمِدُودَ م سَالمؤْمِنينَ 6 (النساء: 40 قال 
التي ي: ادعوا فلانّاء فجاءه ومعه الدواة واللوح أو 
الكتفء. فقال: اكتب: (لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله)» وحَلْف النبي كَل 
ل 
مكانه: واي التي 

ويستدلون على هذا بأن الملاحظ من دراسة النص 
أن الآية نزلت وانة نتهت» وقد كتبها الكاتب في اللوح 
كما في روايات أخرى» فتدحَل ابن أم مكتومء وكان 
جالسًا خلف النبي يله وقال معترضًا: يا رسول الله أنا 


(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


جملة :9 يد بي ألصَّرَرِ #6 ليتم تلافي القصور في النص 
على حد زعمهم. 

ويتساءلون: إذا كان الرسول يِل لم ينتبه لوجود ابن 
أم مكتوم» وأنه أعمى ومعذورء فهل الله ودلا غفل عن 
هذا حتى نزل النص وانتهى» وبعد اعتراض 
واستدراك ابن أم مكتوم تذكّر الله يل ذلك فعدّل في 
النص؟! والجواب قطعًا بالنفي؛ فالله 38 لا ينسى 
شيئًاء فمن هذا الوجه يكون الحديث باطلًا ومنكرًا في 
مكنه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث الواردة في سبب نزول قوله 
تال 2 ا ألصَّرَرٍِ #(النساء: 40) بعد قوله 6: 
ا مَسَتوى الْمَعِدُوتَ من لْمُؤْمِننَ # صحيحة كلها؛ 
لورودها في الصحيحين وغيرهما من الكتب 
الصحيحة؛ ى| أن نزول الوحي للمرة الثانية ليس 
دليُا على نسيان الله ولا غفلته تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًاء بل هو دليل على رحمته يقل بعباده» فالقرآن نزل 
منجًِّا لمراعاة أحوال الناسء ومتابعة الأحداث» 


م هس 


وإظهار رحته يقل بعباده. 

؟) إن الله عندما أنزل هذه الآية ‏ قبل الاستثناء - 
لم يكن مريدًا بها ابن أم مكتوم أو أبا أحمد بن جحش أو 
غيرهما من أهل الضرر؛ لأنه فل يعلم عجزهما 
وعذرهماء ولا ذهب هذا المعنى عنههما وقالاماقالا 
للنبي وَل أنزل الله قوله: : غير لي الصَّرَرِ > إعلامًا 
| بأنه لم يردهما وأمثالهم| بهذا التفضيلء وتأكيدًا على 


الأصل الذي أقره الله كله في مواضع كثيرة» وهو 
التجاوز عن أهل الضرر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 
أولا. صحة الأحاديث الواردة في سبب نزول قول الله 
تعالى: :عير أل ألصَّرَر : 

إن الأحاديث الواردة في سبب نزول قوله : 

دأو ألصَّرَرِ # صحيحة وفي أعلى درجات الصحة 
لورودها في صحيحي البخاري ومسلم, كما أن نزول 
الوحي للمرة الثانية ليس دليكا على نسيان الله ولا 
غفلته. بل هو دليل رحمته ول بعباده. 

فقد ذكر الإمام البخاري هذه الأحاديث في كتاب 
الجهاد والسير تحت باب: قول المولى و: مإلّايََْوِى 
ان يأتؤلهن وَأَضِم صل مه اهيب يأملوم وَلَشِمْ 


سس رع بوجت بز ٍِ 2 2و2 رم > م 
لَ الْمعِدنَ درَجَة ولا وعد ألَّهأحْسَي وَعَضلَ أنه مهد 


54 معر» 2 بور 


تحت باب: فلا يمَنتوى الْمَهِدُوت من المؤْمنينَ عَيدُ أؤلي 
لصَرَرٍ وَالْمْهدُونَ في مَل أنَهَ .كما ذكرت هذه 
الأحاديث في غير البخاري ومسلم من كتب السنة 
الشحيدة. 

فمن روايات البخاري: ماروي عن حفص بن 
عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء 5ه قال: "لما 
نزلت: مِإلّا يسنو الْقِدُونَ من الْمؤْمنينَ # دعا رسول 
الله يي زيدًا فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته» 
فأنزل الله صبْك: مإحَبر أولي الصّرَر 74" . 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسيرء 


باب: ول لا وى الْقَهِدُوءَ ين الْمؤمنينَ حَيُأؤلي الصََّرِ وَاليَهدُونَ 
في سل أله 4 (1/ )ع رقم (10497). 


ومن روايات مسلم: ما روي عن محمد بن جعفر 
عن شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه 
الآية: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهمدون 
في سبيل الله) فأمر رسول الله يك زيدًا فجاء بكتف 
يكتبهاء فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته» فنزلت: إلا 
وى دود من الْمؤْمِيَ عد أؤلي الصّرَر 14". 

ولا نريد الإطالة بذكر باقي الروايات» ولكن 
يكفينا أننا دللنا على أن هذه الأحاديث في صحيحي 
البخاري ومسلم مما يدل على أنها في أعلى درجات 
الصحة؛ وعلى هذا فلا يمكن الاععتراض عليها أو 
إنكارها. 

أما نزول الوحي للمرة الثانية فقد ذكرنا أنه لا يدل 
على وقوع النسيان من الله كبك أو غفلته. بل هو دليل 
على رحمته الله يقل بعباده. فالقرآن نزل منجًّا لمراعاة 
أحوال الناسء» ومتابعة الأحداث» وإظهار رحمته له 
بعباده. 

"فكلما حدثت حادثة بين الناس نزل الحكم فيها 
بحل لهم صبحها ويرشدهم إلى الهدى. ويضع لهم 
أصول التشريع حسب المقتضيات أصلا بعد آخر فكان 
هذا طبّا لقلوبهه"”". 

ومن فوائد نزول القرآن منج أن الله و8 ينسخ 
بعض الأحكام التي كانت صالحة في وقت نزولها ثم 


؟”. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: 
سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. (// 7606,)رقم 


(8758غ). 
*. مباحث في علوم القرآن. مناع القطان» مرجع سابق» 
ص1 ١ ١‏ 


علًا بعد جهل كالبداء» ويوضح النحاس الفرق بينها 
فيقول: "الفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل 
العباد من شيء قد كان حلالا فيحرّم؛ أو كان حرامًا 
فيحللء أو كان مطلقًا فيحظرء أو كان محظورًا فيطلق» 
أو كان مباحا فيمنع. أو ممنوعا فيباح إرادة الصلاح 
للعباد» وقد علم الله كِب العاقبة في ذلك» وعلم وقت 
الأمر به أنه سينسخه على ذلك الوقتء فكان المطلق 
على الحقيقة غير المحظورء فالصلاة كانت إلى بيت 
المقدس إلى وقت بعينه ثم حظرت وصيرت إلى 
الكعبة... وكذا تحريم العمل يوم السبت كان في وقت 
بعينه على قوم ثم نسخ وأمر قوم آخرون بإباحة العمل 
فيه» فقد كان الأول المنسوخ حكمة وصوايًا ثم نسخ 
وأزيل بحكمة وصواب. كا تّزال الحياة بالموت وكم| 
تنقل الأشياء» فلذلك لم يقع النسخ في الأخبار لما فيها 
من الصدق والكذبء وأما البداء فهو ترك ماعزم 
عليه كقولك: (امض إلى فلان اليوم) ثم تقول: (لا 
تمض إليه)» فيبدو لك عن القول الأول وهذا يلحق 
البشر لنقصاءهم» وكذا إذا قلت: (ازرع كذا في هذه 
السنة)» ثم قلت: (لا تفعل) فهذا البداء"”'". 

وعليه» فلا يحق لمدع أن يقول: إذا كان قد سبق في 
علم الله تعالى أن ابن أم مكتوم سيشكو عَمَاه إلى رسول 
الله ييه بعد نزول الآية ‏ موضوع الشبهة دون ذكر 
قوله تعالى: غَيْرُ أل لصَّرَرٍ 6 (النساء: ده فلماذا لم 
يُنزل هذه الآية كاملة مرة واحدة؟ ذلك لأن القرآن 
نزل على نبينا يله مفرفًا حسب| كانت تقتضيه الحاجة» 


.١‏ الناسخ والمنسوخ. النحاسء تحقيق: د. محمد عبد السلام 
محمد» مكتبة الفلاح» الكويت» طلم١:١اهاص55.‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

فربها نزلت السورة تامة» وربما نزل منها آيات» بل ربم| 
يي 1 5 بمو 4 

نزل بعض آية» كما في سبب نزول قوله: مير أؤلي 
ألصَّرّرِ #'"'. وكل ذلك لحكم جليلة وكشيرة» منها 
مجاراة الحوادث والنزول والأحوال والملابسات في 
تفرقها وتجددهاء وغيرها كثير لمن أحكم النظرء وأجال 
ا 
ثانيًا. ما ورد في الآية الكريمة هو توضيح لأولي الضرر 
أنهم غير معنيين بهذا التفضيل ؛ لأن الأصل الثابت في 
الإسلام هوالتجاوزعن أولي الضرر: 

م يرد الله تعالى بقوله::9 لَّا تو القِدُوتَ # أهل 
الضرر والعذرء وإلا لكان ذلك طعنًا في حكمته كَل 
الله يليه عجزهما عن الجهاد بالضرر الذي به أنزل الله 
تبارك وتعالى قوله: :9 غير أؤلي ألصَّرّرِ 6 إعلامًا هما 
ولغيرهما من أولي الضرر أنه لم يردهما بذلك وتأكيدًا 
على الأصل الثابت وهو التجاوز عن أهل الضرر» 
ويؤكد ما قلناه الإمام الطحاويء فيقول معلقًا على 
قوله تعالى: إلا يسِيوى لدو وس ألم 
َلصَّرَر وَاَلْهِدُونَفٍ سبل أله 4 ولم يكن ذلك عندنا على 
أن الله تبارك وتعالى أرادهما وأمثاههما بهذه الآية» مع 


- به م 
مِنِينَ غير أؤلي 


؟. المقدمات الأساسية في علوم القرآن, عبد الله الجديع؛ 
مؤسسة الريانء ببيروت» ط” /ا1471ه/ 5١١٠م‏ 
ص”". 

*. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبة» 
مكتبة السنة. القاهرة. 25 577١اه/‏ ١٠١1م‏ صىل/الا 
بتصرف. 

© وني "الفرق بين النسخ والبداء" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة العاشرة» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عجزهما عن المعنى الذي فيها ما يُقَضَّلٌ به المجاهدون 
على القاعدين غير أولي الضررء ولكنها ذهب ذلك 
عنهماء حتى كان منهما من القول ما ذكر عنهما في هذه 
الآثار لرسول الله ده فأنزل الله تبارك وتعالى عند ذلك 
على رسوله يك قوله: ملعَيرُ ألي ألصَّرَرِ #؛ إعلامًا منه 
إياهما أنه لم يردهما ولا أمثاهما بذلك التفضيل الذي 
فضّل به المجاهدين على القاعدين؛ فكيف يجوز أن 
يكون الأمر بخلاف ذلك» وقد سمعوا الله وَيْكَ يقول: 
٠:‏ نس عل الى حَرَجُ وَلاعلَ النضيج حَرَحٌ وَلَاعَلَ 
َلْمَرِضِ حرج # (النور: )1١‏ يعني في تخلفهم عن الجهاد 
مع رسول الله كلك؟! 

فإن قال قائل: أفيجوز أن يذهب عنههما مثل هذا من 
مراد الله كَبْكَ مبذه الآية؟ 

قيل له: وما تنكر من هذاء وقد كان رسول الله َل 
ا أنزل عليه في الصيام قوله تبارك وتعالى: 98 وَكلُوا 
(البقرة: 1817) وتلاها عليهم» حملوها على ما قدذكره 
سهل بن سعد الساعدي من حملهم إياها عليه حتى 
أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله يل ما أعلمهم به أن 
مراده تبارك وتعالى غير ما ظنوه به تعالى» فعن أبي 


حازم عن سهل بن سعد الساعديء قال: لمانزلت: 


«إتكوا دشرا حي بتي 1 التي اليس و الت 


الْأَسوَدِ# جعل الرججل يأخذ خيطًا أبيض وخيطًا 
أسود» فيجعلههم| تحت وسادة, فينظر متى يتبيّنههاء 
فيترك الطعام. قال: فبّن الله تعالى ذلك ونزلت: يإ مِنَ 
لَْجْرِ #<البقرة: 1407) فكان في هذا الحديث تبيان الله 
تبارك وتعالى أن الذي أراد الخيط الأبيض والخيط 


534 


الأسود غير الذي ظنوا أنه أراده عن 


ومما يؤكد هذا ما رواه عدي بن حاتم ذه قال: 


10-1 


"لمانزلت: فو حق ينبي مِنَ الخرطم 


لأسو مِنَلَجْرِ#. عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال 
فلا يستبينُ لي» فغدوت على رسول الله يه فذكرت 


لنذذلتكه نان إت] ذلك هعؤاد اللببل راض 
6 
ال 


50 5 50 0ك 
وبناء على ما سبق» فإن نزول قوله يُقل: عير أؤلي 


م يدس 


ألصَّرّرِ # بعد قوله تعالى في الآية نفسها: 9 لَّامْتَوِى 
لْفَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيسَ #- كما أشارت إليه الأحاديث 
الصحيحة - ليس فيه أدنى قصور في النص القرآني - 
كما يدعي هؤلاء ‏ كي يتم تلافيه حاشالله. وإنما هو 
بمثابة البيان الشافي الكافي لا ظنه ابن أم مكتوم وغيره 
من أن عموم الاستواء يدخل فيه صاحب الضرر 
وغيره» فخاف من ذلكء وسأل النبي يله الرخصة 


.١‏ صحيح: أخرجه الطحاوي في مُشكل الآثار» باب: بيان 
مشكل ما روي عن رسول الله وَل في السبب الذي نزلت فيه 
غَهُْ بي ألصَّرَرِ #6 بعد أن نزل قبلها: مِؤلَّا منتَوِى الَِْدُونَ من 
لْمُؤْمِنينَ #» (5/ .)1070105١‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المشكل. 
”. شرح مشكل الآثار» الطحاوي, مرجع سابق» (4/ 219١‏ 
.)1١67‏ 
'"'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصومء 
باب: قوله تعالى: #إ وَطُوأ وأسْرَبُوأ حقّ يتين لك الْحيِط الأنِيسُ 
منَ لبط الْأَسوَد من تجو # (4/ 1١1)؛‏ رقم(1915). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء (5/ 1774)؛ رقم 
(581940). 


فنزل قوله تعالى : عَير وَل ألصَّره صَّرَرِ في الحال على 
النبي يلو كا جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة» 
فهل فيا قاله ابن أم مكتوم أدنى اعتراض أو استدراك 
على نزول الآية؟! 

وما يؤيد ذلك ما صح عن أنس بن مالك #ه أن 
رسول الله يع رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة» 
فقال: "إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًاء ولا قطعتم 
واديّاه إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسو الله وهم 
بالمدنية؟ قال: وهم بالمدينة» حبسهم العُذر"”" . 

قال القرطبي: فهذا يقتضي أن صاحب العذر يُعطى 
أجر الغازي» فقيل: يُحتمل أن يكون أجره مساويّاء وفي 
فضل الله منّسمٌء وثوابه فضل لا استحقاق؛ فيثبت على 
النية الصادقة ما لا يثبت على الفعل”". 

ومن ثم فلا حجة لمن يطعن في هذا الحديث النبوي 
الشريف الذي ثبتت صحته ونسبته إلى رسول الله يل 
الخلاصة : 

«٠‏ إن الأحاديث الواردة في سبب نزول قوله 


عار 
لا متو لْمنعِدُوتَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ # صحيحة كلها لا 
مطعن فيها ولا مغمز؛ وذلك لمجيئها من أكثر من 
طريق عن الصحابة 5 ولورودها في الصحيحين؛ 
حيث أعلى درجات الصحة. 

إن نزول الوحي للمرة الثانية ليس دليلًا على 


ع أول لق لصّرَرٍ #6(النساء :40) بعل قوله تعالى: 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي, باب 
رقم (9(2)81/ 77/)» رقم (5571). 

؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»ء مرجع سابق» (0/ 
7 0). 


">" 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

نسيان الله يعلةِ أو غفلته بل يدل على رحمته يِل بعباده. 
» إن نزول قوله تعالى: +3 ر 6 بعد 
قوله تعالى: ملا ِمستّوى الْفِدُونَ سَالْمُؤْمِنينَ # 0 
فيه أدنى قصور في النص القرآني -كم يدَّعون - وإنما 
هو بمثابة البيان الشافي الكافي لما ظنه ابن أم مكتوم 


م وس 


َي أؤلي ألصَّرَرِ 


وغيره من أن عموم الاستواء في الآية يستوي فيه 
صاحب الضرر وغيره» فخاف من ذلك» وسأل رسول 
الله يلك الرخصة:. فنزل قوله تعالى: 38 ْم أُوْلي ألصَرَرِ 6* 
في الحال» ولا يظن أحد أن ما صدر من ابن أم مكتوم 
اعتراض أو استدراك على النص القرآني؛ لعلمه أن 
ذلك كلام الله وك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

. لاشك أن نزول قول الله تعالى: :ل ع وَل 
لصَّرَرِ #6 بعد شكوى ابن أم مكتوم وغيره ضرارهم 
يُعد من الحكم الجليلة لنزول القرآن مفرقًا؛ إذ إن نزول 
القرآن كان على قسمين: قسم نزل ابتداء» وقسم نزل 
عقب واقعة أو سؤال؛ ولكل قسم حكم ومقاصد لا 
يعرفها إلا من أنعم النظر وأجال البصر. 


عد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة العشرون 
دعوى تعارض أحاديث القتل مع القرآن الكريه (*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين تعارض حديث: "إذا التقى 


المسلمان بسيفيهم| فالقاتل والمقتول في النار..."» مع 


0 0 


وورو 


00 5 إن فََمَت 0 _ ستل 2 
إِنَّ سه م يحب الْمَفَسِطِيت (2) #«الحجرات). فكيف يحكم 
الرسول يلد على القاتل والمقتول إذا التقيا بسيفيهما أنبا 
في النار» وهذه الآية تأمر المؤمنين إن اقتتنلت طائفتان 
منهم أن يصلحوا بينهماء وهل يأمر الله بالإصلاح بين 
طائفتين من أهل النار؟ ! 

ويزعمون أيضًا أن قول النبي يَل: "لا تُقَكَلُ نفس 
ظلًا إلا كان على ابن آدم الأوّل كِفْل منها..." يعارض 
قول الله 4: ولا انور وَاذدَ ودْرَ أُخْرئ 6 (الإسراء )؟ 
لأن هذا الجزء المحمّل لابن آدم يناقض العدالة الإلهية؛ 
إذ كيف يؤاخذ الله الإنسان بجريرة غيره» ويعاقبه على 
ذنب لم يفعله؟ 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
وبيان مخالفتها للقرآن الكريم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لا تعارض بين قوله ييةّ: "إذا التقى المسلمان 
بسيفيهم|..." وقوله 32:36 وإن طآيه 


ضلالاات منكري السنة. د. طه حبيشيم » مرجع سابق. 


الما 


عم رار و 


منَتَنُوا مَصَلِحُوأ يما #(الحجرات: 4)؛ لأن النبي وَل 
سُئل: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان 
حريصًا على قتل صاحبه". فجزاء المقتول بالنار؛ لأنه 
كان مُصرًا ومتعمدًا قتل صاحبه. أما الآية فتختص 
بمن لم يكن متعمدًا القتل وإنما كان متأولَا؛ لرد بِغاةٍ 
أو نصرة تظلوم» أو توحيد كلمة المسلمين ول#شملهم» 
أو تعذير خارج عن الدولة» وما إلى ذلك مما لا تعمّد 

؟) إن حديث: "لا تقل نفس ظلمً إلا كان على 
ابن آدم الأوّل كِفْلٌ منها" لا يتعارض مع قوله تعالى: 
ولا زر وَازرَةٌ 
يعاقب أئمة الضلال مرتين: مرة على ضلاههم؛ ومرة 
أخرى على إضلاههم غيرهم, ولايناني هذا العدل 
الإلهي؛ لع ادح لل 
الكريم بذلك فقال 3: 98 لِيَحملوًا م كَامِلَةٌ 
وم الف ومن أرنانا سو ا ور ِعَيْرٍ عِلوٍ * 
(النحل:506). 
التفصيل: 
أولا. لا تعارض ببن حديث التقاء المسلمين بسيفيهما 
والحكم عليهما بالنار, وبين آية الإصلاح بين المؤمنين 
إذا اقتتلوا: 

إن حديث: "إذا التقى المسلان بسيفيههم| فالقاتل 
والقفول ف الغار"”"" التذئ يرع اليشككوت أنه 


ول دول ع 5 
وِزْرَ أخرئ 6 (الإسراء: 6 لأن الله تعالى 


لِيَحَمِلْوا أَوَرَاَهُمْ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الإيهان» 
باب: 9 وَإن طِمَنَانٍ مِنَ الْمؤْمِِينَ أَمْنَتَنُوأ َأصَلِحُوأ بتنمَا #6 (1/ 
5 رقم(١").‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: 
الفتن» باب: إذا توجه المسلمان بسيفيهماء (9/ 7989)؛ رقم 
(19 الا .)7/17١‏ 


سس سه هببس ششبيهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


يتعارض مع قول الله صَ: 9 وَإِن طأيِفََانِ من ألْمُؤْمِِينَ 
أفْتتَُوا ََصَلِحُوأ يما #«الحجرات: 4)- حديث في أعلى 
درجات الصحة؛ لاتفاق الشيخين على إيراده في 
صحيحيهماء ولا حق لهم فيا ذهبوا إليه؛ لأن موضوع 
الحديث غير موضوع الآية» فالحديث قد وردت له 
تكملة وهي قول أب بكرّة ‏ راوي الحديث -لرسول 
الله يةِ: هذا القاتل» فها بال المقتول؟ قال: "إنه كان 
حريصًا على قتل صاحبه". وهذه التكملة للحديث 
معناها أن المسلم الذي يتعمد ويحرص على الخروج 
لقتل أخيه المسلم يدخل النار» وينطبق هذا على القاتل 
والمقتول؛ لوجود الحرص والإصرار على القتل لديهاء 
ولا يدخل في القتل المدافع عن ماله أو دينه أو عرضه 
أو نفسه؛ لأن هناك فرقًا شاسمًا بين قتال المسلم عن 
عرضه ونفسه ودينه وماله» وبين قتال المسلم أخاه 
المسلم بغير سبب شرعيء فقد وردفي الحديث 
الشريف: "من قُتِل دون ماله فهو شهيد ومن قُيِل 
دون دينه فهو شهيد» ومن قتِل دون دمه فهو شهيد 
"فيه أنواع شن 
القتال المشروع بموجب هذه النصوصء ولا يوجد أي 
مهن من مظاهر التعارضن بين هدم لاد يع 
ومما يؤكد أن القاتل والمقتول إذا التقيا بسيفيها 
متعمدان القتل يستحقان النار» أما إذا التقيا بدون هذا 


٠ 1. 7‏ 5 0 
ومن قتّل دون أهله فهو شهيد 


.١‏ صحيح: أخ رجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الديات» باب: ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد» 
5/ 14رقم(1550). وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم .)١57١(‏ 

. السنة المفترى عليهاء سالم البهنساوي» مرجع سابق» 
ت /771. 


/ا؟ ؟ 


0001 


القصد. بل متَأوَّلَيْنِ للقتال فلا ينطبق عليهما ذلك -ما 
أورده ابن حجر تعليقًا على هذا الحديث حيث قال: 
"إن الأحنف بن قيس أراد الخروج بقومه لينصر الإمام 
علا في حرب الجملء فقابله راوي الحديث أبو بكرة» 
فسأله: أين تُريد؟ قال: أنصر هذا الرجل (يعني: 
عليًا)» فنهاه أبو تكرة عن هذا الخروجء وذكر له 
الحديث السابق» وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه 
في كل مسلمين التقيا بسيفيهما؛ حسً) للمسألة» وإلا 
فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل 
سائغ؛ ويخص ذلك من عموم الحديث المتقدم بدليله 
الخاص في قتال أهل البغي» وقد رجع الأحنف عن 
أي أبي بكرة في ذلك وشهد مع علي باقي حروبه"”". 

فالذي كان بين علي والخوارج أو أصحاب معاوية» 
ليس من هذا القبيل» بل هو اجتهاد أذَّى إلى أن تقف 
كل فئة لتدافع عما ترى أنه الحق» وهذا لم يقترن بنية 
قتل أحبٍ بذاته والحرص على ذلك» كما أن هناك فرقًا 
شاسعًا بين تعمد المسلم قتل أخيه في الإيان بغير سبب 
مشروعء وبين الموقف الذي أدى إلى خروج الإمام علي 
لرد الذين خرجوا على الخلافة وشهروا سلاحهم ضد 
أمير المؤمنين 

وهذا ما تناولته الآية من الأمر بالإصلاح بين من 
لم يتعمدوا القتل» وكانوا متأولين مدافعين عن رأي هو 
الحق في نظرهم» ويتضح ذلك من سبب نزول الآية. 

فقد ورد في الصحيحين عن أنس #ه قال: "قيل 
للنبي وَي: لو أتيت عبد الله بن أبي» فانطلق إليه 


سابق» )١1١ 77 /١(‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي ييُ وركب حمارًا فانطلق المسلمون يمشون معه 
- وهي أرض سبخة ‏ فلم أتاه النبي يله قال: إليك 
عنَّيء والله لقد آذاني نتن حمارك» فقال رجل من 
الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله وَل أطيب ريحًا 
منك». فغضب لعبد الله رجل من قومه. فشتاء فغضب 
لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينهها ضرب بالجريد 
والأيدي والتّعال» فبلغنا أخها نزلت: يل وَإِنَطَايَْئَانِ من 
َلْمُؤْمِنِينَ أَهْتَتَلُوا َأصَلِحُوأ يتما #(الحجرات:1)4" . 

قالالحافظ ابن كثير: "يقول الله تعالى آمرًا 
بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض: 
وَإِن طمَئَانِ ِسَ الْمُؤْمِنِنَ أفََنُوأ دَآصَلِحُوا بَيََمَا * 
فسماهم الله مؤمنين مع الاقتتالء 38 فَإِنْ بِعَتَ إِحَدَسْهُمَا 
عل لتر مَقَُِوأ الى يت حقّ تتى> 1 أثر اله 4 
(الحجرات: 4)؟ أي: حتى ترجع إلى أمر الله ورسولهء 
وتسمع للحق وتطيعه"”". 

وها يق بين 01 اليك علق فنا إذا الى 
المسلمان للقتال عمدّاء وحرص كل منههما على قتل 
صاحبهء وهذا لا يعارض الآية الكريمة؛ لأمها تختص 
بالقتل غير العمد”. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلح.» 
باب: ما جاءفي الإصلاح بين الناسء (0/ ١‏ )رقم 
(2595). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: في دعاء النبى يليه وصيره على أذى المشركين» (1/ 
14110 رقم (4080). - 

؟. تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» مرجع سابق» (54/ )5١١‏ 
يتصرف 

© في "معنى الخلود في قوله تعالى: 3 وَمَن يَقَُل مُؤْمِتَا 
مُتَعَيَِدًا فَبََرَاوُهُ جَهَنَمُ حَديِدًا فيا #" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة العاشرة» من هذا الجزء. 


ثانيًا. القرآن الكريم والسنة المطهرة يقرران أن من 
ارتكب معصية واقتّدي به فيها؛ فعليه وزرها ووزر من 
اقتدى به فيها. ولا ينافي هذا العدالة الإلهية : 
لم يكتف أولئك القوم بقوهم: إن الأحاديث تخالف 
القرآن» بل زعموا أنها تقدح ني الذات الإلهية» ومن 
هذه الأحاديث قول النبي يَ: "لا تُقتل نفسٌ ظلمًا إلا 
كان على ابن آدم الأوّل كِفْلُ من دمها؛ لأنه أول مسن 
سَنَّ القتل"”". فيزعمون أنه يتعارض مع قول الله كل: 
وَلَاوَر وَازَِفوذرَ خرن 4 (الإسراء: 015. 
مستدلين على ذلك بأن هذا يتنافى مع العدل الإلمي؛ 
إذ كيف يحاسب الله إنسانًا -كابن آدم على فعل 
غيره؟! 
نقول: إن هذا الحديث صحيح سندًا باتفاق» فقد 
رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود #ه» وهو بذلك 
في أعلى درجات الصحة.ء ولقد جاء الحديث شارحًا لما 
جاء ني القرآن الكريم من تحميل المسئولية لإمام 
الضلالة بحمل وزره ووزر من تبعه على نهجه. فقد 
قال الله يقة: جا وَوَالَ اس حكَمَروأ للدت عَامثوا 
من عَوْة إِنّهُمْ لكذبوت 07 ولحو 
قاع وَأنْقَالَامّمَ أَنَْاهِمَ وَلَسْحَلْنَ يرم الْقِيمَةٍ عَمَا 
2 


كاوأ بفتروت 4650 (المسكبرت). 


آ[ سس و 2 . 
وما هم يحتميت مِنْ 


رمع بي 


قال الإمام ابن كثير: 9 وَلْيحرئرت أَنَْاطمْ َناك 


*'. صحيح البخاري (بشرح فنتح الباري)؛ كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: خلق آدم وذريتى (5/ 519)) رقم (71730). 


صحيح مسلم (بشرح النووي)., كتاب: القسامة» باب: بيان إثم 
من سن القتل» (5/ )7551٠١‏ رقم (57000). 


مع أنْعَاهِمَ # إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم 
يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزارًا أحرّ 


معام 


أولئنك شيئًا كما قال تعالى: فإ لِيَحيِلوا أورَاَهُمَ 
كاه يوم الْيمَةوَمنْ وراك يصُوتَهُر بعَيرٍ 
عِلْرٍ #(النحل: 7010" . 

ويقول الطاهر ابن عاشور تعليقًا على الآية )١(‏ 
من سورة العتكبوث: "بعد أن كذّب الله تعالل مشركي 
مكة في قوهم: وَل يك © وكشف كيدهم 
بالمسلمين» عطف ما أفاد أنهم غير ناجين من حمل 
تبعاتِ لأقوام آخرين» وهم الأقوام الذين أضلوا 
وسولوا لهم الشرك والبهتان على وجه التأكيد بحملهم 
ذلك. فَذِكْرٌ الْحَمْل قثيل» والأثقال مجاز عن الذنوب 
والتبعات» وهو تمثيل للشقاء والعناء يوم القيامة بحال 
الذي يحمل متاعه وهو مثقل به فيّزداد حمل أمتعة أناس 
آخرين. 

وقد علم من مقام المقابلة أن هذا حمل ثقيل وزيادة 
في العذاب وليس حملًا يدفع التبعة عن المحمول عنه. 
وأن الأثقال المحمولة مع أثقالهم هي ذنوب الذين 
أضلوهمء وليس من بينها شيء من ذنوب المسلمين؛ 
لأن المسلمين سالمون من تضليل المشركين با كشف 
الله لهم من مبتانهم. 

و مر 


وجملة :لباقم عا مكَاوأ يفوت 


(010 (العتكبوت) تذييل جامع لمؤاخذتمهم بجميع ما 
اختلقوه من الإفك والتضليل» سواء ما أضلوا به 


.)5 05 /7( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» مرجع سابق»‎ .١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


أتباعهم وما حاولوا به تضليل المسلمين فلم يقعوا في 
أشراكهم؛ وقد شمل ذلك كله لفظ الافتراء"”". 

وحديث جزاء ابن آدم على قتله أخيه من هذا الباب 
الذي بيّنه القرآن الكريم» وهو أن الإنسان إذا فعل 
معصية أو وزرًا فعليه ما فعله» وما فعله أتباعه أيضاء 
مع أنه لا يحمل وزرهم كله؛ لأن الرسول ويه قال: 
"كِفْلٌ من دمه"؛ فقال: "من دمه" وهي للتبعيض. 

قال الإمام النووي: وهذا الحديث من قواعد 
الإسلام» وهو أن كل من ابتدع شيئًا من الشر كان 
عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل 
عمله إلى يوم القيامة'". 

كما أن العقل يؤيد انسجام الحديث مع القرآن» 
ذلك أن كل عقل سليم وفكر مستنير لا بد له أن يفرّق 
بين إمام الضلالة وتابعيه» وبين مبتكر الإثم ومن يَُلّده 
في هذا الابتكار حين يكون المبتكر قد رسم لأصحاب 
السوء طريقة في بعض نواحيه. 

والعقل الذي لا يفرّق بين الأشياء هو ذلك العقل 
الذي يقول: إن إمام الضلالة وتابعيه في الإثم سواءء 
أما الذين يفقهون ويعلمون فإنهم يرون فرقًا بين إنسان 
قد منحه الله شخصية قيادية ليقود بها الناس إلى طريق 
الهدى» فاستعمل نعمة الله في معصية الله واستفرغ 
غاية جهده في إضلال الصالحين من عباد الله تعالى» 
مثل هذا الإنسان يستحق العقوبة مرتين بل مراتء ولا 
يُسوّى بينه وبين مقلّدِيه إلا إنسان في عقله دَحَلٌ» وفي 


؟. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» /7١(‏ 
1١‏ 


. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ .)511١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
5 7 زبلق 
فكره اختلاط 5 


7 358 


أما ما عورض به الحديث بقوله ي: 9# ولا در 


02 001 


وازرة خرن 6 (الإسراء: »١‏ فليس فيه أدنى فهم 
يناسب ما توصل إليه القوم من تحميل الله أوزار الناس 
بعضها لبعضء كلاء فإن إخبار رسول الله ول بأن ابن 
آدم القاتل سيحمل من أوزار الذين تبعوه في تلك 
السّئّة ‏ أي القتل ‏ التي سنّهاء والله 4 يخير بأن كل 
نفس ستجازى با قدّمتء ومن سَنَّ القسل فسيعاقب 
على أنه قَتَلء وعلى أنه سن القتل لمن تبعه» فيأخذ نصيبًا 
مما اقترفوه اقتداءً به. 

قال صاحب "فتح البيان" عند تفسير قوله 38: 
:ولا نرّرُ وَاذرَه وزْرَ أخْرَين #: "قال الزجاج: إن الآثم 
والمأنب لا يؤاخذ بذنب غيره» وهذا تحقيق معنى 
قوله تعالى: و( وَكُلَّ إن الْرسئَهُ طيره. فى عيْقهء 
(الإسراء: 001 وأما ما يدل على قوله تعالى: 38 م يَسْمَعٌ 


سف ا ا و سن يسع 7 جع 
5 لد كفل متها 6 (النساء: 6 وقوله تبارك وتعالى: 
الرمت سارت و تَهُم بِغَيْرٍ عِلْوٍ #(النحل:20 من حمل 


الغير وزر الغيرء وانتفاعه بحسنته» وتضدٌ ره بسيئته 


11 


ليحملوا أؤزاره 


7خ سب سه ص م 


هم كَامِلة يوم م ومن وُنَْارِ 


فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه. وتضرّر بسيئتهاء 
فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتين يعملها العامل لازم 
له وإنما الذي يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته. لا 
جزاء أصل الحسنة والسيئة. وكذلك جزاء الضلال 


١.ضلالات‏ منكري السنة» د. طه حبيشيء مرجع سابق» 
0٠‏ 
ص 


رض 


تصور عل الغالرن وناجطلة الصارة إن درام 
الإضلال"9©. 

والمعنى: أن وزر أحدٍ لا يحمله غيره» فإذا كان قد 
تسبّب بوزره في إيقاع غيره في الوزر يل عليه وزر 
بوزر غيره؛ لأنه متسبب فيه» وليس ذلك بحمل وزر 
الغير كله عليه» ولكنه حمل وزر نفسه عليهاء وهو وزر 
التسيت فى الأوز 97 

وهذا من قبيل قول رسول الله ي: "... من سن في 
الإسلام سَنّة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها 
بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن 
في الإسلام سَنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 


3 0 
سىء 8 


وروى أبو هريرة #ه مثل هذا الحديث حيث قال: 
قال رسول الله كَقِةّ: "من دعا إلى هدىء كان له من 


4 ع 2 2 و 5 ع 
الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئّاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام 


من تبعه لا ينقّصٌ ذلك من آثامهم شيعًا"”*. 


”. فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق بن حسن بن علي 
ا حسيني القنوجي» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية.بيروت» ط1ء. هم 1م111 ده 
*11). 

”. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» /١5(‏ 
006 

؛. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: الحث 
على الصدقة ولوبشق تمرة» (1/ )رقم 
1 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتتاب: العلم باب: من 
سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة؛ (9/ 
) رقم (151/8). 


قال أبو حاتم: هذا نونو ليل أن قول الله كِيْكَ: 
3 ولا تر ا وذ لخر #الإسراء: 6 أراد به بتعض 
الأوزار لا الكل؛ إذ أخبر المبئّن يد عن مراد الله كَبْكَ في 
كتابه أن مَن سن في الإسلام سّنْة سيئة فكُمل بها من 
بعده فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء فكأن الله وَبَْ 
قال: :ل ولا نرِرُ وازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَين 4 إلاما أخبركم 
رسولي أنها تزرء والمصطفى يِل لم يقل ذلك ولا خصٌ 
عموم الخطاب بهذا القول إلا من الله شهد الله له 
بذلك حيث قال: و وَمَاينيلنُ عن الو (5) إن هو لا 
ويك 23 6 «النجم)» ونظير هذا قوله وَبْك: 9# وأعلموا 
نما حَنِمَسُم ين سَيْء فأنَّ له مسد 4 (الأنفال: »)4١‏ فهذا 
خطاب على العموم كقوله ية: :9 ولا نر وَازِرَة ودْدَ 
خرن 4. ثم قال يي "من قتل قتيكد”'') 
نل" هدنك أن السك لا تسشهكس:.. فهيذا 
تخصيص بيان لذلك العموم المطلق”". 

وبها بينا ينضح لنا أن الله كك كا يعاقب إمام 
الضلالة على ضلاله وإضلاله لغيره» يجازي بالإحسان 


إمام الهدى على هداه وهدايته لغيره» وهذا هو 
العدل الإلحي» وليس في مجازاة الله لابن آدم الأول بأنه 
سيكون له كفل عذاب مِنْ كل من يقتل إنسانًا بغير 
وجه حقء ليس في هذا أدنى ظلم من الله حاشاه كك - 


١.أي:‏ في الحرب. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: فرض 
الخمسء باب: من لم يخمس الأسلاب» (5/ 584)؛ رقم 
.)©1١5(‏ 

*. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ابن حبان؛ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7”ء 1515١ه/‏ 
1917م .)00١١/8(‏ 


ا" 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

وليس معناه أنه كَيْكَ يعاقب الناس بذنوب غيرهم. 
ومما سبق يتبين لنا أن الله قبِنَ حين يعاقب أئمة 
الضلالة مرتين» إن يعاقبهم على أفعاهم الظالمة 
الصادرة عنهم, فإمام الضلالة يقع منه الفعل السَّىء 
فيعاقبه الله عليه» لأنه قد ضلّ وهو يتحايل على فريسته 
من دهماء القوم وعوامهم, أو يحملهم على أن يسلكوا 
طريقته فيكون بسلوكه هذا قد أضلهم, فالضلال 
والإضلال جميعًا إنه) قد صدراعنه؛ فيعذبه الله 
بمقتضاهاء وذلك الذي قعّد له القرآن والسنة المطهرة 
ينطبق على ابن آدم القاتل» ويحمل الحديث على هذا 
المعنى بدون تأويل في العبارة» أو تحريف في المعنى» 
ومن ثم فلا تعارض بين حديث ابن آدم القاتل وبين 


عو سل ماخر وس 


قول الله: ولا زر وَاذِدَهوزْرَ أخرئ (الإسراء: 0016 . 
الخلاصة : 

ه إن حديث: "إذا التقى المسلمان بسسيفيها 
فالقاتل والمقتول في النار"؛ حديث صحيح رواه 
الشيخانء والقاتل والمقتول يدخلان النار» بسبب 
حرص كل واحد منهما على قتل صاحبه. 

إن هذا الحديث قد اسَتشْهد به الصحابي أبو 
بكرّة في غير موضعه؛ وهو أن الأحنف كان خارجًا 
لنصرة الإمام علي» فقابله أبو بكرة وقال له هذا 
الحديث؛ وهذا غير صحيح؛ لأن كلا الطائفتين خرج 
متأوّلاء وليس هناك إصرار وتعمٌّد منهم| للقتل» وعلى 


0 


هذا المعنى تحمل قوله :9 وإن طأيفنَانِ من الْمُؤْمِنِينَ 


ص 0١5‏ بتصرف. 


أَمْنَتَنُواْ مَأصَلِحُوأ بَِنُمَا #(الحجرات: 4). 

© إن هذه الآية تختص بمن يقتتلان بلا تعمد وقد 
نزلت في حادثة تقاتل سين الأوس والخزرج بالنعال 
والسّعف. ونظرًا لعدم وجود الإصرار منهما وتعمد 
القتل؛ بل هو حادث طارئ أدى إلى ذلك التقاتل» 
أصلح رسول الله لك بينهماء ولا يعارض الحديث هذه 
الآية. 

٠‏ إن حديث: "لا ثُقتل نفس ظلمً إلاكان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها" إن) هو شارح لما جاء في 
القرآن الكريم بشأن تحميل المسئولية لإمام الضلالة 
بحمل وزره» ومن أوزار من اتبعه. لاقتدائهم به. قال 
ف ةط ولخيفك تلك وتقلاي تنيع » 
(العنكبوت: 17). 

©« إن حديث ابن آدم القاتل لا يعارض قول الله 


0002 


عاك ما 


ضري 


7 


تعالى: 9 ولا نر وَازرَة 
صاحب الضلال تُزى على ضلاله فقطء أما الذي 
تعدّى ضلاله إلى إضلال غيره؛ فسيُعاقّبِ على ضلاله 
في ذاته وعلى إضلاله لغيره» وهذه الآية لمحصوصة 
بقول الرسول يَل: "من سن في الإسلام..." 

إن حديث: "لا تُقتل نفس ظلً) إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها"؛ لا يتنافى مع العدل الإلهي؛ لأنه 
جزاء الإضلال الذي اقتدي به فيه كا أن الله تعالى لا 
يجازي بالعقاب مرتين فقطء بل إنه يُعطي الشواب 
مرتين لمن كان سابق الابتداء بالفعل الحسنء قال 
الرسول يَلِ: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله 


وزد دم 6 (الإسراء: ٠‏ لأن 


أجرها وأجر من عمل بها. 


د 


يه ةيج هبلح ششهيهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


المصادر والمراجع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» ابن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق: د. عثمان عبد الله آدم 
الأثيوبي» دار الراية» الرياضء» ط 27 /51١ه.‏ 

إيطال التأويلات لأخبار الصفات» القاضي أبو يعلى» مكتبة دار الإمام الذهبي» الكويت» ط١ء‏ ١٠5١اه.‏ 

أبو هريرة في الميزان» د. محمد السماحي. 

إثبات صفة العلو أبو محمد ابن قدامة المقدمي» الدار السلفية» الكويت» 5٠5١‏ ١ه.‏ 

أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين. د. سليان بن محمد الدبيخي» مكتبة دار المنهاج» السعودية» 
ط7/1ا57١اه.‏ 

الأحرف السبعة وارتباطها بالقراءات» فتحي بن الطيب خماسيء دار المعرفة» دمشق» ط١ء ١196‏ م. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. ابن دقيق العيد» تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 201 575١اه/‏ 6١٠1م.‏ 

أحكام القرآن, ابن العربي. 

إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» المطبعة النموذجية» القاهرة» 9/57١م.‏ 

أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لدم السنة النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط11194.1١ه/‏ 1944م. 

الأذكار النووية» النوويء دار الفكر بيروت؛ ط١ء‏ 5١5١ه/‏ 19915م. 

الأربعين في دلائل التوحيدء أبو إسماعيل ال هروي» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهيء. مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» ط1ء 5 ٠5١اه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» ط؟ء 
ه166هم/ 6امم. 

الإسرائيليات في التفسير والحديث, د. محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة» القاهرة. ط”. 570 ١ه/‏ 9١٠1م.‏ 
الإسلام وصياح الديك» جواد عفانة» دار جواد للنشر. عمان» ط١ء‏ /5171١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

أسماء الله الحسنى» د. أحمد مختار عمر» دار عالم الكتب» القاهرة» ط١» 5١1‏ ١ه/‏ 19917م. 

أسماء الله الحسنى» د. محمود عبد الرزاق الرضواني» مكتبة سلسبيلء القاهرة» 5751١‏ اه/ 86١٠1م.‏ 

أسماء الله و صفاته وموقف أهل السنة منهاء محمد صالح العثيمين. دار الثريا للنشر» السعودية» د. ت. 

الأسماء والصفاتء أبو بكر البيهقي» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي, مكتبة السوادي» جدة» ط١‏ . 


يفيل 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أضواء على حديث "خلق الله التربة"» د. سعد المرصفيء مؤسسة الريان» بيروت» ط١.ء‏ 510١ه/‏ 64ام. 
اعتقاد أهل السنة» أبو بكر الإسماعيل, تحقيق: جمال عزون. دار الريان» الإمارات» ط1ء 51١ه.‏ 

اعتقاد أهل السنة شرح أهل الحديث. محمد بن عبد ال رحمن الخميسء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف. 
السعودية» ط١.‏ 9١5١ه.‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري, أبو سليمان الخطابي تحقيق: د. محمد بن سعد آل سعود. جامعة أم 
القرى» السعودية» طاء 9٠15١ه/‏ 1988م. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبد الرءوف. دار الجيل» بيروت» 1917/7 م. 
الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة. 

إكبال المعلم شرح صحيح مسلم؛ القاضي عياض. 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل و التضليل والمجازفة» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليهاني» المكتب الإسلامي, بيروت» ط3. 04٠5١ه/‏ 1986م. 

آيات الإعجاز العلمي من وحي الكتاب والسنة» عبد الرحمن سعد صبي الدين. دار المعرفة» بيروت,. ط١ء‏ 
4 اه/ 8١٠1م.‏ 

إيثار الحق على الخلق» ابن الوزير اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط3» 5٠1‏ ١ه.‏ 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر الجزائري. 

الإيهان» ابن منده» تحقيق: د. علي بن محمد ناصر الفقيهي. مؤسسة الرسالة» بيروت» 27 57٠5١ه.‏ 

الإيان: حقيقته. خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجاعة. عبد الله عبد الحميد الأثري» مدار الوطن للنشرء 
الرياضء ط 1 575١ه/‏ 1١٠1م.‏ 

الويهان والحياة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة, 575210 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

البداية والنهاية» ابن كثيرء تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث» بيروت» 50/82١‏ ١ه/‏ 19948م. 

البداية والنهاية» ابن كثير» دار التقوىء القاهرة» 5 ١٠7م.‏ 

بدائع الفوائد» ابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ١997 21١‏ م. 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز اليحيى ومحمد البريدي. رسالة 
علمية بجامعة الإمام محمد بن سعود. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم مطبعة 
الحكومة؛ مكة المكرمة» 1 1947١ه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية» دار القاسم, الرياضء» 27 47١‏ ١ه.‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» تحقيق: أبي المظفر سعيد بن محمد السناريء دار الحديثء القاهرة» ط١اء‏ 
/51 اهم ١١٠1م.‏ 
تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١.‏ 00٠5١ه/‏ 1988م. 
تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» دار الأوائل» دمشق» ١١٠1م.‏ 
التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور»ء دار سحنون» تونس» د. ت. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5٠١‏ ١ه/‏ 1مم. 
تحفة الذاكرين» الشوكاني. دار القلم, بيروت» ط١» ١1985‏ م. 
تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء د. عبد الرزاق البدر. غراس للنشر والتوزيع» 
الكويت» ط1اء 5 57١ه/‏ ١٠1م.‏ 
التعارض في الحديثء د. لطفي بن محمد الزغير» مكتبة العبيكان الرياض» ط 5782١‏ ١ه/‏ 8١٠1م.‏ 
تفسير أسماء الله الحسنىء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج, تحقيق: أحمد يوسف الدقاق. دار الثقافة العربية» 
دمشق. 15105م. 
تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء مطابع أخبار اليوم» القاهرة» د. ت. 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» 5٠٠‏ ١ه/‏ ٠198١م.‏ 
تقريب التدمرية» ابن عثيمين. دار ابن الجوزيء السعودية» ١‏ 9١5١ه.‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجرء تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب» 
مؤسسة قرطبة» مصرء 57721 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 
تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكريء ابن تيمية» تحقيق: محمد علي عجالء مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة 
المنورة» ط١اء/ا51اه.‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ابن عبد البرء تحقيق: عبد الله بن الصديق» مؤسسة قرطبة؛ المغرب» 
15م 
تهذيب التهذيب» ابن حجرء دار الفكرء سورياء ط١. 5٠5‏ ١ه/‏ 1985م. 
#بذيب الكمال في أسماء الرجالء المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف,. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4» 
6هم/ 164امم. 
توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع» محمد جميل زينو» وزارة الشئون والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
السعودية, 21١‏ 8١51١ه.‏ 
التوحيد وإثبات صفات الرب كبك ابن خزيمة» مكتبة الرشدء الرياض» طه» 5١5‏ ١ه/‏ 1995١م.‏ 


نارفا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

التوسل: أنواعه وأحكامه. محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق: محمد عيد العباسي, المكتب الإسلامي» 
بيروت». ط؟. 

© التوفيق على مهمات التعاريف. محمد عبد الرءوف المناوي. دار الفكر المعاصرء دمشق» د. ت. 

© تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليهان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض»ء د. ت. 

© تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعديء تحقيق: عبدال رحمن بن معلا اللويجحق» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ ١57١اه/‏ ١٠٠5م.‏ 

© جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ابن جرير الطبريء تحقيق: أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
هم ١٠٠1م‏ 

© الجامع لأحكام القرآنء القُرطبيء دار إحياء التراث العربيء بيروت» ط١ء‏ 505 ١ه/‏ 1988م. 

© الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية» بيروت» 1/7١ه/‏ 19607م. 

٠‏ جواب أب بكر الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق في الصفات. مطبوع بذيل كتاب "اعتقاد أهل السنة". 


أبو بكر الإسماعيلي. 
« الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية» تحقيق: د. علي حسن ناصر وآخرينء دار العاصمة؛ الرياض» 
طكى.5١5١ه.‏ 


« الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء ابن القيم» تحقيق: جميل غازي, مكتبة المدني» القاهرة» د. ت. 

الحجة في بيان المحجة. قوام السنة الأصبهانيء تحقيق: ربيع المدخلي» دار الراية» الرياضء ط”ء ١519‏ ه. 

© درء تعارض العقل والنقلء» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» دار الكنوز الأدبية» الرياض» د. ت. 

© دراسات حول القرآن والسنة» د. شعبان محمد إسماعيل» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط١ء‏ 19/1 م. 

* دراسات في علوم القرآن» د. محمد بكر إسماعيلء دار المنار» القاهرة» ط”؟, 519 ١ه/‏ 1199م. 

© دفاع عن السنة ورد شّبه المستشرقين والكتَّابٍ المعاصرينء د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» طط 1 
هم 7١16م‏ 

» دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهاديء مكتبة الإيمان» القاهرةء ط١اء‏ 
هم ١١16م‏ 

* دفع شبه من شبّه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد. أبو بكر الحصني الدمشقيء تحقيق: محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري, المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» د. ت. 

© دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» دار جواد للنشرء عمانء ط١ء 5١9‏ ١ه/‏ 19949١م.‏ 

٠‏ الرد على الجهمية» ابن منده» تحقيق: علي محمد ناصر الفقيهيء المكتبة الأثرية» باكستان» د. ت. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
الرسالة التدمرية» ابن تيمية» مكتبة العبيكان» الرياض, طه., /ا١‏ 5 ١ه.‏ 
الرسالة» الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت» د. ت. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
الروض الأنف. السهيلي, دار الفكر» بيروت» 505 ١ه/‏ 8ام. 
زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت. طى. 5٠0‏ ١ه/‏ 06امم. 
سبل السلام» الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق. دار ابن الجوزي, السعودية» ط١ء‏ 1991 م. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة, محمد ناصر الدين الألباني الدار السلفية» الكويت» ط”, 5 ٠5١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» ط4» 1986م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة المعارف. الرياض» ط 5 ١٠٠7م.‏ 
السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساوي. دار البحوث العلمية» الكويت» ط5» 5١‏ ١ه/‏ 1197م. 
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د. عماد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء ط1» 571 ١ه/‏ 1١٠1م.‏ 
سئن ابن ماجه. ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 
سنن الدارمي» عبد الله أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلميء دار الكتاب العربي» 
بيروت.ط01/ا٠5١اه.‏ 
السنئن الكبرى. البيهقي. 
سئن النسائي» أبو عبد ال رحمن أحمد بن علي النسائي. جمعية المكنز الإسلامي, القاهرة» د. ت. 
سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ طلاء ١٠5١ه/‏ 
1امم. 
شأن الدعاء؛ الخطابي» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق. دار الثقافة العربية» بيروت» ط”. 517١ه/‏ 1997م. 
شأن الدعاءء» الخطابيء دار المأمون للتراث» دمشق» ط١.‏ 5٠15١ه.‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة, أبو القاسم اللالكائي» دار طيبة» الرياض» 7٠5١ه.‏ 
شرح السنة» البغويء تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوطه المكتب الإسلامي. بيروت» ط5, 507 ١اه/‏ 
17م. 
شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي, المكتب الإسلامي» بيروت» ط1ء ١9١ه.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي, تحقيق: د. عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 


بيروت. 517.1١‏ اه. 
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شرح العقيدة الواسطية» محمد صالح العثيمينء دار ابن الجوزيء السعودية» ط 2 5157١ه.‏ 

شرح رياض الصا حين» ابن عثيمين. 

شرح صحيح البخاريء ابن بطال. 

شرح مشكل الآثار» أبو جعفر الطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
6ه/ 1994م. 

شرح معاني الآثار» أبو جعفر الطحاويء تحقيق: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» طلا 
هم 1945م. 

الشريعة» أبو بكر الآجري. مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط 3 571 اه/ 7١٠1م.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم» تحقيق: أبي فراس النعساني الحلبي» دار 
الفكر بيروت» /79١ه/‏ 19178م. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستي, تحقيق: شعيب الأرنؤوطء» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 5415١ه/‏ 1991م. 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري, تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي, المكتب الإسلامي» بيروت» 
هم ١197م.‏ 

صحيح الأدب المفرد. الألباني» دار الصديقء السعودية» ط١ء‏ ١57١ه.‏ 

صحيح مسلم بشرح النوويء النوويء تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة, ط5”ء 571١ه/‏ ١١0٠5م.‏ 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن الترمذيء محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 

الصفات. الدارقطنيء, مكتبة الدار المدينة المنورة» ط١اء‏ 07٠5١ه.‏ 

صفات الله 5ك الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبد القادر السَّقَافء دار الهجرة؛ السعودية» ط 1 
هم ١١10م‏ 

صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني. المطبعة العربية الحديثة» القاهرة» د. ت. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن قيم الجوزية» دار العاصمة» الرياض», ط”7: 514 ١ه/‏ /119١م.‏ 
ضلالات منكري السنة» د.طه حبيشيء مكتبة رشوان. القاهرة» 5١١/١‏ ١ه/‏ 19957١م.‏ 


لكف 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
الطب النبويء ابن قيم الجوزية» تحقيق: الشحات أحمد الطحان. دار المنار» القاهرة, ط١.‏ 5706 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 
الطبقات الكبير» ابن سعدء تحقيق: د. علي محمد عمرء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 1 7"١٠7م.‏ 
ظاهرة الغلو في التكفير» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة. ط4؛» 1577 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» ط”, 517 ١ه‏ 1191م. 
عارضة الأحوذيء ابن العربي» دار الوحي المحمديء القاهرة» د. ت. 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينء ابن القيم» تحقيق: زكريا علي يوسف. دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
العرش وما روي فيه» ابن أبي شيبة» مكتبة الرشد؛ السعودية» 1١‏ 518 ١ه/‏ 199/8م. 
عقيدة المؤمن» أبو بكر جابر الجزائري» دار الكتب السلفية» القاهرة» 0٠15١ه/‏ 986١م.‏ 
عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرحمن» حمود بن عبد الله التويجريء دار اللواء؛ السعودية» ط 5 
8ه/ 1985م. 
عقيدة أهل السنة والجماعة» أحمد فريد» مكتبة فياض. القاهرة, 6١٠7م.‏ 
العقيدة في الله. د. عمر سليمان الأشقرء دار السلام, القاهرة» 575 ١ه/‏ 6١٠1م.‏ 
العلو للعلي الغفار» الذهبي» أضواء السلف للنشرء الرياض» ط١» ١1996‏ م. 
العواصم والقواصم. محمد بن إبراهيم الوزير اليهاني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ناشرون» 
دمشق» 01 1479اه/ 8١٠1م.‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ ١٠5١ه/‏ 
م 
غريب الحديث. إبراهيم الحربي» تحقيق: د. سليمان العايد» جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة» ط١ء‏ 00٠5١ه.‏ 
غريب الحديثء أبو عبيد القاسم بن سلام الغههمرويء تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» 179521 م. 
الفائق في غريب الحديث. الزمخشريء دار المعرفة» بيروت» ط؟. 
فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, جمع وتحقيق ودراسة: محمد بن عبد ال رحمن القاسمء 
مطبعة الحكومة؛ مكة المكرمة» 199١ه.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرينء دار الريان 
للتراث؛ القاهرة. ط 501/١‏ ١ه/‏ 19/1 م. 


فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجيء تحقيق: إبراهيم شمس الدينء دار 
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الكتب العلمية بيروت» ط١ء‏ ١47١ه/‏ 19949م. 

» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم. تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر وعبد ال رحمن عميرة» دار الجيل» 
بيروت» ط١ء‏ 004٠5١اه/‏ 1986م. 

* في ظلال القرآن. سيد قطب. دار الشروقء القاهرة» ط 501/17 1ه/ 1941م. 

© فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 8١5١ه/‏ 19945١م.‏ 

© قاعدة في الوسيلة» ابن تيمية» تحقيق: علي بن عبد العزيز بن علي الشبلء دار العاصمة, الرياضء ط١ء‏ 
هم 1999م. 

* القضاء والقدر» د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس» الأردن» 575 ١ه‏ 0١٠7م.‏ 

» قطرالولي في حديث الولي» الشوكاني» تحقيق: إبراهيم إبراهيم هلال» مطبعة غسان. القاهرة: د. ت. 

» قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» صديق حسن خانء تحقيق: عاصم بن عبد الله القريوي» الشرق الأوسط 
للطباعة» مصرء د. ت. 

٠‏ القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى, محمد صالح العثيمين» تحقيق: هاني الحاج مكتبة العلم» القاهرة» 
طا.9١:5١ه/‏ 1999م. 

© القول المفيد على كتاب التوحيد. محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: سليمان بن عبد الله بن حمود أبي الخيل 
وخالد بن علي بن محمد المشيقح» دار العاصمة؛ الرياضء ط١.‏ 65١54١ه.‏ 

© القيامة الصغرى, د. عمر سليان الأشقرء دار النفائسء الأردن» 575 ١ه/‏ 0١70م.‏ 

» كتاب الضعفاء الكبير» أبو جعفر العقيل» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت»؛ د. ت. 

©« الكشافء الزمحشريء الدار العالمية» بيروت» د. ت. 

© كشف المشكل من حديث الصحيحين» ابن الجوزيء تحقيق: علي حسين البوابء دار الوطنء الرياض» 
4ه/ /1990م. 

* لطائف المعارف. الحافظ ابن رجب الحنبلي» دار ابن حزم القاهرة» ط7. /1511ه. 

© لمعة الاعتقاد» ابن قدامة المقدسيء وزارة الشئون الإسلامية» السعودية» ١57١ه/‏ ١٠6٠7م.‏ 

)0٠٠١( »‏ سؤال في العقيدة الإسلامية» حافظ بن أحمد حكميء مكتبة الإيهان» الإسكندرية» د. ت. 

* مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة» 17 5784 ١ه/‏ 00 

© مجلة الإعجاز العلميء الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» العدد العشرونء محرم 1577١ه.‏ 

© مجلة المنار» محمد رشيد رضا. 


ب مجموع الفتاوى. ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار دار الوفاء» مصرء ط ”ا 15575اهم/ ه5٠‏ 5ام. 
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المجموع المغيث في غريب القرآن والحديثء أبو موسى المديني» تحقيق: عبد الكريم الغرباوي» مطبوعات 
جامعة أم القرى» السعودية» ط١0521٠5١ه.‏ 

مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان. 

مجموعة الرسائل والمسائلء ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5٠07‏ ١ه/‏ 19/7م. 

المحل» ابن حزم. تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار التراث» القاهرة. ات : 

مختصر العلوء الألباني. 

مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» د. نافذ حسين حماد» دار النوادر» بيروت» 21١‏ 57/8 ١ه/‏ /1٠آم.‏ 
مدارج السالكين, ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠/827‏ ١ه/‏ 1988م. 

المدخل لدراسة القرآن الكريم, د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط5, 577 ١ه‏ 7١٠7م.‏ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا على القاري. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية حرب بن إسماعيل الكرماني» مكتبة الرشد» السعودية» 
طك. 57565١اه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط1. ١١15١اه/‏ 5امم. 

المسند» أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف. القاهرة» طلاء /177ه/ 19159م. 

مسند أبي داود الطيالسىء أبو داود الفارسى الطيالسيء دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

مسند أبي يعلى الموصلي» أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث؛» دمشقء ط١ء‏ 5 1545١ه/‏ 
4امم. 

مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت. 

مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المككتب الإسلامي» بيروت» ط3 
ه6١هم/‏ 6ام. 

مشكل الحديث وبيانه» ابن فورك» تحقيق: موسى محمد علي» دار عالم الكتب» بيروت» ط”, 11/8 م. 
مشكلات الأحاديث النبوية» د. عبد الله القصيميء مؤسسة الانتشار العربي» بيروت» طاىك ١.”‏ ٠ام.‏ 

مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقيء حمدي عبد الله. مكتبة أولاد الشيخ للتراث؛ القاهرة.» طاء 
1٠6آم.‏ 

مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي» 
بيروت» 3 507 اه. 

المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: سعيد اللحام؛ دار الفكرء بيروت» 19195١م.‏ 


"ع١‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© المغني» ابن قدامة المقدسي, تحقيق: د. عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء مكتبة هجرء القاهرة» ط؟ 
هم 1947م. 

© مفاتيح الغيبء الرازي. 

© مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ د. ت. 

© المفهم, القرطبي. 

. امقدمات الأساسية في علوم القرآن؛ عبد الله الجديع؛ مؤسسة الريان بييروت» ط "ا 54171 ١ه/‏ لم 

©» مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون. دار القلم» بيروت. طت 057٠15١ه/‏ 1987م. 

ل الملل والنحل» الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلانيء دار المعرفة» بيروت» 5 ٠15١ه.‏ 

© مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الرياض» 
طاء510١اه/‏ 19947م. 

© المنة شرح اعتقاد أهل السنة» ياسر برهاميء دار الخلفاء الراشدين؛ الإسكندرية» 21 5١٠7م.‏ 

© منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» تحقيق: محمد أيمن الشبراويء دار الحديث. القاهرة» 15768١ه/‏ 5١٠7م.‏ 

. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. الهيئميء تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

© الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية» دار الصفوة؛ القاهرة. ط4» 1997 م. 

© الموطأء الإمام مالك. جمعية المكنز الإسلامي. القاهرة» د. ت. 

© ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

.ها١508‎ 21 الناسخ والمنسوخ, النحاسء تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد. مكتبة الفلاح» الكويت»‎ ٠ 

© النشر في القراءات العشرء ابن الجزريء تحقيق: علي محمد بن الضباع. المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة» 
6ه 

» نظرات في أساء الله الحسنى» د. حبيب الله حسن» مطبعة الحسين, القاهرة» ١١٠7م.‏ 

0 نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» راجح عبد الحميد الكرديء مكتبة المؤيد الرياضء ط١اء‏ 1997م. 

© نظم المتنائر في الحديث المتواتر» محمد جعفر الكتاني» دار الكتب السلفية» مصرء ط7. 

٠‏ نوادر الأصول في أحاديث الرسولء الترمذيء تحقيق: عبد الرحمن عميرة؛ دار الجيل» بيروت» 19917 م. 

* الوافي في شرح الشاطبية؛ عبد الفتاح القاضيء دار السلام, القاهرة, 1 1417 ١ه/‏ "7١٠٠7م.‏ 


٠.‏ الوحي والإنسان: قراءة معرفية» د. محمد السيد الجليند» دار قباء» القاهرة» ٠7 2١‏ 55م 
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جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 
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رفم الايداع: 2011/17881 
الطبعة الأولى: يناير 2012 


تليضون: 33466434 - 33472864 02 
فاكس: 33462576 02 
خدمة العملاء: 706ظ1 


1 شارع أحمد عرابي  -‏ صرمء.مواص او لطمم بصب نه ازوطة/لا 
المهندسين - الجيزة درم .ءواصاولطهوم© ومنطوتاطنم :اتممع 


أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 


000 العمية] ل رت م سر ا م‎ ٠. 


دعوى تناقض أحاديث التفاضل ببن الأنبياء 


الطعن في أحاديث منح الأنبياء قوة خاصة في الجماع 
»© الشبهةالثالثة 710 
دعوى تعارض حديث تخيير الأنبياء بين الموت والحياة مع القرآن 


ب الشبهة الرابعة ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الطعن في حديث "لا نُورَثْ ما تركناه صدقة" 


الطعن في حديث "الكذبات الثلاث لإبراهيم اككةة"' 


»© الشبهةالسادسة 000000 1521# 


الطعن في حديث " نحن أحق بالشّك من إبراهيم" 


الطعن في حديث لطم موسى ملك الموت 


ووافقةة ةو و موقيو ووو و موف ءءء نرم م6 هن 66م 


وقفو ةنو م ووة وم وو ءث وم ووم ونمو مهومن 


فوقوم و فور ووو و لوفو ةو فو ولو د56 


ومفةمقو رو وء ووو ةم وو نووم م م لم56 


وأفواة ةو ورف ف ةوه وو وروم يون نو معنن 


ووواية ةن وور وو روث ومن وويوةوي ون ةاون ورم مو ونون وه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


توهم صحة الحديث المفترى على سيدنا داود اليند: 
© الشبهة الحادية عشرة ااام او و اا ب للخم الام توس م الو 1 


إذكار حديث "تخفيف القرآن على داود ككل 


© الشبهة الثانية عشرة ااا 000111111112100 00 
إنكار أحاديث بدء الوحي 
© الشبهة الثالثة عشرة 101011 1 1 |[ 1 0 


الطعن في أحاديث انشقاق القمر 
© الشبهة الرابعة عشرة لح عوك ود اس ل ا ل ل م الم و و ا ا 
الطعن في أحاديث الإسراء والمعراج 


0 34 إن ذه » 
٠.‏ الشبهة | مسة عسرة ا ا ا ا ا 0000 "1 


هه 


التشكيك في حديث غوص قوائم فرس سراقة أثناء هجرة النبي يل 


© الشبهة السادسة عشرة ج االطوة كار قدي 101 وكيد امل تت شن اله ع ام لم ودام ا اك شحو 1 
الطعن في حديث العرنيين 
© الشبهة السابعة عشرة ا مح الوا اج امم ل م جا م تو اا 1 


إنكار أحاديث شرب النبي يل النبين 

© الشبهة الثامنة عشرة ااا 1[ 0 
دعوى تعارض السنة بشأن مزاح النبي كل 

© الشبهة التاسعة عشرة لمم عاطقنا ال لفق ااه انطء امعط خا ادا ا قط ارال الاك اال اع ا 1 


دعوى اشتمال أحاديث نبوية على ألفاظ نهى القرآن عن استعمالها 


الطعن في بعض الأحاديث لذكرها ألفاظًا جنسية صريحة 


© الشبهة الحادية والعشرون 2*7 


الطعن في حديث "الهم أحيني مسكيئًا" 


0 0 الشبهة الثانية والعشرون‎ ٠. 


دعوى بطلان حديثٌّي سحر النبي 6 وسمه 


© الشبهة الثالثة والعشرون 1ذ1ذ2111111ظغ 
دعوى بطلان حديث نسيان النبي 3 بعض آيات من القرآن 


الشبهة الرابعة والعشرون 000 0 510770 


دعوى بطلان حديث تعرض الشيطان للنبي يآ أثناء صلاته 


٠.‏ الشبهة الخامسة والعشرون ممه لاا وي و لاف اكه زا عله وملاماة بواقه 


الطعن في حديث "اتوني بكتة بكتف أكتب لكم كتابًا" 


© الشبهة السادسة والعشرون 0000000 ”#*2# 


إنكار حديث رهن النبي يلد درعه عند اليهودي 


٠‏ الشبهة السابعة والعشرون كك لماوع دف اماد ء لدو و الا 


إنكار حديث "'فضل عائشة على النساء" 


0 الشبهة الثامنة والعشرون عه لم الما و وشو امم نوي ماح‎ ٠ 


الطعن في صحة رواية حادثة الإفك 


© الشبهة التاسعة والعشرون 100000 


إنكار حديث خطبة علي بن أبي طالب لابنة أبي جهل 


© الشبهةالثلاثون وتات تي ام الم الو و 


الطعن في حديث "وإن أناسًا من أصحابي يُؤخذ بهم ذات الشمال" 


© الشبهة الحادية والثلاثون الاطديه حجن امو كا مياه لو ممه جه مو 
إنكار أحاديث الشفاعة 


مسي ب ل ب ل ا 3 بت . شه رك تجول أنجا يق الغقيدة 9 (النتوات)» 


© الشبهة الثانية والثلاثون رس ا ا ب و الا و ا ا ا ا 
الزعم أن حديث شفاعة النبي ين لعمه أبي طالب يتعارض مع القرآن الكريم 


المصادروالمراجع الامشو دو ادام مذ فساه امن لوه وما الأب ونه لو توا لاج واو الك ل لخو والممق دوعق مط وم ل 


الشبهة الأولى 
دعوى تناقض أحاديث التفاضل ببن الأنبي)ء!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن أحاديث النبي وَل في 
النهي عن التفاضل بين الأنبياء تتناقض مع غيرها؛ إذ 
يقول النبي 6 "لا تُحبروني على موسى؛ فإن الساس 
يُضْعَقون» فأكون أول من يفيق» فإذا بموسى باطش 
بجانب العرشء فلا أدري! أكان فيمن صَعِقَ فأفاق 
قبلٍ» أو كان من استثنى الله"» وقال أيضًا: "لا تفضلوني 
على يونس بن متى» ولا تخايروا بين الأنبياء". وهذه 
نصوص صريحة في نميه يد عن تفضيله على أحدٍ من 
الأنبياء» مع أنه رُوي عنه ما يخالف ذلك؛ فقد قال يَل: 
"أنا سيد ولد آدم» ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه 
الأرضء ولا فخر"» فكيف ينهى النبي يل عن تفضيله 
على غيره من الأنبياء» ثم يثبت لنفسه خيريته على الناس 
جميعًا؟ ! 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
بادعاء تناقضها. 
وجه إبطال الشبهة : 

لا تعارض بين الأحاديث المذكورة؛ إذ إن أحاديث 
النهي عن المفاضلة بين الأنبياء محمولة على اعتقاد 
جانب النقص في حق بعضهم؛ لأن هذا كفر يتنزَّه عنه 
المسلم, أما اعتقاد فضل الجميعء ثم تمايزهم في هذا 
الفضلء فلا حرج فيه شرعاء بل هو منطوق النصوص» 


(*) ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشى» مطبعة رشوان» 
القاهرة, ط؟. /5571١اه/ ٠5‏ ٠م.‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


0 م وير سح ص فى ع سرصم ع 


قال تعالى: 88 يَلْكَ الرَسَلُ صَلْنَا بحَصَهُمْ عَلَ بعْضِ 
(البقرة: 4105 وأيضًا تمي عن التفاضل سدًا لذريعة 
الجدل والخصومة» وليس كل هذا بقادح في أفضلية 
النبي محمد يل على الناس جميعًاء وعلى الأنبياء خاصة. 
التفصيل : 

لقد خدق الله الخلق وفاضل بينهمء قال 8: 
اوربك كلق ما يه وَكْسَارٌ (القصص: 38)» فقد 
اختار من أرضه مكة» فجعلها مقر بيته العتيق» الذي 
مَنْ دخله كان آمنّاء وجعل أفئدةً من الناس تهوي إليه» 
وأوجب على الناس الحج إليه من استطاع إليه سبيلاء 
وحرّم صيد الحرم وقطع شجره. وجعل الأعمال 
الصالحة فيه مضاعفة» وجعل إرادة الظلم فيه مستحقة 


3-2 


العذاب الأليم. قال 3##: 3١‏ وَمَن يرد فيه بإلكام 
بظار نُرقهُ هن عَذّابٍ لير (50) 4 «مي. 

واختار من الشهور شهر رمضان. ومن الليالي ليلة 
القدرء ومن الأيام يوم عرفة» ومن أيام الأسبوع يوم 
الجمعة» وفاضل الله بين الملائكة» فاختار منهم الملائتكة 
الذين يحملون رسالته إلى رسله وأنبياته» واصطفى الله 
من بني آدم الأنبياء عليهم السلام, فالأنبياء أفضل 
البشرء وأفضل الأنبياء الرسلء قال ي: 32 لَلَهُ 
يَصَطنِى ينب الَْلَيِحكَةٍَ رسلا ومن آلثاس رت 
7 مسيميع بصميرٌ (50) 46 (المج). 

وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء على غيرهم 
من الصديقين والشهداء والصالحين» ويدل على 


تفضيلهم قوله يك: :9 وَتَلْكَ حَجَمآ ءَاتَيتهآ إبرهِيمٌ 


58 سه 
ع ه* ومع لدي 0 ل بم إغراة > سي تر لس فر 
عل قَومِهء نرفع درجلت من نشاء إن رب كيم عليه (059) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


-22 ا سه عد لاع 0 )1 عماس 


وَوَهَيَنًا له إِسْحقّ وَيفَهون كلا هرما دو 


هَدَيْنًا من 2 ومن دُرَيَيَوِ داويد وَسَليمنَ 3 
وَيُوسَفٌ وَمُوسَى وَهَدْيُونَ َكَدِكَ جر الْمْحَيِينَ (9م) 
وَرَكرِيًا وَححَى وَعِيسَ وَإِلْيَاسَ كل من الصدلحيت (م) 
وَإِسْمَعِيلَ ليسم يوضر ' : 
الْعَدلَمِينَ َمنلَمِينَ (20) 6 (الأنعام» . 

وفْضّل أبو بكر وعمر على الصحابة» يدل على ذلك 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: "... هذان سيّدا 
كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. إلا النبيين 
وال 

قدي الله يل عباده السعداء الذين أنعم الله 


م 2و 


عليهم أربع مراتبء قال 8#: 98 ومن بِطِع الله وَالرَسُولَ 
أوٌَيِكَ مم ال اهم مم الله علوم من يتن وَأَلضَديِقِينَ 


رع لاس رسع مص 


ليده كله قن فى د رَفِيقًا كا () »* 
(النساء). 

فأول هذه المراتب وأعلاها الأنبياء» ثم الصدّيقون 
ثم الشهداء؛ ثم الصالحون”". 

فالأنبياء جميعًا لهم المكانة العالية» والمنزلة السامية» 
وهم يمثلون الإنسان الكامل» فقد اختارهم الله تعالى 
واصطفاهم. وأذَّهم فأحسن تأديبهم؛ ومع ذلك فإن 
بعضهم أفضل من بعض؛ فالحق تبارك وتعالى أخبر بأنه 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: المناقب» باب: في مناقب أبي بكر وعمرء ,»)٠١5 /٠١(‏ 
رقم .)5941١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (75560). 

؟. الرسل والرسالات؛ د. عمر سليان الأشقرء دار السلام» 
مصر» 21 1477١ه/‏ 6١٠٠م‏ ص50١7.‏ 


فضَّل بعض النبيين على بعضء قال يُقل: :9 وَرَيُكَ أَعلَُ 


مس موحد موص م 


يمن ف عسوت وَالْارْضٍ * وَلقَدَ فصلا بع ا لين عل بض 
ابا داو ربوا (2ت) 46 (الإسراء». 

وقد أجمعت الأمَّة على أن الرسل أفضل الأنبياء. 
والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم» كا قال تعالى: 


عد مللموع نج لس لء مير ع ررم لم رهط هه 


َْكَ الرَسَلُ هَصَلْمَا بحْصَهُم عل بَعضٍ مَنْهُم من ماله ورم 


ل م ثرو ٠.‏ 20 زد 7ه ويه ابر 


بِعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَدَنَا عِسَى أبن مَرَسْمَ البَدِنَت وَأَيَّدْتَلهُ 


بروج الْفُدّس 6 (البقرة: ؟167), 


وأفضل الرسل خمسة: محمد وله ونوح» وإبراهيم» 
وموسىء وعيسى عليهم السلام؛ وهؤلاء هم أولو 
العزم من الرسلء قال تعالى: 38 فصي َكمَاص ولو لمزم 
مِنَالرسُلٍ 46 (الأحقاف: 0 


وقد ذكرهم الله في كتابه في أاكثر من موضع. قال 
تعالى: مِإسَرَعَ لَكُم من لين مَا وَصَّن يو دحا وال 


ا َمَاوَصَيْنًا يو ءإنراهم ومُوسى وعبس أن نوأ 
دين ولا تلفرة روأ يه 46 (الشورى: :36» وني قوله 2: 
وذ َحَذْنا مِنَ اليبَعنَ 
وموس وعسى أَبْنِ م يم 6 (الأحزاب: 0 

والذي يتأمل الآيتين اللتين أخبرتا بتفاضل الأنبياء 


03 


والرسلء يجد أن الله فضّل مَنْ فضّل منهم بإعطائه خيرًا 


لم يعطه غيره؛ أو برفع درجته فوق درجة غيره؛ أو 


ع 


دعم م 1[ هاه له م م 
مِِشفَهُمْ ومنلك ومن نوج وإراهم 


م 


باجتهاده في عبادة الله والدعوة إليه» وقيامه بالأمر الذي 
كل إليه 

فداود الكل َصَّلَّه الله بإعطائه الزبور: 38 وَبَاَينَا 
افد رَبورَا 597 #6 (النساء» 00 الله موسى الل 
التوراة: و9 وَإِدْ َاَيْنَا مُوسى الْكنبَ لكتب وَالْفْرْدَانَ ملك 


هدى ودود #6 (المائدة: 4 وأعطى 
عيسى الكل الإنجيل: ومين عل ءَاتَرهِم بعس ى أبن مرج 


ا ا روات رغد جرح سر ص 


مصدقالما بين يديه من المورئة وءانينئه الْإِيِيلٌ فيه هدى 


د بوم 


وو 


ونور 4 (المائدة: 45)» وفضيل إبراهيم باتخاذه خليلا: 
3١:‏ عمد سإ 0 وجعل للناين 


إمامًا: ف ِف جَاعِْكَ | 
الأنبياء الخمسة وَصِفوا بأنهم 


مما #(البقرة: 14 . وهؤلاء 
أولو العزم؛ لجهادهم 
الكبير» وصبرهم الجميل» وتحملهم البأساء والشدة. 
كما ورد النص أن هناك أنبياء اعترى عزيمتهم شيء؛ 
فقال وبْكَ في حق آدم اللفلة: :9 ولِمَدَعَهدْناِكَ ادم مِن قبل 
فى وَلم يحَد له عَرْمَا (52) 6 (طم)ء وقال وق في حق 
يونس الفلة: ج( عير يلريك ولاس كْصَايِللو واد 
0 ون )لل أن يد 


مر ار ل 8 
فاجلبله ريه فجعله دمن لصَّيلحِينَ 


000101 ال عم مج بر عر 


ركه يم ين ري ليد لمر وهو مذموم 
(8) #«نقلم» وقال وك 
في حق يعقوب 0 0 عع 0 كاين عل 
يوسف وَأبِيضّتٌ عيناه منت الغ مه كظِيم ]الوأ 
تله نَفْمَوَأ تحكر نوست حَقَّ تكرت حَرْضًا أَوَسَكونَ 
مرت ألْهن كيت (2) 4 «رسف»» والأمر ليس قاصرًا 
على مَنْ ذُكر من الرسل عليهم السلام في الآيات 
السابقة. 
فجميع الرسل لهم صبر وعزم وتحملء لكنهم 
متفاوتون في ذلك, وما من نبي إلا وقد نالتسه البأساءء 
وكابد مكابدة شاقة في تبليغ الدعوة حتى جاءهم نصر 
الله قال 86: 95 حَهَ إدًا استيمس الرسل وطدوا اين قن 


دوعب 7خ سل ل هع 


كحزواأ أ جاءهُم نصرنا فَنيى من دسا ولاير: دَُبَسْتَاعَنٍ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (النبوات) 


لْصَو ألْمُجرمين(00) 4 «يرسف)”" 


والأنبياء يفاضلون من جهة أخرىء فالنبي قد يكون 
نيا لاغير» وقد يكون نبيًّا ملكاء وقديكون عبدًا 
رسولاء فالنبي الذي كُذَّب ول يُتَبع وم يُطّع. هذا نبي 
وليس بملكء أما الذي صُدٌّق واتَبِع وأطيع» فإن كان لا 
يأمر إلا بها أمره الله به. فهو عبدٌ نبي ليس بملكء وإن 
كان يأمر با يريده مباحًا له فهو نبي ملك ىا قال الله 
لسليان النلة: 


ب ع ص ست يي سي ره 


هذا عَطَاوْيا فَآنْنْ أو ميك يِعَيْرِ حِسَابِ 


1 5 (ص). فالنبي الملك هنا قسيم العبد الرسول» ]| 


قال جبريل للنبي ولوْ: "يا محمد ارلي إليك ربك. 
قال: افملكا ديا ملك أو عدا رسولا؟ فالاحريل: 
تواضع لربك يا محمد قال: بل عبدًا رسولًا"”". 

وحال العبد الرسول أكمل من حال النبي الملك. ىا 
هو حال النبي محمد يل فإنه كان عبدًا رسولاء مؤيّدًا 
مطاعًا متبوعاء وبذلك يكون له مثل أجر من تبعه. 
وينتفع به الخلق, وَيرْحموا به» ويرّحَم هم. ولم يختر أن 
يكون ملكاء لثلا ينقص؛ لما في ذلك من الاستمتاع 
بالرياسة والمال» عن نصيبه في الآخرة. 

فالعبد الرسول أفضل عند الله من النبي الملك» 
ولههذا كان أمر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم 


أفضل عند الله من داود وسليهان ويوسف”) 


.١‏ الرسالة والرسل في العقيدة الإسلامية» د. محمد المسير» مكتبة 
الصفاء القاهرة, 21 577اه/ ١١٠7م‏ ص05 317. 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنئده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ف »)١57" /١17(‏ رقم (1170). 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

“. انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر 
الجزار» دار الوفاءء مصرء ط"577١اه/‏ 6١٠٠م‏ (80/ 
ل عم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© الحكمة من النهي عن التفاضل بين الأنبياء: 

وبعد أن عرضن ل مسألة التفاضل بين الأنبياء 
وحديث القرآن عنهاء لزم إزالة الاعتراض المتوهم 
وجوده بين أحاديث رسول الله يله والتي ينص بعضها 
على النهي عن التفاضل بين النبي يل وسائر الأنبياء» 
وبعضها ينص على أفضليته على العالمين» بأنه سيد ولد 
آدم. 

فنقول: ما ورد من نصوص تنهى عن التفضيل بين 
الأنبياء» فهو محمول على اعتقاد جانب النقص في حق 
بعضهم, وقد ورد حديث النهي عن التفاضل بين 
موسى اللفقلا محمد ود في الصحيحين عن أبي 
هريرة كه قال: "استبٌّ رجلان؛ رجل من المسلمين» 
ورجل من اليهود. فقال المسلم: والذي اصطفى محمدًا 
على العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى 
على العالمين» فرفع المسلم يده عند ذلك. فلطم وجه 
اليبهودي» فذهب اليهودي إلى النبي كل فأخبره بها كان 
من أمره وأمر المسلم فدعا النبي كله المسلم فسأله عند 
ذلكء فأخبره» فقال النبي : لا نيرون على 
بان الي 

وفي حديث آخر: "ولا أقول إن أحدًا أفضل من 
يونس بن اي ومع ذلك وردت أحاديث أخر 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الخصومات» 
باب: ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم 
واليهودي. (0/ 80 )» رقم .)551١(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الفضائل» باب: من فضائل موسى التتلاء (// 
)2 رقم (5078). 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: 


قوله تعالى: 39 وَإِنَّ يوش لين الْمرْسَِنَ #» (7/ :)07١‏ رقم 
(16"). 


تثبت أفضلية النبي كل على البشر جميعاء منها: "أنا سيّد 
ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول 
شافع وأول مشمّع"”" وللعلماء في الجمع بين هذه 
الأحاديث والتأليف بين معانيها تأويلات عديدة: 

جاء في "مرقاة المفاتيح": "قوله: "لا تخيروني على 
موسى" أي: لا تفضلوني عليه» وهذا قول قاله على 
سبيل التواضع أولاء ثم ليردع الأمة عن التخيير بين 
أنبياء الله من تلقاء أنفسهم ثانيا؛ فإن ذلك يفضي بهم إلى 
العصبية» فينتهز الشيطان منهم عند ذلك فرصة. 
فيقعون في مهواة الغي» وهذا قال: "لا تخيرونيٍ من بين 
الأنبياء"”*؛ أي: لا تُقَدِمُوا على ذلك بأهوائكم 
وآرائكمء بل بما آتاكم الله من البيان» وعلى هذا النحو 
قوله: "ولا أقول: إن أحدًا خير من يونس بن متى"؛ 
أي: لا أقول من تلقاء نفسي» ولا أَضّلُ أحدًا عليه في 
النبوة والرسالة؛ فإن شأنها لا يختلف باختلاف 
الأشخاصء بل نقول: كل مَنْ أكرم بالنبوة» فإنهم سواء 
فيا جاءوا به عن الله» وإن اختلفت مراتبهم؛ وكذلك 
من أُكْرمَ بالرسالة» وإليه الإشارة بقوله: «إلاتمُ تت 
اع من رسدليه 6 (البقرة: وإنا خصٌّ يونس اكفل 
بالذكر من بين الرسلء لما قص الله عليه في كتابه من أمر 
يونس وتَوَلّيه عن قومه. وضجرته عن تَنَيّطهِم في 
الإجابة» وقلة الاحتمال عنهم والاحتمال بهم حين راموا 


التنصل؛ فقال ي9: وكات َكصَاحِ اهوت 46 (القلم: 44)» 


". صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: الفضائل» باب: 
تفضيل نبينا على جميع الخلائق» (8/ ))941١‏ رقم (0870). 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسيرء باب: 
فُلَإِتَمَاحيُمَ رَيَ موتح 4 (8/ 191). رقم (118). 


وقال في سورة الصافات: :9 وَهوَمُلِم (] #(الصافات)» 
فلم يأمن أن يخامر بواطن الضعفاء من أمته ما يعود إلى 
نقيصة في حقه. فنبأهم أن ذلك ليس بقادح فيما آتاه من 
فضله» وأنه مع ما كان من شأنه كسائر إخوانه من 
الأقاء وا 

وأما قوله: "لا تخيروني من بين الأنبياء"» فجوابه من 
خحمسة أوجه: 

أحدها: أنه قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. 

الثاني: قاله أدبًا وتواضعًا. 

الثالث: أن المنهي إنها هو عن تفضيل يؤدي إلى 
تنقيص المفضول. 

الرابع: إنما نبى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة. 

الخامس: أن النهي لمختص بالتفضيل في النبوة 
نفسهاء ولا تفاضل فيهاء وإنا التفاضل في الخنصائص» 
وفضائل أخرى. ولا بد من اعتقاد التفضيل» فقد قال 


ع٠‏ ماقوور دهده سه م بر لس ررم 


تعالى: ميلك الرَسَلُ فَضَلْمَا بعَضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ 46 (البقرة: 08؟)» 
وقال ييل أيصًا: مَِلْقَدَ مَصَلنا بعص اليس عَلَ بض © 
(الإسراء: 1 وقوله: "أنا سيك ولد آدم" أي: أنا المقدم 

وإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله وَُ: "ولا 
أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى"؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون نبيه عن تفضيله قبل إعلامه بأنه 
.١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي القاري» 
ام 351 2.019 
؟. المرجع السابق» .)5١0 5 25٠7 /١5(‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

ثانيها: أن يكون علم, غير أنه نمى عن تفضيله على 
يونس لثلاثة أشياء: 

الأول: أنَّ تفضيل شخص على شخص نوع نقكص 
للآخرء والمعنى: قولوا ما قيل لكمء ولا تخيروا برأيكم؛ 
وليس المراد ألا تعتقدوا تفضيل قوم على قوم» فقد قال 
تعالى: مَك اليل مَصَلمَابَنْضَهُمْ عل يعض 4. والثاني: 
أن يفضل عليه في صبره ومعاناة قومه. فإن نبينا كَل / 
يفضل الأنبياء بمعاناة قومه. بل بموهبة الله وبق له 
الفضل. والثالث: أن يكون دل الناس على التواضع؛ 
لأنه إذا تواضع هو مع شرفه؛ فغيره أولى بذلك. 

الثها: أن السيادة هي التقدم, فأشار بتقدمه في 
القيامة في الشفاعة على الخلق, ولم يتعرض بذكر 
7 

وبا نقلناه عن العلماء يرتفع التناقض المتوهم بين 
النصوص التي فيها النهي عن التفاضل بين الأنبياء» 
وبين قول المصطفى: "أنا سيد ولد آدم"؟ حيث ينحصر 
الجمع بينها بإرادة التواضع» ورفع الخصومات؛ لا سي| 
وأن الحديث الذي ذُكر فيه أن النبي قال: "لا تخيروني 
على موسى..." كان بسبب مخاصمة حدثت بين مسلم 
ويبوديء وأدى ذلك إلى لطم المسلم لليهودي بيده؛ 
بسبب أنه حلف بأفضلية موسى الكليك على العالمين» 
فقال النبي يي ذلك الكلام» وينهى عن التفاضل الذي 
يصل إلى هذا الحد من الخصومة والتناحر بين أهمل 
ملتين. أما ما قاله النبي كه بشأن نفسه: "لا تخيروني من 
بين الأنبياء"» فيحتمل أن يكون قاله قبل أن يوحى إليه 


*. كشف المشكل من حديث الصحيحينء أبو الفرج ابن 


الجوزي» تحخمنق: علي حسن البواب» دار الوطن» الرياض» 
هم /11م(1/ الاة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بأنه "سيد الناس يوم القيامة"» وأن ما ذكر بعدم تفضيله 
على يونس الكفلا؛ ذلك لأن في تفضيل شخص على آخر 
نقضًا للاغر كا ذكرنا آنفا: 

ومن أجل تثبيت تلك العقيدة في نفوس الناس؛ فإنه 
ذكر فضيلة لموسى ال إذ قال: "إن الناس يصعقون 
فأكون أول من ا فهو قد أثبت لنفسه أولية 
الإفاقة» إلا أنه عَقَبَ على ذلك بأن موسى قد أفاق قبله. 
ولعله قد جوزي بصعقة الطور لما طلب من ربه أن 
يراه وبذلك يثبت لموسى فضيلة في هذا الموقف الذي 
حدث فيه المشادة بين المسلم واليهوديء. حتى لا يكون 
الموقف عاريًا عن الدليل لقول النبي ولِ: "لا تخيروني 
على موسى". 

©« من الحكمة سد ذريعة الجدال والخصومة: 

ثم إن النبي وه لما نمى عن التفضيل بين الأنبياء كان 
ذلك سدًا لذريعة الجدال والتنازع» ول ينه يلك عن 
التفاضل بذكر بعض الفضائلء. وما ورد من أحاديث 
تنهى المسلمين عن تفضيل بعض النبيين على بعض» 
فإنها لا تعارض النصوص القرآنية التي تدل على أن الله 
فضّل بعض الأنبياء على بعضء وبعض المرسلين على 
بعض. وينبغي أن يُحمل النهي الذي ورد ني الأحاديث 
على النهي عن التفضيل إذا كان على وجه الحمية 
والعصبية والانتقاصء أو كان هذا التفضيل يُؤدي إلى 
خصومة أو فتنة» يدلنا على هذا سبب الحديث الذي 
تقدم ذكره فيه حدث بين اليهودي والمسلم من السب 
والضرب. 

قالابن حجر في هذه المسألة: "قال العلماء في 
بيه ييه عن التفضيل بين الأنبياء: إنها نبي عن ذلك من 


يقوله برأيه» لا من يقوله بدليل» أو من يقوله بحيث 


يؤدي إلى تنقيص المفضولء أو يؤدي إلى الخصومة 
والتنازع» أو المراد: لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل؛ 
بحيث لا يترك للمفضول فضيلة. فالإمام مثلا إذا قلنا: 
إنه أفضل من المؤذن, لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن 


بالنسبة إلى الأذان. 
وقيل: النهي عن التفضيل إنم| هو في حق النبوة 
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نفسها؛ كقوله قل: :9 لا نرق بت حر من رسيو 4» 
ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله: 

َك الرْسَلُ مَصَلْمَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضِ #6. وقال الحليمي: 
الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنها هي في مجادلة 
أهل الكتابء وتفضيل بعض الأنبياء على بعض 
ا و د 
يَؤْمَن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر» فيفضي إلى 
الكفر. فأما إذا كان التخيير مستندًا إلى مقابلة الفضائل 
لتحصيل الرجحان. فلا يدخل في النهي"”". 

وجاء في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي: إنما 
تبي عن الخنوض في ذلك؛ لآن الخوض في ذلك ذريعة 
إلى الجدال» وذلك قد يؤدي إلى أن يذكر بعضهم ب لا 
ينبغي أن يُذكر به» وقد يؤدي إلى قلة احترامهم عند 
المماراة... وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من 
التفضيل إنءا هو من جهة النبوة» التي هي خصلة 
واحدة لا تفاضل فيهاء وإنا التفضيل في زيادة الأحوال 
والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات 
والمتباينات» وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضلء وإنما 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين.» دار الريان للتراث» 
القاهرة؛» 1١‏ /ا1٠5١ه/‏ اهام (1/ 601). 


تتفاضل بأمور 5 0 عليهاء ولذلك منهم رسل 
07 
الله... فالقول بتفضيل بعضهم على بعض. إن با مُنِحَّ 
من المضاتل»:وأعطى من الو سانا © 

ومعنى ذلك أن حكم التفضيل إنما هو لله كيد 
وليس لبشرء وما علينا إلا الانقياد والتسليم» و 
التفضيل أمر عصبية» وإنم| هو أمر دين وخلق» وليس 
التفضيل تخاصً) وتشاجرّاء وإن| هو تواضع وشكر لله. 

ومع ذلك فإن الفضل مراتبء. والكمال درجات» 
فإذا كان الأنبياء جميعًا أفضل البشرء فإن أولي العزم من 
الرسل أفضل الأنبياء» وإن محمدًا يل أفضل أولي العزمء 
فهو يل سيد الأثيياء وخخير خحلق الله. 

وقد جاء في الصحيح: "أنا سيد ولد آدم يوم 


القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول 


وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن 
عبد الله أن النبي يل قال: "أعطيت خسًا لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ 
قبلي» نُصرْتٌ بالرعب مسيرة شهرء وجُعِلَتْ لي الأرض 
مسجدًا وطهوراء فأيا رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فلِيْصَلٌ وأَحِلّت في الغدائم: ول ِل لأحد قبلي؛ 
وأعطكث الشفاعة: و5 ابي يحت إل توسدساي 


وعدت إل النائن غامة"” .وق ديت آخر "ققاء 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 04٠5١اه/‏ ام (1/ 57) بتصرف. 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التيمم» باب 


رقم(١):(١/‏ 4 رقم (770). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاق (”/ 23١١407‏ رقم 


.)11١( 


1١ 


تعداد الخصائص المحمدية 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
فل الانماء يعت 


"ونْحتم بي النبيون"”". والعدد لا مفهوم له. والمراد 
ذا 


."ذكر اتلمتسة التسابقة وزاة 


فلم يقتصر تفضيل النبي يي على هذه الخنصائص 
الست فقطء بل إنه فُضَّل ي بالكثير والكثير من 
الفضائل التي وهبها الله له» والمعجزات التي أيده الله 
بها. 

ومن خلال ما سبق يتبين أنه لا تعارض بين أقوال 
النبي يل في نبيه عن التفضيل بين الأنبياء» وقوله: "أنا 
سيد ولد آدم" لأن ذلك مل على أمور أهمها: 
التواضع, وألا يؤدي ذلك إلى انتقاص درجة نبي معين؛ 
لأن التفضيل من ٠‏ الله وألا يؤدي ذلك إلى التناصر 
والتخاصم والجدال» وقد يكون النهي عن ذلك قبل أن 


ينبأ بأنه سيد الأولين والآخرين» فقد ثبت بالنصوص 


أنه أفضل الناس جميعاء وأفضل الأنبياء على وجه 
الخصوص؛لِم) وهبه الله من فضائل وكرامات 
ومعجزات فاقت الأنبياء والمرسلين جميعًا. 
الخلاصة : 

» إن الله لما خلق الخلق فصل بعضهم على بععض» 
ففضَّل بعض الأماكن على بعضء وكذلك بعض 
الشهور والأيام. حتى إنه ويك فاضل بين الملائكة. 
وكذلك فاضل بين الناس» فجعل الأنبياء والرسل 
عليهم السلام أفضل الناسء قال يَ8#: :3 أَلَّهُ يَصَطفِى 


*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 


الصلاةء (/ »)23١85‏ رقم .)١1537(‏ 
5. الرسالة والرسل في العقيدة الإسلامية» د. محمد المسير» 
مرجع سابق» ص18 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يت الَلْهِكةٍ رسلا و ألنَآ "ارك أل مسمِيعٌ 
بصي 00 6 (الحج). 

» لقد فاضل الله كبك بين الأنبياء» قال يُق: ميلك 
َلرْسُلُ فَضَلْمَا بَعَضَهُم عَلَ بحو 4 وكان هذا التفضيل 
بسبب إعطاء المفضّل ما لم يُعطً المفضّل عليه. كرفعه 
درجة على غيره؛ أو اجتهاده في عبادة الله كَبْقَ واختدار 
الله كَبَكَ أولي العزم» ليكونوا أفضل الأنبياء والرسل؛ لا 
قدموه من الجهاد الكبير والصبر والتحمل لشدة البلاء. 

« إنّماوردعن النبي و بشأن النهي عن 
التفضيل بين الأنبياء» فذلك بسبب حادثة وقعت بين 
سل ويسودي» ما أدى إل ضري المسل التهودي: 
فنهى النبي عن تخييره على موسى اكتا؛ لرفع هذا 
اللجج والخصومة التي وقعت بين أهل ملتين» نتيجة 
تفضيل كل واحد لنبيه. 

٠‏ وأيضًانهى عن ذلك من أجل عدم انتقاص نبي 
من الأنبياء؛ إذ إن كلهم مفضّلونء وتفضيلهم هذا من 
قبل الله لهم لا من ذات أنفسهم. إذن المنهي عنه هو 
التفاضل في النبوة ذاتها» وليس النهي عن التفاضل في 
الفضائل المعجزات. 

٠.‏ وذكر النبي يق أنه سيد ولد آدمء فذلك أَوّل بأنه 
قال بعدم التفضيل قبل أن يعلم بذلك, أو أن المقصود 
تقدمه في الشفاعة يوم القيامة؛ لأنه لم يذكر الفضل. لا 
سيها وأن ذلك تفضيل وهبّة من الله له. وقد أكد يل 
كلامه بقوله: ولا فخر. 

© إن النبي محمدًا يليد أفضل الأنبياء جميعاء لم آتاه 
الله من فضائلء ولما ميّره بميزات فاق بها الأنبياء قبله. 
وحاز بها درجة الشرف في التقدم عليهم» وقد أكد ذلك 


١؟‎ 


بقولة: "فتلت" اتيب فد الفغنل واهية إلى اش لا 


إلى ذات نفسه. ومن هنا يتم الجمع بين الأحاديث. 
الشبهة الثانية 


الطعن في أحاديث منح الأنبياء قوة 
خاصة في الجماء!*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض منكري السنة في صحة الأحاديث 
الواردة في منح الأنبياء قوة خاصة في الجماع» من ذلك 
حديث أنس بن مالك قال: "كان النبي يل يدور على 
نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار» وهنّ 
إخدئ غشرة قالة قلت لأنس: أوكات يُطيقة؟ قال: 
كنا نتحدّث أنه أعطي قوة ثلاثين"» ويزعمون أن هذا 
الحديث يعارض القرآن الكريم الذي يبن أنه يخٍ كان 
يقضي ليله في القيام والعبادة» ويقضي نهاره في الجهاد 
ونشر الدعوة» ومن ذلك قوله 5:38 إِنَّ 
6 دَق من ملق أل ونصفهر ويه 6 (المزمل: 0 

كما أنه يَصعُب أن يخبر النبي كل بها يحدث بينه وبين 
زوجاته. وأن يفصح عن القوة التي منحها الله إياهى 
ويتساءلون ما الذي يعود على الأمة من نفع إذا علمت 


0 


(*) دفاعا عن رسول الله يِل محمد يوسف. مكتبة مدبولي» 
القاهرة. ١‏ 8١0٠م.‏ زوابع في وجه السنة قدي وحديئاء 
صلاح الدين مقبول أحمد, دار عالم الكتب» السعودية» د. ت. رد 
شبهات حول عصمة النبي يك في ضوء الكتاب والسنة» د. عماد 
السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة» القاهرة» ط١ء‏ 54 147١ه/‏ 
م 


أن النبي كان يتمتع بهذا القدر من القوة» وكيف تسنّى 
لأنس بن مالك أن يعرف هذا؟ أأخبره به النبي يل أم 
أخبرته زوجاته» أم تجسس أنس على النبي ؟! وعلى 
غِرار ذلك فهم ينتكرون حديث أبي هريرة # الذي 
ورد فيه أن سيدنا سليهان أقسم ليطوفنَ على سبعين 
امرأة» ويتساءلون من أين لسليمان أن يخلق الله من مَائْهِ 
هذا العدد في ليلةٍ واحدة» وهل يُعقل هذا لرجل؟ 
وهم يؤيدون زعمهم هذا باختلاف الروايات حول 
عدد زوجات سليانء هادفين من وراء ذلك إلى الطعن 
في صحة هذه الأحاديث» ومن ثم التتشكيك في السنة 
السبوية: 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث الواردة في منح الأنبياء قوة خاصة 
في الجماع أحاديث صحيحة ثابتة» بل في أعلى درجات 
الصحة, ولا غرابة في معرفة أنس #5 طواف النبي كَل 
على نسائه؛ إذ كان خادم رسول الله يِل ولازمه مدة 
عشر سنوات. منذ أن كان في العاشرة من عمره؛ وفي 
معرفة مثل ذلك عن النبي يي فائدة عظيمة» هي بيان 
أحكام الشريعة وأدق تفاصيلها. 

؟) كان طوافه ييه على نسائه في ساعةٍ واحدةٍ من 
يل أو نمارء وليس في كل وقتٍ ى) صرّح بذلك حديث 
ألسن #وهذا الظراف يعد جائاع ملا حادق الشران 
الكريم من قو الله ي#: :9 وَعَاشِرَوهُنَ بالْمَعْروٍ # 
(النساء: 14)» ومن ثم فلا تعارض ألبتة بين هذا وبين 
القرآن الذي بيّن أنه يل كان يقضي ليله في القيام 
والعبادة» ويقضي نهاره في الجهاد ونشر الدعوة. 


*) إن تعدد روايات حديث أبي هريرة واختلافها 


1١7 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (النبوات) 
في ذكر عدد نساء سليان الكل هو اختلاف ظاهري 
فحسب؟ فإن الحديث في أعلى درجات الصحة. ومع 
ذلك فقد ذهب العلماء ‏ ومنهم ابن حجر إلى إمكانية 
الجمع بينهاء فقالوا: إن الستين كنَّ حرائر وما زاد 
عليهن كن سراري أو العكسء وأما السبعون 
فللمبالغة» وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق 
التفصيل: 
أولا. إن أحاديث منح الأنبياء قوة خاصة في الجماغ 
ثابتة, ومعرفة مثل ذلك عن رسول الله يلد له فائدة 


95 اها 
عظيمة : 
٠‏ 


هو 


لقد خلق الله وَْكَ الأنبياء والرسل» وفضّلهم على 
سائر البشرء ثم قَضَّل أولي العزم منهم» قال ©: م9 يَلْكَ 


عد 


5 
م دوعر ده ءجس ودر ء ري مين سال مس مع سا عر .و 


سل مَصَّْنَابعَصَهُم عل بَحض يَنْهممَ هورم يَعضَهُم 
رجت وَءَاضَدنَا عسَى أن ميم لدت 46 (البقرة: 2108 ثم 
اصطفى محمدًا يل من أولي العزم. لكن الله بق جعل 
لنبينا حمد يل معجزاتٍ وخصائصٌ وفضائل تميزه عن 
بقية الأنبياء» بل عن بقية البشر عمومّاء وقد أقر وي بهذا 
التفضيل قائلا: "فُضّلْتٌ على الأنبياء بسث..."7". 

كما أن الله صَبْكَ أعطى للأنبياء قوة خاصة في الجاع 
وقد أقر بذلك علماء الأمة سلمًا وخلقًا؛ وذلك لأن 
النقص في هذا الشيء يُحَدٌ عيباء وحاشاهم -صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين عن العيب والنقص» 
فالأنبياء معصومون, ولنضرب لذلك مثالين من 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاق (5/ ١ ٠85‏ رقم .)١١49(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأنبياء؛ هما سيدنا محمد وسيدنا سليمان عليههما السلام» 
ولنبدأ بسيدنا محمد يَل. 

فلقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن 
مالك فيه قال: "كان النبي يي يدور على نسائه في 
الساعة الواحدة من الليل أو النهار. وهن إحدى 
عشرة: قال: قلت لأنسسن: أو ان يطيقه؟ !فال :كنا 
تتحداث أنه أَعْطِي قوة ثلاثين: وقال سعيد عن قتنادة: 


4 اليه 5 5326 5 20 
إن اننا حدذتهم: نسع نسوة 5 


كما روى البخاري أيضًا عن محمد بن المنتتشر قال: 
"ذكرنّه لعائشة رضي الله عنهاء فقالت: يرحم الله أبا 
عبد الرحمن» كنت أَطَيّبُ رسول الله #8 فيطوف على 
نسائه؛ ثم يصبح محرمًا ينض طلييا"*"". وق أن عد 
"أن النبي يي كان يطوف على نسائه بغسل واحد"0”. 

يقول ابن حجر: "وفي هذا الحديث من الفوائد... ما 
عْطِيَ النبي يق من القوة على الجماع» وهو دليل على 
كال البقة وضحة الذك وي 

وقال الصنعاني: "وني الحديث دلالة على أنه يليدِ كان 
أكمل الرجال في الرجولية؛ حيث كان له هذه 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الغسل» باب: 
إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحدء /١(‏ 
4) رقم (118). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الغسلء باب: 
إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحدء /١(‏ 
4 رقم (7071). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الحج. باب: الطيب للمحرم عند الإحرام. (6/ /1851)) رقم 
(73/450). 

". صحيح مسلم (بشرح النووي).؛ كتاب: الحيضء باب: جواز 
نوم الجنب» (؟/ 867).؛ رقم (197). 

4. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابقء .)46١ /١(‏ 


١5 


ال 

ومن ثم فقد دلت أقوال النبي يه السابقة» والتعليق 
عليها على قوة النبي كله خاصةً في جماعه؛ فلقد أعطاه 
الله كَيْكَ قوة ثلاثين رجلا في الجماع» بل قد روى قتادة 
عن أنس بن مالك أيضًا: "أن رسول الله ييه كان يدور 
على نسائه في الساعة من الليل والنهار» وهن إحدى 
عشرة: قال (أي قتادة): قلت لأنس بن مالك: فهل كان 
يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 


5 
م من 


/ 6 
ا 9 


وقد روى زيد بن أرقم: "إن الرجل من أهل الجنة 
يُعْطَى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والشهوة 
4 5 0 : 
والجبماع... .يقولابن حجر معَلقا على هذا 
الحديث: "فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة 
اعون 
وللجاع فوائد دينية وعقلية؛ ولذلك ححص الله كبك 
الأنم والقوة عليه ا رن ققد نمز هار سادق 
وليست سحرّاء ى) يدعي البعض أن النبي وك سجر 
3 7 
فأعطى قوة ثلاثين رجلاء وفي هذا يقول الإمام العلامة 
المناوي رحمه الله: "فإن قلت: هل للتمدح بكثرة الجماع 


4. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» تحقيق: محمد 
صبحي حسن حلاق. دار ابن الجوزي. المملكة العربية 
السعودية. 1 1418١ه/‏ 1991م (7/ 1718). 

.1١‏ صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند قتادة عن أنس» 
(6/ 407)» رقم (71177). وص ححه حسين سليم أسد في 
تعليقه على مسند أبي يعلى. 

/ا. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الكوفيين» حديث زيد 
بن أرقم ه. رقم (197). وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

8. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» .)56٠ /١(‏ 


للنبي كقِةُ من فائدة دينية أو عقلية لا يشاركه فيها غير 
الأنبياء من البرية؟ قلت: نعم بل هي معجزة من 
معجزاته السّنْيَّة؛ إِذ قد تواثر تواتدًا معتوئناء آنه كان 
قليل الأكل» وكان إذا تعسَّى م يتغدٌ وعكسه. وربما 
طوى أيامّاء والعقل يقضي بأن كثرة الجاع إنما تنش عن 
كثرة الأكل؛ إذ الرحم يجذب قوة الرجلء ولا يجبر ذلك 
النقص إلا كثرة الغذاء» فكثرة الجاع لا تجتمع مع قلة 
الغذاء عقا ولا طِّا ولا عُرْفَاء إلا أن يقع على وجه 
خرق العادة» فكان من قبيل الجمع بين الضدين» وذلك 
من أعظم المعجزات فتديّر "30 , 

ونظرًا لأن الله 5ق أنزل الوحي على رسوله وي 
والوحي ثقيل كما قال الله بكَ: ِل إِنَسَتلْتعَليك قَولَاتَقِيًا 
)4 «نزسل»» ولكي يستطيع رسول الله يك تحمل 
نزول الوحي عليه وهو بهذا الثقل -آتاه الله قوة 
جسانية» فكان لا بد أن يكون هذه القوة أثر في طاقته 
الطبيعية في المعاشرة الزوجية» فكان لا بد أن يُؤتى من 
الرغبة ما يتناسب مع هذه الطاقة» ومن هنا جاء الربط 
بين قوة رسول الله يك الجسانية وقوته في الجماع» ويؤكد 
ذلك ابن حجر قائلًا: وقد وقع للنبي يك من ذلك أبلغ 
المعجزة؛ لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة 
الخلق؛ كان متقللا من المآكل والمشارب المقتضية 
لضعف البدن على كثرة الجماع» ومع ذلك فكان يطوف 
على نسائه في ليلةٍ بغسل واحد. وهن إحدى عشرة 
امرأة”"» ويُقال: إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشد؛ 
.١‏ فيض القديرء المناوي» تحقيق: أحمد عبد السلام؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 18١5١ه/‏ 1495م:(١1/‏ 170). 


3 فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (5/ ”07). 


1١ه‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه. 

ومن هنا فقد خَيّبَ إلى رسول الله يله النساء. كما 
جاء في الحديث: "حَببَ إِلِيّ النساء والطيب؛ وججعلت 
رّة عيني في الصلاة"”"؛ لأن النبي و بشرء ولا بد 
للبشري الكامل من هذاء ونقص هذه الرغبة عند 
الإنسان يعد نقصًا وليس كملا كما يظن البعض» 
وحاشا نبينا يلد من أي وصفي بالنقص. 

وهناك دليل آخر على أن هذه الأشياء من خصائص 
النبي كد ألا وهو حديث مرضه يك فالنبي إذا مرض 
يكون وَفعُ المرض عليه مضاعفاء فعن الحارث بن 
سويد عن عبد الله» قال: "دخلت على رسول الله طَلله 
وهو يُوعَك» فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا 
تِنَدَيدَا قال: أجلء إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» 
قلنث:ذننكباة نك اجرية شال أجل ذلك 
كذلك..."20. 

ومن ثم فإن اشتداد المرض ومضاعفته عليه وَل 
دلي على قوته الجسرانية فليس بمستغرب بعد هذا أن 
يُعطى النبي كَل قوةٌ خاصة في الجاع . 

وفضلًا عن هذاء فإن هذه المعاشرة الزوجية صدقة» 
كما قال النبي يلكّ: "وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا:يا 


رسول الله. أيأتي أحدنا شهوته؛ ويكون له فيها أجر؟! 


*. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: عشرة النساء» 
باب: لحبٌ النساء» (؟/ 559)» رقم (7901). وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف ستن النسائي برقم .06814٠0(‏ 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المرضى»؛ باب: 
أشد الناس بلاء» /١٠١(‏ 57) رقم (0144). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: ثواب 
المؤمن فيها يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك.... (9/ 
الوق رقم (527590). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال: أرأيتم لو وضعها في خراء» أكان عليه فيها وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر"”". 

وعليه» فإن ما سبق لا يدل بحالٍ على هوس 
النبي يل بالجماع كما يدّعي مشيرو الشبهة؛ إذ الأمر في 
ذلك راجع إلى قيامه بواجب العدل بين أهل بيته» كم| 
أنه يرجع إلى طبيعته البشرية» وما اختصه به ربه كيك 
فهو مع ما طُّبعت عليه بشريته من كثرة الجماع؛ فهو 
أعبد الناسء ولم يِل بعبادته شيئًا؛ لأنه يخ لم يكن يأتيها 
إلا على مشروعيتهاء وهذا هو غاية العصمة والىال في 
ا 

وإن المتأمل في أحاديث النبي يله يجد أن كثيرًا من 
الأندال قد وك المعو ارا قطي شك اذاف 
جعلت...)؛ لتدل دلالة كاملة على أن كلامه يله وفعله 
وتقريره إنا هو وحي من الله تعالى له. فالنبي كل رُوّج 
توج وأَمِرَ فَفَعل» فزيجات النبي يك كلها كانت لحكمةٍ 
شرعية» كها أن عدد زوجاته خاص به وحده دون 
النا: 

وهكذا يتبين لنا قوة النبي يه في التكاح, وأن هذه 
القوة تعن عجر ة خارقة العادة وليسيت سهواء كنا أن 
هذه القوة خاصة بجميع الأنبياء عليهم السلام» ومنهم 
نبي الله سليهان الكتثا. وهو مدار حديثنا في السطور 
القادمة. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: بيان أن 
اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, (1/ )رقم 


(؟9؟5). 
؟. رد شبهات حول عصمة النبي يِه د. عماد الشربيني» مرجع 
سابق» ص97 5 . 


1 


هريرة ف عن النبي يل قال: "قال سليمان بن داود: 
لأطوفنَ الليلة على سبعين امرأة» تحمل كل امرأة 
فارسًا يجاهد في سبيل الله» فقال له صاحبه: إن شاء 
الله. فلم يقلء ولم تحمل شيئًا إلا واحدًا ساقطًا 
فقال النبي كل: لو قالها لجاهدوافي 


0 


و 


أحد شقيه. 
0 

قال النووي: "وفي هذا بيان ما محص به الأنبياء 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم من القوة على إطاقة 
هذا في ليلةٍ واحدةء وكان نبينا # يطوف على إحدى 
عشرة امرأة لهفي الساعة الواحدة» كما ثبت في 
الممحصي رهد كله هون زباذة الو 

ويقول ابن حجر: "وفيه ما حص به الأنبياء من 
القوة على الجاع الدال ذلك على صحة البنية» وقوة 
الفحولية» وكال الرجولية» مع ما هم فيه من الاشتغال 
بالعبادة والعلوم"””. 

وقال المناوي: "إن سليمان الفلا مَنّى أن يكون له 
مُلكمًا لا ينبغي لأحدٍ من بعده؛ فأعطيّ الملك» وأعطيّ 
القوة في الجماع؛ ليتم له الملك على خرق العادة من كل 
الجهات؛ لأن الملوك يتخذون من الحرائر والسراري 
بقدر ما أحل لهم ويستطيعونه» فأعطي سليران اكت 


2 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 


سه سحت سه ل 


الأنبياءء باب: قول الله تعالى: 3 وَوَعْبَنا لِدَاوَدَ سْلَيَمْنَ #» (7/ 
6ورقم (71754). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: 
الأيمان» باب: الاستئناء في اليمين» (5/ 7078). رقم 
.)45١4(‏ 

5. شرح صحيح مسلم؛ النووي؛ تحقيق: ععادل عبد الموجود 
وعلي معوض. مكتبة نزار مصطفى البازو مكة المكرمة. ط”» 
ل للد 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابقء (5/ 01"37). 


تلك الخصوصية ليتميز بها عنهم. فكان نساؤه من 
جنس ملكه الذي لا ينبغي لو 0 

حجر أيضًا: "قال ابن الجوزي: فإن قيل: 
من أين لسليهان أن يُخُلقَ من مَائِه هذا العدد في ليلةٍ 
واحدةٍ؛ لا جائز أن يكون بوحي؛ لأنه ما وقع, ولا 
جائز أن يكون الأمر في ذلك إليه؛ لأن الإرادة لله؟ 
والجواب: أنه من جنس التمنّي على الله» والسؤال له أن 
يفعل» والقسم عليه» كقول أنس بن النضر: والله لا 
اكعء با سم افكرو اعتات ادر دان 


يهب له ملكا لا ينبغى لأحدٍ من بعده. كان هذا عنده 


وقال ابن 


من جملة ذلك فجزم به» وأقرب الاحتمالات ما ذكرته 
أولة قلت (آق أبى خجر): وتهمل أن يكوون اوسن 
إليه بذلك مقيدًا بشرط الاستثناء» فنسي الاستثناء» فلم 
يقع ذلك لفقدان الشرط» ومن ثمَّ ساغ له أولا أن 
يحلف... وفيه أي الحديث ‏ جواز السهو على الأنبياء» 
وأن ذلك لا يقدح في علو منصبهه'”". 

وهذا نخلص إلى أن الله وين أعطى لسيدنا 
سليمان ١‏ اقفلاا ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده. وكان 
الله كبك يستجيب لدعائه» فليس بعزيز عل الله بك أن 
اعد م ا ل 

مَائِهِ اكلا لكنه نسي تقديم مشيئة الله كب ذ يتحقق له 
ما تمنّاه. 

أما عن الحكمة من معرفة مشل هذه الأشياء عن 
الأنبياء فعظيمة؛ فنبينا وَل لم يترك شاردةً ولا واردةً من 
أمر الدين إلا وقد بيّنها لأمته؛ لذا وصلت إلينا سنته عل 
.١‏ فيض القديرء المناوي» مرجع سابق» (5/ 509). 


مرجع سابق» )5/ ؟رم) 


١ا/‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
القولية والفعلية والتقريرية» لكنَّ هناك أمورًا لا نعرفها 
إلا من خلال حياته الخاصة» ولا يخيرنا بهذه الأمور إلا 
الأقربون من النبي يل مثل زوجاته وخدّامه. 

ومن ثم فليس من المستغرب أن يخبر النبي كل با 
يحدث بينه وبين زوجاته؛ أو يفصح بقوةٍ منحها الله إياه 
في التكاح» طالما أن في ذلك إفادة لأمته» فليس في حياة 
النبي يله الخاصة ما يشوّه سيرته العطرة» وليس في 
رواية رواة السنة من الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدهم وصولَا إلى أئمة المحدثين كالبخاري ومسلم - 
عن حياته الخاصة ما يدعو إلى الحرج؛ لأنه يي معصوم 
في سلوكه وهديه؛ وما ينقل عنه من حياته الخاصة دين» 
وللأمة فيه القدوة والأسوة الحسنة» وليس أدل على 
ذلك مما ورد من اختلافهم في جواز القبلّة للصائم؛ وفي 
طلوع الصبح على الجُنّبٍ وهو صائم؛ فسألوا أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فأخبرتهم أن ذلك وقع 
من النبي وَل فرجعوا إلى ذلك» وعلموا أنه لا حرج 
على فاعله. 

وهذا النقل لما يخصّه يل في حياته الخاصة. حث 
عليه؛ وكان بإذنه؛ بدليل مارُوي "أن رجلا سأل 
رسول الله يد عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل؛ هل 
عليها الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال يَل: إني لأفعل 
ذلك أنا وهذه ثم نغتسل”””» كما دل على أن النقل من 
الدين قوله يَقله: وَعَاشْرُوهْنَبالْمَعَروفِ ون وَهْسُمُوهُنَ 
سيج أن حَكْرهُوأ سيا وَعمْعَلّ أللَّهُ فد خَرا كذيا 
(0 6 «نساء»» فهذا نص قرآني صريح يأمر بحسن 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيضء باب: نسخ 
الماء من الماء» م )ل رقم (لالا). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صحبة الزوجة بكل ما تعنيه كلمة "المعروف": ومعلوم 
أن مراد الله في كتابه. من مهام النبي وَل لقوله #له: 
١‏ مَك الزِسضرَ يني يتاي ما مك له 4 
(النحل: 54). ومن هنا كان نقل هذا البيان في الحياة 
الخاصة لرسول الله ييه قولُا وعملا ‏ ديئًا واجبًا ذكره؛ 
لتتعلم الأمة المراد بخطاب ربها َبْكَ: 38 وَعَاشِرَوهُنَ 
بلْمَعرَوفِ 6 (الساءنه 01"" . 

ومن ثم فإن الحديث الذي رواه أنس بن مالك ذه 
في طوافه يك على نسائه في ليلةٍ واحدة قد علّم الأمة أن 
العدل في القسمة بين الزوجات مودةً واستئناسًا أمر 
واجب. وفي هذا بيان عملي لهم بأن يعطوا كل ذي حقٍ 
حقه؛ كم علَّمنا هذا الحديث اختصاص النبي يك بالقوة 
في الجماع» وهذه القوة ناشئة عن القوة الجسدية عمومّاء 
فالصحابة #: كانوا يحتمون برسول الله كل إذا مي 
الوطيس واشتدت المعركة» وكان يقوم بأصعب دور في 
أي عمل كان يعمله مع الصحابة مثل جمع الحطب» 
وعندما صارع ركانة صرعه يكو وهذه القوة تؤثر على 
مرضه أيضّاء فهو يُوعك كما يُوعك الرجلان من أمنه؛ 
وذلك لأآن له أجرين. 

أماما آلب حول راوي الخير - وهو سيدنا أنس بن 
مالك فمردود, والأدلة على ذلك ما يأتي: 

دخل أنس بن مالك بيت النبوة وهو صبي 
صغير عنده من العمر عشر سنين ىا نصّت على ذلك 
الروايات الصحيحة؛ ومنها ما أخرجه البخاري في 


صحيحه عن ابن شهاب قال: "أخبرني أنس بن مالك 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي يله د. عاد الشربيني» مرجع 
سابق» ص 580 بتصرف. 


دلا 


أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله كلو المدينة» 
فَخَدَمِتٌ رسول الله ولا عدا حياته.. :0" وقد كان 
ذلك قبل أن يُفْرَض الحجاب على أمهات المؤمنين» 
فكان يتحرك في البيت دون قيودٍء حتى نزلت آيات 
الحجاب». وقد خدم النبي يه عشر سنوات» وهذه 
الفترة كافية أن يعرف شخصٌ تفاصيلٌ حياة الشخص 
الذي يصاحبه» خاصة إذا كان يحبه ويحاول التقرب منه» 
ولك ادل فرطالاك القرت على فزول أن انا 
شممت عنبرًا قط» ولا مسكاء ولاشيئًا أطيب من ريح 
رسول الله يو ولا مسست شيئًا قط ديباجًا ولا حريرًا 
ألين متام ستول الله 6 

* كان سيدنا أنس بن مالك #ه يخدم رسول 
الله يك في كل شيء, حتى إنه ليُعِدُ له غسله؛ ويصبٌ 
عليه وَضُوءَه وهذا يقتضي أن يرى تطوافه على نسائه؛ 
لأنه سيكون لافنا للنظر أن يتوضاً أو يغتسل إحدى 
عشرة مرة أو تسع مراتء إذ إن للصبي الصغير ذاكرة 
قوية تنطبع فيها الحوادث والأقوال كأشد مايكون 
الانطباع. 

ومن ثم فقد كان لأنس تحركاتٍ في بيت النبوة» وهو 
صبي صغير -عنده عشر سنوات -وذلك قبل نزول 
آيات الحجاب. ومنها: 

© الدخول بغير إذن» يقول أنس بن مالك طك: 
"كنت أخدم رسول الله يد فكنت أدخل عليه بغير 


”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: الاستئذان» 
باب: آية الحجاب» /١١(‏ 514). رقم (/157). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفضائل» باب: 
طيب رائحة النبي وَل ولين مسه والتبرك بمسحه (8/ 467 *)» 


رقم (0979). 


إذن..."”'؛ فقد كان صبيًا م يبلغ الحلم بعد. 

ه كان يدخل على رسو الله يلةٌ جالسًا أو 
مضطجعًاء يقول أنس: "دخلت على رسول الله يَْدٌ وهو 
على سرير مضطجع. مُرْمَل بشريط» وتحت رأسه وسادة 
من أدم حشوها ا 

© إحضرر الماء للنبي ول للطهارة» فعن عطاء بن 
أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول: "كان رسول 
الله ولةِ يدخل الخلاء» فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من 
ماء وعنزة» فيستنجي يف 

وروي أيضًا عن أنس نه قال: "كان النبي وَل إذا 
تبرّز لحاجته أتيته بهاء فيغسل به 


0 وضع الماء للغسل» فقد روى ابن ماجه بسنده 


للك 


عن الزهري عن أنس قال: "وضعتٌ لرسول الله ول 
غسلى فاغتسل من جميع نسائه في ليلة". 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أنس بن مالك #5 (7/ »)273١9‏ رقم (17149). وحسن 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ضف (”/ 179)» رقم 
(440؟1١).‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 
*". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الوضوءء 
باب: الاستنجاء بالماء» /١(‏ 0707 رقم .)١100(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي»» كتاب: الطهارة» باب: الاستنجاء بالماء من 
التبرزء (5/ 01/45 رقم .)1١9(‏ 

:. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: الوضوءء» 
باب: ما جاء في غسل البول» /١(‏ 285)» رقم .)7١11/(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: الاستنجاء بالماء» 
97/5 رقم .)1١1١(‏ 

. صحيح لغيره: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطهارة 
وسننهاء باب: فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلًا واحدّاء /١(‏ 
4 » رقم (089). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 


سنن ابن ماجه برقم (6486). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


© كان مُحضِر له طعامه» وكان يُوصل الطعام إلى 
بيوت رسول الله يل ىا في الحديث الذي أخرجه أحمد 
في مسنده عن قتادة عن أنس قال: "قال لي رسول الله ول 
(وذلك في التّحر): يا أنس. إني أريد الصيام» فأطعمني 
شيمًاء قال: فجتته بتمر وإناءِ فيه ماء تسدنا أذْقيذل) 
فقال: يا أنسء انظر إنسانًا يأكل معي, قال: فدعوت 
زيد بن ثابت» فقال: يا رسول الله» إني شربت شربة 
سويقء وإني أريد الصيام» قال رسول الله ك: وأنا أريد 
الصيام؛ فتسكّر معه؛ ثم صل ركعتين» ثم خرج 
فأقيمت الصلذة"0. 

وقذا دل هذ اتويت التقريف عسل أذ انها كان 
أحيانًا يكون مع رسول الله يد في خدمته طيلة الليل 
حتى الفجر. 

وعليه» فقد كان هذه الحركة أثرها في أن ينفرد أنس 
بأن ينقل عن رسول الله يك ما يجري داخل بيتهه فضلًا 
عما يشترك فيه مع غيره من الصحابة وأمهات المؤمنين» 
وكان لا بد من هذا النقل؛ لأن ما يجري في بيت النبوة 
من النبي يل أو ما يجري تحت بصره فيه ما يكون 
تشريعًا من أوامر أو نواو» ومنه ما يكون سنة متبعة لمن 
أراد الاقتداء ولو كان من الأعمال الطبيعية» وللصبي 
الذاكرة القوية التي تنطبع فيها الأحداث والأقوال 
كأشد ما يكون الانطباع لتظهر وقت الحاجة:» فنقل 
أنس ذه للأمة الإسلامية» بل للعالم أجمع صورًا شتى 
من حياة خاتم المرسلين من بيته في أوقاتٍ مختلفة 


.1١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسنئد المكثشرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ضف ("/ »)١1917‏ رقم 
(1053). وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
المسئد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وظروف متغيرة؛ لتكون نبراسًا للناس جميعًا في 
سلوكهم ومعاشهم. 

ولكن ماذا عن موقف أنس بعد فرضية الحجاب 
على أمهات المؤمنين؟ 

زوق اس ف انا نزله اب اعبات أراذ ان 


يدخل كى| كان يدخل من قبل فقال النبي يَّ: "وراءك, 


« 0ه 


ا 

ولقد نزلت آية الحجاب عند وليمة رسول الله كلل 
لزواجه بأم المؤمنين زينب بنت جحشء وذكر 
المؤرخون أن الزواج كان في السنة الخامسة من الهمجرة 
في ذي القعدة""'» وكان ذلك لأن أنسًا كان قد قارب 
الخامسة عشرة من عمره في هذا الوقت, وإن لم يكن قد 
احتلم فعلا””» وفي هذا الموقف يروي أنسّ قائلا: 
"كنت أخدم رسول الله كه فكنت أدخمل عليه بغير 
إذن» فجئت ذات يوم» فدخلت عليه» فقال: يا بني» إنه 
قد حدث بعدك أمرء فلا تدخل عل إلا بإذن"0. 

© لقد اختص النبي يله بعض أصحابه ببعض 
العلية وكان يلقت كل واحتن بلقي موذلك؛ 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنئده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ضف (؟/ )رقم 
(6. وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
المسند. 

". تاريخ الرسل والملوك» ابن جرير الطبريء تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهيم دار المعارفء القاهرة» ط؛» (7/ 057). 

". انظر: خادم رسول الله ي أنس بن مالك ذفه. د. فاروق عبد 
المنعم» دار نور الإيهان» القاهرةء ط١ا‏ 57:4١اه/‏ 1١٠٠م‏ 
ص9١١:17551.‏ 

5. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أنس بن مالك ضف (6/ 509)» رقم (17199). وحسن 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


اختصاصه لحذيفة بن اليهان #5 بإعلامه أسماء المنافقين» 
فقد كان كاتم سر رسول الله يَكدّه وكذلك عندما أراد 
معاذ أن يخبر الناس بدخول الجنة لمن لا يشرك بالله 
شيئَاء فقال له النبي يك: لا تبشرهم فيتّكلواء فكذلك 
من المؤكد أن النبي يليه اختص أنس بن مالك #ه ‏ وهو 
خادمه ومن أقرب المقربين إليه ‏ ببعض العلم الخناص 
به في حياته» قال: الذهبي: "وقد كان النبي ولد ينخصه 
ببعض العلم. فَتَقَلَ أنس عن النبي يك أنه طاف على 
تسع نسوة في ضحوة بغسل واحل"”. 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس قال: 
"خدمت رسول الله كه يومًا حتى إذا رأيت أني فرغغت 
من خدمته قلت: يقيل رسول الله يَدٌه فخرجت إلى 
صبيان يلعبون» قال: فجئت أنظر إلى لعبهم. قال: فجاء 
رسول الله ولد فسلم على الصبيان وهم يلعبون» فدعاني 
رسو الله يد فبعثني إلى حاجةٍ له. فذهبت فيها 
وجلس رسول الله يكدِ في فيء حتى أتيته» واحتبست على 
أمي في الإتيان الذي كنت آنيها فيه» فلا أتيتها قالت: ما 
حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله ود في حاجة له. 
قالت: وما هي؟ قلت: هو سر لرسول الله يد قالت: 
فاحفظ على رسول الله يقدٌ سره. قال ثابت: فقال لي 
أنس: لو حدثت به أحدًا من الناس أو كنت محدئًا به؛ 


لحدثتك به يا أت 


5. يسيّر أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء هم 1940م 
5 607). 

7. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك» (7/ »)١196‏ رقم (18055). 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


فمن هذا الحديث يتبين لكل ذي نب أنَّ أنسًا كه 
كان لا يغادر بيت النبوة إلا بعد أن يفرغ من خدمة 
الرسول وي وتظهر أمانته وحفظه للسر اللذين نردٌ با 
على من يتهم أنسًا بالتجسس على رسول الله و 
وإفكياء سر 

ونخلص مما سبق إلى أن الذي روى حديث منح 
النبي كيدِ قوة خاصة في الجماع هو أنس بن مالك 4# 
ذه النمج عر جل لسرت سور رك له د 
إن ل يكن أنس قد فهمها من خلال صحبته وقربه من 
النبي يله ومن ثم فلا يحق لمدع بأي حال من الأحوال 
أن يتهم أنسَا 5ه بالتجمّس والعصنُت على النبي كلذ؛ 
فإنه لا ينبغي لأحدٍ ين تربى في مدرسة النبوة أن يفعل 
مثل هذا. 
ثانيًا. كان طوافه يي على نسائه في ساعة واحدة من 
ليل أو نهار, وئيس في كل وقت, كما صرح بذلك حديث 
أنس: 

لا تعارضض ألبتة بين أحاديث طوافه يقِةِّ على نسائه 
لوو تعاب نتوين لف اذا رن الاي 
يبيّن أنه يل كان يقضي ليله في قيام الليل وقراءة القرآن 
والعبادة» ويقضي خباره في الجهاد ونشر الدعوة» وقد 
جاء ذلك في غير آية من القرآن الكريم؛ منها قوله 
تعالى: :ل إِنَّ رَيّكَ يَعَلهُ أَنَكَ مقومْ دَق ين مُلقٍ الْيِلِ ونِصَفَهُه 
يله #6 (المزمل: 0٠١‏ 

ويتبين لنا عدم التعارض عندما نتأمل حديث 
أنس بن مالك ضيه الذي قال فيه: "كان النبي يل يدور 
على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 
إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أوكان يطيقه؟ قال: 


ذ؟ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
#0 

كنا تتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين. وقال سعيد عن قتادة 

كد 

إن . 


ص 


في ساعةٍ واحدةٍ من النهار أو الليل» وليس في كل 


وقتء قال ابن حجر: "والساعة الواحدة المراد بها قدر 


إن أنسًا حدثهم: تسع 


من الزمان لا ما اصطلح عله اناب ال 
ويقول د. عماد الشربيني: والساعة هنا: هي حق له 
ولأهل بيته» ولا تشغله عن حق ربه وبق وللاعن حق 
شر دعوته. فهو القائل يله لعبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما أخبر عنه أنه يصوم 
النهار أبدّاء ويقوم الليل» ويقرأ القرآن كله في ليلة؛ 
خاطبه رسول الله يك بقوله: "فإن لجسدك عليك حقّاء 


رسالته ونشر 


وإن لعينك عليك حقّا وإن لزوجك عليك حقَّاء وإن 
لزورك عليك حقًا"”". 

وهكذا كان رسول الله وَْدٌ في سيرته يعطي كل ذي 
حقٍ حقه. يدل على ذلك ما رُوي عن عائشة رضي الله 
عنها عندما سُيِلت: "ما كان النبي كله يصنع في أهله؟ 
قالت: كان في مهنة أهله. فإذا حضرت الصلاة قام إلى 


لعل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الغسل» باب: 
إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسلٍ واحدء /١(‏ 
) رقم (518). 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (1/ 449). 

0 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم. باب: 
حق الجسم في الصومء (4/ 7ع رقو(1910). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: النهي عن صيام 
الدهر لمن تضرر ب (5/ .)١1801/‏ رقم (5145). 

54 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
كيف يكون الرجل في أهله /١١(‏ 8!/5)» رقم (10179). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن ثم كان طوافه يل على نسائه جميعًا من العدل 
بإعطاء كل ذي حق حقه. بدون أن يشغله ذلك عن حق 
ربه كيد وهاك ناذج من قيامه يك الليل با لا يتعارض 
مع طوافه على نسائه: 

» تحكي عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت رسول 
الله يِه ذات ليلة تقول: "فظنت أنه ذهب إلى بعض 
نسائه» فتحسستء ثم رجعت. فإذا هو راكع أو ساجد. 
يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت؛ فقلت: بأبي 
وأمي» إنك لفي شأنء وإني لفي آخر””'"؛ تعني: أنها 
غارت حيث افتقدته» وظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه» 
ولكن إذا بها تجده قاثً) بين يدي ربه كبك يناجيه. 

» وتوضح عائشة رضي الله عنها فيا رواه عنها 
الأسود بن يزيد كيف كان رسول الله يك جمع بين حق 
الله تعالى في قيام الليل» وبين حق أهل بيته وحقه. 
فتقول: "كان رسول الله و ينام أول الليل» ويحيي 
آخره؛ ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته. ثم 
ينام» فإذا كان عند النداء الأول قالت ‏ وثب _ولا 
والله ما قالت: قام ‏ فأفاض عليه الماء ولا والله ما 
قالت: اغتسلء وأنا أعلم ما تريد ‏ وإن لم يكن جنبًا 
توضّأ وضوء الرجل للصلاة» ثم صل الركعتين"”". 

فتأمل: كيف جعل الرسول ول الجاع تباعا لقيام 
ليله» وبعد فراغه منه. ثم ينام حتى إذا دخل وققت 


.١‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: عشرة النساء 
باب: الغيرة» (؟/ 107): رقم .)841١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (7945757). 

3 صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي يِ في الليل» 
6/ 1874). رقم (13917). ْ 


حل 


الفجر قام بسرعة وبكل نشاطٍ استعدادًا لصلاة الفجرء 
بإفضاء الماء على جسده تطهيرًا من الجنابة إن 
كان جع وتامل:دقة التعبمير قالت: "وقيب"” يقول 
الأسود بن يزيد (راوي الحديث): لا والله ما قالت 
قام... إلخ. وإن كان جُنْبا توضأً وضوء الرجل 
للصلاة؛ ثم صلَّ الركعتين» أي سنة الصبح. 

وبنفس شهادة عائشة شهد ابن عباس عندما بات 
عند خالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهم. 

وبعد» فهل قصّر الرسول يك مع طوافه على نسائه 
جميعًا في ساعة واحدة من الليل أو النهار في قيام 
الليل؟! 

وعليه نتسائل كيف نتعارض أحاديث طوافه ك4 
على نسائه جميعًا مع القرآن» وهي تبين بيانًا علميًّا ما 
جاء في القرآن الكريم؛ وذلك في قوله تعالى: 
وَحَا سرون اَلْمَعْرَوفٍ (النساء: 15)» كم أنها تبين 
البيان العملي لخيرية وىال أخلاقه وعصمته مع أهل 
بيته كا قال: "خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم 
0 
أحاديث طوافه يه على نسائه في ليلةٍ واحدة وجماعه 
لمن» وبين القرآن الكريم الذي يبن أنه يد كان يقضي 
ليله في العبادة والطاعة» ونهاره في الجهاد. 


". صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي). 
كتاب: أبواب المناقب» باب: فضل أزواج النبي يل /٠١(‏ 
8)»؛» رقم .)516١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم (586). 

5. انظر: رد شبهات حول عصمة النبي يِل د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» ص :594١‏ 497. 


ثالثًا. تعدد روايات حديث أبي هريرة :4 واختلافها في 
ذكر عدد نساء سليمان 26 هو اختلاف ظاهري فحسب, 
فإن الحديث في أعلى درجات الصحة : 

لقد تعددت روايات الحديث الوارد في طواف 
سليان الكتلاة على نساته واختلفت ألفاظها في تحديد عدد 
نساته الكل لكن مخرجها واحد وهو الصحابي الجليل 
أبو هريرة طيه. 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي 
هريرة قال: "كان لسلييان ستون امرأة» فقال: لأطوفن 
عليهن الليلة» فتخيل كل واحدة منهنء فتلد كل 
واحدةٍ منهن غلامًا فارسًا يقاتل في سبيل الله. فلم تحمل 
منهن إلا واحدة» فولدت نصف إنسان» فقال رسول 
الله ليه لو كان استثنى لولدت كل واحدةٍ منهن غلامًا 
فارشا يقائل فى سيل اززية”" . 

وقد أخرج الشيخان في صحيحيههما عن الأعرج عن 
أبي هريرة ذه عن النبي و قال: "قال سليمان بن داود: 
لأطوفن على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسًا يجاهد 
في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل» ولم 
تحمل شيئًا إلا واحدًا ساقطًا أحد شقيه. فقال النبي ك: 
لو قالها لجاهدوا في سبيل الله"”". 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأيمان» باب: 
الاستثناء في اليمين» (”/ /75553)ء رقم (1705). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 9# وَوَعبَنًا لِدَاوْدَ سلَيَمنَ #6 (7/ 
4و رقم (7474). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: 
الأيمان» باب: الاستثناء في اليمين» (5/ 75074): رقم 
.)45١8(‏ 


1 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
الأعرج عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله ي: قال 
سليمان: لأطوفنٌ الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي 
بفارس يجاهد في سبيل الله..." الحديث”". 

وجاء في صحيح البخاري أيضًا عن عبد الرحمن بن 
هرمز قال: "سمعت أبا هريرة #ه عن رسول الله يِل 
قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة 


فق 


على مائة امرأةٍ أو تسع وتسعين..." الحديث 

وعليه. فإن الاختلاف في تحديد عدد زوجات 
سليمان الطْتة الوارد في الروايات الصحيحة السابقة هو 
اختلاف ظاهريٌ» وليس حقيقيًا. 

لقد ذكر ابن حجر في "نزهة النظر" أن من قاعدة 
المحدثين أنه إذا حصل الاختلاف في الروايات 
الصحيحة الأسانيد يحاولون الجمع بينها أولًا إن أمكن 
وإلا فيعتبرونها من باب الناسخ والمنسوخ. وذلك عند 
معرفة المتأخرة منها من المتقدمة, وإذا تعذر ذلك 
يرجحون إحداهما على الأخرى بوجهٍ من وجوه 
الترجيح المتعلقة بالمتن والإسناد. وإذا تعذر ذلك أيضًاء 
يتوقفون عن العمل بها حتى يظهر لهم ما خفي عليهم. 
أو يظهر لغيرهم» وذلك لقوله تعالى: 8 وَمَوَيَ كل 
ذى عِلَِ عِليِمٌ #5 (بوسف)"” . 


اب ان 


“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأيمان 


والنذور باب: كيف كانت يمين النبي يل /١١(‏ 577)) رقم 
(5779). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الأيهان» باب: 
الاستثناء في اليمين» (5/ 58274)» رقم .)171١١(‏ 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: من طلب الولد للجهاد؛ (5/ ١4)؛‏ رقم 
(5419). 

5. انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل 
الأثر» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله الرحيل» مطبعة 
سفير الرياض». ط1ء 5717 ١اه/‏ ١١٠5م /١(‏ 90). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن ثميقول ابن حجر في توجيه الروايات 
السابقة: "فمُحصّل الروايات ستون وسبعون وتسعون 
وتسع وتسعون ومائة» والجمع بينهما أن الستين كن 
حرائر وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكسء وأما 
السبعون فللمبالغة» وأما التسعون والمائة فكن دون 
المائة وفوق التسعين» فمن قال تسعون ألغى الكسرء 
ومن قال مائة جبره؛ ومن ثم وقع التردد"”". 

وقد وجّه ابن حجر هذه الروايات توجيهًا آخر 
فقال: "والذي يظهر مع كون لممحرج الحديث عن أبي 
هريرة واخمتلاف الرواة عنه أن الحكم للزائد. لأن 
الجميع ثقات"”". 

ويؤكد ما سبق أن الإمام البخاري مع شدة 
شروطه. ودقة نظره. وطول باعه في علم الحديث - قد 
أخرج هذا الحديث في ستة مواضع من صحيحه وقد 
ذكرنا منها ثلاثة بل روى حديث جابر في قدر ثمن 
الجمل الذي هو أكثر اختلامًا في العدد من هذا 


وعلى هذاء فإن روايات حديث طواف سيدنا 
سليران الكفقة على نسائه روايات صحيحة:؛ وذلك 
لخروجها من مخرج واحد؛ هو سيدنا أبو هريرة كه 
وقد أثبتها كبار المحدثين في دواوينهم؛ أمثال البخاري 
ومسلم والترمذي وأبي داود ‏ رحمهم الله جميعًاء ولا 
تجرّان اعدعل أن هري وديف الددل ل لقويت 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق. (5/ 071). 

؟. المرجع السابق. /١١(‏ 5166). 

*. زوابع في وجه السنة قديً) وحديثًاء صلاح الدين مقبول أحمد 
مرجع سابق» ص 218١‏ 187. 


"+ 


أو في فهمه. أو أنه لم يسمع حديثه الكامل» بل لقد أجاد 
الفهم #» ول يزلَّ وقد استطاع أن يمسمع الحديث 
كاملاء ولكن الواقع هو اختلاف الروايات التي أتت 
من مخرج واحد هو أبو هريرة ه» ولايحق لأي مدع 
أن يطعن في أبي هريرة أو في نقله للحديث؛ فهو راوية 
الإسلام الأول. 

الخلاصة : 

لقد فض ل الله كيك الأنبياء على بقية البشرء 
لون اسيل اغادث ا ار ره 
بقبَة البشر: 

© إن الله وَبَكَ أعطى لنبيه قوة ثلاثين رجلا أو 
أربعين في الجماع» وقد خصّه بهذا با كُلّف به مسن نزول 
الوحي عليه وتحمله له وهو ثقيل -عن طريق قوته 
الجسانية التي يواجه بها مر شخصين من أمته. وغير 
ذلك من أعباء رسالته. 

ليس بمستغرب أو بعزيز على الله تعالى أن يخلق 
لسليان الطْيئدا سبعين أو مائة نفس أو أصغر من ذلك أو 
أكبر من مَائِهِه وهو سبحانه قد أعطاه ملكا لا ينبغي 
لأحدٍ من بعده» وكان يستجيب لدعائه. لكنه نسي 
تقديم مشيئة الله تعالى. 

9 لقد خدم أنس بن مالك ذه رسول الله وله عشر 
سنواتء فنقل لنا ما استطاع نقله مسن أسرار وخفايا 
حياته يل وهو ما زال صبًا لم يبلغ الحلم ولا حرج في 
نقل مثل هذه الأخبار؛ كي تتعلم الأمة من نبيّها ما 
تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها. 


» لاتعارض ألبتة بين طوافه يد على نسائه وبين 


القرآن الكريم الذي يبيّن أنه يل كان يقضي ليله في القيام 
والعبادة» ونماره في الجهاد ونشر الدعوة؛ وذلك 
لأن طوافه كله على نسائه كان في ساعةٍ واحدة من ليل 
أو نهار» وليس في كل وقت» كما صرح بذلك حديث 
أنسء» وهذا الطواف يعد بيانًا عمليًا لما جاءفي 
القرآن الكريم» وذلك في قول الله #لة: 32 وَعَاشْرَوهُنَ 

تعدد روايات حديث أبي هريرة واختلافها في 
ذكر عدد نساء سليان اكيت لا يعد طعا في صحة 
الحديث, ولا في راويه؛ إذ الحديث في أعلى درجات 
الصحة لاتفاق الشيخين على روايته» وأما راويه فأبو 
هريرة راوية الإسلام الأول» ومع ذلك فقد جمع العلماء 
بين هذه الروايات» فقالوا: إن الستين كن حرائر وما زاد 
علسيهن كن سراري أو العكس.ء وأما السبعون 
فللمبالغة» وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق 
التسعين. 


عد 
الشبهة الثالثة 


دعوى تعارض حديث تخيير الأنبياء بين 
الموت والحياة مع القرآن0*) 


يدعي بعض المغرضين وجود تعارض بين حديث 
تخيير الأنبياء بين الموت والحياة» وبين القرآن الكريم. 


م2 الحق أبلج والباطل لجلج, جواد عفانة» دار جواد للنشر» 


الأردن» 571741١‏ 1ه/ 01م 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
ويستدلون على ذلك با روته عائشة رضي الله عنها عن 
النبي يل قال: "ما من نبي يمرض إلا مير بين الدنيا 
والآخرة". ويزعم هؤلاء أنه يتعارض مع قول 
لله كك : جلا وَمَاجمَلَآ رمن كلاد أقياين يَثَّ هم 
عيدوت 6«الأنياء) . ويتساءلون: كيف يحكم الله 
تعالى بعدم الخلود لأحد ثم يحبر أنبياءه بين الخلود في 
الدنيا والموت؟ 

رامين من وراء ذلك إلى إثبات التعارض بين 
نصوص القرآن والسنة» خلوصًا إلى التشكيك فيها صحٌّ 
من البئثة الشبوية الطهرةة 
وجه إبطال الشبهة : 
إن 0 تخيير الأنبياء عليهم السلام بين الحياة 
والموت حديث صحيح متفق على صحته سندًا ومتنّاء 
ولا مجال للطعن فيه» بل له شواهد أخرى تعضده 
وتقويه» وليس ثمة تعارض بين الأحاديث وبين قول 
لله :ل ومَاجَعَلَا تر منج كَ الخد اين مث هَهُمْ 
يدود (4)2: فالحياة في الحديث ليست بمعنى 
الحياة الأبدية الدائمة» وإن) هو البقاء لمدة أطول» وهذا 


.ما أوضحته الشواهد الأخرىء كم أن التخيير في 


الأحاديث خاص بالأنبياء فقط. 
التفصيل: 

روى الإمام البخاري رحمه الله بسنده عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: "سمعت رسول الله ول يقول: ما 


مواق يحرف شوق البدجا و الأخمرة اناق 
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5 5 0 و لعن سي 10 5900 
شكواه الذى فبص فيه أخذته بحّة سديدة» فسمعده 


.١‏ البّحّة: الخشونة والغلظة في الصوت. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن الحديث السابق حديث صحيح مدون في 
صحيح البخاريء الذي يُعدٌ أصح كتاب بعد كتاب 
الله بق وقد أجمعت الأمة على ذلك,. وتلقت هذا 
الكتاب بالقبول. فلا مجال للطعن في صحة أحاديثه. 
وعليه فالحديث صحيح سندًا ومتنًا. 

أما عن صحة سنده فقد رواه الإمام البخاري رحمه 
الله عن محمد بن عبد الله بن حوشب عن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنهاء وله 
طريق أخرى في الصحيحين من حديث عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: "كنت أسمع أنه لن يموت نبي 
حت انين الدتنا والآخرة. قالت فسمعت النبي وَل 


في مرضه الذي مات فيه وأخذته بّخَّة يقول: مم 


لد أن امه ك2 221 00 00 فس ماه 
دين أنعم الله عليهم من التبيكن وَالصَدِيفقَينَ والشهداء 


1110 ا ةي له - 
والصَّيْلحِين وَحَسْنّ أؤلتيك رَفِيقا )46 (النساءا» قالت: 


فظل::- 0 بنئذ"7 . 

وفي رواية أخري عن عائشة قالت: "كان رسول 
ل صللك » ا 00 ٠.‏ 1 
الله يقد يقول وهو صحيح: إنه لم يقبّض نبي قط حتى 
يرى مقعده في الجنة» ثم يخي . قالت عائشة: فلما نزل 


برسول الله يِه ورأسه على فخذي. وغيِِيَ عليه ساعة 


باب: تَأوْكِكَ ع ال أنه أله عتم #؛ (8/ 21١‏ رقم 
(كمةة). 

3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: المغازي» 
باب: مرض النبي ووفاته. (0/ "لا رقم (51755). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل 
عائشة. (// 4 "). رقم .)1١1/8(‏ 
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ثم أفاق» فأشخص بصره إلى السقف. ثم قال: اللهم في 
الرفيق الأعلى. قالت عائشة: قلتٌ: إِذَا لا يختارنا. قالت 
عائشة: فعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو 


لضن 


أما عن متن هذا الحديث فهو صحيح أيضّاء لا 
نكارة فيه ولا شذوذ. وله شواهد وطرق أخرىء فقد 
رواه الإمام ابن ماجه بنفس اللفظ من طريق ابن مروان 
العثهاني”)؛ ومن شواهده ما جاء في الصحيحين من 
حديث أبي سعيد الخدري 5ه "أن رسول الله يِه جلس 
على المنبر فقال: إن عبدًا خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة 
الدنيا ما شاءء وبين ما عنده. فاختار ما عنده» فبكى أبو 
بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا له. وقال 
الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله ول عن 
عبد خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما 
عنده» وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول 
الله يه هو المُخْيّرء وكان أبو بكر هو أعلمنا ين 


وشاهد آخر أخرجه الإمام أحمد في مسنده من 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي. باب: 
مرض النبي ووفاته» (1/ “0747 رقم (57217 4). صحيح مسلم 
«(بشرح النووي»» كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل 
عائشة؛ (// 4 رقم (0180). 

؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الجنائز» باب: ما 
جاء في ذكر مرض النبي يل ووفاته» /١(‏ 04) رقم (1550). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف ستن ابن ماجه برقم 
(15170). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة. (/ا/ 754), 
رقم (7405). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق» (8/ 70117)) 
رقم .)6١057(‏ 


حديث أب مويهبة يه مولى رسول الله ول قال: "بعئني 
رسول الله ييه من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة:. إني 
قد أُمِرتٌ أن أستغفر لأهل البقيع؛ فانطَلِنُ معي 
فانطلقتٌ معه. فللا وقف بين أظهرهم قال: السلام 
عليكم يا أهل المقابر» ليهن لكم ما أصبحتم فيه نما 
أصبح فيه الناس» لو تعلمون ما نجاكم الله منه» أقبلت 
الفتن كقطع الليل المظلم» يتبع أوها آخرهاء الآخرة شر 
من الأولى» ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة:. إني قد 
أوتيت مفاتيح خزائن الدنياء والخلد فيها ثم الجنة» 
وححيرتُ بين ذلك وبين لقاء ري وك والجنة» قال: قلت: 
بأبي وأمي» فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة» 
قال: لا والله يا أبا مويهبة» لقد اخترت لقاء رب كك 
والجنة» ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. فَبَدِئ 
رسول الله يل في وجعه الذي قبضه الله وك فيه حين 


00) / 
5 0 


والحديث السابق حديث صحيح رواه غير الإمام 
أحمد الإمام الحاكم فامتمستدركة 7 والدارمي في 
سننه”"» ولهذا يكون الحديث السابق حديث صحيحء 
وهو شاهد قوي لأحاديث تخيير الأنبياء بين الموت 
والحياة» وبذلك تكون أحاديث تخيير الأنبياء بين الموت 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث أبي 
مويبية» رقم .)١11١50(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند. 

؟. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: المغازي 
والسيرء (/ /01)» رقم (75787). وقال الحاكم: حديث 
صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهبي. 

. إسناده جيد: أخرجه الدارمي في ستنه» المقدمة» باب: وفاة 
النبي يي /١(‏ رقم (978). وقال حسين سليم أسد: 


إسناده جيد. 


"/ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
والحياة أحاديث صحيحة لا مجال للطعن في صحتها. 
لقد حكم الله ويك على جميع المخلوقات بالموت فقال 
عز من قائل: 9 كل تفي وَآَِهُألَوْتِ 6 (العمران: 115)» 
وقال أيضًا: :3 كلمن عَكهَا ان (50) 46 (الرحن»» وقال: 37 
شَّيْءِ هَالِكُإِلَّا جه #6 (القصص: 84). 
وقد أثبت القرآن والسنة حقيقة الموت» وأنه لا مفر 
ولا مناص منه؛ وهذا واضح من خلال تتبع آيات 
القرآن الكريم وأحاديث السنة المطهرة؛ فالموت حق 
على كل إنسان لا يفر منه صغير ولا كبير» ولا عظيم 
ولاحقير» ولاسيد ولاعبد» حتى الأنبياء» ومع أنهم 
أعظم خلق الله وَبْكَ إلا أنهم سيموتون ولن يفرّ من 
الموت لا ملك مقرّب ولا نبي مرسّلء والأنبياء بََرٌ ى) 
هو معلوم؛ لذا فقد قال الله 5َك: 32 وَمَا جلا لسر من 


م سا ص ود 


قبِلِكَ الخلد قاين 9 فَهم يدون (2) 46 (لأنياء»» 
وحتى لا يدعي مدع أن الأنبياء ليسا نشرَاء أو أعتم 
خارجون عن هذا الحكم؛ لذا فقد أتبعه الله لك بقوله: 
« كن تين عه الم توك يِآلشَرْ وكير تنه 
وَإِلِيِنَا مرحَعُونَ (50) #6 الأنياء»» وما كان الموت قضاء 
الله كِبِكَ على كل البشرء فلماذا حير النبي كل والأنبياء معه 
عند المرض بين الحياة والموت» كما ثبت في الحديث 
الصحيح المتفق عليه وهل هذا يُعدّ تعارضًا بين القرآن 
والسنة؟! 

والجواب أنه ليس ثَمَّة تعارض بين القرآن الكريم 
في قوله ي3: 3 وَمَا جَعَلْنَا لسر من بلك الْخُلَدَ #» وبين 
أحاديث تخيير الأنبياء بين الموت والحياة» والآأدلة على 


ذلك هي : 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لقد اصطفي الله كبك الأنبياء على جميع البشر 


لتبليغ رسالته» وفضّلهم على جميع الناس» فلا مانع أن . 


يخصهم بخصائص ليست لغيرهم من البشرء كما 
اختّصٌ النبي يل بخصائص ليست لغيره من الأنبياء 
ولا البشر ولا الملائكة» ومن خصائص الأنبياء التخيير 
عند الموتء كما قال الإمام الشبيهي في شرحه صحيح 
البخاري» وفي تعليقه على الحديث "ما من نبي يمضي 
لذ خا ني لوف التق مول "تبان العلناء: 
التخيير خاص بالأنبياء"”''» فالأنبياء بشر داخلون في 
حكم هذه الآية» ولكن لهم خصوصيات اختصهم 
الله كْكَ مها. 

ويؤكد ذلك د. عمر سليان الأشقر قائلًا: "مما تفرد 
به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يخيّرون بين 
الدنيا والآخرة"”" ثم ذكر حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وحديث لطم موسى اكليللا ملك الموت. 

وبالرغم من تخيير الله وَبْكَ الآنبياء بين الموت والحياة» 
إلا أنهم قد اختاروا جوار الله وده وأي إنسان يكره لقاء 
الله كبك إذا كان مستعدًا لذلك» أو قد آراه الله صق في 
رؤيا منام مثلًا ما يتنظره من نعيمء أيكره لقاء الله كبك 
بعد ذلك؟! بالطبع لاء وهذا في حق الإنسان العادي؛ 
فم| بالك بالنبي يق أو غيره من الأنبياء» وقد جاءت كثير 
من الآثار التي تدل على تفضيل كثير من الأنبياء 
وغيرهم لقاء الله كب وما ذاك إلا لحسن ظنهم بالله 
تبارك وتعالى» وهذا واضح في كلام الله كَبْقَ في الحديث 


.١‏ الفجر الساطع على الصحيح الجامع» محمد الفضيل بن محمد 
؟. الرسل والرسالات». د. عمر سليمان الأشقرء مرجع سابق» 
ص١9.‏ 


"8 


القدمي: "أنا عند ظن عبدي بي””"» وقد ذكرنا أكثر من 
حديث في تفضيل النبي للقاء ربه وْقَ واختياره للرفيق 
الأعلى وتفضيله عن الدنياء وقد شعر بذلك أقرب 
الناس إلى النبي يِل وأحسوا بقرب أجل رسول الله وف 
ودنو وفاته» فقد شعرت بذلك السيدة عائشة رضي الله 
عنها حين)| سمعت النبي ول يقول: "بل الرفيق الأعلى". 
وشعر بذلك أبوها الصديق أبو بكر 5ه عندما نزل قول 


له كَ: © إِذَا جاه نصر الله 


ذ آي سس مر ص ظسشد سما سح برر 5 3 

وَرَأََتَ الناس يدخلوت فى دب 
2 

5 عراي بر روه دج رعو 20 - 120110 

يحَمْدٍ ريك وَاستَعْفرَه إِنَّهَه كان ابا 


هله 


(5) 4 «لنصر»ء فعلم أن ذلك نعي رسول الله ي. 

« إن الخُلد أو البقاء في هذه الحياة ‏ التي جاءت 
في الآية والأحاديث - ليس بمعنى الخلد الدائم أو 
الأبديء وإنما هو طول البقاء لمدة معينة» مثل الموت مرة 
أخرى, والدليل على ذلك: 

© مارواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي 
هريرة #ه» قال: "قال رسول الله يلهُ: جاء ملك الموت 
إلى موسى اكتلا. فقال له: أجب ربكء قال: فلطم 
موسى عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع الملك إلى 
الله تعالى» فقال: إننك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد 
الموت» وقد فقأ عيني» قال: فردً الله إليه عينه» وقال: 
ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة 


فضع يدك على مَّتن ثور» فما توارت يدك من شَعرَةٍ 


“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 
ارا الله تعالى: و9 وَيَحَّرَصكُم أنه تَفسه د (9/ 2845 
رقم (7/405). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب: االلحث على ذكر الله تعالى» 
)وة/ حبكل رقم (551/9). 


فإنك تعيش بها سنة» قال: ثم مَهُ؟ قال: ثم تموت: قال 
(اهوسنى )3 #الآن هع قري 00 

0 ما أورده القرطبي رحمه الله في تفسيره قال: 
"والخلود لا يقتضي الدوام, قال الله تعالى: 3 مجعلا 
لِسَرٍ من قبْلِكَ الْخُلْدَ #. وقال: و يحْسَبٌ أن مالةب 
لدم (0265همزة»... وهذا كله يطلق على غير معنى 
التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال الدنياء وكذلك العرب 
تقول: لأخلدنٌَ فلانًا في السجنء والسجن ينتقطع 
ويفنى» وكذلك المسجون, ومثله قولهم في الدعاء: خلّد 
الله ملكهء أَبّد أيامه"”"» فا المانع أن مُحبّر النبي بين الحياة 
والموت فيبقى مدة أخرىء ثم يموت في النهاية؟! 

وما فائدة البقاء لمدة أخري في الحياة إذا كان الميت 
ناك وكان الوت عن لؤزمً؟ 

يقول الطاهر ابن عاشور رحمه الله: "علّم الله تعالى 
المسلمين أن ال موت مكتوب على كل نفس؛ حتى لا 
ل ال ل م 
مستعدًا للقاء الله بِكَه محسئًا الظن بالله تعالى» وكان 
الموت حذا وحم لازم مقر من قل قاقد ه لليقاء هدة 
أخرى. لذلك فقد اختار النبي يله الرفيق الأعلىء 
واختار سيدنا موسى اللتئكا قرب لقاء الله كَنْكَ. 

© إن عقيدة أهل السنة قائمة على الإيمان بالله 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الجنائز» باب: 
استحباب ال 
دفن في الأرض المقدسة» (”/ 7505), رقم .)١779(‏ صحيح 


مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: من فضائل 
موسى عليه السلام» (4/ /1 037 رقم (60790), 

؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (0/ 0770. 
". التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء دار سحئون للنشر 
والتوزيعء تونس»ء د. ت» /١17(‏ 06 


ا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرهء وللقضاء والقدر مراتب أربع» من لم يؤمن بها لم 
يؤمن بالقضاء والقدرء وهي العلمء والكتابة» والمشيئة» 
والخلق» ويدخل تحت المرتبة الثانية خمسة تقادير وهي: 
التقدير الأزلي» وتقدير الميشاق» والتقدير العمريء 
والتقدير الحولي في ليلة القدرء والتقدير اليومي. 

والتقدير العمري هو تقدير شقاوة العباد وسعادتهم 
وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وهم في بطون أمهاتهم. 
فعا عن الاين سيكو طول درن رول اللاعة 
وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون في ذلك علقة مثل 
ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلكء ثم يرسل إليه 
الملك فتَنقّخ فيه الروح» ويُؤْمَر بأربع كلمات تُكتّب: 


0 5 
ا« ركيوك 


رزقه» وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد 
عل أنس ذه عن النبي يكل قال: "وكّل الله تعالى 
بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة» أي رب علقة. أي 
رب مضغة» فإذا أراد الله أن يقضي حَلقَاء قال: أي رب 
ذكر أو أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فا الأجل؟ 
فيكتب ذلك في بطن أمه"””. 

لقد قدر الله كبَِْ عمر كل إنسان منذ أزله.ء وهو في 


بطن أمه» وحدد أجله» وعلم كم سنة سوف يعيش في 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق» 
باب: ذكر الملائكة» (5/ ))3"6٠‏ رقم (770). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في 
بطن أمهء (9/ 371/09)» رقم (5099). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: القدرء /١١(‏ 
7 رقم (50945). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أَمّه (9/ 0371/7٠‏ رقم 
6505 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذه الدنياء والأجل واحد ومقدرء فكل شيء عند 
الله كنِقَ مقدرء وكل شيء خلقه بقدرء فالعمر ليس فيه 
زيادة ولا نقصان؛ لأنه محدد ومقدر كما قال الله كَبَكّ: 
«( وَلِكُلٍ أثق كَل دا >3 لَبَنهَ لا مدَيوُونَ سَاعَة وآ 
(50) 6 (الأعراف) . 

وعلى هذا فإن آجال البشر محدودة لا زيادة فيها ولا 
نقصان. والأنبياء بشر وآجالهم محدودة أيضا قد حددها 
الله َك قبل خلقهم, وقدَّر أيضًا أنه سيخيّرهم ملك 
الموت عند القبض» وقدَّر أنهم لن يختاروا البقاء في 
الدنياء ولو كان قدَّر أنهم سيختارون البقاء في الدنياء 


ار 
سَتفَرمُوت 


لعلمه الله هبد ولكنه قضى أن أجلهم وقت كذاء وأنهم 
سيخيّرون حين المرض بين الموت والحياة» فلن يختاروا 
البقاء؛ لأنهم سينتقلون إلى جوار الله والرفيق الأعلى» 
ولن يقبلوا الحياة فتكون أعمارهم ى) قدرها الله وب لا 
تزيد ولا تنقص.ء فالله وَبْنَ علم ما كان وما سيكون وما 
هو كائن ومالم يكن لو كان كيف يكون. 

الخلاصة : 

٠‏ إن أحاديث تخيير الأنبياء عليهم السلام بين 
الموت والحياة أحاديث صحيحة. بل في أعلى درجات 
الصحة. ولا تعارض بينها وبين قول الله وَْك: ف وما 
جَعَلا لِبشَرٍ من قَبْلِكَ الْخُلْدَ #؛ فالحياة في الأحاديث 
ليست معناها الحياة الأبدية الدائمة» وإنما هي البقاء 
لفترة أطولء. ثم الموت أيضًا. 

ل لقد حكم الله َبْكَ على جميع مخلوقاته بالفناء» با 
فيهم الأنبياء؛ فهم خلق أيضًّاء والدنيا غير باقية لأحد. 
ولو بقيت لأحد لكان رسول الله يل هو أولي الناس بهاء 


» إن المسلم المحسن الظن بربه إذا كان عمله 
صَال ًا فإنه يتمني لقاء ربه عز وجلء وهل الأنبياء 
يريدون البقاء في الدنيا دون لقاء الله كيْكَ مع مالهم من 
مكانة عند الله تعالى؟ ! 

© إن التخيير بين الموت والحياة خاص بالأنبياء 
فقطء فالله كَكَ علم منهم أنهم يفضلون الآخرة على 
الدنياء أما لو ترك الأمر هكذا لفضّل الناس الدنيا؛ 
وذلك لحبهم لهاء ولذا فقد حدّد الله الآجال والأعمار» 


975 


الطعن في حديث "لا نُورَثُ ما تركناه صدقة"!*) 


مضمون الشبهة : 
بشأن وراثة الأنبياء» قال: "نحن معشر الأنبياء لا 


و" 


الع . زاعمين أنه من وضع 
الأموية عام 177ه. ويستدلون على طعنهم هذا 
بمخالفة الحديث للقرآن الكريم في هذه المسألة؛ 
فالحديث يؤكد عدم جواز وراثة الأنبياء» على حين أن 
القرآن قد نصّ على جواز ذلك صراحة؛ فقال الله تعالى 
حكاية عن زكريا الكتثا: مهب لي من لَدَنلكَ ولك( 
(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» 
جمعية عمال المطابع التعاونية» الأردنء ط١ء‏ 1519١ه/‏ 8ام. 


تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طلء 5٠:اهم/‏ 40ؤام. 


و 04 


َرِثْق وبرت من را وَأجَعَلَهٌ رب رَضِمًا ك4 
(مريم)» وقال تعالى: 98 وَوَرِتَ سايمنٌ اود # (النسل: 015). 
كما أن هذا الحديث يتعارض مع ما صحّ عن فاطمة 
رضي الله عنها من أنها قد طالبت أبا بكر # بميراث 
أبيها رسول الله َلك فلم يَعْطًِا إياه؛ فحلفت ألا تكلمه 
أبدًا. رامين من وراء ذلك إلى بطلان الحديث ورده. 
ومن نَم تشكيك المسلمين في كل ما جاء في السنة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

1) إن حديت رسؤل الله كك "لا تورك ها تركناء 
صدقة" صحيح سندّاء وليس من وضع الوضّاعِين» 
فقد رواه الشيخان عن أبي بكر ه. وله طرق أخرى 
عن أبي هريرة» وعائشة.» وعمر. وعثمان» وعبد 
الرحمن بن عوفء والزبير بن العوام» وسعد بن أبي 
وقاصء والعباس» وعلي . 

؟) لا تعارض بين الحديث والقرآن الكريم؛ فقد 
أجمع علماء الآمة على أن جميع الأنبياء لا يورّثون» وليس 
المراد بالإرث في قصة زكريا وداود عليها السلام الإرث 
الماديّ أو إرث المال؛؟ وإنما المقصود هو إرث النبوة. 

"') سبب منازعة فاطمة لأبي بكر رضي الله عنهما 
في إرث والدها وَلهٌ هو عدم علمها بحديث النبي يل 
فلما علمت به كفت وتراجعت عما طلبتء ول تكلمه 
بشأن هذا الإرث حتى ماتت. 
التفصيل : 
أولا. حديث يث "لا نُورَثْ ما تركناه صدقة" سنده صحيح في 
أعلى درجات الصحة, وليس بموضوع : 

إن حديث عدم توريث الأنبياء صحيح بالاتفاق؛ 
فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكر 


و 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
لووكعا دكا م ورواه الشيخان أيضًا عن 
عائشة رضي الله عنها: "أن النبي كل قال: لا نُورَثْوما 


تركناه : 


ورواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ه 
عن رسول الله يه قال: "لا ثُورّثء» ماتركناه 


0ر1 
صدقة' . 


وقد صح هذا الحديث عن عمروء وعثان» وعبد 
الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام؛ وسعد بن أبي 
وقاصء والعباسء. وعلي ف في الحديث الذي رواه 
الشيخان عن الزهريء أن مالك بن أوس حدَّئه قال: 
"أرسل إِليّ عمر بن الخطاب» فجئته حين تعالى النهار. 
فقال: هل لكء.يا أمير المؤمنين! في عثمان وعبد 
الرعن وو غرف والدووى وسعة) تاعس تسد 
أن لهم» فدخلواء ثم جاء فقال: هل لك في عباس 
وعلي؟ فقال: نعم» فأَذِن لهماء فقال عباس: يا أمير 


المؤمنين! اقضٍ بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفرائفض» 
باب: قول النبي 5: "لا نُورَث ث ماتركناه صدقة" (؟5١/‏ /7). 
رقم (51777). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: قول النبي ي: "لا نُورّث ما تركناه فهو صدقة" 
0/ يي رقم .)1501١(‏ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفرائض» 
باب: قول النبي ي: "لا ثُورَث ما تركناه صدقة", /١5(‏ 8)» 
رقم (5770). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: قول النبي يَ: "لا يُورّث ما تركناه فهو صدقة" 
0/ 51/45 رقم (15948). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
قول النبي يَ: "لا ثُورَّث ما تركناه فهو صدقة". (1/ /775)» 
رقم (50505). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخائن» فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين! فاقض بينهم 
وأَرخهمء فقال مالك بن أوس: ميل إل أنهم قدموهم 
لذلك. فقال عمر: انعد أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم 
السماء والأرض! أتعلمون أن رسول الله يليك قال: لا 
تُورَثْء ما تركناه صدقة» قالوا: : نعمء ثم أقبل على 
العباس وعل فقال: أنشدك بالله الذي بإذنه تقوم 
السماء والأرض! أتعلان أن رسول الله يله قال: لا 
نُورَثْء ما تركناه صدقة؟ قالا: نعم..."0". 

ورواه الإمام مسلم أيضًا عن أبي هريرة ه. عن 
النبي ص قال "لا تُوويف هات كاه ص01 

فالحديث صحيح متواتر النقل» فعلاوة على اتفاق 
الشيخين -البخاري ومسلم - على روايته بطرق 
متعددة» فقد تواترت رواية الحديث في أغلب كتب 
الحديث بأسانيد قوية» فقد رواه أبو داود في سننه» 
وأحمد في مسنده. والترمذي في سننه» والنسائي في 
سنئنه» وآبن ماجه في سننه... وغيرهم. 

فالقول بأن هذا الحديث قد وضع أيام تولية 
العباسيين للسلطة بعد سقوط الدولة الأموية عام 
7ه _قولٌ باطل لا يصحء فالحديث كا بينا متواتر 
النقل عن النبي يه من طرق عدة في أغلب كتب 
الحديث الصحيحة. 

فادعاؤهم هذا لا سند له من عقل أو نقلء فالمسألة 
.١‏ صحيح البخاري (بشر ح فتح الباري)؛ كتاب: الفرائض» 
باب: قول النبي ي: "لا نُورَث ما تركناه صدقة", /١7(‏ 7)» 
رقم (117/74). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: حكم الفيء. (1/ 10) رقم(1595). 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي).؛ كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
قول النبي ي: "لا نُورّث ما تركناه فهو صدقة". (1/ 77/4): 
رقم (4504). 


؟ 


طحت بعد وفاة النبي يل وحسمها أبو بكر تك ثم 
جُدّدت في عهد عمر 5ه وحسمها أيضّاء ولما تولّ علي 
الخلافة لم يحاول أخذ شيء من تركة النبي َل الأمر 
الذي يدل على أنه اقتنع بصحة الحديثء فمن أين جاء 
الوضع في الحديث إذن”©؟! 

كا أنه لا دليل على زعمهم هذا بأن العباسين في هذه 
الفترة قد استغلوا علماء الدين في وضع أحاديث مُكن 
الحكم لهم وتثبته. 

ولو فُرض أنه كان هناك صراع بين آل البييت 
والعباسيين على الخلافة» فلم يكن لهذا الصراع أي تأثير 
على العلماء فيه| يحفظون. ويدوّنون من أحاديث. وإلا 
فلِمَ لم يغيّر أمراء بني العباس ما في الموطأ؟! 

نعم كان هناك من يتقرب إلى الملوك والأسراء 
بوضع ما يوافق فعلهم» ولكن هؤلاء الأدعياء لم يكونوا 


يَمتون إلى العلم بصلة؛ وهم غير العلماء الذين نهضوا 


لجمع الحديث وتدوينه ونقده؛ وفي الوقت نفسه ل يَعْفْل 
الأمراء عن كذبهم» كما حدث من غياث بن إبراهيم 
النخعي مع الخليفة المهدي العباسء لما رآه يلعب 


عن سبق إلا في 


ف أو تَضْل أو حاف «(؛ 
له الملهدي بعشرة آلااف درهم. فل) قام قالالمهدي: 


37 وزاد فيه: "أو جناح". فأمر 


الحمام فذبحت. 


“. كيف ولماذا التشكيك في السنة؟ أحمد عبد ال رحمنء مكتبة 


وهبة» القاهرة. 1 574١اه/‏ 1١٠٠م‏ ص18. 
:. صحيح: أخر جه أحمد في مسنده» مسنئد المكثرين مسن 
الصحابة #5 مسند أبي هريرة د (175/19): رقم 
.)290١١147(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


يقول د. عماد الشربيني: "إن ما وقع من وضع في 
السنة أيام الأمويين والعباسيين» وقع من غلاة الشيعة 
الرافضة» والزنادقة» وغيرهم من لا يمتون إلى العلم 
بصلة» وأمثال هؤلاء هم الذين كانوا في صراع دائم مع 
الدولة الأموية» والعباسية» أما ما يزعمه أعداء الإسلام 
والسنة المطهرة» بأن الوضع وقع من العلماء الذين رأبوا 
على نشر السنة المطهرة. وحفظها وتنقيتها أمثال 
الزرهريء والأوزاعيء والشوريء وابن حنبل» 
والبخاري» وغيرهم من رواة السنة» فذلك كذب 
وافتراء يرده تاريخنا الإسلامي السالم من تحريف 
القاليق :وا تحال المبطلين::وتأويل الجاهليه »0 

وما يؤكد زيف ادعائهم بوضع الحديث أن الحديث 
صحيح سندًا ومتنًا كما ذكرنا؛ فالحديث جاء مطابقًا ا 
نص عليه القرآن صراحةً» ففكرة عدم توريث الأنبياء 


وورائتهم صحيحة اتفق عليها القرآن والسنة» وهذا ما 


سنبينه في الوجه الثاني" . 
ثاد رض بين الحديث وآيات القرآن؛ إذ المقصود 
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نيًا. لا د 

لإرث في الآ تإرث النبوة فقط: 

صلوات الله عليهم لا يوَرّئُون؛ لقول نبينا الكريم يل4: 
"لا تورك ما تركناة فهو سسدقة" قال العلناء: 


.اع 5 عه 5 5 
والحكمة في أن الأنبياء لا يورّئُون أنه لا يَؤْمَنْ في الورثة 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد 
عليهاء د. عماد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء ط١»‏ 
هم 7١٠٠م‏ ص 447:15 بتصرف. 

© في "امتثال أبي بكر لأمر الرسول ني عدم توريث ماله" طالع: 
الوجه الأول؛ من الشبهة التاسعة عشرة من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). 


ايفن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
من يتمنى موته فيَهُلكء ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا 
لوارثهم فيهلك الظانء وينفرالناس عع 
وقوله يلةّ: "لا نُورَثْء ما تركنا فهو صدقة" لا يتعارض 
مع قوله يل عن زكريا اكفة: هق 


يَعَقُوبَ #(مريم: 21 ك] لا يتعارض مع قوله 8: 


سلس 


ع2 لم عي ال 
عن عل 


يرثي ويرث 


يعموب 


وَوَرِتَ سَلَيْمنُ دَاودَ #(لنمل:015؟ لأن المراد من قصة 


زكريا وداود عليها السلام هو وراثة النبوة» وليس 


المراد حقيقة الإرث. بل قيامه مقامه؛ وحلوله مكانه”", 


وفي قوله يخ عن زكريا اكفلا: 32 وَإِنْ حِفْتُ الْمويل من 
وَرَآهى 46 ريم: ه» قال ابن كثير : "إنه خشي أن يتصرفوا 
من بعده في الناس تصرقًا سيئًاء فسأل الله ولدًا يكون 
نبا من بعده؛ ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه فأجيب 
في ذلك. لا أنه خشي من وراثتهم له مالّهء فإن النبي 
أعظم منزلة وأجل قدرًا من أن يشفق على ماله إلى ما 
هذا حده؛ وأن يأنف من وراثة عصباته له» ويسأل أن 
يكون له ولد ليحوز ميرائه دوهم؛ كا أنه م يُذْكَر أن 
زكريا كان ذا مال» بل كان نجَّارًا يأكل من كسب يديه. 
ومثل هذا لا يجمع مالاء ولاسيما الأنبياء؛ فإنهم كانوا 
أزهد شيء في الدنياء وقد ثبت في الصحيحين أن رسول 
الله يل قال: "لا يُورَتْء ما تركناه صدقة". وفي رواية 
عن الترمذي بإسنادٍ صحيح: "نحن معشر الأنبياء لا 
ُورّث"» وعلى هذا فتعين حمل قوله: «9 فَهَبَ لي من 
َدنلكَ وَلِيًا 5 يَرئن # على ميراث النبوة» وهذا قال: 
كقوله :98 وَوَرِتَ سَلَيَمن داور 6؟ 


الى عر ا سا دل« عي سا 


ويْرِثُمنءالٍ يعوب 


. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (لا/ 517/59). 
'ا. المرجع السابق» (/ا/ ١1/61؟).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أي في النبوة؛ إذ لو كان في المال لما خصّه من بين إخوته 
بذلك. ولما كان في الإخبار بذلك فائدة كبيرة؛ إذ من 
المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث 
أباه» فلولا أنها ورائة خاصة لما أخبر بهاء وكل هذا 
يقرره ويثبته ما صح في الحديث: "نحن معشر الأنبياء 
لا نُورَثء ما تركناه فهو صدقة". قال مجاهد في قوله: 


00 مم يام لد عير 


يرث ويرث من َال بيعقوب ب : كان وراثته عدًاء وكان 
زكريا من ذرية يعقوب, وقيل المراد: يكون نيا كما 
كانت آباؤه ا 


واد فك الترن 4: 0 


وبنو العم والعصبة الذي يلونه في النسب. قيل: وإنا 
كان مواليه مهملين للدين» فخاف بموته أن يضيع 
الدين» فطلب ولي يقوم بالدين من بعده. حكى هذا 
القول الزجاج. 

وعليه فلم يَسَلَ من يرث ماله؛ لأن الأنبياء لا 
تورث. وهذا هو الصحيح في تأويل الآية, وأنه قتفلا 
أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثئة 
النبي يك أنه قال: "إنا معشر الأنبياء لا ُورَتْء ما تركناه 
صدقة" 


وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورّئوا 


لفو ساق 


المال؛لماثبت عن 


وفي كتاب أبي داود: "إن العلماء ورثة الأنبياء. 


هذا الحديث يدخل في التفسير المسند 


.١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كشيرء دار المعرفة» بيروت» طاء 
هم ٠198م5(0// )١١١‏ بتصرف. 

؟. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: العلم.ء باب: في فضل العلم.(١٠١/‏ ”07). رقم 
(7"). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أب داود 
برقم (951151). 


*4 


لقوله 36: ل وَوَرِتَ سَليمنن داويد * وعبارة عن قول 


ع لم ام 


زكريا اظيئلة: هب لمن لَدنك وَِيًا ار (زى" بَِنْتٍ وبَرِثُمِنَ 


لوعي سه 


َال يَعَقُوبَ # وتخصيص العموم في ذلك» وأن سليان 
لم يرث من داود مالا خلفه داود بعده» وإنها ورث منه 
الحكمة والعلم» وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب... 
قال العلماء: دعاء زكريا اك في الولد إنما كان لإظهار 
دينه وإحياء نبوته» ومضاعفة لأجره ل 

وفي قوله 8: 9 وَوَرِتَ سَلَيِمْنٌ داور * قال الكلبي: 
كان لداود التي نتسعة عشر ولدّاء فورث سليمان من 
بينهم نبوته وملكه» ولو كان وراثة مال لكان جميع 
أولاده فيه سواءء وقاله ابن العربي» قال: فلو كانت 
وراثة لانقسمت على العدد؛ فخص الله سليهان بها كان 
لداود من الحكمة والنبوة» وزاده من فضله ملكم لا 
ينبغي لأحد من بعده. 

قال ابن عطية: داود من ب 
وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة» بمعنى صار 
إليه ذلك بعد موت أبيه. فسَّمّيَ ميرانًا توا وهذا نحو 
قوله ييةّ: "العلماء ورثة الأنبياء". ويحتمل قوله يَلْ: "لا 
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تور 
وقيل: ورث سليمان أباه في املك والنبوة» وقام بعده 
بشريعته» وقوله يَخكة: مإعْلمَامَطِقَألطيرٍ ##«النمل: )1١‏ أي 
تفضل الله علينا على ما ورئنا من داود العلم والنبوة 
والخلافة في الأرض -في أن فهمنا من أصوات الطير 


لمعاني التي في ا 


بني إسرائيل» وكان ملكناء 


أن يريد أن ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم» 


“. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١١(‏ 8لا 
4 بتصرف. 
5. المرجع السابق» )١150 7 /١(‏ يتصرف. 


قال الشيخ الشعراوي في قوله ي8#: م9 وَوَرِتَ سَلَيمنٌ 
اود #: "أي بَقِيّتْ فيه النبوة وحمل المنهج لا اللك؛ 
لأن الأنبياء لا تورث كما جاء في الحديث الشريف: "لا 
توؤشوما كداء مندفقة "فاه 84 بريد أن يكون 
الرسول بعيدًا في رسالته وتبليغه عن أي نفع يجيئ له 
أو لذريته"”", 

وقال ابن عاشور في "التحرير والتنوير" عند تفسير 
قول الله تعالى: 0 وَورِيت سَليّمن دود 46 "الأويقة يي 
مستعمل في معناه المجازي. وتشبيه الأحوال الجليلة 
بالمال» وهو تشبيه الخلفة بانتقال ملك الأموال؛ لظهور 


مس لاصموبي لس 


أن ليس غرض الآية إفادة من انتقلت إليه أموال 
داود اكلا بعد قوله: 0 وَلْقَدْ ايا ل 


داويد وَسُلِِمُنَ عِلَمًا #6 
(النمل: »)١5‏ فتعين أن إرث المال غير مقصود فإنه غرض 
تافه. 

وقد كان لداود أحد عشر ولدّاء فلا مختص إرث 
ماله بسليهان» وليس هو أكبرهم» وكان داود قد أقام 
سليهان ملكا على إسرائيل؛ وببذا يظهر أن ليس في 
الآية ما يُحجٌ به الجواز أن يُورَث مال النبي» وقد قال 
يسول الله :"لا نُورَثء ما تركنا صدقة"7". 

وفي قوله تعالل عن زكريا القة: جؤ بَ وبثَِ ال 
يَعَقُوبَ # قال الشيخ الشعراوي: "إن العلة من طلبه 
دينية محضة» لا يطلبه لمغنم دنيوي؛ وإنما شغفه بالولد؛ 
لأنه لم يأمن من القوم من بعده على منهج الله وحمايته 


١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» أخبار اليوم» 
مصرء د. ت.ء ١٠١1766 : ٠٠/4 /١١1/(‏ ) بتصرف. 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» /١8(‏ 
16 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


من الإفساد. لذلك قوله: 92 يرثن هنا لا يفهم منه 
ميراث المال كما يتصوره البعض؛ لأن الأنبياء لا 
يورثونء كما قال النبي يَلِ: "لا نُورّث» ما تركناه 
صدقة". وبذلك يخرج النبي من الدنيا دون أن ينتفع 
أحد من أقاربه بباله حتى الفقراء منهم, فالمسألة مع 
الأنبياء خالصة كلها لوجه الله تعالى؛؟ لذلك قال بعدها: 
#* أي: النبوة التي تناقلوهاء فلا 
يستقيم هنا أبدًا أن نفهم الميراث على أنه ميراث المال أو 


لل عر اح سال سح غير سا 


وبرثمنء اليعقوب 


متاع الدنيا الفاني. 

ومن ذلك قوله #: 9# ورت سَلَيْمْن دَاودَ 6 ففي أي 
شىء ورثه؟! أورثه في تركته؟ إذن: فما موقف إخوته 
الباقين؟ لا بد أنه وَرِنّه في النبوة والملكء فالمسألة بعيدة 
كل البعد عن الميراث المادي"”". 

وقد أجاب د. علي محمد محمد الصلابي عن هذا 
التعارض المزعوم فأحسنء فقال: "إن الإرث اسم 
جنس يدخل تحته أنواع» فيستعمل في إرث العلم 
والنبوة» والملك وغير ذلك من أنواع الانتقال. قال 


لله :د23 هونا الكت ب الدينَ آَصَطْفيًا مْعِبَاونا #6 


: 55 022 مجر لل و م 
(فاطر: 6075 وقال : 22 ولك هم الْورنون 2 الذيرت 


و؟ 


له ع ل صو اس سح سل الرج 


يرثون لِْردَوْسَ هُمْ فا حَدِِدُونَ 00 (المؤضون»» وغير 
ذلك من الآيات الواردة في هذا الشأن» وإذا كان كذلك 
5-5 س2 هه 0311 20002 5 5 4 

فقوله 86: مِدوَوَرِتَ سين اود #» وقوله: 38 يرثي 
# إنما يدل على جنس الإرثء ولا 
يدل على إرث المال» وذلك أن داود التك كان له أولاد 


لدع لس 


كرب 2 لس 
ويرث من ءال لعموب 


.)6056 84-75 /١١( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كثيرون غير سليهان» فلا يختص سليمان بواله» فدل على 
أن المراد مبذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك؛ لا 
إرث المال» والآية سيقت في بيان مدح سليهان وما 
خصّه الله به من النعمة» وحصر الإرث في المال لا مدح 
فيه؛إذإرث المال من الأمور العادية المشتركة 


ع عي 


بين الناس» وكذلك قوله ف#له: 3# يرثن وبريت مِنّ ال 


ع يَعْقُوبَ # ليس المراد به إرث المال؛ لأنه لا يرث آل 
يعقوب شيئًا من أموالهم. وإنما يرث ذلك منهم 
أولادهم وسائر ورثتهم لو ورثوا. 

كما أن قوله وَقك: و3 و إِفْ ِخْْتُ الْموَيلَ من ورآءِ ى #6 
لايدل عل أن الإرث مال؛ لأن زكريام يمخف أن 
يأخذوا ماله من بعده إذا مات» فإن هذا ليس بمُخرّف» 
وزكريا اكلا لم يعرف له مال. بل كان نجَّارًا يأكل من 
كسب يده» كى| في صحيح مسلم. ولم يكن ليدخر منها 
فوق قوته حتى يسأل الله ولا يرث عنه ماله: فدل عل 
أن المراد بالوراثة في هاتين الآيتين وراثة النبوة» والقيام 
0 

فالأنبياء عليهم السلام لم يخلقوا للدنيا يجمعونها 
ويورثونهاء وإنم| خلقوا للآخرة يدعون إليها ويُرَغّبون 
فيهاء ولهذا قال رسول الله يَلّ: "لا نُورَثء ما تركناه 
صدقة". وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا 
الوجه أبو بكر الصديق #ه. لما سئل عن ميراث رسول 
الله كد فأخبر عنه بذلك» ووافقه على نقله عنه الفلل. 
غير واحد من الصحابة» فمنهم عمر وعثان وعلي 
.١‏ أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: 


شخصيته وعصره. د. على تحمد محمد الصلابي» دار الإيهان» 
الإسكندريق ٠٠7‏ آم ١1/‏ بتصرف. 


كم" 


والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو 
هريرة وعائشة 25”". 

#امخا عل نامسق عقي عاك انالا برضن في 
مسألة ميراث الأنبياء بين السنة والقرآن. فالمراد بالوراثة 
في الآيتين الكريمتين هو وراثة النبوة» والمراد من قول 
النبي كل: "لا نُورَثْء ما تركت فهو صدقة" أن جميع 
الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم - لا يُوَرّنُون وفي حديث 
أبي الدرداء: "إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء 
وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظٌ وافر", ولهذا 
قال ابن عباس: وإنما ترك يد ما بين الدفتين يعني: 
القرآن» فالأنبياء لم يخلقوا للدنيا يجمعونهما ويورثونهاء 
وإنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها'”, فأين 
التعارض الذي يدعونه بين الآيتين والحديث؟! 

بذلك يتبين أنه لا تعارض في مسألة ميراث الأنبياء 
بين السنة والقرآن؛ إذ تبين أن المراد بقوله يلِه: "لا 
أن جميع الأنبياء صلوات 
الله عليهم لا يورّثون, كم أن المراد في قصة زكريا 
وداود عليهما السلام في القرآن هو وراثة النبوة» وليس 
وراثة المال كما يتو*مون. ومن ثم تسقط شبهتهم 
وتبطل. 
ثالثًا. مطالبة فاطمة رضي الله عنها بميراث والدها 
رسول الله 2 ليس بمستنكر؛ لعدم علمها بقوله يل 
فلما علمت كفت ورجعت عن ذلك : 


أما عن منازعة فاطمة أبا بكر رضى الله عنهما في 


1 


تورك جا تر كناه فهو ضندقة 


". تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة» السعودية» ط؟. ١57١ه/‏ 4 / 
/ا0). 

*. المرجع السابق» /١(‏ /01). 


ميراث النبي يله فليس بمستنكر؛ لأنها لم تكن تعلم ما 
قاله رسول الله يه وظنَّت أنها ترثه كما يرث الأولاد 
آباءهم؛ فل] أخبرها أبو بكر الصديق بم قاله كَل 
كّت”"» والمسألة قد وردت في صحيح البخاري عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها: "أن فاطمة والعباس 
رضي الله عنهم أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول 
الله يلد وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك» وسهمه| 
من خيبر» فقال هما أبو بكر: سمعت رسول الله ل 
يقول: لا نُورَثء ما تركناه صدقة. إنم| يأكل آل محمد 
من هذا المال» قال أبو بكر: والله» لا أدع أمرًا رأيتٌ 
رسول الله يلةٌ يصنعه إلا صَنَّعنّه قال: فهجرته فاطمة» 
فلم تكلمه حتى ماتت"”". 

قال ابن حجر: "وقوله فيه: "إنم) يأكل آل محمد من 
هذا امال" كذا وقع» وظاهره الحصرء وأنهم لا يأكلون 
إلاامن هذا المال» وليس ذلك مرادًا؛ وإنما المراد 
العكس» وتوجيهه أن "من" للتبعيضء والتقدير: إنم| 
يأكل آل محمد بعض هذا المال» يعني بقدر حاجتهم» 
وبقيته للمصالح"". 

وقال ابن بطال وغيره: ووجه ذلك والله أعلم ‏ أن 
لله بعثهم مبلّغين رسالته» وأمرهم أن لا يأخذوا على 
ذلك أجرًا ىا قال: إل لآ أَمعَلكُمَ 


َيِه دن 4 


.787” تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص‎ .١ 
»)7 /١7( باب: قول النبى #: "لا ثُورَث ما تركناه صدقة",‎ 
.)51/75731/76( رقم‎ 

”". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (؟7١/ 0/١‏ ع). 


يفن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
فكانت الحكمة في أن لا يورثوا؛ لئلًّا ين أنهم جمعوا 
المال لوارثهم, قال: وقوله يك مؤوَوَرِتٌ سَلَيِمننُ داويد © 
حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة» وكذا قول 
فَهَبَ ل من لَدنلكَ ويا (رك) يردن 17# . 


أمااما احتجوابه من منازعة فاطمة أبا بكر في 


زكريا الييلة: 


ميراث أبيها يله فقد كانت هذه المنازعة بسبب عدم 
علم السيدة فاطمة رضي الله عنها بم قاله النبي كف 
ويؤكد ذلك د. طه حبيشي» فقال: "فلً) علمت بهذا 
اتدديف عدت ون ايت ه] طلبكة أمانها فاله الراوتئ 
ان عقه يك تدك" فطل الطتائرق بذلك أنمهاقد 
خاصمته وهجرته» والأقرب أن فاطمة ما عادت تكلمه 
في شأن هذا الميراث حتى ماتت» ويؤيد ذلك أنها كانت 
على علاقة طيبة جدًا بعائشة رضي الله عنهاء وأن عائشة 
كانت تسأها وتلح في السؤال عليها؛ لتعرف ما تريد من 
جانبهاء وعائشة هي ابنة الصديق وزوجة النبي وَل 
والذي صنعه أبو بكر في هذا المال هو أنه قد أجراه على 
ما كان يفعل النبي يه وصنع فيه ما كان يصنع رسول 
الله ويد من غير أن يورّئه لأحد. وفاطمة وع إن يريدان 
ويسمعان ويرضيان ولا يعارضان"”*. 

وكيف يسوغ لأحد أن يظن بأبي بكر # أنه منع 
فاطمة حقّها من ميراث أبيهاء وهو يعطي الأحمر 
والأسود حقوقهم؟ 

وكيف يركب مثل هذا ويستحله من فاطمة رضي 
الله عنهاء وهو يردٌ إلى المسلمين ما بقي من أموالهم منذ 
5. المرجع السابق» .2٠١ /١١(‏ 


5. ضلالات منكري السنة؛ د. طه حبيثي» مرجع سابق» 
ص 55١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وَلِيّ؟ وقد قال لعائشة رضي الله عنها: انظري يا بنية» 
فا زاد في مال أبي بكرء منذ وَلِىَ هذا الأمر, فْرُدّيه على 
المسلمين» فوالله ما نَلْنا من أموالهم إلا ما أكلنا في بطوننا 

© ادق . 3 0 
من جريش ١‏ طعامهم. ولبسنا على ظهورنا من خحشن 
ثيابهم. فنظرت فإذا بكرٌ”" وجَْدا" قطيفة» لا تساوي 
0 )2 
خمسة دراهم» وحبشية : 

فهو لم يأخذ مال النبي يه لنفسه ولا لولده. ولا 
لأحد من عشيرته؛ وإنما أجراه مبجرى الصدقة. وكان 
دفع الحق إلى أهله أو 0 

وعن أبي هريرة #ه قال رسول الله ك: "لا يقتتسم 
ورثتي دينارّاء ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤونة عامل 
: 000 
فهو صدفه 
لذلك قال الصديق: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله كلل 


وهذا ما فعله أبو بكر #ه مع فاطمة» 


يعمل به إلا عملت به؛ وقال: والله لا أدع أمرًا رأيت 
زسول أ يمس الأساتهه وق كع فاطية 
منازعته بعد احتجاجه بالحديث وبيانه لهاء وفيه دليل 
على قبوهها الحق وإذعانها لقوله يِه وقال القاضي 
عياض: وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه 


.١‏ التريش: المجروش من الحبوب أو غيرها. 

.١‏ الكرٌ: مكيال لأهل العراق يعادل أربعين إرديًا. 

اق ترد و لقي لاله 

5. الحبشية: ناقة شديدة السواد. 

5. تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق» ص ”787 
بتصرف. 

1. صحيح البخاري (بشر ح فتح الباري)» كتاب: الفرائض» 
باب: قول النبي ي: "لا ُورَّث ما تركناه صدقة", /١9(‏ 8): 
رقم (11/79). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: قول النبي ي: "لا يُورَث ما تركناه فهو صدقة" 
/07١‏ 624 رقم (1505). 


ونا 


عليها بالحديث - التسليم للإجماع على قضية» وأنها لما 
بلغها الحديث وبِيّنَ ها التأويل تركت رأيهاء ثم لم يكن 
منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث, ثم وَلِيَ 
علي الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما. 

وقال حماد بن إسحاق: والذي جاءت به الروايات 
الصحيحة فيه| طلبه العباس وفاطمة وعلي وأزواج 
النبي كَل من أبي بكر # إنما هو الميراث» حتى أخبرهم 
أبو بكر والأكابر من أصحاب رس ول الله وَل 
أنداقال: "الا تورك امات كنا ضدقة" تيل انذلك 
وعلموا أنه الحق» ولو لم يقل رسول الله يلهٌ ذلك لكان 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيه الحظ الوافر بميراث 
عائشة وحفصة رضي الله عنهما؛ فآثروا أمر الله تعالى 
وأمر رسوله يِه ومنعوا عائشة وحفصة ومن سواهما 
ذلك» ولو كان رسول الله يي يورث. لكان لأبي 
بكر وعمر أعظم الفخر به أن تكون ابنتاهما وارثتني 
محمد ك0 , 

وقد ثبت عن فاطمة رضي الله عنها أنبا رضيت عن 
أبي بكر بعد ذلك» وماتت وهي راضية عنه» ويدل على 
ذلك ما روى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال: "لما 
مرضت فاطمة آتاها أبو بكر الصديق, فاستأذن عليهاء 
فقال علِنٌ: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؛ فقالت: 
أتحب أن آذن له؟ قال: نعم, فَأَوِنتْ له. فدخل عليها 
يترضّاهاء فقال: والله ما تركت الدار والمال» والأهل 
والعشيرة إلا ابتغاء مرضة الله ومرضاة رسوله وي 


. الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق, د. علي محمد 


الصلابي؛ دار الإيهان» الإسكندرية, 7١٠٠م‏ ص8١7: .71١‏ 


ومرضاتكم أهل البيت» ثم ترضًّاها حتى رضيت رضي 
الله عنها"7". 

قال ابن كثير: "وهذا إسناده جيد قويء والظاهر أن 
عامرًا الشعبي سمعه من علي» أو ثمن سمعه من عل 
كا ذكر العلماء أن فاطمة رضي الله عنها لم تتعمد هجر 
أبي بكر الصديق 5ه أصلاء ومثلها منزه عن ذلك؛ لنهي 
النبي ل عن ال هجر فوق ثلاثة» وإنما لم تكلمه لعدم 
للحي انل 

وقال أبو العباس القرطبي صاحب "المفهم" في 
سياق شرحه لحديث عائشة المتقدم: "ثم إنها-أي 
فاطمة -ل تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول 
الله وَل ولملازمتها بيتهاء فعاّر الراوي عن ذلك 
بالمجران؛ وإلا فقد قال رسول الله : "لا يحل لمسلم 
أن هجر أخاه فوق ثلاث””"» وهي أعلم الناس با يحل 
من ذلك ويحرمء وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله يل 
كيف لا يكون كذلك» وهي بضعة من رسول الله كَل 
شنيف ناء أعل :|0 


.١‏ أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى؛ كتاب: قسم الفيء 
والغنيمة» باب: بيان مصرف أربعة الخمسء (7”/ ١)ءرقم‏ 


(*181). 
5 البداية والنهاية» ابن كثير» دار التقوى. القاهرة» ٠.‏ ٠م‏ 
5/ 717). 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
الكِبْر »)0077/1١(‏ رقم (207/5). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)»؛ كتاب: البر والصلة والأدب» باب: تحريم التحاسد 
والتباغض والتدابر» (9/ 4 رقم (1107). 

4. المفهم شرح صحيح مسلم. أبو العباس القرطبيء /١5(‏ 
07)» نقالا عن: أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب #ه؛ د. علي محمد الصلابيء مرجع سابق» 
ص١75720151١.‏ 


كن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
وقال ابن تيمية: "كون النبي وله لا يورّث ثبت 
بالسنة المقطوع بهاء وبإجماع الصحابة» وكل منهما دليل 
قطعي: فلا يُعارَض ذلك با يُظَنَّ أنه عموم؛ وإن كان 
لا ال د 
إلا ظنيّاه فلا يعارض القطعي؛ إذ الظني لا يعارض 
القطعي؛ وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من 
الصحابة في أوقات ومجالس» وليس فيهم من ينكره؛ بل 
كلهم تلمّاه بالقبول والتصديق. 
ولهذا لم يْصرّ أحد من أزواجه و على طلب الميراث» 
ولا أصرٌ العباس على طلب الميراث» بل من طلب 
من ذلك شيئًا فأخبر بقول النبي يه رجع عن 
طلبه؛ واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء 
الراشدين إلى علي» فلم يغير شيئًا من ذلك» ولا قسم له 
ك0 
وقد تولى علي بن أبي طالب بعد ذلكء ولم يعط 
شيئًا لأحد من أولاد فاطمة» ولا من زوجات النبي كَل 
ولا ولد العباس» فلو كان ظليًاء وقدر عل إزالته 
لكان هذا أهون عليه من قتال معاوية وجيوشه. 
كاه يقاتل معاوية» مع ما جرى في ذلك من الشر 
العظيم» ولا يعطي هؤلاء قليلا من المال» وأمره أهون 
لل 
فكما رأينا أن القوم جميعاء فاطمة» وعليّاء وأبا بكر 
الصديق» قد حرصوا جميعًا على أن يقابلوا الله بوجه 
واحد فقابلوه به وقد حرصوا جميعًا على أن يسلكوا 
4. منهاج السنة النبوية في نفي كلام الشيعة والقدرية؛ ابن تيمية؛ 
تحقيق: محمد أيمن الشبراويء دار الحديث. القاهرة» ط١»‏ 


6هم/ م110 قحلل .))1١١‏ 
*. المرجع السابق» (57/ .)١41/‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إليه سبيلًا واحدة فسلكوا إليه. رضي الله عن أبي بكر 
وعمر وعثان وعلي وفاطمة والحسن والحسين وجميع 
آل بيت النبي 21095 م 

الخلاصة : 

ف إن وديف : الا نروك عن نر ا سد" 
صحيح سندًا عن النبي وَل متواتر النقل في أغلب كتب 
الحديث بأصح الأسانيد, وقد رُوِيَ عن كثير من 
الصحابة» فقد رواه الشيخان ‏ البخاري ومسلم عن 
كل من: أبي بكر الصديقء وعائشة. وأبي هريرة» وعمرء 
وعثمان» وطلحة, وعبد الرحمن بن عوف. والزبير بن 
العوام» وعلي» والعباس #:؛ ما يبطل القول بوضع 
الحديث. 

٠‏ لقد أجمع العلماء على أن جميع الأنبياء عليهم 
السلام لا يورّئون» والحكمة في ذلك أنه لا يؤمن في 
الورئة من يتمنى موته فيَهْلّكء ولبلا يظن بهم الرغبة في 
الدنيا لوارئهم؛ فيهلك الظان. 

© إنالمراد بالإرث في الآيتين: :3 يرثت وَيرتُمِنْءَالٍ 
يَعَقُوبَ 0# وج وَوَرِتَ سْلَيِمن دَاودَ # هو وراثة النبوة» لا 
وراثة المال؛ فالأنبياء لم يخلقوا للدنيا يجمعونها 
ويورثونماء وإنم| خلقوا للآخرة يدعون إليهاء ويُرَعْبُون 
فيهاء ولهذا قال رسول الله ي: "لا نُورَثُء ما تركناه 


صدقة". 


.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص .50١ 56١0‏ 

© في "إقرار السيدة فاطمة لفعل أبي بكر الصديق بشأن ميراث 
النبي" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة عشرة» من الجزء 
الرابع (عدالة الصحابة). 


٠‏ إنفنياختصاص سليان الكَيظة بالإرث 
دون غيره من إخوته الآخرين دليلًا قاطعًا على أن 
المقصود بالآرث هو إرث النبوة؛ لا إرث المال ونحو 
ذلك. 

» لم تكن فاطمة رضي الله عنها تعلم بحديث 
رسول الله يل: "لا نُورَث ما تركناه صدقة"» فطالبت أبا 
بكر 5ه بإرث والدها يلهِ؛ لأنها كانت تظن أنها ترئه ىا 
يرث الأولاد آباءهم, فلم| أخبرها أبو بكر #ه بقول 
النبي يظدٌ كفت عن ذلك وتراجعت. 

* إن المقصود من قول الراوي: "ولم تكلمه حتى 
ماتت" أنها لم تكلمه في شأن هذا الميراث حتى ماتتت» 
وقد ثبت عن فاطمة أنها ماتت راضية عن أبي بكر ضف 
وكانت علاقتها طيبة مع ابنته السيدة عائشة رضي الله 
عنها. 

٠»‏ لميَصِرٌَ أحد من أزواج النبي يله على طلب 
الميراث؛ ولا أصرٌ العباس على ذلك؛ بل من طلب من 
ذلك شيئًا فأخبر بقول النبي # رجع عن طلبه. 
واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى 
علي ذه فلم يغير شيئًا من ذلك» ولا قسم لنفسه تركة» 
وفي ذلك دليل على اقتناعهم جميعًا بها بنّفه أبو بكر 
الصديق عن رسول الله : "لا ثُورّث» ما تركناه 


صدقة". 


د 


الشبهة الخامسة 
الطعن في حديث "الكذبات الثلاث لإيراهيم #0 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المتوهمين في صحة الحديث الذي جاء 
يل والذي رواه البخاري ومسلم 


في صحيحيههم| عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كله قال: 
"لم يكذب إبراهيمٌ النبين الغ قط إلا ثلاث كذبات» 


فيه كذب إبراهيم كينا 


ثنتين في ذات الله قوله: إني سقيم» وقوله: بل فعله 
كبيرهم هذاء وواحدة في شأن سارة؛ فإنه قَدِمِ أرض 
خارا ومن تيار وكانف ادجو انان قال هارن 
هذا الجبار إن يعلم أنك امرأقي» يغلبني عليك؛ فإن 
سألك فأخبريه أنك أختي...". ويستدلون على عدم 
صحته بأن القول بكذب سيدنا إبراهيم كما جاء في 
الحديث يتعارض مع قوله 36 :9 وَأددْد في الكتب إِبنَهِم 
نكن صِدِيقًا با( «مريم)؛ إذ إن الصّدَّيق لا 
يكذب. هادفين من وراء ذلك إلى إنكار هذا الحديث 
الصحيح. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث الكذبات الثلاث حديث صحيح في أعلى 
درجات الصحة. وهذا الحديث م يجوز نسبة الكذب 
إلى إبراهيم اكتة. وإنها ساها النبي يد كذبات لكونها 
أقوالّا يعتقدها السامع كنبّاء لكنه إذا حقق لم يكن 
(*) دفاعا عن رسول الله» محمد يوسفء مرجع سابق. 
مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مؤسسة 


الانتشار العربي» بيروت» 527 ١٠١5م.‏ زوابع في وجه السنة 


١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
كذْبا؛ لأنها من باب المعاريض المباحة» ومن نَم فإن 
ذلك لا يتعارض مع وصف الله تعالى له بأنه صدّيق؛ إذ 
الصدّيق هنا أي: بلغ الغاية في تصديق كل ما يأتي إلية 
من الله تعالى» بالإضافة إلى أن التعريض لا يتنافى مع 
الصدق الذي فهموه من الآية. ففيه مندوحة عن 
الكذب؛ لذلك فلا تعارض. 
التفصيل: 

إن الأحاديث التي ذكرت كذب إبراهيم ثلاث 
مرات أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة.» 
رواها البخاري ومسلم في صحيحيههماء وغيرهما من 
أصحاب السئن والمسانيد» ومن المعلوم أن أي حديث 
رواه البخاري أو مسلم فهو صحيح بإجماع الآمة» أما 
تفق صاحبا الصحيحين على حديث فهو بذلك في 
أعلى درجات الصحة؛ ويعرف بين أهل الحديث 
بقولهم"متفق عليه"؛ أي: اتفق الشيخان عليه. 

ومن ذلك ما رُوي عن أبي هريرة #5ه أن رسول 
الله يي قال: "لم يكذب إبراهيم النبي الكل قط إلا ثلاث 


إذا اتة 


كذباتء ثنتين في ذات الله. قوله: "إني سقيم". وقوله: 
"بل فعله كبيرهم هذا". وواحدة في شأن سارة؛ فإنه 
قم أرض جبّار ومعه سارة» وكانت أحسن الناس. 
فقال لها: إن هذا الجبار» إن يعلم أنك امر أتي2 ب 8 
عليك» راطا د حروا اك التو لراك سه 
الإسلام, فإني لا أعلم في الأرض مسلً) غيري وغيرك. 
فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجحبار. أتاه فقال له: 
لقد قَدِم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. 
فأَرْسَلَ إليها فق بباء فقام إبراهيم الف إلى الصلاة» 
فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء فضت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يده قبضة شديدة» فقال لها: ادعِي الله أن يطلق يدي ولا 
أضرك فَفَعَلّتْء فعاد, فقَبضت أشد من القبضة 
الآولى» فقال لما مثل ذلك» ففعلت. فعاد» فقبضت أشد 
من القبضتين الأنكث فقال: ادعي الله أن يطلق يديء 
فلك الله أن لا أضركء ففعلت:. وأُطلقت يده ودعا 
الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان, ولم 
تأتني بإنسان؛ فأخرجها من أرضي» وأعطها هاجر. 
قال: فأقبلت تمثى» فلم) رآها إبراهيم اكلا انصرف» 
فقال لها: مَهْيَ!''؟ قالت: خيرّاء كَفتَ الله يد الفاجرء 
وأخدمَ خادمًا. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء 
ال 1 

وبعد أن أثبتنا صحة هذا الحديث» فهل يجوز نسبة 
الكذب لإبراهيم الكتكل؟ وهل هذا الحديث يجوز نسبة 
الكذب إليه؟! هذا ما سنعالجه في السطور الآتية. 

بداية نقول: إنه لا يجوز أن ننسب الكذب لنبي الله 
إبراهيم كك ولا يدل هذا الحديث على نسبة الكذب 
إليه قطّ؛ فالأنبياء أشخاص مختارون ومصطفون من 
قِبَل الله تعالى لأداء مهمة خاصة جدًا؛ لذا فقد صاءهم 
على الدوام بسبب وضعهم الخاص هذا. 

وهذا يعني أن الله 8# زيّنهم بصفة العصمة» فلكي 
يكونوا أئمة الهدى, وقدوة للإنسانية جمعاء» ومرشدين 


للبشرية» فعليهم أن يحافظوا على منزلتهم السامية» 


.١‏ مَهْيَمْ: ما شأنك وما خبرك؟ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: قوله تعالى: ول وَأعَتَدَ أَمّه هيم خَليلَا #: (5/ 
1 ) رقم (70). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الفضائل؛ باب: من فضائل إبراهيم الخليل وَل (/ “497 ”03 
4 رقم (1070). 


4> 


ومواقعهم الطاهرة» وأن يصونوا أنفسهم من أي 
نجاسة أو تلوث؛ لكي لا ينحرف الذين يتبعونهم» ولا 
تعدوا أعينهم إلى غيرهم؛ ذلك لأنهم هم الضمان الأكيد 
والموثوق في قيادة الإنسانية إلى رضا الله بين| لا يوجد 
رضا الله في الذنوب وإن كانت صغيرة» فكيف يستطيع 
إنسان محروم من رضا الله قيادة الآخرين إلى رضاه؟ 
هذا لا يكون أبدًا.. إذن» فالأنبياء لا يمكن أن يقترفوا 
0 

إن الإيهان بعصمة الأنبياء والرسل ضرورة لقبول 
أقواهم الدينية» وتنشأ الثقة بالأنبياء مع التزامهم 
الصدق مع الناس في كل شيء, فإن الناس لا يمنحون 
ثقتهم للإنسان» ولا يتلقون أقواله بالتسليم والقبول إن 
جربوا عليه كذبًا في إخباره» أو تعودوا منه خلمًا في 
أقواله في أي أمر كان خبره» وعلى أي صفة كان قوله. 

إن صدق الرسول مع الناس دليل على صدقه في| 
يخبر به عن ربه؛ إذ لا يترك إنسان الكذب على الناس ثم 
يكذب على الله تعالى. 

كا إن تَعمّد الكذب في أمور الدنيا مععصية وذنب» 
يدم به الإنسان في العاجل» ويُعاقب عليه في الآجل إن 
م يغفر الله تعالى له - والأنبياء معصومون من المعاصي» 
فهم إذن لا يكذبون في أي أمر من الأمورء ومقامهم 
أسمى من أن يشوه بشيء من هذا؟. 
“'. انظر: العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان 
محمد علي» دار النيل للطباعة والنشرء القاهرة؛ ط”. 114576ه/ 


6٠مءصض١3١.‏ 
4. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديديء مطبعة الأمانة» مصرء99١١ه/‏ 1919م 
ال 


وإن كان لا يجوز نسبة الكذب للأنبياء عليهم 
السلام» فكيف سَمَّى نبينا محمد كلد هذا كذيًا؟ 

لقد أجاب ابن حجر العسقلاني عن ذلك فأحسن 
الجواب؛ إذ قال: "وأما إطلاقه الكذب على الأمور 
الثلاثة؛ فلكونه قال قولًا يعتقده السامع كنبّاء لكنه إذا 
حُقّقَ لم يكن كنبا لأنه من باب المعاريض المحتملة 
للأمرين» فليس بكذب محضء فقوله: مِإإفَسَقِمٌ (8) 4 
(الصافات) يحتمل أن يكون أراد أني سقيم» أي: سأسقم» 
واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيرّاء ويحتمل 
أنه أراد إني سقيم بها قُدّرعليٌ من الموت؛ أو سقيم 
الحجة على الخروج معكم... وقوله: يبل قصله, 
حكبيرهم 6 (الأنياء: *7) قال القرطبي: هذا قاله تمهيدًا 
للاستدلال على أن الأصنام ليست بالهة» وقطعًا لقومه 
في قولهم أنها تضر وتنفع وهذا الاستدلال يتجوّز فيه 
في الشرط ال منصلء ولمذا أردف قوله: ييل قصله, 

كَبِيرهُمْ # بقوله: 3 مَعَلُوهُمٌ إن كانوأ تفوت *# 
(الأنبياء: 5) قال ابن قتيبة: معناه إن كانوا ينطقون فقد 
فعله كبيرهم هذاء فالحاصل أنه مشترط بقوله: 38 إن 
حكانوا ينطِقُوت #4 أو أنه أسند إليه ذلك لكونه 
تمت وقول "هته الى" يسدر عنه بان ماده انا 
أخته في الإسلام» قال ابن عقيل: دلالة العقل بتتصرف 
ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم» وذلك أن العقل 
قطع بأن الرسول يليك ينبغي أن يكون موثوقًا به؛ ليعلم 
صدق ما جاء به عن الله ولا ثقة مع تجويز الكذب 
عليه فكيف مع وجود الكذب منه؛ وإنم| أطلق عليه 
ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع وعلى تقديره 
فلم يصدر ذلك من إبراهيم اكتكلآ يعني إطلاق 


وت 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
الكذب إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه. وإلا 
فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز» وقد يجب 
لتحمٌّل أخف الضررين دفعًا لأعظمههماء وأما تسميته 
إياها كذبات فلا يريد أنها تذم» فإن الكذب وإن كان 
قبيسًا علا لكنه قد يحسن في مواضع» وهذا منها"”". 

ففي الحديث يقول النبي كَل: "لم يكذب إبراهيم إلا 
كلذاتن" لست كلوه" يكني"تهنا نوكش الكدنن 
المعروفء بل بمعنى "التعريض". 

م يكن نظر إبراهيم الكل في النجوم لتعرّف حاله من 
تأشرهاء وإنا للتفكتّر والقدير فيهاء وهذا طاعة لله 
: :9 فل أنظروأ مداق سمت وَالارْضِ # 
«يونس: »000١‏ وهذا هو اللائق بالخليل اطي لكنه أوهمهم 
بهذا النظر ‏ بطريق التعريض - أنه ينظر فيها لتعرف 
حاله من تأثيرها ‏ حسب ما يعتقدون في النجوم؛ لكي 
يتوصل بذلك إلى مقصده من الانفراد بالأصنام 
وتكسيرها. 

وهذا من معاريض الأفعال... ويرى بعض العلماء 
أن نظر الخليل في النجوم ليس من المعاريضء وإنما كان 
تفكرًا فيه| يلهيهم به» وفيا يُعتذر به عن الخروج معهم. 

قال النسفي: نظر في النجوم راميًا ببصره إلى السماء» 
متفكرًا في نفسه كيف يحتال. 

وعلى هذا القول» فليس من المعاريض إلا قوله: "إني 
سقيم"» ويكون معناه: أن كل من كان في عقبه الموت 
فهو سقيم» وإن لم يكن به حين قالهها سقم ظاهرء أو 
المعنى: إني سقيم القلب لكفركم وعنادكم» وهو سقم 


تعالى» قال 3 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (1/ .)64١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

نيتويء والعوم فاموه عل القع مشلي سطع 
باشلل اعرد سحي إل تجاه 

وأما تسميته كذيًا في الحديث فنظر للصورة؛ أي 
صورته صورة الكذب» وحقيقته لا كذب. أو لما فهمه 
الغير منه» لا بالنسبة إلى ماقصده المتكلم» وإما أنه سهاه 
كذبًا لأن إبراهيم عدَّه ذنبًا؛ لأنه خلاف الأؤلى» وذلك 
في حديث الشفاعة الذي فيه "فيأتون إبراهيم فيقولون: 
يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» 
أشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه» ألا تترى إلى ما 
قد بلغنا ؟ فيقول: إن ربي قد غضب غضبًا لم يغضب 
مثله وذَّكَرٌ كذبّاته 
فتسميته كذبًا في الحديث النبوي ل في الحديث القدسي 


١ 
قبله مثله» ولا يغضب بعده م* نو «قكي‎ 


من تسميته بذلك. 

والأرب جح أنها من المعاريضء ولا تُعد كذبّاء وإن في 
المعاريض لمندوحة عن الكذب. فتَظَرٌ الخليل اكتيلا في 
النجوم من المعاريض في الأفعال, وقوله "إني سقيم" 
من المعاريض في الأقوال”". 

أما قوله افلا "بل فعله كبيرهم هذا" ففي الكلام 
حادف حين أن بإبراهيع فقالوًا:اأنت فعلت هنذا 
بالآهة؟ فقال لهم إبراهيم على جهة الاحتجاج عليهم: 
"بل فعله كبيرهم هذا"؛ أي: أنه غار وغضب من أن 
يُعبد هو ويُعبد الصغار معه. ففعل هذا بها لذلك. إن 
كانوا ينطقون فاسألوهم. 

فعلّق فعل الكبير بنطق الآخرين؛ تنبيهًا لهم على 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإييان» باب: أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء (؟/ »)51/١‏ رقم (477). 

؟. انظر: عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع 
سابق» ص 784: /741. 
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فساد اعتقادهم. كأنه قال: بل هو الفاعل إن نطق 
هؤلاء. 

وفي الكلام تقديم على هذا التأويل في قوله 36: 
32 ستاو 51 مسَمَلُوَهُمْ إن كاواأ يطِقُونت (05) 46 (الأنبياء). قيل 
ا اك 
لا يتكلم ولا يعلم لا يستحق 
المعاريضص؟؛ أي: سلوهم إن نطقوا فإ:هم يصدقون. وإن 
لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. 

وفي ضمن هذا الكلام اعتراف بأنه هو الفاعل» 
وهذا هو الصحيح؛ لأنه عدّده على نفسه» فدلٌ أنه خرج 
لمحرج التعسريضء وذلك أنهم كانوا يعبدونهم 
ويتخذونهم آلهة من دون الله. كما قال إبراهيم لأبيه: 
شيعا )1 #6 (مريم)» فقال إبراهيم اكاة: :3 بل قصل 


كَِيِرهُمْ هنذا #«(لانياء: 27 ليقولوا إنهم لا ينطقون 


قى أن يعبد . فقوله من 


دبا 


ت لم تََبْدُ ما لا يْمَمْ ولا يِصِرٌ ولا يعْنى عنك 


ككييرهم 
ولا ينفعون ولا يضرون؛ فيقول هم: فلم تعبدونهم؟ 
تكو ابيع إخحبجد ينيم 

ولهذا يجوز عند الأمة المضي في الباطل مع الخصم 
حتى يرجع إلى الحق من ذات نفسه؛ فإنه أقرب في 
الحجة وأقطع للشبهة» ى] قال لقومه: "هذا ربي" 
و"هذه أختي" و" إني سقيم" و" بل فعله كبيرهم هذا" 
وقرأ ابن الْسَمَيَة :"ابل عله" شسديد الثلام يبعي 
فلعلّ الفاعل كبيرهم. 

وقال الكسائي: الوقف عند قوله: "بل فَعَلَّهُ" أي 
فعله مَنْ فعله؛ يبتدئ " كبيرهم هذا". وقيل: أي ل 
تنكرون أن يكون فعله كبيرهم؟ فهذا إلزام بلفظ الخير. 


أي: من اعتقد عبادتها يلزمه أن يثبت ا فعلا؛ والمعنى: 


بل فعله كبيرهم فيم| يلزمكم. 


أما:الكلات :فهو الاخازعن الك #ارخلاق ماهو 


عليه والأظهر أن قول إبراهيم فيا أخبر عنه النبي 1 
كاتا العا 

وأما قول الخليل القلفل عن زوجته سارة: إنها أخته؛ 
فليس كذيًا؛ لأنه إن| يقصد الأخوة في الإسلام» والدين 
الحق الذي كانا عليه. لا أخوة النسب. والله تعالى 
يقول: ِنَم لْمُوّمِسُونَ إِحَوَة #6 (الحجرات: »٠‏ وقال عل: 
"المسلم أخو المسلم» لاوطا لتو رودل 
على أن الخليل اكد يقصد أخوة الدين قوله: "فإني لا 
أعلم في الأرض مسلًا غيري وغيرك"”". 

ولا يمكن حتى إطلاق كلمة "التعريض" على قوله 
عنها: إنها أخته؛ فهو كلام صحيح وصادق تمام 
الصدق, ومطابق للحقيقة؛ ذلك لأن جميع المؤمنين 
إخوة» والإيهان هو الرباط الأول الذي يربط الإنسان 
بالآخرين. فالنبي إبراهيم الكيئة: أشار إلى هذه العلاقة 
وإلى هذه الرابطة» وقال عن زوجته إنها أخته. وهذه 
الكلمة تفيد عين الحقيقة» حتى أنها لا تُعد تعريضًا””. 

وإن كان ذلك كذلك» فأحاديث كذب إبراهيم كتيل 
أحاديث في أعلى درجات الصحة. ولا يجوز نسبة 
الكذب لإبراهيم اتلة. أما المراد بكذب إبراهيم في 


:199 /١١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
0 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المظالمء باب:‎ 3 


لا يظلم المسلمٌُ المسلم ولا يُسلمه (5/ 57) رقم(5557). 
“. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 


ص5 ١9‏ بتصرف. 
5. العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» مرجع سابق» ص 00. 


ه: 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
الحديث ليس الكذب الصريح, وإنما قاله النبي وَل 
تعريضًا؛ لكون إبراهيم اكغة قال قولَا يعتقد منه 
السامع كذيّاء لكنه إذا حقق لم 1 لأنه من باب 
المعاريض المحتملة للأمرين» فليس بكذب محض»ء ومن 
ثم فلا تعارض بين هذا المحديث مع وصف الله 
لإبراهيم الكيئة بأنه صديق الوارد في قوله تعالى: 
واد ف الكت نهم نكن صِيَابَّيئ(3) 4 ريم ”. 
الخلاصة : 1 

٠‏ إن حديث"/ يكذبإبرهيم إلا ثلاث 
كذبات" حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم» فهو 
بذلك في أعلى درجات الصحة. فلا مطعن في سنده من 
قبل أَيّ من العلماء الأجلاء. 

» إن الأنبياء معصومون من جميع الذنوبء ومنها 
الكذب. فلا يجوز عليهم الكذب؛ لأن الكذب يتناق 
مع العصمة الثابتة لهم ولايجوز لأحدٍ -فضلًا عن 
النبي محمد يل أن ينسب لنبي من أنبياء الله الكذب. 

» إن الحديث الذي استدل به المغرضون لا ينسب 
الكذب إلى إبراهيم اكنتلا. وإنما دل على أن إبراهيم قد 
استخدم المعاريض في كلامه؛ وني المعاريض مندوحة 
عن الكذب؛ أي: فسحة ومتسع» وظهر ذلك من أن 
قوله: "إني سقيم"؛ أي: إني سأسقم, أو إني سقيم بم 
ُدّر عليّ من الموت. أو إني سقيم الحجة على الخروج 
معكم, وقوله "بل فعله كبيرهم" للاستدلال على أن 


© في "العصمة من خصائص الأنبياء" طالع: الشبهة الرابعة» 
من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي "الفهم الصحيح 
لحديث: نحن أحق بالشك من إبراهيم" طالع: الوجه الأول؛ 
من الشبهة السادسة» من هذا الجزء . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأصنام ليست بآلهة» فمعناه: إن كانوا ينطقون فقد 
فعله كبيرهم هذاء وقوله "هذه أختي" أراد أنها أخته في 
الإسلام؛ فدل ذلك على أنها من باب المعاريض 
المحتملة للأمرين» فليست من الكذب. 

٠‏ لقد أطلق النبي يل الكذب في هذا الحديث على 
الأمور الثلائة؛ لأن إبراهيم ايا قال قولًا يعتقده 
السامع كذبّاء لكنه إذا حقق لم يكن كذبّاء ومن ثم فلا 
تعارض بين هذا الحديث؛ ووصف الله إبراهيم افلا 
بأنه كان صديقا نينًا. 
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الطعن في حديث " نحن أحق بالشَّك من إبراهيمر'!*) 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض خصوم السنة المطهرة في قول النبي يَلك: 
"نحن أحق بالشك من إبراهيم؛ إذ قال: :رب أَرِفٍ 
كيف تح الْمَوقٌ قَالَ أُولمْ ُؤْوِنْ قَالَ بل وَلكن لِيَظمَيِنَ 
َلى #6 «البقرة: 260)» ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى 
ذكن ديد ولولقث ق السنيى طول ما ليك يوسيف 
لأجبتٌ الداعي". زاعمين أن هذا الحديث ينفى عصمة 
الأنبياء؛ إذإنه على حد زعمهم -_ينسب إلى 
إبراهيم | تفلا ومحمد يي الشك في قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى» ويفيد أن لوطًا | لتلا لم يكن يلجأ إلى 


العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د سليهان بن محمد 
الدبيخى» مكتبة دار المنهاج. الرياض» طلا 5597١اه.‏ 


5ع 


الله 5ق كما يرون أن في الثناء على يوسف القتئكا ما 
ينقص من قدر محمد ي. 

وهم بذلك يهدفون إلى التشكيك في هذا الحديث 
الصحيح.ء وإثبات أن بالسنة النبوية ما ينفي العصمة 
عن الأنبياء. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث "نحن أحق بالشك من إبراهيم" 
حديث صحيح. بل في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه 
الشيخان ‏ البخاري ومسلم في صحيحيههماء وذمب 
جمهور العلماء إلى أن المراد من الحديث هو نفي الشك 
عن إبراهيم اللا فكأنه قال: إن إبراهيم لم يشك. ولو 
كان الشك متطرقا إليه لكنا نحن أحق بالشك منه. فإذا 
كنا نحن لم نشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى؛ 
فإبراهيم أولى ألا يشك. فالنبي نفى الشك عن إبراهيم 
وعن نفسه وسائر الأنبياء. 

)١‏ لم يكن قوله يِ: "يرحم الله لوطَّا" لومًا 
للوط الكتكلا: أو نسبة الخطأ إليه ى) يتوهمون. بل يدل على 
أنه التتلة كان يأوي إلى الله دائّاء كما أن ثناء النبي وَل على 
يوسف لا يعني انتقاصًا من قدره يك بل هو على سبيل 
التواضع الذي يزيده قدرًا وإجلالَا. 
التفصيل: 
أولا. الحديث صحيح ثابت, وهو خبر دليل يؤكد عصمة 
الأنبياء جميعا: 

إن حديث "نحن أحق بالشك من إبراهيم" الذي 
طعن فيه أعداء السنة قديًا من أهل الأهواء والبدعء 
وزعموا أن فيه طعنًا في عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ 


وتابَعهم في ذلك أذيالهم من المعاصرين - هذا الحديث 


صحيحء وثابت عن النبي و؛ بل في أعلى درجات 
الصحة؛ إذ إنه قد ورد بأصح الأسانيد في أصح الكتب 
بعد كتاب الله بك فقد رواه الشيخان: البخاري 
ومسلم في صحيحيههم| من حديث ابن شهاب عن أبي 
سلمة بن عبد ال رحمن» وسعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة ذقه» أن رسول الله يي قال: "نحن أحق بالشك 


50-0 34 


من إبراهيم إذ قال: :أ وَإِذ دَالَ إزصَمٌ رب أَرِنٍ كيف 
حب الْموَقَ َال أل مومِْ فَالَ بل وَلكن طمن كَلى 4 
ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو 
لبغتٌ طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي"7". 

ومن نَم فلا يحق لأحد أن يطعن ني هذا الحديث 
لا سندًا ولا متنًا؛ إذ إن الأمة قد أجمعت على قبول 


هذين الكتابين ‏ صحيح البخاري وصحيح مسلم 4 


وحصل لما من الإجماع مالم يحصل لغيرهما من كتتب 
0 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن حديث: "نحن أحق بالشك 
من إبراهيم" قد رُوي بأصح الأسانيد ىا شهد بذلك 
أهل العلم من علماء الحديث» فقد سبق أن أشرنا إلى أن 
الإمام البخاري, والإمام مسلم, قد رويا الحديث من 
طريقين: 

الأول: عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأنبياء» باب: 
قوله ك: 92 وَتَيقَهُمَ عن صَيْفِ رهم( 4 (7/ 41/7): رقم 
(177). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: 
زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة (؟/ 51/7)» رقم (71/0). 

؟. انظر: مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلمء عبد 
العزيز العتيبي» شركة غراس للنشرء الكويت» ط١»‏ 5717١1ه/‏ 
ادام ص١١‏ وما بعدها. 


ا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


عبد الرحمن عن أبي هريرة ذه 

الآخر: عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة طينه. 

وقد قال الحاكم النيسابوري: وأصح أسانيد أبي 
هريرة» الزهري عن سعيد بن ا مسيب عنه!"" 

ولقد أشار السيوطي إلى ذلك في ألفيّنه في الحديث 
عند حديئه عن أصح الأسانيد عن أبي هريرة» إذ يقول: 
ولأبي مُريرَة الزْمَرِيُ عَنْ 

سَعِيدء أو أبو الزناد حيث عه 4) 

وهكذا يتبين أن هذا الحديث الشريف موطن 
الاشتباه. ثابت عن النبي ول؛ إذ إنه قد ورد ني أصح 
كتب الحديث» وبأصح الأسانيد عن النبي ي: فلا مجال 
للتشكيك في سنده ومن ثم متنه أيضًا. 

أما ما يثيره الطاعنون حول متن الحديث» فجوابه 
فيه| يأتي: 

بداية نشير إلى أن علاء الأمة مجتمعون على عصمة 
أنبياء الله كَِ ورسله أجمعين من الكفر والشرك» ومن 
فل الشيطان غليهي وآن تلك العصيمة ضف أساسية 
فيهم؛ وشرط ضروريٌ من شروط الرسالة» كما أمبا 
جزء من الكمال البشري الذي كملهم الله وك به حتى 
يبلغوا رسالة ربهم إلى أقوامهب”") 


يقول ابن الوزير الياني: "أجمعت الأمة على عصمة 


". معرفة علوم الحديث. الحاكم النيسابوري» /١(‏ 87). 


4. شرح ألفية السيوطي في الحديث؛ محمد بن علي بن آدم 
الإتيوبي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. طل3 هم ال ٠٠م‏ 


.)4١ /١١( 
رد شبهات حول عصمة النبي يد د. عماد السيد الشربيني»‎ .5 
مرجع سابق» ص779.‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأنبياء عليهم السلام عن الجهل بالله تعالى وصفاته 
وقواعد شرائعه. وعلى صحة عقائدهم فيا يتعلق 
بأفعال الله وحكمته وجلالته"7". 

ومن هذا المنطلق» فإن الذي يمكن الجزم به هنا أن 
الشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى منفي عمسن 
آحاد الأنبياء عليهم السلام فضلًا عمن بلغ مرتبة الخلة» 
وعظيم المنزلة عند الله تعالى» كإبراهيم اكت ونبينا 
محمد وله بل ذلك مستحيل في حقهم ‏ باعتبار حالهم لا 
باعتبار بشريتهم؛ لأنهم أنبياء» والأنبياء أعلم الناس 
برمهم» وما يتصف به من صفات الحسن والكمال. 
والتي منها صفة القدرة» فهم يعلمون أن الله تعالى 
متصف بكمال القدرة والإرادة» فلا يعجزه شي في 
الأرض ولافي السماء» فققصوّر وقوع الشك منهم 
باطل؛ لأنه كفر والكفر لا يجوز في حق الأنبياء عليهم 
السلام» كيف وهم الذين اختارهم الله تعالى 
واصطفاهم لتبليغ رسالاته وتحكيم واي ؟ 

وأما قول النبي يَلّ: "نحن أحق بالشك من إبراهيم" 
فليس فيه إثبات للشك لإبراهيم اكت ولا اعتراف من 
النبي وله بوقوع الشك منه ى) قد يتوهمء وإنما المراد 
بالحديث كما اتفق أهل العلم ‏ خلاف ذلك» وهو نفي 
الشك عن إبراهيم كتفلا وعن نبينا ولْ؛ إذ إن معنى 
الحديث؛» ى] ذهب جمهور العلماء: أن المراد به نفي 
الشك عن إبراهيم اكتكلة, فكأنه قال: إن إبراهيم اكتكلا 
لم يشكء ولو كان الشك متطرقًا إليه لكنا نحن 


.١‏ الروض الباسم في الذب عن سة أبي القاسمء ابن الوزير 
اليياني» دار المعرفة» بيروت» 1199١ه/‏ 1914م (1/ 074. 
”. أحاديث العقيدة المتوهم إشكامها في الصحيحينء د. سليمان 
بن محمد الدبيخي» مرجع سابق» ص7٠‏ 5. 


:/ 


أحق بالشك منه» فإذا كنا نحن لم نشك في قدرة الله 
تعالى على إحياء اللموتى» فإبراهيم لظتل من باب أولى 
ألا يشك. قال ذلك يد على سبيل التواضع وهضم 
لنيز 

وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم كابن 
قتيبة» والطحاويء والخطابي» والحميديء وابن 
عطية» وابن حزم والقاضي عياضء وابن الجوزي» 
والنووي» وصفي ال رحمن المباركفوريء وابن 
عثيمين» وغيرهم'"» ونستطيع أن تُفصّل بعض 
أقوالهم على النحو الآتي: 

© قال ابن قتيبة: "قال قوم سمعوا الآية: شك 
إبراهيم» ولم يشك نبينا يل فقال رسول الله ي: أنا أحق 
بالشك من إبراهيم الفلا" تواضعًا منه. وتقديً] 
لإبراهيم على نفسه, يريد: إِنّا لم نشك ونحن دونه. 
فكيف يشك هو""”)؟ 

© قالالخطابي: "مذهب الحديث التواضع 
والهضم من النفسء وليس في قوله "نحن أحق بالشك 
من إبراهيم " اعتراف بالشك على نفسه. ولا على 
إبراهيم اللقلا. لكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهماء 
يقول: إذا لم أشك أنا ول أَرْئّب في قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى» فإبراهيم أولى بأن لا يشك فيه وأن لا 
كاتا 

© وقال ابن الجوزي: "مخرج هذا الحديث حرج 
*. المرجع السابق» ص .5٠١ 65٠٠‏ 
4. تأويل مختلف الحديث, ابن قتيبة» مرجع سابق» ص 24١‏ 47 
4. أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء الخطابي» تحقيق: 


د. محمد بن سعيد آل سعودهء جامعة أم القرىء مكة المكرمة» 
طلى 98:٠:5١اه/‏ 4ه اى (5/ 15.1615 15). 


التواضع وكسر النفس» وليس في قوله "نحن أ 
بالشك" إثبات شك له ولا لوبراهيم» وإن| يتضمن نفي 
الشك عنه)؛ لأن قومًا ظنوا في قوله تعالى: :رب أَرفٍِ 
كيف تح الْمَوْقَ * أنه شكء فنفى ذلك عنه. وإنم| 
المعنى: "إذا لم أشك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء 
الموتى» فإبراهيم أولى ألا يشكء فكأنه رفعه على 
"03 

© وقال ابن عطية عن هذا الحديث: "معناه: أنه لو 
كان شك لكنا نحن أحق به. ونحن لا نشك» 
فإبراهيم اكتئةا أحرى ألا يشك. فالحديث مبني على نفي 
نا 

0 لح ا 0 
قوله: ": نحن أحق بالشك من إبراهيم' 'فمن ظن أن 
النبي يَقةِ شك قط في قدرة ربه كبك على إحياء الموتى فقد 
كفرء وهذا الحديث حجة لناء ونفي للشك عن 
إبراهيم» أي: لو كان هذا الكلام من إبراهيم كنكل 
شكناء لكان من ل يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم 
أحق بالشك. فإذا كان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد 
إبراهيم غير شاك, فإبراهيم كيد أبعد من الشك. 

ومن نسب إلى الخليل الل الشك فقد نسب إليه 
الكفر» ومن كثَّر نيا فقد كفره وأيضًا فإن كان ذلك 
شكدًا من إبراهيم اك وكنا نحن أحق بالشك منه 
فنحن إذَا شُكنَالكٌ جاحدون كفار» وهذا كلام نعلم 
والحمد لله -بطلانه من أنفسناء بل نحن ولله الحمد 
.١‏ كشف المشكل من حديث الصحيحينء ابن الجوزي» مرجع 


سابق» جره ). 


". المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي» 
دار الكتاب الإسلامى» القاهرة. لها( )2 


أ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
مؤمنون مصدقون بالله تعالى» وقدرته على كل شيء 
ل نه 

فالحديث إذن لا يُثبت شكنًا لا لإبراهيم التلة. ولا 
لنبينا محمد كيد ى| يتوهم الطاعنونء بل إنه - كما تبين لنا 
من أقوال جمهور العلماء ‏ ينفي عنهم| مظنة الشك. 

سبب قوله 35: د أحق بالشك من إبراهيم": 
نحن أحق بالشك من إبراهيم على 
50006 -ما فلن امن قو عل 


5-98 


0 2 ل قَالَ بك ولدكن 


لَيَظَمَيِنَّ قَلى #» وهذه الآية الكريمة وما بعدها قد 


يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك» 
فأراد يي نفي هذا الشك عن سيدنا إبراهيم» وإبعاد 
الخواطر الضعيفة أن تظن هذا به اكية 
الأدلة التي تؤكد ذلك: 
© الدليل الأول: أن إبراهيم ككل 
بقدرة الله على إحياء الموتى» يدل على ذلك أنه قال في 


, 20 


: مؤمن مصدق 


محاجته للنمرود ار اذى يح موَيْمِيتُ (البقرة: 04 60 
وعندما سأل ربه أن يريه كيف بحيى الموتى قال الله 6 


له: :3 أولمْ ون قَالَ بن #» فقوله "بى" يزيل كل لبس 
وينفى كل توهم في نسبة الشك إليه اقيق" . 


*. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم. تحقيق: د. محمد 
إبراهيم نصر وعبد ال رحمن عميرة؛ دار الجيل» بيروت» 
ماهم 464وام (4/ 14). 

؛. رد شبهات حول عصمة النبي يله د. عماد الشربيني» مرجع 
سابق» ص 5٠١‏ 7. 

5. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليهان 
الدبييخي» مرجع سابق» ص5 ١‏ 5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والاستفهام هنا وإ أَولَمْ نون © للتقريرء وليس 
للإنكار ولا للنفي» فهو كقوله يُقلة: مأل دح لك صَدْرَةَ 
د لكء فمعنى «( أو 


ألست قد آمنت. لتقرير إيهان إبراهيم اة”" . 


سس سا ار 


قال ابن حزم: "وأما قوله : 9# رب أرِن كيف تحى 


ورج سه ررم 53 


لْمَوقَ فَالَ ومن َالَ بَلَ وَلكن لَيَطْمَينَ قَلَى #. فلم 
يقرره ربنا كَكْكْ وهو يشك في إيمان إبراهيم عبده وخليله 
ورسوله. وتعالى الله عن ذلك, ولكن تقريرًا للإيهان في 
قلبه» وإن لم ير كيفية إحياء الموتى» فأخبر اطي عن نفسه 
أنه مؤمن مصدق"! 

وقال ابن عطية: "إحياء الموتى إنم| يثبت بالسمعء 
هيم أعلم به» يدلك على ذلك قوله 20 
ألرِى مُنء وَيُمِيثُ 4: فالشك يبعد على من ثبت 
ننه فى الآبيان فقشلء كيت مرق السو ونقلة 
والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها 


رذيلة إحماعا"9". 


وقد كان إبرا 


© الدليل الثاني: أن سؤال إبراهيم الكل إن! هو عن 
الكيفية لا الإمكان. ى] هو صريح في قوله: 4 كَيْفٌ 
تح الْمَوقَ #. 

قال ابن 
ألفاظ الآية رأيت أنهالم تعط شك ؛ وذلك أن 


الاستفهام بكيف إن| هو عن حال شيء موجود. مقرر 


عطية: "وإذا تَأملت سؤاله اللي وسائر 


.١‏ تفسير القرآن الكريم؛ محمد بن صالح العثيمينء دار ابن 
الجوزي. السعودية» 31 115577اه (”/ 06 )0 

". الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» مرجع سابق» 
(5/ 038). 

5 المحرر الوجيزء ابن عطية» مرجع سابقء (؟/ ع 


الوجود عن السائل والمسئول» نحو قولك: كيف علم 
يد ؟ وكيف نُسج الثوب ؟ ونحو هذاء ومتى قلت: 
كيف ثوبك وكيف زيد. فإن| السؤال عدن حال من 
أحواله. و"كيف" في هذه الآية إنما هي استفهام عن 
عتعة الإخياء والاخباء عر 7 

وقال ابن حزم: "إنما أراد أن يرى الكيفية فقطء 
ويعتبر بذلك» وما شك إبراهيم الك في أن الله تعالى 
يحبي الموتى» وإنما أراد أن يرى الهيئة» كما أننا لا نشك في 
صحة وجود الفيلء والتمساح. والكسوف. وزيادة 
النهرء والخليفة» ثم يرغب من ل ير ذلك منا في أن يرى 
كل ذلك. ولا يشك في أنه حق. لكن ليرى العجب 
الذي يتمثله في نفسه. ولم تقع عليه حاسة بصره 
قط" , 

إذن فإيرا 
وهذا ظاهر من سؤاله؛ إذ لم يقل لله تعالى: "هل تقدر أن 
تحبي الموتي» أم لا تقدر" وهذا يشبه قولك لرسام كبير: 
دعني أنظر إليك وأنت ترسم لوحة؛ أو لخطاط فنان: 
خط أمامي لكي أرى كيف تخط مثل هذه الخطوط 
الجميلة. 

فليس في مثل هذا الطلب أي ناحية تعجيزية» بل هو 
تعبير عن الافتنان بفنه الجميل» واعتراف به. وطفة على 
رؤية دقائق فنه» وسعادة كبيرة في تأمل كيفية ظهور 
لوحة رائعة مرحلة مرحلة» أجل: فالسؤال كان حول 
كيفية الإحياء» وليس حول إمكانيته أو عدم إمكانيته. 


هيم الا لم يسأل شكنًا أو شبهةٌ أو ترددّاء 


وأخيرًا: كيف يشك من وصفه ربه وك في كتابه 


5. المرجع السابق» 0/ بير" 


5. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» مرجع سابق» 
.)1١8/5(‏ 


ع دساح سر سح مه 


5 0 ولقد ءائينا ردم رودم فن قل ل وكأ به 


جر 2د 


عَيِمِينَ (50) 46 (الأنياء»» وقوله سبحانه 8 وَكَدَلِلَ للك نرى” 


0 


هيد ملكت الست والدرض لون ين التروفية 
(6059 الأنعام)» والرشد والإيقان أسمى مراتب العلم 
الذي لا يصح معه شك أو شبهة 

الل ا اه 
9 وت من شبيعيدء ور لَإبرَهِيم 05 إدّ جا َيّه َأ سَلِيِمٍ 
ادو اوس وو 
بقلب سليمء وإنما أراد به أنه سليًا من الشكء. وخالصًا 
للمعرفة واليقين» ثم ذكر المولى كبك أنه عاب قومه على 
عبادة الأصنام؛ فقال تعالى عنه: 38 د كَالَ لِأَييه وَعَوْمِوِء 
مادا عَبْدُونَ (دد) يفك دَالهَةٌ دون | أله همدو (20) 4 (الصافات) 
فسمّى عبادتهم إفكا وباطلاء ثم قال ويَكَ: ع9 ما تك 
برب الْعْلَعِينَ (2) 6 (الصافات)» وهذا قول عارف بالله 
تعالى غير شاكُ. 

وصفوة القول: أن قول النبي ك: ": 
بالشك من إبراهيم" حجة لنا لا علينا؛ إذ فيه نفي 
للشك عن سيدنا إبراهيم اللا وعن نفسه و إذ المعني 
كما سبق أن قلنا: أن الشك مستحيل في حق إبراهيم؛ 
فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقًا إلى الأنبياء» 


نحن أحق 


لكنت أنا أحق به من إبراهيم؛ لأن ما يجوز في حق 
م أشكء فاعلموا أن إبراهيم اكتاة لم يشك2"7. 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي يِه د. عاد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص 037151 7147. ش 
© في "حقيقة كذب إبراهيم" طالع: الشبهة الخامسة. من هذا 
الوه 


اه 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
ثانيًا. إن الحديث يدل على أن لوطا كان يأوي إلى الله 
تعالى دائمًاء الذي هو أقوى الأركان, وثناء النبي على 

سف 221 هو من باب التواضع 

أما قوله #ٌ: "ويرحم الله لوطّاء لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد" فليس فيه ما يفيد نسبة الخطأ إلى لوط اكلا 
أو ينفي عصمته؛ إذ إنه إشارة منه يي إلى قول لوط الكل 
لقومه: :لكر دك ميَةوّ وماك وي سَدِي و (4)2 
(هود). 

والمقصود بالركن هنا: القبيلة والعشيرة» قال ابن 
حجر: "يقال: إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد يجتمع معه 
في نسبه؛ لأنهم من سدومء وهي من الشام؛ وكان أصل 
إبراهيم ولوطٍ من العراق, فلا هاجر إبراهيم إلى الشام» 
هاجر معه لوط» فبعث الله لوطًا إلى أهل سدوم, فقال: 
لو أن لي منعة وأقارب وعشيرة» لكنت أستنصر بهم 
عليكم؛ ليدفعوا عن ضيفاني"”". 

والمتأمل في معنى قول النبي ي: "ويرحم الله لوطّاء 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد " يجد أن العلماء قد 
اختلفوا فيه على عدة أقوال» ليس من بينها نسبة الخطأ 
للوط اليك أو ما يفيد إلى أنه توكل على غير الله ويك 
ويمكن أن نستعرض هذه الأقوال على النحو الآتي: 

٠»‏ أنالمعنى: أي رحمه الله على هذا التمني الذي 
فرط منه في وقت الضيق والشدة؛ حيث سها فذكر 
الأسباب المحسوسة» من قومه وعشيرته؛ مع أنه كان 
يأوي إلى أشد الأركان وأقواهاء وهو الله تعالى. 

وإلى هذا ذهب ابن قتيبة» والبغوي, والقاضي 


عياض» وابن ن الأثير» والقرطبي» وهو ظاهر كلام 


*. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» (5/ 4/ا5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الطحاويء وجوّزه النووي؛ ورجحه ابن حجر 
0 

قال ابن قتيبة: وأما قوله: "رحم الله لوطّاء إن كان 
ليأوي إلى ركن شديد" فإنه أراد قوله لقومه: 2 وَأنَي 

بك وَهأَوَ امك رقن كد20 4 يريد سهوه في هذا 
و ا 
من قومه. حتى قال: أو آوي إلى ركن شديدء وهو يأوي 
إلى الله تعالى أشد الأركان"79 , 

» ما ذهب إليه ابن حزم من أنه لا تثريب على لوط 
في قوله هذاء ولم يقصد النبي يِه لومه عليه؛ وإنما أراد 
الإخبار بأن لوطا كان في نصر من الله بالملائكة» لكنه لم 
يكن يعلم ذلك. 

قال رحمه الله: "إن لوطا لتلا إن) أراد منعة عاجلة 
يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش من قرابة أو 
عشيرة أو أتباع مؤمنين» وما جهل قط لوط اطيلا أنه 
كان يأوي من ربه تعالى إلى أمنع قوة وأشد ركنء فلا 
جناح على لوط الكتكك في طلب قوة من الناس» فقد 


قال #: :1و وَلَا دفْعٌ بِبَعْضٍ 
لْمَسَسَدَتِ الارص ٠‏ 4(البقسرة: ١‏ فهذاهوالذي 


طلب لوط اكلة. 
منعة حتى يُبَلْعْ كلام ربه تعالى» فكيف يُنْكِر على لوط 
أمرًا هو فعله يقد تالله ما أنكر ذلك رسول الله يليه وإنما 


أخر | تلا أن لوطًا كان يأوي إلى ركن شديد؛ يعني: 


1 أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين.؛ د. سليهان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص .7”١6‏ 
”. تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص 47. 


إن 


من نصر الله له بالملاتكة, ولم يكن لوط اقنلا علم 
بذلك» ومن ظن أن لوطًا لتكلا غلا اعتقد أنه ليس له من 
الله ركن شديد فقد كفر؛ إذ نسب إلى نبي من الأنبياء 
هذا الكفرء وهذا أيضًا ظن سخيف؛ إذ من الممتنع أن 
يظن برب أراه المعجزات - وهو دائبًا يدعو إليه ‏ هذا 
لقح 0 

» ما ذهب إليه ابن الجوزي من أن لوطًا اكت 
يغفل عن الله تعالى» ولم يترك التوكل عليه. لكن لما كان 
ظاهر كلامه قد يفهم منه نسيانه لله تعالى» أراد النبي وَل 
منا ألا نقول ما يوهم ذلك. 

قال رحمه الله: " أما قصة لوطء فإن لوطًا لم يغفل عن 
الله كت ولم يترك التوكل عليه؛ وإنما ذكر السبب» 
وذكره للسبب وحده يتخايل منه السامع نسيانه لله 
فأراد منه نبينا يق ألا نقول ما يوهم هذا"”. 

أن لوطا اكت التجأ إلى الله في باطنهء وهو ما 
يخبر عنه الحديث, وإنما قال : 9 أو اوى ِل دهن سَدٍ سَدِيرٍ 
(ز2) 6 أمام الأضياف اعتذارًا وتطييبًا لنفوسهم 
قدر لوط في نفسه في هذه اللحظة أن أضيافه وهو لا 
يعلم أنهم ملائكة ‏ يتساءلون (ولو في أنفسهم): أما لهذا 
الرجل ولد أو عشيرة تدفع عنه؛ فقال هذا القول 
اعتذارًا لهم بأن لا ولد له ولا عشيرة تحميه. أمافي 


الباطن فملتجئ إلى الله تعالى”” . 


» فقد 


. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم مرجع سابق» 
.)60١ 0039 /2(‏ 

:. كشف المشكلء ابن الجوزي» مرجع سابقء (؟/ 03704 
326 

5. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم؛ د. محمد أبو 
النور الحديدي. مرجع سابق» ص7 070 7077 بتصرف. 


وقد نقل ابن حجر عن النووي قوله: "إنه التجأ إلى 
الله في باطنه» وأظهر هذا القول للأضياف اعتذارًا"”". 

وفي ذلك يقول الأ المالكي: "لوط اكنثة لم ينس 
اللجوء إلى الله تعالى في القضية» وإنها قال ذلك تطبيبًا 
لنفوس الأضيافء وإبداء العذر لهم. بحسب ما ألف 


ا 0 


في الحقيقة حمدة وكرم أخلاق؛ ب يستحق صاحبه الحمد» 
فقوله وَفِو: "يرحم الله لوطا" ثناء لا نقد» وهو جار على 
01 


هذه هي أهم أقوال أهل العلم في معنى الحديث 
الشريف». وحاصلها أنه لا خلاف في أن لوصا الت م 
يكن يعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد» كيف وهو 
يركن ويأوي إليه في كل وقت وحين؟ ولذا قال ابن 
حزم رحمه الله | تقدم: "ومن ظن أن لوطا الت اعتقد 
أنه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر". 

إذن لم يقل النبي ييه ذلك لام للوط | 
له الرحمة والتجاوز عن هذا الخطأ ى) يتوهمونء بل قاله 
النبي يَليدِ منافحًا عنه» ومخبرًا عن حاله؛ أنه كان يأوي إلى 


لفلا وسائلًا 


الله تعالى ويعتمد عليه. حتى لا يتوهم متوهم أن 
لوطا اكتفلةا في قوله هذا قد ترك الاعتماد على الله» كم لا 
يلزم من دعاء النبي يك للوط ا بالرحمة أن يكون قد 
أخطأ ونسي الله تعالى ى| قد ينوهم؛ لأن ذلك يجري على 
سبيل المدح وبيان الفضلء كما في قوله يي لما استخضب: 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» (5/ 817/4). 

”. إكمال إكمال المعلم» محمد بن خليفة الأبي» /١(‏ 475)» نقلا 
عن: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين. د. سليهان 
الدبييخي؛ مرجع سابق» ص518. 


وان 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


"يرحم الله موسىء فقدأوذي بأكثر من هذا 
يد 

وعليه فلا حجة لمن يزعم أن الحديث الشريف 
يطعن في عصمة لوط الكل 

أما قوله يكّ: "ولو لبثتٌ في السجن طول ما لبث 
يوسف لأجبتٌ الداعي" فلا يفهم منه أي انتقاص لقدر 
النبي ييه لو كان مكان يوسف الكل فبادر بالخروج من 
السجن؛ إذ لا حرج على يوسف اتليثلة. ولا على رسول 
الله و لو كان مكانه وفعل ذلك؛ إذ لا إثم ولا نقص في 
ذلك» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فلا يفهم من 
قول النبي يي ذلك أنه كان يبادر بالخروج من السجن 
لو كان مكان يوسفء وإنما أراد النبي ول بهذا: الثناء 
على يوسف اقتكلآ» وبيان فضله؛ وقوة صبره وحزمه؛ 
حيث إنه لما جاءه رسول الملكء آَذْنّا له بالخروج؛ لم 
يبادر بالخروج كما هو مقتضى الطبيعة مع أنه مكث 
في السجن بضع سنين» بل قال : #أرْجِم 
مَا بَالُ أليسوةَ أل قَطَعْنَ لمن (يوسف: 050) قال ذلك 
حتى تظهر براءته» وتتبين مظلمته» فيخرج خروج من 
له الحجة؛ لا خروج من قد عَفِيَ عنه. فقال النبي ول 
تواضعًا منه وأدبًا: "لو لبئت في السجن طول ما لبث 


مِمَ إِلَرَيْكَك سَكَلَهُ 


يوسف لأجبت الداعى". 
هذا هو معنى الحديث الشريف عند أعلام أهل 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: 
حديث الخضر مع موسى عليه السلامء (5/ 2507» رقم 
(:4"). صحيح مسلم (بشرح النووي) كتاب: الزكاة» باب: 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصيُّر من قَوِيَّ إيهانه. (5/ 
١0)رقم(51١1).‏ 

5 انظر: أحاديث العقيدة المنوهم إشكاها في الصحيحين» 
د. سليهان الدبيخي» مرجع سابق» ص5١5:‏ 477 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العلم» كاين قتيبة» والطحاوي. والخطابي» والبغوي. 
ن الجوزي» 


والنوويء والأبي» وابن حجر وابن عثيمين» 


وا بن عطية» والمازري» والقاضي عياضء وابن 


قال ابن قتيبة في بيان معنى الحديث: "يعني: حين 
ذعِيَ للوطلاق من الحبس بعد الغم الطويلء فقال 
للرسول: و( أَرْحِعْ إِلَ رَيْلََ مَسْسَلَهُ مَابَالُ ليوو لقي 
قَطْعْنَ ين # ولم يخرج من الحبس في وقنه؛ يصفه 
بالأناة والصبر» وقال: لو كنت مكانه؛ ثم دُعيثٌ إلى ما 
ذُعِيَ إليه من الخروج من الحبس» لأجبت ول أتلبث» 
وهذا جنس من تواضعه. لا أنه كان عليه لو كان مكان 
يوسف فبادر وخرج.ء أو على يوسف لو خرج من 
الحبس مع الرسول نقص ولا إثم» وإنما أراد أنه لم يكن 
يستثقل محنة الله وْكَ له. فيبادر ويتعجلء ولكنه كان 
عا لع 

وقال البغوي بعد ذكره للحديث: "وَصَففَ يوسفٌ 
بالآناة والصبرء حيث لم يبادر إلى الخروج حيث جاءه 
رسول الملك فعل المذنب الذي يعفي عنه-مع طول 


لبئه في السجنء بل قال : ابجع إِلّ ريلك مَسَعَلْهُ هله مامال 
سوال طن ا » أراد أن يقيم عليهم الحجة 


في حبسهم إياه ظلءَاء وقال النبي وق ذلك أيضًا على 
سبيل التواضع. لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وعجلة 
لو كان مكان يوسف. 
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والتواضع لا يصعْر كبيرّاء ولا يضع رفيعًاء ولا 
يبطل لذي حق حقاء ولكنه يوجب لصاحبه فضلاء 


هع 


ذال 


١.المرجع‏ السابق» ص577. ”477. 
؟. تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق. ص”97. 


5ه 


ويكسبه جلالُا وقدرًا"”". 

وعليه فلا مجال للطعن في هذا الحديث الشريف بأي 
وجه من الوجوه بدعوى أنه يطعن في عصمة بعض 
النبيين عليهم السلام» بل إنه يثبت لهم العصمة؛ لأن 
سياقه ى) رأينا من آراء جمهور العلماء سياق مدح وثناء 
على الأنبياء» لا سياق لوم أو تخطئة 
الخلاصة : 

« إن حديث "نحن أحق بالشك من إبراهيم" 
حديث صحيح وثابت عن النبي يٌَ بل في أعلى 
درجات الصحة؛ فقد روي في صحيحي البخاري 
ومسلمء وقد اتفق علماء الآمة على قبول ما ورد فيهماء 
والقطع بنسبته إلى النبي ك. 

٠‏ إن الشك في قدرة الله على إحياء الموتى منفيٌ 
عن آحاد الأنبياءء فضلًا عمن بلغ مرتبة الخلة» وعظيم 
المنزلة عند الله تعالى؛ كإبراهيم |6 

9 الح ل او ين 
إبراهيم" أي: لو كان الشك متطرقًا إلى إبراهيم اك 
لكنا نحن أحق بالشك منه. فإذا كنا لانشك في قدرة 
الله فإبراهيم الكت من باب أولى» وهذا على سبيل 
التواضع منه ولد وهضم النفسء وفي هذا نفي للشك 


ليل ومحمد و. 


عن إبراهيم الكل وعن نفسه و. 

« لقد ذهب العلماء في تفسير قوله يك: "ويرحم 

ا و م تفقوا جميعًا على أن 
لكل لم يكن يعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد. 


و3 شرح السنة؛ البغويء تحقيق: زهير الشاويش وشعيب 


الأرنؤوطه المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ 2031 ”1407١1ه/‏ 
وام 1/ كاكني ل .)١ ١‏ 


كا اتفقوا على أن النبي يل لم يقل ذلك لاما للوط انلا 
وإنما قاله منافحًا عنه وخيرًا عن حاله. 

إن قول النبي يك: "لو لبشتٌ في السجن طول 
لبث يوسف لأجبتٌ الداعي" هو وصف ليوسف الكيلا 
بالأناة والصبرء فهو ثناء عليه» وهو من النبي َل 
على سبيل التواضع الذي لا يصغّر كبيرًاء ولايضع 
رفيعًاء ولا يبطل لذي حق حقاء بل يزيده يد جلالَا 


0 


الخك 


الشبهة السابعة 
الطعن في حديث استشفاع إبراهيم لأبيه آزرا*) 

مضمون الشبهة : 

إبراهيم اكَقثا الشفاعة لأبيه آزر يوم القيامة» الذي رواه 
البخاري 5 صحيحه» قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الى 
قال: أخبرني أخي عبد ا حميد» عن ابن أبي ذئب» عن 
"يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة 
أل أقل لبك لاتعصتي؟ 
فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يارب 


5 1 ل 7 .2 
إنك وعدتني أن لا تخزيّني يوم يبعثون» فأي خحزي 


سعيد المقبري» عن أبي هريرة ذكد. 
وغبرة» فيقول له إبراهيم 


أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إن حرمت 
الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى عفانة» مرجع 
سابق. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


رجليك؟ فينظر فإذا هو بذِيخ متلطخ ''» فيؤخذ 
بقوائمه فيُلقى في النار". ْ 

ويزوة أن إطنوك عن تا كتاذ نا هاما 
ضعف سنده؛؟ فلأن فيه إسماعيل بن عبد الله بن أبي 
أويسء وهو يروي عن أخيه عبد الحميد؛ وهصا 
ضعيفان. وأما شذوذ متنه؛ فلمخالفته ظاهر قول الله: 


وما كار ت اسْميَعْفَارٌ إِبرَهِيمَ لِابِيهِ إلاعن مَوَعِدَوَ 
5-5 2101 هه ب عن وعد م2 010 مي 
وعدَهآ إِيَاهُ فلمًا بين لد أَنَّهُ عدو لله تبرا منه 47 


(التوبة: ,)١١5‏ 
ويتساءلون كيف يتبرأ منه في الدنياء ثم يأتي الراوي 
فيزعم أنه سيقابله في الآخرة» ويطلب من الله أن لا 
يخزيه في أبيه؟! وكيف يطلب إبراهيم الشفاعة لأبيه» 
وقد علم أن أباه مات على الكفر؟! رامين من وراء ذلك 

إلى الطعن في السنة » وادعاء تناقضها مع القرآن. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن إسناد حديث للبخاري لا يطعن فيه إلا من 
ليس له دراية بفنون نقد الحديث, ورواية البخاري 
لإسماعيل بن أبي أويس قد انتخبها من أصوله. فضلًا 
عن معر فته بحاله فهو شيخه. وما نقل من طعون بعض 
النقاد فيه» لم يصح عنهم من حيث النقلء أما أخوه عبد 
الحميد فمتفق على, توثيقه. ثم إن رواية الشيخين عن 
الرارك يد توثيقًا له إذا خرّجا له في الأصول. 

؟) إن طلب إبراهيم لطَتق الشفاعة في أبيه مع 
علمه أنه مشرك _جاء من قبيل شفقته ورقة قلبه» فقد 


مدحه الله تعالى بالأوّاه الحليم» أي: رحيم القلب؛ و 


.١‏ الذّيخ: الذّكر من الصّباعء وأراد بالتلطخ التلطخ برجيعه أو 
بالطين. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في هذا ليس بدعًا من الرسل» فقد فعل هذا نوح مع 
ولده المشرك» ورسول الله محمد مع أَمّه وهذا أمر جبلي 
معهود بنوازع الرّحم والدّم. وأما استنكارهم لخزي 
إبراهيم بتعذيب أبيه فغير مقبول؛ وذلك لأن خزي 
الوالد خزي لولده. ولذا مسخ الله أباه وأدخله النار على 
غير الصورة التي يعرفها إبراهيم اككلا. 
التفصيل : 
أولا. هذا الحديث صحيح., انتخبه البخاري من أصول 
ابن أبي أويس, وما تُقل عن النقاد في تجريحه لايثبت, 
وأما أخوه فمتفق على توثيقه : 

لقد بلغ نقاد الحديث وأئمة السنة منزلًا لم يبلغه 
غيرهم في الأمة الإسلامية خاصة. ولا في جميع الأمم 
عامة» فهم وحدهم أصحاب الدراية والخبرة بعلم النقد 
والتوثيقء وهم وحدهم أصحاب المهارة والإبداع في 
تقنين الروايات والأخبار الواردة من كافة جهاتها. 

ومن هنا رأينا نقاد الحديث لا يضعون قوالب 
جامدة لا تنظر إلى التفاوت في أحوال الرواة» بل 
وضعوا الأصول والضوابط المرنة التي تناسب الحاللات 
والتفاوتات العقلية لدى نقلة الحديث ورواته. 

فإذا كان الضعيف قد يحفظ والثقة قد يخطى. فإنه 
من الظلم لهذا أو ذاك الثبات على حالٍ واحدة في 
المعاملة لما؛ ولذا رأينا نقاد الحديث يفرقون بين الراوي 
والمرويء ولا يصححون كافة مارواهالثقةءأو 
يضعّفون كافة ما رواة الضعيف؛ فإن) وقع الشذوذ 
والعلة في أحاديث الثقات الحفّاظ. 

ومن هنا نشأت عدة قضايا منهجية وحديثية في غاية 
الإبداع والسلوك العلمي» كتضعيف الراوي في شيخ 


كه 


دون آخرء وفي زمان دون زمانء وفي بلد دون آخرء 
وهذا مما أبدع فيه أئمة الحديث وأرباب النقد رحمهم 
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ألله. 

وبناء على هذا العدل السامي؛ وهذه المنهجية 
المتناهية في الدقة. رأينا أتمة الحديث ينظرون إلى حال 
الراوي وأطواره المختلفة» ويسافرون خلفه. طلبًا لمعرفة 
حاله» فكم بذلوا من غالٍ ونفيس للوصول لهذه 
الدرجة حتى صاروا أعلم بحال الراوي من نفسه. 

يقول ابن القيم: "وقد علِم أن صحة الإسناد شرط 
من شروط صحة الحديث. وليست موجبة لصحة 
الحديث؛ فإن الحديث إنم| يصح بمجموع أمور؛ منها: 
صحة سنده. وانتفاء عِلته. وعدم شذوذه ونكارته» وأن 
لا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهه"”". 

وذكر السمعاني في "القواطع": "أن الصحيح لا 
يعرف برواية الثقات فقطء وإن| يُعرف بالفهم والمعرفة» 
وكثرة المذاكرة والسماع"”". 

فإن كانت ثقة الراوي ركنا وأصلًا في قبول الحديث 
وصحته. إلا أنها ليست وحدها الكفيلة بذلكء أو 
الدالة على قبول الخبر أو الحديث. 

فإن اعترض معترض بعد كل هذا على إسنادٍ من 
أسانيد البخاري» بحجة أن فيه فلانا» وهو مضكّف من 


قِبّلَ بعض أهل العلم؛ قلنا له: إن اعتراضك اعتراض 


.١‏ الفروسية» ابن القيم» تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن 
سليهانء دار الأندلس» السعوديةء ١‏ 514١ه/‏ 1997م 
ا 

”. توجيه النظر إلى أصول الأثرء الشيخ طاهر الجزائري» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط١اء‏ 
115اهم/ 6م 0). 


شاب غرٌ على شيخ جرب أو مكتهلء فأوردته إيراد 
سعد وسعد مشتملء "ما و د ال 0 

ومن ثم فالطعن في حديث أبي هريرة أن النبي 6 
قال: "يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر 
قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن 
لا تخزيني يوم يبعشونء فأيٌّ خزي أخزى من أبي 
الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إن حرّمت الجنة على 
الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر 
فإذاهو بؤيخ مُتلطخ, فيؤخذ بقوائمه. فيلقى في 
النار"9؟. بحجة أن في .سند إسماغيل بن عبد الله بن أب 
أويس -هو إغفال لمنهج المحدثين النقاد أمثال 
البخاري - وطريقتهم في انتخاب أحاديث الراوي؛ 
والشروط التي صنف البخاري جامعه الصحيح عليها. 

وقد نسي هؤلاء - أو تناسوا أن رواية صاحب 
الصحيح للراوي يُعدٌ توثيقًا له» ويُعد مقتضيًا لعدالته 
عنده»؛ وصحة ضبطه. 

قال الحافظ ابن حجر: "ينبغي لكل منصف أن يعلم 
أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض 
لعدالته عنده» وصحة ضبطه؛ وعدم غفلته» ولا سيما ما 
انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية 
الكتابين ‏ البخاري ومسلم ‏ بالصحيحين, وهذا معنى 
م يحصل لغير من خررّج عنه في الصحيح؛ فهو بمثابة 
إطباق الجمهور على تعديل من ذُكِر فيهماء هذا إذا خرّج 
له في الأصولء فأما إن خرّجٍ له في المتابعات والشواهد 


.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: 


001 


قو له: :ل كمد أصَوارَهيجَليلا كه (5/ 17 5): رقم (:85). 
قو هيم جر قم 


باه 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
والتعاليق» فهذا يتفاوت بحسب درجات من أخرج له 
منهم في الضبط وغيره» مع حصول اسم الصدق لهم. 

وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعئّاء فذلك 
الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام؛ فلا يقبل إلا مبيّن 
السبب» مفسرًا بقادح يقدح في عدالة الراويء وفي 
ضبطه مطلقًاء أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب 
الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة» منها ما يقدح» ومنها 
ما لا يقدح. 

وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدمي يقول في الرجل 
الذي يخرّجٍ عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة: يعني 
بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. 

قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره: وهكذا 
نعتقدء وبه نقول» ولا نخرج عنه إلا بحجةٍ ظاهرة» 
وبيانِ شافيء يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي 
قدمناه» من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية 
كتابيه| بالصحيحين» ومن لوازم ذلك تعديل 
زواعنها"”". 

هذا على وجه العموم في حال الرواة الذين خرّج لهم 
صاحبا الصحيحينء أما على وجه التفصيل في الكلام 
على رواةٍ بعينهم أمثال إسماعيل بن عبد الله بن أبي 
أويس وأخيه عبد الحميد؛ فينبغي أن يكشف اللثام عن 
حالماء ومقامههما عند النقاد من أهل صناعة الحديث. 

وفيها يلي بععض أقوال العلماء في إسماعيل بن أبي 
أونمن : 

نقل لنا الفضل بن زياد عنه قال: سمعت أحمد بن 
حنبل وقيل له: من بالمدينة اليوم؟ قال: ابن أبي أويس» 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو عالم كثير العلم» أو نحو هذا. 

وقال أحمد بن حنبل أيضًا: هو ثقة» قام في أمر المحنة 
مقامًا و . 

وقال أبو حاتم الرازي: "عله الصدق"". 

وقال أيضًا: "سألت إسماعيل بن أبي أويس قلت: 
هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدثني الثقة» من هو؟ 
قال: محرمة بن بكير بن الأشجم””". 

فهنا نجد أبا حاتم الرازي ‏ وهو من هو في التشدد - 
يستفسر ويستوضح ما أشكل عليه؛ فيسأل ابن 
أبي أويسء فلو كان عنده كذَّابًا يضع الحديث لابتعد 
عنه» وما استفسر منه عن شيء أصلًا. بل رُوي عنه 
أيضًاء حيث قال ابنه في ترجمته في الجرح والتعديل: 
إسماعيل بن أبي أويس... روى عنه أحمد بن صالح 
المصريء ويعقوب بن حميد وأبي - يقصد أبا حاته””. 

ومن ثمء فأبو حاتم لا ينّهم ابن أبي أويس في دينه. 
بل إنه - على تشدّده المعروف في الجرح ‏ قد روى عنه؛ 
وسأله واستفهم منه ما أشكل عليه. 

أما يحيى بن معين فقد جاء عنه في تاريخه في رواية 
عثمان الدارمي: "قلت: فابن أبي أويس أخو هذا الحي. 
فقال: كان ثقة. قلت: فهذا الحي؟ فقال: لا بأس به"0*. 
.١‏ تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير والأعلام» شمس الدين 


الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» 
بيروت» طك 1401 اه/ /941 ام /١5(‏ “3/7). 

؟. الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثانية» الهند» د. ت. /١(‏ 141). 

". المرجع السابق. (؟/ .)78٠١‏ 

4. السابق» (؟/ .)18١‏ 

. تاريخ يحيى بن معين (رواية عثمان الدارمي)» يحيى بن معين» 
دار المأمون للتراث» دمشقء ١٠٠5١اه /١(‏ 7388). 


مه 


وفكال أنتن عبزى: "رسن سه عه الاين 
وأثنى عليه ابن معين وأحمد. والبخاري يحدث عنه 


الكثير0©, 

"ورواية البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس جاءت 
بعدما أخرج إسماعيل له أصوله. وأذن له أن ينتقي 
منهاء وأن يعلّم له عل ما يحَدّث به؛ ليحدث به ويُعرض 
عما سواهء وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو 
من صحيح حديقة لأزه عضول . 

وقد ذكر البخاري نفسه هذا الكلام فقال: "كان 
إسماعيل بن أبي أويس إذا انتخبتٌ من كتابه نسخ 
تلك الأحاديث لنفسه. وقال: هذه الأحاديث انتخبها 


0_5 


وقال الذهبي عنه: "إسماعيل بن أبي أويس... الإمام 
الحافظ الصدوق... قرأ القرآن وجوّده على نافع» فكان 
آخر تلامذته وفاة... وكان عالم أهل المدينة» ومحدثهم في 
زمانه على نقص في حفظه وإتقانه» ولولا أن الشيخين 
احتجًا به زُحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة ' 
الحسن. هذا الذي عندي فيه... واعتمده صاحبا 
الصحيحينء ولا شك أنه صاحب أفراد ومناكير تنغمر 


في سعة ما روى؛ فإنه من أوعية العلم”'"... لذا فاستقر 


5. الكامل في ضعفاء الرجالء عبد الله بن عدي الجرجاني» 
تحقيق: د. سهيل زكارء دار الفكرء بيروت» ط”, 5509١1ه/‏ 
22074 

/ا. هدي الساريء ابن حجر مرجع سابق». ص .4١١‏ 

8 تغليق التعليق على صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقيء المكتب الإسلامي» 
بيروت» طل 5٠80‏ اه/ 980١ب‏ (05/ .)50١‏ ْ 
9. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق». /٠١(‏ 
مو 


الأمر على توئيقه وجب ما يُتكر له"0©. 

وإذا أردنا أن نقف على حقيقة مقالة الدارقطني في 
إسماعيل بن أبي أويسء والتي حكاها عنه ابن حجر 
قال: "لا أختاره في الصحيح"”". 

وهذه العبارة لا يلزم منها الطعن في عدالة إسماعيل 
ودينه وصدقه؛ فمنشأ الكلام الذي ورد عن الدارقطني 
هوماأورده البرقاني في سؤالاته قال: "قلت لأبي 
الحسن ‏ يعني الدارقطني لم ضعّف أبو عبد ال رحمن 
النسائي إسماعيل بن أبي أويس؟ 
أبو الحسن ‏ وهذا أحد الأئمة» كان أبو عبد ال رحمن 
بخصه با لم يخص به ولده - فذكر عن أبي عبد ال رحمن 
النسائي أنه قال: حكى لي سلمة بن شبيب عنه. قال 
فما زلت أداريه أن يحكي لي الحكاية» حتى قال لي: قال لي 
سلمة بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: 
ربها كنت أضع الحديث لأهل المدينة» إذا اختلفوا في 
شيء فيم| بينهم . 

قلت «البرقاني) لأبي الحسن: من حكى لك هذا 
الفضل جعفر بن الفضل) كتبتها من كتابه؛ وقرأتها 
0 
.١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» مرجع 
سابق» /١5(‏ 045 
؟. هدي الساري» ابن حجرء مرجع سابق» ص .5١١‏ 
. سؤالات البرقاني للدارقطني» أبو بكر البرقاني» تحقيق: طلال 
سعيد آل حيان» مخطوط بدار الكتب المصرية» القاهرة» رقم 
(مهه١) /١(‏ ”"). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

هذا ما ذكرهالبرقاني عن شيخه أبي الحسن 

الدارقطني» وقبل أن نجيب عن هذا نود ذكر إجابة ابن 

حا وني كدر ن وانا كحايلة لكت ها جل ن 
إسماعيل. 

أجاب ابن حجر قائلا: وهذا الذي بان للنسائي منه 
حتى تجنب حديثه. وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة» 
ولفزيهةا لانن إك ع انوك ان الماك : وأما 
الشيخان فلا يُظن بها أنها أخرجا عنه إلا الصحيح من 
1 . 

والجواب عن هذا بعون الملك الوهاب ما يلي: 

© ينبغي التفريق بين من امهم بالكذب» وبين من 
القنك مله اكلا نوز كان كلس الومقن يمد 
من أوصاف الجرح, لكن لا يخفى أن الكذاب قد تحقق 
فيه الوصف فعلاء أما المتهم بالكذب فلم يتحقق فيه 
هذا الوصف. فهل إسماعيل بن أبي أويس تحقق فيه 
الكذب أم لا؟ ثم هل ثبتت عليه هذه التهمة؟ 

» قول النسائي ومن جاء بعده كالدارقطني وغيره 
في إسماعيل ‏ مردود بتعديل الأتمة له ى] تقدم. 

٠‏ نقلالحاكمني سؤلاتهمايدلعىأن 
الدارقطني لم يعتمد ما قاله النسائي في إسماعيل بن أبي 
أويس» وذلك عندما سأله الحاكم عن احتجاج النسائي 
بسهيل بن أبي صالحء فأجابه بها نقل عن النسائي في 
هذاء ثم عقب قائلا: وذكر - يعني النسائي ‏ حكاية في 
إسماعيل بن أبي أويس بغيضة: لا ينبغي أن تُذكر؛ فإنها 


هاه 
4 


4 


5. تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» 
طدىءة5٠5١اه/‏ 5م / ؟/51), 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن ثم فوصف الدارقطني لمذه الحكاية التي 
رواها عن النسائي في ابن أبي أويس -بأنها بغيضة لا 
نكن أن تذكر رن يدل عل آنا تفيغل إسطاغيل: 
كما أن تردّد النسائي في ذكر هذه الحكاية» وعدم 
التصريح بها إلا بعد مداراة ‏ كأنه يشك في صحتها ‏ إنما 
يدل دلالة واضحة كذلك على عدم ثبوتها أو صحتها. 
وإلا فإن نقاد الحديث لا يتورعون في التصريح بالقول 
اللاذع فيمن تورط في هذا الوصف. وكانوا يتدينون 
بتكذيب الكذاب, ورد حديثه وتغليظ القول فيه. 

وعليه فلو أن رواية النسائي عن إسماعيل ثبتت عند 
الدارقطنيء أو فهمها على أنها بمعنى اختلاق الحسديث 
كذباء لقال في ابن أبي أويس قولًا شديدًا؛ تجريحًا منه في 
عدالته ودينه وصدقه. مثلما فعل مع غيره من تلبس 
ببذه الصفة على الحقيقة. 

فهل بعد هذا يُظن بالدارقطني أنه يتقاعس عن 
الطعن في عدالة من يختلق حديثًا كذبًا على النبي ل. 

بالإضافة إلى ما سبق فإن الدارقطني غير معاصر 
لابن أبي أويس. فابن أبي أويس كا عَلِمَ من ترجمته - 
مات سنة (17١57ه)»).‏ بين]| مات الدارقطني سنة 
(785ه). والذي يتفق مع الإنصاف ترجيح قول أئمة 
الجرح والتعديل الذين عاصروا ابن أبي أويس 
وعايشوه. بل ورّوّوا عنه. وتحمّلوا حديثشه؛ كالبخاري 
ومسلم وغيرهما من الثقات النقاد. 

ومن ثم فإذا لم يثبت أن إسماعيل كان يكذب ويضع 
الذيك» فكيفن يتك النا أنه قا هلخد تعبين ابن 
حجر فالأئمة-كما ترى -لم يتفقوا على جرحه واتهامه» 
بل الظاهر من أمره أنه صدوق. لا يتعمد الكذبء. وإن 
كان ضعيف الحفظء يعتمد على حفظه في رواية 


الأحاديث؟؛ فيقع في أوهام ينفرد مها عن سائر أصحابه» 
فمن نظر إلى صدقه في نفسه. واعتبر حديثه بحديث 
غيره» وتأكد من صحة أصوله. قوّى من أمرهء وروى 
له واحتج به كالبخاريء والدارمي وغيرهما من 
الحفّاظ بل وروى مسلم عن رجل عنه» وروى له أبو 
داود» والترمذي» وابن ا 

ومن هنا جاء قول أبي زرعة الدمشقي تعليقًا على 
قول الدارقطني: "وأما قول الدارقطني: "لا أختاره في 
الصحيح" فهذا كلام بارد. فقد اختاره قبلك إماما 
الفتحيحين: إن كان لك مشتيه اتر كه و إلا فلد ب 0 

وتأسيسًا على ما سبق» فإن الدارقطني معذور في 
توقفه في حال إسماعيل وعدم اختياره في الصحيح؛ لأنه 
كان في معرض الحديث عن حكم عام للراوي» وهذا له 
وجهة, أما الحديث على التفصيل؛ كصنيع البخاري 
وانتخاب أحاديث من أصول إسماعيل» فهذا شأن آخر 
قائم على القرائن التي تدل على صحة مرويات الراوي 
على وجه التفصيل» وخاصة إذا كان هذا الانتخاب من 
ناقد متبحر كالبخاري. 

هذا في الجواب عما أورده الإمام الدارقطني, أما إذا 
وقفنا بالدراسة والتحليل لما جاء عن الإمام أبي زكريا 
يحبى بن معين في ابن أبي أويس فنجد ما يلي: 


٠‏ فقد ذكر ابن عدي رواية عن يحيى بن معين 


.١‏ منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء أبو 
بكر كافي» إشراف: د. حمزة عبد الله المليباري» دار ابن حزم. 
بيروت» ط1ه د.ا ت» .)57//1١(‏ 

7 نظن النيات والترعبي لتق أعرح لاق اللسحع ا 
بضرب من التجريح, أبو زرعة العراقيء دار الجنان» بيروت» 
د.تء) ص5 ه. 


قال: "حدثنا أبو عصمة» حدثنا أحمد بن يحيىء. قال: 
سمعت يحيى بن معين يقول: ابن أبي أويس وأبوه 


يدقاف لوي 


وللجواب عن هذه الرواية نقول: 

© إن التحليل يوجب علينا دراسة مدى صحة 
هذه الرواية وثبوتها عن يحيى بن معين» خاصة وأن 
الثقات من تلاميذه قد رَوّوا عنه وصفه لابن أبي أويس 
ولأبيه بأن كلا منهما صدوق» بل وقدوثّق ابن أبي 
أويس كما رواه عنه تلميذه عثمان الدارمي» كا ذكرنا 
آنْقَا من تاريخ يحيى بن معين. 

إذن فمن الذي روى عبارة "يسرقان الحديث" عن 
يحيى بن معين؟ 

قال ابن غندي: "سمعت موسى بن القاسم بن 
موسى بن الحسن بن موسى الأشعث يقول: سمعت 
إبراهيم الأصبهاني تقوك: ابويكراابن أن عى كذاتن: 

وقال ابن عدي: ولأبي بكر بن أبي يحيى هذا غير 
كيين 

وقالعنه الذهبي: "قال إبراهيم بن أورمة: 
لك و ا 

وبذلك تبدّن دون أدنى شك بطلان رواية "يسرقان 
الحديث" وكذبهاء وأن يحيى بن معين لم يقل هذا في حق 


إسماعيل وأبيه» فإن الذي روى عنه هذه الرواية هو 


.١‏ الكامل في ضعفاء الرجالء. ابن عدي الجرجاني» مرجع 
سابق» .)١986 /١(‏ 

”. المرجع السابق» /١(‏ 7377), (5/ 187). 

*. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين الذهبي» تحقيق: 
عل عبزد التجارى: وان اللعرفة تروش 10م قداث 
*161). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


أحمد بن يحيى الأناطي» وهو متهم بالكذب» وصاحب 
حديث منكر عن الثقات. 

أما ما رواه الدولابي قال: "سمعت ابن حماد يقول: 
سمعة الضريق نتلمة المروزي يقول: ابن أي أويتش 
عزف كان سذ طم نانفا كنات عد ليق 
وا 

فالجواب عنه: أن هذه الرواية مدارها على النضر بن 
سلمة المروزي» وقال ابن حجر فيه: "قال أبو حاتم: 
كان يفتعل الحديث... وسّئل عباس بن عبد العظيم عنه 
فأشار إلى فمه. وسمعت عبدان يقول: قلت لعبد 
الرحمن بن خراش: هذه الأحاديث التي يحدث بها غلام 
خليل من حديث المدينة من أين له؟ قال سرقها من عبد 
الله بن شبيب» وسرقها ابن شبيب من شاذان» ووضعها 
شاذان» واسمه النضر بن سلمة... وسمعت أحمد بن 
محمد بن عبد الكريم الوزان يقول: عرفنا كذبه في 
كينا 

قال ابن حبان: "كان بمن يسرق الحديث. لا يحل 
الرواية عنه إلا للاعتبار"”"'. 

ولعل سائل يسأل: لماذا يطعن شاذان في ابن أي 
أويس خاصة؟! 

والجواب عن هذا التساؤل نجده عند ابن أبي حاتم 


في كتابه "الجرح والتعديل" حين قال: "النضر بن سلمة 


5. تهذيب التهذيب» ابن حجرء مرجع سابق» /١(‏ 7/7؟). 

5. لسان الميزان» ابن حجرء تحقيق: غنيم بن عباس غنيم» دار 
الفاروق الحديئة؛ القاهرةء 2١‏ 5١51١ه/‏ 1945م(// 
يفف 

5. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان البستي, تحقيق: محمود إبراهيم زايد, دار الوعيء حلب» 
ط5:073١اهف(9/ .)0١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شاذان... سألت أبي عنه» فقال: كان يفتعل الحديث؛. 
ولم يكن بصدوق» وسمعته يقول: سمعت إسماعيل بن 
أبي أويس يذكر شاذان بذكر سوء. وقال لي عبد العزيز 
الأويسي وإسماعيل بن أبي أويس: إن شاذان أخذ كتبنا 
فنسخهاء ولم يعارض بهاء ولم يسمع مناء وذكراه 
الو 

ومن ثم عَلم أن إطلاق النضر بن سلمة (شاذان 
. المروزي) القول في ابن أبي أويس: لأن الأخير ذكره 
بسوءء فأقل ما يُقال في هذا أنه جَرْح أقران لا يُلتفت 
إليه» ومعلوم أن قول الأقران بعضهم في بعض لا 

ومن خلال ما سبق يمكن القول بأنه ليس من 
العدل أن نبني حكمً) عامًا في إسماعيل بن أبي أويس في 
ضوء أقوال مجرّحِيه لِسَا أوضحناه من بطلان جل 
أقوال الجرح فيه» فأئمة النقد غير متفقين على جرحه. 
بل الظاهر 
رواية الأحاديث؛ فوقع في أوهام تفرد بها عن سائر 


من أمره أنه صدوق اعتمد على حفظه في 


أصحابه» فالبخاري ‏ وغيره من النقاد_انتقى من 
أحاديثه ما يتابعه عليه الثقات, بالإضافة إلى أن ابن أبي 
أويس هذا من شيوخ البخاري؛ أي: من جالسهمء 
وعرفهم» وسبر أحاديثهم؛ وقد روى من أصوله 
وانتقى منها واتتخب كا ذكرنا قبل ذلك. 

أما من طعن في أخيه عبد الحميد بن عبد الله بن أبي 
أويس» وقال عنه: إنه ضعيفء فهذا قول مردود. 
وإليك أقوال أهل العلم من النقاد في ذلك: 

قال أبو الحجاج المزي: "عبد الحميد بن عبد الله بن 


.)14١ /8( الجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم» مرجع سابق»‎ .١ 
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أبي أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو بكر بن 
أبي أويس المدني الأعشى» حليف بني تيم» وه وأخو 
إسماعيل بن أبي أويس... 

قال فيه عثمان بن سعيد الدارمي» عن يحيى بن 
معين: ثقة. وقال غيره عن يحبى: ليس به بأس. وقال 
أبو عبيد الآجرّي: سألت أبا داود عق كقدمةه على 
إسماعيل تقديًا شديدًا. وذكره ابن حبان في كتاب 
"الثقات". وقال: مات ببغداد سنة اثنتين ومئتين» وقال 
أخوه إسماعيل مات سنة اثنتين ومئتين» روى له الجماعة 
سوى ابن ماجه"”". 

وقال عثمان بن سعيد: "قلت ليحيى بن معين: ابن 
أبي أويس أخو هذا الحي؟ فقال: كان ثقة. قال عثان: 


أ افيف 
0 . 


هو أبو بكر بن أبي 

فحن هه كو ثقةابن معين وغيره؛ وأما 
الأزدي فقال: كان يضع الحديث. قال الذهبي: قلت: 
وهذه زلة قبيحة ‏ يعني من الأزدي ‏ وقال الدارقطني: 
أبو بكر عبد الحميد حجة؛ وقدّمه أبو داود كثيرًا على 
أ 0 

ومن ثمٌ فالقول في عبد الحميد بن أبي أويس بأنه 
ضعيف. قول يخالف ما عليه النقاد من أهل هذه 


الصناعة» وأما الاستناد على ما ثُقل عن يحيى بن معين» 


؟. تبذيب الكمال في أسماء الرجالء أبو الحجاج المزيء تحقيق 


د. بشار عوّاد معروف. مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط١اء‏ 
هم ٠198م .)110.455/1١51(‏ 

*. الجرح والتعديل»؛ ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق» (7/ 
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5. الكشف الحثيث عمِّن رُمي بوضع الحديثء برهان الدين 
الحلبي (سبط ابن العجمي»). تحقيق: صبحي السامرائي» دار عالم 
الكتب. الرياضء ط1١ء‏ /1١5١ه/‏ 1941م ص157. 


أنه ضعّف آل أويس فإنه مردود» فقد قدمنا الكلام على 
أن هذا لم يصح عن يحيى» والذي صح عنه توثيقه لهم. 
وبناء على هذا العرض "فإن الذين انفرد بهم 
البخاري من تُكدَّم فيه» أكثرهم من شيوخه الذين 
لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم؛ واطلع على 
أحاديثهم وميز جيدها من موهومها... ولاشك أن 
المحدّّث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم اي 
وبذلك يتضح لنا أن الإمام البخاري رحمه الله قد 
سبر أحاديث ابن أبي أويس» وميز صحيحها من 
ودعًا لهذه الرؤية» يقول الذهبي: "فهذا فصل نافع 
في معرفة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة» 
بها لا يردٌ أخبارهم» وفيهم بعض اللين» وغيرهم أتقسن 
منهم وأحفظ. فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى 
مراتب الصحيح. فلا ينزل عن رتبة الحسن, اللهم إلا 
أن يكون للرجل منهم أحاديث تُستنكر عليه وهي 
التي تُكُلّم فيه من أجلهاء فينبغي التوقف في هذه 
الأحاديث"0". 
"كذلك ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج 
البخاري أو مسلم لأي راوء مقتض لعدالته عنده 
وصحة ضبطه. وعدم غفلته؛ لا سيها ما انضاف إلى 
ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية كتابيها 
بالصحيحين, وهو بمثابة إجماع الجمهور على تعديل من 
ذُكر فيهماء حتى قيل فيمن أخرج له الشيخان؛ قد جاوز 


.١ هدي الساريء ابن حجرء مرجع سابق» ص5‎ .١ 

؟. ذكر أسماء من تُكلم فيه وهو مونّق» شمس الدين الذهبي؛ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
القنطرة» أي لا يُلتفت إلى ما قيل فيه"”". 
ثانيًا. طلب الخليل إبراهيم :ا الشفاعة في أبيه بعد 
أن تبرأ منه, إنما هو من قبيل ما جبل عليه من الشفقة 
والرحمة : 
إن القول بأن هذا الحديث الذي دل عل لُقيا 
إبراهيم لأبيه آزر» وطلبه الشفاعة له من الله مالف 
لقول الله : جل( وَمَاكا ب أسْمَعَْارُ بهي ليه إلا 
عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَ ياه فلمَا بي 
نه 6 (التوبة: 6 اإذ كيف يعلم إبراهيم أن أباه مات 


2 
عد 0-00 


كو ديو در 
له أمَّهُه عدو يِل تبرأ 


والجواب عن هذا الاعتراض بعون الملك الوهاب 
قال ابن جرير الطبري: "اختلف أهل التأويل في 
تأويل قوله: كلما بين را مد 4 قال 
بعضهم: معناه: فلم| تبين له بموته مشركا بالله» تبرأ منه» 
وترك الاستغفار له... فعن ابن عباس قال: ما زال 


إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات: ©8 فَلَمَا ين لد أنه 


71 
0 


عَدُوٌ يِه تََرَأمِنْهُ #. وقال ابن عباس أيضًا: «ِإثَلمَا 
بين له أَنَهُ عَدُوٌ يِه # قال: لما مات. وقال آخرون 
معناه: فلا تبين له في الآخرة... قال سعيد بن جبير: إن 
إبراهيم يقول يوم القيامة: رَبِّ والدي. رَبّ والديء 
فإذا كان الثالثة أخذ بيده فيلتفت إليه وهو ضبعان» 
فيتبرأ منه. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول الله» وهو 


خبره وك عن إبراهيم أنه لما تبي له أن أباه لله عدوٌ تتبرأً 


". هدي الساري» ابن حجر مرجع سابق» ص7٠‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منه؛ وذلك حال علمه ويقينه أنه لله عدوء وهوبه 
مشرك» وهو حال موته على شركه"”". 

فإن قيل: إن كان هذا هو المراد من الآية أن البراءة 
كانت حال موت أبي إبراهيم ‏ فكيف يجوز لإبراهيم أن 
يطلب الشفاعة لأبيه» مع علمه أنه مات مشركاء وقد 
تبرأ منه لأجل ذلك؟! 

فيقال: إن من ينظر لطريق إيراد البخاري لهذا 
الحديث بنوع من التروي يجد الجواب واضحًا جليًا. 

فبداية؟ ماذا ترجم البخاري لهذا الحديث؟ 

قال البخاري مبوبًا لهذا الحديث: باب قوله تعالى: 


وعد دَ أسَمدهِيِمَ ليلا (50] 4 (السا » وقوله: 38 إِنَّ 
اناد كات أمه َانا ْله 6 (النحل: 600 وقوله: يإ إنَّ 
إبردْهِيمٌ مي ليه (8) 46 (التوبة: 001١4‏ وقال أبو ميسرة: 
الرحيم بلسان الحبشة”"» يعني أن الأواه تفسيرها 
رحيم القلب. 

وهناك تفسير آخر لكلمة "أوَّاه" ذكره ابن جرير في 
تفسيره» وهو أن الأواه مشتق من التأوّهء كأن تذكر النار 
فتقول: أو فهو بمعنى "توجّع» وتحرّن» وتضرّع". 
ولذلك قيل للمتوجع من 4 أو مرضص: "لا تتأوّه". كما 
قال المثقّب العبدي: 
إذاماقمت أرحنّهابليل 

تأوّهآهةالرجل الحزين 

قال ابن جرير: فقال من قال: معناه "ال رحمة" أي أن 
.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق 
أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1١ء‏ ١547١ه/‏ 
011:04 ) بتصرف. 


؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
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ذلك كان من إبراهيم على وجه الرّقة على أبيه» والرحمة 
02 

فإذا كان هذا حال إبراهيم من الحلم وشدة الرقة 
والشفقة» وقد أخبرنا المعصوم أن إبراهيم يَلْقَى أباه 
المشرك يوم القيامة» فيقول لأبيه: ألم أقل لك لا 
تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. 

إن جبلّة البشر التي فطر الله الناس عليها تتطلب أن 
يرق الابن لأبيه في موقف كهذا حين) يقول له أبوه: 

فكيف إذا انضاف هذا الابن البار صفات أخرى 
كالحلم والشفقة والرحمة وصلت إلى حدٌّ يمدحه الله بهاء 
وذلك في نفس الآية التي ذكرت البراءة - براءة إبراهيم 
من أبيه ‏ لا شك أنه يرق ويطمع في عفو الله. 

ومن ثم كيف نلوم إبراهيم الطقاا استشفاعه لأبيه 
المشرك. وقد سبقه نوح | تيلا في طلب النجاة لولده 
وهو يعلم أنه مشرك» وكانت حجته؛ أو عذره أن هذا 
ولده وأنه من أهله. فجاءه الجواب الإلمي: 98 قَالَ : 

لسغ ميو لم 

نهمل ين هلك هعمل يرصح 46 (هرد: 4». 

بل قد رُوِينا بأسانيد صحاح عن نبينا يله أنه استأذن 
ربه في الاستغفار لآمه مع علمه أنها ماتت على ملة 
الآباء ىما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: 
فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي"0*. 
". انظر: جامع البيان» الطبري» مرجع سابقء /١5(‏ وق 
كله). 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الجنائز» باب: 
استكذان النبي وَل ربه في زيارة قبر أمد. (5/ )ءرقم 
(؟777). 


فكل هذا وغيره من قبيل الشفقة والرحمة التي 
تقتضيها الرَّحِمُ والدم» التي فطرها الله في نفوس العباد. 

ورغم كل هذا فإن إبراهيم اكتكةة لم يطلبها صراحة» 
وإنما استشفع بها له من مكانة عند الله» واتكاءً منه على 
وعد الله له بعدم الخزي يوم القيامة. 

فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني 
يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول 
الله تعالى: "إني حرمت الجنة على الكافرين". 

فهذه سنة إلهية: ألا يدخل الجنة من كان مشركا بالله 
ا 

ولعل في هذا النص جوابًا على اعتراض من قال: 
وما علاقة دخول أبي إبراهيم النار بخزي إبراهيم» 
لقول إبراهيم الفئلة: "فأي خزي أخزى من أبي الأبعد". 

فقال ابن حجر في "فتح الباري": "قال الكرماني: 
فإن قلت: إذا أدخل الله أباه النار فقد أخزاه؛ لقوله يَ8: 
3 إِنَكَ (آل عمران: 0147 
وخزي الوالد خزي للولد. فيلزم الخلف في الوعد وهو 
محال» ولو أنه لم يدخل النار لزم الخلف في الوعيد. وهو 
المراد بقوله: (إن الله حرم الجنة على الكافرين). 

وانقراقي أباقيم ف هنورة صلور القن اشاره 

تبق الصورة التي هي سبب الخزي» فهو عمل 
بالوعد والوعيد. 


وجواب آخر: وه و أن الوعد كان مشرؤط بالإيهان: 


ده عو وسوسو 


7 مَن ُدَخْلٍ َلْثَارَ فَفَدَ أحزيتهه 


وإنما استغفر له وفاءً ب) وعده» فلا تبن له أنه عدو لله 


١ 01‏ 
قر مهنا" . 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

ومن هنا نستطيع القول بأن الحديث ليس فيه 
إشكال من ناحية متنه» ولا معارضة بينه وبين الآية التي 
نصت على تبرّته من أبيه» وهذا القول الذي ذهبنا إليه 
من إدراك الشفقة وال رحمة إبراهيم فسأل الله في أبيه إنما 
أخذناه من قوله ك: ل إنَّ هيم لَأوهُ ليد (59 16 
«لتوبة»» هذا الوصف ختم الله به الآية التي ذكر فيها 
براءة إبراهيم من أبيه؛ لتكون مسوعًا وعذرًا لرجل 
رحيم تدركه الشفقة والرّحمة على أبيه المشرك؛ كما 
حدث مع نوح تتلا ساسا اد 
حدث مع نبينا عمد لما سأل الاستغفار لأه 
المشركة؛ لكن الله وك ذمّ رهم بسنته في عموم خلقه. 
فقال: "إني حرمت الجنة على الكافرين". 

وإلى هذا القول ذهب ابن حجر جمعًا بين الأقوال» 
فقال: "ويمكن الجمع بين القولين بأنه تبأ منه لمات 
مشركًاء فترك الاستغفار له» لكن لما رآه يوم القيامة 
أدركته الرأفة والرقة فسأل الله فيه» فلم| رآه مُسخ يئس 
م عي د ا 

وعليه؛ فلا مجال للطعن أوالتشكيك في الحديث. 
الخلاصة : 

© إن الطعن في إسناد حديث شك إبراهيم بحجة 
ضعف إساعيل بن أبي أويس وأخيه عبد الحميد مردود 
على أصحابه؛ لعدم ثبوت ما نقلوه عن النقاد في الأول» 
ولثقة عبد الحميد المستفيضة بلا خلافٍ عندهم. 

© إن الراوي إذا أخرج له البخاري في الأصول 
فقد جاوز القنطرة؛ أي لا يلتفت إلى ما قيل فيه من 


؟. المرجع السابق» (8/ 09" .)٠‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تضعيف, وكلام بعض النقاد في راوي الصحيحين 
مردود؛ لتعديله] له. 

قول الدارقطني في إساعيل "لا أختاره في 
الصحيح" مبني على قصة ضعيفة لا تثبت, ولو ثبت 
كذب إسماعيل عند الدارقطني لأغلظ فيه القول. كا 
فعل مع غيره ممن تورّط في هذا الوصف. 

© اتهام يحبى بن معين لإسماعيل بن أبي أويس 
وأخيه عبد الحميد بأنهه| يسرقان الحديث لم يثبت عنه. 
والذي ثبت عنه في تاريخه. وعن تلاميذه أن إسماعيل 
صدوق لا بأس به. وأن عبد الحميد ثقة. 

» إن الذي نقل عن ابن معين عبارة "يسرقان 
الحديث" هو أحمد بن يحبى الأنماطي وهو كذَّابء له 
مناكير على الثقات. أي أنه لا يصح قبول خبره. 

© إن اتهام النضر بن سلمة (شاذان المروزي) 
لإساعيل بالكذب مردود؛ لوقوع خلاف بينهاء فقد 
أساء إسماعيل فيه القول لسرقته حديثه» وأقل ما يقال 
فيها: إنه جَرْحَ أقران» وقول الأقران بعضهم في بععض 

. لقد ثبت عند أهل التفسير أن تبر إبراهيم اظفل 
من أبيه كان بعد موته على الشرك» وأن استغفاره له كان 
عن موعدةٍ وعدها إياه. 

© إن طلب إبراهيم الشفاعة لأبيه مع العلم أنه 
مشرك جاء لكون إبراهيم أوَّامًا حليا: إإِدَاترهِءَكَاوة 
حلي #؛ أي: رقيق رحيم القلب؛. فكان هذا من باب 
الشفقة على أبيه» وقد سأها نوح قبله في ولده. وسأها 
رسول الله يذ في أمّهه وهذا أمر جِبِلٌ بوازع الرحم 
والدم. 
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© لقدكان استنكار إبراهيم للخزي بدخول أبيه 
النار غير مقبول؛ لقول إبراهيم: فأي خزي أخزى من 
أبي الأبعد. وخزي الوالد خزي لولده. 

©« لقد رأف الله بحال إبراهيم» فلم يُدخل أباه النار 
على الصورة التي يعرفه عليها إبراهيم» وإنما مسخه في 
صورة ضبع نتن؟ فتبرّأ منه إبراهيم أبدًا. 

عد 
الشبهة الثامنة 

إنكارحديث إيذاء بني إسرائيل لموسى اكني!*) 
مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الأحاديث النبوية التتي جاء 
فيها قصة إيذاء بني إسرائيل لموسى اكتككا وتبرئة الله كك 
له والتي منها ما أورده الشيخان في صحيحيهم|ا عن 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلي "إن موسى كان 
رجلا حَِيًا ستَيراء لا يُرى من جلده شيء استحياء منه» 
فآذاه من آذاه من بني إسرائيل. فقالوا: ما يستتر هذا 
التستر إلا من عيب بجلده: إما بَرَصٌ وإما أَدْرَة وإما 
أفة:.:"احديف:. 

ويستدلون على ذلك بأن بني إسرائيل حين آذوا 
موسى الت -ك) جاء في القرآن: 9 يَكأيا ألَذِينَمَامَُا ا 
توا عن 5 شوسى مره ًا َالو كان دمر 
كيبا 2 #6 (الاحزاب) لم يكن إيذاؤهم له متصللا بشيء 
في جسمه. فلم يتهموه بالبرص في جلده, ولا اتهموه بها 


زه4ق ضلالات منكري السنة» د طه حبيشي» مرجع سابق. 


يشبه ذلك مما له صلة بخلقته» وإنما الذي اتهمه به القوم 
أنه رجل ساحرء والله بك قد برأه من هذا الاتهبام بأن 
قَلَب له العصا ثعبانًا 

ويكشالوة: لو سلهنا جدلا انهم آذوه حم يذكرهم 
عيبا من العيوب في جسده. فى| هذه الطريقة الفاضحة 
التي دافع الله تعالى بها عن نبيّه؟ وهل كانت قدرة 
الله من الضيق بمكان بحيث لم يجد أسلويًا آخر غير 
هذا الأسلوب في الدفاع عن موسى؟ وأيٌّ حجر هذا 
الذي تؤثر فيه ضربات الكليم موسى اكككلاء ونحن 
الآن ندق الأحجار بالمعدات الثقال» ولا نرى مثل هذا 
الأثر عليها؛ فهل يمكن لعاقل أن يقبل مثل هذه 
الأحاديث؟! هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في 
الأحاديث الثابتة؛ خلوصًا إلى رد السنة جميعها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث إيذاء بني إسرائيل لموسى اين 
حديث صحيح. بل في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء وكذا رواه أصحاب 
السّنن 0 صحاحء وإنه لمن الثابت أن الذي اتهم 
عن بالسحر هو فرعون وملؤه. وقد كانت 


معجزة انقلاب العصا حيّة تأيبدًا لموسى في دعوته 


موسى 2 


إياهم» وبراءة له ما اتهموه به من السحر. 

أما بنو إسرائيل فقد كان إيذاؤهم لموسى ال بعد 
أن آمنوا به» وبعد أن نجاهم الله من القوم الظالمين» 
فاتهموه في خلقته وجسده. وتقؤّلوا عليه الكذب 


والضلالء فبرأه الله مما قالوا هذه الطريقة» التي هي 
أنسب ما يكون لطبيعة بني إسرائيل ولعقوهم المادية 


5 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (النبوات) 

؟) إن الله َك أخبر في كتابه على الإجمال ‏ أن بني 
إسرائيل قد آذوا موسى اكلا ولم يبين على نحو من 
التفصيل نوع هذا الإيذاء وحقيقته» ثم جاء النبي ك2 
وبين هذا المجمل وفصّلهء ووضّح أن إيذاء بني 
إسرائيل لموسى كان بهذا القولء والاتهام في جسده 
وخلقته. با أوحاه الله إليه في هذا. 
التفصيل: 
أولا. حديث إيذاء بني إسرائيل موسى في أعلى درجات 
الصحة, واستدلالاتهم باطلة فاسدة: 

لا مجال للطعن في حديث إيذاء بني إسرائيل 
لموسى الكت وتبرئة الله له؛ فالحديث في أعلبى درجات 
الصحة؛ لرواية الشيخين له في صحيحيهم| عن أبي 
هريرة #5؛ فقد أخرجه البخاري في صحيحه من طريق 
الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة #» قال رسول 
الله ي: "إن موسى كان رجلا حَيًا ستَيرّاء لا يُرى من 
جلده شيء استحياءً منه. فآذاه من آذاه مسن بني 
إسرائيل» فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب 
بجلده: إما برصء وإما أَدْرَة وإما آفة» وإن الله أراد أن 
يبرئه مما قالوا» فخلا ثيابه على 
الحجر ثم اغتسلء فلم| فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن 
الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر 
فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجر حتى انتهى إلى 
ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله 
وأبرأه مما يقولون» وقام الحجرء فأخذ ثوبه فلبسه. 
وطفق بالحجر ضربًا بعصاه. فوالله إن بالحجر لَنَدَبَا من 


و 


يومًا وحده» فوضع 


أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو خمسّاء فذلك قوله: 38 يتأ 


07 و 


١‏ لَذِينَ >امنوأ لا مكبو ادن ادو شومى قرام ا 


1 وعم 


امَهُمَا قاو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مي عي 


كان عند أله وها 4 

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة #ه؛ حيث 
افترتوية العا 1 0 و رانيد 
حبان”*'» من طريق معمر بن راشد عن همام بن منيه 
عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله و: "كانت بنو 
إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بتعضء وكان 
موسى يغتسل وحده. فقالوا: والله ما يمنع موسى أن 
يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه 
على حجر ففر ا حجر بثوبه. فخرج موسى في إثره 
يقول: ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى 
موسىء فقالوا: والله ما بموسى من بأسء وأخذ ثوبه. 
فطفق بالحجر ضرباء فقال أبو هريرة: والله إنه لندب 
بالحجر ستة أو سبعة ضربًا بالعصا". 

ومما سبق يتأكد لنا أن حديث إيذاء بني إسرائيل 
لموسى» وتبرثة الله َك له ثابت في الصحيحين وغيرهما 
من كتب السنة» فلا وجه للطعن أو التشكيك؟! 

أما الكلام عن متن الحديث وما يُثار حوله من 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبيا باب: رقم (78)» (5/ 007). رقم (5705). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الغسل» باب: 
من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة, /١(‏ و رقم 
(7ا3). 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الخيضء. باب: جواز 
الاغتسال عريانًا في الخلوة» (؟/ ) رقم (0/01. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ضفي (157/ 717/037)) رقم 
(8154). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

0. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: التاريخ» 
باب: بدء الخلق» /١5(‏ 45)» رقم .)571١(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 
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شبهات» فموضوعنا في السطور التالية. 

إن الآيات القرآنية التي تحدثت عن بني إسرائيل» 
وعن قصة موسى الكتتلآ مع قومه ‏ كثيرة» بل إنها أكثر 
القصص ورودًا في القرآن الكريم؛ حيث ذُكرت في 
مواضع متفرقة متعددة مُطوّلة وغير مطوّلة”". 

لقد أرسل الله كلِنَ موسى الكتكلة إلى فرعون وقومه؛ 
ليُخلّص بني إسرائيل من العذاب الأليم» وقد أيده الله 
بالمعجزات والآيات والحجج القاطعات» فقدامتد 
فرعون في طغيانه وجبروته. فأخذ ينبح أبناء بني 
إسرائيل» ويذيقهم العذاب الأليم» وفوق ذلك ادَّعى 
أنه الربٌ الأعلى! جاء موسى لفرعون يدعوه إلى عبادة 
الله وحده. ولزوم طاعته» وأن يرسل معه بني إسرائيل» 
ويخلصهم من العذاب والهوان. 

وإذااضربنا صفحًا عن ذكر أحداث قصة 
موسى التتتك: مع فرعون منذ طفولته. وهروبه من 
فرعون ومَلَيِه بعد أن قتل منهم نفسّاء وما قضاه من 
أحداث ني أهل مدين» ثم اختيار الله له. وإرساله إلى 
فرعون» وصولَا إلى مرادنا من قص هذه القصة» وهو 
لقاء موسى ايلا مع فرعونء وبيان معجزة انقلاب 
العصا حية» واتهام موسى بالسحر. 

إِذَامَن الذي اتهم موسى بأنه ساحر؛ وإلى مَنْ 
وَجّهت معجزة انقلاب العصا حية:؛ وغيرها من 
المعجزات؟! 

إن الأمر الواضح تمام الوضوح لمن يتناول القرآن 
الكريم بالقراءة المجردة» هو أن موسى اكل: قد جاء 
.١‏ انظر: قصص الأنبياء» ابن كثير» تحقيق: محمد عبد الملك 
الزغبي. دار المنارء القاهرة. ط١ع١5475١اهصل/‏ ٠5م‏ 
5 


بمعجزة العصا مواجهة لفرعون وطغيانه؛ وتأييدًا 
لصدقه؛ وتوكيد دعوته؛ وأن الذي اتَّمه بالسحر فعلا 
هو فرعون نفسه؛ وكانت المعجزة الحقيقية في انقلاب 
العصا حَيّة هائلة هي براءته من هذا الاتهام الذي 
ألصقه فرعون به» وتأكيدًا لنبوته. وقصيدينا لرسالته. 
والآيات القرآنية في ذلك كثيرة جدّاء نذكر منها ما يأتي: 

0 يتمُومَئ 20/7 قَالَ هىّ 
كرا علهَا وأَهْشُ يها عَك عَنَِى و4 فيا 
تارب أخْرك (2) َال ألا يتخومى 0 َألْضَها مدا ىَ 

وقال يُيله: و( وَأ عَصَاَ لما اها كر كا أن وَل 
مدبوا وآ يعَقَِبَيمُوسى لا َف إن َايكَافُ لَدَىَّالْمرْسَلُون (10) 6 
(النمل). 


لام 


جَانَ ديرا 


ل سرح صر كي ع سكب يسم 
يِعَقَّبَ بلموموح 7 ولا خف إنلف 
-ه ا 


7 


قوه فتسقي> 50 (القصص) 
:1 .هل 22 سوبي ام سه ا ف رز 
وقال : فة ثم بعتّنا مِنْ بَعدهِم موسئ وهدروت 


0 7 0 فأسيكروا وَكانوا 


اه 


162 مومو أَنَفولُونَ للق لما جاه حكم محر 
من اال 48س 
2220 ا وس بون جر ير سل بس ١‏ حتف سج سر جه 
وء عاد جو 2 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


يل ره وس سم و كر 71 22 و يي 


إسرَيةِ يل ولا عد بهم قد 


اذى ار 


لمعا 


22047 ير 201 


وقال تعالى حكاية عن فرعون : 3# ولقد أريئه يننا 
هلَهَاذُكَدَبَ وأ (5) قَالَ ْنا ُِحْرِحَنَامِنْ أرْضِنًا سخرك 
جد قر اين سير رو رج مهرورم 2 


(5) فلنا 


را لَّا لفُه حَنُ ولتت 


9 ل حر مَل فاجعل بدننا وبيتك 


00 2 


0 سل 


موعدا 


5 - 


إن 11010 
ولو جد لشو ير َأتِ يده إن 
ذا هى نضا 1 
7 8 يدُ أن يخحَكُم يِنْ أَْضِحكُم سخرو 
و © 4 (الشعراء) . 

آيات كثيرة في هذا السياق القرآني البليغ حول قصة 
موسى اللتقل: وفرعون, تدل دلالة قاطعة - لا مريّة فيها 
ولاشك على أن موسى الكلتئكا قد أرسله الله كَبْكَ إلى 


عَحَدْتَ إِلّهًا غير لَدُحَعلنَكَ 


0 0 
ميان مبالن 


مدا ِى 


1 


فماذا 


فرعون وملئه؛ لدعوتهم إلى عبادة الله وحده. ولهدايته 
إلى طريق الرشاد, وقد أيّده في سبيل ذلك بالمعجزات 
الخارقة» والآيات العظيمة الباهرة. 

وكانت أعظم هذه الآيات التي جاء بها موسى لتكلا 
فرعون. هي آية انقلاب العصا حيّة عظيمة تبتلع كل ما 
أمامهاء فهذا هو البرهان الذي قدمه موسى لفرعون 
دلالة على صدقه وتأكيدًا لدعوته. وعلى هذا فإن 


انقلاب العصا حية معجزة» جاء بها موسى ايلا إلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فرعون وملئه ليثبت بها صدق قوله ويقين دعوته 
ورسالته. وليخلّص بهابني إسرائيل من العذاب 
الأليم. 

وما إن حدثت هذه المعجزة أمام فرعون ومت 
أمامهاء وطاش عقله مهوماء خرج بدعوته الماجنة 
وقولته الكاذبة واتهامه الأثيم» وقال: إن هذا لساحر 
عليم! امم موسى بالسحرء وأنه بلغ درجة الغاية 
والإتقان في هذه الصنعة» التي كان ها الذيوع والانتشار 
في أهل مصر وقصر الفرعون, فأراد معارضة المعجزات 
والآيات بصناعة السحر وإفك الساحرينء ولكنْ لا 
يفلح الساحر حيث أتى. 

يغبت من هذا أن الذي اَم موسى بالسحر ابتداءً 
هو فرعون الطاغية» وهو الذي فجر هذه الدَّعوى 
الكاذبة على موسى وهارون. وقد ثبت ثبتت المعجزة وانتصر 
الحق» وآمن السحرة لموسىء وكانت العصا برهانًا 
قاطعًا منجيًا ومبرّنًا لموسى مما اهمه به فرعون, ودليلا 
قاطعًا على نبوته» وصدق دعوته. 

نخلص من ذلك إلى أن الذي اتهم موسى بالسحر 
المبين» والذي وُوجِهَ بمعجزة انقلاب العصا حية هو 
فرعون ليس أكثر» وما لبني إسرائيل يد في هذا. 

إذا ما انتهى الحديث بنا عن حلقات الصراع بين 
موسى الكتتلا وفرعون, وما ثبت من معجزات بينهماء 
حتى انتصر موسى اكتكلا بفضل الله وهلك فرعون 
ومن معه. هنا تبدأ حلقات الصراع الفعلية بين موسى 


0 
00 مي »فإن 


بني إسرائيل اتهموا موسى اك بأمور أخرء وأشسياء 
كثيرة. 

ولا نريد تفصيلًا في موقف بني إسرائيل مع نبيهم 
موسى اكلا إلا ب| يفيد حديثنا ويثبت قولنا في رد هذا 
الادعاء. ودفع الشبهة عن حديث النبي عط 

فإن الذي اتهم موسى اكة بالسحرء وكانت 
المعجزة دحضًا لفريته» وإبطالًا لقولته» هو فرعون عليه 
من الله اللعنات المتتابعات, أما بنو إسرائيل فكان لهم 
زعم آخرء واتهام لمحالف بعد إيانهم» ونجاتهم من 
فرعون ومَّلِِهء ورحيلهم مع موسى إلى الأرض 
المقدسة» فقد وقع منهم الإيذاء؛ والاتهام لنبيهم الكريم 
بأكثر من صورة وفي أكثر من موقف. وقد بين القرآن 
الكريم كثيرًا من هذا. 

إن الذي يتلو القرآن الكريم ويتدبر حديئه عن 
علاقة اليهود بنبيهم يجده يُكثر من الحديث عن إرهاق 
الإسرائيليين أو اليهود لموسى اكتقك. موسى الذي 
أرسله الله إليهم فأنقذهم من ظلم فرعون, نجده أيضًا 


يجأر إلى الله من إيذاء اليهود له. قال #: وز 


موسو لفومِ4ء يلقو ِمِتُؤدُونق وَهَد مورت ول 
أله يحم راغأ راع أله ويه مهلاجر ىلقم 


لْفسِقِنَ 


لعَسِقِينَ ((ع) 46 (الصف)ء ونجد القرآن الكريم يقرر أن 
اليهود قد آذوا موسى اكَتتك. ونبى الله صحابة رسول 
الله ويه أن يكونوا كالجيل الذين كانوا مع موسىء إذ 
ل 1 

مَبُوأ ألا مَكُوُوأ كَألَنَ د15 
عِندَ أن وها (8 © 


(الأحزاب). 


نعم: إن صور الإيذاء التي تعرّض لها رسول الله 
موسى اطي كثيرة» منها ما هو جسميٌ» ومنها ماهو 
دعويٌ» ومنها ما هو متعلق بالعقيدة» ومنها ماهو 
متعلق بالشريعة؛ ومنها ما هو متعلق بالسلوك”". 

وهذا هو حال بني إسرائيل مع أنبياء الله جميعاء لم 
يحفظوا لنبيّ حرمة» ولم يوفواله بعهد,. بل تقوّلوا 
عليهم» وآذوهم؛ وقتلوهم؛ أليس من الحماقة» وسوء 
الظن» وانقلاب الفطر» وضيق العقولء أن يتهم هؤلاء 
اكب محرت برج دج وي كر 
ويتعجبون من حياء النبي موسى الفلا وتستره؟! فلم 
يكتفوا بفساد فطرتهم» واغتساهم عرايا ينظر بعضهم 
إلى سوءة بعسضء بل اتهموا موسى الكتلة بالبرص 
والآدر؛ "وهو انتفاخ الخصية". وبالعيوب الجسدية» وم 
يرجعوا ذلك إلى أخلاقه وإيانه» وإنما لفساد أخلاقهم 
ظنوا به السوءء وتقولوا عليه الهم والافتراءات» ولهذه 
الطبيعة المتمردة» والفطر المتتكسة جاءت براءة النبي 
موسى اكلا في ثوب المعجزة الحسية» التي هي أقطع 
الطرق للإيهان والتصديق, موافقة لعقول الأشرار. 

وعلى هذا فإن دفاع الله كبْكَ عن موسى الكتكلا قد 
خرج على طريقة خرق العادة» تمامًّا كالعديد من 
خوارق العادات التي صاحبت نبوة موسى اككثلة؛ 
لتكون بينة كبرى تنضم إلى جميع البيّنات التي تبت 
موسى إن) اصطنعه ربه لنفسه» وصنعه على عينه» فالله 
تعالى الذي جعل النار بردًا وسلامًا على إبراهيم اكلا 
والجبال تُوَوّب مع داود لقتل وألان له الحديد.ءهو 


.١‏ شغب اليهود على الأنبياء» د. محمد عبد القادر أبو فارس» دار 
الفرقان» الأردنء 2١‏ 994١م؛‏ ص7/4. 


ولا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (النبوات) 


الذي أمر الحجر بأن يفرّ بملابس موسى اقفن غلا ليرد عنه 
أذى قومه. وحكمته في ذلك يَي أن بني إسرائيل مجتمع 
مادي, لا يصدّق إلا ما يراه عيانًا بيانّاه فالله يله بعد ما 
نجاهم من فرعونء وأظهر لهم دلائل نبوة موسى لقتل 
بنصره على السحرة» وشق هم في البحر طريقًا يبسَا بين 
جبلين من الماء مع احتفاظ الماء بسيولته» وفجّر لهم من 
الحجر اثنتا عشرة عيًا على عدد بطون بني إسرائيل» بعد 
كل هذه الآيات والمعجزات قالوا: لن نؤمن حتى نرى 
الله جهرة» فهل يُعقل أن قومًا كهؤلاء يمكن لهم أن 
يقتنعوا برؤية منامية ‏ مثلًا-على براءة موسى""©؟! 

وتأسيسًا على ما سبق فإن لهذا الأمر فوائد وحكمً) 
كثيرة منها: 

© أنه عندما يرى بنو إسرائيل موسى الكفقةة عريانا 
أمامهم سيصدقون أنه ما به عيب» وفي هذا دفع للأذى. 

« لم يطلب الله بك من سيدنا موسى الئل أن 
يذهب إلى بني إسرائيل؛ ثم يخلع ملابسه أمامهم؛ لأن 
في هذا عيب يؤخذ عليه كنبي» وإنما جاء عن طريق 
تدبير رائع» بأنيأخحذ ا 
ككل وراء الحجره فيراه بنو إسرائيل بطريقة 


تقدح فيه» فيوقنوا ببراءته. 


موسى | 


٠‏ أن الضرر الناتج عن سير موسى الكثةة عريانًا 
وراء الحجر من أجل الحصول على ملابسه ليستر بها 
عورته» أقل من الضرر الناتج عن اتهامه بالآدر أو 
ار 

وذلك لأن الأنبياء والرسل هم القادة في أنمهم. 


؟. ضلالات منكري السنة؛ د. طه حبيثي» مرجع سابق» 
ص788. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والزعماء بين أقوامهم. وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون 
القائد أو الزعيم مخالطًا لأفراد أمته قريبًا منهم؛ ولو 
أصيب أحد الأنبياء بمرض كالبرص - وهو مرض مُعدٍ 
ينتقل من جلد إلى جل! بالماسّة والملاقاة ‏ لانفض 
الناس من حوله؛ ولتركوا رسالته التي هي كُنْه حياته 
ومحور وجوده. ناهيك عن ضياع مكانته الاجتماعية بين 
ا 

بن اجن :هذ كان نا عل :اله شال أن علط انياتة 
ورسله من كل ما ياك ضدهم. وهذا ما حدث بالفعل 
مع موسى الا عندما اسم بوجود عيب يأقي في 
جسده. فيُسَخْر الله تعالى له حجرًا يأخذ ثوبه وهو 
يغتسل ليسير به إلى قومه» هو يحاول أن يلحق به فلا 
يستطيع» حتى رآه قومه وهو غريانء فأيقنوا ببراءته.» 
وقالوا: والله ما بموسى من بأسء وهذا الدفاع من 
الله ينك يُعد خارقًا للعادة وهو الذي يتناسب مع طبيعة 
بني إسرائيل في كونهم لا يُصدقون ‏ ألبتة -إلّا الأشياء 
الماديّة التي يرونها بأعينهم» ولو كانت هناك وسيلة 
أخرى في الدفاع غير هذه ليس فيها كشف للعورة 
وتؤدي إلى إظهار البراءة - لاستخدمها الله ويك وقد 
علم الله تعالى أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الوحيد 
للدفاع عن نبّيهء ولكنّ مثيري الشبهة قوم لا يعقلون. 

وأمّا ما جاء عن نداء موسى افك للحجرء وقوله: 
"ثوبي حجر"! فلعلمه الكتككا بأن الحجر يسمعه. ولفعله 
فِعّل من يعقلء وهذا الأمر خاص بالأنبياء» وقد ثبت 
في السنة النبوية ساع النبي كلو للحجر والكلام معه. 


واه 


فعن أنس بن مالك َيه "أن رسول الله وك صعد أخحدًا 


١‏ ا مرجع السابق» ص1856. 


فى 


وأبو بكر وعمر وعثان #د. فرجف بهم., فقال 
رسول اه كه انيت امام عليك تبن وصديق 
ل 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ي: "إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم عل 
قبل أن أبعكء إني لأعرفه الآن"0". 

وإن قال قائل: كيف يضرب موسى الحجر مع أن 
الحجر مأمور؟ 

يجيب على هذا التساؤل الإمام النووي» فيقول: 
"يجوز أن يكون أراد موسى الكتةا بضرب الحجر إظهار 
معجزة لقومه بأثر الضرب في الحجر""”*. 

ويحتمل أنه 8 إليه أن يضربه لإظهار المعجزة» 
وقد أشار الحافظ ابن حجر في الفتح إلى الاحتمال 
الأ 

وخلاصة القول: أن الحديث الوارد في إيذاء بني 
إسرائيل لموسى اكتكلة بابامهم له بعيوب حَحلّقيّة 
كالبرص والآدر -هو حديث صحيح ثابت» وأن ادعاء 
الطاعنين برد هذا الحديث بحجة أن ذلك مخالف لما جاء 
في القرآن الكريم من أن إيذاء بني إسرائيل له كان 
باتهامه بالسحر. وليس باتهامه بعيوب خلقية هو 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: قول النبي 6: "لو كنت متخدًا خليلا". (17/ 
7) رقم (7573/0). 

''. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: 
فضل نسب النبي يل وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» (8/ 
"4٠‏ رقم (0879). 

4. شرح صحيح مسلم, النوويء مرجع سابق» (7/ 848). 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» (5/ 68086). 


ادعاء باطل؛ لفساد استدلالهم» فالذي اتهم موسى ظفلا 
بالسحر هو فرعون ومَلَؤٌه أما بنو إسرائيل فقد اموه 
بوجود عيوب خلقية في جسده. 

ودعواهم أن هذا الحديث مردود؛ لاستنكارهم أن 
يتخذ الله مثل هذا الأسلوب في الدفاع عن موسى ‏ فهو 
أوهى من سابقه؛ لأن تلك الطريقة هي الأنسب مع 
هؤلاء القوم الذين لا يؤمنون إلا بالأشسياء الحسية 


المادية» ولأن الضرر الناتج عن سير موسى عريانًا وراء 


الحجر من أجل الحصول على ملابسه ليستر بها عورته - 


أقل من الضرر الناتج عن اتهامه بالآدر أو البرص» 
وعليه فهذا الحديث صحيح سندًا ومتنًا ولا مَطعن 


فنه. 


ثانيًا. إخبار الله عن إيذاء بني إسرائيل لموسى اكننة, 
وتبرئة الله له, وإن جاء مجملا إلا أن السنة النبوية قد 
بيذت هذا المجمل : 

إذا كان القرآن الكريم لم يحدد نوع الإيذاء الذي وقع 
من بني إسرائيل لسيدنا موسى القتقا ‏ الوارد في الآية 
الكريمة - وجاء الأمر فيه مجملا؛ فإن السنة. وهي 
ضرب من الوحيء قد بينت هذا المجمل» وأوضحت 
أن إيذاء بني إسرائيل لموسى الكللا كان باتهامهم إياه 
بعيب حَلّقي في جسده. وهذا الأمر لاغضاضة فيه 
فإن السنة مبينة للقرآن» ومفصلة لمجمله. وموضحة 


020107 ّ ا 24 
مَيُوأ لَاحَحوبُوا اراد وأ مومئ فَبِرَاه أله َممَاقالوأ وَكانْعِندَ 

لَه وبا #» فذكر القصة التي وردت في الحديث. 
ولقد اقتدى النبى ييِةٌ من ذكر الله له نبأ موسى 


رف 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


وإيذاء بني إسرائيل» فكان يلع إذا أوذي يقول: "يرحم 

الله موسىء فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر"”". 
وعليه فإن ما قيل من أن إيذاء بني إسرائيل 
لموسى الكتكل: هو اتهبامه بالسحر فهو مخالف للعقل 
والنقل؛ لأن السحر والكهانة في الحضارات القديمة 
عامة, وفي الحضارة المصرية القديمة على وجه 
الخصوص - كانت من المهن المقدسة عند عامة الناس» 
وفي أوساط عِلَّية القوم على السّواءء وأن من كان له 
انتماء إلى السحرء أو كان له اشتغال بالكهانة كانت له 
مكانته المحفوظة في الأمة» وهيبته المصونة بين الرجال» 
فلو كان د يل بالسحر؟؛ لما 
ذه النامواهن قل كيدا تكولا عدو عبن متالنت 
الرجال؛ وإنما لعل ذلك لو كان لجعل قومه ينظرون إليه 
يقة تختلف عن طريقة نظرتهم 5007 


بنو إسرائيل اتبموا موسى التلا 


فهو عدم الدليل على صحة قول من ذهب إلى أن إيذاء 
بني إسرائيل لموسى اكتتلا الوارد في الآية هو اتهامه 
بالسحره فنحن نضرب صفحًا عن كل ما لا دليل عليه 
فليس عندنا غير حديث الرسول ول القائل بأن إيذاء 
خلقى في جسده تفسيرًا للآية الكريمة» ولو كان هناك 
تفسير آخر للآية لذكره النبي كَل؛ِ فهو أعلم الناس 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: 
حديث الخنضر مع موسى التق (5/ 60 رقم (0105). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: إعطاء 
المؤلفة قلومهم على الإسلام» (5/ 16١‏ ءرقم(5108). 


”. ضلالات منكري السنة؛ د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص 7/17 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالقرآن الكريم؛ وعليه أنزل. 

وعلى هذا تذهب الحجج التي أوردها المغرضون في 
إنكار أحاديث النبي يِل سُدَّى. ويُرّدُ كيدهم في 
نحورهم. وتبقى الحقائق ثابتة» لا تزيدها الادعاءات 
إلا قوة ورسوحًحا. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث إيذاء بني إسرائيل اكلا وتبرئة 
الله وَبْكَ له حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ 
حيث إنه ثابت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة 
بطرق مختلفة. 

» إن الذي اتهم موسى الكتككا بالسحر والبراعة في 
صناعته» والذي كانت معجزة انقلاب اله جيه 
دحضًا لفريّته وإبطالَا لقولته» هو فرعون. أما بنو 
إسرائيل فقد اهموا موسى الككلآ بأمور غير ذلك» فلم 
يتهموه بالسحرء وما كانت معجزة انقلاب العصا حية 
للمواجهتهم. 

ل لقد كان لبني إسرائيل مع أنبياء الله عامة» 
وموسى الكلل: خاصة. مواقف عدائية, فقد قتلوا 
الأنبياء» وتجرّءوا على حرمتهم. وعصوا أوامرهم. 
وآذوهم. وافتروا عليهم الكذب» وهم يعلمون» وكان 
ما آذوا به موسى أنهم اتهموه في جسده؛ وتقولوا عليه 
بأمراض معدية مثل البرص والآدر والآفات. 

© إن دفاع الله وب عسن موسى الا وتبرئته من 
اتبامات بني إسرائيل» جاء عن طريق المعجزة الحسية 
التي تمثلت في تسخير الحجر بأخذ ثوب النبي 
موسى اكَتدا بعد ما نزل الماء للاغتسال» وأن يجري به 


حتى يستقرهء با يتناسب مع طبيعة بني إسرائيل؛ إذ إنهم 
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لا يصدّقون ألبتة إلا ما يَرَونّه بأعينهم؛ لانغماس عقوهم 
في الماديات. 

© لقدكانت مناداة موسى اكَييكآ للحجر أمرًا 
خاصًا بالأنبياء وحدهم دون أحد. ولعلمه اكت أن 
الحجر يسمعه ولفعل الحجر فعل مَنْ يعقلء وأما 
ضربه إياه؛ فلأنه أراد إظهار معجزة لقومه. بتأثير 
الضرب في الحجره فإن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة 
الصماء, فيالهم من قوم عادين. 

©» إن السنة النبوية الشريفة» جاءت موضحة لا في 
القرآن» ومفصلة لمجملة» ومبينة لغامضة, فإذا كان 
القرآن الكريم لم يحدد نوع الإيذاء الواقع على 
موسى الكتتلا في الآية الكريمة» فإن النبي يلٌ وضح هذا 
الإيذاء بشيء من التفصيل على نحو ما جاء في الحديث» 
وكان هذا أيضًا بوحي من الله تعالى» فالقرآن والسنة 
كلاهما وحي من عند الله تعالى. 

» لقدقرّر المحققون من أهل العلم أن الإيذاء 
المراد من الآية هو ما تضمنه حديث أبي هريرة #ه 
موضوع الشبهة - وليس اتهامه بالسحر؛ فإن السحر 
والكهانة كانت من المهن المقدسة في الحضارات 
القديمة» كما أن القول به يعد اتهامًا للنبي يله بالجهل» 
فهل يتصور عاقل أن يكون هذا هو المراد من الآية؛ ولم 
يذكره النبي يِل وهو أعلم الناس بالقرآن وبمراد ربه. 
وعليه أنزل؟! 


علد 


الشبهة التاسعة 
الطعن في حديث لطم موسى ملك الموت!*) 
مضمون الشبهة : 
ينكر بعض المشككين صحة حديث "لطم موسى 
ملك الموت". والذي أورده الشيخان في صحيحيهما من 
عي ادي ره 
لقي فقال له: أجب ربكء قال: 


الموت إلى موسى ايه 


اه ليك عين ملك الموتء ففقأهاء قال: 


فرجع الملك إلى الله تعالى» فقال: إنك أرسلتني إلى عبد 
لك لا يريد الموت». وقد فقأ عيني» قال: فرد الله إليه 
عيله» وقال: ارجع إلى عبدي» فقل: الحياة تريد؟ فإن 


كنت تريد المحياة فضع يدك على مّتن ثور'"'» فيا توارت 
يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة» قال: ثم م795" 
قال: ثم تموتء قال: فالآن من قريب» رب أُمِنْيِي من 
الأرضن القدينة رس بحهر” "قتا وول الله كله 


والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 


(*) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثء محمد الغزالي» 
دار الشروق» القاهرة» ١١199471١م.‏ أضواء على السنة 
المحمدية» محمود أبو رية» مطبعة صور الحديثة» بيروت». ط ”2 
187 ه/ 1474م. توضيح طرق الرشاد لحسم مادة الإلحاد 
في حديث صك الرسول المكلم موسى اكةة للملك الموكل 
بقبض أرواح العباد. محمد بن أحمد العلويء تحقيق: 
د. محمد بن عزوزهء دار ابن حزم؛ بيروت» ط5,. 11475ه/ 
0 

١‏ الأطم: صَرْبٍ الخد وصفحة الجسد ببسط اليد بالكف 
مفتوحة. 

؟. المتن: الظهر في الناس والدواب» ومتن الثور: ظهره. 

. ثم مَهُ: استفهام معناه: ثم ماذا يكونء أحياة أم موت؟ 

4 أي: أدنني من الأرض المقدسة حتى يكون بيني وبينها مقدار 
رمية بحجر. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


الكتبي ال 


ويزعمون أن هذا الحديث مخالف للعقل والشرعء 
واستدلوا على دعواهم بعدة استشكالات حول هذا 
الحديث» وهي: 

أن هذاالحديث جاء في الصحيحين من طريق 
عبد الرزاق بن مام الصنعاني» وهو منسوب إلى 
التشيع» وقد اختلط في آخر عمره بعدما عميء ثم إن 
عدار هغل أن هَريِرة وقد تفردية وكا ياخذ 
الإسرائيليات عن كعب الأحبار. ويروي بالمعنى؛ 
يديه 

٠‏ كيفالموسى اليك أن يفقأ عين ملك الموت» 
وقد جاءه بأمر الله؟ فإن كان قد عرفه فهذا استخفاف 
منه به» وعدم انقياد لأمر الله؛؟ وإن لم يكن يعرفه» فلاذا 
لم يقتص الله منه للملك؟ 

» هل الملائكة تعرض لم العاهات التي تعرض 
للبشر من عَوّر أو عَمَى؟ 

وهل لنبي من أولي العزم أن يكره الموت. في 
الوقت الذي أحب فيه الصا حون لقاء الله؟ 

» كيف لك الموت أن يخالف أمر الله في المرة 
الأولى في تنفيذ قضائه بقبض موسى التتكل. وهل في 
قضاء الله بالموت على أحد رجعة أو تخيير» والآية تقول: 
ددجا لهم لا 
(الأعراف). 

رامين من وراء هذه الطعون والتساؤلات إلى الطعن 
اشرو بن وين رخاو تالالد 
حول الأحاديث الصحاح. 


27 ةس ل 1 


لَاوحعك خرون ساعة ولاستفْرموت 40 


5. الككيب: الرمل المرتفع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث لطم موسى لملك الموت في أعلى 
درجات الصحة. رواه الثقات العدول من أئمة 
الإسلام والحديثء ونسبة عبد الرزاق أحد رواته 
للتشيع لا تقدح في روايته» وغمز أبي هريرة #ه برواية 
الإسرائيليات إغفال للحق. وقصد لغير سبيل المؤمنين» 
فقد أجمعت الأمة على حفظه وعدالته؛ لتواتر عدالته 
- وعموم الصحابة -عن الله ورسوله. فلا يسعنا إلا أن 
نسلم بها صح عن رسول الله يِه ولا يرد بمجرد 
استشكال العقل القاصر له. 

؟) إن تمثل ملك الموت في صورة بشر 
متدرا لع ال ات لوعو ل ا 
على ظهور الملائكة في صورة البشر بها يخفي حالهم على 
الأنبياء ‏ فضلا عن عموم الناس - ولا يلزم من ذلك 
خروج الملك عن ملكيته» وفقء موسى لعين الصورة 
البشرية التي تمثل فيها ملك الموت رد فعل طبيعي 
يتصف بالشرعية مع رجل غريب اقتحم بيته بغير إذنه 
يطلب روحه. 

*") إن كراهية الموت أمر جِبِل فطر الله الناس عليه» 
ولو سلمنا بأن موسى الكتلة كره الموت ‏ مع أن المدقق 


يرى خلاف ذلك _فإن ذلك لا يشيئه» فد سمى الله 
الموت في القرآن مصيبة وبلاء» وقد أقر النبي يله قول 
أصحابه: "كلنا يكره الموت". وبين لهم أن كراهية الموت 
ليست هي كراهية لقاء الله» ونهاهم عن تمني الموت. 
ومع كل هذا فموسى لعفلا لم يخرج عن بشريته لكونه 


كا 


اعتراضًا من موسى على قضاء الله؛ لثبوت عدم معرفته 
لملك الموت ابتداء» دل على ذلك اختياره جوار ربه في 
لقانلا جتر فين الوك والقاء ولوس هذا 
اضطرابًا في الآجال ى) يزعم المشككون؛ فقد سبق في 
علم الله أن قبض موسى الكل لا يكون إلا بعد هذه 
المراجعة والتخيير» وإن لم يُطْلِع الله ملك الموت على 
ذلك أوَّلَا. 


أولا. الحديث في أعلى درجات الصحة, وتلقته الآمة 
بالقبول والتسليم : 


حديث صك كليم الله - موسى ةملك الموت 
رواه الثقات العدول أئمة الإسلام والحديث؛ فقد 


)1١( ٠. 5 3‏ اع ١‏ 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيههم| ».واحمدقي 


م وعبسد الرزاق ف مصنفه» والنسائى ف 


9 : 5 3 م 
سئئهة '» والبغوي في شرح السنة» وابن جرير في تاريخه. 
وابن حبان في صحيحه”*'» والحاكم في المستدرك على 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: وفاة موسى وذكرهبَعْدٌ (5/ 208)» رقم 
0 صحيح مسلم 0 النووي)» كتاب: الفضائل» 
باب: من فضائل موسى التق (8/ /71491)) رقم (210737 
00)). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة» /١57(‏ 57659)) رقم (8151). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الجنائز» باب رقم 


0743/0171 ءرقم(١ .)20٠‏ وص ححه الألباني في 


صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)7١89(‏ 
4. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: التاريخ» 
باب: بدء الخلق» .)١١7 /١5(‏ رقم (75777). وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


لعزي نا ا 

وقبل أن نعرض للكلام في الحديث» وجب علينا 
ابتداءً أن نذكر نص الحديث ‏ الذي هو موضع 
الإشكال لدى أصحاب الفكر السطحي ‏ بنص ألفاظ 
رواته» ومخرجيه؛ إذ إن ذلك هو الأساس الذي ينبني 
عليه كل ما بعده» ونكتفي في هذا المقام برواية الشيخين 
(البخاري ومسلم)؛ لكونه يغنيان في إثبات الصحة» 
وألفاظ القصة عن غيرها. 

قال الإمام البخاري: حدثنا محمودء حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي 
هريرة #ه قال: "أرسل ملك الموت إلى موسى عليههم| 
السلام» فلم) جاءه صكّه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني 
إلى عبد لا يريد الموتء فرد الله عليه عينه» وقال: ارجع 
فقل له يضع يده على متن ثور» فله بكل ما غطت به يده 
بكل شعرة سَنَة. قال: أي ربء ثم ماذا؟ قال: ثم 
الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله يَعْ: فلو كنت 
َم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب 
الأحمر". 

وقال الإمام مسلم: حدثني محمد بن رافع وعبد بن 
حميد ‏ قال عبدٌ: أخبرناء وقال ابن رافع: حدثنا -عبد 
الرزاق» أخبرنا مَعْمّر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: "أرسل ملك اموت إلى موسى اللقةء فل 
جاءه صكّه » ففقأ عينه» فرجع إلى ربه» فقال: أرسلتني 
إلى عبد لا يريد الموتء قال: فرد الله إليه عينه. وقال: 
.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: تواريخ 


المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر النبي الكليم موسى بن 
عمران» (؟/ 575)» رقم .)51١19(‏ 


8 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
ارجع إليه» فقل له: يضع يده على متن ثورء فله ب| 
غطت يده بكل شَّعْرَة سَنَدّ قال: أيْ رب ثم مَهُ؟ قال: 
ثم الموت. قال: فالآن» فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية بحجر» فقال رسول الله : فلو كنت 
نَم لأربتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب 
الأحمر". 

وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا 
معمر عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة 
عن رسول الله ي. فذكر أحاديث منهاء وقال رسول 
الله ي: "جاء ملك الموت إلى موسى اللتة» فقال له: 
أجب ربكء قال: فلطم موسى اكت عين ملك الموت. 
ففقأماء قال: فرجع الملك إلى الله كد فقال: إنك 
أرسلتني إلى عبد.لك لا يريد الموت» وقد فقأ عيني؛ 
قال: فردً الله إليه عينه» وقال: ارجع إلى عبديء فقل: 
الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن 
ثور» فم| توارت يدك من شعرةٍ فإنك تعيش بها سنة» 
قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال فالآن من قريب» رب 
أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول 
الله ي: والله» لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق عند الكثيب الأحمر". 

ومن خلال هذا العرض الموجز لروايات البخاري 
ومسلم نجد أن الحديث لم يروه من الصحابة إلا أبو 
هريرة» وأنه كان مرة يصرح في أوله برفعه للنبي 35 
ومرة كان يستغني عن ذلك با في آخره من الدلالة على 
رفعه. وأنه بالوجهين (الوقف والرفع)لم يأت في 


الصحيحين وسنن النسائي إلا من طريق عبد الرزاق» 


وهذا في بداية الأمر قد جعل بعض المغالطين يلمز سند 


الحديث بحجة أن عبد الرزاق متهم بالتشيع» وأن أبا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هريرة كان يحمل من كعب الأحبار. 

وللجواب عن هذه المغالطات نقول: إن انفراد 
الصحابي بالحديث لاا يؤثر في صحة الحديث» 
وجماهير علماء الأمة لا يشترطون تعدد رواة الحديث 
للقول بصحته؛ وفي هذا المعنى يقول السيوطي في 
ألفيته: 
ولكن كدر ماهد ومن رط 

رواية اثنين فصاعدًا غلط 

أي: ليس تعدد الرواة شرطً في صحة الحديث”". 

وقال الحافظ أبو محمد ابن حزم: "إذا روى العدل 
عن مثله خبرًا حتى يبلغ به النبي كلك فقد وجب الأخذ 
به ولزمت طاعته. والقطع به... سواء رُوِيَ من طريق 
أخرىء أمْ ل يْوَ إلا من تلك الطريق"7©. 

وقال الإمام ابن القيم: "ولا تُردٌ أحاديث الصحابة» 
وأحاديث الأئمة الثقات بالتفرد» فكم من حديث تفرد 
به واحد من الصحابة» ولم يروه غيره. وقبلته الأمة 
كلها! ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قديً) ولا حديثًا 
قال: إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبل؛ 
وإنما يحكى عن أهل البدعء ومن تبعهم في ذلك أقوال 
لا يعرف لما قائل من الفقهاء» وقد تفرّد الزهري بنحو 
تسعين حديثًا لم يروها غيره؛ وعملت بها الأمة, ولم 


3 ره 
يردوها 0 0 


.١‏ شرح ألفية السيوطي في الحديث. ابن موسى الإاتيوبي» مرجع 
سابق» /١(‏ 738). 

؟. الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم الظاهريء دار الكتب 
العلمية. بيروت». ط١.‏ 680٠5١ه/‏ 6م / ١36‏ ). 

". إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد حامد الفقي.دار المعرفة» بيروت» ط5. 6ه/ 
دلاقاى /١١(‏ 56). 
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فإذا كان تفرد مطلق الصحابي بحديث ليس بعلة 
يرد بهاء فكيف ب) تفرد به أحفظهم باتفاق» وهو أبو 


22 
هريره ؟! 


9, 


قال السيوطي: 

والمكثرون ني رواية الأثر 
أبو هريرة يليه ابن عمر”") 

أما عن كون المنفرد بالحديث أبو هريرة» وغمزه 
بتلقي الإسرائيليات عن كعب الأحبار» مع كونه يروي 
بالمعنى وليس هو من الفقهاء. 

فأما الجواب عن تلقيه من كعب الأحبار فمن 
وجوه: 

الأول: أنه لم يثبت قط عن أبي هريرة أنه حمل رواية 
إسرائيلية» ونسبها إلى النبي يله على أنبا حديث نبوي» 
ولقد وجد الصححابة والتابعون في أبي هريرة ذه 
صحابيّاء حافظاء محققاء مدققاء إذا ناقشه أحد ثبت أنه 
الحافظ» وإذا روجع في مسألة ثبت أنه الراسخ» ولم 
يجربوا عليه خطأ ولا كذبّاء وإنما وجدوا فيه عكس 
ذلك. يتحرى ويحتاطء ويعظم حديث رسول الله علق 
كل الإعظاء” . 

الثاني: أن الصحابة ‏ وعلى رأسهم أبو هريرة ‏ 
مجمعون على الحذر من رويات أهل الكتابء بل لقد 


5. توضيح طرق الرشاد لحسم مادة الإلحاد؛ محمد بن أحمد 
العلوي. مرجع سابقء ص 21/4 .18٠‏ 

5. شرح ألفية السيوطي في الحديث. ابن موسى الأتيوبي» مرجع 
سابق» (5؟/ 1517). 

1. دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد الحادي, مكتبة الإيهان» القاهرة» ط ا ١157١ه/‏ ١١٠٠م‏ 


ص7١‏ بتصرف. 


بلغ الأمر بالصحابة أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب 
عن شيء فأجابوا عنه خطأ ردُوا عليهم خطأهم, وبيّنوا 
لهم وجه الصواب ا 

الثالث: أن جمهور المحدثين مجمعون على أن كعب 
الأحبار من الرواة الثقات. ول يُعْلّم عليه كَذِبٌ قطء 
فقال فيه الذهبي: "حسن الإسلام؛ متين الديانة» من 
بلاة العلا 0 

وأما غمز أبي هريرة بعدم الفقه: فيكفيه أن حُمّاظ 
الأمة ‏ منهم ابن حزم وابن القيم لما اتتصبوا لترتيب 
أهل الفتوى جعلوا أبا هريرة مساويًا للخليفتين أبي بكر 
وعئان رضي الله عنهما في الاندراج في الدرجة 
الوسطىء وهي الطبقة الثانية عندهم””". 

وأما كون الحديث لم يأت ني الصحيحين إلا من 
طريق عبد الرزاق» وهو ملموز بالتشيع. وقد اختلط في 
أواخر عمره» فالجواب عن ذلك: 

أن الحافظ في مقدمة الفتح قد أتى في ترجمة عبد 
الرزاق با لا يدع مالا لطاعن في أن يرد روايته بشبهة 
تافهة؛» فقالعنه: أحد الحفاظ الأثبات» صاحب 
التصانيف» وثقه الأئمة كلهم إلا العباس بن عبد 
العظيم الغنبري وحده فتكلم بكلام أفرط فيه وم 
يوافقه عليه أحد, وقد قال أبو زرعة الدمشقي: قيل 


لأحمد: مَنْ أثبت في ابن جريج» عبد الرزاق أمْ أحمد بن 


.١‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث» د. محمد حسين الذهبي» 
مكتبة وهبة. القاهرة. ط"ء /14171ه/ 0 
بتصرف. 

. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (7/ 589). 

". توضيح طرق الرشاد. محمد العلوي» مرجع سابق» 
ص١18.‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


أبي بكر البرساني؟ فقال: عبد الرزاق. 

وقال عباس الدوري عن ابن معين: كان عبد 
الرزاق أثبت في حديث مَعْمّر من هشام بن يوسفء. 
وقال يعقوب بن أبي شيبة عن علي بن المديني قال: قال 
لي هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. 
وقال ابن عدي: رحل إليه ثقات المسلمين. إلا أغهم 
نسبوه إلى التشيع» وهو أعظم ما ذمُوه به أما الصدق 
فأرجو أن يكون لا بأس به. 

قلت (أي ابن حجر): احتج به الشيخان في جملة من 
حديث من سمع قبل الاختلاط» سمع منه أحمدبن 
شبويه فيها حكى الأثرم عن أحمد وإسحاق الديري» 
وطائفة من شيوخ أبي عوانة» والطبراني ‏ من تأخر إلى 
قرب الثمانين ومائتين””. 

فكل منصف يرى أن عبد الرزاق من الحفاظ 
الأثبات». وأنه موثق عند الأئمة كلهم إلا عباس 
العنبري الذي جازف في الطعن على عبد الرزاق با لم 
يوافقه عليه أحد. وأن ثقات الناس رحلوا إليه, وما 
نسب إليه من التشيع لا يطعن في عدالته ولا يخرجه عن 
الصدقء وكونه تغير بعد عم|ه» فالشيخان ‏ البخاري 
ومسلم -لم يحتجًا إلا بالمروي عنه قبل الاختلاط» وأنها 
- وبقية الستة الذين اتفقوا على الاحتجاج به - لم يحتجوا 
به إلا لما ثبت عندهم وعند الجمهور من كال حفظه 
وثقته إلى وقت تغيره» وأن الشيخين لم يحنجا إلا با رواه 
الثتقات عنه قبل التغير. في الوقت الذي نفى الإمام أحمد 


5. انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» ص١4‏ 5. تبذيب الكمال في أسماء 
الرجالء أبو الحجاج المزي» مرجع سابق» /١48(‏ 07). سير 
أعلام النبلاء» الذهبيء مرجع سابق» (9/ "05717). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عنه تهمة التشيع» وهو من كبار تلاميذه'". 

ومع هذا كله فقد حل لنا ابن الصلاح هذا الإشكال 
في وصف حال رواية صاحب البدعة حيث قال: 
"ذهب الكثير أو الأكثر إلى قبول رواية غير الداعية 
لتدعنة وهو أعدل المذاهن وأولاهاء فإن ثب الأئسة 
طافحة بالرواية عن غير الدعاة من المبتدعة, وفي 
الصحيحين كثير من أحاديثهم في الأصول وغيرها"”". 

وبعد هذا كله لا شك أن كل من كانت عنده معرفة 
وإنصاف إذا استحضر مبلغ حفظ الشيخين (البخاري 
ومسلم) ومعرفتهم| بعلم الحديث عند أهل المعرفة به 
ثم ضم لذلك ما اتفق عليه الحفاظ الثلاثة؛ ابن الصلاح 
والنووي وابن حجرء من الجزم بأن جميع مافي 
الصحيحين من حديث الرواة الذين حدث هم 
اختلاط» هو من حديثهم المروي عنهم قبل حدوث 
الاختلاط لهم. ش 

فإن ذلك يلجئه إلى أن يطمئن لذلك ويجزم به 
ويحكم برفض احتال وقوع شيء من أحاديث 
المختلطين فيها بعد اختلاطهم, لا الحديث الذي نحن 
نعند نولا 0 

وبعد أن أثبتنا صحة الحديث ينبغي أن ننبه على أن 
هذا الحديث ‏ وغيره من الأحاديث ‏ يجب الإيمان به 


من باب الإيهان بالغيبء طالما أنه ثابت عن رسول 


.١‏ توضيح طرق الرشاد. محمد العلويء مرجع سابق» 
ص2187 185 بتصرف. 

؟. انظر: علوم الحديث. ابن الصلاحء تحقيق: د. نور الدين عتر» 
المكتبة العلمية؛ بيروت» ط١اء‏ ١40١ه/‏ 1981م ص”١٠2‏ 
ا" 

*”. توضيح طرق الرشاد. محمد العلوي» مرجع سابق» 
ص2185 /1817 بتصرف. 


لله يك مَروِيٌ عن الثقات العدولء أئمة الإسلام 
والحديثء كالبخاري ومسلم, وأحمد والنسائي 
وغيرهم. وتلقته أمة محمد يك بالقبول» وآمن به 
الصخابة» وتلقاة الألف عن السلك؛» ؤبناء عل هذا 
فالواجب علينا في مثشل هذه النصوص الصحيحة 
الإيهان بها كما جاءت» وعدم تأويلها بها يخرجها عن 
ظأهرها تجرد استتشكاحاء فمن ظهر له المشى فنذالة؛ 
وإلا فليتّهم عقله وفهمه. 

سُئل أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه عن هذا 
الحديث في جملة من أحاديث الصفات. فقال أحمد: كل 
هذا صحيح» وقال إسحاق: هذا صحيح. ولا يدفعه 
إلا مبتدع أو ضعي الراى ”2 . 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: ونؤمن بأن ملك 
الموت أُرسل إلى موسى الناة, فصكدّه ففقأ عينه» كما 
صح عن رسول الله يِه ولا ينكره إلااضال مبتدع أو 
ضعيف ]اي . 

لذا يجب الإييان بكل ما أخبر به النبي يد وصح به 
النقل عنه فيا شاهدناه أو غاب عناء ونعلم أنه حق 
وصدقء يستوي في ذلك ما عقلناه وما جهلناه؛ ومالم 
نطلع على حقيقته ومعناه. 

ومع هذا فإنَّ جَزْمَنا وإقرارنا بصحة هذا الحديث 


وصدق ناقليه لا يمنعنا من الجواب عما أثير حوله من 


5. انظر: الشريعة؛ أبو بكر الآجريء تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط”. 1477 ١اه/‏ 
0# 14. التمهيد» ابن عبد البر» تحقيق: عبد الله بن 
الصديق» مؤسسة قرطبة» القاهرة. 8ه/ ام /0١‏ 
/ا118١).‏ 

4. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
الدبيخى» مرجع سابق» ص 077 


شبهات واعتراضات» وهذا ما نوضحه في الصفحات 


الآتية إن شاء الله" . 


ثانيًا. تمثل ملك الموت في صورة بشر غير ممتنع, وخفاء 
حاله على نبي الله موسى (2ئل: جعله يدافعه على أنه 


غريب معتد: 
ثبت في الكتاب والسنة أن الملاتكة يتمثلون في صور 


الرجال. وقد يراهم الناس ويظنون أنهم من بني آدمء 


مع ع 


كا في قصة إبراهيم اككلاا: و3 هَل 


بل عن لور مرضي ٠.‏ جلاعي الل ل نين بين ا 0 و مه 


الْتَكرمِيت (80)إذ دحلو عله مَقَالُوا سما َالَ سل قر 4 
نع إك أهره. مَمَة جل سين (5) مقر لتم عَالَ 


مد 220000 
إن 


3 َأ علوت (50) رحس متهم حْمَةٌ فَالُوأْ لا تحف يبرو 
بلي علي (615«الذاريات»» فلو علم حالهم ابتداءً لما 
وسمهم بالتكارة» ولا قدَّم لمم طعامّاء ولا أوجس 


4 


ا ا ا نو عل 
خخ 7 الو سسا 


بهم دَرْعَا ودَالَ هَنذايوْم عَصِيدب (00) و02 فوم ممرَعُونَ 
ليه ومن مَل كَافْْيمَمَلُونَ أليَاتِ َال يمَوْمِ كولاه بات 
هن لهْرُ لك موا أله وكا رون فى صف أ كل 
َل رَضِيدٌ (00) الوأ لَقَدَ مت انان باك منَحَقٍ إن 


لنعَاك ما 7“ (5) 6 (هود)» وقال كبْك: 3 فأرسلنا إل 
2 
روِحمَافسَمَتَلَ لَهَابسَرا سَويًا (8 44 (مريم). 
وكذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب قال: "بينا 
كنيدي من الات ديد شوو شعن لا يرق غلينه 


© في "'توثيق العلماء وتعديلهم لرواة صحيح البخاري" طالع: 
الوجه الثاني من الشبهة الثامنة» من الجزء السادس (دواوين 
السنة). 


م١‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي كل 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه. قال: 
يا محمد أخبرني عن الإسلام..." الحديث. 

وفيه "قال: ثم انطلق فلبئت مليّاه ثم قال: يا عمر 
أتدري من السائل. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه 
جبريل اناكم متكي ديك ار 

فمن خلال هذه النصوص نستطيع أن نجزم بأن 
الملائكة قد تظهر في صورة بشر» وأن أمرهم قد يخفى 
على الأنبياء أنفسهم. 

وبناء عليه» فلا يستغرب أن يخفى حال ملك الموت 
على موسى» كما خفي حال غيره من الملائكة على 
إبراهيم ولوط ومريم وغيرهم. وثما يؤيد هذا ما يلي: 

» سياق الحديث. فإنه يدل على أن موسى الطيئلا 
حين لطم ملك الموت لم يكن يعرفه» وذلك أنه لما جاءه 
في المرة الثانية وعرف أنه رسول من عند الله لم يصنع به 
ما صنع في المرة الأولى» بل سلّم الأمر واختار الموت» 
ولو كان قد عرفه في المرة الأولى لصنع به في المرة الثانية 
ما صنع في الأولى. 

ولهذا يقول ابن حبان: "لو كانت المرة الأولى عرف 
موسى أنه ملك الموت». لاستعمل ما استعمل في المرة 


ع 3 زفق 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيان» باب: 
سؤال جبريل النبي يقدِ عن الإيهان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة» (1/ 140): رقم (00). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)»؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان» /١(‏ 597): رقم (917). 

". صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان. تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟»؛ 5١5١اه/‏ 
11م .)1١1 1 /١5(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

©* وأماكونالملائككة يتمثلون بصور مختلفة نما 
أقدرهم الله عليها؛ كصور الرجال مثلاء فيراهم بعض 
الأنبياء فلا يعرفونهم» بل يظنونهم من بني آدم هذا ما 
ثبت في الكتاب والسنة؛ ى) في قصة إبراهيم اكتلا مع 
أضيافه فإنه لم يعرفهم ابتداء» حتى إنه أوجس منهم 

ومثله لوط الكتكل. فإنه لو عرف الملائكة حين أتوه في 
آدميين لما خاف عليهم من قومه. وقد قال يلآ عن مريم 
الصديقة: :9 دَأرْسَلْمَآ لها روحنَا فسَمََّلَ لَهَابسَرَاسَويا 
(0) قات إِفأعوذ امن ينك إن كنت ته( #6(مريم). 

وفي السنة ما يدل على هذا أيضًاءٍ كما في حديث 
جبريل المتقدم ذكره حين أتى إلى النبي ول لم يعرفه في 
أول الأمرء ولا عرفه أصحابه. 

© ماالمانع أن تقتضي حكمة الله وك أن يتمثل ملك 
الموت بصورة رجلء ويأمره أن يدخل على موسى بغتة» 
ويقول له مثلا: سأقبض روحك. وينظر ماذا يصنع؟ 
لتظهر رغبة موسى في الحياة وكراهيته للموت» فيكون 
في قص ذلك عبرة لمن بعده وعظة. 

وبناء على هذا فإن ملك الموت قد أتى موسى اليل 
في صورة بشرية» ول يعرفه موسى الطتكل, فلطمه لأنه رآه 
آدميًّا قد دخل داره بغير إذنه يريد نفسه. فدافع 
موسى اليكل عن نفسه مدافعة أدت إلى فقء عين ملك 
الموت» وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دارغيره 
بدون إذنه. 

فقد جاء في شريعتنا جواز فقء عين الناظر في الدار 
بغير إذن صاحبها؛ ى! في صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة #ه أن النبي وي قال: "من اطلع في بيت قوم بغير 


5م 


إذهم, فقد حل لهم أن يفقئوا عينه"”"» فم المانع 
أن يكون ذلك كذلك في شريعة موسى الكتكلةا ؟ فمن 
المعلوم أن الشرائع تتفق في بعض الأحكام. لا سيا 
أن موسى الا لم يَلّم على هذا الفعل» مع أن الأنبياء 
لايق ون غيل خط اوقد ود الله تال كلك المت 
000 

فموسى اكتلة في داره» الباب مغلقء والنافذة 
مغلقة» فجأة وجد رجلا في البيت» من أين دخل؟ لا 
بد أن هذا الرجل قد دخل صائلاء والصائل: هو الذي 
جم على الناس في البيوتء أو هيجم على الناس 
عموماء فموسى وجد رجلًا يصول عليه» ويقول له: 
أجب ربك؛ أجب ربكء معناها: سلم روحك؛ يعني 
يريد أن يقتله» فم كان من موسى الكت إلا أن دفع هذا 
الصائل» وَدَفُ الصائل مشروع حتى لو أدى الأمر إلى 
قتله» فهو جائز؛ لقوله ي: "من قُتل دون ماله فهو 
ا 

فا كان من موسى اكلكلة إلا أن فقأ عينه. وهذا حد 
الذي ينظر في بيوت الناس بغير إذن» فضلا عن أن 
يدخل بقدميه؛ لحديث سهل بن سعد قال: "اطلع رجل 
من جُخْر في حُبجّر النبي وَل ومع النبي يِل مدْرّى يحك 
بها رأسه. فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك» 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الآداب. باب: تحريم 
النظر بيت غيره. (/ /ا/3771): رقم (00917"8). 

؟. انظر: أحاديث العقيدة المنوهم إشكاها في الصحيحين» 
د. سليان الدبيخيء مرجع سابق» ص”9077: 016. 

"'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: المظالم» باب: 
من قاتل دون مالهء (6/ »)١51/‏ رقم (540؟). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: الدليل على أن من قصد 
أخذ مال غيره» (؟/ 005)» رقم (0705). 


إنها جعل الاستئذان من أجل البصر"”. 

فموسى الك مع هذا الرجل الصائل المتهجم على 
بيته لم يفعل أكثر من الحكم الشرعيء وهو المدافعة التي 
كان مؤداها فقء العين. 

وإلى القول بأن موسى الكَتئةا لم يكن يعرف ملك 
الموت في المرة الأولى ذهب ابن خزيمة» وابن حبان» 
والخطابي» والبغوي. والمازري» والقاضي عياضء وابن 
|الجوزيء وابن كثيره وابن الوزيره والقسطلاني» 
والمعلمي اليماني» واستحسنه القرطبي!". 

قال ابن حبان: "كان مجيء ملك الموت إلى موسى 
على غير الصورة التي كان يعرفه موسى الكل عليهاء 
وكان موسى غيوراء فرأى في داره رجلا لم يعرفه. فشال 
يده فلطمه؛ فأتت لطمته على فقء عينه التي في الصورة 
التي يتصور بهاء لا الصورة التي خلقه الله عليها... 
ولمًا كان من شريعتنا أن من فقأ عين الداخل داره بغير 
إذنه» أو الناظر إلى بيته بغير أمره؛ أنه لا جناح على 
فاعله» ولا حرج على مرتكبه. للأخبار الجمة الواردة 
فيه... كان جائرًا اتفاق الشريعة بشريعة موسى» 
بإسقاط الحرج عمن فقأ عين الداخل داره بغير إذنه. 
فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحًا له. ولا احرج 
عليه في فعله» فلم) رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بم| 


كان من موسى فيه» أمره ثانيّا بأمر آخرء هو أمر اختبار 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستكذان» 
باب: الاستئذان من أجل البصرء /١١(‏ 356)» رقم (5751). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الآداب» باب: تحتريم 
النظر في بيت غيره» ١م/‏ لالط م رقم (00131). 

؟. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليهان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص78 6. 


م 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
وابتلاء» فلما علم موسى كليم الله أنه ملك اموت وأنه 
جاءه بالرسالة من عند الله» طابت نفسه بالموت. ولم 
يستمهلء وقال: الآن» فلو عرف موسى في المرة الأولى 
أنه ملك الموت. لاستعمل ما استعمل في المرة الأخرى 
عبد قث وعلم ةيه . 

ومن هنا يُعلم أن مجيء ملك الموت كان في صورة 
يمكن فقء البشر لعينهاء هذه الصورة لا تستلزم خروج 
الملك عن مَلَكِيّته. 

وفي هذا المعنى يقول العلامة المعلمي الياني رحمه 
الله: "الجسد المادي الذي يتمثل به الملك ليس جسده 
الحقيقي» وليس من لازم تمثله فيه أن يخرج المللك عن 
ملكيته» ولا أن يخرج ذاك الجسم المادي عن ماديته» ولا 
أن تكون حقيقة الملك إلى ذاك الجسم كنسبة أرواح 
الناس إلى أجسامهم, فعلى هذاء لو عرض ضربء أو 
طعنء أو قطع لذاك الجسم لم يلزم أن يتألم بها املك ولا 
أن واز ل سي ال 

قال القاضي محمد العلوي: "إن ملك الموت جاء في 
صورة يمكن فقء البشر لعينهاء والمعهود في مجيء الملك 
للبشر هو مجيئه له على صورة البشرء كما قال #: 


فَتَمَتَّلَلَهَابسَرَاسُوي (40. وكما أفادته النصوص 
القرآنية التي ذكر فيها مجيء الملائكة لإبراهيم وللوط 
وداود» وكذا نصوص الأحاديث التي ذكر فيها مبجيء 
جبريل الت لنبينا يه وبه تبين أن فقأ العين هنا هو على 


ظاهره؛ وأنه وقع في الصورة البشرية التي جاء ملك 


. صحيح ابن حبان» محمد بن حبان» مرجع سابق» /١5(‏ 
1 

5. الأنوار الكاشفة» المعلمي اليماني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طى 506١ه/‏ 1986م ص5 .1١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الموت عليهاء وهو ممكن غير متعذر إلا في الصورة 
الملكية الأصلية النورانية البعيدة عن ذلك؛ إذ لم يعهد 
مجيء الملائكة للبشر فيها. أما رؤية نبينا يك لجبريل على 
صورته الأصلية في السماء مرة» وبين السماء واللأرض 
أخرى. فهي خارجة عن مجيء الملك الذي عليه مدار 
الحديث هناء وبمجموع هذا الذي قررناه يكون قد حُلّ 
استشكال ضف موسى لين الملك:وحصول فو مين 
لقح نر 

وغل هذا فإن موسى لما رأى رجلا لا يعرقة قد 
دخل عليه بغتة» وقال ما قال حمله حب الحياة على 
الاستعجال بدفعه» ولولا شدة حب ال حياة لتأنّى وقال: 
من أنت وما شأنك؟ ونحو ذلك. ووقوع الصّكّة 
وتأثيرها كان على ذاك الجسد العارضء وم ينل الملكَ 
بأسٌ. فأما قوله في القصة: "فرد الله عليه عينه" 
فحاصله: أن الله تعالى أعاد تمثيل الملك في ذاك الجسد 
المادي سليًاء حتى إذا رآه موسى قد عاد سليًا مع قرب 
الوقت» عرف لأول وهلة خطأه أول مرة ©. 

ومن قال: إن الله لم يقتص لملك الموت من موسى. 
فهذا دليل على جهله؛ ومَنْ أخبره أن بين الملائكة وبين 
الآدميين قصاص؟! ومَنْ قال: إن ملك الموت طلب 
القصاص من موسىء. فلم يقاصصه الله منه. وقد 
أخبرنا الله تعالى أن موسى قتل نفسّاء ولم يقاصص الله 
منه لقتله... 

أما القول بأن العين التي فقأها موسى الكتكل. إنما هي 
تمثيل وتخييل» لا حقيقة لها؛ لأن ما تنتقل الملاتكة إليه 
.١‏ توضيح طرق الرشاد. محمد بن أحمد العلوي. مرجع سابق» 


”. الأنوار الكاشفة» المعلمي اليهاني» مرجع سابق. ص .7١6‏ 


5م 


من الصور ليس على الحقائق» وإنما هو تمثيل وتخييل» 
فالجواب عنه: أن هذا يقتضي أن كل صورة رآها الأنبياء 
من الملائكة فإنم| هي مجرد تمثيل وتخيبل لا حقيقة لحاء 
وهذا باطلء فإن النبي يله قد رأى جبريل على صورته 
التي خلق عليها سادًا عِظَّمٌ خلقه ما بين السماء 
والأرضء ففي الصحيحين من حديث السيدة عائشة» 


21 


رء كر صم 


أنها سألته عن قوله قنك 9 وَلمَدَ اه يالف بين (5) 4 
(التكوير)» 9 وَلِقَد رام ترْلةَ لي (05 46 (النجم)» فقال: "إنها 
هو جبريل؛ لم أره على صورته التي لق عليها غير 
هاتين المرتين» رأيته منهبطًا من السماء سادًا عِظَمُ حَلْقِهِ 
كا الما 

ولهذا قال القرطبي: هذا القول لا يلتفت إليه؛ 
ليور نادف إن نودي إلى أن فايراة الأنجاء سن 
صور الملائكة لا حقيقة له» وهو قول باطل بالنصوص 
المنقولة والأدلة القطعية. 

ثم إن هذا القول أيضًا لم يزل الإشكال؛ لأنه يمكن 
أن يقال: إذا كان قد علم أنه ملك. وأن ذلك تخييل» 
فلاذا يلطمه؛ ويقابله مبذه المقابلة؟! هذا مما لا يليق 
الم 

ومن خلال هذا العرض الموجز يمكن القول بأن 
تل ملك اموت في صورة البشر أمر غير مستغرب ولا 
منتشكرة إذ ولت تصوصض القزاق والسة عل ذلك 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسيرء 


باب: سورة النجم» 1177/00 رقم (1800). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)»؛ كتاب: الإيهان» باب: معنى قوله كَد: 9 وَلِقَدَ 


ََامرْةَ أي ك4 (1/ 577). رقم (477). 
4. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين. د. سليهان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص078. 


7 سحي ل ا يج جوج س٠‏ لهاب تخوال أبخادية العقيذة 7 :(الجتؤات) 


وأن الملك قد يأتي في صورة لا يعرفها النبي» فكان لطم 
موسى لرجل دخل بيته بغير إذنه؛ ولا يعرفه. يطلب 
روحه. أمرًا طبيعيًا له مسوغ شرعيء ثم إن فقء العين 
غير مستبعد مادام قد وقع على الصورة البشرية التي 
تصور فيها الملك» ووقوع الصلة وتأثيرها وإن كان 
على حقيقته ‏ وقع على الجسد العارض الذي تصور فيه 
الملك. ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية؛ ليرجع إلى 
موسى على كيال صورته» فيكون ذلك أقوى في اعتباره. 


ثالثًا. إن كراهية الموت أمر جبلي, وقد سماه الله في 
القرآن مصيبة, وموسى لم يكره الموت, وإن حصل لا 
يعيبه ؛ لأنه لم يخرج على بشريته بنبوته : 

تعسر على بعض المغالطين فهم حديث النبي يك 
واستشكلوا قول ملك الموت الل لرب العزة يلة: 
"لقد أرسلتني إلى رجل يكره الموت" فلم) أعياهم 
فهمه. جعلوا عقولهم حاكمة على النص بالضعف 
والتكارة» قالوا: إن عباد الله الصا حين لا يكرهون 
الموت» فكيف يكرهه نبي من أولي العزم؟! 

وهذا أقل ما يقال عنه أنه نظر إلى النصوص بنظرة 
سطحية. ثم أعمل فيها عقله القاصر. 

فمن تأمل ألفاظ هذا الحديث» ثم تقصَّى نصوص 
القرآن والسنة» لن يجد غضاضة في وجود جواب على 
هذه الاستشكالات المتهافتة» فليس في الحديث ما يدل 
دلالة قاطعة على أن موسى يكره الموت؛ بل إن آخر 
الحديث دل دلالة واضحة على أن موسى آثر جوار ربه 
عل طول البقاء»:وذلك عندما ير بين طول البقاء» 


وقول ملك الموت في موسى: (لا يريد الموت) هو 


مبلغ علمه من ظاهر ما صدر له منه» حيث قابل أمره له 
بالإجابة لربه بصكه له وفقئه لعينه. ولكن قد تبين من 
قول موسى في آخر الحديث (الآن) تمام محبته للقاء ربه؛ 
لتعجله موته بعد تمكينه من تأخيره إلى غاية أبعد» تبين 
من ذلك أن موسى في الواقع بخلاف ما تراءى منه 
لملك الموت من كونه لا يريد الموت. 

وقد عَلِم الله تعالى ‏ الذي لا تخفى عليه خافية ‏ أن 
كليمه موسى ليس هو كما ظنه ملك الموت؛ وإنما هو 
على ا حالة التي اختارها أخيرًا في قوله: "فالآن". وعِلّم 
الله تعالى بذلك منه ‏ الظاهر أنه هو الذي لأجله أمر 
ملك الموت برجوعه إليه» وبتخييره بين طول الحياة أو 
الموت» وينبغي للمسترشد هنا أن يتذكر بهذا المقال مسن 
أحد كبار رسل الملائكة» وهو ملك الموت في كليم الله 
ورسوله موسى نظيره من الملائكة كلهم أو جلهم في 
أصل البشر آدم التغة, الواقع في قوله كَْكَ: «9وَإِدْ قَالَ 
يلك للملتيكة عن عل فى لازن ةا 0 
فيا من يَمْسِدُ ِفْيِدٌ فِبَا وفك الزمة وغن شيخ دك 
وَنْقَرِسُ كَ قَالَ ِف أَعْلَمُ مَا لا تَعَلَمَونَ (2) © «لبتر»» 
فهذا الذي ظنته الملائكة بآدم اكلا هو نظير ما ظنه ملك 
الموت هنا بموسى اكت وما أجاب الله تعالى الملائكة به 
في هذه الآية هو عين الجواب لملك الموت» وهو المستفاد 
تما اختاره موسى أخيراء وبه يتتضح سقوط التمسك 
بقول الملك هنا في موسى على إشكال هذا المحل»ء من 
حيث كونه لا يليق بموسى التلة. 

ثم إن عدم انتصاف الله تعالى له من موسىء ولو 
بالعتاب» وثناؤه تعالى عليه بعد ذلك في قوله كبك 
وَأذكرق الكتنب مومع نهم كان لضا خلصًا #6 (مريم: »»0١‏ كل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذلك دل على أن الله تعالى يعلم أن ما اعتقده الملك لا 
حق له فيه في الواقع. وقد تحقق ذلك من جهة أن ما 
صنعه موسى تأبى رتبته في الرسالة والتكليم اللذين 
اصطفاه الله بهم| أن يسام بقصد الاعتداء فيه» بل اللائق 
بذلك أن يحمل صنيعه على أنه لم يقصد إلا أن يدافع عن 
نفسه وعن روحه تمن تّسوّر عليه منزله بدون إذنه ورام 
بسلب روحه في حال كونه لم يعرف أنه ملك الموت» 
ولا أتاه بعلامة صدقه في كونه جاء من عند الله. التي 
هي التخيير بين الموت والحياة الذي عهد به الله تعالى 
لأنبيائه قبل قسبض أرواحهم.؛ كما جاء في الموطأ 
والصحيحين وغيرهماء ىا أنه لا يلزم من نبوة موسى 
علمه بكل من يجيء إليه من ملائكة الله" . 

من أجل ذلك نستطيع القول بأن موسى ائئةة لا 
يكره الموت حقيقة, وإنما خرج ذلك من ملك 
الموت اظفل بمقتضى فهمه لما وجده من رد فعله في المرة 
الأولى. 

ولو سلمنا جدلًا لهؤلاء أن في الحديث دلالة على 
كراهية موسى الا للموت» فإن ذلك لا يقدح 
فيه اكلة؛ وذلك لأن كراهية الموت أمر جل فطر الله 
الناس عليه ولا يعاب الإنسان على كراهيته للموت. 

وقد دلت على ذلك شواهد ونصوص متعددة نذكر 
منها: 


٠‏ أنالله سمّى الموت في القرآن مصيبة» وذلك في 


0000 ع ساعر م 


قوله وَكَ: 32 يكأها الذِينَ »امنأ سَهلدَة بَتِيكم إذا حَصَرَ 


سل مومهو م موس - 20 وج اسه 2 + 
حَدَكُمْ ألْمَوَتُ حِينَ ألْوَصِيَةٍ أنْمَانِ دوا عَذَلٍ مِنكْم أو 


. توضيح طرق الرشاد؛ محمد بن أحمد العلوي» مرجع سابق»‎ .١ 


ص "١1 5٠07”‏ بتصرف. 


ىم 


ل 2< 00 


اخرانٍ من غيركم إن أنتم صَريٌ 
تحيسوتهِمًا من بعد ألصَّلَةٍ 

خَدْوَّى بوه عن وَلوْكنَّ داوق و05 2255 
شَبَددَة أله إِنّآ ذا لمن أليْمِينَ (5] #6 اانه . 

قال القرطبي: "سمّى الله تعالى الموت في هذه الآية 
مصيبة» قال علاؤنا: والموت وإن كان مصيبة عظمى» 
ورزية كبرىء فأعظم منه الغفلة عنه» والإعراض عن 
ذكره» وترك التفكر فيه» وإن فيه لعبرة لمن اعتبر» وفكرة 
لمن تفكر"”"» وسرّاه الله كك ابتلاءً» فقال: 9 وَلَبَلُوَتَم 
بِتَىْءِ مِنَ لوف والجوع وتم 
لمر" سير لبرت (5 # (لبقرة». 

فلا شك لدى كل عاقل أن كراهية المصيبة والبلاء 
أمر جبلي فطر الله الناس عليه حتى قال أحد الشعراء 
في كراهية الموت: 
قامت تشجعنى هند فقلت لها 


2 0 سه ل سر 
في الْأرْضٍ فَصَبتَم 
يما 0 


روم 


ع مءدوله 


ميية المت 


م سد زر« 


3-9 
با 4 إن ارستم 


و 
١‏ 


اع ل 2 2 
من الاموال والا نفس 


إن الشجاعة مقرون بها العطب 
لاوالذي منع الأبصار رؤيته 
ما يشتهي الموت عندي مَنْ له أدب 

وقالكاتلكاء اموت كريد" 

٠.‏ ومن السنة ما رواه الإمام البخاري من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: "إن الله تبارك وتعالى 
قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب, وما تقرّبٍ إليّ 
عبدي بشيء أحب إل ئما افترضت عليه ومايزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت 
. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (5/ 07015). 


القاهرة» 03 ٠م‏ (9/ /191). 


سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت»ء وأنا أكره 
, 

والشاهد من هذا الحديث قوله جل وعلا: "ما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» 
يكره الموت» وأنا أكره مساءته". 

قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا الحديث: يقول 
الخطابي: التردد في حق الله غير جائز» والبداء عليه في 
الأمور غير سائغ» ولكن له تأويلان: 

أحدهما: أن العبد قد يشرف عل الهلاك في أيام 
عمره من داءِ يصيبه» وفاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه 
منهاء ويدفع عنه مكروههاء فيكون ذلك من فعله 
كتردد من يريد أمرّاء ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض 
عنه. ولا بد من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله؛ لأن الله قد 
كتب الفناء على خلقه. واستآثر بالبقاء النفسه. 

والثاني: أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيء أنا 
فاعله كترددي إياهم في نفس المؤمن» كما روي في قصة 
موسىء وما كان من لطمه عين ملك الموت» وتردده 
إليه مرة بعد أخرىء قال: وحقيقة المعنى على الوجهين 
عطف الله على العبد» ولطفه به وشفقته عليه. 

وقال الكلاباذي ما حاصله: إِنّهِ عبر عن صفة الفعل 
بصفة الذات» أي: عن الترديد بالتردد. وجعل متعلق 
الترديد اختلاف أحوال العبد من ضعف ونصبه إلى 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
التواضع» /١١(‏ 4 رقم (1007). 


/ام 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
أن تنتقل محبته في الحياة إلى محبته للموت» فيقبض على 
ذلك» قال: وقد يدث الله في قلب عبده من الرغبة فيهم| 
عنده والشوق إليه والمحبة للقائه ما يشتاق معه إلى 
الموت» فضا عن إزالة الكراهة عنه. فأخبر أنه يكره 
الموت ويسوءه؛ ويكره الله مساءته» فيزيل عنه كراهية 
الموت؛ لما يورده عليه من الأحوالء فيأتيه الموت وهو له 
مؤثر: وإليه مشتاق... 

قوله: "يكره الموت وأنا أكره مساءته" في حديث 
عائشة: "أنه يكره الموت وأنا أكره مساءته". زاد ابن 
مخلد عن ابن كرامة في آخره: "ولا بد له منه"» ووقعت 
هذه الزيادة أيضًا في حديث وهبء وأسند البيهقي في 
"الزهد" عن الجُتيد سيد الطائفة قال: الكراهة هنا لما 
يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه» وليس المعنى 
أني أكره له الموت؛ لأن الموت يورده إلى رحمة الله 
ومغفرته. 

وعبّر بعضهم عن هذا بأن الموت حتم مقضي» وهو 
مفارقة الروح للجسد, ولا تحصل غالبًا إلا بألم عظيم 
جدًا؛ كما جاء عن عمرو بن العاص أنه سكل وهو 
يموتء فقال: "كأني أتنفس من خرم إبرة» وكأن غصن 
شوك يجر به من قامتي إلى هامتي"؛ وعن كعب أن عمر 
سأله عن الموت فوصفه بنحو هذاء فل| كان الموت بهذا 
الوصف. والله يكره أذى المؤمن» أطلق على ذلك 
الكراهة» ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة إلى طول 
الحياة» لأنها تؤدي إلى أرذل العمر» وتتكس الخلق7". 

فدل ذلك على أن المؤمن المقرب من الله جل وعلا 


؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١١(‏ 0" 5 70) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يكره الموت» وأن الله يْلةَ يكره الإساءة إليه. فيحدث الله 
في قلب عبده من الرغبة فيه| عنده وب فيحب لقاء ربه» 
فيحب الله لقاءه. 

وبناء على هذاء فاستغراب بعضهم من كراهية 
موسى تل للموت بعدما جاءه ملك الموت ورع 
باهت وتعسفء فكراهية الموت قد جبله الله يق في كل 
إنسان» فمن طبيعة ابن آدم أن يكره الموت كائنًا من 
كان. ولا غرابة أن يكرهه موسى التئلا. وهو لا يخرج 
عن إنسانيته وبشريته. 

٠.‏ ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله لة: "من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقلت: 
يا نبي الله! أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال: 
ليس كذلكء ولكن المؤمن إذا بُشَّر برحمة الله ورضوانه 
وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا 
بشر بعذاب الله وس خطه كره لقاء الله فكره الله 
"210 

والشاهد في هذا الحديث قول عائشة: "كلنا يكره 
الموت"» وليس هذا قول عائشة وحدهاء بل قول عموم 
الصحابة حال قول رسول الله هذا الحديث. 

قال ابن حجر: "وقع في رواية حميد بلفظ: "فقلنا يا 
رسول الله" فيكون أسند القول إلى جماعة؛ وإن كان 


المباشر له واحدّاء وهي عائشة. وكذا وقع في رواية عبد 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءم /١1(‏ 755)» رقم 56017). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب: من أحب لقاء الل (9/ 907/ا77), رقم 
(655). 
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الرحمن بن أبي ليل التي أشرت إليهاء وفيها: "فأكبٌ 
القوم ييكونء وقالوا: إنا نكره الموت» قال: ليس 
ذلك". 

وقال ابن الأثير في النهاية: المراد بلقاء الله هنا المصير 
إلى الدار الآخرة» وطلب ما عند الله» وليس الغرض منه 
الموت؛ لأن كل الناس يكرهه؛ فمن ترك الدنيا 
وأبغضها أحب لقاء الله. ومن آثرها وركن إليها كره 
لقاء الله؛ لأنه إن) يصل إليه بالموت.. 

قال الطيبي: يريد أن قول عائشة: إنا لنكره الموت» 
يوهم أن المراد بلقاء الله في الحديث الموت؛ وليس 
كذلك؛ لأن لقاء الله غير الموت؛ بدليل قوله في الرواية 
الأخرى: "والموت دون لقاء الله"”"'» لكن لما كان الموت 
وسيلة إلى لقاء الله عبّر عنه بلقاء الله. 

وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت 
الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فقال: ليس وجهه 
عندي كراهة الموت وشدته؛ لأن هذا لا يكاد يخلو عنه 
أحد. ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون 
إليهاء وكراهية أن يصير إلى الله والدار الآخرة» قال: 


وما يبين ذلك أن الله تعالى عاب قومًا بحب الحياة» 


فقال يققة: 9 إن ليس" لا بجوت لِقَآَنا ورَصُوا ليوو 
لديا وأطمَأوأ يبا وا 56 ا 


وقال الخطابي: معنى محبة العبد للقاء الله وَبْكَ 
إيثاره الآخرة على الدنياء فلا يحب استمرار الإقامة 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب:الذكر والدعاء 


والا ها باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءم. (9/ 
رةه رقم (5594). 


فيهاء بل يستعد للا رتحال عنهاء والكراهمة بضد 
ذلك"”". 

وقال النووي: "معنى الحديث: أن الكراهة المعتبرٌة 
هي التي تكون عند التّرْعَ في حالةٍ لا قبل توبته ولا 
غيرهاء فحينئذ يُبشَّر كل إنسان بها هو صائر إليه؛ وما 
عله و ككف لدعو ةلاق نامعن الشعاده عبيون 
الموت ولقاء الله؛ لينتقلوا إلى ما أعدَّ لمم؛ ويحب الله 
لقاءهم؛ أي: فيجزل لهم من العطاء والكرامة» وأهل 
الشقاوة يكرهون لقاءه؛ لما علموا من سوء ما ينتقلون 
إليه» ويكره الله لقاءهم, أي: يبعدهم عن رحمته 
وكرامته» ولا يريد ذلك بهم وهذا معنى كراهيته كبك 
لقاءهه'””". 

ومن خلال عرض أقوال أهل العلم في هذا شرح 
هذا الحديث الشريف يتبين جهل من جعل هذا الحديث 
بعينه حجة؛ ليستشكل به على كراهية نبي الله 
موسى اليل للموتء. واكتفى بطرف الحديث دون 
تمامه ثم غاب عن عقله القاصر مراد رسول الله وليه من 
محبة لقاء الله» وبورع باهت وتعدّت ستخيف راح يدل 
على نكارة متن الحديث بقوله: "إن الصالحين يحبون 
لقاء الله". 

أضف إلى كل هذا نبي النبي يله عن تمني أي إنسان 
الموت لضدٌ أصابه. كما جاء عند الشيخين وغيرهما من 
حديث أنس # قال: "قال رسول الله ي: لا يتمنين 


أحدكم الموت لضرّ نزل به» فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: 


.١‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» /١١(‏ كك 


". شرح صحيح مسلم. النووي؛ مرجع سابق» (9/ 071/49. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوقني إذا كانت 
الوفاة ]0 , 

فكيف يقال: إن الصا حين يحبون الموت؟! إن 
الصا حين يحبون لقاء الله» نعم. ولكن كما ذكرنا ‏ 
اللقاء غير الموتء ولما كان الموت وسيلة للقاء الله ولا 
يتم اللقاء إلا به. عير عن الموت باللقاء» فخفي على 
انان النكر لطس 
رابعا. لطم موسى ملك الموت ليس اعتراضًا؛ لاستشكال 
الأمر عليه ابتداء, وكان الأمر أولا على الابتلاء 
والاختبار, لا على الإمضاء: 

كان من جملة الطعون الموجهة لهذا الحديث أن بعض 
هؤلاء الطاعنين استشكل هذا الحديث من حيث إن 
موسى اكلكا قد لطم ملك الموت؛ إذ كيف يجوز أن 
يفعل نبي الله هذا الصنيع بِمَلَكِ من ملائكة الله جاءه 
بأمر من أمره» فيستعصي عليه ولا يأتمر له؟! ثم كيف 
يخالف الملك أمر ربه» فيعود إليه دون أن ينفذ أمره 
بقبض روح موسى الككلة؟! 

وقد عنون ابن حبان لهذا الحديث بقوله: "ذكر خبر 
شنّع به على منتحلي سنن المصطفى و مَنْ حرم التوفيق 
لإذواك معنا 


“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات» 
باب: الدعاء بالموت والحياة.(١١/‏ 4)رقم(١17601).‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب: كراهية تمني الموت لضر نزل به (4/ 
اللالخحفرفة رقم (ممحد). 

© في "صحة حديث تخيير الأنبياء بين الموت والحياة" طالع: 
الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 

5. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان» مرجع 
سابق» .)١١7 /١5(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ووصف هؤلاء رد فعل موسى الطة بصك ملك 
الموت بأنه اعتراض على قضاء الله وقدره. 

والحق الذي ينبغي المصير إليه أن صك موسى ملك 
الموت في المرة الأولى ليس من قبيل الاعتراض كما فهمه 
المشككون. وغاية الأمر أن موسى الكتكل استشكل عليه 
الأمر ابتداءً؛ لعدم معرفته ملك الموت؛, فكان تصدقه 
مع رجل غريب تسور بيته بغير إذنه طالبًا سلب روحه 
تضدقا ليع 

يقول الخطابي (مقررًا هذاالقول):"لمادنا 
موسى الكل حين وفاته ‏ وهو بشّر يكره الموت طبعًاء 
ويجد ألمه حسًا ‏ لَطَفَ له أي الله بأن لم يفاجثه بغتةٌ» 
وم يأمر الملك الموكل به أن يأخذه قهرًا وقسرًاء لكن 
أرسله إليه منذرًا بالموت» وأمره بالتعرض له _على 
سبيل الامتحان -في صورة بشر... فلم| نظر نبي الله 
موسى الكتقلة إلى صورة بشرية هجمت عليه من غير 
إذن» يريد نفسه ويقصد هلاكه. وهو لا يثبته معرفة» 
ولايستيقن أنه ملك الموت ورسول رب العالمين فيا 
يرأوده منه» عمد إلى دفعه عن نفسه بيده وبطشه. فكان 
ذلك سبيًا لذهاب عين الصورة التي تمثل فيها ملك 
الموت» وقد امتّحِن غير واحد من الأنبياء ‏ صلوات الله 
عليهم بدخول الملائكة عليهم في صورة البشرء 
كدخول الملكين على داود في صورة الخصمين لما 
أراد الله كب تعريفه بذنبه» وتنبيهه على ما لم يرضه من 
فعله» وكدخوهم على إبراهيم اظل: حين أرادوا إهلاك 
قوم لوط فقال: يلكوم حِكَرُونَ(00 4 (الحجر)» وقال: 


سر سس نو سوه ن م عي 1 7 ارمع 572 أ#آآذ#ه درء 
2 اما رءا أيديهم لا صل إِلْهِ تحسكرهم وأوجس مهم 


خِيفّةٌ #6 (مود: )٠١‏ وكان نبينا يك أول ما بدئ بالوحي 


يأتيه الملك فيلتبس عليه أمره» ولما جاءه جبريل اظتتلا في 
صورة رجلء فسأله عن الإيهان لم يثبته. فلم| انصرف 
عنه تبين أمره. فقال: "هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر 
دينكه"”'"» فكذلك كان أمر موسى ايف فيها جرى من 
مناوشته ملك الموت» وهو يراه بشرّاء فلما عاد الملك إلى 
ربه 5ن مستثبنًا أمره فيا جرى عليه رد الله وْقْ عليه 
عينه» وأعاده رسولَا إليه بالقول المذكور في الخبر؛ ليعلم 
نبي الله ول إذا رأى عين ملك الموت المفقوءة سليمة 
صحيحة أنه رسول بعثه الله لقبض روحه. فاستسلم 
حينئذٍ لأمره. وطاب نفسًا بقضائه» وكل ذلك رفق من 
الله ويِكَ به» ولطف منه في تسهيل ما ل يكن بد من لقائه» 
والانقياد لمورد قضائه"7). 

فالقول بأن هذا اعتراض من موسى قول مغلوط 
تخالفه الحقائق. ويخالفه مفهوم النصوص السوية 
المستقيمة: 

هذا في الوقت الذي علم موسى افك أن الأنبياء 
مخيرون قبل موتهم بالضرورة» فاستبعد أن يأتيه ملك 
الموت بهذه الطريقة» وعلى هذه الصفة دون تخيير. 

ودلّت على ذلك أخبار صحاح عن النبي #ل؛ منها 
ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان 
رسول الله يلد وهو صحيح يقول: إنه لم يُقبض نبي قط 
حتى يرى مقعده في الجنة» ثم ييا أو يُير. فلما اشتكى 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: الإييهان» باب: 
سؤال النبي ولةِ عن الإييهان والإسلام والإحسان, ,))١5٠ /١(‏ 
رقم (00). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الإيمان» 
باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان. /١(‏ 2)197 رقم 
(949). 

”. أعلام الحديث. الخطابي» مرجع سابق» .07٠١ 0599 /١(‏ 


وحضره القبضء ورأسه على فخذ عائشة, عشي عليه 
فلما أفاق شَخَصٌ بصرّه نحو سقف البيتء ثم قال: 
اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إِذَا لا يجاورناء فعرفت 
أنه حديثه الذي كان يحدثناء وهو صحيح"”". 

وعنها أيضًا قالت: "سمعت رسول الله يله يقول: ما 
من نبي يمرض إلا مي بين الدنيا والآخرة. وكان في 
شكواه الذي قبض فيه أخذته بخَّة شديدة» فسمعته 
يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والقهذاء» و الصئلن: نجليت ال 

قال الحافظ ابن حجر: "قوها: "كنت أسمع أنه لا 
يموت نبي حتى خُحَير"؛ ولم تصرح عائشة بذكر من 
سمعت ذلك منه في هذه الرواية» وصرحت به في 
الرواية التي تليها من طريق الزهري عن عروة عنها 
قالت: كان رسول الله يك وهو صحيح يقول: إنه لم 
يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة» ثم يحي أو 
يحبر . وهو شلك من الراوي» هل قال: يحبّى أو يخبر"0". 

وبناء على هذه الدلائل الواضحة كان من الثابت أن 
يخير موسى عند موته إذا جاءه الملك. فلما جاءه بغير 
هذه الصفة التي يعرفهاء ولا با استقر عنده من التخيير 
قبل الموت» استبعد أن يكون هذا ملك الموت» فكيف 
يقال: إن لطمه له كان اعتراضًا قبل أن يقرر معرفة 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
مرض النبي يي ووفاته» (0/ 751)ء رقم (547317). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل 
عائشة رضي الله عنهاء (// 4) رقم (5180). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
مرض النبي يل ووفاته» (/1/ ”7/57)» رقم (55770). 

". فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (1/ 017847 بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
موسى لملك الموت ابتداء؟! وأَنَّى له ذلك حين يقف 
على قول موسى في آخر الحديث لما مير بين طول 
البقاء وبين الموت في المرة الثانية: "الآن"؟ أي أنه آثر 
جوار ربه على طول البقاء» وذلك بعد مجيء الملك على 
الميئة التي تجعله يتيقن بأن هذا ملك من قبل الله. 

والقول بأن موسى قد لطم ملك الموت وهو يعرفه؛ 
لأنه لم ييه فيه نظر من وجهين: 

الأول أفسن المبععو عدا أن مدن هذا التعتل 
من كليم ال رحمن تجاه ملك الموت ‏ الذي هو رسول رب 
العالمين ‏ وهو يعرفه» فإن هذا مما ينزه عنه الأنبياء. 

الثاني: أن هذا الجواب ليس فيه حسم لمادة 
الإشكال؛ لأن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنهم: «لا 
يصون أله مآ أمرَهحْ ويَْعَنُونَ ما مُومرُونَ (5) 46 (التحريم»» 
فللاذا خالف ملك الموت أمر الله تبارك وتعالى هناء فلم 
يحبر موسى الكتكلة؟ 

ولهذا قال ابن حجر عن هذا الجواب: "فيه نظر؛ 
لأنه يعود أصل السؤالء فيقال: لم أقدم ملك الموت على 
قبض نبي الله وأخل بالشرط"”*/؟! 

وبناء على هذا الشرط نستطيع أن نرد على من زعم 
أن موسى اليك اعترض على حكم الله وقضاته. 

فإن قيل: إذا كان أجل موسى الكل قد حضرء 
فكيف تأخر مدة هذه المراجعة» وقد قال الله كَبكَ: 32 فَإًِا 
جه لَْلْه ل يوون سَعَةٌ وكا ميوت 48 
الأعراف)؟ وإن كان لم يحضرء فكيف جاء الملك لقبض 
روحه؟ 


فالجواب: أن أجل موسى لم يكن قد حضرء فلم 


5. المرحع السابق» (5/ .)01١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يبعث إليه ملك الموت في المرة الأولى؛ لكي يقبض 
روحه. وإنما بعث إليه اختبارًا وابتلاء» وليس لأمر يريد 
اللّه كل إمضاءه. وإنا هوكأمره حليله إبراهيم اليل 
بذبح ابنه ابتلاءً وامتحاناء فإنه كَل يرد إمضاء الفعل» 
فداه الله بالذبح العظيم. 

ولو أراد الله تعالى قبض روح موسى حين لطم ملك 


آ ‏ يرل 


الموت لكان ما أراد؛ ى) قال كَبْك: :و إِنّما قولنا لنت ء دآ 


ردن أن تقول له ف مَسَكرنٌ (زغ) # (التحل). 


وبهذا أجاب ابن خزيمة» وابن حبانء والخطابي» 
والبغوي» وابن الجوزي» واستحسنه العراقي”". 

وخلاصة الجواب: أن أجل موسى قد كان قرب 
حضوره. ول يبق منه إلا مقدار ما دار بينه وبين ملك 
الموت من المراجعتين» فأمر بقبض روحه أولاء مع سبق 
علم الله أن ذلك لا يقع إلا بعد المراجعة, والله أعلم”". 

وهذا ما ذهب إليه ورجحه فضيلة الشيخ المحدّث 
أبو إسحاق الحويني فقال: "إن الله قبن أرسل ملك 
الموت إلى موسى رسالة ابتلاء واختبار» وأمره أن يقول 
له: أجب ربك أَمْرَ اختبار وابتلاء» لا أمرًا يريد الله جل 
وعلا إمضاءه. | أمر خليله عليه السلام بذبح ابنه أمر 


اختبار وابتلاء» دون الأمر الذي أراد الله إمضاءه"”". 


١.انظر:‏ أحاديث العقيدة المدوهٌّم إشكاها في الصحيحين» 
د. سليمان الدبيخي» مرجع سابق» (7/ .070١‏ 

". انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر. مرجع 
سابق» (5/ .)01١١‏ 

*. إقامة الدلائل على عموم المسائل» أبو إسحاق الحويني 
الأثريء دار التقوىء القاهرةء 2١‏ 5759١ه/‏ 8١٠٠م‏ 
/١(‏ 56). 


8 


إذن فالأقدار مكتوبة في أم الكتاب... والأحداث 
تتغير وفمًا لاهو مكتوب في أم الكتاب» فنزول ملك 
الموت» ثم رد موسى له... أمر كتبه الله كما كتب 3# 
كل ما كان بعد ذلك حتى رجوع ملك الموت وقبض 
روح موسى؛ ليكون الأجل المقدر لموسى هو ما كان في 
الرجوع الثاني للملك. 

وبهذا نصل إلى الحقيقة الواضحة الْجَليّة» وهي أن 
لطم موسى لملك الموت لم يكن من قبيل الاعتراض» 
يتين ذلك من موقفه في المرة الثانية من اختياره للموت 
عَنَدها خب وقال"فالآن": 

كما أن هذا ليس اضطرابًا في الآجال المقدرة؛ كما 
زعم بعض المشككين. وقالوا: إن هذا يعارض 
قول الله كَكَ: :3 فَإِدًا جآه 


+22 و صبهن 
سلقدمورت 


20004 


َجَلْهُمْ 
4 وهذامن أعظم الفِرّى؛ لأن 
الأقدار مكتوبة, والآجال مؤجلة. ولا تعارض؛ 
فالمراجعة التي دارت بين ملك الموت. وبين موسى إنا 
هي أمر قدّره الله تعالى - وإن لم يطلع ملك الموت على 
هذا وسبق في علم الله تعالى أن قَبْض موسى لا يقع إلا 


بعد المراجعة. 


0-0 
معسة ع 02 
لا مَتَْرُونَ سَاعَةٌ ول 


الخلاصة : 

©« لقد اتفق الثقات من أئمة الإسلام وعلماء 
الحديث على صحة حديث لطم موسى ملك الموت؛ 
فقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيههما. 

©« إن جماهير علاء الأمة لا يشترطون تعدد رواة 
الحديث, مادام الحديث قد جاء عمن يؤومّن في 
دينه» واشتهرت عدالته. فانفراد الصحابي بالحديث 


دؤمافزك ق الإسنادامن الثقنات العتدول ‏ لا نوثري 


صحة الحديث. 

« لميثبت قط عن أبي هريرة أنه حمل رواية 
إسرائيلية ونسبها إلى النبي كي على أنها حديث نبوي» 
ولقد وجد الصحابة والتابعون في أبي هريرة حافظًا 
ضَابطًا مذقئاء ]13 ناقشه أحدد كت أئنه المنافظ: :و إذا 
روجع في مسألة ثبت أنه الراسخ» ولم يجربوا عليه كذبًا 
ولا خطأ. 

يكفي أبا هريرة شرفًا أن حفاظ الأمة_كابن 
القيم وابن حزم -لما اتتصبوا لترتيب أهل الفتوى 
جعلوه مساويًا للخليفتين أبي بكر وعثان في الاندراج 
في الدرجة الوسطىء وهي الطبقة الثانية عندهم. 

© لقد اتفق أئمة الحديث ونقاده على إمامة عبد 
الرزاق بن همام الصنعاني في الحديث ونقل الرواية» 
وعلى أن ما نُسب إليه من تشيع لا يطعن في عدالته ولا 
يقدح في روايته» وأن رواية من هو حال عبد الرزاق في 
الصحيحين؛ وممن اختلطوا في آخر حياتهم هي من قبيل 
روايتهم قبل الاختلاط. 

©« لقد ثبت في الكتاب والسنة أن الملائكة يتمثلون 
في صور الرجالء وقد يراهم بعض الناسء ويظنونهم 
من بني آدم. 

لايمنع أن تقتضي حكمة الله دَأن يتمثل ملك 
الموت بصورة رجلء ويأمره الله أن يدخل على موسى 
بغتة؛ ليكون بلاء واختبارًا لموسى؛ لتظهر رغبته في 
الحياة» وكراهيته للموت» فيكون في قص ذلك عبرة 
وعظة لمن بعده. 

9 لقد كان فقَءٌ موسى لعين ملك الموت أمرًا 
طبيعيّاك وتصرفا يتصف بالشرعية في مواجهته الكل 


رجلا غريبًا اقتحم بيته بغير إذنه يريد نفسه. فدافع 


بل 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


موسى عن نفسه مدافعة أدت إلى فقء عين الصورة 
البشرية التي تمثل فيها ملك الموت. 

» إن فعل موسى مع ملك الموت لا جناح على 
فاعله. ولا حرج على مرتكبه. وقد اتفقت شريعتنا مع 
شريعة موسى اكتئلا في إسقاط الحرج عمن فقأ عين 
الداخل داره بغير إذنه. 

«» إن الصورة المادية التي تمثل بها ملك الموت 
ليست هي الصورة ال حقيقية لملك الموت» فعلى هذا لو 
عرض ضرب أو طعن في هذا الجسد لم يلزم أن يتألم بها 
الملك؛ أو تؤثر على صورته الحقيقية. 

© إن قول ملك الموت عن موسى الكفثة: إنه يكره 
الموت هو مَبْلَعُ عِلْمِهِ من ظاهر ما صدر له منه؛ حيث 
قابل اككئة أمر الملك له بالإجابة لربه بصكّه له وفقئه 
لعينه» ولكن قد تبين من قول موسى اا في آخر 
الحديث "فالآن" ما يفيد محبته تعجيل موته بعد تمكينه 
من تأخيره إلى غاية بعيدة» فتبين من ذلك أن موسى في 
الواقع بخلاف ما تراءى منه لملك الموت من كونه لا 
يريد الموت. 

« على افتراض أن موسى كره الموت على الحقيقة» 
فإن ذلك لا يقدح فيه ولا يشينه؛ لأنه بشرء والله كك 
فطر البشر على كراهية الموت» فقد سمَّى اموت في 
القرآن مصيبة وبلاءً. 

» لقد صح عن رسول الله ويه فيما رواه عن رب 
العزة أن الله تبارك وتعالى ما تردد في شيء أكثر من 
تردده عن قبض رُوح عبده المؤمن» يكره الموت والله 
يكره مساءته؛ فدل ذلك على أن العبد المؤمن يكره 
الموت» ولا غضاضة في ذلك. 

وقد صح عن عائشة وجمع كثير من أصحاب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله يه قولحم لرسول الله: (كلنا يكره الموت)» 
فبين لهم رسول الله أن كراهية الموت ليست هي كراهية 
لقاء الله كن ولكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله لا 
يتم إلا بها عبر عن لقائه 6 بال موت. 

» لايصح القول بأن موسى فقأعين ملك الموت 
من قبيل الاعتراض على حكم الله؛ وذلك لثبوت عدم 
معرفة موسى بحقيقة ملك الموت في أول مرة. 

© إن أجل موسى اكتثةة لم يكن قد حضر في المرة 
الأولى التي زاره فيها ملك الموت؛ لكي يقبض الله 
روحه. وإنما بعث الله ملك الموت إليه اختبارًا وابتلاءً» 
وليس أمرًا يريد الله إمضاءه بين ملك الموت وبين 
موسىء بل هو أمر قدَّره الله تعاللى مع سبق علم الله 3 
أن أجل موسى لا ينتهي إلا بعد المراجعة» وإن لم يُطلِع 
ملك الموت على ذلك أولا. 


د 


توهم صحة الحديث المفترى على سيدنا داود انين( *) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المتوهمين صحة حديث ابتلاء سيدنا 
داود اك بالمرأة الجميلة» وهو عن يزيد الرَّقَائي عن 
أنس بن مالك أنه قال: "سمعت رسول الله يله يقول: 
إن داود النبي كلكا حين نظر إلى المرأة فهمّ مباء قطع على 
بني إسرائيل بعثًا (سرية أو غزوة) وأوصى صاحب 


[فية دفاع عن السنة المطهرة. د. علي بن إبراهيم حشيشء دار 
العقيدة. مصر. 21١‏ 5757١ه/‏ لم 


له 


البعث. فقال: إذا حضر العدو قَرّب فلاناء وسمّاه قال: 
فقرّبه بين يدي التابوت ‏ قال - وكان ذلك التابوت في 
ذلك الزمان يُستنصر به» فمن قُدّم بين يدي التابوت لم 
يرجع حتى يُقتل» أو ينهزم عنه الجيش الذي يقاتله. 
قَقُدّمَ فقتل زوج المرأة» ونزل الملكان على داود ان 
فقضًا عليه القصة". ويزعمون أن بهذا الحديث تثبت 
القصة المنسوبة إلى نبي الله داود الكلاا في شأن الابتلاء 
المتعلّق بإعجابه بامرأة جميلة لجندي من جنوده؛ فح به 
في الحرب حتى قُتل ليتزوج بامرأته؛ فبعث الله له ملكين 
في صورة بشر» يسأله أحدهما عن استحواذ أخيه تسعًا 
وتسعين امرأة» وكنّى عن المرأة بالنعجة, ومع ذلك 
طلب منه أخيه أن يتنازل له عن زوجته» ويزعمون أن 
هذه القصة هي تأويل الآيات من :7١(‏ 4 1) من سورة 
(ص). رامين من وراء ذلك إلى دسٌ الإسرائيليات 
والأخبار الباطلة في سنة النبي كلك. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن هذا الحديث من طريق يزيد الرقاشي عن أنس 
مرفوعاء ويزيد وإن كان من الصا حين إلا أنه ضعيف 
الحديث جدًا عند الأئمة؛ لذلك فلا يصح سند هذا 
الحديث. كما أنه لم يثبت فيها حديث يجب اتباعه. 

”)إن ما وردفي متن الحديث في حق نبي الله 
داود اكلا من قتل وعشق يتعارض مع صفاته؛ وثناء 
الله عليه المذكور في القرآن» فقد آتاه ربه الحكمة والعلم» 
وأمر محمدًا يك بالاقتداء به في صبره وكثرة ذْكُرهء 
فقال صكل: «( ضير عَكَ ما مول اذك حبدكا اود دا لاير 


نه واب (00) 6 «(ص). 


*) ما يؤكد أن هذا الحديث موضوعء وأنه مأخوذ 


من الإسرائيليات التى كان يروجها أهل الكتاب, أن 
هذه القصة قد وردت في العهد القديم بالأسماء 


والأحداث نفسها. 

التفصيل : 

أولا. هذه القصة موضوعة مكذوبة, لم يروها أحد من 
أصحاب الكتب الصحيحة : 


إن القصة التي جاء فيها إعجاب سيدنا داود اكلا 
بامرأة جندي من جنودهء هي قصة باطلة؛ رواها 
الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول". وأوردهما 
القرطبي في تفسيره عن يزيد الرقاشي عن أنس #5 
يقول: "سمعت رسو الله ييه يقول: إن داود 
النبي لتكلا حين نظر إلى المرأة فهمٌ بهاء قطع على بني 
إسرائيل بعاء وأوحى إلى صاحب البعثء فقال: إذا 
حضر العدو فقرّب فلانّاء وسّاه. قال: فقرّبه بين يدي 
التابوت. قال: وكان ذلك التابوت في ذلك الزمان 
يُستّنصَر به فمن قُدَّم بين يدي التابوت لم يرجع حتى 
يُقكَّل أو ينهزم عنه الجيش الذي يقاتله. فقتل 
زوج المرأة» ونزل الملكان عل داود فقصًا عليه 
القصة"0" , 

وقد نقل القرطبي قول ابن العربي المالكي عن هذا 
الخبر وذلك التأويل أنه: "باطل قطعًا"”". 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "قد ذكر المفسّرون 
.١‏ باطل: رواه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول", وأورده 
القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن". مرجع سابق» 
(1777/15). وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة يرقم »)”١5(‏ 
وقال: باطل. 


؟. الجسامع لأحكام القرآن» القرطبسيء مرجع سابق» 
١م‏ وما ). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت 
فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن 
أبي حاتم حديثًا لاايصح سنده؛ لأنه من روايات يزيد 
الرقائي عن أنسء ويزيد وإن كان من الصا حين لكنه 
متش اديه عن الكني 7" وإنظن أنيا الست ان 
كلام أهل العلم الذين لا يلقون القول جزاقًاء ولا 
يقدمون آراءهم وأهواءهم على العلم. 

وأخرجه ابن جرير في "جامع البيان"» حدثني 
يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن هيعة. 
عن أبي صخرء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك. 
سمعه يقول: "سمعت رسول الله يقِوٌ يقول: إن داود 
النبي كنتلا حين نظر إلى المرأة..."”*'» ثم ذكر القصة 
حتى قُتِل زوج ال مرأة ونزل الملكان على داود اك 
والحديث عندهم جميعًا من طريق يزيد الرقائي عن 
أنس مرفوعًاء والرقاشي أورده ابن حجر في "التقريب" 
وقال عند "زاعد معن:” "وهو زوين أنان ذكره 
ء والمتروكين" وقال: 
"متروك"”"» وقد اشتهر عن النسائي أنه قال: "لا يُترك 


الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه"” 


النسائي في كتابه "الضعفا 


يف4 ٠.‏ 
» وبذلك 


*". تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» مرجع سابق» (5/ .)07١‏ 

4. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق. (١5؟/‏ /181). 

5. تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال 
صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة؛ الرياضء» ط١»‏ 
317هاصض١ال١٠.‏ 

*. كتاب الضعفاء والمتروكين. النسائيء تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد دار المعرفة» بيروت» ط505.21١1ه/‏ 1945م /1١(‏ 
١‏ 

.)١57 /١( المرجع السابق»‎ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فإن النسائي لم يتركه إلا بعد ترك الجميع له. وهذا يكفي 
في بيان ضعفه. وأورده الدارقطني في كتابه "الضعفاء 
ا ل 1 40 
000 

وقد وصل الحد في جرحه وتحريم الرواية عنه حتى 
أورد الذهبي في "الميزان", وابن حجر في "تبذيب 
التيدون" أن رانين ارون قال "مجهت شسة 
يقول: لأن أزني أحب إنيّ من أن أحدّث عن يزيد 
الرقاشي"”"'» وغيرها من الأقوال الأخرى التي تبيّن 
0 

فإذا كان الحديث لم يذكره أصحاب كتب الحديث 
الصحيحة» وقد أجمع الأئمة أنه لايصح سنده؛ وأجمعوا 
أيضًا على تضعيف يزيد الرقاشي» وأنه منكر الحديث 
لا ثبل روايته؛ فكيف يذكرون الحسديث 
وينسبونه إلى رسول الله يله ويطعنون به في نبي الله 
داود اكينة؟ ! 

قال السيوطي في ذلك: "القصة التي يحكونها في 
شأن المرأة وأنها أعجبته» وأنه أرسل زوجها مع البعث 
حتى قُتل» أخرجها ابن أبي حاتم من حديث أنس 


مرفوعاء وف إسناده ابن لهيعة ‏ وحاله معروف_-<عن 


.١‏ كتاب الضعفاء والمجروحين. الدارقطنىء, تحقيق: السيد 
صبحى البدري السامرائى» مؤسسة الرسالة. بيروت. ط؟. 
5 هم 1985مء ص79 .١‏ 

؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» هامش /١7(‏ 
تضفةة 

". تهذديب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق, /١١(‏ 
/ا). 

5. دفاع عن السنة المطهرة» د. علي بن إبراهيم حشيش» مرجع 
سابق» ص15 /1717. 
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ابن صخر عن يزيد الرقاشي وهو ضعيفء وأخرجها 
عن ابن عباس موقوقا". 

وعلى هذا يكون من ذكرها من المفسرين إنم| أخذها 
عن الإسرائيليات» وما ذكر موقوفًا منها على بعض 
الصحابة كابن عباس فلا يستبعد ‏ لو صح السند إليه - 
أنه أخذها عن التوراة أو عمن حكى عنها. هذا وينبغي 
أن يعلم أن اليهود يتعمدون هذا في حق داود اككلا؛ 
ليصلوا من ذلك إلى الطعن في عيسى العف 


ذريته. 


#؛ لأنه من 


قال البقاعي في تفسيره: "وتلك القصة وأمثالها من 
كذب اليهود وأخبرني بعض من أسلم متهم أنهم 
يتعمدون ذلك في حق داود الواة؛ لأن عيسى اظتلا من 
ذزينة البجدوا سيل إلى الطعى 01 

وعلى هذا فهذه القصة على النحو السابق -ل ينص 
الله كِكَ في القرآن الكريم عليهاء ولم ترد عن نبيدا يله في 
حديث صحيح ولا حسنء فهي إذن مختلقة مفتراه 
للنيل من نبي الله داود الكتلا. فلا يصح أن ننخدع بها أو 
نصدقهاء وإنم| نشدّد على من يروّجهاء ويشيعها بين 
الناس» كما فعل علي بن أبي طالب 4# قال أبو السعود: 
"وأمامايذكرمن ع دحل ذات يوم 

ابه... إلى آخر القصة فإفك مبتدع مكروه؛ء ومكر 
مخترع بئسم| مكرٌوه» تمجه الأسماع» وتنفر عنه الطباع » 
ويل لمن ابتدعه وأشاعه. وتبًّا لمن اخترعه وأذاعه؛ 


ولذلك قال على ك: "من حدث بحديث داود اكه 


٠‏ أن داود اهن 


على ما يرويها القصاص جلدته مائة وستين جلدة» 


0. انظر: تفسير الوسيطء. د. محمد سيد طنطاوي» مطبعة 
السعادة» مصرء د. ت» .)1١95 /١7(‏ 


وذلك حد الفرّية على الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه 
6 
يقول الشيخ الألباني عن هذا الحديث في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة: "إن هذا الحديث 
واضح أنه من الإسرائيليات التي نقلها أهل الكتاب 
الذين لا يعتقدون العصمة في الأنبياء» وقد أخطأ يزيد 


الرقاشي فرفعه إلى النبي "7" . 


على هذه القصة: "لقد وقع بعض المفسرين في خطأ 
فاحش حين نقلوا بعض الأقوال الواهية في تفاسيرهم؛ 
اعتمادًا على ما جاء من أهل الكتاب من غير تحقيق ولا 
تمحيصء مما لا يصح سنده. ولا يجوز اعتماده؛ لأنه من 
القصص الإسرائيلية التي تتناى مع العقيدة الإسلامية 
في عصمة الأنبياء» ومن هذه الأساطير المدسوسة ما 
زُوي من أمر عشق سيدنا داود اللكا لزوجة قائد 
جيشه؛ وخلاصتها: أن داود كان يمشي على سطح 
داره» فنظر إلى امرأة تستحم فأعجبته وعشقهاء وكانت 
زوج اعد تواده ويي "أورياة ناراك أذ وكامن بن 
ليتزوج بهاء فأرسله في إحدى المعارك» وحمّله الراية 
وأمره بالتقدم فانتصرء فأرسله مرارًا ليتخلص منه. 
حتى قُتل فتزوجها إلى ما هنالك من الكذب والبهتان 
- قال ابن كثير: وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصصًا 
.١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن محمد 
العماوي أبو السعود. دار إحياء التراث العربيء بيروت,. د. ت» 
(0/ 777). عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع 
سابق» ص ؛ هلا 800. 

؟. سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة. محمد ناصر الألباني» 
مكتبة المعارفء الرياضء طل,ء ١547١ه/‏ ١٠٠5م /١(‏ 
6) بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
وأخبارًا أكثرها إسرائيليات» ومنها ما هو مكذوب لا 
محالة» تركنا إيرادها في كتابنا قصدًاء اكتفاءً بمجرد تلاوة 
القصة من القرآن الكريم. والله هدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

وقال البيضاوي: ما قيل من أنه أرسل أوريا مرارًا 
إلى الحرب» وأمره أن يتقدم حتى قتل فتزوجها 
داود التثا. فزور وافتراء» ولذلك قال علي #ه: "من 
حدّث بحديث داود الا على ما يرويه القصاص 
جلدته مائة وستين جلدة» وهو حد الفرية على 
الأنبياء"» والصحيح في موضوع هذه الفرية ما ذكره 
المحققون من أثمة التفسير وعلماته الأعلام» وبيان هذه 
القصة أن داود اكد كان يخصّص بعض وقته لتصريف 
شئون الملك. وللقضاء بين الناس» ويخصّص البعض 
الآخر للخلوة والعبادة وترتيل الزبور تسبيحًا لله في 
المحراب» وكان إذا دخل المحراب إلى العبادة والخلوة لم 
يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس» وفي ذات يوم 
فوجئ بشخصين يتسوّران المحراب الذي يتعبد فيه 
ففزع منهماء وأضمر في نفسه أن يبطش بهم)ء فبادرا 
يطمئنانه أنهها خصمان اختلفا في أمر بينهماء وبدأ أحدهما 
فعرض خصومته -ك] قصَّها القرآن؛ وذلك في 
قوله كَبْك: 3 وَمَلٌ تنك تَبَوأ الحَصم إِذ وروأ الِْحَرَابَ 
5 إِددحَلْعَكٌ دود ممع ونم الوأ لاسَحَفْحَصْمَانٍ بق 


مط 
سرح بو سا سرس ست 2 ع وال مم ساس ديس ره 0 2200 
بَعَصْنًا عل بض فَأحَك بسنا يالْحَقٌ ولا نشطط وأهْرنا إل سوا 


5 
مه 


0 ه25 


لصررْط )إن عذَآ أله نسم وشعون دوي مجة واجدة 
أ كيَلنيهَا وَعَرَن ف لطاب ((0)دَالَكتَدطَلَمَكَسْوَال تَميكَكَ 


اط 


- ل 6 ا 0 
عاج وإنَّ كيرا من اخلط لست بعضهم عل بَعْضٍ إلا الزينءامنوأ 


وَعمِ لصحت وَكَيرْئَا 


25 
م ل ا ل 00 
2 


> 0020 _- 
ف وطن ارد أثما قله فاسَتعفر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
برعا ونب عفرا هيك لها لو 
وََحْسَنَّ كاب (8) 46 (ص). 

والقضية ىا عرضها أحد الخصمين تحمل ظلمًا 
صارحًا مشيرًا لايحتمل التأويلء؛ ومن ثم اندفع 
داود التلا يقضي على إثر سماعه له لهذه المظلمة 
الصارخة, ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديئاء ولم يطلب 
منة واثاد و ومع لا حكة ولكنه فى يك بقوله: 


ِولمَد ظَلَمَكَ سوال ميكل ِعَاجوء # إلى آخر الآيات. 


فعاتبه الله على ذلك ونبهه إلى ضرورة تثّت القاضي من 
حكمه. وساعه للخصم الآخرء أما ما قاله بعض 
الواهمين اعتمادًا على بعض الروايات الإسرائيلية ما 
ذكرناه وحدّرنا منه؛ فإنه لا يصح بالنسبة لعوام 
المسلمين وجهلة الفساق. فم بالك بالأنبياء» بل 
بخواص الأنبياء؟! فليتدبر هذا من له عقل سليم ودين 


ل آ(0) 
دوي . 


إن المتأمل في هذه الآيات سالفة الذكر يجد أنها تحمل 
معنى واضحًا لا يحتمل التأويل» ولا يحتاج إلى ما فعله 
بعض المفسرين عندما أخرجوا فيها المعنى عن ظاهره؛ 
فقالوا: إن النعجة المقصود بها المرأة» وإن الخصمان كانا 
ملكين قد بعثهم الله إلى داود في سورة بشرء فقال 
أحدهما لداود: إن هذا صاحبي له تسع وتسعون نعجة؛ 
أي: امرأة» ولي نعجة واحدة؛ أي: امرأة واحدة» وطلب 
مني أن أتنازل عنها ليتزوجها ويكفلهاء وغلبني في 
الكلام» فقال داود الكتكلة: لقد ظلمك بسؤال امرأتك إلى 
زوجاته. ثم ذكروا هذه القصة المأخوذة من 


.١‏ صفوة التفاسير» محمد على الصابونيء المطبعة العربية الحديثة» 
القاهرة. د. ت» هامش (”7/ )2 
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الإسرائيليات. 

ومن العجب ما فعلوه من إخراج الآيات عن 
ظاهرهاء وتأويلها بقصة بعيدة عنها كل البعد تطعن في 
عصمة أحد أنبياء الله عليهم السلام أجمعين» فقد جعلوا 
من النعجة امرأة» ومن الخصم ملكاء ومن التبي 
المعصوم مخطنًا. 

وقد قال ابن حزم: "إنم) كان ذلك الخصم قومًا من 
بني آدم - ولا شك - مختصمين في نعاج من الغنم على 
الحقيقة بينهم. بغى أحدهما على الآخر بنص الآية» ومن 
قال: إنهم كانوا ملائكة معرّضين بأمر النساء فقد كذب 
على الله ود وزاد في القرآن ما ليس فيه؛ وكذَّب 
الله عبد وأقدّ على نفسه الخبيثة أنه كذَّب الملائكة؛ لأن 


سس سل سام رهوج باو 


لله وك يقول: مِوَهَل تدك سوا الحَصَمٍ #. فقالهو:لم 
يكونوا قط حَصْمَينء ولا بغى بعضهم على بعض.ء ولا 
كان قط لأحدهما تسع وتسعون نعجة» ولا كان لللآخر 
نعجة واحدة, ولا قال له: أكفلنيهاء فاعجَبوا لما يقجم 
فيه أهلُ الباطل أنفسّهمء ونعوذ بالله من الخنذلان» ثم 
كل ذلك بلا دليل» بل الدعوى المجردة"”". 

وقال الخازن في تفسيره: "فصل في تنزيه داود اقييلا 
مما لا يليق به ولا يُنسب إليه: اعلم أن من خصّه الله ويك 
بنبوته» وأكرمه برسالته. وشرّفه على كثير من خلقه. 
وائتمنه على وحيه؛ لا يليق أن يُنسب إليه ما لو ثيب إلى 
آحاد الناس لاستنكف أن يحدّث عنه؛ فكيف يجوز أن 
ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء والصفوة والأمناء"؟! 

وقال القاضي عياض: "أورد ذلك صاحب "لباب 


”. الفصل في الملل والآهواء والنحل» ابن حزم» مرجع سابق» 
(94/5). 


التأويل"» وصاحب "فتح البيان في مقاصد القرآن": 
"لا يجوز أن يلتفت إلى ما سطره الإخباريون من أهل 
الكتاب الذين بدَّلوا وغيّرواء ونقله بعض المفسرين» وم 


ينص الله تعالى على شىء من ذلك,. ولا ورد في حديث 
000 


قال الفخر الرازي في "التفسير الكبير": "إذا قلنا: 
الخصان كانا ملكين» ولما كان من الملائتكة. وماكان 
بينهها خاصمة» وما بغى أحدهما على الآخرء كان قولهما 
خصان بغى بعضنا على بعض كذنباء فهذه الرواية لا 
تتم إلا بشيئين؛ أحدهما: إسناد الكذب إلى الملائكة» 
والثاني: إسناد أفحش القبائح إلى رجل كبير من أكابر 
الا 

قال ابن الحسن الطبرسي في تفسيره "مجمع البيان في 
تفسير القرآن" بعد أن ذكر القصة: "فإن ذلك مما يقدح 
في العدالة» فكيف يكون أنبياء الله هم أمناؤه على وحيه 
بصفة من لا تقبل شهادته» وعلى حالة تنفر من الاستماع 
ننه والقيول فه عا اناد لعن 9705| 

مك ا ل د لما 
بعض المفسرين في 
تفسير آيات سورة (ص». فإنما ذلك على سبيل تأويل 
الآيات على ظاهرهاء وقد كان خطأ من هؤلاء المفسرين 
القليلين أن يدخلوا هذه القصة الملدسوسة من 
الإسرائيليات» والتي تطعن في عصمة أحد الأنبياء في 


تصح روايته» وإن كان قدأورده, 


.١‏ لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن أبو الحسن علي بن 
إبراهيم بن عمر الشيخي» (5/ 581). 

". مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» /١1(‏ 199). 

“'. انظر: دفاع عن السنة المطهرة» د. علي بن إبراهيم حشيش» 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
تفسير آيات القرآن الكريم, مما أدى إلى أنهم بعدوا كل 
البعد عن المعنى الموضّح للآيات التي جاء بها 
المولى وَبْكَ وإن كانوا لا يقصدون إلا محرد سرد القصة 
اعتمادًا على معرفة الناس بالمتون والأسانيد ‏ صحيحها 
من سقيمها. 
ثانيًا. ما ورد في متن الحديث في حق النبي داود اكت 
يتعارض مع صفاته وثناء الله عليه : 
حق النبي داود اظيا 
لي ا 5 
المذكور في القرآن الكريم. فقد آتاه ربه الحكمة والعلم» 
وس ا ا 


إن ما ورد في متن الحديث في 


. ا 00 سس مم 2 


فقال كبْكّ: 9 أصير عل ما يفوا اك 
أَوََبُ 00 6 (ص»» فقد أمر الله يبك محمدًا وك بأن يقدي 
بداود في المصابرة» ولو قلنا إن داود لم يصبر على مخالفة 
النفس -كا يزعمون بل سعى في إراقة دم امرئ مسلم 
لغرض شهوته؛ فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن يأمر 
محمدًا ييخ أفضل الرسل أن يقددي به في الصبر على 
طاعة الله؟! 

كما أن الصفات والفضائل التي وُصف وفصّل بها 
داود اكت في الآيات لا يتأَنّى معها ارتكابه المتكرء 
فنذكر من ذلك ما يلٍ: 

« قوله يل: ج9 د الْذيْرِ #؟ أي: القوة, والمراد القوة 
في الدين؛ لأن القوة في الدنيا كانت حاصلة للملوك 
الكفايو انا اميكتعكوا نبا مد كاهو القن ف النقر هين 
العزم الشديد على أداء الواجبات وترك المنكرات»؛ 
فكيف يوصف بها من لم يملك منع نفسه عن الميل مع 
الموى والشهوة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ وقوله فِك: هوب 6 والأوّاب: الرَّجَاع ولا 
يتصور من الرجاع إلى ذكر الله وبنَ أن يرغب في زوجة 
رجل آخرء وتشتدٌ به الرغبة إلى حد محاولة الاستيلاء 
عليها عن طريق تعريض زوجها للقتل. 

» وقوله 8: مِوٍإِنَاسَحَريَا للمَالَ معهء بحن بالعنى 

َالإِسْرَاقٍ '(4) والطير َو حَثْرة عأ كلك أب (03) 6 (ص)ء 
واللائق بتسخير هذه الأشياء للإنسان أن يقابله بالشكر 
والطاعة لا باتباع الهموى والشهوة. 

٠.‏ وقوله يُي: 32 وَسَدَدَا ملْكه #(ص: 20١‏ وليس 
الرادتفنة انداشة نلك اانه الذنيا دما فاق دلق 
حاصل للملوك الكفرة» بل المراد تشديد ملكه في الدين 
والدنياء ومن شُدّد ملكه في الدين لا يعجز عن منع 
نفسه عن القتل والفجور. 

9 وقوله تعالى: 98 وَءَابَهُ لْحِكَْة #(ص: 2٠١‏ 
والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علًا وعملاء فكيف 
يُعقل أنه اتصف بالحكمة مع ارتكاب ما لا يُصدَّق إلا 
من الجهلاء الحمقى؛ كانتزاع زوجة مجاهد مخلص. 
والاحتيال لقتله؟! 

. وقوله يللآ :موَمصل لَطْْطَابِ #(ص: 0٠١‏ قال ابن 
عباس: بيان الكلام؛ أي: معرفة الفرق بين ما يلتبس في 
كلام المخاطبين له من غير صعوبة في ذلك» وقال ابن 
مسعود: علم الحكمة والبصر بالقضاء. 

ومن كان هذا شأنه كيف يجور على إنسان بريء؛ 
وهضم حقه. ويظلمه لمصلحة نفسه؟ كلاء فهذه 
الصفات تدل على رسوخ قدمه الكيلا في الطاعة» وشدة 
احترازه عن المعصية ب يُبِرَئَ ساحته مما نسبه إليه 
الأفاكون المبطلون» وقد أخبر الحق وك أن داود له عنده 


منزلة عالية وحسن مرجع - وهو الجنة ‏ فقال عن 
داود اظننه: ونه عندًَا للق وَحْسَن مَعَابٍ #6 (ص:ه؟) 
وفي هذه دلالة على براءته الكتكة ما نسب إليه زورًا 
وافتراً» فإن الذي يستحق الزُلفى وحُحسن المآب هو 
الذي يفعل الطاعة ويتجنب المعصية» أما من يسعى في 
قتل غيره والعدوان عليه في زوجته» فلا يستحق هذه 
المنزلة عند ربه» ولا يستحق هذا المدح والتكريم والثناء 
من المولى هبن 17. 

وقد مدح نبينا يي داود التتةة وأشاد به قائلا: "ما 
أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده. 
وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده"”"» وكانت 
عبادته لكك من أمثل ما تكون العبادة» ولذا فقدكان 
صيامه وصلاته من أحب الأعمال إلى الله هك روى 
البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 
الله يل "أحبٌ الصيام إلى الله صيام داود. كان يصوم 
يومًا ويفطر يومّاء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود» 
كان ينام نصف الليل ار ثلثه وينام دس "2009ب 

وخلاصة القول في ذلك: أنه قد اتفق النقل والعقل 
على استحالة قبول هذه القصة المزعومة في حق سيدنا 


.١‏ انظر: عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع 
سابق» ص 2183١‏ 1837. 

”". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: البيوع» باب: 
كسب الرجل وعمل يدهء (5/ 0700): رقم (/07017). 

“". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. (5/ 076). 
رقم (170؟). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: : الصيام؛ 


بياب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فرّت به حقّاء (؛/ 
/181)» رقم (5585). 


؟. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص6 ١7‏ 1 


داود اطتتكة؛ إذ لم يروها أحد من أصحاب الكتب 
الصحيحة» وإنما وردت في بعض كتب التفاسير التي لم 
تلتزم الصحة في كل ما نقلته» قد أجمع علماء الأمة على 
نكارة هذه القصة وغرابتها وبطلانها؛ لما فيها من إلصاق 
تلك النّهم والأفعال المشيئة إلى نبي من أنبياء الله 
المقريين» مما يتأنّى من جرّاء ذلك الطعن في ععصمة 
الأنبياء المجمع عليها سلقًا وخلقًا. 
ثالثًا. القصة في العهد القديم: 

ومما يؤكد بطلان هذا الحديث وأنه مأخوذ من 
الإسرائيليات التي يروّجها أهل الكتاب أن العهد 
القديم يذكر هذه القصة وينسبها إلى داود لطتا. ويجعله 
لم يراع أقل واجب نحو مجاهد مخلص لدينه ولأمته» بل 
جازاه بالتي هي أسوأء فخانه في عرضه. واعتدى على 
شرفه ولم يكتفي بذلك» بل كاد له ليقعدل من أ 
الظفر بامرأته» والاستيلاء على زوجته» وهذه الأفعال 
بلغت غاية الخسة والنذالة» ووصلت بصاحبها إلى ما لا 
يكاد يوصف ضعة وانحطاطاء فهل يتصور عاقل أن 
يتأتى ذلك كله من أحد المصطفينء والأنبياء المقربين؟! 

وها هو سفر صموثيل الثاني يصور هذه الفريّة 
يقول: "وأما داود فأقام في أورشليم. وكان في وقت 
المساء أن داود قام عن سريره؛ وتشََّى على سطح بيت 
امَلِك» فرأى من على السطح امرأة تستحمٌ. وكانت 
المرأة جميلة المنظر جدًا. فأرسل داود وسأل عن المرأة» 
فقال واحد: أليست هذه بَعْشّبّع بنت أليعام امرأة أُوريًا 
لنّيٌّ؟ فأرسل داود رسلا وأخذهاء فدخلت إليه» 
فاضطجع معها وهي مُطهّرة من طَمْئهاء ثم رجعت إلى 
بيتهاء وحبلت المرأة» فأرسلت وأخيرت داود وقالت: 
إن حَُبّلَ. فأرسل داود إلى يُوآب وك اا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
لني فأرسل يوآب أوريا إلى داودء فأتى أوريا إليه. 
فسأل داود عن سلامة يوآب» وسلامة الشعب» ونجاح 
الحرب. وقال داود لأوريا: انزل إلى بينك واغسل 
رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك» وخرجت وراءه 
حصة من عند الملك. ونام أوريا على باب بيت الملك مع 
جميع عبيد سيده؛ ول ينزل إلى بينه. فأخبروا داود 
قائلين: لم ينزل أوريا إلى بيته. فقال داود لأوريا: أما 
جئت من السفر؟ فلماذا لم تنزل إلى بيتنك؟ فقال أوريا 
لداود: إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام» 
وسيدي يوآب وعبيد سيدي نازلون على وجه 
الصحراءء وأنا آني إلى بيني لآكل وأشرب وأضطجع 
مع امرأتي؟ وحياتك وحياة نفسك. لا أفعل هذا الأمر 
فقال داود لأوريا: أقم هنا اليوم أيضّاء وغدًا أَطْلِفّكَ. 
فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده؛ ودعاه داود 
فأكل أمامه وشرب وأسكره؛ وخرج عند المساء 
ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده. وإلى بيته لم ينزل 
وفي الصباح كتب داود مكتوبًا إلى يوآب وأرسله بيد 
أوريا. وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه 
الحرب الشديدة» وارجعوا من ورائه فيُضرّب ويموت. 
وكان في محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع 
الذي علم أن رجال البأس فيه. فخرج رجال المدينة 
وحاربوا يوآب» فسقط بعض الشعب من عبيد داود» 
ومات أوريا الحثي أيضًا. فأرسل يوآب وأخبر داود 
بجميع أمور الحرب. وأوصى الرسول قائلًا: عندما 
تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب» فإن 
اشتعل غضب الملكء. وقال لك: لماذا دنوتم من المدينة 
للقتال؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور؟ مَن قَتَل 


روس > 


أَبيوالِك بن يَرُبُوسّث؟ ألم تَرْمِهِ امرأة بقطعة رَحَى من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على السور فهات في تاباص؟ لماذا دنوتم من السور؟ 
فقل: قد مات عبدك أوريا الحثي أيضًا. 

فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله 
فيه يوآب. وقال الرسول لداود: قد تبر علينا القوم؛ 
وخرجوا إلينا إلى الحقل» فكنا عليهم إلى مدخل الباب. 
فرمى الرّماةٌ عبيدَك من على السور, فهات البعض من 
عبيد الملك؛ ومات عبدك أوريا الحثي أيضًا. فقال داود 
للرسول: هكذا تقول ليوآب: لا يَسُوْ في عينيك هذا 
الأمر. لأن السيف يأكل هذا وذاك. شدّد قتالك على 
المدينة وأخرِيها. وشدٌّده". 

فلا سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلهاء 
تَدَبَت بَعْلها. ولا مضت المناحة أرسل داود وضمًّها 
إلى بيتهه وصارت له امرأة. وولدت لهدابنًا. وأما 
الأمر الذي فعله داود فمَبّحَ في عَيْئّي الرب" (صموئيل 
الثاني .)57-1١1:1١‏ 

وواضح من هذه القصة أنها تنلصق بداود اظتلةا عدة 
نقائص: 
النظر إلى امرأة غيره عارية. 
حسد زوجها عليها. 
"الدناميا: 
التسبّب في قتله» وقتل بعض امنود معه. 

وهذه الذنوب يَأبَى كثير من عامة الناس أن يرتكب 
بعضهاء | بالك بها جميعهاء ومن نبي اصطفاه ربه 
ليصلح به المفسدٌ ويقوّمَ به المعوجّ» إن هذا غير معقول. 

كما أنه من غير المعقول كذلك أن يكون العقاب 
الذي عاقب به الرب داود الفلا هو تسليط أبشالوم بن 


داود على نساء أبيه؛ يزني بهنء ويبتك أعراضهن 
علانية» وأمام جميع بني إسرائيل» كما زعم ذلك سفر 


صموثيل الثاني: "هكذا قال الرب: هأنذا أقيم عليك 
الشَّر من بيتنك» وآخذ نساءك أمام عينييك وأعطيهن 
لقريبك» فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس؛ 
لأنك أنت فعلت بالسرء وأنا أفعل هذا الأمر قُدَّام جميع 
إسرائيل وقدام الشمس" (صموئيل الغاني 11:15 
7). ثم يقول: "فتصّبوا لأبشالوم الخيمة على السطح, 
ودخل أبشالوم إلى سراريٌ أبيه أمام جميع إسرائيل" 
(صموثيل الثاني 15: 77). 

فذلك هو عهدهم القديم الذي أورد هذه القصة 
ليلصقوها بنبي الله داود الكتة. وليثبتوا عليه عددًا من 
الجرائم وهي: القتل والزنا والخيانة لأحد جنوده. وهم 
يتعمدون ذلك في حق داود اك لأن عيسى الكفكلة: من 
ُريّنه؛ ليجدوا سبيلًا إلى الطعن فيه. 

ومن حقنا بعد أن نقرأ هذا في العهد القديم أن نسأل 
المؤمنين به: ما عقوبة الزاني عندكم؟ أليس هو الرجم؟ 
لع ذلك: "إذا زَنَى رجل مع امرأة» فإذا زنى مع 
امرأة قريبه. فإنه يقتل الزاني والزانية. وإذا اضطجع 
رجل مع امرأة أبيه» فقد كشف عورة أبيه. إنهما يُقتلان 
كلاهما" (اللاويين 23١5-٠١ :7١‏ فاماذا لم ينفذ الحد 
على داود لو صم وقوع هذه الجريمة منه؟ 

إن الشرائع لا تفرّق في أحكامها وعقوباتها بين 
حاكم ومحكوم, ولا بين أمير وحقيرء وقد ورد عن 
نبينا ي: "وايم الله» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 


لقطعث ندها"() 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأنبياء» باب: 
حديث الغارء(5/ 091), رقم(974170). صحيح مسلم 
(بشرح النووي).؛ كتاب: الحدود. باب: قطع يد السارق 
الشريف وغيرهء (5/ 7350717)» رقم (47771). 


ثم ماذنب البريئات زوجات داود حتى يكن 
موضع الانتقام. ويُسلّط ابن داود عليهن بيتك 
أعراضهن؟ إنه لا ذنبٍ هن حتى يجري عليهن هذا 
العقاب, ثم متى عهد في الشرائع السماوية المعاقبة على 
الفاحشة بفاحشة مثلها وأفظع منهاء ما سمعنا بهذا في 
شريعة من الشرائع. 

وقد قال الأستاذ عبد الرحمن الجزيري تعليقًا على 
هذا النص: هل من العدل الإلهي أن ينتقم الله من 
الأبرياء» فيسلط أبشالوم على السراري اللاتي لا ذنب 
هن» فيهتك أعراضهن؟ وهل من المعقول أن يجعل الله 
الحد الذي وضع لزجر الجاني جريمة أخرى يعاقب 
عليها فاعلها؟ وهل يتصور مخلوق أن الله تعالى الذي 
يكره الفاحشة يسلط أبشالوم ليأتي بهذه الفاحشة 
بصورة من أفظع الصورء وهي ارتكابها مع نساء أبيه؟! 
إن التوراة التي يعمل بها داود تبعل حد الزنا القتل» 
فلماذا أهمله الله تعالى مع داود» واستبدله بنفس الفاحشة 
التي تستوجب القتل؟”'"' أيعقل ما يفترون؟! 

إن وجود هذه القصة بالأسماء والأحداث نفسها 
التي وردت في العهد القديم يدل دلالة واضحة أن 
القصة التي وردت في هذا الحديث هي مأخوذة من 
الإسرائيليات؛ ما يثبت أن الحديث موضوعء وقد سبق 
أن ذكرنا أن الحديث لا يصح سنده؛ ى] أنه لا يصح 
متنه» لما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة من 
صفات وفضائل لنبي الله داود | لقتلة. والتي تدل على 
مكانته الرفيعة عند ربه ومنزلته العالية» فقال المولى كَبَْ 


١‏ . انظر: عصمة الأنبياء. د. محمل أ 
سابق» ص5 .7518:7١‏ 


بوالنور الحديدي. مرجع 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


ا مان ا 20 


عن داود اية: م9 وَإِنَّ أ له. عِندَنا لَزلقَ وَحَْسَنَّ مَكَابِ 46 
وفي هذا القول المبارك دلالة على براءته الك ما سب 
يستحق الزلفى وحسن 
مآب هو الذي يطيع ربه ويتجنب المعصية» أما من 


إليه زورًا وافتراء» فإن الذي ب 


يسعى في قتل غيره؛ والعدوان عليه في زوجته. ى) زعم 
الزاعمون في حق داود كي فلا يمستحق هذه القربة”". 
كما أن نبينا الكريم 0 
الافتراءات على نبي الله داود اككلة؛ لأنه وليهُ هو الذي 
مدحه وأثنى عليه مبلّكًا عن رب العزة © 

فكيف يبلّْ نبينا الكريم كل هذه الصفات والفضائل 
عن داود اكتتلا بم) فيها من مدح وثناء» ثم يقول عنه هذه 
القصة الشنيعة ذات الجرائم المنقرة» أيُعقل ما يقولون؟! 
وهذا مما يبرهن على بطلان هذه الشبهة» وبيان وضع 
هذا الحديث وعدم صحته. 
الخلاصة : 

« إنهذا ا 0 
الكتب الصحيحة؛ وإنم| ذكره بعض المفسرين عن 
الإسرائيليات» والحديث من رواية يزيد الرقائي عن 
أي ويد الع دناه لتويك عل انرون ل 
الحديث. وبذلك فالحديث باطل لا يصح. 

©« إن هذه القصةمن الأساطير المدسوسة» 
والقصص الإسرائيلية التي تتنافى مع العقيدة الإسلامية 
في عصمة الأنبياء» ولقد نبّه أكثر المفسرين على بطلانهاء 
وإن وقع بعضهم في خطأ فاحش حين نقلوها في 
تفاسيرهم, اعتمادًا على ما جاء من أهل الكتاب من غير 


41 المرجع السابق» ص١18.‏ 
*. قصص الأنبياء» ابن كثير» مرجع سابق» ص/7617. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تحقيق ولا تمحيص. 

© أما من ناحية متن الحديث. فإن ما ورد فيه من 
جرائم ملفقة وملصقة بنبي الله داود الكلاة. وهي جرائم 
القتل والزنا والخيانة» والنظر إلى امرأة أجنبية عارية 
يتنافى مع ما ورد عنه في كتاب الله من صفات وفضائل 
تدل على رسوخ قدمه في الطاعة» وشدة احترازه من 
المعصية» ى| أن رسول الله يه قد أثنى عليه ومدحه 
كثيرًا؛ إذ أخبر وَل أن أحب الصلاة والصيام إلى الله 
تبارك وتعالى صلاة داود ايف وصيامه؛ مما يبرٌئ 
ساحته مما ينسب إليه من جرائم بشعة يستنكف عنها 
عوام الناس. 

© إن المتأمل في هذه القصة يجدها قد وردت في 
العهد القديم في سفر صموثيل الثاني الإصحاح الحادي 
عشر بالأحداث والأسماء نفسهاء وهذاتمايؤكدما 
ذهبنا إليه من أنها مأخوذة من الإسرائيليات التي كان 
يروّجها أهل الكتاب, ولا أصل لها في سنة النبي كل. 


عد 


الشبهة الحادية عشرة 
إنكار حديث "تخفيف القرآن على داود اكينة(*2 
مضمون الشبهة : 
ينكر بعض المغرضين الحديث الذي أخرجه 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة نه عن رسول 


الله يي أنه قال: "حمّفَ على داود كفت القرآن» فكان 


(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مكتبة الأوائل» 
سورياء١‏ لانن 'ام. 


يأمر بدوابّه فتسرجء فيقرأ القرآن قبل أن تُسْرج دوابه". 
مستدّلين على ذلك بأن هذا الحديث الذي تفرّد بروايته 
أبو هريرة ينسب إلى داود قراءة القرآن. والمعلوم أن 
القرآن لم يُنزل إلا بعد وفاة داود بألف وستمائة عام على 
محمد يل | يتساءلون: أي قراءة للقرآن هذه التي 
يتم فيها القرآن كله في هذه الفترة القصيرة؟ مع أن 
النبي يل نمى عن ختمه في أقل من ثلاثة أيام؛ إذ القراءة 
عندها ستكون هذرًا بلا تفكرء ولن تكون تلاوة بتدبّر. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في الأحاديث الصحيحة 
بحجة عدم قبول العقل لما جاء فيها. 


وجها إبطال الشبهة : 

3 شايى اخلن مدن ذاوة الق أن ميت 
صحيحء والقرآن المذكور في الحديث هو الزَّبور الذي 
أنزل على داود اكنقة؛ لأن كلمة القرآن تعني القراءة؛ أي 
قراءة الزّبور» والدليل على ذلك: أن كلمة القرآن في 
اللغة هي جنس القراءة أّا كانت» وكل الكتب السماوية 
تُسمى قرآنًا. 

؟) إن سرعة قراءة داود اكغة الزبور لا تستلزم 
عدم التدبّر والفهم؛ إذ إن الله تعالى قد وهبه نع كثيرة» 
منها تسبيح الجبال والطير معه. وإلانة الحديد له. 
والقوة في العبادة» والقادر على ذلك قادر على أن يُبارَك 
له في الوقت؛؟ ليقرأ الذبور في مدة يسيرة مع الفهم 
والتدبّر. 
التفصيل: 
أولا. الحديث صحيح؛ والمراد بالقرآن هو قراءة الزبور 
وليس القرآن الكريم : ظ 

إن حديث قراءة داود لكك القرآن حديث صحيح 


سندًا ومتنّاء فقد رواه البخاري في صحيحه؛ قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر 
عن همام عن أبي هريرة ذه عن النبي يل قال: "قف 
على داود اكَقا القرآن فكان يأمر بِدَوابّه قتسْرّجء فيقرأ 
قبل أن تُسْرَج دوابّه. ولا يأكل إلا من عمل يديه"”" 
رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار 
عن أب هريرة عن النبي ولد. 

ورواه البخاري في صحيحه بإسناد آخر عن أبي 
هريرة... فذكره”"'» ورواه ابن حبان في صحيحه أيضًا 
بإسناد صحيح عن أبي هريرة... فذكره'". 

فالحديث سندًا لا مغمز فيه. 

هذا من ناحية السند. أما المتن فلا إشكال فيه أيضًاء؛ 
إذ ليس المقصود بالقرآن المذكور في الحديث القرآن 
العظيم المنزل على نبينا محمد وَل ولم يقل بذلك أحد من 
العلماء على مرٌّ العصور الإسلامية» بل المقصود به هو 
القراءة» وهذا المعنى هو المعروف عند العلماء وشراح 
الحديث. قال ابن حجر: المراد بالقرآن القراءة» والأصل 
في هذه اللفظة الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته”. 

وقال أيضًا: "المراد بالقرآن مصدر القراءة, لا القرآن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 

الأنبياء» باب: قوله تعالى: #لوءآتينا داويد ربوا 0 (9/ امم 

رقم (/071411). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
وَءَاتََْادَاقٌد وَيورا 2# (8/ 54 5)» رقم (8711). 

“. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: التاريخ» 

باب: بدءالخلقء /١5(‏ /ا١١)»رقم(5770).‏ وصححه 

شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

4. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 

مرجع سابق» (5/ )2 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


موود فل 

وقال ابن بطال: "والمراد بالقرآن في هذا الحديث 
ال 

وقال ابن كثير: "والمراد بالقرآن ها هنا الزبور الذي 
أنزله عليه وأوحاه إليه"””". 

فهؤلاء هم أئمة المسلمين وعلماؤهم, لم يقل أحد 
منهم بأن المقصود هو القرآن الكريم. وقد بين علماء 
المسلمين أن المعنى الذي ذهبنا إليه هو المقصود. 
واستدلوا على ذلك بأمور: 

الأول: أنه قد جاء في رواية أخرى للحديث: 
"مف على داود القراءة"» وبهذه الرواية يتضح معنى 
الحديث. وتَنْتَفي إرادة معنى القرآن المنزل على نبينا 
محمد يه وقال ابن الأثير: تكرر في الحديث ذكْرٌ القراءة 
والاقتراء والقارئ والقرآن» والأصل في هذه اللفظة 
الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته» وسّمّي قرآنًا؛ لأنه 
جمع القصص والأمر والنهيء والوعد والوعيدء 
والآيات والسور بعضها على بعض,ء وهو مصدر 
كالغف ران والكفزانء وقد يطلق على ص00 
أشار إلى ذلك ابن حجر فقال: وفي رواية الكشميهني: 
اراي . 

جك 


وقال أيضًا: "ووقع في رواية لأبي ذر: القراءة 


»وقد 


. المرجع السابق» (8/ 249). 
”. شرح صحيح البخاريء ابن بطال» /١9(‏ 775). 

. قصص الأنبياء» ابن كثير» مرجع سابق» (1/ .)0317٠١‏ 

6. النهاية في غريب الحديث والأثر» أبو السعادات ابن الأثير» 
607/5 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (5/ 075). 

.)159 /4( المرجع السابق»‎ .٠ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


06 


3104 1 0200 


قال يككه: جل إن عَكِنَا جمعةء وَقنانمم 0 فَإِدَا أنه كأ 

قال الطاهر ابن عاشور في تفسيره: و"(قرآن) في 
الموضعين مصدر بمعنى القراءة مثل الغفران والفرقان» 
قال حسان في رثاء عثمان بن عفان: 

يُقطّع اللَلَ تسبيحًا وقرآنًا"”© 

وكلمة "القراءة" قرينة صريحة لصحة القول بأن 
القرآن في هذا الحديث بمعنى القراءة. 

الثاني: أن لفظ القرآن في اللغة يُطلق ويّراد به ما 
يشمل القرآن الكريم وغيره» فلفظ القرآن يطلق ويراد 
به جنس القراءة» ى| يطلق ويراد به القرآن الكريم» 
ويطلق كذلك على الصلاة؛ لأن فيها قراءءةٌ» تسميةً 
للشيء ببعضه. وعلى القراءة نفسهاء يُقال: قرأيقراً 
قراءة وقرآن". 

وقال ابن حجر عن لفظة القرآن: "والأصل في هذه 
اللفظة الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته... وقراءة كل 
نبي تطلق على كتابه الذي بحن إليه"””. 

الثالث: أن كتب الله كلَِ السابقة يُطلق عليها لفظ 
القرآن. 

قال العيني: "وقرآن كل نبي يطلق على كتابه الذي 


أبعي ل . 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
(18/ ١ه").‏ 

؟. انظر: لسان العربء ابن منظورء مادة: قرأ. 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» (5/ 55). 

5. عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العيني 
ا حنفي» 55م 658 


وقال ابن القيم: "إن لفظ التوراة والإنجيل والقرآن 
والزبور يُراد به الكتب المعينة تارة» ويراد به الجنس 
تارةً. فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور, وبلفظ التوراة عن 
القرآن» وبلفظ الإنجيل عن القرآن أيضًاء وني الحديث 
الصحيح عن النبي يَ: أنه قد خمّف على داود القرآن» 
فكان ما بين أن تُسْرج دابته إلى أن يركبها يقرأ القرآن. 
فالمراد به قرآنه وهو الزبور. وكذلك قوله في البشارة 
التي في التوراة: (نبا أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم: 
أنزل عليه توراة مثل توراة موسى). وكذلك في 
صفة أمنه يقِةٌ في الكتب المتقدمة: (أناجيلهم ف 
صدورهو)"””. 

وقال ابن تيمية: "ولفظ التوراة والإنجيل والقرآن 
والزبور قد يراد به الكتب المعينة» ويراد به الجنس» 
فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور وغيره. كما في الحديث 
الصحيح عن النبي ي: "خمّف على داود القرآن" ليس 
المراد به القرآن الذي لم ينزل إلا على محمد وده وكذلك 
ما جاء في صفة أمة محمد كه (أناجيلهم في صدروهم) 
فسمّى الكتب التي يقرءونها وهي القرآن ‏ أناجيل» 
وكذلك في التوراة: (إني سأقيم لبني إسرائيل نيبا من 
إخوتهم أنزِل عليه توراة مشل توراة موسى): فسبّى 
الكتاب الثاني توراة ""''» وقال أيضًا: "وكذلك لفظ 
"القرآن"» فيقال على جميعه وعلى بعضه. ولو نزل قرآنٌ 
أكثر من هذا لسُمّي قرآناء وقد تُسمى الكتب القديمة 


5. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن قيم الجوزية» 
نشر الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» د. ت؛ ص8 

5. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ابن تيمية» تحقيق: 
د. على حسن ناصر وآخرين. دار العاصمة. الرياضء. طاء 
1 كهل لاهة١).‏ 


قرآنًاء ىا قال النبي ي: مف على داود القرآن"0". 

وقال ابن القيم: "والمراد بالقرآن ههنا الزبور, كما 
أريد بالزبور القرآن الكريم في قول الله 000 
كتاف الور مْبَحَدِ لذو أى 
ستل رس بت ا 0 46 (الأنبا افا 

وقال ابن كثير: "لِيَعلّم أن كثيرًا من السلف يطلقون 
التوراة على كتب أهل الكتاب المتلوة عندهم, أو أعم 
من ذلك. كما أن لفظ القرآن يطلق على كتابنا خصوصًا 
ويراد به غيره. كما في الصحيح: خف على داود 
لقي 

وما سبق ذكره يتبين أن المقصود ب "القرآن" في هذا 
الحديث هو القراءة» وليس القرآن الكريم» وليس ذلك 
تعسّمًا في تأويل النصوصء وإنما ذلك معروف عند 0 
اللغة» ويؤيد ذلك أن هناك روايات أخرى تقول: 
"خقّف على داود القرا ءة" بدلا من القرآن. فكانت 
دليلًا قويّا على ما نقول؛ بالإضافة إلى أن القرآن يطلق 
على جنس القراءة جميعاء فيقال: قرأ قراءةً وق رآنًاء فكان 
قوله يّ: "نمف على داود القرآن"؛ أي: قراءة الزبور 
الذي أَنزِل عليه: ولذلك فالحديث صحيح لا خطأ فيه 
ولا تخالفة للواقع 

وقبل أن نختم القول نتوجه بسؤال لهؤلاء: لو كان 
البخاري واضع الحديث كا تزعمون وحاشاهء هل 
يغيب عنه أن القرآن الكريم لم ينزل إلا على سيدنا 


6 
الارد 


مها عستادئ 


.)0157 /1( مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 

؟. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم 
الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي. دار الكتب العلمية» 
بيروت» طكء ١٠51١اه/‏ ٠199م‏ (11/ 574). 

"'. البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (7/ 017). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (النبوات) 
محمد يله وبعد وفاة داود بأكثر من ألف وستائة عام؟! 
ثانيا ٠‏ إن سرعة قراءة داود اكلا ين لا تستلزم عدم الفهم 
والتدبّر, ولا تُسْتَذْكر: 
وما توهمه المشتبهون بقوهم: إن القراءة عند هذه 
الشروعة ميزكرن هلا لد سس ولق تون تادر 
بتدبر» غيرٌ مقبول هناء فإن داود كيبل يل كغيره من أنبياء 
الله تعالى قد خصّه الله تعالى بمعجزات. ولا يمكن 
إنكارها إلا بإنكار القرآن العظيم, وإذا كنا قد آمنا 
وقبلنا ما هو أعظم من سرعة القراءة ما ورد في القرآن؛ 
فأولى بنا قبول ما جاء به هذا الحديث؛ إذ العقل السليم 
لايردهء بل إذا صدّق با هو أعظم سهل عليه تتصديق 
مادون ذلك؛ وقد استخدم الله 8# ذلك مع العقول 


السليمة» فقال: 8# وَصَرَبَ لَنَا مَثَلَا وَتِْىَ حَلْقَهُء كَالَ مَن 
20000 7 5 م 1ك نَأها ةل 
يحي يحي العظدم وه رَمِيمٌ )قل يجيا لَّذِىَ أن هأ أوًا 


ذه يد يه سه ره 


0 

ونحن نقول هنا: قد أخبر القرآن الكريم عن 
اللا بما هو أعظم من هذه السرعة في القراءة ممع 
الفهم: قال الله 3: 92 وَسَحَرَْامََ اود الْحبَالَ ييحن 
وَالطَيروحكُنَا فلت )46 (الأبياء)» وقال 4ب 
ينا انيد ينا فل يمال أو منة والكير ونا 
له حَدِيدَ ()46<مب). فإذا كان العقل يصدق بتسبيح 
الجبال والطير مع داود الكل وأن الحديد قد لان بيده. 
فيصنع منه ما شاء؛ فكيف يُستنكر بعد ذلك أن يكون 
قد وهبه الله من القدرة ما يستطيع به قراءة الزبور في 
مع الفهم والتدبر؟ وليس في ذلك عجبٌء إذ 
الأنبياء لهم شأن خاص»ء وقد أخبر الله تعالى زيادة على 


ذلك أن داود اتا صاحب قوةء فقال 99:36 وَأَذَكْرٌ 


داود 


م 0 


لت 


مذة يسيرة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بدا اود الي َه أوَآبُ (00 46 (ص». 

قال ابن جرير: "ويعني بقوله: (ذا الأيد): ذا القوة 
والبطش الشديد في ذات الله» والصير على طاعته"”". 

وقال السعدي: "ومن أعظم العابدين نبي الله 
داود اكَتتلة. ذا الأيد. أي: القوة العظيمة على عبادة الله 
تعالى» في بدنه وقلبه"7". 

وقال ابن كثير: "فكان يقرأ الزبور بمقدار ما تُسْرّج 
الدوابٌء وهذا أمر سريع مع التدبر والترنّم والتغنّي به 
على وجه التخشّع صلوات الله وسلامه عليه؛ وقد قال 
الله يلة: 2 (55) 4 (النساء»"7" . 

فهنا قد اجتمع العقل مع القرآن العظيم في قبول 
معنى هذا الحديث الشريف. فيا بال هؤلاء الطاعنين 
يردُونه» طالما أن الحديث يوافق العقل والقرآنء كما 
اشترطوا هم على أنفسهم؛ إذ إنهم لا يقبلون حديثًا إلا 
إذا اتفق مع العقل والقرآن. 

وقد وقع بعض هذه السرعة لمن هم دون الأنبياء» 
قال ابن حجر: "وني الحديث أن البركة قد تقع في الزمن 
اليسير» حتى يقع فيه العمل الكثير. وقال النووي: أكثر 
ما بلغنا من ذلك من كان يقرأ أربع ختمات بالليل 
وأربعًا بالنهار» وقد بالغ بعض الصوفية في ذلك فادّعى 


ا ع2 
شيئًا مفرطاء والعلم عند الله" : 


ل ا ا ل 


وءاتينا داويد زدورا 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (951/ .)١133‏ 

”. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رحمن بن 
ناصر السعديء» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة 
الرسالة بيروت؛ ط1ء ١57١ه/‏ ١٠٠7م‏ ص١١.‏ 

". البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» /١(‏ 0777 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» (5/ 675). 


١٠١8 


وقال العيني: "وفيه الدلالة على أن الله تعالى يطوي 
الزمان لمن يشاء من عباده ى) يطوي المكان. وهذا لا 
سبيل إلى إدراكه إلا بالفيض الرباني» وفي الحديث أيضًا 
أن البركة قد تقع في الزمن اليسير» حتى يقع فيه العمل 
الكثير» ولقد رأيت رجلا حافظًا قرأ ثلاث ختتات في 
الوتر» في كل ركعة ختمة ليلة القدر". 
الخلاصة : 

©« إن حديث تخفيف القراءة عل داود كين 
حديث صحيح سنداء رواه البخاري في صحيحه؛ 
ورواه ابن حبان في صحيحه. وصحّحه الأرنؤوط في 

© ليس المقصود بالقرآن في الحديث القرآنّ المُنزَّل 
على سيدنا محمد يِه وإنا المقصود به الزبور الذي أنزل 
على داود» وكلمة القرآن تعني القراءة؛ فهي مصدرهاء 
والدليل على ذلك: 

© أن هناك روايات أخرى للحديث جاءت فيها 
كلمة "القراءة" بدلا من القرآن؛ مثل رواية الكشميهني 
التي يقول فيها النبي ي: "خمّف على داود القراءة". 

ه أن لفظ القرآن في اللغة يطلق ويراد به جنس 
القراءة» فيقال قرأ قراءة وقرآناء أو يطلق على الصلاة؛ 
لأن بها قراءة» ويسمى الشيء ببعضه. وأصل هذه 
اللفظة الجمع. وكلّ شيءٍ جمعته فقد قرأته. 

© أن الكتب السماوية السابقة يطلق عليها لفظ 
القرآن. ىا يطلق على القرآن لفظ التوراة والإنجيل 
والزبور: قال العيني: وقرآن كل نبي يطلق على كتابه 


6. عمذدة القاري شرح صحيح البخاري. بدرالدين العيني» 


مرجع سابق» إفرفة' ؟خرة” 


الذي أُوحِي إليه. 

٠.‏ لقد وهب الله داود نعًّ) وقدراتٍ عظيمةً» فجعل 
الجبال يسبّحن معه والطيرء وألانَ له الحديد. وأعظم 
هذه النعم أن جعل له القوة العظيمة على عبادة الله تعالى 
في بدنه وقلبه» فكان من تلك القوة أن يقرأ الزبور في 
وقت إسراج الدابة» وهذا بأن بارك الله له في الوقت» 
ك] كان يظري :اومان وللكان تفع القاميء لاسي 


الشبهة الثانية عشرة 


إنكار أحاديث بدء الوحي!*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة أحاديث بدء نزول 
الوحي على رسول الله يلو مستدلين على صحة دعواهم 
بأن الروايات الواردة في ذلك متعارضة مع بعضها؛ 
فمرة يُذكر حامل الوحي بأنه "ملك" ومرة أنه 
وأخرى أنه "جبريل"» مع أن جبريل لم يأت ذكره في 
السور المكية» بل ذُكر في السور المدنية فقطء وأغعلب 


يات 


شيء" 


الروايات تفيد أن ذلك الإيتاء كان رؤيا منامية كرؤيا 


إبراهيم ويوسف عليها السلام ما يرجح أن يكون 
وقوع الوحي منامًا لا يقظة. ولا يستبعد أن تكون 


(*) فترة التكوين في حياة الصادق الأمين» خليل عبد الكريم» 
ميريث للنشر والمعلومات. القاهرة» ١١١١م.‏ دفاعًا عن رسول 
الله يِه محمد يوسف.ء مرجع سابق. فقه السيرة النبوية» د. محمد 
سعيد البوطيء دار السلام؛ القاهرة» 014 54754١1ه/‏ 
اللا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


خلوته في غار حراء من أجل أن يرقى محمد بخياله 
ليحصل على تأييدِ علوي يستيطع به أن يؤثر في الناس» 
ويمحو الوثنية من بلاد العربء بالإضافة إلى أن 
الأحداث التي واكبت نزول الوحي مما يرفضه العقل 
ويأباه؛ فكيف يعقل أن يأتي جبريل لكف إلى النبي كل في 
الغار. ويهزه تلك الهزات الثلاث التي بلغت منه الجهد. 
حتى قال لخديجة: "لقد خشيت على نفسي"؟! وكيف لا 
يعلم محمد أنه نبي» ولا يستطيع أن يميز بين الوحي 
والوساوس الشيطانية» حتى تخبره خديجة بذلك» ثم 
تذهب به لورقة بن نوفل» وهو يومئذ على النصرانية» 
ويخبره با رأى» فيبشره أنه رسول هذه الأمة» وأن هذا 
هو الناموس الذي كان يأتي موسى اللا نم يخبره 
بأمور مستقبلية تتصل به وبدعوته» ولا يعلم ذلك كله 
رسول الله و؟! وكل هذا مما يشكك في صحة تلك 
الأحاديث ونسبتها للرسول وَ. 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار أحاديث الوحي 
كلية» ومن ثم التشكيك في الإسلام باعتباره دينا 
ساويًا. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث الواردة بشأن بداية نزول الوحي 
على سيدنا محمد ود صحيحة ولا تعارض بينهاء 
والمقصود بحامل الوحي في تلك الروايات هو 
جبريل الكتلا. وقد ورد ذكره في سورتي مريم والنجمء 
وهما من السور المكية إشارة إلى أن النبي يله رآه مرة 
أخرىء مما يثبت رؤيته له من قبلء أما رؤيته له في المنام 
فإن| كان ذلك توطتة لما يأتي بعد في اليقظة. ولم يكن 
الوحي خيالا تخيله رسول الله يل ليرقى إلى وسيلة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقضي بها على الوثنية في جزيرة العرب. 

؟) ليس في أحاديث ابتداء الوحي شيء يستحيل 
على العقل إدراكه: 

٠‏ فإن ضم جبريل اكتق لسيدنا محمد يله ثلاث 
مرات حتى بلغ منه الجهد كان لشغله عن الالتفات» 
والمبالغة في أمره بإحضار قلبه» وقد أراد أن يبين له أن 
مهمة تلقي الوحي ثقيلة. 

© وإعلام خديجة لمحمد يلد بأن ما أتاه ليس مسا 
من الجن؛ ذلك لما خبرته من أخلاقه وفضله. وأما 
ذهابها به لابن عمها ورقة بن نوفل -فذلك لأنه كان 
عنده علم بالإنجيل بعد أن تنضّرء ولم يكن كاهئاء وما 
أخبر به رسول الله يل بأنه نبي هذه الأمة, وأنه 
سيخرجه قومه. فذلك با عنده من نبأ في الإنجيل بهذا 
النبي ود وقد أشار إلى ذلك القرآن والسنة النبوية. 
التفصيل: 
أولا. الأحاديث الواردة في ابتداء الوحي على النبي كل 
أحاديث صحيحة, ولا تناقض بينهاء وكان الوحي يقظة 
لا مناماء حقيقة لا خيالا: 

أول ما نبدأ به في دفع تلك الأباطيل هو ذكر 
الروايات المتوهم اختلافها لدى الطاعنين. 

الحديث الأول: روى الشيخان عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: "أول ما بَيِئ به رسول الله يه من 
الوحي الرؤيا الصا حة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبحء ثم حُبّبٍ إليه الخلاء» وكان 
يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد _الليالي 
ذوات العدد. قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوّد لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في 
غار حراء» فجاءه اكَلّكء فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. 


١١٠٠ 


قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني» 
فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما 
أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلني» فقال: 
:9 فر بأني يك الى لق (2) َلنَالإنسنَ من علق (ر8) أقرأ ويك 
1 م (2) #6 (العلق)» فرجع بها رسول الله و يَرْجّف 
فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 
فقال: رَمُلونِ زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. 
فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل 
الرّحِم وتحهل الكل وتكسب المعدوم, وتَفْرِي 
الضيف, وتُعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة 
حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن 
عم خديجة - وكان امرأ تنصّر في الجاهلية» وكان يكتتب 
الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء 
الله أن يكتبء وكان شيخًا كبيرًا قد عميء فقالت له 
خديجة: يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: 
يا ابن أخيء ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله وله خبر ما 
رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نرّل الله على 
موسىء يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيًا إذ يخرجك 
قُوَمْك: فقال وسو الله د وخر جيّ هم؟ قال: نعمء 
م يأت رجل قط بمشل ماجئت به إلاعْودِيء وإن 
يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤرّرًا. ثم لم ينشب ورقة 


ع. هوه مهم "دق 
أن توق وفيرٌ الوحي" '. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: بدء الوحي» 
باب: رقم (1(208/ 070 رقم (7). صحيح مسلم (بشرح 
النووي»» كتاب: الإيهان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله و 
0/ 41د رقم (0951). 


الحديث الثاني: قال النبي يِة: "فجاءني جبريل وأنا 
بنمط من ديباج فيه كتابء فقال: اقرأ؟ فقلت: ما 


ماع 


تا 
أقرأ؟ فغدَّي'" حتى ظننت أنه الموت» ثم أرسلني» 
فقال: اقرأء قال: قلت: ما أقرأ؟ قال: فغْتّى به. حتى 
ظننت أنه الموت» ثم أرسلنى» فقال: اقرأء قال:قلت: 
ما اقرأ؟ قال: فغتّي به حتى ظننت أنه الموت» ثم 
أرسلنىء فقال: اقرأء قال: فقلت: ما أقرأ؟ ما أقول 
ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي» فقال: 
:9 أثرأ يأ ريك أل لق (2) حَلقَ لانن من علق( أفرأوويكٌ 
لمم © اذى عل يقير )عل اسن مَاريَمٌ 0 4 
(العلق)» قال: فقرأتهاء ثم انتهى» فانصرف عني» وهببت 
من نومي» فكأنا كُيِبّت في قلبي كتبًا. قال: فخرجت 
السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله يله وأنا جبريل» 
قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظره فإذا جبريل رجل 
صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد أنت رسول 
الله وأنا جبريلء قال: فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما 
أتأخر. وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء. 
قال: فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك» فم زْلْتٌ 
واقمًا ما أتقدم أمامي. وما أرجع ورائي حتى بعشت 
خديجة رسلها في طلبي» فبلغوا أعلى مكة. ورجعوا 


5 لقف 


إليهاء وأنا واقف في مكاني ذلك» ثم انصرف عني 


قالالحافظ ابن حجر رحمه الله: "قال شيخنا 


: العّث والغ سواه واراد: عقررق عضر قبديدًا‎ ١ 

”. إسناده قوي: ذكره ابن هشام في السيرة النبوية» تحقيق: محمد 
بيومي» مكتبة الإيمان» مصرء ط541721١ه/‏ 199460م:(١/‏ 
129١8‏ ). وقوّى إسناده الألباني في صحيح السيرة النبوية» 
المكتبة الإسلامية» الأردن» طا3 /١(‏ /817). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
البلقيني: الملك المذكور هو جبريل» ى) وقع شاهده في 
كلام ورقة» وكا مضى في حديث جابر أنه الذي جاء 
بحراء» ووقع في شرح القطب الحلبي: المللك هنا هو 
جبريل الكتكلة. واللام في الملك لتعريف الماهية لا العهد. 
إلا أن يكون المراد به ما عهده النبي ييه قبل ذلك لما 
كلمه في صباه؛ وأن اللفظ لعائشة» وقصدت بهما 
تعهده من تخاطبه به. وقد قال الإساعيلي: هي عبارة 
عما عرف بعد أنه ملكء وإنما الذي في الأصل: "فجاءه 
جاء"» وكان ذلك الجائي ملكاء فأخبر وله عنه يوم 
أخبر بحقيقة جنسه وكأن الحامل على ذلك أنه لم يتقدم 
لاعن "لين 

وبما ذكره ابن حجر يتبين أن املك المذكور في 
الحديث عن ابتداء الوحي هو جبريل ككل ولا خلاف 
في ذلك؛ فإن ذكر الرسول وَكِهٌ لجبريل اسمه في حديث 
بعينه» فذلك تحمل على أنه ذكره بعد أن عرفه باسمه 
بعد ذلك» وأن ذكره للملك كان قبل التعيين بالضبط. 

والرواية الأولى التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها 
والتي فيها لفظ "الملك" ذكر النووي أنها من مراسيل 
الصحابة و#:؛ فإن عائشة لم تدرك هذه القضية؛ فتكون 
قد سمعتها من النبي يه أو من الصحابي. وهي حجة 
7ن 

أما الرواية الثانية التي ذكرها ابن إسحاق كما جاء 


“. حسن: أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده؛ الأفراد عن 
عائشة رضي الله عنهاء ص9١‏ 7؛ رقم (1914). وحسنه شهاب 
الدين البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة" برقم (5755). 

4. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .)071/17./1١7(‏ 

0. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (؟/ 089). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في سيرة ابن هشام - وهي رؤيا المنام ‏ فهي صريحة جدًا 
في ذكر اسم جبريل الكتقلا سواءً وهو نائم حيث أتى إليه 
بالديباج» أو بعد أن قام وخرج فرأى جبريل صاقًا 
قدميه في أفق السماء. 

ومما ذكرنا يتبين أنه لا تعارض بين الروايات الواردة 
في بدء الوحي على رسول الله كه وأن المتفق عليه أن 
حامل الوحي هو جبريل الكفتلا. 

* جبريل ال مذكور في سورتي مريم والنجم 
وهما من السور المكية: 

أما ما يزعمه هؤلاء المشككون ني تلك الأحاديث 
بأن جبريل لو كان هو المقصود في تلك الأحاديث» 
لكان أولى أن يذكر اسمه في السور المكية, وهذالم 
يحدث. ولم يتطرق القرآن لذكر جبريل إلا في السور 
المدنية؟ فهذا قول باطل منكر, طارحه لم يقرأ القرآن ولم 
يِه وم يتصفح السيرة النبوية أيّما تصفح فالقرآن 
الكريم صريح جدًا في ذكر جبريل اللا في سورة مريم» 
فقدقال ي: 0 َأَرسَلنَ] إليها روحنا (مسريم: 0017 
فالظاهر أنه جبريل اكَ'". قال ابن كثير: قال مجاهد 
والضحاك وقتادة ووهب بن منبه والسدي في قوله: 
«امَارْسَلْنَإِلَيَهَارُحَمَا #؟ يعني جبريل اكننة””". وكذلك 
في سورة النجم؛ وهي من السور المكية التي تناولت 
أعظم المعجزات لرسول الله يل بعد معجزة القرآن 
الكريم» وهي معجزة الإسراء والمعراج» وهي متضمنة 
لرؤية جبريل الكت في السموات العلا عند سدرة 
المنتهى, قال الله يك: :3 وَلْقَدَ رمام ترْلَهَ 


ره 4_- 
وَلْعَدَ ءاه تَزْلةَ لذي عِندَ 


.)4٠ /١١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
.)١١0 /( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق»‎ ." 


سِدَرَةَ الى (10) 6 (النجم). 

روى الشيخان عن مسروق: قال: "كنت متكنًا عند 
عائشة» فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: وما هنَّ؟ قالت: 
من زعم أن محمدًا يل رأى ربه فقد أعظم عل الله 
الفرية» قال: وكنت متكنًّا فجلست,ء فقلت: ياأم 
المؤمنين أنظريني ولا تعجلينيء ألم يقل الله وَك: 9 وَلمَدَ 
3 لأ بين (0) 6 «نكرير»» وقال يقة: (١‏ وَلِقَد وه 
َأ #. قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله يِه فقال: إنها هو جبريلء ولم أره على 
صورته التي ملق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطًا 
من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السموات 


والأرقو ب فنك 
5 5 02200087 رو دع 4و م 5 
ففي قوله: 28 ولْقَد رءاه يَرْلَهَ أَخْري #؛ يعني رأى 


جبريل في صورته التي خلق عليها نازلا من السماء نزلة 
أخرىء وذلك أنه رآه في صورته مرتين: مرة في 
الأرض»ء ومرة في السهاء”". 

وهذه المرة التي كانت في الأرض هي ما رويت عنه 
في بداية الوحيء ى! ذكرنا في الرواية السابقة» وذلدك 
بإشارة القرآن الكريم بقوله: ل . فهذا يقتتضي 
أنه رآه من قبل» وهذا قول؛ لكنه ضعيف. 


ل. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
تفسير سورة النجمء (8/ 81/7)» رقم (4800). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: معنى قول الله و: 
«< معد اهز َي يه (؟/ الى 370)» رقم (471). 
5. معالم التنزيل» البغويء تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين» 
دار طيبة» السعودية» ط؛. /١51اه/‏ 991 لي (/ 4 50). 


وروي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمع من 
رسول الله يو وهو يحدث عن فترة الوحيء فقال: "بين| 
أنا أمثى إذ سمعت صونًا من السماء فرفعت بصري» 
فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسى بين 
لكر 1 

وهذا الحديث أيضًا يؤكد رؤية النبي يل للمرة 
الثانية ومعرفته إياه؛ حيث قال: "فإذا الملك الذي جاءني 


السماء والأرض» فرَعبت منه. 


فيا 


بحراء": 

وإذا ضممنالحاتين الرؤيتين رؤيتيه كلو له في السسماء 
فتصبح أربع رؤيات من رسول الله لسيدنا جبريل» وإن 
قبل هذا يتعارض مع ما روي أن رسول الله وي رأى 
جبريل مرتين فقط على صورته الحقيقية» فقد جاء في 
الحديث عن عائشة: "لم يره في صورته إلا مرتين؛؟ مرة 
عند سدرة المنتهى» ومرة في جياد. له ستتائة جناح قد 


سد الأفق لين 


وأيضًا روى ابن مسعود: "أن محمدًا لم ير جبريل في 
صورته إلا مرتين؛ أما الأولى فإنه سأله أن يريه نفسه في 
صورته؛ فأراه صورته فسد الأفق» وأما اللأخرى فهى 


1 
عند سدرة | لمنتهر 4 3 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الوحي» 
باب رقم (5). /١(‏ رقم (5). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الإيهان» باب: بذلء الوحي إلى رسول الله يلك 
0/ /امه) رقم (99). 

”. ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: التفسير» باب: سورة النجمء(4/ »)١١8‏ رقم 
(74957). وضعًّف إسناده الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم الكفسضة” 

“. ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسد المكثرين من الصحابة» 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

نقول: لا تعارض؛ لأن هذين الحديثين ضعيفان» 
والآية الكريمة تقول: و وآ أُغ لم يقصد 
بتلك النزلة الأخرى أن تكون هي الثانية لرؤيته 
لجبريلا 
بالصحيح أكثر من رؤيتين» وضعف حديثي الرؤيتين» 
إِذّا فالمعنى الصحيح للآية ليس كما ذهب البغوي 
وغيره. وقد ذكرته سابقًا بل يكون الصواب الموافق 
للغة العربية» وللسنة النبوية ما ذكره صاحب "البحر 
ولَقَدَرَاهُ # الضمير المنصوب 


ولْقَد ءاه 
3 لتك قال ابن مسعود وعائشة ومجاهد 


ولت و 200 


قد رداه نزْلة 


فقا والأون ق الآرهن» لاعييت لننا 


المحيط"؛ 
عائد على جبريل 2 


رو دع 4و 2 8 8 
والربيع: ماترْلد أي #؛ أي مرة أخرىء أي نزل عليه 


حيث قال: 5 


جبريل الظْتلآ مرة أخرى في صورة نفسه؛ فرآه عليهاء 
وذلك ليلة المعراج. وأخرى تقتضي نزلة سابقة» وهي 
المفهومة من قوله: :9 مهنا 6 جبريل» 9 قَْدَلَ #: وهو 
أشبوط و لزت 0 

وبهذا يتضح أن جبريل الكَيلة ورد ذكره في السور 
المكية» وضربنا مثالين على ذلك بسورتي النجم ومريم 
فقط -وإلا قَمَن نزل بالسور المكية على رسول الله إلا 
جبريل اكيقة؟! وأيضًا أثبتنا رؤية رسول الله و لجبريل 
اتا أكثر من مرتين» مع رعاية المفهوم الصحيح لآية 
النجم؛ إلا أنه قد يكون رآه مرتين على صورته الحقيقية 
في السماء فقط ليلة المعراج. 

٠»‏ كانت رؤيا المنام في بدء نزول الوحي توطئة 
وتمهيدًا. 

إن الرواية الواردة بشأن رؤية النبي يَلِهُ لجبريل قبل 


5. تفسير البحر المحيط» أبو حيان التوحيدي» /١٠١(‏ /ا15١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نزوله عليه بالوحي لا اعتماد عليها في إثبات أن الوحي 
بغ ثرا * كان برؤيا منامية» قياسًا على رؤيا إبراهيم 
ذبح ابنه إسماعيل؛ أو رُؤى يوسف اكتقة بل كانت 
محرد توطتة لملاقاته جبريل مباشرة والتهيؤ لذلك. 

قال السَّهِيلٍ: "وذكر نزول جبريل على رسول الله يل 
قال في الحديث: "فأتاني وأنا نائم"» وقال في آخره: 
"فهببت من نومي فكأنم| كيت في قلبي كتابًا"» ويس 
ذِكْر النوم في حديث عائشة ولاغيرهاء عل قحنديك 
عروة عن عائشة ما يدل ظاهره على أن نزول جبريل 
حين نزل بسورة اقرأ كان في اليقظة؛ لأنها قالت في أول 
|الحديث: "أول ما بدئ به رسو الله ييه الرؤيا 
الصادقة» كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
ثم حبب الله إليه الخلاء". إلى قولها: "حتى جاءه الحق» 
وهو بغار حراءء» فجاءه جبريل".» فذكرت في هذا 
الحديث أن الرؤيا كانت قبل نزول جبريل اللتلا على 
النبي ل بالقرآن. وقد يمكن الجمع بين الححديئين» بأن 
النبي يل جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة 
توطئة وتيسيرًا عليه ورفقا به؛ لأن أمر النبوة عظيمء 
وعبؤها ثقيل» والبشر ضعيف””". 

قال الشيخ الألباني تعليقا على حديث الرؤيا: "فكان 
هذا كالتوطئة لما يأتي بعده من اليقظة» وقد جاء مصرحًا 
بهذا في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أنه رأى 
ذلك في المنام» ثم جاءه الملك في اليقظة» وروى أبو نعيم 
في "الدلائل" بسنده عن علقمة بن قيس قال: "إن أول 
ما يؤتى به الأنبياء في المنام» حتى تهدأ قلوبهم» ثم ينزل 
.١‏ الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية» أبو القأسم السهيل» 


تحقيق: د. طه عبد الرءوف سعد. دار الفكره بيروت» 
8ه/ 8م / 59754 ). 


لذلا 


الوحي بعد"”". 

وعليه» فإن رؤيا الوحي التي رآها رسول الله كي 
قبل ابتداء لقائه بأمين الوحي» هي مجرد تمهيد واستعداد 
لأعباء الرسالة» والإيحاء إلى النبي محمد يل ب 32 أثرأ # 
كان يقظة بعد أن كان منامًا؛ للحديث الذي ذكرناه 
بشواهده الكثيرة» فرسول الله لم غطَّه جبريل اكيل 
ثلاث مرات» ورجف بذلك فؤاده. عاد مسرعا إلى 
حديجة... إلى نهاية القصة. 

ولا يستدل برؤيا سيدنا إبراهيم لذبح ابنه على أن 
الوحي كان رؤّى منامية رآها رسول الله يل لأن رسالة 
إبراهيم اكقة م ينبت أنها كانت رؤى؛ كلاء لكن هذه 
الرؤيا التي رآها كانت طارئة عليه» ورأى أنه يذبح ابنه» 
فانطلاقًا من كون "رؤيا الأنبياء حق" قام إبراهيم كنتلا 
لينفذ ما رآه في المنام» وهو ذبح ابنه إسماعيل» ولم يقع 
ذبح» بل أراد الله أن يختبر إبراهيم اكتلة؛ إذ قد رزقه الله 
بهذا الغلام في الكبر» وقد ينشغل قلبه به. فأراد الله أن 
يرى ذاتية الإخلاص له. وتفرد إبراهيم بتوحيده وبق 
وأن ابنه عنده ابن خالص ما دام يُرضي الله» أما إن أراد 
الله من إبراهيم ذبحه فهذا أمر داخل في نطاق توحيد 
الله 5ب والقصة معروفة» ولا دليل فيها على أن رسالة 
إبراهيم كانت رؤى منامية؛ ليُستدل بها على إثبات أن 
وحي رسول الله كان رُؤّى منامية. 

وأيضًا رؤى يوسف الكت فقد كانت لاختبار 
وحكمة ظاهرة بِينّة» والكريم يوسف كانت معجزته 


هي تأويل الرؤى باعتبارها دليلًا على صدقه؛ وقد وقع 


1 صحيح السيرة النبوية» محمد ناصر الدين الألباني» مرجع 
سابق» ص /ا/. 


ذلك في تأويله رؤيا العزيز» والتي بها خرج من السجن» 
وملك مفاتيح خزائن الأرض» وليست رؤيا محمد 
بالوحي في بداية أمرها ما يشبه ذلك لنقول: إن ما 
أوحي به إليه كان عن منام» وليس عن حقيقة الالتقاء 
الثنائي المتبادل بين جبريل نذا ومحمد وَلل. 

© لم يكن الوحي خيالًا تخيله رسول الله. أو ارتقاءً 
عقليًا في سبوحات املأ الأعلى؛ ليخرج الوثنية من بلاد 
العرب. 

ولما كان الوحي هو الأساس الذي تترتب عليه جميع 
حقائق الدين بعقائده وتشريعاته» وفهمه واليقين به هما 
المدخل الذي لا بد منه إلى اليقين بسائر ما جاء به رسول 
الله كلمن إخبارات غييينة وأوامر مشريفية :ذلك أن 
حقيقة الوحي هي الفيصل الوحيد بين الإنسان الذي 
يفكر من عنده» ويشرع بواسطة رأيه وعقله» والإنسان 
الذي يبلغ عن ربّه دون أن يغير» أو ينقصء أو يزيد. 

من أجل هذا اهتم محترفو التشكيك في الإسلام 
بالتلبيس في حقيقته ‏ يعني الوحي ‏ والخلط بينيه وبين 
الإلهام وحديث النفس» بل وحتى الصَّرّع أيضًاء وذلك 
لعلمهم بمكانة الوحي لدى المسلمين؛ فأخذوا يحاولون 
تأويل ظاهرة الوحي وتحريفها عم| يرويه لنا المؤرخون» 
وتحَدِّث به صِحاح السنة؛ وإبعادها عن حقيقتها 
الظاهرة» وراح كل واحد يسلك إلى ذلك ما يروق 
لخياله من فنون التصورات المتكلفة الغريبة. 

فمن متصور بأن محمذا يل لم يزل يفكر... إلى أن 
تكونت في نفسه بطريقة الكشف التدريجي المستمر 
عقيدة كان يراها الكفيلة بالقضاء على الوثنية» ومن 
مفضل على ذلك إشاعة القول بأنه يَكةِ إن| تعلم القرآن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
ومبادئ الإسلام من بحيرا الراهبء ومن قائل أن الأمر 
ليس هذا ولا ذاك» ولكن محمدًا يك كان رجلا عصبيّاء 
أو مصايًا بداء الصرع. 

ونحن حين! ننظر إلى مثل هذه التمحلات العجيبة 
التي لا يرى العاقل مسوعًا لها إلا التهرب من الإقرار 
بنبوته يِه ندرك في جلاء ووضوح الحكمة الإلهية 
الباهرة من بدء نزول الوحي عليه كد هذه الطريقة التي 
وردت في حديث الإمام البخاري. وإليك بعض ما قد 
يخطر ببال بعضهم فيقول: 

لماذا رأى رسول الله جبريل بعيني رأسه لأول مرة» 
وقد كان بالإمكان أن يكون الوحي من وراء حجاب؟ 
لماذا قذف الله في قلبه يك الرعب منه والحيرة في فهم 
حقيقته» وقد كان ظاهر محبة الله لرسوله وحفظه له 
يقتضي أن يلقي السكينة في قلبه ويَربطً على فؤاده فلا 
يخاف ولا يرتعد؟ لماذا خشي على نفسه أن يكون هذا 
الذي تمثل له في الغار آتيّا من الجن ولم يرجح على ذلك 
أن يكون أميئًا من عند الله؟ هذه أسئلة طبيعية بالنسبة 
للشكل الذي ابتداً به الوحي. 

ولدى التفكير في أجوبتها نجدها تنطوي على حكمة 
باهرة» ألا وهي أن يجد المفكر الحر فيها الحقيقة الناصعة 
الواقية عن الوقوع في ترك محترني الغزو الفكري. 
والتأثر بأخيلتهم المتكلفة الباطلة. 

لقد فوجىئ محمد يظِهٌ وهو في غار حراء بجبريل أمامه 


يراه بعينه» وهو يقول له 38 َأ # حتى يتبين أن ظاهرة 


. الوحي ليست أمرًا ذاتيًا داخليًا مره إلى حديث النفس 


دل 


المجرد وإنما هي استقبال وتلق لحقيقة خارجية لا 
علاقة لها بالنفس وداخل الذات. وضمٌ الملك إياه» ثم 


إرساله ثلاث مرات قائلًا في كل مرة: :8 أَثرأً # يعتبر 
تأكيدًا لهذا التلقي الخارجيء ومبالغة في نفي ماقد 
تصوو هن أن الأمولا يعدو كونه خيالة دايا قط 

ولقد داخله الخوف والرعب مما قد سمع ورأى» 
حتى إنه قطع خلوته في الغار. وأسرع عائدًا إلى البيت 
يرجف فؤاده. لكي يتضح لكل مفكر عاقل أن رسول 
الله د م يكن متشوقًا للرسالة التي سيِّدعى إلى حملها 
وبثها في العالم» وأن ظاهرة الوحي هذه لم تأت منسجمة 
أو متممة لشيء مما قد يتصوره أو يخطر في باله. وإنما 
طرأت على حياته» وفوجئ بها دون أي توقع سابق, ولا 
شك أن هذا ليس شأن من يتدرج في التأمل والتفكير 
إلى أن تتكون في نفسه - بطريقة الكشف التدريجي 
المستمر ‏ عقيدة يؤمن بالدعوة إليها! 

ثم إن شيئًا من حالات الإلهام؛ أو حديث النفس» 
أو الإشراق الروحي أو التأملات العلوية - لا يستدعي 
الخوف والرعب وامتقاع اللون» وليس ثمة أي انسجام 
بين التدرج في التفكير والتأمل من ناحية» ومفاجأة 
الخوف والرعب من ناحية أخرى. وإلا لاقتضى ذلك 
أن يعيش عامة المفكرين والمتأملين نبا لدفعات من 
الرعب والخوف المفاجئة المتلاحقة. 

وأنت خبير أن الخوف والرعب. ورجفان الجسم. 
وتغير اللون من الانفعالات القسرية التي لا سبيل إلى 
اصطناعها والتمثيل بهاء حتى لو فرضنا إمكان صدور 
المخادعة والتمثيل منه و وفرضنا المستحيل مسن 
انقلاب طباعه المعروفة قبل البعثة على عكس ذلك. 

ويتجلٌ مزيد من صور المفاجأة المخيفة لديه يد في 
توهمه بأن هذا الذي رآه وغطَّه وكلّمه في الغار قد يكون 


آتيّا من الجن؛ إذ قال لخديجة بعد أن أخيرها الخبر: "لقد 


خشيت على نفسي؛ أي: من الجان» ولكنها طمأنته بأنه 
ليس من يطولهم أذى الشياطين والجان؛ لما فيه من 
الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. 

وقد كان الله كلِنْ قادرًا على أن يربط على قلب رسوله 
ولطنون تنس بآناهدا الذي كلم لسن إلا جويل: 
ملك من ملاتكة الله جاء ليخبره أنه رسول الله إلى 
الناسء ولكن الحكمة الإلهية اقتضت إظهار الانفصال 
التام بين شخصية محمد يل قبل البعشة وشخصيته 
بعدهاء وبيان أن شيئًا من أركان العقيدة الإسلامية أو 
التشريع الإسلامي لم يطبخ في ذهن الرسول يِل وم 
يتصور الدعوة إليه سلمًا. 

ثم إن فيا ألهم الله خديجة من الذهاب به يل إلى ورقة 
بن نوفلء وعَرْض الأمر عليه تأكيدًا من جانب آخر 
على أن هذا الذي فؤجى به يل إننا هو الوحي الإلهي 
اتذى كان قد أنول غنل الأساءمين قيله وإزالة 
لغاشية اللبس التي كانت تحوم حول نفسه بالخوف 
والتصورات المختلفة عن تفسير ما رآه وسمعه. 

أما انقطاع الوحي بعد ذلكء وتلبّه ستة أشهر أو 
أكثر. على الخلاف المعروف في ذلك. فينطوي على مثل 
المعجزة الإلهية الرائعة؛ إذ إن في ذلك أبلغ الرّد على ما 
يفسر به محترفو الغزو الفكري الوحي التبويّ من أنه 
الإشراق النفسي المنبعث لديه مسن طول التأمسل 
والتكرار» وأنه أمر داخلي منبعث من ذاته نفسها. 

لقد قضت الحكمة الإلهية أن يحتجب عنه الملك 
الذي رآه مرة في غار حراء مدة طويلة؛ وأن يستبدٌ به 
القلق من أجل ذلكء ثم يتحول القلق لديه إلى خوف 
في نفسه من أن يكون الله كبك قد قلاه بعد أن أراد أن 


بترسالوتي والزسالة: 


إلى أن رأى ذات يوم الملك الذي رآه في حراء. وقد 
ملأ شكله ما بين السماء والأرض» يقول: "يا محمد. 
أنت رسول الله إلى الناس". فعاد مرة أخرى وقد 
استبدٌ به الخوف والرعب - إلى البيت؛ حيث نزَّل عليه 
قولة تغال؛ جا يكايه لسري (رن) فاون )4 (الدش. 

إن هذه الحالة التي مر بها النبي يَظٌ تجعل مجحرّد 
التفكير في كون الوحي إهامًا نفسيًّا ضربًا من الجنون؛ إذ 
من البداهة بمكان أن صاحب الإلهامات النفسية 
والتأملات الفكرية لا يمر إلهامه بمثل هذه الأحوال. 

إذن فإن حديث بدء الوحي على النحو الذي ورد في 
الحديث الثابت الصحيح. ينطوي على ديم كل ما 
يحاول المشككون تخييله إلى الناس في أمر الوحي والنبوة 
التي أكرم الله بها محمدًا يل وإذا تبين لك ذلك أدركت 
مدى الحكمة الإلهية العظيمة في أن تكون بداءة الوحي 
على النحو الذي أراده وَيق0". 

وما سبق يتبين أن حديث ابتداء الوحي على رسول 
الله حديث صحيح متفق عليه» ولا تعارض بين ما ذكر 
عن حامل الوحي في حديث بلفظ "الملك". وني آخر 
بأنه "جبريل". فالثاني مفسر للأول» والأول كان قبل 
التعيين» وقد ذُكر جبريل في سورتي مريم والنجم؛ وهما 
مكيتان» لكن لم يذكر تصريِحًا باسمه؛ بل بمقتضظى 
السياق في معجزة الإسراء والمعراج أثناء ذكر سورة لماء 
وكنى عنه ربنا وبق في سورة مريم» ورؤيا النبي وَل 
لجبريل في المنام كانت التوطئة للتلقيء والتمهيد 
للمعاينة» ولم يكن ما نزل على الرسول كد في بداية 


.١‏ انظر: فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع 
سابق» ص1:27 11. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


الوحي ب 8 أَْرأْ # منامّاء بل كان يقظة, ولم يكن الوحي 
في عمومه خيالًا ذهنيًا من رسول الله أو اجتهادًا عقليّاء 
ليصل إلى ما يرقى به ويستطيع أن يؤثر في الناس» بل 
كان الوحي على تلك الصورة التي ذكرها الشيخان في 
صحيحهم|. 
ثانيًا. إن ما تحتويه أحاديث بدء الوحي من أحداث 
ممكنة عقلا وشرعا : 

إن بعض الأحداث التي صاحبت بدء الوحي على 
النبي يي أقلقت بعض الحاقدين الذين ما فتروا ساعة 
عن الكيد للإسلام والمسلمين» وذلك بالطعن في حقيقة 
الرسالة» فبدءوا يبحثون وراء أحاديث الوحي» وكيف 
مرّت أحدائثها على رسول الله يد في محاولة لاختراع 
نوافذ يدخلون منها لهدم تلك الأحاديث الصحيحة؛ 
وذلك بدعوى نكارتها وبطلاهها. 

« إن تشديد جبريل اكتكلاا على محمد في أول لقاء؛ 
لبُعَلمَه ماهية نزول الوحي. 

قالوا: كيف يأتي جبريل إلى النبي يل في الغار ويهزه 
تلك الهزات الثلاث؛ التي كادت أن تختلف بين 
أضلاعه.» وهو يقول له: 98 ثرا 4؟ ولماذا هذه الشدة في 
أول لقاء ثنائي بينهها حتى يقول رسول الله يو: "حتى 
بلغ مني الجهد"؟ 

فنقول لهؤلاء: إن شأن نزول الوحي عظيم؛ لأن 
الوحي ذاته عظيم؛ وطبيعة تعبد محمد كيه في تلك البيئة 
الشديدة ‏ الغارإنم| هي من إعداد الله لرسوله كَل فلم 
يكن محمد يتعبد في بيته على سرير من حرير بل تحرك 
نحو الصحراءء» وليس في خلاء» بل في الغار» وليس 
معه أنيس» بل هو وحيد. فاجتمعن عليه تلك الثلاث» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وفوق كل ذلك جاءه جبريل في صورة تخيفة: لم ير 
مثلهاء وهو الذي يبلغ من العمر أربعين سنة» وهو لم 
يعرفه من قبل» وفوق كل ذلك يطبق عليه جيريل 
الاك افيه مد ريتط» مانت اليثرةه 
خلفه ب 2 ورا #» ومعلوم أن تلك الصورة الغبي هر 
بمحمد وقد ى تكن لتمر عليه هكذا؛ فهو الذي يعلم 
حوارات الكهان مع الجن في زمنه. فأرجف لذلك 
فؤاده. 

كل هذا اجتمع على رسول الله» ومن أكبرها غطٌ 
جبريل له و وهر إياه ثلاث هزات. 

قال النووي: "قال العللماء رحمهم الله: والحكمة في 
العَطّ شغله من الالتفات. والمبالغة في أمره بإحضار قلبه 
لما يقوله له وكرره ثلانًا؛ مبالغة في التنبيه"0. 

وقد كان الوحي يأتيه مثل صلصلة الجرسء يعني: 
قوة صوت الملك بالوحي؛ ليشغله عن أمور الدنياء 
ويفرغ حواسه للصوت الشديد. فكان وَل يعي عنه؛ 
لأنه م يبق في سمعه ولا في قلبه مكان لغير صوت 
الملك. 

وعلى هذه الصفة تتلقى الملائكة الوحي من الله وَبكَ. 
قال أبو الزناد في قوله ي: "فخَطّي ثلاث مرات": "فيه 
دليل على أن المستحب في مبالغة تكرير التنبيه والحض 
على التعليم ثلاثُ مرات"”". 

فإذا كانت تلك الحالة التي نزل بها جبريل لأول مرة 
على رسول الله يل بالوحي. من أجل إعلامه يل بشدة 


.) 09١ /”( شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق.‎ .١ 
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الوحي في ذاته وحين نزوله؛ فإن القرآن الكريم قد نبه 
الرسول يِه إلى تلك القيمة العليا لذاتية الوحي في 
سورة المزمل» وهي من أوائل ما نزل بعد انقطاع 
الوحي عن رسول الله فترة؛ حيث قال له: 9# إَِاسَئْلتي 
َك قَولَا ًا ((2) #«الزمل»» فهو ثقيل في العمل به» 
وفي فرائضه وحدوده. كما أنه ثقيل على النبي وله وقت 
نزوله. 

قال الحافظ ابن كشير: "هل إنَسَتلتعَلك قَولاَقيلَا © 
قال الحسن وقتادة: أي العمل به» وقيل: ثقيل وققت 
نزوله من عظمته؛ كما قال زيد بن ثابت #5ه: "أنْرَّلَ الله 
على رسوله يك وفخذه على فخذي. فتَقَلّت عل حتى 
فت أن يُرَض - أي: تكسر - فخلي"7". 

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: 
"أن الحارث بن هشام سأل النبي كَلهُ: كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال يظ: أحيانًا يأتيني في مئل صلصلة الجرس 
وهو أشده عل فيُمْصم عني» وقد وعيتٌ عنه ما قال 
وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. 
قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد؛ فيَفْصِم عنه وإِنَّ جبينه 
بعص 0010 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصلاة» باب: 
ما يذكر في الفخذ )07١ /١(‏ معلًّا. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الوحي. 
باب رقم (1()1/ 75770)) رقم (1). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الفضائلء باب: عرق النبي يِل في البرد وحين 
يأتيه الوحي» (8/ 05048)» رقم (08140). 

5. تفسير القرآن العظيم. ابن كثير» مرجع سابق» (5/ 470) 


فالوحي في نزوله كان له حالات مختلفة تعتري 
رسول الله ل فيتأثر بها جسده الشريف بالخوف 
وارتعاد الفؤاد. أو يشتد عرقه في الليلة الشاتية الباردة» 
وكانت من تلك الحالات الحالة التي جاءه فيها في غار 
جراء وضمِّه ثلاث مرات» وهو يقول له: اقرأ. 

لذا كانت الحكمة من تغطية المللك جبريل لسيدنا 
محمد يليه هي تنبيهه على شدة هذا الأمرء وألا يلتفت إلى 
سواه. ثم هو إعلام من الله كَبَكَ لنبيه محمد كله بتقل هذا 
الأمر وشدتهء ى) جاء في قوله ي: :9 إن سَمْلتى يك 
وإذا قبل: كيف يقول النبي كله لخديجة: "وقد 
خشيت على نفسي"؟ وهل هذا يتناسب مع عصمته يِل 
باعتباره نبّا؟ وما الشيء الذي خشي منه رسول الله يخ؟ 

ذكر النووي تعليقًا على تلك العبارة قول القاضي 
عياض رحمه الله: "ليس هو بمعنى الشك فيا أتاه من 
الله تعالى» لكنه ربا خشي أن لا يقوى على مقاومة هذا 
الأمرء ولا يقدر على حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه. أو 
يكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة. 
وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحققه من رسالة ربه. 
فيكون خاف أن يكون من الشيطان الرجيم» فأما منذ 
جاءه الملك برسالة ربه وَل فلا يجوز عليه الشك فيه 
ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه» وعلى هذا الطريق 
يحمل جميع ما ورد من مثل هذا في حديث البعث"”". 

وقد بين ابن حجر أن المقصود بالخشية في هذا 
الموقف يحمل على ثلاثة معانٍ فقط: أنها تعني الموت من 


شدة الرعبء أو المرضء أو دوامه» واستبعد ما قيل فيه 


.)) 01١ /”7( شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق»‎ .١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (النبوات) 

غين ةلف 

٠.‏ عدم علم محمد كَل بأنه نبي هذه الأمة لا بقدح 
فيه؛ فإن جبريل اكد قد أتاه بغتة» وتبشير خديجة وورقة 
له إن) هو اعتماد على أخلاقه. وما جاء عنه في الإنجيل: 

لقد كان لقول خديجة رضي الله عنها: "والله لا 
يخزيك الله أبدًا"» وقول ورقة بن نوفل له أنه نبي هذه 
الأمة» وأنه سبيخرجه قومه ‏ شجى في قلوب الحاقدين» 
فقالوا: كيف تعلم خديجة أنه نبي» ويعلم ورقة بذلك» 
ورسول الله نفسه لا يعلم ذلك؟ وإن كان هذا صحيحًا 
فإنه بذلك لا يعلم حتى أن يفرق بين الوحي 
والوساوس الشيطانية» مع علم الكهان ‏ أمثال ورقة - 
بذلك من قبل؟ ! 

نقول: إن عدم علم النبي يل بأنه نبي أمر واقع 
وملموس. تؤكده الرواية التي رواها الشيخان والتي 
قالت فيها عائشة: "حتى فجأه الحسق وهو في غار 
حراء"» وهذا فيه دلالة واضحة على أن الوحي جاءه 
بغتة» ولم يكن النبي يل متوقعًا له"'". فعدم علمه بذلك 
لا يقدح فيه يده أما بالنسبة لبشارة خديجة رضي الله 
عنها له بذلك فإنها قد اعتمدت على ما تراه منه يِه من 
أخلاق فاضلة لا تتناسب مع مايحدث للكمّان 
والمشعوذين» فقد ذكرت في الحديث لما رجع إليها رضي 
الله عنها ترجف بوادره» ودخل عليه وقال لها: مالي؟ 
وأخبرها الخبر» قالت: كلاء أَبِشِرِء فوالله لاا يخزيك الله 
أبدّاء والله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث. وتحمل 


؟. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر 
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يتصرف . 


الكل» وتكسب المعدوم, وتّقَرِي الضيف. وتعين على 
نوائب الحق؛ ولهذه الصفات بََّرته بأن النتيجة خير. 

"قال العلماء: معنى كلام خديجة رضي الله عنها أنك 
لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق 

)١١/ ع‎ 

وكرم الشمائل" . 

هذا بالنسبة لعلم خديجة بالخبر الذي سيحصل 
محمد يقد فهو اعتّاد مظنون بمقدمات فاضلة قياسها 

أما بالنسبة لأخذه العلم بنبوته ومستقبل دعوته عن 
الكهان» متمثلا ذلك في ورقة بن نوفل فهذا زعم 
باطل؛ إذ إن ورقة لم يكن كاهنًا أولاء وقد جاء في 
الرواية التي معنا "وكان امرأ تنصّر في الجاهلية" 
وتنضّر أي: صار نصرانيّاء وكان قد خرج هو وزيد بن 
عمرو بن نفيل لما كره عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها 
يسألون عن الدين» فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية 
فتنصرء وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى 
ولم يبدل؛ وهذا أخبر بشأن النبي يله والبشارة به. إلى 
غير ذلك ما أفسده أهل التبديل”". 

وورقة أتى بهذا الذي بشَّر به النبي محمد يِِ من 
الإنجيل الصحيح الذي لم يرف ويبدل. وإن قيل: وما 
دليلكم على وجود البشارة بمحمد في الإنجيل؟ قلنا: 
قرآننا هو الذي أخبرنا بذلك؛ حيث قال تعالى: #مَادٌ 


0 


- ص اح مه هه ع 6 و مج دسغ وي سا مره 
َال عِسى أبن مرب يب سر يل ف رسول اله إلَحْمْصدَعَالِمَابينَ 


خخ ا 0 آ عن م 21 فر سم 
د من النورية ومييرا سول يق مِنْ بَعرى امعد أَحَد َمَاجَاءَهُم 
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وقال النبي يك ل سئل: "أخبرنا عن نفسك يا رسول 
الله قال: أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى أخي عيسى..." 
فذكره”". 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهم| "أن هذه الآية التي في 
القرآن الكريم: 39 تأيه لتنا أَرَسلنَكَ سَْهِدَ مما 
ويَذِيرا ([8ن) #6 «الاحزاب». قال في التوراة: يا أيها النبي إنا 
أرسالنك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين» أنت 
عبدي ورسولي سميتك المتوكل» ليس بق ولا غليظء 
ولاسخَّاب بالأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن 
يعفو ويصفح. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعيئًا عميّاء 
وآذانًا ص وقلوبًا خُلقًا». 

وتلك شهادة التوراة أيضًاء ولا أظنها تخفي على 
رجل مثل ورقة بن نوفل» فهو يبشره أيضًاب| لديه من 
معلومات قديمة عنه» من حيث البشارة به وماهية 
دعوته. وصفة أتباعه. 

ثم إنه قد دعم حجته على ما يقول بقوله: "يا لينني 
أكون حي إذ يخرجك قومك". وهو بذلك ينبّؤه بأمر 
سوف يحدث له في مستقبل دعوته» وهو أمر الخروج 
“. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: تواريخ 


المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب: ذكر نبي الله وروحه 


عيسىء (”/ 507)» رقم (111/1). وقالالحاكم: صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي. 

5 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسيرء باب: 
«ذ يمينا رسَلتَكَ سَهِدَاومُئيرا وتَذِيَا 4 (8/ 4:9): 
رقم (5878). 


لسسع هس شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (النبوات) 


من بلدته لمعاندة قومه له» ورفضهم لدعوته» ومضاعفة 
عليه وعلى صحابته الكرام؛ وليس 
ذلك استنباءً يغيب علمه عن ورقة» كلاء لكنه استنتاج 


العذاب والإيذاء 


حصيفء حيث قال ردًا على قوله: "أوَمخرجيّ ه,"؟ 
قال: "نعم» لم يأت رجل با جئت 

ومهذا يتبين لنا أن إنباء خديجة بالنبوة لم يكن إلالما 
تراه من أخلاق النبي محمد ييه الفاضلة, ولا يناسب 
هذا أخلاق الكهان, ولم يكن ورقة كاهنّاء بل كان 
راهبًا من رهبان النصارى عنده علم بالإنجيل من 
وصف المحمد وبشارة برسالته» فأخبر النبي وله بناءة على 
ماعلم. 

إذن ما ورد من أحداث قد واكبت بداية الوحي 
سواء ما يتعلق بنزول جبريل وشدته على رسول الله» أو 
ما جاء بشأن الإخبار بنبوته من ناحية ورقة بن نوفل» لا 
يتعارض مع العقل أو الشرع. 

فقد ورد التنبيه على ثقل نزول الوحي على النبي في 
القرآن» وكذلك جاءت آيات تبين البشارة ا موجودة في 
التوراة والإنجيل بشأن محمد يِه ولا شك في هذاء ولم 
يتعلم محمد من كاهن قط قبل الرسالة» وإن) الذي وقع 
هو مجرد بشارة بأمر مَقضِيٌ ومنصوص عليه في الإنجيل 
وفي التوراة. 


به إلا عودي". 


الخلاصة : 

« إن الأحاديث الواردة بشأن بدء الوحي على 
رسول يل أحاديث صحيحة سندًا ومتنّاء ولا يوجد 
بينها أي تناقض؛إذ الملك المذكور في رواية: "أنه 
الجائي" هو عينه جبريل الكت المذكور في رواية الشيخين 
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©« لقد ورد ذكر جبريل -حامل الوحي في السور 
المكية ومنها سورتي مريم والنجم؛ حيث أشار القرآن 
إلى رؤية النبي يِه له في السموات مرتين على الأصح.ء 
أما أنه رآه مرة في الأرض وأخرى في السماء فقول 
ضعيف»ء وأحاديثه مردودة لا ترقى للاحتجاج؛ وبذلك 
يكون رآه في الأرض على غير صورته الحقيقية؛ وفي 
الشزاء يزتان عل سشوريه لحن لق علبيناة كنا في 
حديث عائشة 

» إنالرؤى إحدى كيفيات الوحي ولا يعتبر 
كله رؤىء وإن! هي توطئة وتمهيد للوحي بالمشاهدة» 
وهذا تحقيق لقول عائشة رضي الله عنها: "أول ما بدئ 
رسول الله يلك من الوحي الرؤيا الصالحة". 

٠‏ إن حالات بجيء الوحي على رسول الله ل وما 
كان يعتريه من تغيرات وانفعالات - تثبت حقيقة 
الوحي وماهيته» وأنه ليس اجتهادًا ذهيًا يحاول به 
الرّقِيّ لوسيلة يسيطر بها على الناس؛ ليقضي على الوثنية 
في بلاد العرب. 

5 لمي ا ا 
داخل الذات» لكانت النبوة 
وواقمًا. 

إنالوحي شديد. يلزم له التفرغ وعدم 
الانشغال؛ ولذلك غطَّ جبريل اظفل 
زيادةً في تنبيهه على ثقل ما سيحمله. قال 36 م إِنَا 
سَْلْقى علي ك كَولا تيلا #. 

إن عدم علم النبي كل بأنه مرسل من قبل الله لا 
يقدح في نبوته» فقد جاءه الوحي بغتة وذلك ليقطع الله 
الطريق أمام أصحاب النفوس المريضة للقول بأن محمدًا 


مكتسبة» وهذا مردود عقلا 


اليل محمذًا يَيْوٌ بشدة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كان متشوقًا للرسالة ويعمل جاهدًا لنيلها. 

٠.‏ إن علم خديجة رضي الله عنها بنبوته يلد كان لم 
علمته من أخلاق فاضلة تنأى به عن الكهانة أو 
الشعوذة» أما علم ورقة بن نوفل بذلك فكان لما عرفه 
من تبشير الإنجيل به يَقِّه وقد نبه على هذا القرآن فقال: 


عسى ابن ميم يلبق إسْريهِ يل إن رسول أله إل 


ص07 1 ا 200 2 ف 090 أ م مى» 
مصيّفا لما بين يدف من اللورياةٍ ومبشرا برسول يأف مِن بعدى 
و ةير رصم 007 0 عير خخ عر 

أمعة أحمد َل امهم الت كَالُوأ هذا حر مين 44. 


الطعن في أحاديث انشقاق القمر!*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المتوهمين ني الأحاديث الدالة على 
معجزة انشقاق القمره مستدلين على ذلك بأن هذه 
الأحاديث متضاربة» وهي روايات آحاد ليست 
متواترة؛ لأنها لو تواترت لأفادت عل قطعيّاء ولو 
حدث لأعقبه عقاب للمكذبين كدأب الذين من 
قبلهم» فقد أهلكهم الله بعد أن أراهم الآيات. ئمإن 
أحاديث انشقاق القمر تتناقض مع قول الله يَخله: و9 وَمَا 
تمن أل ريل الت أن كد يها الْأولُونَ # 
(الإسراء: 04»» فإذا كان إرسال الآية ممتنعًا لتكذيب 
الأولين بالآيات - وانشقاق القمرآية -فكيف تصح 
أحاديث تخالف القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من 


(*) مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمى» مر 
سابق. 
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بين يديه ولا من خلفه؟! رامين من وراء ذلك إلى 
الطعن في السنة النبوية» وأنها تخالف مُسَلَّات القرآن. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث التي تناولت معجزة انشقاق 
القمر أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة؛ 
لتواترها عن جمع كثير من الصحابة» وخرّجها أئمة 
الحديث في كتبهم كالبخاري ومسلم وأصحاب السئن» 
ولا تعارض بينهاء وليس في ذلك مخالفة للسنة الكونية 
في إهلاك المكذبين عقب رؤيتهم للآية؛ لأنه لو كان هذا 
صحيحًاء لما تركهم الله بعد نزول القرآن عل نبيه ساعة 
من نهار. 

3( و 


00 


2 


ليت الآ أن كدب يا لين ءانا تمود أالتَاقَدَ 
مره فَلمُوا يها وما ري يالآيت إلا تيا (2) 4 
الإسراء)؟ لأن هذه الآية خاصة بط اقترحه المشركون على 
النبي كل من آيات ذكرت قبل هذه الآية» مثشل تفجير 
الأرض والرّقي في السماء» أما معجزة الانشقاق فلا 
تدخل تحت هذه الآية؛ لأنها غير مُقترّحة» بل هي طلب 
دليل تصديق. 
التفصيل: 
أولا. أحاديث انشقاق القمر صحيحة ومتواترة: 

إن أحاديث انشقاق القمر قد أجمع جم غفير من 
أهل العلم على صحتهاء وهذه الأحاديث على اختلاف 
ألفاظها وتعدد طرقها ني أعلى درجات الصحة. 
ومعظمها وارد في الصحيحين البخاري ومسلمء وهما 


أصح كتب الحديث» وإليك سياق الأحاديث وطرقها؛ 
لتعلم أنها من الصحيح المتواتر» لا من الآحاد الذي هو 
ظني الثبوت. 

» رواية عبد الله بن مسعود: قال: "انشق القمر في 
عهد رسول الله يله فُرقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة 
دونه. فقال رسول الله يهْ: اشهدوا". وبلفظ آخر: 
"انشق القمر ونحن مع النبي كَقةٌ فصار فرقتين» فقال 
لناة:اسهدواة اقنيدو ا , 

©» رواية عبد الله بن عباس: قال: "انشق القمر في 
زمان النبي 76" . 

« رواية أنس بن مالك: قال: "سأل أهل مكة أن 
يرهم آية» فأراهم انشقاق القمر”". وفي رواية أخرى 
له "الشيق الع 0 

. رواية جُبير بن مطعم: قال: "انشق القمر على 
عهد رسول الله يده فصار فرقتين: فرقة على هذا الجبل» 
وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمدء فقالوا: إن 


كان سحرنا؛ فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهه"””. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: التفسير» باب: 
سورة القمرء (/ 87 5)؛ رقم (58714): (5879). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير باب: 
سورة القمرء (/ 584)» رقم (4874). 

"'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: التفسير باب: 
سورة القمرء (8/ 584)» رقم (58757). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسيرء باب: 
سورة القمر» (// 1؛© رقم (478). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: انشقاق 
القمرء (9/ ١؟39))‏ رقم (5445). 

. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب: تفسير القرآن» 
باب: سورة القمر» (9/ .)١105‏ رقم (/7001). وصحح إسناده 
الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (0737/9). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (النبوات) 

:# رواية عبد الله بن عمر: قال: "في قوله‎ ٠ 
كرت آلسَاعَةٌ وأنئَقّ الْمَمَدْ () #«لقمر) قد كان‎ 3: 
ذلك على عهد رسول الله يل انشق فلقتين: فلقة من‎ 
دون الجبل» وفلقة خلف الجبل» فقال النبي وَل: اللهم‎ 
اشهد"0©,‎ 

وهذه الروايات كلها صحيحة متواترة في كتب 
السنة» قوية لا تقبل الطعن فيها. 

كا أجمع جمهور العلماء سلقًا وخلمًا على تواتر هذه 
الأحاديث؛ ونقل هذا الإجماع الإمام الكتاني في كتابه 
"نظم المتنائر"» فقال: قال التاج ابن السبكي في شرحه 
لمختصر ابن الحاجب: الصحيح عندي أن انشقاق 
القمر متواتر منصوص عليه في القرآن» مرويّ في 
الصحيحين وغيرماء من طرق من حديث شعبة عن 
سليمان بن مهران عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن 
مسعود. ثم قال: وله طرق أخرى شتىء بحيث لا 
يمترى في تواتره. 

وقال القاضي عياض في "الشفا" بعد ماذكر أن 
كثيرًا من الآيات المأثورة عنه يه معلومة بالقطع ما 
تعد آنا انتقاف القمر الم تمن توه راع 
بوجوده. ولا يعْدل عن ظاهره إلا بدليل» وجاء برفع 
احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة» فلا يوهن 
عزمنا خلاف أَخْرْقٍ مُنَلٌ عَرِيٌّ الدّين» ولا يلتفت إلى 
سخافة مبتدع يلقي الشك في قلوب الضعفاء المؤمنين» 
بل تُرُغم بهذا أنفه» وننبذ بالعراء سخفه. 
.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: التفسير» باب: 


سورةالقمرء(؟7/ )»رقم (7059). وقال الذهبي في 
التلخيص : صحيح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وفي أمالي الحافظ ابن حجر: أجمع المفسرون وأهل 
السير على وقوعه. قال: ورواه من الصحابة علي وابن 
مسعود وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وابن 
عباس وأنسء وقال القرطبي في "المُفُْهم": رواه العدد 
الكثير من الصحابة» ونقله عنهم الجم الغفير من 
التابعين فْمَنْ بعدهم. 

وفي "المواهب اللّدنية": جاءت أحاديت الانشقاق 
في روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة» منهم 
أنس وابن مسعود وابن عباس وعلي وحذيفة وجبير بن 
بلعم وغيرهم: 

وجاء في نظم السيرة لأبي الفضل العراقي: 
فصار فرقتين فرقةعَلَتْ 

وفرقةللطودمنهنزلت 
وذاك مرتين بالإجماع 
والنص والتواتر السماعي 

وقال تلميذهابن حجر في "فتح الباري" ما 
ملخصه: وأظن قوله: "بالإجماع" يتعلق ب (انشق) لا 
ب "مرتين" فإني لا أعلم من جزم من علماء المحديث 
بتعدد الانشقاق في زمنه وَي. 

وفي المواهب: لعل القاتل: "مرتين" أراد به: فرقتين» 
وهذا الذي لا يتجه إلى غيره؛ جمعًا بين الروايات”". 

وبهذا يتبين أن أحاديث انشقاق القمر لا خلاف في 
أنبا صحيحة متواترة معضدة بعضها بعضًاء ناقلة 
لمعجزة قرآنية صريحة البيان فيه. 

وأما قوهم: إنها روايات مختلفة متضاربة فيبجب 
.١‏ انظر: نظم المتنائر من الحديث المتواتر» محمد بن جعفر 


الكتاني» دار الكتب السلفية» مصرء ط؟, د.ءت.»(١/‏ ١١31ل‏ 
)2 


تساقطها؛ لأن بعضها يقول: انشق القمر ونحن في 
مكة» وبعضها يقول: ونحن في مِنَى. وبعضها يطلق 
الاوقاق ولعي كاله ونمها تر ل ارا با دنا 
فوق جبل كذا. وبعضها يقول: فصار ذلك الجبل بين 
شقتي القمر. 

فالجواب: ليس هنالك تخالف أو شبه تخالف بين أن 
يقولوا: انشق ونحن في مكة. أو أن يقولوا: انشق ونحن 
في منى ! 

فإن قولهم "ونحن في مكة" يريدون أن ذلك وقع 
قبل الهجرة إلى المدينة» وقد جاء مصرحًا به في بعض 
الروايات» ولفظه "قبل أن نصير إلى المدينة"» ولا شك 
أن من كان في مِنَى يقول له من هو في الخارج: إنه في 
مكة. 

وفي القاموس: "ومِنى - كإلى -: قرية في مكة". 

وأما الرواية التي ذكرت الانشقاق مهملة؛ ولم تذكر 
مكانًا فليس فيها ما يسمى مخالفة للروايات التي ذكرت 
أنهم كانوا في مِنى أو في مكة ألبتة. 

وهل إذا قال قائل: رأيت رسول الله لةِ يعمل كذاء 
وقآل لخر راف يحل ذلك العمل و ككان كذاء بعد 
هذا تخالقًا موجبًا تساقط الروايتين؟! اللهم لا. 

فكذا قوهم في بعض الروايات: إنه "انشق فوق 
الجبل" والقول الآخر: إنه "رئي بين شقتي القمر" ليبس 


لدع 


رئي 


ثم إن الاختلاف في صفة الأمر ليس من الاختلاف 
الذي يوجب أن يقال: تخالفتا فتساقطتا؛ فإن الاختلاف 
في صفات الشيء ليس اختلافا في الشيء ضرورة. ولا 
يوجد أمر نقلي عظيم إلا ويوجد اختلاف في كثير من 
أوصافه. 


وكلتمد اناق اك ل ويه وستتامة: 
وجهاده. وولادته» وصورتهء وحياته. فهل نقول في 
ذلك: تخالفتا فتساقطتاء فنقول: إنه لم تكن له صلاة ولا 
صيام إلى آخره؟ ! 

وكذلك نجد اختلافًا في أحوال الجنة والنار» 
والسماء والأرضء وفي الحساب والعقاب. وفي الأنبياء» 
واللشكة واشن نيل قال هده الأعيان عا 
متساقطة كلهاء فيبني عليه أن تكون هذه الأشياء غير 
موجودة؟! 

فمن الثابت لدى العلماء أن الروايات التي يقال 
فيها: "تخالفتا فتساقطتا" هي الروايات المختلفة في أصل 
المعنى. فلو جاء خبر عن رسول الله قو يقول: لم يدشق 
القمرء ولن ينشق» وجاءت رواية أخرى عنه يك يقول 
فيها: أنه انشق» أو سوف ينشق» لأمكن أن يعد بعض 
الناس هذا النوع من المتخالف المتساقط"". 

لقد طلب مشركو مكة من رسول الله وله أن يرهم 
آية على أنه رسول رب العالمين» فسأل الله تبارك وتعالى» 
فانشق القمر شقتين» شقة أمام الجبلء» وشقة خلفه. 
وأيّد الله رسوله» وأجرى على يديه المعجزة القائلة: 
"صدق عبدي في| يبلّْ عني". قال 4#: 92 أَفرَبتِ 
الافة ا فى ككل َعَم 0 وَإِن ؟ دم( 
حر مُسَيَمرٌ () #4(القمر). 


ه: "أن أهل مكة سألوا 


اق 


يَرَوَأ ءَايَهَ يعرضوا أ وتقولوأ 


وَغَن أنسن ين مالك 
رسول الله وه أن يرهم آية» فأراهم انشقاق القمر". 
ق القمر على عهد 


وعن ابن مسعود هه قال: "انشق 


.١‏ مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمى:ء مر 
سابق» ص١‏ و" 


١" 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

النبي يد شقتين» فقال النبي وَ: اشهدوا". 

إن التواتر يراد به شهرة المتواتر وذيوعه» وكثرة من 
رووه وعرفوه» وهذا ما ينطبق على حديث انشقاق 
القمر. فقد اشتهر أَيّا اشتهار» وروي فيا لا يعد من 
الكتب القديمة والحديثة» وعرفه الخاصة والعامة» وما 
برح المسلمون يستدلون به على المخالفين» ويضعونه في 
حساب المعجزات الإسلامية» وكم من الأمور التي 
يؤمن بها هؤلاء المتو*مون لم تشتهر اشتهار انشقاق 
القمر. 

إن الانشقاق جاء في:القرآن. والقرآن متواتر» وليس 
بلازم أن يكون التواتر روايات الحديث, وإنما المراد 
التواتر فقط. سواء أكان بالحديث أم با هو أثبت منه 
وهو القرآن. 

فإن قيل: إن سنة الله التي لا تبديل لها أن يلك 


المكذبين بلا إمهال بعد أن يرسل الآيات المادية» فإذا ما 


أنزل على أمة من الأمم آية مادية من الآيات معجزةً 
لرسول من الرسل» فلم يؤمنوا وأصرّوا على كفرانهم 
وضلالهم» أهلكهم بلا إمهال» ك] أهلك قوم نوح 
وصالح وموسى وشعيب ولوط وغيرهم. 

فلوكان القن اش 
يلك تزيكاة لاجم ل يؤشرا بعد الاكوبل كذيوا 
وأعرضواء كا قال وَل :3 | ايه يعرضوأ ويفولوأ 

ةشير () رَحكَدَوا وَأتبعوًا وهر وَسِكُلُ 
مُسَمَقِرٌّ 65 <لقمر» وهم لم يبلكواء فلا جرم أن 
تكون مسالة الانفقاق أسظوزة من الأساطار: 

وبيان ذلك أن الله لم يبلك المكذَّبِين الكافرين بمجرد 


أن كذبوا بعدما رأوا الآيات» سواء أكانت باقتراح أم 


حقيقة معجزةً له يك لوجب أن 


سس سر وو 


وَإِن يَرَوَأ 


عر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بغير اقتراح» وإنم| أهلك تلك الأمم بعد أن أسرفوافي 
الفسادء وتمادوا في الكفرء حتى قنط أنبياؤهم من 
إيعاهم» فنوح الككلا لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماء وهم له مكذبون كافرون؛ بعد أن أرسل الله لهم 
الآيات بأعوام؛ ولم يهلكهم إلا بعد أن أيس نوح من 
إيانهم وإيهان ذرياتهم؛ فدعا الله عليهم فأهلكهم في 
هذه المدة المديدة» وكذلك فرعون وقومه لم يغرقوا 
بمجرد أن كذبوا موسى الك بعد أن جاءهم بالآيات 
التي اقترحوهاء وإنما أغرقوا بعد أن هرب موسى 
بقومه فاتبعوهم؛ لأخذهم وإبادتهم» فأخذهم الله ذلك 
الأخذ الشديد. ونجَّى رسوله وقومه. وما كان إغراقهم 
بمجرد التكذيبء وإلالما تركوا إلى ذلك اليوم. 

ومثشل ذلك قوم صالح اللا لم يملكوا بعد أن 
جاءهم صالح بالآية الكبرى ‏ وهي ناقة الله وكذبواء 
بل هلكو بعد :مدر وهام ويا كان للج التكتزنن 
موجبًا ذلك. 

ومثل هؤلاء قوم لوطء لم يأخذهم الله ذلك الأخحذ 
بالتكذيب فقطء بل بأن أرادوا أن يعملوا تلك الفاحشة 
الشنعاء بأضياف لوطء وهم ملائكة الله. 

وهكذا شأن من أخذه الله» فليس من سسنة الله أن 
يبلك الأقوام لمجرد تكذيب الآيات مقترحة وغير 
مقترحة. 

فإذا انشق القمر لرسول الله ويد ولم يؤمن قوم هلم 
يوجب ذلك أن يهلكوا على الفور؛ فليس ذلك من سنة 
الله كيك . 

وهل يمكن أن يقال: إن من حكمة الله وسنته أن 
مهلك قريشًا نا كفروا بعد أن انشق القمرء والله يعلم 


١5 


بهم البلاد والقلوب» وسوف يكونون من حزبه وحزب 
رسوله المفلحين» وسوف يخلق الله من ذريتهم أولئك 
العلماء والأبطال والعْبّاد الذين سطَّر الدهر تاريخهم من 
نور وفضائل؟! 

كلاء فليس إهلاك هؤلاء من سنة الله ولا حكمته» 
وإنها سنته أن مهلك أمثال قوم نوح الكل الذين لبث 
فيهم ألف سنة إلا خحمسين عامّاء وهم لايزدادون إلا 
عنادًا وكفرّاء ولا يلدون إلا فاجرًا كفارًا. هذه سنة الله 
وحكمته... 

ولو فرضن أن الله أهلك الأمم الخالية بمجرد 
التكذيب بعد أن أتت الآيات» لم نعلم من ذلك أن الله 
لابد أن بيلك كل من كذب: 

أوليس يزعم هؤلاء أن آيات جميع الأنبياء الأولين 
مادية» فهل يقال: إن سنة الله التي لا تبديل لها أن تكون 
كل آيات الأنبياء كذلك؟! 

إن ذلك يكذبه أن معجزة محمد يقد علمية وهي 
القرآن. وإذا كانت سنة الله إبادة المكذبين بعد إرسال 
الآيات. فَلِمَ لم يبلك قريشًا وقد كذبوا رسوهم بعد أن 
جاءهم بآية الآيات وهي القرآن”"؟! 

ومعجزة انشقاق القمر أيضًا قال عنها المناوي: 
"وهذا أمر بالإجماع لا نزاع فيه؛ لثبوته بنص القرآن 
والسنة» ويبلغ حد التواتره وحصل به العلم اليقيني 
السماعي من الحم الخفير"”". 


١‏ المرجع السابق» ص77: 9"' بتتصرف. 

؟. العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية» المناوي» نقلا عن: 
جناية الشيخ الغزالي على الحديث وأهله؛ أشرف عبد المقصود بن 
عبد الرحيم؛ مكتبة الإمام البخاري» مصرء ط١ء‏ ١٠541١ه/‏ 
48م ص1 57. 


وبهذا يتضح أن معجزة انشقاق القمر قد ثبنتت 
بأحاديث متواترة صحيحة:؛ كما أن الطعن فيها يؤدي إلى 
الطعن في الآيات القرآنية الواردة في هذه المعجزة؛ 
فالآيات والأحاديث يثبتان هذه المعجزة للنبي وَل وأن 
ذلك كان في مكة قبل الحهجرة, ومهذا قال السلف. وهو 
ال سل انه الوم . 
ثانيًا. القرآن يصدق معجزة انشقاق القمر ويؤيدها ولا 
يخالفها : 

لقد صرح القرآن تصريًا بِينا في الحديث عن معجزة 
انشقاق القمرء وذلك في سورة القمر في قوله ة: 
*» وهذا قول القرآن» 
وما أصح من كتاب الله كتاب» والطعن في حرف واحدٍ 
منه طعن فيه بأكمله. 

حكى الإمام الشوكاني أقوال المفسرين في هذه الآية 


ف م اس سه م يه ميس 
1 كاربت السّاعة وآذتىّ الْفَمَرُ 


قائلا: "قوله: 96 وَأَنمَقَّ الْعَمَرٌ أي : وقد انشق القمر» 


وكذا قرأ حذيفة بزيادة قد. والمراد: الانشقاق الواقع في 
أيام النبوة» معجزة لرسول الله وَل وإلى هذا ذهب 
الجمهور من السلف والخلف,. قال الواحدي: وجماعة 
المفسرين على هذا إلا ما روى عثهان بن عطاء عن أبيه 
أنه قال: المعنى: سينشق القمرء والعلماء كلهم على 
خلافه» قال: وإنما ذكر اقتراب الساعة مع انشقاق 
القمر؛ لآن انشقاقه من علامات نبوة محمد وله ونبوته 
وزمانه من أشراط اقتراب الساعة. 

قال ابن كيسان: في الكلام تقديم وتأخير؛ أي: انشق 
© في "صحة حديث: انشقاق القمرء وذكر القرآن للواقعة" 


الرابع (عدالة الصحابة). 


١ ١/ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
القمر واقتربت الساعة. 
قال ابن كثير: قد كان الانشقاق في زمان رسول 
الله يد ىا ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد 
الصحيحة؛ قال: وهذا أمر متفق عليه بين العلماء؛ أن 
انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي وَل وأنه كان 
إحدى المعجزات الباهرات. 
قال الزجاج: زعم قوم عَنِدوا عن القصد وما عليه 
أهل العلم أن تأويله القمرينشق يوم القيامة» والأمر 


ين في اللفظ وإجماع أهل العلم؛ لأن قوله: 32 وَإِن يَرَوأ 


َيه يعَرضوا ويَقُولوا سِحْرٌ ُسَيّرٌ # يدل على أن هذا كان 


في الدنيا لا في القيامة انتهى. ولم يأت من خالف 
الجمهور وقال: إن الانشقاق سيكون يوم القيامة إلا 
بمجرد استبعاد» فقال: لأنه لو انشق في زمن النبوة لم 
يبق أحد إلا رآه؛ لأنه آية والناس في الآيات سواءء 
ويجاب عنه بأنه لا يلزم أن يراه كل أحد لا عقلا ولا 
شرعًا ولا عادة» ومع هذا فقد نقل إلينا بطريق التواتر» 
وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد» ويضرب به في وجه 
قائله. 

والحاصل: أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه 
انشق» ولم يخبرنا بأنه سينشقء وإن نظرنا إلى سنة رسول 
الله ل فقد ثبت في الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه 
قد كان ذلك في أيام النبوة» وإن نظرنا إلى أقوال أهل 
العلم فقد اتفقوا على هذاء ولا يلتفت إلى شذوذ من 
0000 


شذ» واستبعاد من استبعد 


وقال الطاهرابن عاشور: وجمهور المفسرين على أن 


.١‏ فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير» 
الشوكاني» (0/ )١119‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآية نزلت شاهدة على المشركين بظهور آية كبرى 
ومعجزة من معجزات النبي يلد وهي معجزة انشقاق 
القمر. 

وقال بعد أن ذكر روايات الحديث: وعلى جميع تلك 
الروايات» فانشقاق القمر الذي هو معجزة. حصل في 
ال 

بهذا تثبت معجزة الانشقاق بالقرآن الكريم» وذلك 
أيام بداية الإسلام؛ وليس المقصود انشقاقه في يوم 
القيامة. 

وتدل الآية على وقوع هذه المعجزة ني الماضي من 
وجوه كثيرة؛ منها: 

. أن الفعل "انشقّ" ماض» وقد وضعت العرب 
الفعل الماضي لما وقع؛ بحيث لا يفهم عند الإطلاق» 
وانقطاع القرائن غير حصوله في الزمان الغابر» ولا يريد 
القائل غير الماضي إلا أن يكون مدلسًا ملبسّاء أو يدع 
قريئة في كلامه تبن ما أراد» أو يكون هنالك قرينة» فإذا 
ما قال قائل: "سافرء وهلك فلان" لم يُفْهم منه غير أن 
ذلك وقع فعلًا. 

وإذا قال القرآن: 32 وَلَقَدَ أَرسَلَنَا سَلَنَآا حا #(هود: 50 
وإبراهيم وموسى وعيسى 5 وفلانًا من الأنبياء إلى 
أقوامهم فقالوا لهم: كذا وكذاء لم يفهم السامعون غير 
أن ذلك قد وقع في الأزمان الذاهبة» وهذا حاصل في 
قوله 3#: 9 كيرت آلسَاعَةٌ انمق لْصَمَرٌُ # فيجب أن 
نفهم أن ذلك قد حصل فعلا. 

فإذا أريد بالفعل الماضي الاستقبال جيء بقرينة في 


.١‏ انظر: التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
(0؟/ لهل 58ل). 


١ "8 


عرص ب و 2201 ه-_ َه ع 


سبحلنه, وتعللق عمما دشر 
51 . قال ب 
فقوله: و( فا مَْتَحَو 0 
بعد. ونظائر ذلك في القرآن والكلام كثير. 

« لئن جاز أن تُؤوّل هذه المعجزة ‏ وهي انشقاق 
القمر لجاز أن نُؤْوٌّل معجزات الأنبياء الواردة في 
القرآن. وجاز أن يصل التأويل إلى ما ذكره القرآن من 
أن عيسى القكة كان يُيي ال موتى؛ ويبرئ الأكمه 
والأبرص» ويكلّم الناس في امهده وأن ينصل التأوييل 
إلى عصا موسى اكلتلا ويده» وإلى ناقة صالح الكتكلا. وإلى 
إلقاء إيراهيم القتفلة: في النار ونجاته منهاء وإلى إلقاء 
يونس الك في بطن الحوتء وإلى معجزات داود اعيل 
وسليمان الكونية العجيبة؛ فإذا لم يكن من الصعب 
تأويل انشقاق القمر لم يكن أصعب منه تأويل معجزات 
هؤلاء الأنبياء» فا أسهل أن يقال: عن إحياء عيسى 
للموتى عبارة عن هدايته الضالين الكافرين» وإنه كان 
يبرئ الأبرص والأكمه بمهارته في الطبء. أو يكون 
المراد بالأبرص والأكمه فاسدي الأخلاق» وإبراؤهم 


و يو 


م 


عبارة عن تقويمهم. وهكذا إلى أن تأتي على بقية 
المعجزات. 

إن من جوَّز تأويل انشقاق القمر أو أوله فعلا لزمه 
ذلك لا محالة» ونحن نعلم -_مع مُوْوّل انشقاق القمر- 
أن هذا فاسد بالإجماع والضرورة. 


ره م0 


ولا نظن أن ذلك المخالف يخالف أن قوله: م وانمقَّ 


الْصَمه َصَمَرُ # مع الأحاديث المروية فيه أدل على ما نقول من 
قوله في عيسى: إنه كان يحي الموتى» ويكلم الناس في 


المهد على ظاهرها. 

» كل الآيات التي بعد الآية المذكورة تدل دلالة 
صريحة على أن القمر قد انشق حقيقة؛ معجزة له طَلِقٍ 
وأن المشركين كلم رأوًا آية أعرضوا وكدذَّبواء فالتكذيب 
والإعراض دأبهم» فالآية التي بعد 38 وَأَنمَق الْعَمَرُ * 
صريحة فيها تقول وليس بجائز أن نذهب بالكلام عن 
سبيله المألوف المعروف, وفهم الكلام يلزم أن يُراعى 
فيه أول السياق وآخره؛ ولا يجوز بحال أن يعرض عم| 
قبله وما بعده؛ ولا يفهم غرض القائل من قوله إلا با 
بعده وما قبله غالبّاء فيجب الاعتماد على ذلك. 

ب إن قوله وَل: 9 وَأَشَقّ ألَْمَرُ # معطوف على 
# أَفَيتِ آلسَاعَةٌ # والأول في لفظه ماضء ومعناه 
كذلك يقيئّاء ) قال في سورة الأنبياء: :9 اقرب شان 


الا عر م 3000 


حسابهم وهم 
النبي وَل: "بعثت 05 
يكون المعطوف عليه مثله ماضيًا لفظًا ومعنى, ولا 


ف عَفإقٍ مُعْرِضُونَ (3) 6 (الأنبياء» . وقال 


ت آنا والساعة كهسائين"”'. ]ذا نت أن 


نحسب أنه يجوز في كلام العرب أبدًا أن يقال: قام 
فلان» وقعد فلان» ويكون الأول ماضيًا لفظًا ومعنى» 
والآخر ماضيًا لفظًا مضارعًا معنى» فما أعسر أن يوجد 
ذلك في الكلام» وكذا لو قيل ذهب فلان إلى الحجازء 
وذهب فلان إلى اليمن لما جاز أن يكون الأول ماضيًا 
دون الثاني» وهذا أمر بين مشهورء فكذلك فغلا 


الآية: كاربت ألسَاعَةٌ وَأَمّقَ الْعَمَرُ © يجب أن يكونا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
بعثت أنا والساعة كهاتين» /١١(‏ 708)» رقم (1004). 


صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الفتح» باب: قرب 
الساعة» (9/ 005 5)) رقم .)9/717٠١(‏ 


١8 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


0 انا 

ثم جاء أن حذيفة بن اليهان الصحابي المشهور كان 
يقرأ: (قد اقتربت الساعة وانشق القمر) وهكذا لا 
يمكن أن يحمل على الاستقبال؛ لآن (قد) تحقق وقوعه. 
وتبعده عن الاستقبال. 

هذه الأمور تدل دلالة يقيئية على أن القمر قد انشق 
معجزةً له ليه من جملة معجزاته المادية الكونية الكثيرة. 

وأما قولهم: إن معجزة انشقاق القمر تتناقض مع 
قول الله تعالى: «9 وما متَعمَآ أن مُسِلَ يِآلآيّتِ إِلّآ أن 
حكَدَب يبا الْاوَلُونَ # الإسراء: 009 فإن ثبوت الانشقاق 
يفيد عدم صدق القرآن فيا يخبر به وهذا خطأ منفي 
عن القرآن. 

نقول لهم: أو ليس آية الانشقاق مذكورة صراحة في 
سورة القمر؟! ألم يأت حديث انشقاق القمر عن 
النبي يله بطرق صحيحة عن جع غفير من الصحابة؟! 

على أن الآية التي يعترضون بها ليس معناها كما 
يتوهمون» قال ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية: 
"والمعنى: أننا نعلم أم لا يؤمنون كما لم يؤمن من 
قبلهم من الكفرة» لما جاءتهم أمثال تلك الآيات» فعلم 
الناس أن الإصرار على الكفر سجية للمشرك لا يقلعها 
إظهار الآيات» فلو آمن الأولون عندما ظهرت لهم 
الآيات لكان لهؤلاء أن يجعلوا إيهانهم موقوقًا على إيجاد 
الآيات التي سألوهاء قال 38 إن ليت حَنَتَ 

بون (5)ول جَةَتهمْ كل ايد 
ب الْأليم 4480 (بونس». 


8 5 كَلِمَتُ رَيِكَ 
2120 ص 
حَقَ برا عد 

”؟. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمىء مر 
سابق» ص 70: 9 7 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والأظهر: أن هذا تثبيت لأفئدة المؤمنين؛ لثلا يفتنهم 
الشيطان» وتسلية للنبي يَلِ؛ِ لحرصه على إيان قومه. 
فلعله يتمنى أن يجيبهم الله لما سألوا من الآيات. ولحزنه 
من أن يظنوه كاذيًا"7". 

وقال الشيخ الشعراوي: قوله يَل: :9 وَمَا منَعمَآ أن 
جمع آية» وهي الأمر العجيب الذي يلفت النظر 


عن 3 جين ٠...‏ عير . عوية - عايب 


ِلَّد أن ن صكد ب يبا الأو ُونَ #: والآيات: 
ويسترعى الانتبام وهذه الآبات إما أن تكون آيات 
كونية نستدل بها على قدرة المدبر الأعلى سبحانه. 
مشل المذكورة في قوله #ل: 12 
وَالتَهَاة َال در الت لا متجكوا لك و 
لِلْصَمَر بامقدرات الى غ231 إن تم إِيَاهُ 
بت 20 #«نصلت). 

وقد تكون الآية بمعنى المعجزة التى تثبت صدق 
الرسول كلد في البلاغ عن ربه تعالى» وقد تكون الآيات 
بمعنى آيات القرآن الكريم, والتي يسمونها حاملة 
الأحكام. 


ا يي 


ايد الل 


1 


فالآيات إذن ثلاثة: كونية» ومعجزات. وآيات 
القرآن. فأيها الملقصود في الآية: ِووَمَا منَعَنَآ أن ل 
الآيات الكونية -وهي موجودة لا تحتاج إلى 
إرسال. الآيات القرآنية وهي موجودة أيضًا. بقي 
المعجزات وهي موجودة» وقد جاءت معجزة كل نبي 
على حَسْب نبوغ قومه» فجاءت معجزة موسى اكلا من 


/10( التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابقء‎ .١ 
.)١5* 


١٠ 


نوع السحر الذي نبغ فيه بنو إسرائيل» وكذلك جاءت 
معجزة عيسى مما نبغ فيه قومه من الطب. 

وجاءت معجزة محمد يله في الأمصاحة والبلاغة 
والبيان؛ لأن العرب لم يظهروا نبوغًا في غير هذا المجال» 
فتحداهم با يَعغْرفونه وتجيدونه؛ ليكون ذلك أبلغ في 
الحجة عليهم. 

إذن: فها المقصود بالآيات التي منعها الله عنهم؟ 

المقصود ببا: ما طلبوه من معجزات أخرى. جاءت 
في قوله يُقق: 32 
(0) أو مَكْونَ آل + حنمن ميل وَعِسَى 
(8 أو شيط السَمَءَ كما 
يلا 1 
١‏ ف الْسَمَاء ون تومن 
ينه عق تيد تيا كنا أنرذة' ل 0 
33 ِل لا لا 6:57 «(الإسراء. 

والمتأمل في كل هذه الاقتراحات من كفار مكة 
يجدها بعيدة كل البعد عن مجال المعجزة التي يراد بها في 
المقام الأول تثبييت الرسولء وبيان صدق رسالته 


ل سو ولد له 


وَقَالُواْ آن تمر لَك حص تَفْجْرٌ لنا مِنّ 


24 
اررض شوًا 
2 > اصع س ءاس اس # 


َنْسَجَرَ الْأَنْهرَ جِلَلَهًا تَنْجِرا 


يا لني يه "خب ...ا بن مو ديه مومحس 
نت تاكن أ لبا والنئيسكة 
11 لَك ممغخر ا رن رودو 3 


ن لك لك بيت من رَخرفٍ أو ترد 


سو ره 
02 


0 2201 


مسرا رسوا 


وتبليغه عن الله» وهذه لا تكون إلا في أمر نبغ فيه قومه 
وهم به إلمام» وهم أمة كلام وفصاحة وبلاغة» وهل لهم 


إلمام بتفجير الينابيع من الأرض؟ وهل إسقاط السماء 


عليهم كِسَمًا يقوم دليلًا على صدق الرسول؟ أم أنه 
الجدل العقيم والاستكبار عن قبول الحق؟ 

إذن: جلس كفار مكة يقترحون الآيات» ويطلبون 
المعجزات. والحق يله ينزل من المعجزات ما يشاءء. 


وليس لأحد أن يقترح على الله قال تعالى: 32 فل لَوَّسَ 


و2 شعر نحط رساء 7ج عر 
رتك به فقد ليِنت 


6 رى لنب 


نَهُمَا َلَوْمُهُ عكَحَكُمْ ولا 


وي 0 ع 


فِحكُمٌ عمرا ين قبَلِده أقلا ألا تَعْقَذُوست #6050 (يونس). 
فالحق فلل قادر أن ينزل عليهم ما اقترحوه من 
الآيات» فهو سبحانه لا يعجزه شيء, ولا يتعاظمه 
ل لوت ا 
اونا 
إلا عحويصًا :)6 (الإسراء)» وضل ميم صر 4؟ 


أى: آية بينة واضحة. 


يقول يُخل: 9 وءَاتِينَا تَمود َلَاقََ مبِصِرَة فَظلَمُوأ 


رُسِلُ بالآيي 


لقد طلب قوم ثمود معجزة بعينها فأجابهم الله 
وأنزها لهم فا كان منهم إلا أن استكبروا عن الإيمان» 
وكفروا بالآية التي طلبوهاء بل ظلموا بها؛ أي: جاروا 
على الناقة نفسهاء وتجرّءوا عليها فعقروها. 

وهذه السابقة مع ثمود هي التي منعتنا من إجابة 
أهل مكة في اقترحوه من الآيات» وليس عجرًا منا عن 
الإتيان مها. 

وقوله تعالى عن الناقة أنها آية فإ مبصرة صِرَهَ #؟ لبيان 


وضوحهاء كه في قوله ة: <ط وَجَمَلنا بل وَلتارَ ين" 


محونا َيه سل 0 آ] ءَايَة الَمَارِ مبَصِرَةٌ ْوَأ أ فضا من 
تَيَكرَ وَلتَعَلموأ 6 
تَفْصِيلَا 5 #4 الإسراء»» فآية النهار هي المبصرة؛ لأن 


أشعتها هي الي د تسَبب الإبصار. 


سرض 


موا عندة ليحت وَلْقيَان وك قو قله 


31 


ثم يقول 8: ا َس إِاعيًا 4 ؛ أي: 
نبعث بآيات غير المعجزات؛ لتكون تخويمًا للكفار 
والمعاندين» فمثلًا الرسول يل اضطهده أهل مكة. 
ودبّروا لقتله جهارًا وعلانية» فخيّب الله سَعْيهم» ورأوًا 
أنهم لو قتلوه لطالب أهله بدمه. فحاكوا مؤامرة أخرى 
للفتك به بليل» واقترحوا أن يؤتى من كل قبيلة بفتى 


١*١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


جَلْدِء ويضربوه ضربة رجل واحد. 

ولكن الحق يلل أطلع رسوله يك على مكيدتهم» 
ونجّاه من غدرهم. فإذا بهم يعملون له السحر؛ لِيُوقعوا 
به وكان الله لهم بالمرصاد. فأخبر رسول الله و بها يُدبّر 
له وهكذا م يفلح الجهر» وم يفلح التبيبت» وم يقلح 
السحر» وباءت محاولاتهم كلها بالفشل» وعلموا أنه لا 
سبيل إلى الوقوف في وجه الدعوة بحال من الأحوال» 
وأن السلامة في الإيمان والسير في ركابه من أقصر 
الطرق. 

إذن» للحق يل آيات أخرى تأتي لردع المكذبين عن 
كذيهم؛ وتُحوّفهم بى) حدث لسابقيهم من المكذبين 
بالرسل» حيث أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» ومن 


خرك دسح سه 


اي : 38 فكلا أخذنا 


5 0070 0 
ِدَّيْقُ َِنْهُم مَّنْ أَرَسَلْنَا علَبّهِ حَاصبَاوَصنْهُم من أخذنه 
6ه 11 4 ع ل . 51 عيبي ٠.‏ 
الصيحة وه 7 منهم من حسفنا به الأرضص ومنهم من 


جح سس سر خا اس سر 
أغرقناً وما حاتت 


ل ا 


لاه 


كاواأ 


موك 


١‏ 5 21000 و 
يَظيمُوت 42 (المنكبوت). 
فكل هذه آيات بعثها الله على أمم من المكذيين» كل 
53007 
وبا ذكرناه يتضح أن معجزة انشقاق القمر لم تخالف 


51 50 2 ا ا لي 0 
القرآن الكريم في قوله يُ9: 9# وَمَا َنَمآ أن نَرْسِلَ يا لأيلتٍ 


مرو 
لله 


ِلَنَ حكَدَّبَ يه الْأوَلونَ 4 وذلك بها أوضحناه من 
خصوصية هذه الآية بها اقترحه المشركون من آيات 
بعدها. 

وإن قيل: إن هذه الآية ‏ أي معجزة انشقاق القمر - 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
7/1 ملم 16 ) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ما طلبه المشركون من النبي يله فهو يدخل تحت هذه 
الآية. 

نقول: نعم؛ هذا صحيح. لكن طلبوا آية» ولم يحددوا 
عينهاء أما هذه الآية فهي خاصة با حُدّدء كما وضخنا. 

وبهذا يتبين أن معجزة انشقاق القمر ثابتة بالقرآن 
الكريم ثُبونًا قطعيًا في سورة القمره ولم يعارضه قول 
كَدّبَيا 
الْأَوَُونَ #؛ لأن هذه الآية خاصة با اقترحه المشركون 
على رسول الله ييِةِ من آيات يريدونها دليلا على صدق 
رسالته. مثل تفجير الينابيع من الأرضء والرقي في 
السموات وغيرهاء لكن الانشقاق لم يكن مقترحًا به 
لتعمّه الآية» وإنما حدث بناءً على رغبة المشركين في رؤية 
آية تدل على صدق النبي يِه فلا إشكال ولا معارضة 


0 َه 


إل أن 


جيك 


الله خ: «إوما منَعمَآ أن مُرْسِلَ ب لدت 


إن معجزة انشقاق القمر في عصر النبي يل 
أخذت من الشهرة والتواتر ما ينأى بها عن التشكيك 
فيهاء وعلى ذلك إجماع علماء المسلمين من عصر النبوة 
وحتى قيام الساعة. والأحاديث الواردة فيها كلها 
صحيحة متواترة 

٠‏ ثم إنه لا تضارب بين روايات هذه المعجزة» وما 
جاءت به الروايات من خلاف في مكان الانشقاق 
وهيئته لا يقدح فيها؛ لأنما جميعًا متفقة في إثبات 
الانشقاق؛ ولم ترد رواية واحدة تفيد نفي وقوعهاء فلزم 
أن تُمَهم هذه الروايات جميعًا على ما هي عليه ولا 
يردها هذا الاختلاف. 


٠‏ معجزة النشقاق القمر لا تخالف السنن الكونية 


١ 


إطلاقًا بإهلاك المكذبين بعد رؤية الآية» فلم يثبت 
إهلاك الأمم السابقة المكذبة بعد رؤيتهم للآيات التي 
اقترحوهاء كفرعون وقومه» وقوم نوح... وغيرهماء 
ولو كان ذلك صحيحًا لأهلك الله كفار قريش فور 
تكذيبهم للقرآن» وهو الآية العظمى للرسول يَل. 


حو حوس ا 


« إن قول الله #لة: وما منَعَآ أن ِل ليت 


ل 


تر يزنك 2 ه-ه دع )مب دمر 


لوحك ىن هاا لون وءَائينَا مود َلنَاكَكَ مبصرة 0 
وما نرْسِلٌ 
الانشقاق؛ ذلك أن هذه الآية خاصة ب اقترحه 
المشركون على الرسول ييةٌ من آيات؛ كتفجير الأرض» 
والرقي في السماء.. إلخ, أما آية الانشقاق فلا تدخل 
تحت هذه الآية؛ لأنها لم تكن مقترحة من قِبّل المشركين» 
بل جاءت في موطن طلبهم لآية دون أن يحددوها. 


58 


الطعن في أحاد يث الإسراء والمعراج!*' 


ِآلْآَياتٍ إِلَّا عَحْوسًا # لا يعارض بهآية 


مضمون الشبهة : 


يدّعى بعض المشككين بطلان أحاديث الإسراء 


(*) أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج؛ د. سعد المرصفي» 
مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط١.‏ 80١54١ه/‏ 1945م. 
ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق. دفاع عن 
السنة ورد شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين» د. محمد محمد 
أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة. 05 578 ١اه/‏ 0١٠5م.‏ 
دفاع عن السنة المطهرة» د. علي إبراهيم حشيش» مرجع سابق. 
دفع الشبهات عن السنة والرسولء د. عبد الملهدي عبد القادر 
عبد الحادي, مكتبة الإيهان» القاهرة, ط3ك/7ا55١اه/ ٠.5‏ ٠5م‏ 


والمعراج» ويرون أنها إما ضعيفة أو موضوعة» 
ويستدلون على ذلك بالآتي: 

© اضطراب الروايات وتناقضها فيا بينها. مثل: 

© الاضطراب في تحديد وقت الحادثة» فمن 
الروايات ما يخبر بأنها كانت قبل البعثة» ومنها ما يخبر 
بأنها كانت بعدها. 

ه الاضطراب في كون الحادئة بالروح فقطهء أو 
بالروح والبدن معًاء وفي كونها يقظة أو منامًا. 

ه الاضطراب في وقت شق صدر النبي يه فمن 
الروايات ما يخبر بأن ذلك كان في طفولة النبي يل 
ومنها ما يخبر بأن ذلك بعد كبره تمهيدًا للإسراء 
والمعراج. 

ه الاضطراب في تحديد مكان بداية الرحلة» أكان 
المسجد الحرام؛ أم بيت أم هانىئ» أم بيته وَل؟ 

ه الاضطراب في تحديد أماكن الأنبياء في 
السماوات. 

© الاضطراب في تحديد آخر ما وصل إليه رسول 
الله يله وما جاء في سدرة المنتهى. 

© الاضطراب والتناقض بين قوله تعالى في 
الحديث: (لا يبدل القول لديّ)؛ وطلب موسى الل 
من النبي يي أن يرجع إلى ربه طالبًا منه التخفيف. 

» تناقض الروايات مع القرآن الكريم؛ وذلك لأن 
القرآن في زعمهم ل يأتِ فيه ذكر المعراج بل اكتفى 
بذكر الإسراء؛ كما أن استئثار الله بعلم الغيب- وهو 
ابت في القرآن والسئة يتعارض مع ماذُكر في 
أحاديث الإسراء والمعراج من غيبيات. 

٠.‏ تناقض الروايات مع العقل» مثل: 

© الأحاديث الواردة بشأن البراق الذي انتقل به 


ييل 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
النبي يل مع جبريل» فقد زعم المغرضون أن الله كبك لا 
يحتاج إليه لنقل نبيه» بل يستطيع نقله في طرفة عين» كم]| 
فعل ذلك مع عرش بلقيس»ء عندما أعطى مَنْ عنده 
علم من الكتاب القدرة على ذلكء وعلى هذا فإن 
أحاديث البراق مردودة. 

ه الأحاديث التي تذكر استفتاح جبريل اقيلا 
للسماوات السبع» بحجة أنه لا توجد أبواب صلدة 
لكي نُدَقَء ويُؤيدون دعواهم بأن جبريل اكلا سئل وهو 
يطرق باب السماء عمن يستفتح الباب» وأجاب بأنه 
جبريل؛ فسئل مرة أخرى» ومن معك؟ فأجاب: محمد. 
ويعترضون في هذا الحوار على قولهم لجبريل اكثلا: (من 
معك؟)» ويخطّئون بذلك واضع الحديث (باعتبار 
الحكم على الحديث بأنه موضوع)» وكان عليه أن يقول: 
(هل معك أحد)؟ 

© كم ينكرون قول موسى الكتكةةالمحمد كَ: (ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف) بعدما علم أن الله فرض على 
أمة محمد يلع حمسين صلاة» وحجتهم في هذا الاعتراض 
هو أن العقل لا يتصور محمدًا ذاهبًا وعائدًا عدة مرات 
بناءَ على طلب موسىء والابن لا يطيع أباه إلى هذا 
المدى» مهما كان في ذلك من خير إليه. 

© كما يتكرون هذه الأحاديث لأنها تثبت رؤية 
الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرة في 
قبورهم بالأرضء ويتعجبون أيضًا من صلاة النبي كف 
بالأنبياء في الأرضء على الرغم من رؤيته لهم في السماء. 

© كي يكِرون الأحاديث الواردة في شق صدر 
النبي يّء بحجة أن الحكمة والعلم معانٍ لا يمكن أن 
توضع في الطسوت. 

© كا ينكرون الأحاديث بدعوى استحالة رفع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي كل إلى السماوات لانقطاع ال هواء في طبقات الجو 
العليا. 

© إلحاق النقص بذات الله يل مثل: 

© إلحاق التشبيه بالله قد ىا في الحديث الذي 
رواه شريك بن عبد الله عن أنس» حيث يقول: "ودنا 
الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو 
أدنى . 

© إلحاق الجهل به ب في عدم علمه با يحتمله 
عباده من قدرة لأداء التكاليف الشرعية» ففرض عليهم 
خمسين صلاة في البداية» ثم فرض عليهم في نهاية 
الأمر ‏ بعد رجاء رسول الله يه حمس صلوات فيهن 
أجر الخمسين كما يرون أن هذا الحديث يثبت عدم 
علم محمد يل أيضًا ب تطيقه أمته إلا بعدما أعلمه 
موسى بذلكء. ولذلك يرون أن هذه الأحاديث من 
الإسرائيليات المدسوسة لتعظيم شأن موسى الكتلا. وإلا 
لماذا كان موسى الكَتة هو النبي الوحيد الذي أشار على 
محمد يل بالرجوع إلى الله يق وسؤاله التخفيف. 

ولأجل كل هذه الأسباب والادعاءات السابقة 
يردُون أحاديث الإسراء والمعراج» ويرون أنهبا ضعيفة 
أو موضوعة أو مدسوسة. رامين من وراء ذلك إلى 
التشكيك في السنة النبوية المطهرة. 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن دع وى رد أحاديث الإسراء والمعراج 
لتناقضها في| بينها ‏ دعوى باطلة ولا دليل عليهاء فهذه 
الأحاديث في أعلى درجات الصحة؛ فقد وردت 
بروايات متعددة في صحيحي البخاري ومسلم. منها ما 


روأه ابن شهاب» ومنها ما رواه قتادة» ومنها ما رواه 


١ "4 


ثابت البناني» ومنها ما رواه شريك بن عبد الله» وكل 
هذه الروايات مروية عن الصحابي الجليل أنس بن 
مالك ذه عن رسول الله يله ومن أحسن تأمل هذه 
الروايات علم علا يقينيًا أنما تتكامل وتتعاضد. ولا 

© فالقول باضطراب الروايات المشتملة على تحديد 
وقت الحادثة» قول غير صحيح؛ وذلك لأن الروايات 
لا تتناقضء فقد أجمعت كل الروايات على أن الحادثة 
كانت بعد البعثة» أما بعض الروايات التي توحي بغير 
ذلك فقد وجّهِها العلماء والشرّاح» كما أن قول الملائككة 
لجبريل الكتلذا وهو يستفتح أبواب السماء -يؤيد ذلك» 
فقد قالوا له: من معك؟ قال: محمد. قالوا: قد بعث؟ 
قال: نعم» فهذا يثبت أن الحدوث الفعلي للحادثئة كان 
بعد البعثة وليس قبلها. 

0 والاضطراب المزعوم في كون الحادثة بالروح 
فقطء أو بالروح والبدن معًاء وفي كونها يقظةً أو منامًا - 
غير مسلّم به؛ لكثرة الأدلة على كونب بالبدن والروح 
معّاء وضعف أدلة القائلين بغير ذلك. 

© والاضطراب المزعوم في الروايات المخبرة 
بحادثة شق صدر النبي يك لا نسلّم به أيضَاء فلا مانع 
من أن يكون شق صدر النبي وه قد حدث أكثر من 
مرة» فمرة في الطفولة تمهيدًا للرسالة وما يستلزمها من 
لق الأنبياء وصفاتهم» ومرة ثانية في كبره كدِ عند 
البعئة» ومرة ثالئة استعدادًا للقائه يله بربه» وتمهيدًا 
للوقوف بين يديه وق وبالتاللي فلا تعارض في الروايات 
المخبرة بوقت شق صدره صَقو. 


© أما الاضطراب المتومّم في تحديد مكان بداية 


م 


الرحلة فمردودٌ أيضًا؛ لأنه يمكن الجمع بين هذه 
الروايات بأن يكون النبي يل نام في بيت أم هانئ» 
وبيتها عند شعب أبي طالبء ففرج سقف بيته 
- وأضاف البيت إليه لكونه كنان يينسكده - فددل هده 
الملك. فأخرجه من البيت إلى المسجد؛ فكان به 
مضطجعًا وبه أثر النعاس» ثم أخرجه الملك إلى باب 
المسجد فأركبه البراق. 

© والاضطراب المزعوم حول أمكنة الأنبياء في 
السماوات -غير مسلَّم به أيضّاء فعند من يرى تعدد 
المعراج فلا إشكال ألبتة» وأما مع الاتحاد فقد جمع 
اللنال مق عل از اناق 

© أمادعوى اضطراب الروايات حول آخر ما 
وصل إليه النبي 3 فغير مسلّم به أيضًا؛ فالألفاظ 
المختلفة في الروايات لا تتناقض» وإنا تتكامل لتعطي 
تصورًا كاملا لسدرة المنتهى التي رآها النبي يك أما 
الاختلاف أو الاضطراب في موضع سدرة المنتهى 
فمردودٌ أيضًا؛ لأن هذه الروايات توجّه على أن أصل 
سدرة المنتهى في السماء السادسة» وأغصاءها وفروعها في 
السماء السابعة» وبذلك فلا تعارض بين الروايات 
المخبرة بموضع سدرة المنتهى. 

ه لاتعارض بين قول الله و8 في الحديث: (لا 
يبدل القول لديّ)» وبين طلب موسى الكل من 
محمد كه بأن يرجع إلى ربه ليسأله التخفيف. ودليل 
ذلك قول النبي وله "استحييت من ربي". 

؟) أمّا دعوى رد الأحاديث بحجة أن القرآن لم 
يذكر المعراج ‏ فهذا باطل؛ لأن المعراج قد ورد في سورة 
النجم في معرض الرد على المشركين المنكرين لنبوته يل 
فقد بيّن الله لهم أن محمدًا يليد لا ينطق عن ال موى. بل 


١ ه*‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
يوحى إليه عن طريق جبريل اطق الذي رآه النبي ك4 
عند سدرة المنتهى» وفي ذلك دلالة واضحة على حادئة 
المعراج» أمَا ادعاء تعارض القرآن مع روايات الإسراء 
والمعراج بحجة أن الآيات توضح استئثار الله بعلم 
الغيب» وهذا يتعارض مع الغيبيات الواردة في هذه 


ابر ما سام 


عدلم الغيبي 


مِن رَسُولٍ 6* 


الروايات» فيْرَدٌ على هذا بقوله كل: :3 
(الجن). 

*) أمَا دعوى تعارض الروايات مع العقلء فهذا 
باطلٌ أيضًا؛ وذلك لأن ما حدث في الإسراء والمعراج 
من الغيبيات لا يخضع -في الحكم عليه _للعقل» 
وبالتالي فإن إخضاعه لتصورات العقل المحدودة يوهم 
أنه يخالف العقل» وليس كذلك؛ فإن الله 8 خلق لنا 
العقل لنتعامل به مع عالم الشهادة لا عالم الغيب. أما 
عالم الغيب فنحن نسلّم بكل ما جاءنا الوحي به ولا 
نخضعه للعقل؛ لأنه غير خاضع له. وهذا الذي قلناه 
ينطبق على البراق وعلى استفتاح جبريل الكينة: لأبواب 
السماء وغير ذلكء أمّا رجوع محمد يةٌ عدة مرات فليس 
بغريب؛ لأنه يدل على حرصه يلةٌ وحبه الشديد لأمته 
وإشفاقه عليهم. أمّا رؤية الأنبياء في السماوات مع أن 
أجسادهم في الأرضء ثم صلاته ل مهم في الأرض - 
فقد وجهها بعض العلماء على أن الله بعث أرواحهم 
وأبقى أجسادهم في قبورهم» وهذا لا يتعارض مع 
عظيم قدرة الله أمَّا الاعتراض على وضع المعاني 
والحكمة في الطسوت. فيرد عليه بقوله 3##: 9# هَمن 
تَقَلَتَ موازيكه, وكيك هُمُ آلْمفْحُونَ (2) 6 (الأعراف)» 
أمّا إنكار العروج بحجة انقطاع ال هواء» فيرد عليه بما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حدث ليونس الكلة. وغير ذلك ثما يدل على عظمة قدرة 
الله كيك . 

5) إن دعوى رد الأحاديث بحجة أنها تُلجق بالله 
نقصًا دعوى باطلة أيضًا؛ فالقول بأن قوله ييهْ: "ودنا 
الجبار..." يؤدي إلى إلحاق التشبيه والتمثيل بالله 3 - 
قول مردود» وقد عالج علماء المسلمين هذه المسألة على 
جهات هي: 

© إما أن نتسب الدنو والتدلٌ لمحمد يِ أو 
جبريل اللتكا. وليس إلى الله 6ق على اعتبار التقديم 
والتأخيرء وهو جائز في اللغة. 

© وإما أن نتأول الدنوٌ والتدلٌ بأنه بجاز عن زيادة 
القرب المعنوي والمنزلة العالية الرفيعة لمحمد وله عند 
ربه 8. 

© أو نفسر الدنو والتدلٍ على ما فسّره العلماء في 
حديث (ينزل ربنا إلى السماء). 

وأمّا القول بأن الله يه جاهل بم يطيقه عباده. 
ففرض عليهم خحمسين صلاة» ثم خففها بعد سؤال 
محمد يله لربه أن يخفف عن الأمة ‏ فهذا باطل ومردود؛ 
لآن الله ييه يعلم ما كان وما يكونء ويعلم أن النبي كَل 
سيسأله التخفيف. فكان لما حدث جكم جليلة» منها 
إظهار رحمة الله بأمة محمد يِه وبيان منزلة النبي يك عند 
ربه» وقبوله شفاعته لأمته بالتخفيفء وأمًّا دعوى عدم 
علم النبي كله بم| تطيقه أمته إلا بعد إعلام موسى التتلة 
له ما يفيد في زعمهم ‏ جهل محمد وله ب| تطيقه أمته 
ويفيد تعظيم شأن موسى اكتة» ويؤكد أن روايات 
الأحاديث من الإسرائيليات المدسوسة _فهذا مردود؛ 
لأن عدم علم النبي ول بها تطيقه أمته لا يقدح في نبوته؛ 


شيل 


لأنه يك كان في بداية مبعثه» وكان موسى اكتكل قد قضى 
عمره في الدعوة» فهو أخبر بحال بني إسرائيل من 
محمد يِه ىا أن الله لم يطلع محمدًا يخ على هذا الأمر 
لحكمة عظيمة» وهي إظهار أمر الشورى وإقراره؛ 
ليعمل به المسلمون» كما أن في هذا الأمر دليلا على 
المهمة المشتركة بين جميع الأنبياءء وهي مهمة الدعوة 
والحرص عليهاء ودليلًا على تود الهدف. وهو الدعوة 


إلى توحيد الله وعبادته. 


التفصيل: 
أولا. أحاديث الإسراء والمعراج صحيحة ومتواترة عن 
النبي وك» ولا تناقض بينها ولا اختلاف: 

تَثّل معجزة الإسراء والمعراج نقطة تحول عظيمة لا 
في حياة النبي يلِدِ وحده. ولكن في حياة الأمة الإسلامية 
كلها؛ حيث كانت البداية الحقة والقوة الدافعة لمسيرة 
الدعوة الإسلامية وبعث حركتهاء إنها تأييد رب 
العالمين لنبيه سيد المرسلين يلِةُ تشبيتًا ليقينه. وطمأنينة 
لقلبه. وقوة لإيانه. 

ولقد تعرضت هذه المعجزة منذ بدايتها الأولى 
لطعن المغرضينء وإنكار الطاعنين» وتشكيك 
المغالطين» وتأويل الجاهلينء وانتحال المبطلين» 
وتحريف الغالين» وسّبّه الهالكين» وإلحاد المحرّفين ‏ نيلا 
من عقايتهاء وطكًا عزن متيل فحعاو ها معن زه 
ذلك على محاولة الطعن في النصوص والأحاديث 
الواردة في هذه المعجزة» والتشكيك في ثبوجها وصحتها. 

والحق الذي لا مراء فيه أن أحاديث الإسراء 
والمعراج أحاديث صحيحة متواترة» رواها أصحاب 


متعددة مرفوعة إلى النبي كَكْدٌه فمنها ما رواه ابن شهاب» 
ومنها ما رواه قتادة» ومنها ما رواه ثابت البنان» ومنها 
مارواه شريك بن عبد الله كلهم عن أنس بن 
مالك ظيهء وسنكتفي بإيراد رواية من هذه الروايات 
حتى يكون القارئ متفهًا لأحداث الإسراء والمعراج» 
ومشاركًا لنا في رد افتراءات المغرضين والمشككين في 
السنة النبوية» فمن هذه الروايات ما ذكره الإمام مسلم 
في صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني 
عن انس ربو مالك أن سول الاك فال: "اتيت 
بالبراق» وهو دابة» أبيض طويل فوق الحمار ودون 
البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» قال: فركبته حتى 
أتيت بيت المقدسء قال: فربطته بالحلقة التي يَرٌّبط به 
الأنبياء» قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» 
ثم خرجت, فجاءني جبريل الكل بإناء من خمر وإناء من 
لبن» فاخترت اللبن» فقال جبريل اطَيتل 
الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء» فاستفتح جبريل» فقيل: 
من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. 


قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه» ففتح لناء فإذا 


*: اخترت 


أنا بآدم» فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء 
الثانية» فاستفتح جبريل كنتلا فقيل: من أنت؟ قال: 
جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بابي الخالة 
عيسى ابن مريم ويحيى بن زكرياء صلوات الله عليههماء 
فرحّبا ودَعَوًا لي بخير, ثم عَرجَ بي إلى الساء الثالشة» 
فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد يَقْدٌه قيل: وقد بعث إليه؟ قال: 
قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بيوسف و إذا هو قد 
أعطي شَطْر الحسن فرحب ودعا لي بخير» ثم عرج بنا 


١ لا‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (النبوات) 
إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل الكقة» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قال: 
وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» قال: ففتح لناء فإذا 
أنا بإدريسء فرحب ودعالي بخيرء قال الله كَبَق: 

رمه مكنا عي 45 ريم ثم عرج بنا إلى السماء 
الخامسة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا مهارون كل فرحب 
ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح 
جبريل الكتتلاء قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليهء ففتح لناء فإذا أنا بموسى ولك فرحب ودعالي 
بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد يق قبل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح 
لناء فإذا أنا بإبراهيم يِه مسندًا ظهره إلى البيبت 
المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى, وإذا 
ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال» قال: فل 
غشيها من أمر الله ما غشي تغيرتء فم| أحد من خلق 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلى ما 
أوحى» ففرض عل مسين صلاة في كل يوم وليلة؛ 
فنزلت إلى موسى يه فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ 
قلت: حمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف؛ فإن أمتك لا يطيقون ذلك؛ فإني قد بلوت بني 
إسرائيل وخبرتهم» قال: فرجعت إلى ربي» فقلت: يارب 
خمّف على أمتي» فحطً عني خسّاء فرجعت إلى موسى» 
فقلتٌ: حطَ عني خمسّاء قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فارجع إلى ربك فاسأله التخفيفء قال: فلم أزل أرجع 
بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى اكتكلا حتى قال:يا 
محمدء إنهن حمس صلوات كلّ يوم وليلة» لكل صلاة 
عشرء فذلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كُيِئّت له حسنة؛ فإن عملها كتبت له عشْرًاء 
ومن همٌّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئًاء فإن عملها 
كتبت سيئةً واحدة؛ قال: فنزلت حتى انتهيت إلى 
موسى يد فأخبرته. فقال: ارجع إلى ربك فا سأله 
التخفيف, فقال رسول الله يقد فقلت: قد رجعت إلى 


0 


ربي حتى استحييت 

وقبل أن نذكر الاضطرابات المزعومة في روايات 
الأحاديث. نود أن نذكر رواية شريك بن عبد الله 
والتي كانت محل هذه الادعاءات الباطلة. 

فقد أورد البخاري في صحيحه الحديث الذي رواه 
سليهان عن شريك بن عبد الله» أنه قال: "سمعت ابن 
مالك يقول ليلة أسري برسول الله من مسجد 
الكعبة: أنه جاءه ثلاثة نفر ‏ قبل أن يوحى إليه وهو 
نائم في المسجد الحرام» فقال أولهم: أنّم هو؟ فقال 
أوسطهم: هو خيرهم., فقال أحدهم: خذوا خيرهم. 
فكانت تلك الليلة» فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيها 
يرى قلبه» وتنام عينه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام 
أعينهم ولا تنام قلوءهم» فلم يكلموه حتى احتملوه 
فوضعوه عند بئر زمزمء فتولاه منهم جبريل» فشق 
جبريل ما بين نحره إلى ليه حتى فرغ من صدره 
وجوفه. فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه ثم 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: 
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أتى بطِستٍ من ذهب فيه تَوْرٌ من ذهبء محشرًا إهانًا 
وحكمة» فحشا به صدره ولغاديده ‏ يعني عروق حلقه 
- ثم أطبقه. ثم عرج به إلى السماء الدنيا. 

فضرب بابًا من أبوابهاء فناداه أهل السماء: من هذا؟ 
فقال: جبريلء. قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد. 
قال: وقد بعث؟ قال: نعم قالوا: فمرحبًّا به وأهلاء 
فيستبشر به أهل السماء» لا يعلم أهل السماء با يريد الله 
به في الأرض حتى يعلمهم, فوجد في الساء الدنيا آدمء 
فقال له جبريل: هذا أبوك فسلَّم عليه» فسلم عليه ورد 
عليه آدم» وقال: مرحبًا وأهلايا بنيء نِعْم الابن أنت؛ 
فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطّردان» فقال: ما هذان 
النهران يا جبريل؟ قال: هذن النيل والفرات 
عنصرهماء ثم مضى به في السماء» فإذا بنهر آخر عليه 
قصر من لؤلؤ وزبرجد» فضرب يده فإذا هو مسك 
أذفر» قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
خبّاً لك ربكء ثم عرج إلى السماء الثانية» فقالت 
الملائكة له مثل ما قالت له الأولى» من هذا؟ قال: 
جيريلء قالوا: ومن معك؟ قال: محمد وه قالوا: وقد 
بعث إليه؟ قال: نعم» قالوا: مرحبًا به وأهلاء ثم عرج 
به إلى السماء الثالشة» وقالوا له مثل ما قالت الأولى 
والثانية» ثم عرج به إلى الرابعة» فقالوا له مثل ذلك, ثم 
عرج به إلى السماء الخامسة» فقالوا مثل ذلك ثم عرج 
به إلى السادسة, فقالوا له مثل ذلك, ثم عرج به إلى 
السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك». كل سسما)ء فيها أنبياء 
قد ساهمء فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في 
الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه. وإبراهيم في 
السادسة» وموسى في السابعة بفضل كلامه لله. 


فقال موسى: ربء لم أظن أن ترفع على أحدًاء ثم 


علا به فوق ذلك با لا يعلمه إلا الله» حتى جاء سدرة 
المنتتهى» ودنا الجبّار رب العزة فتدلى» حتى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى» فأوحى الله فيا أوحى خمسين صلاة 
على أمتك كل يوم وليلة» ثم هبط حتى بلغ موسىء 
فاحتبسه موسىء فقال يا محمد: ماذا عهد إليك ربك؟ 
قال: عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن 
أمتك لا تستطيع ذلك» فارجع فليخفف عنك ربك 
وعنهم. فالتفت النبي كَل إلى جبريل كأنه يستشيره في 
ذلك. فأشار إليه جبريل أن نعم» إن شعت. فعلا به إلى 
الجبار» فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنّاء فإن أمتي لا 
تستطيع هذاء فوضع عنه عشر صلواتء ثم رجع إلى 
موسى فاحتبسه؛ فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتتى 
صارت إلى خمس صلواتء ثم احتبسه موسى عند 
الخمس. فقال: يا محمد, والله لقد راودت بني إسرائيل 
قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه. فأمتك 
أضعف أجسادًا وقلوبًا وأبدانًا وأبصارًا وأساعاء 
فارجع فليخفف عنك ربكء, كل ذلك يلتفت النبي ول 
إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريلء» فرفعه 
عند الخامسة» فقال: يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم 
وقلومهم وأساعهم وأبدانهم فخفف عنا. 

فقال الحبار: يا محمد قال: لبيك وسعديكء قال: 
إنه لا يبدل القول لديّ» كما فرضت عليك في أم 
الكتاب» قال: فكل حسنة بعشر أمثالهاء فهي خمسون في 
أم الكتاب» وهي خمس عليكء فرجع إلى موسىء فقال: 
كيف فعلت؟ فقال: خفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر 
أمثالهاء فقال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على 
أدنى من ذلك فتركوه؛ ارجع إلى ربك فليخفف عنك 


غيل 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

من ربي مما اختلفت إليه» قال: فاهبط باسم الله» قال: 
واستيقظ وهو في مسجد الحرام"”". 

أمًا الاضطرابات التي يدَّعيها المغرضون بين 
الروايات. فإننا نقرر أنَّا ادعاءات باطلة» وسوف نفند 
هذه الادعاءات واحدة تلو الأخرى. في السطور 
التالية: 

٠‏ لااضطراب في تحديد وقت حادثة الإسراء 
والمعراج: 

يوضح ذلك ابن القيم حيث يقول: "والصواب 
الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة 
بعد البعثة””"» أمّا الأدلة التي يعتمد عليها القائلون 
بهذا الاضطراب: فإن ابن القيم قد عرضها ووضّح 
زيفها؛ حيث قال: "وكان الإسراء مرة واحدة؛ وقيل 
مرتين: مرة يقظة» ومرة منامّاء وأرباب هذا القول كأنهم 
أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك. وقوله: ثم 
استيقظتء وبين سائر الروايات. ومنهم من قال: بل 
كان هذا مرتين» مرة قبل الوحي؛ لقوله في حديث 
شريك: "وذلك قبل أن يوحى إليه" ومرة بعد الوحي» 
كا دلت عليه سائر الأحاديث: ومنهم من قال: بل 
ثلاث مرات: مرة قبل الوحيء ومرتين بعده. وكل هذا 
خبط وهذه ظريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب القل؛ 
الذين إذا رأوا في القصة لفظةً تخالف سياق بعض 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: التوحيدء 
باب: ما جاء في قوله ك: 2 وَكلّمَ َه موس 
(1/ 4485» رقم (070119. 

”. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيمء تحقيق: شعيب 
الأرنقؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طى ه٠:5١اه/‏ وام (5/ 67). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الروايات» جعلوه مرة أخرىء فكل| اختلفت عليهم 
الروايات عدَّدوا الوقائع» والصواب الذي عليه أئمة 
النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة» ويا 
عجبًا لمؤلاء الذين زعموا أنه مرارّاء فكيف ساغ لهم أن 
يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة حمسين» ثم 
يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسّاء ثم يقول: 
"أمضيت فريضتي؛ وخففت عن عبادي" ثم يعيدها في 
المرة الثانية إلى خمسين» ثم يحطها عشرًا عشرًاء وقد غَلّط 
الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراءء ومسلم 
أورد المسند منه. ثم قال: فقدَّم وأَخَر وزاد ونتقصء ولم 


1١0 .‏ 
يسرد الحديث» فأجاد ر حمه اله "0 ا 


أنّا السيوطي فقد علّق على عبارة: (قبل أن يبوحى 
إليه) ‏ التي وردت في رواية شريك. والتي استند إليها 
من يرى أن الحادثئة حدثت قبل البعثة» وأن هناك 
اضطرابًا في روايات الإسراء والمعراج ‏ فقال: "هذا ما 
أتكرعن ريتك هنذا التنديكه فإن العرو ف آن 
الإسراء بعد البعثة» وفي تلك الليلة فرضت الصلاة» 
حتى تجاسر ابن حزم وادعى أن هذا الحديث موضوعء 
وانتقد على الشيخين حيث أخرجاه؛ وقد رد عليه ابن 
طاهر في جزء وقال: إن أحدًا لم يتهم شريكا » بل ونّقه 
أئمة الجرح والتعديل» وقبلوه واحتجوا به. قال: وأكثر 
ما يقال: إن شريكاً وَهِمَ في هذه اللفظة» ولا يُرَدُ جميع 
الحديث بِوَهْم في لفظة منه» ولعله أراد أن يقول: بعد أن 
يوحى إليه» فجرى على لسانه (قبل) غلطاء ومنهم من 
تأوله على أمر مخصوص؛ أي: قبل أن يوحى إليه فرض 
الصلواتء أو في شأن الإسراءء يريد: أنه وقع بغتة قبل 
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أن ينذر به وذكر الحافظ ابن حجر أن شريكا لم ينفرد 
بهذه اللفظة» بل تابعه عليها كثير بن خنيس عن أنس» 
أخرجه سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه: وهو نائم؛ 
أي أول ما جاءوه ‏ يقصد الملائكة كما صرح به في 
رواية ميمون بن سياه» وفيها (وكانت قريش تنام حول 
الكعبة) وقدم فيه شيئًا وأخرء وزاد ونقص»ء وقد ساقه 
بلفظه الإمام البخاري في كتاب التوحيد من 


لقف 


وما قاله السيوطي من أن علماء الجرح والتعديل قد 
ونّقواشريكًا -هو أمر واضح يسهل الاستدلال عليه 
وهاك أقوال العلاء فيه: 

قال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 

وقال أبو أحمد بن عدي: وشريك رجل مشهور من 
أهل المدينة» حدَّث عنه مالك وغير مالك من الثقات» 
وحديثه إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته» إلا أن يروي 
00000 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن رواية شريك 
صحيحة ولا غبار عليهاء وأن ما قاله شريك صحيح 
إذا فهمنا عبارته كما فهمها العلماء الشارحون, وأن 
المراد منها قبل أن يوحى إليه فرض الصلوات» ويس 
المراد أن الحادثة كانت قبل البعثة» ويؤيد ما ذهبنا إليه 
أقوال العلماء وأهل الجرح والتعديل الذين وثقوا 
شريكا وقَبلُوا روايته» ى) يؤيد هذا القول الروايات 


؟. الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» السيوطي. تحقيق: 
أبي إسحاق الحويني الأثريء دار ابن عفانء السعودية» ط١ا»‏ 
>7هم/ 5م / 504 1). 

". ت#بذيب الككمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 
١؟١/‏ /الاة). 


الأخرى التي ذكرها العلماء» والتي تساند رواية 
شريك. 

أمّا إذا افترضنا ‏ جدلًا ‏ أن شريكاا قد وهم في هذه 
العبارة» فإن ذلك لا ينقص من قدره؛ فهو بشر, يجوز 
عليه ما يجوز على غيره من نسيان ووهم وخطأء لكن 
هذا الفرض لا يجعلنا نرفض روايته بالكلية» ويؤيد 
ذلك ما ذكره ابن حجر في الفتح» حيث قال: "قال ابن 
طاهر: وحديثه هذا رواه عنه ثقة» وهو سليان بن بلال» 
قال: وعلى تسليم تقدير تفرّده بعبارة: (قبل أن يوحى 
إليه) لا يقتضى طرح حديثه؛ فوهم الثقة في موضع من 
الحديث لا يسقط جميع الحديث. ولا سيا إذا كان 
الوهم لا يستلزم ارتكاب محذورء ولو ترك حديث من 
وهمنفي تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة 
الا 

٠‏ ادعاء الاضطراب في كون حادثة الإسراء 
والمعراج بالروح فقط أم بالبدن والروح معاء وفي كونها 
يقظة أو منامًا: 

لقد أجمع جمهور السلف على أن الحادثة كانت بالبدن 
والروح معًا؛ لكثرة الأدلة على ذلكء وموافقة ذلك 
للعقل» لكن هناك من يرى أن الحادثة كانت بالروح 
فقط» ومنهم من يرى أنها كانت منامًاء ومنهم من لم 
يفرق بين كونها بالروح أو بالمنام» وغير ذلك من 
الاختلافات. 

وقد جمع القاضي عياض الأقوال في هذه المسألة» 
ورجح قول الجمهور بكون الحادثة قد حدثت بالجسد 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (17/ “591). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
والروح معّاء فقال: "اختلف السلف والعلماء هل كان 
إسراؤه بروحه أو جسده على ثلاث مقالات؛ فذهبت 
طائفة إلى أنه إسراء بالروح» وأنه رؤيا منام» مع اتفاقهم 
أن رؤيا الأنبياء حق ووحيء وإلى هذا ذهب معاوية. 
وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه» وإليه أشار 


محمد بن إسحاق» وحجتهم قوله 3: 32 وما جَعَلنا 


لديا ألو ريسك امهنا ##الإسراء: 003٠‏ وما حكوا 
عن عائشة رضي الله عنها: "ما فقدت جسد رسول 
الله له ولكن الله أرقن 00 وقوله: "بينا أنا 
نائم"» وقول أنس: "وهو نائم في المسجد الحرام" وذكر 
القصة. ثم قال في آخره: "فاستيقظت وأنا بالمسجد 
الحرام". 
وذهب معظم السلف و المسلمين إلى أنه إسراء 
بالجسد وفي اليقظة» وهذا هو الحق» وهو قولابن 
عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة 
ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود 
والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن 
شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهمد 
وعكرمة وابن جريج» وهو دليل قول عائشة» وهو قول 
الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين» وهو 
قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين 
والمفسرين. 
وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظةً من 


؟. ضعيف: أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية» مرجع سابق» 
(؟/ ""7). وفيه جهالة شيخ ابن إسحاق» وقد أورده ابن عبد 
البر في "الأجوبة المستوعبة"» تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» دار 
ابن عفان القاهرة» 1 575 اه/ 6١٠٠م‏ ص5 017 211726 
وقال عنه: لايصح عنهاء ولا يثبت قوها. 


المسجد الحرام إلى بيت المقدس. وإلى الساء بالروح» 


> وا 


واحتجوا بقوله وَبْك: و سْبحنَ ألَذِى أسرئ بِمَبَدِوء لتلا 


كم و 


م الْسَسِْدِ الْكَرَاوِاِلَ َلسَسِدٍ 


و ”0 


الأقصًا 6 (الإسراء: 00 


1 موسا و مح ج< سا 


فجعل نِإإِلَاَلْمَسْجِرِالأقصًا #غاية الإسراء الذي وقع 
التعجب فيه بعظيم القدرة» والتمدح بتشريف النبي 
محمد ود به. وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. قال 
هؤلاء: ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد 
الأقصى لذكره. فيكون أبلغ في المدح؛ ثم اختلفت هاتان 
الفرقتان هل صلى ببيت المقدس أم لا؟ ففي حديث 
أنس وغيره ما تقدم من صلاته فيهء وأتكر ذلك 
حذيفة بن اليهان» وقال: والله ما زالا عن ظهر البراق 
حتى رجعا. 

قال القاضي: والحق من هذا والصحيح إن شاء الله 
تعالمى - أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلهاء وعليه 
تدل الآية» وصحيح الأخبار» والاعتبار» ولا يعدل عن 
الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة» وليس 
في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة؛ إذ لو كان 
منامًا لقال: "بروح عبده". ولم يقل: "بعبده". وقوله 
تعالى: 3 مَا رَاعْ لْبصَرٌ وما طق ((#600«النجم). ولو كان 
منامًا لما كانت فيه آية ولا معجزة. ولما استبعده الكفار 
ولا كذّبوه فيه ولا ارتد به ضعفاءٌ مَنْ أسلم وافتتنوا 
به؛ إذ مثل هذا من المنامات لا ينكرء بل لم يكن ذلك 
منهم إلا وقد علموا أن خبره إنم| كان عن جسمه وحال 
يقظته إلى ما ذكر في الحديث؛ من ذكر صلاته بالأنبياء 
عليهم السلام ببيت المقدس في رواية أنسء أو في السماء 
على ما روى غيره» وذكر مجيء جبريل الكتقة له بالبراق» 
وخبر المعراج واستفتاح السماء فيقال: ومن معك؟ 
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فيقول: محمد. ولقاته بالأنبياء فيهاء وخبرهم معه 
وترحيبهم به» وشأنه في فرض الصلاة ومراجعته مع 
موسى في ذلك. 

وفي بعض هذه الأخبار: فأخذ يعني جبريل - 
بيدي فعرج به إلى السماء إلى قوله: ثم عرج بي حتى 
ظهرت لمستوّى أسمع فيه صريف الأقلام» وأنه وصل 
إلى سدرة المتتهى, وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما 
0 

قال ابن عباس: هي رؤيا رآهاية لارؤيا ام 
وعن أبي ذر عنه وَل: فَرِجَ عن سقف بيني وأنا بمكة. 
فنزل جبريل اكلا فَمَرَحِ صدريء ثم غسله بعاء زمزم 


... إلى آخر القصة. ثم أخذ بيدي فعرج 0 وعن 


01 ا ا ا 3 م 

أنس: 'أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم»ء فشرح عن 
81 0 1 8 ع عو ٠‏ 

0007 » وعن أبي هريرة #ه "لقد رأيثني في 


الحجر وقريش تسألني عن مَسْرايء فسألتني عن أشياء 
ومع ان اسك دنا ردي 
قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه. ."0640 , 

هذه هي جملة الأقوال التي أثيرت حول تلك 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ /١(‏ /080)» رقم (0"149. 
”". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: ذكر إدريس التق (5/ ,)57١‏ رقم (09747. 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: الإسراء 
برسول الله يك إلى السماوات» (7/ 5 50).» رقم (508). 

“. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الإيمان» باب: 
الإسراء برسول الله يل إلى السماوات» (؟/ 2597 رقم (505). 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الإيمان» باب: ذكر 
المسيح ابن مريمء (”/ 54 57).؛ رقم (177). 

. الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى أبو الفضل عياض» 
دار الكتب العلمية» بيروت, د. تء )١١ 0 /١(‏ بتصرف. 


المعجزة وحقيقة أمرها: أهي بالروح فقط أم بالروح 
والبدن؟ وقد بِيّن القاضي في قدمنا أن هناك ثلاثة آراء 
في ذلك وبيّن أدلة كل فريق من هؤلاء الثلاثة» ثم 
رجّح الرأي الذي يقول: إن الإسراء والمعراج كانا 
بالروح والجسد. يقظة لا منامّاء وبهذا يكون قدتم 
الجمع بين الأدلة الواردة في تلك المعجزة. وأنما على 
اختلاف ألفاظها لا تقدح في هذه الحقيقة» وهي أن 
الإسراء والمعراج كانا بالجسد والروح؛ ومن توهّم 
التناقض بين الأحاديث. أو استند على هذا الاختلاف 
ل قت 

إذن جمهور العلماء - لقاو خلنا - على أن الإسراء 
والمعراج كانا في ليلة واحدة. وأنهما كانا في اليقظة 
بجسده وروحه. وهذا هو الذي يدل عليه قوله فلل في 

ماعدا ذلك7". 

وبها ذكرنا يرد على الذين يتوهمون تنقاضًا بين 
أحاديث الإسراء والمعراج فيا يتعلق بذاتية صاحب 
الرحلة» ليردون الأحاديث كلهاء ويرفضون الرحلة من 
أساسهاء ولا حجة لهم فيهم| ذهبوا إليه لما ذكرنا من 
مناقشة الخلاف في ذلك؛ وما ذكرنا من ترجيحات 
يساندها القرآن الكريم» وتؤكدها وقائع الأحوال. 

وقد رد الدكتور سفر الحوالي أيضًا على هذه الأقوال 
في شرحه للعقيدة الطحاوية» فقال: "القول المخالف 
للقول الصحيحء نقله ابن إسحاق في السيرة في أول 
الجزء الثاني من سيرة ابن هشام» نذكر كلام المصنف 
أولاء ثم نبين اللبس الذي حصل فيه. يقول: فقيل: كان 
.١‏ السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» د. محمد محمد أبو 


شهبة» دار القلم؛ دمشقء طء /14571١1ه/‏ لم 
٠‏ ]) بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (النبوات) 
الإسراء بروحه ولم يفقد جسده يِل نقله ابن إسحاق 
عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهماء وثّقل عن الحسن 
ا 


سحن 


0-2-2 


3 ى أسرئ 0 ونقده وضبطه. ونقله أيضًا 
الحافظ ابن كثير» ورجحوا مذهب جمهور السلف. 

ونعود إلى التفصيل فنقول: من قرأ كلام ابن 
إسحاق لا يجد فيه جزمًا بأن الإسراء والمعراج كانا 
بالروح أو بالجسدء في اليقظة أو في المنام» بل قال: (والله 
أعلم أي ذلك كان»» والله قادر على أن يسري بنبيه وَل 
في اليقظة أو في المنام» فالحقيقة أن ابن إسحاق نفسه 
متردد ولم يجزم. 

وثانيًا: أنه لمَا نقل كلام من قال من السلف: إنه 
كان بالروح» نقل كلام معاوية وعائشة والحسن, فأما 
كلام معاوية 5ه. فقال: روي عنه أنه قال: كانت رؤيا 
من الله صادقة» والجواب على ذلك من وجهين: 

أوهما: أن هذا لم يثبت 

والآخر: لو فرضنا ثبوته. فإنه لا ينفي أن تكون 
الرؤيا هذه هي إسراء ومعراج بالحقيقة بالروح 
والجسد؛ لأن عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة 
وترجمان القرآن ‏ قد قال_كما روى الإمام البخاري عنه 
في قول الله كبك: «3 
نا #(الإسراء: 50)» كالاوينا حي ارفينا النبي وَل 
يعني: ليست رؤيا منام» وإنما هي رؤيا عين» والرؤيا في 
كلام العرب تطلق على رؤيا العين» وإن كانت أكثر ما 
تطلق على رؤيا المنام, أمَّا "الرؤية": فإنها هي التي 
بالعين» فابن عباس فسّر ذلك بأنها رؤيا صادقة» وبأنها 


عن معاوية طه. 


لس ا 


عا ملا ليا ل ريك إلا فتَمَةٌ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رؤيا عين» فلا يشترط في قول معاوية #ه: "هي رؤيا 

صادقة" أنها تجرد منام. 

وأمّا قول عائشة رضي الله عنها فقدقالابن 
إسحاق: حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة رضي الله 
عنها كانت تقول ذلكء يعني أن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "ما فقدت جسد رسول الله يل"؛ أي أن الإسراء 
كان بالروح فقط دون الجسد. وابن ن إسحاق يقول: 
حدثني بعض آل أبي بكر أن عائ ئشة كانت تقولء إِذَا: في 
السّند مجهول لا ندري من هو الذي حدَّئهء أثقة أم غير 
ثقة» فلا يصح عنها ذلكء وكذلك البيهقي رواه من 
طريق أخرى بنفس السند» قال: حدثني بعض آل أبي 
بكر فلا ندري من هو هذا البعض. 

إِذّا لا نستطيع أن نقول: إن عائشة رضي الله عنها 
قالت ذلك. 


وأمّا كلام الحسن البصريء فاستدل ابن إسحاق 


بكلامه في آية: ووَمَاجِعَلنَااً ا أَرَيَكَ 4 وم يأت 
أنه أنكر أن يكون الإسراء والمعراج حقيقة» وإنما قال 
الحسن في قوله يل: وما جَعَلنًا لديا أل لَىَ ريتك #» 


رؤيا فتن الناس بها. 

إذا هذا الذي ذكره ابن إسحاق تفسير لكلام الحسن 
أن هذه رؤيا: أي في المنام» والحسن لم يقل ذلك؛ لأنه 
يمكن أن يحمل كلام الحسن على كلام ابن عباس» 
فتكون الرؤيا حا ورؤيا عين كما قال ابن عباس #ه» 
فالحقيقة أنه لا يثبت لدينا قول نعتمد عليه عن السلف 
في أن الإسراء والمعراج لم يكن بروحه وجسده كل معاء 
ثم إن هناك فرقًا بين أن يقال: الإسراء كان منامًا أو كان 
بالروح دون الجسدء فحتى القائلين بأن الإسراء لم يكن 


١54 


بالروح والجسد معّاء قالوا: لا بد أن نفرق بين قول من 
يقول: إنه منام -كما فهم ذلك بعض المتأخرين - وبين 
قول الصحابة مثلا: إنه لم يفقد جسده. يقول: وبينه| 
فرق عظيمء فعائشة ومعاوية رضي ي الله عنهم) لم يقولا: 
كان منامّاء هذا على فرض ثبوت القولء وإلا فهو م 
يثبت» وإنما قالا: أسري بروحه ولم يفقد جسده. وهذا 
في الحقيقة إن| هو الرواية المروية المنقولة عن عائشة 
وحدها. 

أمَا كلام معاوية #ه فهو: كانت رؤيا من الله 
صادقة» ولم يقل لم يُفقد جسده. وفرقٌ ما بين الأمرين» 
فإنه إذا كان الإنسان نائّاء فإنه قديرى مايراه_أي 
النائم» وقد يكون ذلك أمثالا خيالية مضروبة للمعلوم 
المحسوسء فتضرب له الأمثال من غير الواقع في صورة 
محسوسة واقعية مشاهدة» فيرى مثلا كأنه قد عرج به إلى 
السماء» وذهِب به إلى بيت المقدسء ثم رُجِع به إلى مكة 
يرى ذلكء وفي الحقيقة أن روحه لم تصعد ولم تذهب وم 
تغادر» وإنما هذا مجرد تصوير أو تخييل حصل له أثناء 
النوم» ولم تذهب روحه. ولم تفارق الجسد لتذهب 
وتطوف في تلك الأماكن» وإنا هذا أمر تخيلته النفس 
والإنسان نائم في مكانه"”". 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن حادثة الإسراء 
والمعراج حدثت مرة واحدة يقظة بعد البعثة, ولم 
يأتِ دليل صحيح يثبت غير ذلكء بل إن الأدلة قد 
تعددت على ما رجّحناه» وبه قال جمهور السلف وعلماء 
الأمة. 


/١( شرح العقيدة الطحاوية؛ سفر عبد ال رحمن الحوالي؛‎ .١ 
.) ١8119 :١811/ 


* لامانع من شقٌّ جبريل الكتتةا صدر النبي يل 
أكثر من مرة: 

إن استنكار وقوع حادثة شق صدر النبي يق ليلة 
الإسراء والادعاء بأن ذلك يتعارض مع حدوث شق 
الصدر أثناء طفولة النبي يكدٌ وهو صغير في بني سعد - 
استنكار باطل؛ لأنه لا مانع من حدوث الشق أكثر من 
مرة» فقد شق صدره يو وهو صغير» حيث جاءه 
جبريل اكلا وهو يلعب مع الصبيان فطرحه على 
الأرض» وشق صدره. فاستخرج منه عَلّقَة» فقال: 
هنذا عط الشيظان حك" الى ونم فى سن 
الطفولة؛ لينشأ على أكمل الأحوال من العصمة من 
الشيطان. 

ثم وقع شق الصدر عند البعثة زيادة في إكرامه؛ 
ليتلقى ما يُوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من 
التطهير» ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى 
الساء ليتأهب للمناجاة» ويحتمل أن تكون الحكمة في 
هذا الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة 
كما تقرر في شرعه 6ه"". 

ومن ذلك يتبين أن دعوى الاعتراض على مسألة 
شق صدر النبي كد وأنها لم تقع قبل الإسراء والمعراج 
دعوى خاطئة؛ لأن ذلك قد ورد بأدلة صحيحة في 
صحيحي البخاري ومسلم» وغيرهما. وأيضًا فإنَّ شق 
الصدر في الطفولة وارد» صحيح ما ورد فيه؛ فلا 
إشكال. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الإيهان» باب: 
". فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (070/ +55 60 55). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (النبوات) 

© لا اضطراب في تحديد مكان بداية الرحلة: 

أما زعمهم أن اختلاف الروايات في ذكر المكان 
الذي نزل جبريل الكتتلا فيه على رسول الله يده وبدأت 
منه الرحلة -يكسب هذه الروايات تناقضًا يؤدي إلى 
إبطالها وإنكارهاء فهو ادعاء باطل غير صحيح. 

قال الحافظ ابن حجر: "ومعلوم أنهالم تتعدد؛ لأن 
القصة متحدة لاتحاد مخرجها... والجمع بين هذه 
الأقوال أنه نام في بيت أم هانئ» وبيتها عند شعب أبي 
طالب» ففرج سقف بيته ‏ وأضاف البيت إليه لكونه 
كان يسكنه ‏ فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى 
المسجدء فكان به مضطجحًا وبه أثر النعاس» ثم أخرجه 
الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق» وقد وقع في 
مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل أتاه فأخرجه 
إلى المسجدء فأركبه البراق» وهذا يؤيد الجمع"”". 

وإذا تأملنا كلام ابن حجر وجدنا أنه جمع بين 
الروايات جمعًا مقنعًا يرد به أقوال المغرضين الزاعمين 
حدوث التناقض بين الروايات» وبالتالي فلا تناقض في 
هذه الروايات في تحديد المكان الذي بدأت منه رحلة 
الإسراء والمعراج. 

ادعاء الاضطراب والتناقض بين الروايات في| 
يتعلق بالتحديد الصحيح لأماكن الأنبياء ومنازهم في 
السماء: 

"لقد وقع في رواية شريك مخالفة في منازل الأنبياء 
عليهم السلام؛ حيث قال: كل سمء فيها أنبياء قد 
ساهم» فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في 
الرابعة» وآخر في الخامسة ول أحفظ اسمه ‏ وإبراهيم 


7 المرجع السابق» (/ا/ ”53 7 5 5 ؟7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في السادسة» وموسى في السابعة". كذا. 

بينم| الموجود عند عامة أهل الحديث: أنَّ في الأولى 
آدم» وفي الثانية يحيى وعيسىء وفي الثالثة: يوسف. وفي 
الرابعة: إدريس» وفي الخامسة: هارون. وفي السادسة: 
موسىء وفيٍ السابعة: إبراهيم -عليهم وعلى نبينا 
السلام. 

وشريك كأنه لم يضبط منازههم» وقد وافقه في عدم 
الضبط الزهري عن أبي ذر؛ حيث قال أنس: "فذكر أنه 
وجدفي السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى 
وإبراهيم صلوات الله عليهم, ولم يثبت كيف منازهمء 
غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في 
الوا لماح 00 

فهذا موافق لرواية شريك في أن إبراهيم في 
السادسة؛ بينا هو في السابعة بلا خلاف... 

وورد عن علي #ه أن إبراهيم في السادسة عند 
شجرة طوبى. ذكره الحافظ في الفتح”". 

وأمّا ما ورد في رواية شريك: "وموسى في السابعة 
بفضل كلامه لله" فإن هذا التعليق يدل كما يقول 
الحافظ ابن حجر على أن شريكا ضبط كون موسى 
في السابعة. 

لذا نقول: عند من يرى تعدد المعراج _منامًا ثم 
يقظة فلا إشكال ألبتة. وأمَّا مع الاتحا فقد جمع 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
كيف فرضت الصلوات في الإسراء. /١(‏ /087): رقم (0849. 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: الإسراء 
برسول الله (1/ 3567)» رقم (505). 

". فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» .)001١66٠ /١(‏ 


الحفاظ بين هذه الروايات» وعلى الأخص كون موسى 
في السابعة وإبراهيم في السادسة. 

قال الإمام النووي رحمه الله: "فإن كان الإسراء 
مرتين فلا إشكال فيه» ويكون في كل مرة وجده في 
سماءء وإحداهما موضع استقراره ووطنه. والأخرى 
كان فيها غير مستوطن» وإن كان الإسراء مرة واحدة» 
فلعله وجده في السادسة, ثم ارتقى إبراهيم أيضًا إلى 
السابعة. والله أعله"”". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فمع التعدد لا 
إشكال» ومع الاتحاد فقد جمع بأن موسى كان في حالة 
العروج في السادسة. وإبراهيم في السابعة على ظاهر 
حديث مالك بن صعصعة. وعند الهبوط كان موسى في 
السابعة؛ لأنه لم يذكر في القصة أن إبراهيم كلمه في شيءٍ 
مما يتعلق بها فرض الله على أمته من الصلاة» كما كلمه 
موسىء والسماء السابعة هي أول شيء انتهى إليه حالة 
ال هبوط» فناسب أن يكون موسى بها؛ لأنه هو الذي 
خاطبه في ذلك كا ثبت في جميع الروايات. 

ويحتمل أن يكون لقي موسى في السادسة 
فأصعد معه إلى السابعة تفضيلًا له على غيره» من أجل 
كلام الله تعالى» وظهرت فائدة ذلك في كلامه مع 
المصطفى وَلكْ في| يتعلق بأمر أمته في الصلاة... والعلم 
عند الله 0 

والذي يدل من سياق الروايات أن شريكًا رحمه الله 
ليس هو الذي لم يضبط الأماكن» ففي رواية الزهري 
عن أنس عن أي ذر: "ول يثبت-أي أبو ذر- كيف 
“”. شرح صحيح مسلمء النوويء مرجع سابق» (5/ 515). 


5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» .)591١ /١(‏ 


منازلهه"”", فنقله أنس كما ذكره أبو ذرء لكن رواية 
قتادة عن أنس عن مالك هي الآكد ووافقها الكثير؛ 
فهي المقدمة. والله أعلم"”". 

ادعاء الاضطراب في تحديد آخر ما وصل إليه 
النبي يلد وما جاء في سدرة المنتهى: 

لقد زعم بعضهم أن هناك تناقضًا بين الروايات فيا 
يتعلق بآخر مكان انتهى إليه النبي 35 بعد لقائه بالأنبياء 
في السموات السبع» مستدلين على ذلك بأنه بعد أن لقي 
موسى الكَتئل في السماء السابعة -على رواية شريك ‏ قال 
الراوي: "ثم علا به فوق ذلك بم لا يعلمه إلا الله» حتى 
جاء سدرة المنتتهى"؛ وفي رواية أنس عن مالك بن 
صعصعة: "ثم رُفعث إليّ سدرة المنتهى". ومع هذا 
فقد جاء في حديث آخر عن ابن مسعود قال: "لما 
أسري برسول الله كَيْدُ انتهى به إلى سدرة المنتهى» وهي 
في السماء السادسة. إليها ينتهي مايعرج به من 
الأرض... فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما هيبط به من 
و 

"قال القاضي: كونها في السابعة هو الأصح. وقول 
الأكثرين» وهو الذي يقتضيه المعنى وتسميتها بالمنتهى. 
قال النووي: ويمكن أن تجمع بينهماء فيكون أصلها في 
السادسة ومعظمها في السابعة» فقد علم أنها في نباية من 
العِظّمء وقد قال الخليل رحمه الله: همي سدرة ني السماء 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
كيف فرضت الصلوات في الإسراءء /١(‏ /051)» رقم (549؟). 

.١‏ مكانة الصحيحينء د. خليل إبراهيم ملا خاطرء المطبعة 
العربية الحديثة» القاهرة» ط١.‏ 07٠5١اه‏ ص 57”0: /577. 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الإيهان» باب: في ذكر 
المعراج» (”/ 579). رقم (575). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
السابعة» قد أظلت السموات والجنة... ومقتتضى 
خروج النهرين الظاهرين: النيل والفرات من أصل 
سدرة المنتهى أن يكون أصلها في الأرض”"”*. 

وقال ابن حجر: "ولعل في السياق تقديً) وتأخيراء 
وكان ذكر سدرة المنتهى قبلٌ» ثم علا به فوق ذلك ب لا 
يعلمه إلا الله... ويحتمل أن يكون المراد با تضمنته هذه 
الرواية من العلو البالغ لسدرة المنتتهى - صفة أعلاهاء 
وما تقدم ةا 

وقال القاري: "يمكن الجمع بأن مبدأها في الأرض» 
ومعظمها في السماء السادسة» وانتهاءها ومحل أثمارهاء 
وغشيان أنوارها في السماء السابعة» ويؤيده قوله: "إليها 
- أي: إلى السدرة ‏ ينتهي ما يُعرج به من الأرض" 
نصيقة المجهول» وكذا قوله: "فقيظن منها"؟أى: 
تقبضه الملائكة الموكلون فيها بأخذ ما صعد به من 
الأعمال والأرواح إليها "وإليها ينتهي ما هبط -أي: 
ينزل - من فوقها فيقبض منها" أي: فيقبضه مَنْ أذن له 
وإيصاله إلى من قضي له به"”"". 

ونقول ى) قال أهل العلم: إن سدرة المنتهى في 
السماء السابعة» وهي آخر ما ينتهي إليه علم الخلائق 
كلهاء ويكون النبي يل قد رفعّه الله إليها؛ إذَا لاوجه 
لتناقض الأحاديث مع بعضها بشأن وص وله كل إلى 


5. انظر: شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (١؟/‏ 
6 

«. فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر مرجع 
سابق» (3/ 491). 

/١( شرح الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ملا علي القاري.‎ .١ 
نقا عن: أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج»‎ »)9 
د. سعد المرصفي» مرجع سابق» ص/51.‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السماء السابعة وسدرة المنتهى. 

٠‏ لاتعارض بين قول الله تعالى في الحديث: (لا 
يبدل القول لدي) وبين طلب موسى من محمد عليهما 
السلام الرجوع لله كبك لطلب التخفيف: 

أما طعنهم في بعض الأحداث التي وردت في 
أحاديث المعراج» ما يبنون عليها زعمهم في رد أحاديث 
المعراج أو بعض رواياتهاء ومن ذلك تساؤهم: كيف 
يصح عن موسى الكتلاا أن يطلب من النبي كَل أن يرجع 
إلى ربه ليطلب منه التخفيف بعد أن يقول الله لنبيه يَله: 
"لا يبدل القول لدي"؟ زاعمين أن ذلك يتناى مع كون 
حكم الله لا يُبدّل. 

وهؤلاء يُردٌ عليهم بم رواه الإمام البخاري من 
حديث ابن شهاب عن أنس عن أبي ذر» والذي جاء 
فيه: " فراجعته. فقال: هي حمس وهي خمسون. لا يبدل 
القول لديّء فرجعت إلى موسىء فقال: راجع ربك» 
فقلت: استحيبت من ربي..." الحديث7". 

قالابن حجر: "وقد حققت رواية ثابت أن 
التخفيف كان خمسًا خحمساء وهي زيادة معتمدة يتين 
حمل باقي الروايات عليها... وأبدى ابن المنير هنا نكتة 
لطيفة في قوله يد لموسى الي لما أمره أن يرجع بعد أن 
صارت حمسّاء فقال: "استحييت من ربي" قال ابن 
المنير: يحتمل أنه و تفرّس من كون التخفيف وقع حمسا 
خمسًا أنه لو سأل التخفيف بعد أن صارت خمسًا لكان 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الصلاة» باب: 
كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ /١(‏ 1800141 0)» رقم 
(19"). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإيمان» 
باب: الإسراء برسول الله ولك إلى السماوات» (7/ 2505 رقم 
.)5١8(‏ 


سائلا ق زفعهاء فلذلك امتحى. :: ومحتمل أن يكنون 
سيب الاستحياء أن العشرة آخر جمع القلة» وأول جمع 
الكثرة» فخشي أن يدخل في الإلحاح في السؤال» لكن 
الإلحاح في الطلب من الله مطلوب. فكأنه خشي من 
عدم القيام بالشكر"”". 

إذن موسى الطتئك: طلب بالفعل من محمد يي أن يسأل 
ربه أن يخفف عنه أقل من حمس صلواتء وذلك في آخر 
مرحلة أتى منها رسول الله يد من عند ربّه. لكن رسول 
الله يل لى يلبّ طلب موسى حياءً من الله لكثرة الطلب» 
وأنه لو طلب منه بعد ذلك فمعناه أنه يطلب من الله أن 
يسقطها بالكلية» فقول موسى الكتكلة لم يرد به أن لا يقع 
أمر الله بدليل أن أمر الله وقع» ولا حجة في ذلك 
لإنكار الحديث أو التشكيك فيه؛ لتواطؤ الروايات على 
لوقه فقن دك امايو مين ووانالف ”+ 
ثانيًا. لقد ذكر القرآن أحداث المعراج, ولا تناقض بين 
روايات أحاديث الإسراء والمعراج وبين القرآن الكريم: 

م يكتف القرآن بذكر الإسراء» وإنما ذكر المعراج 
أيضًا في سورة من القرآن, ألا وهي سورة النجم؛ قال 
الله يكً: :ل وَالّجْو إِذَا هون 0 مَا صَلَّ صَابَكدِ ومَا عَو 
)وما يل عن لوقا (2) إن م لاص يك (2) عن 
َأ نرتقا (8) وَغر يلأ الل( م 
111001011111119 
أوكك '(-0 )ما كدب الْْوَاد ما رع (01) أفسمروته: عل ما يري ((15)) 
؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١(‏ ادف 55ه). 
© في "'توجيه عبارة: (قبل أن يوحى إليه) في حديث الإسراء 


والمعراج " طالع: الوجه الثاني من الشبهة التاسعة. من الجزء 


هه يِه« هيبيبيب يبب شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


ولل معوده 


سِدْرَوَ التق 10 عِندَهَا جَنَّهُ 
أرق (0)إذ يسن ىأَلِيَدرَة ميقت (0) ما وَاعَ الْبِصَرٌ وما طق 
507 قد رك من ايت ريد الكرفة (18 44 «النجم. 

يقسم 3# بالنجم جنس النجم؛ أي يقسسم سبحانه 
بكل النجوم؛ هذه المخلوقات العظيمة» يقسم بها على 
عصمة محمد يله وأنه ما ضل» وما حاد عن طريق الحق 
في أقواله وأفعاله» وأنه ما غوى؛ أي: ما جهلء ولا كان 
رأيه مجانبًا للصواب, وأنه كيه لا ينطق عن هوى نفسه» 
وإنما بوحي الله يل إليه» يأتيه مبذا الوحي ملك شديد 
قويء يستطيع أن يقوم بكل ما كلفه الله به. ملك (ذو 
مرة)؛ أي: صاحب قوة ذاتية» فإذا فعل شيئًا أحكمه. 


ا 000 موده وس 
وقد عام نزلة أحَرك عند 


2 


لد 


ولقد (استوى) هذا المللك لمحمد؛ أي: ظهر له على 
حقيقته» (وهو بالأفق الأعلى)؛ أي: ظهر جبريل ةا 
محمد و وكان جبريل جهة العلو» ثم اقترب جبريل 
من محمد ل فكان أقرب إليه من مقدار قاب قوسين» 
أي: قريبًا منه قرب الجليس لجليسه فبلّْ جبريل رسول 
الله محمدًا ما شاء الله تعالى أن يوحيه إليهء ورسول الله 
محمد يرى جبريل رؤية صادقة دون شك أو جهلء. 
وبكّت يل المشركين على تكذيبهم رسوله يك فقال: 
:9 أفستروئه لمارف 08 46؛ ل تجادلون محمدًا يي فيا 
رآه بعينه؟ والله» لقد رأى محمد جبريل مرة أخرى. 
وذلك عند سدرة المنتهى؛ هذه التي في العالم العلوي. 
عندها جنة المأوى» وهو ييه في هذه المكونات ثابت 
مطمئن» يفهم الأمور على حقيقتهاء فم| اضطرب ولا 
اعترته المخاوف: ول ما وَاعَ ألْبصَرٌ وباط (400: وهكذا 
تبين هذه الآيات أن محمدًا يل قد عرج به إلى السماء» إلى 


سدرة المنتهى» وجنة المأوى» ورأى جبريل على صورته 


التي لق عليهاء وكل ذلك في المعراج”". 

إن ما ورد من أحاديث يتحدث فيها النبي وله عن 
الآيات التي رآها في تلك الرحلة -إن| هي تفسير لقوله 
تعالى: 2 درك َيتِرَي رٍال5ز8 (46)5. 

وذكر الإمام ابن كثير أن النبي و قدرأى 
جبريل لتلا على صورته التي خلقه الله عليها مرتين: 
الأولى: عقب فترة الوحيء والنبي يلِةِ نازل من غار 
حراء؛ فرآه على صورته؛ له سترائة جناح قد سد عِظمٌ 
خلقه الأفق» فاقترب منه. وأوحى إليه من الله كبك 
وإليه أشار الله يل بقوله: 3 عَلَمَهه سَدِيدُ القوى ((ره) ذو ميق 
َسْتَوئ '(2) وَهرَ يالأفقٍ الال 20 شم دنا دك (2)فكانَ 
َابَ فَوْسَينِ دق 5 أو إِك عَبَيو- مآ أوكك )46 
والثانية: ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى» وهو 


المشار إليها في هذه السورة أيضًا بقوله: 98 وَلْقَدَ اه ْلَه 


- 


َع 5 عند سِدَرَةَ الت 00 746" . 

ولاشك عند من له ذوق سليمء أن هذه الآيات 
الكريمة -آيات سورة النجم السابقة ‏ تدل على أن 
النبي يِةِ أسري به إلى بيت المقدسء وأنه عرج به إلى 
السموات العلا بجسمه وروحه. وأنه رأى جبريل القيئة 
عند سدرة المنتهى» وأنه رأى من آيات ربه الكبرى. 


سو عور ممه 


فلتنظر أيها الطاعن معنا إلى قوله قَبْك: +3 أفمرونة: عل 


ميرك (469: ثم قل لنا بعد ذلك ماذا ترى؟ أفيسهل 
عليك أن تسلم أن المراء والجدال كانا في رؤيا منامية؟ 


.١‏ دفع الشبهات عن السنة والرسولء د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد ال حادي» مرجع سابق» ص4 .1١١ 23٠١‏ 

". تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» (5/ :710١‏ 
7307) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهل يكون في رؤيا الروح وحدها في النوم جحود 
ومجادلة؟ وهل لذلك وَفْعٌّ عند القائل والسامع؛ حتى 
تُذكر فيه تلك الآيات» وتحصل به تلك المجادلات» 
ويْنوٌه بشأنه في القرآن هذا التنويه العظيه”)؟ 

وقد أجمع المفسرون قاطبة أن هذه الآيات التي في 
سورة النجم إن| هي بشأن معراج النبي يِه وأن الله قد 
أقسم بالنجم إذا هوى على أن النبي كه صادق فيا يبلّْ 
من الوحي» وما هو إلا وحي يوحىء وأقسم على 
صدقه فيا رأى في السموات العلا؛ حيث رأى 
جبريل اكتل 
الكبرى» وأقسم أنه ما كذب فؤاده فيها رآه. 

لكن الله 3 حكيم في أفعاله وأقواله. فلم يذكر 
المعراج مع الإسراء في موضع واحد؛ وذلك لحكمة 
إهية بالغة؛ حي ث إن المشركين والمخالفين سوف 
ينكرون ذلك كله. إذا ما حدثهم به رسول الله يل 


فلا على صورته الحقيقية» ورأى من آيات ربّه 


وسوف يهزءون برسول الله وكٌ من أجله. وقد حدث 
هذا. 

أما الإسراء فإنه أحرى بتصديق قوله إذا كذبوه» بأن 
يذكر لهم بيت المقدس ووَضْفَةُ وتكون له الحُجة, وهذا 
قد كان. 

وأما المعراج» فبهاذا يردٌ كذبهم إذا كذبوه. وبماذا 
يؤيد قوله؟ ا ومارأى فيهاء. ما 
كان في ذلك مة مقتشع لهم. ولا حجة عليهم؛ لأنهم لا 
يعرفون ما هنالك؛ فكان من الحكمة البالغة أن يذكر في 
سورة الإسراء التي تتلى على المش ركين المعاندين الإسراء 


.١‏ محمد المثل الكامل؛ أحمد جاد المولى» تحقيق: عبد الرحيم 
ماردينى» مكتبة دار المحبة» دمشقء ط1. 1517١اه/‏ ام 


ص01 1٠7‏ بتصرف. 


1١6٠ 


دون المعراج. 

على أن الإسراء إلى بي تّالمقدس كان مقدمة 
للمعراج» ولهذا قد يكون من الجائز المناسب المعهود أن 
يذكر الإسراء دون المعراج؛ لأنه إذا ذكر الإسراء علم 
أنه يعني ما بعده. وهو المعراج» ولهذا يذكر كثير من 
ارات ا م 

بحن أل سر سبدو ليلا مر المي ل الْحَرَارِ 

إل اتير لقص الى برهن حَوْله. ِِيَُ مِنْ انآ * 
«الإسراء: »»١‏ فهذه الآيات - فيا يبدو -هي الآيات التي 
رآها في المعراج» فأشار إلى المعراج با وقع فيه من 
الآيات والعجائبء وليس بلازم ذكره نضا 

ثم إن المعراج قد ذُكر في سورة النجم -كما تقدم 
فذَكَرٌ الإسراء في سورة: والمعراج في سورة أخرى. 
وليس في هذا شيء من الغرابة”". 

هذا فلا متارضنة بين مالجاء في النسنة يتان المعرائع 
وبين الآبات التي رآها النبي يله في تلك الرحلة 
العظيمة» وما جاء في القرآن بأنه أغفل ذكر المعراج؛ إذ 
إن هذا غير صحيح؛ لأن القرآن ذكر المعراج وجهر به 
في سورة النجم, ونوه به تنويهًا بِيناء يبين فيها مصداقية 
محمد يله فيا رأى في تلك الليلة المباركة. 

» ما أخبر عنه الرسول يلك نما شاهدفي رحلتي 
الإسراء والمعراج لا يتعارض مع القرآن في أنه لا يعلم 
الغيب إلا الله: 

يدّعي قوم أن ما في الجنة من نعيمء وما في النار من 
جحيم غيب لا يعلمه أحد إلا الله» فكيف تأتي أحاديث 


؟. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمى» مرجع 
سابق» ص5 ١6‏ بتصرف. 


كأحاديث الإسراء والمعراج وتخبر عن بعض الأمور 
الغيبية التي لا يعلمها إلا الله» كالمشاهد التي شاهدها 
النبي يي في رحلة المعراج؛ إذ رأى مثلا الذين يأكلون 
الرّبا يُوطئون بالأقدام» فلا يستطيعون القيام» ورأى 
الزناة يتركون ل طيبًا ويأكلون لم خبيماء وأنه أتى 
على واد فوجد فيه ريحًا باردة كريح المسك. وقيل هذا 
صوت الجنة» وعلى العكس بالنسبة إلى النار وغيرها؟ 

وهؤلاء نقول لهم: صحيح ما تقولون: إنه لا يعلم 
الغيب إلا الله» وأيضًا صحيح ما عندنا من أحاديث 
وآثا تين أن عمد 4 أخر زاقياء مين أمور لقنب 
فوقعت» ولكن المشكلة عندكم أنكم ما استنطقتم ما 
ورد في الغيب من أدلة القرآن والسنة استنطاقا بيئّاه بل 
اقتطفتم من ذلك ما تؤيدون به طعونكم في الإسلام» 
ولا قِبِلَ لكم به. 

وكما قلنا سابقًا: إن حديث الإسراء والمعراج 
صحيح ومتواتر عن أكثر من عشرين صحابياء رواه 
أئمة الحديث الكبار في كتبهم كالبخاري ومسلمء وطالما 
أن الحديث صحيح فيجب اعتقاد كل مافيه أنه 
حقيقي» وقد تحدثت أحاديث المعراج من بداية أمرها 
عن الغيب» فهي من أول ما قال النبي وَ: "أتاني 
جبريل" فهو غيبء إلى أن رجع من تلك الرحلة. 

أما الذين في قلوبهم زيغ ما انصاعوا لتصديق 
القصة؛ فطلبوا دليلًا من عند أنفسهم يشبت لهم ماقد 
رآه» فطلبوا أن يصف النبي كله لمم بيت المقدسء. 
فعرضه الله أمامه ‏ ولم يكن قد رآه جيدًا لظلام الليل - 
فوصفه لهم, وهذا دليل عالم الشهادة على عالم الغيب. 


لكن الذين يربطون بين العقيدة والتكذيب فهم قوم 


١6ها‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
مغالطون في الحقيقة؛ لأنهم ما أيقنوا صحة الاعتقاد؛ 
فغلب عليهم التكذيبء إنهم ما زالوا يعتقدون أن 
محمدًا ليس بنبيّ؛ لأغهم لو أدركوا ذلك لعلموا أن 
الحقيقة مزهود فيها لدى كل حسود. 
ونتبع كلامنا هذا سؤالًا وهو: هل يا رآه النبي يل 
دليل إذن من الله؟ نعم إن الغيب لا يعلمه إلا الله | 
قلتم - قال يُة: فل لَايحَلْهُمَن في السّمَواتٍ وَالْأرْضٍ اليب 


لا أَسّهُ #«لنمل: مد» وقال فهلا: 1 إِنَّ لله عنده, 


04 عد 
7 موك بيو ماس« سح 7 200 ا مه لجعو 
لسَاعَةَ وينزِل_الْعْيِتَويحَامٌ ماف ألا ام وما تدرى نفس 
م يا عر وو عماس هه مجم كل كم شع 272ل 
مُاذا تحكيبٌ غدا وما تدرى نمس يأ ض تموت إن الله 


ليم حَبِبئُ 450 (نتان»» ولكن #ل قال: و9 عدم 
التي قلا لي عل عتيو كد (8) لاعن ارين 


دا مو م سح مسا 


رسو فَإِنَهيسَلِكَ من بِيْنِيدَيْهِ 


سس سي سءه 


وَمِنْ َف رَصدًا(50) 46 (الجن). 

قال القرطبي: "يق لام أَرْتصَى من رَسُولٍِ © فإنه 
يظهر على ما يشاء من غيبه؛ لأن الرسل مؤيدون 
بالمعجزات, ومنها الإخبار عن بعض الغائبات» وفي 
التنزيل ‏ حكاية عن عيسى اكتثفة: م وَأَْيَكُكُم يمَاتأعُونَ 
وَمَاتَتَحِرُو دق يُبُوتِحكُمْ 4 (آل عمران: 49)... وقال العلماء 
رحمة الله عليهم: لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستآأثر 
به دون خلقه» كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد 
سواه؛ ثم استثنى من ارتضاه مِنَ الرسل» فأودعهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم 
دلالة صادقة على و 


قال الشعراوي ‏ رحمه الله: "وقد يكرم تعالى بعض 


317 /١19( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابقء‎ .١ 
04 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

خلقه. ويُطلعه على شيء من الغيبء ومن ذلك 
الغيبيات التي أخبر بها النبي يله دون أن يكون لها 
مقدمات توصل إليهاء فلا بد أنها أتته من وحي القرآن 
كما قال الله ة: :3 الَمَ (8) غلبت الوم 59 ف أَدْنَ 
لْأرْضِ وَهُم يل بَحْد طَلهِمْ مسيذبوته )ف يطع 


324 و 542 . >> سير 
هو 


وميد يفرح 


5 مودميو لكر شام 
سين لَه الأمر من مَبَلُ ومن بعد 


الْمؤُموست (ر2) 46 (الر ا 

وبناءً على هذه الآية» وهي قوله بك: و9 عديلم 
كا عل ءلم( لام 
رَسُولِ *: فالله لا يطلع أحدًا من خلقه على شيء من 
علمه إلا ما شاء يله أن يُطلعه. يستوي في ذلك من 
اصطفاه من الملائكة» ومن اصطفاه من الناس» ومن 
أطلعه الله على بعض الغيب فإنه يرزقه من يحفظه من 
الملائكة» بحيث لا تستطيع الشياطين أن تتعرض له. 

وهذه الآية واضحة في أن الله يل يطلع من شاء من 
رسله على بعض الأمور الغيبية» وعليه فلا غرابة في 


م 


الغيب 


210١ 


أرتض من 


إخبار رسول الله يل بشيء من الغيبيات» فإن هذامما 
أطلعه الله عليه وأعلمه يله به. 

ومعنى الآية أن من أطلعه الله على بعض الغيب من 
رسله فإنه 38 يرزق هذا الرسول من يحفظه من 
الملائكة» ولما كانت السنة فيها كثير من أمور الغيب» 
فإن هذا يدل على حفظ الله لها. 

وقد سجل القرآن شيئًا من ذلك في شأن 
عيسى اكفلة بقوله وكَ: و9 وَأْتبَشُكُ يمَا تَأَكُونَ وَمَا 
تَتَِرُونَ في ييُوتِحكُمْ # إن إخباره الل بم هو غيب 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي؛ مرجع سابق» 
.)1١885 /10‏ 


١6 


يحدث بعيدًا عنه» يحدث في بيوتهم, آية عظيمة أعطاها 
الله له؛ لتهتدي بها القلوب السليمة» وكذلك رسول 
الله يد أعلمه الله الكثير من الأمور الغيبية» آيات بينات 
تنطق بنبوته ورسالته» وتزيد المؤمنين إيانًا وهدى. 

وهناك آية أخرى تؤيد ذلك وهي قوله وك «ؤولا 
يحِطُونَ شنو إلا يعَا سه © (البقرة: 100). 
فإنه يقل أحاط بكل شيء علمَاء أما الخلق فإنهم لا 
يعلمون شيئًا من معلوماته تعالىء إلا بالقدر الذي 
أراد كَبْكَ أن يعلمهم إياه. 

وبهذا نفيد أن الله 3# يطلع رسوله ويِخِ على ما شاء 
من علوم وغيبيات» وهي من فضل الله على رسوله. 
معجزة له ودلالة صادقة على نبوته 06" . 

يُستفاد من ذلك أن ما أنبأ به الرسول يهٌ من أمور 
أو مستقبلية -إنما 
هي با علّمه الله إياه» بها دلت عليه الآيتان الكريمتان 


مَنّ عِلْمدة 


ذه 


٠‏ .- ءَ ٠‏ نسب 
غيبية حدثت أو ستحدث ‏ ماضية 


السابقتان» فإن كان علم الغيب مستأثرًا به الله وحده. 
فلا ينفي هذا أن يطلع من يشاء من رسله على ما يشاء 
من غيبيات» وهذا من استئثاره أيضًا بعلم الغيب. 
نقول إذن للمعترضين على ما جاء في أحاديث 
المعراج من غيبيات» وأن هذا ليس لمحمد يَّ: إن ساغ 
لكم تكذيب القرآن وعدم الاقتناع به وقد بينًا لكم 
دليل الإذن في إعطاء الله الغيب لمن يشاء من عباده ‏ 
فارفضوا السنة وما جاء فيها من أمور غيبية! وإلا 
فابحثوا عن قلوبكم؛ فإنها وقعت في غارة المغالطة 
والتكذيب دون حجة أو تأويل. 
؟. أحاديث معجزات الرسول التي ظهرت في زمانناء د. عبد 


المهدي عبد القادر عبد الهادي» مكتبة الإيمان» القاهرة. طك 
اهم دك ٠لمء‏ ص١5‏ ؟: بتصرف. 


ثالثًا. لاتعارض بين هذه الروايات وبين العقل : 

لاتعارض بين الروايات الواردة في الإسراء 
والمعراج» وما جاءت به من حقائق عن البراق وعن 
أهل الجنة وأهل النار» وغير ذلك من الغيبيات» وبين 
الحقلّة إن يكو التعارققى عندها يكؤة العقدل مكلقنا 
بالبحث في هذه الأمور, ثم تأتي هذه الأمور مخالفة 
لمقتضيات العقل» فا دام العقل لم يُكلّف بالبحث في 
هذه الأمور فلا تعارض إذن. فالله يلِةِ قد خلق الإنسان 
وأودع فيه نعمة العقل؛ كي يبحث في العالم المشاهد 
ويكتشف أسراره» ويعمّر الكون. ويبتدي به إلى ما 
يصلحه. ويبتعد به عم| يفسده. أما الغيبيات فليس لنا 
إلا أن نسلم بها جاء به الوحي مخبرًا عنهاء وليس لنا أن 
نتوصل بالعقل ‏ المختص بالمشاهدات والحسيّات إلى 
مسائل الغيبء أو نختلف في تصوراتنا عنها دون 
الرجوع إلى الوحي المتمثل في الكتاب والسنة. 

فلا يمكن إذن أن نعتبر العقل أصلًا للنقلء أو 
نحكّمه في مسائل الغيب قبولًا ورفضًاء والإمام ابن 
تيمية يوضح ذلك في رده على من قال: (إن العقل أصل 


والأول لا يقوله عاقل؛ فإن ما هو ثابت في نفس 
الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت» سواء علمنا بالعقل أو 
بغير العقل ثبوته؛ أو لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا بغيره؛ إذ 
عدم العلم ليس عل بالعدم» وعدم علمنا بالحقائق لا 
ينفي ثبوتها في أنفسنا؛ ف| أخبر به الصادق المصدوق يَف 
هو ثابت في نفس الأمر سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه» 


1١6ه‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
الناس أنه رسول أو لم يعلمواء وما أخبر به فهو حق وإن 
لم يصدقه الناس» وما أمر به عن الله فالله أمر به وإن م 
يطعه الناس» فثبوت الرسالة في نفسهاء وثبوت صدق 
الرسول» وثبوت ما أخبر به في نفس الأمرء ليس 
موقوفًا على وجودناء فضلًا عن أن يكون موقوفا على 
عقولناء أو على الأدلة التي نعلمها بعقولناء وهذا ى) أن 
وجود الرب قَبْكَ وما يستحقه من الأسماء والصفات 
ثابت في نفس الأمر» سواء علمناه أو لم نعلمه. 

فتبين بذلك أن العقل ليس أصلًا لثبوت الشرع في 
نفسه. ولا معطيًا له صفة لم تكن له. ولا مفيدًا له صفة 
كمال؛ إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم. 
تابع له» ليس مؤثرا فيه. 

فإن العلم نوعان: 

أحدهما: العملي» وهو ما كان شرطًا في حصول 
المعلوم» كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله» فالمعلوم هنا 
متوقف على العلم به محتاج إليه. 

والآخر: العلم الخبري النظريء وهو ما كان المعلوم 
غير مفتقر في وجوده إلى العلم به» كعلمنا بوحدانية الله 
تعالى وأسمائه وصفاته» وصدق رسله. وبملائكته» 
وكتبه وغير ذلك» فإن هذه المعلومات ثابتة» سواء 
علمناها أو لم نعلمهاء فهي مستغنية عن علمنا بهاء 
والشرع مع العقل هو من هذا الباب, فإن الشرع المنزل 
من عند الله ثابت في نفسه» سواء علمناه بعقولنا أو م 
نعلمه» فهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلناء ولكن 
نحن محتاجون إليه» وإلى أن نعلمه بعقولنا؛ فإن العقل 
إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عامًا به؛ وبم| 
تضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته 
وانتفع بعلمه به» وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذلك» ولو لم يعلمه لكان جاهلًا ناقصًا"”". 

فمها سبق من كلام ابن تيمية يتضح لنا أن من أنكر 
الغيبيات التي أخبر الوحي بها بحجة أنها لا تتفق مع 
العقل ‏ يخرج عن دائرة العقلاء. 

فإنكار البراق الذي أخبر به النبي وي في الأحاديث 
الصحيحة التي أوردها البخاري ومسلمء بحجة أن الله 
كان قادرًا على نقل نبيه بأيسر من تلك الطريقة» | نقل 
عرش بلقيس في طرفة عين ‏ نقول: إن من أنكر البراق 
هذه الحجة فقد حكمّم العقل» وجعله أصلًا للنتقل 
(الوحي)» وأخرج العقل عن مناط تكليفه. وحمّله ما لا 
يحتمل» وكان واجبًا عليه ألا يقحم نفسه في لم يكلّف 
به وأن يصدق بم أخبر به الوحي من غيبيات لا نملك 
أمامها إلا التصديق» كا أن من أنكر البراق هذه الحجة؛ 
إنما هو مخطئ من جهة أخرى» وهي أن السنة الإلهية قد 
اقتضت إقرار قانون الأسباب والمسببات» فليس لنا أن 
نعترض على بعض الأمور بحجة أن الله كان قادرًا على 
كذا أو كذاء فالله يلِةِ كان قادرًا على أن يسقط الرطب 
من النخل لمريم عليها السلام دون أن تهز الجذع» ك) 
أنها غير قادرة على هز الجذع وقت المخاضء ولكن الله 
قد أراد من هذا إقرار قانون الأسباب والمسببات» وأن 

مُسبِّبٍ سببًا تسبّب في حدوثه. والله 3 لم يكلف 
مريم عليها السلام ما لا تحتمله ولا تطيقه. فالله ولق قد 
ضمن ها الرزق» لكنه أمرها بالسعي إليه ولو بجهد 
يسير» وإنك لتعجب حقًا عندما تعلم أن الجذع كان 


.١‏ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» دار الكنوز الأدبية» بيروت» ط”ء 8هم/ 1905م 
/١(‏ /337: 86). 
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يابسّاء فللا هزته مريم عليها السلام أحياه الله من مواته» 
فقد قال القرطبي في تفسيره ‏ تعليقًا على هذه الآية: 
"واستدل بعض الناس من هذه الآية على أن الرزق وإن 
كان محتومًا؛ فإن الله تعالى قد وكّل ابن آدم إلى سعي ما 
فيه؛ لأنه أمر مريم بز النخلة لترى آية» وكانت الآبية 
كو 

وإذا تأملنا الكون كله سنجد أن قانون الأسباب 
والمسببات مطرد رغم قدرة الله على خرقه -ى) يحدث 
في معجزات الأنبياء ‏ فوجود النهار مثلًا مرتبط بطلوع 
الشمسء ووجود الليل مرتبط بغيامهاء وغير ذلك من 
الأمثلة التي لا حصر ها. 

فمن كل ما سبق نؤكد على أن من أنكر الغيبيات 
بحجة أنها تتعارض مع العقل» أو أن الله كان قادرًا على 
كذا وكذاء فقد خرج عن حدود العقلاء» ويدخل في 
ذلك من أنكر أحاديث الإسراء والمعراج؛ لأن فيها ذكرًا 
لاستفتاح جبريل لأبواب السماوات السبعء والادعاء 
بأنه لا توجد أبواب صلدة في السماوات لكي يدقها 
جبريلء فهذا كله خوض في مسائل غيبية لا نعلم عنها 
شيئًا إلا ما أخبرنا به الوحي» وتحكيم العقل في مثل هذه 
المسائل يؤدي إلى الوقوع في الضلالء والابتعاد عن 
طريق الهدى والصراط المستقيم. 

وكذلك من يعترض على الحوار الذي حدث بين 
جبريل وملائكة السماء» وقولهم له: (من معك؟). 
وكان ينبغي أن يقولوا له: (هل معك أحد؟». فا الذي 
يعلمه هذا المتقوّل عن علم الغيب» وبأي شيء فرض 
على الَلَكِ أن يقول شيئًا ولا يقول شيا آخر؟ إنه اعتمد 


”. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١١(‏ 48). 


في ذلك على عقله. ونسي أن العقل ليس مؤهلًا للبحث 
في الغيبيات. 
أمّا إنكار بعض المغرضين لهذه الأحاديث بحجة أن 
العقل لا يتصور محمدًا ذاهبًا وعائدًا؛ استجابة لما أشار 
عليه به موسى ات عندما قال له: (ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف». ويرون أن هذا الفعل قد لا يحدث 
من الابن المطيع لأبيه؛ فكيف يتَصور حدوثه من 
محمد وو لموسى الكقتكة. نقول: إن هذا السلوك ليس 
بمستغرب من الابن المطيع لأبيه» ولكنه مستغرب في 
نظر هؤلاء المغرضين لسوء أخلاقهم» ونشأتهم على 
الأخلاق الفاسدة» وإذا افترضنا جدلا أن ذلك السلوك 
مستغرب من الابن المطيع لأبيه» فإنه ليس مستغربًا من 
محمد يلد لموسى الكيك؛ لأنه يفعل ذلك حرصًا على أمته 
وخوفًا عليهم وإشفاقًا بهم» وما دام أن الذي أشار به 
موسى اللا فيه الخير لأمته يله فهو لا ييجد غضاضة 
في أن يبذل كل الخير لمم؛ بل إن النبي ييه ما توقف 
عن الرجوع لربه بعد آخر رجعة إلا لأنه استحيى من 
ربه. ولولا ذلك لرجع إليه مرة أخرىء وكيف 
نستغرب ذلك من النبي ول وقد زكّاه الله فقال َلك 
« لعَدَ َةَحكُمْ رسُولك_ يَنْ شر حكُمْ عَرِرَليهِ 
مَاعَنِْشْرٌ حرص عَيَِصكُم بالفؤييت رءُوف 
تسح (100 46 (التوبة)» وقال كل: 9 آلنَى ليوك بالْمُؤمييت 
7 8 #«لأحزاب: 21 فهذا كله يدل على مدى 


11 ار 


لقدجاء 


حرصه وشففقته ل بأمته» وهذا يبطل مزاعم المغرضين. 

أما إنكار هذه الأحاديث لأنها تثبت رؤية الأنبياء 
في السماوات مع أن أجسادهم مستقرة بالأرض» فقد 
أجاب ابن حجر عن ذلكء. وأزال الإشكال المتوهم 


١ةهمه‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
في االمسألة» فقال: "وقد استشكل رؤية الأنبياء في 
السماوات مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم 
بالأرضء وأجيب بأن أرواحهم تتشكلت بتصور 


غ# 


أجسادهم» أو أحضرت أجسادهم لملاقاة النبي وَل تلك 
الليلة تشريمًا له وتكريّاء ويؤيده حديث عبد الرحمن بن 
هاشم عن أنسء ففيه: "وبعث له آدم» فمن دونه من 
الأنبياء" فافهه"”" . 

وكذلك لا منافاة بين صلاة النبي ككل بالأنبياء في 
بيت المقدس إمامًا ورؤيته لهم في السماء: 

لقد كانت صلاة النبي ويد بالأنبياء في بيت المقدس 
للإعلان عن إمامته ييه على كل إخوانه من الأنبياء» وأن 
أمته أول الأمم دخولًا الجنة» إلى غير ذلك. 

وللعلماء في صلاة النبي يق بالرسل جميعًا في بيت 
المقدسء ثم رؤيته لهم في السماء ثلاثة تفسيرات: 

الأول: أن يكون الذي رأى هي الأرواح رآها في 
بيت المقدسء ثم عرج بها إلى السماوات فرآها هناك. 

الثاني: أن يكونوا مُتّلوا له تمثيلاء فرآهم وخاطبهم 
وخاطبوه. 

الثالث: أن يكون الله خلق له يك أشخاصهم. فرآهم 
في السماء وفي الأرض لحكمة بالغة”". 

وهناك رأي ذكره المفسرون يقوي ما ذُكر في الحديث 
من مقابلة النبي كدْ للرسل السابقين في بيت المقدسء. 
وصلاته بهم إمامًا: وهو ما ذهب إليه قتادة» وكذلك 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن قوله 8: 9 


ساح هه سام 


وسكثل من 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 


سابق» 70/ 6١‏ 5). 
؟. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمى» مر 
سابق» ص5 ١6‏ بتصرف. 


بجا 


و واب م6 


من قَبلِكَ من رسلا أَجَعَلْنَا من دون ليحن َالْهَةٌ 
يِعْبَدُونَ (نن) 6 (الزخرف) نزلت بالمسجد الأقصص”". 
قال الإمام الشعراوي رحمه الله: "وإذا استقرأنا 
القرآن فسوف نجد فيه ما يدل على صدق رسول الله يل 
فيه| أخبر به من لقائه بالأنبياء في هذه الرحلة» قال كلَكَ: 


9# وَسْكَلٌ مَنْ أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسلنآ 6. والرسول وَل 


إذا أمره ريه أمرّا نفذه. فكيف السبيل إلى تنفيذ هذا 
الأمر. واسأل من سبقك من الرسل؟ 

لا سبيل إلى تنفيذه إلا في لقاء مباشر ومواجهة. فإذا 
حدَّنَنَا بذلك رسول الله يك في رحلة الإسراء والمعراج 
نقول له: صدقت. ولا يتسلل الشك إلا إلى قلوب 
فعاف الأنان لقي 

وبما بيّنا يتضح لنا بطلان زعم الذين لا يتصورون 
بعقوهم اللقاء بين النبي يق مع الأنبياء السابقين عليهم 
السلام في الأرض - ببيت المقدس - وفي السماء» وذلك 
با أوردنا من تفسير العلاء لهذا اللقاء بالأقوال السابقة» 
أو بالدليل القرآني في أمر الرسول يظة بسؤال الأنبياء. 

دعواهم أن الحكمة والعلم معانٍ. فكيف توضع 
في الطسوت؟ 

والرد على تلك الفرية يكون من وجهة نقلية 
واحدة» وهي أن الله يوم القيامة سيجعل أعمال الإنسان 
توضع في الميزان وتوزن» وهذا يدل على أنبا ستحول إلى 
ماديات -وهي معانٍ ‏ لتوضع في كفتي الميزان» 


/١5( التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابقء‎ .١ 
.)١61/ 

؟. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
صنة اضضت0 5 


١هك‎ 


9 ل سلساس لسلس 000 معوه 
قال صَبْكَ: «[ فمن تقلت موزبنه. وليك هم الْمُيْلُِوت 


5 «الؤمنون»» وقال رسول الله ولِكِ: "كلمتان خفيفتان 
على اللسان. ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى ال رحمن: 
سبحان الله ويبحمذه. سبحان الله العظيه"”". 

وقال النبي يَل: "إذا كان يوم القيامة أت بالموت 
كالكبش الأملح. فيُوقَف بين الجنة والنار» فيدْبّح وهم 
: )2 
ينظرون... 

فإذا كانت الأعمال وهي معانٍ ستورّن يوم 
القيامة في كِمُنّى الميزان» وكذلك الموت الذي هو معنى 
غير محسوس في ذاته سيكون كالكبش يوم القيامة. 
أي مانع يمنع من أن توضع الحكمة والعلم في طستء 
ويفرغ في قلب النبي ويد بعد شقه. 

وقد تمكن العلماء في هذا الزمان من تفتيت الذرةء 
تُرى ما الذي حصلوا عليه حين تفتت الذرة؟ إنهم قد 
حصلوا على طاقة» وقد تلاشت المادة» والطاقة في 
حقيقة أمرها معنىء أو ما يُشبه المعنى. تأتلف منها المادة 
وتتكون. وربك الذي خلقها قادر على أن يحولما إلى 
طاقة» ثم هو يقدر على أن يحول الطاقة إلى مادة””. 

إذن هذه الفِريّة ردت بها ورد تماسيحدث يوم 
القيامة من وزن الأعمال في كِفتى الميزان» وهما مادة» 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات» 
باب: فضل التسبيحء »)5١١ /١١(‏ رقم (51105). 
كتاب: صفة أهل الجنة» باب: ما جاء في خلود أهل الجنة وأمل 
النار (1/ 774)» رقم (757417). وصححه الألبان في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم (5004). 
. ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص١8.‏ 


فيتعين أن تكون تلك الأعمال مادة» وكذلك الموت 
الذي يكون على هيئة كبش» وسيذبح بين الجنة والنار» 
والذبح مادة محسوسة» ووضع الحكمة والعلم في قلب 
النبي يمن هذا الباب» ولا يتعارض مع قوانين 
مصداقية العقل القاصر. 

» بطلان دعوى استحالة رفع النبي ييه للسماوات؛ 
لانقطاع المهواء في طبقات الجو العليا. 

إن احتجاج القوم بم توصلوا إليه من نظريات 
حديثة» وأن الهواء يفقد بعد أميال فوق الأرض» ولا 
يمكن أن نعيش فوق منقطع الهواء» وهذه الفرية التي 
يعترض بها القوم غير مصدقين للقرآن أو السنة في 
إثبات تلك الرحلة» لا نرد عليهم بأن الطفل يعيش في 
بطن أمه بعيدًا عن الهواء» والأسماك تعيش في البحار» 
ولا تحتاج إلى ما يحتاج إليه حيوان البر من المهواء 
والتنفس» بل نرد عليهم من وجهة نظر واحدة؛ وهي 
أن يونس اكتتكا قد الْتََمّهِ الحوت» وغاص به في البحرء 
وأصبح في ظلمات ثلاث؛ فظلمة الليل» وظلمة البحرء 
وظلمة بطن الحوتء فكيف أوصل الله إليه المواء - لو 
كانت المسألة عقلية وهو في تلك الحالة؟ فإذا كان 
المهواء ينقطع في طبقات الحو العلياء فأين ال هواء في قلب 
البحار العميقة؟ وهذا بشر» وذاك بشر. 

ثم إنه الما ضُعِد به إلى السماء فإنه لا حل هنا 
لقضية من متطلباتها أشياء مشل الطعام والشراب 
والتنفس. 

ثم إن الله قد ذكر رفعه لعيسى الكلة إلى السسماء» 
وجاء الخبر بنزوله في آخر الزمان» فعلام الاعتراض» 
ورافع محمد هو رافع عيسى عليهم السلام؟! 

وقد ذُكِرٌَ أن فقراء الهند يروّضون أنفسهم على أشياء 


١ /اه‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
معينة؛ فيأتون بالعجائب؛ وقد روت عنهم الصحف أن 
الواحد منهم يُلقى في قارورة وَضِعٌ فيها الزيت فيقفل 
عليه ويحكم القفل؛ بحيث لا يجد المهواء إليه سبيلا؛ 
فيبقى في ذلك أسابيع» ثم يخرج حيّاء وروى الشيخ 
محمد رشيد رضا: أن واحدًا من هؤلاء سدت جميع 
المنافذ في جسمه التي يدخل منها المهواء بالقطن» ثم 
وضع في صندوق وقفل وأخكهم قفله. ثم دُفن في 
الأرض فظل أربعين يومًا كذلك, ثم أخرج حيّاعلى 
أعين طائفة من الزعماء والأطباء. فكيف يعجز الله وَبَْ 


0 


رابعًا. لا يوجد في أحاديث الإسراء والمعراج ما يلحق 
النقص بذات الله 36 أبدًا : 

لقد ادعى بعض المغرضين أن ف أحاديث الإسراء 
والمعراج عبارات تلحق بالله َكل التشبيه والتمثيل» 
وذلك كا في رواية شريك بن عبد الله عن أنس #5 
حيث يقول: "ودنا الجبار رب العزة فتدلٌّ» حتى كان 
منه قاب قوسين أو أدنى"» لكن العلماء المسلمين يردون 
على ذلك من جهات عدة؛ منها: 

٠‏ نفي نسبة التدلي للجبار ويد ونسبتها إلى 
جبريل الفلا أو محمد يده وقد فصل الخطابي القول في 
ذلك, وذكر أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


أوها: أنه دناء يعني جبريل من محمد عليهم| السلام» 


.١‏ مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق» ص9 6 ١‏ بتصرف. 

© ني "علاقة العقل بالوحي. وقصور إدراكه جميع الوحي. 
وحدوده" طالع: الوجه الآولء من الشبهة الثالثة والثلاثين» من 
الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). والوجه الأول» من 
الشبهة السابعة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة)» والوجه 
الأول» من الشبهة الأولى» من الحزء الثامن (الإلهيات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فتدلَّ؛ أي: فقرب منه. وقيل: هو عل التقديم 
والتأخير» أي تدلى ودناء وذلك أن التدلي سبب 
لدتو 

الثاني: تدلى له يعني جبريل اكنلا. بعد الاتتصاب 
والارتفاع» حتى رآه النبي يد متدليّاء كما رآه منتصباء 
وكان ذلك من آيات قدرة الله حين أقدره على أن 
يتدل ني الهواء من غير اعتماد على شيء ولا تهسك 
بشيء. 

الثالث: معنى قوله: دنا - يعني جبريل اذا - فتدسل - 
أي محمد ييه - ساجدًا لربه شكرًا على ما أراه من 
قدرته وأناله من كرامته؛ ولم يثبت في شيء مما روي 
عن السلف أن التدلي مضاف إلى الله تبارك وتعالى» 
جل ربنا عن صفات المخلوقين» ونعوت المربوبين 
انوكي 

. تأول الدنو والتدلي بمعنى الإبانة عن عظيم 
المكانة وعلو المنزلة» وفي هذا يقول القاضي عياض: 
"اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله 
أو إلى الله» فليس بدنو مكان ولا قرب مدىء بل كما 
ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق ليس بدنو حدٌء وإنما 
دنو النبي وَل من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته» 
وتشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفته» ومشاهدة أسرار 
غيبه وقدرته» ومن الله تعالى له مَبرّة وتأنيس وبسط 
ا 

تأول الدنو والتدلي على ما يُتأول في قوله: "ينزل 


.١‏ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. الخطابي» مرجع 
سابق» (5/ 77"07, 5 77*0) بتصرف. 

". الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض» مرجع 
سابق» /١(‏ 6 )2 


١ مه‎ 


ربنا إل السماء الدننا"» لك تفسيز الشزول قد اختليقف 
فيه كما وضّح لنا ابن حجر؛ حيث يقول: "وقد اختلف 
في معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره 
وحقيقته» وهم المشبهة ‏ تعالى الله عن قولهمء ومنهم من 
أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة» وهم 
الخوارج والمعتزلة» وهو مكابرة» والعجب أنهم أولوا ما 
في القرآن من نحو ذلكء. وأنكروا مافي الحديث إما 
جهلا وإما عنادًا. ومنهم من أجراه على ما وردء مؤمنًا 
به على طريق الإجمالء منزمًا الله تعالى عن الكيفية 
والتشبيه» وهم جمهور السلف"0". 

وقد ادعى هؤلاء المغرضون أن في أحاديث الإسراء 
والمعراج ما يدل على جهل الله ب| يطيقه العباد» وجهل 
النبي كه أيضًا بذلك؛ حتى أعلمه موسى اكلتتكا بذلك» 
ويقررون - لذلك أن أحاديث الإسراء والمعراج من 
الإسرائيليات التي دخلت إلى السنة النبوية؛ لتعظيم أمر 
موسى الت والديانة اليهودية. 

وللرد على ذلك نقول: "إن الله 8# يعلم كل ما كان 
وما يكون. ويعلم أن نبيه محمدًا ييدٌ سيسأله التخفيف 
عن العباد» وبسبب هذا السؤال سيخفف الصلوات من 
خمسين إلى خمسء. ولذلك سر وحكمة. وهي إظهار 
رحمة الله يل مبذه الأمة. وميئّه عليها بالتخفيف عنهاء 
بدليل قول الرب تعالى: "أمضيتٌ فريضتي, وخفّفتٌ 
عن عبادي””*» كما أن فيها إظهار منزلة النبي يه عند 
ربه بقبول شفاعته في التخفيف عن أمته؛ وبيان رأفته 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


سابقء ("/ /71). 
الأنصارء باب: المعراج (/1/ 5١‏ 7): رقم (/078/41). 


ورحمته بأمته» باستماعه إلى مشورة أخيه موسىء ولا 
تسل عا في المراجعة من تكرار المناجاة بين العبد 
والمعبود» والمحب والمحبوب"”". 

أما القول بأن مراجعة موسى اكلا محمد وي يقتتضي 
بأن تكون هذه الأحاديث من الإسرائيليات -فهذا 
مردود, لا يتفق مع المنطق والعقل السليم» "وعلى 
منطق هذا الطاعن تكون كل الأحاديث التي ذكرت 
فضيلة لموسى الكت أو لنبي من أنبياء بني إسرائيل من 
الإسرائيليات» وأعتقد أن هذا لا يقوله عاقل فضلًا عن 
باحث علميٌ» ولو أن حديث الإسراء والمعراج كان 
مرويًا عن كب الأحبار أو غيره من علماء بني 
إسرائيل» لجاز في العقل أن يكون ذكر موسى الفا من 
دسهم) أمَا والحديث مرويٌّ عن بضع وعشرين صحابيًا 
ليس فيهم, ولا فيمن أخذ عنهم أحد من مسلمة أهل 
الكتاب ‏ فقد أصبح الاحتمال بعيدًا كل البعد. إن لم 
يكن غير ممكن في منطق البحث الصحيح. وقد ذكر 
الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتابه (التنوير في مولد 
السراج المير) الصحابة الذين رُوي عنهم حديث 
الإسراء والمعراج» فوصل بهم إلى خمسة وعشرين 
صحابياء واعتير الروايات الواردة فيه متواترة» ونقل 
كلامه الحافظ الناقد ابن كثير في تفسيره» ووصفه 
بالإفادة والجودة» فهل يجوز عند العقلاء أن يكون 
للدسٌ مجال في هذا؟ ! 

وقد تحرج حديث الإسراء والمعراج البخاري 
ومسلم وغيرهما من أصحاب الكتب المعتمدة من طرق 


.١‏ دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص /الا. 


١8 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
متعددة» وقد استعرض هذه الروايات الإمام ابن كثير 
في تفسيره؛ فليرجع إليه من يريد زيادة اليقين» ولم نر 
-فيها نعلم -عن أ حد من أهل العلم الموثوق بهم أنه 
ذكر أن مراجعة موسى لنبينا عليهم| السلام دسيسة 
إسرائيلية» فهل خفي على علماء الأمة جميعهم ما تخيله 
هؤلاء"7؟! 

فلا إشكال في مراجعة موسى الكقلا لمحمد ولد بل 
إن هناك عدة مسوغات هذه المراجعة, منها: 

© قرب الرسولين من بعضهم): 

فموسى اك صاحب الرسالة التي قبل الإسلام 
مباشرة» فرسالته جاءت بالتكاليف. ورسالة 
عيسى الكئة مكملة لما وهي مواعظء فهو أحدث 
رسول قبل محمد يله فدرايته - أي موسى - بالبشرية في 
هذه الآونة أقوى من دراية بقية الرسل» ومن هنا يقول 
للرسول يتّ: "ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن 
أمتك لا يطيقون ذلك. فإني بلوت بني إسرائيل 
0 وفي رواية أخرى: "إن أمتك لا تستطبع 
خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس 
قبلك. وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى 
ريك فاضآلة العققيفن مك13 

© تشابه الرسالتين: 


َه 


”. المرجع السابق» ص85» /81. 

“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: 
الإسراء برسول الله يخ إلى السماوات وفرض الصلوات» (”؟/ 
4 ) رقم ١8(‏ ). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: المعراج» (/9// 23551 57 5)» رقم (/37"841). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أطوارها من الإسلام؛ فهي أكثر صلوات. وأكثر أحكام 
من الرسالات السابقة عليهاء ومن هنا نصح 
موسى افقلا محمذا وله وقّبل منه محمد. 

ومن هاتين النقطتين يتضح 
لموسى اكلا فالمحادثة بينههما سببها قرب زمانيهماء 
وتشابه رسالتيهما. 

0 لام مَيْرّة في الحديث لموسى الطينلا 

والقارئ لكل روايات الحديث لا يجد ميزة 
لوس لكين زوع انكر المتنة ضر إبراذ اتش عيزة فيه 
لموسى الككل. نهم يعللون وصفه بأنه يمثل ميزة لموسى» 
ونحن نتساءل معهم: أين المَيرّة؟ 

إن كون موسى سأل محمدًا يق لا يثبت ميزة 
لموسى الكتثل. فإنه ينصح والنصيحة قدر من أخلاق 
الأنبياء» إنه لم يذهب معه إلى أعلى من مكانه» بل ظل في 
السماء السادسة؛ وإنما محمد هو الذي عاود العلو 
والارتقاء إلى حيث لا ملك ولا نبي فالميزة لمحمد يل 
اكالم يكلم ربه -في هذه الحادثة ‏ وإنما 
. الذي كلم ربه وكلمه ربه هو محمد يِه فأي ميزة 
لموسى الكلكلا ‏ في هذا الحديث ‏ حتى يقال: إن الحديث 
وضعه اليهود, إن الميزة في الحديث لمحمد يَلةٌ؛ فلقد 
عاود الارتقاء وحظي بالحديث والخطابء يكلمه الله 


أن الحديث لايثبت ميزة 


إن موسى 


ويكلم الله أو ميزة موسى الكليم وزاد. وارتقى فوق 
مقام جبريل اتنا واستفاد إنه لا ميزة في الحديث 
لموسى» وإنا فيه أنه أحس بقدر محمد يه وأحس أن 
غََيدَا أرق سو الفقيل اكلو نا ارق هامرم 
وأن أمة محمد يك قد فاقت أمته الكتثكة في الفضل والمنزلة» 
ولقد بلغ بموسى الكتكة الأمر أن بكىء بكى من رفعة 


1١5٠ 


محمد يل وأمته» ففي حديث مالك بن صعصعة عن 
النبي يي قال: "فلم| تجاوزث بكى ‏ أي: موسى - قيل 
له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلامًا بعث بعدي يدخل 
الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أ 
"رب لم أظن أن ترفع علي أحدًا”". 

© الميزة في الحديث لمحمد وَنهٌ: 


0 
متي" . وفي رواية: 


١‏ فهوالذي ارتقى إلى حيث سمع صريف 
جاء في الرواية: "ثم رج بي حتى ظهرت لمستوى 
أسمع فيه صريف الأقلام"”"؛ أي: الصوت الذي 
يصدر من الأقلام أثناء الكتابة. والمراد ما تكتبه الملائكة 
من أقضية الله !»ما كلفت به الملائكة. 

35 وهو الذي دخل الجنة ورأى ما فيهاء فقد جاء 

4 
في رواية: "ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء 
وإقاعراببا ا مجك . 

فى وهو الذي قبل الله شفاعته» فحين) عاد يسأل 

التخفيف أكرم الله الكريم وجهه يك فخفف عنه وعن 


أمته» وكم عاد! وفي كل مرة بلغ المراد. فسبحانه ربنا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: مناقب 
الأنصار, باب: المعراج» (9/ 2741١‏ 47 5)) رقم (/0841. 

”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» باب 
قوله: ف وَكلَمَ أنَّهُ موس تَحكليمًا ‏ (1/ 487): رقم 
روحه/). 

”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصلاة» باب: 
كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ /١(‏ 517 0)» رقم (0759. 
4. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» /١(‏ ه6). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: ذكر إدريس القللا (5/ 5777)؛ رقم (07757). 


الكريم الذي قبل شفاعة رسوله و كيرا وصل الله 
وبارك على الذي رجا وشفع طويلاء وفي هذه النقطة 
كثير من الفضل والميزة له» فهي تدل على كريم منزلته 
عند ربنا قن وتدل على رحته يه وشفقته على أمته» 
وفيها عظيم كرم الله لهذه الأمة» يظل هذا معلومًا في 
الأحاديث النبوية» مفيدًا كرم ربناء وشفقة نبينا. 

4. وفي الترديد وطول بقائه ولك في حضرة الله 
يناجي ثم يذهب فيتشاور مع موسى الكتلآ» ثم يعود 
فيناجي ربه» وفي ذلك حظوة بطول المناجاة» والبقاء في 
حضرة الله تبارك وتعالى. 

. وفي هذا الحديث ميزة عظيمة لرسول الله وَل 
فإن نبي الله موسى بعد أن صارت الصلاة حمسا طلب 
منه أن يرجع فيسأل التخفيف. إلا أنه ييه رفض 
الرجوع. وقال: "سألت ري حتى استحييت» ولكن 
أرضى وأسلّمء قال: فلما جاوزت نادى منادٍ: أمضيتٌ 
فريضتي» وخمَّفتٌ عن عبادي””": إنه الحس الصادق» 
والفطانة الكاملة» رضي ب| فيه الرضى» وسلم با اتضح 
أنه الحق, إنه الرسول الذي عايش نصوص دينه 
فأصبحت فكره ولبه» فأصبحت رأيه وقلبه. إنه قرأ 
قول الله تبارك وتعالى: © من جك بِأَخْسََةٍ لَه عَشْرٌ 
أمْتَالِهَا # «الأنعام: »21٠١‏ فلما وصل التخفيف إلى فك] 
أدرك أن هذا هو الذي سيستقر. إنه يك لم يفكر في 
أئر ناموس اوانى كانو بسار ل ليزم نوين 
وإنما كان يفكر في نصوص دينه؛ فأهم الصواب في 
فهم أصل من أصول دينه. وأنه الذي ينبني عليه 


الأنصارء باب: المعراج» (9/ 203711١‏ 537 7)» رقم (/07841). 


1١5١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
1 وهو إمام المرسلين: ففي حديث أبي هريرة ظه 
أنه قال: "لقد رأيتني في الحجرء وقريش تسألني عن 
مسراي... وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء... فحانت 
الصلاة فأمتهم"”"» فهو يل قد صلى بالأنبياء إمامّاء وفي 
ذلك من التكريم ما فيه لقد جمع الله تبارك وتعالى 
لرسوله يك كثيرًا من الأنبياءء صلوا خلفه. وكانوا في 
استقباله ووداعه» تحدث معهمء وتحدثوا معه. وفي ذلك 
الكثير والكثير» ما يثبت ميزته كَ. 
« ليس في الحديث ما يوحي بدس: 
إن المتتبع لأحاديث الإسراء والمعراج بكل رواياتها 
يتضح له جليًا أنها لا يمكن أن تكون مدسوسة؛ فليس 
في أي إسناد من أسانيدها أحد من أهل الكتاب. ولا 
تمن يروي عن أهل الكتاب. إن أعداء السنة يلقون 
بالكلام دون دراسة أو تحديد. فليقولوا لنا: من الذي 
دس هذا الحديث؟ إنهم لا يستطيعون ذلك؛» فكل 
رجال إسناده إنما هم ثقات» أي مسلمون صا حون 
أذكياء. صلاحهم يمنعهم من الكذبء وذكاؤهم 
يبعدهم عن الخطأء وقد روي الحديث من أكثر من 
طريق؛ وكلها متعاضدة يقوّي بعضها بعضًاء فمن أين 
يأتي الدس؟ إن أحاديث الإسراء والمعراج ثابتة 
صحيحة؛ جاءت من طرق كثيرة» بلغت حد التواتر» 
ومن هنا فليس لعاقل أن يجحدهاء لقد رواها عن 


لا 7 5 2) 
رسول الله يك خمسة وأربعون صحابيًا''» ورواها عنهم 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: ذكر 
المسيح ابن مريم والمسيح الدجال؛ (؟/ 516)) رقم (577). 
*. انظر: نظم المتنائر من الحديث المتواتر» الكتاني» مرجع سابق» 
١9/1١‏ 6)). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كثرة كثيرة من التابعين» وعنهم أتباع التابعين بأكثر 
وأكثرء ومن هنا فهي ما لا يمكن التشكيك فيه. ثم إن 
الإسراء والمعراج أصلهم ثابت بالقرآن الكريم؛ وهذا 
يفيد ثبوته| أكثر وأكثر» وعليه فليس لمنصف أن يشك 
في هذه الأحاديث. 

إن السنة النبوية تبيأ ل ها من أسباب الحفظ والسلامة 
ما يجعلها حصينة ضد أي تزييف. وأقوى من أن يزاد 
فيها خرف أو تحذ ف منها رق , 
الخلاصة : 

. إن أحاديث الإسراء والمعراج ثابتة وصحيحة 
ومتواترة» ولا تناقض بينهاء فقد وردت بروايات 
متعددة في صحيحي البخاري ومسلمء فمنها ما رواه 
ابن شهاب, ومنها ما رواه قتادة» ومنها ما رواه ثابت 
البنان» ومنها ما رواه شريك بن عبد الله» وقد ذكر 
الكتاني في نظم المتناثر أن أحاديث الإسراء والمعراج 
رُويت عن النبي يه عن خمسة وأربعين صحابياء وعلى 
هذا فلا يمكن القدح أو التشكيك في نسبتها إليه ي. 

لقد وقعت حادثة الإسراء والمعراج بعد البعثة» 
وقد دل على ذلك كشرة المرويات المثبتة لذلك في 
صحيحي البخاري ومسلم. أما رواية شريك التي قد 
يفهم منها غير ذلك فقد وجهها العلماء با لا يتناقض 
مع ما سبق إثباته من أن الحادثة كانت بعد البعثة» وعلى 
هذا فلا إشكال ولا تعارض بين الروايات. 

© إن حادثة الإسراء والمعراج قد حدثت مرة 


واحدة بعد البعثة يقظة بالروح والجسدء وليس هناك 


.١‏ دفع الشبهات عن السنة والرسولء د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد المهادي» مرجع سابق» ص7١1/:1١1.‏ 
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دليل صحيح على أنها حدثت بالروح فقطء كام لا 
يوجد دليل على كونها حدثت منامّاء فكون الملك جاءه 
وهو نائم لا يعني أن النبي وه استمر في نومه أثناء 
الرحلة. 

٠‏ ليس هناك اضطراب في الروايات المخبرة 
بحادثة شق صدر النبي كل؛ لأنه لا مانع من أن يحدث 
الشق أكثر من مرة» فقد حدث مرة في طفولته كل قهيدًا 
للرسالة» ومرة عند البعثة» ومرة ثالثة تمهيدًا للقائه بربه 
في رحلة الإسراء. | 

٠‏ لا اضطراب بين الروايات في تحديد المكان 
الذي بدأت منه الرحلة» فهو كي نام في بيت أم هانئ 
وبيتها عند شعب أبي طالبء ففرج سقف بيته - 
وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه ‏ فنزل منه الملك» 
فأخرجه من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعًا وبه 
أثر النعاس» ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد فأركبه 
البراق. 

©« إن الاضطراب المزعوم حول أمكنة الأنبياء في 
السماوات غير مسلَّم به أيضّاء فعند من يرى تعدد 
المعراج فلا إشكال ألبتة» وأما مع الاتحاد فقد جمع 
الحفاظ بين هذه الروايات. 

لا اختلاف في آخر ما وصل إليه النبي يله فقد 
أجمعت الروايات على أن سدرة المنتهى هي آخر ما 
وصل إليه النبي يلد ولا مشكلة في الألفاظ المختلفة ما 
دامت تعبر عن معنى واحد مفهوم من الحديث. كا أنه 
لا اختلاف في موضِعها؛ لأن العلماء وجهوا ذلك على 
أن أغصانها في السماء السادسة وفروعها في السابعة» 
وعلى ذلك فلا اختلاف ولا تعارض. 


٠‏ لا اضطراب بين قوله يل في الحديث: "لا يبدل 
القول لدي" وبين مراجعة موسى اللفكةا لمحمد وله بأن 
يرجع إلى ربه لطلب التخفيف. ودليل عدم التعارض 
هو قوله وه لموسى اللا عند آخر مرة يراجعه فيها: 
(اسستحييت من ري) وفد ينا ننابقًا أن قوله: 
(استحييت) دل على علمه يله بأن طلب التخفيف بعد 
ذلك يعتبر رفعًا للصلاة لا تخفيفًا لهاء فالله 3# لم يبدل 
قوله» بمعنى أن لم يرفع الصلاة بعد أن فرضها. 

© ليس هناك أي تناقض بين القرآن الكريم وبين 
روايات الإسراء والمعراج» وما قيل من أن القرآن لم 
يذكر المعراج - غير صحيح؛ لأن سورة النجم صريحة 
وواضحة في ذكر المعراج» ولا سيم في قول الله كل: 
« قد اميه أ )ند درشت )4 «دجم). 

* إن استثثار الله بعلم الغيب وهو ثابت في 
القرآن والسنة - لا يتعارض مع روايات الإسراء 
والمعراج» وذلك أن الله قد بين في كتابه أنه يطلع بعض 
عباده على ما يشاءء وذلك في قوله #: 38 عدلم ألْعَيِّيٍ 
ا يظورْعكٌ بوه لمدَا() لام أرتصّئ ين رَسُولٍ # 
(الجن). | 

* إن روايات الإسراء والمعراج لا تتعارض مع 
العقل لما سبق أن قررناه من أن العقل ل يُكلّف بالبحث 
في الغيبيات أو الحكم عليها بالصحة أو البطلان» وإنم| 
يسلم با يخبر به الوحي من غيبيات, وعلى هذا فلا 
يصح إنكار البراق أو استفتاح جبريل لأبواب 
السهاواتء أو تكرار رجوع محمد يِل أو رؤية النبي كَل 
للأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم ف الأرضء أو 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
إنكار شق صدره يِه أو العروج به له أو غير ذلك من 
أمور الغيب. 

« إن أحاديث الإسراء والمعراج لا تثبت نقصًافيٍ 
حق الله يق فهي لا تنبت تشبيهًا أو تمشيلًا كما يرى 
البعض مما فهموه من رواية "ودنا الجبار"» وأننا -إذام 
نعتبر هذه العبارة زيادة من شريك يخالف بها روايات 
الثقات ‏ نسلم بها جاء فيها دون سؤال عن الكيفية» 
ودون اعتقاد النقص في هذه الكيفية. 

٠‏ كم أن أحاديث الإسراء والمعراج لا تنسب صفة 
جهل إلى الله بك ولا نبيه وي بأحوال المكلفين كما فهم 
بعضهم من مراجعة موسى اكتلا لمحمد وَلِدٌ وإعطائه 
النصح بطلب التخفيف من الله يل وذلك لأن الله 
يعلم ما كان وما سيكون. ويعلم أن محمدًا سيطلب 
التخفيف. وكانت الحكمة من ذلك هي إظهار رحمة الله 
بالأمة» وبيان حبه للنبي كلةٌ وعلو منزلته عنده. وغير 
ذلك من الحكم والفوائد. 

٠‏ كذلك فإن أحاديث الإسراء والمعراج ليست 
دسيسة إسرائيلية ى| يدَّعي البعض بحجة أن فيها إعلاءً 
لشأن موسى اكفكل: بمراجعته لمحمد قل وقد بينا أن 
ذلك غير صحيح» فليس هناك دليل على أنها دسيسة» 
فلم يرو هذه الأحاديث أحد من أهل الكتابء كما أنها 
لا تتظهر مكانة موسى اكَليدا بقدر ما تظهر مكانة نبينا 
محمد يَلدٌ وفضله وإمامته للأنبياء عليهم السلام» وعلو 


منزلته عند ربه كَبْكّ. 


عد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الخامسة عشرة 


التشكيك في حديث غوص قوائم فرس 
سراقة أثناء هجرة النبي 45(*) 

مضمون الشبهة : 

يشكك بعض المغرضين في حديث غوص قوائم 
فرس سراقة بن مالك أثناء ملاحقته للنبي يله وأبي بكر 
الصديق ذه أثناء هجرته إلى المدينة» والذي فيه قول 
سراقة بن مالك: "ساخت يدا فرسي حتى بلغتا 
الركبتين» فخررت عنها..." الحديث. زاعمين أن 
غوص قوائم الجواد في الأرض من المبالغات التي لا 
يصدقها عقل» وإن حدثت,. فإن ذلك يرجع للعوامل 
الطبيعية التي جعلت سراقة يطمع في الجائزة الثمينة 
التي عرضتها قريشء فكان عليه أن يجهد الجواد في 
أرض رخوة» لذلك كبا به» ووقع من فوقه, فتشاءم؛ ثم 
رجع. أما أن تغوص أقدام الفرس إلى بطنه في الرمال» 
فهذا يقتضي ألا ينهض إلا بعد مشقة وعناء وطول 
وقت. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
الصحيحة. واتهامها بأنها تحوي مبالغات لا يقبلها 
العقل؛ تمهيدًا لإقصائها عن واقع المسلمين. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث غوص قوائم فرس سراقة في الرمال 
حديث صحيح. بل في أعلى درجات الصحة؛ إذ اتفق 
على روايته البخاري ومسلم في صحيحيهماء وما ورد 


(*) دفاع عن السنة المطهرة» د. علي بن إبراهيم حشيش» مرجع 
سابق. 
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فيه ليس من المبالغات» بل معجزة أيِّد بها الله َلك نبيه 
يل وليمست من عوامل الطبيعة كم زعمواء وإلا فلاذا 
لم تسخ أقدام الفرس بعد أن أخذ سراقة الأمان» 
والأرض هي الأرضء والفرس هي الفرس؟! 
التفصيل: 

بداية» نشير إلى أن المعجزة أمر خارق للعادة يظهره 
الله على أيدي الأنبياء والمرسلين تأييدًا لهم؛ ودليلًا على 
نبوتهم» وهي ليست من عمل النبي وكسبه. وإنم| هي 
حَلّق محض من الله تعالى على خلاف سنته في الكائنات» 
ومن ثم فلا مجال لحكم العقل عليها؛ لأنها خارج 
حدود العقلء كما أن العقل غير مطالب بتفسيرها. 

ومن هذه المعجزات التي أيّد الله بها نبيه يق أثناء 
هجرته -غوص قوائم فرس سراقة بن مالك في الرمال 
عند محاولته اللحاق بالنبي يله وصاحبه أبي بكر؛ لقتل 
النبي يله وحديث سراقة بن مالك وغوص قوائم 
فرسه أثناء الهجرة حديث صحيح, أخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحههماء والبيهقي وا حاكم أيضًا. 

فقدروى البخاري في صحيحه من حديث ابن 
شهابء أن سراقة بن مالك بن جعشم قال: "... 
فركبت فرسي ‏ وعصيت الأزلام ‏ تقرّب بيء حتى إذا 
سمعت قراءة رسول الله يلق وهو لا يلتفتء وأبو بكر 
يكثر الالتفات» ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا 
الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتهاء فنهضت فلم تكد 
ترج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عُفان”) 
ساطع في السماء مثل الدخان؛» فاستقسمت بالأزلام» 


فخرج الذي أكره. فناديتهم بالأمان» فوقفواء فركبت 


.١‏ العتان: الغبار. 


فرمي حتى جئتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت 
من الحبس عنهم أن سيظهر أمرٌ رسول الله يو فقلت 
له: إن قومك قد جعلوا فيك الدّية» وأخبرتهم أخبارًا ما 
يريد الناس بهم» وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم 
يَرْرّآني''» ولم يسألاني إلا أن قال: أخفي عنّاء فسألته 
أن يكتب لي كتاب أمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب في 
رقعة من أدم؛ ثم مضى رسول الله "7" . 

هذا هو لفظ البخاري» وأما مسلم فقدروى في 
صحيحه عن البراء بن عازب في الحديث الطويل 
حديث الرحل أن أبا بكر قال: "فا رتحلنا بعدما زالت 
الشمس.ء واتَبّعَنا سراقة بن مالك» قال: ونحن في جلد 
من الأرضء فقلت: يا رسول الله يك أتيشاء فقال: لا 
تحزن؛ إن الله معناء فدعا عليه رسول الله يكم فارتطمت 
ترسد ل ينها أرى قال : إن فد علميت انعا فد 
دعوتما عليّ» فادعوا لي فالله لكما أن أَرُدَ عنى)| الطلبء 


كمَيتكم ما هناء فلا يلقى أحدًا إلا رده قال: ووّقٌ 
لنا". ومن رواية عثمان بن عمر: "فلك) دنا دعا عليه 
رسول الله يد فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه» ووثب 
عنه وقال: يا محمد! قد علمتٌ أن هذا عملكء فادع 


7 00 9 1 502 20 31 
الله أن يخلصنى مما آنا فيه» ولك على لأعمَيَنْ على من 
ء "خرف 
العا لي ٠. ٠.٠١‏ 


.١‏ يَرْرَاني: ينقصاني ما معي شيئًا. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: هجرة النبى ييه وأصحابه إلى المدينة» (1/ 
4١‏ رقم (905). 1 

“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزهد والرقائق» 
باب: في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحلء (9/ »))4١١7‏ 
رقم 50خ "الا /7/741). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

فهذا الحديث متفق عليه؛ إذ رواه البخاري ومسلم» 
وكل ما اتفق عليه الشيخان فهو ني أعلى درجات 
الصحة. وإذا كان الحديئان صحيحين فهذا مايؤكد 
ثبوت تلك المعجزة» وينفي أن تكون بفعل العوامل 
الطبيعية ىا يزعمون » وممايبين ذلك أنهم كانوا في 
"جَلّدٍ من الأرض"؟ أي: في أرض صلبة. يقول النووي 
يقرسحه فى كلسية اجكنناة "أي ارضضلية 
وروي: "ججدّد"؛ وهو المستوى» وكانت الأرض 
مستوية صابة» فغاصت قوائمها في تلك الأرض 
الجلد © 

فإن كانت اللأرض مستوية صلبة ليست رخوة: فأين 
العامل الطبيعي الذي كان سببًا في غوص قوائم الفرس 
إذن؟! 

ويؤيد ذلك أبو الفرج نور الدين الحلبي في "السيرة 
الحلبية" في] ينقله بلسان سراقة بن مالك قال: 
"وساخت -أي: غابت يدا فرسي في الأرض حتى 
بلغتا الركبتين» أي: وكانت الأرض جلدة فخررت 
عنهاء ثم زجرتهاء فنهضت. فلم تكد تخرج يديهاء فل] 
استوت قائمة إذ لأثر يديها عثان أي غبار ساطع في 
السماء مثل الدخان مع كون الأرض جلد 

وقد وردت كلمة "جلدة" بمعنى صلبة في رواية 
مسلم التي رواها عن أبي بكر #ك؛ وهو أعلم بطبيعة 
هذه اللأرض؛ لأن أبا بكر كان يسير بقدمه عليها. 


وما يقطع بكونها معجزة من عند الله تعالى تأيبدًا 
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4. شرح صحيح مسلم النووي» مرجع سابق» (9/ 5 .)51١‏ 
. السيرة الحلبية» أبو الفرج نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد 
الحلبي» تحقيق: عبد الله محمد الخليلٍ» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طل 571اه/ 7١٠5م‏ (09/5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لنبيه َه وليمست من فعل العوامل الطبيعية» أو بسبب 
جهد الجواد_ما قاله سراقة للنبي يه عندما غاصت 
قوائم فرسه: "إني قد علمت أنكما قد دعوتمًا عل 
فادعوا لي» فالله لكا أَنْ أردّ عنى) الطلبء فدعا الله 
فجي" وما رواه عثهان بن عمر من قول سراقة بن 
مالك للنبي وَلكْ: "يا محمد! قد علمت أن هذا عملك» 
فادع الله أن يخلّصني مما أنا فيه» ولك عل لأعمين على 
من ورائي". وهذا فيه كفاية على علمه بأن ذلك بسبب 
دعاء النبي وه وأبي بكر عليه لا بفعل العوامل 
الطبيعية. 

ونقول لمن ينفي هذه المعجزة: لماذا لم تسخ أقدام 
الفرس بعد أن أخذ سراقة الأمان من رسول الله عَله؟! 
هل تغيرت التربة من تحت قوائم فرسهء أو تغير الفرس 
نفسه؟! إن هذا وذاك لم يحدث. بل استطاع أن يرجع 
سراقة بجواده مرة أخرى حتى وصل مكة, وهذا دليل 
آخر على تحقيق هذه المعجزة. 

وقد ورد أن النبي يل دعا له أن يلبس سِوارَيٌ 
كسرىء فلها أتى عمر بسواري كسرى. ومنْطّقته”" 
وتاجه دعا سراقة بن مالك وألبسه إياها. وكان سراقة 
رجلا أزب ‏ أي كثير الشعر ‏ كثير شعر الساعدين» 
وقال له: ارفع يديك, وقل: الله أكبرء الحمد لله الذي 
سلبهم| كسرى بن هرمز الذي يقول: أنا رب الناس» 
وألبسهم| سراقة رجلا أعرابيًا من بني مدلج» ورفع عمر 
صوته. 

وق3 5 أنه كن عوط ادها عاة دو حلت ونا 


حدث فيها من معجزات للنبى يد فأنشد يقول: 


.١‏ المنطقة: كل ما شد به الوسط. 
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أبا حكم والله لو كنت شاهدًا 
لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
علمت ولم تَشْكُكُْ بأنمحمدًا 


عليك بكف القوم عنه فإنني 
أرى أمرهيومًّا ستبدو معالمه 


وبهذا يتبين لنا أن الرواية التي قصت ما حدث مع 
سراقة بن مالك رواية صحيحة لا تشوبها شائبة» وأنها 
معجزة من معجزات النبي يله التي جاءت بها كتب 
السنة الصحيحة؛ وقد جاءت في أصح كتابين بعد 
كتاب الله وَلَكْ والتي اتفق المسلمون جميعًا سلمًا وخلمًا 
على صحتهم| وحجية ما جاء فيهما. 

فكيف يدَّعون أن الفرس كبا نتيجة إجهاده وتعبه. 
وأن هذه مبالغات لا داعي لذكرها؟! 
الخلاصة : 

» المعجزة تختلف عن القانون العام السائر في 
الكون, فلا تقاس عليه أو تقارن به وقدرة الله التي لا 
حدود لها هي الكامنة وراء المعجزة؛ فالله تعالى هو 
خالق الكون وناموسه. وقادر على تغيير تلك النواميس 
في أي لحظة؛ تصديقًا لرسوله وتأييدًا له؛ لذلك فلا 
غرابة في أن تكون المعجزة خارقة للعادة بقدرة الله 
تعالى؛ ومن ثم فلا تقاس هذه الأمور بالعقل ما دامت 
قد ثبتت بالنقل الصحيح. 

» إن حديث غوص قوائم فرس سراقة بن مالك 
أثناء ملاحقته للنبي وَل وصاحبه أبي بكر رضي الله عنهما 
وهما في طريق الهجرة إلى المدينة حديث صحيح. اتفق 
على صحته الشيخان؛ البخاري ومسلم. وما اتفق عليه 


الشيخان يكون ني أعلى درجات الصحة. ولا مجال 
للتشكيك فيه لثبوته عن النبي وَل 

© إن متون الأحاديث التي ذكرت قصة غوص 
قوائم فرس سراقة بن مالك في الرمال» تؤكد حدوث 
هذه المعجزة التي حدثت لنبينا محمد يلد وأن هذا تأييد 
من الله صَبْكَ لنبيه» وليس من فعل العوامل الطبيعية؛ لأن 
هذه الأحاديث ذكرت أن سَوْحَ قوائم الفرس كان في 
أرض صلبة» وليس في أرض رخوة كما يدعون, كما أن 
الأرض ل تتغير من تحت قوائم الجواد» فلاذا لى تسخ 
أثناء رجوعه. بعد أخذه الأمان من النبي كَل 
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1 9 
الطعن في حديث العرنيين *' 

مضمون الشبهة : 
ينكر بعض المغرضين حديث العرنيين الذين أمرهم 
النبى كي أن يتداووا بأبوال الإبل وألبانماء والذي رواه 
أنس #كه: "أن ناسًا من عرينة قَدِموا على رسول الله يل 
المدينة» فاجتووها”''» فقال لهم رسول الله يقّ: إن شئتم 
أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبواههاء 
ففعلواء فصِحُواء ثم مالواعل الرّعاة فقتلوهمء 
وارتدوا عن الإسلام؛ وساقوا ذود رسول الله يد فبلغ 
(*) السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدين عترء دار المكتبي» 


سورياء ط١ء5194١ه/‏ 1944م. مختلف الحديث وأثره في 


أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق بن محمد الطواري. دار ابن 
حزم؛ بيروت» 21 5478١ه/‏ /1٠ام.‏ 


.١‏ اجتووا المدينة: أي لم يوافقهم طعامها. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
ذلك النبي يه فبعث في إثرهم فأ بهمء فقطع أينديهم 
وأرجلهم. وسَمَلَ أعينهم؛ وتركهم في ال حرّة حتى 
فاتوا": 

ويستدلون على إنكارهم هذا بأن العقل يأبى ما جاء 
في هذا الحديث ولا يقبله؛ إذ كيف يمكن أن يصبح بول 
الإبل دواءً» وهو في الأصل نجس ؟! كما أن النفس 
تنفر من قبول مثل هذاء ومن ثمَّ فلا يصح أن يتخذ 
البول واللبن للتداوي» وبالإضافة إلى ذلك فإن في 
الحديث تثيلا من النبي يله بالعُرنيين» وهذا يتعارض 
مع نبيه يل عن امكل في أحاديث أخرء منها مارواه 
عمران بن حصين قال: "كان رسول الله يك يمسا على 
الصدقة؛ وينهانا عن المُثْلّة". هادفين من وراء ذلك 
إلى الطعن في الأحاديث الصحيحة والتشكيك فيها. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث العرنيين حديث صحيح في أعلى 
درجات الصحة؛ فقد رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء وكان توجيه النبي كله العرنيين إلى التداوي 
بأبوال الإبل وألبانها بغية الاستشفاء من مرضص 
الاستسقاء”" الذي أصابهمء ولقد أجمع جمهور العلماء 
على طهارة أبوال الإبل؛ بل ذكر ابن تيمية العديد من 
الأدلة على ذلك. 

*) لقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن بول الإبل 
يحتوي على عدد من العوامل العلاجية كمضادات 
حيوية؛ مثل: البكتريا الموجودة به والملوحة واليورياء 
ومادة اليوروبيلين والبيليرابيين المدرتان للبول» وهذا 
أمر أسامي في معالجة استسقاء البطن؛ بغية التخفيف 


؟. الاستسقاء: انتفاخ البطن. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من شدته؛ إلى جانب العديد من المكونات الأخرى التي 
أثبتها الطب حديثًا. 

*) لقد أثبت البروفيسور ريتوفين يغيل الإسرائيلٍ 
- ومعه طاقم من الأطباء ‏ أن لبن الإبل يحتوي على 
مواد قاتلة للجرائيم» يلائم من يعانون من الجروح 
ومن يعانون من التهاب الأمعاء» وكذلك يعالج مرض 
الربو ومرض السكريء وأثبتت دراسة أمريكية عام 
6م أنه يحمتوي على الأجسام المضادة الناقصة أو 
النانوية» وهي لا توجد إلا في الإبل العربية» وقد 
تعددت الدراسات بعد ذلك مثبتة جميعها هذا الفضل 
العظيم. 

5) إن ما فعله النبي يي بالعرنيين ليس مُثلة بهمء 
وإنما فعل بهم ما فعل قصاصًا لما فعلوه بالرعاة» ونزل 
القرآن مؤيدًا ومقررًا لفعله وَل. 
التفصيل: 
أولا. حديث أمر النبي يلد العرنيين بالتداوي بألبان 
الإبل وأبوالها في أعلى درجات الصحة, وقد أجمعت 
الأمة على طهارة أبوالها : 

لقد أمر النبي وي بالتداوي بأبوال الإبل وألبانهاء 
والأحاديث الورادة عنه في هذا الشأن في أعلى درجات 
الصحة سندّاء اتفق على روايتها الإمام البخاري 
والإمام مسلم في صحيحهماء وأصحاب السنن 
والمسانيد بأسانيد صحيحة. 

فدل ذلك عن أن الشفاء بهذه الأبوال والألبان 
ثابت» وأنه من وحي الله إلى نبيه وله فقد روى ذلك 
البخاري في صحيحه عن أب قلابة عن أنس قال: "قدم 


0 ع ع 
أناسٌ من عكل - أو عرينة ‏ فاجتوًوا المدينة» فأمرهم 


النبي يل بلقاحء وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاء 
فانطلقواء فل صَحُوا قتلوا راعي النبي ...0" . 

وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك "أن 
ناسّا من عرينة قدموا على رسول الله يك المدينة» 
فاجتووهاء فقال لهم رسول الله ي: إن شئتم أن تخرجوا 
إلى إبل الصدقة, فتشربوا من ألبانها وأبواهماء ففعلواء 
عكر انير 1 

والمعنى العام هذه الأحاديث أن النبي يلو جاءه 
بعض الأشخاص من قبيلتين مختلفتين» وكانوا حوالي 
ثانية أشخاصء وهم يشتكون من مرض أصابهم؛ 
وكان هذا المرض عبارة عن هزال شديد وجهد من 
الجوع. واصفرار ألوانهم» كما جاء في روايات أخرى 
للحديث أنهم اشتكوا من كبر حجم بطونهم وانتفاخهاء 
وهو "الاستسقاء". فجاء هؤلاء يطلبون الدواء من 
رسول الله يه فبعثهم مع راعي الإبل إلى مرعى خارج 
المدينة» حيث الإبل الخاصة به يفده وكذلك إيل 
الصدقة؛ لكي يتداووا بأبوالها وألباءماء فذهبوا وفعلوا 
ما أمرواء تح تع فتفاؤهم عا أضاجنه من مرضق: 

واللقاح التي أمر النبي يِل المرضى أن يشربوا من 
أبواهها وألبانها هي النوق ذوات الألبان» وقال أبو 


عمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون"". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الوضوءء 
باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء /١(‏ )رقم 
(سضفةة 

". صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات؛ باب: حكم المحاربين والمرتدين» (7/ 
4 رقم (171/5). 

“". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١(‏ "407). 


وقال القرطبي عن هذا المحديث: "فيه جواز 
التداوي؛ وأن يطب كل جسم بم اعتاد. فإن هؤلاء 
القوم أعراب بادية» عادتهم شرب أبوال الإبل وألبانهاء 
وملازمة الصحاريء فلا دخلوا القرى فارقوا معتادهم 
وأغذيتهم» فمرضواء فأرشدهم وليةِ لذلك» فلا رجعوا 
لاد اقيم يوا وستمواة, 

ويؤكد الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا المرض 
الذي أصايهم كان الاستسقاء؛ مستدلًا على ذلك بها جاء 
في إحدى روايات هذا الحديث أنهم قالوا: " إنا اجتوينا 
اللزذنة قمطليق طونناء وارحيقيك اضيا ف 

والجوى: داء من أدواء الجوفء والاستسقاء: مرض 
مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء. فتربوا 
لهاء إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع الخالية من 
النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط» وأقسامه 
ثلاثة: لحمي وهو أصعبهاء وزقي؛ وطبلي”". 

ومن خلال ما سبق ذكره من رواية البخاري ومسلم 
هذه الواقعة يتين صحة هذا الخير» بل إنه في أعلى 
درجات الصحة المتفق عليها من قِبَّل نقاد الحديث» وأن 
هذا القول من أقوال النبي هله التي هي وحي من 
الله كيك . 

أبوال الإبل طاهرة وليست نجسة: 

إن القول بنجاسة أبوال الإبل وعدم جواز التداوي 


/5( شرح صحيح مسلم؛ النووي» مرجع سابق» هامش‎ .١ 
.))55١ 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك» رقم .)١511(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح على شرط الشيخين. 

*. الطب النبويء ابن القيم» تحقيق: الشحات أحمد الطحان» دار 
المخارء القاهرة» ط١ء‏ 5765١ه/‏ 4١١٠م‏ ص5 ". 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


بالنجس قول مردود؛ إذ الصحيح طهارتها؛ لأنها مما 
يؤكل لحمه. وكل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر على 
الراجح من أقوال العلماء» وقد رجح ابن تيمية رحمه الله 
طهارة أبوا ل ما يؤكل لحمه وذكر كثيرًا من الأدلة على 
ذلك, وهذه الآدلة فيها كفاية لإثبات ما نحن بصلدده» 
وقد اختصرها د. يوسف القرضاويء فقال: 

الدليل الأول: أن الأصل الجامع طهارة جميع 
الأعيان حتى تتبين نجاستهاء فكل ما ل يُبِيّن لنا أنه 
نجس فهو طاهرء وهذه الأعيان ‏ بول وروث ما يؤكل 
لحمه -ل يتبين نجاستها؛ لذلك فهي طاهرة. 

الدليل الشاني: الحديث المستفيض الذي أخرجه 
أصحاب الصحيح وغيرهم: حديث أنس بن مالك: أن 
ناسًا من عكل أو غرينة قدموا المدينة» فاجتووهاء فأمر 
لهم النبي يل بلقاح (إبل) وأمرهم أن يشربوا من أبوالها 
وألبانها... إلى آخر الحديث الذي ذكرناه آنقًا. 

ووجه الحجة أنه أذن لهم في شرب أبوال الإبل؛ 
ولابد أن يصيب أفواههم وأيديهم وثيامهم وآنيتهم. فإذا 
كانت نجسة وجب تطهير أفواههم وأيديهم وثيابهم 
للصلاة» وتطهير آنيتهم؛ فيجب بيان ذلك لهم؛ لأن 
تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوزء ولم يبين 
لهم النبي يل أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منه» فدل 
على أنه غير نجس . 

كنا أنه قرن بين الأبوال والآألبان» وهذا يوجب 
استواءهماء أو على الأقل يورث شبهة استوائهما. 

وهناك دلالة أخرى في الحديث» وهي أنه أجاز لهم 
التداوي بأبوال الإبل مع ألباماء ولو كانت نجسة 
محرمة» ما أباح لهم التداوي بهاء فقد ثبت عنه منع 
التداوي بالحرام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الدليل الثالث: الحديث الصحيح عن جابر بن 
سمرة وغيره: "أن رسول الله يِهِ سئل عن الصلاة في 
مرابض الغنمء فقال: صلوا فيها؛ فإنها بركة. وسّئل عن 
الصلاة في مبارك الإبل» فقال: لا تصلوا فيها؛ فإنها 
لقت من الشياطين "”'. ووجه الحجة من وجهين: 

أحدهما: أنه أطلق الإذن بالصلاة» ولم يشترط حائلا 
يقي من ملامستهاء والموضع موضع حاجة إلى البيان» 
فلو احتاج لَبينه. 

والآخر: أنما لو كانت نجسة كرّوّث الآدميين 
لكانت الصلاة فيها: إما محرمة كالحشوشء والكئف» 
أو مكروهة كراهية شديدة؛ لأنها مظنة الأخباث 
والأنجاس. فأما أن يستحب الصلاة فيها ويسميها 
بركة» ويكون شأنها شأن الحشوشء قريبًا من ذلك» فهو 
جمع بين المتنافيين المتضادين» وحاشا الرسول ولد من 
ذلك. 

ويؤيد هذا ما رُوي أن أبا موسى صلّ في مَبَارك 
الغنم» وأشار إلى البرية وقال: هاهنا ونم سواء. وهو 
الصاحب الفقيه العالم بالتنزيل» الفاهم للتأويل» سوّى 
بين محل الإبعار وبين ما خلا عنهاء فكيف يجامع هذا 
القول بنجاستها؟! 

وأما نبيه عن الصلاة في مَبارِك الإبل؛ فلسبب 
اختصت به دون البقر والغنم والظّباء والخيل؛ إذ لو 
كاق النعنت: نجانتة البول» لكان تقريمًا بين المائليى: 
وهو ممتنع يقينًا. 

وقيل: إن هذا الحكم تعبّديٌ؛ يعني أنه غير معلوم 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 


البراء بن عازب» رقم .)18605١(‏ وصحح إسناده شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


١ 


العلة» وقيل: يخشى أنه إذا صلى في مباركها أن تأوي إلى 
هذا البرك فتشوّش عليه صلاته لكر جسمهاء بخلاف 
الغنم'". 

قال الإأمام النووي: "والنهي عن مبارك الإبل 
وهي أعطاءها نبي تنزيه» وسبب الكراهة مايمخاف 
من نفارها وتبويشها على المصلي"”” . 

الدليل الرابع: ما ثبت واستفاض من أن النبي وَل 
طاف على راحلته وأدخلها المسجد الحرام الذي فضله 
الله على جميع بقاع الأرضء وبرّكها حتى طاف أسبوعا 
(سبعة أشواط) وكذلك إذنه لأم سلمة أن تطوف 
راكبة» ومعلوم أنه ليس مع الدواب من العقل ما تمتنع 
يسو ناريت الخد الانور وطي اطاشن 
والعاكفين والركع السجود.ء فلو كانت أبوالها نجسة 
لكان فيه تعريض المسجد للتنجيسء مع أن الضرورة ما 
دعت إلى ذلك,. وإنا الحاجة دعت إليه. 

الدليل الخامس: الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن 
مسعود قال: "بينا رسول الله يكو ساجد وحوله ناس 
من قريشء إذ جاء عقبة بن أبي مُعيط بسلا بزو ”2 
فقذفه على ظهر النبي يل فلم يرفع رأسه..."”". فهذا 
أيضًا يبيّن أن السَّلَ لم يقطع الصلاة. 


.) 6م 5 مم3‎ /١١ 

*. شرح صحيح مسلمء النووي. مرجع سابق» (7/ .)١ ١6‏ 

5 السلا المشيمة. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوء. 
باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذرًا أو جيفة لم تفسد عليه 
صلاته» /1١(‏ 411)) رقم (510). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما لقي النبي من أذى 
المشركين والمنافقين» (1/ ١‏ 7387)» رقم (5079). 


الدليل السادس: ما صم عن النبي كَل أنه قال: "لا 
تستنجوا بالرّوّث ولا بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من 

30) رى اده - ل 
وسألوه الزاد» فقال: لكم كل عظم ذُكِرَ اسم الله عليه 
ويعود أوقر ما يكون لّاء وكل بَعْرَةِ عَلَفف لدوابكم؛ 
فقال رسول الله كل: فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام 
ا 00 
إخوانكم" . 

فوجه الدلالة أن الرسول يك نمى أن يُستنججى بالعظم 
والبّعر الذي هو زاد إخواننا من الجن» وعلف دواهم» 
ومعلوم أنه لو كان البعر في نفسه نجسًا لم يكن 
به والبعر الذي لا يُستنجّى به وهذا جمع بين ما فرققكت 
بيئه السنة. 

الدليل السابع: أن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبيّنه 
النبي كلد ولم يبيّهه فليست نجسة؛ وذلك لأن هذه 
الأعيان تكثر ملابسة الناس لها ومباشرتهم لكثير منهاء 
خصوصًا الآمة التى بعث فيها رسول الله يد فإن الإبل 
والغنم غالب أموالهم» ولا يزالون يباشرونها ويباشرون 
أماكنها في مقامهم وسفرهم, مع كثرة الاحتفاء (حفاء 
الأقدام) فيهم. 

وعدم ذكر نجاستها دليل على طهارتها من جهة 
كتاب: أبواب الطهارة» باب: كراهية ما يستنجى به /١(‏ 1/5): 
رقم (14). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (14). 
". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: الجهر 


بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (7/ )رقم 
(49). 


١ا/ا‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


تقريره يد لحم على مباشرتهاء وعدم النهي عنه» والتقرير 
دليل الإباحة. ومن جهة: أن مثل هذا يجب بيانه 
بالخطاب, ولا تحال الأمة فيه على الرأي؛ لأنه من 
الأصول لا من الفروع. ومن جهة أن ما سكت الله عنه 
فهو ما عفا عنه. لا سيا إذا وصل بهذا الوجه. 

الدليل الثامن: أن الصحابة والتابعين وعامة السلف 
قد ابتلي الناس في أزماهم بأضعاف ما ابتلوا به في زمن 
النبي ويد ولايشك عاقل في كثرة وقوع الحوادث 
المتعلقة ببذه المسألة. ثم المنقول عنهم أحد شيئين: إما 
القول بالطهارة أو عدم الحكم بالنجاسة» مثل ما ذكرناه 
عن زبيد والأعمش قالا: كان إبراهيم ينتهي إلى باب 
المسجد في نعليه أو في خفيه السّرْقِين' فيمسحههم| ثم 
يدخل فيصلي”'. وهذا قدعاين أكابر الصحابة 
بالعراق. وعن عبيد بن عمير قال: إن لي غم تبعر في 
مسجديء وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالحجاز» وعن 
إبراهيم النخعي فيمن يصليء وقد أصابه السّرّقين» قال: 
لا بأس. وعن أبي جعفر الباقر ونافع ‏ مولى ابن عمر: 
أصاب عمامته بول بعير» فقالا جميعًا: لا بأس. 

الدليل التاسع: أنا نعلم يقي أن الحبوب من الشعير 
والبيضاء والذرة ونحوها كانت تزرع في مزارع المدينة 
على عهد النبي كه وأهل بيته. ونعلم أن الدواب إذا 
داست فلا بد أن تروث وتبول» ولو كان ذلك ينجس 
الحبوب حرمت مطلقَاء أو لوجب تنجيسها. 

وكان النبي يلد وأهل بيته وصحابته يأكلون من 
*. الشّزقين: السّرجين وهو الربل. 
5. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الطهارات» باب: 


إيجاب قضاء صلاة المكتوبة إذا نسيها المسلم أو نام عنهاء (7”/ 
روه رقم (؟155). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحنطة والشعير مما يأتي من الحجاز واليمنء أو من 
الشام وغيرهاء ولم يغسلهاء ولا أمر بغسلهاء ولا فعل 
ذلك على عهده. فعلم أنه لم يحكم بنجاستها. 

الدليل العاشر: وهو من جنس سابقه: وهو إجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل عصر ومصر على 
دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوهاء مع 
القطع ببوها وروثها على الحنطة» ولم ينكر ذلك منكرء 
ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحد. ولا احترز عن شيء 
ما في البيادر”'' لوصول البول إليه. والعلم بهذا كله 
علم اضطراري ما أعلم عليه سؤالاء ولا أعلم لمن 
غالف .هذا شرية: 

وهذا العمل إلى زماننا متصل في جميع البلاد. لكن لم 
نحتحّ بإجماع الأعصار التي ظهر فيها هذا الخلاف؛ لثلا 
يقول المخالف: أنا أخالف في هذاء وإنم| احتججنا 
بالإجماع قبل ظهور الخلاف. 

الدليل الحادي عشر: أن الله يل قال: أن طهَرَا بق 
للطََيِِينَ وَالْمكفينَ ورك ع الشجود (15 4 (البقرة»» فأمر 
بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام» وصح عنه كله أنه 
أمر بتنظيف المساجد, وقال: "وجعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا"”'". وقال: "الطواف بالبيت 


صلاة"”"'» ومعلوم قطعًا أن الحمام لم يزل ملازمًا 


.١‏ البيادر: جمع بَيْدَر وهو موضع تخزين وجمع وتجفيف الثئار 
مثل التمر والقمح ونحوهما. 

؟". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التيمم» باب 
رقم /1(.)١(‏ 019). رقم (785). 

". صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الحج» باب: 
دخول مكة. (9/ :)١477‏ رقم (757). وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه صحيح ابن حبان. 


١و‎ 


للمسجد الحرام لأمنه» وعبادة بيت الله وأنها لا يزال 
ينزل في المسجدء وفي المطاف واُصلَّ. فلو كان 
نجسًا لتنجس المسجد بذلك» ولوجب تطهير المسجد 
منه: إما بإبعاد الحمام» أو بتطهير المسجدء أو بتسقيف 
المسجد ولم تصح الصلاة في أفضل المساجدء وأمها 
وسيدهاء لنجاسة أرضه. وهذا كله مما يعلم فساده 


2 240 
دذرقه 


ولايدم اخحنقولين: [باطيارنه مظلناة أ العو 
عنه. كه في الدليل قبله. وقد بينا رجحان القول 
بالطهارة المطلقة. 

الدليل الثاني عشر: أننا رأينا طيب المطعم يؤثر في 
الجل» وخبثه يؤثر في الحرمة» كما جاءت به السنة في 
لحوم الجلّالة ولبنها وبيضهاء فإنه حرم الطيب لاغتذائه 
بالخنيدت» وكدلك الات المشمئ بالماءالتشحس» 
والمسمّد بالسَّرْقِن عند من يقول به. وقد رأينا نوع 
الطعام يؤثر في طهارة البولء أو خفة نجاسته. مشل 
الصبي الذي لم يأكل الطعام. 

وقد ثبت أن المباحات (من البهائم) لا تكون 
مطاعمها إلا طيبة» فغير مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة 
تذلكف": 

ومبذه الأدلة الناصعة يتبين لنا رجحان القول 
بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه دون أن يكون في 
نفس المسلم أدنى ريب من ذلك. 

وهذا ما ذهب إليه الإمام الشوكاني أيضًا بعد عرضه 
+ الترقوالدراقة كز +الظائن. 
5. فقه الطهارة» د. يوسف القرضاويء, مكتبة وهبة. القاهرة» 


ط/ا75:اهم/5:٠‏ ٠٠م‏ ص88: 97. وانظر: مجموع 
الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (١؟7/‏ )2 


الأدلة جمعاء» فقال: "والظاهر طهارة الأبوال والأزبال 
من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل» 
واستصحايًا للبراءة الأصلية» والنجاسة حكم شرعي 
ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة» فلا 
يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنههما”". 
وقد أكد ابن القيم أيضًا طهارة أبوال الإبل عقب كلامه 
عن قصة العرنيين» حيث قال: "في القصة دليل على 
التداوي والتطبب» وعلى طهارة بول مأكول اللحمء 
فإن التداوي بالمحرمات غير جائز» ولم يؤمروا مع قرب 
عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم؛ وما أصابته ثيابهم 
من أبوالها للصلاة» وتأخير البيان لايجوز عن وقت 
الحاجة"7, 

ومن هذه الأدلة يتبين طهارة بول الإبل وأبوال كل 
ما يؤكل لحمه. وبذلك يدحض دليلهم على عدم جواز 
التدواي بأبوال الإبل لنجاستهاء وتبقى الحاجة إليه 
للاستشفاء بها طالما أنها طاهرة» وتشفي المريض. 
ثانيًا. خصائص بول الإبل, ومكوناته, واستخداماته 
الطبية والعلاجية : 

إن القول بأن تناول بول الإبل للتداوي أمرٌ مثير 
للاشمئزاز» وأن العقل يأبى أن يقبل مثل هذا الدواء - 
إنا هو قول فاسد؛ إذ إن العلم الحديث قد أثبت عكس 
ذلك» فأثبت أن لأبوال الإبل خصائص ومكونات 
يتميز بها عن غيره؛ وأنه يستخدم كعلاج لكثير من 
الأمراض والأوبئة» وهذا أبلغ رد على من يشمئز من 
.١‏ نيل الأوطاره الشوكاني» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 21 ١571اه/‏ ١١٠٠م‏ 
/1١(‏ 5669). 
؟. الطب النبويء ابن القيم» مرجع سابق» ص 0". 


١ */ا‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


هذا الدواء النبوي» ويتضح ذلك مما يلي: 

خصائص بول الإبل ومكوناته: 

يتميز بول الإبل بأنه قلوي جدًاء بعكس البول 
البشري الذي هو حمضي لاذعء ى| أن هذا البول يحتوي 
على كمية كبيرة من البوتاسيوم» وكميات قليلة من 
الصوديوم؛ كما أن الماغنسيوم في بول الإبل أعلى منه في 
البول البشري. علاوة على أن محتوى البولينا 
والبروتينات الزلالية موجودة بنسبة عالية أيضًا. وقد 
وُجد أن تواجد هذه العناصر بهذه النسب يلعب دورًا 
مهم في تحسين توازن الألكترولايت عند مرضى 
الاستسقاء. 

كما بينت الأبحاث والدراسات الحديثة أن بول 
الإبل يحتوي على كمية قليلة من حامض اليوريك 
والكرياتين والصوديوم. 

وهو إلى ذلك يحوي مادتين مدرتين للبول هما: 

.1/701/11:© اليو روبيلين‎ .١ 

". البيليرايين ©12111765112. 

ومن الثابت علميًا أن إعطاء المواد المدرة للبول أمر 
أسامي في معالجة استسقاء البطن؛ بغية التخفيف من 
شدته. 

تقول د. أحلام العوضي: إن بول الإبل يحتوي على 
عدد من العوامل العلاجية كمضادات حيوية (مشل: 
البكتريا الموجودة به والملوحة» واليوريا)؛ ذلك لأن 
أجسام الإبل تحنوي على جهاز مناعيٌ مُهِنَىْ بقدرة 
عالية على محاربة الفطريات والبكتريا والفيروسات» 
وذلك من خلال احتوائه على أجسام مضادة (1670). 

الاستخدامات الطبية والعلاجية لبول الإبل: 

» يقضي بول الإبل على الفطريات الضارة؛ ففي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حك أجرى لدزاسة تأنين نوو الانل" الطتارتع غير 
الطازج بتركيزات مختلفة على نمو وتكون جرائيم فطر 
11197 .ل فقد دلت التتائج على أن عيّنات البول 
بتركيزاتها المختلفة كان لها تأثير فعال على الجرائيم 
الكونيدية» وخاصة في الأيام الأولى من النموء حيث 
منع تكون الجراثيم في التركيزات المرتفعة» وبتقدم عمر 
المزرعة بدأ الفطر بالتكيف مع الوسط الجديد. 

كما أظهرت النتائج أن البول الخام ‏ سواء الطازج أو 
غير الطازج -منع نمو الفطر الاختباري تمامًّاء كمالم 
تستطع الفطريات الأخرى النمو فيه أيضًا. 

وقد أظهر هذا البحث مدى الإعجاز العلمي 
النبوي في استخدام بول الإبل كمضاد فطري فعال» قد 
تظهر له فوائد طبية على الإنسان, لا سيا وقد سبق 
استخدامه في الطب النبوي من قِبَّل الرسول ككل قبل أن 
تبتدي البشرية لذلك منذ مئات السنين. 

وقد اختار القائمون بالدراسة فطر 45711867 كفطر 
اختياريٌ في هذه الدراسة» وعند زراعة هذا الفطر على 
عينات البول الخام للإبل» وجدوا أن الفطر لم ينمٌ تامّاء 
وهذا يوضح عدم مقدرة الفطر على مهاجمة البول 
وتحليله لاستخدامه كادة غذائية لينمو عليها. وربا 
يعود ذلك إلى أن التركيز العالي من بول الإبل كان له 
تأثير شديد على الفطر» مما أدى إلى وقف نشاطه تمامّاء 
ومن ثم قتله. 

9 يمكن استخدامه لمنع أو للتقليل من نسبة تلوث 
الهواء بالجرائيم الكونيدية؛ وخاصة في حظائر 
الدواجن؛ حيث تصل تلك الجرائيم إلى رئة الدواجن 
من خلال استنشاقها للهواء المحمل بتلك الجراثيم» 
ومن ثم تحدث الإصابات الرئوية» والتي تؤدي إلى 


١/5 


نفوق الدواجن. 

© إن البول غير الطازج قد ازدادت فعاليته» وهذا 
إعجاز نبوي آخرء فمن المعروف أن المضادات الحيوية 
المكتشفة من ضروريات الحفاظ على فعاليتها حفظها في 
الثلاجة عند درجة منخفضة من الحرارة» وهنا اختلف 
بول الإبل عنهاء فبالرغم من حفظه في الفظروف 
الطبيعية لمنطقة (جدة) التي تتعرض لارتفاع في درجة 
الحرارة تصل إلى (737/) إلا أن البول قدازدادت 
فعاليته من ناحية» ولم يتعرض للفساد الميكروبي من 
ناحية أخرئ بل كان تأثيره قاتلا للميكروبات: 

* قامت الباحثة منال القطان بيبحث علمي في 
رسالتها لللماجمستير» تحت إشراف الدكتورة أحلام 
العورضي» وكان موضوع الرسالة: "دراسة في المكونات 
الكيميائية وبعض الاستخدامات الطبية لبول الإبل 
العربية" 

5 1711011 11) 116 011 تزأكللاى 
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وخرجت الباحثة من هذه الدراسة بنتائج هامة هذه 
خلاصتها: 

© أن بول الإبل ذو تركيز عالٍ «)ف[ه01:و0 
مقارنة بأبوال الغنم وبول الإنسان» وهي على الترتيب 
اللذكون. 

© بول الإبل يعمل كمدر بطيء مقارنة بمادة 
الفيروس ايد 1170511146 ولكن لايمخل بملح 


البوتاسيوم ولا الأملاح الأخرى التي تؤثر فيها 
المدرات الأخرىء فبول الإبل -كى| ذكرت - يحتوي على 
نسبة عالية من البوتاسيوم والبروتينات. 


© أثبتت فعالية بول الإبل ضد بعض أنواع 


البكتيريا والفيروساتء وقد تحسّن في عينة البحث 
ال 75 مريضًا الذين استخدموا بول الإبل في علاج 
الاستسقاءء مع عدم اضطراب نسبة البوتاسيوم, واثنان 
منهم شُفُوا من آلام الكبد. وتحسنت وظيفة الكبد إلى 
معدها الطبيعي» ىا تحسّن الشكل النسيجي للكبد. 

وإذا كان هذا البول له هذه الخصائصء ويتميز مهذه 
العناصر والفوائد» ويشفي هذه الأمراض»ء ويقضي على 
هذه الفطريات الضارة والجراثيم» فإن من يدعي 
الاشمئزاز منه لهو خاطىئ غير مصيبء رافض لا يقبله 
5550 
ثالثًا. أثبت الأطباء العرب قديمًا صحة التداوي بألبان 
الإبل, وجاء البحث الإسرائيلي والأمريكي حديثًا فاثبت 
صحة قول النبي يِل في ذلك : 

لقد عرف الإنسان عائلة الجمال منذ ثلاثة آلاف عام 
قبل الميلاد؛ كوسيلة مفضلة له في السفرء وحمل الأثقال» 
وكمصدر غذائي له» يشرب من ألبانهاء ويأكل من 
لحومهاء ويعتبر لبن الإبل الغذاء الرئيسي للبدو في 
الصحراءء ويعتبرونه أفضل الألبان قاطبة» ويفضلونه 
طازجًا في معظم ال حاللات» ويتفاوت مذاق اللبن من 
شدة الحلاوة إلى فاتر ومالح» ويتوقف طعمه على نوع 
الطعام المقدم للإبل. 

ومن استعمالات العر ب قديًا للبن الإبل أنهم قد 
استفادوا منه في علاج كثير من أمراضهم كالجدري 
والجروح وأمراض الأسنان» وأمراض الجهاز الفضمي» 
ومقاومة السموم. 
.١‏ موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي عبد 


الله عبد العظيم الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة. طلىل 
اه ٠٠م‏ ص86 :7١‏ ار 5 


١و‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
وقالوا: إن أفضل لبن الإبل كعلاج ما كان بعد 
الولادة بأربعين يومّاء وأفضله ما اشتد بياضه. وطاب 
وك ول طعي كناة ونه لاو ور لزيا 
معتدلة» واعتدل قوامه في الرقة» ولب من ناقة 
صحيحة معتدلة اللحم. محمودة المرعى والمشرب» 
ويقول العرب للبن الإبل: "الدواء". 
ولبن الإبل محمود يولّد دما يداه ويرطّب البدن 
اليابسء وينفع من الوسواس والغم والأمراض 
السوداوية. وإذا شرب مع العسل نقَى القروح الباطنية 
من الأخلاط العفنة» وشّربه مع السكر يحسن اللون 
جدَاء ويصفي البشرة» وهو جيد لأمراض الصدر 
وبالأخص الرئة» وجيد للمصابين بمرض السل. 
والمشهور بين البدو أن أي مرض في الداخل يمكن أن 
يعالج بلبن الإبل» فاللبن ليس مانحًا للقوة فقط» ولكن 
للسفطة ا 
وفي التداوي بألبان الإبل وأبوالما قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله بعد ذكره للحديث وبيان العلة "المرض" 
التي من أجلها أخبر النبي يظهِ بالدواء» قال: "ولما كانت 
الأدوية المحتاج إليها في علاجه - يعني "الاستسقاء" ‏ 
هي الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدلء. وإدرار 
بحسب الحاجة. وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل 
وألبانهاء أمرهم النبي يله بشربها؛ فإن في لبن اللقاح 
جلاءً وتلييئًا وإدرارًا وتلطيفاء وتفتيحًا للسدد؛ إذ كان 
أكثر رعيها الشّيح والقيصوم, والبابونج» والأقحوان» 


؟. الأجسام المضادة النانوية في ألبان الإبلء د. عبد الجواد 
الصاويء مقال منشور في مجلة الإعجاز العلمي» تصدر عن 
الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» مكة المكرمة» 
هم 7 م العدد الرابع والعشرونء» ص١21 ١١‏ 5 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والإذخرء وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء. 

وهذا المرض - الاستسقاء ‏ لا يكون إلا مع آفة في 
الكبد خاصة. أو مع مشاركة» وأكثرها عن السدد فيهاء 
ولبن اللقاح العربية نافع من السدد؛ لما فيه من التفتيح» 
والمنافع المذكورة. 

وقال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبدء 
وفساد المزاج» وقال الإسرائيلي: لبن اللقاح أرق 
الآلنان» واكترها مائة وحدة وأقلينا ذاه فلذلك 
صار أقواها على تلطيف الفضولء. وإطلاق البطن» 
وتفتيح السدد. ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي 
فيه» لإفراط حرارة حيوانية بالطبع» ولذلك صار 
أخصٌ الألبان بتطرية الكبد. وتفتيح سُّددهاء وتحليل 
صلابة الطحال إذا كان حديثاء والنفع من الاستسقاءء 
خاصة إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الشَّرع مع 
بول الفصيل» وهو حار كما يخرج من الحيوان. 

فإن ذلك مما يزيد في ملوحته؛ وتقطيعه الفضولء. 
وإطلاقه البطن» فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن» 
وجب أن يطلق بدواء مسهل. 

قال ابق "سينا ضاحب "القانون": "ولا يلتفت إل نا 
يقال من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاءء 
قال: واعلم أن لبن الوق دواء نافع ل فيه من الجسلاء 
برفق» وما فيه من خاصية» وأن هذا اللبن شديد المنفعة» 


و 


فلو أن إنسانًا أقام عليه بدل الماء والطعام شَفِي به وقد 
جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب, فقادتهم 
الضرورة إلى ذلك فعوفواء وأنفع الأبوال بول الجمل 


الأعران وه لتيب 


.١‏ زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» (5/ 45:مة). 


١ا/لك‎ 


هذا ما ذكره العرب» وما توصلوا إليه من مميزات 
لبن الإبل وفوائده وخصائصه المتعددة» ثم جاء البحث 
الحديث فآيّد ما ذكره النبي يق من الشفاء بألبان الإبل 
وأبواهاء وأيّد ما استنطبه العلماء العرب من هذا 
الحديث الشريف,. ومن كهال قدرة الله أن جعل هذا 
البحثء. وهذا الاعتراف بفضل هذه الألبان وقدرتها 
على الشفاء على يد غير المسلمين» فمن فضل الله ومثه 
أن قام بهذه الدراسة إسرائيليون» فقدعكفف 
البروفيسور ريئوفين يغيل الذي يعمل في جامعة بن 
غوريون في بر السبع» وبمشاركة طاقم من الأطباء على 
بحث الميزات الخاصة التي تتوفر في حليب الناقة. 

يقول الباحث: هناك اكتشافات مثيرة فقا 
يتعلق بالتركيبة الكيهاوية لحليب الناقة؛ الذي يشبه 
حليب الأم أكثر تما يشبه حليب البقرة» فقد اكتشف أن 
حليب الناقة يحتوي على كمية قليلة من اللاكتوز مسكر 
الحليب والدهن المشبع» إضافة إلى احتوائه على كمية 
كبيرة من فيتامين "ج" (الكالسيوم والحديد)؛ ما يجعله 
ملاتا للأطفال الذين لا يرضعون. كما تبين أن حليب 
الناقة غني ببروتينات جهاز المناعة» وهو ملائم لمن لا 
يتمكن جهازه ا هضمي من هضم سكر الحليب. 

ويتحدث البروفيسور يغيل هو وطاقمه عن المزايا 
العلاجية لحليب الناقة» ويقول: يحتوي هذا الحليب على 
مواد قاتلة للجراثيم يلائم من يعانون من الجروح» ومن 
يعانون من أمراض التهاب الأمعاء» ى| يوصّى به لمن 
يعانون من مرض الربوء ولمن يتلقون علاجًا كياويًا 
لتخفيف حدة العوارض الجانبية مثل التقيّؤء ىا يوصى 
بدكرضى السكري (سكري البالغين) وللمرضى الندين 
يعانون من أمراض تتعلق بجهاز المناعة؛ مثل أمراض 


المناعة الذاتية حين يبدأ الجسم بمهاجمة نفسه. 

ويستمر البروفيسور يغيل في تعداد مزايا حليب 
الناقة فيقول: أوصي من يعاني من أحد الأمراض التي 
ذكرت أن يحاول شرب كأسين من هذا الحليب 
يوميّاء ويزيد الكمية وفق الحاجة» وبالطبع بعد 
استشارة الطبيب. ثم قال هذا الباحث: حليب الناقة 
ليس دواءء» وننتظر مصادقة وزارة الصحة من أجل 
تسويقه كغذاء. لكننا حاليًا نجري أبحاناء ونجمع 
معلومات. 

وقد أقام هذا الباحث وغيره من إسرائيل مزارع 
للإبل ومنتجعاتء يؤمها كثير من السياح لتناول ألبان 
الإبل. 

الخصائص المناعية والاستخدامات الطبية للبن 
الوبل: 

قد أوضحت الدراسات العديدة أن لبن الإبل يمتاز 
بميزات مناعية فريدة» حيث إنه يحتوي على تركيزات 
مرتفعة للغاية من بعض المركبات المثبطة لفعل بعض 
البكتريا الممرضة وبعض الفيروسات. وني الهمند 
يستخدم لبن الإبل كعلاج للاستسقاء واليرقان» 
ومتاعب الطحالء والشّلء والرَّبوء والأنيمياء 
والبواسير» وفي علاج مرض الكبد الوبائي المزمنء 
وتحسين وظائف الكبد؛ وقد تحسنت وظائف الكبد في 
المرضى المصابين بالتهاب الكبد بعد أن عولجوا بلبن 
الإبل» ويُعْطى اللبن للمسنين والشباب والصغارء وهو 
مهم في تكوين العظام. 

كما ثبت أن حليب الإبل يخْمْض مستوى الجلوكوز؛ 
وبالتالي يمكن أن يكون له دور في علاج السكري. ومن 
المدهش أنه قد وُجد في لبن الإبل مستويات عالية من 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
الأتسولين؛ويروتئات شبهة بالأتسوليق» وإذا شرب 
اللبن فإن هذه المركبات تنفذ من خلال المعدة إلى الدم 
من غير أن تتحطم.ء بين يحطم الحمض المعوي 
الأنسولين العادي. وهذا قد أعطى الأمل لتصنيع 
أنسولين يتناوله الإنسان بالفم» وتعكف شركات 
الدواء اليوم على تصنيعه وتسويقه في القريب العاجل. 
وقد وجد في دراسة حديثة أن مرضى النوع الأول من 
السكري قد استفادوا حينم| تناولوا كوبا من حليب 
الإبل» وانخفض لديهم مستوى السكر في الدم؛ 
وخفضوا كمية الأنسولين المقررة لهم. 

اكتشاف مذهل: 

وفي أحدث دراسة نشرتها مجلة العلوم الأمريكية في 
عددها الصادر في أغسطس عام ١١٠٠م‏ وجد أن عائلة 
الجهال» وخصوصًا الال العربية ذات السنام الواحد 
تتميز عن غيرها من بقية الشدييات في أنها تملك في 
دمائها وأنسجتها أجسامًا مضادة صغيرة» تتركب من 
سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية» وشكلها على 
صورة حرف 7 وسمها العلماء الأجسام المضادة 
الناقصة أو النانوية 78118001©5»© 7/4710 أو باختصار 
125 ولا توجد هذه الأجسام المضادة إلا في 
الإبل العربية» زيادة على وجود الأجسام المضادة 
الأخرى الموجودة في الإنسان وبقية الحيوانات الثديية 
فيها أيضًاء والتي على شكل حرف 7 وأن حجم هذه 
الأجسام المضادة هو عشر حجم المضادات العادية؛ 
وأكثر رشاقة من الناحية الكميائية» وقادرة على أن 
تلتحم بأهدافها وتدمرها بنفس قدرة الأضداد العادية) 
وتمر بسهولة عبر الأغشية الخلوية» وتصل لكل خلايا 


الجسم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 

وتمتاز هذه الأجسام النانوية بأنها أكثر ثبانًا في 
مقاومة درجة ال حرارة» ولتغير الأس الأيدروجيني تغيرًا 
متطرفاء وتحتفظ بفاعليتها أثناء مرورها بالمعدة 
والأمعاء؛ بعكس الأجسام المضادة العادية التي تتلف 
بالتغيرات الحرارية» وبإنزيهات الجهاز المضمي. مما 
يعزز من آفاق ظهور حبات دواء تحتوي أجسامًا نانوية 
لعلاج مرض الأمعاء الالتهابي» وسرطان القولون» 
والرماتويد» وربما مرضى الزهايمر أيضًا. 

وقد تركزت الأبحاث العلمية على هذه الأجسام 
المضادة منذ عام ١١٠٠مني‏ علاج الأورام على 
حيوانات التجارب وعلى الإنسان. وأثبتت فاعليتها في 
القضاء على الأورام السرطانية؛ حيث تلتصق بكفاءة 
عالية بجدار الخلية السرطانية وتدمرهاء وقد نجحت 
بعض الشركات المهتمة بأبحاث التكنولوجيا الحيوية 
الخاصة في بريطانيا وأمريكا في إنتاج دواء على هيئة 
أقراصء مكون من مضادات شبيهة بالموجودة في 
الإبل؛ لعلاج السرطان والأمراض المزمنة العديدة 
والالتهابات البكتيرية والفيروسية. 

وطورت شركة !ةنز| 48 هذه الأجسام النانوية 
لتحقق ستة عشر هدقًا علاجيًا تغطي معظم الأمراض 
المهمة التي يعاني منها الإنسان» وأوها السرطان. يليها 
بعض الأمراض الالتهابية» وأمراض القلب والأوعية 
الدموية» ويعكف الآن حوالي ٠٠١‏ عالم من علماء 
التكنولوجيا الحيوية المتخصصين في أبحاث صحة 
الإنسان والنظم النباتية الحيوية؛ وبتكاتف عدة 
جامعات _على أبحاث الأجسام المضادة النانونة؛ لتنفيذ 
مشروع المستقبل في علاج الأمراض العنيدة. 

ورغم الكم الهائل من العلماء الذين يبحثون في هذا 


١4 


الموضوع لتوفير هذه الأجسام المضادة كوسيلة لعلاج 
هذه الأمراض. إلا أن هناك كثيرًا من المشاكل 
والصعوبات تعترضهم في سبيل تصنيع هذا الدواء 
بالطريقة المثلى التي تتلاءم مع الظروف البيئية 
والاقتصادية للبشرء وكل هذه الأنواع من الأمراض» 
ما يجعل العلماء يتجهون بأبصارهم وعقوهم ناحية 
البولوجيا الخزيغية تعافلة الخنالي00, 

قصص واقعية تم شفاؤها لأخذها ألبان الإبل 
وأبواها: 

© هذه قصة حقيقية حدثت لأحد المرضى؛ الذي 
كان يعاني من مرض في معدته. وراجع كثيرًا من 
الأطباءء وكثيرًا من المستشفيات؛ ولكنه لم يف من 
مرضه. وأخيرًا ازدادت حالته سوءًاء لدرجة أنه لم يعد 
يستطيع المثي» وأصبح مقعدًاء وعندما رأى أن علته 
ومرضه قد زاد طلب من قريب له أن يأخذه إلى جدته 
التي تعيش في البادية من أجل رؤيتها قبل دنو الأجل» 
فا كان من قريبه إلا أن أخذه إليهاء وعندما شاهدته 
حزنت حزنًا شديدًا لحالته» ولكن لأنها كانت تعلم علم 
اليقين أن لبن الإبل علاج جيد لكثير من الأمراض» 
فقد حلبت له من ناقة جيدة تتمتع بصحة جيدة» 
وتتغذى من أعشاب الصحراء التي تحتوي على كثير من 
المواد الدوائية. 

ثم طلبت الجدة من ابن أخيها أن يأخذه بعيدًا عن 
يك الشدر الدع مقطتس وان يمل درطل بالفرنة هد 
مسكنهاء فأخذه إلى مكان يبعد عن منزها بحوالي 0٠‏ 


.١‏ الأجسام المضادة النانوية في ألبان الإبل» د. عبد الجواد 
الصاويء مرجع سابق» ص4١2 .١6‏ 


مترّاء ونصب له ما يشبه الخيمة» وأسقاه اللبن» وبعد 
ساعات شعر المريض بحركة غير طبيعية في بطنه» وبدأ 
يشعر بآلام مبرحة» ثم بعد ذلك حدث له إسهال شديد 
مصحوبًا بنزول قطع غريبة» ثم حلبت له مرة أخرى 
وأسقته. وبدأ يشعر بنفس الأعراض. وحدث له 
إسهال شديدء وفي المرة الثالثة أسقته لبنّا حامضًا من 
حليب الإبل فشربه فتوقف الإسهالء وتوقف الألم» 
وبدأ يشعر بالراحة والرغبة في الأكل بعدما ظل أيامًا 
دون أن يأكل شيئًاء لانعدام الشهية عنده؛ وقامت الجدة 
بصنع خبز مرمود(أي داخل الجمر والرماد) ثم أعطته 
له مع مرق طازج» فأكله وبدأ يشعر بالراحة والعافية» 
ومكث عند جدته حتى شفِي تاماه وبدأ يزاول أعماله 
وحياته العادية. 

ذكر هذه القصة صاحب كتاب "طريقة الحداية 
كر عاط الجن والشاظية"قال: إن رضن 


نفر من البادية أنهم عاجوا أربعة أشخاص مصابين 
بسرطان الدم» وقد أتوا ببعضهم من لندن مباشرة 


بعدما يئسوا من علاجهم» وفقدوا الأمل» وحكم على 
بعضهم بنهاية الموت؛ لأن المرض -كما قلنا هو 
سرطان الدم! 

وقد تلت رعاية الله ويك حيث أتي بؤلاء النفر إلى 
بعض رعاة الإبل» وخصصوالهم مكانًا في خيام. 
وأحموهم من الطعام لمدة أربعين يومّاء ثم كان طعامهم 
وعلاجهم هو فقط ‏ حليب الإبل مع شيء من بولهاء 
خاصة الناقة البكر؛ لأنها أنفع وأسرع للعلاج» وحليبها 
أقوى» خاصة التي رعت من الحمض وغيره من 
النباتات البرية» والنتيجة المذهلة أنهم قد شفوا جميعًا 


تماماء وأصبح أحدهم كأنه ف قمة الشباب. 


1/1 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

ونختم بهذه القصةء كان هناك أستاذ جامعي 
بدمشقء كان له ولد صغير أصيب باستسقاء في رأسه. 
وتضخم رأس الولد جدَاء وأعيا الأطباء علاجه. فتذكر 
الوالد العالم المئؤمن قصة العرنيين» فصار يذهب إلى 
مناطق نائية يأ منها بلبن النوق ثم يسقيه ابنه» وبعد 


فترة زمنية كانت النتيجة جيدة! بل 3" 


هذا هو لبن الإبل الذي أخرجه ال مولى كَبْكَ بقدرته 
العظيمة من بين فرث ودم لبنًا خالصًا سائعًا للشاربين» 
وهذا هو النبي ويد يجعله دواءً للاستسقاء» فهل أثبت 
الطب الحديث بأبحاثه المتعددة صدق ما قاله النبي كَل 
أم أثبت كذبه؟! 

إن في ذلك لعبرة لمن يخشىء ولا نملك إلا أن نتوجه 
إلى هؤلاء المشككين بم) دعاهم ربنا إليه. فقال 8: 


حيرو 


أفلا ينظرونَ 


رابعًا. ما فعله النبي يد بالعرنيين ليس مثلة بهم, 
ولكنه قصاص منه على جنايتهم تجاه الرعاة: 


ل الإيل حيّبٌ خُلِقَتٌ (0) 46 (الخاشية». 


يزعم هؤلاء أن حديث العرنيين هذا مردود من 
ناحية أخرىء وحجتهم أنه قد ثبت بالدليل الصحيح 
عن رسول الله يك أنه نهى عن المُئْلّة فقدروى 
أبو داود في سننه بسند صحيح عسن سَمُرّة بن 
جندب قال: "كان رسول الله يك يسنا على الصدقة: 


وينهانا عن المثلة””"» وقد دعا إلى الرحمة بكل شيء: 


.١‏ موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي عبد 
الله الصعيدي» مرجع سابق» ص ١‏ "الا 1/77. 

.١‏ صحيّح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الجهاد؛ باب: في النهي عن المثلة (1/ 770), رقم 
(75774). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أب داود 
برقم (/5551). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حتى بالبهائم» وقد أمرنا بالإحسان إلى الذبيحة عند 
ذبحهاء فقد روى الترمذي في سننه بسند صحيح عن 
شداد بن أوس أن النبي ييدِ قال: "إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلّة» وإذا ذبحتم 
. فأحسنوا الذّئْحَة وليُحِدَ أحدكم قَفْرته ولبرح 


5 5 )1 
دبيحته 


» ويدعون أن في ذلك مفارقة عجيبة بين 
أقوال النبي وأفعاله؛ إذ كيف يقول ذلكء ويفعل 
بالعرنيين ما فعل؟ فقد قطع أيديهم وأرجلهم. وسَمَلٌ 
أعينهم» وتركهم ينزفون» ول يحسم أيديهم بعد قطعهاء 
وتركهم في الحرّة حتى ماتوا في الشمس منبوذين؛ لا 
يُسقون ماءً. وهذا التعارض كفيل برد هذا الحديث. 

نقول: نعم, إن الأحاديث التي وردت في النهي عن 
المثلة كلها صحيحة صريحة» ولكن أيضًا هذا الحديث 
الذي معنا صحيح صريح في لفظه ومعناه. 

وقد روى مسلم عن أنس #ه أنه قال: "إنما سَمَلٌ 
النبي يق أعين أولئك؛ لأخهم سملوا أعين الرّعاء"9". 

إن في هذا الحديث أقوى دليل على أن ما فعله 
رسول الله كي بالنفر العرنيين من حيث سَمْل الأعين» 
فإن| هو قصاص . 

وقالالنووي رحمه الله: "هذا الحديث -يعني: 
حديث م المحاربين» وهو 
موافق لقول الله ي: :3 إِنَّمَا 


2 


ج05 لي بر ا 
.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الديات» باب: ما جاء في النهى عن المثلة. (:/ *#مهم). 
رقم .)١1574(‏ وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)١5١5(‏ 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي).» كتاب: القسامة. باب: حكم 
المحاربين والمرتدين» /5١‏ 6848) رقم .)1581١(‏ 


١م‎ 


5200 عولد يكساه 


وَرَسُولك وَفعَوْنق الارض فسَادًا أن تفتلوا 0 ا 
5 تَقَطمَ أَيْدِ يه وَارَجُلْهُم مَنّ خِلَقٍ أو نوأ 
ورت الأرطن 00 وأما قوله: "يستسقون 
فلا يُسقون" فليس فيه أن النبي يي أمر بذلك» ولا نمى 
ع 

وأكد ذلك ابن حجر فقال: "قال ابن بطال: ذهب 
البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردّة» 
وساق حديث العرنيين. وقد أخرج عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة حديث العرنيين وفي آخره قال: "بلغنا 


ورم 04 


أن هذه الآية نزلت فيهم: 9 إِنّمَا جَرَكؤا ألَنَ يحَاربُونَ 


أنّهَ # الآية» ووقع ذلك في حديث أبي هريرة» وممن قال 


مذلاك نفس وعطة والتضعاك والرخري: فال 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من 
المسلمين يسعى في الأرض بالفساد» ويقطع الطريق» 
وهو قول مالك والشافعي والكوفيين» ثم قال (أي ابن 
بطال): ليس هذا منافيًا للقول الأول؛ لأا وإن نزلت 
في العرنيين بأعيانهم لكن لفظها عام يدخل في معناه 
كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد. 

قال ابن حجر: والمعتمد أن الآية نزلت أولًا فيهم. 
وهي تتناول ‏ بعمومها من حارب من المسلمين بقطع 
الطريق» لكن عقوبة الفريقين مختلفة"”. 

وقال القرطبي: "الذي عليه الجمهور أنما نزلت في 
0 ريده 


*. شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق» (5/ 5”) 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» )١١7 /١7(‏ بتصرف. 
5. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق؛ (5/ .)١54‏ 


ومهذا يتين أن حكم النبي يل على العرنيين وتعذيبه 
لهم كان قصاصًا منهم لما فعلوه بالرّعاء» ثم نزل القرآن 


مقررًا له على اجتهاده. وذلك في قوله يَق: 3 إِنَّمَا 


أ سه 7 عرب عام مهر مدير وو لو لوهس . صخ م0 
جروا لذبن يحاريون الله ورسوله,. وسعون فى الأرْضٍ 
سه اس 2 الس بي سمو 0 2_2 ع 2 4 

فَسادًا أن يِمَمَّلواً أَوْ مصكليوَا أو تَقَطء أَيَدِيهِمَ 
عم روجع ايء 20> عي ع جه مح وم , 2ج ب 5 
وَأَرَجِلْهُم م خِلاقٍ أو ينفوا مر الارض ولك لهم 


0 0 يبي ٠‏ اع ابرع ا عت اعد خم 24 
حِرْئف لديا وَلَهُمَ في الْآحْرَوَ عَذَابُ عَظِيم (20) 


ليت كبوأ يمن م أ ووأ كوا 
2 0 (580) 6 (لائدة)ء فأصبح ذلك حكمً عانًا 

إذن هنا انتفى كون ما فعله النبي ولد مثلة بهم؛ لأنه 
ثبت بالدليل أنه فعله قصاصًا منهم, ونزل القرآن مؤيدًا 


أرب أللَّهَ 


له؛ ومن زعم أن حديث المثلة ينسخ هذا الحكم, نقول 
له: إن دعوى النسخ تحتاج إلى تاريخ يثبت أن نمي 
رسول الله ل عن المثلة كان بعد تنفيذه لهذا الحكم.ء 
وليس هناك إجماع على تقدم هذا العمل من النبي كَل 
قبل هيه عن المثلة. 

قال صاحب "فتح البيان": "وذهب جماعة إلى أن 
فعله و بالغرنيين منسوخ بنهي النبي كلد عن المثلة» 
والقائل بهذا مطالب ببيان تأخر الناسخ"”". 

وقد ادعى بعض هؤلاء أن الله قد أنزل آية المحاربة 
هذه عتايًا له يلد وهذا القول ساقطء بل نزلت الآية 
مقررة لفعله وَل. 

وقد اعتمد أصحاب هذا الاتجاه على حديث لا 
.١‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب صديق بن حسن بن 


علي تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيبروت» 
طثل١٠55١اهم/‏ 49م ١6؟)).‏ 


م8١‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


يصح دليلًا على قولهم» وهو ما رواه أبو داود عن أبي 
الزناد: "أن رسول الله كيه لما قطع الذين سرقوا لقاحه. 
وسمل أعينهم بالنار ‏ عاتبه الله 8 في ذلك» فأنزل الله 


سر سا جو سرع جه 


ونسعول 


مغرب عو همهم سس 


تعالى: :9 إِسَّمَاجَرَكؤأ ألّذِينَ يحَارِبُونَ الله ورسولة, 


لاض صَسَادًا أنيْمَئَنوَا أو يُصصبيوًا 4. 


ولكن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به؛ لأنه 
مرسلء فلا ينهض لمعارضة الموصولء وهو مروي عند 
الباق 97 وأبي ا فلايصح أن يخالف مارواه 
الجماعة. 

وأيضًا ليس في الآية مظهر للعتاب؛ فا فعل رسول 
الله يلك إلا ما أمره الله به في الآية؛ إذ جمع بين النفي 
والقتل» فتركهم بالحرّة بعيدًا عن المدينة» وفي عزلة؛ 
وقتلهم بذلكء وسَمْلٌ العين عرفنا أنه كان قصاصًا. 


- : ع هق )2 
وقد روى مثل هذا المعنى أبو داود والنسائي 


؟. ضعيف: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: تحريم الدمء 
باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على 
يحيى بن سعيد في هذا الحديث» (؟/ /اكت) رقم (4009). 
وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
.)5١055(‏ 

“. ضعيف: أخرجه أبو داود في سنئنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدود. باب: ما جاء في المحاربة» »)١7 /١١(‏ رقم 
(47). وضعفه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (47317). 

5. حسن: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الحدود» باب: ما جاء في المحاربة» ))١8 /١١(‏ رقم 
(4709). وحسنه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (4779). 

. حسن: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: تحريم الدمء باب: 
تأويل قول الله ك: ل إِنَمَاجَرَاوأ لَينَيحَاربُوتَ اله وَرَسُوله #» 
(25737/0): رقم (1008). وحسته الألباني في صحيح 
وضعيف سنن النسائي برقم (5095). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن أنس بن مالكء ولم يذكر فيه العتناب» بل قال في 
نهاية الحديث: "فنزلت فيهم آية المحاربة". 

وما سبق يتضح لنا أن آية المحاربة نزلت تأييدًا 
وتقريرًا لفعل الرسول يَظهٍ في العغرنيين» ومن ذلك تمثيله 
بهم فإنه كان قصاصًا لهم عما ارتكبوه في حقٌّ الرّعاةء 
وليس في نبيه يك عن المثلة ما يُّوهم بنسخ ما فعله 
رتسو اناقلق والش ريق أنه لاد لل ل تأخر شدي 
المثلة عن تلك الحادثة» ولم تنزل الآية معاتبة ولا ناسخة 
لحكم الرسول فيهمء بل قررت حكمه واعتبرته حكمًا 
عامًا لمن فعل فعلهم. 
الخلاصة : 

لا جاء النبي وك وفدٌ من قبيلة عُريئة أو مُكل 
يشتكون الهزال الشديد والاستسقاء أمرهم بالذهاب 
إلى الإبل والاستشفاء بألبانها وأبوالهاء فكان ذلك خير 
دواء لمثل هذه الأمراض. 

» هذاالحديثفي أعلى درجات الصحة؛ فهو 
متفق عليه. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهماء 
وأصحاب السنن والمسانيد أيضًاء وكل ما ورد في 
الصحيحين فهو صحيح. 

© إن أبوال الإبل طاهرة وليست نجسة؛ وهو 
ماعليه جمهور العلماء» وكل ما يُؤكل لحمه فبوله طاهر. 
وذكر ابن تيمية ثلائة عشر دليلًا على طهارتها؛ إذ 
الأصل طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستهاء وهذه 
الأبوال لم يتبين نجاستها؛ ولذلك فهي طاهرة» وقد 
طاف النبي ول بالبيت الحرام على راحلته» ولو كانت 
أبوانها نجسة لما فعل النبي يد ذلك وكذلك لما وضع 
عقبة بن أبي معيط فَرْث الجذور وسلاها على ظهر 


١/85 


رسول الله وهو ساجد لم يقطع صلاته. بالإضافة إلى 
نبى النبي د عن الاستنجاء بالعظم والبعر؛ لأنهما زاد 
الجن» ومعلوم أن بيه عن ذلك لثلا ننجسه عليهم. 

» إن لِيَوْل الإبل خصائص لا توجد في غيره» فهو 
يحتوي على مادتين مدرتين للبولء وهما اليوروبيلين 
والبيليرابين» وهذا أمر أسامي للعلاج من الاستسقاءء 
بالإضافة إلى احتوائه على حامض اليوريك والكرياتين 
والصوديوم, وله تأثير فعال على الجرائثيم الكونيدية» 
وما كان كذلك لا يثير اشمئزارًا. 

لقد أثبت ابن سينا والرازي فوائد ألبان الإبل» 
وأنه يشفي أوجاع الكبدء وفساد المزاج» وأنه أرق 
الألبان» وأكثرها مائية وحدة, وأقلها غذاءء وأن طبيعة 
اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء. 

©« لقد أيّد الله كب دينه بالرجل الفاجر» فسخر 
الإسرائيلين والأمريكيين لبيان صحة ما قاله النبي وَل 
فقد قام البروفيسور ريئوفين نعييلء» ومعه طاقم مسن 
الأطباء ببحث لبن الإبل» وعدّدوا فوائد عظيمة لهء بما 
جعل هذا الباحث يقيم في إسرائيل مزارع للهبل؛ 
وكذلك فعل غيره من أبناء طائفته اليهود. 

© لقد أوضحت الدراسات العديدة أن لبن الإبل 
يمتاز بميزات مناعية فريدة؛ إذ إنه يحتوي على تركيزات 
مرتفعة للغاية من بعض المركبات المثبطة لفعل بعض 
البكتريا الممرضة وبعض الفيروسات. 

لقد نشرت مجلة العلوم الأمريكية في عددها 
الصادر في أغسطس عام 6١٠٠م‏ دراسة أثبتت أن 
عائلة الجهال ‏ وخصوصًا الجمال العربية ‏ تتميز عن 
غيرها في أنها تملك في دمائها وأنسجتها أجسامًا مضادة» 


وسمُّوا هذه الأجسام ب "النانوية". 


© وبعد ذكر هذه الأبحاث فإن فيها دلالة على 
صدق النبي ييةِ وأن كلامه وحي من عند الله » وأن هذا 
الوحي ‏ سواء قرآن أو سنة -هو إعجاز لكل البشر. 

© إن ما فعله النبي يَّْهُ بالعرنيين من حيث سَمْل 
الأعين» وإلقائهم في الحرة حتى ماتوا... إلخ لا يعتبر 
مثلة؛ لأنه فعل مهم مثلم| فعلوا هم برعاة الإبل الذين 
أمروا بشرب ألبانها وأبوالها. 

© إن آية الحرابة نزلت مؤيدة لفعل رسول الله يل 
ومقررة لهذا الحكم الذي نقَدّه النبي يك في العُرنيين. 

© إن آية الحرابة وأحاديث المثلة ليست ناسخة 
لفعل النبي يل تجاه العرنيين» وليس في الآية عتاب له 
على فعله وَل 

576 
الشبهة السابعة عشرة 
إنكار أحاديث شرب النبي يَ النبين!*) 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين ما ورد في صحيح مسلم 
شرب النبي كَل النبيذ» والتتي 
منها ما روأه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال: 


"كنا مع رسول الله يده فاستسقىء فقال رجل: يا 
وول :الل ألا سبك تبيدًا؟ فقال ول "كدان 


عن ك2 
٠‏ 


وغيره من أحاديث 


على ذلك بأن هذه الأحاديث تتعارض مع قوله تعالى: 
8 مض > ص سكيس ايت مير دمع سه ع ل سر 070 - فر 
1 بها ألذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والاضاب والازلم رحس 


عه در ما#س 4 مدع شرو سبع وه 
إعرك عمل الشيطان تنوه لعلكم و )#6 (لاتدةء 


(*)دفاعا عن رسول الله محمد يوسفء مرجع سابق. 


١م‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
ورسول الله ييةِ كان أكثر الناس امتثالّا لأوامر الله تبارك 
ني عن شربه. 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار هذا الحديث وغيره 
من الأحاديث الكثيرة الصحيحة الواردة في هذه 
المسألة. 


وجه إبطال الشبهة : 

إن الأحاديث الواردة في شرب النبي يل النبيذ 
صحيحة ومتوافرة» حيث خُرّجت في معظم المصنفات 
الحديثية» وقد أورد الإمام مسلم في صحيحه عدة 
روايات بطرق مختلفة في غاية الصحة؛ تثبت شرب 
النبي كَل النبيذ» وقولهم بأن هذه الأحاديث تتعارض 
مع نبي القرآن الكريم عن شرب الخمر» قول مردود؛ 
لأنه نش عن خلط مغلوط بين الخمر والنبيذ. حتى إن 
كلمة "النبيذ" أطلقت على الخمر في العصر الحديث» 
والحق أن الخمر كل ما أسكر وخر العقل» وليس للنبيذ 
الذي شربه النبي كَلِةِ هذا التأثير؛ ولذلك حرّم الله تبارك 
وتعالى الخمر (حتى المطلق عليه نبيذ حديئًا)» وأكد 
رسوله و على ذلك؛ حتى إنه يلم يشرب الخمر أبدًا - 
حتى قبل البعثة» أما النبيذ فشّْبه حلال مالم يشتد أو 
يُغْلَ أو يختمر» والأحاديث على شرب النبي يلك له كما 
ذكرنا كثيرة متوافرة» ولا مجال للطعن في صحتها. 
التفصيل: 


0 
لقد صحت أحاديث كثيرة 


5 0 


شرب النبي و 
النبيذ» ولا محال للطعن في صحَّتهاء فقد رواها الثقات 
من أصحاب المصنفات الحديثية» وق مسي ناد 


الحديث وصيارفته» وقد أخرج الإمام مسلم في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صحيحه أكثر من حديث يثبت شرب رسول الله كل 
النبيذ» ومن هذه الأحاديث: 

© عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كنا 
مع رسول الله كد فاسْتَسْقَىء فقال رجل: يا رسول الله» 
ألا نسقيك نبيدًا؟ فقال: بلى. قال: فخرج الرجل 
يسعى» فجاء بقدح فيه نبيذ» فقال رسول الله وِ: ألا 
ان وار صر عله عو ةاء قال فلزرر 7 

© عن ثامة ابن حزم القشيري -قال: "لقيت 
عائشة» فسألتها عن النبيذ. فدعت جارية حبشية» 
فقالت: سَلُ هذه؛ فإنها كانت تنبذ لرسول الله يل 
مدن الليل» 


اذا 


فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سقاء 
و ' وأعلقه. فإذا أصبح شر ب مله 
عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيهاء فقال: 
أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها 
ولا شراؤها ولا التجارة فيهاء قال: فسألوه عن النبيذ. 
فقال: خرج النبي يَ في سفر ثم رجعء وقد تنبذ ناس 


من أصحابه 5 جنات ”0 ين دا فأمر به 


فأهريق» ثم أمر بسقاء فجعل فيه ذبيب وماء» فجعل 


5200086 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة؛ باب: في 
شرب النبيذ وتخمير الإناء» (10/ 4 رقم .)01١51(‏ 

© أرأكيدة عن زانية بالقيط لعلة ممفظ فقوي 

؛. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: إباحة 
النبيذ الذي لم يشتدولم يصر مُسكراء (// ١٠”7)ءرقم‏ 
(١ه).‏ 

. الحناتم: هي جرار خضر. 

". التقير: هو الجزع ينقر وسطه. 

. الدّاء: الوعاء من القرع اليابس. 


185 


من الليل فأصبح» فشرب منه يومه ذلك وليلته 

| لمستقبلة» ومن الغد حتى أمسى فشرب و سقىء. فلما 

00 

أصبح أمر با بقي منه فأهريق 
زف عن ابن عباس قال: "كان رسول الله يع ينقع له 

الزبيب» فيشربه اليوم؛ والغد. وبعد الغد إلى مساء 


الثالثة. ثم يأمر به فيسقى أو ين 


فى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "كان 
الإثنين» فيشربه يوم الإثنين والثلاثاء إلى العصرء فإن 


فضل مله شيء سقاه الخادم أ 0 0 


وهذا بعض ما ورد في صحيح مسلم» وهناك كثير 
من الأحاديث في كتب السنة تثبت شرب النبي و 
النبيذ» وبهذا يبطل قولهم بضعف هذه الأحاديث من 
ناحية السند؛ فلم يقل أحد من العلماء المحققين بذلك. 

أما زعمهم تخالفتها للقرآن الكريم في نبيه عن 
شرب الخمر»ء حيث قال 36 32 ييا الدِينَ 0 
در وَالمبيم وَالْانْصَاب والازلم لشَّمِطَنِ #4 
نقول: إن هذا الأمر مردود؛ لأنه نشأ عن خلط مغلوط 
بين مفهومي: الخمر والنبيذ» فظنُوا أما نفس الشيء» 


- ور سح سس 


يش عن عمل لد 


4 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: إباحة 
النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراء (0/ 7 ")رقم 
(850١اه).‏ 
9. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: إباحة 
النبيذالذي لم يشتدولميصر مسكرّاء(// 7١١٠")ء)رقم‏ 
إمذ*طهة). 
.٠‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الأشربة» باب: 
إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرّاء (7/ ,)757١7‏ رقم 
(9؟١ه).‏ 


والحق غير ذلك. 

فالخمر: اسم جامع لكل ما أدى إلى الإسكار» سواء 
كان مصدرها من الفواكه» مثل العنب والتمر والزبيب» 
أو من الحبوب,. مثل الحنطة والشعير والذرة» أو من 
العسل... سواء عوجت بالنار "طبخت" أو لم 
تعالج» وأطلق العامة اسم النبيذ على الخمر في العصر 
الحديث. 

ولهذا نجد أن العلة من تحريم الخمر هي الإسكارء 
دون اعتبار للمصدر الذي استمدّت منه؛ أو المسمى 
المطلق عليها"''» وعلة تحريم الإسكار ذهاب العقلء مما 


قد يوقع العداوة بين الناسء, قال تعالى: 38 إِتَمَايْرِيِدٌ 


4 


2 يم حار 


0 ىس لس سال رح ع سر سر م مرح سح سر سم 
لسَّيطن أن يوقِع بسكم العداوة والبغضاء 


.)941١ (المائدة:‎ 


معرج رووالء» 


في الخمر والميسر 


وقد أخرج مسلم في سبب نزول هذه الآية الكريمة 
عن سعد بن أبي وقاصء قال: "... وأتيت على نفرٍ من 
الأنصار والمهاجرينء فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك 
خررًا ‏ وذلك قبل أن ترم الخمر ‏ قال: فأتيتهم في حش 
اؤالش«الننكان دفإذا راس عزو كدوئ عند 
وزى حو تهت قال فاكليت وكرزبيك معهنم:اقال: 
فذّكرت الأنصار والمهاجرين عندهم. فقلت: 
المفاكزون حيرم الأضان فال تامارها ان 
لَحْيِّي الرأس فضربني به فجرح بأنفي» فأتيت رسول 
الله كل فأحبرته» فأنزل الله وَبْكَ فيّ ‏ يعني نفسه ‏ بشأن 


روح 2 س 
وأ لان 


.١‏ الخمر داء وليست بدواء؛ د. شبيب بن علي الحاضري» هيئة 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة, مكة المكرمة؛ ط 73 
هم مو )صض75. 


١م‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


2 2 مو ء ميرو 


تلن توه لمك زدخرة 714 

فقد كان بعض المسلمين قبل تحريم الخمر يتفاخرون 
في بينهم» ويتنازعون» فيضرب بعضهم بعضاء 
ويتعدى بعضهم على بعض؛ لأجل ذلك خرّمَت 
الخمرء فضلًا عما بها من أضرار تصيب الإنسان» وليس 
كل ذلك متحقمًا في النبيذ الذي كان يشربه النبي يَ؛ 
لأن النبيذ الذي شربه النبي كد هو ماء ينقع فيه التمر 
أو غيره لتخرج حلاوته؛ فيشرب قبل أن يتخمر 
0 

فإذا تحمر وأسكر حُرّم لعلة تحريم الخمر؛ لأن من 
مقاصد الشريعة حفظ العقلء وفي السكر تغييب له. 

وقد نبى رسول الله ييه عن الانتباذ فوق ثلاثة أيام؛ 
لأن بعد الثالثة يتغير النبيذ ويصبح مظنة الإسكار» فأمر 
النبي يي أن يشرب ويهراق» فعن ابن عباس أنه قال: 
"كان رسول الله يل ينقع له الذبيب» فيشربه اليوم والغد 
وبعد الغد إلى مساء الثالئة» ثم يأمر به فيسقى أو 
را 

قال الإمام النووي عند شرحه لأحاديث الباب في 
صحيح مسلم: "في هذه الأحاديث دلالة على جواز 
الانتباذء وجواز شرب النبيذ ما دام حلوًا لم يتغيرء 
ول يُعْلّء وهذا جائز بإجماع الأمة» وأما سقيه الخادم 
بعد الغلاث وصبه؛ فإنه لا يؤمن يعد الثلاث تغيّره» 


وكان النبى يه يتنزه عنه بعد الثلاث» وفيرواية: سقاه 


”. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضل سعد بن أبي وقاصء (8/ 78558)) رقم (1171). 
*. الجامع الصحيح المختصرء البخاري» تحقيق: مصطفى ديب 
البغاء دار ابن كثير» بيروت» طثء /1501ه/ 1941م /١(‏ 
46). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخادِم أو صبه"”". 
ولا كآن خلط اليد مدعاة فساده وتخمرة؛ نى 
النبي يي عن انتباذ الخليطين من الأشربة» فقد روى 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أن رسول الله ود نمى 
أ نشد العو والنيين 
0000 


9 يدا 


قنهة يكار 

لم يخالف النبي وَل أمر ربه يل في النهسي عن شرب 
الخمر» بل لقد ثبت عنه يل التشديد في النهي عن شربها 
الخمر: 

لقد شدّد النبي يل على تحريم الخمرء ووصفها بأم 
لخبائث» وبأنها مفتاح كل شر ولعن فيها عشرة» 
وأخبر أن الله لعنهاء ودونك طائفة من هذه الأحاديث: 

فعن ابن عباس#5ه قال: قال رسول اللهي: "اجتنبوا 
الخمر؛ فإنها مفتاح كل شر"”". 

ومن تشدده في تحريم الخمر أنه حرم القليل منها 
فضلًا عن الكثير» فقال عن عبد الله بن عمرو: "ما 
أسكر كثيره فقليله 


حرام اذا 


.03١ 5 /7/( شرح صحيح مسلمء النووي؛ مرجع سابق»‎ .١ 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الأشربة» باب:‎ 
كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. (1/ 7084)؛ رقم‎ 
.)5١068( 

“. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: الأشربة» (5/ 
5)ءرقم(١9751).‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء /١٠١(‏ 2)55, 
ل 68823 شك رتاه مده فر و ملعتل 
المسند. 


كما 


وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي يل أنها 
سمعته يقول: "كل مسكر حرام؛ وما أسكر القَرّق'” 
قملء الكفت منه خراوا"””. 

ولعن رسول الله يَكةِ كل من ساهم في الخمر سواء 
شربها أم لاء فعن أنس ذه قال: "لعن رسول الله يله في 
الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء والمعصورة له 
وحاملهاء والمحمولة له. وباتعهاء والمبيوعة له. 
وستافيها والسقاة له ععى عند عكر من هذا 
الشرب"90. 

وقد نفى النبي يل الإيهان عن شارب الخمر» فقال: 
"لا يزني الزانٍِ حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن"”*. 

وأمام هذه النصوص النبوية الشريفة التي تُحَرّمُ 
الخمر تحريً) قطعيًا يجلي الستار عن موقف النبي َي من 
قول الله :جل نا الخمر والْمِيم والْاْصَابُ واكم رجش 46 
ولا مبرر لمثيري الشبهات أن يختلقوا معاني للأحاديث 


5. الفَرّق بفتح الراء وسكونها: فبالتحريك هو مكيال يسع ستة 
عشر رطلاء وبالسكون يسع مائة وعشرين رطلا. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
عائشة رضي الله عنهاء رقم .)70٠77(‏ وصحح إسناده شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

/ا. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الأشربة» باب: 


لعِنَت الخمر على عشرة أوجه (7/ »)1١77‏ رقم (881"). 


وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
سوه 

#. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإيهان» باب: نقصان 
الإييان بالمعاصي ونفيه على المتلبس على إرادة نفي كماله. /١(‏ 
60 رقم .)١199(‏ 


النبوية» ولا يبقى لهم أو لغيرهم دليل على أن النبي كَل 
خالف أوامر القرآن وشرب الخمر؛ بل فصَّل نصوص 
القرآن تفصيلاء وبّن حكمها تبيانًا غير مخل» بل ليس 
بعده تبيان. 

ولما كان خلط النبيذ مدعاة لسرعة فساده و تخمره. 
نبى النبي كيد عن انتباذ الخليطين من الأشربة» فقد روى 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أن رسول الله يه نمى 
أن ينبذ التمر» والذبيب جميعّاء ونبى عن أن ينبذ الرطب 
والبسر جميعًا". 

فقد كان النبي يي أكثر عباد الله امتشالًا لأوامره» 
ومهذا يسقط القول بأن النبي يك خالف أمر ربه وشرب 
خرّاء والحق أنه ل يشرب الخمر لا بعد التحريم ولا 
قبله» فقد حفظه ربه تعالى من ذلكء أما الصحيح 
عنه يلد أنه شرب النبيذ» ولااضير في ذلك؛ فأصل 
الأشياء الإباحة مالم يرد دليل على التحريم ولا دليل 
على تحريم النبيذ الذي شربه النبي يلد وقد ثبت شربه 
له بأحاديث هي غاية في الصحة, ولا سبيل إلى القول 
بضعفهاء فضلًا عن القول ببطلانها. 
الخلاصة : 

* إن أحاديث شرب النبي يل النبيذ صحيحة 
وكثيرة» وقل خرّجت في معظم كتب السنة ورواها 
الثقات من المحدثين» بل إن الإمام النووي قد بوّب بابًا 
في شرحه لصحيح مسلم بعنوان: "إباحة شرب النبيذ 
الذي لم يشتد ولم يَصِرْ مُسكرًا". 

» إن النبيذ الذي شربه النبي يل هو ماء وضع فيه 
تمرء أو زبيب» أو غيره؛ ليغيّر طعمه ويجعله حلوًا دون 
التخمير والإسكار؛ لذلك نهى النبي عن شرب النبيذ 


١8ا/‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
بعد ثلاثة أيام. 
© إن نبي النبي كيد عن انتباذ الخليطين دليل على 
أنه يقد لم يشرب النبينذ المسكر؛ وذلك لاحتياطه كَل 
بذكره كراهية الخلط بين نوعين؛ ذلك لأن الخلط يسرع 
إليه السكرء فيشربه الشارب ظنًا منه أنه غير مُسكرء 
وهو مسكر. 
» إن القول بأن النبي يك شرب الخمر نشأ عن 
خلا مقزوط يق نين اليد الا خررية النين فللا بن 
جهة؛ وبين نبيذ العصر الحديث ‏ حيث يطلق على 
الخمر في عصرنا هذا: النبيذ - من جهة أخرىء وقد 
ساق الخلط بين المفاهيم المغرضين إلى القول ببطلان 
أحاديث هي غاية في الصحة. 
٠.‏ إن الصحيح الثابت عن النبي كَل أنه نهى نميا 
شديدًا عن شرب الخمرء وأنه أكثر عباد الله امتشالًا 
لأوامره يقل وأنه لم يشرب الخمر قطء لا قبل التحريم 


ولا بعده. 


دعوى تعارض السنة بشأن مزاح النبي 5 *) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين وجود تعارض بين 
الأحاديث النبوية بشأن مسألة مزاح رسول الله و 
ويستدلون على ذلك بم رواه عنه عبد الله بن عمرو 


رضي الله عنهماء وذلك حين سأله: أكتب كل ما أسمع 


(*) تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منك في الرضا والغضب؟ فقال: "اكتبء فو الذي 
نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق". نمايدل على عدم 
مزاحه يد قط. وهذا يتعارض مع ما جاء عنه يله أنه 
كان يمزح؛ ففي ذات يوم استدبر رجلا من ورائه. 
فأخذ بعينيه» وقال: "من يشتري مني هذا العبد" وأنه 
سابق عائشة رضي الله عنها ‏ فسبقته تارة وسبقها 
أخرى. وغير ذلك. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث في مزاح النبي يلد كثيرة 
وصحيحة. ولا يعارضها ما ثبت من أحاديث تقصر 
قوله ويد على الحق؛ لأنه كك لم يمزح ‏ قط _بالباطل» 
وإنا كان مزاحه في حدود ما لا يعارض الدينء أو 
يؤذي الآخرين» ولا شك أن الشرع لم ينه عن هذا 
المزاح» وأن المنهي عنه غير ذلك. 

؟) جاء مزاح النبي يل في صور كثيرة مفيدًا إباحة 
المزاح إذا خلى عن الحرام كالكذب والترويع, ولم يكن 
مزاح النبي يلةِ للعبث أو لمجرد الترويحء وإنما كان 
جزءًا من تربيته وله لأصحابه. 
التفصيل : 
أولا. لقد صحت أحاديث كثيرة تؤكد أن النبي د لا 
يقول إلا حفًا, ولا تتعارض هذه الأحاديث مع ما صحّ من 
مزاحه يل فليس كل المزاح مذموما : 

لقد صحّت أحاديث كثيرة في عصمة النبي كه عن 
قول غير الحق» مؤيدة لما جاء في القرآن, قال ي8#: 3 وَمَا 
يَنَِق عَنٍ اخْوَئمَ () 6 «النجم)؛ ومن هذه الأحاديث» 
قوله يقد لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهم| عندما سأله: أيكتب كل ما يسمعه منه في الرضا 


١مم‎ 


والغضب؟ فقال له النبى يدٌ: "اكتبء. فوالذي نفسى 
600 

!ا ف 

وعن أبي هريرة ذه أنه قال للنبي وَلّ: "يا رسول 


الله إنك تداعبناء قال: إني لا أقول إلا حقًا"”"» وتلك 


بيدذه» لا يخرج منه إلا 


الأحاديث وأمثاها لا تتعارض في الحقيقة مع ماروي 
من مزاحه يلك كحديث عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت مع النبي كي في سفر» قالت: "فسابقته فسبقته على 
رجلي» فل حملت اللحم سابقته فسبقني» فقال: هذه 
بتلك السبقة””". ورُوي عن أنس ه: "أن رجلًا قال 
للنبي كظِ: احملني. فقال النبي ي: إنا حاملوك على ولد 
ناقة» قال: وما أصنع بولد الناقة؟ لأنه فهم أن ولد 
الناقة لا بد أن يكون صغيرًاء فقال النبي يهٌ: وهل تلد 


الإبل إلا النوق"7*””'؟ وعن أنس "أن رجلا من أهل 
البادية كان اسمه زاهرّاء كان مبدي للنبي يك المدية من 
البادية» فيجهزه رسول الله يله إذا أراد أن يخرجء فقال 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سنئنه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: العلم» باب: في كتابة العلمه /٠١(‏ 017)» رقم (75141). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(2545). 

؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: البر والصلة؛ باب: المزاح» (5/ / )رقم 
(05068). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (1990). 

7 صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الجهاد. باب: في السبق على الرجل؛ (7/ 175): رقم 
(70175). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (191/8). 

5. النوق: إناث الإبل» مفردها: ناقة. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسنئد المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك وك رقم .)١17855(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


النبي يْدّ: زاهر باديتنا ونحن حاضروه. وكان النبي ويه 
يحبه» وكان رجلا دميّاء فأتاه النبي يه يومّا وهو يبيع 
متاعه. فاحتضنه من خلفه. وهو لا يبصره. فقال 
الرجل: أرسلنيء مَنْ هذا؟ فالتفت فعرف النبي و 
فجعل لا يألوا ما ألصق ظهره بصدر النبي يه حين 
عرفه» وجعل النبي يد يقول: من يشتري العبد؟ فقال: 
يا رسول الله إِذَا والله تججدني كاسدًاء فقال النبي يَل: 
لكن عند الله أنت غالي"”"2. وغير ذلك ما صم عنه كَل 
في المراح. 

والذين قالوا بتعارض الأحاديث في مسألة 
مزاحه يك إنم| قالوا ذلك ظنَّا منهم أن الإسلام حرّم 
مطلق المزاح» وهذا ظن مغلوط؛ لأن الإسلام دين 
واقعي لا يحلق في أجواء الخيال والمثالية الواهمة» ولكنه 
يقف مع الإنسان على أرض الحقيقة والواقع. ولا 
يعامل الناس كأنهم ملائكة, ولكنه يعاملهم كبشر 
يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق. 

لذلك لم يفرض الإسلام على الناس أن يكون كل 
كلامهم ذكرّاء وكل سماعهم قرآناء وكل فراغهم في 
المسجد. وإن) اعترف بهم وبفطرتهم» وغرائزهم التي 
خلقهم الله عليهاء وقد خلقهم فلآ يفرحون ويمرحون. 
ويضحكون ويلعبون» ولقد كانت حياة النبي يك مشالًا 
رائعًا للحياة الإنسانية المتكاملة» فهو في خلوته يصلٍ 
ويطيل الخشوع والبكاء» ويقوم حتى تتورم قدماه؛ وهو 
في الحق لا يبالي بأحد في جنب الله» ولكنه مع الحياة 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ف رقم .)١15559(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

والناس بشرٌ سويٌ. يحب الطيبات» ويبش ويبتسم. 
ويداعب ويمزح» ولا يقول إلا حمًا. 

ولذا فلا عجب أنه يل كان يتفكه حيئّاء ويطرف 
للفكاهة والمزاح الذي لا يحمل إن أحيانّاء فلم يكن 
النبي يك في حياته جافًا ولا قاسيّاء ولا فظًَا ولا غليظًاء 
وإننا عند استعراض سبرته يل وحياته نجدها قد تخللها 
نوع من الدعابة والمزاح”". 

ومعنى المزاح هو الدعابة» والمزح نقيض الجد. وقد 
يشتمل على المداعبة والمضاحكة والمفاكهة» وهو خلق 
سلوكي إنساني تربوي له ضوابط وحدود. 

وقد جاء في كتاب "المراح في المزاح" لبدر الدين أبي 
البركات بأنه يُندب إلى المزاح بين الإخوان والأصدقاء 
والخلان؛ لما فيه من ترويح القلوب. والاستئناس 
المطلوب» بشرط أن لا يكون فيه قذف. ولا انهماك 
يسقط الحشمة ويقلل الهيبة» ولا فُحش يورث الضغينة 
ويحرك الأحقاد الكمينة. 

ويّدَّم المزاح إذا وصل إلى حد المثابرة والإكثار؛ لأن 
فيه حينئفٍ إزاحة عن الحقوقء ومخرجًا إلى القطيعة 
والعقوق. 

ومن هنا نرى أن المزاح إذا ما خرج عن حدوده 
وضوابطه فإنه يكون ملا بالمروءة والوقار. 

والناس في المزاح ثلاثة أقسام: 

فقسم بهواه ويستحله ويكثر منه. وهذا قسم 
مذموم. وقسم لا يريده ولا يتمناه» ولا يعكف عليه؛ 
ولهؤلاء أعذار؛ فمن كان ذلك عنده بسبب إقباله على 


. موسوعة الدفاع عن رسول الله» علي بن نايف الشحود» 


.)0١7؟‎ /05١( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طاعة الله والمواظبة على الأعمال الصالحة فهو مأجورء 
كما كان عمر نه قال ابن كشير: "كان لا يمزح ولا 
يضحك". والتوسط عند القسم الثالث: وهو سيرة 
محمد ي؛ فكان يمزح. ولا يقول إلا حمّاء وهذا 
ضحيع [لنه". 

ولقد جاء ذم المزاح؛ لأن الأصل في المسلم أن يكون 
جادًا؛ إذ لم يخلق في هذه الدنيا للعبث واللعبء و 
المزاح ما قد يحرج المرء عن الواجب الذي تخلق له؛ وإنما 
ذم المزاح»لمايؤدي إليه من كذب. أو ترويع» أو 
استهزاءء أو غفلة عن الله وذكره. 

ولذلك ذكر العلماء عددًا من الأسباب التي من 
أجلها ذَمَّ الإفراط في المزاح؛ منها 

* أنه يؤدي إلى كثرة الضحك التي تميت القلبء 
وقد روي عن أبي هريرة #ه أنه قال: قال رسول 
لله ك: "... وآقِلّ الضحكٌ؛ فإن كثرة الضحك ميت 
القلي 2 

وقد نظر وَهّيب بن الورد إلى قوم يضحكون في عيد 
الفطر» فقال: "إن كان هؤلاء قد غُفر لهم فم هذا فعل 
الشاكرين» وإن كان لم يغفر لهم فم هذافعل 
الخائفين اننا 

© المزاح يؤدي إلى الغفلة» والمسلم يحتاج إلى قلب 
حي لا تتسرب الغفلة إليه. فيبحبس صراعه مع 
.١‏ مواقف مزح فيها النبي يِه خميس السعيدء دار الناشر العربي» 
مصرء طاك 477 اها 7١٠7م‏ ص١17011.‏ 
؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الزهد.؛ باب: 
الورع والتقوىء(7/ ١٠5١):رقم(47117).‏ وص ححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (/837119). 


*. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصفهاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» د. ت. (// 4). 


١5٠ 


الشيطان» فقد أقسم الشيطان على غوايتناء فقد حكى 
المولى كك قوله: 35 ال جَعزَيِكَ لس َه أبْحَعِينَ 10 إل 
ميت 407 (ص». 


والغفلة صفة الكافرين قال يك :9 هَويلُ بومَيذٍ 


01011 


عبادك 


مِنْهُم المخلوينت ل 


لَنْمَكَدبيتَ 0 الَدنَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ 0 


8 . ساسح لتر سار ارا ا لس سير م سم بوص يرو عامةخ 
وقال يلل :3 هَدَرَهمٌ يحوصُوأ وبلعبواً حو يانقوا بوم 4 الزى 


ا «الزخرف). 


ا 


مم خَيضِينَ (19) 46 (المدثر)» وهذه الغفلة جدورمنيا 
السلف أشد التحذير» فكان عبد الله بن ثعلبة الحنفي 
يقول: "أتضحك! ولعل أكفانك قد خرجت من عند 


. 5( ن(4) 
القصار" ‏ . 


ري مرىر 


وحكنا نخوض 


وقال محمد بن واسع: "إذا رأيت رجلا في الجنة 
فالذي يضحك في الدنياء ولا يدري إلى ماذا يصيرء هو 


8 ,60 
أعجب منه" . 


٠.‏ وقد يؤدي المزاح حال كثرته إلى قلة الهيبة» أو 


استخف اننا وقال سعيد بن العاص طلانه : "لا تمازح 


الشريف فيحقد عليكء ولا الدنيء فيتجرئ علياء ليذ 


؟. المرجع السابق» (5/ 5147). 

5. إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت» 
د.ت» (*/ 178). 

7. الصمتء ابن أبي الدنياء تحقيق: أبي إسحاق الحويني؛ دار 
الكتاب العربيء بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه‏ ص١١5.‏ 

». المرجع السابق» ص١١7.‏ 


» وقد يسبب المزاح شيئًا من الضغينة فيكون 
مذمومّاء قال عمر بن عبد العزيز #: "اتقوا الله وإياكم 
والمزاح؛ فإنه يورث الضغينة» ويجر إلى القبيح» فحدثوا 
بالقرآن» وتجالسوا به. فإن ثقل عليكم؛ فحديث حسن 
مويك الرجال00, 

وقد يصبح المزاح حرامًا إذا صاحبه مخالفة شرعية 
مثل: 

٠.‏ الترويع: فقد رُوي: "أن أصحاب رسول الله كَل 
كانوا يسيرون مع رسول الله يو في مسيرء فنام رجل 
منهم. فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذهاء فل| استيقظ 
الرجل فزع» فضحك القوم. فقال رسول الله يدّ: ما 
يضحككم؟ فقالوا: لاء إلا أنا أخذنا نبل هذا ففزع, 
فقال رسول الله وِ: لا يحل لمسلم أن يروّع مسلً"”", 
وقال ي: "لا يأخذنَ أحدكم متاع صاحبه جادًا ولا 
لاعباء وإذا وجد أحدكم ع صا صاحبه فليردها 
عله"09, 

« الكذب في المزاح: فقد روي عن أبي هريرة ظله 
أنه قال: قالوا: يا رسول الله: إنك تداعبنا. قال: "إني 
لآ آفول إلااحقا". وعدن أ أمامة أن رسول الله يلد 
قال: "أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء» وإن 
كا عقا ووس فى وسط تف تهرك الكت 
وإن كان مازححاء وببيت في أعلى الجنة لمن حَسّن 
.١‏ إحياء علوم الدين» الغزالي» مرجع سابق» (7/ .)١18‏ 
؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» 
أحاديث رجال من أصحاب النبي» رقم .)771١5(‏ وصحح 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» حديث 


يزيد بن السائب» رقم .)179417١(‏ وصحح إسناده شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

0 
« المزاح الذي قد يؤدي إلى الإضرار بالممزوح 
معه: فقد زُوي عن النبي كل قال: "لا يشير أحدكم إلى 
أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزغ 
في يذه فيقع في حفرة من 0 وقال د "من أشار 
إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه» حتى وإن كان أخاه 


34 000 1 
ل ا 


ذكر ابن العربي: أنه إذا استحق الذي يشير بالحديدة 
اللعن» فكيف الذي يُصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن إذا 
كانت إشارته تبديدًا سواء كان جادًا أم لاعبًّا... وإنما 
أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع» ولا يخفى 
أن إثم ال هازل دون إثم الجاد» وإنما نمي عن ذلك؛ لما 
يخاف من الغفلة التي قد تؤدي إلى الإيذاء”” . 

« المزاح الذي تُنْتهك فيه حدود الله: فقد يمتد 
المزاح إلى باب كبير من أبواب الكبائر» كالاستهزاء 
بيبعض القرآن. أو بالنبي يل أو الأحكام الفقهية» أو 


5. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الأدب» باب: في حسن الخلق» (117/ 18)» رقم 
(874). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)18٠0(‏ 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
قول النبي وَلِ: "من حمل علينا السلاح فليس منا", (11/ 512)) 
رقم (0170177. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر 
والصلة والآدابء باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» 
0775٠ /9(‏ رقم (1259). 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم؛ (9/ 
امرففرةة رقم 0( 66). 

. فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» /١15(‏ 18) 


يتصرف . 


العلماءء ى) وقع من بعض المنافقين يوم تبوك حتى 
ا ا ا 


موس دشري 


« وكين حاتته: بشني ؟ 


_-ه وضُُ 020000 


كُلّ بألل وءاييو- ورسوله و تستمزِءوت 0 0 ل 
تَعنذروا فد رم ميم © (التوبة). 


وقد حدّر الله كَكْكَ من مجالسة هؤلاء الذين يمزحون 


في هذا الباب من الكبائر» قال تعالى: ف وَإذَا ريت ألدِينَ 

َو ع لعورس رج ميربي - > عماج 
يحْوصُونَ فِدَاييْنًا فأعرض عنم حَقّ يخوطوأ في حَدِيثِ عير وما 
يديك طوطن قلا دَفْعد بَعْدَ ألرْصكَرئ : مم للدم ايه 


200 
فى ١١‏ 5 
لم + 


وفَدنزلعليحكم 


(20) 2 (الأنعام)» وقال كل: 0 
اع ا جا لقان د 
َي يووا فى حديث عَتره 51 إذا ْنَا 
لْمُسفْقِينَ وال نفرينٌ في جَهَمَ يع () 6 (النساء). 

مما سبق يتبين أن المزاح يباح في حدود مثل: الخلو 
عن الحرام» والبعد عن الكذب والترويع» وألا يكون 
مسقطًا المروءة أو حشمته؛ أو ما يمسه في دينه”!) 

وعلى هذا تفَهَم أحاديث مزاحه يِل وأنها لا 
تتعارض مع ما صم من أحاديث في أنه يي لا يقول إلا 


3 


حقا. 


5-5 
3 


ثانيا. جاء مزاح النبي يا في صور كثيرة بأهداف دينية 
واجتماعية متعددة: 

لقد ثبت أن النبي كيد كان يمازح أصحابه هه 
ويعازحونه» وهذا يفيد إباحة المزاح إذا خلى عن الحرام 
كالكذب والترويعء ومزاح النبي يله لم يكن للعبث أو 
لمجرد الترويح» بل كان جزءًا من تربيته يل لأصحابه. 


١.انظر:‏ من هديه يي في المزاح» دروس للشيخ أبي 
الحويني» (85/ .)١1١‏ 


١5 


ويطيب لنا أن نذكر بعض آراء علماء المسلمين في هذه 
المسألة: فنجد أن الإمام الغزالي رحمه الله قد تكلم في 
هذه المسألة» وهي صفة مزاحه كله ويشرحها بقوله: 
"فإن قلت: قد نقل المزاح عن رسول الله هُ وأصحابه» 
فكيف ينهي عنه؟ فأقول: إن قدرت على ما قدر عليه 
رسول الله يله وأصحابهء وهو أن تمزح ولا تقول إلا 
5 ولاتؤذي قلبّا ولا تُمُرط فيه وتقتصر أحيانًا على 
الندور فلا حرج عليكء ولكن من الغلط العظيم أن 
يتخذ الإنسان المزاح حرفة يواظب عليها ويفرط فيهاء 
ثم يتمسك بفعله يك فلا ينبغي أن يُغْمَل عن هذا"”". 

قال الإمام ابن حجر الهيئمي: "إن المداعبة لا تنافي 
الكمال؛ بل هي من توابعه ومتمماته إذا كانت جارية على 
القانون الشرعيء بأن تكون على وفق الصدق والحقء 
ويقصد -_بها -تأليف قلوب الضعفاء وجبرهمء 
وإدخال السرور عليهم» والرفق بهمء ومزاحه كلد في 
غير هذه الأمور يقع على جهة الندرة لمصلحة تامة» من 
مؤانسة بعض أصحابه» فهو بهذا القصد سنة» وما قيل 
من أن الأظهر أنه مباح لا غير فضعيف؛ إذ الأصل من 
أفعاله ييدِ وجوب. أو ندب للتأسي به فيها؛ إلا لدليل 
يمنع من ذلك» ولا دليل هنا يمنع منه. فتعيّن الندب كم| 
هو مقتضى كلام الفقهاء والأصوليين"”". 

وعلى هذا يكون معنى حديث: "إني لأمزح. ولا 


أقول إلا ين جاء 5 "فيض القدير ا : "(] إني 


. إحياء علوم الدين» الغزالي» مرجع سابق» (9/ .)١59‏ 

“. موسوعة الدفاع عن رسول الله علي بن نايف الشحودء 
مرجع سابق» .)1١7 20301 /١1١(‏ 

5. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الصغير» رقم (0755. 


وصححه الألبان في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم 
(5569). 


لأمزح) أي بالقول وكذا بالفعل» وتخصيصه بالأول 
ليس عليه معولء (ولا أقول إلا حمًا) لعصمتي عن 
الزلل في القول والعمل» وقيل لابن عيينة: المزاح سب 
فقال: بل سنة» ولكن من يحسنه. وإنما كان يمزح؛ لأن 
الناس مأمورون بالتأمي به» والاقتداء ببديه» فلو ترك 
اللطافة والبشاشة» ولزم العبوس والقطوب؛ لأخذ 
الناس من أنفسهم بذلك على ما في مخالفة الغريزة من 
الشفقة والعناء» فمزح ليمزحواء ولا يناقض ذلك خبر 
انيضق تورولا الذذ مون ع فإن هذا الحديث 
ضعيف أولاء ولا يعارض صحيح بضعيف. وعلى 
فرض صحته فلا تناقض أيضًاء فإن الدد: اللهو 
والباطل؛ وكان النبي يل إذا مزح لا يقول إلا حقّاء فمن 
زعم تناقض الحديثين فقد افترى. 

قال الماوردي: العاقل يتوخى بمزاحه أحد حالين لا 
ثالث لهم؛ أحدهما: إيناس المصاحبين والتودد إلى 
المخالطين» وهذا يكون بها أنس من جميل القول» وبسط 
من مستحسن الفعل» كما قال حكيم لابنه: يابني. 
اقتصد في مزاحك؛ فإن الإفراط فيه يذهب البهاء 
وجِرّئ السفهاء؛ والتقصير فيه نقص بالمؤانسين» 
وتوحش بالمخالطين» والثاني: أن ينبغي من المزاح ما 
ط رأ عليه وحدث به من هم, وقد قيل: لا بد للمصدور 


ومزاح النبي ولك لا يمخرج عن ذلكء وأتى رجل 
عليًا #ه. فقال: احتلمت بأبي» قال: أقيموه في الشمس 
واضربوا ظله الحد, أما المزاح الذي يفضي إلى خلاعة» 
.١‏ ضعيف: أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب: الألفاظء 


باب: الغناء واللهو رقم (746). وضعفه الألباني في صحيح 
وضعيف الأدب المفرد برقم (5766). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (النبوات) 


أو يفضي إلى سبة فهجنة ومذمة» قال ابن عربي: ولا 
يستعمل المزاح أيضًا في أحكام الدين؛ فإنه جهل؛ 
قال تعاى مخيرًا عن قصة البقرة: 38 5 اله يعرف أن 
توا برد فَالْا ألتهدُنا هُرَُا قَالَ غود يألّه أن أكون 
تهليت 46007 <لبقر»» قال معناه: لا أمزح في 
ا الدين» فإن ذلك فعل الجاهلين» ولكن 
لحرا فستروا اللقيقة نبي . 

وعلى هذا التأويل الصحيح لماهية مزاح النبي وَل 
يل الإشكال الذي في حديث ابن عمرو رضي الله 
عنها بأنه يكتب كل شيء عن رسول الله ي؛ فمزاحه 
مق السلة: 

وقد أخذ المزاح في سجل سيرته العطرة يِل صفحة 
مشرفة» كان لها هدقاء ولم تكن لمجرد اللهو والعبث» 
فتأمل بعضًا من صوره وأهدافه. 

فمن صور مزاحه كي ما يأتي: 

© المزاح للتحبب: عن أنس: "أن رجلا أتنى 
النبي يي فقال: يا رسول الله املني» قال النبي كَلك: إنا 
حاملوك على ولد ناقة» قال: وما أصنع بولد الناقة - 
لأنه فهم أن ولد الناقة لا بد أن يكون صغيرًا ‏ فقال 385: 
وهل تَلِدُ الإيل إلا النُوقٌ"؟! 

وعن أنس أيضًا: "أن رجلا من أهل البادية كان 
اسمه زاهرّاء كان هدي للنبي يق الهدية من البادية» 
فيجهزه رسول الله وليه إذا أراد أن يخرج» فقال النبي 25: 
إن زاهرًا باديتّنا ونحن حاضروه. وكان النبي وَل يحبه 
وكان رجلا دميًا ‏ فأتاه النبي يه يومّا وهو يبيع 
متاعه» فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. فقال الرجل: 


يه 


١ من‎ 


. فيض القديرء المناوي» مرجع سابق» (؟1/ ) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أرسلني. مَنْ هذا؟ فالتفت فعرف النبي يك فجعل لا 
يألوا ما ألصق ظهره بصدر النبي يلقِ حين عرفه» وجعل 
النبي يلع يقول: من يشتري العبد؟ قال: يا رسول الله 
إذا والله تجدني كاسدًاء فقال ي: لكن عند الله لست 
بكاسدء أو قال: لكن عند الله أنت غالٍ". 

© المزاح للمواساة: فقد روي عن أنس بن 
مالك ذه قال: "كان رسول الله يي أحسن الناس خلقًا. 
وكان لي أخ يقال له أبو عَمَيْ. قال: أحسّبه قال: كان 
فطيً). قال: فكان إذا جاء رسول الله وله فرآه قال: أبا 
عر افافدل التور 17 قال كان لفن 

© المزاح من أجل التربية: لقد سئل ابن سيرين عن 
الصحابة #ء: "هل كانوا يتمازحون؟ قال: ما كانوا إلا 
اناي 0 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "لم يكن 
أصحاب رسول الله وَلِدِ منحرفين ولا متماوتين» وكانوا 
يتناش دون الأشعار في مجالسهم» ويذكرون أمر 
جاهليتهم فإذا أريد أحدهم على شيء في دينه دارت 
معاليق عينيه كأنه يد 


وقال ابن مسعود: "خالط الناس ودينك له 


.١‏ التُكير: طائر أحمر المنقار. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الأدب» باب: 
الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجلء /٠١(‏ 5918): رقم 
(106). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الآداب» 
باب: جواز كنية من لم يولد له وتكنية الصغيرء (8/ 0771١‏ 
رقم (0014). : 

“. حلية الأولياء. أبو نعيم الأصفهاني» مرجع سابق» (؟/ 
0/6 ). 

5. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الأدب» باب: 
الرخصة في الشعر» (5/ 1184)» رقم (05). وحسن إسناده 
الألبان في صحيح الأدب المفرد برقم (8757). 


١544 


تَكلِمَئه والدعابة مع الأهل"””. 

ومن هذا الهدي النبوي يتضح أن المزاح ليس كله 
مذموماء وإنما أنواع معينة منه بيّنها النبي كل بإتيانه 
المباح من المزاح» الذي ثبت أنه كان لأهداف معينة. 
قصد إليها النبي يِه وللمزاح فوائد متعددة أثبتها العلم 
والواقع العلمي» ومن أوضح الأدلة الصحيحة على 
إباحة المزاح وفوائده ما روي عن حنظلة الأسَيْديٌّ 4 
وكان من كُتَّابٍ رسول الله يي قال: "لقيني أبو بكر 
فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة» 
قال: سبحان الله! ماذا تقول؟ قال: قلت: تكون عند 
رسول الله و يُذكّرنا بالنار والجنة» حتى كأنّا رأي عَيْن؛ 
فإذا خرجنا من عند رسول الله يلد عافسنا الأزواج 
والأولاد والصَّيْحَاتء فنسينا كثيرًا. قال أبو بكر: فوالله! 
إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا 
على رسول الله يله قلت: نافق حنظلة يا رسول الله! 
تقال وقول اشكلة وهنا ذال لديا رترل الما 
نكون عندك تذكرنا بالنار والجئة حتى كأنّا رأيّ عَيْن: 
فإذاخرجنا من عندك» عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات؛ نسينا كثيرًا. فقال رسول الله وهِ: والذي 
نفسي بيده! إن لو تدومون على ما تكونون عندي, وفي 
الذّكرء لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طُرقِكمْ. 
ولكن يا حنظلة! ساعة وساعة. ثلاث مرات"0". 

ومهذا يتضح أنه بالرغم من أن الأصل في المسلم أن 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
الانبساط» /٠١(‏ 57 0) معلقا. 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التوبة» باب: فضل 
دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في 
بعض الأوقات والانشغال بالدنياء (9/ 07867 رقم 
وملامت). 


يكون جادًا؛ إذ لم يخلق للعبث واللعب في هذه الدنياء 
إلا أنه يكون في حاجة من وقت لآخر إلى المزاح المباح؛ 
كى لا يصيبه الملل» ويثقل عليه الجد. فإن القلوب تمل 
من كثرة الجد وإطباقه» فتحتاج أن يُزال عنها هذا الملل» 
من المزاح المباح شرعًا. 

وبناءً على ما ذكرنا لخص ضوابط المزاح الشرعي 

© ألا يكون فيه كذبء امزحء ولكن لا تقل إلا 
حقاء إما رواية أو حادثة صحيحة فيها طرفة تذكرهاء 
أما أن تختلق أشياء لإضحاك الناسء فلا. 

© ألا يكون فيه غيبة. 


وهذا السأم بشيء 


لخن 


© ألا يكون فيه قذف. 

© أن يكون في الوقت المناسبء فلا يكون _مثلا - 
في وقت الوعظهء أو التذكير بالموت» أو جلسة علمء 
وقد يأتي في منتصف هذا الجو العلمي أو الوعظي من 
يلقي بطرفة» فهذا من أسوأمايمكن أن يحدث في 
مجالس العلم. 

0 عدم الانهماك والاسترسال والمبالغة. 

© عدم الترويع» وعدم الإضرار بالآخرين» فلا 
يأقِ شخص ويخطف مفتاح سيارة شخص آخر على 
سبيل المزاح» أو يأخذ منه شيئًا ثميئّاء فهذا فيه ترويع 
وخوف. 

© ألا يكون فيها استهزاء بشيء من الدين» 
كالاستهزاء بالكتاب العزيزه أو بأحاديث النبي وَل أو 
اماف ةفعس اقبي" كور قها سني 
_بالملائكة» أو الجنة والنار» أو عذاب القبر» فهذه كثيرة 


.١‏ الذكتة: مُلْحة أو طّرْفة» وهي جملة بسيطة تضحك الناس. 


١46 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
بين الناس» يقول: عندي نكتة» ثم يأ بشيء فيه ذكر 
لأشياء من العقيدة أو من اليوم الآخر يجعله في هيئة 
طرفة. 

© ألا يكون مع السفهاء؛ لأنه إذا مازح السفهاء 
ردوا عليه سفاهته» فأضر ذلك بشخصيته. 

© أن يراعي شعور الآخرين؛ لأنه قد يأتي بمزحة 
لكن تجرح شعور الذي أمامه» ويجب على الإنسان أن 
يكون أدبيًا يراعي مشاعر الخلقء وإذا أراد أن يمازح 
أحدًا لا يزعجه؛ ولا يغضبه؛ ولا يسخر منه؛ قال تعالى: 
ككل 
27 


7س تر بت ده بده موزلم 


ا 0 من كوم عَم أن يكو نحا لكر 
و عسو أن يي أن مجن # (الحجرات: .)١١‏ 

0 ا 0 
عندما تمازحه فكأنك لا تحترمه ولا توقره. 

ه ألا يكون فيه إغراق في الضحكء أو يؤدي إلى 
ذلك» فقد كان كل مزاح النبي يِل دون إغراق في 
الضحك حتى ينقلب الإنسان على قفاه» أو على عقبيه 
وهو يضحك. بل مزاح معتدل. 

0 الأيفر: يشخصية ين النايء فتك ون شتفيحكة 
القوم أو مهرجهم. حتى إذا أراد أحد أن يضحك -كم| 
يقولون -يأتي إلى هذا المهرج» ويقولون: ماهو آخر 
شيء عندك؟ أعطنا موققًا"''؟ 

وعليه فلا تناقض بين الأحاديث؛ إذ موقف 
النبي ول واضح في إباحة المزاح* . 


؟. سلسلة الآداب الإسلامية» محمد صالح المنجد. دروس 
صوتية قام يتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» /١١1(‏ 7). 

© في "مزاح النبي وحقيقة المزاح في الشريعة الإسلامية وشروطه 
وآدايه" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة» من الجزء 
الثالث (أبو هريرة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

٠‏ لاتعارض بين ما صحّ من أحاديث في مزاح 
النبي #» وماصمٌ في أنه لا يقول إلا حقَا؛ لأن 
مزاحه يه م يكن إلا في الحق» ولأهداف سامية. 

٠‏ لقد أباح الإسلام المزاح؛ لأنه تلبية الحاجة فطرية 
في النفس البشرية كي لا يصيبها الملل والسأم» فيكون 
الترويح عن النفس بالمزاح من أكبر الدوافع لها على 
الاستمرار في تحمل الجدء والقيام بواجباتها بكامل 
نشاطهاء وهذا يباح في إطار عدم مخالفته للشرع» وعدم 
الإضرار بالغير أو بالنفس. 

© لقد جاء مزاح النبي يلك في صور كثيرة بأهداف 
متعددة منها: 

© المزاح للتحبب 

© المزاح للمواساة. 

0 0 

٠‏ لقد نمى الشرع عن أنواع معينة من المزاح 
0 

© أن الإفراط في المزاح يؤدي إلى كثرة الضحك 
التي تميت القلب. 

© أن المزاح يؤدي إلى الغفلة. 

© قد يؤدي المزاح حال كثرته إلى قلة ا هيبة» أو 
اجتراء السفهاء على المازح. 

© قد يسبب المزاح شيئًا من الضغينة؛ فيكون 
مذمومًا. 

. لقد بينت الأحاديث النبوية الشريفة أن المزاح 
يحرم إذا ما صَاحَبَهُ مالفةٌ شرعية مثل: 

© أن يكون بترويع مسلم. 


© أن يكون مِزاحًا فيه كذب. 


55 


0 


© أن يؤدي إلى الإضرار بالممزوح معه. 
أن يكون مِزاحًا تنتهك فيه حدود الله. 


58 


دعوى اشتمال أحاديث نبوية على ألفاظ 
نهى القرآن عن استعمالها'*) 


0 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن هناك أحاديث عن 
النبي ييه قد اشتملت على ألفاظ نهى عن استعالها 
القرآن الكريم» وذلك في قوله ي: "كلكم راع» وكلكم 
عنها القرآن 


4 اه 


الكريم» مستدلين على ذلك بقول الله تعالى: 98 ياد 


2 ل عن ر 3 ل فكا ة "راع" نهى 


عر 


لذت ءَامَنُوأ لا تَعُولُوا رَعِسا وَقُولُوا أنظريًا * 
(البقرة: 4 02٠١‏ وقوله تعالى: :3 ين لين هَادوأ يحَرَفوَنَ 
1غ عل عو عَوَائ 57 فو ونس مَنَاوءَ 00 وَأَسْمَعَ غَيَرَ 00 


عن ع 0400 


مُسْمَّع وَرْعِنًا ليا أَلْسِنَمَ وطعنا فى 
زاعمين أن مادة "رعي" تحط من أقدار الناس؛ فالرعي 
إنها هو للبهائم؛ كرعي الغنم ورعي الإبل. ويتساءلون: 
كيف ينهانا الله عن قول هذه الكلمة في القرآن» ثم ترد 
في الحديث؟! رامين من وراء ذلك إلى رد هذا الحديث 


لذن ا 04 


الثابت» ومن ثم التشكيك فيها صحّ من السنة. 


(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» حمدي عبد 
الله عبد العظيم الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ للتراثء القاهرة» 
ط١ء‏ 17١٠1م.‏ دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي 
عبد القادر عبد الهادي» مرجع سابق. 


وجه إبطال الشبهة : 

٠‏ إن حديث "كلك مراع" صحيح في أعلى 
درجات الصحة؛ ومادة "رعي" لا تحط من أقدار 
الناس؛ لأنها بمعنى المحافظة والمراقبة» كما قال علماء 
اللغة» وبهذا المعنى استخدمها القرآن في غير موضعء 
وإنها نمى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يقولوا: "راعنا"؛ 
لأنها كلمة كانت تجري مجرى السخرية» فاغتنمها 
اليهود لسبٌ النبي ف فأمِروا أن يخخاطبوه بالتعزير 
والتوقير» ولم يناههم الله عن استخدام المعنى الصحيح 
لما. 


التفصيل: 

[لمعوت لبي "كلحت را ا حديك مسي 
أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه الإمامان البخاري 
ومسلم في صحيحيهم| عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي يليد قال: "ألا كلكمراعء وكلكع حسيول 
عن رف انالا الذي على الناس راع» وهو مسئول 
عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته» وهو مسئول 
عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها وولده. وهي 
مسئولة عنهم لقي راع على مال سيّدم وهو 
مسئول عنه. ألا فكلكم راع» وكلكم مسئول عن 
نا 

فالحديث الشريف كما هو واضح رُوي في أصح 
كتب السنة؛ الصحيحين وغيرهما أيضًاء وهو بذلك 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: : اللكاح, 
باب: المرأة راعية في بيت زوجهاء (9/ ١١5)»رقم(0700).‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: فضيلة 
الإمام العادل وعقوبة الجائر» (/1/ 75885)» رقم (5517). 


١5 / 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
مجمع على صحته من قِبَل الأمة؛ لإجماعها على صحة 
كل ما في الصحيحين» فلا مجال للطعن في مشل هذا 
الحديث. 

وأما القول بأن مادة "رعي" المذكورة في الحديث 
تحط من أقدار الناس» فهو قول باطل تمامًا؛ لآن هذه 
الكلمة في أصل وضعها اللغوي ليست خاصة بالبهائم؛ 
فإنمادة"رعي" عند عل)ء اللغة بمعنى: الحفظ 
والمراقبة. 

قال ابن منظور: "رعيء الرعي: مصدر رَعَى الكلاً 
ونحوه. والراعي يرعى الماشية؛ أي: يحوطها ويحفظهاء 
وراعي الماشية: حافظها. والراعي: الوالي» والرعيّة: 
العامة» ورعى الأمير رعيّته رعاية» ورعاه رعيًّا ورعاية: 
حفظه. وكل مَنْ وَل أمر قوم فهو راعيهم» وهم رعيّته. 
وقد استرعاه إيّاهم: استحفظه. واسترعيته الشيء 
فرعاه» وفي المثل: مَنْ استرعى الذئب فقد ظلم؛ أي: 
من ائتمن خائنًا فقد وضع الأمانة في غير موضعها. 
ورعى النجوم رعيًا وراعاها: راقبها وانتظر مغيبهاء 
قالت الخنساء: 


وواعن أمتراءة حفط وتركية و الراماة؟ المشاظرة 
نه 

فيادة "رعي" استخدامها ليس قاصرًا على رعي 
البهائم ىا ظن الواهمون» فقد جاء استخدامها مع 
الإنسان أيضًا بمعنى المراقبة والحفظ. 


لقد استخدم القرآن الكريم مادة "رعي" أكثر من 


؟. لسان العربء ابن منظورء مادة: رعي. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مرة» قال الله تعالى في وصف المؤمنين الفائزين: 
١‏ اين مْرْ امتهم وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ ((4)5 «الزسون»» 
ثم ذكرها © أيضًا في وصف المصلَّينء فقال: :8( ولي 
مم مدوم وعَهَيجِ رَعُونَ (46175 (العارج). 

ولقد استخدمت الكلمة في الآينين بتفس ال معتى 
الذي في الحديث. استخدمت بمعنى الاهتام 
والمحافظة على الأمانات والعهدء واستخدمت في 
المحافظة على الفضائل» وبالتالي فهي ليست كلمة 
محرّمة» ولا يوجد فيها استشكال لغوي كما يدّعي 
هؤلاء. 

وجاءت كلمة "راع" أيضًا في وصف أهل الكتاب» 
ينعي الله عليهم أنهم ابتدعوا رهبانية» لكنهم لم يعطوها 
حقها من الرعاية. يقول يَبك: (١‏ وَمَمَبَمَا بعيسى أبن 
تَسَموَدَامَة ايندل ويعقَاتاق كلف الزر انه 


2 
ع ره يد سس سل كد 


رأفة و رحمة 


ع سم عو 


ورَهْبَاة أبَدَعُوَهَا مَا بها عَلَتِهِرَ إِلّا 
أبْتِعَاهَ رِضُوانٍ أله هَمَا رِعَايَها 08 «سيه. 
وهكذا استعمل القرآن الكريم مادة "رعي" في أكثر من 
موضع. استعملها بمعنى الحفظ والرعاية بدقائق 


الأشباء؛ وعاس الخضال” 2 


ساح سه ل مه 
م 


رعوها حىّ 


والقرآن م ينه عن استخدام مادة "رعي"”, أو كلمة 
"راع" ىا توهم بعض الناسء وإنما نهى المسلمين أن 
يقولوا لرسول الله يلِةّ: "راعنا". وذلك في قوله تعالى: 


.١‏ دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر. 
مرجع سابقء» ص١١١.‏ 


١51/8 


قال ابن كثير: "نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن 
يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم» وذلك أن اليهود 
كانوا يُعَانُونَ من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من 
التنقيص ‏ عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا: 
اسمع لناء يقولون: راعناء ويورون بالرعونة» كم] قال 


تعالى: 9 ين اَلَذِينَ هَادُوأ يحَرَفونَ الْكِلم عن مَوَاضْعِهء 


2-24 


وَرعِنَا ليا 


آذر هله لد ص سه مير وم ررس سا 


يو تهنا وَعَصَْدَا وتم عير مُشمّع 
ألْسِنََ وما فى لذبن" ولو أي الوا يمنا وَأطعَنَا وَأمه 


انظ لكان حرا لحم وهم وليكن لَمتَدمْ أمَهيكُِمَ كلا 


ُؤْمنُونا اقللا 46 (النساء). 

وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم 
كانوا إذا سَلّموا إنا يقولون: السَّامُ عليكم؛ والسَّام هو 
الموت» وهذا أمرنا أن نردّ عليهم ب (وعليكم»» وإنم| 
يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب لهم فينا!"'» والغرض 
أن الل تعال غى المؤمية عبن مشا الكافرية قرلا 
وفعلا... 

قال أبو صخر: وكان رسول الله يك إذا أدبر ناداه من 
كانت له حاجة من المؤمنين فيقول: أرعنا سمعك» 
فأعظم الله رسوله كلخ أن يقال ذلك له"”". 

وقال ابن جرير: "والصواب من القول في ذلك 
عندنا أن الله نبى المؤمنين أن يقولوا لنبيه يي: راعنا؛ 
لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولهها لنبيه وله نظير 
الذي ذكر عن النبي يل أنه قال: "لا تقولوا الكرّمء 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
لم يكن النبي يل فاحشًا ولامتفحسشّاء /٠١(‏ 317 رقسم 
(30). 


"'. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»ء مرجع سابق. /١(‏ 2144 
6). 


ولكن قولوا: العنب والَبّة"”'"» وقال يل أيضًا: "ولا 
يقل أحدكم: عبديء أَمَني.. وليقل: فتاي وفتاتي 
وغلائي 7" . وما أشبه ذلق0©. 

يقول الإمام الرازي عن سبب نبي الله تعالى عباده 
عن قول هذه الكلمة: "إن جمهور المفسرين على أنه تعالى 
إنا منع من قوله: 8 رعِنَسَا # لاشتاللها على نوع 
مفسدة. ثم ذكروا فيه وجومًا: 

أولها: كان المسلمون يقولون لرسول الله يلك إذا تلا 
عليهم شيئًا من العلم: راعنا يا رسول الله واليهود 
كانت لهم كلمة عبرانية يتسابُون بها تشبه هذه الكلمة» 
وهي "راعينا"؛ ومعناها: اسمع لا سمعت. فللم| سمعوا 
المؤمنين يقولون: راعنا افترضوه وخاطبوا به النبي وَل 
وهم يعنون تلك المسبّة» فتهي المؤمنون عنهاء وأمروا 
بلفظة أخرى وهي قوله: #ِإأَنظرَنًا #» ويدل على صحة 


هذا التأويل قوله تعالى في سورة النساء: وإ وَيِمُولُونَ 


ل ل ل لل سر و سا موس وح سلا دل ست 56 2 مع 6+ء 
مَمِعَمًا وَحَصَيدَا وَأسْمَعْ عَيرَمُسمَع وَرَعِنَا ليا يأ ِنَم وَطعناً 


فى أَلدّبن 2 وروي أن سعد بن معاذ سمعها منهم» 
فقال: يا أعداء الله» عليكم لعنة الله» والذي نفسي بيده 
لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله و 
لأضربن عنقه فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت هذه 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الألفاظ من الأدب 
وغبرهاء باب: كراهية تسمية العنب كرمّاء (// 23٠‏ رقم 
(كلاة). 

2 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العتق» باب: 
كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي»ء (0/ لقمة 
رقم (؟5505). 

“. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (7/ 877 ) بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

الآية. 

وثانيها: قال قطرب: هذه الكلمة وإن كانت 
صحيحة المعنى إلا أن أهل الحجاز ما كانوا يقولونها إلا 
عند المزؤ والسخرية» فلا جرم نهى الله عنها. 

وثالثها: أن اليهود كانوا يقولون: راعينا؛ أي: أنت 
راعي غنمناء فنهاهم الله عنها. 

ورابعها: أن قوله: 9 رَعِسََا # مفاعلة من الرعي 
بين اثنين» فكان هذا اللفظ موهمًّا للمساواة بين 
المخاطبين» كأنهم قالوا: أرعنا سمعك لنرعيك أساعناء 
فنهاهم الله تعالى عنه. وبين أنه لا بد من تعظيم 
الرسول التق في المخاطبة» قال تعالى: 99 لّا يلوا 
ده الرُسُول بسكم كدعا بعد .2 عضا 4 (النور: 55). 

وخامسها: أن قوله تعالى: 3# رعِسَا خطاب مع 
الاستعلاء» كأنه يقول: راع كلامي ولا تغفل عنه 
ولا تشتغل بغيره. وليس في 38 أَنظرَنًا # إلا سؤال 
الانتظار» كأنهم قالوا له: توقف في كلامك وبيانك 
مقدار ما نصل إلى فهمه. 

وسادسها: أن قوله: 3 رَعِنَسَا # على وزن عاطنا 
من المعاطاة» ورامنا من المراماة» ثم إنهم قلبوا هذه النون 
إلى النون الأصلية» وجعلوها كلمة مشتقة من الرعونة 
وهي الحمق» فالراعن اسم فاعل من الرعونة» فيحتمل 
أخهم أرادوا به المصدر. كقولهم: عيادًا بكء أي أعوذ 
عيادًا بك» فقولهم: راعنا: أي فعلت رعونة. ويحتمل 
أنهم 
قصدوا هذه الوجوه الفاسدة لا جرم نهى الله تعالى عن 
هذه الكلمة. 


ومتايعهاة أن يكو المزادة لا تقوك راقولا راعتاء 


أرادوا به: صرت راعئًا؛ أي: صرت ذا رعونة» فل) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وقال ابن سيده: "وعندي أن في لغة اليهود راعونا 
على هذه الصيغة» يُريدون الرعونة أو الأرعن» وقيل إن 
(راعنا) كلمة كانت تجري مجرى ال هزء» فنهي المسلمون 
أن يلفظوا بها بحضرة النبي وده وذلك أن اليهود لعنهم 
الله كانوا اغتنموهاء فكانوا يسبُّون بها النبي يل في 
نفوسهم» ويستترون من ذلك بظاهر المراعاة منهاء 
فأمروا أن يخاطبوه بالتعزير والتتوقير» وقيل لحم: لا 
تفولواراعنا كما يقول بعضكم لبعض. وقولوا: 
الف 

وعليه فليس في الحديث أي تناقض مع مافي 
القرآن» فليس في القرآن نمي عن استعمال كلمة "كلكم 
راع» وكلكم مسئول عن رعيته"؟؛ ذلك أن المنهي عنه في 
القرآن إنا هو كلمة "راعنا" إذا قيلت لرسول الله َلك 
أما في الحديث فليس فيه ذلك مطلقاء فليس فيه "راعنا" 
غاطئا بها رسول الله كله وإن] فيبه استتعال كلمة 
"راع" وهي كلمة تفيد التعهد والحفظ. وقد استعملها 
القرآن الكريم في المحافظة على الأمانات والعهود 
والعادة + 


الخلاصة : 


٠‏ إن حديث "كلكم راع» وكلم مسئول عن 
رعيته" حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ 


.)507 23751 مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» (؟/‎ .١ 

؟. لسان العربء ابن منظورء مادة: رعن. 

"'. دفع الشبهات عن السنة النبوية» عبد المهدي عبد القادر عبد 
الحادي» مرجع سابق» ص ١١7”‏ بتصرف. 


إن كلمة "رعي" ليس في ذكرها ما يحط من قدر 
الإنسان؛ إذ إن استخدامها ليس قاصرًا على البهائم 
فقط. بل إن دلالتها اللغوية كم] أقرها علم)ء اللغة في 
معناها العام هي: المراقبة والمحافظة. 


© لقد استخدم القرآن الكريم مادة "رعي" في أكثر 


1 
. 


من موضع قال تعالى: ١ل‏ وَالِّينَ هر امتهم 
وعُونَ 4 (المؤمنون»» قال تعالى: :1 
رِعَايتَهَا #(الحديد: 7" فقد جاءت في الآيتين بنفس 
معنى الحديث,. وهو المحافظة على العهود والأمانات» 


وَعَهْدِهمْ 


سه سه سرحي سه سل ليك 
9 


فما رعوها حقٌ 


وكذلك حفظ دقائق الأشياء ورعايتها. 

© إن المسلمين منهيّون عن التشيّه بالكافرين في 
أقوالههم وأفعاهم؛ لأن اليهود كانوا يتعمدون التورية في 
الكلام؛ قاصدين التنقيص والتورية» ولذلك تي 
المسلمون عن قول: "راعنا"؛ لأن اليهود كانوا يورون 
منه بالرعونة» فهذه الكلمة في لغة اليهود على هذه 
الصيغة يريدون الرعونة أو الأرعن؛ استهزاءً منهم 
بالرسول كد فكره الله كي هذا لنبيه وَل فنهى عن 
قوطا ذا اللفظ. 

© لاتناقض بين الحديث الشريف والآية الكريمة؛ 
إذ المنهي عنه في القرآن هو قول: "راعنا" الذي كان 
يقصد به اليهود الاستهزاء والسخرية من النبي ولك 
وفستيزة يطاف رزاع فقا نو لتسلكري انف الوه 


اكد 


الشبهة العشرون 
الطعن في بعض الأحاديث لذكرها 

مضمون الشبهة : 

يطعن منكرو السنة في بعض الأحاديث الصحيحة 
الوازةة يشان بيات العلاقة بين الرجال والحساء وها 
يرتبط بها من أحكام؛ بحجة أن هذه الأحاديث قد 
اشتملت على ألفاظ جنسية صريحة؛ يمنع الحياء من 
إطلاقهاء وتأبى الفطرة السليمة أن يصرَّح بها. 
ويستدلون على ذلك بم رواه البخاري من حديث 
عكرمة عن ابن عباس ذه قال: "لما أتى ماعز بن مالك 
النبي وله قال له: لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت؟ 
قال: لايا رسول الله. قال: أَنِكتّها؟ ‏ لا كني قال: 
نعم» فعند ذلك أمر برجمه"» فهذا تصريح في أمر جسي 
تعافه الأذن» وتأباه الفطر السليمة على حد زعمهم. 
ويتساءلون: أليس هذا التصريح الجنسي يعد دليلًا كافيًا 
لرد هذا الحديث؟ فكيف يتلفظ النبي يلك بتلك الألفاظ 
الإباحية دون كناية أو تعريض. مع العلم أنه يلةِ كان 
أشد حياءً من العذراء في خدرها؟ أليس في هذه 
الألفاظ الإباحية من أمثال الملامسة والمضاجعة 
والمباضعة -ما يشير شهوات الأمة ويهيج غرائزها؟ 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
الشريفة» والتشكيك في] اشتملت عليه من أحاديث 


3 


صحيحه. 


4. 


(*)اليسار الإسلامى وتطاولاته المفضوتحة عل الله والرسول 
والصحابة» د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة. 
طك.١٠5اهم/‏ آم 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


وجه إبطال الشبهة : 

الأحاديث النبوية المشتملة على ألفاظ جنسية صريحة 
تدل على حالات الجماع والمعاشرة ‏ أحاديث صحيحة 
ثابتة» رواها أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد بطرق 
مختلفة مرفوعة إلى النبي يِه ولا تطعن هذه الأحاديث 
بحال من الأحوال في حياء النبي يَِ؛ حيث إنه كان 
يكتفي بالتعريض والكناية عند ذكر ما يُستحيّى من 
ذكره في أمور الحياة العادية» بين| كان يذكر وكهٌ هذه 
الألفاظ صراحة عند إقامة الحدود» وما يجب التثبت فيه 
واليقين؛ لأن الأمر يتعلق بإزهاق نفوس بشرية» 
والنفس البشرية لها حرمتها. 
التفصيل : 

لقد جاء الإسلام دعوة عالمية شاملة لكل البشر 
جميعًا على مر العصورء ولم يقتصر على أمة بعينها أو على 
زمان بعينه؛ ومن ثمَّ فإن الدين الإسلامي قد امتلدك 
المقومات والصلاحيات التي تكفل له البقاء على امتداد 
الزمن؛ ولذلك لم يكن الإسلام مجرد علاقة بين العبد 
وربه فقطء وإنما كان ديئًا للحياة كلها بشتى جوانبهاء 
فنظّم حياة الفرد في مجتمعه. وكفل له الحياة الآمنة 
المطمئنة» ووضع التشريعات» وَسَنَّ القوانين والأحكام 
التي تكفل لهذا المجتمع الاستقرار وحسن التعايش» 
وبين لهم جانب المعاملات» وفصله تفصيلًا دقيقاء 
فضلا عن جانب العقائد والعبادات» فلم يترك النبي كَل 
أمرًا من أمور الدين ‏ كبيرها وصغيرها إلا قد بينه أتم 
بيان» وفصله على أكمل وجه؛ حتى يترك الأمة 
الإسلامية وهي على الطريق المستقيم الذي يقربنا إلى 
الجنة» ويبعدنا عن النار. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وصدق الله يل حين) قال: 98 هُوٌ الى بَعَتَ فى 
الكتب وَلِكَةَ ون كأ ين قَبَلُ نى صَكلٍ مين ((8 4 
الجمعة)» وقال كله أيضًا: +3 كَآقَه 


م 
لمكن رسولا 


عر جره :5 عي حا 2 


وَمَا أَرَسَلْئَكَ إلا كافة 


أآ#آك#ه هه 
1 


داس بَشِيرًا وزيا وَلدكنّ أحكرٌ لدان لا يَعَلمُوت 
(5) #(مسبا» وعن ابن مسعود نه أن رسول الله لك 
قال: "ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به 
ولاعمل يقرب إلى النار إلا قدنجيتكم عنه..." 
لزي 

فقد كان النبي كله حريصًا على المداومة على حث 
الأمة على فعل كل مايقريها إلى طاعة الله وجنته 
ونعيمهاء وعلى اجتناب كل ما يؤدي إلى مسخط الله 
وغضبه. فالنبي كقدِ كان أعظم معلم على مر العصور 
وامتداد التاريخ؛ بشهادة القرآن والسنة والوقائع 
التاريخية. 

وروى الإمام مسلم عن النبي يلك قال: "... إن الله ل 


5 س 2-2 5 424 كروي 
يبعثني معَنتا ولا متعنتاء ولكن بعثني معلا ميسرًا : 


وروى أيضًا عن معاوية بن الحكم السلمي ذه قال: ٠‏ 


"... ما رأيت معلً قبله ولا بعده أحسن تعليًا منه... " 
ديق 


.١‏ صحيح لغيره: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: البيوع. 
إفة 0).رقم (7515). وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب: صحيح لغيره برقم .)17٠١(‏ 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الطلاق» باب: بيان 
أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا بالنية.(5/ 7707). رقم 
(75760). 

'. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد. باب: تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» 9/ *١011)ء‏ رقم 
.)1١2290‏ 


5”. 


وجاء في الحديث عن عبد ال رحمن بن يزيد عن 
سلمان قال: "قيل له: قد علمكم نبيكم ول كل شيء 
حتى الخراءة قال: فقال: أجل..." الحديث”). 

فالتشريع الإسلامي شامل لجميع نواحي ال حياة» في 
كل زمان ومكان, فم| شرع منذ أكثر من ألف وأربعمائة 
سنة صالح للعمل به حتى اليوم» وبعد اليوم إلى يوم 
القيامة. 

من خلال هذا البيان الموجز يتأكد لنا أنه لا غرابة - 
بدا من تفصيل النبي يل للعلاقة بين الرجال والنساء 
تفصيلًا دقيقاء فين للناس ما يحل لهم في هذا الشأن وما 
يحرم عليهم؛ وسنّ لهم في ذلك الأحكام والتشريعات 
والحدود واحتاج الأمر في تطبيق هذه الحدود إلى شيء 
من اليقين والتثبت» فاختلفت المواقف والظروف في 
هذا الشأن» فلا ضير من التصريح ببعض الألفاظ 
الجنسية التي يُعَرّض بها غالبًا في هذه المواقف؛ حتى 
نصل إلى درجة اليقين من ثبوت الفعل» وعليه يتم تنفيذ 
الحكم. وتطبيق الحد. 

فالأحاديث الواردة مهذه الألفاظ الجنسية الدَّالة على 
حالات الجاع والمعاشرة أحاديث صحيحة. ثابتة عن 
رسول الله يه رواها أصحاب الصحيح والسئن 
والمسانيدء بطرق متعددة مرفوعة إلى النبي كَل. 

فقد روى الإمام البخاري من حديث يعلى بن 
حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: "لما أتى ماعز بن مالك النبي ي قال له: لعلّك 


كلت أو عبت أو نظترتة قال :ليا رول ]الله 


+. صحيح مسلم (بشرح النووي»)»؛ كتاب: الطهارة» باب: 


الاستطابة» (؟/ 85/)» رقم (045). 


قال: أنكتها؟ ‏ لا يَكني ‏ قال: فعند ذلك أمر برجمه"”". 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جرير 
عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابسن عباس ذه 
بل 


ورواه الومام أبو داود في سئئله هذا الإسناد”) 


»كما 
روي أيضًا من حديث وكيع عن هشام بن سعد قال: 
حدّثني يزيد بن نعيم بن هَزَّال عن أبيه» قال: "كان 
ماعز بن مالك يتيئًا في حجر أبي» فأصاب جارية من 
الحيّ» فقال له أبي: افتٍ رسول الله يه فأخبره با 
صنعت لعله يستغفر لك - وإن) يريد بذلك رجاء أن 
يكون له مخرج ‏ فأتاه» فقال: يا رسول الله إن زنيت» 
فأقم عي كتاب الله» فأعرض عنه. فعاد. فقال:يا 
رسول الله إن زنيت» فأقم عل كتاب الله. حتى قاللها 
أربع مرار» قال يل: إنك قد قلتها أربع مرات. فبِمَنْ؟ 
قال: بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل 
باشرتها؟ قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم قال 


فأمر به أن يُرجم..." الحديث”*'. ورواه الإمام أحمد 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الحدود؛ باب: 
هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ /١7(‏ 178)) 
رقم (1875). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسئنده؛ مسند بني هاشم» مسند عبد 
الله بن عباس بن عبد المطلب عن النبي يل (5/ 57١)؛‏ رقم 
(747). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

*. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه. كتاب: الحدود؛ باب: 
رجم ماعز بن مالك. (5/ 06) رقم (1179). وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 471 4). 

4. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتتاب: الحدود: باب: 
رجم ماعز بن مالك» (5/ »)50١‏ رقم .)157١(‏ وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم .)51١9(‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


أرقا يذ الحا 


وقد روى الإمام مسلم هذه الحادثة دون ذكر هذه 
الألفاظ صراحة» فروى أبو عوانة» عن ساك بن 
حربء عن جابر بن سَمُرَة» قال: "رأيتٌ ماعز بن مالك 
حين جيء به إلى النبي يه رجل قصير أعضل» ليس 
عليه رداء» فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى» فقال 
رسول الله كلهُ: فلعلك؟ قال: لا. والله إنه قد زنى الآخرٌ 
شمن كيت اللي 

ورواه أيضًا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ذه أنه قال: 
"أتى رجل من المسلمين رسول الله وده وهو في 
المسجدء فناداه» فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض ' 
عنه. حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات» فلما شهد على 
نفسه أربع شهادات» دعاه رسول الله يق فقال: أَبكٌ 
جنون؟ قال: لاء قال: فهل أحصّئْت؟ قال: نعم» فقال 
رسول الله ول: اذهبوا به فارجوه"7". 

فهذه الأحاديث الواردة مبذا الشأن كلها أحاديث 
صحيحة» جاءت في الصحيحين وفي كتب السنة 
الأخرى. بطرق صحيحة مختلفة مرفوعة إلى النبي كَل 
فهي ثابتة لااطعن في صحتها. 

وإن ثبوت هذه الأحاديث وصحتها لا يطعن بحال 


5. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الأنصارء 
حديث هزال #ه» رقم .)7١1440(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: 
صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن في تعليقه على أحاديث المسند. 
”. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الحدود؛ باب: من 
اعترف على نفسه بالزناء (5/ 5775)» رقم (57545). 

/. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الحدود؛ء باب: من 
اعترف على نفسه بالزناء (5/ 5575)) رقم (5751). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الأحوال في حياء النبي ولد وخلقه. فكفى النبي يل 
شرقا أن يثني عليه رب العزة» بقوله تعالى: 38 وَإِنّكَ 
عَلَحُلْقٍ عَظِيٍ (80) #6 «القلم)» فلقد كان رسول الله عل 
يحرص دائًا على الإشارة والتعريض والكناية عندما 
يكون في مَعْرِض الكلام عن موضوع من الملوضوعات 
الي مستي التلفط فيه بالقاط جحسة منينة 
كالنكاح والزنا والمعاشرة الزوجية وما يتعلق بذلك؛ 
ولكنه يكةِ كان يصرح عندما يكون بصدد القضاء في 
أحكام معينة؛ إذ الأمر جد خطيرء لا يحتمل الكناية» لما 
سيترتب على ذلك من أحكام تصل إلى القتل. 

فالنبي وقِدْ كان يحرص عل الاكتفاء بالإشارة 
والتعريض عند ذكر ما يستحيى منه. ولا عجب في 
ذلك. فالنبي يَلِ: "كان أشد حياءً من العذراء في 
ل 

وقد ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: "أن 
أسماء سألت النبي يل عن غسل المحيض؟ فقال: تأخحذ 
إحداكن ماءها وسدرتها فتَطَهَّرٌ فتحسن الطهوره ثم 
تصب على رأسهاء فتدلكه دلكا شديدًا حتى تبلغ 
شئون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فِرْصَةٌ 
تمسّكة فتطهر بهاء فقالت أساء: وكيف تَطَهّرٌ بها؟ 
فقال: سبحان الله! تَطَهّري بهاء فقالت عائشة ‏ وكأنها 
تفي ذلك: تتبّعين أثّر الدم..." الحديث”". 

وورد عن رس ول الله ولة: "الحياء لا يأنتي إلا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأدب, باب: 
الحياء» /1١(‏ 278)» رقم (1119). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: الحيضء باب: 
استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في 
موضع الدى (؟/ 88١‏ ). رقم (795). 


0 


وعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: "مر النبي كَل 
على رجل وهو يعاتب أخخاه في الحياء» يقول: إنك 
لتستحيي - حتى كأنه يقول: قد أضرّ بك - فقال رسول 
الله يِ: دعه؛ فإن الحياء من الابيان"20, 

قال أبو العباس القرطبي: "الحياء المكتسب هو 
الذي جعله الشارع من الإيمان» وهو المكلف به دون 
الغريزيء غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على 
الب نيط ب لتب حت بلصو زر ا 
قال: وكان النبي ييه قد جمع له النوعان, فكان في 
الغريزي أشد حياءً من العذراء في خدرهاء وكان ني 
الحياء المكتسب في الذروة العليا"”. 

وجاء في صحيح البخاري عن عائشة: "أن امرأةً من 
الأنصار قالت للنبي يَِّ: كيف أغتسل من المحيضص؟ 
قال: خذي فرصة ممَسّكة قَتَوصَّئي ثلانّاء ثم إن النبي كل 
استحيى فأعرض بوجهه. أو قال: توضّئي بهاء فأخذثها 
فجذبتها فأخبرتها بها يريد النبي ولق" . 

وقد تواترت الأحاديث الشريفة التي تدل على أن 
الرسول كةِ كان يُعرّض ويشير إلى الألفاظ التي ي 
أستحَى منها بخصوص موضوعات معينة كالجاع 


والعاشرة: 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
الحياء. /١١(‏ /71ه)ء رقم (1111). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأدب,. باب: 
الحياء» /1١(‏ 048 رقم (5114). 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١١(‏ 079). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجيض» باب: 
غسل المحيضء /١(‏ 5947). رقم (7160). 


وقد علَّم الرسول يك أصحابه كيف يكون التعريض 
والإشارة في مثل هذه الأمورء فهذا قول السيدة عائشة 
رضي الله عنها: "... كنت أطيب رسول الله يل فيطوف 
على نسائه» ثم يصبح محرمًا ينضخ طيبًا"”'". 

قالابن حجر: "قوله: "فيطوف" كناية عن 
ا 

فقد عبرت السيدة عائشة رضي الله عنها بقولها 
افيطوف يدلا من أن تقول مقلة: فيجامع أو فيضاجع 
إلى غير ذلك من الألفاظ التي من الممكن أن يستحيى 
منها. 

وهذا علي بن أي طالب #ه يقول: "كنت رجلا 
مَذَاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي يك لكان ابه - 
فسأل؛ فقال: توضاء واغسل 771255 . 

وقد ذكر ابن حجر في "الفتح" معقبًا على الحديث 
السابق: "فيه استعمال الأدب في ترك المواجهة با 
يستحيى منه عرفاء وحسن المعاشرة مع الأصهارء وترك 
ذكر ما يتعلق بجاع المرأة ونحوه بحضرة أقاريهاء وقد 
تقدم استدلال المصنف به في العلم لمن استحيى فأمر 
غيره بالسؤال؛ لأن فيه جمعًا بين المصلحتين: استعمال 


الحياء» وعدم التفريط في معرفة الحكه"”". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الغسل» باب: 
إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحدء /١(‏ 
) رقم (151). 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر. مرجع 
سابق» (1/ 559). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الغسل» باب: 
غسل المذي والوضوء منه »)50١ /١(‏ رقم (519). 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر. مرجع 
سابق» /١(‏ *567). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

فلا يصح على الإطلاق القول بأن رسول الله ف 
كان يصرح دائًا بالألفاظ الجنسية التي تثير الشهوة 
لدى من يسمعها؛ فها هو النبي يو يشدد على وجوب 
تعهد الحياء في أكثر من حديث»؛ وجاءت أفعاله وَل 
تؤكد ذلك, وتَرّسّخْ ذلك أيضًا لدى الصحابة من 
بعده. 

أما الطريق اللأخرى التي كان يسلكها النبي ويد عند 
ذكر ما يستحيى منه هي التصريح؛ وذلك في مجال 
الأحكام والأمور التي هي من أساسيات الدين» وكان 
هديه يد في أكثر أحاديئه التي كان يصرح فيها بتلك 
الألفاظ. أن يقدم بتمهيد لطيف يلطف به ما سيذكره 
بعد ذلك من ألفاظ يستحيى منها؛ وذلك بغية التعليم 
والإحاطة. 

فقد ورد عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كل: 
"إنها أنا لكم مثل الوالدء إذا أتيتم الغائط» فلا تستقبلوا 
القبلة» ولا تستدبروهاء ونبى عن الرَّوْتْء والرٌّمّة؛ ولا 
يستطيب الرجل بيمينه"””. 

وقد قدم النبي يليد هذه المقدمة أمام المقصود؛ إعلامًا 
بأنه يجب عليه تعليمهم أمر دينهم؛ كما يلزم الوالد 
تعليم ولده ما يحتاج إليه مطلقًا ولا يبالي بها يستحيى من 
ذكره» فهذا تمهيد منه ييه لما بينه من آداب قضاء اللحاجة» 
وهي من الأمور التي يستحيى منهاء ولا سيهما في مجالس 
العظماء. وإيناسًا منه يه للمخاطبين؛ لتلا يحتشموا عن 


السؤال في يعض لمواعا يمتحي من" . 


. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 


الصحابة» مسند أبي هريرة ذدء 2٠٠١ /١1(‏ رقم (97577). 
5. فيض القدير» المناوي» مرجع سابق» (7”/ *) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وورد عن النبي يل أنه قال: "إن الله لا يستحيي مسن 
الحق, لا تأتوا النساء في أدباره »17 

فقد أراد النبي يل هنا أن يمهد ويلطف لما سيذكره 
بعد ذلك من أمر يستحيى منه؛ وهو إتيان النساء في 
أدبارهن, فكأنه يريد أن يقول: إن الله لا يستحيي من 
الحق؛ فتقبلوا ما سأذكره لكم لأنه حق وصدق. 

فالنبي يله كان يَعرّض ويشير؛ ولكن إذا اقتتضى 
الموقف والحال ذكر لفظة يستحيى منها كان يصرح 
بها يده فلم يكن النبي كلك يترك بيان حكم أو قضاءً في 
مسألة مهمة؛ للاستحياء من ذكر ألفاظٍ تتعلق بتلذك 
المسألة» لا سيا تلك الأحاديث التي قضى فيها رسول 
الله ول بحكم الزنا. 

يتضح ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنههما 
قال: "لما أتى ماعز بن مالك النبي يِه قال له: لعلك 
قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله؛ قال: 
أنكتها؟ قال: فعند ذلك أمر برجمه". 

فالأمر هنا يتعلق بقضاء حكم الزنا وهو الرجم 
حتى الموت» وهو من أشد الحدود في الإسلام؛ فكان 
لزامًا على رسول الله كله أن يستقصي في الأمرء ويتأكد 
من ارتكاب هذا الرجل -ماعز بن مالك الزناء ليقيم 
عليه الحد؛ فعسى أن يكون قد قبل أو غمز أو نظرء 
فقال له ماعز: لايا رسول الله. فلم يكتفي رسول 
الله كه بذلك. فقالها صريحة؛ حتى تكون هي الفاصلة: 
أنكتها؟ فللا اعترف بحدوث هذا الفعل أمر به فأقام 
عليه الحد عندئذ. 
.١‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الأنصار» من 


حديث خزيمة بن ثابتء رقم .)5١19407(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد رجاله ثقات. 


ذكر ابن حجر في "الفتح": "ومحمل وجود الحياء 
منه يل في غير حدود الله ولههذا قال للذي اعترف 
بالزّنا: "انكنها؟ لا يك . 

فإن من قواعد الشريعة أن الحدود تّدرَأ وتُدقَع 
بالشبهات» حتى يشرع القافي أن يلقن المتهم الحجة. 
ومن هنا قال يه لماعز ما قاله: "لعلك قبلت؟ أو غمزت 
أو نظرت"؟ 

وفي حديث أب هريرة #ه الذي رواه مسلم أنه قال: 
"فقال له: يا رسول الله إن زنيت» فأعرض عنه» حتى 
ثنى ذلك عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أرسع 
شهادات»؛ دعاه رسول الله يده فقال: أبك جنون؟ قال: 
لاء قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم» فقال رسول الله ولك: 
اذهبو نهقا رجوو.: 

وفي رواية أخرى أن رسول الله كَل أرسل إلى قومه. 
فقال: "أتعلمون بعقله بأسَاء تنكرون منه شيئًا؟ فقالوا: 
ما نعلمه إلا وَّ العقل» من صا حيناء في) نرىء فأتاه 
الثالثة» فأرسل إليهم أيضًاء فسأل عنه. فأخبروه: أنه لا 
بأس به ولا بعقله. فلم| كان الرابعة» حفر له حفرة» ثم 
أمر به فرجم"0؟. 

حتى أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي يله قد 
أمر بشمه لعله قد شرب حمرّاء فقال: "أشرب خمرًا؟ 
فقام رجل فاستنكهه, فلم يجد منه ريح خمرء قال: 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (5/ /151). 

”. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الحدود» باب: من 
اعترف على نفسه بالزناء» (57/ 3 رقم (19511). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الحدود. باب: من 
اعترف على نفسه بالزناء (57/ /7373). رقم (5707). 


فقال يله: أزنيت؟ فقال: نعم» فأمر به فرجم..."7". 

وقد ذكر ابن حجر في مناقب هذا المحديث: "وفيه 
التثبت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة في صيانته؛ لما 
وقع في هذه القصة من ترديده. والإياء إليه بالرجوع. 
والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكرامًاء أو خطأ في 
معنى الزناء أو مباشرةً دون الفرج مثلًا أوغير ذلك؛ 
أنواع الرَّفَث في القول؛ من أجل الحاجة الملجئة لذلك» 
وفيه نداء الكبير بالصوت العالي» وإعراض الإمام عمّن 
أقر بأمر محتمل لإقامة الحد؛ لاحتتال أن يفسره بما لا 

). افق 

يوجب حدا أو يرجع 3 

فإن الرسول يك م يصرح بذلك اللفظ إلا لدفع ما 
يتوهم من شبهة» فقد لا يكون يدري ما الزناء أو يظن 
أن التقبيل والغمز ونحو ذلك هو الزناء فاحتاج الأمر 
عنههما: "أن رسول الله يك قال لماعز (حين قال زنيت): 
لعلك غمزت,. أو قبّلت. أو نظرت إليها؟ قال: كأنه 
يخاف أن لا يدري ما الزنا"”". 

وقال ابن حجر أيضًا: "ويؤخذ من قوله: "هل 
أحصنت" وجوب الاستفسار عن الحال التى تختلشف 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود. باب: مسن 
اعترف على نفسه بالزناء (5/ 5375) رقم (1501). 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١17(‏ 2)78. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند ابن 
عباس» (0/ 4)» رقم (7000). وصححه أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند. 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (النبوات) 

الأحكام باختلافها"””. 

فسؤال النبي كله للأسلمي: "أنكتها"؟ لم يكن في 
جلي الس وت وغول يكن وعلط رول 
يكن في معرض رواية قصص جنسية؛ بل كان في موقف 
حكم وقضاء. فهذا رجل يأتي بنفسه ليعترف بجريمة 
الزنا أمام النبي يله والنبي هو قائد المسلمين» وهو 
القاضي الذي يقضي بين الناس بما شرع الله» وعلى 
القاضي أن يتأكد من الجريمة أمامه. ولا يتسرع في 
إصدار الأحكام دون تأكد ودراية» فلعل هذا الرجل لا 
يدري ما هو الزنا الموجب للحد, ولعله ظن أن القبلة 
أو اللمسة أو النظرة إلى ما حرم الله من المرأة هو زنًا 
موجب للحد. 

فهنا يجب على القاضي أن يستخدم الوسائل الممكنة 
للتأكد من ارتكاب هذا الرجل تلك الجريمة» فحياة 
هذا الرجل أمام قصاص هبايته الموت» وأي خطأ هنا لا 
يمكن إصلاحه أبدّاء فالنبي يلد كان حريصًا على ألا 
يقام على الرجل حد لا يستحقه. فهذا والله هو كمال 
العدل والتعقل والتدبر. 

علاوة على أن هذه الألفاظ إنما تدل على غرام 
العرب آنذاك بالدقة المتناهية؛ إذ كانوا يعبرون عن كل 
وضعء وعن كل حالة بكلمة خاصة؛ علاوة على أن 
كثيرًا منها هو من باب المجاز والكناية والتلميح الراقي؛ 
ما لا يفهمه الجهلاء المجامون على التعرض لما لا 
0 
4. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .)١59 /١17(‏ 


والصحابة» د. إبراهيم عوض» مرجع سابق» ص 85. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وخلاصة القول في ذلك؛ أن الحياء جزء أسامي من 
ضروريات الإسلام عامة» وأن النبي يل كثيرًا ما أكد 
على ذلك؛ بدليل ما روي عنه يَهِ وعن صحابته الكرام» 
فالقاعدة أنه لا بد من التعريض عند ذكر ألفاظ 
يستحيى منها؛ ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالأحكام فلا 
تعريض؛ إذ الحاجة ملحة للتصريح لبيان الموقف 
وسداد الحكمء وبذلك يتبين سقوط الشبهة وبطلاهها. 
الخلاصة : 

» لقد نزل التشريع الإسلامي شاملا كل نواحي 
الحياة دقيقها وجليلهاء وقد وضح النبي ييه كل أمور 
الدين أتم التوضيح؛ ليتركنا على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

© إن الأحاديث الواردة في شأن أحكام العلاقة 
الجنسية من جماع ومباشرة ‏ أحاديث صحيحة في أعلى 
درجات الصحة؛ رواها أصحاب الصحاح والسنن 
والمسانيد» بطرق مختلفة مرفوعة إلى النبي ويه وهي لا 
تطعن في حياء النبي 3. 

٠‏ لقد حرص الصححابة #: على العمل بقول 
النبي ليهِ: "إن الله لا يستحيي من الحق"؛ فكانوا لا 
يتورعون عن السؤال عن كل ما يتعلق بالدين في شتى 
العبادات؛ بغية التَفقَه في الدين. 

© إذا كان النبي َيِه بصدد الحديث عن بعض 
الأمور التي يستحيى التلفظ بألفاظهاء كان يكتفي 
بالتعريض والكناية» ولكن إذا كان الأمر يتعلق 
بالأحكام وأساسيات الدين» فكان طريقه يله هو 
التصريح؛ لأن الأمر هنا يترتب عليه أحكام خطيرة 
تصل إلى حد القتل. 


» لقد كان النبي يي حييًا حتى وُصِفَ بأنه كان 
أشد حياء من العذراء في خدرهاء وكان يكتفي 
بالتلميح أو التعريض والكناية في كل ما خدش الحياء 
من الألفاظ أو غيرهاء وحياته يلد مليئة بذلك» بل هذا 
نعته وصفتهء ولكن هناك بعض الأمور التي تستوجب 
التصريح ولا يجوز فيها التعريضء خاصة إذا كان الأمر 
يتعلق بالدماء وقتل شخص أو حياته؛ فإن الله لا 


00 
عد 


الشبهة الحادية والعشرون 
الطعن في حديث "الله أحيني مسكينً +0١‏ 
مضمون الشبهة : 


النبي و أنه قال: "اللهم أحيني مسكيئاء وأمتني 


3 
م 


مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين". واصفين سنده 
بالضعف ومتنه بالشذوذ. ويستدلون على ذلك بأن 
الحديث قد روي من طريقين مختلفين» وهما طريق ثابت 
بن محمد العابد الكوفيء والآخر يزيد بن سنانء وكلاهما 
مبجروح عند العلماء. 

ثم إن في السنة النبوية أحاديث كثيرة تتعارض مع 
هذا الحديث,. مثل قوله: "اللهم إني أسألك المهُدَى 


(*) تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق. كيف نتعامل 
مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء دار الشروق» ط5» 
اهم 5 مالعواصم والقواصم. ابن الوزير الياني» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 21١‏ 579١ه/‏ آم 


وَالتع و لعفاف والعن ا" وكدلك فول "أصوة ينك 
من الجوع؛ فإنه بئس الضجيع". "وأعوذ بك من الكفر 
والفقر". لا سيما وأن المسلمين لو ساروا على مشل هذا 
الحديث الذي يدعو إلى الفقر والمسكنة؛ لاهارت 
دولتهم؛ ولما جد فيها من الأغنياء الأقوياء أمثال أبي 
بكر وعمر وعثمان #د» الذين نصروا الإسلام بأنفسهم 
وأموالهم؛ وقصة عثان في تجهيز جيش العسرة 
مشهورة» فهو بذلك يتناقض مع روح الشريعة 
وحكمتها في طلب الغنى. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث "اللهم أحيني مسكينًا..." يرتقي 
بمجموع طرقه إلى درجة الصحة. فقد رواه الترمذي 
عن ثابت بن محمد عن أنس #) ورواه ابن ماجه عسن 
يزيد بن سنان عن أبي سعيد الخدري #ه» وقد صحح 
الألباني رحمه الله روايتيهما بشيء من التفصيل. 

؟) هذا الحديث لا يتعارض مع أحاديث سؤال 
الرسول ييه الله الغنى والاستعاذة من الفقر؛ لأن 
المسكنة لا تُفسّر بالفقر» بل تعني الإخبات لله 
والتواضع له. لا سيما وأن الله قد امتن على رس وله يل 
بالغنى؛ حيث قال: وَوَجَدَ دعلا لفق (22) 4 «الضحى) 
وطالما أن المسكنة لا تعني الفقر» فليس المحديث دعوة 
إلى الفقر أو التفاقر ى) يزعمون. 
التفصيل : 
أولا. حديث "اللهم أحيني مسكينًا..." صحيح سنداء 
فقد رواه الترمذي وابن ماجه في سننيهماء وصححه 
الألباني بمجموع طرقه : 

لقد ورد بشأن زهد النبي يل في الدنيا أحاديث كثيرة 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
تؤكد أنه كان يرضى منها بالقليل الذي يُقيم الصّلبء 
ومن جملة هذه الأحاديث ما رواه الإمامان الترمذي 
وابن ماجه في سننيهماء أن النبي كه قال: "اللهم أحيني 
مسكيئاء وأمتني مسكيئاء واحشرني في زُمرة المساكين". 

والناظر إلى سند هذا الحديث عند كلا الإمامين يجد 
افد مناه شرواية الى كذ يعة تاديف امس ما 
رواها عنه ثابت بن محمد الكوني عن الحارث بن النعمان 
عن الليثي عنه: أن النبي وله قال: فذكره. وزاد: "... 
يوم القيامة» فقالت عائشة: لم يا رسول الله؟! قال: 
إنبم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريمًاء يا 
عائشة, لا تَرُدّي المسكين ولو بِشِقٌ تمرة» ياعائشة) 
أَحِبّيٍ المساكين وقرّبِيهم؛ فإن الله يقربك يوم 
الاي 

وتعقه الترمذي بقوله: "حديث ا 

وقال الألباني في "إرواء الغليل": "قلت: يعني 
فعيفة وغل لفارت هذ فال التخاري سكير 
الحديث» وكذا قال الأزدي» وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي في الحديث» وتناقض فيه ابن حبان» فذكره في 
"الثقات"» وني "الضعفاء" أيضًا كا في "التهذيب". 
وقال الحافظ في "التقريب": ضعيفه وبه -أي 
بالحارث 0 ابن الجوزي في "الموضوعات" وقال: 
منكر الحديث. وتعقّبه السيوطي في "اللآلى" بقوله: 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الزهدء باب: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم؛ (7/ »)١1‏ رقم (7100). وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (7101). 

". تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء دار 
الكتب العلمية» بيروت» طكء ١٠5١اه/‏ 1990م (/ .)١18‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


كلق 


وحديث أنس هه "اللهم أحينى مك" 
صحيح.ء أما تلك الزيادة التي أوردها الترمذي من أول 


قول عائشة: "لم يا رسول الله..." فضعيف جداء كما يبن 


ذلك الشيخ الألباني”". 

ما ادعاء هؤلاء ضعف ثابت بن محمد الكوفي فغير 
صحيح؛ فإن ضعّفه بعض العلماء, فقد ونَّقَه أكثرهمء 
فقد قال فيه أبو حاتم: صدوق... وونّه مطيّن» واحتج 
به البخاري, وقال: ما أَسْرَّج في بيته منذ أربعين سنة» 
حدَّث عنه فِطْر» ومسعرء وعنه البخاري وأبو زرعة» 
ال 

وقال الحافظ ابن حجر: روى عن الحارث بن 
النعمان ابن أخت سعيد بن جبير» وعن الشوري» 
ومسعرء وإسرائيل» وفطر بن خليفة وغيرهم» وعنه 
البخاري» وروى له الترمذي» وقال محمد بن عبد الله 
الحضرمي: كان ثقة» قال ابن حجر: قال ابن عدي: كان 
حيرا فاضلا. وهو عندي لا يتعمد الكذب. وعندما 
ذكره البخاري ني الضعفاء أورد له حديئًاء وبيّن أن 
العلة فيه من غيره» وقد ذكره ابن حبان في الثقات20. 


.١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت» طء 1408ه/ 
46م (6/ وه). 

". انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذيء محمد ناصر الدين 
الألباني» (ه/ 07"). 

. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبيء مرجع سابقء /١(‏ 
05") بتصرف. 

5. تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» (7”/ 
)١15 3‏ بتصرف. 
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الخدري ذه رواها عنه يزيد بن سنان عن أبي المبارك 
عن عطاء عنه قال: "أَحِبُّوا المساكين؛ فإني سمعت 
رسول الله كك يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكيئاء 
وأمتني ميك والحشتر ل :زمره اللي 

قال الألباني في "الإرواء": "وهذا سند ضعيفء أبو 
المبارك مجهول كما قال الحافظ في "التقريب". وقال 
الذهبي: لا يُدرَّى من هوء وقال مرة أخرى: لا تقوم به 
حجة لجهالته. قلت (أي: الألباني): وسلفههما في ذلك 
إمامان: 

الأول: الترمذي» فقال في سننه: وأبو المبارك رجل 
يجهول. 

والآخر: أبو حاتم الرازي» فقال في كتاب ابنه: هو 
شبه مجهول. 

أما يزيد بن سنان» فقد جاء عنه: "ليس بحديثه 
بأسء إلا رواية ابنه محمد عنه؛ فإنه يروي عنه 
الاو 

قال الألباني: وهذا ليس من رواية ابنه عنه. على أنه 
لم يتفرد به» فد رواه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن 
أبي مالك الدمشقي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح به. 

وزاد: "وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر 


الذنا وعذات الك 


. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الزهد. باب: 
مجالسة الفقراء» (؟/ »)178١‏ رقم (11757). وصححه الألبان 
في صحيح وضعيف سئن ابن ماجه برقم .)41١757(‏ 

". تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» (/ا/ 18). 

/. صحيح الإسناد: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: 
الرقائق» (5/ 4) رقم .)20١ ١(‏ وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


أخرجه ابن بشران في "الأمالي" والحاكم والبيهقي. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي؛ ثم 
الوط 0 

وللحديث طريقان آخران: 

أحدهما: عن عبادة بن الصامت. رواه عنه بقية بن 
الوليد عن هقل بن زياد عن عبيد بن زياد الأوزاعي عن 
ب وح ب ل 
فوائده» والضياء المقدسي في 
طريق الطبراني. 


قال الألباني: "وهذا سند رجاله ثقات معروفون غير 


"الأحاديث المختارة" 


عبيد بن زياد الأوزاعي» فلم أجد له ترجمة في شيء من 
كتب الرجال التي وقفت عليها... 

والآخر: عن ابن عباس» رواه طلحة بن عمرو عن 
عطاء عنه مرفوععا. وقد أخرجه الشيرازي في 
"الألقاب" ولكن طلحة بن عمرو متروك. 

الخلاصة: أن جميع طرق هذا الحديث لا تخلو من 
قادح, إلا أن مجموعها يدل على أن للحديث أصلاء فإن 
بعضها ليس شديد الضعف,» كحديث أبي سعيد» 
وحديث عبادة» وقدموا الضياء كما رأيت» والحديث 


يدا 
بمجموعهن أحسن. وقد جزم العلائي بصحته 


ومن خلال ما سبق يتبين لنا صحة حديث: "اللهم 
أحيني مسكيئا..."» وأن ثابت بن محمد ويزيد بن سنان 
كلاهما صدوقء والرواية عنه| مقبولة» وقد صحح 
من التفصيلء ما يطمئن 


الألباني هاتين الروايتين بشيء 


.١‏ انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد 
ناصر الدين الألباني» مرجع سابق» (7/ 5٠‏ 0501. 
؟. المرجع السابق» 79/ اكحللى 0 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
إلى أن هذا الحديث بروايتيه عن أنس وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهم| يرتقي إلى درجة الصحة. 
ثانيًا. المسكنة في هذا الحديث لا يقصد بها الفقر. بل 
تعني التواضع والإخبات لله تعالى : 

لقد راق لهؤلاء القوم أن يطعنوا في سند الحديث 
وق يتلميلة ورجاله؟ تعلو علداتدنحن المسلميقت 
الشك فيمن نقل إلينا دينناء وبعد ذلك وجهوا طعونهم 
نحو متنه» وذلك بفهمهم الخناطئ للحديثء فقالوا: 
كيف يطلب النبي يله في هذا الحديث من الله أن يحييه 
فقيرّاء ويميته فقيرّاء ويحشره في زمرة هؤلاء الفقراء يوم 
القيامة» وقد جاء في أحاديث أخرى استعاذة النبي كل 

من الفقن وطلبه الغنى بن 
صحيحة: موافقه لما جاء في القرآن في قوله: 3# 


٠‏ الله وهي أحاديث 


001 


ووجدك 


سم كو سرع 


افق (2) 4 (الضحى)» ومن هذه الأحاديث: 
"اللهم إني ن انالف شوق والتسج «العفاكه وال 1 
5 صَلْلِف . ٠١‏ ً : . 0 04 
وغيرها؟! إذن هذا الحديث معارض لأحاديث ظاهرة 

الصحة. 

والحق أنه ليس هناك اختلاف بين هذا الحديث وبين 
غيره من الأحاديث؛ إذ قد غلطوا في التأويل» وظلموا 
في المعارضة؛ لأهم عارضوا الفقر بالمسكنة» وهما 
مختلفان» ولو أنه قال: "اللهم أحيني فقيرّاء وأمتني 
1 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الذكر والدعاء 
والتوبة» باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل؛ (4/ 
04057 رقم (لالا/51). 
5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث أبي 
بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة #» رقم .)5١5505(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقيراء واحشرني في زمرة الفقراء" كان ذلك تناقضًاء ىا 
ذكروا. 

ومعنى المسكنة في قوله"احشرني سكين" هو 
التواضع والإخبات»ء كأنه سأل الله تعالى أن لا يجعله من 
الجبارين والمتكبرين» ولا يحشره في زمرتهم» والمسكنة: 
حرف مأخوذ من السكون. يقال: تسكن الرجل: إذا 
لان وتواضع» وخشع وخضع. 

ومن الدليل على ما نقول أن رسول الله يةِ لو كان 
سأل الله وَبكَ المسكنة, التي هي الفقر لكان الله تعالى قد 
منعه ما سأله؛ لأنه قبضه غنيا مُوسِرَ اء بها أفاء الله كِب 
عليه» وإن كان لم يضع درهما على درهم. 

ولا يقال لمن ترك مثل بساتينه في المدينة» وأمواله. 
ار 
يسما فَتَاوَى (ل0)وَوَجَدَكَ َأ 
عق (2) #«الضحى». 

والعائل: الفقير» كان له عيال أو لم يكنء واُعيل: 
ذو العيال» كان له مال أو لم يكن. فحال النبي ويه عند 
مبعثه وحاله عند مماته يدلان على ما قال الله كبَْ؛ لأنه 
بحت فقيرّاء وبض غنيًا. ويدل على أن المسكنة التي 
كان يسأها ربه 5َلَكَ ليست بالفقر”". 

قال ابن منظور: وأصل المسكين في اللغة: الخاضعء 
وأصل الفقير: المحتاج» وهذا قال ييْ: "اللهم أحيني 
مسكيئاء وأمتني مسكيئاء واحشرني في زمرة المساكين" 
أراد به التواضع والإخبات» وأن لا يكون من الجبارين 
المتكبرين؛ أي: خاضمحًا لك يا رب ذليلًا غير متكبر. 


لافَيَّدَ 4 


الانَهَدَى ووجد جد ك عاب 


»١5ا/ص تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق.‎ ١ 
14 


وليس يراد بالمسكين هنا الفقير المحتاج. 

وللسكو ارينةة تفرع »وامشكة الالوول 
التنزيل: 98 هَمَا أسََكانوا لريهم 6 (المؤمنون: 0/5؟ أي: فما 
خضعواء وجاء في حديث توبة كعب: "أما صاحباي 
فاستكانا وقعدا في بيوتهها"؛ أي: خضعا وزلّا") 

قال الترمذي: "قوله: "اللهم أحيني فسكينا" قسل: 
هو من المسكنة» وهي الذلة والافتقارء فأرادبذلك 
إظهار تواضعه. وافتقاره إلى ربه» إرشادًا لأمته إلى 
استشعار التواضع» والاحتراز عن الكبر والنخوة» 
وأراد بذلك التنبيه على علو درجات المساكين وقربهم 
من الله تعالى. 

قال الطيبي رحمهالله: "واحشرني في زمرة 
المساكين"؛ أي: اجمعني في جماعتهم» بمعنى اجعلني 
منهمء لكن لم يسأل مسكنة ترجع للقلة» بل للإخبات 
والتواضع والخشوع. قال السهروردي: لو سأل الله أن 
يحشر المساكين في زمرته لكان لهم الفخر العميم» 
والفضل العظيم؛ فكيف وقد سأ أن يحشر في 


مر 


زمره 

وقال السيوطي: "قال المغيث: قوله يَل: "أعوذ بك 
من الفقر" لا ينافي حديث: "أحيني مسكيئا"؛ لأن 
المسكنة هي التواضع وعدم التكبر» ولو كانت المسكنة 
هي الفقرء يلزم عدم استجابة دعائه؛ إذ توفي كل غنيا 
موسرًا بأنواع القّيءء وإن كان لم يضع درهمًا على درهم؛ 
ولا يقال لمن ترك بساتين بالمدينة وفدك, وأموالا: 


؟. انظر: لسان العربء ابن منظورء مادة: سكن. 
*. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» (9/ .)١5‏ 1 


و 
الس م ااا 


وَوَجِدَك عايلا فاغّ 
() #. ولو كان: الفقر خبيرًا لما من الله عليه 
بالغنى""'". 

وقال المناوي: "لم يسأل مسكنة ترجع للقلة» بل إلى 
الإخبات والتواضع» ذكره البيهقي» وجرى على قضيته 
حجة الإسلام الغزالي؛ حيث قال: استعاذته من الفقر 
لا تنافي طلب المسكنة؛ لأن الفقر مشترك بين معنيين؛ 


إنه مات فقيرّاء وقد قال تعالى: 38 


الأول: الافتقار إلى الله والاعتراف بالذلة والمسكنة له 
والثاني: فقر الاضطرار» وهو فقد المال المضطر إليه. 
كجائع فَقدَ الخبز» فهذا هو الذي استعاذ منه. والأول 
هو الذي سأله. انتهى. وقال ابن عبد البر: الذي استعاذ 
منه هو الذي لا يدرك معه القوت والكفاف. ولا يستقر 
معه في النفس غنى؛ لأن الغني عنده وَهٌ غني النفس» 
وقد قال تعالى: و( وَوَجَدَكٌّ عابلا لفق ((2) 4. وكان 
يستعيذ من فقر منس وغنى مطغ» وفيه دليل على أن 
للفقر طرفين مذمومين"”". 

وقال د. يوسف القرضاوي: "والحق أن المسكنة هنا 
لا يراد بها الفقر» كيف وقد استعاذ النبي يه بالله منه 
وقرنه بالكفر؟! "اللهم إني أعوذ بك من الكفر 
والفقر". وقد امتن ربه عليه بالغنى» فقال: 38 وَوَجَداه 


ووجدك 
ب 46 د 
عايلا فاغئ : 


.١‏ شرح سئن ابن ماجه» السيوطي وآخرين» قديمي كتب خانة» 
كراتشى», د. ت» ص717/7. 

. مشكاة المصابيح: محمد بن عبذ الله الخطيب التبريزي؛ تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» بيروت» ط”ء 
6 هم 65وام (48/ .)15١0‏ ْ 

*. المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء مكتبة 
وهبة. القاهرة. طه. 14704١ه/‏ 4١٠5م‏ ص7 .1١‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

وهكذا يزول ما يشعر بالتعارض بين الأحاديث 
بالنظر فيها مجتمعة» فلا يعني بالمسكنة في هذا الحديث 
الفقر أو ما يشبهه؛ بل المقصود به التواضع والذل لله 
تعال؟ 

© طبيعة رزق النبي محمد كا: 

قال النبي و: "اللهم اجعل رزق آل محمد قونًا" 
وفي رواية: "كفافا". 


فق 
3 


جاء في "العواصم والقواصم": يقول الإمام 
النووي: إن القوت: سد الرمق» وليس كذلك. وإنا 
القوت كفاية الحاجة؛ كذا أو نحوه في صحاح 
الجوهريء ويدل عليه الرواية الأخرى: "اللهم اجعل 
رزق آل محمد كفاقًا"””*©» ولا شك أن الكفافء كفاية 
الحاجة هو المقصود بالمعنى» فكأن النبي كيه كره الزيادة 
في الغنى على سبيل الزهد. 

يقول الإمام ابن الوزير الياني: وبالجملة؛ فما لم 
يعارض الأخبار المتفق على صحتهاء فلا إشكال 
فيه وماعارضهالم يحل ترجيحه عليهاء وهي 
أقوى منه إجماعًاء فأما ما وردفي الزهد في الدنيا 
أو الفقر -فصحيح. ولكن لا يناقض هذاء فإِنَّه 
من قبيل الأعواض على البلاوي؛ وليس يلزم 
المكلف البلوىء ويسأها لما فيها من العوض. وهذالم 
يرد في الحديث سؤال المرض والجذام والعمى ونحو 
ذلك. بل جاء في الحديث: "اللهم إني أسألك العافية 


5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الزكاق باب: 
الكفاف والقناعة, (4/ »)١584‏ رقم (7189). 

. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: التاريخ» 
باب: من صفته يلي وأخباره. /١5(‏ 505)» رقم (57141). 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الصحيحين. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في الدنيا والآخرة"”". 

وهذافلا تعارض بين هذه الأحاديث؛ إذ إن 
المسكنة غير الفقر» كما أن مدح الفقر في بعض 
أحاديثه يد أو ما يوهم ذلك. إنم هو للتزهيد في 
الدنيا؛ إذ إن عادة أهل العلم التزهيد فيهاء كا أنهم 
زهدوا فيها؛ خوفًا من الاشتغال عن طاعة الله تعالى 
اي 

يتضح من ذلك أن ذكر النبي ول الفقر في بعض 
أحاديثه ييه ليس من قبيل المدح المطلق للفقر وإنما 
يقترن بالفقر أحوال تجعل المبتلى به في موضع الفضل» 
وال حال نفسه مع الغنى» فيمكن أن نقول: "فضل 
الغنى" ولكن ليس بإطلاق أيضًا؛ أي: إذا اقترن بالغنى 
ما يجعل المبتلى به في موضع الحمد'". 

وثبت في الصحيحين عن رسول الله يل أنه كان 
يقول في دعاته: "اللهم إني أسألك المدى. والتقىء 
والعفاف. والغنى" ولو كان الغنى نقصًا في الدين» 
وحبّه رذيلة لا يليق بالمؤمنين» لم يسأله رسول الله يك 


0011 


ولا امتنّ الله تبارك وتعالى به عليه في قوله: 32 وو 


عيلامفق (2) 4" 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في مسنده (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الأدب, باب: ما يقول إذا أصبحء (11/ :))38١‏ رقم 
(2075). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أب داود 
برقم (001/5). 

؟.انظر: العواصم والقواصم. ابن الوزير اليهاني» مرجع سابق» 
إصذ سس رسريرة؟ 

". التأويل: دراسة موضوعية في الأحاديث النبوية» د. محمد 
رأفت سعيد. دار الوفاء» مصرء ط”ء 6هم/ كم 
ص8" بتصرف. 

. العرواصم والقواصمء ابن الوزير اليهاني» مرجع سابق» (/ 
روفرف 


إن من الآفات التى تتعرض لطا السنة أن يقرأ بعضص 
الناس المتعجلين حديثًا فيتوهم له معنى في نفسه هوء 
يفسره به» وهو معنى غير مقبول عنده. فيتسرع برد 
الحديث؛ لاشتاله على هذا المعنى المرفوض. 
ليس كا فهمء وأنه فرض عليه معنّى من عنده. لم يجئ 
به قرآن ولا سنة» ولا ألزمت به لغة العرب. ولا قال به 

.60 
عالم معتبر من قبله ". 
مقصد الحديث هو الحيلولة بين الإنسان وبين الرزق 
الحلال» أو طلب الكفاف والغنى كم يظن هؤلاء؛ فقد 
اشتهر في الحديث الصحيح الاستعاذة من الفقر من غير 
وجه. 
العبادة مثل صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة. ومله قول 
50 وَأررفنا وآ 

حكى الله عنه. 

أما حب المال اُلهى عن ذكر الله الشاغل لصاحبه 
عن طاعة الله. والداعي إلى التفاخر» وأمئال ذلك من 
أفعال الدنيويين» فليس بمحبوب في الشرع"7". 

وإنها مثل الفقر والغنى» مثل السقم والعافية. فمن 
ابتلاه الله تعالى بالسقم فصبرء كان كمن ابتلي بالفقر 
فصيرء وليس ما جعل الله تعالى في ذلك من الشواب» 
بهانعنا أن نسأل الله العافية» ونرغب إليه في السلامة» 


7 9 مذ 


نتخيرا لرازقين 0 6 لاد فيا 


. المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مرجع 


سابق» ص5 .١٠١‏ 
1. العواصم والقواصم. ابن الوزير اليهاني» مرجع سابق» (؟/ 
"١‏ بتصرف. 


وقد ذهب قوم يفضلون الفقر على الغنى» إلى أنه كان 
يتعوذ بالله تعالى من فقر النفس. واحتجوا بقول الناس 
"فلان فقير النفس". وإن كان حسن الحال» و"غنى 
النفس" وإن كان سَِّء الحال» وهذا غلط. 

ولا نعلم أن أحدًا من الأنبياء» ولامن صحابتهم» 
ولا العبّاد ولا المجتهدين كان يقول: "اللهم أفقرني ولا 
أَزّمني"» ولا بذلك استعبدهم الله بل استعبدهم بأن 
يقولوا: "اللهم ارزقني» اللهم عافني". وكانوا يقولون: 
"اللهم لا تبلنا إلا بالتي هي أحسن". يريدون: لا 
تختبرنا إلا بالخير» ولا تختبرنا بالشر؛ لأن الله تعالى يختبر 
عباده بها؛ ليعلم كيف شكرهم وصبرهم.ء وقال تعالى: 
3# ولو َو شر لوده 4(لانيد 0 أ اختبارًا. 

وكان مطرف يقول: لأن أعاقٌ فأشكر. أحبٌ إِلّ من 
أن أعل قاض 03 

وقد ذكر العلماء وجوب كسب الحلال» وقال 
بعضهم: إنا تركنا حث الناس عليه؛ لأن في طبع البشر 
ما يكفي» ومازال أهل الزهد والرقائق يقبحون حب 
الدنيا حتى غلط ني ذلك مَنْ لا فقه له. وظن أن من 
تناول شيًا من الدنيا من أهل العلم» فقد حل عرضهء 
وبطلت عدالته”"» وهذا خطأ؛ إذ قال رسول الله 6: 
"إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس 


0 

2١58ص تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق».‎ .١ 
.4 

؟. العواصم والقواصم. ابن الوزير اليهاني» مرجع سابق» (”/ 
يشخر4” 

”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الوصاياء 


باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناسء (0/ 
4 ع رقم (5047). 


ل لما 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


فالسياق إِذَا ليس فيه دلالة على ترجيح الفقر, أو أن 
علة الفقر هي المعتبرة وحدهاء وإلا فا قيمة الفقر بغير 
رضاء أو صبرء أو طاعة؟! 

ثم إن فضل الله على عباده في الدنيا بالرزق الحلال 
والطيبات» ليس معناه قلة ذلك في الآخرة؛ فدعاء 


المؤمنين: مإ رَبسَآ اننا فى الدّنيا حسكئة وف الْآْرَة 
حَسَنَهٌ وَقَنَا عَدَابٌ أَلثَّارٍ م وبقول الله 
تعال : «ا قلحي زيكة هلخادو لطبت ون 
لرَْقٍ فل هى لِلَذِينَ -امنوا ا 


كَدلِكَ فصل الأبنت لِقَوَمِ يعَلَمُونَ (5) 46 (الأعراف». وعلة 
دخول الجنة» وجعلها في الفقر مجردًا لا دليل عليهاء بل 
النصوص متضافرة بخلاف ذلك. 

وأما اختيار النبي ظلِ الكفاف ني الرزق» فإن ذلك 
لأنه قدوة لجميع الأمة فقيرها وغنيّهاء فكيف حاله مع 
الغنى» وكيف يكون حاله مع الفقرء والاستعاذة في 
الحالتين» إن! هي استعاذة من المعنى المطغي» فالغنى مع 
الطغيان مذموم, كا أن الفقر غير مرغوب. وإذا كان 
الدافع طلب المزيد من الحسنات. فإن الغنيّ الشاكر 
يستطيع أن يفعل بالمال الصالح ما لا يستطيعه الفقيرء 
فالأفضلية في نهاية الأمر تكون با يصحب الغنى أو 
الفقر من قرائن» وليس الأمر على إطلاق أفضلية الفقر. 

والذي يدعم هذا التوجيه ما جاء في حديث أبي 
هريرة #ك: "قالوا: يا رسول الله» ذهب أهل الدثور 
بالدرجات والنعيم المقيم» قال: كيف ذاك؟ قالوا: 
صلوا ا صليناء وجاهدوا كما جاهدناء وأنفقوا من 
فضول أموالهمء وليس لنا أموال» قال: أفلا أخبركم 
بأمر تدركون من كان قبلكم» وتسبقون من جاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعدكمء ولا يأتي أحد بمثل ما جئ: 
تسبحون في دبر كل صلاة عشْرًاء وتحمدون عشرّاء 
وتكترون ع 

ففي هذا الحديث بيان لقيمة المال حين)| يكون في أَيْدِ 
صا حة» فليس الغنى وحده سببًا للسبق» ى] أن الفقر 
ليس سببًا للبعد؛ فالمرء يمكن بهذا التوجيه مع ابتلائه 
بالفقر أن يتدارك الأمرء وأن يدرك الأجر بالتسبيح 
والتحميد والتكبير دبر كل صلاة» ى) جاء في الحديث. 

وفي هذا جبر لقلوب الفقراءء» وأنه لا يفوتهم الأجر 
بسبب الفقرء فالدثور هي الأموال الكثيرة. وذهاب 
أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم» مقترن بالأعمال» 
وذكر منها: الصلاة» والجهاد. والزيادة التي تناسب 
حالهم, أنهم ينفقون من فضول أموالهم. 

وعْرّض الفقراء ‏ فضلًا من الله بإمكانية اللحاق 
بهم بشيء يستطيعونه» ألا وهو الذكر. 

وفي حديث أنس #ه قال: "قالت أمي: يارسول 
الله! خادمك أنسء ادع الله له قال: اللهم أكثر ماله 


جئتم إلا من جاء بمثله؛ 


وولده»ويارك لقي أعطة »2 

فأم أنس تطلب من الرسول ييه أن يدعو لأنس» 
فيدعو له النبي يله بم هو محبوب للناس من تكثير المال» 
والولد» والبركة فيم| يعطيه الله ول يقول الكرماني: وقد 
استجاب الله دعاءه فيه بحيث صار أكثر أصحابه وَل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوة» باب: 
الدعاء بعد الصلاة» )١75 /1١١(‏ رقم (5779). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: الدعوات» 
باب: دعوة النبي لخادمه بطول العمرء(١١/ :)١59‏ رقم 
(5745). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل أنس بن مالك» (48/ 7519): رقم 
(5766). 


"3_3 


فالاء فكان له ينعان كمف كل سحنة رتين» وأكثر 
ولدّاء فكان يطوف بالبيت» ومعه أكثر من سبعين نفسًا 
من نسله. 

ودعاء النبي ييه دليل على محبة هذا المدعو به عند الله 
وغ رب له فيلها يكون د ا 

ثم إن الطاعن لما وجه تلك الطعون لهذا الحديث 
راح في النهاية يقول: لو صح هذا الحديث. وسار عليه 
المسلمون لسبّب لهم ركودًا اقتصاديّاء ولانمارت 
دولتهم بسببه» ومع ذلك فقد استشهد ب] هو دليل 
عليه» وهو الاستشهاد بشراء أبي بكر وعمر وعثان 
وعلي ذء وهو يرد على نفسه؛ إذ كيفا يدعو 
رسول الله ول إلى الفقر في الحديث -على زعمكم - ثم 
يوجد من بين أصحابه من هو على غير سنته في دعوته 
إلى الفقر؟ وما قِستم عليه حاجة المسلمين وعوزهم بهذا 
الحديث إن صح. فقد رددتم قولكم باستشهادكم على 
بطلان الحديث بموقف عثان ذه في تجهيزه جيش 
العسرة. 

لقد فهمتم الحديث إذن على أنه دعوة للفقر 
والاستكانة» وضربتم له واقع الإسلام -إن صح 
الحديث ‏ لكن أخطأتم» فالواقع قائم من يوم أن قيل 
هذا الحديث إلى يومنا هذا بخير قيام» لعلمهم أن 
الحديث فيه امتداد لدعوة القرآن نبيه أن يكون في زمرة 
أولئك الذين وُهبوا الخضوع والإخبات للملك العَلِي؛ 
فقد قال تعالى ام ا سركت م 


دو سد مم 0 


الغدرة وَالْعَشيَ ب يرِيدُونَ وجهة, وَلَاصَدُ عيناك عنهم تريد 


*. التأويل: دراسة موضوعية في الأحاديث النبوية» د. محمد 
رأفت سعيد» مرجع سابق» ص :1١‏ 71 بتصرف. 


م و رط 00 ص 2 


زِيسَهَ لحمو لديا وَلَاْطِعْ من أَعْعَلا قله عن 5 ينا ومع 
57 (8) 6 (الكهف». 

وبهذا يتضح أن حديث النبي ولِ: "اللهم أحيني 
مسكيئاء وأمتني مسكيئاء واحشرني في زمرة المساكين" 
يتفق وروح الشريعة» وليس هناك تناقض بينهما إذا 
استعمل الإنسان ماله في الطاعات. ولم يكن من 
المستكبرين به المتجبرين في الأرض. 
الخلاصة : 

٠.‏ إن حديث "اللهم أحيني مسكيئًاء وأمتني 
مسكيئًاء واحشرني في زمرة المساكين" صحيح بمجموع 
طرقه» فقد جاء بطرقٍ مختلفة عن كلّ من: أنسء وأبي 
سعيد الخدري» وعبادة بن الصامتء. وابن عباس يك 
وإن لم يِل طريق منها من ضعفء إلا أن في ذلك دلالة 
على أن لهذا الحديث أصلًا؛ ولذا فقد صححه الألباني 


م 


اك تأمره,فرطا 


بمجموع طرقه في مواضع» وص ححه في "السلسلة 
الصحيحة" و "إرواء الغليل" وغيرهما. 

© ليس هناك اختلاف بين متن الحديث وبين غيره 
من الأحاديث؛ إذ إن المسكنة في قوله: "أحيني مسكينئًا" 
تعني: التواضع والإخبات» فقد سأل رسول الله كي الله 
تعالى أن لا يجعله من الحبارين والمتكبرين» ولا يحشره في 
زمرتهم. 

» إن سؤال النبي يي الله تعالى أن يحييه مسكيئًا... 
إلخ؛ لو كان يعني الفقر لما استجاب الله له في طلبه 
الغنى؛ لأن النبي يل قد قبض مُوسرًاء مع أنه كان لا 
يضع درهمًا على درهم, فحال النبي ولهٌ عند مبعثه 


20 


آ يه 


تختلف عن حاله حين موته» قال تعالى : 35 وَوَجَدَ كعاب 


عق (2) 4 إذن المسكنة لا تعني الفقر. 


"1١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
« لم يكن مقصد الحديث هو الحيلولة بين الإنسان 
وبين الرزق الحلال أو طلب الكفاف والغنى -كما يظن 
- إذ اشتهر في الحديث الصحيح الاستعاذة من 
الفقر من غير وجه. 
» لم يُعلم أن أحدًا من الأنبياء» ولا من صحابتهم» 
ولا العبّاد. ولا المجتهدين» كان يقول: اللهم أفقرني ولا 
أَزُمني» ولا بذلك استعبدهم الله ولد وإنما استعبدهم 
بأن يقولوا: اللهم ارزقني» اللهم عافني» وكانوا يقولون 
اللهم لا تبلنا إلا بالتي هي أحسن. 
© لقد ذكر العلماء وجوب كسب الحلال» وقال 
بعضهم: إنم| تركنا حث الناس عليه لأن في طبع البشر 
ما يكفي» وما زال أهل الزهد والرقائق يقبّحون حب 
الدنياء حتى غلط في ذلك مَنْ لا فقه له. وظن أن من 
تناول شينًا من الدنيا من أهل العلم» فقد حلّ عرضه 
وبطلت عدالته» وهذا خطأ؛ إذ قال رسول الله يل: 


هؤلاء 


"إنك إن تذر ورثتك أغنياء» خير لك من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس". 

ل إن اختيار النبي يل المسكنة أو الكفاف في 
الرزق؛ لأنه ول قدوة لجميع الأمة فقيرها وغنيّهاء 
فكيف حاله مع الغنى» وكيف يكون حاله مع الفقر؟! 
والاستعاذة في الحالتين إنما هي استعاذة من الغنى 
المطغيء فالغنى مع الطغيان مذموم, كما أن الفقر المدقع 
غير مرغوب فيه. 

إن حديث "ذهب أهل الدثور بالأجور" يبين 
قيمة المال حين يكون في أيد صالحة» فليس الغنى وحده 
سببًا للسبق» كما أن الفقر ليس سبي لبعد فالمرء يمكن 
بهذا التوجيه الذي ذكره النبي في الحديث مع ابتلائه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالفقر يتدارك الأمرء وفي هذا جبر لقلوب الفقراء» وأنه 
لا يفوتهم الأجر بسبب الفقرء فالدثور هي الأموال 
الكثيرة» وذهاب أهل الدثور بالدرجات,ء والنعيم المقيم 
مقترن بالأعمال» والإنفاق من أموالهم, وبذها في وجوه 
لخي 

ه في دعاء النبي و لخادمه أنس بن مالك با هو 
بوت للنائن يق تكمبن امال والولة والبركة فيا 
يعطيه الله يله ما يدل دلالة قاطعة على فساد ما ذهب 
إليه أصحاب هذه الشبهة في تأويلهم لقوله كِِ: "اللهم 
أحيني مسكيئًاء وأمتني مسكيئًاء واحشرني في زمرة 
المساكين"؛ بأن المقصود بالمسكنة هنا تعني الفقر. 


يدعي بعض المشككين بطلان الأحاديث الثابتة التي 


(*) جهود الإمام محمد رشيد رضا في خدمة السنة» د. يوسف 
عبدالمقصود. دار التوعية»)مصرء 648هم/ كام 
ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق. التبيان فيا 
جد من أمر الجان» أبو عمر فوزي بن عبد العزيز الإبشاني 
الأثريء دار الدعوة» مصرء 1١‏ 5475١ه/‏ 6كم.رد 
شبهات حول عصمة النبي يله في ضوء الكتاب والسنة؛ د. عماد 
السنة والرسولء د. عبد المهدي عبد القادر. مرجع سابق. مجلة 
الزهراء» مجلة دورية تصدرها كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
بنات,. دار المنار» القاهرة» 1155اهم/ ه5٠‏ ٠٠م‏ العدد 77, 
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شامنت الخارت النهوؤدية له ويزغموق أن ذلك 


لئاس (المائدة: 0 ويؤيدون بطلان حديث السحر 


بأنه من أخبار الآحاد. وكيف يصح هذا الحديث» وقد 
جاء في القرآن نفي السحر عن رسول الله يِ؟! كما أن 
وقوع السحر لرسول الله ولد ينال من مكانة الوحي؛ 
ففي الحديث أن النبي يله كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء 
ولا يفعله. فكيف يُوْمَنْ على الوحي من عدم دخول 
هذا التخيل فيه؟ لا سيا وأن سحره فيه مصداق لقول 
الله تعالى على لسان المشركين: «إإن يعوب إلا رلا 


مَحوَرًا (8) 6 «الإسراء) . رامين من وراء ذلك إلى رد 


ومن نَم تشكيك المسلمين فيما ثبت من السنة. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ حديثا سحر النبي يك وسمّه ثابتان صحيحان 
في أعلى درجات الصحة؛ لإيراد الشيخين البخاري 
ومسلم لها في صحيحيههماء وكون حديث تعرضه وَل 
للسحر آحادًا لا يقدح في صحته ألبتة؛ إذ إن رواته 
ثقات عدولء ولا مطعن في أحدهم. 

؟) لا تعارض بين هذين الحديثين وقوله تعالى: 
وَاسَهيَعَصِمكمنَألنّاس #؛ لأن المقصود بالعصمة 
في حق النبي يليد هو الحفظ من القتل؛ لإبلاغ الدعوة» 
وإتمام الرسالة» إلى جانب العصمة من الغواية والضلال 
وارتكاب المعاصيء فضلًا عن أن آية العصمة هذه قد 
نزلت متأخرة عن هاتين الحادثتين. 

*) مَنْ آمن بها دلّ عليه حديث تعرضه يه للسحر 
لا يلزم ألبتة أن يكون مصدقًا للمشركين فيما حكى الله 


عنهم في قوله تعالى: إإن تيعو إِلَاوَجَامَسَحُووًا (462؛ 
لأن ما دلّ عليه الحديث ليس هو ما عناه المشركون في 
الآية» ووقوع السحر له يله لا يشوب مكانة النبوة» ولا 
صحة الوحي بشائبة؛ لأن تأثيره كان على جسمه دون 
عقله» كما أن المقصود من تخييله المذكور هو إتيان 
زوجاته ليس إلاء وليس أنه يتخيل رؤية جبريل اظفل 
وهو لم يره. 
التفصيل: 
أولا. إن حديثي سحر النبي يك وسمه ثابتان صحيحان: 

إن الزعم بأن حادثتي السحر والسّمٌ اللتين حدثتا 
لرسول الله يِه باطلتان» بدعوى أن حديث السحر 
حديث آحاد. ولا تثبت به عقيدة» وأنهها معًا يتعارضان 
مع عصمة الرسول هله الواردة في القرآن في قوله: 
ونه يََصمَكَي الئاس # - زعم باطل؛ لأن هذين 
الحديثين صحيحان. ومعمول ممما لدى كافة المسلمين؛ 
فقد وردا في أصح كتب السنة المتفق على صحتها بين 
أهل العلم» وسائر المسلمين في كل عصر ومِضر. 

فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: "سَحَرٌ رسول الله وك رجلٌ من بني رُرَيْق» 
يقال له لَبيْد بن الأعصمء حتى كان رسول الله و يخيّل 
إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذات 
يوم - أو ذات ليلة وهو عنديء لكنّه دعا ودعاء ثم 
قال: يا عائشة, أَشَعَرتٍ أن الله أفتاني فيم| استفتيئه فيه؟ 
أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي؛ والآخر عند 
رجي فقال أحدهما لصاحبه: ما وَجَعْ الرجل؟ فقال: 
مطبوب”'"» قال: مَنْ طبّه؟ قال: لَِيْد بن الأعصم. قال: 


"3168 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
نخلة ذكر””. قال: وأين هو؟ قال: في بثر ذَّرُوانء فأتاها 
رسول الله يلك في ناس من أصحابه» فجاء فقال: 


ف أي شىء؟ قال: في م مشط و و 1 


امامل كان اها قاض ال" وكا ووس 
نخلها رءوس الشياطين. قلت: يا رسول الله أفلا 
استخرجتّه؟ قال: قد عافاني الله» فكرهت أن أُثير على 
الناس فيه شئًا. فأمر بها فَدَفِنَتُ". تابعه أبو أسامة وأبو 
ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام. وقال الليث وابن 
عيينة عن هشام: "في مُشط ومُشاطة"”. 

إذن فهذا الحديث متفق عليه» وهو بذلك صحيح 
وني أعلى درجات الصحة, لكن من طعن فيه بأن هشامًا 
هو الراوي الوحيد له. وهو مطعون فيه بأنه مدلس» 
وقد اشتبه عليه الأمر في رواية هذا الحديث؛ فإنه طعن 
مردود غير صحيح؛ لأن هشامًا هذا وثقه العلماء وقبلوا 
روايته» وهاك أقوال العلاء فيه: 

© قال ابن سعد والعجلى: كان ثقة» وزادابن 


حجه) وقال أبو حاتم: كن 


: و 


سحل تبك كن القديف) 
إمامٌ في الحديث. 


© وقال عبد ال رحمن بن خراش: كان مالك 


". امُشطٌ: بضم الميم وكسرهاء وهو الآلة المعروفة التي يُسرّح بها 
شعر الرأس واللحية؛ والمشاطة: ما سقط من الشعر عند مشطه. 
*. جنب طَلْع نخلة ذَكَر: هو الغشاء الذي يكون على الطلع؛ 
ويطلق على الذكر والأنثى. 

. كأن ماءها تُقاعة الجنّاء: أي أن لون ماء البعر لون الماء الذي 
ينقع فيه الحناء. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب؛ باب: 
السحرء /٠١(‏ 0777 رقم (01/570). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: السلام» باب: السحرء (8/ »)5751١‏ رقم 
(6699). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يرضاهء وكان هشام صدوقًا تدخل أخباره في الصحيح. 
» وقال موسى بن إساعيل عن وهيب بن خالد: 

قدم علينا هشام بن عروة» فكان فينا مثل الحسن وابن 


© وقال فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني: "ثقة 


2050 
فقيه' . 


إذن هذا الحديث لا يطعن فيه بحجة أن راوي 
الحديث لا يؤخذ بحديثه؛ لأننا بيّنا أن هشامًا وثقه 
العلماء,وأخذوا بحديثه في الصحيح, علاوة أن الحديث 
لم ينفرد به هشام عن أبيه عن عائشة كما زعم هؤلاء. 
وإنها رواه غيره. فقد روى النسائي قال: "أخبرنا 
هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن 
حيان ‏ يعني يزيد بن أرقم ‏ قال: سحر النبي ي رجل 
هن الود "لك 

فتبين من هذا أن الحديث رواه أكثر من راو عن أكثر 
من صحابي "ولم يثبت أن أحذا أنكر عليهم من 
الصحابة» فكأنه إجماع سكوتي على مذهب من يراه"”*. 


والحديث مهما اختلفت ألفاظه فهو صحيح» فمن 


.١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال, الحافظ المزي. مرجع سابق» 
ان رفي ار 

.١‏ تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» 
ص”77؟7١٠1.‏ 

". صحيح الإسناد: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: تحريم 
الدم» باب: سحرة أهل الكتاب» (7/ 57/7), رقم (5091). 
وصحح إسناده الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
.)5١080(‏ 

:2 الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» محمد بن الحسين 
الحجوي التعالبي الفاسبي» تحقيق: محمد بن عزوزء دار ابن حزم. 
بيروت. طاء هم/ ٠م‏ ص١٠‏ بتصرف. 
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زعم أنه مضطرب””'؛ لاختلاف اسم البئر إذ قد جاء 
في رواية أن اسمه "ذُرُوانَ"» وفي أخرى "أروان"» نقول 
له: هذا لا يَسمّى اضطرابًا في اصطلاح المحدثين» وإنما 
هو تحر في رواية الحديثء ولا يقدح فيه بحال. 

قال ابن القيم عن هذا الحديث: "هذا الحديث ثابت 
عند أهل العلم بالحديث. متلقّى بالقبول بينهمء لا 
يختلفون في صحته. وقد اعتاص على كثير من أهل 
الكلام وغيرهمء وأنكروه أشد الإنكارء وقابلوه 
بالتكذيب". 
وقال أيضًا: "قد اتفق أصحاب الصحيحين على 
تصحيح هذا الحديث. ولم يتكلم فيه أحد من أهل 
الحديث بكلمة واحدة» والوصية مشهورة عند أهل 
التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاءء وهؤلاء 
أعلم بأحوال رسول الله ل وأيامه من المتكلمين"”". 

فحديث سحر النبي يد صحيحء ولا يقدح فيه بأي 
علة من العلل التي يُرد بها الحديث, وما أثير حول 
حدرت اشح قن لال ع شي اده 
والحديث إذا توفر فيه ما يؤكد صحتهه. فإنه يؤخذ به في 
الاعتقاد» ولا يعارض القراآن إلا إذا ورد مايوجب 
ذلك. 

أماعن حديث سم النبي يل فقد رواه أيضًا 


5. الحديث المضطرب: هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه» 
أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعضء وقد 
يكون تارة في الإسناد. وقد يكون في المتن. انظر: الباعث الحثيث 
شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» أحمد محمد شاكرء دار 
التراث» القاهرة» طن 799اه/ ام ص .1٠١‏ 

5. بدائع الفوائد» ابن القيمء تحقيق: هشام عبد العزيز عطا 
وآخرين. مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط١اء‏ 
5آه/1995م57(6/ 115). 


الشيخان _-البخاري ومسلم -في صحيحيههما عن 
ت النبي وه بشاةٍ 
مسمومة فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله يل فسأها 
عن ذلك» فقالت: أردت لأقتلك, قال: ما كان الله 
لِيُسلّطكِ على ذلك؛ قال: أو قال ي: عل قال: قالوا: 
ألا نقتلها؟ قال: فم زِلْتٌ أعرفها في كَوَات'" 


أنس بن مالك ذكه: "أن منؤدنة أت 


ه0000 
وقصة اليهودية ووضعها السمّ للرسول وله قد 


رواها البخاري متفرقة بألفاظ مختلفة في صحيحه”". 


وحادثة سم اليهودية للنبي ييه وقعت بعد أن فرغ 
النبي من فتح خيبر؛ حيث قامت زينب بنت الحارث 
اليهودية بإهداء شاة مسمومة للنبي و؛ لتنتقم لمن مات 
من اليهود, لا سيا زوجهاء وزادت السّم في ذراع الشاة 
للا علمت أن النبي يك يحبهاء وما أي به إليه يه ونش 
منها نبشة» قال: "ارفعوا أيدّيكم؛ فإن كتف الشاة 
ون ال د فك ثم أمر بجمع اليهود له. 
وسألهم بعض الأسئلة» وكذبهم في جوابهم عنهاء ثم 
سألهم عن وضعهم له السمّ في الشاة» فأقروا بذلك» 
وقالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منك» وإن كنت 


.١‏ اللّهاة: اللحمة المشرفة على الحلق» أو ا هنة المطبقة في أقصى 
سقف الفم. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب:الهيةءباب: 
قبول ا هدية من المشركين» (80/ 0777 رقم (/7711). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام» باب: السمء (// 
26 رقم (0501). 

"'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
مايذكر في سم النبي» /٠١(‏ 500)» رقم (//ا01). وكتاب: 
المغازي» باب: الشاة التي سمت للنبي يل بخيبر» (1/ 1574), 
رقم (5759). ١‏ 

. بَعَى: تجاوز الحد واعتدى. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


ك”*. وهذه الحادثة كانت في جمادي الأولى في 
احا 


نبا م يضر 


السنة السابعة للهجرة 
وببذايكون هذا اددية صحيكاء وماغوذا به 


ولا يطعن فيه بأي شبهة 
ثانيًا. حديثا السحر والسم لا يتعارضان مع قول الله 
تعالى : إ واه يشلك ب اناي 4 : 


إن الزعم بتعارض حديثي سحر لبيد بن الأعصم 
لرسول الله يده وسم زينب بنت الحارس اليهودية له 
مع ما جاء في القرآن بشأن عصمة النبي يزعم 
مردود بأدلة كشيرة نقلية وعقلية؛ ذلك لأن تلك 
الحادثتين لا تنفيان العصمة عنه يِه لأنبا واقعة له على 
طول حياته الدعوية» وهي لا تعني امتناع وقوع الأذى 
له -كالسحر والسم - وقد شحج رأسه يك وكسرتثُ 
رباعيته”” وناله المشركون بالأذى في مكة كثيرًاء لكن 
كانت العصمة له في أنه ب لم يمكن أحدًا من قتله 
قَحَصَمّه من الفتنة» والإضلال» وإزهاق الروح؛ لذلك 
فإصابته ييه بالسحر أو السم كانت ابتلاء» وليس نفيًا 
لعصمته. 

فعصبة اللهاها تلت عد غبيد يل طرقة عي بل هو 


. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الديات» باب: فيمن سقى رجلا سرًا أو أطعمة فهمات 
أيقاد منه؟ /١(‏ .رقم (4001). وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سئن أبي داود برقم (5515). 

5. انظر: الطبقات الكبير» ابن سعد» تحقيق: د. علي محمد عمر» 
الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة: ١١٠5م‏ (7/ .)٠١١‏ 

© في "صحة الأحاديث الواردة في حقيقة السحر" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعة» من الجزء العاشر (السمعيات). 

. الرّباعية: اسن بين الثنية والناب» وهي أربع: رباعيتان في 
الفكٌ الأعلى» ورباعيتان في الفك الأسفل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ات اجر عون تنك الس ]لةفيعة اتيم قاط 
لمعنى العصمة؛ وهاك معنى العصمة ى) وردت في كتب 
المفسرين: 

» .الرمخحشري: " 98 أله نه يعصغْلت يَعَصِعْدك # عِدةٌ من الله 
غ23 
أعدائك. فا عذرك في مراقبتهم. فإن قلت: أين ضمان 
العصمة؛ وقدسٌّحٌ في وجهه يوم أحدٍء وكسرت 
رباعيته يه؟ قلت: المراد أنه يعصمه من القتل» وفيه: أن 
عليه أن يحتمل كل ما دون النفس في ذات الله ف) أشدّ 
تكليف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام"”", 

وقال البغوي: "ووَاسَهيََصِمْ لكك نَالَاين # 
اك ب ا ا 
وكيرت رباعيته» وأوذِي بضروب من الأذى؟! قيل: 
يعصمك من القتل» فلا يصلون إلى قتلك"”". 

©» وقال أبو حيان: " فو وَأََهيَعَصمَكَمِنَالنَا # 
ق لأالر 4 اج اهن سواه لت 
تسليط على قتلك لا بمؤامرة» ولا باغتيالء ولا 


0) 


مع هو م»ه 
ألله بعصم 


والله 


باستيلاء عليك بأخذ وأشْر 
» وقال الآلوسي: "المراد بالعصمة من الناس: 

حفظ روحه وق من القتل والإهلاك. فلا يرد 

أنه شح وجهه الشريف» وكسرت رَباعيته يوم ا 

/١( الكشاف» الزلمحشري» الدار العالمية» مصرء د.ت»‎ . ١ 

فلي لخر 

“". البحر المحيط» أبو حيان التوحيدي» مرجع سابق» (5/ 

انفضة" 

4. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» 

دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.دت. (5/ 17 ). 


"51 


© وقال 00 "قولالحق يلة: 0 


ا 00 
تحنان لرتبولة أن اخنداغنين كتافرعنل أن باغسل 
حياتك "00 , 

وقد تبين مما سبق من أقوال المفسرين حول آية: 
ونه يَمَصمْدك يِنّ الئاس 4 أن العصمة خصّت 
بالقتل دون بقية الأذى الذي يحدث لصاحب الرسالة» 
كحادثتي السحر والسّم. 

وقد أجمع علماء الأمة على أن الأنبياء عليهم السلام 
معصومون فيا هم مأمورون فيه بالبلاغ فقط. 

قال القاضي عياض: "أجمعت الأمة فيا كان طريقه 
البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها 
بخلاف ما هو به. لا قصدًا أو عمداء ولا سهوًاأو 
خلطً"0". 

وقال ابن تيمية: "الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون فيهم| يخبرون به عن الله سبحانه» وفي تبليغ 
رسالاته باتفاق الأمة؛ ولمذا وجب الإيمان بكل ما 
أوتوه"» وقال: "والعصمة في) يبلغونه عن الله ثابتة» فلا 
يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين"7". 

وأما بالنسبة للأعراض البشرية» كأنواع الأمراض 
والآلام ونح و ذلك. فالأنبياء صلوات الله عليهم 


0. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق. (7”/ 
ايض 

5. الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض» مرجع 
سابق» /٠١(‏ 599). 

. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق, /٠١(‏ 7599). 


يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر؛ لأنهم بشرء كما قال 


تعالى عنهم: «إإن خَحْنُ إِلَاِصكَرٌ مَخلْكُم وَلكنَ لَه يَمْنُ 
عَلّ مَنْيِمَآهُمِنَ عِبِسَادوء ## (إبراهيم: »)1١‏ فليس من العصمة 
عدم ابتلائهم» وتعرضهم للأضرار البدنية؛ بل هم أشد 
الناس بلاءً» ىا صح عنه ولةِ ذلك» فعن سعد بن أبي 
وقاص ذه قال: "قلت: يا رسول الله» أي الناس أشد 
بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل. .700" , 

وهذه حوادث التاريخ بين يديك تؤكد ذلك؛ فإن 
الله لم يمكّن الأعداء من محمد يه مع أنه قد عانى من 
أذى المشركين كثيرًا في مكة؛ فقد حفظه حتى هاجر» 
وفي المدينة إذ حفظه من القتل في أخدء وغيرها. 

وفي حادثتي السّم والسحر بيان لعصمة النبي ول ىا 
ذكر القرآن» فقد قال لليهودية: "ما كان الله ليُسلّطك 
عل" وهذا فيه بيان عصمة الله له ل فلا يسلط عليه 
من يقضي على حياته ويُجهز عليهاء وكذلك قوله: 
"ارفعوا أيديكم؛ فإنها أخبرتني أنها مسمومة"””". 
وحديث السحر أيضًا لاينافي عصمته وله في| عصمه 
الله فيه من حيث صرفه عن الهداية وتبليغ دعوة الله 
أو قتله. 


وقد يزعم بعض الواهمين بعد أن بين ذلك أن بعض 


١.حسن‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (سشرح تحفة 
الأحوذي». كتاب: الزهد, باب: الصير على البلاء. (19/ 55)) 
رقم (75604). وقال الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (340): حسن صحيح. 

؟. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاما في الصحيحينء د. سليمان 
بن محمد الدبيخي» مرجع سابق» ص 407. 

*. حسن صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون 
المعبود)» كتاب: الديات» باب: فيمن سقى رجلا سرًا أو أطعمة 
فيات أيقاد منه؟ »)15١ /١7(‏ رقم (5001). وقال الألباني في 
صحبح وضعيف سنن أبي داود: حسن صحيح برقم (4015). 


*؟؟ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
العلماء قال: إذا خالف الحديث القرآن فإنه ينبذ ولا 
يعمل به» وطالما أن حديتي السحر والسم يتناقضان مع 
عصمة الله لنبيه ييةِ الواردة في القرآن» فعلام يتمسك به 
المسلمون؟ 

نقول لهم: هذا صحيح. لكن مَنْ نُقل عنه ذلك من 
العلماء اعتبروا أنه ليس على عمومه؛ بل هو مقيد» 
ويُشترط لذلك شرطان: 

أحدهما: أن تكون الآية صريحة قطعية الدلالة. 
والحديث ليس بمتواتر» بل هو خبر آحاد مظنون. 

والآخر: أن لا يمكن الجمع بين الآية والحديث. فإن 
صح الجمع وأمكن لا يحل لأحد أن يدعي تعارضًا 

وهذان الحديثان وردا في الصحيحين» فه في أعلى 
درجات الصحة» وقبل العلماء ذلك وصدقوا به وهما 
متفقان مع الآبة تمام الاتفاق, ولم يتعارضا معهافي 


مه 


سي ؟. 
ثم إن الإجابة على ما طرحوه حول الآية يكون من 
أحد ثلاثة أوجه: 


010 


الوجه الأول: أن قوله: :م نَالنَّاس # مجمل لا بد له 
من بيان» وأهل التفسير كالمتفقين على أنه لا يتتضح 
معناها إلا بتقدير مضافي بين الجار والمجرور؛ وذلك 
لأنه لا يُعقل أن الله يعصمه من كل الناس؛ إذ إنه بتعث 
إليهم ليزجرهم عن دينهم الباطل إلى ما جاء به من 
التوحيد الحق» ومجاه ديهم به جهاذا كبيرًاء فتكون 
العصمة من أفعالهم القبيحة» وليس أنهم لن يتعرضوا 
له بأي أذى. 


واختلف المفسرون في هذا التقدير» فقال الزمخشري: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المراد أن الله يعصمه من القتل”''. وهذا هو الصواب؛ 
لأنه لم يتمكن أحد من حياته وإزهاق روحه. لاسيما 
وأنه أوذي كثيرّاء وعليه تكون الآية قطعية الثبوت» 
وليست قطعية الدلالة: 

وإن قدّرنا الآية بالأذى» فيجب تخصيصها بكل 
حديث صح لدينا بإثبات الأذى, والقرآن يحتم علينا 
أحد أمرين» قوله تعالى: ورغ أَدَسْهُم (الأحزاب: 148)» 
فالقرآن نفسه أثبت الأذى وقال: و إنَّ لبن يؤَدُويتَ 


آآ و عو 
ورسوله, 


وه 
أي 


و 


2 نه 6 (الأحزاب: :00 فكى) لا يجوز أن نقول 
هذه الآية مكذوبة» فلا سبيل أن تكذب الأحاديث التى 
صحت بأنواع الأذى وعينتهاء والسحر والسم من هذا 
الأذى وقد صحًا حديثههما. 

الوجه الثاني: إن لفظ "الناس" دلالته على العميوة 
ظنية؛ لذلك اتة تفقوا على أنها من العام الذي أريدبه 
الخاص» كقوله تعالى: و9 فِيهِ سِمَاء لايس #(التحل: خف 
المراد مها بعض الناس؛ لأن هناك من الناس من لا 
يشفيه العسل» كذلك آية العصمة تعنى أنه عَصَمّه من 
بعض الناس دون بعض. 

الوجه الثالث: لو سلَّمنا بعموم الآية الصريح؛ وهذا 
مخالفة أصلاء ومعلوم من الأصول أن دلالة العام 
الصريح فضلًا عن الظاهر على بعض أفراده ضعيفة» 
ولا تصلح للبرهان؛ لأنها ظنية» وإذا كانت دلالة الآية 
على عصمته من سحر لَيْد وسّم اليهودية ظنية - لو قيل 
بعمومها الصريح ‏ ساوت الحديث؛ لأنه وإن نزل عنها 
بعدم تواتره فقد فاتها بصراحة لفظه؛ لأن قضيته 


١.الكشاف»‏ الزمخشري» مرجع سابق» /١(‏ ١71ا5).‏ 


شخصية؛ إذن ليس هناك احتمال» ولا ما يمنع تخصيص 
العام ثم لا تصح العصمة من جميع الأذى لأي أحد 
من الخلق؛ لأن ذلك لم يرضه الله لنفسه؟ لذلك قال: 
:ط إن الس بُؤدُوت أله ورسولة 
اليهود: م9 يد أله معلُولةٌ 46 (لمائدة: 1" 

فالعصمة في الآية المراد بها عصمته يي من القتل 
والاغتيال والمكائد المهلكة؛ فضلا عن عصمته من 
الغواية والمهوى والضلال؛» وعدم الوقوع في المعاصي 
والمسكرات, ولا يدخل في العصمة هنا عصمته من 
الأمراضء كما سبق أن ذكرناء بل الأنبياء جميعًا غير 
معصومين من المرض غير المنفر» فهم جميعًا تجري 
عليهم النواميس المعتادة التي أودعها الله في ولد آدم؛ 
وعلى ذلك فالآية ليست على عمومهاء ولو كانت على 
عمومها ما استطاع أحد أن يخطئ في حقه يقد ولا 
أن يناله بأذى» وها هم يخطئون في حقه ويد كثيرًاء 
بوصفه بالجنون والكهانة والسحرء وينالون منه في 
المعارك» وهذا يدل على أن الآية في عصمته من القتل 


والغواية والضلال» ولا تعارض بينههما وبين شخص 
3 


2 4 وقاالت 


يسحره 

ثم إنه ممايّردٌ هذا التعارض المزعوم من قبل 
المشككين أن آية العصمة نزلت متأخرة عن حادثتي 
السحر والشَّم؛ لأنها من سورة المائدة» وهي من 
آخر ما نزل من القرآن. وقد قيل: إن هذه السورة منها 


". انظر: الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» تحمدبن 
الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي؛ مرجع سابق»ء ص4١1: ١١5‏ 
صرت 

“". رد شبهات حول عصمة النبي يده د. عاد السيد الشربيني» 
مرجع سابق»؛ ص١7590.‏ ْ 


ما نزل في حجة الوداع» ومنها ما نزل عام الفتح”". 

وما يؤيد ذلك ما ورد عن جبير بن نفير أنه قال: 
"حججت فدخلت على عائشة» فقالت لي: يا جبير» 
تقرأ المائدة؟ فقلت نعمء قلت: أَمَا إنها آخر سورة 
نزلت» فا وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما 
وجدتم فيها من حرام فحرّموه'”". 

إذن لو اعتيرنا أن هذه الآية نص في العصمة لرسول 
الله يي فإنها نزلت بعد حدوث واقعة السّم والسحرء 
وذلك كان في السنة السابعة للهجرة» فلا إيراد لللآية من 
الأساس؛ لأنها جاءت بالفعل المضارع الحالي أو 
الاستقبالي» فالله تبارك وتعالى إنما جعل العصمة 
لنبيه يله في حجة الوداع وما بعدها؛ لآأن التناقض لا بد 
فيه من ثمان وحدات: أحدهما وحدة الزمانء والزمان 
هنا مختلف, فلا يُعقل التناقض بين الحديث والآية 
ا 

ومن خلال ما ذكرنا ينضح للمخالف أنه لا 
تعارض بين الحديثين والآية؛ لأن معنى العصمة أن 
يمضي رسول الله في طريق الدعوة غير مكترث بكل ما 
ُبْر ضدّه يد واثمّا بأن الله مانعهم من نيل حياته 
والقضاء عليه» وأكدنا ذلك با اتفق عليه المفسرون من 
حتمية التقدير في الآية بالقتل ولا تظلٌ على عمومهاء 
ولو ظلَّت على عمومها فإنها تخصص بكل حديث 


.)07"١ /5( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
؟. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: التفسير» باب:‎ 
وقال الحاكم:‎ .)77551١( رقم‎ »)7” 5٠ تفسير سورة المائدة» (؟/‎ 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم مخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 
الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» محمد بن الحسن‎ 0 
الحجويء مرجع سابق» ص8١١ بتصرف.‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
صحيح يثبت الأذى للرسول كي كالسحر والشَّمء وفي 
النهاية أسقطنا هذا التناقض. لأن الآية نزلت متأخرة 
ع ألا في 
ثالثًا. لا مناسبة بين وقوع السحر لرسول الله يل في 
الحديث وقوله تعالى على لسان المشركين: :9 إن تََبعُونَ 
ِلَّا رَمَْا سَسْحْورًا (180 4 «لا.رء», ولا يحط ذلك من 
مرتبة النبوة وصحة الوحي : 

لقد زعم القوم أن حادثة السحر إن صحت لرسول 
الله يك فإنها تتفق مع قول الله حكاية على لسان 
لمشركين: إن كنود ا رخًا ()4: وأن 
سحره كَل م يكن من قبيل الأمراض العارضة على 
الأبدان» ولا عروض النسيان في بعض الأمور العادية؛ 
بل هو بالفعل آخذ بالروح» وماسٌ بالفعل» وقد اعتمد 
هؤلاء على أن وقوع السحر لرسول الله يشكك في 
الوحي وعصمته؛ وكل هذا باطل ولا أساس له من 
الصحة لو عدنا إلى الحقيقة المزهود فيها. 

ونردٌ على هؤلاء بمعرفة معنى الآية» ومعنى السحر 
عند العربء وأن الربط بين هذه الآية وحادئة السحر 
ربط عشوائيء مُدَّعِيه ناقصٌ الفكر غير سليم القريحة, 
غير منصف للتأويل. 

نقول: هل تكهّن محمد يق أو قال الشعرء أو ثبت 
عنه أنه سحر أحدًا من أصحابه؛ ليؤمن به» ليقال عنه 
ساح ؟! لا. 

إن محمدًا يي رمي مهذه الأوصاف من قوم كانوا قبل 
بعثته يلقبونه ب: "الصادق الأمين"» فالتناقض واقع في 


© ني ''تعرض النبي للسحر والرد على من أنكر ذلك" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة؛» من الجزء العاشر (السمعيات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كلامهم من يوم أن أعلن لهم محمد يكِ: "إنني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد"؛ ثم أهو صادق أم كاذب؟ أو 
هو ساحر أم مسحور؟ 

هذه الآية جاءت في معرض الادعاءات المفتراه على 
رسول الله يِ وحول القرآن من قبل المشركين وكان من 
تلك الادعاءات أن رسول الله ب مسحور؛ أي ذهب 
السحر بعقله”'"» فلا يدري ما يقول أو يفعل» لكن الله 
وصفهم بعد ذلك بأنهم ضلَالّاء ولا يستطيعون سبيلًا 
إلى ذلك. فانتفى كل ذلك عن رسول الله يَل. 

ومعنى السحر لغة: هو كل أمر يخفى سببه ويتخيل 
على غير حقيقته» يجري مجرى التمويه والخداع, وهو 
كل ما لطف مأخذه ودَّق7) 

هل حدث هذا لرسول الله يل؟ لا؛ لأنه لم يؤثر عنه 
ناكل يفوتم ويقدح ل شلامة الؤحي. 

قال ابن حجر: "قال الراغب وغيره: السحر يطلق 
على معان: 

أوا: مالَطّْف ودقٌ» ومنه سحرت الصبي: 
خادعته واستملته» وكل من استمال شيئًا فقد سحره. 
ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالتها النفوس» 
ومنه قول الأطباء: الطبيعة ساحرة» ومنه قوله تعالى: 


أ 


دءظة يل برو 


جيل عن َي تخم5(5) 4ه أي: مصرفون عن 
المعرفة) ونه ديف "إن مخ الببآن لنبيعة )7 


الثاني: ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة هاء نحو 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
10م خاو 1). 

؟". انظر: المعجم الوسيطء مادة: سحر. 

1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: التكاح» ياب: 
الخطبة, (9/ »)3١9‏ رقم (0155). 


خرن 


ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة 


عدي ب 


يده وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 3 ييل إِليّهِ من 


مه 


ميحر مام (23) 46 (طه). 

الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من 
التقرب إليهم, وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
ولك لني تكمَرُوا يملَمُونَ ألنَاسٌ التَحْرَ # 
(البقرة: 5 .)1١‏ 

الرابع: ما يمحصل بمخاطبة الكواكب. واستنزال 
روحانياتها بزعمهه"”7. 

هذا عن معنى السحرء أما عن تأثيره» فإنه يؤثّر في 
الجسم تأثير الأمراض» وقد يؤثر في النفس كذلك» 
وأنه لا يقف عند حدود التخييل» وسحر الأعين؛ لأن 
هذا وإن كان يسمى سحرًافإن) هومن باب 
المشاكلة”" . 

وما عرضناه من معنى السحر وتأثيره يتبين لنا 
حقيقته» وأن النبي ييه قد أصيب به ولكن لم يؤثر ذلك 
في عقله ووحيه؛ ولا توجد وجهة مشاكلة بين ما حدث 
من سحر ليد بن الأعصم له يه وما حكى الله على 
لسان المشركين برميه بالسحر. 

ثم إن المشركين لم يريدوا من قوهم: 4# إن تَتَبِعُونَ 


مع ره 


رجلا مَسحورًا )4 أنه يلك سُحر حتى أدركه بعض 
التغيير أيامّاء ثم شفاه الله» وإنما أرادوا أنه يصدر عن 


خيال وجنون في كل ما يقول ويفعل» وأن ما جاء به 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
5. ضلالات منكري السنة؛ د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص .7”:١‏ 


ليس من الوحيء فغرضهم إنكار رسالته ورميه 
بالجنون» وهذا أمر واضح وجلي لكل مسن تتبع 
النصوص القرآنية التي تعرضت لمهذا؛ فالغرضان 
مختلفان» والموضوعان انان : 

فوقوع السحر للرسول وله لا يصدق بحال من 
الأحوال دعوى المشركين: #إزإن تَيُونَ لواحا 
(45؛ لأنهم يهدفون إلى رفض الدين من أساسه. 
والتشكيك فيه برمي صاحب الرسالة بالسحر 
والجنون» وأنه مصدر غير موثوق فيه. 

وإن كان هؤلاء الأدعياء قد التمسوافي حديث 
السحر ما يؤيد به دعواهم» وذلك في قوله وَ: "يخيل 
إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله". وأن هذا يفهم منه 
أنه كان يتخيل أنه يأتيه جبريل وهو لا يأتيه! 

وللجواب عن ذلك نقول: إن الحديث جاء مفسّرًا 
برواية أخرى؛ حيث قالت عائشة: "حتى كان يرى أن 
يأتي النساء ولا يأتيهن"”" والمقصود بالنساء هنا 
زوجاته؛ والإتيان معناه جماعهن. فيسقط استدلالكم 
بالحديث على ما زعمتموه من التشكيك في مصدر 
التلقي. 

قال ابن حجر في تعليقه على قول الرسول و: 
"حتى كان رسول الله يل يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء 
ومافعله": قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا 
الحديث. وزعموا أنه يحطاّ من منصب النبوة» ويشكك 
فيهاء قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل؛ وزعموا 
.١‏ دفاع عن السنة النبوية» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص71470755. 


5 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
هل يستخرج السحر؟ /١٠١(‏ 557)) رقم (01/70). 


ا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


أن تجويز هذا يعدم الثقة بها شرعه من الشرائع؛ إذ 
يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو 
نَم وأنه يوحى إليه بشيء وم يوح إليه بشيء؛ قال 
المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام على 
صدق النبي يله فيم| يبلغه عن الله تعالى» وعلى عصمته 
في التبليغ» والمعجزات شاهدات بتصديقه» فتجويز ما 
قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ب 
الدنيا التي لم ييبيعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من 
أجلهاء فهو ني ذلك عرضة لما يعترض البشر 
كالأمراض» فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور 
الدنيا ما لا حقيقة 


١ 


ببعض أمور 


حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور 
الدين 

وقال الشنقيطي: "اعلم أن ما وقع من تأثير السحر 
في رسول الله 4# لا يستلزم نقصًا ولا محالا شرعًاء حتى 
تُرَدَّ بذلك الروايات الصحيحة؛ لأنه نوع من الأعراض 
البشريّة» كالأمراض المؤثرة في الأجسام, ول يؤثّر ألبتة 
فيه| يتعلق بالتبليغ"7". 

تقول د. آمال محمد فتح الله ماضي في بحث ها شر 
في "مجلة الزهراء": وإذا كان التخييل المذكور في 
الحديث قادحًا في رسالة خاتم النبيين يل ىا يزعمون» 
فقد أثبت القرآن التخييل لموسى الكفكلة 
العزم من الرسل» وذلك في قوله تعالى: «9 فَالَ بل ألقواً 


دا ِبَاشُمَ و وَعِصيُهُم يمل إِليّه ين حرم أبأضى () 4 
(ل)» وهذا التخييل لموسى قد حدث فعلاء وخاف 


يلا. وهو أحد أولي 


“". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١ ٠(‏ ا ). 

5. أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» دار 
الفكرء بيروت» 6١51١ه/‏ 01م /ا١١1).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
موسى ما رآه؛ ولكن لم يمنعه من تلقيه الوحي في 
الحال» فكيف نصدق بالتخييل في حق نبي الله موسى 
دون محمد. 

وفي هذا الحديث نفسه الرد على من أنكره؛ إذ فيه أن 
الوحي قد نزل عليه ييه أثناء مرضه في المنام» فأخخبره بأنه 
مسحورء وباسم مَنْ سحره» وأين سحره؛ وقام من 
نومه وأخبر بكل ذلك» فوجدوه كما قال! فأين تأثير 
السحر على الوحي والتبليغ؟ وهذا وحي في المنام يذكره 
ويعقله! 

ولو أنّر السحر على الوحي كم يزعمون_فهل كان 
أعداؤه نيامًا؛ فلم يأخذوا عليه في فترة مرضه أنه قال 
قولاء فكان بخلاف ما أخبر به. وهم الذين يتربصون 
به الدوائر؟! ولم ينقل عنه يك في أثناء مرضه خيرٌ مسن 
الأخبار يخالف ما أخبر به”". 

نعم إن رسول الله قد سُحِر كما في الحديث الذي 
معناء لكن ذلك إنما كان في جانبه الأُسَريٌ فيا يتعلق 
بإتيان نسائه كلد وأنه كان يتخيل أنه يجامعهن ولم يفعل» 
دون مجافاة العناية الإلهية له. فتلك قصة الحديث, ولا 
علاقة تربط بينها وبين قول الله تعالى على لسان 
المشركين: إن تَيعُوَ إلا رَجلَاصسَحُووًا (50 4 ؛ لأن الله 
تبارك وتعالى أكذبهم في دعواهم, وهم لم يبنواهذا 
القول على تلك الحادثة؛ إنما هو افتراء ودعوى. كما 
قالوا: إنه شاعر» وكاهن وساحرء وكذَّابء بل أرادوا 
أن يشككوا في عقله. وأنه قد أصيب بالجنون» إذ يشيع 
مشل هذا الكلام» وقد أبطلنا ذلك بأدلة كثيرة في 
أماكنها. 


.)5 6١:49 /١( انظر: مجلة الزهراء» مرجع سابق»‎ .١ 
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الخلاصة : 

٠.‏ إن حديثي سحر النبي ويه وسمّه ثابتان 
صحيحان. ولا يطعن فيهما بأي وجه من أوجه الطعن 
سندًا أو متنًا؛ لأهها وردا في الصحيحينء وهما بذلك في 
أعلى درجات الصحة. 

حديثا السحر والسم لا يتعارضان مع عصمة 
النبي كل لأنهها من باب الأذى الواقع لرسول الله ولا 
يعتبر هذا نفيًا للعصمة؛ لأن العصمة غير الأذى, وهو 
غير مرفوع عنه ي؛ لأنه نبي مُبتل. 

© عصمة الله لنبيه يَيْدُ تعني حفظه من قتل الناس 
له. وأنهم لا يغتالونه» ولا يستولون عليه بقتل أو أخذ 
أو أسرء حتى يتم تبليغ الرسالة. 

إذا خالف الحديث الآية فلا نرده إلا إذا كانت 
الآية قطعية الدلالة» والحديث ليس بمتواتر بل هو 
آحاد مظنون. وألا يمكن الجمع بينهماء وهذا مالم 
يتحقق منه شيءٌ في هذه المسألة؛ لذلك لا يرد الحديث 

« لقد ذهب أغلب المفسرين إلى أن قوله تعالى: 

وَأَلَّهُ يَعَصِْلكتَ 
وإنما يخصّص بكل حديث صحيح يُثبت الأذى لرسول 
الله يد ولا بد من تقدير محذوف بين الجار والمجرور؛ 
أي: من قتل الناس؛ وليس كلهم بل بعضهم. 

© إن آية العصمة نزلت بعد هاتين الواقعتين» 
فيسقط البناء من أساسه على وجود التناقض بين الآية 
والحديث؛ لأن وحدة الزمن تُشترط في التناقض 
وإثباته» وقد انتفى هنا. 

© إن حادثة السحر لا تدعم قول المشركين الذي 


حكاه القرآن عنهم «إإإن حَيُِّون إِلَاوَملَاصَسْخويًا ((68؛ 
لأا مختلفان ومتباينان» ورَّعْم المشركين لم يكن مبنيًا 
على تلك الحادثة» وإنما زعموا ذلك تشكيكا في 
صاحب الرسالة من البداية؛ وأنه يتكلم عن سحر 
وجنون. 

٠‏ إن وقوع السحر لرسول الله وي لا يقدح في 
نبوته وصدقه؛ وعصمة الموحى إليه؛ لأن السحر إنما 
كان في جانب حياته الدنيويٌ فقط عن طريق مجانبة 
نسائه يَّدّه دون أن تقدح في مقامه الأشرف» وعصمته 
الموثوق مها من الله كَبْكَ. 

« لم تتخلّ السماء عن الأرض فترة سحر النبي كك 
بل نزل فيها الوحي ليحل مشكلة من أهم المشاكل التي 
عرضت للبشرية» ألا وهي سحر رسول الله وده فجاء 
حلها له وحيًا في المنام» ليثبت عناية الله بنبيه. 


عد 
الشبهة الثالثة والعشرون 
دعوى بطلان حديث نسيان النبي :أ بعض 
آيات من القرآن/*) 
مضمون الشبهة : 
ينكر بعض الطاعنين حديثًا أخرجه الشيخان في 
صحيحيهم|» مفاده أن الرسول وَظهٌ سمع صحابيًا يقرأ 


م 


آية - ليلا - فقال كيِ: يرحمه الله» لقد أذكرني كذا وكذا آية 


(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة, ط١1ع/1١51١1ه/‏ 
مم 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
فك افيا نه سورة كذا وعةانب آر ابه السهيا! 
ويتساءلون: أليس هذا الحديث ينافي عصمة النبي ك 
عن الخطأ في عملية تأدية الوحي إلى الناس» والذي 
يقتضي منه حفظه دون نسيان؟! ثم إن هذا الحديث 
يتناقض مع القرآن الكريم نفسه الذي ينفي النسيان عن 
الرسول يك في قوله: 35 (2) 6 (الاعل)» 
وفيه تكفل من الله يله بحفظ القرآن؛ قال تعالى: مولا 
رك بد لسانَكَ لتْجَلَ يده (2) نعَينَا عه واه (00) 4 
(القيامة) لكن هذا الحديث يشكك في حفظ القرآن 


000 


سفرك ما تنوع 


وجمعه. وهذا كفيل برد الحديث. رامين من وراء ذلك 
إلى الطعن في السنة النبوية واتهامها بمخالفة القرآن. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ حديث نسيان النبي ييه لبعض آيات القرآن» ثم 
تذكير الصحابي له إياهاء حديث صحيح ثابت عن 
النبي وَل بل هو ني أعلى درجات الصحة؛ لرواية 
البخاري ومسلم له في صحيحيهماء ونسيان النبي وَل لا 
يقدح في عصمته؛ فقد اتفق علماء الأمة على أنه يجوز 
وقوع النسيان من النبيك فيما ليس هو مأمور فيه 
بالبلاغ مطلقاء أما ما هو مأمور فيه بالبلاغ» فيجوز 
وقوع النسيان منه في ذلك بشرطين؛ أوهما: أن يقع منه 
النسيان بعدما يقع منه التبليغ» وثانيها: أن نشد 
على نسيانه؛ بل يحصل له تذكرة: إما بنفسه وإما بغيره. 

؟) إن إسقاط النبي وَل لبعض آي القرآن الكريم لا 
يتعارض مع القرآن الكريم؛ ولا يقدح في أصل جمع 
القرآن وحفظه؛ لأن إسقاطه لم يكن عمدًا؛ وإنما كان 
إسقاطه نسيانًا؛ لدلالة لفظة "أنسيتها" في الروايات؛ 
علاوة على أن وقوع النسيان منه كان بعد تبليغه إياهاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقد كانت مكتوبة بين يدي النبي ولو ومحفوظة في 
صدور أصحابه الذين تلقوها عنه. ومنهم هذا 
الصحابي الذي ذكّر النبي يك إياهاء ولذلك فقد تحقق 
في الحديث الشرطان اللذان وضعههما علاء الأمة. 
التفصيل: 
أولا. حديث نسيان النبي يا لبعض آيات القرآن صحيح 
سندا ومتنًا باتفاق جميع علماء الحديث, وهو لا ينافي 
عصمته عِل: 

لقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيههما عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: "سمع النبي يل رجلا يقرأ 
في سورة بالليل» فقال: يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا 
وكذا؛ كنت أنسيتها من سنووة كذا وك71. 

وقد ذكر هذا الحديث أبو داود في سننه» وأحمد في 
مسنده بأسانيد صحيحة وقوية» فقد روى الإمام أحمد 
في مسنده عن عائشة قالت: "سمع النبي يك رجلا يقرأ 
آية» فقال: رحمه الله لقد أذكرني آية كنت نسيتها"”". 

وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن عائشة 
قالت: "إن رجلا قام من الليل يقرأء فرفع صوته 
بالقرآن» فلم| أصبحء قال رسول الله كله يرحم الله 
فلاناء كائن من آية أذكرنيها الليلة. كنت قد 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
القرآن» باب: نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا؟ 
)م/ ) رقم (007). صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأمر بتعهد القرآن» 
:/ 17/5)ء رقم (1805). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصارء» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم .)7578٠0(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 


ارين 


كن 

فالحديث صحيح في أعلى درجات الصحة باتفاق 
جميع علماء الأمة» ويكفي لصحة الحديث سنداء أنه ورد 
في أصح كتابين من كتب السنة» وهما صحيح البخاري 
وصحيح مسلم الجمّع على صحتهماء فضلًا عن تواتر 
الأحاديث بنفس هذا المعنى في أغلب كتب الحديث 
بأسانيد صحيحة وقوية -ك ذكرنا. 

© نسيان النبي يله بين الإطلاق والتقييد: 

لا بد في صدد هذا الموضوع أن نبين؛ هل كان 
النبي يهٌ ينسى؟ ولو كان النبي يله ينسى؛ فم| حقيقة 
نسيانه؟ 

إن وقوع النسيان من النبي كله جائز, لقوله وَل "... 
إن أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون؛ فإذا نسيت 
رون 0 

قال ابن حجر في الفتح: "وني الحديث حجة لمن 
أجاز النسيان على النبي يِه فيا ليس طريقه البلاغ 
مطلقاء وكذا فيا طريقه البلاغ؛ لكن بشرطين: أحدهما 
أنه بعد ما يقع منه تبليغه» والآخر أنه لا يستمر على 


نسيانه» بل يحصل له تذكرة: إما بنفسه وإما بغيره"0". 


". صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الحروف والقراءات» /١١(‏ 5): رقم (09479). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
او ؟). 1 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
التوجه نحو القبلة حيث كانء )5٠١ /١(‏ رقم (101). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: المساجد. باب: السهو 
في الصلاة والسجود له (9/ »)١١78‏ رقم .)١161(‏ 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (8/ .07١5‏ 


من النبي كد على قسمين: 
أحدهما: وقوع النسيان منه ييه فيا ليس هو مأمور 
فيه بالبلاغ» مثل الأمور العادية والحياتية» فهذا جائز 


ووقوع النسيان 


مطلقًا؛ لما جبل عليه من الطبيعة البشرية. 

يدل على ذلك حديث ابن مسعود #ه في سهو 
النبي يل في الصلاة» قال: قال النبي كَ: "... إنه لو 
حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به؛ ولكن إنما أنا ببشر 
مثلكم؛ أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكّرونيء وإذا 
شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه» ثم 
مله ثم يسجد سجدتين انا 

والآخر: وقوع النسيان منه ييه فيا هو مأمور فيه 
بالبلاغ (كالقرآن)» وهذا جائز بشرطين: 

0 أن يقع منه النسيان بعدما يقع منه تبليغه. وأما 
قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلًا. 

» ألا يستمر على نسيانه» بل يحصل له تذكرة إما 
بنفسه وإما بغيره. 

قال القاضي عياض: "جمهور المحققين جوّزوا 
النسيان عليه يِه ابنداءً في) ليس طريقه البلاغ» 
واختلفوا فيا طريقه البلاغ والتعليم» ولكن من جوّز 


قال: لا يقر عليه؛ بل لا بد أن يتذكره؛ أو يُذكره"9©. 


وذكر ابن حجر في الفتح: "قال الإساعيلي: النسيان 
من النبي يليه لشيء من القرآن يكون على قسمين: 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
التوجه نحو القبلة حيث كانء /١(‏ 500): رقم (501). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: المساجد. باب: السهو 
في الصلاة والسجود له. (*/ »)١1١75‏ رقم (1581). 

1. شرح صحيح مسلم, النوويء مرجع سابق, (5/ 11/9 
١8٠‏ ). 


"١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

أحدهما: نسيانه الذي يتذكره عن قربء وذلك قائم 
بالطباع البشرية» وعليه يدل قوله ويه في حديث ابن 
مسعود في السهو: "إنما أنا بشر مثلكم؛ أنسى كا 
والآخر: أن يرفعه الله عن قلبه. على إرادة نسخ 
تلاوته» وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى: 


» 


0 لام 


إِلاماسًا 


رع 


سَمْفَرعكَ ملاس 02 د أ 2 (الأعلى) . 
قال: فأما القسم الأول فعارض سريع الزوال؛ 
لظاهر قوله تعالمى: :9 إِنّا ححنٌ تَرَلََاألذِكرَ وَإنَالملَِظُونَ 
(0) 6 «حجر»» وأما الثاني فداخل في قوله تعالى: 92م 
تَنْسَخْ من عَايَة أو ننه © (البقرة: 70103" 

والنسيان في هذه ا حالة لا ينافي عصمة النبي وَل في 
تبليغ الوحي» فالسهو والنسيان من الأنبياء في الأفعال 
البلاغية» والأحكام الشرعية جائز في حقهم. و 
ظاهر القرآن الكريم والسنة النبوية» وهو مذهب جمهور 
العلماء من الفقهاء والمتكلمين. 

وفرّقوا بين ذلك وبين السهو في الأقوال البلاغية» 
فأجمعوا على منعه» كا أجمعوا على امتناع تعمّده؛ لقيام 
المعجزة على الصدق في القولء ومخالفة ذلك تُناقِضها. 

أما السهو في الأفعال البلاغية فغير مناقض لماء ولا 
قادح في النبوة» بل غلطات الفعل» وغفلات القلب من 
سمات البشرء كما قال وَل: "إن| أنا بشر مثلكمء أنسى كما 
تنسون. فإذا نسيت فذكروني". 

وأما ما ليس طريقه البلاغ» ولا بيان الأحكام من 
أفعاله كَلِدّه وما يختص به من أمور دينه. وأذكار قلبه ما 


*”". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (// )0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لم يفعله ليتبَع فيه. فالأكثر من طبقات علماء الأمة على 
جواز السهو والغلط عليه فيهاء ولحوق الفترات 
والغفلات بقلبه؛ وذلك ما كُلَّمَهُ من مقاساة الخلق» 
وسياسات الأمة» ومعاناة الأهل» وملاحظة الأعداءء 
ولكن لسن :غل سبيل التكرار» ولآ الاتضال: يل غللى 
سبيل الندور كما قال كله: "إنه ليُكَان”'' على قلبي» وإني 
لأستغفر الله في اليوم مائة مرة"”". 

وبهذا يتبين أن حديث نسيان النبي لبعض آيات 
القرآن» ثم تذكره لها بقراءة الصحابي ‏ حديث صحيح. 
والنسيان الموجود في الحديث يتعلق بم بل لا بال يبل 
وهذا لا يطعن في عصمة النبي يك في تبليغه الوحي؛ 
لأنه لم يبت أن النبي يل قد نسي شيئًا ولم يبلغه؛ أو 
كتمه. 
ثانيا. نسيان النبي يذ لبعض آيات القرآن الكريم 
لا يتعارض مع القرآن, ولا يقدح في أصل جمع القرآن 
وحفظه : 


الذي يتأمل القرآن الكريم في قوله تعالى: 38 سَتْفَرِئُكَ 


لتنج 22 6. يعلم أنه لا تعارض بين الحديث وما 
جاء في هذه الآية» وذلك بمعرفة تفسير هذه الآية 


الكريمة» وكذلك قوله تعالى: ملا رك ب لِسانَكَ تَحَجَلَ 


يده 20 إنَعَلينَا عه وَفر انهه (00) فداه َم أنه (08) 46 
(القيامة) . 


رظح ولا لدم مسا 
0-2 


أما قوله تعالى: 9 سَمْفَركَ ها تهج (ر2) #6 يعني: ما 
.١‏ العَيْن: العَيْم» والمراد هنا ما يتغشََّى القلب. 

والتوبة» باب: استحباب الاستغفار والاستكثار مله )4/ 
54١‏ رقم (3790). 


"1 


نقرأه» والجملة مستأنفة لبيان هدايته يل الخاصة به بعد 
بيان هدايته العامة لكافة الخلق» وهو هدايته وله لحفظ 
القرآن وتلقي الوحي, وهدايته للناس أجمعين. 

قيل: هو نفي» وقيل: نبي. والألف إشباعء ومُنع أن 
يكون نهيّا؛ لأنه لا ينهى عما ليس باختياره» وهذا غير 
لازم؛ إذ المعنى أن النهي عن تعاطي أسباب النسيان» 
وهو شائع» فسقط ما قاله. 

قال مجاهد والكلبي: كان النبي يل إذا نزل عليه 
جبريل الكت بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى 
يتكلم النبي كَل بأولما مخافة أن ينساهاء فنزلت هذه 
الآية» فلم ينس شيثًا بعد ذلك. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "كان النبي كل 
يستذكر القرآن؛ محافة أن ينسىء فقيل له: قد كفيناك 
ذلك» ونزلت هذه الآية"» وعن سعد بن أبي وقاصٍ 
و 

وعلى هذا الأساس يحمل قوله تعالى: 92 لا حر يو 

وإذا قيل: إن هذا الحديث يشكك في جمع القرآن 
وحفظه كله لكون النبي وَل قد نسي منه آيات» حتتى 
يصل الأمر إلى أن يتذكر ذلك بغيره» وليس بنفسه. 

نقول: هذا قول مردودء وليس في الحديث ما يوحي 
بأن القرآن لم يحفظ منه شيء؛ أولا: لقوله تعالى: :3 إن 
عن تَرَّلنَا زكر وَإِنَا لهم فظوت (ز3) 46 (الحجر)» وكذلك 

4 


ثانيًا: أن كون الرسول يل يتذكر الآية عند قراءة 


2 ساس سو ساعر د مو 


إن كينا جمعه: وَفياته 


سمو 


قوله 1 الذي تقدم: 8ن 5 جحمةه فانم 


”. فتح البيان في مقاصد القرآن, أبو الطيب صديق بن حسن بن 
علي» مرجع سابق» 0/ /178571). 


الصحابي لاء فهذا دليل قاطع أنه قد بلغهاء وإلا فمن 
أين حفظها هذا الصحابي الجليل؟ 

وقد رد الشيخ الزرقاني هذا الافتراء وفنده. فقال: 
"إنه لا ينهض حجة لهم فيا زعموا من الشك في 
الأصل الذي قامت عليه كتابة القرآن وجمعه. بل 
الأصل سليم قويم» وهو وجود هذه الآيات مكتوبة في 
الوثائق التي استكتبها الرسول يده ووجودها محفوظة 
في صدور أصحابه الذين تلقوها عنه. والذين بلغ 
عددهم مبلغ التواتر» وأجمعوا جميعًا على صحته. كما 
عرف ذلك في دستور جمع القرآن. 

وإنما قصارّى هذا الخبر أنه يدل على أن قراءة ذلك 
الرجل ذكرت النبي يل إياهاء وكان قد أنسيها أو 
أسقطها (أي نسيانًا). 

وهذا النوع من النسيان لا يزعزع الثقة برسول 
الله يله ولا يشكك في دقة جمع القرآن ونسخه؛ فإن 
الرسول يله كان قد حفظ هذه الآيات من قبل أن 
يحفظها ذلك الرجلء ثم استكتبها كناب الوحيء 
وبلّغْها الناس فحفظوها عنه. ومنهم رجل الرواية 
عباد بن بشار #* على ما رَوي» وليس في هذا الحديث 
أن هذه الآيات لم تكن بالمحفوظات التي كتبها كُتَّاب 
الوحي» وليس فيه ما يدل على أن أصحاب الرسول و 
كانوا قد نسوها جميعًاء حتى يخاف عليها وعلى أمثالها 
الضياع» ويخشى عليها السقوط عند الجمع واستنساخ 
المصحف الإمام» كما يفتري أولئك الخرّاصون؛ بل 
الرواية نفسها تثبت صراحة أن في الصحابة مَنْ كان 
يقرؤهاء وسمعها الرسول و منه. 

ثم إن دستور جمع القرآن يؤيد أنهم لم يكتبوا في 
المصحف إلا ما تظاهر الحفظ والكتابة والإجماع على 


م 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
قرآنيته» ومنه هذه الآيات التي يدور عليها الكلام هنا 
من غير ما شك. 

كما أن روايات هذا الخبر لا تفيد أن هذه الآيات 
- التي سمعها الرسول وله من عباد بن بشار -قد 
ائّحت من ذهنه الشريف جملة» وغاية ما تفيده أنها 
كانت غائبة عنه يق ثم ذكرهاء وحضرت في ذهنه 
بقراءة عَبّاد وغيبة الشيء عن الذهنء أو غفلة الذهن 
عن الشيء غير عَحُوه منه» بدليل أن الحافظ منا لأي نص 
من النصوص قد يغيب عنه هذا النص إذا اشتغل ذهثه 
بغيره» وهو يوقن في ذلك الوقت بأنه لمحزون في 
حافظته. بحيث إذا دعا إليه داع استعرضه واستحضره» 
ثم قرأه» أما النسيان الغام الذي يتزئب هليه عو الو 
من الحافظة؛ فإن الدليل قام على استحالته على النبي كل 
فيها يخل بوظيفة الرسالة والتبليغ» وإذا عرض له نسيان؛ 
فإنه سحابة صيف لا تجيء إلا لتزول؛ ولاريب أن 
نسيان الرسول يك هنا كان بعد أن أدى وظيفته؛ وبلّغْ 
الناس. وحفظوا عنه. فهو نسيان لم يحل بالرسالة 
ال 

وقال بدر الدين العيني: "فإن قلت: كيف جاز 
النسيان على النبي ك؟ قلت: الإنساء ليس باختياره» 
وقال الجمهور: جاز النسيان عليه فييم| ليس طريقه 
البلاغ والتعليم» بشرط أن لا يُقَرَّ عليه بل لا بد أن 
يذكره؛ وأما غيره فلا يجوز قبل التبليغ» وأما نسيان ما 
"زفق 


بلغه-كم في هذا الحديث ‏ فهو جائز بلا حلاف 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
سابق» /١(‏ 86494 57) 
؟. عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدرالدين العيني 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كما أن إسقاط النبي يل لى يكن عمدًا؛ وإنما نسيانًاء 
فلا معنى لما أوردوه من أنه قد يكون أسقط عمدًا بعض 
آيات القرآنء ودليل ذلك في قوله يي في الرواية 
الأخرى. (كنت أنسيتها)» فهي ىا قال ابن حجر: "هي 
مفسرة لقوله (أسقطتها). فكأنه قال: أسقطتها نسيانًا لا 
عمدًا"07. 

وقال النووي: "قوله: (كنت أنسيتها) دليل على 
جواز النسيان عليه يك فيه| قد بلّغه إلى الأمة"””". 

فنسيان النبي يك هنا جائز؛ لتوفر شرطين فيه هما: 
أنه وقع منه بعد تبليغه. ثم إنه قد ذكّرهبههذا 
الصحابيء فلا ينبغي للرسول يل ولا يعقل أن يبدل 
شينًا في القرآن بزيادة أو نقص من تلقاء نفسه. وإلا 
لكان خائنًا أعظم الخيانة» والخائن لا يمكن أن يكون 
رسولا. 


ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: 32 إِنَا 


ححْنُ تَرَلَنَا ألذّكْرَوَإِنَا له لحفِظُوتَ (0) #«احجر» وقوله 
تعالى: ِكَل ما يَكوتٌ ل أن أَبَوَلَمُ من يِلَْاى تنْيِىَإنْ 


تيع لاما وجرت © (بونس: 19). 

فحفظ القرآن وجمعه ليس مسئولية الرسول يلك 
وليس مسئولية الصحابة» ولا أبي بكرء ولاعمرء ولا 
عثمان #ن بين ذلك وله في الكتاب العزيز؛ حيث قال: 
١‏ إن عن تالكر وله حوطرة 45 

فالذي أنزل القرآن هو المتكفل بحفظه وجمعه للأمة» 
ليس النبي يه ويفعل الله ذلك على الوجه الذي يشاءء 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (8/ 5 .07١‏ 


". شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق» (5/ 11 ). 


"5 


7 سج ل م 


قال كنال جا لاخر به- لِسانَكَ جل يوه 


20 


)إن لمعه 
فيان( 45: فكان تذكير هذا الصحابي للنبي يل هذه 
الآيات» هو نفسه صورة من صور حفظ الله يل وتعالى 
للقرآن الكريم. 
وقد يقال إن سهو النبي يه بإاسقاطه بعض آي 
القرآن يتعارض مع الأحاديث الواردة عنه يله في جعل 
نسيان القرآن كبيرة من الكبائر» ويُرد على ذلك بأن 
المراد بالنسيان المحرم أن يكون بحيث لا يمكنه معاودة 
حفظه الأول إلا بعد مزيد من المشقة والتعب؛ لذهابه 
عن ذاكرته بالكلية» وانشغاله الكامل عن مراجعة 
القرآن. أما النسيان الذي يمكن معه التذكر بمجرد 
السماع أو إعمال الفكر فهذا سهو لا نسيان في الحقيقة» 
فلا يكون محرمًاء والذي يدل على أن النبي لم ينس 
- بالمعنى المحرم ‏ سرعة تذكره وقد وتفريقه بين اللفظ 
الصحيح للآية» وبين اللفظ الآخر غير الصحيح””". 
خلاصة القول في ذلك: أن النبي و قد أسقط 
نسيانًاء وليس عمدًا بعض آيات القرآن الكريمء وأن 
قراءة هذا الصحابي لما قد ذكرته إياهاء وذلك لا يقدح 
في حقيقة القرآن وجمعه وصيانته من الضياع» فنسيان 
النبي َه لها كان بعد تبليغه إياها للصحابة» وبعد قيام 
كتبة الوحي بكتابتهاء وحفظوها في صدورهم. كما أن 
الحديث لم يفد أن هذه الآيات قد امّمحت عن ذهن 
النبي يل جملة. وإنما هي كانت غائبة عنه. ثم تذكرها 
بقراءة صاحبه. فضا عن أن الذي تكفل بحفظ القرآن 
هو الله يق وليس النبي يِه وليس صحابته الكرامء 


“". انظر: الفتاوى الفقهية الكبرىء ابن حجر الهيتمي. /١(‏ 
148). 


وتذكير الصحابي للنبي يلد هو صورة من صور حفظ 
القرآن وصيانته؛ وبذلك تسقط تلك الشبهة» ويتأكد 
عدم معارضة الحديث للقرآن الكريم في هذا الشأن. 
الخلاصة : 

» إن حديث نسيان النبي يه بتعض آيات من 
القرآن حديث صحيح. رواه الإمامان البخاري ومسلم 
في صحيحيهماء وقد اتفق علاء الحديث على صحته 
سئدًا ومتنًا. 

٠‏ لقد أجمع العلماء على جواز وقوع النسيان من 
النبي ول فيا ليس هو مأمور فيه بالبلاغ» مثل الأمور 
العادية والحياتية» فهذا جائز مطلقًا؛ لما جُبلَ عليه يلد من 
الطبيعة البشرية. 

٠‏ أجمع العلماء على جواز وقوع النسيان من 
النبي كل فيا هو مأمور فيه بالبلاغ كأمر القرآن» وذلك 
بشرطين؛ أولهم|: أن يقع منه النسيان بعدما يقع منه 
تبليغه» وأما قبل تبليغه فلا يجوز فيه النسيان 
أصلًا. والآخر: أن لا يستمر على نسيانه» بل يحصل له 
تذكرة: إما بنفسه وإما بغيره. 

© إن هذا الحديث لا يمخالف قول الله تعالى: 
7 5 4؛ لأنها تتعلق بأن النبي يك كان 
يستذكر القرآن مخافة أن ينساهء فقيل له: قد كفيناك 


رح ل لس له 


سنمرئك فلا تسو 


ذلك. 


إن إسقاط النبي وَيِهُ بعض آيات القرآن في 
الحديث لم يكن عمداء وإنما هو إسقاط نسيان, كما 


أكدت ذلك شواهد أخرى للحديث بلفظة: "أنسيتها" 
بدلا" ا 3 انلك 
٠.‏ وقوع النسيان منه يكةٌ كان بعد تبليغه إياهاء 


بكرا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
وقيام كتبة الوحي بكتابتهاء وحفظها في صدور 
الصحابة الذين تلقوها عنه. 

إن تذكير الصحابي للنبي ييه بتلك الآيات» هو 
نفسه صورة من صور حفظ الله 48 للقرآن الكريم 
وصيانته من الضياع. 

إن سهو النبي ييه وإسقاطه بعض آي القرآن لا 
يتعارض مع الأحاديث الواردة في جعل نسيان القرآن 
كبيرة من الكبائر؛ لأنه ليس نسيانًا بمعنى المحو التام 
من الذاكرة» وإنما هو سهو يسهل معه التذكر 
والاسترجاعء وهو ما جبلت عليه الطبيعة البشرية. 


دعوى بطلان حديث تعرض الشيطان 
للنبي يَ أثناء صلاته (*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين بطلان حديث الْجنيٌ الذي 
راود النبي يك في الصلاة ليقطعها عليه. فتمكن منه 
رسول الله يلةٌ وكاد أن يربطه في سارية من سواري 


المسجد.» لكنه تذكر قول سليان 6 الفلا مورب أَغْفْرَ لإ 


ذ#آ# هه م 


لفن للك لذ بن فى لِأَحَرِ يَنْ بَعَرِىَ 44 (ص: م فترك 
ذلك. مستدلين على رفضهم للحديث بأنه من وضع 
اليهود للنيل من المسلمين؛ إذ قد صرّح القرآن بأن الجن 
كان مسخرًا لسليان الفلكا وحده لا ينبغي لأحدٍ من 
بعده. والنبي كَل في الترتيب الزمني بعد سليان بلا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

خلاف» فكيف يتمكن النبي محمد وه من السيطرة على 
الجن أو رؤيته وهو بعد سليان الكتتد؟! رامين من وراء 
ذلك إلى الطعن في السنة النبوية والتشكيك فيهاء 
وإثبات مخالفتها لما جاء به القرآن الكريم. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث تعرض الشيطان للنبي و أثناء 
الصلاة حديث صحيح. بل في أعلى درجات الصحة؛ 
لأنه مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلمء ورواه 
أيضًا الإمام أحمد في مسندهء والنسائي في سننه» وليس 
دسيسة إسرائيلية ى) يزعمون. 

؟) الحديث لا يسلب ملك سليان انفكا ويضعه في 
يد النبي يلد ىا يزعمون؛ لأن تمكين الله لنبيه ولِةِ من هذا 
الجني لا يعد تعديًا على ملك سليان اكت وقد فهم 
النبي كك ذلك فتركه تواضعًا منه. وتأدبًا مع أخيه 
سليان الكتئلا الذي خصّه الله بتسخير الجن له. 
التفصيل : 
أولا. حديث تعرض الشيطان للنبي يلا في الصلاة حديث 
صحيح: وليس دسيسة إسرائيلية : 

يحاول أعداء الإسلام بكل ما أوتوا من مكر وخداع 
أن يشوهوا الإسلام بدعوى أنهم يدافعون عنه, أو 
يرفعون عنه لثام التعارض بين قرآنه وسنته» فيتتخذون 
حيلًا غير حميدة» أوَّها أصحابها خطأً بغير فهم. أو 
قصدوا صرفها عن حقيقتها لدفع الحقائق» والتلبيس 
على أصحابهاء فهاموا حول السنة النبوية بكل ما أوتوا 
من تُحبث السريرة» انطواءً تحت لواء تحسين صورة 
الإسلام» فأنكروا أحاديث صحيحة ظنًّا منهم أنها 


تسيء إلى قمة الحقائق» وهو القرآن الكريم. 


ضري 


ومن تلك الأحاديث التي نالتها ألسنتهم الخبيئة 
حديث تعرض الجني للنبي و أثناء صلاته» فقالوا: إنه 
من وضع اليهود؛ لينالوا من مقام النبي يق ويشوهوا 
صورته أمام المسلمين» وهذا كلام باطل؛ إذ ليس اليهود 
بأبله من هذا المدعي ليضعوا حديثًا يمحدم الإسلام في 
بعض نواحيه» ويبين موقع النبي يي من الخلائق. 

وهذا الحديث صحيح رواه أئمة الحديث نمن 
أجمعت الأمة على صحة أسانيدهم, وأنها في أعلى 
الدرجات المتفق عليها بين المحدثين» فقد رواه الشيخان 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء وغيرهما من المحدّثين 
كالإمام أحمد في مسنده. والنسائي في سننه؛ فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهم| عن أبي هريرة عن 
النبي يلك قال: "إن عفرينًا من الجن تفلت عل 
البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة» 
فأمكنني الله منه. فأردت أن أربطه إلى سارية من 
سواري المسجد حتى تصبحواء وتنظروا إليه كلكم؛ 
فذكرت قول أخي سليان: يلإرَب عفرل وَمَبَلِ ملكا لا 
ْبتى ِأَرٍمَنْبَرىَ 016 قال رَوِحٌ: فردهُ خاسئًا"”""؛ أي: 
رده الله ذليلُا صاغرًا مطرودًا". 

وقصة هذا الحديث لم تكن حادثة فقط» ومرت بلا 
هدف ولا حكمة, لتظل حتى يكتشفها أعداء الإسلام 
فيبيحون عنها معارضة لا تأييدّاء كلاء إنها كانت ذات 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الصلاة» باب: 
الأسير أو الغريم يربط في المسجد, .)55١ /١(‏ رقم (451). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: جواز لعن الشيطان أثناء الصلاة, (*/ »)1١١‏ 
رقم .)١1١189(‏ 

". شرح صحيح مسلمء النووي؛ مرجع سابق» (7/ .)١١17‏ 


شرائع وحكم عظيمة» ومن هذه الحكم: 

© أن النبي هيد قد تمكن بقدرته الممنوحة له من ربه 
من هذا الشيطان. إلى حد أنه كاد يفقده الحياة» وقد 
شعر ببرد لسانه على يله. 

0 ل ا 
ج منه الفقهاء أن 
الحركة تبطل الصلاة» إلا ما كان منها لصالح الصلاة» 
أو ما كان منها لدفع الآأضرار عند المضطر. 


© أن رسول الله يهِ أراد أن يربط هذا المارد من 


هذه الحركة من عبادته» وهو ما استنتج 


الشياطين إلى سارية من سواري المسجد وذلك إمعانًا 
في النكاية به جزاءَ ما عمد إليه» من محاولة إفساد صلاة 
نبي هو خاتم الأنبياء» لولا أن النبي يَلْهٌ قد ذكر قولة 
سليمان اكت لربه: جل َرَت عفرل وَمَبَ ل ملك لَايتي 


و1 


حار ينيد يسدق يلق ا 


مرك ا 


سي مهار 2 
(َحَاء حيرث أ بََ 


تَالوهابُ ((50)فسَكَريا له أربي ب ب ريك ! 
وي ل لس وَعَواصٍ وءَآحْرِين 
(5) 4 (ص». فأطلقه النبي يك لذلك 
غير كريم؛ مطرودًا غير مأسوف عليه”". 

إذن فالحديث صحيح في أعلى درجات الصحة» 
وهو يناقش مسألة فضل النبي يِل وبعض أحكام 
الصلاة» وليس في مفهوم الحديث ‏ قطعًا ‏ ما يُوهم بأنه 
من وضع اليهود. لا سيا وأن راويه أبو هريرة ظه. 
وهو صحابي جليل كان أكثر الصحابة حفظًا وأتقنهم 
رواية» ولو كان من رواة الحديث أحد من مسلمة أهل 
الكتاب, لقلنا: قد يكون لكلامكم وجه. لكن هذا 
كلام غير صحيح من أساسه. فالحديث رواه الشيخان» 


وره م ا 


مقرنين في الْأُصْعَادٍ 


١.ضلالات‏ منكري السنة؛ د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص/ا3. 98. 


خرف 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


51 


وكفى ب| حجة 


رواه غيرهما بأسانيد صحيحة. 


على ثبوت الحديث وصحته» وكذلك 


من هنا يتضح أن ع للحديث بدعوى أنه من 
وضع اليهود للطعن في الإسلام» حجة واهية لا أساس 
لام العف ران 
ثانيًا. ليس في الحديث ما يسلب ملك سليمان (22/: على 
الجن, ويضعه في يد النبي 5 كما يدعون : 

إن هذا الحديث لا يخالف القرآن الكريم كما 
يدعون؛ لأن النبي يل م يطلب أن تكون له سيطرة على 
الجن كما كانت السيطرة لسيدنا سليان القتكلة. ولكنه وَل 
حينا تذكر أن هذا من اختصاص سليان 6 
تأدًا مع أيه سليمان | ال وذلك بعدما أمكنه الله كَل 
منه وعزم على ربطه في أحد سواري المسجدء وهذا ما 


اليل تركه 


أشار إليه أئمة الحديث وشراحه؛ وأكد ذلك المفسرون 


لى ملكا ل 


1111 


عند تفسيرهم لقوله وَبْك: و3 رَبّ أَغْفْرَ لي وَمَبَ إ 
ويقول ابن حجر في الفتح: "قوله: "فذكرت دعوة 
أخي سليمان"؛ أي: قوله تعالى: #وَمَبَ ع 
لسر يَنْ بَتَرىَ 46 وفي هذه إشارة إلى أنه تَرَكَه رعاية 
لسليان الكتنة, ويحتمل أن تكون خصوصية سليان 
استخدام الجن في جميع ما يريده لا في هذا القدر فقطء 
واستدل الخطابي بهذا الحديث على أن أصحاب سليمان 
كانوا يرون الجن في أشكاهم وهيئتهم حال تصرفهمء 


قال: وأما قوله تعالى: 3# إِنَعه يرسَكُم ٌّ 


ورمام برو م سيره 


نك هِوَوفِيِيلهمِنَ حَيّثْ لا 


© ني "الأدلة على عصمة النبي من وساوس الشيطان" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة السابعة والعشرين؛ من الجزء الأول 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ْوْمهُم #6 (الأعراف: 07 فالمراد والأكثر الأغلب من أحوال 
بني آدم» وتعقب بأن نفي رؤية الإنس للجن على 
هيئتهم ليس بقاطع من الآية» بل ظاهرها أنه ممكن؛ فإن 
نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم لناء ولا ينفي 


لو 


إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة"”". 

وهذا ما أكده الإمام القرطبي في تفسيره؛ حيث 
يقول: "ومعنى قوله :لضي 4 أي: 
أن يسأله» فكأنه سأل منع السؤال بعده. حتى لا يتعلق 
به أمل أحد, ولم يسأل منع الإجابة» وقيل: إن سؤاله 
مُلكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ ليكون محله وكرامته من 
الله ظاهرًا في خلى السماوات والأرضء فإن الأنبياء 
عليهم السلام لهم تنافس في المحل عنده فكلّ يحب أن 
تكون له خصوصية يستدل بها على محله عنده. ولهذا 
أذ النبي وَل العفريت الذي أراد أن يقطع عليه 
صلاته» وأمكنه الله منه» وأراد ربطه ثم تذكر قول أخيه 
سليان : # رب أَغْفْرَ لي وم 
ِف 6 فرده خاسئًاء فلو أعطي أحد بعده مثله ذهبت 
الخصوصية. فكأنه كره يي أن يزامه في تلك 
الخصوصية: بعد أن علم أنه شيء هو الذي خصّ به من 


سخرة الشياطين» وأنه أجيب إلى ألا يكون لأحد 
00 


> الى مله 
فى لاحر من بعر 


27 


ل ل 


يت لامر مَنْ 


بعذه 


قال الألوسي عند تفسير قوله تعالى: يبلي ملكا 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (7/ ٠ة).‏ 

؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١8(‏ .»2 
060). 


لديف 


لعظمته» ف "بعد" هنا نظير ما في قوله تعالى: 38 فَمن 


َمَدِيهِ مِنْبَعَدِأَلَّهِ © (الجائية: 5)؟ أي: غير الله تعالى» وهو 


أعم من أن يكون الغير في عصره. والمراد وصف الملك 
بالعظمة على سبيل الكناية» كقولك: لفلان ما ليس 
لأحد من الفضل والمال» وربما كان في الناس أمثاله. 
تريد أن له من ذلك شيئًا عظيّاء لا ألا يُعطّى أحدٌ مثله 
ليكون منافسه؛ وقد أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحههم| وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله :"إن مطر يي رعس 


عل صلاتي.. : " وهو لا ينافي ذلك؛ لأنه اكه لتيل أراد ىال 
رعاية دعوة أخيه سليان ١‏ اعيئلة. بترك * شيء تضمنه ذلك 


لملك العظيم؛ وإلا فالملك العظيم ليس مجرد ربط 
عفريت إلى سارية» بل هو سائر ما تضمنه قوله تعالى: 
سر ا سحَرَنَا لَه ليح 4 (ص: 5 إلخ. وقيل: إن عدم المنافاة 
لأن الكناية تجامع إرادة الحقيقة ى| تجامع إرادة عدمهاء 
:ذلك ليكون علامة على قبول 
سؤاله المغفرة» وجبر قلبه عما فاته بترك الاستثناء» أو 
ليتوصل به إلى تكشير طاعته لله وك ونعمة الدنيا 
الصا حة للعبد الصالح» فلا إشكال في طلب الملك في 
هذا المقام إذا قلنا بما يقتضيه ظاهر النظم الجليل من 
يدوو الطلبي 1 

وقال حقي في تفسيره: "لا ينبغي" لأحد من الخلق 
"من بعدي" إلى يوم القيامة» بأن يكون الظهور به 
بالفعل في عالم الشهادة في الأمور العامة والخاصة مختصًا 
بي وهو الغاية التي يمكنه بلوغهاء دلّ على هذا المعنى 


ولعله إن) طلب اطاك 


. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» 
مرجع سابق» (7/ .05٠١‏ 


قول نبينا :"إن عفرينًا من الجن وهو الخبيث 
المدكر ‏ تفلّت علِكٌ البارحة"؛ أي: تعرض في 
كما في حياة الحيوان. 
قال في تاج المصادر: "فذكرتٌ دعوة أخي سليان: 
َي لف لي وَعَتَ لى ملكا لا يبت لمر يبت 4 
فرددته خاسًا" أي: ذليلا مطروداء م يظغر بي وم 
يغلب على صلايء فدل على أن الك الذي آناه الله 


فد 2 


صوره مجر 


سليان. ولم يؤته أحدًا غيره من بعده -هو الظهور 
بعموم التصرف في عالم الشهادة لا التمكن منه؛ فإن 
ذلك مما آتاه الله غيره من الكمّل نبا كان أو وليًا. ألا 
ترى أن نبينا كيه قال: "فأمكنني الله منه" أي من 
العفريت» فعلمنا أن الله تعالى قد وهب التصرف فيه بها 
شاء من الربط وغيره؛ ثم إن الله تعالى ذكّرهء فتذكر 
دعوة سليهان» فتأدب معه كال التأدب؟؛ حيث لم يظهر 
بالتصرف في الخصوصء فكيف في العموم؟ فرد الله 
ذلك العفريت بيركة هذا التأدب خاسئًا عن الظفر به. 
وكان في وجود سليئان اللتلا قابلية السلطنة العامة؛ 
وهذا أهمه الله تعالى أن يسأل الملك المخصوص به. فلم 
يكن سؤاله للبخل والحسد. والحرص على الاستبداد 
بالنعمة والرغبة فيها ى] توهمه الجهلة. وأما سلطان 
النبي كه فقد أفنى جميع ما في ملك وجوده من جهة 
الأفعال والصفات, فلم يبق شيء, فظهر مكانه شيء لا 
يوصف؛ حيث وقع تلي الذات في مرتبة لم ينلها أحد 
من أفراد الخلق سابقًا ولا لاحمّاء وستظهر سلطتته 
الصورية أيضًا بحيث يكون آدم ومن دونه تحت 


. 


خرف 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

وبهذا يتضح لنا أن النبي هع وعدل عن هه - 
أن يشد وثاق هذا العفريت من الجن إلى سارية من 
سواري المسجد كعقاب له؛ لأنه أراد أن يصرفه عن 
الصلاة» ولا يعتبر هذا الذي لم يتم وهو الربط - 
حيازة لملك قد اكتملت أركانه» وما امتناع النبي وَل عن 
ربط الشيطان إلى سارية من سواري المسجد إلا 
حسن خلق من رسول الله؛ حيث يريد ألا يصرف 
الأذهان عن شِيءٍ في القرآن مرتبطًا باسم نبي الله 
سليان انغ”". وهذا مال يثبته المحديث للنبي 
محمد وله حتى لو تم ربط من رسول الله للشيطان 
- وهذا لم يحدث -لم يكن ذلك حيازة لملك سليان» بل 
هو عقوبة للجنّيٌ على فعله. 
الخلاصة : 

إن حديث رؤية النبي يه للجني أثناء صلاته 
حديث صحيح في أعلى درجات الصحة. رواه 
الشيخان عن أبي هريرة #ه. ورواه أيضًا الإمام أحمد في 
مسنده. والنسائي في سننه. فكيف يكون دسيسة 
إسرائيلية ى] يزعمون؟! 

إن هذه الحادثة ل تأت من فراغء بل إنهاقد 
قررت بعض الأحكام المهمة الخاصة بنبينا يد كإثبات 
قدرته على الشياطين» أو عدم بطلان الصلاة بالحركة 
فيها إذا كان ذلك اضطرارًا. 

إنالملك المذكور في الآية نسبة لسيدنا سليهان 
هو التصرف منه للعوالم التي سخرها الله له من الجن 
والطير والريح, با أعطاه الله من سلطة تشريعية وسلطة 


؟. ضلالات منكري السنة؛ د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص49 ٠٠١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تنفيذية» وليس في هم النبي يله أن يربط الشيطان في 


* إن اله ذكّر نبيه اكتقة تدذكر فلم يتنصرف في 
خصوص ما وهب لسليمان ‏ فكيف بالعموم فتأدب 
كيال التأدب معه. واحترم دعوته. فكان نتيجة ذلك أن 
رد الشيطان خاسئًا خائيًا. 
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الطعن في حديث "ائتوني بكتف أكتب لكم كتاب) !*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة الحديث الثابت 
المدون بالصحيحين من رواية عبد الله بن عباس #ه أن 
النبي ييه قال لأصحابه وهو على فراش الموت: "اثتوني 
بكتف أكتب لكم كتايًاء لا تضلوا بعده أبدّاء فتنازعواء 
ولا ينبغي عند نبي تنازعء فقالوا: ماله أَمَجَر؟" 
ويستدلون على إثبات هذا الطعن بأن النبي كه م يكرر 
طلبه» ولم يصر عليه؛ ولو كان الأمر على هذه الدرجة 
من الخطورة لأصرَّ عليه؛ لأن في تركه الوقوع في 
الضلال» ولو كان الأمر متعلقًا بالوحي ما كان ينبغي 
للنبي كهُ أن لا يكتب ذلك الكتاب؛ لأن في ذلك خيانة 
للوحي. وتقصيرًا في تبليغ الرسالة» كى) أن كون الكتاب 
لم يكتب يستلزم ضلال الصحابة» وكيف يصف 


(*)تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 
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الصحابة النبي يل بالمجر الذي يعني الهذيان؟ وهذا 
يعد طعنًا في مقام النبوة» وكذلك في عصمته؛ فالمعلوم 
أن النبي لا يصاب بأي مرض في عقله مهما صغرء 
وذلك لحفظ الوحي. هادفين من وراء ذلك إلى إثارة 
الشكوك في نفوس المسلمين» وزعزعة ثقتهم بالسنة 
النبوية التي تعد المصدر الثاني للدشريع بعد القرآن 
الكريم. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث "ائتوني بكتفي أكتب لكم كتايًا" 
حديث صحيح سندًا ومتنّاء وليس في إعراض النبي وَل 
عن كتابة الكتاب الذي همّ به خيانة للوحي؛ لأنه م 
يكن وحيّاء إن| هو اجتهاد منه ييه لمصلحة ارتآهاء ثم 
صرفه الله عن ذلك؛ لأمر قضاه. ووقوع الاجتهاد من 
النبي يل فيا لم ينزل فيه نص أمر ثابت ومتكرر. 

؟) لم يكن امتناع بعض الصحابة عن امتثال ما أمر 
به النبي يل إعراضًا منهم عن أمره. إن أرادوا أن يرفعوا 
المشقة عنه إشفاقًا عليه وخُبًّا له؛ ولمارأوامن حال 
مرضه وتوججّعه. فقد كان يشغلهم أمره أكثر مما يشغلهم 
أمرهمء ولا يوجد في التاريخ من بدايته إلى نهايته طاعة 
مثل طاعة أصحاب محمد كله له. 

*) إن الله يه اصطفى لمحمد يقةٌ أصحابه من بين 
الخلق» والقول بضلاههم يقدح في اصطفاء الله ويل لم. 
كما أن لفظ الحديث لا يدل على وقوع أصحاب 
النبي و في الضلال إذا لم يكتب النبي ول الكتاب. 

4) "أَهَجَرَ" استفهام استنكاري قالته الطائفة 
المؤيدة للكتابة؛ ردًّا على من قال: حسبنا كتاب الله 


وقيل: أهجر من ال هجرء وهو الفراق؛ أي: هجر الحياة» 


وليس في هذا ولا ذاك قدح في النبي #. 
التفصيل : 
أولا. صحة حديث: "انتوني بكتف أكتب لكم كتابًا" 
سندًا ومتنًا؛ لأن هذا الكتاب لم يكن وحيًا كما يزعم 
هؤلاء, وإنما كان اجتهاذا منه 5: 

إنه مما لا شك فيه أن حديث: "اتتوني بكتف أكتب 
لكم كتايًا لن تضلوا بعده أبدَا" حديث صحيح لا مجال 
للطعن فيه؛ لأن الحديث صحيح سندًا ومتنّاء فالمتن 
صحيح لا شذوذ فيه» والسند صحيح أيضًاء كا أن هذا 
الحديث متفق على صحته؛ حيث أخرجه الإمامان 
البخاري ومسلم في صحيحيههم! بسنديي| عن سعيد بن 
جبير قال: "قال ابن عباس: يوم الخميس! ومايوم 
الخميس! اشتد برسول الله وَلْةٌ وجعه. فقال: ائتوني 
بكتف أكتب لكم كتاًا لن تضلوا بعده أبدًا؟ فتنازعواء 
ولا ينبغي عند نبي نزاع» فقالوا: ما شأنه؟ أَهَجَر؟ 
استفهموه؛ فذهبوا يردون عليه؛ فقال: دعوني» فالذي 
أنا فيه خي مما تدعونني إليه..."7". 

وقد ورد هذا الحديث في دواوين السنة المختلفة» 
فهو حديث مشهور ثابت» أخرجه البخاري في أربعة 
مواضع من صحيحه. حيث أخرجه في كتاب العلم؛ 
وفي كتاب المغازيء وفي كتاب الجهاد والسير وفي 
كتاب الخُمس بطرق متعددة تدور على عبيد الله عن 


عبد الله بن عباس» وسعيد بن جبير عن عبد الله بن 


5 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي. باب: 
مرض النبي كلو ووفاته. 4# كر 4ه رقم .)1575١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الوصية؛ باب: ترك الوصية لمن 
ليس له شيء يوصي فيه» (”/ 2) رقم (1104). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
عباس» كى| أخرجه مسلم في كتاب الوصية في صحيحه؛ 
وساق له عدة أسانيد بألفاظ متقاربة» وقد أخرجه من 
رواية سعيد بن منصور عن سفيان» ثم ساق للحديث 
ثلاث متابعات تامة لسعيد بن منصور؛ حيث ذكر أنه 
تابعه قتيبة بن سعيد» وأبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو 
الناقد عن سفيان به» وهذا يعني أن الحديث ني أعلى 
درجات الصحة. وهذا يكفي كدليل للرد على من أراد 
التشكيك في سند الحديث خاصة. أو في صحة الحديث 
عامة» ومما سبق يتأكد لنا با لا يدع مجالا للشك أن 
الحديث ثابت وصحيح. ولا مجال فيا تعلق به 
المشككون من أعداء السنة من ادعاءات تقدح في صحة 
الحديث. يقول النووي: "اعلم أن النبي يلْهُ معصوم من 
الكذب. ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال 
صحته وحال مرضه؛ ومعصوم من ترك بيان ما أمر 
ببيانه» وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه"”". 
لقد بلّْ النبي يك رسالته» وفتح به الله أعيئًا عُميًا 
وآذانًا صرًا وقلوبًا غلمّاء نشهد أنه يِل بلغ الرسالة» 
وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الله به الغمة 
وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
إلا هالك. 
ولقد شهد الله 36 لنبيه ببلاغ الوحي وانتهاء 
الرسالة» قال في كتابه الكريم - قبيل موت النبي يل 
بثلاثة أشهر: هل الوم َكلت لَكُم يسك وَأَمَمَتْ ع5 
مالسل 
م يكتم النبي ييه شينًا من الوحيء بل بلغ رسالة 
السماء لأهل الأرضء وتحمّل في سبيل ذلك ما تحمّل؛ 
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نِعُمتى دين 4 (المائدة: 037 . 


100 
ورضيت 


؟. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ ؟65). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من تسفيه له. ورمي بالجنون والكهانة والسحر 
والكذب. وهو الصادق الأمينء وقاطعه قومه. 
وحوصر هو وأصحابه في شُعْب أبي طالب لا ييجدون 
طعامًا ولا شراباء وألّب عليه قومه العربٌ ليقاتلوه من 
جهات شتىء وحاولوا قتله أكثر من مرة» وخرج من 
وطنه مهاجرًا إلى ربه. وجاهد وكان في مقدمة 
الصفوف» وحمل ق.سميل رسالة ربهامنا لا يعكمله 
أحدٌ من البشر ولا أحدٌّ من الأنبياء» وهو سيد ولد آدم 
وخيّرُهم فكيف يكون الفاضل الصادق الخيّر خحائثًا؟! 
و تحمّل ما تحمل إن كانت النهاية هي الخيانة؟! 

وكيفت مختاز الله رجلا اتنا ليجغلة اتا ثلانبياء 
والمرسلين؟! وكيف يُقَصّر في تبليغ الشرع والدين» 
ويصف الله الدين بالكمال؟! وكيف يكون النبي يه 
معصومّاء والعصمة تمنع الخيانة والتقصير في تبليغ 
الوحيء ثم يُرمَّى بالتقصير بعد ذلك؟! 

وقد يسأل سائل فيقول: ولماذا يطعن الطاعنون في 
تبليغ النبي يل للرسالة؟ والجواب: إنهم لا يطعنون في 
تبليغ النبي يلك في هذه الشبهة ‏ ولكنهم يتخذون ذلك 
تكأة لردٌ حديث: "اتدوني بكتف أكتب لكم كتابًا" 
بحجة أن الكتاب لم يكتبء وطالما أنه لم يكتب»ء 
فالرسول خائن, كاتمٌ للحق, مقصّرٌ في أداء الرسالة؛ 
لأنه كتم وحيّا واجب البلاغ» وكان عليه ألا يكتمه. فما 
الحل للخروج من هذا المضيق الصعب؟ 

نهم يرون أن الحل هو ردٌ الحديث وإن كان في 
الصحيحين, وهذا ما يحاولون إقناع الناس به. وإنما 
وقع ذلك منهم لجهلهم. أو لقوهم بغير الحق من أجل 
إضلال الناس وإسقاط راية الإسلام: 36 يرسود لِط ونور 
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أقيأؤدي: انمره لكر لكي (4)2 (لصد». 

كس القول ها قال هؤلاءء تيك يتضعون الإقشرار 
بعصمة النبي يل في كِمّة والحديث الثابت في كِقَّةَ فخذ 
أو دغ» فإن أخذت أحدهما أسقطت الآخر. وإن تركت 
قتلتك الشكوك والوساوس: هِلكَيرتَ 
وهم إن يَمُوبُوس إِلَّا كديا 06 ولذا فلا 
يجب أن نأخذ الدواء من أيدي صانعي السموم؛ لأن 
اليد التي تصنع الموت لا تصنع حياة» واليد التي تصنع 
السموم لا تقدم لنا الأمصال المضادة لهذه السموم, إنم| 
يجب علينا إذا أكَبنا داءٌ أن نذهب إلى الطبيب» وقد 
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أرشدنا الله يك إلى ذلك بقوله: 92 صَسَسَلُوَا أَهْلّ أده إن 


62 رْلَاتَلمُونَ (25) 4 (النحل). 

من أجل ذلك يجب أن نعلم أن الشروع في كتابة هذا 
الكتاب الذي أمر النبي يي بكتابته لم يكن وحيًا أراد الله 
منه أن يبلغه إلى خلقه. إنها كان ذلك اجتهادًا منه يله لا 
علم من حال أمته. وما سبيحدث هذه الأمة من التنازع 
والاختلافء فأراد النبي يله أن يضع كتايًا يوصي به أمته 
باتباع أسس معينة؛ ليرفع عنهم هذا الخلاف. وكان هذا 
الحدث محاولة اجتهادية منه لنصيحة أمته» مع الإقرار 
بأن النبي يل يعلم تمام العلم أن النلاف سنة كونية» 
وأنه لا بد واقع» وتتمثل أهمية هذا الكتاب عند 
النبي ين حين تعلم أن النبي وه أراد أن ينص في هذا 
الكتاب على العهد لأبي بكر الصديق #ه بالخلافة» وأن 
يضع الضوابط التي تمنع من التنازع على هذا الأمر؛ 
درءًا للفتن وحقئًا لدماء المسلمين. أما لماذا ترك كتابة 
الكتاب؟ فالظاهر أن النبي يكِهٌ طلب من ربه أن يكتب 
كتايًا يرفع به الخلاف والتنازع عن الأمة فأذن الله ل 


والنبي وَل كان قد سأل الله قنك قبل ذلك ألا يجعل بأس 
المسلمين بينهم شديد ضمن ثلاث دعوات» فاستجاب 
له في اثنتين منها ومنعه الثالئة» وذلك فيا رواه مسلم في 
صحيحه عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله عل 
قال: "سألت ربي لاما فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدة؛ 
سألت رب ألا يلك أُمّتي بالسّئّة فأعطانيهاء وسألته ألا 
هلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم 
بينهم فمنعنيها"”'"؛ أي أن الله قدّر أن يكون بأس 
المسلمين بينهم شديدًا؛ لحكم لا نعلمها. 

وقد أراد النبي يل أن يرفع هذا التنازع والنلاف 
- الذي سينتج عنه بأس شديد -عن الأمة؛ حتى لا 
تتمزق وتتناحر» وقد استأذن ربه ْنْ وقد أذن له إذ لا 
يتصور أن يَقَدُّم النبي يل على هذه الخطوة ‏ حتى وإن لم 
تكن وحيًا دون إذن من اللهككك, ولما أذن الله كك له أمر 
الصحابة بأن يأتوه بكتف ليكتب لهم كتابًا لا يضلون 
بعده؛ فاختلفوا وتنازعواء بين امتشال لأمره وإشفاق 
عليه» فل) أراه الله تنازعهم في الأمر الذي أراد النبي كَل 
أن يرفع به التنازع عنهم, علم النبي يل أن قدر الله نافذه 
وأن الخلاف لا سبيل إلى رفعه» فترك كتابة ما أراد أن 
يوصي بهء وترك العباد لربهم» والدين لصاحبه. وترك 
كتابة الكتاب الذي أراد أن يرفع به الخلاف» ويضع 
الأمور في نصابهاء ويسد أبواب الفتن على الأمة؛ بدءًا 
باستخلاف أبي بكر وما يلي ذلك من أمورء وقدبدا 
للنبي يق ألا يكتب الكتاب اعتمادًا على ما علم من 


1 صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة, باب: هلاك هذه الأمة بتعضهم ببعضء (9/ 209957 
رقم (7/151). 


* 4 ؟ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


يقول الإمام البيهقي: "وإن) أراد أي النبي يه ما 
حكى سفيان بن عيينة رحمه الله عن أهل العلم قبله» أن 
يكتب استخلاف أبي بكر #5 ثم ترك كتابته اعتمادًا على 
ما علم من تقدير الله تعالى» وذلك كما هم به في ابتداء 
مرضه. حين قال: وارأساه؛ ثم بدا له أن لا يكتب» 
وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرء ثم نبه أمته 
على خلافته؛ باستخلافه إياه في الصلاة حين عجز 
عن حضورهاء وإن كان المراد به رفع الخلاف في 
ا 

مما سبق يتبين لنا أن النبي يلم يكن خاتنًا للوحي؛ 
لأن ما ترك كتابته لم يكن وحيّاء ولو كان وحيّا الما ترك 
تبليغه؛ لأن تبليغ الوحي واجب لقول الله كك لنبيه ول: 
كما الرَسُولُ مل 
فلا وجه لاتهام النبي ويم بالتقصير في تبليغ الوحيء. 
ورميه ويه بالخيانة؛ لأن في ذلك سوء أدب وسوء اعتقاد 
بالنبي ييْدٌ وبسنته الشريفة المحفوظة بوعد الله بالحفظ 
على أيدي الجهابذة من علماء الحديث الذين يذبون عن 
سنة النبي الكريم َيه وينفون عنها تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 


2 


بام سلسم 
ما أنزل 3 4 (لائدة: 110)ء وعليه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكان لرأفته بالأمة 
يحب أن يرفع الخلاف بينهم» ويدعو الله بذلك» ولكنّ 
قَدَرَ الله قد مضى بأنه لا بد من الخلاف. كا في الصحيح 
عنه أنه قال: "سألت ربي ثلانَاء فأعطاني اثنتين» ومنعني 


واحدة؛ سألته ألا يسلط على أمني عدوًا من غيرهم 
؟. دلائل النبوة» البيهقي» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» دار 


الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 5٠8‏ اه/ 1988م (!/ 2485 
186 ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فيجتاحهم فأعطانيهاء وسألته ألا يلكهم بسنة عامة 
فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها": 
ولهذا قال ابن عباس: "إن الرزية كل الرزية ما حال بين 
النبي كيْةُ وبين الكتاب, فإن ذلك رزية في حق من شك 
في خلافة الصديق وقدح فيهاء إذ لو كان الكتاب الذي 
هم به أمضاه لكانت شبهة هذا المرتاب تزول بذلك» 
ويقول خلافته ثبتت بالنص الصريح الجلي» فلما لم يوجد 
هذا كان رزية في حقه من غير تفريط من الله تعالى 
ورسوله كله بل قد بلغ رسول الله يلك البلاغ المبين» 
وبين الأدلة الكثيرة الدالة على أن الصديق أحق بالخلافة 
من غيره؛ وأنه المقدم» وليست هذه رزية في حق أهل 
التقوى الذين يبتدون بالقرآن» وإنما كانت رزية في حق 
من في قلبه مرضء كما كان نسخ ما نسخه الله وإنزال 
القرآن» وانهزام المسلمين يوم أحد وغير ذلك من 
مصائب الدنياء رزية في حق من في قلبه مرضء قال الله 


ا ا 200 
تبارك وتعالى: 3# ما الذين في فلويهم زيِعْ ميتيعون ماتشبه 


وو سبر م5ء من رواء سس لك 58 يغ 4 2 مقي 
منه أبتعاء الِْتَنَةَ وأبتعاه تَأُوِِلِوء وما يَمْكم تأويله: إلا أله 4* 


(آل عمران: 27 إن كانت هذه الأمور في حق من هداه الله 
مما يزيدهم الله به علًا وإيهان"”". 

ويقول الإمام ابن حزم: "وكان في تلك المرضة قال 
لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "لقد هممت أن أبعث 
إلى أبيك وأخيك؛ فأكتب كتابّاء وأعهد عهدًا؛ لتلا 
يتمنى متمنّ أو يقول قائل» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر" فلم يكن - والله أعلم ‏ الكتاب الذي أراد يَيِةِ أن 
يكتبه» فلا يضل بعده., إلا في استخلاف أبي بكر. وقد 


.١‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» (8/ لقره 
ا 


ظهرت مغبة ذلك. وكاد الناس يهلكون في الاختلاف 
فيمن يلي أمر المسلمين بعد» وفي الذي يلي من بعد من 
قام بعده وإلى زمن علي والأمر كذلك فيمن بعد علي. 
وبالجملة فالكتاب كان رافعًا لهذا النزاع"”". 

وبناءً على ما سبق يمكننا أن نقرر أن النبي كل أراد 
أن يرفع الخلاف عن الأمة من بعده» فقرر أن يكتب 
كتابًا يرفع به هذا الخلاف» ويكون فيه استخلاف أ 
بكر النصديق له حدى لا تيك المتسلمون عل 
الخليفة» ويتنازعون على الخلافة بعده . 

ثم صرف النبي و نظره عمن هذا الأمر لم رأى 
المصلحة في ذلك». ولا شك أنه لو كان من واجبات 
الدين ولوازم الشريعة لم يثنهٍ عنه كلام عمر ولا 
2 
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ويؤكد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
فيقول: "ول تكن كتابة الكتاب ما أوجبه الله عليه أن 
يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقت؛ إذ لو كان كذلك لما 
ترك ول ما أمره الله به» لكن ذلك مما رآه مصلحة لدفع 
النزاع في خلافة أبي بكر ورأى أن الاختلاف لا بد أن 
يقع» وقد سأل ربه قبل ذلك هذه المسألة فمنعه 
إناف" 7 

لقد دلّ ترك النبي يك للكتاب على أنه لم يكن وحيّاء 
وإنما هو اجتهاد مبني على مصلحة المسلمين في إقراره 
وفي رفضه. والانصراف عنه؛ لذا لا مجال للقدح في 
عصمة النبي وَيدِ طالما أن الحديث صحيح. 
. جوامع السيرة وحمس رسائل أخرىء ابن حزم تحقيق: 
إحسان عباس, دار المعارف» مصرء ط١ء‏ ٠٠19م /١(‏ 534). 


". المرجع السابق» /١(‏ 7014). 
5. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» (7/ ١1/ا١ا).‏ 


ثانيًا. لم يرد الصحابة أمر النبي ي, بل كانوا مشفقين 
عليه لما يرون من توجعه ومرضه : 

قالالمازري: "إن قيل: كيف جاز للصحابة 
الاختلاف في هذا الكتاب مع قوله يَيْهٌ: "اتدوني بكتف 
أكتب"» وكيف عَصّوه في أمره؟ فالجواب: أنه لا خلاف 
أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب 
عند من قال: أصلها للندب؛ ومن الوجوب إلى الندب 
عند من قال: أصلها للوجوب. وتَنْقِل القرائن أيضًا 
صيغة "أفعل" إلى الإباحة» وإلى التخيير» وإلى غير ذلك 
من ضروب المعاني» فلعله ظهر منه يَيْدٌ من القرائن ما 
دلّ على أنه لم يوجب عليهم؛ بل جعله إلى اختيارهم؛ 
فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهه"”". 

قال ابن حجر: "قال القرطبي وغيره: "ائتوني" 
أمرء وكان حق المأمور أن يبادر بالامتشال. لكن ظهر 
لعمر هه مع طائفة أنه ليس على الوجوبء وأنه من 
باب الإرشاد إلى الأصلح: فكرهوا أن يكلفوه من ذلك 
ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم لقوله 
تعالى: 38 
وقوله تعالى: 3 يننا َكل شَيْءِ #(النحل: 44): ولهذا 
قال عمرك: حسبنا كتاب الله. وظهر لطائفة أخرى أن 
الأوق أن كع افيه .مى امتغال أمرةه ونا يتشتمنة مم 
زيادة الإيضاحء ودلّ أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول 
كان على الاختيار» ولهذا عاش يلظ أيامًا ولم يعاود أمرهم 
بذلك» ولو كان واجبًا لم يتركه لاختلافهم؛ لأنه لم يترك 


رت 


ما فرطنا فى الكت من شيع / (الأنعام: 000 


ع أ. أم لانت ا لون 
التبليغ لمخالفة من خالف . 


.)595414 /5( شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
2) /١( مرجع سابق»‎ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
إذن لم يقصد عمر بن الخطاب له وغيره من 
الصحابة الاعتراض على ما أمر به النبي وك وإنا 
قصدوا التخفيف على رسول الله ييِهٌ حين رأوه قد غلب 
عليه الوجع» ولو كان النبي كي يريد أن يكتب لهم شيئًا 
مفروضًا لا يستغنون عنه لم يتركه باختلافهم ولغطهم؛ 
لقول لله 5 للنبي ي: مالم مآ أل ليرت من ريك * 
«نائدة: 0د كم) أنه ول لم يكن ليترك تبليغ غيره بمخالفة 
من غتالفة ومعاداة من عادان”". 
يقول القاضي عياض رحمه الله: "وقد اختلف العلماء 
في معنى هذا الحديث؛» وكيف اختلفوا بعد أمره وله أن 
يأتوه بالكتاب» فقال بعضهم: أوامر النبي وله يفهم 
إيجابها من نديها من إباحتها بقرائن» فلعلٌ قد ظهر من 
قرائن قوله يل لبعضهم ما فهموا أنه لم تكن منه عزمة؛ 
بل أمر رده إلى اختيارهم» وبعضهم لم يفهم ذلك. فقال: 
استفهموه؛ فل] اختلفوا كف عنه؛ إذلم يكن عزمة: 
ثم هؤلاء قالوا: ويكون امتناع عمر إما إشفافًا على 
النبي يلك من تكليفه في تلك ال حال إملاء الكتاب» وأن 
تدخل عليه مشقة من ذلك, كما قال: إن النبي وَكِهُ اشتد 
ال 
إن الصحابة : ومنهم عمر بن الخطاب ذه -م 
يرفضوا أوامر الرسول يَلِ؛ إذ لا يخفى على أيّ مسلم 
وجوب طاعته؛ وامتثال أمره» فكيف وهو من كبار 
الصحابة المقربين #دء وهم السابقون السابقون الذين 


أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه العزيز» ووصّى 


1 دلائل النبوة» البيهقي» مرجع سابقء 0/ 185). 


5. الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياضء» مرجع 
سابق» (7/ ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الرسول الأمة بوجوب احترامهم» وبين مكانتهم؛ 
وأمر باجتناب الإساءة إليهم» ووجوب ذكرهم بكل 


خين؟! 

ويستدل ابن حجر العسقلاني رحمه الله أن أمر 
الرسول ييِدِ كان على الاختيار. لأنه عاش بعد ذلك 
أيامًا ‏ أربعة أيام ‏ ولم يعاود أمرهم بذلك. فلو كان 
واجبًا م يتركه لاختلافهم؛ لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة 
من خالفء. وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض 
الأمور مالم يجزم بالأمرء فإذا عزم امتثلوا”". 

وبهذا يتبين لنا أن مخالفة بعض الصحابة لأأمر 
النبي يل كانت إشفافًا عليه يِه وليس اعتراضًا 
عليه؛ وكيف يعترضون عليه. وهم خير أتباع لخير 
نبي وله وقد قال تباك وتعالى: :و رَضِىَ اهعنم وض صُواْعنَهُ #6 
(المائدة: ١9‏ د 
ثالثًا. عدم كتابة النبي 3 للكتاب لا يستلزم وقوع 
الصحابة في الضلال إذا لم يكتبه : 

لقد ماح الله وبق أصحاب محمد يل في كتابه. 
ومدحهم النبي يك فكيف يوصف الصحابة بالضلال» 
والله تعالى يقول فيهم: : ِالْقّد رضت أَسَهْعَنِالْمُؤْمِيت 
َحتَ السَّجَرَةَ فلم ماف لوم سين 
لبهم تبه فَمحَافرِيبا 18 46 (الفتح)» وقال: مِؤرَضِىَ لَه 
َنم وَضُوأعَنَهُ #» فهل رضي الله كل عن ضااههم إذن؟ 


عنهم ورضوا 


إذيبايعوتكت 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» /١(‏ 567). 

© ني "طاعة الصحابة وتصديقهم المطلق للنبي" طالع: الوجه 
الأولء من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة)» والوجه الأول من الشبهة الثانية» من الجزء السابع 
(الإسناد والمتن). 
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أم أنه كان لا يعلم كَبْكَ أنهم سيفعلون؟ وإن كان وقوع 
الصحابة في الضلال أمرًا سائعًاء كوقوع غيرهم من 
البشر فيه» فلِمَ رضي الله عنهم؟! وإذا كان الصحابة 
كسائر البشر من الكفار صلَّالَاه فلم خلق الله الجنة 
والنار» والنعيم والعذاب؟ ولم تصب الموازين 
والحساب؟ إن مجرد التسليم بوقوع الصحابة في 
الضلال أمرٌ هدم جنبات الدين كله؛ لأنه إذا كان هذا 
هو حال أصحاب النبي يل الذين رباهم على القرآن 
والسنة» فكيف يكون حال الذين من بعدهم؟ وبم 
يوصفون إذا كان الضلال هو أقسى لفظ يوصف به 
المسلم؟ 

إن الله تعالى قال عن هذه الأمة: :9 كحم حَيْر أ 
رك للا 6 (آل عمران: ٠‏ ومعلومٌ أن الصحابة 
هم خير الأمة وأفضلها بشهادة النبي يله نفسه حين 
قال: "خي ركم قرني"”"» فهل نرد على الله قوله وحكمه 
فيهم» ونردًّ على النبي يِه شهادته؟ 

يقول د. عماد الشربيني: وما هذه المنة من ربهم كبك 
إلا بيان لعباده. مؤمنهم وكافرهم إلى قيام الساعة» 
بعظم مكانة من اختارهم لصحبة سيد أنبيائه ورسله. 
وأن التجريح والقدح في تلك المكانة والعدالة إنم] هو 
تجريح وقدح فيمن بوأهم تلك المكانة» وجعلهم خير 
آمة رست للناي ”7 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشهادة» 
باب: لا يشهد على شهادة جور (0/ ٠-٠5-55٠5‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي»» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل 
الصحابة يد (9/ *٠755)؛‏ رقم (/51”01). 


“. انظر: عدالة الصحابة» د. عماد الشربينى» دار الإيهان» 
القاهرة, 21 /5171١اه/‏ 5١٠٠م‏ ص19:17. 


لذلك يقول الآمدي: "واختيار الله تعالى لا يكون 
ال 

ويقول الشيخ الزرقاني: "والواقع أن العقل المجرد 
من ال هوى والتعصب يحيل على الله تبارك وتعالى في 
حكمته ورحمته أن يختار لحمل شريعته الختامية أمة 
مغموزة. أو طائفة ملموزة» تعلى الله عن ذلك علورًا 
كبيراء ومن هنا كان توثيق هذه الطبقة الكريمة ‏ طبقة 
الصحابة ‏ يعتير دفاعا عن الكتاب العزيز والسنة 
النبوية المطهرة وأصول الإسلام من ناحية» ويعتبر 
إنصافًا أدبا لمن يستحقونه من ناحية ثانية» ويعتبر 
تقديرًا لحكمة الله الباقية في اختيارهم لمذه المهمة 
العظمى من ناحية ثالثة» ى| أن توهينهم والنيل منهم 
يعد غمرًا في هذا الاختيار الحكيم. ولمرًا في ذلك 
الاصطفاء والتكريم» فوق ما فيه من هدم الكتاب 
والسطة و اللي" 

ولهذا لا يجوز وصف الصحابة بالضلال؛ لأن مطلق 
لفظ الضلال يعني الكفر؛ أي عدم معرفة الطريق 
الموصل إلى الرب» والصحابة مستحيل أن يجري في 
ذلك عليهم؛ لآن ذلك يقع للكفار» وأصحاب الكتب 
المحرفة» والطرق المنحرفة» أما الصحابة فقد تركهم 
النبي وله على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا 
هالك» والقول بأن الصحابة ضلوا الطريق قول بأن 
الأمة بعدهم ضلت الطريق» وهذا محال؛ لأن هذا الدين 


.١‏ الإحكام في أصول الأحكام, الآمديء تحقيق: عبد المنعم 
إبراهيم؛ مكتبة نزار مصطفي البازء مكة طاء 
هكم( 916) 

". مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» /١(‏ و3 ). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
خاتم الشرائع» والقول بذلك يجعل للكفار حجة أمام 
الله يوم القيامة» ولا يصح أن تقام لكافر على الله حجة؛ 
لأن قيام الحجة لأي أحد على الله معناه أنه أخذ ظلمًاء 
والله مُيزَّه عن أن يظلم أحدًا من خلقه. سواءً كان 
مؤمنًا أو كافرّاء قال تعالى: و9 وَلَا يَظيم رَيّكَ أَحدًا ((8) 4 
«لكهف»» وقال تعالى: #إومَا ظَلمَتهُمْ ولك انوا أنفْسَهُم 
يُظَلِمونَ 007 # («نتحل). 

إن الصحابة جميعًا #: يجوز عليهم الخطأ والسهو 
والنسيان؛ لأمهم بشر إلا أنهم لا يجوز أن يوصفوا 
بالضلال بأي حال؛ ليس ذلك لأمهم معصومونء» 
بل لأمهم معتصمون بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة» لذا قال رسول الله كِّ: "تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ كتاب الله وسنتي"”"» إذن 
هما المصابيح التي تضيء لنا الطريق في الليلة الظلماء؛ 
وعليه فإن الضلال هنا ليس لقصور المنهج» فالمنهج 
متكامل كتايًا وسنة» فلا يصح أن يكون الضلال نتاججا 
لقصور في المنهج الإسلامي الخاتم» وإنا ينشأ الضلال 
عن عدم الالتزام بالمنهج» والصحابة أبعد الناس عن 
ترك الالتزام بالمنهج» فما كانوا ضالين ولا مضلين» بل 
كانوا هداة مهديين؛ ولم يحكم أحدٌّ عليهم بالضلال 
حتى يومنا هذا. 

فإن قال الطاعئون: قال رسول الله يْ: "اتتوني 
بكتف أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبدًا". وهذا 
حكم بالضلال عليهم من قبل النبي وَل إذا لم يفعلوا 
7. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: العلم؛ /١(‏ 


١‏ » رقم (718). وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب برقم .)1٠(‏ 


ما أمرهم به. 

قلنا لهم: أخطأتم وكذبتم؛ فلم يصف النبي وَل 
الصحابة بالضلال خلال هذا الحديث,. ولا يعنى لفظ 
الحديث هذاء ولا يصح أن يفهم أن الكتاب الذي كان 
النبي يله سيكتبه كتابًا سحريًا سيّسحر الصحابة بعد 
كتابته» وسينتشر سحره إلى درجة أنه سيمنعهم من 
الوقوع في الضلال إن أرادواء إن هذا الفهم لم يقل به 
أحد. ولا يصح أن يقول به أحد؛ لأن المقصود أن 
النبى يكهٌ كان سيكتب كتابًا إن تمسك به الصحابة 
وقاهم من الضلال. فالمعول عليه هو التمسك بالكتاب 
من عدمه. أما ولم يكتب الكتاب فلا مجال لرميهم 
بالضلال؛ لأن الضلال إنما يكون إذا كتب الكتاب ولم 
يتمسكوا به. وهذا مالم يحدث, وعليه فلا يجوز وصفهم 
بالضلال» أضف إلى ذلك أن الكتاب ليس الواقى 
الوحيد لهمء والذي بعدم وجوده يقعون ني الضلال» 
لأن بينهم وبين الضلال سدَاءٍ هو تمسكهم بالكتاب 
والسنة» وقد تمسكوابهاء فمن أين ينفذ الضلال 
ين 
© في "ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة وتزكيتهم" طالع: 
الوجه الثانٍ» من الشبهة الأولى» والوجه الأول» من الشبهة 
الثانية» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني "عدالة الصحابي 
لا تتوقف على حجية قوله" طالع: الشبهة الثالشة» من الجزء 
الرابع (عدالة الصحابة). وفي "العصمة والاجتهاد ليسا شرطين 
في عدالة الصحابة" طالع: الشبهة الرابعة» والوجه الأول» من 
الشبهة السادسة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي 
'"عدالة الصحابة الأعراب" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
السابعة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني "تعديل الله 
ورسوله للصحابة جميعا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 


التاسعة» والوجه الأول» من الشبهة السادسة والثلاثين» من 
الجزء الرايع (عدالة الصحابة). 


رابها. أَهَجَرَ؛ استفهام استنكاري قالته الطائفة المؤيدة 
للكتابة رذا على من قال: حسبنا كتاب الله, وليس في 
ذلك قدح في النبي يَ, ولا يصح أن يقع اللفظ وصفا له : 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: "أهجر رسول 
الله ي"؟ هكذا في صحيح مسلم وغيره على الاستفهام؛ 
وهو أصح من رواية من روى هجر بغير همز؛ لأنه لا 
يصح؛ لأن معنى هَجَرّ: هَذِيّ وإنما جاء هذا من قائله 
استفهامًا للإنكار على من قال: لا تكتبوا؛ أي: لا تتركوا 
أمر رسول الله يِه وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه؛ 
لأنه لا يجرء وإن صحت الرواية الأخرى كانت خطأ 
من قاتلها؛ لأنه قالهها بغير تثبت لما أصابه من الحيرة 
والدهشة؛ لعظيم ما شاهده من النبي يل من هذه الحالة 
الدالةغل.وفات!, 

فإن لم يسلم المخالف بأن لفظ بجر أصله أييجر 
-على الاستفهام ‏ وأن سقوط الهمزة جاء من قائل 
الحديث بغير تثبيت لعظم ما شاهده من النبي كله في 
هذه الحالة الدالة على الوفاة» قلنا له: إن لم تسلّم بذلك 
من هذه الوجهةء وجب عليك أن تُسِلَّم به من وجهة 
أخرىء وهي أن بجر أصلها أبجر على الاستفهام ‏ 
حُذفت همزة الاستفهام اطرادّاء وهذا أمر منقول عن 
العربء وله شواهد كثيرة. 

يقول ابن هشام: والألف أصل أدوات الاستفهام. 
وهذا خصّت بأحكام؛ أحدها: جواز حذفهاء سواء 
تقدمت على أم» كقول عمر بن أب ربيعة: 
بَدَا ف منها مِعْصَم حين بحرت 

ا 


_- 0 
وكف خضيب زيئت بينان 


. 
م «# ا«ى 


.))2 5 /7( شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق»‎ .١ 


قوالله ما أذرى وإنْ جُنْتٌ داربًا 


ل ل وو 


أراد: أبسبع؟ 
أم لم تتقدمهاء كقول الكميت: 
طَرِبْتُ وما شوقًا إلى ايض أَطْرَبُ 
ولا لَعِبا مئي. وذو الشَّيبٍ يَلْعَبُ 
أراد: أو ذو الشيب يلعب؟ 
وقال المتنبي: 
أَخْيّاء وأَبْسَمْ ما قاسَيتٌ ما قَبَلَا 
وَالبَْنُ جارٌ على ضعْفِي وما عَدَلُا؟ 
أحيا: فعل مضارع والأصل أأحيا؟ فحذفت همزة 
الاستفهام» والواو للحالء والمعنى التعجب من حياته. 
يقول: كيف أحيا وأقل شيء قاسيته قد قتل غيري؟ 
والأخفش يقيس ذلك في الاختيار عند أمن اللبس» 
وحمل عليه قوله يخلا: 9# ويك ماك 
وقوله تبارك وتعالى: 9# هدَارقَ ##الأنعام: 077 في المواضع 
الثلاثة» وقرأ ابن محيصن: "سواء عليهم أنذرتهم أم لم 
تنذرهم"» وقال يلك لجبريل الكلاا: "وإن رَنَى وإن سرق؟ 


6 (الشعراء: فق 


ا ال 
فقال: وإن زنى وإن سرق" )2 . 


وقد أجاب ابن حجر عن هذا المعنى» فقال: "قال 


القرطبي: إن قوله: "هجر" الراجح فيه إثبات همزة 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجنائز» باب: 
في الجنائز» (/ 17*7)» رقم (1777). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)»؛ كتاب: الإيهان» باب: مَنْ مات لا يشرك بالله شيئّاء 
١؟7/‏ /81)؛ رقم (515). 

؟. مغني اللبيب عن كتب الأعازيب» ابن هشام, تحقيق: د. مازن 
الميارك ومحمد علي حمد الله دار الفكرء بيروت» طلا 19486م» 
)3١ /١(‏ بتصرف. 


58 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


الاستفهام وبفتحات, على أنه فعل ماض. قال: 
ولبعضهم أهجراء بضم ا حاء وسكون الجيم والتنوين» 
على أنه مفعول بفعل مضمر؛ أي: قال هجرّاء والهْجّر» 
بالضم ثم السكون: الهذيان» والمراد به هنا: ما يقع من 
كلام المريض الذي لا ينتظمء ولا يعتد به لعدم فائدته؛ 
ووقوع ذلك عن النبي يله مستحيل؟ 98 وَمَايَلقُ عِِأَفوق 
45 «النجم)» ولقوله وَلِ: "لا ينبغي أن أقول عند 
لقنا والشنيح إن ع ,وار عتر قل قف فزن 
قاله مَنْ قاله منكرًا على من توقف في امتثال أمره 
بإحضار الكتف والدواة» فكأنه قال: كيف تتوقف» 
أتظن أنه كغيره يقول اللهذيان في مرضه؟ امتثل أمره 
واحقين بااطاني زه لا تر الاجنا قال اهما 
أحسن الأجوبة» قال: ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن 
شك عرض له ولكن يُبُعده أن لا ينكره الباقون عليه 
مع كونهم من كبار الصحابة» ولو أنكروه عليه لنْقِلء 
ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش 
وحيرة» كما أصاب ذلك بعضهم عند موته؛ وقال 
غيرهم: ويحتمل أن يكون ذلك أراد أنه اشتد وجعه 
فأطلق اللازم وأراد الملزوم؛ لأن المذيان الذي يقع 
للمريض ينشأ عن شدة وجعه؛ وقيل: قال ذلك لإرادة 
سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم 
قال: إن ذلك يؤذيه؛ ويفضي في العادة إلى ما ذكرء 
ويحتمل أن يكون قوله: أهجر فعلًا ماضيًا من ال هجر 
بفتح المهاء وسكون الجيم» والمفعول محذوف أي الحياة» 


5 
عنده. فكانه 


*. صحيح: أخرجه الساكم في مستدركه, كتاب: معرفة 
المتجاية بات اذك عي الث بن عرق بن العافين ار + 
رقم (3141). وقال: صحيح الإسنناد ولم يخرجا» وقال الذهبي 
في التلخيص: صحيح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وذكر بلفظ الماضي مبالغة لما رأى من علامات الموت» 
وقلت (أي ابن حجر»): يظهر لي ترجيح ثالث 
الاحتالات التي ذكرها القرطبي؛ ويكون قائل ذلك 
بعض من قرب دخوله الإسلام» وكان يعهد أن من 
اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن 
يقوله لجواز وقوع ذلك, لهذا وقع في الرواية الثانية» 
فقال بعضهم: إنه قد غلبه الوجع"”". 

وعلى هذا يسقط القول الذي يرمي الصحابة بأنهم 
وصفوا رسول الله يلك بالهذيان» والحق الذي لا مرية فيه 
أنهم أخذوا من الاستفهام الإنكاري دليلا على وجوب 
نفاذ أمره يك رد على من قال بعدم الكتابة شفقة عليه. 
الخلاصة : 

« الحديث في أعلى درجات الصحة؛ فقد أخرجه 
الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهماء وقد أخرجه 
البخاري في أربعة مواضع من صحيحه بأسانيد مختلفة» 
كما أورد الإمام مسلم له في صحيحه ثلاث متابعات 
تامّة. 

* ل يكتم النبي يذ شيًا من الوحي بل بلّغ كلام 
السماء لأهل الأرضء وتحمّل في سبيل ذلك ما تحمّل. 

« لم يكن أمرٌالكتاب الذي أراد النبي يله أن 
يكتبه وحيّاء بل كان اجتهادًا منه وي خحشية وقوع التنازع 
والخلاف بين أمته من بعده ثم أعرض عن كتابته» لما 
رأى أن المصلحة تقتضي ترك الكتابة. 

* الكتاب كان المراد منه رفع الخنلاف والتنازع 


خاصة بعد وفاة النبي ييْةُ مباشرة؛ ويرجح كثير من 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء» ابن حجر» مرجع 
سابق» (/ا/ ةلالا .)9/5٠١‏ 


ثه6؟" 


العلماء أنه يل أراد أن يكتب فيه استخلاف أبي بكر ظه. 

« للأمرقرائن تحمله على الندب وأحيانًا 
الوجوبء وقد حمل مجموعة من الصحابة الأمر على 
الندب, فلعله ظهر منه يدِ من القرائن ما يدل على أنه ل 
يوجب عليهم الأمرء بل جعله إلى اختيارهم. 

٠‏ لميترك الصحابة أمر النبي يك اعتراضًا منهم 
على أمره» بل إشفاقًا عليه لما رأوا أنه قد غلب عليه 
الوجع. 

« لميصف النبي ويه الصحابة بالضلال في هذا 
الحديث,. ولا يفهم من لفظه هذا. 

٠»‏ ميقل النبي ويد للصحابة إنه سيكتب لهم كتابًا 
سحريًا يمنعهم من الوقوع في الضلال؛ وإن أرادوا. 

» إنما يسوغ لنا ورصف الصحابة بالضلال إذا 
كتب النبي يد الكتاب ولم يتمسكوا به ولكن ذلك لم 
يحدث. وعليه فلا يجوز وصفهم بالضلال لهذا السبب 
من ناحية؛ ولأنهم متمسكون بالكتاب والسنة» فلا 
يمكن أن يقعوا في الضلال ما تمسكوا بها من ناحية 
أخرى. 

. أْمَجَر؟ استفهام استنكاري قاله المؤيدون 
للكتابة؛ ردًا على المنكرين لها. 

٠»‏ لايصح حمل روايات لفظ هجر ويهبجر دون 
همز إلا على الاستفهام, وهذا أمرٌ مطردٌ ثابت في كلام 
العرب وأشعارهم. 

» قديحمل الحديث على أن "هَجَر" بمعنى فارق؛ 
أي: هجر الحياة وفارقها بالموت. 


يد 


الشبهة السادسة والعشرون 

إنكار حديث رهن النبي يِل درعه عند اليهودي (*) 
مضمون الشبهة : 

يواصل المغرض ون أباطيلهم وافستراءاتهم على 
أحاديث النبى يل فيتكرون حديث رهن النبى وَل 
درعه عند اليهودي من أجل الطعام؛ والذي رواه 
الشيخان من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: "إن 
النبي يي اشترى طعامًا من بهودي إلى أجل ورهنه درعا 
من حديد". زاعمين أن هذا الحديث مكذوب على 
النبى يكةْ. ويستدلون على ذلك: بأن معنى هذا الحديث 
يتعارض مع قوله كبْك: 3 2 ©* 
(الضحى)» فالحديث يدل على درجة كبيرة من الفقر كان 
يعيشها النبي ويه حتى رهن درعه من أجل الطعام؛ على 
حين أن الآية القرآنية تدل على أن الله كَيْنَ قد أغناه 


9 
بن ينون غير ف اح ٠‏ يريت مي .ساح عر 


ووجدك عايلا فاغئ 


وأزال عنه فقره. 

ويتساءلون: إذا كان الله تعالى قد أغنى ننه فعلاء 
فلماذا يرهن درعه لأجل الطعام؟ وكيف يعدل في 
الرهن عن المسلمين إلى اليهود وهم أعداؤه؟ فأين 
الأغنياء من المسلمين؟ وأين نصيبه في الفيء والغنائم؟ 
خاصة مع وجود الأموال وكشرة الخيرات بعد 
الفتوحات؛ وكيف يكون الرهن في السلاح؟ أليس في 
هذا إطلاع للعدو على أسرار صناعته وتقنيتها؟ رامين 
من وراء ذلك إلى التشكيك في أحاديث النبي يل مهيدًا 


مختلف الحديثء» ابن قتيبة» تحقيق: محمد سعيد السناريء دار 
الحديث. القاهرة /ا 57 ١اه/ ٠١05‏ 'م. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
لإنكارها وإيطال العمل بها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث رهن النبي كيُ درعه عند اليهودي 
حديث صحيح في أعلى درجات الصحة» حيث ورد في 
الصحيحين وفي كتب السنة الأخرى بطرق صحيحة 
متصلة إلى النبي يه ولا تعارض مطلقًا بين الحديث 
وقوله تعالى: 9 وَوَجَدَك آلا مَأ ((2) ©؛ لأن الغنى 
المقصود في الآية ليس الترف والدعة والثراء الفاحش» 
وإطلاق العنان للشهوات» وإنما هو غنى النفس 
وترفعها عن شهوات الدنيا وملذات الحياة» وحتى لو 
كان الغنى في الآية بمعنى الثراء المادي» فإن النبي كَل 
كان يعطي عطاء من لا يمحشى الفقرء وما كان يبقي 
لنفسه شيئًاء وقد انختار يق لنفسه الحياة البسيطة 
الزاهدة» ولم يرض من الدنيا إلا بالقليل» وعلم أنها 
متاع زائل لا قيمة له فزهد في ملذاتهاء وعاش حياة 
الفقراء» فلا غرببابة بعد ذلك من رهنه درعه عند 
اليهوديء ولا تعارض بهذا بين الآية والحديث. 

") إن عدول النبي يله في رهن درعه عن المسلمين 
إلى اليهود كان لحكم شرعية عديدة في المعاملات» من 
أهمها: بيان جواز معاملة أهل الذمة والكفار فيا لا 
حرمة فيه» وجواز بيع السلاح ورهنه وإجارته من 
الكافر ما لم يكن حربٍّاء وغير ذلك من الحكم؛ كما 
أنه وي قد عدل عن المسلمين إلى اليهودي ليبين لهم 
جواز هذا الأمرء وحتى لايضيق على الصحابة؛ حيث 
لا يأخذون منه ثمنّا ولا يقبلون لهم عوضًا في ذلك» ىا 
أن رهن السلاح في هذا الوقت لم يكن فيه أي خطورة 
على المسلمين» فالسلاح في هذا الوقت كان بسيطًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومنتشراء ولم تكن في صناعته أي أسرار حتى تُخفى» كى| 
أن اليهودي كان ميا معاهدًاء وكان الوقت آنذاك وقت 
سلم لاحرب» فلا مانع من رهن السلاح لغير المسلمين 
هذه الشروط: 
التفصيل: 
أولا. إن حديث رهن النبي يل درعه لليهودي حديث 
صحيح في أعلى درجات الصحة, ولا تعارض بينه وبين 
الآية الكريمة مطلقًا : 

حديث رهن النبي كله الدرع عند اليهودي صحيح 
في أعلى درجات الصحة فقد رواه البخاري في صحيحه 
عن عائشة: "أن النبي كيه اشترى طعامًا من بهودي إلى 
أجل ورهنه درعًا من حديد"". وأورده الإمام مسلم 
في صحيحه عن عائشة قالت: "اشترى رسول الله يل 
من يهودي طعامًا ورهنه درعًا من حديد"”". 

وأورد البخاري أيضًا عن أنس #ه: "أنه مشى إلى 
النبي يك بخبز شعير, وإِهَالَة" سَيِحّة “» ولقد رهن 
النبي يل درعًا له بالمدينة عند اليهودي, وأخذ منه 
شعيرًا لأهله. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل 
محمد وله صاع برٌّء ولا صاع حب وإن عنده لسع 


لان 
لسوه . 
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وعلى هذا فإن الحديث قد جاء في الصحيحين بطرق 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: البيوع» باب: 
شراء النبي يِل بالنسيعة» (5/ 5 070)» رقم .)7١78(‏ 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساقاة» باب: الرهن 
وجوازه في الحضر والسفرء (57/ 84 75). رقم (50178). 

*. الإهالة: الشحم الذائب أو الزيت. 

5 السّيِحَة: المتغيرة الريح. 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: البيوع» باب: 
شراء النبي كلك بالنسبة» (5/ 5 78), رقم .)35١59(‏ 


"6 


مختلفة عن عائشة رضي الله عنهاء وقد جاء من طريق 
آخر عن أنس بن مالك #ه في صحيح البخاري» وهذا 
يعد دليلا قاطعًا على صحة هذه الأحاديث. وثبوتها 
سندًا عن رسول الله وَل 

وبالإضافة إلى هذا فإن الحديث قد جاء في كتب 
السئن الأخرى أيضًا بطرق صحيحة مختلفة متصلة إلى 
النبي يِه نقد رواه الإمام النسائي في سننه من طريق 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله 
عنها'''» ومن طريق هشام عن قتادة عن أنس بن 
مالك 5ه بنحوه””". وقد رواه الإمام ابن ماجه في مسننه 
أيضا من هذين الطريقن : 

وقد رواه الإمام أحمد في مسنده بيها”". 
وهذا ما يؤكد صحة الحديثء. وثبوته عن رسول 


الله يِه وبهذا فلا محال للطعن في صحته أو تكذيبه؛ 


5. صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: البيوع؛ باب: 
الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالشمن رهئاء 
(؟/ 759 ). رقم (5777). وفي باب: مبايعة أهل الكتاب» (7/ 
25 رقم (577137). وصححها الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن النسائي برقم (559)) (51600). 

/. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: البيوع؛ باب: 
الرهن في الحضر. (7/ 7249)) رقم (47571). وصححه الألبانٍ 
في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)511١(‏ 

8. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الرهون؛ باب: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» (؟/ )8١6‏ رقم(5175)) 
470 7). وصححههما الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن 
ماجه برقم 5150 7) (/57 1). 

9. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصارء حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم (74197). وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي مسند 
المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك #ه» رقم 
.)١3١97(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 


حيث روي بطرق صحيحة مختلفة عنه يك وكفى 
تصديقًا به وروده في الصحيحين. 

أماعن التعارض المتوهم بين الحديث النبوي 
الشريف والآية القرآنية في قوله تعالى: 5 


هه ل 


ووجد ك 


َأَغَقَ (2 4؛ حيث يدل الحديث على درجة كبيرة من 


حياة الفقر كان يعيشها النبي كَل إلى درجة أنه يرهن 
درعه من أجل الطعام, في حين أن الآية تنص على أن 
الله كَبْكَ قد أغنى النبي كه وأجزل له العطاء. 

في حقيقة الأمر لا يوجد تعارض مطلقًا بين الحديث 
والآية؛ حيث إن الغنى في الآية الكريمة إما أنه بمعنى 
التعفف. وغنى النفسء والقناعة» والرضاء وفي هذه 
الحالة ينتفي التعارض بينهماء وإما أن الغنى بمعنى 
الثراء» وكثرة الأموال ‏ وبالفعل فقد فتح الله على نبيه 
أبواب الخير كلها إلا أن النبي يي لم يرض من الدنيا 
إلا بالقليل» وزهد في ملذاتها وشهواتهاء وعلم أنها متاع 
زائل لا قيمة له» وعاش حياة الفقراء» وبهذا أيضًا ينتفي 
التعارض بين الحديث والآية الكريمة,» والأدلة على 
ذلك كثيرة: 

* فالغنى بالمعنى الأوّلء قد جاء في كثير من كتدب 
التفاسير عند تفسير هذه الآية» فقد نقل الإمام القرطبي 
هذا المعنى عن كثير من العلماء» فقال: "وقال مقاتل: 
فرضَاك با أعطاك من الرزق» وقال الكلبي: قنّعك 
بالرزق» وقال ابن عطاء: ووجدك فقير النفس» فأغنى 
ل 


آذآ ل 


وقال ابن كثير رحمه الله: "وقوله تعالى: 3 وَوَجَدَكَ 


عا فأَغَقَ ((2) 46؛ أي: كنت فقيرًا ذا عيال» فأغناك الله 


.)49 /؟١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 


م" 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


عمن سواهء فجمع له بين مقامي الفقير الصابر» والغني 
الشاكر 0*6©. 

* وقال البغوي نقلًا عن مقاتل: "فرضّاك بما 
أعطاك من الرزقء واختاره الفراء» وقال: لم يكن غتيًا 
عن كثرة المال» ولكن الله رضّاه با آتاهء وذلك حقيقة 
الكيية 

©« وذكر صاحب "الظلال" معنى الآية فقال: 
"كنتٌ فقيرًا فأغنى الله قلبك بالقناعة"0. 

٠.‏ وفي تفسير الجلالين: "أغناك بها قتعك به من 
ينا 

وعلى هذا فإن الغنى المذكور في الآية لا يقصد به 
مطلقًا الترف والثراء الفاحشء والبذخ» والتبذير» وإنم 
كان القناعة؛ والرضا برزق الله» وغنى القلب عن 
الشهوات والملذات» وحمًا كان النبي 4# أغنى الناس 
وأعفهمء وأرضاهم برزق الله واختار لنفسه التبسط في 
المعيقة: 

فإذا كان الغنى على هذا المعنى» فلا ضير بعد ذلك 
أن يقنع النبي كَل بالقليل من الطعام لنفسه ولأهله. وأن 
يرهن درعه لأجل الطعامء فلا تعارض مطلقًا بين 
الحديث النبوي والآية الشريفة. 

© وعلى فرض أن الغنى -في الآية ‏ مقصود به 
الثراء وكثرة الأموال» فلا تعارض بينهما أيضًاءٍ لأن 
؟. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» (5/ 077). 
". معالم التنزيل» البغوي» مرجع سابق» (8/ 507). 

5. في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق» بسيروت» ط”ء 


اهم ااام (5/ / 9 


ه. تفسير الجلالين» جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي» 
مكتبة الصفاء القاهرة» طل3. ه؟5١هم/ ٠5‏ ٠٠م‏ ض091. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله كبك فتح على نبيه أبواب الخير من كل مكان» خاصة 
الفتوحات والغنائم, فالنبي يلك كان غنيا بالمعنى الكامل 
لكلمة الغنى, إلا أنه يق م يرضٌ لنفسه الثراء والبذخ. 

وكان النبي يلد تأتيه الأموال الطائلة» فيوزعها جميعًا 
على الفقراء والمحتاجين, ولا يُبِقِي لآل بينه شيئًاء 
ونام يل على الحصير وكان يخصف نعله؛ ويَرْقَع ثوبه» 
وكان يقنع بأقل الطعام؛ والأدلة على ذلك كثيرة في 
كتنب الديقةمتها: 

© ما رواه علقمة عن عبد الله بن مسعود ذه قال: 
" نام رسول الله يك على حصيرء فقام وقد أنَّر في جنبه» 
فقلنا: يا رسول الله. لو اتخذنا لك وطاءً» فقال: مالي وما 
للدنيا؟ ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة:؛ ثم راح 
وتركها"”". 

وهذا الحديث يدل دلالة قاطعة على أن النبي وَل 
كان يملك الرفاهية والتنعم, إلا أنه أدرك حقيقة الدنيا 
فانصرف عنهاء ورضي منها بالقليل» وزهد في نعيمها. 

وقد بِّن النبي يل منزلة الدنيا ومدى حقارتهاء فقال: 
"لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافرًا منها شر 

فهذا يعكس رؤية النبي كك لهذه الحياة الدنيا؛ حيث 
تنعدم قيمتها في نفسه. ولذلك كانت له العزة الكاملة. 


١ 0‏ 
به ماء" : 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الزهد. باب رقم(١5).(ا/ )5٠‏ رقم(5587). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
(ففضفةة 

7 صحيح : أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الزهد؛ باب: ما جاء في هوان الدنيا على الل (5/ 507), 
رقم (1477). وص ححه الألبانيٍ في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)7727١(‏ 


5ه ؟ 


6 وقد ابن غيافي قال "كان وبشز لاش علبيث 
الليالي المتتابعة طاويّاء وأهله لا يجدون عشاءً. قال: 
وكان عامة خبزهم خبز الشعير"”". 

© وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: "سأل رجل 
عائشة: هل كان رسول الله يةِ يعمل في بيته شيئًا؟ 
قالت: نعم» كان رسول الله يل مخصف نعله. ويخيط 
ثوبه» ويعمل في بيته ى| يعمل أحدكم في بيته 

ه وقد جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب ذه 
في حديث طويلء ذكر فيه: "فدخلت على رسول الله 6 
وهو مضطجع على حصيرء فجلست. فأدنى عليه إزاره 
- وليس عليه غيره» وإذا الحصير قد أنَّر في جنبه. 


فنظرت ببصري في خزانة رسول الله يل فإذا أنا بقبضة 


4 


من شعير نحو الصاعء ومثلها قرظًا في ناحية الغرفة» 
وإذا أفة 0 
يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله» ومالي لا 
أبكي؟! وهذا الحصير قد أثر في جنبكء, وهذه خزانة لا 
أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في الثثار 
والأمارء وأنت رسو الله يه وصفوته. وهذه 
خزانتك» فقال: يا ابن الخطابء ألا ترضى أن تكون لنا 


ار قال : فابتدرت عيناي» قال :قا 


الآخرة ولهم الذثياة قلت اا وين 


'. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 
الله بن العباس بن عبد المطلبء (5/ 87)) رقم (7707). 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة» رقم (75780). وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

4. الأفيق: الجلد الذي دُبغ ولم يُقطع, والجمع أفق. 

”. صحيح مسلم (بشرح النووي).؛ كتاب: الطلاق» باب: 
في الإسلاء واعتزال النساء وتخييرهن, (5/ 7709): رقم 
(لفتض4ة 


هكذا كانت حياة النبي ول وآل بينه» تقوم على 
القليل من متاع الدنياء وتنصرف بكاملها إلى الآخرة» 
وما فيها من نعيم مقيم فترك الدنيا وراء ظهره؛ 
ولم يرغب في ل هوهاء ورضي منها ب يكفل له مجرد 
العيقن: 

ومع هذا فلم يكن النبي يل معدمّاء لا يجد خيرًا ولا 
يُرزق مالاء بل كان لديه الأموال الكثيرة» وفتح الله 
تبارك وتعالى عليه الكثير من أبواب الخير والرزق» 
ورغم كثرة الخيرات والأموال في الدولة الإسلامية, إلا 
أن النبي كي لى يكن يبقي على شيء» فكان يوزعه في 
الحال» وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء وما كان 
ليطلع الصحابة على حاله يِه فقد كان أحق الناس 
بقول الله تبارك وتعالى: و يحسبَهُمٌ البحاهل عنما 
إلحسافًا 6 (البقرة: 0077). 


لاسنو ألكّارت 


وقد كثرت الأموال والخيرات في الدولة الإسلامية» 
حتى غر ذلك المغرضين وقالوا: كيف يجوع من يجهز 
الجيوش» ومن يسوق المئين من البدن, وله ما أفاء الله 
عليه مثل"فدك"”'' وغيرها؟! 

وكيف يحدث هذا وقد كان تَحَرٌ بالحديبية سبعين 
بدنة» واستاق في عمرة القضاء ‏ مكان عمرته 
التي صده المشركون عنها -ستين بدنة؟! وكيف 
يجوع من وقف سبعة حوائط بالعالية''' ثم لا يجد مع 
هذا من يقرضه أصواعا من شعير. حتى يرهن 
درعه؟! 


.١‏ فدك: قرية بناحية الحجاز ذات عين فوارة ونخيل كثيرة. 
؟. العالية: مكان بأعلى مكة. 


هوه" 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


لقد رأى القوم جانبًا من حياة النبي وله وأغفلوا 
جانبًاء فنحن لا ننكر كثرة الأموال والخيرات» ولا ننكر 
فق كان خاله'مو امن المسلميق لكن الذئ نتسية 
القوم وأغفلوه هو أن النبي يل كان أجود بالخير من 
الريح المرسلة» وكان يؤثر باله ويفرقه على المستحقين 
من أصحابه» وعلى الفقراء والمساكين» مواساة وجوداء 
بل تأليقًا لقلويهم» فأعطى الرجل من الغنم ما بين 
الجبلين» وفي صحيح مسلم عن أنس #ه: "أن رجلا 
سأل النبي يله غمًا بين جبلين» فأعطاه إياه» فأتى قومه. 
فقال: أيْ قوم, أَسْلِموا. فوالله إن محمدًا لَيُعطي عطاءً ما 
يخاف الفقرء فقال أنس: إن كان الرجل لَيُسِلِم ما يريد 
إلا الدنياء ف) يسلم حتى يكون الإسلام أحبّ إليه من 
لكا وما علييا . 

هل نسي هؤلاء قول خديجة رضي الله عنها: "فوالله» 
لا يخزيك الله أبدًاء إنك لتصل الرحم» وتصدق 
الحديث؛ وتحمل الكل وتقري الضيف. وتعين على 
ا 

فهكذا كان حاله يه فا كان ليرد سائلاء ولا يعطي 
-إذا وجد إلا كثيرّاء ولا يضع درهمًا فوق درهمء 
فليس في هذا ما يستعظم أو ينكر» فقد كان النبي كَل 
معروقًا بالزهد والتقلل من الدنيا مع قدرته عليهاء 
وكان لا يبقي ولا يدخر شيئّاء بل الذي عهد عنه هو 
التواضع والزهد والكرم, ذالكم الكرم الذي أفضى به 


“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل؛ باب: ما 
شُئل النبي شيئًا قط فقال: "لا" (8/ 57 5 37)) رقم (/4001). 
:. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: التعبيرء باب: 
أول ما بدأ به رسول الله يد من الوحي الرؤيا الصحالة» /١7(‏ 
لض رقم (1945). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى عدم الادخارء حتى احتاج إلى رهن درعه» والصبر 
على ضيق العيشء والقتاعة باليسير”". 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "دخل عل 
رسول الله يله وهو ساهم الوجه”"» قالت: فحسبت أن 
ذلك من وجعء فقلت: يا نبي الله» مالك ساهم الوجه؛ 
قال: من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس. أمسينا 
55 ع الم 01 

ثم لماذا تستبعد هذا؟ أما صادفك مرة أن رأيت 
بخيلًا موسرًا تأي عليه تارات لا يحضره فيها مال» وله 
الضيعة والأثاث والديون, ويحتاج إلى أن يقترض وإلى 
أن يرهن؟! فكيف بالكريم الذي لا يَبِقَى له درهم, ولا 
يَفْضْل عن مواساته ونوائبه زاد؟! 

وكيف يعلم المسلمون وأهل اليسار من صحابته 
بحاجته إلى الطعام» وهو لا يُعُلمهم, ولا يَنْشَّط في وقته 
ذلك إليهم؟! 

ثم انظر أيها المغرض إلى قولك" كثشرة الأموال 
والخيرات" فإن سلّمت معي كما سبق أن النبي يل ما 
كان يبقي على شيء» فا أراك تقصد إلا مال الصدقة» 
أفكنت تظن أن النبي يله يأكل من مال الصدقة؟! إن 
هذا لشيء عبجاب !*)! 


.١‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر. مرجع 
سابق» (6/ .)1١64‏ 

". ساهم الوجه: متغير اللون. 

*. مخضم الفراش: جازيه. 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» حديث 
أم سلمة زوج النبي يك رقم (77001). وصحح إسناده شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

5. تأويل محلتف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق» ص ٠١7‏ وما 


بعدها. 


كه" 


وهكذا فهم النبي يِل المعنى الحقيقي للغنى والعزة» 
وتمثل هذا الفهم. حيث قال: "ليس الغنى عن كشر 
العَرّضء ولكن الغنى غنى النفس". 

فلم يكن الغنى قط في متاع الدنيا وزينتهاء وإنم| 
الغنى الحق هو غنى النفس والترفع والتعفف. والرضا 
والقناعة» وقد كان النبي يل خير مثال على هذاء وبهذا 
لا يبقى أدنى شك في اتفاق الحديث والآية» ويرتفع 
التعارض المتوهم بينهماء وتتفرق حجج المبطلين في هذا 
لاقن 


ثانيًا. إن عدول النبي ين في رهن درعه عن المسلمين إلى 
اليهودي كان لحكم شرعية عديدة, ولم يكن في ذلك 
خطر على الإسلام والمسلمين: 

لقد أرسل النبي يي لهذه الأمة هاديًا ومبلمّاء وجاء 
مشرعا لها في كل أمورها من عبادات ومعاملات» فكان 
قوله يلد وفعله» ووصفه. وتقريره تشريعًا ومنهجًا 
يسير عليه عامة المسلمين من بعده. 

وعلى هذاء فكان لرهن النبي يلو درعه لليهودي. 
وعدوله عن المسلمين حكمً) جليلة» وتشريعات عدة. 
وقد ذكر الإمام ابن حجر جزءًا من هذه التشريعات 
والحكم في هذا الحديث؛ فقال: "في الحديث جواز 
معاملة الكفار فيه| لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه 


وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم في| بينهم» 


1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
الغنى غنى النفس» /١١(‏ 71/7)» رقم (7447). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: ليس الغنى عن كثرة 
العرضء (5/ 54) رقم (519145). 

© ني "كثرة المؤلفات حول فضل الزهد" طالع: الوجه الأول» 
من الشبهة السابعة عشرة. من الجزء السادس (دواوين السنة). 


واستنبط منه جواز معاملة من أكثرٌ ماله حرام؛ وفيه 
جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته- وغير ذلك- من 
الكافر مالم يكن حربيّاء وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في 
أيديهم» وجواز الشراء بالثمن المؤجلء واتخاذ الدروع 
والعدد وغيرها من آلات الحرب. وأنه غير قادح في 
التوكل... وقال العلاء: الحكمة في عدوله وله عن 
معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان 
الجواز» أو لأغبم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن 
حاجة غيرهم» أو خشي أنبم لا يأخدون منه ثمنّا أو 
عوضًاء فلم يرد التضييق عليهم. فإنه لا يبعد أن يكون 
فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه. فلعله لم 
يطلعهم على ذلك وإنما أطلع عليه من لم يكن موسرًا 
به ممن نقل ذلك. والله أعله"”". 

وقال الإمام النووي تعليقًا على هذا الحديث: "فيه 
جواز الرهن» وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة» 
وجواز الرهن في الحضرء وبه قال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وأحمد والعلماء كافة... وأما اشتراء النبي طَلُ 
الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة» فقيل: 
فعله بيانًا لجواز ذلك» وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام 
فاضل عن حاجة صاحبه إلاعنده. وقيل: لأن 
الصحابة لا يأخذون رهنه يقد ولا يقبضون منه الثمن» 
فعدل إلى معاملة اليهودي لثئلا يضيّق على أحد من 
العيحانة 1 '. 


وقال الإمام ابن قتيبة: "إنما رهن درعه عند مبوديٌ؛ 


سابق» (6/ 154 ). 


؟. شرح صحيح مسلم» النووي»مرجع سابق» (5/ 44 ؟). 


لاه ؟ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
لأن اليهود في عصره كانوا يبيعون الطعام؛ ولم يكن 
المتلمون ببيعوتة للفيه كلذ عن الالحتكار ”7 

هذه حكم جليلة عظيمة الفائدة وراء رهن النبي و 
درعه لليهوديء وما كان للمؤمنين أن يعلموها دون 
فعله كد وفيه تشريعات للمسلمين في معاملاجمهم مع 
أهل الذمة وغيرهم, وفيه جواز الرهن وغيره من 
المعاملات المالية. 

وهكذا تتهاوى حجج المغرضين تباعَاء ولا تبقى لهم 
حجة منطقية يُرد لأجلها حديث النبي يك غير أنهم 
يذهبون إلى قول مريض هزيل البنيان يظنون فيه حجة 
همء إلا أنه كسيح القدم, متهافت الرأيء فيردون 
الحديث بحجة أن هذا الرهن كان في سلاح؛ أي: آلة 
حربية» وهذا ما يُطلع العدو على سر صناعة السلاح» 
ونقل فكرته إلى العدوء مما يكون سببًا في هزيمة 
الجيوش» وضعف الأمة» | أن السلاح مفخرة الأمة 
وشرفهاء فكيف يفعل ذلك قائد الآمة ومعلمها؟! 

مغالطات عديدة» وترهات سفيهة, لا تئم إلا عن 
إلحاح مدعء أو إضمار حاقد لا يحمل للسنة النبوية إلا 
عر وتعندا 

فلم يكن في رهنه يك الدرع لليهودي أيَّ خطر على 
الإسلام والمسلمين؛ ولم يكن في صناعة الدروع أسرار 
وتقنية» حتى يطلعهم عليهاء فالسلاح كان في هذا 
الزمان بسيط الصناعة ومنتشرّاء كما أن الرجل الذي 
وعن النببي درعه عنده كان ذميًّا معاهدًاء وكان 
الوقت وقت سلم لا حربء فكل هذه مسوغات لا 


تمنع من رهن الدرع لليهوديٌ. 


“. تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق» ص6١‏ 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولقد اهتم علماء الفقه وأصوله بشرح هذا الحديث» 
وبيان حكم الرهن» خاصة رهن السلاح. وقد انتهى 
جمهورهم إلى القول بأن رهن السلاح جائز من المسلم 
للمسلم» وهو جائز كذلك عند الذمي» وحتى الكافر 
المعاهد ولكنه غير جائز أن يكون عند الكافر الحربي» 
وهذا اليهودي بالطبع كان من أهل الذمة» والرهن له 
ا 

وقد استدل أهل العلم على جواز ذلك بهذا 
الحديث الصحيح. فقد بوّبٍ البخاري في صحيحه بابًا 
بعنوان "الرهن عند اليهود وغيرهم". وعلق عليه ابن 
حجر في الشرح فقال: "وغرضه جواز معاملة غير 
اللا 1 

وذكر ابن حجر أيضًا: "وفي الحديث جواز معاملة 
الكفار فيا لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه؛ وعدم 
الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملتهم فيا بينهم؛ وفيه 
جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر 
مالم يكن حرييً””". 

وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام النووي» 
والإمام الشوكانيء أما الإمام النووي فقد قال معلقًا 
على حديث الرهن: "وقد أجمع المسلمون على جواز 
معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذالم 
يتحقق تحريم ما معه. لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع 
أهل الحرب سلاحًاء وآلة حرب يستعينون به في إقامة 


.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
سابق» (ه/ 10/7). 
0 المرجع السابق. (6/ .)١54‏ 


8ه" 


2 


5. 


ولا يظننّ ظانَّ أن هذا كلام يعارض فعل النني كل 
إنما قصد الإمام النووي بقوله: "لا يجوز للمسلم أن 
يبيع أهل الحرب..." الكافر المحارب» وهذا بخلاف 
اليهودي الذي رهنه النبي يله درعه؛ لأنه من أهل 
الذمة» وليس من المحاربين. 

أما الشوكاني فقد قال في "نيل الأوطار" في شرحه 
لأحاديث الرهن: "وفيها دليل على جواز معاملة الكفار 
فيا لم يتحقق تحريم العين المتعامل فيهاء وجواز رهن 
السلاح عند أهل الذمة لاعند أهل الحرب باتفاق"”* . 

وإذا كان العلماء قد أجازوا بيع السلاح للذمي 
وللكافر المعاهد بخلاف الكافر الحربي» فمن باب أولى 
الرهن» ومنهم الإمام ابن القيم'"» والإمام النووي؛ 
لأن البيع يملّك صاحبه الشيء؛ بخلاف الرهن» فهو 
على نية الرد لا الملكية. 

وهكذا تذهب حجج المغرضين في إنكار حديث 
رهن النبي يقْةُ درعه عند اليهودي أدراج الرياح, لا 
تثبت منها حجة واحدة تصلح للشك في الحديث أو 
إنكاره» بل يثبت الحق الساطع لا تزعزعه الادعاءات» 


بل نقذف بالحق على الباطل فيدلمغه» فإذاه و زاهقء. 


م 


وتظل أحاديث النبي وفِدُ صينة عن كل اتهامء بريئة من 
التقول والادعاء. 
الخلاصة : 


٠‏ إن حديث رهن النبي ولد درعه عند اليهودي 


5. شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق» (5/ 75189). 
5. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (5/ /78707). 

1. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: د. طه عبد 
الرءوف سعد. دار الجيل» بيروت» د. ت» (”7/ .)١68‏ 


حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ حيث رواه 
الشيخان البخاري ومسلمء ىا ورد في كشير من كتتب 
السنة الأخرى بطرق صحيحة متصلة إلى النبي يِل ىا 
هو ال حال في سنن النسائي وابن ماجه وفي مسند الإمام 
أحمد. وبهذا فلا محال للطعن في صحة هذا الحديث أو 
إنكاره» أو الادعاء بأنه مكذوب. 

٠.‏ إن حديث النبي كله والآية الكريمة في أتم اتفاق 
ولا تعارض بينهما ألبتة؛ حيث إن الغنى المقصود في 
الآية هو التعفف. وغنى النفس. والقناعة» والرضاء 
وقد كانت حياة النبي ظةْ خير مثال على هذاء فكان أقنع 
الناس وأرضاهم بقضاء الله وقدره. وأعفّهم عن 
محارمه؛ وتمثل ذلك في أمور حياته كلها حتى أنه رهن 
درعه ‏ راضيًا-عند يودي لأجل الطعام. 

© إذا كان من المسوّغ تفسير الغنى في الآية على 
معنى الثراء وكثرة المال» فلا تعارض أيضًا بين الحديث 
والآية؛ فإن النبي يقد وإن كان معه من الخير الكثير» 
وفتح الله له أبوابًا من الرزق والمال» وجعل له نصيبًا في 
الفيء ‏ كان ينفق ويوزع كل ما معه من مال على الفقراء 
والمحتاجين» ولا يبقي لنفسه شيئّاء وكان أزهد الناس 
في الدنياء وعلم أنها متاع زائل لا خير فيه» فرضي منها 
بالقليل» فلا غرابة بعد هذا أن يرهن درعه عند يودي 
لأجل طعامه. 

لقد كان لعدول النبي ظَلهُ في الرهن عن المسلمين 
إلى اليهودي حكم بليغة» وتشريعات جليلة» وأخلاق 
عظيمة؛ حيث يجوز - من الحديث -معاملة أهل الذمة 
والكفار في| لا حرمة فيه» وجواز بيع السلاح ورهنه 
وإجارته» وجواز الشراء بالثمن المؤجل» وجواز الرهن 


انا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
في الحضرء وثبوت أملاك أهل الذمة في أيدييم» وهذه 
أحكام شرعية ما كان للمسلمين أن يعرفوها إلا بفعل 
النبي كيه فإن فعله وقوله وتقريره تشريع ملزم لهذه 
الأمة. 

© إن الحكمة في عدوله يد عن معاملة الميسورين 
من الصحابة إلى معاملة اليهود. إما أنها لبيان جواز هذا 
الأمرء أو لأن النبي يل خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا 
أو عوضًاء فلم يرد التضييق عليهم في ذلك» ورب] لأن 
اليهود هم الذين كانوا يبيعون الطعام في ذلك الوقت» 
ول يكن المسلمون يبيعونه لنهيه ييه عن الاحتكار. 

* لم يكن في رهن النبي كه درعه لليهودي أم 
خطر على الإسلام والمسلمين» ولم يكن في ذلك إفشاء 
لسر صناعة السلاحء أو عونا على هزيمة المسلمين؛ فإن 
السلاح في ذلك الوقت كان بسيط الصناعة» كثير 
التداول» وفكرته بسيطة لا تحتاج إلى كتمان أو إخفاءء 
فلم يكن هناك مانع من رهن الدرعء أو آلة الحرب عند 
غين المسسلمية: 

» إن هذا اليهودي الذي رهن النبي ولد عنده 
درعه كان ذميّا معاهدًاء وكان وقتها وقت سلم لا 
حرب. فلا مانع مطلقًا من رهن الدرع عند اليهوديٌ» 
أما إذا كان الذمي أو الكافر حربيًا فلا يجوز رهن آلة 
الحرب عنده» كا ذهب إلى ذلك كافة العلماء؛ وبهذا 
تتهاوى كل الحجج التي ساقها المغرضون لإنكار 
أحاديث النبي يده وتتفق النصوص الشرعية في 
انسجام تام لا تعارض فيها ولا اختلاف. وتذهب 


ترهات المغرضين أدراج الرياح. 


ماد 


الشبهة السابعة والعشرون 


إنكار حديث "فضل عائشة على النساء"(*) 


مضمون الشبهة : 

يذَّعي بعض منكري السنة بطلان حديث "فضل 
عائشة على النساء"» والذي رواه الشيخان عن أبي 
موسى الأشعري #ه قال: قال رسول الله ي: "كَمل 
من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون, ومريم بنت عمران,. وإن فضل عائشة على 

لنساء كفضل الثريد على سائر الطعام"» ويستدلون على 
ول وي و 
تعصبًا وانحيارًا لإحدى زوجاته دون غيرهاء كما أن 
العبارات التي استخدمت في هذا الحديث لم تعبر عا 
يريده يك تعبيرًا صحيحًاء ولا تتناسب مع ما ذُكر عن 
النبي يل من أنه أت جوامع الكلم؛ فكيف يُتسب إليه 
هذا الحديث؟! رامين من وراء ذلك إلى رد هذا 
الحديث» وتشكيك المسلمين في جميع ما صح عنه وَل. 
وجها إبطال الشبهة : 

0( ليس في الحديث المتفق على صحته -ما يوهم 
بتعصبه وَلْدٌ وانحيازه لعائشة رضي الله عنها؛ فهي فهي رضي 
الله عنها قد نالت التفضيل على سائر النساء بوحي من 
الله كْكَ إلى نبيه؛ وذلك بسبب علمها وفقهها في الدين» 
وليس في ذلك تعصب منه يلٌ؛ فهذا لا يستلزم ثبوت 
الأفضلية المطلقة لها؛ فقد وردت أحاديث أخرى تنص 
على تفضيل خديجة بنت خويلد وفاطمة رضي الله عنهما 


على سائر النساء دون ذكر عائشة رضى الله عنهاء وهذا 


(*) ضلالات منكري السنة د. طه حبيشي» مرجع سابق. 
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يعني أن لكل منهن فضلها. 

1) لقد أُوتي النبي يك جوامع الكلم في الفصاحة 
والتعبيرء وهذا الحديث ضرب من ذلك,. فالتعبير 
بالكّرِيد وفضله بين سائر الطعام لبيان فضل عائشة 
رضي الله عنها على سائر النساء تعبير بليغ؛ إذ قد عبر 
النبي ي بالل لتقريب المعنى المعقول إلى معنى 
محسوسء وهو في هذا ليس بدعاء فقد استخدمه القرآن 
الكريم كثيرّا وهو مستعمل في لغة العرب بكثرة. 
التفصيل: 
أولا. حديث "فضل عائشة على النساء" حديث صحيح, 
ولا يعتبر تعصبًا من رسول الله 5 لها : 

يواصل أعداء الإسلام محساولاتهم إضعاف 
الاحتجاج بالسنة النبوية» فيتلقفون بعض الأحاديث 
النبوية» ثم يثيرون حوها مطاعن يتوهمون أنها عقلية 
- وليست بعقلية ومن تلك الأحاديث التي تعرضت 
لهذه الطعون الواهية حديث تفضيل النبي وله للسيدة 
عائشة رضي الله عنها على بقية النساءء قال رسول 
الله يله فيا رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الأشعري #ه قال: "كَمُلَ من الرجال كثير» ولم يكمل 
من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثَّريد على سائر 
الطعام"”", وللحديث رواية أخرى عن عبد الله بن 
عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك #5 يقول: "سمعت 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: قوله تعالى: 2 وَصَرَبت 


عو سس بر م عر و 


بج الله مغلا نكرت عامنوا 


مات فصوت 44 (/ 0). رقم .)711١(‏ صحيح مسلم 


(بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة. باب: فضل خديجة 
أم المؤمنين» (// 0١‏ » رقم (5166). 


رسول الله يله يقول: فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام””''؛ ومن نّم فنحن نعجب من 
إنكار مثيري الشّبَهِ هذا الحديث المتفق على صحته» 
والذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيههماء ورواه 
كذلك الترمذيء والنسائي» وابن ماجه في سننهم؛ وكذا 
أحمد في مسنده؛ وابن حبان في صحيحه» والدارمي» 
والبيهقي وغيرهم بأسانيد قوية صحيحة لا يُطعن فيها. 
أما عن متنه» فإنه لا يدل بحالٍ على تعصبه يل أو 
انحيازه لغائشة رضي الله عنها دون باقي نسائه؛ أو 
النساء بصفة عامة» والأدلة على ذلك كثيرة» تنضح أولًا 
من بيان المعنى الصحيح لهذا الحديث, والمقصود 
بأفضلية عائشة رضي الله عنهاء وتوجيه العلماء لذلك. 
يقول الملا علي القاري: "والأظهر أنها أفضل من 
جميع النساء» ى] هو ظاهر الإطلاق» من حيث الجامعية 
للكمالات العلمية والعملية المعبّر عنهما في التشبيه 
بالثريد؛ لأنه أفضل طعام العرب, وأنه مركب من 
الخبز واللحم والمرقة» ولا نظير له في الأغذية» ثم إنه 
جامع بين الغذاء. واللذة» والقوة» وسهولة التناول» 
وقلةالمئونةفي المضغء. وسرعة المرور قي الحلقوم 
والمريء؛ فضرب رسول الله يي لها المثل به ليعلم أنها 
أعطيت مع س3 سق الخَلقٍء وحسن 
الحديث» وحلاوة المنطق» وفصاحة اللهجة. وجودة 
القريحة» ورزانة الرأي» ورصانة العقلء والتحبب إلى 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل عائشة رضي الله عنهاء (1/ "11), رقم 
(//ال). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: في فضل عائشة رضى الله عنهاء (8/ 2070579 
رقم (3185). ١‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


البعل» فهي تصلح للتبعل» والتحدثء والاستئناس 
بهاء والإصغاء إليهاء وإلى غير ذلك من المعاني التي 
اجتمعت فيهاء وحسبك من تلك المعاني أنها عقلت من 
رسول الله كل ما لم تعقل غيرها من النساء» وروت عنه 
مالم يرو مثلها من الرجالء والله أعلم بالحال"”". 

وقد أكدت هذه الأفضلية أحاديث كثيرة منها: "أن 
النبي يي سيل ذات مرة: أي الناس أحب إليك؟ قال: 
عافشة قبل :ومن الرجان؟ قال ابوه" , 

يقول الذهبي في ترجمته لما في السير: "وحبه وَل 
لعائشة كان أمرًا مستفيضًاء ألا تراهم كيف كانوا 
يتحرّون بهداياهم يومها تقرّيّا إلى مرضاته» كما جاء في 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهماء 
وقد ذُكِرَ في آخره قوله يل لأم سلمة: "والله» ما نزل علي 
الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها"””. 

وهذا الجواب منه وله دل على أن فضل عائشة رضي 
الله عنها على سائر أمهات المؤمنين بأمرٍ إلهي وراء حبه 
انو أن للك الأمر مر انبات ند خا 

وقد روى أبو سلمة أن عائشة حدثته أن النبي يل 


قال لما: "إن جبريل يقرككك السلام» فقالت: وعليه 


؟. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ملا علي القاري» مرجع 


سابق» /1١8(‏ 50). 
*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتتاب: فضائل 
الصحابة» باب: في فضل أبي بكرء (1/ ))7١1‏ رقم (7777). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: 

من فضائل أبي بكر ذك (8/ 37014)» رقم (5070). 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل عائشة رضي الله عنهاء (10/ ,)١1754‏ رقم 


ره الا 
5. سير أعلام النيلاع» الذهبي» مرجع سابقء (؟/ 355 
.)1١5‏ 


السلام و 0 


وأما عن علمها وفقههاء فحدّث ولاحرجء قال 
عنها الزهري: "لو جع علم عائشة إلى عللم جميع 
النساء. لكان علم عائشة أفضل"”". 

وروى مغيرة بن زياد عن عطاءء قال: "كانت عائشة 
أفقه الناس وأعلمهم., وأحسن الناس رأيًا في 
العاف . 

وقال عنها الذهبي: "أفقه نساءالأمةعلى 
الإطلاق"40», 

وقد كان الصحابة 2 يعظمونما ويعترفون بمنزلتها 
العلمية» بل ويرجعون إليها فيا يشكل عليهم ويختلفون 
فيه» ويثقون بحديثها عن رسول الله يله غاية العقة"". 

قال أبو موسى الأشعري #ه: "ما أشكل علينا 
أي: أصحاب رسول الله طَل حديث قط فسألنا عائشة 
إلا وجدنا عندها منه ع 

وعن الأعمش عن مسلم قال: "سألنا مسروقًا: هل 
كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والذي لا إله غيره 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»)» كتاب: الاستكذان» 
باب: إذا قال: فلان يقرتك السلام» ٠ /١1١(‏ 5)» رقم (570517). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: فضائل الصحابة وك 
باب: فضل عائشة رضي الله عنهاء (4/ 730579)) رقم (51485). 
؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (؟/ 180). 

“'. المرجع السابق» (؟/ .)5٠١‏ 

:. السابق» (؟/ 176). 

5. المهدي بين أهل السنة والروافضء ربيع بن هادي المدخلي» 
(/17). 

.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب:المناقبء. باب: فضل عائشة». /١١(‏ 508)») رقم 
(4775). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (07”887. 
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الفرائنض”"7". 
الدينية. 


ومن نّم فإن مرجع العلم في ذلك التفضيل هو 
الله َه وليس للإنسان دخل فيه» فهو كنك الذي يرفع 
الدرجات, ويمنح الإنسان مكانته بين أقرانه» قال الله 


تبارك وتعالى في شأن سائر الخلق: مو ورَهَعمَا بعصم وق 
بض دَيْجَتٍ © (الزخرف: ١‏ وقال تبارك وتعالى في 


وى مجءس 


شأن الأنبياء: مِإتَلكَ الرْسُلُ مَضَلْمَا 


مو مير . اص لم 


بعضهم عل بعض 
(البقرة: 075801 

وإذا كان هذا التفضيل من فعل الله وَبْدَء والعلم 
به لا يكون إلا من الله وك فإنه ليس أمامنا من طريقٍ 
إلاطريق الوحيء وهو لا يكون إلا للأنبياء» وقد 
أوحى الله إلى النبي يِه والنبي قد بلّعْ أمنه ما أوحي 
0 

وليست السيدة عائشة رضي الله عنها وحدها دون 
زوجات النبي يل هي التي فُضّلَّت على غيرها من 
النساء؛ وإنا فُضّلت مع عائشة بل وقبل أن تكون 
عائشة زوجة للنبي يِه - خديجة أم المؤمنين؛ فقدروى 
الإمام الترمذي في سننه من حديث قتادة عن أنس: أن 
النبي يك قال: "حسبك من نساء العالمين: مريم بدت 


عمران» وخديجة بسنت خويلد. وفاطمة بلت محمد. 


54 صحيح: أخرجه الدارمى في سننه» كتاب: الفرائتضء» باب: 
اكليم الفزكقن 0417/0 رت 88 4ر وكا حجني 


سليم أسد: إسناده صحيح. 
. ضلالات منكري السنة؛ د. طه حبيشي» مرجع سابق» 


راسي افر أة و3 

وهذا الحديث وغيره يدل دلالة واضحة على أن 
تفضيل عائشة رضي الله عنها على النساء لا يستلزم 
ثبوت الأفضلية المطلقة”"' إذ لو كان ذلك كذلك 
لذُكرت في الحديث» فقد ذُكر فيه خديجة بدت خويلد 
زوجة النبي يِه وفاطمة ابنتهه وهذا يدل على أن لكل 
من خديجة وعائشة وفاطمة فضلها الذي تمتاز به عن 
الأخرى. 

يقول ابن القيم فيا حكاه عنه ابن حجر في "الفتح": 
"إن أريد كثرة العلم؛ فعائشة لا حالة» وإن أريد شرف 
الأصل» ففاطمة لا محالة» وهي فضيلة لا يشاركها فيها 
غير أخواتهاء وإن أريد شرف السيادة» فقد ثبت النص 
(الحديث الوارد في ذلك) لفاطمة وحدها. 

وكذاعتب ابن حجر غائل ماوت فاطمحة عبن 
أخواتها بأنمن مِنْنّ في حياة النبي يل وأما ما امتازت به 
عائشة من فضل العلم, فإن لخديجة ما يقابله» وهي أنها 
أول من أجاب إلى الإسلام؛ ودعا إليه؛ وأعان على 
ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام» فلها مثل أجر من 
جاء بعدهاء ولا يقدّر قَدْرَ ذلك إلا الله"”". 

وعليه» فلا يحق لمدّع أن يتهم النبي يك بالانحياز 
المي لجائدة رفني اللابغنهاادوة واف فتجال إز 
حتى لأحبٍ من الناس دون الآخرين؛ لأنه وك متتصف 
.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقبء باب: فضل خديجة رضي الله عنهاء /١١(‏ 
6)» رقم (5140). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (61181). 
": فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


مرجع سابق» (/9/ 0175 )١170‏ بتصرف. 
5 المرجع السابق» 35/0 ). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (النبوات) 
بالعدل والإنصاف في جميع أقواله وأفعاله» وهاك صور 
عظيمة من عدله وله وإنصافه ليتضح لهؤلاء بطلان ما 
ذهبوا إليه: 

عن عائشة رضي الله عنها: "أن قريشًا أهمهم 
شأن المرأة المخزومية التي سرقتء فقالوا: من يكلم 
فيها رسول الله ي؟ فقالوا: ومن يَمْتَرِئ عليه إلا 
ناف يرن زيل جد وسدز ل الققاكل ةكلم اناف 
فقال رسول الله كِ: أتشفع في حدٌّ من حدود الله تعالى» 
ثم قام فاختطبء ثم قال: إنما هلك من قبلكم أنم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحذّ وايم الله» لو أن فاطمة بنت 
عمد مر قت لطعت يذع71. 

© وعنها أيضًا أنها قالت لعروة بن الزبير: "يا ابن 
أختي» كان رسول الله ولك لا يفضّل بعضنا على بعض في 
القّسْم مِنْ مُكيِهِ عندناء وكان قلّ يومٌ إلا هو يطوف 
علينا جميعًاء فيدنو من كل امرأة من غير مَسِيسِء حتى 
يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها..."””. 

. وعن أنس #5 قال: "كان النبي ولد عند بععض 
نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بِصَحْمَةٍ فيها 
طعام» فعترََتْ الي النبي 6 في بيتها يد الخادم؛ 
فسقطت الصحفة فانفلقت». فجمع النبي يد فِلّق 


4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: 
رقم (05), (5/ *097)» رقم (141/0). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الحدود. باب: قطع السارق والشريف 
وغيره...» (5751//5)) رقم (173791). 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: النكاح» باب: في القسم بين النساءء (؟/ 36 رقم 
.)71١5(‏ وصححه الألبان في صحيح وضعيف سكن أبي داود 
برقم (7110). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحفة» ثم جعل فيها الطعام الذي كان في الصحفة. 
ويقول: غارت أمُكم؛ ثم حبس الخادم حتى أتى 
بصحفةٍ من عند التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة 
الصحيحة إلى التي كُسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة 
نيت النى ترن3 

وبهذه الأحاديث ‏ ومثلّها كثير -يتبين لنااعدل 
رسول الله يلهُ وعدم محاباته لأحدٍ في بيته أو خارجه. فلا 
تعصب في أحكامه. ولا ظلم في تشريعاته. 

ونخلص مما سبق إلى أن حديث فضل عائشة على 
النساء ليس فيه انحياز أو تعصب منه وَل لعائشة رضي 
الله عنها دون باقي نسائه؛ لأنها قد أوتيت من العلم 
والفقه في الدين ما يُؤهلها لذلك؛, ىا أن الفضل الوارد 
في الحديث لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة لها؛ وذلك 
لورود أحاديث أخرى تنص على فضل خديجة بنت 
خويلد وفاطمة رضي الله عنهما ولا تذكر عائشة معهماء 
قَعْلِمَ بذلك أن فضل عائشة رضي الله عنها على النساء 
هو ما ذكرناه من علمها وفقهها في الدين. 
ثانيا. ضَرب الرسول يَِ لمثل في الحديث بالثريد إنما 
هو لتقريب المعنى العقلي بمعنى محسوس, وذلك نوع 
من أساليب البلاغة العربية : 

يزعم هؤلاء المنكرون أن النبي ييه لم ينجح ني اختيار 
العبارات التي يعبر بها عن مراده في تفضيل السيدة 
عائشة على سائر النساءء وهذه الأساليب لا تتناسب مع 
فصاحة النبي يله الذي أو جوامع الكلم؛ وهذا كفيل 


بتضعيف الحديث وردذه. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري), كتاب: التكاح. باب: 
الغيرة» يققة رقم (6؟05). 
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نقول: إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة؛ لأن 
الحديث كما قدمنا صحيح, وقد رواه الشيخان» 
ومعناه أن النبي يه استعمل ضرب الأمثال في هذا 
الحديث؛ لتقريب المعاني إلى الأذهان» ورفع اللثام عنها 
حتى لا تبقى غامضة في مكانهاء وضرب الأمثال معناه: 
أنه يقوم بوظيفة وسيلة إيضاح بالغة التأثيرء فهو ينقل 
السامع من تصوره صورة معقولة قد تصعب عليه إلى 
رؤية أو سماع صورة محسّة نُستحدث له في الخيال أو 
الواقع. هذا الشىء المحسٌ المتحدَّث عنه كأنه يراه رأي 
العين» وهذه الصورة لا يتأن فيها جدلء ولا يتعلق بها 
نقاشء ولا يحتاج التصديق بها إلى دليلٍ أو برهانٍ. 

والقرآن الكريم قد استعمل هذه الوسيلة في العديد 
من آياته» وقد اعترض عليها من لا صلة له بلغةٍ أو 
بدين» فقالوا: كيف يضرب الله هذه الأمثال» وهي غير 
حضارية...؟ 

والحقيقة أن مادة المشل لاعلاقةلمافي ضرب 
الأمثال» فقد تكون مادة المثل بعوضة فا فوقهاء 
ويضرب الله بها الأمثال» وقد تكون مادة المشل لحم أو 
تَريدّاء أو ما دون ذلك أو فوقه» ويضرب النبي و بها 
الأمثال. 

الغاية من المشال إِذّا هو إيضاح المعنى المطلوب 
للقارئ فحسب؛ لأنه وسيلة وليس غاية في نفسه» وقد 
فهم العرب أيام النبي يك ما يريد أن يقوله يَْء | الذي 
كان يريده هؤلاء منه يك أن يفعله؟! أكانوا يريدون أن 
يضرب المثل بصواريخ أسكود؛ أم ببذه الغواصات 
التي ترتفع فوقها ظلمات البحر بعضها فوق بعض”'؟ 
؟. ضلالات منكري السنة د. طه حبيشي» مرجع سابق؛ 
ص7١1801١‏ بتصرف. 


إن الحقائق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ 
صورتها الرائعة إذا صيغت في قالبٍ حِسَّي يقرّبها إلى 
الأفهام بقياسها على المعلوم اليقيني» والتمثيل هو 
القالب الذي يبني المعانيٍ في صورة حيّّة تستقر 
في الأذهان. بتشبيه الغائب بالحاضرء والمعقول 
بالمحسوس» وقياس النظير على النظير» وكم من معنى 
جيل أكسبه التمثيل روعة وجمالاء فكان ذلك أدعى 
لتقبل النفس له واقتناع العقل به وهو من أساليب 
القرآن الكريم في ضروب بيانه ونواحي إعجازه. 

وكما عني العلماء بأمثال القرآن, فإنهم عنوا كذلك 
بالأمثال النبوية» وعقد لها أبو عيسى الترمذي بابًا في 
عجامفة أواره فيه أرجعين ديا قال القاضي أبو بكر 


ابن العربي: "لم أر من أهل الحديث من صدّف فأفرد 


للأمثال بابًا غير أبي 006 
ف| فعله النبي يل فهو مُقَتَبَسٌ منهجًا من كتاب 


الله كن فقد ضرب الله الأمثال الكثيرة في القرآن 
الكريم بأشياء عديدة؛ لينقل الإنسان من التصور 
الذهني المجرد إلى التصور المحسوسء فيكون التخيّل 
أقرب. والتصديق أوقع. 

ومن هذه الأمثال ما ضربه الله وََ مثلّا على عجز 
م من دون الله عن خلق ذبابة» فقال ككَ: 


عر 


معورك من دون 0 2 ا_ 
(الحج: 00» والذباب محسوس أيضًاء وقال تعالى أيضًا: 
.من دوت لس د فليا ككل 


000 


مَثَلَ الذيت دن 


.١‏ مباحث في علوم القرآن, مناع القطان؛ مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط١5:5821اهم/؟.‏ ٠م‏ ص 7/5 70/0. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


عد 


لْمَنحكَبُوبٍ أنمدت يسا وَإِنَّ أؤم الْسبوت ليث 
- كَبوتِ 44 (العتكبوت: 41١‏ فالله تعالى يضرب هذه 


الأمثال لتقريب المعاني غير المتخيلة» بأشياء محسوسة 
لتقريبها إلى الذهن. 

وَقل حاءت السنة الثبوية شرت الأمغال كذلك 
- من باب تقريب المعقولات بالمحسوسات 
نفس الإنسان الأشياء بأسلوب حبسي معهود. فيصدق 


معدا 


ها دون شك أو تكذيبء كما في الحديث الذي جاء معنا 
بضرب المثل في فضل السيدة عائشة رضي الله عنها على 
النساء بفضل الثريد على سائر الطعام. 

ومن هذه الأمثال كذلك ما مثّل به يك على مكانته 
بين الأنبياء» فقال يَلّ: "مثلي ومثل الأنبياء قبل كمثل 
رجل بنى بيّاء فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فيه. 
واه اناس ,ين ران تقو ةورفو لون هلا وح هده 
اللّبنةء فأنا اللّبئة وأناخاق النيين”: 

وقال يي في مثل آخر: "مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهمء فقالوا: 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقناء فإن 
يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جميعًا"”". 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
خاتم النبيين» (5/ 546)» رقم (070”). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الفضائل» باب: كونه كَلِهْ حاتم النبيين» (// 
14 رقم (0801). 
"". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشركة؛ باب: 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالتعبير بالتّريد ليس بمستنكر كما يدعون؛ فالثريد 
كان له مكانة عظيمة عند العرب آنذاك» يقول ابن القيم 
رحمه الله: "الثريد: الخبز واللحمء قال الشاعر: 

إذاما البو تأومه بلخم 
قذاك أمان ةالهالتّريدٌ"”) 

وقال رحمه الله أيضًا: "والثريد وإن كان مركبًا فإنه 
مركب من خبز ولحم, فالخبز أفضل الأقوات» واللحم 
سيّد الإدام» فإذا اجتمعا لم يكن بعدها غاية"”" . 

وقد تقدّم كلام الملا علي القاري في بيان فضل الثريد 
عند العربء وأنه مركب من الخبز واللحم واكَرَقَة ولا 
نظير له في الأغذية» وأنه قد اجتمعت له صفات عديدة 
تجعله أفضل طعام العرب آنذاك دون منازع. 

وهذا الأسلوب ‏ أسلوب التمثيل كما رأينا في تلك 
الأحاديث يبيّن المعنى المراد بطريقة سهلةٍ وموحيةء 
وهو أسلوب فيه بلاغة ظاهرة؛ ومن تأمَّل لغة العرب 
وأشعارهم» فسيجد هذا الأسلوب متوفرًا بكثرة في 
تعبيراتهم» فإذا كان النبي ولك عربياء ومن قريشء فلاذا 
يُعاب تعبيره إذا استخدم هذا الأسلوب؟! ومن نَم فإن 
بلاغة النبي يقْدٌ وفصاحته جعلت أحاديثه حجة في 
البلاغة» وآية في الفصاحة. 

ومهذا يتبين أن ضربه وي اللدل على فضل السيدة 
عائشة على سائر النساء بفضل الثريد على سائر الطعام؛ 
إنما هو لزيادة البيان» وتقريب المعنى العقلٍ بمعتّى 
محسوسء وليس هذا بدعا منه و بل هو في هذا جار 


/5( زادالمعاد فى هدى خرر العباد» ابن القيم» مرجم سابق,»‎ . ١ 
بي هدي خير العباد» ابن القيم» مرجع سابق‎ 

الال الى 

". المرجع السابق» (4/ 6). 


امسن 


على طريقة القرآن ولغة العرب. 
الخلاصة : 

© إن حديث "فضل عائشة على سائر النساء" 
متفق على صحته؛ فقد رواه الشيخان في صحيحيههم| عن 
أبي موسى الأشعري, وأنس بن مالك رضي الله عنهماء 
ورواه كذلك كثير من أصحاب السنن والمسانيد 
وغيرهم بأسانيد قوية صحيحة. 

ليس في الحديث ما يوهم بتعصبه يَلٌ وانحيازه 
لعائشة رضي الله عنهاء فهي قد نالت الفضل على سائر 
النساء بعلمها وفقهها في الدين» وبا لها من مكانة علمية 
في تاريخ الإسلام. 

« التفضيل والتفاضل بين البشر في أمور الدين لا 
يكون إلا بوحي من عند الله تعالى» وليس للرسول 
دخل فيه إلا البلاغ. 

» إن الفضل الوارد في الحديث لا يستلزم ثبوت 
الأفضلية المطلقة لعائشة رضي الله عنهاء وذلك لورود 
أحاديث أخرى تنص على تفضيل خديجة بنت خويلد 
وفاطمة رضي الله عنهما على النساء. دون ذكر عائشة 
رضي الله عنها. 

© لقد دلت أحاديث كثبرة صحيحة على عدله يل 
في كل شيء» وفي جميع الأحوال. ما ينفي عنه تهمة 
الانحياز والتعصب. 

لقد ضرب رسول الله وي المثل على فضل عائشة 
على سائر النساء بفضل الثريد عل سائر الطعام» وذلك 
من باب تقريب المعنى المعقول إلى معنى محسوس؛ كي 
يصل إلى الآفهام بسهولة» وتتصوره العقول دون 
اشتباه. 


٠‏ َرْبٍ الأمثالأسلوب مستخدم في القرآن 
الكريم والسنة النبوية؛ لتقريب المعاني الغامضة بأمثلة 
واضحة. فقد أوضح القرآن الكريم مثلًّا للذين يُدعون 
حمسو ا ا 
تبارك وتعالى: مإ ايها آلدّاسُ صرب مَكَل فأ 


إكت 0 ا تعويت من دون لله 95 ةئر 
43 و 


سا جره 


يخلقوا 
أله 6 (الحج: ور 6 وللذين يتخذون من دون الله 
أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بينّاه وإن أوهن البيبوت 
لبيت العنكبوت قال تعالى: و9 مَكَلُ لت أَقحَدُوأْ من 


مي 2ه صرح سا هاه رم برعط 
دوين ألو أؤليسآء كُمَكَلٍ المَنحكبوب اَغَفَدَتْ يبنا 


وَإِنَّ وكرت الْسُبُوتِ لِدتُ الْمتحكبوتِ #«السكبرت:١:).‏ 
٠‏ لم يكن الرسول يل بدعا في استعاله ضرب 

الأمثال في سنته» بل هو عربي ينطق بلسان قريش» وهي 

أفصح قبائل العرب, ويقتدي بأساليب القرآن الكريم 


د 


الطعن في صحة رواية حادثة الإفك!*) 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المغرضين في صحة ثبوت ما جاء في 
رواية حادثة الإفك» متهمين رواتها الأربعة بالوهم 
والخطأ. ويستدلون على ذلك با يل: 
. قول الراوي أنه سمع من أربعة من الرواة» 
حدّث كل واحد منهم بطائفة من حديثهاء وبعضهم 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد عفانة» مرجع سابق. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


كان أوعى لحديثها من بعضء. وهذا يدل على احتمال 
وقوع الوهم لبعض الرواة ما ترتب عليه إدخال قصة 
في قصة أخرىء وفي رأمٍ يهم أن إمكانية الخطأ والوهم غير 
مستبعدة في الأحاديث الطوال لصعوبة حفظها غالبًا. 
بني المصطلق 
(المريسيع)» وإنما وقعت في غزوة أخرى لم تذكر في 
الحديث. ومما يدل على ذلك ما يلٍ: 


٠.‏ أن حادثة الإفك لم تقع في غزوة ب: 


© أن عائشة رضي الله عنها قالت في هذه الرواية: 
"فخرج فيها سهمي" وهذا يعني أنها خرجت وحدهاء 
في حين كان مع النبي يله في غزوة بني المصطلق عائشة 
وأم سلمة. 

© أن في القصة "بعد ما نزل الحجاب" ومعلوم أن 
الحجاب إنا نزل في الأشهر الأولى من السنة الثامنة 
للهجرة. مما يؤّكد أنها حدثت بعد السنة الثامنة للهجرة. 

ه أن المراد بقوله تعالى: «( وَأْك يل كإره 4 
(النرة:3)لنى عبة القين أن ب الول لأننه ل يكن 
حا في زمن الإفك في السنة التاسعة للهجرة؛ ولأنه لم 
يجلد الحد في هذه الحادثة» في حين ثبت أن الذين جلدوا 
ثلاثة من المؤمنين هم: حسان بن ثابت؛ وهو الذي تولّ 
كبره» ومسطح بن أثائه» وحمنة بنت جحشء فلو كان 
ابن أبن هو الذي تون كبره حقّاء فهل يصح أن لا يجلد 
الحد؟ ويدل على أن عبد الله بن أبي لم يشارك في حادئة 
الإفك أيضًا قوله تعالى: إن ان آمو ألاكِ عُضبَةٌ 
تكد 4 (النور: 401١‏ فقوله تعالى: و9 سك #6؛ قفن 
المؤمنين» ومعلوم عند الله تعالى أن عبد الله بن أبي من 
المنافقين» وقد ثبت أن الذين ججلدوا حد القذف ثلاثة 


5 2 3 
من المؤمنين» فلو كان ابن أب معهم لجحاء بصيغة أخرى؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وذلك لأن الله يتقول عن المنافقين: 2( وَججلِفْوتَ 
نم لحك وَمَاهم َك ولك ديشرت (413 
(التوبة). 

© أن قصة خطبة النبي ييه في حادئة الإفك قد 
حشرت فيها حشراء وهي من حشو الرواة» وإنما كانت 
الخطبة بعد رجوع النبي يلد من المريسيعء وأدخلها 
الرواة في قصة حادثة الإفك. وممايدل على أن هذه 
الخطبة ليست من أحداث الإفك أنه قد سبقها شهادة 
بريرة» ولحقها مباشرة قول عائشة: "وبكيت يومي هذا" 
وهذا يعني عدم الاتساق في سياق القصة بسبب 
الحشوء ثم إن في الحديث أن النبي يل استشار عليًا 
وأسامة رضي الله عنهما وهذا يدل عل أنه لم يخطب. 
وإنما اكتفى باللاستشارة حتى نزول الوحي 

٠‏ أن في هذه القصة بعض الإشكالات هي: 

0 ورود اسم سعد بن معاذ الأنصاريء مع أن 
سعدًا قد استشهد في معركة الخندق إثر إصابته بسهمء 
فمات بعد أن حكم في بني قريظة. ولا يرج من هذا 
الإشكال إلا أن غزوة بني المصطلق (المريسيع) قد 
وقعت قبل غزوة الخندق. وهذا يدل على أن قصة 
الإفك لم تحدث في غزوة بني المصطلق, وإنهما حدثت 
بعد ذلك بزمان طويلء ويدل أيضا على إدخال بعض ما 
ليس من أحداث الإفك في الحديث. 

© ورود اسم بريرة» وهذا نتيجة القول بأن حادئة 
الإفك حصلت في غزوة بني المصطلق (المريسيع) 
ونتيجة طبيعية حشر قصة عبد الله بن أب والخطبة 
المتعلقة به في قصة الإفكء فبريرة كانت حاضرة» وثبت 


أنها أعتقت فتركت زوجها. 


32578 


0 ورود اسم أسامة بن زيدء ويفهم من ذلك 
صراحة أن حادثة الإفك كانت بعد معركة مؤتة التي 
استشهد فيها والد أسامة (زيد بن حارثة) ومعركة مؤتة 
حدثت في السنة الثامنة؛ لأنه لو كان زيد حيًّا لاستشاره 
النبي يدلام أن يفيو 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ جاء حديث الإفك عن أربعة من الرواة العدول 
الثقات» ورواه البخاري ومسلم في صحيحيههماء واتهام 
رواة الحديث بالوهم والخطأ والتناقض اتبام باطل لا 
دليل عليه ولا د الأحاديث الصحيحة. 


ع8 


بر أسامة 


؟) دعوى أن حادثة الإفك لم تقع في غزوة بني 
المصطلق (المريسيع) مغالطة تاريخية لا تستند إلى أدلة 
صحيحة. وما ذكره المشتبه من أدلة على ذلك لا تقف 
أمام النقد والتمحيص. 

*') إن ما أورده المشتبه من إشكالات يستنبط منها 
دخول بعض ما ليس من القصة فيها مجاب عنه من قبل 
العلماء قديّاء فلا حاجة إلى رد الحديث أو ادعاء دخول 


الوهم والخطأ فيه لهذا السبب. 

التفصيل: 

أولا. صحة حديث الإفك, وبطلان الرْعم بدخول الوهم 
والخطأ والتناقض على رواته : 


صحيحه. قال: "حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن 
بن الزبير» 


وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن 


يونس عن ابن شهابء. قال: أخبرني عروة ب 


عنها زوج النبي يل حين قال لها أهل الإفك ما قالواء 


فبرأها لله مما قالواء وكل حدثني طائفة من الحديث» 
وبعض حديئهم يصدق بعضّاء وإن كان بعضهم أوعى 
له من بعض» والذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله 
عنها أن عائشة زوج النبي يل قالت: كان رسول الله وَل 
إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه. فأيتهنَ خرج سهمها 
خرج بها رسول الله وليدٌ معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في 
غزوة غزاها فخرج سهمي» فخرجت مع رسول الله و 
بعدما نزل الحجابء فأنا أمل في هودجي وأنزل فيه» 
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يق من غزوته تلك. 
وقفلء ودنونا من المدينة قافلين آدَنَ ليلة بالرحيل؛ 
فقمتٌ حين آذنوا بالرحيل» فمشيتٌ حتى جاوزتٌ 
الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي» فإذا عِفَ دلي 
من جَرْع أظفار قد انقطع» فالتمست عقدي» وحبسني 
ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي» 
فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت 
ركبت». وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفاقًا 
لم يتقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام, فلم 
يستنكر القوم خفة ال هودج حين رفعوه» وكنت جارية 
حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي 
بعدما استمر الجيش» فجئت منازههم وليس بها داع ولا 
عدي »ضيه ل مقن قم براقت اسه 
سيفقدوني في رجعون إلي. 

فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان 
سفواذ ين المطل السلمى ثم التذكواي سن وراد 
الجيش» فأدلج فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان 
نائم» فأتاني فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل 
الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» 


فخمرت وجهي بجلبابيء ووالله ما كلمني كلمة, ولا 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حتى أناخ راحلته؛ 
فوطئ على يديها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى 
أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة؛ 
فهلك من هلكء وكان الذي تون الإفك عبد الله بن 
أبي بن سلولء فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت 
شهرّاء والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا 
أشعر بشىء من ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا 
أعرف من رسول الله ييه اللطف الذي كنت أرى منه 
حين أشتكيء إنما يدخل عل رسول الله يلآ فيسلم» ثم 
يقول: كيف تيكم ثم ينصرف. فذاك الذي يريبني ولا 
أشعر بالشرء حتى خرجت بعدما نقهت, فخَرّجحت 
معي أمّ مسطح قبل المناصعء وهو مترزناء وكنا لا 
نخرج إلا ليلًا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف 
قريبًا من بيوتناء وأمرنا أمرٌ العرب الأول في التبرز بل 
الغائط. فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء 
فانطلقتٌ أنا وأم مسطح - وهي ابنة أبي رهم بن عبد 
مناف» وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر 
الصديق, وابنها مسطح بن أثائة ‏ فأقبلت أنا وأم 
مسطح قبل بيتي» وقد فرغنا من شأنناء فعثرت أم 
مسطح في مرطهاء فقالت: تعمس مسطح. فقلت لها: 
كن ما قلت؛ اتسين ربجلا شبهد بدّرا؟! قالت: أي 
هنتاه» أَوَ]َ تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ 
فأخبرتني بقول أهل الإفك؛ فازددت مرضًا على 
مرضيء فلما رجعت إلى بيتي ودخل عل رسول الله 86- 
تعني سَلَّمَ ثم قال: كيف تيكم, فقلت: أتأذن لي أن آتي 
أبوي؟ قالت: وأنا حينكذ أريد أن أستيقن الخبر من 
قِبلهماء قالت: فأذن لي رسول الله ك. 


3 فجئت أبوى فقلت لأمى: ياأمتاه. مايتحدث 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الناس؟ قالت: يا بنية» هوني عليكء فوالله لقلَّا كانت 
امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها وما ضرائر إلا أكشرن 
عليهاء قالت: فقلت: سبحان الله أولقد تتحدث الناس 
مهذا؟! قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا 
لي دمع» ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكيء فدعا 
رسول الله يد علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي 
الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. 
قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله وله 
بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم لمم في نفسه 
من الود» فقال: يا رسول الله أَمْلّك ولا نعلم إلا خيرًا. 
وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله. لم يضيق الله 
عليك,. والنساء سواها كثيرء وإن تسأل الجارية 
تصدقكء قالت: فدعا رسول الله يك بريرة» فقال: أي 
بريرة» هل رأيت من شيء يريسك؟ قالت بريرة: لا 
والذي بعثك بالحقء إن رأيت عليها أمرًا أغمصه عليها 
أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهاء 
فتأي الداجن فتأكله» فقام رسول الله يل فاستعذر يومئذ 
من عبد الله بن أبي بن سلولء قالت: فقال رسول الله عل 
وهو على المنبر: يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل 
قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي 
إلا خيرّاء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرًاء 
وما كان يدخل على أهلي إلا معي. 

فقام سعد بن معاذ الأنصاريء فقال: يا رسول الله 
أنا أعذرك منه» إن كان من اللأوس ضربت عنقه. وإن 
كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» قالت: 
فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك 
راعلا صانتقا ولكن الع القركة فقال لسعد: 
كذيك غم انالا عله ولا تدر عل كلد فقناء 


ا" 


أسيد بن حضير» وهو ابن عم سعد بن معاذ. فقال 
لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله» لنقتلنه» فإنك منافق 
تجادل عن المنافقين, فتثاور الحيّان ‏ الأوس والخزرج - 
حتى هوا أن يقتتلواء ورسول الله يل قائم على المنبر» 
فلم يزل رسول الله يو يخفضهم حتى سكتوا وسكت. 

قالت: فبكيت يومي ذلك لايرقألي دمع, ولا 
أكتحل بنوم» قالت: فأصبح أبواي عندي» وقد بكيت 
ليلتين ويومًا لا أكتحل بنوم ولا يرق ألي دمع يظنان أن 
البكاء فالق كبديء» قالت: فبين| هما جالسان عندي وأنا 
أبكي» فاستأذنّت عل امرأة من الأنصار فأذنت لهاء 
فجلست تبكي معيء قالت: فبينا نحن على ذلك دخحل 
علينا رسول الله يك فسلم ثم جلسء قالت: ولم يجلس 
عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرًا لا يُوحَى 
إليه في شأني» قالت: فتشهّد رسول الله كيد حين جلس» 
ثم قال: أمّا بعدء يا عائشة» فإنه قد بلغني عنك كذا 
وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنتٍ ألممتٍ 
بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه, فإن العبد إذا اعترف 
بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. 

قالت: فل] قضى رسول الله ب مقالته قلص دمعي 
حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجبٍ رسول 
الله يي فيا قال» قال: والله. ما أدري ما أقول لرسول 
الله يِ» فقلت لأمي: أجيبي رسول الله يِ قالت: ما 
أدري ما أقول لرسول الله ي. قالت: فقلت - وأنا 
جارية حديثة السنء لا أقرأ كثيرًا من القرآن: إن والله 
لقد علمت؛ لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في 
أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم: إني بريئة» والله 
يعلم أني بريئة» لا تصدقوني بذلكء ولئن اعترفت لكم 
بأمر» والله يعلم أني منه بريئة» لتصدقني, والله ما أجد 


لكم مثلًا إلا قول أبي يوسف قال 20 1 
لْمَسَنَكَا دُعَلَ ماصعو (10) 6 (يوسف). 

قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: 
وأنا حينئذ أعلم أني بريئة» وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن 
والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيّا يتل» 
ولشأنٍ في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فّ بأمر 
يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله وله في الوم 
رؤيا يبرّكني الله بهاء قالت: فوالله» ما رام رسول الله و 
ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه؛ فأخذه 
ما كان يأخذه من الرّحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل 
الجّان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي 
يُنزل عليه» قالت: فل| سَرّيَ عن رسول الله يِل سُرٌ يّ 
عنه وهو يضحكء. فكانت أول كلمة تكلم بها:يا 
عائشة: أما الله وَكَ فقد برأك, فقالت أمي: قُومِي إليه. 
قالت: فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله كك 
فأنزل الله تبارك وتعالى: فإ إِنَألَِينَ جَلمو يلافك عضبب مك 


لَاتحْسبوه #(الدور: )1١‏ العشر الآيات كلهاء فلم| أنزل الله 
هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق #ه ‏ وكان ينفق على 
مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله» لا أنفق على 
مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال» فأنزل 


1 ب ومو سا٠‏ 


الله: وَلَايأتلٍ ولوأ لْمَضْلٍوكك العا 2 يوأ أولي فرق 
وَاَلْمسدك وَألْمج' جرت سي ل لوول 0 5 


1 2 


يغفر الله 


ا رع م و 


وا عَفود يحم 50 4 (النور)» قال 
اركقان ونان نه دك در ا ل 


أنزعها منه أبدّاء قالت عائشة: وكان رسول الله يل 


بون أن 


يسأل زينب ابنة جحش عن أمريء فقال: يا زينب ماذا 


ا" 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
علمت أو رأيت؟ فقالت :يا رسول الله أحمي سمعي 
وبصري ما علمت إلا خيرّاء قالت: وهي التي كانت 
تساميني من أزواج رسول الله يل فعصمها الله بالورع 
وطفقت أختها حمنة تحارب لا فهّلكت فيمن هلك من 
ات الحدات 20 

هذا هو الحديث بنصه في صحيح البخاري» وقد 
بن الزبير» وسعيد بن 


المسيب» وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن عبد الله بن 


رواه ابن شهاب عن عروة ب 


عتبة بن مسعود. وقد ثبت أن هؤلاء الأربعة عدول 
ثقات» لا مطعن على واحد منهم؛ بل هم فوق ذلك» 
فعروة ب بن الزبير هو ابن حواري رسول الله يق الإمام 


العالم الفقيه. أحد الفقهاء السبعة» حدّّث عن أبيه بشيء 
سين تضكر وحدف عن آم أسياء بحت أن يكير 
الصديق» وعن خالته أم المؤمنين عائشة» ولازمها وتفقه 
بهاء وروى عن جمع من الصحابة الكرام””) 

وأما سعيد بن المسيب فهو الإمام العلم سيد 
التابعين في زمانه؛ رأى عمرء وسمع عئان وعليّاء 
وزيد بن ثابت» وأبا موسىء وعائشة» وأبا هريرة» وابن 
عباس. 


وروى عنه خلق كثير منهم: الزهريء وقتادة. 


و 
وعمر بن دينار» ويجحيى بن سعيد ‏ . 


١‏ لمح لحار رد اناري كا التفسير» باب: 
(<١‏ لَك إن سمش نأ ليون لز 
فك مين #» (8/ 707)) رقم (4700). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: التوبة» باب: حديث الإفك وقبول توبة 
القاذف». (9/ 24 رقم (/5841). 

؟. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (5/ 477) 
وما بعدها. 

“. المرجع السابق» (5/ 7117) وما بعدها. 


جرع ال يا 


منت يأنشهم حَيَا وَقَالُوأْ مدا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأما علقمة بن وقاص فهو ثقة, قليل الحديث» 
حدّث عن بلال بن الحارث المزني؛ وعمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن عمرء وعمرو بن العاص» وعائشة (". 
وأما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فهو 
عالم» ثقة» فقيه» كثير الحديث والعلم. شاعرء روى 
عن أبي هريرة» وابن عباسء وعائشة» وأبي طلحة» 
وسهل بن حنيفء وأبي سعيد الخدري 7#" . 
وبهذا يتبين أن الأربعة الذين رووا الحديث عن 
عائشة من الطبقة الأولى من التابعين» وكلهم ثقات لا 
يصح اتهامهم بالوهم والتناقض والخطأ وغير ذلك من 

الابامات الباطلة التي لا تقوم على دليل. 
وأما اللفظ الذي استدل به المشتبه على احتمال وقوع 
الوهم والخطأني الحديث» وهو قول ابن شهاب 
"وبعضهم كان أوعى لحديئها من بعض" فليس فيه 
دليل على ما زعم وغاية ما فيه أن بعض هؤلاء الأربعة 
أميز في سياق الحديث من بعض من جهة حفظ أكثره. 
وليس المقصود أن بعضهم أضبط من بعض مطلقاء 
ولهذا قال "أوعى له"؛ أي للحديث المذكور خاصة””". 
وأما ما ادعاه المشتبه من أن إمكان الخطأ والوهم في 
الأحاديث الطوال غير مستبعد لصعوبة حفظها غالبّاء 
فهو جهل فاضح بطبيعة الرواية عند رواة الحديث 
الثتقات». وحرصهم على الضبط والإتقان في تحمل 
الحديث وتأديته. وإذا صح أن يقال هذا الكلام في 


.١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجالء ال حافظ المزي» مرجع سابق» 
١‏ ام 
: ؟. الطبقات الكبير» ابن سعد. مرجع سابق» (7/ 17 7). 

'". انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» (8/ .)7١١‏ 


كحض 


اليا نهم ثقات لا مطعن على واحد منهم» 
ثانيا. دعوى أن حادثة الإفك لم تقع في غزوة بني 
المصطلق مغالطة تاريخية لا دليل عليها : 

لقد ثبت تاريخيًا عند علماء السير أن حادثة 
وقعت أثناء العودة من عزوة بني المصطلق (المريسيع)» 
وم نرَ أحدًا من العلماء ذكر خلاف ذلك؛ وعليه فلا 


الإفك 


تصح دعوى المشتبه أن حادثة الإفك وقعت في غزوة 
أخرى غير غزوة بني المصطلق, وأما عدم ذكر اسم 
الغزوة في الحديث, فليس دليلًا على أنها لم تكن غزوة 
بني المصطلق؛ لأنه صرح بها في روايات أخرء قال ابن 
حجر رحمه الله: قوله: (في غزوة غزاها) هي غزوة بني 
المصطلق. وصرح بذلك محمد بن إسحاق في روايته؛ 
وكذا أفلح بن عبد الله عند الطبراني» وعنده في رواية أبي 
بني الصطلق من 
خزاعة" وعند البزار من حديث أبي هريرة: "فأصابت 
عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق"”. 


وقد استدل المشتبه بقول عائشة: "فخرج فيها 


أويس: "فخرج سهم عائشة في غزوة ب 


سهمي" مستنبطًا أن هذا يعني أنها خرجت وحدهاء 
وفي زعمه أن عائشة لم تكن هي التي خرجت وحدها في 
غزوة بني المصطلق مع النبي يله وإنها كان معها أم 
سلمة» وهذا يدل على أن الحادثة ل تكن في غزوة بني 
المصطلق. 

والحق أن هذا لا يدل على ما ذهب إليه المشتبه؛ إذ 


الصواب أن عائشة رضي الله عنها كانت وحدها من بين 


5. المرجع السابق» (8/ .)*1١‏ 


نساء النبي يل التي خرجت في هذه الغزوة مع 
النبي يله وقد أجاب ابن حجر رحمه الله على ما طرأ في 
ذهن المشتبه» فقال: "قوله: (فخرج سهمي) هذا يشعر 
بأنها كانت في تلك الغزوة وحدهاء لكن عند الواقدي 
من طريق عباد بن عبد الله عنها أنها خرجت معه في 
تلك الغزوة أيضًا أم سلمة» وكذا في حديث ابن عمر» 
وهو ضعيفء ول يقع لأم سلمة في تلك الغزوة ذكرء 
ورواية ابن إسحاق من رواية عباد ظاهرة في تفرد 
عائشة بذلك» ولفظه: "فخرج سهمي عليهن» فخرج 
ا 

واستدل المشتبه با ورد في القصة من قوله: "بعد ما 
نزل الحجاب" على أن هذه الحادثة لم تكن في غزوة بني 
المصطلقء وإنا كانت بعد السنة الثامنة للهجرة؛ لأنه 
- في زعمه - معلوم أن الحجاب إنما نزل في الأشهر 
الأول من السنة الثامنة للهجرة. كذا زعم مردود. 

والصواب أن حادثة الإفك وقعت في غزوة بني 
المطاة 4 وهذا ثابت تارط ى] كلداء وقد سيق بيان أن 
هذا هو المصرح بهفي بعض الروايات الصحيحة 
للحديثء أما الزعم بأن حادثة الإفك حصلت بعد 
السنة الثامنة للهجرة فهو زعم مبني على أنها لم تكن في 
غزوة بني المصطلقء وقد أبطلناه» أما الاحتجاج با جاء 
في القصة "بعد ما نزل الحجاب" فهذه مغالطة تاريخية 
من مغالطات كثيرة ارتكبها المشتبه» فليس معلومًا - كا 
زعم أن الحجاب نزل في الأشهر الأولى من السنة 
الثامنة للهجرة؛ وإنا الصواب أن العلماء اختلفوا في 
وقت نزوله على أقوال: 


.)717 /8( السابق,‎ .١ 


يفف 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (النبوات) 

الأول: أنه كان في ذي القعدة سنة ثلاث» وهو قول 
أبي عبيدة وطائفة. 

العاق: ألمكاناق ذي القفدة ضف أرئيم #وصسحاخة 
الدمياطي. 

الثالث: أنه كان في ذي القعدة سنة خمس. 

وكا نرى فليس هناك قول صحيح لأهل العلم 
بأن الحجاب كان في أوائل السنة الثامنة للهجرة» 
وإنما هو زعم باطل» ومغالطة تاريخية تولى كبرها 
هذا المشتبه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى كبر 
القول في حادثة الإفك: 


نشير بداية إلى أن الحديث إذا صح سندًا فلا يصح 
رد ما في متنه إلا بدليل قويء أما أن يردماوردفي 
الأحاديث الصحاح بالدعاوى والظنون والمغالطات» 
فهذا ما لا يقول به منصف. 

وبا أن الحديث صحيح. فالواجب التسليم بع ورد 
فيه» والوارد فيه أن الذي تولى كبر الإفك هو عبد الله بن 
أن رأس المنافقين» وهذا هو الثابت في كتب أهل العلم» 
ولم يختلف فيه إلا خلاف قليل ذكره ابن كثير رحمه الله 
في قوله: "ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إن| هو عبد 
الله بن أبي بن سَلُولء قبحه الله ولعنه. وهو الذي تقدم 
النص عليه في الحديثء وقال ذلك مجاهد وغير واحدء 
وقيل: بل المراد به حسان بن ثابت» وهو قول غريب» 
ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد 


00 


ذلك لما كان لإيراده كبرى فائدة 1 


؟. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» (7/ 0717/7. 


وجاء في صحيح البخاري عن مسروق قال: "دخل 
حسان بن ثابت على عائشة فشيِّب وقال: 


0 ع )0 


حصان رَرَان ماتزن 


برييةٍ 
وتُضبح غَرْنَى''' من وم العَوَافلٍ 

قالت عائشة: لست كذاك. قلت: تَدَعِيّن مشثل هذا 
يدخل عليك» وقد أنزل الله: «( وَأّك وَل كبر مني 
(الشور: )١١‏ ؟ فقالت: وأي عذاب أشد من العمى. 
وقالت: وقد كان يَرُدٌ عن رسول الله 205" . 

قال ابن حجر: "وهذا مشكل؛ لأن ظاهره أن المراد 
بقوله ف وَألِك وَل كبرَمُ مِنْهُمَ # هو حسان بن ثابت» 
وقد تقدم قبل هذا أنه عبد الله بن أبي» وهو المعتمد» وقد 
وقع في رواية أبي حذيفة عن سفيان الشوري عند أبي 
نعيم في المستخرج. وهو نمن تولى كبره. فهذه الرواية 
خف ل 

ومن هذا يتبين أن القول المعتمد الذي عليه 
الأكثرون هو أن المراد بقوله تبارك وتعالى: :وليك 
فقد كان بمن خاض في هذا الحديث مع غيره من 
المؤمنين» وقد تابوا إلى الله ورجعواء وأصلحوا ما 


أفسدوا. 


# هو: عبد الله بن أبي» أما حسان بن ثابت 


3 ِ 1 
أما ما ادعاه المشتبه من أن عبد الله بن أب لم يكن 


وا 2 و 


.١‏ تزك: ترمى. 

". غَرنّى: جائعة» والمقصود أنها لا تغتاب أحدًا. 

)3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: التفسير» باب: 
وْسَِن أللّهُ لَكُم ابت وَأَلّهُ عليه حك 4 (0/ 0757 رقم 

(كملاء). 

مرجع سابق» 0م 1 


ا" 


حيًّا في زمن الإفك» فهي دعوى مرفوضة؛ لأنها قائمة 
على المغالطة التاريخية التي رَمَى بها المشتبه» ولم يقم 
عليها دليلًا واحدًا؛ إذ حادثة الإفك في زعمه حدثت 
في السنة التاسعة للهجرة» وهذا غير صحيح فبطل 
زعمه. 

أما ما استدل به المشتبه من أن عبد الله بن أبي ليس 
هو الذي تولى كبر الإفك؛ لأنه لم يجلد الحد في هذه 
الحادثة» في حين ثبت أن الذين جلدوا ثلاثة من المؤمنين 
هم: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت 
فل اذلو كان ابن أن قوالدى توك كه حباء فوكل 
يصح ألّا يجلد الحد؟*. 

والجواب عن ذلك في قول ابن القيم رحمه الله: "ولم 
يحل الخبيث عبد الله بن أي » مع أنه رأس أهل الإفك؛ 
فقيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة» والخبيث 
ليس أهلًا لذلك» وقد وعده الله بالعذاب العظيم في 
الآخرة» فيكفيه ذلك عن الحد. 

وقيل: بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه. 
ويخرجه في قوالب من لا يُنسب إليه. 

وقيل: الحد لا يثبت إلا بالإقرار» أو ببينة» وهولم 
يُقِرّ بالقذف. ولا شهد به عليه أحدء فإنه إنما كان يذكره 
بين أصحابه ولم يشهدوا عليه؛ ولم يكن يذكره بين 

وقيل: حد القذف حق الآدمي, لا يستوفي إلا 
بمطالبته» وإن قيل: إنه حق لله فلا بد من مطالبة 
المقذوفء وعائشة لم تطالب به ابن أَ. 


وقيل: بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته. 


كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه ب يوجب قتله 
مرارّاء وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام؛ 
فإنه كان مطاعا فيهم, رئيسًا عليهم» فلم تؤمن إثارة 
الفتنة في حده. ولعله ترك لهذه الوجوه كلها. 

فجلد مسطح بن أثائة» وحسان بن ثابتء وَحْنَةَ 
بنت جحشء وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرًا لهم 
وتكفيراء وترك عبد الله بن أبي؛ إذ ليس هو من أهل 
ذاك"7©, 

واستدل المشتبه على أن عبد الله بن أبي لم يشارك في 
حادثة الإفك بقوله تعالى: إن لين آمو يفك عَصِيَةٌ 
يت 6 (النور: 001١‏ فقوله: 39 يسك #؛ أي: من المؤمنين 
ومعلوم عند الله تعالى أن عبد الله بن أبيّ من المنافقين» 
وقد ثبت أن الذين جلدوا حد القذف ثلاثة من 
المؤمنين» فلو كان ابن أي معهم لجاء الخطاب بصيغة 
أخرى؛ وذلك لأن الله تعالى يقول: 8( وَتَحْلِفُوت يله 
ِنَم لمنحكُمْ وَمَا هم ينك 46 (التوية: <ه). 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: أن عبد الله بن أبي ليس داخلًا في قوله 
9مك # إذ ليس من المؤمنين» وإنما هو من المنافقين» 
ولذلك ذكر في ختام الكبة: وال وَل 25 مِنهم 
عَدَابْعَظِمٌ (400» فالمراد في هذا الموضع هو عبد الله بن 
نعل الرالعت. 


١ 3 9‏ قر 


جو 
له 


ظاهراء وإن كان من المنافقين باطنًا. 


١‏ زاد المعاد 5 هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
(/ * 557 . 


نمضا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

© أحداث قصة حادثة الإفك المذكورة في الحديث 
كلها ثابتة» وردها أو ادعاء أن فيها ما ليس منها أمر لا 
دليل عليه: 

ذهب المشتبه إلى أن خطبة النبي وكهٌ في حادثة الإفك 
الواردة في االحديث المذكور في صحيح البخاري م 
تحصلء وإنما هي من حشو الرواة» وقد كانت الخطبة 
بعد رجوع النبي كيه من المريسيع» وأدخلها الرواة في 
حادثة الإفك» ويدل على ذلك أن موضعها في سياق 
القصة مضطرب يدل على أنها حشرت فيه» فقد سبقها 
شهادة بريرة» ولحقها مباشرة قول عائشة: "وبكيت 
يومي هذا". 

والجواب أن ما ذهب إليه المشتبه غير صحيح لا يلي: 

ادعاء أن النبي طلِه ل يخطب في قصة الإفك 
دعوى لا دليل عليهاء مع ثبوتها في الحديث الصحيح. 

٠.‏ اتهام الرواة بالوهم والخطأ في الرواية» وأنهم 
أدخلوا بعض الأحداث في القصة وهي ليست فيهاء 
اتهام باطل لا يقوم عليه دليل» ولا يصح أن يتهم به 
الرواة العدول الحفاظ الذين لا يتصور عليهم مثل هذا 
بمجرد الدعاوى والأباطيل. 

© أن هذه الدعوى قائمة عل المغالطة التاريخية 
التي ارتكبها المشتبه» وهي أن حادثة الإفك لم تكن ني 
غزوة بني المصطلق (المريسيع)» وقد سبق تفنيدها. 

© أن النبي يل خطب في الناس مرتين في غزوة بني 
المصطلق. المرة الأولى أثناء الغزوة حينا حدث 
شجار بين المهاجرين والأنصار عند ماء المريسيع» وهي 
التي قال فيها عبد الله بن أبي ما حكاه القرآن عنهم: 


0 اي الال ا ا 1 ا اك وي 720 وح ور 4 وا 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دل 44 (النافقون: 704" . 

وأما المرة الثانية ففي حديث الإفك الذي حدث 
أثناء عودة الرسول كيه هو والجيش من الغزوء. وقد 
جاءت خطبة النبي وق فقال وهو على المنبر: "يا معشر 
المسلمين» من يعذرني من رجل - يقصد عبد الله بن أبي- 
قد بلغني أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي 
إلا خيرّاء ولقد ذكروا رجلا - يعني صفوان بن المعطل 
السلمي ما علمت عليه إلا خيراء وما كان يدخل على 
أهلي إلا معي..." الحديث» وحدئثت المشاجرة بين 
الأوس والخزرج من الأنصار. 

وأما دعوى أن سياق القصة مضطرب يدل على أن 
الخطبة قد جاءت حشوًا فيه» فليس صحيحًاء بل هو 
سياق متسق» وهو سياق حكي وقَصٌّ لأحداث 
القصة» ويتكون هذا الموضع من ثلاثة أحداث: 

الأول: استشارة النبي يل علا وأسامة. حين 
استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله؛ ثم أشار عليه 
علي ذه بأن يسأل الجارية (بريرة)» فسأها النبي كل 

الثاني: قيام النبي يلد خطيبًا في الناس. 

الثالث: استئناف عائشة رضي الله عنها سرد بقية 
أحداث القصة بقوها: "فمكثت يومي ذلك لا يرقألي 
دمع ولا أكتحل بنوم". 

وليس في سياق القصة حشوء بل هو متسق كا 
نرى. 

ومما سبق يضح أن النبي ود خطب في الناس في 
.١‏ انظر في تفصيل هذه الواقعة: السيرة النبوية» د. علي محمد 


محمد الصلابيء دار الفجر للتراث,. القاهرة» ط١.‏ 575١1ه/‏ 
)7١١‏ وما بعدها. 


ايض 


قصة الإفك. بعد أن استشار أصحابه د. 


ثالثًا. الإشكالات الواردة في الحديث لا يمكن أن تكون 
سندًا لادعاء دخول الوهم والخطأ فيه : 

أورد المشتبه بعض الإشكالات الواردة في 
الحديث, وتولى الإجابة عنها باعتبار أن حادثة الإفك 
حصلت في السنة التاسعة للهجرة: ول تحدث في 
غزوة بني المصطلق. وهذا مسلك ليس صحيحًا كما 

وقبل أن نشرع في الإجابة عن الإشكالات التي 
أوردها المشتبه نشير إلى أمر له أ*ميته» وهو أن معظم 
الإشكالات الواردة قد أوردها العلماء قديّاء وأجابوا 
عنها إجابات شافية» والظن أن هؤلاء المشتبهين يقعون 
على هذه الإشكالات الواردة في كتب أهل العلم 
فيثيروها للطعن على السنة» ثم يغفلون - أو يتغافلون 
على الصحيح عن جوابات أهل العلم على هذه 
الاستشكالات. ولو كانوا منصفين لأتوا بالإشكالات 
مع جواب العلماء عنها في موضع واحدء لكن هكذا 
يفعلون لحاجة في نفوسهم. 

وأمر آخر نود أن يكون منهجًا للمسلم في التعامل 
مع هذه الشبهات المشارة» وهو أن يتأنى في قبولها 
وتصديقهاء فليس كل ما يقال يصدقء وإن| لا بد من 
التأنِ والبحث عن جواب أهل العلم عن الشبهة المثارة 
حتى تطمئن النفس. 

ونبدأ في عرض الإشكالات والجواب عنها فيما يلي: 

الإشكال الأول: ورود اسم سعد بن معاذ 
الأنصاريء مع أن سعدًا قد استشهد بعد غزوة الخندق 


في إثر إصابته بسهم, فيات بعد أن حكم في بني قريظة. 


والجواب عن ذلك ما ذكره ابن حجر رحمه الله فقال: 
"وقال لي بعض شيوخنا: يصح أن يكون سعد موجودًا 
في المرسيع بناء على الاختلاف في تاريخ غزوة 
المريسيع» وقد حكى البخاري عن موسى بن عقبة أنها 
كانت سنة أربع» وكذلك الخندق كانت سنة أربع» 
فيصح أن تكون المريسيع قبلها؛ لأن ابن إسحاق جزم 
بأن المريسيع كانت في شعبان» وأن الخندق كانت في 
شوالء فإن كانا في سنة واحدة استقام أن تكون 
المريسيع قبل الخندق, فلا يمتنع أن يشهدها سعد بن 
معاذ. 

وقد قدمنا في المغازي أن الصحيح في النقل عن 
موسى بن عقبة أن المريسيع كانت سنة خمسء وأن الذي 
نقله عنه البخاري من أنها سنة أربع سبق قلم» نعم 
والراجح أن الخندق أيضا كانت في سنة خمس خلاقًا 
لابن إسحاق» فيصح الجواب المذكور. 

وقد سلك البيهقي في أصل الإشكال جوايًا آخر 
بناء على أن الخندق قبل المريسيع» فقال: يجوز أن يكون 
جرح سعد بن معاذ لم ينتفجر عقب الفراغ من بني 
قريظة» بل تأخر زمانّاء ثم انفجر بعد ذلكء. وتكون 
مراجعته في قصة الإفك في أثناء ذلك» ولعله لم يشهد 
غزوة المريسيع لمرضه» وليس ذلك مانعًا له أن يجيب 
النبي يل في قصة الإفك با أجابه"”". 

والجواب كما نرى مبني على أن حادثة الإفك كانت 
في غزوة بني المصطلق (المريسيع) التي كانت قبيل غزوة 
الخندق وبني قريظة. أو بعدها بقليل. 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


ااا ؟ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

أما ما ذكره المشتبه خروجًا من هذا الإشكال وهو 
أن تكون غزوة بني المصطلق (المريسيع) قد وقعت قبل 
غزوة الخندق» فهو أحد قولي العلماء في الجواب الذي 
نقلناه عن ابن حجر وغيره من العلماء. 

لكن أن يأخذ من ذلك أن قصة الإفك لم تحدث ني 
غزوة بني المصطلق» وإنما حدثت بعد ذلك بزمان 
طويل» فهذا ما لا دليل عليه؛ وإنما هو زعم باطل» 
ومغالطة تاريخية لا يمكن قبولها بحال. 

ودعوى أن بعض الأحداث التي ليست من حادثة 
الإفك تداخلت فيها دعوى مرفوضة سبق الرد عليها. 

الإشكال الثاني: ورود اسم بريرة في الحديث» مع 
العلم بأنها كانت تملوكة للعباس #ه. وإنها كاتبت 
وعتقت بعد غزوة بني المصطلق التي حدثت فيها 
حادثة الإفك بمدة طويلة» فقد قدمت مع العباس 5ه 
إلى المدينة بعد عام الفتح. 

"ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة 
وهي في رق مواليهاء وأما قصتها معها في مكاتبتها وغير 
ذلك فكان بعد ذلك بمدة. 

أو أن اسم هذه الجارية المذكورة في قصة الإفك 
وافق اسم بريرة التي وقع لها التخيير» وجزم البدر 
الزركشي فيما استدركته عائشة على الصحابة أن تسمية 
هذه الجارية ببريرة مدرجة من بعض الرواة» وأنها 
جارية أخرىء. وأخذه من ابن القيم الحنبلي» فإنه قال: 
تسميتها ببريرة وهم من بعض الرواة؛ فإن عائشة إن| 
اشترت بريرة بعد الفتح, ولما كاتبتها عقب شرائها 
وعتقت» خيرت فاختارت نفسهاء فظن الراوي أن قول 
علي: "وسل الجارية تصدقك" أنها بريرة فغلط. قال: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهذا نوع غامض لا يتنبه له إلا الحذاق. 

قلت (أي ابن حجر): وقد أجاب غيره بأنها كانت 
تخدم عائشة بالأجرة» وهي في رق مواليها قبل وقوع 
قصتها في المكاتبة» وهذا أولى من دعوى الإدراج 
وال 0 

الإشكال الثالث: ورود استشارة أسامة بن زيد بن 
حارثة. 

والواقع أنه ليس في ورود استشارة النبي كل 
أسامة بن زيد إشكالء ولا يفهم من ذلك - لا صراحة 
ولا ضمئًا ‏ أن حادثة الإفك كانت بعد معركة مؤتة 
التي استشهد فيها والد أسامة ‏ زيد بن حارثة ‏ والتي 
حدثت في السنة الثامنة. 

والفهم الذي ذكره المشتبه فهم قاصر بل لا يعدو 
إلا أن يكون ظنّاء وإن الظن لا يغني من الحق شيعًا. 

وقد بنى المشتبه فهمه ذلك على أساس أن زيد بن 
حارثة لو كان حيّا لاستشاره النبي يل بدلا من أن 
يستشير ابنه أسامة. 

نقول: هذا كلام لا يزن شيئًا عند العقلاء؛ إذ ما 
المانع أن يكون الأب حيّا ولا يستشيره الرسول يل 
ويعدل عن استشارته باستشارة ابنه؟ ! 

قال ابن حجر مبينًا العلة في اختصاص أسامة مع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بالمشاورة 
أسامة فهو كعلي في طول الملازمة ومزيد الاختصاص 
والمحبة» ولذلك كانوا يطلقون عليه أنه حِبٌَ رسول 


1 "وأما 


الله يي وخصه دون أبيه وأمه لكونه كان شابًا كعلى» 


وإن كان على أسنّ منه؛ وذلك أن للشاب من صفاء 
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انف 


الذهن ما ليس لغيره» ولأنه أكثر جرأة على الجواب بما 
نظير لمن البق لآن النى خالثا فسن الحاقة فزن 
أخفى بعض ما يظهر له رعاية للقائل تارة والمسكول عنه 
أخرى» مع ما ورد في بعض الأخبار أنه استشار 
نشي 
الخلاصة : 

« إن الحديث الوارد في قصة حادثة الإفك حديث 
صحيح متفق عليه؛ رواه أربعة من العدول الثقات 
الحفّاظء لا مطعن على واحد منهم؛ بل هم فوق ذلك» 
فلا يصح اتهامهم بالوهم والتناقض والخطأ وغير ذلك 
من الاتبامات الباطلة التي لا تقوم على دليل. 

© إن قول الراوي: "وبعضهم كان أوعى لحديثها 
من بعض" ليس فيه دليل على ما ادعاه المشتبه من 
احتهال وقوع الوهم والخطأ في رواية الحديث؛ إذ المعنى 
أن بعض هؤلاء الرواة الأربعة الذين رووا الحديث كان 
أميز في سياق الحديث من بعض في جهة حفظ أكثره» 
وليس المقصود أن بعضهم أضبط من بعض مطلقاء 
وهذا قال: "أوعى له"؛ أي للحديث المذكور خاصة. 

© ادعاء أن الأحاديث الطوال» كحديث الإفك» 
تكون عرضة لوقوع الخطأ والوهم, ادعاء لا أصل له؛ 
إذ هو جهل فاضح لطبيعة الرواية عند رواة الحديث 
الثقات الذين كانوا أشد الناس حرصًا على الضبط 
والإتقان في تحمل الحديث وأدائه. 

©« دعوى أن حادثة الإفك لم تقعفي غزوةبني 
المصطلق مغالطة تاريخية لا دليل عليها؛ إذ الثابت 
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دته وفعت 
من غزوة بني المصطلق (المريسيع). 
عدم التصريح بذكر اسم الغزوةفي بعض 
روايات الحديث ليس دليلًا على أنها لم تكن غزوة بني 
المصطلق؛ لأنه مصرح بها في روايات أخرى للحديث 


وهي صحيحة. 


تارف عفد العلاء أنهدة انها أثناء العودة 


٠.‏ الصواب أن عائشة كانت وحدها في غزوة بني 
المصطلق من زوجات النبي يِل وأماذكر خروج أم 
سلمة في هذه الغزوة فهو ضعيف كا قال ابن حجر. 

* لميقل أحد من العلماء: إن الحجاب نزل في 
السنة الثامنة للهجرة» واختلافهم في ذلك كان: هل نزل 
في ذي القعدة سنة ثلاثء أو ذي القعدة سنة أربع» أو 
كان في ذي القعدة سنة حمس؟! 

٠‏ الرأي الذي عليه الأكثرون أن المراد بقوله 
تعالى: ولول كبرَءُ # هو عبد الله بن أبي بن سلول 
رأس المنافقين» والقول بأن المراد به حسان بن ثابت 
قول غريب» ولو صح لحمل على بعض ماجاء في 
الزوايات أنه كان من تو كبره» وهذا يدل عل أنه كان 
واحدًا من تكلموا في حادثة الإفك» لكن هذا لا يمنع 
أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي. 

©» ادعاء أن عبد الله بن أبي كان قد مات قبل حادثة 
الإفك لا دليل عليه؛ بل هو رد للننصوص الصحيحة 
بالظن والدعاوى الباطلة» وهو قائم على المغالطة 
التاريخية التي ارتكبها المشتبه حين ذهب إلى أن حادثة 
الوفك كانت في سنة تسع للهجرة, ولم تكن في غروة 
بني المصطلق. 

كون عبد الله بن أَيِ لم تلد الحدَّ في قصة الإفك 


حص 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
كما جلد غيره من المؤمنين ‏ لا يدل على أنه لم يكن حيّا 
في زمان الإفك؛ إذ عدم جلده الحد ليس دليلًا على هذا 
الزعم» بل ترك حده لحكم كثيرة ذكرها أهل العلم. 

* القول بأن عبد الله بن أب بن سلول لم يشارك في 
حادثة الإفك لقوله تعالى: «إإنَ الدِنَ ُو افك عْصبيَةٌ 
يََوٌ 4» وعبد الله بن أب من المنافقين وليس من 
المؤمنين» وهذا يدل على أنه لم يشارك في حادثة الإفك 
فضلًا عن أن يكون هو المراد بقوله تعالى: ِإوَاليهتَوَل 
كبرهُ # قول غير صحيح لا يعارض الثابت في 
النصوص والثابت تاريخيا؛ لأن الله تعالى قال: هف إن دين 
جلو يالك عْضيَةٌ يك 4: ثم قال: « وليه يلل 
كبر #6 وهذا يعني أن هناك فريقان: فريق جاء بالإفك» 
وهو عصبة من المؤمنين» وفريق تون كبرهء وهذا هو 
غيل األةابن أو ولان عي التي ارمع التائقين فقنذ 
توعده الله بالعذاب العظيم» ولو كان من المؤمنين لما 
توعده الله بهذا العذاب العظيم. 

© ادعاء دخول بعض الأحداث في قصة الإفك 
وهي ليست منها ادعاء باطل لا دليل عليه إِلّا الظن» 
ولا هكذا ترد روايات الثقات والأحاديث الصحاحء» 
وعليه فالخطبة المذكورة في الحديث ثابتة صحيحة لا 
حشو فيهاء والسياق الذي وردت فيه سياق سليم لا 
اضطراب فيه ى) زعم المشتبه. 

٠‏ لاإشكالنفي ورود اسم سعد بن معاذ 
الأنصاري في حادثة الإفك بحجة أن سعدًا قد استشهد 
بعد غزوة الخندق في إثر إصابته بسهم, فمات بعد أن 
حكم في بني قريظة؛ إذ قد يصح أن يكون سعد موجودًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في غزوة المريسيع بناء على الاختلاف في تاريخ هذه 
الغزوة هل كانت قبل الخندق. وفي هذه الحالة 
لا إشكالء أو كانت بعد الخندق بقليل» ويجوز في 
هذه الحالة أن يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر 
عقب الفراغ من بني قريظة» بل تأخر زمئّاء ثم انفجر 
بعد ذلك» وتكون مراجعته في قصة الإفك في أثناء 
ذلك. ولعله لم يشهد غزوة بني المصطلق لمرضه. وليمس 
ذلك مانعًا له أن يجيب النبي يله في قصة الإفك با 
أجابه. 

© لا إشكال في ورود اسم بريرة في الحديث بحجة 
أن قصتها مع عائشة لم تقع إلا بعد الإفك بمدة طويلة» 
إذ يجاب عن هذا بأنها كانت تخدم عائشة رضي الله عنها 
وهي في رِقٌّ مواليهاء أو أن اسم هذه الجارية المذكورة في 
قصة الإفك وافق اسم بريرة التي وقع ها التمييز. 

استشارة النبي ييدْ لأسامة بن زيد لا يفهم منها 
أن حادثة الإفك كانت بعد معركة موّتة» بحجة أن زيد 
بن حارثة لو كان حيّا لاعدل النبي ييه عن استشارته 
إلى استشارة ابنه» فهذا فهم قاصرء لا يعدو إلا أن يكون 
ظاء وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا؛ إذ ما المانع أن 
يكون الأب -زيد بن حارثة -حيّا ولايستشيره 


الرسول يَليِةِ في هذا الأمرء ويستشير ابنه؟! 


ميد 


ل لكا 


الشبهة التاسعة والعشرون 


إنكار حديث خطبة علي بن أبي طالب 
لابنة أبي جهل'* 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين حديث الحِسْوّر بن عحرّمة: أن 
علي بن الحسين قال: "إنهم حين قدموا المدينة من عند 
يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمه الله لقيه 
المسور بن مخرمة» فقال له: هل لك إليّ من حاجة تأمرني 
بها؟ فقلت له: لاء فقال له: فهل أنت معطي سيف 
رسول الله يي فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه» وايم 
الله لئن أعطيتنيه لا يُلّص إليه أبدًا حتى تبلغ نفسي» إن 
علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة 
عليه| السلام» فسمعت رسول الله لد يخطب الناس في 
ذلك على منيره هذا وأنا يومئذ محتلم ‏ فقال: إن 
فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينهاء ثم ذكر 
صهرًا له من بني عبد شمسء فأثنى عليه في مصاهرته 
إياه» قال: حدثني فصدقني» ووعدني فأوف لي» وإنٍ 
نك عم لاذلا ولا أجل حراتاء ولكلين والثة لا 
تجتمع بنت رسول الله يد وبنت عدو الله أبدا". 
ويستدلون على ذلك بأن الراوي افتعل الحديث؛ 
ليختلس سيف رسول الله كلد ثم يعطيه يزيد بن معاوية 
بن أبي سفيان؛ لأنه كان من حزب أبيه. ويتساءلون: 
كيف محر النبي كيه التعدد في حق علي 4ه وهو وله قد 


عدد بأكثر من أربعة؟! 


إفية الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام؛ محمد'بن المحسن 
الحجوي» مرجع سابق. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الحديث الوارد في شأن خطبة علي بن أبي 
طالب لابنة أبي جهل حديث صحيح في أعلى درجات 
الصحة؛ لوروده في الصحيحين» وقد رُوي في غيرهما 
بأسانيد قوية صحيخة كيا أن المسورين تغرمة حابي 
جليل سمع من النبي يك هذا الحديث وغيره؛ إذ 
الصحابة كلهم عدولء وهو بذلك لم يرد اختلاس 
سيف رسول الله يه - كما يدَّعون ‏ ليعطيّه يزيد بن 
معاوية؛ لأنه قد ثبت تاريخيًا أن المسور كان في حزب 
عل ضيه ولم يكن في حزب معاوية» بل كان من أشد 
المعارضين له ولخلافة ابنه يزيد. 

؟) لم يكن للنبي يَ أن يحرّم حلالا أو يحل حرامّاء 
كها صرّحت بذلك رواية ابن شهاب الزهريء. ولكن 
نبى يل عليًا عن خطبة بنت أبي جهل؛ لأن ذلك يؤدي 
إلى أذى فاطمة» فيتأذّى حيتئلٍ النبي يل فيهلك مَنْ 
آذاه» فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وفاطمة؛ كى| 
أنه لأجل خشية الفتنة عليها في الدين بسبب العَيّْرّة» ىا 
أنه لا يُستبعد أن يعد ذلك من خصائصه ول في أن لا 
يتزوج على بناته لا سيها فاطمة رضي الله عنها. 
التفصيل : 
أولا. الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة, كما أن 
المسور بن مخرمة صحابي جليل منزَّهِ عن الكذب هو 
وسائر الصحاية : 

إن الحديث الوارد في شأن خطبة علي بن أبي 
طالب ذه لابنة أبي جهل حديث متفق على صحته 
سندًا ومتنًا؛ فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيههم| 
من حديث ابن شهاب أن علي بن الحسين حدّثه: "أنهم 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


حين قَدِموا المدينة من عند يزيد بن معاوية؛ مقتل 
الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه امور بن مخحرمة؛ 
فقال له: هل لك إليّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت 
له: لا قال له: فهل أنت معطي سيف رسول الله كَو؟ 
فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وايم الله! لئن 
أعطيتنيه لا تلص إليهم أبدًا حتى تبلغ نفسيء إن 
علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة؛ 
فسمعت رسول الله يه وهو يخطب الناس في ذلك على 
منبره هذا وأنا يؤمئذ محتلم ‏ فقال: إن فاطمة مني» 
وإني أتخوف أن تفتن في دينهاء قال: ثم ذكر صهرًا له من 
بني عبد شمسء فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسنء 
قال: حدثني فصدقني» ووعدني فأوف لي» وإني لست 
أحرم حلالًا ولا أحل حرامّاء ولكن والله! لا تجتمع 
بنت رسول الله يو وبنت عدو الله أبدًا"”". 

وقد روى هذا الحديث أيضًا أحد في مسنده”” » وأبو 
داود في سننه"» وغيرهما بأسانيد قوية صحيحة. 

وقد روى البخاري أيضًا هذا الحديث مختصرًا في 


أماكن متفرقة من صحيحه؛ فقد رواه في كتاب "فضائل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فرض 
الخمسء باب: ما ذكر في درع النبي يَكِةِ وعصاه وسيفه. (5/ 
06 )؛) رقم .)5١1١1١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت النبي يل (// 
6 )2 رقم (؟5195). 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
المسور بن مخرمة ه» رقم .)1١89470(‏ وقال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

'. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: التكاح» باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساءء (؟/ 
07 65)؛ رقم (25059). وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود برقم .)75١59(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحابة" في موضعين» وذكره في كتاب "التكاح". 
وأيضًا في كتاب "الطلاق". ورواه مسلم من طرق 
متعددة في فضائل فاطمة بنت النبي يل ورواه كذلك 
مخنصا أبن باع واته 1 ا ا 
وغيرهم بأسانيد قوية صحيحة. 

وقد روى الحاكم في المستدرك”*'» والترمذي في 


سئنه”* شاهدًا هذا الحديث غتهرًا من حديث عبد 


الله بن الزبير» وهو حديث صحيح. قال عنه الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين؛ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. 

وغليهة فإذا كان هذا التديك هذه الدرجة العالينة 
من الصحة ‏ سندًا ومتنًا - فإنه من المحال أن ينهم أحد 
رواته بشيء؛ فضلًا عن أن يكون هذا الاتهام موجهًا إلى 
الصحابي الذي روى الحديث,. وهو الِمسُور بن مخرمة. 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: التكاح؛ باب: 
الغيرة» (1/ 514). رقم (1944). وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)١999(‏ 

؟. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» حديث ميمونة زوج 
النبي وَل (1/ 5 »)2٠١‏ رقم (72181). وقال حسين سليم أسد: 
إسناده صحيح. 

“. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: إخباره يِل 
عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم بذكر أسمائهم؛ /١١5(‏ 
٠‏ 4) رقم (5407). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. 

4. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: معرفة 
الصحابة» باب: ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله وَل (/ 
17 ). رقم (47/01). وصححه الألباني في إرواء الغليل عند 
تعليقه على الحديث رقم (511/5). 

5. صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
أبواب: المناقب عن رسول الله يِه باب: ما جاء في فضل فاطمة 
رضي الله عنهاء /٠١(‏ 301)» رقم (5176). وصححه الألبان 
في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (75879). 
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ومن ثدّ؛ فإن ما اذَّعاه مثيرو الشبهة من أن السُور 
قد اختلق هذا الحديث ‏ موضوع الشبهة ‏ ليختلس 
سيف رسول الله يو ويعطيه يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان 3 تقربًا إليه؛ لكونه من حزب أبيه معاويةء» هو 
ادّعاء باطل مخالف للحقائق التاريخية الثابتة في ذلك» 
فالثابت: أن المسور بن تخرمة كان في حزب علي بن أبي 
طالب #ه. ولم يكن في حزب معاوية #كه» بل كان من 
أشد المعارضين له. 

يؤكد هذا ما قاله ابن الأثير عنه: "كان فقيهًا من 
أهل العلم والدين» ولم يزل مع خاله عبد الرحمن في أمر 
الشورىء وكان هواه فيها مع عل وأقام بالمدينة إلى أن 
يِل عثمان» ثم سار إلى مكة؛ فلم يزل بها حتى توق 


3 
معاوية» وكره ببعة يز زيد"” : 


وذكر ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة المسور بن 
محرمة قال: "وكان مع خاله عبد الرحمن بن عوف ليالي 
الشورىء وحفظ عنه شيئًاء ثم كان مع ابن الزبير» فل| 
كان الحصار الأول أصابه حجر من حجارة المنجنيق 
فيات. 

وذكر الطبري 
ابن الزبير» أصابه حجر من المنجنيق, والمراد به الحصار 
الأول من الجيش الذي أرسله يزيد بن معاوية"”", 

وهب أن المسور بن مخرمة من حزب معاوية؛ فهل 
كفن كانهى عرووة سعط عدالقهة ويكرة كاذ ؟! 


أخهم اتفقوا على أنه مات في حصار 


/4( أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» مرجع سابق»‎ .١ 
04 

. انظر: الإصابة في قييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: علي محمد البجاويء دار ممضة مصرء القاهرة» د. ت» 
)1١١٠١ /5(‏ بتصرف. 


كلا ثم كلا؛ فإن جماهير المسلمين يقبلون أحاديث 
معاوية نفسه» وكل من كان من حزبه؛ إذ الحق ويه قد 
وصف الصحابة في القرآن بالصدق, وعدَّهم في آيات 
القرآن العظيه”". 

ونحن نتساءل: كيف يُكذب المسور بن محرمة ذه 
على النبي يله في شىء قد سمعه منه. وقد مرح يي 
أصحابه» وأثنى عليهم ثناءً كثيرًا في أحاديئه 
الصحيحة؟! 

وعليه؛ فإن قال قائل: ما مناسبة ذكر المسور لقصة 
خطبة بنت أبي جهل عقب طلبه السيف من علي بن 
الحسين؟ 

قلنا: قال الكرماني: مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة 
بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من جهة أن رسول 
الله ودٌ كان يحترز عم| يوجب وقوع التكدير بين 
الأقرباء؟ أي: فكذلك ينبغي أن تعطيني السيف حتى لا 
يحصل بينك وبين أقربائك كدورة بسببه. أو كما أن 
رسول الله ييدِ كان يراعي جانب بني عمه العبشميين» 
فأنت أيضًا راع جانب بني عمك النوفليين؛ لأن المسور 
نوفلنٌ» أو ىا أن رسول الله يَلدِ كان يحب رفاهية خاطر 
فاطمة عليها السلام» فأنا أيضًا أحب رفاهية خاطرك؛ 
لكونك ابن ابنهاء فأعطني السيف حتى أحفظه لك. 

قال ابن حجر معقبًا على كلام الكرماني: والمسور 
زهري لا نوفلٌ» وقول الكرماني الأخير هو المعتمد. 


وما قبله ظاهر التكلف””". 


١‏ انظر: الدفاع عن الصحيحين, محمد بن الحجويء. مرجع 
سابق» ص ١510١١560‏ بتصرف. 

*. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (5/ 47 7) بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

وخلاصة القول: أن الحديث الوارد في شأن خطبة 

علي بن أبي طالب 5ه حديث صحيح في أعلى درجات 

الصحة؛ كما أن المسور بن تخرمة صحابي جليل منزَّه عن 
الكذب هو وسائر الصحابة أجمعين ك. 


ثانيًا. لم يكن النبي يك يحرّم حلالا ولا يحل حرامًا 
عندما نهى عليًا 4+ عن الزواج من ابنة أبي جهل : 

إن الناظر في الحديث الوارد في خطبة علي بن أبي 
طالب ذه لابنة أبي جهل يجد أنه يك ى) جاء في رواية 
ابن شهاب الزهري عند البخاري ومسلم وغيرهما ‏ قد 
صرّح في آخره» فقال: "وإني لست أحرم حلالا ولا 
أحل حرامّاء ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله لل 
وت عذو الله أبا2. 

وقد جاء في رواية أخرى: "فإن) ابنتي بضعة منيء 
يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها"”'» وجاء في رواية 


ثالثة: "إن فاطمة بنت محمد مضغة مثى؛ وأنا أكره أن 


0-6 
وهذا القول منه يله كاف لإبطال تساؤل مثشيري 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: فرض 
الخمس» باب: ما ذكر في درع النبي يل وعصاه وسيفه. (1/ 
06» رقم .)"11١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت النبي عب (// 
ده" 087 رقم (1195). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: النكاح» باب: 
ذبٌّ الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف, (4/ 778), رقم 
(:07). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت النبي ولق (// 257086 
رقم (1190). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت النبي وَل (// 587 5), 
رقم (5197). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة: كيف يحرم النبي و التعدد في حق عل 
وهو ولك قد عدّد بأكثر من أربعة؟! 

قال النووي: "قال العلماء: في هذا الحديث تحريم 
إيذاء النبي يك بكل حالٍ» وعلى كل وجه؛ وإن تولد 
ذلك الإيذاء مما كان أصله مباححا وهو حي وهذا 
بخلاف غيره؛ قالوا: وقد أعلم يك بإباحة نكاح بنت 
أبي جهل لعلءٌ» بقوله يكّ: "لست أحرّّم حلالا". ولكن 
نبى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: 

إحداهما: أن ذلك يؤدٌّي إلى أذى فاطمة: فيتأدَّى 
حينئذٍ النبي يلد فيهلك مَنْ آذاه» فنهى عن ذلك لكمال 
شفقته على علي وعلى فاطمة. 

والأخرى: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة» وقيل: 
ليس المراد به النهي عن جمعههاء بل معناه: أعلم من 
فضل الله أنها لا تجتمعانء كما قال أنس بن النضر: والله 
لا تكسر َِيّة الربيع» ويُحتَمَل أن المراد تحريم جمعهماء 
ويكون معنى لا أحرم حلالاء أي: لا أقول شيئًا يخالف 
حكم الله فإذا أحلّ شيئًا لم أحرمه وإذا حرمه لم أحلله» 
ولم أسكت عن تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل لهء ويكون 
من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت رسول الله 
وبلت عدو اله"7 , 

وقد علّق ابن حجر على هذه القصة إجمالاء فقال: 
والذي يظهرلي أنه لا يبعد أن يُعدَّ في خصائص 
النبي كي أن لا يُتَرَرّج على بناته» ويحتمل أن يكون ذلك 
خاصًا بفاطمة رضي الله عنها. 

وفد فصل القول في هذا تباعاء فقال: قوله: "فإنما 


هي بضعة مئي". والسبب فيه ما تقدم في المناقب أنها 


0714 //( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 


583: 


كانت الع بأمّهاء ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة» 
فلم يبق لها من تستأنس به تمن يحْقُف عليها الأمر ممن 
تفضى إليه بسرّها إذا حصلت طا العَيْرّة. 

وقوله: "يريبني ما أرابها": يعني أنها لا تصبر على 
الغيرة» فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا 
يليق بحاها في الدين. 

وقوله: "ويؤذيني ما آذاها": وفي الحديث تحريم أذى 
من يتأذى النبي يله بتأذيه؛ لأن أذى النبي يله حرام 
اتفاقًا قليله وكثيره. وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي 
فاطمة» فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به 
فهو يؤذي النبي يل بشهادة هذا الخبر الصحيح... وفيه 
حجة لمن يقول بسدّ الذريعة؛ لأن تزويج ما زاد على 
الواحدة حلال للرجال مالم يجاوز الأربع» ومع ذلك 
فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في 
المآل. 

وفيه أي الحديث _بقاء عار الآباء في أعقابهم» 
لقوله: "بنت عدو الله"؛ فإن فيه إشعارًا بأن للوصف 
تأثيرًا في المنع» مع أنها كانت مسلمة حسنة الإسلام. 

وفيه ‏ أي في الحديث أن الغيراء إذا خشي عليها أن 
تُفتن في دينها كان لوليّها أن يسعى في إزالة ذلك كما في 
حكم الناشزء كذا قيل» وفيه نظرء ويمكن أن يزاد فيه 
شرط أن لا يكون عندها من تتسلّ به؛ ويخمّف عنها 
الحملة ى| تقدم؛ ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل 
اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على النبي كل 
أقرب إلى خشية الافتتان في الدين» ومع ذلك فكان كَل 
يستكثر من الزوجات وتوجد منهن الغيرة» ى) في هذه 
الأحاديث» ومع ذلك ما راعى ذلك يلو في حقهن كا 
راعاه في حق فاطمة. 


ومحصل الجواب: أن فاطمة كانت إذذاك كما 
تقدم_فاقدة من تَرْكن إليه ومن يؤنسهاء ويزيل 
وحشتها من أم أو أخت, بخلاف أمهات المؤمنين» فإن 
كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لما معه 
ذلك وزيادة عليه» وهو زوجهن يَف لما كان عنده من 
الملاطفة» وتطييب القلوب» وجبر الخواطر؛ بحيث إن 
كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه؛ وجميل تحلقه 
بجميع ما يصدر منه» بحيث لو وجد ما يخشى وجوده 
من الغيرة لزال عن قريب”". 

وعلى هذا يضيف ابن القيم» فيقول معلقًّا على 
الحديث: تضمّن هذا الحكم أمورًا؛ أحدها: أن الرجل 
إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء 
بالشرطء ومتى تزوج عليها فلها الفسخ. ووجه تضمن 
الحديث ذلك أنه وله أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة 
ويريبهاء وأنه يؤذيه كه ويريبه» ومعلوم قطعًا أنه يل إنما 
زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يَُؤذِها ولا 
يُريبهاء ولا يؤذي أباها كل ولا يُريبه» وإن لم يكن هذا 
مشترطًا في صلب العقد. فإنه من المعلوم بالضرورة أنه 
إنها دخل عليه» وفي ذكره يَكهُ صهره الآخرء وثناءه عليه 
بأنه حدَّئه فصدقه؛ ووعده فوقٌ له - تعريضٌ بعلي ظ» 
وتبييجٌ له على الاقتداء به» وهذا يشعر بأنه جرى منه 
وعد له بأنه لا يريبها ولا يُوْذِياء فهيّجه على الوفاء له 
كما وقّ له صهرٌه الآخر. 

فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفًا كالمشروط لفلّاء 
وأن عدمه يملّك الفسخ لمشترطه؛ فلو فُرض من عادة 
قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم» ولا يمكنون 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (9/ ))١‏ بتصرف. 


نينا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
أزواجهم من ذلك ألبتة» واستمرت عادتهم بذلك كان 
كالمشروط لفظاء وهو مطّرد على قواعد أهل المدينة» 
وقواعد أحمد رحمه الله: أن الشرط العرفي كاللفظي 
سواءء ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسّال 
أو قصارء أو عجينة إلى خبّازء أو طعامه إلى طباخ 
يعملُون بالأجرة؛ أو دخل الحمام؛ أو استخدم من 
يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك, ولم يشرط 
لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل. 

وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوجٌ 
الرجلٌ على نسائهم ضرةً ولا يُمكنونه من ذلك» 
وعادتهم مستمرة بذلك؛ كان كالمشروط لفظّاء وكذلك 
لو كانت ممن يعلم أنها لا مُكسّن إدخال الضرة عليها 
عادةً لشرفها وتصيجها وجلاتي ا كان درك التزوج 
عليها كالمشروط لفظًا سواء. 

وعلى هذا فسيّدة نساء العالمين» وابنةٌ سيد ولد آدم 
أجمعين أحقٌ النساء بهذاء فلو شرطه علي في صلب العقد 
كان تأكيدًا لا تأسيسًا. 

وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها 
وبين بنت أبي جهل حكمةٌ بديعة» وهي أن المرأة مع 
زوجها في درجته تبعٌ له. فإن كانت في نفسها ذاتَ 
درجة عالية» وزوجها كذلك, كائت في درجة عالية 
بنفسها وبزوجهاء وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله 
عنهماء ولم يكن الله كَبَكَ ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة 
رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعاء 
وبينهم| من الفرق ما بينهماء فلم يكن نكاحها على سيدة 
نساء العالمين مستحسنًا لا شرعا ولا قدرّاء وقد أشار إلى 
هذا بقوله: "والله لا تجدمع بنت رسول الله وه وبدت 


عدو الله أبدًا". فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أو شار 

وخلاصة القول أن النبي يِل لم يحرم حلالا ول يحلّ 
حرامًا عندما منع علي بن أبي طالب من خطبة بنت أبي 
جهلء وهذا صريح في رواية ابن شهاب الزهريء وإنا 
الأمر محمول كما جاءت بذلك الروايات الصحيحة - 
على خشية الفتنة على فاطمة من الغيرة» وتأذييا الذي 
يعد أذَى للنبي يل وإيذاؤه يك حرم إجماعًاء وربما كان 
هذا الأمر خاضًا بالسيدة فاطمة رضي الله عنها كما 
ذهب :إل ذلك عضن العلماء. 
الخلاصة : 

* إن الحديث الوارد في شأن خطبة علي بن أبي 
طالب ه لابنة أبي جهل صحيح في أعلى درجات 
الصحة؛ لوروده في الصحيحين. كما أنه قد رُوي في 
غيرها من كتب السنة بأسانيد صحيحة قوية. 

» إن المسور بن مخرمة صحابي جليل نَْتّه سمع 
من النبي يلد وحفظ عنه. وكان فقيهًا من أهل الفضل 
والدين» ىا أن الصحابة كلهم عدول عدَّهم القرآن 
والسنة. 

© الثابت تاريخيًا أن المسور بن مخرمة 4ه كان في 
حزب علي #ه. ولم يكن في حزب معاوية #5 بل كان 
من أشد المعارضين له ولخلافة ابنه يزيد. 

٠‏ ل يكن للنبي يي أن يحرم حلالا أو يحل حرامّاء 
كا صرّحت بذلك رواية ابن شهاب الزهري - الواردة 
في الصحيحين وغيرهما_على لسانه ي3. 

« لقد نمى النبي يك عليّا #ه عن خطبة بنت أبي 


١‏ . زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن القيم الجوزية. مرجع 
سابق» (6/ 119118). 


اميا 


جهل لعلتين» أحداهما: أن ذلك يؤدَّي إلى أذى فاطمة 
رضي الله عنهاء فيتأذى حينئظٍ النبي يِل فيهلك من 
آذاه» فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وفاطمة 
رضي الله عنهماء والثانية: خوف الفتنة عليها ني 
الدين بسبب الغيرّة» ىا أنه لا يستبعد أن يعد ذلك من 
خصائص النبي ول في أنه لا يُتَرْوّج على بناته 
» ويحتمل أيضًا أن يكون خاصًا بالسيدة فاطمة رضي 
الله عنها. 
507 
الشبهة الثلاثون 
الطعن في حديث "وإن أناسًا من أصحابي 
يُؤخذ بهم ذات الشمال"!*) 

مضمون الشبهة : 

ينكر أعداء السنة الحديث الذي رواه البخاري في 
صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي و 
قال: إنكم محشورون حفاة غُراة غُرلاء ثم قرأ: هِوْكُمَا 
(53 6 (الأبياء»» وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم» 
وإن أناشامن أصحان يُوعذ بهم ذات الشيالء فتأقول: 
أصحابي أصحابيء فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على 
أعقاءهم منذ فارقتهم» فأقول ىا قال العبد الصالح: 
(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» 
مرجع سابق. أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهدم 
السنة النبوية:» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» ط١اء‏ 


4م أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين: جمعًا 


ودراسة؛ د. سليان بن محمد الدبيخي» مرجع سابق. 


له 


2 6 26 شَهِيدًا 5 دمت في م فلما نوفيّتى 
إلى قوله: جل عير لذكير (4050". 
ويرون أن هذا الحديث لا يصح, مستدلين على ذلك 


46 (المائدة: يقدلف 


بأن روايات هذا الحديث مدارها على راو واحدٍ. هو 
(سعيد بن جبير عن ابن عباس). 

كما أن الشواهد على هذا الحديث ضعيفة سندًاء 
فرواية الإمام مسلم سندها ضعيف؛ لأن فيها محمد بن 
حاتم» وهو كذاب كا قال يحبى بن معين» وقال عنه 
عمرو بن الفلاس: ليس بشيء. 

كما أن رواية ابن ماجه سندها ضعيف أيضًا ففيها 
زافر بن سليمان» وقد قال فيه البخاري: عنده مراسيل 
ووهمء وقال العجلي: يكتب حديثه. وليس بالقوي. 

ورواية الإمام أحمد في سندها عاصم بن بهدلة» وقد 
قال فيه ابن سعد: كثير الخطأ. 

كما أن هذا الحديث مردود متنًا أيضَاء فالأدلة من 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرة ججدًا على 
تفضيل الصحابة والشهادة لهم بأنهم خير القرون؛ فقد 
قال الله تعالى: «( وَالدِيت امَو وَمَاجَرُوأ وَبهَدُوا في 

ا 


سيل لله وألْذِين -اووا ونصروا 


طم مره وررْقٌ كيم 0 4 (الأنفال». 
وقد صح عن النبي كيك أنه قال: "لا تسبّوا أصحابي؛ 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أَحدٍ ذهبًا ما بلغ مدّ أحدهم 


ولانصيفه...". 


ريع 


6 00 
وليك هم ألْمؤْمونَ 


فالحديث بذلك يعارض القرآن والسنة الصحيحة 
وكذلك إجماع السلف على عدالة الصحابة جميعاء حيث 
نص على ارتداد بعض الصحابة على أعقابهم» 


وإقصائهم عن رحمة الله يوم القيامة. متسائلين: كيف 


يندا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
ننسب إلى النبى يل حديثًا مطعونًا في سنده ومتنه؟! 
رامين من وراء ذلك إلى تضعيف الأحاديث الصحيحة 


الثابتة وردّها. 


وجوه إبطال الشبهة : 
يُسوّغ ردّه؛ فقد اتفق علماء الحديث قديًا وحديثًا على 
قبول رواية الواحد إذا كان ثقة. ولا يخفى على أحد 
مدى ثقة ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهم| 
ومكانتها في الحديث» فضلا عن أن للحديث شواهد 
أخرى بنفس المعنى من طرق غير طريق ابن عباس 
رضى الله عنهماء أمثال: أبي هريرة» وابن مسعود. 
؟) إن أحاديث كل من: الإمام مسلم, والإمام ابن 
ماجه» والإمام أحمد صحيحة سندًاء ولاغيار عليهاء 
عن ع ٌ 
فقد أكّد أكثر علماء الحديث على ثقة كل من: محمد بن 
حاتم بن ميمون» وزافر بن سليهان» وعاصم بن بهدلة. 
وقبلوا أحاديثهم. 
*) مَنْ تدبر الحديث. وفهم ألفاظه علم أن المراد 
بالمرتدين هم المرتدون عن الإسلام» أو هم أصحاب 
الكبائر» ولايدخل الصحابة الكرام في هذا اللفظ. 
١‏ ا ٍ 
بدليل قوله في رواية أخرى: "أصيحابي"!؛ إذ يدل على 
قلة العدد ليشمل المنافقين دون غيرهم. وبذلك فلا 
يطعن الحديث في مكانة الصحابة. 
التفصيل: 
أولا. اتفق علماء الحديث قديمًا وحديثًا على قبول 
رواية المنفرد إذا كان ثقة 


نقةه عد لا : 
إن الحديث المطعون فيه حديث صحيح سندّاء فقد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا محمد بن كثير» 
أخبرنا سفيان» حدثنا المغيرة بن النعمان قال: حدثني 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي يي قال: "إنكم محشورون حفاة عراة غرلاء ثم 
قر أ: كما دآ أوَلَ كحأقٍ يده وَقَدًا علِمائ كا 
فتعليس» (13؟ #. وأول من يُكنسى يوم القيامة 
تداعا وإن أناشكا من امبمحان بوحسم ذات 
الشمال» فأقول: أصحابي! أصحابي! فيقال: إنهم لم 
يزالوا مرتدين على أعقاءهم منذ فارقتهمء فأقول كما قال 
العبد الصالح: هِإوَكُنتُ عَم كَهِيدًا ما ممت م كلا 
َم 4 إلى قوله: التي لذكيط 0418 

وقد أورد البخاري وغيره الحديث بروايات عدّة 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء فقد ذكره البخاري 
في خمسة مواضع. في كتاب أحاديث الأنبياء في 
موضعينء وني كتاب تفسير القرآن في موضعينء وذكره 
في كتاب الرقاق. 

وكون مدار الحديث على راو واحدء فذلك لا يقدح 
في صحة سنده على الإطلاق» فا عليه علماء الحديث أن 
المنفرد ينقسم من حيث الحكم إلى مقبول ومردود؛ فإن 
استوفى شروط القبول فهو مقبولء فإن كان الراوي ثقة 
فحديثه صحيحء ولا غبار عليه سندًا. 

فلا يشترط في الخبر التعدد. بل خبر الواحد يكفي 
إذا استوى شروطه. وهو الذي عليه جماهير المسلمين 
من صدر الإسلام وحتى العصورر المتأخرة» وقد 
تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على قبول خبر 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: 
اوَاقَعَدَ سََإرسِيمَكِليكًا 4 (7/ 555). رقم (849). 


"51/4 


الواحد والعمليه”. 

قال الحافظ ابن حجر: "وكم من ثقة تفرد بمالم 
يشاركه فيه ثقة آخرء وإذا كان الثقة حافظًا لم يضره 
الو 

وقال أيضًا: "... وتفرّد عثمان والد عبدان لا يضر؛ 
فإنه 80 , 
وقال في ترجمة ثابت بن عجلان: "قال العقيلي: لا 
يتابع على حديثئه» وتعقب ذلك أبو الحسن ابن القطان: 
بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثر منه رواية المناكير ومخالفة 
الثقات. وهوكما ا 

وقال الزيلعي: "وانفراد الثقة بالحديث لا 


1 الف 
يصره . 


وقد عقد الشافعي بابًا في كتابه "الرسالة" لوجوب 
العمل بخبر الواحدء وقال فيه: "فقال لي قائل: احدد لي 
أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم» حتى يثبت عليهم 
خبر الخاصة. فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى 
ينتهي به إلى النبي يل أو من انتهى به إليه دونه"”” . 
وصرح الإمام الشافعي بذلك في مكان آخر فقال: 


.١‏ أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء؛ د. ماهر ياسين فحل» 


دار المحدثين, القاهرة» ط١.‏ 579 ١ه/‏ 8١٠7م‏ ص١41١.‏ 
*". فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (0/ .)١‏ 

5. المرجع السابق» (0/ /ا/51). 

5. هدي الساري مقدمة فتح الباري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص١١‏ 4. 

.١‏ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» الزيلعي» تحقيق: محمد 
عوامة» مؤسسة الرياضء بيروت» ط١.8١51١ه/‏ 17م 
م/ 07). 

/. الرسالة» الشافعىء تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة العلمية» 
بيروت» د.ا ت)ء ص 3515 37 


لمث 


وتشبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله 
بغيره» بل هو أصل في نفسه"7". 


وقال الشافعي أيضًا: "لم أحفظ عن فقهاء المسلمين 
أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. بها وصفتٌ من أن 
ذلك موجرد عل لي 3 | 

وقد ذكر الخطيب البغدادي بعض الأدلة على صحة 
خبر الواحد ووجوب العمل به. وعقب على ذلك 
بقوله: "وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين» 
ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار 
المسلمين إلى وقتنا هذاء ول يبلغنا عن أحد منهم إنكار 
لذلك؛ ولا اعتراض عليه؛ فثبت أن من دين جميعهم 
وجوبه؛ إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل 
إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه والله أعلم”". 

هذا ما اجتمع عليه علماء المسلمين قديًا وحديئًاء 
أما إذا نظرنا إلى راويّي الحديث؛ وهما: ابن عباس 
وسعيد بن جبير رضي الله عنهماء فالأول: صحابي 
جليل عدل. كثرت فضائله وتواترت» فقد جاء في 
صحيح البخاري عنه أنه قال: "ضمني النبي و إلى 
صدره وقال: اللهم علَّمه الحكمة" حدثنا أبو معمر 
حدثنا عبد الوارث وقال: "اللهم علَّمه الكتاب"7. 


وإذا أردنا استقصاء مناقب ابن عباس رضي الله 


.١‏ المرجع السابقء ص785. 

". السابق» ص /!0 25 568. 

”. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي» مكتبة ابن عباسء القاهرة» 
0١‏ 2)014). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: : فضائل 
الصحابة؛ باب: : ذكر ابن عباس رضى الله عنهماء (90/ ,)١75‏ 
رقم (7765). ١‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
عنهما وفضائله وورعه وتقواه ومكانته في الإسلام» فلا 
يسعنا كتاب كامل. 

أما سعيد بن جبير فهو ثقة صدوقء أورده ابن حبان 
في "كتاب الثقات". وقال عنه: "كان فقيهًا عابدًا ورعًا 
فاضكة"20, 

وذكره ابن سعد في طبقاته» وقال: أخبرنا عبد 
الوهاب بن عطاء قال: دخلت على عبد الله بن عباس 
وهو متكئ على مرفقة من حرير» وسعيد بن جبير عند 
رجليه» وهو يقول له: انظر كيف تُحَرّثْ عني, فإنك قد 
حفظت عني حديثًا كثيرًا. 

وقال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا 
يعقوب القمّي عن جعفر بن أبي المغيرة قال: "كان ابن 
عباس بعدما عمي إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه» قال: 
تسألوني وفيكم ابن أم الدهماء؟ قال يعقوب: يعني 
لي 0 

وما يؤكد مكانة سعيد بن جبير العلمية وثقته ما 
رواه الحافظ المزي في "مبذيب الكمال" قال: "وقال 
عمرو بن ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير وما 
على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه... 

وذكر الذهبي ف "سير أعلام النبلاء" أنه: "روى 
عن ابن عباس فأكثر وجوّدء وعن عبد لله بن مغَفَّلء 


وعائشة» وعدي بن حاتم» وأبي موسى الأشعري في 


اللفد 


سنن النسائيء وأبي هريرة» وأبي مسعود البدري وهو 


4. الثقاتء ابن حيان» مؤسسة الكتب الثقافية» ال هند» د. ت» 
/ ها 

5. الطبقات الكبير» محمد بن سعدء مرجع سابق» (8/ 7178). 
. تهذيب الكمال في أسماء الرجال, الحافظ المزي» مرجع سابق» 
لم 54). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مرسل - وعن ابن عمرء وابن الزبير» والضحاك بن 
قيس» وأنسء وأبي سعيد الخدري. 

وروى عن التابعين» مثل أبي عبد الرحمن السّلميء 
وكان من كبار العلماء. 

وقرأ القرآن على ابن عباس. قرأ عليه أبو عمر بن 
العلاء وطائفة"7. 

وقد حدّث عنه خلق كثير» ذكر الذهبي منهم ما 
يقرب من تسعين رجلا. 

فإذا كان علماء الحديث قد اتفقوا على وجوب قبول 
رواية الواحد إذا كان ثقة, وإذا تأكد لنا فضل ابن 
عباس وسعيد بن جبير» وصدقه| وورعها وعلو 
مكانتههما في الحديث» فكيف يجزم بعض المغرضين برد 
هذا الحديث لأن مداره على هذا الراوي فقط؟! 

وبالرغم من تحقق شرط قبول خبر الواحد في هذا 
الحديث -كما ذكرنا _إلا أن هناك رواياتٍ أخرى 
جاءت من طرقٍ غير طريق ابن عباس رضي الله عنهما 
تقوّي الحديث وتؤكده. فمنها ما رواه البخاري عن ابن 
المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي وَل أن 
النبي يه قال: "يرد عليّ الحوض رجال من أصحابي 
فتحلتون عله فقول يارب أصتحان»فيقول؛إن كلا 
علم لك با أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على أديارهم 
القهقرى””". 


3 


وروى الشيخان عن أنس بن مالك عن النبي كل 


/5( سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي. مرجع سابق»‎ .١ 
فضف"‎ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: : الرقاق» 
باب: في الحوض وقوله تعالى: 9 إِنّآ أعَطَبِتك الْكوْئَرَ 4 
/1١(‏ “80 )» رقم (0785). 


قال: "ليَردَنَّ علِنٌ ناس من أصيحابي الحوض» حتى إذا 
عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصحابي» فيقال: لا 
تذوق ها دوا بعرك*9؟] 

وقد روى البخاري عن أبي وائل عن عبد الله 5ه 
عن النبي يلك قال: "أنا مَرَطكم على الحوضء وليرفعن 
رجال منكمء ثم ليختلجن دوني» فأقول: يارب 
أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك". تابعه 
عاصم عن أبي وائل» وقال حصين عن أبي وائل: عن 
اف ع انين د20 

وروى مثله الإمام مسلم في صحيحه عن الأعمش 
عن شقيق عن عبد الله””. 

وروى البخاري عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن 
رسول الله يك قال: "يرد علي يوم القيامة رهط من 
أصحايء فيُجلّون عن الحوضء فأقول: يارب 
أصحابي» فيقول: إنك لا علم لك ب| أحدثوا بعدك, 
إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن حديث ابن عباس 


060 


رضي الله عنهماحديث صحيح برواياته التي أوردها 
البخاري وغيره. فالأحاديث التى ذكرناها كلها 


'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
في الحوض وقوله تعالى: ١‏ إِنَآ أعَطَبِئلك الْكوقَرَ 46. /١١(‏ 
7 رقم (0787). صحيح مسلمء (بشرح النووي)» كتاب: 
الفضائلء باب: إثبات حوض نبينا وَلِدٌ وصفاتف (8/ 0717١‏ 
رقم (0884). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق. باب: 
في الحوضء /١١(‏ ١/9ا4).؛‏ رقم (591/5). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: 
إثبات حوض نبينا يلد وصفاته. (8/ 207178 رقم (0855). 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
في الحوضء /١١(‏ ”577)؛ رقم (59405). 


صحيحة في أعلى درجات الصجة» جاءت تؤكد حديث 
لقان وقلع رقرية . 
ثانيًا. لقد أثبت معظم المحدثين ثقة كل من: محمد بن 
حاتم وزافر بن سليمان وعاصم بن بهدلة, ورواياتهم 
تعد شواهد قوية تؤكد حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما وتقويه : 

إن ما يدعونه من تضعيف سند رواية الإمام مسلم» 
وكذلك رواية ابن ماجه» ورواية الإمام أحمد. التي تعد 
شواهد قوية لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ 
وذلك لأن في سند هذه الأحاديث رجالا تم تجريحهم. 
فذلك محض افتراء وكذب وببتان عظيم؛ وبيان ذلك 
على النحو الآتي: 

أما رواية مسلم فقد رواها عن محمد بن حاتم» قال: 
حدثنا عفان بن مسلم الصَّفَا حدثنا وهيبء قال: 
سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث. قال: حدثنا 
أنس بن مالك؛ أن النبي يك قال: "ليردنَ علي الحوض 
رجال بمن صاحبني» حتى إذا رأيتهم ورفِعوا إِلي» 
اختلجوا دوني» فلأقولنَ: أي رب أصيحابي أصيحابي» 
فليقالنَ إلي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 71 , 

فالحديث صحيح سندّاء ولا شك في ذلك؛ فإيراد 
مسلم هذا الحديث يكفي دليلا على صحة رواته جميعًا 
وثقتهم» فمحمد بن حاتم بن ميمون ‏ الذي يدعون أنه 
قد تم تجريحه» وعلى ذلك بنوا زعمهم برد الحديث ‏ هو 
ثقة صدوق باتفاق جمهور أئمة الحديث, فإن كان قد تم 


© في "معايير قبول الراوي" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثالثة» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الفضائلء» باب: 
إثبات حوض نبينا لد وصفاتهف (8/ »)37147١‏ رقم (0885). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
تجريحه من بعض الأئمة؛ فإنه قد قال عنه عبد الباقي بن 
قانع: محمد بن حاتم بن ميمون صالح. 

وقال أبو أحمد بن عديء والدارقطني: 1 

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات”". 

وقال محمد بن سعد: "استخرج كتابًا في تفسير 
القرآن كتبه الناس ببغداد» وكان ينزل قطيعة الربيع"0. 

وذكرابن حجر: "وني الزهرة روى عنه مسلم 
اين 

وقال بن صالح الأنطاكي: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: جعل يحيى بن سعيد القطان لابن أبي خدويه. 
ولمحمد بن حاتم السّمِين كل يوم ثلاثين حديًا. 

وقد روى محمد بن حاتم بن ميمون عن جمع كبير 
من الرواة» وقد ذكر المزي منهم خمسة وثلاثين رجلًا. 

وروى عنه: مسلمء وأبو داود. وأحمد بن الحسن بن 
عبد الجبار الصوفي» وأحمد بن زياد السمسار وأحمد بن 
محمد بن الخليل البغدادي» وأحمد بن يحيى بن جابر 
البلاذري» والحسن بن سفيان النسائي» وعبد الله بن 
صالحء وأبو زرعة عبيدالله بن عبد الكريم الرازي» 
وعمر بن شبه النميري» وأبو حاتم محمد بن إدريس 


000 


؟. تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية. 
بيروت,. د. نت (؟/ /73003). 

3 انظر: الثقات» ابن حبان» مرجع سابق» (94/ 85 ). 

5. تبذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(١؟/‏ ؟067). 

. تبذيب التهذيب» ابن حجر» مرجع سابق» (9/ 86). 

”. تبذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزّيء مرجع سابق» 
(60؟/ .)061١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعلى ذلك فالحديث صحيح سنداء لثقة رواته 
جميعاء فإن كان بعض الأئمة قد جرّح محمد بن حاتم؛ 
فقد وثقه جمهور أئمة الحديث. وروى له مسلم ثلاثاثة 
حديثء فهو ثقة صدوقء حديثه صحيح سندًا. 

أما حديث ابن ماجه الذي رواه عن إسماعيل بن 
توبة: حدثنا زافر بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن 
مرّة عن عبد الله بن مسعود قال: "قال رسول الله يِل 
وهو على ناقته المخضرمة بعرفات» فقال: أتدرونا 


يوم هذاء وأي شهر هذاء وأي بلدٍ هذا؟! قالوا: هذا بلد 
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حرام» وشهر حرام» ويوم حرام؛ قال: ألا وإنَّ أموالكم 
ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم 
هذاء ألا وإني فرطكم على الحوضء وأكائر بكم الأممء 
فلا تسَوّدوا وجهيء ألا وإني مستَْقدٌ أناماء ومِستَئْقَدٌ 
مني أناس» فأقول: يا رب أصيحابيء فيقول: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك"". هو حديث صحيح لا 
مطعن في سنده, فقد قال عنه الشيخ الألباني في كتابه 
"صحيح وضعيف سنن ابن ماجه": صحيح. 

وعلق عليه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» فقال: 


00 


"وفي الزوائد إسناده صحيح 
فإن كان زافر بن سليهان قد جرّحه بعض الأئمة. 
فقد وثقه أئمة آخرون هم عمد في مجال الحديث 
وأسانيده» فقدك جاء في كتاب "الجرح والتعديل" حدثنا 
عبد الرحمن أن عبد الله بن أحمد بن حنبل في! كتب إِليّ 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: المناسكء» باب: 
الخطبة يوم النحرء (؟/ 5 )ءرقم(01١5).‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (7001). 


؟. سنن ابن ماجه. ابن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» 
د.دت»(05/5١01).‏ 
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العر 3 


لاس يي 
نقة» 


وقال عباس الذوري عن يحيى بن معين: 
وكان يجلب المتاع القوهي”” إلى بغداد"””. 


وقال ابو كاذ "تفلن كان ا 


وروى له الترمذيء والنسائي في "اليوم والليلة" وفي 
ابل يق ماللف وابزم ماو 

وذكر ابن حجر العسقلاني: "وال نوات عله 
اعدف 3 

وقال ابن حبان: "والذي عندي في أمره الاعتبار 
بروايته التي يوافق فيها الثقات» وتنكب ما انفرد به من 
الروانارك7, 

ومما سبق يتبين أن زافر بن سليان ثقة صدوقء ونّقه 
الإمام مالك وابن معين» وأبو حاتم» وأبو داود» وعلى 
فرض وجود رواياتٍ ضعيفة له. فلا يطعن ذلك في 


*. الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازيء مرجع سابق» (؟/ 
06 

5. القوهى: نسبة إلى مدينة قوهستان. إحدى مدن بلاد فارس» 
نمب إلبها ضرب من الثياب. 

4. تبذيب الكمال في أسماء الرجال. الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(559/9). 

*. تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (8/ 545). 
. ت#بذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 
.)5070١ /4(‏ 

8. تبذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» مرجع سابقء (؟/ 
رنضة 

4. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان» مرجع سابق» /١(‏ ؟1١09).‏ 


صحة هذا الحديث؛ لأنه يوافق رواية الثقات. أمثال ابن 
عباس وابن مسعود وأبي هريرة وحذيفة وغيرهم. 

أما رواية الإمام أحمد عن عفان: حدثنا حماد قال: 
أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود 
أن رسول الله ويدِ قال: "أنا فرطكم على الحوض» 
وسأنازع رجالاء فأَغْلَبٍ عليهم: فلأقولن: رب 
أصيحابي أصيحابيء فليقالنَ: إنك لا تدري ما أحدثوا 
0 

وهذا الحديث صحيح أيضًاء وقال عنه الشيخ أحمد 
شاكر: "إسناده صحيح". 

فرجال الحديث كلهم ثقات, والقول بأن سند 
الحديث ضعيف هو محض افتراء» واستدلالهم على 
الضعف بوجود "عاصم بن بهدلة" في سنده يدل على 
جهلهم الفاضح بعلم الحديث ورجاله. 

إذ إن عاصم بن بهدلة هذا قد ذكره ابن حبان في 
الثقات قائلا: "عاصم 0 أبي النجود الأسديء وهو 
عاصم بن بهدلة» كان اسم أبي النجود بهدلة. كنيته 
أبو بكرء من أهل الكوفة» يروي عن أبي وال 
وزر بن حبيش» روى عنه أبو بكر بن عياش وأهل 
العراق» مات سنة ثهان وعشرين ومائة» وكان من 
القرّاء"”"» وذكْرٌ ابن حبان له في كتاب الثقات دليل 
على توثيقه له. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه. 
فقال: كان رجلا صالًا قارًا للقرآنء وأهل الكوفة 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود. (5/ 1958): رقم 
(؟477). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

”. الثقات» محمد بن حبان البستي» مرجع سابق» (1/ 107). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


00 


يختارون قراءته» وأنا أختار قراءته. وكان خخيرًا ثقة. 

سليهان وعاصم.» فقال: عاصم اع لا وحماد 
زفق 

به 0 


قال مسلمة بن عاصم: "كان عاصم بن أب النُجود 
اذك وتيك وقصاعة ومو سي الا 

يقول الإمام الذهبي: "كان عاصم ثبنًا في القراءة» 
صدوفًا في الحديث. وقد وثقه أبو زرعة وجماعة» وقال 
أبو حاتم: عله الصدق"0©. 

وما يؤكد هذا الكلام ما ذكره المزي في قوله: "روى 
له البخاري» ومسلم مقرونًا بغيره» واحتج به 
تاقوا 

وبعد» فقد تأكد لنا مما سبق أن رجال الروايات 
الثلاث ثقات عدول باتفاق معظم علماء الحديث؛ 
ولذلك فالقول بضعف سند الأحاديث لتجريح هؤلاء 
الرجال قول باطل لا يصح. ويبطله ما سبق ويدحضه؛. 
كا أن تلك الروايات تعد شواهد قوية تؤكد روايات 
ابن عباس وتثبتها. 
ثالثًا. المراد بالردة: الردة عن الإسلام : 

لو تدبروا الحديث, وفهموا ألفاظه. لعلموا أنه لم يرد 
بذلك إلا القليل من الصحابة» يدلك على ذلك قوله وله 


“. تبذيب الكمال في أسماء الرجال. الحافظ المزي» مرجع سابق» 
زظ“كم/ كلاة). 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق, (5/ 559). 

5. المرجع السابق» (0/ .)51٠١‏ 

5. تهذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(17/ 80 4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في رواية حذيفة "ليردن علي الحوض أقواه"”". 

ولو كان أرادهم جميعًا لقال: لتردُنَ علي الحوضء ثم 
لتختلجن دوني. 

ألا ترى أن القائل إذا قال: "أتاني اليوم أقوامٌ من بني 
تميم» وأقوام من أهل الكوفة" فإن| يريد قليلًا من كثير؟ 
ولو أراد أنهم أتوه إلا نفرًا يسيرّاء لقال: "أتاني بنو تميم» 
وأتاني أهل الكوفة" ولم يجز أن يقول: "قوم"؛ لأن 
القوم هم الذين تخلفوا. 

ويدلك أيضًا قوله: "يارب أصيحابي" بالتصغير» 
وإنما يريد بذلك تقليل العدد. 

ونحن نعلم أنه قد كان يشهد مع رسول الله وَل 
المشاهد» ويحضر معه المغازي المنافقٌ لطلب المغنم» 
والرقيق الدين» والمرتاب» والشاك©. 

ثم إن المراد بالردة في أحاديث الحوض: الردة عن 
الإسلام» وعلى هذا يكون المراد باُذادِين عن الحوض: 
أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر#ه. وكذا من أظهر 
الإسلام في عهده يقدٌ وصحبه وهو من المنافقين» فيجوز 
أن يحشر هؤلاء المرتدون والمنافقون بالغرة والتحجيل 
لكونهم من جملة الأمة, فيناديهم النبي وه مسن 
أجل السيما التي عليهم؛ أو لمعرفته إياهم بأعيانهم» 
وإن لم يكن لهم غرة وتحجيلء» فيقال: إنهم قدبدلوا 
بعدك؛ أي: لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه من 
الإسلام. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
حذيفة بن اليمان» رقم (77778). وقال شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند: حديث صحيح. 

؟. تأويل مختلف الحديث؛ ابن قتيبة» مرجع سابق» ص7١71.‏ 


"5 


قال القرطبي: "وقوله: "فيقال: إنهم قد بدلوا 
بعدك" اختلف العلاء في تأويله. فالذي صار إليه 
الباجي وغيرهء وهو الأشبه بمساق الأحاديث: أن 
هؤلاء الذين يقال لهم هذا القول ناس نافقواء وارتدوا 
من الصحابة وغيرهم» فيحشرون في أمة النبي يله كا 
تقدم من قوله: "وتبقى 
وعليهم سيا هذه الآمة من الغرة والتحجيلء فإذا رآهم 
النبي يه عرفهم بالسيهماء ومن كان من أصحابه 
بأعيانهم, فيناديهم: "ألا مَلَّه"””2» فإذا انطلقوا نحوه 


حيل بينهم وبينه» وأَخِْدّ بهم ذات الشمال» فيقول 


هذه الأمة فيها منافقوها"”', 


النبي ك: "يا رب أمتي ومن أمتي"””"» وفي لفظ آخر: 
"أصيحابي". فيقال له إذ ذاك: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك, وإنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهه"”". 

وقد ارتد بعده ييه أقوام منهم عييئة بن حصنء ارتد 
ولحق بطليحة بن خويلد حين تنب وآمن به. فلم هزم 
طليحة هربء فأسره خالد بن الوليد» وبعث به إلى أبي 


. صحيتح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الرقاق» باب: 
الصراط جسر جهتمء /١١(‏ 507))» رقم (101/5). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق 
الرؤية, (1/ 560)» رقم (444). 

:. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الطهارة» باب: 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. (؟/ 777)) رقم 
(ذلاة). 

.. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
في الحوضء /١١(‏ 574)؛ رقم (1097). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)»؛ كتاب: الفضائل» باب: إثبات حوض نبينا يِل 
وصفاته (4/ 74377): رقم (077917). 

5. المفهم. القرطبي» /١(‏ 5 نقلا عن: أحاديث العقيدة 
المنوهم إشكاها في الصحيحين: جمعًا ودراسة» د. سليان 
الدبيخي. مرجع سابق» ص .217١‏ 


بكر # في وثاق» فقدم به المدينة» فجعل غلان المدينة 
ينخسونه بالجريد» ويضربونه ويقولون: "أي عدو الله 
كفرت بالله بعد إيهانك؟". فيقول عدو الله: "والله ما 
كنت آمنت". 

فلم كلمه أبو بكر #ه رجع إلى الإسلام فقبل منه. 
وكتب له أماناء ولم يزل بعد ذلك رقيق الدين حتى 
مك200 

وهو الذي كان أغار على لقاح رسول الله يلك بالغابة» 
فقال له الحارث بن عوف: ما جزيت محمدًا ييه أسمنت 
في بلاده» ثم غزوته؟ فقال: هو ما ترى. 

وفيه قال رسول الله ييةِ: "هذا الأحمق المطاع". 

ولعيينة بن حصن أشباه؛ ارتدوا حين ارتدت 
العرب» فمنهم من رجع وحسن إسلامه؛ ومنهم من 
مات على النفاق» وقد قال الله تبارك وتعالى: 3# وَمِمَّنْ 


7 ميد 


م ِالْمَدِيكةٌ موا 


ذقنت الْأعرَابِ مُتَفُِونَ ومن 
عَلّ ألِيْعَاقِ 0200 عَلَمهُمٌ 4 (التوية: لق فهولاء 
الذين يختلجون دونه. وأما جميع أصحابه إلا الستة 
الذين ذكروا ‏ فكيف يختلجون؟! 
د عع و 4 م سمه 


5 ل اعنام ٠‏ 0 2 2 
وقال الله كن فيهم: 9# محمد رَسُول أله وَالَذبنَ معد أَشِدَاء 


َه 


029-022 


-حوا 


عَلَالْكُتاررَحَآء دِيم © (الفتح: 5» وقوله تعالى: ِالَقَد 


4 


دس لا مهد ساسا 


الشجروٌ 


و س 


رض أللَّهُ عَن الْمُؤْمييت إذ يبَايعوئك عت 
(الفتح: 7014" . 

قال البغدادي: "أجمع أهل السنة على إيمان 
المهاجرين والأنصار من الصحابة» وأجمع أهل السنة 
.١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» مرجع 


؟. تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص8١7.‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (التبوات) 
على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي يلو من كندةء 
وحنيفة» وفزارة» وبني أسد. وبني بكر بن وائل -م 
يكونوا من الأنصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكةء 
وأوائك درجوا على الدين القويم, والصراط 
المي 

وأما معرفة النبي ويه لمؤلاء المذادين عن الحوض» 
ونداؤه لمم؛ فيحتمل أن يكون ذلك لأجل الغرة 
والتحجيل التي تكون عليهم ثم تزال عنهم؛ | هو 
الحال بالنسبة للمنافقين حين يُعَطون نورًا ثم يطفاً 
عنهم» فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر كه 
أنه قال: "ويعطى كل إنسان منهم منافقٍ أو مؤمن نورّاء 
ثم يَتْعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحَسّكء تأخذ 
من شاءء ثم يطفأ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون"”*, 
وهذا ما استظهره القاضي عياض وغيره. 

ويحتمل أن يكون النبي يله قد عرف الذين صحبوه 
بأعياهم» دون أن يكون لهم غرة وتحجيل» وإلى هذا مال 
ابن حجر رحمه الله؛ حيث قال: "ولا يلزم من معرفته 
لهم أن يكون عليهم السيا؛ لأنها كرامة يظهر بها عمل 
المسلم» والمرتد قد حبط عمله. فقد يكون عرفهم 
بأعياهم لا بصفتهم, باعتبار ما كانوا عليه قبل 


ارتدادهم"”*» ويشهد لهذا ما رواه مسلم من قوله 4#: 


*. الفرق بين الفِرّق» أبو منصور البغدادي» ص8١‏ "0 نقلا عن: 
أحاديث العقيدة المتوهم إشكاما في الصحيحين» د. سليمان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص ”5177. 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء (؟/ 517/7)» رقم (451). 

4. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١١(‏ 091. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"أعرفهم ويعرفونني"”"". 

ويحتمل أن تكون معرفته إياهم بمجموع الأمرين» 
فيعرف الذين صحبوه بأعياهم» ويعرف من أتى 
بعدهم من أمته بالغرة والتحجيل. 

وأما حمل هذه الأحاديث على أهل البدع والكبائر 
على ما جاء في القول الثاني» فإنه وإن كان محتملا 
- لورود لفظ الإحداث كما في بعض الروايات إلا أن 
دلالة الأحاديث على القول الأول أظهر. 

قال ابن حجر: "وأما دخول أصحاب البدع في ذلك 
فاستبعِد؛ لتعبيره في الخبر بقوله: "أص حابي" 
وأصحاب البدع إنما حدثوا بعده. وأجيب بحمل 
الصحبة على المعنى الأعم» واستفد آنفا اه لا يناك 
للمسلم؛ ولو كان مبتدعًا: "سحقًا": وأجيب بأنه لا 
يمتنع أن يقال ذلك لمن علم أنه قُضي عليه بالتعذيب 
على معصية» ثم ينجو بالشفاعة» فيكون قوله: "سحمًا" 
تسليًا لأمر الله مع بقاء الرجاء» وكذا القولفي 
أصحاب الكبائر. 

وحاصل ما حل عليه حال المذكورين أنهم إن كانوا 
ممن ارتد عن الإسلام؛ فلا إشكال في تَبَري النبي كل 
منهم وإبعادهم؛ وإن كانوا تمن لم يرتدء لكن أحدث 
معصية كبيرة من أعمال القلب. فقد أجاب بعضهم بأنه 
يحتمل أن يكون أعرض عنهم. ولم يشفع هم اتباعا لأمر 
الله فيهم» حتى يعاقبهم على جنايتهم» ولا مانع من 
دخوهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته. 
فيخر جون عند إخراج الموحدين من النار. 


.١‏ صحيح مسلم (سشرح النووي). كتاب: الفضائل» باب: 
إثيات حوض نبينا ولد وصفاته (8/ 575 5), رقم (/0881). 
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وعلى هذا فإن أحاديث الحوض لا تتعارض مع 
الآيات أو الأحاديث؛؟ ذلك لأن المقصود بالمرتدين» كما 
قال قبيصة: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم 
أبو بكرء يعني: حتى قتلوا وماتوا على الكفر. وقال 
الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد, وإنما ارتد قوم من 
جفاة الأعراب تمن لا نصرة له في الدين» وذلك لا 
يوجب قدحًا في الصحابة المشهورين. 

ويدل قوله "أصيحابي" بالتصغير على قلة عددهم. 
وقال غيره: قيل هو على ظاهره من الكفرء والمراد 
بأمتي: أمة الدعوة لا أمة الإجابة. ورجّح بقوله في 
حديث أبي هريرة "فأقول بعدًا لهم وسحقا"» ويؤيده 
كونهم خفي عليه حالهم» ولو كانوا من أمة الإجابة 
لعرف حاهم؛ لكون أعالهم تعرض عليه. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين أو 
مرتكبي الكبائر. وقال الداودي: لا يمتنع دخول 
هم المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة 
والتحجيل لكونهم من جملة الأمة» فيناديهم من أجل 
السيا التي عليهم؛ فيقال: إنهم بذلوا بعدك؛ أي لم 
يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه. قال عياض وغيره: 
وعلى هذا فيذهب عنهم الغرة والتحجيل ويطفأ 
نورهم. وقيل: لا يلزم أن تكون عليهم السيماء بل 
أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام”". 


نخلص ما سبق إلى أنه لا تعارض بين هذا الحديث 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١١(‏ 0597). 


والأحاديث الأخرى أو القرآن نمماثبت فضل 
الصحابة وعدالتهم؛ إذ إن هذا الحديث لا يطعن ني 
الصحابة» وإنما يطعن فيمن ارتد عن الإسلام في عهد 
أبي بكر» وهم قوم من جفاة الأعراب من لا نصرة له في 


© 
الدين ' 


الخلاصة : 

© لقد أكد علاء الحديث القدامى والمحدثين على 
أنه يجب قبول رواية المنفرد ما دام ثقة عدلاء أما غير 
ذلك فلا تقبل. 

على فرض أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مداره على راو واحدء فلا يصح رد الحديث لذلك؛ لأن 
راوييه من الثقات العدول ني رواية الحديث باتفاق 
علماء الأمة. وإن كان كذلك وجب قبوله. 

» إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما له شواهد 
أخرى بنفس المعنى من طرق أخرى غير طريق ابن 
عباس؛ مثل: طريق أب هريرة» وعبد الله ابن مسعودء 
وأنس بن مالكء وابن المسيب رضي الله عنهم. 

© إن روايات كل من: الإمام مسلمء والإمام ابن 
ماجه. والإمام أحمد روايات صحيحة سندًاء وتعد 
شواهد تنبت حديث ابن عباس رضي الله عنه| 
وتؤكده» ورواتهم ثقات باتفاق أكثر علماء الحديث. 

© لو تدبر هؤلاء المشككون هذا الحديث» وفهموا 
ألفاظه. لعلموا أنه وَل ليرد بذلك إلا القليل من 
الصحابة» يدلك على ذلك قوله: "ليردن علي الحوض 
© في "معنى "أصحابي" ني حديث الذود عن الحوض" طالع: 


الوجه الأولء من الشبهة الثانية والعشرين» من الجمزء الخامس 
(الأئمة والرواة). 


/1و؟ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
أقوام"» ولو كان أرادهم جميعًا إلا من ذُكروا ‏ لقال: 
لتْردُنَ علي الحوضء ثم لتختلجّن دونيء ويدلك أيضًا 
قوله: "يارب أصيحابي" بالتصغيرء يريد بذلك تقليل 
العدد.ء فقد يكون المراد بهم المنافق» والرقيق الدين» 
والرتاب؟ والشاك: 

* المراد بالردة في أحاديث الحوض: الردة عن 
الإسلام» وعلى هذا يكون المراد بالمذادين عن الحوض: 
أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر » وكذا من أظهر 
الإسلام في عهده يِه وصّحِبّه وهو من المنافقين» فيجوز 
أن يحشروا بالغرة والتحجيلء لكونهم من جملة الأمةء 
ويشهد لذلك أنه قد ارتد بعده و أقوام» منهم عبينة بن 
حصنء ارتد ولحق بطليحة بن خويلد حين تنبأ وآمن 
بهء ولعيينة بن حصن أشباهةٌ ارتدوا حين ارتدت 
العرب, فمنهم من رجع وحسن إسلامه؛ ومنهم من 
مات على النفاق. 

» يحتمل أن تكون معرفة النبي يِل لهؤلاء المذادين 
عن الحوضء ونداؤه لهمء لأجل الغرة والتحجيل التي 
تكون عليهم ثم تزال عنهم, كما هو الحال بالنسبة 
للمنافقين حين يُحطون نورًا ثم يطفأ عنهم. 

» يحتمل أن يكون المراد حمل هذه الأحاديث على 
أهل البدع والكبائر وهو احتمال قائم» وعلى هذا فإن 
أحاديث الحوض لا تتعارض مع الآيات, أو الأحاديث 
الأخرىء وذلك لأن المقصود بالمرتدين -كما مر اهم 
المرتدون عن الإسلام, أو المنافقون, أو مرتكبو الكبائرء 
وأصحاب البدع. 


د 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الحادية والثلاثون 


إنكار أحاديث الشفاعة (* 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الأحاديث الصحيحة التي 
تثبت شفاعة النبي يله في الآخرة» ويستدلون على ذلك 
بأن هذه الأحاديث تتعارض مع بعض ما جاء به القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة التي تدل على نفي الشفاعة» 
ومن ذلك قوله تعال: طاقتهم حكمةُ انوي (4)2 
(اللدثر)» وقوله تعالى: «إما لِلطَبلِنَ مِنْحبِوٍ وَلَاسفيع 
يُطَاعٌ (0) 6 (غافر)» وقوله تعالى: :3 قل ْله ألشَفعَة 
جمِيعًا # (الزمر: 44)» وقوله تعالى: 35 من ذا | الى يشْفَعٌ 
عِنْدَه إلابإذ ند 6 (البقسرة: ده كم يدعون أنهبا خَاى 
أحاديث الشفاعة ‏ تتعارض مع المعيار الذي وضعه الله 
لدخول الجنة» وهو العمل الصالح في قوله تعالى: 

نودو نيلك ْلَه أورْتْمُوَا مات رَهَمَلونَ 408 
الأعراف»» وقوله تعالى: وكيك أب للد حَيدِنَ نبا 
جوَاء يمأ أكانيْصمَُون 20 46 (الأحقاف)» فتسوي بين الصالح 
ا 

دكن يفصْلْ مُوَمِكَا تُتحَيََا َوُه هك 
حَدِلِدَا با وَحَضِب الله عَلِيّدِ وَلعَنَه: 
عَظِيمَا 0 46 (الساء)» وقوله يلةِ: "لا يدخل الجنة نام 


سه يس له 


ولع ناما 


(*) اكتساب المناعة في إثبات الشفاعة: د. أمير فتوح عبد العليم» 
مكتبة البلد الأمين, القاهرة» ط١ء‏ ١57١ه.‏ الرد على مصطفى 
محمود في إنكار الشفاعة» د. عبد المهدي عبد القادرء دار 
الاعتصام, القاهرة»د.ت. السنة النبوية في كتابات أعداء 
الإسلام» د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق. دفع الشبهات 
عن السنة والرسولء د. عبد المهدي عبد القادرء مرجع سابق. 
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ولا قنَّاتء ولا من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا 
قاطع رحم", وكذلك يزعمون أن اليهود سيدخلون 


4 و2 


الجنة؛ لأن الله أثبت لهم إييأنا قليلا فقال: مإ فلا يُؤْمِسُونَ 


إِلَّا ميلا (25]) #6 (النساء» كغيرهم من المسلمين ضعاف 


الإيهان. هادفين من وراء ذلك إلى إنكار الشفاعة النبوية 
يوم القيامة» تمهيدًا للطعن في السنة الصحيحة التي 
جاءت عها. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أحاديث الشفاعة ثابتة صحيحة؛ لأنها 
وردت في كتب السنة الصحيحة التي تلقتها الأمة 
بالقبول» كصحيح البخاري ومسلم وكتب السنة 
الأربعة والمسانيد وغيرهاء حتى أنها بلغت حد التواتر. 
فكيف ننفي صحة ما بلغ حد التواتر؟! 

؟) الآيات التي استدلوا بها على نفي الشفاعة هي 
في حقيقتها إثبات لشفاعة النبي يِه وذلك لأن الله لا 
يُشَفّع إلا مَن رضي عنه وارتضاه؛ وهذا لا محالة متحقق 
في النبي يد فكيف ينكرون شفاعته؟! كما أن الذين 
توعدهم الحق يله بعدم الخروج من النار هم الكفار 
والمشركون لا عصاة المسلمين. 

*) لا تعارض بين أحاديث الشفاعة وما ورد عن 
النبي يه من قوله: "لا يدخل الجنة قتات» ولا نام ولا 
قاطع رحم". وكذلك قوله تعالى: 3 وَمَن يَقَشْلُ 
مُؤْمتَامْتَعََدَا هجاوم جَهَئَمُ حَكإدَافيها #؟ إذ 
ليس هو الخلود المؤبد في النار للكفار؛ لأن الله لا يغفر 


أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 


5) إن المقصود بقوله: مِو ملا لا يُؤْمِبُونَ إلا 


نفي الإيهان عنهم مطلقاء أي لم يؤمن من اليهود إلا 
قليل منهم» الذين عرفوا الحق واتبعوه. أما أن شفاعة 
النبي يل ستنالهم فهذا غير صحيح؛ لأنهم ليسوا من 
أمته يي فضا عن وعيد الله لهم بالنار خالدين فيها 


أولا. ثبوت أحاديث الشفاعة لتواترها في كتب السنة 
الصحاح: 

إن الأحاديث الواردة في إثبات الشفاعة لعصاة 
المؤمنين وأهل الكبائر من المسلمين ثابتة صحيحة» وقد 
وردت في الصحيحين, وفي السنن والمسانيد وغيرهاء 
وقد نص جماعة من العلماء على أنها تبلغ حد التواتر. 

ومن الأحاديث الواردة في الشفاعة ما جاء في 
الصحيحين عنه يل قال: "لكل نبي دعوة مستجابة» 
فتَعَجّل كل نبي دعوته وإنني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة؛ فهي نائلة إن شاء الله مَنْ مات من 
أمعى ال" رشزلة بال شيا . 

وما رواه البخاري عنه يله أنه قال: "أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبد أو فض 

وأيضًا حديث الشفاعة العظمى التي تكون لنبينا يل 


دون غيره؛ والذي رواه الشيخان عن أنس ذفنه أن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات» 
باب: لكل نبي دعوة مستجابة» /١١(‏ 484) رقم (1705). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإيمان» باب: اختباء 
النبي لد دعوة الشفاعة لأمتهو (؟5/ 1947)» رقم (5817). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
الحرص على الحديث» /١(‏ "777): رقم (49). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
النبي يلك قال: "يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو 
امهنا عل ربعا تاس اها "كر 
وقال: "يخرج قوم من النار بشفاعة محمد وُه فيدخلون 
الجنة» ويُسمون الحهنميين "07 . 

وكذلك حديث: "أعطيت حمسا لم يُعطهن أحد 
فنبل.:. وأعطيت الجفاعة7©. وكدلك قوله كلل 
"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
هذه جملة من الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة 


"آلف 


بشأن الشفاعة لنبينا محمد يده وهي كا ترى تفيد وقوع 
الشفاعة يوم القيامة لمن لم يشرك بالله تبارك وتعالى من 
أمة النبي محمد يِه وقد ذكر العلماء بعد تتبعهم 
للأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة أنها حمس 
شفاعات: 

© الشفاعة العامة» وهي خاصة لنبينا محمد و 
دون غيره. 

ل شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

الشفاعة لقوم استوجبوا النار» واستحقوا 
دخوها بسبب ذنوبهم؛ وهذه للنبي ول ولغيره من 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الرقاق» باب: 
صفة الجنة والنار» /١1١(‏ 06) رقم (19015). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة» 
(؟/ 4لاك رقم (/511). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»» كتاب: الرقاق» باب: 
صفة الجنة والنار» /١1١(‏ 06) رقم (1015). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التيمم» باب: 
رقم /١١()١(‏ 849) رقم(790). 

”. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السنة» باب: في الشفاعة» ))0١ /١1(‏ رقم (1155). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سستن أبي داود برقم 
001 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأنبياء» والصديقين» والشهداء. 

© الشفاعة لمن دخل النار من المذنبين الذين 
ارتكبوا الكبائر. 

© الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها”". 

وبعد ذلك يقول الله َْكَ في الحديث الذي رواه أبو 
سعيد الخدري عن النبي ككِّ: "شفعت الملائكة» وشفع 
النبيون. وه الر احمين» 
فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا 
قطء قد عادوا حْمَاء فيلقهم في هر في أفواه الجنة يقال له: 
نهر الحياة. فيخرجون كما تخرج الحبة في ميل السيل..." 
اين 

وقد ثبتت شفاعات أخر. منها شفاعة الشهيد في 
متبعين من أهل بيه" وكذلك شفاعة القنرآن 


الوا 


شفع المؤمنون, ول يبق إلا أرحم 


وبكل ما ذكرنا من أحاديث صحيحة في الشفاعة 
يوم القيامة سواء للنبي وَل أو الملائكة. أو النبيين» أو 


.١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ القرطبيء دار الريان 
للتراث. القاهرة. ط”ا. 1511١‏ ١اه/‏ ١10مء)ص181.‏ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 
باب: قول الله تعالى: ج39 وجو يمهف نض (0) إل ينا كاضر أ (17/ 
١‏ رقم (07479). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الإيهانء باب: معرفة طريق الرؤية» (؟/ 507)» رقم (4517). 
. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الجهاد. باب: في الشهيد يشفع»(// ١5١).رقم‏ 
(7019). وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن أب داود 
برقم (؟5؟501). 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسنئد المكشرين من 
الصحابة» مسند عمرو بن العاصء(١٠/ »)١١8‏ رقم 
(7777). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


شفاعة المؤمنين» ول نذكر كل ما ورد في الشفاعة من 
أحاديث. بل هي عَيضٌ من فيض وليس في أي حديث 
منها شبهة تقدح في صحته؛ بل كلها وردت كما رأينا في 
كني اليه السعيدة: 

يقول الإمام النووي: "قال القاضي عياض رحمه الله: 
مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاء ووجوبها سمعًا 


ل 4 


بصريح قوله تعالى: فق يَومَي لا شفع ألشّفاعَة 


لحل ورضى لهس / 0 لا( #4 «ط)ء وقوله 52-0 


خلس ارو #6 (لأنبياء: 014 وأمثاهماء وبخبر الصادق 


المصدوق يد وقد جاءت الآثار التى بلغت بمجموعها 
التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» 
ل 

ويؤكد ذلك ما ذكره ابن حجر قائلا: "جاءت 


ا 0 


الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترة» ودلٌ 
يبعكك ريك مَقَامَا حَحُمُودًا 


عليها قوله تعالى: 38 عسو أن محمودًا 
4 «لإسراء»» والجمهور على أن المراد به الشفاعة» 
وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع. 

قال الطبري: قال أكثر أهل التأويل: المقام المحمود 
هو الذي يقومه النبي يله ليريحهم من كرب الموقف. ثم 
أخرج عدة أحاديث في بعضها التصريح بذلك» وفي 
يقضها مطل اناغ 

وهذا يتين صحة أحاديث الشفاعة؛ حيث إنها 


جاءت في كتب السنة الصحيحة» كصحيح البخاري 


2 فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 


وصحيح مسلم وغيرهماء فضا عن إجماع الآمّة ببيلما 
وخلقًا على وقوعها في الآخرة. 
ثانيًا. شفاعة النبي يِل ثابتة بالقرآن الكريم, والكفار 
مخلدون يوم القيامة في النار: 

لقد دلت آيات كثيرة في القرآن الكريم على ثبوت 
شفاعة النبي يه يوم القيامة لأمته. وإن استدل 
ا 


فوم سَفْعَةٌ 
6 


إثبات لماء يقول الله تبارك وتعالى: 98 قَما نمه 
لشَِِّينَ 04 #6 (المدثر). 

والذي لديه مثقال ذرة علم باللغة يجب أن يعلم أن 
ضمير الغائب له مرجع سابق ولا بدء إذن فالآية 
مقطوعة من السياق» فأين الصواب؟ 

قال الله تعالى: 5507 بعَاكَبتَ ريه( لاض لين 

ا 
0 قَالوأ ل وت الْمَصَلِينَ (459) ولرتك نطوم ألم لمكي 0 
ا 0 مم أخَِضِينَ )وكا كدب يو وألزين() حه 
َتنا اليَقِين )كما تمعهم سَفعَةٌ أَلشَفِعينَ 2 #4 (المدثر). 

هذه صفات المحرمين: 

» عدم الصلاة. 
عدم إطعام المسكين. 
الخوض فيا لا يعلمون. 
التكذيب بيوم الدين. 


- 


قال الحافظ ابن كثير: "و َمَاتَمَعَهُم سَفَعَةُ ألشَيفِِينَ 
© في "ثبوت أحاديث شفاعة النبي" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). وفي '"صحة 
حديث شفاعة النبي لأبي طالب" طالع: الوجه الأولء من 
الشبهة الثانية والثلاثين» من هذا الجزء. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
(44)2؛ أي: من كان متصمًا بكل هذه الصفات. فإنه لا 
تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع؛ لأن الشفاعة إن| تنجح 
إذا كان المحل قابلاء فأما من واف الله كافرًا يوم القيامة 
فإن مصيره النار لا حالة غالدًا فيها»9'؟ 


آذآ 
0 


قال القرطبي: "قوله تعالى: 8 قَمَا تمعهر 


لشَفِِيَ () #4 هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين» 


وذلك أن وكام لهل التيصيية تو بتري قي 
شِع فيهم فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعة» فأخرجوا 
من النارء وليس للكفار شفيع يشفع فيههم"”". 
وهذا يوضح أن الآية فيها فيها دليل على صحة الشفاعة 
للمذنبين من المؤمنين» ونفيها عن الكفار والمشركين. 

أما قوله تعالى: : ما لِلعَبلِنَ مِنّ حيو وا شفع 
يِطَاعٌ 2 #6 (غافر). 

فقد قال ابن كثير: "مَمَالطَبلِِينَ من حب وَلَاسّفِيع 
يَطَاعٌ 0 4؛ أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك 
بالدمن تزع يم يشي ولا شفع يتلم يسبل 
قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير "7" 

وهذه الآية تدل على أن المنفي عنهم الشفاعة هم 
الظالمون» وليست على إطلاقهاء بل فسّرَت بأمهم 
المشركونء بل امتنع حتى دخول أهل الكبائر فيها بدليل 
قوله تعالى: #إرت السك لَظَلٌ عَظِيءٌ (قان)» 


وقد شق على الصحابة 6د قوله تعالى: ِلالْيَ امنأو 


ال 


»)441 /5( تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء مرجع سابق»‎ .١ 
.)651/ 

”. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ مرجع سابق» /١19(‏ 88). 
“. تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» مرجع سابق» (5/ 07/5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

سوأ إيتهم يظلر وليك لم الأتئوهم مُمْسَدُودَ (20) 4 
(الأنعام»» فقالوا: "يا رسول الله كلد وأننا لم يلبس إييمانه 
بظلم؟ فقال لهم: ليس ذلك. إنما هو الشرك, ألم تسمعوا 
ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: 3 يبو لامشرلة اسه 
ليَركَ لظم عَظِيمٌ (20":4)2. 


ل وهؤلاء القوم قداتخذوا 


القن 


من القران ميحتنى 
آخرء ينفون به الشفاعة يوم القيامة» وهو ماذكر في 
القرآن من إسناد الشفاعة لله وحده دون غيره؛ لكنهم 
استدلوا ببذه الآيات لا ليثبتوا الشفاعة ولكن لينفوهاء 
ومن هذه الآيات قوله تعالى: #ل قل يَنهأَلتَمَْحَهُ جمِيعًا » 
حوس ب 
ذَيْء 46 (البقرة: 6 وقوله : 9# ولا تشعو شتْفَعْوَرَت 
6 وقوله: ماين 1 
بعد إِذْنْهء © (يونس :»2 وقوله 35: 9 يَومَيِزٍ لا 

لمَّماعَةٌ إِلَّامَنْ 0 
وهذه الآيات بأسرها إنما هي مؤكدة على قضية 
الشفاعة» لكن ذلك ليس إلا لله من حيث إذنه كل 
للشافع والمشفوع له. لقوله تعالى: 9 قل يِل َلشَّمَحَةٌ 


جمِيعًا “#» وهذه الآية نص فى أن الشفاعة لله وحده. 
لص نص و و 


5 


قال: من ذا اذى يَْهَم يده لذن 4 فلا شافع 
20055 زفق 
إلا لمن أرتضئ 46 . 


فعوَرت 


إلا من شفاعته.» :ل ولا ممْفعور 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: قوله تعالى : 9 وَلْعَد 
6 ) رقم (84795374). 

5 الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء. مرجع سابق» /١6(‏ 
0055 


سي ص ار ل ع ص 


َائينا لفن كم 4 30/ 


ع ال 1 
الزى يسُفع عنده: إلا بإذنو- 6 (البقرة: )2 


وهذه الآية ها مناسبة حسنة في سياقها؛ إذ تنفى 
الشفاعة عمن اتَذ من دون الله شفيعًاء وتثبتها لله تعالى 


و 0001000 ارم 


كلهاء قال تعالى: أ أعحَدُوأْ من دون أله سُفَعَاهَ قل 
وَكَوْ كارأ لا يَملِكوْنَ َب وَلَايمَقوت (50)فل ننه 
لقح جمِيعا # (الزمر). 

قال ابن كثير: "يقول تعالى ذانّا للمشركين في 
اتخاذهم شفعاء من دون الله. وهم الأصنام والأنداد 
التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل» ولا برهان لهم 
على ذلك» وهي لا تملك شيئًا من الأمر» بل وليس لها 
عقل تعقل به» ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به 
بل هي جمادات أسوأ حالًا من الحيوان بكثير ثم قال: 
قل أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين: إن ما اتخذوه شفعاء 
لهم عند الله تعالى» أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله 
إلا لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كله إليه: يإ من ذا 


اسن 


©« أما قوله تعالى: 2 من ذا أَلَذِى يسْمَعٌ عِنْدَه: أ 


بإذنو- # وهذه الآية تقرر أن الله يأذن لمن يشاء في 


الشفاعة» وهم الأنبياء والعلماء والمجاهدون والملاتكة 


لمن ارتضى. 
قال ابن عطية: والذي يظهر أن العلماء والصالحين 


يشفعون فيمن لم يصل إلى النار وهو بين المنزلتين» أو 
وصل إليهاء ولكن لهم أعمال صاحة. 
وإن الأنبياء يشفعون فيمن حصل في النار من عصاة 


أعمهم بذنوب دون قربى ولا معرفة إلا بنفس الإيمان» 


“'. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» (5/ 08). 


ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين في المستغرقين في الخطايا 
والذنوبء الذين لم تعمل فيهم شفاعة الأنبياء» وأما 
شفاعة محمد يل في تعجيل الحساب فخاصة له”". 
فالآية توضح أن العبيد جميعًا يقفون في حضرة 
الألوهية موقف العبودية في مقام العبد الخاشع الخاضع 
الذي لا يقدم بين يدي ربه؛ ولا يجرؤ على الشفاعة 
عنده» إلا بعد أن يؤذن له» فيخضع للإذن ويشفعه في 
حدوده؛ وهم يتفاضلون في) بينهم. ويتفاضلون في 
ميزان الله» ولكنهم يقفون عند الحد الذي لا يتجاوزه 


١ 
8 


» وأما قوله تبارك وتعالى: :2 ولا َتْفْعوَت 


لمن أرتض 6 (الأنبياء: 0 فهذه الآية أيضًا ل تصح دليلا 
لهم عل باطلهم في نفي الشفاعة؛ لأن هذه الآية 
تتحدث عن الملائكة الذين قالت العرب عنهم: إهم 
بنات الله» فرد الله عليهم؛ ودل على ذلك الآيتان 
السابقتان» وهما: <( وكالوا أقَصَدَ ليلع ولدَاسبِحَتشيلُ 
يسا ذكترك ( انيفو نر 
مارك (2) 46 (الأنياء». 

وهؤلاء الأقوام الذين نسبوا إلى الملائكة هذا البهتان 
هم بعض العرب. مثل قبيلة مخزاعة الذين قالوا: 
الملائكة بنات الله» وكانوا يعبدونهم طمعًا في شفاعتهم 


عر 0 
يب وهويا مرو 


لهمء فنزه الله الملاتكة عن هذاء ووصفهم بأنهم عباد 
مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون, ثم 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (7/ "الال 


/1). 
”. في ظلال القرآن» سيد قطبء, مرجع سابق» /١(‏ 584) 
بتصرف. 


؟ .م 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (النبوات) 
إنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى» وقد ثبت أن الملائكة 
تشفع في الآخرة» ىا في صحيح مسلم وغيره» بل إنمم 
في الدنيا يستغفرون للذين آمنواء وقال ابن عباس: 
الاستثناء في الآية لأهل شهادة أن لا إله إلا الله» وقال 
مجاهد: هم كل من رضي الله عنهه”" . 

©« أما قوله تعالى: مِوْمَامِنسَفِيع| 2 
(يونس: ©)» فمعناه أنه لا يشفع أحدء نبي ولا غيره. إلا 
بإذنه يل وهذا ردٌّ على الكفار في قوهم فيا عبدوه من 
دون الله تعالى: :9 موْلاء سْمَعكؤنًا 
فأعلمهم الله أن أحدًا لا يشفع لأحد إلا بإذنه» فكيف 


امن بعد إِذنو- 


هه 


عِنْد الله ل(يونس: 18) 


تققاعة أعيناة لع ““اذن هده الأيةه 
٠‏ 8 39 .- 
إثبات الشفاعة يوم القيامة. 


مع هس 


من أذن 


هر 


© قوله تعالى: :3 يوي ل تع أل ِ 
ل ول (#3 صم وهذه الآية قال في 
تفسيرها الشعراوي - رحمه الله: الشفاعة تقنضي 
مشفوعًا له وهو الإنسان» وشافعًا وهو الأعلى منزلة» 
ومشفوعا عنده. والمشفوع عنده لا يسمح بالشفاعة» 
هكذا ترتجلها من نفسك. إنا لا بد أن يأذن بهاء وأن 


َّ 


- 
2 0 


1 8 
له امن ورضى 


يضعك في مقام ومرتبة الشفاعة, وهذا شرط في 
الشافع» وقول الله تعالى: 9 وَرَضىَ له: ولا (6]5: هذه 
للمشفوع له. أن يقول قولَا يَرمَى الله عنه وإن قصّر 
في جهة أخرى - وخير ما يقوله العبد ويرضى عنه الله: 
أن يقول: لا إله إلا الله. محمد رسول الله» فهذه مقولة 
مرضِيّة عند الله» وهي الأمل الذي يتعلق به» والبشرى 
”. الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء؛ مرجع سابقء /١١(‏ 


)١‏ بتصرف. 
5. المرجع السابق» (/ 08). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأهل المعاصي؛ لأنها كفيلة أن تدخلهم في شفاعة 
ليله 

فالآية ت: تنفي الشفاعة» ولكنها تستثني أمرين في 
إثباتها؛ الأول: إذن الرحمن للشافع في أن يشفعء والثاني: 
أن يرضى الرحمن قوله. 

وأرجح الأقوال ني القول المرضي هذا هو شهادة أن 
لا إله إلا الله كما قيل تمامًا في العهد المتخذ عند الرحمن 
أنه شهادة أنه لا إله إلا الله . 

إن الادعاء بأن الله تعالى ينفي في بعض آيات القرآن 
إمكانية خروج أحد من النار بعد دخوها ادعاء باطل» 
وتحميل لآيات القرآن على غير محملها الصحيح؛ 
وتوجيهها لخدمة أفكارهم التي يروجون لهاء فإذا 
رجعنا إلى العلماء والمفسرين وجدنا أنهم قد بينوا 

يقول الإمام القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: 
لوَمَاهُم بِحَرِحِينَ مِنَأَلثَارٍ (150 6 (البقرة»: "يقولون: هذه 
الآية نص في عدم خروج أحدٍ من النار بعد دخولها. 
وهذا كلام خطأ؛ لآن هذه الآية دليل على خلود الكفار 


فيهاء وأ: نهم لا يخرجون منهاء وهذا قول جماعة من أهل 
السنة؛ لهذه الآية» ولقوله تعالى: #إ وَلَايدُْلونَْجَنّة حَقٌّ 
يْلِحَ أَْمَلُ ف سوا يايد 6 (الأعراف: ٠‏ نا 


وسياق الآية الكريمة يفيد أن هناك فريقين من 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
(16/ وى كوو ). 

؟. اكتساب المناعة في إثبات الشفاعة, د. أمير فتوح عبد العليم» 
مرجع سابق» ص .١67 20161١‏ 

"'. المجامع لأحكام القرآن» القرطبى» مرجع سابق» (7/ لا 5 


.ب" 


الكافرين؛ فريق اتبع» وآخر اتبع» وإذ بالفريق الأول 
يتبرأ من الثاني عندما يرى العذاب وتتقطع بهم 
الأسبابء ثم يأتي الفريق الذين اتّبعوا ويعلنون أنهم لو 
ذو تر قائة قم بعر ون نع الذي الغواة لان 
التبرؤ حاليًا لا يجديء لكن كذلك يريهم الله أعمالهم 
حسرات عليهم؛ ولا تكون الحسرة إلا إذا أصيب 
الإنسان بمصيبة لا سبيل إلى النجاة منهاء ي#ِووَمَاهُم 
بَرِجِينَ مِنَ أَلثَارٍ (46150) ولن ينفعهم ندمهم على ما 
سبق من أعمال هم السيئة» ولن ييجدي هذا الندم في 
5 زفق 
إخراجهم من النار ‏ . 

إذن فهذه الآية خاصة في الذين اتخذوا من دون الله 
أندادًا يحبونهم كحب الله. ولا دليل على نفي الشفاعة؛ 
والاستدلال بها باطل من أساسه. وأما قوله يُ9: ووم 
هم بخرجيرت 5 2 عَدَابُ مقي مقي 50 16 (نائدة 
واستدلاههم هذه الآية على عدم ثبوت الشفاعة يوم 
القيامة يرد بها روي عن عمرو بن دينار» قال: سمعت 
و اه اس 7 ٠‏ 4 اس امس 5 
إن الله يقول: مِإبرِيدُوت أن يخرجوأ من 
برجيرت مها 4 (المائدة: 0» فقال جابر بن عبد الله: 
إنكم تجعلون الخاص عامّاء هذه للكفارء اقرءوا ما 
ار لين 


حكهروا لو أب لهم نا فى 
0 مَعَسَهُ مَعَسَه. لِيِفَتَدُوأ يه مِنّ عَذَابٍ يور 


5. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي. مرجع سابق» (7/ 
5) بتصرف. 


دجوو ه سد مله لس عر 7 0-2 5 
أن يخرجوأ من الثار وما هم مخلرجيت نا # هذه 


فهذا الإشكال الذي أورده هؤلاء المغالطون حول 
تعميم هذه الآية وجعلها في المسلمين» قد أورده بعض 
التابعين عن أحد الصحابة . فأجاب عليه بأن هذه 


الآية نص في الكفار. 


» أما قوله تعالى: 98 رب أَخْرِجَنًا مها فَإِنّ عَدَا قن 


وهذه الآية ليست في المؤمنين» وإنما هي في 
الكافرين» يوضح هذا الآيات التي قبلها والتي بعدهاء 
يقول تعالل : ِل هَمَ كلت مويه بولك هْحْالْمُفلِخُورت 
جَهََم دوت () عَم مومهم اذ مه يهاكيخويه 
8م تكن ملق فل ميك مخثر يا ذكززت (2 
الوأ ًا لبت عَلَْمَا سفوا وَصكُنًا هما ضآأنت (05) 
انها هن عدا فنا نِمو (00]) فَالَاحْسَموأضبًا 
َلَافُكلْمُونٍ (0:] 46 (المؤمنون». 

إن المسلمين الذين يرجون رحمة الله تعالى وشفاعة 
رسوله ولدٌ هم أهل الآية الأولى: 9# 
وكيك هُمْ ميخت (45: أما من يقول الله 3 
لهم : 9# أخْسئُوأ فيا ولا تُكلِمُونِ 46030 فهم الكفار الذين 


ل سدع مم عرو 


لس ساسح ساس الو 


ارا 


5 ل شن - رحس ساس سيا 
قال الله يله لحم: 38 ألم تكن ايت تل ليك 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: إخباره و 
عن مناقب الصحابة د باب: صفة النار وأهلهاء 150/ 
17©» رقم (7487). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


تُكيْبوت 4057 هؤلاء الكفار المكذّبون بآيات الله هم 
الذين سيطلبون الخروج من النار» فيقول الله 3 لحم: 
:سنأ فيا ولا مُكلمُون #. 

فكيف يصح حمل ما للكفار من العذاب على أنه 
للمسلمين؟! والآيات واضحة كل الوضوح في أن 
انلود للكافرية ”9 ! 

» وأما قوله تعالى: هِ#أَهَمَنَ حَقَّ عَليّهِ ظِمَةُ 
في ألكّارٍ 4601 (الزمر). 


قال القرطبي: كان النبي ييه يحرص على إِيهان قومه. 
وقد سبقت لهم من الله الشقاوة» فنزلت هذه الآية» قال 


02200100 


عدا 


2 


أفانت سَقِدٌ مَن 


ابن عباس: يريد أبا لهب وولده ومن تخلّف من عشيرة 
النبي كي عن الويان. 

قال الفراء: المعنى: أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة 
العذاب» وقيل: في الكلام حذف. والتقدير: أفمن 
حق عليه كلمة العذاب ينجو منه.ومابعذه 


وقال ابن كثير: "يقول تعالى أفمن كتب الله أنه شقي 
تقدر تنقذه ما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أي: لا 
هديه أحد من بعد الله؛ لأنه من يضلل الله فلا هادي له 
3 : دق 
ومن هده فلا مضل له 5 


وتأسيسًا على ما أوردنا من كلام المفسرين في هذه 


*. الرد على د. مصطفى محمود في إنكار الشفاعة» د. عبد المهدي 
عبد القادر عبد الهادي» مرجع سابق» ص١١‏ . 

*. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١5(‏ 25454 
6 ) بتصرف. 

5. تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابق» (5/ 258 
64). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الآية يتين أنهبا خطاب من الله لنبيه يد نزلت في أقرباء 
النبي يَيْةِ الذين كان يرجو إسلامهم, لكنهم لم يفعلواء 
فصار لا يملك لهم من الأمر شيئًا؛ لأمم قد حقت 
عليهم كلمة العذاب في النار. وما كان النبي يل أن 
يستغفر لهم بعد ذلك» ى] قال تعالى: 98 ماكب لِلتَيَ 


0000 


والقوت امه 3 متتنيروا الث رسكي كنا أل 
يق منْبَحَمَا بي لح أبكِمْ أضحَدبُ لَلْحِبِم (457 
(التوبة). 

ومن هذا كله يتبين أن الآيات التي استشهد بها 
القوم ليست على إطلاقهاء بل هي خاصة في شأن 
المشركين والكفار الذين ماتوا على الشرك» أما المؤمنون 
والموحدون الذين ماتوا على الإيهان» ودخلوا النار 
بسبب رجحان سيئاتهم على حسناتهم» فلهم حكم 
مغاير تمامًا. 

ومن هنا يبطل الادعاء بأن الآيات القرآنية تناقض 
روايات السنة التي تثبت إخراج النبي وَل لبعض 
الوقتيت الفا" . 
ثالثا. ثبوت شفاعة النبي يِ لأهل الكبائر من أمته : 

إن عقيدة أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة أنه لا 
يخلد في النار» بل يُعذَّبِ على قدر كبيرته» ثم يخرج منها 
بشفاعة الشافعين. 

قال الإمام الطحاوي: "وأهل الكبائر من أمة 
محمد يَظهِ في النار لا يخلدون, إذا ماتوا وهم موحدونء 


وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين» وهم في 


١‏ انظر: اكتساب المناعة في إثبات الشفاعة:» د. أمير فتوح عيد 
العليم» مرجع سابق» ص 87/: كمي 


مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله. 
ك] ذكر الله صَبَكَ في كتابه: :ل وَيِمْْرَمَادونَدَلِكَ لِمَن يسَآهُ # 
(انساء: 44)» وإن شاء عذبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم 
منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ثم 
يبعثهم إلى جنته» وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته» 
ولم يجعلهم ني الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من 
هدايته. ولم نثالوا تعن ولاينه"7, 

ويؤكد ذلك الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية» 
فيقول: "والخلود لا يقتضي الدوام, قال الله تعالى: 
وَمَا لم 0 قَلِكَ الْحَلَدَ 6 (الأنياء: :© وقال 
تعالى: 98 كَحْسَبُ (5 46 «اهمزة»» وقال 
زهير: 
ألا لا أرى على الحوادث باقيًا 

ولاخالدًا إلا الجبال الرواسيا 

وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غير معنى 
التأبيد» فإن هذا يزول بزوال الدنياء وكذلك العرب 
تقول: لأخلدن فلانًا في السجنء والسجن ينقطع 
ويفنى» وكذلك المسجونء ومثله قولهم في الدعاء: خلّد 
قري 


ل 


أخاده, 


َم 0 


ن مالم 


الله ملكه وأَبّد أيامه 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "وأكثر الأحاديث 
صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب 
الكبائر إنما تكون بعد دخوهم النار» وأما أن يشفع 
فيهم قبل الدخول فلا يدخلون. فلم أظفر فيه بنصء ثم 
إن الشفاعة إنا تنال بتجريد التوحيد» فمن كان أكمل 


؟. شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفيء المكتب 
الإسلامي» بيروت» د. ت» ص 1/60ا7. 


توحيدًا كان أحرى بالشفاعة, لا أنها تنال بالشرك 
بالشفيع» كما عليه أكثر المشركين"”"". 

ولذلك وجدنا الإمام النووي رحمه الله قد ترجم 
لأحاديث الباب في شرحه لصحيح مسلم بقوله: "باب 
الدليل على أن قاتل نفسه لا يُكمّر". ثم ذكر تحته حديث 
الطفيل وصاحبه الذي قتل نفسه. ودعا النبي يِل له 
بقوله: "اللهم وليدَيْهِ فاغفر"”"'» ويعلق الإمام النووي 
على الحديث قائلا: فيه حجة لقاعدة عظيمة عند أهل 
السنة: أن من قتل نفسه. أو ارتكب معصية غيرهاء 
ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار» بل 
هو في حكم المشيئة» وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرهاء 
وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله. الموهم 
ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر 
العا 

وقد علق الإمام النووي على حديث "من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة"”*' قائلا: "وأما 
دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع لهبه. 
لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل 


.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن 
القيم» شمس الدين الحق العظيم آبادي» مرجع سابقء (11/ 
65). 

”. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: الدليل 
على أن قاتل نفسه لا يكفرء (؟/ 075)) رقم .)7١5(‏ 

“. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (؟/ 06 ). 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» بناب: 
في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله (”7/ 177): رقم 
.)١70(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الويهان» باب: 
من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» (7”/ /1417)» رقم 
(55)). 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (النبوات) 
الجنة أولّاء وإن كان صاحب كبيرة مات مصرَّا عليهاء 
فهو تحت المشيئة» فإن عُفِي عنه دخل أولاء وإلاعْذّبء 
ثم أخرج من النار ولد في الجنة"”*". وتبعه على ذلك 
ابن حجر فقال: "وني الحديث أن أصحاب الكبائر لا 
يخلدون في النار» وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان» 
وأذعترالوهدي عدون 0 

هذه حمل عقيدة أهل السنة في حكم مرتكب 
الكبيرة. 


ثم إن الآية التي معناء وهي قوله تعالى: 3 وَمَن 


يبر + ورج و ل ا 2 سه ا 
يَفَشَلٌ مَؤّمِنَا متَعمّد متعيهدا فَجَرّاقٌ ا 
قبا وَحََضِبَ الله 0 ةنو اعد أمحد ابا عيلدما 


0 لايفهم منها إطلاقًا تأبيد خلود قاتل 
النفس في النار وأنه لا يخرج منها. 
قال صاحب "التحرير والتنوير": "قوله: :9 ددا 
ؤِيبَا #محمله عند جمهور أهل السنة على طول المكث في 
النار؛ لأجل قتل المؤمن عمدّاء لآن قتل النفس ليس 
كفرًا بالله ورسوله يلك ولا خلود في النار إلا للكفرء 
على قول علائنا من أهل السنة» فتعيّن تأويل الخلود 
بالمبالغة على طول المكثء وهو استعمال عربيء قال 
النابغة في مرض النعمان بن المنذر: 
ونحن لديه نسأل الله خُلْدَه 
يَرِذَلنامَلْكَا وللأرض عامرًا 
ومحمله عند من يكمّر بالكبائر من الخنوارج» وعند 
5. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (؟/ 640 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (9/ ”17237). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من يوجب الخلود على أهل الكبائر. على وتيرة إيجاد 
الخلوة بارتكات الكبوع* 1 

قال الشعراوي رحمه الله: "لو أن زمن الخلود لا 
ل ل رار 

دين حَدلِينَ فها بآ #6 (النساء » ومرة أخرى بقوله تعالى: 
«حَبي ب بن 6 <النساء: 174)» وهذا القول يدل على 
أن لفظ التأبيد بد #6 فيه ملحظ يزيد على معنى 
الخلود دون تأبيد» وإذا اتحد القولان في أن الخلود على 
إطلاقه يفيد التأبيد. وأن: :9 حَللِيِنَ فيَآ بدا 4 تفيد 
التأبيد أيضًاء فمغنى ذلك أن اللفظ #أبدا 4م يأت 
بشيء زائد. 

والقرآن الكريم كلام الله» وكلام الله منزه عن 
العبث أو التكرار؛ إذن لا بد من وقفة تفيدنا أن الخلود 
هو المكث طويلاء وأن الخلود أبدًا هو المكث طويئًا لا 
ينتهي» وعلى ذلك: فكل لفظ في القرآن محكم وله 
معنى. ثم إن كملة يحَاِينَ #حين وردت في القرآن 
فإننا نجد الحق 386 يقول في خلود أهل النار: 86 يوم يأ 


4 
كو 4ه 


> جيم 


ِ 0 ل لماه د مور شو وتيب 3 نان 
لين سوا موا َي أَلثَارِ هم فا رفي وَسَهِيقٌ بق (3 حَدريت فِبًا 


ا وَالْدرَضُ إِلَّا مَاشَآهرَيّكَ كَ #(هوه». فكأن 
الحق له استنثنى من الخلود: 39 إِلّا ما كك ريك 4 
والاستثناء لا بد له من زمن, فلا نأخذ الخلود بمعنى 
التأبيد» لكن الخلود هو زمن طويل””". 


/5( التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابقء‎ .١ 
2) 


". تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي. مرجع سابق» (1/ 
0057١‏ 1). 


وبها أوضحنا من عقيدة أهل السنة وحكمهم في 
مرتكب الكبيرة» وأنه إذا مات على ذلك فإنه سيدخل 
النار مدة يعذب فيها بقدر كبيرته» ثم تناله رحمة الله على 
إيانه الذي في قلبه» وبقية أعماله الصا حة» فيخرجه الله 
من النارء ويدخله الجنة» وهذا يشمل القاتل وغيره من 
أهل الكبائر. 

وأمام نصاعة الحق تتهاوى حجج الباطل» ويتتضح 
أن الشفاعة وأحاديثها صحيحة ومتواترة» ولا يعارضها 
القرآن ولا تعارضه. 

وقد أكدت السنة النبوية على ذلك؛ فقد روى جابر: 
"أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي يله فقال: يا 
رسول الله» هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: 
حِضْنْ كان لدوس في الجاهلية» فأبى ذلك النبي كلل؛ 
للذي ذخر الله للآنصار. فلما هاجر النبي كَل إلى المدينة 
هاجر إليه الطفيل بن عمرو. وهاجر معه رجل من 
قومه. فاجتووا المدينة» فمرض فجزع, فأخحذ 
مشاقص”" له فقطع به براجمه'”» فشخبت يداه حتى 
مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه. فرآه وهيئته 
حسنة ورآه مغطيًا يديه» فقال له: ما صنع بك رببك؟ 
فقال: غفرلي هبج رت إلى نبيّه يِه فقال: مالي أراك 
مُغطيًا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أَفْسّدتَ 
فقصّها الطفيل على رسول وَل فقال رسول الله و: 


الهم يديه فافز« 


". المِشْقّص: سهم فيه نَضْل عريض. 

4. البراجم: مفاصل الأصابع. 

60 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: الدليل 
على أن قاتل نفسه لا يكفرء (؟/ 14 رقم (704). 


إن قاتل النفس لا يخلد في النار» بل يعذب فيها بقدر 
كبيرته» ثم يخرج منها ويدخل الجنة. 

أما ما استدلوا به من وجود تعارض بين أحاديث 
الشفاعة وما ورد من روايات تنفي دخول الجنة عن 
أصحاب معاصي معينة؛ كالتّميمة والكبر» فهذا غير 
صحيح؛ لأن قوله ي: "لا يدخل الجنة قَنّات”37, و"لا 
يذخ الة قاطع"”", وقوله ييه: "لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"”" ‏ مغفور بقول 
النبي يل في الحديث الصحيح: "لأهل الكبائر من 
ييا 

إن هذه الأحاديث تحمل على أحد معنيين: 

أحدهما: لا يدخل الجنة؛ أي: بعض الجنان؛ إذ 
النبي كيد قد أعلم أنها جنان من جنة» واسم الجنة واقع 
على كل جنة منهاء فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من 
فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة. أو لم 
يدخل الجنة معناه: لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى 


١‏ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
مايكره من النميمة» /١٠١(‏ 541)) رقم .)5١05(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: بيان غلط تحريم 
النميمية» (؟/ /601)) رقم (15804). 

3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
(بشرح النووي»» كتاب: البر والصلة والآداب؛ باب: صلة 
الرحم وتحريم قطعهاء (9/ 3145) رقم (1100). 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإييان» باب: تحريم 
الكبر وبيانه» (؟/ *48) رقم (551). 

كتاب: السنة» باب: في الشفاعة» 5(/ امي رقم ( الاع). 
وصححه الألبانيٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
90 /ا2). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (النبوات) 

وأشرف وأنبل» وأكثر نعيًا وسرورًا وببجة وأوسع؛ 
لأنه أراد لا يدخل شيئًا من تلك الجنان التي هي الجنة. 

والآخر: أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل 
التوحيد» فإنم| هو على شريطة؛ أي: إلا أن يشاء الله 
تعالى أن يغفر ويصفح, ويتكرم ويتفضل» فلايعدّب 
على ارتكاب تلك الخطيئة؛ إذ قد أخير الله كبك في حكم 
كتابه أنه: 3 لَايعَفِ أن سرك يو-وَيَمْيْرَمادو ذلك لِمَن 
2 6 (النساء: 0115). 

ودليل صحة أن الجنة جنان ما رواه أنس بن 
مالك ضفه: "أن أم الربيع بنت البراء ‏ وهي أم حارثة بن 
سراقة -أتت عل النبي يل فقالت: يا نبي الله ألا 
تحدئني عن حارثة - وكان قُتِل يوم بدر أصابه سهم 
غرب -فإن كان في الجنة صبرت وإن كان في غير ذلك 
التتووق طن عا لاسي ال ارت ةإنيا دان 
في الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى"””. 

فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب 
التي يرتكبها بعض المؤمنين» أن مرتكبها لا يدخل 
الجنة» ومعناها: لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار 
المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والوبات 
رطا , 

وقد ذكر العلماء توجيهات عديدة في هذه النصوص 
وأمثا هاء والمختار منها قولان: 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: من أتاه سهم غربٌ فقتل (5/ :)7١‏ رقم 
(5809). 

1. معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
التوحيد» حافظ أحمد حكميء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة 
المكرمةء ط١هء/ا١85١اه/‏ 995١م‏ (5؟/ 241/0 8171) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أحدهما: أنها محمولة على من يستحل الكبيرة مع 
علمه بالتحريم» فهذا كافر مخلد ني النار» ولا يدخل 
الجنة أصلا. 

ثانيها: أنها محمولة على أن مرتكب الكبيرة جزاؤه 
أن لا يدخل الجنة وقت دخول الفائزين إذا تحت 
أبوابها لهم بل يؤخر ثم قد يُجارّىء وقد يُعفى عنه 
تبدكليها اول 

وهناك قول ثالث: وهو أن نصوص الوعيد الواردة 
في الآيبات والأخبار في حق مرتكب الكبيرة» هذا 
الوعيد جزاؤه. ولكن تكرم وَل فأخبر أنه لا يخلد ني 
التان مرومات سنت ١‏ 

إن معيار دخول الجنة كما وضح القرآن الكريم 
والسنة النبوية هو العمل الصالح. يقول الله تعالى: 
فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ َرَوَ حَيْرا يَرَهُ 0 ومن 
يَمَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ شرا يَرَهُه (4) 46 (الزنزلة»» ولكن 
هناك فرق بين من زادت حسناته على سيئاته فيدخل 


سج سر بم 


الجنة بعدل الله وبين من زادت سيئاته على حسناته 
فيدخل الجنة بر حمة الله ومغفرته وعفوه عنه؛ لذلك فإن 
قوله تعالى: :إوَنُودوا أن يَلْكُم الَْسَّهُ أو رنْمُمُوهَا يمَاكُْثْرٌ 


َمَلُونَ (55) 6 (الأعراف)» وقوله : ا أوْلتِكَ ا َس 


خَنِينَ مباغرة با نذا أ يلون( 46 (الأحقاف)» وقوله: 
١ه‏ تلق تك جين لت عل تك 
ل 0 كُثْرْ سملن (5) © «ننحل»» وهذه 


الآيات وغيرها لا تنفى دخول أصحاب المعاصى الجحنة. 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» (؟/ 61 2 )| بتصرف. 


٠ 


فكل هذه الآيات وما جاء في معناها وارد فيمن آمن 
وزادت حسناته على سيئاته» فهؤلاء يدخلون الجنة دون 
سابق عذابء أما الحديث فهو فيمن آمن وزادت 
سيئاته على حسناته» أو لم يعمل خيرًا فقطء غير أنه 
مؤمنء وهذا هو الذي يتكلم عنه الحديث يث؛ لأن الناس 
يوم القيامة أربعة أصناف؛ الاثنان اللذان تقدماء 
والصنف الثالث: أناس كفروا بالله» ولم يعملوا صا خًاء 
وهذا الصنف ليس هم إلا النارء ولا خروج لهم منهاء 
والصنف الرابع: أناس كفروا بالله وعملوا صالحاء 
وهؤلاء يجزيهم الله على أعمالهم الصاحة في الدنياء وهم 
أهل جهنم في الآخرة؛ ذلك أنهم ضيعوا السبب الأهم 
في دخول الجنة» وهو الإييمان. 

ومن أدلة الصنف الأول قوله تعالى: :9 فَأَمَا سن 


2 5 
تقلت موازيه, نَهَوَ في عِسَسَةٍ و رََضِمَِةَ (() * 
«القارعة)» وقوله تعالى: و9 وَألدِه لبح ءَامَنُوا وعملوا 


مره .رو ل 
سكند جخلهم 


ألصّد 0 حِلْهِرْ جَنَتِ نهر 
وعد م2 عا ددم هم لم مد 


(النساء) . 

وأيضًا من جملة الآيات التي استدل بها القوم على 
أن يَلَكُ لسّهُ أورنْسمُومَا 
يمَا كنُْمَ نَمَلُونَ (405©«الأعراف)» ومنشأ الخطأ أنهم 
أخذوا الآيات الواردة في هذا الصنف وجعلوها في 
الصنفين جميعًا؛ الصالحين والعصاة» والواضح من هذه 
القسمة الرباعية أن الإيهان هو السبب المقدَّم في دخول 
الجنة» ومعه تنأتى المغفرة والشفاعة» وهذا ليس 
مدعاة للامبالاة والكسل»؛ فإن المسبيء سيدخل جهنم 
فترة» وه ذا كافي لردع الإنسان عن المعاصي 


َه 1 


المخالفة قوله تعالى: 98 ونودواأ 


طيلة حياته» فلا طاقة لأحد على جهنم ولو لحظة 
واحدة. 

إن الآيات في المؤمنين الموحدين الصالحين» أما 
الحديث ففي المؤمنين الذين لم يفعلوا خيرّاء وعليه فلا 
تعارض؛ إذ الموضوع مختلف. فلا يقع التعارض إلا إذا 
كان الموضوع واحدًا واختلف الحُكان فيه والحديث 
لم يد دخول العصاة الجنة ابتداء مثل الصا حين» وإنم| 
أفاد أن العصاة يدخلون النار» ثم يرحمهم الله 
فيخرجهم من النار» ويدخلهم الجنة» فلا تعارض ولا 

وهؤلاء المؤمنون الذين دخلوا النار سيخرجون منها 
للأسباب الآنية: 

مقتضى العدل الإلهيء قال تعالى: ه(أتَجَمَلُ 
تدك بن © مَالكبك بوه (0) 4 «لقدم). 

٠‏ أن هؤلاء المؤمنين الذين لم يعملواخيًا 
بجوارحهم في قلوبهم خير» فلقد كانوا يوحدون الله 
وعاشوا على ذلك بقلب سليم» يقول وك 9# يوم لايتقع 
1 007 إلَامنََقَألبعَآبِسَليمٍ(00) #4 (الشعراء». 

ثم إن حديث أبي سعيد #ه (الذي جاء فيه): 


"شفعت الملائكة» وشفع النبيون, ول يبقّ إلا أرحم 


للق 50 تي مه ده سم« 
الراحمين..." " -يوافق قوله تعالى: 38 إِنَّ أله كا يَظَلِمُ 
مِعْقَالَ رو ون تق كد مكَنعِفهًا وَوُوت ين تدكا 
مثقال ذرؤ و إن يضَليمها وَبِوْتِ مِن لدنه أخرا 


عَظِيمًا () 6 <انساء» فالمؤمن الذي مات على الإيمان 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 
باب: قول الله تعالى: :9 مجه يومف ضر (55) إل يها اظرة 4 (11/ 
عق رقم (9/), صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الإيان» باب: معرفة طريق الرؤية» (؟/ 2))567 رقم (لالاة). 


إدلحين 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
لن يؤبد في النارء وإلا لضاع عليه إيهانه» ولله وك حرّم 
الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرمًا. 

إن هذه الآية الكريمة تتفق مع الحديث الذي 
ينكرونه» فالحديث يفيد أن الكفرة يدخلون النار ابتداء» 
والمؤمنين الصالحين يدخلون الجنة ابتداء» كل على 
حسب عمله» فالجنة درجات. أما المؤمنون الذين لم 
يعملوا صاحًا فهؤلاء يفيد الحديث أنهم يدخلون 
النارء ثم يُسْمُع الله فيهم الملائكة والنبيين والمؤمنين» 
ومن بقي بعد ذلك شمله الله بمغفرته فأخرجه من 
النار؛ وذلك لأنه كان مومنًا يقول: لا إله إلا الله محمد 
وسنول الو . 

وماسبو يست التغارضن بين الآيات الفي اتدل 
بها على أن دخول الجنة لا يكون إلاعن عملء وبين 
أحاديث الشفاعة؛ لأن الآيات تتناول الحديث عن 
المؤمنين» خاصة الذين رَجَحَت حسناتهم على سيئاتهم 
فدخلوا الجنة» أما ما جاء في الحديث بشأن الخروج من 
النار» فإن) هذا لأقوام مؤمنين رجحت سيئاتهم على 

ويذايعين لناآن يرتعب الكريرة ل لد ف السهازه 
إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة» وإن شاء الله أدخله 
النار وقبل شفاعة نبيّه ييه فيه» ثم أخرجه من النار 
وأدخله الجنة» وإذا كان هذا في حق مرتكب الكبيرة» 
فكيف بمن لم يرتكب كبيرة؟ ! 


كا أن أصحاب المعاصي إن شاء الله عفا عنهم وغفر 


”. انظر: د. مصطفى محمود.. إلى أين؟ د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد الحهادي» دار الاعتصام» القاهرة» هم 6ه كم 


ص7 : 17. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لهم وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عذيهم ببعض 
ذنوبهم» ثم أخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة بشفاعة 
الشافعين ورحمته كل. 
رابعا. شفاعة النبي يا لأمته خاصة, أما الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب فلا نصيب لهم في الشفاعة : 

إن القرآن الكريم يؤكد أن الكفرة من عبّاد الأصنام 
والمشركين وأهل الكتاب لا يدخلون الجنة أبدّاء قال 


رع ممه ل 


تعالى: إِنَأَلَذِي يك مرونيالله وَرْسَلهِ - وَيْرِيِدُوت 


أن يُعَرَفُواً بَينَ أدّ 
وتحتك ضر يقس وويذوة أن _توذوا بين تاكاسم 
© ليك خم الك > ا وميد ينكرت 12 
هيما 0 46 (النساء)» ويقول تعالى :3 نا وا 
طش 

أَهلٍ كني وَالْمتْركِينَ حَدنَ نا وليك هُمْ 
ا لْبرِيَة وا يل عي ادر 
إن زعمهم أن قوله تعالى عن اليهود: وإ وَلكن لَعََبمُ 


مكمه قلا يوونلا ليلا (50) 46 «الساء»» وقوله تعالى: 


أذ عا 2 ىو سء 


بين ألله وَرسَلو ووو دمن بعض 


لق 


في تارجهنم. 


1 1420-6 


ومء وأسه 


وما نَفَضهم م يك رهم يِايتٍ تِ الله كلهم الأببيآة 
سلا ق» 6 يي عو ا ذه 

عير حَقّ وَفَوَلِهِمَ قَلُوينا عُلْفْ ًّ عُلْفْ بل طبَعَ الله عليهَا يَكْفْرِهِمْ 

2 


ا ومين اليا (ننا) ب (الساء) يثبتان قدرًا من الإيهان 
لليهود. والحديث يقول: "أخرجوا من كان في قلبه 
مثقال حبة من نحردل من إيهان"”''؛ إذن اليهود 
سيدخلون الجنة بحكم الحديث. 

وبالرجوع إلى الفهم الصحيح لمعنى الآيتين - كما 


١‏ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الإيهان» باب: 
تفاضل أهل الإيهان في الأعمال» »)4١ /١1(‏ رقم (75). 


"١ ؟‎ 


وضح المفسرون وأهل اللغة -يتبين وجه الصحة» قال 
تعالى : ول ولككن لَمَتَُم أمَميَكْفرْ فلا يُوُمونَإِلَّا فيلا (5 4. 

يقول ابن منظور في شرحه لمادة قَلَلَ: "وني الححديث 
انع اللعو ااي لاخر اميل متيل 
عن ابن الأثير قوله: وهذا اللفظ "قَلّ" يُستعمل في نفي 
أصل الشيء» كقوله تعالى: 92 مَمَِيلَا ما مون (20) 4 
(البقرة»” ا آية احتجاجهم قد استشهد بها علماء 
العربية قبل أن يوردها الواهمون! 

ل 
يماللا 415 أنهم لا يؤمنون أبدّاء فهو من 
تأكيد الشيء بها يشبه ضدّهء وأطلق القلة على العدم؛ 


وتروه رك الي 
كثير الهوى د شه شتى النوى والمسّالك 


قال الجاحظ في كتاب "البيان" عند قول عون بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود يصف أرض نصيبين: 
"قر العقارتت ءاقلل الأقارى"يشجرن "لنيز فى 
موضع "ليس" كقوهم: فلان قليل الحياء. ليس 
مرادهم أن هناك حياء وإن قلّ. قلت: ومنه قول 
العوية قل وكل قرل ذلك يريدوة أنه غير موحود: 


وقال صاحب "الكشاف" عند قوله تعالى: ولمع 


؟. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: تواريخ 
المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب: ومن آيات رسول الله ول 
التي هي دلائل النبوة» (7/ »)57١‏ رقم (77). وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وص ححه 
الألبان في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم (4115). 

*. لسان العربء ابن منظورء مادة: قلل. 


َه لا ما َدَحكَرُوت (4)0«نمل): "والمعنى نفي 
التذكيرء والقلة تنستعمل في معنى النفي" وإنم| 
استعملت العرب القلة عوضًا عن النفي لضرب من 
الاحتراز والاقتصاد. فكأن المتكلم يخحشى أن يتلقى 
عموم نفيه بالإنكار» فيتنازل عنه إلى إثبات قليل وهو 
ا 1 

وعلى هذا الرأي أو الاتجاه أن القلة بمعنى النفي 
المحض - فلا إشكال بين الآية والحديث؛ لأن الآية لا 
تنبت إيانًا لليهود إطلاقاء بين الحديث يتكلم عن 
الموحدين الذين دخلوا النار لقلة أعمالهم الصالحة» وهو 
بذلك متفق مع الآيات القرآنية التي تتحدث في هذا 


سلعء ساس برام 


الموضوعء منها: قول الله تعالى: 39 إِنَ لين امنأ وععُِوا 
لصحت كنت هُمّ جََّتُ الْفردُوسٍ نزلا 3 © «لكيف)ء 
وقوله: ل وَألْسْرٍ 2 إن الإسكيّ لنى نر (9) إلا 
لذن َامَتُوأ ولوأ 
ألصَّبرٍ(5) #6 «العصر) وغيرها. 

أما إذا جعلنا القلة على حقيقتهاء فهناك قولان في 
الآية: 

أحدهما: أن القليل صفة للقوم., والمعنى: فلا 
يؤمنون إلا أقوام قليلون» ثم منهم من قال: كان ذلك 
القليل عبد الله بن سلام وأصحابه» وقيل: هم الذين 
علم الله أهم يؤمنون بعد ذلك. 

والآخر: أن القليل صفة للإيمانء والتقدير: فلا 


يؤمنون إلا إيأنًا قليلاء فإنهم كانوا يؤمنون بالله والتوراة 


00 


الصَلِحَتِ وتواصوا بالحقّ وتواصوأ 


/١7( التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .١ 
الا‎ 


ملم 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


وموسىء ولكنهم كانوا يكفرون بسائر الأنبياء عليهم 


0 


عر يب مس سر رم اب سل © عمسم 00 
يَكْفْرونَ لَه وَرُسلِه وَيُرِيِدُوت أن يفرفوا بَيْنَ أله 


سه وَيَتوُوْت طن إِبَعْضٍ وَتَحكَفْدُ بض 
بَيْنَ دلِكَ سيك (5) #6(انساء»: 
"قوله تعالى: 3 إِنَّ لذت يَكَمُرُونَ 6 لما ذكر المشركين 
والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب -اليهود 
والنصارى؛ إذ كفروا بمحمد يله وبين أن الكفر به 
كفر بالكل؛ لأنه ما من نبي وإلا وقد أمر قومه بالإيهان 
بمحمد يك وبجميع رسله عليهم الصلاة والسلام» 


رىو وا م > دي بمء 
وبريدون أن يتَخِدوا 


حت سه # يرت سر 


ب 2 عبس دام 0 
ومعنى: وَيْرِيِدُوت أن يَعَرَهوأ بَيْنَ أل وَرَسْيق ا أي 
بين الإيان بالله ورسله. فنص على أن التفريق بين الله 

20 عل سا و مر 
تعالى ورسله كفر قوله: :3 أَوْلكِيكَ هم الكفرونَ حَنَا # 


(النساء: )15١‏ تأكيد يزيل التوهم في إيانهم حين وصفهم 


جع 


بأهم يقولون نؤمن ببعض. وأن ذلك لا ينفعهم إذا 
كفروا برسوله. وإذا كفروا برس وله فقد كفروا 
به يق"7". ثم بين بعد ذلك أنه أعد لهم عذابًا شديدًا 
بسبب كفرهم وعنادهم. 

لذلك أمرنا الله أن نؤمن برسله جميعًاء ومن آمن 


بواحلٍ وكفر ببقيتهم فقد كفر بم جميحّاء قال تعالى: 


27 1 7 عق 2 100 2-0 و 5 و4 
ءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنْزْلَ إِليَهِ مِن ريو وَالْمَؤْصونَ كل 


2# سس سس 21 


000 8 د معو 011 1 325 
ءامن يله وملتيكد- وكيو- ورسيوء لا نفَرِف بي أحلر من 


/0( مفاتيح الغيبء» فخر الدين الرازي؛ مرجع سابق»‎ .١ 
.)65١ 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» 150 هت‎ 6 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسو #(البقرة: 586). وقد بين الإمام النووي رحمه الله 
أن اليهود والنصارى وهم أهل كتاب إلا أنهم لم يصلوا 
إلى التوحيد الخالصء لذلك فهم من أصحاب النارء 
يقول: "وأما حكمه وله على من مات يشرك بدخول 
الناره ومن ماث غير مشركٌ بدخوله الجنة» فقد أجمع 
عليه المسلمون» فأما دخول المشرك النار» فهو على 
عمومه فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي 
اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» 
ولا فرق بين الكافر عنادًا وغيره» ولا بين ما خالف ملة 
الإسلام» وبين ما انتسب إليهاء ثم حكم بكفره بجَحُده 
لا 

وبهذا يتبين لنا أن أحاديث الشفاعة لا تتعارض مع 
آيات القرآن الكريم؛ ولا مع أحاديث أخرى من 
أحاديث النبي يل ىا يدّعون. ولكن القرآن الكريم 
يثبت أن الشفاعة للنبي يله بنوعيها العامة للناس 
جميعًاء والخاصة لأصحاب الكبائر من أمنه وله 
وكذلك بيّنت الأحاديث كيف تكون هذه الشفاعة 
وأنواعها؟! 

وهذا يوضح أن هذه الشفاعة لا تكون للكفار من 
المشركين وأهل الكتاب الذين حكم الله عليهم بالخلود 
والتأبيد في النار لكفرهم بالله ورسولهكة. 
الخلاصة : 

©« أحاديث الشفاعة صحيحة ومتواترة في كتب 
السنة الصحيحة» فقد رواها البخاري ومسلم في 
صحيحهما وغيرهما من أهل السئن والمسانيد» وهي 


2) /”7( شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق»‎ .١ 


تنال من مات لا يشرك بالله شيئًا. 

« الشفاعات حمس يوم القيامة» مقسّمة بين 
النبي ولةِ وغيره من الأنبياء والصالحين والشهداء. 
وفوق كل ذلك شفاعات أخر؛ كشفاعة الشهيد 
والقرآن والصيام. 

٠‏ إنالخلودفي النار لا يشمل العصاة من 
الموحدين؛ لأنهم ثبت إيوانهم. والآيات الواردة بشأن 
عدم الخروج بتانًا إننا هي خاصة بالكفار والمشركين 
وعبدة الأصنام. 

٠»‏ لقد نفى الله كَبْكَ الشفاعة عن المشركين الذين 
ماتوا على شركهم؛ فهم ليس لهم شفيع يوم القيامة ولا 
حميم» وأثبت يَدِ8 الشفاعة في القرآن بشرطين: الإذن 
للشافع» والرضا عن المشفوع له. 

« إن اليهود لا تشملهم شفاعة الشافعين يوم 
القيامة» ولا يخرجون من النار؛ لأنه ثبت كفرهمء 
والإيهان القليل الذي أثبته القرآن لهم فُسّر بئلائة 
تفسيرات. جميعها لا تجعلهم ممن تنالهم الشفاعة» وهذه 
الأقوال هي: 

© القليل بمعنى النفي المحض؛ كا في لغة العرب. 

© القليل المقصود به من آمن من اليهود بعد ذلك» 
كعبد الله بن سلام وغيره. 

© القليل يعني أنهم آمنوا بأشياء وكفروا بأشياء 
فا كفروا به ذهب بالذي آمنوا به. 

لايفهم من الشفاعة للعصاة أن أحدًا يدخل 
الجنة بدون عمل بل هم دخلوا النار أولًا؛ لرجحان 
كفة سيئاتهم على حسناتهم, فلم| استوفوا نصيبهم من 
الفذاك أخرينر امن القساره ونير الحكة بسضل الله 


وعدله. وَلَاِظ مويك أَحَدَا (80) 6 (الكهف». 

« أهل الكبائر من أمة محمد يِه لا يخلدون في 
النارء وإنما يخرجون منها بشفاعة النبي يك وشفاعة 
الملائكة والمؤمنين» ورحمة الله تعالى. 

٠‏ ل ينف الرسول يله الجنة عن مؤمن ألبتة» ومّنْ 
ثبت نفي دخوله الجنة كالعاق والنام وقاطع الرحمء 
إنا نفى عنه دخول بعض الحنان؛ لأن هناك جنانًا لا 
جنة واحدة» فهو لا يدخل بعض الجنان التي هي 
الأعلى والأشرف والأنبل والأكثر نعيًا وسرورًا. 

٠‏ ل 
فهو يفهم في نطاق قوله تعالى: :3 إل " أن يَشَكهَ أنه # 
(الكهيف: .)١4‏ 

* إن ما ورد من نصوص في نفي الجنة عن قوم 
فعلوا الكبائر محمول على من مات مصرّا عليها مستحلًا 
هاء أو أنه لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا تحت 


أبوامهاء بل يؤخرء وقد تجازى بالعفو. 


الزعم أن حديث شفاعة النبي أ لعمه أبي طالب ١‏ 
5 
يتعارض مع القرآن الكريم 5 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن هناك تعارضًا بين حديث 
(*) ضلالات منكري السنة؛ د. طه م حبيشي» مرجع سابق. 


أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين: جمعًا ودراسة» 
د. سليان بن محمد الدبييخي» مرجع سابق. 


ى انا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
مستدلين على ذلك بأنه ولع أخبر أن شفاعته تنفع عمّه أبا 
طالب» وتجعله في صَخْضاح"”'' من نارء ولولا ذلك 
لكان في الدرك الأسفل من النار» وهذا يتعارض مع 


2100 04 
شفلعة 


قول الله تعالى في شأن الكافرين: 9 فَاتَمَعْهُم 


َلتَّيِِنَ (4) #(اللدثر)؛ فكيف تنفع شفاعة الرسول يل 


عمّه أبا طالب» مع أنه مات على الشرك؛ وكان محيطًا 
برسول الله يده ولم يسلم أو ينطق بالشهادة عند موته؟! 
ويتساءلون: أليس في هذا الحديث مخالفة صريحة 
لنصوص القرآنء. ومجاملة لعمه أبي طالبء وإحياء 
لعصبية القرابة التي أماتها الإسلام. رامين من 
رواء ذلك إلى التشكيك في الأحاديث الصحيحة 


وردها. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن نفي انتفاع الكفار بالشفاعة في القرآن عام؛ 
وأما الشفاعة لأبي طالب فهو استثناء من هذا العموم؛ 
وذلك لما كان له من يد بيضاء في حماية النبي كك ليبلّغ 
دعوة الله ومع ذلك فإنه لا يخرج من النار. 

؟) إن اتهام النبي يك بالتعصب لأقاربه من خلال 
شفاعته لعمّه أبي طالب» قول باطل يدحضه كشير من 
المواقف التي تدل على أنه لم يحاب أحدًا من أقاربه» فقد 
قال يومًا لرجل سأله عن مصير أبيه ‏ أبي السائل ‏ فقال 
له: "إن أبي وأباك في النار"» فهل أبو طالب أولى من أبي 
الرسول ليشفع له. أو يطلب من ربه التخفيف عن 
أبيه؟ ! 


١‏ المخْضاح: مارقٌ من الماء على وجه الأرض إلى نحو 
الكعبين» واستعير للنار. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. حديث شفاعة النبي يد لعمه أبي طالب حديث 
صحيح., ولا يتعارض مع القرآن: 

إن حديث شفاعة النبي يدِ لعمه أبي طالب حديث 
صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيه)؛ فقد 
روى البخاري بسنده عن العباس بن عبد المطلب #ه: 
"قال للنبي كلد ما أغنيت عن عمك. فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا 
لكان في الدّرّكِ الأسفل من النار"7". 

وروى أيضًا عن أبي سعيد الخدري #ه أنه سمع 
النبي كي وذكر عنده عمه فقال: "لعله تنفعه شفاعتي 
يوم القيامة» فيُجعل في ضحضاح من النار يَبلغ كعبيه 
يغلي منه دماغه"”" . 

وروى الإمام مسلم هذا الحديث عن العباس وعن 
أي سعيذ'" أبضاءوبوات النووي هذه الأحاديت بان 
بعنوان: "باب شفاعة النبي لأبي طالبء والتخفيف عنه 

وهذا فالحديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ 

تفق على روايته الشيخان» وما اتفق على صحته 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصار. باب: قصة أبي طالب» (1/ 517), رقم (78417). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: شفاعة 
النبي يل لبي طالب والتخفيف عنه بسيبه» (؟/ )»رقم 
(6.:0). 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: قصة أبي طالب» (/1/ 73177)» رقم (07885. 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: شفاعة 
النبي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» (؟/ 4 006 رقم 
(حدم كاعم 5ءه) 


كلم 


البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة ى! قرّر المحدثون. 

أما ادعاء أن هذا الحديث يتعارض مع قوله تعالى: 
انا تَمَمْهمر سَمَعَةُ لشَّفعِينَ ([10 4 ادعاء غير مقبول؛ 
ا اللو 
طالب» ويّرد على من زعم ذلك بالجمع بين الآية 
والحديث على النحو الآتي: 

قوله تعالى: «9 مما تَمَعهم سَفَعَةُ أَلشَيمِنَ (2) 46؛ أي: 
هؤلاء الكافرون لا تنفعهم شفاعة أحد يوم القيامة, 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: "من وافى الله كافرًا 
يوم القيامة» فإن له النار لا محالة خالدًا فيها"7. 

وقال القرطبي في تفسيره للآية: "هذا دليل على 
صحة الشفاعة للمذنبين» وذلك أن قومًا من أهل 
ا 0 
بتوحيدهم والشفاعة» فأخرجوا من النار وليس 
للكفار شفيع يشفع فيهم"'". 

ويُعضد هذه الآية آيات أخرى تؤكد أن أعمال 
لهم عنداللهءبل 
رَاء قال تعالى و قَرِمْمَاِلُما 
عَمِلُوا م مِنْ عَمَلِ ا مَنتُورًا (50) 6 (الفرقان)» 


وقوله تعالى: 4 لذن صكهرة 2 ملكا بِسِيِعَةٍيحسَبَهُ 


الكفار الحسنة لا تنفعهم» ولا تشفع 
تصير يوم القيامة هباء منثو 


رحس الو 


فجعلئته معاء 


َلظَمْمَانٌ مه حَهََ إذَا بجآهة. لز يجذه سيك وَوِجَدَ معدم 
َوَضّنه ابه ورد ب لساب (51) 46 (النور). 


إذن أعمال الكفار الخيرية لا تنفعهم؛ وإن جنوا 
ثمرات ذلك في الدنياء فلا فائدة منها يوم القيامة؛ 


4. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» (5/ 4377 4). 
4. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١9(‏ 88). 


فتكون حالة أبي طالب خاصة به لا تتعداه لغيره من 
الكفار مهما عملوا من حسنات أو قربات طيبة في 
حياتهم؛ بناءً على ما فهمنا من آيات القرآن المجيد. 

ومن المتفق عليه أن الكافر لا تنفعه أعماله الحسنة 
نفعًا يخلصه من النار ويدخله الجنة» حتى ولو اقترن 
ذلك بشفاعة شافع» وهذا مما انعقد عليه الإجماعء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما الشفاعة والدعاء فانتفاع 
العباد به موقوف على شروطء وله موانعء فالشفاعة 
للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على 
الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جامّاء 
فلا شفيع أعظم من محمد وَل ثم الخليل إبراهيم لكتلا - 
وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له ى) قال كبك 
عنه: 3# 
العكانة (0) 26 (إبراهيم)» وقد كان لذ أراد أن يعفر 
لأبي طالب اقتداء بإبراهيم» وأراد بعض المسلمين أن 
يستغفر لبعض أقاربه. فأنزل الله ول: ه39 ما كان لِلتَيَ 
يَمْتَفْفِرُوأ إْمُتْرصحنَ ولإكائرا أؤلي 
ثيك نا ينيم بن تانكث تيبر )4 
(التوبة)» ثم ذكر الله تعالى عذر إبراهيم فقال: 38 وما 


ليه 


مه 


00 
رَينَا أعفر 


3 ل سول م ظد بور 


لي وَلِولْدَى وَللْمؤٌمِنِينَ يوم يقوم 


00 


وَألَذِ ءَامَْوا أن 


3 ا ل 


كات اسْمَعْفَارٌ إبَرهِيمْ لاسِه إلاعن مَوْعِدَةٍَ وَعَدَهَآ 


- د 
0170 كو 0 7 عه سس با 


حَ 4 
وى سح 2 سه حرسم دانم 8س 
بين لددانّه: عدو لْلَّه تبرامنه إن إتراهيملاواه حلي 


200000 
.ادم 


إِيََاهُ فلم 
2 هك كر ا د دما 
نرت هر نا و (التوبة)» فهذا لما مات مشركا 
لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم اا 


وقد وردت أحاديث عن النبى يله تؤكد أن أعيال 


.)١11520ه‎ /١( مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 


1م 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
الكافرين لا تفيدهم في الآخرة طاما أنهم لم يؤمنوا بالله 
واليوم الآخرء من هذه الأحاديث ما رواه مسلم عن 
السيدة عائشة أنها قالت: "قلت: يا رسول الله! ابن 
جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم؛ ويطعم المسكين» 
فهل ذلك ينفعه؟ قال: لا ينفعه؛ إنه لم يقل يومّا: رب 
اغفر لي خطيئتي يوم الدين””". 

وروى مسلم في صحيحه أيضًا عن أنس #ه أنه 
قال: قال رسول الله يِكِ: "إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة 
يُعطى بها في الدنياء ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر 
فيُطعمٌ بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى 
إلى الآخرة» لم يكن له حسنة مُجزى بها"”". 

فلا شك أن هذين الحديثين لا يتعارضان مع ما جاء 
في القرآن بشأن الشفاعة للكافرين» وأنها لا تجلب لهم 
منفعة» ولا ترفع عنهم عذابًا. 

وقد وضحنا في) سبق ما ورد بشأن الكافرين 


عمومّاء وأن ما يفعلونه من خير في دنياهم يجنون ثمرته 
في دنياهم دون أخراهم» فهل أبو طالب الذي عليه 
محك الحديث مات كافرًاء فيكون مثل هؤلاء الذين 


صا 


من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: "لما حَضَرَت 
أبا طالب الوفاةٌ» جاءه رسول الله يل فوجد عنده أبا 


جهلء وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال: أي عمء 


". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الؤيهان» باب: الدليل 
على أن من مات على الكفر لا ينفعه عملى (؟/ ))7١7‏ رقم 
2600 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنار؛ باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل 
حسنات الكافر في الدنياء )9/ رةه رقم (5ه596). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قل: لا إله إلا الله. كلمة أحاحٌٌ لك بها عند الله» فقال أبو 
جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عيد 
المطلب؟ فلم يزل رسول الله يل يعرضها عليه؛ ويعيدانه 
بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم.؛ على 
ملة عبد المطلبء وأَبَى أن يقول: لا إله إلا اللهء قال: 
قال رسول الله ي: واللهء لأستغفرن لك ما ل أَنهَ عنك» 


م كسمه 2 


فأنزل الله: 9# مَا كانت لِلتَِّيَ الِب عَامَنْوَا أنَيستَغْفْرُوا 


ِلْمُتْركينَ وأنزل في أبي طالب مخاطبًا رسوله 


ع 


الكريم: :3 إِنَكَ لا تجرى مَنْ أحَبَب وَلكنَّأمَه يبد مَن 
َه #6 (القصص: +ه)"17 . 

والحديث الذي معنا يثبت أن أبا طالب مات كافراء 
ولم يسلمء على الرغم من أن النبي يلد كان حاضرًا عنده 
حين وفاته» وعرض عليه أن ينطق بلا إله إلا الله 
لتكون حجة له أمام الله ويصبح ما عمله من أعمال تجاه 
النبي ييُْ والدعوة في كفة حسناته» لكنه أبى إلا أن 
يموت على ملة عبد المطلبء فقرر النبي يله أن يستغفر 
له مالم ينهه الله عن ذلكء فلم| نزل النهي عن الاستغفار 
للمشركينء امتنع يدِ عن استغفاره. وكان أبو طالب 
واقمًا بجوار الرسول يل يحوطه ويحميه من المشركين في 
مكة من الذين كانوا يكيدون له. ويريدون الإجهاز 
عليه والخلاص منه» واستغل سلطته في حماية النبي و 
وحفظه. وكلاءته» وبعد أن توفي على تلك العقيدة» 


سأل العباس ه رسول الله ويهّ: "ما أغنيتَ عن عمك؛ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
سورة القصصء. (// 05 ؛ رقم (81/1/7). صحيح مسلم 
(بشرح النووي»» كتاب: الإيهان» باب: الدليل على صحة إسلام 
من حضره الموت...» (7/ 0751 رقم (171). 


ولحي 


فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في صَحضاح 
من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار". 

بهذا الحديث يصبح أبو طالب حالة مُستثناة ثما جاء 
في القرآن من عدم اعتبار الشفاعة في حق الكافرين» 
وأنها لا تنفعهمء وطالما أن الأحاديث المخصّصة لما جاء 
في القرآن صحيحة. فإنه يؤخذ بها ولا يعتبر هذا 
تناقضًاء أو فيه مخالفة لصريح الكتاب؛ لا سيا وأن ما 
ورد بشأن الشفاعة لأبي طالب - وهو كافر ‏ ليس معناه 
أنه سيخرج من النار بالكلية» كلاء بل هو تخفيف 
لعذابه» كما خمّف هو من عذاب ريش عن رسول 

عن أبي سعيد الخندري #ه: "أنه سمع النبي كَل 
وذَكِرَ عنده عمُّهء فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة: 
فيُجعل في ضحضاح من النار» يبلغ كعبيه يغلي منه 
0 

قال ابن حجر معلقًا على هذا الحديث: "ظهر من 
حديث العباس وقوع هذا الترجّيء» واستشكل قوله كَل 
"تنفعه شفاعتي" بقوله تعالى: 39 فا تممه سَفَعَةُ 
َمْعِن ا 4 (الدئر)» وأجيب بأنه خصّء ولذلك 
عَدُُوهِ في خصائص النبي يِه وقيل: معنى المنفعة في 
الآية يخالف معنى المنفعة في الحديث. والمراد بها في الآية 
الإخراج من النار» وفي الحديث المنفعة بالتخفيف» 
وبهذا الجواب جزم القرطبيء وقال البيهقي في البعث: 


9 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: قصة أبي طالبء» (7/ 777): رقم (0886. 
صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الإيمان» باب: شفاعة 
النبي يِ لأبي طالب والتخفيف عنه بسيبه» (؟/ 6 ,رقم 
(؟05١ه).‏ 


صحة الرواية في شأن أبي طالبء فلا معنى للإنكار من 
حيث صحة الرواية» ووجهه عندي: أن الشفاعة في 
الكفار امتنعت لوجود الخبر الصادق في أنه لا يشفع 
فيهم أحد, وهو عام في حق كل كافر» فيجوز أن يمخحص 
منه مَنْ ثبت الخبر بتخصيصه؛ قال: وحمله بععض أهل 
النظر على أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره 
وعلى معاصيه» فيجوز أن الله يضع عن بعض الكفار 
بعسض جزاء معاصيه تطييبًا لقلب الشافع, لا 
ثوابًا للكافر؛ لأن حسناته صارت بموته على الكفر 
ا 

ويُفهم من كلام ابن حجر رحمه الله أن شفاعة 
النبي يد لأبي طالب خاصة به» وهي خصيصة من 
خصائص الرسولء وأن المنفعة التي تكون من النبي 
لعمه أبي طالب» هي مجرد تخفيف فقط»؛ وليس هو 
المقصود في الآية الكريمة بأنها تعني الخروج من النار 
بالكلية. 

وبا أوردنا من أدلة نردٌ على الذين يتوهصون أن 
حديث شفاعة النبي ييه لعمه أبي طالب يتعارض مع 
القرآن الكريم» بأن الشفاعة للكفار لا تنفعهم يوم 
القيامة» وقد بيّنا أن هذه حالة خاصة بأبي طالب فقط؛ 
لما كان له من يِدٍ في حماية الرسول كيه ليبلغ دعوة 
الله َب ولا يعتبر هذا إخراجًا له من النار بالكلية» بل 
هو مجرد تخفيف لعذابه في النار. كما حمى هو رسول 
الله يل وخفف عنه من تعذيب قريش له» فلا تعارض 
إِذَا بين خصوص أتت به السنة في شأن أبي طالب وهو 
كافر - وبين عموم أخبر عنه القرآن, بأنه لا تنفع 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١١(‏ /1371). 


مض 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

كن 
ثانيًا. النبي ب لم يحاب عمه أبا طالب بشفاعته له, 
وليس في هذا إحياء للعصبية القبلية : 

إن الزعم بأن الرسول كيه بشفاعته لعمه أبي طالب 
قد حاباه» وأعاد بتلك المحاباة العصبية للأقارب بدون 
وجه حقٌّ ‏ زعم باطل يرد بأدلة كثيرة: شرعية وعقلية 
تُفيدُها من تتبع حياته يه وكيف كان بغضّه لهذا الأمر؟ 

لقد كان يقةِ يعمل دائًا على إحماد مثل هذه الفتنة بين 
وحده. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما قال: "كنا في غزاة ‏ قال سفيان: 
ا 1 ار بين تزفق 7 
مَّرة في جيش - فكسّعٌ . رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصاره» فقال الأنصاري: يا للأنصار» وقال 
المهاجري: يا للمهاجرين» فسمع ذلك رسول الله كَل 
فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله» كُسَع 
رجلٌ من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال: دعوها 
فإنها منتنق» فسمع بذلك عبد الله بن أب فقال: فعلوها؟ 
أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها 
الأذلي "كر 
© ني "ثبوت أحاديث شفاعة النبي" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). وفي "صحة 
أحاديث الشفاعة وتواترها". وفي "نفي شفاعة النبي لأهل 
الكتاب" طالع: الوجهين الأول والرابع» من الشبهة الحادية 
والثلاثين» من هذا الجزء. 
١‏ . كْسَعٌ فلانًا: ذ ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه. 
3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» ٠‏ باب: 
سوا عتهز أنتفتزت لمر أم كي صستفزز لع ١4‏ 10 
57 )» رقم (4105). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: 


البر والصلة» باب: نصر الأخ ظاخًا أو مظلومّاء (9/ 0717١9‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد قال النووي في معنى هذا الحديث: "تسمية 
النبي وليه ذلك بدعوى الجاهلية» فيه كراهة منه لذلك» 
فإنه تما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في 
أمور الدنيا ومتعلقاتاء وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها 
بالعصبات والقبائل» فجاء الإسلام بإبطال ذلك» 
وفصل القضايا بالأحكام الشرعية: فإذا اعتدى إنسان 
على آخرء حكم القاضي بينهماء وألزمه مقتضى عدوانه. 
كما تقرر من قواعد الإسلاه"”". 

ولو كان النبي يك محابيًا عمه أبا طالب لكان من 
الأئل انيدل انه رسيوق اشووطاني نو اها 
يشفع لأبويه أو أن يخفف عنهما العذاب. فهم| أقرب إليه 
من عمه أبي طالب؟! 

إن انتفاء العصبية عن رسول الله كله ولزومه الحياد 
في أموره تجاه أقاربه لُق بناه في قلبه القرآن» فبناه هو 

ودعوى أن شفاعة النبي لعمه أبي طالب تعد تعصبًا 
منه لقرابته دعوى يبطلها من أساسها مارُوي عن 
أنس بن مالك: "أن رجلا قال: يا رسول الله» أين أبي؟ 
قال: في الناره فلم| قَمَى دعاه. فقال: إن أبي وأباك في 
النار"0, 

فهل يُعقل أن يكون الرسول في شفاعته لأبي طالب 
قد أحيا العصبية الجاهلية للأنساب وهو يقول عن أبيه 
ذلك؟! 


)717٠١ /9( شرح صحيح مسلمء النووي؛ مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: بيان 
أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه 
قرابة المقربين» (؟/ 72٠١‏ )) رقم (440). 


ركنا 


وينفي ذلك التعصب أيضًا ما ورد عن رسول 
لله و في شأن آل بينه لما نزل قوله تعالى: :ل وَأَذِرَ 
(59) #6 (الشعراء»» حيث قام وَل فنادى: 
"يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله لا أغني 
عنكم من الله شيئّاء يا بني عبد المطلب! لا أغني عنكم 
من الله شينّاء يا عباس بن عبد المطلبء لا أغني عنكٌ 


عرد سر رح هم 


عشيريكَ الأفرييست 


م 
من الله شيئّاء يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من 


من مالي 


هم عاس 


سسا 


الله شيئّاء ويا فاطمة بنت محمد سَلينى ما 
لا أغنى عنك من الله شيعًا”7". 

ومما سبق من الأدلة والشواهد يتبين لكل ذي لَب 
صادق أن سنة النبي وله خير شاهدٍ على أنه لم يكن 
مجاملا أحدًا من أهل بيته على حساب الدين» ولكن في 
الوقت نفسه كان من الأرْيحيّةٍ وطول القامة في 
الأخلاق» حيث لا يضيع المعروف لديه حتى ولو كان 
بالكلمة اللي . 
الخلاصة : 

حديث شفاعة النبي كك لعمّه أبي طالب حديث 
صحيح. بل في أعلى درجات الصحة, فقد رواه كل من 
البخاري ومسلم في صحيحيههما. 

٠.‏ ما ورد في شأن أبي طالب من شفاعة النبى يل له 
لا يتعارض مع ما جاء في القرآن من انتفاء انتفاع الكفار 
١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوصاياء 
باب: هل يدخل النساء والولدان في الأقارب؟ (6/ 549 4)) رقم 


رهما ؟). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» 
باب: في قوله: و وَأَنَذِر عَشيرَيكَالأقرريس 4. 2017١7 /١(‏ رقم 


(غ689). 
؟. ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص١١١‏ بتصرف. 


بشفاعة أحدٍ؛ لأن شفاعة أبي طالب مخصّصة لما جاء 
عامًا في القرآن. 

الشفاعة للكافرين لا تنفعهم؛ لأن أعالهم 
صارت بموتهم على الكفر هباءً منثورّاء وإن جنوا ثمار 
حسناتهم في الدنيا. 

إن حسنات الكافر وأعمال برّه إذا لم تقترن 
بالإيهان بالله واليوم الآخرء فإنها لا تنفعه في الآخرة. 

لقدمات أبو طالب على ملة آبائو» ولم ينطق 
بالشهادة قبل موته» فعزم رسول الله ويه أن يستغفر له 
شفقة عليه -مال ينهه ربه عن ذلك» فلم نزل القرآن 
بشأن عدم الاستغفار للمشركينء امتنع الرسول يه عن 
الاستغفار لعمه. وهذا يدل على أنه مات على الشرك» 
وسيحشر مع المشركين. 

» ماوردفني حق الشفاعة لأبي طالب ليس معناه 
أنه سيخرج من النار بالكلية» وإنما هو مجرد تخفيف عنه 


من عذاب النار؛ لدفاعه عن الرسول يل وقد يخفف 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
عن الكافر من معاصيه بب| فعل من حسنات؛ تطييبًا 
لقلب الشافع, لا لقلب المشفوع له. 

٠‏ إن النبي يم يحاب عمّه أبا طالب بتلك 
الشفاعة ولم يحي بذلك العصبية للأقارب» بل عمل 
على إماتتها طوال حياته» وإحياء العصبية للدين دون 
غيره؛ فالنبي يه يغضب غضبًا شديدًا عندما يضرب 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» وكل واحد 
منهم| يستغيث بحزبه» فيقول كَلِد: "دعوها فإنها منتنة". 

لو صح أن النبي يَليهِ حابى أحدًا لكان أبوه أولى؛ 
فلم لم يحدث ذلك دل على أن شفاعة النبي لعمه ليست 
محاباة وإنما لسبب آخر. 

« النبي يلم تحاب أحدًا من آل بينهء سواءً 
فاطمة» أو العباس» أو عمته صفية #» بل وكَلّهم إلى 
أعمالهم» لا إلى أنسابهم» وأخبرهم أنه لم ينفع أحدًا مهم| 
بلغت درجة قرابته منه. 


د 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
المصادروالمراجع 


أثر علل الحديث ني اختلاف الفقهاءء, د. ماهر ياسين فحلء. دار المحدثين, القاهرة, ط١»‏ 15794 ١ه/‏ 
لم 

الأجوبة المستوعبة» ابن عبد البر» تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم, دار ابن عفان, القاهرة» ط1٠577١ه/‏ 
مم 

أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين, د. سليان بن محمد الدبيخيء مكتبة دار المنهاج» الرياض» 
ط7.1ا57١ه.‏ 

أحاديث معجزات الرسول التي ظهرت في زمانناء د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي, مكتبة الإيمان» 
القاهرة. ط١ء‏ 571 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم الظاهري. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 00٠5١ه/‏ 1186م. 
الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي, تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفي البازء مكة. ط١اء‏ 
هم ١٠٠1م‏ 

إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لدم السنة النبوية» د. عبد العظيم المطعنيء مكتبة وهبة» ط١ء‏ 
8م. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن محمد العماوي أبو السعود. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» د.ات. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. بيروت» ط 7 
هم 06ام. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير» دار الفكر, بيروت» ٠1194ه/‏ ١1917م.‏ 

الإسرائيليات في التفسير والحديث, د. محمد حسين الذهبي», مكتبة وهبة» القاهرة؛ ط"ا. /571 ١اه/‏ 
لم 

أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: شخصيته وعصره. د. علي محمد محمد الصلابي» دار 
الإيهان» الإسكندرية» 7١٠5م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاويء دار نمضة مصرء القاهرة» د. ت. 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي, دار الفكر» بيروت» 5١5١ه/‏ 11416م. 


يلض 


أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج» د. سعد المرصفيء مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط١ء‏ 1418١ه/‏ 
65م 

أضواءعل السنة المحمدية» محمود أبو رية» مطبعة صور الحديثة» بيروت» طال,ء 117817ه/ 19714م. 

ب أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء الخطابي» تحقيق: د. محمد بن سعيد آل سعود. جامعة أم القرى؛ 
مكة المكرمة» ط 1ك 94٠15١ه/‏ ام. 

. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: د. طه عبد الرءوف سعدء دار الجيل» بيروت» د. ت. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت»ء ط 7» 
6ه/ 00امم. 

إقامة الدلائل على عموم المسائل» أبو إسحاق الحويني الأثريء دار التقوىء القاهرة» ط١5479.2١ه/‏ 
مم. 

اكتساب الناعة في إثبات الشفاعة» أمير فتوح عبد العليم» مكتبة البلد الأمين» القاهرة» ط١ء ١57١‏ ه. 

إكمال إكمال المعلم» محمد بن خليفة الأبي. 

» الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديقء د. علي محمد الصلابي» دار الإييان» الإسكندرية» ؟١٠5م.‏ 

الأنوار الكاشفة» المعلمي اليهاني» المكتب الإسلامي, بيروت», طء 05٠5١ه/‏ 19806م. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث, أحمد محمد شاكرء دار التراث؛ القاهرة» ط "ا 7989١1ه/‏ 
8امم. 

٠‏ البداية والنهاية» ابن كثيرء تحقيق: على شيريء دار إحياء التراث» 1١‏ 508 ١ه/‏ 4امم. 

ب اليداية والنهاية. ابن كثير» دار التقوى. القاهرة, 5 ١٠7م.‏ 

© بدائع الفوائد» ابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرين» مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة» 
طكاء١:1١اهم/‏ 15امم. 

ب البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومُسّ بضرب من التجريح, أبو زرعة العراقيء دار الجنان» 
بيروت» د.ات. 

٠‏ تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير والأعلام» شمس الدين الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ /ا10١ه/‏ /41ةام. 

9 تاريخ الرسل والملوك» ابن جرير الطبريء تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» ط؛ . 

© تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 


. تاريخ يحيى بن معين (رواية عثمان الدارمي)» يحيى بن معين دار المأمون للتراث» دمشق» .5ه 


5م 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» تحقيق: محمد سعيد السناري» دار الحديث. القاهرة» /ا؟5اهم/ ٠:5‏ 15م 

تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5٠8‏ ١ه/‏ 1980م. 

التأويل: دراسة موضوعية في الأحاديث النبوية» د. محمد رأفت سعيدء دار الوفاءء مصرء ط”» 54704 ١ه/‏ 

.مآ٠4‎ 

التبيان فيها جد من أمر الجان» أبو عمر فوزي بن عبد العزيز الإبشاني الأثريء دار الدعوة» مصرء ط١ء‏ 

.م٠٠١١6‎ /ه١15‎ 

تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مكتبة الأوائل» سورياء١‏ ١١٠م.‏ 

التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» د. ت. | 

تحفة الأحوذى بشر ح جامع الترمذىء المباركفوري. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ ١٠5اه/‏ 1949م. 
حودي بسرح جامع يي أ رق :ذال الجسد بها َ 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبيء دار الريان للتراثء القاهرة؛ ط "ا ١51١١‏ ه/ ١1امم.‏ 

الإسلامي, بيروت؛ طاء 14٠5‏ ١ه/‏ 6ام. 

تفسير البحر المحيط» أبو حيان التوحيدي. 

تفسير الجلالين» جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء مكتبة الصفاء القاهرة» ط١اء‏ 6هم/ 

04لمم. 

تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء أخبار اليوم؛ مصرء د. ت. 

تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة» السعودية» ط ") هم 

6امم. 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» ط1» 5٠٠‏ ١ه/‏ ٠198م.‏ 

تفسير القرآن الكريم» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزيء السعودية» طذ١»‏ 477 اه. 

تفسير الوسيظء د. محمد سيد طنطاويء» مطبعة السعادة» مصرء د. ت. 

تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة؛ 

الرياضء. ط١521١51١اه.‏ 

التمهيد» ابن عبد البرء تحقيق: عبد الله بن الصديق» مؤسسة قرطبة» القاهرةء 199١ه/‏ 191/94م. 

#بذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» ط١» ١5٠5‏ ه/ ام 

تهذيب الال ف أسماء الرجال» أبو الحجاج المري» تحقيق: كك بشار عوّاد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروث» 

طل. ٠٠:5١اه/‏ 19180م. 


نين 


توجيه النظر إلى أصول الأثر» الشيخ طاهر الجزائري. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب. 01 5١51١اه/‏ 6امم. 

توضيح طرق الرشاد لحسم مادة الإلحاد في حديث صك الرسول المكلم موسى اكلا للملك الموكل بقبض 
أرواح العباد. محمد بن أحمد العلوي. تحقيق: د. محمد بن عزوزء دار ابن حزم بيروت» ط7ء 474 1ه/ 
آم 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رحمن بن ناصر السعديء تحقيق: عبد ال رحمن بن معلا 
اللويحق. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط1. ١57١ه/‏ آم 

الثقات» ابن حبان» مؤسسة الكتب الثقافية» المندل. د. ت. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ابن جرير الطبري, تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط1ا .١٠٠ة15اه/‏ ٠٠آم.‏ 

الجامع الصحيح المختصرء البخاري, تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» بيروت. ط”, /1401١1ه/‏ 
/41١م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 5٠5١ه/‏ 06امم. 

الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ال هند د. ت. 

جناية الشيخ الغزالي على الحديث وأهله. أشرف عبد المقصود بن عبد الرحيم. مكتبة الإمام البخاري؛ مصرء 
طكدء ١٠5١اه/‏ 648امم. 

جهود الإمام محمد رشيد رضا في خدمة السنة» د. يوسف عبد المقصود. دار التوعية» مصرء 1579١ه/‏ 
لم 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية» تحقيق: د. علي حسن ناصر وآخرين. دار العاصمة» 
الرياضء ط١. 51١5‏ ١اه.‏ 

جوامع السيرة وخمس رسائل أخرىء ابن حزمء تحقيق: إحسان عباس. دار المعارف. مصرء ط١ء‏ ٠٠19م.‏ 

الحق أبلج والباطل لجلج» جواد عفانة» دار جواد للنشرء الأردنء 01 5717 ١ه/‏ 05٠7م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهانيء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

خادم رسول الله يل أنس بن مالك #ه» د. فاروق عبد المنعم» دار نور الإيمانء القاهرة» ط١ء‏ 5 157ه/ 
5دآم. 

الخمر داء وليست بدواء؛ د. شبيب بن علي الحاضريّء هيئة الإعجاز العلمى في القرآن والسنة» مكة المكرمة» 
ط5, ١5:”5١ه/‏ ٠٠آم.‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 

د. مصطفى محمود.. إلى أين؟ د. عبد المهدي عبد القادر عبد المادي» دار الاعتصام. القاهرة, ١157١ه/‏ 
م 

درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» دار الكنوز الأدبية؛ بيروت» ط؟» 
8ه/ 4 ام. 

ل دفاع عن السنة المطهرة» د. علي بن إبراهيم حشيش» دار العقيدة» مصرء 5752١1‏ ١ه/‏ 06آام. 

دفاع عن السنة ورد شب المستشرقين والكنّاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 
23 5:78١اهم/‏ /1٠آم.‏ 

الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» محمد بن الحسين الحجوي الثعالبي الفاسي» تحقيق: محمد بن 
عزوزء دار ابن حزم بيروت» ط١»‏ 575 ١ه/‏ ا 

» دفاعًا عن رسول الله يده محمد يوسف. مكتبة مدبولي» القاهرة» ١‏ /٠٠7م.‏ 

9 دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» مكتبة الإيهان, القاهرة» ط١»‏ 
هم ٠٠دآم.‏ 

9 دفع الشبهات عن السنة والرسولء د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» مكتبة الإيان؛ القاهرة» ط 25 
/51١هم/‏ 5٠٠6م‏ 


/ه١‎ 504 »١ط دلائل النبوة» البيهقي» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية؛ بيروت»‎ ٠. 
6ام.‎ 

دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة:» جمعية عمال المطابع التعاونية» الأردن» ط١»‏ 
89ه/ 1999م. 

الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ السيوطيء تحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثريء دار ابن عفان؛ 
السعودية» 21١‏ 5١5١ه/‏ 5امم. 

ذكرأس)ء من تكلم فيه وهو موق شمس الدين الذهبي» تحقيق: محمد شكور المياديني» مكتبة المنارءالأردن» 
طلا 505١اهم/‏ 1985م. 

رد شبهات حول عصمة النبي يلد في ضوء الكتاب والسنة» د. عماد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة 
القاهرة» ط١ء‏ 575١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

©« الردعلى مصطفى محمود في إنكار الشفاعة» د. عبد المهدي عبد القادر» دار الاعتصام» القاهرة» د. ت. 

» الرسالة» الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت» د. ت. 

الرسالة والرسل في العقيدة الإسلامية» د. محمد المسير» مكتبة الصفاء القاهرة» ١‏ 5151١ه/‏ ١١٠5م.‏ 


يخيصرن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الرسل والرسالات» د. عمر سليان الأشقر دار السلام» مصرء ط57571١ه/‏ 0١٠1م.‏ 

روح البيان» إسماعيل حقي. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية» أبو القاسم السهيلي, تحقيق: د. طه عبد الرءوف سعد. دار الفكرء 
بيروت» 509١اه/‏ 1989م. 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسمء ابن الوزير اليهاني» دار المعرفة» بيروت» 17949١ه/‏ 19174م. 
زاد المعاد في هدي خير العباد, ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طا. 51٠65‏ ١ه/‏ 06امم. 

زوابع في وجه السنة قديًا وحديثّاء صلاح الدين مقبول أحمد, دار عالم الكتبء السعودية؛ د. ت. 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق. دار ابن الجوزيء المملكة 
العربية السعودية» ١‏ 518١ه/‏ 1991م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط1ء 1799ه/ 
089امم. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والملوضوعة؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارفء الرياض» ط7» 
اهم ٠6م‏ 

السنة المطهرة والتحديات. د. نور الدين عترء دار المكتبي» سورياء ط١ء‏ 19١15١ه/‏ 1999م. 

السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثء محمد الغزالي» دار الشروقء القاهرة» 11١‏ 19957١م.‏ 

السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء. حمدي عبد الله عبد العظيم الصعيدي, مكتبة أولاد الشيخ 
للتراث» القاهرة» ١1‏ /1٠٠7م.‏ 

السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد عليهاء د. عماد السيد الشربينيء دار اليقين» مصرء 
طك 47١هم/‏ ١٠1م.‏ 

سنن أبن ماجه؛ ابن ماجه. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

سنن الدارميء عبد الله أبو محمد الدارمي, تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلميء دار الكتاب العربي» 
بيروت» طلى لا*5اه. 

السنن الكبرى. البيهقي. 

سنن النسائي» أبو عبد الر حمن أحمد بن علي النسائي» جمعية المكنز الإسلامي» القاهرة» د. ت. 


رن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
سؤالات البرقاني للدارقطني» أبو بكر البرقاني» تحقيق: طلال سعيد آل حيان» مخطوط بدار الكتب المصرية» 
القاهرة. 
سِير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء ١٠15١ه/‏ 
1امم. 
السيرة الحلبية» أبو الفرج نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» تحقيق: عبد الله محمد الخليلي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 21 577١اه/‏ 7١٠٠م.‏ 
السيرة النبوية» ابن هشام, تحقيق: محمد بيومي» مكتبة الإيهان» مصرء ١‏ 5١5١اه/‏ 19940١م.‏ 
السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» دار الفجر للتراثء القاهرة» ط١.‏ 575 ١ه/‏ 7١١5م.‏ 
السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة؛ د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق, طاا» 571 1اه/ 
5لم. 
شرح السنة» البغوي, تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط. المكتب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 
59 اه/ 1987م. 
شرح الشفا بتعريف حقوق المصطفىء ملا علي القاري. 
شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفيء المكتب الإسلامي, بيروت» د. ت. 
شرح العقيدة الطحاوية» سفر عبد الرحمن ا حوالي. 
شرح ألفية السيوطي في الحديث, محمد بن علي بن آدم الإتيوبي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط” 575 1اه/ 
م 
الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين. 


شرح سنن ابن ماجه» السيوطي وآخرون. قديمي كتب خانة» كراتشي» كت 


شرح صحيح البخاري. ابن بطال. 
الشريعة, أبو بكر الآجريء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط 2.37 5477 ١ه/‏ 
. 'آم. 


شغب اليهود على الأنبياء» د. محمد عبد القادر أبو فارسء دار الفرقان, الأردنء ١949/8 2١‏ م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي أبو الفضل عياض. دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
35 514١ه/‏ 1997م. 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوريء تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي. 
بيروت» 1190١ه/‏ ١1917م.‏ 


خض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


صحيح السيرة النبوية» الألباني» المكتبة الإسلامية» الأردن» ط ١‏ . 

صحيح مسلم بشرح النوويء النوويء تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» ط 7 577 ١اه/‏ ١١٠1م.‏ 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجهء محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن الترمذيء محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن الترمذيء محمد ناصر الدين الآلباني. 

صحيح وضعيف سنن النسائي؛ محمد ناصر الدين الألباني. 

صفوة التفاسير» محمد علي الصابونيء المطبعة العربية الحديثة» القاهرة» د. ت. 

الصمت. ابن أبي الدنياء تحقيق: أبي إسحاق الحوينيء دار الكتاب العربيء بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 
ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مطبعة رشوان. القاهرة» ط37» 5717 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

الطب النبويء ابن القيم» تحقيق: الشحات أحمد الطحان. دار المنار» القاهرة» ط١ء‏ 5785 ١ه/‏ 5 ١١7م.‏ 
الطبقات الكبير» ابن سعدء تحقيق: د. علي محمد عمره الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ٠١"‏ 7م. 
ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط”7؛ 517 1ه/ 
19م. 

العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية» المناوي. 

عدالة الصحابة» د. عماد الشربيني» دار الإييان» القاهرة. 571/1 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم. د. محمد أبو النور الحديديء مطبعة الأمانة» مصرء 799١ه/‏ 
امم 

العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان محمد علي دار النيل للطباعة والنشرء القاهرة» ط ”2 
هم 0م 

العقد الفريدء ابن عبد ربهء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» 5 ١١٠م.‏ 

علوم الحديث. ابن الصلاحء تحقيق: د. نور الدين عترء المكتبة العلمية» بيروت. ط ١‏ ١0٠15١ه/‏ ١118١م.‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني الحنفي. 

العواصم والقواصمءابن الوزير اليهاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١:579١ه/‏ 8١٠5م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم أباديء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1١ء‏ ١٠5١ه/‏ ٠99١ه.‏ 


“مرف 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 
الفتاوى الفقهية الكبرىء ابن حجر الهيتمي. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين» دار الريان 
للتراثء. القاهرة» طكء لا٠ة5١اهم/‏ /141ام. 
فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب صديق بن حسن بن على» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ ١57١ه/‏ 48ام. 
فتح القدير الجامع بين فنَّي الرواية والدراية من علم التفسير» الشوكاني. 
فترة التكوين في حياة الصادق الأمين» خليل عبد الكريم» ميريث للنشر والمعلومات. القاهرة» ١١٠7م.‏ 
الفجر الساطع على الصحيح الجامع» محمد الفضيل بن محمد الفاطمي الشبيهي. 
الفرق بين الفِرّقء أبو منصور البغدادي. 
الفروسية» ابن القيم» تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن سليهان دار الأندلسء السعودية» ط١اء‏ 
+6ه/ 17م. 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل» 
بيروت». 60٠5١ه/‏ 06امم. 
فقه السيرة النبوية» د. محمد سعيد البوطي. دار السلام القاهرة» ط4 ١575 2١‏ ه/ كلم 
فقه الطهارة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط*. /1 57 اه/ 5١٠5م.‏ 
في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء بيروت» ط”, /501١ه/‏ /41ةام. 
فيض القديرء المناوي» تحقيق: أحمد عبد السلام دار الكتب العلمية» بيروت» 515 ١ه/‏ 14ام. 
قصص الأنبياء» ابن كثير» تحقيق: محمد عبد الملك الزغبي. دار المنار» القاهرة» 2١‏ ١571١ه/‏ ١١٠1م.‏ 
الكامل في ضعفاء الرجالء عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق: د. سهيل زكارء دار الفكرء بيروت» ط”. 
84هم/ 4مم. 
كتاب الضعفاء والمتروكينء النسائي, تحقيق: محمود إبراهيم زايد, دار المعرفة» بيروت؛. 0١‏ 5٠5١ه/‏ 
17امم. 
بيروت. 27 5٠5١ه/‏ 545ام. 
كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينء ابن حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار 
الوعي. حلب. ط5؟. 7٠5١اه.‏ 


الكشاف» الزمخشري» الدار العالمية مصرهء د.ا ت. 


مم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الكشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديثء برهان الدين الحلبي (سبط ابن العجمي»» تحقيق: صبحي 
السامرائي» دار عالم الكتبء الرياضء ط١ء‏ /501١ه/‏ 1941م. 

كشف المشكل من حديث الصحيحينء أبو الفرج ابن الجوزيء تحقيق: علي حسن البوابء دار الوطن» 
الرياضء 514 ١1ه/‏ 19917 م. 

الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغداديء تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي» مكتبة ابن عباس» 
القاهرة, 57١٠5م.‏ 

كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ د. يوسف القرضاويء دار الشروق» ط5» 511 ١ه/‏ 7١١5م.‏ 

كيف ولاذا التشكيك في السنة أحمد عبد ال رحمنء مكتبة وهبة» القاهرةء 57821 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عمر الشيخي. 

لسان الميزان» ابن حجرء تحقيق: غنيم بن عباس غنيمء دار الفاروق الحديثة» القاهرة» 01١‏ 7١51١ه/‏ 
5م 

مباحث في علوم القرآنء مناع القطانء مكتبة وهبة» القاهرة» 17 511 1اه/ 7١٠7م.‏ 

بحلة الإعجاز العلمي» تصدر عن الحيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» مكة المكرمة» /4171 ١اه/‏ 
كم 

مجلة الزهراء» مجلة دورية تصدرها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بناتء دار المنار» القاهرة» 575 ١1ه/‏ 
65 العدد 77. 

مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء» مصرء طلا 175اه/ 6١٠16م.‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية الأندلسيء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» ٠٠15١ه.‏ 
محمد المثل الكامل» أحمد جاد المولى» تحقيق: عبد الرحيم مارديني» مكتبة دار المحبة» دمشق» ط١ء‏ 17١51١ه/‏ 
11م 

مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق بن محمد الطواريء دار ابن حزم؛ بيروت» 
طا.1:58اه/ 0١٠1م.‏ 

المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» طه. 5705 ١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا علي القاري. 

المستدرك على الصحيحينء الحاكم النتيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 21 ١51١ه/‏ 1940م. 


مسند أب داود الطيالسيء أبو داود الفارسي الطيالسيء دار المعرفة» بيروت. 


برض 


شبهات حول أحاديث العقيدة ؟ (النبوات) 


مسند أب يعلى الموصلي» أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشقء ط١ء‏ 505١ه/‏ 
64امم. 

مسئد أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنوؤط» مؤسسة قرطبة. القاهرة» د. ت. 

المسند» أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف. القاهرة» ط 2 1774 ه/ 1959م. 

مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزيء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط” 
مهم 6امم. 

مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مؤسسة الانتشار العرربيء بيروت» 237 5١٠7م.‏ 

مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي» 
بيروت. ط375. 507 اه. 

المصنف في الأحاديث والآثار, ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: سعيد اللحام, دار الفكرء بيروت» 51١5‏ ١ه/‏ 
164امم. 

معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد؛ حافظ أحمد حكميء مكتبة نزار مصطفى 
البازء مكة المكرمة» ١511.1‏ ه/ 1997م. 

معالم التنزيل» البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرينء دار طيبة» السعودية» ط5» ١511/‏ ها99١م.‏ 

معرفة علوم الحديث, الحاكم النيسابوري. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء ابن هشام, تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله دار الفكر» بيروت» 
طى 9486١ام.‏ 

مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي. 

المفهم شرح صحيح مسلمء أبو العباس القرطبي. 

مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم, عبد العزيز العتيسبي» شركة غراس للنشرء الكويت» ط١ء‏ 
1 5اه/ ا١٠5م.‏ 

مكانة الصحيحينء د. خليل إبراهيم ملا خاطرء المطبعة العربية الحديثة» القاهرة» ط١.‏ 07٠15١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طاء 
117 اه/ 1997م. 

منهاج السنة النبوية في نفي كلام الشيعة والقدرية» ابن تيمية» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي, دار الحديث» 
القاهرة» ط١ء‏ 5176١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء أبو بكر كافي» إشراف: د. حمزة عبد الله المليباري» دار 
ابن حزم؛ بيروت» ط١ء‏ د. ت. 


يفيض 


المهدي بين أهل السنة والروافضء ربيع بن هادي المدخلي. 

مواقف مزح فيها النبي يله ميس السعيد, دار الناشر العربي» مصرء ط 1 577 ١اه/‏ 7١٠٠7م.‏ 

موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي عبد الله عبد العظيم الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ» 
القاهرة. ط31. /ا١٠5م.‏ 

موسوعة الدفاع عن رسول الله» علي بن نايف الشحود. 

الموطأء الإمام مالك» جمعية المكنز الإسلاميء القاهرة» د. ت . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروت» 
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لحتس ة 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله الرحيل» 
مطبعة سفير» الرياض», ط١2‏ 577 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» الزيلعيء تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الرياضء بيروت» ط١اء‏ 
هم/ 19907م. 

نظم المتنائر من الحديث المتواتر» محمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب السلفية» مصرء ط 23 د. ت. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات ابن الأثير. 

نيل الأوطار» الشوكاني» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ١‏ » ١47١اه/‏ 
١6م‏ 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن قيم الجوزية» نشر الجامعة الإسلامية» المديئة المنورة» د. ت. 
اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوض. مكتبة زهراء 
الشرقء القاهرة» 1 57١‏ ١ه/‏ ١٠0٠7م.‏ 


مد 


بإيفن 


موسوعة 
بيان الإسلام 
الرد على الافتزاءات والشبهات 


القسم الثالث: السنة النبوية 
المجلد الرابع 
1 
شبهات حول أحاديث العقيدة (؟) 


(النبوات) 


0011111 1 الشبهةالأولى <زذزذز<زذزذزذز زذزذ ز 0 [ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ؤ ز[‎ ٠ 


الطعن في الأحاديث الواردة بشان الجن والشياطين 


توهر صحة حديث "أحد أبوي بلقيس كان جنا" 


. الشبهةالثالثة 00 ش<#«طإ' 


الطعن في أحاديث إرسال الشهب على الشياطين 


٠.‏ الشبهة الرابعة وففف ةفو نف وو ووو نوو ءءء نثءوةء فوم ةمي مهمه وو ووو لووول نه 


إنكار أحاديث السحر وحد الساحر 


رد أحاديث كون ليلة القدرفي العشر الأواخر من رمضان 


وومووةةء ثم مونو ثم ةو مو و6 


وفمووووة .ثور موث مثم لثمن 6ه 


ووعةةر ةثرو وء م ثم نر ور مقن 


وووق.قوةوةء وموم موث لوث 6ر6 وه 


وفوعقةء مو و مم موث ءووء مث و66 6ه 


وومقةةة ووو مو مولن ةوق قله 


وووققوةة ووم وم وء مر مي 


وقففوة ةو م وو م ثم ثم ةم وقوه 


وعوقووة مثو ووو ةم وءثمثة زوق ث مه 


الشبهة الحادية عشرة ا ا ا ا ااا 5 


دعوى بطلان حديث "إن أحدكم يُجمع خَلقّه في بطن أمه أربعين يوما. .." 

الشبهة الثانية عشرة ا و ل ا ا ا 
دعوى بطلان حديث "العين حق" 

© الشبهة الثالئة عشرة اط ال الس سا ولسوا امم الام ا لل الاك قم تاش طم ا 
إنكارحديث جريان الشمس وسجودها تحت العرش 

© الشبهة الرابعة عشرة 1100000000 [ز1[1[1[1 1 1[ 1[ 31111111131 


الطعن في حديث "تقارب الزمان" 


توهم تعارض أحاديث تنازع الخبرية بين أول زمان الأمة وآخره 
© الشبهة السادسة عشرة 00 50 


دعوى تعارض حديث "لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد" مع القرآن والواقع 


©» الشبهة السابعة عشرة حسم لاك و خف اوسا كم اد مط كس الك 70د موت الو عا لا م 01 
إنكار حديث " تجديد أمر الدين كل مائة سنة" 
© الشبهة الثامنة عشرة 1 رو ا ام و ا ا ا ا 


الطعن في أحاديث وقت قيام الساعة 

©« الشبهة الحادية والعشرون 1[ 1[ 1[ 1 1170101 
إنكار حديث "الجساسة"' 

© الشبهة الثانية والعشرون ادجاس و الاي جا ا ووو ا و ام او و ل 
الطعن في أحاديث المسيح الدجال 


٠‏ الشبهة الثالثة والعشرون ال عله أن ود كاوه رن اج مور ماعل مع عق ل لطا لمر 16ت 


الطعن في أحاديث المهدي المنتظر 


الشبهة الرابعة والعشرون 1 


إنكار أحاديث نزول عيسى 221 آخر الزمان 


41 الشبهة الخامسة والعشرون مشو وا عا سمو و و الماع مان‎ ٠. 


دعوى تعارض الأحاديث في شأن الفئة التي تقوم عليها الساعة 


٠.‏ الشبهة السادسة والعشرون لاح اح يا ا مه عأ منهج ا والحعا لوأل اماع كز 


الطعن في حديث دنو الشمس من الخلق يوم القيامة 


» الشبهة السابعة والعشرون ا 


الطعن في أحاديث عذاب القبر وشعيمهد 


٠.‏ الشبهة الثامنة والعشرون لاتق تسوه راح أ لع لطوار 0 و و وا يا د 


الطعن في حديث "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" 


10 000000 الشبهة التاسعة والعشرون‎ ٠ 


إنكار أحاديت سماع الموتى لكلام النبي كه 


توهم صحة حديث "سماع الحي من اميت" 


© الشبهة الحادية والثلاثون الت و لم ا 


دعوى تعارض الأحاديث في حكم, مرتكبي الكبائر وعصاة الموحدين ومصيرهم 


الشبهة الثانية والثلاثون ا 11100 


دعوى تعارض الأحاديث الواردة في مآل الأطفال الموتى 


الشبهة الثالثة والثلاثون 00 


إنكارحديث الكتابي فداء للمسلم من الثار 


الشبهة الرابعة والثلاثون ا ا ا 


الطعن في حديث "يؤتى بالموت كبينة كبش أملج" 


واعوو ةو مم موقو ووو و ثرو م وقو ويه وموم رمن 


شبهات حول أحاديث العقيدة " (السمعيات) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
© الشبهة الخامسة والثلاثون 6 اا اا 10000[ [ز[ |[ ا 27010 
دعوى أن أحاديث "النيل والفرات من الجنة " تخالف الواقع 
© الشبهة السادسة والثلاثون ا 1 21 
توهم صحة حديث " طوبى شجرة في الجنة " 
© الشبهة السابعة والثلاثون 00 
توهم صحة حديث "الجنة نحت أقدام الأمهات" 


المصادر والمراجع 6 اي ا يا ااا ا 0 


الشبهة الأولى 
الطعن في الأحاديث الواردة بشأن الجن والشياطين!*» 


مضمون الشبهة : 

انطلاقًا من مماراة الطاعنين المغرضين في حقيقة عالم 
الجن والشياطين؛ باعتباره عالمً غيبًا لا تقع عليه 
الحواس ‏ طعن بعض منكري السنة في الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله وكةِ بشأن هذا العالمء 
وحاكوا حول هذه الأحاديث نسيجًا متنوعًا من 
الأباطيل والشكوك مختلفة الوجهات والمقاصدء 
فأنكروا الأحاديث الصحيحة الواردة في صحيح 
البخاري ومسلم وغيرهماء والتي تثبت أن الجن يأكلون 
ويشربونء كنهي النبي كل عن الاستنجاء بالعظم 
والروث؛ لأا طعام الجن» وما ورد صريحًا من أن 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. 

وحجتهم في ذلك زعمهم أن الجن عالم روحاني 
كالملائكة» فلا يأكل ولا يشرب ولا يتناكح. 

ونظر المنكرون في اتجاه آخرء فأنكروا حديث نمي 
النبي يِل عن الصلاة في أعطان الإبل؛ لأنها خلقت من 
الشياطين» وقالوا: كيف تكون كذلك ومعلوم أنها 
(*) تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» تحقيق: أبي المظفر سعيد بن 
محمد السناري» دار الحديثء. القاهرة»/551١اه/‏ كولم 
ضلالات منكري السنة؛ د. طه حبيشى» مطبعة رشوان. القاهرة» 
035 /1471١ه/‏ 9١٠10م.‏ دفاع عن السنة؛ د. محمد محمد أبو 
شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 2١‏ 094٠15١ه/‏ 1464ام. 
الإسلام وصياح الديك» جواد عفانة» دار جواد, الأردن» ط١ا»‏ 
7 ١1ه/‏ 5١٠٠م.‏ رياض الجنة في الرد على المدرسة العقلية 
ومنكري السنة» د. سيد حسين العفاني» دار العفاني» مصر» 


اهم 5 5"م. تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» 
مطبعة الأوائل» دمشق.١‏ ان 'م. 


شبهات حول أحاديث العقيدة " (السمعيات) 

خلقت من الإبل أمثالها؟ 

وفي سفور وتبجّح ينبئ عن جهل فاضح بطلاقة 
القدرة الإلهية ‏ أنكر المغرضون تصوّر الجن وتشكلهم 
في الصورء وعليه أنكروا حديث طلوع الشمس بين 
قرني الشيطان» وقالوا: كيف يتفق هذا من العظمة لهم 
- مع ما ورد من جريانهم من ابن آدم مجرى الدم في هذه 
الصورة اللطيفة الرقيقة» فادَّعوا التناقض بين هذين 
الحديثين» وأن الخبر والنظر يكذبانهها. 

وامتدادًا لمذه الأضلولة أتكروا حديث قمثل 
الشيطان لأبي هريرة #ه في صورة رجل يخادعه. 
ويسرق من صدقة الفطر. 

وأما عن طعن المدَّعين المغرضين في الأحاديث 
الواردة بشأن علاقة الجن والشيطان بالإنسان ‏ فحدّث 
ولاحرج: وكأنهم قد خفيت عليهم تلك المعركة 
الحتمية والصراع الأبدي بين الشيطان والإنسان؛ فطعن 
المغرضون في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما أن النبي يل قال:"كل ابن آدم يطعن الشيطان 
في جنبه حين يولد غير عيسى ابن مريم؛ ذهب يطعن 
فطعن في الحجاب"» واستندوا إلى توقّف الزمخشري في 
صحته» وتشكيكه في مضمونه. 

وراح المغرضون يبطلون الأحاديث الواردة بشأن 
وسائل الشيطان في سبيل إغواء الإنسان وإضلاله عن 
الإيهان والطاعة» مثل حديث عقد الشيطان على قافية 
النائم ثلاث عقد» وحديث بول الشيطان في أذن النائم 
إذا م يُصَل) وقالوا: كيف يعقد وكيف يبول؟ وأنكروا 
هذا التسلط من الشيطان على الإنسان. 

وقياسًا على هذا أنكروا حديث: "التشاؤب إنما هو 
من اقطان متقدين قط ] شيعه لفحل نس إل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشيطان؛ ولذا قالوا: هذه عملية فسيولوجية ليس 
للشيطان دخل فيها! 

وقالوا: إن كان للشيطان ما ذكرتموه من هذا 
التسلط» فكيف يمتنع عليه اختراق الأبواب المغلقة» 
وحل الأسقية» مع اعترافكم بإمكانه الإضرار 
بالصبيان» كما في حديث: "إذا كان ججح الليل أو 
أسيع تكثوا مبيتاكب فإن الغباطين تدر حيفن 
فإن ذهب ساعة من الليل للدارقة؛ وأغلقوا الأبواب» 
واذكروا اسم الله؛ فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلمّاء 
وأوكوا قَرَبَكم» واذكروا اسم الله» وحمّروا آنيتكم 
واذكروا اسم الله. ولو أن تعرضوا عليها شيئّاء وأطفئوا 
مصابيحكم". 

ثم قالوا: فإن قلتم: إنه يندفع بالذكرء فَلِمَ يعص 
الناس» ويرتكبون الذنوب والفواحشء والأبواب 
مغلقة؟! 

ثم يزعمون بطلان الأحاديث التي نمت عن قتل 
الحيّات التي في البيوت»ء قائلين: إن مناقشة الجانب 
العلمي للأحاديث يبطله؛ إذ كيف يترك الإنسان بيته 
لأفعى ثلاثة أيام دون قتلهاء فإن تركت البيت بعد هذه 
الثلاث فبها ونعمت. وإلا قام بقتلها. ويرمون من وراء 
هذه الأباطيل إلى إنكار تلك الأحاديث الصحيحة التي 
تقدّم لنا صورة جلية عن حقيقة هذا العالم الغيبي» الذي 
ليس لنا طريق إلى معرفته إلا بالوحي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن عالم الجن والشياطين من الغيب الذي أمر 
بالإيهان به؛ إذ لا نمتلك أدوات التعرف إليه. وطريق 


نا 


معرفتنا به الوحي من قرآن وسنة» وجمهور طوائف 


المسلمين» بل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على 
إثبات الجن. 

*) لقد أثبتت الأحاديث الصحيحة من رواية 
البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث أن الجن 
يأكلون ويشربونء ودلّ القرآن على أنهم يتناكحون, فلا 
وجه للقول بأنهم عالم روحاني كالملائكة؛ إذ بينهها فرق 
واضح. 

*) معنى حََلْقٍ الإبل من الشياطين -كما ذكره 
العلماء ‏ أنها خلقت من جنس الشياطين» فهي متصفة 
بصفاتهاء ومتطبعة بطباعها من النفور والهياج» وليس 
من نسلها وصلبهاء وذلك مثل قول الله وكَ: 38 ْلِقَ 
لأسن مِنْ عجل 4 (الأنياء: 807)؟ أي طبيعته هكذا. 
وأعطان الإبل مأوى الشياطين؛ ولذا ثبي عن الصلاة 
فيهاء كما تي عن الصلاة في الحمام؛ لأنها بيوت 
الشياطين. 

4 للنمن قدرة عل التصسرن والشكلل أ اللمتوز 
المختلفة» با أعطاه الله من قدرة على هذاء وليس هذا 
غريبًا على قدرة الله وإنما ينكر ذلك من لم يحط عل 
بعجائتب المقدورات» فلا غرو إذن _أن يظهر الشيطان 
بتلك الصورة من العظمة» منتتصبًا في محاذاة الشمس 
وله قرنان» أو أن يجري من ابن آدم مجرى الدم. أو أن 
يتشكل في صورة إنسان متمثلًا لأي هريرة #ه؛ وقد 
جاء بذلك كله الخبر الصحيح, فلا نكران. 

5) لقد أعلن الله قَبْكَ في كتابه عداوة الشيطان 
للإنسان فقال: (١‏ إِنَّ ليطن كك عَدُوٌ مَكَدُوهُ عَدُوَا # 
(فاطر: © فالشيطان يخدع ويُضل» ويزين ويغوي عن 
الإييان والطاعة» وقد أعطاه الله هذه الفرصة. وني 


القع افيه حدر لأا ناكددومى :عن الركرة اليه 
وأعطاه فرصة الاختيار تحقيمًا للابتلاء والاختبار» وعلى 
هذا فللشيطان وسائل لإغواء الإنسان جاء محبرًا عنها 
الوحيء كطعنه لكل مولود عند ولادته» وعقده على 
قافية النائم» وبوله في أذنه إذا لم يُصلٌ» هذا إذا لم يكن 
هذا الإنسان من عباد الله الخلصين الماحترزين من 
الشيطان بالذكر» وأما المحترزون فإنه لا يستطيع 
إغزاف ع ومن ف فشسلطه معروطوولذا لايقدر عل 
فتح باب مغلق» ولا حل سقاء» أو كشف إناء إذا ذُكر 
اسم الله. 

*) إن الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل 
الجنان ‏ الحيّات ‏ أحاديث صحيحة رواها مسلم في 
صحيحه وغيره من أصحاب السئن والمسانيد» ولكنها 
ايه نل حال يرك | لدج تنظ درن رهسا رقن 
صرح النبي كي بسبب ذلك النهيء وهو أنه أسلم طائفة 
من الجن بهاء فيتمثل بصورة حيّات» لذلك يحرج علينا 
قتلها إلا بعد استئذانها بثلاثة أيام. هذا كله في تفصيل لا 


لخدن 


تغني الإشارة إليه هنا عن الرجوع إليه في مواضعه. 

التفصيل: 

أولا. عالم الجن والشياطين عالم غيبي ثابت بإخبار 

الأنبياء المتقدمين, والرسالة الخاتمة من قرآن وسنة 

صحيحة, فوجب الإيمان به, فهذا طريقنا الوحيد 
لا ريب أن من أَلْرّم لوازم المسلم أن يكون لديه 

يقين راسخ بكليات العقيدة وجزئياتهاء فالإنسان _أيّا 


ومقاصدهم؛ وحيث| كان وفي كل زمان» وني أي ظرف 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
وُجد لا يخلو من عقيدة أبدًاء صحيحة كانت أو 
باطلة. 

وعقيدة الإسلام تتطلب من المسلم إيأنًا راسحًاء 
وهذا الإيمان يتطلب بدوره الإيمان بالغيب الذي 
أخبرت به أنوار الوحيين الشريفين؛ إذ الإيهان في أصوله 

و لما كان مدار العقيدةالإسلامية على الإيهان 
بالغيب» كان الغيب هدقًا مستهدقا من قبل أعداء 
الإسلام والمسلمين؛ إذ التشكيك في الغيب تشكيك في 
الدين» وإيقاع للمسلم ني الحيرة والشك والاضطراب» 
وتوهين وتضعيف لشخصية المسلم. 

وتحقيقًا لهذا الهدف المسموم راح أعداء الإسلام 
يغرقون الساحة الإسلامية بالنظريات المادية» التي 
تجعل المادة هي الأصل في التسليم بوجود الأشياء» 
وتحكم على كل مالم يقع عليه الحس بالعدم؛ وتلك 
شكاة ظاهر عنك عارها. 

ذلك أن وجود الغيب حقيقة لا تدكرء فإلانسان 
يلق الغيب» ويحيطه من كل جانب» فهو قادم من غيب» 
وماض إلى غيبء بالإضافة إلى أن ما يعلمه قطرة من 
بحر لا ساحل له. 

ومن :هذا النطلق انكر المدّعون عل المسلمين 
اعتقادهم في الجن» ومن ثم أنكروا أحاديث الشياطين 
والجن؛ وزعموا تناقض بعضها بعضاء أو تناقض 
بعضها للعقول» وأنكروا أحاديث صحيحة في أعلى 
درجات الصحة. 

وقبل أن نتناول هذه الأحاديث لنزيل عنها كل لَبْس 
واشتباه» لزم علينا أن نقدم بمقدمة مهمة عن علاقة 
العقل بالغيب» وحدود مدارك العقول في عام الشهادة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعالم الغيب» وبادئ ذي بدء نقرر حقيقة لا مندوحة 
عن إغفاها أو تجاهلهاء وهي حقيقة لا ينبغي أن تغيب 
عن بال المتأمل المتحرر عن الأسبقيات الفكرية 
والعصبية» وهي أن الإسلام أطلق للعقل العنان» بل 
أرشده إلى اكتتشاف قوانين عالم الشهادة بالنظر فيه 
والتأمل في آياته» فالقرآن الكريم بحت العقل» ويدفعه 
دفعًا إلى التعرّف إلى هذا الكون واكتشاف قوانينه. 
ومعرفة خصائصه. والتعرِّف إلى العلاقات المتبادلة بين 
أنواعه وأجزائه للوقوف على خصائص العلاقات 
السببية الكامنة فيه؛ لأن ذلك كله يرتبط برسالة 
الإنسان في هذا الكون وال هدف من وجوده. واستخلافه 
في الأرضء وتنفيذه للأمر القرآني باستعمارهاء وهذه 
المهام لا تتحقّق للمسلم إلا باكتشاف قوانين الأشياء 
ومعرفة العلاقات السببية فيها؛ ليستطيع أن يحقق فيها 
المعنى الإللمي المقصود من تسخير هذا العالم من مسمائه 
إلى أرضه لصالح الإنسان”". 

من هذا المنطلق جعل القرآن الكون مسرحًا لنظر 
الإنسان العقلي وعمله الفكريء وفتح أمامه جالًا 
أرحب وآفاقًا أوسع للعقل؛ ليتأمل وليصل إلى ما يجهل 
من صفحة هذا الكتاب المنظور. 

وقدّم القرآن الكريم في هذا الصدد آبات عديدة» 
منها ما يدعو إلى النظر في البيئة التي يعيش فيها الإنسان 
وما فيها من أصناف الموجوداتء وما فيها من دقة 


الصنعة وإتقانهاء ا يمَظرونَ إل الاب 


صنت يقت © ول أ كيت يفصن )وإ ال 


.١‏ قضية الألوهية بين الدين والفلسفة د. محمد السيد الجليند. 
المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» 8١٠٠7م»‏ ص07 بتصرف. 


3 نصِبَت 00 وَإِل أ دي ضِكنَكَ سَطِحَتٌ 8 (الغاشية). 


وأحيانًا يطلب القرآن من العقل ألا يكتفي بمجرد 
0 
ليكشف ما في داخله وباطنه. قال 3: 3 فل أنظر 
أذ في لسوت وَالْأَرْضٍ 46 (يونس:١010.‏ 

ومعلوم أن النظر في الشيء أعلى درجة ومرتبة من 
النظر إليه» فليصعد الإنسان إلى القمر وإلى الكواكب» 
وليهبط إلى باطن الأرض مكتشمًا وباحنّاء فالكون كله 
مسرح للعقل وميدان لعمله. 

إن المنهج الصحيح في قضايا الغيب هو الاعتصام 
بالنص» من قرآن وسنة صحيحة, والإيمان بها جاء 
فيهماء فليس للعقل سبيل إليه إلا بهذا؛ إذ إنه ليس 

الشيطان والجان عالم غيبىّ: 

الجن خلق من خلق الله يق وهم عالم غيبي أمرنا 
الله بالإيهان به» وهو عالم مستقل عن الإنسان والملائكة» 
له تكوينه الخاصء وقوانينه الخاصة.» وشدئي جنا 
لاستتارهم» فهم مستورون عن الخلق لايرونهم» 
"وتحت نوع الجن: الكافر والمؤمن» فالكافر منهم هو 
الشيطان وأوهم إبليس””". 

وطريق معرفتنا بهذا العالم هو الوحي وليس العقل؛ 
لأن العقل -كما تقدم لا يمتلك التعرف إلى عالم 
الغيبء ومنه عالم الجن.قال القاضي عبد الجبار 
(ت:516ه):"اعلم أن الدليل على إثبات وجود الجن 
السمع دون العقل؛ وذلك أنه لا طريق للعقل إلى إثبات 
”. علاقة الإنسان بِالَلّك والشيطان؛ د. حبيب الله حسن أحمد. 


ص65. 


أجسام غائبة؛ لآن الشيء لا يدل على غيره من غير أن 
يكون بينههما تعلقء كتعلق الفعل بالفاعل» وتعلق 
الأعراض بالحال... والذي يدل على إثباتهم 1 
وأجمع أهل التأويل على ما يذهب إليه من إثباتهم 
بظاهرهاء ويدل أيضًا على إثباتهم ما علمناه باضطرار 
من أن النبي يل كان يتدين بإثباتهه"”"". 

إن طريق العلم بهذا العالم الغيبي من الجن إنما يؤخذ 
من السمع؛ لأن الله يق أعلمٌ بهذا الغيب الذي استآثر 
بعلمه» وحجبه عن خلقه؛ ولذا قالابن حزم (ت: 
17ه: "لم ندرك بالحواس ولا عَلِمْنَا وجوب كونهم 
(أي: الجان) ولا وجوب امتناع كونهم في العالم أيضًا 
بضرورة العقل, لكن عَلِمْنَا بضرورة العقل إمكان 
كونهم؛ لأن قدرة الله يل لا نهاية لها وهو وبق يخلق ما 
يشاء»ء ولا فرق بين أن يخلق خلقًا عنصرهم التراب 
والماء» فيسكنهم الأرض واهواء والماء» وبين أن يخلق 
خلقًا عنصرهم النار وا مواء» فيسكنهم المواء والنار 
والأرض» بل كل ذلك سواء ممكن في قدرته. لكن لما 
أخبرت الرسل - الذين شهد الله كك بصدقهم با أبدّى 
على أيديهم من المعجزات المحلية للطبائع ‏ بنص 
الله كَبِقَ على وجود الجن ني العالم» وجب ضرورة 
العلم بخلقهم ووجودهم,؛ قد جاء النص بذلك» 
وبأنهم أمة عاقلة عميزة متعبسدة» موعودة متوّعّدة» 
والنصارى والمجوس والصابئون» وأكثر اليهود حاشا 
السامرة فقطء فمن أنكر الجن أو تأوّل فيهم تأويلًا 


.١‏ آكاما جان فى أحكا الجان» بدر الدين أبو عبد الله الشبل» 
3 2 3 : ا 2 
/0١(‏ 5). 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


يخرجهم به عن هذا الظاهر فهو كافر مشرك"”". 

إن وجود هذا العالم الغيبي حقيقة ثابتة» ومعلوم من 
الدين بالضرورة» وتواترت بذلك الأخبار عن الأنبياء» 
ولا يُنقض هذا ويعترض عليه بعدم رؤيتهم؛ فليس كل 
ما لا يقع عليه الحس منكورًا معدومًا؛ فالحواس نفسها 
لا تستطيع إدراك ما يتوصل إليه العقل من أفكار مجرّدة 
ونظريات عقلية» مع أن الحواس هي التي تساعد العقل 
على اكتساب المعارف» فهي ‏ كما سبق روافد المعرفة 
العقلية» وجواسيس العقل على عالم الشهادة» وهذه 
الأفكار لا يستطيع الحس أن ينكرها أو يدعي عدمهاء 
والعقل بالمثل لا يختلف عن الحواس» ومن ثم فليس 
من حقه أن ينكر ما عداه؛ فى أن لكل حاسة مجالهاء 
كذلك للعقل مجاله ومحيطه الذي لا يتعداه ولا يتخطاه» 
وليس من حقه أن يتكر ما يمخرج عن نطاق إدراكه. 
فهناك مستويات من المعرفة لا يستطيع العقل أن 
يتوصل إليهاء وذلك بلا ريب لا يعني عدم وجودها. 

إن عالم الجن عالم غيبي» العقل مقيّد فيه بم| يخبره به 
السمع والنقل» وما أتى به الوحي على الأنبياء» فوجود 
| لجن نما تواترت به أخبار الأنبياء تواترًا معلومًا 
بالضرورة» وإنكار المتكرين للجن تكذيب بالوحي 
وإخبار الأنبياء» وتكذيب للأنبياء أنفسهم» ولذا حكى 
الإجماع على وجود الجن ابن تيمية (ت: 7/8/اه) فقال: 
"م يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجنء 
ولا في أن الله أرسل محمدًا ييه إليهم» وجمهور طوائف 
الكفار على إثبات الجن, أما أهل الكتاب من اليهود 
*. الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم الظاهري» 


تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» 
بيروت» 065٠5١ه/‏ 6م (5/ .)11١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والنصارى» فهم مُقرٌون بم كإقرار المسلمين» وإن 
وَجد فيهم من ينكر ذلك... وهذا لأن وجود الجن 
تواترت به أخبار الأنبياء تواترًا معلومًا بالضرورة» 
ومعلوم بالضرورة أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» 
بل مأمورون منهيُون» ليسوا صفاتٍ وأعراضًا قائمة 
بالإنسان أو غيره» كا يزعم بعض الملاحدة» فلما كان 
أمن الحن معواتوا عن الأنياء وات اتعرقة العامة 
والخاصة» فلا يمكن لطائفة من المنتتسبين إلى الرسل 
الكرام أن تنكرهه"”". 

وذكر إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (ت: 
ا4:ه): "أن العلاء أجمعواني عصر الصحابة 
والتابعين على وجود الجن والشياطين والاستعاذة 
بالله يلا من شرورهم.ء ولا يراغم هذا الاتفاق متدين 
متشبث بمسكة من الد 

ليس لعاقل إذن أن ينتكر وجود الجن والشياطين 
"لجرد أنه خارج عن مألوفنا العقلي أو تجاربنا 
المشهودة» ونحن لم ندرك بعدٌ كل أسرار أجسامنا 
وأجهزتبها وطاقاتهباء فضلا عن إدراك أسرار عقولنا 


ا 


5 فى 
ص ااء 


تلك هي خلاصة الحقيقة التي أردنا الكشف عنهاء 
والتي نستطيع بعدها أن نقول: إنه قد ثبت وجود الجن 
بالدليل القطعي الذي لا احتمال فيه» والدليل هو الخبر 
الصادق الذي جاء به القرآن بنصوص قاطعة لا احتهال 


.١‏ مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» 
دار الوفاء» مصرء ط””. 5757 ١1ه/‏ 6م110 6 

”. آكام المرجان في أحكام لجان الشبليء مرجع سابق» /١(‏ ”7). 
“. عالم الجن والشياطين» د. عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار 
السلام, القاهرة. 1475١1ه/‏ 6مءصض١١.‏ 


فيهاء وما جاءت به السنة النبوية من نصوص صحيحة 
ثابتة. 

وقد أخبر القرآن عن الجان في مواضع كثيرة؛ فمن 
ذلك قوله تعالى: 38 وَمَا حَلَضَتُ لفن والإنى | إلا يدون 
0 (الذاريات)» ومنه قوله تعالى: ود صَرَفْنا ِلك نَهْرا 
نآ بت الْفَرْءَانَ #6 (الأحقاف :» ومنه قوله 


مَنَ الجن شعو 
تعالى: و3 ص الي من صَلَصَلٍ كَالصَكَارٍ 08 


وِخَلَقَ الجصان من مارج مَنْنَارٍ ر 07» (الرحمن). 
وقد جاء في السنة أحاديث ثابتة صحيحة تثبت 
حقيقة الجان وتخبر عنهم» ومن ذلك ما رواه البخاري 
ومسلم والترمذيء وابن إسحاق وعامة أصحاب 
السيرة» واللفظ للبخاري أنه يي "انطلق في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ؛ وقد حيل بين 
العاظين وين عبن الماك وأزتلع عليه الذي 
فرجعت الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا. 
وتظو السام ١‏ لمكا لشي الها سان" 
بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدثء فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث؟ 
فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغارها ينظرون ما 
هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء؟ قال: 
فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله 35 
بنخلة؛ وهو عامد إلى سوق عكاظ؛ وهو يصلٌ 
بأصحابه صلاة الفجر. فل) سمعوا القرآن تَسَمَّعوا له. 
فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك 
رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومناء هإإنَا عا مايا 
يبا 00 يهدى إِلَ امد ََامنًا بد ولن ضركَ بر 
6 «اجن). وأنزل الله 5ك على نبيه يل: كل ل 


بن أَعَرا 


َك 


أنه نتمم تدر من كن الوا | ِنَا عا احا يجبا )46 
وان أوج] ونا 

وإذا كان وجود هذا العالم مستندًا إلى هذه الأخبار 
اليقينية وما سيأتي بعد والتي وردت في الكتاب 
وفصّلتها السنة» وكان أمرها معلومًا من الإخبارات 
الإلهية بالضرورة» كان الفرق بين من يؤمن بهذا العالم 
ومن ينكره؛ هو الفرق بين من يؤمن بوجود الله ويك 
وبكلامه ووحيه» ومن لا يؤمن به. 

إن صح لنا استيعاب ما مضى من الكلام؛ وتوصلنا 
إلى إثبات هذا العالم الغيبي شرعًا وعقلاء وآمنا بأن هذا 
العالم يتَعَرّف إليه من خلال ما جاء به الوحي.» وجب 
علينا التصديق بكل ما جاء به النتقل عن هذا العالم» 
فنصدّق ما جاء عنهم في القرآن والسنة الصحيحة 
الثابتة من أخبارهم وصفاتهم وقوانينهم... إلخ» وإن 
كان في هذه الأخبار ما يخرج عاو يظون كذللك هق 
إدراك عقولنا القاصرة» وقد نبه على معانيها العلماء 
وشراح الحديث» وهذا هو موضوع التفصيل والبيان 
في الوجه ب 
ثانيًا. الجن يأكلون ويشربون ويتناكحون, ومن كانت 
هذه صفاته بطل الزعم بروحانيته كالملائكة : 

لقد جاء الوحي مخيرًا عن عالم مستقل عن عالم 
ارضحع شارك اطرح اك كان التفسير» باب: 
سورة بقل أُوِىَإِكَ يك (8/ /07). رقم (1971). 
© في "'وجوب الإيمان بم أخبر عنه النبي من الغيبيات" طالع: 
الشبهة الخامسة» من هذا الجزء.و في "أهمية الوحي في الإيمان 
والتصديق بعالم الغيب"' طالع: الشبهة الرابعة والثلاثين» من هذا 
الجزء. وفي " صحة حديث "لقاء النبي بالجن" ورواية بعض 
الصحابة له غير ابن مسعود" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
التاسعة والعشرين» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
الإنس» ومستقل أيضًا عن عالم الملائكة» ذاك العالم هو 
عالم الجن. 

وقد أخبر الوحي عنهم؛ مجليًا صورة هذه الأمةء 
ومظهرًا مادة خلقهم» وصفاتمهم وقوانينهم» والغاية من 
خلقهم. وعلاقتهم بالإنسان... إلخ؛ كل هذا في كلام 
واضح بين ينجينا من الوقوع في براثن الحيرة والتخبط. 
شريطة أن نؤمن بها جاء به الوحي الشريف دون إقحام 
العقل في تأويلات فاسدة» ودون أن نضني عقولنا فيا 
لا طائل من ورائه. 

أخبر الله تعالى أن الجن خلقوا من النار» قال تعالى: 
لتموور 465 (الحجر)ء قال: 
:« وَعَلَقَ الجن من مَارِج من نار( 4 (الرحن". 

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله يَلِه: "لقت الملائكة من 
نور» ولق الجان من مارج من نارء ولق آدم مما 
يه ا 

وجاء التصريح في القرآن بأن للجن قلوبًا وأعينًا 
وآذانًا: وقد ورا ِجَهَكرٌ كيرا يسن وألانين” 
طم قُلُوبُ لا يمْصَهُونَ يها وطح أَحَين لا يْصرُونَ يسا وَلَمَ ءادالا 
عون بأ 46 (الأعراف: وصرّح القرآن بأن للشيطان 


ِصَوْيَكَ : 


0 وان حَلَقَنَه من قبل من نَر أ 


ميهد حو 


صونًاء قال 98:38 وَآسَتَمْرِرْ من استطعت مهم * 
(الإسراء: 354). 

وثبت في الأحاديث الصحيحة أن الجن يأكلون 
ويشربون» فهم مفتقرون إلى الغذاء المناسب لذواتهم 
افتقارٌ سائر الحيوانات والنباتات إلى أغذيتها المناسبة؛ 


. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزهد والرقائق» 
باب: في أحاديث متفرقة» (9/ 085 5)) رقم (07/155. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة ذه أن النبي ل 

أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بها وقال له: "ولا تأتني 

بعظم ولا بروثة". ولما سأل أبو هريرة الرسول يد عن 

سر بيه عن العظم والروثة قال: "هما من طعام الجن 

0 0 . 1 0 
-ونعم الجن - فسالوني 

الزاد فدعوت الله هم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا 

ما 
وجدوا عليها طعا" . 


1 و 9 
وإنه اتاني وَفد جن نصيبين 


مسعود قال: قال رسول الله وَقِدٌ: "لا تستنجوا بالروث 
ولا بالعظام, فإنه زاد إخوانكم من الحن"”". 

ا 
بشماله» ومن ثم نهانا عن الأكل والشرب بالشهال؛ فقد 
روى مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول 
الله يي قال: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب 
فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
ال 

وهنا تعرض شبهة من شبه المتكرين؛ إذ قالوا: 
الشيطان روحاني كالملائكة» فكيف يأكل ويشرب». 


وكيف له يد يتناول بها؟ 
ونقول: أما قوهم: إن الشيطان كائن روحاني - فهذا 
مردود با وردأ: هم يأكلون ويشربونء وهذا على الحقيقة 


.١‏ نصيبين: بلدة مشهورة بالجزيرة العربية. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: ذكر الجن» (/9// 08 7). رقم (0787). 

"'. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: ماجاء في كراهية ما يستنجى به. 
»)75/١(‏ رقم (14). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)١8(‏ 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: آداب 
الطعام والشراب وأحكامهماء (7/ 6) رقم (/0171). 


١؟‎ 


وليس على المجازء ولا د يمنع أن يكون لمم يد يأكلون 
بها؛ لما ثبت أن هم عيونًا وآذانًا وقلوبًا وصونًا ىا تقدم؛ 
وما يثبت أن أكلهم وشربهم على الحقيقة ما ثبت بالآثار 
الدالة والأخبار الصادقة التي جاءت في أصح كتب 
السنة» أن طعامهم العظم والروثء ولا يقول عاقل: إن 
هذا ليس حقيقيًا. 

ولاايقول عاقل بروحانية من يأكل ويشرب 
ويتناكح» ى) قال تعالى :وآ لم يَطمتهُنَ إذنُ مَتَلهُمْ وَلَاجَن 


عر سو لس رع سجر 1 


40 «لرحمن)» وقال :ل أففْسَحِدوتَه وَدْرَيسَهُه ليآ 
مِن دوف وَهُمُ لَكُمْ عدو ئ# (الكهف:00). 

ولا يصح الزعم بأن الجن لا يأكلون ولا يشربون 
ولا يتناكحون, فهذا الزعم تبطله الآثار الدالة» 
والأخبار الصادقة التي سقناها من الكتاب والسنة. 
ونحن مأمورون بالإيهان بها؛ لأنهبا السبيل الوحيد 
لمعر فتنا بهذا العالم الغيبي. 

ونحن نؤمن با جاء به النقل كما أخبر به ودون 
بحث عما سكت الشرع عنه. فنتقيد بها جاء به النقل. 
"وقد حاول بعض العلماء الخنوض في الكيفية التي 
يأكلون بهاء هل هو مضغ وبلع؛ أو تشمُّمٌ واسترواح» 
والبحث في ذلك خطأ لا يجوز؛ لأنه لا علم لنا 
بالكيفية» ولم يخبرنا الله ورسوله وَل بها"0. 
ثالثًا. حيوانات تصاحبها الشياطين: 

من الحيوانات التي تصاحبها الشياطين الإبل؛ 
ولذا نبى الرسول كْةِ عن الصلاة في مَبَاركِ الإبل» فعن 
البراء بن عازب أن الرسول وةِ قال: "لا تصنُوا ني 


4. عالم الجن والشياطين» د. عمر سليان الأشقر» مرجع سابق» 
ص١3‏ 


مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين» وصنُوا في مرابض 
الغنم؛ فإنها بركة"”". 

وعن عبد الله ابن محفنل قال: قال وسول الل كل: 
"صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل» 
فإنها لقت من الشياطين"”". 

وهنا تعرض شبهة أخرى من شبه القوم؛ إذ قالوا: 
كيف يُقال: إن الإبل خلقت من الشياطين» ومعلوم أنها 
لقت من إبل مثلهاء كا أن البقر مُخلقت من البقرء 
والخيل من الخيل» والأسد من الأسدء والذباب من 
الذياب؟! 

والنبي ويد بلا شك "يعلم أن البعير تلده الناقة» وأنه 
لاوز أن تكو تسيطانة تلن حيلة ولا أن ثاقة تلد 
شيطان”””. وقوله: "إنها خلقت من الشياطين" يريد 
أنها من جنس الشياطين ونوعهم؛ فإن كل عاتٍ متمرد 
شيطانٌ من أي الدواب كان, فالكلب الأسود شيطان» 
والإبل شياطين الأنعام كم للإنس شياطين... 
والشياطين حََلّقٌ من النارء وإنا تطفأ النار بالماء» فأمر 
بالوضوء من لحومها؛ كسرًا لتلك الصورة» وقمعًا لتلك 
البالء وهذا لآن قلت الإنسان وخحاقه ع0 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: النهى عن الصلاة في مبارك الإبل» (7/ 
ل »)١‏ رقم (484). وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أب داود برقم (5715). 

37 صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: المساجد 
والجماعات» باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم» /١(‏ 
30) رقم (7/74). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن أبن ماجه برقم (0754. 

“. تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص ١97‏ . 

5. شرح العمدة في الفقة» ابن تيمية» تحقيق: د. سعود صالح 
العطيشان.ء مكتبة العبيكان. الرياضء ط١ء‏ 517١اه /١(‏ 
31). 


١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
ولذا فإن الشيطنة من طبيعة الإبل» وقد وردفي 
رواية الإمام أحمد: "ألا ترون عيونها وهبابها إذا 


00) 


نفرت 
وعلى هذا فالمعنى "أنها في أصل الخلقة ‏ خلقت من 
برها خلتة من الشياطين "ب ولو كانت مق تسلها 
لقال: فإنها مُخلقت من نسلهاء أو بطونها أو أصلابهاء 
وما يشبه هذا. ولم تزل العرب تنسب جنسًا من الإبل 
إلى الحوشء فتقول: ناقة حوشية وإبل حوشية» وهي 
أنفر الإبل وأصعبها 
وقد ذكر العلامة ابن عثيمين الحكمة من الوضوء 
من لحم الإبل» بعد أن ذكر أن هذا أمر من الله على لسان 
رسوله يجب الامتثال له وإن لم نعلم الحكمة؛ فذكر أن 
لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب؛ فيهيّجهاء ولهذا 
يحذّر الطب الحديث الإنسان العصبي من الإكثشار من 
لحم الإبل. والوضوء يسكن الأعصاب ويبردهاء كما 
أمر النبي يك بالوضوء عند الغضب لأجل تسكينه”". 
نما سبق يتبيّن أن المقصود أن الإبل تحمل صفات 
الشياطين» ومن ثم فلا مانع من أن تصحب الشياطين 
الإبل» فتكون الإبل ومعاطنها مأوى الشياطين» ولذا 
تبي عن الصلاة في أعطان الإبل» وهذا يشبه النهي عن 
الصلاة في الحام؛ لأن الحمامات بيوت الشياطين. 
ولكن نقول - وإن كنا قد قدمنا تأويلات سائغة 


مقبولة تقرّب المعنى للأفهام: أليس من الأفضل 


"آلف 


ه. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث عبد 
الله بن مغفل المزني» رقم .)7١01/7(‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند. 

5. تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» مرجع سابق» ص ١97‏ . 

. انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» دار ابن 
الجوزيء السعودية» طل2؟”7:اه .)008/1١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والأصوب والأرشد أن نأخذ هذا النهي على أنه أمر 
تعبدي» ولا نسأل عن الحكمة ما دام النص قد ثبت؟ 
أعتقد أن هذا أسلم وآمنء وما يعقلها إلا العالمون! 


رابعًا. تشكل الجن والشيطان في الصور بقدرة الله : 

جاء في كتب السنة بأسانيد صحيحة وألفاظ متقاربة 
أن النبي وله قال: "إن الشمس تطلع من بين قرني 
شيطان. فلا تصلوا لطلوعها"7". 

ولم يعجب هذا الحديث الطاعنين في أحاديث الجن 
والشياطين. فزعموا أن هذا الحديث يكذبه النظر 
والخبر» وقالوا: كيف جعلتم للشيطان قرونًا تبلغ 
السماء» وجعلتم الشمس التي هي مثل الأرض - 
مرات تجري بين قرنيه؛ وأنتم مع هذا تزعمون أن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء فهو في هذه 
الخال ألطف من كل شيء؛ وهو في تلك الحال أعظم من 
كل شيء؟! 

وجعلتم علة ترك الصلاة في وقت طلوع الشمس 
طلوعها من بين قرنيه» وما على المصل لله :3 إذا جرت 
الشمس بين قرني الشيطانء وما في هذا تما يمنع الصلاة 
دم | 

وقد ادعى المغرضون التناقض بين هذين الحديئين» 
وقد فند هذه الشبهة» ودفع هذا الاشتباه ابن قتيبة 
فقال: "إن إنكارهم لهذا الحديث؛ إن كان من أجل أنهم 
لا يؤمنون بخلق الشياطين والجنء وبأن الله يي جعل في 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: بدء الخلق. 
باب: صفة إبليس وجنوده؛ (57/ 27 رقم (017171. صحيح 
مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: 


أوقات الصلوات الخمس» ("/ »)١١90‏ رقم(1777). 
". تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» مرجع سابق» ص .١8١‏ 


١ 


تكييها أن صعول جيه لجال مان قتعم رشره ل 
صورة شيخ» ومرة في صورة شابء ومرة في مثال نارء 
ومرة في مثال كلب. ومرة في مثال جان. ومرة تَصِل إل 
السماء. ومرة تَصِل إلى القلب. ومرة تجري مجرى الدم!! 

فهؤلاء مكذبون بالقرآن. وبا تواطأت عليه الأخبار 
عن رسول الله يد والأنبياء المتقدمين. وكتب الله ل 
المتقدمة» والأمم الخالية؛ لأن الله وَل قد أخبرنا في كتابه 
أن الشياطين يقعدون من السماء مقاعد للسمع» و 
يُرْمَونَ بالنجوم. 

وأخبرنا الله يل عن الشيطان أنه قال: «( وَكَفِلَتَهُمَ 


تر عق و ل ع م 0000 وري لم 
وَلَأمِيدنَهُمْ وَلَأَمْرَنَهُمْ ميكل 


ا 


دي وس وو 


ولاممنهم سيرك خَلقَ الَو 4 (النساء: 0115 وهو لا 


يظهر لنا. فكيف يأمرنا بهذه الأشياءء لولا أنه يصل إلى 
القلوب بالسلطان الذي جعله الله 8# له. فيوسوس 
بذلك» ويزيّن ويمئّي» ا قال الله يق" . 

فالجن يتشكلون ويتصورون بصور مختلفة با 
أعطاهم الله من قدرة على التحول والتشكل والتصورء 
فلا مانع من أن يبلغ الشيطان أن "ينتتصب في محاذاة 
مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين جانبي رأسه. 
لتقع السجدة له إذا سجد عَبَّدَة الشمس لاء وكذا عند 
غروني". 

ولا مانع أيضًا من أن يصل إلى قلب ابن آدم حتى 
يوسوس له. وكل هذا خاضع لمقتفى القدرة الإلهية 
وعموم الإرادة الحاكمة» ولو نظرنا إلى عجائب قدرة 


“. المرجع السابق» ص 187 . 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرينء دار الريان للتراث» 
القاهرة. ط١1501/.1١اه/‏ وام دخرفة 


الله المشاهدة في كونه؛ لسهل علينا تصديق ما نحن 
بصدد إثباته» وسهل على العقل أن يتصور تشكثل الجن 
وتصوره با يراه من قدرةالله. ول وأنهؤلاء 
المنكرين"اعتبروا ما غاب عنهم بما رأوه مسن قدرة 
الله كبْكَ؛ِ لعلموا أن الذي قَدَرَ على أن يفجر مياه الأرض 
كلها إلى البحر منذ خلق الله الأرض وما عليهاء فنهي 
تفضي إليه من غير أن يزيد فيه أو ينقص منه. ولو ججعِل 
لنهر منها مثل "دجلة" أو "الفرات" أو "النيل" سبيل 
إلى ما على وجه الأرض من المدائن والقرى والعمارات 
والخراب شهرًا -لم يبق على ظهرها شيء إلا هلك؛ هو 
الذي قدر على ما أنكروا. 

وأن الذي قدر أن يحرّك هذه الأرضء على عظمهاء 
وكثافتهاء وبحارهاء وأطوادهاء وأنهارها حتى تتصدع 
الجبال» وحتى تغيض المياه» وحتى ينتقل جبل مسن 
مكان إلى مكان هو الذي لطف الما قدر. وأن الذي 
وسع إنسان العين'''» مع صغره وضعفه لإدراك نصف 
الفلك على عظمه؛ حتى رأى النجم من المشرق ورقيبه 
من المغرب وما بينهماء وحتى خرق مسيرة خمسائة عام 
- هو الذي خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة خمسمائة عام”"'. فهل ما أنكر إلا بمنزلة ما 
عَرَف؟ وهل ما رأى إلا بمنزلة مالم يره؟ فتعللى الله 


.١‏ إنسان العين: هو تلك النقطة التي تُرى بداخل الحدقة؛ وبها 
يقع الإبصار والنظر. 

0 . فقد جاء عن جابر بن عبد الله أن النبي يي قال: "أذن لي أن 
أحدث عن مَلَّكَ من ملائكة الله تعالى من حَمَلة العرشء إن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعائة عام" وهذا حديث 
صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ كتاب: 
السنةء باب: في الجهمية» (17/ 757)» رقم (41/17). وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (81/717). 


١١ه‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


اينع اال 
إن قدرة الله التي تقول للشيء كن فيكون هي التي 
معط كن الت مم مسرل كين 
"يتصور في صور الإنس والبهائم» فيتصورون في صور 
الحيات والعقارب وغيرهاء وفي صور الإبل والبقر 
والغنم والخيل والبغال والحمير» وفي صور الطيرء 
وفي صور بني آدم؛ كما أتى الشيطان قريشًا في صورة 
ع ل ل 
يخ الك 


قال 0 وَإِذْ رس لهم أ 


عَاإِبَ لَكُم البوْمَ يت ألنّايس وَإِِ جَادُ آ 


أَعْمْلَهُمْ وَكَالَ لا 


لما تَرَآءْتٍ الْفِعََانِ نَكَصَ عل عَمبَيْهِ وَقَالَ ِف برك* 
لالد 071001 >0" رمج 
يَنِكُمَْ إِنّ أرئ مَالَا تَرَوْنَ يه أخاف الله وَآلَهُ سَدِيدٌ 

لكاب (0) 6 (الأنفال)». 


كما روي أنه تصور في صورة شيخ نجدي لما 
اجتمعوا بدار الندوة» هل يقتلون الرسول يِل أو 
دبك أل 


> اح م 


وإذد 


يحبسونه أو يخرجونه» كما قال 3:36 
روأ لُِِوك أو بفَملُوَكَ ار 
و لله وده حار خَيْرٌ ألمحكرن 49 00 

أما عن إنكار الحديث من جهة النظر؛ إذ لا معنى 
لترك الصلاة من أجل أن الشمس تطلع بين قرني 
شيطان؛ فالجواب عنه أنه: "إن| أمرنا بترك الصلاة مع 
طلوع الشمسء لأنه الوقت الذي كانت فيه عَبَّدَة 
الشمس يسجدون فيه للشمس. 


0 4 0ك 


ن ود 


2 ع 


أو مخْرِجُوك ود 


“. تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص ١817‏ . 

5. وبا يدل على أن التمثل مقيد بقدرة الله الفاعلة ما صح أن 
الشيطان لا يتمثل في صورة النبي يِل انظر: مجموع الفتاوى» ابن 
تيمية» مرجع سابق» /١9(‏ مه 6)). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد درج كثير من الأمم السالفة على عبادة الشمس 
والسجود لاء فمن ذلك ما قص الله 8# علينا في نبأ 
ملكة سبأ أن ال هدهد قال لسليان اكتغة: 3 وَجَدتُه 
وَعرَْهَا يَنْجُدُوتَ لشيس من دون لل ورين لَهُمْ لطن 
أعْمْلَهُمَ * «لنسل:4"» وكان في العرب قوم يعبدون 
الشمس ويعظمونها ويسمونها الآلهة... فكره لنا رسول 
الله وله أن نصلي في الوقت الذي يسجد فيه عبدة 
الشسن للشمسنء» وأعلمنا أن الشناظين حيعد - أو أن 
إبليس في ذلك الوقت في جهة مطلع الشمس»ء فهم 
يسجدون له بسجودهم للشمس. ويؤمونه"”". 

وما ورد فيه ذكر قرن الشيطان حديث ابن عمر أنه 
سمع رسول الله يك وهو مستقبلٌ المشرق يقول: "الفتنة 
ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان"”"» والمراد بقوله: 
حيث يطلع قرن الشيطان؛ أي: جهة المشرق. 

هذا عن حديث طلوع الشمس بين قرني شيطان» 
وأما عن دخوله في قلب بني آدم» فقد"صح النص 
بأنهم يوسوسون في صدور الناس» وأن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم» فوجب التصديق بكل ذلك 
1 

ومما يتعلق بتشكل الجن» روى البخاري من حديث 
أبي هريرة 5ه قال: "وكلّني رسول الله و بحفظ زكاة 
رمضانء فأتاني آتِء فجعل يحثو من الطعام؛ فأخذته 
١‏ تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق» 
ص”1812187. 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 


قول النبي وَل "الفتنة من قبّل المشرق" /١7(‏ 4 رقم 
7 


0 الفصل 5 الملل والأهواء والئحل» ابن حزمء مرجع سابق» 
(ه/ .)01١١‏ 


وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله يِه قال: إني محتاج 
وعليّ عيال» ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. 
فأصبحت. فقال النبي يَى: يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك 
البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله» شكا حاجة شديدة 
وعيالاء فرحمته فخلّيت سبيله. 

قال اما ]نقد كذيف وسيعوف ققكفت أنه مععوة 
لقول رسول الله وَل إنه سبيعودء فرصدته. فجعل يحشو 
من الطعامء فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول 
الله ل قال: دعني فإني محتاج وعليّ عيالء لا أعود. 
فر حمته فخليت سبيله» فأصبحتء فقاللي رسول 
الله يلدِ: يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول 
الله شكا حاجة شديدة وعيالاء فر حمته فخليت سبيله. 
قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة» فجعل 
يحئو من الطعامء فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول 
الله له وهذا آخر ثلاث مرات؛ إنك تزعم لا تعود ثم 
تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله مها. قلت: 
ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرمي: 
:3 أنه لا إل إلا هال الْقِيِومُ © (البقرة: 100) حتى تختم 
الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنَك 
رسول الله كدْ: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول 
الله» زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله تبارك وتعالى 
بهاء فخليت سبيله. قال: ماهي؟ قلت: قال لي: إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم 
الآية 32 أَنَهُ له إِله إلا هو الع الْمَيوُمُ # وقال لي: لن 
يزال عليك من الله حافظ. ولا يقرسك شيطان 


حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير -فقال 


النبي ي: أما إنه قد صدقك وهو كذوب.تَعْلَمُ من 
تخاطب مذ ثلاث ليالٍ يا أبا هريرة؟ قال: لاء قال: ذاك 
نا 

وقد أنكر المغرضون هذا الحديث. وقالوا: إن الجن 
ممنوعة من رؤية الإنسان لهاء سواء أكان بشرًا عاديا أم 
نبا من عند الله فكيف يراها أبو هريرة؟ وقالوا: زعم 
أبوافزجرة أن اللختطان عتحهكلتزاث متمنه كن 
الشيطان» والإنسان لا يسلم من الشيطان مع قراءته 
هذه الكلمات: آية الكرسي. 

والجواب: عن قضية تشكل الجن تحدثنا عنها في| 
تقدم» وأن الله أعطاه القدرة على التصور والتحول 
بصور وأشكال مختلفة» ومن ضمنها التشكل بصور بني 


آدم؛ وقد سمّى الله 3 الجن رجالا كما سمى الإنس 


0 7 5 2 2000 ع اا مما 585 00 دح س 
رجالا فقال: هل وَأَنَهكانَ رِجالَ منَالإنين سُودو َال يكن 


وى 0 


فزادوهم رهقا 2 (الجن): وإنما ينكر ذلك من لا يحيط 
علا بعجائب المقدورات» وقد ثبت أن جبريل كينلا 
كان يأتي النبي كي في صورة دحية الكلبي» ومن عرف 
ذلك لم ينكر ما كان بمنزلته من تصور الجن في صورة 
شخص. ولا مانع من أن يراه أبو هريرة» وهذا لا 
يعارض قوله 38: :9 إِنَه رسكم هو وله ين حَيْثُ لا 
يوم 6 (الأعراف:/0)» لأن قوله تعالى: ول إنَّه يرَسكُم © 
امد 0 ط 3 ٠‏ |س لفق 
مخصوص با إذا كان على صورته التي خلق عليها" . 

وعلى هذا المعنى تحمل قول الشافعي: من زعم أنه 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الوكالة» باب: 
إذا وكّل رجلا فترك الوكيل شينًا فأجازه الموكّل فهو جائز وإن 
أقرضه إلى أجل مسمى جاز, (5/ 054 2059)) رقم (5111). 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (5/ الاهة). 


1١و‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيّاء فهذا محمول 
على من يدّعي رؤيتهم على صورهم التي حلِقُوا عليهاء 
وأمّا من ادّعى أنه يرى شيئًا منهم بعد أن يتصور على 
صور شتى من الحيوانات فلا يقدح فيه» وقد تواترت 
الأخبار بتصورهم في الصور””". 

وقد أخير الله عن تصور الجن بصور مختلفة» 
وقيامهم بوظائف شتى حين| كانوا مسخرين - بإذن الله 
- لنبي الله سليهان: جا عَسكرَا له لح ير مرو يحنت 
صَابَ ((ج) وَالتيلَ كل بل وَعوَاضٍ 50 وَاحرينَ مُقرَِنَ في 
الْدْصََادٍ 40 (ص)» وأخبر عن قدرتهم التي أعطاها 
الله لهم والتي تفوق قدرة البشر: وَل عِفْتُ من أن 
َنأ انك به ل أن 6 من مَقَاِِكَ * (النمل: 088. 

وإذا ثبت رؤية الإنسان للجن حين تشكل في صورة 
من الصور على غير صورته التي خلق عليهاء وأن هذا 
غير ممتنع» ثبت من باب أولى عدم امتناعه عن الأنبياء» 
وادعاء امتناع رؤية النبي للجن أظهر وأبين في التهافت 
من أن يرد عليه» بل النبي من الممكن أن يراه على 
صورته التي خلق عليها. 

وأما قول القائل: إننا لنقرأ آية الكرسي مرارًاء ثم لا 
يندفع عنا الشيطان» فهذا جهل بتنوع أعداء الإنسان 
اللي يمثل الشيطان واحدًا منهاء فالنفس من أعدى 
أعدائه» وكذلك الدنيا وهوى الإنسانء فإذا استطاع 
الإنسان دفع الشيطان وكيده الضعيف بآية الكرمي 
والاستعاذة وذكر الله» فإنه لا بد له من قمع النفس 
الأمارة بالسوء ومجاهدتها بالمخالفة "فهذه النفس التي 
يحملها الإنسان بين جنبيه» والتي تضم مجموعة الغرائز 


*. انظر: المرجع السابق» (5/ 0747. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحيوانية أو الهابطة» التي يشعر بها الإنسان في شكل 
رغبات ملحَّة. هذه النفس من مظاهرها هذا الخيال 
الجامح الذي يرسم صورة مغرية للمعصية أو المخالفة» 
ويسهل الوصول إليهاء وى للإنسان من انغ التي 
تترتب على هذه المخالفات ما يجعل إرادته أمام كل هذه 
الأمور تضعف وتتراجع. مالم تكن هذه الإرادة صارمة 
3 رة تقطع كل رغبة» وتقف دون كل هوىء. فتحول 
بين الإنسان وبين ما يشتهي من هذه الرغبات. 

أما إذا كانت الإرادة ضعيفة فإن النفس برغباتها 
تستطيع من خلاهها أن تنفذ إلى ما تريدء خصوصًا إذا 
كانت هذه النفس أمارة بالسوء, لم يعوّدها صاحبها على 
الالتزام» ولم يفطمها عن المخالفات”07) 


وصدق الشاعر إذ يقول: 
والنفس كالطفل إن تهمله شبّ على 
حب الرّضاع وإن تفطمه ينفطم 


فأعداء الإنسان كثيرون. والشيطان أحدهم. وربما 
كان أضعفهم كيدًا: إن كيد لط نكن صَعِيمًا 46 
(النساء»» وصدق الشاعر حين قال: 
إبليس والدنيا ونفسي واللمهوى 
كيف الخلاص وكلهم أعدائي 
ولو كان الشيطان هو العدو الوحيد للإنسان» لكان 
الإنسان أتة تقى ما يكون في رمضان. ولم يرتكب أي 
معصية أو ذنب فيه؛ إذ صح أن الشياطين تُسلسل في 
رمضان. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة ذه أن النبي كه قال:"إذا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنة؛ وغلقت أبواب النار. وصفدت 


.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص77 7. 


148 


حوره 


ل 
لْقَولٍ غرورا * (الأنعام: .)١١17‏ 
خامسا. علاقة الإنسان بالجن والشيطان : 

بدأ الصراع بين الإنسان والشيطان برفض الشيطان 
أمر الله يل بالسجود لآدم؛ استكبارًا منه وكفرًا وعنادًا 

وَِذْ هلا لِلْمَكْيِكوَ أَسَجُدُوالآدَمْ مَسَجَدُوَا إلا اليس أن 
وَأسْتَكيرٌ وكآنَ من الكفريت 60507 (البقرة» وظن أنه خير 
منه لخلقه من النار بين| خلق آدم من طين: 8ف مَالَ تح 
مَنْهُ حَلقَ من نَارِ وَسَلقَنَهه من طن (50 46 (الأعراف)» وكان 
الجزاء وفاقًا من الله بطرده ولعنه: 39 مَالَ مأهْظ يناما 


يكن لك أن تتَكيرَ نبا ترج إِنَكَ مِنَ ألصَجرنَ (5) 4 
(الأعراف) . 


وامتلً لذلك إبليس حنقًا وغيظًا وحقدًا على آدم 
وبنيهه وطلب من ربه إمهاله لغوايتهم وإضلاهم» 
فأخرج آدم من الجنة حين وسوس له وجعله يأكل من 
الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منهاء وتوعّد إبليس 
الإنسان وأعلنها صريحة: :3 قَالَ رب كَأنطِرَفة إل يور 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق» 
باب: صفه إبليس وجنئوده؛ (5/ 1" رقم (/07372171). صحيح 


مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيامء باب: فضل شهر 
رمضانء (5/ )١‏ رقم (5155). 


ىل آ رو_- 


سه ال 


0 وقد أطلعنا الله يل على 
ا والهدف الأسمى منها بقوله: 


ا إِنَّ ألشَّبِطنَ 

كوا نأشب التير (4)5 ضر . 

واستخدم الشيطان في سبيل تحقيق هذا الهدف كل 
طريق ووسيلة» وقد وردت هذه السبل في القرآن» 
ومنها الوسوسة 39# مِن سر الْوَسوَاس لايس (©4 
(الناس)» ومنها التزيين والزخرفة 0 يتن لَهُمْ فى 
الْاَرْضٍ #الحجر :*» ومئها الفتنة هو يبن ادم ا 
يَفِِْدَنَكُمْ الشَبطنٌ كَآ احرج أبْوَيم 
(الأعراف: 717)» ومنها أن :3 يَعِدٌ زه هم وَيُمَيِيم 


لشَيْطدنٌ إل عورا روا (1) #6 (النساء» ومنها النزغ, "والنزغ 
دخول في 0 لإفساده" 0 ومنها المس والتخبط». كما 


١ 
ُْ 
ا‎ 
مسا‎ 

لياه 0 
6 
7 03 

3 

ل 
اك 
6 


ور مِنْهُم الْمَحَلضِيتَ 7 


7ه 


َلسّبَطسن 


5 سوير مد برو ووه 
لَك عدو فانحْذوه 


مم 1 0000 


عدوا إِنْما يدعوأ حزيه, 


يَعُومْ الى يتَحَبّطَهُ ألشَّيِطنٌ ون لمي 46 (البقرة: 50٠‏ » 
إلى غير ذلك من الأساليب والوسائل» وكل هذاب| 
أعطاه الله من قدرة» وما يستخدمه الشيطان من جنوده 
وحزبه وأوليائه. 

إنها معركة حقيقية وصراع حتمي إلى يوم القيامة» 
وم ترك الإنسان في هذه المعركة أعزلء ولم يجعل الله 
تعالى للشيطان عليه سلطنًا مطلقاء فهذا يشبه أن يكون 
جبرًاء إن لم يكن الجبر ذاته» وهذا لا يوافق العدل 


.١‏ المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلان» دار المعرفة» لبنان» ص58/8 . 
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الإلهي. 
وقد صوّر ابن الجوزي (ت: 091ه) هذا الصراع 
بين الإنسان والشيطان تصويرًا رائعًا فقال: "واعلم أن 
القلب كالحصنء وعلى ذلك الحصن سور وللسور 
أبواب» وفيه تَلْم'""» وساكنه العقلء والملائكة تتردد إلى 
ذلك الحسصن. وإلى جانبه رََضٌّ" فيه الحوى. 
والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع» 
وال محرب قائمة بين أهل الحصن وأهل الربض» 
والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة 
الحارس والعبور من ذلك الثلم» فينبغي للحارس أ 
يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وُكِلّ بحفظه وجميع 
الثلم» وألا يفتر عن الحراسة لحظة. فإن العدوما 
يفتر... وهذا الحصن مستنير بالذكر مشرق الإيمان 
ومن ثم فإن كيد الشيطان ضعيف» وسلطانه ليس 


01 


له تأثير على عباد الله المخلصين: 8ذ إِنَّ عبَادى لَيّس لَك 


هم ل 


تنتيك 46 (ص). 
00 هذا ا الابتلاء والاختبار للإنسان؛ ولذا 
قال تعالى في شأن أصحاب مملكة سبأ الذين كفروا 


0000 507 


برمهم:38 وَلْقَدَ صَدَّقَ 0 بوه إلا رب 


ع نَالْمَؤْمِنِينَ 
ييرء و مج > 


من بوص بِالْأدخْرة مِمَنْ هُوَ مِنهَا فى سك وري 


الثم #الشق والصدع» 

“". الرّبض: ما حول القصر أو المدينة من مساكن ومحلات. 

4. تلبيس إبليس» ابن الجوزي» تحقيق: صلاح عويضة؛ دار 
المنارء القاهرة»ء 7 5١9‏ ١ه/‏ 1999١م»‏ ص7"0. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حَفِيظ (405 سب فهو اختبار من الله وابتلاء؛ فإن 
الطريق إلى الجئة طريق محفوف بالمكاره» وغير مذلّل 
معبّد إلا من تخطى هذه المكاره؛ فقد روى مسلم من 
حديث أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله يَل: 
"نت الخنة بالكاره + وخقت الساربالنعهوات»*. 
"فلا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار إلا 
بالوقوع في الشهوات؛ وكذلك هما محجوبتان بههاء فمن 
هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهَنْكٌُ حجاب 
الجنة باقتحام المكاره» وهتك حجاب النار بارتكاب 
الشهوات"9. 

وبعد. فهذه العلاقة على وضوحها_بصريح 
النصوص الشرعية والأدلة العقلية يتمارى فيها 
المغرضون. فيتكرون أفعال الشيطان وأعماله ممع 
الإنسان» وينكرون الأحاديث الواردة في هذا الشأن مع 
بلوغها الذروة في الصحة والثبوت. 

وأول هذه الأحاديث والذي يصور أول تعرّض 
للؤنسان للشيطان _ما رواه البخاري ومسلم ‏ وغيرهما 
من أئمة الحديث أن النبي يك قال: "كل ابن آدم يطعن 
الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى ابن مريم» ذهب 
يطعن فطعن في الحجاب" ". 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء (9/ 6 رقم (19910). 
؟. شرح صحيح مسلم.ء النوويء تحقيق: عادل عبد الموجود 


وعلي معوض. مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط؟ء 
كم الل “م (94/ 39 ). 

صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق» 
باب: صفه إبليس وجنوده. (5/ 7894)): رقم (7785). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل؛ باب: فضائل 
عيسى اق (4/ 0259 رقم .)1١19(‏ 


وفي رواية سمعت رسول الله وله يقول: "ما من بني 

آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد؛ فيستهل 
لكا 

ا بر ولي ار 
صحته. أو أنه على فرض صحته ‏ من باب التمثيل؛؟ 
لأن الشيطان يوسوس ويغوي فقط. 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث؛ وما 
دلّ عليه هو استجابة لدعاء أم السيدة مريم؛ حيث 
قالت ى) حكى الله ككَ: مو وَإِنٍ سَمَّيئا ميم وَإِْلعِيدُهَا 

بلك وَدُرَيَتَهَا من ألشََيطَنٍ أليجِيوٍ (45 ال عمران». وأي 
ضير في أن يصدع النبي يه الذي لا ينطق عن ال هوى - 
بخصيصة من خصائص لأحد إخوانه من الأنبياء» 
ويدل هذا على أمانته في التبليغ. 

وليس في إسناد هذه المخصوصية لعيسى اكيل 2 
في إخوانه من الأنبياء» أو انتقاص من شأنهم. 

وأما طبيعة هذا المس» فالأكثرون من العلماء على أن 
|لحديث على ظاهره؛ وهو أن المس حقيقة:؛ وأن 
الشيطان حاول ذلك مع مريم وابنهاء فلم يمكن منه 
استجابة لدعاء أمها لها؛ إذ لا يلزم من وقوع المس وقوع 
الإغواءء وذلك بالنسبة إلى الأنبياء ومن على شاكلتهم 
من المخلصين الأصفياء» وعلى هذا فلا يكون الحديث 

ووء 5000 95 بر ىس له 
-كا توَهُم - مالفا لقوله تعالى:48 إِنَّ عبَادِى ليس لك 
َنِم سُلْطَدنٌ © (الحجر: 45 وقوله:89 إل عِبَادكٌ مِنْهُمْ 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 


راش جح ير ل لولم كسس سا مه م م2 
دَق أَعِيدُهَا يلك وَدُرِيَتهَا مِنَّ الشَّيِطن رجي 4 وه 
رقم (5514). 


المخلصِيت )1 * (ص». ولا يلزم أن تمتلئ الدنيا 
صراحًا كما توهم الزمحشريء (ت:578ه)؛ لأن 
الحديث إنما جعل ذلك عند الولادة فحسبء وأما 
بعدها فلاء ولو حكّمنا المشاهدة والواقع فما من مولود 
إلا ويستهل صارحًًا أو باكيّاء وإنكار ذلك مكابرة. 

والإمام الزمحشري ليس حجة في الحديث؛ فلا 
يرجع إليه في معرفة الصحيح وغيره”"» وقد رد عليه 
الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر اعتراضه وبين أنه غير 
مسلّمء فقال: "والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال 
في معناه» ولا مخالفة لماثبت من عصمة الأنبياء» بل 
ظاهر الخبر أن إبليس تكسن من مس كل مولود عند 
ولادته» ولكن من كان من عباد الله المخلصين لم يضره 
ذلك المس أيضًاء واستني من المخلصين مريم وابنهاء 
فإنه ذهب يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلك» فهذا 
وجه الاختصاص. ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما من 
المع 

وقال القرطبي في تفسيره: "قال علماؤنا: ولا يلزم 
من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال الممسوس 
وإغواؤه. فإن ذلك فاسد؛ فكم تعرض الشيطان 
للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء» ومع ذلك 
عصمهم الله ما يرومه الشيطان» كما قال: ف إِنَّ عِبَادِى 
يس لك علوم سُلْطلنٌ #(الحجر: 45)) ثم قال القرطبي: 
هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وَكِلّ به قرينه من 
الشياطين» ىا قال رسول الله ده فمريم وابنها وإن 


.١‏ انظر: دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص كل /ا4. 


؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» (م/ 65٠١‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


عَصَِا من نخسه. فلم يُعْصََا من ملازمته لما 
ا 

ونحن إذ خرجنا من هذه الشبهة نجد المغرضين 
يطعنون في جملة أحاديث أخرى صحيحة ثابتة» وردت 
بشأن وسائل يستخدمها الشيطان لإغواء الإنسان» 
ومنها مارواه البخاري من حديث أبي هريرة أن 
النبي كله قال: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم - 
إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة مكانها: 
عليك ليل طويل» فارقدء فإن استيقظ فذكر الله انحلت 
عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقده 
كلهاء فأصبح نشيطًا طيب النفسء وإلا أصبح خبيث 
النفس كسلان"”*. وطعنوا في الحديث الذي رواه 
البخاري أيضًا من حديث أبي وائل عن عبد الله هه 
قال: "ذُكِرٌ عند النبي يك رجل فقيل: ما زال نان حتى 
أصبح. ما قام إلى الصلاة» فقال: بال الشيطان في 
أذنه"”*'. وقالوا: كيف يعقد وكيف يبول؟ 

وجوابنا أن هذا كله ليس محالا ولا ممتنعاء وهذا 
التسلط إنم| هو اختبار» فإذا دفعه الإنسان بالذكر اندفع» 
وقد ذكر ابن حجر أن هذه العُقّد لمن نام عن الصلاة 
المكتوبة» فيكون التقدير: إذا لم يصل العشاءء فكأنه يرى 
أن الشيطان إن| يفعل ذلك بمن نام قبل صلاة العشاء 
“. الجامع لأحكام القرآن, القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 1504 اه/ 946١م‏ (4/ 018). 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: التهجد. باب: 
عقد الشيطان على قافية ال رأس إذا لم يصل بالليلء (”/ ,0"٠‏ 
رقم .)١١45(‏ 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: صلاة 


التهجد, باب: إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنى. ("/ 4 "0» 
رقم .)١١55(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بخلاف من صلاهاء وكذلك يحفظ منه من ورد في حقه 
أنه يحفظ من الشيطان كالأنبياء» ومن تناوله قوله تعالى: 
3# إِنَّ عبادى لس لَكَ عَلِمَ سُلْطَدنُ # ومن قرأ آية 
الكرسي -كما عرض حديث أبي هريرة من التحصّن بها 
- فقد ثبت أنه يحفظ منه حتى يصبحء وكمن كان 
متوضئًا ناويًا الصلاة» وكذلك إذا نام المرء عن صلاته 
بال الشيطان في أذنه» فهذا لم يدفع كيد الشيطان عنه 
بالذكر والصلاة. 

ولا مانع من كون العقد على الحقيقة» وكذلك بول 
الشيطان؛ قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا 
إحالة فيه؛ لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح, 
فلا مانع من أن يبول"". 

وقد تقدم أن هذا العالم غيبي وجب التصديق بكل 
ما جاء عنه في الشرع والنقل» فنحن لا نعرف عنه إلا ما 
عرّفنا الله ورسوله. وليس كل ما لا يقع تحت الس 
ينكر. 

وما أنكره المغرضون الحديث الذي رواه الببخاري 
ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي يل 
قال:"إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤبء فإذا عطس 
أحدكم وح الله كان حمًّا على كل مسلم سمعه أن 
يقول له: ير حمك الله. وأما التشاؤب فإن) هومن 
الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع» فإن 
أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان””". 

وفي رواية مسلم عن أبي هريرة أن النبي يله قال: 


.١‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» / 0 

1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الأدب» باب: 
ما يستحب من العطاس وما يكره من التشاؤب. /٠١١(‏ 52 
رقم (17159). 


؟؟ 


"التثاؤب من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما 
استطاع"7". 

وقد طعن المغرضون في هذا الحديثء وقالوا: إن 
العطاس والتثاؤب عمليات فسيولوجية» فما علاقة 
الشيطان بالتثاؤوب؟ 

وللرد على ذلك نقول: لسنا في حاجة إلى إسهاب 
للتحقق من صحة الحديثين؛ فقد رواهماالبخاري 
ومسلم. وهما من هما في التثبت من صحة الأحاديث. 

وأما ما يتعلق بمعنى الحديث فإن الخطابي قال: 
"معنى المحبة والكراهة فيههم| منصر ف إلى سببهماء 
وذلك أن العطاس يكون من خفة البدنء وانفتاح 
المسام» وعدم الغاية في الشبع» وهو بخلاف التشاؤب» 
فإنه يكون من علة امتلاء البدن وثقله؛ مما يكون ناشئًا 
عن كثرة الأكل والتخليط فيه؛ والأول يستدعي النشاط 
للعبادة» والثاني عكسه"!*). 

ولذا يحب الشيطان من الإنسان التشاؤب» "وذلك 
لأن التثاؤب علامة الكسلء والشيطان يعجبه ويفرحه 
من الإنسان كسله وفتوره؛ إذ بذلك يقل علمه وبذله 
الذي يرفعه عند ربه"”" . 

"قال ابن بطال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى 
إضافة الرضا والإرادة؛ أي: أن الشيطان يحب أن يرى 
الإنسان متثائبًا؛ لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك 


باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» (9/ تدعق امد )ل 
رقم (7700). 

:. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /١١(‏ 577). 

ه. عالم الجن والشياطين» د. عمر الأشقرء مرجع سابق» 
ص75 .١‏ 


منهء لا أن المراد أن الشيطان فعل التشاؤب. وقال ابن 
العربي: قد بيّنا أن كل فعل مكروه تَسَبّه الشرع إلى 
الشيطان لأنه واسطته» وأن كل فعل حسن نسبه الشرع 
إلى اكَلَّكَ لأنه واسطته. قال: والتشاؤب من الامتلاءء 
وينشأعنه التكاسلء وذلك بواسطة الشيطان» 
والعطاس من تقليل الغذاء وينشأ عنه النشاط» وذلك 
توانسيطة ا ككلق01". 

وقال النووي: "أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه 
يدعو إلى الشهوات إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه 
وامتلائه» والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه 
ذلك وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل"”". 

وحبٌ الشيطان للتثاؤب» كحبّه لصفة العجلة» كما 
في الحديث "التأني من الله» والعجلة من الشيطان"””". 
ذاك أن العجلة توقع الإنسان في كثير من الأخطاء؛ ففي 
التأني السلامة وفي العجلة الندامة. 

وعَود على بدء نقول: إن الله لم يعط الشيطان 
القدرة المطلقة التي لا تندفع على إضلال الإنسان 


1 ب يس 2 موه ا د > وو 0_9 
وإغوائه:8ة إِنَّ عِبَادى يس لك عَليهم سلطين وَكون 


برَيْكَ وحكيلا (00) 4 الإسراء»» إنما تسلطه على البعيدين 


عن الله وعن ذكر الله الذين يرضون بفكره. ويتابعونه 


رمع ام 


عن رضا وطواعية: 38 إِنَّ عبَادى لِنْسَ لك عَلنَهِمْ 
١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر» مرجع 
سابق» ٠(‏ ا6"). 

.)5 شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (4/ الى‎ .١ 
حسن: أخرجه أبو يعلى في مسنده؛ مسند أنس بن مالك طق‎ . 
من حديث سعد بن سنان عن أنس بن مالك» (!/ 417 7)؛ رقم‎ 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ .)5767( 
.)١7/965( 


را 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 


. 2 و سدم عون رخ 0-7 2 7 202 2 
سُنْطن وَكَوَيِرَيْكَ وحكيلا (4400: وقال 92:3 إِنَمَا 
عل اليك ووه اذى ويف لترورة 
(1 (لنحل» ولذا يقف الشيطان يوم القيامة يقول 
لأتباعه» | أخبر الله عنه في كتابه الكريم: 38 وَمَاكانَ لي 


1 2 عه سي 220 .و شء 

يكم من سَلْطَئنٍ إلا أن دعوت أ 6 1 
ك0 5-4 00 

و أَنفسَحكُم 6 (إبراهيم:11). 


وء 5 رو 


بحله لص اسار لو 


لي فلا تلوموني 
ولوموا 

وليس لأحد على الله حجة أو اعتراض؛ ذلك أن الله 
نه الإنسان إلى مكائد الشيطان وحذره منه» وأوقفه على 
غاياته ووسائله» ودله على طرق التحصّن منه. 

وما أعطاه الله للشيطان من قدرة التسلط مدفوعة 
بالتحصن بذكر الله» ومن ثم فلا مطعن في الحديث 
الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيههما| من حديث 
جابر بن عبد الله أن النبي كك قال: "إذا كان جنح الليل 
- أو أمسيتم ‏ فكفوا صبيانكم» فإن الشياطين تنتدشر 
حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم؛ وأغلقوا 
الأبواب» واذكروا اسم الله؛ فإن الشيطان لا يفتح بابًا 
مغلقاء وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وحمروا 
آنيتكم؛ واذكروا اسم الله» ولو أن تعرضوا عليها شيئًاء 
وأطفئوا مصابيحكه"17. 

وقدأثارالمغرضون حول هذا الحديث أسثلة 
فحواها:كيف لا تخترق الشياطين الأبواب المغلقة 
وغيرهاء وهي أجسام لطيفة رقيقة أعطاها الله القدرة 
على اجتياز كل ساتر؟ وكيف تحجب عن إغواء بني آدم 
:. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: بدء الخلق» 
باب: صفة إبليس وجنود (5/ 381)) رقم (/775). صحيح 


مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة. باب: الأمر بتغطية 
الإناء» 64 اللضفة رقم (١ا6).‏ 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقد سلّطت عليهم؟ ثم إذا كان لهم النجاة منه فكيف 
يتفق ذلك مع عصيانهم لله واقترافهم الآثام والأبواب 
مغلقة؟ فم| الذي دفعهم إلى العصيان والشيطان بعيد 
عنهم؟ وإن لم يكن ذلك فكيف دخل إليهم وأغواهم؟ 

ويرد على هذه الأسئلة بها قررناه بإسهاب فيم| تقدم 
- من أن تسلط الشيطان بإضلال الإنسان وإغوائه 
متعلق ومرتبط بغفلة الإنسان عن ذكر الله ارتباط 
النتيجة بالمقدمات» فمن غفل عن ذكر الله وطاعته 
خرج من زمرة عباد الله المخلصين الممتّتّعين عن إغواء 
الشيطان وإضلاله؛ ولذا "أمر وَل بهذه الآداب التي هي 
سبب للسلامة من إيذاء الشيطان» وجعل الله َبْنَ هذه 
الأسباب أسبابًا للسلامة من إيذائه؛ فلا يقدر على 
كشف إناء. ولاحل سقاء؛ ولاافتح باب ولا إيذاء 
صبي وغيره إذا وجدت هذه الأسباب؛ وهذا كما جاء 
في الحديث الصحيح: "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله 
عند دخوله» وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيت لكم 
ولا عشاء"”"؛ أي :لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء» 
وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: "اللهم جنَّبنا 
الشيطان» وجتّب الشيطان ما رزقتنا"”' كان سبب 
سلامة المولود من ضرر الشيطان» وكذلك أشباه هذا مما 
هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. وفي هذا الحديث: 
الحث على ذكر الله يق في هذه المواضع» ويلحق بها ما 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الأشربة» باب: آداب 
الطعام والشراب وأحكامهماء (10/ 6 رقم (0174). 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الدعوات» 
باب: مايقو لإذاأتى أهله.١١١/‏ 6) رقم (57784). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: التكاح., باب: ما 
يستحب أن يقوله عند الجماع» (0/ 57) رقم (7170). 
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في معناهاء قال أصحابنا: يستحب أن يذكر اسم الله يل 
على كل أمر ذي بال"”". 

وعلى هذا فإن الشيطان لا يستطيع أن يفتح بابًا 
مغلقًا ذكر عنده اسم الله يل ولا حل سقاء ذكر اسم الله 
عليه؛ ولذا أمر بكف الصبي مخافة أن يصيبه الشيطان؛ 
لكونهم غير محترزين بالذكر غالبًا. 

قال ابن الجوزي: "إنما خيف على الصبيان في تلك 
الساعة, لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة 
معهم غالبًاء والذكر الذي يحرز منهم مفقود من 
الصبيان غالبًّاء والشياطين عند اتتشارهم يتعلقون ب| 
يمكنهم التعلق به؛ فلذلك خيف على الصبيان في ذلك 
الوقتء والحكمة في اتتشارهم حينئذ أن حركتهم في 
الليل أمكن منها لهم في النهار؛ لأن الظلام أجمع للقوى 
الشيطانية» وكذلك كل سواد"". 

إذن أعطى الله وَبْكَ للشيطان القدرة على اختراق كل 
مانع واجتياز كل ساتره مالم يُذكر اسم الله فإذا ذُكِرَ 
اسم الله فلا سبيل له ولا سلطان له. فالله و "وإن كان 
قد أعطاهم القدرة على اختراق الحواجزء والقدرة على 
مس بني آدم والتأثير فيهم, إلا أنه في الوقت نفسه قد 
أعطى بني آدم من قوة السلطان ما يحول بينهم وبين 
تأثيرات الجن وأرشدهم إلى ذلك؛ إذ المرء يكفيه أن 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ويكفيه أن يقرأ آية 
الكرسي, ويكفيه أن يقرأ خواتيم سورة البقرة» ويكفيه 
أن يقرأ سورة الإخلاص وسورت المعوذتين عند نومه. 
ويكفيه أن يغلق عليه بابه مسمّيًا اله كب إلى غير ذلك 
“. شرح صحيح مسلم, النووي؛ مرجع سابق» (// *37117). 


8. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» (5/ 97"). 


ما ورد في السنة النبوية"0"©. 

وأما سؤالهم عن أن الناس يعصون ربهم والأبواب 
مغلقة» فقد بيّنا من قبل أن الشيطان ليس العدو الوحيد 
للإنسان؛ إذ إن له نفسًا أمارة بالسوء تدفعه إلى ارتكاب 
المعصية» واقتراف الموبقات إن لم يجاهدها بالمخالفة» 
وليس بينه وبين نفسه حجاب أو سترء فهي بداخله لا 
تفارقه» هذا فضا عن الدنيا وال هوى. 

وإن كان لنا من كلمة أخيرة في هذا الصدد. فإننا 
نؤكد استمرارية هذه المعركة الحقيقية بين الحق 
والباطلء المعركة بين الهدى والضلال. بين الشيطان 
وأوليائه وبين المؤمنين أولياء الرحمن. 

معركة تمتد جذورها ويعود تاريخها إلى لحظة خلق 
آدم وأمر الله 4 الملائككة بالسجود له وعناد إبليس 
ومكابرته ورفضه لأمر الله؛ وهي معركة ممتدة إلى قيام 
الساعة: ول فَالَ أَنظِرفِ إك بور بيَممُوت (/08) فَالَ إِنَكَ 
لظت (00) 2 6 (الأعراف) وحصل بذلك الشيطان اللعين 
على وعد مقي بالبقاء الطويل» وهنا أعلن في تبجح 

كأَتْْدَنَ َم ِرَطَكَ الْمسَئَقِم 2 م 

39 مَْيينِأَدِي وَِنَْلْفهِمْوعَنْ مد وحن ملم وه 
يي 

إنبا عداوة حقيقية» هدفها الحيلولة بين بني آدم وبين 
الإيهان والطاعة» ومحاولة إغوائه وإضلاله محاولات 
وافلا مسر ايها ل لاستخدام جميع الأسلحة» 
وهنا كرّس الشيطان جميع ما يملكء وخطّط لتلك 


> 


عو 


م لأتيتهم 


يدأ كوه 


خبيث: 


المعركة مع بني البشر» فراح يضع قواعده ويرسل بعوثه 


١.ضلالات‏ منكري السنة» د. طه حبيشيء مرجع سابق» 
ص/7301. 


ه؟" 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


وسراياه في كل اتجاه» ويعقد المجالس يستحث فيها 
جنوده على مزيد من الإغواء والإضلال والتزيين 
للإنسان وإيقاعه في المهلكات والفواحش» وقد روى 
الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما عن النبي يو قال: "إن إبليس يضع 
عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة 
أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلتٌ كذا وكذاء 
فيقول: ما صنعت شيئًا. قال: ثم يجيء أحدهم 
فيقول:ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته. قال: 
فيدنو منه» ويقول: نعم أنت"7". وفي رواية ابن حبان 
من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي كله قال: "إذا 
أصبح إبليس بتٌّ جنوده في الأرض» فيقول: من 
أضل مسلً) ألبسته التاج» فيقول له القائل: لم أزل 
بفلان حتى طلق امرأته» فيقول: يوشك أن يتزوج. 
ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديهءفيقول: 
يوشك أن يبرهماء ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى 
أشرك» فيقول: أنت أنتء ويجيء هذا فيقول: 
أزل به حتى قتل» فيقول: أنت أنت ويلبسه 
التاج"”". 

فهَلّا استيقظ الإنسان لهذا العدو الكامن المتربص 


المترصدة !! 


. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنار» باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتئة الناس وأن ممع 
كل إنسان قريئاء (9/ 7977)) رقم (591/17). 

". صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: التاريخ» 
باب: بدء الخلق؛ /١5(‏ 58). وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم .)١585(‏ 

© في '"'نفي إمكانية زواج الإنس 
من الشبهة الثانية» من هذا الجزء. 


من الجن" طالع: الوجه الثاني» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سادسا. الأحاديث التي نهت عن قتل الحيّات أحاديث 
صحيحة ثابتة عن النبي 25: 

إن الأحاديث التي نبت عن قتل الحيات التي في 
البيوت إلا بعد ثلاثة أيام أحاديث صحيحة وردت في 
صحيح مسلم وغيره من كتب السنن, وهذا ما رواه 
مسلم في صحيحه - ونحن نعلم أن كل ما في صحيح 
مسلم صحيح مثل صحيح البخاري باتفاق الأمة ‏ فقد 
روى من حديث أب السائب مولى هشام بن زهرة؛ أنه 
دخل على أبي سعيد الخندري في بينه» قال: فوجدته 
يصلي» فجلست أنتظره حتى يقضى صلاته» فسمعت 
تحريكا في عَرَّاجِينَ7" في ناحية البيت: فالتقّتٌ فإذا 
حيّة» فوثبت لأقتلهاء فأشار إليّ: أن اجلس» فجلست». 
فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار» فقال: أترى هذا 
البيت؟ فقلت: نعمء قال: كان فيه فتى مِنّا حديث عهد 
بعغرس. قال فخرجنا مع رسول الله و إلى الخندق» 
فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله يك بأنصاف النهار 
فيرجع إلى أهله. فاستأذنه يومّاء فقال له رسول الله 45: 
"خذ عليك سلاحك. فإني أخشى عليك قُريظة» فأخذ 
الرجل سلاحه. ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة» 
فأهوى إليها الرمح ليطعنها به. وأصابته غَيْرَةٌ فقالت 
له: اكفف عليك رمحك. وادخل البيت حتى تَنْظَْر ما 
الذي أخرجني. فدخل فإذا بحيّة عظيمة منطوية على 
الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به. ثم خرج 
َرَكَرَهُ في الدار. فاضطربت عليه. فها يُذْرَى أيهم| كان 
أسرع مونّاء الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسول 
الله يي فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يحييه لناء فقال: 


.١‏ العراجين: جمع عرجون. وهو ما يحمل التمرء وهو من النخل 
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"استغفروا لصاحبكم" ثم قال: "إن بالمدينة جنا قد 
أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا َآذِنُوه ثلاثة أيام» فإن بدا 
لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإنم) هو شيطان””". 

وروي عن أبي سعيد الخدري أيضًا قال: قال رسول 
الله ويدِ: "إن بالمدينة نفرًا من الجن قد أسلمواء فمن رأى 
شيئًا من هذه العوامر فليؤذنه ثلانّاء فإن بدا له بعد 
فليقتله فإنه شيطان"”". 

ورواه الإمام مالك عن صيفي مولى بن أفلح عن أبي 
السائب مولى هشام بن زهرة قال: دخلت على أبي سعيد 
الخدرى: نكرو , 

ورواه ابن حبان قال: أخبرنا عمر بن سعيد بسن 
سنان قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن صيفي 
مولى ابن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه 
قال: دخلت على أبي سعيد الخدري... فذكره. 

ورواه أبو داود في سئنه عن أبي السائب أيضّا . 
فالحديث بهذه الروايات المتعددة صحيح لايشك 


أحد في ذلك. فقد ورد في صحيح مسلم الذي هو 


"”. صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: السلام» باب: قتل 
الحيات وغيرهاء (4/ 77574 ) رقم (01/751). 

”. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: السلام» باب: قتل 
الحيات وغيرهاء (4/ 03774) رقم (01/77). 

5. أخرجه مالك في موطتئه. كتاب: الاستئذان» باب: ما جاء في 
قتل الحيات وما يقال ني ذلك. (7/ كلاة)ء رقم .)١79/51(‏ 

4. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: الحظر 
والإباحة» باب: قتل الحيوان, /١١(‏ 557)؛ رقم (/0771). 
وقال الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح 
على شرط مسلم. 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود). 
كتاب: الأدب» باب: في قتل الحيات. /١5(‏ 7)ءرقم 
(01557). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (0169). 


أصح كتب السنة بعد صحيح البخاري -ورواه الإمام 
مالك في موطئه» ورواه ابن حبان في صحيحه؛ وأبو 
داود في سننه» وصححه من العلماء ‏ حديثًا ‏ الألباني» 
وشعيب الأرنؤوط. وهما من همافي الحديث ونقده» 
وهذا يوجب على كل مسلم أن يُصدق بصحة الحديث 
أولّاء ثم ينظر في حكمة النبي يك من هذا النهي. 

قال العلماء: إن النهي عن قتل الحيات إنما قُصد به 
النهي عن حيات المدينة دون غيرهاء والسبب في ذلك 
أن طائفة من الجن كانت قد أسلمت بالمدينة» وكانت 
تتمثل في صورة الحيات؛ فنهي عن قتلها حتى ُستأذن 
ثلانًاء فإن لم تنصرف عن البيت فهي شيطانء فتقتل. 

"قال المازري: لا تقتل حيات مدينة النبي يل إلا 
بإنذارها كما جاء في هذه الأحاديث,. فإذا أنذرها وم 
تنصرف قتلهاء وأما حيات غير المديئة في جميع الأرض 
والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار؛ لعموم 
الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلهاء ففي هذه 
الأحاديث: "اقتلوا الحيات”7"» وفي الحديث الآخر: 
"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرمء منها: الحية""") 
وم يذكر إنذارّا وفي حديث: الحية الخارجة بمنى:"" 
أنه يل أمر بقتلهاء ولم يذكر إنذاراء ولا نقل أنهم 
أنذروها. 

قالوا: فأخذ يبذه الأحاديث في استحباب قتل 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام؛ باب: قتل 
الحيات وغيرهماء (/ 2377774)) رقم (/0111). 

”. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الحج» باب: ما يندب 
للمحرم وغيره» (5/ /ا/1417/82141). رقم (58157). 

كن صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: مناسك الحج» 
باب: قتل الحية في الحرم» (”/ 5319)» رقم (7947). وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (78417). 


ا" 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
اجات ةفو كنف للذيقة بالانةار»الحديف 
الوارد فيهاء وسببه صرح به في الحديث: أنه أسلم طائفة 
وا يا 

كما روى ابن أبي مليكة عن عائشة بنت 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأت يومًا في مغتسلها 
حية فقتلتهاء فأتيت في منامهاء فقيل لها: إنك قتلت 
مسدّاء فقالت: لو كان مسلا ما دخل على أمهات 
المؤمنين» فقيل: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك» 


_-0. "أن 


فأصبحت ففرقت في المساكين اثني عشر ألقا"*. 

"وقال ابن نافع: لا ينذر عوامر البيوت إلا بالمدينة 
خاصة. على ظاهر الحديث””' قال تعالى حكاية عنهم: 
وَأنَا سنا لْمُسَلِمُونَ وهنا ألْفَسِطونَ (المن: 14» وقال 
تعالى: :9 وَنَ ًا لصَلِحُوتَ وها دون لِك كنا طَرينَّ ددا 
«بن)» وأخرج ابن حبان من حديث أب ثعلبة 
الخشني قال: سمعت رسول الله يل يقول: "الجن على 
ثلاثة أصناف: صنف كلاب وحيات» وصنف يطيرون 
ف اشواءة وفكت يحلون 0 

"وفي مرقاة الصعود: قيل إنه -أي: النهي عن قتل 
الحيات -عام في جميع البيوت» وعن مالك تخصيصه 


ببيوت المدينة وهو المختار» وقيل تختص ببيوت المدن 


4. شرح صحيح هسلم. النووي» مرجع سابق» (8/ 07779. 
5. أخرجه الحارث في مسنده. كتاب: الصيد والذبائح وما أمر 
بقتله. باب: في جنان البيوت» (؟/ /151)» رقم (111). 

5. شرح صحيح البخاريء ابن بطال؛ تحقيق: أبي تميم ياسر بن 
إبراهيم؛ مكتبة الرشد الرياض» د. ت» (5/ 514). 

. يظعن: يغادر من مكان إلى مكان. 

8. عون المعبود شرح سئن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم 
الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طك ١٠41١اه/‏ 1999م .)١١١/1١5(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دون غيرهاء وعلى كل حال فتقتل في البراري 
والصحاري من غير إنذار» وروى الترمذي أنها الحية 
التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها"”". 

وفي رواية عند مسلم من حديث أب سعيد مرفوعا: 
"إن كذه الوك وامن.. .واذكتر لديف قن 
أعطاهم الله وَبْكْ قدرة على التشكل بأشكال مختلفة» منها 
التتشكل في صورة إنسان كما في صحيح البخاري 
عندما جاء الشيطان لأبي هريرة في صورة رجل فقير 
أخذ يحثو من طعام الصدقة. ومنها التشكل في صورة 
حيوان كالكلب الأسود, ىا ثبت في صحيح مسلم أن 
النبي كي قال: "الكلب الأسود شيطان””"» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: الكلب الأسود؛ لأن السواد أجمع 
للقوى الشيطانية من غيره» وفيه قوة الحرارة'". 

وبهذا يتضح المراد من نبي النبي يل عن قتل عوامر 
البيوت آنذاك» وهو إسلام الجن في هذه الآونة؛ حتى لا 
يتشكل الجن المسلم في صورة حية؛ فيقتله إنسيٌ مسلم. 

"واختلف العلاء في الإنذار: هل هو ثلاثة أيام أو 
ثلاث مرات. والأول عليه الجمهور. وكيفية ذلك أن 
يقول: أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح 
وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ أن لا تبدون ولا تؤذونا"”". 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: التاريخ 
باب: بدء الخلق» /١5(‏ 756)» رقم .)5١1057(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: قدر 
مايستر المصلي» (/ 177١١)؛‏ رقم .)١11‏ 

“”. تشكيل الجان بصورة الإنسء فتاوى الشبكة الإسلامية» (9/ 
كل/51ل). 

5. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» .)١١١ /١5(‏ 
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والتحريج عليهم أن يقول له: أحرج عليك بالله 
واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذيناء أو يقول لها: أنت 
في حرج إن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك 
بالطرد والتتبع» ومنهم من قال: هذا لا يكون إذا علمنا 
بالأمارات والقرائن أن الجن موجود. فهذا يحرج عليه 
إلا الأبترء وهو مقطوع الذنبء وإلا ذو الطََيين وهي 
أفعى يكون على ظهرها خطان أسودان» فهذان 
الصنفان يسقطان الحمل» ويذهبان البصر؛ لشدة السم 
الذي فيهماء فيقتلان على أي حال””. 

ونخلص من هذا كله أن الحيات المنهي عن قتلها 
هي الحيات التي هي في بيوت المدينة؛ لأنها جنّ مسلم 
تمثل في صورة حية؛ لذلك تستأذن ثلاثة أيام» فإن ظلت 
في البيت بعد الثلاث تقتل» فإنها شيطان وليست جتيّا 
مسلَّاء وبهذا فلا إشكال في الحديث؛ لظهور علة النهي 
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واضحة. 
الخلاصة : 

من أصول الإيهان في الشريعة الإسلامية الإيهان 
بكل ما جاء به القرآن والسنة الصحيحة عن كل ما هو 


عكينا. 


« م 


* إن الوحي هو السبيل الوحيد لتعرف الإنسان 
على كل ما غاب عن حواسه؛ لأن العقل لا يمتلك من 
أدوات التعرف على الغيب إلا التصور والتخيل» وهو 
لا يفيد في مجال الاعتقاد شيئًاء هذا بخلاف عالم الشهادة 


5. كيف يحرج على الجن الذي يظهر على شكل أفعى في البيوت؟ 
مشهور حسن سليان» مقال بموقع شبعة المنهاج الإسلامية» 
بتاريخ /7١‏ ه/ /01٠1م.‏ 


الذي يمتلك العقل أدوات التعرف عليه من خلال 
الحواس التي هي جواسيس العقل في عالم الشهادة» 
وروافد المعرفة العقلية به. 

© الا كان عالم الجن والشياطين من هذا الغيب» 
وجب الإيهمان به والتصديق بكل ما جاء عنه في النقل 
الصحيح» ووجب إثبات وجودهم والإيمان بذلك» 
وقد أجمعت جماهير طوائف المسلمين» وأهل الكتاب 
من اليهود والنصارى على إثباتهم» إلا ما شذ منهم» كا 
حكى ذلك ابن تيمية. 

« إن مُتكر الجن والشياطين مُكذدَّبٌ بالرسل 
والأنبياء» وبها جاءوا به؛ إذ ثبت وجودهم بصريح 
النصوصء. وثبت أن رس ول الله يه كان يدين 
بوجودهم. 

٠‏ لما كان طريق معرفتنا بهذا العالم الغيبي 
الوحي فقطء فنحن لا نعرف من خلقتهم وصورهم 
وحواسهم إلا ما عرّفنا الله ورسوله عنهم؛ وقد ثبت 
بالوحي من قرآن وسنة صحيحة أنهم يأكلون ويشربون 
ويتناكحون ‏ كان الزعم بروحانية عالم الجن كالملائكة 
زعم باطل بالآدلة. 

» لقد وردت أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول 
الله يي عن عالم الجن والشياطين وقوانينهم وخلقتهم» 
في صحيحي البخاري ومسلم» وهي من الأخبار التي 
نقلها رجال تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؛ فالطعن 
في هذه الأحاديث وما جاء فيها محض افتراء. وإيغال في 
السفه والضلال. 

© إن المقصود من أن الإبل خلقت من الشياطين» 
أنها خلقت من جنس ما خلقت منه الشياطين» وليس 
من نسلهاء وإلا لقال النبي وَكْد: فإنها خلقت من نسلها 


احم 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠"‏ (السمعيات) 
أو من أصلاءها. فالمقصود أن طبيعتها الشيطنة كما قال 
الله تعالى: 22 حَلق الإافطن مِن عجلٍ 6 (الأنبياء: فد ع 
طبيعته هكذاء ولذا نرى أن من صفات الإبل النفور 
والهياج» وأكل لحومها كا أثبت الطب الحديث - ميج 
الأعصاب؛ لذلك أمر النبي وق بالوضوء من أكل 
لحومها. 

لقد أعطى المولى وك الجن القدرة على التشكل 
والتصور في الصور المختلفة؛ فيتشكلون في صور 
الحيوانات والحيات وصور بني آدم» وهذا على مقتتضى 
القدرة الإلهية وعموم الإرادة الحاكمة؛ ولذافهملا 
يتمثلون في صور النبي وَل 

» إن يككِر تشكل الجن والشياطين في الصور من 
م يحط عنًا بعجائب المقدورات» وعجائب المقدورات 
أظهر وأبين من أن يُمثّل طاء ومن ثم فلا مانع من أن 
يكون للشيطان قرنان تطلع الشمس بينهماء وهو مع 
ذلك يصل إلى القلوب, ويجري من ابن آدم مجرى 
الدم؛ فلا تعارض ولا تناقضء ولا غرو أن يظهر لأبي 
هريرة يه في صورة إنسان يريد السرقة من صدقة 
الفطر. 

إن الشيطان والإنسان في صراع حقيقيء 
فالشيطان عدو لدود لبني آدم» منذ أن طُّرد إبليس 
-أول الشياطين من الجنة لامتناعه عن السجود لآدم 
كما أمره الله وهو صراع ممتد في الزمان إلى قيام الساعة» 
قال ييل: :ل وَلَ كَإِنكَ مِنَ لْمَظَرِتَ 80 إِكَ يوم لومت 
لْمَعَنُووِ (20) 6 (ص». وممتد في أبعاد الوسائل ليشمل 
كل ما يستطيعه الشيطان من وسائل الإضلال لبني آدم 
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وإغوائهم: <3 ثم لأَتِبتّهمَنْبنٍ يدوم ومِن سَلفهمْوعَن يمو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وحن سَمَايلهِمَ #6 (الأعراف: 10). 

© يبدأ الشيطان إغواءه للإنسان بمجرد ولادته» 
فك مولوه لداتضيب من انين الشيطان عتداولاوقف 
فيستهل صارححا إلا مريم وابنها عيسى اكتلا. كما ورد 
في الحديث الصحيح. وهذا الاستثناء استجابة لدعاء 
امرأة عمران بأن يعيذ الله مريم وذريتها من الشيطان 
الرجيم. ولا إشكال في معنى الحديثء ولا تخالفة فيه لما 
ثبت عن عصمة الأنبياء جميعًا؛ لأن ظاهر الحديث أن 
إبليس تكن من مسّ كل مولود عند ولادته. ولكن 
من كان من عباد الله تعالى المخلصين لم يضره ذلك المس 
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©« لقد أخبرت السنة الصحيحة الثابتة عن رسول 
الله ود عن بعض وسائل الشيطان في إغوائه الإنسان 
عن الطاعة» مثل عقده على قافية النائم حتى لا يقوم 
للصلاة وبوله في أذن النائم إذا لم يُصلٌ» ولا مانع من 
كون هذا كله على الحقيقة» وقد ثبت أن الجن يأكلون 
ويشربونء فلا مانع من أن يبولواء وهذا التسلط إن هو 
على من لم يكن من عباد الله المخلصين. 

» ليس نسبة التثاؤب إلى الشيطان في قول رسول 
الله وَلِ: "التثاؤب إنما هو من الشيطان" نسبة الفعل إلى 
فاعله الحقيقي» إن)| هي نسبة الباعث عليه» فهو يدعو 
إلى الشهوات التي ينتج عنها الكسلء وثقل البدن 
واسترخاؤه. فالتشاؤب علامة الكسل؛ لذا يعجب 
الشيطان ويفرحه فتور الإنسان؛ إذ بذلك يقل عمله 
وبذله الذي يرفعه عند ربه. كما يحب منه العجلة 
"العجلة من الشيطان نفسه"؛ لأنها توقع الإنسان في 
الأخطاءء. ولا ينكر أحد أن التثاؤب عملية فسيولوجية. 


حينم) أجاب الله وَنْكَ إبليس إلى مطلبه من 
الإنظار إلى يوم القيامة» وأعطاه فرصة الإغواء لبني آدم 
بها منحه من قدرات وامتيازات؛ لم يترك الله الإنسان 
هملاء بل حذره منه» وأوقفه على عدوه الحقيقي. 
وأرشده إلى طرق التحصن منه. وأطلع بني آدم على 
كيفية التخلص من إغواء الشيطان 35 إِنَّعبَادى ليس لَك 
ليسم سُلْطَلنٌ # («الحجر:؟؛)» ومنحه فرصة الاختيار 
تحقيقا للابتلاء والاختبار» والشيطان ممتنع عمن تحصن 
بذكر الله» والاستعاذة منه بالله إلى غير ذلك مما ورد في 
السنة» وعلى هذاء فإن الله أعطى القدرة للشيطان على 
اختراق كل مانع» واجتياز كل ساتر مالم يذكر اسم الله 
عليه أما ما ذكر اسم الله عليه فليس للشيطان سبيل 
إليه» فلا يستطيع فتح باب مغلق ولا حل سقاء, ولا 
كشف إناء إذا ذكر اسم الله» أما من لم يتحصن بالذكر 
فللشيطان سبيل إليه؛ ولذا أمر النبي يه بكف الصبيان 
عند الليلء عند انتشار الشياطينء فالليل أمكن 
لحركتهم من النهار ‏ لأن الصبيان مفقود منهم الذكر 
الذي يحرز من الشيطان. 

أماقول القائل: كيف يعصي الناس» ويرتكبون 
الفواحش والأبواب مغلقة» وقد اندفع الشيطان عنهم؟ 
نقول: الشيطان عدو من أعداء الإنسان» وليس كل 
أعدائه. فهناك النفس التي بين جنباته» والدنياء 
والهوىء وهي لا ترتدع إلا بمخالفتها وإدانتهاء 
بخلاف كيد الشيطان الضعيف الذي يندفع بالاستعاذة 
والذكر. 

لقد صحت الأحاديث النبوية في النهي عن قتل 
حيات المدينة إلا بإنذارهاء فإن لم تنصرف بعد ثلاثة أيام 


تقتل» وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت 
والدور فيندب قتلها من غير إنذار؛ والسبب في ذلك 
أنه أسلم طائفة من الجن في المدينة المنورة في عهد 
روك ال يق فعاليًاءما تكرن هذه الحيات جنا مشلا 
فإن لم تترك البيت في خلال ثلاثة أيام تقتلء فإنها 
شيطان. 
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الشبهة الثانية 


توهم صحة حديث "أحد أبوي بلقيس كان جنيا د جزيا (*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الواهمين صحة حديث "أحد أبوي 
بلقيس كان جييا". ويستدلون بذلك على إباحة زواج 
الإنس بالجن؟! 

رامين من وراء ذلك إلى إدخال أحاديث باطلة في 
السئة المطهرة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث "أحد أبوي بلقيس كان جيًا" 
حديث منكرء وعلته سعيد بن بشير» وهو ضعيف منكر 
الحديث» فكيف نعتمد عليه؟ ! 

؟) لقد جعل الله َل أزواج بني آدم من أنفسهم من 
عالم الإنس» وليس من عام الجن؛ تحقيقًا لقوله 38: 
كايا التاس امنا 


2000 46 1001 


زوجهاودث منهما 


2ك و ص و ل سم س مده وس 
7 الْزى 9 1 من نفس وود وَوخلق منها 
00 4 (النساء:١).‏ 


2 دفاع عن السئة المطهرة. عل إبراهيم حشيش » دار العقيدة» 
القاهرة, ٠.6 /ه١ 5751١‏ 5م. 


١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 

التفصيل: 
أولا. إن حديث أحد أبوي بلقيس كان جنيًا حديث منكر, 
وعلته سعيد بن بشير: 

إن حديث "أحد أبوي بلقيس كان جا" حديث 
منكرء رواه ابن عدي في الكامل عن سعيد بن بشير عن 
قتادة عن النضر بن أنس بن نبيك عن أبي هريرة 
مرفوعًا”''» وعلته: سعيد بن بشير 

ذكر اطافظ اتن حجر فى"تيذيب التيدين": أن 
سعيدًا هذا روى عن قتادة وغيره» وعنه الوليد بن 
مسلم وغيره. 

وقال فيه محمد بن عبد الله بن نمير: منكر الحديث» 
ليس بشيء» ليس بقويء يروي عن قتادة المنكرات. 

وقال الساجي: حدّث عن قتادة بمناكير. وقال 
الآجري عن أب داود: ضعيف. وقال الميموني: رأيت 
أبا عبد الله يضعف أمره. وقال الدوري وغيره عن 
ادن تع !تين كيم ونال ابن اندي كين 
نا 

وأجمع فيه الرأي على ضعفه ابن حجر في التقريب» 
فقال: سعيدبن يشير الأزدي مولاهمء أصله من 
البصرة أو واسط: ضعيف 

وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": سعيد بن 


زف 


.١‏ أخرجه ابن عدي في الكامل» (7/ 7717/7). كما أخرجه بهذا 
الإسناد الإمام الطبري في جامع البيان» عند تفسير قوله تعالى: 
ِل نشل لص كنا َأَتَهُحَيبَنْهُ لَه 4 )(1ظ/ ؟لا). 

؟. تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» 
طاء 04٠5١ه/‏ 1984م (4/ 428) بتصرف. 

“". تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال 
صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة:؛ السعودية» طاءم 
5ه ص 7" بتصرف. 


.8 ماس .0 ء (0) 
بشير» يروي عن قتادة: ضعيف : 


وقال الإمام البخاري في كتابه "الضعفاء الصغير": 
سعيد بن بشير عن قثادة» روى عنه الوليد بن مسلم: 
يتكلمون في حفظه””". 

وأورده الذهبي في "الميزان "2 ثم أورد ما قاله فيه 
ابن نمير» وكذا يعقوب بن سفيان أنه: منتكر الحديث» 
ثم قال: وذكره أبو زرعة في الضعفاء» وقال: لايحتج 
به. ثم ساق هذا الحديث مما أنكر عليه . 

ولقد ذكره الإمام ابن حبان في "المجروحين": وقال: 
سعيد بن بشير من أهل دمشقء وكنيته أبو عبد الرحمن» 
يروي عن قتادة وعمرو بن دينار» وروى عنه الوليد بن 
مسلم والشاميون» مات سنة تسع وستين ومائة» وله 
يَوْمَ مات تسع وثمانون سنة كان رديء الحفظء فاحش 
الخطأء يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه”. 

وما يؤكد ضعف هذا الحديث أن له علة أخرى 
متمثلة في: الوليد بن مسلم الدمشقي: ذكره ابن حجر 
في "طبقات المدلسين" في المرتبة الرابعة» وعدتهم اثنا 
عشر نفسّاء كان الوليد بن مسلم رقم )١١(‏ في هذه 
المرتبة» تلك المرتبة التي قال عنها في المقدمة الرابعة: 
"من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلابا 
.١‏ كتاب الضعفاء والمتروكين النسائي, نقلًا عن: دفاع عن 
السنة المطهرة. علي حشيش. مرجع سابق» ص 50 ١‏ . 
". الضعفاء الصغير» البخاريء نقالا عن: دفناع عن السنة 
المطهرة» علي حشيش» مرجع سابق» ص ١140‏ . 


”. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. الذهبى» تحقيق: على محمد 
العساوي + 15 الجر قن سيروت دع 1/ 001 
بتصرف. 

# كنات المسروسين من الملجدين والتشعقاء والازوكين امن 
حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعيء سورياء ط38 
4 (18:/1©) بتصرف: 


صرحوا فيه بالساع؛ لكشرة تدليسهم على الضعفاء 
والمجاهيل"؛ ثم قال عن الوليد بن مسلم: إنه موصوف 
بالشدليس الشنديد”” . 

والرواية هنا مردودة؛ إذ لم يصرح فيها بالسماع ك) 
ذكر الطبري في "جامع البيان"» فقد عنعن في إسناده» 
فلا تقوم الحجة به. 

وبعد هذا التحقيق نعلم أن الحديث منكرء ولا 
بع الأبعالال يه دجاه لياه ررياة. 
ثانيًا. لقد جعل الله :3 أزواج بني آدم من أنفسهم من 
عالم الإنس, وليس من عالم الجن ؛ تحقيقا لقوله 
تعالى :92 ييا لاس نموا ريم الى حَلفَكْ ين ينودو 


د د ل كيرا 


وخلق منهازوجها وب منهما رجالا 
لقد جعل الله 3 الزواج آية من آي 
قال 36: 3١‏ ون ء مدان تلك لكين اليك رونا 


كيرا َك 6 (النساء: 3 


ت قدرته» حيث 


لِتَسَكْنوا ليها 6 (الروم: .)١‏ 


"ومن هنا نرى أن القرآن الكريم قيّد الزوجية في 
بني آدم» وجعلها من أنفسهم, ولا يوجد استثناء 
واحدء أو حالة تدل على أن الإنس يتزوج من عالم الجن 
في الكتاب أو السنة» والحديث القائل بأن أحد أبوي 
بلقيس كان جنا بالتحقيق كا بينا ‏ حديث غير صحيح 
نا 

"فإن قال قائل: وهل يجامع النساءً الجنٌ؟ فيقال: 
9# لم يطيِتهنَ نسل لهم ولا جَآن (46)20 (الرحن». 


5. طبقات المدلسين, ابن حجرء مكتبة المنارء الأردن» 231 /1١١‏ 


١‏ ) بتصرف. 
5. دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيشء مرجع سابق» 
ص5 .١1‏ 


/. المرجع سابق» ص15 .١‏ 


فإن مجاهدًا رُوي عنه ما حدّئنى به محمد بن عمارة 
الأسدي. قال: حدثنا سهل بن عامر» قال: حدثنا 
يحيى بن يعلى الأسلمي عن عثان بن الأسود. عن 
مجاهد قال: إذا جامع الرجل ولم يسمء انطوى الجان على 
إحليله فجامع معه. فذلك قوله: 2و آم يطْيِتمَنَ إضْ 
ا 5 
جَآن ((5) 6ه وكان بعض أهل العلم ينتزع 
- أي يستدل ‏ هذه الآية في أن الجن يدخلون الجنة. 
ذكر من قال ذلك: 

حدثتى أبو ميد أحمد بن المغيرة الحجمصى قال: 
حدثني أبو حَيوة شريح بن يزيد الحضرمي قال: حدثني 
أرطأة بن المنذر قال: سألت ضَمْرة بن حبيب: هل 


590 وآ 


للجنّ من ثواب؟ قال: نعم» ثم نزع بهذه الآية #ِو ل 
لح حيري ال غير 
بن إس 
7 010 
والجنيات للجن" . 
وعليه» فلو وقع النتكاح بين الجن والإنسء فلا 
يمكن أن يحدث التآلف والانسجام بين الزوجين 
لاختلااف ا جنس» فتصبح الحكمة من الزواج لاغية؟ إذ 
لا يتحقق السكن والمودة المشار إليها في الآية 
الي 
ومن المعلوم "أن الله سبحانه خلق الزوجية لكل 
شيء» فعلى سبيل المثال: للبقر زوجية» وللاعز زوجية» 
وللإبل زوجية؛ وفي النبات كذلكء وفي الإنسان؛ تحقيقًا 


عه مرا 


َتَلَهُمْ وَلَا بآ #: فالإنسيات للإنس» 


رحس سر جه سر و 


5 5 0 7 35 ع 2 سر 
لقول الله تبارك وتعالى: :#8 وَمِن كل حَلَفنا رَوْجَنِ ملك 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري, تحقيق: أحمد 
محمد شاكره مؤسسة الرسالة.» بيروت» ط1. ١547١ه/‏ 
ءلم (*57/ 50). 

؟. عالم الجن والشياطين» د. عمر سليهان الأشقرء مرجع سابق» 
ص "١‏ بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


2 و42 (الذاريات). 

تلك الزوجية التي أظهرها الله يل لأعين العلماء من 
تحت عدسات المجاهر التى تكبر الأشياء مئات وآلاف 
المرات حتى رأوا أن كل كائن حى يعمل في نوايا خلاياه 
أعشاجًا يسمونها "كروموسومات" وماهي إلا خرائط 
دقيقة غاية الدقة. وتحمل هذه الخرائط أو الأمشاج أو 
السجلات الوراثية مواقع محددة تبدو كأنها خيوط 
تحمل حبات كحبات العقودالمتراضّة» وأن هذه 
"الحبات" التي يسمونها "الجينات" قد جاءت بدورها 
صفاته. فالإنسان نحدد صفاته فرق زوجًا من 
الأمشاج بينما القرد (١؟)‏ زوجّاء والبقرة (0) زوجاء 
وفوق ذلك الاختلاف في أعداد الأمشاجء اختلاف 
الأبعاد الجينية من نوع لآخر على هذه الأمشاج””". 

وهذا برهان على أن كل شيء خلق منفصلًا بزوجية 
0 2 جح © 
خصه بعيدا عن الاخر : 
الخلاصة : 

©« إنالحديث الذي بيت عليه الشبهة "أحد أبوي 
بلقين كان حي" عنديت مك وعلشه: سهد سن 
بشير» الذي أجمع علماء الحديث على تضعيفه؛ فلقد 


ذكره النسائي في "الضعفاء والمتروكين"» والبخاري في 


*. دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيشء مرجع سابق» 
ص55 .١‏ 

© ني "علاقة الإنسان بالجن والشيطان" طالع: الوجه الخامس» 
من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. وفي "الأهداف من الزواج في 
الإسلام" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية» من الجزء الثاني 
عشر (المعاملات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كتابه "الضعفاء الصغير". وابن حبان في "المجروحين" 
وغيرهم من من العلماء» ىا أن في سند الحديث الوليد بن 
مسلم الدمشقيء وهو أيضًا من المدلسين» فكيف يعتمد 
على هذا الحديث وهو منكر السند؟! 

© إن الله 3 جعل من آياته أن يكون أزواج بني 


سمس 


آدم من أنفسهم.ء » يقول كبك : 38 ومن ءَايلِيَهه أن خلقٌ 


لْكْريَنَ أنف يك أرويها إتسكوا إلنها وَحَعَلٌ يكم 
ود وََحْمَةُ إن فى دَلِكَ لبت نِقَوْرِ يلَكرُوىَ (4)5 
(الروم»» ولذلك فإن زواج الإنسي بجنية لا يستقيم؛ 
لاختلاف الجنس الذي يعوق وجود السكن والمودة» 
واللذان هما مقصودا الزواج» كما أن العلاء أثبتوا أن 
لكل جنس جيناته الخاصة به وبطبيعته» وبه ينتفي أن 
يكون هناك زواج بين الإنس والجن» فضلًا عن وجود 
تناسل بينهماء | أن أصحاب هذه الشبهة لا يملكون 
دليلًا من القرآن أو السنئة» وقد اتضح لنا بطلان ما 
استندوا إليه» با تبطل هذه الشبهة من أساسها. 
57 
الشبهة الثالثة 

الطعن في أحاديث إرسال الشهب على الشياطين!*) 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في الأحاديث الواردة بشأن 
رمي الشياطين التي تَسَْرِقُ السمع من السماء بالشهب» 


زاعمين أن هذه الأحاديث متعارضة؛ ويستدلون على 


(*) أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
بن محمد الدبيخي» دار المنهاج. الرياض» ط157!7/.1١اه.‏ 
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ذلك بأنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
حديئان متعارضان؛ أحدهما صريح جدًا في أن الشهب 
قد كان يُرمى بها في الجاهلية» بينم) الحديث الثاني يدل 
على أن الرمي بالشهب إنما كان بعد مبعث النبي وَل 
ونزول القرآن! ومن جانب آخرء فإن الحديثين يثبتان 
استراق الشياطين السمعء وفي ذلك مخالفة لما جاء في 
قول الله ية: و9 لَايسَمَعُونَ إِلَ العلا الأعل ويعدَهُونَ مكل 
جاب 2 6: (الصافات)» وقوله ك: :3 إِتَهُمْعَنٍ السمْع 


مَعَرولُون 3 (الشعراء). 


رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
واتّهامها بالتعارض والتناقض. وأنها مخالفة للقرآن 
الكرية. 
وجها إبطال الشبهة : 

1 الأحاديث التي تثبست أن رمي الشياطين 
بالشهب كان في زمن الجاهلية» والأخرى التي تؤكد أن 
ذلك كان بعد البعثة ونزول القرآن ‏ أحاديث صحيحة» 
لا تعارض بينها؛ فإن إرسال الشهب على الشياطين 
واقع» لكنه لم يكن على الدوام في الجاهلية» بل كانت 
تُرمى في وقت دون وقتء ومن جانب دون جانب. فلما 
بعث رسول الله يك كَثْر ذلك وعُلّظَء وشّدَّدِ في حراسة 
السماء. فأصبحوا يُرمَون بالشهب في كل وقت ومن كل 
جانب. 

؟) إن ما جاء في كتاب الله ول بشأن استراق 
الشياطين السمع لا يتعارض مع الأحاديث النبوية التي 
وردت في هذا الموضوع» وحقيقة ما تعرّض له القرآن 
الكريم بشأن هذا الموضوع لا ينفي استراق الشياطين 


السمع. 


التفصيل: 
أولا. رجم الشياطين بالشهب ثابت قبل البعثة وبعدها 
إلى قيام الساعة, ولا تعارض بين الأحاديث: 

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: "أخبرني رجل من 
أصحاب النبي ويد من الأنصارء أنهم بين هم جلوس 
ليلة مع رسول الله وو رمي بنجم فاستنار» فقال لهم 
رسول الله ويةْ: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية, إذا رمي 
بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, كنا نقول: وَلِدَ 
الليلة رجل عظيم» ومات رجل عظيم فقال رسول 
الله يلهِ: فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن 
ربنا ‏ تبارك وتعالى اسمه _إذا قَهَى أمرًا سبّح حملة 
العرشء ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ 
التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش: ماذا قال ربُكم؟ فيخبرونهم ماذا 
قال. قال: فيستخبر بعض أهل الساوات بعضًا؛ حتى 
يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتتخطف الجن السمع 
فيقذفون إلى أوليائهم ويَرّمَون به فها جاءوا على وجهه 
فهو حقء ولكنهم يَقْرِفُون”' فيه ويزيدون"”". 

وروى ابن عباس أيضًا فيا أخرجه الشيخان "أن 
النبي يك انطلق في طائفة من أصحابه. عامدين إلى 
سوق.عكاظ؛ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» 
وأرسلت عليهم الشهبء فرجعت الشياطين إلى 
قومهمء فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر 
السماء» وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم 
١.يقرفون:‏ يخلطون فيه الكذب. 


”. صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: السلام» باب: تحريم 
الكهانة وإتيان الكهان» (4/ ,)951١‏ رقم ١(‏ ١الاهة).‏ 


وم 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


وبين خبر الساء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم 
وبين خبر السماء؟ فانصرف أولئك الذين توجّهوا نحو 
تمامة إلى النبي ويد وهو بنخلة:؛ عامدين إلى سوق 
عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم 
وبين خبر الساء» فهنالك حين رجعوا إلى قومهم 
فقالوا: يا قومنا مإِنَاسيِعمَا اا يجب( بدك إِلَلرئْدٍ 
عر ب أعمان(ن) 6 (الجن)» فأنزل الله على 
نبيه #: :9 قل أو إِلنَ 4 وإنما أُوحِيّ إليه قول 
يا 

وبالنظر إلى هذين الحديثين استحال على بعض 
الناس الجمع بينهما؛ إذإن الحديث الأول يفيد أن 
الشهب التي كان يُرمى بها في الجاهلية الذين يسترقون 
السمع من الشياطين, والثاني من هذين الحديثين يدل 
على أن الرمي بالشهب إنم| كان بعد البعثة ونزول 
القرآن. 

لكن المتأمل الحصيف لهذين الحديثين لا يلمس أي 
تعارض بينهما؛ وذلك لما قاله أهل العلم من شرّاح 
الحديث؛ إِذ قالوا: إن الشهب كانت ثرمى بها الشياطين 
في الجاهلية» ولكن ليس على سبيل الدوام؛ فكانت 
تُرمى في وقت دون وقت» ومن جانب دون جانب فل) 


بعث النبى ب كثر ذلك وَعُلَّظء وشّدّد في حراسة 


ع ره د دك 


فثامنا بد ولن 


السماء» فأصبحوا يُرمون في كل وقتء. ومن كل جانب» 


“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
الجهر بقراءة صلاة الفجرء (5/ 7546), رقم ('/ا/ا). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في 
الصبح والقراءة على الجن» (”/ 23١7١‏ ). رقم (484). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإلى هذا الرأي ذهب ابن عباس والزهريء وابن قتيبة» 
والطحاويء وابن بطالء والسهيل» وأبو عبد الله 
القرطبيء وابن تيمية» وابن كثير» وابن رجب. وقال 
ابن حجر: هذا جمع حسن. وذكر القرطبني أنه قول 
الأكثري0©. 

وقد قال ابن حجر: "ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله يي: "إذا رمي بها في الجاهلية"؛ أي: جاهلية 
المخاطبين» ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المبعث؛ فإن 
المخاطب بذلك الأنصارء وكانوا قبل إسلامهم في 
جاهلية؛ فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث بثلاث عشرة 
ب 

وقال السهيلي: لم يزل القذف بالنجوم قديًاء وهو 
موجود في أشعار قدماء الجاهلية» كأوس بن حجرء 
وبشر بن أبي حازم وغيرهما. 

وقال القرطبي: يجمع بينهما بأنها لم تكن يرمى بها 
قبل المبعث رميًا يقطع الشياطين عن استراق السمع» 
ولكن كانت ترمى تارة» ولا ترمى أخرى» وترمى من 
جانب ولا ترمى من جميع الجوانب» ولعل الإشارة إليه 
بقوله يلِة: 9# يفون ِكل جاب 40 (الصافات). 

وقال الزين بن المنير: ظاهر الخبر أن الشهب لم تكن 
يرق عا تؤلمين كذللك ندل ليه ديت سل »7 

انار عي "وقد جوائرت الاعاز انه حي 
المبعث كَثْر الرمي بالشهبء وهذا أمر خارق للعادة؛ 
حتى خاف بعض الناس أن يكون ذلك لخراب العالمء 


.١‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليهان 
الدبيخي. مرجع سابق» ص 20١ 2.55١‏ بتصرف. 

". فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق. (8/ .)65١ 061٠‏ 


كم 


حتى نظروا هل الرمي بالكواكب التي في الفلكء أم 
الرمي بالشهب؟ فلا رأوا أنه بالشهب علموا أنه لأمر 
حدث,. وأرسلت الجن تطلب سيب ذلك» حتى 
سمعت القرآنء فعلموا أنه كان لأجل ذلكء. وهذا من 
أعلام النبوة ودلائلهاء وقبل زمان البعث وبعده كان 
الرمي خفيقًاء لم تمتلئ به السماء كما مُلئت حين نزل 
ال 

وعلى هذا يكون الجمع بين النصوصء ومتى أمكن 
الجمع ‏ بشرط احتهال النصوص له وجب المصير إليه؛ 
لأن فيه إعمالًا لكلا الدليلين» وإعمال الدليلين أولى من 
إهمال أحدهما؛ ولذا قال ابن كثير: "لعل المراد من نفي ' 
ذلك [نا 1 كو عرس حراس سايده وض شال 
ذلك عل هذا لمائنت ف الحديف.::"7 ثم ذكر 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي وله قال: 
"ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رُمي بمثل هذا"؟ 

وعلى هذا يكون الرمي بالشهب موجودا في 
الجاهلية» ى) يدل عليه حديث ابن عباس المتقدم» لكن 
ذلك لم يكن متواصلا ومستمرًا في كل وقت. وني كل 
حال» ومن كل جانبء فلم بُعث النبي ود شُدد في 
حراسة السماء» وكثر الرمي بالشهب. وعلى هذا تحمل 
حديث ابن عباس الآخر: "فرجعت الشياطين إلى 
قومهم, فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين السماء» 
وأرسلت علينا الشهب"؛ أي الرمي بالشهبء لما بعث 
النبي وله زاد وكثرء على خلاف المعتاد والمعهود, تما 
“. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» تحقيق: علي 
حسن ناصر وآخرين» دار العاصمة» الرياضء؛ ط١ء‏ 5١51١اهه‏ 
(ه/ مهم 


5 . البداية والنهاية. ابن كثير» تحقيق: على شيري. دار إحياء 
التراث العربيء بيروت» 21 08٠5١ه/‏ 4م (/ لا ). 


جعل الناس تستغرب ذلكء والشياطين تنكره وترتاع 
سبب ذلكء فلما رأوا النبى وَكِةّْه وسمعوا القرآن عرفوا 
أن هذا هو الذي حال بينهم وبين خبر السماء» وكان 
ذلك من آيات النبى يلق ودلائل نبوته. 

قال ابن قتيبة: "الرجم قد كان قبل بعثته؛ ولكنه لم 
يكن مثله الآن في شدة الحراسة» وكانت تسترق في 


000000 


0 


بعض الأحوال فلما بعث مُنعت من ذلك" 

وإن قيل: هل هذا الرمي بالشهب للشياطين الذين 
يسترقون السمع مستمر بعد زمن النبي 25؟ 

نقول: نعم؛ لأنه طالما حصل منهم استراق للسمع» 
فلا بد أن يلاقوا تعذيبًا لفعلهم هذاء واستراق الشياطين 
مستمر بعد زمن النبي يل؛ لأنه إذا كان وقع في حياة 
النبي يد فمن بعد حياته يكون من باب أولى. 

قال الحافظ في "الفتح": فإن قيل: إذا كان الرمي بها 
عُلّظ وشّدد بسبب نزول الوحيء فهلا انقطع بانقطاع 
الوحي بموت النبي يكدٌ ونحن نشاهدها الآن يُرمى بها؟ 

فالجواب يؤخذ من حديث الإمام مسلم والذي فيه: 
كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم. ومات رجل عظيم» 
فقال رسول الله يي: "فإنما لا ثرمى لموت أحد ولا 
لحياته؛ ولكن ربنا إذا قضى أمرًا أخبر أهل السماوات 
بعضهم بعضًا؛ حتى يبلغ الخبر السماء الدنياء فيخطف 
الجن السمعء فيقذفون به إلى أوليائهم". فيؤخذ من 
ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع؛ لما يتجدد من 
.١‏ تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر» 
المكتبة العلمية» بيروت» 27 ١٠15١ه/‏ 1981م ص0١47.‏ 


؟. انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» 
3. سليمان الدييخى» مرجع سابق» ص18 4» 648 


يض 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 
الحوادث التي تلقى بأمره إلى الملائكة» فإن الشياطين مع 
شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد البعث لم ينقطع 
طمعهم في استراق السمع في زمن النبي يل فكيف بها 
بعده؟! وهذا ظاهر في أن استراقهم السمع استمر بعد 
النبي يل وسيظل إلى يوم القيامة". 

وبهذا يمكن الجمع بين الحديئين بأن يكون الرمي 
بالشهب واقعًا في الجاهلية قبل الإسلام, وإلى قيام 
الساعة» وأن ما كان في الجاهلية لم يكن دائمً) في كل 
وقتء ومن كل جانبء أما بعد البعثة ونزول القرآن 
على النبي يك فقد شّدّد في الأمر وغلْظء وأصبح كل من 
استرق السمع من الجن والشياطين يجد له شهابًا رصدًاء 
ولم تمتنع الشياطين من محاولة استكشاف خبر السماء 
حتى بعد البعثة» مايؤكد ثبوت ودوام محاولاتهم في 
استراق السمع إلى يوم القيامة. 
ثانيًا. إثبات هذين الحديثين لاستراق الشياطين لا 
يُعارض ما جاء في القرآن بشان حفظ السماء من كل 
شيطان مارد : 

لقد استفاض القرآن المجيد في ذكره اقتصار علم 
الغيب على الله كل وبما أن عالم الجن من الغيبيات التي 
حجبت عنا حساء إلا أنه قد راق لبعض الناس أن 
يستعينوا بهم في بعض أمور الغيب» وكان للجن حِيَلٌ 
تستطيع أن تفعلها ليستمعوا خبر السماء بعد انقضائه 
من قبل الله بْقء والإيحاء به إلى ملائكته؛ كما بين لنا 


000 


خلق السماوات قال: 98 وَلْقَدَ ريا ألسَمَة 


"'. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (8/ )04١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وَجَمَلَتَهَا يُجْوْمًا لِشَطِينِ (الملك: فتأكد من صدق 
حديث رسول الله كك بأن الشياطين كانت ترجم قبل 
البعثة المحمدية. إلا أنه بعد نزول القرآن وتكريم 
الأرض برسالة الحبيب المصطفى كد أراد الله أن يرفع 
التكهن الذي اشتبك فيه الجاهليون إثر إخضاعهم الجن 
لرغباتهم» وغير ذلك مما كان موجودًا في الجاهلية مما 
أصبح عقيدة. 

فبدأ الله المسألة بنفي أن يكون هذا القرآن قول 
شيطان رجيم؛ وذلك لإعجازه؛ خشية أن يُظَن أن 
محمدًا يأتيه من الجن من يوحي إليه من زخرف القولء 
وأكد ذلك يل بقوله عن الشياطين: 9# وم ب 


وما ينبغى ةِ 
ا عيضت (© تمن سي انع تتثرفة 49 
(الشعراء). 


ساسع كر 


لمعزولونَ 
ثم أثبت الله محاولات بعض ا جنَّةِ تَسَمُع أخبار 
السماء» مع أنهم علموا (أي: الجن) أنه بعد بعثة رسول 
الله يدٌ قد شدد عليهم بحراسة السماء بالشهب الثاقبة» 
التي تحرق من حاول منهم استراق السمع. 

٠‏ لاتعارض بين الأحاديث والقرآن ا 
الاستراق يقول يق عن الجن: 92 لّا 
لعل وَبعَدَفُونَ منص جَانٍ 2 * (الصافات)» 5 
في زعمهم تنفي التسمّع من الشياطين لأخبار السماء» 
لكن نرد عليهم ب قاله العلماء. 

قال صاحب فتح البيان: 8( لَّا يَسَّمَعُوتَ إِلَ ألملا 
آلأَعْلقَ # مستأنفة لبيان حالهم بعد حفظ السماء منهم. 
قال النسفي: والفرق بين سمعت فلانًا يتحدث» 


موروع سه 


يسَمَعونَ إِلَ آلْمَيًا 


وسمعت إليه يتحدث» وسمعت حلديثه» و إلى حديثه: 


أن المعدئ بتفسه يفيت الآدراكه والمعدى يت (إل) يفينن 


نان 


الإصغاء مع الإدارك. 

اميا الآفق * أهل السماء الدنيا فم| فوقها. 
الشموى تت مُونَ 6 للشياطين» وقيل: إن جملة 
«ا لَّاِسَتَعُونَ # صفة لكل شيطان. 

وقيل: جواب عن سؤال مقدرء كأنه قيل: فا حالهم 


عنهم؟ فقال: 39 لَا يسَمْعُونَ إِلَ لمكا 


وه را م2د > س 


بعد حفظ السماء 


آلأَعْلَ # قرأ الجمهور: بسكون السين وتخفيف الميم؛ 


وقرئ بتشديدهاء والأصل (يتسمعون). 

فالأول تدل على انتفاء سماعهم دون استتماعهم» 
والثانية تدل على انتفائهماء وفي معنى الأولى قوله 48: 
نهم عن السّمْع لمعزولوة (53) 6 (الشعراء») قال مجاهد: 
كانوا يستمعون» ولكن لا يسمعون. واختار الثانية أبو 
عبيدة» قال: لأن العرب لا تكاد تقول: سمعت إليه» 


وتقول: تسمعت إليه» وكان ابن عباس يقرأ تخففة» 
قال: إنهم كانوا يتَسَمّعونَ لكن لا يسمعون. 

«( لَا يسَمَعُونَ إِلَ العلا الال وَيفْدَهوْنَ مكل جا 
2 مُحُورًا # (الصافات)؟ أي: يرمون من كل جانب من 
جوانب السماء ونواحيها وجهاتها بالشهب. إذا أرادوا 
الصعود لاستراق السمع؛ والدحور: الطرد. 

وقد اختلف هل كان هذا الرمي لهم بالشهب قبل 
المبعث أو بعده. فقالت بالأول طائفة» وبالآخر 
آأخحرونء وقالت طائفة بالجمع بين القولين: إن 
الشياطين لم تكن تُرمى قبل المبعث رميًّا يقطعها عن 
السمع» ولكن كانت تُرمى وقنًا ولا تُرمى آخر» وترمى 
من جانب ولا ترمى من جانب آخرء ثم بعد المبعث 
ميت من كل جانب وفي كل وقلت؛ حتى صارت لا 
تقدر على استماع شيء. 


أما قوله 3: 9 إِلّا من حيلف لْعطْفَةَ 26 (الصافات: 0٠١‏ 
الاستئناء هو من قوله: 92 لَّا يسَّمَعُونَ # أو من قوله: 

وَيُقَدَهُونَ 0# وقيل: الاستثناء راجع إلى غير الوحي؛ 
لقوله #ل: :9 إِنَهَمْ عن لسّمَع لمعرولُونَ 
الواحد منهم خطفة ما يتفاوض فيه الملائكة» ويدور 
بينهم مما سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض» 
والخطف: الاختلاس مسارقة وأخذ الشيء بسرعة» 


بل يخطف 


20- 6 (الصافات: ١ ٠‏ ؟ أي: لحقه وتبعه 0 سْبَابٌ كَامَتُ 
() 6 (الصافات)؛ أي: نجم مضيء؛ أو مستوقد» فيحرقه 
أو يقتله و يخبله» وربا لا يحرقه. فيلقي إلى إخوانه ما 
خطفه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رمي 
الشهاب لم يخطئ من رمي به. وتتلا: 9# انعم ينات 
كا (ي) # (الصافات)» واقالة لأ يقثلون بالشهاتو ولا 
يموتون؛ ولكنها تحرق وتخبل وتجرح في غير قتل'"". 

إذن فهذه الآية لا تعارض الحديث بأي حال من 
الأحوالء فإن كان الحديث يثبت استراق الشياطين» 
فكذلك الآية مثبتة له لا نافية» فقد قال الله في هذه 
(لصافات) فذاك دليل على محاولة الاختطاف من أخبار 
السماوات. 

وقد أكد هذا المعنى الشيخ الشعراوي؛ حيث قال: 
"فإن قلت: فلماذا لا يمنع بداية من استراق السمع؟ 
قالوا: فرق بين أن يُمتَع من الشيء أصلاء وبين أن يناله 


الآية: :3 إِلَامَنْ حَلِفَ الْخَطقَة 


.١‏ فتح البيان في مقاصد القرآن. صديق حسن خان, تحقيق: 
إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
اهم 48ام (0/ ١5م‏ )| بتصرف. 


كن 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
ثم لايَنْقُذ به ولا يستفيد منه إن الله يُمككنه من بعض 
الأخبار بالفعل فيسمعهاء لكن تعاجله الزاجرات 
والشّهِبٍ من كل ناحية» فتكون حسرته أعظم حسرة أنه 
تعب. وتحمل المشاق في استراق السمع والخطف» 
ولخدرة أله ينتقع ن) تسم "50 

وعلى هذا فاستد لالهم بهذه الآية على نفي القرآن 
استراق الشياطين ‏ استدلال مرفوض؛ فالآّية صريحة 
جدًا في محاولة الشياطين القيام بذلك» ثم مهاجمة شهب 
السماء لهم بال حرق وغيره. 

أما احتجاجهم بقول الله ي#ل: :9 إِنَهُم عَنِ السّمْع 
لمعرُوبُونَ (55 46 «الشعراء»» فتأويله على هذا الوجه. أن الله 
ين أولًا: أن هذا القرآن الكريم ما تنزلت به الشياطين» 
"وهذا رد لما زعمه الكفرة في القرآن أنه من قبيل ما 
تلّقيه الشياطين على الكهنة بعد تحقيق ا حق ببيان أنه نزل 
به الروح الأمين» فلا يكون سحرًا أو كهانة» أو شعرًا أو 
أضغاث أحلام | يقولون. 

ثم بن الله بعد ذلك أنهم (أي: الشياطين) 3 وما 


دخ مه 


ينْبَتى م # ذلك وما يصح منهم, ولا يصلح أن ينزلوا 
به لاوما يَسْتَطِيعوت 6050 ما نسبه الكفار إليهم أصلاء 
ولا يمكنهم ف إِنَهُم عَنِ لسّمْع © للقرآن أو لكلام 


3 عرصي و ختن ع 5 0 
الملائكة 4ق لَمعَرُوزُونَ #أي: لمحجوبون مرجومون 
لعي 


والمتأمل في سياق هذه الآيات يجد قوله مِإثَرتَ #6 
؟. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مطبعة أخبار 
اليوم» القاهرة: د. ت» /”7١(‏ ا 2)11). 


. فتح البيان في مقاصد القرآن. صديق حسن خان» مرجع 
سابق» (0/ 5 .)03١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
(الشعراء: »27٠١‏ ومرجعها للشياطين ‏ يثبت أن هناك تَدَرَلّا 
بشيء عن طريق الشياطين إلى الكهان والدّجالين» وهذا 
دليل يرجح استراق الشياطين للسمع. إلا أنهم 
محجوبون عن مساس القرآن؛ لحفظ الله له. وحتى لا 
يدخل بجانب الوحي شك أو تكهن. فتُزع الثقة من 

شم اعترض القوم على تلك الأحاديث المثبتة 
لاستراق الشياطين السمع بآية ثالئة من كتاب الله ظانين 
أنها صريحة في تعارضها مع الأحاديث. وهذه الآية هي 
قوله كل في سورة الجن: 2( وَأنَ 
مَُِتٌ حَرَسًا سَدِدَاوَهبا (2) وكا 
لِسَّمِعَ فَمَّن يسْسَمع ألْآنَ جد له شهابا يصَدًا (8) 6 (الجن». 

وهاتان الآيتان صريحتان في إثبات ما أثبته الحديث 
الشريف من استراق الشياطين السمع, إلا أنها زادت 
شينًا على ما كانت عليه في الجاهلية. وهي أنها مات 
دالى الماع حرق فتديدا وشهيًا. 

قال الطاهر ابن عاشور في معنى هذه الآية: "إننا 
«أي: الجن) اختبرنا حال السماء لاستراق السمع 
فوجدناها كثيرة الحراس من الملائكة» وكشيرة الشهب 
للرجمء فليس في الآية ما يؤخذ منه أن الشهب لم تكن 
قبل بعث النبي كل... والجن لا تنكف عن ذلك؛ لأنهم 
منساقون إليه بالطبع» مع ما ينالهم من أذى الرجم 
والاحتراق» شان انسياق المخلو قات إل ما خلقيت له 
مثل تهافت الفْرّاش على النار؛ لاحتمال ضعف القوة 
المفكرة في الجن» بحيث يغلب عليها الشهوة» ونحن 
نرى البشر يقتحمون الأخطار والمهالك تبعًا للهوى, 
مثل مغامرات الهواة في البحار والجبال والثلوج... 


ا 0 


لمسنا السماء فوجدنتها 


بجوو وس دي دس 


تمعد منها مقلعد 


ولعل كيفية حدوث رجم الجن بالشهب كان بطريقة 
تصريف الوحي إلى الملائكة في مجارٍ تمر على مواقع 
انقضاض الشهب, حتى إذا اتصلت قوى الوحي 
بموقع أحد الشهب انفصل الشهاب بقوة ما يغطه من 
الوحي. فسقط مع مجحرى الوحي؛ ليحرسه من اقتراب 
المسترق حتى يبلغ إلى الملك الموحى إليه» فلا يجدني 
طريقه قوة شيطانية أو جنية إلا أحرقها وبخرهاء 
فهلكت أو استطيرت. وبذلك بطلت الكهانة» وكان 
ذلك مه خصائصن الرسالة المحيورة 1 

وعلى هذاء فإن هاتين الآيتين أيضًا تثبتان حقيقة 
استراق الشياطين للسمعء إذن فالقرآن مؤيد لما جاء في 
الحديث؛ وذلك في قوله وََكَ: 3 وَأنَا مسا ألسَمَآه #6 لأن 
إثبات اللمس من الجن للسماء يثبت يقينًا حقيقة 
استراقهم للسمعء لمعرفة الخبر من السماء, إلا أنهم شّدد 
عليهم في ذلك بعد رسالة النبي يه ى) بينا؛ حيث قالوا: 
"ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا لأمر حدث" وكان 
هذا الأمر هو بعثة النبي يك فقد قالوا: 9 وَأَنَا كنا متَعَدُ 
ها مَمَعِدَ لِلسّمع ‏ «لجن:4) هذا كان قبل البعثة» لكن 
بعدها ل هَمَن يَسْتَمِع الْآنَ جد له شبابارصدا(ز2) 46 «الجن). 

وبعد أن أثبتنا أن الاستراق ثابت بالقرآن الكريم» 
كما هو ثابت بالسنة نريد أن نشير إلى أمر مهم, ألا وهو: 

حقيقةاستراق الشياطين, وانتفاء علاقته 
بالوحي والغيب: 

لقد نقل الحافظ ابن حجرعن الخطابي أنه قال: "يكن 
النبي يل أن إصابة الكاهن أحيانًا إنما هي لأن الجني 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء دار سحنون» تونس» 
ددات 59507 ااال )ل 


يلقي إليه الكلمة التي يسمعها استراقًا من الملائتكة 
فيزيد عليها أكاذيب يقيسها على ما سمع؛ فربها أصاب 
تاذ لوطو الات 

فهذا يبين أن الشياطين يحاولون استراق السمع من 
الملائكة في| يتحدثون فيه بينهم» فقد يقفون على بعض 
الأخبار الصحيحة. إلا أنهم يكذبون في معظمهاء 
ويلقون بها إلى الكهنة» كا أخهم لا يطلجون صراحة على 
الوحي أو الغيب؛ فقد حِيلٌ بينهم وبين ذلك. 

"قال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة» ونفوس 
شريرة» وطباع نارية» فألفتهم الشياطين لما بينهم من 
التناسب في هذه الأمور» ومساعدتهم بكل ماتصل 
قدرتمهم إليه. وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية 
خصوصًا في العرب لانقطاع النبوة فيهم 

وهي - أي الكهانة ‏ على أصناف: 

أوها: ما يتلقونه (أي الكهان) من الجن» فإن الجن 
كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضًا 
إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلامء فيلقيه إلى 
الذي يليه» إلى أن يتلقاه مَنْ يُلّقه في أذن الكاهن فيزيد 
فيه فلم| جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من 
الشياطين» وأرسلت عليهم الشهبء فبقي من 
استراقهم ما يتخطفه الأعى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن 
يصيبه الشهابء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 9١‏ أ 
يشهاب ب ثَافَتُ ب (زا) 6 (الصافات)» 
وكانت إصابة الكهان قبل اماد كديراة جد كرا بجا 


م خَطنَ الطيّدَ كنيد 
من خطف تبعه 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» /١١(‏ 0 


١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


تدوؤناك ع عض كاذايهمحل» 

ثانيها: ما يخبر الجني به من يواليه بب| غاب عن غيره 
مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا أو يطلع عليه من قَرّب 
منه» لا من بعد. 

الثها: ما يستند إلى ظن و تخمين وحدسء وهذا قد 
يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. 

رابعها: ما يسثتذ إلى التجربة والعادة» فيستدل على 
الحادث با وقع قبل ذلك» ومن هذا القسم الأخير ما 

وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق 
والنجوم؛ وكل ذلك مذموم شرعًا"”". 

والذي يخص حديثنا هنا ما جاء في القسم الأول» 
وفيه يثبت أن الجن يُلقي إلى الكهان» ويكون قد استرقه 
من خير السماء. 

وهذا ما قد ثبت في الأحاديث. 

واستراق السمع موجود من قبل البعثة كا بين وفي 
أثناء حياة النبي كله وكذلك بعد موته يقد فاستراق 
السمع لم ينقطع» وهو على ثلاث أحوال: 

« قبل البعثة كان كثيرًا جذَاه لانقطاع زمن نبوة 
كل من موسى وعيسى - عليهم| السلام. 

© أثناء البعثة ملقت حرسًا شديدًا وشهيّاء وكان 
قلا ونام | ذا مدت استزاق: 

٠‏ وبعد موت محمد كله زاد. ولكن لا يوصف 
بالكثرة ولا بالقلة. 

فالكهان كانوا قبل البعثة كثيرين» فيخبرون ببعض 


الغيبيات» وسواء كان الاستراق قبل البعثة أو بعدهاء 


”. المرجع السابق» /٠١(‏ 7717). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فإنه لم يكن كاملاء مثل ما جاء في حديث ابن صياد 
الذي رواه البخاري في صحيحه: عن ابن عمرو رضي 
الله عنهما قال النبي ييةّ: "ماذا ترى؟ قال ابن صياد: 
يأتيني صادق وكاذب, قال النبي ي: خلط عليك 
الأمرء إن قد خبأت لك خبينًاء قال ابن صياد: هو 
الدع قال الي كه: اخساء فلن تعندو فرك ,30و 
أي: إن الشياطين لا تحسن استتماع الوحي الذي يوحى 
إلى النبي يلْ. فربما تحدث أشياء في وقت النبوة» مما 
يقضي الله كَبْكَ في السماء» ما لا يختص بالوحي إنما هو 
من الأوامر الكونية". 

وبهذا يتبين أنه لا تعارض بين السنة والقرآن في 
مسألة استراق الجن السمع للساء ليعلموا أشياء قد 
قضيت في السماوات, ثم يخبرون بها الدجالين والكهان. 
فكلاهما يثبت ذلك. لكن بشيء من التفصيل كما بيناء 
إلا أنه مع ذلك فإن الجن لا تعلم الغيب» ولا علاقة ها 
بالوحيء فهو محفوظ عن أي أحدٍ إلا الأنبياء. 
الخلاصة : 

* إن أحاديث إرسال الشهب على مسترق السمع 
من السماء ‏ صحيحه. ولا تناقض بينها؛ لأن الرمي 
واقع قبل البعثة وبعدها وإلى يوم القيامة» لكن قبل 
البعئة كان الرمي ليس على الدوام, أما بعد البعئة فكان 
تكرعً للريالة الحمدية فد ضيه وغلظ : وارساتك 
الشهب عليهم إرسالًا شديدًاء وهذا يؤكده قول 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجنائزء باب: 
إذا أسلم الصبي فيات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي 
الإسلام؟ (7/ 368). رقم (1705). 


؟. التعليقات الحسان على كتاب الفرقان» صالح آل الشيخ» 
(5ل/ 359). 


4" 


الشياطين أنفسهم: "حيل بيننا وبين خصبر السماء 
وأرسلت علينا الشهب". 

©» نفى الله وَل أن يكون القرآن قول شيطان رجيم» 
ومن أجل تحقيق عصمة الوحي سُدت كل الذرائع التي 
تؤدي إلى الشك في الوحي أو الرسالة عمومّاء فزاد الله 
في حراسة السماء» وتحصينها بالشهب الثاقبة؛ لتحرق 
من يحاول أن يسترق خبر السماء من الشياطين» وعلى 
هذا فلا تعارض مطلقا بين القرآن والسنة. 

٠‏ إن استراق السمع لم يكن من "الوحي". 
فالقرآن صرّح بعزل الشياطين والجن عنه. وذلك ما 
يقصد من قوله يَقه: «( إِنّهُمْ عَنِ ألسّمع لَمَمَرُولُتَ (46)83: 
(الشعراء». فإذا حدث استراق فيكون في غير الوحي مما لو 
عرف لا يفسد. 

©« إن الخبر المسترق من السماء لا يصل خالصًا بل 
يشوبه الكذب الكثير ما ينفي صدقه تهامًا. 

٠‏ لقد أجمع أهل العلم على تحريم إتيان الكهان أو 
سؤاهم أو تصديقهم. 


الشبهة الرابعة 
إنكار أحاديث السحر وحد الساح (*) 


مضمون الشبهة : 
ينكر بعض المتوهمين أحاديث السحر التي جاءت 


(*) التبيان فيها جَدَّ من أمر الجان» فوزي بن عبد العزيز الإبشاني 


الأثريء دار الدعوة الإسلامية» مصرء 14752١‏ ه/ 
6 ٠م‏ 


بها السئة الصحيحة؛ ويستدلون على ذلك بأن السحر 
أوهام وخيالات لا حقيقة لما؛ لذلك قال الله 8: 
ييل إِليّهِ مِن سيحرهم أَمَا َنى (462 (ط). كما يزعمون 
أن ما ورد في قتل الساحر حدًا لا يصح؛ لأنه لم يرد عن 
النبي يَلكْ أنه أقام الحد على ساحرء ولأآن النبي كله قال: 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإن 
قالوها فقد عصموا مني دماءهم» وأموالهم"» وقول 
النبي َي: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة" 
والساحر ليس من هؤلاء جميعًا ى| يستدلون بها قصّه 
الله علينا من خبر سحرة موسى الكل وكيف أنهم 
صاروا من أوليائه تعالى في ساعة من نهار!! 

رامين من وراء هذه الأدلة إلى تشكيك المسلمين في 
الأحاديث الصحيحة الثابتة في أمر السحر. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد بن القرآن حقيقة السحر ووقوعه؛ قال #لة: 
9# يُعَلَمُونَ ألنا لا ألسَحْرَ 6 (البقرة:؟50)؛ وقول الله ول: 
مكنا اتيت 
عَظِيمٍ (0 * (الأعراف)» لذلك أنزل الله سورة الفلق؛ 
حفظًا للنبي يي وأمته من كيد الشيطان والسحرة. 

؟) ثبوت صحة الأحاديث التي تؤكد أن السحر 
حقيقة وليس خيالًا ى| يدعون» وليس أدل على ذلك 
من حديث سحر النبي ولو الذي ورد في الصحيحين» 
وهذا الذي عليه جمهور المسلمين. 

*) لقد ذهب جمهور العلماء -قديًا وحديثًا -إلى 
وجوب إقامة الحد على الساحر وقتله لدلالة القرآن 


2< سير هر 


ألتّاس وأسترهبوهم وَجَآهُو حر 


فت 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
والسنة على كفره. قال يق 9 وَمَا يَُلَمَانِ مِنَ حو حَقٌ 
يَفُوَلَة إِنَّمَا عن فثَُ فلا َكْقْرَ 6 (البقرة:00» وقال 
النبي يك فيمن يذهب إلى العرّاف أو الساحر فيصدقه: 
فقد كفر با أنزل على محمد يِه وقد ورد عن الصحابة 
أنهم أقاموا الحد على الساحر وأمروا بقتله» وروي ذلك 
عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله» وحفصة» وجندب 


البجلي ده وكلها وردت بأسانيد صحيحة. 
التفصيل: 
أولا. إثبات القرآن أن السحر حقيقة وتحذيره منه : 
إن السحر حقيقة واقعة قررها القرآن الكريم في غير 
ما آية» يقول 9: 3 وَآتَبَعُوأ ما تَدلُوأ لَّسطِينٌ عَلَ ملق 
8-0 وْمَا كَمْرٌ سْلِيِمَنُ وَل نيرت 


كَمَرُوأ يُمَلّمُونَ ألنّاسَ ألسَحْرَ وَمَآ أَبْرْلَ عَلَ الْملَكِين 


1 


0-0 


00 0000 آ[ هه دع يط 5 هه 
بابل هَدرَوتَ 0 نْ أحدٍ حقٌ يفولا إنما 
شُُ 2 ستو ند رالا سس واهداج سير 

م ما يفرفورت 


يعو 00 وَلا يَنسَعَهُم وَلَمَ 
لَمِنِ سرب 0 فى الْآَخْرَةَ م 0 

وقد اختلف العلاء في حقيقة السحر؛ فمن قائل: 
"إنه تخييل لا حقيقة له: ا وَدا 'جَاهُم وَعصِيُهُم محل لَه 
55-07 ومن قائل: إن له حقيقة 
كما دلت عليه آية البقرة"7". 

يقول الإمام القرطبي: السحرء قيل: أصله التمويه 
بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعان» 


موء 


وعصيهم 


.١‏ عالم الجن والشياطين» د. عمر سليهان الأشقر» مرجع سابق» 
ص١١ .1١‏ 


َيُخيّل للمسحور أنها بخلاف ما هي به. واختلف هل 
له حقيقة أم لا؟ فذكر الغزوني الحنفي في "عيون 
المعاني" له: أن السحر عند المعتزلة خدع لا أصل له. 
وعند الشافعي: وسوسة وأمراضء قال: وعندنا أصله 
طلسم ويُبنى على تأثير خصائص الكواكبء كتأثير 
الشمس في زئبق عِصِيٌ فرعون. أو تعظيم الشياطين؛ 
لِيُسَهُلوا له ما عسر. ثم يقول: وعندنا أنه حقء وله 
حقيقة يخلق الله عنده ما شاء» فقد ذهب أهل السنة إلى 
أن السحر ثابت وله حقيقة؛ لأنه وردت أمور جوَّزها 
العقل» وورد بها السمع» فمن ذلك ما جاء في هذه الآية 
من ذكر السحر وتعليمه؛ ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن 
تعليمه» ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس» فدل على 
أن له حقيقة» وقوله تعالى في قصة سحرة فرعون: 
وجَآهُو بسِحَرٍ عَظِيمٍ (5 6 (الأعراف) وسورة "الفلق". 
مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزوها ما كان من سحر 
لبيد بن الأعصم للنبي يي يدل على أنه حمًا وحقيقة» 
ومقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده 
ووقوعه'" 

وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه 
الآية» فيقول: "حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن 
المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء قال: ورب كمّروا 
من اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السنة فقد جوّزوا أن 
يَقَدِرَ الساحر أن يطير في ا هواء» ويقلب الإنسان حمارّاء 
والحمار إنساناء إلا أهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء 
عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة» فأما 


:4" الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (؟/‎ .١ 
بتصرف.‎ )]5 


5 


أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلاقا 
للفلاسفة والمنجّمين والصابئة» ثم استدل على وقوع 
السحرء وأنه بخلق الله تعالى - بقوله تعالى: 38 ومَا هم 
بكار بو من حر إلا بدن أو © (ابترة:؟٠1)‏ ومن 
الأخبار بأن النبي يلد سْحِرء وأن السحر عمل فيه 

وقال الخطابي رحمه الله: قد أنكر قوم من أصحاب 
الطبائع السحرء وأبطلوا حقيقته» والحق أن السحر 
ثابت وحقيقته موجودة اتفق أكثر الأمم من العرب؛ 
والفرسء والهند وبعض الروم على إثباته. وهؤلاء 
أفضل سكان أهل الأرض وأكثرهم علا وحكمة» وقد 


قال الله ي: :3 يُمَمُونَ ألنّاسّ آلسَحْرَ وم أنزِلَ عَكَ 
* (البقرة:؟ )١٠١‏ وأمر 


زوق 


200 


389 200 4 02004 0ه 
الملأكين يبَابلَ هدروتٌ وَمرُوتَ 


5 5 5 هه 00 4 5 
بالاستعاذة منه» فقال د هذ ومن شر التفدشدتٍ ف 


لْععَد )» (الفلق»» وورد في ذلك عن رسول الله كي 


أخبار لا ينكرها إلا من أنكر العيان والضرورة» وفرع 
الفقهاء فيا يلزم الساحر من العقوبة» وما لا أصل له لا 
يبلغ هذا المبلغ في الشهرة والاستفاضة. فتَفيٌ السحر 
جهلء والرد على من نفاه لغو وفضل”". 

"لقد حدَّر الإسلام من عمل السحر وذمّه في 
مواضعء وليس ذلك بمقتض إثبات حقيقة وجودية 
السحر عل الاطلاق» ولعنه دير عن فنساه العقاشيل: 
وخلع قيود الديانة» ومن سخيف الأخلاق» وقد 
اكتمك علء الإنشلام قإنناك حقيفة الستحر 


". تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء دار المعرفة» بيروت» 
هم 1980م .)١55 /١(‏ 

". شرح السنة» البغويء, تحقيق: زهير الشاويش وشعيب 
الأرنؤوطء المكتب الإسلامى» بسيروت» ط”3 ١507‏ ه/ 
لل ام (11/ 1410 188) بتصرف. 


وإنكارهاء وهو اختلاف في الأحوال فيا أراهء فكل 
فريق نظر إلى صنف من أصناف ما يُدعى بالسحرء 
وحكى عياض في "إكال المعلم" أن جمهور أهل السنة 
ذهبوا إلى إثبات حقيقته. قلت: وليس في كلامهم 
وصف كيفية السحر الذي أثبتوا حقيقته؛ فإن) أثبتوه 
ا 

إن السحر هو "القدرة على الإيحاء والتأثير» إما في 
الحواس والأفكارء وإمافي الأشياء والأجسام., وإن 
كان السحر الذي ذكر القرآن وقوعه من سحرة فرعون 
كان مجرد تخييل لا حقيقة له: 3١‏ يحبَلَ إِيّهِ ين ميخرهم أما 
تن (5 4 (ط؛ ولا مانع أن يكون مشل هذا التأثير 
وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه. وبين الصديق 
وصديقه؛ فالانفعالات تنشأ من التأثيرات وإن كانت 
الوسائل والآثار» والأسباب والمسببات» لا تقع كلها 
إلا بإذن الله"” . 

وقد فصّل القول في ذلك ابن قدامة فقال: "السحر: 
هو عقّد ورٌّقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئًا 
يؤثر في بدن المسحورء أو قلبه» أو عقله» من غير مباشر 
له. وله حقيقة» فمنه ما يقتل» وما يُمرض»ء وما يأخذ 
الرجل عن امرأته فيمنعه وطأهاء ومنه ما يفرق بين المرء 
وزوجه. وما يبِعْض أحدهما إلى الآخرء أو يحبب بين 


الاثنين» وهذا قول الشافعى» وذهب أصحابه إلى أنه لا 


حقيقة له» وإنم) هو تخييل؛ لأن الله يله قال: مإ بحَيلُ إل 


20 


/١( التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابقء‎ .١ 
.)6/ 

2١17 في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء القاهرة» ط‎ .١ 
.)91/ /1١( /150هم/ لاحمقاى‎ 


ه: 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 


إن كان شيئًا يصل إلى بدن المسحورء كدخان ونحوه. 
جاز أن يحصل منه ذلكء فأما أن يحصل المرض والموت 
من غير أن يصل إلى بدنه شيء» فلا يجوز ذلك؛ لأنه لو 
جاز لبطلت معجزات الأنبياء الكتئة؛ لأن ذلك يمخرق 


العادات» فإذا جاز من غير الأنبياء بطلت معجزاتهم 


وأدلتهم: ولنا قول الله 3: إل أعُود ير تِالمكَقٍ 0 


من سَرّمَاحَلَقَ (9) وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (2) وَمِن 
كراشتت ف المعَر 0 <«الفلق) يعني 
السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن, وينفثن عليه 
ولولا أن السحر له حقيقة, لما أمر الله تعالى بالاستعاذة 
منه» وقال الله : :9 يُمَيَمُونَ ألنَاسَ آلسَحْرَوَمَآ أل عَكَ 
لْمَلَحكَبْنٍ َال مَرُوتَ وموك وَمَا لمان دسق 


70 


يفره رت بد من الم وَرَفْجِوء ## (البقرة:1١1)»‏ وقل 
يتزوجهاء فلا يقدر على إتياجاء وحل عقده. فيقدر 
عليها بعد عجزه عنها؛ حتى صار متواترًا لا يمكن 
جحده. وروي من أخبار السحرة ما لا يكاد يمكن 
التواطؤ على الكذب فيه"”". 

وهذا يتبين أن القرآن قد أثبت أن السحر حقيقة 
واقعة بين الناس» وهو نوعان: نوع هو تخييل يعتمد على 
الحيل وخفة الحركة» ونوع له حقيقة يفرق بين المرء 
وزوجةؤيوقى يه“ وقد سد القرآن فين تعلمه أى 
“. المغنى» ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
ود. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشرء القاهرة» 
طى*١15١اهم/‏ 7م / 0 
4. عالم الجن والشياطين» د. عمر سليمان الأشقر؛ مرجع سابق» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عملهء وذكر أن الساحر كافر لا يجب اتباعه. فكيف 
يتكرون وجود السحر ويعتبرونه أوهام وخيالات؟! 
ثانيًا. ثبوت صحة الأحاديث التي تؤكد حقيقة السحر: 

لقد حذر النبي يو أمته من عاقبة السحر في الدنيا 
والآخرة» وجعله من الموبقات,. قال يَلهِ: "اجتنبوا 
السبع الموبقات» قيل: يا رسولء وما هن؟ قال: الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» 
وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتون يوم الزحف. 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"0". 

قال الإمام النووي تعليمًا على الحديث: "وأما 
عده ويه السحر من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح 
المشهورء ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر: 
فعله وتعلمه وتعليمه"”". 

وعن أبي هريرة #ه أن النبي وَل قال: "من أتى كاهنًا 
أوعرَّافًا فصدّقه ب يقول فقد كفر بم أنزل على 
محمد 046 , 

قال الإمام الشوكاني: "ظاهره أنه الكفر الحقيقي» 
وقيل: هو الكفر المجازيء وقيل: من اعتقد أن الكاهن 
والعراف يعرفان الغيب» ويطلعان على الأسرار الإلهية 
كان كفرًا حقيقياء كمن اعتقد تأثير الكواكب. وإلا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوصاياء 
باب: قوله تعالى: ا إن لين يَأ كُنُونَ َمَوَلَ الْسَتدئ كللْمًا » 
(0/ 577)» رقم (7777). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ 
كتاب: الإيهان» باب: الكبائر وأكبرهاء (؟/ )رقم 
(5ه56). 

؟. شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق» (؟/ 187). 
“. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: الإيمان» رقم 
(15). وصححه الألباني في صحيح السامع الصغير برقم 
(60955). 


ك4 


فل03, 

وقال يليه محذرًا من الكهان: عندما سأله ناس عن 
الكهان: "ليس بشيء» فقالوا: يارسول الله إنهم 
يحدثوننا أحيانًا بشىء فيكون حقّاء فقال رسول الله 4: 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرّها في أذن وليّه 
وجخ امل نميا انه 371 

وقد روت بعض نساء النبي و أنه قال: "من أتى 
عرافًا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة أربعين 
ل 

قال ابن حجر: "والوعيد جاء تارة بعدم قبول 
الصلاة. وتارة بالتكفير» فيحمل على حالين» كما أشار 
إلى ذلك القرطبي”””. 

وليس أدل على حقيقة السحر وتأثيره في الإنسان 
من حديث سحر النبي يله الذي ورد في الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سحر رسول الله ولي 
يهوديّ من يبود بني رُرَيْقء يقال له: لبيد بن الأعصمء 
قالت: حتى كان رسول الله يه تخيل إليه أنه يفعل 
الشيء وما يفعله. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة» 
دعا رسول الله يلك ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: يا عائشة» 


أ 


شَعَرْتٍ أن الله أفتَانى فيا استفتيته فيه؟ جاءنى رجلان» 


5 نيل الأوطارء الشوكانيء تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمة؛» 21١‏ ١147١ه/‏ ٠5م‏ 
51/8 ). 

الكهانة» /٠١١(‏ 75717)) رقم (01/57). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: السلام» باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان» 
(0/ 85 رقم (9١/ه).‏ 

1 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام» باب: تحريم 
الكهانة وإتيان الكهانة» (78/ 279755 رقم (#كلاة). 

. فتح الباري؛ ابن حجرء مرجع سابق» .)١84 /١٠١(‏ 


فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي, فقال الذي 
عند رأسي للذي عند رجلي, أو الذي عند رجلي للذي 
عند رأسي: ما وجع الج ؟ قال "مطنوي” قال يه 
طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في 
مشط ومشاطة”"» قال: وجُبٌ طَلْعَةِ ذَكَرِا"» قال: فأين 
هو؟ قال: في بكر ذي أروان» قالت: فأتاها رسول الله يل 
في أناس من أصحابه» ثم قال: يا عائشة. والله لكأن 
ماءها ثُقَائَة7) الحناء» ولكأن نخلها رءوس الشياطين. 
قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: لاء أما 
أنا فقد عافاني الله» وكرهت أن أثير على الناس شدَّاء 
فَأَمَرْتٌ مها فذفنت"0. 

وقد علّق الإمام النووي على الحديث قائلًا: "قال 
الإمام المازري: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة 
على إثبات السحرء وأن له حقيقة كحقيقة غيره من 
الأشياء الثابتة» خلافًا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته. 
وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء 
وقد ذكره الله تعالى في كتابه» وذكر أنه مما يتعلم» وذكر 
ما فيه إشارة إلى أنه ما يكفر به وأنه يفرق بين المرء 
وزوجه. وهذا كله لا يمكن فيا لا حقيقة له. 

وهذا الحديث أيضًا مصرح بإثباته» وأنه أشياء دفنت 


.١‏ مطبوب: مسحورء وفيه كناية عن السحر بالطب تفاؤلًا. 

”. المشاطة: هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند 
“. جب طلعة ذكر: الجب: وعاء طلع النخل» وهو الغشاء الذي 
يكون عليه» ويطلق على الذكر والأنثى» فقيد في الحديث بالذكر. 
4 النقاعة: الماء الذي ينقع فيه الحناء. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
السحر /١١(‏ 2777 رقم (01/51). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)؛ كتاب: السلام» باب: السحرء (8/ 07717» رقم 
(0699). 


/اع 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


وأخرجت. وهذا كله يبطل ما قالوه؛ فإحالة كونه من 
الحقائق محال» ولا يستنكر في العقل أن الله يل يمخرق 
العادة عند النطق بكلام ملفق» أو تركيب أجسام, أو 
المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحرء وإذا 
شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسمومء 
ومنها مسقمة كالأدوية الحادة» ومنها مضرة كالأدوية 
المضادة للمرض -لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر 
بعلم قوى قتالة» أو كلام مهلك أو مؤدٌ إلى التفرقة. 

قال_أي المازري: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا 
الحديث بسبب آخرء فرّعَم أنه يحط منصب النبوة» 
ويشكك فيهاء وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرعء وهذا 
الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل؛ لأن الدلائل القطعية 
قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيا يتعلق 
بالتبليغ» والمعجزة شاهدة بذلك» وتجويزه ما قام الدليل 
بخلافه باطل» فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم 
يبعث بسببهاء ولا كان منفصلا من أجلهاء وهوتما 
يعرض للبشرء فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما 
لايق ولا . 

"وقد قال بعض الناس: إن المراد بالحديث أنه 
كان يل يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن, 
وهذا كثيرًا ما يقع للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يخيل 
إليه في اليقظة... قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما 
تسلط على جسده» وظواهر جوارحه. لا على تميبزه 
ومعتقده... وقال بعض العلاء: لا يلزم من أنه كان 
يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» 
وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت؛ فلا 


5. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (8/ لوف 
بنضفرة؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يتبقى على هذا للملحد حجة. وقال عياض: يحتمل أن 
يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما 
ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء» فإذا دنا 
مز المرأة فترخن ذلك ى] هو شأآن المعقورة»”. 

إن هذا امرض يُعدّ من جنس ما كان يعتريه يك من 
الأسقام والأوجاع؛ وهو مرض من الأمراض» 
وإصابته كل به كإصابته بالسّم لا فرق بينهما'"'» "وكان 
غاية هذا السحر فيه إنما هو في جسده يل وظاهر 
جوارحه. لا على عقله وقلبه؛ ولذلك لم يكن النبي 
يعتقد صحة ما يُخيل إليه من إتيان النساءء بل يعلم أنه 
خيال لا حقيقة له ومشل هذا قد يحدث من بعض 
ال 

وقد ذهب الإمام القرطبي إلى صحة الخبر كما جاء 
في الصحيحين» فقال: "إن النبي يي قال لا حل السحر: 
"إن الله شفاني". والشفاء إنم)ا يكون برفع العلة وزوال 
المرضء فدل على أن له حمًا وحقيقة» فهو مقطوع به 
وبإخبار الله تعالى ورسوله يق على وجوده ووقوعه. 
وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع... 
ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس 
فيه ولم يبد من الصحابة ولا من التابعين إنكار 
"20 , 

وبهذا يتبين أن السنة التي أثبنتت السحر صحيحة 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» /١١(‏ /3717 71738). 

". انظر: زاد المعاد في هدي خير العياد. ابن القيم» تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. بيروت» 
طى 05٠5١ه/‏ 466ؤاى (5/ 51). 

"'. المرجع السابق؛ (5/ .)١55‏ 

5. الجامع لأحكام القرآن القرطبي» مرجع سابقء (؟/ 57). 


ثابتة» وقد حذر النبي كله فيها من اتباع السحرة» بل 
وك الجاطر وق صووه زحعوات سيك امن 
دليل على وقوع السحر» وا 
ثالثًا. جمهور العلماء على قتل الساحر حدًا: 

ذهب جمهور العلماء إلى إقامة الحد على الساحر» 
وقالوا: إن حد الساحر القتل» خلافًا لمن لم ير عليه 
القعل بمجرد السحرء ى) هو مذهب الشافعي» قال 
الإمام النووي: "عمل السحر حرام» وهو من الكبائر 
بالإجماع» وقد سبق في كتاب "الإيهان" أن رسول الله يك 
عدَّه من السبع الموبقات» ومختصر ذلك أنه قد يكون 
كفرّاء وقد لا يكون كفرًا بل معصيته كبيرة» فإن كان فيه 
قول أو فعل يقتضي الكفر كفر» وإلا فلاء وأما تعلمه 
وتعليمه فحرام» فإن تضمّن ما يقتضي الكفر كفر وإلا 
فلاء وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عَزّْر واستٌتيب منه» 
ولا يقتل عندناء فإن تاب قُبلت توبته. وقال مالك: 
الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب؛ ولا تُقبل 
توبته» بل يتحتم قتله. والمسألة مبنية على الخلاف في 
قبول توبة الزنديق؛ لأن الساحر عنده كافر كى) ذكرناه؛ 
وعندنا ليس بكافر» وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. 

قال القاضي عياض: وبقول مالك قال أحمد بن 
حنبل: وهو مرويٌ عن جماعة من الصحابة والتابعين. 

قال أصحابنا: فإذا قتل الساحر بسحره إنساناء 
واعترف أنه مات بسحره. وأنه يقتل غالبا لزمه 
القصاصء وإن قال: مات به ولكنه قد يقتل وقد لاء 
فلا قصاصء. وتجب الدية والكفارة» وكون الدية في 
© في "صحة حديثي سحر النبي وسمه ونفي تعارض ذلك مع 


عصمته" طالع: الوجهين الأول والثاني» من الشبهة الثانية 
والعشرين» من ا جزء التاسع (النبوات). 


ماله لااعلى عاقلته؛ لأن العاقلة لا تحمل ماثبت 


باعتراف الحاني. 
00 0 )0 
وإنما يتصور باعتراف الساحر"”'". 


أما ابن قدامة فقد قال: "تعلّم السحر وتعليمه حرام 
لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلمء قال أصحابنا: 
كلد التسائحر عليه وضالة بو ام. عفد ريه أن 
إباحته» وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفرء فإن 
نخدلا وى علد قال: قال عَم في العراف والكاهن 
والساحر: أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلهاء فإنه 
عندي في معنى المرتد» فإن تاب وراجع ‏ يعني - ملي 
سبيله» قلت له: يقتل؟ قال: لاء يحبس لعله يرجع» 
قلت له: لم لا تقتله؟ قال: إذا كان يصليء لعله يتوب 
ويرجعء وهذا يدل على أنه لم يُكمّره؛ لأنه لو كفره لقتله. 
وقوله: في معنى المرتد» يعني الاستتابة. وقال أصحاب 
أبي حنيفة: إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء كفر» 
وإن اعتقد أنه تخيبل لم يكفر» وقال الشافعي: إن اعتقد 
ما يوجِبٌ الكفرء مثل التقرب إلى الكواكب السبعة» 
وأنها تفعل ما يلتمسء. أو اعتقد جل السحرء كفر؛ لأن 
القرآن نطق بتحريمه؛ وثبت بالنقل المدواتر والإجماع 
7د 

ثم قال: وحدٌ الساحر القتل رُوي ذلك عن عمرء 
وعثمان بن عفان وابن عمرء وحفصة. وجندب بن 
عبد الله وجندب بن كعب» وقيس بن سعد» وعمر بن 


عبد العزيزء وهو قول أبي حنيفة, ومالك. ولمير 


.)301 //( شرح صحيح مسلمء النوويء مرجع سابق»‎ .١ 
ل ا"‎ /١7( ؟. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
الشافعى عليه القتل بمجرد السحر. وهو قول ابن 
المنذرء ورواية عن الإمام أحمدء وقد احتج ابن قدامة ب| 

فعن بَجالّة قال: كنت كاتبًا لجَزْء بن معاوية.عم 
الأحنف بن قيس. إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: 
اقتلوا كل ساحرء فقتلنا ثلاث سواحر في يوم 
وهذا اشتّهر فلم يُتكرء فكان إجماعًا. وفي مصنف 


00 


ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهم|: "أن جارية 
لخفصة سحرتبهاء ووجدوا سحرهاء واعترفت به. 
فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء فبلغ ذلك عثان 
فأنكره واشتد عليه فأتاه ابن عمر فأخبره أنبا سحرتها 
واعترفت به» ووجدوا سحرهاء فكأن عثمان إنما أنكر 
ذلك. لأها قتلت بغير إذنه"2 . 

وقد أخرج الطبراني في معجمه الكبيرعن أبي عثان 
النهدي: "أن ساحرًا كان يلعب عند الوليد بن عقبة» 
فكان يأخذ السيف ويذبح نفسه ويعمل كذا ولا 


يضره؛ فقام جندب إلى السيف فأخذه فضرب عنقه. 


ع عا سدسم لاع س س1يه 6ه في 

ثم قرأ: 39 أَفتأ رت السَحر وَأسْرٌ تبضروت 2 # 
0 1 

7ن 


وهذه أدلة الذين ذهبوا إلى إقامة الحد على الساحر» 


. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الخراج» باب: أخذ الجزية من المجوسء (8/ »)275١5‏ رقم 
(041"). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (0057. 

5. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الديات» باب: الدم 
يقضي فيه الأمراء. (5/ »)57١‏ رقم (4). 

5. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب: الجيم» جندب بن 
كعب الأزدي. (؟/ لالا١)؛‏ رقم (11/785). 

”. المغني» ابن قدامة».مرجع سابق» /١117(‏ 307 037 07. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أما الذين لم يروا إقامة الحد على الساحر فاستدلوا بأن 
النبي كه لم يقم الحد على لبيد بن الأعصم الذي سحره؛ 
وكذلك استدلوا بقوله يَ: "أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد 
عصم مني نفسه وماله إلا بحقه. وحسابه على الله"”". 

وقول النبي ولِ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفسء والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك 


للجاعة"7©. 

كما استدلوا على رأيهم هذا بها قصّه الله علينا من خبر 
سحرة فرعون» وكيف أنهم صاروا من أوليائه تعالى في 
ةج ا 


أما ما استدلوا به من كون النبي يله لم يقم الحد على 
لبيد بن الأعصم فذلك من حكمة النبي وَل قال الإمام 
القرطبي: لا حجة على مالك من هذه القصة؛ لأن 
ترك قتل لبيد بن الأعصم كان لخشية أن يشير بسبب 
قتله فتنة» أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام» 
وهو من جنس ما راعاه النبي يله من منع قتل المنافقين 
حيث قال: "لا يتحدث الناس من أن محمدًا يقتل 


١‏ صحيح البخاري «(بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: دعاء النبي يل إلى الإسلام والنبوة» 6ق 
رقم (5ع57894)), صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 


الإيهان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلى الله ٠ /١(‏ 


قول الله تعال: ل اتنس بالتين امقس باصق . 0 
/١‏ 4 »© رقم (14818). صحيح مسلم (بشرح النووي»» 
كتاب: القسامة» باب: ما يباح به دم المسلمء (7/ )رقم 
(950؟)). 


5 
أ 0 2 


وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشوكاني؛ حيث قال: 
"إن النبي يي لم يقتل من سحره. فإن النبي يل إذا ترك 
إخراج ما سحر فيه من البئر لمخافة الفتنة» فبالأولى تركه 
لقتل الساحرء فإن الفتنة في ذلك أعظم وأشد"”*. 

ومن ثم فإن العلة في الترك تقوى هنا في هذه القصة؛ 
لأن سبب المؤاخذة ليس أمرًا ظاهرًا يعلمه كل أحدء 
فلو أخذه النبي يلي بذلك وقتله. لقال الناس من 
المشركين والمنافقين في ذلك مقالاتهم» ولكان ذلك سببًا 
للصد عن دين الله تعالى» فلهذا ترك النبي يل لبيدًا ولم 
يقتله» وهذا من وفور عقله» وعظيم فطنته. ورحمته. 
وحرصه على دخول الناس في دين الله أجمعين. وقد 
يضاف إلى هذه العلة ما كان يخشاه ييه من إثارة الفتنة؛ 
لقوله ييِ: "فكرهت أن أثير على الناس فيه شرَّا". فإنه 
إذا أقبل على قتل ذلك اليهودي. لأوشك أن يغضب له 
قومه. فتثور فتنة» ىا حدث في حديث الإفك"0"". 
أما استدلاهم بقوله : "أمرت أن أقاتل 
س..." الحديثء فهذا لا دليل لهم فيه؛ لأن وجود 


قه" قيد لا بد منه» فكل من كان 


النا 
هذا الاستثناء "إلا بحقه 


“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
قوله تعالى: فلا سَوَآء عَلَنْهءْ أسَتَغْهَر عفدت تَ لَهْمَآمَ لم صَتَعْفِرَ 
لم هه (017/8)» رقم (1905). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: البر والصلة والآدابء باب: نصر الأخ ظاًا أو 
مظلومّاء (9/ ,)71١9‏ رقم (117). 

:. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» /٠١(‏ 517). 

5. نيل الأوطار» الشوكاني» مرجع سابق» (8/ 7737/4). 

”. التبيان فيه جد من أمر الجان» فوزي الإبشاني الأثري» مرجع 
سابق» ص47 21 5 15. 


من حق الإسلام وجب أن يكون داخلا تحت هذا 
الاستثناء خارجًا عن هذين الأصلين» عصمة الدماء 
وعصمة الأموال. وإلا لو كان الأمر كذلك لما جاز قتل 
المرتد أو الزاني المحصن. 

قال الحافظ ابن حجر: "عن الضمير في قوله "إلا 

بحقه" للإسلام» فمهم| يثبت من حق الإسلام تناوله. 
ولذلك اتفق الصحابة الكرام على قتال من جحد 
البذكاة2000 , 

وأما قوله ي: "لا يحل دم امرئ مسلم..." الحدي 
فهذا لا ينفي إقامة الحد على الساحر؛ لأنه كافر كا دلَّ 
القرآن الكريم» والسنة النبوية» وإجماع العلماء على 
ذلك» يقول الإمام النووي: "وأما قوله كَلِ: "والتارك 
لدينه المفارق للجماعة" فهو عام في كل مرتد عن 
الإسلام بأي ردة كانت» فيجب قتله إن لم يرجع إلى 
الإسلام» قال العلماء: ويتناول أيضًا كل خارج عن 
. واعلم: أن هذا عام 
يخص منه الصائل ونحوه, فيباح قتله في الدفع» وقد 
يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجاعة» أو يكون 
المراد لا يحل تعمد قتله قصدًا إلا هذه الثلاث"”". 

"وقال القرطبي في "المُفهم": ظاهر قوله "المفارق 
للجاعة" أنه نعت للتارك لدينه؛ لأنه إذا ارتدّ فارقٌ 
جماعة المسلمين, غير أنه يلتحق به كل من خرج عن 
جماعة المسلمين» وإن لم يرتدء كمن يمتنع من إقامة الحد 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» /١7(‏ 599). 

. التبيان فيه| جد من أمر الجان» فوزي الإبشاني الأثري» مرجع 
سابق» ص55 .١‏ 

3 شرح صحيح مسلمء النووي. مرجع سابق» (7/ 569ا). 


اه 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


عليه إذا وجبء ويقاتل على ذلك كأهل البَمْيء وقطّاع 
الطريق, والمحاربين من الخوارج وغيرهم. قال: 
فيتناوهم لفظ "المفارق للجاعة" بطريق العموم» ولو لم 
يكن كذلك لم يصح الحصر؛ لأنه يلزم أن ينفي من ذكر 
ودمه حلال» فلا يصح الحصرء وكلام الشارع منزَّه عن 
ذلك؛ فدل على أن وصف المفارقة للجاعة يعم جميع 
600 , 

وأكد الحافظ ابن حجر هذا الكلام بقوله: "والمراد 
بالجماعة جماعة المسلمين؛ أي فارقهم أو تركهم 
بالا رتداد. فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة 
مستقلة» وإلا لكانت الخصال أربعًاء وهو كقوله قبل 
ذلك: "مسلم يشهد أن لا إله إلا الله". فإنها صفة 
ندر لقول "قال الوليية فيذا [د لا يكن ميقا 


إلا بذلف00. 
وبناءً على ما سبق "فإن النبي يَلةٌ خصٌ هذه الثلاث؛ 
لأن عامة أسباب القتل إنا ترجع إليهاء فكل من ثبت 


القتل في حقه نما لا يندرج تحت هذه الثلاث انضاف 
إليها. على أن الساحر كافر ك] قدمنا فهو داخحل في 
قوله يِ: "التارك لدينه المفارق للجماعة"”"". 

أما استدلالهم بها قصّه الله من خبر سحرة فرعونء 
وأنهم صاروا من أوليائه في ساعة من نهار بعد أن كانوا 


سرس الك ال ليس سير سوسس 


00 اموه 


0 520 


5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق. .)51١١ /1١7(‏ 

فا لجع الحابو لجا 8 

.١‏ التبيان فيها جد من أمر الجان» فوزي الإبشاني الأثري» مرجع 
سابق» ص58 .١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ير الى عَلَمَك أَليِخْرَ #4 7 

"إن هؤلاء كانوا كفرة أصليين انتقلوا من الكفر إلى 
الإيهان» وذلك لما علموا أن ما جاء به موسى الل لم 
يكن من قبيل السحرء وإنما كان معجزة وآية من الله 
تعالى له فقبل الله تعالى منهم وتاب عليهم. فأين 
موضع الحجة من هذا؟ وما هو وجه الاستدلال؟0"9". 

يقول الإمام القرطبي في تفسير الآية: "أي صَدَّقنا 
بالله وحده لا شريك له. وما جاءنا به موسى التتلا: 


سر الث لم م 


يعفر لنا حَطبِننا #6 «لله:070 يريدون الشرك الذي كانوا 
عليه. وقيل: 9 لَِغفرَ لَنا خَطينًا وَمَآ 
َلينَحْرِ اط ب /770 . 

إن هؤلاء السحرة كانوا تبعًا لفرعون وخدمًا له ثم 
إنه اختارهم لمواجهة موسى اطق فمن كان سيقيم 
عليهم الحد؟! أيقيمه عليهم موسى كله الذي جاء يدعو 
فرعون وقومه لعبادة الله وحده. ولم يكن في الأرض من 
الموحدين إلا عدد قليل من بني إسرائيل المستضعفين في 
الأرض؟ 


ا 207 


ومهذا يتبين لنا أنه لا حجة لهم في هذه الآية وغيرهاء 
لما دلت عليه النصوص من ضرورة إقامة الحد على 
الساحر؛ وذلك لأنه لا يتتصور بحال أن رجلا من أكابر 
أصحاب النبي يط كعمر يأمر بقتل الساحر من عند 
نفسه.» أو أن يقتل جندب ساحرًا لمجرد رأيه. أو يقول 
بذلك عبد الله بن عمرء على ما هو معلوم عنه من شدة 
اتباعه لرسول الله يده من غير أن يكون هذا من 
.١‏ المرجع السابق» ص67١.‏ 


؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابقء /١١(‏ 
حفف 


يدن 


من حرمة دماء المسلمين وأنها محظورة» ولا تستباح إلا 


ا ف 
بيقين لا مرية فيه . 


لقد أشار القرآن الكريم إلى أن السحر حقيقة» 
وذلك في غير آية من كتاب الله كك قال ي3: «( يُعَلَمُونَ 


0 


أَلَّاسٌ أَلسَحْرَ #«(البقرة: 2050 وقال يل أيضًا: :2 قَالّ 
نش هلدا ألما كرا أغ الديس وَاسْرَحَبُوَه 
وَجَادُو سخر عَظِيم (05) (الأعراف»» وقال الله تعالى: 
ييل َه من سخرهم أَمَا تن (602*(ل»» وقوله تعالى: 
ا َالَ موس مَا يشر يد ليس إن له سبك إن أنه كا 


ضيح عَمَلَ المُنْسِيِينَ ما © «برس» وليس أدل على 


حقيقة السحر من نزول سورة الفلق وقوله 3##: 
وَمِن سس رْآَلتقَدكَتِ ف الْمقَد )4 «لفلق) وذلك 
© أثبت القرآن الكريم حقيقة السحره ثم أشار إلى 

أن الساحر كافر ولا ينبغي اتباعه. وذلك في قوله 48: 

056 4 (البقرة:؟١٠2»‏ وفي قوله 3: :9 إن أله يضح عَمَلَ 

2 «يونس»» والإفساد في الأرض يكون 

من الكافر الذي لا يلتزم بمنهج الله و3 بل يضاهيه 

بأنه يعلم الغيب أو أنه يضر أو ينفع» وهذه أمور اختص 

بهاالمولى يق لذلك قال الله: 32 إِنَّ الله سيتبطلهه * 


النتبية 


0 


.)8١:سنوي(‎ 


*. التبيان فيما جد من أمر الجان» فوزي الإبشاني الأثري» مرجع 
سابق» ص67١» ١07"‏ بتصرف. 


© لقد حذر النبي يل أمته من السحر فجعله من 
الموبقات؛ أي: المهلكات وقرنه بالشرك وغيره» وهذا 
يدل على حقيقة وقوعه. وأن صاحبه كافر كا بيِّن في 
الحديث: "من ذهب إلى عراف أو كاهن فصدقه با 
قرول فق عقوي الر نسل عو 16 وعدا بال عل 
كفر الساحر. 

ليس أدل على حقيقة السحر في السنة النبوية من 
حديث سحر النبي يك فقد سحره لبيد بن الأعصم 
اليهودي. والحديث في الصحاح. وبعض السنن» وعند 
الإمام أحمد. وقد شفاه الله 5بْكَ منه بعدما دلّ على مكانه» 
وأنزل عليه سورة الفلق» لتكون حفظًا له ولأمته من 
كيد الستخرة والشسياطين. 

© أجمع العلماء ‏ قديًا وحديثًا-على كون السحر 
حقيقة ثابتة» وليس أوهامًا أو خيالات» وهو مذهب 
أهل السنة والجماعة» مستدلين على ذلك بم| جاء في 
القرآن والسنة النبوية الصحيحة. ولم يخالف في ذلك إلا 
المعتزلة. 

© اتفق العلماء على أن الساحر كافر لدلالة القرآن 
الكريم» والسنة المطهرة على ذلكء واستدلوا بقوله 


هه سمل ديم وده و راغا 


تعالى: #إوَمَا يُعَلْمَانِ مِنَ حل حَقٌ يفولا إِسّمَا حن فِشَمَة فلا 
مَك 6 (البقرة:7 00٠١‏ وقوله وَلل: "من أتى عرافًا أو كاهنًا 
فصدقه ب| يقول فقد كفر با أنزل على محمد وَلذ". 

© لقد ذهب جمهور الأئمة إلى وجوب قتل الساحر 
- وم يخالف إلا الإمام الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد 
-لما زُوي أن عمر بن الخطاب ذه أمر بقتل السواحرء 
وبها روي عن حفصة أنها قتلت جارية لها سحرتهاء وبا 


وحن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
يدي الوليد بن عقبة» ولأنه كافر فيقتل. 
© لم يقتل النبي يي لبيد بن الأعصم الذي سحره؛ 
لأنه كان يخاف فتنة أصحابه» فينفر الناس من اتباع من 
الدخول في الإسلام. 
© إن قوله 6 في حديث: "أمرت أن أقاتل 
..", وحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
:"ل يدل عل أن الساعر: لايقتل؛ لآن 
الإسلام أمر بقتال مانعي الزكاة» وقطاع الطرق» 


الحامن: 


بإحدى ثلاث 


والساحر. وهذه ليست مذكورة في هذين الحديثين» 
ولكنها تدخل تحت هذه الأنواع. 
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الطعن في حديث تكلم الذئب والبقرة بلفة البشر”*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الطاعنين بطلان ما رواه الشيخان من 
حديث أبي هريرة #ه بشأن تكلم البقرة والذئب» 
والذي جاء فيه:" بينها راع في غنمه عدا عليه الذئب 
فأخذ منها شا فطلبه الراعيء فالتنت إليه الذئب 
فقال: من ها يوم السّبع يوم ليس ها راع غيري؟ وبينم| 
رجل يسوق بقرة قد حَمَلَ عليهاء فالتفتثٌ إليه فكلمته؛ 
فقالت: إني لم أخلق لهذا...". مستدلين على ذلك بأن 
هذين الحدثين قد وقعا لشخصين عاديين من البشرء 


ولو حدث ذلك لنبى لقلنا: إنه معجزة؛ لأنه خحرق 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» 


جمعية عمال المطابع التعاونية» الأردن» 21 1419١ه/‏ 848ام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للنواميس» ومثل هذه القصص تخالف السئن الكونية 
والبدهيات. فلا يمكن للعقل تصديقهاء ومثل هذه 
الأحاديث وضعها أصحاب الكتب للاستخفاف 
بعقول المسلمين» والاستهزاء بهم. رامين من وراء ذلك 
إلى الطعن في السنة النبوية» وما أخبرت به من غيبيات. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن الأحاديث الواردة في تكلّم الذئب والبقرة بلغة 
البشر ‏ صحيحة؛ رواها الشيخان في صحيحيهماء وبهذا 
فهي في أعلى درجات الصحة. وهذا الأمر من الغيبيات 
الواقعة التي أخبر بها رسول الله يِه ويجب الإيهان بهاء 
وقد آمن بها النبي يله والصحابة» وهذان الحدثان من 
الأشياء الممكنة الوقوع. والداعية إلى الاستغراب» 
والتي تندرج تحت مشيئة الله وقدرته المطلقة. 
التفصيل: 

لا شك أن السنة المطهرة قد نالت الكثير والكثير 
على أيدي الذين جردوا أنفسهم للنيل تما ثبت وصح في 
أقوى الكتب وأصحهاء ومقصدهم معروف. وهدفهم 
ليس فيا عناء وقد اخترع هؤلاء كافة الحجج العقلية؛ 
ليهدموا التراث النبوي من أساسه. إذ نالوا من 
صحيحيه: البخاري ومسلمء فساقوا الأدلة العقلية 
وحكموها أمام كل حديث يريدون أن ينسخوه من 
الإسلام؛ لواقع تغيّرء أو لنشر إلحاد؛ لما وقع في ظنهم أن 
"الدين" محكوم بالعقل والواقع؛ لكنهم أخطئوا؛ 
فالواقع لا يخضع للعقل بقدر ما يخضع لحقائق الدين» 
والدين لا يخضع للعقل بقدر ما يخضع هو للدين. 

وتتنوع قضايا الدين بين أمور الغيب والشهادة» 
وما الغيب عن الشهادة بمنكرء بل الشهادة دليل على 


6: 


الغيب» وتلك الغيبيات هي ما غابت عن حواسناء ولا 
استغراب لطاء وإنكارها يفتح بابًا لإنكار وجود الباري 
سبحانه» ومن حكّم إدراكه وعقله في مثل تلك 
الغيبيات فقد أخطأ طريق الهداية والرشاد. 

ونتيجة لتحكيم هؤلاء للعقل في أمور الغيب دَسوا 
سمومهم في حديث رواه الشيخان في صحيحيهم|» 
والذي نصه: عن أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: "بين) راع في غنمه عدا عليه الذئب» فأخذ 
يفاك طن اراي فالتفت إليه الذئب فقال: مسن 
ها يوم السّبَع؛ يوم ليس لما راع غيري؟ وبينما رجل 
يسوق بقرة قد حمل عليهاء فالتفتت إليه فكلمته. 
فقالت: إني لم أُخلّق هذاء ولكني حُلقت للحزثء فقال 
الناس: سبحان الله؛ قال النبي ك: فإني أُومِنٌ بهذاء 
وأبو بكر» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما"”". 

وقالوا: كيفايكونهذا؟إنهذالهوخرق 
للمسلَّات والبدهيات التي ألفناها منذ أن وجدنا؛ إذ 
إن الكلام صفة تميز بها البشر عن بقية الحيوانات؛ 
أتتكلم بقرة وذئب؟! أيصح أن ينسب هذا الكلام 
الهراء إلى صاحب الرسالة الخاتمة يقّ؟ إن هذا لبعيد» 
وما وضعت تلك الأحاديث وأمثاهها إلا من أجل 
الاستخفاف بعقول المسلمين الجهلاء. 

نقول - وبالله التوفيق: إن الحديث صحيح قد رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء فهو في أعلى درجات 


الصحابة» باب: قول النبي : "لو كنت متخدًا خليلا". (// 
07 رقم (7771). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق ض. 
م ١م‏ رقم 55 ة) 


سب شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 


الصحة سندًا؛ حيث انق عليه بين الشيخينء وكَمّى ببها 
حجة؛ وذلك في كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل 
أبي بكر الصديق يه عن أبي هريرة #ك. ولم يرو هذا 
الحديث أحد من مسلمة أهل الكتاب حتى يظن أنه 
دسيسة إسرائيلية. 

©« ما أخير عنه النبي يل في هذا الحديث من باب 
الغيبيات الواجب الإيان بهاء دون تكييف: 

لقد أخبر النبي ييه بأمور غيبية كثيرة حدثت في 
الزمن الماضي» ذلك با أوحاه الله كك إليه من عنده» فقد 
قال كك: و( يلكي أب ليب وي إلَكَ ماهس تَلَمهَآ 
نت ولا مَوْمْكَمِن قبل هذا # (هود: 44)» فهذا إخبار القرآن 
للنبي وي بالغيبيات عما كان في الأمم الغابرة. 

وقد تفرد رسول الله يل بالإخبار عن بعض 
الغيبيات الماضية والمستقبلة» مما يزيد القلب طمأنينة 
للسعال و الان ادع بريه عدوم و كل نايرج 
سواءً عن أمر حدث قبل زمنه يل أو عن أمر حدث في 
زمانه؛ ولم يطلع عليه ولكن أخبر به أو عن أمر 
سيحدث في المستقبل فحدث وفق ما أخبر به ولُ؛ إذ 
ذلك يدل على أنه رسول الله. وأن الذي علّمه هوالله 
العليم الخبير» فلقد أخبر وق عن أشياء سابقة لم يطلع 
عليهاء فجاءت طَبّق ما أخبر. 

ومما أخبر به عن الأمم السابقة» إخباره عن قاتل 
المائة نفس”''» وعمن المرأة البغي التي سقت كلبًا 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: حديث بينا امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب» 
(5/ 041)» رقم (4170). صحيح مسلم (بشرح النووي)» 


كتاب: التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتلى (9/ 
7 رقم (141/5). 


نات 


نينا 

وقد أخبر عن أشياء ستحدث في المستقبل وقد 
حدثت,. ومنها إخباره بعلامات الساعة الصغرى 
والكبرى. 

21000079 
البقرة والذئب» هو من إخباره بالأمور الغيبية نمماقد 
مضىء وفيه دليل على نبوته يد ويجب الإيوان بهاء وبعد 
أن ذكر النبي وَل هذه الحادثة أكد على إيوانه بهاء فقال: 
"وأنا أومن بذلك" وم يكتف بذلك؛ بل قال: "وأبو 
بكر وعمر بن الخطاب"؛ مع أن الصحابة الموجودين قد 
تعجبوا من الأمر. 

وتعجبهم هذا لا يدل على أنهم كذبوا الخبر» كلاء بل 
هم قد آمنوا به رغم هذا التعجب؛ لأنهم مصدقون بكل 
ما أخبر به الرسول عمومّاء لاسي وأن المخبر بذلك 
يعلن أمامهم بعد إخبارهم بذلك أنه (مؤمن به)؛ وذلك 
حتى لا يداخلهم أدنى شكء ويقتدوا برسول الله كلل في 
إهانه بها أخبر به. ولولا حقيقته وصدقه لما أخبر به وَل 
فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

. ما وقع في هذا الحديث هو من الأشياء الممكنة 
الوقوع لا المستحيلة» ولا المعتادة» ويخضع لقدرة الله 
المطلقة. 

إن مثل هذه الأمور والأحداث التي تقع على غير 
العادة البشرية لا تدخل في باب المستحيلات التي 
يستحيل وقوعها بحال من الأحوالء وإنما هي من باب 
الممكنات؛ أي يمكن وقوعها وإن لم يكن من العادة أن 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق. 


باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم... (5/ 415))؛ رقم 
الضسيرةة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تحدثء. فهي تأتي خروجًا عن العادة» وإنلم تكن 
مستحيلة الوقوع. وذلك راجع إلى قدرة الله كبك 
وإرادته» فإن شاء تعالى أحرقت النار» أو امتنعت عن 
الإحراق» وإن شاء صارت العصا حية:؛ أو نطقت 
الأحجار» وتكلمت العجماوات» فالممكن أوسع من 
المعهود وليس من المستحيل في شيء. 

وهذا ما يوضحه د. جعفر شيخ إدريس» فيقول عن 
الممكن والمعهود والمستحيل: الممكن أوسع 
المعهودء وأوسع دائرة ما يمكن تفسيره في صدور 
معارفنا العلمية الحالية» لكن كثيرًا من الناس تضيق 


أعطائهم''' عن هذا؛ فيسارعوا إلى إنكار ما لم يعهدواء 


دائرة من 


ويسارعوا إلى إنكار ما لا تفسير له في حدود ما عندنا 
من علمء بل إن بعضهم يظن أن غير المعهود. أو غير ما 
يمكن تفسيره في حدود العلم المعهود مستحيل عقلًا. 

ويزداد الأمر عجبًا حين ترى أن ضيّقي الأفق هؤلاء 
كثيرًا ما يدَّعون العقلانية» أو يدَّعون العلميّة. 

المعهود هو ماعرفناه وعهدناه واقعًاء كطلوع 
الشمس من جهة الشرقء وكمقدرة الناس على الكلام 
بألسنتهم» وكإرواء الماء للظمآن والممكن هو ما يمكن 
وقوعه وإن لم يقع» فوصول الناس إلى القمر كان مكنا 
قبل أن يقع. وكذلك السفر بالطائرات» والحديث 
باش اتقيه 

والتععيل اال بكو نوف زايحنا دن 
الأحوال» كوجود الشيء الواحد نفسه في مكانين 
مختلفين» وكاجتماع الإيمان والإلحاد في قلب واحدٍء 
وكالكلام والصمت. 


.١‏ أعطانهم: صدورهم. 


كه 


ومن الأمثئلة التي ذكرت في القرآن الكريم لهذه 
المعديلات: قؤله تعيالق و 
ل ا 
وَالِإنْحِيلٌ لامب 

وقوله الغ سود 3 ون له ودوك 
مَك لَه مجه وَحَلقَ ل سَيَءِ وَهْوَ يكل 4 
100000000 
له يككَ صاحبه. وأما قوله يَك: :9 لَوْأواد أمَهُ أن تند 


بدو 4 (آل عمران:10). 


ود لَأَضَطي مِنَا يَخْلْقُ مَا كاه # (الزمر: ؛». فليس 


المقصود ولدًا يلده يل فهذا يتناقض مع الآية السابقة؛ 
وإنا ا ا 
ل 
الممكن إنم| يقع إذا تحققت شروط وقوعه. وإذالم 
تتحقق فقد لا يقع أبدّاء وإن ظل وقوعه ممكنًا. 
والمعهود نوعان: معهود طبيعي»؛ ومعهود ثقافيء 
المعهود الطبيعي هو الذي يقع بحسب ما وضع الله 
تعالى في الكون من قوانين» وأما المعهود الثقافي فأعني به 
ما يعتاده الناس باختيارهم سواءً كان حسنًا أو سيئًا. 
وإذا كانت أعطان بعض الناس تَضِيقء فتنكر مالم 
تعهد في الطبيعة» فإن بعض الأعطان تكون أضيق من 
ذلك؛ فتنكر كل مالم تعهده في ثقافتها وعاداتها 
وتقاليدهاء وتعده منكرًا. 
والناس بالنسبة للممكن غير المعهود نوعان: نوع 
يستغرب وقوعه؛ لكنه لا يعتقد استحالته» ونوع يعتقد 
أن وقوعه غير مكن؛ أي يعتقد استحالته. 


إنه لأمر طبيعي أن يستغرب الإنسان مالم يُعهد. 


وأن يتعجب منه إذا ذكر له؛ لذلك كان من الطبيعي أن 
يستغرب نبي الله زكريا الكت أن يكون له ولد من امرأة 
عاقر وقد بلغ من الكبر عتيّاه مع أن الذي أخبره بذلك 
هو الله تعالى الذي أرسله؛ قال الله :8: «3 يرك ربَا نا 
يو يكو أنغة بن كم صل لَه نمِل سوئ(2) 
َرَت أن يَكُونٌ لِعْلمُ وكات أمْرَأقٍ عَاقِواوََد 
هَيَنوَقَدَ حَلَفَتلَك من َِلُ وَكَوَئَلك سَّهِعًا (8) 6 (مريم). 

وكان من الطبيعي أن تستغرب مريم ابئة عمران 
قول املك ها::3 دَالَ ِنَم أَنَأرَسُولُ ريك لأهبَلَكِ عُلَمًا 
رَحكيًا 00 6 (مريم): وكان من الطبيعي أن تسأله 
مستخربة:طط ولت أن بعلم لسن يدروك 
ْيضِيًا (2 4 «مريم)» وكان من الطبيعي أن يقول قوم 
مريم لها: 92 كيف مُكُلْمُ من كا في الْمَهْدٍ صَِيئًا 65 
«مريم). مثل هذا الاستغراب أمر لا بد منه» وإلا استوى 
كون الثيء معهودًا معروفاء وكونه ليس بمعهود ولا 
معروف. وكان من لوازم ذلك أن يصدّق الإنسان كل 
ما يقال له من غرائب؛ لذلك فإن الله 88 لم يذم زكريا 
ولا ذم مريم عليهم) السلام -على استغرابهماء وإنما بين 
ما أن ما استغرباه أمر تمكن, وأنه داخل في قدرة 
لله يل وأنه سيقع فعًا. 

والتصديق بمثل غير المعهودات ‏ هذه التي يخبر بها 
الله تعالى أناسًا لم يشهدوها هو من علامات حسن 
العلم به يل وقوة الإيمان به. 

وغل مانننا تحمل مااذكره النى امن تكلى البقرة 
والذئب؛ حيث تعجب الناس ‏ الصحابة من ذلك 
الأمر؛ لأنه ممحالف للمعهود. حيث إن الحيوانات لا 


/اه 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 

تتكلم؛ لأن الكلام من خصائص بني آدم. 
لكن الخلط بين الممكن والمعهود والمستحيل هو 
أساس الحجج التي اعتمد عليها كل الذين أنكروا 
بعض حقائق الدين التي بلّغتهم إياها الأنبياء» وكان هو 
أساس حجج العرب الجاهلين» ومن سبقهم من كفر 
برسل الله ومن جاء بعدهم من الزنادقة والمنافقين 
والملحدين إلى يومنا هذا. انظر إلى الحجج التي اعتمدوا 
عليها في إنكارهم للبعث: و« ل كُتَاعِظَمًاجرَة(46)0 
(النازعات)» وَمَالواً هذا كنا عِطلامًا ورفلا اونا عزون حَلكا 
جَدِيدًا #8 قل كونوأ حِجَارَةٌ َو حَرِيدَا ((5) أ حَلَمَامَمًا 

ع له 


2 3 عرو و 1 2 15 وكاو مس 0 5 
يكير ف صَدُوره: فسَيَفُولُونَ من يعيدنا فل الى فَطْرَكُمَ 


ا 2ج سارح الو له سس ار ساس سير عر 2 وي بيه 


أول مرقر فسيتخِضون إليك رءوسهم ويمولوت مق هو قل 
عَمَوجَ أن يحورب قرا (5) 6 (الإسراء». 

فهؤلاء قوم ظنوا أنه من المستحيل على عظام رمت 
وتفتتت أن تدب فيها الحياة من جديد. لكن القرآن 
الكريم أعطاهم أدلة على أن هذا أمر تمكن» بل هو أمر 
لازم. 

كان القرآن الكريم يخاطب أناسًا يؤمنون بأن الله 
تعالى خالق كل شيء» فبيّن لهم أنه إذا كان سبحانه قد 
خلقهم أول مرة» فلاذا يستغربون أن يعيد خلقهم مرة 
ثانية» مع أن الإعادة أهون من البداية؟ وبين لهم أن فيا 
يشاهدون من إحيائه الأرض بعد موتها ما يدهم على 
إمكانية البعث ويقربه إليهم» ثم بين لهم أن هذا البعث 
أمر تستلزمه صفات الله تعالى. 

كيف يرسل الله ََكَ رسلا فيؤمن بعض الناس بهم 
ويصلحونء وقد يضحُون في سبيل ذلك ببعض 


المكاسب-الدنيوية» بين| يكفر آخرون. ويعيثون في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الأرض فسادًاء ثم يساوي بين مصير الفريقين؟ 38 إِنَّ 
لمن وجنت ألم 8 أسمَمَلا لوك جزمن 50 
مَالَكِْكِفَ كحَكُْونَ (5) 4 «لقلم». ومن أمثلة ما يخالف ما 
عهدوه من أمور ثقافية قول العرب الجاهليين: 9# أَجَمَلَ 
لله لها وحِدًا ان هذا لود توه يَابُ (رع) 4 (ص). 

وليس هذا أمرًا خاضًا بالعرب الجاهليين» بل هو 
ضعف بشريٌ عام؛ وهو الآن من أكبر سات الحضارة 
الغربية السائدة في العالم اليوم؛ فالغربيون في جملتهم 
يعتقدون أن ما ألفوه من قيم وتقاليد في الأكل 
والشرابء واللباسء والتعامل» والحكم. والاقتصاد 
وغير ذلك. هو الأمر الطبيعي الذي ينبغي أن يكون 
عليه الناس» بل هو المعيار الذي يقاس به مدى 
صلاحية ما عند الآخرين. 

ولقد كان من فوائد الكشوف والمخترعات العلمية 
الحديثة أنها وسعت من تصور الناس لدائرة الممكن؛ 
لإتيانها كشمًا أو اختراءًا بأثسياء ما كان الناس 
سيصدقون بها لولا قيام الأدلة الحسية أو العقلية على 
وجودها. من كان يصدق في شيء كالهاتف الجوالء أو 
الأقراص التي تحوي من الكلام ما يساوي آلاف 


الكون بقدر ما يقاس بقدرة القادر سبحانه؛ وأنه لا 
يعجزه شيء ني الأرض ولا في السماء. وهو جل شأنه» 
إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى» 


.١‏ الممكن والمعهود والمستحيل» د. جعفر شيخ إدريس» 
موسوعة الخطب والدروس. جمع وترتيب: الشيخ علي بن نايف 
الشحود؛ ص١2 ١‏ بتصرف. 


مه 


جل وعلا. 

©" شواهد ومقويات: 

لقد روت لنا كتب السنة أحاديث كثيرة فيها تكلم 
الحيوانات مع رسول اللْهيك. بل أكثر من ذلك» حيث 
الجمادات قد صدر منها أمثال ذلك» فقد سبّح الحصى 
في يديه يِه وحن الجذع إليه» وأشباه ذلك. 

وإذا قيل: إن ذلك من معجزات النبي يقد وتلذك 
من دلائل نبوته» أما الحديث الذي معنا فإنه خاص 
بأناس عاديين. 

نقول: نذكر لكم دليلًا واحدًا يؤكد لنا صحة 
الحديث الذي معناء وجوازه عقلًا وشرعًاء وإثبات 
التعجب فيه من قدرة الله مع عدم إنكاره. 

قال ابن حجر رحمه الله: "وقد وقع كلام الذئب 
لبعض الصحابة في نحو هذه القصة» فروى أبو نعيم في 
"الدلائل" من طريق ربيعة بن أوس عن أنيس بن 
عمرو عن أهبان بن أوس قال: كنت في غنم لي» فشدٌ 
الذئب على شاة منهاء فصحتٌ عليه فأقعى الذئب على 
ذنبه يخاطبني» وقال: من ها يوم تشتغل عنها؟ تمنعني 
رزقًا رزقنيه الله تعالى» فصفقت بيدي» وقلت: والله ما 
رأيت شيئًا أعجب من هذاء فقال: أعجب من هذاء هذا 
رسول الله يد بين هذه النخلات يدعو إلى الله» قال: 
فأتى أهبان إلى النبي يل فأخبره وأسلم"”" . 

وفي هذا دليل على وقوع بعض الخوارق لأناس غير 
مُسلمين» فأهبان كان السبب في إسلامه وقوع كلام 
الذئب له. لما خطف الشاة منه ليأكلهاء وقد حدث هذا 


؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (/07/ 03737 


ومهذا يتبين لنا صدق ما أخبر به رسول الله كي في| 
أخبر» وأن هذا الأمر محتمل الحدوث؛ لأنه محكوم 
بقدرة الله» وليس كل الأمور غير المعتادة مستحيلة 
الوقوع» وهذا الذي أخبر عنه رسول الله من الغيبيات 
الراعت الانانما . 
الخلاصة : 

© إن حديث تكلم البقرة والذئب بلغة البشر 
حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم في صحيحيههم| 
من حديث أبي هريرة ذه وهو من الغيبيات الواجب 
الإيهان بها دون تكييف. مع إثبات التعجب بدون إبطال 
أو إنكار. 

٠»‏ لقد احتوى حديث تكلم البقرةوالذئب مع 
الراعي على ما يسمى بإمكانية حدوث أشياء خارقة 
للعادة مفتتة لنواميس الكون وقوانينه؛ فقد ثبت فيه 
نطق الحيوانات وتحدثها بلغة البشر؛ وهذا أمر ملموس 
ومشاهد في أمثلة كثيرة أخبر بها الرسول وقد وكذلك 
القرآن» وهو من باب توسعة دائرة الممكن عن المعهودء 
وليس ذلك مستحيلا على قدرة الله. 


© ني "السئة مصدر أصيل في معرفة الغيب لكونها وحيًا" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الأولى» من الجمزء الشامن 
(الإلهيات). وني "الإيوان بالغيب من لوازم العقيدة" طالع: 
الوجه الأول. من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. وفي "اتفاق 
القرآن والسنة على اطلاع النبي على بعض الغيبيات" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة» من هذا الجزء. وفي 
"إخبار النبي ببعض الغيبيات هو من باب ما علمه الله تعالى له" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة التاسعة عشرة» من هذا الجزء. 
وني "أهمية الوحي في الإيهان والتصديق بعالم الغيب" طالع: 
الشبهة الرابعة والثلاثين» من هذا الجزء. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة " (السمعيات) 
أدنى ملابسة أو إنكار» فقد تعجبت مريم -عليها 
السلام ‏ من خطاب جبريل لحاء وكذلك تعجب زكريا 
من بشارته بيحيى -عليهما السلام» ول يُذْمًّا على هذاء 
مع انتفاء نواميس الكون في حالتهما. 

إن في إخبار النبي يك هذه الأمور دليلًا على 
نبوته؛ وهو قد أخبر بذلك وآمن به» وفي حديث أهبان 
وإسلامه بسبب نطق الذئب» وإخباره بمكان الرسول 
محمد يله ودعوته ‏ أكبر دليل على ذلك. 


ميد 


الشبهة السادسة 


الطعن في حديث "المؤمن يأكل في معى واحد 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء"”*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في حديث "المؤمن يأكل في 
معّى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء". ويستدلون 
على ذلك بأن الحديث يناقض المكتشفات العلمية 
الحديثة» ويتعارض مع واقع الحال الذي لق عليه 
الإنسان؛ إذ إن كل إنسان له قلب ورئتان» ومعدة 
وأمعاء دقيقة وغليظة,؛ وغير ذلك من الأعضاء. 
متسائلين: كيف يذكر الحديث أن المؤمن يأكل في معى 
واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء مع أن التركيب 


العضوي للإنسان لا يختلف من شخص لآخر؟ 


(*) مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمى» مؤسسة 


الاتتشار العربيء بيروت» ٠5205‏ لم. موسوعة الإعجاز 
العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي عبد الله الصعيدي» مكتبة 
أولاد الشيخ للتراث» القاهرة» 2١‏ 17٠7م.‏ 


هادفين من طعنهم هذا إلى التشكيك في السنة 


النبوية. 
وجه إبطال الشبهة : 


إن حديث "المؤمن يأكل في معّى واحدء والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء" حديث صحيح سندًا ومتنّاء فقد 
جاء في أصح كتب السنة» كما أنه لا يتعارض مع الحال 
التي خلق الإنسان عليهاء والحديث له منطوق 
ومفهوم؛ وإلى كل ذهب فريق من العلماء. 
التفصيل: 

إن الأحاديث الواردة في أن المؤمن يأكل في مِحَى 
واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ‏ أحاديث صحيحة 
في أعلى درجات الصحة؛ حيث رُويت في الصحاح 
والسئن والمسانيد بطرق صحيحة متصلة إلى النبي ي. 

فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيههم| 
من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي كد قال: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء. 
والمؤمن يأكل في مِعَى واحد"”". 

كما روى البخاري من حديث أب الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة #ه قال: "قال رسول الله ي: يأكل 
المسلم في مِعّى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء"”". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأطعمة» 
باب: المؤمن يأكل في مِعَى واحد. (9/ 7) رقم (0894). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: المؤمن 
يأكل في معّى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. (/// 11/5 7)» 
رقم (017/5). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأطعمة» 
باب: المؤمن يأكل في مِعّى واحد. (9/ 44 ) رقم (07957). 


جابر وابن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله كيك قال: 
"المؤمن يأكل في مِعَى واحد والكافر يأكل في سبعة 
اها 

وغير ذلك من الأحاديث التي ججاءت في 
الصحيحين بهذا المعنى» كما زُويت هذه الأحاديث في 
كثير من كتب السنن الأخرىء» فقد رواها الإمام 
الترمذي وابن ماجه والنسائي في سننهم, والإمام أحمد 
في مسنده» بطرق صحيحة متصلة مرفوعة إلى النبي و. 
وعلى هذا فالأحاديث الواردة في هذا الأمر ثابتة عن 
النبي وَل وفي أعلى درجات الصحة. 

أما عن معنى الحديث والمقصود منه فكان للعلماء 
فيه آراء وتفسيرات وترجيحات ذكرها الإمام ابن حجر 
في "فتح الباري" عند شرحه للأحاديث السابقة» فمنهم 
من حمله على ظاهره؛ وبعضهم قال: إن ظاهر الحديث 
ليس هو المراد أصلا. 

فأما الذين قالوا بظاهر الحديث فقد ذهبوا في ذلك 
إلى أقوال عدة: 

أوها: أنه ورد في شخص بعينه. واللام عهدية لا 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث خرج على غير 
مقصوده بالحديث, والإشارة فيه إلى كافر بعينه لا إلى 
جنس الكافرء ولا سبيل إلى حمله على العموم؛ لأن 
العافت تدفعه وعدت :وقنجا: راسول اللهاك عير 
ذلكء ألا ترى أنه قد يوجد كافر أقل أكلّا من مؤمن» 
ويسلم الكافر فلا ينتقص أكله ولا يزيد... ويروى أن 
*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: 


المؤمن يأكل في مِعَى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء» (7/ 
رةه 5 رقم (/الالة). 


الرجل الذي قال فيه رسول الله يه هذه المقالة هو 
جهجاه بن سعيد الغفاري... فقد روى مسلم من 
طريق أبي هريرة "أن رسول الله يد ضافه ضيف وهو 
كافر» فأمر له رسول الله ويه بشاة فحلبت» فشرب 
حلابهاء ثم أخرى فشربه. ثم أخرى فشربه. حتى شرب 
حلاب سبع شياه» ثم إنه أصبح فأسلم, فأمر له رسول 
الله ييه بشاة فشرب حلابهاء ثم أمر بأخرى فلم 
يستتمّهاء فقال رسول الله ويِ: المؤمن يشرب في مِعى 
واحدهوالكافر يرك ف سبع ا 

وهذا أيضًا لفظ عموم والمراد به الخصوصء فكأنه 
قال: هذا إذ كان كافرًا كان يأكل في سبعة أمعاء. فل 
آمن عوفي وبورك له في نفسه. فكماه جزء من سبعة 
أجزاء ما كان يكفيه إذ كان كافرًا خصوصًا له. 

فكان قوله يه : "الكافر يأكل في سبعة أمعاء" إشارة 
إليه» كأنه قال: هذا الكافرء وكذلك المؤمن يأكل في 
معى واحدء يعني هذا المؤمن. والله أعلم. وقال وبْك: 
1 ذِنَ قَالَ لهم تاس 4 (آل عمران: 177) وهو يريد 
رجلاء فيا قال أهل العلم بتأويل القرآن» وقيل رجلان 
هن لاس قل جبعواً جَمَعُوأ لَك #6 (آل عمران :0 يعلي: 
قريشّاء 000 ومعناه الخصوص. ومثله 
2 لَّ َيْءٍ #6 (الأحقاف: لق ما در من عَىّءٍ 
(الذاريات: ؟4) كل هذا عموم يراد به الخصوص.ء ومثل 
هذا كثير في القرآن ولسان العربء وني هذا الحديث 
دليل على ذم الأكُول الذي لا يشبع» وأنها خلة مذمومة» 


ا 


تدصر 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة. باب: 
المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء» (1/ 
1") رقم (0541). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 
وصفة غير محمودة» وأن القلة من الأكل أحمد وأفضل» 
وصاحبها عليها نمدوح "" 
وعلي هذا أيضًا حمله الطحاوي فقال: "إن ذلك منه 
إنا كان في رجل بعينه في حال كفره. وفي حال إسلامه, 
فلم يكن في الحديث عندنا وجه غير هذا الوجه؛ وكان 
قول رسول الله يِ: "المؤمن يأكل في معى واحد 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء" خرج مخرج المعرفة» وما 
خرج مخرج المعرفة لم يتعدّ مَنْ قصد به إليه إلى مَنْ سواه» 
ومن ذلك قول الله وك وق نالسرا )ارما 
((5) * «نشرح» فقال أهل العلم في ذلك: لا يَغْلِبِ عسرٌ 
يُسْرَيْنَء مستخرجين لذلك المعنى في هذه الآية؛ لأن 
العسر خرج مخرج المعرفة» فكان على واحد. وخرج 
اليسر مخرج النكرة فكان في كل واحد من قوله كَلَ: 
2 
منها 
قال ابة عجر : وقد تعتب هذا الشتفل بأل ابن سر 
- راوي الحديث ‏ فهم منه العموم؛ فلذلك منع الذي 
رآه يأكل كثيرًا من الدخول عليه واحتج بالحديث. 
ويؤيد عدم جواز حمله على االخصوص تعدد الوقائ . 


وإيراد الحديث بعد كل واقعة منها في حق الذي وقع له 


دم مجر 


َعم أرما 2 6 «الشرح) يسما غير الذي في الآخر 
اضف 


و لل 


”. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ابن عبد البرء 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» 
مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت» /١8(‏ 071:07) بتصرف. 

3 شرح مشكل الآثار» الطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 21١‏ 8١51١هم/‏ 195م:(0/ 
/اه 37 8ه 5). 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» (9/ )55٠١‏ بتصرف. 


حقيقة العدد مرادة» وتخصيص السبعة للمبالغة في 
التكيرء كنا فى قوله تحال لز والس مده من مده 
سَبِعَهُ أَضحْرٍ 6 «تان:07. والمعنى: أن من شأن المؤمن 
التقلل من الأكل؛ لاشتغاله بأسباب العبادة» ولعلمه 
بأن مقصود الشرع من الأكل هو ما يسدٌ الجوع. 
ويمسك الرمقء ويعين على العبادة» ولخشيته أيضًا من 
حساب ما زاد على ذلك» والكافر بخلاف ذلك كلف 
فإنه لا يقف مع مقصود الشرع. بل هو تابع لشهوة 
فصار أكل المؤمن إذا ثُيبَ إلى أكل الكافر كأنه بقدر 
السَبّْع منه» ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن 
وكافر» فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرًا إما بحسب 
العادة» وإما لعارض يعرض له من مرض باطنء أو 
لغير ذلك» ويكون في الكفار من يأكل قليلًا إما لمراعاة 
الصحة على رأي الأطباء» وإما للرياضة على رأي 
الرهبان» وإما لعارض كضعف المعدة. 

قال الطيبي: ومحصل القول أن من شأن المؤمن 
الحرص على الزهادة والاقتناع بِالبُلْغة”''؛ بخلاف 
الكافرء فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصصف 
لا يقدح في الحديث. ومن هذا قوله يق :9 الزن لايم 
الحرة» ومن الزانية نكاح الر. 

ثالثها: أن المؤمن يسمّى الله تعالى عند طعامه وشرابه 
فلا يشركه الشيطان, فيكفيه القليل» والكافر لا يسمّي 


.١‏ البُلّغة: الكفاف من العيش. 
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مرفوع: "إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم 
الع 0 

رابعها: أن المؤمن يقل حرصه على الطعام؛ فيبارك 
له فيه وفي مأكله» فيشبع من القليل» والكافر طامح إلى 
المأكل فلا يشبعه القليل» وهذا يمكن ضمُّه إلى الذي 
قبله. ويجعلان جوابًا واحدًا مركبًا”". 

خامسها: وهو المختار عند النووي: "أن المراد أن 
بعض المؤمنين يأكل في معّى واحد, وأن أكثر الكفار 
يأكلون في سبعة أمعاء» ولا يلزم أن يكون كل واحد من 
السبعة مثل معى المؤمن"90. 

القول الثاني: أما الذين قالوا: إن ظاهر الحديث ليس 
هو المراد أصلاء فقد وجّهوا الحديث ثلاث وجهات: 


٠. 


أحدها: "أن هذامَئَلُ ضُرِب للمؤمن وزهده في 
الدنيا والكافر وحرصه عليهاء فكأن المؤمن لتقلله من 
الدنيا يأكل في معى واحدء والكافر لشدة رغبته فيهاء 
واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء» فليس المراد حقيقة 
الأمعاء» ولا خصوص الأكلء وإنا المراد التقلل من 
الدنيا والاستكثار منهاء فكأنه عر عن تناول الدنيا 
بالأكل» وعن أسباب ذلك بالأمعاء؛ ووجه العلاقة 
ا 

ونقل الطحاوي نحوه عن ابن أبي عمران فقال: 
"كان قوم حملوا هذا الحديث على الرغبة في الدنياء كما 


”. صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الأشربة» باب: آداب 
الطعام والشراب وأحكامهاء 0/ 5١١”)ء‏ رقم (0171). 

”. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» (9/ 4 ) بتصرف. 

4. شرح صحيح مسلم.ء النووي» مرجع سابقء (1/ ك1 
5. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» (4/ 559). 


تقول: فلان يأكل الدنيا أكلا؛ أي: يرغب فيهاء 
ويحرص عليهاء فجعلوا معنى قوله وذ "المؤمن يأكل 
في معى واحد" أي لزهادته في الدنياء "والكافر في سبعة 
أمعاء" أي لرغبته فيهاء ولم يجعلوا ذلك على الطعامء 
وقالوا: قد رأينا مؤمنًا أكثر طعامًا من كاف "0". 

ثانيها: معناه أن المؤمن يأكل الحلال» والكافر يأكل 
الحرام» والحلال أقل من الحرام في الوجود. 

ثالثها: معناه حض المؤمن على قلة الأكل إذا علم 
أن كثرة الأكل صفة الكافر» فإن نفس المؤمن تنفر من 
الاتصاف بصفة الكافر» ويدل على أن كثرة الأكل من 


صفة الكفار قوله 6: 3١‏ لام ُونَ كم 
َطُُ عل العم © (عمد: عر 


وبذلك يكون قوله يّ: "المؤمن يأكل في معى 
."' إنها هو من الأسلوب الخبري المراد به 
"الإنشائي"؛ أي: الأمر الناهي, وكأنه يله يريد أن 


واحد.. 


يقول: ليأكل المؤمن في معى واحدء ولا يتشبه بالكافر 


الذي يأكل في سبعة أمعاء"”". 


"قال العلماء: يؤخذ من الحديث الحض على التقلل 
من الدنياء والحث على الزهد فيهاء والقناعة بها تيسم 
منهاء وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدّحون 


بقلة الأكل» ويذمون كثرة ال 


.)7168 /6( شرح مشكل الآثار» الطحاوي» مرجع سابق»‎ .١ 
)449 /9( فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء‎ .” 
بتصرف.‎ 

*”. موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي عبد 
الله الصعيدي؛ مرجع سابق» ص ٠‏ 97. 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق. (9/ .)56١‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


على أن هناك من يقول: "إن الأكل المذكور هنا لا 
يراد به الأكل المعروف. وهو ازدراد الطعام» وإنا يراد 
به معنى أعم وهو التمتع بالأكل» أو اللبس» أو الجمع» 
أو الادخار.وهو كقوله 4 : اديت يَأَسكاو ون لمأ رك 
يتَحَبَطَهُ ألشَّعِطانُ من ألْمَس # 


يرون له كا بكرم الرفت 4 
502 2 م سم 0 وير 
اي لْربنَ يَأكُلُونَ 


(البقرة: ه/ا؟)» وقول المو 
تال اليك للم كما 2 
(النساء: .)١٠١‏ 

فهذه الآيات الكريمة لا تعني الأكل المعروفء وإنما 
تعني شيئًا أعم من ذلك وهو ما تقدم...و 
الحديث لا يكون مخصوصًا عمومه؛ فالعموم باق على 
حاله» وإن كان السبب خاصًا لا عموم له. وبيان هذا 
أن رسول الله كيه ل رأى ذلك الكافر وكثرة ما يأكل ذكر 
لقا من أخلاق الكافرين» وهو التمتع باللذات المادية 


سير 


بِشَّرَهِ وشدة. والمعاني تتداعى. 

وتفسير هذا قول العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء يريدون أن اللفظ يكون عامًا في 
دلالته وإن كان خاصًا سببه» وغالب عمومات الشرع 
أسباءها خاصة» هذا من جهة الأكلء. وأما من جهة 
العدد فلا ريب أنه لا يريد في مثل هذا الاستعمال 
تقول: فلان يتكلم بسبعة 
ألسنة أو بسبعة أفواه» ويأكل في سبعة بطون, وأمثال 
ذلك. 


تحديد العدد. ومثل ذلك أن ت 


ولااشك أن القائل لذلك لا يقصد العدد المذكور 


وإنما يريد المبالغة"””. 


5. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمى:؛ مر 
سابق» ص46 /ا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال ابن القيم: "لما كان الكافر ليس في قلبه شيء 
من الإيان والخير يغتذي به انصرفت قواه ونهمته كلها 
على الغذاء الحيواني البهيمي» لما فقد الغذاء الروحي 
القلبي» فتوفرت أمعاؤه وقواه على هذا الغذاء. 
واستفرغت أمعاؤه هذا الغذاء.ء وامتلأت به بحسب 
استعدادها وقبواء كا امتلأت به العروق والمعدة» وأما 
المؤمن فإنه إنما يأكل العلفة ليتقوى بها على ما مر به. 
فهمّته وقواه مصروفة إلى أمور وراء الأكلء فإذا أكل ما 
يغذيه ويقيم صلبه استغنى قلبه ونفسه وروحه بالغذاء 
الإياني عن الاستكثار من الغذاء الحيواني» فاشتغل 
معاه الواحد بالغذاء» فأمسكه حتى أخذت منه 
الأعضاء والقوى مقدار الحاجة» فلم يحتج إلى أن يملأ 
أمعاءه كلها من الطعام» وهذا أمر معلوم بالتجربة» وإذا 
قويت مواد الإيان ومعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته 
والشوق إلى لقائه في القلب استغنى بها العبد عن كثير 
من الغذاء» ووجدلهماقوةتزيد عل قوةالغذاء 
احير 

ومن خلال ما سبق يتبين أن ما يؤخذ من الحديث 
هو الحض على التقلل من الطعام» ومن ثم الحث على 
الزهد في الدنياء والقناعة با تيسر منهاء وأن من شأن 
أهل الإيهان التقليل من الطعام والشراب؛ حذرًا من 
الإسراف المذموم, والتزامًا با أخرجه الترمذي وغيره 
من حديث مقدام بن معديكرب. قال: سمعت رسول 
الله ول يقول: "ما ملأ آدمي وعاءً شرا من بطن» بحسب 
ابن آدم أَكُلَاتٌ يُقَمْن صُلبهء فإن كان لا محالة» فنلث 
.١‏ التبيان في أقسام القرآنء ابن القيم» تحقيق: طه يوسف 


شاهينء دار الطباعة المحمدية الأزهرية. القاهرة. ط١اء‏ 
هم م شرفةة 


العامة وتلك لخرزانهه كلك لتفسك”. 

وبهذا يسلم الحديث من الإشكال المشهور الذي 
أزوة عليه 
الخلاصة : 

» إن حديث "الكافر يأكل في سبعة أمعاء" حديث 
صحيح ورد في أصح كتب السنة» كا أنه لا يعارض 
الحال التي خلق عليها الإنسان. 

لقد اختلف العلماء في المراد من الحديث. فمنهم 
من فهمه على ظاهره ومنهم من قال: إن ظاهر الحديث 
ليس هو المراد أصلًا. 

٠‏ إن الحديث يحض المؤمن على قلة الأكل» وهي 
ممدوحة لدى العقلاء في الجاهلية والإسلام» ويذم كثرة 
الأكل ويعدها صفة من صفات الكافرين. 


الشبهةالسابعة 
إنكار حديث "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر'”*) 
مضمون الشبهة : 
ينكر بعض المغرضين حديث: "الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر"» زاعمين أنه يعارض نصوص القرآن 


الكريم التي جاءت بشأن التمتع بملاذ الدنياء وذلك 


”. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الزهد, باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكلء (// 57)» 
رقم (7147). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (7780). 

(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


17 كا سرح سر لحت سر سيل 3 4 
خالصة يوم القيامة (الأعراف:075. فظاهر الآيات يدل 


على إباحة التمتع بالدنيا قدر المستطاع؛ فالتعارض 
واضح بين ما تدل عليه الآيتان» وما يشير إليه الحديث 
من ذم الدنياء وجعلها شقاءً وتعبّا وعذابًا وأغلالًا 
وسجوئاء وكلها أوهام باطلة؛ وعليه يكون هذا 
الحديث باطلًا. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في 
السنة النبوية وادّعاء تناقضها مع القرآن. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" 
صحيح؟ فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. وغيره من 
رواة الحديث. وقد جاء كاشفًا القناع الزائف عن وجه 
الدنيا القبيح» وأظهر حقيقتها لدى كل من المؤمن 
والكافر؛ فالمؤمن وإن كان فقيرًا أو بلغ من الغنى ما 
بلغ؛ فإن) دنياه هي كالسجن بالنسبة إلى ما أعدَّه الله له 
في الآخرة من نعيم مقيم. أما الكافر وإن كان غنيا أو 
فقيرّاء فإنما دنياه كالجنة بالنسبة إلى ما ينتظره في الآخرة 
من العذاب الأليم الدائم» وإذا كان هذا هو معنى 
الحديث؛ فليس فيه إذن ما يعارض آيات القرآن. 
التفصيل: 

ما لا شك فيه أن حديث "الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر””'' حديث صحيح ثابت في كتب السنة النبوية؛ 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الزهد والرقائق» 
5١08 /9(‏ رقم (9147). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
هريرة #ه» ورواه من هذا الطريق أيضًا الإمام أحمد في 
و وكذلك الترمذي في جامعه”" وابن ماجه 
في سننه”"؛ وبهذا يكون الحديث صحيحًا بهذا السند إلى 
النبي يلد ولم يطعن فيه أحد من نقاد الحديث بشبهة في 
سلسلة سنده. 

أما بالنسبة لمتن الحديث» فقد توهم بعض المغالطين 
أن فيه دلالة على أن المؤمن يجب عليه أن يعيش حياةً 
بائسة كلها شقاء وتعاسة. لا يضحك ولا يفرح ولا 
يروّح عن نفسه مطلقاء وهذا التوهم غير صحيح على 
إطلاقه هذا ألبتة؛ فإذا نظرنا إلى ما ذكره شر اح الحديث 
بشأنه؛ تبّن مدى شناعة ما توهمه الجاهلون. كما أنه لا 
تعارض مطلقًا بين الحديث والآيات التي ذكروهاء 
2 
فالمراد من هذا الحديث هو بيان مكانة كل من المؤمن 
النعيم المقيم في الآخرة» وما ينتظر الكافر من العذاب 
والشقاء الدائم في الآخرة» وقد جاءت أقوال العلماء 
"قوله يَيدِ: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر"» معناه: 
؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ضق »)١155 /1١57(‏ رقم (8717). 
وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 
كتاب: الزهدء باب: ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرٌ 
(007/5)» رقم (5177). وص ححه الألبانيٍ في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم (5 177). 
4. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الزهد, باب: مَل 
الدنياء (؟/ 177/8)» رقم (41117). وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه يرقم .)51١7(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات 
المحرمة والمكروهة, مكلّف بفعل الطاعات الشاقة: فإذا 
مات استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعدَّ الله تعالى له 
من النعيم الدائم» والراحة الخالصة من النقصانء وأمّا 
الكافر فإنم! له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته 
وتكديره بالمنغصات. فإذا مات صار إلى العذاب الدائم 
وشقاء الذيز3 

وقال الزحشري: "أراد أنها للمؤمن كالسجن في 
جنب ما أُعِدّ له من المثوبة» وللكافر كالجنة في جنب ما 


03 


أَعِدَّ له من العقوبة. 

وقيل: إن المؤمن صرف نفسه عن الملاذ وأخذها 
بالشدائد» فكأنه في السجن. والكافر أمرحها في 
الشهوات. فهي له كالجنة"”". 

فالحديث يهدف إلى حتٌ المؤمن على عدم الانغماس 
في شهوات الدنيا وزينتها؛ فتَبُعده عن هدفه الأسامي 
الذي جاء إليها لتحقيقه. وهو عبادة الله حيث 
قال يخ: :9 وَمَا سَلَفْتٌ لفن والإنى إلا يبدو (5)» 
(الذاريات)؟ فالمؤمن في سجن إيهانه؛ أي: في قيد إيمانه 
الذي يرغْبه عن شهوات النفس المحرمة؛ كما 
أنه يرغبه في العمل الصالح الذي ينفعه في الدنيا 


قال ابن القيم: "الدنيا سجن المؤمن" فيه تفسيران: 

أحدهما: أن المؤمن قيد إيانه عن المحظورات» 

والآخر: أن ذلك باعتبار العواقب. فالمؤمن لو كان 
.١‏ شرح صحيح مسلمء النوويء مرجع سابق» (4/ 4ك 6). 


". الفائق في غريب الحديث. الزمخشري» المكتبة العصرية» 
بيروت» 21 5755١م/‏ 16م 14). 
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أنعم الناسء فذلك بالإضافة إلى مآله في الجنة 
كالسجن. والكافر عكسه؛ فإنه لما كان أشد الناس 
بؤْسَاء فذلك بالنسبة إلى النار جنته؛ فائدة المبالغة في 
المدح"”". 

ويؤكد هذا أيضًا ما ذكره الشافعي المكي في تعقيبه 
على هذا الحديث قائلًا: "أي بالععيةة اع قنك 
النعيم» و"جنة الكافر"؛ أي بالنسبة لما أُعِدٌَ له من 
العذاب, أو يقال: المؤمن ممنوع من شهواته المحرمة 
فكأنه في السجن. والكافر عكسه. فهي كالجنة له. قاله 
الشيخ أكمل الدين» وأشار إلى أنه من التتشبيه البليغ؛ 
أي: حذفت أداته وحمل المشبه على المشبه به؛ مبالغة 
وادعاءً أنه من أفراده» لا استعارة؛ لأن شرطها طيٌّ ذكر 
المشبه أو المشبه به. وأشار بعضهم إلى أنه على حقيقته. 
وأن المؤمن لما عليه في الدنيا من التكاليف وتوالي المحن 
والمكابدات للهموم والغموم والأسقام وغير ذلك في 
سجن وأي سجن أعظم من ذلك؟! ثم هو في السجن 
لايدري باذا يتم له من عمل» كيف وهو يتوقع أمرًا 
لاشيء أعظم منه. ويخاف هلاكًا لا هلاك فوقه. فلولا 
أنه يرتجي الخلاص من هذا السجن لهلك حالاء ولكن 
لطف الله به بها وعده على صبره» وبما كشف له من حميد 
عاقبة أمره. والكافر منفك عن تلك التكاليف». آمن من 
تلك المخاوف على لذاته. منهمك في شهواته. فهو 
كالأنعام؛ وعن قريب يستيقظ من هذه الأحلام» 


ويحصل في السجن الذي لا يرام. 
وحكى القرطبي عن سهل الصعلوكي الفقيه 


'. بدائع الفوائد» ابن القيم» تحقيق: هشام عطا وآخرين» مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط١51521١1ه/‏ 1197م 
0/0 6). 


الخراساني» وكان ممن جمع رياسة الدين والدنيا: أنه كان 
في بعض مواكبه ذات يوم؛ إذ خرج عليه مودي من 
إيوان حمام» وهو بثياب دنسة وصفة نجسة. فقال: أنتم 
تزعمون أن نبيكم قال: "الدنيا سجن المؤمن» وجنة 
الكافر"» وأنا عبد كافر وترى حالي» وأنت مؤمن وترى 
حالك؟! فقال له على الفور: إذا صرت غدًا إلى عذاب 
الله كانت هذه الجنة لك. وإذا صرتٌ أنا إلى النعيم 
ورضوان الله صار هذا سجنىيء. فعجب الخلق من 
5 5 )00 
فهمهة وسرعه جوابه . 
5 2 5 

وهذا الحديث يعد من الأخبار التي جاءت في ذم 
الدنياء وقد ترادفت الآيات وتواترت الآثار بذم الدنيا 
وزينتهاء ومدح التقلل منها والإعراض عنهاء والزهد 
فيها وفي لذاتها . قال 92:6 رُيّنَ لام 1 


يست الإسكآو. .. 4 (آل عمران: »)١4‏ وقال 36 9 كلتقي 
َليِقَهُ لوت وَإِنمَا صرت مورك يوم الْقيسَةَ لْقِسسَةٌ 

قن ترق لكان داكو العكة نتف كه 
لدي إلا مثلم مَتَنمٌ الْمُرُور ود (قد)' 4# (آلعمران)» وقال ك#لة: 
ووكررالما ديالا لَهَو ولصو ألدَارَ امغر 
لَهَىَ ا َو كانوا يملموت (00) #«المنكبرت)» 
وقال يل 42 بَل تُؤْئِرُونَ الحيؤه الدييا 80 والايدرة حير 


أبن (00 «لاعل»» إلى غير ذلك من الآيات. 

وروى الترمذي في سئنه من حديث أبي هريرة 5ه 
ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه» وعالم أو 
.١‏ دليل الفالحين لطريق رياض الصا حين» الشافعي الأشعري 


المكى» دار البيان للتراثء» القاهرة؛ طك. /ا1٠5١ه/‏ وام 
05/0 6). 


/ا5 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


متعلم””". وقال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: واعلم 
أن خلقًا كثيرًا سمعوا ذم الدنيا ولم يفهموا المذموم؛ 
وظنوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي لقت 
للمنافع من المطاعم والمشارب» فأعرضوا عم| يصلحهم 
منها فتجففوا فهلكواء ولقد وضع الله 3# في الطباع 
توقان التفس'إق:ما يصيلحهاء:فكل] تاقث متعوهاة لكا 
منهم أن هذا هو المرادء وجهلًا بحقوق النفس» وعلى 
هذا أكثر المتزمّدين... واعلم كذلك أن الأرض لقت 
مسكثاء وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح. 
وقد جعلت المعادن فيها كالخزائن» فيها ما يحتاج إليه؛ 
والآدمي محتاج إلى ذلك لصلاح بدنه الذي هو كالناقة 
للمسافر» فمن تناول ما يصلحه لم يُذمَّ» ومن أخذ فوق 
الحاجة بكف الشَّره وقع الذم لفعله» وأأضيف إلى الدنيا 
تجورًاء وليس للشَّره وجه؛ لأنه يخرج إلى الأذى. 
ويشغل عن طلب الأخرى. فيفُوّت المقصود ود 
بمثابة من أقبل يعلف الناقة» ويبرد لها الماء» ويغير عليها 
أنواع الثياب» وينسى أن الرفقة قد سارت فإنه يبقى في 
البادية فريسة السباع هو وناقته» ولا وجه في التقصير في 
تناول من الدنيا؛ لأن الناقة لا تقوى على السير إلا 
بتناول ما يصلحها... وإذ قد عرفت المذموم من الدنياء 
فكن قائًا بالقسط لا تأخذ فوق ما يصلحكء ولا تمنع 
نفسك حظها الذي يقيمها"". 

؟. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الزهد, باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله (5/ 5 .)5١‏ 
رقم (7777). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (5751). 

". غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد 
السفاريني» مؤسسة قرطبة» القاهرة, ط؟”» 5١54‏ ١ه/‏ 1991م 
(؟/ 2018:656) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالإعمار مطلوب في الدنياء فعلى قدر عمل الإنسان 
للخيرات» وإكثاره للأعمال التي تقربه من الله تعالى؛ 
يحصل المؤمن على الجنة والفلاح والنجاح, والقرآن 
كثيرًا ما حث على هذا؛ فقد قال ي3: 3 فَمْسُوأ فى متاكيها 
ُو من رزقِهء وَإِلْهِ ل 40 (اللك»» فالحديث لم 
يقصد أبدًا تقييد المؤمن من كل خيرات الدنياء بل 
مقصود الحديث ‏ والإسلام عمومًا -هو الإقبال على 
خيرات الدنيا التي أحلها الله كل لعباده؛ حتى تعينهم 


على طاعته يله دون إسراف أو حخيلة”"'» وقد بيّن يل 


- 0 ا رو ع مر 011 3 بع‎ 6 ٠ 


َلْمسَرِفِينَ 20 (الأعراف). 

"قال اسن عباس أجل الله ق هته الآبة الأكل 
والشرب مالم يكن سرفا أو يخيلة» فأما ما تدعو الحاجة 
إليه» وهو ما سدَّ الجوعة وسكّن الظمأء فمندوب إليه 
عقلا وشرعًا؛لما فيه من حفظ النفس وحراسة 
الحواس؛ ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال -أي 
في الصوم؛ لأنه يضعف الجسد. ويّميت النفس» 
ويضعف عن العبادة» وذلك يمنع منه الشرع 
وينالةة العقزي وليض لخ حنم ينه قتدر الفاجنة قط 
من برء ولانصيب من زهد؛ لأن ماحرمهامن 
فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثوابًا وأعظم 


أ لين 
١ 2‏ 


5 7 000 وى لاه يدل 0110 هسل سما 

وقول الله 16: :1 5 من حرم زيسّة أشوالي: أحرج لعِبَادو 
ا مه ر ممع فى 8 > ماسر صمح سسب مس 
والطيّبت مِنَ الرزقٍ فل هى لِلَذِينِ ءامنوأ فى الحيؤة الدنيا 


حَالِصَةٌ يوم الْقِيئمَةٍ 


لل 


6 (الأعراف: 7١‏ "قيل في معناه: إن 


.١‏ المخيلة: الكِثر. 
؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (9/ .)١91١‏ 
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الطيبات من الرزق خالصة يوم القيامة من التنغيص 
والغم للمؤمنينء فإنهالمم في الدنيا مع التنغيص 
ل 

وهذا يقتضي أن يكون غير المؤمنين مشتركين معهم 
في ملذات الدنيا إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للاثنين» 
فالمؤمن يتمتع بنعم الله في نطاق إيوانه» وعليه فهو 
محكوم بألا يُمَرّط أو يُفْرط» وهو بذلك مضيق عليه 
كأنه في سجن -كا جاء في الحديث الذي معنا - أمّا غير 
المؤمن فإنه يترك العنان لنفسه وهواه.؛ فهو في جنة 
بالقياس ب| ينتظره من جحيم يوم القيامة. 

وعليه؛ فالحديث لا يعارض الآية؛ لأنه ليس دعوة 
ترك الدنيا مطلقًاء بل هو حتٌ عل الرهد المأثور به في 
الدنياء وهذا إنما يكون بالقلب؛ بمعنى ألّا يكون للدنيا 
قدر عند المؤمنء ولا له إليها التفات, ولا هي أكبر همه 
وأمّا كونه ينتفع بها فيه أذن الله فيه وهي محقورة» غير 
مهتم بهاء فذلك من المحاسن”'» وبذلك فلا تعارض 


بين الحديث وهذه الآية الكريمة. 


وأما قول الله يل نخاطبًا قارون: 38 وَأَبْتَمْ فِيمأ 
اتلك ألنَّهُ الْدَّارَ الْآْرَ ولا تش نصِيسَكَ مره 


لدّيَا # «لقصص: /00» فهي تؤكد ما سبقء قال ابن 
عاشور في تفسير هذه الآية: 

"أي: لا نلومك على أن تأخذ نصيبك من الدنيا؛ أي 
الذي لا يأتي على نصيب الآخرة» وهذا احتراس في 


الموعظة؛ خشية نفور الموعوظ من موعظة الواعظ؛ 


*. معالم التنزيل» البغويء تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين» 
دار طيبة» الرياض» ط”ء /510اه/ 1991م (5/ 1715). 
4. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» (”/ )1١99‏ 


لأهم لما قالوا لقارون: :9 واي فيمآ َاسَنلك أله ألدَارَ 
لآخِرَة # أوهموا أن يترك حظوظ الدنياء فلا يستعمل 
ماله إلا في القربات» فأفيد أن له استعمال بعضه في) هو 
متمحض لنعيم الدنيا إذا آتى حق الله في أمواله. فقيل: 
أرادوا أن لك أن تأخذ ما أحل الله لك"”". 

الل ا 0 

"قوله 6 « ولا تند تَحِبَكَ مس ألدّنَا 4 
م ا 0 
عمرك في ألا تعمل عملا صالًا في دنياك؛ إذ الآخرة 
إنما يعمل لاء فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح 
فيهاء فالكلام على هذا التأويل شدَّةٌ في الموعظة» وقال 
الحسن وقتادة: معناه لا تضيع حظك من دنياك في 
متْعك بالحلال» وطلبك إياه» ونظرك لعاقبة دنياك» 
فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به» وإصلاح 
الأمر الذي يشتهيه. هذا ثما يجب استعماله مع الموعوظ 
خشية النبوة من الشدة؛ قاله ابن عطاء. 

قلت: وهذان التأويلان قد جمعهمم ابن عمر في قوله: 
احرث لدنياك كأنك تعيش أبدًاء واعمل لآخرتك 
كأنك تموت غدّاء وعن الحسن: قَدَّم الفضل؛ وأمسك 
ما يبلغ» وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرف» 
وقيل: أراد بنصيبه الكفن» فهذا وعظ متصل؟ كأنهم 
قالوا: لا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك هذا 
الذي هو الكفن» ونحو هذا قول الشاعر: 
نصيبك مما تجمع الدهر كله 

رداءان ثُلوى فيهما وحتوط 


/؟٠١( التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
.)١0/ 


565 


شبهات حول أحاديث العقيدة " (السمعيات) 
وقال آخر: 
وهي القناعة لا تبغي بها بدلا 
فيها النعيم وفيهاراحةالبدن 
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها 
هل راح منها بغير القطن والكفن 
قال ابن العربي: وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: ولا 
تنس نصيبك الحلال» فهو نصيبك من الدنياء وياما 
أحسن هذا. 
« وأحيين حكماً أَحْسَنَ لله لَك * (القصص: /4)/1؟ 
أي: أطع الله واعبده كا أنعم عليك"”". 
وعليه؛ فهذه الآية -إذن ليس فيها مايعارض 
الحديث أو يبطله ىا ادَّعى المغرضون. 
ومن خلال ما سبق يتضح أن الحديث لا يعارض 
القرآن على الإطلاق؛ فالحديث والقرآن يخرجان من 
مشكاة واحدة» وكل ما أشار إليه الحديث: هو التحذير 
من الدنيا والافتتان بنعيمها الذي مهم كَثْر عند المؤمن» 
فهو ليس بشيء لما يتتظره من نعسيم في الآخرة» وعلى 
العكس من ذلك حال الكافر الذي لو اطلع على ما 
ينتظره من جحيم في الآخرة» لعلم أن هذه الدنيا التي 
يعيشها مهما كانت فهي جنته الوحيدة البالية» التي لا 
يطول وقتها حتى تنقلب إلى السجن الأبدي. 
وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث 
أنس ذه قال: قال رسول الله ويِ: "يؤتى بأنعم أهل 
الدنيا مِنْ أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار 
صبغة, ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر 


/١( اجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
01 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب! ويؤتى بأشد 
الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة ‏ فيُصبغ صبغة في 
الجنة» فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر 
بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يارب! ما مربي بؤس 
قط ول رانف قد 0 

وليس من الضروري أن يكون المؤمن فقيرًا حتى 
يدخل الجنة» فيا حبذا الغني الشاكر الذي يتقي الله في 
أمواله» وينفقها فيها أحلّ له ويبتعد عمًا رم عليه 
فتكون دنياه كالسجن, بالنسبة لما ينتتظره عند الله في 
الآخرة من نعيم مقيم لا يزول أبدّاء وربما يكون الكافر 
فقيرًا جدًا في دنياه» فتكون دنياه جنة على هذه الحال؛» 
بالنسبة للعذاب الدائم الذي أعده الله له يوم القيامة. 

وهكذا يتضح أن حديث: "الدنيا سجن المؤمنء 
وجنة الكافر" حديث صحيح. ولا تعارض بينه وبين 
القرآن الكريم 

فالحديث جاء مبيّنًا لحقيقة هذه الدنياء والفرق في 
ذلك عند كل من المؤمن والكافر؛ فهو في ذم حالها 
وليس لتحريم طيباتهاء وإن كان الأمر كذلك» فأين 
التعارض إِذَا؟! 
الخلاصة : 

٠‏ إن النبي ول لم يترك خيرًا قط إلا وبيّنه ونبّه 
عليه» ولم يترك شرا قط إلا وحذر منه؛ حرصًا منه وَل 
على ما فيه صلاح الأمة ونجاتها ورشدها. 

© إن حديث: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" 
بيان منه و لحقيقة الدنياء وهو حديث صحيح أخرجه 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتتاب: صفة المنافقين 


وأحكامهم» باب: صَبْعْ أَنْعَم أهل الدنيا ف النار وصبغ أشدهم 
يوسا في الجنة» (9/ 4 رقم (5406). 


مسلم في صحيحه؛ وغيره من المحدثين» وليس فيه مأ 
يحرم الطيبات التي أحلها الله» أو التحجير على من 
أرادهاء ىا اذَّعى الواهمون. 

© لقد جاء الحديث في ذم الدنيا مثله في ذلك كثير 
من الأخبار والآثار التي جاءت في مشل هذا الباب» 
يه قال تعالى: 


7 ل مجن ره د م ور دا سل برام سلس سعر 


لدَارَ يفره لهِىَ الْحيوَانُ لو كاوا يَعَلَمُوت 8 
(العتكبوت)» إلى غير ذلك من الآيات والأخبار التهي 
جاءت في ذم الدنيا. 
« الحديث يوضح مكانة الدنيا عند كل 
والكافر بالنظر إلى مآل كل منهم في الآخرة. 
©« المؤمن مهما كان متنعً) بها آتاه الله من النعم في 
دنياه» فهذا كالسجن بالنسبة إلى مآله في جنة الآخرة. أما 


من المؤمن 


الكافر» وإن كان أشد الناس بؤسا وفقرًا في الدنياء 
فتلك هي جنته بالنسبة إلى ما ينتظره من العذاب الأليم 
في الآخرة. 

© إن كان الحديث ذم في الدنيا؛ فليس هذا باعثًا 
إلى الإعراض عن الانتفاع بمنافعها وطيباتهاء بل يجب 
الأخذ منها بالقسط» وهذا بيان لحقيقة الدنيا منه ول 
وليس لتحريم طيباتها. 


عد 


الشبهة الثامنة 


الطعن في حديث "حدثُوا عن بني إسرائيل ولا حرج”!*) 


مضمون الشبهة : 
يطعن بعض الواهمين في صحة حديث: "بلّغوا عني 
ولوآية؛ واحدتو اع بني إسرائيل ولا حرج» ومن 


كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار". ويزعمون 
أن أبا كبشة ‏ أحد رواة الحديث قد دس فيه ما ليس 
منه» فبدّل جملة "وحدّئوا عني ولا حرج" التي هي 
عند الإمام مسلم إلى "وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج"؛ ويدعون أن هذه الجملة من الإسرائيليات التي 
أدخلت في الحديث. رامين من وراء ذلك إلى التشكيك 
في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي َل. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث "حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" 
حديث صحيح ثابت في كتب السنة المتعددة؛ فقد 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. والإمام أحمد ني 
مسئدة» والإمام الترمذي وأبو داود في سننيهماء وذكره 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار» وصححه الألباني 
وشعيب الأرنؤوط أيضًا. ىا أن أبا كبشة من الرواة 
الثقات ى أجمع العلماء والمحدثون. 

؟) إن جملة: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" 
صحيحة ثابتة من ناحية المتن؛ لأنها تدل على إباحة 
النبي يل الحديث عن بني إسرائيل بعد أن كان قد تتى 
عن ذلك؛ خشية الفتنة» قبل استقرار الأحكام 
التشريعية. 


(*) دور السنة في إعادة بناء الآمة» جواد عفانة» مرجع سابق. 


الا 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


التفصيل: 
أولا. صحة حديث "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" 
من ناحية السند: 


لقد ثبتت صحة حديث: "بلغواعني ولو آية» 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"» فقد رواه البخاري في 
صحيحه؛ قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. 
أخبرنا الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية عن أبي كبشة 
عن عبد الله بن عمرو أن النبي ول قال... ثم ذكر 
اديع 9 

وقد رواه الإمام الترمذي في سننه عن: محمد بن 
يحيى» عن محمد بن يوسف عن ابن ثوبان: هو عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية؛ عن أبي 
كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو عن النبي 05 ثم 
ذكر الحديثء وقال: حديث حسن صحيح”". 

وأخرجه الترمذي من طريق آخر عن محمد بن 
بشارء حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن 
عطية» عن أبي كبشة السلولي» عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي يل * 

وقد ذكر الحديث أيضًا الإمام الطحاويء فقال: 


زشرف 


ثم ذكر الحديث» وقال: : حديث صحيح 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» (5/ 517)؛ رقم 
رلك 

١‏ . صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: العلم» » باب : ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل» (1/ 
") رقم ١5(‏ . وصححه الألباني في صحيح وضعيف 

سنن الترمذي برقم (52119). 

“". صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: العلم» باب: ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل» (0/ 
0 رقم (5801). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حدثنا يونس» حدثنا بشر بن بكرء وحدثنا الربيع 
المرادي» حدثنا بشر عن الأوزاعي» حدثنا حسان بن 
عطية» حدثني أبو كبشة السلولي قال: سمعت عبد 
الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله و يقول: ثم 
كاين 

وأخرجه أبو داود في سننه. قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» حدثني علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَ: 


"حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" وقال: حديث 
زفق 


صحوحع 
وبهذا يتبين لنا أن الحديث المذكور صحيح؛ فقد 

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. والترمذيء وأبو 

داود في سننيهماء والطحاوي في شرح مشكل الآثار» 

والإمام أحمد في مسنده. وكلها عن أبي كبشة. 

أما إذا تتبعنا أبا كبشة | الشامى - وقد زعموا 
دل 0 ٍ مي - وقد رعمو 


أنه واضع جملة "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" في 
"أبو كبشة السلولي» بفتح المهملة وتخفيف اللام 


الشامى. ثقَةء من الغانية"0 , 


.١‏ صحيح: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب: بيان 
مشكل ما روي عن رسول الله و من قوله: وحدثوا عن بني 
إسرائيل وله حرج» /١(‏ 1710). رقم (177). وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على مشكل الآثار. 

”. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: العلم» باب: الحديث عن بني إسرائيل»(١٠/‏ 54)): رقم 
(100). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (7555). 

'”. تقريب التهذيب» ابن حجرء مرجع سابق. 


ىق 


كبشة السلولي الشاميء رَوَى عنه: حسان بن عطية» 
وربيعة بن يزيد» ويونس بن سيف الكلاعي» وأبو 
سلام الأسود. 

وذكره أبو زُرعة الدمشقي في الطبقة الثانية من 
تابعي أهل الشام... 

وقال الإمام العجلي: شاميء تابعي» ثقة... روى له 
البخاري. وأبو داود. والترمذي. والنسائي... 

وأخبرنا أبو إسحاق ابن الدرجي قال: أنبأنا أبو 
جعفر الصيدلاني في جماعة» قالوا: أخبرتنا فاطمة بنت 
عبد الله قالت: أخبرنا أبو بكر بن ريذة. 

قالا: أخبرنا أبو القاسم الطبراني» قال: حدثنا أبو 
مسلم الكثيء قال: حدثنا أبو عاصم. قال: حدثنا 
الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي 
عن عبد الله بن عمرو عن رسو الله وله قال: فذكر 


الحديث... 

وقال: رواه أحمد بن حنبلء والبخاري عن أبي 
عاصم فوافقناهما فيه بعلو””. ظ 

إذن فإن أبا كبشة من الرواة الثقات, ول يجرحه أحد 
ف التحنفين والعداء” . 


ثانيًا. إباحة النبي يك الحديث عن بني إسرائيل بعد 
النهي عن ذلك : 

إن قوله ية: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"؛ 
أي: لا ضيق عليكم في التحديث عنهم؛ لأنه كان تقدم 


5. تهذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» تحقيق: 
د. بشار ع واد معروفه مؤسسة الرسالة» بيروت». ط١ء‏ 
41١هم/‏ 1997م (95/ .)5١50016‏ 

© ني "عدم صحة دس كعب الأحبار إسرائيليات في السنة" 
طالع: الشبهة السادسة: من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). 


منه ول الزجر عن الأخذ عنهم, والنظر في كتبهم» ثم 
حصل التوسّع في ذلك وكأن النهي وقع قبل استقرار 
الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة» ثم 
لما زال المحذور وقع الإذن ني ذلك لما في سماع الأخبار 
التي كانت في زماهم من الاعتبار» وقيل: معنى قوله 
"لا حرج": لا تضيق صدوركم ب| تسمعونه عنهم من 
الأعاجيبء فإن ذلك وقع لهم كثيرّاء وقيل: لا حرج في 
ألا تحدثوا عنهم؛ لأن قوله: أولًا: "حدثوا" صيغة أمر 
تقتضي الوجوب. فأشار إلى عدم الوجوب. وأن الأمر 
فيه للإباحة بقوله: "ولا حرج": أي في ترك التحديث 
م 

وقيل: المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك؛لما في 
أخبارهم من الألفاظ الشنيعة نحو قوهم: 8 فَأَذْهَبَ 
أنت رَبك فَفَنَيَكَة 4 (للائدة: 04 وقوهم: © جحل لَنَ 
لها # (الاعراف:078» وقيل: المراد ببني إسرائيل أولاد 
إسرائيل نفسه. وهم أولاد يعقوبء والمراد حدثوا عنهم 
بقصتهم مع أخيهم يوسف. وهذا أبعد الأوجه. وقال 
مالك: المراد جواز التحديث عنهم بما كان من أمر 
حسنء أما ما علم كذبه فلا. وقيل: المعنى: حدثوا عنهم 
بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح. وقيل: المراد 
جواز التحديث عنهم بأيّ صورة وقعت من انقطاع أو 
بلاغ لتعذر الاتصال في التحديث عنهم؛ بخلاف 
الأحكام الإسلامية» فإن الأصل في التحدث بها 
الاتصال» ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. 

وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي وَل لا يجيز 
التحدث بالكذب. فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل با 
لا تعلمون كذبه» وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في 


رف 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


التحدث به عنهم» وهو نظير قوله: "إذا حدثكم أهمل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم''» ولم يرد الإذن 
ولا المنع من التحدث با يقطع بصدقه"”". 

ويؤكد ذلك صاحب "شرح مشكل الآثار" فيقول: 
فتأملنا ما في هذا الحديث من قوله كي لأمته: "وحدَّثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج". فكان ذلك عندنا إرادة منه 
أن يعلموا ما كان فيهم من العجائب التي كانت فيهم؛ 
ولأن أمورهم كانت الأنبياء تسوسها... فعن أب هريرة 
قال: قال رسول الله يي: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء» كلما هلك نبي» خلفه نبي..."”7". 

قال أبو جعفر: وكان فيا يتحدثون به ني ذلك ما 
عسى أن يعظهم, ويحذرهم من الخروج عن التمسك 
بدين الله» كما خرجت عنه بنو إسرائيل» فيعاقبهم 
بمثل ما عاقبهم به. وكان مع ذلك يحدثهم منهاء وعن 
عمران بن حصين قال: "كان رسول الله يل يُحَدَّئنا عامّة 
ليله عن بني إسرائيل» وما يقوم إلا لِعْظْمٍ صلاة"””. 

وقال أبو جعفر: وكان قوله عقيبًا لل أمرهم به من 


الحديث عن بني إسرائيل "ولا حرج"؛ أي: ولا حرج 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث أبي 


نملة الأنصاريء رقم (17774). وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» (5/ هلاق 5/اه). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: ماذكر عن بني إسرائيل» (5/ ))01/١‏ رقم 
(075065). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» 
باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأوّل فالأوّل (/7/ 59505)) 
رقم (4191). 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند البصريين» حديث 
عمران بن حصينء رقم .)١43774(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند. 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ألا تحدثوا عليد 3 


أما حديث: "حدثوا عني ولا حرج" فهذا جزء من 
حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ قال: حدثنا 
هدّاب بن خالد الأزدي. حدثنا هام عن زيد بن 
أسلم. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري, أن 
رسول الله يي قال: "لا تكتبوا عني» ومن كتب غير 
القرآن فليمحه. وحدثوا عني ولا حرج؛ ومن كذب 
عل قال مَمَّام: أحسبه قال متعمدًاء فليتبوأ مقعده من 
الناد "9 , 

وبهذا يتبين أن متن الحديث صحيح لا غبار عليه؛ 
فقد أجاز النبي يلةِ التحديث عن بني إسرائيل بعدما 
نبى عنه أولاء خوقًا من الفتنة قبل استقرار الأحكام 
الإسلامية؛ فإن الحديث عن بني إسرائيل فيه من العبر 
والعظات ما فيه وكذلك فيه معرفة أخبارهم وما 
أصابهم بسبب عصياهم لله ورسله. وأماحديث 
"حدثوا عني ولا حرج" فإنه حديث صحيح عند 
الإمام مسلمء ولكنه يُستدلٌ به على بي النبي 6 عن 
الكتابة في بادئ الأمر؛ خوفا من اختلاط السنة بالقرآن» 
ولا يناني إباحة النبي ل التحديث عن بني إسرائيل*. 


2177 /1( شرح مشكل الآثار» الطحاويء مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ )١١17 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الزهد والرقائق» 
باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» (4/ 084 5)» رقم 
١ه‏ لاا 

© في "موقف الصحابة والعلماء من روايات أهل الكتاب" 
طالع: الوجه الثالث؛» من الشبهة التاسعة عشرة» من الجزء الثاني 
(تدوين السنة والوضع فيها»» والوجه الثاني» من الشبهة 
السادسة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). وفي "حكم رواية 
الإسرائيليات في الشريعة الإسلامية" طالع: الوجه الأول؛ مسن 
الشبهة الرابعة عشرة؛ من الجزء السادس (دواوين السنة). 


5لا 


الخلاصة : 

» قول النبي يك: "حدّئوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج” جزء من حديث صحيح يقول: "بلّغوا عني ولو 
آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب 
عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"؛ وهذا الحديث 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. والترمذي وأبو 
داود في السننء والإمام أحمد في مسنده» وذكره 
الطحاوي في شرح مُشكل الآثار. 

© إن سند هذا الحديث لا إشكال فيه. وأماأبو 
كبشة ‏ الذي زعموا أنه واضع قوله: "وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج" فإنه ثقة تابعي كما قال العجلي 
ويعقوب بن سفيان. ولم يجرحه أحد قطء فقد روى له 
البخاري. وأبو داود» والترمذي» والنسائي. 

© إن متن الحديث صحيح؛ لأنه يتتحدث عن 
إباحة النبي وله الحديث عن بني إسرائيل» وكان قد نمى 
قبل ذلك عن الحديث عنهم؛ خوقًا من الفتنة في بادئ 
الأمرء ثم أباح لهم بعد ذلك الحديث عنهم للعبرة 
والعظة مما أصابهم نتيجة عصيانهم لله ورسله. 

© إن الحديث الذي جاء فيه: "وحدثوا عني ولا 
حرج" قد أخرجه الإمام مسلم في معرض حديثشه عن 
نبي النبي يه عن الكتابة في بادئ الأمر؛ خوفًا من 
اختلاط السنة بالقرآن الكريم وهذا الحديث أخرجه 
مسلم من طريق يختلف عن الحديث الآخر الذي 
أخرجه البخاري وغيره من أئمة المحديث, وبهذا 
فاختلاف الحديث في مسلم عن غيره لا يطعن في صحة 
أحدهما؛ لأنبها حديثان مختلفان. 


عد 


الشبهة التاسعة 
إنكار حديث "إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة" (*) 
مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين حديث: "إن الله لا يجمع أمتي 
- أو قال: أمة محمد على ضلالة"» ويستدلون على ذلك 
بأن الحديث ضعيف سندًا؛ إذرواه واحد عن واحد. 
ولا شاهد عليه» وفيه سليان المدني الذي ضعّفه أكمة 
الحديث» ويزعمون أن هذا الحديث إن صم -فيعد 
خاصًا بالصحابة والتابعين؛ لوجود دليل شرعي على 
عصمتهم من الوقوع في ذلك, مثل ثناء الله كك 
ورسوله ويد عليهم. أمّا من جاء بعد الصحابة 
والتابعين من أمة محمد فلا دليل على عصمتهم من 
الضلالة. 

رامين من رواء ذلك إلى التشكيك في مصداقية 
إجماع علماء الأمة على الحق. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ذهب جمهور أهل العلم من المحدثين والعلماء 
إلى أن حديث "لا يجمع الله أمتي على ضلالة "حديث 
حسن؛ لتعدد طرقه وشواهده. وهذا ما قرره الحاكم في 
"المستدرك": وابن حجر في "التلخيص الحبير"» 
والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة". 

؟) لقد اتفق علماء الأمة قديً) وحديئًا على عصمة 
الأمة من الضلالء إذا اجتمعت على كتاب الله وسنة 
نبيه يد وذلك إلى يوم القيامة» وهذا من خواص هذه 


الأمة» ويؤيد ذلك قوله يِ: "لا تزال طائفة من أمتى 


2 الإسلام وصياح الديك» جواد عفانة) مرجع سابق. 
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ظاهرين... إلى قوله: إلى يوم القيامة". 
التفصيل: 


أولا. إن حديث"إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة" 


حسن لتعدد طرقه وشواهده: 
ذهب جمهور العلماء إلى أن حديث "إن الله لا يجمع 


22 ين 


حديث 
حسن بمجموع طرقه وتعدد شواهده. يقول ابن حجر: 
هذا حديث مشهور له طرق كثيرة» لا يخلو واحد منها 
من مقال» فعند أبي داود من حديث أبي مالك الأشعري 
مرفوعًا: "إن الله أجاركم من ثلاث خخلال: ألّا يدعو 
عليكم نبيكم لتهلكوا جميماء ولا يظهر أهل الباطل 
على أهل الحق» وآلّا تجتمعوا على ضلالة"”"' وفي إسئاده 
انقطاعء والترمذي والحاكم من حديث ابن عمر 
مرفوعًا: "لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدَّا”" وفيه 

سليمان بن شعبان المدني وهو ضعيف» 500 
الحاكم شواهد,. ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية 
مرفوعًا: "لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا 


كتاب: الفتن» باب: في لزوم الجماعة.» )5/ ضفرةة رقم 
(77060). وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (/5151). 

؟. ضعيف. والزيادة الأخيرة صحيحة: أخرجه أبو داود في سننه 
(بشرح عون المعبود), كتاب: الفتن والملاحم» باب: ذكر الفتن 
ودلائلهاء (7/ »)7١19‏ رقم (4755). وقال الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود: الفقرة الأخيرة من الحديث صحيحة. 
“. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: العلمء /١(‏ 
26, رقم (775). وصححه الألباني في بداية السول برقم 
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"0 , أخر جه الشيخان» وفي الباب عن سعد وثوبان 


عند مسلم» وعن قرة بن إياس عند الترمذي وابن 
ماجه» وعن أبي هريرة عند ابن ماجه» وعن عمران عند 
أبي داود» وزيد بن أرقم عند أحمد. 

ووجه الاستدلال منه: أن بوجود هذه الطائفة 
القائمة بالحق إلى يوم القيامة» لايحصل الاجتتماع على 
شيّعنا ابن مسعود حين خرج فنزل في طرق القادسية» 
فدخل بستانًا فقضى الحاجة؛ ثم توضأ ومسح علي 
جوربيه. ثم خرج. وإن لحيته ليقطر منها الماء» فقلنا له: 
اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن» ولا ندري هل 
نلقاك أم لا ؟ قال: "اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بَرٌّ 
قارع من فاجرع ول كب كز ةناهالا نيع 
أمة محمد على ضلالة"”"» ومثله لا يقال من قبل الرأي» 
وله طريق أخرى عنده عن يزيد بن هارون» عن 
التيمي» عن نعيم بن أبي هند, أن ابن مسعود خرج من 
الكوفة فقال: "عليكم بالجماعة» فإن الله لم يكن ليجمع 
أمة محمد على ضلال"9©. 

يؤكد ذلك ما قاله الحاكم في تعليقه على الحديث: 
فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: المناقب» باب: 
بقية أحاديث علامات النبوة.(5/ )9”١‏ رقم(7541). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)», كتاب: الإمارة» باب: قوله و: 
"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق". (// 59497), 
رقم (؟141/5). 
". صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الفتن» باب: 
مَنْ كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنهاء (// 64)ء رقم (85). 
وقال عنه ابن حجر في التلخيص ال حبير: إسناده صحيح. 


”. التلخيص الخحبير» ابن حجرء. مؤسسة قرطبة؛. مصرء ط 7 
هم كحعكلم(ك/ 4و7 6) بتصرف. 
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سليمان» وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه. لا 
يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطأ بحكم 
الصواب؛ لقول من قال: عن المعتمر» عن سليهان بن 
سفيان المدني» عن عبد الله بن دينار. ونحن إذا قلنا هذا 
القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فَوَهَّا به الحديث؛ ولكنًا 
نقول: إن المعتمر بن سليهان أحد أئمة الحديث؛. وقد 
زُوي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلهاء فلا بد من 
أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد. ثم وجدنا 
للحديث شواهد من غير حديث "المعتمر". لا أدّعي 
صحتهاء ولا أحكم بتوهينهاء بل يلزمني ذكرها لإجماع 
أهل السنة علي هذه القاعدة من قواعد الإسلام؛ فمن 
روي عنه هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن 
قاس 

وقد صرّح الشيخ الألباني بأن الحديث حسن 
بمجموع طرقه. وذلك في "السلسلة الصحيحة" فقال: 
ما حديث "إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على 
ضلالة" فقد رواه ابن أبي عاصم في السنة» عن سعيد بن 
زري» عن الحسن. عن كعب بن عاصم الأشعري أنه 
سمع النبي كله يقوله... فذكره. وسعيد بن زربي منكر 
الحديث كا في "التقريب"» وسائر رجاله ثقات. إلا أن 
الحسن (وهو البصري) مدلس. وقد عنعنه؛ ثم رواه من 
طريق مصعب بن إبراهيم» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن أنس مرفوعًا... ومصعب بن إبراهيم 
هذا منكر الحديث أيضًاء ىا قال ابن عدي» وساق له 
حديئًا آخر مما أنكر عليه. 


5. المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري. تحقيق: 


مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١»‏ 
١0ه/‏ 1990م0(١/‏ 7”84) بتصرف. 


وقال الذهبي: "قلت: وله حديث آخر عن قتادة» 
فذكره. ثم رواه من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش: 
حذكا أن عن ضيضم إن زارقة» عن ريم بق عن 
عن كعب بن عاصم به مرفوعا بلفظ: "... من ثلاث: 
أن لا يجوعواء ولا يجتمعوا على ضلالة» ولا يستباح 
بيضة المسلمين". قال: رجاله ثقات غير محمد بن 
إسماعيل بن عياشء قال أبو داود: لم يكن بذاك» وقال 
أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئًاء حملوه على أن ييمحدث 


ونذا ك3 أن الخدوة :إن كان فعنا الأاانه 
يتقرّى بمجموع طرقه وشواهده؛ كا ذكر الإمام الحاكم 
في المستدرك, والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"» 
والشيخ الألباني في "السلسلة المسيةة 
ثانيًا. عصمة الأمة من الضلال ثابتة إلي يوم القيامة 
عند الاجتماع على الحق: 

لقد أجمع جمهور أهل العلم على أن الأمة معصومة 
من الاجتماع على الضلالة» وهذه العصمة باقية إلى يوم 
الساعة» ويؤيد ذلك قوله كي في الحديث الصحيح: "لا 
تزال طاتفة من أمتي قائمة بأمر الله لايضرهم من 
خذهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله» وهم ظاهرون علي 


5 وى 
ا 


.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» طلا 11994ه/ 1919م (7/ 
2*9 رقم (171) بتصرف. 

”؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
بقية أحاديث علامات النبوة» (5/ 09/١‏ رقم (5141). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: لا تزال 
طائفة مسن أمتي ظاهرين على الحق. (// 7997), رقم 
(41/7ع). 
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يقول الإمام النووي: وأمّا هذه الطائفة» فقال 
البخاري: هم أهل العلم. 

وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا 
أدري من هم ؟ 

وقال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة 
والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. 

ثم قال الإمام النووي: ومحتمل أن هذه الطائفة 
مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» 
ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون 
بالمعروف وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى 
من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونوا 
متفرقين في أقطار الأرضء وني الحديث معجزة 
ظاهرة» فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله 8# من زمن 
النبي يل إلى الآن» ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور 
في الحديث, وفيه دليل لكون الإجماع حجة؛ وهو أصح 
ما اتدل لهامن التديث”". 

ويؤكد ذلك ما نقله الحافظ ابن حجر عن الطبري 
قائلا: "قال قومالمراد بالجماعة الصحابة دون مَنْ 
بعدهم» وقال قوم: المراد بهم أهل العلم؛ لأن الله 
جعلهم حجة على الخلق» والناس تبع لحم في أمر الدين. 
قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجاعة 
الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نتكث 
بيعته خرج عن الجماعة "7" . 
وإلى ذلك ذهب ابن حزم رحمه الله قال: فصح أنه لا 


'. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (7/ 59917) 


يتصرف 
5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» .)5١ /١7(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تجتمع أمة محمد ود علي غير الحق أبدّاء لأنه د قد أنذر 
بأنه لا يزال منهم قائم بالحق أبدّاء وهذا يدل علي أن 
الأخبار التي ذُكرت عن رسول الله ي فإنما فيها أن 
أمته يل لا تجتمع ولا ساعة واحدة من الدهر على 
باطلء بل لا بد أن يكون فيهم قائل بالحق وقائم به”". 

وقد فصل الإمام الشاطبي هذه المسألة قائلًا: 
اختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه 
الأحاديت على خمسة أقوال. 

أوها: أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام» وهو 
الذي يدل عليه كلام أبي غالب: إن السواد الأعظم هم 
الناجون من الفرق فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو 
الحق» ومن خالفهم مات ميتة جاهلية سواء خالفهم في 
شيء من الشريعة» أو في إمامهم وسلطانهم» فهو مخالف 
للحق, وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاريء وابن 
مسعود رضي الله عنهم|. 

الثاني: أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين» فمن خرج 
ئما عليه علماء الآمة مات ميتة جاهلية؛ لأن جماعة الله 
العلماء» جعلهم الله حجة علي العالمين» وهم المعنيون 
بقوله كَلّ: "إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة"» وذلك 
أن العامة عنها تأخذ دينهاء وإليها تفزع 3 النوازل» 
وهي تبع لحاء فمعني قوله: "لا تجتمع أمني"؛ أي: لن 
يجتمع علماء أمتي على ضلالة» وممن قال بهذا عبد الله بن 
المبارك» وإسحاق بن راهويه» وجماعة من السلف. وهو 
رأي الأصوليينء فقيل لعبد الله بن المبارك: مَنْ الجماعة 
الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال: أبو بكر وعمر -فلم 
يزل يحسب حتى انتهى إلي محمد بن ثابت» والحسين بن 


.١‏ الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» طكء 6٠1١ه/‏ م / )0 بتصرف. 


,7/ 


واقد ‏ فقيل: هؤلاء ماتواء فمّن الأحياء؟ قال: أبو حمزة 
السكري. 
من القضاء ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله سمّوه 
(صوافي الأمراء) فجمعوا له أهل العلم, ف أجمع رأيهيم 

الثالث: أن الجماعة هى الصحابة على الخصوص» 
فإنهم الذين أقاموا عماد الدين» وأرسوا أوتاده» وهم 
الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلاء وقد يمكن فيمن 
سواهم ذلكء وهذا مطابق للرواية الأخرى في 
قوله يكِ: "ما أنا عليه وأصحابي"”"» فكأنه راجع إلى ما 
قالوه وما سَنوه وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق» 
وبشهادة رسول الله 35 لهم بذلك. خصوصًا في قوله: 
افتليكم سن ون الخلناء الزاع ديو 

الرابع: أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام, إذا 
أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل 
اتباعهم» وهم الذين ضمن الله لنبيه وَل أن لا يجمعهم 
على ضلالة» فإن وقع بينهم اخمتلاف فواجب تعرّف 
الصواب فيهما اختلفوا فيه. قال الشافعي: الجماعة لا 
تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سئة ولا 
قياس» وإنما تكون الغفلة في الفرقة. 

الخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة 
كتاب: الإيمان» باب: افتراق هذه الأمة» (7/ 77*)) رقم 
برقم (55141). 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين»؛ حديث 


العرباض بن سارية عن النبي يل (5/ 117): رقم (17/185). 


جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير» فأمر و بلزومه» 
ونهى عن فراق الأ فيا اجتمعوا عليه من تقديمه 

قال: وأما الخبر الذي ذكر فيه أن لا تجتمع الأمة على 
ضلالة» فمعناه: أن لا يجمعهم على إضلال الحق فيا 
أنابهم من أمر دينهم حتى يضل جميعهم عن العلم 
ومُخطئوه. وذلك لا يكون من الأمة. 

فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة 
والاتباع» وأنهم المرادون بالأحاديث”". 

ولذلك فقد تظاهرت الرواية عن رسول الله يل 
بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من 
الخطأء يقول الشيخ الألباني: إن تلقي الأمة للخبر 
تصديقًا وعملًا إجماعٌ منهم, والأمة لا تجتمع على 
ضلالة» ى) لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو 
اسم حقيقة أو على موجب قياس. فإنها لا تجتمع على 
خطأء وإن كان الواحد منهم لو جرّد النظر إليه لم يُؤْمَن 
عليه الخطأء فإن العصمة تثبت بالنسبة الاجتماعية» ك]| 
أن خبر التواتر يجوز الخطأء والكذب على واحد واحد 
من المخبرين بمفرده؛ ولا يجوز على المجموع. والأمة 
معصومة من الخطأ في روايتهاء ثم يقول: إن العصمة 
من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب 
والسنة» وأن ذلك حكم مستمر إلي يوم القيامة» فلا 
يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة رسوله ولك وبهذا 
يتين أن هذه العصمة خاصة بأمة النبي يله وهي باقية 
فيهم إلي يوم القيامة» طالما أنهم مجمعون علي الحق من 
الكتاب والسنة» وقد دل عليه قوله ي: "حتى يأتي أمر 


/١( الاعتصامء الشاطبىء دار المعرفة» بيروت» د.ت؛»‎ .١ 
ببتصرف.‎ 


/ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


الله وهم كذلك””"» وكذلك قوله: "ظاهرين إلى يوم 


نا 
الخلاصة : 

٠‏ ذهب العلمء إلى أن الحديث "لا يجمع الله أمتي 
على ضلالة" حديث حسن, وذلك لتعدد طرقه 
وشواهده. فقد رواه ابن عباس» وابن عمر #: بألفاظ 
مختلفة» ولكنها متفقة في المعنى» وقد جاء معنى هذا 
الحديث عند الترمذي وابن ماجه. وأبي داود. والإمام 
أحمد» وكلها ألفاظ مختلفة» ولكن يعضد بعضها بعضًا 
كا قال العلماء. 

٠‏ لقد ذهب الإمام الحاكم في المستدرك إلى أن 
ككرة هذه الطرق توعد أن الخديت أصل :وهذا يدل 
علي صحته. وهو ما أكّده ابن حجر رحمه الله إذ ذكر أن 
حديث: "لا تزال طاتفة من أمتي" يؤكد معنى هذا 
الحديث» وكذلك الشيخ الألباني الذي حسّن الحديث 
لتعدد طرقه ك) ذكر في "السلسلة الصحيحة" برقم 
الضستة' 

* اتفق معظم العلماء قديً) وحديثًا على أن الأمة لا 


”؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: التوحيد. 
باب: قول الله تعالى: فل إِنَمَا ْنا لِتَىتء إ15 رده 6ه (17/ 
0١‏ »رقم (7570). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: 
الإمارة» باب: قوله يَيِكِ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق...". (9// 75991): رقم (/58571). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الإمارة؛ باب: 
قوله يَِ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق...". (10/ 
5) رقم (54811). 

5. الحديث حجة بنفسه. الألباني» ص79 بتصرف. 

© في "المقصود بالطائفة الظاهرة على الحق إلى قيام الساعة" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الخامسة والعشرين» من هذا 
الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تجتمع على ضلالة إلى يوم القيامة» وهذا ما ذكره الإمام 
النووي عند شرحه حديث: "لا تزال طائفة من أمتي" 
وكذلك الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث في 

واستدل جمهور العلماء هذا الحديث على صحة 
الإجماعء وأن الأمة معصومة من الضلال إلى يوم 
القيامة. خاصة إذا كان اجتماعها علي الكتاب والسنة» 
كما بين العلماء» وهذا ما وض حهابن حزم في 
"الإحكام". 

© اختلف العلماء في تحديد الجاعة المعصومة عند 
الاجتماع إلي خمسة أقوال: 

الأول: أنها سواد الأمة وحماعتها. 

الثاني: أنها الصحابة #د؛ لأنهم هم الذين زكّاهم الله 


ورسوله وَلكو. 
الثالث: أنها علماء الأمة وفقهاؤهاء كأهل الحديث. 
والمفسرينء» وأئمة الفقه. 


الرابع: أنها جماعة أهل الإسلام دون غيرهم من 
الأمم الأخرىء إذا اجتمعوا علي أمر فلا يجوز 
الاختلاف عليه. 

الخامس: أنها جماعة المسلمين. 

» من مجموع هذه الأحاديث والآثار يستنتج أهم 
أهل السنة والجماعة من العلماء ومن تبعهم علي ذلك 
من العامة ويستنتج أيضًا أنهبا خصوصية من 
خصوصيات هذه الأمة دون غيرها من الأمم. 


د 


الشبهةالعاشرة 


رد أحاديث كون ليلة القدرفي العشر 
الأواخر من رمضان' *' 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن الأحاديث الني:ؤردت 
بشأن كون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 
أحاديث مردودة» مستدلين على ذلك بأنه لا مانع من 
وقوعها في أي ليلة من ليالي شهر رمضان. رامين من 
وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن الأحاديث الواردة في ثبوت ليلة القدر صحيحة 
في أعلى درجات الصحة؛ وهي تحصر وقوعها في العشر 
الأواخر من رمضان بوجه عام, وفي الليالي الوترية 
بوجه خاصء ولا دليل لمن يزعم إمكانية وقوعها في أي 
ليلة من ليالي رمضان. 
التفصيل: 

إن الأحاديث التي تثبت أن ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان على العموم, والوتر منها على 
الخصوص صحيحة:؛ بل في أعلى درجات الصحة» ومن 
هذه الأحاديث: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله يع قال: "تحرَّوًا ليلة القدر في الوتر من العشر 
)غ00( 


(*) اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير» د. طه 
حبيشي» مطبعة رشوان. القاهرة» 1411/5 اه/ 7١٠1م.‏ 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضل ليلة 
القدرء باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء (5/ 
6ل رقم (5011). 


وعن أبي سعيد المخدري 4ه قال: "كان رسول 
الله ولك يجاور”'" في رمضان العشر التى في وسط الشهرء 
فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تهضيء ويستقبل 
إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه» ورجع من كان يجاور 
معه. وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع 
فيهاء فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله» ثم قال: كنت 
أجاور هذه العشرء ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر 
الأواخر» فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه. 
وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتهاء فابتغوها في العشر 
الأواخر» وابتغوها في كل وتر» وقد رأيتني أسجد في 
ماء وطين» فاستهلّت السماء في تلك الليلة فأمطرت» 
فوكف المسجد”" في مُصلٌ النبي يك ليلة إحدى 
وعشرين. فَبَصَرّت عيني رسول الله يلد ونظرت إليه 
١‏ ذ 8 8 الى 
انضّرف من الصبح» ووجهه ممتلئ طينا وماء : 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان رسول 
الله يل جاور في العشر الأواخر من رمضان. ويقول: 
تحرّوًا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان"0. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي كلد قال: 
.١‏ يجاور: يعتكف. 
". وكف المسجد: قطر الماء من سقفه. 
'". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: فضل ليلة 
القدرء باب: تحري ليلة القدر ني الوتر من العشر الأواخرء (5/ 
06”,؛ رقم .)25١18(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء (5/ 
القدر. باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء (5/ 
”,© رقم .)3١7١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: 
الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء (1/ 
244) رقم (730/70). 


م١‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 


"التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر 
في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى"/. 

وعن ابن عمر رضي الله عنههما قال: قال رسول 
الله وّ: "تَحيّوا ليلة القدر في العشر الأواخر - أو قال- 
في التسع الأواخر"”. 

وعن الزهري عن سالم عن أبيه وه قال: "رأى رجل 
أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرينء فقال النبي يك: أرى 
رؤياكم في العشر الأواخر» فاطلبوها في الوتر منها"”". 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله قْهٌ يقول لليلة القدر: "إن ناسًا 
متعدقذ أزوا أنباق الشيع الأول»#وارئ كاين مدكم 
أنها في السبع الغوابر» فالتمسوها في العشر الغوابر"”0. 

وعن أبي هريرة 46 أن رسول الله # قال: "أربت 
ليلة القدر» ثم أيقظني بعض أهل فنسّيتها فالتمسوها في 
العشن العواب 0 

وعن زِرٌ بن حُبيش قال: سألت أي بن كعب ته 
فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يَقَّم الحول 
تعيب لل القدي. قتعال انه أزاد لاك 
الناسء أمّا إنه قد علم أنها في رمضان, وأنها في العشر 
ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: فضل ليلة 


القدر. باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء (1/ 
كول رقم(١71١1).‏ 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصيام» باب: فضل 
ليلة القدر والحث على طلبهاء (5/ 65 ) رقم .)507١(‏ 

/ا. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: فضل 
ليلة القدر والحث على طلبهاء (5/ 14 2) رقم (10/11). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: فضل 
ليلة القدر والحث على طلبهاء (5/ 265) رقم (1114). 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: فضل 
ليلة القدر والحث على طلبهاء (5/ 65) رقم (17/11). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأواخرء وأنها ليلة سبع وعشرين. ثم حلف لا يستثني 
أنها ليلة سبع وعشرين؛ فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا 
أبا المنذر؟! قال: بالعلامة, أو بالآية التي أخبرنا رسول 
لله يِه أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها"”". 
أقوال أهل العلم في وقت ليلة القدر والراجح منها: 
قال ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر ما ينيف على 
ستة وأربعين قولًا في تحديد ليلة القدر: "وأرجحها كلها 
أنها في وتر من العشر الأخير» وأنها تنتقل كا يُفْهَّم من 
أحاديث هذا الباب» وأرجاها أوتار العشره وأرجى 
أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين. أو 
ثلاث وعشرين... وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع 


ا 


وقال الجمهور: هي منحصرة في العشر الأواخرء 
واختلفوا في أي ليالي العشر أرجى: 

فحُكي عن الحسن ومالك أنها تُطلب في جميع ليالي 
العشرء أشفاعه وأوتاره؛ لأن قول النبي ول: 
"التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. في تاسعة 
0500 » إن مل على 
تقدير كال الشهر كانت أشفاعًاء وإِنْ حُمِلَ على ما بقي 
منه حقيقة كان الأمر موقوقًا على كيال الشهر فلا يُعلم 
قبله» فإن كان تامّا كانت الليالي المأمور بها بطلبها 


تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى 


أشفاعاء وإن كان ناقصًا كانت أوتاراء فيو جب ذلك 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: فضل 
ليلة القدر والحث على طلبهاء(5 / )رقم (717/91). 

". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (5/ 817). 

”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: فضل ليلة 
القدره باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر؛ (5/ 
05" رقم (50371). 


"م 


الاجتهاد في القيام في كلتا الليلتين الشفع منها والوتر. 

ولاك لكر وى اعون بدو لمهت رادا نان 
لياليه أرجى من بعض. وقالوا: الأوتار أرجى في 
الجملة» ثم اختلفوا أي الأوتار أرجى؛ فمنهم من قال: 
ليلة إحدى وعشرينء؛ وهو المشهور عن الشافعي 
لحديث أبي سعيد الخدري ‏ وقد ذكرناه فيي] سبق - 
وحكي عنه أنها تُطلب ليلة إحدى وعشرين» وثلاث 
وعشرين. قال في القديم”: كأني رأيت - والله أعلم - 
أقوى الأحاديث فيه ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث 
وعشرين - وهي التي مات فيها علي بن أبي طالب د 
وقد جاء في ليلة سبع عشرة. وليلة أربع وعشرين» 
وليلة سبع وعشرين. 

وقد روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما: أنها 
تُطلب ليلة إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين» وُكي 
للشافعي قول آخر: أرجاها ليلة ثلاث وعشرينء وهذا 
قول أهل المدينة» وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة 
والمدينة» وممن روي عنه أنه كان يوقظ أهله فيها ابن 
عباس وعائشة» وهو قول مكحول. 

ورجّحت طائفة ليلة أربع وعشرين» وهم: الحسن 
وأهل البصرة» وقد روي عن أنسء وكان حميدء 
وأيوبء وثابت يحتاطون فيجمعون بين الليلتين؛ أعني 
ليلة ثلاث وأربع. 

ورجّحت طائفة ليلة سبع وعشرين» وحكاه الثوري 
عن أهل الكوفة» وقال: نحن نقول: هي ليلة سبع 
وعشرين؛ لما جاءنا عن أبي بن كعب, فكان يحلف عليه 
ولا يستئني» وزر بن حبيشء وعبدة بن أبي لبابة. 
4. فقه الشافعي القديم: ما أفنى به في العراق قبل قدومه إلى 
مصر. 


وذهب أبو قلابة إلى أنها تتتقل في ليالي العشرء 
وروي عنه أنها تنتقل في أوتاره خاصة:؛ وممن قال 
بانتقاها في الليالي العشر: المزني وابن خزيمة» وحكاه 
ابن عبد البر عن مالك والثوري والشافعي وأحمد وأبي 
ثورء وفي صحة ذلك عنهم بُعد, وإنما قول هؤلاء: إنها 
في العشر» وتطلب في لياليه كلها”". 

وقال أبو عيسى الترمذي: "وني الباب عن عمرء 
وأبي بن كعب. وجابر بن سمرة» وجابر بن عبد الله 
وابن عمرء والمَلَتَان بن عاصم. وأنس. وأبي سعيده 
وعبد الله بن أنيسء وأبي بكرة» وابن عباسء وبلال» 
وعبادة بن الصامت... وأكثر الروايات عن النبي يي أنه 
قال: "فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر"0, 
وروي عنه يدٌ في ليلة القدر أنها ليلة إحدى وعشرين» 
وليلة ثلاث وعشرين» و-خنمس وعشرين» وسبع 
وعشرين؛ وتسع وعشرين» وآخر ليلة من رمضان. 

قال الشافعي: كأن هذا عندي والله أعلم أن 
النبي يكْدُ كان يجيب على نحو ما يسأل عنه؛ يقال له: 
نلتمسها في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها في ليلة كذا. 
قال الشافعي: وأقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى 
وعدرين: 

قآل اكيس وققروق عو أن ين كن : آله كان 
يحلف أنها ليلة سبع وعشرين ويقول: أخبرنا رسول 
الله ويد بعلامتها فعددنا وحفظناء وروي عن أبي قلابة 
أنه قال: ليلة القدر تنتقل ني العشر الأواخرء أخبرنا 
.١‏ فضائل الصيام وشهر رمضان. إعداد: علي محمد ونيس» 
أرشيف ملتقى أهل الحديث؛ )4١917:9096 /١(‏ بتصرف. 


؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: فضل 
ليلة القدر والحث على طلبهاء (1/ 206 رقم (5777). 


م 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
بذلك عبد بن حميدء أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن أب قلابة بهذا"”". 

وما سبق من أقوال أهل العلم حول تحديد ليلة 
القدر فين أن للعلناء فيها أقوالة معددة ا وَصيلتك إل 
ما يقرب من ثانية وأربعين قولاء ولكن قد تتكاثر 
الأقوال في باب من الأبوابء وإذا جئت تبحث عن 
الأقوال المدعّمة بالدليل» تجدها لا تصل إلا إلى بضعة 
أقوال» فلا تخيفنا كثرة الأقوال في مسألة من المسائل؟ 
فنقول: كل قول لا يستند إلى دليل يُطرح. سواء كان 
الدليل صريحًا غير صحيح, أو صحيحًا غير صريح. 
ولنبدأ في تصفية الأقوال التي لا تستند إلى دليل. 

قال جمهور العلماء: إن هذه الليلة في رمضان؛ لقوله 
ِيلةِ ألَدَرِ 40 (القدر)» ولقوله 
تعالى: ول مَبْرٌ رَمصََانّ الى أَنْرْلَ يِه الْمُرْءَانُ * 
(البقرة: 18)؟ فبالجمع بين الآيتين يفهم أن ليلة القدر في 
رمضان. فخرج بهذا القول كل قول يقول: إنهاني أي 
وقت من أوقات السنة؛ لأن بعضهم قال: إنها ني أي 


تعالى: 32 إِنَآ أَرَلْتَهُ في 


شهر من شهور العام» وفي أي ليلة من لياليه. فخرج 
بذلك كل قول يخرجها عن شهر رمضانء ثم هي ني 
العشر اللأواخر منه؛ لقول النبى يلهِ: "التمسوها في 
العشر الأواخر من رمضان””'). فخرج بذلك أيضًا 


”. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء دار 
الكتب العلمية» بيروت» طاك ١٠5١اه/‏ 19940م:(5/ 2477 
؟17). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضل ليلة 
القدرء باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء (4/ 
2”05» رقم (١؟١5).‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء (1/ 
56) رقم 76 ؟). 


الأقوال التي تقول إنها في العشرين الأول» ثم هي في 
الوتر من العشر الأواخر؛ لقول النبي ِ: "تحمروا ليلة 
2 5 5 نم 
القدر في الوتر من العشر الأواخر"”'". 
والعشرين» وهذا رأي الجمهور ودليلهم على ذلك أن 
صحيح مسلم”''» ومن حجة أي أن الشمس خرجت 
صبيحتها بيضاء نقية ى) قال الرسول يي لكن هل هذا 
يكون في كل عام في ليلة السابع والعشرين. أو أنه في 
العام الذي رآها فيه أبي بن كعب #ه؟ نحن لا نشكك 
في صدق أب ضيه» ولكن نقول: هل هي ثابتة في كل عام 
في ليلة السابع والعشرينء أو أنها متنقلة في اللياللي التتي 
هي وتر؟ ومما لا يخفى أن شؤم الخلاف بين المسلمين 
كان سببًا في رفع العلم بليلة القدر؛ وذلك لأن النبي َل 
خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر؛ فتلاحى رجلان فلان 
وفلان؛ (أي احتلفا وتجادلا)؛ فرفع العلم مهاء فخرج 
النبي كدٌ فقال: "خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى 
فلذن فاون را 

وبناء على ما تقدّم, فقد ترجّح بالأدلة الصحيحة 
الثابتة أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضانء وقد 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: فضل ليلة 
القدرء باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء (5/ 
6" رقم )5١117(‏ 
". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: فضل 
ليلة القدر والحث مع طلبهاء (5/ 114 ) رقم (37/51). 
القدرء باب: رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس» (5/ 01 
5. تفسير سورة القدرء مصطفى العدويء مقال بموقع الشبكة 
الإسلامية. أع2. 1512201 ./7777/7 


4 


وردت رواية - إضافة إلى ما تقد تؤكد ما ذهب إليه 
أهل العلم ‏ وهو الصواب_من أن ليلة القدر في العشر 
الأواخر» وليست على مدار الشهر كله كما يدَّعي 
هؤلاء؛ وتلك الرواية هي: عن أبي سعيد الخدري نه 
قال: "إن رسول الله يله اعتكف العشر الأول من 
رمضانء ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تُرْكيّة””" على 
سُدَّمها حصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية 
القبة» ثم أطلع رأسه فكلم الناس» فدئوا منه» فقال: إني 
اعتكفتٌ العشر الأول ألتمس هذه الليلة» ثم اعتكفت 
الفتعو الا جات ابت شرل سان الستر 
الأواخر» فمن أحب متكم أن يعتكف فليعتكف» 
فاعتكف الناس ا 

ولانرى قولًا يرد هذه الدعوى إلا ما ذكرناه من 
أقوال الرسول يه الصحيحة الثابتة» وتوجيهات أهل 
العلم» وترجيحهم أن ليلة القدر في العشر الأواخر على 
العموم؛ والوتر منها على وجه الخصوصء وليس لمن 
ذهب إلى أنها في الشهر كله أي دليل؛ بل هو محض رأي 
لاغير» وأي قول يفتقد الدليل يرد بلا نقاش. 
الخلاصة : 

©« إن الأحاديث الواردة بشأن ليلة القدر, وأنها في 
العشر الأواخر من رمضان على وجه العموم؛ والوتر 
منها على وجه الخصوص أحاديث صحيحة ثابتة عن 
النبي يلد جاءت في الصحيحين وغيرهما من كتتب 
السئة النبوية. 

* لقد ساق ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" 
4. التركية: قبة صغيرة من صوف ونحوه. 


2 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» ياب: فضل 
ليلة القدر والحث على طلبهاء (5/ 4ن رقم (10/15). 


ما يزيد على ستة وأربعين قولَا في تحديد ليلة القدر. ثم 
رجّح منها القول بأنها في الوتر من العشر الأواخر؛ 
وذلك لدخول التخصيص في النصوص. 

© اتفق العلماء قديً) وحديثًا على أن ليلة القدر في 
العشر الأواخرء فمنهم من قال: إنها في ليلة إحدى 
وعشرين» ومنهم من قال: إنها في ليلة ثلاث وعشرين» 
ومنهم من قال: إنها في ليلة أربع وعشرين» ومنهم من 
قال: إنها في ليلة سبع وعشرين... إلخ» والراجح أنها 
في وتر العشر الأواخر؛ لقول النبي وَل: "فالتمسوها 
في العشر الأواخر في كل وتر". وهي متنقلة وليست 
ثابتة. 

٠‏ لقد اعتكف النبي يل في العشر الأول عَلَّهِ أن 
يلتمسهاء ثم اعتكف في العشر الأوسط من أجل أن 
بدزكيااقم أوحي انها و الغهر الأراجن 
فاستحب النبي كلد الاعتكاف في هذه العشر من أجل 
إدراكها. 

© إن في إخفاء ليلة القدر. وإطلاق زمانها في العشر 
الأواخر من رمضان جملة للفضل الواسع والخير 
العميم» كما أشار إلى ذلك رسول الله يلك في قوله: 
"عسى أن يكون خيرًا لكم". 
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هم 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


الشبهة الحادية عشرة 


دعوى بطلان حديث "إن أحدكم يُجمع خَلقَه 
في بطن أمه أربعين يومًا. .. '(*) 

مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المغرضين بطلان متن الحديث الذي 
رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: 
"حندثنا رزسول الله كه وهو الضادق المضندوق: إن 
أحدكم تُجمع في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة 
مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يَبِعتُ الله إليه 
ملك بأربع كلمات: فِيُكتّبٍ عمله. وأجله. ورزقه. 
وشقي أم سعيد. ثم ينفح فيه الرُوح...". 

ويستدلون على ذلك بأن الحديث يفيد أن الجنين لا 
يتشكل على صورة الإنسان إلا بعد مرور أربعة أشهر 
من بدء الحمل» وذلك يتعارض مع بعض الأحاديث 
الصحيحة التي ذكرت أن الجنين يتشكل بعد أربعين 
يومّاء كما يخالف ما جاء به العلم وثبت يقينًا أن الجنين 
يتشكل ويصبح خلقا آخر (على صورة إنسان) في خلال 
ستة أسابيع (اثنان وأربعون يومًا)» وقد أصبح هذا 
واقعًا علمياء لا ينكره أحد. 

كما أن متن الحديث يخالفه مخالفة صريحة ما جاءت 
به نصوص القرآن الكريم» فالحديث يقول بنفخ الروح 
في الجنين بعد ثانين يومًا أو مائة وعشرين يومّاء عل 
بأن الجنين فيه الروح منذ مرحلة النطفة» وأنه لم يرد أن 
لالتحال يتن رودق اد تنوف كر وض قا 
(*) دور السئة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» 


مرجع سابق. الإسلام وصياح الديك» جواد عفانة. مرجع 
سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مريم عليها السلام أما باقي البشر فخلقهم جميعًا من 
آدم القت والقرآن يقول بتصوير الجنين لا بنفخ الروح 
فيه قال 8: «( هْوَاكرِى بُصَرْمْكُرْ ف الأرَا كِنِسَ يك 
كله لَاه امير اكيز (2 6 (اآل عمران). 

كما يزعمون أن الحديث لم يذكر مرحلة النطفة التي 


تُعدٌ أولى مراحل التخلّق في رحم الأم» بيد أن القرآن قد 


: 1 2 ل 1 سي 0 

ره 000 ل سر صرح سرحت ره ته ته 24 أت جل اق 

2 علا النطفَد لك وَحَادنا العاقة مسد قكَ1تسا 
لْمْصَكَةَ عنما دَكموْا أليطا كنا 2 أندَأنَهُ حلكا 


3 
هته 


حر سباك ألهُ أَحَسَن لقي (8 46 (المؤمنون). 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد جاء حديث ابن مسعود ذه عند الإمام 
البخاري مجملاء وعند الإمام مسلم مفصلًا بزيادة 
صحيحة توضح مجمل رواية الإمام البخاريء. وهي 
قوله: "في ذلك"» فجمع الخلق يتم في أربعين يومّاء 
وذكر العلقة والمضغة يتم من قبيل التفصيل لهذا 
المجمل» ويدل على ذلك الأحاديث الصحيحة عند 
الإمام مسلم والإمام أحمد التي تحدد مدة جمع الخلق ني 
اثنين وأربعين يومّاء وهذا ما أكده العلم الحديث. 

”) الروح سر من أسرار الله تعالى أخفاها عن جميع 
خلقه. يقول 3#: +3 


10 محمد 


وَسْمَلُونلَتَ عَنِ الرو ُلٍ الروح مِنْ 
ميو و3 وَمَآ سين العلو 31 ليلا (20) 4 (الإسراء)» 
وقد أثبت العلم الحديث أن الروح تنفخ في الجنين بعد 
مرحلة التصوير التي ذكرها الحديث؛ ولم يحدد اليوم 
الذي تنفخ فيه الروح حتى أربعة أشهر. وهذا يدل على 
تطابق الحقائق العلمية مع أحاديث النبي وله الصحيحة. 

*) لم يذكر النبي يل طور النطفة في الحديث؛ لآنه 


ىم 


يتحدث عن مراحل "التخلق" وهي العلقة وال مضغة. 
أما مرحلة النطفة» فهي تجميع لخلايا البيضة الأنثوية 
وخلايا الحيوان المنوي الذكوريء وليست مرحلة 
"تلق" كالعلقة والمضغة التي يتم فيها تخليق بععض 
الأعضاء الأولية في جسم الجنين؛ لذلك قال ##لله: 0 م 
مله تظمَه فى قار تكبو (2) 4 وم يقل قذ: "نم 
خلقناه نطفة في قرار مكين", ى| قال تبارك وتعالى عن 


ست سر صرحت سرحت سر سر سه ل 


فَصَلَقَنَا لعلف 


سس سس حسم 


المضغة والعلقة: 38 نر خلقنا 


202 


النطفة 


آذ ره 


علقة 


0000 


(المؤمنون: »)١4‏ وهذا يدل على إعجاز النبي كله في اختيار 
ألفاظه الدقيقة. 
التفصيل : 
أولا. لا تعارض بين الأحاديث في أن خلق الجنين يجمع 
في بطن أمه بعد أربعين يوما؛ إذ لا دلالة قاطعة في نص 
البخاري على ذلك : 

إنه من الثوابت لدى علماء المسلمين في كل زمان أنه 
إذاا ص حديث سندًا إلى النبي وله يجب تصديقه 
والأخذ به. والثبوت من صحته متنا على الإطلاق. 

ثم نعمل عقولنا بعد ذلك في إدراك الحكمة من وراء 
هذا الخبر» ومحاولة تفسير ما قد يستشكل عليناء فإن 
وفقنا الله كََكَ إلى فهم الخبر وما يتعلق به من ألفاظ كان 
بهاء وإن قصر إدراكنا وعلمنا عن فهم الحديث» فيجب 
التوقف مع التصديق والعمل بالخبر مطلقًا -حتى 
يكشف الله عن سر ذلك الحديث حينا يشاء وحده. 

وبعد؛ فإن حديث عبد الله بن مسعود #ه الذي 
رواه البخاري في صحيحه: أن رسول الله وده قال: "إن 


أحدكم تُجْمَعٌ في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة 


مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله 
ملكا بأربع كلمات: فيُكتّبٌ عمله. وأجله. ورزقه. 
وشقي أم سعيدء ثم ينفخ فيه الروح..."7". 

وفي رواية مسلم عن ابن مسعود ينه عن النبي له 
قال: "إن أحدكم تُجْمَعٌ خلقه في بطه أمه أربعين يومّاء 
ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك, ثم يكون ني ذلك 
مضغة مثل ذلك ثم يَرْسَل إليه الملك؛ فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كا . 

وهذا الحديث سنده صحيح إلى النبي كَلُ؛ فقد اتفق 
عليه الشيخان (البخاري ومسلم) من حديث ابن 
مسعود ذ#ك. وتلقته الأمة بالقبول والتصديق. 

وإذا صم الحديث. فلا يعقل أن يزعم بعض الجهال 
بشذوذ متنه. فالحديث صحيح سندًا ومتنًا باتفاق 
العلماء. 

فلا تعارض بين هذا الحديث الصحيح والأحاديث 
الصحيحة الأخرى, ومنها كما رواه مسلم من حديث 
ابن مسعود أيضًا عن النبي #يِةْ قال: "إذا مر بالنطفة 
ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكاء فصورهاء 
وخلق سمعها وبصرها وجلدهاولحمها 
وا 0 


فكلا الحديثين رواه راو واحد وهو عبد الله بن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: 
خلق آدم الفلا وذريته» (5/ 1/8 5)) رقم (17775). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدر» باب: كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. (9/ 24 رقم (1019). 

“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدرء باب: كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمف (9/ ))7”9/١‏ رقم (1107). 


/ام/ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


نبوي وبين قول الأطباء؛ فإن قول النبي ولد معصوم. 
وقولهم عرضة للخطأء ولكن الحاجة إلى التوفيق بين 
الحديث المتقدم وبين حديئه المتأخر, والأحاديث 
الأخرى التي جاءت بنفس المعنى» كحديث حذيفة ظه 
عن النبي كِ: "إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» ثم 
كفيو غلها أل 9 

فقد فسّر معظم العلماء قديًا هذا الحديث بأن جمع 
الخلق يكون في أربعين يومّاء وأن مرحلة العلقة تكون 
في الأربعين الثانية» وأن مرحلة المضغة بعد العلقة تكون 
في الأربعين الثالثة» ثم ينفخ الروح بواسطة الملك بعد 
الأربعين الثالثة التي هي مائة وعشرون يومًا. 

وفسروا رواية مسلم بأن اسم الإشارة (في ذلك) 
يعود على بطن الأم» و(مثل ذلك) إلى مدة الأربعين 
يومّاء كأنه قيل: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومّاء ثم يكون في ذلك البطن نطفة أربعين يومّاء 
ثم يكون في ذلك البطن علقة أربعين يومّاء ثم يكون في 
ذلك البطن مضغة أربعين يومّاء ثم يرسل إليه المللك 
فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات... 

ومما ساهم في فهم الحديث على النحو الذي أشرنا 
إليه سابقًا هو: وظيفة حرف العطف (ثم)! الترتيب 
والتراخي, فتبعًا لوظيفتها على (العلقة) أن تتبع زمنيًا 
(جمع الخلق) وعلى (المضغة) أن تتم (العلقة). 

هذا ما فهمه شراح الحديث النبوي ‏ قديً) ‏ من متن 
هذا الحديث؛ ومعلوم أن هؤلاء العلماء بشرٌ أمثالنا 
يصيبون ويخطئونء والمعصوم من الخطأ هو الصادق 
المصدوق نبينا وَيٌْ وحدهى فهذا اجتهاد منهم وهم 


5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدرء باب: كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمى (9/ 378/56 )» رقم (5505). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
محازون عليه خير الجزاء إن شاء الله. 

وهناك اجتهاد آخر يخالف الاجتهاد السابق» وهذا 
لاحتمالية تفسير الحديث بعدة أوجه. فدلالة هذا 
الحديث تعد ظنية من حيث المفهوم. فالزيادة في نص 
مسلم زيادة ثقة» وهي لراوٍ واحد؛ ولم يذكرها نص 
البخاري. وهو اسم الإشارة (في ذلك). أي في خلال 
المدة نفسهاء ما يعني أن المراحل الثلاث تتم جميعها في 
الأربعين الأولى. 

ومما يؤيد ذلك ما ذكره النووي في شرحه صحيح 
مسلمء قال: "وجوابه أن قوله: "ثم يبعث إليه الملك 
فيؤذن فيكتب" معطوف على قوله: "يجمع في بطن أمه", 
ومتعلق به لا با قبله» وهو قوله: "ثم يكون مضغة 
مثله" ويكون قوله: "ثم يكون علقة مثله. ثم يكون 
مضغة مثله" معترضًا بين المعطوف والمعطوف عليه. 
وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح 
وغيره من كلام العرب"”". 

فتفسير النص يكون أن جمع الخلق في أربعين يومّاء 
والعلقة يجتمع خلقها في تلك الأربعين» فيكون جمع 
الخلق في مرحلتين: الأولى العلقة؛ والثانية المضغة» 
وكلاهما في أربعين يومًا. 

وليس جمع الخلق هو مرحلة من المراحل الثلاث ى] 
قال العلماء السابقون رحمهم الله. 

فإذا تأملنا قوله يكْ: "يُجِمَع خلقه" في إطار اللغة 
العربية نجد أنه بمعنى: يقن ويْكَمء والبيان لهذا المعنى 
يعطي صورة واضحةلمعنى الحديث؛ حيث يغيّر 


.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (9/ دم 


44 


خلال أطر اللغة العربية التي تحدد المعاني لكل 
النصوص القرانية والحديثية. 

وبناءً على رواية ابن مسعود #. فخلق الحنين يجمع 
خلال الأربعين يومًا الأول من عمره. وأطوار النطفة 
والعلقة والمضغة تتم وتكتمل خلال هذه الأربعين 

قال ابن الزملكاني: "وأما حديث البخاريء» فيدل 
على ذلك؛ إذ معنى يجمع في بطن أمه؛ أي: يكم 
وينْقَنَء ومنه رجل جميع أي مجتمع الخلقء فهما 
متساويان في مسمى الإتقان والإحكام لافي خصوصه. 
ثم إنه يكون مضغةً في حصتها أيضًا من الأربعين» 
محكمة الخلق مثلما أن صورة الإنسان محكمة بعد 
الأربعين يومّاء فنصب مثل ذلك على المصدر لا على 
الظرف, ونظيره في الكلام قولك: إن الإنسان يتغير في 
الدنيا مدة عمره» ثم نشرح تغيره» فيقول: ثم إنه يكون 
رضيعًا ثم فطيًا ثم يافعًا ثم شابًا ثم كهلا ثم شيخًا ثم 
هرما ثم يتوفاه الله بعد ذلك» وذلك من باب ترتيب 
عن أطواره التي ينتقل إليها مدة بنائه في الدنيا. 

ومعلوم من قواعد اللغة العربية أن (ثم) تفيد 
الترتيب والتراخي بين الخبر قبلها وبين الخبر بعدهاء إلا 
إذا جاءت قرينة تدل على أنها لا تفيد ذلك». مثل 
قوله يَقْك: :9 دَلكم وض 0 مو 
ألْكتبّ تَمَاما عَلَ الى أ 


ع 6 سل جو ص ركه َ 


شي وَهَدَّى و رحمة را 


الإخبار 


مه 0 


حَسَنّ وَتَفْصِيلًا 
0911 30 مي 


رَيّهِرَ يؤمسون ون 01 4 


سنن سا لو له 


ءاتينا موسى 


تيب المخبر عنه في الآية» 
#ه: إن أحدكم 


0 


تجمّع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون في ذلك 
(أي في ذلك العدد من الأيام) علقة (مجتمعة في خلقها) 
مثل ذلك (أي مثلم اجتمع خلقكم في الأربعين) ثم 
يكون ني ذلك (أي في نفس الأربعين يومًا) مضغة 
(مجتمعة مكتملة الخلق المقدر لا) مثل ذلك (أي مثلما 
اجتمع خلقكم في الأربعين يومًا)”". 

والذي يؤكد ما ذهبنا إليه من أن اسم الإشارة (في 
ذلك) في الحديث يرجع إلى العدد أن هناك أحاديث 
أخرى عن رسول الله يله تثبت إرسال الملك الذي يؤمر 
بأربع كلمات» ثم ينفخ فيه الروح بعد الأربعين. 

ذكر الإمام مسلم ثلاث روايات عن حذيفة بن 
أسيد ذه وقد ذكرنا منها الرواية السابقة. 

وروى الإمام أحمدفي مسنده عن جابر بن 
عبد الله ذه قال: قال رسول الله يلْهِ: "إذا استقرت 
النطفة في الرحم أربعين يومًا ‏ أو أربعين ليلة ‏ بعث الله 
النيا ع كا شق لديا ون كارزة فال ل 

فالنص المجمل يبقى على إجماله» حتى يأتي نص آخر 
مبدّنء فيحمل عليه» وهذا ما اتفق عليه علماء الأصول. 


فإنه لما كان اسم الإشارة (مثل ذلك) لفظًا يمكن - 


صرفه إلى واحبٍ من ثلاثة أشياء ذكرت قبله في الحديث» 
وهي: جمع الخلق» وبطن الأم» وأربعين يومًا - فهو لفظ 
حمل يحمل على اللفظ المبيّن للمقصود من اسم الإشارة 


.١‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن الكريم» ابن الزملكاني» 
ص 770 نقلا عن: أطوار الجنين ونفخ الروح. د. عبد الجواد 
الصاويء مقال بموقع الميئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة. 1001:213.018.©60111. 1777577 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة #:» مسند جابر بن عبد الله رظى الله عنهماء 
.)١160(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسئد. 


9م 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠"‏ (السمعيات) 
في قوله» والذي بين لنا ذلك حديث حذيفة #ه الذي 
يمنع مضمونه أن يعود اسم الإشارة على الفترة الزمنية 
(أربعين يومًا)» ولا يصح أن يعود اسم الإشارة على 
«بطن الأم) لأن تكراره في الحديث لا يفيد معنى 
جديدا. 

فإنه لما كان ذلك تعيّن ‏ بناءً عليه أن يعود اسم 
الإشارة في قوله (مثل ذلك) على جمع الخلق لا على 
الأنعناة. 

وتقوى حجتنا من خلال النص القرآني الواضح 
الذي يشير إلى أن خلق العظام يكون بعد طور المضغة» 
يقول الله تعالى: :9 مَكَلَقَسَا الْمُضْعَةَ عِظَلمًا # وخلق 
العظام ثابت في الحديث الشريف بعد اثنين وأربعين 
يومًّالمافي صحيح مسلم: "إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون ليلة... "» فيتبن لنا أن المضغة نشأتها في مدة 
الأربعين يومّاء ىا هو مدلول النص القرآني والحديث 
القبوع الشريقية 

إذن»ء فاتجاهات النصوص الشرعية التي جعلناها 
دليلًا لمسألتنا تفسر نص البخاري في جمع الخلق على 
النحو الذي فسرناه. وإلا حدث التعارض البيّن بين 
النصوصء وشريعتنا منزّهة عن مثل هذا التخبط. 

فالمجمل لا بد له من مسائل إيضاحية تبين المراحل 
في الإجمال» وعلى هذا فله وسيلتان: 

الوسيلة الأولى: هي وجود نص بين يظهر الإجمال. 

الوسيلة الثانية: وجود وسيلة علمية يقينية توضح 
هذا المجمل. 


*. انظر: إعجاز القرآن فيا تخفيه الأرحام» كريم نجيب الأغرء 


دار المعرفة» بيروت» ط١»‏ هم 6م ص"535: وما 
بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالعلم أقر بأن هناك ثلاث مراحل أساسية تحدث 
ف الأركنق الآون :"قاين كدو تطفنة مواق مين 
خلايا في بادئ الأمر إلى اليوم السابع. ومن ثم تجمع 
خلايا الجنين ضمن قرص جنيني داخل النطفة ما بين 
اليوم السابع إلى الثالث عشر. ومن ثم يتحول القرص 
الجنيني إلى علقة» وتخرج النطفة عن مظهرها مابين 
اليوم الخامس عشر إلى الرابع والعشرين. ومن ثم 
تتحول العلقة إلى مضغة ما بين الخامس والعشرين إلى 
اليوم الثاني والأربعين تقريبًا. 

ويتبين لنا - بناء على هذا أن العلم الحديث يطابق 
القرآن وحديث رسول الله و بشكل يقيني» ولا يمكن 
أن يتعارضا معه. ومن ثم لا يمكن تجاهل الوسائل 
العلمية اليقينية التي تبين المجمل من النصوص 
الشرعية» وإن أشكل علينا التوفيق بينها!"". 

وخلاصة ما سبق أن حديث ابن مسعود ذه 
صحيح سندًا؛ لاتفاق الشيخين على روايته. ومتن 
الحديث لا يخالف الأحاديث الأخرى؛ فالزيادة 
الموجودة في رواية مسلم زيادة ثقة» يجب الأخذ بها 
وحمل النص عليهاء وعندئذ يفهم أن خلق الجنين في 
بطن أمه يتم ويحكم في أربعين يومّاء وعلى ذلك فلا 
تعارض بين الحديث وبين الأحاديث الأخرى في هذا 
الشأن» وبذلك تسقط شبهتهم بحمد الله. 
ثانيا. نفخ الروح ثابت في الجنين, ولا تعارض بين 
الأحاديث والقرآن في ذلك : 

أما ادُعاؤهم أن الحديث مردود؛ لأنه يعارض 
القرآن عندما نص على أن الروح تنفخ في الجنين, علمًا 


١.المرجع‏ السابق» ص/17: 479. 


بأن الجنين فيه الروح منذ مرحلة النطفة» ولذلك 
فالصواب ما ذكرته الروايات الصحيحة الأخرى في 
مثل هذا الباب» فهي لا تقول بنفخ الروح؛ وإنا تقول 
بتصوير الجنين» علاوةً على أن الله وبْكَ لم ينفخ من روحه 
إلا في آدم وعيسى ابن مريم عليههم| السلام. 

فهذا ادعاء باطل واستدلال فاسد؛ فنفخ الروح في 
الجنين ثابت. ولا شك فيه» وقوهم: إن نفخ الروح لم 
يكن إلا في آدم وعيسى ابن مريم ‏ عليهما السلام قول 
لادليل عليه بل قامت الأدلة على دحضه وبيان زيفه. 

وما يؤكد ثبوت نفخ الروح في الجنين ما أوضحه 
ابن حجر في شرحه حديث ابن مسعود #5 قال: 
"ومعنى إسناد النفخ للملك أنه يفعله بأمر الله» والنفخ 
في الأصل إخراج ريح من جوف النافخ ليدخل في 
المنفوخ فيه. والمراد بإسناده إلى الله 36 أن يقول الله: كن 
ري 

يقول ابن القيم: "الجنين قبل نفخ الروح هل كان 
فيه حركة وإحساس أم لا؟ قيل: كان فيه حركة النمو 
والاغتذاء كالنبات» ولم تكن حركة نموه واغتذائه 
بالإرادة» فلما نفخت فيه الروح انضمت حركة حسيته 
و[ؤادئة إلى جركة موه واعفليذ7, 

كما أن استدلالهم بأن التصوير هو نفخ الروح 
استدلال باطل أيضًاء فالتصوير غير نفخ الروح» وهذا 
ما أكده الإمام النووي عندما قال: "لأن نفخ الروح لا 


يكون إلا بعد تمام صورته"”". 


؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابقء /١١(‏ 595). 

1 التبيان في أقسام القرآن» ابن القيم» مرجع سابق» ص8١7.‏ 
5. شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق» (9/ كلا 


وهذا ما أكده العلم الحديث؛ حيث يقول د. عبد 
الجواد الصاوي: 

إن هذه القضية كما قلنا لا يفصل فيها العلم 
الحديث؛ ولكن تفصل فيها النصوص الشرعية. ولا 
يوجد فبها أعلم نص صريح وصحيح إلا حديث جمّع 
الخلق الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث 
عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله يإ وهو 
الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومّاء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك,. ثم 
يكون في ذلك مضغة مثل ذلك, ثم يرسل الملك فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات» بكتب رزقه. وأجله. 
وعمله. وشقي أو سعيد..." 
تفق علماء المسلمين على أن الجنين تنفخ فيه 
الروح بعد اكتمال طور المضغة» بناء على هذا النص 
النبوي الصريح. وبا أنه قد ثبت أن زمن المضغة يقع في 
الأربعين يومًا الأولى» بنص رواية الإمام مسلم الحديث 
جمع الخلق» وحديث حذيفة بن أسيد (إذا مرٍّ بالنطفة 
ثنتان وأربعون ليلة...)» وتوافق حقائق علم الأجنَّة 
الحديث مع هذه الأوصاف الشرعية لأطوار الجنين؛ 
فالروح -إذن- تنفخ بعد الأربعين الأول من عمر 
الحنين ليس قبل ذلك» لكن متى يحدث ذلك بالضبط؟ 
أبعد شهرين أم ثلاثة أم أربعة أو أقل أو أكثر؟ لا أظن 
أن أحدًا يستطيع أن يحدد موعد نفخ الروح على وجه 
الجزم واليقين في يوم بعينه بعد الأربعين يومًا الأولى! 
حيث لا يوجد فيها أعلم ‏ نص صحيح في ذلك. لكن 
يمكن أن يجتهد في تحديد الموعد التقريبي استئناسًا بقوله 
تعالى: 3# ثم سوبنه وَبْمَحَ 


عرد اويح 


وقد اتة 


شه من ا 4 (السجدة: 9)؟ 


ا 


1١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ‏ (السمعيات) 
حيث يمكن أن يفهم منه أن الروح تنفخ في الجنين بعد 
التسوية» وبا أن التسوية تأتي بعد الخلق مبا* شرة لقوله 
تعالى: 38 لَرَى خَلَقَكَ ضَيَّنكَ مَحَدَْكَ 2 © (الانفطار». 
فيمكن القول_بناءً على هذا بأن الروح تنفخ في الجنين 
بعد مرحلة الخلق؛ أي بعد الأسبوع الشامن من عمره 
وهي مرحلة النشأة خلقًا آخر. وهو استنتاج معظم 
الفشرية الذية قالوا إن ور العشأة لقا ابر مهمو 
الطور الجنيني الذي تنفخ فيه الروح» والذي لا يكون 
إلا بعد طورّي العظام وكسائه باللحم» ى) نصت الآية 
ا 0 
في حدوث الفعل» حينا 
اسلو م ةا ن الارن 


- أو ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح -كا في مسلم). 


وحيث إنه لا ينتهي الأسبوع الثامن إلا وجميع 
الأجهؤة الريية قد تلفت واتهى:طو المشعة في 
الأربعين يومًا الأولى من عمر الجحنين» وتميزت الصورة 
الإنسانية» وسُوّي خلق الإنسان في خلال هذه المدة أو 
بعدها بقليل؛ فيمكن للروح أن تنفخ في الجنين بعد 
انتهاء عملية الخلق في الأسبوع التاسع أو العاشرء أو 
بعد تميز الأعضاء التناسلية في الأسبوع الثاني عشر أو 

لكن هل توجد علامات تدل على أن الجنين قد 
نفخت فيه الروح؟ نعم» يمكن أن يكون نوم الجنين 
علامة على نفخ الروح فيه قياسًا على النائم الذي يتمتع 
بالحياة رغم أن الروح قد قبضت منه مؤقتًاء وذلك 
لقول الله 8: ا 0 
لْتى قَصَى عَليها الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


3 أَجَلٍ 0 مَسَمَّى إِنّ فى ذللقت 
سس 0 

كما يمكن أن تكون الحركات الإرادية دليلا على 
وجود الروح. وقد أشار إلى ذلك ابن القيم في وصفه 
الجنين قبل نفخ الروح وبعده. فقال: كانت فيه حركة 
النمو والاغتذاء كالنباتء ولم تكن حركة نموه 


واغتذائه بالإرادة» فل نفخت فيه الروح انضمت حركة 


ينب لِفَوَمٍ 


حسّيته وإرادته إلى حركة نموه واغتذائه. 

وقد أثبتت الأجهزة الحديثة رؤية حركات جسم 
الجنين في وقت مبكر؛ حيث يمكن أن تصور عند 
الأسبوع الثامن أو عندما يبلغ كيس الحمل “اسم. أو 
يبلغ طول الجنين نحو ١60‏ مم. كما يمكن أن ترى 
الحركات الجنينية التي تعبر عن حيوية الجنين» مشل: 
حركات التنفس. وحركات الأطراف العلياء وضربات 
القلب» وحركات عدسة العين» والبلع» وحركات 
الأمعاء الدودية. ىا رُصِدت الحركات التي تعبر عن 
نشاط الجنين» مشل: البلع. وحركة اليد إلى الفم. 
والمضغ؛ وحركات اللسان, وحركة اليد إلى الوجه. 
ومصّ الأصابع» تلك الحركات التي يمكن أن تُرى عند 
الأسبوع السادس عشر؛ أي قبل مائة وعشرين يومًا. 

وتعتبر هذه الحركات انعكاسًا غير مباشر لحالة 
الجهاز العصبي المركزي؛ فكلا كانت هذه الحركات 
موجودة ومتوازنة؛ كانت حالة الجهاز العصبي نشطة 
وسليمة. 

وهكذا أثبت علماء الأجنة هذه الأجهزة الدقيقة 
التي تؤكد في مجملها أن أطوار الجنين 
الأولى من النطفة» والعلقة؛ والمضغة تحدث كلها في 


هذه الحقائق 


0 


خلال الأربعين يومًا الأولى» ويجمع في كل منها خلق 
أعضاء الجنين وأجهزته في صورته الابتدائية في خلال 
الأربعين يومًا الأولى من عمره. وأن حركات الجنين 
الإرادية» وبدء عمل وظائف أعضاء الجنين الرئيسية 
تحدث في الأربعين يومًا الثانية من عمره؛ ومن ثم يبطل 
الاحتجاج بالجزم بعدم نفخ الروح في الجنين قبل أربعة 
أشهر. 

وتأسيسًا على ذلك فإمكانية نفخ الروح في الأجنة 
قائمة في أي وقت بعد الأربعين يومًا الأولى؛ في نهاية 
الأسبوع السابع» أو الشامن. أو التاسعء أو حتى بعد 
أربعة أشهر. 

وإن كان الراجح من النصوص أن الروح تنفخ بعد 
الأسبوع الثامن من التلقيح؛ لدلالة النصوص الصريحة 
والصحيحة على ذلك» ولعدم وجود حديث واحد 
صحيح أو حسن يصرح بأن الروح لا تنفخ في الجنين 
إلا بعد أربعة أشهر. 

ومما يؤكد ذلك الحقائق العلمية الثابتة في علم 
الأجنة» ومن أهمها رؤية مراحل الجنين المختلفة منذ 
بداية تكوّنه واكتمال خلقه وتصويره. وقيام معظم 
أجهزته بوظائفهاء ورصد حركته الذاتية وأنشطته 
البدنية قبل أربعة أشهر على وجه القطع. 

وينبني على ذلك حرمة الإجهاض بعد الأربعين؛ 
لأن الإجهاض محرم عند جمهور الفقهاء بعد نفخ 
الروح» ونفخ الروح يكون بعد طور المضغة» وطور 
المضغة يبدأ ويكتمل وينتهي في خلال الأربعين يومًا 
الأولى. وعليه يرجح القول بحرمة الإجهاض بعد 
الأربعين يومًا الأولى من بداية تلقيح البويضة» وتكون 
النطفة الأمشاج» وتشتد الحرمة بعد مرحلة التخليق؛ 


أي بعد ثرانية أسابيع» وهي أشد بعد الشهر الثالث أو 
الرابع والله أعلم"". 

وهذا ما أكده د. عبد الدائم الكحيل عندما قال: إن 
هناك تغيرات جذرية تحدث بعد مرور الاثنين 
والأربعين يومًا الأولل» وني اليوم الثالث والأربعين يبدأ 
الدماغ بإطلاق الموجات. ويبدأ الطفل في التفاعل مع 
محيطه» ويبدأ بالإحساس والشعورء إنه يعني أن الروح 
قد بدأت تمارس نشاطها في جسد الجنين» ويعني أيضًا 
أن النبي ولي قد سبق علماء الغرب إلى الحديث عن هذه 
القضية الدقيقة. 

ولهذا استدل فقهاؤنا أنه لا يجوز إجهاض الجنين 
بعد مضي ثنتين وأربعين ليلة من بداية الحمل» ويمكن 
فعل هذا الأمر إذا كان هناك ضرورة تدعو لذلك. 
وهذه إشارة نبوية رائعة إلى أن الروح تُنفخ في الجنين 
عند هذا العمر. وقد تم قياس الموجات التي يطلقها 
الدماغ عند هذا العمر_أي: ثنتان وأربعون ليلة - 
وكذلك تم تسجيل ضربات القلب. وكأن هنالك 
علاقة بين الروح وبين عمل الدماغ والقلب”". 
ثالنًا. مرحدة النطفة ليست مرحدة تخلق, ولكنها 
مرحدة تجميع لخلايا الذكورة والأنوثة ؛ لذلك لم 
يدكرها النبي 325: 

إن الحديث الوارد في خلق الجنين وتكوينه لم يذكر 
مرحلة النطفة؛ لأنها ليست مرحلة تخليق» ولكنها 
مرحلة تجميع بين الخلاياء لذلك لم يذكر الرسول وَل في 
.١‏ أطوار الجنين ونفخ الروح؛ د. عبد الجواد الصاويء مقال 
بموقع الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 


”. "الإعجاز في قول النبي يُ: إذا مرّ بالنطفة ثتتان وأربعون 
ليلة... ". د. عبد الدائم الكحيل» 60122.[عع طهعآ. 17777 


بل 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


الحديث إلا ما لزم من الأطوارء ويبتعد عن ذكر 
الأطوار التي ليس لحا صلة مباشرة بالموضوع المتناول» 
أو التي لا ينطبق عليها الوصف المذكور في الحديث. 
ومن ثم نؤمن بأن الرسول امتنع عن ذكر طور النطفة؛ 
لأن معنى الحديث يقتضي عدم ذكر طور النطفة. 
والحديث غايته ليست سرد وترتيب الأطوار التي 
تحدث فيها ظاهرة "جمع الخلق". 

والمتتبع لمعنى "جمع الخلق" يفهم لماذالم يذكر 
الرسول كيةِ طور النطفة» وذلك للآتي: أن "جمع خلق" 
الشيء يقتضي ‏ كما ذكرنا ‏ جمع خلايا الشيء المقصود في 
أعضاء مختلفة تعطي هذا الشيء الصورة التي تمليها 


عليها تسميته» وهذا شرط على أي شيء أن يحققه؛ حتى 


يحق أن يُطْلّقَ عليه صفة "مجموع الخلق". فمثلًا: على 


خلايا "المضغة" أن تجتمع فيا بينها حتى تؤلّف أعضاء 
جديدة لدى "المضغة" تعطيها صورة المضغة؛ فإِنْ لم 
يكن هناك جمع للخلايا حنى تؤلّف أعضاء مختلفة م 
يندرج هذا الطور تحت ظاهرة "جمع الخلق". وكما رأيناء 
فإن خلايا القرص الجنيني تنقسم.؛ ومن ثم تتايز 
وتجتمع ضمن فلقات هي بدرجة طلائع للعظام 
واللحم والجلد, نما يعد جمعًا أوليًا للخلايا التي ستعطي 
فيا بعد الأعضاء ضمن فلقات تعطي الجنين مظهر 
"العلقة"» ولذلك يصدق أن نقول عن العلقة "مجموع 
الخلق". ومن ثم تتكاثر تلك الفلقات وتتفكك وتهاجر 
خلاياها تدريجيا وتجتمع مؤلّمة الأيدي والأرجل. 
وسائر الأعضاء على صورة براعم أولية دون أن يفقد 
الجنين مظهر الفلقات. فتجتمع الخلايا من خلال هذه 
العمليات ضمن أعضاء مختلفة مُكْسبَة "العلقة" صورة 
"المضغة المخلّقة وغير المخلّقة" فيحق عندئذ أن يندرج 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الطور الجديد ضمن ظاهرة "جمع الخلق"”". 

ويؤكد ذلك أيضًا د. أحمد شوقي فيقول: قال 3: 
شم 1 عله تُطفَةٌ ف قَرارِ كين 09 


ا 


فخلقنا العلقة 


وه 20 عَقُ 


م خلقنا النطفة علقة 


مَكَلَقَنا الْمضْعَة عَِظلما فُكسويا 
ا لما 2 أَسَأْنَهُ حَلْمًا حر مَبَارَكَ أنه 
ألْحَِقِينَ (00) 4 «لوسون) في هذه الآيات الكريمات إعجاز 
علمي وبلاغي عجيب. نفهمه إذا علمنا أن أمشاج 
الذكر وأمشاج الأنشى كانتا منفصلتين إحداهما عن 
الأخرى ‏ فالبويضة في جسم المرأة» والخلية الذكرية في 
جسم الرجل ثم تلاقت البويضة والخلية الذكرية 
واتحدتاء وكونتا البويضة الملقحة. أو النطفة الأولى. 
إذن» ف| الفرق بين خلق النطفة والعلقة والمضغة؟ خلق 
العلقة والمضغة هما أطوار في الخلق يعقب بعضها بعضًا 


مضككة هكد 


ا 


في نفس الجنين» وفي نفس الرحم, ولا تختلف إحداهما 
عن الأخرى إلا في درجة التسوية في الخلق. 

إذن» هناك فرق واضح بين خلق النطفة من أمشاج 
ذكر وأنشىء كانت متفرقة في جسمين مختلفين ثم 
تجمعت. وبين العلقة والمضغة بعد ذلك؛ لذلك نجد 


التعبير القرآني بالغ الدقة البلاغية والعلمية: م 


وه 00 علقُ 


رار مر ثم خلقنا النطفة علقة 
575 العلقة مضكة هَحَلَقَنَا الْمضْعَة عِظَمًا 
دَكْسَويًا الْعظمَ لما نُ أَنسَأنَهُ حَلْما ءاخر فَتَبَارَكَ مه 
أَحَسَن الْحَيِقِينَ ليِقِينَ (10) © (الؤمنون»» فالجعل في اللغة أشمل 
من الخلق؛ فالجعل يعني الجمع بعد تفرق. والخلق 
والأمر. لذلك لم تقل الآية: "ثم خلقناه نطفة في قرار 


علد عل س عا 


جعلئله نطفة في 


.١‏ إعجاز القرآن فيا تخفيه الأرحامء كريم نجيب الأغر. مرجع 
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مكين"؛ لأن الله خلق النطفة من مشيجين كانا متفرقين 
فجمعههم| وخلطههماء وخلق منههما نطفة. وهذا النمط في 
خلق النطفة لم يكن في خلق العلقة والمضغة» لذلك 
وصف طور خلق النطفة بالجعل» وطور كل من العلقة 
والمضغة بالخلق”". 

ن أن في هذين الطورين هناك خلق 
أعضاء عن طريق جمع خلاياء وصور جديدة محدثة وفق 
هذا الجمع. أما في حال نطفة الأمشاج» فليس هناك جمع 
خلايا يؤدي إلى نشوء أعضاء جديدة لدى النطفة 


وا سيق شان 


تضفي عليها صورة النطفة» بل هناك تكاثر للخلايا في 
اتجاهات مختلفة, لا يؤدي في هذه المرحلة إلى تخلق 
أعضاء تعطيها صورة النطفة. وجمع الخلايا إلى قسمين 
الذي حصل في داخل غلاف النطفة في نماية طورها لم 
يوْدٍ إلى جمع أعضاء للنطفة» بل أدى إلى جمع شيء جديد 
هو الجنين. وهذا بدوره يؤدي إلى أن مفردات المحديث 
الشريف تتطابق بتفاصيله مع المعطيات العلمية 
ال 

وخلاصة القول في ذلك أنه لا تعارض بين حديث 
ابن مسعود #5 والقرآن الكريم في ذكر نفخ الروح في 
الجنين بعد أربعين يومًا من بدء الحمل؟ فالحديث صريح 
في ذلك. أما التعبير بالتصوير في القرآن» وفي بعض 
الأحاديث الصحيحة الأخرى. فالمراد منه هو تصيير 
الجنين إلى هيئة خاصة» كخلق السمع والبصر؛ والجلد 


. موسوعة الإعجاز العلمى في الحديث النبوي. د. أحمد شوقي 


إبراهيم؛ دار نمضة مصرء القاهرة» طل 08٠7م‏ (5/ 08: 
)٠‏ بتصرف. 

”. إعجاز القرآن فيها تخفيه الأرحام. كريم نجيب الأغر. مرجع 
ساق ع 41 صرت 


واللحم والعظم. ولذلك تبطل شبهتهم وتزول. 
الخلاصة : 

» إن حديث ابن مسعود 5ه صحيح سندًا ومتناء 
ولا يقدح في صحته خطأ بعض المفسرين -قديًا - في 
توجيهه؛ فهم بشر يصيبون ويخطئون. 

٠‏ لاتعارض بين الحديث والأحاديث الأخرى في 
هذا الباب» بشأن الفترة الزمنية التي تجمع فيها خلق 
الجنين في بطن أمه (من :5٠‏ 17 يومًا)» وذلك حسب 
اجتهاد بعض العلاء في توجيه الحديث توجيهًا آخر ‏ 
وهو الصواب إن شاء الله. 

© لقدجاءت توجيهات هؤلاء العلاء للحديث 
على النحو الآتي: 

© إن قوله (يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب) 
معطوف على قوله (يجمع في بطن أمه)» ومتعلق به لا بها 
قبله» وهو قوله: (ثم يكون مضغة مثله)» ويكون قوله: 
(ثم يكون علقة مثله. ثم يكون مضغة مثله) معترضًا 
بين المعطوف والمعطوف عليه» وذلك جائز في القرآن 
الكريم والسنة النبوية وكلام العرب. 

© ل تكرر الروايات لفظة (أربعين يومًا)» بل 
قالت: (في ذلك... مثل ذلك) والمعنى: في ذلك الوقت 
أي: الأربعين يومًا علقة» أو مضغة مكتملة النمو تامة 
الإحكام؛ مثلما تكونت النطفة في الأربعين نفسها 
مكتملة النمووتامة الأحكام: 

© إن وصف النطفة يكون في الأسبوع الأول 
تقريبّاء والعلقة في الأسبوعين الثاني والثالث» والمضغة 
ف الأسابيع الرابع والخامس والسادسء وهذا ما تؤيده 
باقي النصوص الصحيحة. ويتفق معه العلم الحديث. 


نآ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


. إن جميع الروايات لم تتحدث إلا عن أربعين 
يومًا واحدة يكون فيها جمع الخلق, والعلقة يجتمع 
خلقها في تلك الأربعين وكذلك المضغة» فيكون جمع 
الخلق في مرحلتين: الأولى العلقة, والثانية المضغة» 
وكلاهما في الأربعين يومًا. 

© بضم الحديث إلى الأحاديث الأخرى الصحيحة 
أيضًا يتبين أنه يمتنع عود اسم الإشارة (في ذلك) على 
الفترة الزمنية (أربعين يومًا)» وكذلك يمتنع عود اسم 
الإشارة (في ذلك) على (بطن الأم)؛ لأنه لا يفيد معنى 
جديداء ولما كان ذلك تعين عوده على جمع الخلق, لا 
على الأربعينات. 

« الروح سر من أسرار الله التي أخفاها عن خلقه؛ 
بغول  :3‏ تولك عِن ليح رن أرق 
وَمآ أوتيشُر من أله إِلَّا ميلا ((ثن؟ #(الإسر» ونفخ 
الروح في الجنين حقيقة ثابتة بها ورد عن رسول الله يل 
وذلك بعد أربعين يومًا أو اثنين وأربعين يومًا. 

» لقد أثبت العلم الحديث أن الجنين بعد اثنين 
وأربعين يومًا يصدر منه بعض الحركات» كنبضات 
القلب والمخ وبعض الأطراف. وهذا يدل على أن 
الروح قد تُفخت. ولكن لم يتحدد وق معين لنفخ 
الروح في الجنين» وهذا ما ذكره العلم الحديث وأكده. 

©» يتحدث الحديث الشريف عن "جمع الخلق". 
وهي المراحل التي يتم فيها تخلق بعض أعضاء الجنين» 
سواء في مرحلة العلقة أو مرحلة المضغة, لذلك لم يذكر 
النبي يي مرحلة النطفة؛ لأنها مرحلة تجميع بين خلايا 
الذكر والان: ولايحدث فيها تخلّق. 

» أشار القرآن الكزيم إلى مراحل تطور الجنين» 


فوصف مرحلة النطفة بقوله ©34: 9 تُمجَمَلَْهُ نمه في 


رار كين (05 #6 (الؤمنون»» وو صف يخ المراحل - ى 


ا سس حال ا ا ل ع 


بقوله: :3 مُرَحَلقَنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغكة 
تدكا الْمَْة وما مَكمَو 0 
أمَأَنَهُ خَلْقا ماخر تَبَارَكَ َه أُحْسن لُلِْقِينَ (80) © 
(المؤمنون). وهذا يدل على أن مرحلة النطفة ليست مرحلة 
تخلق» ولكنها مرحلة تجميع لأمشاج الرجل والمرأة. 
وهذا يدل على دقة اختيار النبي يَلهُ لألفاظه؛ فهي وحي 
من الله يلة. 


ماي 


دعوى بطلان حديث "العين حق/”* 

مضمون الشبهة : 

بذع بعفن أغداء السكة النبؤينة بظتلان حنديت 
رسول الله يله الذي رواه الشيخان» والذي جاء فيه: 
"العين حق". وزاد مسلم: "ولو كان شيء سابق القدر 
لسبقته العين". ويستدلون على ذلك بأن هذا الحديث 
يخالف العقل» فكيف تعمل العين من بُعدء حتى تُعل 
ونُسقِم؟ فلا يمكن أن يصيب شخصٌ شخصًا آخر 
كرا ميال انواس ول سكين إن بد رق اسن 


الملدي إلا حسٌ مادي مثله نراه ونبصر هبأعيننا .رامين 


(*) مشكلاات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمى» مرجع 
سابق. تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» مرجع سابق. التأودٍ 
بن قتيبة» مرجع سابق. التاويل 


"دراسة موضوعية في الأحاديث النبوية"» د. محمد رأفت سعيد. 
دار الوفاءء مصرء ط 27 6هم/ لم 


من وراء ذلك إلى إنكار هذا الحديث برواياته؛ تمهيدًا 
للطعن في السنة جميعها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث يل "العين حق" صحيح في أعلى 
درجات الصحة., فقد اتة تفق الشيخان على صحته؛ فضا 
عن تعدد طرق الحديث وتنوعهاء ووروده في أغلب 
كتب الحديث بأسانيد صحيحة؛ علاوة على تصريح 
القرآن الكريم بذلك» وكذلك الأحاديث الشريفة في 
التأكيد على ما للعين من تأثير واضح على الأشياء 
والأجسام الأخرى دون ملامسة أو اتصال. 

1) لقد كثرت الوقائع المشاهدة أمام أعيننا في كل 
زمان ومكان. بما لا يدع مجالا للشك أن للعين تأثيرًا لا 
ينكر في تغير طبائع الأشياءء؛ كما أن اختلاف الناس 
وتغبّر أحوالهم وتفاوت طبائعهم ليدل على أنهم 
يختلفون أيضًا في الإضرار بأعينهم أو عدم الإضرار» 
ولا ينبغي لمن لا يملك الشيء أن ينكر وجود الشيء 
لدى من يملكه. 

*') لقد جاء العلم الحديث بم توصل إليه 
نظريات وأساليب علمية حديثة» وبا قام به من تجارب 
علمية في هذا الشأن» فأثبت أن العين لها قدرة عظيمة 
على التأثير في طبائع الأشياء والأشخاص مما يؤكد 
صدق نبوة المصطفى . 
التفصيل: 
أولا. حديث "العين حق" حديث صحيح في أعلى درجات 
الصحة سندًاء وتأثير العين أمر ثابت بالقرآن والسنة 
وإجماع الأمم والملل: 


إن ما يدعيه بعض المغرضين من أعداء سنة البشير 


النذير؛ من أن حديث رسول الله وَقةِ: "العين حق" 
حديث باطل لاا يصح؛ لأنه -في زعمهم -يخالف 
العقل؛ فلا يقبل العقل أن يصيب شخصٌ شخصًا آخر 
بغير اتصال أو ملامسة» ولا أن يؤثر في الحسّى المادي 
إلا حسّى مادي مثله» نراه ونبصره بأعينناء فلذلك فهم 
يتساءلون: كيف تعمل العين من بُعد. حتى تعل 
وتسقم؟ 

وفي الحقيقة كل هذا كلام باطل» ولا أساس له من 
الصحة؛ فحديث رسول الله ويه الذي ينكرونه هو 
حديث ثابت عن النبي وك يقينًا؛ فقد رواه الشيخان» 
واتفقا على صحته؛ فقد رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة ذه عن النبي يه قال: " العين حق» ونبى عن 
لخاد 

ومعنى العين: "نظر باستحسان مشوب بحسد من 
خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر"”". 

وروى مسلم بنفس الطريق أيضًا عن رسول الله ل 
ا 

وأخرج الإمام مسلم أيضًا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي كلد قال: "العين حقء ولو كان شيء 
سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلو|"””. 


وللحديث شواهد أخرى كثيرة» وبطرق متعددة؛ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
العين حق» /٠١١(‏ 501 رقم(00750). 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» .)53١١ /١١(‏ 

ال صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام» باب: الطب 
وال مرض والرقى» (8/ 737017), رقم (/0691). 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب السلام» باب: الطب 
والمرض والرقى» (8// 3307 رقم (69ه). 


5١/ 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


منها: 
ما رواه الحاكم في المستدرك: عن عامر بن ربيعة 
عن النبي يك قال: "إذا رأى أحدكم من نفسه. أو ماله 
أو من أخيه ما يععجبه؛ فلييرك””*!؛ فإن العين حق”"”". 
وروى ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يّ: "استعيذوا بالله؛ فإن العين 


000١ 
. حجنن‎ 


وجاء في صحيح ابن حبان عن سهل بن الأحنف». 
عن رسول الله يلي قال: "علام يقتل أحدكم أخماه. ألا 
ككت؟! إن العن حو عرفا 7 

فالحديث صحيح سندًا ولاغبار عليه» وهو في أعلى 
درجات الصحة. فقد رواه الشيخان. وروي من طرق 
كثيرة في أغلب كتب الحديث؛ مما يؤكد صحة نسبته إلى 
النبي 6. 

أمامن حيث المتن؛ فالحديث معناه صحيح 
ومستقيمء ولا مطعن في متنه على الإطلاق» فالعين 
حق: أي لما تأثير لا ينكر في الأشخاص والأشياء 
الأخرى. شهد بذلك القرآن الكريم» وتواترت 
الأحاديث النبوية الشريفة في بيان ذلك. 


«. يبرّك: يدعوا بالبركة. 

5. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: الطبء (5/ 
رقم (2600). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي في تعليقه على المستدرك. 

ال اد ابن ماجه في سننه» كتاب: الطبء باب: 
العين. (؟7/ »)١ ١69‏ رقم (7”008). وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه يرقم (070048. 

8. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: الرقى 
والتتائم» (17/ 579)» رقم (2100). وقال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على صحيح ابن حبان: رجاله ثقات رجال الشيخين 


أما من القرآن نذكر ما يأتي: 


© قوله ي: قل أعودٌ يرب أاَلْمَلَقٍ 


و 


(5) من 


2 4 


حَلَقَ () وَمِن صر عَاسِقٍ | إِذَا وَهَبَ 5 ومن سر 


معو سا 


0 ومن سر حَاِدٍ دا حْسَدٌ 
(ر8) 4 «لفلق)» حيث أمر الله بالاستعاذة من شر الحاسد 
والعائن. 

قوله لآ على لسان يعقوب اكككل موصيًا بنيه: 
« وَهَالَ ببق ل عدوا من بن وعد 6+ 
ممَفَرْفَةَوَمآ أي سكم ير لَه من عَىْء إن ألْتَكْم إلا 

عه كلت وله توق تيرج )4 درسف». 

وقد ذكر الطبري في تفسير هذه الآية: وذكر أنه قال 
ذلك لهم؛ لأنهم كانوا رجالا لهم جمال وهيأة» فخاف 
عليهم العينَ إذا دخلوا جماعة من طريق واحدٍء وهم 
ولد رجل واحدء فأمرهم أن يفترقوافي الدخول 
إليها"0", 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيرها: "نا عزموا على 
الخروج خشي عليهم العين» فأمرهم ألا يدخلوا مصر 
من باب واحد. وكانت مصر لها أربعة أبوابء وإنما 
خاف عليهم العين؛ لكونهم أحد عشر رجلا لرجل 
واحد. وكانوا أهل جمال وكبال وبسطة. قاله ابن 


عباس» والضحاك» وقتادة وغنوه 7 , 
* وقوله ة:طط وَل إْمَسَتَ َك قلت مَاطَه 


2000 0 2 


أنه لاف إلا بألله إن مَرَن أنأ أَقَنّ نك مالا وولد 


«الكهف). 


د40 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 
(5ل/ 156). 


؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (9/ 777). 


1/ 


قال القرطبي: "وروي 0 أربعًا أَمِنَ من 
أربع: من قال هذه أَمِنَ مِنَ العين...”") 

وقوله يخك: ج9 إن يك ديكروا لَك صر نا 

معو أل وعُولُونَإِنَّهه لجو (00) 46 (القلم). 

قال القرطبي في تفسيرها: "أخبر بشدة عداوتهم 
للنبي يل وأرادوا أن يصيبوه بالعين؛ فنظر إليه قوم من 
قريش. وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه. وقيل: 
كانت العين في بني أسد. حتى إن البقرة السمينة» أو 
الناقة السمينة تمر بأحدهم فيعاينهاء ثم يقول: يا جارية» 
خذي المكْمّل والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة» فم| 
تبرح حتى تقع للموت فتُنحر. 

وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل 
شينًا يومين أو ثلاثة» ثم يرفع جانب الخباء فتمر به 
الإبل أو الغنم» فيقول: ل أر كاليوم إبلا ولا غتًا أحسن 
من هذه! فم| تذهب إلا قليلّا حتى تسقط منها طائفة 
هالكة. 

فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم النبي يل 
بالعين فأجامهم» فلم| مر النبي كَل أنشد: 
قد كان قومك يحسبونك سيدًا 

وإخالأنك سيد معيون 

فعصم الله كب تنه يك ونزلت: فو وَإن كاد أن قروا 
َك ره لامعو لدرَُولُونَ إن لون (50) 46 (القلم). 

وذكر نحوه الماوردي» وأن العرب كانت إذا أراد 
أحدهم أن يصيب أحدًا ‏ يعني في نفسه وماله ‏ جوع 
ثلاثة أيام» ثم يتعرض لنفسه وماله. فيقول: تالله ما 


رأيت أقوى منه. ولا أشجع. ولا أكثر منه» ولا أحسن» 


“. المرجع السابق» /٠١(‏ /501). 


فيصيبه بعينه فيهلك هو وماله. فأنزل الله تعالى هذه 
الكية"00, 

أما من السنة فالأدلة على حقيقة العين وتأثيرهاء 
وكيفية الترقي والاسترقاء منها كثيرة جداء تصل إلى 
حد التواتر؛ منها: 

ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: "أمرني النبي يِه أو أمر أن يسترقى من 
الغين "0 

وفي صحيح مسلم عن عائشة:رضي الله عنها أنها 
قالت:"كان إذا اشتكى رسول الله يله رقاه جبريل قال: 
باسم الله يثرِيك. ومن كل داء يَشْفِيك. ومن شر حاسد 
إذاتجسه وش كل د عين771. 

وقد صم عن أم سلمة رضي الله عنها: "أن النبي ك4 
رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة» فقال: "استرقوا 
لحاء فإن مها النظرة"0, 

وروي عن عبيد بن رفاعة قال: قالت أسماء (بنت 
عميس): "يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين» 
أفأسترقي لهم؟ قال: نعم؛ فلو كان شيء سابق القدر 
بقع الا 


وروى الطيالسي عن جابر كه عن النبي يل قال: 


.)50600765 /١8( السابق»‎ .١ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الطب» باب: 
رقية العين» »)5١١ /٠١(‏ رقم (01/18). 

'". صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: السلام؛ باب: الطب 
والمرض والرقي» (// /3370) رقم (0090). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
رقية العين» /٠١١(‏ ٠5)ءرقم(0059).‏ 

. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطب»؛ باب: 
العين, (؟/ ))١١0‏ رقم .)7501١(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (758579). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


"أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره 
الألفين 5 العيت"00, 

وروى البخاري عن رسول الله كلد قال: "أعوذ 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة وَمِنْ كُلّ عين 
ا 

قال ابن حجر في "الفتح": قوله (باب العين حق): 
أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود, أو هو من جملة 
ما تحقق كونه. قال المازري: أخذ الجمهور بظاهر 
الحديث. وأنكره طوائف المبتدعة لغير معنى؛ لأن كل 
شيء ليس مالا في نفسه. ولا يؤدي إلى قلب حقيقة؛ 
ولا إفساد دليل» فهو من متجاوزات العقول. فإذا أخبر 
الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى» وهل من فرق بين 
إنكارهم هذا وإنكارهم مايخبربهمنأمور 
الع 

وجاء في "فتح الباري" أيضًا: قوله: "فلو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين" إشارة إلى الرد على من زعم 
من المتصوفة أن قوله: "العين حق" يريد به القدر: أي 
العين التي تجري منها الأحكامء فإن عين الشيء 
حقيقته؛ والمعنى أن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند 
نظر الناظر؛ إن) هو بقدر الله السابق لا بشيء يحدثه 
الناظر في المنظورء ووجه الرد أن الحديث ظاهر في 
المغايرة بين القدر وبين العين» وإن كنا نعتقد أن العين 
. حسن: أخرجه الطيالسي في مسنده» كتاب: ماروى عبد 
الرحمن بن جابر عن جابر» ص57 5. رقم .)١750(‏ وصححه 
الألبان في السلسلة الصحيحة يرقم 510 /7). 
/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: رقم »)407٠١ /5(:)1١(‏ رقم (77019/1). 
8. فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر» مرجع 
سابق» /٠١(‏ 51507037). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من جملة المقدور» لكن ظاهره إثبات العين التي تصيب» 
إما بها جعل الله تعالى فيها من ذلكء وأودعه إياهاء وإما 
بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظرء وإن]| 
جرى الحديث مجحرى المبالغة في إثبات العين, لا أنه 
يمكن أن يرد القدر شيء؛ إذ القدر عبارة عن سابق علم 
الله وهو لا راد لأمره. أشار إلى ذلك القرطبي» 
وحاصله: لو فرض أن شيئًا له قوة بحيث يسبق القدر 
لكان الي لكر لل ميق كف ع 

قال النووي "ومذهب أهل السنة أن العين إن| تفسد 
وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى» أجرى الله 9 
العادة أن يُخْلّق الضرر عند مقابلة هذا الشخص 
لشخص آخره وهل نَم جواهر خفية أم لا؟ هذا من 
مبحوزات العقولء لا يقطع فيه بواحد من الأمرين» وإنما 
يقطع بنفي الفعل عنها وبإضافته إلى الله تعالى. فمن 
قطع من أطباء الإسلام بانبعاث الجواهر فقد أخطأً في 
قطعه؛ وإنما هو من الجائزات. هذا ما يتعلق بعلم 
الأصولء أما ما يتعلق بعلم الفقه, فإن الشرع ورد 
بالوضوء لهذا الأمر في حديث سهل بن حنيف لما 
أصيب بالعين عند اغتساله» فأمر النبي كله عائنه أن 
و 
ثانيًا. كثرة الوقائع المشاهدة في كل زمان ومكان مما 
يثبت تاثير العين الذي لا ينكر: 

كثيرة هي تلك الوقائع والمشاهد التي تؤكد حقيقة 
العين» وظهور أثرها في الأشياء والأجسامء مما يصدّق 


على صحة الأحاديث الواردة في هذا الباب» وقد شرح 


١.المرجع‏ السابق» /١١(‏ )2 
؟. شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق» (// 9)/, 


هذه الوقائع والمشاهد كم رآها أو سمعها كثير من 
العلماء مثل ابن القيم وابن حجر وابن قتيبة» فابن القيم 
يرد على من أنكر العين» ويقول: "فأبطلت طائفة ممن 
قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين» وقالوا: إن| 
ذلك أوهام لا حقيقة لهاء وهؤلاء من أجهل الناس 
بالسمع والعقل» ومن أغلظهم حجابّاء وأكثفهم طباعاء 
وأبعدهم عن معرفة الأرواح والنفوسء وصفاتها 
وأفعالها وتأثيراتهاء وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم 
ونحلهم لا تدفع أمر العين» ولا تنكره؛ وإن اختلفوا في 
سببه» وجهة تأثير العين. 

ثم قال ابن القيم أيضًا: "ولا ريب أن الله يله خلق 
في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة» وجعل في 
كثير منها خواصٌ وكيفيات مؤثرة» ولا يمكن لعاقل 
إنكار تأثير الأرواح في الأجسام؛ فإنه أمر مُشَاهد 
محسوسء وأنت ترى الوجه يحمر حمرةً شديدة إذا نظر 
إليه من يحتشمه ويستحي منه» ويصفر صفرة شديدة 
عند نظر من يخافه إليه» وقد شاهد الناس من يسقم من 
النظر وتضعف قواه. وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح» 
ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليهاء وليست هي 
الفاعلة؛ وإنما التأثير للروح, والأرواح مختلفة في 
طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء فروح الحاسد 
مؤذية للمحسود أذى بِينَاهِ ولهذا أمر الله يل رسوله أن 
يستعيذ به من شره. 

وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من 
هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل الإصابة 
بالعين؛ فإن النفس الخبيئة الحاسدة تتكيف بكيفية 
خبيثة» وتقابل المحسود. فتؤثر فيه بتلك الخاصية» 
وأشبه الأشياء بهذا الأفعى, فإن السم كامن فيها 


بالقوة» فإذا قابلت عدوهاء انبعثت منها قوة غضبية» 
وتكيّفت بكيفية خبيئة مؤذية» فمنها ما تدشتد كيفيتها 
وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين» ومنها ما تؤثر في 
طمس البصرء كما قال النبي يل في الأبتر» وذي 
لمكن" مد المينات: انح طجيناة الس 
10 نا 

وذكر أيضًا: "والتأثير غير موقوف على الاتصاللات 
الجسمية» كا يظنه من قلّ علمه ومعرفته بالطبيعة 
والشريعة» بل التأثير يكون تارة بالاتصالء وتارة 
بالمقابلة» وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح نحو من 
يؤثر فيه» وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة 
بالوهم والتخيل؛ ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على 
الرؤية» بل قد يكون أعمى. فيوصف له الشيء فتؤثر 
نفسه فيه وإن لم يره» وكثير من العائنين يؤثر في المعين 
بالوصف من غير رؤية» وقد قال تعالى لنبيه وَيهُ: 
جل ويد ك9 اين تأ لِك صم 
(القلم:1ه)” . 

وقد بيّن ابن حجر في "الفتح" ما قد يشكل على 
البتعض في ذلك. فقال: " وقد أشكل ذلك على بعض 
الناس فقال: كيف تعمل العين من بُعْد حتى يحصل 
الضرر للمعيون؟ والجواب: أن طبائع الناس تختلف». 
فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في الهمواء 
.١‏ الأبتر: الثعبان مقطوع الذنبء وذو الطفيتين: هي أفعى يكون 
على ظهرها خطان أسودان. 
”؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: بدء الخلق» 
باب: قوله تعالى: :9 ويتَّ فا مِن كل مَآبَمَ يه (5/ 07949 رقم 
(0"5970, 


". زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مرجع سابق» (5/ 
١56‏ ل/ا5ل). 


١.١١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 
إلى بدن المعيون» وقد تقل عن بعض من كان معيانًا أنه 
قال: إذا رأيت شيئًا يعجبني وجدت حرارة تخرج من 
عيني. ويقرب ذلك بالمرأة الحائفض تضع يدها في إناء 
اللبن فيفسد» ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد. وكذا 
تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس من غير أن 
تمسها يدهاء ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين 
الرمداء فيرمد. ويتثاءب واحد بحضرته فيتشاءب هوء. 
أشار إلى ذلك ابن بطال"0, 

ويرد ابن قتيبة على من يقول: "وكيف تعمل العين 
من بَعْدء حتى تعل وتسقم"؟ ويقولون: "هذا لايقوم 
في وهمء ولا يصح على نظر" فيرد ابن قتيبة ويقول: 
"ونحن نقول: إن هذا قائم في الوهم» صحيح في النظر 
من جهة الديانة» ومن جهة الفلسفة التي يرتضون بهاء 
ويردون الأمور إليهاء والناس يختلفون في طبائعهم. 
فمنهم من تضر عينه إذا أصاب بهاء ومنهم من لا تضر 
عينه» ومنهم من يعض فتكون عضته مَعَضَّة الكلُب 
الكلب في المضرة. أو كنهشة الأفعى, لا يسلم جريحهاء 
ومنهم من تلسعه العقرب. فلا تؤذيه وتقوت 
العقرب... فا الذي ينكر من أن يكون في الناس ذو 
طبيعة في نفس ذات سم وضرر؟ 

فإذا نظر بعينه» فأعجبه ما يراه وصل من عينه في 
المواء ثبيء من تلك الطبيعة أو ذلك السم. حتى يصل 
إلى المرئي فيعلّه. 

وقد زعم صاحب المنطق "أن رجلا ضرب حية 
بعصاء فهات الضارب» وأن من الأفاعي ما ينظر إلى 
الإنسان» فيموت الإنسان بنظره» وما يصوت». فيموت 


5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
عاق لكالل 1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السامع بصوته" فهذا قول أهل الفلسفة"". 

"وقد اتفقت الأمم بالإجمال على أن للعين تأثيرًاء 
فلا تجد أمة إلا وفيها من يعرف بذلكء. ومن يصدقه 
ويعترف به» ويروي فيه الروايات الكثيرة العجيبة التي 
يستحيل أن تكون كلها كذبّاء وأن يكونوا تواطئوا على 
الجهل والغلط والكذب فيهاء بل يكاد يكون في كل 
بلدة من يعرف عنه الداء الوبيل» والناس يحكون عنه 
الأشياء الكثيرة» ويذكرون أنهم شاهدوهاء أو حدثهم 
اهن و7 . 

وخلاصة القول في ذلك: أن حديث رسول الله عل 
"العين حق" حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ 
لاتفاق الشيخين البخاري ومسلم على صحته. ولوروده 
بطرق كثيرة متنوعة في أغلب كتب الحديث بأسانيد 
قوية وصحيحة» هذا من حيث السند» أما من حيث 
المتن فقد أكّد معناه القرآن الكريم في غير آية» وتواترت 
الأحاديث في شأن بيان تأثير العين بعد إرادة الله على 
المعين» ذلك ما لم تنكره أمة من الأمم» أو ملة من الملل 
من قبل. 
ثالثًا. العلم الحديث والتجربة المشاهدة تثبت أن للعين 
قوةّخارقةفي التاثيرفي الآخرين دون اتصالأو 
ملامسة : 

إنه ليس صحيحًا ما زعمه هؤلاء المغرضون من أن 
أحاديث تأثير العين مردودة؛ بحجة أنها تخالف العلمء 
وما هي إلا خرافة؛ لأنه لا يمكن أن يصيب الشخص 


٠ :87 تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» مرجع سابق» ص4‎ .١ 


7 
؟. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق» ص4. 


٠.١5 


شخصًا آخر بغير اتصال وملامسة؛ وشق عليهم أن 
يصدقوا أن العين تؤثر من بعد حتى تعل وتسقم. 

فقد أثبت العلم الحديث صدق ما جاء به النبي كَل 
بشأن قدرة العين الخارقة في التأثير في الآخرين. 

فَتَحْتّ عنوان: (من شر حاسد إذا حسد) كتب 
الأستاذ فراس نور الحق ‏ مدير موقع الإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة ‏ يقول: 

"تقول الكاتبة والباحثة الإنجليزية والصحفية التي 
جمعت أخطر دراسات في مجال الطاقة (لين 
ماكتاجارات) في كتابها: "البحث عن سر قوة الكون": 
"لقد كشف العلم الحديث أن للعين قوى خارقة؛ كم| 
أظهرت الدراسات أن هذه القدرات ليست حكرًا على 
أحد أو خاصية يتمتع بها أناس متميزون عن غيرهم؛ 
بل هي موجودة في معظم البشرء وأقل البشر شريطة أن 
بنارلة قدواته يمرك الطرق اعم مي . 

وقد أوردت هذه الباحشة عدة شواهد ونماذج 
توفرت فيهم هذه الخاصية» فقالت: "ولعل أعجب 
القدرات على اختراق المادة بالنفسء امتلكها الشاب 
(ماثيو مانينغ) من قرية (لينتون) قرب مدينة كامبردج» 
فقد كان باستطاعته طوي الملاعق والسكاكين وتغيير 
شكلها بمجرد النظرء وكان ينظر إلى عقارب الساعة 
فيوقفها عن الحركة. ويستطيع إيقاف التيار 
الكهربائي... وثبتت لديه القدرة على التأثير في سريان 
الدم في الأوعية والشرايين» وكذلك التأثير على مرض 
السرطان. 

ويُعرف عن نابليون بونابرت أنه كان ذو نظرة 


0 العين والقدرات الخارقة» د. محمد السقاء مقال بموقع: اسم 


ألله . 


(حسد ثاقبة) فقد عرف عنه أنه إذا ثبت نظره على 
خصمه سبّب له متاعب كبيرة» وإذا نظر بنظرته 
الحاسدة إلى شيء ما حطم ذلك الشيء» ولم يكن بياض 
عينيه أبيضء بل كان لونه صفراويًا. 

أما أكثر هذه الحالات غرابة» وأكثرها مصداقية» 
وذات توثيق علمي» هي التجربة التي أجريت على 
(نيليا ميخايلوفا) التي كانت باستطاعتهاء وبمجرد 
النظر من على بعد ستة أقدام أن تفصل بياض البيضة 
عن صفارهاء مستخدمة في ذلك مقدارتها الخاصة دا 
في تحريك الأجسام المادية عن بُعد ودون أن تقربها. 

وقد أجريت هذه التجربة وسط حشد من العلماء 
بجامعة ليننجراد» وباستخدام آلات التصوير لتسجيل 
الحدث لحظة بلحظة؛ وباستعال العديد من الأجهزة 
التي تقيس الضغط والنبضء وأنواع الإشعاعات التي 
تسود المخ أثناء التجربة» وقد نجحت السيدة نيليا في 
فصل صفار البيضة عن بياضها خلال نصف ساعة» 
وقد كشفت الملاحظة وأجهزة القياس على جسد 


السيدة نيليا عن الآتي: 
٠.‏ نشاط غير منتظم في القلب مع زيادة النبض 
(580). 


9 فقدت رطلين من وزنها. 


٠‏ خرجت من التجربة تعاني من الضعف بشكل 
عام. 
9 أصيبت با يشبه فقدان البصر المؤقت. 


© تعاني من آلام شديدة في الأطراف. 
وظلت لعدة أيام بعد التجربة غير قادرة على 


النوم. 


١٠١ * 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 

» فقدت قدرمما على التذوق. 

ولقد كان اكتشاف حالة السيدة (نيليا) كان بنفضل 
العالم البيولوجي (إدوارد فاموف»)» الأستاذ بجامعة 
نوسكوب ا النذي أعدّدراسات غتل قتدراهاء وذلك 
باستخدام عيدان الثقاب التي تستطيع (نيليا) تحريكها 
بتمرير يدها عليهاء وهي مبعثرة على طاولة؛ ثم 
باستخدام لوح زجاجي بين يديها وبين عيدان الثقاب. 

فمن أخبر محمدًا يه قبل ألف وأربعاكة سنة عن 
الطاقة التي تولدها العين؟ إنه الله خالق الكون رب 
الاك 

وكان من رواد هذا المجال د. هيروشي موتوياما 
(وهو عالم يابان حصل على 2./ في علم وظائف 
الأعضاء. وعلى 7/.2 في علم النفس» وهو مدير 
معهد علم النفس الديني بطوكيو) الذي أجرى العديد 
من التجارب العلمية حول الموضوع -نُّشرت خلال 
السبعينات من هذا القرن _نلخصها فيا يلي: ميّز 
هيروشي موتوياما بين الشخص العادي» وشخص غير 
عادي سه :251-5114 له قدرة طاقية نفسية داخلية» 
ونستسمحه أن نسميه مؤقتًا (الشخص النفسي) فوجد 
أن الشخص النفسي يمكنه التحكم في بعض وظائف لا 
إرادية للجهاز مثل سرعة ضربات القلب» وسرعة 
التنفس» وبعضهم استطاع أن يوقف ضربات قلبه حمس 
توَان: 

ولاحظ أن هؤلاء الأشخاص النفسيين هم من 
ذوي الطبائع التأملية» والرياضيات العقلية النفسية» 
.١‏ "من شر حاسدٍ إذا حسد"» مقال بموقع موسوعة الإعجاز 


العلمي في القرآن والسنة» فراس نور الحق» نقلا عن: العين 
والقدرات الخارقة» د. محمد السقاء مقال بموقع: اسم الله. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأخهم منطوون على أنفسهم, وأنهم قليلو الاختلاط 
بالناس» قليلو الحركة الحياتية»منهمكون في التأمل 
العقلي النفسي» وليس التأمل العقلي الرياضي» أو 
العلمي أو الفني. 

وتمكن هذا العالم من رصد وتسجيل بعض 
مؤشرات عن وظائف أعضاء هؤلاء الأشخاص مقارنة 
بالأشخاص العاديين» وقد ظهر من هذه المؤشرات 
معدل تدفق البلازماء وسرعة التنفس والمقاومة الجهدية 
الكهربية للجلد في شخص عادي وشخص نفسي. 

ثم تمكن هذا العالم من ملاحظة ما يمكن أن ينتتاب 
الشخص العادي من تأثير التركيز العقلي من الشخص 
النفسي عليه» فوجد أن التركيز العقلي من الشخص 
النفسي على شخص عادي يسبب له خطللا في المقاييس 
الثلاثة التي قاسهاء وهي معدل تدفق البلازماء وسرعة 
التنفس.ء والمقاومة الجهدية الكهربية للجلد. 

وقد استطاع أن يصمم أجهزة دقيقة لقياس الطاقة» 
فأثبت أن هناك انبعانًا للطاقة من جسد الشخص 
النفسي» وهي التي تسبب التأثير على الشخص العادي. 
وأنها تنبعث من بؤرات سمَاها(شَاكْرًَا) توجد على 
امتداد الحبل الشوكي مع المحور الطولي للإنسانء وأن 
أشدها نشاطًا هي البؤرة الموجودة بين العينين» والتي 
تقابل تمامًا الغدة النخامية فيه؛ فأثبت تأثير التركيز 
العقلٍ من هذه البؤرة على الشخص العادي الذي تم 
عزله تمامّا في صندوق. ووضع في حجرة معزولة 
بالرصاص عن أي إشعاع يدخل من الخارج. 

ولخص "هيروشي موتوياما" معلوماته على النحو 
التالي: 


ب الأشخاص العاديون غير قادرين على بعث هذه 


ل[ 


الطاقة. 

٠‏ الأشخاص المميزون يمكنهم إيقاظ الانبعاث 
عن طريق التركيزء أو أثناء ما تنتابهم من حالات نفسية 

©« أقوى النقاط المؤثرة في (الشاكرا) هي البؤرة 
التي على الجبهة بين العينين”" . 

مما سبق يتضح أن التجربة المشاهدة قد أكدت ما 
للعين من تأثير لا ينكر في الأشياء والأشخاصء وقد 
تواترت تلك التجارب أمام أعيننا كل يوم وني كل 
زمان» وقد جاء العلم الحديث بنظرياته وتجاربه» وكل 
ما توصل إليه من أساليب علمية حديثة؛ ليثبت ماقد 
أكده النبي وَل منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان 
من أن للعين تأثيرًا عظيًا يؤثر في الآخرين» حتى إنها 
لتعل وتسقمء وإن دل ذلك على شيء؛ فإنما يدل على 
صدق نبوته يق. وعلى كذب من ادعى أن كلامه وَل 
خرافات ومضار للعلم والعقل؛ بل هو عين العلم 
وصحيح العقل» فصدق المصدوق فيا بلَّْ عن رب 
العزة كب وكذب من طعن في صدقه وبطلت شبهتهم. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث "العين حق" صحيح في أعلى 
درجات الصحة؛ فقد رواه الإمامان البخاري ومسلم 
في صحيحيهماء كا ورد في كثير من كتب السنة الأخرى 
بطرق متواترة صحيحة مرفوعة إلى النبي ولل. 

٠‏ لقد كثرت آيات القرآن الكريم» وتواترت 
الأحاديث النبوية الشريفة في نفس معنى الحديثء بأن 


.١‏ العين والقدرات الخارقة» د. محمد السقاء مقال بموقع: اسم 


الله . 


العين حق» وها قدرة عظيمة لا تنكر في التأثير في طبائع 
الأشياء والأجسام الأخرى من يُعد دون اتصال أو 
ملامسة» حتى إنها لتعل الإنسان وتسقمه. 

© مامن أمة من الأمم إلا وأدركت ما للعين من 
هذه الخاصية الخارقة» ولم نجد أمة من الأمم, أو ملة من 
الملل أنكرت ذلك أو شكّت فيه. 

» إن الواقع المشاهد أمام أعيننا في كل زمان 
ومكان ليثبت با لا يدع مالا للشك أن العين لها قدرة 
خارقة على التأثير في الأشخاص والأشياء الأخرى» 
وقد جاء الع الحديك بن أوق مق وسائل حديفة» 
ونظريات ليؤكد صدق ما جاء عن النبي ويْةُ من خلال 
التجارب العلمية» من أنه اتضح با لا يدع مجالّا للشك 
أن للعين القدرة على التأثير في المعين بإذن الله حتى 
إنها لتغير طبائع الأشياء» وتعل وتمرض الشخص 
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الآخر. 
الشبهة الثالثة عشرة 
إنكار حديث جريان الشمس وسجودها تحت العرش'*' 


مضمون الشبهة : 
ينكر بعض المشككين حديث رسول الله هله عن 


(*) مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 

سابق. تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 

جهود الإمام محمد رشيد رضا في خدمة السنة» د. يوسف عبد 

المقصود إبراهيمء دار التأليف. القاهرة. ط١5.1١51١ه/‏ 
إبراهيم . هر 

1م. ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق. 


١.ه‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
في الحديث الذي أخرجه البخاري أن أبا ذر ضيه قال: 
"كنت مع النبي كَكدِ في المسجد عند غروب الشمس» 
فقال يِةّ: يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم قال رسول الله يِ: فإنها تذهب حتى 
تسجد تحت العرش؛ فذلك قوله تعالى: 98 وَألقَّمْسَ 
تخرى يمسكق را يك تقر اتيز اتير 45 
(يس)". ويستدلون على إنكارهم للحديث بأنه من المقرر 
في علم الجغرافيا أن الأرض لها دورتان؛ يومية وسنوية» 
وأن الليل والنهار والفصول تنشأ عن هاتين الدورتين 
للأرض» ويقتضي هذا أن الشمس ثابتة» ثم إنها لا 
تغيب عن الأرض أبدَاء ولا تخرج عن مسارها؛ فهي ما 
إن تغرب عن مكان إلا وتكون في الوقت نفسه 
تشرق على مكان آخرء فكيف تذهب وتسجد تحت 
العرش ؟ 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية» 
والادعاء بأنها مخالفة للحقائق العلمية. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن جريان الشمس وحركتها حقيقة علمية ثابتة» 
لا ينزلق في إنكارها أحد. أكد هذا علاء الفلك من 
خلال أبحاثهم العلمية» وهذا يدل على صحة حديث 
النبي يِه وموافقته الاكتشافات العلمية الحديثة. 

نسسرة لسن قن سضزشن الترع ذا 
يتعارض مع جريانها وحركتهاء فإن الله ب يسجد له 
جميع ما في السماوات والآأرضء ولكن كل خلق يسجد 
بالسمت الذي يناسب خلقه. ولا يلزم قياسه بالمعنى 
الاصطلاحي لدى البشر» فالشمس تسجد لله وك مع 
جريانما بصورة لا يستنكر منها شيء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 
أولا. جربان الشمس وحركتها حقيقة علمية ثابتة 
توافق ما جاء في حديث أبي ذر السابق : 

لقد كشف العلم الحديث القائم على البحث 
التجريبي عن بعض المعجزات والآيات العجيبة في 
ذلك الكون. وذلك بالمشاهدة والملاحظة والتجربة» 
وعندما يُتأمل في تلك الاكتشافات الباهرة» فغالبًا ما 
نرى ها أثرًا أو إشارة في كتاب الله أو سنة رسوله ول 
وعندما يتم البحث؛ وتكشف المعجزات, وتُوضع 
النظرية المصطلح عليها بين أصحاب هذا الفن» ويوجد 
إشارة إلى ذلك في القرآن أو السنة» فإنه يشهد لصحة 
الرشالة عتموما :انها تر حاة نتن قبل اناك الخادق؛ 
لأن بارئ الكون قد أقام رسالته على الإقناع قبل 
التصديق» فعندما يحدث مثل هذا في ظل ذلك البعد 
الزمني بين عصرنا وعصر الرسالة» يكون التصديق 
أوقع في القلب. وأرجى للقبول» وكذلك إذا وجدت 
في سنة رسول الله يده فإنه يؤكد صحتها سندًا ومتنًا؛ 
لأنه لست قضيتها على أرض الواقع؛ فيكون مجال 
التصديق بسنة النبي وه أقرب إلى القلب. وذلك عندما 
نرى سنته قد فتتت حجاب الغيبء وأوثقت من الإيهان 
به في غيبه» فكيف إذا تحقق ووقع تحت الحس؟ فيكون 
به الهداية والتصديق. 

ونحن ‏ المسلمين ‏ نؤمن بالصحيح الثابت من 
أقوال وأفعال وسنن النبي يل كما نتتحرى صحة ما 
أوردنا عنه يل فإن تحقق وتأكد صحة الخبر عندنا آمنا 
به وسلّمنا بمقتضاه. 

فإذا تحققنا يقينا من صحة الخبر, تحرّينا الفهم 


الصحيح لمقصوده وَل وتحَرّي الفهم الصحيح مطلب 


شرعيء والتأمل والتفكر وحسن التدبير كلها أوامر 
ربانية» أتى بها القرآن الكريم؛ وكثير من الأحاديث 
النبوية التي صحّت عن خمير الورى نبينا محمد ولك 
الذي لا ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحي يوحى. 

وقد طعن بعض المشككين في بعض الأحاديث 
بحجة أنها تخالف العقل والمألوف عند الناس» ومن 
تلك الأحاديث ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في 
صحيحه أن أبا ذر الغفاري 4ه قال: "كنت مع النبي كلل 
في المسجد عند غروب الشمسء فقال يل: يا أباذر! 
أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال يقِّ: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فذلك 
قوله تعلل: «( وََلكَّمْشُ يتخرى لِمُسْتَمَرِلَأدَلِكَتَْدرُ 
عر ألعلِيِم 450 «يس)”"» وقالوا: كيف يصح أن 
تذهب الشمس وتسجد تحت العرش» وقد عَلِم أنها 
ثابتة؟ 

نقول: إن هذا الحديث صحيح. فقد رواه الإمام 
البخاري في صحيحه من حديث أب ذر الغفاري» وقد 
روي بغير هذا اللفظ عند مسلم””"» إذن فهو متفق 
عليه» وهو بذلك في أعلى درجات الصحة. 

ونبدأ أولا بالرد على زعم الطاعن بأن الشمس 
ثابتة» فإننا لا نعرف مصدر هذه الفرية العجيبة» التي 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسيرء باب: 
«« وَأَلضَّعْسجَحْر ع لِمْسَتَفَرَلّهحا 4 107/0 ): رقم (1807). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتتاب: الإيمان» باب: الزمن 
الذي لا يقبل فيه الإييهان» (”/ 5) رقم (795). 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» ساب: بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» (؟/ 2084:07))» بأرقام 
(فحضه ةك رةه 


أدت به إلى الوقوع في أخطاء علمية بدهية. 

ويبدو أن الطاعن قد توقف في حدود فكره. 
وقراءاته» ومعرفته عند القرن السابع عشر الميلادي؛ 
حيث كان الاعتقاد السائد لقرون طويلة: أن الأرض 
ثابتة» وأن الشمس تدور حوهاء ثم تغير هذا الاعتقاد 
مع النهضة العلمية منذ القرن السابع عشر؛ لينظر 
العلماء وقتها إلى الشمس على أنها ثابتة» وأن الكواكب 
تدور حوها. 

إلى هنا توقفت معارف الطاعن ول يدر شيئًا عن هذا 
العلم بعدهاء ولكن بعد اكتشاف المجرّات. وبعد 
الدراسات الدقيقة التي أجريتٌ على الشمس؛ تبيّن أن 
الأمو لين هكد فالعوين مسن كنرك وليست 
ثابتة» وقد كان الظرٌ في البداية أن للشمس حركة 
واحدة دورانية حول مركز المجرّة» ولكن تبين فيه بعد 
أن الشمس تتحرك باتجاه مركز المجرة أيضًاء وقد تبين 
أيضًا أن الشمس تتحرك حركة دورانية» وتتذبذب يميئًا 
وشمالا راسمة مسارًا متعرّجًا في الفضاءء. وتَسْبّح حول 
فلك محدد في المجرة» وتستغرق دورتها مائتين ومست 
وَعتَشرَيق (1195) مليون يشب وتتشكى هله المذة 
"بالسّنة المجرية". وهي تجري بسرعة مائتين وسبعة 
وعشرين (75117) كيلو مترًا في الثانية. 

وتندفع الشمس مع النجوم المجاورة لها بنفس 
السرعة تقريبًا مع اختلاف نسبي في حدود عشرين كيلو 
مترًا في الثانية بين الشمس وبين النجوم المحيطة بهاء ىا 
أن هناك حركة للشمس لاحظها العلماء حديئًاء وهي 
حركتها مع المجرّة فالعلاء يعتقدون بأن مجرتنا ‏ مجرة 
درب التبانة ‏ تسير بسرعة قدرها ستائة كيلو مترًا في 


الثانية» و تجرف معها جميع النجوم ومنها الشمس. 


١١ /ا‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 

ولقد بدأ اهتمام علماء الفضاء بدراسة حركة الشمس 
والمجموعة الشمسية» فوجدوا أن هناك حركات 
أساسية للشمسء محصلتها أن الشمس تسير باتجاه محدد 
لتستقر فيه» ثم تُكرّر دورتها من جديدء وقد وجد 
العلماء أن أفضل تسمية لاتجاه الشمس في حركتها هو 

ولنتدبر معًا قول الحق تعالى: ف[ وَأَلشَّمْسٌ جَمْر 
لِمُسَتَمَرِلصَادَلِكَ تقد اليم (4)50 (س).» وهي 
الآية التي تعلمها كل مسلم منذ عهد الوحي. وعرف 
أن الشمس تجريء وليست ثابتة كما ظن أهل العلم 
قديً) وكا يظن الجهلاء حتى يومنا هذا وهي الآية 
المعجزة التي تحدثت عن حقيقة علمية لم يكن لأحد 
علم بها في زمن الوحيء إلا أن يكون وحيّا من الله ويك 
نزل على نبيه يله وفي الآية بيان "مستقر الشمس" وهو 
ما سأل النبي يله عنه أبا ذر الغفاري #ه في الحديث 
الذي تقدم. 

واليوم نجد العلاء يتحدثون عن حقيقة كونية 
جديدة» وهي ما أطلقوا عليه اسم “ممه 50147 أو 

ويعرّف علماء الفضاء مستقر الشمس بأنه الاتجاه 
الذي تجري الشمس والمجموعة الشمسية نحوه» وهذا 
التعريف يتطابق مع التعريف القرآني للكلمة. 

فالقرآن يقول: 9 وَأَلشَّمْس جَرى لِمُسَتَمَرلّهسا » 
(يس:8)» وفي ذلك سبقٌ وإعجاز علمي للقرآن عندما 
قلف عن حرياة الس وعم شقن الشنميض . 


.١‏ مستقر الشمسء عبد الدائم الكحيل» مقال بموقع موسوعة 
الإعجاز العلمى. 26©1. لخر 6 1777.5 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي لفتة 
طيبة في هذا السياق يقول رحمه الله: "لكنء ما الذي 
يحرك هذه المجموعة الشمسية؟ وكيف تجري بهذه 
السرعة؟ ونحن نعلم أن الحركة تحتاج إلى طاقة تمدهاء 
فا الطاقة التي تحرك هذه المجموعة بهذه الصورة وهذا 
الاستمرار؟ قالوا: إنها تجري؛ لأن الله خلقها على هيئة 
الحركة والجريان» لذلك تجري لا يوقفها شيء» وستظل 
جارية إلى أن يشاء الله فلا يلزمها إذن طاقة تحركهاء 
ومثال ذلك قول الله تعالى: 39 إِنَّ اله 


يكيم 558 


رمح هم 


والارض أن 


0-0000 0010 4 


تزولا ولين زالتاإن 
(فاطر:١4).‏ 

وفي علم الحركة قانون اسمه قانون العطالة”''» وهو 
أن كل متحرك يظل على حركته إلى أن توقفه؛ وكل 
ساكن يظل على سكونه إلى أن تحركه. وهذا القانون 
فسر لنا حركة الأقمار الصناعية» ومراكب الفضاء التي 
تظل متحركة لفترات طويلة. 

ونتساءل: ما الفترة التي تحركها طوال هذه المدة؟ 
إنها تتحرك؛ لأنها وضعت في مجالها على هيئة الحركة. 
فتظل متحركة لا يوقفها شيء؛ لأنها فوق مجال الجاذبية. 
إذن فإن كل الذي احتاجته هذه الآلات من الطاقة هي 
طاقة الصاروخ الذي يحملهاء إلى أن يعبرَ بها مجال 
الجاذبية الأرضية» أما هي فتظل دائرة بلا طاقة وبلا 
وقود. 

ثم يذكّرنا الحق يل بفضله في هذه الحركة:؛ فيقول: 
.١‏ العطالة: مصطلح فيزيائي يعني مقاومة الجسم الساكن 


للحركة» ومقاومة الجسم المتحرك بتزويده بعجلة ثابتة أو تغيير 
اتجاهه. 


ِ#دَلِكَ # «س:م) أي: ما سبق من حركة الليل والنهار 
وجريان الشمس 38 تَقديرٌ لبر العليو 59 > (يس. 
يعني: كل هذا الجريان» وكل هذه الحركة إن| هما بتقدير 
الله وكلمة مِوالْمَربِرِ # هنا مناسبة تمامّاء فالمعنى: أنه 
تعالى العزيز الذي لا تغلبه القوانين؛ لأنه وَل خالق 
القراتة 9 

ومن خلال ما سبق يتبين أن: الآية الكريمة التي 
شرحها حديث النبي يه قد أثبت العلم الحديث صحة 
دلالتهماء وأن الشمس تجري غير ثابتة» كما توهم 
المبطلون. وهذا ما أكده علم)ء الفلك في أبحاثهم 
العلمية» والتي صرّحوا بهاء وطابقوها مع ماجاءبه 
القرآن الكريم من حركة الشمس نحو مستقرها. 

ومن ناحية أخرى: فإن الاكتشافات الحديثة التي 
أثبتت حركة الشمس وجرياهاء هي خير دلالة على 
صدق ما أخبر به النبي يلد وصحة استدلاله بالآية عند 
حديثه عن جريان الشمس من ناحية» وعن سجودها 
تحت العرش من ناحية أخرى”. 
ثانيًا. سجود الشمس تحت عرش الرحمن لا يتعارض مع 
جريانها وحركتها: 

بداية» نود أن نشير إلى أن النبي ول كان له همدف 


محدد من هذا الحديث» ويتمثل هذا الهدف في إبطال 


؟. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
م اال 
سنده'" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة والعشرين» من 


. هذا الجزء. وفي "اتفاق القرآن والسنة في مسألة دنو الشمس من 


الخلق يوم القيامة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة 
والعشرين» من هذا الجرء. 


العبادات السابقة التي كانت تعتبر الشمس إِهَا من دون 
الله َك فأراد النبي يي أن يعلم البشرية أن الشمس 
مخلوق من مخلوقات الله تعالى» تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه» 
وتسجد له تعالى كأي محلوق من مخلوقاته الأخرى مها 
عظمت قيمتها وضخامتها وحجمها. 

ثم إن السجود لله تعالى ثبت وقوعه له سبحانه من 
كل شيء, كا ثبت له الصلاة والتسبيح من كل شيء. 
قال تعالى: «( أدص رَأَكه يح له فى اتوت وَالْرِضٍ 
لطر قدت © ' قد علم صَلَائ وصسِيحهُء 44 (النور: »)4١‏ 
وهذا التسبيح يشبه السجود في عدم معرفة كيفيته من 
ناحية البشر» وإذا ثبت لنا بالنص القرآني القاطع سجود 
كل شيء» فلا يستغرب أن يقول الرسول ييدِ عندما 
تكلم عن غروب الشمس: "إنها تذهب حتى تسجد 
هاعر 

والسوال الذي أثاره المشعنه: كيف تستاذن التشسسن 
وتسجد تحت العرش؟ ويبدو أن الطاعن قد فهم معنى 
السجود على أنه انحناء الأعضاء والأطراف كما يفعل 
البشر في سجودهم, ومن هنا استبعد أن يقع ذلك من 
الشمس.ء وبهذا يكون قد التبس عليه المعنى 
الاصطلاحي الذي يستعمله الفقهاء في شرحهم لكيفية 
السجود في الصلاة بالمعنى اللغوي» والذي هو أوسع 
دلالة» وأكثر معنى مما دل عليه الاصطلاح. 

ومن معاني السجود في اللغة: "الخضوع". وسجود 
الشمس مما يختص بهاء ولا يلزم أن يكون سجود 


الكائنات لله كَيْكَ مثل هيئة سجود الإنسان أو حتى 
يشبية: قال ا مجدَلك من ف 


عر 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


1 و_- م و 


و 


1 0 


0 00 حقَّ عليه 


أله يَفْعَلٌ ما 
00 

قال ابن كثير: "يخبر الله تعالى أنه المستحق للعبادة 
وحده لا شريك له. فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعًا 


000 


وكرمًاء وسجود كل شيء ما يختص به 
وقال تعالى: 38 وإن من شَىْءِ لا مجع دو ولكن لا 


تَفْقَهونَ د يح هج تَسبيِحَهُم © (الإسراء:4)» وقال تعالى: َس 
دما و ل لملتيكة 


وَهُم لمت كرون (80) 46 (النحل». 


٠‏ يكون سجودها كسجود الآدميين؛ كما أن سجودها 


حل 


متحقق بخضوعها لخالقها وانقيادها لأمرهه وهذا هو 
السجود العام لكل شيء خلقه الله. كما في آبة الحج 
السابقة. 

وني الآيات السابقة أن للشمس سجدتين: 

سجود عام مستديم» وهو سجودها المذكور في آية 
النحل والحج مع سائر المخلوقات؛ وسجود حاص 
يتحقق عند محاذاتها لباطن العرش فتكون ساجدة تحته» 
وهو المذكور في الحديث,. وفي كلتا الحالتين لا يلزم من 
سجودها أن يشابه سجود الآدميين, لمجرد الاثستراك 
في لفظ الفعل الدال عليه. 

ومن أمثئلة هذا: أن مشي الحيوان ليس كمشي 
الآدمي» وسباحة السمك والحوت ليست كسباحة 


الإنسان وهكذاء مع أنهم يشتركون في مسمى الفعل؛ 


.)5١1١ /7( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق»‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهما المي والسباحة. 

فلا يلزم أن يكون سجود الشمس مشايبًا لسجود 
الشرو وإ افو سمي القما. 

وعلى الجانب الآخر: فكما أنه يلزم من سجودنا 
التوقف عن الحركة لبرهة من الزمن» وهو الاطمئنان 
الذي هو ركن في الصلاة» فإنه لا يلزم بالمقابل أن 
يتوقف جريان الشمس؛ لتحقيق صفة السجود؛ لأننا 
رأينا دلالة عموم لفظ السجود من آيتي الحج والنحل» 
ومن شواهد لغة العرب على أن السجود هو مطلق 

ومن المعلوم أن السجود عبادة لله وقد تَعْبُدَهُ مختلف 
مخلوقاته ب| يناسب هيئاتها وصفاتها وطبائعهاء فكان 
الاتختناء والتوول للآذميين» وكان عي نَ ذلك من 
كيفيات السجود التي لا يعلمها إلا الله لسائر الكائنات 
والمخلوقات» مع اشتراكهم في عموم معنى السجود 
الذي هو الخضوع لله تعالى طوعًا أو كرمًا. 

فالشمس تجري في الفلك. ونراها تشرق وتغرب 
دائبة» ومع ذلك لها سمت أو منتهى يقابلها على وجه 
الأرض تسجد عنده لله تعالى» ويكون ذلك السمت أو 
الحد مقابلا في تلك اللحظة لمركز باطن العرش. 

ومما يؤيد ما سبق ويزيل اللبس قوله وَ: "فإنها 
تذهب حتى تسجد تحت العرش". فلم يقل يَلِ: أنها 
"تغرب تحت العرش" أو "حتى تغرب تحت العرش". 
وهذا فهم توهمه بعض الناس الذين أشكل عليهم هذا 
الحديث. وهو فهم مردود؛ لأن ألفاظ الحديث ترده. 
فقوله: "تذهب" دلالة على الجريان» لا دلالة على مكان 
الغروب؛ لأن الشمس لا تغرب في موقع حمسي معين. 
وإنما تغرب في جهة معينة» وهذا ما اصطلح عليه الناس 


١٠ 


باسم الغروب. 

والغروب في اللغة: "التواري والذهاب"» ويقال: 
عَرّبَ الشيء؛ أي: توارى وذهبء. وتقول العرب 
أغرب فلان» أي: رفك رذعي هياعر المتصوو. 
وهنا يجب التفريق بين حقيقة الغروب ومجرد "رأي 
العين". ى) في قوله تعالى : 3# حو ِذَا يلم كرت عدون 


01 و 


وحدها تَكْربُ فى عَيقِ حَمْئَةَ # (الكهف:85). 


فالغروب في الحديث هو الذهاب والسير والجريان» 
كما هو مفسَّر في الرواية الأخرى؛ وما هو مستعمل في 
لعة العرت: 

فالغروب في حقيقته ليس إلا جريان الشمسء» 
وليس للشمس مغرب حقيقي ثابت. 

قال الظاس ' ابهاهرة رتعه الله لزاب شري 
النشمس" مكان مغرب الشمس من حيث يلوح 
الغروب من جهات المعمور من طريق غزوته أو مملكته» 
وذلك حيث يلوح أنه لا أرض وراءه بحيث يبدو الأفق 
من جهة مستبحرة؛ إذ ليس للشمس مغرب حقيقي إلا 
0000 

وقد بن وَلدٌ ذلك فقال: "فإنها تذهب حتى تسجد 
تحت العرش" ولم يقل: "إنها تغرب تحت العرش". 

وقد قال رحمه الله في التعليق على قول الله تعالى: 
0 وَأَلسَّمَْسٌ جحْرِى 1 لها »* (يس: 68) الجري 
حقيقته: السير السريع» وهو لذوات الأزجل؛ وأطلق 


9 


قله 


مجارًا على تقل تقل الجسم من مكان إلى مكان تنقلًا سريعًا 


.١‏ المعجم الوسيطء (7/ .)77١‏ مادة (غ رب). 


”. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» /١1(‏ 
36 


بالنسبة لتنقل أمثال ذلك الجسمء وغلب هذا الإطلاق 
فساوى الحقيقة» وأريد به السير في مسافات متباعدة 
جد التباعدء فتقطعها في مدة قصيرة بالنسبة لتباعد 
الأرض حول الشمسء وهذا استدلال بآثار ذلك السير 
المعروفة لأهل المعرفة بمراقبة أحوالها من خاصة 
الناس» وهم الذين يرقبون منازل تنقلها المسماة بالبروج 
الائنى عشرء والمعروفة لأهل العلم بالهيئة تفصيلًا 
واستدلالاء وكل هؤلاء ممحاطبون بالاعتبار بما بلغه 
علمهم. 

والمستقر: مكان الاستقرارء أي القرار أو زمانه. 
فالسين والتاء للتأكيد. واللام في (الستقر) يجوز أن 
تكون لام التعليل؛ أي: تجري لأجل أن تستقر» فسير 
الشمس لا كانت نهايته انقطاعه. نزل الانقطاع عنه 
منزلة العلة. 

وقد جعل الموضع الذي ينتهي إليه سيرها هو المعبّر 
عنه ب(اتحت) العرش» وهو سمت معين لا قبل للناس 
بمعرفته» وهو منتهى مسافة سيرها اليومي» وعنده 
ينقطع سيرها في إبان انقطاعه. وذلك حين تطلع من 
مغربها؛ أي: حين ينقطع سير الأرض حول شعاعها؛ 
لأن حركة الأجرام التابعة لنظامها تنقطع تبعًا لانقطاع 
حركتها هي؛ وذلك نهاية بقاء هذا العالم الدنيوي”". 

وقوله ييه في رواية الإمام مسلم: "فتصبح طالعة من 
مطلعهاء ثم تجري لا يستنكرٌ الناسُ منها شيًا" فيه فائدة 
كبيرة» والشاهد في قوله يكِّ: "لا يستنكر الناسٌ منها 
ا 
.١‏ المرجع السابق» (7/ )١١:19‏ بتصرف. 


1 صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الإيهان» باب: بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإييان» (؟/ 0817)» رقم (947). 


١15١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
وكأن في هذا دلالة ضمنية على علمه يله بأن هناك 
من الناس مَنْ قد يستشكل معنى الحديث فيتوهم أن 
الشمس تقف أو تتباطأ للسجود. فيتكر الناس ذلك 
ويرهبونه. إلا أنه يلو أشار في الحديث إلى جريان 
الشمس على عادتها مع أنها تسجدء ولكنه سجود غير 
سجود الآدميين؛ ولذلك تصبح طالعة من مطلعها 
تجري لا يستنكر الناس منها شيئًا. 
وواضح من كلامه كله مفهوم المخالفة الدال على 
عدم استنكار الناس رغم سجود الشمس واستئذانها 
- وكا قدمنا ‏ فإن سجود الشمس لا يستلزم وقوفهاء 
وهو اللبس الذي أزاله يي بقوله: "فتصبح طالعة من 
مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئًا"؛ كما أن 
العقل يدل على ذلك؛ إذ إن فرق المسافة التي يقطعها 
الضوء القادم من الشمس إلى الأرض يبلغ حوالي ثماني 
دقائق من حصوله. وعليه فلا يمنع أن تكون الشمس 
ساجدة في بعض هذا الوقت - ولو بأجزاء من الثانية - 
لله تعالى تحت عرشه. 
ونحن لا نعلم عن ذلك شيئًا لغفلتدا وانشغالنا 


بضيعات الدنيا؛ ولهذا يقول الله تعالى: «9 وكين من 


َي في أَلسَّموَتِ وَالأرضٍ يمروت عَلهَا وَهُم عَنَا 
مَعْرِضُونَ 49 (يوسف). 


وجاء في موسوعة الإعجاز العلمي للدكتور: أحمد 
شوقي إبراهيم» تحت عنوان: ما معنى سجود الشمس 
تحك العركر؟ 

نفهم ذلك إِذَا مما قاله علماء الرياضيات الكونية في 
هذا القرن» ومن أشهرهم ألبرت أينشتاين وأدوين 
هابل: إن السماوات وما فيها كون مكور على نفسه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
- كروي الشكل - والقرآن العظيم يخبرنا أن السماوات 
والأرض في جوف ملكوت الكرسيء, كما قال تعالى: 
لسَّمنواتٍ وَالارْضَ 46 (البقرة: وعن أبي 
ذر #ه أن رسول الله كيد قال: "والذي نفسي بيده ما 
السماوات السبع في الكرمي إلا كحلقة ملقاة في أرض 
فلاة» وإن فضل العرش على الكرسيٌ كفضل الفلاة على 
تلك الحلقة"”''. إذن فالأرض والشمس داخل ملكوت 
السماوات السبع» وتحت السماء السابعة» وملكوت 
السماوات السبع في جوف الكرمي وتحته أيضاء 
والكرسي في جوف العرش وتحته؛ لأن أي شيء داخل 
كرة» هو تحت محيطها وسطحها أيضًاء وكل مافي 
الوجود يسجد لله ويك هذه حقيقة» والشمس أين| 
ذهبت إنم| تسجد تحت العرش» ونحن جميعًا عندما 


و 


وَسِعَّ سمه 


نسجد لله تعالى في االمسجدء إنم| نسجد لله َبَْ تحت 


العرش» وفي ذلك يقول الله تعالى: :9 أَلرَترَأتألَممسْجرُ 
2000 3 لل 00 سس ا. ركم لم صني 0 
له من في الْسَّموتِ ومن ف الأرضٍ والسّمس والقمر والنجوم 
َلَلْبَال والشّجر والدُوابُ وسكي من لتايس 6» 1 
ثم الأرض ثم الشمس ثم القمر ثم النجوم ثم الجبال 
ترتيب خلقهم فها أن يخلق الله خلمًا إلا ويبادر المخلوق 
اضوع لخالقه تقال عل الفو 7 

ويكفي في سجود الشمس واستتئذانها القول بأن 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: البر 
والإحسان, باب: ما جاء في الطاعات وثوابتهاء (؟/ 77)» رقم 
.)”1١(‏ وصححه الألباني في مختصر العلو. 
؟. موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي» د. أحمد شوقي 
إبراهيم» مرجع سابق» (7/ 7 ) بتصرف. 


(عدم العلم ليس بدليل على العدم)؛ وهي قاعلة 
مشهورة. وأكثر عمل الُهّال على خلافهاء فعدم 
الوقوق هل خقيقة شجردها وايكذاهاء لا يللو مه 


ارتاب: إذا أوضحت لنا حقيقة سجود الشمس والقمر 


ص د سو لس ع سا ا اي بي 


وَلَبْبَالٌ والشّجِر والدَواب وحكثير من انان وكثير حَقّ 
عليه لْعَدَابُ #«لحج:10): نقول: إذا استطعت أن 
توضح لنا حقيقة ذلك. فانتقل إلى إيضاح حقيقة 
الأخصن وهو سج وه الشسن تحت الغرش#4 ذلك أن 
تفسير الأعم في الأغلب أيسر من تفسير الأخصءلما 
يكتنف الأخص من التقيبدات والتحرزات التي لا 
يتفطن لها كثير من أرباب العلوم؛ فضلًا عن عوام 
الناس. فالجاهل يراها من المستحيلات الممتنعات» 
والأعلم منه يراها من المحارات الممكنات» والناس بين 
هؤلاء وهؤلاء درجات. 

والحق أن الله قد اختص كل مخلوق بسجود يناسب 
هيئته وِلْقَتَهُ لا يشترك فيه مع غيره إلا بموجب 
الاشتراك اللفظيء لا الاشتراك الفعلي الحقيقي المطابق 
للفعل واطيئة» وقد أخبرنا الله تعالى أن الشجر يسجد 
مع كونه أمام نظرنا صباحًا ومساءً» بل يقطف ثمره 
ويجلس في ظله. ومع ذلك لا نقول: الشجر لا يسجد. 
مع أن هذا أدعى للاستنكار؛ لقرب الشجر منا 
وملامستنا له» ورؤيتنا له على الدوام» وأكلنا من ثمره. 


1 
م 


وحقيقة تسبيحها لله ود قال تعالى: م9 ون من شَىْءِ إلا 


نذا 


بم رو ولكن لَانفتع َُمَهَوبَ شَسيِحَهُم #4 (الإسراء:4؛)؛ فحسم 
ا 
حقيقة التسبيح» فيصبح السؤال عن ذلك من أشد 
التكلف. فإذا استقرت هذه المسألة في الأذهان انقطع 
المستشكل عن بحث ما وراء ذلك والمخفوض فيه؛ إذ 
كيف يتوصلا إلى نتيجة صحيحة دون القطع بفهم 
حقيقة مقدمات تلك النتيجة» وهو الأمر المنتفي هنا. 
ومن المعلوم أن صحة النتيجة هو ملزوم صحة 
المقدمات» وصحة المقدمات هو ملزوم صحة إدراك 
وفهم المقدمات. فاتهام الرأي البشري المحدود المتقلب 
يأتي قبل اتهام الحقائق الخارجية التي لا تتغير ولا تتبدل 


جنل يدر الا تدبةول بدك غ01 »4 
(فاط 30 , 
وإذا تقرر هذا اتضح معنى آخر» وهو: أن الشمسر 


لا تسجد تحت العرش عند كل غروب تغربه عن أنظار 
كل بلد» فإن هذا هو اللبس الذي ينشأ عند مَنْ فهم أن 
الشمس تسجد عند كل غروب. يراه أهل كل قطر» ولو 
كان الأمر كذلك لكانت ساجدة على الدوامء 
ولاستنكر أهل الأرض ذلك. ولذلك جاءت فائدة 
الاحتراز عن هذا الاحتمال في رواية مسلم: "ثم تمجري 
لا يستنكر منها شيئًا"”''» فكان هذا واضحًا في إزالة 
الإبهام» أو الإشكال المتوقع. 

.١‏ المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام» علي بن نايف 
الشحود. (0/ 6) بتصرف. 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الإيانء باب: بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإيانء (؟/ المه)ء رقم (95). 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
سجودهاء ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعير عنه 
0 
وقال البيهقي: "قال الشيخ أبو سلمان الخطابي: وفي 
هذا يعني الحديث ‏ إخبار عن سجود الشمس تحت 
العرشء فلا يتكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في 
مسيرهاء والخبر عن سجود الشمس والقمر لله وبْكَ قد 
جاء في الكتاب» وليس في سجودها لربها تحت العرش 
ما يعوقها عن الدأب في سيرهاء والتصرف لما مسخرت 
اليا 
يتين أن سجود الشمس تحت عرش 
الرحمن لا يتعارض مع جريان الشمس ودأمها ليلا 
ومارًا؛ لأن هذا يتم بصورة لا يستطيع أحد أن يحيط 
بها علّاء كما أنه يحدث بالشكل الذي يتهاشى مع 
طبيعة الشمسء ولا يصح قياس سجودها بمعناه 
الاصطلاحي على سجود البشر فهذاغير ذاك» 
وسبحان الله الذي يسجد له ما في السماوات والأرض» 


وهو السميع العليم. 


الخلاصة : 


ومن هذا يت يتبين 


٠‏ إن الخبر إذا نسب إلى النبي يل يجب تحرّي 
صحته. فإذا تحققنا من ثبوته عنه يي آمنًا به يقينّاء بعد 
تحري الفهم الصحيح لكلامه يقد ومن خلال ذلك فإن 
حديث سجود الشمس ودورانها حديث صحيح سندًا 
ومتنّاء رواه الشيخان في صحيحيهماء من حديث أبي ذر 


'". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (8/ 07 5). 

5. الأساء والصفات» البيهقي» تحقيق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي» مكتبة السوادي» جدق ذا ت. (؟/ 0910 3؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الغفاري #ه. 

© إن القول بثبوت الشمس وعدم تحركها قول 
قديم ظل معتقدًا حتى القرن السابع عشر الميلادي» 
وعند بداية النهضة الحديثة اكتشف العلماء الحقيقة التي 
أشار إليها القرآن والسنة من حيث جريان الشمس 
وعدم ثبوتها. 

© لقد أثبت العلم الحديث منذ القرن السابع عشر 
حركة الشمس ودوراهماء فهي تسير باتجاه محدد لمستقر 
لما ثم تكرّر دورتها من جديد,. والذي سمه العلماء 
40 5014 أو "مستقر الشمس". كا أنهم جزموا 
بأن هذا يتطابق مع ما جاء به القرآن الكريم في قوله 
تعالى: «ل وَالشَّمْسُ ير لِمُسَعَمَرِلأءَلكَ تقد رُالمزيز 
لْعليم (20) 4 (يس). 

© ليس في هذه الآية إعجاز علمي فحسب. بل إن 
استدلال النبي يو بها ليوضح ماهية سجود الشمس 
تحت العرشء كما فيه دلالة واضحة على نبوته ي. 

© السجود بالمعنى اللغوي يعني: "الخضوع". 
وهذا يختلف عن معناه الاصطلاحي, والذي يقتصر 
على توافر الأعضاء والأطراف التي في بني آدم. 

© إذا ما تقرر أن السجود بمعناه العام هو الخضوع 
لله فلا يلزم من سجود الشمس توقفها عن جريانها 
مثل ما هو معروف عند الآدميين» فيمكن لها أن تسجد 
دون حدوث أي اضطراب في دأيها ليلا ونهارًا. 

« لقد أكد القرآن الكريم أن الله وَبْكَ يسجد له كل 


شيء؛ قال تعالى: 3 أَلرتَر تاه 2 


ده وروكو م . م هسم 
0 


8 ا رماع كَل 
وَمَن ف الْأرضٍ وَالسّمس والقمر والشجوم وَللْبَالٌ والشَّجر 


رهم 01 2 


والدوابٌ وصحكرر من لتايس 4 (الحج:18). 


© لقد قال علاء الرياضيات الكونية: إن السماوات 
وما فيها كون مكورء أشار إلى ذلك الله تعالى في قوله 
تعالى: لا وسِعَ وسِيُه موت وَالْارْضَ 4 (لبقرة: هه 
والأرض والشمس داخل ملكوت السماوات السبع» 
وتحتهاء وملكوت السماوات السبع في جوف العرش 
وتحته» وكل شيء داخل كرة» فهو تحت محيط وسطهاء 
إذن فكل شيء يسجد لله وَبِكَ تحت العرش 

© إن سجود الشمس تحت العرش مع ثبوت 
حركتها أمر واقع؛ لكن بغير كيفية معلومة لديناء 
فيجب الإيان بذلك لثبوته بالأدلة قرآنًا وسنة» وعدم 
علمنا بكيفيته لا يعني بحال من الأحوال نفي هذه 
الكيفية؛ لأن الجهل بالشيء لا يعني عدم وجوده. 

© لقد أراد النبي يِل من هذا الحديث أن تعلم 
البشرية التي كانت تعبد الشمس وتعتبرها إِّا من 
دون الله أن الشمس مخلوق من مخلوقات الله» يسري 
عليها قوانين الخالق تبارك تعالى؛ فتسجد وتركع له ىما 
يسجد ويركع غيرها من المخلوقات» وفي ذلك إبطال 
عاد 


الشبهة الرابعة عشرة 
الطعن في حديث "تقارب الزمان"(*) 


مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المغالطين في حديث: "لا تقوم الساعة 


(*) أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحينء د. سليمان 


حتى يقبض العلم., وتكثر الزلازل» ويتقارب 
الزمان..."؛ مدّعين أنه يتعارض مع الواقع والحقائق 
العليية: 

مستدلين على ذلك بأن الحديث يخالف السنن 
الكونية الظاهرة منذ بدء الخليقة؛ فالزمان عبارة عن 
مجموعة الأيام والأسابيع والشهور والسنين» وكلها 
أوقات محددة معلومة البداية والنهاية» وعلى هذا فكيف 
يمكننا أن نتصور "تقارب الزمان" وليس هناك دليلٌ 
ماديٌّ واحدٌ يغبت لنا هذا التصور؟! 

ويرمي هؤلاء من وراء كل ذلك إلى نقض بناء 
العقيدة الإسلامية في قلوب المسلمين» من خلال 
إسقاط الأحاديث الصحيحة الثابتة التي يقوم عليها 


هذا البناء. 
وجها إبطال الشبهة : 


0( لا تعارض بين حديث تقارب الزمان والواقع؛ 
لأن شراح الحديث لم يصرفوا لفظ "تقارب الزمان" عن 
حقيقته» وإنما اختلفوا في المقصود من "تقارب الزمان"؛ 
لأنه أمرٌ غيبي» وقد حملت طائفة من أهل العلم لفظ 
(تقارب الزمان) على حقيقته. وهو الراجح من أقوالهم 
لا سيا أن الحديث صحيح وثابت عن النبي وله فقد 
رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهماء وجاء 
شاهد مفسر له في مسند الإمام أحمد. 

؟) لفظ "تقارب الزمان" المراد به: نقص عدد 
ساعات اليوم نتيجة لسرعة دوران الأرضء وقد حدث 
هذا في أول الخلق» وسيحدث في منتهاه» وهذا ما تؤكده 
الحقائق العلمية» والنظريات الكونية» وقبل ذلك 
الآيات القرآنية الخالدة. 


١16 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 


التفصيل : 
أولا. الواجب حمل معنى (تقارب الزمان) على 
الحقيقة , فهو القول الراجح من أقوال أهل العلم : 

إن الإيهان باليوم الآخر أحد أركان الإيهان الستة في 
الشريعة الإسلامية» وأركان الإيهان هي الأسس التي 
تقوم عليها العقيدة الإسلامية» فلا بد للمسلم من أن 
يؤمن باليوم الآخر» وبا جاء عنه في الكتاب والسنة 
الصحيحة. واليوم الآخر يبدأ بقيام الساعة» وللساعة 
مقدمات وعلامات أخبر عنها الله وحيًّا في الكتاب 
والسنة وإنه) جعل الله هذه العلامات؛ لتكون له 
الحجة البالغة على خلقه يوم القيامة» حيث أعطى 
المكذبين بالساعة علامات سابقة لما حتى لا يتعلقوا 
أمام الله بحجةٍ يوم القيامة» ى) أعطى العلامات ذاتها 
للمؤمنين به؛ ليزدادوا إيهانا مع إيهانهم, ويقيئًا مع 
يقينهم» وحتى تكون هذه والعلامات معيئًا لهم يثبّتهم» 
ويؤكد لهم صدق ما يعتقدون عندما تشتد عليهم الفتن. 

إن من آيات وعلامات الساعة التي يؤمن بها المسلم 
"تقارب الزمان"؟؛ لثبوت صحة الحديث الذي تَصَمّن 
هذا الإخبار عن النبي كله بوروده في صحيحي البخاري 
ومسلم؛ أصح كتابين بعد كتاب الله وقد روياه عن أبي . 
هريرة ذه عن النبي ي. 

فقد رواه البخاري بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى 
يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر 
الفتن» ويكثر ال حرج» وهو القتل القتل» حتى يكثر فيكم 
المال فيفيض””''» ومسلم بلفظ: "يتقارب الزمان 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستسقاء 
باب: ما قيل في الزلازل والآيات؛ (7/ 60) رقم .)1١75(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويقبض العلم؛ وتظهر الفتن, ويُلقَى الشح. ويكثر 
الهرجء قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل"”" . 

يتكلم الحديث إذن عن تقارب الزمانء ويعده 
علامةً من العلامات السابقة لقيام الساعة. 

هذا عن لفظ الحديث؛ فم| هو المقصود بتقارب 
الزمان الوارد في الحديث؟ 

وقد قام د. سليمان الدبيخي بجمع آراء أهل العلم 
في هذه المسألة ورجح بينهاء فقال: "اختلف أهل العلم 
في معنى هذا الحديث على أقوال: 

القول الأول: حمل الحديث على ظاهره. فيكون 
المراد: أن الزمان نفسه يتقارب حقيقة. وذلك بنقص 
أيامه ولياليه. 

نقل هذا الشيخ مرعي بن يوسف عن أهل الحديث» 
واحتمله الخطابي حيث قال: "ويحتمل أن يكون أراد به 
قصر مدة الأزمنة ونقصها عنًا جرت به العادة فيهاء 
وذلك من علامات الساعة إذا طلعت الشمس من 
مغربهاء وهو معنى الحديث الآخر: الذي رواه أحمد 
بسنده» عن أبي هريرة ذه أن النبي ولد قال: "لا تقوم 
الساعة حتى يتقارب الزمان» حتى تكون السنة 
كالشهرء والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم 
كا ةو انشع كا 0 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: العلم باب: رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» (9/ 
46لا رقم (15351). 

". السَّعَمَّة: مفرد سَعَفتَه وهو جريد النخل وورقه. 

*. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أبي هريرة #ه» .)٠١94057(‏ وص ححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

4. أعلام الحديث, الخطابي» تحقيق: محمد بن سعد بن عبد 
الرحمن آل سعود؛ جامعة أم القرى» د. ت» (7/ 5147). 


القول الثاني: أن المراد بتقارب الزمان: قربه من 
الساعة ويوم القيامة. وإلى هذا ذهب القاضي عياض 
والنووي. 

القول الثالث: أن المراد بتقارب الزمان: نزع البركة 
منهء بحيث يصير الانتفاع من اليوم مثلّا بقدر الانتفاع 
من الساعة الواحدة. 

وإلى هذا ذهب الخطابي» وابن الأثير» والعراقي» 
وابن حجرء وهو ظاهر صنيع ابن كثيرء» حيث عنود 
لهذا الحديث بقوله: "إشارة نبوية إلى نزع البركة من 
الوقت قبل قيام الساعة"”. 

وقال ابن حجر: "والحق أن المراد نزع البركة من كل 
شيء؛ حتى من الزمان» وذلك من علامات قرب 
الساعة"» وقال: "الذي تضمنه الحديث قد وجد في 
زماننا هذاء فإنا نجد من سرعة مر الأيام مالم نكن 
يجته فق العصن الذي قل مرا )0 . 

القول الرابع: أن المراد بذلك: استقصار مدته لما 
مخصل من اسكلذاذ العيش: 

وهذا مروي عن أبي سنان؛ حيث سّئل عن معنى 
الحديث. فقال: ذلك من استلذاذ العيشء قال الخطابي 
معقبًا على كلامه: "يريد والله أعلم زمان خروج المهدي 
ووقوع الأَمَئّة في الأرض با يببسطه من العدل فيهاء 
فيُستلّذ العيشُ عن ذلك. وتُسئتقصر مدنّه؛ ولايزال 
الناس يَسْتقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت 


وامتدتء ويستطيلون أيام المكروه؛ وإن قصرت 


4. النهاية في الفتن والملاحم؛ ابن كثير» تحقيق: محمد أحمد 


عيد العزيزء دار الجيل» بيروت» ددت /١(‏ :*7). 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» /١(‏ 6 ). 


- 
َس 
3 
5 


ا 

القول الخامس: أن المراد: تقارب أحوال أهله في قلة 
الدين» حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف أو ينهى 
عن منكرء لغلبة الفسق وظهور أهله. 

وإلى هذا ذهب ابن بطال. والقرطبيء وغيرهماء 
وذكر ابن حجر أنه اختيار الطحاوي. 

القول السادس: ما ذهب إليه بعض العللماء 
المعاصرين من أن المراد بتقارب الزمان ما هو حاصل في 
هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم» وقصر 
زمن المسافة بينها؛ بسبب اختراع وسائل المواصلات 
المنتوعة:- البزية والبحرية والجخوية -حيث تُقطع 
المسافات البعيدة في الزمن القصيرء ومثلها وسائل 
الاتصال الصوتية كالهاتف والإذاعة وغيرهماء فإنها 
قرّبت البعيد. 

وممن ذهب إلى هذا القول سماحة الشيخ ابن بازء 
والشيخ حمود التويجري. والشيخ محمد رشيد رضاء 
وغيرهم. عليهم رحمة الله. 

قال الشيخ ابن باز في تعليقه على الفتح: "الأقرب 
تفسير التقارب المذكور في الحديث بم وقع في هذا 
العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم» وقصر زمان 
المسافة بينهاء بسبب اختراع الطائرات والسيارات 
والإذاعة وما إلى ذلك. والله أعلم". 

وقال الشيخ حمود التويجري: "والظاهر - والله أعلم 
بمراد رسوله كل أن ذلك إشارة إلى ما حدث في زماننا 
من المراكب الأرضية والجوية» والآلات الكهربائية التي 
قرّبت كل بعيد. والمعنى على هذا: يتقارب أهل 


.)١9 /11( المرجع السابق»‎ .١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 
الزمان". إلى أن قال بعد حديئه عن وسائل المواصلات: 
"وأعظم من ذلك الآلات الكهربائية التي تنقل 
الأصوات. كالإذاعات والتليفونات الهوائية» فإنها قد 
دوع الشرلق قري لأا نيت كاه الدع 3 
أقصى المشرق يخاطب مَنْ في أقصى المغرب كم يخاطب 
الرجل جليسه» وبحيث كان الجالس عند الراديو يسمع 
كلام من في أقصى المشرق» ومن في أقصى المغرب. ومن 
في أقصى الجنوب» ومن في أقصى الشهال وغير ذلك من 
أرجاء الأرض في دقيقة واحدة» كأن الجميع حاضرون 
عنده في مجلسه. فالمراكب الأرضية والجوية قرّبت 
الأبعاد من ناحية السيرء والآلات الكهربائية قرّبت 
الأبعاد من ناحية التتخاطب وساع الأصوات» فسنحان 


مَنْ علَّم الإنسان ما لم يعله"7". 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: "ويرى بعض أهل 
هذا الزمان أن المراد قد يكون ما هو حاصل من تقارب 
المواصلات»؛ وقطع المسافات البعيدة في الزمن القصير 
برا وبحرًا وجوّاء وهذا أظهر من كل ما قالوه وأليق 


بكونه إخبارًا عن غيب لا مجال للرأي فيه ولا يعرف 


إلا بوحي من الله تعالى"”". 


والذي يترجح -والله تعالى أعلم بالصواب - أن 


الزمان نفسه يتقارب حقيقة تقاربًا حسياء وذلك بنقصه 


0 


وقصره عما هو معتاد على ما جاء في القول الأول - 
وذلك في آخر الزمان» لكن لا يصح الجزم بأن ذلك إنا 


؟. إتحاف الجاعة ب! جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» 
الشيخ: حمود بن عبد الله التويجري» دار الصميعي» الرياض» 
ط, :5١:5اه(5/ .)١960‏ 
”. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» طذ١.‏ 
:“اها (4/ 1:845”586). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يكون إذا طلعت الشمس من مغربها. 

وما يدل على هذا القول ما يلي: 

© أن هذاهو ظاهر الحديثء وقد جاء ما يؤيده 
ويبين مراده» ى) عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي 
هريرة #ه أن النبي يل قال: "لا تقوم الساعة حتى 
يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهرء ويكون الشهر 
كالجمعة؛» وتكون الجمعة كاليوم» ويكون اليوم 
كالساعة :وعون التاعة >احتراق الشعفة) 7 

فهذا الحديث صريح في بيان المراد. ولذا قال 
الكرماني: "تقارب الزمان محملء وبيانه أنه كله قال: "لا 
تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان؛ فتكون السنة 
كالشهرء ويكون الشهر كالجمعة...". 

وحكى ابن حجر عن ابن أبي جمرة قوله: "يحتمل أن 
يكون المراد بتقارب الزمان: قصره على ما وقع في 
حديث: "لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر". 
وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسيّاء ويجحتمل أن 
يكون معنويّاء فأما الحسي فلم يظهر بعد, ولعله من 
الأمور التي تكون قرب قيام الساعة» وأما المعنوي فله 
مدة منذ ظهرء يعرف ذلك أهل العلم الديني» ومن له 
فطنة من أهل السبب الدنيوي”"”". 

» ما أخرجه الإمام مسلم من حديث النواس بن 
سمعان #: أن النبي يله ذكر الدجالء قال النواس: 
قلنا: يا رسول الله وما لبشه في الأرض؟ قال: أربعون 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة كه .)١1١9057(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح على شرط مسلم. 

*. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» .)١9 /1١7(‏ 


يومًا: يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة؛ وسائر 
أيامه كأيامكم, قلنا: يا رسول الله: فذلك اليوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدرواله 
قدره"9 , 

ففي هذا الحديث أن الأيام تطول حقيقةً» وإذا كان 
ذلك كذلك فا المانع من كونها تقصر حقيقة كا في 
حديث تقارب الزمان» وذلك لاختلال نظام العام 
وقرب زوال الدنيا. 

وكون الطول في أيام الدجَّال حقيقيًا 


ظاهرًاء يدل 
عليه قوله يَل: "وسائر أيامه كأيامكم", وكذا سؤال 
الصحابة الرسول يظِدٌ عن الصلاة في اليوم الذي كسنة 
يدل على أنهم فهموا كون الطول في الأيام حقيقي 
وجوابه لهم بقوله: "اقدروا له قدره" يدل على موافقته 
هم على هذا الفهم. 

قال القاضي عياض: "قوله: "يوم كسنة؛ ويوم 
كشهر» ويوم كجمعة": ما جاء بعد يفسر أنه على ظاهره 
يرول 

وقال النووي: "قوله :"يوم كسنة» ويوم كشهرء 
ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم". قال العلماء: هذا 
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الحديث على ظاهره» وهذه الأيام الثلاثئة طويلة على هذا 
القدر المذكور في الحديث. يدل عليه قوله يلِوُ: "وسائر 


با 


*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن» باب: ذكر 
الدجال وصفته. (9/ 25١7١‏ 435 ) رقم (17/5879). 

4. إكال امُعْلم بفوائد مسلم» عياض بن موسى اليحصبي» 
تحقيق: د. يحيى إساعيلء دار الوفاء»ء مصرء ط١.‏ 68 هم/ 
4م (4/ لاىة). 


. شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق» (9/ ك2 4)), 


سس ههعجهببد سب شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


وقال أبو العباس القرطبي: "ظاهر هذا: أن الله تعالى 
يخرق العادة في تلك الأيام؛ فيبطئ بالشمس عن 
حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام» حتى يكون 
أول يوم كمقدار سنة معتادة» ويبطئ بالشمس حتى 
يكون كمقدار شهرء والثالث حتى يكون كمقدار جمعة» 
وهذا ممكن. لاسيا وذلك الزمان تنخرق فيه العوائد 
001 

©« أن آخر الزمان يختل فيه نظام العالم» وتكثر فيه 
خوارق العادات: فالدابة تتكلم» والشمس تطلع من 
مغربها... وعلى هذا فما المانع من أن يكون من جملة 
ذلك أيضًا تقارب الزمان وقصره. والله تعالى مصرّف 
الكون ومدبّره» وهو سبحانه على كل شيء قديرء لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» فكم| أنشأ الأيام 
والليالي على هذا النظام الذي نعرفه» فهو قادر على تغيير 
ذلك. 

قال ابن العربي: "فإن قيل: في هذا الحديث إبطال 
للهيئة» وإفساد للطبيعة» وتغيير للتكوين الذي به قامت 
الخليقة... قلنا: انّدواء فإنكم نظرتم إلى جريان اليوم في 
المخلوقات» وأغفلتم النظر في قدرة الخالق» وما له من 
الحكم في المصنوعات» والإشكال الذي أشرتم إليه 
ينحل عنكم بالنظر في معان: 

الأول: قد تقرر عقلا وشرعًاء وثبت دليلا أن 
الباري تعالى خالق كل شيء, لا يشذ ذرة عن خلقه؛ فا 
كان من سبب أو مسببء أو علة ومعلول فإنه فطره 
وأنشأه» وكون ذلك كله على هذا النظام المشاهد ليس 
.١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس 


القرطبي» تحقيق: خيي الدين ديب مستو وآخرين» المكتبة 
العصرية» بيروت» ١١51١ه‏ (// /391). 


باس ع بان وك ل شرع ا 
وبعض العادة. 

الثاني: أن عاقبة الشمس والقمر التكوير» وآخر 
السماوات والأرض الانفطار والتدمير» وكم يَعَدِمُها 
خالقها فلا تسيرء يجوز أن يُبطّها عن سرعتها وينقص 
من حركاتبهاء ف| كانت تقطعه في يوم تقطعه في جمعة؛ ثم 
في شهرء ثم في سنة» أو بعكسه. وهذا قريب من وفقه 
اله 59 

وبهذا يتبئّن ضعف بقية الأقوال وبُعدها عن ظاهر . 
الحديث. لأنها: إما أن تجعل التقارب الوارد في الحديث 
تقاربًا معنويًا لا حقيقيّاء كالقول بأن المراد من ذلك نزع 
البركة ‏ وهو القول الثالث ‏ وكذا القول: بأن المراد من 
ذلك ما يحصل من استقصار الزمان بسبب استلذاذ 
العيش» وهو القول الرابع. 

وإما أن تجعل التقارب المذكور ليس للزمان نفسه 
وإنما لأهل الزمان» كالقول بأن المراد: تقارب أحوال 
أهله في قلة الدين ‏ وهو القول الخامس - وكذا القول 
السادس - وإن كان أظهر وجاهة من غيره ‏ وهو أن 
المراد: ما حصل من تقارب أهل هذا الزمان بسبب ما 
استجد من مخترعات حديثة. 

وأما القول الثاني: وهو أن المراد بتقارب الزمان: 
قربه من الساعة» فقول غريب. لأنه وإن احتمله 
الحديث الذي أول لفظه: "يتقارب الزمان...". فإنه لا 
يحتمله اللفظ الآخر -كم عند البخاري: "لا تقوم 
الساعة حتى يتقارب الزمان"؟؛ لأن المعنى سيكون 
حينئظ: لا تقوم الساعة حتى تقرب الساعة» وهذا ليس 


؟. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء ابن العربي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١1:‏ 518١اه‏ (9/ 15) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيه فائدة» بل هو تحصيل حاصلء ولهذا قال الكرماني 
بعد أن ذكر هذا القول عن النووي: "حاصل تفسيره: 
أنه لا تكون القيامة حتى تقرب القيامة» وهذا كلام 
مهملء لا طائل تحته "7010" , 

فالراجح إذن من أقوال أهل العلم كَنْلُ الحديث على 
حقيقة لفظه؛ ويشهد لذلك حديث صحيح الإسناد 
خرّجه الإمام أحمد في مسنده» وهذا هو أولى الأقوال 
بالصواب. ويؤمن المسلمون بحقيقة لفظ الحديث؛ لأنه 
إخبارٌ بالغيبء والمسلمون يؤمنون بالغيب الذي 
رسول الله كلل 


إذن لا مجال ى) قلنا للقدح في المحديث, فالمحديث 


يقتضيه إيمانهم بالشهادة؛ ولأن الحديث ثابت عن 


ثابت عن النبي ووه ونحن نؤمن بها جاء عن رسول الله 
على مراده وه فالزمان يتقارب حتى تكون الساعة أقل 
من مقدارها الزمني الحالي بكثير» وأن هذا سيحدث 
قبيل قيام الساعة» وأن لله تبارك وتعالى على كل شبيء 
قناير: 
ثانيا. تقارب الزمان ينشا نتيجة لقرب الأرض من 
الشمس, وسرعة دورانها حولها : 

إن الشمس ستكون قرب نبايتها نجمّا عملاقا شديد 
الجاذبية» يجذب الأرض نحوه فتقرب الأرض من 
الشمسء فيتسارع دورانها حول الشمسء فكلل| قرب 
الكوكب من الشمس ازدادت سرعة دورانه» فعطارد 
أقرب الكواكب إلى الشمس؟؛ لذلك يدور دورة كاملة 


.١‏ الكواكب الدراري بشرح صحيح البخاري؛ الكرماني» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 7 ١٠1١ه‏ (57/ *7١ل).‏ 


؟. انظر: أحاديث العقيدة المنوهم إشكاها في الصحيحين» 
3 سليهان الدبيخى» مرجع سابق» ص 95 0: 17 


1١” 


حول الشمس كل ثلاثة شهورء وبلوتو أبعد الكواكب 
عو التمس#لذلك يدوو كورة كائلة تجؤل اسمن 
كل 0١‏ 1سنة. 

فعندما تنجذب الأرض في المستقبل ‏ قرب قيام 
الساعة» في زمن حدهده الله وَيْقَ ‏ وتقرب من الشمس 
جدَّاء فسوف تتسارع في دورانها حول الشمس» وتصير 
السنة على الأرض كالشهر» ويصير الشهر كالأسبوع. 
ويصير الأسبوع كاليوم؛ ويصير اليوم كالساعة”". 

"فالزمن إذن مرتبط بالحركة, والحركة مرتبطة 
بالزمن» فلا توجد حركة بدون زمنء ولا تتم حركة إلا 
في زمن معين» وكل حركة تتم في سرعة معينة... 
وسرعة الحركة تحدد المدة الزمنية» فالزمن نسبي» يحدد 
نميه قدا نالقوة المتخركة: والمسناقة» والستر ع , 

إن دوران الأرض حول نفسها وحركتها الدائمة 
ينتج عنها أمران. أولما: تعاقب الليل والنهار» والآخر: 
تحديد مدة اليوم على الأرض»ء ولا شك في أن الحركة إذا 
كانت سريعة ستكون مدة الليل والنهار قصيرة (وهو ما 
يسمي بتقارت الرمان) وإذا كات بطبعة سفكون مدة 
الليل والنهار طويلة. 

لقد كانت الأرض في بداية الخلق تدور حول 


محورها بسرعة رهيبة» وقد أثبت ذلك القرآن الكريم في 


78 سور 0-0 586 0 ع اي بر 

قوله تعالى: 2 إرك رَيَكُمْ أَنَّهُ الزى حَلَقَ اَلسَّمنوْتِ 
رمء د 1 2 4س ع2 0 رص ورورة 5 ممه م 
والأرض في سن أَيَامٍِ نم أستوئ عل العرش يقْتِى ألْتَلَ 


روح سد سه عر 


سه عم قرو لى ى لم ةس 8 0000 ول لل 
النهار يطلبه, حئيثا والشمس والقمر والتحوم مُسَخْرْتٍ 
*. موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي, د. أحمد شوقي 
5. المرجع السابق» (7/ 4 119520)). 


سسععجه هسح شبهات حول أحاديث العقيدة " (السمعيات) 


يقول الإمام ابن كثير في تفسيره للآية السابقة: "أي: 
يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام هذاء 
وكل منهم| يطلب الآخر طلبًا حثينًا أي سريماء لا يتأخر 
عنهء بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه"”". 

وقد جاءت الحقائق العلمية الكونية بعد أربعة عشر 
. قرنًا من الزمان لتؤكد كل لفظة قاهها القرآن الكريم» 
حيث "أثبت العلم الحديث أن الأرض عقب خلقها 
كانت سرعة دورانها حول نفسها كبيرة» ثم نقصت 
تدريجياء حتى وصلت أخيرًا إلى سرعتها الحالية في 
إحداث دورة كاملة حول نفسها كل أربع وعشرين 
ا 

يقول د. زغلول النجار: "يتساءل قارئ القرآن 
الكريم عن الوصف "حثيثًا" الذي جاء في الآية (رقم 
) من سورة الأعراف في وصف تغشية الليل النهارء 
ولم يذكر في آية سورة الرعد رقم () والتتي جاءت 
بنفس النص دون ذكر الوصف حثيئًاء كذلك لم يرد هذا 
الوصف في آيات أخرى ذكرت التغشية بغير تحديد. 
وللإجابة على ذلك أقول: إن آية سورة الأعراف 
مرتبطة بالمراحل الأولى من خلق السماوات والأرضء» 
بين) بقية الآيات تصف الظاهرة بصفة عامة» واللفظة 
(حثينًا) تعني مسرعًا حريصّاء يقال: (حتّه) على أمر ما 


257١ تفسير القرآن العظيم ابن كشيرء مرجع سابق» (؟/‎ .١ 
.)0١ 
الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية»‎ .” 


د. أمد مصطفى متولي» دارابن الجوزي» القاهرة. طكء 
5 هم م5٠‏ ٠6م‏ صل/ا9. 


بمعنى: شجّعه وحضّه عليه أو رده إليه» و(استحثه) 
على الشيء أي: حضّه عليه (فاحتث) تحثيثًا و(حثحثة) 
مف لياه ولق ارا مسد امي از 

والدلالة الواضحة للآية الكريمة (رقم 55) من 
سورة الأعراف هي التسارع الشديد في حركة تتابع 
الليل والنهار (أي حركة دوران الأرض حول محورها 
أمام الشمس) في بدء الخلق» والتي لا بد وأنها كانت 
سريعة متعاقبة بمعدلات أعلى من سرعتها ال حالية» وإلا 
ما غشي الليل النهار يطلبه حثيثًا. 

وقد ثبت ذلك أخيرًا عن طريق دراسة مراحل النمو 
المتتالية في هياكل الحيوانات»؛ وفي جذوع الأشجار 
المعمرة والمتأحفرة» وقد انضوت دراسة تلك الظاهرة 
في جذوع الأشجار تحت فرع جديد من العلوم يعرف 
باسم " علم تحديد الأزمنة بواسطة الأشجار". أو 
(ترع :1ه :1:0 2647:0).: وقد بدأ هذا العلم بدراسة 
الحلقات السنوية في جذوع الأشجارء والتي تظهر عند 
عمل قطاغات مستعرضة: فيها تكله مراتحل التمو 
المتتالية في حياة النبات من مركز الساق حتى طبقة 
الغطاء الخارجي المعروفة باسم اللحاءء وذلك من أجل 
التعرف على الظروف المناخية والبيئية التي عاشت في 
ظلها تلك الأشجار. حيث إن الحلقات السنوية في 
جذوع الأشجار تنتج بواسطة التنوع في الخلايا التي 
يبنيها النبات بدرجات متفاوتة في فصول السنة المتتابعة 
(الربيع؛ الصيف» كرتف واقفاة لافار د رق 
شديدةً في فترات الجفافء وتزداد سمكا في الآونة 
المطيرة. 

وقد تمكن الدارسون لتلك الحلقات السنوية من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأشجار الحية المعمرة» مثل أشجار الصنوبر ذات 
المخاريط الشوكية ال معروفة باسم (47151414 5م1ه:21). 
والتي تعيش لأعمار تمتد إلى أكثر من ثانية آلاف سنة» 
ثم انتقلوا بعد ذلك إلى دراسة الأحافير عبر العصور 
الأرضية المتعاقبة» وطوّروا تقنياتهم من أجل ذلك» 
فتبيّن لهم أن الحلقات السنوية (5ج:4«:1:1:411812ل) في 
جذوع الأشجار. وخطوط النمو ني هياكل الحيوانات 
(:70111ع [0 1.11:65) يمكن تصنيفها إلى السنوات 
المتتالية» بفصوها الأربعة وشهورها القمرية الاثني 
عشرء وأسابيعها وأيامهاء ونهار كل يوم وليلة» كا تبن 
لهم أن عدد الأيام في السنة يتزايد باستمرار مع تقادم 
عمر العيّنة المدروسة» ومعنى ذلك أن سرعة دوران 
الأرض حول محورها أمام الشمس كانت في القديم 
أسرع منها اليوم» حيث يتزايد عدد أيام السنة بتقادم 
عمر الأرضء وهنا تتضح روعة التعبير القرآني (يطلبه 
حثينًا) في وصف إغشاء الليل والنهار عند بدء الخلق» 
كما جاء في الآية رقم (24) من سورة الأعراف» 
وعلاقته بالسرعة الفائقة لدوران الأرض حول محورها 
أمام الشمس عند بدء الخلق» كما أثبت ذلك أحدث 
الدراسات العلمية. 

ففي دراسة الظروف المناخية والبيئية القديمة كما 
هي مدونة في كل من جذوع النباتات. وهياكل 
الحيوانات القديمة ‏ اتضح للدارسين أنه كلا تقادم 
الزمن بتلك الحلقات السنوية (أو خطوط النمو) زاد 
عدد الأيام في السنة» وزيادة عدد الأيام في السنة هو 
تعبير دقيق عن زيادة سرعة دوران الأرض حول 
محورها أمام الشمسء وبتطبيق ذلك على الأحافير 
(البقايا الصلبة للكائنات البائدة) بدقة بالغة -اتضح أن 


١" 


عدد أيام السنة في العصر الكمبري ( 067111416 
04 )» أي: منذ حوالي ستائة مليون سنة مضت - 
كان 556 يومّاء وفي منتتصف العصر الأوردوفيشي 
(100© :زول 0740:1) أي: منذ حوالي 45٠‏ مليون 
سنة مضت - كان 5١5‏ يومّاء وبنهاية العصر التراياسي 
(26104 ح1ووهة17). أي: منذ حوالي مائتي مليون 
سنة مضت كان 8060” يومّاء وهكذا استمر التناقص 
في عدد أيام السنة (والذي يعكس التناقص التدريجي في 
سرعة دوران الأرض حول محورها) حتى وصل عدد 
أيام السنة في زماننا الراهن إلى 50.7” يومًا تقريبًا. 
وباستكىال هذه الدراسة اتضح أن الأرض تفقد من 
سرعة دورانها حول محورها أمام الشمس واحدًا من 
الألف من الثانية في كل قرن من الزمان؛ بسبب كل من 
عمليتي المد والجزر» وفعل الرياح المعاكسة لاتجاه 
دوران الأرض حول محورهاء ىما يظن كثير من أهل 
العلم» أن كلا من هذين العاملين يعمل عمل الكابح 
(الفرامل)» التي تبطئ من سرعة دوران الأرض حول 
فورهاء ويمد هل الدزائئة إل حظة بيس القبشرة 
الخارجية للأرض (أي: قريبًا من بداية خلقها على 
هيئتها الكوكبية)» منذ حوالي ١٠٠.؛‏ مليون سنة 
مضت وصل عدد الأيام بالسنة إلى 7٠٠١‏ يوم تقريبّاء 
وهذه الأيام كانت قصيرة المدى جدَاء فلم يكن طول 
الليل والنهار معّا يصل إلى حوالي الأربع ساعات» 
ومعنى هذا الكلام أن سرعة دوران الأرض حول 
محورها أمام الشمس كانت ستة أضعاف سرعتها 
الحالية..!! فسبحان الله الذي أنزل في محكم كتابه من 
قبل ألف وأربععائة سنة قوله الحق: 3 إرك رَبك أده 


مر 


لَذى حَلَقَ السَّمَنوتٍ وَالأرْص في سِدَةَ أَنَّامِ 


ألْمٍ يقيِى 
وسبحان الله الذي أبقى لنا في هياكل الكائنات الحية 


وس لداصاسد 
ال 
8 


َيِلَاَلتَاريظله حِيمًا # (الأعراف: 04). 


والبائدة ما يؤكد تلك الحقيقة الكونية» حتى تبقى هذه 
الإشارة القرآنية الموجزة 3# يطلبه حَثِيًا # مما يشهد 
بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم» وبأنه كلام الله الخالق 
تعالى» وبأن خاتم الأنبياء والمرسلين كي الذي تلقاه عن 
طريق الوحي كان موصولًا برب السماوات والأرض» 
كا وصفه ربه يلا بقوله الحق: 92 وَمَ نوق عن امو (2) 
إن هوَإلاضئيو (2) يدافو )4 «لنجم. 
ويكمل د. زغلول النجار كلامه؛ فيقول: بمعرفة 
كل من سرعة دوران الأرض حول محورها أمام 
الشمس في أيامنا الراهنة» ومعدل تباطؤ سرعة هذا 
الدوران مع الزمن» توصل العل)ء إلى الاستنتاج 
الصحيح: أن أرضنا سوف يأتي عليها وقت تُجُبر فيه 
على تغيير اتجاه دورانها بعد فترة من الاضطراب» فمنذ 
اللحظة الأولى لخلقها إلى اليوم - وإلى أن يشاء الله - 
تدور أرضنا من الغرب إلى الشرق» فتبدو الشمس 
طالعة من الشرق» وغائبة في الغرب. فإذا انعكس اتجاه 
دوران الأرض حول محورها طلعت الشمس من 
مغرءهاء وهو من العلامات الكبرى للساعة» ىا أخبرنا 
المصطفى يقد فعن حذيفة بن أسيد الغفاري #ه أنه 
قال: "قد اطَّلع النبي يك علينا ونحن نتذاكر فققال: ما 
تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة» فقال: إنها لن تقوم حتى 
تروا قبلها عشر آيات» فذكر: الدخان, والدابّة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج 
ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخحسف 


بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


000١ 


من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: "إن أول الآيات خروجًا: طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابّة على الناس ضحى» 
وأبهها ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إِنْرها 
ا 

وفي حديث الدجال الذي رواه النواس بن 
سمعان ذه قال: "ذكر رسول الله له الدجال قلنا:يا 
رسول الله: وما لبثه في الأرض؟ قال وقِةّ: أربعون يومّاء 
يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
كأيامكم, قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة. 
أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال يي لاء اقدروا له قدره..." 
0 

ومن الأمور العجيبة أن يأتي العلم التجريبي في 
أواخر القرن العشرين ليؤكد أنه قبل تغيير اتجاه دوران 
الأرض حول محورها أمام الشمس ستحدث فترة 
اضطراب؛ نتيجة لتباطؤٌ سرعة دوران الأرض حول 
محورهاء وفي فترة الاضطراب تلك ستطول الأيام 
بشكل كبير ثم تقص ر“. 
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مما سبق يتبيّن أن قصر الزمنء أو "تقارب الزمان" 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة» (9/ »)1٠07‏ 
رقم (91155). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي) كتاب: الفتنء باب: في 
خروج الدجال ومكثه في الأرض» (9/ 14 رقم 
(0/719). 

'. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن» باب: ذكر 
الدجال وصفته» (9/ 2401١‏ 0737 4)» رقم (9774). 

5. السماء في القرآن الكريمء د. زغلول النجارء دار المعرفة» 
بيروت» ط4. 578 ١اه/‏ 1١٠٠م‏ ص 11/0: .١0/4‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حقيقة علمية وحتمية فيزيائية يقر بها العلماء”''؛ أما عن 
السؤال الذي قد يطرح نفسه الآن, ألا وهو: هل 
سيكون تقارب الزمان قياسًا على الوقت المتباطئ الذي 
يسبقه قبل أو بعد خروج الشمس من مغربهاء أم قياسَا 
على الوقت الذي نعيشه الآن؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال نقول: هذا غيب لا سبيل 
إلى الجزم أو القطع به الآنء لكن المسلّم به أنه سيكون 
هناك تقارب في الزمان» أي قصر فيه» سواء بالنسبة لما 
يسبقه من تباطؤء أو بالنسبة للوقت الذي نعيشه» وهو 
ما تؤكده الحقائق» وهو ما بهمنا في إطار هذا السياق» 
حيث تُصَدّق الآيات القرآنية على الأحاديث الصحيحة 
التي أخبر فيها النبي يقُْ عن أمور غيبية وحقائق كونية 
ستحدث,. وكان هذا الإخبار قبل أربعة عشر قرنًا من 
الزمان» وها هي حقائق العلم تؤكد صحة الحديث؛. 
وتبرهن علميا على صدق ما جاء فيه» وقد صدّقت على 
هذا الحديث آيات القرآن الحكيم التي ذكرناها في 
موضع الاستشهاد قبل أن يثبت العلم بالحقائق 
والبراهين الدامغة صدق ما تضمّنه الحديث بقرون 
عديدة. 

فسبحان من علَّم الإنسان مالم يعلم؛ وصل الله 
وسلم على الصادق الأمين الذي بلغ عن ربه وَبكَ. 
الخلاصة : 

© إن من الآيات والعلامات التي يؤمن بها المسلم 
"تقارب الزمان"؟؛ لثبوت صحة الحديث الذي تضمن 
هذا الإخبار عن النبي كل. 
.١‏ انظر: نسبية الزمن بين البراهين العلمية وإعجاز الآيات 


أع2. خوطء سقط ص . تت 


« الراجح من أقوال أهل العلم حمل الحديث على 
حقيقة لفظه» وإن وقع بينهم خلاف. فهو خلاف في 
فهم الحديث» وهذا أمر سائغ» ولم يصرف أحد منهم 
لفظ الحديث عن حقيقته استشكالا أو تكذيبًا لما فيه؛ إذ 
حمُلُ الحديث على ظاهر لفظه تؤيده أحاديث كثيرة 
وواضحة الدلالة» وهي أحاديث صحيحة وثابتة عن 

© إننا نؤمن بها جاء عن رسول الله على مراد رسول 
الله يِه فالزمان يتقارب حتى تكون الساعة أقل من 
مقدارها الزمني الحالي بكثير» ونوقن أن هذا سيحدث 
قبيل قيام الساعة. 

© إن تقارب الزمان ينشأ نتيجة قرب الأرض من 
الشمسء. وبه تزداد سرعتها حول الشمسء وكل)ا زادت 
السرعة قل الزمن» فتصبح السنة كالشهرء والشهر 
كالأسبوع... إلخ. 

© إن تقارب الزمان حقيقة علمية وحتمية فيزيائية 
يثبتها العلم الحديث؛ ويقدم على ذلك البراهين 
الواضحة التي تؤكد صدق ما جاء في حديث "تقارب 
الزمان" وذلك بذكر أمثلة وأبحاث من التاريخ تؤكد 


أن الزمن في حالة انتىاش دائمة. 


مد 


الشبهة الخامسة عشرة 


توهم تعارض أحاديث تنازع الخيرية بين 
أول زمان الأمة وآخره(*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن أحاديث الخيرية بين أول 
زمان الأمة وآخره غير صحيحة؛ لأنها متعارضة» 
ويستدلون على ذلك بأن قول الرسول ي: "لا يأتي 
زمان إلا والذي بعده أشرٌ منه". وقوله: "خير أمتي 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم..." يتعارضان 
مع قوله وَي: "مثل أمتي مثل المطر لا يُذرى أوله خير أو 
آخره"» وقوله يَلْ: "بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا 
كا بدأء فطوبى للغرباء...". بالإضافة إلى أن هذه 
الأحاديث تصيب كل من يحاول الإصلاح وإعادة بناء 
الأمة كما كانت في سالف عهدها بشتى ألوان اليأس 
والإحباط؛ لأنها تدل على أن الأمة تسير من السيّء إلى 
الأسوأء وهذا مخالف لتعاليم الدين الإسلامي الذي 


يدعو إلى الوقوف في وجه الظلم ورد العدوان. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ثبوت صحة الأحاديث الواردة في خيرية 
زمان أمة الإسلام أوله وآخره لينفي التعارض المتوهم 
بينها؛ لأنه لا تعارض بين الصحيح. والشر المذكور في 
الحديث ليس على عمومه وإطلاقه؛ فقرن الصحابة ب 
وإن كان أفضل القرون. إلا أنه لا يدل على نزع الخيرية 
من آخر الزمان؛ لأن الخيرية بالنسبة للمجموع لا 


(*) كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء دار 
الشروق. القاهرة. طع» /5571١ه/‏ آم 


١" 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


للأفراد» ويدل على ذلك ما يكون من خير ورفعة لراية 
الإسلام» وذلك بخروج المهدي ونزول عيسى اتككلة 
آخر الزمان. 

؟) في السنة أحاديث كثيرة تؤكد أن المستقبل 
للإسلام؛ ولا داعي لاتهام تلك الأحاديث التي معنا 
بأنها تثير الإحباط واليأس في قلوب الناس؛ لأنه يجب 
ا جمع بين الأحاديث؛ فالنبي كل قال في حديث له: "لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق لا يضرهم من 
خذهم أو ناوأهم حتى قيام الساعة". كما أنها لا تدعو 
إلى السكوت عن الظلم ورده؛ لأنه ييه قال في حديث 
آخر: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر". 
التفصيل: 
أولا. صحة الأحاديث تنفي تعارضها, وبالجمع بينها 
وبين غيرها يكون الخبر في الأمة إلى قيام الساعة : 

إن هذه الأحاديث المتوهم عدم صحتها بحجة أنها 
تدعو إلى اليأس والإحباط إنما هي أحاديث صحيحة 
وردت في كتب السنة الصحيحة؛ فحديث: "لا يأتي 
زمان إلا والذي بعده أشر منه" حديث صحيح أخرجه 
الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ”''» وقد أخرجه 
أيضًا الإمام الترمذي في سننه ”". 

وأما قوله يَلِكِ: "خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم...". فهذا أيضًا حديث صحيح في 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الفتن» باب: 
لايأتي زمان إلا الذي بعده شر منه /١(‏ 77)» رقم .)97١74(‏ 
. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الفتن» باب: ما جاء في أشراط الساعة» (57/ 717/7)) رقم 
(770). وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (5505). 


أعلى درجات الصحة؛ لأنه مرويٌ في الصحيحين: 


وأما قوله يَلّ: "مثل أمَّي مثل المطر لا يَذْرى أوله 


خيرأم آخره" فقد أخرجه التردمذي ف 0 


وكذلك الإمام أحمد في مسنده”. 
وأما حديث: "بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبًا 


كما بدأء فطوبى للغرباء"» فقد أخرجه الإمام مسلم في 


(0)؟ 8 5 زلف 


وعليه. فهذه الأحادييث صحيحة» وطالما أنها 


صحيحة. فلا تعارض بينهاء يقول الحافظ ابن حجر 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل أصحاب النبي يل (0/ 5)» رقم 
.)”70١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم (9/ 7508)) رقم (5761). 

"؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الفتن» باب: ما جاء في القرن الثالثء (5/ 237"89)» رقم 
(237). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)5771١(‏ 

”. حمسن صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة 
الأحوذي)»؛ كتاب: الأمثال» باب: رقم (3)» (8/ 178)) رقم 
(00”. وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
0 حديث حسن صحيح. 

5. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسد المكثرين من الصحابة» 
مسند أنس بن مالك 5ه رقم .)١1717"59(‏ وحسّنه الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الإييان» باب: بيان 
أن الإسلام بدأ غريبًاء (؟/ 016)» رقم (0"704. 

1. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الفتن» باب: بدأ 
الإسلام غرييّاء (؟/ 1719)) رقم (794857). وصححه الألباني 


في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (7945). 


١ "5 


معلقًا على حديث أنس بن مالك ذه حين شكى إليه 
الناس ما يلقون من الحَجَّاحٍ وذلك في قوله ي: "لا 
ل ابن بطال: 
هذا الخبر من أعلام النبوة؛ لإخباره يلك بفساد الأحوال» 
وذلك من الغيب الذي لا يُعْلّم بالرأي» وإنا يُعْلّم 
بالوحي. ثم يقول ابن حجر: وقد اسْتشْكل هذا 
الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي 
قبلهاء ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز» 
وهو بعد زمن الحجاج بيسير» وقد اشتهر الخير الذي 
كان في زمن عمر بن عبد العزيز» بل لو قيل: إن الشر 
امحل في زماثة لما كان بغِييداء فغبلا عن أن يكو 
شرا من الزمن الذي قبله. وقد حمله الحسن البصري 
على الأكثر الأغلب, فسِيْلَ عن وجود عمر بن عبد 
العزيز بعد الحجاج. فقال: لا بد للناس من تنفيس. 
وأجاب بعضهم: أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع 
العصر على مجموع العصرء فإن عصر الحجّاجٍ كان فيه 
كثير من الصحابة في الأحياء» وفي عصر عمر بن عبد 


1 


ان زمان إلا والذي بعذه أشر منه 3 


العزيز انقرضواء والزمان الذي فيه الصحابة خير من 
الزمان الذي بعده؛ لقوله وي "خير القرون قرني". 
وقوله ي: "أصحابي أمنةٌ لأمتي» فإذا ذهب أصحابي 
أتى أمتي ما يوعدون”"» ثم وجدت عن عبد الله بن 
مسعود التصريح بالمراد» وهو أولى بالاتباع» فأخرج 
يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن 
زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود #ه 
يقول: "لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي 
/ا. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: فضائل الصحابة» 


باب: بيان أن بقاء النبى يي أمان لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان 
للأمة, (9/ /37561)» رقم (5754). 


كان قبله حتى تقوم الساعة» لست أعني رخاء من 
العيش يصيبه» ولا مالا يفيده» ولكن لا يأتي عليكم 
يوم إلا وهو أقل علا من اليوم الذي مضى قبله» فإذا 
ذهب العلماء استوى الناسء فلا يأمرون بالمعروف, ولا 
ينهون عن المنكر» فعند ذلك يبلكون". 

ومن طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن 
مسعود إلى قوله: "شر منه" قال: "فأصابتنا مسنة 
خصب. فقال: ليس ذلك أعنيء إنما أعني ذهاب 
العلماء"» ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال: "لا 
يأي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله, أما إني لا 
أعني أميرًا خيرًا من أميرء ولاعامًا خيرًا من عامء 
ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون. ثم لا تجدون منهم 
خلفًاء ويجيء قوم يفتون برأيهم". وني لفظ عنه من هذا 
الوعهة "ونا 3الوكتر الأمطار وقلتهاة:ولكن بدهات 
العلماء» ثم يُحَدّثْ قوم يفتون في الأمور برأمهم فيثلمون 
الإسلام ويهدمونه"؛ وأخرج الدارمي الأول من طريق 
الشعبي بلفظ "لست أعني عامًا أخصب من عام" 
والباقي مثله وزاد: "وخياركم" قبل قوله: 
"وفقهاؤكم". واستشكلوا أيضًا زمان عيسى ابن مريم 
بعد زمان الدجال» وأجاب الكرماني بأن المراد الزمان 
الذي يكون بعد عيسى. أو المراد: جنس الزمان الذي 
فيه الأمراء» وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان 
النبي المعصوم لا شر فيه. قلت: ويحتمل أن يكون المراد 
بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال وما 
بعده؛ ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر من زمن 
الحجاج ف بعده إلى زمن الدجال؛ وأما زمن المسيح 
عيسى اطل. فله حكم مستأنف. 

ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة 


١ /ا”‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
الصحابة بناء على أنهم هم المخاطبون بذلك فيختص 
بهم» فأما من بعدهم فلم يقصّد في الخبر المذكورء لكن 
الصحابي فهم التعميم» فلذلك أجاب من شكى إليه 
الحجاج بذلك وأمرهم بالصبرء ففم الدع 
التابعين. 

واستدل ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس 
ليس على عمومه» وقد استدل على ذلك بالأحاديث 
الواردة في المهدي, وأنه يملا الأرض عدلًا بعد أن 
ا 

ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك. لكن 
يجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد» فحديث 
أنس #5ه حديث صحيح سندًا ومتناء فالمتن ليس فيه 
شذوذ. والسند في البخاريء والمرادبه من حيث 
الجملة؛ ولذلك يوجد في أتباع التابعين مَنْ هو خير من 
التابعين» فلا تيأسوا فتقولوا: إذن» لا يمكن أن يوجد في 
زماننا هذا مِنْ سبق لكننا نقول: إن مثل هذا الحديث 
يراد به الجملة» وإذا شئتم أن يتضح الأمرء فانظروا إلى 
جنس الرجال وجنس النساءء. أبهما خير؟ واللجواب 
جنس الرجال خير» قال تعالى: مِإوَلرَجَالِ عَلْهنَ درََةٌ 
(البقرة:714)» ولكن يوجد في النساء مَنْ هي خير من كثير 
من الرجال؛ فيجب أن نفرّق بين الجملة والأفراد» فإذا 
نظرنا إلى مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن شر 
منه» لا باعتبار الأفراد. ولا باعتبار مكان دون مكان» 
فقد تكون أمة في الجهاتء يرتفع فيها من حسن على 
أحسن.ء كما لو نشأ فيها علاء نفع الله مهم. وقد يقال: إن 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» 95م ات 5 ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا الحديث بناء على الأغلب. فم| وقع من خير بعد 
الشر ولو كان عانّاء فإنه يكون مخصّصًا هذا الحديث”) 

وفي ضوء فهم الحديث على هذا النحو؛ فليس ثمة 
تارقن يبن ونان حديت امل أمهن #الطر "قال 
التوربه عردلا وين اس فل ررد و صل 
ا ا فإن القرون الأول هم المفضّلون على 
سائر القرون من غير شبهة» ثم الذين يلونهم» وفي 
الرابع اشتباه من قبل الراويء وإنا المراد بهم نفعهم في 
بت الشريعة» والذَّبٌ عن الحقيقة» قال القاضي: نفى 
َع العلم بتفاوت طبقات الأمة في الخيرية: وأراد نفي 
التفاوت؛ كما قال: فل قل يتبوت أله يما لَايمَكُمُ في 
لسوت وَلاف الْارضٍ 4 )!قا لبمن قيهن 
كأنه قال: لو كان لعلم؛ لأنه أمر لا يخفىء, ولكن لا 
يعلم؛ لاختصاص كل طبقة منهم بخاصية وفضيلة 
توجب خيريّتهاء | أن كل نوبة من ثُوب المطر لها فائدة 
في النّسوٌّ والنماء ء لا يمكنك إنكارها والحكم بعدم 
نفعهاء فإن الأوّلين آمنوا بعا شاهدوا من المعجزات». 
وتلقوا دعوة الرسول وَلْ بالإجابة والإيهان» والآخرِين 
آمنوا بالغيب» لما تواتر عندهم من الآيات. واتّبعوا من 
قبلهم بالإإحسانء وكم أن المتقدمين اجتهدوا ني 
التأسيس والتمهيدء فالمك أخحرون بذلوا وُسعهم في 
التللخيص والتجريد» وصرفوا عمرهم في التقرير 
والتأكيد, فكل ذنبهم مغفورء وسعيهم مشكورء 
وأجرهم موفور. 

قال الطيبي: وتمثيل الآمة بالمطر إنما يكون بال لهدى 


بتصرف. 


والعلمء كم أن تمثيله يه الغيث بالحٌُدى والعلمء 
فتختص هذه الأمة المشبّهة بالمطر بالعلماء الكاملين 
منهم المكمّلين لغيرهم» فيستدعي هذا التفسير أن يراد 
بالخير النفع» فلا يلزم من هذا المساواة في الأفضلية؛ 
ولو ذهب إلى الخيرية» فالمراد: وَضْف الأمة قاطبة 
سابقها ولاحقهاء وأوها وآخرها بالخير وأنها ملتحمة 
بعضها مع بعض مرصوصة بالبنيان مفرغة كالحلقة 
التي لا يُذْرَى أين طرفاها... 

ا ايت ات ا 
درم شي 1 يم أمرها فيهاء وارتفع التمييز بينهاء 
وإن كان بعضها أفضل من بعض في نفس الأمرء وهو 
قريب من سوق المعلوم مساق غيره» وفي معناه أنشد 
مروان بن أبي حفصة: 


تشابهيَوْمَاه علينا تَأَشْكّلا 


د اكدوية 000 
ا دن مَبّْه أفضل 

ع و عام و 
ومايته|إلاأفرٌتحَجَلُ 


ومن المعلوم جليًا أن يوم بداءة العمر أفضل من يوم 
يأسه» لكن البدء لما لم يكن يكمل ويستتب إلا باليأس 
افك عليه الأب انبا الي وكتة) امب المطين 
الام 

ويعلق ابن حجر على حديث "خير القرون قرني» ثم 
الذين يلونهم. 
يكون الصحابة أفضل من التابعين» والتابعون أفضل 
من أتباع التابعين» لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى 


.." فيقول: ومقتضى هذا الحديث أن 


". تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» (8/ )١1790178‏ بتصرف. 


المجموع أو الأفراد؟ وفي المسألة تفصيل؛ فالجمهور نحا 
إلى الثاني (الأفراد»» والأول (المجموع) قول ابن عبد 
البر» والذي يظهر: أن من قاتل مع النبي كَل أو في 
زمانه بأمره؛ أو أنفق شيمًا من ماله بسببه؛ لا يعدله في 
الفضل أحد كائنًا من كان, وأما من لم يقع له ذلك فهو 


محل البحثء والأصل في ذلك قوله تعالى: 9# لا يَسَمَوِى 


ضعو رو 000 


كر مَنْأَنمَنَ من مَل الْفتِوَفَدلَ وليك أَعَظُم دَرَجَة مَل 
أََفَفُو امن بَعَدُ وَفَتمَلُوأ/# (الحديد: .0٠١‏ 

واحتجٌ ابن عبد البر بحديث: "مثل أمتي كالمطر لا 
يُذُرى أوله خير أم آخره"» وهو حديث حسن له طرق 
قد يرتقي بها إلى الصحة... وقد أجاب النووي بم 
حاصله: أن المراد مَنْ يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل 
الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم الككلا. ويرون في 
زمانه من الخير والبركة. وانتظام كلمة الإسلام؛ 
ودحض كلمة الكفر» فيشتبه الحال على من شاهد ذلك 
أي الزمانين خير» وهذا الاشتباه مندفع بصريح قول 
النبي يلٌ: "خير القرون قرني..."» وروى أحمدء 
والدارمي» والطبراني من حديث أبي جمعة قال: "قال 
أن غييدةة يا زسول الل الع تح منا؟ أسليها سعلف» 
وجاهدنا معك! قال: قوم يكونون من بعدكم, يؤمنون 
بي وم د وإسناده حسن» وقد صححه الحاكم. 
واحتج أيضًا بأن السبب في كون القرن الأول خير 
القرون أنهم كانوا غرباء في إيوانهم؛ لكشرة الكفار 
حينئذ» وصبرهم على أذاهم, وتمشّكهم بدينهم؛ قال: 
.١‏ صحيح: أخر جه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث أبي 


جمعة حبيب سباع؛ رقم (17019). وصخّحه الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 


١8 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


فكذلك أواخحرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوابه. 
وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا 
أيضًا عند ذلك غرباء» وزكت أعمالهم في ذلك الزمان» 
كما زكت أعمال أولئك. ويشهد له ما رواه مسلم من 
حديث أبي هريرة رفعه: "بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود 
غريبًا ى) بدأ فطوبى للغرباء"”"' وقد تعقب كلام ابن 
عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد 
الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة» وبذلك 
صرح القرطبي, لكن كلام ابن عبد البر ليس على 
الإطلاق في حق جميع الصحابة» فإنه صرح في كلامه 
باستثناء أهل بدر والحديبية. نعم والذي ذهب إليه 
الجمهور: أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عملء لمشاهدة 
رسول الله يله وأما من اتفق له الذَّبّ عنه» والسبق إليه 
بالهجرة أو النصرة» وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه 
لمن بعده. فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده؛ لأنه ما مسن 
خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مشل 
أجر من عمل بها من بعده؛ فظهر فضلهم. وحُحَصَّل 
التزاع يتمخّض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما 
تقدم» فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان 
متجهًا على أن حديث: "للعامل منهم أجر خمسين 
منكم" لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة؛ 
لأن جرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية 
المطلقة» وأيضًا فالأجر إن) يقع تفاضله بالنسبة إلى ما 
يواثله في ذلك العملء فأما ما فاز به مَنْ شاهد النبي كل 
من زيادة فضيلة المشاهدة» فلا يعدله فيها أحد. فبهذه 


1 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: أن 
الإسلام بدأ غريباء (5/ 567)) رقم (056. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة"7". 

ويؤكد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه 
حديث "بدأ الإسلام غريبًا" يقول: إنه أي الإسلام - 
في أمكنة وأزمنة يعود غريبًا بينهم؛ ثم يظهر ما كان في 
أول الأمر غريبًا ئم ظهرء وهذا قال: "سيعود غريبًا ك]| 
بدأ" وهو لما بدأ كان غريبًا لا يُعْرّفء ثم ظهر وعرف»ء 
فكذلك يعود حتى لا يعرف, ثم يظهر ويعرف. فيقل 
قن يعؤكة اندم الكدراكرا قل مق وطاق أو لك اوعد 
أنه ف آخر الدنيا لاتق فسن الاقليل» زهذا إنننا 
يكون بعد الدَجّال ويأجوج ومأجوج عند قرب 
الساعة. وحينئذ يبعث الله ريحًا تقبض روح كل مؤمن 
ومؤمنة ثمَّ تقوم الساعة» وأما قبل ذلك فقد قال و 
"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خذهم حتى تقوم الساعة"””, 
وهذا الحديث في الصحيحين ومثله من عدة أوجه؛ فقد 
أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته 
على الحق أَعِزَّاء لا يضرهم المخالف. ولا خلاف 
الخاذل» فأما بقاء الإسلام غريبًا ذليلًا في الأرض كلها 
قبل الساعة فلا يكون هذاء وقوله يك "ثم يعود غريبًا 
ذا فول © 


وقد ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن هذه الغربة لا 


//( فتح الباري بشرح فتح الباري» ابن حجر. مرجع سابق»‎ .١ 
.)44 

1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب. (7/ 
2١‏ باب: رقم (58)) رقم (71141). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الإمارة» باب: قوله كِ: "لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق...”. (1// 359491)) رقم (441/7). 

". مجموع الفتاوى. ابن تيمية» مرجع سابقء /١8(‏ لخد 
096 


تعني الوحشة» ولكنها تعني العزة والكرامة» فيقول: 
"الغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله 
بين هذا الخلق» وهي الغربة التي مدح رسول الله يل 
أهلهاء وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبًا 
وسيعود غريبًا ى| بدأء وأن أهله يصيرون غرباء» وهذه 
الغربة قد تكون في مكان دون مكانء ووقت دون 
وقتء وبين قوم دون قوم» ولكن أهل هذه الغربة هم 
أهل الله حقّاء فإنهم لم يأووا إلى غير الله» ولم ينتدسبوا إلى 
غير رسوله وده ولم يدعوا إلى غير ما جاء به» وهم الذين 
فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهمء فإذا انطلق الناس 
يوم القيامة مع آلهتهم بَقَوا في مكانهم. فيال لهم: ألا 
تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس» 
ونحن أحوج إليهم منا اليوم» وإنا ننتظر ربنا الذي كنا 
نعبله. 

فهذه الغربة لا وحشة على صاحبهاء بل هو آنس ما 
يكون إذا استوحش الناس» وأشد ما تكون وحشته إذا 
استأنسوا؛ فَوَِيِّهُ الله ورسوله يله والذين آمنواء وإن 
عاداه أكثر الناس وجفوه 

ومبذا يتبين ما سبق أن هذه الأحاديث لا تعارض 
بينها ألبتة» ولكن يوضح بعضها بعضًاء والخير موجود 
في الأمة إلى قيام الساعة رغم أنف المخالفين والمعاندين. 


0 


ثانيًا. دلالة الشرع على أن المستقبل للإسلام والانتصار 
له : 


لقد بشّرنا الله وق بأن المستقبل للإسلام» قال تعالى: 
: 00 الَرِىَ 1 0 مر ودين َي لظهر عَلَ لين 


34 مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية. دار الكتب العلمية» 
بيروت. 5108237 ١اه/‏ وام (1/ ا 


هه ور وه الْمتْرِونَ 40 الت قالآية تشرنا نان 
المستقبل للإسلام؛ لسيطرته وظهوره؛ وحكمه على 
الأديان كلها وهيمنته عليهاء وقد يظن بعض الناس أن 
ذلك قد تحقق في عهده ييٌ وعهد الخلفاء الراشدين 
والملوك الصالحين» وليس كذلكء. فالذي تحقق إنما هو 
جزء من هذا الوعد الصادقء. وقد وردت أحاديث 
توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره بحيث لا 
يدع مجالا للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الله 
وتوفيقه» وها نحن نسوق ما تيسّر من هذه الأحاديث 
عسى أن تكون سببًا لشَحْذ العاملين للإسلام» وحجة 
على اليائسين المتواكلين. قال ظَيك: "إن الله زوى لي 
الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ 
ملكها ما زُوي لي منها”", وقال ي: "ليبلغن هذا 
الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعر عزيزء أو بذلٌ ذليل» 
عزًا يعز به الله الإسلام؛ وذلًا يذل به الكفر"”", وقال 
النبي يلِّ: "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة» فتكون ما شاء الله أن يكون. ثم يرفعها إذا شاء 
أن يرفعهاء ثم تكون ملك عاضًّاء فيكون ما شاء الله أن 
يكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا 
جبرية» فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها إذا شاء 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: هلاك هذه الأمة بتعضهم ببعض. (9/ 5991)) 
رقم (71565). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» حديث تيم 
الداري» رقم .)١1794944(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند. 


١7١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم 
نا 

ومن البعيد حمل الحديث على عمر بن عبد العزيز؛ 
لأن خلافته كانت قريبة العهد بالخلافة الراشدة. ولم 
تكن بعد مُلْكبيّن؛ ملك عاضء وملك جيري!؛ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعليمًا على حديث 
"بدأ الإسلام غريبًا...": "إن هذا الحديث لا يقتضي أنه 
إذا صار المسلم غريبًا أن المتمسّك يكون في شر بل هو 
أسعد الناس» كما قال في تمام الحديث: "فطوبى 
للغرباء". وطوبى من الطيبء قال تعالى: #طُوقٌ لَهُم 
وَحْسَنٌ متا 6050 (الرعد)» فإنه يكون من جنس 
السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان غريبًا وهم أسعد 


0 


الناس 

وقد علق الشيخ الألباني على الأحاديث التي تدل 
على غلبة الإسلام في آخر الزمان بعد ذكره حديث: "لا 
يأتي زمان..." قائلًا: فهذا الحديث ينبغي أن يُفهم في 
ضوء الأحاديث التي تدل على أن الغلبة للإسلام مثل 
أحاديث المهدي» ونزول عيسى اللكة. فإنها تدل على أن 
هذا الحديث ليس على عمومه؛ بل هو من العام 
المخصوص. فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه 
فيقعوا في اليأس الذي 0 
قال الله تعالى 2# إِنَّه لا يَأَيْحَسُ مِن 


“. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسئد الكوفيين» حديث 
النعيان بن بشير عن النبي كك رقم .)١185750(‏ وحسّنه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

5. سلسة الأحاديث الصحيحة» الألباني» مرجع سابق» /١(‏ 5: 
9) بتصرف. 

ه. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» 8160/ ؟557). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


[ فِرون(00) 6 00 

وقال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن حديث "بدا 
الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء"”") 
لا يفهم منه أن الإسلام سينتكمش ويضعفء وأن على 
من يسمع هذاالحديث أن مهادن الإثمء ويداهن 
الجائرين» ويستكين للأفول الذي لا محيص عنه! وإيراد 
الحديث وفهمه على هذا النحو مرض شائع قديم. ولو 
سرت جرثومة هذا المرض إلى صلاح الدين الأيوبي ما 
فكر في استرداد بيت المقدس من الصليبيين القدامى! 
ولو سرت جرثومة هذا المرض إلى سيف الدين قطز ما 
بض إلى دحر التتار في "عين جالوت"! ولو سرت 
جرئومة هذا المرض إلى زعماء الفكر الإسلامي في 
عصرنا الحاضر ابتداء من جمال الدين الأفغاني إلى 
الشهداء والأحياء من حملة اللواء السامق ما فكروا أن 
يخطوا حرفا أو يكتبوا سطرًا! 

وقلت في نفسي: أيكون الإسلام غريبًا وأتباعه 
الذين ينتسبون إليه يبلغون وفق الإحصاءات الأخيرة 


امانة اليو لقنن 0م 
يا للخذلان والعار! 


الواقع أن هذا الحديث وأشباهه يشير إلى الأزمات 


الباطل لن تلين بسهولة قناته» بل ربعا وصل في جرأته 


/١( سلسة الأحاديث الصحيحة: الألباني» مرجع سابق»‎ .١ 
)بتصرف.‎ ١ 

”؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: بيان 
أن الإسلام بدأ غريبّاء (؟/ 016)» رقم (756). 

*. هذا في وقت كتابة المؤلف للكتابء أما الآن فعدد المسلمين 
ينيف على المليار مسلم في دول العالم. 


١" ؟‎ 


على الإيهان أن يقتحم حدوده وبهدد حقيقته» ويحاول 
الإجهاز عليه! 

وعندما تنجلي الظللماء عن رجال صدقوا ما عاهدوا 
اللاعلبف ويقاومون الفلال جد ولا مشر حشون 
من جو الفتنة الذي يعيشون فيه» ولا يتخاذلون للغربة 
الروحية والفكرية التي يعانوناء ولا يزالون يؤدون ما 
عليهم لله حتى تنقشع الغمة» ويخرج الإسلام من محنته 
مكتمل الصفحة؛ بل لعله يستأنف زحفه الطهور فيضم 
إلى أرضه أرضًاء وإلى رجاله رجالا. 

وذلك ما وقع خلال أَعْصّار مضتء وذلك ما 
سيقع خلال أعصار تجيء, وهذا ما ينطق به حديث 
الغربة الآنف. فقد جاء في بعض رواياته: "طوبى 
للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من 
سنتي"» فليست الغربة موقمًا سلبيًا عاجرّاء إنها جهاد 
قائم دائم حتى تتغير الظروف الرديئة ويلقى الدين 
حظوظًا أفضل. 

وليس الغرباء هم التافهون من مسلمي زمانناء بل 
00 
الله في مدافعتها حتى زلاشت40)! 

وبناء على هذا لا داعي لليأس؛ لأن النبي كل القائل 
حديث: "لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه"هو 
نفسه الذي قال حديث: "إن الله يبعث لهذه الأمة على 


رأس كل مائة سنة من يجدد لهاد 0 


5. قذائف الحق, محمد الغزالي» دار القلم؛ دمشقء طاء 
هم ١0م,ء)ص757.‏ 5108 بتصرف. 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الملاحمء باب: ما يذكر في قرن المائة» /١١1(‏ 75059)» رقم 
(5787). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (4791). 


فأخبر النبي يلك أن الأمة يتجدد لها الدين على رأس 
كل مائة سنة» وتتحسن الأمور والأوضاع والأحوال.» 
لكن في الإجمال لا شك أن الأمة تسير في طريق تنازلي 
إحمالا. 

لكن قد يكون في الأمة زمن أحسن مما قبله كما 
هو الحال بالنسبة لعصور المجاهدين مثْلًا الإمام 
محمد بن عبد الوهاب الذي جاء إلى بلاد نجد وهم 
يعبدون الأصنام والأوثان. وبينهم من الحروب 
والتطاحن ما هو معروف في تاريخ نجد. فدعاهم 
وجمعهم على كلمة الإخلاص» ووحٌّد الله تعالى قلوبهم 
به بعدما وخَّد عقائدهم, ووفقه الله تعالى لأن يقيم 
دعوة راسخة قوية صلبة على مر العصور. 

إذَا ليس الأمر مطردًاء وعلى هذه الصورة يحمل 
حديث: "أمتي كالمطر لا يُذَرَى أوله خير أم اقب لان 
والمقصود أن آخر الأمة أقل في الخير والقوة حتى لا 
يلتبس على الناس أهو خير أم أوله. وإلا ففضل الأولين 
مشهود لا يشك فيه أحد. فالذي قال هذا هو الذي قال 
ذاك» فلاذا تؤخذ الأحاديث التي فيها يأس»ء وتترك 
الأحاديث التي فيها الأمل”'؟! 

وعليه» فهذا الحديث ينبغي أن يُفهم في ضوء 
الأحاديث التي تدل على أن الغلبة للإسلام» كأحاديث 
المهدي» ونزول عيسى الكقت. فإنها تدل على أن هذا 
الحديث ليس على عمومه. بل هو من العام 


.١‏ حسن صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بسشرح تحفة 
الأحوذي). كتاب: الأمثال» باب: رقم (5). (8/ 178), رقم 
(07). وقال الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
(859): حديث حسن صحيح. 
”. "بين اليأس والأمل"» سلمان فهد العودة» مقال بموقع. 
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يفن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 


المخصوصء فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه؛ 
فيقعوا في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن, 
قال الله تعالى: 3# ِنَّهُ لا بيتس مِن روح أله إِلّا قد 
42 روت 00 4 د 

وأما قوههم: إن حديث "لا يأتي زمان إلا والذي 
بعده أشر منه" فيه دعوة للسكوت عن الظلم وردّه 
نقول ردًا عليهم: 

قال الشيخ الغزالي رحمه الله تعليقًا على هذا الحديث: 
والواقع أن أنسًا #ه كان يقصد بحديثه منع الخروج 
المسلح على الدولة بالطريقة التي شاعت في عهده. ومن 
بعده. فمزقت شمل الأمة» وألحقت بأهله خسائر 
جسيمة, ول تنل بأي أذىّ يذكر. 

وأنس بن مالك راوي الحديث ‏ أشرف ديا من 
أن يهالئ الحجاج أو يقبل مظالمه» ولكنه أرحم بالأمة 
من أن يزج بأتقيائها وشجعاءها في مغامرات فردية تأتي 
عليهم؛ ويبقى الحجاج بعدها راسحًا مكيئًا! 


اص 


270 


وتصبيره الناس حتى يلقوا ربهم -أي حتى يتتهوا 
هم - لا يعني أن الظلم سوف يبقى إلى قيام الساعة» 
وأن الاستكانة الظالمة سنة ماضية إلى الأبد. 

إن هذا الظاهر باطل يقيئّاء والقضية المحددة التي 


أفتى بها أنس 4ه لا يجوز أن :- تتحول إلى مبدأ قانونٍ 
يحكم الأجيال كلها" . 
وقد بِيّن الشيخ القرضاوي مفهومه على النحو 


أولا لا: أن القائل: "اصبروا" هو أنس 4ه فليس هو 


".شلسلة الأحاديث الصحيحة» الألبان» جع سابق» (1/ 
“اكع 


0 
؟. قذائف ا حق» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص 7017 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الحديث المرفوع؛ وإنما استنبطه منه. وكل واحد 
يؤخذ من كلامه ويترك عدا المعصوم ي. 

ثانيًا: أن أنسًا لم يأمرهم بالرضا بالظلم والفساد. 
وإنما أمرهم بالصبرء وفرق كبير بين الأمرين» فإن 
الرضا بالكفر كفر وبالمتكر منكرء أما الصبرء فقلم| 
يستغني عنه أحدء وقد يصبر المرء على الشيء وهو كاره 
لهء ساع في تغييره. 

ثالثًا: أن من لا يملك القدرة على مقاومة الظلم 
والجبروت ليس له إلا أن يعتصم بالصبر والأناة» 
نهدا آن يعد الغذة:ويكخة الأساب» معضدا كل 
من يحمل فكرته. منتهرًا الفرصة المواتية ليواجه قوة 
الباطل بقوة الحق» وأنصار الظلم بأنصار العدل. 

وقد صبر النبي كه ثلائة عشر عامًا في مكة على 
الأصنام وعبّادهاء فكان يصلِي في المسجد الحرام» 
ويطوف بالكعبة وفيها وحوها ثلاثائة وستون صماء 
بل طاف بالبيت في السنة السابعة من ال هجرة مع 
أصحابه في عمرة القضاءء. وهو يراها لا يمسّها حتى 
أتى الوقت المناسب يوم الفتح الأعظم؛ ففتح مكة 
وحطّمها. 

ولهذا قرر علماؤنا أن إزالة المنكر إذا ترتب عليها 
منكر أكبر منه وجب السكوت عنه حتى تتغير 
الأحوال. 

وعلى هذا ينبغي ألا يفهم من الوصية بالصير 
الاستسلام المطلق للظلم والطغيانء بل الانتظار 
والترفّبِ حتى يحكم اللهء وهو خير الحاكمين. 

رابعًا: أن الصبر لا يمنع من قول كلمة الحق» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أمام الطغاة المتألهين» وإن لم 
تكن واجبة على من يخاف على نفسه أو أهله أو من 


١”: 


حوله؛ فقد جاء في الحديث: "أفضل الجهاد كلمة حق 
ف بلطا حاء > *""اتؤجناء انك "نيه اللسهداء 
حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره 
واء 2000 

من خلال ما سبق يتبين أن الأحاديث يجب أن تجمع 
بينها لتكون هناك نظرة عامة وسطى متكاملة في أي 
قضية من القضايا ‏ وهذا ليس تكلفاء إن هو متحقق- 
وعلى هذا يكون الحديث الوارد بشأن وقوع الشر في 
الأمة محصوصًا وليس عانًّاء وذلك بها جاء بشأن الغلبة 
للإسلام وتمكنه في آخر الزمان حتى لا يقع الناس في 
اليأس والإحباط من التغيير؛ استنادًا على ما ورد بأنهم 
أفضل من سيأ بعدهم. 
الخلاصة : 

©« إن الأحاديث الواردة في خيرية زمان الأمة أوّله 
وآخره. والتي نفى الطاعنون صحتها نتيجة فهمهم 
الخاطئ لما ترمي إليه ‏ أحاديث صحيحة؛ لأن هذه 
الأحاديث رويت في أصح كتب السنة» كصحيحي 
البخاري ومسلم, وكتب السئن والمسانيد والمصنفات» 
وض حيا عل الأمةاقدنا وحدينًا: 

٠‏ لاشك أن قرن صحابة رسول الله و الكرام هو 
أفضل القرون على الإطلاق؛ لورود الأحاديث 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الكوفيين» حديث 
طارق بن شهاب» .)١1886٠0(‏ وص ححه الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند. 
؟. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتساب: معرفة 
الصحابة» باب: ذكر إسلام حمزة فك (18814). وصححه 
الألبان في السلسلة الصحيحة برقم (14”). 


“. انظر: كيف نتعامل مع السنة» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص 21١9501١١09‏ 


الصحيحة التي تدل على ذلك؛ ولكونهم #: صاحبوا 
النبي يله وجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم. ففضيلة 
الصحبة لا يقارها شيء» وليس معنى ذلك نزع الخيرية 
من الأمة مطلقَا؛ فالتفضيل لا يعني نزع الخيرية من 
الباقين؛ لأنهها اشتركا في صفة واحدة» وإن زاد بعضها 
على الآخر. 

إن الشر المذكور في حديث: "لا يأتي زمان إلا 
والذي بعده شر منه" ليس على عمومه وإطلاقه؛ لأنه 
من قبيل العام المخصوصء كما أشار إلى ذلك الشيخ 
الألباني؛ لأن الله وَبَكَ قيض هذه الأمة من يجدّد لها دينهاء 
ويردها إلى الصواب. 

. وي 0 
الساعة؛ لأن الله كَبْنَ قال 1 حر 7 ا 


ِلنّاس # (ال عمران: 21٠١‏ ولقوله يّ: "فطوبى للغرباء"» 
وقوله ي: "أمتي كالمطر لا يُدرى أوله خير أو آخره". 
وهذا يدل على أن الخير في الأمة إلى قيام الساعة» طالما 
أن هناك أمرًا بمعروفء ونبيًا عن منكرء فغربة الإسلام 
في آخر الزمان كغربته في أول دعوته» وهذا يذكّر بأن 
الخير موجود. وإن كان الصحابة الكرام أقل عددًا من 
غيرهم. 

٠‏ لقددلت أحاديث كثيرة عل أن المستقبل 
للإسلام» كقوله وَلّ: "ليبلغن هذا الأمرما بلغ الليل 
والنهار...". وقوله يلك أيضًا: "تكون النبوة ما شاء الله 
أن تكون, ثم يرفعها الله. 
الأخرىء كأحاديث المهدي المنتظر ونزول المسيح 

لاداعي لليأس والإحباط؛ لأن الأمة كم مرّت 


0 وغيرها من الأحاديث 


١". 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 
بفترات ركود واضمحلالء ثم بعث الله فيها مَن يُجدّد 
للها أمر دينها؛ فقامت من غفلتهاء والتاريخ خير شاهد 
على ذلك. 

٠‏ لقد دعا الدين الإسلامي إلى ضرورة الوقوف 


جه الطغاة والظالمين» قال الله تعالى 0 وآ 


سي 


مض 
0 نمأ ا ا لاد 6 (هود: »)0١‏ وقال يلم: 
"أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر": فليس 
معنى الصبر في الحديث الخضوع والاستسلام؛ ولكن 
معناه الترقب والانتظار لفرج الله وب 


7 


دعوى تعارض حديث "لا يبقى ممن هو على ظهر 
الأرض أحد" مع القرآن والواقع '* 


يدعي بعض الطاعنين أن هناك تعارضًا بين حديث 
النبي و: "أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة سنة منها 
لا يبقى تمن هو على ظهر الأرض أحد" وبين القرآن 
الكريم؛ مستدلين على ذلك بأن الحديث قد ذكر علم 
ا 
قوله تعالى: 3# وَلَوْ 


ا 0 


مِنَ الْحَيرٍ وما مسق السوم 6 (الأعراف: 2184 كم| أنهم يزعمون 


سح را يوار 


كنت أعَلَمْ الغيبٌ لشةت كرت 


(*) السنة المطهّرة» د. سيد أحمد رمضان المسير» مكتبة الإيمان» 
القاهرة» ط#, 1575١ه/‏ 7١٠1م.‏ السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامى» 3 مصطفى السباعى» دار السلام» القاهرة» طالق 
هم 5 ٠'م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أن هذا الحديث محالف للحوادث التاريخية والحس 
والمشاهدة؛ إذلم تنته الدنيا كما جاء في االحديث. وإنما 
ظلت الحياة مستمرة. 

رامين من وراء ذلك إلى إسقاط هذا الحديث 
الصحيح. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لايوجد تعارض بين حديث رأس المائة المذكور 
وبين القرآن» فإخبار النبي كيد عن بعض الغيبيات 
والأمور التي سوف تحدث. لا يعني أنه يِه يعلم الغيب 
كله وإنم| يطلعه الله على بعض غيبه ليؤيد رسالته 
وليكون ذلك معجزة له ودلالة على صدق نبوته؛ فقال 
تعالى: ا عدم الب لمعبو لد (03 إل 


7 2 ساس ظعي ل دريس ل دس ري« 


فإنهء يسلك من بن يديه وَمِنْ حَلْفِوء 


41 5 


نِ أَرْتضَ من رَسُولٍ 
رصدا(50) 46 (الجن). 
؟) هذا الحديث لا يخالف الواقع في شيء؛ فليس 
المراد منه أن تنتهي الحياة بعد مائة سنة» وإنما المراد أنه 
عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينقضي ذلك 
القرن» فلا يبقى أحد تمن كان موجودًا حال تلك 
اللقالة. وهذا ما وقع بالفعلء؛ فكان معجزة من 
معجزات نبينا الكريم يَ. 
التفصيل : 
أولا. لا تعارض بين الحديث وبين القرآن في مسألة عدم 
النبي ِل الغيب: 
لا يوجد تعارض بين حديث رأس المائة وبين 
القرآن فيها بخص علم النبي يي الغيب» فالحديث ذكر 
علم رسول الله ولد ب سبيحدث بعد مائة عام؛ فقال يل 
"أرأيتم ليلتكم هذه. فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى 


١5 


عمن هو على ظهر الأرض ”ل وهذا لا يتعارض 
مع القرآن؛ فقد قال تعالى: فل عَدِلِمُ ألمَيّبِ فَلا بظهِرْعَلٌَ 


لا شدعر 


َوه أحدَا )لام رتك من رَسُول فهك 
دي وَمِنْ حَلْفوِء رَصَدًا (1590 #6 (الجن»» فالغيب هو ما غاب 
عن العباد» وقوله تعالى: ل إلا من َرَت من رسُولٍ 4 
(الجن: 77) استثناء لمن ارتضى من رسول. فإنه يظهره على 
ما يشاء من غيبه؛ لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات. 
ومنها الإخبار عن بعض الغيبيات. 

قال القرطبي: "والمعنى؛ أي: لا يظهر على غيبه إلا 
من ارتضى؛ أي: اصطفى للنبوة» فإنه يطلعه على ما 
وقافي قيه لكون للف الا عل ننه قال العتداء 
رحمة الله عليهم: لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأئر 
به دون خخلقه؛ كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحدٌ 


من بن 


سواه. ثم استثنى مَنْ ارتضاه من الرسل» فأودعهمما 
شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم. 
ودلالة صادقة على نبوتهم» وليس المنجّم ومَنْ ضاهاه 
عمن يضرب بالحصىء وينظر في الكتب. ويزجر بالطير 
من ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه» بل 
هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه... وفي 


و | اا 


قوله يخلة: 9 نيلك من ينيدي وَصنسََفو.َصدًا (50) 6* 
(المن) يعني : ملائكة يحفظون الرسول عن أن يقرب منه 
شيطان» فيحفظ الوحي من استراق الشياطينء والإلقاء 
إلى الكهنة. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًاء (؟/ 7ه), 
رقم (075). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: قوله يَِ: "لا تأتي ماتة سنة وعلى اللأرض نفس 
منفوسة اليوم”. (9/ 775177)» رقم (5751). 


قال الضحاك: ما بعث الله نبا إلا ومعه ملاتكة 
تخرسوته من الشباطين عن أن'يتشبهوا بضورة الملك:.. 
وقال ابن عباس وابن زيد: رصنا # أي: حفظة 
يحفظون النبي يل من أمامه وورائه من الجن 
والشياطين"”". 

ويقول الإمام البغوي في تفسيره: و لَّامْنِأَرتضَى ين 
رَسُولٍ # إلا من يصطفيه لرسالته» فيظهره على ما يشاء 
من الغيب؛ لأنه يستدل على نبوته بالآية المعجزة بأن 
يخبر عن الغيب”7". 

ويؤكد الألومي أيضًا هذا المعنى في تفسيره. فيقول: 
"لكن الرسول المرتضى يظهره جلّ وعلا على بعض 
الغيوب المتعلقة برسالته» ى) يُعْرب عنه بيان من ارتضى 
بالرسول تعلقًا ما؛ إما لكونه من مبادئها بأن يكون 
معجزة:؛ وإمالكونه من أركانها وأحكامها كعامة 
التكاليف الشرعية» وكيفيات الأعمال» ونحو ذلك من 
الامو القيية . 

ومن هذا التصريح القرآني وأقوال المفسرين في هذه 
الآية يتبيّن أن إخبار النبي كي في الحديث الشريف عم 
سيحدث بعد مائة عام؛ لا غرابة فيه ولا استحالة؛ إذ 
الرسول كلو مؤيد بالمعجزات, ومنها اطلاعه على 
الغيب» كما قال سبحانه وتعالى: 3 عدلم الْمَيِّبِ قلا 
طهر عَلَعيوء أَعَدا(2) مرت ون رّسُولٍ 4 فالله 
تبارك وتعالى يطلعه على الغيبء فيتلقى الوحي تمن 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبيء مرجع سابق» 
(59258/169). 

”. معالم التنزيل» البغوي» مرجع سابق» (8/ 5 5). 

*'. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت,» (94؟/ 45). 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 

وسع كرسيه السماوات والأرضء ولا يؤوده حفظهم| 
22 

أما قوله تبارك وتعالى: و9 وَلَوْ كُنثٌ أُعَلَمْ ألْمَيبَ 


6ت 2 


2000 2 
لاستححكرت 


.ري آل آل 


ص لَحَيْرِ وَمَامْسَقَ السو #6 (الأعراف: 184)» 
وقوله تعالى: ململ لَايَِكمٌ من فياَلسَمُوتٍ وَالْار ضٍالميبَِلَّا 
أَدَومَا بون يان بثو (02) 46 «النمل) فلا إشكال فيه؛ 
لأن النبي يك لا يعلم الغيب "المستقبل"» ولا اطلاع له 
على شيء من ذلك إلا بها أطلعه الله عليهء كا قال تعالى: 
عَم اليب كلا ور عك بي لكا( لاسن 


عور سب سمس سر سو يع 1170 


رض من رَسُولٍ فَإِنَّه يسَلَك من بين يَدَيْه ومن حَلفِوء رَصَدًَا 
405 » فالنبي يي لا يعلم الغيب كله كما بيناء ولكن 
قد يطلعه الله على بعض الغيبيات با يؤيد رسالته فقط» 
وليكون معجزة له ودلالة على نبوته» كما ذكرنا آنقًا. 

أما بقية الأمور الغيبية فلم يطلعه الله عليهاء وهذا ما 
جاء في قوله 9#: إل لَاِسَلءُمَفِالسّمْوات وَالْار ضٍالْميبَ 
لاوما عون يموت (2) 4» وقوله يفلا: ولو 


ا 


ل ل ل 


1١ لا"‎ 


السو (الأعراف: 184) وهاتان الآيتان لا تتعارضان مع 
حديث "رأس المائة" في شيء؟؛ لأن النبي و لا يعلم 
الغيب كله كا بِيّنَا؟ِ ولكن قد أطلعه الله َبِنَ على بعض 
الغيبيات بها يؤيد رسالته فقطء أما بقية الأمور الغيبية 
فلم يطلعه الله عليها ى) بينت الآيات, يقول الشيخ 
محمد رشيد رضا في تفسير قول الله تبارك وتعالى: 38 قٌَ 


0 


بدي 26 مسرم 
حَرَكنْ هك أعَلَمْالَْيَب لآ أقولُ لَك 


5. السنة المطهرة؛ د. سيد أحمد المسيّرء مرجع سابق» ص25 
و 
4. تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» مرجع سابق» (؟/ 7177). 


لَه أَهُولُ لكْمٌعِنيى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إِنْ مكلك # (الأنعام: 00): "إن الغيب قسمان: حقيقي لا 
يعلمه إلا الله تعالى» وإضافي يعلمه بعض الخلق دون 
بعض»ء وأن هذه الآية تنفي قدرة الرسول على التصرف 
في خلق الله تعالى بها هو فوق كسب البشرء وتنفي عنه 
علم الغيب بهذا المعنى, إلا ما أعلمه الله تعالى به بوحيه 
لتعلقه بوظيفة الرسالة كالملائكة والحساب والشواب 
والعقاب, وأن ما يطلع الله عليه الرسل من ذلك لا 
يكون من علمهم الكسبي بل يدخل في معنى الإجماع 
على أن النبوة غير مكتسية"07, 

فدلّت هذه الآيات على أن هناك من الغيبيات ما لا 
يطّلِعُ عليه أحد قط إلا الله وحده؛ وأن هناك بعض 
الغيبيات يُطْلِع الله عليها رسله؛ فإذا كان المولى تبارك 
وتعالى يطلع من يشاء من رسله على بعض الغيبييات 
فهذا لا يعني أنه يطلعه على الغيب كله ولهذا فإن علم 
النبي يل بم| أخبر به في الحديث لا يتناقض مع ما أخير 
به القرآن من عدم معرفة أحد من البشر الغيب كله”. 
ثانيا. شهادة الواقع صحة حديث "رأس المانة"؛ إذ كل 
من كان حيًا وقت مقولة النبي ل هذه قد مات قبل 
انقضاء مائة سنة : 

لقد ظن هؤلاء الطاعنون أن هذا الحديث يخالف 
الواقع حين فهموا أن قوله يي "فإن رأس ماثة لا يبقى 
عمن هو اليوم على ظهر الأرض أحد" يعني: أن الساعة 
.١‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» (94/ ؟اله). 
© في "السنة مصدر أصيل في معرفة الغيب لكونها وحيّا" 
طالع: الوجه الأول؛ من الشبهة الأولى» من الجزء الشامن 
(الإلحيات). وني "إخبار النبي ببعض الغيبيات هو من باب ما 
علمه الله تعالى له" طالع: الوجه الأول» من الشبهة التاسعة 
عشرة. من هذا الجزء. 


١*8 


تقوم بعد مائة سنة» فقالوا: إن ذلك لم يحدث. وإنما 
ظلت الحياة مستمرة» وكثر الناس عن ذي قبل. لكنّ 
هذا فهم خاطئ للحديث لم يقل به إلا أمثال هؤلاء 
المغرضين الذين يريدون تشكيك المسلمين في دينهم» 
وصحة حديث نبيهم. 

لكن المعنى الصحيح للحديث ‏ والذي قصده يك 
وأجمع عليه الصحابة وشُرّاح الأحاديث غير ذلك - هو 
أن بعد مائة سنة من هذا اليوم لا يبقى على ظهر الأرض 
أحد تمن هو حي اليوم؛ فقد قال ابن عمر بعد روايته 


هذا الحديث: "فوّها 9 


الناس مِنْ مقالة رسول الله عل 
إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة» وإنما 
قال النبي يكّ: "لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض" 
يريد بذلك أنها ترم ذلك القرن"”". 

يقول ابن حجر: "وقد بين ابن عمر في هذا الحديث 
مراد النبي يله وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة من 
مقالته تلك ينخرم ذلك القرنء فلا يبقى أحد ممن كان 
موجودًا حال تلك المقالة"7'. 

ويقول الإمام النووي: "هذه الأحاديث قد فسر 
بعضها بعضًاء وفيها علم من أعلام النبوة» والمراد: أن 
كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا 
تكن نعدها اكتزس و مانة ب شواء قل اناقل 
ذلك أم لاء وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك 


”. وَهِل: غلط أو تومّم. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: السَّمّر في الفقه والخير بعد العشاى (؟/ 88)؛ 
رقم ١(‏ 6 

"'. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (؟/ 89). 


الليلة فوق مائة سنة» ومعنى نفس منفوسة؛ أي: 


مولودة... وقوله: "ينخرم ذلك القرن"؟؛ أي: ينقطع 
0 
ويممدوىى 2 . 


ا 
3 


فعندما قال الرسول كيه هذا الحديث لم يفطن بعض 
الصحابة إلى تقييد الرسول بمن هو على ظهرها اليوم؛ 
فظنوه على إطلاقه وأن الدنيا تتتهي بعد مائة سنة» 
فنبههم ابن عمر ذيهِ إلى القيد في لفظ الرسول وَل وبين 
لهم المراد منه» والقيد هو: لا يبقى من هو "اليوم" على 
ظهر الأرضء يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. 

"قال ابن بطال: إن) أراد رسول الله له أن هذه المدة 
تخترم الجيل الذي هم فيه» فوعظهم بقصر أعمارهم. 
وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدَّم من الأمم 
ليجتهدوا في العبادة"”". 

وقد أشار إلى ذلك ابن حجر في "فتح الباري" 
بقوله: "إن قوله يي "أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على 
رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو 
عليها الآن أحد"”. المراد انقراض ذلك القرنء وأن من 
كان في زمن النبي كل إذا مضت ماتة سنة من وقت تلك 
المقالة لا يبقى منهم أحدء ووقع الأمر كذلك"”". 

فتبّن من ذلك أن النبي كل قد أخبر بأن كل من هو 
حي الآن على وجه الأرض لا يعيش أكثر من مائة عام» 
ولم يقل بأن الساعة سوف تقوم بعد مائة عام. فهل 
تحقق ما قاله النبي كله وهل شهد التاريخ بصدق ما 
قاله النبي كَل ؟! 


00006 /49( شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع‎ 
.)565 /١( سابق»‎ 

0 المرجع السابق» /١١(‏ فض 


غيل 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


نعم» لقد وقع ما أخبر به النبي كلك بالفعل؛ فقد أجمع 
أهل الحديث والعلم بالرجال على أن آخر من مات ممن 
كان موجودًا حينئذ هو: أبو الطفيل عامر بن واثلة» وقد 
توفي عند رأس مائة سنة من مقالة النبي كل 

يقول ابن حجر في بيان صحة وقوع الأمر كما قال 
النبي يَلهِ: "ووقوع الأمر كذلك» فإن آخر من بقي ممن 
رأى النبي ييه أبو الطفيل عامر بن واثلة» كما جزم به 
مسلم وغيره» وكانت وفاته سنة عشر ومائة من ال هجرة 
وذلك عند رأس مائة سنة من وقت تلك المقالة» وقيل 
كانت وفاته قبل ذلك» فإن كان كذلك فيحتمل أن 
يكون تأخر بعده بعض من أدرك ذلك الزمان وإن م 
يغبت أنه رأى النبي ك7 . 

وقال عنه الذهبي في السير: أبو الطفيل خاتم من 
رأى رسول الله ييه في الدنياء واستمر الحال على ذلك في 
عصر التابعين وتابعيهم وهلمٌ جراء لا يقول آدمي: إنني 
رأيت رسول الله وقِ... وقال الإمام البخاري: حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا مبارك» عن كشير بن أعين 
قال: أخبرني أبو الطفيل: بمكة سنة سبع ومائة» وقال 
وهب بن جرير: سمعت أبي يقول: كنت بمكة سنة 
عشر ومائة فرأيت جنازة» فسألت عنهاء فقالوا: هذا أبو 
الطفيل. ثم يعلق الذهبي قائلًا: هذا هو الصحيح من 
وقاته لشوم : 

رقي 5لالك كإقس ةا لخديف د تست يمن 
معجزات النبي يله وعلامة من علامات النبوة تبيّن أن 
5. السابق» /1١(‏ 001”). 
0. سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 


وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء ٠5اهاه‏ ام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ما قاله وحيّ من عند الله تعالى. وقد وافق قوله الواقع؛ 
وشهد التاريخ بصدق ما قاله. فأين التعارض المزعوم 
بن ل 
الخلاصة : 

© لا يوجد تعارض بين حديث رأس المائة وبين 
القرآن» فحديث النبي يلخ عن بعض الغيبيات»؛ لا يعني 
أنه يعلم الغيب كله؛ فلا تمدّح المولل سبحانه وتعالى 
- في آيات القرآن الكريم ‏ بعلم الغيبء واستأثر به دون 
خلقه. كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه 
ثم استثنى من ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما شاء من 
غيبه بطريق الوحي إليهم. وذلك مصداقًا لقوله تعالى: 
عَبِم لكب لايور نيو لا 0 لام 
أَرَتص من رََسُولٍ (50) 6 «الجن»» فلا أعلم رسوله كَل با 
قاله دل ذلك على أنه يه أطلعه على بعض غيبه. 


موس را صدصم 


الغيب 


مء مم 


« الحديث لا يتعارض مع قول الله تعالى: #إوَلَو 
عر مم رو 000 ئ م - ادن عتم كد" - ل 
كنت أعَلم لكر من الخيرٍ وما مُسَتَ 
أَلسَىم # (الأعراف: 184) ولايتعارض أيضًا مع قوله 
تعالى: ملفل لَّايِسَلوُم فلسّموتٍ وَالْذَرَضٍ اليب إِلَّاأمه #4 
«لنمل: 30)؟ وذلك لأن الرسول كل لا يعلم الغيب كله؛ 
ولكن المولى تبارك وتعالى يطلعه على ما يشاء من غيبه؛ 
ليؤيد رسالته؛ وليكون دلالة على صدق نبوته» فإذا كان 
المولى يطلع من يشاء على غيبه» وهذا ما جاء في الحديث 

٠.‏ إن الحديث لا يمخالف الواقع ني شيء كا 
© ني "معنى حديث: "لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة 


نفس منفوسة.." طالع: الوجه الثانيء من الشبهة الحادية 
والعشرين» من ا جزء الخامس (الأئمة والرواة). 


١غ‎ ٠ 


يتوهمون. فقد أخطئوا في فهم المراد من الحديث؛ إذ 
ليس المراد من الحديث أن الدنيا تنتهي بعد مائة سنة» 
وإنا المراد أنه عند انقضاء مائة سنة من مقالته وق هذه. 
لا يبقى أحد من كان موجودًا من الأحياء حال تلك 
المقالة» وهذا ما وقع بالفعل» فقد أجمع أهل الحديث 
والسير على أن آخر من توق من كان موجودًا حينئذ هو 
أبو الطفيل عامر بن واثلة» وقد مات عند رأس مائة 
سنة من مقالة النبي يِه وهذه معجزة من معجزات 
نبينا الكريم يِه فأين مخالفة الحديث الواقع الذي 


يدعون ؟! 


الشبهة السابعة عشرة 
إنكار حديث "تجديد أمر الدين كل مائة سنة"0*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين من أعداء السنة صحة 
حديث: "إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة مَنْ يجدد لما دينها" ويدّعون أنه يخالف العقل 
والقرآن» ويثير الإحباط. مستدلين على ذلك بأن الدين 
الإسلامي لا يجَدَّد؛ِ فالدين ثابت لا يتغير» وليست 
مهمة الدين أن يلائم التطور, كا أنه لو تم التجديد في 
الدين لأصبح من الواجب علينا في كل عصر أن نخرج 
منهجًا جديدًا لمبادئ وتعاليم الدين؛ ليساير حاجات 


(*) كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء» 
مرجع سابق. في نقد الحاجة إلى الإصلاح. د. محمد عابد 
الجابري. مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت» 6١١5م.‏ 


الناس ومصا حهم ومواكبة التطورء وهذا يعد قلبًا 
للحقائق. 

هادفين من وراء ذلك إلى إنكار كلام النبي كل 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها دينها"حديث صحيح لا مجال 
للطعن فيه» والصحة ثابتة سندًا ومتنّاء وهناك ما 
يعضده من الشواهد الأخر؛ فالسند صحيح. رجاله 
ثقات. والمتن يبعث الأمل في نفوس الأمة بأن جذوتها 
لن تخبوء وأن دينها لن يموتء وأن الله يقيض لماكل 
فترة زمنية من يجدّد لها شبابها. 

؟) إن الدين ثابت لا يتغير ولا تتبدل أحكامه. إنما 
التجديد فيها خفي واندرس من معالمه» فيكون إظهار 
معالمه على يد عالم مجحدد؛ لأن شريعتنا الخالدة قادرة على 
مواجهة التطورء ومعالجة قضايا عصرناء وقيادة ركب 
الحياة؛ إذ إن الشريعة لا تضيق بجديد. ولا تقف عاجزة 
أمام مشكلة بل عندها لكل مشكلة حلء ولكل داء 
دواء. 
التفصيل : 
أولا. صحة الحديث سندا ومتنًا ينفي الشبهة : 

إن الحديث النبوي الوارد في تجديد أمر الدين كل 
مائة سنة حديث صحيح ثابت عن النبي وله في كثير من 
كتب الرواية» وقد اتفق على صحته ‏ سندًا ومتنًا-عدد 
ليس بقليل من العلماء والأئمة. 

فقد أخرجه أبو داود في سننه قال: حدثنا سليهان بن 
داود المهري. أخبرنا ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي 


أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠"‏ (السمعيات) 
أبي هريرة ‏ فيها أعلم عن الرسول ولِةِ قال: "إن الله 
يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
ب 

وقد ذكر الإمام الألباني روايات هذا الحديث عند 
تصحيحه له فقال: "أخرجه أبو داود برقم ))579١(‏ 
وأبو عمرو الداني في "الفتن" (55/ .)١‏ والحاكم (5/ 
207» والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ص 257 
والخطيب في "التاريخ" (؟/ .)5١‏ والمهروي في "ذم 
الكلام" (ق١١١/ )١‏ من طرق عن ابن وهب ... 
والسند صحيح, رجاله ثقات رجال مسلم 

هذا عن تخريج الحديث في كتب السنن» كما أن 
رجال الحديث ونّقهم أئمة الجرح والتعديل في كتبهم 
وأثنوا عليهم خيراء وهم ثقات أثبات يُعمَدٌ بحديثهم. 
ومن ثم فلا بأس بهم وهم رجال مسلم. 

فالحديث صحيح اعتمده من العلماء الإمام محمد بن 
شهاب الزهري» وسفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» 
والحاكم. والبيهقي, والنووي» وابن كثيرء والذهبي؛ 
وابن السبكي, والعراقي» وابن الأثير. وابن حجرء 
والسيوطي. والمناوي» والسخاوي وغيرهم”". فإسناده 


صحيح صححه كثير من العلماء الأفذاذ منهم العراقي 


لقف 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الملاحمء باب: ما يذكر في قرن المائة» /١١(‏ 7599)) رقم 
(4787). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (47901). 

؟. سلسة الأحاديث الصحيحة: الألباني» مرجع سابق» (7/ 
.)١6‏ 

". حديث: "إن الله يبعث هذه الأمة من يجدد لها دينها" رواية 
ودراية» د. عبد العزيز مختار إبراهيم» مقال منشور بمجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» السنة (757)» 
العدد 54» صفر 574 ١ه/‏ مارس 7١٠٠م‏ ص36 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

في تخريج "الإحياء"؛ والسخاوي في "المقاصد الحسنة". 
والسيوطي في "الجامع الصغير"» وغيرهم من العلماء 
مثل علي القاري في "مرقاة المصابيح". والعجلوني في 
"كشف الخفاء". وعبد القادر الأرنؤوط في "جامع 
الأصول". وشعيب الأرنؤوط في حاشيته على "سير 
أعلام النبلاء" للذهبي, والألباني في "السلسلة 
الصحيحة" برقم (099): و"صحيح الجامع" برقم 
(1817/5)» و"المشكاة" برقم (0)878". 

ذال تروك عد | فده أن لطع افيه أو 1 

فم| علينا تجاه هذا إلا التصديق والإيهان والتسليم با 
قاله النبي يقهٌ حتى لو خالف ظاهره العقل -وهذا لن 
يحدث ‏ لأن ما جاء به النقل الصحيح لا يخالف العقل 
السليم أبدًا. 

وبعد أن أثبتنا صحة الحديث سندًا بقي أن نثبته متنا 
وإذا كان هذا سند الحديث فلا ريب في أن يكون متنه 
صحيحًا لا نكارة فيه» ولا مجال للطعن في صحته عقلا 
أو نقلاء ولا شذوذ في ألفاظه. بل لقد جاءت أحاديث 
أخري تؤكد صحته ومعناه. 

ومن هذه الأحاديث: 

* قال رسول الله يك: "من سن في الإسلام سَنَة 
حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سُنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من 
غير أن يَنْقُص من أوزارهم شيء"0". 

قول الرسول كَيهِ: "يرث هذاالعلم من كل 
.١‏ المرجع السابق» ص 6" بتصرف. 


37 صحيح مسلم (بشر ح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: الحث 
على الصدقة» (5/ 555 رقم (*81). 


خلف عدوله. ينفون عنه تأويل الجاهلين» وانتتحال 
المبطلين» وتحريف الغالين"”". 

اقفبآل رمح ولاه ع "كات قمو إسر ايل 
تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي 
ل 

قال رسول الله يِ: "لا يزال الله يغرس في هذا 
الدين غرسًا يستعملهم في طاعته"”*» وقال يَلكِ: "لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من 
خذلهم, ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى 


وهم على ذلك"0, 
٠‏ قال النبي يي لعلي بن أبي طالب ف#ه: "لأن 


هدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعه"””. 


". صحيح: أخرجه البيهقي ني السئن الكبرى؛ كتاب: 
الشهادات. باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من 
أهل الحديث فيقول: كفوا عن حديثه ))35١9 /١١(‏ رقم 
(307). وصححه الألباني في تعليقه علي مشكاة المصابيح 
برقم (55). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: 
ماذكر عن بني إسرائيل» (5/ ))01/١4‏ رقم (7100). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاء 
ببيعة الخلفاءء (90/ 5905)) رقم (5591). 

. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الإيمان» باب: اتباع 
سنة رسول الله /١(‏ 0 رقم (8). وحسنه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه برقم (8). 

1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام» 
باب: قول النبي: "لا تزال طائفة"» /١(‏ 23705 رقم (07711. 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإمارة» باب: قوله: "لا 
تزال طائفة من أمتي”» (/1/ »)75991١‏ رقم (/4851). 

/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: دعاء النبي إلى الإسلام والنبوة» (5/ »)17٠١‏ رقم 
(1947). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل علي ذف (9/ ,))701٠‏ رقم .)11١5(‏ 


* قال يَلٌ: "مثل أمتي مشل المطر لا يُدرّى أوله 
خير أم آخره"7". 

إن هذه الأحاديث وغيرها تؤكد صحة حديث 
تجديد أمر الدين سندًا ومتئاء ى| تدعو إلى تجديد الدين 
كل فينة وأخرىء وما علينا إلا السمع والطاعة 
والتصديق. 

وبالنظر إلى الحديث نجد أنه يتكون من جملة خبرية 
واحدة» تتضمن نبأ من أنباء الغيب أخبر به من لا ينطق 
عن ال هوى؛ وهو لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله 
كما قال يَُق: 3 عدلم الْمَيّبِ ملا يظهرٌ عَلّ عَِيوه َمَدًا 
0 إلَامن أَرتَ مِن رّسُولٍ ‏ «المن». 

كما يدف هذا الحديث إلى بعث الأمل في نفوس 
الأمة بأن جذوتها لن تخبو» وأن دينها لن يموتء وأن 
الله يقيض لا كل فترة زمنية ‏ قرن من الزمان من يجدد 
شبابهاء ويحيي مواتهاء أي أن الله تعالى لا يدع هذه 
الأمة» دون أن يهيئ لها من يوقظها من سباتء ويجمعها 
من شتات. 

وصدق رسول الله يل إذ يقول: "مثل أمني مثل 
المطوالا يدري آولة خفين أو العرو؟., 

وخلاصة القول: أن حديث تجديد أمر الدين كل 
مائة سنة حديث صحيح سندًا ومتنّاه ولا مجال لإنكاره 
أو الطعن فيه» وليس فيه ما يخالف العقل. 
.١‏ حسن صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة 
الأحوذي»» كتاب: الأمثال» باب: رقم (5)) (8/ 178), رقم 
(07). وقال الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
(3856): حديث حسن صحيح. 
؟. من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنياء 


د.يوسفا القرضاويء المكتب الإسلامي» بيروت.ءط5. 
هم 6ام ص١١:15.‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
ثانيا. التجديد مطلوب شرعا وهو ليس بمعنى التغيير 
المخالف, وليس كل تغيير يعد تجديدا : 

إن تجديد أمر الدين يعد مطلبًا من مطالب الشرع 
الحكيم؛ حيث إن هذا التجديد ليس إبطالّا للأحكام 
السابقة أو تغييرًا لهاء وإنما هو إحياء لما نسي واندرس 
من الدين» فهو تجديد لحياة الدين» وإعادة للتمسك به. 

"قال العلقمي في شرحه معنى التجديد: إحياء ما 
اتدرس من العمل بالكتاب والسنة واللأمر 
بمقنضاهها"0", 

وقال شمس الحق العظيم آبادي: "يجدد لها دينها: 
أي يبين السنة من البدعة. ويكثر العلم» وينصر أهله. 
ويكسر أهل البدعة ويذلهه"”. 

وقيل: المراد من تجديد الدين للأمة: إحياء ما 
اندرس من العمل بالكتاب والسنة» والأمر بمقتضاهماء 
وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثئات””. 

فقد عنَّل السيوطي التجديد فقال: "وإنما كان 
التجديد علي رأس كل مائة سنة لانخرام”'' علماء المائة 
غالباء واندراس السنن وظهور البدع» فيحتاج حينئذ 
إلى تجديد الدين» فيأتي الله من اَلَف بعوض عن 
الل 

فالتجديد مطلوب شرعاء وقد دعا إليه النبي يل في 


“. عون المعبود شرح سئن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» /١١(‏ 559). 

5. المرجع السابق» .)56١ /١١1(‏ 
. السابق» /١١(‏ 77) بتصرف. 

5. انخرام: ذهاب وموت. 

/. التنبئة» السبيوطى» ص”57» نقلّا عن: حديث إن الله يبعث 
هذه الأشامن عد ذا دعا ل عبد العزيز مختار إبراهيم» مجلة 
الشريعة» مرجع سابق» ص77. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غير حديث؛ والحديث الرئيسي عندنا في هذا الشأن 
قوله يلّ: "من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء» ومن سَنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
في "”". وخة] اذيك شاهد آخر وهو حديث أن 
هريرة ذه أن رسول الله ييه قال: "من دعا إلى هدّى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه؛ لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئًا. ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الإثم 
مثل آثام من تبعه؛ لا ينقص ذلك من آثامهم شيء””". 

يقول الإمام النووي: "هذان الحديثان صريحان في 
الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم الأمور 
السيئة"”" وهذا هو معني التجديد. 

وإن للحديث الأول مناسبة وهي أمر النبي يل 
الناس وحثهم على الصدقة» فقال: "تصدق رجل من 
ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع برهء من صاع 
تمره. حتى قال: ولو بشق تمرة» فجاء رجل من الأنصار 
بصَرَّة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. قال: ثم 
تتابع الناس» حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى 


0 


رأيت وجه رسول الله عله يد يتهلًا كأنه مُذْهَبّة " ثم ذكر 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: العلم؛ باب: من سن 
في الإسلام سنة حسنة» (9/ 79/84), رقم (151/0). 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: العلم» باب: من سن 
في الإسلام سنة حسنة» (9/ ,)719/4٠‏ رقم (151/8). 

“. شرح صحيح مسلم, النووي. مرجع سابق» (4/ 370 ). 
4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: الحث 
على الصدقة» (5/ 141517 رقم (1717). 


الابتداء بالخيرات» وسن السئن الحسنات» والتحذير 
من اختراع الأباطيل والمستقبحات» وكان الفضل 
العظيم للبادئ بهذا الخير» والفاتح لباب هذا 
الاحبنا 7 

لقد أحيا هذا الرجل سنة الصدقة التي قد اندثرت» 
وقد تهلل وجه النبي يَكِرٌ لصنيعه هذا وفرح به» فاستحق 
هذا الرجل أن يسمّى مجددّاء لأنه قد فعل شيئًا له أصل 
في الدين وهو الصدقة» ولكن الناس قد نسوا هذه 
السنة» فجاء فجددها وأحياها مرة ثانية. 

ماسبق يتبيّن أن التجديد ليس بمعني التغيير 
مطلقًاء وإنا هو إظهار ما خفي واندرس من علم 
الكتاب والسنة؛ ونشر العلم ونصرة أهله» ليعيد المجد 
لللأمة ويجدد لما دينهاء فالمجددون وَرَّاث الأنبياء. 
والأنبياء يُبْعَُون عن اندراس العلم وذهابه» ولذا قال 
النبي كِ: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما 
هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي"”". 

ولقد قام العلماء العاملون مبذه المهمة ‏ تجديد الدين 
حق القيام منذ فجر الإسلام وإلى اليوم مدافعين عن 
دين الحق» ولذا فقد قال الإمام أحمد بن حنبل في مقدمة 
كتابه "الرد على الجهمية والزنادقة": الحمد لله الذي 
جعل في كل زمان وفترة من الرسلء بقايا من أهل 
العلم يدعون من ضل إلى اللهدى. ويصبرون على 
الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى ويبَصٌّرٌون بنور الله 
6. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ .)١15145‏ 
1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: 
ما ذكر عن بني إسرائيل» (5/ »)01/١‏ رقم (100؟). صحيح 


مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاء 
ببيعة الخلفاء الأول فالأول» (0/, 359057)» رقم (5591). 


أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من 
ضال تائه قد هدوه. فم| أحسن أثرهم على الناس» 
وأقبح أثر الناس عليهم”'"؛ والصلاة والسلام على من 
قال: "يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تأويل الجاهلين, وانتحال المبطلين وتحريف الغالين "7 
فالتجديد لا ينافي الأصالة» فالأصالة في لغتنا المتداولة 
ليست ضد الجدة والحدوث. وإنما همي ضد الزيف 
والدخيل والغشء فلا مانع أن نكون أصلاء ومجددين 
في الوقت ذاته. نبقي على الأصيل ونأتي بالجديد. 
فليست الأصالة هي التقوقع على القديم» ورفض كل 
جديد مهم يكن في القديم من ضررء ومهم| صَاحَبَ 
الجديد من نفع”"» فيجب علينا عدم المبالغة في الوقوف 
على القديم وعدم المبالغة في التجديد الذي نل 
بالأصول والمبادئ. 

فالعلم إن) ينمو ويتكامل بإضافة اللاحقين إلى ما 
بناه السابقون. لا مهدمه أو تركه حملة» وهذه الإضافة قد 
تتخذ شكل التهذيب والتنقيح» أو الانتقاد والترجيح» 
أو التجديد والتكميلء أو التصحيح والتعديل» وهذا 
صادق في كل العلوم الكونية والإنسانية والدينية. 

وليس يقبل أو يتصور من أحد يريد تفسير القرآن 


.١‏ الرد على الزنادقة والجهمية» أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد 
حسن راشدء المطبعة السلفية» القاهرة» 97 ١ه /١(‏ 5). 

. صحيح: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: 
الشهادات»؛ باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من 
أهل الحديث فيقول: كفواعن حديثه /٠١(‏ 4) رقم 
.)707٠(‏ وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح 
برقم (714). 

". الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد. د. يوسف 
القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط 31 ١٠٠7م‏ ص 75076 


بتصرف. 


١١ه‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


أن همل تفاسير الرواية والدراية ثم يمضي وحده. بل 
لابد من العودة إلى المنابع» أي النصوص الثابتة في 
القرآن الكريم» وصحيح السنة» والتفقه فيها على ضوء 
القاضية العامة للشريسة” , 

إن عدم التجديد يحجم دور المسلمين المرتقب» 
والحكم عليهم بالعزلة والاغتراب» وإعاقة الحياة 
الإسلامية والتخلف عنهاء وإظهار الإسلامي بمظهر 
العاجز عن مواجهة أسئلة الحضارة والعمران المستنير 
في زماننا هذاء والحق أن مشكلات الأقليات المسلمة لا 
يمكن أن تُواجَه إلا باجتهاد جديد, ينطلق من كليات 
القرآن الكريم وغاياته» وقيمه العلياء ومقاصد شريعته؛» 
ومنهاجه القويم» ويستنير بعا صح من سنة وسيرة 
الرسول يك في تطبيقاته للقرآن وقيمه وكلياته””. 

إن شريعتنا الخالدة قادرة على مواجهة التطور» 
ومعالجة قضايا عصرناء وقيادة ركب الحياة من جديد. 
على هدى من الله وبصيرة» ولكن بشروط يجب توافرها 
وتحققها جميعاء إذا كنا صادقين في العودة إلى شريعة 
ربناء جادين في حسن فهمهاء وحسن تطبيقهاء وأول 
هذه الشروط هو العودة إلى الاجتهاد والتجديد؛ فإن 
الشريعة لا تضيق بجديد. ولا تقف عاجزة أمام مشكلة 
بل عندها لكل مشكلة حل ولكل داء دواء”". 
4. شريعة الإسلام صا حة في كل زمان ومكان, د. يوسف 
القرضاويء مكتبة وهبة القاهرة» /1١151١ه/‏ 19917م:» ص78 
بتصرف. 
."نحو التجديد والاجتهاد" مراجعات في المنظومة المعرفية 
الإسلامية» د. طه جابر العلواني» دار تنويرء القاهرة؛ ط١ا»‏ 
849هم/ 8١٠7م‏ ص77 4 بتصرف. 
.١‏ شريعة الإسلام صا حة في كل زمان ومكانء د. يوسف 
القرضاوي» مرجع سابق» ص/7: 8/ا بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والتجديد تجديدان» سني وبدعي: 

أما التجديد السني: فيتمثل في إحياء السنن التي 
أُمِيْكَتء وإخماد البدع التي نبدت» وهوما قام به 
المجددون في كل عصر ومضرء وهو متعلق بالمصالح 
العامة» وما يحتاج إليه التشريع. 

وأما التجديد البدعي التجريبي: فيتمثل في التلفيق 
بين ما جاء به الإسلام وما أفرزته الحضارة المادية 
الكافرة من إباحة حد الردة» والدعوة إلى التقريب بين 
الإسلام وغيره من الشرائع» وهذا لا يسمى تجديدًا 
وإنما هو تبديد للحضارة» وبهذا يتبين أن التجديد قد 
يقوم به شخصء أو يكون هناك عدة أشخاص يطلق 
عليهم محددونء يقول القرضاوي: ولفظة "من" في هذا 
الحديث تصلح للجمع. ىا تصلح للمفرد» فقد يكون 
المجدد واحدّاء وقد يكون أكثر من واحدء كما قال 
الذهبي وابن كثير وابن الأثير وغيرهم» وكى| يشهد به 
التاريع”"". 

ويقول ابن حجر رحمه الله: "إنه لا يلزم أن يكون ني 
رأس كل مائة سنة واحد فقطء بل يكون الأمر فيه كا 
ذكر في الطائفة» وهو متّجهء فإن اجتاع الصفات 
المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخيرء 
ولايلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص 
وو 

كما يتبئّن من الحديث "أن المجددين ليسوا في مكان 
واحد فقطء بل يجوز أن يجتمعوا في بلد واحدء ويجوز 
١.الفقهالإسلامى‏ بين الأصالة والتجديده د. يورسف 
القرضاوي» رم دار 1 


”. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» اين حجرء مرجع 
سابق» /١7(‏ 084). 


أن يكونوا في بلاد شتى» كما يجوز أن يكونواني زمن 
ا لل وفي هذا يقول النووي: 
"ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحدء بل يجوز 
اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم ني أقطار الأرض» 
ويجوز أن يجتمعوافي البلد الواحدء وأن يكونوا في 
بعض منه دون بعضء ويجوز إخلاء الأرض كلها من 
بعضهم أولَا فأولّاء إلى أن لا يبقى فرقة واحدة ببلد 
والعك ةا نشبوا جا ام اللا 

فقد يقوم بالتجديد والإحياء جماعة أو مدرسة أو 
حركة: فكرية» أو تربوية» أو جهادية يتواصى أهلها 
بالحق والصبرء ويتعاونون على البر والتقوى. 

وقد يقوم بمهمة التجديد أفراد أو مجموعات 
متنائرة» كل في موقعه ومجال اهتمامه واختصاصه. هذا 
في مجال العلم والفكرء وذاك في مجال السلوك والتربية» 
وثالث ني مجال الحكم والسياسة» وآخرون في مجال 
خدمة المجتمع؛ ورابع في مجال الجهاد والمقاومة؛ وكلٌ 
على ثغرة الإسلام: اتحدت أهدافهم ومبادثئهم؛ وإن 
اختلفت مواقعهم وطرائقهم. 

ويكون معنى "البعث" في الحديث: تبيئة الأسباب 
المواتية» وإتاحة الظروف المناسبة» وخلق المناخ الملاكم؛ 
لظهور حركة التجديد للدين» والإحياء للأمة. وَفِقَّ 
سنن الله بك التي لا تتبدل”” . 
*. حديث ”إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها" رواية 
ودراية» د. عبد العزيز مختار إبراهيم» بحث منشور بمجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت»؛ السنة (؟51)) 
العدد (74)» صفر 577 1ه/ مارس 1١٠٠م‏ ص .7”١‏ 
5. فتح الباري» ابن حجرء مرجع سابق» (17/ 004 


ه. من أجل صحوة راشدة تهجدد الدين وتنهض بالدنياء 
د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص .7١‏ 


ولقد اشترط العلياء للمجدد شروطًا وضوابط يجب 
معرفتهاء فليس كل يجتهد يعد مجددًا وهذه الشروط 
باختصار تتمثل فيم| يلي: 

٠‏ العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة 
الصحيحة وَفْقِّ فهم منهج السلف الصالح. 

* أن يكون جامعًا من كل علم بنصيب مثل العلوم 
الشرعية» وعلوم الآلة. 

© أن يكون ناصرًا للسنة وأهلهاء قامعًا للبدعة 
وأهلها. 

© أن يشهد له أهل الفضل والعلم بذلك. 

© أن يكون ذا تأثير في أواسط الأمة في إحياء ما 

٠‏ الالتزام بمنهج السلف الصالح في الاعتقاد 
والمنهج والسلوك, وهذا هو الضابط الأساسي الذي 
يبنى عليه غيره» فمن المحال قطعًا أن يكون المجدد 
الموعود من غير طائفة أهل السنة والجماعة؛ وذلك 
للحديث "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق. 
1 000 4 ل 5 35 1 
كذلك » وثي رواية: علي الحق ظاهرين : 

٠‏ أن تنقضى رأس المائة» وهو حى على قيد الحياة» 

مشهور بالعلم» ناشر له» والقول الراجح في رأس القرن 
ند اول : 
أ صحبح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام. 
باب: قول النبي وَل "لا تزال طائفة...” (17/ 707)) رقم 
(2. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإمارةء 
باب: قوله ككْ: "لا تزال طائفة من أمتي... (1/ 751941)؛ رقم 
(85590ة). 


؟. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي. 
مرجع سابق» /١١(‏ 105) بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 

© أن يكون المجدد له نظر ثاقب وملكة:؛ ونفاذ 
بصيرة» وسعة في الفهم والاستنباط. وقدرة على تمييز 
الصحيح من السقيم'". 

أساليب التجديد وصوره: 

إن للتجديد ثلاثة أساليب قد صنفها العلماء ليسير 
الناس عليهاء ويكون مصباحًا مضيئًا لمم في خدمة 
الدين وهذه الأساليب هي”: 

.١‏ التجديد بمعنى النشر والإحياء: 

ويختص ذلك بإحياء ما اندرس من علم بالكتاب 
والسنة بنشره والتعريف به وتقريبه» لا سيهما إن كان ما 
صح كونه من غربة الإسلام كما في الحديث: "بدأ 
الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ غريبًاء فطوبى 
للغرباء"””. 

وقد تكون الغربة في بتعض شرائع الإسلام» وقد 
تكون في بعض الأمكنة”" . 

ومن أمثلة التجديد بالنشر والإحياء إعادة صياغة 
العلوم القديمة بأسلوب معاصر يعود على الدارسين 
بالنفع والفائدة بصورة أكبر تما كانت عليهاء ومنها 
حركة تقريب العلوم الشرعية بجميع فنونماء وحركة 
تحقيق المخطوطات. ٠‏ 

ومنها أيضًا الجهود المتواصلة في كل عصر لتفسير 


“'. حديث "إن الله يبعث لمذه الأمة..."؛ د. عبد العزيز مختار 
إبراهيم» مرجع سابق» ص0:77١‏ بتصرف. 

5. انظر: التجديد في فقه المعاملات المالية المعاصرة, د. رياض 
منصور الخليفي» بحث بمجلة الشريعة» السنة (77)) العدد 
(7), ججادى الأولى 579 اه ص7748: 10 7. 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الإييان» باب: بيان 
أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء (؟5/ 054)» رقم (0564. 
5. مجموع الفتاوى. أبن تيمية» مرجع سابق» /١48(‏ 598). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القرآن الكريم وبيان معانيه وأسراره. وإحياء اللغة 
العربية بالكلام والكتابة والخطابة» وتأليف الكتابة 
بالأساليب العصرية السهلة» ونشر الدعوة الإسلامية 
في العالم. 

". التجديد يعني الإضافة والإثراء: 

والمراد من هذا المعنى أن يتضمن التجديد الإضافة 
إلي ذات الشيء المجدد. أو إثراء مادته بالتفسير 
والإيضاح. بحيث يكون على حالة هي أصلح وأكثر 
إفادة ونفعًا في ظل تجدد بيئته وبساط حاله. 

ومن أمثلة التجديد بالإضافة. تقرير النظريات 
العامة في أبواب فقهية معاصرة, تدعو الحاجة إلى 
التفصيل والتقسيم فيهاء وتحريرها بها يناسب متطلبات 
العرف المعاصر؛ مشل نظريات العقد والضرر 
والضرورة والمصلحة, ومنها إفراد دراسات فقهية 
متخصصة بشأن قضايا معاصرة تمس إليها حاجة الناس 
أو ضرورتهم؛ مثل الدراسات المقارنة والمتخصصة في 
بيان الأحكام الشرعية لعمليات البنوك» وكذا عمليات 
الأسواق المالية (البورصة)» وعمليات التأمين وغيرهاء 
وما قامت المجامع الفقهية الدولية» والهيئات» والمراكز 
العلمية والشرعية والمتخصصة إلا لالتهاس دور 
التجديد بوسيلة الإضافة والإثراء بصورة رئيسة. ومنها 
كذلك تقرير القواعد وتحرير الضوابط الفقهية» ثم 
التطبيق المعاصر. 

*. التجديد بمعنى الحذف والإلغاء: 

ومعناه أن يتم التجديد من خلال تنقيح موضوع 
التجديد» وتنقية محله» وذلك بحذف ما لحق به ثما ليس 
منه مبدف إعادته إلى أصله الأحسن. 

فهو بهذا يعد استدراكًا وتعقبًا بالتنقيح والتنقية 


للأمر الشرعيء وليس إلغاءً أو حذقًا لجزء ثابت مستقر 
في الشريعة» ومن أمثلته: نفي سائر أنواع البدع 
والمحدثات الداخلة على العقائد والعبادات بفعل 
العامة والجهال» وكذلك التمييز بين الصحيح وما 
خالفه من رويات الحديث» وفي هذا مصنفات خاصة. 
وهكذا يتبين لنا من دراسة هذه الأساليب والصور 
أن التجديد غير مقتصر على ما يلحق بالعبادات من 
صلاة وزكاة وصوم وحج فقطء وإنما التجديد متعدٍ 
لكل مناحي الحياة؛ فحياة الإنسان المسلم كلها عبادة 
لله 5د وهذا واضح من قوله قك: 32 وكا ليك لمن 
والإنى إِلَا ليمبدُونر 65 (الذاريات) فالإنسان المجدد 
ليس المقصود به المجدد في علوم الشريعة فقط. بل إنه 
قد يكون مجددًا في العلوم الدنيوية أيضًا؛ لأن هذه 
العلوم يتعيّن تعلّمها في بعض الأوقات؛ ويصير فرض 
عين إذا لم يقم به بعض الأشخاصء وفروض العين في 
أهل الدين» وبهذا يصير التجديد في المعاملات 
والنواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها تجديدًا 
للدين» وهذا واضح في حديث رسول الله وَل: "أنتم 
أعلم بأمر دنياكم 


إن مطلب التجديد يمشل حاجة شرعية ملحّة 


000 


ودائمة على تغير الأزمنة والأحوال. وهناك أدلة لهذا 
التجديد ومؤيدات لمشروعيته» وهي: 

© الأصل الشرعي المعوّل عليه في إثبات مشروعية 
التجديد الحديث المذكور. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: 
وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره يِ من معايش الدنيا 


على سبيل الرأي» (4/ 588 "7)) رقم .)5١17(‏ 


© التجديد أعم من الاجتهاد الأصولي من جهة 
أفراده القائمين به. 

© التجديد أعم من القياس الأصولي من جهة 
أفراده القائمين به. 

© الاستناد إلى مقتتضى الضرورة العلمية تبعًا 
لتجدد حاجات الناس. 

© الاستناد إلى مبدأ التعاون على البر وترك الإثم 
والعدوان. 

© الاستناد إلى عموم مبدأ الدعوة إلى الخير. 

© الاستناد إلى تحقيق مبدأ الشريعة. 

وخلاصة القول: أن التجديد هو إحياء وإظهار لما 
اندرس من علم الكتاب والسنة الصحيحة ونشر 
للعلم» ونصر لأهله وقمع للبدعة وأهلهاء ونقل للعلم 
من جيل إلي جيل» صافيًا نقيّاه والعودة با مسلمين إلى ما 
كانوا عليه وَفق منهج السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهه"". 

ومقتضى هذا التجديد والحفظ هو صلاحية الإسلام 
لإصلاح فساد كل زمان ومكان. وقيوميته بحل جميع 
المشاكل الصغرى والكبرى في جميع المجالات؛ إذ هو 
دين الله تعالى خالق الناس» ومدبر أمور العالم. وبهذا 
يتحقق قول النبي كِلِ: "مثل أمتي مشل المطر لا يدرى 
أوله خير أم آخره"”") والتجديد يقتضي جملة أمور: 


.١‏ حديث: "إن الله ييعث...". د. عبد العزيز مختار إبراهيم» 
مرجع سابق» ص 7١‏ بتصرف. 

.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الأمثال» باب: رقم (5)) (8/ »)١78‏ رقم (07070. 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
(25)). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠"‏ (السمعيات) 

ه الاحتفاظ بجوهر البناء القديم» والإبقاء على 
طابعه وخصائصه. بل إبراز العناية به. 

© ترميم ما بلٍ منه» وتقوية ما ضعف من أركانه. 

© إدخال تحسينات عليه لا تغير من صفته. ولا 


تبدل طبيعته» مثل تجميل مدخله. وتنظيف ساحته» 


2 إفرف 
وعمل حديقة من حوله . 


إن الكلام السابق يصور لنا الدين كأنه بناية» فإذا 
أردنا تغيبر هذه البناية أزلناها من أصلهاء أما إذا أردنا 
تجديدها فإننا نقيم ما طّمس منها ونخرجه في صورة 
أفضل بإحيائه مرة ثانية» وهكذا الدين» فنحن نجدد 
الدين بإحياء ما درس منه. ولا نطالب بتغييره من 
الأصلء وإن ابتداع مالم يكن في الدين يعد تغييرًا له 
وهذا هو التجديد البدعي. 

إن صنع أمة يحتاج إلى رجال أكفاءء» ونقل الطباع 
أثقل من الجبال» ومن هنا جاء حديث المصطفى كلد عن 
ثواب هداية الرجل فيا رواه سهل بن سعد الساعدي 
قال رسول الله ييه لعلي بن أبي طالب في حديث طويل: 
"فوالله لأن يبدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر 
النعم”» وكما قيل قديًا: عمل رجل في ألف رجل 
خير من قول ألف رجل في رجل. 

لذا فقد قيّض الله كَبْكَ لهذه الأمة من يأتي على رأس 


كل مائة سنة يجدد لها أمر دينهاء ولما كان هذا الأمر مدار 


”. الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديدء د. القرضاويء» 
مرجع سابق» ص "١‏ بتصرف. 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: دعاء النبي إلى الإسلام والنبوة» (5/ 170)) رقم 
(71445). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل علي له (9/ 1٠‏ 7"0): رقم (5105). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اهتمام العلماء فقد أفردوا له المؤلفات والمصنفات» بل 
لقد وضعوها في منظوماتء وقد ألف السيوطي 
منظومة تجمع أساء المجددين وشروطهم. 

يوضح لنا د. يوسف القرضاوي معنى التجديد 
فيقول: إن التجديد المراد هو تجديد الفهم لهأي 
الإسلام ‏ والإيهان والعمل به» فالتجديد لشيء ما هو 
محاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشأ وظهرء بحيث 
يبدو مع قِدَمِه بحالة جيدة» وذلك بتقوية ما وَمَى منه. 
وترميم ما بلي» ورتق ما انفتق» حتى يعود أقرب ما 
يكو إل ضورته الأون»«التجديد ليس مناه تعبين 
طبيعة القديم؛ أو الاستعاضة عنه بشيء آخر مستحدث 
مبتكرء فهذا ليس من التجديد في شيء. ولنأخذ بذلك 
مثلا في الحسياتء إذا أردنا تجديد مبنى أثري عريق» 
فيعني تجديده: الإبقاء علي جوهره وطابعه ومعالمه. 
وكل ما يُبّقي على خصائصه. وترميم كل ما أصابه من 
عوامل التعرية» وتحسين مداخله. وتسهيل الطريق إليه؛ 
والتعريف بهء وليس من التجديد في شيء أن نهدمه. 
ونقيم عمارة ضخمة على أحدث طراز مكانه» وكذلك 
الدين لا يعني تجديده إظهار طبعة جديدة منه» بل يعني 
العودة به إلى حيث كان في عهد الرسول وَيِْ وصحابته 
ومن بعندهم بإحسان: فتجديد الدين يعني إحيناء 
الاجتهاد فيه» والرجوع إلى منابعه الأصلية» والتحرر 
من الجمود والتقليدء والنظر إلى التراث نظرة ناقدة 
للاستفادة من إيجابياته» وتفادي مواضع الخلل فيه. 
وبجوار هذا التجديد الفكري تجديد آخر وهو تجديد 
الإنان بالدين» والتمسك يقيمه وأصوله وتهديد 
الدعوة إليه» وفق حاجات العصر وظروفه كما ججاء في 
الحديث: "إن الإيهان ليخلّق في جوف أحدكم. كا يلق 


١ةهث‎ 


الشوبٌء فامسألوا الله تعالى أن يجدد الإيان في 
ين 

وفي النهاية» لا يحق لطائفة أو جماعة أو فرقة -مهم| 
كانت أن تدعي أن شيخها هو المجدد إلا إذا توافرت 
فيه الشروط السابق ذكرهاء والكرامة عند الله أولًا 
وأخيرًا لا تتحقق إلا بالتقوى والعمل الصالح. 
الخلاصة : 

» إن الحديث الوارد في تجديد أمر الدين كل مائة 
عام حديث صحيح سندًا ومتنًا؛ إذ أخرجه الإمام أبو 
داود في سننه وغيره من رواة الحديث بطرق صحيحة 
مرفوعة إلى النبي يِه وص ححه الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة. 

» هناك شواهد كثيرة تعضد متن هذا الحديث. ما 
يؤكد صحته؛ إذ يبعث الأمل في نفوس الأمة بأن 
جذوتها لن تخبو» وأن دينها لن يموتء وأن الله يقيض 
لها كل فترة زمنية ‏ قرن من الزمان ‏ من يجدد شبابهاء 
ويحيي مواتها؛ أي أن الله لا يدع هذه الأمة, دون أن 
بهيئ لها من يوقظها من سبات» ويجمعها من شتات. 


إنعملية التجديدفني أصلها ظاهرة فطرية 


يزال هناك تجديد إلى يوم القيامة» فالفعل (يجدد) في 
النديت يلفظ المضارعة وال عل الاستتهراز: 


9٠‏ إن الدين ثابت لا يتغير. وتجديده لا يعنى 


.١‏ حسن: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: الإيمان» 
»)50/١(‏ رقم (0). وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
.)١6486(‏ 

". كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص5 6. 


سس سسسجههبهبيبيبيببب شهيهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


إزالته» بل إحياء ما خفي ومات منه. وعلى هذا 
فالتجديد الديني اسم جامع لكل ما يحقق السلامة 
للشريعة في واقعهاء وينفي ما يل بساء وليس في هذا 
تغيير للمبادئ والتعاليم والقيم الثابتة. 

© العلم إن)| ينمو ويتكامل بإضافة اللاحقين إلى ما 
بناه السابقونء لا هدمه أو تركه جملة» وهذه الإضافة قد 
تتخذ شكل التهذيب والتنقيح, أو الانتقاد والترجيح» 
أو التكميل والتصحيح والتعديل» وهذا صادق في كل 
العلوم الكونية والإنسانية والدينية. 

لقدوضع علمء السلف شروطًا وضوابط 
للمجدد: جاءت على وفق الكتاب والسنة» ولايحق 
لأي فرقة الادعاء بأن إمامها هو المجدد إلا إذا توافرت 
فيه الشروط التي ذكرناها. 

* ليس كل ابتكار يسمى تجديدًاء فالتجديد له 
شروطه وضوابطه؛ وهناك تجديدان: تجديد سني» 
وتجديد تحريفي» فالأول يدعو إلى الفضيلة ومكارم 
الأخلاق. والثاني يدعو إلى الانحلال والرذيلة. 

© ليس التجديد الديني موقوفًا علي العبادات 
فقطء إن| يتعدى معناه إلى كل ما يمس نواحي الحياة من 
عبادات ومعاملات وحدود وأحكام, فحياة الإنسان 
كلها لله. قال تعالى: :3 قل إنَّ 
وَصَمَاق قورت الْعَِِينَ (615* (الأنعام) . 

٠‏ ليس في التجديد ماينافي العقلءأويثير 
الإحباطه. أو يخالف القرآن» والحديث صحيح لا 
مطعن فيه» ورجاله رجال مسلم وكلهم ثقات عدول. 


ل عه ع آ ته 
صلافى وَضسكى وحياى 


ومشروعيته. 


١ها‎ 


© ليس معنى التجديد قلب الحقائق» ومواكبة 
التطور» ولكن الدين مهمته إصلاح ما أفسده كل زمان 
ومكان؛ فالدين لا يساير حاجات الناس» وإنا هو 
منهج متكامل نَم يوم أن قال الله كبْكَ على لسان نبيه كل: 
لَكُم ألْاِسَكم ينا #6 (لمائدة: *). 

© إن الله كَيْكَ قد يجدد الدين بمجموعة من الناس» 
كل في مجال تخصصه. وليس تجديد الدين حكرًا على 


واحد بعيئه. 


0 
ورضيت 


د 


الشبهة الثامنة عشرة 


الطعن في أحاديث ا لفتنة من المشرق(*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض منكري السنة في صحة أحاديث رسول 
الله ييه الواردة في بيان أن ظهور الفتن يكون من 
المشرق» ومن هذه الأحاديث: أن النبي كه قام إلى جنب 
المنبر» فقال: "الفتنة هاهناء الفتنة هاهناء من حيث يطلع 
قرن الشيطان". أو قال: "قرن الشمس". وكذلك ما 
ورد عن ابن عمر رضي الله عنهم| أنه سمع النبي وَل 
وهو مستقبل المشرق» يقول: "ألا إن الفتنة هاهنا من 
حيث يطلع قرن الشيطان". وقد فهم هؤلاء أن المقصود 
بالمشرق هنا هو الجزيرة العربية (تجد) لا غيرها. 

ويستدلون على ذلك بأن أحاديث مجيء الفتن من 


(*) مشكللات الأحاديث النبوية.» عبد الله القصيمي» مرجع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قبل الشرق ‏ تجد ‏ قد جاءت صريحة بذلك» فقد ورد 
عن النبي كلِ أنه قال: "اللهم بارك لنا في شامناء اللهم 
بارك لنا في يمنناء قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ فقال 
عبد الله بن عمر: أظنه قال في الثالشة: هناك الزلازل 
والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان" ولم تظهر أي فتنة من 
أهل نجد. فكيف يكونون أهل الشر والفتنة. رامين من 
وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية وإبطال أخبارها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ أحاديث رسول الله يلكِ الواردة في بيان أن الفتن 
ستظهر من الشرق أحاديث صحيحة في أعلى درجات 
الصحة سندًا ومتناء وقد ظهر من تلك الفتن الكشير» 
وهناك فتن لم تظهر بَعْدٌ كخروج الدجال الأعور 
وغيرها. 

؟) لقد أجمع علاء الحديث وشرّاحه على أن 
المقصود من لفظ "نجدنا" في حديث رسول الله وَل 
ليس المقصود منها بلاد "نجد" المعروفة بهذا الاسم؛ 
لكن المقصود منها هو ما ارتفع من الأرض؛ وقد ذكر 
الحديث في المدينة» فمن كان في المدينة فالعراق نجده؛ 
وبذلك فالمقصود من تلك اللفظة هو (بلاد العراق). 
التفصيل: 
أولا. أحاديث مجيء الفتن من قبل المشرق أحاديث 
صحيحة في أعلى درجات الصحة , وما ظهر منها دليل 
على صدق النبي لآ وعلى ما لم يظهر بعد : 

لقد وردت عن النبي يك أحاديث تبين أن المشرق 
سوف يكون مصدرًا لظهور الفتن والقلاقل؛ ومن هذه 
الأحاديث: أن النبي ولد قام إلى جنب المنبرء فقال: 
"الفتنة هاهناء الفتنة هاهناء من حيث يطلع قرن 
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الشيطان" أو قال: "فرق لعن ”1 . 

وفي رواية أخرى أوردها الشيخان عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه سمع النبي وه وهو مستقبل المشرق 
يقول: "ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن 
الشيطان"9©. 

والحديئان صحيحان في أعلى درجات الصحة. وما 
شواهد من طرق أخرى كثيرة: منها: 

0 ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما؛ أن رسول الله قام عند باب حفصة. فقال بيده 
نحو المشرق: "الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن 
الشسسن "الما فرتين أو قلا : 

٠.‏ وأورد مسلم عن ابن عمر أيضًا قال: "خرج 
رسول الله يله من بيت عائشة» فقال: رأس الكفر من 
هاهناء من حيث يطلع قرن الشيطان" يعني: المشرق”*. 
وفي رواية أخرى لابن عمر رضي الله عنهم| 


يقول: سمعت رسول الله وله يشير بيده نحو المشرق» 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
قول النبي ي: 'الفتنة من قبل المشرق"»(١/‏ 51)» رقم 
١ع‏ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
قول النبي يَي: '"الفتنة من قبل المشرق":(7١/‏ 19)؛ رقم 
.١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة, باب: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن 
الشيطان» (9/ /ا٠٠5).‏ رقم (71609). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة. باب: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان» 
(9/ /4000)ء رقم (7150). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن السشيطان» 
)/ /100) رقم (7155). 


ويقول: "ها إن الفتنة هاهناء ها إن الفتنة هاهناء ها إن 
الفتئة ها هناء حيث يطلع قرن الشمس””". 

©» وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه| 
يقول: "يا أهل العراق» ما أُشالكم عن الصغيرة» 
وَأَرْكَبكم 
يقول: سمعت رسول الله يه يقول: "إن الفتنة تجيء من 
هاهنا ‏ وأومأ بيده نحو المشرق -من حيث يطلع قرنا 
الشيطان» وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض..."”". 

والنبي كَيهُ يوضح لنا وهو الصادق المصدوق أننا 
سوف يلحق بنا كثير من الشرور والفتن من قبل 
الشرق» وقد تواترت الأحاديث في هذا الشأن» وكلها 
أحاديث صحت نسبتها إلى النبي يِه وقد ذكرت تلك 
الأحاديث في أصح كتب الأحاديث مشثل صحيح 
البخاري» وصحيح مسلم وغيرهما. 

كا أنه وَل لى يقصد بقوله: "الفتن من الشرق" بلدا 
معيئّاء وإنما المقصود الشرق كله على امتداده. 

وقد بين شرّاح الحديث النبوي ذلك عند شرحهم 


للكبيرة! سمعت أبي -عبد الله بن عمر - 


لأحاديث الباب» فقد عقب ابن حجر على قول رسول 


د صَلللك. ٠١‏ "5 .م بي" .* ف 3# 1 2 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة؛ باب: الفتنة من المشرق...(9/ ا08٠4)»‏ رقم 
(1كطلا). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة؛ باب: الفتنة من المشرق...(94/ 4008): رقم 
(7155). 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق» 
باب: خير مال المسلم عَنَمٌ يتبع بها شغاف الجبال, (5/ 407)) 
(01). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: 
تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. /١(‏ 575)», 
رقم (1485). 


١ه؟‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس؛ لأن مملكة الفرس» 
ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة 
إلى المدينة» وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجيره 
حتى مَزَّق مَلِكُهم كتاب النبي 00 . 

وذكر ابن حجر في الفتح أيضًا: "وقال غيره ‏ يعني 
الخطابي: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفرء فأخبر وَل أن 
الفتنة تكون من تلك الناصية» فكان | أخبر النبي كَل 
وأول الفتن كان من قِبّل المشرق» فكان ذلك سببًا 
للفرقة بين المسلمين» وذلك ما يحبه الشيطان ويفرح به» 
وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة"0. 

وقال ابن بطال: "وكذلك كانت الفتنة الكبرى التي 
كانت مفتاح فساد ذات البين» وهي مقتل عمان طن 
وكانت سبب وقعة الجمل وصِفَينء ثم ظهور الخوارج 
في أرض نجد والعراق وما وراءها من المشرق» ومعلوم 
أن البدع إنما ابتدأت من المشرق»ء وإن كان الذين اقتتلوا 
بِالجَمَل وصفين بينهم كثير من أهل الشام والخجازء 
فإن الفتنة وقعت في ناحية المشرق» وكان ذلك سببًا في 
افتراق كلمة المسلمين» وفساد نيات كثير منهم إلى يوم 
القيامة» وكان رسول الله ويد بحذر من ذلك ويعلمه قبل 
وقوعه. وذلك دليل ا 

وقال ابن حجر عند تعقيبه على قوله يل الذي رواه 
أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال: "أشرق النبي وَل 
على أَطّم من آطام المدينة”"» فقال: هل ترون ما أرى؟ 
#اتتع البارى بشرح صحطيع البخبارئ؛ امن ين مرجع 
سابق» (5/ .)5١00‏ 
5. المرجع السابق» /١19‏ 01). 


5. شرح صحيح البخاريء ابن بطال» مرجع سابق» /١٠١(‏ 54). 
/. آطام: جمع أَطُمِء وهي الحصون التي تبنى بالحجارة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قالوا: لاء قال: فإني لأرى الفتن خلال بيوتكم كوقع 
0 

فقال ابن حجر: "وإنما اختصت المدينة بذلك؛ لأن 
قتل عثران ظ كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد 
ذلك. فالقتال بالجمل وبصفّين كان بسبب قتل عثمان» 
والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين» وكل 
قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك؛ 
أو عن شيء تولد عنه؛ ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه 
الطعن على أمرائه... وأول ما نشأ ذلك من العراق» 
وهي من جهة المشرق» فلا منافاة بين حديث الباب 
الحديث السابق ‏ وبين الحديث الآتي أن الفتنة من قبل 
المشرق"9, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتجد الإسلام 
والإيهان كلما ظهر وقَوِي كانت السّنّة وأهلها أظهر 
وأقوىء وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع 
بحسب ذلك... إلى أن قال: إنه لما اتتشرت الدولة 
العباسية» وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاجم 
طوائف من الذين نعتهم النبي يله حيث قال: "الفتنة 
هاهنا"؛ ظهر حينئذ كثير من البدع وعُرّتْ أيضًا إذ ذاك 
طائفة من كتب الأعاجم من المجوس الفرسء. 
والصابئين الروم» والمشركين الهند..."”". 

ومن خلال ما سبق يتبين أن حديث ظهور الفتن من 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
المدينة» باب: آطام المدينة» (5/ »)١١7*‏ رقم (14817). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: 
نزول الفتن كمواقع القطرء (9/ 09/857: رقم .07١15(‏ 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابقء .)١5 /١7(‏ 

و مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابقء (4/ )٠‏ بتصرف. 
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المشرق حديث صحيح. بل هو دليل على صدق 
اوموق هوت ما عا وما حر وه . 
ثانيًا. اتفق علماء الحديث على أن المقصود من لفظة : 
"نجدنا" في الحديث الشريف هو"بلاد العراق", وليس 
بلاد "نجد" المعروفة بهذا الاسم : 

إن ما يدعيه بعض الطاعنين بأن المقصود من تلك 
الأحاديث هو مجيء الفتن من "نجد" تحديدّاء وسندهم 
في ذلك قوله ي: "اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك 
لنا في يمنناء قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال: اللهم 
بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا 
رسول الله وفي نجدنا ؟ فأظنه قال في الثالشة: هناك 
الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان"”. 

وعلى هذا؛ فهم يظنون في الدعوة السلفية العظمى 
الممَامة في الجزيرة العربية هي تلك الفتن التي أشار إليها 
الحديث النبوي الشريف, وذلك كله كلام باطلء لا 
يقوم على دليل؛ وإنما فهمهم الخاطئ لهذا الحديث هو ما 


دعاهم إلى ذلك. 
في الحديث الشريف. 


نقول: إن جميع العلماء على أن المقصود ب "نجدنا" 
في الحديث الشريف ليس هو بلد بعينها سواء كانت 
نجد أو غيرها؛ إن) المقصود من لفظة "نجد": المكان 


المرتفع من الأرض» وهو خلاف الغور, وم يأت شراح 


© في "صحة أحاديث الفتن وتواترها" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
قول النبي يل "الفتنة من قبل المشرق".(5١/‏ 59): رقم 
(052). 


الحديث بشيء غير ذلكء فقد جاء في معجم 
"الصحاح": "النجد ما ارتفع من الأرضء والجمع 
نجاد ونجود وأنجد””''؛ وهذا ابن حجر العسقلاني 
ينقل عن الإمام الخطابي قوله: "نجد من جهة المشرق» 
ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيهاء 
وهي مشرق أهل المدينة» وأصل نجد ما ارتفع من 
الأرض» وهو خلاف الغور؛ فإنه ما انخفض منهاء 
وقنامة كينا هق الخوان وفكة ع عا 

إن كلمة (نجد) المقصود بها العراق» وهذا ما صرح 
به الشيخ الألباني في تعليقه على لفظة "نجدنا" بعد أن 
ذكر روايات الحديث وصححه. فقال: "وإنم| أفضت في 
تخريج هذا الحديث الصحيح وذكر طرقه وبنعض 
ألفاظه؛ لأن بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين 
عن التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب 
مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية» ويحملون 
الحديث عليه باعتباره من بلاد "نجد" المعروفة اليوم 
بهذا الاسمء وجهلوا أو تجاهلوا أنما ليست هي 
المقصودة بهذا الحديث, وإنما هي العراق» كما دل عليه 
أكثر طرق الحديثء وبذلك قال العلماء قديًا كالإمام 
الخطابي» وابن حجر العسقلاني وغيرهه"”". 

"وقد نص جمع من الحفاظ وشراح الحديث على أن 
المراد بنجد في الحديث نجد العراق» ومن هؤلاء 


الخطابي» والكرماني» وابن عبد البر» وأبو العباس ابن 


١‏ الصحاح في اللغة. ا جوهري. مادة: "نجد”. 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» /6١65‏ ١ه).‏ 

“". سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني» مرجع سابق» (0/ 
6"). 


١ هه‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


سم 8 .2 5 2 04 


وما يؤكد ذلك ما رواه الطبراني في معجمه وغيره. 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه» أن النبي يك دعاء فقال: 
"اللهم بارك لنا في مَكمّتناء اللهم بارك لنا في مديتتناء 
اللهم بارك لنا في شامناء وبارك في صاعناء وبارك لنا في 
مُدَّناء فقال رجل: يا رسول الله! وفي عراقنا؟ فأعرض 
عنه» فرددها ثلاناء كل ذلك يقول الرجل: وفي عراقناء 
فيعرض عنه؛ فقال: بها الزلازل والفتن» وفيها يطلع 
فون السيط 501 

وعلق الألباني رحمه الله على الحديث بقوله: 
"(صحيح)» ورُوي بلفظة "نجدنا" مكان عراقناء 
والمعنى واحدء أخرجه البخاري وغيره؛ ورُوي أيضًا 
بلفظ (مشرقنا) مكان عراقناء وزاد في آخره: وبها تسعة 
أعشار الشرء ووردت الزيادة بلفظ آخر: "وبه تسعة 
أعشار الكفر وبه الداء العضال"... وذكر أيضًا أن بلاد 
نجد المعروفة اليوم بهذا الاسم ليست هي المقصودة 
بهذا الحديثء وإنم) هو العراق» وما أحكم قول سلمان 
الفارسي لأبي الدرداء حين) دعاه أن يهاجر من العراق 
إلى الشام: أما بعد؛ فإن الأرض المقدسة لا تقدس 


أحدّاء وإنا يقذس الانسان عملي" 


5. الإعلام بأن نجد العراق يطلع منها قرن الشيطان» سعد 
السبيعي» مقال بأرشيف ملتقى أهل الحديث. بتاريخ ”/ 5/ 
لم (1/ 17146). 

4. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» كتاب: العين» 
باب: أحاديث عبد الله بن العباسء(؟١0٠85)»رقم‏ 
.)١766(‏ وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(5؟5)). 

5. سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني» مرجع سابق» 
زوه اه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد عقب فضيلة الشيخ عبد العزيز عبد الله 
الراجحي على أحاديث الفتن من المشرقء بقوله: "وقد 
وقع ما أخبر به النبي يل فإن الفتن كلها جاءت من 
الشرق الأقصى والأدنى, الفتنة الشيوعية جاءت من 
الصينء والتتار والصليبيون جاءوا من الشرق من وراء 
خراسانء وقبل ذلك البدع؛ بدعة الجهمية والمعتزلة 
والخوارج» وكلها من الشرقء, والدعوة إلى حزب 
البعث في العراق والشام» وكذلك فتنة الرافضة في 
العراق وإيران» وكذلك الدجال آخر الزمان خارج 
خلة بين الشام والعراق» وكذلك الشرق الأدنى ارتد 
العرب وبنو حنيفة» والتُوا حول مسيلمة وصدقوه في 
دعوى النبوة» وكذلك ربيعة ومضر أهل الإبل عندهم 
الكبر والخيلاء. 

وليس معنى الأحاديث أن الفتن لا تأتي إلا من 
الشرق؛ بل إن الفتن تأتي من الشرق ومن الغرب» 
ولكن الفتن من الشرق أكثر””". 

وقد دل الواقع التاريخي على هذا كله. فقد هبت من 
العراق رياح فتن كثيرة منها: 

© الجاعة الذين تألبوا على قتل عثان 5ه وقد 
استتبع ذلك حرب الجمل وصفين. 

© قتل الحسين 4ه شهيدًا بكربلاء بعد أن خذله 
الشيعة» وتخلوا عنه. ٠‏ 

© تحزب الخوارج والحرورية. 

© ظهور القدرية والجهمية والمعتزلة. 

© فتنة ابن الأشعث وثورة الزنج. 
.١‏ باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان» مقال 


بموقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. 
.قط زه خطة. بكو 


© فتنة المختار الذي ادعى النبوة. 
0 ما جرى في ولاية الحجّاج من القتال» وسفك 
الدماء والاعتزال» والنسك الفاسد.» وحركة القرامطة 


من البصرة. 

6 غزو التتار للمسلمين في القرن السابع بقيادة 
هولاكو. 

أما فتن العصر الحديث فمنها: 


© قتال العراق وإيران الذي دام ثاني سنوات. 


زع غزو "صدام حسين" الكويت» وما جرى من 


بلايا ومحن للمسلمين. 
© تسلط الرافضة على أهل السنة في العراق» 
وإراقة دمائهم. 


أما الفتن التي تخرج في المستقبل إن شاء الله: 

ه المقتلة التي تقع عندما يمسر الفرات عن جبل 
من ذهب. 

© خروج الدجال ويأجوج ومأجوج'". 

وبعد؛ فقد تبيّن أن لفظة "نجدنا" في الحديث 
الشريف ليس المقصود بها "نجه" المعروفة الآن بهذا 
الاسم؛ ولكن المقصود ما ارتفع عن الأرضء ومن كان 
بالمدينة كان نجده العراق» فالمقصود إِذَا العراق؛ باتفاق 
جمهور علماء الحديث وشراحه. 

وقولهم: إنه كان أولى بنبينا يه أن يصرح بأن الفتن 
تظهر من الغرب وليس من الشرق» قول ضالء؛ لأن 
الفتتن من الشرق أكثر منها في الغرب» فمنها ما ظهر 
مثل: القتال بين عل ومعاوية رضي الله عنهماء وبين 


”. فقه أشراط الساعة» محمد إسماعيل المقدم» دار ابن الجوزي» 


القاهرة, 5748 1ه/ /او. ٠٠م‏ ص 1815875 بتصرف. 


الخوارج وعلّء وبين عللَّ وعائشة رضي الله عنهماء وما 
نتج عن ذلك من ظهور طوائف عديدة ما زالت حتى 
يومنا هذا تسبب القلاقل والفتن والاضطرابات في 
البلاد. ومنها مالم يظهر بعد: كخروج الدجال وغيرها 
من علامات الساعة الكبرى كم بيّنا. 
الخلاصة : 

» إن الأحاديث التي جاءت عن النبي ول في بيان 
مجيء الفتن من قبل المشرق أحاديث صحيحة سندًا 
ومتنًا؛ وقد أجمع علماء الحديث وشراحه على أن كثيرًا 
من هذه الفتن قد ظهرء وهناك فتن أخرى لم تظهر بعد 
كفتنة الدجال. 

لقداتفق شرّاح الحديث وعلماؤه على أن 
المقصود من لفظة: "نجدنا" في الحديث الشريف هي 
"بلاد العراق"» وليس "بلاد نجد" المعروفة بهذا الاسم؛ 
لآن النجد: هو ما ارتفع من الأرضء ومن كان بالمدينة 
فالعراق نجده. 

٠.‏ لقد ظهرت فتن كثيرة من العراق قدي وحديئاء 
ومنها ما سيظهر في المستقبل ما يؤوكد صدق النبي وَل 
فيي| أخبر وبلغ. 


عد 


١ لاه‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
الشبهة التاسعة عشرة 
الطعن في أحاديث أشراط الساعة”*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في الأحاديث النبوية الواردة 
بشأن علامات الساعة» مستدلين على زعمهم بأن هذه 
الأحاديث قد أخبرت عن بعض الغيبيات»تما 
لا مكمه إِلَاهْوَ 4 
(الأنعام:59)» ويزعمون أن هذه الأحاديث تعارض 
النصوص الصريحة في القرآن والسنة» والتي تؤكد أن 


الساعة تأتي بغتة» فقد قال تعالى: 99 لا تَأتِيكي إِلَا َه # 


قوله صَك: 38 وَعِنْدَم مَفَاتِحُ أَلْعَيبِ 


(الأعراف: 117)» فكيف تصح مثل هذه الأحاديث التي 
تعتبر تمهيدًا للاستعداد للقيامة» مما ينفي أن تكون بغتة؟ 
وكيف يتحدث الرسول يَلْةٌ عن علامات الساعة وقد 
قال لجبريل اليد لما سأله عن الساعة: "ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل..."» ما ينفي أي علم للرسول فيم| 
يتعلق بالساعة وقيامهاء وعلى ذلك فإن كل حديث يدل 
على علم النبي وله بالساعة أو بعلاماتها هو حديث 
باطل لمخالفته نصوص القرآنء بالإضافة إلى أن من 
يتأمل في هذه النصوص يجد بينها تناقضًا غريبّاء فمنها 
أحاديث تقول بأن أول أشراط الساعة نار تخرج من 
المشرق... وبعضها يثبت أن أول الآيات طلوع الشمس 
من مغربهاء وهذه الرواية الأخيرة فيها إشكال ثانٍ؛ 


(*) مشكلاات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مر جسع 


سابق. تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 
ضلالات منكري السنة» د. طه حبيئي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حيث ورد أنه بخروج الشمس من مغريها يُغلق باب 
التوبة» وهذا يُناقض ما ثبت بأن عيسى اللتفلا: سينزل في 
آخر الزمان ويحكم بالإسلام؛ مما يؤكد أن الإييان ني 
زمنه سيكون نافعًا ومقبولَاء فكيف يصرح حديث 
طلوع الشمس بأن باب التوبة سيغلق» ولا تُقبل توبة 
تائب؟! ثم إن في بعض هذه الأحاديث مخالفة للواقع؛ 
فقد جاء في رواية: "تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم 
وراء الحجرء فيقول: ياعبد الله هذا بهودي ورائي 
فاقتله..."؛ وهذا كلام مخالف للعقل والواقع» فكيف 
ينطق الحجر ‏ الجماد ‏ ويتودد مع المسلمين في عصر 
العلم» مع أنه لم يُسبق أن عاون حتى الأنبياء؟ وهذا كله 
كفيل برد هذه الأحاديث الواردة بشأن أشراط الساعة. 


رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية وإبطال 


أخبارها. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن الأحاديث الدالة على علامات الساعة هي 
ما صح عن رسول الله كلد والإخبار بذلك هو مما عَلّمه 
الله لرسوله يله من أمور الغيب. وليس معناه إثبات علم 
الغيب للرسول وَل 

") إن قول الله تبارك وتعالى: «إلاتأيك إِلَّابَنَة » 
(الأعراف: 1417) لا يعارض أحاديث أشراط الساعة؛ ذلك 
لأن القرآن نفسه قد أشار إليها في آياته» بل وذكر منها 
مايوافق الأحاديث كخروج الدابة» ويأجوج 
ومأجوجء أما حديث: "ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل" فالمقصود به وقت قيام الساعة لا أشراطها؛ 
بدليل أن النبي يل قد بيّن في هذا الحديث بعضًا من 
علامات الساعة» وليس هناك وجه مقارنة» ولو كان 


١ مه‎ 


سؤال جبريل الأول عن أشراط الساعة. لما قال له بعد 
أن أجاب عنه بنفي العلم عنه وعن جبريل اطكللة: 
"أخبرني عن أماراتها". 

*) إن الأحاديث الواردة في أشراط الساعة لا 
يعارض بعضّها بعضًاء وليس طلوع الشمس من مغربها 
هو أول الآيات,. والأولية المذكورة في الحديث: "إن 
أول الآيات خروجًا طلوع الشمس...". فمعناه أولها 
بالنسبة إلى آيات معينة» فإنها بطلوعها من مغربها يُغلق 
باب التوبة ولا يقبل الإيهان» ولازم هذا أن يكون نزول 
عيسى اكيكا قبلها؛ لأن بنزوله سيحكم بالإسلامء 
والعمل والإيهان مقبولان» ويلزم منه أسبقية خروج 
الدجال ويأجوج ومأجوجء وما ذكر من أن النار أول 
الآيات وآخرهاء فالجمع بينها| بأن آخريتها باعتبار ما 
ذكر معها من الآياتء وأوليتها فباعتبار أنها أول الآيات 
التي لا شيء بعدها من أمور الدنياء فلا تعارض إذن 
بين الأحاديث. 

5) إن تكلم الحجر مع المسلم في الحرب الفاصلة 
بين المسلمين واليهود. فإن هذا خاضع لقدرة الله وبق 
ولا يعارض الواقع والعلم الحديث والتكنولوجياء لأن 
ماأنتجه هذا العصر من مستحدثات يوحي 
بالاستغراب في أشياء كثيرة» وهذه قدرة البشرهء فا 
بالك بقدرة خالق البشر؟! وقد وقع أمثال ذلك قدي 
للأنيياء مشل موسى الفلا ومحمد وه فقد حنّت 
الجادات إليهم» وتحاورت معهم. 
التفصيل: 
أولا. إخبار الرسول 5 بأشراط الساعة هو مما علمه 
الله من الغيب: 

إن علم الغيب هو مما استأثر الله َي به وقد أشار 


الله كنك إلى ذلك في غير ما آية من القرآن الكريم» فقد 
قال تعالى: وعِندَم مَفَاتَحُ ال لا 
(الأنعام: لق وقال: 0 إِنَ لله عِنْدَه, 5 ألسَاعَةٍ ويرك 


002 يا در 2 


رح ل هو 


0 


ا 00 


ف الرداء وما مدرى نكس كاذ تسك م 
ذا وكا تدرف تق يأ َرضٍ موت 44 (لتمان: 074» وقد 
تضافرت الأدلة على ذلك قرآنًا وسنة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن الله لا قد يُعَلّم بعضَ 
عباده شيئًا من الغيب» فقد قال تعالى : 38 عليلم ألْعَيّيٍ 


# ا 


مَلا بظهِرْعَلَجَتِيوء لحَدَ(0)إ لام أَرْتضَ ين رسُول ون 
ار سج لياس سن بس رت 


يَسَلْكَ من بَبْنِ يديه وَمِنَ لفو رصدا(50 46 (الجن). ومن هذه 
الآية تحمل كل غيب أخبر به رسول الله يي سواء في 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل» وكل ما أخبر به فهو حق 
وصدق يجب الإيان به عمومًا بدون تأويل. 

فقد أخبر يلد عن أشياء سابقة وماضية؛ فثبت أنها 
طبق ما أخبر وأخبر عن أمور ستحدث فوقعت وفق 
ما أخبر. 

وأمثلة ذلك كثيرة ومتعددة» وبعض صور ذلك 
توافق فيها القرآن الكريم. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله تعالى: هوالَمَ 
)غلبت روه م( ف أَدَنَ الْأرَضٍ وهم من بَعْدعَمِهِمَ 
سمغلبوت 1ف بنع سيت يله ارين مَل 
ون بد وَيَوْمَهِذٍ يفرح لْمُؤسمت ([)بتضر أ 
وس 4 مفو الكرد كيد 402 فرب. 
قال (أي ابن عباس): عُلبت وغَلبت. 

قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على 
الروم؛ لأمهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون 
أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب» فذكروه 


١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
لأي بكر ك» فذكره أبو بكر ه لرسول الله ول 
فقال رسول الله يكِ: أما إنهم سَيَغْلِبون. قال فذكره أبو 
بكر #5 لهم» فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن 
ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لنا كذا وكذاء 
فجعل أجلًا حمس سنينء فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو 
بكر للنبي يه فقال: ألا جعلتها إلى دون. قال: أراه 
الْعَشْرء قال سعيد بن جبير: والبضع ما دون العشر. ثم 
ظهرت الروم بعد قال: فذلك قوله تعالى: و9 الم ((8) 
علبتِ اروم #«لروم) إلى قوله : © وَيَوْمَيِذِ يَف 
لْمُؤُممورست 2 #. قال: يفرحون بنصر الله"”". 

والنبي يدٌ قد أخبر عن علامات الساعة الصغرى» 
وقد وقع الكثير منها إن لم تكن كلها -وأخبر 
بالعلامات الكبرى» وهي لم تقع بعد. وما وقع دليل 
على مالم يقع. 

وطبقًا لقول الله تعالى: :9 لَّامْنِأَرْتصَ 46 فإن إعلام 
الله بعض الغيب لبعض عباده واقع وحقيقة. 

قال القرطبي: "قوله 0 
عو دا (5)إِلَّامَنِ أرْتضَئ ين رَسُولٍ # فإنه يظهر 
على ما يشاء من غيبه» لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات» . 
ومنها الإخبار عن بعض الغائبات... وقال العلماء رحمة 
الله عليهم: لما تمدح سبحانه بعلم الغيب» واستأثر به 
دون خلقه» كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد 
من الرسل» فأودعهم ما 


الله" 


سوأه» ثم | ستئن من ارتضاه 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم؛ مسند ابن 
عباس رضي الله عنهماء /١(‏ 5")ءرقم(5540).وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح على شرط 
الشيخين. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم» 
ودلالة صادقة على نبوّتهم. 

وفي التنزيل الحكيم حكى الله على لسان عيسى الكأكلة: 
ول ا دَمَا مَتَِرُوهَ فى يُوتِحكُم #4 


(آل عمران: ينا 


وعلى هذا الأساس يحمل كل ما ورد عن النبي كل 
من أخبار مستقبلية تتعلق باليوم الآخرء وأن ذلك مما 
أطلعه الله عليه» وليس فيه أدنى دليل على أن النبي وَل 
كان يعلم الغيب إلا ما علمه الله إياه. 

ثم إن الأحاديث التي زُويت لنا في الأشراط الخاصة 
بيوم القيامة أحاديث صحيحة رويت في كتب الأثبات 
من المحدثين وأهل السنة» وهذا أكبر دليل على صدق 
رسول الله وَل 

ومن الأحاديث التي وردت بشأن الحديث عن 
القيامة عمومًاء مارٌُوي أن رسول الله يه خطب 
أصحابه» وأعلمهم بالفتن وأصحابها إلى قيام الساعة؛ 
لأنه قد صح من كتاب الله 5 وسنة رسوله وَل أنه وَل 
لا يعلم الغيب على هذا النحو المفصل الشامل العجيب 
إلا بعلم من الله تعالى. 

وقد جاء ذلك عنه يله من طرق متعددة عن عدد من 
الصحابة الكرام» منهم أبو زيدء وحذيفة» وعمر بن 
الخطاب, وأبو سعيد الخدري وغيرهم. 

فأما حديث أبو زيد (عمرو بن أخطب) قال: "صلى 
بنا رسول الله كه الفجرء وصعد المدبر»ء فخطبنا حتى 
حضرت الظهر فنزل فصلى» ثم صعد المنبر» فخطبنا 
حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر» 


١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (19// /اىء 
)2 


فخطبنا حتى غربت الشمسء فأخبرنا به) كان وبع| هو 
كائن إلى يوم القيامة. قال: فأعلمُنا أحفظنا" ”". 

وأما حديث حذيفة #ه قال: "قام فينا رسول الله كل 
مقاماء ما ترك شيئًا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة 
إلا حدث به حفظه من حفظه؛ ونسيه من نسيه» قد 
علمه أصحابي هؤلاء» وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته 
فأراه فأذكره ى] يذكر الرجل وجه الرجلء إذا غاب 
عنه. ثم إذا رآه عرفه" 
رسول الله ييه با هو كائن إلى أن تقوم الساعة» فم| منه 
شيء إلا وقد سألته. إلا إني لم أسأله: ما تحرج أهل 


00 0 وى 6.1 000 50 
»وفي رواية أخرى: "أخبرني 


المذينة من المدينق7. 

وأما حديث عمر #هء فقد رواه طارق بن شهاب» 
قال: سمعت عمر #ه يقول: "قام فينا النبي كل مقامّاء 
فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازهم» 
وأهل النار منازههم» حفظ ذلك من حفظه؛ ونسيه من 


0) 


؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتتاب: الفتن وأشراط 
الساعة. باب: إخبار النبي يَِِ فيا يكون إلى قيام الساعة, (9/ 
4 »© رقم (17/115). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: إخبار النبي كلك فيا يكون إلى قيام الساعة. (4/ 
14 )© رقم (7175). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: القدرء باب: 
ركان أمر أله قدرا مَفَدُويَا 4 005). رقم (57504). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط الساعة. 
باب: إخبار النبي يد فيها يكون إلى قيام الساعة؛ (9/ 07997 
رقم .)717١(‏ 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق» 


220 لور 


باب: ما جاء في قول الله تعالى: 99 وَهُرَ ألَرِى سِدُوًا الحاق ثر 


وه 


َعِيدُه وَهْوَ أَهْوَُ عَلَيهِ #» (7/ 3771)) رقم (7197). 


وبهذا الحديث يتبين لنا حدود علم رسول الله وَل 
بالغيب» لذلك فلنعلم أن قوله تعالى: 3 قُل لَّايََكمُمَنَفٍ 
لسوت وَالْأَرْضٍ اليب إلا أَلَهُ # «انمل:00)- ليس هو 
الغيب المنفي عن البشر؛ لآن إعلام الغيب للبشر 
مندرج تحت رصا الله عن المأذون لهم بإعلام الله الغيب 
لهمء أما الغيب المنفي عن البشر فهو المذكور في سورة 


2411 


لقمان: 3# إِنَاللهِ عِنِدَمعِلُم ألسَاعَةٍ ومْزْك الْعَيِتَ وَيَمْلدُ 


مَافى أ ل خا وكا كد رق ق كاذا سكيف هنا وما درق 
تعس بأد أَرْضٍ تَمُوثُ 6 (لقهان:4©). وقد حكى الله كبك عن 


سيدنا عيسى الث قوله تعالى: مإ يفك سكعو وما 
تَتِرُونَ فى موتكم (آل عمران :» وقال تعالى في 
520 ا طعَام ركان إل 
بتكا بتأوبيه- مَل أ يأتكنا ملكا ًا علي وه 4 
(يوسف:/81). 


0 


وقال في حق رسول الله ك3: :3 لقَدَ صَدَ 


وك نذا بالك تَنَحَنْنَ لْمََجِدٌ أَلْحَرَامَ إن سآ أذ 
رين (الفعح 003 


نيت لقن روسك ومقضّرد - 
ا او 7 
من أقوى الأدلة على نبوة رسول الله يلو وأنه يوحى إليه 
من قبل الله تعالى» ولا دليل فيها على انفراده بعلم 
الغيب» بل ما علمه من الغيب إنما هو هبة من الله 
عاك . 
© في "السنة مصدر أصيل في معرفة الغيب لكونها وحيًا" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الأولى» من الجزء الشامن 
(الإهيات). وفي "اتفاق القرآن والسنة على اطلاع النبي على 
بعض الغيبيات" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة 
عشرة. من هذا ا جزء. 


١5١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 
ثانيًا. القرآن والسنة هما الدعامتان الأساسيتان 
المثبتتان لأشراط يوم القيامة : 

إن الحديث عن قضية "الإيمان بالمعاد" ومايحيط 
بذلك من أحداث عظام تبدأ من سكرة الموت حتى 
الانتهاء إلى المصير المحتوم بالجنة أو النار» ميو حديث لا 
يخضع لعالم الشهادة بأي سبب من الأسباب؛ بل هو 
يقع تحت الإيوان المطلق بعلم الغيب وحيثياته» وقد 
ضرب أقوام نصوص الشرع بعضها ببعض فقالوا: إن 
حديئًا عن هذا الموضوع يتطلب منا أن نؤمن بعا هو 
متفق عليه في القرآن الكريم» ولا تُعتّى بأي قول مهما 
كان قائله» حتى ولو كان القائل هو رسول الله و ثم 
يتجاوزون هذا النطاق إلى نطاق أفظع منه وأشدء 
فيقولون: إذا كانت هذه الأحاديث التي تناولت أشراط 
الساعة بهذا التفصيلء فماذا نفعل بقوله تعالى: :9 لا 
تي إِلَابقَةٌ #6 (الأعراف: 100)» فهذه الآية تثبت المباغتة 
مع وقوع الساعة» مع أن هذه الأحاديث تفيد إعلامًا 
بوقوعها مما يدعو إلى الاستعداد لهاء وهو أيضًا منافٍ 
للحديث الصحيح الوارد عن رسول الله يد والذي 
يقول فيه عندما سأله جبريل اظفتكا عن الساعة: "ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل" إذن هذه الأحاديث 
مخالفة لصريح القرآن الكريم وصحيح السنة» فهي 
مردودة. 

نقول: إن الإشكال يزولء والأمور تتضح من 
خلال التأمل الصائب لهذه النصوص كلها. 

فلقد وردت في القرآن الكريم الكثير من الآيات 
التي تدل على صحة معاني أحاديث أشراط الساعة» 


وذلك مثل قوله تعالى: 36 فَهَلٌ يروي الما 


ا 


كاعد أن 0 
نتانهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بَمْتَدٌ مَقَدَ جه أَدرَاملهَ راطا كَأنَّ لهم ذا جآء نهم ذكريهم 08 4 
(محمد). 

"قوله: و بَعْمَهٌ # حال من الساعة» قال تعالى: ولا 
تيو إل بعنَةٌ 4 (الأعراف: 147)» والبغتة: الفجأة» وهو 
مصدر بمعنى الَرَّة والمراد به هنا الوصفء أي: مباغتة 
فم 

ومعنى الكلام: أن الساعة موعدهمء وأن الساعة 
قريبة منهم؛ فحالهم كحال من ينتظر شيئًاء فإن| يكون 
الانتظار إذا اقترب موعد الشيء؛ هذه الاستعارة 

والفاء في قوله كَبْكَ: 3 فَقَدَ جه أشراطها 4 (تحمد: 14) 
فاء الفصيحة» كالتي في قول عباس بن الأحنف: 
قالوا خراسانٌ أقصى ما يراد بنا 

ثم القفول فقد جئنا خراسانا 

وهذه الفاء الفسصيحة تفيد معنى تعليل قرب 
مؤاخذتهم. 

والأشراط: جمع شَّرّط بفتحتين» وهو: العلامة 
والأمارة على وجود شيء أو على وصفه. 

وعلامات الساعة هي علامات كوما قريبة» وهذا 
القرب يتصور بصورتين: 

© إحداهما: أن وقت الساعة قريب قربًا نسييًا 
بالنسبة إلى طول مدة هذا العالم ومَنْ عليه من الخلق. 

© والثانية: أن ابتداء مشاهدة أحوال الساعة 
يحصل لكل أحد بموته؛ فإن روحه إذا خلصت عن 
جسده شاهدت مصيرها مشاهدة إحمالية... ويفسر هذا 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل 


١5 ؟‎ 


الجنة» ة فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار» فمن 
أهل الثّار. يُّقالّ: هذا مَقعْدك حتى يبعثك الله إليه يوم 
القيامة "”''» ونهاية حياة المرء قريبة وإن طال العمر. 

والأشراط بالنسبة للصورة الأولى: الحوادث التي 
أخبر كل أنها تقع بين يدي الساعة» وأوها بعنته ولل؛ 
لأنه آخر الرسل» وشريعته آخر الشرائع 

وبالنسبة للصورة الثانية أشراطها الأمسراض 
والشيخوخة. 

وتوله تان :3# أن لم إِذا جاءتهم ذكريهم (0) * 
(محمد) تفريع على 9# فَقَدَ جه أشراطها 46. ويا 
يدل على الحالة» ويُضَمَّن معنى الاستفهام كثيراء وهو 
هنا استفهام إنكاري؛ أي: كيف يحصل لهم الذكرى إذا 
جاءتهم الساعة» والمقصود: إنكار الانتفاع بالذكرى 
0 

ولا نعدم أن نجد القرآن الكريم قد أشار إلى بعض 
العلامات التي ذكرها النبي و وهذا يصحح 
الأحاديث الواردة بهذا الشأن» فمنها: خروج الدابة» 
وخروج يأجوج ومأجوج. وهما من العلامات الكبرى؛ 
وانشقاق القمر وهو من الصغرىء» وقد وقع في زمن 


النبي يل وإليه الإشارة في قوله ك: 9# كيت لساعَةٌ 


40 (القمر). 


د 2ه 2ع سد سمو 


وأنمّقّ الْصَمَرُ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الجنائزء باب: 
الميت يُعرض عليه مقعده بالغداة والعشيٌ» (/ 7387)) رقم 
(237). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: صفة الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه وإثبات عذاب القبر والتعوّذ منى (9/ /7917): رقم 
0 /). 

". التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» (71/ 
لال 0١5‏ 


أما دليل هاتين العلامتين الكبيرتين فقوله تعالى عن 
يكن 


2 


يأجوج ومأجوج في سورة الكهف: «3 ويرك بِعصَمْبْوْمَيِذٍ 


وااعء داع لم 


يسوج عضن يفم لصو رجمَعتهُ جع (0:) 46 (الكيف). وقال 
2 50 عر ودر سس 


تعالى أيضًا: +3 ام مار ملحو ومين 


حكن د ع حدس يلوت (5 1 (لأنياء». وقال عن خروج 
الدابة: ع وَإِذَاوَكَمَ لْمَولّ علوم أَخرحنًا طش دعن ا رن 
مُكَلْمه ْنَا سَكَافأيَايينا اوموق (00) 4 (النمل». 

وهاتان العلامتان مذكورتان بالنص في حديث: "إن 
الساعة لا تكون حتى تكون عفر اياتب 00 

وذكر من ضمن هذه العشرة خروج الدابة» 
0000 

إذن فا تأويل الشواهد التي استشهد بها الطاعن في 
رد أحاديث أشراط الساعة؟ 

نقول: إن استدلالهم بقول الله تعالى: 9 لا تيك إِلّ 
بعل * (الأعراف: 1817) لا يصح حجة لهم لإبطال 
أحاديث علامات الساعة» وذلك أ: نهم اقتطعوا الجملة 
من السياق» ول يفهموا ما قبلها وما بعدهاء وذلك من 

أجل أن تتحقق شمولية فهم الآية بمجموعهاء وإلا فلا 

يصح مأ ذهبوا إليه؛ لأن نص الآية إنما يتتحدث عن 
وقت قيام الساعة لا عن عدم الإخبار بمتعلقاتهاء ولو 
كان قولهم صحيحًا لوقعت أمور في مستقبل الأمة 
ومصيرهاء فيصبح ذلك أشد نكارة للإسلام؛ إذ كيف 
توصف رسالته بالعموم, وكتابه بالإأفصاح عن كل 
شيء؛ ومع ذلك تقع أشياء هو لم يخبر بها؟! وهاك الآية 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 


الساعة» باب: في الآآيات التي تكون قبل الساعة, (9/ ٠١5‏ 5)» 
رقم 7ه 1/ع). 


1١5 * 


شبهات حول أحاديث العقيدة " (السمعيات) 


كلها كما جاءت في كتاب الله وك وأقوال المفسرين 


حولا 
5 آذ ل مه 08 خسم بره عدوى مم 
قال تعالى: 9# يسَحَلُوتَكَ عَنٍ أَلسَاعَقَ يان مرّسنها قل إِنّما 
1 يذ بت سه ل دع سه و معد د م رمخ يك جم 
عِلْمَهَاعِندَ رد 0 3 هو نَعلَتْفٍ السَّموت وَالْدرْض ل 


رعو 


حفن عنْها قَلَإِنَمَاعِلْمَهَا عند أله 
وَلكنا كر ا (الأعراف). 
يقول القرطبى في تفسيره هذه الآية: قوله تعالى: 


اين 6 سؤال عن 


فى عِة .6 م 


2 يرح سا سا 


أن عم سسلها 
الزمان؛ مثل متى. قال الراجز: 
أيان تقضي حاجتي أبان 
أمائكرى لنجححهائأوَانا 


وكانت اليهود تقول للنبي يك: إن كنت نبيّا فأخبرنا 


رآ ره ير 


سحَلونكَ عن السَّاعَقَ 


عن الساعة متى تقوم. 

ورُوي أن المشركين قالوا ذلك لفرط الإنكار» 
وجو ممسَنهَا # في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه 
والخبر "أيّان" وهو ظرف مبني على الفتح؛ يني لأن فيه 
معنى الاستفهام. و 9 مر سه 4 ره بضم الميم» من أرساها 
الله أي أثبتهاء أي: متى مُْبها؟ أي: متى وقوعها؟ 

وقوله تعالى: 3 ِنَم عِلْمُهَا عند رق (الأعراف: 1410 
ابتداء وخبر؛ أي: لم يُبَينها لأحد؛ حتى يكون العبد أبدًا 
على حذر. د ليها لبا 6؟ أي: لا يظهرهاء والتجلية: 
إظهار الشيء ٠‏ لوقه 4 أي: في وقتها :3 إِلَامم هو 4. 

ومعنى :ا قت في لسوت لاض # خفي علمها 
على أهل السماوات والأرضء وكل ما خفي علمه فهو 
ثقبل على الفؤاد. وقيل: كبر مجيئها على أهل السماوات 
والأرض. وقيل: عظم وصفها على أهل السماوات 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأرض. وقال قتادة وغيره: المعنى لا تُطيقها 
السماوات والأرض لعظمها؛ لأن السماء تنشق» 
والنجوم تتناثر» والبحار تنضب. وقيل: المعنى ثقلت 
المسألة عنها. #ذلا تَأَيَكي إلا بعتَدَ 6: أي: فجأة» مصدر 
في موضع الحال"". 

وقال ابن عاشور: "وجملة: ه3 لا تيك إِلَّا بعتَد © 
مستأنفة» جاءت تكملة للإخبار عن وقت حلول 
الساعة؛ لأن الإتيان بغتة تُحققَ مضمون الإخبار عن 
وقتها بأنه غير معلوم إلا لله وبأن الله غيرٌ مُظهره 
لأحد. قَدلّ قوله: 9 لا تَأيكٌ إِلَا بَمَهُ #على أن انتفاء 
إظهار وقتها انتفاءٌ متوغل في نوعه. بحيث لا ييحصل 
العلم لأحد بحلوها بالكئه ولا بالإجمال؛ وأما ماذكر 
لها من أمارات في حديث سُؤال جبريل عن أماراتها فلا 
ينافي إتيانها بغتدة؛ لأن تلك الأمارات ممتدةٌ الأزمان 
بحيث لا يحصل معها تهيّو للعلم بحلولها. و"البغتة" 
مصدر على زنة المرّة من "البغت" وهو المفاجأة؛ أي: 
الصو بدو بيو 01 

تلك بعض أقوال المفسرين حول هذه الآية 
الكريمة» وعرفنا أنها خاصة بوقت قيام الساعة, لاا با 
يسبقها من علامات» وكون النبي ل يخبر هذه 
العلامات, فلا يفهم منه أن قد علم وقتها وأخخبر به. 
فيكون منافيًا لاستئثار علم الله بباء كلا؛ لأن الآية 
صريحة بميعاد قيامها. 

أما استدلالهم بقول الرسول يله لسيدنا جبريل اكيت 


4 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابق» 0ا/ فر‎ ١ 
بتصرف.‎ 
/9( التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»‎ ." 
0): 


155 


في الحديث الطويل: "ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل””" فمرجعه أيضًا إلى سياق الحديث النبوي 
الشريف ومفهومه؛ وذلك في قول جبريل لتلا لرسول 
الله ي: "متى الساعة؟". فأجاب النبي وله بنفي ذلك 
عن الجائن والتعول: أى:إذاكمت واتت عدن لا 
تعلمهاء فمن باب أولى أن لا أعلمها وأنا بشر» قال ابن 


0 


حجر: "قوله: متى الساعة؟ أي: متى تقوم السا 

وعليه يكون المقصود الحقيقي أن الإخبار بعلامات 
القيامة شيء» ونفي علم وقت وقوعها شيء آخرء 
ودليل ذلك ما جاء في سؤال جبريل الثاني عن الساعة. 
قال: فأخبرني عن أماراتهاء ولو كان السؤال الأول 
كالثاني» لما اختلفت إجابة الرسول يقْةٌ عن السؤالين» 
فالإجابة عن الأول لما كان عن وقتها كانت بالنفي» 
والإجابة عن السؤال الثاني كَنَا كان عن أماراتهاء كانت 
إجابة الرسول يك وفقًا لما علّمه الله لك 

وبهذا الجمع الذي أوضحناه بين الآية الشريفة 
والحديث النبوي يتبين أنها يتفقان تمام الاتفاق مع ما 
أخبر به الرسول يله من أمارات للساعة. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة عن الساعة عَيَّن فيها 
الرسول يق يوم وقوعها (وهو يوم الجمعة) ووصف 
جانبًا من كيفية وقوعهاء فقال في حديث أبي هريرة طكه: 


"تقوم الساعة والرجل يَخْلْبُ اللّفْحَة”* فا يصل الإناء 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيان» باب: 


سؤال جبريل... (1/ )١8١‏ رقم (00). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الإيسمان» باب: بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان /١(‏ 797)» رقم (95). 

+ قح الباري عقر مبحيح الكتاري» إنن عجو مرجع 
بال 7/1 

5. اللّقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 


فيه حتى تقوم» والرجلان يتبايعان الثوب؛ فا يتبايعانه 


حتى تقوم» والرجل يلط في حوضه. فم| يصدر حتى 
0 


هه © 


كا صوّر جانيًا من هوطاء فقال: "فذاك حين يشيب 


2 آآز و 


الصغير, بوَبِصسَعٌ كل دَاتِ حَمْلٍ خْلَهَاورَق َس 
تك وما م يشكرك ولد عدا لل دية 
)4 «حج)..." الحديث”") 

وتحدث النبي يليه عن بعض أشراطها ى) في حديث 
جبريل لتتلاة لما سأله: أخبرني عن أماراتها. قال: "أن تلد 
الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة 
يتطاولون في البنيان". 

ويعد إخبار النبي ظَيِ ببذه الأمور من قبيل الإعجاز 
المؤيد لصدقه ولد على مرّ العصورء ولا يعد ذلك علمً) 
بالساعة؛ لأن علم الساعة من الأمور الغيبية التي لم ولن 
يشارك الله أحدّ في العلم بهاء وهذا ما ذكره النبي وَل في 
قوله: "تسألوني عن الساعة وإن) علمها عند الله» وأقسم 
بالله ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها مائة 


ا 
سينهة 


: وزاد مسلم في رواية أخرى "وهي حية 
ا 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: قرب الساعة, (9/ ١٠00‏ 5)» رقم (1/11/9). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإيان باب: قوله: 
"'يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسعائة وتسعة 
وتسعين". (7/ »)71١١9‏ رقم (011). 

“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: قوله: "لا تأت مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة 
اليوم'" (9/ 4 رقم (57517). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: قوله: "لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة 
اليوم"” (9/ 3575))؛ رقم (57560). 


ه15 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


وبها أوردنا يتتضح أن القرآن الكريم يقر أشراط 
الساعة ويذكر بعضها تعيينًاء كخروج يأجوج 
ومأجوج» وخروج دابة الأرض» وهذا نص الأحاديث 
كا أخبر بها رسول الله يِه ىا أنه ينفي أن يكون لأحد 
علم بوقت ميعادها: 32 إِنَّ أله عِنْدَهء عِلْمْ أَلسَّاعَوَ # 
(لقيان: 5 07. 

وهذا ما اتفقت عليه الأحاديث النبوية؛ حيث نفى 
الرسول ولك علمه بوقت قيام الساعة» مع أنه أخير بعدد 
من العلامات التي تتقدمهاء ولا يفهم من هذا الحديث 
أن الرسول يل يعلم الغيب؛ لأنه نفى علمه لميقات 
الساعة» وأكد ذلك بنفيه عن جبريل 6 قتلة. وذلك في 
قوله: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل". 

أما إخفاء علم وقوعها والإخبار بعلامتهاء فذلك 
والله أعلم من أجل ألا يؤخذ الناس على غفلة شاملة 
دون تعيين فعيدت لها علامات من أجل الاستعداد» 
ولم يشر إلى وقت وقوعها صراحة؛ حتى لا يتكل الناس 
على الميعاد المحدد. فلا يذكرون الله إلا قريبًا منهاء 
فتنتفي عبودية الله من الأرض... وغير ذلك من 
الحكتم؛ وان أَمْر ألنّهِ قدرا مَقَدُويًا (29) 6 (الأحزاب). 

وقد أنكر المغرضون حديثًا صحيحًا بحجة أنه يثبت 
-على حد زعمهم -علم النبي يه بميقات الساعة» 
وهذا يخالف نصوص القرآن التي تؤكد على استثثار الله 


لتك 00 


بعلم ميقات الساعة» كقوله تعالى: 3# يَسَلُويَكَ عِنَِلسَاعَةٍ 
أن وها فل إشاملتها كدق لاملا لوقا إلاهو... * 


(الأعراف: 1417)» فمحال أن يعرف النبى يق الغيب الذي 


م 


وان 


استأثر الله بالعلم به» ى] في قوله تعالى: وعدم مَفَاتِعٌ 


22 ساو سح ل و لصي 


الغيب لايعلمها! إل هو (الأنعام 07 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد أكد الطاعنون زعمهم بأن تقدير النبي كل 
لميقات الساعة قد جانب الصوابء وهذا محال على 
النبي ك. 

وهذا الافتراء الذي افتراه هؤلاء المغرضون لا يثبت 
أمام كل ذي لب أو من لديه أدنى فهم وعلم؛ وذلك 
للآتي: 

١‏ قد ورد هذا الحديث ني أصح كتب السنة» فقد 
ورد في صحيحي البخاري ومسلم بروايات عدة: 

© روايات البخاري: 

6 عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "كان رجال من الأعراب جُمَاة يأتون النبي 3 
فيسألونه: متى الساعة؛ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: 
إن يعش هذا لا يدركه لمَرّمٌ حتى تقوم عليكم 
ساعتكم". قال هشام: يعني موتهو'". 

© عن أنس بن مالك هه أن رجلا من أهل البادية 
أتى النبي له فقال: "يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ 
قال: ويلك وما أعدت لمها؟ قال: ما أعددت لما إلا أني 
أحب الله ورسولهء قال: إنك مع من أحببتء فقلنا: 
ونحن كذلك؟ قال: نعم» ففرحنا يومئذ فرحًا شديدّاء 
تمرغلام المخيرة وكا مخ أقراق.دفقال#إن هذا 
فلن يدركه الحرم حتى تقوم الساعة"”". 

٠‏ روايات مسلم: 

© عن هشام عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: "كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله له 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
سكرات الموت» /١١(‏ 273559 رقم .)1011١(‏ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
ماجاء في قول الرجل ويلك» /٠١(‏ 4») رقم (/1151). 


١كك‎ 


سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث 
إنسان» فقال: إن يعش هذاء لم يدركه المهرم؛ قامت 
غليكنع ساعنك ”7 . 

© عن أنس ذه "أن رجلا سأل رسول الله ك: 
متى تقوم الساعة؟ وعنده غلام من الأنصار» يقال له 
محمد فقال رسول الله يّ: إن يعش هذا الغلام فعسى 
أن لا يدركه الهرم؛ حتى تقوم الساعة"7. 

0 عن أنس بن مالكء أن رجلا سأل النبي 46 
قال: متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت رسول الله إل 
هنيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شَنُوءَة» فقال: 
"إن عُمّر هذاء لم يدركه الم هرم حتى تقوم الساعة"””. 

© عن أنس قال: "مَرٌ غلام للمغيرة بن شعبة» 
وكان من أقراني» فقال النبي #: "إن يؤخحر هذاء فلن 
يدركه الهرم» حتى تقوم الساعة"7". 

؟. إضافة ضمير الخطاب إلى كلمة الساعة: 

فلقد ذكر البخاري في أولى روايتيه قول النبي كك: 
"حتى تقوم عليكم ساعتكم" ونلاحظ أن هذا ما ذكره 
مسلم أيضًافي إحدى رواياته. وهذا يدل على أن 
النبي ييه لا يتكلم عن الساعة العظمى. بل يتحدث عن 
الساعة الصغرى؛ وهي أجل كل شخص كما قدره الله 
له. ويؤيد ذلك ما قاله القاضي عياض: "أراد بالساعة: 


”. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة, باب: قرب الساعة, (4/ 000 5)» رقم (07710. 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة, باب: قرب الساعة, (4/ 0505 5).: رقم (771/5). 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي).؛ كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: قرب الساعة» (9/ 0٠58‏ 5)) رقم (/07751/7. 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: قرب الساعة» (9/ ٠05‏ 5)» رقم (/07717. 


انقراض القرن الذين هم من عدادهم» ولذلك أضاف 
ار 

. اتفاق شراح الحديث على أن المقصود بالساعة 
في هذا الحديث هو موت المخاطبين» وليس المقصود 
بالساعة هنا الساعة العظمى: 

وفي هذا يقول ابن حجر: "وقال الإساعيلي... المراد 
بالساعة ساعة الذين كانوا حاضرين عند النبي يَلِدٌه وأن 
المراد موتهم» وأنه أطلق على يوم موتهم اسم الساعة 
لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة» ويؤيد ذلك أن الله استأثر 
بعلم وقت قيام الساعة العظمى ى) دلت عليه الآيات 
والأتحاديت الد 1 , 

ويقول الإمام النووي رحمه الله: "المراد "بساعتكم" 
موتهم» ومعناه يموت ذلك القرن أو أوائقك 
لاط 

وقال السيوطي في قول النبي يَل: "حتى تقوم 
الساعة": "أي ساعة المخاطيين بآن يموتو|"7, 

وقال شمس الحق العظيم آبادي: "ساعتكم: أي 
قيامتكم» وهي الساعة الصغرىء والمراد موت 


جمعيهم"”*: قال القاضي عياض رحمه الله: "ساعتكم": 


.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» /١١(‏ 0"150. 

؟. فتح الباري بشر ح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /١١(‏ 75/ا0). 

. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (9/ 50557). 

5. الديباج على صحيح مسلم» السيوطيء تحقيق: أبي إسحاق 
الحويني» دار ابن عفان» السعودية» ١‏ 15١54١ه/‏ 1997م 
(5/ 558). 

4. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» .0714١ /١١(‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


"يعني موتكم. بهذا فسر الحديث من سلف من أتمتنا 
كقوله: "من مات فقد قامت قيامته". ومثله في 


© 
لكي 


ثالثا. أحاديث أشراط الساعة متعاضدة لا متنافرة: 
رَوثْ كتب السنة المطهرة العديد من الأحاديث 
الدالة على قيام الساعة» وأول هذه الأحاديث ما رواه 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| قال: حفظت من 
رسول الله يك حديثًا لم أَنْسَهُ بعده سمعت رسول الله كل 
يقول: " إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحَىء وأيهما ما 
كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريبًا" ”". 
وثاني هذه الروايات ما رواه أنس 4ه أن النبي وَل 


و 


قال: "أما أوَّل أشراط الساعة فنار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب"”0. 

وثالث هذه الروايات ما أخرجه الإمام مسلم عن 
حذيفة بن أسيد 5ه: أن النبي ييه ذكر الآيات التي 
تكون قبل قيام الساعة» فقال في آخرها: "وآخر ذلك 


”. مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي عياض المالكي؛ 
دار التراث. القاهرة» د. ت» .07١١ 5 /١(‏ 

© في "إخبار السنة بأشراط الساعة لا يتعارض مع القرآن في 
مجيئها بغتة" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية والعشرين» 
من هذا الجزء. وفي "حدوث بعض أشراط الساعة يقطع بصدق 
النبي وحتمية قيام الساعة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
العشرين» من هذا الجزء. وفي "توجيه العلماء الحديث سؤال 
الأعراب عن وقت قيام الساعة" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة العشرين, من هذا الجزء. 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: في خروج الدجال» (9/ 55 ٠‏ 5)» رقم (07759. 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
قوله: ملإمّنكات عَدُوًا لَحبْرِبلَ #» (8/ 19). رقم (4480). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


0000 


نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 

وظاهر هذه الأحاديث ني ظنهم -يوهم اضطرابًا 
بين أول آية تقع وآخر آية. 

وحل هذا الإشكال والرد على هؤلاء يكون بالتالي: 

قوله يلِ: "أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من 
مغربها", قال ابن كثير: "أي: أول الآيات التي ليست 
مألوفة» وإن كان الدجال ونزول عيسى التتكا من السماء 
قبل ذلك. وكذلك خروج يأجوج ومأجوجء فكل ذلك 
أمور مألوفة؛ لأن مشاهدته ومشاهدة أمثاله مألوف» 
فأما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف» 
ومخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيهان أو الكفر فأمرٌ 
خارج عن مجاري العادات» وذلك أول الآيات 
الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف 
عادتها المألوفة» أول الآيات السماوية"27. 

يقول السيوطي قوله: "أول الآيات خروجًا" فإن 
قيل: طلوع الشمس من مغربها ليس أول الآيات؛ لأن 
الدخان والدجال قبله» قلنا: الآيات إما أمارات لقرب 
قيام الساعة» وإما أمارات دالة على وجود قيام الساعة 
وحصوفاء ومن الأول خروج الدخان. وخروج 
الدجال ونحوهماء ومن الثاني ما نحن فيه من طلوع 
الشمس من مغربهاء والرجفة» وخروج النار وطردها 
الناس إلى المحشر””". 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: في الآيات التي تكون قبل الساعق, (9/ ٠57"‏ 5): 


رقم (؟7105). 

؟. النهاية في الفتن والملاحم» ابن كثيرء مرجع سابقء /١(‏ 
)2 

.٠‏ شرح سنن ابن ماجه» السيوطيء مكتبة قديمي كتب خانة» 
باكستان» د. ت. ص7955. 


1١518 


وهذا الكلام شامل ومفيد» لكن لا بد هنا من أن 
نذكر أقوال أهل العلم في حل الإشكال المتقدم ثم 
الراجح منه. وقد جمع هذه الأقوال د. سليان الدبيخيء 
فقال: 

"القول الأول: أن طلوع الشمس من مغربها أول 
الآيات الكائنة في زمان ارتفاع التوبة؛ لأن قبل طلوع 
الشمس من مغربها التوبة فيه مقبولة. 

وإلى هذا ذهب القرطبيء وأشار إلى أن طلوع 
الشمس من مغربها هو أول تغير في العالم العلوي الذي 
لم يشاهد فيه أي تغيير منذ أن خلقه الله تعالى. 

القول الشاني: أن طلوع الشمس من مغربها أول 
الآيات الدالة على قيام الساعة ووجودهاء وذلك أن 
الآيات إما أمارات دالة على قرب القيامة» أو على 
وجودها. ومن الأول الدجال ونحوه؛ ومن الثاني 
طلوع الشمس ونحوه فأولية طلوع الشمس إنها هي 
بالنسبة إلى القسم الثاني» وإلى هذا ذهب الطيبي. 

القول الثالث: أن طلوع الشمس من مغربها أول 
الآيات السماوية التي ليست مألوفة» وإلى هذا ذهب ابن 
كثير وابن أبي العز. 

القول الرابع: ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله حيث 
قال: "الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج 
الدجال أول الآبات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 
العامة في معظم الأرضء وينتهي ذلك بموت عيسى 
ابن مريم الكتثقاء وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي 
وينتهي ذلك بقيام الساعة... وأول الآيات المؤذنة بقيام 


الساعة النار التي شو الناس كما تقدم 5 حديث 


أنس””''» قال مرعي بن يوسف: "هذا كلام في غاية 


التحقيق» جدير بأن يتلقى بالقبول» لما فيه من التدقيق» 
وقد قرره الحفاظ الأعلام وعلماء الإسلام. 

واستحسن هذا الجمع البرزنجيء لكنه قال: لو 
قال: وينتهي ذلك بخروج الدابة» بدل قوله: بمموت 
عيسى اليكل لكان أولى وأوضح”". 

تلك هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة» "والناظر 
في الأقوال المتقدمة في توجيه حديث: "إن أول الآيات 
خروجًا طلوع الشمس من مغربها" يلاحظ أنها كلها 
تذهب إلى أن طلوع الشمس من مغربها ليس أول 
الآيات على الإطلاق» وأن وصفها بالأولية» إنما هو 
نسبي إضافي» أي: بالنسبة إلى آيات معينة» وهذا هو 
الحق الذي لا مرية فيه لأنه بعد طلوعها من المغرب 
9 لايع نَفْسًا إيكئهًا ل تَحْنَ َامَنَتَ يمن قَبَلُ أَوَكْسَبَتَ فيه 
إيمديها رآ 6 (الأنعام: 0164)» ولازم هذا أن يكون نزول 
اليا سابقًا لخروجها من مغربها؛ لأن الإيمان ني 
زمنه نافع ومقبول وباب التوبة مفتوح. ومعلوم أن 
خروج الدجال سابق لنزوله. وأن ظهور يأجوج 
ومأجوج ثم هلاكهم؛ يكون في زمنه» كى| دل على ذلك 
حديث النواس بن سمعان عند مسلم» فهذه الآيات 
كلها متقدمة على طلوع الشمس من مغريها"”". 

قال ابن حجر: قال البيهقي: إن كان في علم الله أن 
طلوع الشمس سابق على خروج الدجال ونزول المسيح 


__.- 
عامنت 


عيسى 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» 7/1١1١‏ 371). 

؟. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص251/8 01/4. 

“. المرجع السابق» ص .08١‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
عيسى اليك احتمل أن يكون المراد نفي النفع عن 
أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك. فإذا انقرضواء 
وتطاول الزمان» وعاد بعضهم إلى الكفر» عاد تكليفه 


الإيان بالغيب. 
ل ل 
نزول عيسى اتتلة, احتمل أن يكون المراد بالآيات في 


هذا الحديث آيات أخرى غير الدجال ونزول عيسى؛ إذ 
ليس في الخبر نص على أنه يتقدم عيسى لقفالة ”*. 
حسن القنوجي: والحاصل أن 
الأولية إضافية لا حقيقية. 

وما ذكر من الأقوال في توجيه الحديث فكل ذلك 
محتملء ولا تعارض بينها؛ إذ يمكن القول بمجموعهاء 
فيقال: طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات 
السماوية التي ليست مألوفة» وذلك مُوذْن بتغير العالم 
العلوي» وانقطاع التوبة» وقيام الساعة"”. 

قال ابن حجر: "قال الحاكم أبو عبد الله: الذي يظهر 
أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة» ثم تخرج الدابة 
في ذلك اليوم» أو الذي يقرب منه. قفلت: والحكمة في 
ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب 
التوبة» فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا 
للمقضود هو اغلاق اسه قري 

وبا ذكر يرد على دعواهم بتناقض أحاديث أول 
الآيات ظهورًاء وكذلك يرد على معارضتهم هذه 


"وقال محمد صديق 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 


سايق (93/ #48)بتضرقف. 
8. المرجع السابق» /١1(‏ 711). 
5. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحينء د. سليهان 


الدبيخي» مرجع سابق» ص١٠608.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأحاديث ببحديث نزول عيسى التل: من السماء» 
وحكمه بشريعة الإسلام؛ وكان المرجّح أن طلوع 
الشمس من مغريها ليس أول الآينات ظهورًاعل 
الإطلاق. 

أما ما يتعلق بأن أول هذه الآيات نار تحشر الناس» 
فقد أجاب عنه ابن حجر كم| تقدم ‏ بأن المراد: أن النار 
أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة. 

وأولى من هذا الجواب ما دل النص عليه. حيث 
أخرج الإمام أحمد هذا الحديث بلفظ: "وأما أول شيء 
يحشر الناس فنار تخرج من قبل المشرق فتحشرهم إلى 
افر 1 


''. وهذا يؤيد ما تقدم من كون الأولية هنا 


وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن 
أسيد #ه "أن النبي يل ذكر الآيات التي تكون قبل قيام 
الساعة» فقال في آخرها: "وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم””". 

قال ابن حجر: "وهذا في الظاهر يعارض حديث 
أنسء ثم قال: ويجمع بينهما: بأن آخريتها باعتبار ما ذكر 
معها من الآيات. وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي 
لاشيء بعدها من أمور الدنيا أصلاء بل يقع بانتهائها 
النفخ في الصورء بخلاف ما ذكر معهاء فإنه يبقى بعد 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثشرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك» رقم (17845). وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
مسلم. 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفستن وأشراط 
الساعة» باب: في الآيات التي تكون قبل الساعق, (9/ ٠08‏ 5)» 
رقم (؟55١71).‏ 


1١/٠ 


كل آية أقيا من امون الدني"”. 

"ولكن الذي يظهر أن المراد بأوليتها ما تقدمفي 
رواية الإمام أحمد: أنها أول ما يحشر الناس» وأما 
أخرحها فالتعين عا ذكر الحافظ ابن حب 1 

إذن قيل: أول الآيات خروج الدجالء ثم نزول 
عيسى اللا ثم خروج يأجوج ومأجوج؛ ثم خروج 
الدابة ثم طلوع الشمس من مغريها؛ فإن الكفار 
يسلمون في زمان عيسى 4 حتى تكون الدعوة 
واحدة» ولو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل 
نزول عيسى اكتقةة لم يكن الإيوان مقبولًا من الكفار”*. 

ومبذا يزول الإشكال بين تلك الأحاديث كلها. 
رابعا. حديث مخاطبة الحجر للمسلم لا يخالف العلم 
والواقع : 

لقدروى الإمام البخاري رحمه الله حديئًا يتناول 
حدثًا ما سيكون قبل قيام الساعة, ألا وهو قتال 
المسلمين لليهود ويذكر فيه النبي يي خارقًا من خوارق 
العادات» ألا وهو حديث الحجر مع المسلم؛ وهذا 
الحديث نصه؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن 
رسول الله كك قال: "تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم 
وراء الحجرء فيقول: يا عبد الله؛ هذا يهودي ورائي 


على وفي رواية أي هريرة: "لا تقوم الساعة حتى 


'. فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر» مرجع 
سابق» /١(‏ 88). 

5. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين»؛ د. سليمان 
الدبييخي» مرجع سابق» ص 087 . 

. شرح سنن ابن ماجه. السبيوطيء مرجع سابقء /١(‏ )2 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: قتال اليهود. (5/ ١؟7١).:‏ رقم (71976). 


تقاتلوا البهوة ب فنك . 

وهذا الحديث يفيد إخبارًا بحادثة ستقع بين قيام 
الساعة» وهي مقاتلة المسلمين اليهود والاتتصار 
عليهم؛ وأخبر النبي و بمعجزات ستقع في هذه 
الحرب النهائية» ومن تلك المعجزات معجزة مخاطبة 
الحجر للمسلم؛ ويكون الحجر في صف المسلم؛ إذ 
يقول له: يا مسلم: هذا بودي ورائي فاقتله. 

وهذا الحديث لم يعجب بعض الناسء فقالوا: كيف 
يحدث في عصر العلم والتقدم والتكنولوجيا أن يتكلم 
الحجر ويتودد مع المسلم؛ وهذا لم يحدث لنبي من 
الأنبياء؟! 

نقول: إن الحديث صحيح سندّاء وقد رواه الإمام 
البخاري رحمه الله وغيره من المحدّثينء أما ما ذكر فيه 
من معجزة نطق الجماد ‏ الحجر - فإننا يجب علينا أولا 
أن نؤمن بقدرة الله المطلقة» وهو سبحانه بمقتتضى 
حكمته قد جعل الكون يسير على قانون ونظام حتى لا 
تتيه الكائنات خلف المفاجآت». وهذا لا يعني أن 
القوانين الكونية تحكم الكون باستقلال عن قدرة الله 
وعن إرادته» وإنما ربنا قَبْكَ له ما يريد» وهو قادر على 
إنفاذه» ولكن القدرة تعمل وإلى جوارها الحكمة؛ فا 
كان مناسبًا للحكمة تعلقت به الإرادة وأوجدته. فإذا 
ما اقتتضت حكمة الله وَبْكَ أن يكون كل شيء في الوجود 
على مقتضى قوانينه الضابطة سيره الله وفقًّالههذه 
القوانين. أما حين تقتضي الحكمة أن يخرق الله عادة هذه 
القوانين لأمر يريده هو فَعَل. 

وإذا كان هؤلاء يتكرون قدرة الله أن تُنْطِقَ الحجر فا 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: قتال اليهود» (57/ )١‏ رقم(5953). 


١ا/ا‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
القول في حادث الفيل الذي امتلك إرادةً صلبة في وجه 
أبرهة وجنوده» فامتنع عن الذهاب إلى الكعبة لهدمها 
مع أنهم أَصْلَوْه سوء العذاب لدرجة أنهم عذبوه 
بالحديد المحمي ني النار.ه وهو على موقفه في غاية 
الإصرار؟! 

ولم يكن الفيل وحده. وإنما معه هذا الطير الأبابيل 
التي رمت القوم بحجارة من سجيلء ولم تكن هذه 
الأمور كلها في بريه وإنبا كانت من الإعلان بحيث 
رآها أبناء هذا اليل بمكة» ورآها معهم جنود آثمون» 
رأوا الحديث بعيونهم, وذاقوا ويلاته حتى مات 
الكثيرون منهم. 

ثم ما موقف العلم الذي تتحدثون عنه بالنسبة 
لعيسى اكتف الذي ولد بغير أب؟ أم أن منتكري السنة 
سيقولون مع الآثمين: إنه ابن يوسف النجار؟! 

وماذاسيقرق العله ساني تقاض ازيب نين أمرنت 
- وهي في غاية الضعف والإعياء ‏ أن تهز جذع النخلة 
من أسفلء فأسقطت النخلة لها رطبًا جنيًا من غير أن 
تبتز» ومن غير أن تتمايل» فقط هي إشارة مريم إلى 
النخلة» واستجابةٌ منها لمريم كأن بها إحساسًا وحركة؟ 

وقد ألقى موسى عصه بأمر الله ثم نظر إليها جمتز 
كأنها جان» فول مدبرًا ولم يُعقب. 

فالأمر إِذًا ليس أمرًا علميًا أو تطبيقياء وإنما الأمر 
كله هو أمر إِيان بالله وقدرته وحكمته وعلمه وإرادته. 

ومن المعلوم أن آخر الزمان فيه من الأعاجيب ما فيه 
من خروج الدابة لا محالة بنص القرآنء وفيه نزول 
عيسى الكتكل يؤازر المسلمين» ويكسر الصليبء ويقتل 
الدجال والخنزير» ويضع الجحزية» وهو على ملة محمد 
نبينا ي» وفي زمان نزول المسيح يمكن الله بك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسلمين من اليهود تمكينًا تاّاءِ حتى يقول الحجر 
بلسان الحال أو المقال: "يا مسلم خلفي بودي فاقتله" 
فإن قال بلسان الحال فالأأمر يمر عاديّاء وإن قال بلسان 
المقال فإنا قد آمنا وصدقنا بم| قال النبي يِل والعصر 
عصر الأعاجيب”". 

ثم إنه في ظل هذا التقدم التكنولوجي المشهود بفعل 
البشر» حيث الكمبيوتر والإنترنت وما أشبهها من 
وسائل متعددة للاتصالات» أيستغرب حدث مثل نطق 
الحجر ومخاطبته الإنسان؟ وهاكم الأمثلة الكثيرة على 
إحساس الحاد قديً): 

٠‏ ألم يحمل الحجر ثوب موسى الفلا ويجري به 
وسط الناسء وموسى الا خلفه يقول: ثوبي 


وكان هناك حجر يسلم على رسول الله يله في 
7 

« وقد حنّ جذع النخلة إليه 75 . 

وقد تكلم ذراع الشاة في يديه ””. 

وفوق كل ذلك ما ذكرناه من كلام الدابة الذي هو 
من علامات الساعة» وذلك ليعلن للذين لا يؤمنون إلا 


.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص 7117:757١‏ بتصرف. 

". انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: رقم (5(2)14/ 6075 رقم (051014). 

". انظر: صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتتاب: الفضائل» 
باب: فضل نسب النبي وَل وتسليم الحجر عليه. (8/ ))711٠١‏ 
رقم (08459). 

5. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: المناقب» 
باب: علامات النبوة» (5/ 597)) رقم (07047. 

. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»» كتاب: الطب» 
باب: ما يذكر في سم النبي يلي /٠١(‏ 300). رقم (لالالاه). 


١ 


بالمادة» ولا يدينون لله بغيبء أن المسألة ليست عقلية 
فقطء بل هي خاضعة لإرادة الله» فجاء الشرع الحنيف 
لييين هذه الأمور للناس جميعًا ليعلموا أن شيئًا غير 
مستعص على قدرة الله» ليحول الجماد إلى متكلم ينطق 
ويتودد ويتعاطف. ولا استغراب عندنا في ذلك» فهو 
واقع وملموس. 

من خلال ما ذكرنا يتبين أن المسألة أي تكلم 
الحجر ‏ تخضع لشيئة الله وقدرته» ولا تعارض با ظهر 
من وسائل تكنولوجية حديثة. فالمسألة واقعة قدي 
وحديئًاء ولا حجة للمنكرين لما وراء المادة في نفي شيء 
صح عن رسول الله يل 
الخلاصة : 

« إن أحاديث أشراط الساعة صحيحة في أعلى 
درجات الصحة» وقد رويت من طرق متعددة عن 
النبي يه وهي توحي بمرادهاء وليست دليلًا على علم 
رسول الله يدِ الغيب؛ لأن ما أخبر به رسول الله يه من 
غيب في الماضي أو الحاضر أو المستقبل إن| هو مما علمه 
الله إياه. 

©« لم يقتصر إعلام الله بالغيب على النبي محمد وَل 
فقط؛ لأن الله كَنِنَ جعل مقياس هبته الغيب لأحد من 
رسله هو الرضا التام» وقد رضي الله وق عن كل 
الرسلء وإلالما اختارهم لرسالته» وقد أعطى كل واحد 
حظه من الغيب إلا ما استأثر الله بعلمه» كالغيبيات 
الخمسة التي في هاية سورة لقمان. 

لقد أشار القرآن الكريم بعا يوحي أن للساعة 
علامات» فقال تعالى: و9 فَهَلْينظرُويَ إلا لسَاعَةَ أن يم 


مع ددى ريحم © 
بعْتَهَ َقَدْ جآه أَسْرَاطهَا # (حمد:208 فهذا يعطي إشارة 


صريحة إلى أن للساعة أشراطاء وهذا يعتبر دليلًا على ما 
ذكره النبي يقةٌ من علامات للساعة. 

© قد ذكر الله تعالى بعضًا من أشراط يوم القيامة 
كا ذكرها النبي وي في أحاديثه» ومن تلك العلامات 
خروج الدابة» وخصروج يأجوج ومأجوج. نمايؤكد 
صحة الأحاديث الواردة في أشراط الساعة. 

© المقصود بقوله: "ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل" أي : وقت قيامهاء وليس فيها نفي من رسول 
الله وي لعلمه بأشراط الساعة» وذلك أن جبريل اظفل 
فد سآأله شؤالاً تايكا هذا السؤاليطلت فيه مخ سول 
الله يِه أن يخبره ببعض علاماتهاء وهذا يؤكد الاختلاف 
بين السؤالين المطروحين على رسول الله يه فالأول 
خاص بوقت وقوعهاء والثاني بأماراتها. 

» ليس إخبار الرسول له بأشراط الساعة علا منه 
بالغيب. كلا بل هو القائل: " تسألوني عن الساعة 
- أي: عن وقت قيامها ‏ وإنم| علمها عند الله"؛ وما 
أخبر به من علامات للا إن| هو مما علمه الله. 

* إن طلوع الشمس من مغربها ليس أول الآيات 
ظهورًا؛ وذلك أنه بطلوعها يغلق باب التوبة» ويصبح 
الإيعان والعمل غير نافعين» فتكون الأولية المذكورة في 
بعض الأحاديث أولية نسبية إضافية» لآن طلوع 
الشمس سوف يسبقها نزول عيسى اككلا وخروج 
يأجوج ومأجوج والدجالء وفي حياة عيسى اطكلا 
سيكون الإيان مقبولًا لأنه سيحكم بالإسلام. 

* إن ماذكر في الحديث الصحيح من أن النار أول 
الآيات ظهورًاء وفي حديث أنها آخرهاء لا تعارض 
بينهماء لأنه يجمع بينهم| بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها 
من آياتء أما أوليتها فباعتبار أنها أول الآيات التي لا 


١و‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا. 

ف] ريك كل مجر م السك و لفرت 
الفاصلة بين المسلمين واليهود لا يتعارض مع العلم 
الحديث. لأن العلم فيه الكثير من الغرائب والعجائب» 
وقد تحدث الجماد مع رسول الله كيو في مواقف عديدة» 
كسلام الحجر عليه. وحنين الجذع إليه» وهذا أمر غير 
مستغرب للغاية؛ لأنه خاضع لقدرة الله المطلقة 


ومسيكته. 


4. 


الشبهة العشرون 
٠‏ 4 5 جوم 6 اول ك4 
الطعن في أحاديث وفت فيام الساعة 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض منكري السنة في بعض الأحاديث 
الصحيحة التي وردت عن النبي وَقِةُ في وت قيام 
الساعة. ومن هذه الأحاديث حديث رسول الله وَل 
الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: "أن وس سبال 
رسول الله كلْةٌ متى تقوم الساعة؟ ‏ وعنده غلام من 
الأنصار يُقَال له محمد فقال رسول الله يَهِ: إن يعيش 
هذا الغلام؛ فعسى أن لا يُذركه الَرّمِ حتى تقوم 
الساعة". وحديث رسول الله يَلةٌ الذي رواه الشيخان 
في صحيحيههم|: عن أنس ذه عن النبي وله أنه قال: 
"بعثت أنا والساعة كهاتين". 

ويستدلون على طعنهم في الحديث الأول بأن 
(*) تحرير العقل من النتقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل؛ عزية علي طه. دار البحوث 
العلمية» الكويت» 01 /ا0٠5١ه/‏ /ا15ام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الملاحظ كا يفهمون من الحديث أن الجواب قد 
حدد قيام الساعة خلال فترة زمنية لا تتجاوز أن يبلغ 
الغلام سن اغرّم» أي ما يقرب من ستين عامّاء وقد 
مضى على قول الحديث أكثر من ألف وأربعائة عام؛ ولم 
تقم الساعة. 

ومن المعلوم أن الله 36 قد اختص نفسه بعلم 
الساعة ولم يخبر به أحدًا؛ فقال تعالى: 0 إِنَأللَه عِند هلم 
لسَّاعَةٍ # «نقيان:74» وأن الله 3# قد علّم رسوله وَل 
الجواب عندما يسأل عن وقت قيام الساعة؛ فقال تعالى: 


4 يسنك داس عَنٍ امامو ل إَِمَا علْمُهَا عند مه‎ («١ 


(الأحزاب:575). 

نمايؤكدأن هذا الحديث,. وأي حديث يتعلق 
بتحديد وقت قيام الساعة باطل وكذب وافتراء على الله 
ورسوله يل 

ويستدلون على طعنهم في الحديث الثاني بأن رسول 
الله يد قد تحدث عن اقتراب الساعة وبيان علاماتهاء بل 
إنه هنا أشار بإصبعيه لبيان قربهاء وذلك متناقض مع 
واقع الحياة؛ حيث إنه من الواضح أن الساعة لم تأت 
طيلة القرون الطوال بعد موت النبي يل. هادفين من 
وراء ذلك كله إلى رد هذين الحديثين؛ تمهيدًا للطعن في 
جميع أحاديث السنة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث رسو الله ييهِ: "... فعسى أن لا 
يدركه اهرّم حتى تقوم الساعة" حديث صحيح في غاية 
الصحة؛ لإيراد الإمام مسلم له في صحيحه. ولصحة 
شواهده بطرقها المتعددة في الصحيحين, كما أنه ول م 
يقصد _أبدًا - من هذا الحديث قيام الساعة الكبرى؛ 


١/5 


وإنما قصد قيام ساعة الأعرابي الذي سأله متى قيام 
الساعة؟ أي: موته؛ لعلم النبي وليه بجفاء الأعراب وقلة 
إيهانهم» فلو قال له: لا أدريء لارتاب في الدين. 

؟) لقد أجمعت الأمة على صحة حديث: "بعثت أنا 
والساعة كهاتين"؛ وتلقته بالقبول؛ فقد اتفق الشيخان 
على صحته» وقد قصد النبي كيه بذلك المبالغة في قرب 
وقوع القيامة؛ فبعثة النبي يليه هي أول أشراط الساعة» 
التي لن تقوم الساعة إلا بوقوعها جميعًا. 


التفصيل: 
أولا. اتفاق العلماء على صحة حديث "... فعسى أن لا 
يدركه الهرم حتى تقوم الساعة" سندا ومتنًا : 

لقد استأثر الله 3 لنفسه بعلم الساعة ووقت 
قيامهاء ولم يخبر به أحدًا من خلقه. لا نينا مرسلًا ولا 
ملكا موكلاء فقد جاءت آيات قرآنية كثيرة مبذا المعنى؛ 


1 


منها قوله تعالى: 38 إِنَّألّه عِنَدَهء عِلْمألسَاعَةَ 6 (لقبان:74). 


. 


وقال تعالى أيضًا: «( يتوه 
تََ مِن ؤثرنها (25) إل 


2000 


تعالى: مإ يسَسَلَكَ 


عن لصَاعة أبن مرسنها (50) فم 


لس سه و سمل ها (20) 6 (النازعات). وقال 


ريك مننهنها 

لاس عن ألَاعة ل تمهاد هوا 
دَرِبكَلَمَلَأمَاعَة تَكُون فَرِيبًا 2 (الأحزاب). 

وقد وردت الأحاديث الصحيحة عن النبي وَل في 
بيان استئثار الله يل بوقت قيام الساعة» فمن تلك 
الأحاديث ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في 
صحيحيههماء عن أبي هريرة 2ه في حديث طويل سُئل 
فيه النبي كَلِهُ: متى الساعة؟ فقال: "ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل» وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت 
الأمَة رَيَّاه وإذا تطاول رعاة الإبل البّهُم في البنيان..." 


قال الإمام النووي: "فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي 
وغيرهما إذا سّئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم. وأن 
ذلك لبه بل سد ل عل ورم وتقواه ووفور 
علمه"279 ش 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن القرطبي 
قولت امود يا ضرحت معي لكر 
نهم قد أكثروا السؤال عنها ىا ورد 
في كثير من الآيات ل 0 
ذكر هنا حصل اليأس من معرفتهاء بخلاف الأسئلة 
الملضية فإن المراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها 
السامعون ويعملوا بهاء ونبّهِ ببذه الأسئلة على تفصيل 
ما يمكن معرفته مما لا يمكن"70. 

وجاء في صحيح البخاري عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه: "أن رسول الله ويه قال: مفاتيح الغيب خحمس: 
3 إِنَّ الله عِنْدَهء عِلْم ألسَّاعَةٍ وبمك الْعَيَتَ وَيمَلَدُ ماف 


ل مح لملا 


الا عا ونا عد رق ف كاذ بكي 52 وَمَانَدْرى نفس 


| حَبين (80) # (لتران)” 7 . 


ترمتقم دلت لابطاب راك عه ولطلاتتنن 
الله يِل عن النوض في ذلك؛ وإنما يجب علينا أن نشغل 


عن وقت الساعة؛ ل 


0 دع عع 20 


يَ أَنْضٍ تموت 3 الله ليم حر 


1 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإييان» باب: 
سؤال جبريل افكلا النبي يي عن الإيهان والإسلام وعلم الساعة» 
10/ )ىرقم(20). صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: الويهان» باب: بيان الويهان والإسلام والإحسان... /١(‏ 
/1")ء رقم (49). 

. شرح صحيح مسلم؛ النوويء مرجع سابق» .)*0١ /١(‏ 
"'. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر. مرجع 
سابق» .)١54 /١(‏ 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسيرء باب 
تفسير سورة الأنعام» (// )رقم (4771). 


١ا/ه‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة " (السمعيات) 


أنفسنا بالاستعداد لذلك اليوم» والخنشية من أهواله. 


سك له 


وذلك ما أشار إليه رب العزة كك بقوله: إِنَمآاتَ منْدِرٌ 


مَنيحْسَها مع #6 (النازعات) . 

أما ما يتعلق بحديث رسول الله يله عن أنس طفه: 
"أن رجلا سأل رسول الله و: متى تقوم الساعة؟ 
وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد فقال رسول 
الله :"إن يعش هذا الغلام» فعسى أن لا يدركه 


001 


فالحديث صحيح ولا غبار عليه؛ فقد رواه الإمام 
مسلم في صحيحه. ولا مطعن في سنده على الإطلاق» 
وللحديث شواهد من طرق أخرى في الصحيحين. 

فعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
"كان رجال من الأعراب جمَاة يأتون النبي كل 
فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم» 
فيقول: إن يَعش هذاء لا يُدْركُه الهرم» حتى تقوم 
عليكم ساعتكم قال هشام: يعني موتهم""'. 

وعن أنس #ه: "أن رجلا سأل النبي يل قال: متى 
تقوم الساعة؟ قال: فسكت رسول الله وَل هتيّهة» ثم 
نظر إلى غلام بين يديه من أَزْدٍ شَنُوءَة فقال: "إن عُمُرٌ 
هذاء لم يدركه اهْرّم حتى تقوم الساعة"”". 
وورد في صحيح البخاري عن أنس ذيه: "أن رجلا 


5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتتاب: الفستن وأشراط 
الساعة. باب: قرب الساعة. (9/ .)5٠١606‏ رقم لحفة 4 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الرقاق» باب: 
سكرات الموت» /١١(‏ 84) رقم .)161١(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي). كتاب: الفتن وأشراط الساعة. باب: قرب 
الساعة» (9/ 06 ) رقم (1/7176). 

/ا. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتساب: الفستن وأشراط 
الساعة» باب: قرب الساعة» (9/ ,)5٠650‏ رقم (لالا/ا). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أهل البادية أتى النبي يل فقال: يا رسول الله متى 
الساعة قائمة؟ قال: ويلك» وما أعددت لما؟ قال: ما 
أعددت لا إلا أن أحب الله ورسوله. قال: إنك مع مَنْ 
أحببت» فقلنا ونحن كذلك؟ قال: نعم ففرحنا يومئذ 
فرحًا شديدًاء فمرّ غلام للمغيرة ‏ وكان من أقراني- 
الإ اوه ةا فلن يدزكنه هد عي سر 
اللا 

ومن الجدير بالذكر أنه لم يُؤْثَر عن أحد من علماء 
الحديث وشراحه أنه قال بالفهم الذي فهمه المدعي من 
الحديث خطأء وإنما وجّه العلماء هذا الحديث عدة 
توجيهات. منها: 

قال ابن حجر رحمه الله: "وقال الإساعيلٍ بعد أن 
قرر أن المراد بالساعة ساعة الذين كانوا حاضرين عند 
النبي يلك وأن المراد موتهم» وأنه أطلق على يوم موتهم 
اسم الساعة لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة» ويؤيد ذلك 
أن الله استأثر بعلم وقت قيام الساعة العظمى؛ ى) دلت 
عليه الآيات والأحاديث الكثيرة» قال: ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: "حتى تقوم الساعة" المبالغة في 
تقريب قيام الساعة لا التحديد... وهذا عمل شائع 
للعرب يستعمل للمبالغة عند تفخيم الأمر وعند 
تحقيره» وعند تقريب الشيء وعند تبعيده» فيكون 
حاصل المعنى أن الساعة تقوم قريبًا جدًا. 

ثم قال ابن حجر: وبهذا الاحتمال الثاني جزم بعض 
شراح "المصابيح"» واستبعده بتعض شراح "المشارق" 
وقال الداودي: المحفوظ أنه كي قال ذلك للذين 


4 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
ماجاء في قول الرجل: ويلك. /٠١(‏ 054) رقم (/1151). 


لأ:هم كانوا أعرابّاء فخشي أن يقول لهم: لا أدري متى 
الساعة فيرتابوا؛ فكلمهم بالمعاريض» وكأنه أشار إلى 
حديث عائشة رضى الله عنها الذي أخرجه مسلم: 
"كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله يه سألوه عسن 
الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان, فقال: إن 
3 1 .- 5 35 20020 
يعش هذا لم يدركه ا هرم قامت عليكم ساعتكم : 
قال عياضء وتبعه القرطبى: "هذه رواية واضحة 
تفسر كل ما ورد من الألفاظ المشكلة في غيرها"”". 
وقال ابن كثير معقبًا على الحديث السابق وماهو 
على شاكلته بقوله: "وهذا الإطلاق في هذه الرواية 
محمول على التقييد "بساعتكم" في حديث عائشة رضي 
الله عنها "0 
وما يؤكد ذلك ويعضده حديث جابر بن عبد الله» 
تسألوني عن الساعة. وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله 
ما على الأرض من نفس منفوسة تأي عليها مائة 
000006 
سنة : 
وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر مثله؛ قال ابن 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة. باب: قرب الساعة» (9/ ٠504‏ 5) رقم (7515). 
”. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» /١١(‏ 7/ا0). 
5. معارج القبول» حافظ أحمد حكميء مكتبة نزار مصطفي 
البازء مكة المكرمة» ط51101١1ه/‏ 5م / 07 ). 
. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: قوله يّ: "لا تأت مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة". 
(9/ 7554 رقم (17501). 


بمن هو اليوم على ظهر الأرض أحد -يريد بذلك أن 
ينخرم ذلك القرن"”". 

ما سبق يضح جليًّا أن النبي يللم يقصد بقوله 
"حتى تقوم الساعة" الساعة الكبرى "القيامة"؛ وإنم| 
قصد بذلك ساعتهم هم أي موتهم؛ كا دلت على ذلك 
باقي الأحاديث في هذا الشأن. 

فقد ذكر ابن حجر في "الفتح" ما يؤيد ذلك» فقال: 
"قال الداودي: هذا الجواب من معاريض الكلام؛ فإنه 
لو قال لهم: لا أدري ابتداءً مع ما هم فيه من الجفاءء 
وقبل تمكن الإيمان في قلوبهم لارتابواء فعدل إلى 
إعلامهم بالوقت الذي ينقرضون هم فيه؛ ولو كان 
تمكن الإيهان في قلوبهم لأفصح هم بالمراد"”". 

وخلاصة القول في ذلك أن حديث النبي ك: ا 
إن يعش هذا الغلام» فعسى ألا يدركه ال هرم حتى تقوم 
الساعة" هو حديث صحيح في أعلى درجات الصحة» 
فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهماء وله شواهد 
من طرق أخرى كثيرة» وكلها صحيحة سندًاء كما أن 
0 لأن النبي كيه لم يقصد بقوله: 
الساعة الكبرى "يوم القيامة"؛ 


وإنما قصد ساعة هذا الأعرابي الذي سأله متى الساعة؟ 


ين 


يقول لهم: لا أعلم؛ فيرتاب الذين في قلوبهم مرض» 


وبذلك فإن طعنهم في هذا الحديث مردود وشبهتهم 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: قوله يَل: "لا تأتي ماتة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة". 
9 ككل ك0 

حم الازق شرح صشع الخاري امن حجر مرجع 
سابقء /393١(‏ 3213/1). 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 


بالك" . 


ثانيًا. حديث "بعثت أنا والساعة كهاتين" صحيح في 
أعلى درجات الصحة, وقد أراد يل بيان المبالغة في قرب 
وقوع الساعة : 

وحدديث رول اله "عت أننا والشاعة 
كهاتين 0١‏ 
فقد اتفق الشيخان على صحته» وأورداه في صحيحيهه| 
من حديث أنس بن مالك ذه مرفوعا إلى النبي يَل. 

وللحديث شواهد أخرى بطرق متنوعة؛ وكلها 
صحيحة في أعلى درجات الصحة. 

فقد أورد البخاري عن سهل © قال: قال رسول 


الله 5ة: "رعشت بعثت أنا والساعة كهاتين؛ ويشير بإصبعيه 


حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ 


000 
وجاء في صحيح البخاري أيضًا عن أبي هريرة ظه 
عن النبي يليه قال: "بعثت أنا والساعة كهاتين» يعني 

66١١ 


وقد أورد الإمام مسلم في صحيحه عن سهل؛ 


© في "الفهم الصحيح للميقات الساعة في قول النبي: إن يعيش 
هذا فلن يدركه ال هرم حتى تقوم الساعة"' طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة التاسعة عشرة» من هذا الجزء. 

قول النبي يِل "بعثت أنا والساعة كهاتين"؛ /١١(‏ 700)) رقم 
(5005). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: قرب الساعة, (4/ 1004)» رقم 
لطاع 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الرقائق. باب: 
قول النبي يك "بعثت أنا والساعة كهاتين"» /١١(‏ 700)» رقم 
(*6610). 

قول النبي يك '"'بعئت أنا والساعة كهاتين", /١١(‏ 7"55)) رقم 
(ه١ه0).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقول: "اسمعت النبي يد يشير يإصبعيه التي تل الإبهام 
والوسطىء» وهو يقول: بعثت 


وجاء في صحيح مسلم أيضًا عن شعبة قال تشع 
قتادة» وأبا التيّاح يحدثان أنهها سمعا أنسًا ه يَرَّتْ؛ أن 


رسول الله ييه قال: ,ره 


أنا والساعة ك7 


بعثت أنا والساعة هكذا". وقرن 
شعبة بين إصبعيه المبّحة والوسطى, يحكيه"”7". 
وجميع تلك الأحاديث صحيحة ولا مطعن في 
سندهاء أما من حيث المتن» فالحديث الشريف صحيح 
ولاغبار عليه» أما ما يدعيه بعض أعداء السنة من أن 
الحديث مردود؛ لمخالفته الواقع المشاهد من أن الساعة 
لم تأت بعد بالرغم من إشارة النبي يله بإصبعيه لبيان 
قربهاء وقد مرّت قرون طويلة 0 صرّح به 
النبي وَل فهذا زعم باطل وادّعاء م مُفترى؟ فالنبي كه قد 
أكد في أكثر من حديث شريف على قرب مجيء الساعة» 
ووجوب الاستعداد لما بالعمل الصالح, والقرآن 
الكريم كذلك قد بين في أكثر من موضع قرب وقوع 
الساعة» فقال تعالى: 38 أقترب لِلسّاس حِسَابِهُمْ وَهُمْ في 
9 عَفَلْوَ مُعْرِصُونَ (رن؟ ## (الأنبيا »» وقال تعالى : 9 هيت 
السَاعَةٌ وَأنمَىّ ألْصَمَه َقَمَرُ (2) © «القمر)» وقال تعالى: : وما 


ِذْرِبِكَ َع ألْمَّاعَدَ مَكُونُ فَرِيبًا (55) #6 (الأحزاب)» وقال 
6 (النحل)» وقال 


تعالى أيضًا: 9 أتد أ ملا متستيارة 
سح يريع ل وإ 
فهل ينظرونَ إلا 
أشَرَاطهَا 6 (عمد:1). 


تعالى في بيان مجيء أشراط الساعة: 


َي بَقتَةٌ مَقَدَجَآ أ 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: قرب الساعة» (9/ ١٠655‏ 5), رقم (97519). 
الساعة» باب: قرب الساعة» (49/ غ6٠5).‏ رقم (77101). 


نيميلا 


فقُربٌ الساعة أمر مُسَلَّم به» ومؤكّد من الكتاب 
والسنة» لكن وقت قيامها تحديدًا هذا ما استأثر به 
العليم الخبير لنفسه 5؛ وذلك لحكم وفوائد عظيمة. 
فقد قال الألوسي: "وإنم) أخفى 35 أمر الساعة 
لاقتضاء الحكم التشريعية ذلك؛ فإنه أَدْعَى إلى الطاعة» 
وآزْجة عن اللعصيق كن أن إخفاء الأجتل ناض 
بالإنسان كذلكء ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضى 
ذلك أيضًالم يبعد» وظاهر الآيات على أنه ول لى يعلم 
وقت قيامه. نعم علم كله قربها على الإجمال" 
فليس معنى قوله يله "بعثت أنا والساعة كهاتين" 
أن الساعة ستقوم على الفور أو في وقت محدد يعلمه 
النبي يَلُ؛ وإنما أراد المبالغة في قرب الساعة. فبعثة 
النبي ييدٌ هي علامة من علامات الساعة الصغرى. 
وقد ذكر ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث: 
"قال عياض وغيره: أشار بهذا الحديث على اختلاف 


2 


ألفاظه إلى قلة المدة بينه وبين الساعة» والتفاوت إما في 
المجاروة وإما في قدر ما بينهم|... وقال القرطبي في 
"المفهم": حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة 
محيئها... وقال القرطبي في "التذكرة": معنى هذا 
الحديث تقريب أمر الساعة, ولا منافاة بينه وبين قوله 
في الحديث الآخر: "ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل"؟؛ فإن المراد بحديث الباب أنه ليس بينه ودٌ وبين 
الساعة نبي كما ليس بين السبابة والوسطى أصبع 
أخرىء ولا يلزم من ذلك علم وقتها بعينه» لكن سياقه 


يفيد قريهاء وأن أشراطها متتابعة؛ ى) قال تعالى: فَقَدٌ 


*. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» 


مرجع سابق» (9/ 175). 


هر 


جَآء أشْراطها © (عمد:18). 

وقالالضحاك: أول أشراطها بعثة محمد يل 
والحكمة ني تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على 
التوبة والاستعداد. 

وقال الكرماني: قيل: معناه الإشارة إلى قرب 
المجاورة» وقيل: إلى تفاوت ما بينهما طولَا. 

عبارو حجن "لمارا لسن نانفل 
ولا معارضة بين هذا وبين قوله تعالى: 38 إنَّاللهِ عِنْدَه 
عِلمْ ألسَاعَةٍ #«لفإن: 4 ونحو ذلك؛ لأن علم قريها لا 
يستلزم علم وقت مجيئها معيّنّاء وقيل: معنى الحديث أنه 
ليس بيني وبين القيامة شيء» هي الشي تليني كما تلي 
السبابة الوسطىء وعلى هذا فلا تنافي بين ما دل عليه 
الحديث وبين قوله تعالى عن الساعة: :9 لا يَعَلَمُهُآ إلا 
هو (الأنعام: 1700 . 

قدل كل ا سبق غدل أن المراة من اتيف هو 
المبالغة في قرب وقوع الساعة» وذلك لا يمنع من عدم 
العلم بوقت وقوعها؛ ولكن الذي علمه رسول الله و 
هو أشراطها وعلاماتهاء وقد ذكرها النبي كلِةُ وأكد على 
حتمية وقوعها في كثير من الأحاديث,. فإخفاء وقت 
قيام الساعة لفائدة عظيمة؛ وتقديم الأشرطة 
والعلامات لفائدة عظيمة أيضًاء منها: إيقاظ الغافلين» 
وحثهم على التوبة والاستعداد. 

نقل القرطبي رحمه الله عن العلماء قوهم: "والحكمة 
في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه الناس عن 
رقدتهم؛ وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /١ ١(‏ لزه مه؟3). 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


والإنابة؛ كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك 
العوارض منهم, فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور 
أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم, وانقطعوا عن 
الدنياء واستعدوا للساعة الموعود مهاء وتلك الأشراط 
علامة لانتهاء الدنيا"9'. 

وهذا ما جاء به حديث سيدنا جبريل الت السابق 
أنه قال لرسول الله ولُِ: "فأخبرني عن الساعة؛ فقال 
رسول الله يِ: ما المسئول عنها بأعلم من السائل؛ 
ولكن سأحدثك عن أشراطها...". 

وقد تواترت أحاديث رسول الله يه في بيان حتمية 
وقوع أشراط الساعة» وذكر منها أشراطًا صغرى؛ منها 
ما حدث في عهده وَل كبعثته -ى| في الحديث موضوع 
الشبهة ‏ وكذلك موته كيو وكذلك ما حدث في زمان 
النبي يه من انشقاق القمر فقد أورد البخاري من 
حديث ابن مسعود 4# قال: "انشق القمر على عهد 
رسول الله يه فرقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه. 
0 ينا 

ومنها ما ظهر بعد موته كله وهي قسمان: 

علامات صغرى وعلامات كبرى. فالصغرى كثيرة 
لا حصر اء منها ما ورد في حديث رسول الله يو مع 
جبريل الكل من ذكر علامات الساعة وأماراتهاء فقال: 
“ب أن كلد الأمة وكتهاء و أن ترى الحزاة اطفياة الغالة 


رعاة الشاة يتطاولون في البنيان"20. 


”. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبيء دار الريان 


للتراث؛ القاهرة» ط"اء 51١‏ ١ه‏ 1441م ص4١7.‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسيرء باب: 
سورة الانشقاق» (8/ 587)» رقم (58514). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الإيهان» باب: 
سؤال جبريل عن الإيهان والإسلام» ))١5٠ /١1(‏ رقم (60). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومنها أيضًا ما جرى بين الصحابة من فتن عند مقتل 
عثمان» وكذلك خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها 
أعناق الإيل بيبصرىء. وقد حدث ذلك في القرون 
السابقة» وغيرها من تلك العلامات التي أخبر عنها 
النبي يو وظهرت بعد موته. ولا تزال تظهر حتى الآن 
كا أخبر الصادق المصدوق؛ وتبقى علامات الساعة 
الكبرى التي بيّنها يد كظهور المهدي» وخروج المسيح 
الدجالء ونزول عيسى اتقلاء وخروج يأجوج 
ومأجوجء ووقوع ثلاثة خسفي واحد بالمشرق وثان 
بالمغرب وثالث بجزيرة العربء ومنها الدخان» وطلوع 
الشمس من مغريهاء وهدم الكعبة» وآخر ذلك خروج 
نار من أرض اليمن تحشر الناس. 

فالساعة لها أشراط ومقدمات لا تقوم إلا بوقوع 
تلك المقدمات؛ وهذه العلامات منها ما يعايشه الناس» 
ومنها ما قد جاء وفرغ منه» ومنها ما هو مستقبل: أي 
تستقبله الناس ولم يأت بعد فوقوع بعض تلك 
الأشراط دليل قاطع على صدق النبي يك فيا بَلَّْ عن 
رب العزة» وفيه دليل ساطع على حتمية قيام الساعة 
بعد وقوع كل أشراطها التي وضحها رسول الله يد ”. 
الخلاصة : 

9 إن العلم بوقت قيام الساعة أمر غيبي قد استأثر 
به الله يي ولم يُعْلِمه أحدًا من خلقه. لا ملكا مقربًا ولا 
مرسلا؛ وإنما أخبر الله يل النبي يله بعلامات 
ومقدمات قيام الساعة؛ ليكون ذلك مدعاة إلى المبادرة 


2 
سنا 


© ني "علامات الساعة وأحداث الآخرة من قبيل العالم الغيسي 
الذي لا يصدق فيه إلا النقل". وني "دلالة القرآن الكريم على 
صحة أحاديث أشراط الساعة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
التاسعة عشرة» من هذا الجزء. 


ليل 


بالأعمال الصالحة» والتقرب إلى الله يله بالطاعة. 

« الحديث الوارد في سؤال الأعراب عن الساعة 
حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه 
الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهماء وجاءت له 
شواهد كثيرة تؤكد على صحته عندهما. 

إن النبي ويد لم يقصد يوم القيامة بقوله: "حتى 
تقوم الساعة"؛ وإنم| قصد ساعة هذا الرجل الأعرابي 
الذي سأله: متى الساعة؟ وقد سلك النبي وله طريق 
التعريض في ذلك لعلمه بجفاء الأعرابء وقلة إيو|نهم؛ 
إذلو قال لهم: لا أدريء لارتابوا في الدين وضلوا. 

©« لقد أجمع علماء الأمة على صحة حديث رسول 
الله يِ: "بعشت أنا والساعة كهاتين" وأنه في أعلى 
درجات الصحة؛ لاتفاق الشيخين على صحته. ومقصد 
النبي يي منه هو المبالغة في قرب وقوع الساعة, لأن 
بعثة النبي يله هي أول أشراطهاء وأشراط الساعة كثيرة 
لا تقوم الساعة إلا بوقوعها جميعًا. 


عد 


إنكار حديث "الجحساسة"0*) 


مضمون الشبهة : 


برع الح ديك "اينات" اليذق 
(*) دفاع عن السنة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. 
رياض الجنة في الرد على المدرسة العقلية ومنكري السنة» د. سيد 
الإسلامى, بيروت» ط1ا.9١5١ه/‏ 14امم. 


رواه الإمام مسلم في صحيحه: عن الشعبي عن فاطمة 
بنت قيسء والذي جاء فيه أن الصحابي تيم الداري قد 
ركب سفينة في البحر مع ثلاثين من لخم وجذام» فلعب 
بهم الموج شهرًا في البحرء ثم ألجأهم إلى جزيرة» فتزلوا 
فيهاء وقابلوا هناك دابة غريبة الحيئة» تسمى الحسّاسة» 
التي بدورها وَلّتهم إلى رجلٍ داخخل الجزيرة يريد أن 
يقابلهم» ألا وهو المسيح الدجال؛ ودار بينهم حديث 
طويل... 

ويستدلون على إنكار هذا الحديث بأن في رواته 
السّعْبِيء وهو يروي كثيرًا عن الصحابة الذين لم يرهم 
ولم يسمع منهم» ى) يزعمون أن الحديث ما هو إلا من 
مَسِيحِيّات تميم الداري التي نقلها من المسيحية. 

كا أن الرواية فيها تصديق النبي كله لتميم الداري» 
والنبي يل كثيرًا ما كان يصدق المنافقين والكفار في 
أحاديثهم, والمعلوم أن هذا ليس أمرًا من أمور الدين 
التي يُعصم الأنبياء من تصديق الكاذب فيها. 

وقد ساقوا هذه الأدلة؛ هادفين من وراء ذلك إلى 
إنكار هذا الحديث الصحيحء وتشكيك المسلمين فيا 
صح عن النبي كلل. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد اتفق على صحة "حديث الجساسة" جمع 
كبير من علماء الأمة» فقد رواه الإمام مسلم في 
صحيحه؛ كما أخرجه غيره من أصحاب السنن 
والمسانيد. 

وقد رٌوى هذا الحديث -غير فاطمة بنت قيس - أبو 
هريرة» وعائشة» وجابر #د» كما أن الإمام الشعبي لم 
ينفرد بروايته عنهاء فلقد تابعه في ذلك أبو سلمة» 
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شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


ويحيى بن يعمر وغيرهما. 
؟”) لقد اتفق جل العلماء من الفقهاء والمحدثين على , 


م لم .و 


نونبي 
اعتبروا مُرْسَلّهِ عن الصحابة صحيحًاء لأنه سمع عن 

*) لقد شهد بفضل ميم الداري 5ه وصلاحه 
وتقواه الصحابة د ومن جاء بعدهم؛ تماينفي عنه 
مظنة الكذب والدس في الدين. 

5) مما لا شك فيه أن حديث الجساسة من أمور 
الغيب التي هي أصل من أصول الدينء والنبي كل 
معصوم من تصديق الكاذب فيها. 
التفصيل : 
أولا. حديث الجساسة حديث صحيح, فقد رواه الإمام 
مسلم في صحيحه, كما رواه أصحاب السنن والمسانيد 
بطرق أخرى غير طريق الشعبي : 

لقد أورد الإمام مسلم في صحيحه حديثًا ذاع 
واشتهر بحديث الجساسة؛» والذي رواه من طريق 
الحسين بن ذكوانء عن ابن بريدة قال: حدثني عامر بن 
شراحيل الشعبي» شعْب ممْنْدَانَ؛ أنه سأل فاطمة بنت 
قيس أخت الضحاك بن قيس» وكانت من المهاجرات 
الأوّل؛ فقال: "حدثيني حديثًا سمعتيه من رسول 
الله يي لا تُسنديه إلى أحد غيره» فقالت: لئن شكتٌ 
لأفعلن» فقال لها: أجل» حدثيني. فقالت: نكحت ابن 
المغيرة... إلى أن قالت: فخرجت إلى المسجد. فصليت 
مع رسول الله يِه فكنت في صف النساء التي تلي 
ظهور القوم» فلم) قضى رسول الله ويد صلاته جلس على 
المنبر وهو يضحكء فقال: لِيَلْزْم كل إنسان مصلاه» ثم 
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قال: أتدرون ل جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
إن والله ما جمعتكم لرغبةٍ ولا لرهبة. ولكن جمعتكم؛ 
لأن تمي الداري كان رجلا نصرانيّاه فجاء فبايع 
وأسلم. وحدثني حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن 
المسيح الدجال» حدثني أنه ركب في سفينةٍ بحرية مع 
ثلاثين رجلا من لخم وجذامء فلعب 
البحرء ثم أرفئوا”'' إلى جزيرة في البحر حتى مغرب 
الشمس» فجلسوا في أ قرّب السفينة» فدخلوا الجزيرة» 
فلقيتهم دابة أهلب كثير الشَّعْر لا يدرون ما قُبُلّه من 
دبره من كثرة الشَّعْره فقالوا: ويلك! ما أنت؟ فقالت: 
أنا الجسّاسة قالوا: وما الجسّاسة؟ قالت: أيها القوم! 
انطلقوا إلى هذا الرجل في الدَيْر؛ِ فإنه إلى خبركم 
بالأشواق كال 1 سكت لما وجل ورت كين" أن 
تكون شيطانة» قال: فانطلقنا سراعًا حتى دخلنا الذَيْر 


بهم الموج شهرًا في 


فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء وأشده وثاقّاء 


مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد 


قلنا: ويلك! ما أن نت؟ قال: قد قدرتم على خبري» 
تأعيزون ها لق ؟اغالوا: ين أناس من السوب ركنا 


حين اغتلم'"', فا 


ثم أرفأنا إلى 0055-7 


في سفينةٍ بحرية» فصادفتا البحر 
بنا الموج شهرّاء 
أقرّبهاء فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشَّعْرء لا 
يُدرى ما قله من دُْره من كثرة الشَّعْر. فقلنا: ويلك! ما 
أنت؟ فقالت: أنا الجسّاسة» قلنا: وما الجسّاسة؟ قالت: 
اعمدوا إلى هذا الرجل في الدَيْر فإنه إلى خبركم 
.١‏ أرفئوا: التجئوا. 


". فَرّقنا منها: خفنا منها. 
0 اغتلم: هاج» وجاوز حدّه. 
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بالأشواقء فأقبلنا إليك سراعًاء وفزعنا منهاء ولم نأمن 
أن تكون شيطانة» فقال: أخبروني عن نخل بيسان» 
قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها 
هل يثمر؟ قلنا له: نعم قال: أما إنه يوشك ألا تُثمر 
قآل+ أغتروق عن بخيرة الطبريّة اقلنناء عن أى شساا 
تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء» قال: 
أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين 
زر« قالواةعنن أئ قامعا تستخر؟ قال عل ني 
العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بباء العين؟ قلنا له: نعمء 
هي كثيرة الماء» وأهلها يزرعون من مائهاء قال: 
أخبروني عن نبي الأميّيّن ما فعل؟ قالوا: قد خرج من 
مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم» قال: 
كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على مَنْ يليه من 
العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. 
قال: أها إن له ير هم أن بوه وإ تبرج يعني 
إن آنا السيخ: وإي أوفنك أن يؤذ ني ف اتروع 
فأخرج, فأسير في الأرض فلا أَدَع قرية إلا هبطتها في 
أربعين ليلة غير مكة وطَيّبة فهه| محرمتان علي كلتاهما - 
كلما أردت أن أدخل واحدة: أو واحدًا منهماء استقبلني 
ملك بيده السيف صَلْئَا*' يصدني عنهاء وإن على كل 
ل ييا 
وطعن بمخصّرٌ 
طيّْبة - يعني المدينة ‏ ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال 


الم هذه طيبة» هذه طيبة» هذه 


الناس: نعم. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي 


5. زُغَر: هي بلدة في الجانب القبلٍ من الشام. 


ميقا "ملو لا: 
5. المخْصّرة: ما يُتوكأ عليها كالعصا ونحوهاء وقضيب يشار به 
في أثناء الخطابة والكلام. 


2-2 ل ب سس يت عد اقيهاكٌ تخول أحاديت العقتدة *(السمعيات) 


الشامء أو بحر اليمن» لاء بل من قبل المشرق ما هوء من 
قبل المشرق ما هوء من قبل المشرق ما هوء وأومأ بيده 
إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله 05" . 

ويكفي للحكم بصحة الحديث وروده في صحيح 
مسلم؛ الذي أجمعت الأمة على صحة كل ما ورد فيه 
يقول الشيخ أحمد شاكر: "الحق الذي لا مرية فيه عند 
أهل العلم بالحديث من المحققين» أو ممن اهتدى بهديهم 
وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين 
: صحيحة كلهاء لين في واحد منهامطعه أو 
2 لقف 
ضعف" 2. 

بالإضافة إلى ذلك فلم يتفرد الشعبي برواية حديث 
الجسّاسة. بل قد تابعه في روايته أبو سلمة في روايات 
كثيرة» من ذلك ما أورده أبو داود في ستنه. قال: 
"حدثنا النفيل» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» حدثنا ابن 
قيبن؟ أن :رسول الله 86 آخر الغشاء الآخخرة ذات ليل 
0 0 8 00 35 
ثم خرج فقال..."”" الحديث. 

وإضافة لما سبق فقّد روىق الحديث 5 غير فاطمة ينت 
قيس - أبو هريرة وعائشة وجابر #د. 

يقول الحافظ ابن حجر: "وقد توهم بعضهم أنه 
الساعة» باب: قصة الجساسة» (9/ 5 55 »)2١0‏ رقم (977517). 
”. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» أحمد 
شاكرء دار التراث؛ء القاهرة» ط 72949اه/ امم ص9 5؟. 
'. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الملاحمء؛ باب: في خبر الجساسة. ١ ه/١ ٠(‏ رقم 
(4715). وصححه الألباني في صحيح وضعيف ستن أب داود 
برقم (57575). 
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غريب - يقصد حديث الجساسة فرده» وليس كذلك؛ 
فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة 
وجابرء أما أبو هريرة فأخرجه أحمد من رواية عامر 
الشعبي عن المحرز بن أبي هريرة عن أبيه بطوله... وأما 
حديث عائشة فهو في الرواية المذكورة عن الشعبي قال: 
"ثم لقيت القاسم بن محمد فقال: أشهد على عائشة 
دمن ب] احدثتك فاظفهة بدت فين وأا 
حديث جابر فأخرجه أبو يعلى الموصلي بسنده قال: 
حدثنا أبو هشام الرفاعي» حدثنا محمد بن فضيل» 
حدثنا الوليد بن جنيع عن أبي سلمة بن عبد ال رمن عن 
جابر قال: قام رسول الله وله ذات يوم على المنبر» فقال: 
1 ل 

وبالإضافة لما سبق فقد ذكر أهل العلم حديث 
الجساسة في كتبهم. بل وحكموا عليه بالصحة؛» ومن 
ذلك مايلٍ: 

قال ابن الأثير في "أسد الغابة" عن تميم بن أوس: 
"حدث عنه النبي يله حديث الجسّاسة» وه و حديث 


لقف 


0. 


وقال ابن عبد البر في الاستذكار: "ثابتٌ صحيح من 


5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» رقم 
(751/155). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: 
صحيح بطرقه. 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» (17/ 0759 

1. حسن: أخرجه أبو يعلى في مسئده» تابع مسند جابر» (5/ 
8 » برقم (721754). وقال حسين سليم أسد في تعليقه على 
مسند أبي يعلى: رجاله رجال الصحيح. 

/. أسد الغابة» ابن الأثير» دار الفكرء بيروت. د. ت. /١(‏ 
505). 
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جهة الإسناد والنقل"”". 

ونخلص مما سبق إلى أن حديث الجسّاسة صحيح لا 
مطعن فيه ولا مغمز؛ فقد رواه غير الشعبي عن فاطمة 
بنت قيس - أبو سلمةٌ ويجيى بن يعمره كما رواه غير 
فاطمة بنت قيس أب و هريرة وعائشة وجابر وك 
والحديث أخرجه مسلم, وأحمد. وأبو يعلى» وأصحاب 
السئن. 
ثانيًا. توثيق علماء الحديث للشعبي والثناء عليه : 


لقد اتفق جل العلماء ‏ من المحدثين والفقهاء ‏ على 
توثيق الإمام الشعبي والثناء عليه: 

فقد أورد ابن سعد في طبقاته: "عن مكحول قال: ما 
رأيت أحدًا أعلم بسنةٍ ماضيةٍ من الشعبي””". 

وذكره أبو نعيم الأصفهاني في "الحلية" فقال: 
"حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن» حدثنا محمدبن 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث؛ حدثنا 
علي بن مسهر عن أشعب بن سوار» عن ابن سيرين» 
قال: قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة» وأصحاب 
رسول الله يه يومئذ كثير... 

وعن عاصم بن سليمان» قال: ما رأيت أحدًا أعلم 
بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز والآفاق من 
كزعي 0 


.١‏ الاستذكارء ابن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي 
معوض.دار الكتب العلمية»بيروت» ط١.١1147١ه/‏ 
ممم انضسضةة 

". الطبقات الكبير» ابن سعد, تحقيق: د. علي محمد عمر. الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة؛ 5١٠٠م‏ (8/ 7/7”). 

". حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهانيء دار 
الفكر» بيروت. د. ت. (5/ )0 
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وقال الخطيب البغدادي في تاريخه: قال ابن عينية: 
"علماء الناس ثلاثة: ابن عباس في زمانه» والشعبي في 
زمائف والتورئ فى ازمانه؟7, 

وقد قال الحافظ المزي في تهذيبه: "قال أشعث بن 
سوار: نعى لنا الحسنٌ الشعبيٌ» فقال: كان والله كبير 
لعلمء عظيم الحلم؛ قسديم السّلمٍه من الإسلام 
كاف 

وقال سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول: ما رأيت 
أفقه من الشعبي. 

وقال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين» وأبو 
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زرعة؛» وغير واحدٍ: الشعبي ثقة. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين 
يقول: إذا حدث الشعبي عن رجل فسنًاه. فهو ثقة يحتج 
بحديثه. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: سمع من ثانية 
وأربعين من أصحاب رسول الله يَك... ومرسل الشعبي 
صحيح. لا يكاد يرسل إلا صحيكحًا"”*. 

وذكره الذهبي في (السير) فقال: الشعبي: عامر بن 
شراحبيل بن عبد بن ذي كِبَار؛ قَبْلُ”'' من أقيال اليمن» 
الإمام. علامة العصر. 

وقال عنه أيضًا: سمع من عدة من كبراء الصحابة» 
وحدث عن سعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيده وأبي 
موسى الأشعريء وعدي بن حاتم» وأسامة بن زيد. 
5. تاريخ بغداد الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية» 
بيروت» د. ت» /1١17(‏ 7789). 
. تهذيب الكمال؛ الحافظ المزيء مرجع سابقء /١5(‏ 4" 


نايفة 
1. القَيْل: لقب يقال للملك من ملوك حمير. 


وأبي مسعود البدريء وأبي هريرة» وأبي سعيد» وعائشة» 
تابر ون سمرة وابن عمزة "17" ذكراستهه سيق 
ومنهم فاطمة بنت قيس التي روت حديث الجسّاسة. 

"قال علِنٌ بن القاسم عن أبي بكر الهذلي قال لي ابن 
سيرين: الزم الشعبيّ» فلقد رأيته يستفتى وأصحاب 
رسول الله ولد متوافرون... 

وذكر ابن فضيل» عن ابن شَُبْرُمة: سمعت الشعبي 
يقول: ما كتبتٌ سوداء في بيضاء إلي يومي هذاء ولا 
حدئني رجل بحديث قط إلا حفظته. ولا أحببت أن 
يعيده علي... وقال ابن عيينة» عن داود بن أبي هندء 
قال: ما جالست أحدًا أعلم من الشعبي... 

وقال أبو عاصم. عن ابن عون قال: كان الشعبي إذا 
جاءه شيء اتقاه"”") 
البالغة. 


» وهذا يدل على مدى تحريه ودقته 


وقد ساق الحافظ ابن حجر في "تبذيب التهذيب" 
نقولا كثيرة للعلماء في توثيق الشعبي منها قول أبي 
إسحاق الحبّال: كان واحد زمانه في فنون العله”". 

وعليه فقد تأكد لنا بعد سوق كل هذه الأقوال لأهل 
العلم والحديث في بيان علم الشعبي ومكانته المرموقة 
في مجال الرواية وغيرها من فنون العلم المتعددة ‏ بطلان 
ما يدعيه هؤلاء المغرضون في شأنه. 
ثالثًا. مكانة تميم الداري 5 الدينية بين الصحابة : 

لقد شهد بفضل تميم الدّاري 2ه وصلاحه وتقواه 
الصحابة #: ومن جاء بعدهم: 
١.سير‏ أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (5/ 595: 
55"). 


؟. المرجع السابق» (5/ للا ار 
". تهذيب التهذيب» ابن حجر مرجع سابق» (0/ )0 


انالا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 

فقد ذكر ابن سعد في طبقاته» قال: "أخبرنا عفان بن 
مسلم قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد» قال: أخبرنا 
عاصم الأحولء قال: حدثنا محمد بن سيرينء قال: كان 
تميم الداري يقرأ القرآن في ركعة". 

وقال أيضًا: "أخبرنا عبد الوهاب بن عطاءء؛ قال: 
أخبرنا خالج الحرّاء. عن أبي قلابة» قال: كان تميم 
الذاري م القران سبع لال 

وذكر الحافظ المزي في "تبذيب الكال": "روى عنه 
النبي يك حديث الجساسة» وهي منقبة شريفة جدًاء 
ويدخل ذلك في رواية الأكابر عن الأصاغر"””. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الإصابة" 
ترجمة تيم #ه: "مشهور ني الصحابة» كان نصرانيا 
وقدم المدينة فأسلمء وذكر للنبي ييه قصة الجساسة 
والدجال» فحدث النبي يك عنه بذلك, وعُدٌَ ذلك من 
متاقبه": 

ثم تقل عن أبي نعيم أنه قال: كان راهب أهل 
فلسطين» وعابد أهل فلسطينء وهو أول من أسرج 
السراج في المسجد... وكان كثير التهجد بالليل» قام 
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ححنب 
0 ب أ هه م ساسا لكر و 
لزين أجحترحوأ السَّمّعاتِ أن يله م الذي ءَامَنُوا وعملوا 
َلْصَّبلِحَاتِ سوا 4 (الحائية: 0 
ومن مناقبه ما ذكره في "الإصابة" أيضًا قال: "أخرج 


ليلة بآية حتى أصبح» وهي قول الله تعالى: 18 أ 
ا 


0 
اهم ومماهم 


5 


البغوي من طريق الجريريء عن أبي العلاء» عن 


5. الطبقات الكبير» ابن سعد مرجع سابق» (5/ 0025 

. بذيب الكالء ال حافظ المزي» مرجع سابق» (5/ 771). 

.١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي 
محمد البجاويء نهضة مصرء القاهرة» د. ت؛ /١(‏ 958) 


بتصرف. 


معاوية بن حرمل: قدمت على عمر فقلت: ياأمير 


المؤمنين» تائب من قبل أن يُقدر عل؛ فقال: من أنت؟ 


فقلت: معاوية بن حرمل» خّن مسيلمة ‏ أي صهره - 


قال: اذهب فانزل على خير أهل المدينة» قال: فنزلت 
على تميم الداري. فبينا نحن نتحدث إذ خرجت نار 
بالحرّة فجاء عمر إلى تيم فقال: يا تميم اخرجء فقال: 
وما أنا؟ وما تخشى أن يبلغ من أمري؟ قَصَهَّر نفسه. ثم 
قام فحاشها حتى أدخلها الباب الذي خرجت منه, ثم 


اقتحم في أثرهاء ثم خرج فلم تضدّه"7". 


ومما لا شك فيه أن لعمر بن الخطاب مكانةً عاليةً 
ومعرفة بالرجال عذ عظيمة» فهو العبقري الملهم المحدث 
الذي لا يخفى عليه حال تميم ومنزلته من الصلاح 
والاستقامة والإخلاصء وهو القائل:"لست 
بالخبٌ”” والخبٌ لا يخدعني"» فكيف تتقبل العقول أن 
يرْمَى مشل هذا بالكذب والدس والإفساد في 
الديه”©؟! 

وذكر الزركلي بعض فضائله؛ ومنها قوله: "روى له 
البخاري ومسلم ثانية عشر حديعًا"”*'» وهذا يدل على 
ثقته عندهماء فلو كان متهمًا بثيء ما رووا عنه. 

ومن ثم فقوهم: إنالحديث من مسيحيات 
الصحابي تميم الداري قول باطل لا يصح. كما أنه لا 
يستند إلى دليل يدعمه؛ فضلًا عن أن الصحابي تميم 
الداري قد أسلم وحسن إسلامه. وشهد له كثير من 
الصحابة بالفضل والصلاح والتقوى. 
"الم السابق.» (5/ 007. 
؟. الخبٌّ: المخادع . 


5 دفاع عن السنة» د محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص81. 
1 الأعلام» الزركل. (0/ /313). 


١/مك‎ 


فهل يعقل بعد هذا كله أن يتهم هذا الصحابي 
الجليل التقي بالكذب والدس وإثارة الفتن في الدين؟! 
رابعًا. حديث الجساسة من أمور الفيب التي عصم رسول 
الله كِِإ من تصديق الكاذب فيها : 

تما لا شك فيه أن حديث الجساسة والدجال من 
أمور الدين الغيبية» وليس من أمور الدنيا كما يدعي 
مثيرو الشبهة ‏ يقول د. أبو شهبة: "قد حَدَّتٌ به يعني 
حديث الجمساسة النبي يَلِةِ على المدبر في جمع من 
الصحابة» واعتبره موافمًا لا كان يحدثهم به عن المسيح 
الدجال وغيره من أشراط الساعة الكبرى. فكيف 
يكون هذا من أشراط الساعة ولا يكون من أمور 
الدين"””'؟! وهم يتساءلون كيف يكون هذا أمرًا غيينًا 
وقد علمه تميم؟! 

وللإجابة عن هذا يقول المعلمي الياني: والحكمة 
في كشف الله تعالى لتميم وأصحابه عا كشف لهم عنه 
أن يخبروا بذلك» فيكون موافتا لما كان النبي يك يخبر به» 
فيزداد المسلمون وثوقًا به» وهذا بِيّن في الحدي يث؛ إذ قال 
النبي يل بعد ذكره لتميم: "وحدثني حديثًا وافق الذي 
عن المسيح الدجال..." ثم قال: "ألا هل 
كنت حدئتكم بذلك؟". فقال الناس: نعم. فقال: "فإنه 


كت أحدثكم 


أعجبنى حديث تيم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه» 
وعن المدينة ينا 


4. دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص 87. 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: قصة الججساسة, (9/ 4045:1054): رقم 
(0؟ه/). 

/. الأنوار الكاشفة» المعلمي اليانيء المكتب الإسلامي. بيروت» 
6ه/ 1985مءص175. 


وني هذا رد على قوهم: أن هذا الحديث لا يدخل 
تحت السنة التقريرية: 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": " وقد اتفقوا على 
تقرير النبي يي لما يفعل بحضرته» أو يقال ويطلع عليه 
بغير إنكار دال على الجواز» لآن العصمة تنفي عنه ما 
يتحمل في حق غيره ما يترتب عليه الإنكار فلا يقر على 
يا 

ومهذا يتبّن أن حديث الجساسة أو الدجال من أمور 
الدين الغيبية» وهذه الأمور يُعغصم الأنبياء عن تصديق 
الكاذب فيهاء فلو كان هذا الحديث كاذبًا لماسكت 
الوحي عن بيان الحق فيها أخبر به» كما حدث في كثير 
من الأحيان حين| كان المنافقون وأضرابهم يقولون 
خلاف ما يبطنون فينزل الوحي فاضحًا لهم ومبيّنًا 
يي 

وهذا يدفعنا إلى أن ننفي عنه وَل الافتراء بأنه كثيرًا ما 
كان يصدق المنافقين والكفار في أحاديثهم. 

يقول المعلمي اليهاني: "لم يثبت أن النبي يك صَدَّق 
كاذيًا"”"» ويؤكد هذا قول الله تعالل: 3١‏ وَمْهمُ ألدّت 
هر أَدن هل أن كبر حك 


رجي س مهارم نير بي 


نَؤْدُون ألتىّ ويقولوت 


بع يك سار 5وء سو خا 0 ضابره 3 
ومن بأللَه وؤمنُ للْمُؤمِييت وَرَحْمَة لِلْذِيِنَ «امنوا منكد 


لس يؤَدونَوَسُو لَه َمعَدَاب الي (080) 46 (لتريةه. 
قال الألوسي في تفسيرها: "إن المراد أنه يي يسمع 
قول المؤمنين الخلص ويصدقهم» ولا يصدق المنافقين 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /١7(‏ 7176), 

؟. دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص84 
بتصرف. 

. الأنوار الكاشفة» المعلمي اليماني» مرجع سابق» ص 1790 . 


١ /1م‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 


0 


وإن سمع قوطه"”". 

وبهذا تدفع شبه المغرضينء وتبقى الأحاديث النبوية 
الصحيحة نائية عن أي تحريف أو تشكيك”. 
الخلاصة : 

© إن حديث الجساسة حديث صحيح, أجمع على 
صحته علماء الحديث وأئمته» فقد رواه الإمام مسلم في 
صحيحه؛ كم| رواه غيره بطرق أخرى غير طريق الإمام 
الشعبي» كطريق أبي سلمة» ويحبى بن يعمرء كما رواه 
غير فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر . 

©« الإمام الشعبي ثقة في نفسه. ذو مكانة علمية 
وفضل عظيم» شهد له بذلك جمع كبير من علماء 
عصره. أمثال: ابن عمر ويحيى بن معين, وأبي زرعة. 
وغيرهم. 

إنْمَيًا الداري 5ه صحابي جليل عدّله الله في 
كتابه كجميع الصحابة والنبي وقد في سننه» وشهد 
بفضله وصلاحه وتقواه الصحابة الكرام #: ومن جاء 
بعدهم, مما ينفي عنه مظنة الكذب والدَّس في الدين» 
وبذلك يبطل قوطم: "إن الحديث من مسيحيات تميم 
الذاري": 

٠.‏ إن حديث الجساسة من أمور الغيب التي 
يجب الإيمان بها؛ لأنها أصل من أصول الدين» 
محمد وق معصوم من تصديق الكاذب في ذلك؛ 
5. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الألوسي» 
مرجع سابق» .)١١17/ /٠١١(‏ 
© في "صحة أحاديث الدجال ونزول عيسى وتواترها" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثانية والثلاثين» من الجزء الرابع 


(عدالة الصحابة).والوجه الأول من الشبهة الثانية والعشرين» 
من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فهو و لم يصدق كاذبًا قط. 
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الطعن في أحاديث المسيح الدجال!*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في الأحاديث الصحيحة 
التي جاءت بشأن خروج المسيح الدجال في آخر 
الزمان» ويقولون بضعفها كلهاء وأن الدجَّال بحرد 
خرافة» ويستدلون على ذلك بالآتي: 

ه أن جميع الأحاديث الواردة في الدجال ضعيفة 
وموضوعة, علاوة على اختلافها اختلافًا شديدًاء سواء 
في تحديد مكان خروجه أو زمانه أو صفاته في نفسه. مما 
يدل على بطلانها جميعًا. 

لو أن الدجال حقيقة وخروجه من أشراط 
الساعة, لما أغفل القرآن ذكره» وقد ذكر ماه وأقل 
خطرًا منه. 

© أن فكرة الدجال تتعارض مع إتيان الساعة 
بغتة» قال تعالى: 1# لا تيو إل بغلة *# (الأعراف: /2)141» 
وكيف يتعوذ منه النبي كله في بداية رسالته» ويأمر 
المسلمين بذلك مع العلم بعدم ظهوره إلا قبيل الساعة. 

أن فكرة الدجال تخالف سن الله في خلقه. 
(*) مشكلات الأحاديث النبوية؛ عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق. دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. الإسلام 
وصياح الديكء جواد عفانة» مرجع سابق. رياض الجنة في الرد 
على المدرسة العقلية ومتكري السنة؛ د. سيد حسين العفاني» 


1١8/ 


فليس من ستته تعالى أن يؤيد الكاذبين» ولا أن يعطيهم 
ما يفتنون الناس به فكيف يعقل أن هب الله الدجالٌ 
إحياء الموتى؟ أو يعطيه من القدرات مالم يعطه أحدًا 
من الأنبياء» ثم يعاقب من يتبعه بجهنم؟ ! 

» أنه لا يوجد دجال محدد يعرفه الخلق ليتّقوا 
شرهء فقد أخبر النبي يل "أن هناك ثلاثين دجالًا كلهم 
يزعم أنه رسول الله" بالإضافة إلى أن هناك تضاربًا 
بين حديث منعه دخول مكة والمدينة» وحديث رؤية 
النبي كل له في منامه وهو يطوف بالبيت» كذلك لا 
يصح حديث أبي بكرة عن النبي وَل قال: "لا يدخل 
المدينة... وها سبعة أبواب على كل باب ملكان"؛ 
لتعارضه مع الواقع المشاهد فأين تلك الأبواب؟ 

رامين من وراء كل ذلك إلى إنكار أحاديث الدجال 
وظهوره آخر الزمان؛ ومن نَم إمهام تهافت السنة تمهيدًا 


لإنكارها. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لقد أجمع علماء الأمة ومحدثوها على تواتر 
أحاديث الدجالء وأنه يخرج آخر الزمان» قبيل الساعة» 
وأن الله سيجري على يديه خوارق عظيمة؛ ليمتحن 
عباده وليميز المؤمن من المنافق» ولا يقدح في هذا 
التواتر ما وقع من اختلاف طفيف في بعض الروايات 
حول التفصيلات الحزئية؛ لأن حقيقة وجود الدجال 
وخروجه مجمع عليها في كل الروايات. 

؟) لقد أشار القرآن الكريم إلى الدجالء ولكنه لم 
يصرح بذكره» وقد أكد على ذلك جمع من المفسرين 
والعلماء» علاوة على أن السنة وحدها تكفي دليلًا 
لإثبات حقيقة الدجال؛ لأن السنة حجة بنفسهاء فهي 


اسمس جهل ل شبهات حول أحاديث العقيدة " (السمعيات) 


وحي من عند الله. 

*) لا يتعارض العلم باقتراب الساعة مع مجيئها 
بغتة» فقد قال تعالى: 38 أَفتربتِ آلسَاعَةٌ وَننَقّ الْسَمرٌ 
(0) «لقمر)» ول يقل أحد أن هذا مناقض لقوله 96: 
3 لا تيو إل اناد (الأعراف:1817)» والأحاديث 
الصحيحة في شأن الدجال لم تحدد مقدار الزمن بينه 


وبين الساعة» وعليه فلا تعارض بين خروجه وكونه من 
أشراط الساعة» وبين مجحيئها بغتة» وقد استعاذ النبي كَل 
من خروجه؛ لعدم علمه بموعده أو بوقت قيام الساعة» 
وليعلّم الأمة ضرورة الاستعاذة من كل شر حادث أو 
منتظر حدوثه. 

5) إن من سن الله يي أن يُمَكّن للطغاة في 
الأرضء وأن يذلل لهم كل الخوارق» ليمتحن قلوب 
العباد. ثم يأخذ الطغاة على غفلة. ويكشف زيف 
خوارقهم كما سيفعل مع الدجالء كما أن إحياء الموتى 
إنها هو لله وحده. ولكن قدرة الله يه لما عمومية ليست 
لغيرهاء وهي أن الله يقدر أن ينقل من الأسباب 
ويضعها في قدرة الضعيف فيصير بها قويًا قوة نسبية» 
ويكون الفعل أولَا وآخرًا لله وحده لا لغيره» وتان 
بين خوارق الدجال الزائلة» وبين معجزات الأنبياء 
الخالدة» ثم إن ظهور الدجال لدليل ظاهر على صدق 
النبوة» وعلم من أعلامهاء أليس هم الذين حذرونا منه 
منذ أمد بعيد؟ ! 

ه) لا يقدح إخبار النبي يك بوجود ثلاثين دجََالَا 
في وجود الدجال الأكبر؛ لأنه اتصف عن غيره من 
الدجالين بأنه أعور يدعي الألوهية» وخروجه من 
أشراط الساعة» ومنع الله 38 له دخول مكة والمدينة» 


1/08 


إنما يكون وقت فتنته» أي وقت خروجه. كا أن رؤيا 
النبي يه له وهو يطوف غير لازمة الوقوع في الخارج؛ 
كما هي في المنام؛ لأن رؤيا الأنبياء وإن كانت وحيّاء فإن 
منها ما يقبل التأويل» والمقصود بالأبواب في الحديث 
الشريف إن| هي المداخل الرئيسية للمدينة» ى) أنه من 
الممكن أن يكون للمدينة أبواب حقيقية ركبت على 
أسوار» وذلك وقت خروج الدجال آخر الزمان. دل 
على ذلك قوله في الحديث: "يومئذ". 
التفصيل: 
أولا. إجماع جمهور المحدثين على تواتر أحاديث 
الدجال وصحتها, وأنه لا تضارب بين رواياتها : 

لا يُنكر أحد أنه وضعت أحاديث كثيرة في الدجال» 
وصفته» ومتى يخرج» ومن أي مكان يخرج؟ ومع هذا 
فقد صحت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهماء 
مما يثبت بدلالة قاطعة ظهور المسيح الدجال آخر 
الزمان. 

فلقد روى البخاري ومسلم كثيرًا من أحاديث 
الدجال, وأفاضا في ذلك» فقد روى الإمام البخاري في 
صحيحه: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» حدثنا إسماعيل» 
حدثئني قيس قال: "قال لي المغيرة بن شعبة: ما سأل 
أحد النبي ييدِ عن الدجال ما سألته» وإنه قاللي: ما 
يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون: معه جبل خبز ور 
ماءء قال: بل هو أهون على الله من ذلك”"7'. 

وروى البخاري أيضًا: حدثنا سعد بن حفصء» 
حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 


1: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتنء باب: 
ذكر الدجال» /١6‏ ك5 رقم (09157. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طلحة عن أنس بن مالك قال: قال النبي يَلكِ: "يجيء 
الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة» ثم ترجف المدينة 
ثلاث رجفات؛ فيخرج إليه كل كافر ومنافق"”". 

وذكر البخاري رحمه الله أيضًا: عن أنس ذه قال: 
قال النبي يل: "ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور 
الكذابء ألا إنه أعور. وإن ربكم ليس بأعور. وإن بين 
عينيه مكتوب: كافر"”". 

كا أورد الإمام مسلم أحاديث كثيرة في بيان ذكر 
الدجال وصفته وما معه. فأورد عن ابن عمر أن رسول 
الله يد ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: "إن الله 
تعالى ليس بأعورء ألا وإن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى» كأن عينه عِنَبَةٌ طافئة"0©. 

وكذلك روى أحاديث الدجال غير البخاري 
ومسلم من أصحاب الأحاديث المعتمدة ال موثوق بهاء 
وقد ذهب جمهور عل)ء المحديث إلى القول بتواتر 
أحاديث الدجال فهي قطعية الثبوت. ولا مجال 
لإنكارهاء ثم إن هؤلاء المشككين ني أحاديث الدجال 
بأنها ضعيفة كلها؛ لم يذكروا إلا الأحاديث الموضوعة 
الضعيفة» وأغفلوا تلك الأحاديث الكثيرة التي صحت 
لدى علماء الحديث الثقات سندًا ومتنّاء وذهب علماء 
كثيرون إلى قطعية ثبوت خروج الدجال؛ منهم الإمام 
النووي؛ فقد ذكر في شرحه لصحيح مسلم: "قال 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الفتن» باب: 
ذكر الدجال؛ /١1(‏ 45) رقم (714). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الفتن» باب: 
ذكر الدجال؛ /١1(‏ 45 رقم (7151). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه» (4/ 079 4): رقم 
0078 


١5٠ 


القاضي: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في 
قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده. 
وأنه شخص بعينه. ابتلى الله به عباده» وأقدره على أشياء 
من مقدورات الله يل من إحياء الميت الذي يقتله» ومن 
ظهور زهرة الدنياء والخصب معه. وجنته وناره وخهرَيهء 
واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطرء 
والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله 4 


ومشيئته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلكء. فلا يقدر 
على قتل ذلك الرجل ولا غيره» ويبطل أمره» ويقتله 
عيسى اطلة... ‏ ثم قالالإمام النووي معقبًا: هذا 
مذهبأهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء 
7 

كما صرح بتواتر أحاديث الدجال كثير من أهل 
العلم مثل ابن كثيرء والسخاويء والشوكاني» 
والكتاني» وغيرهم. 

وقد عقد العلامة السفاريني في كتابه "لوامع الأنوار 
البهية" تنبيهات» وقال: "التنبيه الثالث: مما ينبغي لكل 
عالم أن ييث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء 
والرجالء وقد قال الإمام ابن ماجه سمعت الطنافس 
يقول: سمعت المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا 
الحديث - يعني حديث الدجال إلى المؤدب حتى 
يعمله الصبيان في الكبّاب"”", 

قال الكتاني: "أحاديث خروج المسيح الدجال ذكر 
غير واحد أنها واردة من طرق كثيرة صحيحة عن جماعة 
كثيرة من الصحابة» وفي "التوضيح" للشوكاني منها 
4. شرح صحيح مسلم؛ النووي» مرجع سابق» (9/ 0177 1). 


5. لوامع الأنوار اليه بهية» شمس الدين السفاريني» مؤسسة 
الخافقين» دمشق. ط”ء 507 ١ه/‏ 1947م .)1١5/9(‏ 


مائة حديث» وهي في الصحاح والمعاجم والمسانيده 
والتواتر يحصل بدونهاء فكيف بمجموعها؟! وقال 
بعضهم: أخبار الدجال تحتمل مجلدات» وقد أفردها 
نوا سنن لاني ناويدو دقر بفلة زافو مني 
في "الدر المنثور" لدى قوله: ا إن أن يدوت 
ايت أله ِسَيْرٍ سُلْطَنٍ أكَهُمْ إنفي صُدُورهِمٌ إل 
كد 4 (غافر: 2101004 

فإجماع جمهور علماء الحديث على تواتر أحاديث 
الدجال دليل قاطع على ثبوت ظهوره آخر الزمان, ما 
يظهر سقوط تلك الشبهة القائلة بضعف أحاديث 
الدجال؛ وذلك لأن الاختلاف الواقع فيها ليس 
اختلافًا في حقيقة وجوده أو أنه يأتي أم لا يأتي» بل هو 
اختلاف شيء من صفته الراجحة لذاته أو لفعله. فلا 
خلاف في أنه سيأتي» ولذلك فإن الشبهة المعارضة 


ِ © 
مردودة من اباي ١‏ 


ثانيا. إشارة القرآن الكريم إلى ظهور الدجال في غير 
موضع دون التصريح بذكره : 

لم يذكر القرآن الكريم كل شيء على وجه التفصيل» 
فالقرآن لم يذكر مثلّا عدد الركعات في الصلاة» ولا 
مواقيتهاء ولا تفاصيل الزكاة» ولا مقادير الديات؛ ولا 
مايجب على المسلم كَمْ حَجَّة في عمره. ولا ذكر أيضًا أن 


.١‏ نظم المتنائر من الحديث المتواتر» الكتاني» دار الكتب السلفية» 
القاهرة, ط, ص58 2.7 84" 

؟. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق» ص ة لا 0 بتصرف. 

© في "صحة أحاديث الدجال ونزول عيسى" طالع: الوجه 
العيناة 


١54١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


عيسى الت سوف ينزل - لا محالة -آخر الزمان» وغير 
ذلك. 

وجاءت السنة ففصلت ما أحمله القرآن» وقدأكد 
القرآن الكريم في أكثر من موضع على أن السنة والقرآن 


- 
- 


وحي من عند الله يكل فقال: ل وَأَنرّلَ أَلَّهُ عَيَلَتَ 
الكتبٌ وللكية 4 (النساء: 62١1‏ فيجمهور المفسرين 
على أن الكتاب هو القرآن» ىا أن الحكمة هي السنة. 

فليس معنى عدم إشارة القرآن للدجال أن تنكر 
حقيقة الدجال من أساسهاء فما جاءت به السنة 
الشريفة في غير موضع بشأن الدجال لهو دليل قاطع 
على ظهوره آخر الزمان» فقد تواترت الأحاديث على 
ذلكء فلا معنى لإنكار أحاديث الدجال بحجة عدم 
ذكر القرآن له. 

علاوةً على أن من العلماء من ذكر أن القرآن الكريم 
أشار إلى الدجال في غير آية ضمئًاء ولم يصرح بذكر 
الدجال. فقال تعالى: #إ يوم يت ا ينم 
نَفْسّا إيها لرَ تَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبَلُ #6 (الأنعام:058)» فقد 
أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ضيه رفعه إلى النبي كلف 
قال: "ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسًا إيوانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيوانها خيرًا: طلوع الشمس من 
مغربهاء والدجالء ودابة الأرض"”". 

وقد ذكر الحافظ بعض الجكم من عدم التصريح 
بذكر الدجال في القرآن» فقال: "قد وقعت الإشارة في 


تب ممو 


له عر هه 
بعض ايت رَيِك 


القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله: 3 وَإِنْمِّنَ أهلٍ 
لْكن ب إل اومن بو شل موتوء * (النساء:69١)2)‏ وفي قوله 


ا صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: بيان 
الزمن الذي لايقبل فيه الإيان» (؟/ المه) رقم (091. ش 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تعالى: 1 وَإِنَّهء عَم لَسََاعَةَ 4 (الزخرف: »)1١‏ وصح أنه 
الذي يقتل الدجال, فاكتفى بذكر أحد الضدين عن 
الآخرء ولكونه يلقب بالمسيح كعيسىء لككن الدجال 
مسيح الضلالة وعيسى مسيح الحدى”7". 

وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال مذكور في 
القرآن في قوله تعالى: «( لَحَلْقُ تّمت وَالْارضٍ 
حير من سَلْقٍ لتايس 4 (غافر: 07) وأن المراد بالناس 
هنا هو الدجال من إطلاق الكل على البعض””". 

فإذا كان القرآن قد أشار إلى الدجال» بغير تصريح 
بذكر اسمه. فلا معنى لإثارة تلك الشبهة, بالإضافة إلى 
أن السنة حجة بنفسها -ى) أوضحنا ‏ وبذلك تسقط 
دعوى القائلين بإنكار أحاديث الدجال استنادًا لمذا 
الدليل الواهي. 
ثالثًا. الإخبار بعلامات الساعة لا يعارض مجيئها بغتة: 

يستند هؤلاء المشككون ني دعواهم لإنكار أحاديث 
الدجال إلى معارضة الأحاديث في ظنهم ‏ لظاهر قوله 
تعالى: ولا تأي ب عله * (الأعراف: 1417)» وذلك قول 
شاذ لا يصح أبدّاء فمجيء الدجال إما أن يكون علامة 
على أن الساعة جاءتء أو على أنبا قد اقتربت جذَاء 
وعلى الأول يكون مجيء الدجال مجيئًا للساعة وهو يأ 
بغتة» فهي مثله تأ بغتة» ويكون مجيئه كمجيء جزء 
منها. 

وعلى الثاني» فليس العلم باقترابها يمنع أن تأت بغتة» 


2000 


ولاشكفي هذاقال ف: 000 ألسََاعَة وَأَضتّقّ 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» /١7(‏ 44). 


لصم لَعَمَرُ (0) 6 (القمر)» وقال : 9# اقم بلِلنّاس حسسابهم * 
(الأنبياء: »)١‏ فهل هذا يعارض قوله فل +1 لا لا تأية ! 
بغلة 7؟! 

كما أخهم إما أن يوافقوا على أن للساعة أشراطًا أو لا 
يوافقوا؛ فإن وافقوا فالاعتراض الذي أوجدوه على 
الدجال وارد على الأشراط التي آمنوا بها -وشرط 
الشيء علامته فم| كان جوابًا لهم هنا كان جوابًا هناك. 

وإن قالوا: ليست لها أشراط. فقد خالفوا القرآن 
الذي أكد ذلك بقوله :92و إِدَاوهَمَ آلْقَولُ ليم رحن 
2 نه ين لاض تُكَيْمُهُمَ # «لنمل: 207 وقد ثبت 
ذلك في غير موضع في القرآن الكريم. 

كما أن الذي ذكرته الأحاديث الصحيحة هو أن 
الدجال يجيء قبل الساعة» وليس فيها مقدار الزمن 
الذي بينه وبين الساعة. والروايات تدل على أن الزمن 
مجهول وأنه طويل» وهل العلم بأن قبل إتيان الشيء 
إتيان شيء آخر يمنع أن يكون إتيان الآخر بغتة 
ومجهولاء وبعيدًا أيضًاء وصحابة رسول الله كلد كانوا 
يعلمون أن الساعة لن تقوم حتى يِتِمَّ الله دينه» ويظهره 
على الأديان كلهاء وهذا الإظهار والإتمام لا بد أن 
يكون قبل الساعة» فهل خالف ذلك قول القرآن: ولا 
تأي لَابمَة # (الأعراف: /141)؟ ! 

فليست أحاديث الدجال هي التي تعارض القرآن؛ 
بل زعمهم هذا هو الذي يعارض القرآن؛ وما لاا شك 
فيه أن الشبهة التي تطعن في صميم القرآن شبهة باطلة 


2 5 زفق 
داحضة 2 . 


“. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي؛ مرجع 
سابق» ص :7/١‏ "لا بتصرف. 


وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي 
تدل على صحة معاني أحاديث أشراط الساعة ‏ ومنها 
الدجال ‏ وذلك مثل قوله: 35 هَهَلْ ينوي إلا آَلمَاعَةَ أن 
0 رط اي 0 


اضر 


تاهم بعتة فقد جاء أشرَاطها (عمد:08)) وعليه فلا 
تعارض بين مجيء الساعة بغتة وبين أشراطها المتقدمة 
بين يديها. 

وقوله: (بغتة) حال من الساعة؛ قال ككَ: ولا 
تيك إِلَابِتَهٌ #6 (الأعراف: ١01807‏ والبغتة: الفجأة» وهو 
مصدر بمعنى المرة» والمراد به هنا الوصفء أي: مباغتة 
هم 

ومعنى الكلام: أن الساعة موعدهم, وأن الساعة 
قريبة منهم» فحالهم كحال من ينتظر شيئًا ماء فإن| 
يكون الانتظار إذا اقترب موعد الشيء» هذه استعارة 

والفاء في قوله تعالى: 32 مَقَدْ جآه أسَرَاطهَا # هي الفاء 
الفصيحة. التي تفيد معنى تعليل قرب مؤاخذتهم. 

والأشراط جمع شَّرّطء بفتحتين. هو العلامة 
والأمارة على وجود شيء أو على وصفه. 

وعلامات الساعة هي علامات كونما قريبة» وهذا 
القرب يتصور صورتين: 

©» إحداهما: أن وقت الساعة قريب قربًا نسب 
بالنسبة إلى طول مدة هذا العالم» ومن يسكن عليه من 
الخلق. 

© والثانية: أن ابتداء مشاهدة أحوال الساعة 
يحصل لكل أحد بموته. فإن روحه إذا خلصت عن 
جسده شاهدت مصيرها مشاهدة إحمالية... ويفسر هذا 


حديث ابن عمر: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه 


١5* 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


مقعده بالغداة والعشي...””'» وخباية حياة المرء قريبة 
وإن طال العمر. 

والأشراط بالنسبة للصورة الأولى: الحوادث التي 
أخبر النبي يَلةِ أنها تقع بين يدي الساعة؛ وأولها بعثته؛ 
لأنه آخر الرسل -عليهم السلام ‏ وشريعته آخر 
الشرائع. وبالنسبة للصورة الثانية أشراطها الأمراض 
وا 

وعلى هذا فلا يتعارض إخبار الرسول وَلْةٌ بعلامات 
الساعة مع قوله لاتأي2 بيه 7 (الأعراف: 141) 
فالمقصود بها وقتهاء لا ما يكون بين يديها من علامات. 

وإن قيل: إذا كان ظهور الدجال من أشراط الساعة» 
وأنه سيظهر آخر الزمان لا محالة» فمن أي دجالٍ كان 
يتعوذ النبي يَ؟! نقول: إن التصريح بأن النبي يلك يعلم 
متى آخر الزمان» هذا غير صحيح. ولم يقل أحد به؛ فلم 
يعلم النبي يل الساعة أبدّاء ومن ثم» فلا مانع من أن 
يتعوذ من فتنة الدجال وشره» وقد روي في صحيح 
مسلم حديث» ذكر فيه النبي ي: "إن يخرج وأنا فيكمء 
فأنا حجيجه دونكم, وإن يخرج ولست فيكم, فامرق 
حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم..."5", 
بالإضافة إلى أن النبي يَليةِ كان يقصد بذلك تعليم الأمة 
الاستعاذة من فتنة الدجال الكذاب. 

إذن استعاذة رسولاالله وي من المسيح الدجال 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
اميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعثئي. / 75) رقم 


.)171/9( 

275) بتصرف. 

'. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن» باب: ذكر 
الدجال وصفته وما معه. (9/ 0 2) رقم (0/579). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتحذير أمته منه بأن يستعيذوا منه؛ فلأنه فتنة عظمى 
تظهر بين يدي الساعة؛. وعليه يحمل إنذار الرسل 
أقوامهم الدّجال. 
رابعًا. من سنة الله أن يمكن للطفاة في الأرض ؛ ليمتحن 
قلوب عباده, ثم ياخذ الطفاة أخذ عزيز مقتدر, 
ليكشف حقيقتهم وكذبهم : 

إن سنة الله تأبى أن يُعطى الكذاب الخوارق التي 
تؤيد دعواه الباطلة دون أن يقرنما با يكشف حقيقتها 
وكذبه. أما أن يعطى الكفار والكذابين والدجالين شيئًا 
من ذلك. مع إظهار الدلائل على أنهم 
ومضلون. فليس في هذا أي مخالفة لسنة الله. 

ولقد أعطى الله الشياطين والسحرة وكبار الضالين 
قوة ومهارة في علوم الدنيا وصناعتهاء ما لم يعط عباده 
المؤمنين» وأعطى أمم الكفر ما نراه من عزة وسلطان 
وسعة لم يكن بعضها اليوم للمؤمنين» بل قد أعطى 
الشيطان من السلطان على النفوس والعقول والتصرف 
فيهاء والتغلب عليها شيًا لى يعطه عباده الصالحين ولا 
رسله المقربين؛ حتى إن الشيطان ليجري من الإنسان 
مجرى الدم في جسمه» وقد أعطى الله يل فرعون وقومه 
ملكا لم يعطه موسى الكت وقومه وأنصاره» ويؤكد ما 

جَعَلْنَا في كل ويه 

كير م مجر ميها ليمحكروأ فيها 00 
انهم وَمَا 5 مر يعون (15 6 «الأنعام»» وورد عن النبي كله 
في الحديث الصحيح أنه قال ي: ". 


كناذيون 


ذهبنا إليه قوله تعالى: 88 وَكَدَِكَ 


.. ألا ترضى أن 


© وني "الفهم الصحيح لقوله تعالى عن الساعة :لالاتايي ١‏ إل 
بعَنَهَ 4" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة عشرة» من هذا 
الجزء. 


١55 


تكون لنا الآخرة» وهم الدنيا"”"»؟! 

وليس في هذا مايدل على كرامة أو فضلء كا لا 
تدل الصحة والمال والشهرة في الدنيا على شيء من ذلك 
لصاحبهاء وقد أخبر القرآن أن أعداء الله قد تمكنوا من 
رسله. فقتلوا منهم فريقاء وأخرجوا فريقًا منهم من 
ديارهم؛ وعدَّبوا آخرين» وهذاغاية السلطان 
والتمكين» وليس هذا بمخالف لسنة من ستن الله إلا 
أنه يله لا بد أن يقيم الدلائل على أن هؤلاء الأقوياء 
المسلّطين على ضلال مبين» وأنهم من أعوان الشيطان» 
هاما سيفعلة:الدجال: 

ونحن نعلم أن من سنن الله أن يرسل رسله ليأخذوا 
الطغاة والبغاة» فكم أرسل الله يل موسى الكنل 
لفرعون, وإبراهيم اكتلا للنمرودء فسيرسل الله 36 
عيسى الكل ليخلص الدنيا من الدجال وسلطانه. 

وسيعطي الله 3# الدجال من الخوارق ما يؤيد 
دعواه الباطلة» ثم يظهر الدلائل على كذبه وافترائه» وما 
ذلك إلا انسجامًا مع سنة الله 4 الذي يمكن للطغاة 
في الأرض؛ ليمتحن قلوب عباده؛ ثم يأخذ الطغاة 
المتكبرين أخذ عزيز مقتدر؛ فذلك دليل على بطلان 
دعواهم وسقوطها. 

كما أنهم اعتقدوا أن المسيح الدجال سيقوم بإحياء 
الموتى» والمختص بإحياء الموتى هو الله يقل 
ويستشهدون على ذلك بحديث صحيح. جاء فيه أن 
رجلا يخرج إلى الدجال» فيقول: "أشهد أنك الدجال 
الذي حدثنا عنك رسول الله ي حذيئه: فيقول 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الطلاق» باب: 


في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى: 2 وإن تظهرًا 
عليه بك (5/ 1109). رقم (737). 


الدجال: أرأيتَ إن قتلتُ هذا ثم أحبيت» هل تشكون 
في الأمر؟ فيقولون: لا فيقتله ثم يحيبه فيقول حين 
يحبيه: والله ما كنت قط أشد بصيرةً مني اليوم؛ فيقول 
الدجال: أله فَلا أُصَلَّطُ عليه”"'» فقوهم: إن هذا 
الكلام مردود؛ لأن المسيح الدجال قد نسب إليه إحياء 
الموتى كما جاء عن عيسى الفلا أنه يحي الموتى 
وإبراهيم اكت قد ذبح أنواع الطيور التي أمره الله 
بذبحهاء ثم ناداها فقامت من مضجعها وغير ذلك 
كثير؛؟ وإحياء الموتى إنم| هو لله وحده. ولكن قدرة الله 
لها عمومية ليست لغيرهاء وهي أن الله يقدر أن ينقل 
من الأسباب ويضعها في قدرة الضعيف. فيصير بها 
قويّا قوة نسبية» ويكون الفعل أولًا وآخيرًا لله لاغيرء 
فاعتقادهم أن المسيح سيقوم بممارسة إحياء الموتى» هذا 
اعتقاد باطل» كا أن الله يل سوف يؤكد قدرته وتفرده 
بإحياء الموتى عندما يسلب الدجال تلك القوة الخارقة 
(إحياء الموتى)» وعندئذ يبقى واضحًا جليًا لكل من 
تُسَوّل له نفسه التشكيك في قدرة الله يل المتفرد بهذا 
الكون وبا فيه كل زمان ومكان. 

ولا يُسَوّى بين خوارق الدجال ومعجزات الأنبياء» 
فالله يل قد أعطى الدجال كثيرًا من الخوارق الزائلة» 
وأظهر الدلائل على كذبه وزيفه. وأنه ضال وخبيث» 
مكتوب بين عينيه "كافر" وأصابه بالعورء وأحاطه 
بالنتقصان من كل جانب. بالإضافة إلى أنه يدعي 
الألوهية لا النبوة. 

وأما الأنبياء فأعطاهم الله الملعجزات البيّنات 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 


المدينة» باب: لا يدخل الدجال المدينة»(5/ :»)١١5‏ رقم 
(18485). 


١46 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


نهم صادقون» وعلى 
أن كل ما يدعون إليه حسن مقبول» وقد أعطى الله 
السحرة أشياء خارقة عجيبة وكذا المتنبئين» فقدأنزل 
وإغوائهم» وما كان ذلك قادحًا في صدق الأنبياء. 


الصادقات» وأعطاهم مايدل على 3 


فقد أخير القرآن أن سحرة فرعون سحروا الناس 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم, فألقى موسى اكلا 
عصاه. فإذا هي تبتلع كل ما يأفكون, فبان كذبهم 
وزيفهم. وخروا لله ساجدين» وكذلك يفعل الدجال» 
فإنه يعيث في اللأرض فسادًا شأن المفسدين» حتى إذا 
نزل عيسى الكيلا قتله وأخزاه وأبان كذبه. 

فالذي أعطاه الله الدجال ليس بمشابه ما أعطاه 
الأنبياء؛ لأنه لا يستحق ذلكء. ومازاد أن يكون 
ساحرّاء أو يشبه الساحر» فقد ثبت في الصحيح أنه 
قال يليد في الدجال: "إن معه ماءً ونارّاء فناره ماء بارد. 
وماق تارواقاة ل 

وهذا حال السحرة» ولا يسوّي بين ما أعطى الله 
محمدًا ييدِ وباقي الأنبياء» وما سوف يعطي الدجال إلا 
من فسد عقله”". 

إِذَاء خروج الدجال ىا وصفت الأحاديث لا يقدح 
في الأنبياء ولا في صدقهم» بل هو معجزة من معجزات 
الأنبياء؛ فها من نبي إلا وحدّر أمنه الدجال» فخروج 
الدجال دليل على صدق النبوة» وليس العكسء وبذلك 
تسقط الشبهة. 
”. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن» باب: ذكر 
الدجال وصفته وما معه؛ (9/ 0 ) رقم (01/5770). 
“. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مر 
سابق» ص ”"/ا2 ؟ لا بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خامسًا. الدجالون كثيرون موجودون في كل زمان, كلهم 
يدعي النبوة, وآخرهم الأعور, وهوأخطرهم جميعا : 

لقد ورد عن النبي يي في الحديث الصحيح -فني 
صحيح البخاري عن أبي هريرة هه قال: قال رسول 
الله ولِ: "لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان» فيكون بينها 
مقتلة عظيمة» دعواهما واحدة» ولا تقوم الساعة حتى 
يبعت دجالون كذابون قريبًا من ثلاثين» كلهم يزعم أنه 
رسول الله"”". "وقد جاء الواقع مؤيّدًا لهذا الحديث كل 
التأبيد» فمن هؤلاء الدجالين مَنْ ظهر كمسيلمة» 
والأسود العسي في القديم» وغلام أحمد القادياني الذي 
ظهر في بلاد الهند في العصر الأخير» ومنهم من سيظهر 
حتى يكون آخرهم الدجال الأكبر» وهو الذي سيقتله 
ع 70 , 

من ثمء فلا يقدح ذلك في إخبار النبي ك: أن المسيح 
الدجال واحدء يظهر آخر الزمان» فهذا هو الدجال 
الأكبرء الذي ذاع واشتهر لخطره الداهم وفتنته 
الشديدة؛ لتأييد الله له بالخوارق المحائلة» والذي يميزه 
عن غيره من الكذابين الدجالين أنه لا يدعي النبوة 
فقطء بل يدعي الألوهية أيضًاء ىا أن الذي سيتولى قتله 
وهزيمته هو عيسى اكَيكا. فكان هذا دليلًا على أنه 
الدجال الأكبر. 

كا أن الله يله قد أصابه بالعور؛ وأحاطه بالنقصان 
في ذاته» فمكتوب بين عينيه "كافر" لا يراها إلا المؤمن» 
أليست كل هذه أدلة على انفراد هذا الدجال عن بقية 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
علامات النبوة في الإسلام (5/ 0717 رقم (73709). 


؟. دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شبهة, مرجع سابق» 
ص١7١7.‏ 


ملحل 


الوجالس الكذانية؟! 

وبذلك تتهاوى هذه الشبهة أيضًا. 

أما زعمهم أن هناك تعارضًا بين الأحاديث التي 
جاءت بشأن منع دخول الدجال المدينة ومكة المكرمة؛ 
ورؤية النبي يلو له يطوف بالبيت الحرام» فزعم باطل؛ 
لأنه لا تعارض يذكر فيها على الإطلاق» وقبل تفنيد 
دعواهم هذه نسوق الحديث الذي ذكر فيه طواف 
الدجال بالبيت: قال يلّ: "إن الله ليس بأعورء ألا إن 
المسيح الدجال أعور العين اليمنى: كأن عينه عِتَبَةٌ 
طافية. وأَرَاني الليلةَ عند الكعية في المنام» فإذا رجل 


5 ع غ* 2 
كي كاحسن ما رق من أذم الرجال» تُضرب 53 


بين منكبيه» جل اقيم رفظ ايه ماع واضعًا 
يديه على مُنكبي رَجُلَين يطوف بالبيت» فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم» ثم رأيت رجلا 
وراءه حَعَدا 00 أعوز عين البمنى كأشيه فين 


رأيت بابن قَطَّن”"): واضعًا يديه على منكبي رجل 


8 
7 


يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح 
الدجال"0©, 


”. الآدم: الأسمر. 

4. لِنّه: شعر رأسه يقال له إذا جاوز شحمة الأذنين. وَل 
بالمتكبين: لمة» وإذا جاوزت المنكبين فهي جمة» وإذا قصرته عنها 
فهي وفرة. 

8 وجل الشعرة مرح فه و مسترسل: 

.1١‏ شديد جعودة الشعرء ويراد به الذم. 

/. رجل من خزاعة مات في الجاهلية اسمه عبد العزى بن قطن. 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء. باب: قوله يل: مإ وَاددرْف لكب مم 6ه (1/ .)00٠١‏ 
رقم (849, .)714٠‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الإيهان» باب: ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» (؟/ 

14 رقم (419). 


وجدير بالذكر أن هذا الحديث صحيح لاا شك في 
ذلك. فقد رواه البخاري ومسلم» وجمع كبير من أتمة 
الحديث؛ ومن المتفق عليه أيضًا بين جمهور العلماء أن 
الدجال لن يتمكن من دخول مكة ولا المدينة» لتواتر 
الأحاديث في ذلك» وهذا التوهم رده بسيط جذدًاء 
فتحريم دخول مكة والمدينة عليه» إن| هو في زمن فتنته 
وخروجه. لا في الزمن السابق لذلك. 

قال ابن حجر: "فيه دلالة على قوله يقْةْ: "إن الدجال 
لا يدخل المدينة ولا مكة" ؛ أي: في زمن خروجه وم 
يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي””". 

كما أن طواف الدجال بالبيت إنما هو رؤيا منام» كما 
هو صريح الحديث. ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيّاء إلا 
أن فيها ما يقبل التعبير» فرؤيا المنام لا يلزم وقوعهافي 
الخارج ىا كانت في الرؤياء بل قد يكون لها تعبير 
وتأويل يخالف الظاهر منهاء ى) ثبت ذلك في عدد من 
الأحاديث الصحيحة عن النبي يله ومن ذلك: 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه| أنه سمع 
النبي كلد يقول: "بينا أنا نائم» أتيت بقدح لبن» فشربت 
منه حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري» ثم أعطيت 
فضلي؛ يعني: عمرء قالوا: ف أولته يا رسول الله؟ قال: 
العا 

فإذا كان منع الدجال دخول مكة والمدينة» إنم| يقع 
عند زمن فتنته وخروجه فقطء بالإضافة إلى أن رؤيا 
المنام لا يلزم وقوعها في الخنارج كما كانت في الرؤياء 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق. (5/ 51 ه). 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التعبير.ء باب: 
اللبن» (15/ ٠١‏ 4)ء رقم (0/003. 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
وإذا كان ذلك فلا تعارض على الإطلاق. وبالتالي 
تسقط دعوى القائلين بالتعارض. 

أما عن تعجبهم بشأن الأبواب السبعة التي ذُكرت 
في الحديث الشريف. حيث قال رسول الله وَلِهّ: "لا 
يدخل المدينة رُعبٍ المسيح الدجالء ولا يومئذ سبعة 


ين 


أبواب. على كل باب ملكان 
لأن المقصود بالأبواب هنا المداخل الرئيسة» وإن لم تكن 
على هيئة باب» ومن الممكن أيضًا أن يكون المقصود أن 
الملائكة يغطون سبع جهات» على كل جهة ملكان. 
فعبر عن الجهة بالباب» وهذا جائز في لغة العرب. وقد 
ورد حديث آخر يؤكد ما ذهبنا إليه من أن المراد 


بالأبواب هنا هو المداخل؛ فعن أنس بن مالك ذفن قال: 
قال رسول الله يي: "ليس من بلدٍ إلا سيطؤه الدجال» 
إلاامكة والمدينة» وليس نقب من أنقابها إلا عليه 
الملائكة صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة ثلاث 
رَجَفَاتِ فيخرج الله كلّ كافر ومنافق"2. 

قال الحافظ في "الفتح": الأنقاب جمع نَقَبِء قال ابن 
وهب: المراد بها المداخل» وقيل الأبواب» وأصل النقب 
الطريق بين الجبلين» وقيل: الأنقاب الطرق التي 
يسلكها الناسء ومنه قوله تعالى: 38 فصوا في للد * 
س0 


وبعد فقد تبيِّن أن الأبواب المراد بها المداخل أو 


'". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الفتن» باب: 
ذكر الدجال؛ (15/ 95)» رقم (07170. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
المدينة» باب: لا يدخل الدجال المدينة» (4/ »)١١4‏ رقم 
(4410ل). 

6 فتح الباري بشرح صحيح البخاري»؛ ابن حجر» مرجع 
سابق» (5/ .)١١5‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجهة أو الطريق بين جبلين؛ علاوة على أنه من الممكن 
أن يكون لا أبواب بالمعنى الحقيقي» ولكن عند وقت 
خروج الدجال واتتشار فته دلّ على ذلك قوله: 
"يومئذ"» وعلى هذا تسقط تلك الدعوى وتزول. 
الخلاصة : 

٠‏ لقدأجمع علمء الأمة ومحدّئوها على تواتر 
أحاديث الدجال تواترًا لا يدع مجالا للشك. أما 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة فلا يلتفت إليهاء فقد 
صحت أحاديث كثيرة تثبت ظهور الدجال آخر 
الزمان» وقد أورد هذه الأحاديث كبار علماء الحديث 
الثقات أمثال البخاري ومسلم. وغيرهما. 

* إن عدم إشارة القرآن الكريم للدجال لا يَقَوّ 
دليلًا على إنكاره» فتكفي السنة الصحيحة وحدها دليلًا 
قاطعًا على ظهور الدجال آخر الزمان» لأن السنة حجة 
بنفسها؛ فهي وحي كالقرآنء علاوة على أن جمعًا كبيرًا 
من علماء التفسير قد أكد أن القرآن الكريم قد أشار إلى 
الدجال في غير موضعء ولكن دون التصريح بذلك. 

. لقد أكد القرآن في غير موضع أن للساعة 


ا تقع قبيل مجيئهاء وأكد أيضًاأن 
القرآن في ذلك؛ أ ي: أن الساعة تأتي بغتة فقد خالف 


القرآن في ذلك. 

©« لقد أكدت الأحداث التاريخية أن من سن الله 
تعالى أنه قد يمكّن للفاسقين والطغاة في الأرض» 
ليمتحن بذلك قلوب العباد فيبين المؤمن من المنافق؟ 
ثم يأتي على الطغاة فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر؛ ليبين 
زيف خوارقهم وملكهم., فالطغاة: فرعون, والنمرود. 
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وقارون وغيرهم من أكبر الأدلة على ذلك. 

© إن تأييد الله للدجال بالخوارق الزائلة لا يقدح 
في صدق النبوة» فشتان بين خوارق الدجال الزائلة» 
ومعجزات الأنبياء الخالدات» كما أن ظهور الدجال 
آخر الزمان دليلٌ ساطع على صدق الأنبياء؛ فها من نبي 
إلا وحذّر أمته الدجال. 

إنالله بقدرته ينقل الأسباب ويضعها في قدرة 
الفضافتتعتن ا فوا قوة شن «ويكون التفل ارلا 
وآخرّالله وحده لا لغيره؛ وإحياء الموتى للمسيح 
الدجال خير مثال على ذلك. 

©« إن اختلاف الروايات بشأن صفات الدجال» 
ومكان خروجه وناك اكيم اذا الور ابر 
الزمان؛ فالخلاف ليس في كونه يأتي أو لا يأتي» فخروجه 


©« ل يكن النبي يله يعلم متى آخر الزمان (أي: 
ال 0 


ِنَم عِلْمُهَا عِندَ رق 6 (الأعسراف: 1410)» ولامانع من أن 
يتعوذ يه من فتنة الدجالء في أخطر فتنة لذا كان 
المقصد من وراء ذلك تعليم الآمة الاستعاذة من فتنة 
الدجالء فلا معنى لهاتين الشبهتين. 

. لقد أخبر النبي يلي أن الدجالين كثيرون» وهم 
قريب من ثلاثين» كلهم يدعي النبوة» منهم من ظهرء 
ومنهم من لم يظهر بعد, وتما لا شك فيه أن أشدهم 
خطرًا وفتنة هو آخرهم: الدجال الأعورء الذي يدّعي 
الألوهية» ويُْزِل له الله يل عيسى الطتتل؛ ليتمكن منه 
ويقتله. ويظهر زيف خوارقه الهائلة» فلا تعارض؛؟ 


فالدجال الأعور واحدٌ في خطره الفادح وخوارقه 


المائلة الزاتفة» وذلك لا يمنع من وجود دجالين كذابين 
في كل زمان يعيئون في الأرض فسادًا. 

٠.‏ لا تعارض بين الحديثين بشأن عدم دخول 
الدجال مكة والمدينة ورؤية النبي كله له في منامه يطوف 
بالبيت» فالمنع إنا يكون وت ظهوره (أي: الدجال) 
آخر الزمان» وتفشَّى فتنته» أما قبل ذلك فلاء علاوة على 
أن هذا الحديث كان رؤيا رآها النبي وده والرؤيا لا 
يلزم وقوعها في الخارج كما كانت في المنام. 

« إنه لاشك أن المراد بالأبواب السبعة المذكورة 
في الحديث؛ إنما هو المداخل الرئيسة للمدينة» كا أنه لا 
لساك د بر ري ال 
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عد 


الطعن في أحاديث المهدي المنتظر*) 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المغرضين في صحة الأحاديث التي 
تثبت ظهور المهدي المنتظر آخر الزمان. ويستدلون على 
ذلك بأن كل الأحاديث التي وردت فيه ضعيفة» وما 
هي إلا أحاديث آحاد لا تفيد العلم» وم يرد في القرآن 
أية إشارة إلى ظهور المهدي, بالإضافة إلى أن البخاريّ 
ومسل لم يرويا شيئًا من ذلك في صحيحيههم|. 


(*) المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة؛ د 
عبد العليم عبد العظيم البستويء دار ابن حزمء بيروت» 
ه/ 1944م المهدي المنتظر على الأبواب؛ محمد عيسى 
داود» دار المصطفى. القاهرة» ١1 237١‏ ٠7م.‏ 


لحل 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 

كا أن هناك أحاديث صحيحة تنكر فكرة المهدي» 
مثل قوله يكِ: "لا مهدي إلا عيسى"» ويزعمون أن 
فكرة المهدي في نظرهم تخالف العقل السليم؛ وأنها 
أيضًا طالما أتتجت كثيرًا من الفتن والقلاقل التي لا 
يستوعبها كتاب مستقل» فضلًا عن أن فكرة المهدي 
حمل الناس على التواكل وترك العمل. وبالإضافة إلى 
ذلك يرون أن أحاديث المهدي كلها من وضع الشيعة» 
ومن وضع كعب الأحبار ووهب بن منبه. وقد ساقوا 
هذه الأدلة كلها قائلين: إن وقوع الاضطراب 
والتناقض في أحاديث ظهور المهدي لَدليلٌ أكيد على 
بطلانها وزيفها. رامين من وراء ذلك إلى تشكيك 
المسلمين في صحة هذه الأحاديث الثابتة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث التي جاءت بشأن ظهور المهدي 
ليست كلها ضعيفة» | زعموا؛ فقد أجمع جمهور علماء 
الحديثء منهم: ابن حجر المكيء والبيهقيء وابن كثير» 
وابن تيمية» والشوكاني على صحتها وتواترها عن ابن 
مسعودء وأم سلمة» وأبي سعيد» وعلي و وقد خرّجها 
كثِيرٌ من الأئمة في كتبهم» بأسانيد قوية؛ ومن هؤلاء 
الأئمة» أبو داود» وأحمد. والترمذي» وغيرهم كثير. 

') إن عدم إشارة القرآن الكريم للمهدي ليست 
دليلًا لإنكار ظهوره؛ فيكفي ورودها والتأكيد عليها في 
السنة النبوية الشريفة» إذ السنة حُحجّة بنفسها؛ فقد أكد 
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وم دك 


شو مهو 


القرآن حجيتها كثيرًا؛ قال تعالى: 3 سول 
وزو وم أ «هثر: /0» فدلٌ ذلك على 
أن السنة حجّة كالق رآن الكريم. 

*) إن عدم ذكر الشيخين "البخاري ومسلم" 


سح بو سر سار 


عه أنهو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لأحاديث المهدي في صحيحيهماء لا يُحَدَّ دليلا على 
إنكار فكرة المهدي من أساسه؛ فإن الشيخين لم يستوعبا 
كل الصحيح في صحيحيهماء وذلك بشهادته)ا - أي 
الشيخين ‏ فضلًا عن إجماع علماء الحديث والفقه على 
ذلك, ناهيك أن جمعًا من علماء الحديث قد أقر بأن في 
الصحيحين أحاديث تتعلق بالمهدي. وإن لم تكن 
صريحة في ذكر المهدي. 

5) إن الزعم أن حديث: "ولا مهدي إلا عيسى" 
دليل على إنكار فكرة المهدي ليس صحيحًا؛ إذ تفرد ابن 
ماجه بذكر هذا الحديث دون سائر مُدوَّن السنة» وقد 
ضعّفه كثير من علماء الحديث؛ منهم الإمام البيهقي؛ 
والذهبي» والحاكم. والشيخ الألباني» وعلى فرض 
صحة الحديث؛ فلا تعارض؛ إذ المعنى: لا مهدي كاملا 
معصومًا إلا عيسى اكتلا. وعلى هذا تجتمع الأحاديث» 
ويرتفع التعارض. 

8) ليست الأحاديث التي وردت بشأن المهدي من 
وضع الشيعة؛ فشتان بين مهديهم المزعوم, وبين المهدي 
المنتظر الذي أخبرت عنه الأحاديث الصحيحة؛ 
فأحاديث الشيعة تنتهي إلى أئمتهم المزعومين أواخر 
القرن الثالث ال هجريء أما أحاديث المهدي لدينا فهي 
تنتهي إلى رسول الله يك فعقيدة أهل السنة في المهدي في 
وادء وعقيدة الشيعة في مهديهم في واد آخر» فلا يصح 
نسبة أحاديث المهدي إلى الشيعة. 

5) إن القول بأن فكرة المهدي تخالف العقل السليم 
قول عار من الصحة. فقولنا: إنه سيحكم في آخر 
الزمان خليفة عادل يملا الأرض عدلًا بعد أن مُافت 
ظليًاء ويفتح الله عليه من اخيرات الكثير» فهذا ليس فيه 
ما يخالف العقل» بل نحن في الحقيقة نحتاج إلى هذا 


الحاكم بهذه الصفات النبيلة» ولعل في خلافة عمر بن 
عبد العزيز دليلًا عقليا على إمكانية تكرار هذه الخلافة. 

0) إن الفتن والقلاقل التي حدثت من جراء أدعياء 
المهدية لا تبيح لنا إنكار فكرة المهدي الذي اتفق علماء 
الأمة الثقات على ظهوره آخر الزمان» وإنما علاج ذلك 
هو التمسك بكتاب الله َيْكَ وسنة رسوله الكريم يلد 
كا أن فكرة المهدي في حد ذاتها ينبغي أن تكون حافرًا 
ومشجعا لنا لإعادة قوة الإسلام» ورفع راية الحق 
والعدالة تحت سماته لا دافعًا على التواكل» وترك العمل 
ى) يزعمون. 

8) إن القول بأن أحاديث المهدي كلها من وضع 
كعب الأحبار ووهب بن منبه قول غير صحيح؛ فكل 
الأحاديث الصحيحة التي ندافع عنها والواردة في 
المهدي ليس فيها رواية واحدة لكعب الأحبار» ولم يرو 
من طريق وهب بن منبه إلا رواية واحدة» وهو وإن 
كان من علماء التوراة» لكنه "ثقة" في روايته؛ ولم يتهم 
فيهاء وقد ونّقه العجلي؛ والنسائي» وأبو زرعة» 
وغيرهم. 
التفصيل: 
أولا. إجماع علماء الحديث على تواتر أحاديث المهدي 
وحجيتها: 

المهدي: رجل يظهر آخر الزمان من أهل البيت» 
يؤيد الدين» ويُظهر العدل, ويتبعه المسلمون» ويستولي 
على المالك الإسلامية» ويكون خروج الدجال وما 
بعده من أشراط الساعة على أثره. وقد اتفقت كلمة 
أهل العلم بإجماع ظاهر لا يُدرأ بتعارض صريح أو 


متأول على أن حقيقة المهدي لا مراء فيهاء وقاد تواتر 


عن رسول الله لةٌ أحاديث عديدة وصحيحة تخبر عن 
المهدي المنتظرء وأبانت هذه الأحاديث عن اسمه 
ووسمه. وأنه من نسل رسول الله يده وظهوره سيكون 
علامة كبرى من علامات يوم القيامة. 

وقد روى أحاديث المهدي عن رسول الله وَل جم 
غفير من صحابة رسول الله ويد يصل عددهم إلى 
الثلاثين أو يزيدونء مما يفيد تواترًا معنويًالهذه 
الأحاديث. نذكر من هؤلاء الصحابة على سبيل المشال: 
عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد 
الله وعبد ال رحمن بن عوف. والحسين بن علي وعبد 
الله بن عباسء وابن مسعودء وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبو سعيد 
الخدري. وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة.» وأنس» 
وعمار بن ياسرء وأم حبيبة» وأم سلمة» وحذيفة بن 
اليهان» وعائشة» وتميم الداري. وغيرهم . 

وقد خرّج أحاديث المهدي كثير من الأئمة في كتبهم 
منهم على سبيل المثال لا الحصرء أبو داود» والترمذيء 
وابن ماجهء والنسائي» وأحمد. وابن حبان؛ والحاكم؛ 
والطبراني» وأبو يعلى» والبزار» وابن أبي شيبة» ونعيم بن 
حمادء وغيرهم من علماء السنة. 

وقداحتج جمهور العلاء بأحاديث المهدي 
كالثوريء والبربهاري» والبستويء والحافظ الآبري» 
وأبو سليمان الخطابي» والبيهقي» وأبو بكر بن العربي» 
والقاضي عياضء والسهيلي» وابن الجوزيء وابن 
الأثيرء والإمام المنذريء والقرطبي المفسرء 
والقسطلاني» وابن تيمية» والإمام المزيء والحمافظ 
الذهبي؛ وابن القيمء والشاطبي؛ وابن حجر 
الخيكلان والمسفاوي» سوط والقتى: 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
وغيرهم كثير من أهل العلمء مما يؤكد فعلًا تلقي الأمة 
لأحاديث المهدي المنتظر بالقبول» وعمل الأمة على 
ذلك واعش في . 

٠‏ بعض الأحاديث الواردة بشأن المهدي المنتظر: 

لقد تعددت الأحاديث التي صرحت بنزول 
المهديء ونصَّت على هذا اللقب» ونذكر هنا جملة منها؛ 
لنثبت صحتها وتواترها عن النبي يه ومنها ما يأني: 

© عن أبي سعيد المخدري #ه. قال: قال رسول 
الله ي: "لا تقوم الساعة حتى قتلئ الأرض ظلمً) 
وعدواناء قال: ثم يخرج رجل من عترتي -أو من أهل 
بيني -يملؤها قسطًا وعدلاء كه مُافت ظلمً) 
ل 

© عن علي ضيه قال: قال رسول الله وَلّ: "المهدي 
ها أهل البيت؛ يصلحه الله في ليلة"”". 

© عن أبي سعيد #ه قال: قال رسو الله يلوْ: 


"المهدي مت أجل الجبهة”*» أقنى الأنف”", يملا 


.١‏ المهدي, محمد إسماعيل المقدم؛ الدار العالمية» الإسكندرية» 
ط١57421١ه/‏ 8١٠٠م‏ ص57: الا بتصرف. 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري, (9/ 377)) رقم .)١17371(‏ 
وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

*. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الفتن» باب: 
خروج المهدي» (؟/ 17» رقم (1085). وحسنه الألباني في 
صحيح وضعيف سئن ابن ماجه برقم (101/5). 

مي دفن تسل ودريتي. 

4. جلاء الجبهة: انحسار مقدم الرأس من الشعرء أو نصف 
الرأس» أو هو دون الصلع. 

5. أقنى الأنف: مرتفع وسط قصبته وضيق منخراه بعكس 
الأفطس. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الأرض قسطًا وعدلاء ىا مُلِبَتْ ظلًا وجوراء ويملك 


0 


0 عن عبد الله بن مسعود ذَىه قال: "قال رسول 
الله كليِ: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من 
أهل بيلى يواطئ أسمه ا 

0 عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله عل 
ام" 57 خا 5(02) 
يقول: المهدي من عترتي» من ولد فاطمة 5 

. أقوال أهل العلم في حقيقة المهدي: 

وما يؤكد ذلك أيضًا أقوال العلاء التى تؤكد ظهور 
المهدي آخر الزمان؛ فقد قال الإمام البيهقي كما حكى 
عنه ابن حجر: "الأحاديث في التنصيص على خروج 
المهدي أصح ألبتة إسنادًا"”2. 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأحاديث التي 
و . 1 : 
يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة, رواها 
أبو داود» والترمذي, وأحمد. وغيرهم. من حديث ابن 
مسعود وغيره» ثم ذكر شيخ الإسلام روايات ابن 
مسعود, وأم سلمة, وأبي سعيد, وعلى 2" . 

.١‏ حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود) 
كتاب: المهدي؛ /١١(‏ 357)» رقم (//8717). وحسنه الألباني في 
صحيح وضعيف سئن أبي داود برقم (4786). 

الأحوذي)» كتاب: الفتن» باب: ما جاء في المهدي, (5/ ,)5١07‏ 
رقم (737721). وقال عنه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (777): حسن صحيح. 


”. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود). 
كتاب: المهدي. /١١(‏ 501). رقم (471/7). وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (4785). 

؛. #بذيب التهذيب» ابن حجر مرجع سابق» (9/ 175). 

4. انظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» تحقيق: محمد أيمن 
الشبراوي» دار الحديث» القاهرة» ط1ا.ه”1:7١هم/‏ كام 
ل 035 


وقد ذكر أبو داود السجستاني أن سفيان الثوري كان 
يتكلم في بعض مَنْ خرج مع محمد بن عبد الله بن 
الحسنء الملقب بالنفس الزكية على الخليفة العبامي أبي 
جعفر المنصورء ثم قال: وسفيان يقول: "وإن مربك 
المهدي وأنت في البيت فلا تخرج حتى يجتمع الناس 
عليه""''» ويفهم منه أن أمر المهدي كان شائعًا مسلً به 

"وقال أبو محمد البرهاري شيخ الحنابلة في وقته 
"شرح السئزة": والإيان بنزول 
عيسى ابن مريم الفلا ينزل فيقتل الدَّجالء ويتزوج 
ويصلي خلف القائم من آل محمد "7" . 

وقال الإمام أبو الحسن الآبري: "وقد تواترت 
الأخبار» واستفاضت عن رسول الله يي بذكر الملهدي. 


رت:9؟أاه) ف كتابه 


وأنه من أهل بيته» وأنه يملك سبع سنين» وأنه يملا 
الأرض عدلاء وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل 
الدجّالء وأنه يوم هذه الأمة؛ ويصلي عيسى خلفه"”, 

وقال الشيخ الفقيه ابن حجر المكي رحمه الله: 
"والذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة من وجود المهدي المنتظره الذي يمخرج 
الدجّال وعيسى في زمانه. ويْصلٍ عيسى خلفه. وأنه 
المزاد يت أطلقٌ المهدي», 

وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 


5. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهاني» 
مرجع سابق» (17/ 71). 

/. شرح السنة البريهاري. ص77 نقلا عن: المهديء محمد 
إسماعيل المقدم» مرجع سابق» ص .8١‏ 

8. تبذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 
/5٠6(‏ 119). 


"وقد ورد مايدل على أن المهدي من ذرية الحسن 5ه 
كما رواه أبو داود وغيره". 

وقال العلامة محمد الخضر بن الحسين شيخ الأزهر 
الأسبق: "والخلاصة أن في أحاديث المهدي ما يُعد في 
الحديث الصحيحء وليس من الصواب إنكار الحق من 
اخلزدق الفق من ابام 

وقال الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية: 
"وننصح المسلمين بأن يتقبلوا الأحاديث الصحيحة 
بقلوب مطمئنة» ويؤمنوا بظهور المهدي في آخر الزمان 
إيهانا صحيحًاء ويتركوا الأقوال التي تهدم هذه 
الأحاديث» بل لا تقديرلهاولاعقيدةعندهم 
3-ك-152 لذ 

تلك هي أقوال أهل العلم وآراء العلماء حول حقيقة 
المهدي المنتظر» ومنها يُعلم أن أحاديث ظهوره في آخر 
الزمان صحيحة:» بل ومتواترة تواترًا معنويًا. 

ومن الجدير بالذكر أن الأحاديث التي جاءت في 
المهدي كثيرة» منها الصحيح والحسن والضعيف. ولا 
يتناوها إلا كل ذي علم ودراسة بالحديث والفقه معَاء 
فإجماع العلماء على خروج المهدي آخر الزمان كما أوردنا 
هو دليل على إسقاط دعوى القائلين بضعف أحاديث 
المهدي على سبيل الإطلاق. 

وقد استدل المشككون لإثبات ما يرمون إليه من 
إنكار أحاديث المهدي بأن الأحاديث التي جاءت في 
المهدي كلها أحاديث آحاد. لا تفيد عدا وجواب ذلك 
أنه على فرض التسليم بأن أحاديث المهدي آحاتٌ فإن 
حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام؛ ويفيد 


0 انظر: المهدي» محمد إساعيل المقدمء مرجع سابق» ص88: 
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شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
العلم» ويقطع بصححته إذا تلقنه الأمة بالقبول» أو 
عملت به. وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم 
بالأصولء. وعامة الفقهاء من الحنفية, والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة» إلا فرقة تبعت أهل الكلام. 

ذهب إلى ذلك جمع كثير من العلماء» كى| يؤكد ذلك 
ما ورد في صحيح البخاري: لما أراد أبو بكر نه أن 
يجمع القرآن حين استحرٌ القتل بالقرّاء في وقعة اليهامة» 
قال لعمر وزيد رضي الله عنهما: من جاءى) بشاهدين 
على شيء من كتاب الله فاكتباه» قال زيد بن ثابت: 
القععت القراق تأعريه عن لخت ",الاق" 
وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع 
أبي خزيمة الأنصاريء لم أجدها مع أحد غيره: 4 لَقَدَ 
بكم رسُولك ين أَنَشَرِحِكُمْ عَرِيرٌ عليه ما 
عَنْخمٌ وه (التوية: 0178. ان 

"فالصديق هه اكتفى بشهادة اثنين في القرآن» الذي 
هو أصل الدين» وأساس اليقين» ومنكر شيء منه يُكمّر 
بإجماع المسلمين» لعلمه بم| كان عليه الصحابة من شدة 
التحرز والتيقظ والتثبت؟ بحيث إذا اجتمع اثنان منهم 
على رواية شيء لم يبق للوهم والخطأ فيه احتمال؛ فم| 
ظنك بحديث يرويه جمع كبير من الصحابة؛ يتلقاه 
عنهم مثلهم من التابعين» ثم مثلهم من تابعي التابعين» 
وهلم جرٌّ مم 


؟. العسب: جمع العسيب» وهو جريدة النخل المستقيمة يكشط 
خوصها. 

*. اللخاف: جمع اللخفة» وهي حجر أبيض عريض رقيق. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
القرآن» باب: جمع القرآن» (4/ /5717)» رقم (4485). 

5. المهدي» محمد إساعيل المقدم» مرجع سابق» ص .١5٠‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فإن وجود الحديث في كتب متعددة من طرق مختلفة 
يفيد القوة» ويعرف به التواتر» وقد ثبت لنا فيا تقدم 
كثرة من خرّجٍ أحاديث المهدي من الأئمة» فضلًا عَمَّن 
صححهاء واعتقد موجبها. 

وإن كان العلاء قد أجمعوا على تواتر أحاديث 
المهدي. فبهذا تسقط دعوى القائلين بأن أحاديث 
المهدي أحاديث آحاد» ليثبتوا ضعفها وعدم حجيتها”. 


ثانيًا. حجية السنة النبوية ثابتة بالقرآن والسنة 


وإجماع الأمة, وإشارة القرآن للمهدي: 
ا 
الخبر؛ لأن القرآن جاء ء مجملاء ثم جاءت السنة مكملة 
له مبينة ومفصلة لما جاء به» فا صم منها ثبت كما ثبت 
القرآن؛ إذ السنة حجة في الدين لاشك في ذلك» 
والأدلة على ذلك كثيرة» منها ما جاء في القرآنء ومنها 
ماجاء في السنة» ومنها ما جاء من إجماع العلماء 
وأقوالههم» ومن الأدلة القرآنية التي تثبت حجية السنة ما 


ياتي: 
» قوله تعالل: هآ ومَآ انك ألسَموْلُ َحْدُوهُ وَمَا 
م ور لفو ليو > .نا 95 
ام عَنهُ هوأ 6 «لحشر: 7)» وفي ذلك تصريح من الله 


بأخذ كل ما أتى به النبي يه ومن ذلك إخباره بنزول 
المهدي. 

» قوله تعالى: وَأطِيعُوا لَه وَالرَسُولَ لَمَلَكُمَ 
ييحَمُوت> 46059 ال عمران»» وهذه الآية توجب طاعة 


النبي كلو المطلقة. 


© في "صحة أحاديث نزول المهدي آخر الزمان" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة العسشرين» من الجزء الخامس (الأئمة 
والرواة). 
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© قوله تعالى: من يطِه َلرَسُولٌ ققد سخ لله 
000 01 00 


وَمَن تَوَلَّ هَمَآأرَسَلْسَكَعَلَيَهمْ حَفِيظا ا )4 (النسا فعلم 
من ذلك أن طاعة الرسول يله طاعة لله كَيْكَ. 


* فله تل لك لتقف كذ قا بأ 
ف رع م2 سمه ميري 


فيا يختلف فيه المسلمون. 

كا أنه يتعذر العمل بالقرآن وحده؛ فمثلا قال الله 
تعالى: 9 وَأَقِيِمُوأْ أَلصَّلَوةَ وََانوأ ألرَكَوةَ 4 فالمراد هو 
وجوب الصلاة والزكاة؛ ولكن ما ماهية تلك الصلاة 
الواجبة؟ وما كيفيتها؟ وما وقتها؟ وماعددها؟ وما 
ماهية الزكاة؟ وعلى من تجب؟ وفي أي مال تهجب؟... 
إلخ. لم توضح الآية ذلك. 

فجاءت السنة مبينة ماهية الصلاة وكيفيتها ووقتها 
وعدد ركعاتهاء وبينت ما تختص بها عامة. 

كما أنه قد ثبت بأدلة القرآن والسنة: أن السنة وحي 
كالقرآن» فمن أدلة القرآن العظيم قوله تعالى: 38 وَمَا 
ينطق عن أل )إن هو إلا وى يو 8 6 (النجم)؛ فأعاد 
الضمير إلى المصدر المفهوم من الفعل؛ أي: ما نطقه إلا 
وحي يوحى. 

وقوله يُ: 2( وَأَنْرَلَ أشَّهُ عَليَلَك كنب وَلدْكمَة 
وَحَنَمَكَمَالمْ تَكن ملم 6 (النساء: 0117. 

قال ابن القيم رحمه الله: "والكتاب هو القرآنء 
والحكمة هي السنة» باتفاق السلف”"'. وغير ذلك 


١.الروحء‏ ابن القيمءدار الكتب العلمية. بيروت, ط١ء‏ 
ماهم دلاحاى /١(‏ 0/6. 


آيات كثيرة على أن السنة وحي يوحى من عند الله 
كالقرآن. 

هذه بعض الآيات التي تؤكد حجية السنة» ولزوم 
الإيهان بكل ما جاء فيها طالما أنه صم عن النبي ولك 
وهناك غيرها كثير» اكتفينا بذلك لدلالته على ما نريد» 
وأنا الآدلة عل حجحهامة السكة نشها فكيرة جد 
منها: 

©« عن أبي هريرة نه: أن رسول الله يله قال: "من 
أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله"”". 

» عن أبي رافع أن النبي يل قال: "لا فين أحدكم 
متكبًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت بهء أو 
نبيت عنه» فيقول: ما ندري» ما وجدنا في كتاب الله 
ونان" .,وأعاديه اخوع ةريتك ادك 
الصحيحة بالإضافة إلى الآيات التي تثبت حجية السنة 
انعقد الإجماع على أنه وله كان يوحى إليه غير القرآن» 
كما انعقد إجماع المجتهدين من السلف والخلف على 
حجية السنة. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "أجمع الناس على أن 
'من استبانت له سنة عن رسول الله كه لم يكن له أن 


يَدَعَهّا لقول أحدٍ من الناسن"”". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به (5/ 1170)» رقم 
(59690). 

؟. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة» /١7(‏ 7777): رقم 
(4045). وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (4105). 

“'. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه 
عيد الرءوف سعدء. دار الجيل» بيروت» د. ت» (؟7/ 587). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
فكل ما سبق دل دلالة قاطعة على حجية السنة 
النبوية الشريفة» وأنها وحي يوحى من الله» لذلك 
وجب التصديق بكل ماصحٌ منهاء ومن ذلك 
الأحاديث التي أخبرت بنزول المهدي. 
ومع ما ذكرناه من أدلة قاطعة كافية على حجية 
السنة» وأن مااثبت منها وجب التصديق به والتسليم 
لَه قن عوك عضن اسايق نا يقي أن هناك إففارة 
إلى المهديء في قوله تعالى: «ِ«لَّهُمْ في ألدّيا خِرَىٌوَلَهُمْ 
فى الأَبضْرَةَ عدا ب عَظِيم (09) 46 (البقرة». 
قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: 


حدثنا عمروء قال: حدثنا أسباط عن السدي قوله: أما 


دنا 


خحزيهم في الدنيا: فإنهم إذا قامالمهدي. فحت 
القسطنطينية» قتلهم. فذلك أخزىء وأما العذاب 
العظيم: فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله. 
وللازقفى علييم فيا 0 

وحكى ذلك أيضًا الإمام القرطبي”, والإمام ابن 
نا 

نخلص من هذا إلى أن الأمر الذي ثبت بالأحاديث 
وجب الأخذ به طالما أنه صحّ عن النبي ك؛ لأن السنة 
حجة بذاتها بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» ومن نَم 
وجب التصديق بأحاديث المهدي لثبوتها وصحتهاء ولا 
يصح ردَّها بحجة عدم ذكره في القرآن. ومع ذلك فقد 


4. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (؟/ 6170). 

. انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (؟/ 
0 

”. انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» /١(‏ 
/161). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اغا القرآن ذلك كاقال المفسروة”. 
ثالثًا. عدم إيراد البخاري ومسلم لأحاديث المهدي ليس 
دليلا على عدم صحتها لديهم: 

لقد أنكر بعض محاربي السنة الأحاديث التي وردت 
في إثبات ظهور المهدي آخر الزمان» واستدلوا على 
زعمهم هذا بأدلة كثيرة منها: أنها لم ترد لدى الشيخين 
البخاري ومسلمء وظن هؤلاء أنههما لم يخرجا أحاديث 
المهدي لِعِلَّة فيها عندهماء ولكن ذلك ليس بصحيح؛ 
فإن الشيخين لم يحيطا بجميع الأحاديث الصحيحة ولا 
ادعيا ذلك. فقد قال البخاري: "ما أدخلت في كتاب 
الجامع إلا ما صح. وتركت من الصحيح حتى لا 
ل 

كما ذكر ابن الصلاح في "مقدمته"» عند حديثه عن 
الصحيحين أنها: لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهماء 


ولا التزما ذلك أي الاستيعاب"7". 


كما زُوي عن الإمام مسلم رحمه الله أنه قال: "ليس 
كل شيىء عندي صحيح وضعته هاهناء إنم| وضعت 
هاهنا ما أجمعوا عليه" ردًا على من سأله عن حديث أبي 


هريرة #ه: "وإذا قرأ فأنصتوا" هل هو صحيح. فقال: 


© في "ليس في القرآن ما ينفي حجية السنة" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الأولى» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها).وني "الأدلة القرآنية على إثبات حجية السنة" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها)» والوجه الأولء من الشبهة الأولى» من الجزء الشامن 
(الإلهيات). 

.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
أبن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ص4 . 

؟. علوم الحديث» ابن الصلاح, تحقيق: د. نور الدين عترء 
المكتبة العلمية» بيروت» ١٠5١ه/‏ ١198م.‏ ص١15.‏ 


"هو عندي صحيح" فقيل لِمَ 1 تضْعْهُ هنا؟ فأجاب 
بذلك 2 , 

وقد أوضح النووي أن المراد بقول مسلم السابق؛ 
أي: مالم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنّاء ولا 
إسنادًاء إلا ما لم يختلف في توثيق رواته””". 

كا أنه قد ورد عن البخاريء أنه قال: "أحفظ مائة 
ألف حديث صحيح. ومائتي ألف حديث غير 
صحيح"”*» وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف 
انان وتقض وسيغونة عر يك 4 الاحانايتك المكررة 
فدلٌ على أن المتروك من الصحيح كثير جدًا قياسًا . 
بالمذكور في الصحيح. 

ناهيك عن أقوال العلماء والفقهاء في إثبات ما نرمي 
إليه من عدم اشتراط ورود جميع الصحيح في 
الصحيحينء فقد أكد ذلك ابن الأثير في "جامع 
الأصول". والحاكم في "المستدرك" والإمام الحافظ في 
ألفيته» وغيرهم الكثير". 

وليس أدل على ذلك من أن هناك أحاديث كثيرة 
ذا السكدال تب امنا و عمو باولا ترتمة قن 
الصحيحين, حتى في أمور العقائد فمن الأحاديث 
التي استدل بها العلماء ولم ترد في الصحيحين: حديث 
العشرة المبشرين بالجنة» فهو في السنن» ومسند الإمام 
أحمد وغيره» وليس في الصحيحين» ومع ذلك اعتقدت 


*. شرح صحيح مسلمء النووي. مرجع سابق» / ملاة) 
بتصرف. 

5. المرجع السابق» )١868 /١(‏ بتصرف. 

5. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر مرجع سابق» 
ص5١0.‏ 

5. انظر: المهدي» محمد إسماعيل المقدم. مرجع سابق» ص57 :١‏ 
.١ 6١‏ 


الأمة موجبه؛ لأنه صحيحء وقلّ إن وُحِدَ مؤلّف في 
العقائد ‏ ولو مختصرًا ‏ إلا وهو متضمن التنصيص على 
ذكرهم والشهادة لهم بالجنة؛ بناءَ على الأحاديث الواردة 
في ذلك في غير الصحيحين. 

فمن الخطأ البيّن أن يتوهم أن عدم إخراج الشيخين 
أحاديث المهدي يدل على أنها لم تصح عندهما. 

وفي الحقيقة» إن كلامهم هذا ليس له وجه صحة 
على إطلاقه» بل في الصحيحين أحاديث تتعلق بالمهدي. 
وإذلم تكن صريحة في ذكره؛ وقد وردت روايسات 
صحيحة خارج الصحيحين تصرح بزيادة على ما فيهماء 
وزيادة الثقة مقبولة عند علماء الحديث, كا أنه لا ينبغي 
أن نعزل النصوص عن شرح العلماء الراسخين.» 
وفهمهم لها. 

فقد حمل أحاديث الصحيحين التي تشير إلى المهدي 
دون التصريح باسمه ‏ كثير من العلماء. مثل: الحافظ 
أبي الحسن الأبرّيء وحكاه عنه القرطبي» والحافظ ابن 
حجرء والسخاويء والسيوطيء والزرقان» وغيرهم؛ 
وأقروه عليه» وذهب أيضًا إلى ذلك الطيبي» وأبو داود. 
وابن كثير» وابن القيمء وابن حجر الميتمي»؛ 
والكشميري» ومحمد صديق خان» ونحمد بن جعفر 
الكتاني”". 

فعن عبيد الله بن القبطية قال: "دخل الحارث بن أبي 
ربيعة» وعبد الله بن صفوان.ء وأنا معهم -على أم سلمة» 
أم المؤمنين رضي الله عنها فسألاها عن الجيش الذي 
يخسف به وكان ذلك في أيام ابن الزبير- فقالت: قال 


د مللفه. ١‏ . 1 0 1 
رسول الله ويْو: 'يعوذ عاتذ بالبيت» فيبعث إليه بعث» 


١.المرجع‏ السابق» ص55 ١‏ بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم فقلت: يا 
رسول الله. فكيف بمن كان كارمًا؟! قال: خسف به 


معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على ا 


قال الطيبي: "وهو المهدي؛ بدليل إيراد أبي داود هذا 
الحديث في باب المهدي"””. 

وبناءَ على ما سبق يتأكد لنا أن عدم ورود أحاديث 
المهدي صراحة في الصحيحين. ليس دليلًا على عدم 
صحتها لديهماء فهم) لم يخرّجا إلاما هو على شرطيهم)؛ 
ناهيك عن ذكرهنا لهاادوة التضريح باميم"المجلاق 8 


رابعا. حديث "لا مهدي إلا عيسى" ضعيف بشهادة جمع 
كبير من علماء الحديث: 

هؤلاء المغرضون قالوا: إن هناك أحاديث تنكر 
وجود المهدي مستدلين على ذلك با أخرجه ابن ماجه 
والحاكم عن أنس #5 مرفوعا: "لا يزداد الأمر إل 
شدة؛ ولا الدنيا إلا إدباراء ولا الناس إلا شخًاء ولا 
تقوم الساعة إلا على شرار الناس. ولا المهدي إلا 


؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» (9/ 79484)) 
رقم .)71٠١17(‏ 

“". عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» /١١(‏ "1807). 

© في "عدم اشتمال الصحيحين على كل الأحاديث الصحيحة" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية والعشرين» من الجزء 
الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه الثاني» من الشبهة 
الحادية والعشرينء من الجزء الثالث (أبو هريرة)» والوجه الثاني» 
من الشبهة الخامسة عشرة» من الجزء الحادي عشر (العبادات). 
وفي "هدف البخاري من جمع صحيحه الانتقاء لا الحصر" 
طالع: الشبهة الرابعة» من الجزء السادس (دواوين السنة). و في 
"الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست أخطاء؛ 
بل هي إكمال للعمل على شرطهم|" طالع: الشبهة الثالئة عشرة» 
من الجزء السادس (دواوين السنة). 


أده للق 
عيسى ابن رم -. 


ومن الجدير بالذكر أن هذا الحديث تفرد به ابن 
ماجه دون سائر أصحاب الكتب الستة» ورواه الحاكم 
عن أنس» وقال عقب روايته له: "إنما ذكرت هذا 
الحديث تعجبّاء لا محتجًا به في المستدرك على الشيخين 
رضي الله عنهم| 

"وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: هذا حديث تفرد به 
محمد بن خالد الجندي» قال أبو عبد الله الحافظ ‏ يقصد 
الحاكم النيسابوري: ومحمد بن خالد رجل مجهول. 
واختلفوا عليه في إسناده... فرّجَعٌ الحديث إلى رواية 
محمد بن خالد الجندي. وهو مجهول. عن أبان بن أبي 
عياش وهو متروك؛ عن الحسنء. عن النبي يه وهو 
منقطع؛ والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي 
أصح إسنادّاء وفيها بيان كونه من عترة النبي "7" . 

وقال الذهبي عنه في سياق ذكره محمد بن خالد 


للفى 


: ل 8 : 5 )2 


وقال الآلبان في السلسلة الضعيفة: ا ار 


.١‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الفتن» باب: 
الصبر على البلاء» (7/ »)١74٠‏ رقم (8059). وقال الألباني 
في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (1019): ضعيف 
جذا. 

؟. المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» مرجع سابق» 
ص588. 

*. تهذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(؟/ 6009 1). 

5. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» مرجع سابقء (7/ 
منة). 

5. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف. الرياضء طء ١547١اه/‏ ١٠٠٠م‏ 
/1١‏ هلال رقم (//1). 


ومما يدلنا على نكارته معارضته لأحاديث صحيحة 
تثبت صفة المهدية لغيره الكيكلة: 

منها أنه يَلهِ دعا لأبي سلمة ذه فقال: "اللهم اغفر 
0 سلمة؛ وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه 
د 

وعل فرض صحة حديثهم فلا يُعَذّ دليلا على عدم 
وجود مهدي غير عيسى لتقلا ى) يزعمونء يقول ابن 
القيم رحمه الله مبينًا عدم التعارض بين هذا الحديث 
والأحاديث التي تثبت نزول المهدي: "عيسى أعظم 
مهدي بين يدي رسول الله يله وبين الساعة» وقد دلت 
السّنة الصحيحة عن النبي يك على نزوله على المنارة 
البيضاء شرقي دمشقء وحكمه بكتاب الله. وقتله 
اليهود والنصارى» ووضعه الجزية» وإهلاك أهل الملل 
في زمانه» فيصح أن يقال: "لا مهدي في الحقيقة سواه" 
وإن كان غيره مهديّاء ى) يقال: "لا علم إلااما نفع" 
و"لا مال إلا ما في وجه صاحبه". وى! يصح أن يُقال: 
"إنما المهدي عيسى ابن مريم" يعني: المهدي الكامل 
المعصوه"”". 

وقال الإمام القرطبي - مؤيدًا ضعفه: "إسناده 
ضعيف, والأحاديث عن النبي يله في التنصيص على 
خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة» أصح 
من هذا الحديث» فاحكم لا دونه... ويحتمل أن يكون 


5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: في 
إغاض الميت والدعاء له إذا حضرء (5/ ١؟157١).‏ رقم 
١961‏ 5). 

”. المنار المنيف في الصحيح والضعيفه ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية. حلبء ط”ء 
0 5اهم/ 1987مء)ص18١.‏ 


قوله الكيفلة: "لا مهدي إلا عيسى"؛ أي: لا مهدي كاملا 
معصومًا إلاعيسى» وعلى هذا تجتمع الأحاديث» 
7 الف 00 

كما أنه من جهة النظرء فإننا نقول: إن المهدي لم يأت 
ذكره إلا من جهة المعصوم كلك فكيف يخبر عن أمر أنه 
سيقع» وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ثم 
ينفيه؟ ومن المعلوم أن النسخ لا يدخل الأخبار التي 
هي من هذا القبيل» وهذا متفق عليه بين أهل الأصول. 

وبهذاء فالحديث الذي يثبت عدم وجود مهدي إلا 
عيسى حديث ضعيف جدًا لايصح. فلا يقوى دليلا 
على نفي وجود المهدي المنتظرء وعلى فرض صحته فلا 
ينفي وجود المهدي؛ إذ المعنى أنه لا مهدي كاملا 
طون لاع ل 
خامسا. شتان بين المهدي لدى أهل السنة والجماعة, 
ومهدي الشيعة المزعوم: 

إن هؤلاء المغرضين يدعون أن الأحاديث التي 
جاءت في ذكر المهدي كلها من وضع الشيعة» أو أنها 
على الأقل يوجد في رواياتها من رُمي بالتشيع» ولذلك 
فلا تقبل هذه الروايات؛ لأنها تؤيد بدعتهم» والجواب 
على ذلك من عدة وجوه: 

» أنه قد وردت صفات المهدي في اعتقاد أهل 
السنة في كثير من الأحاديث الصحيحة؛ من هذه 
.١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبيء تحقيق: 
أحمد حجازي السقاء دار الكتب العلمية» بيروت» 7٠5١ه/‏ 
17م ص7 7لا 7/3717. 
© في "صحة الأحاديث الواردة في المسيح الدجال ونزول عيسى 
وتواترها'" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية والثلاثين» من 


الجزء الرابع (عدالة الصحابة)» والوجه الآولء من الشبهة 
الرابعة والعشرين, من هذا الجزء. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
الأحاديث ما ورد عن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال 
رسول الله ي: "المهدي منيء أَجْلَ الجبهة» أقنى الأنف 
يملا الأرض قسطًا وعدلًا كما مانت جورًا وظلمًء 
يملك سبع سنين"”'". وغيره كثير من الأحاديث التي 
تصف المهدي الذي يخرج آخر الزمان؛ فيملأ الأرض 
غدلا بعد أن مُلئَت ظلًا. 

فالمهدي اسمه محمد بن عبد الله من أهل بيت 
النبي ويد من ولد فاطمة رضي الله عنها أجلى الجبهة. 
أقنى الأنف. يصلحه الله في ليلة» يملك سبع سنين» 
يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء وتكثر الماشية» 
وتعظم الأمة» وتنعم في عهده نعمة لم تنعمها قط يعطي 
كال سيحاك وعد سينا لذ وعدم هذاه ندل عيسى 
ابن مريم فيصلي وراءه؛ تما يستلزم أن يكون المهدي 
معاصرًا لخروج الدجال؛ لأن عيسى ايها سيقتل 
الدجال بعد نزوله من السماء. | 

وأمّا المهدي في اعتقاد الشيعة؛ فهو آخر الأئمة 
الاثني عشر المدنصوص عليهم» وهم يعتقدون أن 
الإمامة مَنْصبٌ إلمي واجب على الله معاذ الله - لا على 
العباد» وأنها ركن من أركان الإييان» لا يصح إيهان عبد 
حتى يعتقد فيه على النحو الذي يقولون به. فهي تمام 
إيوانهم» وبناء إسلامهم» وركن أحكامهم. 

وهم يغلون في أئمتهم غلرًا شديدًاء فيعتقدون أنهم 
معصومون من الخطأ والسهو والنسيان منذ ولادتهم 
حتى موتهم'”. يقول الخميني: "وإن من ضروريات 


؟. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: المهدي, /1١١(‏ 707)» رقم (/471/7). وحسنه الألباني في 


صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (57865). 
037 المهدي. محمد إسماعيل المقدم. مرجع سابق» ص 1١79‏ 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقربء ولا نبي 
ا 

وحكى الإمام ابن حزم رحمه الله اضطرابهم الشديد 
في شأن ذلك المهدي المولود الذي لم يخلق قطء ثم قال: 
"وكل هذا هوسء ولم يعقب الحسن المذكور لا ذكرًا 
ولا أنثى» فهذا أول نوك”" الشيعة» ومفتاح عظيئاتهم» 
ونوا وان قات و 

فإذا كان الفرق بين المهدي عند الشيعة؛ والمهدي 
عند السنة كالفرق بين القّرىَ والتْريّاء فكيف يسوغ 
عاقل لنفسه أن يسوي بين الحق والباطل؟ ما لكم كيف 
تحكمون؟! 

» إن دعوى اقتباس السنة التتصديق بخروج 
المهدي من الرافضة لا تستند على دليل إلا الظن» وقد 
قال رسول الله يكْ: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب 
الحديسث"20, 

© إن أحاديث المهدي مدونة في كتب السنة 
الشريفة بأسانيد تنتهي إلى رسول الله عن طريق صحابته 
الكرام #» أما أحاديث الشيعة فهي تنتهي إلى أتمتهم 
المعصومين في زعمهم, وقد ينسبونها إلى رسول الله وَل. 

وجدير بالذكر أن المهدي لدى الشيعة هو محمد بن 
الحسن العسكري؛ صاحب السردابء أما المهدي عند 


.١‏ الحكومة الإسلامية» الخمينى» ص 018. نقلا عن: المهدي» 
عمد إساعيل القدمء مرجع سابق» ص١168.‏ 

". النؤك: الحُمقٌ. 

*. الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم الظاهري» مرجع 
سابق» (0/ 738). 

لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع؛ (4/ )رقم 
(55١ه6).‏ 


ام 


أهل السنة فهو محمد بن عبد الله ىا ذكرنا. 

فعقيدة أهل السنة في المهدي في وادِء وعقيدة الشيعة 
في مهديهم في وادٍ آخر. 

9 ليس من الصحيح أن نرفض فكرة المهديء 
لمجرد ادعاء طائفة شاذة منهم أن المهدي هو إمامهم 
الثاني عشر محمد بن الحسن العسكريء فلا يجوز أن ندع 
حمًا بباطل» كما أنه ادعى كثير من الدجالين النبوة» فهل 
يصح أن يحتج بمجرد ذلك على نفي صحة الاعتقاد في 
النبوة؟! 

وقدانحرف قوم في باب صفات الله وَيِقْ حتى 
خرجوا إلى التشبيه والتجسيمء فهل يسوّغ لنا هذا أن 
ننفي عن الله صفاته ونعطلها؟! 

وعليه, فالحق في المهدي ما أخبر به الصادق 
المصدوق فيا صح عنه وَلِةِ وتواتر» أنه سيخرج آخر 
الزمان لا محالة» فيملاً الأرض عدلّا بعد أن ملعت ظداء 
وهذاعا ليه جهو الغلاء 7 

فالإسلام بريء من خرافات هؤلاء الطائفة المغالين 
من الشيعة» وهم جماعة الرافضة منهم؛ وسُمُِوا بذلك 
لرفضهم إمامة وخلافة الصديق والفاروق وعثان د 
وقد اجتمعت الأمة على الحكم عليهم بالضلال» وعلى 
رأس الأمة أمير المؤمنين علي #ه. إذن فلا مقارنة بين 
المهدي المنتظر ومهدي الشيعة المزعوم. 
سادسًا. عدم اشتمال فكرة المهدي الحقيقية على ما 
يخالف العقل السليم : 

يدعي منكرو فكرة المهدي أنها تخالف العقل 


5. المهديء محمد إساعيل المقدم. مرجع سابق» ص١18: ١47”‏ 
بتصرف. 


السليم؛ حيث يزعمون أنها لا تتفق 
ولا تتفق والعقل الصحيح. ولعل تقدم الناس في 
عقلهم ومعارفهم» وتقدمهم في الحكم ونظامه؛ وما 
ينبغي أن يكون. يقضي عل البقية الباقية من هذه 
الخرافة. 

لكننا نؤكد أنه لا ينبغي أن ندع حقا بباطل؛ ؟ فمن 
خلال ما سقناه في هذا البحث يتبين لنا أن هذه 
الخرافات والتنبؤات التي يستبعدها العقل ويأباها 
الفكر كلها ما لا تصح نسبته إلى الرسول كلد ولا إلى 
الصحابة» ولا إلى غيرهم من التابعين وأئمة المسلمين» 
وهم براء منها. 

فكل ما ورد في شأن المهدي من هذه الخرافات هي 
في الأصل من وضع فرق شاذة تَدّعي الإسلامء وهي 
بعيدة كل البعد عنه. 


وسنة الله فى خلقه. 


ذا 


34 


أما ما صح لدينا نسبته إلى الرسول و أو إلى 
أصحابه» فليس فيه شيء واحد يستبعده العقل السليم» 
ولا يحتاج التقدم العلمي والاجتماعي والسيامي إلى 
إنكار ذلك» بل إن التقدم في حاجة ماسة إلى مثل هذه 
القيم والأخلاق في الساسة والحكام. 

فأي غرابة في قولنا: "سيتولى أمر المسلمين في أواخر 
الأيام رجل من عترة النبي كه اسمه محمد بن عبد الله 
فيحكم بالعدلء فيبارك له الله في حكمه. وتعيش الأمة 
الإسلامية في عصره في نعمة ورخاء؟! 

وهذه الأمور ليست محصورة في المهدي؛ بل يجب 
أن يكون كل حاكم مسلم متصمًا بهذه الصفات النبيلة» 
وليس المهدي إلا أحد أولئك الذين يتأسون بالنبي ين 


0 2 ع عط لفو .انر 001 
قال الله تبارك و تعالى: 38 لَعَدَ كَانَ لم في رَسُول أله 


51١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


سوه م م 56 إذّا فليس المهدي عجيبة 
من عجائب الدهر”") 
سابعًا. المخرج من الفتن والقلاقل يكون بتصديق خروج 
المهدي. وليس إنكاره : 

يزعم أيضًا هؤلاء الطاعنون أن فكرة المهدوية لم 
ينتج عنها إلا الفتن والقلاقل» وأنها تحمل الناس على 
التواكل وترك العمل | أن التصديق بخروج المهدي 
من القضايا النظرية في الدين التى لا يترتب عليها 
عمل» قال بعضهم: وكان من أثر ذلك الثورات المتتابعة 
في تاريخ المسلمين» ففي كل ععصر يخرج داع أو دعاة 
الإسلامى وادعوا المهدويّة وشرحنا ما قاموابه من 
ثورات»وماسببوا من تشتيت سنت للدولة الإسلامية 
وانقسامها وضياع وقتها لطال بنا القولء ولم يكفنا 
كتاب مستقل"”7". 

نقول: مما لا شك فيه أن كثيرًا من الفتن قامت من 
جرّاء أدعياء المهدوية في عصور مختلفة» فهناك الشيعة 
بطواتفهاء والسبئية» والكيسانية» والزيدية» والجارودية» 
والإمامية» والاثنا عشرية» وغيرهم كثير. 

لكنن السّبب في ذلك ليس الفكرة السليمة 
الصحيحة التى أقرها علاء السنة الثقات» بل السبب 
وبَعْدِهم عن التعاليم الإسلامية الصحيحة. 


.١‏ المهدي المتتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة؛ د. عبد 
العليم عبد العظيم البستوي» مرجع سابق» ص8 ل/الا, 9/الا 
بتصرف. 

انظر: المرجع السابق» ص 785. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعلاج ذلك ليس هو إنكار فكرة المهدوية من 
أساسهاء كما أن ادعاء النبوة كذيًا وزورًا لا يحملنا على 
إنكار النبوة من أساسهاء وإنم| حرجنا الحقيقي من ذلك 
هو إيضاح الحقيقة وتجليتها للناس» ىا هي في الواقع 
منزهة عن الشواتب العالقة والأكاذيب والافتراءات؛ 
وذلك لكي يكونوا على علم بالحقائق فلا يغترواء فلا 
شك أن معرفة الرجل المسلم بحقائق دينه وعقيدته 
كفيلة بأن تنقذه من كل هذه الضلالات والأكاذيب 
والخرافات. 

فالعلاج الوحيد للنجاة من الفتن هو التمسك 
بكتاب الله» وسنة رسوله يلد والاعتصام بحبله؛ فقال 


َه 
اا رس سس لع ص ير عر 
تعالل: 3# وليِنصريك» الله من ينصرةد رك 


م قفخي م لس 062 10 سا عر م م مس 

عزوير © ال إن ”7 قل الارض أقامواً الملارة 
سس 42 ليث رص 2 ساك بعر م عسي 2 سس ة لس بتر سي اس سه 
انوأ الزحكرة وأمروا بالمعروفيٍ ونهوأ عن المنكر وَيِلّهِ 


لز سرعم صم 


علقبَة الود 80 # «الحج). وقال ي: "احفظ الله 
يحفظك””2» وغير ذلك من الأدلة في الكتاب والسنة 
المتحيعة. 

فزعمهم أن التكذيب بأحاديث المهدي يجلب 
الراحة والاطمئنان» والسلامة من القلاقل والفتن» 
جوابه أن العكس هو الصحيح. فإن الذي يجلب ذلك 
كله هو الإيهان بكل ما جاء عن الله تعالى» وكل ما ثبت 
عن رسوله وَل 
فأما الراحة والاطمئنان برد الأحاديث,. فهو من 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع. باب:رقم(55)), 0/ 
06 رقم (50775). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (50157). 


باب قول النبي يذ في التن: "فأي قلب أشريها..." 
الحديث”"» وهو من جنس فرح أهل البدع ببدعهم. 
واطمئنانهم إليها. ووجدانهم الراحة في التتمسك بهاء 
وهذا من تلاعب الشيطان بهم., وتزيينه لهم سوء 
أعمالهم. 

وليس صحيحًا ما ذهب إليه هؤلاء من أن هذه 
الفكرة "المهدوية" تحمل الناس على التواكل وتسرك 
العمل؛ بل هي على العكس من ذلك. فالواقع أن 
التاريخ الإسلامي الزاهر مليء بالحركات الإسلامية 
الصحيحة التي بذلت جهودًا عظيمة لإعلاء كلمة الله 
في المجتمع» وذلك لا يخفى على من له إلمام - ولو قليل - 
بالتاريخ الإسلامي» ونرى أن هذه الفكرة لا بد أن 
تكون من الحوافز والمشجعات مثل هذه الحركات التي 
تريد رفع راية الحق والعدالة؛ فإن كانت الشريعة الغراء 
يمكن أن تنفذ في عصر المهدي المنتظرء فكذلك يمكن 
أن تنفذ قبل ذلك» فيجب على المسلمين أن يحاولوا 
ويبذلوا جهدهم في سبيله» ولئن وجد في المسلمين 
أناس أساءوا فهم هذه الفكرة» فخطؤهم راجع إليهم؛ 
وليس إلى الفكرة ذاتها”". 

وبذلك تسقط دعوى القائلين بحمل فكرة المهدي 
على التواكل وترك العمل. 

أمّا قولهم بأن التصديق بخروج المهدي من القضايا 
النظرية في الدين التي لا يترتب عليها عملء» ف يفيد في 


؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: رفع 
الأمانة والإيعان عن بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. 
0/ 49) رقم (015). 

“. المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة؛ د. عبد 
العليم عبد العظيم البستوي مرجع سابق» ص١8‏ بتصرف. 


ديني إذا صدقت به؟ وما يضرني إن كذبت به؟ 
فالجواب على ذلك من وجوه؛ منها: 

الوجه الآول: أن الأمور العلمية الخبرية والتي 
يسمونها "الجانب النظري من الدين" يلزم تصديقها 
واعتقادها؛ لأنها أصل الدين» ولب الإسلام وجوهر 
التوحيد؛ ولذلك سميت الأوراق التي جمعها بعض 
أهل العلم في التوحيد "الفقه الأكبر" لأنه كذلك 
بالنسبة لفقه الفروع. 

وهذه الأمور هي في الحقيقة عملية تّناط بالقلب» 
وعمل القلب فيها التصديق, المنافي للتكذيب. واليقين 
الخالي من شائبة الشك والريبء قال تعالى: 92 وَلكن 
با كسَبَتٌ قلو. ُلُوبكم 46 (البقرة: 0 
الوجه الثاني: أن الإيهان مهذه القضايا من مستلزمات 


ون سك 


دواد 


تقتضي طاعته فيه| أمر» وتصديقه فيا أخبر» قال رسول 
الله كلِةِ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ويؤمنوا بي وبها جئت به؛ فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم, إلا بحقهاء وحسا 
عن ابا . 

الوجه الثالث: أن التتصديق بها من مقتضيات 
الإيهان باليوم الآخر؛ فالتصديق ا الساعة من 


بهم 


أركان الدين» ى] ورد في حديث جبريل الكل 
النبي فسأله عن الإسلام. والإيمان, والإاحسان» 


'وأمارات الساعة» وقال يله في آخره: "إنه جبريل أتاكم 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الإيهان» باب: الأمر 
(6؟١1).‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 


يعلمكم 0 

الوجه الرابسع: أن الإيمان بأشراط الساعة من 
مقتضيات الإيهان بالغيب» وقد جعل الله كبن أمر 
التصديق بالأخبار الغيبية فتنة ومحنة لعباده؛ ليميز 


الخبيث من الطيب. قال تعالى:8[ أحييبٌ الئاس أن ترمأ 
أن أن كوا ءا مك] متا وهم هم لَايفْصَحُونَ (8) 4 (العسكبوت). 


وأي فتنة أعظم من أن يخبر الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن ال هوى ويد بخبر» فيقول من ينتتسب إلي 
دينه: ماذايفيدني إن صدقت؟ وماذا يضرني إن 
كذبت؟! 

فإنه يضيرك أن تكذب بخبر المعصوم ييه على 
الوجوه التي تقدمتء ويفيدك الإيمان به في خصال 
كثيرة؛ منها: زيادة إهانك بمزيد التصديق وارتفاع 
وصف الجهالة عنكء ومحبة أهل الحق وموالتهم. 
والحمية من الشبهات التي قد تَلِمٌ بك كما ألمت بغيرك؛ 
فلم يملك لا دفعًاء فكل هذه الأمور الغيبية تدفع المرء 
إلى العمل؛ إذ العمل فرع عن العلم والتصور. 

والدليل على ذلك إخبار النبي يكهٌ بصفة الأعور 
للدجالء وما يجري من شأن الرجل المؤمن الذي يقتله 
الدجال ثم يحييه» فيقول المؤمن: "والله ما ازددت فيك 


ممم 


1 


إلا » وأنت الأعور الدجال الذي حذرناه 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيهان» باب: 
سؤال جبريل النبيّ عن الإيمان والإسلام والإحسان. /١(‏ 
»ع رقم (20). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الإيهان» باب: الإييان والإسلام والإحسان, /١(‏ 597)» رقم 
(948). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: في صفة الدَّجّال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن 
وإحيائه (9/ ٠4٠‏ 5). رقم (7/757). 


رسول الله وده فهذا الرجل قد قرأ الحديث ووعاه. فلما 
تحقق الخبر» وتأول الشاهد.» أفاده علمه السابق» وكان 
عاصً) له من فتنة الدّجال7". 
الدعوى, وتأكد لنا با لا يدع مالا للريبة أن التتصديق 
بخروج المهدي واجب على كل مسلم. 
ثامنًا. لا يوجد شيء من أحاديث المهدي لكعب الأحبار, 
ورواية وهب بن منبه فيه صحيحة , وهوثقة : 

لقد زعم القوم أيضًا أن الأحاديث التي جاءت في 
المهدي كلها من وضع كعب الأحبار ووهب بن منبه. 
ولكن الحقيقة غير ذلك,. فكل الآثار والأحاديث 
الواردة في باب المهدي ليست فيها رواية واحدة لكعب 
الأحبارء ولا رويت عن طريقه؛ وأما الآثار التي رويت 
عنه» فلم تصح أسانيدها إليه. 

5 95 6 و 5-3 

لكن توجد رواية واحدة فقط رويت من طريق 
وعب بن عتبة ".عن تابر قنال؛ قنال وشول الله عله 
"ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل 
بناء فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعضء تكرمة الله هذه 
الا 

ووهب بن منبه وإن كان من علماء التوراة والكتب 
السابقة» لكنه ثقة في روايته» ولم يتهم فيهاء وقد ونّقه 
.١‏ المهدي, محمد إساعيل المقدم» مرجع سابق» ص ١17١1١594‏ 
بتصرف. 
؟. المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة. عبد 
العظيم البستوي» مرجع سابق» ص 717١9‏ 0 
*. صحيح: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده» ى] ذكر ابن 
القيم في المنار المنيف في الصحيح والضعيف. ص 2117 رقم 


(7”7). وص ححه الألباني 5 السلسلة الصحيحة برقم 
(5775), 


لما 


العجلي, والنسائي» وأبو زرعة, وابن حبان, ولم يرد 
تضعيفه إلا من "المّلاس" وحده. ول يذكر سببّاء فهو 
جرح غير مفسرء والجرح غير المفسر لا يقبل بمقابل 
توثيق جمهور الأئمة؛ ولذلك لم يلتفت العلماء إلى قوله, 
فقال ابن حجر عنه: "ثقة"””'» وقال الذهبي: "كان ثقة 
صادقًا كنير التقل من كتنب الإسرائيليات"7 فلا شك 
أنه حجة في روايته وأخباره؛ أماإذا نقل عن 
الإسرائيليات فحكمه كحكم غيره. 

وهذه الرواية هي الرواية الوحيدة التي رواها 
وهب بن منبه عن المهدي المنتظرء وهي -كم أثبتنا - 
صحيحة» وأن وهب بن منبه ثقة صادق في) يرويه» 
فكيف يسوغ هؤلاء رد الأحاديث العديدة التي جاءت 
في شأن المهدي بحجة أنها رويت من طريق وهب بن 
منبه» وهو لم يرو إلا حديثًا واحدًا منها وهي صحيحة 
بإجماع علماء الحديث؟! 

وما ذكرناه يكفي دليلًا على إبطال القول بأن 


أحاديث المهدي من وضع كعب الأحبار ووهب بن 
منبة» وبذلك تسقط الدعوى. 

الخلاصة : 

تواترًا معنويا؛ با لا يدع حالا للتشكيك في صحتهاء 
منهم: الإمام الشوكاني» والفقيه أبن حجر المكى» 
والإمام البيهقي. وغيرهم كثير» ىا خرجها كثير من 
الأئمة الثقات في كتبهم بأسانيد قوية» أمثال: الإمام أبي 
5. تقريب التهذيب» ابن حجر مرجع سابق» ص50 .١١‏ 


6 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» مرجع سابق» 50/ 
حار / 


داود» وأحمدء والترمذي» وغيرهم كثير» وهذه 
الأحاديث مروية عن جمع غفير من الصحابة الكرام. 

© عدم إشارة القرآن الكريم إلى المهدي ليس دليلًا 
على إنكار الأحاديث التي صحت عن النبي ولد بشأنه؛ 
فالسنة حجة بنفسهاء وقد دل القرآن على ذلك في غير 
آية» قال تعالى: #ة ومَآ انك الول فَحْدُوه وَمَاتسكمْ 
#6 «لحشر: /0)» بالإضافة إلى أن المفسرين قالوا 
بوجود إشارات إلى المهدي في القرآن الكريم. 

عدم ذكرالشيخين _البخاري ومسلم ‏ 
لأحاديث المهدي في صحيحيهم| لا يقوم دليلًا على 
إنكار الأحاديث التي جاءت بشأنه؛ فإن الشيخين لم 
يستوعبا كل الصحيح في صحيحيههم| بشهادته| (أي: 
البخاري ومسلم) فضلًا عن إشارة جمهور علماء 
الحديث إلى ذلك. على أن جمعًا من هؤلاء العلماء قد 
صرح بأن في الصحيحين أحاديث تتعلق بالمهدي, وإن 
م تكن صريحة في ذكره. 

© إن حديث "لا مهدي إلا عيسى" حديث 


3006 


وم | 


سج عر يمرل 


عَنْهُ قأنتهوأ 


ضعيفء. تفرد بروايته ابن ماجه دون سائر أصحاب 
الكتب الستة» وقد ضعفه كثير من علماء الحديث منهم 
البيهقي. والحاكم» والألبان» ومع فرض صحته ‏ وهذا 
لم يصح - فإنه لا تعارض بينه وبين أحاديث المهدي؛ إذ 
المعنى يكون: لا مهدي كاملا معصومًا إلا عيسى» 
وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التناقض. 

ليست أحاديث المهدي كلها من وضع الشيعة» 
فشتان بين مهديهم المزعوم, وبين المهدي المنتتظر لدى 
أهل السنة والجماعة الذي صح لديهم عن النبي وَل 
فأحاديث الشيعة تنتهي إلى أئمتهم المعصومين أواخر 


"1 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 


القرن الثالث الهجريء أما أحاديث أهل السنة فتنتهي 
إلى رسول الله ييه فعقيدة أهل السنة في المهدي في واد 
وعقيدة الشيعة في مهديهم في واد آخر. 

©« ليس في فكرة المهدي ما يخالف العقل السليمء 
بل على العكس تامًاه فما نرى تخالفة للعقل في أنه 
تنيدلك أ لمان غلنة عادل فر الأرض عدلا 
وخيرّاء بعد أن مُلِئَت ظلً) وشرّاء يفتح الله عليه من 
الخيرات والبركات الكثيرء فيعم الخير والناء سائر 
الأمة الإسلامية» بل نحن في حاجة ماسة إلى هذا 
الحاكم العادل؛ أما تلك الخرافات التي ألصقها الجهلاء 
بالمهدي؛ فالمهدي بريء منها. 

© إن الفتن والقلاقل والحروب التي حدثت من 
جراء أدعياء المهدية لا تبيح لنا إنكار فكرة المهدية على 
إطلاقهاء فالفتن التي نتجت من ادعاء النبوة» لا تحملنا 
على إنكار النبوة ‏ معاذ الله. 

كل الأحاديث والآثار التي وردت بشأن المهدي 
ليست فيها رواية واحدة لكعب الأحباره ولا رويت 
عن طريقه. وأما الآثار التي زُويت عنه فلم يصح 
إسنادها إليه» وقد وردت رواية واحدة عن طريق 
وهب بن منبه» وهو ثقة» ونَّقه علماء ثقات» ولم يتهم في 
روايته» فهل نترك كل هذه الروايات الصحيحة بسبب 
رواية واحدة عن وهب بن منبه» وهي صحيحة أيضًا 


باتفاق العلماء؟! 


3-75 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إنكار أحاديث نزول عيسى اع آخر الزمان!*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة أحاديث نزول 
عيسى الئل آخر الزمان» ويرون أنها لا تتعدى أن تكون 
خرافة دسها اليهود والنصارى في الدين الإسلامي. 

مستدلين على ذلك بأنها أخبار آحاد تفيد الظن ولا 
تفيد اليقين» ولا يعتمد في العقائد على الظن, بالإضافة 
إلى أن القرآن ليست فيه إشارة إلى نزول المسيح اكتية ى| 
قالت الأحاديث. بل إن هذه الأحاديث تتناقض مع 


ل ته 


قوله تعالى: 98 إِدْ َالَ أَلَهُ يعسَى إِيَّ مُتَووِيك وَرَافْعَكَ 
41 وَمُطهَرَكَ مرت ألَدِبنَ حورو (آل عصران: 08)» 
وقوله تعالى حاكيًا عن عيسى التاة: علا ونكت 
آنت الرقِييت عَم ##(الائدة: 001١7‏ وقوله تعالى:88 وَمَا 


مه ان مه أعردت دعر 


2 
ين مِلِك الخلد أفإيْن مت فهم 


اي 5 


جَعلنا شر يدوت 
(5) * «الأنياء». ويتساءلون كيف ينزل عيسى اَي بعد 
النبي يل والله تعالى يقول: 92 ما كنَ محمد أبَآ 
َجَالكُمْ وَلكن رسْول أله وكَائَمَ ليحن 6 (الاحزاب:40)» 
وقد جاء في الحديث الصحيح: "لا نبي بعدي"؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد تعددت آيات القرآن الكريم التي تثبت 
نزول عيسى ابن مريم الكت آخر الزمان» وأن الله رفعه 
إليه حيّاء وأما الأحاديث التى جاءت بذلك فهى 


(*) ضلالاات منكري السنة د. طه حبيشثي» مرجع سابق. 
الإسلام وصياح الديك» جواد عمانة» مرجع سابق. 


صحيحة متواترة» قال بتواترها أعلام الحديث؛ كابن 
كثيرء والمباركفوريء. والشوكاني» والغاري» 
والكشميريء وأحمد شاكرء والألباني» وقد جاوزت 
الأحاديث في ذلك سبعين حديئاء فوجب تصديقها. 

1) لا تعارض مطلقَا بين قول الله تعالى: 38 إِيٍّ 
توويك وَرَافْعكََ # وبين القول بنزول عيسى الككلا؛ 
لأن المعنى: إن رافعك إليّ ومطهرك من الذين كفرواء 
ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء» وقوله تعالى: ِإقَلمَا 
ميت #؛ أي: لما رفعتني إلى السماء» وأما قوله تعالى 
3 وَمَا جَعَلنًا بسر من فك الْخْلَدَ 46؛ أي: قضى الله تعالى 
أن لا تُخلد في الدنيا بشرء وعيسى الي مهما طال عمره 
فسوف يموت. 

*) لا تعارض ألبتة بين أحاديث نزول عيسى الكيئلا 
وكون النبي يل خاتم النبيين؛ فقد دلّت هذه الأحاديث 
صراحة على نزوله حَكَمَ مُقسطًَا يحكم بشريعة 
الإسلام؛ وليس نبيًا. 
التفصيل : 
أولا. الأحاديث الواردة في نزول عيسى |22 متواترة, 
وقد أشارالقرآن إلى نزوله في أكثر من موضع : 

لقد جاء في نزول عيسى الله أكثر من خمسين 
حديثًا مرفوعًاء أكثرها من الصحاح. منها ما ورد في 
الصحيحين باتفاق» ومنها ما ورد في صحيح البخاري» 
ومنها ما ورد في صحيح مسلمء ومنها ما أخرجه 
أصحاب السئن والمسانيد والمعاجم وغيرها. 

فمن الأحاديث التي أخرجها الشيخان في 
صحيحيههم: ما رواه أبو هريرة # قال: قال رسول 
الله يِ: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 


مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد"”". 

قال النووي في شرحه: قوله كِ: "فيكم" أي: في 
هذه الأمة» وإن كان خطابًا لبعضها تمن لا يدرك نزوله» 
وقوله يلّ: "حك" أي: ينزل حاكمً) بهذه الشريعة: لا 
ينزل نبا برسالةٍ مستقلة وشريعة ناسخة: بل هو حاكم 
من حكام هذه الأمة. 

وأما قوله وَلّ: "ويضع الجزية" فالصواب في معناه 
أنه لا يقبلهاء ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام» ومن 
بذل منهم الجزية م يُكف عنه بهاء بل لا يقبل إلا 
الإسلام أو القتل... وعلى هذا قد يقال: هذا خلاف 
حكم الشرع اليومء فإن الكتابي» إذا بذل الجزية وجب 
قبولهاء ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام. وجوابه: 
أن هذا الحكم ليس بمستمرٌ إلى يوم القيامة» بل هو مقيد 
با قبل عيسى | لفقلا وقد أخبرنا النبي كيه في هذه 
الأحاديث الصحيحة بنسخه. وليس اكت هو الناسخ» 
بل نبينا يل هو المبيّن للنسخ» فإن عيسى يحكم بشرعنا. 
فدلّ على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت 
هو شرع نبينا محمد "27 . 


وعن أب هريرة #ه قال: قال رسول الله ولد "كيف 
كع الإكاات 5 2 قري 
أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم" '. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: البيوع» باب: 
قتل الخنزير» (5/ 547)) رقم (7777). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الإيهان» باب: نزول عيسى ابن مريم حكمً) 
بشريعة نبينا محمد يقد (؟/ 51/4)» رقم (7857). 

؟. شرح صحيح مسلمء النوويء مرجع سابق» (”/ الى ه). 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»» كتاب: الأنبياء» باب: 
(69غ5)). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: سمعت النبي كه يقول: "لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة» قال: فينزل عيسى ابن مريم اقل فيقول 
أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا» إن بعضكم على 
عضن أمراة تكترمة الله عله لم01 

وأخرج مسلم أيضًا في حديث طويل في الفتن عن 
عند الله بن حم أن:رسوق الله ع قال "أزاق ليلة عند 
الكعيقة قرآيت ربلا آذم عا حدما أندع رومن أذم 
الرتدان له زنك" كأحمو ها الشاراء مو اللمني. قد 
از ون تقد باب سكت عل يغلين ا 
عواتق رَجلِين يطوف بالبيت» فسألت مَنْ هذا؟ فقيل: 
هذا المسيح ابن مريم..."”" الحديث. 

وليس هذا فحسبء بل لقد حدد النبي وَل في 
أحاديثه المكان الذي سينزل فيه عيسى 2 لل ويقتل 
الدجال. 

من ذلك ما رواه النَوّاس بن سمعان أن النبي وَل 
ذكر الدجال فقال: "إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه 


دونكم... إلى أن قال: ثم ينزل عيسى ابن مريم عند 


ع صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: نزول 


عيسى ابن مريم حاكن بشريعة نبينا محمد يَلِده(7/ »))08١‏ رقم 
(10©). 

ه. اللّكّة: الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين. 

1. رجّلها: سرحها بمشط مع ماء أو غيره. 

/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: قوله تعالى: «9 وَأَدَُرْ في الكتب مم إذ أَنتَبَدَتْ 


مِنْ أَْلِهًا مَكَانًا سَرَميا كه (5/ .)00٠‏ رقم (479 5 0110. 


صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: ذكر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المخارة البضاء عرقي ومتكق: فيدركه عتهابات لد 
فيقتله"7". ْ 

هذه بعض الأحاديث الصحيحة في نزول سيدنا 
عيسى اكلا آخر الزمان» وهناك غيرها العديد من 
الأحاديث الصحيحة أيضًا. 

يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وقد ورد في نزول 
عيسى اذا من الأحاديث تسعة وعشرون حديئًاء ثم 
سردهاء وقال بعد ذلك: وجميع ما سقناه بالغ حد 
المتواتر ىا لا يخفى على من له فضل اطلاع”". 

"قال القاضي رحمه الله: نزول عيسى لتكلا وقتله 
الدّجال حق وصحيح عند أهل السنة؛ للأحاديث 
الصحيحة في ذلك» وليس في العقل ولا في الشرع ما 
يبطله. فوجب 

وقال شمس الحق العظيم آبادي: "تواترت الأخبار 
عن النبي يل في نزول عيسى ابن مريم الكتكثة من السماء 
بجسده العنصري إلى الأرض عند قرب الساعة» وهذا 


إكناثه لبلا 


هو مذهب أهل السنة"20, 


وذكر ابن حجر أن أبا الحسن الخسعي قال: 
,"0 تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود) 
كتاب: الملاحم» باب: خروج الدجال»(١١/‏ 1519), رقم 
(15). وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن أب داود 
برقم (47371). 

". عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» )7١8 /١١(‏ بتصرف. 

*. شرح صحيح مسلمء النوويء مرجع سابق» (501410//9» 
04 61). 


شمس الحق العظيم آبادي» 


3 . عون المعبود شرح سئن أب داود * 
مرجع سابق» (11/ 07017. 


ادا 


يصلي خلفه 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقًا على أحاديث 
نزول عيسى اكتكلة: "فهذه أحاديث متواترة عن رسول 
الله يق من رواية أبي هريرة وابن مسعود. وعثمان بن أبي 
العاصء وأبي أمامة» والنوّاس بن سمعان, وعبد الله بن 
عمرو بن العاصء ومجمع بن حارثة» وأبي شريحة. 
وحذيفة بن أسيد #» وفيها دلالة على صفة نزوله 
ومكانه» من أنه بالشامء بل بدمشق عند المنارة الشرقية» 
وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح"”") 

وقال الغماري: "وقد ثبت القول بنزول عيسى الينلة 
عن غير واحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 
والأئمة والعلماء من سائر المذاهب على مر الزمان إلى 
وقتنا هذاء وقد تواتر هذا تواترًا لا شك فيه بحيث لا 
يصح أن ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ كالقاديانية ومن نحا 
نحوهم؛ لأنه نقل بطريق جمع عن جمع حتى استقر في 
كتب السنة التي وصلت إلينا تواترًا بتلقي جيل عن 
وممن جمع الأحاديث في نزول عيسى الكل يلا الشيخ 
محمد أنور شاه الكشميري في كتابه "التصريح با تواتر 
في نزول المسيح " فذكر أكثر من سبعين حديئًا””. 
وقال الشيح أحمد شاكر: "نزول عيسى اكفئلا في آخر 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (5/ 059). 

2087 /١( تفسير القرآن العظيم, ابن كثيرء مرجع سابق»‎ .١ 
المره).‎ 

. عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى اطَتتكة. الغماري» ص7١‏ 
قلا عن: أشراط الساعة؛ عبد الله بن سليان العقيلي» وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة»ءالسعودية. ط١اء‏ 
7ه ص09١‏ 


الزمان ممالم يختلف فيه المسلمون؛ لورود الأخبار 
المتواترة الصحاح عن النبي كله بذلك... وهذا معلوم 
من الدين بالضرورة لا يؤمن من أنكره"”". 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: اعلم أن 
أحاديث الدجال» ونزول عيسى القتك متواترة» يجب 
الإيهان بهاء ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث آحاد 
فإنهم جهال بهذا العلم» وليس فيهم من تتبع طرقهاء 
ولو فعل لوجدها متواترة» كما شهد بذلك أئمة هذا 


العلم؛ كالحافظ ابن حجر وغيره؛ ومن المؤسف حمًا أن 
3 2 يروي 
سيا والأمر دين وعقيدة 


فدل ذلك على أن الأحاديث التي أخبرت بنزول 
عيسى الل آخر الزمان أحاديث متواترة وليست آحاد 
مع العلم أن أحاديث الآحاد إن صحت وجب 
تصديقها؛ لذلك فهي تفيد اليقين لا الظن» وبهذا فلا 
حجة لهم في ردها؛ إذ لا يخفى على كل منصف أن نزول 
عيسى ابن مريم إلى الأرض حك مقسطًا بذاته الشريفة 
ثابت بالأحاديث الصحيحة. 

هذا عن نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان في 
الأحاديثء أما الزعم أن القرآن لم يذكر هذا الأمر فهو 
زعم باطل» فقد دلت الآيات القرآنية دلالة صريحة على 
ا ا : 9 وَإِن 
موتو ووم الْقِيمَةٍ يون 


57 1 


م 
.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري؛ مرجع سابق» 
هامش (5/ .)55١‏ 


؟. انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة» محمد ناصر الدين 
الألباني» دار الراية» الرياض؛ طثاء 509 اه ص5/. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


وقد نقل ابن كثير عن الطبري ترجيحه لأولى 
الأقوال في تفسير هذه الآية: "وهو أنه لا يبقى أحد من 
أهل الكتاب بعد نزول عيسى الث إِلّا آمن به قبل 
موت عيسى الطيتكا لكلا ثم علّق ابن كثير قائلا: ولا شك أن 
هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ لأنه المقصود من 
سياق الآي في تقرير بطلان ما ادّعته اليهود من قتل 


اليد 


عيسى وصلبه 

والآية بذلك صريحة في أن عيسى لكلا حي وقت 
نزول آية النساء هذه» فهل يُعقل أن يموت بعدهاء وم 
يتحقق ما أخيرت به الآية بعد؟! 


201 1 701 


وَيكنِم الئاس فى 
امور كي وم لمهت 406 (آل عمران) . 
قال الإمام الطبري: "قد كَلَّمَهم عيسى في المهدء 
وسيكلمهم إذا قتل الدجال» وهو يومئذ كهل"0. 
"وقال أبو العباس: كلمهم في المهد حين برأ أمه 
فقال: وف عبد لله 6 (مريم: 7)» وأما كلامه وهو كهل 
فإذا أنزله الله تعالى من السسماء» أنزله على صورة ابن 


الكهل» فيقول لهم: "إن عبد 


لكا 


وقول الله يقل عن عيسى القاة: +3 


ثلاث وثلاثين سنة وهو 
لله "كما قال في المهد فهاتان آيتان وحجتان 


وقال تعالى بعد ذكره عيسى اككلك: و3 وَإِنَّه. للم 


آذآ 2 


للساعة 0 هذا صَاط 5 مسَكَقِمٌ 40 
«الزخرف). 


ذكر ابن كثير في تفسيره: أن المراد بذلك نزول 


“. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» /١(‏ /الا). 
. جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (5/ .)57١‏ 

ه. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»(5/ 40). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ويؤيد هذا المعنى 5 "وإنه لعَلَّم 
للساعة" بفتح العسين واللام؛ أي: أمارة ودليل على 

قال مجحاهد : 9 وَإِنَّهء لَعِلَم يَسَّاعَةَ © (الزخرف: 000 
أي: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم الل قبل يوم 
القيامة. 

وهكذا روي عن أبي هريرة» وابن عباس. وأبي 
العالية» وأبي مالك وعكرمة. والحسن» وقتادة. 
والضحاك وغيرهه"”". 

"فهذه الآيات الكريمة والنصوص الصحيحة الثابتة 
المتواترة عن رسول يكهٌ تدل دلالة قاطعة على نزول 
عيسى ابن مريم الككثة من السماء إلى الأرض عند قرب 
الساعة» ولا ينكر نزوله إلا ضال مضل » معاند للشرع. 
لمحالف لكتاب الله وسنة رسوله. واتفاق أهل 
ا 
ثانيا. لا تعارض بين نصوص القرآن والقول بنزول 
عيسى ابن مريم لكوك : 

الذي عليه جل المحققين من أهل التفسير أن المسيح 


عيسى اكتكلاا لم يمت. بل رفعه الله إليه حيّاء وهذا لا 


.)١737 /5( تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» مرجع سابق»‎ .١ 
عون المعبود شرح سئن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي»‎ ." 
.017 /١1١( مرجع سابق»‎ 

© في "صحة أحاديث الدجال ونزول عيسى" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثانية والثلاثين» من اللجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). وفي "حديث لا مهدي إلا عيسى إن صح لا يعارض 
وجود المهدي" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الثالئة 
والعشرين» من هذا الجزء. 


ارين 


ولد 6 


يعارض قوله تعالى: فك إِنِّ مُتَوَوِيك وَرَافعَكَكَ #. 

قال القرطبي في تفسيرها: "والصحيح أن الله تعالى 
رفعه إلى السماء من غير وفاةٍ ولا نوم؛ كما قال المحسن 
وابن زيد» وهو اختيار الطبري» وهو الصحيح عن ابن 
غبامن) وقالة الفكنالة”"”. 

ونقل القرطبي أيضًا عن جماعةٍ من أهل المعاني 
- منهم الضحاك والفراء _أن القول في الآية "على 
التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجب الرتبة (أي: 
الترتيب) والمعنى: إني رافعك إِلّ ومطهرك من الذين 
كفرواء ومتوفيك بعد أن تنزل من الساء؛ كقوله: 
( ول مسقت يد ريد كد إَماوكٌِ شك (4)3 
(له. والتقدير: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل 
مُسمّى لكان لزامًا 

وقال صالح بن فوزان: فهذا دليل على أنه لم يعن 
بذلك الموت. 


40 


إذلو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر 
المؤمنين» فإن الله يقبض أرواحهم. ويُعْرّجٌ بها إلى 
السماء» فعلم أن ليس في ذلك خاصية» وكذلك قوله: 
وموك يي الذي مكَدَرُوأ # (العراذ: ٠ه»»‏ ولو 
كان قد فارقت روحه جسلده؛ لكان بدنه في الأرض 


كبدن سائر الأنبياء أو 5707 قال تعالى 


في آية أخرى: طإوما قو وما سلب ولط و 
اس وح سما م - «صواة 000 3 د ,ىمسم 2 5 
لذبن كلاه ا مَالُم به مِنَ عر إلا إنباع ألظنْ 


و3 الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» (5/ )0 
5. المرجع السابق» (5/ 4) بتصرف. 


وروحه. كما ثبت في الصحيح أنه ينزل ببدنه وروحه؛ إذ 
لو أريوهو ف لقان وما ترد وها مارو عات 
ولذا قال بعض العلمء في قوله تعالى: 9# إِقٍّ 
مُتَوَفِيلَكَ 4# (العمران: 00)؟ أي: قابضكء أي: قابض 
روحك وبدنكء» يقال: توفيت الحساب واستوفيته» 
ولفظ التوفي لا يقتتضي توفي الروح دون البدن ولا 
توفيهما جميعًا إلا بقرينة منفصلة"". 
وقد يراد به توفي النوم» كقول الله 
لْانْضْسَحِنَ مَوْتَهسَا وَأَلق لَرَ تَدْتَ 
ألّى ف 
إن ف دلِلَت ديت 


هه 


تعالى: 38 أَشَمسيوَقّ 


ره يج 


قَضَى عَلَيهَا الموت ويل 0 0 جل 


و 
012 101 ا 


ع لِقَوَمِ يتتكروت 09 
ذم 


«لزمر»» وقوله تعالى : وهو الى بسكم آل 
0 


4 
0 
(الأنعام: )5١‏ 
وهل افرسال ةقان التيحيتق الأبةالسبودرق 
الموت» وهو ما عليه جماهير المفسرين. 
ومن ثم؛ فإن قوله تعالى في الآية الأخرى: «ِإكَلمًا 
وفيت كنت أَنتَ الرَّقِيبَعَلهِمَ * (المائدة: 4١١17‏ ليس المراد 
مهتوق التونش» و رمن اراد قلع فسني إل النسناء 


حيًا”"': "وهذا قول جمهور العلياء"”2. 


.١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان» 
مؤسسة الرسالة» بيروتء ط””ء “571 ١1ه/‏ 7١٠7م‏ ص١١.‏ 
. انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء مرجع سابق» /١(‏ 
كك 

“. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (5/ الالاء 
)30١‏ بتصرف. 

5. التفسير الوسيطء د. محمد سيد طنطاويء مطبعة السعادة» 
القاهرة؛ ط؟ى لا٠5‏ ١ه/‏ 1985م (5/ 159). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
قال الحسن: الوفاة في كتاب الله كبِقَ على ثلاثة 


أوجه: وفاة الموت» وذلك قوله تعالى :95 َه يتوق 


وج 2سا 


الانفس حِين 0 مَوْيَهَا تتهسَا #6 (الزمر: 7 يعلي وفت انقضاء 
أجلهاء ووفاة النوم؛ قال الله تعالى: 38 وهو َلّزى 


0 7 


يتور هكم ييل 6 (الأنعام: يعني الذي ينيمكم. 
ووفاة الرفع» قال الله تعالى: 9# ينيسح إن مُتَوَمِيَكت * 
ا 


2 


ما الآية الثالثة التي استّدِل بها على نفي أحاديث 


نزول عيسى 61 تيلا آخر الزمان لزعمهم أنها تدل على 
موته. وهي قوله تعالى: نل وَمَاجعَلا نك الخد 


- 


أَقَِيْنَ مث هَهُمْ عيدوت (58 46 (لابيا»» فإنها لا تدل 
على موت عيسى اكتكلة, أو أنه لا ينزل آخر الزمان؛ إذ 
المراد منها: "أن الكفار كانوا يقدرون أن النبي وَل 
سيموت فيشمتون به في قوطم: انربص به رَْبَالْمْوْنٍ 
(5) 4 «لسور)» فنفى الله عنه الشماتة بهسذه الآيةء 
لحَيدُونَ 20 أي: قضى الله تعالى 


الف 


د عر 206 


لأَفَإِيْن مت فَهم ) 
أن لا تُخلد في الدنيا بشرٌ 
وعلي ذلك» فلو كانت هذه الآية تدل على موت 
عيسى الكَنتل. لكانت الآيتان السابقتان أولى بهذاء فهم| 
قد صرحا بلفظ التوفي لكن على التأويل» فلم أُمْتنِع هذا 
دل دلالةَ واضحةً على أن هذه الآية لا تدل بحالٍ على 
موت عيسى اكلا قبل نزوله آخر الزمان» فضلا عن أن 
الخطاب فيها عامٌ. 


؛لاأنت ولاهم 


6 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» )3/ 6ه 
5. تفسير الليابء. ابن عادلء /١١(‏ وانظر: معالم 
التنزيل» البغوي» مرجع سابق» (0/ 3018). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن ثم فالقول بأن أحاديث نزول عيسى الفلا 
تعارض القرآن هو قول باطل يخالف القرآن الكريم 
الذي أشار في العديد من آياته إلى نزول عيسى التة: ىا 
اانا 
ثالثًا. لا تعارض بين أحاديث نزول عيسى 22 وكون 
محمد خاتم النبيين, ولا نبي بعده: 

لا تعارض بين الأحاديث التي قالت بنزول عيسى 
ابن مريم آخر الزمان وبين الآيات والأحاديث الي 
أكدت أن محمدًا يدِ خاتم النبيين والمرسلينء وأنه لا نبي 
بعده أبدًا؛ إذ إن عيسى الي سوف ينزل حكرًا عدلاء 
يحكم بشريعة الإسلام» وليس نبيًا مرسلاء بل ويصلي 
خلف إمام من أمة محمد وَدٌ وهو المهدي المنتنظر. 

وقد رد القاضي عياض على من أنكر أحاديث نزول 
عيسى اكيلا من المعتزلة والجهمية ومّنْ وافقهم 
0 


» فقال: هذا 


عر حير و كت ا 


- لزعمهم أنها تعارض قوله تعالى: 98 وَحَاتَمَ ألييَعَنَ 
(الأحزاب:٠4)»‏ وقوله وَل: الآن ب 
استدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول عيسى الظتلة: أنه 
ينزل نيا بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث 
ولا ني غيرها شيء من هذاء بل صحت الأحاديث أنه 
ينزل حك مقسطًا يحكم بشرعناء ويحيي من أمور 
تهنا نا حس وه لان 7 

قال الحافظ ابن حجر: قال ابن الجوزي: لو تقدم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: 
ما ذُكر عن بني إسرائيل» (01/1/7)) رقم (7400). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاء 
ببيعة الخلفاء الأول فالأول (9/ 79057)» رقم (5591). 

". شرح صحيح مسلمء النووي؛ مرجع سابق» (4/ 5014) 
بتصرف. 


5 


عيسى إمامًا لوقع في النفس إشكالٌ» ولقيل: أتراه تقدم 
نائبًا أو مبتدئًا شرعًاء فصلى مأمومًا لئلا يدنس بغبار 
الشبهة في قوله يَيُ: "لا نبي بعدي 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه سوف ينزل 
حَكََ) مقسطّاء يصلي خلف إمام من هذه الأمة وهو 
المهدي المنتظر ‏ تكرمة لاء فقد روي عن جابر بن عبد 
الله قال: سمعت النبى وقهٌ يقول: "لا تزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: 
فينزل عيسى ابن مريم اطي فيقول أميرهم: تعال صل 
لناء فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله 


2 -0ئ 
هذه الأمة"” 0 


كرفي 


ففي هذا الحديث دلالة صريحة على أنه سوف ينزل 
حك لا نبيّا وبذلك فإن نزوله لا يتعارض مع الآيات 
والأحاديث التي أكدت أنه لا نبي بعد محمد وَل وأنه 
خاتم النبيين والمرسلين» وعليه فقد انعقد اللإجماع على 
نزول عيسى الكلكل. 

"قال السفاريني في شرح عقيدته: نزول المسيح 
عيسى ابن مريم الكل ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر 
ذلك الفلاسفة والملاحدة ومن لا يُعتد بخلافه» وقد 
انعقد الإجماع على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة 
ا 


سابق» (5/ )01/١‏ بتصرف. 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإيهان» باب: نزول 
عيسى ابن مريم حاكً) بشريعة نبينا محمد يق (؟/ 2208٠١‏ رقم 
1/0 ؟). 

. إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال» 
حمود بن عبد الله التويجري» ص1 . 


فهل بعد هذا البيان الشافي الكافي يحق لمدع أن يرد 
أحاديث نزول عيسى اللقلة آخر الزمان» والتي ثبت 
تواترهاء أو أن يزعم تعارضها مع الآية الكريمة: 
"وخاتم النيين"» وحديث: "لا نبي بعدي"؟! 
الخلاصة : 

« أجمع علماء الأمة على تواتر الأحاديث الواردة في 
نزول عيسى الكلفكلاا آخر الزمان» فقد جاء في نزوله أكشر 
من سبعين حديئًاء أكثرها من الصحاح؛ ومن ذلك ما 
رواه أبو هريرة كه قال: قال رسول الله ي: "والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا 
مقسطًاء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية» ويفيض المال» حتى لا يقبله أحد". 

. لقد أشار القرآن الكريم في العديد من آياته إلى 
نزول عيسى القكة. من ذلك قوله تعالى : 3 وَإِنَهُه صلم 
ِلسَّاعَةِ تررك نك با وأَنَِهُونِ هدصر ميقع 40 
(الزخعرف»» قال جمهور المفسرين: المراد بذلك نزول سيدنا 

عيسى الكفللا قبل يوم القيامة» ويؤيد هذا المعنى القراءة 

الأخرى: "وإنه لِعَلّم للسا عة" بفتح العين واللام - 
أي: أمارة ودليل على قرب السّاعة. 

ومن الآيات التي نصت على ذلك قوله تعالى: 


0 لوقيو قل مويل وولف 


مه مل 
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يون عَلِتِمَ سَهِيدًا ( 46 (انساء)؛ أي لا يبقى أحد من 
أهل الكتاب بعد نزول عيسى إلا آمن به قبل موت 
عيسى الكلا» وأيضًا قوله تعالى: 2 وَيْكَلْم ألنّاسّ في 
لْمَهَدِوَكهلاُ ومن الصَدلِحِيت 40 (آل عمران)؟ أي : قد 
كلمهم عيسى في المهدء وسيكلمهم إذا قل الدجال 
وهو يومئذ كهل. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 

٠‏ لاتعارض بين أحاديث نزول عيسى انيلا 
آخر الزمان والقرآن الكريم» ففي قوله تعالى: إإِيٍّ 
ويلك وَرَافْعَكَ ِل # (ال عمران:50)؛ قد ذكر جمهور 
المفسرين أن المراد بالتوفي -هنا ‏ ليس الموت»ء وإنما هو 
رفع عيسى الكتتلا حا إلى السماء» وقال البعض: المراد 
بالتوفي: النوم» كقوله تعالى: 9( وَهُوٌ الى يَتَوَضَكُم 
َيل # «لانعام:60» وقال بعضهم: الآية على التقديم 
والتأخير» والمعنى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين 
كفرواء ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء؛ لأن 
لا تُوجب الرتبة. وأمّا قوله تعالى: 32 هلما بيست كُنتَ 
نت ألرّقِيبَحَلمَ # (لمائدة: »)1١1١09‏ فإن المراد: فد رفعتني 
إلى السّماء حيّاء وهو قول الجمهور. 

« أمّا قوله تعالى: 3# وَمَاجَعَلْا شر من فبك َي كَالْحدٌ 
َي عت هَهُمْ لَْدُوتَ 62 النبيا» فإنه لا يدل من 
قريب أو بعيدٍ على نفي أحاديث نزول عيسى الفلا 
فضلًا عن أن الخطاب في الآية عامٌ. 


5-86 


دعوى تعارض الأحاديث في شأن الفئة 


التي تقوم عليها الساعة!*' 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المشككين أن هناك تعارضًا بين 


الأحاديث الدالة على بقاء مَنْ يقوم بالحق إلى قيام 


فيه أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين, د. سليهان 
الدبيخى» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الساعة» وبين الأحاديث التي تدل على أنه لا يبقى عند 
قيام الساعة أحد من المؤمنين فضلًا عن القائمين بالحق» 
مستدلين على ذلك بها جاء عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما أن رسول الله ويد قال: "لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة". وقوله يَل: 
"لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله". 
وقوله وَل: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق". 
ويتساءلون: كيف نصدق هذه الأحاديث وهي 
متعارضة متناقضة؟! هادفين من وراء ذلك إلى تشكيك 
المسلمين في هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله كل. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث الواردة بشأن الفئة التي تقوم 
عليها الساعة صحيحة في أعلى درجات الصحة. فقد 
رواها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيههما 
وغيرهما من رواة السنن» وها شواهد عديدة تؤيدها. 

”) إن الطائفة التي لا تزال على الحق ظاهرة تستمر 
كذلك إلى حين قرب قيام الساعة» ثم يرسل الله تعالى 
رِيحًا باردة طيبة لا تدع مؤمنًا إلا قبضته» حتى إذا خلت 
الأرض من الأخيار» وم يبق إلا الأشرار قامت عليهم 


الساعة؛ وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث في هذا 


0 


الشأن. 

التفصيل: 

أولا. الأحاديث الواردة في شان الفئة الني تقوم عليها 
الساعة في أعلى درجات الصحة : 


إن الأحاديث الواردة في شأن الفئة التي تقوم عليها 
الساعة أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة؛ 


حيث رواها البخاري ومسلم في صحيحيهماء كا 
جاءت بطرق وروايات صحيحة في كثير من كتب 
السنن. فمن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم 
عن المغيرة بن شعبة ذه أنه يله قال: "لا تزال طائفة من 


ّ . 9 ع 5 : .)غ0 
أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون" ‏ . 


وما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أنه سمع النبي يلك يقول: "لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة"”". 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهم| أن النبي وَل 
قال: "لن يبرح هذا الدين قائراء يقاتل عليه عصابة من 
المندلكين حتى تقؤع السباعةا””. 

كما أن هذه الأحاديث شواهد في مصادر السنة 
الأخرى. منها: ما رواه الإمام ابن ماجه في سننه عن 
معاوية بن قرة» عن أبيه أن رسول الله يلد قال: "لا تزال 
طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى 
تقوم الساعة"7". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: قول النبي يَ: "لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق". /1١7(‏ 027207 رقم .)175١١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: قوله وَلكْ: "لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق".(7/ 2)59191 رقم 
(حكمة). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: 
قوله ي: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق". (/1/ 
25 رقم (4411). 

“. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإمارة» باب: قول 
النبي يل "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق". (/1/ 
)رقم (1410). 

5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: اتباع مسنة 
رسول الله يك /١(‏ 5). رقم (7). وصححه الألبانٍ في صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه برقم (1). 


وعن عمر بن الخطاب ليه أن رسول أللّه ع قال: 
"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة"7, 

وهذه الأحاديث تبين لنا وجود طائفة من الأخيار 
الصا حين يتتابعون في عصور هذه الأمة إلى قبيل قيام 
الساعة» وهذا أمر واقع صحيح» ومنصوص عليه ولا 
شك في ثبوته» كما تؤكد هذه الأحاديث أيضًا أن هذه 
الطائفة موجودة على مر العصور والأيام؛ ولم ينقطع 
وجودها ني أي عصر من العصورء فوجه الأرض لا 
يخلو من الصا حين الثابتين على أوامر الله وك المتباعدين 
عن نواهيه» الحافظين لأمور الشريعة» يستوي عندهم 
معاونة الناس» ومخالفتهم إياهم. فهم ظاهرون إلى قرب 
يوم القيامة. 

وقد أختّلف في هذه الطائفة؛ فقيل: هم أهل العلم 
بالآثاره وقال الإمام أحمد: "إن لم يكونوا أصحاب 
الحديث فلا أدري مَنْ جح 0 

"قال القاضى عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة 
والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث"”". 

وقال الإمام النووي: "ويجحتمل أن هذه الطائفة 
مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون» ومنهم 
فقهاء. ومنهم محدثون, ومنهم زهاد. وآمرون 
بالمعروفء وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى 
.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: الفتن 
والملاحمء رقم (8784). وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم .)١1965(‏ 
؟. شرف أصحاب الحديث. الخطيب البغداديء تحقيق: عمرو 
عبد المنعم سليم: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طذ١اء‏ 1511١ه/‏ 
5م ص١1.‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونوا 
متفرقين في أقطار الأرض. 

وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة؛ فإن هذا الوصف 
مازال ‏ بحمد الله تعالى من زمن النبي و إلى الآن» 
ولايزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث"7. 

قال القاضي عياض: "لا تزال هذه الطائفة على 
الصفة التي وصفها النبي يي بها إلى أن يقبضهم الله 
فيمن يقبض من المؤمنين قرب الساعة؛ وإذ أظهرت 
أشراطها فقد حان يومها وقرب وقتها 

أما الأحاديث الواردة في قيام الساعة على شرار 


6) 


الخلق» فهي أيضًا أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي وَل 
فمنها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن 
مالك 5ه أن رسول الله و قال: "لا تقوم الساعة حتى 
لا يقال في الأرض: الله الله"”" . 

وعن عبد الله بن مسعود ف أن النبي كله قال: "لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الناس 

ونستنتج من هذا كله أن الأحاديث التي دلت على 
وجود طائفة قائمة على الحق حتى قيام الساعة» 
والأحاديث التي دلت على أن الساعة لا تقوم إلا على 
شرار الخلق» وأنها لا تقوم حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله - أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة. ولا 
مطعن في ثبوتها عن النبي ول. 
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4. المرجع السابق» (/ 5997). 

4. إكال الُمْلم بفوائد مسلمء القاضي عياضء مرجع سابق» 
/١(‏ وهةغ). 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: ذهاب 
الإييان آخر الزمان» (؟/ /651)» رقم (774). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: قرب الساعة» (9/ ٠05‏ 5)) رقم (017/5548. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. لا تعارض بين أحاديث صفة الفنة التي تقوم 
عليها الساعة : 

الجمع هموإحدى طرق إزالة التعارض بين 
الأحاديث التي ظاهرها التعارض؛ لأن الجمع بين 
الدليلين أولى من إهمال أحدهما كما يقول الأصوليون- 
وقد جمع أهل العلم بين أحاديث الفئة التي تقو 
الشاعة»وسوا ان ة لين ثمة تعار ضفن نين هذدة 
الأحاديث؛ ولكنهم اختلفوا في تأويلها على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أن الساعة كما تقوم على الأشرار فهي 
أيضًا تقوم على الأخيار» والتنصيص على الأشرار في 
قوله ييّ: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس". وقول 
النبي يلةِ: "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 

وهم أحياء"”"؛ لأن الساعة تقوم في الأكشر والأغلب 

على شرار الناس» وإلى هذا ذهب ابن بطال فقال: 
"وقوله ولِ: "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء" فإنه وإن كان لفظه العموم فالمراد به 
الخصوص. ومعناه أن الساعة 5 تقوم في الأكثر والأغلب 
على شرار الناس؟؛ بدليل قوله وق "لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله"”” . 

فدل هذا الخبر على أن الساعة تقوم أيضًا على قوم 
فضلاء» وأنهم في صبرهم على دينهم كالقابض على 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
ظهور الفتن» (11/ 17) معلقًا بصيغة الجزم. 

؟. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: التاريخ 
باب: إخباره يي عم| يكون في أمته من الفتن والحوادث؛ رقم 
(7714). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح 
ابن حبان. 


ام 


ل 

القول الثاني: أن هذه الأحاديث خرجت مخرج 
العموم؛ والمراد بها الخصوصء وذلك أن شرار الناس 
الذين تقوم عليهم الساعة يكونون في موضع. والطائفة 
التي تقاتل على الحق لا يضرهم من خالفهم يكونون في 
موضع آخرء فتنزل هذه الأحاديث على أنها في موضع 
دون موضع. وإلى هذا القول ذهب أبو جعفر الطبري؛ 
فقال: "ولا معارضة بينهما بحمد الله بل يحقق بعضها 
بعضًاء وذلك أن هذه الأحاديث خرج لفظها على 
العموم والمراد منها الخصوصء ومعناه لا تقوم الساعة 
على أحدٍ يُوحٌد الله إلا بموضع كذاء فإن به طائفة على 
الحق» ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس بموضع 
كذ" , 

القول الثالث: أن الطائفة المذكورة في قوله ول: "لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين" تستمر على هذه الصفة 
إلى قبيل قيام الساعة, ثم يبعث الله وَبْكَ ريحًا طيبة لا تدع 
مؤمنا إلا قبضته حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا 
شرار الناسء» فتقوم القيامة عليهم؛ قال الإمام النووي 
بعد ذكره لحديث: "لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس"» وقوله يي "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض: الله الله"» وقوله يَلّ: "لا تقوم الساعة على أحد 
هذه كلها ومافي معناها على 
ظاهرهاء وأما الحديث الآخر "لا تزال طائفة من أمتي 


يقول: الله ار "200 "و 


". شرح صحيح البخاري» ابن بطال» مرجع سابق» /٠١(‏ 217 
)١1‏ بتصرف. 

.)١60 /١( المرجع السابق»‎ . 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: ذهاب 
الإيهان آخر الزمان, (؟/ /0537) رقم (0"59. 


ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة" فليس مخالمًا ل هذه 
لزاون عل اق 
حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة» وعند 
تظاهر أشراطهاء فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام 
الساعة على أشراطهاء ودنوها المتناهي في القرب"7". 


وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر حديث: "لا 


الأحاديث؛ لأن معنى هذا أنهم 


تقوم 
الساعة على أحد يقول: الله الله": "والجمع بينه وبين 
حديث "لا تزال طائفة" حمل الغاية في حديث "لا تزال 
ثفة" على وقت هبوب الريح الطيبة التي تقبض روح 
كل مؤمن ومسلم فلا يبقى إلا الشرار فتهجم الساعة 
عليهم بغتة"9". 
وذكر د. سليمان الدبيخي أن هذا القول ذهب إليه 
القاضي عياض»ء وأبو عباس القرطبيء وأبو عبد الله 
القرطبيء والنوويء وابن حجر والبرزنجي» 
والسفاريني؛ و 
وهذا هو القول الراجح. وهو أيضًا رأي جمهور 
العلماء» وقد دل على ذلك كثير من الأحاديث منها: 
مارواه مسلم في صحيحه عن عبد ال رحمن بن 
شان قال: "كنت عط متتلمة من خلل وقد عبد 
الله بن عمرو بن العاصء فقال عبد الله: لا تقوم الساعة 
إلاعلى شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهلية: لا 
يدعون الله بشيء إلا رده عليهم؛ فبين| هم على ذلك 
أقبل عقبة بن عامر» فقال مسلمة: يا عقبة اسمع ما 


.)677 شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (؟1/‎ .١ 
؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع‎ 
.)77 /1( سابق,‎ 

. انظر: أحاديث العقيدة المنوهم إشكاها في الصحيحين» 
د. سليمان الدبيخي. مرجع سابق» ص 2076 0757. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
يقول عبد الله» فقال عقبة: هو أعلم» وأما أنا فسمعت 
رسول الله ككِ يقول: لا تزال عصابة من أمني يقاتلون 
على أمر الله قاهرين لعدوهم, لا يضرهم من خالفهم 
حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلكء فقال عبد الله: 
أجل؛ ثم يبعث الله ريما كريح المسك, مَسُّها مَسٌ 
الحرير» فلا بثك نفسًا في قلبه مثقال حبة من الإيهان إلا 
قبضته. ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة"”. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد سياقه هذه 
القصة: "هذا أولى ما يتمسّك به في الجمع بين الحديثين 
سر 

وقال البرزنجي: "قول ابن عمرو هذا في مقابلة ما 
رواه عقبة كالصريح فيا قلناه» والله أعله"”". 

ومما يؤيد ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سمعت رسول الله يله يقول: "لا يذهب 
الل والهاريكى تند اللات والشا ع فقلتسةيا 
رسول الله إنْ كنت لأظن حين أنزل الله: و3 هُوَألَرَىت 
أَرَسَلَ رَسُولَه بألْهْدَئ ودين ألْحَنْ لظهرَه عَلَ لذن 

كله كز و كر آل لمر ورت 2 (التوبة) أن ذلك 
تامّاك قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله 
ريحًا طيبة فَتَوَلّ كل من في قلبه مثقال حَبَّةٍ من خردلٍ 


من إيهان» فيبقى مَنْ لا خير فيه فيرجعون إلى دين 


4. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الإمارة» باب: 
قوله يِ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم". (1/ ا 6ه رقم (541/4). 

6. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /١7(‏ لتر" 

.١‏ الإشاعة لأشراط الساعة. البرزنجي» تحقيق: موفق فوزي 
الجبرء دار النمرء دمشق» ط 2.7 7 1هم/ 65ام ص١77.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آتبائهم "90 

وقوله يي ىا جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما في حديث خروج الدجال» ونزول عيسى اككل. 

: "ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشام؛ فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير 
أو إيهان إلا قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل في كبد 
جبل لَدَخَلَنْه عليه حتى تَقِيضَه قال: سمعتها من رسول 
لله يك قال: فيبقى شرار الناس في خقّة الطير وأحلام 
السباعء لا يعرفون معروقًاء ولا ينكرون منكرّاء فيتمثل 
لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فسا 
تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارٌ 


وفيه 


رزقهم؛ حَسَنٌّ عيشهم. ثم ينفخ في الصّورء فلا يسمعه 
أحد إلا أصغى لِينًّ"'» ورفع لِينًا..." الحديث'”". 

وما جاء عن النواس بن سمعان 5ه عن النبي وَل 
في حديث طويل جاء فيه: "فبينم|ا هم كذلك إذ بعث الله 
ريحًا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم, فتقبض روح كل 
مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرار الناس» يتهارجون فيها 
تبارج الحمره فعليهم تقوم الساعة"”". 

وكل هذه الأحاديث تدل با لا يدع مالا للنزاع أو 
الإشكال على صحة القول الأخير من أن الساعة لا 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة؛ باب: لا تقوم الساعة حتى تَعْبْدَ دوسٌ ذا الخَلْصَّةِ (9/ 
04 رقم (711). 

؟. اللّيت: صفحة العنقء وأصغى؛ أي: أمال. 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: في خحروج الدجال ومكثه في الأرض...» (9/ 
١4‏ 5). رقم 517 77). 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته ومامعه (4/ 25٠7“‏ 
0307 5 )) رقم (7/71794). 


لا 


تقوم إلا على الشرار فقط؛ قال الإمام القرطبي: "هذا 
غاية في البيان في كيفية انقراض هذا الخلق وهذه 
الأزمان» فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يعرف الله» 
ولامن يقول: "الله الله" . 

وخلاصة ما سقناه يتبين أنه لا تعارض بين هذه 
الأحاديث. وأن الطائفة التي تقوم على الحق تظل حتى 
قبيل قيام الساعة» ثم تأتي ريح طيبة فتأخذ أرواح 
المؤمنين» ولا تبقي إلا شرار الخلق» وهؤلاء هم الذين 
تقوم عليهم الساعة. 
الخلاصة : 

« الأحاديث الواردة في الفئة التي تقوم عليها 
الساعة صحيحة. بل وفي أعلى درجات الصحة. فقد 
وردت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن. 

. لقد جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث با يزيل 
الإشكالء وينفي تعارضهاء فقالوا: إن المقصود أن 
الساعة ىا تقوم على الأشرار فهي أيضًا تقوم على 
الأخيار» ولكنها تقوم في الأغلب والأكثر على شرار 
الناس» ورأى بعض العلماء أن هذه الأحاديث يقصد 
بها أن شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة يكونون 
في موضعء وخيارهم في موضع آخر» فخرجت مخرج 
العموم؛ وأريد بها الخصوص. 

» وذهب أكثر أهل العلم إلى أن المعنى المقصود 
بالأحاديث التي دلت على وجود طائفة قائمة على الحق 
أنه لا يزال هناك طائفة من المؤمنين ظاهرين على 
الحق. وقائمين على أمر الله كْكَ لا يضرهم من خالفهم 


5. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي» مرجع 
سابق» ص88 لا. 


إلى قبيل قيام الساعة» ثم يبعث الله وك ريحًا طيبة لا تذر 
الأرض إلا شرار الناس فقطء فعليهم تقوم الساعة ]| 
القول الراجح 


الطعن في حديث دنوَ الشمس من الخلق يوم القيامة!*) 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في الحديث الذي رواه الإمام 
مسلم حول دنوٌ الشمس من الخلق يوم القيامة» والذي 
جاء فيه: حدثني سليم بن عامر» حدثني المقداد بن 
الأسود قال: سمعت رسول الله # يقول: "تدنى 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل... قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» 
فمنهم مسن يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى 
حقويه”"» ومنهم من يُلجمه العرق إِلجامّاء قال: وأشار 
رسول الله و بيده إلى فيه". 

زاعمين أن كلا من سنده ومتنه ضعيف, ويستدلون 
على هذا بأن راوي الحديث (سليم بن عامر) لم يدرك 
المقداد بن الأسود. فكيف سمع منه؟! كم أن متنه 
يعارض القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: :ل يوم 


ذه 


2 الحق أبلج والباطل لجلج» جواد عفانة» دار جواد للنشر» 
الأردن» طاء 14717١ه/‏ ١٠18م.‏ الإسلام وصياح الديك» 


١‏ الَقَوٌ: الخصر. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


عل مج 2 ع سمس 2 1 


دل لأرض عير الارض والسَّمواتٌ (إسراهيم: 4 وقوله 
تعاى: +ذ إذًا المسن كررت 02 6 (التكوير)» وقوله قَبَكّ: 
:3 وَأَشْرَيتٍ الْأرَضُ يور رَيهَا #6 (الزمر: 38). 

ويتساءلون: كيف يصرح الحديث بدنوٌ الشمس من 
الخلق يوم القيامة» مع أن هذه الآيات تثبت عدم 
وجودها ‏ أصلًا يوم القيامة؟! رامين من وراء ذلك 
إلى الطعن في السنة النبوية من خلال التشكيك في 
ثوابت الدين وزعزعة العقيدة في قلوب المسلمين. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ حديث دنو الشمس من الخلق يوم القيامة 
حديث صحيح متفق على صحته؛ وليس هناك انقطاع 
في سنده عند الإمام مسلم» فقد أثبت علاء الجرح 
والتعديل إدراك سليم ب بن عامر للمقداد بن اللأسود ذه 
وروايته عنه» فالسند متصل لا انقطاع فيه ولا ضعف. 

؟) إن القرآن الكريم لم يشر من قريب ولا من بعيدٍ 
إلى عدم وجود الشمس يوم القيامة» وإنما كل ما أشار 
إليه وذكره -كما قال جل المفسرين أن الشمس 
ستكوّر؛ أي: تلفٌ ويُرمى بها في النار تبكينًا لعبّادهاء 
فيذهب ضوؤهاء وهذا بالطبع لن يكون إلا بعد دنوها 
من الخلق» وإلّا فها سبب بعض الأهوال التي سيعاينها 
الناس حيئهاء كا دل على ذلك حديث الشفاعة 
العامة؟! 


التفصيل: 


أولا. حديث دنو الشمس متفق على صحته ؛ لوروده في 
الصحيحين وغيرهما من كتب السنة بأسانيد قوية 
صحيحة, ولا انقطاع في سنده عند الإمام مسلم : 


لقد "سلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه طرقا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفةء وذلك 
مُصَرّح بكال ورعه. وتمام معرفته. وغزارة علومه. 
وشدة تحقيقه بحفظه. وتشدده في هذا الشأن» وتمكنه 
من أنواع معارفه» وتبريزه في صناعته» وعلوٌ محلّه في 
التمييز بين دقائق علومه لا ييتدي إليها إلا أفراد في 
الأعضار 0 

وفي فضل صحيح مسلم روي عن مكي بن عبدان 
أحد حفاظ نيسابورء أنه قال: "سمعت مسلم بن 
الحجاج يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة 
الحديث, فمدارهم على هذا المسند ‏ يعني صحيحه - 
قال: وسمعت مسلا يقول: عرضت كتابي هذا على أبي 
زُزْعة الرازي» فكل ما أشار أن له علة تركته» وكل ما 
قال: إنه صحيح. وليس له علة خرّجته"”". 

ومن ثم» فقد تلقته الأمة بالقبول» واتفق العلماء على 
أنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وصحيح 
الكاري ا 

وعليه» فلا يحق لأحدٍ أن يطعن في صحة حديث 
دنوٌ الشمس من الخلق يوم القيامة الذي رواه الإمام 
مسلم في صحيحه بقوله: حدثنا الحكم بن موسى 
- أبو صالح ‏ حدثنا يحبى بن حمزة عن عبد ال رحمن بن 
جابر» حدثني سليم بن عامر. حدثني المقداد بن 
الأسبوقال: "سمعت رسول الله كل يقول: تذنى 
الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم 
كمقدار ميلٍ. قال سليم بن عامر: فوالله! ما أدري ما 
يعني بالميل» أمسافة الأرضء أم الميل الذي تُكتحل به 


.)1١1035 /١( شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
.)١18.11١17 /١( ؟. المرجع السابق»‎ 


“. المرجع السابق» )١١7 /١(‏ بتصرف. 


امرض 


العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» 
فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكو إلى ركبتيه» 
ومنهم من يكون إلى حَقُويْهه ومنهم من يلجمه العرق 
لقان قال اكباو رشعل دل 3 . 

كما أن هذا الحديث قد رواه الإمام الترمذي في سننه 
بهذا الإسناد من طريق ابن المبارك» عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن سَليم بن عامره عن المقداد بن 
الأسود #ه. قال: "سمعت رسول الله يل يقول: إذا 
كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حعى تكون 
قيد مَيْل أو اثنتين» قال سليم بن عامر: لا أدري أي 
الميلين عَنَى؟ أمسافة الأرض أم الميل الذي يكحل به 
العين؟ قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق 
بقدر أعمالهم: فمنهم مَنْ يأخذه إلى عقبه» ومنهم من 
يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه. ومنهم 
من يلجمه إلجامّاء فرأيت رسول الله يه يشير بيده إلى 
فيه؛ أن : بلتجمه "00 , 

وعلّقَ الإمام الترمذي على هذا الحديث بقوله: 
"وني الباب عن أبي سعيد وابن عمر» وهذا حديث 
حسن صحيح"7". 

هذا ما يؤكد أن الحديث صحيح لاعلة فيه ولا 


5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: صفة الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: في صفة يوم القيامة» (9/ 7979)), رقم 
اا 

كتاب: صفة القيامة» باب: رقم (5)» (1/ 89)» رقم (5075). 
(١؟6).‏ 

.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» 07ا/ 066 


طعن في ثبوته عن النبي يل أما الدَّعوى التي دبّجها 
أعداء السنة النبوية لإبطال هذا الحديث. والتشكيك في 
ثوابت السنة ورواتهاء فهي دعوى باطلة لا دليل عليهاء 
ولا حجة تقوم بها. فلو كان هناك انقطاع في سند هذا 
الحديث لما غفل عنه جهابذة المحدثين ومحققوهم, ولا 
كان له مكان في صحيح الإمام مسلم» أو تصحيح عند 
الإمام الترمذي وغيرهم من علاء الحديث قدي 
علا ينا 

أما دعواهم فملخصها أن هناك انقطاعًا في سند هذا 
الحديث بين سليم بن عامر والمقداد بن الأسود. 
زاعمين أن سليم بن عامر لم يدرك المقداد بن الأسود 
وم يسمع منه» فهذا في عصر والآخر في عصر آخرء 
فكيف يسمع منه؟! 

وبهذا فالحديث ضعيف مردود منقطع الإسناد لا 
يمكن قبوله» بل يطعن به في الأئمة الثقات في علم 
الحديث, على مرادهم من هذا القول. 

وهذه دعوى كم قلنا _باطلة متهافتة, لا دليل 
عليهاء فبمجرد الرجوع إلى كتب الرجال وعلم الجرح 
والتعديل تتهاوى هذه الشبهة» ويظهر زيفهاء فليس 
هناك انقطاع ألبتة في سند الحديث. بل هو متصل تمام 
الاتصال» فإن سليم بن عامر قد روى عن المقداد بن 
الأسود #ه» وسمع منه كثير من الأحاديث وأثبت 
العللاء صدق روايته عنه وإدراكه له. 

فقد ذكره المزي؛ فقال: سّلِيم بن عامر الكَلاعيٌ 
الخبائريٌ» أبو يحيى الحْمْصِيٌ والخبائر هو ابن سواد بن 
عمرو بن الكلاع بن شُرّحبيل بن حمير» روى عن أوسط 
البَجَيّ وتميم الداري» وجبير بن نفير» وش رحبيل بن 
الشحطة وآ كرت ين عيد كلل وللقداديق الأميودة 


"5 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 


والمقداد بن معد كرب. وأبي الدرداء» وأبي هريرة... 
قال معاوية بن صالح» عن يحيى بن معين: سليم بن 
عامر كلاعيء وهو يقول: استقبلت الإسلام من أَوَّله 
وزعم أنه قُرىء عليه كتاب عمر. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: شام تابعيٌ ثقة. 
وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال يعقوب بن سفيان: 


0-55 


ثقة مشهور. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في 
كتاب الثقات. وكالوقهة عر وه رق غرة نفيك 
ليم بن عامر وكان قد أدرك النبي وَل وفي رواية: 
وكان قد أدرك أصحاب النبي يله وهو الصحيح””". 

وذكره الإمام الذهبيء فقال: "سَليم بن عامر 
الكلاعي الخبائري الحمصي. حدّث عن أبي الدرداء» 
وتميم الدّاريء والمقداد بن الأسود. وعوف بن مالك» 
وأبي هريرة» وعمرو بن عبسة» وطائفة... وثقه أحمد بن 
عبد الله العجلي» وقال أبو حاتم: لا بأس به روى 
شعبة» عن يزيد بن خمير» قال: سمعت سليم بن عامرء 
وكان قد أدرك النبي يِ... وقال أبو القاسم بن عساكر: 
شهد فتح القادتة” . 

وقد ذكره الحافظ ابن حجر في "التهذيب". فقال: 
"سَلِيم بن عامر الكلاعي الخبائري أبو يحيى الحمصيء؛ 
والخبائر من حمير. روى عن أبي أمامة» وعبد الله بن 
الزبير» وعوف بن مالكء والمقداد بن الأسود, والمقدام 
بن معدكربء وأبي الدرداء» وأبي هريرة» وعمرو بن 
عبسة... قال ابن معين: كان يقول: استقبلت الإسلام 
من أله وزعم أنه قرئ عليه كتاب عمرء وقال 
.١‏ تبذيب الكمال في أسماء الرجال, الحافظ المزي» مرجع سابق» 


.)55:":5 /١١( 
.)186 ؟. سير أعلام النبلاى الذهبي» مرجع سابق» (ه/‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


العجلي: شامي تابعي ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
0 ا 

وعلى هذا فقد أثبت علماء الجرح والتعديل رواية 
سليم بن عامر عن المقداد بن الأسود ه. وقد ثبت أن 
سليم بن عامر قد روى عن جمع كبير من الصحابة» وأنه 
كان متقدماني الإسلام؛ فهو كم قال: استقبلت 
الإسلام من أوّله فهو وإن لم يدرك النبي يل إلا أنه 
أفرك الصحابة #:. وروى عن جمع منهم, وأدرك 
المقداد بن الأسود ذه وسمع منه ى) قطع بذلك أهل 
العلم برجال الحديث ومروياتهم. 

وعلى هذا فالحديث متصل الإسناد لا انقطاع فيه 
ولااضعفء. وقد قطع بصحته أهل العلم بالحديث 
ورجاله وأسانيده» بل كفى بوروده في صحيح الإمام 
مسلم دليلا على ثبوته وصحته. 

تبقى هذه الدعوى كما قلنا خائرة العزم, 
البنيان» متهافتة الرأي» لا تقف على حجة مقنعة, أو 
دليل قاطع؛ وإنما هي وهم في عقول أصحابهاء ورجم 
بالغيب دون تثبت. فالحديث صحيح ثابت عنه يِه ولا 
طعن فيه فرواته كلهم ثقات. واتصاهم ثابت دون 
ريبء ولا انقطاع في إسناده. 


> ماه 


عيية 


مومه 
0 


وقد أخرج هذا الحديث كذلك الإمام البخاري من 
طريق آخر في صحيحه. فقال: حدثنا يحيى بن بكير» 
حدثنا الليث؛» عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت 
حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال النبي يِةِ: "إن الشمس تدنو 
يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن, فبين] هم 


.١‏ تهذيب التهذيب» ابن حجرء مرجع سابق» (14/ 55ل 
.)١41/‏ 


؟ 


كذلك استغاثوا بآدم» ثم بموسىء ثم بمحمدٍ "”" . 

وللحديث شواهد متعددة: منها ما أخرجه ابن 
حبان في صحيحه. قال: "أخبرنا ابن سلمء قال: حدثنا 
حرملة» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث أن أبا عشانة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر 
لول لوو راف اتويت ا 

ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده: "حدثنا عبد الله 
حدثني أبي» حدثنا الحسن بن سوار» حدثنا ليث بن 
سعد عن معاوية بن صالح أن أبا عبد الرحمن حدَّئه عن 
أبى أمامة أن رسول الله ييه قال: ... وذكر الحديث 


5 ردق 
محوه 8 


ونقلطن عاش إل أن ديت ون الحتض من 
بعلم وطن فى كه الفط وأسابيد قر ميحس ”. 


ثانيًا. لا تعارض ألبتة بين حديث دنو الشمس من الخلق 
يوم القيامة, وبين القرآن الكريم : 

إن حديث دنو الشمس با يتضمنه من وصف 
لبعض الأمور الغيبية من أهوال يوم القيامة» حق لا 


؟”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
من سأل الناس تكثرّاء (7/ 37947), رقم .)١4170(‏ 

. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: إخباره كل 
عن مناقب الصحابة» باب: إخباره يِه عن البعث وأحوال الناس 
في ذلك. /١5(‏ 774), رقم (7794). وص ححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

5. إسناده قوي: أخرجه أحمد في مسندهء باقي مسند الأنصارء 
حديث أبي أمامة الباهلي عن النبي يل (05/ 764)» رقم 
(557140). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده 
قوي. 

© في "صحة حديث جريان الشمس وسجودها تحت العرش" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الثالثة عشرة» من هذا الجزء. 


ريب فيه» قال تعالى :42 وَمَاينِقُ عَنٍ الوق ((5) 46 (النجم). 
فالنبي يي ني الحديث ‏ يصف اقتراب الشمس من 
الناس يوم القيامة حتى قُرابة ميل. 

فالشمس -إِذًَا-ستكون موجودة, ولكِنّا لانعلم 
عن طبيعتها شيء؛ ومن الإيهان باليوم الآخر أن نؤمن 
ِدُنوٌ الشمس من الخلائق بمقدار ميل الأمر الذي لو 
فسناه بعقولنا لدفعنا لإنكاره؛ حيث لو دنت الشمس 
من الأرض بمقدار شير واحد عن موضعها الآن لنتج 
عنه احتراق البشرء ف] بالك بمسافة ميل بينها وبينهم؟! 

وهذا يجب أن نضع تُصب أعيننا: أنَّ وظيفة المؤمن 
- وهذه قاعدة يجب أن تُبنى عليها عقيدتنا -التسليم بها 
وركن ان السو الابنال فيز مس عنرها 
فهو أمرٌ يفوق ما تتصوّره عقولنا؛ فأحوال الآخرة 
تختلف عن أحوال الدنياء فلا تٌقاس عليها؛ لأنه لو صم 
القياس عليها لكان الموت أسرع من عرق الناس إلى 
آذاهم وأفواههم؛ ومن بلوغ العرق في الأرض سبعين 


ب 


باعا. 
ومن ثم, فلا يحق لمدّع أن يطعن أو يشكك في هذا 
الحديث بدعوى تعارضه مع القرآن الكريم» وذلك في 


قوله تعالى: 3# 


روم ودرير مم و و ملم 3 


بوم تبَدَلُ الارض عبر الأرض اموت © 
(إبراهيم: 14)» وقوله تعالى: «3 


لْدرَضُ ينور رَيَا # 
(الزمر: 54)» وقوله تعالى : 9# وج تمس وَالقمر2) 4 (القيامة)» 
وقوله تعالى: بإإدا ألتّمس كوت 3 © «التكرير»» وقوله 
تعالمى: 98 دا لوم يست (2) 46 (المرسلات». 
وإليك أقوال المفسرين في تفسير هذه الآيات: 
يقول الإمام الرّازي في تفسير الآية الأولل: وتبديل 
السماوات بانتثار كواكبها وانفطارهاء وتكوير شمسهاء 


- 
7 


واشرقتٍ 


يضق 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
وخسوف قمرها وكونها أبوابّاء وأنها تارة تكون كالمهل 
وقازة ون كالهان”. 

وسيتضح هذا التفسير أكثر عندما نأتي للحديث عن 
تكوير الشمس. 

وأما عن الآية الثانية» فيقول الشوكاني: "المعنى: أن 
الأرض أضاءت وأنارت با أقامه الله من العدل بين 
أهلهاء وما قضى به من الحق فيهم؛ فالعدل نور والظلم 
ظللمات. وقيل: إن الله يخلق نورًا يوم القيامة يلبسه وجه 
الأرض» فتشرق به غير نور الشمس والقمرء ولا مانع 
من الحمل على المعنى الحقيقي؛ فإن الله سبحانه هو نور 
البنا انع بو الا رضن "7 

وجاء في تفسير المنار: "أن الله تبارك وتعالى إذا جاء 
يوم القيامة للفصل بين عباده وأشرقت بنوره الأرض» 
وليس إشراقها لشمس ولا قمرء فإنالشمس تكوّر 
والقمر يُسف. ويذهب نورهاء وحجابه تبارك وتعالى 
الو 

وأما عن الآية الكريمة الثالثة» فيقول السمرقندي: 
"جمع الشمس والقمرء يعني: شُوّي بينهما في ذهاب 
و 

وقال القرطبي: "أي جمع بينهها في ذهاب ضرئههماء 
افع ون لني كن لاقو القمز يية عتتر قه1 ٠‏ 
.١‏ مفاتيح الغيب» الرازي» (9/ ١/51؟)‏ عند تفسيره لهذه الآية. 
؟. فتح القديرء الشوكاني» دار الفكرء بيروت. د. ت. (4/ 
كلاة). 
“. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» (9/ .)١59‏ 
5. بحر العلوم» نصر بن محمد السمرقندي» تحقيق: محمود 
مطرجيء دار الفكر العربي» بيروت» 1990م (5/ .)07١‏ 
ه. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١9(‏ 45). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وأما عن الآية الرابعة» فيقول الإمام الطبري: قوله: 
«إذا التّمس كرت 48 إنما معناه: جمع بعضها إلى 
بعضء ثم لََّت فْرّمِي بهاء وإذا فعل ذلك بها ذهب 
ضوؤها؛ فإن التكوير في كلام العرب: جمع بعض 
الشيء إلى بعضء وذلك كتكوير العمامة» وهو لفها على 
الرأس» وكتكوير الكارة» وهي جمع الثياب بعضها إلى 


1 )0 
بعض. ولفها 2 


وقد ذكر هذا التفسير جل المفسرين من أمثشال 
5 زفف 9) بيك 4 م8 
القرطبي '' وابن كثير' " والألوسي””' وغيرهم. 

وأما عن الآية الخامسة. فيقول ابن جرير الطبري: 
"قوله: 35 فَإدًا جوم يست 4 46» يقول: فإذا النجوم 
ذهب ضياؤهاء فلم يكن ها نور ولاضوء"!". 

وقد أكد ذلك علماء الفلك فقالوا: إن الشمس في 
نهايتها ستتحول إلى عملاقٍ أحمرء وم يكتفوا بهذاء بل 
زادوا على ذلك بأن قالوا: ستعود الشمس وتنكمش 
على نفسها بشكل نجم صغير جدَّاء وبعد ذلك تمهوت 
نهائيًا بانطفاءِ كامل... وهذا هو المعنى الدقيق للتكوير 
في قوله تعالى: 38 إذَا النمس حورت (ق) 6 (التكوير)» لأن 
تكوير الشمس يعني انكماشها على نفسها وانطفاء 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري؛ مرجع 
سابق» (5؟/ 778) بتصرف. 

”. انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق؛ /١9(‏ 
/131). 

''. انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كشيرء مرجع سابق» (4/ 
6 

4. انظر: روح المعانيٍ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
الألوسي» مرجع سابق» (؟1/ .)5١8‏ 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (85؟/ .)١179‏ 


5*؟ 


ا 

ومن خلال ما سبق يتبيّن لكل مدَّعِ أن القرآن 
الكريم لم يشر من قريب ولا من بعيدٍ إلى عدم وجود 
الشمس يوم القيامة» وإنه) كل ما ذكره أن الشمس 
ستكوّر أي لف ويُرمى بها في النار فيذهب ضوؤهاء 
وهذا بالطبع لن يكون إلا في يوم القيامة» كما جاء في 
أصح الكتب بعد كتاب الله كبك ما رواه أبو هريرة #ه 
عن النبي وَل قال:"الشمس والقمر مكوّران يوم 
القيامة"0©, 

وقد أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار من 
حديث أبي هريرة #ه عن النبي ييه قال: "الشمس 
والقمر ثوران مكرّران في النار يوم القيامة"0. 

يقول الخطابي فيها حكاه عنه ابن حجر في "الفتح": 
"ليس المراد بكونبهما في النار تعذيبهما بذلك؛ ولكنه 
تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لما 
كانت باطة0©, 

ومن ثمء فإن هذين الحديثين يصرحان بوجود 
الشمس يوم القيامة» مع بيان ما سيحدث لها-هي 


.١‏ انظر: الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث.» 
مروان وحيد شعبان. دار المعرفة» بيروت» 21 15717ه/ 
م صض157:510. 

/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: بدء الخلق. 
باب: صفة الشمس والقمر... (5/ 47 7)) رقم (07700. 

8. صحيح: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب: بيان 
مشكل ما روي عن رسول الله يةِ من قوله: "الشمس والقمر 
ثوران مكوران في النار يوم القيامة" :)17١ /١(‏ رقم (187). 
وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على شرح مشكل الآثار: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

4. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (5/ 055. 


والقمر -من إطفاء نورهما تمامّاء ثم إلقاتهما في النار 
تبكيًا لعبّادهماء وهذا بالطبع لن يكون إلا بعد أن تدنو 
الشمس من رءوس الخلائق حينها؛ إذ إن الوقوف 
سيطولء ويتمنّى الناس أن يُصار بهم ولو إلى النار؛ لما 
يرونه من أهوالٍ عظيمة» وحين| يستغيثون بالله تعالى 
ليبدأ الحساب». كما جاء في الحديث الذي أخرجه 
الشيحان ق طخيفيي !"دلا رودة ل مدلرن ل 
نوح ثم إبراهيم إلى أن يأتوا النبي محمد وك فيقول: أنا 
فا دهي عا الع رفن رن تود ناكا سن تياك 
الشفاعة في أن يبدأ الحساب. فيُستجاب له. 

يقول ابن عثيمين: ورد في يوم القيامة أشياء متغايرة» 
ومعلوم أن مقدار هذا اليوم حمسون ألف سنة. كم) جاء 
في القرآن الكريمء وهذه المدة كافية لأن تتغير فيها 
الأمور؛ فتدنو الشمس من الخلائق» وتكوّر بعد ذلك 
وتُلقى في النار إهانة لعابديها... فكل ما أتاك من 
اختلافات في اليوم الآخر فإنا ذلك لطول مدته وتغير 
الأحوال فيه”". 

وخلاصة القول: أنه لا تعارض ألبتة بين حديث 
دنوٌ الشمس من الخلق يوم القيامة وبين القرآن 


© 


الكزيم + 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 
باب: كلام الرب كبك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ /١7(‏ 
2١‏ رقم .)701١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الإيهان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء (؟/ 517)» رقم 
(الاع). 

.١‏ دروس وفتاوى الحرم المدني» ابن عثيمين» ص175 بتصرف. 
© ني "إثبات العلم الحديث لحركة الشمس وتأكيده لما جاء في 
القرآن والسنة عنها" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثالئة 
عشرة. من هذا الجزء. 


حرفن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 

الخلاصة : 
إن حديث دنو الشمس من الخلق يوم القيامة 
حديث صحيح. بل هو في أعلى درجات الصحة؛ فقد 
رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيههماء ورواه 
أيضًا غيرهما من الأئمة من طرق عديدة» وبأسانيد قوية 


3-3 


صحيحه. 


©« ليس هناك انقطاع في سند حديث دنوٌ الشمس 
عند مسلم فقد أثبت علاء اجرح والتعديل إدراك 
سليم بن عامر للمقداد بن الأسود # وروايته عنه. 
وعلى هذا فالحديث صحيح متصل الإسناد لا انقطاع 
ودلا قحلي 

من المسلّم به في عقيدة الإسلام هو التسليم بم 
ورد من أمور الغيب من أخبار صحيحة؛ مع عدم 
السؤال عن كيفيتها؛ لأنها أمور تفوق ما يتصوّره 
العقل. 

* القرآن الكريم لم يشر من قريب ولا من بعيدٍ إلى 
عدم وجود الشمس يوم القيامة» وإنما كل ما أشار إليه 
كود قي ارجا القترريح > ان العيين ماكر ا 
لف ويُرمى بها في النار» فيذهب ضوؤهاء وذلك بعد 
دنوها من الخلق في أرض المحشرء كما صرح بذلك 
حديثا البخاري والطحاوي. 

وكيف لا تكون الشمس موجودة يوم القيامة» والله 
تعالى سيلقي بها -هي والقمر -في نار جهنم؛ تبكيتا 
لعّادهما؟ ! 

٠.‏ إن ما ورد في يوم القيامة من أحاديث صحيحة 
تحكي ما سيحدث للناس حينها من الكرب والمعاناة 
الشديدة» وغير ذلك من الأهوال ‏ ليدل دلالة قاطعة 


على وجود الشمسء بل ودنوها من الخلق. 
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الطعن في أحاديث عذاب القبر ونعيمه!*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن منكرو السنة في صحة أحاديث عذاب القبر» 
ويقولون: إنها خرافة لم تظهر إلا في نهاية القرن الشاني 
الهجري في حديثين عند مالك» ثم ظهرت واضحة عند 
البخاري ومسلم في القرن الثالث الهجري. ول ينته 
القرن الخامس حتى نشر البيهقي كتابه (إثبات عذاب 
القبر). 

ويستدلون على ذلك بأن هذه الأحاديث تعارض 
القرآن والعقل» فضلًا عن تعارضها فيا بينها. كا 
يستدلون على ذلك بقوله تعالى: 32 قَالُوأ ربا مما نين 


ل يج سرجه سر مر سر سرع رد سرج سر 


_- 


فَهَلْ إِلَ حُرُوجيّن 
سَبِبِلٍ 415 «غافر). ويقولون: لو كان الميت يحيا في 
قبره للزم أن يحيا ثلاث مرات ويموت ثلانًاء وهذا 
ختلاف التص ويعارضن فول الل تبارك ؤتماكق: 
وَِنمَا جُورَحكُم يوم الْيسسَةَ 46 (العمران:115) 
فكلٌ يحاسب يوم القيامة وفقطء وقوله:9 يُيَيَتُ أله 


و 
يذدويمًا 


02 


توفورت 


(*) لا عذاب في القبر» جواد عفانة, جمعية عمال المطابع 
التعاونية: الأردنء ط١ء١47١1ه/‏ ١٠٠٠م.الحق‏ أبلج 
والباطل لجلج» جواد عفانة» مرجع سابق. دور السنة في إعادة 
بناء الأمة» جواد عفانة» مرجع سابق» الإسلام وصياح الديك» 
جواد عفانة» مرجع سابق. 
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مه م اهمه معدم هو #١‏ سس 2 
ليت متا امول لدت في كفيزة لديا مَفِ 


لآْرَةَ 6 (إبراهيم: 0230 فالقول الثابت للأحياء في الدنيا 
أو يوم القيامة» وليس هناك دليل على أنه في القبر» وهذه 
الآيات في جملتها تنفي وجود عذاب في القبر. 

ومن الأحاديث التي يستدلون بهاء ويقولون: إنها 
ناسخة لأحاديث عذاب القبر ومتعارضة معهاقول 
النبي وَلِ: "لا عذاب دون يوم القيامة": كما أنها أخبار 
آحاد لا يؤخذ بها في العقائد. ورجاها ضعفاء. 

ومن الأدلة العقلية التي يوردونها: أن النبي كله بشرء 
وعذاب القبر غيب لم يطلع عليه بشرء فكيف يخبر النبي 
أصحابه هذه الأمور» ولو كان عذاب القبر له أصل 
لرأى النباش في القبور آثارًا للعقاب على الميت» فيشاهد 
عليه أثر الضرب أو ضم الأضلاع واختلافهاء وكيف 
يكون هناك مَيّنَان بجوار بعضههما أحدهما يُعَذَّبِ 
والآخر يُنَعّم؟ وهل كل ميت يُعذب. أم أن العذاب 
واقع على المقبور فقط؟ وكيف تتسع الأرض وتضيق» 
وقد أخبر الله أنها هامدة؟ فيا القبر إلا موضع ليواري 
سوأة الميت. 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار عذاب القبر ونعيمه» 
ومن ثم الطعن في السنة النبوية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تثبت 
حقيقة عذاب القبر ونعيمه» وقد فسرها العلماء ب| يفيد 
أن هناك حياة برزخية لما أحكامها الخاصة بهاء وأنها 
فيها امتحان وسؤال وجزاءء فمن تَبنَه الله جازاه بالنعيم 
في القبر» ومن كان غير ذلك بقي في العذاب إلى يوم 
القيامة با لا يعارض الأحاديث الصحيحة الواردة في 


هذا المعنى. 

؟) الأحاديث الواردة في عذاب القير ونعيمه 
أحاديث صحيحة متواترة» غير منسوخة؛ ومن خلالها 
أجمع العلماء قديًا وحديثًا على ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه؛ ولم ينكر ذلك إلا جاحد لا يؤمن بالغيب» ولا 
يسلم لله ورسوله. 

*) إن الشرع لا يأتي با تحيله العقولء ولكنه قد 
يأتي با تحار فيه العقول وعليه فإن العقل الصريح لا 
ينكر عذاب القبر ونعيمه بدعوى أنه غير محسوس؛ 
ذلك لأن حياة البرزخ من الغيبيات التي يجب الإيمان 
مها مطلقًا دون اعتراضء وقد أعطانا الله صورة 
محسوسة لذلك» وهي صورة النائم الحالم. 
التفصيل: 
أولا. إثبات القرآن حقيقة عذاب القبر بما لا يعارض 
الاحاديث الواردة في هذا الشأن : 

إن عقيدة أهل السنة والجاعة قائمة على الإيان بالله 
تعالى » وملائكته؛ وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره. والقبر من الحقائق والغيبيات التي 
تتعلق بركن اليوم الآخرء فلا بد لكل مؤمن بالله كبك أن 
يؤمن بحقيقة القبر وما يحدث فيه من عذاب ونعيم؛ 
فالمنكر لعذاب القبر ونعيمه مُنكر لجزء من أركان 
الإيان بالله تعالى» والإيهان بالغيب من أول الصفات التي 
امتدح الله ظَبْكَ بها عباده المؤمنين فقال:39 الم 8 ذَلِكَ 
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> ارو وج ا دي 


لحك لَاريْبَ فيه هُدَى لَتقَقِينَ (0) الذين يمون بِالْصِ 
(لبقر. 000 
ولقد أثبت القرآن الكريم حقيقة عذاب القبر 


ونعيمه ب| يتفق مع ما جاءت به السنة النبوية في هذا 


يضف 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠"‏ (السمعيات) 
المعنى دون تعارض أو اختلاف؛ فقد جاءت آيات 
عديدة في هذا الشأن» ثم بينها ووضحها المفسرون على 
أنها تغبت عذاب القبر وتؤكده؛» ومن هذه الآيات: 


رس سر 611 فد 


وك سل و “سرت 

» قول الله تعالى: «3 هل تقين ذَآيقة أَلوَتِ وَإِنَمَا 
0 إلى سوس مل ره اه واه رس سد مسار 

توفوت 0 0 الْقِيِمَةَ فَمن رُحَرْحَعنٍ الثَار 
م ب ا 000 

وَل اليكة كد قاذ وما الكزة الذنا اله 


الْغْرٌ ألْخُرور (8ن)* (آل عمران). 

يقول الألوسي: "92 وَإِنّمَا ووونت أبجورَكُ #* 
(آل عمران: 140)؟ أي: تعطون أجزية أعمالكم وافية تامة؛ 

يوْمَ ألِِْسَسَةَ # «العمران: 0180)؟ أي: وقت قيامكم 

من القبور» فالقيامة مصدر والوحدة لقيامهم دفعة 
واحدة» وفي لفظ التوفية إشارة إلى أن ب بعض أجورهم 
من خير أو شر تصل إليهم قبل ذلك اليوم...وقيل: 
الدكتة في ذلك أنه قد يقع الجزاء ببعض الأعمال في 
الدنياء ولعل من ينكر عذاب القبر تتعين عنده هذه 
النكتة"7", 

ويقول البقاعي رحمه الله: "98 وَإِنَمَا هو ا نت # 
أي: تعطون 98 أبُوَركُمْ 4 على التهام جزاء على ما 
عملتموه من خير وشر 98 يَوْمَ الْقسسَّةَ #» وأماما 
يكون قبل ذلك من نعيم القبر ونحوه فبعضٌ لا 
وا 

ويقول الزمخشري: "كلمة التوفية تزيل الوهمء لأن 
المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم؛ 
.١‏ روح المعاني» الألومبي» مرجع سابق» (5/ 5). 


”. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» (”/ )١0‏ 


عند تفسيره لهذه الآية. 


وداكون ولاك مض ل 


ويقول السعدي: "9 وَإِنّمَا نورت 


لج سر سا 


بوركم يوم 
لْقِسسَدَ #6 (ال عمران: 185)؛ أي توفية الأعمال التامة» إنما 
يكون يوم القيامة» وأما مادون ذلك فيكون في 
البوزخ لين 

وهذه الآية قد احتج بها الطاعنون على أنه لا عذاب 
في القبر» وقالوا: إن توفية الأجور يوم القيامة وفقطء 
والكل يحاسب يوم القيامة» وقد رد المفسرون بالكلام 
السابق على هذا الطعن» وأوضحوا أن هناك عذايًا في 


القبرء وهو جزء من العذاب الأوفى والأكبر يوم 


اَلْوْتِ و وَالْمَلهِكَةٌ كاد ديهم خرن نو نفسحكم 


4275 1 ا 44 


لس 


0 تروت عَذَابَ ألهون 17 تمولون على اللو عير 
ألَىّ يعي عَنْ ءَايَليَوء مَسَتَكيرونَ (الأنعام)» "وهذا 


ار د 0 
الصادقون ‏ أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون. ولو تأخر 
عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صَحَّ أن يقال لمحم: 
«ا ايوم يروت 4"””" فدل ذلك على أن المراد به 
عذاب القبرء وفي هذا يقول الشيخ صديق حسن: 


كم ص أي: : اليوم الذي تقبض فيه أرواحكم. أو 


١.الكشاف»‏ الزمحشري» الدار العالمية» القاهرة» د.ت. /١(‏ 
6 ). 

”. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن ناصر 
السعدي, تحقيق: عبد ال رحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. ط1ء ١57اه/‏ ٠٠لمءص1694.‏ 

. حوارات اليوم الآخر في القرآن والسنة» سيد محمود سعيد. 
المكتب المصريء القاهرة, ٠١60‏ ٠م,‏ ص0 5. 
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أرادوا باليوم: الوقت الذي يعذبون فيه الذي مبدؤه 
عذاية ال 

وقد استهل الإمام البخاري الحديث عن عذاب 
القبر بترجمة فقهية بليغة تكفي للرد على من أنكر عذاب 
ا" 


0 


2 كدر 


8 2000 


د عرم دوع مهلء ‏ يري ولاظا رجح 


سنعذ بهم مرتين ن ثم بردورت 


القبرء ا تعالى: 0 
ألوْت وَالْمَلي؟ 
0 ود 00 ع 
جزورت عداب الهون م 

الرّق. وقوله تعالى: 0 


ِلَعَنَافِءَ طم (0) 4 (التوبة)» وقوله تعالى : 9 وحَاقَ يا 8 


0200 وصيو 2-76 م وا عمدار سكس جع 
فِرَعَوْنَ سوء العذاب زه 00 ( ألثار يعْرصُوربت عليهًا عدوا 
سك هع لسسعد معدم + 00 02 020 رج أَشَّ 
و عسم وبوم دعوم ألئَاعَةٌ َدَجِوً عَالَ ل فرعورت سك 


يفول ابن حجر ره الله تعليقنا عل تتويبتب 
البخاري: "قوله: (وقوله تعالى) بالجر عطمًا على عذاب 
القبر؛ أي ما ورد في تفسير الآيات المذكورة» وكأن 
المصنف قدم ذكر هذه الآيات لينبه على ثبوت ذكره في 
القرآن» خلافا لمن رده» وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من 
أخبار الآحاد, فأما الآية التي في الأنعام» فروى الطبراني 
0 
عباس في قوله تعالى 9# ولو كر: إذالعَيدمُوت ف عَمَررْتِ 
لوت وَالْمَلهَكَة بَاسِظوأ يديهم 0 : *و» قال: هذا 


عند الموت. والبسط: الضرب» يضربون وجوههم 


5 . فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان» مرجع 


سابق» (7/ /اه ). 


4. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» (7/ 00 


وأدبارهم. ويشهد له قوله تعالى في سورة القتال: 
1 5 إذا مر 2 مر فتَهمَ أ ميك 


سي ل عر 


ماابعرير مبرس 


يِضْرِيُوت وجوههم 
هم 45 (محمد»» وهذا وإن كان قبل الدفن فهو 
من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة» وإنهما أضيف 
العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه» ولكون الغالب 
على الموتى أن يُقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه 
من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن» ولكن ذلك 


وسار 


محجوب عن الخلق إلا من شاء الله"7"©, 
9 قوله تعالى: 38 وَمِمَّنْ ن حَوَلوٌ ص الْأْكَرانٍ 
5 ومن أهلٍ لْمَدِيكَةِ مَرَمُوأ عَلَ أَليََاق لا اسهد 


#ه رس ين رار 


حُُ ا سنعل بهم مَرَكَينِ ثم مُرَدُو إِكَ عَنَّابِ 
عَظيم 0 4 (التوبة). 

اتفق المفسرون قديًا وحديثًا في تفسير هذه الآية على 
أن العذاب الأول في الدنياء بالحدود أو الجوع. 
والعذاب الثاني هو عذاب القبر» ومن ذلك ما أورده 
الإمام الطبري رحمه الله من آثار في تفسير هذه الآية 
ومنها قوله: "وقوله: :7 #» يقول: 


سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين» إحداهها ف الدنياء 


م وددوورو 2هدء 


سنعذ بهم مرتين 
والأضرى يف لقب 

وقال آخرون: بالحدود وعذاب القبر» وقال غيرهم: 
بالجوع وعذاب القبر. 

"قال مجاهد في قوله: 3 #: يعني 
القتل والسبي» وقال في رواية: بالجوع وعذاب القبرء 


ثم يُردون إلى عذاب عظيمء وقال ابن جريج: عذاب 


آذ هك ار د ود م 


سنعد بهم مرتين 


.)7175 371/0 /( المرجع السابق»‎ .١ 


؟. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» .)55١ /١5(‏ 


شيف 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 

الدنيا وعذاب القبر. 

وقال الحسن البصري: عذاب في الدنيا وعذاب في 
0 

وقال ابن إسحاق: هو ما يدخل عليهم من غيظ 
الإسلام؛ ودخوهم فيه من غير حسبة» ثم عذاب 
ال 

فاختلفوا بذلك في عذاب المرة الأولى» ولكنهم 
اتفقوا على أن عذاب المرة الثانية هو عذاب القبر. 


1000 مع سم 


© قوله تعالى:38 كيت لد كد لوعي ءامنا بالمَول 
أَلشَّابتِ ف له لديا و الك ويل آله 


وَيَفْعَلُ الله مَاسمَاءْ 4 (إيراهن): 
روى الإمام 000 رحمه الله بسنده إلى البراء بن 


بألعَول 


مره 


درت ءامنوأ 


ألدَّابتِ في يزو لديا 0 (إبراهيم:077 قال: "التثبيت في 
الحياة إذا أتاه الملكان في القبر فقالا له: : مَن ربك؟ فقال: 


ربي الله» فقالا له: ما دينك ؟ قال: ديني الإسلام, فقالا 
له: من نبيك؟ قال: نبيي محمد يو فذلك التثبيت في 
08 اننا 

ويقول القرطبي رحمه الله: "روى النسائي عن البراء 
قال: عق يحت أذ نه اليرت «امنوأ يالقول ا 
لز لديا وَفِ الْآَخْرَو 4 (إبراهيم: 70)» نزلت في 
عذاب القبر... وقيل: يثبتهم الله في الدارين جزاء لهم 
على القول الثابت» وقال القفال وجماعة:«إفي أَلْحَيَوةٍ 


لكات 4ق 


''. تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» مرجع سابق» (”/ 0786. 
4. معالم التنزيل» البغوي» مرجع سابق» (5/ 89). 

4. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 
(15ا/ 0284). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


نا #؛ أي في القبر؛ لأن الموتى في الدنيا إلى أن 

يبعثواء 3 وَفِ الآفْرَوَ #؛ أي عند الحساب”7". 
وعلى هذا فلا يحق الاعتراض بأن الآية لم يأت فيها 

لفظ القبر» وقد فسرها المفسرون بأن عذاب القبر ورد 


فيها ضمنًا. 
© قوله تعالل: 9 وَمَنْ عرض عن رِحَكَرى هن له. 


مهمه سَمَوَفَفْجررَرَالفتمداقَي )4 د 

روى الإمام الطبري رحمه الله بسنده إلى أبي سعيد 
الخدري قال في قول الله تعالى: 9 مَعِيسَةٌ صَتَكا # قال: 
غذاب القن 

وروى عنه أيضًا أنه قال في تفسيرها: يضيق عليه 
قبره حتى تختلف أضلاعه. وقال أيصًا: المعيشة 
الضنك: عذاب القبر» إنه يسلط على الكافر في قبره 
تسعة وتسعون تَنْيئًا تنهشه وتخدش ل حمه حتى يبعث» 
وكان يقال: لو أن تنينا منها نفخ الأرض لم تنبت 
عا 7 

© قوله تعالى :ل وَلنَذِيقنَهُم قَ العداق الادن 
دون الْعَدَابِ الأ كير لهم جهوت © (السجدة). 

روى الطبري رحمه الله بسنده عن مجاهد في هذه 
الآبة الكريمة» أنه قال: "الأدنى في القبور وعذاب 
الدنيا"9©. 

"وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة: يعني 


755 /9( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي؛ مرجع سابق»‎ .١ 
انض‎ 

"؟. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطيري. مرجع سابق» 
14م *9), 

.)١1١ /”١( المرجع السابق»‎ 1 


ندعدات الف"”"! وقول الخد ارهد الآنة من 
الأدلة على إثبات عذاب القبرء ودلالتها ظاهرة. فإنه 
قال:98 وَلنْذِيقَنَهُم 1 لْعَدَاب 4 (السجدة: ١7)؟‏ أي: 
بعطل وابجزعنننة» فندلٌ غدل أن كم عسذايا أدنى قن 
ين 

© قوله تعالى : 9# قَالُوأ رامنا سين وَلْحمِيسَنَ أَنسَينٍ 


عفنا يدثوْبسَا هَهَلْ إِل خُرُوج من سبل 405 
(غافر)» ل 6 0 


0 (البقرة). 
روى الطبري رحمه الله بسنده إلى السد ي في قوله: 
+ 
أميتو 


و« رج رهج سء سس سا 201 


9 متنا أثنين وأحييتنا نسي # (غافر:1١)»‏ "قال: 
في الدنياء ثم أحيوا في 0 فسئلوا أو خوطبواء ثم 
أميتوا في قبورهم, ثم 
وما قاله ابن كثير والبغوي وغيرهما من المفسرين 
رحمهم الله هو عين ما قاله الطبري رحمه الله والآيتان 
متشاءهتان. ىا قال ابن عباس وقتادة والضحاك. 
ويروي الطبري أيضًا في تفسير آية البقرة بسنده إلى 
أبي صالح أنه قال: "يكم فق القت كم يميت 7 
ولقسد طعن بعض المشككين في عذاب القبر 
مستدلين بهاتين الآيتين وقالوا: لو كان الإنسان يحيا في 


5. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» (7/ 5717). 
5. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي. مرجع 
سابق» /١(‏ 565). 

”. جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري. مرجع سابق» 
إلحة الضف 

/. المرجع السابق» /١(‏ 519). 


قبره للزم أن يحيا ثلاث مرات» ويموت ثلانّاء وهذا 
خلاف النص. 

والحق أن هذا الطعن مردود بلا شك» ويؤيد ذلك 
ما أورده الطبري رحمه الله بسنده إلى ابن عباس في تفسير 
آية البقرة قال: "كنتم ترابًا قبل أن يخلقكم» فهذه ميتة» 
ثم أحياكم فخلقكم فهذ إحياءق ثم يميتكم؛ 
فترجعون إلى القبور» فهذه ميتة أخرىء ثم يبعثكم يوم 
القيامة فهذه إحياءة» فهم| ميتتان وحياتان"”") 

وكذلك ما أورده الطبري بسنده إلى قتادة في هذه 
الآية» قال: "كانوا أموانًا في أصلاب آبائهم. فأحياهم 
الله وخلقهم, ثم أماتهم ا 
أحياهم للبعث يوم القيامة» فهم| حياتان وموتتان"”") 

والذي يقرأ كلام الطبري رحمه الله الذي رواه عن 
السديء يظن أن هناك حياة ثالثة وموتة ثالشة» مع أنه 
يقول: إن) هما حياتان وموتتان» وقد فَصَّل ابن حجر 
هذا التعارض والإشكال وأوضحه بقوله: "إن المراد 
بالحياة في القبر للمسألة ليست ال حياة المستقرة المعهودة 
في الدنيا التي 5 تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه» 
وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياءء بل هي مجرد إعادة 
لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة» 
فهي إعادة عارضة» ىا حيي خلق لكثير من الأنبياء 
لمسألتهم لهم عن أشياء ثم عادوا موتى"”". 

فحياة القبور وما فيها من نعيم أو عذاب تختلف عن 
حياة الدنيا وحياة الآخرة» فهي حياة برزخية لا طاقة 
١.السابق»(١/ .)5١9‏ 
”. السابق» .)57١ /١(‏ 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (7/ 585). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


للعقل في إدراكهاء ولا يمكنه أن يصل إلى كيفيتهاء وإنم) 
يتوقف الإيمان مبذه الحياة على النصوص الواردة» قال 


و بتو )4 (المؤمنون). 


-ٍ 


تعالى :8 ومن ود ورآيهم برد معلل 


« قوله تبارك وتعالى: ا عضوب عَلتهَا عدوا 
وَعَفنهًا وبق عترم العاف نيوا ال ورقوركت أسد 
لْعَدَابِ ب '(03) 6 (غافر). 


إن هذه الآية لمي أعظم دليل على عذاب القبر 
ونعيمه» ولا يظئن ظان أن هذه الآية خاصة بآل فرعون 
فقط» وإنم| هي لعموم من كُتِبَ عليه العذاب في القبر» 
ويقول ابن مسعود: أرواح آل فرعون في أجواف طيور 
سود يعرضون على النار كل يوم مرتين» تغدو وتروح 
إلى النار» ويقال: يا آل فرعون هذه منازلكم حتى تقوم 
الساعة©). 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله: "والجمهور على أن 
هذا العرض في البرزخ» واحتج بعض أهل العلم في 
تثبيت عذاب القبر بقوله:38 بح عَليهَا عُدُوًا 
وَعَشِيًا * (غافر:5) ما دامت الدنيا. كذلك قال مجاهد 
وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعبء كلهم قال: هذه 
الآية تدل على عذاب القبر في الدنيا؛ ألا تراه يقول عسن 


ممم بووسير 


ألثار تعرضوت 


2061 


ألاعَةٌ أدعراً أءَالَ 


ص د م عي 


ويوم تقوم 


ِ ( 4 (غاة 1 ؟ 
٠.‏ قوله تعالى: 32 مل ره موه يللقوا رمه 


فذرهم حَقَ يللقوأ يومهم 
ع 3 © ع كن عن بد هم 7 م 28 


يصعهفور 
(5 َإِنَّ لِلَذينَ طلم 


ص اسلا 


0 الآخرة: فرعورت- 


و هه 


شد العذاب 


0-7 


أَلَزِى فيه 


"1 


م لا يدو 


ل - 


ولا هم ينصرون 


500 


له ره 514 


عذابا دون ذلك ولد 


5. معالم التنزيل» البغوي» مرجع سابق» (7/ .)١9١‏ 
ه. الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» مرجع سابق» (١ا/‏ ما 
41 


يلمك (50) 46 (الطور). 

يقول الإمام الطبري رحمه الله: "حدثنا إسماعيل بن 
موسى الفزاري» قال: أخبرنا شريك؛ عن أبي إسحاق» 
عن البراء: مو عَدَابًا 0 دَلِكَ #6 (الطور: 47)» قال: عذاب 
القبر. وقال حدثني عل بسنده إلى ابن عباس: وقوله: 
3# مَإِنَّ لِلَذنَ ظَلموأ عَدَأَا مون دَلِكَ 4 (الطور:57)» يقول: 
عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة» وعن قتادة أن ابن 
عباس كان يقول: إنكم لتجدون عذاب القبر في كاب 
الله :يق وَإنَلِلَّدنَ ظَلَموا عَدَاها دون َِكَ 6 (الطور :)2310 , 

« قوله تعال: مإبَاحَ تيم رونا 4 
«نوح: 56» والفاء تدل في اللغة العربية على الترتيب 
والتعقيب» أو تدل على السرعة» فدخول النار في الآية 
عقب الغرق مباشرة» ويكون في البرزخ وليس في يوم 
القيامة9؟. 

ويقول الشيخ صديق حسن خان في تفسيرها: 
"قيل: عذاب القبرء وعلى هذا هو على بابه» كقوله ويك 


0 7 2 0595 2000 رع ع عه 
في آل فرعون: ©3 أَلدَادٌ موصو عَليهَا عَدُوَا وَعَشِيّا # 
(غافر: اين 
5 5 71 0 2 م -ه روماو 
©» قوله تعالى:988 وَلَا نَمَولُوأ لِمَن يَقْمَلُ في سَبِيلٍ 
م كرل وم ده كرس ره 2 جاه 353 
لله موت بل أحيا ولكن لا تشعروت () 6 (البقرة)» 


1 
00 دن ود رع مه ع يمره . 227 
وقوله تعالى:38 ولا نَحْسإن لذبن قيَلُوا في سيل الله مود 


رسع 


بل أحيء 


دام و زه +2 
عند رَيهِم روفو 050 #6 (آل عمران». 
.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري؛ مرجع سابق» 
(181//5). 
”. حوارات اليوم الآخرء سيد محمود سعيد؛ مرجع سابق» 
ص ه " بتصرف. 
". فتح البيان» صديق حسن خان. مرجع سابق. (1/ 00 


وهذه الآية دليل على أن الشهداء يحيون حياة 
برزخية في قبورهم, ولكن هذا ليس خاصًا بالشهداء 
فقط دون غيرهم» ودليل ذلك ما أورده الإمام الطبري 
رحمه الله: "فإن قال لنا قائل: وما في قوله:98 ولا تَعُولوأ 
من يُقْسَلُ فى سيل لله أوسا بل ليآ «لبقر:: )1٠4‏ من 
خصوصية الخبر عن المقتول في سبيل الله الذي لم يعم به 
غيره» وقد علمت تظاهر الأخبار عن رسول الله ييه أنه 
وصف حال المؤمنين والكافرين بعد وفاتهم» فأخبر عن 
المؤمنين أنهم يُفتح لهم من قبورهم أبوابٌ إلى الجنة 
يشمون منها رَؤْحهاء ويستعجلون الله قيام الساعة, 
ليصيروا إلى مساكنهم منهاء ويجمع بينهم وبين أهاليهم 
وأولادهم فيهاء وعن الكافرين أنهم يُفتحٌ هم من 
قبورهم أبوابٌ إلى النار ينظرون إليهاء ويصيبهم من 
نتنها ومكروههاء ويسلط عليهم فيها إلى قيام الساعة 
من يقمعهم فيهاء ويسألون الله فيها تأخير قيام الساعة» 
حذرًا من المصير إلى ما أعد الله لحم فيهاء مع أشباه ذلك 
من الأخبار» وإذا كانت الأخبار بذلك متظاهرة عن 
رسول الله كد ف! الذي خصٌّ به القتيل في سبيل الله نما 
لم يعم به سائر البشر غيره من الحياة؟ وسائر الكفار 
والمؤمنين غيره أحياء في البرزخ, أما الكفار فمعذبون 
بالمعيشة الضنكء وأما المؤمنون فمنعمون بالروح 
والريحان ونسيم الحنان"7*. 

إن كلام الإمام الطبري رحمه الله ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: إقرار ورد وسؤالء أما الإقرار فهو أن عذاب 
القبر واقع لكل كافر» ونعيمه واقع لكل مؤمن» وهذا 


4. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 
61/5 


لا شك فيهء وقد أثبتناه بأدلة الكتاب السابقة» وسئئبته 
- إن شاء الله تعالى ‏ بأدلة السنة النبوية والأدلة العقلية. 
أما الرد فكان على من ظن أن الحياة البرزخية في 
القبور مقصورة على الشهداء فقط» وأما السؤال فهو 
عن المزية التي اختص الله بها الشهداء؛ وقد قلنا أن 
الحياة البرزخية في القبر تكون للمؤمنين والكافرين. 
وقد أجاب الإمام رحمه الله عن هذا السؤال بقوله: 
"إن الذي خص الله به الشهداء في ذلك, وأفاد المؤمنين 
بخبره عنهم ‏ تعالى ذكره ‏ إعلامه إياهم أنهم مرزوقون 
من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم» 
ومنمّمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر 
البشر» من لذيذ مطاعمها الذي لم يُطعمها الله أحدًا 
غيرهم في برزخه قبل بعئه» فذلك هو الفضيلة التي 
فضلهم بها وخصهم بها عن غيرهمء والفائدة التي أفاد 
المؤمنين بالخبر عنهم» فقال تعالى ذكره لنبيه محمد ي: 


ع 


3 ي مس ماخرو 2 0 
رسي م بل أحباة غَيْد 
لدم م وعد ظ مه م2 0-4 
ريهم برزفون 2 فحن ب َ يمآ َاتَنْهُم لله من فضلهء 
ا 


وقد جاءت عدة آثار من آيات قرآنية وأحاديث 


نبوية تثبت فضل هؤلاء الشهداء ودرجتهم ومنزلتهم 
عند الله كبك . 


وخلاصة القول: أن عذاب القبر ونعيمه. ثابتان 


بنصوص القرآن الكريم الصريحة في هذا الشأنء وهذا 
ما أكدت عليه السنة النبوية ووافقته دون اختلاف أو 
تعارضء كم سيأتي بيانه. ولا محال للطعن في هذه 


الحقائق الغيبية. 


.)515 /7”( ا مرجع السابق»‎ .١ 


"4 * 


شبهات حول أحاديث العقيدة " (السمعيات) 
ثانيًا. أحاديث القبر (عذابه ونعيمه) أحاديث صحيحة 
متواترة غير منسوخة : 

إن ماقيل بأن أحاديث عذاب القبر خرافات 
وخزعبلات هو قول باطل ومردود وليس عليه أي 
دليل صحيح. وإن ما يُسَطَّر من صفحات سوداء في 
إنكار عذاب القبر ل همي سطور مردودة على أصحابهاء 
لأن ما أوردناه من آيات قرآنية دالة على إثبات عذاب 
القبر فيه الكفاية في هذا الشأن. ولتأييد هذه الأدلة 
نتبعها بأدلة من كلام النبي ول 

أما عن الأحاديث فهي: 

© مارواه البخاري عن حفص بن عمر عن شعبة 
عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة عن السبراء بن 
عازب رضي الله عنهما عن النبي يك قال: "إذا أُقَعِدَ 
المؤمنٌ في قبره أني» ثم تَهِدَ أن 0 


رسول الله فذلك قوله:98 يت 


عو متو مونم 


ضع ساو 


اقول أَلتَِتِ *# (براهيم: 0). حدثنا محمد بن بشار 


مع متو 


حدثنا غندر حدثنا شعبة بهذاء وزاد:480 يِكيتْ أَّهُ 


ليت ءَامَْوأْ 6 «براهيم: 50 نزلت في عذاب القبر"7©. 

وهذا الحديث خبر آحاد مداره على صحابي واحد 
هو البراء بن عازب #ه. ومع أنه خبر آحاد إلا أن 
الإمام البخاري بدأ به ما جاء في عذاب القبر من 
أحاديث؛ ولذا فقد بدأنا به ومن المعلوم عندنا أن خبر 
الآحاد مادام صحيحًا فإنه معمول به في العقائد 

» جاءفي اللصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
عنهيا عن النبى كل "أنه :من يقبرين يُعِذَّبِان: فقنال: إنن) 


ماجاء في عذاب القبر... (/ 051/5 رقم (1759). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ليعذبان» وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهماء فكان لا 
يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم 
أخذ جريدةً رطبة» فشقها بنصفين» ثم غرز في كل قبر 
واحدة. فقالوا: يا رسول الله 4 صنعت هذا؟ فقال: لعله 


أن 4 عنهما ما كنا . 


وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت ذه قال: 
"بين| النبي كل في حائط لبني النجار على بغلة له» ونحن 
معه إِذّْ حادت به» فكادث تُلقيه» وإذا أَفم ستة أو خمسة 
أو أربعة» فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال 
رجل: أناء قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في 
الإشراكء فقال: إن هذه الأمة تُبّتى في قبورهاء فلولا أن 
لا تدافنوا لدعوث الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منه..."”" الحديث. 

« وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري ذه 
قال: "خرج النبي يه وقد وجبت الشمسء فسمع 
فبوكاة قنالابيوة عدت ل لبور 

٠‏ وفي الصحيحين كذلك عن عائشة رضي الله 
عنها: "أن مبودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب القبر» 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
الجريدة على القبر» (/ 27575)» رقم (1751). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: الدليل على نجاسة 
البول ووجوب الاستبراء منهه (؟'/ 40*8)» رقم (577). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منهء (4/ “/741), رقم (0708450. 
*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» يباب: 
التعوذ من عذاب القبرء (”/ 2585)» رقم .)١770(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار» (9/ 
4" رقم .)7١85(‏ 
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فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة 
رضي الله عنها رسول الله يخ عن عذاب القبرء فقال: 
تَعَمْه عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فم| 
رأيت رسول الله يك بعدُ صل صلاةً إلا تعرّذ من عذاب 
القر" زاد غندرة "عذاب القبر سيق7, 

0 وفي صحيح الإمام مسلم» عن أبي هريرة #: أن 
البي يض قال: "إذا تشهّد أحدكم فليستعذ بالله من 
أربع؛ يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة 
المسيح الدجال"””. 

هذه بعض الأحاديث التي وردت بشأن العذاب في 
القبرء وهي كلها في غاية الصحة سندًا ومتنّاء وبها أجمع 
المحدتون غل ثوت ذلف. 

* وقد ذكرت لناكتب السنة الصحاح حديئًا 
جمع بين فتنة القبر وعذابه ونعيمه معاء فعن البراء بن 
عازب ذىهِء قال: "خرجنا مع النبي 25 في جنازة رجل 
من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا يلحدء فجلس 
رسول الله يل وجلسنا حوله وكأن على رءوسنا الطير» 
وفي يده عود ينكت في الأرضء فرفع رأسه فقال: 
استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلانًا. ثم قال: 


إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 


5 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائزء باب: 
ماجاء في عذاب القبرء (7/ 51/4)» رقم .)١75(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب: 
استحباب التعوذ من عنذاب القبرء (”/ /1)ءرقم 
.)1١١4(‏ 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة. باب: ما يستعاذ منه في الصلاة» (”7/ 848)ءرقم 
(*03). 


الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة» 
وحنوط من حنوط الجلة» حتى يجلسوا منه مد البصرء 
ثم يجيء ملك الموت اكفل: حتى يجلس عند رأسه» 
فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدَعُوها في يده طرفة 
عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك 
الحنوط؛ ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعني بها 
-على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ 
فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمئه التي كانوا 
00 
فيستفتحون له فيفتح لهمء فيشيّعه من كل ساء مُقَرّبُوها 
إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي به إلى السماء السابعة» 
فيقول الله وََكَ: اكتبوا كتاب عبدي في عِلَيّنْء وأعيدوه 
إلى الأرض. فإني منها خلقتهمء وفيها أعيدهم.؛ ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده؛ 
فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
رب الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو رسول الله يَكة. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في 
السماء: أن صدق عبديء فافرشوه من الجنة» وألبسوه 
من الجنة» وافتحوا له بابًّا إلى الجنة. قال: فيأتيه من 
روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. قال: 
ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» 
فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت 


هه" 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 


توعد, فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح.ء فيقول: رب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإِنَّ العبد 
الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم 
المسوح”''» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الملوت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة 
اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في 
جسده. فينتزعها ى| ينتزع السفود من الصوف المبلول» 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدَعوها في يده طرفة عين حتى 
يجعلوها في تلك المسوح, ويخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ 
فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى 
بها في الدنيا حتى يُنْتَهَى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له 
فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله :92 لا َنم طلم أبوبُ 
سمه لا يَدَحُلُونَ الْجَنّهَ حَقَّ يَلِجَّ للَمَلُ فى سو ليوا 

(الأعراف:٠4)»‏ فيقول الله كَبْكَ: اكتبوا كتابه في سجين في 
الأرض السفل؛ فتطرح روحه 0 
كنا حر دوه لمك فسغطفة الطين أو 
تَهروى يه ليخ في مَكَانِ ن سَحِقٍ 4605 (الحج)» فتعاد روحه 
في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان له: من 
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وم < مر 
شرك يالل 


ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري؛ فينادي 


منادٍ من السماء: أن كذب؛ فافرشوا له من النار» 


1“ المسوح + العيابت اشن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وافتحوا له بابًا إلى النار؛ فيأتيه من حرّها وسمومهاء 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه 
رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: 
أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد 
فيقول: مَنْ أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: 
أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة"”". 

» وممايدل دلالة واضحة على ما أثبتته الأحاديث 
السابقة من وجود حياة برزخية منكّمة أو معذّبة -ما 
جاء عن النبي يَ بأنه كان يُعلّم أصحابه إذا زاروا 
القبور أن يقولوا: "السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون"”". 

وقد جاءفي حادثة عين أمام الصحابة #: 
مخاطبة النبي كل الأموات من الكفار بأسمائهم» فقد 
روى ثابت البناني عن أنس بن مالك #ه أن رسول 
الله يك ترك قتلى بدرٍ ثلاثاء ثم أتاهم. فقام عليهم 
فناداهم» فقال: يا أبا جهل بن هشام, يا أمية بن خلف. 
باضه ين ويية باثي بورويدة ان ود و دكا 
وعد ربكم حقًا؟ فإني قد وجدت ما وعدي ربي حقاء 
فسمع عمر © قول النبي كَكِةْ. فقال: يا رسول الله كيف 
يسمعواء وأنّى يجيبوا وقد جَيّهُوا؟ قال: والذي نفسي 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم لا يقدرون 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 


البراء ب بن عازب رضي الله عنهماء رقم )١806601/(‏ . وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح, رجاله رجال 
الصحيح. 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائزء باب: ما يقال 
عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء(؛5/ .)١559‏ رقم 
(65؟5)). 


أنعنيواء ثم أمزبيه فسحبواء فالقوافي قليب'بدر"””. 


وقال الرسول : "إن الميت يعذَّبُ في قبره 
نبكاء أهله0. 

وتلك حملة من الأحاديث ذكرناها للتأكيد على هذه 
الحقيقة الغيبية التي لا يعلم حقيقتها إلا علّام الغيوب. 
وباستقصاء الأدلة في هذه الحياة البرزخية لم نجد الأدلة 
فيها مجردة عن التمثيل وإثبات الحقيقة لهذا الأمرء بل 
وجدنا من الأدلة قرآنًا أو سنة أمثلة واضحة تعطينا 
صورة جلية وحقيقية لهذا الأمر مثل: 

حال أهل فرعون. فقد أخبر القرآن عن حالهم 
بعل موتهم. 

« الميتان اللذان أخبر عنهما الرسول يل أنبم) يعذبان 
في القبر. 

« موتى المشركين في غزوة بدر. 

ومبذه الأدلة كلها أجمع العلماء قديًا وحديًا على 
تواتر أحاديث ثبوت عذاب القبر ونعيمه. 

يقول ابن أبي العز الحنفي في شرحه العقيدة 
الطحاوية: "وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كيد في 
ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال 
الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيان به ولا 
يتكلم في كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته 
لكونه لا عهد له به في هذه الدار... واعلم أن عذاب 
“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار... 
(9/ 9105 "). رقم .01١90(‏ 


قتل أبي جهل» (0/ امم رقم (4/اة ؟). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الجنائزء باب: المنت يعذب بيكاء أهله 
عليه (5/ 4 ).ءرقم(١1؟١5).‏ 


القبر وعذاب البرزخ حقء فكل مَنْ مات وهو مستحق 
للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يُقبرء أكلته السّباع أو 
احترق حتى صار رمادًاء ونُسف في الهواء» أو صلب أو 
غرق في البحرء وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما 
يصل إلى المقبورء وما ورد من إجلاسه واختلاف 
أضلاعه ونحو ذلك» فيجب أن يفهم عن الرسول وو 
مراده من غير غلوٌ ولا تقصير'”". 

وبدليل المخالفة ثبتت أيضًا فتنة القبرء وذلك في| 
روي عن رسول الله يله فيمن يعصمون من فتنة القبر 
وعذابه؛ فطالما هناك من لا يتعرض لذلك (بالنص)» 
فهذا النص ذاته دليل على وقوع الفتنة والعذاب على 
غيره بمفهوم المخالفة» فضلًا عم| ذكرنا من أحاديث» 
ومن هؤلاء المعصومين: 

© الشهيد: فقد روى المقدام بن معديكربء قال: 
قال رسول الله يَيِهُ: "للشهيد عند الله ست خصال: يُغفر 
له في أول دفعة من دمه. ويرى مقعده من الجنة» ويجار 
من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر يحل خُلّة 
الإيهان» ويزوّج من الحور العين ويُشَفُ في سبعين 
0 اننا 

« الذي مات مرابطًا في سبيل الله: ففي الحديث 
عن فضالة بن عبيد» عن النبي يِل قال: "كل ميت يُختم 
على عمله إلا الذي مات مرابطًا في سبيل الله فإنه ينمو 
.١‏ شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز الحنفيء تحقيق: محمد 
محمود حجازيء مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» القاهرة» 1 
هم 5١٠٠م‏ ص4 7ل 10. 
". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب: الجهاد. باب: 
فضل الشهادة في سبيل الله (”/ ), رقم(5099). 


وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(57949). 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


عمله إلى يوم القيامة امن فسحة الف0 

٠.‏ الذي يموت بداء البطن: وقد ثبت في حديث 
يرويه عبد الله بن يسار قال: "كنت جالسًا وسليمان بن 
صرد وخالد بن عرفطة» فذكروا أن رجلا توفي مات 
ببطنه» فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته. فقال 
أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله يَ: من يقتله بطنه 
فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى؛”/) 

وهذه الأحاديث أيضًا نما تؤكد حقيقة عذاب القبر 
ونعيمه؛ لأن نفي النبي كيدِ عذاب القبر عن أحد بعينه 
يثبت لغيره بدليل المخالفة. 

ومن خلال تلك الأدلة السابقة قرآنا وسنة أجمع 
المسلمون على ثبوت عذاب القبر ونعيمه؛ "فكل 
المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ بالله من عذاب 
جهنم؛ ومن عذاب القبر» ولو أن عذاب القبر غير 
ثابت» ما صح أن يتعوذوا بالله منه؛ إذ لا تعوذ من أمر 
ليس موجودّاء وهذا يدل على أخهم يؤمنون به" . 

وإذا قال قائل: هل عذاب القبر أو نعيمه يكون على 
الروح دون البدن؟ نقول: لقد اتفق أهل السنة والجماعة 
على أن العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد معّاء 
تنعم الروح وتعدّب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة 
بالبدن» فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال 


8. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
فضالة بن عبيد الأنصاري ف رقم (17997). وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

:ميم : أخرية السائى في سه كتات: الجنائزه بات مبن 
قتله بطنه /١(‏ الام *). رقم .)75١75(‏ وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (؟65١7).‏ 

5. شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي, السعودية» طلا 515١ه /5١(‏ ؟5١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مجتمعين» كى| يكون للروح منفردة عن البدن. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فاعلم أن مذهب 
سلف الأمة وأئمتها: أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو 
عذاب,. وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه. وأن الروح 
تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة. وأنها تتصل 
بالبدن أحياناء فيحصل له معها النعيم أو العذاب"0". 

أما دعوى نسخ أحاديث عذاب القبر ونعيمه بقول 
النبي كِّ: "لا عذاب فيما دون يوم القيامة"؛ فدعوى 
باطلة» وذلك بنص الحديث نفسه؛ فقد جاء عن عائشة 
رضي الله عنها: "أن بهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع 
عائشة إليها شيئًا من المعروف إلا قالت لما اليهودية: 
وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله َل 
عليّ. فقلت: يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم 
القيامة؟ قال: لا. وعم ذاك؟ قالت: هذه اليهودية لا 
نصنع إليها من المعروف شيئًا إلا قالت: وقاك الله 
عذاب القبرء قال: كذبت يهود. وهم عل الله وَبْقَ 
كُذَّبٌّ لاعذاب دون يوم القيامة. قالت: ثم مكث بعد 
ذاك ما شاء الله أن يمكث,ء فخرج ذات يوم نصف 
النهار مشتملا بثوبه محمّرة عيناه» وهو ينادي بأعلى 
صوته: أيها الناسء أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلمء 
أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا وضحكتم 
قليلاء أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القير؛ فإن 
عذانت القن حو 

ففي هذا الحديث أنكر النبي وةِ قول اليهودية في 
.١‏ مجموع الفتاوى, ابن تيمية» مرجع سابق» (5/ 5814). 
؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم (51074). وقال شعيب 


الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 
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عذاب القبرء وذلك قبل أن ينزل عليه شيء في عذاب 
القبر لأمته» ثم أعلم بذلك في آخر الأمرء فأقرها وأمر 
الناس بالتعوذ'”» وقد وردت في البخاري ومسلم 
روايات تؤكد على استمراره ييه على التعوذ من عذاب 
القبر ‏ بعد أن أوحى الله له بأمره ‏ فمن هذه الروايات 
ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "... فم| 
رأيت رسول الله يك بعدٌ صلَّ صلاة إلا تعوّذمن 
عذاتب 03 

واعهل سيق كن مع اخادرت عنان ادر 
ونعيمه. وثبوت حقيقة ذلك الأمرء لدلالة هذه 
الأحاديث عليها فهي مخرجة في الصحيحين وغيرهما 
من كتب السنة وعليه فرجاله ثقات غير مطعون فيهم. 
وقد أجمع العلماء على تواتر هذه الأحاديث وثبوت 
عذاب القبر ونعيمه بالروح والسد مع" . 


ثالثًا. التسليم بغيبيات حياة البرزخ من مقتضيات 
الإيمان بالله تعالى, والعقل لا مجال له في إدراكها : 


إن العقل لم يكن في يوم من الأيام حاكمًا على الشرع 


''. مشكاة المصابيح, التبريزيء تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت. ط”. 1508١ه/‏ 986١م‏ 
(07370) بتصرف. 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجنائز.ء ياب: 
ما جاء في عذاب القبرء(9/ 5لا 778), رقم(05ا١).‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: استحباب التعوذ من عذاب القبرء (”/ ,)١١51/‏ 
رقم (1594). 

© في "عدم انفراد مسلم بحديث: يعذب الميت في قبره" طالع: 
الوجه الثالث؛ من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء السادس 
(دواوين السنة). وفي "ضمة القبر وضغطته لاتسمى عذايًا" 
طالع: الوجه الثاني من الشبهة السابعة» من الجزء الشامن 
(الإلهيات). 


والدين» فعقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على أصل 
الاتباع» فالأصل عندنا القرآن والسنة» وصحيح 
المعقول يوافق صريح المنقول؛ ومن المستحيل شرعًا أن 
يأتي النقل الصريح بها يخالف العقل الصحيح أبدّاء وإن 
تَوهّم العقل حدوث ذلك.وهذا لن يحدث فم علينا 
إلا التسليم بها جاء به الله كبْك في كتابه أو أورده النبي وَل 

وقد أوردنا لإثبات عذاب القبر ونعيمه أدلة كافية 
من القرآن والسنة» ولكن لا بد من إيراد الأدلة العقلية» 
لعل الطاعن في القرآن. أو المنتكر للسنة يقتنع هذه 
الأدلة إن كان له قلب. وخاصة من أنكر حقيقة عذاب 
القبر ونعيمه الثابتة في الكتاب والسنة والتي لا مراء 
فيهاء ولا مجال للطعن في صحتهاء ومن هذه الأدلة 
العقلية ما يأتي: 

© أن عذاب القبر ونعيمه غيبء والإيان بالغيب 
من الصفات الأساسية للمؤمنء ولقد أخبر الله وِبْكَ أن 
رسول الله يله لا يعلم الغيب فقال وبق على لسان 
لْحَيْرٍ وما مَسَفَّ السو 4 (الأعراف: 144)» فالنبي كلو لا 
يعلم الغيب حقيقة» ولا يعلمه بتفاصيله إلا ما أطلعه 
الله لك عليه؛ فلقد أخبر الله كبك نبيه يك ببعض الأشياء 
ليُعْلِم بها أمّته وينذرهم» فأراه بعض الأشياء الدالة على 
عذاب القبر» مثل حديث اللذين يعذبان في قبريهماء 
وساعه لأهل قليب بدرء وهذه الأشياء من خصائص 
النبي ك. 

ه أن إيان العبد بالله وملائكته واليوم الآخر 
يستلزم إيمانه بعذاب القبر ونعيمه» وبكل ما يجري فيه؛ 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


إذ الكل من الغيب فمن آمن ببعض الغيبيات لزمه عقلًا 
الإيهان ببعضها الآخر. 

ه أن الراقد في القبر مثل النائم» فالنائم يرى من 
الرؤيا ما يْسَرٌ له» فيتلذذ بهاء وينعم بتأثيرها في نفسه 
الأمر الذي يأسف له إن هو استيقظ» ى) أنه قديرى 
الرؤيا ثما يكره فيستاء لها ويغتم الأمر الذي يجعله يحمد 
مَنْ أيقظه» فهذا النعيم أو العذاب في النوم يجري على 
الروح حقيقة وتتأثر به وهو غير محسوسء ولا مشاهد 
لناء ومع ذلك لا يتكره أحد فيكف يُتكر ذا عذاب 
القبر أو نعيمه وهو نظيره تمامًا؟! 

ه أن الله كيِكَ قد حجب عنا معرفة مايحدث 
للميت؛ شفقة بناء ورحمة بأهل الميت» حتى لا نترك 
دفن موتاناء ولا يحدث حرجا لأهل الميتء وقد 
قال ي: "إن هذه الأمة تُبتلى في قبورهاء فلولا ألا 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسمع 0000 

0 أن عدم رؤيتنا لما يحصل للميت من عذاب أو 
نعيم لا يعني عدم وجودهء فقدرة الله كبك ليس الها 
حدود؛ فهو قادر سبحانه على أن يعذب أو ينعم من 
مات محروقًاء أو مات مأكولاء فالله لا يعجزه شيء؛ 
وهو على كل شيء قدير؛ وعلى هذا فالعذاب للمقبور 
وغير المقبور. 

© أن للتعذيب ‏ بصفة عامة الآن أنواعا أخرى 
لا تترك آثارًا في الجسدء كالتعذيب الكهربائي مثلاء أو 
التعذيب النفسي» فليس شرطًا في التعذيب أن يظهر على 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه... (9/ 
اوخت رةه رقم .01/١80(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الميت أثرٌ لاختلاف الأضلاع أو ضم القبر» ولسنا في 
حاجة إلى دليل على قدرة الله صِبِ. 

© إن ما استدلوا به من أدلة عقلية على إنكار 
عذاب القبر يعد إقحامًا منهم للعقل في أمر لا طاقة له 
به. ولا مدخل له فيه. لأن عذاب القبر ونعيمه أمر 
غيبي لا عهد للعقول به في هذه الدارء ولا يمكنها أن 
تصل إلى كيفيته» وإن) يتوقف الإيهان فيه على النصوص 
الواردة» وإن كان العقل لا يمنع وقوعه. والشرع لا 
يأني بما تحيله العقول: ولكنه قد يأتي بها تحار فيه 
العف 1 

© إذا ما عرف الإنسان هذا العالم الروحاني الذي 
هو فوق الحواسء ووراء المادة سهل عليه الجواب عن 
الإشكالات على عذاب القبر ونعيمه» وعلم أن موت 
هذا الجسم الترابي ليس بانع أن تَُذَّب الروح أو تُتَكّم 
وأن تسعد وتشقىء وإن لم يرذلك. كا لايرى الروح 
نفسهاء وأنه إذا لم يبصر هذا العذاب والنعيم فليس 
دليلًا على فقدهما في الواقع؛ كما أنه لا ييرى الأرواح 
ذاتماء ولم يكن ذلك دليلًا على عدمهاء وكا لم يعد عدم 
رؤيته لعقله وفهمه وشعوره وإدراكه ورضاه وغضبه. 
وسائر انفعالاته دليلًا على فقدان هذه الأمور في 
أنفسهاء ومن ظن عدم إحساس الأمر برهانًا على عدم 
الأمر نفسه قال: إن هذه غير موجودة لأنها غير محسة. 


وهذا خلاف إجماع العقلاء”"". 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليهاء 
د. عماد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء ط1ء 5477 ١1ه/‏ 
)١149١‏ بتصرف. 

؟. مشكلات الأحاديث النبوية؛ عبد الله القصيمي؛ مرجع 
سابق» ص5١7/21١.‏ 


ثهة؟ 


6 واكك تدرا مر تمزه 
فمثلًا الميكروبات لا تُرى إلا بالميكروسكوبء وكذلك 
النطفة المنوية مملوءة بالحيوانات الحية المتحركة» ونحن 
لا نحس ذلك ولا نبصره. ويقررون أنها تعذب وتنعم» 
وتموت وتقتلء وتمشي وتروح وتجيء؛ ولانرى من 
ذلك شيئًاء فلا غرابة في عذاب القبر وإن ل نره””. 

© أن علماء النبات قد حققوا أن للنبات شعورًا 
بالآلام وبالموت» فا لنا ننكر مثله للأموات أو للأرواح 
التي انتقلت من دار إلى دار؟! وإن النائم الذاهب في 
النوم إلى حد ال همود قد يكون في جسمه وفي لحمه ودمه 
من الحيوانات والأمراضء ما يمزق لحمه. ويمتص 
دمه. وينخر عظامه؛ وما قلنا: إن هذا باطل لأننا لا 
نحسه ولا نراه» وإن الناكم أيضًا قد يجد أشد الآلام, 
ويعاني العذاب الشديد وهو نائم ساكن» ونحن لم نر 
من ذلك شيئًاء وقد يرى أنه يضرب ويعذب فيقوم 
فزعاء وقد يجد في بدنه مواقع الضرب والآلام؛ وما 
أنكرنا شيئًا منه؛ لأننا لم نبصره. بل قد يكون الإنسان في 
أشد العذاب في نفسه وجسمه. وهو جالس أمامنا كأنه 
ليس به شيء» وكأنه لايحس شيعًا”". 

© "لنفرض أن الله لم يخلق للإنسان حاسة السمع 
فلم يسمع مسموعاء فهل يكون فقداننا للمسموعات 
دليلًا على عدمهاء وعلى أنها غير موجودة؟ اللهم لا. 
وهل الأصم ينكر وجود الأصوات؟ إن إنكار الأصم 
للأصوات؛ لأنه لم يسمعها كإنكار هؤلاء عذاب القبر 
لأمهم لم يحسوه. ولم يروه» أو لنفرض أن النوع الإنساني 


2 المرجع السابق» ص7١‏ بتصرف. 
5 . السابق» ص7١ 1١8‏ بتصرف. 


تلق فاقد الحواس الخمسء فلم يحس شيئًا من 
الموجودات» لا ميدع ولأ مرا ول طول 


ملموسّاء ولا مشموماء فهل تكون هذه الأشياء غير 
موجودة؛ لأنه لم يحسها بحواسه الخمس؟! وهل يكون 
فقده الحواسه دليلًا على فقد ما يدرك بها؟! اللهم لاء إذًا 
لا يكون عدم إحساس هؤلاء لعذاب القبر دللا على 
فقده في الواقه"”". 

وبهذه الأدلة العقلية يتضح أن الإنسان لا يعرف ما 
في القبور إلا إذا دخلها يعرف هل فيها نعيم أو جحيم 
- وما ورد من السؤال في القبر» والاختلاف للأضلاع» 
والضغطة للميت» كل ذلك حق يجب الإيوان به» ولو لم 
يُدفن الإنسان في القبرء ولو نسفته الريح وأكلته السباع 
والحيتان» فإن الله يجمعه. وينال جسده من العذاب أو 
من النعيم ما يناله صاحب القبرء يجب أن يفهم هذا كله 
على مراد الله ومراد رسوله كيد من غير غلو ولا تقصير 

٠‏ إمكانية وقوع عذاب القبر ونعيمه حسّيًا: 

بعد أن ذكرنا أدلة عقلية على ثبوت فتنة القبر» وأن 
ذلك لا يتعارض مع قوانين مصداقية العقل البشري 
القاصر عن إدراك ذاته» فضلًا عن إدراك غيبيات م 
يكشف عن علمها وحسها عبقري أو عالم له في عالم 
المادة يد طولى. 

لكن مع ذلك فقد كشف الحس. والواقع المشاهد 
عن أشياء هي لصاحب العقل المفكّر دليل على كل 
غيب ديني له خبر في القرآن أو السنة» وليس له 
إحساس مادي. 


فمثلًا نحن اليوم علمنا من أسرار الكون ماكانت 


.١ السابق» ص6‎ .١ 


اه" 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيته. 

© فالموجات الصوتية المنبعثة والمنتتشرة في جميع 
أجواء الأرض لا نراها بأعينناء ولا نسمعها بآذانناء ولا 
نمسها بأيديناء ولا نتذوقها بألسنتناء ولا نشمها بأنوفناء 
ولا يستطيع كتاب أن يأتي بهاء وإنما يستطيع أن يلتقطها 
جهاز صغير هو (الراديو) ففيه وسيلة استقبال هذه 
الموجات والتقاطها من الأجواء وترجمتهاء وإذا بك 
تفتحها فتسمع موجة آنية من جدة» فتحوطا فتأتي موجة 
من الرياضء وتحوها فتأتي موجة من أمريكاء ومن 
لندن» ومن أقصى الأرض. مَنْ التقط هذه الموجات 
رغم أنك لا تراها وهي موجودة؟! التقطها الراديو. 

© والجاذبية الموجودة الآن وهي قانون من 
قوانين الكون قد جعل الله يل كل ماعب الأرض 
مجذوبًا إليهاء وهذه حكمة منه؛ لأنه لولم يجعل الجاذبية 
في خصائص الأرض لا أمكن لأحد أن يثبت على هذه 
الأرض إلا بوثاق» ولكن الله وضع هذا القانون وهو 
أن كل ما على الأرض يجذب إليهاء أين الجاذبية؟ هل 
نراها بأعيننا؟ هل رأينا حبالهها وهي تربط الإنسان 
وتسحبه؟ هي موجودة لكننا لا نراهاء وليس كل ما لا 
نرأه غير موجود. 

0 والكهرباء الآن تسري في السلك الكهربائي ولا 
نراهاء رغم أن السلك الكهربائي هذا والكهرباء 
موجودة منذ خلق الله الأرضء لكن ما اكتشفت إلا 
على سبيل المصادفة» اخترعها شخص وهو يدير جهارًا 
عبر تحويله» فإذا به يحس شيئًا في يده. فقوي السلك 
وخرجت الكهرباء» وطورها الإنسان حتى أصبحت 
عبادًا من أعمدة الحضارة الحديثة. 

فكثير من الأشياء لا يمكن أن نراهاء ولا أن نلمسها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بجوارحنا بالرغم من وجودها. فَقِسٌ عليه فتنة 
لفن 

ومن الواقع التاريخي المحسوس ذكر لنا الحافظ ابن 
كثير رحمه الله تعالى قصة العلاء بن الحضرمي وقد جهز 
الخليفة عمر بن الخطاب #ه جيشًا واستعمله عليه. 
وكان في الجيش أنس بن مالكء فقاتلوا واتتصرواء ثم 
أصيب ابن الحضرمي في مقتله» فقال أنس: "فحفرنا له 
وغسلناه ودفناه» فأتى رجل بعد فراغنا من دفنه» فقال: 
من هذا؟ فقلنا: هذا خير البشرء هذا ابن الحضرمي. 
فقال: إن هذه الارض تلفظ الموتى» فلو نقلتموه إلى ميل 
أو ميلين» إلى أرض تقبل الموتى. فقلنا: ما جزاء صاحبنا 
أن نعرضه للسباع تأكله؟ قال: فاجتمعنا على نبشه» فل| 
وَظلئا إل اللحد إذا صاحنا تبسن فيه وإذا اللجد مد 
البصر نور يتلألا. قال: فأعدنا التراب إلى اللحد ثم 
ارتحلنا"7', 

فإن قيل: لو كان عذاب القبر له أصل لرأى النباش 
أثر ذلك عليه من الضم والضرب. وكيف يكون ميتان 
في قبر واحد وأحدهما يُعذب والآخر ينعّم... إلخ. 

نقول: إن الله 3# جعل الدّور ثلانًا: دار الدنيا ودار 
البرزخ ودار القرار. وجعل لكل دار أحكامًا تختص بهاء 
وركب هذا الإنسان من بدن ونفسء وجعل أحكام دار 
الدنيا على الأبدان والأرواح تبعّالهاء ولهذا جعل 
أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان 
والجوارح» وإن أضمرت النفوس خلافه. 

وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبعًا 
.١‏ دروس للشيخ سعيد بن مسفرء الدرس التاسع والعشرين» 


ص / بتصرف. 
. البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» (7/ 507). 
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نهاء فى) تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتلت 
بأللها والتذت براحتهاء وكانت هي التي باشرت 
أسباب النعيم والعذابء. تبعت الأبدان الأرواح في 
نعيمها وعذابهاء والأرواح حينئذٍ هي التي تباشر 
العذاب والنعيم» فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية» 
والأبدان كالقبور لهاء والأرواح هناك ظاهرة» والأبدان 
خفية في قبورهاء تجري أحكام البرزخ على الأرواح 
فتسري إلى أبدانها نعي أو عذابًاء ى) تجري أحكام الدنيا 


على الأبدان فتسري إلى أرواحها نعي أو عذابًاء فأجط 


بهذا الموضع علًاء واعرفه ى) ينبغي, يُزل عنك كل 
إشكال يُورد عليك من داخل وخارج. 

وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من 
ذلك أنموذجًا في الدنيا من حال النائم؛ فإن ما ينعم به 
أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلاء والبدن تبع 
لهء وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرًا مشاهدًاء فيرى 
النائم في نومه أنه ضُرب فيصبح وأثر الضرب في 
جسمه. ويرى أنه قد أكل وشرب فيستيقظ وهو يجد 
أثر الطعام والشراب في فيه» ويذهب عنه الجوع 
والظمأ. 

وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه 
ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظانء وهو نائم لا 
شعور له بشيء من ذلك. وذلك أن الحكم لما جرى على 
الروح استعانت بالبدن من خارجه؛» ولو دخلت فيه 
لاستيقظ وأحس. فإذا كانت الروح تألم وتتنعم ويصل 
ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع» فهكذا في البرزخ بل 
أعظم؛ فإن تجرد الروح هنالك أكمل وأقوى وهي 
متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع؛ فإذا كان يوم 
حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم 


والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد ظاهرًا باديًا 
0 

إذن هذه الأشياء هي من الغيبيات التي جب عنا 
علمها؛ وبذلك يختبر الله المؤمن من المككذبء وليس 
لمحض العقل دخل فيها عدا التسليم» بها يدركه العقل» 


فالله غيب وفوق كل الغيوب» ومع ذلك العقل أقَرَّ 


بوجوده جل في علاه» وأكبر من مسائل القبر الغيبية قد 
أثبتها العقل مع إلغاء قوانينه في التصريف بال حواسء إلا 
ما أحسه فقاس عليه الغيب» كأمر النوم المشابه لأمر 
الموت!! ثم إن تنعيم الميت أو تعذيبه يحصل له إذا كان 
مقبورًا أو غير مقبور» "فأكيل السبع, والغريق تأكله 
دواب البحر, والمحرّق» والمصلوب. والمعلق» لو كان 
على ما يُقَدّر مَنْ يظن أنه لا عذاب إلا في القبر المعهود لما 
كان لهؤلاء فتئة» ولا عذاب قبرء ولا مساءلة» ونعوذ 
بالله من هذاء بل كل ميت فلا بد له من فتنة» وسؤال» 
وبعد ذلك سرور أو نكد إلى يوم القيامة"”"» ودليل 
ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي يلد أنه قال: "كان 
رجل يسرف على نفسه. فللا حضره الموت قال لبنيه: إذا 
ثم اطحنوني» ثم درون في الريح» 
فوالله لعن قَدَر الله علي ليعذّبني عذابًا ما عَذَّبه أحدّاء فلم) 


أناقت فأحرقري»* 


مات فعِلٌ به ذلك» فأمر الله الأرضء فقال: اجمعى ما 
فيك منه. فَمَعَلتْ فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما 
طحعة؟ قال يازب حشكلة فعفر لوا . 

.١‏ الروحء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» ص'1142757. 


؟. الفصل في الملل والأهواء والنَّحَلء ابن حزم الظاهري؛ مرجع 
سابق» (5/ .)١١8‏ 


“”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: رقم (85): (5/ 295)» رقم (7144801). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 

أما عن اتساع قبر الميت مد البصر فلا وجه للطعسن 
فيه؛ لأن الأمر ليس واقعًا تحت مدارك الأنظار 
للأحياء» فهذا عالم برزخي لا يعلم حقيقته إلا الله فى| 
يُضَيّق القبر على المقبور» فإنه يوسّع أيضّاء ولا مجال 
للعقل البشري في هذا الشأن إنا هو من خصوصيات 
الحياة المرزخية كما قدمنا. 

وما سبق يتبين أن عذاب القبر ونعيمه إنم| هو 
خاص بالحياة البرزخية الواقعة تحت الإيمان بالغيب 
الذي هو أعلى مراتب الإيهان» ومع ذلك فإن العقل 
يقره ولا ينكره للأدلة والشواهد التي ذكرناها. 
الخلاصة : 

©« إن المسائل الغيبية في ديننا كثيرة» وهي مما يجب 
الإيمان بها والتسليم بمقتضاهاء وذلك أن الإيمان 
بالغيب من أعلى مراتب الإيهان التي يتصف بها المؤمن 
التقي. ٠‏ 

لقد جاءت آيات قرآنية عديدة تثبت نعيم القبر 
وعذابه» وذلك بمعرفة أقوال المفسرين» وتأويلاتهم 
للآيات القرآنية في إثبات حياة البرزخ حياة مستقلة عن 
حياة الدنيا والآخرة. 

« لايلزم من حياة المرء في قبره أن يحيا ثلاث 
مرات ثم يموت ثلاث مرات, وإنما هي حياتان 


2111 


وميتتان» كا قال الله تعالى: : :3 مبنآ مما انين ولعت 


2ح ل سس 


000 0)» ل 
وهذه الآية دليل قوي على حياة البرزخ. 
. ا 0 بورك 


ل فس ## (آلعمران: » لا ينفي أي حساب قبل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يوم القيامة» لأن التوفية تعني تكميل الأجور لا 
ابتدائهاء فالتكميل يكون يوم القيامة» أما ما يكون في 
القبر فهو بعضٌ لا كُل. 

. ا 
أله أ ليت انوأ بالْقَولٍ آلثَّابتٍ في الْحؤةٍ 
رو 46 (إبراهيم: فالمقصود به في 
الدنيا إذا أتاه الملكان في القبر وسألاه الأسئلة الثلاثة» 
وأما في الآخرة فيعني به ما يكون يوم القيامة. 

© لقد جاءت السنة النبوية بأدلة كثيرة صحيحة 
صريحة في إثبات عذاب القبر ونعيمه» وهي من المتواتر 
المجمع على صحته بين المحدثين؛ لأنها مخرّجة في كتتب 
السنة الصحيحة عن العلماء الأثبات غير المطعون في 
كتبهم» كالبخاري ومسلم. 

٠.‏ لقد وردت أحاديث صحيحة عن النبي وَل 
ينفي فيها عذاب القبر عن أناس بعينهم كالغريق 
والشهيد والمبطون, ما يعطي دلالة واضحة بطريق 
المخالفة على ثبوت عذاب القير ونعيمه. 

٠‏ إن قولالرسول وَي: "لاعذاب دونيوم 
القيامة" ليس ناسحًا لأحاديث عذاب القير ونعيمه. 
بل هو منسوخ بهاء فقد جاء في الرواية عن أحمد رحمه 
الله أن عائشة رضي الله عنها لما أخبرت النبي وَل بقول 
الخادمة اليهودية: "وقاك الله عذاب القبر" قال النبي يل 
هها: "كذبت يهود؛ لا عذاب دون يوم القيامة" ثم 
أثبتت الرواية بعد ذلك خروج النبي وك للناس وحثهم 
على أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر... إلخ. فهذا 
يؤكد نسخ القول الأول» وثبوت عذاب القبر 
والاستعاذة منه. 


© إن ما أخبر به النبي ييه من غيبء كعذاب القبر 
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ونعيمه» يجب على العقل التسليم به؛ لأنه لا يسلم في 
دينه إلا من سلَّم لله ورسوله؛ ورد علم ما اشتبه عليه إلى 
عالمه» وذلك أن ما أخبر به النبي كيه من غيب إنما هو ما 
أوحاه الله إليه» 95 عَدِلِمُ ألْمَيّبِ فلا بظهِرَعَلٌ عَبِوء لما 
ا من أَرْتضَى مِن رَسُولٍ نيسيك من بين يديه ومِنْ 

حَلْفورَصًا 650 «الجن). 

» يمكن تشبيه العذاب أو النعيم الواقع على الميت 
بالنائم الذي يرى أنه يتألم أو يتنعم, فهذا الألم أو النعيم 
إنما يقع على الروح حقيقة وتتأثر به وهذا أمر لا ينكره 
أحد مع أنه غير محسوسء فكيف ينكر ما يكون في 
القر؟! 

« لقد أورد الحافظ ابن كثير واقعة حقيقية تتصلح 
دليلا على اتساع القبر للميت» وذلك في قصة العلاء بن 
الحضرمي ذه لما مات, مما يؤكد أن أمر القبور قد يقع 
تحت الحس البشري أحيانًاء وهذا يؤكد ثبوت الحياة 
البرزخية بكل صفاتهاء الني ذُكرت في الأحاديث 
النبوية» من حيث الضمء والضيق والاتساع. والنعيم 
والعذاب. 

© ليس شرطً في الميت لكي يُعذَّب أو ينعم أن 
يكون مقبورًا بل كل ميت يقع عليه هذا الأمر سوءً 
كان مقتولًا أو محروقًا أو مصلوبًا أو غريًا... إلخ» ذلك 
لما حكاه النبي كيه عن قصة الرجل الذي لم يعمل خيرًا 
قطء ولما اقترب أجله أمر أبناءه أن يحرقوه بعد موته 
إلى آخر 


القصة. مما يدل دلالة واضحة وأكيدة على ثبوت ذلك 


ويذروه في البحر في يوم عاصف فجمعه الله. 


الأمر ومصداقيته. 


» إن الشرع لا يأتي بها تحيله العقول, بل قد يأتي با 


تحار فيه» فيجب التسليم والإذعان» ولا نقحم العقول 
في غير مجالهها؛ وذلك لأن العقول قد تضل كم يقول 
الإمام فخر الدين الرازي: 
نهاية إقدامالعقولِعِقالٌ 

وأكشرٌ سَعْي العالنَ ضلالٌ 


الشبهة الثامنة والعشرون 
الطعن في حديث "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه'!*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المتوهمين في حديث: "إن الميّت ليعذب 
ببكاء أهله عليه"؟؛ بحجة معارضته لقول الله وك: ولا 
َرْرُ وَاذِدَةُ وَدَدَ مر 4 (الزمر:»)» واستحالة الجمع بين 
مدلول الحديث ومدلول الآية» وإنكار طائفة من العلماء 
- على رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها له؛ فلقد 
ورّد أنه حين بلغها الحديث ردّته. وقالت: "حسبكم 
القرآن". كما أن الحديث ينهّى عن البكاء على الموتى» 
وهو أمر يخالف فعل النبي يل حين دمعت عيناه» وكثر 
بكاؤه على ولده إبراهيم حين مات. حتى قال يَ: "إن 
العين تدمع والقلب يحزن...". 


(*) مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق. تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 
دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد عفانة» مرجع سابق. تحرير 
بيروت». ط”. 574 ١ه/‏ م مختلف الحديث بين الفقهاء 
والمحدثينء نافذ حسين حماد. دار النوادر. دمشق»؛ ط١»‏ 
اهم ٠17‏ آام. 


هه" 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
وهم يرمون من وراء ذلك إلى تشكيك المسلمين في 
السنة المطهرة بإهامهم بوجود تعارض بين القرآن 
والسنة الصحيحة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لا تعارض بين الحديث والآية؛ فالميت الذي 
يُعَّبٍ ببكاء أهله عليه هو من أوصى بأن يناح عليه بعد 
موته» أو كانت هذه سنته» فيستحق العذاب بموجب ما 
أوصى به. 

3( إنكار أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - 
للحديث» وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان» 
أو أنه سمع بعضًا ولم يسمع بعضًا _بعيد؛ لأن الرواة 
لهذا المعنى من الصحابة كثيرون» وهم جازمونء فلا 
وجه للنفي مع إمكان حمله على تحمل صحيح. 

*) المراد بالبكاء هنا التّوّْح؛ وهو البكاء ببصياح 
وعويل» وهذا منهي عنه» أما دموع العين وحزن القلب 
فمباح» وعليه فلا وجه للقول بتعارض هذا الحديث مع 
فعل النبي ككل. 
التفصيل: 
أولا.لا تعارض ببن الحديث والآية ؛ لأن الحديث محمول 
على من أوصى بالنواح عليه : 

لا يصح الاعتقاد بوجود تعارض بين نصوص 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ نظرًا لوحدة المصدرء 
فكلاهما من عند الله» كما أنه لا يمكن أن يتعارض كلام 
رسول الله كيهٌ مع كتاب الله أبدّاء وهو المبيّن عن الله 
ويك 

إن التعارض الحقيقي بين القرآن والسنة غير موجود 


على أرض الواقع؛ إذ لو كان موجودًاء وعجز العلماء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن الجمع بين الحديث والآية؛ لخرج الناس من دين 
الله أفواجّاء وما فكّر أحدّ في الدخول فيه. 

وإذا كان العلاء قد حمعوابينالحديث والآية» 
وأماطوا لثام الوهم عن وجه الحقيقة» فإذا هي واضحة 
وضوح الشمس في رابعة النهار» فإن من الواجب على 
المشككين والطاعنين في سنة النبي الأكرم يَلِةِ الإذعانَ 
والتسليمَ بصذق الرسالة» ورد العلم إلى أهله بدلا من 
التخبط فيه دون هدى أو بصيرة» نما يؤدي إلى إثارة 
شكوك المسلمين تجاه سنة النبي كله الملحصومء فلزمهم 
الرجوع لأهل العلم؛ لمقتضى قول الله كك 9 ولَوَْردُوهُ 
ِلَ ألتمُولٍ وَإلك وفيا لامر متهم لعلِمهُ الَدِبنَ مَستَْيظوكةٌ 
هنم 44 (النساء:88). 

وهذا الاشتباه يرجع تاريخه إلى واقعة خلافيّة في فهم 
الحديث بين الصحابة و#:» تحديدًا بين عمر بن الخطاب 
وابنه رضي الله عنهما من جهة؛ وبين أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها من جهة أخرى. فم| حقيقة هذه الواقعة؟ 
وما هي أسباب الخلاف؟ 

يروي لنا الإمام البخاري في صحيحه هذه القصة في 
أكثر من حديث في كتاب الجنائز» باب: قول النبي ل: 
"يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من 
سنته" فيروي من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة 
قال: "توفيت ابنةٌ لعثمان 4# بمكة» وجئنا لنشهدهاء 
وحضرها ابن عمر وابن عباس #: وإني لجالس بينهما - 
أو قال: جلست إلى أحدهماء ثم جاء الآخر فجلس إلى 
جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهها لعمرو بن 
عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله كله قال: 
"إن الميت ليُعَّبٍ ببكاء أهله عليه". 


٠.‏ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قد كان 
عمر #ه يقول بعض ذلكء ثم حَدَّث قال: صَدَرْتٌ مع 
عمر 5ه من مكة» حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب 
تحت ظل سَمُرَةٍ فقال: اذهب فانظر مَنْ هؤلاء الركب. 
قال: فنظرت فإذا صهيب. فأخيرته» فقال: ادعه لي. 
فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل» فالحق بأمير 
المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكيء يقول: 
واأخاه» واصاحباه. فقال:عمر #: يا صهيب أتبكي 
عله وقد قال رسول الله : إنَّ ايت يعذَّبٍ ببعض 
بكاء أهله عليه. 

قال ابن عباس: فل) مات عمر #5ه ذكرتٌ ذلك 
لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمر! والله ما 
حدّث رسول الله يلك أن الله ليذب المؤمن ببكاء أهله 
عليه. ولكن رسول الله كيد قال: إن الله ليزيد الكافر 
عذابًا ببكاء أهله عليه» وقالت: حسبكم القرآن: 9 ولا 
َرْرُ وَاِرَةوزْرَ أُخْر 46 (الزمر: /). قال ابن عباس رضي 
الله عنهها عند ذلك: والله هْوَ أَصْحَكَ وأبى (5) * 
«لنجم)» قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي 
الله عنهما شيعًا"7". 

وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: "إنما مرّ رسول الله ييْدٌ على بهودية يبكي عليها 
أهلهاء فقال: إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائزء باب: 
قول النبي 6: "'يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 
لّوح من سنته" (/ 018٠‏ 141)» رقم (01145 01417 


) صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: 
اميت يعذب ببكاء أهله عليه (5/ /161)ء رقم 0511١5(‏ 
/311). 


في قبرها"”". 

وووواقتق أن ومين اين فال "كا اعنيت 
عمر #ه جعل صهيب يقول: واأخاه. فقال عمر: أمَا 
علمت أن النبى يله قال: إن المت ليعذب يبكاء 
ين ١‏ 

هذه الروايات هي ملخص القضية» ومفادها أن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلغها حديث عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهم): "إن الميت 
يعذب..." الحديث. فاستشكل الأمر عليها؛ لمعارضته 
لظاهر قوله تبارك وتعالى وا 


«الزمر: 7)» فتأولت الحديث وخصصته. وم ترده؛ 


ا لع حل 


زر وازرة ورد أُخْرَى 


لإقرارها بصدق عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي 
الله عنهما. 

والحق أن الإمام البخاري استطاع أن يحل ما أشكل 
على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما بوّب في 
صحيحه لهذا الحديث في كتاب الجنائز بعنوان "باب 
قول النبي كَل يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا 
كان التّوح من سنته", ثم احتج لذلك فقال: "لقول الله 
تعالى: كر نَفْسَك وميك نارًا 6 (التحريم: 5» وقال 
النبي ولِ: "كلكم راع ومسئول عن رعيته". فإذا لم يكن 
من سنته» فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: 9 ولا 


00 غ34 عد سر لد ووء د 8 2 


نر وازدة ورد أُخْرين 4 وهو كقوله :9 وإنتدع منْقَلةَإِكَ 


الف 
أذ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
قول النبي ي: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه...". (”/ 
4١‏ رقم (11884). 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجنائزء باب: 
قول النبي ي: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه..."؛ (؟/ 
١4ل‏ رقم(15190). 


باه" 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


وح - 


حمَلِهَا لَايحَمَلْمِنَه سَىْءُ # (اطر: 18)» وما يرخص من 
البكاء من غير توح وقال النبي 5: "لا تُقتل نفس ظلً) 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها"؛ وذلك لأنه 
أوّل من سن القتل"7”". 

ويبين ابن حجر العسقلاني كلام الإمام البخاري 
بقوله: "مَنْ كانت طريقته النوح على الميت يكون قد 
بج لأهله تلك الطريقة» فيؤاخذ على فعله الأول 
وحاصل ما بحثه المصَنّف في هذه الترجمة أن الشخص 
لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبّب» فمن 


دوع 


أثبت تعذيب شخص بفعل غيره فمراده هذاء ومن نفاه 
فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلاء وقد اعترض 
بعضهم على استدلال البخاري بهذا الحديث؛ لأن 
طاهرو أن الووو تش الباق دود من أن ينوه اند 
هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى؛ 
والجواب أنه ليس في الحديث ما ينفي الإثم عن غير 
البادئ» فيستدل على ذلك بدليل آخرء وإنما أراد 
العف بدا اقديك الره هل ده قرول :إن الأسان الا 
يعذب إلا بذنب باشره بقوله» أو فعله» فأراد أن يبين أنه 
قد يعدت بتع يزه إذاكان لتق سي . 

ثم يقول ابن حجر: "وقد جمع كثير من أهل العلم 
بين حديئي عمر وعائشة بضروب من الجمع: أوها: 
طريقة البخاري كما تقدم توجيههاء ثانيها: وهو أخص 
من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك, وبه قال المزني 
وإبراهيم الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم» حتى 
قال أبو الليث السمرقندي: إِنَّهِ قول عامة أهل العلم؛ 
*. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 


سابق» / .)018٠١‏ 
314 المرجع السابق» (”7/ *1417). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكذا نقله النووي عن الجمهور قالوا: وكان معروقًا 
للقدماء حتى قال طرفة بن العبد: 
إذا مت فانعيني بم أنا أهله 
وشّقّي علنٌ الجيب يا ابنة معبد 

واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق 
بمجرد صدور الوصية» والحديث دال على أنه إنما يقع 
عند وقوع الامتثال. والجواب أنه ليس في السياق 
حصرء فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أن لا يقع إذا 
لم يمتثلوا مثلا. ثالئها: يقع ذلك أيضًا لمن أهمل تبي أهله 
عن ذلك» وهو قول داود وطائفة» ولا يخفى أن محله ما 
إذا لم يتحقق أنه ليست لهم بذلك عادة» ولا ظن أنهم 
يفعلون ذلك. قال ابن المرابط: إذا علم المرء بها جاء في 
النهي عن النوح» وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون 
ذلك, وم يُعْلمهم بتحريمه؛ ولا زجرهم عن تعاطيه؛ 
فإذا عُذَّب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره 

: وك 

وفي تأكيد ما ذهب إليه البخاري وغيره يقول الإمام 
البغوي في شرح السنة: "وفسر المزنيٍ هذا الكلام» 
فقال: بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم 
وبالنياحة» وهي معصية؛ ومَنْ أمر بها فَعُولّت بعده 
كانت له ذنبّاء فيجوز أن يزاد بذنبه عذابًاء كما قال 
الشافعي, لا بذنب غيره. 

قال رحمه الله: ويمكن تصحيح رواية عمر على هذا 
التأويل» وقد ذكره بعض أهل العلم؛ وذلك أنهم كانوا 
يوصون أهليهم بالبكاء عليهم والنوح» وذلك موجود 
في أشعارهم. قال قائلهم: 


.١1854ص السابق»‎ .١ 


8ه" 


إذا مت فانعينى بم أنا أهله 

وشّقَي علي الجيب يا ابنة معبد 
فالميت تلزمه العقوبة لبكاء أهله بب| تقدم من أمره 

ووصيته في حياته» وكذلك إذا كان النوح من ستته؛ أو 

كان يفعله أهله. فلا ينهاهم عنه» فيعاقب بعد موته بها؛ 


هه 


ود مي ساس سير 


إذ كان عليه كَقهم عنهء قال الله :م9 يكأياالَذِينَءامنُوأ 
و5 اقل اما 0 (التحريم: 1)... قال ابن المبارك: 
أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من 
ذلك ا 

وإضافة لما سبق بيانه يقول الإمام محمد بن إبراهيم 
الوزيرالياق: "من تاول ذلك دي المنديشاء 
بالوصية ونحوها؛ منهم البخاري في "الصحيح". 
اللاي وككاومنه إنوالاشرفى افرح ري 
حرف الميم". والنواوي في "رياض الصا حين" وفي 
"الروضة" ذكره في كتاب الجنائز منهاء وقال في "شرح 
مسلم" في كتاب الجنائز منه: إنه قول الجمهورء وإنه 
الصحيح. قال: وقالوا: فأما من بكى عليه أهله من 


خبو اج ١‏ حب بجو عبر-.. جيو اال . 7ج عبر 


غير وصية منه فلا يعذب؟؛ لقوله: :1 ولا رِرٌ وازدة وزد 


أخرئن 77146 . 

وليس هذا القول (أي: قول الجمهور والإمام 
البخاري) هو القول الأوحد في الجمع بين الحديث 
والآية» لكنه القول الراجح عند معظم العلماء إلا الإمام 
ابن القيم الذي اختار رأي شيخه ‏ شيخ الإسلام الإمام 
". شرح السنة» البغوي» مرجع سابق» (5/ 513 45"25). 
ل. العواصم والقواصم في الذب عن سسنة أبي القاسمء ابن 
الوزير الياني» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء» مؤسسة الرسالة 


ناشرونءبيروت.ط5795201١ه/‏ 0ف لامك 
184 ). 


ابن تيمية ‏ الذي حمل الحديث على ما يتألم به الميت» 
ويتعذب به من بكاء الحي عليه. 

قال ابن القيم: "إن المراد بالحديث: ما يتألم به الميت 
ويتعذب به من بكاء الحي عليه؛ وليس المراد: أن الله 
تعالى يعاقبه ببكاء الحي عليه فإن التعذيب هو من 
جنس الألم الذي يناله بمن يجاوره مما يتأذى به ونحوه. 
وقال النبي يه: "السفر قطعة من العذاب””» ويس 
هذا عقابًا على ذنبء وإنما هو تعذيب وتألم» فإذا وَبّخ 
اللي ت على مايناح به عليه لحقه من ذلك تألم 
ا 

وهذا القول ليس قول ابن تيمية رحمه الله وحده. إنها 
هو قول محمد بن إبراهيم حجر وغيره؛ وإليه ذهمب 
القاضي عياضء قال ابن الوزير اليهاني: "وقالت طائفة: 
إل يعتنيه يسا كاه أهله؛ لأندايرق لمم :وان حنتا 
ذهب محمد بن جرير وغيره» وقال القاضي عياض: 
رين 

والحق أن الراجح هو ما قررناه مسبقّاء وهو أولى 
الأقوال. أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن 
جرير الطبري وغيرهماء والذي انتتصر له القاضي 
عياض» ورجّحه ابن القيم فقول مرجوح لعدة أسباب» 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العمرة» باب: 
السفر قطعة من العذاب» (/ 09/78 رقم .)١18١5(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإمارة» باب: السفر قطعة من 
العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله... (/// 59946), 
رقم (581/8). 
”. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم 
الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي. مرجع سابق» (8/ .)58٠١‏ 


ار العواصم والقواصم» ابن الوزير اليهاني» مرجع سابق» م 
184). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


أهمها أن هذا الفهم ليس فهم عمر بن الخطاب ولا فهم 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للحديث؛ وهما أشهر 
رواته» بل المنقول عنهما| يفيد وقوع العذاب لا التوبيخ 
على الميت؛ وقوهم| حجة يدفع أي قول معارض؛ لأن 
الراوي أدرى بمرويه. 

السبب الثاني: أن معنى الألم النفسي أو العذاب 
الذاتي تأثرًا بحالة الألم عند الآخر معنى ضعيف وغير 
معقول؛ لأن فعل "يعذب" في الحديث مبني لما لم يسم 
فاعله» وهذا يفيد وقوع العذاب على الميت (المعدّب) 
من قبل غيره: 

والسبب الأخير هو ما صح من أحاديث النبي كي 
التي تؤكد بما لا يدع مالا للشك وقوع العذاب على 
الميت من قبل الملائكة؛ بسبب بكاء الحي عليه؛ منها ما 
روي عن أبي موسى الأشعري #ه قال: قال رسول 
الله يي "الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا: واعضداه! 
واكاسياه! واناصراه! واجبلاه! ونحو هذا يُتَعْتَع ويقال: 
أنت كذلك؟! أنت كذلك"29؟! 

وَيُتَعْتَعٌ؛ من تعتعت الدابة في الرمل: إذا ساخت فيه 
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وارتطمت,ء وتعتع فلان في كلامه: تردد في عِيّ 

وعليه فإن الميت يتعتع؛ أي: يسيخ في الرمل حتى 
يرتطم ويتردد في كلامه, والميت في الحقيقة - لا يتتعتع 
من تلقاء نفسه إن يقع ذلك من قبل خيرهة لأن الفعل 
مبني لما لم يسمٌ فاعله» فأي تعذيب يقع على الميت حتى 


5. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الجنائز» باب: ما 
جاء في أن الميت يعذب بم نيح عليه /١(‏ 2)008) رقم 
.)١1695(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سئن ابن ماجه 
برقم (1695). 

5. المعجم الوسيط. مادة: "تعتع". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يتتعتع ومن يقوم بذلك؟ 

يجيب عن هذا السؤال ما رواه موسى ابن أبي موسى 
الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله ويه قال: "ما من 
ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه! واسيّداه! 
أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا 


مر 


فيلهزانه من اللهز: وهو الضرب بِجُمع الكفٌ 
يقال: لهز فلان فلانًا أي: ضربه بِجمْع كفه في رقبته 
وان 0 

إن هذه الرواية توضح وتجيب عمًا سألناه مسبقاء 
وبالجمع بينها وبين الرواية السابقة تتضح معالم وأبعاد 
الصورة؛ لنرى أن الميت يعذب ببكاء الحي ونواحه 
عليه؛ حيث يعذبه ملكان من الملائكة يضربانه بجمع 
كفيه) في رقبته ولهازمه. فيسيخ في الرمل كم| تسيخ 
الدابة حتى يرتطم, ويقولان له: أهكذا كنت؟ 

هذه هي الصورة التي يرسمها الحديث بوضوح. 
وكلا الحديئين حسن صحيح. يقويها ماروي في 
صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث النعمان بن 
بشير #ه قال: "أغمي على عبد الله بن رواحة» فجعلت 
أخته عمرة تبكي: واجبلاه واكذا واكذاء تُعَدّد عليه 
فقال حين أفاق: ماقلتٍ شيئًا إلا قيللي: آنت 


كذلك"079؟ 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الجنائز» باب: كراهيته البكاء على الميت» (5/ 1/7): رقم 
.)٠١٠٠١4(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)1١١7(‏ 

”. المعجم الوسيطء مادة: لهز. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي. باب: 
غزوة مؤتة من أرض الشام, (ا/ 089)» رقم (/4751). 
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وهو لكان بقن يمكال "اغبي غلل سد 
الله بن رواحة... بهذا. فلما مات لم تبك عليه"”*. 

ونخرج من هذا إلى أن الميت يقع عليه عذاب من 
قبل الملائكة؛ لبكاء أهله ونواحهم عليه كما قال 
الجمهورء وى قال البخاريء وكم| فهم الصحابة ورواة 
الحديث؛ وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
وابنه عبد الله رضي الله عنهما. 

وبها سبق تتضح صحة ما رجحناه» يستوي في ذلك 
قول البخاري أو قول الجمهورهء فكلاهما قريب من 
الآخرء إلا أن الإمام ابن القيم يرد كلا القولين 
ويضعفه] بحجة: 

3 أن لفظ الحديث عامء والجمهور والبخاري 
خصصا الحديث. 

© أن عمر والصحابة #: فهموا منه حصول ذلك» 
وإن لم يوص به» فكيف يتم تقيبده بالوصية*)؟ 

وقول الإمام ابن القيم فيه نظرء وهو مردود؛ لأن 
العرب كانوا يوصون ويتواصون بذلك. يعني ذلك أن 
النواح على الميت كان عادة وتبعة عند العرب» ويشهد 
لذلك قول طرفة بن العبد: 
إذامت فانعيني بم أنا أهله 

وشْقّي عل الجيب يا ابنة معبد 

"قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا من حيث أن 


العرب كانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح عليهم؛ 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
غزوة مؤتة من أرض الشامء (/1/ 689)» رقم (5774). 

5. انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود مع شرح الحافظ ابن 
قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» (8/ 
007 


وإشاعة النعي ني الأحياء» وكان ذلك مشهورًا في 
مذاهبهم» وموجودًا في أشعارهم كثيرًا. قال: تلزمه 
العقوبة في ذلك بها تقدم من أمره إليهم وقت حياته"'". 
وعليه قال الجمهور: "فخرج الحديث مطلقًا حملا على 
ما كان معتادًا لهه"”". 

ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني: "الحديث وإن 
كان دالّا على تعذيب كل ميت بكل بكاء؛ لكن دلت 
أدلة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء... وتقييد 
ذلك بمن كانت تلك سنته» أو أهمل النهي عن ذلك» 
فالمعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من 
كان راضيًا بذلك بأن تكون تلك طريقته... إلخ. 
ولذلك قال المصنف: (فإذا لم يكن من سنته)؛ أي كمن 
كان لا شعور عنده بأنهم يفعلون شيئًا من ذلكء أو أدّى 
ما عليه بأن نهاهم ‏ فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره» 
ومن ثم قال ابن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته 
ففعلوا شيئًا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء"””". 

وعليه "فمن كانت طريقته النوح فمشى أهله على 
طريقته» أو بالغ فأوصاهم بذلك عَذَّبٍ بصنعه» ومن 
كان 115 كندب بأفعاله إنشائرة ديه بر تدان تومته 
كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نبيهم عنهاء فإن كان 
راضيًا بذلك التحق بالأول» وإن كان غير راض عدب 
بالتوبيخ» كيف أهمل النهي "47)؟ 

وبذلك نكون قد جمعنا بين الحديث والآية دون أن 


.١‏ العواصم والقواصم. ابن الوزير اليهاني» مرجع سابقء (؟/ 
4). 

؟. شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق» (5/ 6 .)1١‏ 
*. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر»ء مرجع 
سابق» (”/ 187). 

4. المرجع السابق» (7/ 186). 


"5١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
تشوب هذا الجمع شائبة» أو ثُثار حوله شبهة أخرى» 
فا من شك لدينا الآن وقد قدمنا البراهين والأدلة- 
أن النياحة على الميت كانت عادة جاهلية عربية» سادت 
أقطار الجزيرة العربية» وظلت قائمة حتى بعد بعثة 
النبي كل وستستمر حتى قيام الساعة, يقول النبي كل: 
"أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في 
الأحساب. والطعن في الأنسابء والاستسقاء 
بالنجوم. والنياحة"0*. 
من أجل ذلك جاء حديث النبي يل على العموم؛ 
لأنها عادة للعرب مشهورة يتواصون بباء ولما تغيرت 
الحال حين تقلصت هذه العادة إلى حد بعيكل؟؛ بسبب 
انتشار آداب الإسلام وأخلاقه. و أصبح حكم الحديث 
مختضًا بفئة قليلة كان لا بد من تخصيص للحديث. وإنا 
لنشهد بالبراعة للإمام البخاري حين بِوّبِ الحديث في 
جامعه الصحيح في كتاب الجنائز بقوله: باب: قوله ك: 
"يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان ذلك من سنته" 
ثم قوله بعد التبويب: فإذا لم يكن من ستته فهوىك| 
لا زّرُ وَاذِدةٌ ودْرَ أُخْر #. وبذلك 
نكون قد جمعنا بين الحديث والآية وفق ما قاله وأقره 
جمهور علماء الأمة» ونكون قد أجبنا علي من يشير هذه 
الشبهة وغيرها من الطاعنين في سنة النبي الكريم ي. 


قالت عائشة: ع 


ثانيًا. إنكار أم المؤمنين عائشة للحديث, وحكمها على 
الراوي بالتخطئة أو النسيان أو أنه سمع بعضًا ولم 
يسمع بعضًاء رأي بعيد: 

إن إنكار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للحديث 


4. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الجنائز» باب: 
التشديد في النياحة» (4/ 24) رقم(50١11).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كان نتيجة لعدم استطاعتها الجمع بين الحديث والآية» 
وهو ما أدى إلى استشكال الأمر عليها؛ لذا نسبت ابن 
عمر رضي الله عنهما إلى التخطئة والنسيان؛ لجواز ذلك 
عليه. 


ولقد ردت أم المؤمنين رضي الله عنها الحديث؛ 
لظنها مخالفته لقوله كَْكَ: 92 ولا أُخَرَى # 
(الزمر:7)» "وإن كان هذا التعارض الذي ذكرته عائشة لا 
يقوى على ردٌّ الحديث””'". إلا أن أم المؤمنين ردّت 
الحديث, وتأولته على الكافرين لا على المؤمنين. 

بداية نريد أن نجيب عن رأي أم المؤمنين ومَنْ تابع 
قوها با قاله الحافظ ابن قيم الجوزية: "إن المعارضة التي 
ظنتها أم المؤمنين رضي الله عنها بين روايتهم وبين 
قوله وك: 9 ولا وِدْدَ أُخْرَ # غير لازمة 
أصللاء ولو كانت لازمة لزم في روايتها أيضًا: أن الكافر 
يزيده الله ببكاء أهله يه الله سيحانه لا يعذب 


1 اف يح 


درب وازرة وزد 


0 و1 فر عه 


در وازية 


أحدًا بذنب غيره الذي لا تم تسَبب له فيه . فا تجيب به أم 
الؤتين من قعمة ادر بي يا أبناؤها عن الحديث 
الذي استدركته عليهه"”". 

لقد أصابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أكثر 
من موضع في التعليق على بعض الأحاديث؛ لأنها 
كانت معها زيادة علم, أما في هذه القصة فيقرر كبار 
أهل العلم أنها تأولت الحديث؛ لذا لن يجد من يوافقها 
الرأي؛ يرد به ردًا على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله 
الذي عرضناه آنقًا. 


.١‏ أصول منهج النقد عند أهل الحديث» عصام أحمد البشير» 
مؤسسة الريان» ببروت» ط5. ؟١15اهم/‏ 15م ص 07. 

؟. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن القيم» 
شمس الحق العظيم آبادي. مرجع سابق» (8/ 717/94). 
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يقول عمار بن ياسر 5ه - وكان من أنصار عل وه - 
فيه| رواه الإمام البخاري من طريق أبي مريم عبد الله بن 
زياد الأسديء قال: "لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى 
البصرة» بعث عل عمار بن ياسر وحسن بن علي» فقدما 
علينا الكوفة» فصعدا المنبر» فكان الحسن بن علي فوق 
المنبر في أعلاه» وقام عمار أسفل من الحسن» فاجتمعنا 
إليه» فسمعت عارًا يقول: إن عائشة قد سارت إلى 
البصرة. والله إنها لزوجة نبيكم قيدْ في الدنيا والآخرةء 
ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم؛ ليعلم إياه تطيعون أم 


للد 


لذا يجب أن نوافق أم المؤمنين رضي الله عنها متى 
كانت على الحق» كما يسوغ لنا أن نخالفها إذا اجتهدت 
فأخطأت. فلها أجر الاجتهاد» ولا يجب علينا متابعتها 
فيا أخطأت فيه؛ وذلك لأنها بشر تصيب وتخطى. 
ولأننا مأمورون باتباع الحق حيث) ذهب. والحق لا 


يُعرف بنسبته إلى أحد» فالحق لا يعرف بالرجالء وإنما 


يعرف الرجال بالحق» وإن ما استٌشْكِلَ من الحديث على 
أم المؤمنين رضي الله عنهاء والذي قالت على إثره ما 
قالت» فقد أثبتنا في الوجه السابق صحته» وقمنا بالجمع 
بينه وبين الآية» لكن ما يتبقى أمامنا هو قول أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها وهل هو مسند إلى النبي وَل أو 
هو اجتهاد منها؟ ربا "كان ذلك من السيدة عائشة 
رضي الله عنها... محاولة للتوفيق بين الكتاب والسنة» 
وتكون هي لا تقصد الجزم بقوها: "إنما قال رسول الله 
كذا" بل تعني أن خبر ابن عمر لا يقبل لمعارضته صريح 
القرآن» وأن ابن عمر لعله فهم خطأء فروى بالمعنى. 


0 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
الفتنة التي تموج موج البحرء /١(‏ ) رقم ( .)7/1٠١ ١‏ 


ولعل رسول الله قال كذاء فتورد عائشة عدة احتتاللات 

للصيغة الصحيحة لحديث النبي كل بالاجتهاد"0. 
ففي رواية قالت: "إن| مر النبي َيِه على قبرء فقال: 

إن صاحب القبر يعذب وإن أهله يبكون عليه ثم 


1 لخ ما 


قرأت: 9# ولا نور وازدة ود أُخْرين 4 د 

وفي رواية خصتها بالكافر» قالت: "أما والله ما 
تحدثون هذا الحديث عن كاذبين مكذبين ولكن السمع 
يخطى» ولكن رسول الله كقِةّ قال: "إن الله ليزيد الكافر 
غذانا نيكاء أهله عليو91 . 

"لاحظ أن عائشة في هذه الرواية وافقت ابن عمر 
على التعليل» ولكنها خصت ذلك بالكافرء بينا في 
الرواية السابقة قالت: إنه يعذب بخطيئته وذنبه. 

وفي رواية تخص ذلك أكثر بامرأة هودية» قالت: 
"يغفر الله لأبي عبد الرحمن» أما إنه لم يكذب,. ولكنه 
نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله يد بيهودية يبكي عليها 
أهلهاء فقال: "نهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في 
قبرها"7). 

كل ذلك يجعل الأمر محتملًا بين اختلاف الرواة 
واختلاف عائشة في إيرادها عدة احتالات لتوجيه 


.١‏ منهج الصحابة في الترجيح» محمود عبد العزيز محمد دار 
المعرفة» بيروت» ط١ء‏ 5476١ه/‏ 5١٠7م‏ ص .١517‏ 

؟. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الجنائز» باب: 
النياحة على الميتء /١(‏ 00 رقم (1855). وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)١8564(‏ 

“. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الجنائز باب: 
النياحة على الميتء »)7١17 /١(‏ رقم (1818). وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (18648). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه (5/ »)١579‏ رقم (711717). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 

الو 

وبناءً على ما سبق يمكننا القول بأن ما ورد عن أم 
المؤمنين في المسألة كان اجتهادًا منهاء يقوّي ذلك تعدد 
التأويلات التي حملت عليها الحديثء والتي لا يمكن 
جمعها هي والآية معّاء فعلى أي وجه بُنيّ استنكار أم 
المؤمنين للفظ الحديث كا رواه ابن عمر؟! 

ومما يقوي ما أثبتناه قول الإمام الشافعي: "ولا 
حجة بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه يمخالف ظاهر 
القرآة وعمو إذا :امل القران أن يكون خا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأحاديث 
الصريحة التي يرويها مثل عمر بن الخطاب» وابنه عبد 
الله» وأبي موسى الأشعري وغيرهم لا ترد بمثل هذا. 

وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لها مثل هذا نظائر ترد 
الحديث بنوع من التأويل لاعتقادها بطلان معناه؛ ولا 
يكون الأمر كذلك» ومن تدبر هذا الباب وجد هذا 
الحديث الصحيح الصريح يرويه الثقة» لا يردّه أحد 
بمثل هذا إلا إذا كان مخطعًا””". 

"نستطيع أن نؤيد عائشة رضي الله عنها في قوها: إن 
ابن عمر أخطأ أو نسي في روايته لهذا الحديث لو أنه 
انفرد بروايته» ولكنه لم رو 

"الحق أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يخطئ ول ينس» 
بل حفظ شيئًا لم تحفظه عائشة. ول ينفرد بهذا الحديث» 


5. منهج الصحابة في الترجيح» محمود عبد العزيز محمد» مرجع 
سابق: ض ١25‏ . 

5. اختلاف الحديث» الشافعيء دار الفكرء بيروت» ط١»‏ 
ص/ا". 

. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (75/ .)371/١‏ 

6. التعارض في الحديث,؛ د. لطفي الزغيرء مكتبة العبيكان» 
الرياضء ط1ا 578 ١اه/‏ 8١٠7م:‏ ص 07. 


بل رواه جماعة من الصحابة غيره فيهم عمر بن 
الخطاب... ورواه عن عمرء وابن عباسء وأبي موسى 
الأشعريء وأنس بألفاظ متقارية"”". 

وروي أيضًا عن عمران بن حصين #ه كما روي عن 
المغيرة بن شعبة ذه في الصحيحين بلفظ قريب. 

لذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله عن هذا 
الحديث: "هذا أحد الأحاديث التي ردّتمها عائشة 
واستدركتها ووهّمت فيه ابن عمرء والصواب مع ابن 
عمرء فإنه حفظه ولم يتهم فيه» وقد رواه عن النبي كل 
أبوه عمر بن الخطاب» وهو في الصحيحين. وقد وافقه 
من حضره من جماعة الصحابة"9). 

يقول الإمام القرطبي: "نزعت عائشة رضي الله عنها 
لاد واه وزْرَ خرن #* «الزمر:”) في الرد 
على ابن عمر حيث قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله". 

وقال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنها لم تسمعه. 
وأنه معارض للآية» ولا وجه لإنكارهاء فإن الرواة لهذا 
المعنى كثير» كعمر وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة» 
وقيلة بنت مخرمة» وهم جازمون بالرواية» فلا وجه 
لتخطئتهم, ولا معارضة بين الآية والحديث؛ فإن 
الحديث محمول على ما إذا كان النوح من وصية الميت 


"قري 


مهذه الآية: 


وسنت 


.١‏ جامع الأصولء ابن الأثير» :41/١1(‏ 44) نقلا عن: جناية 
الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله. أشرف عبد المقصود بن 
عبد الرحيمء مكتبة الإمام البخاري, مصرء ط1ء ١٠54١ه/‏ 
48م ص178. 

؟. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن القيمء 
شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» (4/ /اا7). 

*. الجامع لأحكام القرآن» الإمام القرطبي» مرجع سابق» /٠١(‏ 
.)38١‏ 


35”ظ 


وما سبق يتبين لنا أن الأسباب التي ردَّت من أجلها 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحديث غير معتبرة 
وغير صحيحة؛ منها أن السبب الذي بَنَت عليه بطلان 
رواية ابن عمر وأبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم| 
يلزم بطلان روايتها أيضًاء ومنها أن الخطأ والنسيان 
الذي تصورته في رواة الحديث الذي أنكرته لم يقع؛ لأن 
عمر وابنه لم ينفردا برواية الحديث,؛ بل رواه جماعة من 
الصحابة جازمين به» فكيف ننسبهم جميعًا إلى النسيان 
والخطأ. أضف إلى ذلك أن أحاديث الثقات لا ترد 
لمجرد تأويل متأوّل كائنًا من كان0". 

نخلص من ذلك إلى أن أم المؤمنين استشكلت 
الحديث ول تستطع الجمع بينه وبين الآية» فاجتنهدت 
فأخطأتء ونحن نحمل قسمها على غلبة الظنء 
ولذلك تظائر عند الشكاءة”. 

كما نؤكد أن عددًا من الصحابة غير قليل روى هذا 
الحديث عن النبي يظٌ وهم جازمون على معناه؛ فلا 
وجه للاعتراض. 
ثالثًا. المقصود من البكاء في الحديث, هو النواح وهو 

يستشهد بعض ضعفاء العقل بهذا الحديث على 
حرمة البكاء عامة مبدف إسقاط الحديث» متجاهلين أن 
القرآن أنزل بلسان عربي وفق قوانينهم ورؤاهم 
البلاغية» والعرب تعبر عن عموم الشيء وتريد جزأه 
على طريقة المجاز المرسل؛؟ لذا تجد أن الله سبحانه يقول 


4. انظر: جناية الشيخ الغزالي» أشرف عبد المقصود. مرجع 
سابق» ص ١76‏ . 

5. انظر: منهج الصحابة في الترجيح. محمود عبد العزيز بحمد. 
مرجع سابق» ص ١ 5٠‏ وما بعدها. 


> مسج يبري اش إل 4 يم لاله 


عن قوم نوح: واد 
محش 15 ٍٍَ ا واستكيرواً 


أصَيِعَمٌ 02 داعم وأَمسَعْسُوًاً 
أسَعَكيار (() 4 «نوح). 

والله يخاطب العربي بكتابه الخاتم» ويقرر عربية 
القرآن في غير ما موضع؛ منها قوله وك: 35 إَِا أنه 
لعل تَعقِلُوست (8) 46 (يوسف)». 

إن من غير المعقول أن يضع الرجل أصابعه كلها في 
أذنه» لكن الله سبحانه عبّر بالكل وأراد الجزء. عبر 
بالأصابع وأراد الإصبع» كما أطلق النبي ول البكاء 
وأراد النواح» ودلت على ذلك قرائن عدة من طرق 
الأحاديث وألفاظها ى) ذكرنا؛ ولأن كلام الله سبحانه 
وتعالى وكلام نبيه كك يجري وفق طرائق البلاغة العربية» 
لم نجد من الأوائل من يقول: إن البكاء هنا ليس 
النواح» ولكن هذا ظهر بعد فساد السليقة العربية» 
وانتشار الجهل والعجمة. 


ا 72008 


قرء'نأ عربِيًا 


من أجل ذلك وضع بعض أثمة الحديث الكبار هذا 
الحديث "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه "تحت باب 
النواح» فقد بوّبٍ له النووي ني "رياض الصا حين" 
بقوله: "باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا 
لان 
ويبوب له الإمام أبو داود في سئنه بقوله: "باب في 


عه 
د 

وتما يؤكد ذلك مارواه البخاري ومسلم من 
حديث المغيرة بن شعبة #ه أن النبي يقد قال: "من نيح 
١.رياض‏ الصا حين من كلام سيد المرسلين» النوويء دار ابن 


الجوزي. القاهرة» ط١اء‏ 15571ه/ الل ٠م‏ ص11 75. 


١‏ . عون المعبود شرح سئن أبي داود, * شمس الحق العظيم آبادي. 


مرجع سابق» (8/ /711). 


ه55 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 

علنة شن لع 
ومما يؤكد حمل البكاء في الحديث على هذا المعنى 
(النواح) ما رواه أيضًا الإمامان البخاري ومسلم عن 
النبي يَلكِ: "... إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن 
القلب: ولكن يعدب هذا وأشان إل لشانه أى 


دق 


لذانهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب # أم 
المؤمنين حفصة بنت عمر حين عوّلت عليه» فقال: "يا 
حفصة؛ أما سمعت رسول الله وَل يقول#المعول عليه 


كنب 


وبعد هذا لم يبق إلا أن ننقل لك رأي جمهور علماء 
الإسلام الذي نقله الإمام النووي في المسألة: "وأجمعوا 


كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء 
هنا (أي: في الحديث) البكاء بصوت ونياحة. لا مجرد 
دمع عيذ" . 

ويؤكد الإمام ابن قدامة ما ذهبنا إليه بقوله: "لا بد 
من حمل البكاء في هذه الأحاديث على البكاء غير 


اليد 


المشروع» وهو الذي معه ندب ونياحة 


“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
مايكره من النياحة على الميت» (7/ :)١9١‏ رقم .)1١1591(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه (5/ 8؟16١).‏ رقم .)51١8(‏ 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الجنائز» باب: 
البكاء عند المريض» (7/ ))73١9‏ رقم (17205). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: البكاء على الميت» (5/ 
156 )عرقم(7١١51).‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الجنائز» باب: الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه» (5/ ))١1677‏ رقم .)5١1١5(‏ 

1. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ 1915). 
. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (؟/ 145). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما البكاء على الميت قبل الدفن وبعده؛ بلا رفع 
صوتء أو قول قبيح, أو ندبء أو نواح فهو جائز 
ناتفاق علاء الأمة”). 

قال الخرقي رحمه الله: والبكاء غير مكروه إذا لم يكن 
معه ندب ولا نياحة» يدل على ذلك ما رواه الإمام 
البخاري في صحيحه عن أنس #ه قال: "شهدنا بنت 
رسول الله يه ورسول الله جالس على القبر فرأيت 
فين لاا 2 1 

وروى البخاري أيضًا من طريق أسامة بن زيد 5ه 
قال: "أرسلّت ابنةٌ النبي يك إليه: إنَّ اا لي قُبضَء كأتناء 
فأرسل يُقْرِئٌ السلام» ويقول: إن لله ما أخذ وله ما 
أعطى. وكل عنده بأجل مسمى» فلتصبر ولتحتسب» 
فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام ومعه سعد بن 
عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» 
روعداله لرشغ إل وسول 4ق السين رسي 
َتَفَعْقَعُ”"» قال: حسبته أنه قال: كأنها شردٌ”©؛ ففاضت 
عيناه» فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه 
رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء"0*. 

وروى البخاري أيضًا عن أنس بن مالك #ه قال: 


.)541/ المرجع السابق» (؟/‎ .١ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الجنائز» باب: 
من يدخل قبر المرأق (7/ 754)» رقم (1747). 

”. قعقع الشيءٌ: أحدث صونًا عند التحريكء وتقعقع: تحرّك 
واضطرب. 

5. الشَّن: القِرْبَةٌ التَلقَة اليابسة. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
قول النبى ي: 'يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه..." (”/ 
4ل رقم (01184). 


"دخلنا مع رسول الله يك علي أبي سيف القين وكان 
الله يي إبراهيم فقبله وشَّمّه ثم دخلنا عليه بعد ذلك - 
تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف #ه: وأنت يا 
رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها 
بأخرى فقال يلك إن العين تدمع؛ والقلب يحزن, ولا 
نقول إلا مايّرضى رَبّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 

4 
٠. لمحزنون‎ 

واشتكى سعد بن عبادة شكوى له؛ فأتاه النبى وَل 
يعوده مع عبد الرحمن بن عوفء. وسعد بن أبي وقاصء» 
وعبد الله بن مسعود #: فلا دخل عليه فوجده في 
غاشية أهله. فقال: "قد قضى. قالوا: لايا رسول الله 
فبكى النبي ول فلما رأى القوم بكاء النبي ول بكواء 
فقال: ألا تسمعون. إن الله لا يعذب بدمع العين, ولا 
بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو 

لك 

فنأخذ من هذه الأحاديث دلالة صريحة على جواز 
البكاء على الميت دون صوت أو نواح. 

وبعد كل هذا أعتقد أننا لسنافي حاجة لأدلة 
جديدة. فالنبي وَلدْ عبر بالبكاء وأراد منه النواح؛ لذا 
روى البخاري الحديث بلفظ: "ببعض بكاء أهله" وبه 
بوب الباب في كتابه "الجامع الصحيح" فعير النبي كَل 
5. الظثر: الْرضعء وأطلق هنا على أبي سيف؛ لأنه كان زوج 
المرضعة. 
/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري), كتاب: الجنائز» باب: 
قول النبي يل "إنا بك لمحزونون"» (9/ 507), رقم (107). 


البكاء عند المريضء (7/ 005 رقم( 1). 


بالبكاء إذن وأراد النواح؛ لأنه يخاطب العرب وفق 
بلاغتهم التي لم تشبها عجمة, ففهموا منه ما أراد. وما 
وجدنا أحدًا لا من الصحابة» ولا من التابعين؛ ولا 
من العلماء ‏ اعترض على هذا الفهم وفق ما تقتضيه 
البلاغة من حمل الكل على الجزء؛ زد على ذلك أنه لم يقل 
أحد منذ عصر الصحابة إلى اليوم: إن البكاء على الميت 
محرم بموجب هذا الحديث. وإنه ليحق لنا أن نتسائل 
في النهاية ونقول: هل يوجد مانع لغوي من حمل البكاء 
في الحديث على النواح وهو جزء منه؟! 

الخلاصة : 

© إن حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه محمول 
على من أوصى بالنواح عليه؛ أو كان ذلك من سنته؛ أو 
من سنة أهله» وعلم به» ولم ينههم عنه؛ لذا فلا تعارض 
بينه وبين الآية. 

» الحديث يدل على وقوع العذاب من قبل الملائكة 
على الميت؛ لبكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته أو 
وصيته. 

« لقد خرج الحديث مطلقًا حملا على ما كان معتادًا 
عند العرب». وخصص بمن أوصى؛ لاختلاف العصر 
ومغايرة الواقع» ولما كان معتادًا عند العربء وفي بداية 
الإسلام. 

. إن المعارضة التي ظنتها عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها بين روَاية الصحابة والآية غير لازمة أصاكة» 
ولو كانت لازمة للزم في روايتها أيضًا أن الكافر يزيده 
الله عذابًا ببكاء أهله. 

» ماورد عن أم المؤمنين رضي الله عنها ني الرد 
على الحديث كان اجتهادًا منهاء وما ورد عنها من قَسَمٍ 


6 1/ 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
عبد الله رضي الله عنهماء ولكن رواه مجموعة من 
الصحابة» وهم جازمون على معناه. 

» إن القول بحرمة البكاء لم يقل به أحد من رواة 
الحديثء ولا من علمائه» ولا من شراحه؛ بل حمل أهل 
العلم البكاء في الحديث على النواح. 

» للحديث روايات أخرى بلفظ "النواح" كا في 
رواية المغيرة بن شعبة 4ه - تثبت أن المقصود بالبكاء في 
الحديث النواح» لا البكاء عمومًا. 

» لميحرّم النبي كيدْ البكاء» وإنما حرّم النواح» أما 
تحريم البكاء فلم يرد عنه وَل ولم يقل به أحد. 


الشبهة التاسعة والعشرون 
إنكار أحاديث سماع الموتى لكلام النبي 2ِ(*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الأحاديث الثابتة عن النبي وَل 
في سماع الموتى لكلامه يله ومن ذلك ما أخرجه الإمام 
البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| 
أنه قال: اطلع النبي يك على أهل القليب'" فقال: 
"وجدتم ما وعدكم ربكم حمّاء فقيل له: تدعو أموانًا؟ 
فقال: ما أنتم بأسمع منهمء ولكن لا يجيبون". 
(*) دور السنة في إعادة بناء الآمة» جواد عفانة» مرجع سابق. 


.١‏ القليب: البئر التي لم تبن جوانبها بالحجارة. 
”. القليب: البئر التي لم تبن جوانبها بالحجارة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 

ويزعمون أن هذا كلام باطل لا يصحء وهو أشبه 
بالخرافات» ويستدلون على بطلان هذا الحديث بأنه من 
المعلوم بداهة أن السمع والبصر والنطق من صفات 
الأحياء وليس الأموات» وليس أحدهما كالآخر. كا أن 
لاسي م مد 


ولا اموت 


0 


امبو الْخَمَاة 
لبور 47 (فاطر). ومثله أيضًا 
قوله ي: 3١‏ نك انيع أل مو ولا يع لصم لاما ولوأ 
ديرن (زم) 6 (النمل). 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن والتشكيك في السنة 
النبوية. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن المقصود بنفي السماع في قول الله تعالى: 
9 وَمآ أت يمسيِع مَن في الفبور (52) #6 «ناطر)» وقوله: 
2 إِنَّكَ لا نيع مود و * «النمل:60» هو سماع الكفار 
الذين ختم الله على قلوبهم» فلا يسمعون الحق سماع 
اهتداء وانتفاع» وهذا لا يتعارض مع صحة حديث 
قليب بدر. 

؟) لقد فصّل العلماء القولّ في مسألة سماع الموتى» 
فجاء على ثلاثة آراء: فذهب بعض العلماء إلى إطلاق 
السماع؛ مستدلين بحديث القليب وحديث سماع الميت 


00 500 


يَسَاموَمَآأت بمسيع من في 


قرع نعال مشيّعيه» وذهب فريق آخر من العلاء إلى أن 
السماع يكون في حال دون حال ووقت دون وقت؛ 
مستدلين بها سبق من أحاديث» وذهب فريق الث إلى 
نفي السماع مطلقًا إلا ما ورد النص بتخصيصه. كما في 
حديث القليب وحديث سع الميت قرع نعال مشيعيه. 


وهذا هو الراجح 


5578 


التفصيل: 
أولا. اختلاف مفهوم سماع الموتى في الآيات عنه في 
الأحاديث: 


إن الأخبار التي جاءت في قليب بدره ونداء 
النبي كل إياهم, وما أخير أنهم يسمعون كلامه ‏ أخبار 
ثابتة توجب العمل والمحاسبة. أما الآيتان اللتان أَسُْدِلٌ 
بها على ردٌّ ما ثبت في الحديث» فقد أجاب أهل العلم 
عنها بعدة أجوبة: 


هه 


أما الآية الأولى وهي قوله يَقك: 3 إِنّكَ لَاسيِع اموق 

لاخ علضم لدُعءِدًا ولوأ مُدَبينَ (زم) 6 (النمل). 

قال الشنقيطي: "اعلم أن التحقيق الذي دلت عليه 
القرائن القرآنية» واستقراء القرآن أن معنى قوله: 


إِنّكَ لا شيع ألْمَوَقَ © لا يصح فيه من أقوال العلماء 
إلا تفسيران: 
الأول: أن المعنى :8ق إِنَكَ لا 5 شيع الْموْقَ #؛ أي: لا 


تسمع الكفار الذين أمات الله قلويهم» وكتب عليهم 
الشقاء في سابق علمه -إسماع هدىٌ وانتفاع؛ لأن الله 
كتب عليهم الشقاء» فختم على قلوبهم» وعلى سمعهم. 
وجعل على قلوبهم الأكنة» وفي آذامهم الوقر» وعلى 
أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون الحق ساع اهتداء 
وانتفاع. 

ومن القرائن القرآنية الدالة على ما ذكرناء أن الله 
تبارك وتعالى قال بعده: و9 إن شَُمِمٌ إلا مَنَيُوْمنُ بعَاينَ 
فَهم مُسَلِسُويت (01) 46 (النمل). 


وا 0 إِنّكَ لا مُنيِعٌ 


اموي م أي: الكفار الذين هم أشقياء في علم الله 


إسماع هدى وقبول الحق» ما تسمع من ذلك الو سماع 


هبيبح ششهبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


«إن شمِعٌ إلا سَ ون إدَايِينَا مَهُم ميمرت 4 
فمقابلته وَبْكَ بالإساع المنفي في الآية عن الموتى 
بالإساع المثبت فيهاء لمن يؤمن بآياته» فهو دليل واضح 
على أن المراد بالموتى في الآية موت الكفر والشقاء, لا 
موت مفارقة الروح للبدن... 

التفسير الثاني: هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا 
الو ماص تي ورت 

لا شيع م اموق * (النمل: )4٠‏ خصوص الساع المعتاد 
الذي ينتفع صاحبه به» وأن هذا مَكَلُ ضُرِبَ للكفارء 
والكفار يسمعون الصوت. لكن لا يسمعون سماع 
قبول بفقه واتباع» ى) قال يُخلة: 92 وَمَكَلُ ألنَ كدرو 
كمَتَ الى ينَعقُ يا لَايسْمَعْ إلادعَآء ويد 4 6 (البقرة: 0101 
فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى 
عنهم جميع أنواع السماع؛ كما لم ينف ذلك عن الكفار» 
بل قد انتفى عنهم الساع المعتاد الذي ينتفعون به وأما 
سماع آخر فاا"7". 

والتفسير الأول هو الذي عليه أغلب المفسرين. 


وأما الثاني» فقد قال به ابن تيمية وغيره”". 


أما الآية الثانية» وهي قوله وك وإوَمَآأنتَ يمسْيِع من 
في الشبور 6597 «ناطر)» فالقول فيها كالقول في الآية 
المتقدمة. 


عو 


قال القرطبي: «إومَآ أت بمسْمِع مَن في القبور 46؛ أي : 
الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم؛ أي: ى] لا تسمع 


.١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين 
الشنقيطي» دار الفكرء بيروت؛ 5416١ه/‏ 1م 
45١:16‏ )). 

؟. انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية؛ مرجع سابق» (5/ 514). 


ة"5ظ 


من مات كذلك لا تُسمع من مات قلبه... 
بمنزلة أهل القبور في أنهم 
يقبلونه"”". 

ويقول ابن كثيس: "قوله تعالى: 98 ومآ أنت بمُسيِع مّن 


أي: هم 
لا يتتفعون با يسمعونه ولا 


في لبور #؛ أي: كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم 
وصيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار_بالهداية والدعوة 
إليهاء كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم 
الشقاوة» لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع ا 

وتوكت ذلك الظاهر ابن عاشور فيقول: "اشتمين 
من ف الور للذين لم تنفع فيهم الشّذْره وعبر عن 
الأموات ب ومن في الفمُورٍ #؛ لأن من في القبور أغرق 
في الابتعاد عن بلوغ الأصوات؛ لأن بينهم وبين المنادي 
حاجز الأرضء فهذا إطناب أفاد معنى لا يفيده الإيجاز 
باذيتآلة ونا الك بست لمر 
ثانيًا. توجيهات أهل العلم وأقوالهم في مسألة سماع 
المونى: 

كان لأهل العلم عدة توجيهات وتفسيرات لمسألة 
سماع الموتى من الأحياء» فهل الأمر في ذلك على الحقيقة 
في كل وقتء أم هو في وقت دون وقتء أم أن الأصل 
عدم السماع» وما جاء في ذلك هو من باب خصوصيات 
النبي ييِ؟ وهم في ذلك على ثلاثة أقوال» كالآتي: 

القول الأول: جعل السماع هو الأصل» وذهب إلى 


. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» /١5(‏ 
0 
4. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» (؟/ 087). 


4. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» (؟١؟/‏ 
ني الاي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا القول كل من: ابن مفلح» والشنقيطي» وهو ظاهر 
كلام قوام السنة الأصبهاني» وغيرهم. 

قال الشنقيطي: "اعلم أن الذي يقتضي الدليل 
رجحانه هو أن الموتى في قبورهم يسمعون كلام من 
كلّمهم... وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك. 

الأولى منهما: أن سماع الموتى ثبت عن النبي يل في 
أحاذيث متعددة ثبونًا لا مطعن فيه. ول يذكر النبي وَل 
أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت. 

والمقدمة الثانية: أن النصوص الصحيحة عنه وله في 
ساع الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنة شيء 
يخالفهاء وتأويل عائشة رضي الله عنها بعض الآيات 
على معنى يخالف الأحاديث المذكورة, لا يجب الرجوع 
إليه؛ لأن غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه؛ فلا 
ترد النصوص الصحيحة عن النبي يك بتأوّل بعض 
الصحابة بعض الآيات"7". 

القول الثاني: أن الأموات يسمعون في الجملة. 


لكنهم يسمعون في حال دون حالء وفي وقت دون 


وفت. 
قال ابن تيمية بعد ذكره لبعض النصوص. كحديث 
القليب وغيره: 


"فهذه النصوص وأمثالها تبين أن اميت يسمع في 
الجملة كلام الحي؛ ولا يجب أن يكون السمع له دائمّاء 
بل قد يسمع في حال دون حال ى) قد يعرض للحي» 
فإنه قد يسمع أحيانًا خطاب من يخاطبه» وقد لا يسمع 
لعارض يعرض له. وهذا السمع سمع إدراك لا 


.١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» مرجع 
سابق» (5/ 577). 


ام 


يترتب عليه جزاء» ولا هو السمع المنفي بقوله وَْكَ: 
9 إِنَكَ لا شمِعٌ ألْمَوَنَ # «لنمل: 4٠‏ فإن المراد بذلك 
سمع القبول والامتثال» فإن الله جعل الكافر كالميت 
الذي لا يستجيب لمن دعاه. وكالبهائم التي تسمع 
الصوت ولا تفقه المعنى» فالميت وإن سمع الكلام وفقه 
المعنى لا يمكنه إجابة الداعيء ولا امتثال ما أمربه 
ونهى عنه» فلا ينتفع بالأمر والنهي. وكذلك الكافر لا 
ينتفع بالأمر والنهي» وإن سمع الخطابء وفهم المعنى» 
كا قال تعالى: :9 وَلَوْ عِلِمَّ لَه نيم حَبَا لَنَمعَهُمْ 4 


؟ 
(الأنفال :)011 3 


واتعرل انهات القترلق السارين عل تر 
بسماع الموتى بعدة أدلة» أهمها: 

حديث القليب والذي أخرجه الشيخان في 
صحيحيهم| من حديث أبي طلحة ذ#ه: "أن نبي الله كلل 
أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش» 
فقذِفوا في طَوِي "' 
إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليالٍء فلما كان 
ببدر اليوم الثالث أمر براحلته قَشُّدَ عليها رحلهاء ثم 
مشى وانَبَعَه أصحابه» وقالوا: ما نُرَى ينطلق إلا لبعض 
حاجته» حتى قام على شفة الرّكِي”''» فجعل يناديهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن 
فلان» أيشّركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا حقّاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ 


من أطواء بدرء خبيث محبث» وكان 


؟. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابقء (5 /١‏ ور 


56 
*. الطّوي: هو البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا 
تنهار. 


:شفة الركي :طرق البكر. 


قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تُكلّم مِنْ أجسادٍ ولا 
أرواح لها؟ فقال رسول الله ك: والذي نفس محمد بيده 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم". 

قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله. توبيخًا 
وتصخيرًا ونقمة وحسرة وندمًا”". 

٠‏ رانك لوا شد يك انين رزج مالك ف أن رسول 
الله يك قال: "العبد إذا وضع في قبره وتو وذهب 
أصحابه ‏ حتى إنه ليسمع قرع نعالهم _أتاه ملكان 


نامسا 3 


* واستدلُوا أيضًا بمشروعية السلام على أهل 
القبور بصيغة الخطاب للحاضرء وهذا ثابت في 
أحاديث صحيحة كثيرة» كحديث أبي هريرة #ه: "أن 
رسول الله ييه أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون..."”". 

قال ابن تيمية: "فهذا خطاب لهمء وإنما يخاطب من 


يسمع". 
وقال الشنقيطى في "أضواء البيان": "وخطابه 0 


لأهل القبور بقوله: "السلام عليكم". وقوله: "وإنا إن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
قتل أبي جهلء (// 7016٠‏ رقم (9177). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)»؛ كتتاب: صفة الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه؛ (9/ 
كلاو يق رقم .07١91(‏ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائزء باب: 
اميت يسمع خفق النعال» (7/ 54 5)» رقم (17). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)»؛ كتتاب: صفة الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه؛ (9/ 
"0 رقم .07١817(‏ 

'. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الطهارة» باب: 
استحباب إطالة الغرة والتحُجيل في الوضوء, (؟/ 0777 رقم 
ز"لاهة). 


ا/ا؟ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
شاء الله بكم" ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم 
يسمعون سلامه؛ لأنهم لو كانوا لا يسمعون سلامه 
وكلامه لكان خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم ولا 
خش أن ذلك لبن من شان العلا فمن البعيه جنا 
صدوره منه ه299 , 

القول الثالث: أن الأصل عدم السماع, وأما حديث 
القليب وغيره تما ورد فهو مستثنى من هذا الأصلء 
فيكون من قَبيل تخصيص العموم, وهذا ما ذهب إليه 
قتادة والقاضي وأبو يعلى» والمازري» وابن عطية» وابن 
الجوزيء وأبو عبد الله القرطبي والشوكاني» والألوسي 
وابنه نعمان» والألباني» وغيره”” 

قال قتادة: "أحياهم الله حتى أسمعهم قوله. توبيخًا 
وتضعَين! وتقامة وتحدرة و0 

ونقل الإمام النووي عن المازري قوله في تعليقه على 
حديث القليبء قال: "قال بعض الناس: الميت يسمع 
عملا بظاهر هذا الحديث. ثم قال النووي: ثم أنكره 
المازري؛ وادَّعى أن هذا خاص في هؤلاء"7" . 

وقال أبو عبد الله القرطبي: "اعلم رحمك الله أن 
ضي الله عنها قد أنكرت هذا المعنى» واستدلت 
بقوله تعالى: : 3 إِنّكَ لَاشَيِع امَو #6 (النمل:0.)» وقوله: 
قور( * (فاطر) ولا تعارض 
بينهما؛ لأنه جائز أن يكونوا يسمعون في وقت ماء فإن 


عائشة رذ 


ذه لست يه 


وما أت بمُسيع من في الور 


4. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» مر 
سابق» (5/ 55525756). 

4. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليهان 
الدبيخي». مرجع سابق» ص 7١7”‏ . 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر. مرجع 
سابق. (/ا/ .)761١‏ 

/ا. شرح صحيح مسلم.ء النووي» مرجع سابق» (4/ 07 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تخصيص العموم صحيح إذا وجد المخصّصء وقد 
وجد هنا با ذكرناه» وقد تقدم'"» وبقوله ي: "إنه 
ليسمع قرع نعالهم" وبالمعلوم من سؤال الملكين للميت 
في قبره وجوابه لهما. وغير ذلك مما لا ينكر"”". 

"وهذا القول قريب من سابقه ‏ أي: القول بسماع في 
حال دون حال فإن كلا منهم) لم يطلق القول: بالسماع» 
إلا أن القول السابق جعل السماع أصلاء استنادًا إلى ما 
ورد من الأحاديث؛» وأما أصحاب هذا القول فقد 
جعلوا عدم السماع أصلًا إلا ما ورد من الأحاديث؛ 
استنادًا إلى ما ورد من الآيات وغيرهاء ولم يستثنو 
ذلك إلا ما ورد النص بإثباته"7". 

قال الألباني: "وخلاصة البحث والتحقيق: أن 
الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية 
وغيرهم... على أن الموتى لا يسمعون. وأن هذا هو 
الأصلء فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوالء ىا 
في حديث خفق النعال» أو أن بعضهم سمع في وقت 
بكاو ديك القليب» قاذ يوقي أذ عل ذلك 
أصلاء فيقال: إن الموتى يسمعون, كما فعل بعضهمء 
كلا فإنها قضايا جزئية» لا تشكل قاعدة كلية يعارض 
بها الأصل المذكورء بل الحق أنه يجب أن تستثني منه. 
على قاعدة استثناء الأقل من الأكثرء أو المخاص من 
العام ىا هو المقرر في علم أصول الفقه"”". 
.١‏ يعنى حديث القليب. 
١‏ التدكرة فى لون لوت :ستول لاخر رظني رمم 
سابق» ص .١15‏ 
“. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحينء د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص ./١9‏ 


5. الآيات البينات في عدم ساع الأموات»ء الألوسي» تحقيق: 
الألباني» المكتب الإسلامي. بيروت. ط؛» ص١‏ 5. 


يقول د. سليمان الدبيخي: وعمدة هؤلاء فيا ذهبوا 


الأمر الأول: الآيات الواردة في نفي ساع الموتى؛ 
والتي منها: 


الآيتان اللتان استدلت بهم عائشة رضي الله عنها 
ا إن 
ا ألدّعآه إِذًا ولأ نه 0 


«فاطر)» وذلك كما روى له 55 عن ابن عمر 
رضي الله عنهم| قال: "وقف النبي كل على قليب بدرء 
تقال هل بحرت ها وغل زكر بسنا ا تفع فال كم 
الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة» فقالت: إنما قال 
النبي كَل: | 1 


هو الحق. ثم قرأت : 38 إِنَكَ لايع 


الآية"”*» وفي رواية أخرى: "ثم قرأت: ا 


لتك #ا كنات شين قد الور :0 


فقالوا: لا شك عند كل من تدبر الآيتين وسياقه| 
أن المعنى المراد منهم| هو: تشبيه الكفار الأحياء بحال 
الموتى وأهل القبور» فهما واردتان في حق الكفار على ما 
تقدم بيانه» لا نازع في هذاء بل نقول: على هذا جرى 
علماء التفسيرء لكن ذلك لا يمنع الاستدلال بهها على 
عدم ساع الموتى؛ لأن الموتى لما كانوا لا يسمعون 
حقيقة» وكان ذلك معروفا عتد المخاطبين» شبه الله 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
قتل أبي جهل» (/1/ ,)3701١‏ رقم 0598٠0(‏ 15981). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
قتل أبي جهل» (// »)70١‏ رقم (7917/9). 


تعالى بهم الكفار الأحياء في عدم السماع» فدل هذا 
التشبيه على أن المشبه بهم وهم الموتى في قبورهم ‏ لا 
يسمعونء كما يدل مثلًا تشبيه زيد في الشجاعة بالأسد 
على أن الأسد شجاع؛ بل هو في ذلك أقوى من زيده 
ولذلك شبه به. وإن كان الكلام لم يسق للتحدث عن 
شجاعة الأسد نفسه. وإنا عن زيدء وكذلك الآيتان 
السابقتان وإن كانتا تحدثتا عن الكفار الأحياء وشبهوا 
بموتى القبورء فذلك لا ينفي أن موتى القبور لا 
يسمعونء بل إن كل عربي سليم السليقة لا يفهم من 
تشبيه موتى الأحياء بهؤلاء إلا أن هؤلاء أقوى في عدم 
السماع منهم. كما في المثال السابق. 

قالوا: ومما يؤكد عدم سماع الأموات: تمام الآية 
الأولل: :9 ولا شيع لصم الدَُله دا ولوأ يريت 1620 
(«لنمل)» فقد شبه الله موتى الأحياء من الكفار بالصم 
أيضاء فهل يقتضي في المشبه بهم # ّم © أهم 
يسمعون أيضًاء ولكن سماعا لا انتفاع فيه؟! أم أنه 
يقتضي أنهم لا يسمعون مطلقاء كم] هو الحق الظاهر 
الذي لا خفاء فيه؟ 

قالوا: وفي التفسير المأثور ما يؤيد هذاء فقد قال 
الطبري في تفسيره: وقوله: 32 وَلا شْهِعٌ لصم العا » 
يقول: وكا لا تقدر أن تُسمع الصمًّ ‏ الذين قد سلبوا 
السمع ‏ الدعاء» إذا هم ولوا عنك مدبرين» كذلك لا 
تقدر أن توفق هؤلاء ‏ الذين قد سلبهم الله فهم آيات 
كتابه ‏ لسماع ذلك وفهمه. ثم روى بإسناده عن قتادة 
لل ل 
ع لذ 
م0 مدن #» يقول: لو أن أصمّ ولى مدبرًا ثم 


الميت الدعاء» كذلك لا يسمع الكافر 38 وَل 


5 


نعف 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


تاديثه ل يسمع 


0غ( 


» كذلك الكافر لا يسمعء ولا ينتفع بما 
عه 

قالوا: ومهذا يتبين صحة فهم عائشة رضي الله عنها 
للآية» وتَوَجّه اعتراضهاء لولا أنه في مقابلة النص» وقد 
وافقها على هذا الفهم عمر #ه» فقد روى الإمام أحمد 
في مسنده عن أنس نه "أن رسول الله يي ترك قتلى بدر 
ثلاثة أيام» حتى جيفواء ثم أتاهم فقام عليهم, فقال: يا 
أميّة بن خلف:يا آنا جهل د بن هشام يا عتبة بن ربيعة» 
عبقي ريع هلوحو نا وماك رك سند 
فإ قن وجةتك نا وغلداق يزبي خناة كاله لسع دز 
صوته. فقال: يا رسول الله أتناديم بعد ثلاث» وهل 
يسمعون؟ يقول الله تعالى: إِنَكَ لا تنيع الْمَوَقَ * 
«لنمل: 80)» فقال كَلُ: "والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمع 
منهم» ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا"”". 

فعمر #5 فهم من عموم الآية دخول أهل القليب 
فيه» فأشكل عليه مخاطبة النبي يل ههم. فبين النبي 2 
أنهم يسمعونه؛ ولم ينكر عليه فهمه للآية. 

قال ابن رجب: وقد وافق عائشة على نفي سماع 
الموتى كلام الأحياءء» طائفة من العلماء؛ ورجحه 
القاضي أبو يعلى من أصحابنا. 
به عائشة» وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة 


بالنبي يل دون غيره» وهو ساع الموتى كلامه”"ا 


.١‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري» مرجع 
سابق» /١9(‏ 596). 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسنئد المكثرين من 
الصحابة» حديث أنس بن مالك 5ه رقم .)١5095(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

“. انظر: أهوال القبور» ابن رجب الحنبلي» ص 177 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومما استدلوا به أيضًا على عدم ساع الموتى» قول الله 
تعسال: «ا يويح أيََلَ فى الدّهكار وَوْلعُ امار ف أل 
كلِحكُمْ أله يكم له ذلك وَالدَ مورت من 
نه يتوت من تير (2) عو اموأ 
كد وما أستصكابوا لك يداليم كترود 
شر ابتك بير (00 44 (فاطر). 

فقالوا: هذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك 
الذين كان المشركون يدعونهم من دون الله تعالى» وهم 
موتى الأولياء والصالحينء الذين كان المشركون 
يمثلوهم في تماثيل وأصنام لهم. يعبدونهم فيهاء وأخبر 
أن المعبودين يتبرءون من عابديهم يوم القيامة؛ فهم 
محشورون جميعًا ى) قال الله يقل: 3 


دء وو وام مسيبريى 
يعيدوت من دون الله فيقول 


هه 


وسحر 


ل اع 


مسوىين 


سح ع سح و و و هه 


وبوم يحشرهم وما 


َ< جه م» 
عأنشر أَصَللم عِبحادٍى 


7 


4م - ل 000 ره 
صَصلُوأ السيِلَ 207 فَالُوأْ سْبْحدَكَ مَاكنَ 


ار 1 رم 


رم 


َلِتى 3آ 3 تيد ين ريلك ين أزبة ولي تَعتَمَه : 
َصََهُمْ حي ثرا الإسخر كنا قا 4 02 © 


(الفرقان). 


وقال أيضًا: ه39 ع للْملَيَكَةٍ 


رهد م لتززووس داور 
وبوم يحشرهم جميعاً 


4 7 م ٠‏ سس #7 ره . سماب بج س 
أهؤْلة يام كاؤأ يعبدوت 00 الوأ سبْحَدَكَ أَنتَ 
7 4 ل سرع ب اع ورور 


ولمنا من دونع م بل كانوأ يعبدون الجن أحكرهم بهم 

الأمر الثاني: أن هذه المسألة من الأمور الغيبية التى 
لا يجوز الخنوض فيها إلا بنصء ولم يرد ما يدل على أن 
الموتى يسمغون مظلقاء فيجب الوقوف غدد حدوداما 
ورد. 


وأما أدلة أصحاب القولين السابقين» فقدأجاب 


؟" 


عنها بعضهم بما يأتي: 

©« أما حديث القليب فقالوا: إنه وإن دل على سماع 
المشركين للنبي وله حين مناداته لهم إلا أنه لا يدل على 
عموم هذا السماع في كل وقت وحينء ومما يؤيد هذا ما 
جاء في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: 
"إنهم الآن يسمعون ما أقول"» فقوله: "الآن" قيدٌ يفهم 
منه أنهم لا يسمعون في غير هذا الوققت»ء وعلى هذا 
يكون هذا الحديث حجة في كون الأصل في الموتى عدم 
السماع. 

وتمايدل على هذا أيضًا من نفس الحديث _أن 
النبي َل أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان 
مستقرًا في نفوسهم واعتقادهم من أن الموتى لا 
يسمعون, فلم ينكر ذلك عليهم, وإنما بين لهم ما كان 
خافيًا عليهم من شأن أهل القليبء وأنهم سمعوا كلامه 


» وأما حديث أنس #ه: "إن العبد إذا وضع في 
قبره» وتولى عنه أصحابه؛ وإنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه 
ملكان..."» فهو محمول على أنه في أول الوضع؛ أي أن 
هذا السماع خاص بهذا الوقتء وبقية الحديث يشعر 
بذاء فإن روحه تعاد حينئذ استعدادًا لسؤال الملكين”"'. 

قال المناوي عند شرحه هذا الحديث: وعورض 
بقوله 36: و9 وما نت يسيع من في الفبور (59) 46 (ناطر)ء 
وأجيب: بأن السماع في حديثنا محصوص بأول الوضع 
في القبر مقدمة للسؤال”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: "إنه وارد في وقت خاص» 


١.انظر:‏ الآيات البينات» الألوبى» مرجع سابق» ص091:655. 


العلمية. بيروت» ط1١.‏ 6١54١ه/‏ ف 6ع هة). 


وهو انصراف المشيعين بعد الدفت"”", 

وأما استدلاللهم بمشروعية السلام على أهل المقابر 
بصيغة المخاطب. فالجواب عنه: أنه لا يلزم من السلام 
عليهم أن يسمعواء ولهذا كان المسلمون يسلمون على 
النبي يد في حياته في التشهد وهو لا يسمعهم قطعّاء 
وهذا شائع في العربية» فإن العرب تسلم على الدار 
وتخاطبهاء على بعد المزار. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن مشل هذا 
الخطاب يقصد منه استحضار المخاطب في القلبء ثم 
قال بعد ذكر السلام في التشهد: "والإنسان يفعل مشل 
هذا كثيرًاء يخاطب من يتصور في نفسه؛ وإن لم يكن في 
الخارج من يسمع المخطاب”". 

وقال القاضي عياض تعليقًا على الحديث السابق في 
سلام النبي كلدِ على أهل المقابر: يحتمل أن يحيوا له حتى 
يسمعوا كلامه» | سمعه أهل القليبء ويحتمل أن 
يفعل ذلك مع موتهم ليبين ذلك لأمته”". 

وقال ابن عطية: هذا كله غير معارض للآية» لأن 
السلام على القبور إنما هو عبادة» وعند الله الثواب 
عليهاء وهو تذكير للنفس بحالة الموت» وبحالة الموتى 
في حياتهه ”9 

٠‏ ترجيح الرأي الثالث: 

والراجح عند أهل العلم أن أهل القليب قد سمعوا 
.١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد صالح العثيمينء /١(‏ 
/). 


”. انظر: اقتضاء الصراط المستقيمء ابن تيمية» تحقيق: أحمد حامد 
الفقيء مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة» ط25 1"594١اهبه‏ 
ص١ .4١‏ 

'". انظر: الآيات البينات. الألوسي» مرجع سابق» ص917. 

5. انظر: المحرر الوجيزه ابن عطية» (6/ .)١9/5‏ 


فقا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
كلام النبي يَف ىا دلت الروايات الصحيحة الصريحة 
المتعددة» كقوله كي في حديث ابن عمر #ه: "إنهم الآن 
يسمعون ما أقول". وقوله يَيةِ: "والذي نفس محمد بيده 
ما أنتم لما أقول بأسمع منهم". 

وأما اعتراض عائشة رضي الله عنها على ذلك» فقد 
قال عنه أهل العلم: إن ذلك وَهْمٌ منها؛ لأن ابن عمر 
لم ينفرد بذلكء بل وافقه عليه غيره من الصحابة» كعمر 
وأبي طلحة رضي الله عنهم| وهما من شهد بدرًا. 

قال ابن تيمية: وأهل العلم بالحديث والسنة اتفقوا 
على صحة ما رواه أنس وابن عمرء وإن كانا لم يشهدا 
بدرّاء فإن أنسًا روى ذلك عن أبي طلحة؛» وأبو طلحة 
شهد بدرًا... والنص الصحيح عن النبي يه مقدم على 
تأويل من تأول من أصحابه”". 

وقال ابن كثير: والصحيح عند العلماء رواية عبد 
الله بن عمرء لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه 
ل 

وقال ابن حجر: وقد خالفها الجمهور ني ذلك» 
وقبلوا حديث ابن عمرء لموافقة من رواه غيره"» وبتأمل 
رواية عائشة رضي الله عنها نجد أنها قد اعترضت 
بامرين: 

أحدهما: أنها قالت: إنما قال النبي كل: "إنهم الآن 
ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق". والجواب 
عنه: أنه إن كانت قد سمعت هذا من النبي كَل بهذا 
اللفظء فإنه لا يعارض رواية ابن عمر وغيره؛ لأن 
العلم لا ينافي السماع» ومن جاز عليه العلم جاز 
©. انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» (5/ /7917). 


5. انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كشير» مرجع سابق» (/ 
18). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه السماع. 

قال البيهقي: العلم لا يمنع من السماع. 

وقال الإساعيلي: وأما جوابها بأنه إنهم| قال: "نم 
ليعلمون" فإن كانت سمعت ذلكء فلا ينافي رواية 
"يسمعون" بل يؤيدها. 

وقال السهيلي: إذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة 
عالمين» جاز أن يكونوا سامعين. 

وأما اعتراضها الثاني: فهو احتجاجها بالآية» وهي 
قوله تعالى: 9 إِنَّكَ لَامنمِع اموق #4 (النمل:60) وقد تقدم 
الجواب عنها بأن الجمع بمكن» وذلك بتخصيص الآية 
بحديث القليب وغيره تما ورد» وعلى هذا فلا تعارض 
بين الآية والحديث. 

قال الإسماعيليٍ: كان عند عائشة من الفهم والذكاء 
وكثرة الرواية» والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد 
عليه» لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله 
يدل على نسخه. أو تخصيصه أو استحالته» فكيف 
والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن”''؟! 

وقال الخطابي: تأويل قتادة في هذا أحسن من رأي 
عائشة رضي الله عنها وادّعائها على ابن عمر الغلطء 
وحديث أبي طلحة يؤكد ما رواه ابن عمر"") 

فالأصل في مسألة ساع الموتى هو عدم السماع» فلا 
يثبت منه إلا ما ورد النص بإثباته على ما جاء في القول 
الثالث, لقوة أدلتهم, وإجابتهم على أدلة المخالفين؛ لأن 
أحوال البرزخ من عالم الغيب الذي لا يجوز لأحد أن 
يقول فيه برأيه أو اجتهاده؛ بل يتعين فيه الوقوف عند 
.١‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


سابق» (/ا/ 5 726). 
5 انظر: أعلام الحديث» الخطابي» مرجع سابق» / 04لا .)١‏ 


كا" 


حدود ما ورد. 

قال ابن عطية: "قد صح أن النبي كَل قال: "ما أنتم 
بأسمع منهم" فيشبه أن قصة بدر هي خرق عادة لمحمد 
يل في أن رد الله إليهم إدراكًا سمعوا به مقاله» ولولا 
إخبار رسول الله يي بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على 
معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة» وعلى معنى شفاء 
مقو ال 

وقال ابن التين: لا معارضة بين حديث ابن عمر 
والآية؛ لآن اموق لآ يسمعون يلا شك» لكر إذا أراذ 
الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع» كقوله كلا: 
3 إِنَا يا لدمانة عل لسرت والارض الال 1 


سس جتن عرص سر ل م م 0 


أ يحلا وأَْمَفْنَ ينها وله لاضن يهان ظَنُومًا جَهُولا 
(09 (الأحزاب»» وقوله مم ماسَتوو إِلَ لَه وهى دحَان 
ََالَ ا رض ْنَا وا أَكَرَهاقَالتَآَنَ طعت (4650 
0 


وقال الألباني: اعلم أن كون الموتى يسمعون أو لا 
يسمعونء إنم| هو أمر غيبي من أمور البرزخ التي لا 
يعلمها إلا الله كلد فلا يجوز الخوض فيه بالأقيسة 
والآرات وإن] يوقت فيه التسن بوتي" . 

وهذا القول هو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» حيث 
قالت: الأصل أن الموتى عمومًا لا يسمعون نداء 


الأحياء من بني آدم ولا دعاءهم» كا قال كَبل: وما 


“. المحرر الوجيز» ابن عطية» مرجع سابق» (60/ كل .)١‏ 

5. انظر: ف الباري بشر 5 البخاري» ابن حجر» مر 
وه لسع ع 

سابقء ("7/ /ا31). 


5. انظر: الآيات البينات» الألوميء مرجع سابق؛ هامش 
ص 1١ 375١‏ 


بسع من في الور (50) 16 ا 

ولايخفى ما في هذا القول من إغلاق الباب على 
القبوريين» الذين 
جواز الاستغاثة بالموتى والتوسل بهمء بحجة أنهم 
يسمعون دعاءهم ونداءهم. 

قال السيخ الألباني رحمه الله: ومن المعلوم أن 
لاد وان اكرئى ةاعر لبون الأكترك 
لوقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الأكبر, ألا 
وهو دعاء الأولياء والصالحين. وعبادتهم من دون 
الله وك جهلا وعنادًا... فإذا تبين أن الصواب أن 


اه © اله 


يتشبثون بهذا الحديث وأمثاله. لإثيات 


دون الف 
وعلى فرض أنهم يسمعون فإنهم لايقدرون على 
الإجابة. ىا قال ل: 38 وَمَنَ 


0 04 


ألله من 


> 4 اي لهم 

أل مِمَّن يَدْعُوأ من دون 
سس ا سح م سس سرس ورت ص 2 - 
لا يستحِيب لهه ِلك يوم الْقِِدمَةٍ وهم عن دَعَايهمَعَلفِلُونَ 


نت - 


ا ا 


َب حالتّمَارَفِ اليَلوَسَخَرَاَلشَّسَوَالْقَمَرَحكُنجري 
دمل مُسَىّ "«الحكم أنه رَيَكُم له الملف والديت 
يَميكوت من فَِظيِيرٍ (05) إن 
ام ياوا د وه 


20 


4 


من دونه ما 
ونشأ 
لْيمَةِيَكُفرونَ شرح 
(فاطر). 


7 
تدعورت 


تداس ودرو مل حو م 


-- ووه 7 دلومو ه 


رس سي 
قال السعدي: 3 إن العوشر ل موا 61 4 
.١‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة» جمع وترتيب: أحمد بن عبد 
الرازق الدويشء المجموعة الأولى» /١(‏ 477). 
؟. انظر: الآيات البينات, الألوسي. مرجع سابق» هامش 
ص .1١١03١‏ 


يحض 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
لأنهم ما بين جماد وأموات وملائكة مشغولين بطاعة 
رهم 92 وَلَوْ سمعوأ # على وجه الفرض والتقدير ما 
َسْتَحابوأ لك #؛ لأنهم لا يملكون شيئًاء ولا يرضى 


020 


أكثر هم بعبادة من عيذه» ولهذا قال: 22 وبوم القيلمة 


يكفرون ركم ا 

وقال الشيخ عبد الله أبو بطين: فالمتصف بعدم سماع 
الدعاء» وعدم الاستجابة» أو المنتصف بأحدها ممتنع 
دعاؤه شرعًا وعقكد9". 

وأباالقول الأول وعواان امرض معز ة طلقا 
فقول بعيد؛ إذ لا يوجد نص صحيح صريح يدل على 
العموم والإطلاق» وقد قال الألباني: لم أر فيها ‏ أي: في 
هذه المسألة - من صرح بأن الميت يسمع سمعًا مطلقًا 
اما كما كان شأنه في حياته» ولا أظن عانًا يقول به. 
وإنما رأيت بعضهم يستدل بأدلة يثبت بها سماعا لهم في 
اللي 

وأما القول الثاني» وهو أنهم يسمعون في الجملة» 
أي: في وقت دون وقتء وحال دون حالء فإنه وإن لم 
يكن بعيدًا عن هذا القول_ الذي تقدم ترجيحه إلا أنه 
جعل السماع أصلاء والأولى مراعاة ما ورد من 
النصوص في ذلك. فحيث جاءت الآيات واضحة في 
نفس السماع مطلقًا: :3 إِنّكَ لا شيع ألْمَوْقَ #6 (التمل: »)0٠١‏ 


ومنت بمسييع من في القبور (055 6 «فاطر) - ولم يرد مثل 


“. انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» 
مرجع سابق» ص585. 

5 انظر: تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود جرجيسء عبد 
الله أبو بطين» تحقيق: عبد السلام بن برجس العبد. مؤسسة 
الرسالة بيروت» 31 477١ه/‏ ١١٠5م /١(‏ 45). 

5. الآيات البينات» الألوسي. مرجع سابق» ص77. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا في الإثبات, فتعين القول: بأن الأصل عدم السماع» 
وما ورد من الإثبات في ذلك فهو مُخصّصٌ له. 

وقد يكون مراد بعضهم بقوله: إنهم يسمعون في 
الجملة؛ أي: فيا ورد الدليل بإثباته» وهذا ما عبر به 
الألوسي حيث قال: والحق أن الموتى يسمعون في 
الجملة... فيقتصر على القول بسماع ما ورد السمع 
الي , 

وعلى هذاء يكون الخلاف مع من كان هذا مراده 
لفظيّاء مع عدم الموافقة على مثل هذا التعبير» لما فيه من 
الإبهام» فقد يفهم منه أن الأصل هو السماع؛ أي: أهم 
يسمعون في غالب أحواهم, ولا يخفى ماني هذا من 
قلب الحقائق52). 

فحديث أهل القليب فيه تحديد السماع بمدة وجيزة» 
وذلك فيها أخرجه البخاري وأحمد من حديث أنس له 
الذي تضمن لفظ "الآن"؛ أي: أنهم الآن يعلمون حين 
تبوّءوا مقاعدهم؛ ومثل ذلك في الحديث الذي أخرجه 
الشيخان في سماع الميت لقرع النعال» وفيه: "إن الميت 
ليسمع قرع نعال مشيعيه"؟؛ أي: الوقت الذي يلي دفن 
الميت مباشرة» وليس في هذا الحديث والذي قبله ما 
يدعو إلى إطلاق القول بسماع الموتى» أو حتى تخصيصه 
بالأولياء والصالحين» كى) يدعيه بتعض غلاة الصوفية 
وغيرهم. 

والذين استدلو ا بحديث أهل القليب على إثبات 
سماع الأولياء والصالحين من بعد موتهم؛ رغم أن 
الحديث الذي استدلُوا به متعلق بسماع طواغيت قريش 


.4 ١ انظر: المرجع السابق» ص‎ .١ 
أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سلييان‎ ." 
بتصرف.‎ ا/١7‎ :17١6 الدبييخي» مرجع سابق» ص‎ 


انمض 


خطاب النبي يله كان يفترض بهم أن يستدلوا 
بالصالحين» وليس بها حصل لأبي جهل والوليد بن 
المغيرة؛ لأن السماع الذي يريدون أن يثبتوه متعلق 
بكرامة المستمع لا بعقوبته وخزيه. 

وفي هذا إبطال الاستمداد بالموتى» وطلبهمء 
والاستعانة بهم؛ وهو المراد من نفي السماع عنهم؛ لأن 
اميت إذا ثبت أنه لا يسمع» وأنه هو المشبه به في الآيات 
بطل الاستمداد به؟ لاستحالة إجابته. 

وكا تقرر أن الأحاديث التي جاءت ودلّت على 
إمكانية سماع الأموات للأحياء؛ إن هي تخصيص لما 
نفته الآيات الكريمة» فلا تعارض بين الأحاديث 
والايات. 

ورغم ما سبقء كان هناك مَنْ أنكر الأحاديث 
واعتبرها خرافات تناقض العقل والقرآن وأخذ يجحد 
بآيات الله البينات» وينكر النصوص الثابتة عن النبي ول 
جحودًا من عنده؛ وبدلّا من أن يراجع توجيهات 
العلماء وأقواهم في المسألة أخذها تكأة للتشكيك في دين 
الله وسنة نبيه وَ. 

وبعدما عرضنا ما يكفي لبيان الوجه الحق في 
المسألة» حتى أصبح واضحًا جليًا لكل مَنْ حاول أن 
يبذل عقله» ويتحرّى الحق فيها ‏ تبيّن دحض ادعاءات 
المغالين في دعاء الأموات من ناحية» وكذلك زالت 
شبهة الجاحدين للنصوص الثابتة عن رسول الله يلو من 
ناحية أخرى. 
الخلاصة : 

لقدذهب جل المفسرين إلى أن قوله 3: «إومآ 
نت بمسيع من في الْفبورٍ (5) 46 «ناطر)» وقوله تعالى: 


9 إِنَكَ لا شَْيِعٌ ألمَوَقَ #6 «النمل:8) المقصود بهم 
د لحود ب 1 
أشيه مايكوتون بالاموات الذي لا يسمعون ولا 
يستفيدون بالكلام» فالساع هنا ساع انتفاع واهتداء. 

٠.‏ إن حديث القليب حديث صحيح ثابت عن 
النبي ل لأن ابن عمر لم ينفرد به كم| يدعون, وإنم| 
رواه عمر وأبو طلحة رضي الله عنهم| وقد ورد في 
السصحيحين» وعند الإمام أحمد. فكيف يدعون 
بطلانه؟! 

8 ل ل كرس 
إلى ثلاثة أقوال 

0 نغ بطي ان الم ور فيه 
الموتى يسمعون الأحياء» واستدلوا بحديث القليب» 
وأنه عام» ول يمخصص وقتّا دون وقتء ولا شخصًا 
دون شخص. ولم يرد ما ينفيه أو يعارضه. وهذا ما 
ذهب إليه الشنقيطي وابن مفلح وغيرهما. 

© وذهب بعض آخر من العلماء إلى أن سماع الموتى 
يكونفي حال دون حالء. وفي وقت دون وقت» 
واستدلوا بحديث قليب بدر» وحديث سسماع الميت قرع 
النعال بعد الانتهاء من الدفن» وحديث إلقاء السلام 
على أهل القبور عند دخوا. وهذا ما ذهب إليه ابن 
تيمية وغيره من العلماء. 

© وذهب فريق ثالث إلى نفي الساع مطلقاء إلا ما 
وزد النص بتخصيصهه» واستدلوا بقول الله تعالى: 


ع برح 6 ص معوو 


وَمَآ أت بمسيع من في الْصورٍ (5) #. وقوله تعالى: 
إِنَّكَ لَاضْيِعٌ قث شجعٌ لضم الدّعَآء | دا ولا مَدَيرينَ 


(42. كما ذهبوا إلى أن حديث قليب بدره وتكليم 


"0/0 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 
النبي وله حم خاص بالنبي و9؛ لأن هناك بعض 
الروايات التي تذكر قوله: "!: 
قد رُدّت إلى الجسد استعدادًا لحساب الملكين في القبر. 


0 .وأما 


وأما حديث إلقاء السلام عند دخول المقابر» فللعظة 
والعبرة في أحوال الموتى» ولم يأتِ نص عام في إطلاق 
سماع الموتى. 

والراجح من خلال عرض الآراء حول هذه المسألة 
هو نفي السماع مطلقًا إلا ما ورد النص بتخصيصه. كم] 
حدث في تكليم النبي ويد لقتلى المشركين في بدرء 
وحديث ساع الميت قرع نعال مشيعيه. 


الشبهة الثلاثون 
توهرم صحة حديث "سماع الحي من الميت/!*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المتوهمين صحة الحديث الذي رواه 
الإمام الترمذي في سننه من طريق يحيى بن عمرو بن 
مالك التُكري» عن أبيه» عن أبي الجوزاء» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: "ضرب بعض أصحاب 


النبى يله خبّاءه على قبر وهو لا يحسّب أنه قبر» فإذا قبر 


إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي وَل 


فقال: يا رسول الله ضربتٌ خبائىء وأنا لا أحسب أنه 
قبر» فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال 


الن ل هى المانعة» هى المنجية» تنجيه من عذاب 


(*) دفاع عن السنة المطهّرة» علي إبراهيم حشيش» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القبر". زاعمين أن هذا الحديث حجة لإثبات صحة 
الاعتقاد في سماع الأحياء كلام الأموات مطلقاء بل 
إن علي الحيّ أن يذهب إلى قبر الميت؛ ليتعلّم منه أمور 
دينه. رامين من وراء ذلك إلى حشو السنة الصحيحة 
بالآثار والأكاذيب الباطلة» وتشويه عقائد المسلمين 
وثوابتهم. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن قصة الرجل الذي سمع ميّنّا يق رأسورة من 
القرآن قصة باطلة منكرة» ولا شاهد لما؛ فقد ذكرها 
الترمذي والأصفهاني» وقالا: حديث غريبء وراوي 
الحديث يحيى بن عمرو الذي تفرّد بروايته ضعيف 
باتفاق جل علماء الحديثء كا أنه يثبت سماع الأحياء 
من الأموات إلا ما اختص الله به نبيه محمدًا يل 


التفصيل : 

إله لس ضحي ا ما ردّعية عضن المقالطين من أن 
الحديث الذي أورده الإمام الترمذي في سننه بشأن 
سماع رجلٍ من أصحاب رسول الله يلك إنسانًا مينًا يقرأ 
-وهوفي القبر -سورة "الملك" حتى ختمها - حديث 
صحيح؛ فالرواية ضعيفة منكرة» ولم تصح نسبتها إلى 
النبي ي؛ فقد رواها الإمام الترمذي من طريق يحبى بن 
عمرو بن مالك النْكمَرِيٌ عن أبيه عن أبي الجوزاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ضرب بعض أصحاب 
النبي يقد خبّاءه على قب وهو لا يحسَب أنه قبر» فإذا قبر 
إنسان يقرأ سورة "الملك" حتى ختمهاء فأتى النبيّ و 
فقال: يا رسول الله ضربتٌ خبائي وأنا لا أحسب أنه 
قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال 


النبى عق هى المانعة» هى المنجية» تنجيه من عذاب 


اللي 


الق . 
ثم قال الترمذي بعد ذكره الحديث: "هذا حديث 
وذكره أبو نعيم من الطريق نفسه في "حلية 
الأولياء", وعقب عليه بقوله: "غريب من حديث أبي 
الجوزاء» لم نكتبه مرفوعًا يِجوّدًا إلا من حديث يحبى بن 
رون 
عمرو عن أبيه" . 
وبالنظر في سند الحديث نجده واهيًا؛ لضعف 
يحبى بن عمرو بن مالك؛ فقد ضعّفه جمهور العلماء. 
"قال عباس الدوري عن يحيى بن معينء وأبو 
زرعة. وأبو داود» والنسائي» وأنو يشر الدؤلاي: 
ضعيف... وروى له أبو أحمد بن عدي هذا الحديث 
8 0 
وأحاديث أخره ثم قال: وهذه الأحاديث التي ذكرتها 
عن يحبى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن أبي الجوزاء 
عن ابن عباس كلها غير محفوظة: تفرد بها يحيى بهذا 
الإسناد. وأحاديث أخر ممالم أذكرهاء وليس تلك 
محفوطة أيضياا" . 
وأورده الإمام الدارقطني في كتابه "الضعفاء 
2 00 
والمتروكين" . 
.١‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الملك»؛ (// 
©0١‏ رقم .)7١07(‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (5895). 
”. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصفهاني, 
مرجع سابق. (/ .)4١‏ 


. ت#بذيب الكمال في أسماء الرجال. الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(1”/ هلاق 6ل/1). 

5. انظر: كتاب الضعفاء والمتروكين» الدارقطنى» تحقيق: صبحى 
البدري السامرّائى» مؤؤسسة الرسالة» بيروث» طل3 5غ ١اه/‏ 
ك4وام ص8لا١.‏ 


بلسي لل ير ير و و 7ب سس ست القزنه| نك ول أعحاقيث العقيدة ١‏ (الشمعيات) 


وقالد. بشارعواد معروف -_محقق "تهذيب 
الكمال": "وضعفه الساجي والعقيل» وأحمد بن حنبل» 
والذهبي» وابن حجرء فلا يحتاج بعد إلى مزيد بيان"”" . 

وقد ضكّف هذا الحديث المحدث الشيخ الألباني 
عند حكمه على أحاديث سنن الترمذي. 

وقال في موضع آخر عن يحيى بن عمرو راوي 
الحديث: "أبوه عمرو بن مالك صدوق له أوهام؛ وابنه 
0 

والناظر فيم) قلناه سابقًا يتبين أن الحديث لم يصح 
عن رسول لله ول فهو حديث ضعيف جدًا. 

هذاء ولا يحاولنَ أحد البحث عن شواهد تعضّد 
تلك الرواية؛ فالشواهد سواء كانت مرفوعة أو موقوفة 
فإنها تدور حول فضل سورة تبارك "الملك". وليست 
هذه القصة المنكرة الغريبة التي معنا'”» والتي نشم منها 
رائحة التوسل بالأموات لا العظة أو التعلم كما توهم 

لذاء فعلينا ألا ننساق وراء هذه الأباطيل وخاصة 
إذا كانت لدينا أحاديث أخرى صحيحة تغنينا عن تلك 
الأحاديث الواهية التي تضل المؤمنين ولا تنفعهم. 

ولقد جاء في فضائل سورة تبارك "الملك" أحاديث 
صحيحة. منها: 


. "أن النبي كيدِ كان لا ينام حتى يقرأ: ف الي 


١‏ تهذيب الكال» الحافظ المزي. مرجع سابق» هامش اللخرة 


4لا ). 
”. سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني» مرجع سابقء (7/ 
.)0١‏ 


'. دفاع عن السنة المطهرة» علي إبراهيم حشيش» مرجع سابق» 
ص 77 بتصرف. 
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200 نَنيلٌ 2 (السجدة)» وهو ترد الْرِى بده الْملك * 
"0 

© أن النبي يي قال: "سورة تبارك هي المانعة من 
عذاب القبر"”*. وقد أورده الشيخ الألباني في السلسلة 
التسعديعة ةوقال عنه: "وسائر ارال مرترفعون 
معروفون؛ فالسند حسن, وقد أخرجه الحاكم» وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي"”". 
« أن النبي يل قال: "إن سورة من القرآن ثلاثون 
شفعت لرجل حتى غَفْرٌ له وهي ف برك ألى يده 
ا ان 
وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: "حديث حسن". 
فكل ما سبق يؤكد بطلان تلك القصة ونكارتها. 
وكلام الأموات في القبور ثابت بالسنة الصحيحة» 


ية 


فحديث الللكين ثابت ومتواتر في كتب السنة» فهو 
شاهد لذلك؛ فقد رواه الإمام البخاري في صحيحه عن 
أنس بن مالك ذه عن النبي وق قال: "العبد إذا وضع 


في قبره وتُول» وذهب أصحابه. حتى إنه ليسمع قرع 


5. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: فضائل القرآنء باب: ما جاء في سورة الملك؛ (// 
© رقم (7005). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)771١١(‏ 


(518). وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 


.)١١80( 
/7( سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ الألباني» مرجع سابقء‎ .1 
.)0*١ 


/ا. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الملك» (4/ 2١5١‏ 
1»؛, رقم (7007). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (5891). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نعالهم» أتاه ملكان فأقعداه» فيقولان له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل محمد يلة؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك في النار» أبدلك الله به 
مقعدًا من الجنة. قال النبي يَلِ: فيراهما جميعاء فأما 
الكافر ‏ أو المنافق ‏ فيقول: لا أدري, كنت أقول ما 
كول الناسي “اديت 

أمّا عن سماع الناس لأصوات أهل القبور فغير 
صحيح ولا دليل عليه إلا مَنْ خصّه الله يقل بذلك» 
والأدلة ظاهرة في تخصيص النبي وله بذلك دون غيره. 

فقد أورد الإمام مسلم في صحيحه عن النبي ك4 
قال: "... إن هذه الأمة تَبْتَل في قبورهاء فلولا أن 
تدافنوا لدعوت الله أن يُسْوعَكم من عذاب القبر الذي 
أَسْمَعُ ةب اريف 

وما يدل على اختصاص النبي يلو بذلك دون غيره 
من الناس ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس ضف 
قال: "بينا نبي الله قد في نخل لنا لأبي طلحة يتيرّز 
لحاجته. قال: وبلال يمشي وراءه ‏ يكرّمٌ نبي الله يل أن 
يمشي إلى جنبه - فمر نبي الله ول بقير» فقام حتى إليه 
بلال» فقال: ويحك يا بلال! هل تسمع ما أسمع؟ قال: 
ما أسمع شيئّاء قال: صاحب القبر يُعذَّبء قال: فسُئل 
عنه فَوُجد و 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجنائز» باب: 
اميت يسمع خفق النعال» (7/ 54 7)؛ رقم (1778). 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: صفة الجنة وصفة 


نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه... (9/ */391) رقم .)7١8(‏ 

*. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسنئد المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك يِه رقم .)١1907(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 
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خلاصة القول؛ أن تلك الرواية التي جاءت فيها 
قصة رجلٍ سمع صوت إنسانٍ ميّّتٍ يقرأ قرآنا وهو 
مقبور ‏ رواية ضعيفة السند, لم تصح عن النبي وَل فقد 
تفرّد بروايتها يحبى بن عمرو بن مالك الذكريٌ؛ وهو 
ضعيف باتفاق جل علماء الحديث. 

كما أن شواهد تلك الرواية كلها تدور حول فضل 
سورة تبارك "الملك"» ولا ذكر لتلك القصة المكذوبة 
فيها؛ ثما يؤكد نكارتها وبطلانها. 

وما يدل على بطلان تلك القصة أيضًا أنه لم يبت 
سماع الأحياء أصوات أهل القبور إلا ما اختصٌ به 
ذلك غير النبي يكل © . 
الخلاصة : 

© الحديث الذي جاء فيه أن صحابيا سمع رجلا 
مينًا يقرأ 
مردود لم تصح نسبته إلى النبي وَلدْ؛ِ فقد حكم عليه علماء 
الحديث بالضعف؛ لضعف سنده. 


سورة "الملك" وهو في القبر ‏ حديث ضعيف 


» إن يحبى بن عمرو بن مالك الُكري -راوي 
الحديث ‏ ضعيف باتفاق علماء الحديث؛ فقد ضعّفه كل 
من: الدارقطني» وابن حجرء والذهبي, وأحمد بن 
حنبل» والساجيٌ» والعقيلي» وضعّفه المحدّث الشيخ 
الألباني» وغيرهم من العلماء. 

» ليس للقصة التي جاءت في هذا الحديث شواهد 


© في "معجزات النبي وخصوصياته" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة السابعة عشرة» من الجزء الشامن (الإلميات). وفي 
"توجيهات العلماء وتفسيراتهم لمسألة سباع الموتى من الأحياء 
وأدلتهم على ذلك" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة 
والعشرينء من هذا الجزء. 


تقَوّيها وتعضّدها؛ بل الشواهد تدور حول فضل سورة 
تبارك "الملك" فقطء أما هذه القصة فمنكرة غريبة» 
يَشَّعٌ منها رائحة التوسل بالأموات» وليس مجرد 
التعليم» ى] توهم بعض الناس. 

* إن مسألة سماع الحي من الميت لم تصح إلا عن 
النبي كد فأحاديث ساع النبي يي أصوات المقبورين 
يعذبون كثيرة في كتب السنة بأسانيد صحيحة» ومن 
اذّعى ذلك لغير النبي كل فلا دليل معه مطلقا. 

© لذا فعلينا أن ننقي أذهاننا من تلك الأباطيل» 
وأن نتمسك بالسنة الصحيحة التي نقلها لنا سلفنا 
الصالح عن رسول الله كيْ؛ ففيها النفع والفائدة» وأن 
نبتعد عن تلك القصص الباطلة المذتكرة: خاصةً تلك 
الروايات التي من شأنها أن ثبنى عليها الأحكام في 
مسائل العقائد. 


ميد 


دعوى تعارض الأحاديث في حكم مرتكبي الكبائر 
وعصاة الموحدين ومصبري (*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعى بعض المغرضين تعارض الأحاديث الواردة 
بشأن مرتكبي الكبائر وعصاة الموحدين؛ حيث جاءت 
بعض الأحاديث تحكم بدخول هؤلاء العصاة الجنة 


2١‏ تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. دور 
السنة في إعادة بناء الأمة» جواد عفانة» مرجع سابق. التعارض 


في الحديث. د. لطفي بن محمد الزغير» مرجع سابق. 


يننا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 

وإن ماتوا دون توبة» ولم يفعلوا خيرًا قط في حياتهم» 
وأن ارتكاب الكبائر لا يؤثر في الإيمان» على حين أن 
بعض الأحاديث الأخرى قطعت بعدم دخول 
أصحاب المعاصي ومرتكبي الكبائر الجنة» كما أفادت 
بأنهم قد يَصِلون إلى حد الكفرء والتخليد في النار هذه 
الذنونت: 

ويستدلون على ذلك بمجموعة من الأحاديث» 
منها: 

قول النبي يَل: "ما من عبد قال: لا إله إلا الله 
ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» وإن زنى وإن 
شرق "اليك 

قوله يل: "لا يدخل النار رجل في قلبه مثقال 
ذرة من إيهان". 

©» قوله يَلهِ: "من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة". ونحو ذلك من الأحاديث التي جاءت في 
دخول أهل الكبائر والعصاة الجنة لمجرد موتهم على 
التوحيد. 

ويزعمون أنها تناقض ما رُوي عن النبي يل | يفيد 
دخول هؤلاء النار. ووصوهم إلى حد الكفر والتي 
منها: 

« قوله كي "لا يدخل الجنة قاطع رحم". 

© قوله يلِ: "لا يدخل الجنة نَّام". 

٠‏ قولهكك: "لاايزني الزان حين يزني وهو 


5 إن 


أوجب الله تعالى له النار. وقد حرم عليه الجنة» فقال له 


الرجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وإن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كان قضيبًا من أراك". 

© قوله ي: "سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر". 

ويتساءلون أليين هذا تناقضا تابين الأخاديتف 
النبوية» وكيف يمكن لنا قبول هذه الأحاديث على ما 
فيها من هذا التعارض الشديد. رامين من وراء ذلك إلى 
هدم السنة النبوية» وتشكيك المسلمين في عقائدهم 
وثوابتهم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث النبوية الواردة في حكم مرتكبي 
ا ا 00 
تفقت كلمة أهل السنة وعلماء السلف -رغم 
اختلاف الفرق والمذاهب ني هذه المسألة على أن 
أصحاب الكبائر والعصاة من أهل التوحيد أمرهم في 
الآخرة إلى الله» إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم, ولا 
يخرجون من الإيمان بكبائرهم, ولا يخلدون في النار إذا 
دخلوهاء ومصيرهم في النهاية إلى الجنة» وبهذا الفهم 
القويم تتفق الأحاديث وتتكامل وينتفي ما توهم فيها 
من تعارض. 

؟) إن لأهل العلم ومحققي السنة آراءً واحتهالاتٍ 
وتأويلاتٍ صحيحة في الأحاديث التي توهم المغرضون 
تعارضهاء والتي تفيد بأن أصحاب المعاصي والكبائر 
تُحرّم عليهم الجنة ولا يدخلونها ومصيرهم إلى النارء 
فأوّلوا ذلك بأن هذه الأحاديث إما محمولة على من 
يسفعل هذة امعاطى ولا يغتهلا تمريمهاء أو أنها حمولة 
على بعض الجحنان دون بعضء أو أن هذه الأحاديث من 


إذاتفقت 


باب الوعيد الذي يقف تنفيذه على شرط مشيئة الله» 


فيغفر لمن يشاء ويرحم مَنْ يشاء. 


"83: 


التفصيل: 
أولا. اتفاق علماء السنة على أن مرتكبي الكبائر 
وعصاة الموحدين أمرهم في الآخرة إلى الله إن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر لهم, ولا يخلدون في النا رأ لبتة : 

لقد جاء الإسلام دينًا قويًا شاملا لكل جوانب 
الخير والنفع للإنسان في عاجل أمره وآجله. وحرص 
كل الحرص على أن يتحقق التوحيد الخالص عند المرء 
المسلم وأن يكون مثالا للتقوى. ونموذجًا للاستقامة» 
ومن هنا خط له الطريق وأوضح له السبيل» وبين له 
طريق الهداية والرشاد. ووضّح له طريق الغواية 
والضلال؛» وحذره من الشرور» وحثه على فعل 
اللشراكه وإقافة التدودة:وأقننت العقويات»وخطف 
الجزاءات» فكانت النار جزاءً للعصاة والكافرين» 
وكانت الحنة ثوابًا للطائعين الموحدين. 

وعلى هذا ترددت أعمال المرء في حياته بين الصواب 
والخطأء والطاعة والمعصية» إما أن يقترب من طريق 


الهداية (الإيهان)؛ فيتحقق له الخير والنجاة؛ وإما أن 
يقتزت شل طريق العواية والغتلال (الكفي» يول فى 
سبل الضلال والهلاك. 


وهكذا تتنوع أعمال المسلم بين صغائر ملمات» 
وكبائر مهلكاتء والصغائر تكمّرها الطاعات والأعمال 
الصالحات» ى) جاءت بذلك الأخبار والروايات. 


قال تبارك و تعالى:هإإنَّأحَسَمتٍ يَذْسِبْنَ لمات 
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9 0 2 


(هود: 6)١١5‏ وقال أيضًا: 2 إن تجمنيواً حكباير ما لهو 


عر ا مسَيَحَايَكُم 6 (النساء: ١‏ وكما قال: 


2-0-0-0 آلذبنَ إن جم نون دس سر صر‎ ١ 


هران موحش إل ليان َك 7 ويم 
0 0 


وقال يَيةّ: "الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت 
الكناء "7 توغ هذا فسغائر الذتوت آمرها ينون إذا 
قرنها الاستغفار» ولحقتها الصلاة» وإقامة الطاعات 
والخيرات. 

معانو التزلوث > واشذية دوه قاد 
وخلافاء وتنوعت فيها الآراء» واختلفت فيها المذاهب» 
وتضاربت فيها الأقوال» وهدى الله فيها أهل ا حق إلى 
الحق بإذنه» على نحو ما سنذكر بإذن الله. 

فهما مصير صاحب الكبيرة إذن؟ هل هومن 
أصحاب النار المخلدين فيها؟ أم من أصحاب الجنة 
المنعمين فيها؟ وكيف يعاقب على ذنوبه ويلقى جزاء 
عصيانه في الآخرة؟ وهل يفارق الإيمان بمعصيته 
ويصبح من الكافرين؟ أم هو بها لا يزال من المؤمنين 
الموحدين؟ 

تساؤلات عدَّة واستفهامات مترددة حاول كثير من 
العلماء على اختلاف مذاهبهم ‏ الإجابة عنهاء وتحديد 
الصواب فيهاء وذلك على ما جاءت به الأحاديث في 
هذا الشأن» فاختلفت الآراء وتفرقت المذاهب. وهدى 
الله أهل السئة من بينهم إلى الجمع بين الأحاديث» ونفي 
التعارض عنهاء والتوفيق إلى القول الحق في هذه 
المسألة. 

مذاهب الناس في حكم مرتكبي الكبيرة وعصاة 
الموحدين: 

ذهب العلماء في حكم مرتكبي الكبائر والعصاة من 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: 


مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» (7/ »)1/5١‏ رقم (051). 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
الموحدين مذاهب شتىء واتخذوا فيها مواقف مختلفة 
وآراء متعددة» وخرج كثير منهم فيهاعن حد 
الاعتدال» فذهبت الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة 
خالد مخلد في النار؛ قد حرج عن الإيمان» وفارق 
الإسلام. وذهبت المرجئة والجهمية إلى أنه مؤمن في 
أعلى درجات الإيهان ما دام على التوحيد مصدقًا بها 
قلبه؛ بمعنى: أنه لا تضر مع الإيهان معصية, كا لا تنفع 
مع الكفر طاعة. وقالت المعتزلة: إنه في منزلة بين 
المنزلتين» لا هو بمؤمن ولا هو بكافر. 

وقد توسط أهل السنة بين هذه المذاهب جميعاء 
فحكموا بأن الإيمان يزيد وينقصء يزيد بالطاعات 
وفعل الخيرات؛ وينقص بالمعاصي وفعل المنتكرات» فهم 
لا ينفون عن مرتكب الكبيرة اسم الإيهان على 
الإطلاق» ولا يعطونه على الإطلاق» فهو مؤمن بإييانه» 
فاسق بكبيرته. ومصيره في الآخرة إلى الله» إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر له. إلا أنه لا يخلد في النار إذا دخلهاء وإنما 
يخرج منها إلى الجنة مهم| طال به المقام ما دام أنه مات 
على أصل الإيمان» وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله 
تعت كنا لتاق روطةاساللشات. 

وهذا ما أكد عليه الإمام ابن تيمية عند حديئه عن 
هذه المسألة» فقال: "الناس في الفاسق من أهل الملة 
-مشل الزاني والسارق والشارب ونحوهم _ثلاثئة 
أقسام: طرفين ووسط: 

أحد الطرفين: أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه. 
ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيهان» ثم 
مِنْ هؤلاء مَنْ يقول: هو كافر كاليهودي والنصراني» 
وهو قول الخوارج» ومنهم من يقول: ننزله منزلة بين 
المنزلتين» وهي منزلة الفاسق» وليس هو بمؤمن ولا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كافر» وهم المعتزلة» وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر 
يخلدون في النار. وإن أحدًا منهم لايخرج منهاء وهذا 
من مقالات أهل البدع التي دل الكتاب والسنة» وإجماع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافها... 

والطرف الثاني: قول من يقول: إيمانهم بات ىما كان 
لم ينقصء بناء على أن الإيمان هو مجرد التتصديق 
والاعتقاد الجازم وه ول يتغير» وإنما نتقصت شرائع 
الإسلام» وهذا قول المرجئة والجهمية ومَّنْ سلك 
سبيلهم» وهو أيضًا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السابقين والتابعين لهم بإحسان... 

فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة 
أنهم لا يسلبون الاسم على الإطلاق ولا يعطونه على 
الإطلاق» فنقول: هو مؤمن ناقص الإيمان؛ أو مؤمن 
عاصيء أو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» ويقال: ليس 
بمؤمن حقّاء أو ليس بصادق الإيهان"0". 

كما نقل الإمام أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة 
موقفهم في هذه المسألة فقال: "ولا يكمّرون أحدًا من 
. أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه 
ذلك من الكبائر» وهم بها معهم من الإيمان مؤمنونء 
وإن ارتكبوا الكبائر... ويقرون بأن الإيهان قول وعمل 
يزيد وينقصء ولا يقولون: مخلوق ولا غير مخلوق. 
ويقولون: أساء الله هي الله ولا يشهدون على أحد من 
أهل الكبائر بالنار» ولايحكمون بالجنة لأحد من 
الموحدين حتى يكون الله ولك ينزلهم حيث شاءء 
ويقولون: أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر 


لهم» ويؤمنون بأن الله و يخرج قومًا من الموحدين من 


.)53/7 :53/٠ /7/( جموع الفتاوى. ابن تيمية» مرجع سابق»‎ ١ 


مرف 


النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله يه"7". 

وهذا ما أكد عليه الإمام الطحاوي بقوله: "وأهمل 
الكبائر من أمة محمد يي في النار لا يخلدون. إذا ماتوا 
وهو موحدون, وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله 
عارفين مؤمنين» وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر 
لهم وعفا عنهم بفضله ى] ذكر وبْكَ في كتابه: 6ق ويَمْفْرَمَا 
دُونَ دَلِكَ لمن يَكَُ #6 (النساء: 4)» وإن شاء عذبهم في 
النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين 
من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله 
تعالى تولى أهل معرفته. ولم يجعلهم في الدارين كأهل 
نكرته الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من ولايته"”". 

هذه هي آراء العلماء وأصحاب الفرق والمذاهب في 
حكم مرتكبي الكبائر وعصاة الموحدين ومصيرهم في 
الآخرة» ويبرز فيها رأي أهل السنة رأيًا وسطًا معتدلًا 
لا إفراط فيه ولا تفريطء حيث يجمع كلام النبي كَل 
ويوفق بينه في حسن فهم واكتمال بيانٍ وبهذا الفهم 
الواعي والرأي الراجح تظهر الأحاديث النبوية 
الصحيحة الواردة في هذا الباب حول مرتكب الكبيرة 
لا تعارض بينها ولا تناقض؛ لآن الإنسان ما دام لديه 
أصل الإيهان» ومات على كلمة التوحيد قولا باللسان 
وتصديقًا بالجنان» فهو لا يخرج من دائرة الإيمان وإن 
ارتكب كل الآثام» وإنما هو مؤمن عاصرء مؤمن بإيهانه 
فاسق بكبيرته لا يخلد في النار يوم القيامة إذا دخلهاء 


؟. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن 
الأشعري, تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط" /١(‏ 07917 59415). 

“. شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابق» 
ص7910795. 


وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

وقد استدل أهل السنة على موقفهم هذا بأدلة كثيرة 
منها: 

ماجاءفي الصحيحين من حديث عبادة بن 
الصامت : "أن رسول الله ييه قال وحوله عصابة من 
أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم., ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم., ولا تعصواني 
معروفء فمن وقٌّ منكم فأجره على الله» ومن أصاب 
من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن 
أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عفا عنه» وإن شاء عاقبه» فبايعنا على ذلك"7"). 

فهذا الحديث دليل على أن أصحاب الذنوب 
والعصاة أمرهم في الآخرة مردود إلى الله إن شاء عفا 
عنهم؛ وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم, إلا أنهم لا 
يخلدون في النار بهذه الكبائر التي فعلوها. 

ومنها ما رواه أبو سعيد الخندري ذه أن النبي وَل 
قال: "يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء ثم يقول 
الله تعالى: أخرجوا مَنْ كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيهان» فيخرجون منها قد اسوَّدُواء فيلقون 
فيغر اليا - أو الحياة شك مالك 7 فينبتون كا تنبت 
الحبة في جانب السيلء ألم تر أنها تخرج صفراء 
نا 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيان» باب: 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئّاء »)8١ /١(‏ رقم (14). 
؟. مالك: هو أحد رواة الحديث. 


3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيان» باب: 
تفاضل أهل الإيان في الأعمال» »)4١ /١(‏ رقم (77). 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
وكذلك ما جاء عن أنس 5ه عن النبي يل قال: 
"يخرج من النار مَنْ قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شّعِيرة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وني قلبه وزن بِرّةِ من خيرء ويخرج من النار من قال: لا 
إله إلا الله وفي قلبه وزن ذَرّةٍ من نخير", قال أبو عبد الله: 
قال أبان: حدثنا قتادة» حدثنا أنس عن النبي يِه "من 
إيهان" مكان "من خير "07 . 
فهذان الحديثان ‏ وما جاء في معنيههم|ا ‏ من الأدلة 
القاطعة على أنه لا يخلد في النار موحدء فيعذب العصاة 
في النار على قدر ذنوبهم ما شاء الله لهم أن يعذبواء ثم 
يخرجون من النار في حينٍ من الأحيان» ويدخلون 
الجنة» ولا يخلدون في النار ما داموا على التوحيدء بل 
يخرجون منها برحمة أرحم ال رحمين ثم بشفاعة 
الشافعين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وهذا ما 
يؤكده قول النبي ي: "لَقّنوا موتاكم لا إله إلا الله؛ فإنه 
من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة 
يومًا من الدهر» وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه"0. 
وهذا مقام يطول الحديث فيه ويعظم تفصيله إلا أننا 
نخرج من هذا العرض بأن عصاة الموحدين وأصحاب 
الكبائر لا يخرجون من دائرة الإيمان بمعاصيهم, ولا 
يخلدون في النار إذا دخلوهاء وإن| هم مؤمنون ناقصو 
الإيهان» أمرهم إلى الله في الآخرة» إن شاء عذبهم» وإن 
شاء غفر لهم» ثم يدخلون الجنة مادام لديهم أصل 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيهان» باب: 
زيادة الإيهان ونقصانهء »)١71/ /١(‏ 'رقم (44). 

4. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب: الجنائز» باب: 
المريض وما يتعلق به (1/ 71/7)) رقم .)070١5(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإيهان وكلمة التوحيدء وإن لم يفعلوا من الطاعات 
شينَاء وبهذا يرتفع التعارض المتوهم في أحاديث هذا 
الباب» فهم بتوحيدهم مستحقون الجنة وبمعاصيهم 
وكبائرهم يعذبون في النار بمشيئة الله تق © . 
ثانيًا. الأحاديث الصحيحة التي استدل بها المتوهمون لا 
تعارض فيها ولا تناقض, ولأهل العلم أقوال وتأويلات 
صحيحة فيها : 

إن الأحاديث التي استدل بها هؤلاء المتوهمون على 
أنها متعارضة متضاربة عند التحقيق فيهاء ومطالعة 
آراء أهل العلم وعلماء السنة حولها نجد أنها متفقة 
مترابطة تمام الترابط لا تعارض فيها ولا اضطراب. 

فقد ذكر العلماء توجيهات عديدة للأحاديث التي 
نصت على دخول أصحاب الكبائر وعصة الموحدين 
النار وعدم دخوهم الجنة» والتي منها: 

9 ماروي عن حذيفة #ه قال: قال رسول الله وَيُ: 
"لا يدخل الجحنة قنّات027, وفي رواية: "نَام". 

وحديث أبي أمامة ذه أن رسول الله لةِ قال: 
"مَنْ اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له 
النار وحرم عليه الجنة» فقال رجل: وإن كان شيئًا 


يُسِيدًا؟:قال: وإن كان قضيبًا من أراك"7., 


© ني '"'عقيدة أهل السنة والجماعة في غفران الذنوب" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة العاشرة» من الجزء الثامن (الإلهيات). 
وفي "مغفرة ذنب المومسة لا يناني العدل الإهي" طالع: الشبهة 
الثانية عشرة» من الجزء الثامن (الإلحيات). 

.١‏ القَنّات: الذي يتسمّع كلام الناس من حيث لا يعلمون. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
مايكره من النميمة» /٠١(‏ /541)) رقم (5005). 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: وعيد 
من اقتطع حق مسلم بيمينٍ فاجرة بالنار» (”/ 484 )رقم 
2,0 


وحديث سعد بن أبي وقاص #ه: قال رسول 
الله يل: "ومن اذّعى إلى غير أبيه» وهو يعلم أنه غير أبيه 
فالونة عار 0 

. وحديث جبير بن مطعم #ه قال: قال رسول 
الله يلكه: "لا يدخل الجنة قاطع ر 31 

وحديث أبي بكرة ذه قال: قال رسول الله ولل: 
"من قتل نفسًا معاهدة بغير حقها فقد حرم الله كَبْكَ عليه 
الجنة أن يشم ريحها"”" . 

إلى غير ذلك من الأخبار والأحاديث التي جاءت في 
هذا المعنى وذلك السياقء والتي تبدو متعارضة مع 
الأحاديث التي جاء فيها دخول أصحاب الكبائر 
والعصاة الجنة ما داموا على التوحيد. وإن لم يفعلوا 
خيرًا قط. ومن هذه الأحاديث: 

© قوله ي: "لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال 


حبة خردل من إيمان"””. 


© وقوله يَلةِ: "من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن 


محمدًا رسول الله صادقًا من قلبه دخل الجحنة"”0. 


4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفرائض» 
باب: من اذَّعى إلى غير أبيه /١57(‏ 4 5)» رقم (517/55). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء (9/ 7585)) 
رقم (584). 

1. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث أبي 
بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة #ه» رقم .)5١057(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

. صحيح مسلم (بشر ح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: تحريم 
الكبر وبيانهه (؟/ '547)» رقم (5750). 

8. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الأنصار» حديث معاذ 
بن جبل #5 رقم (77007). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


© وعن أب ذر ه قال: "أتيت النبي وَظِةٌ وعليه 
ثوب أبيض وهو نائم» ثم أتيته وقد استيقظ» فقال: ما 
من عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
سرقء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
سرقء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
سرق على رغم أنف أبي ذر"”". 

لقد أجاب العلماء عن هذا التعارض المتوهم 
وردُوه» وجمعوا بين هذه الأحاديث؛ فإن أصحاب 
الكبائر والمعاصي من أهل التوحيد يدخلون الجنة ولا 
يخلدون في النيران إذا دخلوهاء على نحو ما ذكرنا في 
الوجه الأول. 

أما الأحاديث التي ذكرت أن هؤلاء العصاة لا 
يدخلون الجنة» بل تحرم عليهم» فقد ذكر العلماء لها عدة 
توجيهات من أهمها: 

اها عمولة مل بقع يدل هه الكساروم 

علمه بالتحريم» فهذا كافر مخلد في النار» ولا يدخل 
الجنة أصلاء بل يكون في حكم المرتدء ويقدل حدًا إن 
أصر على فعله مع علمه التام به 

© أنها محمولة على أن مرتكب الكبيرة جزاؤه أن لا 
يدخل الجنة وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها 
لهم بل يؤخر عنهم» ويدخل في مشيئة الله» إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له. 

* أن هذه النصوص من باب الوعيد الذي توعد 
الله به عباده» وأن هذا الوعيد جزاء مرتكب الكبيرة 
حقّاء إلا أن الله تكرم عليه» وأخبر أنه لا يخلد في النار 


الثياب البيض» /6٠(‏ 595 رقم (6085150). 


لحن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 

موحد في قلبه مثقال ذرة من خير'". 
وعلى هذا فإذا كان أصحاب هذه المعاصي والكبائر 
مستحلين لهاء ولا يعتقدون تحريمها وماتوا على هذاء 
فهم بهذا لا يدخلون الجنة» ويخلدون في النار؛ لأهم 
بهذا كافرون أصلاء أما الذين لا يستحلون هذه المعاصي 
من أهل التوحيد» فهم بإذن الله مستحقون الجنة وإن 

عُذَّيُوا في الناره وأمرهم في مشيئة الله. 
وقد تكون هذه الأحاديث من باب الوعيد, كم| 
يقول الشيخ صالح آل الشيخ: "دخول أهل الكبائر في 
النار هذا وعيد» وهذا الوعيد يجوز إخلافه من الرب؛ 
وذلك أن مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تاب الله 


تعالى عليه» وإذا طهر بحد أو نحوه كتعزير» فإنه يكون 


كفارة له. 
فإذَا يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا 
حاللات: 


« الحال الأولى: أن يكون تاتبًا ىا ذكرنا لك؛ لأن 


التوبة تحب ما قبلهاء قال الله تعالى في آخر سورة الزمر 


7 جبادى الَدِنَ أترَوا ع انشيج لا نظأ ين 
َحمَةَ أله إنَّ لَه يمْفرُ ادنب جميعًا © (الزمر:08 وقد 


م ا 
تاب تاب الله عليه» فلا يلحق التائب وعيد؛ لأنه قد 
محيت عنه زلته وخطيئته بالتوبة. 

« الحال الثانية: أن يُطهر من تلك الكبيرة إما بحد 
كمن شرب الخمر مثلًا فأقيم عليه الحد فهو طهارة 
وكفارة له» وكذلك مَنْ قَتَلَ مسدًا فقتلء أو مَّنْ قتلّ 


”. انظر: السنة النبوية في كتايات أعداء الإسلام؛ د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» (7/ 2)556). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مسلا خطأ فدفع الدية» فإن هذا كفارة له. أو سرق 
فقطعت يده فهو كفارة له. أو قذف فأقيم عليه حد 
القذف فهو كفارة له؛ أو زنى إلى آخره. أو كان تعزيرًا 
أيضًا فإنه طهارة. 

يعني أن ما يُقام على المسلم من حَحَدٌ أو تعزير من 
عقوبة في الدنيا فإنها من جنس العقوبة في الآخرة تطهره 
من هذا الذنب. 

© الحال الثالثة: بعض الذنوب الكبائر تكون لما 
حسنات ماحية؛ مثل الصدقة في حق القاتل» قال كَكْكَ: 

من تَصَدَّكَت بو فهو كدارة لَُم و (الاشدةنه4)» 
ومثل الجهاد العظيم فإنه ينجي من العذاب 0 


قال يخلة: ج3 يكيم الس اموا هل أدلكدُ عِلَ يحَرَوَ شيك 
ا ألم (2) ةي شد تف سراق شئية 


شيخ ل ل إن كم تن ( * «الصف)ء 
والعذاب الأليم هو لمن فعل الكبيرة؛ لأنه وعيد شديد. 

© الحال الرابعة: أن يغفر الله كَيْكَ له ذلك للأسباب 
متعددة. .. 


© الحال الخامسة: أن يغفر الله وَيْكَ له يعد أن صار 


تحت المشيئة... إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم في 
النارء» ثم يخرجون ل 


كما يشترط لعدم خلود مَنْ لم يُغفر له من لم يتب عن 
الكبائر والمعاصي في النار شرطانء وهما: 

. أن يكون مات على التوحيد» فهو شرط عام في 
دخول الجنة» وعدم الخلود في النار» فكل موحد لا بد 
أن يخرج من النار. 


.١‏ إتحاف السائل بها في الطحاوية من مسائلء صالح بن عبد 


العزيز آل الشيخ» دروس صوتية مسجلة» ص 4١‏ ؟ بتصرف. 
1 ا 
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م ال كرة ممععلة لد اكير سد يكوه 
موحدًا في الأصل» ويكون من جهة أخرى مستحلا 
لكبيرة بعينهاء فهو بهذا يحرج عن أهل الإيمان؛ لأن 

حقيقة الموحد هو أنه غير مستحل لشيء من حارم الله 
تعال”. 

وهذا بقيد: أن تكون الكبيرة ما أجمع على تحريمه. 
وانايكوة المتل لاطي ستاولل 

وعلى هذا يزول التعارض المتوهم في الأحاديث» 
فالذي تحرّم عليه الجنة ويخلد ني النار من العصاة 
ومرتكبي الكبائر» هم الذين يستحلون هذه الذنوب» 
ويعتقدون عدم تحريمهاء أو أن الأمر من باب الوعيد 
الذي توعد الله به العصاة» وهذا الوعيد هو جزاؤهم 
الذي يستحقونه إلا أن الله تكرم عليهم» وأخبر بأنه 
سيغفر لهم. ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بعد 
دخول الداخلين. 

وقد علق الإمام النووي على حديث: "من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة"”" قائلًا: "وأما 
دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع لهبه. 
لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرّا عليها دخل 
الجنة أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مصدً ا عليهاء 
فهو تحت المشيئة» فإن عُفي عنه دخل أولاء وإلاعَذَّتء 
ثم أخرج من النار ولد في الجنة"90. 

وقد ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله أن هذه الأخبار 
”. انظر: المرجع السابق» ص57 4. 
*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الجنائز» باب: 


في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» (؟/ 
/441)ء رقم (515). 


5. شرح صحيح مسلمء النوويء مرجع سابقء (؟/ 6). 


التي ججساءت في أن أصحاب الكبائر والمعاصي لا 
يدخلون الجنة» ويرّمون عليها؛ إنما هي على أحد 
معنيين: 

"أحدهما: لا يدخل الجنة؛ أي بعض الجنان. إذ 
النبي يل قد أعلم أنها جنان في جنة» واسم الجنة واقع 
على كل جنة منهاء فمعنى هذه الأخبار التي ذكرنا: من 
فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة» أو لم 
يدخل الجنة» معناها: لا يدخل بعض الجنان التي هي 
أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيً) وسرورًا وبيجة 
وأوسع. لا أنه أراد: لا يدخل شيئًا من تلك الجنان التي 
هي في الجنة... والمعنى الثاني: ما قد أعلمت أصحابي 
ما لا أحصي من مرة: أن كل وعيد في الكتاب والسنة 
لأهل التوحيد؛ فإن! هو على شريطة؛ أي: إلا أن يسشاء 
الله أن يغفر ويصفح ويتكرم فلا يعذب على ارتكاب 
تلك الخطيئة؟ إذ الله كَبْك قد أخبر في مُحْكّم كتابه أنه قد 
يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى: 
: اكد يتيك 4 
(النسا 100 

نخلص من هذه الآراء والأقوال إلى أن الأحاديث 
النبوية التي ججساءت في حكم عصة الموحدين. 
وأصحاب الكبائر لا تعارض بينها ولا تناقض»ء بل هي 
متوافقة متكاملة» وما توهم منه أنه شديد التعارض إن| 
هو محمول على عدة معان مقبولة عند أهل العلم؛ منها 
أكون اهب امس سحل لممينه انهه 


الأحاديث من باب الوعيد المشروط بمشيئة الله تعالى أن 


00 21102 


إن الله شيأ ثرا .تقر 


.١‏ كتاب التوحيدء ابن خزيمة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان» مكتبة الرشدء الرياض. طه, 515١ه/‏ 1995م, 
/١١(‏ غهه ممه). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


يغفر ويصفح ويتكرم فلا يعذب مَنْ مات على التوحيد» 
أو أنها محمولة على بعض الجنان دون بعض.ء أو لا 
0 
ض المتوهم في 


50 وتذهب 0 المغرضين أدراج الرياح. 


وقد وردت أحاديث تفيد أن مرتكب الكبيرة قد 
يصل إلى مرحلة الكفر ‏ وهو ما يوهم منه تأييد مذهب 
المعتزلة والخوارج - ومنها بعض الأحاديث التي 
تعارض الأحاديث التي مرّت آنفَاء مئال ذلك: ما ورد 
عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله لِ: "لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين 
يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. 
ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن"”"» وما ورد عن ابن مسعود أن 
النبي يك قال: "سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر"”". 

فكما يهم من النصّين: أن مرتكب إحدى الكبائر 
ليس بمؤمنء والحديث الثاني نصّ على أن قتال المسلم 
كفرء والقتال كبيرة من الكبائر» فعلى هذا مرتكب 
الكبيرة كافر. ال م 
لقول الله تعالى: 39 
لِك لِمَن يسَآمُ © (الساء: 8). 

فا المقصود بالحديثين عند ذلك» وكيف نفهمهما؟ 

بالنسبة للحديث الأول فقد جاء حل إشكاله في 


2102 


إن الله 


0ه ال 


37 بع البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: المظالمء عباب: 
انوي بعر زقة مايه (0/ 1١5‏ رقم (11417/6). 

؟'. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: بيان 
قول النبي ي: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" /١(‏ 447)» 
رقم .)5١17(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ألفاظه. وهو قوله: "حين يزني"» وقوله: "حين يسرق"؛ 
ارا ا و و الا ا 
الإبهان يزول عنه كُليّا ويتتقل إلى مُسمّى الكفر, فإن هذا 
لاايكون إلا باستحلال فاعل ذلك لما يصنع. 

ويصدّق هذا ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن 
لانن اليا 


2 


01 


خرج منه (عنه) الإيان كان عليه كالظلة, فإذا انقلع 


أبي هريرة ذه أن رسول الله ييه قال: 


(أقلع) رجع إليه الإيمان"”"" أما قوله يل: "سبابُ 
المسلم فسوقٌ وقتاله كف ر" فيجب ألّا يحمل على ظاهره. 
ولانيها إذا كان قتاله متاو له وليدن تسيل 1 

قال الحافظ ابن حجر: "قوله: "وقتاله كفر" إن قيل: 
هذا وإن تضمن الرد على المرجئة» لكنّ ظاهره يقوي 
مذهب الخوارج الذين يُكمّرون بالمعاصي. فالجواب: إن 
المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلكء ولا متمسك 
للخوارج فيه؛ لأن ظاهره غير مراد. لكن لما كان القتال 
أشد من السباب - لأنه مفض إلى إزهاق الروح - عبر 
عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر ولم يرد 

حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة» بل أطلق عليه 
الكفر مبالغة في التحذير» معتمدًا على ما تقرر من 
القواعد أن مِثْل ذلك لا يحرج عن الملة» مشل حديث 
الشفاعة» ومثل قوله تعالى: 38 إِنَ لَه لا يحْهْرآن يسْرَكَ 
يد ويَعْفْرَمَادُونَ دك لِمَن َمَكهُ #6 (النساء: 44)... أو أنه أطلق 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: السنة» باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقائصه؛ /١7(‏ 
60؛ رقم (471/7). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن أبي داود برقم (55950). 


". التعارض في الحديثء د. لطفي بن محمد الزغير» مرجع 
سابق» ص 3٠2٠ 277١9‏ بتصرف. 


عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. 

وقيل: المراد هنا الكفر اللغوي وهو التغطية؛ لأن 

حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصر ه ويكف عنه 
أذاه» فل) قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق... 

ومثل هذا الحديث قوله ي: "لا ترجعوا بعدي 
كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض 
الأجوبة» ونظيره قوله تعالى: 0 أفمَؤمتون تعن 
الكتب ور بِبَعَضٍِ 0 بعد قوله: 
«اث لثم عؤلة تشثلوت انمسك وَعْرْجو 
مِنْككُم ين دَيَكرهِم © (البقرة:60) 50007 تسق 
الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظًا. 

وها قوله 3 نه روفاد "لعزن المنتل كقل 13 
فلا يخالف هذا الحديث؛. لأن المشبه به فوق المشبه. 


3 
4 "ففينه هذه 


4 


بي 
ن قربا 


والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثير: هذا في 
العزقن عقاف الي 
و ا 


الآيات: ومتواترات الأحاديثء فا كان من متشابه 3 


إلى المحكم؛ ليفهم على ضوئه؛ والحديث من النوع 
المتشابه الذي يفهم مع ضمه للأحاديث الأخرى 


". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الفتن» باب: 
قول النبي يَ: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض". /1١7(‏ 4) رقم (/ا/1١07).‏ 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإيهان» باب: غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه وأن مَنْ قتل نفسه بشيء عذب به في 
النار... (؟/ 2017 رقم (595). 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» /١(‏ 178). 


الكثيرة المحكمة. وبديبيٌ أن الله لا يغفر الكفرء إِذًَا 
اقتضى أن يكون المراد بالكفر ليس كفر الردة. 

ولزيادة التوضيح أنقل هذه الفقرات عن أحد علماء 
السلف. وهو أبو القاسم عبيد بن سلام إذ قال: وإن 
الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا 
تزيل إيانّاء ولا توجب كفرًا؛ ولكنها إنما تنشفي من 
الإيهان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. 

وقال: وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك 
ووجوبها بالمعاصي» فإن معانيهه| عندنا لا تت على 
أهلها كفرًا ولا شركًا يزيلان الإيهان عن صاحبه. إنما 
وجوهها أنها من الأخلاق والسئن التي عليها الكمّار 
والمشركون. 

وقال: وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقوله 
تعال: «9 وَمَن لَّرَ يحَكر يمآ ألَرَلَ َه تأؤلتيك هُْمْ 
كرون 42 (لمائدة»» وقال ابن عباس #ه: "ليس 
بكفر ينقل عن ا" 

وقد بن ابن منده أن هذا القتال كفرٌ لا يبلغ به 
الشرك» فقال: ذكر ما يدل على أن مواجهة المسلم 
بالقتال أخاه كفرٌ لا يبلغ به الشرك والخروج من 
الإسلام؛ ثمّ روى حديثًا عن أبي بكر #ه قال: قال 
رسول الله كي: "إذا التقى المسلان بسيفيه فالقاتل 
والمقتول في النار"7". 

فالحديث سمّى القاتل والمقتتول مسلمينء ولهذا 


ره > 


.١‏ أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: التفسيرء باب: تفسير 
سورة المائدة» (؟/ 757): رقم (7719). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الديات» 
باب: قوله تعالى: 3 وَمَنْ أحياها . 94١)ء‏ رقم 
(541/6). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


ترجم ابن منذه بقوله الذي ا 


وقد ترجم البخاري عند روايته هذا الحديث فقال: 
باب: 3 وَإِن َآِمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَمْنَتَلُوأ مَأصَلِحُوا 
َيَمَا ‏ (الحجرات: 9»» فسً]هم المؤمنين» وغرض 
البخاري الرد على من يُكمّر المسلم بالمعصية. 

فالمؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفرء بدليل إبقاء 


0000 


المولى وَِكَ اسم المؤمن؛ فقال تعالى: 5و وَإِن طَأْمَنَانٍ مِنَّ 
لْمُؤْمنِينَ أَمْتَمَنُوأْ #» وقال تعالمى: 38 إِنَمَا لْمُؤْممُوتَ حو 
أصَيحُوأ بن لتويك وَاتَموا أمَه لمكي يحون () 4 
(الحجرات)؛ وقوله ييّ: "إذا التقى المسلان بسيفيهما" 
فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار””. 

ومهذا التفصيل يتضح أنه لا تعارض بين الأحاديث 
الواردة في حكم مرتكب الكبيرة» وأن الفهم الصحيح 
لمعاني الأحاديث وفق مبادئ التشريع الإسلامي» وفي 
ضوء النصوص الصريحة الصحيحة حبط أي محاولة 
لنزع الثقة في السنة. وينفي هذا الطعن بالتعارض بين 
الأحاديث السابقة» ويكون الصواب أن مرتككب 
الكبيرة لا يكفر بكبيرته» بل هو مؤمن ناقص الإيمان» 
إلا أن يتوبء وإذا مات على ذلك ودخل النار فإنه لا 
يخلد في النار* . 
". انظر: التعارض في الحديث» د. لطفي محمد الزغير» مرجع 
سابق» ص 77”50: 7727. الإيان» ابن منده» تحقيق: على بن محمد 


بن ناصر الفقيهى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 25 55057١اه.‏ 
(؟/كمه). 1 

5 فتح الباري بشرح صحيح البخاريء» ابن حجرء مرجع 
سابق» )١1١ 7 /١(‏ بتصرف. 

© في "توجيهات العلاء للأحاديث التى ظاهرها تكفير العاصى 
كر يةومخصيه" طالم؟ الوبجه الذان: متن التكتبهة الثائينة 
والثلاثين» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

© لقد حرص الدين الإسلامي كل الحرص على 
حفظ كلمة التوحيد وحمايتها من صنوف البدعء. 
وخرافات الشرك؛ وأوهام الضلال؛ وحرّم كل ما 
يخالف مقتضيات هذه الكلمة أو ينحرف عنهاء ومن 
هنا وضعت الحدود وأقيمت العقوبات لكل من يخالف 
هذه الكلمة والخروج عن أمر الله وَبْنْ ونهيه. 

9 تتنوع معاصي الإنسان وذنوبه بين صغائر 
مليات وكبائر مهلكاتء فالصغائر تكفرها الطاعات 
والعبادات» والأعمال الصالحات وملازمة الاستغفار» 
أما الكبائر فتكفرها التوبة» وإقامة الحدود. ولا تحرج 
صاحبها من الملة ما دام لديه أصل الإيهان» وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إقرارًا باللسان 
وتصديقا بالجنان. 

© اختلفت الفرق والمذاهب الإسلامية في حكم 
مرتكب الكبائر والعصاة اختلافًا كبيرّاء وقام بينهم 
جدال حول هذه المسألة» فمن قائل: إن مرتكبي الكبيرة 
خالد مخلد ني النار. ومن قائل: إنه في منزلة بين 
المنزلتين» لا هو بمؤمن ولا كافر» ومن قائل: إنه مؤمن 
في أعلى درجات الإيمان» فلا تضر مع الإيمان معصصية» 
وكلها آراء مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. 

© لقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة وعلماء 
السلف على أن مرتكبي الكبائر من عصاة الموحدين لا 
يخرجون عن الإيهان ولا يكفرون بمعاصيهم. وإنما هو 
مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته؛ لأن 
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بالمعاصي» وأمرهم في الآخرة إلى الله إن شاء عذبهم 
وإن شاء غفر لهمء إلا أنهم لا يخلدون في النار مهما طال 
بهم المقام. ويخرجون منها يومًا من الأيام ما داموا على 
التوحيد. 

©» إن هذا الفهم الصحيح لأهل السنة في حكم 
مرتكبي الكبائر وعصاة الموحدين ينفي عن الأحاديث 
النبوية التي جاءت في هذا الباب ما تُوَهّم فيها من 
تعارضء بل تتكامل فيها الأحاديث وتتفق تمام 
الاتفاق» فأصحاب الكبائر بتوحيدهم مستحقون 
الجنة» وبمعاصيهم وكبائرهم يعذبون في النار ما شاء 
الله أن يعذبوا ثم يدخلون الجنة» وإن شاء الله غفر لهم 
ابتداءً ورحمهم من عذاب النار. 

©» إن الأحاديث التي جاء فيها أن أصحاب الكبائر 
يدخلون النار وتُحرّم عليهم الجنة محمولة على معانٍ 
فدمنها: أن كو هكا هن الكميرة موك لخدلا 
يعتقد تحر يمهاء مع علمه بالتحريم» فهو بهذا يصبح من 
الكافرين» ولا يدخل الجنة أبدّاء أو أن هذه الأحاديث 
من باب الوعيد الذي توعد الله به العاصين» وهذا 
الوعيد مشروط بمشيئة الله تعالى» إن شاء عذب وإن 
شاء رحم وغفره وقد وعد الله تعالى بمغفرة جميع 


2 مي 


الذنوب إلا الشرك؛ فقال تعالى: 38 إنَّ أله لا يعَفِرَ أن 
شْرَكَ يو وَيَغْهْرَ ما دورت ذلك لمن مَك * (النساءة115). 
أو أنها محمولة على بعض الجنان دون بعضء فلا 
يدخلون الجنة الأعلى منزلة والأشرف مكانًا. أو أنها 
محمولة على عدم دخوهم الجنة في أول الداخلين» وكلها 
تفسيرات مستقيمة مقبولة يرتفع معها التعارض 
المتوهم في الحديث. 


© إن الأحاديث التي تفيد أن مرتكب الكبيرة قد 
يصل إلى مرحلة الكفر» مثل قوله وَّ: "لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن..." ليس المقصود بها نفي الإيهان» 
كما أن الحديث جاء بلفظ: "حين" أي ينفي عنه الإيمان 
في حال الزنا والسرقة والمعصية فقطء لا ينفي عنه 
الإبهان كليّة. 

© إن الحديث الذي جاء فيه "سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر" لا يبحمل فيه لفظ الكفر على ظاهره (أي: 
الخروج عن الإيهان) وإنما هو من باب المبالغة في 
العقاب والتحذير؛ لعظم الذنب» مع العلم أنه يرد إلى 
القواعد الثابتة بأن هذا الفعل لا يخرج من الملة وإنما 
أطلق عليه كفر؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافرء أو أنه 
ابشا غنول عجن يشل طذه الاترب: 


عد 


دعوى تعارض الأحاديث الواردة في مآل 
الأطفال الموتى (*) 

مضمون الشبهة : 

يواصل المغرضون زعمهم ودعواهم حول أحاديث 
النبى يله فيدعون تعارض الأحاديث الواردة في مصير 
الأحاديث تؤكد على دخ وهم جميعًا الجنة دون 
تخصيص. على حين أن بعضها جاء يشكك في دخول 
أطفال المشركين الجنة ويقطع لهم بالنار. ويستدلون على 


فم العواصم والقواصم» ابن الوزير اليماني» مرجع سابق. تحرير 
العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


؛ُىِّظ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


ذلك بمجموعة من الأحاديثء منها: 

قولهي: "أولاد المشركين خدم أهل الجنة". 

«. وقولهي: "ألا أخبركم برجالكم من أهل 
الجنة؟ النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والصديق في 
الجنة» والمولود في الجنة...." الحديث. 

وقوله ي: "أطفال المؤمنين في جبل يكفلهم 
إبراهيم وسارة حتى يردوهم إلى آبائهم يوم القيامة". 

٠.‏ وحديث إبراهيم امخليل الفا حين رآه النبي يك 
في الجنة» والذي جاء فيه: "والشيخ في أصل الشجرة» 
والصبيان حوله أولاد الناس: وقالوا: يا رسول الله 
وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين". 

فهذه الأحاديث تؤكد أن أطفال المؤمنين والمشركين 
سيدخلون الجنة على السواء؛ وهذا ما يعارضه -في 
زعمهم ‏ الأحاديث الآتية: 

» ماجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: توق 
عير + لتلا على للاعتطدوز صن عتكاف ادن 
فقال رسول الله يلِهِ: "أو لا تدرين أن الله خلق الجنة 
وخلق النارء فخلق هذه أهلاء ولهذه أهلا". 

» وما جاء عن الصعب بن جتَّامَة رضي الله عنها 
قال: "مر بي النبي كل بالأبواء أو بودّان» وسّئل عن أهل 
الدّار يبون من المشركين» فيّصاب من نسائهم 
وذراريهم. قال: هم منهم". 

» وما جاء عن الصحابي أبي هريرة #ه أنه قال: 
"سئل النبي وله عن ذراري المشركين. فقال: الله أعلم بها 
كانوا عاملين". 

٠‏ ويقؤون حجتهم بطعنهم في حديث: "إن 
الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًاء ولو 
عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا". فهو بهذا كافر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مصيره إلى النار. 

وكذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها: "أنها 
سألت رسول الله يلدِ عن أولاد المسلمين: أين هم؟ 
قال: في الجنة» وسألته عن أولاد المشركين: أين هم يوم 
القيامة؟ قال: في النار» فقلت: لم يدركوا الأعمال» وم 
تجر عليهم الأقلام؟ قال: ربك أعلم بها كانوا عاملين» 
والذي نفسي بيده لو شئت أسمعتك تضاغيهم في 
النار"» وغيرها من الأحاديث التي جاءت في هذا 
المع ويشباءلون: اليس هنذ] تعارضيا واض خا بين 
الأحاديث الواردة في هذا الشأن؟! كم أنها أيضًا 
- في زعمهم ‏ تخالف وتعارض ما جاء في القرآن. قال 
000 2200111 


زر وازرة ود لتك 6 (الأنعام: 654» وقوله: 


51 ل فر 


كا معَرَيينَ حو بسك رسلا (10) 6 (الإسراء). 
ا ذلك إلى الطعن في ثوابت السنة 
وأحكامهاء وتشكيك المسلمين في عقائدهمء وبيان 


التعارض بين النصوص الشرعية؛ ما يؤدي إلى إسقاط 
حكمها وحجيتها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد اتفقت كلمة أهل السنة وإجماع الأمة على 


أن الموتى من أطفال المسلمين في الجنة. واختلفوا في 
أطفال المشركين بين قائل بأن مصيرهم النار. ومتوقتف 
في مصيرهم. وبين قائل بأن مصيرهم الجنة» والرأي 
الأخير هو الراجح. وعليه جمهور أهل العلم؛ حيث إن 
أولاد أهل الكتاب وغيرهم من أهل الشرك والملل 
المختلفة ‏ فضلًا عن أطفال المسلمين ‏ مشمولون 
بقوله وكِ: "كل مولود يولد على الفطرة..." فهم في 
الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ؛ لأنهم ماتوا قبل التكليف 


لاحل 


عن ٠"‏ عبار م 


معزبين حَىُ تصق 


الشرعيء وقد قال تعالى: 95 وما كا 


شولا ()4 الإسرء». وقال يك "رفع القلم عن ثلاث - 


ذكرمتهم: الصبي حتى يحتلم..." 

*) إن الأحاديث التي استدل بها المتوهمون على 
دخول أطفال المشركين النار أحاديث يشوبها الضعف 
والوهم, مما لا ثّقام بها حجة, ولا تقطع بحكم في هذه 
المسألة» وما صح منها فلأهل العلم فيه توجيه ورأي. 
فحديثا عائشة السابقان لا حجة فيهما أيضًا لأنه كلد إن) 
قالهما قبل أن يوحى إليه أنهم في الجنة» وأما قوله: "هم 
منهم" فلا يقصد به الكفر» وإنما يُقصد به في الحكم 
والمعاملة في أمور الدنيا. ىا أن حديث الغلام الذي قتله 
الخضر ليس فيه دليل على أنه في النار» فربما كان الغلام 
بالعا وقتهاء وأما طبعه كافرّاء فهذا من باب علم الله 
المسبق بأنه سيكون كافرّاء وهذا لا يقطع بأنه في النار, 
فإنه لو طال به العمر لكان كافرًا من أصحاب الجحيمء 
إلا أنه مات طفلاء فأصبح من أهل الجنة بموته قبل 
التكليف. وهذا من رحمة الله المطلقة به وبوالديه. 


التفصيل: 
أولا. اتفاق جمهور أهل العلم على أن مآل الأطفال 
الموتى ‏ من المسلمين والمشركين ‏ هو الجنة : 

لد ضرب الإسلام أعظم مثال لمبادئ العدل 
والرحمة والتسامح. واقتضى الصراط المستقيم في الثواب 
والعقاب. وألزم الإنسان المسئولية الكاملة عن أفعاله» 
واختياره لطريق الحق والرشاد أو طريق الغي 
والضلال؛ وقد وهبه العقل المميزء والإدراك الواعي؛ 
ليكفل له حرية الاختيار» ويجعله أهلا للتكليف 
والعمل» والشواب والعقابء ولهذا خرج المجنون» 


مةٌٍ”_مانةُنشنءسيسشههه سح شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 


والنائم» والصبي عن التكليف والاختيار. فخرجوا 
أيضًا من دائرة الثواب والعقاب» وصار أمرهم إلى رحمة 
الواحد الغفار. 

وفي صدد هذا البيان تتجل صورة الإسلام واضحة 
جلية في الحكم على الموتى من الأطفال؛ وبيان حالهم 
ومصيرهم سواء كانوا من أبناء المسلمين أو من أبناء 
المشركين» فإلى أي مصير يصير هؤلاء الأطفال الذين 
ماتوا صغارًا قبل سن بلوغهم؟ هل يعذبون في النيران 
أم ينعمون في الجنان؟ 

لقد كان لأهل العلم في هذه القضية آراء وأقوال 
وتفسيرات وترجيحات في ضوء النصوص الشرعية 
الصحيحة التي جاءت في هذه المسألة. فمنهم من ذهب 
إلى أنهم في النارء ومنهم من توقف في الحكم عليهم؛ 
وذهب فريق من أهل السنة إلى أنهم يمتحنون في 
الآخرة» فمن أطاع منهم أدخله الله الجنة» ومن عصى 
عذبه» وهؤلاء اتفقوا جميعًا على أن الأطفال من أبناء 
المسلمين في الجنة» وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن 
أبناء المسلمين والمشركين في الجنة على السواء. 

فقد قال الإمام ابن حزم (ت: 507): "اختلف 
الناس في حكم من مات من أطفال المسلمين والمشركين 
ذكورهم وإناثهم فقالت الأزارقة من الخوارج: أما 
أطفال المشركين ففي النار. وذهبت طائفة إلى أنهم يوقد 
لهم يوم القيامة نار ويؤمرون باقتحامهاء فمن دخلها 
منهم دخل الجنة» ومن لم يدخلها منهم أدخل النار. 
وذهب آخرون إلى الوقوف فيهم؛ وذهب جمهور الناس 
إلى أنهم في الجنة» وبه نقول"”". 


.١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم مرجع سابق» 
(01377/5). 


ا" 


وقال الإمام النووي: "أجمع مَنْ يُعْتَذٌ به من علماء 
المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من 
أهل الجنة؛ لأنه ليس مكلفًاء وتوقف فيه بتعض من لا 
يعتد به... وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب: 

قال الأكثرون: هم في النار تبعًا لآبائهم» وتوقفت 
طائفة فيهم» والثالث - وهو الصحيح الذي ذهب إليه 
المحققون: أنهم من أهل الجنة» ويستدل له بأشياء منها 
حديث إبراهيم الخليل اككلة فلا حين رآه النبي كل في الجنة» 
وحوله أولاد الناس» قالوا: يا رسو الله وأولاد 
المشركين؟ قال: وأولاد المشركين» رواه البخاري في 


ا 4 2 


صحيحه”". ومنها قوله تعالى : 9 وما ا مُعَدّد 


ا (0) 6 «الإسرا نا 

وقال الإمام ابن عبد البر: "وقد أجمع العلماء على ما 
قلنا من أن أطفال المسلمين في الجنة» فأغنى ذلك عن 
كثير من الاستدلال» ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك 
خلاقًاء إلا فرقة شذت من المجبرة» فجعلتهم في المشيئة» 


وقد 


سك كل 
بعرث رسو 


وهو قول شاذ مهجور مردود بإجماع الجاعة... 
اختلف العلماء في أطفال المشركين"”*2. 

وقد ذكر الإمام ابن كثير هذا الخلاف الوارد عن 
العلماء حول أطفال المشركين» وذكر أقواهم الثلاثة 
التوقف فيهم» 0000 "وَلْيُعْلَم أن هذا الخلاف 
مخصوص بأطفال المشركين» فأما ولدان المؤمنين فلا 
3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التعبير» باب: 


تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبحء /١1(‏ لا 4)» رقم .017١517/(‏ 


“. شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق» )ة/ كلالا؟). 
5. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البرء 
مرجع سابق» 130 4. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خلاف بين العلماء» كم] حكاه القاضي أبو يعلى بن الفرّاء 
الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من 
أهل الجنة. 

وهذا هو المشهور بين الناس» وهو الذي نقطع به 
إن شاء الله كبق20. 

ومن خلال هذه الأقوال السابقة يتبين أن أهل العلم 
جميعًا اتفقوا على أن أطفال المسلمين مصيرهم إلى الجنة 
يوم القيامة» وإنما وقع الخلاف بينهم حول أطفال 
المشركين» وكان الرأي الراجح في هذا الخلاف أنهم في 
الجنة أيضًا لأنهم ليسوا مكلفين وغير محاسبين على 
أفعالهم. 

© أدلة العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة: 

وأما إجماعهم على أن أطفال المسلمين في الجنة» 
يمخلدون فيهاء فقد استدلوا على ذلك بكشير من الأدلة 
من الكتاب والسنة» ومنها: 


و- 
ا0000 1 تدعو 


© قوله كك مل وَلدِينَ >امنوأ اعنم درَيَمُم يمن 
لقنا ب ريح وَمآ الهم 
1 رين( #4 (الطور) . 

قال ابن كثير: "يخبر تعالى عن فضله وكرمه. وامتنانه 
ولطفه بخلقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم 
في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة. وإن لم يبلغوا 
عملهم؛ لتَقَرّ أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم» 
فيجمع بينهم على أحسن الوجوه؛ بأن يرفع الناقص 
العمل بكامل العملء ولا ينقص ذلك من عمله 
ومنزلته» للتساوي بينه وبين ذاك؛ وله ذا قال: :9 كلما 


2# سملل 


ل عرر يه 0 “هل 
من عمله م من سَى وكلّ أغري ما 


7 


21 /7( تفسير القرآن العظيمء ابن كشيرء مرجع سابق»‎ .١ 
فر"‎ 


511 


5 4و دغر سخ دده 


يهم دري وما لهم عن مله من ْو 


قال الثوري. عن عمرو بن مرّة» عن سعيد بن جبير» 


© (الطور: 4 


وإن كانوا دونه في العمل» لتقر بهم 
0 قوله كَككَ: 3 كتين يما 


0000 


كيت َه © إل انتب 


0 4 (المدثر). 


جاء عن علي بن أبي طالب أن أصحاب اليمين هم 
أطفال المسلمين» قال ابن عبد البر: ولا لمحالف له في 
ذلك :من الضحابة. 

أما عن الأحاديث التي استدلُو امبافمنها 

© عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: "إنه قد 
مات لي ابنان» فا أنت محدثي عن رسول الله كلد بحديث 
لوجر اع الس يكير 
فيأخذ بثوبه, أو قال: بيده ى] آخذ أنا بصنفة وا 
هذاء فلا يتناهى» أو قال: فلا ينتهي. حتى يدخله الله 
وأباء الله 

قال القرطبي: "في هذا الحديث مايدل على أن 
صغار أولاد المؤمنين في الجنة» وهو قول أكثر أهل 
العلم» وهو الذي تدل عليه أخبار صحيحة» وظاهر 


”. المرجع السابق» (5/ .)74١‏ 

3 انظر: التمهيد, ابن عبد البر» مرجع سابق» (7/ 0 

؛. دعاميص: جمع دعموص. وهو دويبة صغيرة تكون في الماء لا 
تفارقه. 

5. صنفة الثوب: طرفه وحاشيته. 

انهم متذل انفرع الحووق) ات الرواتملة 
والآداب» باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه. (9/ 
22١‏ رقم (8/ا061). 


000 ا و دخو 


قوله تعالى: 9 وَالَدِينَ اموا وبح درم يمن لقنا 
عا 

© عن معاوية بن قُرّة عن أبيه: "أن رجلا كان يأتي 
النبي يلةٌ ومعه ابن له فقال له النبي وَل أتحبه؟ فقال: يا 
رسول الله أحبك الله | أحبه. ففقده النبي يل فقال: 
مافعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات»ء فقال 
النبي يل لأبيه: أما تحب أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة 
إلا وجدته ينتظرك؟ فقال الرجل: يا رسوا الله. أله 
خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلّكه"7". 

قال البيهقي: "ذلك فيمن وافى أبواه يوم القيامة 
مؤمنين أو أحدهماء فيلحق بالمؤمن ذريته» كما جاء به 
الكتاب» ويستفتح له. ك) جاءت به السنة» ويحكم لها 
بأنها كانت جمن جرى له القلم بالسعادة"”". 

إن ما تقدم من أحاديث يدل دلالة ظاهرة على أن 
أطفال المؤمنين في الجنة ولا شك. وهناك أيضًا جملة من 
الأحاديث الواردة في فضل من يموت له ولد أو أكثر 
فيحتسبه» وهذه الأحاديث تدل بدورها على أن هو لاء 
الأطفال في الجنة» وإن كانت لا تصرح صراحةً واضحة 
بذلك» ومن هذه الأحاديث: 

0 حديث أب سعيد الخدري 5ه "أن النبي كل قال 
لنسوة من الأنصار: ما منكن امرأة تقدم ثلاثئة 
ولدها إلا كان لما حجابًا من النار» فقالت امرأة: 
.١‏ التذكرة في أمور الموتى وأحوال الآخرة؛ القرطبي» مرجع 
سابق» ص98 60. 
؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكيين» مسند معاوية 
بن قرة» رقم .)١0595(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند. 


“. الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد. البيهقى, تحقيق: أمد 
عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروتء. ط١‏ .ص18 .١‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 


واثنين؟ فقال: واثنين"7'» فمن المستحيل عقلًا أن 
ا 0 
َلَرِمَ من ذلك أن يكونوا في الجنة ليحموها من النار. 

ك عن أبي هريرة # أنَّ النبي يك قال: "لا يموت 
لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تجلّة القسم. قال 
أبو عبد الله: # وَإن مَسَكْر إلَاوَاردُهًا 4 0 

. عن أنس © قال: قال النبي ييِ: "ما من الناس 
من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الث" إلا أدخله 
الله الجنة بفضل رحمته إياهه"”" . 

© عن البراء #5 قال: لما توفي إبراهيم الكتلا قال 
رسول الله ي: "إن له مرضعًا في المنة" (4, 

قال ابن عبد البر: "في هذه الأحاديث دليل على أن 
أطفال المسلمين في الجنة لا محالة ‏ والله أعلم ‏ لأن 
من أجلهم استحال أن يُرحموا 
من أجل من ليس بمرحوم. ألا ترى إلى قوله وَلل: 
"بفضل رحمته إياهم"””. 

"وهذا معنى قول الإمام أحمد: هو يُرجى لأبويه. 


الرحمة إذا أنزلت بآبائهم 


4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
هل يجعل يوم للنساء على حده؛ /١1(‏ 177): رقم .)1١1(‏ 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
فضل من مات له ولد فاحتسبء (7/ ؟14١)ءرقم(101١1).‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: البر والصلة والآداب» 
باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه؛ (9/ رقم 
(؟لاه5). 

. النْث: بلوغ الصبي الحُلّم. 

/. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجنائزء باب: 
فضل من مات له ولد فاحتسب» (7/ ).)١57‏ رقم .)١1554(‏ 
8. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
ما قيل في أولاد المسلمين» (9/ 5١88‏ ) رقم (1745). 

4. التمهيد» ابن عبد البر» مرجع سابق» (5/ 75/8). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
و م 

وقال النووي: "هذه الأحاديث دليل على كون 
أطفال المسلمين في الجحنة"0", 

وقال ابن القيم: "هذه الأحاديث أكثرها في 
الصحيح. وكلها صحيحة., وهذا القول في أطفال 
المسلمين هو المعروف من قواعد الشرعء حتى إن الإمام 
أحمد أنكر الخلاف فيه» وأثبت بعضهم الخلاف» وقال: 
إنما الإجماع على أولاد الأنبياء خاصة"”". 

أمامَنْ توقف عن هذه المسألة_مما لا يُعتدبه- 
لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة الصبي من 
الأنصارء فقد أجاب العلماء بأنه ييه لعله نبى عائشة عن 
المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع» 
فإنكار النبي يي على عائشة رضي الله عنها إنما كان 
لشهادتها للطفل المعين بأنه في الجنة» كالشهادة للمسلم 
المعين» فإن الطفل تبع لأبويه» فإذا كان أبواه لا يشهد 
| بالجنة» فكيف يشهد للطفل التابع لها؟! 

والإجماع إنها هو على أن أطفال المسلمين من حيث 
الجملة مع آبائهم» فيجب التفرقة بين المعين والمطلق. 

إن آخر ما نود أن نختم به الكلام في إثبات دخول 
أطفال المؤمنين الجنة مابَوّبه الإمام البخاري في 
صحيحه فقال: باب ما قيل في أولاد المسلمين» وذكر في 
ترجمة هذا الباب الحديث الذي رواه أبو هريرة #ه عن 
النبي ك: "من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
.١‏ أحكام أهل الذمة» ابن القيم» تحقيق: يوسف أحمد البكري 


وشاكر توفيق العاروري. ط١.18١5١ه/‏ 19497م:(5/ 
م/ا١١‏ ). 


3 شرح صحيح مسلم» النووي. مرجع سابق» )ة/ ها 
". أحكام أهل الذمة» ابن القيم» مرجع سابق» (؟/ .)1١87‏ 


كان انان الناز أو متا اليو 

وعلى هذا يمكن لنا القطع بأن أطفال المسلمين 
الذين ماتوا قبل البلوغ في الجنة» وهذا ما أجمع عليه أهل 
العلم» ونصت عليه النصوص السابقة صراحة. 

٠‏ أدلة العلماء على أن أطفال المشركين في الحنة. 

ذكرنا آنقًا أنه ورد في مصير أطفال المشركين أقوال 
ثلاثة» مَنْ ذهب إل أنهم في النارتيعًا لآبائهمء ومن 
توقف في الأمر ولم يقطع لهم بشيء» ومن ذهب إلى أنهم 
في الجنة» وهذا الرأي الأخير هو الصحيح والراجح؛ 
فهو ما عليه جمهور أهل العلم ومحققو السنة» وقد 
استدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة» من أهمها: 


وده سا اس 


© قول الله تبارك وتعالى::4 وَمَا كأ معذيين حقٌ 


بعك رولا 10 * (الإسراء). 
فهذه الآية نص في عدل الله تبارك وتعالى» وأنه لا 


يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل”, 


وتبليغه الحق والبيان» فإن هو أعرض وكفر فالنار 
والعذاب مشرّى له. وإن أطاع واتبع فالجنة داره 
ومقامه. فلم| كان المولود لا يتوجّه إليه تكليف» ولا ثُقام 
عليه حجة, فلا يستحق عذابًا في النار ولا يدخلها بهذاء 
وقد قال النبي كَل: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون 


000 


3 


حتى يعقل أو يفيق 
4. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» (95/ 584). 

. انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابق» ص78. 
7. صحيح: أخرجه النسائي في سننهء كتاب: الطلاق» باب: مَنْ 
لايقع طلاقه م الأزواج»(١/‏ ١0)رقو(5440).‏ 
وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
17١‏ . 


تجرى عليه الأقلام» ولا يُعذب في النيران» وقد وردت 


0 هذا المعنى؛ منها قوله تعالى - 
2 0 رياد 1 وال ب سرب ب 
51 من د شر 000 

(الملك). 
قال تا 2 10 ١‏ عت 2 1 
و لى : سيق ربن ححمروا 00 
حَيََّ إِذَا جَآءُوها ف م 0 َكَالَ لهُمَ حَرَي 20 00 


شل يإيتوة يكم تب يكم ود يا 
و ٌ هذا الوا 1 ولك عدت كيه العناف ب عَلَ 
لْكَفْرِنَ 5 6 (الزمر. 

وقال تعالى: :9 وهم يَصَطرِعُونَ 


مام ادي حك مز أ وار تع اك 7 


2 ا تّدر مَدُووُوا مَمَا لين من 
ضير (6)20* «اطر). 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله لا يدخل 
أحدًا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه. فإذا كان الطفل 


- سرس 7 سا ساح لاه 


فهارسا أخرحنا نعمل 


فيه من تذ 


خارجًا عن هذا التكليف. وبعيدًا عن إقامة الحجة, فلا 
يُعذب دون ذنب أو عملء أو حجة وبلاغ. قال الإمام 
النووي: "ولا يتوجه على المولود التكليف. ويلزمه قول 
الرسول: "حتى يبلغ". وهذا متفق عليه"”". 

© ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضًا قول رسول 
الله يد فيا رواه عنه سَمْرة بن جندب في حديث طويل 
جاء في آخره: "... وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم يك وأما الوندان الذين حوله 
فكل مولود مات على الفطرة» قال: فقال بعضص 


.)71/0/” /9( شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق»‎ .١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول 
الله 6 وأو لاد 

فهذا الحديث من الأدلة القاطعة في دخول أولاد 
المسلمين وأولاد المشركين الجنة على السواء» ولا يحتج 
هنا بأن الحديث عبارة عن رؤياء لأن رؤيا الأنبياء حق» 
قال العلامة ابن الوزير اليهاني: "وسؤاهم هذا أي عن 
أولاد المشركين ‏ وجوابه عليهم كان في اليقظة؛ ولولم 
يكن في اليقظة, لكانت الرؤيا وحدها حجة صحيحة» 
لما في سياقها من الأدلة؛ لأنها رؤيا حق»ء ولأن رؤيا 
الأنبياء صلوات الله عليهم حق» وخصوصًا نبيّنا و 
لأنه قد صح عنه ولك أنه قال: "تنام عيناي ولا ينام 
كين 

فهذا الحديث يعد دلالة واضحة على أن كل طفل 
مات على الفطرة فهو في الجنة» وأن أطفال المسلمين 
وأطفال المشركين في الجنة على السواء. 

وقد علق ابن حزم على هذا الحديث قائلًا: "فارتفع 
الإشكال وصح بالثابت من السئن وصحيحها أن جميع 
من لم يبلغ من أطفال المسلمين والمشركين ففي الجنة» 
ولا يَُُ لأحد تعدي ماصح ف 
”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التعبير» باب: 
تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. (؟١/‏ 285517 )رقم 
.)7١50(‏ 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسئد عبد 
الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهماء ))37١ /١(‏ رقم 
41 2). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إمسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 


5 العواصم والقواصم» ابن الوزير اليماني» مرجع سابق» 80/ 
154). 


د. الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» مرجع سابق» 
”/ 0158). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© ومن أهم الأدلة التي استدلوا بها على هذه 
المسألة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه 
أن النبي وَليدِ قال: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 
ننج البهيمة 
بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جََذَعَاء؟ 00 


فأبواه مهؤدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه. ى| تنه 


ب أله ألّى 


لبي 


أبو هريرة: واقرءوا إن شكتم : 38 فطرد 
لاس عَلَيهَا © (الروم: 00٠‏ 

وفي لفظ آخر: أن النبي ييه قال: "ما من مولود إلا 
يُلِدَ على الفطرة» فأبواه مهوّدانه وينصرانه ويشْرٌ كانه 
فقالرجل: يا رسو لالله! أرأيت لو مات قبل 
ذلك؟ قال: الله أعلم بها كانوا عاملين"”". 


00 


وللحديث روايات متعددة بزيادات عدّة. ذكرها 
الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيههم|. وهذه 
الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الله وَبْكَ فطر 
الناس على التوحيد الخالص والاعتراف له بالربوبية» 
ولم يرض هم غير هذاء فإذا خمرج الإنسان إلى الحياة 
طفلًا فهو على التوحيد والعبادة الحقة. إلا أنه يتأثر 
يقع التغيير على 
هذه الفطرة الخالصة:؛ فيهوّده أبواه أو ينصّرانه أو 
يمجّسانه أو يشركانه... إلخ. إلا أن الطفل في هذا 
الوقت غير مكلف؛ لأن الحجة غير قائمة عليه؛ لأنه لم 
يختر الشرك بإرادته» ولم يعقل ذلك بعقله. فهو ليس 


ببيئته وأسرته. وما عليه والداه» ومبذا ب 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
إذا أسلم الصبي فمات هل يُصَلَّ عليه... (7/ :)73١‏ رقم 
.)11١09.17648(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: 
القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة (9/ 7/ا/ا")» 
رقم (35721). 

؟". صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: القدرء باب: معنى 
كل مولود يولد على الفطرة» (9/ “الالا"7), رقم (55707"5). 


مسئولًا عن الكفر الذي كان والداه سببًا فيه» فالله تعالى 
لايحاسبه على هذا حتى يبلغ» وتقام عليه الحجة. 
ولذلك جاء في هذه الأحاديث ما يؤكد ذلك, ومنها 
قوله يّ: "ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة 
حتى يُعَبر عنه لسانه". 

وف زواية؛ "ما من مولود يولد ]لعل هذه الملة» 


ووه 


8 
خق د عه يدانه , 


وهذا معناه أنه لا يحاسب عن فعله واعتقاده حتى 
يبلغ ويعقل» ويجادل عن حجته. وقد استدل الإمام ابن 
القيم ببذه الأحاديث على أن الفطرة هي الإسلام فقال: 

"ويدل أيضًا على أن الفطرة هي فطرة الإسلامء 
ليست الفطرة العامة التي فُطِر عليها من الشقاوة 
والسعادة» لقوله: "على هذه الفطرة" وقوله: "على هذه 
الملة". 

وسبافه القايد لعل اجاس ابراه لعاردياة 
الأبوين هما اللذان يغيرانهاء ولو كانت الفطرة هي فطرة 
الشقاوة والسعادة لقوله: "على هذه الفطرة" لكان 
الأبوان مقدرين لهاء ولأن قراءة قوله تعالى:38 فِطْرَتَ 
لَه ل فَط الئاس عَلْبا لا بَدبلَ لِحَلْقِاضّ دلت 
الْمَيَمٌ * (الروم: 6) عقب الحديث: صريح في أن المراد 
بها فطرة الإسلام؛ ولآن تشبيه المولود في ولادته عليها 
بالبهيمة الجَمُعاء؛ وهي الكاملة الخلق» ثم تشبيهه إذا 
خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا أذنها: 
دليل على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة السليمة» وما 
يطراً على المولود من التهويد والتنصير بمنزلة الجدع 


للك الديث 


و3 صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: القدرء باب: معنى 
كل مولود يولد على الفطرةء (9/ ”لا/ا"7)؛ رقم (5573*6). 


والتغيير في ولد البهيمة» ولأن الفطرة حيث جاءت 
مطلقة معرفة باللام لا يراد بها إلا فطرة التوحيد 
والإسلام؛ وهي الفطرة الممدوحة. ولهذا جاء في 
حديث الإسراء: "لما أخذ النبي وَل اللبن» قيل له: 
أصبت الفطرة"”"» ولما سمع النبي كل المؤذن يقول "الله 
أكبر الله أكبر" قال: "على الفطرة"”"). وحيث جاءت 
الفطرة في كلام رسول الله يك فالمراد بها فطرة الإسلام 
لاغير ولم يجىئ قط في كلامه مرادًا بها فطرة الشقاوة 
وابتداء الخلقة في موضع واحد””". 

وقد علّق الإمام النووي على هذه الأحاديث 
مرجحًا معناها. فقال: "والأصح أن معناه: أن كل 
مولود يولد متهيئًا للإسلام» فمن كان أبواه أو أحدهما 
مسلً) استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنياء 
وإن كان أبواه كافرّين جرى عليه حكمه] فيتبعه) في 
أحكام الدنياء وهذا معنى: "هودانه وينتصرانه 
ويمجسانه". أي: يحكم له بحكمها في الدنيا. فإن بلغ 
استمر عليه حكم الكفر ودينههماء فإن كانت سبقت له 
سعادة أسلم» وإلا مات على كفره» وإن مات قبل بلوغه 
فهل هو من أهل الجنة أم النار أم يتوقف فيه ؟ ففيه 
المذاهب الثلاثة السابقة قريبًا. الأصح أنه من أهل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأشربة» 
باب: شرب اللبن... /٠١(‏ 077» رقم .)071١(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الإهان» باب: الإسراء برسول الله إلى 
السماوات وفرض الصلوات» (؟/ 508)» رقم (511). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: 
الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر... (7/ 454)» رقم 
(45). 

". عون المعبود شرح سنن أبي داودء شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» /1١5(‏ 7518). 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


الجنة» والجواب عن حديث: "الله أعلم بم) كانوا 
عاملين" أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النار» وحقيقة 
لفظه: الله أعلم ب| كانوا يعملون لو بلغوا وم يبلغوا؛ إذ 
التكليف لا يكون إلا بالبلوغ"”". 

وعلى هذا فإن كل مولود يموت قبل بلوغه فهو على 
فطرة الله التي هي الحق والتوحيد الخالصء ولا يضره 
في ذلك أنه ولد لأبوين مسلمين أو كافرين. فهو بهذه 
الصبغة الخالصة مؤمن خالص يستحق الجنة» ولا ذنب 
له حتى يعذب في النار. 

© ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضًا على دخول 
أطفال المشركين الجنة: قول النبي يل: "أولاد المشركين 
خدم أهل الجنة"”*, 

فهذا الحديث أيضًا فيه دلالة عظيمة على أن أولاد 
المشركين سيدخلون الجنة ويخلدون فيهاء قال ابن 
حزم: "وقد قال قوم: إن الصبيان هم خدم أهل الجنة 
وقد ذكر الله تعالى الوالدان المخلدين في غير موضع من 
كتابه» وأنهم خدم أهل الجنة» فلعلهم هؤلاء"”" . 

وعلى هذا فإن الراجح في كلام أهل العلم أن أطفال 
المسلمين والمشركين سيدخلون الجنة لا فرق بينهم في 
ذلك, وهذا ما عليه جمهورهم, وإن ذهب فريق آخر إلى 
أنهم يمتحنون في الآخرة. إلا أن الآدلة أقوى مع جمهور 
أهل العلم» وهو الراجح في المسألة. والله أعلم. 


4. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (9/ 1/الالاء 
ففض4 

5. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء ("/ )ل 
رقم (7194957). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 
(كمه ١‏ ). 

.١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم؛ مرجع سابق» 
(2/ 036). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا. الأحاديث التي استدل بها الواهمون على إثبات 
زعمهم أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة, وما صح منها 
فلاهل العلم فيه توجيه ورأي : 

انتهى بنا الكلام في الوجه السابق إلى القول بأن جميع 
أطفال المسلمين في الجنة» وهذا ما عليه إجماع الأمق 
وأن أطفال المشركين على القول الراجح في الجنة أيضًا 
وقد دللنا على ذلك بأدلة كشيرة ترجح هذا الرأي 


وإذا كان ذلك كذلك. فإن المتوهمين يعرضون 
حجتهم جلية بمجموعة من الأحاديث يدعون 
تعارضها مع هذه الأدلة السابقة» حيث جاءت تشكك 
في دخول الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ الجنة» وتنص 
على أن أطفال المشركين في النار» وقد يبدو لصاحب 
انظ ة الكل أن .هذا التجارقن جوجو نا هته 
الأحاديث؛ إلا أن الأمر إذا أخحذ بالدقة والنظرة 
الفاحصة المتأملة ظهر غير ذلك. وبدت الأحاديث 
متفقة لا تعارض فيها ولا خلاف. 

فإن لكل حديث من الأحاديث التي يُظَنٌ بها 
تعارض ‏ وجْجهة تزيل هذا التعارضء أما الدليل 
الرئيس الذي يستدل به من زعموا هذا الزعمء فهو 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "توني 
صبي» فقلت طوبى له. عصفور من عصافير الجنة. 
فقال رسول الله يي: أو لا تدرين أن الله خلق الجنة 
وخخلق النار» فخلق لهذه أهلاء ولهذه أملد"”', وله 
شاهد آخر عنها. قالت: "ذُعِي رسول الله يل إلى جنازة 
صبي من الأنصار. فقلت: يا رسول الله طوبى لهذاء 


كل مولود يولد على الفطرة» (9/ هلالا رقم (131145). 


عصفور من عصافير الجنة! لم يعمل السوء ولم يدركه. 
قال: أو غير ذلك» ياعائشة! إن الله خلق للجنة أهلا. 
خلقهم لها وهم ني أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلاء 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهه"”". 

فالنبي و3 ل يجزم لهذا الطفل بالجنة: مع أنه مسلم» 
وهناك أحاديث أخرى تفيد أن أطفال المؤمنين في الجنة» 
ولإزالة هذا الإشكال قد سلك أهل العلم في هذا 
الحديث عدة مسالكء والراجح منها أن هذا الحديث 
إنما يدل على أنه لا يُشهد ولا يُقطع لأحد من أطفال 
المؤمنين بعينه بالجنة؛ لأنه من علم الغيبء كما أن الطفل 
المسلم تابع لأبويه» والقطع له بذلك قطع لأبويه 
بالإيهان» مع أنهما قد يكونان من يظهر الإسلام وهما 
على خلافه. 

"وهذا لا يخالف إطلاق القول: بأن أطفال المؤمنين 
في الجنة؛ لأن هناك فرقًا بين الإطلاق والتعيين» فكما أنه 
لا يلزم من الشهادة لعموم المؤمنين في الجنة الشهادة 
لمعين منهم بذلك»: فكذلك أطفال المؤمنين"”". 

وقد جاء عند البخاري من حديث أم العلاء رضي 
الله عنها: "أنهبا شهدت لعثمان بن مظعون ذه لما مات» 
فقالت: شهادتي عليك لقد أكرمك الله فأنكر عليها 
النبي كَل وقال: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي 
أنت يا رسول الله. فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد 
جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخيرء والله ما أدري 
وأنا رسول الله ما يفعل بي قالت: فوالله لا أزكي أحدًا 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدر» باب: معنى 
كل مولود يولد على الفطرة» (4/ 8//ا”). رقم (5 554). 


”. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحينء د. سلييهان 
الدبيخىي» مرجع سابق» ص5 560. 


بعذة »0 


قال ابن القيم: "وسر المسألة: الفرق بين المعين 
والمطلق في الأطفال والبالغين"”". 

وقد ذكر الإمام النووي قول العلماء في حديث 
عائشة رضي الله عنها السابق» فقال: "وأجاب العلماء 
بأنه لعله نباها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون 
عندها دليل قاطع» كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في 
قوله: "أعطه إن لأراه مؤمنًاء قال: أو مسلً)..." 
نا 

ويحتمل أنه كيه قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال 
المسلمين في الجنة» فلا علم قال ذلك في قوله وَلٌ: "ما 
من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم" وغير ذلك من 
الأحاديث. والله أعلم"”. 

وقد أجاب الإمام ابن حزم رحمه الله عن حديث 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها السابق» وما جاء عن 
أبي هريرة #ه أنه قال: "سئل النبي يقْدُ عن ذراري 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
الدخول على الميت» (7/ /1777)؛ رقم .)١7577(‏ 

؟. بدائع الفوائد» ابن القيم» مرجع سابق» / ولاى). 

و3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيان» باب: 
إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخدوف 
من القتل»(١/‏ 48 رقم (/7). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)؛ كتاب: الإيهان» باب: تألف قلب من يخاف على إيهانه 
لضعفه؛ (؟/ 48 رقم .)7071١(‏ ولفظه عند مسلم هو: عن 
"قَسَمَ رسول الله يك قسم). فقلت: 
أقوها ثلاناء ويردّدها عَلَّ ثلانًا: أو مسلم, ثم قال: "إني لأعطي 
الرجل وغيره أحبٌٍّ إيّ منه؛ محافة أن يكبه الله في النار". 

5. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق (9/ كلالا). 


عامر بن سعد عن أبيه» قال: 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


20) 


المشركين. فقال: الله أعلم با كانوا عاملين 

فقال: "وهذان الخبران لا حجة لهم في شيء منهماء 
إلا أهما إنها قالهما رسول الله يل قبل أن يوحى إليه أسم 
في الجنة» وقد قال تعالى آمرّا رسوله يله أن يقول: 98وَمآ1 
أَدرى مَابشْعَلُن وَلايكر #6 (الأحقاف: 4) قبل أن يخيره الله 
تعالى بأنه قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر... ىا 
أمره الله أن يقول: إن نو إَِامًامُوسح إلحَ 46 (الأنعام: »)5١‏ 
فحكم كل شيء من الدين لم يأت به الوحي أن يتوقف 
فيه المرء» فإذا جاء البيان فلا يحل التوقف عن القول با 
جاء به النص» وقد صح الإجماع على أن ما يعمله 
الأطفال قبل بلوغهم من قتل» أو وطأ أجنبية» أو شرب 
خمر أو قذفء أو تعطيل صلاة» أو صوم فإنهم غير 
مؤاخحذين في الآخرة بشيء من ذلك مالم يبلغواء 
وكذلك لا خلاف في أنه لا يؤاخذ الله كك أحذا بما 1 
يفعله» بل قد صح عن رسول الله ي أنَّ"... من هَمَّ 
بسيئة فلم يعملها م كتنب" فمن المحال المنفي أن 
يكون الله كبك يؤاخذ الأطفال با لم يعملوا ما لو عاشوا 
بعده لعملوه» وهو لا يؤاخذهم با عملواء ولا يختشف 
اثنان في أن إنسانًا بالعغا مات ولو عاش لزنا أنه لا يؤاخذ 
بالزنا الذي لم يعمله» وقد أكذب الله 5َيِقَ من ظن هذا 
بقوله الصادق: و9 أَلِوَمَ ير قُُ 


ره #إمسءس د سر سرلا عوء 
(غافر: »)١07‏ ويقوله سبحانه: هَل جزويت 1 ما كس 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
ماقيل في أولاد المشركين» (/ 75894)» رقم (1785). 

". صحيح مسلم (بشرح مسلم)» كتاب: الإيهان» باب: إذا هم 
العبد بحسنة كُتبت» وإذا هم بسيئة لم تُكتبء (1/ 20140 رقم 
ع0 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


تَعَمَلُونَ (8) # «النمل)» فصح أنه لا يُجزى أحد بم لم 
يعمل ولا مما لم يسن فصح أن قول رسول الله ي: "الله 
أعلم با كانوا عاملين" ليس فيه أنهم كفار» ولا أنهم في 
النار» ولا أنهم مؤاخذون با لو عاشوا لكانوا عاملين به 
000 

وقال الإمام النووي: "والجواب عن حديث: "الله 
أعلم بها كانوا عاملين": أنه ليس فيه تتصريح بأنهم في 
الناره وحقيقة لفظه: والله أعلم با كانوا يعملون لو 
بلغوا ولم يبلغوا؛ إذ التكليف لا يكون إلا بالبلوغ"”". 

هذا هو الفهم الصحيح لنصوص السنة النبوية» 
وحقائق الشرع الحكيم» فلا يمكن بحال أن تتعارض 
نصوصه أو تتناقض أقواله» ومن خلال هذا التفسير 
البيّن والتوضيح الكامل لهذين الحديثين الصحيحين 
-يثبت أنه لا تعارض بينها وبين الأحاديث الواردة في 
القطع لهم بالجنة» والتأكيد على دخولهاء وإنما تتكامل 
الأحاديث وتتوافق» ولا يشوبها تعارض أو خلاف. 

أما حديث الصحابي الصعب بن جَثّامة ه قال: 
"مَرٌ بي النبي يل بالأبواء”" ‏ أو بودّان ‏ فَسُئل عن أهل 
العذار تسؤوين المدوين تماي يو تسائية 
259 


وذراريهم؛ قال: هم منهم 


.١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» مرجع سابق» 
(5/ ال13). 

". شرح صحيح مسلم, النووي. مرجع سابق» (9/ /ا/ا/371). 
*. الأبواء: جبل بين مكة والمدينة. 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» 
»)137١ /5(‏ رقم (017). صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: الجهاد والسير» باب: جواز قتل النساء والصبيان في 
البيات من غير تعمد, (/!/ 71/157)) رقم (/557). 


فقد قال فيه ابن عبد البر: "وأما قوله يلِةِ: "من 
آبائهم"» فمعناه حكمهم حكم آبائهم, لا دية فيهم ولا 
كفارة» ولا إثم فيهم أيضًا لمن لم يقصد قتلهه"””. 

وقال الإمام النووي: "فقال: "هم من آبائهم"؛ أي: 
لا بأس بذلك؛ لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في 
الميراث وفي التكاح. وني القصاص والديات وغير 
ذلك. والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة... وفيه: أن 
أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم, وأمّا في 
الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب: 
الصحيح أنهم في الجنة"”" . 

وقال الإمام ابن حزم: "وأما احتجاجهم بقول 
رسول الله :"هم من آباءهم" فإنا قاله اكتيلا في 
الحكم في الدين» ولله تعالى أن يفرق بين أحكام عباده. 
ويفعل ما يشاء لا معقب لحكمه. وأيضًا فلا متعلق لهم 
بهذا اللفظ أصلًا؛ لأنه إنم| فيه أخهم من آبائهم» وهذا لا 
شك فيه أنهم توالدوا من آبائهم, ولم يقل اككلا: نهم 
على دين آبائهم"”". 

وعلى هذاء ومن خلال هذه التفسيرات السابقة» 
تبين أن المقصود بالحديث أن أطفال المشركين يأخحذون 
أحكام آبائهم في الدنيا فقط» كأحكام الدية والقصاص 
والميراث والنكاح» فهذه الأحكام تسري عليهم كا 
تسري على آبائهم. من منظور أهل الدنياء أما أحكام 
الآخرة من جنة ونار فهي إلى الله تبارك وتعالى. 


. التمهيد ابن عبد البر» مرجع سابق» .)١55 /١57(‏ 

1. شرح صحيح مسلم.؛ النوويء مرجع سابقء (17/ 
5 الا لا). 

. الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» مرجع سابق» 
.)0381١/5(‏ 


ولا يظيَنَ ظان أن الإسلام ييح قتل النساء 
والأولاد» بل لقد نهى الإسلام عن ذلك؛ ووصايا 
الخلفاء والأمراء المسلمين عند الحروب والمعارك خير 
شاهد على ذلكء أما إذا قتلوا بلا قصد فلا إثم في ذلك» 
ولذا جاءت ألفاظ الحديث بالبناء للمجهول. يُبيتون» 


و 


ويصاب. 

وأما حديث: "لو شئت لأسمعتك تضاغيهم في 
النار"”''» فحديث ضعيف؛ لأن فيه أبا عقيل يحيى بن 
المتوكل» وقد فبعقه جهو الأكية وضى :د 00 
وعلى هذا فلا يجوز الاحتجاج به. 

وخلاصة القول أن الأحاديث الواردة بأهم في النار 
بالتصريح, "فقد أجاب العلماء عنها بأنها كلها ضعيفة» 
وممن قال بضعفها على الإطلاق» ولم يستثن شيئًا الحافظ 
ابن الجوزي"”» ويؤيد ذلك ما ذكرناه من الأحاديث 
الصحيحة؛ والآيات القرآنية التي يظهر فيها عدل الله 
ورحمته» ومنها قوله تعالى: 3# خرن 46 


0 36 ال ا ا 00 
(الإسراء: »)١6‏ وقال كيك: 9#وما ها معَرّبِينَ حَقٌ م 0 


(4 «الإسراء»» وعلى هذا يرتفع التعارض المتوهم بين 
أحادي.ث النبي ويه ويثبت فيها الصحيح, وتتفق 
النصوص الشرعية دون تناقض أو خلاف. ونقطع 
لأطفال المؤمنين بالجنة» وكذلك لأطفال المشركين على 
الراجح عند أهل العلم, والكل تحت مشيئة الله 


عر جل +١‏ نا بو .ير الاق .بد فير 


ولا نر وازرة وند 


.١‏ ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقى مسند الأنصار» حديث 
عائشة رضي الله عنهاء رقم (801/47). وَفسعْفه سنحيت 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

؟. العواصم والقواصم. ابن الوزير الياني» مرجع سابق» 
1/1/0). 

ل'. المرجع السابق» (/ .)117١‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 


وإرادته» ولا يجوز التعيين لأحد بالجنة أو النار. 
أمّا حديث طبع الغلام الذي قتله الخضر كافراء فهو 
حديث صحيح, وليس فيه ظلم للغلام» وقد ظهرت 
العلل والأسباب التى أباحت قتل الخضر لهذا الطفل: 
يقول وكَ في قصة موسى والمنضر: 3 فَأََلَمَاحَوَدَا 


و 0 
فتلت نَفْسَا رَكيَه بعيرِنَفْيسن 


و 
1 


قاعلا فَعَكْلْهقَالَ 
تُكْرا 8 ## «الكيف)؛ وعن أبي بن كعب رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يكه: "إن الغلام الذي قتله الخنضر 
ص يوم طَعَ كافرّاء ولو عاش لأرهق والديه طغيانًا 
وكفرًا"7. | 

إن من يقرأ الآآية السابقة يظن أن الإسلام يُقرٌ قتتل 
الأطفال والغلمان الصغار» وحاشا للإسلام أن يقر هذا 
أو يفعله» وما وصايا ونصائح الملوك والأمراء عند 
الخروج للغزوات والحروب عنا ببعيد» وكانت أول 
هذه الوصايا والنصائح بعدم قتل الأطفال والنساءء بل 
إن الأمر أكبر من ذلك في النهي عن قتل الحيوانات 
وقطع الأشجار» وعدم هدم دور عبادة العدو. فحاشا 


آ 

2 60 

لَدَدّ حتت محا 
تملس لدبم 
2 


الإسلام أن يكون مريقًا لدماء البشر فضلًا عن 
الأطفال. 

والإيهان بالقضاء والقدر من أركان الإيان» فللقدر 
مراتب منها: الإييان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظء 
ويتبع هذه الكتابة تقديرات خمسء ومن هذه التقديرات 
كتابة التقدير العمري» ويكون هذا عند خلق النطف في 
الأرحام» ومن هذا يقول النبي ي: "إن أحدكم مْمَعْ 
خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون في ذلك علقة 


5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدر. باب: معنى 
كل مولود يولد على الفطرة» (9/ الا رقم (13147). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مثل ذلك. ثم يكون ني ذلك مضغة مثل ذلك ثم 
يُرْسَلُ الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
يككّتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيدء فوالذي 
لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها"”". 

فلقد كتب الله كَبْكَ عنده أن هذا الغلام طبع كافراء 
ولو كبر هذا الغلام سيظل على كفره الذي به يرهق 
أبويه» بل قد يكون سببًا في كفرهما؛ لأن الوالدين قد 
يقعا في الحرام من أجل إسعاد أولادهماء ولقد أعطى 
الله كبك الخضر علً) أن هذا الغلام سيصير كافراء لذا 
قل رص ا سار ا 

يقول القرطبي رحمه الله: "قوله تعالى: 4 وَأَما العْلمٌ 
فَكَانّ ل مُؤْمسَيْنِ #4 (الكهف: 40)» وقد جاء في صحيح 
الحديث أنه طبع كافراء هذا يؤيد ظاهره أنه غير بالغ 
ويحتمل أن يكون خبرًا عنه مع كونه بالعًا”". 

وقد قال الإمام النووي -معلَّقَا على هذا الحديث 
الذي جاء عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله كَل: 
"إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراء ولو عاش 
لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا" ‏ "وأما غلام الخضر فيجب 
تأويله قطعًا؛ لأن أبويه كانا مؤمنين» فيكون هو مسلًاء 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد.» 
باب: 98 وَلْعَدَ سبَقَتكمنا لِعبَاِا لْمرسَلِيَ 4 (1/ 2.)149 رقم 


(0/6). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدر. باب: 
كيفية خلق الآدمي... (9/ 7307/09)) رقم (1099). 


؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١١(‏ 077. 


فيتأوّل على أن معناه: أن الله أعلم أنه لو بلغ لكان 
كافرّاء لا أنه كافر في الحال: ولا يجري عليه في الحال 
أحكام الكفار"”". 

يقول د. ياسر برهامي: "فقد علم الله كبْكَ أن الغلام 
لو كبر لكفر ولتابعه والداه فأرهقهما طغيانًا وكفيرًاء 
فرحم الله يك الوالدين» والظاهر أنه رحم الغلام 
بموته صغيرًا دون البلوغ» فهات مسلً) على الفطرة 
لأبوين مسلمين» ولو كبر لكفر ولأرهق والديه طغيانًا 
وكفرًاء وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهم): 
"وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرًا" فهو ليس كافرًا في 
تلك اللحظة» ولو كبر لكان كاقفرّاء أما وهو صغير فهو 
على الفطرة لم يبلغ الحنث كما قال موسى اكقلة. وإن| 
أنكر عليه الخضر عدم صبره عن معرفة الحكمة التي من 
أجلها شرع الله كبك له قتله في تلك ا حالء فالله كب علم 
ما كان وما سيكونء لكن هذا العلم الأوّلء أو العلم 
السابق على أفعال العباد لا يحاسب الله العباد بناء عليه؛ 
فهو لا يحاسبهم إلا على ما وقع منهم من أفعالهم التي 
فعلوها باختيارهم, ولا يعاقبهم على أفعالهم قبل أن 
تقع منهم» فهو 9# قد علم أن الكفار سيكفرون» 
ويقتلون المؤمنين ويحاربون الرسل» ومع ذلك لم ينزل 
بهم العقاب, ولا أنزله بقوم قط قبل أن يكفروا وقبل أن 
يرسل إليهم الرسل» قال تعالى: :9 وَمَا كا مُعَذِينَ حٌََّ 
بَبَصسك رَسُولَا 6100 (الإسراء»... فالعلم السابق بأن فلانًا 
سيعصي أو سيكفر أو سيفسق أو سيظلم, هذا العلم لا 
يحاسب الله كَبْكَ أحدًا عليه. ولا يحاسبه أنه لو أعطاه كذا 
لكفر مثلاء فيعاقبه على ذلك مقدمّاء فلا يحاسبهم على 


*. شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق» (9/ /الا/71). 


0 
وعلى هذا يتضح جليًا أن الأحاديث الواردة في هذا 
الباب متفقة تمام الاتفاق. لا تعارض بينها ولا 
اختلاف. وأن الأطفال جميعًا مصيرهم الجنة بإذن الله * . 
الخلاصة : 

© لقد اتفقت كلمة أهل السنة وإجماع الأمة على 
أن أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ والتكليف 
الشرعي في الجنة بنصوص الشرع القاطعة في هذا 
الشأن. 

٠‏ ذهب أهل العلم في مصير أطفال المشركين إلى 
ثلاثة مذاهب: الأول: أنهم في النار تبعًا لآبائهم. 
وتوقفت طائفة فيهم. أما الرأي الراجح فيهم فهو أنهم 
في الجنة» وهو قول جمهور أهل العلم؛ واستّدل عليه 
بأحاديث منها حديث "كل مولود يولد على الفطرة". 
و"أن إبراهيم اكت في روضة وحوله أولاد الناس من 
المسلمين والمشركين". فهؤلاء الأطفال ماتوا قبل 
البلوغ, ولم يكلفوا بعملء ولم يحاسبوا على فعل؛ وقد 
ماتوا على التوحيد الخالص والفطرة الحقة» فهم في الجنة 
بإذن الله. 

إن الأحاديث التي استدل بها المغرضون على أن 
أطفال المشركين في النارء أحاديث ضعيفة واهية لا تقوم 
مها حجة» ولا يصح بها دليل. 

٠‏ إن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
١.المنة‏ شرح اعتقاد أهل السنة» د. ياسر برهامي. دار الخلفاء 
الراشدين» الإسكندرية؛ د. ت. ص ه "ا" 775. 
© في "'توجيهات العلماء لأحاديث دخول أهل الكبائر والعصاة 


النار وتحريم الجنة عليهم" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الحادية والثلاثين» من هذا الجزء. 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
الذي جاء فيه "الله أعلم بها كانوا عاملين" لا حجة فيه 
على أن أطفال المشركين كفار في النار؛ لأنهم لم يعملوا 
ولم يكلفواء فالله أعلم بعملهم إذا بلغواء ولكنهم ماتوا 
قبل البلوغ والتكليف فمصيرهم إلى الجنة بإذن الله. 

إن الحديث الذي جاء فيه: "هم من آبائهم" لا 
حجة للمتوهمين فيه؛ لأن مقصد النبي كهُ من هذا 
القول أخهم مثل آبائهم في أحكام الدنيا؛ إذ يسري عليهم 
ما يسري على آبائهم في أحكام الدية» والقصاصء 
والنكاح, والميراث» وغيرهاء أما أحكام الآ : ة فهي 
موكولة إلى الله وحده. 

إن حديث الغلام الذي قتله الخضر لايدل 
دلالة قاطعة على دخول الأطفال النارء فالله تبارك 
وتعالى بعلمه وقدرته علم أن هذا الطفل سيكون كافرًا 
وسيرهق أبويه طغيانًا وكفرًا في كبره وبلوغه. أما الغلام 
وقد مات طفلاء فهو لم يكفر ولم يرتكب الذنب والإثم» 
وبهذا لا يجري عليه أحكام الكفار ولا يعذب في النارء 
وإنما مصيره إلى الجنة بإذن الله الواحد الغفار. 

©« إنالمولود يولد على الفطرة؛ وفطرة الله التي 
خلق الناس عليها هي الإسلام» وأما التبديل والكفر 
فيقع من املق أنفسهم. ويصير إليه الطفل بسبب أبويه 
إلا أنه لا ذنب له في هذاء ولا يُسأل عنه. وبهذا فهو على 
الإيهان» ويسكن بفضل الله الجنان. 

٠‏ إن الحكم للموتى من الأطفال بالجنة» هو حكم 
عام يشملهم جميعًاء إلا أنه لا يجوز الحكم لمعين بجنة 
ولا بنار» فالإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما هو 
ظاهر للناس فقط» وهو من أهل النار والعكسء. فالكل 
تحت مشيئة الله وقدرته» إن شاء عذبء» وإن شاء غفر. 


« إن الحكم بدخول الموتى من الأطفال الجنة» لهو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

خير دليل على عدل الله تبارك وتعالى وعفوه وفضله؛ إذ 
إنه حرّم الظلم على نفسه. وجعله بين الناس محرماء فالله 
لا يظلم الناس شيئّاء قال تعالى: :ل وما رَبك يلم 
لَلْحِِيدٍ (5) #«نصت». وبهذا فهو لا يعذب أحدًا إلا 
بعد بلوغه الحجة الكاملة» وبعد إرسال الرسل؛ قال 


تعالى: ول وما كا 40 (الإسراء)» 
وهذا كان من الحكم العادل ألا يُعَذَّبَ الأطفال دون 


ع | بلاغ. وبهذا لا تتعارض الأحاديث ولا 
تتناقضء ويثبت الحق الصادق» وتتوافق نصوص 
الشرعء وتذهب أهواء المغرضين سدىء وتتبدد 
أحلامهم ومضات الظلام. 


عاد 


إنكار حديث الكتابي فداء للمسلم من النار”*» 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين حديث رسول الله وه الذي 
بين فب أن الكتابيين”" يكونون فداء للمسلمين يوم 
القيامة» قال رسول الله ي: "إذا كان يوم القيامة دفع 
لله قد إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرائاء فيقول: هذا 
فكاكك من النار". 

مستدلين على إنكارهم للحديث بأنّه يتصادم مع 
حقيقة ثابتة في الدين؛ وهي أن مقياس دخول الجنة هو 
الإيهان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح» ولن يكون 


(*) تحرير العقل من النقل؛ سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 
.١‏ يعني: أهل الكتاب» وهم اليهود والنصاري. 


لضن 


0 


أحدٌ فكاكَ الآخر من النار» قال يَخِك: موإنَ الْذينَ َامَنُوا 
أل هَادُوأ وَألتّصرَ وَالصَّديدِيتَ من اس لَه 
حَوَفُ عَلَحَ وَلَاهُمْ يرت (05 6 (البمرة». والحديث 
بزعمهم يكرّس مقولة اليهود والنصارى التي حكاها 
القرآن» قال تعالى عنهم: :9 وَكَانُوا آن يَدَخُلَ لْجَنّدَ إلَّا 
من كان وكا َو صر © (البقرة: .)1١١‏ وهم يرمون من 
وراء ذلك كله إلى إنكار الحديثء والتشكيك في كُلٌ ما 


وجها إبطال الشبهة : 

١‏ لقد أجمع علاء الأمة على صحة حديث 
الكتابي فداء للمسلم من النار سندًا ومتنًا؛ فأورده 
الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه مع علمنا بمكانته 
الفعبل ين علا« الأكر دوعا يوكل صوفة المتديف بن 
جهة أخرى اتفاق معناه مع ماجاء من حديث 
أبي هريرة ظفك: "ما منكم من أحد إلا وله منزلان...". 
كا أورد الإمام مسلم أيضًا روايات عدة للحديث في 
- مع بقاء متن الحديث صحيحًا مستقي] 
بالاتفاق ‏ وهي بمثابة دعم للحديث؛ إذ تجعل منه 
طودًا عظيَاء لا سبيل لتقويضه. 

)١‏ هذا الحديث لايتفق مع مقولةاليهود 
والنصارى؛ إذإِنَّ أهل الكتاب بشركهم وفتنتهم 
وحسدهم على الدين هو موقف الظالم لهم, فينطبق 
عليهم مع المسلمين قاعدة الظالم والمظلوم بين المسلمين 
وبعضهم اُوجبة لأخذ الحسنات من الظالم وإعطائها 
للمظلوم؛ وطرح سيئات المظلوم على الظالم» فيصير كل 
ظالم فكاكًا لكل مظلوم. 


صحمحه 


التفصيل : 
أولا. صحة حديث الكتابي فداء للمسلم من النار سندا 
ومتنًا : 


إن حديث الكتابي فداء للمسلم من النار حديث 
صحيح ثابت عن النبي وَل؛ فقد أخرجه مسلم في 
صحيحه؛ وكفى بهذا دليلًا على صحته. وإذا ما نظرنا 
في سلسلة الرواة وجدت أنَّ جميعهم من الثقات 
أصحاب الدقة والحذر بدءًا بأبي موسى» ووصولًا لأبي 
شيبة» فقد قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن 
أبي موسى قال: قال رسول الله كَلِ: "إذا كان يوم 
القيامة» دفع الله كَلْكَ إلى كل مسلم بهوديًا أو نصرانيّاء 
فيقول: هذا فكاكك من النار"”"©. 

وهذا الحديث صحيح ولم يطعن فيه أحد بأية شبهة 
سواءً في سنده أو في متنه» كما أنه قد ورد أيضًاني 
صحيح مسلم وغيره بروايات أخرى تعضد هذه 
الرواية وتقويهاء ومن هذه الروايات: 

© عن قتادة أن عونا وسعيد بن بردة حدثاه أنهما 
شهدا أبا بُردة يحرّث عمر بن عبد العزيز» عن أبيه عن 
النبي ويد قال: "لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله 
مكانه النار يبوديًا أو نصرانيّاء قال: فَاسْتَخْلّفَه عمر بن 
عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو! ثلاث مرات؛ أنَّ 
أباه حدَّثُه عن رسول الله يل قال: فحلف له"”". 

« وكذلك قوله ي: "يجيء يوم القيامة ناس.:من 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التوبة» باب: توبة 
القاتل وإن كثر قتله» (94/ 7854)) رقم (141/4). 


37 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التوبة» باب: قبول 
توبة القاتل وإن كَثْر قتله» (4/ 874 7)» رقم (341/3). 


داجيا 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 

المسلمين بذنوب أمثال الجبالء» فيغفرها الله لهم. 
ويضعها على اليهود والنصارى"”". 

« ومّاك رواية أخرى للحديث صحّحها الألبانٍ 
وهي: 

"إذا كان يوم القيامة بُعتّ إلى كل مؤمن بملك معه 
كافر» فيقول الملك للمؤمن: يا مؤمن! هاك هذا الكافر» 
فهذا فداوك من الثار؟؟ 

وهذه الأحاديث تؤكد الحديث الشريف الذي معنا: 
أن الكتابي يكون فداءً للمسلم من النار يوم القيامة» ولا 
غرابة في ذلك؛ وهذا لا يتصادم مع قوله تعالى: مإ ولا 
َدُوامكود حك 4 (الأنعام: 154). 

. قال النووي في شرحه الحديث: ومعنى هذا الحديث 
ما جاء في حديث أبي هريرة #كه: "ما منكم من أحد إلا 
له منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النارء فإذا مات» 
فدخل النارء ورث أهل الجنة منزله"”*2؟ لاستحقاقه 
ذلك بكفره؛ ومعنى "فكاكك من النار": أنك كنت 
مُعدَضًا لدخول النار» وهذا فكاكك؛ لأنَّ الله يل قدّر 
لما عددًا يملؤهاء فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم 
صارو في معنى الفكاك 0 


*. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتتاب: التوبةء باب: قببول 
توبة القاتل وإن كَثْر قتله» (9/ 4 رقم (1841). 

. صحيح: : أخرجه الطبراني في مُسند الشاميين مسن يزيد بن 
مسعيدبن ذي عضوان العنسئ» قرو ين 4٠‏ )رقم (6004. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٠ .)178١(‏ 
0. صحيح: : أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: العد بابي 
صفة الحنة (؟/ 8غ 03) ارقم (8751) . وضححة الألبانٍ في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (8711). 

0 شرح صحيح مسلم؛ الدووي» مرجع سايق ١.150‏ الام 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أمّا عن مجموعة الروايات الأخرى للحديث؛. فهي 
ففي الرواية الأولى: 
افانتعلفه عسرنة عفد العودد أن أبناء تحد تنه هيو 


تؤكد صحة هذا الحديث ومتنه؛ ذه 


لزيادة الاستيثاق والطمأنينة» وهذا دليلٌ على صحة 


الحديث؛ إذ يُوضح لنا خوف علائنا والأئمة وأولي 


وصلنا عن النبي يَ. 


ما عن الرواية الثانية: "يجيء يوم القيامة ناس من 
يلين :ا اممقتهيونها أن اعفان الكتائريه 
دخول النار بعيدٌ عن أي ظلم وبهتان» فقد استحقوا 
ذلك؛ لكفرهم وصدّهم عن سبيل الله بشِبّى الطرق. 

وقد عقب النووي رحمه الله على تلك الرواية قائلا: 
فمعناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين» 
ويسقطها عنهم» ويضع على اليهود والنصارى مثلها 
بكفرهم وذنوبهم؛ فيدخلهم النار بأعماهم لا بذنوب 
المسلمين... وقوله "ويضعها" مجازه والمراد: يَضَعْ 
عليهم مثلها بذنوهم؛ فكان إسقاط ذنوب المسلمين 
- بعفو الله ورحمته وإبقاء ذنوب الكافرين شبيةٌ بِمَنْ 
مل إثم الفريقين؛ لكونهم مُنّدوا الإثم الباقي» وهو 
العرري حار د حر ا بارضا 
سب فيها بن منثوهاء وجعلوها سن مت لو 

أ عن مسألة إبدال المسلم بالكافرء ودخوله الجنبة 
بعد أنه كلد ثُلقئ: في"الناز» ؛أه و إكدال ماري ير ضكشفه 
حديث أبي هريرة السابق: "ما منكم منن نخد إلا وله 
منزلاته منزل في الجنةم ومنل في النار..فبإذا مات؛ 
محر د روه ات سر 1 


0 


١‏ :ربجم السايق 0ه يا 


يدندنا 


من خلال ما سبق يتبين صحة حديث فداء المسلم 
بالكتابي يوم القيامة؛ فقد أخرجه مسلم في صحيحه؛ 
مع ذكره شواهد كثيرة 
الحديث الذي رواه الطبراني وابن عساكر وص ححه 
الألباني» فإنه أيضًا يؤكد صحته؛ وهذا الحديث إنا هو 
تفسير لقوله وِّ: "ما منكم من أحد إلا وله منزلان..." 


ى) قدمنا شرحه. 


تؤيده وتعضده. بالإضافة إلى 


ثانيا. فداء المسلم بالكتابي من النار يوم القيامة هو 
جزاء ما جناه ضد الإسلام: 

وبعد أن أثبتنا صحة الحديث وبيان شواهده كان 
لزامًا علينا توضيح معنى الحديث؛ فالحديث يقول: "إذا 
كان يوم القيامة دفع الله َك إلى كل مسلم يهوديًا أو 
نصرانيّاء فيقول: هذا فكاكك من النار"”"» "قوله هذا: 
"فكاكك من النار" بفتح الفاء؛ أي: خلاصك منها 
ومعافاتك؛ ومنه فكاك الرقبة: تخليصها من الدّق» 
وفكاك الرهن: تخليصه من عهد الارتهان وإطلاقه لربه» 
وفكسوا العساق؛أي: افندوا الأسينوخلتصوه مين 
م 


ولهدم الدعوى أيضًا يجب أن نحيط علا -كا ذكرنا 


آنمًا بمعاني الروايات الأخصرى للحديثء وإبراز 


ورا رواحمو 


لقد ذكر القرطبي في "التذكرة" بعد إيراده ما رواه 
الإمام مسلم من أحاديث تخصٌ فداء المسلمين 


بالكتابيين في صحيحه. فقال: "قال علماؤنا رحمة الله 


38 ضبحيح_ مسلم (بشرح النووي)., كتاب: التوبة» باب: قبول 


توبة القاتل وإن كثر قتلى (/ 784) رقم (181/4). 
*. مشارق الأتوار على صحاح الآثار» القاضي عياض» مرجع 
سابق» (7/5 201). 


عليهم هذه الأحاديث ظاهرها الإطلاق والعمومء 
وليست كذلك؛ وإنها هي في ناس مذنيين تفصّل 
لله يخ عليهم ب رحمته ومغفرته» فأعطى كُلَّ إنسان منهم 
فكاكًا من النار من الكفار. 

واستدلوا بحديث أبي بردة عن أبيه عن النبي كل 
قال: "يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال 
الجبالء فيغفرها لهم. ويضعها عل اليهود 
والتضازي":..ومعنى قوله:"ويشيعها عل البهيوه 
والنصاري" أنه يضاعف عليهم عذاب ذنوبهم؛ حتى 
يكون عذابهم بقدر جرمهم؛ وجرم مذنبي المسلمين» لو 
أخدوا يتلك؟ أنه فعاق لأ ياغة اند بذنب اح ك) 


ره عل 


قال تعالى: #إ ولا نر وار وذْرَ 


سبحانه أن يضاعف لمن يشاء العذاب» وف هكد 


20 
أخرى * (الأنعام: 174)» وله 


يشاء بحكم إرادته ومشيئته؛ إذ لا نُسأل عن فعله. 

قالوا: وقوله في الرواية الأخرى: "لا يموت رجل 
مسلم إلا ادل الل مكانه يودي أو تصرانتً"فيسى 
ذلك: أنَّ المسلم المذنب لَّا كان يستحق مكانًا من النار 
بسبب ذنوبه» وعفا الله عنه» وبقي مكانه خاليًا منه. 
أضاف الله تعالى ذلك المكان إلى مودي أو نصراني؛ 
لمعت فيه زيادة على تعذيب مكانه الذي يستحقه 
بحسب كفره» ويشهد لهذا قوله اطقلا في حديث أنس 
للمؤمن الذي يثبت عنه السؤال في القبر» فيقال له: 
"انظر إلى مقعدك من النار» قد أبدلك الله به مقعدًا من 
1 

قلت (أي: القرطبي): قد جاءت أحاديث دالة على 


ماجاء في عذاب القبرء (/ 7170): رقم (151/4). 


م 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
أن لكل مسلم ‏ مذنبًا كان أوغير مذنب _منزلين: 
منزلًا من الجنة» ومنزلًا من الناره وذلك هو معنى قوله 
تعالى: 22 ولجِكَ هم الْورُونَ 40 (المؤمنون)؟ أي: يرث 
المؤمنون منازل الكفار» ويجعل الكفار في منازلهم في 
النار على ما يأتي بيانه» وهو مقتضى حديث أنس عن 
النبي يِ: "إنَّ العبد إذا وْضِعَّ في قبره..." الحديث. 
إلا أن هذه الوراثة تختلف. فمنهم من يرث ولا 
حساب. ومنهم من يرث بحسابه وبمناقشته» وبعد 
الخروج من النار حسب ما تقدم من أفعال الناس"”". 
يقول علي بن نايف الشحود (الباحث بالقرآن 
والسنة): "ليس هناك تعارض؛ فاليهود والنصارى 
مكانهم معروف بموجب أفعالهم في ظل الآيات 
القرآنية» ويجب على الذين عاشوا ليعاصروا آخر الرسل 
أن يؤمنوا بالرسل السابقين» ومن كفر فمكانه حتًا إلى 
النان ولا نر وار ودر حر (الإسراء:16)» تعني: أن 
الإنسان يحاسب على أفعاله التي هي من اختياره» 
وليس لأحد دخل فيهاء فيستحق هذا العقاب إذن» 
فاليهود والنصارى مصيرهم النار؛ لكفرهم بالرسل 
كافة» ولا تتبدل أماكنهم هكذا ظلمً)؛ لأن الله تبارك 


وتعالى ليس بظلام للعبيد. قال تعالى :8 دَلِكَ يما 


2 


وده + و +2 مر دسا 4 30 271 
هَدَّمْتَ يريك وأن أله ليس بظلام لِلْصِيدِ 4 


(آل عمران»؟ وإنما المقاعد من النار التي كانت محددة 
للناس» يستقر عليها أصحابها حسب أفعالهم, والني 
هي من اختيارهم» فهكذا يحدث الاستبدال: الكافر 
يأخذ مكان الذي أسلم, والذي كان مكانه موجودًا 


”. التذكرة في أمور الموتى وأحوال الآخرة» القرطبي» مرجع 
سابق» ص 596 : /531. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولي 

وقد أفرد الشيخ رفاعي سرور بحمًا في هذا 
الموضوعء وقد جاء فيه: "وقد أورد ابن ماجه في سننه: 
"إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في 
قبره غير قَزِعِ ولا مشعوفه ثم يقال له: فيم كندت؟ 
فيقول: كنت في الإسلام» فيقال له: ما هذا الرجل؟ 
فيقول: محمد رسول الله يك جاءنا بالبينات من عند الله 
فصدقناه فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي 
لأحد أن يرى الله فيُفرج له فرجة قبل النار» فينظر إليها 
يحطم بعضها بعضّاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله! ثم 
يفرج له فرجة قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء 
فيقال له: هذا مقعدك, ويقال له: على اليقين كنت» 
وعليه مت. وعليه تُبعث إن شاء الله. ويجلس الرجل 
السوء في قبره فزَعَا مشعوقاء فيقال له: فيم كنت؟ 
فيقول: لا أدري. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: 
سمعت الناس يقولون قولا فقلته» فيُفرج له قِبَل الجنة» 
فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف 
الله عنك؛ ثم يفرج له فرجة قبل النار» فينظر إليها يحطم 
بعضها بعضًاء فيقال له: هذا مقعدك؛, على الشك كنت» 
وعليه مت وعليه تبعت إن شاء اله تعالل*7, 

ويتضح أنَّ موضوع الاختبار هو الإيمان بنبوة 
رسول الله يل وهو القضية الفاصلة بين المسلمين وأهل 
الكتاب. 


.١‏ المفصَّل في الرد على شبهات أعداء الإسلام؛ علي بن نايف 
الشحود. مرجع سابق» ,5867/١١(‏ /781). 

". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الزهد» باب: ذكر 
القبر والبلى» (7/ :)١577‏ رقم (4774). وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (5774). 


كما نلاحظ أنَّ النعيم لن يكون دخول الجنة فقط؛ 
ولكنه أبكا التجاة سم لكان وآن العدذات كن ركونة 
دخول النار فقط؛ ولكنه أيضًا الحرمان من الجنة» وهذا 
هو معنى نسبية الجزاء بين أهل الجنة وأهل النار» وععلى 
أساس هذه النسبية يكون تحديد مصير كل طرف 
بالنسبة للطرف الآخر من حيث العمل» ومن حيث 
الجزاء» وبذلك يكون كل من يدخل النار فكاكّا لكل 
من يدخل الجحنة. 

وكما تبئّن أن من يدخل الجنة يرث مقعد الكافرء 
فكل من يدخل النار يرث مقعد المؤمن» إذن فكلّ 
الكافرين فداءٌ لكل المؤمنين» وهذا هو المعنى العام 
للعلاقة بين أهل الجنة وأهل النار. ومن هنا فإنك لا 
تجد في القرآن الكريم: (أصحاب الجنة) و(أصحاب 
النار)»إلا وتجد نسبية العلاقة بين أهل الجنة وأهل النارء 
وهو ما جاء في سورة الأعراف؛ حيث تجد تكرار هذا 
التعبير فيها؛ لكون الموضوع الأساسي للسورة هو تلك 
المقارنة» يقول تعالى :3 وَأَلِس كَدَبوأَايَِا وََسَتَكيروا 


م اب عط 


أَلتَارِهُمفِبَاحَايِدُونَ 5 #6 (الأعراف)» 


نهآ أؤكيك أَصَحَدبُ 


سوا كا ْمَل لد ًارفك لقالا ارك لله 


١ 


رَمهْمَاعلَ الكفريت (2) 6 (الأعراف». 

ثم نأتي للمعنى الخاص للعلاقة بين عمل أهل الجنة 
وأهل النار» أو قل: العلاقة الخاصة بين المسلمين وأهل 
الكنات رف البهواة والنصاري ‏ فأصبحت العلاقة 
هي علاقة اختصاص بين المسلم والكتابي» كم أنَّ 
اختصاص العلاقة هو الذي تقوم عليه نسبية الجزاء في 


7 


الجنة والنار» وهذا الاختصاص هو أنَّ أهل الكتاب 


والمسلمين كانوا محاطبين بالعمل لله؛ وفقّالما ورد في 
الحديث الذي رواه ابن عمرء أن النبي كل قال: "ألا إنّ) 
بقاؤكم فيها سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمسء أوي أهل التوراة التوراةه فعمدوا 
حتى انتصف النهار» ثم عَسجَزوا فأعطوا قيراطًا قيراطاء 
ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيلء فعملوا إلى صلاة 
العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًاء ثم أوتينا 
القرآن» فعملنا إلى غروب الشمس. فأعطينا قيراطين 
قيراطين» فقال أهل الكتابين: أي ربناء ل أعطيت هؤلاء 
قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطًا قيراطًاء ونحن كنا 
أكثر عملا منهم؟ قال الله تعالى: هل ظلمتكم من 
أجوركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من 
اا" 

وهذا الحديث يُثبت العلاقة في الجزاء بين المسلمين 
وأهل الكتاب» وقد أتت هذه النسبية من مخاطبة الله وَبَْ 
لأهل الكتاب والمسلمين؛ للعمل لله و ثم تَحَل أهل 
الكتاب عنه. واستجابة المسلمين له. وقد نشأعن 
موقف أهل الكتاب بالتخلٍ من العمل لله الانحراف 
عن التوحيد وصولًا إلى الشرك؛ وهو الموضوع 
الأساسي الفاصل في دخول الجنة والنار» فيصير 
التو مضي نلك موضوع لماز المعتعة النسية 
الجزاء بين المسلم الُوجمدء والكتابي المشرك؛ فيكون 
دخول المسلم الجنة بثباته على التوحيد؛ وذلك لعدّة 


ع 


أسباب: 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهماء 
(/ 5)» رقم (51777). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المستك: 


*6 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
وهي أنَّ المفاصلة العقيدية في دول الجنة والنار 
هي نفسها المفاصلة العقيدية بين المسلمين وأهل 
الكتاب» بدليل قوله ود في سؤال القبر؛ فيقال له: "هل 
رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحدٍ أن يرى الله". 
وقد زعم اليهود والنصارى تجسد الله ورؤيته في 
الدنياء مثلما قالوا في العرّير والمسيح: 48 وَكَالَي 
لْمْهُودُ عُرَيْرٌ أبن أله وَقَالتِ التصَدرَى الْمَسِيمٌ 


جع ب 


6 3 لله د 


0ه 


"للكت فولهم بأفرههم ب يضلهثوت 


َوْلَ الدب حكَئَرُوا ين مَل كَنكَلَهُدُ لله أ 
بؤوتحوت (5) 6 (العرية)» فأصبح أهل الكتاب فتنة 
للمسلمين في دينهم وعقيدتهم» حتى أصبح ثبات 


المسلم على التوحيد له علاقة بشرك أهل الكتاب 

00 يقول تعالى: 
امل ألْكنَب 0 

سك ف 


الكو كاقترا 00 


كن شنو كدر (3ا) وَأَقِيمُوأ ا 


ص 1 


ده ا دسفرا 
ود حكبير 


مو 


ُقَرِمُوأ | 


حر 


ا 


7 


وُمَاسَكُمْ إن كُنثُرٌ بَلَمَنَ 

وَجهَه لَه وهو م 
وَلَاهْمْ يحون (83 6 (البقرة». 

اا بقة نلاحظ الربط القرآني بين رغبة 

أهل الكتاب في ارتداد المسلمين عن دينهم» ى| نلاحظ 

أمر الله َي إلى المسلمين بالثبات على الدين بإقامة 


الصلاة وإيتاء الزكاة» وفعل الأعمال التي يدخلون بها 


8 
فَلْمرٍ 2 عِنْدَ ريف وَلَاحَوَفُ 


كه - 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجنة» وزعم أهل الكتاب أنه لن يدخل الجنة أحد 
غيرهم, لل ا 


بَقَ مَنْ 1-8 


آذك ده 


رَيْوء وَلَاحَوَفُ عَِيْهمَ 


رعرم ر» 


سَلَم وَجَهَهُ لله وهو ححْسن فَلْه: جره عِندَ 
2 605 «البقرة». 

فأهل لكتاب بشركهم وتحريفهم وحربهم وفتنتهم 
للمسلمين وحسدهم على الدين. هو موقف الظالم حتى 
ينطبق عليهم مع المسلمين قاعدة الظالم والمظلوم 
الواجبة لأخذ الحسنات من الظالم» وإعطائها للمظلوم. 
وطرح سيئات المظلوم على الظالم» فيصير كل ظَالم 
فكاكًا لكل مظلوم» سواء على المستوى الفرديء كما 
قال رسول الله يله: "فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطّرحت عليه ثم طّرح في 
0 

أو المستوى الأممي كما بين المسلمين وأهل الكتاب؛ 
حيث أخذ أهل الكتاب والمسلمون حكم الظام 
والمظلوم الوارد في الحديث. 

ومن هنا جاء قول النبي يَلِ: "يجيء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم. 
ويضعها على اليهود والنصارى””". 

وفوق كل ما تقدم يكون من أسباب وضع الذنوب 
على أهل الكتتاب دعوتهم إلى الضلال» وهي قاعدة 
عامة في الحساب والجزاء كم في الحديث عن 


أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله يةِ: "من دعا إلى 


1 2 # سه 


م ولاهمٌ يحزدون 


هدى كان له من الأجر مثل أجور مَنْ تبعه. لا ينقص 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»»؛ كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: تحريم الظلمء (9/ 717/05)» رقم (/1401). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التوبة» باب: قبول 
توبة القاتل وإن كثر قتله. (9/ 7859))؛ رقم (58/401). 


"15 


ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم 
0 

يقول النووي: "وهذا الحديث من قواعد الإسلام» 
وهو أن كل من ابتدع شيئًا من الشرٌ كان عليه مثل وزر 
كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم 
القيامة» وهو موافق للحديث الصحيح "من سن في 
#وتوس ال الإبنلارنيلة 
سيئة"”*2» وللحديث الصحيح: "من دل على خير فله 
مثل أجر فاعله"”*» وللحديث الصحيح: "وما من داع 
يدعو إلى هدىء وما من داع يدعوإلى ضلالة" 


و0 

وبذلك يكون تفسير الفداء هو أن الذنوب التي 
فعلها المسلمون اتَاعَا لأهل الكتاب في ضلالهم يكون 
على المسلم فيها وزر الاتباع» وعلى الكتابي وزر الدعوة 
للضلال؛ لأن من دعا إلى ضلال فعليه وزره ووزر من 
عمل به. لا ينقص من أوزارهم شيء؛ فيغفر الله 
للمسلم وزر الاتباع إن شاء؛ ويبقي على الكتابي وزر 


*'. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: العلم؛ باب: من سن 
سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة؛ (9/ ,)71/94٠0‏ 
رقم (551/4). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: العلم» ياب: من سن 
سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة؛ (4/ 707/494), 
رقم (551/5). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: فضل 
إعانة الغازي في سبيل الله... (90/ 5971)» رقم (1415). 

1. أخرجه مالك في موطئه. كتاب: القرآن» باب: العمل في 
الدعاءء ص”الاء رقم (0117). 

/. شرح صحيح مسلمء النوويء مرجع سابق» (5/ )551١‏ 


الدعوة إلى الضلال"7". 

علمنا مما سبق أن يوم القيامة سيكون بيد كلّ مسلم 
بودي أو نصراني؛ يكون فكاكًا له من النار ولا يلزم 
أن يكون عدد الكافرين مساويًا لعدد المسلمين؛ فعدد 
الكافرين أكثر بكثير؛ ا جاء في الحديث الصحيح: 
"... من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون في النار» 
وواحد في الجنة..."”" الحديث. 

فأمة الإسلام هي أكثر الأمم دخولا الجنة» فقد جاء 
عن النبي ويِ أنه قال لأصحابه: "أما ترضون أن تكونوا 
رُبع أهل الجنة؟ قال: فكبرناء ثم قال: أما ترضون أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرناء ثم قال: إني 
لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» وسأخبركم عسن 
ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور 
أسود» أو كشعرةٍ سوداء في ثور 0 

"وهذا الحديث يدل على كثرة أمّة الإسلام؛ فهي 
آخر الأمم؛ ومن سيبقى إلى يوم القيامة» وقد جاء في 
السئن» والمسند: أن صفوف أهل الجنة مائة وعشرون؛ 
انون من هذه الأمة» فتكون هذه الأمة تُلشى أهل 
الجنة» وهو من فضل الله يؤتيه من يشاء"". 
.١‏ رد شبهة الكتابي فداء للمسلم من النار» الشيخ رفاعي سرور» 
بتاريخ: 4 7/ 4/ .70١8‏ 
". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
عمران بن حصين ف رقم .)١19415(‏ وقال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند: حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات 
رجال الشيخين. 
3 صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الإيان» باب: كون 
هذه الأمة نصف أهل الجنة» (؟/ 7216)» رقم (014). 


4. شرح رياض الصا حين» محمد بن صالج العثيمين» /١(‏ 
4١‏ غ). 


"1١/ 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 

نخلص مما سبق إلى أن هناك تضادًا واضحًا معروفًا 
بين الجنة والنار» وأن كل إنسان له مكان في الجنة 
زمكافاق الثازووالؤمن والعائرسواء» كالؤمن ييه - 
الله شر النار» ويستقر في مكانه في الجنة» أما الكافر؛ 
فبسبب كفره وسيئاته» وصده عن سبيل الله» وإشاعة 
الفتن والفواحش بين المسلمين» فقد سلبه الله منزله 
الذي كان أعد له في الجنة» وأورده منزله الذي أعده له 
في النار. فصار بذلك أمر المسلم والكتابي كأمر الظالم 
والمظلوم الموجب لأخذ الحسنات من الظالم» وإعطائها 
للمظلوم» وطرح سيئات المظلوم على الظالم» سواء على 
المستوى الفردي أو الأممي. فمن ذلك يتضح جليًا أن 
الحديث صحيح. يتفق مع القرآن الكريم في قوله تعالى: 
«(كلا زر وَاَِكوزرَ ُخئن 4 (الأنعام:174)؟ ولذلك تسقط 
الشبهة وتتلاشى. 
الخلاصة : 

« إن الحديث النبوي الوارد في أن الكتابي فكاك 
للمسلم من النار حديث صحيح في غاية الصحة سندًا 
ومتنًا؛ فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه بإسناد قوي. 
وأورد للحديث شواهد بنفس المعنى بطرق أخرى» 
وأورد ابن عساكر والطبراني بإسناد صحيح حديثًا 
يقوي هذا الحديث ويدعم معناه. 

© لقد تواترت أحاديث رسول الله يله في بيان أن 
لكل إنسان منزلين في الآخرة» أحدهما في الجنة والآخر 
في النار» فالمؤمن يدخله الله يلق الجنة» فيظل منزله في 
النار خاليّاء والكتابي يورده الله يه النار» فيظل منزله في 
الجنة خخاليا. 


ب يورد الله كبْكَ الكتابى النار؛ بسبب كفره وصده 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المسلمين عن سبيل الله وبسبب اجتهاده في إشاعة 
الفتن والمعاصي بين المسلمين» وحسده على الدين؟؛ 
« وما طلهُمَ ولك كاثرا شم يظيموة 4 
(النحل). 

* إن موقف أهل الكتاب بشركهم وتحريفهم 
وحربهم وفتنتهم للمسلمين وحسدهم على الدين هو 
موقف الظالم؛ حيث ينطبق عليهم مع المسلمين قاعدة 
الظالم والمظلوم الموجبة لأخذ الحسنات من الظالم 
وإعطائها المظلوم. وطرح سيئات المظلوم على الظالمء 
فيصير كل ظالم فكاكًا للمظلوم؛ سواء على مستوى 
الفرد» أو الأمة حميعًا. 
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الطعن في حديث "د يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح”*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين ني الحديث الثابت عن 
رسول الله يله والذي فيه: "أن الموت يؤتى به يوم 
القيامة على هيئة كبش أملح؛ ثم 
مستدلين على ذلك بأن هذا الحديث يخالف صريح 
العقل؛ لأن الموت عَرَّضٌُء والعرض لا ينقلب جِسّاء 
فكيف يذبح؟! هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في هذا 
الحديث. والادّعاء بأنه يمخالف العقلء ومن ثم 


يبح بين الجنة والنار". 


18م 


التشكيك في السّنّة. 


وجه إبطال الشبهة : 
إن حديث "يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح...' 
حديث صحيح متفق على صحته؛ بل له شواهد 
وطامات و احج الكل الأعري روما احير ته اذهبو 
من الغيبيات التي أخبر بها النبي يه وهي مما يجب 
التصديق بهاء سواءً أقَبلّها العقل؛ أم عجز عن إدراكهاء 
وما يحتويه هذا الحديث ليس بمستغرب عن العقول. 
فإن العقل له حدود لا يتخطاهاء والعقل نفسه الذي 
يُعترض به على هذا الحديث هل يستطيع أن يدرك 
نفسه؟ أو يدرك الروح التي تسري في الجسد؟ وحياتنا 
كلها مليئة بهذه الأشياء التي لا يدركها العقلء. مثل 
الكهرباء» فهل يستبعد أن يحول الله المعاني إلى موادٍ 

فيجعل الموت على هيئة كبش ويذبح؟! 

التفصيل: 

نظرًا لسوء فهم بعض الناسء فإنهم عارضوا 
أحاديث الغيب بعقوهم. والمتأمل الحصيف يعلم أن 
لعقله حدودًاء كما أن للحواس ذاتها حدودًاء فمن 
حكّم عقله فيا لا مجال للعقل فيه. فقد برئت منه 
الإنسانية المفطورة على عجز الإنسان أمام قوانين 
الغيب» وإن الفلاسفة لما بحثوا في الكون مثّلوا الحقيقة 
الكبرى بجماعة يجلسون في بيتء ثم طرق بابه فتتخيل 
كل واحد من الجالسين حقيقة معينة وصفة مميزة لهذا 
الطارقء إلا أخهم اتفقوا اتفاقًا تلقائيّا أن هناك طارقاء 
ولله المثل الأعلى. 

لق اششى ج ا المدلا نان وحود ال إلا اج 
اختلفوا في حقيقته» فمن أجل أن يخفف الله عن العقل 


7 
وديا ء. 30-55 


البشري القاصر أرسل الرسل فعَرّفتهم بحقيقة الخالق» 
وذلك بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلاء فإذا آمنا 
بالله كبْكَ وهو (الغيب الأول)» فيجب أن نؤمن بكل 
غيب أخبر به الله ورسوله على هذه الصورة من الإيمان 
بالغيب. ومن تلك الغيبيات الواقعة في يوم القيامة 
حادثة ذبح الموت بين الجنة والنار؛ ليراه أهلهماء وييعلن 
الخلود في كلتيهم|. 

وهؤلاء زعموا أن مثل هذا شيءٌ فوق العقل» وهو 
أن يرل الله اموت وهو معنى إلى مادة لكي يجرى 
عليه الذبح» وعلى هذا يكون ذلك مستحيلًا؛ لعدم 
موافقته صريح العقل. 

ونحن نقول: إن هذا الحديث صحيح متفق عليه م 
يطعن فيه بأية شبهة سندًا ولا متنا بين نقاد الحديث. 

فعن أبي سعيد الخدري #5 قال: قال رسول الله وَل: 
"يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح, فينادي منادٍ: يا أهل 
الجنة» فيشرئبون وينظرون. فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم, هذا الموت ‏ وكلهم قد رآه ثم ينادي: 
يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون. فيقول هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت,. وكلهم قدراآه. 
فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة» خلود فلا موت. ويا 
أهل النار. خلود فلا موت. ثم قرأ: 38 وَأنذِرهر بوم 
سم إذ فى الْأمرُ وم في عَمْلَو وه لا يموت 53 6 


١ 
ا‎ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: التفسير» باب: 
طوَلذِرَهرٌ بوم لَكسْرَهَ #» (8/ 347) رقم (470). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: صفة الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفا 
)4/ /61) رقم .007١58(‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 

وباتفاق الشيخين على هذا الحديث فهو صحيح في 
أعلى درجات الصحة سندًا ومتئاء ومع ذلك فقد رواه 
غيرهما من المحدثين» تما يعضد رواية الشيخين له؛ فقد 
رواه الترمذي””")» وأحمد”"». وأبويعلى”*» وابن 
حبان”” .والبغويء والآجريء وعبد بن ميد بطرق 
مختلفة وألفاظ متنوعة يعضد بعضها بعضّاء ويعضد 
الكل رواية الشيخين عن أبي سعيد الخدري #ك» وبهذا 
فالحديث صحيح في أعلى درجات الصحة. هذا من 
ناحية ثبوت الحديث عن رسول الله يَل. 

أما من ناحية ما اشتمل عليه الحديث من ذبح 
الموت» فإنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله» ولذا 
لا بد من الانقياد والتسليم لكل ما جاء به الله بْ؛ فإن 
أول صفة وصف الله وَبَكَ بها عباده المتقين في القرآن هي 
الإيهان بالغيب» فقال كبك عن كتابه: 32 هُدَى يَتَقِينَ (©) 


انس يون يليب © «لبقرة»» وأركان الإيمان -كما 
وضّحها لنا النبى يك هى الإيمان بالله. وملائكته» 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخر والقدر, والإيهان باليوم 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: تفسير القرآن» باب: سورة مريم» (8/ 578)) رقم 
(5). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (10177). 

“. صصحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء (4/ 196): 
رقم (0997). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

5. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند أنس بن مالك طن 
(5/ 7308)ء رقم (0898). وصححه حسين سليم أسد في 
تعليقه على مسند أبي يعلى برقم .)١11/5(‏ 

4. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ باب: صفة النار 
وأهلهاء /١5(‏ 2010)» رقم .)١117/5(‏ وصححه الأرنؤوط في 
تعليقه على صحيح ابن حبان برقم (5 41 /01. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآخر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله كد 
وأمور الغيب من الأشياء التي أخفاها الله عن كل 
الناس» فلم يُطلع عليها لا ملك مقريًا ولا نيا مرسلاء 
فم علينا إلا تمامالإقرار والتصديقء والإذعان 
والاستسلام والنضوعء لما جاء به الله ود أو بلَّْ عنه 
رسول الله ل 

قال الله كََكَ: 3 إِنَأسَه عندَمعِلْملسَاعَةٍ # (لقان: 4 
وعلم الساعة يقصد به يوم القيامة ووقت قيامهاء وما 
سيحدث فيها من معجزات وخوارق لطاقة الإنسان 
العقلية والبدنية» فلقد أخبرنا رسول الله عن أشياء 
تحدث للإنسانء ولولا أنها ثابتة بآيات قرآنية وأحاديث 
نبوية صحيحة» لعجز العقل أن يصدقهاء ولكن كل 
شيء عنده بمقدار» وما ذلك على الله بعزيز. 

إن يوم القيامة مليء بالمعجزات وخوارق العادات 
التي لا تعد ولا تحصىء وكلها ثابتة بالقرآن والسنة» 
ومنها: أن يكون الإنسان طوله ستون ذراعاء وأن يكون 
ضرس الكافر مثل جبل أحدء وغلظ جلده مسيرة 
ثلاثة أيام» وما بين منكبيه مسيرة ثلاث» وأن يمشي 
على وجهه؛ وعندما سُئل النبي عن ذلك» أخبرهم بأن 
الله َك الذي أمشاه على قدمه في الدنيا قادر على أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة» فالله كَكَ لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء» والأمر كله بيدهء ومتوققف 
على قدرته» وليس لنا أن تُحَكّم عقولنا فيا َبّره الله 
تعالى» فهو لا يُسئل عم| يفعل وهم يُسئلون. 
يقول د. محمد السيد الجليند: "لقد أنكر المعاندون 
للوحي قضية البعث واليوم الآخر جملة وتفصيلاء 
وكان الحوار حوها مع أنبيائه ورسله إحدى محارات 


العقول» ىا كان إحدى مثارات الشبه والشكوك. ولقد 


لخص القرآن موقف المنكرين للبعث في آيات كثيرة» 
جاءت في صيغ متنوعة» وبأسلوب استفهامي متعدد 
تاوت :انين الأنكان و اوفظن ان 
وكذلك موقف المنكرين لليوم الآخر وما يحدث فيه؛ 
ملخص في أقوالهم الباطلة التي أوردها القرآن والسنة 
أيضًاء فالقرآن والسنة أتيا بمحارات العقولء ول يأتيا 
بمحالاتهاء أي: أتيا با حير العقل» ولا يستطيع الإنسان 
إدراكه: إلا إذا أنعم الله عليه بنعمة التصديق التي تَقِرٌ في 
قلبه» ثم يصدقه عمله بعد ذلكء ول يأتيا با يستحيل 
على العقل فهمه من الأشياء المحالة الفهم. 
وإذا علا أن الوحين فد ياياناب] تحثر العقدانه 
عرفنا أن للعقل حدوده وإمكانياته» بل ومجالاته التي لا 
يمكنه بل لا يجوز له _تجاوزهاء فلا يجوز للعقل 
الاعتراض على شيء ثابت في القرآن والسنة» ثم يَدَّعي 
مُدّع أن هذا الذي جاء به القرآن» أو جاءت به السنة 
يخالف العقل؛ لأن القاعدة المعروفة عندنا أن صريح 
المعقول موافق لصحيح المنقول» وأن العقل الصحيح 
السليم لا يخالف النقل الصحيح ألبتة» وقد كفانا الإمام 
ابن تيمية هذا المجال في مصنفه الثمين ١‏ درء تعارض 
العقل والنقل". 
وخلاصة القول: أنه لا يجوز للعقل التعدي إلى 
أشياء قد كفاه النقل إثباتها. 
ولما كان العقل له حدوده التي يجب الوقوف عندهاء 
كان لا بد له من مطلب أسامي للمعرفة بعالم الغيب؛ 
ألا وهو اليقين» وفي هذا يقول د. الجليند: "واليقين هنا 
مطلب أسامي هذا اللون من المعرفة بعالم الغيب؛ لأن 


١‏ الوحي والإنسان: قراءة معرفية» د. محمد السيد الجليند,. دار 
قباء. القاهرة, ٠٠7‏ آم ص" 37. 


العقل يتخيل أمورًا وعوالم كشيرة» لا نصيب لها من 
الواقعء والخيال العلمي له دوره المعرفي في عالم 
التتوادة ولط ل لل كار ملكي يعي درن 
هنا أنه لما غابت الحواس عن العقل تخلف عنه العلم 
اليقيني بعالم المحسوسات؛ لأن روافد المعرفة الحسية 
أصبحت مفقودة بالنسبة له» فانتقل المستوى المعرفي 
للشخص من اليقين إلى التخيل. هذا في عالم الشهادة» 
أما في عالم الغيب» فإن الأمر يختلف تمامًا عن ذلك؛ لأن 
الحواس لا تناله أصلاء ولا سبيل لها إليه» وبالتالي فإن 
روافد العقل التي تزوده بالمعرفة بعالم الغيب مفقودة» 
والتخيل العقلي هنا ليس مطلوبًا؛ لأن مطلوب المعرفة 
هنا هو اليقين الجازم الذي لا مجال فيه للتخيل"”". 

ومن الملاحظ أن كل المعارف الحسية المتنوعة ترتبط 
بالواقع الحسيء وتبدأ منه وتعود إليه بسبب ماء أما 
المعارف العقلية الخالصة» فلا علاقة لما بالمحسوسات 
أصلاء لا بدءً! ولا نماية» وإنما هي إدراك عقلي عن 
الحسيات ولواحقها. 

ولكن هناك لون آخر من المعرفة يتعلق بما وراء 
المحسوسات, يتعلق بعالم الغيب» وليس التعرف على 
هذا العالم معزولًا عن العقلء ولا منقطع الأسباب 
بالعالم الحسي» كما يخيل للبعض أن يزعم ذلكء ولكنه 
يختلف عن منهجه في التعرف علي عالم الملحسوسات أو 
عالم الشهادة. 

إن الخلاف فقط خلاف في المنهج والوسائلء وإذا 
أحسن الباحث توظيف المنهج العلمي في التعرف على 
عالم الشهادة» والتعرف على وظيفة هذا العالم» وأهداف 


.8١ المرجع السابق» ص‎ .١ 


إحيضن 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
وجوده ومقاصده. والغاية الإلهية من وجوده. فإن ذلك 
يقوده بالضرورة إلى التعرف إلى عالم الغيب وقضاياه. 

ويوضح لنا د.الجليند أيضًا أهمية الوحي في اليقين 
بهذا الغيب» فيقول: ولما كان هذا العلم عزيز المنال على 
كثير من العقول. صعب التحصيل؛ لكثرة ارتباط 
العقل بالمحسوساتء كان دور الوحي في التعرف عليه 
مها وضروريًا؛ ليقود العقل إلى ما غاب عنه؛ وليقرب 
إليه مابَعَد عنه؛ وليكشف له عم وراء حجب 
المحسوساتء وليست حاجة العقل إلى الوحي هنا 
تعني الطعن في العقل أو التقليل من شأنه كا يحاول 
البعض أن يصور القضية؛ وكأنها صراع بين العقل 
والوحيء لا؛ إن القضية ليست طعنًا في العقلء ولا 
تبوينًا من شأنه. إنها فقط توزيع وظائف. إنها أشبه 
بوضع كل أداة من أدوات المعرفة في مكانها المناسب لهاء 
ومحاولة الإفادة منها في مكانهماء وبوضعها الطبيعي 
المخلوقة من أجله”". 

وهكذا يوضح لنا فضيلة الدكتور أن لكل شيء 
مهمته ووظيفته» فالعقل له وظيفته في عالم الشهادة 
والمحسوسات, والوحي له وظيفته في عالم الغيب» فعالم 
الشهادة هو المقابل الشرعي للعالم الحسي والمحسوسات 
لدى علاء المناهج أو المعرفة الحسية. 

فالمريض لا يسوغ له أن يمتنع عن تناول الدواء 
الذي وصفه الطبيب بدعوى أنه لم يجربه قبل ذلك 
بنفسه. والأعمى لا يسوغ له أن ينتكر ضوء الشمس 
بحجة أنه لم يره بنفسه؛ وهكذا يتواتر العلم لدى العامة 


3 السابق» ص55 17 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صبح العلم به والعمل بمقتضاه لازمًا لنا 
لزوم ما جربناه بأنفسنا وأدركناه بحواسناء ولا فرق في 
ذلك بين ما جربه الشخص بحواسه. وما جربه غيره. 
فالأخذ بكل منها ضرورة عقلية كمصدر من مصادر 
المعرفة. 

وما ينبغي أن يعلم أن هناك أمورًا كثيرة يقتتصر 
العلم بها على مجرد الإخبار عنها فقط؛ لأن الحواس 
تنالها بسبب غيابها عن الحواس» وليس لنا طريق إلى 
العلم بها إلا الخبر المتواتر. وهذا يشمل علمنا بتاريخ 
الإنسانية كله فإنه لم ينقل إلينا إلا عن هذا الطريق» 


حواسقاة.و] 


ومن العبث إنكار تاريخ الأمم الماضية بدعوى عدم 
التجريب أو عدم السماع به'" 

وقياسًا على الكلام السابق» فإن هناك أشياء لا 
تستطيع الحواس أن تدركها أو تصدقها بسبب غيابها 
عنهاء ومن هذه الأشياء الإتيان بالموت يوم القيامة على 
هيئة كبش أملح وذبحه. 

ومن الأشياء التي يحسها الإنسان ويدركها ويراها 
بعينه» لكنه لا يستطيع تفسيرهاء ولا يعرف حقيقتها 
الموت. فالإنسان يرى الموت أمامه كل يوم. لكنه لا 
يستطيع أن يُمَسَّر حقيقة الروح وكيفية خروجهاء 
فجسم الميت أمامنا كجسم الحي, تُرى ماذا ينقصه؟! 
إنه لا ينقصه شيء؛ لكنها الحقيقة التي أخفاها الله كن 
عن أعيننا وعن عقولنا فقال: «3 وَيسَمَلُوبلَتَ 
َل ألرُوحٌ من أَمَر رق 6 (الإسراء: 45)» فما علينا إلا الإيهان 
والتصديق» وكذلك مسن الأشياء التي نستخدمها في 
حياتناء وهي مباحة لنا: استخدام الكهرباء» فأنت ترى 


عر ع عه 
عن الروج 


١‏ السابق» ص 9/8 لا بتصرف. 


م 


المصباح مضيئاء وتراه مظلًاء فم حقيقة هذا الضوء؟ 
إنها الكهرباءء» فأنا أسألك هل رأيتها؟ بالطبع لاء هل 
تعرف كيف تسير؟ هل رأيت سيرها؟ بل أين عقلك 
هذا الذي تفكر به؟ هل تستطيع أن تمسكه بيدك؟! 

وخلاصة الكلام: أن للعقل حدودًا لاايحق له أن 
مغطاها فيد الملة وها عليه فق سند كاله زلا أن 
يصدق ويوقنء ويؤمن إيانّا جازمًا راسحًا لا شك في 
حَاله :3س سم معنا وَأَطَعسَا 6 (البقرة: 6 و يِف ءَامكَابوء ص سُُ 
عند رَيَنا # (آل عمران: /0؟ لأننا إذا أطلقنا لعقلنا العنان» 
فإننا نستنكر أشياء أقرها الإسلام, وَنُحَرّم على أنفسنا 
أشياء أحلها لنا الإسلام» والكلام السابق ما كان إلا 
مقدمة لإثبات أن حديث إتيان الموت على هيئة كبش 
يوم القيامة ليذبح من أحاديث الغيب التي تتعلق باليوم 
الآخر والتي يجب الإيمان بهاء وإن خالفت العقل» 
فالعقل له حدوده ومجالاته. 

وقد ذكر الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع هذا 
الحديث تحت عنوان "مخالفة العقل" في مبحث التعليل 
بالمخالفة» فقال عن الحديث: "إنما يوجد في بععض 
لك ل ا ال ا 
للجهلء وتارة للهوىء. والبدعة» وبغض السنن» ووقع 
مثل ذلك عن طوائف من الناس ردوا بمحض العقول 
نصوصًا تتصل بالغيب» كبعض نصوص الصفات 
واليوم الآخرء مالم تنفرد به السنة الصحيحة» وإنما له 
في القرآن نظائر» وهذا مما لا يجوز أن يكون العقل فيه 
حاكمًا على النّص... والذي ألجأ إلى ظن تخالفة صريح 
العقل قياس الغيب على الشهادة» وأمر الآخر غيب» 
وقصّ علينا ربنا تبارك وتعالى من شأنه» وكذلك نبيه كل 


ما لا يأتيٍ على القياس» ولا تتصوره العقولء والله تعاللى 
يخلق ما يشاء» ويحيل ما يشاء إلى ما يشاءء وليس في 
قدرته مستحيل» والوقف عند النص هو اللائق هنا 
دون التأويل» وهكذا في جميع ما تظن به العقول أنه لا 
يأني على مقاييسها من أخبار الثقات المتّقنين» فإن بابه 
كباب هذا الحديث؛ أو يكون وجهه خفي على مُدَّعي 
معارفيفة لعفل 

قال ابن حجر: ذكر مقاتل والكلبي في تفسيرهما 
لقوله كِلكّ: 7 الى حَقَ اموت ولو # (اللك: ؟)» أن خلق 
الموت في صورة كبش لا يمر على أحد إلا مات» وخلق 
الحياة على صورة فرس لا يمر على شيء إلا حيي. 

قال القرطبي: الحكمة في الإتيان بالموت هكذا 
الإشارة إلى أنم حصلا لمم الفداء» كما قُدِي ولد 
إبراهيم بالكبش» وفي (الأملح) إشارة إلى صفتي أهل 
الجنة والنار؛ لأن الأملح ما فيه بياض وسواد'". 

ونظرًا لأن عقيدة أهل السنة تقر أن الموت مخلوق 
وذلك لقوله تعالى: 35 حَلقَ اموت وللبوة 
يجوز تشبيه هذا المخلوق بأي شيء» وليس على الله ببعيد 
أن يجعله مثل الكبشء. بل إن الله قادر على أن يجعله أقل 
من ذلكء وإنما جعله كبشا لعلة يعلمها الله صِِكْ. 


4 «الللك: ؟)» فإنه 


يقول ابن حجر: "قال القاضي أبو بكر بن العربي: 
استشكل هذا الحديث لكونه يخالف صريح العقل؛ لأن 
الموت عرضء والعرض لا ينقلب جسً) فكيف يذبح؟! 
فأنتكرت طائفة صحة الحديث ودفعته» وتأولته طائفة» 
.١‏ تحرير علوم الحديث؛ عبد الله بن يوسف الجديع» مرجع 


سابق» (؟7/ ملو 0/4 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» /١١(‏ /0؟5). 


فض 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 

فقالوا: هذا تمثيل» ولا ذبح هناك حقيقة» وقالت طائفة: 
بل الذبح على حقيقته» والمذبوح متولي الموت» وكلهم 
يعرفه؛ لأنه الذي تولى قبض أرواحهم قلت (أي: ابن 
حكن )وازتفى هذا عضن الا حر 0 

أما قول الطائفة الأولى فمردود؛ لأن الحديث 
صحيح سندًا ومتئا؛ فهو في أصح كتابين بعد كتاب الله 
تعالى» وقول الطائفة الثانية مردود أيضًاء؛ٍ لأنه لا مجاز في 
الغيبييات» بل هي حقائق ثابتة بالقرآن والسنة 
والراجح هو قول الطائفة الثالئة؛ لأن الموت حقيقة؛ 
والذبح حقيقة» والموت مخلوق» وليس ببعيد أن يأتي به 
الله على أي صورة شاء. ا 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن قائل لم 
يعينه: "لا مانع أن ينشئ الله من الأعراض أجسادًا 
يجعلها مادة لهاء ى] ثبت في صحيح مسلم في حديث: 
"إن البقرة وآل عمران تجيئان كأنهها غمامتان"(*) 
ذلك من الأحاديث"0". 

ومن هذه الأحاديث أيضًا قول النبي ي: "الذين 
يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتبليله 
يتعاطفن حول العرش. لمن دوي كدوي النحل 
يذكرون بصاحبهن""''» وقول النبي كي كذلك في 


»ولحو 


". المرجع السابق» /١١(‏ 474). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. (1/ 
24) رقم (184547). 

4. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» /1١(‏ 579) 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
النعمان بن بشيرء رقم .)١1478(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حديث عذاب القبر الطويلء حين| يتكلم العمل 
ويقول: "أنا عملك الصالحء أنا عملك الخبيث"”". 
ويقول الشيخ أحمد شاكر في الرد على مثل هذه 
القتنية: ارك هذا كات وملعم غل الطبدن الذي 
استأثر الله بعلمه» وليس لنا إلا أن نؤمن بها ورد كما 
ورد؛ لا ننكر ولا نتأول» والحديث صحيحء ثبت معناه 
أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري» ومن 
حديث أب هريرة عند ابن ماجه وابن حبان, وعالم 
الغيب الذي وراء المادة لا تدركه العقول المقيدة 
بالأجسام في هذه الأرضء بل إن العقول عجزت عن 
إدراك حقائق المادة التي في متناول إدراكهاء فم| بالها 
تسمو إلى الحاكم على ما خرج من نطاق قدرتها ومن 
سلطاءها؟! وها نحن أولاء في عصرنا ندرك تحويل المادة 
إلى قوة» وقد ندرك تحويل القوة إلى مادة» بالصناعة 
والعمل» من غير معرفة بحقيقة هذه ولا تلك. وما 
ندري ماذا يكون من بعد إلا أن العقل الإنساني عاجز 
وقاصرء وما المادة والقوة والعرض والجوهر إلا 
اصطلاحات لتقريب الحقائق» فخير للإنسان أن يؤمن 
ويعمل صا خًاء ثم يدع ما في الغيب لعالم الغيب؛ لعله 


0 


ينجو يوم القيا 
إن الذي يتأمل هذا الحديث يجد فيه من الفوائد 
العقدية» والمعاني الباطنة ما يستحق الوقوف أمامهاء 


فمن فوائده العقدية: 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الكوفيين» حديث 
النعهان بن بشير» رقم .)2١8081(‏ وقال الأرنؤوط في تعليقه على 
المسند: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. 

”. المسند» أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف» 
القاهرة, ط؟, ١119اه‏ 1911م هامش (8/ .)١191019٠‏ 
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ل عدم فناء الجنة والنار. 

© إثبات الخلودفي الجنة للمؤمنين» وني النار 
للكافرين. 

تسمية يوم القيامة يوم الحسرة؛ لتحسر الكافرين 
على تفريطهم في حق الله. 

« ذبح الموت دلالة على الخلود الأبدي. والذبح 
للموت نفسه؛ وليس لملك الموت. والقول أن الذبح 
للك الموت هو من الاستدراك الفاسد عل الله 
ورسوله. والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا 
نقل» وسببه إن| هو قلة الفهم عن مراد الله ورسوله كَل. 

ومن المعاني الجيدة في هذا الحديث: أن الفناء 
والنعيم ضدان يؤثر الأول منهما على كال الثاني» فكلم| 
ظن المتنعم أو دار في حَلَدِه أن ما هو فيه من النعيم 
سوف يذهب وينقضيء آلله ذلك ونقّص عليه نعيمه. 
وكذلك المعذَّب إذا ظن أنه سيأ عليه يوم ينتهي 
عذابه» فإن عذابه هون» وصبره يعظم؛ ورجاءه يخمف 
ما هو فيه من ألم وشقاء. 

وزيادة في نعيم المؤمنين وعذاب الكافرين قضى الله 
بذبح الموت ذبحًا حِسّيًا أمام الجميع ‏ أهل الجنة وأهل 
النار ‏ وذلك ليدفع كل معاني الأمل من نفوس 
الكافرين في النجاة» وليقطع كل الظن في الفناء ما 
ينغص عيش أهل الجنة» ويذهب كال نعيمهم» فيفرح 
أهل الجنة فرحًا عظيًاء ويشقى أهل النار شقاءً مريعاء 
فلا نجاة لهم في حاضرهم, ولا نجاة لهم في مستقبلهم» 
فيعذبون حِسّيًّا بم هم فيه من العذاب» ويعذبون معنويًا 
بانقطاع الرجاء من النجاة. 

وخلاصة القول: أنه لا يصح لأي شخص أن يطلق 
لعقله العنان» وأن يجعله يتدخل فيا يعجز عنه. فعقل 


الإنسان قاصر لا شك في ذلك مهم أوتي من علمء 
فصدق الله العظيم؛ إذ يقول:95وَمآ أُوتِسُم ين الل إِلَّا 
يلا # «لإسره:0.. كما يجب إلزام العقل بالوقوف 
عند حدود الله» وعدم تعديهاء قال الله صَبكَ: :2 يَلْكَ حَدُودُ 
سه لا تَعسَدُوهَا # (البقرة: 774)» وبهذا يتبين عدم تعارض 
حديث إتيان الموت على صورة كبش أملح مع العقل 
الصحيح؛ لأنه كما قلنا: إن صريح المعقول يوافق 
صحيح المنقولء والمحديث الذي تناولناه في أعلى 
درجات الصحة فهو متفق عليه» ونسأل الله عز وجل 
أن يعطينا عقولّا صحيحة تعي ما يقال وما تسمع عن 
ريها َك ورسوا 2 . 
الخلاصة: 

© إن حديث إتيان الموت يوم القيامة على هيئة 
كبش أملح. ثم ذبحه أمام أهل الموقف. حديث صحيح 
متفق عليه سندًا ومتثاء فهو في أعلى درجات الصحة؛ 
حيث إنه ورد في أصح كتابين ‏ الصحيحين ‏ بعد كتاب 
الله كبك . 

حديث إتيان الموت على هيئة كبش من أحاديث 
اليوم الآخرء أي الغيبيات التي لا يجوز استخدام المجاز 
فيهاء ولا العقل إلا إذا كان صحيحًاء ىا لا يجوز 
تأويلها إلا بمراد الله كَِنَ ومراد رسول الله َي. 

© ذبح الموت يوم القيامة حقيقة؛ والمذبوح هو 
الموت» وليس ملك الموت كما يفهم بعض الناس خطأ 
والموت مخلوق كى| هو معلوم» وذبحه دليل على الخلود 
© ني "الإيمان بالغيب من لوازم العقيدة" طالع: الوجه الأول» 


من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. في "وجوب الإيمان بم أخبر 
عنه النبي من الغيبيات" طالع: الشبهة الخامسة» من هذا الجزء. 


نيصن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 


الأبدي. 

© إن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح؛ 
وهناك كثير من الأشياء الغائبة عنا لا نحسها ولا 
نلمسهاء ومع ذلك لا نتكرها؛ لأننا لو أنكرناها لعشنا 
في ظلام وضلال؛ ومن ذلك: الروح. والعقل؛ 
والكهرباء» ولك أن تتخيل إذا أنكر المنكر وجود العقل 
ماذا سيحدث؟! 

* إن اليقين مطلب أساسي لمن يريد أن يبحث في 
عالم الغيب؛ وذلك لأن الوحي هوآلة هذا العام 
الغيبي» أما عالم الشهادة فآلته الحواس والعقل يوافق 
ذلك وَيَقَبله؛ لأنه يراه ويشاهده ويحسه. 

« إن كل ماعلى الأرض فانٍء ولن يبقى إلا وجه 
لله وحتى يعلمنا أنه «إ كل سَْءِ مَالِكُ إلا هه 4 
(القصص: 88)» ولذا فقد أمات الموت. 

© من رحمة الله وَيْكَ أنه أدام الجنة للمؤمنين» فلا 
تفنى أبدّاء وأدام النار للكافرين فلا تفنى أبدًا. 

٠‏ لقدسمّى الله وك يوم القيامة يوم الحسرة؛ 
وذلك لتحسر الكافرين على تفريطهم في حق الله وَبْك. 

©« إن ذبح الموت ذبحًا حسّيًا أمام أهل الجنة وأهل 
النار زيادة في نعيم المؤمنين» ونكاية في عذاب الكافرين» 
حتى لا يظن المؤمن أن النعيم سينتهي. ولا يظن الكافر 
أن العذاب سينتهي؛ ولذا قال يَهْ: "خلود فلا موت". 


علد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الخامسة والثلاثون 


دعوى أن أحاديث "النيل والفرات من الجنة " 
تخالف الواقه(*) 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في الأحاديث التي ذكرت أن 
النيل والفرات من الجنة. والتي جاءت في الصحيحين 
وغير*ما من كتب السنن» فقد روى البخاري في 
صحيحه في حديث المعراج الطويل أن النبي وله قال: 
"ثم رُفِعتُ لي سدرة المنتهى» فإذا نبقّها!" مثل قِلال 
هَجَر”"') وإذا ورقها مثل آذان الفيّلة. قال: هذه سدرة 
المتتهىء. وإذا أربعة أنهار: نمهران باطنانء ونمران 
ظاهران» فقلت: ما هذان ياجبريل؟ قال: أما الباطنان 
فنهران في الجنة. وأما الظاهران فالنيل والفرات". 
وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي يل أنه قال: 
"أربعة أنهار من الجنة: اليل والفرات وسيحان 
وجيحان". 

ويستدلون على بطلان هذه الأحاديث بأنها تخالف 
الواقع المشاهد؛ إذ ثبت أن نهر النيل يتدفق من الحبشة 
لا من الجنة ىا تقول الأحاديث؛ ويتساءلون: هل الجنة 
في الحبشة حتى ينبع منها النيل؟ وكذلك الفرات فهو 


نابع من الأرض لا من الجنة. ويزعمون أن هذه 


(*) كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» 
مرجع سابق. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» 
مرجع سابق. الأنوار الكاشفة» عبد ال رحمن بن يحيى المعلمي 
اليهاني» مرجع سابق. 

.١‏ النبق: هو ثمر السدر. 

”. قِلال مَجّر: القلال جمع قُلَّة وهي القِرَبْء ومَجّر: بلدة 
معروفة. 


اين 


الأحاديث أخذها أبو هريرة عن كعب الأحبار» فهي 
وراء ذلك إلى الطعن في الأحاديث الصحيحة. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث التي جاء فيها أن "النيل والفرات 
من الجنة" صحيحة في أعلى درجات الصحة. فقد اتفق 
عليها الشيخان, ولا تُعَارض الواقع في شيء؛ إذ إنها 
جاءت على سبيل التشبيه؛ بأنها تشبه الجنة في صفتها 
وعذوبتها وكثرة خيراتهاء أو أن أصل النيل والفرات في 
الجنة» هما مادة من الجنة. وهذا الأخير لا يمنعه 
العقل» بل يشهد له ظاهر النصوص. وهو المعتمد. 

؟) إن الحديث الذي رواه الصحابي أبو هريرة عن 
النيل والفرات لا يشبه حديث كعب في شيء» والأقرب 
للصحة أن يكون حديث كعب تفسررًا لحديث أبي 
هريرة د عملا بقول الله كَنَكَ: <( مَتَلُ لنَهَ التى وعِدَ 
لْمتفُونَ... # «عمد:16) فدل هذا على بطلان القول أنه 


التفصيل: 
أولا. صحة حديث "النيل والفرات من الجنة", وعدم 
مخالفته الواقع : 

إن حديث النيل والفرات من الجنة صحيح في أعلى 
درجات الصحة؛ فقد رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيههماء فهو متفق على صحته عندهماء وكل ما في 
الصحيحين هو صحيح بإجماع الأمة على ذلك. 

وقد روى البخاري هذا الحديث: عن أنس بن 
مالك عن مالك بن صعصعة #5 في باب المعراج في 
حديث طويل أن النبي يلق حدّثه عن ليلة أُسْرِي به قال: 


للالالالقشة7ب للا ___ا_ احج بيججيي شررهات حول أحاديث العقيدة "” (السمعيات) 


"... ثم رُفعَت لي سدرة المنتهى» فإذا تَبقها مشل قِلال 
هَجَرء وإذا ورقُها مثل آذان الفيّلة. قال: هذه سدرة 
المتتهىء وإذا أربعة أنهار: نمران باطنانء ونهران 
ظاهران» فقلت: ما هذايا جبريل؟ قال: أما الباطنان 


فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات..."7" 
الحديث. 

وروى مسلم أيضًا في صحيحه عن أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة # أنه قال: "... وحَدَّثْ نبي 
الله لي أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران 
ظاهران؛ ونهران باطنان» فقلت: ياجبريل ما هذه 
الأنهار؟ فقال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة» 
وأما الظاهران فالنيل والفرات..." الحديث”". 

وروى أحمد في مسنده عن أبي هريرة #ه أن رسول 
ادال قال: البيحان :ونان" والبيل والفزات وكل 
من أنهار الجنة» قال عبد الله: قال أبي: قال أبو أسامة: 


7 1 )2 
كل من أنهار الجنة" . 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصار, باب: المعراج» (9/ 47 7)» رقم (078417. 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإيهان» باب: 
الإسراء برسول الله يك إلى السماوات وفرض الصلوات» (؟/ 
006 رقم (109). 

*. قال الإمام النووي: اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون 
وجيحون. فأما سيحان وجيحان المذكوران في هذا الحديث 
اللذان هما من أنبار الجنة في بلاد الأرمن» فجيحان نهر المصيصة» 
وسيحان نهر أَدَنَةَء وهمانمران عظيان جدًا... وأماقول 
الجوهري في "صحاحه": جيحان نهر بالشام» فغلط... فالاتفاق 
على أن سيحون وجيحون غير سيحان وجيحان» فسيحون 
وجيحون ببلاد خراسان. انظر: شرح صحيح مسلم. النووي» 
مرجع سابق» (9/ 2). 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة (18/ »)7٠١‏ رقم(95975). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


فض 


فكان من هذه الروايات أن النبي يله قاله حقيقة» 
وهو صحيح دون أدنى شك في ذلك من ناحية سنده. 
أما متنه فهو لا يعارض الواقع في شيء؛ وما كان لنبي 
الله أن ينطق بشيء يخالف الحقيقة أبدّاء وهو الذي قال 
59 إن هُرَ ِب 


لص 


عنه الله وَبْكَ: 3# وَمَا ينطق عن طوف 
4 (النجم). 

أما ما ادعاه المشككون من تعارض ما جاء به 
الحديث مع الواقع» فهذا من الجهل الصارخ؛ إذ لو 
تواضع هؤلاء قليلًا-كم] يقول د. القرضاوي ‏ ورجعوا 
إلى شراح الأحاديث؛ أو سألوا العلاء المنضلعين لَبِانَ 
لهم الحق كالصبح لذي عينين» ولكن الكبر والغرور من 
أعظم لحب ةل . 


سح عو 


وى 


وقد ذهب شراح الحديث في ذلك مذاهب عدة» 
فقال بعضهم: الحديث ليس على حقيقته» وإنما الكلام 
على سبيل التشبيه» وأن هذه الأنجار تشبه أنجار الجنة في 
صفتها وعذوبتهاء وكثرة خيراتها ونفعها للناس» وهو 
تأويل مقبول ومستساغ لغة وشرعاء ومن تتبع كلام 
العرب في الجاهلية وصدر الإسلام يجد من أمثال ذلك 
الشيء الكثير» فتلك الأنهار لبركتها أضيفت إلى الجنة؛ 
كا تقول في اليوم الطيب: هذا يوم من أيام الجنة» وكم| 


قال ي: "... واعلموا أنَّ الجنة تحت ظلال السيوف"0© 


5. كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق»ءص1821١‏ بتصرف. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: كان النبي يك إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال 
حتى تزول الشمسء (5/ »)١5٠‏ رقم .)7١977(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: كراهة تمني لقاء 
العدىو (1/ 717/17)» رقم (5571). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومثل قوله يلةِ: "الجر الأسود 

وقال بعضهم: "إن في الكلام حذفاء والتقدير من 
أخبار أهل الجنة» ففيه تبشير من النبي و أن الله سينجز 
له وعده. وسينصره. وسيظهر له دينه على الأديان حتى 
يبلغ مواطن هذه الأنهار الأربعة وغيرها_إذ ذكرها على 
سبيل التمثيل لا الحصر - وهذا ما كان» فلم يبمض قرن 
من الزمان حتى امتد سلطان الإسلام من المحيط 
الأطلسي إلى بلاد الهند"”” . 

قال ابن حزم عند تعليقه على حديث الروضة وهذا 


من »0 


الحديث: "وهذان الحديثئان ليس على ما يظنه أهل 
الجهل من أن تلك الروضة قطعة منقطعة من الجنة» وأن 
هذه الأنهار مهبطة من الجنة» هذا باطل وكذب؛ لأن 
21 موع فِهَاولَا تعر (05) 
وَأَنَكَ لا تظمَوأ فبَا ولا ولا ضح (0 46 (ط)ء فهذه صفة 
الجنة بلا شك. وليست هذه صفة الأنبار المذكورة ولا 
تلك الروضة» ورسول الله كل لا يقول إلا الحق» فصح 
أن كون تلك الروضة من الجنة إنما هو لفضلهاء وإن 
الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة» وإن تلك الأنهار لبركتها 
أضيفت إلى الجنة» | تقول في اليوم الطيب: هذا من 


#آز ته 


الله كن يقول في الجنة : 9 إِنَّلك 


أيام الجنة» وكما قيل في الضأن: إنها من دواب الحنة"0 . 


وعليه فقد جاء هذا الحديث على سبيل التمثيل» 
"فقد مُثل له يلك النيل والفرات هنالك تمثيلاء ىما مثلت 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسنئد المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك» رقم (17915). وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 

". دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص”57١.‏ 
*. المحلى» ابن حزم تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار التراث» 
القاهرة؛ د. ت,» (/ا/ 787, 7585). 


قن 


له الجنة والنار في عرض الحائط وهو قائم يصلي... وىا 
مثل له عيسى ابن مريم والمسيح الدجال» أحدهما يتبع 
الثاني» وكا مشل له موسى ات وهو راكب حاجا 
ينحدر من الوادي. وأمثاله كثير. 
من العل)ء إلى أن ذلك كله على سبيل التمثيل 
والتصويرء فقكذلك حديث النيل والفرات مُثُّلا له وَل 
في السماء قرب سدرة المنتهى فرآهماء فهذا الرأي يساير 
الحس والعقل والشرع واللغة» ولا يخالف منها واحدّاء 
فلزم حمل الخبر عليه ولا مندوحة عنه. ولله سر في تمثيل 
هذين النهرين له يل في تلك الليلة العظيمة"0". 

فإن قيل: كيف طريق الجمع بين رواية: "إن النيل 
والفرات عند سدرة المنتتهى أصلها في السماء السابعة" 
ورواية: "أنهما في السماء الدنيا لذكره عنصرهماء وهو 
أصلها؟" 

ففي رواية مالك بن صعصعة أن رسول الله و 
رأى في أصل سدرة المنتهى أربعة أنهار» نهران باطنان» 
ونهران ظاهران» فسأل عنهما جبريل فقال: "... أما 
الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل 
والفرات..."الحديث. 

وجاء في رواية شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك 
عن النبي وَلِ: "... فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين 
يطردان» فقال: ما هذان النهران ياجبريل؟ قال: هذان 


النيل والفرات عنصرهما... 


6) 


5. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمى» مر 
سابق» ص 88. ْ 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 
باب: قوله كلظ وَكَلّمَ أنه مُوسَى تَحَكُيليمًا 4 (17/ 487): 
رقم (7/511). 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "وظاهر هاتين 
الروايتين متغاير» والجمع بينهما أنه رأى هذين النهرين 
عند سدرة المتتهى مع :هري الجنة» ورآهما في السماء 
الدنيا دون نبري الجنة» وأراد أن أصل نبعههم) اليل 
والفرات من تحت سدرة المنتهى» ومقرهما في السماء 
الدنياء ومنها ينزلان إلى الأرض» والعنصر هو الأصل. 
أما الباطنات فهما السلسبيل زالكو "07 

"قال الحافظ ابن دحية: ولنا في التأويل وجهان 
سديدان: 

أحدهما: أن يكون محمولًا على ظاهره. ويكون 
معناه: أنه لما رأى عند سدرة المتتهى هذين النهسرين مع 
خبري الجنة» وذلك في السماء السابعة» ورأى في السماء 
الدنيا هذين النهرين دون نهري الجنة كان لاختصاصهما 
بسماء الدنيا أصل من حيث الاختصاصء وهو الامتياز 
لما دون نهري الجنة» سمى ذلك الامتياز والاختصاص 
عنْضُرًاء أي عنصر امتيازهماء واختصاصههماء فهذا وجه 
سديد. 

والوجه الثاني: أن يكون عنصرهما مبتدأ يتعلق به 
خبر سابق, لم يتقدم له ذكر من حيث اللفظ. لكن من 
حيث العهد» ويكون معناه: هذا النيل والفرات» فيتم 
الكلام» ثم يكون عنصرهما ما كنت رأيت عند سدرة 
المنتهى يا محمد. فاكتفى بالعهد السابق عن إعادة 
الكلام» وهذا وجه سديد أيضًا. وقد صح الجمع بين 
الحديثين» فلم يتعارضا ول يتنافيا ولم يتناقضا"”". 
ارشع البارئ يشر مسي الوخاري» امن حتغترا مريتتع 
سابق» (/ا/ 5905). 
.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام, د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» (؟/ 50209). 


يض 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 


وأما قول رسول الله يْةُ فيما روى الإمام مسلم: 
"سيحان» وجيحانء والفرات» والنيل» كل من أنبار 
لم70 

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: 
قال رسو الله ي: "فجرت أربع أنهار من الجنة: 
الفرات» والنيل» وسيحان» وجيحان"”. 

قال الحافظ ابن حجر: فلا تغاير هاتين الروايتين ما 
قبلهما؛ لأن المراد مهما أن في الأرض أربعة أنهار أصلها في 
الجنة» وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان 
من أصل سدرة المنتهىء فيمتاز النيل والفرات عليها 
بذلك» وأما الباطنان المذكوران في الحديث الطويل» 
فقد تبين - من قبل - أنهما السلسبيل والكوثر» فههما غير 
سيحود وجيحون”". 

ولا يلزم من هذا أن يكون أصل السدرة في 
الأرض. فإن المراد بكونها ‏ النيل والفرات -يخرجان 
من أصلها غير خروجهها بالنبع من الأرض. 

والحاصل أن أصلها في الجنة» والنيل والفرات 
يخرجان أولًا من أصلهاء ثم يسيران إلى أن يستقرا في 
الأرضء ثم ينبعان» واستدل به على فضيلة ماء الثيل 
والفرات لكون منبعهما من الجنة» وكذا سيحان» 
وجيحان. 


« 


. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: صفة الجنة وصفة 


نعيمها وأهلهاء باب: ما في الدنيا من أنبار الجنة» (9/ ))5901١‏ 
رقم .0/1١78(‏ 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسندهء مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ف /١1(‏ *717/7)» رقم (07/0170. 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

4. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (/1/ 2705 05 70) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيًا. الحديث الوارد في أن النيل والفرات من أنهار 
الجنة ليس من الإسرائيليات في شيء : 

إن الزعم بورود حديث "النيل والفرات من الجنة" 
في التوراة في "سفر التكوين" لا يُعَدٌ دليلًا على أنه 
مأخوذ من الإسرائيليات؛ إذ ليس في العقل ولافي 
الشرع ما يمنع من أن تتوافق الرسالات في بعض 
التشريعات»؛ وما خرف من الكتب السماوية السابقة لا 
يعني تحريف جميعهاء والقرآن الكريم بحكم أنه سالم 
من التحريف والتبديل» فهو المهيمن على الكتب 
السماوية السابقة» فا وافقه منها فهو حقء وما خالفه 
فهو باطل» وليس العكس كما يزعم هؤلاء. 

يقول د.محمد أبو شهبة: "وبقليل من التأمل يتبين لنا 
أن ادعاء تأثر أبي هريرة فيها رواه كعب بعيد؛ ولا يعدو 
أن يكون تظننًا وتخميئاء فالحديثان متغايران» والأقرب 
أن يكون كلام كعب تفسيرًا لحديث أبي هريرة على 
ضوء ما فهمه من قول المولى وَكَ: «( مَك َه الى وعد 
لْمنّفُونَ ... 4: (محمد: 17"04©, 

وهذا ما أكده د.عماد الشربيني قائلا: "وحديث 
كعب يقول: أربعة أنهار من الجنة» وصفها الله كبك في 
الدنياء اليل نهر العسل في الجنة» والفرات نهر الخمر في 
الجنة» وسيحان خهر الماء في الجنة» وجيحان نهر اللبن في 
الجنة". وهو متغاير تمامًا عن حديث أبي هريرة الذي 
معناء والأقرب أن يكون كلام كعب تفسيرًا لحديث أبي 
هريرة على ضوء ما فهمه من قوله تعالى :و مَكََاْنَأكتقٍ 
0 01 5 و 


وعد التو في برضن مَل ءاي وجرن و َم ير 


2< 
م 2 


00 ٍ : كك 0ك 7 70-2 ع سسا لله يو 5-71 
طعمة, وأتهلرك من حمر لَدَةَلِسرِينَ وأمْهنرمِن عسل مُصَفَى وم فيه 


.١ دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص57‎ .١ 


الرفل 


( رغاد‎ ٠ 0 


نكل التَّمرتِ وَمَعْضر وهم 6 (عمد: 1015" . 

وبناء على ما سبق فإن الأحاديث التي دلت على أن 
النيل والفرات من أنهار الجنة أحاديث صحيحة في أعلى 
درجات الصحة. لا يشك أحد أنها خرجت من مشكاة 
النبوة» وهي لا تخالف العقل أو الواقع في شيء؟؛ إذ 
المقصود أنه| يشبهان أنهار الجنة في صفتهاء وعذوبتهاء 
وكثرة خيراتهاء فقوله يه محمول على التشبيه لا على 
الحقيقة؛ ورأى بعض الأئمة أن النيل والفرات اللذين 
قصدهما النبي يد في الحديث هما هران في الجنة غير 
النهرين اللذين في الدنياء وبهذا يزول الإشكال في 
الحديث. 

ونختم حديثنا بكلمة طيبة للدكتور محمد أبو شهبة 
عن هذا الحديث إذ يقول: "وأيًّا كان التأويل» فالحديث 
مستساغ لغة وشرعاء وقد كان الصحابة ‏ بذكائهم» 
وصفاء نفوسهم. وإحاطتهم بالظروف والملابسات 
التي قيل فيها هذا الحديث وأمثاله يدركون ما يريده 
النبي ييه من مثل هذا الحديث الذي قد يُشكل ظاهره 
على البعض. ولذلك لم يؤثر عن أحد منهم على ما 
كانوا عليه من حرية الرأي والصراحة في القول - 
استشكال مثل هذا الحديث"7". 


الخلاصة : 

©« إن الأحاديث القائلة بأن النيل والفرات من 
أنهار الجنة أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة» 
فقد رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما في أكثر من 
؟. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ د. عماد السيد 


الشربيني» مرجع سابق. (؟/ 6١‏ 
”. دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص57 .١‏ 


موضع. فهي أحاديث متفق على صحتها إلى جانب 
رواية أصحاب السئن والمسانيد لها في كتبهم. 

© إن حديث "النيل والفرات من أنهار الجنة" لا 
يمخالف الواقع في شيء» فالملقصود بقوله كَل "النيل 
والفرات من أنهار الجنة"؛ أي تشبه أنهار الجنة في صفتها 
وعذوبتها ونفعهاء فأضيفت صفة الجنة إليهماء | نقول 
مثلا: العجوة من الجنة لفضلهاء وكذلك هذا يوم من 
أيام الجنة لفضله وغير ذلك. 

© رأى بعض العلاء أن المقصود بالحديث: أنهار 
أهل الجنة» ففيه تبشير للنبي كَل أن الله سيفتح عليه تلك 
البلاد» وتصبح هذه الأنهار للمسلمين الذين يسكنون 
الأرض التي فيها هذه الأنهار. 

» لقد أجمع المحققون من أهل العلم مثل الحافظ 
ابن دحية» والحافظ النووي, والحافظ ابن حجر رحمهم 
الله على أن الأرض بها أربعة أنهار أصلها من الجنة» 
أي ها مادة من الجنة» وظاهر النصوص يدل على هذاء 
وهو المعتمد عند أهل السنة» ولا يعني هذا أن سدرة 
المتتهى في الأرض كما توهم بعض الناس. بل إن 
حاصل هذا أن أصل هذه الأنهار من الجنة» ومنبعها في 
الأرض. 

© إن الزعم بأن أبا هريرة أخذ هذا الحديث عن 
كعب الأحبار زعم باطل؛ إذ إن هناك اختلافا بِينّا 
بينههاء والصحيح أن قولّ كعب جاء تفسيرًا لقوله 
تعال : جل كي الى وود امون يآ تين مَل عبرِءاسين 
عسل مص وَلَم ها من كل المت وَمَفْرَة ين كيه 
(حمد: 16)» وليس في العقل ولا في الشرع ما يمنع أن 
تتوافق الشرائع في بعض التشريعات» وما خرّف من 


شبهات حول أحاديث العقيدة 7 (السمعيات) 
الكتب الساوية السابقة لاا يعني تحريف جميعهاء 
والقرآن الكريم بحكم أنه سالم من التحريف والتبديل؛ 
فهو المهيمن على الكتب السماوية السابقة» فا وافقه منها 


فهو حقء وما خالفه فهو باطل. 


مسد 


الشبهة السادسة والثلاثون 


توهم صحة حديث "طوبى شجرة في الجنة 0 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض من ليس له باع في صنعة الحديث 
صحة حديث: "طوبى شجرة في الجنة» غرسها الله بيده. 
ونفخ فيها من روحه؛ تنبت ال حلي والحلل؛ وإن أغصانها 
لثرى من وراء سور الجنة"» ويستدلون على هذا بها ورد 
عن بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: ليت 
َاممُأ حأ لصحت طُويٍ لَمروَحْسْنُ ماي 48 
(الرعد) بأن طوبى شجرة في الجحنة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث "طوبى شجرة في الجنة" باطل سندًا 
لعِلّل كثيرة في إسناده؛ إذ في رجال إسناده من عرف 
الو ولعت يدا هسايق ربا نكري 
وفرات بن أبي الفرات» كما أن الحديث باطل متنا 
برواياته المتعددة التي تدل على أنه من وضع الشيعة. 

؟) جمهور المفسرين على أن طوبى تعني: الشواب 
العظيم الجزيل الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة» فهل 
خفي هذا الحديث على فرض صححته -على جميع 


(*) دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيش» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المفسرين, أم أنهم خالفوا تفسير الرسول لِ؟ أمامن 
فسّرها بأنما شجرة» فقد اعتمد على هذا الحديث 
الباطل. 
التفصيل : 
أولا. بطلان حديث:"طوبى شجرة في الجنة" سندا 
ومتنا : 

إن حديث: "طوبى شجرة في الجنة" أخرجه الطبري 
في تفسيره عند تفسير قول الله تعالى: :3 ألَذِيح عَامَنُوأ 
سس عع ىن سس سا عام يورم الاترم 52-06 
وَعمِلُوا ألصَلِلِحَتِ طون لهم وَحَسْنُ ماي (58) © 
(الرعد»» قال: حدثنا الحسن بن شبيب» قال: حدثنا 
محمد بن زياد الجزري عن فرات بن أبي الفرات عن 
معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسو الله َل: 
0 0 م ميرم سس .2 .2 
طُوي لهم وَحْسَنّ مَنَانٍ (5) * (الرعد)»: شجرة 
غرسها الله بيده» ونفخ فيها من روحه. نبتت بالحلي 
والخُلل» وإن أغصاهها لترى من وراء الجنة"7". 

يقول الشيخ أحمد شاكر عند تخريجه لهذا الحديث ني 
حاشية التفسير: "وهذا خبر هالك الإسناد. وحَسّبّه ما 
والحسن بن شبيب بن راشد شيخ الطبريء قال ابن 
عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل» ووصل أحاديث 

0١١ 
لذلك قال الألباني موافقا الشيخ أحمد شاكر عند‎ 


/١57( موضوع: أخرجه ابن جرير الطيري في تفسيره.‎ .١ 
:07870( وقال الألباني في السلسلة الضعيفة برقم‎ .)5 4 
موضوع.‎ 

؟. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» هامش /١5(‏ 57 5). 


شيف 


أخرجه ابن جرير عن قرة بن إياسء ثم ذكر انه 


ويظهر هلاك هذا الإسناد بآفته "محمد بن زياد". 

قال البخاري في محمد بن زياد: "صاحب ميمون بن 
مهران» قال لي عمرو بن زرارة: كان محمد بن زياد ينهم 
بوضع ادي 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا عبد الرحمن: أخبرنا عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن حنبلء فيا كتب إلي» قال: 
سألت أبي عن محمد بن زياد قال: كان أعور كذايًا 
خبيئًاء يضع الأحاديث. حدَّئنا عبد الرحمن, حدثنا 
محمد بن إبراهيم» حدثنا عمرو بن علي أن محمد بن زياد 
صاجن ميضوة بن مهرات كان قذائا متروك 
الحديلة "090 

ويتضح الإجماع على ترك محمد بن زياد من الرجوع 
إلى "تبذيب التهذيب" لابن حجر؛ حيث يقول: "قال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألته يعني أباه-عن 
محمد بن زياد كان يحدث عن ميمون ابن مهران» فقال: 
كَذَّابِ خبيث يضع الحديث. 

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ما كان أجرأه. 
يقول: حدثنا ميمون بن مهران في كل شيء. 

وقال إبراهيم بن الجُنيد عن ابن معين: ليس بشيء؛ 
كذاب. 

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت ابن معين 
يقول: كان ببغداد قوم كذابون يضعون الحديث» منهم 
*. التاريخ الكبير» البخاريء مؤسسة الرسالة الثقافية بيروت» 
د.ت» 45/١١‏ ). 


5. اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طك 11/7اه/ 1967م (/0/ 508). 


محمد بن زياد كان يضع الحديث... وقال الجوزجاني: 
كان كذاياء وقال أبو زرعة: كان يكذب... وقال أبو 
حاتم العجلي: متروك الحديث. وذكره ابن البرقي في 
طقة الكذاين: 

وقال الإمام ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على 
الثقات» ولا يحل ذكره في الكتب إلا على وجه القدح 


303" 


وذكر الذهبي في "الميزان"» فقال عنه: "قال أحمد: 
كذاب أعورء يضع الحديث. وروى إبراهيم بن الجُتيد 
وغيره عن ابن معين: كذاب. وقال ابن المديني: رُمِيِتٌ 
سما وف كن عدا وفال ابو ررصة كان 
يكذب. وقال الدارقطني: كذاب””". 

وقال الخطيب البغدادي: "قال أبو عيسى الترمذي: 
محمد بن زياد صاحب ميمون بن مهران: ضعيف في 
الحديث جداء أخبرنا البرقاني» أخبرنا أحمد بن سعيد بن 
سعد حدثنا عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي» 
خدثنا أبي قال: محمد بن زياد يروي عن ميمون بن 
مه انمتروك ادي 

وإذا كان محمد بن زياد علة في إسناد الحديث. فإن 
هناك علة أخرى متمثلة في فرات بن أبي الفرات. تَرْجَمَ 
له الذهبي في "الميزان "فنقل عن يحيى بن معين أنه قال: 
"ليس بشيء. وقال ابن عدي: الضعف يَتبَين على 
رواياته"”. 

وإلي جانب هذه العلة توجد علة ثالئة تتمثل في 
.١‏ تهذيب التهذيب» ابن حجرء مرجع سابق» (4/ .)١5١‏ 
؟. ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» (7/ 00172087). 


7 تاريخ بغداد. الخطيب البغدداي» مرجع سابق» (ه/ .)38١‏ 
؟. ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» (6/ 1 5). 


م١‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
الحسن بن شبيبء الذي قال عنه ابن عدي: "حدث 
بالبواطل عن الثقات". وساق في ترجمته أحاديث من 
ا 

هذا في| يتعلق بإسناد الحديث. أما إذا عدنا إلى متن 
الحديث وجدنا أثر الوضع ظاهرًا واضحًا؛ وذلك إذا 
تتبعنا الروايات المتعددة للمتن» ىا ذكر القرطبي عند 
تفسير قوله تعالى: لدي َمَنُوأ وَعَيِلُو ألصّلِحَاتٍ 
طُوق لَه وحْسَنٌ مَنَابنِ 0 #6 (الرعد) قال أبو جعفر 
محمد بن علي: َيِل النبي لك عن قوله تعالى: «( طُويٌ 
هم وَحْسَنُ مَنَايِ #» قال: "طوبى شجرة أصلها في 
داري وفروعها في الجنة» ثم شُعْلَ عنها مرة أخرى» 
فقال: "شجرة أصلها في دار عَِيّ وفروعها في الجنة". 
فقيل له يا رسول الله: سُئِلت عنها فقلت: "أصلها في 
داري وفروعها في الجنة"» ثم سئلت عنها فقلت: 
شجرة أصلها في دار ع إن وفروعها ني الجنة» فقال 
النبي :إن داري ودار علي غدًا في الجنة واحدة في 
مكان واحد". 

وقد قال عنه الشيخ علي حشيش: حديث غير 
صحيح. لم أقف له على أصل... وأثر الوضع ظاهر على 
الحديث» ولم يكن هذا إلا من وضع الرافضة. وإلا لماذا 
ل يكن أصلها في دار أبي بكر أو في دار عمر؟! وكم| 
يقول ابن القيم في كتابه "المنار المنيف": "وأما ما وضعه 
الرافضة في فضائل عل فأكثر من أن يُعَد. قال الحافظ 
أبو يعلّ الخليلٍ في كتاب "الإرشاد": وضعت الرافضة 
في فضائل علي #ه وأهل البيت ثلاثائة ألف حديث؛» 


ولا تستبعد هذا فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك 


5. المرجع السابق» /١(‏ 46ع). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجنات الآمرتع ]فال 

هذا فضلة عل أن الحديث هذا السند مردود 
بالسقط الظاهر من الإسناد في أوله وآخره» فلم يُوجد 
إلا راو واحد, هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» 
قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": من "الرابعة"29, 
5 رواياته عن كبار التابعين» وبذلك يصبح الحديث 
مرسلاء فضِلًا على أنه معلق0©. 


ثانيا. آراء المفسرين في تفسير كلمة "طوبى": 

إذا عدنا إلي التفاسير فإننا نجد أنها أجمعت على أن 
كلمة "طوبى" معناها: منزلة ومكانة طيبة» قال 
القرطبي: "قال ابن عباس: طوي لَه #: فرحلهم 
وقرة عين» وعنه أيضًا أن "طوبى" اسم الجنة بالحبشية» 
وقال سعيد بن جُبيرء قال الربيع بن أنس: هو البستان 
بلغة ال هند. قال القشيري: إن صح هذا فهو الوفاق بين 
اللغتين. وقال قتادة: :3 طُوي لَهُمْ 6: حسنى لهم. 
وقال عكرمة: نعمى لهم. وقال إبراهيم النخعي: خير 
لهمء وعنه أيضًا: كرامة من الله ههمم. وقال الضحاك: 
غبطة لهم. وقال النحاس: وهذه الأقوال متقاربة؛ لأن 
طُوبى فُخْلَ من الطَّب؛ أي العيش الطَيّبٍ لهمء وهذه 
الأشياء ترجع إلى الشيء الطيب. وقال الزجاج: طوبى 
فُغْلى من الطّيب» وهي الحالة المستطابة لمه"9. 

ويقول صاحب الكشاف: "ومعنى طوبى لك: 


١.المنار‏ المنيف في الصحيح والضعيفء ابن القيم؛ مرجع سابق» 
ص5١١.‏ 

؟. تقريب التهذيبء. ابن حجر مرجع سابق. ص 8174. 

". انظر: دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيش» مرجع سابق» 
ص 107/6 /. 

5. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (9/ 0717. 


إيفن 


أصبت خيرًا وطيبّا وهي مصدر من طاب كَبْشْرَى 
ورُلْفَىء والواو في طوبى منقلبة عن ياء لضمة ما قبلها 
كموقن وموسر "0" 
قال صاحب التحرير والتنوير: "وطوبى: مصدر 
من طاب طيبًا إذا حَسَنَ» وهي بوؤن التشدئ والزلفي: 
قبت ياؤها واوًا لمناسبة الضمة. أي لهم الخير الكامل؛ 
لأنهم اطمأنت قلويهم بالذكر» فهم في طيب حال: في 
الدنيا بالاطمئنان» وفي الآخرة بالنعيم الدائم» وهو 
حسن المآب» وهو مرجعهم في آخر أمرهه"”". 
"فطوبى إذن كلمة عربية وردت عن العرب بمعنى 
إصابة الخير والطيب؛ فقد جاء في "لسان العرب" عن 
قتادة» أنها كلمة عربية» وتقول العرب: طوبى لك إن 
فعلت كذا وكذاء وأنشد: 
طوبى لمن يستبدل الطَّوْدَ بالششرى 
ورسلا بيقطين العراق وفومها"”" 
يقول الشيخ الشعراوي: "وطوبى من الشيء 
الطيب؟ أي: سيلاقون شيئًا طيبًا في كل مظاهره: شكلا 
ولوئًا وطعً) ومزاجًا وشهوة» فكل ما يشتهيه الواحد 
منهم سيجده طيبّاء وكأن الأمر الطيب موجود لهه"”0. 
ويقول صاحب التفسير الوسيط: طوبى: مصدر 
كَبُشْرَى ورُلْفَى من الطيب, وأصله طَيْبِى» فقلبت الياء 
واوا لوقوعها ساكنة إثر ضمة» كما قلبت في موقن 


. الكشاف. الزمخشري, مرجع سابق» (؟/ 2709). 

5. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» (17/ 
13328 ). 

/ا. محاسن التأويل» جمال الدين القاسمىء دار الحديث. القاهرة» 
ا م00 0 

8. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي؛ مرجع سابق» 
ام و ل/). 


وموسر من اليقين واليسرء وهذا بيان للشواب الجزيل 
الذي أغده ستيحانه للمؤمئين الصنادقية2". 

وهكذا وجدنا أن هذا الحديث موضوع من حيث 
السند والمتن» ووجدنا أن جمهور المفسرين على تفسير 
طوبى بالشيء الطيب الحسن الذي أعده الله كْكَ لعباده 
المؤمنين في الجنة» ومن ثم فلا داعي لترديد هذه 
الأحاديث الموضوعة, التي نُسبت للنبي يه كذبًا 
ومبتانّاء ونحن نعلم عقوبة من يقول بالكذب على 
الرسول ولد وهي أن يتبوأ مقعده من النار. 
الخلاصة : 

© إن حديث "طوبى شجرة في الجنة "حديث 
باطل» وقد استدل علماء الحديث على وضعه بوجود 
علة في الإسناد» تتمثل في محمد بن زياد الجزري» الذي 
عرفه علماء الحديث بأنه كان من الوضاعين» وكان من 
الكذابيك: ونهدااما قال به شل علا اتفديث "التخاري: 
ومسلم, وأحمد بن حنبل» وابن حجر وغيرهم. 

٠‏ لقد وجدت علة أخرى في الإسناد وتتمشل في 
فرات بن أبي الفرات»؛ الذي عرف عنه الكذبء وكذا 
الحسن بن شبيب الذي حدّث بالأباطيل عن الثقات» 
ومن هذا يتضح فساد القول بصحة الحديث. 

٠»‏ إنالناظر إلى متن الحديث برواياته المتعددة يجد 
أنه موضوعء من وضع الشيعة في فضائل علي ذ#ه. وقد 
عرف عنهم أنهم كانوا أكثر الناس وضعًا للحديث, فقد 
كانوا يبغون من ذلك إظهار فضائل علي #5 وأهل بيته 
الكرام» وقد اعترف بعضهم بذلك. 

.١‏ التفسير الوسيط. د. محمد سيد طنطاوي»؛ مرجع سابق» 
(77/1) بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
« إذاعدنا إلى التفاسير» فإننا نجد أن جمهور 
المفسرين على أن كلمة "طوبى" تعني مكانة عظيمة 
طيبة» أعدها الله تبارك وتعالى ‏ للمؤمنين في الجنة. 
لاداعي للقول ب! ذهب إليه بعض المفسرين من 
أنها شجرة في الجنة» كما ورد في الحديث الذي ثبت 
بطلانه؛ إذ لا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على 
سبيل القدح فيه» كما قال ابن كثير» فهل مثل هذا 


يُستدل به؟! 


توهم صحة حديث "الجنة تحت أقدام الأمهات»!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن في السنة النبوية أحاديث 
صحيحة قد صنفها بعض العلماء مع الأحاديث 
الموضوعة» ويستدلون على ذلك بحديث: "الجنة تحت 
أقدام الأمهات. مَنْ شئن أدخلن» ومن شئن أخرجن". 


ويزعمون أنه حديث صحيح. صنفه العلماء في 


الأحاديث الموضوعة. هادفين إلى إلباس الباطل لباس 


مم 


الحق بنشر الأحاديث الموضوعة على أنها صحيحة. 
وجه إبطال الشبهة : 
إن حديث "الجنة تحت أقدام الأمهات..."حديث 


موضوع بإجماع العللاء؛ لوجود موسى بن محمد بن 
عطاء الكذاب في سنده؛ لذلك وجب تركه وعدم 


الاستشهاد به. لا سي وأن في القرآن الكريم والسنة 


(*) دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيش» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحيحة ما يغني عنه في الحث على طاعة الوالدين؛ 
وذكر فضائلهماء فلاذا الأخذ با لم يصح عن النبي وَل 
وفيها صحّ غنية عن غيره؟! 
التفصيل: 

إن حديث "الجنة تحت أقدام الأمهات..." بلفظه 
هذاء حديث موضوع ومنكرء أخرجه ابن عدي في 
"الكافل"عن موس بق جمد ين عطاءء بخدثنا ميسون 
عن ابن عباس مرفوعًاء وقال: "هذا حديث متك "7 
وموسى بن محمد أحد رواة هذا الحديث مجروح؛ 
ومعروف بأنه وضّاع ومنكر الحديث» ومن ذلك: 

ما ذكره الحافظ الذهبي ني ميزان الاعتدال» قال 
عنه: "كذبه أبو زرعة وأبو حاتم» وقال النسائي: ليس 
بثقة» وقال الدارقطني وغيره: متروك. 


وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه؛ كان يضع 
0 


الحديث,. وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث 
وقال ابن حبان: "كان يدور بالشام ويضع الحديث 
على الثقات» ويروي ما لا أصل له عن الأثبات» لا تحل 


الرواية عنه ولا كتابة حديئه إلا على سبيل الاعتبار 


5 ب( اله 7 اس فق 
للخواص"'". وذكره الدارقطني في المتروكين””". 
"وقال عبد الرحمن سألت أبي عنه؛ فقال: رأيته عند 


.١‏ الكامل في ضعفاء الرجال؛» ابن عديء تحقيق: يحيى مختار 
غزاويء دار الفكرء بيروت» طلا 404 ١ه/‏ 1998م (5/ 
4). 

؟. ميزان الاعتدال» الذهبي؛ مرجع سابق» (4/ .)5١19‏ 

“اب العروسين مر اللكيدقين بو الله سلا واللتوو شين اتن 
حبان: مرجع سابق؛ (7/ 47؟). 

4. انظر: كتاب الضعفاء والمتروكين» الدارقطني؛ مرجع سابق» 
000 


بالأباطيل» وقال موسى بن سهل الرملي: أشهد عليه أنه 
كان يكذب. وسّئل أبو زرعة عن أبي طاهر المقدسي؛ 
فقال: أتيته فحدث عن اليثم بن حميد وفلان وفلان» 
ين 

"ولما ذكره العقيلٍ في الضعفاء» قال يحدث عن 
الثقات بالبواطيل والموضوعات. وقال: منكر الحديث» 
وأخرج حديثي ابن عباس» وقال في كل منهم|: منكر» 
وقال ابن يونس: روى عن مالك موضوعات» وهو 
متروك الحديثء وقال عبد الغني بن سعيد: ضعيف» 
وقال أبو نعيم الأصبهاني: لا شيء. وقال ابن إسماعيل 
بن أبي قرة: كان يضع الحديث على مالك والموقري"”". 

وبهذا يتبين أن الحديث فيه مَنْ هو موصوف 
بالكذبء وأنه منكر الحديث ومتروك؛ ويحدث عن 
الثقات بالبواطيل» ويضع الحديث, ولا تحل الرواية عنه 
ولا كتابة حديثه. 

وبهذا التخريج والتحقيق _بعيدًا عن الأهواء ‏ 
يتضح لنا أن هذا الحديث بلفظه موضوعء وذلك 
بقول أئمة هذا العلم, منهم: الإمام الحافظ ابن 
عديء والإمام العقيلي» والإمام أبو حاتم, والإمام 
أبو زرعة» والإمام الدارقطني» والإمام ابن حبان» 
والإمام الذهبي» والإمام ابن حجرء وقد أخذ الشيخ 
الألباني بأقوال هؤلاء الأئمة الخفاظ. وقال: "إن 


الحديث موضوع 0 وأورده ف سلسلة الأحاديث 


.)06١ 
لسان الميزان» ابن حجرء تحقيق: غنيم بن عباس غنيم» دار‎ .* 
//( 55م‎ /ه١51١5‎ 60١ الفاروق الحديثة,؛ القاهرة»‎ 

.) ١181444 


الضعيفة والموضوعة !". 

وإذا كان هذا الحديث موضوعا بهذا الشكل الذي 
يناه فلا يصح أن يحتج به لا سيهما وأن هناك من القرآن 
والسنة ما يغني عن ذلكء» ويؤدي نفس المعنىء لكنه 
صحيح من قول الله حفّاء ومن قول نبيه يك صدقًا. 

ومن الآيات الكثيرة الواردة في تكريم الله للوالدين 
- لا سيا للأم ‏ وفي بيان فضله): قوله تعالى: 38 وَقصَئ 


00 0 ع إسره | سم 97 فور اممو 35 5 ل اس م 
ريك ألا هدو إل إناه .ووالوالدين. يعسدنا ما بْلْعَنَ 


ووس سس سير شن حص ساسا 


أَوَكِلَاهُمًا فلا تقّل لما أفٍ وا 


وأاخفهخ 


عِندَكَ الحكر أحدهماآ 
سول 


لَهُمَا قولا 


عساس مه سد ياء سل سنح 2ل م لسر سح ميس 
جَنَاحَ ذل من اَليحْمَةٍ وقل رت أنحمهما م رين 
2 7 4 5 هه 
صَغِيرا (590) 46 (الإسراء». وكذلك قوله تعالى: 3# ووصينا 
رامه سامير 4 عو دم ماد 7 0 عرو 


فصلله. في 


مسيم 000 6* «تبان». 


5 5 
الِإشَنَ يلدي إِحَسَننًا 


عامين أن 


6# 


بوالديه حملته أمهء وهنا عل وهن 
انكر لي ديك إلى 
وكذلك قوله تعالى: 38 وَوَصَِيْنا 
شَهَرَا #6 (الأحقاف: »)1٠١‏ وهكذا نجد أن الله 38 قد أعلى 
ورفع من شأن الأم وأعلى مكانتهاء وربط الإحسان 
إليها وطاعتها بطاعته كل وقرنها بها. 

وكذلك فإن هناك الكثير من الأحاديث النبوية 
الصحيحة والتي لا مجال فيها لشك, تدعو إلى إعلاء 
شأن الآم والوالدين عمومًا ورفع مكانتها وحسن 
. الجزاء والثواب لمن أطاعها وأحسن إليهاء ومن ذلك ما 
زُوي عن أبي عبد ال رحمن عبد الله بن مسعود #ه قال: 
سألت النبي يك أي العمل أحبٌ إلى الله تعالى؟ قال: 
.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة. الألباني» مرجع 
سابق» (؟/ 09). 


ضف 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
الصلاة على وقتهاء قلتٌ: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين» 
قلثٌ: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله"”" . 
ومنها أيضًا ما روي عن النبي كَل قال: "رغم أنف». 
ثم رغم أنف. قيل: مَنْ يا رسول الله؟! قال: رغم أنف 
من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليها فلم يدخل 
ان 
ومنها أيضًا: ما رُوي عن عبد الله بن عمروبن 
العاص رضي الله عنهما قال: "أقبل رجل إلى نبي الله ول 
فقال: أبايعك على الحجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله 
تعالى» فقال: فهل من والديك أحد حيٌّ؟ قال: نعم» بل 
كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. 
قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهم| 
ومنه أيضًا: ما روي عن أب هريرة قال: "جاء رجل 
إلى رسول الله وه فقال: يا رسول الله» مَنْ أحق الناس 


بُحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم مَنْ ؟ قال: أمك. 


47 


قال: ثم مَنْ؟ قال: أمكء قال: ثم مَنْ؟ قال: أبوك"”. 


0 إن 00 1 ظٌ 
وفي رواية: يا رسو[ الله من احق بحسن 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتهاء (؟/ ؟١)»‏ رقم (051). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»؛ كتاب: الإيمان» باب: كون 
الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال» (؟557/5)) رقم (55). 

”. صحيح مسلم (بشرح النووي»»؛ كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر 
فلم يدخل الجنة» (4/ 037545 رقم (51940). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: البر والصلة 
والآداب. باب: بر الوالدين وأنهما أحق بى (9/ /ا/7"51)» رقم 
(07817). 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الآدب» باب: 
مَنْ أحق الناس بحسن الصحبة؟ ))5١8 /٠١(‏ رقم (091/1). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: البر والصلة والآداب» 
باب: بر الوالدين وأنهما أحق به (4/ 7501/5)» رقم (7780). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحبة؟ قال: أمك, ثم أمك. ثم أمك. ثم أبوك ثم 
أدناك أدناك"0", 

وينبغي أن نعلم أن هناك رواية قريبة جدًا في اللفظ 
والمعنى تغني عن هذه الرواية الموضوعة المنكرة» وهي: 
حديث معاوية بن جاهمة السلمي: "أن جاهمة جاء 
النبي كك فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو, وقد جئت 
أستشيرك, فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمهاء 
قإن اتفنة نت رع ني 

والذي نريد أن نقوله هنا: إن السنة النبوية 
الصحيحة فيها كفاية لكل ما نحتاج إليه» فلماذا نأخذ 
الضعيف أو الموضوع ونترك الصحيح؟! 

إن بيان الموضوع للناس هو دفاع عن السنة 
الصحيحة حتى لا يدخلها غير الصحيح؛ وهذا ما 
حدث في موضوعنا هذا. 

وني النهاية فإن حديث "الجنة تحت أقدام الأمهات" 
حديث موضوع ينبغي أن لا يُستشهد به؛ لا سيما وأن 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة مليئان بذكر 
فضل الأم والوالدين عمومّاء والتذكير بأهها طريق 
الأبناء إلى الجنة. 
الخلاصة : 

© إن حديث "الجنة تحت أقدام الأمهات" بهذا 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة 


والآدابء باب: بر الوالدين وأنهما أحق به (7717/94) رقم 
041 ). 

؟. حسن صحيح: أخرجه النسائي في ستنه» كتاب: الجهاد. 
باب: الرخصة في التخلف لمن له والدة»(؟/ )رقم 
(110”). وقال الألبان في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
:)7٠١5(‏ حسن صحيح. 


ويف 


اللفظ حديث موضوع مكذوب عل النبي ولِةٌ سندًا؛ 
وذلك لأن موسى بن محمد بن عطاء أحد رواته كذاب» 
كان يضع الحديث» ويروي ما لا أصل له عن الأثبات» 
لذلك لا تحل الرواية عنه ولا كتابة حديثه. 

لقد حكم على هذا الحديث بالوضع الحافظ ابن 
عدي والإمام العقيلي» والإمام أبو زرعة, والإمام 
الدارقطنيء والإمام ابن حبان. والإمام الذهبي» 
والإمام ابن حجرء وذكره الشيخ الألباني في "سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة" وقال: هذا حديث 
موضوع. 

» وعليه فا دام هذا الحديث موضوعاء فلا حاجة 
إلى الاستناد إليه والاستشهاد به» لا سيما وأن هناك من 
الكتاب والسنة ما يغني عنه» فقد ذكر القرآن الكريم 
الإحسان للوالدين خاصة الأم بعد الأمر بعبادته 
وحده:وحتٌ غل ذلك في .مواطن غَدّة: 

© أماالسنة المطهرة الصحيحة فقد أكثرت من بيان 
فضل الأم والوالدين عمومًا وحضّت على طاعتهماء 
فقد بِنّن النبي يَيهُ أن مَنْ أحق الناس بحسن الصحبة 
الأم» وكرر ذلك ثلاث مرات» ثم فضل خدمة 
الوالدين على الجهاد. وقال للرجل الذي طلب منه أن 
يأذن له في الجهاد وله أم: جاهد فيهاء فإن الجنة تحت 
رجليها؛ فهي السبيل لدخول الإنسان الجنة إذا برّها. 

» الرسالة التي نريد إبلاغها هنا أن الأحاديث 
الموضوعة التي ليست من قول النبي يجب تركها وتنقية 
السنة منهاء فالصحيح فيه كفاية عن غيره. وهذا من 
الدفاع عن سنة الحبيب يه ببيان الصحيح من غيره. 


د 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
المصادروالمراجع 


إتحاف الجماعة بها جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» الشيخ: حمود بن عبد الله التويجري, دار الصميعي؛ 
الرياض» ط”, 5١51١ه.‏ 


أحاديث العقيدة المتوهم إشكالما قْ الصحيحين» د. سليهان بن محمد الدبيخي» دار المنهاج. الرياض» طاء 


/71 ١ه‏ 
أحكام أهل الذمة» ابن القيم» تحقيق: يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق العاروري» ط5181١ه/‏ 
117م. 


الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 5٠5١ه/‏ 19805م. 

اختلاف الحديث,. الشافعي, تحقيق: عامر أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١ء‏ 04٠5١ه/‏ 
606امم. 

اختلاف الحديث. الشافعيء دار الفكرء بيروت» ط١.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط7ء 
ه٠5ه/‏ 06امم. 

الاستذكارء ابن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
هم ١٠٠١م‏ 

أسد الغابة» ابن الأثير» دار الفكرء بيروت» د. ت. 

الإسلام وصياح الديك» جواد عفانة» دار جواد, الأردن» ط١»‏ /511١ه/‏ 5١٠7م.‏ 

الأسماء والصفات, البيهقي, تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي, مكتبة السوادي» جدة» د. ت. 

الإشاعة لأشراط الساعة. البرزنجيء تحقيق: موفق فوزي الجبر» دار النمر» دمشق» 37 5١5‏ ١ه/‏ 19946م. 
أشراط الساعة. عبد الله بن سليمان العقيلي» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة:» السعودية» ط١ء‏ 
7ه 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاويء دار نمضة مصرء القاهرة» د. ت. 
أصول منهج النقد عند أهل الحديث؛» عصام أحمد البشيرء مؤسسة الريان» بييروت» ط”ء 511١ه/‏ 1197م. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقيطيء دار الفكر» بيروت» 5١5١ه/‏ 1115١م.‏ 
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط"ء “571 ١اه/‏ 7١٠7م.‏ 
الاعتصامء الشاطبي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشادء البيهقيء تحقيق: أحمد عصام الكاتبء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط١.‏ 


م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إعجاز القرآن فيه| تخفيه الأرحام؛ كريم نجيب الأغرء دار المعرفة» بيروت» ط1ء 570 ١ه/‏ 0٠٠7م.‏ 
الإعجاز القرآن في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث؛ مروان وحيد شعبانء دار المعرفة» بيروت» ط١اء‏ 
/51اه/ 5١٠1م.‏ 

أعلام الحديث, الخطابي» تحقيق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود. جامعة أم القرى» د. ت. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد دار الجيل» بيروت» د. ت. 
الأعلام» الزركلي. 

إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجالء حمود بن عبد الله التويجري. 

اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» تحقيق: أحمد حامد الفقيء, مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة» ط ؟» 
8ه 

آكام المرجان في أحكام الجان» بدر الدين أبو عبد الله الشبلي. 

إكال المُعْلم بفوائد مسلم» عياض بن موسى اليحصبيء تحقيق: د. يحيى إساعيل» دار الوفاء» مصرء ط١ء‏ 
898هم/ 1998م. 

الأنوار الكاشفة» المعلمي اليماني» المكتب الإسلاميء بيروت» 004٠54١ه/‏ 1980م. 

أهوال القبور» ابن رجب الحنبلي. 

الآيات البينات في عدم سماع الأموات. الألومي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» ط؛. 

الإييان» ابن مندهء تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. مؤسسة الرسالة» بييروت» 25 5٠5١ه.‏ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث, أحمد شاكرء دار التراثء القاهرة» ط””اء 11949ه/ 19179م. 
بحر العلوم» نصر بن محمد السمرقنديء تحقيق: محمود مطرجي. دار الفكر العربي» بيروت» ١9951‏ م. 

البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠8 31١‏ ١ه‏ 1998م. 
البداية والنهاية» ابن كثير» دار التقوى» القاهرة, 5 ١١٠م.‏ 

بدائع الفوائد, ابن القيم» تحقيق: هشام عطا وآخرينء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 5١7.1١‏ ١ه/‏ 
5امم. 

التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الرسالة الثقافية» بيروت» د. ت. 

تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود جرجيسء عبد الله أبو بطين» تحقيق: عبد السلام بن برجس العبدء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١اء‏ 5471 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 


لصن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
التأويل: دراسة موضوعية في الأحاديث النبوية» د. محمد رأفت سعيدء دار الوفاءء مصرء ط 7 5765 ١ه/‏ 
لم 
تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» تحقيق: أبي المظفر سعيد بن محمد السناري» دار الحديثء القاهرة» 55717 ١ه/‏ 
0م 
تأويل مختلف الحديث,ء ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١. 5٠6‏ ١ه/‏ 1986م. 
تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر المكتبة العلمية» بيروت» 7 ١٠5١اه/‏ ١118١م.‏ 
التبيان في أقسام القرآن, ابن القيم» تحقيق: طه يوسف شاهين» دار الطباعة المحمدية الأزهرية, القاهرة» ط١»‏ 
هم 58ؤام. 
التبيان فيها جَدَّ من أمر الجان» فوزي بن عبد العزيز الإبشاني الأثريء دار الدعوة الإسلامية» مصرء ط١ء‏ 
هم 6م 
تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مطبعة الأوائل» دمشق»١١٠٠م.‏ 
تحرير علوم الحديث,. عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» ط 27 578 ١ه/‏ 1١٠1م.‏ 
التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء دار سحنون» تونس» د.ا ت. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه/‏ ٠1194١م.‏ 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ القرطبي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
هم 1987م. 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبيء دار الريان للتراث. القاهرة» ط*؛ ١1141١ه/‏ ١114م.‏ 
التعارض في الحديث. د. لطفي الزغير» مكتبة العبيكان» الرياض»؛ ط 2١‏ 57/8 ١ه/‏ /١٠7م.‏ 
التعليقات الحسان على كتاب الفرقان» صالح آل الشيخ. 
تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مطبعة أخبار اليوم؛ القاهرة» د. ت. 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» ١5٠٠‏ ه/ ٠118م.‏ 
تفسير اللباب» ابن عادل. 
تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط١»‏ 1157ه. 
التفسير الوسيطء د. محمد سيد طنطاويء مطبعة السعادة, القاهرة, ط5, لا٠5‏ ١ه/‏ 1985م. 
تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة» 
السعودية» 21١‏ 5١51١ه.‏ 


تلبيس إبليس» ابن الجوزي. تحقيق: صلاح عويضة. دار المنار» القاهرة. ط 27 94١:15اه/‏ 8464ام. 


"١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


التلخيص الخحبير» ابن حجرء مؤسسة قرطبة» مصرء ط 37 577 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

تمام المنة في التعليق على فقه السنة» الألباني» دار الراية» الرياضء ط”, 1509 ١1ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البرء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير 
البكري» مؤسسة قرطبة, القاهرة» د. ت. 

التنبئة» السبيوطي. 

تهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت. ط١»‏ 55٠15١ه/‏ 19854م. 

تبذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١اء‏ 
اهم 1997م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن ناصر السعديء تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحقء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.‏ ١57١ه/‏ ١٠6٠5م.‏ 

جامع الأصولء ابن الأثير. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ابن جرير الطبريء تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
هم ١٠٠1م‏ 

الجامع لأحكام القرآن القرطبيء دار إحياء التراث العربيء بيروت؛ 5٠5١ه/‏ 1986م. 

اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 11/7ه/ 1907١م.‏ 

جناية الشيخ محمد الغزاللي على الحديث وأهله. أشرف عبد المقصود بن عبد الرحيم» مكتبة الإمام البخاري» 
مصرء ط١ء‏ ١٠5١اه/‏ 1988م. 

جهود الإمام محمد رشيد رضا في خدمة السنة» د. يوسف عبد المقصود إبراهيم, دار التأليف, القاهرة» ط١اء‏ 
64ه/ 1994م. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» تحقيق: علي حسن ناصر وآخرينء دار العاصمة. الرياض» 
طا.5١5١اه.‏ 

الحديث حجة بنفسه. الألباني. 

الحق أبلج والباطل لجلج» جواد عفانة» دار جواد للنشرء الأردن. 5717/1 1ه/ 5١٠7م.‏ 

الحكومة الإسلامية» الخميني. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصفهاني, دار الفكر, بيروت, د. ت. 

حوارات اليوم الآخر في القرآن والسنة» سيد محمود سعيد, المكتب المصريء القاهرة. 0١٠7م.‏ 

دفاع عن السنة المطهرة» علي إبراهيم حشيشء دار العقيدة» القاهرة» 21 577١ه/‏ 0١0٠7م.‏ 


بحسن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 5٠09 ١‏ ١ه/‏ 19189م. 
دليل الفالحين لطريق رياض الصا حين» الشافعي الأشعري المكيء دار البيان للتراث؛ القاهرة» ط١»‏ 
/١ه/‏ 9810ام. 
دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» جمعية عمال المطابع التعاونية» الأردن» ط١»‏ 
89ه/ 1999م. 
الديباج على صحيح مسلمء السيوطيء تحقيق: أبي إسحاق الحوينيء دار ابن عفان» السعودية» 5171١‏ ١ه/‏ 
15امم. 
الرد على الزنادقة والجهمية» أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد حسن راشد. المطبعة السلفية» القاهرة» 197ه. 
الروح. ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 1748ه/ 19176 م. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
رياض الجنة في الرد على المدرسة العقلية ومنكري السنة» د. سيد حسين العفاني» دار العفان» مصرء 577 ١ه/‏ 
م 
رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين» النوويء دار ابن الجوزي. القاهرة, ط 571/31 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طا ١5005‏ ه/ 1985م. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط1» 1149ه/ 19174م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياضء ط ؟» 57١‏ ١ه/‏ 
كم 
السماء في القرآن الكريم د. زغلول النجارء دار المعرفة» بيروت» ط5» 57/8 ١ه/‏ 1٠1م.‏ 
السنة المطهرة» د. سيد أحمد رمضان المسير» مكتبة الإيهان. القاهرةء ط”, 5 57 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليهاء د. عماد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء ط١ء‏ 
ل لد 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعيء دار السلام, القاهرة» ط ”5717/27 1ه/ 7١٠7م.‏ 
سئن ابن ماجه. ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 
سنن الدارميء عبد الله أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلميء دار الكتاب العربي» 
بيروتء»ط١./ا٠5اه.‏ 
السنن الكبرىء البيهقي. 
سئن النسائيء أبو عبد الررحمن أحمد بن علي النسائيء جمعية المكنز الإسلامي, القاهرة» د. ت. 


م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء ١٠154١ه-‏ 
1م 

شرح صحيح البخاريء ابن بطال» تحقيق: أبي تيم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض»؛ د. ت. 

٠‏ شرح السنة, البربهاري. 

» شرح السنة. البغوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوطه المكتب الإسلاميء بيروت» ط”» 507 ١ه/‏ 
187١م.‏ 

. شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: محمد محمود حجازيء مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» 
القاهرة, طك 551 اه/ 5١٠1م.‏ 

٠.‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمينء دار ابن الجوزيء السعودية» ط ”7 15١15‏ اه. 

ل شرح العمدة في الفقة» ابن تيمية» تحقيق: د. سعود صالح العطيشان. مكتبة العبيكان, الرياض» ط١.‏ 
1ه 

©« الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» دار ابن الجوزيء السعودية» 21 5717١ه.‏ 

شرح رياض الصا حين» محمد بن صالح العثيمين. 

© شرح سئن ابن ماجه؛ السيوطي» مكتبة قديمي كتب خانة» باكستان, د. ت. 

» شرح مشكل الآثار» الطحاوي, تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط١.5١4١ه/‏ 
164امم. 

شرف أصحاب الحديث, الخطيب البغدادي» تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط١ء‏ 
/1511١ه/‏ 5امم. 

/ه١51١١ شريعة الإسلام صالحة في كل زمان ومكانء د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة, القاهرة»‎ ٠ 
17ام.‎ 

الصحاح في اللغة الجوهري. 

» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 515١ه/‏ 1991م. 

» صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت» 
هم 6٠190م.‏ 

9 صحيح مسلم بشرح النوويء النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء مكتبة نزار مصطفى الباز 
مكة المكرمة» 378 577 ١ه/‏ ١١56م.‏ 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني. 


ين 


شبهات حول أحاديث العقيدة ”7 (السمعيات) 


صحيح وضعيف سنن أبي داود محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 

الضعفاء الصغير» البخاري. 

ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مطبعة رشوان, القاهرة» ط؟» /5717 ١ه/‏ 9١٠5م.‏ 

الطبقات الكبير» ابن سعد, تحقيق: د. علي محمد عمر الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 1١٠٠7م.‏ 

ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط"اء 511 1١ه/‏ 191917م. 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء ابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1١‏ 5182 ١ه.‏ 

عالم الجن والشياطين» د. عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار السلام» القاهرة» 555 ١ه/‏ 80١٠5م.‏ 

عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى اككثلة» الغماري. 

علاقة الإنسان بِاكَلّك والشيطان. د. حبيب الله حسن أحمد. 

علوم الحديث» ابن الصلاحء تحقيق: د. نور الدين عترء المكتبة العلمية» بيروت» ١٠5١ه/‏ ١امم.‏ 
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أب القاسم, ابن الوزير اليماني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة 
الرسالة ناشرون, بيروت» 2١1‏ 479١ه/‏ 8/١٠5م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ ط١»‏ ١٠5١ه/‏ ٠194١م.‏ 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد السفاريني» مؤسسة قرطبة. القاهرة, ط7» 514١ه/‏ 
1م. 

الفائق في غريب الحديث,. الزمخشري. المكتبة العصرية» بيروت» 1١‏ 575١م/‏ 5١56م.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرازق الدويش. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين. دار الريان 
للتراثء القاهرة» ط501/.1١ه/‏ 1985م. 

فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان, تحقيق: إبراهيم شمس الدين, دار الكتب العلمية» بيروت» 
طك. ١57١ه/‏ 1949م. 

فتح القدير» الشوكاني» دار الفكر» بيروت» د. ت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الظاهريء تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عميرة» 
دار الجيل» بيروت» 5٠15١ه/‏ 6ام. 


فقه أشراط الساعة» محمد إسماعيل المقدم, دار ابن الجوزي» القاهرة؛ 5748 ١ه/‏ 1١٠1م.‏ 


ه44 


الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة, القاهرة» ط 3 7١5٠7م.‏ 

في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء القاهرة» ط5017/217١‏ ه/ 19/17م. 

في نقد الحاجة إلى الإصلاحء د. محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 8١٠٠م.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 15١8‏ ١ه/‏ 19945م. 

قذائف الحق. محمد الغزالي» دار القلم» دمشقء ط١» 15١١‏ ١ه/‏ ١194م.‏ 

قضية الألوهية بين الدين والفلسفة» د. محمد السيد الجليند المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة: ١١7م.‏ 
القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد صالح العثيمين. 

الكامل في ضعفاء الرجال, ابن عديء تحقيق: يحيى مختار غزاويء. دار الفكرء بيروت» ط”؛ 09٠15١ه/‏ 
مم 

كتاب التوحيدء ابن خزيمة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوانء مكتبة الرشد, الرياض»ء طه, 5١5‏ ١ه/‏ 
65م 

كتاب الضعفاء والمتروكين, الدارقطنيء تحقيق: صبحي البدري السامرٌائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء 
هم 1545ام. 

كتاب الضعفاء والمتروكينء النسائي. 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينء ابن حبان تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار الوعي» 
سورياء 3 37٠5١اه.‏ 

الكشاف. الزمخشريء الدار العالمية» القاهرة» د. ت. 

الكواكب الدراري بشرح صحيح البخاريء الكرمانيء دار إحياء التراث العربيء بيروت؛ ط 037 ١504١ه.‏ 
كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء دار الشروقء القاهرة» ط؛» 571 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 

لا عذاب في القبرء جواد عفانة» جمعية عمال المطابع التعاونية» الأردن» 57١ ١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

لسان الميزان» ابن حجرء تحقيق: غنيم بن عباس غنيم, دار الفاروق الحديثة؛ القاهرة. 21١‏ 515١ه/‏ 
5م 

اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير» د. طه حبيشي؛ مطبعة رشوانء القاهرة» ط”ء 11411ه/ 
م 

لوامع الأنوار البهية» شمس الدين السفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشق» ط 7 7 هم 1985م. 

محلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويتء السنة (77)» العدد (58)., صفر 578١1ه/‏ مارس 
لم 

مجموع الفتاوى. ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاءء مصرء ط7. 5757 ١ه/‏ 8١٠٠7م.‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ” (السمعيات) 
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» ابن عثيمين. 
محاسن التأويل» جمال الدين القاسميء دار الحديث. القاهرة» 5 57١اه/‏ ١٠٠م.‏ 
المحرر الوجيزء ابن عطية. 
المحللى» ابن حزم» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار التراثء القاهرة» د. ت. 
مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» نافذ حسين حماد, دار النوادر. دمشق» ط ١‏ 578 ١ه/‏ 1١٠1م.‏ 
مدارج السالكين, ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 7 508 ١ه/‏ 1988م. 
المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوريء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء١١4١اه/‏ 1940م. 
المسند أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف. القاهرة» ط "9 /117ه/ 1959١م.‏ 
مدلل أبن داود الطيالسي» أبو داود الفارسي الطيالسي» دار المعرفة» بيروت. 
مسند أب يعلى الموصليء أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ط١»‏ 4 5٠14١ه/‏ 
64امم. 
مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت. 
مشارق الأنوار على صحاح الآثارء القاضي عياض المالكيء دار التراث؛ القاهرة» د. ت. 
مشكاة المصابيح؛ الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط”» 
اهم 606ام. 
مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مؤسسة الانتشار العربي» بيروت» 237 5١٠1م.‏ 
مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط75. 507 اه. 
المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: سعيد اللحام؛ دار الفكرء بيروت» 5١5١ه/‏ 
4ممم. 
معارج القبول» حافظ أحمد حكميء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 411/21 ١ه/‏ 1997م. 
معالم التنزيل» البغوي, تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين» دار طيبة» الرياض» ط5» /511 ١ه/‏ 19917م. 
المغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة 
والنشرء القاهرة, ط”, ١5١7‏ ه/ 1997م. 
مفاتيح الغيبء الرازي. 


المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» لبنان» د.ت. 
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المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام» علي بن نايف الشحود. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. أبو العباس القرطبيء تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرين» 
المكتبة العصرية» بيروت» ١١5١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء أبو الحسن الأشعريء تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط". 

من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنياء د. يوسف القرضاويء المكتب الإسلامي» بيروت» ط7ء 
75هم/ 1946م. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف. ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غغدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب طالى 1407 اه/ “19417م. 

المنة شرح اعتقاد أهل السنة» د. ياسر برهاميء دار الخلفاء الراشدينء الإسكندرية؛ د. ت. 

منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» تحقيق: محمد أيمن الشبراويء دار الحديث. القاهرة» ط١ء‏ 1570١ه/‏ 
04نم 

منهج الصحابة في الترجيح؛ محمود عبد العزيز محمدء دار المعرفة» بيروت» ط١»‏ 5470 1ه/ 4م 
منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» عزية علي طه. دار البحوث العلمية» الكويت. ط١ء 5٠1‏ ١ه/‏ 1941م. 
المهديء محمد إسماعيل المقدمء الدار العالمية» الإسكندريةء 21١‏ 1479١ه/‏ 8١٠1م.‏ 

المهدي المنتظر على الأبواب, محمد عيسى داود, دار المصطفى. القاهرة ١‏ 3 7١١7م.‏ 

المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة. د. عبد العليم عبد العظيم البستويء دار ابن حزمء 
بيروت» ١547١ه/‏ 1999م. 


موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبويء د. أحمد شوقي إبراهيم, دار نهضة مصرء القاهرة» طاء 


ا ٠م‏ 
موسوعة الإعجاز العلمى في سنة النبى الأمى. حمدي عبد الله الصعيدي» مكتبة أو لاد الشيخ للتراث» القاهرة. 
طل لا٠‏ ٠م‏ 


الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» د. أحمد مصطفى متولي» دار ابن الجوزيء القاهرة» 
ط475.1١اه/‏ 6١١٠5م.‏ 

الموطأء الإمام مالك» جمعية المكنز الإسلامي, القاهرة» د. ت. 

موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف. شفيق بن عبد الله شقيرء المكتب الإسلامي» 
بيروت» 1 519١ه/‏ 1998م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروت» د.ا ت. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ٠‏ (السمعيات) 
نحو التجديد والاجتهاد "مراجعات في المنظومة المعرفية الإسلامية"» د. طه جابر العلواني» دار تنوير» القاهرة» 
طث59.3؟5١اه/8:٠‏ ٠آم.‏ 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي. 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر» الكتاني» دار الكتب السلفية» القاهرة» ط؟. 
النهاية في الفتن والملاحم, ابن كثير» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز دار الجيل» بيروت» د. ت. 
نيل الأوطار» الشوكاني» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 3١‏ ١57١ه/‏ 
١م‏ 


الوحى والإنسان: قراءة معرفية» د. محمد السيد الحليند» دار قباء» القاهرة» ٠٠"‏ ام. 


مد 


كن 


موسوعة 
بيان الإسلام 


الرد على الافتزاءات والشبهات 


القسم الثالث: السنة النبوية 


المجلد الخامس 
ج١٠‏ 
شبهات حول أحاديث العقيدة (؟) 
(السمعيات) 


إعداد 


نخبة من كبار العلماء 


العتوان: 
موسوعة بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القسم الثالث: السنة النبوية 
المجلد الخامس (ج١٠)‏ 


إعداد: 
نخية من كبر العلماء 


إشراف عام: 
داليا محمد إبراهيم 


جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 
يحظر طبع أونشرأوتصويرأوتخزين 
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر. 


الترقيم الدوني: -977-14-4428 
رقم الايداع: 2011/17880 
الطبعة الأولى: يناير 2012 


تليفون: 33466434 - 334728464 02 
فاكس: 33462576 02 
عاط لع 250220 00 خيرم العملاء: 16766 
1 شارع أحمد عرابي  -‏ «رمء.ءوتط ةلطامم بصب :ع اتوطء/لا 
المهندسين - الجيرة مرمء.ءدتمتول طمهم© ومتطدتاطهدم :اتممع 


إنكارحديث بول النبي يل قائما 


© الك ةالثالثئة 
: و ا ا روطانلا ناي ا ا ا 1 


الطعن في حديث "غسل اليدين بعد الاستيقاظمن النوم" 


© الك ةالرابعة 
ص بعه موه اميه ع معا ها له عأ واه اي قا وه لعافم فعا ع للفام ع مويق هاه واه وامرة و ءءء 


دعوى تعارض السنة مع القرآن بشان الوضوء من القبلة 


إنكار النسخ في تحويل القبلة 


ووامةووو ءءء و مم ءموء م 6م5666 


ولوق مة مث ةو وم مم ووم ث 6م566 


وقمة ةو ووو ةوثوووةث م6 6و6 م56 


وموووءوث ةم و وموم مثء 566666 


وموو م ءءء و رمثم موء ود ث6 6و6 5 


وووة مم ةم وم ثو م ووم م 6و6و5 


وقققو م وم ووةثء ووم مونم وقوه 


ومعم ثم وء ءءء ث مم ومو مهم نوه 


ومقفقةء مو و ثم ءث ةم و6 مم وءث 566666 


الطعن في حديث الإسراربالبسملة في الصلاة 

© الشبهة الحادية عشرة ل 00 
دعوى تعارض الأحاديث بشأن قراءة الفاتحة للمأموم 

© الشبهة الذانية عشرة + :نو مه نمه ب عه يز مه توا ا ل أ و م و م11 اله ا 1 
دعوى رد أحاديث التشهد 

» الشبهة الثالثة عشرة ا 
دعوى تعارض أحاديث سجود السهو قبل التسليم وبعده 

© الشبهة الرابعة عشرة ا ور ا لا ووه واف وس جو ون تب اه م ا 1 الو 1 11 
الفهم الخاطئ لحديث "التسبيح للرجال, والتصفيق للنساء" 


الطعن في حديث "'يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب" 

© الشبهة السادسة عشرة 0 2770000 
إنكار أحاديث جواز البصق عن اليسار عند الضرورة في الصلاة 

© الشبهة السابعة عشرة جع ين ا نظ ا انا ل لان الو لاع مط لواح طن ورا ا اع لواو لط موا ا 
دعوى تعارض الأحاديث في حكم صلاة المنفرد خلف الصف 

© الشبهة الثامنة عشرة ما كوي دج بو كا داف سا ا لق قدب لما ماما ان من مله جقاهام ‏ اا 0 


دعوى تعارض الأحاديث بشأن صلاة المأمومين خلف الإمام الجالس 


دعوى تعارض السنة النبوية في مسألة تخفيف الصلاة 


» الشبهة الحادية والعشرون ل 


دعوى إباحة السنة إمامة المرأة للرجال في الصلاة 


٠.‏ الشبهة الثانية والعشرون مسا وأا م أله الام ل الو لال الح الا ا 


دعوى تعارض السنة مع القرآن بشأن صلاة تحية المسجد 


000 0 0 الشبهة الثالثة والعشرون‎ ٠. 


دعوى نسخ أحاديث وجوب صلاة الجماعة 


» الشبهة الرابعة والعشرون 0000 51000770 


دعوى تعارض الأحاديث بشأن حكم الصلاة في أوقات الكراهة 


2 الشبهة الخامسة والعشرون لوط ورم أ و او القن لل‎ ٠. 


دعوى نسخ أحاديث النهي عن الكلام أثناء الخطبة 


ل الشبهة السادسة والعشرون اق اط ا ا ا 1 


دعوى نسخ حديث خروج المرأة لصلاة العيدين 


0 الشبهة السابعة والعشرون و‎ ٠ 


إنكار أحاديث مقادير الزكاة 


© الشبهة الثامنة والعشرون ام 0 


دعوى نسخ أحاديث وجوب زكاة الفطر 


©» الشبهة التاسعة والعشرون حوفي و الإايق نبوا الع وزة مواقا ع فيه 


توهم تعارض الأحاديث بشأن الصوم بعد نصف شعبان 


توهم صحة حديث "استقبال شهر الصيا م" 


» الشبهة الحادية والثلاثون #07000ش2#ظ1( 


دعوى نسخ السنة للقرآن في جوازالصيام للمسافر مع القدرة 


مقف و ةم مو ووو ووو وو مودو لوو لومم موه 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
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الشبهة الثانية والثلاثون 81 0 11111111 ز[|[|[|[ز[|[ز[ز[ [ [ [ ذا 
إنكار نسخ حديث فطر من أصبح جِنْب 

© الشبهة الثالثة والثلاثون لام ا امن الأسطحت ستو ال موي الس امسوم وم موا 11 
الطعن في أحاديث النهي عن صو م أيام الجمع والعيدين والتشريق 

© الشبهة الرابعة والثلاثون العا لوطه مو ا لج لو كاده موه اق لجاوون لم واه سو ام ا اح 11 
الطعن في حديث النهي عن اختصاص يوم السبت بالصوم 

© الشبهة الخامسة والثلاثون لا ممق م نوو وا او 2 7 
الطعن في حديث صيام ست من شوال 

©» الشبهة السادسة والثلاثون ايا اي 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[ [1[ 1[ 1[ [ [ [ ا اا 
دعوى تعارض الأحاديث بشأن صيام النبي يِل في العشر الأوائل من ذي الحجة 

© الشبهة السابعة والثلاثون امب امود دامع و مد ل أب لط ل كاه لاط 111 
إنكار حديث فضل صيام يومي عرفة وعاشوراء 

الشبهة الثامنة والثلاثون 1 1 12121214 1 ز 121 1 1 1 1 1 1 اا 
إنكار نسخ أحاديث وجوب صوم عاشوراء 

© الشبهة التاسعة والثلاثون مطاف أل اب ع الس امو ماد ماق اح ماخ لا الماح مك لتم الملا 15176 
دعوى إنكارالسنة التفصيلية في الحج والعمرة 


المصادروالمراجع الم ا اام ا وو ا ا 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


و ,سسا الي مو 
مم لمم 


إن للفقه أهمية لا تنكر في حياة كل مسلم؛ إذ هو الدعامة الثانية من دعائم الإسلام وركائزه؛ حيث ينقسم 
اللا لحك وفد ل و عقي وسروة ورد كات لشسةسي النعانة الأرق لكان عملي ولا كترية السك 
بغيرها مسلً أو عالمً) بالإسلام ‏ فإن الفقه هو الدعامة الثانية التي بها يعرف المسلم الخلال من الحرام؛ كىم) يعرف بها 
المباح والمندوب والمكروه» ويستن عن طريقه بسنة النبي الصادق الأمين صاحب الرسالة وخاتم المرسلين. 

ونظرًا لدور الفقه وأهميته في تنظيم المجتمع وحل مشكلاته؛ لا سيهما وأنه قائم على أحاديث النبي المعصوم الذي 
لا ينطق عن الهوى؛ مما يجعله أقدر ‏ من أي قانون وضعي على إقامة المجتمع وتفهم أوضاعه ‏ نقول: نظرًا لهذه 
الأهمية تعرضت أحاديث الفقه لشبهات المغرضين الذين يريدون طمس أيّة مزية للإسلام؛ وإالحاق كل عيب ونقكص 
به» وتشويه صورته تحت بعض الشعارات الزائفة» كالعقلانية والتنوير وتحرير العقل... إلخ. 

من أجل ذلك جاء هذا الجزء من هذه الموسوعة لتناول هذه الشبهات والرد عليهاء وقد تم تقسيمه إلى 
محورين» هما: 

© العبادات. 

© المعاملات وأبواب أخرى. 

أما الأول (العبادات): فيتناول الشبهات المثارة حول أحاديث أحكام العبادات» كالوضوء والغسل والتشهد. 
وصلاة تحية المسجد. وصلاة الجماعة... إلخ وقد راعينا في تناول هذه الشبهات الترتيب على الأبواب الفقهية؛ فلا 
نقدم مثلّا شبهة صلاة الجماعة على شبهة الوضوء. أو غير ذلك. 

وأما الآخر (المعاملات وأبواب أخرى): فيتناول الشبهات المثارة حول أحاديث أحكام المعاملات وبعض 
الأحكام الفقهية الأخرى» وذلك مثل: دعوى تعارض حديث "لا وصية لوارث" مع القرآن؛ الطعن في أحاديث حد 
السرقة» دعوى تعارض الأحاديث بشأن الخمر... إلخ. 

وقد أردنا من معالجحة هذه الشبهات التأكيد على عدة حقائق من أهمها ما يأتي: 

©« أن الأحاديث النبوية الصحيحة لا تخالف القرآن بأي وجه من الوجوه؛ كما أن الأحاديث الصحيحة لا 
تَعارض فيه بينهاء وإذا تُوهّم غير ذلك فلا بد من اتهام العقل بخطأ الفهم وقصوره عن إدراك نصوص الشريعة التي 
لا تتعارض مع العقل السليم. 

» أن كل حديث صم عن النبي يل وظاهره التعارض مع نص قرآني أو حديث نبوي صحيح - فهو إما أن 
يكون ناسخًا أو منسوححاء أو يمكن الجمع والتوفيق بينه وبين النص الآخر. 

© أن الادعاء بنسخ بعض الأحاديث لا يمكن الذهاب إليه إلا بقيام الأدلة على ذلك» كالتأكد من زمن هذا 
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الحديث ومعرفة كونه سابمًا أو لاحقًا للحديث الآخر وإجماع العلماء على ذلك. أو أن يكون في أحد الحديثين ما يدل 
على تعيين المتأخر منهم|... إلخ» وعلى هذا لا يمكن القول بالنسخ مطلقًا دون دليل. 

© أن السنة النبوية جاءت مفصلة لما أجمله القرآن» أو موضحة لمبهمه أو مبينة لمشكله؛ أو مقيدة لمطلقه» وهي 
المصدر الثاني للتشريع. ولا يمكن أن ندع شيئًا منها بحجة أنه لم يأت في القرآن. 

© أنه يجب العمل بخبر الواحد إذا ثبتت صحته لتعدد الآيات والأحاديث الدالة على ذلك؛ بل إن نسخ 
القرآن والمتواتر من السنة بخبر الآحاد الصحيح ‏ جائز عقلًا غير ممتنع شرعًا. 

© أن الصحابة # منزهون عن التقوّل على رسول الله يك أو الكذب عليه؛ وعلى هذا فلا يمكن أن نتهم 
صحابيًا بأنه روى حديئًا ما لغرض أو هوى شخصي. 

©« أن الإسلام قد كرم المرأة ورفع عنها نقائص الجاهلية وأعطاها حريتها وجعلها مصونة عن كل ما ينتقص 
من قدرهاء ولا يمكن رد الأحاديث الواردة في بعض أحكام المرأة بحجة أنها تتتقص من قدرها؛ لأن من ظن ذلك فقد 
قصّر عقله عن إدراك ما يصلح المرأة أو يفسدهاء أو يكون سبب إكرامها أو إذلااء وعلى هذا فإن أقوال المغرضين 
- الذين ادعوا اهتمامهم بتكريم المرأة في إنكار الأحاديث الصحيحة أو الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة ‏ أقوال زائفة 


مردودة لا تصح. 


عاد 


الشبهة الأولى 
الطعن في أحاديث السوال!*) 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة الأحاديث الدالة 
على استحباب السواك؛ ويستدلون عل ذلك بأنّ 
بعضها قد روي عن ضعفاء مثل: محمد بن عمرو بن 
علقمة» وبعضها الآخر به زيادات ضعيفة» كا يدَّعون 
أن هذه الأحاديث متناقضة في تحديد وقت استخدام 
السواك؛ فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن 
النبي كله قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسّواك"» وروي عنه أيضًا: "لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء". وقد روى مسلم 
أيضًا من حديث أبي هريرة أن النبي يَِكِ قال: "لولا أن 
أشق على أمتتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" 
ميكوة أن اتعرال:التزاك مسن المةة ساس يز 
اشمئزاز المصلين؛ لما في ذلك من إخراج الفضلات»ء ولا 
حل لإخراجها في هذه الحالة» كما يدَّعون أنَّ الأحاديث 
التي دلت على استخدام السّواك لأكثر من شخص 
أحاديث باطلة؛ لأن استخدامه لأكثر من شخص يؤدي 
إلى نقل العدوى والمرض. 

ويدَّعون أيضًا أن قوله ي: "السّواك مطهرة للفمء 
مرضاة للرب" هو اقتصار منه يل على السّواك فقط؛ 
بسبب أن العرب كانت لا تعرف غيره آنذاك ‏ مطهرًا 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» 
جمعية عمال المطابع التعاونية» الأردن» 21 5419١ه/‏ 1999م. 
حوار لطيف حول مبحث الحسنء أبو عائش عبد المنعم إبراهيم» 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث» القاهرة» طاك 571١اه/‏ 7١٠1م.‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
للفم ولو وٌجِدَ غيره لما اقتصر النبي يك عليه. هادفين 
من وراء ذلك إلى إسقاط جميع الأحاديث التي تحث على 
استخدام السّواكء ومن ثم الطعن والتشكيك في السنة 
النبوية الصحيحة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الأحاديث الواردة في الحثٌ على استخدام 
السّواك صحيحة ثابتة في الصحيحين بطرق مختلفة» 
وكذا في غيرهما بأسانيد قوية صحيحة» وهي بذلك لم 
تُروَ عن ضعفاء كما يدَّعون؛ فإن محمد بن عمرو ثقة 
ونّقه العديد من العلماء» واحتجوا بحديثه» كما أنها لا 
تحوي زيادات ضعيفة إلا زيادة واحدة عن أبي سلمة 
قالوا خطأ ‏ بضعفهاء وقد صحّحها أهل العلم سندًا 
وتنا 

*) لا تعارض ألبتة بين أحاديث السّواك من جهة 
تحديد وقت استخدامه؛ إذ إن بعضها يدل على استحبايه 
في جميع الأوقات» وبعضها الآخر قدأكّدهذا 
الاستحباب في أوقات معينة» كعند الوضوء والصلاة؛ 
وذلك زيادة في طهارة الفم للوقوف بين يدي الله تعالىء 
وليس في هذا ما يثير اشمئزاز المصلين» ى| هو معلوم 
بداهة. 

") إن الأحاديث الدالة على جواز استعمال سواك 
الغير بعد غسله وتقليمه» واستئذان صاحبه ‏ أحاديث 
صحيحة ثابتة» وبذلك فلا عدوى ولا مرض. لااسيا 
وأن العلماء قد أثبتوا أن السّواك يحتوي على مادة تقتل 
الجرائيم. 

5) لقد شهد الطب والعلم الحديث بفضل السّواكُ 
على غيره من المطهّرات الحديثة؛ لما فيه من فوائد كثيرة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهذا ما يؤكد أن إطلاق النبي للفظ السّواك كان 
مقصودًا لذاته» وليس لكون العرب لم تعرف غيره. 
التفصيل: 
أولا. الأحاديث الواردة في الحثّ على استخدام السواك 
صحيحة ثابتة : 

إن الأحاديث الواردة بشأن استخدام السواك 
والحث عليه أحاديث صحيحة ثابتة» من ذلك ما رواه 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة #5ه أن 
رسول الله ولِكِ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسّواك"”''» وقد رواه غيره أيضًا بأسانيد صحيحة. 

وقد روى البخاري أيضًا معلقا: قالت عائشة عن 
النبي يه: "السّواك مطهرة للفم. مرضاة للرب"”", 
وَهذ| الخدية كنا قال ابن تجن "وضنلة اجو 
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والنسائي '» وابن خزيمة » وابن حبان ‏ من طريق 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التمني» باب: 
ما يجوز من اللو /١17(‏ 77307)» رقم (0771540. 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم. باب: 
سواك الرطب واليابس للصائمء (5/ /181) معلقا. 

". صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم (5591794). وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: حديث صحيح لغيره. 
وهذا إسناد حسن. 

4. صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: الطهارة» باب: 
الترغيب في السواك؛ /١(‏ ”)» رقم (0). وص ححه الألبانيٍ في 
صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (5). 

4. صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب: الوضوءء 
باب: فضل السواك وتطهير الفم ب /١(‏ 70)» رقم .)١0(‏ 
وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. 

1. إسناده جيد: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: الطهارة» 
باب: فرض الوضوءء (7/ 3754)» رقم .)١١717(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده جيد. 


عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه عنها ‏ يعني: عائشة 
رضي الله عنهاء رواه عن عبد ال رحمن هذا يزيد بن 
زريع» والدراوردي» وسليهان بن بلال وغير واحد"”". 

وقندجاءت أخاديع مَنْحينَة نفدت عل 
استخدام السواك في أوقات معينة» من ذلك ما رواه 
البخاري معلقًا عن أبي هريرة عن النبي وي أنه قال: 
"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
0 


وضو » وهذا الحديث قد ذكر ابن حجر وصله في 


"فتح الباري" فقال: "وصله النسائي”؟ من طريق 
بشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب عن أبي هريرة 
مهذا اللفظء ووقع لنا بعلو في (جزء الذهلي)» وأخرجه 
ابن خزيمة من طريق روح بن عبادة عن مالك بلفظ 
"لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء"””''» والحديث في 
الصعوكية قر قدا اللفظ من عي هنذا لوي 
فقد روى البخاري قائلًا: حدثنا عبد الله بن يوسف 


قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
القاهرة» ط١»‏ /ا1١اهم/‏ 7م 184 ). 

8. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصوم. باب: 
سواك الرطب واليابس للصائم (5/ 1417) معلقًا. 

4. أخرجه النسائى في سننه. كتاب: الطهارة» باب: الرحصة في 
السواك بالعشي للصائم /١(‏ 0 رقم (0). 

١‏ . صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب: الوضوءء 
باب: ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر 
فريضة, /١(‏ 77), رقم .)١140(‏ وصححه الألباني في تعليقه 
١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجرء مرجع 
سابق» (5/ 184). 


هريرة 4ه أن رسول الله يلد قال: "لولا أن أشق على 
متي أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل 
صاد"30, 

وقدروى مسلم هذا الحديث في صحيحه لكن 
بلفظٍ آخر من حديث أبي هريرة عن النبي يله قال: 
"لولا أن أشق على المؤمنين -وفي حديث زهير: على 
أمتيت لآمرعيم بالسواك عيد كل ضلةة”" . 

هذا عن حثه يل على استخدام السواك من خلال 
القول» أما عن تطبيقه قا لهذا الأمر عملئًاء ققد دلت 
عليه أيضًا أحاديث كثيرة صحيحة, منها ما اتفق عليه 
الشيخان من حديث حذيفة قال: "كان النبي كل إذا قام 
نا 

وروى الإمام مسلم وغيره من حديث عائشة: "أن 
النبي كَل كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك"”*. 

ومبذا يتين أن أحاديث الحثٌ على استخدام السواك 
صحيحة ثابتة» وأما قول مشيري الشبهة: إن بعض 
أحاديث السواك قد رُويت عن ضعفاء؛ كمحمد بن 
عمرو بن علقمة» هو قول باطل؛ لأن العديد من علماء 
الجرح والتعديل قد ونّقوهء واحتجوا بحديثه. 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة» باب: 


السواك يوم الجمعة» (؟/ 578)» رقم (/841). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الطهارة» باب: 
السواك (؟/ 7/ا/)» رقم (/01). 

*. يَسُوص: يدلّك. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوءء. 
باب: السواك» /١(‏ 575)» رقم (105؟). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الطهارة» باب: السواككء (؟/ */ا/ا), رقم 
(685). 

0. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: 
السواك (؟/ “ا/ا/ا)» رقم (080). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

قال عنه أبو حاتم الرازي: "صالح الحديثء. يكتب 
حديثه» وهوشيخ"”", وأورد الحافظ المزي في تبذيبه 
قال: "قال النسائي: ليس به بأسٌ. وقال في موضع آخر: 


2 5 5 
ُقَّ. وقال أبو أحمد بن عدي: له حديث صالحٌ» وقد 


عدت عم جماعة مزق الكدائحم كل والح ل مزهي يتقرو نغثة 
بنسخة. ويُغْرِب بعضهم على بعض» ويروي عنه مالك 
غير حديث في "الموطأ". وأرجو أنه لا بأس به". ثم قال 
المزي في نباية ترجمته له: "روى له البخاري مقرونًا 
بغيره» ومسلم في المتابعات» واحتج به الباقون"7”. 
وقالعنهالذهبي في "السّير": "الإمام المحدّث 


الصدوق". ونقل قول ابن عدي فيه قال: "روى 


1 ّ لاعس همرر(6) 


فهل بعد هذا التوثيق والتعديل لمحمد بن عمرو يحق 
لأحد رميه بالضعف في الحديث بدعوى اتهامه بسوء 
الحفظ؟! 

وبهذا يتين لكل مدع أن حديث محمد بن عمرو في 
السّواك حديث صحيح؛ فقد روى هذا الحديث الإمام 


أحمد رحمه الله في مسنده”"» والإمام الترمذي رحمه الله 


5. الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازيء دار الكتب العلمية» 
بيروت. د. ت. (48/ .)0"١‏ 

/. #بذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» تحقيق: 
د. بشار ع واد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ 
اهم 1997م (571/ 01807117). 

4. سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء ١٠5١ه/‏ 1440م 
(5/ 173703175 ) بتصرف. 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أبي هريرة ف /١5(‏ 7147)؛ رقم (1840). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


في سئنه”'' بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول ككلُ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة". 

وأما عن قولهم: إن أحاديث السواك قد احتوت على 
زيادات ضعيفة - فإنه قول لا معنى له؛ لأنه لم يرد في 
أحاديث السواك زيادات إلا في حديث واحدٍ رواه 
الترمذي» وغيره من حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد 
الجهني قال: سمعت رسول الله ييه يقول: "لولا أن 
أشق على أمتني لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» 
ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان 
زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على 
أذنه موضع القلم من أذن الكاتبء لا يقوم إلى الصلاة 
"فق 
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إلا استنَّ» ثم ردّه إلى موضعه 
الترمذي) مُعلَقًا: "هذا حديث حسن صحيح 

والناظر في زيادة أبي سلمة في هذا الحديث -يجد 
أنها استجابة فورية من زيد بن خالد #ه لما سمعه من 
حث النبي كِدْ على استعمال السواك؛ طلبًا للشواب 
الجزيل» فا الضير في هذاء وقد جاء في مصنف ابن أبي 
شيبة عن صالح بن كيسان "أن عبادة بن الصامت 
وأصحاب رسول الله ييهُ كانوا يروحون والسواك على 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في السّواك /١(‏ 8) رقم 
.)١١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (55). 

؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة: باب: ما جاء في السواك, /١(‏ 4 رقم 
(77). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (295). | 

*. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1كء ١٠51١ه/‏ ٠199م‏ (1/ 894). 


يي 

ومن نَّمّ فنحن نتساءل: ما وجه تضعيف هذه 
الزيادة» وقد ثبت صحتها! بل إن الذي رواها أبو 
سلمة» وهو صحابي جليل محال في حقّه الكذب في 
الحديث؛ لأن الصحابة كلهم عدول. 

وخلاصة القول: أن الأحاديث الواردة في الحث 
على استخدام السواك صحيحة ثابتة» فمنها: ما رواه 
البخاري في صحيحه؛ ومنها مارواه مسلم في 
صحيحه. ومنها ما اتفقا عليه» ومنها ما رواه غيرهما 
بأسانيد قوية صحيحة. 
ثانيًا. اختلاف الأوقات في استخدام السواك ليس دليلا 
على التعارض : 

لقد حمّنا النبي يل على استخدام السّواك؛ حتى 
أوشك هذا الحث والاستحباب أن يصل إلى درجة 
الأمر لولا المشقة» فقد جاء النبي كله بالقرينة "لولا أن 
أشق..." التي أنزلت هذا الأمر منزلة الاستحباب؛ 
فالقاعدة الشرعية معروفة بأن: (كل أمر من النبي كَل 
للوجوبء. مالم تأت قرينة تصرفه إلى الاستحباب)؛ 
فالقرينة هنا خشية المشقة» وقد أجمع أهل العلم على 
استحباب السّواك في أوقات كثيرة» من هذه الأوقات 
عند الوضوء؛ وعند الصلاة» وعند الاستيقاظ من 
النوم» وعند الفراغ من الطعام» وعند دخول البيت» 
وعند قراءة القرآن. 

قال ابن قدامة رحمه الله: "اتفق أهل العلم على أنه 
- يعني السواك - سنة مؤكدة؛ لحث النبي يلد ومواظبته 


5. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الطهارات» باب: ما 
ذُكر في السواك, »)١197 /١(‏ رقم (1). 


عليهء وترغيبه فيه وندبه إليه» وتسميته إياه من 
ال 1 

وقد علّق النووي على الحديث الذي رواه الإمام 
مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها: 
"أن النبي يل كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك"”” ‏ فقال: 
"فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات. وشدة 
الاهترام به وتكراره"”” 
لأحاديث باب السواك عند مسلم: "إن السواك 
مستحب في جميع الأوقات» ولكن في خمسة أوقات أشدّ 


استحبايًا: 

.١‏ عند الصلاة. سواء كان متطهرًا بماء أو غير 
متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترايًا. 

". عند الوضوء. 


“. عند قراءة القرآن. 

5. عند الاستيقاظ من النوم. 

6 . عند تغيّر الفم» وتغيره يكون بأشياء منها ترك 
الأكل والشربء. ومنها أكل ما له رائحة كريهة» ومنها 
طول السكوت. ومنها كثرة الكلام"”. 

ومن ثمء فإن قول مثيري الشبهة: إن أحاديث 
السواك متناقضة في تحديد وقت استخدامه -هوقول 


.١‏ المغني» ابن قدامة المقدمبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي وعبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر القاهرة» 5417١ه/‏ 
م / 5*)). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة»؛ باب: 
الشّواك (؟/ “الالا»» رقم (080). 

"'. شرح صحيح مسلمء النوويء تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض. مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طا”ء 
هم ١١٠آمء(/‏ الا/). 

5. المرجع السابق» (7/ 6/الا). 


1١١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
باطل يفتقد إلى دليل يدعمه؛ وذلك لأن أحاديث 
السواك ‏ التي ذكرناها من قبل» وغيرها كثير ‏ مقطوع 
بصحتهاء ومن جهة أخرى هي أحاديث منها المطلق في 
عدم تحديد وقت لاستخدامه. كحديث "لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك"؛ ومنها المقيده كحديث: 
"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء" وحديث: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة"» فأما المطلق منها فقد حمله 
العلماء على استحباب السواك في جميع الأوقات, وأما 
المقيد منها بوقت ما كعند الوضوءء وعند الصلاة - 
فمحمول على تأكيد 
وذلك كما ذكرنا آنقّاء ومن ثم فلا تعارض ألبتة بين هذه 
الأحاديث. 

وعلية؛ إن قال قائل: إن الفسرك يكنون يتحزيك 
السّواك في الفم طولًا وعرضًا لإخراج الفضلات من 
بين الأسنان» وقذفها إلى خارج الفم» وهذه الحركات لا 
تصح أن تكون أثناء الصلاة ولا قبلها؛ لأنما تثير 
اشمتزاز المصلين. 

قلنا: هذه الأقوال لا يقولها إلا صاحب هوىء فمن 
المعروف أن السّواك لا يستخدم أثناء الصلاة» وإنم| 


الاستحباب في هذه الأوقات» 


يستخدم قبلها مباشرة» كا أنه يستخدم عند الوضوءء 
ولا تعارض في هذا ى] ذكرنا سابقًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما السواك في 
المسجد فى علمت أحدًا من العلماء كرهه.؛ بل الآثار 
تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجدء ويجوز 
أن يبصق الرجل في ثيابه في المسجد. ويتمخط في ثيابه 
باتفاق الآئمة» وبسنة رسول الله يلك الثابتة عنه» بل يجوز 
التوضّؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء» فإذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جاز الوضوء فيه؛ مع أن الوضوء يكون فيه السواك؛ 
وتجوز الصلاة فيه» والصلاة يستاك عندهاء فكيف يكره 
السّواك؟ وإذا جاز البصاق والامتخاط فيه فكيف 
مم 

ويقولد. وهبة الزحيلي: ولا يكره السّواك في 
المسجد؛ لعدم الدليل على الكراهة”" . 

وقد ذكر ابن حجر الحكمة من استخدامه عند 
الصلاة» فقال: "قال ابن دقيق العيد: الحكمةفي 
استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة؛ كونها حالا 
تُقرّبُ إلى الله فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة؛ 
إظهارًا لشرف العبادة"0". 

وقال الخافظ العراقي: "ويحتمل أن يقال حكمته 
عند إرادة الصلاة ما ورد أنه يقطع البلغم» ويزيد في 
الفصاحة... وتقطيع البلغم مناسب للقراءة؛ لثلا يطرأ 
عليه فيمنعه القراءة» وكذلك الفصاحة"0). 

وأما قوهم: إن استعمال السّواك قبل الصلاة مباشرة 
يئير اشمئزاز المصلين؛ لما في ذلك من إخراج الفضلات» 
فهو قول باطل لا أساس له من الصحة؛ لأن المسلم 
- كما هو معلوم ‏ لا يأتي إلى الصلاة وهو يحمل في فمه 
ما يمكن أن يُطلق عليه فضلات»ء وإنما الفضلات لها 


.١‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» 
دار الوفاء مصر ط "ا 577 اه/ 5606م (57/ 0501. 

”. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيل» دار الفكرء دمشق» 
طثاء /15117اه/ 1447م )3١0 /١1(‏ بتصرف. 

''. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (؟/ 5717). 

5. طرح التثريب في شرح التقريبء عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» تحقيق: عبد القادر محمد علي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ١٠٠5م /١(‏ 117). 


1١ 


موضع آخر يعرفه الجميع» ففم الإنسان إن حمل فلا 
يحمل إلا بقايا قليلة جدًا من الطعام؛ وإلا فما فائدة 
الوضوء؟! 

وخلاصة القول: أنه لا تعارض ألبتة بين الأحاديث 
الواردة في الحث على استخدام السواك من جهة تحديد 
وقت استخدامه؛ وذلك لأن بعضها يدل على استحبابه 
في جميع الأوقات» وبعضها الآخر يؤكد الاستحباب في 
أوقات معينة» كعند الوضوء والصلاة؛ وذلك زيادة في 
طهارة الفم للوقوف بين يدي الله تعالى. 
ثالثًا. السواك غير جالب للعدوى والمرض : 

لاشك أن الأحاديث الدالة على جواز استخدام 
سواك الغير ‏ صحيحة لا مطعن فيها ولا مغمز؛ فقد 
روى بعضها البخاري»؛ وبعضها الآخر رواه غيره 
بأسانيد قوية صحيحة. 

من ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يلةّ: "أراني أتسوك بسواك؛ فجاءني رجلان 
أحدهما أكبر من الآخر فناولتٌ السواكٌ الأصغرٌ منهماء 
فقيل لي: كَبّره فدفعته إلى الأكبر منهما"7”. 

قال ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث: "وفيه أن 
استعمال سواك الغير ليس مكرومٌّاء إلّا أن المستحب أن 
يغسله. ثم يستعمله"”". 

يؤكد هذا ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "كان 
رسول الله يخ يعطيني السُّواك لأغسله. فأبدأ به 


8 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطهارة» 
باب: دفع السواك إلى الأكبر» /١(‏ 570) رقم (11457). 

1. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» ص 576. 


فأستاك؛ ثم أغسله وأدفعه إليه"”" . 

يقول أبو الطيب العظيم آبادي: "وفيه أن استعمال 
سواك الغير برضاه الصريح. أو العرفني ليس 
ا 

وقد روت أم المؤمنين رضي الله عنها أيضًا: "دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق على النبي يك وأنا 
مُسنْدّته إلى صدري» ومع عبد ال رحمن سواك رطب 
يَنْتَر بةه قأبذة رسول الله اضر فالعذت الشواك 
فقضمته ونقضته وطيّبته ثم دفعته إلى النبي وله فاستن 
بك رايت رسول اللذة اند اهنا قا الخدرة تند 
فما عدا أن فرغ رسول الله وكدٌ رفع يده أو إصبعه. ثم 
قال: في الرفيق الأعلى(ثلانًا)» ثم قضى 

ومن ثم» فقد كانت هذه المقدمات للتدليل على 
جواز استعمال سواك الغير» والدليل ما فعلته السيدة 
عائشة مع النبي يدٌ عند غسل السواكء وكذا عندما نظر 
إلى سواك عبد الرحمن بن أبي بكرء وهذه من أقوى 
الأدلة على أن السواك غير ناقل للعدوى أو مسبب لما؛ 
لأن السواك -في حد ذاته ‏ طاهرء ومُطهّرء وإن كان 
ثمة ضرر يحدثه لما فعله النبي كلد بل ولنهى عنه. فهو 
أعلم خلق الله بالذرائع وسَدَّها. 

وبالجمع بين طهارة السواك» وحديث "لا عدوى 


الشف 


.١‏ حسن: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارة» باب: غسل الشّواك /١(‏ 01), رقم (01). 
وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (0785. 
؟. عون المعبود شرح سنن أبي داودء شمس الحق العظيم آبادي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه/‏ ١199م /١(‏ 
6 

“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
مرض النبي يِل ووفاته» /1١(‏ 65 ) رقم (55778). 


1١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ولا طيرة””' يتضح لنا عدم نقل العدوى عن طريق 
اتبعع ]ل سوا التتبرع ومتذلك عسء العسيت في 
الأمراض. 

كما أن السواك أصبح متوفرًاء فكل مُسْتَخَدِمِ له 
سواكه الخاص به يحمله معهء ومن طييعة النفس 
البشرية أنها تأنف من استعمال أشياء الغير؛ مع العلم 
أنها قد لا تحدث ضررًا مثل: ملعقة الطعام, أو كوب 
الماء» أو مقص الأظافر؛ لأنها تُتَظّف باستمرار» وبالطبع 
فهي تأنف من الأشياء التي تدخل الفمء ويُتظف بها 
الأسنان, أما الفرشاة فهي متروكة دائمً) في البيت لا 
يحملها الإنسان معه. فهي مدعاة لجلب الأمراض 
والعدوى بخلاف السُّواك. 

ولكن مع هذا كله أباح النبي يله استعمال سواك 
الغير لمن أراد» لكن بعد تقليمه وغسله جيدّاء ى) فعلت 
السيدة عائشة رضي الله عنها معه ييدّ. 

فهل بعد هذه الأحاديث الصحيحة التي جاءت في 
جواز استعمال السّواك لأكثر من شخصء ومن ثم عدم 
ثبوت أي عدوى أو مرض -نتهم السّواك بأنه ناقل 


للعدوى والمرض؟! 

2 5 ودع 
رابعا. السواك يعد أفضل مطهر للف م, كما شهد بذلك 
العلم الحديث: 


إن إطلاق النبي يك للفظ السّواك قُصِدَ به السّواك 
تحديدًاء ولم يرد أي معنى لهذا السّواك من خرقة أو 
فرشاة أو غير ذلك. كما أنه لم يكن من باب أن العرب لم 
تغرف إِلّا هذا الآسم. 

ومن ثم, فإن اقتصار النبي كل على لفظ السُّواك في 


3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
لاعدوى. /٠١(‏ 2)565 رقم (؟ل/الا0). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حديث "السّواك مطهرة للفم مرضاة للرب" لم يكن من 
فراغ» بل هو وحي يُوحى إليه من رب العزة. 

ومع ذلك يجوز استعمال أشياء تحل محل السّواك 
قديمة كانت أو حديثة» لكن الفائدة والمنفعة لا تتم إلا 
بالسّواك وهذا واضح في تفضيل السّواك على الفرشاة 
وإثبات العلم الحديث لفائدته؛» وكذلك الطب» 
وسنتعرض لهذا قريبًا إن شاء الله. 

ولا يفهمن أحدٌ خطأ مفهوم المخالفة في حديث 
"السّواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرب" قَيْظنٌ أنَّ استعمال 
شيء غير السّواك يكون غير مطهّر للفم وغير مُرضٍ 
للربء لأن للسّواك بدائل كشيرة في العصر الحديث» 
وهي صحية ومطهّرة ‏ كذلك - لكنها لا تقوم مقام 
السّواك في الفاتدة والمنفعة» كما أن الشواب والأجر لا 
يتم إلا بالسّواك» ومن أراد الحق يتبين له أن الشركات 
الطبية قد صنعت معجوئًا للأسنان محاولة أن تكسبه 
فوائد السّواك حتى وصل بهم الأمر أن أطلقوا عليه 
(نشواكة 

ولكي يكون السواك أفضل مطهر للفم لا بد من 
استخدامه بطريقة صحيحة» وهي تتمشل في أن يستاك 
الشخص بيده اليمنى مبتدنًا بالجانب الأيمن عَرْضًا في 
الأسنان؛ أي: ظاهرًا وباطناء من ثناياه إلى أضراسه. 
ويذهب إلى الوسط ثم الأيسر وطولًا في اللسان؛ 
لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان النبي يعجبه التيمٌن 
5 تنعّله وترجُله وطهوره وفي شأنه كله"”". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوءء» 
باب: التيمّن في الوضوء والغسلء /١(‏ 775): رقم (154). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الطهارة» باب: التيمن 
في الطهور وغيره» (؟/ 297454 رقم (505). 


١5 


"ويجزئ الاستياك في الأسنان طولاء لكن مع 
الكراهة» لأنه قد يدمي اللثة» ويفسد اللحمء وقال 
الحنابلة: يبدأ من أضراس الجانب الأيمن بيساره””". 

كما أنه لا بد من اختيار الأنواع الجيدة من السواك» 
تقول أبن قدامة»"وتتهحب آن يكون الكنواك عوةا ليا 
يُنقَي الفم, ولا يجرحه ولايّضْرٌه ولا يتفئّت فيه؛ 
كالأراك والعرجون (من النخل). ولا يستاك بعود 
الركاوقه ولق لكي "بولا الأعراة الي 

ولا تستخدم الأعواد الذكية في التسوك؛ لما تسببه 
من ضررء فقد قيل إِنَّ التسوك بعود الريحان يضر لحم 
الفم. 

ويقول د. وهبة الزحيلي: "وقال الحنابلة: والأفضل 
أن يكون من أراك: ثم من النخلء ثم ذي الريح 
الطيبء ثم اليابس اذى بالماء» ثم العود". 

ثم قال: "ولا يُستاك أيضًا بقصب الشَّعِيره ولا بعود 
ا خلفاء» ونحوهما من كل ما يضر أو يجرح؛ ولأنه)| 
يورّئان الأكلة والبرصء ولا يتسوك ولا يتخلّل بما 
يجهله؛ لئلا يتضرر ين 

يقول د. زغلول النجار: "إن المسواك ععود من 
شجيرة تعرف باسم الأراك» وقد يُتَخذ من غيرها من 
الشجيرات مثل الزيتون البري (العْتّم) أو من شجرة 
السَّمْبْرَه ولكنّ أفضل اناما دمن المناداك 


. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» /١(‏ 
)٠٠‏ بتصرف. 
. الآس: شجر دائم الخضرة. نقذ الرائحة. 

5. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» /١(‏ 03175 /171). 
. الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابقء /١(‏ 
الإ ع6 


با هد هذ 


الأرضية لشجرة الأراك» عل بأنه قد يُتََحْذْ من فروعها 
الخضراء. وهي أقل جودة من مساويك المدادات 
الأرضية»01, 

وأما عن فوائد السواك الطبية وغيرهاء فيقول الإمام 
ابن القيم: "وفي السّواك عدَّة منافع؛ يُطيِّبٍ الفم» ويشد 
اللنّةه ويقطع البلغم» ويجلو البصرء ويذهب بالحفر 
- صفرة الأسنان ‏ ويْصح المعدة ويُصمَي الصوتء. 
ويعين على هضم الطعام؛ ويسهل مجاري الكلامء 
وُينشّط للقراءة والذكر والصلاة» ويطرد النوم» ويُرضي 
الرب؛ ويعجب الملائكة؛ ويُكثر الحسنات”70©. 

ويؤكد هذا ما توصل إليه العلم حديثًا من فوائد جمة 
للسواك» فقد جاء في الموسوعة العلمية عن إعجاز 
القرآن والسنة أن السواك: 

©« يحتوي على مادة الفلورين التي تمنع تسوس 
الأسنان» وقد تنافست الشركات حين) اكتشفت هذا 
البسر في إنتاج أنواع عديدة من معاجين الأسنان 
المحتوية على هذه المادة التي أخخبر عنها ووصى بها 
رسول الله يله من قبل أربعة عشر قرنّاء والعجيب أنهم 
أطلقوا على هذه المادة (مسواك). 

» يحتوي على زيوت عطرية مما يكسب الفم رائحة 
عطرية مميزة. 

٠‏ يحتوي على مواد كيمياوية مزيلة لصفار 
الأسئان» مما يكسبها لونًا أبييض ناصعًا. 


.١‏ الإعجاز العلمي في السنة النبوية» د. زغلول النجار» نمضة 
مصرء القاهرة, ططت 5١٠5م‏ (1/ /15821151). 

؟. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية, تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طى 505١اه/‏ 1986م (54/ 777). 


1١ه‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

» يقوم السّواك بتنظيف ما يَعْلق بين الأسنان من 
بقايا وفضلات الطعامء بها يحتويه من ألياف كالعيدان 
(عيدان الخلة)» وإزالة هذه البقايا والفضلات من أهم 
انتيابة الوقانة سو أمواقن الأسنان تمر بها خينية 
إن بقاءها يؤدي إلى تعفنها بواسطة ميكروبات الفم 
المختلفة. 

» يحتوي السّواك على مادة قابضة للشة مما يقويها 
ويجعلها في حالة صحية جيدة» ويمنع نزيفها. 

٠.‏ يقوم السّواك بقتل آلاف البيكتريا والميكروبات 
الموجودة في منطقة الفم واللثة والأسنان» سواء بقوته 
ونفاذيته أو بحركته داخل الفم"”". 

ويذكر د. أحمد مصطفى متولي بعض فوائد السّواكء 
ومن هذه الفوائد ما يأتي: ظ 

© تؤكد الأبحاث المخبرية الحديثة أن المسواك 
الأخضر من عود الأراك يحتوي على العفص بنسبة 
كبيرة» وهي مادة مضادة للتعفن مُطهّرة قابضة تعمل 
على قطع نزيف اللثة وتقويتها. 

©» توجدمادة خردلية هي (السينجرين) ذات 
رائحة حادة وطعم حرّاق» تساعد على الفتك بالجراثيم. 

« أكّد الفحص المجهري لمقطع المسواك على 
وجود بللورات السيليكا وحمض الكلسء ويفيد هذا 
في تنظيف الأسنان كادة تزلق الأوساخ والقلح عن 
الأسنان. 

© أكدد. طارق الخوري على وجود الكلورايد مع 


السيليكاء تما يزيد بياض الأسنان» ووجود مادة صمغية 


”. الموسوعة العلمية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» 
د. هاني بن مرعي القليني والشيخ مجدي فتحي السيدء المكتبة 
التوفيقية» القاهرة» 4١١٠م‏ ص 4 4١‏ 400. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تغطي ميناء الأسنان, وتحمي الأسنان من التسوس. 

© كم)|يوجد فيتامين (ج)(0)) و(تراي ميثيل 
أمين) ©14771411نز:1711:11 الذي يعمل على التقام 
جروح اللثة ونموها السليم. 

» كا تين وجود مادة كبريتيّة تمنع التسوس”"". 

جاء في موسوعة الإعجاز العلمي ما يأتي: 

يقول الأستاذ حلمي الخولي تحت عنوان: "الغرب 
يعترف بفضل السّواك": في الآونة الأخيرة انبرت بعض 
الدوائر العلمية المهتمة بأمر السّواك ‏ من أجل الصحة- 
بالتصريح بفوائد السّواك: 

© العالم "رودات" مدير علم الجراثيم والأوبئة في 
جامعة "روستوك" بألمانيا يقول في المجلة الألمانية ؟ / 
:إن هناك حكمً) كثيرة في استخدام العرب 
للمسواك بعد بلّه بالماء؛ لأن استعماله جاقًا لا ينجح؛ ل 
يحويه من مادة مضادة للجرائيم؛ ولو اسْتُّمْمِل جافًا 
فرناك اللماتمة النى كد سل مده كانه رفوو فيه 

أما الحكمة الأخرى فهي في تغيير المسواك من حين 
لآخر (أي: قطع الجزء المستخدم, واستبدال جزء آخر 
به)؛ لأنه يفقد مادته المقاومة للجراثيم بطول مدة 
الاستخدام. 

© يقول د. مانلي: إن تآكل أنسجة الأسنان الصلبة 
يكون جسيً إذا كانت الفرشاة جافة, أما إذا كانت 
لور الح يتنا خالك بسي لين 
السّواك. 

© ويقول د. كينيت كيوديل: إن السّواك يحتوي 
.١‏ الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» 


د. أحمد مصطفى متولي؛ دار ابن الجوزيء القاهرة» ط١»‏ 
هم 16م 47401 بتصرف. 


على مادة تمنع تسوس الأسنانء وقال أمام المؤتمر الثاني 
والخمسين للجمعية الدولية لأبحاث الأسنان في أتلانتا 
الأمريكية: لوحظ أن الذين يستعملون السّواك 
يتمتعون بأسنان سليمة» وأن بعض الشركات في 
بريطانيا وا هند تصنع معاجين تُذْخل بها مواد مأخوذة 
من السّواك. 

© أعلنت مجلة أطباء الأسنان الأمريكية 
لسنة ٠197م‏ أن أغلبية المعاجين المستعملة في أمريكا 
غير صحية أو طبية» وبالمسواك كميات من بلورات 
السيليس الصلبة التي تعتبر مادة منظّفة تحك القلح 
(الاصفرار)» وموجودة بالسّواك بنسبة (5/). 

© وجدت جامعة 141111:65014 بأمريكا أن 
المسلمين الزنوج الذين يستعملون المسواك سليمو 
الأسنان واللّثة بالقارنة بمستعملي الفرشاة. 

© أجرت جمعية طب الأسنان بأمريكا 4 .2 .4 
للجيش تجارب أثبتت فيها فاعلية الشعيرات الدموية 
المكونة لمادة المسواك وتفوقها. 

© ورد مقال بمجلة الاعتصام بعنوان: (السّواك 
يغزو أسواق الإنجليز) جاء فيه أن أطباء الأسنان في 
لندن يعترفون للسّواك بأثره الفعال في نظافة الأسنان» 
وبأثره العجيب في تفادي كثير من العلل والأمراض» 
وأن معهد الجراثيم والأوبئة في ألمانيا يقول: مادة 
السّواك لها تأثير فمّال مثل تأثير البنسلين سواء 


للد 
سوا : 


يقول د. زغلول النجار: قد أثبتت الدراسات 


". الصلاة وصحة الإنسانء حلمي الخولي» المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة» هم ٠:‏ ٠م‏ العدد 
.)١9(‏ ص 417:56 بتصرف. 


المختبرية على عود الأراك أنه يحتوي على عديد من 
المركبات الكيميائية التي تحفظ الأسنان من التسوس 
والتلوثء وتحفظ اللّئة من الالتهابات» وذلك مثشل 
حمض التانيك (العفص)» ومركبات كيميائية أخرى من 
زيت الخردل وسكر العنب. لها رائحة حادة وطعم 
لاذع» وهذه المركبات لما قدرة فائقة في القضاء على 
جرائيم الفم» بالإضافة إلى عديد من المواد العطرية» 
والسكرية» والصمغية» والمعدنية» والشعيرات الطبيعية 
من الألياف النباتية الحاوية على كربونات الصوديوم» 
وهي مادة تُستخدم في تحضير معاجين الأسنان» وهذه 
معلومات لم تكن متوافرة في زمن الوحي ولا لقرون من 
بعده» ومن ثم كان التوجيه من رسول الله وي باستخدام 
السّواك عند كل صلاة سَبْقَا علميًّا وسلوكيًا بكل 
أبعاده» وحرصًا على طهارة الفم والأسنان ونظافته)؛ 
لأن الفم هو مدخل الطعام إلى الجهاز الحضمي في جسم 
اسان : 

إن تخصيص النبي ولك للسّواك لم يأت من فراغ؛ فهو 
النبي الأمي الذي علّم الدنياء وقد أثبتت الدراسات 
فائدة السّواك وتفضيله على المعجون؛ لأن المعجون قد 
يكون سببًا في سوء الامتصاص عند بعض المرضى 
بسبب بلع المعجون, وتأثيره على خمائر الأمعاء الماضّة 
للطعام» والمقام هنا لا يتسع لذكر الأضرار الناتجة عن 
استعمال المعجون إذا لم يكن هناك حيطة وحذر في 


استخدامه. 
بقى لنا أن نذكر الخواص العلاجية الوقائية للسّواك 
لمعرفة أهميته» ومدى تخصيص السّواك هذا الإعجاز 


١.الإعجاز‏ العلمي في السنة النبوية» د. زغلول النجار. مرجع 
سابق» )١5 /١(‏ بتصرف. 


1١ا/‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


عن غيره من الأدوات الأخرى. 

"قن لكا ما تكيق أن الشواك مقوىئ عدال مواد 
كيهاوية تساعد على منع تسوس الأسنانء وتمنع 
الالتهابات التي قد تحدث داخل الفم. وتّسكن الآلام» 
وتزيل البؤر الجرثومية عن سطح الأسنانء كما أن 
الحركة الميكانيكية لاستعمال السّواك تقوم بتدليك الث 
فتنشط الدورة الدموية فيها. 

وقد أظهرت دراسات طبية معاصرة أن المواد 
الكيميائية التي يحتوي عليها السّواك مواد مُثبّطة لنشاط 
الخلايا السرطانية 6115© 0©47:6©7))» ففي دراسة علمية 
أجريت في باكستان عام1 198١م‏ على بعض أنواع 
السّواكء جاءت النتائج لتؤكد وجود مواد وعناصر في 
السّواك تقل أو تمنع الإصابة بسرطان الفم. 

كا أن "المعهد الوطني للصحة" في الولايات المتحدة 
الأمريكية قد أجرى بعض التجارب على مستخلصات 
بعض نباتات السّواك؛ وذلك لدراسة مدى فاعليتها 
ضد أمراض السرطان... 

وكانت النتائج تدل على وجود مركبات كيميائية 
في هذه النباتات تمنع بعض أنواع الأمراض 
السرا 01 

هد شاهدٌ من أهلهاء فهذا هو البروفسيورد. 
رودات وقد سَجْرَ من السّواك على أنه قطعة خشبية في 
القرن العشرين تدل على تأخر هؤلاء الناس» ثم فكر 
مليًا: أليس من الممكن أن يكون وراء هذه القطعة 
الخشبية حقيقة علمية؟! 
؟. موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي عبد 


الله الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ للتراث» القاهرة» طكء 
هم 0١٠5م‏ صغ115. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فنجده يقول: "جاءت الفرصة سانحة عندما أحضر 
زميل لي من العاملين في حقل الجراثيم في السودان 
أعوادًا من تلك الأعواد الخشبية» وفورًا بدأت أبحاثي 
عليهاء فسحقتها وبلّاتهاء ووضعت المسحوق المبلل 
على مزارع جرثومية» فظهرت المزارع كأن) وَضِعَّ عليها 
البسلين» وإن كان الناس قد استعملوا فرشاة الأسنان 
من مائتي عامء فلقد استخدم المسلمون السّواك منذ 
أكثر من أربعة عشر قرنّاء ولعل إلقاء نظرة على التركيب 
الكيميائي لمسواك الأراك يجعلنا ندرك أسباب الاختيار 
النبوي الكو 0 

وليس هذا فحسبء بل أثبتت 
حديثة أن السواك مفضّل على الفرشاة والمعجون» 
وذلك من خلال المقارنة بينهما» يقول د. عبد المعطي 
أمين قلعجي في تعليقه على كتاب "الطب النبوي" في 
باب السّواك: "إنه اقتتصادي؛ لأنَّ الفرشاة هبلك بعد 
شهورء أما السّواك فهو دائم؛ لأننا تُقَلْمهه وقد درس 
علماء طب الأسنان حديثًا تلك الطبقة البكتيرية من 
الأسئان والتي أسموها" ه81 اهادع" والتي لا 
تصلها شعيرات الفرشاة» ومنها تبداً رائحة الفمء 


وأمراض اللَئة» فتبيّن من الدراسة أن شعيرات السّواك 


دراسات علمية 


تصل إلى هذه الطبقة وتؤدي دورها ا 
كما جاء في كتاب "الشّواك أهميته واستعماله" مقارنة 
طويلة بين السّواك وفرشاة الأسنان ملخصها ما يل: 


.١‏ الموسوعة الذهبية» د. أحمد مصطفى متولي» مرجع سابق» ص 
405 . 

؟. الطب النبويء ابن قيم الجوزية» تحقيق: الشحات أحمد 
الطحان. دار المنار» القاهرة.» ط١.‏ 5706 ١ه/‏ »م هامش 
ص ١/ا‏ نقلا عن: الصلاة وصحة الإنسان» حلمي الخولي» 
مرجع سابق» ص47 . 


1١1/8 


© السّواك فرشاة طبيعية مُزْوّدة بمواد مُطهّرة 
ومنظّفة آلية» تطرح فضلات ما بين الأسنان وأليافه 
قوية لا تنكسر تحت الضغطه بل ليّثّة لهل شكلها الذي 
تدخل فيه بين الأسنان وفي الشقوق فتزيح الفضلات 
دون أن تؤذي اللَّنَةَ والفرشاة الصناعية غير ذلك. 

و “الكترالتظلك ارق مسكمن أمنا الدرفياة 
فبعد عشرين دقيقة - فقط - من استع للها مع المعجون 
نجد أن الجراثيم تعود مرة أخرى للفم. 

© السّواك يُسْتعمل وحده. أمّا الفرشاة فتحتاج إلى 
معجون. 

© السّواك به مادة العفص لعلاج الالتهابات 
وطعمها جيّدء أمَّا المعجون فمواده صابونية. 

© يمتاز السّواك بسهولة التحكم في قطره وطوله 
وعرضه. وليونته. 

0 يناعد الكواكة عن إقراة اللحاتا ساعد في 
الدفاع العضويء وعدم الاعتناء بالفرشاة يسبب معظم 
أمزاكن اسان 

يتراءى لنا بعدما تقدّم ذكره من فوائد للسّواك 
وبيان وجه الإعجاز العلمي فيه سؤال يطرح نفسه 
أمام كل ذي لَب سليم؛ يحب الحقء وينفر من 
الباطلء وهو: من الذي أعلم النبي وله بفائدة 
السّواك؟! وما هو وجه تخصيصه بالأراك؟! وهل بعد 
هذه الفوائد التي ذكرناها يحق لمدع أن يقول: إن 
لوق الى لأفظ الراك كان سن يناب شرت الا 
لعدم معرفة العرب إلا إياه؟! أو أن يطعن في صحة 
”. السّواك أهميته واستعماله» أبو حذيفة إبراهيم بن محمد نقلا 


عن: الصلاة وصحة الانسان» حلمي الخولي» مرجع سابق» ص 
/وا .م8 بتصرف. 


أحاديث السواك الثابتة؟! 
الخلاصة : 

» إن الأحاديث الواردة في الحتٌ على استخدام 
السواك صحيحة في أعلى درجات الصحة؛ لورودها في 
الصحيحين» وقد وردت في غيرهما بطرق متعددة 
وبأسانيد قوية صحيحة. 

دشنن عموة وهلي العدب د 
علماء الجرح والتعديل» واحتجوا بحديثه. 

9 إن زيادة أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني م 
ترد إلافي حديث واحدٍء وقد صححه الترمذي» 
ووافقه عليه الألباني. 

» لاتعارض ألبتة في روايات السواك من جهة 
تحديد وقت استخدامه؛ إذ إن بعضها يدل على استحيابه 
في جميع الأؤقات» وبعضها الآخريؤكدهذا 
الاستحباب في أوقات معينة» كعند الوضوءء وعند 
الصلاة؛ وذلك زيادة في طهارة الفم للوقوف بين يدي 
الله كيك . 

© استعمال السواك قبل الصلاة لا يشير اشمئزاز 
المصلين ى] هو معلوم بداهة. 

الأحاديث الواردة في جواز استعمال سواك 
الغير بعد غسله وتقليمه» واستئذان صاحبه ‏ أحاديث 
صحيحة؛ ومن نّم فلا عدوى ولا مرض. لا سيما وأن 
السواك يحتوي على مادة تقتل الجراثيم. 

© لقد أثبت العلم الحديث فوائد كثيرة للسّواك 
وهذا مما يؤكد ويشهد بأن إطلاق النبي للفظ السّواك 


كان مقصودًا لذاته» وليس لأن العرب لا تعرف سواه. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الشبهة الثانية 
إنكارحديث بول النبي يِل قائما'*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الحديث الثابت في مسألة بول 
النبي يله قانّاء والذي رواه الشيخان عن حذيفة #5 
قال: "رأيتني أنا والنبي يك نتتاشىء فأتى سباطة قوم" 
خلف حائطء فقام ى| يقوم أحدكم فبال» فانتبذت منه» 
فأشار إِليْ فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ". 

ويزعمون أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث 
التي تخبر بأن رسول الله وي بال قاّا ‏ ما هي إلا إهانة 


. واستخفاف بشأن النبوة» كما أن هذا الحديث مخالف لما 


صح وثبت من أن النبي يِل لم يبل قائّا قطء فقد ثبت 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: "من 
حدّئكم أن النبي يل كان يبول قائًا فلا تصدقوه. ما كان 
يبول إلا قاعدًا". رامين من وراء ذلك إلى رد تلك 
الأحاديث الثابتة في هذه المسألة» والطعن في السنة 
النبوية كلهاء وتشكيك الأمة في ثوابتها وعقائدها. 


وجه إبطال الشبهة : 
إن حديث بول النبي يل قائّا على سباطة القوم 
صحيح في أعلى درجات الصحة؛ وإنما فعل ذلك 


(*) دفاعا عن رسول الله محمد يوسفء مكتبة مدبولي» القاهرة» 
1 8١٠18م.‏ تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» دار الكتتب 
العلمية» بيروت» ط1ء 0٠5١ه/‏ 06ام. 

.١‏ سباطة قوم: الموضع الذي يُرمى فيه التراب والأوساخ وما 
يكنس من المنازل» وقيل: هي الكناسة نفسهاء وإضافتها إلى 
القوم إضافة تخصيص لا ملك. لأنها كانت موانًا مباحة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجلوس (القعود)» وذلك ما اتفق عليه علماء الأمةء ولا 
تعارض بين هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله 
عنها؛ لأن النبي يل لم يبل قائًا في منزله قطء فهي تحدّث 
با علمت به وعهدته من النبي وَل داخل المنزل. 
التفصيل: 

لقد صم في كتب السنة المعتمدة أن النبي كَل قد بال 
قات على سباطة قوم خلف حائطء ومن ذلك ما رواه 
الشيمان ق اتعيس نوسلين ديق اا وال 
"رأيتني أنا والنبي يك نتواشى» فأتى سُباطة قوم خلف 
حائط» فقام | يقوم أحدكم فبالء فانتبذت منه”" 
فأشار إِليّ فجئته» فقمت عند عقبه حتى قَرَع"”". 

وفي رواية أخرى عند البخاري عن حذيفة أيضًا 
قال: "أتى النبي وَل سباطة قوم, فبال قائّاء ثم دعا بباء» 
ب ا 

ولاامرية في صحة هذا الحديث؛. بل هو في أعلى 
درجات الصحة؛ لاتفاق الشيخين ‏ البخاري ومسلم - 
على روايته» وقد رواه البخاري في أربعة مواضع في 
صحيحه. ورواه الإمام أحمد في مسنده في أربعة مواضع 
أيضًاء ورواه أصحاب السنن ‏ النسائي والترمذي وابن 
ماجه وأبو داود ‏ في سننهم بأسانيد صحيحة. 


ومن نَم فالحديث ثابت ومتواتر» ولايقدح في 


.١‏ انتبذثٌ منه: تنكَّيتٌ جانبًا. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوء. 
باب: البول عند صاحبه والتستر بالجائط. /١(‏ 4). رقم 
(510). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: 
'"'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوءء 
باب: البول قائًا وقاعدّاء ))791١ /١(‏ رقم (175). 


ته نا شعن غانئشة رضن اللاعتهنا آنا قالت: 
"من حدّئكم أن النبي يل كان يبول قائّا فلا تصدقوه. 
ان لل 

فلقد كان عهده يله في البول كهديه في الشرب؛ إذ 
كان غالبًا ما يبشرب ويبول قاعدّاء وقد بال كما شرب 
قاما لبيان الجوازء ولبعض الأعذار. 

فالأصل في البول أن يكون عن قعود؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنها المتقدم؛ وذلك لأن البائل قاثً) لا 
يسلم عادة من تلوث في بدنه وثوبه. ولكن إن دعت 
الحاجة إلى البول قاثًا فلا بأس بذلك؛ لحديث حذيفة 

قال الختافظ ابن حر "قال انق يطال:دلالة 
الحديق خل الفعوه بطريق الأول ؟ لأند ]ذا داز قدانا 

قلت ( أي: ابن حجر): ويحتمل أن يكون أشار 
بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه 
النسائي””" وابن ماجه”" وغيرهماء فإن فيه: "خرج 
علينا رسول لله يل وني يده كهيئة الدّرّقة”"'» فوضعها 
ثم جلس خلفها فبال عليهاء فقال بعض القوم: انظروا! 
4. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في النهي عن البول قائّاء /١(‏ 
0) رقم .)١7(‏ وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن 
. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الطهارة» باب: 
البول إلى السترة يستتر بهاء /١(‏ 5)» رقم .)2١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (70). 
1. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الطهارة» باب: 
التشديد في البول» /١(‏ 114 6ع رقم(711). وصححه 


الألبان في صحيح وضعيف ستن ابن ماجه برقم (0755. 
. الدّرّقة: أداة من الجلد. 


يبول كما تبول المرأة..."» وحكى ابن ماجه عن بعض 
مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قامّاء ألا 
تراه يقول في حديث عبد ال رحمن بن حسنة: "قعد يبول 
كما تبول المرأة"» وقال في حديث حذيفة: "فقام ى| يقوم 
أحدكم"؛ ودلّ حديث عبد الرحمن المذكور على أنه كَل 
كان يخالفهم في ذلك. فيقعد لكونه أستر وأبعد من 
مماسة البول... ويدل عليه حديث عائشة قالت: "ما بال 
سول الله كلقا كاتا مذ أن ل عليه 00 , 
قعوده إلى عدة أوجه. ذكرها ابن حجر في الفتح» قال: 
"أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه. قال: لأنه لم 
من السباطة كان عاليّاء فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله. 
وقيل: لأن السباطة رخوة يتخلّلها البول» فلا يرتد 
إلى البائل منه شىء... وقيل: السبب في ذلك ما رُوي 


عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع 


الضلت يذلافة قليله كان ندر الاح هر .. 


والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر أحواله 


00 


البول عن قعود 

قال ابن القيم في "زاد المعاد": "وأكثر ما كان يبول 
وهو قاعد... والصحيح أنه إن| فعل هذا لما أتى سباطة 
قوم» وهي مَلْقَى الكناسة؛ وتسمى المزبلة» وهي تكون 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده, باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم (70085). وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
مسلم. 

". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» 95/10)بتصرف: 

“. المرجع السابق» (1/ 0895. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

مرتفعة» فلو بال فيها الرجل قاعدًا لارتد عليه بوله. 
وهو ول استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط» فلم يكن 
بذ من بوله قات"0». 

ولا خلاف بين الفقهاء على أن من به عذر أو عاهة 
تمنعه من القعود جاز له أن يبول قائّاء ى) أن جمهورهم 
على كراهة البول قاتًا إلا لعذر. 

فقد جاء في "مراقي الفلاح" للشرنبلالي الحنفي: 
"يكره البول قا لتنجسه غالباء إلا من عذر"0©. 

وفي "التاج والإكليل" للعبدري المالكي: "يجوز له 
البول قائًا في الرَّمْلء والمواضع التي يأمن تطايره 
00 

وني "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني المالكي: 
العرم لرمولاتهزرالخود إناكان مرضع دكن 
الاطلاع عليه» وكان الموضع رخخوًا... وليس مراده 
بالجواز استواء الطرفين؛ وإنما مراده نفي الكراهة 
العسدينف» وإن كان تكه »00 

وقال النووي _الشافعي -في "المجموع": "قال 
أصحابنا: يكره البول قامً) بلا عذر كراهة تنزيه؛ ولا 
ل 

وجاء في "الإنصاف" للمرداوي الحنبلي: "لا يكره 
5. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
/1١١)‏ 1077). 
5. مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة 


الأرواح» حسن بن عمار الشرنبلالي» /١(‏ 77). 

*. التاج والإكليلء العبدري؛ .)1١51/ /١(‏ 

. مواهب الجليل شرح مختصر الخليلء الحطاب الرعيني» 
تحقيق: زكريا عميرات. دار عالم الكتبء الرياض»؛ 577 ١ه/‏ 
ل 4 . 

8. المجموع شرح المهذب» النوويء دار الفكر» بيروت» د. ت. 
(؟/ 86م ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


البول واقمّاء مع أمن التلويث والناظر"7". 

ومثله في "كلشف القناع" للبهوتي الحنبلي» قال: 
"لا يكره البول قائً) بلا حاجة على الصحيح من 
الذاقييت إن أمة تلر ةا وفا 71 , 

وفي "شرح عمدة الفقه" لابن تيمية: "ولا يكره 
البول قائًا لعذر» ويكره مع عدم العذرء إذا حاف أن 
ثُرى عورته أو يصيبه البول» فإن أمن ذلك لم يكره"”". 

فالعلة الأساس التي حذّر من أجلها وشدّد في البول 
قائّا بعضُ السلف هي تطاير البول ورشاشه لأرجل 
البائل وثيابه» وذلك للحديث الصحيح الذي رواه ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: "مر النبي يَظْ بحائط من 
حيطان المديئة - أو مكة ‏ فسمع صوت إنسانين يُعدَّبان 
في قبورهماء فقال النبي يَلةٌ: يعذبان» وما يعذبان في 
كبير» ثم قال: بلى» كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان 


-. 


الأععتو ةا التو ال وفي رواية: 3 
255 )26 : 0 5 5 
يستئزه ؛ أي: لا يتحفظ. وبعا روي عن أبي هريرة 


مرفوعا: #اكثر غذات الس الول 


١.الإنصاف‏ في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» دار هجر, 
مصرء 1 515 اه .)16١ /١(‏ 

؟. كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» /١(‏ و١).‏ 

. شرح العمدة في الفقه» ابن تيمية» تحقيق: د. سعود صالح 
العطيشان. مكتبة العبييكان. الرياضء. ط١41.1١1ه/‏ 
م .)١115‏ 

؛. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الوضوءء. 
باب: من الكبائر ألا يستتر من بوله. /١(‏ 71/4), رقم (1515). 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي»»؛ كتاب: الطهارة» باب: 
الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منىف (؟/ 48108), 
رقم (531). 

5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطهارة وستنهاء 
باب: التشديد في البول. /١(‏ 60) رقم (718). وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (/75). 
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على الرغم من أننا تبينا عن التشدد لكن لا بد من 
التحوّط والحذرء فالأصل أن يبول الإنسان قاعدًاء 
ودخض ان بهغلة تمنعه من القعوف أوعنده عذر 
وأمن تَطايّر البول على بدنه وثيابه ‏ أن يبول قاثّاء فإذا 
من الإنسان تطاير بوله ورشّه على بدنه فتبوله قائّ) 
ليس من الكبائر» ولا من مسقطات المروءة» ولا ينبغي 
بون ست العام اجن ذلك 

كما أنه لم يثبت عن النبي كك في النهي عن البول 
واقمًّا أو قائً) شىء» وماذُكر ضعيف لايصح 


الاستدلال به. 
قال ابن حجر في "الفتح": "ولم يثبت عن النبي ك 
في النهي عنه شيء"0", 


من ذلك ما رواه عبد الكريم بن أبي المخارق عن 
نافع عن ابن عمر عن عر قال: "رآني النبي ولك وأنا 
أبول قائّاء فقال: يا عمرء لا تَبّلُ قائّاء فما بُْلتُ قائ) 
ا 
قال أبو عيسى الترمذي - معقبًا على هذا الحديث: 
"وإنا رَهََ هذا الحديث عبد الككريم بن أبي المخارق» 
وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه أيوب 
لقان زعام 0 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح: "متروك 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


مرجع سابق» /١(‏ 07906. 
8. ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» . 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في النهي عن البول قائاء /١(‏ 
1 رقم .)١1(‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سئن 
الترمذي برقم ١42‏ 

9. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» /١(‏ 01). 


عن أنه اديع 

وروى هذا الخبر الإمام ابن حبان في صحيحه عن 
هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر 
قال: "قال رسول الله ؤذ: فذكره"7. 

وقد ذكر الشيخ الألبان هذا الحديث في السلسلة 
الضعيفة» وقال: "وهذا سند ظاهره الصحة., فإن رجاله 
ثقات. لكنه معلول بعنعنة ابن جريج؛ فإنه كان مُدلّسَاء 
وقد تكن اله إن كلاه مسقل السعتان فال 
البوصيري: ولا يُغترٌ بتصحيح ابن حبان هذا الخبر؛ فإنه 
قال بعده: أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه من 
نافع. وقد صم ظنه» فإن ابن جريج إنما سمعه من ابن 
أبي المخارق كما ثبت في رواية ابن ماجه والحاكم في 
"المستدرك". واعتذر عن تخريجه بأنه إنما أخرجه ني 
المتابعات... وإذا عرفت ضعف الحديث فلا شيء في 
البولةقانا إذا آمن الرشاث. 7 

ومن ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه عن جابر يه 
فال: "بى رسول الله يق أن يبول قات 


جاء في تحفة الأحوذي: "وني إسناده عدي بن 


.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص١47.‏ 

١؟.‏ ضعيف: أخر جه ابن حبان في صحيحه.؛ كتاب: الطهارة» 
باب: الاستطابة» (5/ ))717/١‏ رقم .)١477(‏ وضعفه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

“'. سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة وأثرها السبىء في 
الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الزيافن: للا 
اها م (15/ لال ). 

4. ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتتاب: الطهارة 
وسئنهاء باب: في البول قاعدّاء /١(‏ 5)ءرقم(2094). وقال 
الألباني في صحيح وضعيف ستن ابن ماجه برقم (0809: 


إن 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


الفضل وهو متروك"”". 

وكذلك روى البزار مرفوعًا عن بريدة قال: "ثلاث 
من الجفاء: أن يبول الرجل قاثّاء أو يمسح جبهته قبل 
أن يفرغ من صلاته. أو ينفخ في سجوده"”". 

فهذا حديث ضعيف قد ضعّفه الترمذي عندما قال: 
"وحديث بريدة في هذا غير محفوظ"”". 

أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو الثابت 
الصحيح؛ لقول الترمذي: "حديث عائشة أحسن شيء 
في هذا الباب وأصح"”". 

ومن نَم فلا تناقض على الإطلاق بين قول عائشة 
رضي الله عنها: "من حدّئكم أن رسول الله يك بال قائنّا 
فلا تصدقوه. ما كان يبول إلا جالسًا". وبين حديث 
حذيفة ه المتقدم في بيان بول النبي يك قات على سباطة 
قوم؛ لأن حديث عائشة ذلك خاص بما رأته من أفعال 
النبي يك داخل منزله الذي كانت تحضره. 

قال الإمام ابن قتيبة: وليس بين حديث عائشة رضي 
الله عنها وحديث حذيفة تناقض. فلم يبل قائّ) قط في 
منزله» والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي الله 
عنها وبال قائًا في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن 
فيهاء إما لِلَثقٍ ‏ أي وَحْلٍ ‏ في الأرض وطينء أو قذرء 
وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله يك حذيفة 


5. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» /١(‏ 5ه). 

1. ضعيف: أخرجه البزار في البحر الزخار» مسند بريدة بن 
الحصين» رقم (4475). وضعفه الألباني في الجامع الصغير 
وزياداته برقم 058" ). 

. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» /١(‏ 65). 

8. المرجع السابق» (1/ 05). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يبول قامّاء كان مزبلة لقومء فلم يمكنه القعود فيه» ولا 
الطمأنينة. وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار”". 

يقول الحافظ ابن حجر: "والجواب عن حديث 
عائشة أنه مستند إلى علمهاء فيُحمل على ما وقع منه في 
البيوت»؛ وأما في غير البيوت فلم تطّلع هي عليه وقد 
حفظه حذيفة» وهو من كبار الصحابة... وقد ثبت عن 
عمر وعلي بن ثابت وغيرهم أنهم براقا رودل 
على الجواز من غير كراهة إذا أُمِن الرشاش"”". 

وجاء في "الجامع لأحكام الصلاة": "أن حديث 
عائشة يدل على مبلغ علمها فحسبء وهي تحدثت عن 
بول الرسول يل جالسّاء ولم تره يبول واقفاء والمعلوم أن 
الرجل يبول جالسًا في الكنيف”"» ويبعٌد جدًا أن يبول 
قائّ) لصلابة أرضه عادة؛ ولذا فإنه يل لم يكن يبول في 
الكنيف إلا جالسّاء وهذا ما علمت به عائشة ورأته 
وتحدثت عنه» فلا ينفي بولّه يي في العراء واقفًا لرخاوة 
الأرضن عناك؛ وبدذلك فلا تعارضن بين الحدينين 20 

ولذلك فالصواب جواز البول قاعدًا أو قائّاء والمهم 
أمن الرشاشء فبأهم| حصل وجب. 

وأما النهي عن البول قائّا فلم يصح فيه حديث كا 
تقدم من كلام ابن حجرء والذي ذكره الشيخ الألباني 
في السلسلة الضعيفة. 

وهكذا يتضح أن هذه الأحاديث ليست متعارضة 


١‏ تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق» ص87» 
؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» /١(‏ 7885 896). 

'”. الكنيف: بيت الخلاء. 

5. الجامع لأحكام الصلاة» محمود عبد اللطيف عويضة:؛ دار 
الوضاحء الأردن, ط”اء 7٠٠5م‏ (1/ 178). 


يق 


في حقيقتهاء ولم يعجز علاء المسلمين عن التوفيق بينها 
كا ادعى بعض المستشرقين بل إن هؤلاء العلماء قد 
وُفْقوا آنا توقيق تاريل .هله :الاناانيه وعير قبا نما 
يزيل عنها صور اللبس والإبهام التي قد تبدو للناظر 
المتعجل. 

وهكذا استطاع العلماء من المحدثين وغيرهم الجمع 
بين الأحاديث التي ظاهرها التعارضء بم يحفظ سنة 
النبي كك من الرد, ويُلْزْم قبوهها والعمل بم) جاء في 
صحيحها. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث حذيفة #ه في بول النبي ولو قامًا 
حديث صحيح غاية في الصحة؛ حيث رواه أصحاب 
الصحاح والسنئن والمسانيد بطرق صحيحة مرفوعة إلى 

« لقد أجمع علماء الأمة من المذاهب الأربعة على 
جواز البول قائّا مع وجود عذر أو علةٍ تمنع من القعود. 
وأشاروا إلى كراهته دون علة. 

٠.‏ لم ترعائشة رضي الله عنها النبي يةٌ وهو يأتي 
هذا الأمر قائًا أبدّاء فكان استنكارها لحديث حذيفة با 
اعتادت عليه منه وِك. 

٠»‏ ل يفعل النبي يي هذا إلا لبيان جوازه؛ لوجود 
عذر يمنع من الجلوسء أما المعتاد منه والمستحسن هو 
القعود (الجلوس)؛ لأنه أستر وأحفظ من الرذاذ. 

» لم يصح عن النبي يِه حديث في النهي عن البول 
قائّاء فكل الأحاديث الواردة بهذا النهي ضعيفة لا 
يصح الاحتجاج بها على حرمة القيام في البول. ولم 
يصح في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها. 


عد 


الشبهة الثالثة 


الطعن في حديث "غسل اليدين بعد 
الاستيقاظ من النور(*) 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة حديث "إذا 
استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يفسلها ثاثا فإنه لا يدري أين باتت يده". ويستدلون 
على ذلك بأن العقل يأبى ذلك؛ إذ كيف لا يدري 
الإنسان أين باتت يداه؟! فإنها _بالتأكيد -باتت حيث 
بات بدنه» فإن قيل: ربما قصد أنه قد يمسّ ذكره وهو 
نائم من غير أن يدريء قلنا: فلاذا يُؤمر بغسلهاء وقد 
رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ؟ رامين من وراء 
ذلك إلى رد هذا الحديث الثابت» وتشكيك المسلمين 
فيها صح عن النبي كل. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث "غسل اليدين بعد الاستيقاظ من 
النوم" صحيح, بل في أعلى درجات الصحة. ولا غرابة 
في متنه؛ لأن المراد من قوله ولِةُ: "فإنه لا يدري أين باتت 
يده" أي: أين باتت من جسده؛ وقد أكدت بعض 
الروايات الصحيحة ذلك بزيادة لفظة "منه". كما أن 
علة المنع من ذلك ليست مجرّد مس الفرج؛ وإنما العلة 
خشية وقوع اليد على بعض النجاسات التي قد يتتجها 


(*) السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفظْن الجاهلين» 
د.رءوف شلبيء دار الطباعة الحديثة» مصرء /5-01١ه/‏ 941١م‏ 
تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق. السنة المطهرة بين 
أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه؛ د. سيد 
أحمد رمضان. دار الطباعة المحمدية» ك3 7٠5١ه/‏ ١11م.‏ 


هه" 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الجسم أثناء النوم» وقد أرجع البعض علة ذلك إلى 
خشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه. 

؟) لقد أكد العلم الحديث با لديه من مخترعات 
علمية حديثة صحة ما جاء في حديث "غسل اليدين 
بعد الاستيقاظ من النوم"» وقد بين خطورة عدم غسل 
اليدين خاصة بعد الاستيقاظ من النوم, لما له من أضرار 
خطيرة قد تلحق بالشخص.ء ثم تنتقل إلى غيره من 
الأشخاص بحكم تعامله معهم. 
التفصيل: 
أولا. حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم 
صحيح سندًا ومستقيم متنا : 

إن حديث رسول الله ييه الذي رواه أبو هريرة #ك: 
"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلها ثلانًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده"”'' هو 
حديث صحيح, بل في أعلى درجات الصحة؛ وذلك 
لإيراد البخاري ومسلم له في صحيحيههماء والحديث قد 
بلغ حد التواتر في أغلب كتب السنة بأسانيد صحيحة 
وقوية» فقد رواه غير الشيخين أصحاب السنن (أبو 
داود والنسائي وابن ماجه والترمذي»» ورواه أحمد في 
مسنده. واين حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. وكلها 
بأسانيد صحيحة عن النبي كَل 

ومن نَم فلا يُقبل عقا ولا نقلًا أن يُرَدَ حديث 


متواتر أجمعت الأمة على صحة نسبته إلى النبى يلِهْ؛ لأن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوءء 
باب: الاستججمار وترّاء (1/ 717)» رقم (177). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ 
وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلانّاء (؟/ 
7 رقم (381). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قائله هو المعصوم ييهِ الذي لا ينطق عن ال هوى: 38 وَمَا 
نلق عَنِ اموق ((5) إن هو إلا وى يويك 0 عَلَمَه ديد 
لقو (ر2) 6 («النجم). 

أما ما يدعيه بعض المشككين من عدم صحة هذا 
الحديث؛ زاعمين أن قوله يَلهِ: "فإنه لا يدري أين باتت 
يداه" يأباه العقل ويرده؛ إذ كيف لا يدري الإنسان أين 
باتت يداه؟! فإنها بالتأكيد باتت حيث بات بَدَنُ فذلك 
ادعاء باطل» وهذا استد لال فاسد يدل على عدم المعرفة 
بالحديث وعلومه؛ فهذا الاعتراض منقوض بالروايات 
الثابتة الأخرى التي وردت بها زيادة لفظة "منه". 

فقد أورد الإمام أحمد في مسنده هذه الرواية كسك 
صحيح - بزيادة تلك اللفظة "منه" فقال: "إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فلا يغمس يده في إنائه حتى يغسلها 
ثلانًا؛ فإنه لايدري أي رانك بد ف هته" 
وأورد تلك الرواية بهذه الزيادة ابن حبان في 


زفق 


صحيحه 7 بسلد صحيح أيضًاء فالأحاديث يفسّر 


بعضها بعضًاء ويكمل بعضها بعضًا؛ لأنها تخرج من 
مشكاة واحدة. 


.11م 


قال ابن حجر في "فتح الباري": "قوله: "أين باتت 


يده"؛ أي: من جسده”"؛ لأن الدراية عمل الفكر في 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ف /١19(‏ 351)» رقم (4479). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الطهارة» 
باب: الوضوءء (7/ /747), رقم .)22١590(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على 
شرط مسلم. 

". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .07١14 /١(‏ 


"5 


اليقظة» والنائم لا يقظة له ولا فكر. وعلم النفس يقرر 
أن العملية العقلية: (إدراك ‏ ووجدان ونزوع)» وأن 
الإدراك يكون في اليقظة فقطه فتتبعه أجزاء العملية 
الشعورية المذكورة. 

وأن الشعور البشري: (بؤرة -وحاشية ولا 
شعور)» والبؤرة عندما يكون الإنسان يقظًا في حالة 
تنبه» والحاشية عند النسيان أو عدم التنبه» واللاشسعور 
حياته في النوم أو الإغماء أو التحذير. 

ومن ثمء فإن النائم غير مدرك أين بات يده؛ لأن 
إدراكه في الحاشية» بل هو في اللاشعور؛ لأنه نائم» 
وإدراك الأشياء يكون في اليقظة. 

وبالعادة: فقد ينادي الرجل صاحبه النائم» ولكنه لا 
يسمعء وقد يحركه بيده» وقد لا يشعر؛ لأن وسائل 
الفكر والإحساس ليست في مرحلة اليقظة المدركة؛ 
ولكنها في النوم» فلو كان النائم مدركًا أين باتت يده 
لسمع صوت المنادي» وأحسٌ بيد الموقظ له. وعليه 
فالحديث متفق مع قواعد علم النفسء والعادات 
البشرية المحسوسة. 

وعلة هذا الأمر ليست مجرد مسٌ الذكر كما يدعي 
البعض. وإلا لأمر النبي ييه بالورضوء من ذلك؛ ولكن 
العلة كونه نائًاء والنوم عرضةٌ لإخراج إفرازات 


وقد ذكر النووي ما يؤيد ذلك عن الشافعي وغيره 
من العلماء في شرح قوله وَل: "لا يدري أين باتت يده" 


4 الفمنة لاتحي عواثات الفاعين وراش لاع 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص8١٠‏ بتصرف. 


فقال: "إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجارء 
وبلادهم حارة, فإذا نام أحدهم عرق؛ فلا يأمن النائم 
أن يَطَوّف يده على ذلك الموضع النجسء أو على بَثْرة!"» 
أو قملة أو قذر إلى غير ذلك"”". 

قالالحافظ ابن حجر رحمه الله: "قوله: "فإن 
أحدكم" قال البيضاوي: فيه إيماء إلى أن الباعث على 
الأمر بذلك احتمال النجاسة؛ لأن الشارع إذا ذكر حكمًا 
وعقبه بعلة دلّ على أن ثبوت الحكم لأجلهاء ومثله قوله 
في حديث المُحْرِم الذي سقط فمات: فإنه يُبْعَتْ مُليّيّاء 
بعد نهيهم عن تطييبه» فنبّه على علة النهي وهي كونه 
0 

وذهب آخرون إلى أن علة النهي هنا هي تجنب 
الخبائث الروحانية والتطهر منها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: جاءت السنة بتجنب 
الخبائث الجسمانية والتطهر منهاء كذلك جاءت بتجنب 
الخبائث الروحانية والتطهر منهاء حتى قال يلِةّ: "إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن 
الشيطان يبيت على خياشيمه"”*' وقال: "إذا قام أحدكم 
من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلانًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" فعلّل الأمر 


بالاستنشاق بمبيت الشيطان على خيشومه فَعُلِمَ بذلك 


١‏ البعْرة: الدَّمّل أو المُرَّاج. 

؟. شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابقء (؟/ *41). 
". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجم سلارق» (1/ 0007 

باب: صفة إبليس وجنوده. (5”/ 0١‏ رقم (07696), صحيح 
مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الطهارة» باب: الإيثار في 
الاستنثار والاستجهمار» / عي" رقم (8مهة). 


ا" 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
سببٌ للطهارة من غير النجاسة الظاهرة» فلا يستبعد أن 
يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل”. 

وذهب ابن القيم أيضًا إلى أنه معلل بخشية مبيت 
الشيطان على يده أو مبيتها عليه. وهذه العلة نظير 
تعليل صاحب الشرع الاستنشاق بمبيت الشيطان على 
الخيشوم, فإنه قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه 
فليستنثر ثلاث مرات» فإن الشيطان يبيت على 


وقال هنا: "فإن أحدكم لا يدري أين بات يده"؛ 
فعلّل بعدم الدراية لمحل المبيت» وهذا السبب ثابت في 
مبيت الشيطان على الخيشوم, فإن اليد إذا باتت ملابسة 
للشيطان ل يدر صاحبها أين باتت؛ وفي مبيت الشيطان 
على الخيشوم وملابسته لليد سر يعرفه من عرف أحكام 
الأرواح واقتران الشياطين بالمحال التي تلابسها؛ فإن 
الشيطان خبيث يناسبه الخبائث» فإذا نام العبد لم يرفي 
ظاهر جسده أوسخ من خيشومه. فيستوطنه في المبيت» 
وأما ملابسته ليده فلأنها أعم الجوارح كسبًا وتصرقا 
ومباشرةً لما يأمر به الشيطان من المعصية» فصاحبها كثير 
التصرف والعمل بهاء ولهذا سميت جارحة؛ لأنه يجترح 
بهاء أي يكسب. 

وهذه العلة لا يعرفها أكثر الفقهاء. وهي كما ترى 
وضوحًا وبيانا وحسبك شهادة النص ها بالاعتبار”". 

وبعدء فإننا نقول لهؤلاء المنكرين للسنة الثابتة: إن 
الواجب علينا اتباع ما أمربه الشارع» وإن كان مبنيًا 


5. مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» /7١(‏ 0017 


5. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية» 
شمس الحق ا لعظيم آبادي» مرجع سابق» /١1(‏ 006 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على الاحتياط كا في حديثنا هذاء فإذا قال قائل: إن 
الأصل الطهارة وعدم وقوع النجاسة في اليد بمجرد 
النوم» قلنا: هذا حكم شرعه لنا من شرع لنا الصلاة 
والزكاة والصيام والحج. وهو شريعة واردة عن 
الصادق المصدوق يل لا تحل المخالفة لشيء مما ورد 
عنه» بل الواجب علينا الاقتداء بقوله يي في كون هذا 
الثيء طاهرًا وهذا الثىء نجسّاء والاقتداء بها ورد عنه 
في كيفية رفع النجاسة؛ لأن الذي أخبر بأن هذا الشيء 
نجس أو متنجس قد أخبرنا با نصنعه إن أردنا رفعه أو 
تطهير ما وقع فيه”". 

خلاصة القول: أن حديث رسو ا الله يل: "إذا 
استيقظ أحدكم من نومه. فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلانًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده" حديث 
صحيح في أعلى درجات الصحة سندًاء ومتن الحديث 
مستقيم ولا إشكال فيه؛ فالمقصود من قوله "لاايدري 
أين باتت يده"؛ أي: أين باتت يده من جسده. أو على 
أي عضو وقعت. وذلك ما أكّدته الروايات الثابتة 
الأخرى التي جاءت فيها زيادة لفظة "منه". كما أنه 
ليست العلة من النهي في الحديث هي مسّ الذكر فقط؛ 
وإنما هي خشية ملاقاة يده ما يؤر في الماء فينجّسه 
وذهب آخرون إلى أن العلة هي تجنب الخبائدث 
الروحانية بسبب ملابسة الشيطان لليد؛ وذلك لأنها 
أعم الجوارح كسبًا وتصرفًا ومباشرةً لما يأمر به الشيطان 
من المعصية» ولا يخفى على أحدٍ مدى احتياط التشريع 
الإسلامي وتجنبه لما قد يلحق بالإنسان من ضرر روحي 


أو جسمي. 


.١‏ أرشيف ملتقى أهل الحديث» /١(‏ 508 5) بتصرف. 
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ثانيًا. شهادة العلم الحديث والطب الوقائي بصحة ما 
جاءفي حديث "غسل اليدين بعد الاستيقاظ من 
النوم" : 

لقد كشف العلم الحديث عن إعجاز التشريع 
الإسلامي في حنّه على غسل اليدين عقب الاستيقاظ 
من النوم قبل غمسهم في إناء الماء. 

فهذا النهي إجراء وقائي في منع اليد التي تتلوث 
بمجرد ملامستها لعضو من أعضاء الجسم أثناء النومء 
أو ملامستها للشَّرجَه فتسبّب نقل الجراثيم أو الديدان 
الخطيرة» التي يقول عنها د. محمد زكي سويدان: "هي 
ديدان رفيعة طوطا سنتيمتر واحد. تعيش في الأمعاء 
الغليظة» وتخرج منها كثيرًا أثناء النوم» فتطوف حول 
الشَّرجَ وتضع بويضاتها الخاصة؛ ويظل المريض يعاني 
من الحرش في هذه المنطقة أثناء النوم... وعندما هرش 
المصاب حول الشرج تعلق البويضات بأظافره» فتدخل 
من جديد إلى أمعائه عند تناول الطعام, أو قد يتنلوث 
طعام الآخرين من يديه وبرازه» فتصيبهم العدوى. وقد 
يعدي الآخرين حتى بمصافحتهم"”". 

ويقول أيضًا الطبيب محمد سعيد السيوطي: "إذا 
أدخل المستيقظ من النوم يده في إناء وضوته بدون أن 
يغسلها ويطهرها قبل ذلك, وانتقلت الجراثيم إلى الماء» 
ثم اغترف منه وغسل وجهه وعينيه» فربها تدخل تلك 
الجرائيم بعينه» وينتج عنها الرمد العفني الخطر المسمى 
بالرمد"”". 

وقد أثبت البحث العلمي أن جلد اليدين يحمل 
؟. مجلة البحوث الإسلامية» الرتاسة العامة لإدارات البحوث 


العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. السعودية» )0/ا/ 6 
*”. المرجع السابق» /1/١(‏ 073557. 


العديد من الميكروبات التي قد تنتقل إلى الفم أو الأنف 
عند عدم غسلههم|؛ ولذلك يجب غسل اليدين جيدًا عند 
البدء في الوضوءء وهذا يَفِسَّر قول النبي كله في الحديث. 

كما ثبت أيضًا أن الدورة الدموية في الأطراف 
العلوية من اليدين والساعدين. والأطراف السفلى من 
القدمين والساقين أضعف منها ني الأعضاء الأخرى 
لبعدها عن المركز (الذي هو القلب): فإنغسلهامع 
دلكها يقوي الدورة الدموية هذه الأعضاء من الجسم 
مما يزيد في نشاط الشخص وفاعليته”". 

لما كان الإسلام يحافظ على النظافة كمظهر من 
مظاهر سلوك الفرد المسلم» فإن النبي وَل يرشد 
المسلمين إلى خليقة صحّية هي أن يغسل المستيقظ يده 
قبل أن يُدخلها في إناء الماء؟ حتى لا تتلوث المياه» وهي 
إلى جوار كونها عادة صحية» يؤمن بها علم الصحة. 
ويدعو إليها الطب الوقائي» فهي تجريب على مبادئ 
الاقتصاد؛ حتى لا يسرف المرء في الماء إذا ظهر له أن 
بيده نجاسة» بعد أن يغمس يده في الإناء فيتنجّس الماء» 
فيطلب ماء غيره ليصح وضوؤه؛ فيكون مسرقًا”". 

وخلاصة ذلك: أنه يستحيل أن يتعارض قول 
ضيكيح عن الي المتصوء لمع الفقل أورمع حنينة 
علمية ثابتة» فها هو العلم الحديث بها أوتي من وسائل 
علمية وأدوات متقدمة يرشدنا إلى اتباع ما أمرنا به النبي 


فالحاصل أن الواجب علينا أن نمتشل ما أمرنا به 


.١‏ الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» 
د. أحمد مصطفى متولي» مرجع سابق» ص1494 بتصرف. 
؟.السنة الإسلامية بين إثيبات الفاهمين ورفض الجاهلين» 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص5 ١٠١‏ بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


الشارع على أي صفة كانت ولا نرجع إلى عقولناء ولا 
إلى ما تقتضيه شك وكنا وخواطرنا الواردة على خلاف ما 
جاءنا عنه» وندع التشكيك على أنفسنا وعلى غيرنا؛ فإن 
ذلك نزغة من نزغات الشيطان الرجيم» ونبضة من 
نبضات الشكوك التي جاءت الشريعة المطهرة بقطعها 
واجتثائها من أصلها. 

وبذلك تسقط تلك الشبهة» ويزداد إياننا وتمسكنا 
بهدينا وشريعتنا. 

الخلاصة : 

إن حديث"غسل اليدين بعد الاستيقاظ من 
النوم" صحيح. بل في أعلى درجات الصحة؛ فقد اتفق 
الشيخان -البخاري ومسلم -عل روايتهفي 

إن العقل يؤيد ما جاء به الحديث تمام التأييد؛ 
لأن علماء الحديث قد أجمعوا على أن المراد من قوله وَل 
"أين باتت يده" أي: أين وقعت يده على أيَّ موضع من 

لقد ذهب العلماء في تحديد علة أمر النبي وَل 
بذلك القول إلى عدة أقوال. أظهرها وأقواها قولان؛ 
أحدهما: أن ذلك خشية ملاقاة اليد لبعض النجاسات 
والأقذار التي من الممكن أن يفرزها جسم الإنسان أثناء 
نومه. والثاني: أنه خشية مبيت الشيطان على يد 
الإنسان, أو مبيت يده عليه. 

» لقد أثبت العلم الحديث أن هناك حكمة صحية 
من غسل اليد قبل غمسها في الإناء لمن استيقظ من 
نومه؛ حيث إن هناك إفرازات عضوية عند النوم قد 
تُصيب اليد دون شعور النائم بها فتتلوث» كى| أن جلد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
3 اليدين يحمل العديد من الميكروبات التي قد تنتقل إلى 
الفم أو الأنف عند عدم غسل اليدين أولاء ىا أنه ثبت 
علميًا أن الدورة الدموية في الأطراف العلوية من 
اليدين والساعدين والأطراف السفلية من القدمين 
والساقين أضعف منها في الأعضاء الأخرى؛ لبعدها 
عن المركز (الذي هو القلب)؛ فيكون غسلها مع دَلْكِها 
مقويًا للدورة الدموية هذه الأعضاء من الجسم. مما يزيد 
في نشاط الشخص وفاعليته. 

© لقد أثبت العلم الحديث أن هناك ديدانًا رفيعة 
تعيش في الأمعاء الغليظة» و تخرج هذه الديدان منها 
كثيرًا أثناء النوم» فتطوف حول الشرج وتضع بويضاتها 
الخاصة» ويظل المريض يعاني من ال حرش في هذه المنطقة» 
مما يؤدي إلى انتقال تلك البويضات إلى أظافره» فيؤدي 
ذلك إلى ضرر بالغ به وبمن حوله من يتعامل معهم 

© إلى جانب كون توصي النبي يِل إلى ذلك الأمر 
عادة صحية يؤمن بها علم الصحة:؛ ويدعو إليها الطب 
الوقائي - فإن فيه تجريبًا على مبادئ الاقتصاد أيضًاءٍ 
حتى لا يسرف المرء في الماء إذا ظهر له أن بيده نجاسة 
بعد أن يغمس يده في الإناء فيتنجس الماء» فيطلب ماءً 
غيره ليصح وضوؤه.؛ فيكون مسرقا. 


عد 


,؟ 


دعوى تعارض السنة مع القرآن بشأن 
الوضوء من القبلة "*' 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض منكري السنة أن أفعال النبي وَل 
عارضت القرآن الكريم في شأن الوضوء من ملامسة 
##وإن 5 دنم عوج أوَعَلَ سَضَرٍ ج22 أحد مَك من المَايط 
أو لَسَسَم الينساء َلَمْ يجحدوا ماقي تَمَسَّمُوأصَعِيدَا طَيبّا # 
«النساء: 47)» وقد جاء فعل النبى يلد خخالمًا ذلك الأمر 
القرآني؛ فقد روي عنه يِل أنه قبّل امرأة من نسائه؛ 
وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رامين من وراء ذلك إلى 
إنكار الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الشأن. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن تقبيل النسي يكةِ نساءه وعدم الوضوء منه لا 
يناقض القرآن؛ إذ إن ملامسة النساء الموجبة للتيمم عند 
فقد الماء في قوله تعالى : 9و لنمسمم مس الِنسَآء #: يقصد بها 
الجماع» وليس لمس عضو من أعضاء المرأة» وهذا ما دل 
عليه سياق الآية والقرائن : الأخرىء كا قرّر ذلك جمهور 
المفسرين والفقهاء. وقد جاءت السنة مهذاء ولكن بشىء 
من التفصيل؛ حيث ذكرت أن مسّ يد المرأة أو شيء من 


(*) دفاعا عن رسول الله» محمد يوسفء مرجع سابق. زوابع في 
وجه السنة قدي وحديثاء صلاح الدين مقبول أحمد. دار عالم 
المرسل» محمود حامد عثان» مكتبة الرشيدء الرياضء ط١»‏ 
ال 


التفصيل : 

إن القرآن الكريم والحديث الشريف كليهما وحيٌ 
من الله ب وقد خرجا من مشكاة واحدة؛ ولهذا لا 
يمكن للوحي أن يتعارض أو يتناقض مع نفسه. ومن 
نَم يحسن بنا في مُطلّع مخض هذه الشبهة أن نبدأ 
بتفسير الآيتين المتومّم إشكالم| وتعارضههم| مع السنة 


وبنان عا م م 


تَفَرَنُواً المحكزة وأنسي اه ا 
جُشُهًا إلا عَابى سيل حي تَفْتَِنُوا وان دم مه أَوَعَلّ 


سَفَر أوجك حيدم ين اقبط أو لَمَسَمْ انمه ملم 
يدوأ م 0 صَعِيدَا طَيَبَا كأمَسَحوأ يوجويك 
أله كَانَ عَهًا عَمُورًا (5) #<انساء»» ويقول 
تعالى: و يَكآيا ألَّذت َامَنُوَا إدَا كُمَثُمْ إِلَ الصَلوة 

غْسِلُوا وُجُومَكٌُ وَأيدِيَكْمَ إل الْمَرَافِقٍ وَأمَسَحُوأ 
رمُوسِكم وَأيْمْلَحكُمَْ إل الْكَعبانِ وإن كم جثبًا 
َأهَرُوأ نتم مَرْص أَوْعَلَ سَعَ روج عد من ين 
لَْايطٍ أو لمَسكم الِنْسَء فلم يدوام شَيِمَّموا صَعِيدًا 
طَْيما 6 (المائدة: 5). 

وجمهور المفسرين على أن المقصود بملامسة النساء 
هنا هو الجماع”''» ففي آية النساء خطاب للمؤمنين أن لا 


-أي المساجد وهم سكارى» 


:َ 6 


يقربوا مواضع الصلاة 
وأن لا يقربوها إذا كانوا جنا إلا مرورًا فققط حتى 
يغتسلوا من الجنابة. هذا هو صدر الآية. 

وأما نصفها الثاني: فإنه أراد أن يبيِّن للمسلمين 


.١‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» 
تحقيق: أحمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط31ء ١17١ه/‏ 
٠0‏ ٠5م‏ (م/ م" 50؟ ؟). 


لحن 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
حكم التيمم عند فقد الماء» فأتى بالحالات التي يكون 
فيها المسلم محتاججًا إلى التيمم عند فقد الماء» وهذه 
الحالات هي: المرضء والسفرء والحدث الأصغرء 


والحدث الأكبر؛ وذلك في قوله تعالى: ون 5 وج 


اقاقل عني 1ه لقنن الك ل 
ليسا 4. 


وبالنظر إلى حالات التيمم عند فقد الماء نجد أنها لا 
تكتمل إلا إذا وضعنا حالة الحدث الأكبر للملامسة» 
وبغيرها يكون في الآية تكرار لا يفيد معنى جديدًا. 

والأصل والأكرم للتعبير القرآني أن يول با يفيد 
الكمال والتمام؛ لذلك "رُوي عن ابن عباس رضي الله 
عنهها أنه قال: ربنا حييٌ كريم؛ كنّى عن الجماع 
بالملامسة ين 

وهنا كنى كن عن الحدث الأصغر بالغائط» وعن 
الحدث الأكبر بالملامسة» وهو مقابل لقوله تعالى في 


5 


الأمر بالغسل بالماء: 98 ولا تيا إلا عار سَِلٍ حَقٌّ 
َعْتِلُواُ #» ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض 
للوضوء لفات التنبيه على أن التراب يقوم مقام الماء في 
رفع الحدث الأكبر. 

وآية المائدة تزيد الموضوع وضوحًا وتقرّي هذا 
التفسير لآية النساء؛ فصدر الآية طلب الوضوء وبيّنه. 
ثم طلب إزالة الجنابة؛ أي: طلب رفع الحدثين الأصغر 
والأكبر» وذلك باستعمال الماء» ثم جاء الشطر الثاني 
ا ل 
كله فقال: تيمّموا لحالتي الحدث الأصغر والحدث 


؟. أخرجه الباجي في المنتقى شرح الموطأء كتاب: الطهارة» باب: 
الوضوء من قُبّلة الرجل امرأتهء /١(‏ 49). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأكبر» وهما المذكورتان في صدر الآية» واستغمل فيها 
الماء» وأضاف إليهما العذرين المبيحين للتيمم؛ وهما 
حالة المرض وحالة السفر. 

وبذلك تكون الآية تامة أنت على جميع الحالات 
والأعذار للتيمم» وبهذا التفسير يستبعد النقص في ذكر 
الحالات» فيها لو فسرت ِلْمَْسَمْ # بالمس باليد؛ 
وعليه فإن ِإلْمَسَُم # لا يناسبها إلا تفسيرها بالجماع» 
ولا قت بعس يدان المرأة. 

ومن ذهب إلى هذا التفسير عل بن أبي طالب 
وأبيّ بن كعب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهها وهم 
أعلم الصحابة بتأويل كتاب الله» وفسّرها كذلك أبو 
حنيفة» ومجاهد» وطاووسء والحسن» وسعيد بن جبير» 
والشعبي» وقتادة» والطبريء والشوكاني» وهم من 
أشهر الفقهاء والمفسرين لكتاب الله. 

وهذا التفسير فضا عن أنه تفسير فقهي فهو أيضًا 
تفسير تحتمله اللغة» وورد مثله في عدد من آيات القرآن 
الكريم: قال رب العزة تعل: ‏ ث2 لفق ين قلي 
أن تَمَسُوشرك. 4 (الأحزاب: 2244 أي : تجامعوهن, وقال 
تعالى: ا وَإِن طَلَقَصموهُنَّ صن قب لِأَنْتَصَسُوهُن #4 (البقرة: 550)» 
أي: تجامعوهن, وقوله تعالى: 98 وَلَمْ يَمَسَسَنَى يشر # 
(مريم: 26١‏ أي: لم يجامعني . 

وما دام اللمس يحتمل الجماع لغةَ كما يحتمل المس 
باليد أيضًاء فإن القرينة هي التي تحدد أيّا من المعنيين 
لهذه اللفظة» وما ذكرناه من سياق الآية هو قرينة على أن 
المعنى المراد من 9# لنْمْسَكُمْ # هو الجماع. أما تفسيرها 
بالمس باليد فهو تفسير لغوي دون نظر في القرينة» وعلى 
من قال ذلك أن يأتي بالقرائن على أن الآية عنت هذا 


الح ار 

ويقول محمد الطاهر ابن عاشور في تفسير الآية 
تعليقًا على من قال بأن اللمس في الآية هو اللمس على 
التحقيق: "وهو محمل بعيد؛ إذ لا يكون لمس الجسد 
موجبًا للوضوءء وإنما الوضوء مما يخرج خروجًا معتادّاء 
فالمحمل الصحيح أن الملامسة كناية عن الجماع» وتعديد 
هذه الأسباب لجمع ما يغلب من موجبات الطهارة 
الصغرى والطهارة الكبرىء وإنم لم يستغن عن 
ِالمَسم ايسا * بقوله آنمًا ِوَلَاجَمْبا #؛ لأن ذلك 
ذكر في معرض الأمر بالاغتسال؛ وهذا ذُكر في معرض 
الإذن بالتيمم الرخصة. والمقام مقام تشريع يناسبه عدم 
الاكتفاء بدلالة الالتزام» وبذلك يكون وجه لذكره 
وي 

ويؤكد الشيخ محمد رشيد رضا أن المراد بالملامسة 
هنا الجماع» فيقول: "وملامسة النساء كناية عن غشيامن 
والإفضاء لبي 

ومن خلال ما سقناه من تفاسير يتبيّن أن ملامسة 
النساء التي توجب التيمم في هذه الآية يقصد بها الجماع 
الموجب للحدث الأكبرء وليس المقصود ملامستها 
باليد أو بشىء من الجسد ما يوجب الوضوءء وهذا ما 
جاءت السنة النبوية لتأكيده وتفسيره؛ فنصت على أن 


لمس المرأة أو تقبيلها لا ينقض الوضوءء وقدرويت 


.١‏ الجامع لأحكام الصلاة» حمود عبد اللطيف عويضة؛ مرجع 
سابق» /١(‏ 544:598) بتصرف. 

؟. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحئون» 
تونس» د.ا ته (0/ /51). 

*. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار الفكرء بيروت» ط 75 
7و8اهم/ "الاو الى (5/ .)١19‏ 


أحاديث كثيرة صحيحة في بيان هذا الأمر؛ ومن هذه 
الأحاديث: 

مارواهعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله 
عنها: "أن رسول الله يك قبل بعض نسائه ثم خرج إلى 
الصلاة ولم يتوضأء قال عروة: قلت لما: مَنْ هي إلا 
أن ؟ 17 

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن 
كان لرسول الله يق يصل» وإني لمعترضة بين يديه 
اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن يوتر مسّنِي برجله. 
فعرفت أنه يوتر تأخرت شيئًا من بين يديه" ". 

. عن أبي هريرة #ه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "فقدت رس ول الله ويه ليلة من الفراش 
فالتمسته. فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
المسجد, وهما منصوبتان» وهو يقول: اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منكء لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
ل ْ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أنام 
بين يدي رسول الله َكْدٌ ورجلاي في قبلته» فإذا سجد 


غمزني فقبضت رجلّ فإذاقام, بسطتههماء قالت: 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة» /١(‏ 
3 رقم (47). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سئن 
الترمذي برقم (سففرة” 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم (77711). وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

”". صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصلاة» باب: ما 
يقالفي الركوع والسجودى. (7/ 87١٠:97١٠)ء‏ رقم 
1و .)0١‏ 


ايقل 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
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وهذه الأحاديث الصحيحة تثبت أن النبى يِه مس 

عائشة رضى الله عنها وهو في الصلاة ولم يقطع صلاته. 
وكذلك قبَّلها ولم يجدّد وضوءه؛ وكذلك أحاديث 
الغسل فيها ثبوت ملامسة الأيدي؛ إذ كان النبي وَل 
يغتسل مع السيدة عائشة رضي الله عنها من إناء واحد 
تمتد إليه أيديه) معًا ويتنازعان الإناء» ثم لا يتوضاً ولا 
يأمرها بالوضوءء وهو دليل على أن التقاء الأيدي لا 
ينقض الوضوء؛ فعن عاكشة رضى الله عنها قالت: 
"كنت أغتسل أنا والنبى يلهٌ من إناء واحد تختلف أيدينا 
فد" عؤرواة اتن حيان بلقظ "إن كفنت لاعتسل أنا 


ورسول الله يله من إناء واحد تختلف أيدينا فيه 


وتلتة 060 1 


ومن خلال هذه الأحاديث والفهم الصحيح للآية 
ذهب الفقهاء إلى أن لمس النساء وتقبيلهن لا ينقض 
الوضوء وهذا هو مذهب الجمهور (الحنفية والمالكية 
والحنابلة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه 
المسألة: "فمن زعم أن قوله: ف َو لمَسَتُم الِنْسَآه * 
يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة 


4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
الصلاة على الفراش» /١(‏ 287)» رقم (787). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: الاعتراض بين يدي 
المصلء (/ »)3٠١7/8‏ رقم .)١1174(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الغسل» باب: 
هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ /١(‏ 5554)) 
رقم (571). 

1. صحيح: أخر جه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الطهارة» 
باب: نواقض الوضوءء (7/ 07965): رقم .)١١11(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التي جاء بها القرآن» بل عن لغة الناس في عرفهم... 
وأما من علَّق النققض بالشهوة فالظاهر المعروف في 
مثل ذلك دليل له» وقياس أصول الشريعة دليل. 
ومن لم يجعل اللمس ناقضًا بحال فإنه يجعل اللمس 
إنا أريد به الجماع» كما في قوله تعالى: فإ وَإن طَلَْحسُوهُنَ 
من قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَّ #. ونظائره كشيرة» وفي السنن أن 
النبي وَل قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضاً... فمن 
المعلوم أن مسّ الناس نساءهم مما تعمٌ به البلوى, ولا 
يزال الرجل يمس امرأته. فلو كان هذا مما ينقض 
الوضوء لكان النبي يله بيّنه لأمته» ولكان مشهورًا بين 


الصحابة» ولم ينقل أحد أن أحدًا من الصحابة كان 


5-9 


يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرها (أي غير 
يده)» ولا نقل أحد في ذلك حديئًا عن النبي 4 فعْلِم 
أن ذلك قول باطل”7". 

وقد يقول قائل: إن الآيتين جاءتا بنقض اللمس 
باليدء والأحاديث فعلٌ منه يك بعدم النقضء فتّحمّل 
الأحاديث على أنها من خصوصياته يله فنرد عليه: إنَّا 
لا نسلّم بهذا القولء لأننا لا نسلّم بأن الآيتسين جاءتا 
بالنتقضء بل إِنّا بالتساهل نقول إن الآينين محتملتان» 
ومع الاحتمال يسقط الاستدلال» فأحرى أن لا يُبنى 
على أي من المعنيين؛ وحمل الأحاديتٌ على دلالة 
محتملة» فهذا لا يصح القول به. أجل لو كانت الآيتان 
لا تفيدان إلا النتقضء وجاءت أفعال الرسول ويه بعدم 
النقضء فإن الفعل أو الأفعال منه عليه الصلاة 
والسلام يصح حملها على أنها من خصوصياته؛ أما في 


0 /؟١(.قباس مجموع الفتاوى. ابن تيمية» مرجع‎ .١ 
.)3"6 
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حالتنا هذه فلا يصح الحمل. 

والأحاديث تفسّر القرآن ولا تتعارض معه؛ء وكون 
الآيتين بالتساهل تحتملان المعنيين» فإن الأحاديث إذا 
جاءت بفعل أن بقول صلحك لتشير الآيدين وتعنين 
المراد من المعنيين المحتملين» وهنا أفعال الرسول يل 
صاحة لبيان معنى الآيتين, وتحديد المعنى المقصود 
0 

ونخلص من هذا كله إلى أن المقصود بملامسة 
النساء في الآيتين الكريمتين هو الجماع لا غيره. وهذا 
هو الموجب للغسل إن وجد الماء» أو التيمم إن لم يوجد 
الماءء وهذا رأي جمهور المفسرينء ولم تتعرض الآية 
لحكم مس المرأة» فجاءت السنة وبينت ذلك» فأوجبت 
الغسل على المجامِع كما ذكرت الآية؛ أمالمس المرأة 
بيدها أو بفمها أو برجلها أو بأي عضو منها فإنه لا 
ينقض الوضوءء وهذا ما فعله النبي يِه وهو بفعله 
ذلك لم يعارض القرآن. بل بين للناس ما يقصده 
القرآن. 
الخلاصة : 

« لاتعارض بين القرآن والسنة في عدم الوضوء 
ف القثلة أو ملاسئة النساء عموم] 4 الوالعني هيز 
الغسل من الجماع» أما لمس عضو منها غير الجماع فلا 
ينقض الوضوءء وهذا ما قرّره القرآن والسنة. 

٠‏ إن الملامسة في قوله وَْك: :9و إن كام تح أوْعَل 
سَمَرٍ وجا أَحَد مَنَكُم يْنَ عاط أو للمَسم انس هلم 


0000 


يَحَدُواأ مَك فتَمِسَّمُوا صَعِيدًا طَيَبا 6 (النساء: ©4)» يقصد مها 


”. الجامع لأحكام الصلاة» محمود عبد اللطيف عويضة» مرجع 
سابق» (0/”"). 


وجوب الوضوء على من لمس عضوًا من المرأة كيدها أو 
فمها أو رجلهاء وه ذا هو رأي جمهور المفسرين 
والفقهاءء والأدلة على ذلك كثيرة؛ إذ لو اعتبرنا 
المقصود هنا غير الجاع لكان تكرارًا لا يفيد معنّى 

لو كان مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء لبيّنه 
النبي كه ولكان مشهورًا بين الصحابة» ولكن شيئًا من 
ذلك لم يرد. 

الشبهة الخامسة 
5 2 7 21 

دعوى تعارض أحاديث الوضوء من مس الذكر”*) 
مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المتوهمين أن أحاديث الوضوء من مسٌّ 
الذكر متعارضة في كون المس ناقضًا للوضوء أو غير 
أبيه أنه قال: "سأل رجل رسول الله يَلِةّ: أيتوضأ أحدنا 
إذااس ذكرة؟ قال إلراهق بقع ناك اي 
بنا روي عن بّسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي يل 
(*) الناسخ والمنسوخ في الأحايث, أبو حامد الرازيء تحقيق: 
أبي يعقوب نشأت المصري. دار الفاروق الحديثة» القاهرة» 2١‏ 
6هم/ ملا نسخ في السنة, د. عبد المتعال محمد 
الجبري» مكتبة وهبة» مصرء ط١ء‏ 1516١ه/‏ 19940م. مختلف 
الحديث عند الإمام أحمد 5 د. عبد الله بن فوزان بن صالح 
الفوزان» مكتبة دار المنهاج. الرياضء 231١‏ 578١ه.‏ السنة 


المطهرة بين أصول الأئمة» د. سيد أحمد رمضان المسير» مكتبة 
الإيهان» القاهرة» ط“ل 575١اه/":.‏ ٠م‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

يقول: "إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ". 

ويتساءلون: أليس هذا دليلا على تناقض السنة 
وتعارضها؟! 
وجه إبطال الشبهة : 

إن الأحاديث الشريفة الواردة بشأن الوضوء من 
مس الذكر صحيحة؛ ولا تعارض بينهاء وللعلاء في 
دفع هذا التعارض المتوهم قولان؛ أحدهما: أن حديث 
طلق بن قيس "إن| هو بضعة منك" منسوخ بحديث 
بُسرة "إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضا". والثاني: هو 
الجمع بين الحديثين؛ على أن الوضوء واجب إذا كان 
اللمس بشهوة وإلا فلاء أو أن الأمر بالوضوء على 
الاستحباب لا الوجوب؛ وعلى كلا القولين فلا 
تعارض بينههما. 
التفصيل: 

إن الأحاديث التي توهم هؤلاء بطلانها بدعوى 
تعارضها أحاديث صحيحة ثابتة ولا تعارض بينهاء 
وحتى يتّضح الأمر نذكر هذه الأحاديث. ونبيّن مدى 
ثبوتها؛ فقد روى الإمام أحمد عن قيس بن طلق عن أبيه 
قال: "سأل رجل رسول الله يّ: أيتوضاً أحدنا إذا مس 
ذكره؟ قال: إنما هو بِضْعَةٌ منك أو جسدك”'"؛ ورواه 
النسائي عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه أيضًا قال: 
"خرجنا وفدًا حتى قدمنا على رسول الله يله فبايعناه 
وصلينا معه» فللا قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي» 
فقال: يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في 
.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المدنيين» حديث طلق 


بن علي ذه رقم .)١17779(‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسلد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصلاة قال: وهل هو إلا مُضْعّة منك أو بِضْعَةٌ 
منك"”'" ورواه أيضًا ابن الجعد في مسنده» وابن حبنان 
في صحيحه. والدارقطني في سننه» ومالك في الموطأء 
والطبراني في معجمه الكبير. وغيرهم. 

هذا عن حديث جواز الصلاة لمن مس ذكره ول 
يتوضأء أما حديث وجوب الوضوء لمن مس ذكره؛ فقد 
رواه ابن ماجه في سننه عن بسرة بدت صفوان قالت: 
قال رسول الله يك: "إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضاً"”", 
ورواه النسائي أيضًا عن عروة بن الزبير قال: "دخلت 
على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوءء 
فقال مروات: من مسن الذكر:الوضوء» فقال غيروة: فنا 
علمت ذلكء فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان 
أنها سمعت رسول الله ول يقول: إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوضأ"””» ورواه الدارقطني» وابن حبان» وابن 
خزيمة» والحارثء. وعبد الرزاق» ومالك. والبيهقي» 


وغيرهم. 
وقد أجاب العلماء عن القول بالتعارض بين 
الحديثين من وجهين: 


الأول: أن أحدهما منسوخ: قال العلماء: إن حديث 


طلق "إن هو بِضْعَةٌ منك" مُتقدم» فهو منسوخ بحديث 


.١‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: الطهارة» باب: 
ترك الوضوء من ذلكء /١(‏ 77)؛ رقم (117). وصححه 
الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)١586(‏ 
. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنه» كتاب: الطهارة» باب: 
الوضوء من مس الذكرء ))١1١ /١(‏ رقم (814). وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف ستن اين ماجه برقم (417/9). 
". صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الطهارة» باب: 
الوضوء من مس الذكرء /١(‏ 7177)؛ رقم .)١15(‏ وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (177). 
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بُسرة "إذا مسَّ أحدكم ذكره فليتوضأ" المتأخر, وبهذا 
فلا تعارض بين ا 

الثاني: الجمع بين الحديثين: وذلك بأن المعنى: أن من 
مسَّه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلاء ومهذا يحصل 
اجمع بين حديث بسرة وحديث طلق بن عليء وإذا 
أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح أوالنسخ؛ 
لآن الجمع فيه إعمال الدليلين» وترجيح أحدهما إلغاء 
للآخر. 

ويؤيد ذلك قوله ككّ: "إنما هو بضعة منك"؛ لأنك 
إذا نيت 55 يدون شهوة غبار الأمز كان سين 
سائر أعضائكء وحينتذ لا ينتقض الوضوء. وإذا 
مسسته لشهوة فإنه يتتقض؛ لأن العلة موجودة» وهي 
احتهال خروج شيءٍ ناقض من غير شعور منك» ومن 
ثم فإذا مسّه لشهوة وجب الوضوء؛ لأن مسه على هذا 
الوجه يخالف مس بقية الأعضاءء وإن كان لغير شهوة 
لا يجب الوضوء. 

وقد جمع بعض العلماء بينهما بأن الأمر بالوضوء في 
حديث بسرة للاستحبابء والنفي في حديث طلق لنفي 
الوجوب؛ بدليل أنه سأل عن الوجوب. فقال: 
"أعليه"؟ وكلمة "على" ظاهرة في الوجوب. 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام أن الوضوء من مس 
الذكل تشتف طلقا ولو يكهوةة وإذا فنا إنه 
مستحبء فمعناه أنه مشروع وفيه أجر واحتياط» وأما 
دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ لأنه قدم على 


5. انظر: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق» دار ابن 
الجوزيء السعودية. 21١‏ 518١ه/‏ 17م /١‏ حدخرة 
و" 


النبي لةٌ وهو يبني مسجده أول ال هجرة. ولم يعد إليه 
بعد. فهذا غير صحيح لا يلي: 

© أنه لا يسار إلى النسخ إلا إذا تعدَّر الجمع» 
والجمع هنا مكن كا وضّحنا. 

© أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول» وإذا 
ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن 
أن يزول؛ لأن الحكم يدور مع علَّته والعلة هي قوله: 
"إنما هو بضعة منك" ولا يمكن في يوم من الأيام أن 
يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه فلا يمكن النسخ. 

© أن أهل العلم قالوا: إن التاريخ لا يُعلم بتقدم 
إسلام الراويء أو تقدم أخذه؛ لجواز أن يكون الراوي 
حدَّث به عن غيره. بمعنى أنه إذا روى صحابيان 
حديثين ظاهرهما التعارضء وكان أحدهما مُتأخرًا عن 
الآخر في الإسلام» فلا نقول: إن الذي تأخر إسلامه 
حديثه يكون ناسخًا لمن تقدَّم إسلامه؛ لجواز أن يكون 
رواه عن غيره من الصحابة» أو أن النبى يِه حدّث به 
000 ْ 

© أن الذكر عضو من الجسد, فلمُسه كلمس أي 
عضوء خاصة وأن لمس النجاسة ذاتها ليس بناقض» 
فأولى منه لمس العضو الطاهر”". 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الجمع -ك| 
أشرنا ‏ فقال: "والأظهر أيضًا أن الوضوء من مس 


الذكر مستحب لا واجب» وهكذا صرّح به الإمام أحمد 


.١‏ فتوى رقم (870094). بعنوان: مس الذكر هل ينقض 
الوضوء؟ موقع: الإسلام سؤال وجواب» عن محمد صالح 
المنجد. 

". الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة» د. محمد بن عمر بن 
سالم بازمولء دار الإمام أحمد. القاهرة» ط١ا»579١ه/‏ 
٠م‏ صض١1.‏ 


يض 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
في إحدى الروايتين عنه» وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار 
بحمل الأمر به على الاستحباب» وليس فيه نسخ لقول 
النبي يَِ: "وهل هو إلا بضعة منك". وحمل الأمر على 
الاستحباب أولى من النسخ"”””. 

وذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين إلى الجممع 
فخ الخننيف تاك "مك أن وله عتدين 
الحديثين أن الإنسان إذا مسَّ ذكره لشهوة وجب عليه 
الوضوءء وإذا مسّه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوءء 
بكرن عد اكات لديو نويد نذا الجمع أن 
الرسول يك علّل عدم النقض - نقض الوضوء -_بأنه 
(بضعة) يعني: فإذا كان بضعة منك فإن مسّه كمس 
بقية الأعضاءء ىا لو مس الإنسان يده الأخرى أو مس 
رجله أو مس أنفه أو مس أي طرف منه. فإنه لا ينتتققض 
وضوؤه» كذلك الذّكر فإن مسه لغير شهوة كمس سائر 
الأعضاء. وأما إذا مسه لشهوة فإنه يختلف عن مس 
سائر الأعضاءء فيكون هنا الجمع بين الحديثين أن يقال: 
إذا مسّ ذكره لشهوة انتقض وضوؤه. وإن مسه لغير 
شهوة م ينتقض. 

وجمع بعض العلماء بجمع آخر فقالوا: أن الأمرفي 
قوله: "فليتوضاً" ليس على سبيل الوجوبء وإنما هو 
على سبيل الاستحباب» وعلى كل حال فوجوب 
الوضوء من مس الذكر مطلقًا أو الفرج مطلقًا فيه نظرء 
والصواب عندي 006 


وقد أكد د. يوسف القرضاوي هذا الجمع بين 


". مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» ١ /7١(‏ 

5. فتاوى نور على الدربء بعنوان: "ما حكم مس العورة سواء 
كان قُبلا أو دبرّاء الشيخ محمد بن صالح العثيمين» موقع ابن 
عثيمين. 151011131112661.60111. 1775577 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذكر لا ينقض الوضوء بحالء وإذا كان المس بشهوة 


منه"230, 


استحب الوضوء 

والذي نصل إليه في هذه المسألة أن الأحاديث التي 
توجب الوضوء من مس الذكر والتي لا توجبه - 
أحاديث صحيحة ثابتة لا مطعن فيهاء وأماالقول 
بتعارضها فهو مردود من وجهين كما قال العلماء. 
أحدهما: أن حديث طلق الصريح في أن الذكر بضعة 
من جسد الإنسان» ومن نّم لا يُوجب مسّه الوضوء - 
حديث منسوخ بحديث بسرة "إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوضا". والآخر: هو الجمع بين الحديثين؛ لأنه مُقَدَّم 
على الترجيح أو النسخ؛ وذلك بأن المس إذا كان بشهوة 
وجب الوضوء وإلا فلاء أو أن الأمر بالوضوء على 
الاستحباب لا الوجوب. وعلى كلا القولين ‏ النسخ أو 
الجمع ‏ فلا تعارض ولا تناقض ألبتة. 
الخلاصة : 

« إن الأحاديث الواردة بشأن الوضوء من مس 
الذّكر صحيحة ثابتة؛ فقد رُوبت في أغلب كتب السنة» 
وصحّحها نقاد الحديث وجهابذته» فحديث قيس بن 
طلق عن أبيه قال: "سأل رجل رسول الله ي: أيتوضاً 
أحدنا إذا مس ذكره؟ قال: إنم) هو بِضْعَة منك أو 
جسدك" حديث صحيح. صحّحه الإمام الألباني 
وشعيب الأرنؤوط» وحديث بسرة "إذا مس أحدكم 
ذكره فليتوضاً" صحيح أيضًاء صححه الإمام الألباني. 

© لاتعارض بين الحديثين السابقين» وقد أجاب 


.١‏ فقه الطهارة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة. القاهرة» 
طلا /18471اه/ 5١٠٠م‏ ص1856. 


يكنا 


العلماء على هذا الإشكال من وجهين: 

الأول: القول بالنسخ؛ إذ إن حديث قيس بن طلق 
منسوخ بحديث بسرة السابق. 

الثاني: الجمع بين الحديثين؛ وذلك بأن المس إذا كان 
بشهوة انتقض الوضوء. وإن لم يكن بشهوة لم ينتقض؛ 
لأنك إذا مسست ذكرك بدون شهوة صار ذلك كأنا 
تمس سائر أعضائكء. وإذا مسسته لشهوة ينتقض؛ لأن 
العلة موجودة وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير 
شعور منكء وجمع بعض العلماء بينهما أيضًا بأن الأمر 
بالوضوء للاستحبابء والنفي لنفي الوجوب. 

« الجمع بين الحديثين هنا صار إليه كثير من 
العلماء؛ مستدلين على ذلك بأنه متى أمكن الجمع أخذ 
به وثّرك الترجيح أو النسخ؛ لأن إعمال الدليلين أولى 
من إهمال أحدهماء وقد أمكن ذلكء ومن نَم فلا 
تعارض بين الحديثين؛ لإمكان الجمع بينهما. 

الشبهةالسادسة 
دعوى تعارض أحاديث الفسل من الجماع '*) 

مضمون الشبهة : 

يدَّعى بعض المشككين أن ثمة تعارضًا بين أحاديث 
الغسل من الجماع؛ قائلين: إن هناك أحاديث تتدل على 
(*) تدوين وتوثيق السنة النبوية في حياة الرسول وَقدٌ والصحابة» 
جمال محمود خلف. مكتبة الإيعان» مصرء 1١‏ 578١ه/‏ 
/ا. ٠م.‏ مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» نافذ حسين 


حماد. دار النوادر» بيروت» 801١‏ 5:5١اه/لاء٠‏ 6آم. مختلف 
الحديث عند الإمام أحمد د. عبد الله الفوزان» مرجع سابق. 


وجوب الغسل لمن جامع مطلقّاء حتى ولولم ينزل» 
وأحاديث أخرى تدل على عدم وجوب الغسل لمن 
جامع إذا لم ينزل. 

مستدلين على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري ذينه 
أن النبي يك قال: "إنما الماء من الماء"» وحديث أي بن 
كعب ذه أنه قال: "يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة 
فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مسّ المرأة منه. ثم يتوضاً 
ويصلي". وما روي عن زيد بن خالد الجُهَنيٌ أنه سأل 
عثمان بن عفان #ه» فقال: "أرأيت إذا جامع الرجل 
امرأته فلم يمْن ؟ قال عثمان: يتوضأ ىا يتوضأ للصلاة 
ويغسل ذكره". 

ويرون أن هذه الأحاديث تتعارض مع ما روي عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي كيد قال: "إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل". وقوله يِ: "إذا جلس بين 
شّعَبها الأربع» ومس الختان الختان فقد وجب الغسل". 
وما رٌوي أيضًا عن أبي هريرة #ه عن النبي و قال: 
"إذا جلس بين شعَيِها الأربع وأجهّد نفسه فقد وجب 
الغسلء أنزل أم لم ينزل". ويتساءلون: أليس هناك 
تعارض بين هذه الأحاديث التي لا توجب الغسل من 
الجماع إلا إذا أنزل» وبين تلك الأحاديث التي توجب 
الغسل حتى ولو لم ينزل؟! رامين من وراء ذلك إلى 
تشكيك المسلمين في أحاديث الغسل من الجماع وردها 


وجه إبطال الشبهة : 


٠‏ لاتعارض بين أحاديث الغسل من الجماع؛ إذ 
إن الأحاديث التي لا توجب الغسل من الجاع إلا 
بالإنزال كانت رخصة من النبي يه في أول الإسلام, ثم 


إن 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
نُسخت بالأحاديث التى توجب الغسل بالتقاء الختانين 
حتى ولو لم يحصل الإنزال» وهذا باتفاق جمهور الفقهاء 


التفصيل: 

لقد أجمع علماء الحديث والفقه على أن الأحاديث 
القائلة بعدم وجوب الغسل من الجاع إلا بالإنزال 
أحاديث منسوخة ولا عمل عليها؛ إذ إنها كانت رخصة 
رخص بها النبي وَل في بداية الإسلام» ثم أوجب الغسل 
على كل من جامع امرأته سواء حدث إنزال منه أم لم 
يحدث. 

وهذا ما قال به كل من تناول باب الغسل من 
الجنابة؛؟ فلقد عَنْوَن الإمام النووي في صحيح مسلم بابًا 
بعنوان: "باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانين". فدلٌ ذلك على نسخ الأحاديث التي 
لا ثُوجب الغسل إلا بإنزال» وقال الإمام النووي: 
"اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل 
بالجماع» وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» 
وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال» ' 
ثم رجع بعضهم. وانعقد الإجماع بعد الآخرين... 

وأماحديف: "إن الما من الماء""9؟ فالتهون من 
الصحابة ومن بعدهم قالوا: إنه منسوخ. ويعنون 
بالنسخ أن الغسل من الجاع بغير إنزال كان ساقطًا ثم 
ا ا 

وقد أكّد الإمام البيهقي أن قزل أن كحت ك: 
.١‏ الماء من الماء: المراد بالماء الأول: ماء الغسلء والثاني: المني. 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب: إنما 
الماء من الما (:/ )9١1١‏ رقم (9ه/). 


“”. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (7/ 647 ), 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"الماء من الماء"» ثم نزوعه عنه بعد ذلك"يدل على أنه 
0 ل 
وقد نزع أبِي بن كعب 5ه عن قوله هذا فيا رواه 
الترمذي عنه أنه قال: "إنما كان الماء من الماء رخصة في 
أول اام ثم تي عنها 
ثم عل الترمذي على هذا الحديث فقال: "هذا 


نايدا 


حديث حسن صحيح, وإنما كان الماء من الماء في أول 
الإسلام؛ ثم نُسخ بعد ذلك؛» وهكذا روى غير واحد 
من أصحاب النبي منهم: أَبي بن كعب» ورافع بن 
خديجء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه 
إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل» 
وإن ل يُنزلا"”". 

ويكفي للتدليل على القول بالنسخ في تلك المسألة ما 
ذكره ابن قدامة في "المغني" قائلًا: "التقاء الختانين!*» 
يعني: تغييب الحشفة في الفرج» فإن هذا هو الموجب 
للغسلء سواء كانا مختتنين أو لاء وسواء أصاب موضع 
الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه. ولو مس الختانٌ 
الختان من غير إيلا 'ج فلا غسل بالاتفاق. 

واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة» 
إلااما كي عن داود أنه قال: لا يجب؛ لقوله اليكل 


/١( السنن الكبرى. البيهقيء دار الفكرء دمشق. د. ت.‎ .١ 
.) 055ل‎ 

.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء من الماء» /١(‏ 03709 رقم 
.)223١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)١1١١(‏ 

*. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. المباركفوري» مرجع 
سابق» /١(‏ 509). 

4. الختان: هو موضع القطع من فرج الذكر والأنثى» وهو أعم 
من أن يكون مختونًا أم لاء والمراد بالتقاء الختانين: الجماع. 


"الماء من الماء"» وكان جماعة من الصحابة كد يقولون: 
لاغسل على من جامع فأكسل؛ يعني: لم يُنْزل. ورووا 
في ذلك أحاديث عن النبي يه وكانت رخصة رخص 
فيها رسول الله يِه ثم أمر بالغسل» قال سهل بن سعد: 
حدثني أَبي بن كعب أن "الماء من الماء" كان رخصة 


كم الء د اط اء 6 
أزحص فيها رسول الله كد ثم نبى عنها 


وقد أفرد الإمام الشوكاني هو الآخر في "نيل 
الأوطار" بابًا بعنوان: "باب إيجاب الغسل من التقاء 


الختانين» و ب الوميينة 0 ليؤكد أن 0 


بداية اناا 0 نُسخ بوجوب الغسل من الجاع 
سواء أنزل أم لم ينزل» وذكر عددًا من الأحاديث 
الصحيحة التي تثبت ذلكء منها ما رواه البخاري 
ومسلم في صحيحيها عن أبي هريرة #ه عن النبي يِل 
قال: "إذا جلس بين شعَبها الأربع ”" ثم جَهَدَها '" فقد 
وجب الغسل””"» وزاد مسلم في روايته من حديث 
مطر "وإن لم ينزل"”". 

ثمعلّق الشوكاني على هذا الحديث. فقال: 
"والحديث يدل على أن إيجاب الغسل لا يتوقف على 


5. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» )717١ /١(‏ بتصرف. 

5. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» تحقيق: عبد 
المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفي البازء مكة المكرمة» طذ١»‏ 
هم ١5م‏ 84ه). 

. شعَبها الأربع: نواحي فرجها الأربع» وهي كناية عن الجماع. 
8. جهَدَها: كناية عن معالجة الإيلاج. 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الغسل» باب 
إذا التقى الختانان» »)87١ /١1(‏ رقم (591). 

٠١‏ . صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيضء باب: 
نسخ "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» (؟/ 
/9400) رقم (/0771. 


الإنزال» بل يجب بمجرد الإيلاج أو ملاقاة الختان 
الختانَ» وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة والعبّرة 
والفقهاء وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وروى ابن عبد البر عن بعضهم أنه قال: إن الجمهور 
- الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف 
والخلف - انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء 
الختانين أو مجاوزة النتان المنتان"7". 

ودعدًا لما سبق» فإن الأحاديث الصريحة التي تدل 
على وجوب الغسل ‏ حتى ولو لم يكن إنزال ‏ كثيرة 
تدل على نسخ ما عداهاء منها ما روته عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: "إن رجلا سأل رسول الله يه عن 
الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِلُ هل عليهما الغسل؟ 
وعائشة جالسة» فقال رسول الله لِكٌ: إن لأفعل ذلك أنا 
وهذة) ثم تعتسل 

وذكر ابن شاهين في كتابه "الناسخ والمنسوخ من 
الحديث" عددًا من الأحاديث التي لا توجب الغسل 
إلا بالإنزال» ثم ذكر بابّا بعنوان: "باب النسخ لهذا 
الحديث”وذكر عددًا من هذه الأحاديث الناسخة”". 


كنا أورد الإمام الرازي في كتابه "الناسخ والمدسوخ 
في الأحاديث" حديثين من تلك الأحاديث المنسوخة» 


لقف 


في | م د 0 ع غٍِ 
قال: "يا رسول الله إذا جامع أحدنا فلم ينزل؟ قال: 


.١‏ نيل الأوطار» الشوكاني» مرجع سابق» (؟/ 089) بتصرف. 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: نسخ 
"الماء من الماء'" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» (”/ /9017), 
رقم .)9/17/٠(‏ 

“". انظر: الناسخ والمنسوخ من الحديث» عمر بن أحمد بن 
شاهينء تحقيق: د. محمد إبراهيم الحفناويء دار الوفاءء مصرء 
175805 اهم/ 1١٠٠م‏ ص751:517. 


١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


رق 


تسل عامس ازا ةمع ثم يعو هنا ويضل 

وقال يَ: "إنما الماء من الماء"0*)؛ أي: الاغتسال من 
الإنزال» ثم علّق على هذين ال حديثين» بقوله: منسوخان 
بالحديث الذي روته عائشة عن النبي يلي أنه قال: "إذا 
جلس بين شّعبها الأربع ومس الختانٌ الختانَ فقد وجب 
الع 

وليس هذا فحسبء بل لقد روى الإمام مسلم في 
صحيحه من طريق أب العلاء بن الشَّخَير ما يؤكد وقوع 
النسخ في السنة عمومّاء حيث قال: "كان رسول الله وَل 
فح جديدة يعض هعشا ك] يفسخ اللترآن يفيه 
60 

وقد أقرّ العلماء "أن نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة 
أوجه؛ الأول: نسخ المتواتر بالمتواتر» والشاني: نسخ 
الآحاد بالآحاد, والثالث: نسخ الآحاد بالمتواتر» 
والرابع: نسخ المتواتر بالآحاد"”"؛ وقضيتنا من قبيل 
نسخ المتواتر بالمتواتر فحديث "إنما الماء من الماء" 
منسوخ بحديث "التقاء الختانين" وكلاهما متواتر. 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الغسل» باب: 
إذا التقى الختانان» /١(‏ “0/7 5), (5937). 

6. صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: الحيضء باب: الماء 
من الماع (؟/ ))90١‏ رقم (0750. 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجيض» باب: نسخ 
"الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» ("/ /401)) 


رقم (59/). 
. الناسخ والمنسوخ في الأحاديث. أبو حامد الرازي» مرجع 
سابق» ص5 ”7. 


/. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المحيض» باب: إنم)| 
الماء من الماع (7/ 4١‏ رقم(١975).‏ 

4. انظر: الناسخ والمنسوخ في الحديث» ابن شاهين» مرجع 
سابق» ص"ا؟. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن خلال ما سبق ذكره يتبيّن أن الأحاديث التي لا 
توجب الغسل من الجاع إلا بعد الإنزال أحاديث 
منسوخة» كانت رخصة رخص بها النبي ول في بداية 
الإسلام» ثم أوجب الغسل من الجماع سواء أنزل أولم 
ينزل» والقول بالنسخ هنا باتفاق علماء الحديث والفقه؛ 
لذلك لا تعارض بين الأحاديث في أمر الاغتسال من 
الجاع ولا تناقض بينها إطلاقًا كما زعم هؤلاء 
المغرضون. 
الخلاصة : 

* إن الأحاديث التي تقول بعدم وجوب الغسل 
من الجاع إلا بالإنزال منسوخة بإجماع العلماء» ومن 
هذه الأحاديث التي تُسخت حديث: "الماء من الماء") 
وحديث: "يغسل ما مسّه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي". 
فقد نُسخ هذان الحديئان بحديث عائشة رضي الله عنها 
عن النبي يَ: "إذا جلس بين شُعَبها الأربع ومس 
الختان الختان فقد وجب الغسل". 

» كانت هذه الأحاديث المنسوخة رخصة في أول 
الإسلام؛ ثم نُسخت بالأحاديث التي توجب الغسل 
على امجامع سواء أنزل أو لم ينزل. 

© لقد أكّد علماء الحديث والفقه جميعًا أن الغسل 
واجب من الجماع مطلقًا سواء أنزل أو لم ينزل» ومن 
هؤلاء العلماء الأئمة: مسلم, والبيهقي, والترمذي. 
وابن شاهينء» وأبو حامد الرازي» وابن قدامة» 
والنوويء وابن حجرء والشوكاني... وغيرهم كثير. 

وإذا كانت الأحاديث التي لا توجب الغسل إلا 
بالإنزال منسوخة. والعمل على الأحاديث التي توجب 
الغسل مطلقًا سواء أنزل أو لم ينزل. فأين التعارض إِذًَا 
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بين الأحاديث المتعلقة بالغسل | يزعمون. 
الشبهة السابعة 


توهم صحة حديث "إحدانا نحيض وليس لها 
ولزوجها إلا فراش واحل»!*) 

مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض الناس صحة حديث عمارة بن غراب 
الذي ورد في سنن أب داود والبيهقي» وقد جاء فيه عن 
عبد الرحمن - يعني ابن زياد -عن عمارة بن غراب قال: 
"إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة؛ قالت: إحدانا 
تحيضء وليس لا ولزوجها إلا فراش واحدءه قالت: 
أخبرك بها صنع رسول الله و دخل فمضى إلى 
مسجده. قال أبو داود: تعني مسجد بيته» فلم ينصرف 
حتى غلبتني عيني» وأوجعه البرد» فقال: اذْنِي مني» 
فقلت: إني حائضء فقال: وإِنْء اكشفي فخذيك». 
فكشفت فخذيء فوضع خدَّه وصدره على فخذيء 
وحنيت عليه حتى دفئ ونام". 
وجه إبطال الشبهة : 

©« إن الناظر في سند هذا الحديث يجد إسادًا 
ضعيمًا واهيًا؛ فعمارة بن غرابء والرواي عنه عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» والراوي عن عبد 
الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم الرّعيني كلهم لا يحتج 
بحديثهم؛ ولذا حكم علماء الحديث عليه بالضعف. 


(*) مقال "اكشفي عن فخذيك"» شبهات حول السنة المطهرة» 


ولا وجه للقول بصحته. 
التفصيل: 

من المعلوم أنه ليس كل حديث أخرجه أصحاب 
الذيئك فق كدهع دبقلاق المحيين ديعد جديا 
صحيحًاء | وضّح هذا علماء الحديث ونقاده. 

ومن ثم فإن حديث "إحدانا تحيضء. وليس لما 
ولزوجها إلا فراش واحد" حديث ضعيف» ضكًّفه 
العلماء» وقد رواه الإمام أبو داود في سننه. قال: حدثنا 
عبد الله بن سلمة» أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر بن 
غانم عن عبد ال رحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن 
غراب قال: "إن عمة له حدَّئته أنما سألت عائشة» 
قالت: إحدانا تحيضء وليس لما ولزوجها إلا فراش 
واحدء قالت: أخبرك بها صنع رسول الله يوه دخل 
فمضى إلى مسجده. قال أبو داود: تعني مسجد بيته 
فلم ينصرف حتى غلبتني عيني» وأوجعه البرد» فقال: 
ادن منيء فقلت: إني حائضء فقال: وإِنْء اكشفي 
فخذيك؛ فكشفت فخذيء فوضع خدَّه وصدره على 
فخذيء وحنيت عليه حتى دفئ ونام””'". وقد رواه 
أيضًا البيهقي في السئن الكبرى”". 

وإن الناظر في سند هذا الحديث يجده سندًا واهيًا 
كله؛ فقد ضم عمارة بن غرابء وعبد الرحمن بن زياد. 


وعبد الله بن عمر بن غانم. 


.١‏ ضعيف: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماع» 
»)731١ /١(‏ رقم (771)» وضعفه الألبان في صحيح وضعيف 
سئن أب داود برقم .)71١(‏ 

. أخرجه البيهقي في سننه» كتاب: الحيض» باب: الرجل 
يصيب من الحائض ما دون الجباع» /١(‏ 717): رقم .)١500(‏ 


؟ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

© فأماعمارة بن غراب فيقول عنه أحمد بن حنبل: 
"ليس بشيء””". وقال عنه الحافظ ابن حجر في 
"التقريب": "تابعىٌ بجهول» غلط من عدَّه صحابيًا"”. 
وأما الراوي الثاني» وهو عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم الإفريقي» فقد ذكره ابن حبان في "المجروحين". 
ثم قال عنه: "كان يروي الموضوعات عن الثقات» 
وبق عن الأثبات ما ليس مق اجاذيتهم» ركان يدلسن 
على محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوبء وكان يحيى 
وعبد الرحمن لا يحدّئان عنه. وقال الدارمي: سألت 
يحبى بن معين عن الإفريقي؛ فقال: ضعيف"!*. وقال 
الحافظ المزي في تبذيبه: "قال محمد بن يزيد المستملي: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أما الإفريقي» فم| 
ينبغي أن يُرُوى عنه حديث. وقال أبو طالب عن 
أحمد بن حنبل: ليس بشيء. وقال أحمد بن الحسن 
الترمذي وغيره عن أحمد بن حنبل: لا أكتب حديثه. 
وقال أبو بكر المَرٌّودي عن أحمد بن حنبل: منكر 
الحديث... وقال أبو بكر بن أبي خيثمة ومحمد بن 


للق 
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عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن معين: ضعيف 
"وقال صالح بن محمد البغدادي: منكر الحديث... 


وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث» ضعّفه يحيى 


". تهذيب الككمال في أسماء الرجالء الحافظ المرّي؛ مرجع سابق» 


(1؟/ 8ه 0). 

5. تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال 
صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة:؛ السعودية» ط١»‏ 
5ه ص17لا. 

5. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايد, دار الوعي» حلبء ط 1 
7ه (57/ )01١86١‏ بتصرف. 

”. تهبذيب الكالء المزي» مرجع سابق» .)1١51١8 /١11/(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القطان وغيره... وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن 
خزيمة: لا يُحتج به. وقال ابن خراش: متروك"”". 

وقال الذهبي في الميزان: "قال ابن القطّان: من 
الناس من يونّقَ عبد الرحمن ويربأ به عن حضيض رد 
الرواية» ولكن الحق فيه أنه ضعيف"”" . 

© وأما الراوي الثالث» وهو عبد الله بن عمر غانم 
الرُعيني» فقد ذكره ابن حبان في "المجروحين", ثم قال 
عنه: "يروي عن مالك مالم يحدّث به مالك قطء ولا 
يحل ذكر حديثه ولا الرواية عنه في الكتب على سبيل 
الاعتبار"7". 

ومن ثم, فرجال الإسناد ضعفاء لا يحتج بهم؛ 
ولذلك قال المنذري: "عمارة بن غراب» والراوي عنه 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي, والراوي عن 
الإفريقي عبد الله بن عمر بن غانم, وكلهم لا يحتج 
0 

ولذلك رأينا الشيخ الألباني قد حكم على هذا 
الحديث بالضعف في كتابيه "ضعيف الأدب المفرد 
للبخاري" برقم (0)””, و "صحيح وضعيف سنن أبي 
داود" برقم (0)9170". 


وإذا كان هذا الحديث هذه المحال من ضعف 


.1١821١7ص المرجع السابق»‎ .١ 

”. ميزان الاعتدال في نقد الرجالء الذهبي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي. دار المعرفة» بيروت» د. ت» (؟/ ”677). ١‏ 

“'. كتاب المجروحينء ابن حبان» مرجع سابق» (؟/ 079. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» /١(‏ )ل 

5. ضعيف الأدب المفرد. الألبانيء دار الصديق» ط١ء‏ 
١0هاص١5.‏ 

5. صحيح وضعيف سنن أي داود الألباني» /١(‏ 037”7. 
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الإسناد الشديد» فلا وجه -إذن ‏ للقول بصحته. ولا 
سبيل ألبتة إلى صحة هذا لمن ادعاه. وإن كان هذا 
الحديث كذلك من الضعف والوهن فلا يصح 
الاستشهاد به أو الاعتماد عليه بأي حال من الأحوال. 
الخلاصة : 

إن هذا الحديث الذي تُوهّم صحته لا يصح سندًا 
ألبتة؟ فرجال إسناده ضعفاء ولا يتحت بهم. 

© إن عمارة بن غراب» والراوي عنه عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي. والراوي عن الإفريقي لا يُحتج 
بحديثهم» فكيف يُدَّعى صحة الحديث ورجال الإسناد 
كلهم ضعفاء؟! 

© لقد حكم الشيخ الألباني على الحديث بالضعف 
في كتابيه "ضعيف الأدب المفرد للبخاري" و"صحيح 


وضعيف سنن أبي داود". 
الشبهةالثامنة 
الطعن في أحاديث حكم قتل الكلاب وبيان نجاستها!*) 


مضمون الشبهة : 
يطعن بعض محاربي السنة النبوية المطهرة في) جاء 


(*) تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق. مخالفة 


الصحابي للحديث النبوي الشريف دراسة نظرية وتطبيقية» 
د. عبد الكريم محمد النملة» مكتبة الرشيد. الرياضء ط2.7 
هم ١١٠٠م‏ .لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال محمد 
الجبري» مرجع سابق. ضلالات منكري السنة» د. طه حبيثي» 
مطبعة رشوان.ء القاهرة» 2378 /11471ه/ 7١10م.‏ مختلف 
الحديث عند الإمام أحمد د. عبد الله بن الفوزان» مرجع سابق. 


عن النبي يله بشأن بيان حكم قتل الكلاب وما يتعلق 
بها من نجاسة» والتي منها ما رواه عبد الله بن مغمّل طليه 
قال: "قال رسول الله وةِ: لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلها كلّها؛ فاقتلوا منها كل أسود ببيم". 
ويستدلون على ذلك بأن هذا الحديث يناقض بعضه 
بعضًا؛ إذ كيف يبيح النبي ول قتتل الكلب الأسود 
البهيم» في حين أنه عفا عن جماعة الكلاب؛ لأنها أمة. 
كا صح عن النبي ول أنه أمر بقتل الكلاب في المدينة» 
حتى ل يبق بالمدينة كلب» فكيف قتلها جميعًاء وهو الذي 
نبى عن قتلها لأنها أمة؟! 

كما يدعون أن هناك اضطرابًا شديدًا في الأحاديث 
التي جاءت تبيّن عدد غسلات الإناء عند ولوغ الكلب 
فيه؟ فهناك أحاديث دلت على أن الغسلات سبع» منها: 
حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله كيد قال: "إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًاء إحداهن 
بالتزات؟ : إلا أن هناك تحدين اخر ول عل أبن فانبنةه 
فعن ابن مغفل #5 قال: "أمر رسول الله و بقل 
الكلابء ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟" ثم رخحخصص 
في كلب الصيد وكلب الغنم» وقال: "إذا ولغ الكلب 
في الإناء» فاغسلوه سبع مراتء وعمّروه الثامنة 
بالتراب". بل إن أبا هريرة نفسه ‏ راوي حديث 
الغسلات السبع ‏ قد خالف ما قال؛ عندما أقتى بأن 
غسل الإناء ثلاث مرات فقط. 

ناهيك عن أن هناك أحاديث دلت على أن الكلاب 
كانت تمر بمسجد رسول الله يله وتترك فيها أثرًا من 
البول ولم يكونوا يريقون الماء عليهاء فعن حمزة بن عبد 
الله عن أبيه قال: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في 
المسجد في زمان رسول الله كلد فلم يكونوا يرشون شيئًا 


ه؛ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
من ذلك". 

فأين ذلك من الأحاديث السابقة التي تؤكد نجاسة 
الكلاب» ووجوب غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب 
سبع مرات أو ثان؟! كا أنهم يسخرون من قوله وَل 
"... فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب". زاعمين أن ذلك 
منافٍ للحقائق العلمية؛ كما أن فيه تعنًا من الشريعة 
الإسلامية» فلاذا خصٌّ الحديث "التراب" ضمن مرات 
غسل الإناء؟ أليس هناك ما هو أقوى من التراب» وله 
القدرة على غسل وتنظيف الآنية؟! وماذا في لعاب 
الكلب كي يميزه عن بقية السباع وغيره من الحيوانات 
المفترسة؟! 

هادفين من وراء ذلك إلى بيان اضطراب السنة في 
مسألة قتل الكلاب وبيان نجاستهاء وبالتالي الطعن في 
مصداقية السنة وردّها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد بيّن النبي ولك أنه لولا أن الله قد خلق جنس 
الكلاب لحكمة معينة» لأمر بقتلها جميعًا دون استثناء. 
ولكن إذا اقتضى الأمر فلتقتلوا الأسود والأضرّ منها 
فقط؛ لقلة نفعه وكثرة شرّهء حيث وصفه النبي وَل: 
"بأنه شيطان"» وقتل النبي كله جميع الكلاب بالمدينة؛ 
لأنها مهبط الملائكة بالوحي» والملائكة لا تدخل مكانًا 
به كلب أو صورة. 

2( لا تعارض بين أحاديث بيان عدد غسلات 
الإناء الذي يلغ فيه الكلب؛ فقد اتفق العلماء على أن 
الغسلات سبع ولكن أطلق على التتريب غسلة مستقلة 
يجارًا؛ لأنه داخل ضمن غسله من السبع» ولأن جنس 


00000 5 ١ 
التراب غير جنس الماء» على غرار قوله وكَ: 38 تلم‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


َاِعْه به #«لكهف: 206. كم أن رواية أبي هريرة 5ه 
بأنه يُغسل ثلانًاء إن صحت -فإنها لا تقوى للطعن في 
حديث السبع الذي رواه هو نفسه؛ لأن رواية السبع 
أثبت وأصحٌ سندّاء وأنها قد وردت من طرق أخرى 
غير طريق أبي هريرة في أغلب كتب الحديث, ورواية 
الثلاث إن أثرت في روايته هو فإنها لا تؤثر في مروي 

*3) إن التشريع الإسلامي لم يكن قد بيّن أحكام 
النجاسات في بداية العهد النبوي» ولذلك فقد كانت 
الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد النبي وَل على 
سبيل الإباحة» وم يكن النبي يك ليشرٌع من تلقاء نفسه 
حتى ورد الأمر بتكريم المساجد. 

5) إن الدراسات العلمية الحديثة قد أثبتت أن 
لعاب الكلب يحمل كثيرًا من الديدان التي تسبب كثيرًا 
من الأمراض التي تصيب الإنسانء ىا أثبتت أيضًا ما 
للتراب من قدرة هائلة على إزالة الجراثيم الناتججة عن 
لعاب الكلبء وذلك ما قاله النبي كيه منذ أكثر من ألف 
وأربعمائة عام. 
التفصيل: 
أولا. لقد نهى النبي يِه عن قتل جميع الكلاب بعد أن 
نسخ الأمربقتلها. وأباح قتل الأسود منها فقط؛ لأنه 
شيطان, وأمر بقتل جميع كلاب المدينة ؛ لأنها مهبط 
الملائكة بالوحي , والملائكة لاتدخل مكانًا به كلب: 

إن الحديث النبوي الوارد في النهي عن قتل جميع 
الكلاب ‏ ماعدا الأسود منها ‏ حديث صحيح ثابت 
عن النبي يقد رواه أصحاب الصحاح والسنن 
والمسانيد بطرق صحيحة متصلة مرفوعة. 


كك 


فقدروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث 
روح بن عبادة قال حدثنا أبن جرخ أعدري أب الزبين 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "أمرنا رسول الله وف 
بقتل الكلابء حتى إن المرأة تَقدم من البادية بكلبها 
فنقتله» ثم نهى النبي يك عن قتلهاء وقال: عليكم 
بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان"”". 

كما روى الإمام الترمذي رحمه الله في سننه من طريق 
منصور بن زاذان» ويونس عن الحسن عن عبد الله بن 
مُعَفْل قال: قال رسول الله : "نولا أن الكلاب أمة 
من الأمم لأمرت بقتلها كلهاء فاقتلوا منها كل أسود 


لفق 


٠ 


وكذلك روى هذا الحديث الإمام أبو ا 


والنسائي”'' وابن ماجه'” في سننهم» والإمام أحمد في 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: الأمر 
بقتل الكلاب وبيان نسخه... (5/ /7145)» رقم (2955). 

؟. صحيح: أخرجه الإمام الترمذي في سننه (بشرح تحفة 
الأحوذي)» كتاب: الصيد» باب: ما جاء في قتل الكلاب» (0/ 
7 رقم (1017). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)١585(‏ 

”". صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الصيدء باب: اتخاذ الكلب للصيد وغيرهء (8/ 54 7). 
رقم (7847). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (58560). 

5. صحيح: أخرجه النسائي في سئنه» كتاب: الصيد والذبائح» 
ا ا )رقم 
(4740). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
برقم (5589). 

5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الصيد» باب: 
النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية؛ (؟/ 
8 » رقم (7700). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 


سنن ابن ماجه يرقم .077٠05(‏ 


ين مذا الإسئاد. وجاء بنحوه في كثير من كتب 


السنة الأخرى. 
ولاطعن في ثبوته أو صحته. 


ومن ثم يقول الإمام ابن قتيبة معلقًا على الحديث 
السابق: "إن كل جنس خلقه الله تعالى من الحيوان أمة؛ 
كالكلاب» والأشذه والبقزه والغتم» والتملء والجزادة 
وما أشبه ذلك. كما أن الناس أمة. 


الارض وَلاطْير يَطِير بينَاحيّهِ امالك 4 (الأتعام: 84)» 
يريد أنها مثلنا في طلب الغذاء والعشاءء وابتغاء الرزق» 
وتوثّي المهالك... ولو أمر النبي يك بقتل الكلاب على 
كل حال لأفنى أمة» وقطع أثرها"”". 

وقال أبو الطيب العظيم آبادي في "عون المعبود": 
"قال الخطابي: معنى هذا الكلام أنه يل كره إفناء أمة من 
الأمم وإعدام جيل من الخلق؛ لأنه ما من خلق لله تعالى 
إلا وفيه نوع من الحكمة» وضرب من المصلحة» يقول: 
إذا كان الأمر على هذاء ولا سبيل إلى قتلهن, فاقتلوا 
شرارهنء وهي السّود البَهُم وأبقوا ما سواها؛ لتنتفعوا 
بخ اراي 

لذا فلا تعارض يُذكر بين أول المحديث: "لولا أن 


الكللاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها..." وآخره: 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المدنيين» من حديث 
عبد الله بين مغفل المزني» رقم .)١1874(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين. 

". تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» مرجع سابق» ص75١.‏ 
”. عون المعبود شرح سنن أبي داودء شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (8/ 074. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
"ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم". 
وعليه» فلم يأمر يه بقتل الكلاب جميعًا؛ خشية إبادة 
جنسها كليةً» وإنما أمر بقتل الأسود منها؛ لأن الأسود 
البهيم منها أضرها وأعقرهاء والكلب إليه أسرع منه إلى 
جمعهاء وهو_مع هذا أقلها نفعّاء وأسوؤها حراسة. 
وافدهام الود وا جات 
وقد بيّن النبي ول بقوله: "بقتلها كلها"؛ أي: لا 
تقتلوها كلها جميعاء ولكن اقتلوا الأسود البهيم غير 
النافع كثير الضرر فقط؛ فقد وصفه النبي يل بأنه 
شيطان. فقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ 
فإنة كيظان": وقال أيقياة #الكلت الأسوة ع 0 
واللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم يطلق 
اسم الشيطان على كل عاتٍ متمرد من الجن والونس 
والدّواب» ومنه قوله ك: :3 وَإدَا لَمُوالَدِيَ َامَُوأ َالْوَا ٠‏ 


04 ره محرو 2 


دلوك يطو اَمَك ماح مهو 
4 46 (البقرة)» وقوله كك: 32 َك جَمَلمَا لكل تي 


وه 


عَدُوَافمسْنَ لض وَاَلْنّ يوج بَعْصُهُع إل بَعضٍ رُحَركَ 
الْقَولِ عورا #الأنعام: 5» ومتهالحديث الذي رواه 
عبد الله بن الصامت عن أب ذر #5 قال: "قال رسول 
الله ككِ: إذا قام أحدكم يصلٍ فإنه يستره إذا كان بين يديه 
مثل آخرة الرَّحلء فإذا لم يكن بين يديه مشل آخرة 
الرّحلء فإنه يقطع صلاته الحار والمرأة والكلب 
الأسود. قلت: يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسودمن 


4 تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» مرجع سابق» ص8١1١»‏ 
بتصرف. 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الصلاة» باب: قدر 
مايستر المصلي» (7/ »)1١7/7‏ رقم .)١١11/(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخحي 
سألت رسول الله يِه ى) سألتني» فقال: الكلب الأسود 
شيطان"27, 

لقد بيّن النبي وله ما استشكله أبو ذر في هذا 
الحديث. فقال له: "الكلب الأسود شيطان". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وفرّق النبي يل بين 
الكلب الأسود والأحمر والأبيض بأن الأسود 
شيطان.... وهو ى| قال رسول الله كه فإن الكلب 
الأسود شيطان الكلاب, والجن تتصور بصورته كثيرّاء 
وكذلك بصورة القط الأسود؛ لأن السواد أجمع للقَوَى 
الفبتظائنة ع عيزمياوقه قرة الخ را . 

وقال الإمام ابن قتيبة: "وقال: "هو شيطان" يريد أنه 
أخبثهاء كما يقال: فلان شيطانء» وما هو إلا شيطان 
مارد» وما هو إلا أسد عادء وما هو إلا ذئب عاد _-يراد: 
أنه شبيه بذلك... وأما قتله ‏ أي النبي كل كلاب 
المدينة» فليس فيه نقض لقوله: "لولا أن الكلاب أمة 
من الأمم لأمرت بقتلها"؟ لأن المدينة في وقته وَل مهبط 
وحي الله تعالى مع ملائكته, والملائكة لا تدخل بينًا فيه 
ل و 

فعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله وية: "أتاني 
جبرائل - جبريل ‏ فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني 
أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في 


البيت قِرَامُ تر فيه تماثيل» وكان في البيت كلبء فَمُرْ 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصلاة» باب: قدر 
مايستر المصلي» (/ 3١7/5‏ )» رقم .)١1119/(‏ 

؟. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» /١9(‏ 07). 

*. تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص58١.‏ 

5. قرام ستر: هو الستر الرقيق من صونفي له ألوان. 


برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة 
الشجرة. وَمُرْ بالسّتر فلتقطع فليجعل - فيجعل ‏ منه 
وسادتين منبوذتين تُوطآن. ومُّرْ بالكلب فليَخْرّج 
ففعل رسول الله و وإذا الكلب لحّسن أو حُسَيْن 
عاةقع طيع د نامزن تخي . 

قال الإمام ابن قتيبة: "وهذا دليل على أنها | تكره 
الكلاب في البيوت» تكره أيضًا في المصرهء فأمر النبي 
يل بقتلهاء أو بالتخفيف منهاء فيا قرّب منهاء وأمسك 
عن سائرهاء نما بعد من مهبط الملائكة ومنزل 
الو 

كما أن الأمر بقتل الكلاب جميعًا كان في بداية 
الإسلام» ثم نُسخ بعد ذلكء وثمي عن قتلهاء إلا 
الأسود منها فقطء ثم بعد ذلك تبي عن قتل جميع 
الكلاب التي لا ضرر فيهاء بم فيها الكلاب السود 
وغيرها. 

وانتدلوا عل ذلك ببحديث عبد الله بن المغفل غله 
قال: "أمر رسول الله كيهْ بقتل الكلابء ثم قال: ما باهم 
وما بال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيدء وكلب 


العني” . 

فيئقهم من الجمع بين الحديثين أن النبي كل قد أمر 
بقتل جميع الكلابء ثم نُسخ ذلك بقتل الأسود البهيم 
منهاء ثم مي عن قتلها جميعًا غير أولي الضرر منهاء 


5. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: اللباس» باب: في الصورء :)١57 /١١(‏ رقم (4157). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(م6١غ).‏ 

5. تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» مرجع سابق» ص8١١.‏ 


032 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: الأمر 


بقتل الكلاب وبيان نسخه... (7/ 4) رقم (79150). 


سوا الأسوة وغيرة: 

قال الإمام النووي: "أجمع العلماء على قتل الكلّب 
الكلبء والكلّب العقور... 

قال إمام الحرمين من أصحابنا: أمر النبي يك أولّا 
بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك. وخهى عن قتلها إلا الأسود 
البهيم؛ ثم استقر الشرع على النهمي عن قتشال جميع 
الكلاب التي لاا ضرر فيها سواء الأسود وغيره. 
ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل"”". 

وخلاصة القول فيا سبق أن الحديث حديث 
صحيح لا تناقض فيها بينه؛ فلعلّ النبي لم يأمر بقتسل 
جميع الكلاب؛ حتى لا يستأصل جنسًا خلقه الله ل 
لحكمة ومصلحة؛ وحث على قتل الأسود منها؛ لأنه 
شيطان لا خير فيه» وقد أمر النبي يله بقتل جميع 
الكلاب في المدينة؛ لأنما كانت مهبط الوحي مع 
الملائكة؛ والملائكة لا تدخل مكانًا فيه كلب, علاوةً على 
قول بعض الفقهاء بأن القتل للجميع كان في البداية» ثم 
نُسخ بعد ذلك بقتل الأسود البهيم» ويزال الإلباس 
وينتفى التعارض. 
ثانيا. عدد الفسلات من ولوغ الكلب سبع مرات, ولا 
تعارض بين الأحاديث التي جاءت في هذا الشأن : 

لقد ورد عن أبي هريرة #5ه أن رسول الله ويه قال: 
"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات 


3 
ا 


ولاهن بالتراب"”", وفي رواية أخرى: "طهور إناء 


3ىوما١‎ /5( شرح صحيح مسلم.ء النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
.) 7 

”. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الطهارة» باب: 
سؤر الكلبء /١(‏ 78)» رقم (774). وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (7704). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب"9, 

كما روي عن عبد الله بن مغفّل ذه أن النبي يل قال: 
"... إذا ولغ الكلب في الإناء» فاغسلوه سبع مراتٍء 
وغمروة النافلة و نوات 

ولأمنارض وين السديين لأن اتاب عد فق 
حديث ابن مغفل 4# غسلة ثامنة» وإن لم تكن غسلة 
مستقلة» بل مع إحدى الغسلات السبع؛ لأنه من غير 
جنس الماء. كقوله تعالى: 38 
طهر # (لكيف: 0 7" . 

قال الإمام النووي: "فمذهبنا ومذهب الجاهير: أن 
المراد: اغسلوها سبعًا واحدة منهن بالتراب مع الماءء 


فكأن التراب قائم مقام غسلة» فسميت ثامنة لهذا"”". 


عر م يووا ع ابر عرض مرغ عند عوعوى 


سيفولون ثللثة رابيعهم 


وهذا ابن قدامة يقول: "والرواية الأولى أصحٌ 
رواية الغسلات السبع» وحمل هذا الحديث 
حديث الثانى غسلات -عل أنه عَدَّ التراب ثامنة؛ 


لأنه وإن وجد مع إحدى الغسلات فهو جنس آخرء 


الفد 


فيجمع بين الخبرين 
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتحم" مايؤكدذلك 
بقوله: "وجمع بعضهم بين الحديثئين بضرب من المجازء 


“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: حكم 
ولوغ الكلب» (؟/ كلم) رقم (599). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: حكم 
ولوغ الكلب» (؟/ 815) رقم (141). 

5. مختلف الحديث عند الإمام أحمد د. عبد الله الفوزان» مرجع 
سابق» ص5 9" بتصرف. 

”. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (”/ 01 
7. المغني» ابن قدامة. مرجع سابق» /١(‏ اال 09/5 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اكز الزاجن تجدرة ا انحر روعت انس وقيف العنية 
بأن قوله: "وعمّروه الثامنة بالتراب" ظاهر في كونها 
غسلة مستقلة» لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود 
الغسلات السبع كانت الغسلات ثانية» ويكون إطلاق 
الغسلة على التتريب غار"07, 

كما أن فتوى أبي هريرة 5ه بغسل الإناء من ولوغ 
الكلب ثلانًا لا تقوى على معارضة الراويات الكثيرة 
الأخرى الأصح ثبونًاء والتي تؤكد أن عدد الغسلات 
سبع بالإضافة إلى غسلة التتريب "التراب". وذلك من 
عدة وجوه. وهي: 

أنه قد ثبت عن الصحابي نفسه - وهو أبو هريرة - 
حديث يؤكد الغسلات السبع» قال #ه: "قال رسول 
الله يلِ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
ا 

وهذا حديث صحيح متفق عليه. أخرجه الشيخان 
في صحيحيهم| عن أب هريرة #ه. وقد ثبت عن رسول 
الله يع من طرق أخرى كثيرة» منها ما أخرجه أبو داود 
في سننه. والنسائي في سننه» والدارمي في سننه. والإمام 
أحمد في المسند عن عبد الله بن مغفل» أن رسول الله َل 
قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء»ء فاغسلوه سبعًاء 
وعمّروه الثامنة بالتراب". 

فإذا سلمنا مع الفرض الممتنع ‏ أن مخالفة الصحابي 
تؤثر ني الحديث الذي رواه. فإنها لا يمكن أن تؤثر في 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١(‏ 0#ا7). 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوءء 
باب: الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان, .)377٠ /١(‏ رقم 


(؟/ا١1).‏ صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الطهارة. باب: 
حكم ولوغ الكلب» (؟/ 815)» رقم (578). 


0 شرف 
مروي عيره 


كما أن ما روي عن أبي هريرة من "أنه كان إذا ولغ 
الكلب في الإناء أهرقه وغسله ثلاث مرات””*)» وعليه 
بنوا زعمهم بمخالفة أبي هريرة لما رواه سابقاء فذلك لا 
يصح أن يكون مستندًا يعتمد عليه في ذلك؛ لأن الرواية 
اختلفت عن أبي هريرة؛ فقد روي عنه أنه أفقتى بغسل 
الإناء سبع مرات» ورُوي عنه أنه أفتى بغسله ثلاث 
مرات» لكن رواية من رُوي عنه موافقةٌ فتياه لروايته 
أرجح من رواية من رُوي عنه أنه أفتى بمخالفة ما 
رواه. 

وذلك ما أثبته ابن حجر في "الفتح"» فقال: "وأيضًا 
فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعًاء ورواية من رُوي عنه 
موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روي عنه 
مخالفتها من حيث الإسناد» ومن حيث النظرء أما النظر 
فظاهرء وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن 
زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه. وهذا من أصح 
الأسانيد» وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي 
سليان عن عطاء عنه. وهو دون الأول في القوة 
0 

وقال الصنعاني: "وأجيب عن هذا بأن العمل با 
رواه عن النبي يِل لا با رآه وأفتى به. وبأنه معارّضٌ با 


". انظر: لا نسخ في السنة» عبد المتعال الجبري» مرجع سابق» 
صسلا "1781 

4. أخرجه الدارقطني في سننه» كتتاب: الطهارة» باب: ولوغ 
الكلب في الإناء. (1/ 57)» رقم .)١9/(‏ 

0. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١(‏ الال 8909). 


وترجح أيضًا بأنها توافق الرواية المرفوعة, ومما روي 
عنه يكّ: أنه قال في الكلب يلغ في الإناء: "يُغسل ثلانًا 
اوهنا ار 

قالوا: فالحديث دل على عدم تعيين السبع وأنه مير 
ولا تخيبر في مُعيّن وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف لا 
تقوم به حجة"”". 

وخلاصة القول في ذلك أن غسل الإناء من ولوغ 
الكلب يكون سبعًاء وإطلاق الغسلة على التتريب من 
باب المجاز؛ لأن التراب غير جنس الماء» كما قال تعالى: 
عه كبْهُرَ 4 » فضلًا عن أن فَُيَا الصحابي 
0 
لا تقوم دليلًا يُعتمد عليه في إثبات التعارض؛ لأن 
رواية أبي هريرة المرفوعة التي 7 تقول بالغسلات السبع 
أثبت وأصح من هذه الفتوى؛ ولورود رواية الغسلات 
السبع من طرقٍ أخرى غير أبي هريرة في أغلب كتب 
الحديث بأسانيد قوية وصحيحة. وبذلك تسقط تلك 
الشبهة وتزول. 


00 


ثالثا. لقد كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد 
رسول الله يفي بداية الأمرعلى سبيل الإباحة, ثم 
جاء الأمر بتكريم المساجد, ونزلت أحكام النجاسات: 


إن حديث حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: "كانت 


.١‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني في سئنه» كتاب: الطهارة» باب: 
ولوغ الكلب في الإناء.(١/‏ 56)»رقم(5١).وقالفيه‏ 
الدارقطني: تفرّد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك 
الحديث. 

". سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابق» 
(1/ لهك كه ). 


وه 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


اله ول فلم يكونوا يرشّون شيئًا من لل" ديك 
صحيحء أخرجه البخاري في صحيحه. وأبو داود في 
سننه وغيرهماء ولا تعارض بين هذا الحديث وبين 
الأحاديث الأخرى التي تؤكد نجاسة الكلاب» 
ووجوب غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب سبع مرات» 
بالإضافة إلى تتريبه مرة منفصلة. 
فمن المعلوم جيدًا أن النبي يك لم يتسلّم رسالته دفعة 
واحدة» يا تسلم موسى | 
كا تسلم إبراهيم الصحف دفعة واحدة» أو كما تسلم 
عيسى الفلا الإنجيل دفعة واحدة؛ وإنما كان أسلوب 
التلقي في الدعوة الإسلامية محالمًا لهذا كله. فكان 
القرآن ينزل على النبي وَل منجَا؛ ليق رأه على الناس على 
مكثء. وليثيّت به فؤاده» وليكون جوابًا موقوتًا بما 
عسى أن يُطرّح على النبي كَل من تساؤلات. 
فلا نزلت أحكام الننجاسات: أو أوحي إلى النبي كل 
بهاء لم يتخذوا للمسجد أبوابًا فقطء وإنا تتبّعوا كل 


اك الألواح دفعة واحدة» أو 


لجابة دقن افيف فأراقو ا تعلتها لماو . 

فقد ورد عن أبي هريرة # قال: "قام أعرابي فبال 
في المسجد. فتناوله الناس» فقال لهم النبي يلك: دَعوه. 
وهَرِيقُوا على بوله سَجْلُا من الماء أو ذنوبًا من ماء - 


3000 ِ 1 0 ).2 
فإن| بعثتم ميسرين» وم تبعثوا معسرين" . 


باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان؛ /١(‏ 74”)» رقم 


(107). 
5. ضلالات منكري السنة؛ د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص 087 بتصرف. 


.. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوء. 
باب: صب الماء على البول في المسجد. /١(‏ كا رقم 
0 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 

وقد قال الحافظ ابن حجر 5 "الفتح": "والأقرب 
أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل 
الإباحة» ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرهاء 
وجعل الأبواب عليهاء ويشير إلى ذلك ما زاده 
الإساعيلٍ في روايته من طريق ابن وهب في هذا 
الحديث عن ابن عمر قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: 
"اجتنبوا اللغو في المسجد". قال ابن عمر: وقد كنت 
الكلاب... إلخ”'"» فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء» 
وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلبء وأما 
قوله: "في زمن رسول الله و" فهو وإن كان عامًا في 
جميع الأزمنة؛ لأنه اسم مضافء لكنه مخحصوص با قبل 

2-0 

الزمن الذي أُمِرَ فيه بصيانة المسجد"”". 

"قال الخطابي: وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر 
في المسجد عابرة؛ إذ لا يجوز أن يترك للكلاب انتياب 
وإدبارها في أوقات نادرة» ولم يكن على المسجد أبواب 
و 0 
تمنع من عبورها فيه" . 

فدلٌ ذلك على ارتفاع هيئة المسجد شيئًا فشيئًا مع 
ظهور مكانته أمام المسلمين» حتى وصل الأمر بعمر بن 
الخطاب إلى أن نبى الناس بشدة عن أن يتحدثوا في 


.١‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب: الوضوءء؛ باب: 
الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحًا ولا 
غسلاء (5/ 559) رقم (0200). 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١(‏ رف دونه" 

“. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (5؟/ .)7١‏ 


بحن 


البعن حديك الغلظ أ الشد مسعددا فى ذلك إل 
توجيهات نبيه يلك حتى إنه د قد وجّههم إلى أنه لا 
يجوز لأحد أن ينشد ضالته في المسجدء وأمرهم أن 
يقولوالمن ينشد ضالته في المسجد: "لا ردَّها الله 

فعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ول: "من 
سمع رجلا ينشد ضالة في المسجدء فليقل: لا ردّها الله 
عليك؛ فإن المساجد لم تُبْنَ "07 . 

وخلاصة القول في ذلك: أن الكلاب كانت تدخل 
المسجد في أول استقبال المسلمين لعصر التشريع؛ ولم 
يكن الله قد حكم في النجاسات بشيء,؛ ولم يكن قد أنزل 
شيئًا في حرمة المساجد. وما كان للنبي يك أن يشْرّع 
للمسلمين شيئًا دون وحيء فلا نزلت أحكام النجاسة 
ونزلت النصوص الآمرة بحرمة المساجدء انصاع لها 
المسلمون وتجاوبوا معهاء وجاءت توجيهات النبي وَل 
بتأكيد نجاسة الكلب. ووجوب غسل الإناء الذي يلغ 
الكلب فيه سبعًاء علاوة على تتريبه مرة مستقلة» وبذلك 


رابها. توجيهات رسول الله ين بشان نجاسة الكلاب 
معجزة نبوية شهد لها العلم الحديث وأقربما جاءت 
به : 

أما قولهم: إن السنة الشريفة متعنتة عندما ألزمتنا 
بالتطهر من لعاب الكلب دون غيره من بقية السباع» 
حتى إنهم ليسخرون من ذلك ويتساءلون أيضًا: ولماذا 
خصٌّ الحديث التراب ضمن السبع غسلات للآنية؟ 


م صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد. باب: النهي 
عن نشد الضالة في المسجد. فض 56 رقم .)١1174(‏ 


أليس هناك سوى التراب ما يتميز بالقدرة على غسل 
وتنظيف الآنية؟! وكل ما يزعمونه فليس له أساس 
يقوم عليه. حتى يصبح حجة يطعنون بها في متن 
الحديث الصحيح؛ فالنبي يل قد أرشدنا في الحديث 
الشريف إلى الطهارة من نجاسة الكلب بقوله: "طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
أرل ل 

فين ضرورة غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب 
بالذات سبع مراتء على أن تكون منهن مرة 
بالتراب؛ وذلك لحرص النبي ييه على الوقاية من 
الأمراض التي قد تنتج جَرّاء ما يتركه لعاب الكلب في 
الإناء» وقد حدّد النبي يك التراب ليغسل به الإناء؛ 
وذلك لقدرة التراب الهائلة على قتل وإزالة الجراثيم 
الناعية عم شوو الكل 

وقد جاءت النظريات العلمية الحديئة تؤكد ما قرّره 
النبي ييه وأثبته في هذا الشأن منذ أكثر من ألف 
وأربععائة عام. 

أما بالنسبة لاختصاص النبي يل لعاب الكلب دون 
غير فكان لحكمة بالغة» ونبوءة عظيمة» فقد جاء في 
كتاب "الطب الوقائي" للدكتور عبد الباسط محمد 
السيد: أن الدراسات العلمية الحديثة قد أثبتت أن هناك 
عدة أنواع مختلفة من الديدان الخطيرة تعيش داخل 
أمعاء الكلب, ومنها: دودة شريطية من نوع يسمَّى 
"ديبليد كنينم" تسبب للإنسان اضطرابات خطيرة في 
الجهاز الحضمي. والبنكرياس والمرارة» وقد تدخل إلى 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الطهارة» باب: حكم 


ولوغ الكلب» (؟/ »)8١5‏ رقم (579). 
؟. سؤر الكلب: ما تبقى ما ولغ فيه. 


يون 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الكبد. وأحيانًا تخترق الأمعاء»؛ وتسيب الالتهاب 
البريتوني» وتوجد في أمعاء الكلب دودة تسمّى 
"ميلتبيسبس". ويخرج بيض هذه الدودة مع براز 
الكلبء فإذا انتقلت إلى الإنسان تؤدي إلى تكوين كيس 
بالمخ ينتج عنه حدوث شللء أو فقدان الإبصارء أو 
عدم القدرة على اتزان الجسم. 

بالإضافة إلى ذلك يوجد في جوف الكلاب نوع 
معين من الديدان الشريطية يسمّى "تينيا إكينوككس". 
وتنتقل من شرج الكلب إلى فمه بسهولة» فيصبح ملوثًا 
بآلاف البويضات الدقيقة. وإذا انتقلت إلى الإنسان 
أصابته بمرض "هيداتيد"» وهو يصيب منطقة الكبد 
والرئة والطحال والبتكرياس والكلى والمخ والعمود 
الفقري. 

ويواصل د. عبد الباسط محمد السيد كلامه فيقول: 
"وتظهر نبوءة رسول الله و الذي خص أنف وقم 
الكلب بالحيطة؛ حيث إن عقل هذه الديدان المليئة 
بالبويضات الملقحة حين تصل إلى فتحة شرج الكلب 
تسيّب له حكة شديدة» فيبدأ في حكها (لعقها) بأنفه 
الذي سرعان ما يمتلئ بنسبة عالية من تلك البويضات 
الخطيرة» وهنا يمكن نقل العدوى بسهولة» فينصح 
النبي يلي بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات 
بالماء الطهور, وفي إحدى المرات بالتراب الطهور؛ لأن 
التراب عامل مهم في إزالة تلك البويضات الخطيرة غير 
المرئية. 

أما بالنسبة لاختصاص النبي كَلْهُ التراب دون غيره 
ليُغسل به الإناء من ولوغ الكلب؛ فلآنه كان الوسيلة 
الوحيدة عند العرب لتطهير الأواني» فإنه الآن قد 
وجدت المادة البديلة» ويمكن استعئالها؛ حيث إن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النظافة في هذه الحالة ليست من الأمور التعبدية"7". 

ناطق عت 41" لطي لتويك نننة أفبتت أن 
البويضات الخاصة بتلك الديدان التي تعيش في أحشاء 
الكلب وتخرج مع برازه؛ لا يقتلها الماءء ولكن التراب 
هو العامل الأهم والمؤثر في إذابة تلك البويضات 
الخطيرة غير المنظورة؛ حيث تندمج جزيئات التراب مع 
البويضات» ى] يندمج سائل الصابون مع المواد الدهنية 
فيزيلها"7"'. 

ومن هنا يتيدّن لنا مدى مصداقية النبي كله وإعجازه 
فيه يقوله وما يفعله. ولا عجب في ذلك؛ فقد 3 عَلَمَ 
سَدِيد لفو )6 <«النجم)» ويتبين لنا أيضًا مدى الحكمة 
الطبية لرسول الله يك في التحذير من نجاسة الكلب» 
وضرورة إزالتهاء وبذلك يتضح لنا مدى إفحام من 
سخر من حديث رسول الله يك وإرشاده بشأن ذلك. 
بالبينة والبرهان الْساطِعَينِء وبالبحث العلمي الذي 
يؤمنون به ويقدمونه. 
الخلاصة : 

الأحاديث الواردة في حكم قتل الكلاب وبيان 
نجاستها صحيحة وثابتة؛ فقد ثبت كثير منها 
بالصحيحين وغيرهما بأسانيد قوية صحيحة. 

© لقد أمر النبي يل بقتل الكلب الأسود؛ لأنه أكثر 
الكلاب ضررًا وأقلها نفعاء ولم يأمر باستئصال جنسها 


.١‏ الطب الوقائي للمحافظة على الصحة العامة» عبد الباسط 
محمد السيدء الدار العالمية» القاهرة» ط١.‏ 550 ١ه/‏ 5١٠٠م‏ 
ص177: 174 بتصرف. 

؟. موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأميّ. حمدي عبد 
اه المعني: مز ساو ض 44 0 


كن 


اما كن لاقن ترادو ملك مفيدة نزت كه 
النبي ولك بقتل جميع الكلاب في المدينة؛ لأنها مهبط 
الوحي. والملائكة لا تدخل مكانًا به كلب. 

» قد بيّن النبي يِهِ أن غسل الإناء الذي يلغ فيه 
الكلب سبع مراتٍء وأطلق على التتريب غسلة مستقلة 
جارًا؛ لأنها داخلة ضمن غسلة من الغسلات السبع» 
فلا تعارض في ذلك. 

لقد ورد عن أبي هريرة # أنه أفتى بأن الإناء 
الذي ولغ فيه الكلب يُغسل ثلاناء وبأن الإناء الذي 
ولغ فيه الكلب يُغسل سبعًاء وفتياه بالسبع هي التي 
توافق ما رواه مرفوعًاء كما أنها أصح وأثبت سندًاء 
علاوة على ورود رواية الغسلات السبع من طريق 
أخرى غير أبي هريرة» مما دلّ على أن قُنّاه بالثلاث لا 
تؤثر في مروي غيره. 

© لقدكانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد 
رسول الله كل في ابتداء الخال على أصل الإباحة» ثم ورد 
الأمر بعد ذلك بتكريم المساجد وتطهيرهاء ثم بين 
الشرع أحكام النجاسات وما يتعلق بها. 

« لقد أكّد العلم الحديث أن لعاب الكلب يحمل 
كثيرًا من الديدان التي تسبب كثيرًا من الأمراض التي 
تصيب الإنسان, ما يؤدي به أحيانًا إلى العمى. 
وذلك ما قرّره رسول الله يك عندما شدَّد على وجوب 
غسل الإناء من ولوغ الكلب بالماء والتراب» كما أن 
للتراب قدرة هائلة على إزالة الجراثيم المتخلفة عن 
لعاب الكلب. 


عاد 


الشبهة التاسعة 
إنكار النسخ في تحويل القبلة!*) 

مضمون الشبهة : 

ردك ل 
ام رفعًا لحكم 
سابق. واستدلوا على دعواهم بأنه ليس هناك نص 
شرعى يفيد استقبال بيت المقدسء. وأن هذا ماهو إلا 
اجتهاد من النبي وَل وهو لا يُؤْخَذ منه حكمٌ شرعيٌ إلا 
بعد نزول الوحيء كما نفى المدّعون أن يكون أهل قباء 
تركوا القبلة إلى بيت المقدس» وتوجهوا إلى الكعبة بخبر 
الواحد الذي أخبرهم؛ إذ إن هذا مظنون. لا ب يترك 
اليقين من أجله. 

رامين وراء هذا الادعاء إلى إثارة الشكوك حول ما 
استقرت عليه جماعة المسلمين» أئمة وعامة حول نسخ 
تحويل القبلة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن جل المتقدمين من أصحاب النبى يك 
0 


والتابعين من 0 : 
يِه يها 0 ع ميو 1 
0 2 20 عَطْرَةٌ مَِذَأَلَدنَ ووأ الكتب يَعَلَمُونَ 
لقُن وملعم يلون )44 («بقر». 
نسخ استقبال بيت المقدس بالصلاة» واستقبال النبي ك2 


بيت المقدس ابتداءً لم يكن باجتهاد مئنه» وإنا كان بوحي 


(*) لا نسخ في السنة» عبد المتعال الجبري. مرجع سابق. 


نات 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
من الله كبك . 
") إن نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد 
الصحيحة جائرٌ من ناحية العقل» غير متنع من ناحية 
الشرعء دلّ على ذلك حادثتا أهل قباء وتحريم الخمر 
والعديد من القرائن» فالأولى أن الآحاد حجة بنفسه. 
رإقاته تلكو لجدية يدل عل اصع رقم لك ساق: 


التفصيل : 
أولا. جمهور الصحابة وعلماء الأمة على نسخ نحويل 
القبلة : 


جرت الحكمة الإلهية على أن يؤتى كل أهل ملةٍ 
وجهةً. وكان النبي يل قد اتجه بالصلاة عقب ال هجرة - 
إلى بيت المقدس - قبلة اليهود ومصلاهم - فاتخذ اليهود 
من هذا التوجّه حجة على أن دينهم هو الدين؛ وقبلتهم 
هي القبلة؛ ما جعل الرسول يقد يرغب ولا يصرّح في 
التحول عن بيت المقدس إلى الكعبة» بيت الله المحرم. 

وظلت هذه الرغبة تعتمل في نفسه حتى استجاب 
له ربه» فوجّهه إلى القبلة التي يرضاهاء ونظرًا لما يحمله 
هذا التحول من دحض حجة بني إسرائيل» فقد عر 
عليهم أن يفقدوا مثل هذه الحجة, فشنوها حملة دعاية 
ماكرة في وسط المسلمين» بالتشكيك في مصدر الأوامر 
التي يكلفهم ها رسول الله يقد وفي صحة تلقيه عن 
الوحي؛ أي إنهم وجَّهوا المعُوّل إلى أساس العقيدة في 
نفوس المسلمينء ثم قالوا لهم: إن كان التوجه إلى بيت 
المقدس باطلاء فقد ضاعت صلاتكم وعبادتكم طوال 
هذه الفترة» وإن كان صحيحًا؛ ففيم التحول عنه؟! 
وهم بذلك قد وجَّهوا المِعْوَل إلى أساس الثقة في نفوس 
المسلمين برصيدهم من ثواب الله» وقبل كل شيء في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حكنة القنادة اتوي 

وقد نظرت لناكنب التفاسين ملابينات تحويل 
القبلة» كيف بدأت؟ وأين استقر الأمر؟ وذلك في إطار 
نصوص الكتاب الحكيم. فينقل لنا إمام المفسرين ابن 
جرير الطبري ملابسات هذا الحدث الجلل بأسانيده 
فيقول: "عن ابن عباس قال: كان أول ما سخ من 
القرآن القبلة» وذلك أن رسول يه لم هاجر إلى المدينة 
دوكاة اهلها ليوك أمره الله ان عطق حث المقانسن» 
ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله يك بضعة عشر 
شهراء وكان رسول الله يي يحب قبلة إبراهيم؛ فكان 
يدعو وينظر إلى السماء» فأنزل الله لَكَ: 


در ده 


وجهكَ ف ألصَمَةٍ تَلَِسنَكَ تلد رَضَهَا 


ره 


* إلى قوله: 
سَطْرَد 46 (البقرة: »)16١‏ فارتاب من ذلك 
اليهود. وقالوا: وما وَلَّهُمْ عن وَِكَِمُْ أل كوأ ليها * 
(البقرة: 0147)؟ فأنزل الله : ِكل يَنَلْمَهْرِقُ وَاَلْمَعْرِب يَّدِى 
يَكَهُ إِلَ مط مُسْتَقِيمٍ ل 
يما 
ع ا 


22 


قُولُواً وجوه 


ممع مور م 


أ قحم وج لل 4* (البقرة: ا" 


جد لكوتم 1 
لله المشرق 


وَالْعْرب َأَيتمَا تُولُوأْ هكم وه أله #» ثم نسخ ذلك بعد 
هذاء فقال الله: 0 ومن حيَثُ حَرَجْتٌ فول وَجَهَكَ سَّظرَ 
التَتهِد الاو وَإِنَد الح من ريك وما أللهم يعَلفِلٍ حما 
2 


تَعَمَلونَ 
انرا روث ماش كوأ 


0004 ع سم اس م 


وَمِنَ حَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ سَطرَ الْمَسَجِدٍ 


وجُومَكُمْ سَطرَه إتلايكونَ 


.١‏ انظر: في ظلال القرآن. سيد قطبء دار الشروقء القاهرة» 
طل لا٠:5١اه/‏ لاىة ام 1١137520116 /١(‏ ). 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (؟/ /0717) 


امن 


- رس سر م 220 مدموءه . وس 2* مع ورم 
لِلنّاس عَلَتَكْمَ حُجَهُ إلا الذيت ظلموأ يْهُمْ قلا محشوه 
كح وه 0 2 50 لظ ل مسا 0 جء 2و سر 2-5 
واحشوبي لِأيِمَّ نَم عَلِيَكر وأ بهندورت م 
(البقرة). 


رم رس .و ملاس وبر مي 


وعن قتادة في قوله : < يما موأ أ حم وه لله 6“ 
قال: هي القبلة. ثم نسختها القبلة إلى المسجد الحرام”". 

ونقل القرطبي اختلاف العلاء في كيفية استقبال 
النبي كله بيت المقدس ابتداءً على ثلاثة أقوال؛ فقال 
الحسن: كان ذلك منه عن رأي واجتهاد. وقاله عكرمة 
وأبو العالية» والثاني: أنه كان محيرًا بينه وبين الكعبة» 
فاختار القدس طمعًا في إيوان اليهود واستالتهم قاله 
الطبريء وقال الزجاج: امتحانًا للمشركين؛ لأنهم ألفوا 
الكعبة» والثالث: وهو الذي عليه الجمهور: ابن عباس 
وغيره: وجب عليه استقباله بأمر الله تعالى ووحيه لا 
محالة» ثم نسخ الله ذلك. وأمره الله أن يستقبل بصلاته 
الكعبة» واستدلوا بقوله تعالى: 9 وما جلما ْلَه ألّتي 
ل ان وصاري وير 
عَبَيَهِ 44 (البقرة 0-6 

50000 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الناسخ والمنسوخ" 
"أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج 
عن ابن جريج وعثان بن عطاء عن عطاء الخراساني 
عن ابن عباس قال: أول ما نُسخ من القرآن الكريم 


دلء يم م 


كاه القلة كال تماق :« ذل التي ولتزي كيتنا ول أ 


دده مع ير مويه 


فم وجد للد 


*. المرجع السابق» (1/ 0759) بتصرف. 
. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 1505١ه/‏ 1986م.(5/ 19١١‏ ) بتصرف. 


المقدس» وترك البيت العتيق» ثم صرفه الله تبارك 
وتعالى إلى البييت العتيق» وقال: هلإلا َِعَكَم من يي 
أَلرَسُولَمِكّن يَنَقَلِبُ عل عَفَبَيّهِ 4 قال ابن عباس: يعني 
أهل اليقين من أهل الشك والريبة» وقال الله َبْكَ: 
وإ نكت متْ لْكِيرَة إلا عَلَ لذ 
قال: يعني تحويلها عن أهل الشك 9١‏ إِلّا عل أْشَيْعِينَ 
)6 (البقرة)» يعني الصادقين با أنزل الله كَبقَ"00. 

وقد ذهب إلى هذا ابن كثير فقال: "قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال: كان أول ما تُسِخ من القرآن 
ال 


و- 


نّهَدَى أللَهُ 6 (البقسرة 600 


ومن نَم فنزل القرآن ب يبِيّن لهم أن نسخ بعض 
الأواسر والآيات يتبع حكمة لله 38 الذي يسار 
الأحسن لعباده؛ ويعلم ما يصلح لهم في كل موقف. 
وينبههم في الوقت ذاته إلى أن هدف اليهود هو ردهم 
كفارًا بعد إيها:بم؛ حسدًا من عند أنفسهم على اختيار 
الله هم» واختصاصهم برحمته وفضله. بتنزيل الكتاب 
الأخير عليهم, وانتدابهم لهذا الأمر العظيم. 

وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة, أم 
كانت مناسبة أخرى من تعديل بعض الأوامر 
والتشريعات والتكاليف, التي كانت تتابع نمو الجماعة 
المسلمة» وأحواها المتطورة» أم كانت خاصة بتعديل 
بعض الأحكام التي وردت في التوراة مع تصديق 
القرآن في عمومه للتوراة... فإن القرآن يبن هنا بيانًا 
حاسً) في شأن النسخ والتعديل» وني القضاء على تلك 


0 ا ل ل‎ ١ 
تفسير القرآن العظيمء »ابن 5ه كثيرء دار المعرفة» بيروت»‎ . 7 
)197 /1( م198٠ هم‎ 


اه 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الشبهات التي أثارتها بهودء على عادتها وخطتها في 
محارية هذه العقيدة بشتى الأساليب. 

ل 
الرسالة .هو لصالح البشرية» ولتحقيق خير أكبر 
تقتضيه أطوار حياتهاء والله خالق الناس» ومرسل 
الرسل ومنزل الآيات» هو الذي يقدَّر هذاء فإذا نسخ 
آية ألقاها في عالم النسيان -سواء كانت آية مقروءة 
تشتمل حكمً من الأحكام, أو آية بمعنى علامة وخارقة 
تجيء لمناسبة حاضرة؛ وتُطوى كالمعجزات المادية التي 
جاء مها الرسل -فإنه يأتي بخير منها أو مثلها! ولا 
يعجزه شيء» وهو مالك كل شبيء؛ وصاحب الأمر كله 
في السهاوات وفي الأرض 9" 

ومع هذاء فإن نسخ القبلة يظن بسببه ضعاف اليقين 
أن التي يك ليس على يقين من أمره؛ حيث يستقبل يومًا 
جهة» ويومًا آخر جهة أخرى. كما قال كَك: 9 سَيَعُولُ 
َلسُمَهَاءُ مِنَ ألنّس ما وَلَْهُمْ عن قِبلَهِمُ الت كوأ عَليَهَا # 
«لبقرة: 14)» وقد صرح كبك بأن نسخ القبلة كبير على 
غير من هداه الله وقرّى يقينه» فقال: #إوَإِنكاتَ لكيه 
ى أله 0 . 

فإن قيل: الصلاة إلى بيت المقدس ابتداءً هل ثبتت 
بالسنة أم بالقرآن» أم كانت باجتهاد النبي 35؟ 

قلنا: قال النووي: اختلف أصحابنا وغيرهم من 
العلماء رحمهم الله في أن استقبال بيت المقدسء هل كان 
ثابا بالقرآن, أم باجتهاد النبي يلد فحكى الماوردي في 


؟. في ظلال القرآن» سيد قطبء. مرجع سابقء /١(‏ ا حت3 


)١١‏ بتصرف. 
5. أضواء البيان» الشنقيطيء دار الفكرء بيروت» 5168 ١ه/‏ 
6 ام (5/ ١١16٠١‏ ) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"الحاوي" وجهين في ذلك لأصحاينا: 

قال القاضي عياض رحمه الله: الذي ذهب إليه أكثر 
العللاء أنه كان بسنة لا بقرآن» فعلى هذا يكون فيه دليل 
لقول من قال: إن القرآن ينسخ السنة» وهو قول أكثر 
الأصوليين المتأخرين» وهو أحد قولي الشافعي رحمه 
الله والقول الثاني له -وبه قال طائفة: لا يجوز؛ لأن 
السنة مبيّتة للكتاب» فكيف ينسخها؟ وهؤلاء يقولون 


لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة» بل كان بوحي, قال 


إلا َعَم من 


رس سس مجو مه ب 


لله كَْك: وما جَعلْنا آلْتبَْهَ تي كنت علا 


مدع ممو هد 2 ل دياو من ممه 6س سلء أسم ده 
يتَبِعْ الرَسُولَ مِمّن ينْقَلِبُ عل عَمَبَيْهِ وَإِن كانت لكِيرة 


لبن هَدَى أَطَدُوَمَا كان ألَهِيْضِيعٌ بستكم إى آله 
بألككاس لع وف تحمل (109 #6(البقرة) 7" . 

. والراجح في هذا أن استقباله كك للقبلة كان بوحي؛ 
وذلك لما رواه ابن جرير الطبري كما ذكرنا عن ابن 
عباس قال: لما هاجر رسول الله كه إلى المدينة ‏ وكان 
أكثر أهلها اليهود ‏ أمره الله ويك أن يستقبل بيت 
المقدسء ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله عله 
بضعة عشر شهرّاء فكان رسول الله يلد يحب أن يستقبل 
قبلة إبراهيم الكتلة. وكان يدعو وهو ينظر إلى السماء» 
فأنزل الله كَبك: و3 مد ار 


ب ممه اس عه 5 2 0-982 
قد رّئ تقلت وبجهك ف السَمآءِ 


رس له 


بوسر اك شء ع 2ه سس اع 20-06 ع عر ا 
فَلتوَلِسِتَكَ قَبْلة ترضلها فول وَجَهَلتَ شطر الْمَسْجِدِ 
مع سس اج لاله ش عله 0 
لحرا يت مَا شر ولوأ وجو هكم منظرة. 14" . 

وهذا ما عليه الجمهور. كى) ذكر القرطبي والنووي 


وغيرهما. 
.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (؟/ )2 


". جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 
ظ/ م ). 


مه 


وأيّا ما كان النسخ بالقرآن أو بالسنة» فكلاهما جائز 
عند جمهور أهل السنة» وإن ما يهمنا هو ثبوت النسخ في 
هذه الواقعة» كى| دلت على ذلك أقوال المفسرين التي 
نقلوا فيها أقوال الصحابة الأعلام؛ وكا دلت شرائط 
النسخ المتحققة في هذه المسألة ىا قرر الأصوليون. 

فمن شروط النسخ التي تحققت في هذه المسألة: 

© اقتضاء اللفظ بذلكء كأن يكون فيه ما يدل على 
تقدم أحدحما وتأخر الآخرء قال الماوردي: المراد 
بالتقدم التقدم في النزولء لا في التلاوة» فإن العدة 
بأربعة شهور وعشر سابقة على العدة بالحول في 
التلاوة» مع أنها ناسخة لماء ومن ذلك التصريح في 
اللفظ بها يدل على النسخ» كقوله تعالى: 98 ألكنَ خَنَّنَ 
2 عَسُُ 6 (الأنفال: 5 فإنه يقتضي نسخه لثبات 
الواحد للعشرة» ومثل قوله: 32 َأَسْمَقمْ أن تُعَدَموابْنَيْدَقَ 
يوتف صَدَقََتٍ 4(المجادلة: 17). 

© أن يعرف ذلك من فعله يل كرجمه لماعزء ولم 
يجلده» فإنه يفيد نسخ قوله: "الثيب بالثيب... جلد مائة 
والرجم 

© إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ وهذا 
منسوخ» وقد ذهب الجمهور إلى أن إجماع الصحابة من 
أدلة بيان الناسخ والمنسوخ, قال القاضي: يُستدل 
بالإجماع على أن معه خبرًا وقع به النسخ؛ لأن الإجماع 
لا ينسخ به. 

©» نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمسين وتأخر 
الآخر؛ إذ لا مدخل للاجتهاد فيه» قال ابن السمعاني: 


0 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود. باب: حد 
الزنا» فا امتهضفة رقم (1770). 


وهو واضح إذا كان الخبران غير متواترين» أما إذا قال 
في المتواتر أنه كان قبل الآحاد ففي ذلك خلاف؛ وقال 
القاضي عبد الجبار يقبل» وشرط ابن السمعاني كون 
الراوي لهما واحدًا”". 

فهذه بعض الطرق الُعرّفة إلى كون الناسخ ناسحّاء 
وقد تحققت في مسألة تحويل القبلة؛ فقد تبيّن أن 
الأحاديث الواردة في تحويل القبلة _بالإضافة إلى 
الآيات السابقة - إن هي دلالة واضحة على وقوع 
النسخ لحكم متقدم بالصلاة إلى بيت المقدس» سيان في 
ذلك ثبت هذا الحكم بالقرآن أو بالسنة» ومن هذه 
الأحاديث: 

© حديث البراء بن عازب نه "أن النبي ولد كان 
أول ما قدم المدينة نزل على أجداده ‏ أو قال أخواله - 
من الأنصارء وأنه صل قِبَّلَ بيت المقدس ستة عشر 
شهرًا أو سبعة عشر شهرّاء وكان يعجبه أن تكون قِبْلته 
قبل البيت» وأنه صل:أول صلاة صلّاها ضلاة العصر 
وصل معه قوم» فخرج رجل تمن صلى معه؛ فمرّ على 
أهل مسجد وهم راكعونء فقال: أشهد بالله لقد صليت 
مع رسول الله يك تبَلَ مكة: فداروا-كم| هم قبل 
البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم؛ إذ كان يصلي قبل 
بيت المقدسء وأهل الكتاب, فلما ولَّ وجهه قِبَلَ البيت 
أنكووا ذللق7 . 


١.إرشاد‏ الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. طى. و هة؟اهم/ 
ام ص ١117‏ بتصرف. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري), كتاب: الإيان» باب: 
الصلاة من الإييان» /١(‏ 8م1١‏ ١)»رقم(50).‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: تحويل 
القبلة من القدس إلى الكعبة» (*/ »)١١91١‏ رقم .)١١905(‏ 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

0 حديث البراء ‏ قال: "صلَّينا مع رسول الله ول 
نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًاء 
1١‏ يا فر الكعية"29, 

وغير ذلك من الأحاديث الي دلت على أن 
المسلمين صِلّوا إلى بيت المقدس زمنًاء ثم انصرفوا في 
الصلاة إلى بيت الله الحرام» ومن ثم لا يستقيم قول مبن 
يقول: إن النبي يك صل ابتداءً إلى القدس باجتهاده؛ 
لأن هذا القول يحتاج إلى دليل» فا كان النبي يلي أن يُعبّد 
نفسه ومن معه باجتهاد منه ليس فيه وحيء ثم إن 
فعله يي في أمور العبادات لا يكون إلا بوحي. 

لذلك صار قول من قال بأن تحويل القبلة لم يكن 
نسخّاء وإنما كان بيانًا على الابتداء ‏ قولًا عاريًا عن 
الصحة. يفتق رإلى الدليل» وأنّى لهم ذلك. ولن 
يستطيعوا أن يصلوا إليه» ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرًاء فبطل ما كانوا يزعمون. والحمد لله رب 
العالمين: 
ثانيًا. نسخ القرآن والمتواتر من السنة بالآحاد جائز 

إن نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بالآحاد قد وقع 
الخلاف فيه في الجواز والوقوع. أما الجواز عقا فقال 
به الأكثرون» وحكاه سليم الرازي عن الأشعرية 
والمعتزلة» ونقل ابن برهان في "الأوسط" الاتفاق عليه 
فقال: لا يستحيل عقلًا نسخ الكتاب بخبر الواحد بلا 


باب: قوله تعالى: :9 وَلكُلْ جه هْوَمويَهَا ... 4 (8/ 4 1): رقم 
(؟5595). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة. باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» 
5/ الوه »)١‏ رقم (/ا61١ .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خلاف. وإنما الخلاف في جوازه شرعًا”". 

وقد جاءت السنة الصحيحة المشهورة بقبول خبر 
الواحد العدل في إثبات النسخ””'» ومن ذلك نذكر ما 
رواه أنس بن مالك وه قال: "قال رسول الله ي: نضّر 
لله عبدًا سمع مقالتي فوعاهاء ثم بلّغْها عنيء فرّبٌ 
حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
"20 

يقول د. أحمد عمر هاشم: "وفي هذا الحديث يدعو 
الرسول يد لاستماع مقالته وأدائهاء ويدعو بالنضرة 
للقائم بذلك؛ فيقول: "نضر الله عبدًا..."» وفي رواية: 
#ادرأة وكن :واحدة من الكليكين مدن "الواتسذا» 
والرسول لا يأمر أن يؤدي عنه إلا الذي تقوم به الحجة. 
قل لهل وخورنك العنا ن لاورةا 
وجب العمل به في حكم جديد. وجب رفعه لحكم 
سابق. 

ومن ذلك أيضًا حديث تحويل القبلة من طريق 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأصح إسناد إليه» قال: 
"بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت. فقال: 
إنترضسول الله كه فد أل عليه الليلة قزان وقد أمبر أن 


.١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني» 
مرجع سابق» ص ١5١‏ بتصرف. 

”. المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجديع» موسسة 
الريان» بيروت» ط”. 5717 1اه/ 5١٠7م‏ ص772. 

“'. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنه» كتاب: الإيهان» باب: من 
بلغ علّاء /١(‏ ) رقم (777). وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه برقم (115). 

4. دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم, مكتبة وهبة» 
القاهرة, ١‏ ١57١ه/‏ ١٠٠7م‏ ص57. 


الشام فاستداروا إلى الكعبة"””. 

وهذا دليل على أن خبر الواحد ينسخ المتواتر. 

قال الآمدي: "وأما نسخ المتواتر منها بالآحاد. فقد 
اتفقوا على جوازه عقلاء واختلفوا في وقوعه سمعًا؛ 
فأثبته داود وأهل الظاهرء ونفاه الباقون... 

وأما المثبتون فقد احتجوا بالنقل» والمعنى. 

أما النقل فمن وجهين: 

الأول أش يوحت الئر نه إلبينت المقدسن كان 
ثابنًا بالسنة المتواترة؛ لأنه لم يوجد ني الكتاب مايدل 
عليةهاو أن اهل قناء كارا يضارة [لبست الس انا 
على السنة المتواترة» فلم نُسخ جاءهم منادي النبي وَل 
فقال لهم: "إن القبلة قد حَوّلت"» فاستداروا بخيره. 
والنبي يك لم ينكر عليهم؛ فدلّ على الجواز. 

الثاني: أن النبي يل كان يُنْفِذ الآحاد إلى أطراف 
البلاد لتبليغ الناسخ والمنسوخ, ولولا قبول خبر 
الواحد في ذلك لما كان قبوله واجبًا"”", ومن ذلك 
بعئه ييه لمعاذ إلى اليمن» فقال له: "إنك تأتي قومًا من 
أهل الكتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 


رسول الله..."”"» وهذا دليل على حجية خير الواحدء 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء في القبلة» ومن لا يرى الإعادة على من سَهًا فصل إلى غير 
القبلة, /١(‏ ”3506), رقم(1075). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحويل القبلة 
من القدس إلى الكعبة» (*/ »)١١91١‏ رقم .)١198(‏ 

.١‏ الإحكام في أصول الأحكام, الآمديء تحقيق: عبد المنعم 
إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. ط١اء‏ 
هام 5م (75/ “قت 134). 

/. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» /١(‏ 747)) رقم .)١151(‏ 


ولو أن الحجة لا تقوم به لما بعثه النبي يل وكيف تقوم 
به الحجة في العقائد ولا يقوم به النسخ؟! 

"وأما المعنى فمن وجهين: 

الأول: أن النسخ أحد البيانين» فكان جائرًا بخبر 
الواحد. كالتخصيص. 

الثاني: أن نسخ القرآن بخبر الواحد جائز على ما 
سيأتي بيانه» فنسخ السنة المتواترة به أولى"”". 

وزاد محمد بن عمر الرازي وجومًّا أخرى 
لأصحاب هذا الاتجا. فقال: 

"الأول: أنه جاز تخصيص المشواتر بالآحاد. فجاز 
نسخه به والجامع دفع الضرر المظنون. 

الثاني: أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرعء فإذا 
صار معارضًا لحكم المتواتر وجب تقديم المتأخر قياسَا 
7 انه 

والتحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ 
التواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه. والدليل 

أما قوهم: إن التواتر أقوى من الآحاد, والأقوى لا 
يُرفع با هو دونه» فإنهم قد غلطوا فيه غلطًا عظياء مع 
كثرتهم وعلمهم. 

وإيضاح ذلك أنه لا تعارض ألبتة بين خبرين 
مختلفي التاريخ؛ لإمكان صدق كل منهما في وقته» وقد 
أجمع جميع النظّار أنه لا يلزم التناظر بين القضيتين إلا إذا 


/”( الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي» مرجع سابق»‎ .١ 
.2054 

؟. المحصول في علم الأصولء الرازي» تحقيق: طه جابر فياض 
العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
طك 5٠٠‏ اهف (5/ 114). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
اتحد زمنهماء أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في 
وقتهاء فلو قلت: صل النبي إلى بيت المقدس» وقلت: لم 
يصل إلى بيت المقدس» وعنيت بالأولى ما قبل النسخ» 
وبالثانية مابعده» لكانت كل منههما صادفة في وقتها””". 

قال أبو محمدابن حزم: "وهذا نقول وهو 
الصحييح "7 . 

وما يحقق أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجب 
العلم قيام الحجة القوية على جواز نسخ المقطوع به؛ ك) 
في رجوع أهل قباء عن القبلة التي كانوا يعلمونها 
ضرورة من دين الرسول بخبر واحدء وكذلك في إراقة 
الخمر» وغير ذلكء وإذا قيل: الخبر هناك أفادهم العلم 
بقرائن احتفت به» قيل: فقد سلمتم المسألة» فإن النزاع 
ليس في مجرد خبر الواحدء بل في أنه قد يفيد العلمء 
والباجي مع تغليظه على من ادعى حصول العلم بهه 
جوّز النسخ به في عهد رسول الله ك3. 

قال القاضي: خبر الواحد يوجب العلم إذا صح 
سنده. ولم تختلف الرواية به» وتلقته الآمة بالقبول» 
وأصحابنا يطلقون القول فيه» وأنه يوجب العلمء وإن 
م تتلقه بالقبول» والمذهب على ما حكيت لا غير» وقال 
القاضي في ضمن مسألة انعقاد الإجماع على القياس: إن 
لم يفسق مخالفه إذا لم يتأيّد بالإجماع عليه» فأما إذا تأيّد 
بالإجماع عليه قوي بالمصير إليه» فيفسق جاحده.ء وهذا 


كا قلنا في خبر الواحد: من جحده لا يَفسَّقء ومع هذا 


*. مذكرة أصول الفقه. محمد الآأمين الشنقيطي» ص85 نقلا 
عن: خبر الواحد وحجيته؛ أحمد عبد الوهاب الشنقيطي» 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 27 15477ه ص179. 
4. الإحكام ني أصول الأحكامء ابن حزم, دار الكتب العلمية» 
بيروت» طهء 5٠5١اه/‏ 4 ام /1١(‏ 018). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إذا انعقد الإجماع عليه فسق مانعه ومخالفه”". 

ومهذا قد وضح لطهؤلاء الواهمين أن تلقي أهل قباء 
خبر الواحد دليلٌ على حجيته» وقبوله في نسخ المنوات 
ما دام هذا الآحاد قد جاء من طريقٍ صحيح مقبولٍ» 
ويدل هذا أيضًا بجلاء على أن واقعة تحويل القبلة من 
وقائع النسخ» ىا ذكر ابن عباس وغيره*. 
الخلاصة : 

ف" لقداضل ردول الله ول عن قدومه الدينة إن 
بيت المقدس بضعة عشر شهرّاء بتكليف من الله وك 
وكان ويد يحب قبلة أبيه إبراهيم افةة. 

« لقد ظلَّت رغبة النبي يك في التوجّه إلى بيت الله 
الحرام تعتمل في نفسه حتى استجاب له ربّه» فوجّهه 
إلى القبلة التي يرضاها. 

* بين الله لآ أن من ضمن حجكيه في تحويل 
القبلة: ابتلاء الناس واختبارهم؛ ليعلم وهو العليم 
بحالهم من يتبع الرسول ممن يعصه وينقلب على 
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عفسة. 


» دلَّت لنا كتب التفاسير وما تناقلته الرواة من 
السنة الصحيحة أن حادثة تحويل القبلة كانت أول ما 
نُسخ من القرآن. 

© نقل النووي والقرطبي اخحتلاف بعض أهل 
العلم في استقبال بيت المقدس في أول الأمر» هل كان 
بوحيء أم باجتهاد من النبي يلِ؟ ولكن الراجح الذي 


.١‏ المسودة في أصول الفقه» آل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مطبعة المدني. القاهرة» د.ت ص777. 

© في "جواز النسخ عقلا والأدلة عليه" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة العاشرة» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


؟5 


عله اشميون ف دلكدرؤايات الظرئ. أن ايان 
النبي لبيت المقدس كان بوحي من الله بك 

» إن تحقق شرائط النسخء والطرّق المعرّفة به في 
مسألة تحويل القبلة ‏ تستوجب المصير إلى قول الجمهور 
بأن هذا من النسخ. 

» إن نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بالآحاد من 
الأخبار وقع الخلاف في جواز وقوعه شرعاء لكنه غير 
متنع» والأكثرية على عدم استحالته عقلا. 

© لقد جاءت السنة الصحيحة المشهورة بقبول 
خبر الواحد في إثبات النسخ» كما في حديث ابن عمرء 
والبراء بن عازب في مسألة تحويل القبلة» فإن أهل قباء 
قد انحرفوا إلى اتجاه الكعبة بمجرد سماعهم من يخبر أن 
رسول الله يي قد نزل عليه قرآن بأن يستقبل الكعبة. 

« كل هذادلٌ على أن خبر الواحد إذا صح سئده 
وعلم ثبوته» فإنه يوجب العلم, والحجة قائمة على 
جواز نسخ المقطوع به. 

لاش ك أن تلقي أهل قباء خبر الواحد الصادق 
دليل على حجيته» وقبوله في نسخ المتواتر, أو ماعلم 
بالضرورة» والقول بخلاف هذا تعشّف واضح. فا 
دامت الحجة قائمة بقبول خبر الواحد الصحيح لوثبات 
الحكم. فكيف نمنع أن يرفع نفس الخبر حكمً) متقدمًا 
عليه؟! 


اكد 


الشبهةالعاشرة 
الطعن في حديث الإسراربالبسملة في الصلاة '*) 


مضمون الشبهة : 

يطعي يعض التاق ديف الاسراد لمعيل 
وفيه: حدثنا محمد بن بشار وابن المثنىء كلاهما عن 
غندرء قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث عن أنسء قال: 
"صليت مع النبي يله وأبي بكر وعمر وعثان» فلم 
أسمع أحدًا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم". زاعمين أنه 
لايجوز العمل بهذا الحديث؛ وذلك لأن به إحدى 
عشرة علة هي: 

.١‏ المخالفة لأكثر الحفاظ”". 

37. الانقطاع”". 


8# تدلنين التضوية مم الوليد”"'. 


(*) رياض الجنة في الرد على أعداء السنة» مقبل بن هادي 
الوادعيء دار الحرمين, القاهرة» طع . 

.١‏ المخالفة: هي مخالفة الراوي غيره في سند الحديث أو في متنه. 
انظر: المعجم الوجيز في اصطلاحات أهل الحديثء أيمن السيد 
عبد الفتاح» دار الفاروق الحديثة» القاهرةء ١‏ 5479١ه/‏ 
4 ص١7‏ 1. 

؟. الانقطاع: ما سقط من سنده راو واحد في موضع أو مواضع. 
انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كشير» 
أحمد شاكرء دار التراث» القاهرة» ط", 1744ه/ 1919م 
هامش ص7١‏ . 

'. التدليس: من الدلس وهو الخفاء أو الظلمة» وهو أنواع» 
وتدليس التسوية: هو أن يعمد الراوي إلى من فوق شيخه 
فيسقطه إذا كان ضعيفًا أو صغيرّاء فيصير السند ثقة عن ثقة» 
فيحكم له بالصحة. انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث لابن كثير» أحمد شاكرء مرجع سابق» ص5 5. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
5. الكتابة”“, 
5 . 6 


؟. الاضطراب في لفظه"”"". 


الإدارج”” . 


/ ثبوت ما يخالفه عن راويه. 
4. مخالفته لما رواه عدد التواتر. 


٠‏ . القول بالنسخ عن بعضهم. 
.١١‏ نسيان أنس ك. 


مستدلين بذلك كله على ضعف الحديث ورده. 


وجه إبطال الشبهة : 

©« إن حديث الإسرار بالبسملة في الصلاة 
صحيح ولم تثبت أي من العلل التي توهمها الطاعنون 
في هذا الحديث,» سواء في سنده؛ أو في متنه. أو في 
مجموع طرقه؛ ولقد صب الطاعنون هذه العلل على 
الحديث؛ وهي لا تتناول بعض الطرق» وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر بعض هذه العلل في "الفتح" وأجاب 


5. الكتابة والمكاتبة: هو أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر 
عنده» أو لمن غاب عنه» ويرسله إليه» ويشترط في هذا أن يعلم أن 
الكاتب ثقة. انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 
لابن كثير» أحمد شاكر» مرجع سابق» هامش ص ٠١9‏ . 

ه. الجهالة: عدم معرفة الراوي» أو الكاتب» وهو نوعان: جهالة 
عين الراوي» وجهالة حال الراوي. انظر: المعجم الوجيز في 
اصطلاحات أهل الحديث,ء أيمن السيدء مرجع سابق» ص87. 
*. الاضطراب: بجيء الحديث على أوجه مختلفة» في المتن أو في 
السندء من راو واحد أو من أكثرء مع تساوي الروايات وامتناع 
الترجيح. انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 
لابن كثير » أحمد شاكرء مرجع سابق» هامش ص .5١‏ 

. الإدراج: ما كانت فيه زيادة ليست منهء وقد تكون الزيادة في 
السند أو المتن. انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث لابن كثير » أحمد شاكر» مرجع سابق» هامش ص١5.‏ 


عنها بها يشفي. 

التفصيل: 

بالبسملة» لكن طعنهم هذا مردود؛ إذ إن الحديث 
صحيح سندًا ومتنّاء وبيان ذلك فيها يلي: 


قبل أن يقرأ وبعدهاء ولا يعني أنهم يتركون "بسم الله 


الرخن الرحيو". 
وقال الدارقطني: وهذا هو المحفوظ عن قتادة 
وغيره عن أنس. 


قال البيهقي: وكذا رواه عن قتادة أكثر أصحابه؛ 
كأيوب» وشعبة» والدستوائي» وشيبان بن عبد الرحمن» 
وسعيد بن أبي عروبة» وأبي عوانة» وغيرهم. 

قال ابن عبد البر: فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة» 
وليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط 
البسملة» وهذا هو اللفظ المتفق عليه في الصحيحين» 
وهورواية الأكثرين» ورواه أيضًا 5 أنس ثابت 
البناني» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وما أوَّله 


عليه» ورواه الشافعي مصرح به في رواية الدارقطني 


سنك طحي . 
وفيا يلي نجيب عن الطعون والشبهات التي أثيرت 
حول هذا الحديث: 


٠‏ دعوى المخالفة لأكثر الحفاظ والجواب عنها. 
وجه الطعن في هذا الحديث وإعلاله بالمخالفة 


د. عزت على عطية وموسى محمد علىء دار الكتب الحديثة» 
القاهرة ٠94١م /١(‏ 331 4 097. 


متوجّه إلى طريق الإمام مالك؛ حيث رواه عن حميد 
الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: "قمت وراء أبي 
بكرء وعمرء وعثمان» فكلهم كان لا يقرأ "بسم الله 
الرحمن الرحيم" إذا افتتح الصلاة"”". 

ووجه المخالفة هنا -كما يزعمون - مخالفة مالك 
لأصحاب حميد الطويل في لفظ الحديث. 

والجواب عن هذه العلة: أن مالكا تابعه على هذا 
المعنى غيره. 

٠.‏ وذلك ى) في حديث مسلم قال: حدثنا محمد بن 
المثنى» وابن بشار» كلاهما عن غَنْدر قال ابن المثنى: 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة 
يحدث عن أنس قال: "صليت مع رسول الله يله وأبي 
بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله 
الرحمن الر ا 

» وحديث عبد الله بن أحمدء حدثنا أبو عبد الله 
السلمي» حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سمعت قتادة 
يحدث عن أنس قال: "صليت خلف رسول الله وَ... 
وفيه: فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن 
اين 

©» وحديث أحمد قال: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
الأوزاعي قال: كتب إلى قتادة» حدثني أنس بن مالك 


قال: ... الحديث» وفيه: "لا يذكرون بسم الله الرحمن 


؟. أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الصلاة» باب: العمل في 


.)١7/8( رقم‎ »)55 /١( القراءق»‎ 

'”. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: حجة 
من قال: لا تجهر بالبسملة» (/ »)91/١‏ رقم (870). 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك #» رقم (79489١)؛‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها"”". 

فهذه تعتبر متابعة قاصرة؛ إذ لممحرج الحديث هو 
أنس بن مالك 4 ثم إنه يمكن الجمع بين هذه 
الرؤايات» وبين رواية "كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد 
لله رب العالمين"”" بها ورد مصرّحًا به في بععض طرق 
الحديث. أنهم كانوا لا يجهرون. فمن نفى فالمراد به نفي 
الجهر بالبسملة. 

وقد ذكر هذا المعنى الحافظ ابن عبد البر فقال: 
فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة» ليس في روايتهم لهذا 
الحديث ما يوجب سقوط "بسم الله الرحمن الرحيه" 
من أول الفاتحة» على ما قدمنا ذكره؛ إلا أن فيه متعلقًا 
لمن ذهب إلى أنهم كانوا يخفونهاء ولا يجهرون بها"”". 

وبناء عليه فلا نسلَّم بعلة المخالفة كقادح في رواية 
مالك بن أنس؛ لإمكان الجمع بين عدم القراءة وعدم 
الجهر» فمن نفى التسمية فكأن) أراد الجهر بهاء فالمخالفة 
هنا في لفظ مالك لأصحاب حميد غير قادحة. 

© الجواب عن دعوى الانقطاع في الحديث. 

وجه الطعن بالانقطاع في هذا الحديث متوجّه إلى 
طريق واحدة» وهي: طريق مالك عن حميد عن أنس» 
وقالوا: إن سماع حميد الطويل من أنس بن مالك هذا 
الحديث مشكوك فيه. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ف رقم .)١175١(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح على شرط 
الشيخين. 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
ما يقول بعد التكبير» (؟/ 7556)» رقم (07547. 

“. رياض الجنة في الرد على أعداء السنة. مقبل بن هادي 
الوادعي» مرجع سابق» ص84 بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

والحق أن هذه العلة غير قادحة؛ لأن حميد الطويل 
قد صرّح بالواسطة التي بينه وبين أنس؛ وهو قتادة» ى| 
في صحيح ابن حبان. 

قال ابن حبان: أخبرنا محمد بن المعاقى» بصيداء 
قال: حدثنا محمد بن هشام بن أبي خيرة قال: حدثنا ابن 
أبي عدي قال: حدثنا ميد وسعيد عن قتادة عن أنس: 
"أن النبي وو وأبا بكرء وعمرء وعثمان #: كانوا 
تتفخون لذ نو تاطم تارب عالت . 

وبهذا تنتفي شبهة الانقطاع المترتبة على تدليس 
حميد» فقد صرح حميد بالواسطة بروايته عن قتادة» ثم 
عضّد روايته سعيد بن أبي عروبة» فهو من أثبت الناس 
عن قتادة. 

لذلك قال ابن عبد البر: ويقولون: إن أكثر رواية 
حنيد عن أنسء إنما سمعها من قتادة» وثابت عن أنس» 
ويؤيد ذلك أن ابن أي عدي صرّح بذكر قتادة بينها في 
هذا الحديث. 

٠‏ الجواب عن دعوى تدليس الوليد بن مسلم في 
الحديث. 

وهذه الشبهة متوجهة للحديث من طريق أوردها 
الإمام مسلم في الصحيحء والبخاري في (جزء القراءة 
خلف الإمام)» والسند هو: قال الإمام مسلم: حدثنا 
محمد بن مهران الرازي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 
الأوزاعي عن عبدة... وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره 
غن أنس بن مالك أنه حدّئه قال: "صليت خلف 


5. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الصلاة» 
باب: صفة الصلاق (0/ »)١ ٠١‏ رقم (17918). وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

. تدريب الراوي؛ السيوطي» مرجع سابق» /١(‏ 975*). 


النبي يظدٌ وأبي بكر وعمر وعثان. فكانوا يستفتحون 
ب"الحمد لله رب العالمين" لا يذكرون "بسم الله الرحمن 
الرحيم" في أول القراءة» ولا في آخرها"”". 

ووجه الطعن هو تدليس الوليد بن مسلم, فإنه 
يُدنّس تدليس تسوية» ويُشترط لقبول حديثه التصريح 
بالسماع في جميع طبقات السند» فيمن فوقه. وهوهنا 
عنعن عن شيخ الأوزاعي. 

وهذا الطعن مدفوع؛ وغير قادح في صحة المحديث 
للايل: 

٠‏ الوليد بن مسلمقد صرح بالسماع من 
الأوزاعي» وقنادة شيخ الأوزاعي في رواية الوليد 
نفسها ‏ صرّح بأنه سمع أنسّاء وبقيت عنعنة الأوزاعي 
عن قتادة. 

٠‏ متابعة أكثر من راوٍ للوليد في الأوزاعي وهمء 
كالتالي: 

5 1 ع 1 زفف 

© تابعه أبو المغيرة» كا عند أحمد” ''. 


© تابعه محمد بن يوسف. كما عند البخاري (فني 


جزء القراءة)”". 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: حجة 
من قال: لا تجهر بالبسملة» (5/ )91/١‏ رقم (4517). 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده عن أبي المغيرة حدثنا 
الأوزاعي قال: كتب إل قتادة حدثني أنس بن مالك قال: ... 
مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك. رقم 
2.2 وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: 
صحيح على شرط الشيخين. 

". أخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" عن محمود قال: 
حدثنا البخاري قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا 
الأوزاعي قال: كتب إل قتادة قال: حدثني أنس يعني ابن مالك 
قال: ... باب: هل يقرأ بأكثر من فاتحة الكتاب خلف الإمامء 
يفتتحون ب "الحمد لله رب العالمين". رقم (85). 
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© تابعه مفضل بن يونسء وإبراهيم بن أدهم؛ | 
عند أبي 00 

© تابعه ابن مزيد, كما عند البيهقي””. 

ك0 تأنه مانن لغيه كز عنة ادن غيل ال 

ومن ثم فكيف يقدح في رواية الوليد بن مسلم» 
وقد صرّح بالسماع كما عند مسلم في الرواية التي 
ذكرناها؟! 

ل قال مسلم: حدثنا محمد بن مهران. حدثنا 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي»؛ أخبرني إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر 
ذلك””", 


5 أخر جه أبو نعيم الأصفهاني في "حلية الأولياء" عن أبي محمد 


الحسن بن علي بن عمرو الحافظ البصري حدثنا أحمد بن محمد بن 
سعيد حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا محمد بن القاسم حدثنا مفضل 
بن يونس حدثني إبراهيم بن أدهم عن الأوزاعي قال المفضل 
فلقيت الأوزاعي فحدثني عن قتادة كتب إليه يذكر عن أنس 
قال: ... الأحاديث والآثار التي رواها ابن أدهم, والأسماء التي 
كان يدعون الله بهاء (8/ .)6١‏ 

5. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي عبد الله الحافظ وأبي 
سعيد بن أبي عمرو في الفوائد قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب أنبأنا العباس بن الوليد يعني ابن مزيد أخحبرني أبي قال: 
سمعت الأوزاعي قال: كتب إِِّ قتادة بن دعامة حدثني أنس بن 
مالك #ه قال: ... كتاب: الحيضء باب: من قال: لا يجهر بهاء 
0١0 /(‏ رقم (1155). 

". أخرجه ابن عبد البر في "الإنصاف" قال: ورواه محمد بن 
شعيب بن شابور عن الأوزاعي قال: كتب إِلِّ قتادة» قال: 
حدثني أنس بن مالك: ... باب: ذكر اختلافهم في قراءة "بسم 
الله االرحمن الرحيم", ذكر الآثار التي احتج بها من أسقط "'بسم 
الله ال رحمن الرحيم" يفتتحون القراءة ب "الحمد لله رب 
العالمين"» رقم (777). 

/ا. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الصلاة» باب: حجة 
من قال: لا تجهر بالبسملة» (9/ 91/7)» رقم (874). 


» وصرّح قتادة بالسماع عن أنس» كم عند عبد الله 
بن أحمد وأبي داود الطيالسي» غارف : 

وبهذه المتابعات يثبت أن رواية مسلم للوليد بن 
مسلم متصلة» ل يُدنْس فيها الوليد ويُعلم ذلك من 
شرط مسلم. فإن إيراده هذه الطريق دليل على نقائهاء 
وذكرنا للمتابعات هنا إنه) هو لزيادة الاطمئنان 
والاستيثاق. 

© الجواب عن شبهة الكتابة في الحديث: 

الكتابة أو المكاتبة: هي أن يكتب الشيخ مسموعاته؛» 
أو شيئًا من حديثه؛ الحاضر عنده. أو غائب عنه. 
ويرسله إليه» سواء كتب بنفسه؛ أو أمر غيره بكتابته» 
ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ. أو خط 
الكاتب عن الشيخ» بشرط أن يكون الكاتب ثقة» 
وشرط بعضهم البيّنة على الخطء وهو قول ضعيف. 

والمكاتبة قسمان: 

© أن تكون مقرونة بالإجازة» وهي في الصحة 
والقوة» كالمناولة المقرونة بالإجازة» بل يرى بعضهم 
أنها أرجح منها. 

© أن تكون مجردة من الإجازة» فمنع الرواية بها 
قومٌ» وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين» وهو 
الصحيح المشهور بين أهل الحديث”". 

وبناء عليه» فلا يقدح في الحديث رواية الأوزاعي 
الحديتٌ عن قتادة مكاتبة» هذا مع مجيء الحديث عن 


أنس من غير قتادة» ى| عند مسلم. 


.١‏ انظر: رياض الجنة في الرد على أعداء السنة» مقبل الوادعي. 
مرجع سابق» ص .1١‏ 
6) بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

© قال: حدثنا محمد بن مهران. حدثنا الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي, أخبرني إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك... الحديث. 

فحدّث الأوزاعي بالحديث عن إسحاق بالإخبار 
دون المكاتبة» فاندفعت الشبهة لكون العلة غير قادحة. 

« الجواب عن شبهة جهالة الكاتب: 

ومورد الطعن هو كون قتادة ولد أكمه (أي: ولد 
أعمى): والأوزاعي رواه عنه مكاتبةٌ» فالكاتب الذي 
كتب لقتادة الرواية التي أرسلها للأوزاعي مجهول؛ 
فلهذا قالوا: "جهالة الكاتب" وهذه -عندهم -تصلح 
أن تكون علة للحديث. 

والجواب عن ذلك فيا يلي: 

© الحديث له طريق أخرى عن الأوزاعي عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس» وقد ذكرناه 
منذ قليل. 

ه الحديث له شواهد كثيرة منها ما تقدم. 

© الأوزاعي لم ينفرد بذلك» ولكن تابعه غيره. 

قال ابن حجر في "الفتح": "وقد قدح بعضهم في 
صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة» وفيه 
نظر؛ فإن الأوزاعي لم ينفرد به فقد رواه أبو يعلى عن 
أحمد الدورقي» والسراج عن يعقوب الدورقي» وعبد 
الله بن أحمد عن أبي عبد الله السلمي, ثلاثتهم عن أبي 
داود الطيالسبي عن شعبة بلفظ "فلم يكونوا يفتتحون 
القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم". قال شعبة: قلت 


لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناه"0, 


"'. فتتح الباري بشرح صحيبح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (5/ 325). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لذلك فإن جهالة الكاتب لا تصلح أن تكون علة 


الحديث: 


الحديث عن 


راو واحد على أوجه مختلفة» مع تساوي هذه الروايات 


الاضطراب في لفظ الحديث: أن يأتي 


المخد لمختلفة» بحيث يصعب الترجيح بينها. 
ووجه الطعن في هذا الحديث اضطراب لفظه. 
يقول ابن :. في "فتح الباري": إن 
جماعة من أصحاب شعبة هذا الحديث بلفظ "كانوا 


ولقدروى 


يفتتحون بالحمد لله رب العالمين"» ورواه آخرون عنه 
بلفظ "فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن 
الح 

6 كذا أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسي» 
ومحمد بن جعفر. 

© وكذا أخرجهالخطيب من رواية أبي عمر 
الدوري شيخ البخاري فيه. 

© وأخرجه ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر 
باللفظين. 

وهؤلاء من أثبت الناس في شعبة. 

ولايقال: هذا اضطراب من شعبة؛ لأنا نقول: قد 
رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين. 

© فأخرجه البخاري في "جزء القراءة"» والنسائي» 
وابن ماجه من طريق أيوب. 

© وهؤلاءء والترمذي» من طريق أب عوانة. 

© والبخاري في "جزء القراءة" وأبو داود» من 
طريق هشام الدستوائي. 


0 والبخاري ف "جزء القراءة". وابن حيان» من 


57 


طريق حماد بن سلمة. 

© والبخاري في "جزء القراءة"» والسراج» من 
طريق همام» كلهم عن قتادة بلفظ "كانوا يفتتحون 
بالحمد لله رب العالمين". 

© وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة 
بلفظ "لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم"”". 

ومن خلال تعدد الطرق ببذه القوة يتبّن أنه لو كان 
في هذا الحديث اضطرابء فهو غير مؤثر في الحديث؛ 
لأنه يشترط في الاضطراب أن تكون الطرق متكافئة في 
القوة» وليس كذلكء بل أصح الطرق ما أخرجه 
البخاري: "كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمين"» قال هذا البيهقي وغيره» ويشترط أيضًا في 
الاضطراب ألا يمكن الجمع؛ وهنا يمكن الجمع؛ وهو 
أنه من نفى فالمراد به السماع؛ أي: أنه لم يسمع» ونفي 
السماع لا ينفي السر بهاء فبعض الروايات تفسّر بعضاء 
والجمع متى أمكن أولى من إهدار بعض الروايات”". 

وعليه» فإن هذا الاضطراب غير مؤثر» ولا تقوم به 
حجة لأحد؛ لأنه غير قادح لإمكانية الجمع بين 
الروايات في الوقت الذي ل تتكافاً فيه هذه الروايات 
من حيث القوة والعدد. 

» الجواب عن دعوى الإدراج في الحديث: 

والإدراج: هو زيادة لفظةٍ في متن الحديث من كلام 
الراوي» فيحسبها من يسمعها أنها من الحديث» فيرويها 
كذلك. 


.١‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» (؟/ 557؟) 
بتصرف. 

؟. رياض الجنة في الرد على أعداء السنة» مقبل بن هادي 
الوادعي» مرجع سابق» ص١4‏ بتصرف. 


ويُعرف المدرج بوروده منفصلًا في رواية أخرى؛ أو 
بالنص على ذلك من الراوي» أو من بعض الأئمة 
المطلعين» أو باستحالة كونه يله يقول ذلك”" . 

والزعم بأن لفظة "كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن 
الرحيم" مدرجة زعم مردود؛ "لأن الأصل عدم 
الإدراج حتى تقوم بينة على الإدراج» فكيف وقد قامت 
البينة على أنها ليست مدرجة؟ وشواهد هذه الجملة 
كثيرة» ثم إنه قد توبع أنس؟؛ كما في رواية عبد الله بن 
مغمّلء وإن كان ابنه مجهولّاء فهي تصلح للمتابعة؛ لأنه 
لمن هل ار 

وبذلك اندفعت شبهة الإدراج عن هذا الحديث. 

٠‏ الجواب عن دعوى مخالفة أنس لروايته "ثبوت 
ما يخالفه عن صحابيّه": 

ولا نستطيع أن نسلّم بعلة "ثبوت مايخالفه عن 
صحابيّه"؛ إذ إنه لم يثبت أن أنسًا خالف الحديث,. ولو 
ثبت فالعبرة بها رَوَى لا بها رأى”"» وقد تحرّر أن المراد 
بحديث أنس بيان ما يُفتتح به القراءة””. 

٠‏ الجواب عن دعوى مخالفة الحديث لما روي 
بالتواتر. 

يقول الحافظ ابن حجر: وأما من قدح في صحته بأن 
أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنسًا عن هذه المسألة 
فقال: "إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه. ولا سألني 


.١‏ الباعث الحثيث » أحمد شاكرء مرجع سابق» ص١8‏ بتصرف. 
؟. رياض الجنة في الرد على أعداء السنة» مقبل بن هادي 
الوادعي» مرجع سابق» ص .1١‏ 

*. المرجع السابق» ص١4.‏ 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (؟/ /5717). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
عنه أحد قبلك". ودعوى أبي شامة أن أنسًا سُئل عن 
ذلك سؤالين؛ فسؤال أبي سلمة "هل كان الافتتاح 
بالبسملة أو الحمدلة"؟ وسؤال قتادة "هل كان يبدأ 
بالفاتحة أو غيرها"؟ قال: ويدل عليه قول قتادة في 
صحيح مسلم: "نحن سألناه". انتهى. فليس بجيد؛ 
لأن الإمام أحمد روى في مسنده بإسناد الصحيحين أن 
سؤال قتادة نظير سؤال أي سلمة» والذي في صحيح 
مسلم إن قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة» 
ول يبيّن مسلم صورة المسألة» وقد بّنها أبويعلى؛ 
والسراج» وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي ذكرناها 
عن أبي داود؛ أن السؤال كان عن افتتاح القراءة 
بالبسملة» وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر من طريق 
أبي جابر عن شعبة عن قتادة قال: "سألت أنسًا: أيقرأ 
الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: 
صليت وراء رسول الله يك وأبي بكر وعمر فلم أسمع 
أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم": فظهر اتحاد 
سؤال أبي سلمة وقتادة» وغايته أن أنسًا أجاب قتادة 
بالحكم دون أبي سلمة» فلعلّه تذكّره لما سأله قتادة؛ 
بدليل قوله في رواية أبي سلمة: "ما سألني عنه أحد 
قبلك", أو قاله لما معًا فحفظه؛ قتادة دون أبي سلمة؛ 
فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع. 

وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي 
الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف 
الروايات عنه؛ فمتى وُّجدت رواية فيها إثبات الجهر 
قُدمت على نفيه» لا لمجرد تقديم رواية المثبت على 
الناني؛ لأن أنسًا يبعد جدًا أن يصحب النبي يك مدة 
عشر سنين» ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثان خمسًا 
وعشرين سنة» فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واحدة» بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم» 
كأنه لبعد عهده به ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد 
جهرّاء ولم يستحضر الجهر بالبسملة؛ فيُتعيّن الأخذ 
بحديث من أثبت الجهر. 

وقد ذكر المحقق معقبًا على كلام ابن حجر فقال: 
هذا فيه نظر» والصواب تقديم مادلٌ عليه حديث 
أنسء من مشروعية الإسرار بالبسملة لصحته. 
وصراحته في هذه المسألة» وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا 
يقدح ني روايته ىا علم ذلك في الأصول والمصطلح» 
وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي كل 
كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه 
يقرؤهاء وبهذا تجتمع الأحاديث» وقد وردت أحاديث 
صحيحة تؤيد مادلّ عليه حديث أنس؛ من مشروعية 
الإمزاز بالستيلة 7 

ومهذا لا تستقيم العلة القائلة بمخالفة الحديث لما 
روي عن عدد كثير؛ إذ إن الأمر واسع في هذه المسألة» 
والصلاة صحيحة سواء جهر بالبسملة أم أسر فهذا 
مما لا ينبغي تطويل الخلاف فيه؛ أو التشنيع على من فعل 
أحد الأمرين» وإن كانت أحاديث الإسرار أصح. فإن 
الأحاديث الواردة في الجهر لا يجوز إهدارها. 

وهذا كا قال الحازمي: "والصواب في هذا الباب أن 
يقال: هذا أمر متسع» القول بالحصر فيه تمتنمٌ» وكل من 
ذهب إلى رواية فهو مصيب متمسك بالسنة"”". 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
هامش (؟/ /73010). 
”. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» محمد بن موسى 
الحازمي. تحقيق: محمد أحمد عبد العزيزء مكتبة عاطفء القاهرة. 
د.ءت. ص17 .١‏ 


ل الجواب عن دعوى النسخ في الحديث: 

لا سبيل إلى القول بالنسخ في هذا الحديث؛ إذ يقول 
الحازمي رحمه الله في كتابه "الاعتبار": "باب الجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم وتركه". وساق بسنده إلى سعيد بن 
جبير قال: "كان رسول الله ود يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم بمكة» قال: وكان أهل مكة يدعون مسيلمة 
"الرحمن". فقالوا: إن محمدًا يدعو إلى إله اليهامة» فأمر 
رسول الله يلد فأخفاهاء فما جهر بها حتى مات"”") هذا 
حديث مرسل» وهو غريب من حديث شريك عن 
سالم. 

ثم ذكر اختلاف الناس في هذا الباب» وقال عقبه: 
وطريق الإنصاف أن يقال: أما ادعاء النسخ في كلا 
المذهبين فمتعذر؛ لأن من شروط الناسخ أن يكون له 
مَزِيّة على المنسوخ من حيث الثبوت والصحة؛ وقد 
فقدت هناء فلا سبيل إلى القول 0 

ولقد أورد هذا الحديث الشيخ الألباني برواية "كان 
يجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) بمكة؛ وكان أهل 
مكة يدعون (مسيلمة): الر حمانء فقالوا: إن محمدًا 
يدعو إلى إله اليهامة» فأمر رسول الله كله فأخفاهاء فم| 
جهر مها حتى مات)". 

وقال الألباني رحمه الله عن هذا الحديث: إنه منكر» 
أخرجه أبو داود في "المراسيل" (84/ 5 ”7) من طريق 


عبّاد بن العوام عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير 


*. ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسيل» كتاب: الصلاة» باب: 


ما جاء في الجهر ب "بسم الله الرحمن الرحيم". /١(‏ 57)» رقم 
(77). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (1470). 

5. انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء الحازمي» 
مرجع سابق» ص157: 150 


قال: "... فذكره هكذا مرسلاء قال: حدثنا عبادة بن 
موسىء حدثنا عباد بن العوام... 

قلت ( أي: الألباني): فهو إسناد ضعيف: 

أولا: لإرساله؛ وقد رُوي مسندًا عن ابن غباس» 
ولايصح كا سيأتي. 

ثانيًا: شريك هو: ابن عبد الله القاضي النخعيء. 
وليس بالقوي من جهة حفظه. 

ثالمًا: المخالفة في إسناده» فقال يحيى بن طلحة 
اليربوعي: حدثنا عباد بن العوام بإسناده المتقدم إلا أنه 
أسنده فقال: "عن ابن عباس قال". 

أخرجه الطبراني في "الكبير" /١١(‏ 4794 -550)) 
وفي "الأوسط"(١/ .)١١516‏ وني "مجمع 
البحرين"» وقال: "لم يروه عن سال إلا شريك. تفرّد به 
عبادة". 

قلت ( أي: الألباني): ويحيى بن طلحة اليربوعي 
لين الحديث -كا في "التقريب". فلا يُعارّض بمثله 
عبادة بن موسى - وهو الخَتلي؛ فإنه ثقة من رجال 
الشيخين ‏ ولا سيا وقد توبع على إرساله؛ فقال 
إسحاق بن راهويه في "مسنده" كا في "نصب الراية" 
/١(‏ 57"): أنبأنا يحيى بن آدم: أنبأنا شريك... به 
ا 

ويجبئ ثقة أيضّا من رجال النشيخين» فاتفاق هذا 
وعباد بن العوام على إرساله مما لا يدع مالا للشك في 
خطأ من أسنده. 

كما أثبت أن الحديث معلول بالمخالفة في المتن» 
وذلك من ناحيتين: 

الأولى: أنه ليس في رواية ابن راهويه؛ ولا في رواية 
الطبراني قوله: "فأمر رسول الله كلد فأخفاها..." وقالا: 


اا 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
"فلا نزلت هذه الآية يعني البسملة ‏ أمر رسول 
الله يل ألا تمهر مها" فزاد نزول الآية. 

وخالف ذلك كله ابن حبيبء فقال: فأنزل الله 
تعالى: 35 ولا 0 صَلايِكَ © (الإسراء: 6001١‏ فيسمع 
المشركون. فيهزءون: :ولا فت يبا (الإسراء: 601٠١‏ 
عن أصحابك. فلا تسمع: م وَأبسَحْ بين ذَلِكَ سيلا 4600 
(الإسراء١13).‏ 

وهذا منكر جدًا؛ فإنه مع مخالفقه لكل الروايات 
المتقدمة -على ضعفها ‏ فهو مخالف لحديث أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس # في قوله تعالى: 9# ولا 

الثانية: أعلَّه بها الحافظ في "الدراية" فقال: "والمتن 
معلوم من جهة أن مسيلمة لم يكن يدَّعي الألوهية» 
ومن جهة التسمية (الأصل: التسليم)» ولكن في نص 
الخبر أنه يُذعَى " رحمان اليامة". ولفظ "الرحمان" في 
بقية الفاتحة» وهو قول: (الرحمن الرحيم) بعد: "الحمد 
لله رب العالمين"؛ فلا معنى للإسرار بالبسملة أجل 
ذكر: "الرحيم": مع وجود ذكر: "الرحمن" عقب ذلك. 
وهذاغاية في تحقيق نكارة الحديث”". 

٠‏ الجواب عن دعوى نسيان أنس بن مالك: 

لا يضر نسيان الراوي إذا لم يكذب الراوي عنه كما 
هو معروف في كتب المصطلح. وللسيوطي رسالة في 


06م هس : 5 35 5 3 5 ؟ 
هذا تسمى "تذكرة المؤتبى في من حدث ل 0 


.١‏ سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثئرها السيّء في 
الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» مرجع سابق» (715/ 408: 


)0١‏ بتصرف. 
3 مطبوعة بالدار السلفية» تحقيق: صبحي السامرائي» الكويت» 
طلى 5٠:5١اه.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال الإمام الحجة ابن عبد الير في الرسالة المسماة 
ب"الإنصاف فيه بين العلماء من الاختلاف" بعد أن 
ذكر أبا مسلمة سعيد بن يزيد: الذي عندي أنه مَنْ 
حَفِظه عنه حجة على مَنْ سأله في حين نسيانه”". 

وبهذا يتبيّن لنا با لا يدع مالا للشك أن الحديث 
(موطن الاشتباه) صحيح لا ضعف فيه. ول تثبت به 


م 
غلة واحدة مخ العلل الى أثيرت حخولة. 


/١( الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف,. ابن عبد البر‎ .١ 
وفرفة‎ 


فى 


الدررز لياق ) 4 


جم تق وجسمم م 


عدا 


0 


4 | لسماري نا دعا ١‏ 


3 


0-3 


مه 


موت يسم | سم | 


ثابت عمار بن الأحوص أحمد ابن خزيمة. 
الم 


له شعبة ه الأعمش ه»ه جه 
النسائى رزين بن جواب الطحاوي. الخطيب 
أبو كامل (مظفر بن مدرك) لله أجمل 
قتادة 
له حماد هه عفان ه أحمد ابن حبان ‏ له البخارى 
ثابت حميد ١‏ 
محمد بن راشد ه عبد الرزاقء وفيه أبان بدلا من ثابت 
متصؤر 0 ' محمد 
له أب و حمزةالسكري ‏ له علي بن شفيق ‏ له ه النسائي 
بن زادان بن علي 


مالك بن دينار »هه أبو إسحاق بن حسين ه الحسنربيع ‏ له البخارى (ق) 


مالك (الموطأك له الطحاوي/ البيهقي 
زهير بن معاوية ‏ هه فهد ه»ه أبو غسان »ه الطحاوي 
حميد الطويل ه 


سفيان هه البخاري (ق) 


هشيم له ببن أبي شيبة 


الدارقطنى. 
وفيه"لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا ني آخرها" ل» ١‏ 
ابن عبد البر 
1 محمد بره م 
إسحاق بن عبد الله 000 
1 98 »م الأوزاعى 
٠‏ أى طلحة 9 . 
0 الوليد بن محمد بن البخاري» 
لس 
مهران مسلم 


تابع الإسناد في الصفحة القادمة 


فو و4 


إسماعيل ‏ لله أحمد 
معلذز _ ل هش أحمد 
سعيد 00 سه 


عقبة بن خالد له أبوسعيدالأشج ‏ ل له اللسائي 


غندر هه محمد بن بشار وابن المثئى ->©ه مسلم 
محمد بن جعفر بندار هه البيهقيء الدارقطني؛ ابن خزيمة 
حجاج له أحمد 


عمرو بن مرزوقك ل ه _ البخاري (ق) 


سعبا بن حفص بن عمر ا هه البخاري (ص+ق) 
الحجاج وكيع بجحكور ال 
ابن خزيمة 
عبيد الله بن موسى ش 
الطحا ابن أبي شيبة 
عبد الرحمن بن زياد »ه دي 
الدارقطني عبد الله بن أحمد 
أبو داود 
محمد بن المثنى ‏ »ه مسلم 


حمادبن سلمة ‏ هه يزيد له أحمد/ البخاري (ق) 


المفضل بن يونسء إبراهيم بن أدهم هه أبو نعيم (الحلية) 
الوليد بن مزيد ‏ >ه العباس بنالوليد هه البيهقي 
محمد بن يوسف ال7؛؟ب_.  _‏ ___ _ __لمشم#» البخاري (ق) 


الأوازاعى 
(مكاتبة) 
أبو المغيرة (عبد القدوس بن الحجاج) هه أجمل 
محمد بن شعيب لهك إين عيذ الي 
أيوب بن أبي تيمية ‏ »هه سفيان هه البخارى (ق). أحمد, النسائى ابن ماجه؛ البيهقى؛ الشافعى 
هشام » بحبى لة#» البخاري. أحمب أبو داودى الدارمي» ابن أبي شيية» ابن عبد البر. الخطيب 


ههمام له هِز/ عفان هه أحمد 


أبو عوانة وضاح اليشكري هه قتيبة سه البخاري. النسائي» الترمذيء ابن خزيمة» الخطيب 


الخلاصة : 

إن حديث الإسرار بالبسملة في الصلاة صحيح 
لا ضعف فيه ولم تثبت فيه علة واحدة مع الاستقصاء 
والتحليل. 

ل لامكو القن وليل الأون: وف مل 
هذا الحديث بالمخالفة مع الأكثرين؛ إذ ثبت أن هذا 
الحديث قد رواه جماعة من أصحاب قتادة بلفظ "كانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين"» ورواه آخرون عنه 
بلفظ "فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن 
الرحيم" كذا أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسي 
ومحمد بن جعفرء وكذا أخرجه الخطيب من رواية أبي 
عمر الدوري شيخ البخاري» وأخرجه ابن خزيمة من 
رواية محمد بن جعفر باللفظين» فكيف بعد ذلك يقال 
بمخالفته لأكثر الحفاظ ؟!! 

» ثم إن الانقطاع المطعون به على الحديث جاء في 
طريق واحدة» وهي طريق حميد؛ لأن سماعه من أنس 
هذا الحديث مشكوك فيه. ويرد ذلك أن ابن عدي 
صرّح بذكر قتادة بينهم| في هذا الحديث. 

ل أين "تدليس التسوية" في الحديث. وقد صرَّح 
قتادة في رواية الوليد أنه سمع أنسًا؟ ثم إنه قد تابع 
الوليد أبو المغيرة ى) عند أحمد فكيف يقدح في رواية 
الوليد وقد صرح بالسماع ى] عند مسلمء؛ وعند عبد 
| الله بن أحمدء وأبي داود الطيالسي... وغيرهم, كما ثبت 
أن المكاتبة ليست بقادحة في الحديث؛ فقد حدّث 
الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
بالإخبار دون المكاتبة» ى] عند مسلم. 

© إن جهالة الكاتب مدفوعة بأن الحديث رواه 


سعيد بن أبي عروبة عند النسائي» وابن حبان؛ وهمام 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
عند الدارقطني؛ وشيبان عند الطحاوي» وابن حبان» 
وشعبة أيضًا من طريق وكيع بن أحمدء أربعتهم عن 
قتادة؛ لذا فإن جهالة الكاتب هذه لا تصلح أن تكون 
علة للحديث. 

» لايعتد بقوهم: إن في الحديث اضطرابًا؛ لأن 
الجمع بين الروايات مكن, وهو أولى من إهدار بعضهاء 
وطريق الجمع بين هذه الألفاظ هو حمل نفي القراءة على 
نفي السماع» ونفي السماع على نفي الجهره فاندفع بهذا 
التعليل من أعلّه بالاضطراب. 

* إنه لم تقم بيتة على وجود الإدراج؛ بل قامت 
البينة على أنها ليست مدرجة:؛ فكيف تُسلّم للقائلين 
بأنبا مدرجة» ولا نستطيع أن نسلّم بعلة "ثبوت ما 
يخالفه عن راويه"!؛ إذ إنه لم يثبت أن أنسًا خالف 
الحديث. ولو ثبت فالعبرة بها روى لا با رأى. 

© لقدئيت تقديم مادلٌ عليه حديث أنس من 
مشروعية الإسرار بالبسملة؛ لصحته وصراحته في هذه 
المسألة» وإن كان قد نسي ذلك ثم ذكره» فلا يقدح في 
روايته كما علم ذلك في الأصول والمصطلح» ا تحمل 
رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي كله كان 
يجهر بها في بعض الأحيان؛ ليعلم من وراءه أنه يقرأهاء 
ومهذا تجتمع الأحاديث» وقد وردت أحاديث صحيحة 
تؤيد ادل عليه ديت أن عن مفروعية الاشزان 
بالبسملة. 

لاسبيل أبدًا إلى القول بالنسخ في هذا الحديث؛ 
إذ إن الحديث المستدل به على النسخ حديث مرسل» 
وهو غريب من حديث شريك عن سال كا أنكره 
الشيخ الألباني. 


» لايضر نسيان الراوي» طالما أن الراوي عنه لم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصلاة بأي علة من العلل المذكورة. 
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الشبهة الحادية عشرة 


دعوى تعارض الأحاديث بشان قراءة 
الفاتحة للماموم (*) 

مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغرضين أن هناك تعارضًا صريحًا بين 
الأحاديث الواردة في بيان وجوب قراءة الفاتحة, 
والواردة في عدم الوجوب؛ فقد أوجبت بعض 
الأحاديث قراءتهاء مثل: قوله ولّ: "لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب" وقوله: "من صل صلاة لم يقرأ فيها بأم 
الكتاب فهي خداج". 

وجوّز بعضها الآخر عدم القراءة» مثل قوله يَ: 
"من كان له إمام فقراءته له قراءة"» وقوله و "إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة 
فكّر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن..." المحديث» 
حيث جعل الأمر على الإطلاق؛ ليقرأ المرء ما يشاء من 
القرآن. 

كا يزعمون أن هناك تعارضًا بين الأحاديث التي 


(*) مختلف الحديث عند الإمام أحمد, د. عبد الله الفوزان» مرجع 
سابق. لا نسخ في السنة» عبد المتعال الجبري»مرجع سابق. 
رياض الجنة في الرد على أعداء السنة» مقبل بن هادي الوادعي» 
مرجع سابق. طرق الحكم على الحديث بالصحة والضعف». 
د. عبد المهدي عبد القادر عبد ال هادي» مكتبة الإيهان» القاهرة» 
ط1١47١اه/‏ ا١٠1م.‏ 


كلا 


تتعلق بقراءة آية الفاتحة "مالك". "ملك"؛ فقد جاءت 
أحاديث ثُقَرٌ قراءة "مالك" بالمدٌ؛ منها حديث أم سلمة 
حينما شئلت عن قراءة النبي ي؛ فقالت: "كان يقطع 
قراءته آية آية: ".... 38 مَِكِ الي 2 46 (الفاتحة)» في 
حين جاءت أحاديث أخرى تقر قراءة "ملك" بدون 
المد؛ منها: قوله يك "إنكم شكوتم جدب دياركم... 
وقد أمركم الله أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم؛ 
ثم قال: "الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ ملك 
يوم الدين..." الحديث. 

وقد أورد المغرضون كل ذلك متسائلين: كيف يقع 
كل هذا الاضطراب والتعارض والتناقض في أقوال 
رسول الله يق في باب واحد؟! رامين من وراء ذلك إلى 
إنكار جميع الأحاديث التي جاءت في مسألة قراءة 
الفاتحة للمأموم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس ثمة تعارض بين الأحاديث الصحيحة في 
مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة؛ وذلك لأن بعضها قد 
أوجب القراءة دون تخصيص للمأموم» وهي محمولة 
كما قال المحققون من أهل العلم على الصلاة السرية» 
وعلى سكتات الإمام في الصلاة الجهرية» وكذا البعيد 
الذي لا يسمع قراءة الإمام» وأما بعضها الآخر فقد 
خص بصلاة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية» 
وهذا يقتضي منه وجوب الاستاع والإنصات للإمام إن 
كان يسمعه. كا دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ 
فإن قراءة الإمام قراءة له إلا في حالة سكتات الإمام. 


؟) إن حديث "... أقراها تيسر من القرآن:.." 


حديث صحيح. وهو بذلك لايعارض بحالٍ 


الأحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة في الصلاة؛ لأنه 
محمول كما قال العلماء على الفاتحة لمن كان معه قرآن» 
فإن عجز عن تعلمهاء وكان معه شيء من القرآن قرأ ما 
تيسر منه» وإلا انتقل إلى الذكرء ومُحتمل أن يكون المراد 
هو ما بعد الفاتحة» وقد أيّدت ذلك روايات أخرى 
صحيحة للحديث. 

*) إنه من رحمة الله وتوسعته على عباده أن أنزل 
القرآن بعدة قراءاتٍ؛ فقد ورد عن النبي كه قراءتا 
"مالك" و"ملك"؛ فلا مُسوْغ فيه للقول بتعارض 
الأحاديث الصحيحة التي أقرّت قراءةً مع التي أقرّت 
الأخرىء لا سيها وأن المراد مباتين القراءتين هو الله عَبَل؛ 
فهو مالك يوم الدين وملكه. 


التفصيل: 
أولا. لااتعارض بين الأحاديث التي أوجبت قسراءة 
الفاتحة للماموم, وبين التي جوزت عدم القراءة, 
فللوجوب مواضع , وللجواز مواضع أخرى: 

ما لا شك فيه أن حديث عبادة بن الصامت: "لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”) حديث صحيحء 
متفق عليه عند الشيخين - البخاري ومسلمء كما أن 
حديث: "من صل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي 
خداج. يقولها ثلانًا"”" حديث صحيح أيضّاء رواه 


الإمام مسلم في صحيحه؛ وقد رواه غيره من الأئمة 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء (”/ 
27» رقم (707). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: 
الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» (7/ 957), 
رقم (860). 

37 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة. باب: 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» (7/ 9514)» رقم (8057). 


/ال/ا 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
بأسانيد قوية صحيحة؛. وهذان الحديثان يؤكدان 
وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة. 

ومما هو جدير بالذكر أيضًا أن حديث: "من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة"”"' هو حديث صحيح رُوي 
عن جماعة من الصحابة» منهم: جابر بن عبد الله 
الأنصاري, وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعودء 
وأبو هريرة» وابن عباس» وغيرهم؛ من طرق مختلفة 
كلها معلولة إلا طريق عبد الله بن شداد عن جابر””» 
وقد توهم البعض أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة 
على عدم وجوب قراءة الفاتحة للمأموم مطلقًا؛ وهذا 
الذي دفعهم إلى القول بتعارضه مع أحاديث الإيجاب؛ 
وإذا تأملنا أقوال العلماء في هذه الأحاديث. تبن أنه لا 
تعارض بينها على الإطلاق. 

فالقول الذي عليه جمهور العلماء أن المأموم يقرأ 
الفاتحة في الصلاة السرية دون الجهرية, وفي حال 
سكتات الإمام في الصلاة الجهرية» وكذا البعيد الذي لا 
يسمع قراءة الإمام. 

وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد”*» حينما صرّح بأن 
الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرزية دون الجهرية» 
واستدلٌ على ذلك بالجمع بين حديث عبادة بن 


'7. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: إذا قرأ الإمام فأنصتواء /١(‏ 777)» رقم 
(660). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 
برقم (860). 

5. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بسيروت» ط7ء 
6 اهم دروام (5/ 1:58 //ا1). 

4. انظر: طبقات الحنابلة؛ ابن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة» بيروت» د. ت» /١(‏ ولقرفة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصامت "لا صلاة لمن لم يقرأ..."» وحديث جابر "من 
كان له إمام..."؛ فحمل الحديث الأول على الصلاة 
السرية» والحديث الثاني على الصلاة الجهرية. 

وق استدل ره ام عل ذنك ايها بحديفك أن 
هريرة :"أن رسول الله صل صَلاةٌ جهرفيها 
بالقراءة» ثم أقبل على الناس بعدما سلَّم؛ فقال: هل قرأ 
منكم أحد معي آنقًا؟ قالوا: نعم يا رسو ل الله. قال: 
مالي أنازع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول 
الله يل فيا جهر من القراءة» حين سمعوا ذلك مسن 
رسول الله يلهه010. 

كما ذهب الإمام أحمد في رواية أخرى له إلى أن 
الفاتحة لا تجب على المأموم مطلقًاء ولكن يُستحب له أن 
يقرأ بها في سكتات الإمام إن سكتء أو في الصلاة 
ال 

قال الزركشي: "وهو المنصوص. المعروف عند 
الأسودانت7, 

وقال في "الإنصاف": "هذا المذهبء وعليه جماهير 
الأصحاب. نصّ عليه. وقطع به كثير منهه"””. 

وقد استدل الإمام أحمد على قوله السابق بقوله وَبَك: 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام؛ (”/ 
15» رقم .)”1١(‏ وص ححه الألباني في صحيح وضعيف 
سئن الترمذي برقم .)5١11(‏ 

؟. مختلف الحديث عند الإمام أحمد, د. عبد الله الفوزان» مرجع 
سابق» /١(‏ 870/:570) بتصرف. 

". شرح الزركشي على مختصر الخرقيء الزركشي» ))50١ /١(‏ 
نقلا عن: مختلف الحديث عند الإمام أحمد, د. عبد الله الفوزان» 
مرجع سابق» /١(‏ /577). 

5. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي» مرجع 
سابق» (5/ .)5١7‏ 
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َرَحمُونَ (53) 6 (الأعراف». 

وقال: "أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة"””. 

وقال ابن قدامة بعدما ذكر حديث أبي هريرة: ". 
مالي أنازع القرآن". قال: "ولأنه إجماع» قال أحمد: ما 
سمعنا أحدًا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر 
بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأء وقال هذا 
النبي يله وأصحابه والتابعون» وهذا مالك في أهل 
الحجازء وهذا الثوري في أهل العراق» وهذا الأوزاعي 
في أهل الشام؛ وهذا الليث في أهل مصرء ما قالوا في 
رجل صل خلف الإمامء وقرأإمامه. ولم يقرأهو: 
صلاته باطلة". 

وقال أيضًا: "ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق» فلا 
تجب على غيره» كقراءة السورة؛ يحقّقه أنما لو وجبت 
على غير المسبوق لوجبت على المسبوق» كسائر أركان 
الصلاة» فأما حديث عبادة الصحيح "لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب" ‏ فهو محمول على غير المأموم"”'". 

وكذلك جاءت أقوال العلماء في وجوب القراءة 
خلال سكتات الإمام» قال أبو سلمة بن عبد ال رحمن: 
"للإمام سكتتان» فاغتدموا فيها القراءة بفاتحة الكتاب» 
إذا دخل في الصلاة» وإذا قال: 92 وك" الكَالِتَ 42 
(الفاتحة)""20, 
وذكر ابن قدامة ردًا على الذين ذهبوا إلى أنه لا يقرأ 


و 
5 


4. مختلف الحديث عند الإمام أحمد, د. عبد الله الفوزان» مرجع 
سابق» /١(‏ 5707) بتصرف. 

”. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (1/ 203757 7717). 

. المرجع السابق» (؟/ 777). 


"وبالقياس على حالة الجهر لا يصح؛ لأنه أمر 
بالإنصات إلى قراءة الإمام» فإذا أسرّ لم يسمع المأموم 
شيئًا يننصت إليهء ولآن الإسماع لم يقم مقام القراءة» وم 
يوجد هاهناء فإذا ثبت هذا فإنه يقرأ في سكتات الإمام 
حالة الجهر بالفاتحة» ويق رأ في حال الإسرار بالفاتحة 
وسورة» كالإمام والمنفرد"”". 

وبالإضافة إلى ما سبق» فقد جاءت أقوال علماء 
الأمة تؤكد على أنه إن لم يسمع الإمام في حال الجهر؛ 
لبعد قرأ. 

وقد ذكر ذلك ابن قدامة في "المغني" فقال: نص 
عليه الإمام ‏ يعني: أحمد بن حنبل» قيل له: أليس قد 
قال كك 9١‏ وَإِذا قر مك القاة سكينوا ونور 94 
قال: هذا إلى أي شيء يستمع؟ وقال الأثرم: قيل لأبي 
عبد الله: فيوم الجمعة؟ قال: إذا لم يسمع قراءة الإمام 
ونغمته قرأء فأما إذا سمع فلينصت”"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر أقوال العلماء 
في المسألة: "ومنهم من يأمر بالقراءة في صلاة السرء وفي 
حال سكتات الإمام في صلاة الجهرء والبعيد الذي لا 
يسمع الإمام» وأما القريب الذي يسمع قراءة الإمام 
فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه؛ إقامة للاستماع مقام 
التلاوة» وهذا قول الجمهور. كالك» وأحمد. وغيرهم 
من فقهاء الأمصارء وفقهاء الآثار. وعليه يدل عمل 
أكثر الصحابة» وتتفق عليه أكثر الأحاديث"”". 

وقد رجّح ابن تيمية هذا القول في موضع آخرء 
فقال: "وقول الجمهور هو الصحيح؛ فإن الله ول قال: 
١‏ . السابق» (5/ /757107). 


؟. السابق» (9؟/ /310؟). 
١‏ ججموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (717/ /7717), 


0789 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


عر تر مج ورور و علس دس م جو رع و اس سير 
« وَإِدًا وروت الْشُرءَانُ فَسْتمِعوأ له وَأَنصُِوا للم 
ُرَحمُونَ (4653» وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلِّ: "إن) جعل الإمام ليؤتم 
به فإذا كبر فكبّرواء وإذاقرأفاًنصتوا... إلخ" 
الحديث” © وذكر مسلم أنه ثابت» فقد أمر الله ورسوله 
بالإنصات للإمام إذا قرأء وجعل النبي يي ذلك من 
جملة الائتمام به» فمن لم ينصت له لم يكن قد ائ: به 
ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم, ولهذا يؤمّن 
المأموم على دعاته» فإذا لم يستمع لقراءته ضاع جهره. 
ومصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به 
المنفرد» ألا ترى أنه لو أدرك الإمام في وتر من صلاته 


:فعل ىا يفعلء» فيتشهد عقيب الوتر» ويسجد بعد 


التكبير إذا وجده ساجدًاء كل ذلك لأجل المتابعة. 
فكيف لا يستمع لقراءته مع أنه بالاستماع يحصل له 
مصلحة القراءة؛ فإن المستمع له مثل أجر القارئ» ومما 
يبن هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيا زاد على 
الفاتحة إذا جهرء فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته 
له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام» وإذا 
كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ لم يحتج إلى قراءته» 
فلا يكون فيها منفعة, بل فيها مضرة شغلته عن 
الاستماع المأمور به"””. 

وقال أيضًا: وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع أن 
إنصات المأموم لقراءة إمامه يتضمّن معنى القراءة معه 
4. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: إقامة الصلاة 


والسنة فيهاء باب: إذا قرأ الإمام فأنصتواء /١(‏ 705)) رقم 
(857). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 


برقم (075). 
6. بجموع الفقاوي» ابن تيمية» مرجع سابق» (1؟/ 006 
595). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وزيادة؛ فإن استماعه فيهما زاد على الفاتحة أولى به من 
القراءة باتفاقهم فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة 
إمامه أفضل من القارئ لكان قراءته أفضل له؛ ولأنه 
قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن, ولا يمكنه 
الجمع بين الإنصات والقراءة» ولولا أن الإنصات 
يحصل به مقصود القراءة وزيادة» لم يأمر الله بترك 
الأفضل لأجل المفضول”". 

ويجيب ابن تيمية عن أدلة القائلين بوجوب قراءة 
الفاتحة» فيقول: وأما قوله: "أفي كل صلاة قراءة"”2؟ 
وقوله: "لا صلاة إلا بأم القرآن"””؛ فصلاة المأموم 
المستمع لقراءة الإمام فيها قراءة» بل الأكثرون يقولون: 
الإمام ضامن لصلاته. فصلاته في ضمن صلاة الإمام» 
ففيها القراءة... فإن المأموم مأمور باستماع ما زاد على 
الفاتحة» وليست قراءة واجبة» فكيف لا يؤمر بالاستماع 
لقراءة الإمام الفاتحة» وهي الفرض؟! وكيف يؤمر 
باستتماع التطوع دون استماع الفرض؟! وإذا كان 
الاستماع للقراءة الزائدة على الفاتحة واجبًا بالكتاب 
والسنة والإجماع» فالاستماع لقراءة الفاتحة أوجب"”". 

ويجيب كذلك عن حديث عبادة بن الصامت 
وغيره» قال: "صل بنا رسول الله يك صلاة الصبحء 


.)594٠0 المرجع السابق» (7؟/‎ .١ 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الأنصارء باقي حديث 
أبي الدرداء #ه» رقم (71774). وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

*". صحيح: أخرجه البزار في مسنده» مسند عبادة بن الصامت» 
رقم (7707). وصححه الألباني في تعليقه على كتاب الإيمان 
لابن تيمية. 

4. مجموع الفتاوي» ابن تيمية» مرجع سابق» (17؟/ 79154ء 
60 ) بتصرف. 


فثقلت عليه القراءة» فلم انصرف قال: إني لأراكم 
تقرءون وراء إمامكمء قال: قلنا: أجل والله يا رسول 
الله هذاء قال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب؛ فإنه لا صلاة 
لمن لم يقرأ بها"”” - فيقول: 

"وهذا استثناء من النهي لهم عن القراءة خلفه. 
فالنبي يل كان له سكتتان» ىا روى ذلك سمرة وأبي بن 
كعب» ى) ثبت سكوته بين التكبير والقراءة بحديث أبي 
هريرة المتفق عليه في الصحيحين. والدعاء الذي روى 
أبو هريرة في هذا السكوت يمكن فيه قراءة الفاتحة. 
فكيف إذا قرأ بعضها في سكتة» وبعضها في سكتة 
أخرى؟! فحينئذ لا يكون في قوله: "إذا كنتم ورائي فلا 
تقرءوا إلا بأم القرآن" دليل على أنه يقرأ يها في حال 
اطي 

فإن هذا استثناء من النهيء فلا يفيد إلا الإذن 
المطلق» بمعنى أنهم ليسوا منهيين عن القراءة بها؛ لأنه 
يمكن قراءتها في حال سكتاته» يؤيد هذا أن جمهور 
المنازعين يسلّمون أنه في صلاة السر يقرأ بالفاتحة 
وخرهاء ويلمون 41 ]ذا فكي أن يقرا بن افعل 
الفاتحة في سكتات الإمام قرأء وأن البعيد الذي لا 
يسمع يقرأ بالفاتحة وبا زاد» فحينئذ يكون هذا النهي 
خاضًا فيمن صل خلفه في صلاة الجهر واستثناء قراءة 
الفاتحة لإمكان قراءتها في سكتاته... ففي هذا الحديث 
بيان أن النبي يله لم يكن يعلم: هل يقرءون وراءه بشيء؛ 
أم لا ؟ ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة على المأموم 
لكان قد أمرهم بذلك. وأن تأخير البيان عن وقت 


«. إسناده قوي: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: الصلاة» 
باب: صفة الصلاة» (0/ 65 رقم (265). وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده قوي. 


الحاجة لا يجوزء ولو بين ذلك لهم لفعله عامتهم, ولم 
يكن يفعله الواحد أو الاثنان منهم, ولم يكن يحتاج إلى 
استفهامه, فهذا دليل على أنه لم يوجب عليهم قراءة 
خلفه حال الجهرء ثم إنه لما علم أنهم يقرءون نهاهم عن 
القراءة بغير أم الكتاب, وما ذُكر من التباس القراءة 
عليه تكون بالقراءة معه حال الجهر» سواء كان بالفاتحة 
أو غيرهاء فالعلة متناولة للأمرين» فإن ما يوجب ثقل 
القراءة والتباسها على الإمام منهي عنه... ومعلوم أن 
مثل هذا يكون مكرومٌّاء ثم إذا فرض أن جميع المأمومين 
يقرءون خلفه فَنَفْسٌ جهره لا لمن يستمع» فلا يكون فيه 
فائدة؛ لقوله: "إذا أَكَنَ فَأمّنوا" ويكونون قد أَكَثُوا عل 
قرآن لم يستمعوه ولا استمعه أحد منهم, إلا أن يقال: 
إن السكوت يجب على الإمام بقدر ما يقرءون» وهم لا 
يوجبون السكوت الذي يسع قدر القراءة» وإنما 
يستحبونه, فعْلِم أن استحباب السكوت يناسب 
استحباب القراءة فيه» ولو كانت القراءة على المأ 

بار يه و موم 
واجبة لوجب على الإمام أن يسكت بقدرها سكونًا فيه 
ذكر» أو سكوئًا محضًاء ولا أعلم أحدًا أوجب السكوت 
لأجل قراءة المأموم"”". 

وقد ذكر ابن تيمية بعد ذلك قول الزهري -كما جاء 
في حديث أبي هريرة: "فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله كَلوٌه فيا جهر فيه رسول الله يلهٌ من الصلوات 
بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله 20 
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.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا 
جهر الإمام بالقراءة» (؟/ 195)» رقم .)7١١(‏ وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)7١7(‏ 


م١‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
ثم قال: وهذا المفسّر يقيّد المطلق في الحديث الآخر 
"... فلا تفعلوا إلا بأ الكتاب" يعني في الجهر... فقد 
تين بالأدلة السمعية والقياسية القول المعتدل في هذه 
بالق 
ويؤكد ما سبق الآثار المرويّة عن الصحابة في هذا 
الباب» فعن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن 
القراءة معالإمام, فقال: "لا قراءةمعالإمامفي 
شيء"”“. ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم الصحابة 
بالسنة» وهو عالم أهل المدينة» فلو كانت القراءة بالفاتحة 
أو غيرها حال الجهر مشروعة لم يقل: "لا قراءة مع 
الإمام في شيء"» وقوله: "مع الإمام" إنما يتناول من قرأ 
معه حال الجهر, فأما حال المخافتة فلا هذا يقرأ مع 
هذاء ولا هذا مع هذاء وكلام زيد هذا ينفي الإيجاب 
والاستحباب» ويثبت النهي والكراهة. 
وروى الإمام مالك ني "الموطأ" عن نافع أن عبد 
الله بن عمر "كان إذا سُئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ 
يقول: إذا صلّ أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة 
الإمام» وإذا صل وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن 
عمر لايق رأ خلف الإمام””» وابن عمر رضي الله 
عنهم| من أعلم الناس بالسنة وأكثرهم اتباعا لماء ولو 
كانت القراءة واجبة على المأموم لكان هذا من العلم 
العام الذي بيّنه النبي ل بيانًا عامّا ولو بيّن ذلك لهم 
لكانوا يعملون به عملا عانًا ولو كان ذلك في الصحابة 


*. مجموع الفتاوى, ابن تيمية» مرجع سابق» ص١97.‏ 777 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: سجود التلاوق (5/ »)١1١67‏ رقم (5/ا7١).‏ 
. أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الصلاة» باب: ترك القراءة 
خلف الإمام فيها جهر فيه ص38 رقم (147). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لم يخف مثل هذا الواجب على ابن عمر حتى يتركه! مع 
كونه واجبًا عام الوجوب - على عامة المصلين ‏ قد بين 
بيانًا عامّاء بخلاف ما يكون مستحيًا؛ فإنهذاقد 

وروى البيهقي عن أبي وائل "أن رجلا سأل ابن 
مسعود عن القراءة خلف الإمام» فقال: أنصت للقرآن؛ 
فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك ذاك الإمام””'"» فقول 
ابن مسعود هذا يبن أنه إنها نهاه عن القراءة خلف 
الإمام؛ لأجل الإنصاتء والاشتغال بهلم ينهه إذا م 
يكن مستمعًاء ى) في صلاة السرء وحال السكتات؛ فإن 
المأموم حينئذ لا يكون منصنًا ولا مشتغلًا بشيء» وهذا 
حجة على من خالف ابن مسعود من الكوفيين» ومبيّن 
لما رواه عن النبي كل كما تقدم”” . 

ونخلص مما سبق إلى أنه لا تعارض ألبتة بين 
الأحاديث الصحيحة في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة؛ 
ولك لآن سفها كد ارحب القراءة مطلت) دون 
تخصيص للمأموم؛ وهي محمولة كما قال العلماء على 
الصلاة السّرية دون الجهريّة» وعلى سكتات الإمام في 
الصلاة الجهرية» وكذا البعيد الذي لا يسمع قراءة 
الإمام» وأما بعضها الآخر فقد خصٌ بصلاة المأموم 
خلف الإمام في الصلاة الجهرية» وهذا يقتضي منه 
وجوب الاستماع للإمام والإنصات إليه كما دلّ على 
ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ لذا فقراءته تعد قراءة 
.١‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب: الحيض» باب: من 
قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق» (؟/ .)١١‏ رقم 
(30/75). 


5 مجموع الفقاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» إ(فرفة إرفضة 
24 بتصرف. 


م 


للمأموم؛ إلا في حال سكتات الإمام؛ أو من كان بعيدًا 
ثانيًا. المراد من قوله يل "اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن" هوالفاتحة نفسها؛ إذهي أيسرآي القرآن 
لحفظ المسلمين لها. ويصح أنه أراد ما زاد على الفاتحة 
بعدها: 

لقد ورد عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ويه قال 
لخلال بن رافع المسبيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكيّر» ثم اقرأ ما تبسر 
معك من القرآن..." الحديث”". 

وجدير بالذكر أن هذا الحديث متفق على صحته؛ 
فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهماء ورواه أيضًا 
أحمد وأبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه 
بأسانيد قوية صحيحة. 

ومن ثمء فهذا الحديث لا يعارض الأحاديث التي 
جاءت في وجوب قراءة الفاتحة ى) توهّم بعضهم. 

قال ابن بطال: "وأمًا قوله يل للذي ردّه ثلانًا: "اقرأ 
ما تيسر معك" فهو مجمل. وحديث عبادة مفسر» 
والمفسّر قاض على المجمل» فكأنه قال: اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن؛ أي: اقرأ فاتحة الكتاب التي قد 
أعلمت أنه لاصلاة إلا بهاء فهي ماتيسّر من 
القركق 7 

وقال الإمام النووي رحمه الله عند شرحه للحديث: 
*'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستئذان» 


باب: من رد فقال عليك السلامء /١١(‏ 0779 رقم (5701)) 


صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة. (7/ 4514 450)» رقم (850). 
. شرح صحيح البخاري. ابن بطال» / لاهغ). 


"وأما حديث "اقرأ ما تيسّر" فمحمول على الفاتحة؛ 
فإنها متيسرة» أو على ما زاد على الفاتحة بعدهاء أو على 
عد عد عن التي . 

ويؤكد ابن حجر هذا قائلا: "ذكر البخاري حديث 
أبي هريرة في قصة المبيء صلاته... وموضع الحاجة منه 
هنا قوله: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" وكأنه 
أشار بإيراده عقب حديث عبادة أن الفاتحة إنم| تتحنّم 
على من يحسنهاء وأن من لا يحسنها يقرأ با تيسّر له» وأن 
إطلاق القراءة في حديث أبي هريرة مقيّد بالفاتحة ى) في 
حديث عبادة...". 

قال الخطابي: "قوله: "ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن" ظاهر الإطلاق التخيير» لكن المراد به فاتحة 
الكتاب لمن أحسنها؛ بدليل حديث عبادة» وهو كقول 
الله كَبْك: موقا أَسْتَيْسَرَمِنَاَهَرَي © (البقرة:197)» ثم عيّدت 
لفق 1/1 . 

ويضيف ابن حجر بعد ذلك فيقول مؤكّدًا: ورد في 
حديث المسبيء صلاته تفسير ما تيسّر بالفاتحة. ]ا 
أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه: "إذا 
قمت فتوجّهت إلى القبلة فكب قم اقرأ بأم القرآن وبا 
شاء الله أن تقرأء وإذا ركعت فضع راحتيك على 
ركبتيك..." الحديث”"» ووقع فيه بعض طرقه "فإن 
كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد الله وكيّره وهلّله..." 
.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (7/ 955). 
". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (؟/ 1814). 
'. حسن: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عود المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 


والسجود. (7/ »07١‏ رقم (804). وحسنه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود برقم (669). 


م 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الحديث”'» فإذا ممع بين ألفاظ الحديث كان تعيّن 
الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن» فإن عجز عن تعلمهاء 
وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسّرء وإلّا انتقل إلى 
الذكر» ويحتمل الجمع أيضًا أن يقال: المراد بقوله: 
"فاقرأ ما تيسّر معك من القرآن"؟؛ أي: بعد الفاتحة» 
ويؤيذه خديث أي سعيد عند أبي داود بسند قوي "أْمَرنا 
ونبوال الله كل أن تقر باه لدان وا 00 

ومن ثمء فإنه بالنظر إلى جميع روايات حديث المسيء 
صلاته» نجد أن هذا الشخص - المسيء صلاته -كما بدا 
لم يكن يحسن الصلاة» فجاءت روايات تطلب منه قراءة 
ما تيسّر من القرآن» كرواية مسلم؛ وجاءت روايات 
تطلب منه ذكر الله سبحانه إن لم يكن يحسن شيئًا من 
القرآن» كا في رواية الترمذي وأبي داود وغيرهما. 

وعلي ذلك, فإن هذا اللحديث أي حديث المسيء 
صلاته ‏ قد جاء يعالج موضوعًا خاصًا؛ لذا فيقصر 
عليه ولا يُعمّمِ إلا على حالة من لا يحسن قراءة 
الفاتحة» أو من لا يحسن قراءة شيء من القرآن. وذلك 
فلا حجة فيه لمن أراد الاستدلال على عدم وجوب 
قراءة الفاتحة في الصلاة؛ لأنه استدلال في غير محله. 
وظاهر الخطأء فلا ينبغي العدول عنه إلى القول بعدم 
5. صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في وصف الصلاة, (؟/ 109/5: 
4» رقم (701). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (07”). 
. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشر ح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
(/ 75): رقم (817). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سئن أبي داود برقم (81). 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق. (؟/ 585). 


وجوب قراءة الفانتحة في الصادة0" , 


ويؤكد ما ذهبنا إليه قول الإمام النووي بوجوب 
قراءة الفاتحة» "وأنها متعينة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز 
عنهاء وهذا مذهب مالك. والشافعي؛ وجمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم". 

ونخلص إلى أن حديث "اقرأ ما تيسّر من القرآن" 
حديث صحيح, وهو بذلك لا يعارض الأحاديث التي 
جاءت في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة؛ وذلك لأنه 
محمول -كا قال المحققون من أهل العلم على الفاتحة 
لمن معه قرآن» وهو الأصلء فإن عجز عن تعلمهاء 
وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسَّرء وإلا انتقل إلى 
الذكرء ويحتمل أن يكون المراد هو ما بعد الفاتحة» وقد 
أيّدت ذلك روايات أخرى صحيحة للحديث. 
ثالثا. لاتعارض بين الأحاديث التي أقرت قراءة 
"مالك" والتي أقرت قراءة"ملك". فكلتا القراءتين 
صحّت عن النبي 36: 

لقد صحت الأحاديث عن النبي كله في إقرار قراءتي 
"مالك" "ملك". وما صح في القراءة الأولى (مالك)؛ 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن 
النبي كل قال: "من صل صلاة... وإذا قال (مالك يوم 
الدين) قال: مدني د 

وعن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: "إن 
النبي كي كان يقطّع قراءته آية آية (الحمد لله رب 
العلمين) ثم يقف. (الرحمن الرحيم) ثم يقف. قال ابن 
.١‏ الجامع لأحكام الصلاة» محمود عبد اللطيف عويضة» مرجع 


سابق» (7/ )75١١‏ بتصرف. 


5 صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الصلاةء باب: 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 8/ )ل رقم (6م). 


5م 


أبي مليكة: وكانت أم سلمة تقرؤها (مالك يوم 
الدية)"7. 

وتما صح في القراءة الثانية (ملك) ما رواه أبو داود 
في سننه من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: "شكا 
الناس إلى رسول الله يي قحوط المطرء فأمر بمنبر» 
فوضع له في المصلّ... ثم قال: الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين"7. 

ولا يعني هذا أن هناك تعارضًا بين تلك الأحاديث. 
فقد نزل القرآن على سبعة أحرف. كا في قول النبي و: 
"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤا ما تيسّر 
منه"”*» وقد روى هذا الحديث جمع كبير من الصحابة» 
فقد روى الحافظ أبو يعلى: "أن عثان #5 قال يومّاء 
وهو على المنبر: أَذْكّر الله رجلا سمع النبي لِك قال: إن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف, كلها شاف كاف إلا قام, 
فقاموا حتى لم يحصّوا فشهدوا بذلكء ثم قال عثان: 
وأنا أشهد معكم؛ لأن سمعت رسول الله كةٌ يقول 


ذلك””''» وعن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي 


“'. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصارء 
حديث أم سلمة رضي الله عنهاء (”/ 0" رقم(505570). 
وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره» 
رجاله رجال الشيخين. 

4. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: صلاة الاستسقاءء» باب: رفع اليدين في الاستسقاءء (/ 
606 ,رقم (1170). وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود برقم (7/ا1١).‏ 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
القرآنء باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف,. (8/ 057079 2)51٠‏ 
رقم (4995). 

”. أخرجه الهيثمي في بغية الباحث» كتاب: التفسير» باب: تعلم 
القرآن وتعاهده. (”/ 5 رقم (07/717. 


الله عنهما حدَّئه أن رسول الله يلك قال: "أق رأني جبريل 
على حرفي فراجعته؛ فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف””". 

فلم يختلف العلاء في ثبوت القراءتين» أو صحة 
الأحاديث التي جاءت بهماء فالقراءتان ثابتتان» 
والأحاديث صحيحة:؛ وهذا ما اتفق عليه. 
القرَّاء (ملك 


و 15 . 


قال ابن كثير في تفسيره: "قرأ بعىض 
يوم الدين)» وقرأ آخرون (مالك). وكلاهما صحيح 
تزائوق ال 

ويبئّن ابن بطال المراد من هذا موجرّاء فيقول: "المراد 
بهاتين القراءتين هو الله كَبَكَ؛ وذلك أنه مالك يوم الدين 
وملكه؛ فقد اجتمع له الوصفان جميعًاء فأخير بذلك في 
نك 

ويؤكد ابن عثيمين على هذا المعنى» فيقول: "وإذا 
جمعت بين القراءتين ظهر معنى بديع» وهو أن اليك 
أبلغ من المالك في السلطة والسيطرة» لكن الملِكَ أحيانًا 
يكون مَلِكا بالاسم لا بالتصرفء وحيئئذٍ يكون ملكا 
غير مَالِكْء فإذا اجتمع أن الله تعالى مَلِكٌ ومَالِكُءتم 
بذلك الأمر: الملك والتديير"0, 

وعليه؛ فيجب عل المسلم أن يأخذ بكل قراءة 
وردت وثبتت عن النبي كو وينبغي أن يعلم أنه "ليس 
للأئمة القرّاء أدنى اجتهاد أو تحكم في نص القراءة 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
القرآن؛ باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف, (8/ 5179)» رقم 
(4491). 
”. تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» مرجع سابق» /١(‏ 75). 
. شرح صحيح البخاريء ابن بطّال» مرجع سابقء (19/ 
04 


5. شرح حديث جبريل اقلا ابن عثيمين» /١(‏ 6). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
المقبولة» بل إن مهمتهم تنحصر في ضبط الرواية وتوثيق 
النقل» وكان غاية ما فعله هؤلاء الآئمة أن تخصص كل 
واحد منهم بنوع من أنواع القراءة التي سمعها عن 
أصحاب النبي وَل ىا نقلوها عنه كَل وحَدَمّهاء وتفرغ 
لإقرائها وتلقينهاء فتُسبت إليه لا على سبيل أنه أنشأها 
وابتكرهاء بل على سبيل أنه قرأ بها وأقرأ عليهاء وإلا 
فالمنشأ واحد. وهو المصطفى َل عن الروح الأمين عن 
رب العالمين"؛ فالقراءات وحي لا يجوز عليه 
التناقضء ولكنها تنوعت لحكم جليلة أوضحها: 
التيسير على العرب أصحاب الرسالة مختلفي اللهجات» 
وعليه فلا دليل يستقيم لمن حكم بتعارض الأحاديث 
في هذا المضمار. 

وبهذا يتبيّن لكل مدع أنه لا تعارض ألبتة بين 
الأحاديث الصحيحة فيإقر ار قراءة "مالك". أو 


لك © 1 


الخلاصة : 

© لاتعارض ألبتة بين الأحاديث الصحيحة التي 
جاءت بشأن قراءة الفاتحة للمأموم؛ وذلك لأن بعضها 
قد جاء مطلقًا بوجوب قراءتها دون تخصيص للمأموم؛ 
وهي محمولة -كما قال العلماء على الصلاة السرية» 
وعلى سكتات الإمام في الصلاة الجهرية» وكذلك البعيد 
الذي لا يسمع قراءة الإمام» وأما بعضها الآخر فقد 


4. القراءات المدواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام 
الشرعية» د. محمد الحبشء دار الفكرء دمشق» ط١ء‏ 519١1ه/‏ 
89ممء)ص”75. 

© ني "اختلاف القراءات لا يعني تناقضها وتضاربا" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة السادسة عشرة» من الججمزء الشامن 
(الإلحيات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جاء في وجوب استاع المأموم وإنصاته للإمام في 
الصلاة الجهرية إن كان يسمعه؛ فإن قراءة الإمام قراءة 
له إلا في حالة سكتات الإمام. 

© إن حديث "اقرأما تيسّر من القرآن" حديث 
صحيح. وهو بذلك لايعارض بحالٍ الأحاديث 
الموجبة لقراءة الفاتحة في الصلاة؛ لأنه محمول_كا قال 
المحققون من أهل العلم على الفاتحة لمن معه قرآن» 
وهو الأصلء فإن عجز عن تعلمهاء وكان معه شيء من 
القرآن قرأ ما تيسّر وإلا انتقل إلى الذكر» ويحتمل أن 
يكون المراد هو ما بعد الفاتحة» وقد أّدت ذلك روايات 
أخرى صحيحة للحديث. 

لاتعارض ألبتة سين الأحاديث التي جاءت 
بقراءة "مالك" بالمد. والتي جاءت بقراءة "ملك"؛ لأن 
كلتا القراءتين واردتان عن النبي وَل وهم قرأ 
الصحابة ومن بعدهم, ومن المعلوم أن القرآن أنزل على 
بين ادرف فين قرا اندها أن عل قراءئة. 

٠‏ لا يجوز الترجيح بين القراءاتء طالما أنها 
تواترت عن النبي وَلِ؛ لأنماوحي من عند الله ولا 
مفاضلة بين كلام الله وَبَك. 


عد 


دعوى رد أحاديث التشهد (*) 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغرضين أن صيغ التشهد مضطربة 


[فية دفاع عن المحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم مرجع 
سابق. 
إلى 


ىم 


ومتناقضة:؛ وهذا يستلزم ردّهاء واستبدال آية من القرآن 
بهاء ولتكن آية الكرمي أو سورة الفاتحة مثلًّا. مستدلين 
على هذا الاضطراب بكثرة الروايات المختلفة الواردة 
فيهاء با يدل على زيادة بعض الرواة فيهاء أو وضعهم 
4 

هدقن مرج وراء ذلك إلى إثازة الشينهات حول السكة 
النبوية» وزعزعة ثقة المسلمين فيها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن اختلاف الصحابة في صيغ التشهد يُعَدٌ من 
اختلاف التنوع» وليس من اختلاف التضاد» وهو الأمر 
الذي يُعد رحمة بالأمة؛ إذ إن اجتماعهم حُجَةٌ قاطعةٌ 
واختلافهم رحمةٌ واسعةٌ. 

؟) إن التشهد ركن في الصلاة لا يصح الاستغناء 
عنه» أو استبدال شيء آخر به» ومارٌوي عن الصحابة 
من تعدد صيغ التشهد محمول على سماعها من النبي كل؛ 
إذ إن أقوال وأفعال الصلاة كلها توقيفية» وما صح 


إسناده إلى النبى يه من أقوال وأفعال يجب الأخذ به. 


التفصيل: 
أولا. اختلاف الصحابة في صيغ التشهد اختلاف تنوع لا 
يضر وليس اختلاف تضاد: 


لا يظن ظان أن وجود الاختلاف يوجب الشك؛ 
فإن الاختلاف إذا كان من باب التنوع» عرف وجهه. 
أما إذا كان الاختلاف ليس من باب التنوعء فهذا 
مرجعه إلى المجتهدين مسن العلاء في الشرع لا إلى 
الشرعء فهولا يوجب شكدًا ولاريبًا في الشرع؛ لأن 
اختلاف التناقض والتضاد منتفي عنه. 


وعن أنواع الاختلاف يقول شيخ الإسلام مزيلا 


لهذا الإبهام: "وأما أنواعه أي: الاختلاف فهو في 
الأصل قسان: اخحتلاف تنوعء واختلاف تضاد. 
واختلاف التنوع على وجوه؛ منه ما يكون كل واحد من 
القولين أو الفعلين حا مشروعًاء كما في القراءات التي 
اختلف فيها الصحابة» حتى زجرهم النبي ول وقال 
لهم :"كلاكما محسن””"... ومثله اختلاف صيغ الأذان» 
والإقامة» والاستفتاح» والتشهدات» وصلاة الخوف. 
وتكبيرات العيد. وتكبيرات الجنازة» إلى غير ذلك ما قد 
شِع جميعه» وإن كان قد يقال: إن بعضه أفضل... ومنه 
ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول 
الآخر لكن العبارتان مختلفتان» ىا قد يختلف كثير من 
الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات» وصيغ الأدلة. 
والتعبير عن المسميات» وتقسيم الأحكام, ثم الجهل 
والظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. 
ومنه ما يكون المعنيان عَيْرين (متغايرين)» ولكن لا 
يتنافيان» فهذا قول صحيح» وذاك قول صحيح. وإن م 
يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر وهذا كثير في 
التاؤعاتت عدذاه وكده ها كوة طبر ينو روطن 
ورجلٌ أو قوم قد سلكوا هذه الطريق» وآخرون قد 
سلكوا الأخرى؛ وكلاهما حسن في الدين» ثم الجهل أو 
الظلم يحمل على ذم أحدهماء أو تفضيلها بلا قصد 
صالحء أو بلا علم, أو بلا نية. 

وأما اختلاف التضاد. فهو القولان المتنافيان» إما في 
الأصولء وإما في الفروع عند جمهور الذين يقولون: إن 
المصيب واحدء ومن قال: "كل مجتهد مصيب" عنله: 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الخنصومات» 


باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم 
واليهودي» (5/ د رقم .)151١(‏ 


ذه 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


لفق 


هو من باب اختلااف التنوع» لا اختلاف التضاد 

ومن ثم "فاختلاف الصحابة وه ومن شاركهم في 
الاجتهاد؛ كالمجتهدين المعتد بهم من علماء الدين الذين 
ليسوا بمبتدعين» وكون ذلك رحمة لضعفاء الأمة» ومن 
ليس في درجتهم ما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان, ولا 
يتنازع فيه اثنان, قَلْيُفَهم”". وفي هذا المعنى يقول 
العلامة ابن خلدون: واعتقد أن اختلاف الصحابة رحمة 
لمن بعدهم من الأمة, ليقي كل واحد بمن يختاره 
منهم» ويجعله إمامه وهاديه ودليله» فافهم ذلك وتَبَيّن 
حكمة الله في حَلّقه وأكوانه”". 

وكان عمنين عبناالعتينز يقبول؟"والهما ارد أن 
أصحاب رسول الله يل لم يختلفوا؛ لأنه لولم يختلفوا 
لكان أمرًا واحدّاء ولا يسعنا خلافه» ولكن لما اختلفوا 

3 50 ع 0000 ع 2 

00 
سعهة 5 
قاطعة» واختلافهم رعو ايا 

وهكذا تبيّن أن اختلاف الصحابة الكرام # في 
صيغة التشهد وغيرها ما هو إلا رحمة واسعة للأمة؛ لأن 
أفهامهم» وقوى إدراكهم, وهذا النوع من الاختلاف 
؟. اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» مكتبة المعارف. الرباط» 519 ١ه‏ ص8 وما بعدها. 
*. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» (5/ 06 
؟. مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون» دار القلمء بيروت» طكت 
هم 1987م,ء ص 1١8‏ بتصرف. 


ه. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» .)86١ /7١(‏ 
”. المرجع السابق» (؟/ .)8١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو في الحقيقة وفاق» وما وقع من العلماء في ذلك هو 
اختلاف ني اختيار الأولى» بعد الاتفاق على جواز 
الجميع . 

وقد قرّر المحققون من أهل العلم -كما ذكرنا أن 
اختلاف صيغ التشهد الواردة عن النبي يِل إنا هو من 
اختلاف التنوع» وليس من اختلاف التضاد. فإن جاء 
المصلي بأية صيغة منها أجزأه ولا حرج عليه» طالما أنها 
صحيحة وثابتة عن النبي وَل. 
ثانيًا. التشهد ركن لا تصح الصلاة بدونه , وما روي عن 
الصحابة من صيغ التشهد محمول على سماعها من 
النبي ول: 

إن ما صم إسناده عن الصحابة في صيغ التشهد 
محمول على السماع من النبي ول لأن أقوال الصلاة 
وأفعاها توقيفية''"» والعلماء متفقون على جواز صيغ 
التشهد التي وردت عن الصحابة بأسانيد صحيحة على 
اختلافها. 

وهذا ما تبيّنه المحاورة التي دارت بين الإمام 
الشافعي وبين أحد سائليه: قال الإمام الشافعي: قال لي 
قائل: قد اختلف في التشهد. فروى ابن مسعود عن 
النبي كَل: "أنه كان يُعلّمهِم التشهد كما كان يُعلّمهم 
السورة من القرآن". فقال في مُبتّداه ثلاث كلمات: 
"التحيات لله" فبأيٌّ التشهّد أخذت؟ فقلت: أخبرنا 
مالكٌ عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن 
عبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌ» أنه سمع عمر بن الخطاب 
وهو على المنبر يعلّم الناس التشهد, يقول: قولوا: 
"التحيات لله الزاكياتٌ لله الطيبات الصلوات لله 


.١‏ التوقيف: نص الشارع المتعلق ببعض الأمور غير قابلة 
للتصرف أو الاجتهاد. 


م/م 


السلام عليك أيها النبيٌّ ورحمة الله وبركاته؛ السلام 
علينا وعلى عباد الله الصا حين» أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وأكيد أن عهذا عد ررس 

قال الإمام الشافعي: فكان هذا الذي علّمنا من 
سَبَهَنا بالعلم من فقهائنا صغارًاء ثم سمعناه بإسناد» 
وسمعنا ما خالفه, فلم نسمع إسنادًا في التشهد ‏ يخالفه 
ولا يوافقه ‏ أثبت عندنا منه» وإن كان غيره ثابنًا. 

فكان الذي نذهب إليه أن عمر لا يُعلّمِ الناس على 
المنبر بين ظهراني أصحاب رسول الله يد إلا على ما 
عَلّمهم النبي ك. 

فلم| انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث يْبْه عن 
النبي يكِةٌ صرنا إليه» وكان أولى بنا. قال: وما هو؟ قلت: 
أخبرنا الثقة ‏ وهو يحيى بن حسّان عن الليث بن سعد 
عن أبي الزبير المكيّ عن سعيد بن جبير وطاوس عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله ول 
تعلبه] سيبك بملمننا الدراثة كان تول: 
"التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله. السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مدا رسول الله" . 

قال الشافعي: فقال: فآنّى ترى الرواية اختلفت فيه 
عن النبيّ ييدِ؟ فروى ابن مسعود خلاف هذاء وروى 
أبو موسى خلاف هذاء وجابر خلاف هذاء وكلها قد 
يخالف بعضها بعضًا في شيء من لفظه ثم علّم عمر 
". أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الصلاة» باب: التشهد في 
الصلاقء رقم .)١55(‏ 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة. باب: 
التشهد في الصلاق (”/ /الا91) رقم (لالاى). 


خلاف هذا كله في بعض لفظه. وكذلك تَشْهّد عائشةً 
وكذلك تَشهّد ابن عمرء ليس فيها شيءٌ إلا في لفظه 
شيء غير ما في لفظ صاحبه؛ وقد يزيد بعضها الشيء 
على بعض؟ 

فقلت له: الأمر في هذا بين قال: فَأَبنْهُ لي؟ قلت: 
كل كلا أزيك به تعطتيم الله فملكوك زيبول الله كلق 
لجل سما ملف الرل قشقطه واكم سس 
ونا ل حلط فاكد نا تتبن لدسية حال الي 
فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من 
كلامه ِيلُ المعنى فلا تَسَعُّ إحالته. فلعلّ النبي يل أجاز 
لكل امرئ منهم كما حفظ؛ إذ كان لا معنى فيه يحيلُ 
شيئًا عن حكمه؛ ولعل من اختلفت روايته واختلف 


تشهّده إننا توسّعُوا فيه» فقالوا على ما حَفِظُوا وعلى ما 
ريع ير 0 
حصرهم» وأجيز لهم. 


قال أ جد قينا يندل عل إجازة نا وفننت؟ 
فقلت: نعم. قال: وما هو؟ قلت: أخبرنا مالك عن ابن 
شهابٍ عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن 
ححوين خراة يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء 
وكان النبي أقرأنيهاء فكِدْتُ أعجَلٌ عليه ثم أمهلته 
حتى انصرفء ثم ليبن بردائه'''» فجئت به إلى النبي» 
فقلت: يا رسو الله إن سمعت هذا يقرأسورة 
الفرقان على غير ما أقْرَأتنيها! فقال له رسول الله: اقرأء 
فقرأ القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله: هكذا 
أنزلت؛ ثم قال لي: اقرأء فقرأت» فقال: هكذا أنزلت. 


: .2 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرءوا ما 


.١‏ لبّبته بردائه: أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به. 


أله 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


م 


000 


1 


قال: فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة 
الحرقة تغوئة بها زان الفط عدي لقع[ بق قرا 
وإن اختلف اللفظ فيه مالم يكن في اختلافهم إحالة 
معنى» كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختللاف 
اللفظ مالم يل معنائٌ وكل مالم يكن فيه حكم 
فاختلاف اللفظ فيه لا تيل معناه. 

وقد قال بعض التابعين: لقيتٌ أناسًا من أصحاب 
رسول الله فاجتمعوا في المعنى» واختلفوا عل في اللفظء 
فقلت لبعضهم ذلكء فقال: لا بأس مالم نل المعنى. 

قال الشافعي: فقال: ما في التشهد إلا تعظيم الله 
وإِنّ لأرجُو أن يكون كل هذا فيه واسعَّاء وألّا يكون 
الاختلافٌ فيه إلا من حيث ذكرت””". 

فى) يظهر أن وجهة نظر الإمام الشافعي أن منشأ 
هذا الخلاف راجع إلى اللفظ فقط بين أصحاب رسول 
الله ولك ما جعلنا في سعة من الأمرء وهكذا كان يرى 
الإمام مالك فيم| نقله حافظ الأندلس ابن عبد البر عنه» 
قال: "ولمًا علم مالك أن التشهد لا يكون إلا توقيمًا 
عن النبي و اختار تشهّد عمر؛ لأنه كان يُعلّمهِ للناس 
وهو عل المنبر» من غير نكير عليه من أحد من 
الصحابة» وكانوا متوافرين في زمانه» وأنه كان يُحَلّم من 
لم يَعلمه من التابعين» وسائر من حَضّره من الداخلين في 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الخصومات» 
باب: كلام الخصوم بعضهم في بعسضء (0/ 4 رقم 
(7419). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان 
معنام» (5/ ,)١5٠‏ رقم (1854). 


“. الرسالة» الإمام الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة العلمية» 
بيروت» د.ت» ص/777: 71/0. بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدين» ولم يأت عن أحد حضره من الصحابة أنه قال: 
ليس ىا وصفتء وفي تسليمهم له ذلك مع اختلاف 
رواياتهم عن النبي يله في ذلك _-دليل على الإباحة 
والتوسعة فيها جاء عنه من ذلكء مع أنه متقاربء كله 
قريب في المعنى بعضه من بعضء إنا فيه كلمة زائدة في 
ذلك المعنى أو ناقصة"0". 

ومن خلال ما قدمنا يتبيّن أن هناك أمورًا في الشرع 
يعلمها من تبصّر في سنة رسول الله يوه وهي ليست من 
باب التناقض والاختلاف بقدر ماهي من باب 
التوسعة على الناس؛ ولذلك كانوا يقولون عن السنة: 
إنها سعة الناس» يعني من عَلِم السنة» وعلم وجوه 
الاختلاف الواردة في الشرع الذي أقرّه الشارع» كان في 
ذلك توسعة على الناس. 

علمًا بأن كل ما ورد عن الصحابة #: في صيغ 
التشهد هو في حكم المرفوع إلى النبي يه مادام قد 
صحت الأسانيد إليهم في ذلك, والعلماء متفقون على 
جوازها؛ لأن أفعال الصلاة وأقوالهها كما قررنا - 
توقيفية» والصحابة كانوا أشد الناس حرصًا على التأمي 
برسول الله يه في كل أقواله وأفعاله» فكيف بالصلاة 
التي هي أعظم أركان الدين؟ فكانوا لا يفعلون شيًا 
فيها إلا اقتداء به ييخ 

وقد رجّح العلماء بعض صيغ التشهد على بعض» 
وهذا يُعدّ نوعًا من اختيار الأصح أو الأفضل على 
الصحيحء مع القول بإجزاء غيره» وإن كان مفضولاء 
ولم يقل أحد من أهل العلم باستبدال التشهد. 
.١‏ الاستذكارء ابن عبد البرء تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي 


معوض. دار الكتب العلمية» بيروت»ط١0١547١ه/‏ 
٠٠م‏ صضص2875. 


وقد فصّل ذلك الحافظ أبو عمر ابن عبد البر فقال: 
"وتشهّد عبد الله بن مسعود ثابت أيضًا من جهة النقل 
عند جميع أهل الحديثء مرفوع إلى النبي كَلهٌ وهو: 
"التحيّات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله"”". وبه قال الثوري والكوفيون» وأكثر أهل 
الحديث. وكان أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل 
إليه ويتشهد به. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور: أحب 
التشهد إلينا تشهد ابن مسعود الذي رواه عن النبي وَل 
وهو قول أحمد وإسحاق وداود. 

وأما الشافعي وأصحابه والليث بن سعد فذهبوا إلى 
تشهّد ابن عباس الذي رواه عن النبي يِه قال 
الشافعي: وهو أحب التشهّد إِيّ. رواه الليث بن سعد 
عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير» وعن طاوس عن ابن 
عباس أنه قال: "كان رسول الله يك يُعَلَّمنا التشهدء كا 
يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: التحيات 
المباركات» الصلوات الطيبات لله» السلام عليك أبها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا 
0-6 29 

والذي أقول به أن الاختلاف ني التشهد والأذان 
". صحيح: أخرجه ابن ماجه في ستنه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في التشهد »)39١ /١(‏ رقم (4949). 
وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(449). 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاةء باب: 
التشهد ني الصلاة» (؟/ /ا/91)» رقم (/41/1). 


والإقامة وعدد التكبير على الجنائز» وما يُقرأ ويدعى به 
فيهاء وعدد التكبيرات في العيدين» ورفع الأيدي في 
ركوع الصلاة» وفي التكبير على الجنائز» وفي السلام من 
الصلاة واحدة أو اثنين» وفي وضع اليمنى على اليسرى 
في الصلاة وسدل اليدين» وفي القنوت وتركه؛ وما كان 
مثل هذا كله اختلاف في مباح» كالوضوء واحد واثنين 
وثلانا وكل ما وصفت لك قد نقلته الكافة من الخلف 
عن السلفء ونقله التابعون بإحسان عن السابقين 
نقلًا لا يدخله غلط ولا نسيان؛ لأها أشياء ظاهزة 
معمول بها في بلدان الإسلام زمًا بعد زمن, ولا يختلف 
في ذلك علماؤهم وعوامهم» من عهد نبيهم يك وهلّعً 
جراء فدلّ على أنه مباح كله إباحة توسعة ورحمة» 
الو ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن 
الخلاف الواقع في صفات العبادات: "والقسم الثالث 
ما قد ثبت عن النبي ول فيه أنه سن الأمرين» لكن 
بعض أهل العلم حرّم أحد النوعين أو كرهه لكونه م 
يبلغه. أو تأوّل الحديث تأويلًا ضعيفًاء والصواب في 
مثل هذا أن كل ما سنّه رسول الله له لأمته فهو مسنون 
لا ينهى عن شيء منه» وإن كان بعضه أفضل من ذلك» 
فمن ذلك أنواع التشهّدات» فإنه قد ثبت في الصحيحين 
عن النبي و تَسَهُد ابن مسعود. وثبت عنه في صحيح 
مسلم تَشَهُد أبي موسىء وألفاظه قريبة من ألفاظه. 
وثبت عنه في صحيح مسلم تَشَّهّد ابن عباس» وفي 
الس تيد اتن عير وعائفة وسارر» وتيك ف الرطا 
وو« اشر لصيو ابم مر من 


5١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


منبر النبي كه ولم يكن عمر ليعلّمهم تشهدًا يقرونه 
عليه إلا وهو مشروع؛ فلهذا كان الصواب عند الأئمة 
المحققين أن التشهد بكل من هذه الصيغ جائز لا 
كراهية فيه» ومن قال: إن الإتيان بألفاظ تشهّد ابن 
مسعود واحب نقد ا 

وقال ابن قدامة المقدسي: وبأي تشهّد تَشَهّد ئها صحّ 
عن النبي وله جاز» نصّ عليه أحمد. فقال: تشهِّدُ عبد الله 
أحب إل وإن تشهّد بغيره فهو جائز؛ لأن النبي و ل 
علَّمه الصحابةً ُتلقًا دل على جواز الجميع» كالقراءات 
المختلفة التي اشتمل عليها المصحف"". 

وقال الإمام أبو زكريا النووي: "فهذه الأحاديث 
الواردة في التشهد كلها صحيحة؛ وأشدّها صحة باتفاق 
المُحدّئين حديث ابن مسعود ثم حديث ابن عباس» 
قال الشافعي والأصحاب: وبأبها تشهّد أجزأه؛ لكن 
تشهّد ابن عباس أفضل» وهذا معنى قول المصنف: 
وأفضل التشهد أن يقول... إلى آخره؛ فقوله: أفضل 
التشهد دليل على جواز غيره» وقد أجمع العلماء على 
جواز غيره» وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد 
ا 

ويؤكد الشوكاني ما سبق فيقول: "ومما ينبغي أن 
يعلم أن التشهد وألفاظ الصلاة على النبي يله كلها 
محزئة إذا وردت من وجه معتبر» وتخصيص بعضها دون 
بعض... قصور باع» وتحكم محضء وأما اختيار الأصح 
منها وإيثاره مع القول بإجزاء غيره فهو من اختيار 
”. الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاكاءهم١:1اهم/م‏ لاحةاى (7/ 004 


و3 المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (؟7/ 5) بتصرف. 
ع المجموع شرح المهذب» النووي» مرجع سابق» (5/ لاةة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأفضل من المتفاضلات» وهو من صنيع المهرة بعلم 
الاستدلال والأدلة"0, 

ومن ثم» فلم يقل أحد من أهل العلم باستبدال 
التشهد لاضطرابه؛ وذلك لأن التشهد من أركان 
الصلاة التي لا تصح إلا به. والأدلة على وجوبه 
مستفيضة ظاهرة؛ منها: 

© مارواه البخاري عن عبد الله قال: "كنا إذا 
صلينا خلف النبي ول قلنا: السلام على جيريل 
وميكائيل» السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا 
رسول الله يل فقال: إن الله هو السلام؛ فإذا صل 
أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإنكم إذا قلتموها 
أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض - أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"7". 

مارواه مسلم عن عبد الله قال: "كنا نقول في 
الصلاة خلف رسول الله يك: السلام على الله» السلام 
على فلان» فقال لنا رسول الله كلهِ ذات يوم: إن الله هو 
السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله 
والصلوات والطيبات..." الحديث”". 

مارواه ابن ماجه أن النبي يل قال: "فإذا 


جلستم فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات..." 


.١‏ الروضة الندية بشرح الدرر البهية» صديق حسن خان. دار 
المعرفة» بيروت» ط١»‏ ص .4١٠‏ 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
التشهد في الآخرة» (؟/ 075717)» رقم (811). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الصلاة» باب: 
التشهد ني الصلاة» (/ 91/5)» رقم (81/7). 


5 


و80 

© حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وفيه: 
"... وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: 
التحيات الطيبات الصلوات لله..."الحديث. 

وبهذا يتبيّن أن التشهد ركن في الصلاة لا يصح 
الاستغناء عنه؛ لما ثبت عن النبي كَلِهْ أنه كان يفعله وأمر 
به. على تفصيل بين التشهد الأول والتشهد الأخير» 
فقال الشافعي رحمه الله وطائفة: التشهد الأول سنة» 
والأخير واجبء وقال جمهور المحدّثين: هما واجبان» 
وقال أحمد: الأول واجب والثاني فرض”". 

"أما التشهد الأخير فهو واجب عند الأكثرية, قال 
ابن قدامة: وهذا التشهد والجلوس له من أركان 
الصلاة... ولنا أن النبي يِه أمر به فقال: "قولوا: 
التحيات لله"؛ وأمره يقضي الوجوب. وفَعَلّه وداوم 
ا 

فكيف يصح بعد هذا أن يقول قائل: نستبدل 
بالتشهد غيره» كآية الكرسي أو سورة الفاتحة مثْلًا؟ 
أليس هذا من رد نصوص الشرع بال هوى؟! فمعلوم أن 
أفعال الصلاة وأقوالها توقيفية؛ أي: لا يجوز لنا أن 
نتعدَّى ما جاءنا عن النبي و فيهاء وهو القائل وَلل: 
5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ماجاء في التشهد, »)71١ /١(‏ رقم (849). 
وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 


.)469( 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصلاة» باب: 
التشهد في الصلاة» (؟/ /ال91 9748) رقم (81/9). 

)917/8 /7( شرح صحيح مسلم.ء النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ 

/. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (7/ 7577). 


دون 


لكا اتوي اميل 
الخلاصة : 

» معلوم عند العامة والخاصة أن هناك خلاقًا أقرّه 
الشرع؛ فمثلا: الشارع عدَّد صيغ دعاء الاستفتاح» 
وعدَّد صيغ التشهد, وأذكار الركوع والسجود, كل هذا 
من باب اختلاف التنوع» وليس من باب اختلاف 
التضاد» وإنا هي توسعة للناس» وهذه أمور في الشرع 
يعلمها كل من تبضّر في سنة رسول الله . 

© إِنَّما ورد عن الصحابة # في صيغ التشهد - 
طالما أنه صحّ إسناده عنهم ‏ فهو في حكم المرفوع إلى 
النبي كلد والعلماء متفقون على جواز كل صيغ التشهد 
التي وردت عن الصحابة؛ إذ كلها إن صح الإسناد - 
محمولة على سماعها من النبي وله ولأن أفعال الصلاة 
وأقوالها توقيفية» وما ورد عن الصحابة في ذلك داخل 
في هذه القاعدة» وليس من الإحداث في الدين» فمعلوم 
أن الصحابة #: كانوا أشد الناس حرصًا على التأسي 
بالنبي كل في كل أقواله وأفعاله» فكيف بالصلاة التي 
هي أعظم أركان الدين؟ فكانوا لا يفعلون شيئًا فيها إلا 
اقتداءَ به طَيع. 

» أماعن ترجيح العلماء لبعض الصيغ فإن)| هو 
من قبيل اختيار الأفضل في الثناء» أو في جودة الإسناد 


الذي صح عند كل واحد منهم» وكلهم متفقون على أن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
الأذان للمسسافر إذا كانوا جماعة, (1/ 1772171) رقم 
(591). 

© ني "اختلاف أخذ الصحابة للقرآن عن رسول الله" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء الشامن 
(الإلهيات). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
جنيع الصيغ يجزئ المصلي بأيها صلَّ» وقوهم: "أفضل 
التشهد" دليل على جواز غيره. 

© لم نسمع أحدًا من أهل العلم المعتبرة أقوالهم 
أشار مجرد إشارة إلى جواز الاستغناء عن التشهد. 
وكيف ذاك والتشهد والجلوس له ركن من أركان 
الصلاة؟ فعله النبي يله وأمر به» ونقل ذلك الكافة من 
الخلف عن السلفء ونقله التابعون بإحسان عن 
السابقين نقلا لا يدخله غلط ولا نسيان؛ لأنها أشياء 
ظاهرة؛ لا يختلف في ذلك علماء المسلمين وعوامهم. 


585 
الشبهة الثالثة عشرة 


دعوى تعارض أحاديث سجود السهو 
قبل التسليم وبعده '*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الواهمين وجود تعارض وتناقض في 
أحاديث سجود السهوء وقال بعضهم: إن فيها أحاديث 
نسخت أخرى. ويستدلون على هذه الدعوى بأن هناك 
أحاديث دلَّت على أن سجود السهو يكون قبل التسليم» 
في حين دلت أحاديث أخرى على أنه يكون بعد 
التسليم» تما اضطر بعضهم إلى القول بوجود نسخ في 
بعض هذه الأحاديث؛ هروبًا من هذه الدعوى. وحلا 
لإشكال التعارض المتوهم. رامين من جرّاء هذا الفهم 
الخاطئ إلى خلخلة بنيان ما صم من السنة» وإثارة 
الشكوك حوله. 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجه إبطال الشبهة : 

ادعوم النمازه مين لخادن تايط سور 
ا ا 
على ما تقتضيه أقوال النبي كك وأفعاله من السجود قبل 
التسليم أو بعده» وما لم تقيده كان المكلّف مخيرًا بين 
السجود قبل التسليم وبعده من غير فرق بين زيادة أو 
نقصانء ثم إن دعوى النسخ تفتقد إلى دليل صحيح 
مقاوم متزاخ» فالتسخ لا رشبت بالانحيالة ولاب آن 
تقوم به قرينة إن لم يُنصّ عليه. 
التفصيل: 

إن سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه. 
والشيء قد يضاف إلى زمنه» وقد يضاف إلى مكانه. وقد 
يضاف إلى نوعه. 

"والسهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه. والمراد هنا 
الغفلة عن ثيء في الصلاة» وإنما يسن (عند ترك مأمور 
به) من الصلاة» أو (فعل منهي عنه) فيهاء ولو بالشك. 
فيها لو شك هل صل ثلانًا أو أربعاء وغير ذلك؛ فسقط 
بذلك ساقيل* إندلا يسن السجوة لكل ترك مأمورانه: 
ولالكل فعل منهى 0 

وحن مضع الور ليُرفع اللبس عمن اختلط 
فلن ليتوا رات ناد براق 
النصوص الواردة في هذه السنة؛ لابدمنذكر 
الأحاديث التي تدور عليها مسألة سجود السهو. 

الأحاديث الواردة في سجود السهو: 

وهي ستة أحاديث عليها يدور باب سجود السهو: 


.١‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجء الخطيب الشربيني» 
م .)01١‏ 
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.١‏ عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يل قال: "إذا 
توق بالأذان أدبر الشيطان له مُ ضُراط”"؛ حتى لا 
يسمع الأذان, فإذا قُضي الأذان أقبل» رايا 
أدبر» فإذا قُضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسهء 
يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر؛ حتى يظل 
الرجل إن يدري كو صل: فإذا ليَدْر أحدكم كم صلّ 
فليسجد سجدتين وهو جالس”" 
داود: "وليسجد سجدتين وهو جالس قبل 
اليد 

؟. عن أبي هريرة #* قال: "صل بنا رسول الله كل 
إحدى صلاتي العشي -إما الظهر وإما العصر ‏ فسلّم 
في ركعتين» ثم أتى جَذْعًَا في قبلة المسجد فاستند إليها 
مغضبًاء وفي القوم أبوبكر وعمرء فهابا أن يتكلَّاء 
وخرج سَرّعان الناس» قُصرت الصلاة» فقام ذو اليدين 
فقال: : يا رسول الله أقُصِرت الصلاة أم نسيت نسيت؟ فنظر 
النبي ب يمينا وشمالاء فقال: ما يقول ذو اليدين؟ 
قالوا: صدقء لم تصلٌ إلا ركعتين» فصل ركعتين 
وسلّم) ثم كبر ثم سجدء ثم كبر فرفع؛ ثم كبر وسجد 


. وفي رواية لابي 


5 5 0 ِ 
ثم كبر ورفع» قال: وأخبرت عن عمران بن خصين أنه 


؟. ضراط: ريح خارجة من الشرج مع صوت. 

“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: السهوء باب: 
إذا ل يدرِكَمْ صلى ثلانًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس» 
»)١174 /5(‏ رقم (7111). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة 
والسجود ل (9/ »)١١75‏ رقم .)١755(‏ 

4. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الصلاة» باب: إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي 
الشكء (7/ 777), رقم .)1١77(‏ وص ححه الألباني في 


صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم .)1١75(‏ 


الو 

“. عن عمران بن حصين كه "أن رسول الله عل 
صل العصر فسلَّمِ في ثلاث ركعات؛ ثم دخل منزله» 
فقام إليه رجل يقال له الباق وكان في يديه ضُُول - 
فقال: يا رسول الله» فذكر له صنيعه» وخرج غضبان 
ير رداءه حتى انتهى إلى الناس» فقال: أصدق هذا؟ 
ذالوااتغم قصل كعنم ملى اه ند دين 
4 
فا 

5. عن عبد الله بن بحينة 5ه "أن رسول الله كله قام 
في صلاة الظهر وعليه جلوس.ء فلم| أتم صلاته جد 
سجدتين يكير في كل سجدة» وهو جالس قبل أن 
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يسلم؛ وسجدهما الناس معه مكان مانسي من 
او 

6. عن ابن مسعود 4# قال: "صل رسول الله و 
قال إبراهيم: زاد أو نقص فلا سلّم قيل له: يا رسول 
اللهء أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: 
صليت كذا وكذاء قال: فتَنَى رجليه» واستقبل القبلة» 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» /١(‏ 574)» رقم (187). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود لى (9/ ,)١1١74‏ 
رقم (1176). 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود لى (9/ »)١١9‏ 
رقم (17070). 

''. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: السهو. ياب: 
ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة:؛ (7/ »)١١١‏ رقم 
(15؟١1١).‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساجد» 
باب: السهوفي الصلاة والسجود له (5/ ))١١5‏ رقم 
(80؟١).‏ 


ا 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
فسجد سجدتين. ثم سلّم» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: 
إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إنما أنا 
بشر أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكّروني» وإذا شك 
أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه؛ ثم 
ليتتجد سجديق ”2 وق رؤاية؛ الم سل ثم يسجد 
0 وفي بعض الروايات: "أن رسول الله وَل 
يل القلييه 000 

5. عن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول 
الله ول: "إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلى» 
أثلانًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك. ولِيَبْنِ على ما استيقن» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلَّم» فإن كان صل خمسًا 
شفعن له صلاته» وإن كان صل إتمامًا لأربع كانتا ترغيا 
للشيطان"0", 

وبعد عرض الأحاديث التي تدور عليها مسألة 
سجود السهوء نذكر عدة مسائل مستفادة منهاء تتعلق 
بفقه المسألة الموصل لرفع اللسبس ودفع إيهام 
الاضطراب والتعارضء وهي دراسة مستفيضة قام بها 


5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود لى (9/ ه1١21‏ 
115 رقم (1161). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
التوجه نحو القبلة حيث كان »)5٠١ /١(‏ رقم .)101١(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: السهوء باب: 
إذا صكَ خحمسّاء (1/ 11)» رقم (1777). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
السهو في الصلاة والسجود له (9/ »)1١1١73711١*5‏ رقم 
(648١؟1).‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود لى (9/ .)١1786‏ 
رقم .)١1559(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشيخ عادل العزازي في كتابه "تمام المنة"؛ حيث قال: 
ويتعلق بذلك أمور: 

المسألة الأولى: إذا ترك بعض الركعات وسلَّم ثم 
يقن يغ الصلاة أنه تك ركعة أو وكصين أوثلانا سهوًا 
أتى بهذه الركعات التي تركها إذا ل يطل الفصل» 
وسواء في ذلك تكلّم بعد السلام؛ أو خرج من المسجد 
واستدبر القبلة ونحو ذلك» ويكون سجود السهو في 


هذه الحالة بعد السلام» لم تقدم من الأحاديث عن أبي 


الخن 
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هريرة وعمران رضي الله عنهم|. 
وأما إذا طال الفصل وتذكر بعد فترة أعادها عند 
الحنابلة» وورد نحو هذا عن مالك, وكذلك قال 
الشافعي: إن ذكر قريبّاء وقال يحيى الأنصاري والليث 
والأوزاعي يني - أي: يكمل صلاته - مالم ينتقض 
022 
وصوؤه . 
هذا فيا إذا تيقن بعد السلام» وأما إذا شك في تركها 


لحان 


بعد السلام» ففيه خلاف, ورجّح النووي أنه لا أثر 
للشك بعد السلام”". 

المسألة الثانية: إذا ترك ركنا في الصلاة» كأن يسجد 
سجدة واحدة ويقوم للثانية» أو يترك ركوعًا أو 
اعتدالاء ثم تذكّر بعد قيامه للركعة التي تليهاء فالذي 
نصّ عليه الإمام أحمد أنه إن شرع في القراءة» بطلت 
الركعة التي ترك ركنهاء وصارت التي شرع فيها 
مكاننا: 

وأما إذا تذكر ولم يشرع في القراءة فإنه يرجع إلى 
الركن الذي تركه. ويّبنِي عليه بقية صلاته» وفي المسألة 


.)غ٠١وه المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (؟/‎ .١ 
.)115 /5( ؟. المجموع شرح المهذب. النووي» مرجع سابق»‎ 


خلاف عند الشافعية لما ذكرته. 

المسألة الثالئة: إذا شك فلم يدر كم صلبىء فله 
حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون عنده (غلبة ظن)» فإذا شك 
مثلّا هل صلى ركعتين أم ثلانّا فقد يغلب على ظنه أنهما 
اثنتان» وقد يغلب على ظنه أنهم ثلاثة» ففي هذه الحالة 
يتحرّى الصواب؛ أي: ما غلب على ظنه هل هما اثنتتان 
أو ثلاثة؟ ويعمل بها غلب على ظنه» ثم يسجد سجدتين 
بعد السلام. 

الحالة الثانية: أن (يستوي عنده الشك) ولا يغلب 
على ظنه شيء» ففي هذه الحالة يبني على الأقلء فإذا 
شك هل صلى ركعتين أم ثلانًا؟ اعتبرهما اثنتين؛ لأن 
ذلك هو اليقين» ثم يمسجد سجدتين قبل السلام؛ وذلك 
لحديث أبي سعيد الخدري #ك. 

المسألة الرابعة: إذا ترك واجبًا من واجبات الصلاة 
لا يلزمه الإتيان به» لكنه يسجد للسهو”". 

المسألة الخامسة: أما إذا نبي سنة من سنن الصلاة لا 
شيء عليه» وليس عليه سجود سهوء ولا يجب عليه 
الرجوع للإتيان به» فإن عاد إليه» فقد قال النووي رحمه 
الله: بطلت صلاته إن كان عامدًا عانًا بتحريمه؛ فإن 
كان ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل. 

المسألة السادسة: إذا سها الإنسان في غير هذه 
المواضع السابقة؛ كأن يقوم في موضع جلوس أو 
العكسء أو يجهر في موضع إسرار أو العكسء أو صلى 
خمسّاء أو زاد عدد السجدات فكل ذلك يسجد له 
للسهوء واختلفوا هل يسجد قبل السلام أم بعده. 


ل'. المرجع السابق» (4/ 177). 


لتح ص يست ب _ سج 2ج هات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


والأمر فيه واسع؛ لأنه لم يرد نص يحدد موضع سجود 


السهو في مثل هذه الأمور. 
وبناء على هذاء فالذي ورد فيه السجود قبل السلام 
مايل: 


٠‏ إذاشك فلم يدر كم صلى. 

. إذا قام دون أن يجلس للتشهد الأوسط. 

والتي ورد فيها السجود بعد السلام ما يلي: 

» إذا سلم قبل أن يتم الصلاة وقد ترك بعض 
ركعاتها. 

* إذا زاد ركعة في الصلاة (وفيها خلاف)7". 

©« إذا تحرى ني عدد الركعات وصلى على الغالب 
لظنه. 

وأما عدا هذا فالمصلي مير بين أن يسجد قبل أو بعد 
السلام؛ لأنه لم يرد فيه تقييد. 

المسألة السابعة: إذا أتى بشيء من المنهيات: 

© فإن كانت المنهيات مما لا يبطل بعمدها الصلاة؛ 
كالخطوة والخطوتين على الأصح. والإقعاء في الجلوس» 
ووضع اليد على الفم والخناصرة» والفكر في الصلاة» 
والنظر إلى ما يلهي» ورفع البصر إلى السماء» وكفت 
الثوب والشعرء ومسح الحصى والتشاؤبء. والعبث 
بلحيته وأنفه... ونحو هذا _فلا يجب عليه شيء إن فعل 
من ذلك شيئًا سهوًا. 


٠‏ ما كان من المنهيات وتبطل بعمده الصلاة؛ 


الظهر خمسّاء فلما قضى صلاته قيل له: أحدث في الصلاة شي»... 
الحديث. وفيه: فسجد النبي 2 سجدتين؛ ثم سلّم. لكنه لايدل 
على أن السجود ني هذا الوضع يكون دائمًا بعد السلام؛ لأن 
النبي يل لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام. 


/ا53 


كالكلام والركوع والسجود الزائد» فإن فعل من ذلك 
ا اس 

المسألة الثامنة: في التشهد الأوسط: 

إذاترك التشهد الأول وقام حتى انتصب ماما 
فلا يجوز له العود إلى القعود» وأما إذا تذكر أثناء تحركه 
وقبل يستتم قيامه» فإنه يعود إلى جلوسه للتشهد؛ 
وذلك لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي كله قال: "إذا 
قام أحدكم من الركعتين» فلم يستتم قائًا فليجلس» 
فإذا استتم قائً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو'”". 
وعلى هذا فلو عاد بعد قيامه كاملا بطلت صلاته. وهذا 
ما ذهب إليه جمهور العلماء. 

« إذاعلم المأمومون بتركه التشهد الأول بعد 
قيامه» وجب عليهم أن يتابعوه؛ لما تقدم من حديث ابن 
بُحينة بأنه يك أشار إليهم بالقيام عندما سبّحوا به. 

9 ولا يجوز للمأموم أن يتخلّف عن إمامه 
للتشهد, فإن فعل بطلت صلاته. ولو انتصب مع الإمام 
فعاد الإمام للتشهد, لم يجز للمأموم العود. بل ينوي 
مفارقته» فلو عاد مع الإمام عانًا بتحريمه بطلت 
صلاته. وإن عاد ناسيّا أو جاهلا لم تبطل. 

« ولو قعد المأموم فانتتصب الإمام ثم عاد. لزم 
المأموم القيام؛ لأنه توجبه عليه يعني القيام ‏ باتتصاب 
الإماء 0 

٠‏ هذا كلهماإذااتتصبالإمام وأماإذالم 
”. انظر: المجموعء النووي» مرجع سابق» (5/ .)١77‏ 
“. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن قام من اثتتين ساهيّاء /١(‏ 
»١‏ رقم .)11١4(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 


سنن ابن ماجه برقم .)١7١(‏ 
:.انظر: المجموعء النووي» مرجع سابق» (5/ 01). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ينتصب قال ابن قدامة رحمه الله: "فأما إن سبّحوا به قبل 
قيامه ولم يرجع؛ تشهّدوا لأنفسهم ول يتبعوه في تركه؛ 
لأنه ترك واجَبًا تعيّن فعله غليهة”؟؟. 

يقول الإمام النووي: "وقد اختلف العلماء في كيفية 
الأخحذ بهذه الأحاديث. فقال دَاودُ: لا يقاس عليهاء بل 
تشغمل ف مواضعها عل ماجاءت» وقال اخلارعة 
الله بقول داود في هذه الصلوات خاصة. وخالفه في 
غيرهاء وقال يسجد في| سواها قبل السّلام لكلّ 

نينا 

وقد امليف في صفة وقوع السهوء زيادةً ونقصّاء 
كا اختْلِف في موضع السجود هل هو قبل السّلام أو 
بعده. فكان لا بد من تسليط الضوء على موضع 
الإشكال لبيان اختلاف الروايات في كون السجود 
للسهو قبل التسليم أو بعده» وهذا ما نجم عنه اختللاف 
في مذاهب أهل العلم في هذا إلى ثمانية أقوال. 

الأول: أن سجود السهو كله محله بعد السلام» وقد 
ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة» وهم: علي بن أبي 
طالب. وسعد بن أبي وقاصء وعمار بن ياسرء وعبد 
الله بن مسعود. وعمران بن حصين» وأنس بن مالك» 
والمغيرة بن شعبة» وأبو هريرة. وروى الترمذي عنه 
خلاف ذلك ىا سيأتي. رُوي أيضًا عن ابن عباس» 
ومعاوية» وعبد الله بن الزبير على خلاف في ذلك عنهم. 

ومن التابعين: أبو سلمة بن عبد الرحمن» والحسن 
البصريء والنخعيء. وعمر بن عبد العزيزء وعبد 
الرحمن بن أبي ليى» والسائب القاري. وروى الترمذي 


.))6 7 /7( المغني» ابن قدامة. مرجع سابق»‎ .١ 
.)١1 /7( ؟. صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق»‎ 


1/ 


عنه خلاف ذلكء وهو قول: الشوريء وأبي حنيفة 
وأصحابه» وحكى عن الشافعي قولًا له”". ورواه 
الترمذي عن أهل الكوفة» وذهب إليه من أهل البيت 
الحادي» والقاسم» وزيد بن علي والمؤيد بالله. واستدلوا 
بحديث الباب وبسائر الأحاديث التي ذكر فيها 
السجود بعد السلام. 

القول الثاني: أن سجود السهو كله قبل السلام. وقد 
ذهب إلى ذلك من الصحابة: أبو سعيد الخدري. وروي 
أيضًا عن ابن عباس» ومعاوية» وعبد الله بن الزبير على 
خلاف في ذلك. وبه قال: الزهري. ومكحولء وابن 
أبي ذئب» والأوزاعي» والليث بن سعد والشافعي في 
"الجديد" وأصحابه. ورواه الترمذي عن أكثر فقهاء 
المدينة» وعن أبي هريرة. واستدلوا على ذلك بالأحاديث 
التي ذكر فيها السجود قبل السلام؛ وسيأتي بعضها. 

القول الثالث: التفرقة بين الزيادة والنقصء فيسجد 
للزيادة بعد السلام» وللنقص قبله. وإلى ذلك ذهب: 
مالك وأصححابه. والمزني» وأبو ثور وهو قول 
للشافعيء وإليه ذهب: الصادقء, والناصر من أهل 
لبت 

قال ابن عبد البر: وبه يصح استعمال الخبرين جميعًا 
قال: واستعمال الأخبار على وجهها أولى من ادعاء 
النسخ. ومن جهة النظر الفرق بين الزيادة والنقصان 
بين في ذلك؛ لأنَّ السجود في النتقصان إصلاح وجبرء 


". ونسب هذا القول أيضًا للرواية عن الإمام أحمد. وهذه النسبة 


خطأ كا نبّه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 

5. وهي رواية عن الإمام أحمد. حكاها أبو الخطاب. وما كان من 
زيادة سجد له بعد السلام لحديث ذي اليدين» وحديث ابن 
مسعود حين صلَّ خمسًا. انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع 
سابق» (7”7/ 19). 


ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من 
الصلاة. وأمّا السجود في الزيادة فإن! هو ترغيم 
للشيطان» وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ» قال ابن 
العربي: مالك أسعد قيلًا وأهدى سبيلا. 

ويدل على هذه التفرقة ما رواه الطبراني من حديث 
عائشة في آخر حديث لماء وفيه قال: "من سها قبل التهام 
فليسجد سجدت السهو قبل أن يسلَّم؛ وإذا سها بعد 
التهام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم"”". 

ولكن في إسناده عيسى بن ميمون المدني المعروف 
ب "الواسطي". وهو وإن ونَّقه حماد بن سلمة» وقال فيه 
ابن معين مرةً: لا بأس به؛ فقد قال فيه مرة: ليس بشيء» 
وضعّفه الجمهور. 

القول الرابع: أنه يستعمل كل حديث كما ورد؛ وما 
لم يرد فيه شىء سجد قبل السلام. وإلى ذلك ذهب: 
أحمد بن حنبل”"'» كما حكاه الترمذي عنه؛ وبه قال 


". ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسطء (// :)7١7‏ رقم 
(76)» وفيه عيسى بن ميمونء واختلف في الاحتجاج به. 
وضعفه الأكثر. 

". قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (77/ 18): قال أحمد ني 
رواية الأثرم: أنا أقول كل سهو جاء عن النبي يل أنه سجد فيه 
بعد السلام» وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام هو أصح في 
المعنى» وذلك أنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل أن يسلم. ثم قال: 
فسجد النبي يك في ثلاثة مواضع بعد السلام؛ وفي غيرها قبل 
السلام. قلت: اشرح المواضع الثلاثة التي بعد السلام. قال: 
سلم من ركعتين فسجد بعد السلام» هذا حديث ذي اليدين. 
وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام» هذا حديث عمران بن 
حصين. وحديث ابن مسعود في التحري سجد بعد السلام. قال 
أبو محمد: قال القاضي: لا يختلف قول أحمد في هذين الموضعين 
أنه تج ترايعه انلكا قال واعاك قرله يدن سير فسن 
خمسًا هل يسجد قبل السلام» أو بعده؟ على روايتين. وماعدا 
هذه المواضع الثلاثة يسجد لا قبل السلام» رواية واحدة. وبهذا 
قال سليان بن داود» وأبو خيثمة» وابن المنذر. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
سليان بن داود ال هاشمي من أصحاب الشافعي» وأبو 
خيثمة. قال ابن دقيق العيد: هذا المذهب مع مذهب 
مالك متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك طريق 
الترجيح, لكنهما اختلفا في وجه الجمع. 

القول الخامس: أنه يستعمل كل حديث كما ورد» 
ومالم يرد فيه شيء فما كان نقصًا سجد له قبل السلام» 
وما كان زيادة فبعد السلام. وإلى ذلك ذهب: الإمام 
إسحاق بن راهويه» ى| حكاه عنه الترمذي. 

القول السادس: أن الباني على الأقل في صلاته عند 
شكه يسجد قبل السلام؛ على حديث أبي سعيد» 
والمتحري في الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام؛ على 
حديث ابن مسعود. وإلى ذلك ذهب أبو حاتم ابن 
حبان قال: وقد يتوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا 
تفقّه في صحيح الآثار أن التحري في الصلاة» والبناء 
قل البقي واس ولنين كاذ للف لآن التتشرئ سآن 
يشك المرء في صلاته فلا يدري ما صلَّ» فإذا كان 
كذلك فعليه أن يتحرّى الصواب. وليبن على الأغلب 
عنده» ويسجد سجدتي السهو بعد السلام؛ على خبر ابن 
مسعود. والبناء على اليقين هو أن يشك في الثنتين 
والثلاث. أو الثلاث والأربع» فإذا كان كذلك فعليه أن 
يبني على اليقين ‏ وهو الأقل - وليتم صلاته ثم يسجد 
سجدتي السهو قبل السلام؛ على خبر عبد الرحمن بن 
عوفء وأبي سعيد, وما اختاره من التفرقة بين التحري 
والبناء على اليقين» قاله أحمد بن حنبل فيه| ذكره ابن عبد 
البر في "التمهيد" وقال الشافعي وداود وابن حزم أن 
التحري هو: البناء على اليقين» وحكاه النووي عن 
امور 

القول السابع: أنه يتخيّر الساهي بين السجود قبل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السلام وبعده» سواء كان لزيادة أو نقص. حكاه ابن أبي 
شيبة في المصنف عن علي ه. وحكاه الرافعي قولًا 
للشافعي» ورواه المهدي في "البحر" عن الطبري. 
ودليلهم أن النبي يد صح عنه السجود قبل السلام 
وبعده» فكان الكل سنة. 

القول الشامن: أن محله كله بعد السلام إلا في 
موضعين فإن الساهي فيه مخير. أحدهما: من قام من 
ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد. والثاني: أن لايدري 
أصلَّ ركعة أم ثلانًا أم أربعًاء فيبني على الأقل» ويخير 
في السجود. وإلى ذلك ذهب أهل الظاهرء وبه قال ابن 
"شرح مسلم" عن داود أنه 
قال: تُستعمل الأحاديث في مواضعها ىا جاءت. قال 
القاضي عياض وجماعة من أصحاب الشافعي: ولا 
خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو 
سجد قبل السلام أو بعده لزيادة أو لنقص أنه يجزئه. 
ولا تفسد صلاته» وإنما اختلافهم ني الأفضل. قال 


حزم؛ وروى النووي في 


النووي: وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك,. ثم 
الشافعي. 

وقال ابن حزم الظاهري في مذهب مالك رحمه الله: 
أنه رأي لا برهان على صحته. قال: وهو أيضًا لمخالف 
للثابت عن رسول الله و من أمره بسجود السهو قبل 
السلام» من شك فلم يدر كم صلَّ وهو سهو زيادة» 
ثم قال: ليت شعري من أين لهم أن جبر الشيء لا يكون 
إلا بائنًا عنه» وهم مجمعون على أن المدي والصيام 
يكونان جبرًا لما نقص من الحج, وهما بعد الخروج عنه 
وأن عتق الرقبة والصدقة, أو صيام الشهرين جررًا 
لنقص وطء التعمد في نهار رمضان. وفعل ذلك لا 
يجوز إِلّا بعد تهامه. 


وأحسن ما يقال في المقام: أنه يعمل على ما تقتضيه 
أقواله وأفعاله ييه من السجود قبل السلام وبعده؛ فم| 
كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجد له 
قبله» وما كان مقيدًا ببعد السلام سجد له بعده» ومالم 
يرد تقييده بأحدهما كان مخيرًا بين السجود قبل السلام 
وبعده» من غير فرق بين الزيادة والنقص"". 

وهذا الذي ذهب إليه غير واحد من أهل العلم» كما 
قال القاضي عياض رحمه الله : 

"وقال الحنابلة: لا خلاف في جواز السجود قبل 
السّلامء وبعده. وإنَّما الخلاف عندهم في الأفضل 
والأولى» والأفضل أن يكون قبل السّلام؛ لأنه إتهام 
صلا فكان فيها كسجود ضلبها إلا فى حالتين: 

إحداهما: أن يسجد لنقص ركعة فأكثرء وكان قد 
سَلَّم قبل إتمام صلاته؛ لحديث عمران بن حصينء وأبي 
تزراق تنه في ابوعش حدية مز انه نميل 
ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين» ثم سلّم". 

الثانية: أن يَشّكّ الإمام في شيء من صلاته ثم يبني 
على غالب ظنه. فأنه يسجد للسهو بعد السّلام ندبًا لا 
نَضَّاه لحديث علي وابن مسعود مرفوعًا: "إذا شك 
أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصَّوابء فليتم ما عليه ثم 
ليسجد سجدتين": وف الببخاري "بعد التسليه"”". 

ويقول الشيخ السيد سابق: "والأفضل متابعة 
الوارد في ذلك؛ فيسجد قبل التسليم» فيي) جاء فيه 
السجود قبله» ويسجد بعد التسليم» فيا وَرَدَ فيه 


؟. نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 
)١15417:155٠ /5(‏ بتصرف. 

”. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» (؟/ 
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السجود بعده. وير فيا عدا ؤللك0. 

وقال ابن عبد البر: وبه يصح استعال الخبرين 
جميعاء واستعمال الأخبار على وجهها أولى من ادعاء 
النسخ فيهاء ومن جهة الفرق بين الزيادة والنقص بين 
في ذلك؛ لأن السجود في النتقصان إصلاح وجيرء 
ومحال أن يكون الإصلاح والجير بعد الخروج من 
الصلاة» وأما السجود في الزيادة فإن| هو ترغيم 
للشيطان» وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ”" . 
الحكمة من سجود السهو: 

وقد تقدم في حديث أبي سعيد الخدري #ه ما يبين 
الحكمة من سجود السهو أنه إذا كانت صلاته في حقيقة 
الأمر حمسا كانت السجدتان بمقام ركعة فتشفع 
صلاته؛ أي: يكون مجموع ركعاته شفعًا (أي: عددًا 
زوجيًا)» وإن كانت صلاته في حقيقة الأمر تامة وليس 
فيها شيء زائد» كانت السجدتان ترغيًا للشيطان؛ 
وذلك لأن الشيطان إنما يقصد من وسوسته إبعاد المرء 
عن السجود لله. فللا كان السهو بسيبه كان السجود 
إغاظة له. وإمعانًا في مخالفة مقصوده؛ فلا يزيده ذلك 
ال 

وبناءً عليه» فإن تعدد الصيغ ليس اعتباطًا ولا 
عشوائيّاء وإنما أورده الشارع لمقاصد وحكم تشريعية» 
فلا يصح القول بالتعارض بين السنن الفعلية أو القولية 
؟. فقه السنة» السيد سابق» دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» 
ط9.5١:5١اه/‏ 89م / 554). 
؟. الاستذكارء ابن عبد البر» مرجع سابق» /١(‏ 015) 
*. تمام المنة في فقه الكتّاب وصحيح السنة» عادل يوسف 


العزازى. دا العقيدة, القاهرة» ط"ء /لا5 ١ه/‏ 5١٠5م /١(‏ 
ار 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الواردة عن النبي يده ومن باب أولى لا يصح القول 
بالنسخ ما دام الجمع والتوجيه ممكنّا؛ فإن الجمع بين 
الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 
الخلاصة : 

» إن سجود السهو مشروع لجبر نقص حل في 
الصلاة» سواء بالزيادة أو النقصان» ولما كان النقص 
يستوجب الجبر كانت الزيادة ترغيًا للشيطان وغيظًا له؛ 
لأن الشيطان إنما يقصد من وسوسته إبعاد المرء من 
السجود لله كَبكْ. 

ل إن الحكم على الآثار والسنن بالتعارض أو 
الاضطراب دون الإلمام التام بها وبمعانيهاء والحكم 
والفاضلن التشروئة الملوطةابينة السو يعد غر يا مد 
التخبط» ومجانبة لسبيل أهل العلم في فهم نصوص 
التشريع. 

©» باب سجود السهو مداره على ستة أحاديث 
صحيحة غاية الصحة.» مفادها أن السجود يكون في 
المنصوص - قبل التسليم في حالتين: 

ه إذاشك فلم يدر كم صلَّ. 

3 إذا قام دون أن يجلس للتشهد الأوسط. 

وأن السجود بعد التتسليم يكون في حالتين -في| 
نص عليه: 

0 إذا سلَّم قبل أن يتم صلاته وقد ترك بعض 
ركعاتها. 

© إذا زاد ركعة في الصلاة (على خلاف بين 
العلياء). 

رأى بعض العلماء أن يعمل بالمنصوص عليه دون 
قياس عليه على أن يسجد فيا سوى المنصوص عليه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قبل التسليم. 

ونقل القاضي عياض اتفاق الشافعية على أن المصلي 
لو سجد قبل التسليمء أو بعده. للزيادة أو النقص. فإن 
ذلك يجزئه. ولا تفسد صلاته. ومدار اختلافهم في 
الأفضل والأولى. 

والحنابلة على جواز السجود قبل السلام وبعده؛ 
لكونه إتمام للصلاة. 

© إذن العمل في سجود السهو كا قال الشوكاني 
- على ما تقتضيه أقوال النبي يله وأفعاله من السجود 
قبل السلام وبعده. فيا كان من أسباب السجود مقيدًا 
بقبل السلام سجد له قبله وما كان مقيدًا ببعد السلام 
سجد له بعده» وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرًا بين 
السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة 
والنقص. 

ل فالمكلف متابع لما جاء به الشارع» يسجد قبل 
التسليم» فييما جاء فيه السجود قبله. ويسجد بعد 
التسليم فيا ورد فيه السجود بعده؛ ثم يخْيّر فيها عدا 
ذلك. 

٠‏ إن صحة استعمال الخبرين أو الأمرين عمومًا- 
تستوجب حملههما على وجههماء وذلك أولى من ادعاء 
النسخ في أحدهما. 

© إن الزعم بوجود تعارض بين أحاديث سجود 
السهو مع إمكانية الجمع والتوفيق بين الننصوص - 
ضرب من التخبط»؛ واجتناب غير سبيل المنصفين» كما 
أن النسخ لا يثبت بالاحتمالء فلا بد للقول بالنسخ من 
قرينة» ككون الدليل معارضًاء متراخيّاء بعد التأكد من 
صحته. وهذا غير موجود هناء فانتفى القول بالنسخ. 


عد 


الشبهة الرابعة عشرة 


الفهم الخاطئ لحديث "التسبيح للرجال, 
والتصفيق للنساء"!*) 

مضمون الشبهة : 

يفهم بعض المتوهمين خطاً الحديث المتفق عليه 
الثابت عن رسول الله يِ: "التسبيح للرجال؛ 
والتصفيق للنساء"؛ مدَّعين أن الرواة في نقلهم لهذا 
الحديث قد فهموا أن ذلك إنما هو في الصلاة» وهذا 
يمخالف إنكاره يلةٌ فعل التصفيق في الصلاة من 
المسلمين؛ حيث قال: "إنما التصفيق للنساء"؛ بمعنى أنه 
من عادة النساء والجواريء أما إذا انتاب أحدًا شيء في 
الصلاة ‏ والخطاب للذكور والإناث ‏ فليسبّح؛ وهذا 
شيء طبيعي؛ لعدم وجود فرق بين صلاة الرجل 
وصلاة المرأة. ويستدلون على ذلك بأن التصفيق من 
اللهو والعبث الذي يتنافى مع الصلاة التي يجب فيها 
الخشوع والتدبر» فضلًا عن أنه عادة الجاهليّين أثناء 
صلاتهم عند البيت مع التصويت العالي. 
وجه إبطال الشبهة : 

ليس في الحديث ما يوهم خطأ الرواة في فهمه؛ 
فالتسبيح للرجال» والتصفيق للنساء فقط إذا انتاب أيّا 
منهما أمر في الصلاة؛ ى| صرّحت بذلك روايات أخرى 
صحيحة للحديث,. كقوله يَل: "... فليسبّح الرجال» 
وَليْضفَقّ النساءك أوهذا يعد ذلكة عل التخصيس: 4 )] 
أجمع جمهور العلماء» والعلة في ذلك أن النساء مأمورات 


(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مكتبة الأوائل» 
دمشق. ٠٠١‏ ك'م. 


بخفض أصواتهنء لا سيها عند حضور الرجال خشية 
الافتتان بها؛ لذا مُنعن من التسبيح» وشرع لن التصفيق 
بغرض تنبيه الإمام على خطئه فحسبء وهو بذلك يعد 
أمرًا عارضًاء وليس من باب اللهو والعبث الذي يفعله 
أهل الجاهلية أثناء صلاتهم عند البيت؛ إذ لو كان 
كذلك لما شرعه الإسلام. 


التفصيل: 

إن حديث: "التسبيح للرجالء والتصفيق 
للنساء"”"؟ حديث صحيح؛ فقد رواه الشيخان في 
صحيحيهم| من حديث الصحابي أبي هريرة 4#» ورواه 
البخاري أيضًا باللفظ نفسه عن سهل بن سعد 5ه”". 

ونلحظ في هذا الحديث أنه يتحدث عن أمر التسبيح 
والتصفيق في أثناء الصلاة: وليس خارجهاء كا دلّ على 
ذلك رواية أخرى للإمام مسلم في صحيحه جاء في 
آخرها: "وزاد: في الصلاة"”"» وقد روى مثلها الإمام 
أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة عن النبي ول قال: 


"التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء في الصلد29 2 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العمل في 
الصلاة» باب: التصفيق للنساءء (/ 9): رقم .)11١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: تسبيح 
الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهها شيء في الصلاق (7/ »)٠١١‏ 
رقم (419). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العمل في 
الصلاة» باب: التصفيق للنساء» (6/ 97)» رقم (5 .)17١‏ 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: تسبيح 
الرجل وتصفيق المرأة إذا نابا شىء في الصلاق (7/ 23٠٠١7‏ 
)رقم (981). 1 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة كف (١؟/‏ 157)) رقم .)1١699(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


بقوله: "باب تسبيح الرجل» وتصفيق المرأة إذا نابهم| 
قنء ف العصلوة”, 


<7 
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وعليه؛ يتضح أن ما ادَّعاه مشيرو الشبهة من أن 
الرواة هم الذين فهموا من الحديث ‏ موضوع الشبهة - 
أنه يتعلق بالصلاة في داخلها ‏ لا غضاضة فيه. وليس 
أمرًا متعجبًا منه؛ لأنه قد صُرّح به في بعض روايات 
الحديث (كا ذكرنا). 

ومن نَم فإن قال قائل: إن قوله يل: "التتصفيق 
للنساء" معناه: أنه من شأنهن في غير الصلاة» وهو على 
جهة الذَّمٌّ له (أي: للرجل»؛ ولا ينبغي فعله في الصلاة 
لرجلٍ ولا امرأة» ى| قال مالك وغيره. 

قلنا: هذا مردود ىا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
في (الفتح): وتُعِقّبٍ برواية حمّاد بن يزيد عن أبي حازم 
في الأحكام (يعني في كتاب الأحكام) بصيغة الأمر: 
"إذا نابكم أمر فليسبّح الرجالء وليصقّح”© 
ايليا 

وهذه الرواية قد وردت في حديث طويل يتحدث 
عن الصلاة؛ حتى لا يقول قائل: إن الأمر في الحديث 
عام؛ وليس خاصًا بالصلاة» ويؤكد هذا أن الإمام أحمد 


قد روى في مسنده هذا الحديث بسندٍ صحيح» وقد جاء 


4. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (؟'/ ,)٠111*‏ 
5. التصفيح: التصفيق. (انظر: لسان العرب» مادة: صفح). 

/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكام؛ 
باب: الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم :)١15 /١7(‏ رقم 
(191لا). 

8. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (؟/ 97) بتصرف. 


في آخر ه: "إذا نابكم ف صلاتكم شيء فليسبّح الرجال» 


بلع الا ا 4 


والنسائي”"» والدارمي”*» وأبو يعلى”'» وابن حبان0© 
بأسانيد صحيحة. 

ويعلّق ابن حجر على ما سبق» فيقول: "فهذا نص 
يدفع ما تأوّله أهل هذه المقالة"”". 

وقال ابن عبد البر في "التمهيد": "فهذا قاطع في 
موضع الخلاف يرفع الإشكال"”". 

ولكن مع ذلك؛ فقد ذكر الحافظ العراقي في "طرح 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسندهء باقي مسند الأنصارء حديث 
أبي مالك سهل بن سعد الساعدي كه رقم (/77851). 
وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

”". صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الصلاة» باب: التصفيق في الصلاة» (7/ :)١154‏ رقم 
(97). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (441). 

“. صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: الإمامة باب: 
استخلاف الإمام إذا غاب» »)١18 /١1(‏ رقم (801). وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف النسائي برقم (9/97). 

؟. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه. كتاب: الصلاة» باب: 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساءء /١(‏ 770)» رقم (134). 
وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 

4. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» حديث ميمونة زوج 
النبي كل (1/ 4177)» رقم (1075). وصححه حسين سليم 
أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى. 

1. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الصلاقء 
باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره. (5/ 59): رقم (75777). 
وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده 
صحيح على شرط مسلم. 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (7/ ”97). 

8. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد الير» 
تحقيق: مصطفي بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم البكري» 
مؤسسة قرطبة» المغرب. 1987م .)1١/ /١١(‏ 


الغريت" قائلة: "وعن مالك رواية موافقة للجمهون 
وجزم بها عنه ابن المنذرء فقال بعد ذكر حديث التسبيح 
للرجال» والتصفيق للنساءء قال بظاهر هذا الخبر 
مالك"”", 

وعليه» قال القرطبي فيا حكاه عنه ابن حجر في 
"الفتح": "القول بمشروعية التصفيق للنساء هو 
الصحيح خبرًا ونظرًا"””". 

وقال الحافظ العراقي: "و بهذا قال مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو يوسف والأوزاعي وأبو ثورء 
وختووو العاراء ننه العلق و 

وقد تُقِل عن ابن حزم قوله: "روينا عن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري أنهم| قالا: "التسبيح للرجال» 
والتصفيق للنساء"» ولا يعرف لما من الصحابة يك 
حالف23590, 

وتأسيسًا على ما سبق» فإن النساء قد شُرِعَ لحن 
ا في الصلاة» محل من 0 ان 


الافتتان 538 


قال العيني: "إنما كُرِه للها التسبيح؛ لأن صوتها 
فتنة» ولمهذامُنِعت من الأذان» والإمامة والجهر 


9. طرح التثريب في شرح التقريب» عبد الرحيم بن الحسيني 
العراقي» مرجع سابق» (7/ .)5١4‏ 

٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (7/ “97). 

.)517 /7( طرح التثريبء العراقي» مرجع سابق»‎ .١ 

.)5١14 المرجع السابقء (؟/‎ . ١7 

١‏ . انظر: مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. بيروت» طث”ء 
ه5١ه/‏ 6م (1/ كبل/ا). 


بالقراءة في الصلاة"”'". 

ويقول الشيخ مصطفي الغدوي: "منع النبي يلك 
النساء من التسبيح في الصلاة لعلةٍ» وهي ألا يشتغل 
مبن الرجال» فكل ما يلفت النظر إلى المرأة يُمنّع "7" . 

هذا كله من باب سد الذّرائع» فلقد حرص الشرع 
الحنيف على سد أية ذريعة تؤدي إلى أية فتنة» ومن ذلك 
بيه يلل عن الخلوة والاختلاط بين الجنسين» ومصافحة 
الأجنبي أو الأجنبية» وزيارة القبور للنساء وغير ذلك. 

ومن ثم يقول ابن رجب الحنبلي: فأمَّا إن لم يكن 
معها غير النساء» فقد سبق أنَّ عائشة رضي الله عنها 
سبّحت لأختها أسماء في صلاة الكسوف؛ فإن المحذور 
سماع الرجل صوت المرأة» وهو مأمون ها هناء فلا يكرّه 
للمرأة أن تُسبّح مع الرجال”". 

وعليه. فلا يحق لمدّع أن يُككِر مشروعية تصفيق المرأة 
في الصلاة بدعوى أنه لا فرق بين صلاتها وصلاة 
الرجل؛ وذلك لورود الأحاديث الصحيحة 
ال ا 
يتبئّن أن التصفيق للنساء ء مشروع عند 
الحاجة» وهذا هراط يعت دار جارف ساد 
لذا كان قول مشيري الشبهة: إن التصفيق من اللهو 
والعبث الذي يتنافى مع الصلاة التي يجب فيها الخشوع 
والتدبر - قولًا لا معنى له ولا عبرة؛ إذإنه محال أن 


.١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العيني» 
ملتقى أهل الحديث؛ .)١17 /١(‏ 

؟. دروس صوتية» الشيخ مصطفي العدويء موقع الشبكة 
الإسلامية» (16/ 5). 

". فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن رجب الحنبلي؛ 
تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد دار ابن الجوزي» 
السعوديةء ط 3 577 اه (5/ .)38١‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
تصفّق المرأة في الصلاة تصفيقها في خارجهاء وإن 
حدث مرة أو أكثر؛ فإنه يدل على عدم فقه من قامت به 
للصلاة» وما يتطلّب فيها من الانكسار والخشوع لله 
تعالى؛ لأن التصفيق المراد هو بغرض تنبيه الإمام على 
خطئه فحسبء وهو بذلك لا يعد بحال من اللهو 
والعبث الذي يتنافى مع الصلاة» إذ لو كان كذلك لما 
شرعه الإسلام. 

وإذا جاريناهم في القول بأن هذا التصفيق من اللهو 
والعبث الذي يتنافى مع الصلاة» فإن رفع المرأة صوتها 
بالتسبيح في حضور الرجال - أشد منافاةً للصلاة؛ لأن 
صوتها فتنة» وهذا من شأنه أن يلفت مسامع الرجال 


إليهاء فتفسد صلاتهم؛ ومن ثم فليس هناك خيار ثالث» 


فهل تُترك الصلاة هكذا بدون تنبيه حتى يأثم الجميع؟! 

وأمّا عن قولهم: إن التصفيق عادة الجاهليين أثناء 
صلاتهم عند البيت» مع التصويت العالي؛ فإنه لا يقوم 
دليلا ألبتة على إنكارهم تصفيق المرأة في الصلاة؛ وذلك 
لأنه مصحوب كا قالوا -بالتصويت العالي» بل إنه 
مقدَّم عليه كما جاء في القرآن. وذلك في قوله وَبْك: 
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وَمَاكَانَ صلا عند ليت ل 
«الأنفال: 06 . 
قال الثعالبي: "المكاء: الصفير» قاله ابن عباس 
واللمهورة والقتصدية:عك عنهنا اك الناس بأننا 
إنا أحدثهم| الكفار عند مبعث النبي وَل لتقطع عليه 
9 م 4 
وعلى المؤمنين قراءتهم وصلاتهم وتخلط عليهم" . 


ءاماة 


وتصلد 


5. الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن 


مخلوف الثعالبي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» د.ا ثء 
0/ 5ة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ونحن نقول: إذا كان هذا هو تصفيق أهل الجاهلية؛ 
فإن لتصفيق المرأة المسلمة في الصلاة شأنًا آخر؛ إذ إنه 
مشروع بغرض تنبيه الإمام علي خطئه فحسب -كم| 
أوضحنا من قبل ناهيك عن عظم الفارق بين صلاتناء 
وصلاة هؤلاء الجاهليين التي ليست بصلاة» بل هي لهو 
ولعب. 

ومن خلال ما سبق يتبين أن حديث: "التسبيح 
للرجالء والتصفيق للنساء" صريح في مشروعية 
التسبيح للرجال؛ والتصفيق للنساء عندما يعتريهما شيء 
في الصلاة» كم دلّت على ذلك أحاديث أخرى 
صحيحة؛ وهو ما أجمع عليه جمهور العلماء» ولا يعني 
هذا أن التصفيق من عادة النساء والجواري كما توهم 
هؤلاء. 
الخلاصة : 

إن حديث: "التصفيق للرجالء والتسبيح 
للنساء" متفق على صحته. بل هو في أعلى درجات 


الصحة؛ فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهماء 
ورواه غيرهما من أصحاب السنئن والمسانيد بأسانيد 


© لقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة تصرّح بأن 
تسبيح الرجال» وتصفيق النساء إنما هو في الصلاة» وقد 
جزم بعضها بذلك عن طريق صيغة الأمر» كحديث: 
"فليسبّح الرجالء وليصفّق النساء"» وهذا يُعَدٌ دليلًا 
على التخصيص. 

* لقد أجمع جمهور العلماء على مشروعية التسبيح 
للرجال؛ والتصفيق للنساء عندما يعتريهم شيء في 
الصلاة. 


© لنَّا كانت النساء مأمورات بخفض أصواتهن 
مطلقا؛ خحشية الافتتان بهن شِع لمن التصفيق في 
الصلاة» ومنِعن من التسبيح في حضور الرجال» وذلك 
من باب سد الذرائع. 

© إن صلاة المرأة كصلاة الرجل إلا ما قام عليه 
دليل بالتخصيص. وقد قام الدليل على اختصاصهن 
بالتصفيق دون التسبيح. 

© إن التصفيق لا يعد بحال من اللهو والعبث 
الذي يتنانى مع الصلاة-كما يدَّعي مشيرو الشبهة - 
وذلك لأن الغرض منه هو تنبيه الإمام على خطئه 
عدن وهويدلك يعد ا#اتغارفاء]ة لو كان كذللك 
لما شرعه الإسلام. 

© إن تصفيق الجاهليين أثناء صلاتهم عند البيت لا 
يعد دليلًا ألبتة على إنكار مثيري الشبهة تصفيق المرأة في 
الصلاة؛ وذلك لأن الأول مصحوب بالصفير 
والتصويت العالي» أمّا الصلاة في الإسلام فلها شأن 
آخرء فهي تتطلب الخضوع والخشوع لله وَبْك. 


5-6 
الشبهة الخامسة عشرة 
الطعن في حديث "يقطع الصلاة: 
المرأة والحمار والكلب"!*) 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المشككين في حديث: "يقطع الصلاة: 


(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. دور 
السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى عفانة» مرجع سابق. 


المرأة وا حمار والكلب" زاعمين أن سئده يوصم 
بالضعف. ومتنه بالشذوذ والتكارة. ويستدلون على 
ذلك بأن: 

ل الوهم في الحديث واضح لكل ذي لَب فكلمة 
المرأة تشبه ساعيًا كلمة الهرّة وأصل الحديث: "يقطع 
الصلاة: الهرة والحمار والكلب" فقد حصل هنا - 
تحريف أو تسصحيف سععينٌ؛ وذلك لأن الدَّواب 
الثلاثة (الحرة/ الحمار/ الكلب) هي التي كانت تطوف 
في الأزقة والساحات وغيرها في المدينة» وتنتقل 
الأوساخ والنجاسات أثناء سيرها. 

ل هذا الحديث قد رواه أبو هريرة #ه وهو 
معروف على حد زعمهم - بتحامله على النساء» وهذا 
واضح من رواياته. 

٠‏ أغلب الأئمة على أن الصلاة لا يقطعها شيء؛ 
وهم يتجاوزون في ذلك حديث مسلم ولا يأخذون به 
لأن البخاري لم يروه؛ ولأنه يعارض ويخالف 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن الصلاة لا يقطعها 
شيء؛ من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
"كان النبي كل يصن صلاته من الليل كلها وأنا 
معترضة بينه وبين القبلة» فإذا أراد أن يوتر أيقظني 
فأوترت"» وحديث ميمونة بنت الحارث قالت: "كان 
فراشي حيال مصلّ النبي يك فربها وقع ثوبه علِّ وأنا 
على فراشي"» وكذا حديث ابن عباس في مروره بين 
يدي بعض الصف. والنبي كي يصلي بالناس» فلم يُنكر 
عليه أحد ذلك. 

ويتساءلون: كيف أن مرور المرأة أمام الصَلْ ببطل 
ملاقة: وتوانها لأ ييظليا؟ ا وزذا سلجا عند لا نان 
الجمار والكلب يقطعان الصلاة؛ وذلك بسبب الخنوف 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
كيم كن المتعو ةسل نان اا اجيت يكم وقد 
أنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها على أبي هريرة» 
فقالت: "شبهتمونا بِالحُمر والكلاب"! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث: "يقطع الصلاة: المرأة والكلب 
والحمار" قد رواه غير واحد من الصحابة» منهم أبو ذر 
وأبو هريرة رضي الله عنهماء وهو ثابت في صحيح 
مسلم وغيره من كتب السنة الصحيحة بلا منازع, 
فكيف يعتريه التحريف أو التصحيف؟! بل كيف 
يُدَّعى أن أحد رواته وهو أبو هريرة 4 راوية الإسلام 
- يتحامل على النساء» وهو أحفظ الصحابة لحديث 
رسول الله ول وقد أجمعت الأمة على توثيقه وعدالته؟! 
كما أنه قد رَوى عن النبي كه ما هو صحيح ثابت في 
الوصية بالنساء. 

؟) لقد أخذ جمهور الفقهاء بحديث قطع الصلاة 
لكن على تأويل القطع فيه بنقص الصلاة وليس إبطاها؛ 
وذلك لانشغال القلب بالأمور الثلاثة المذكورة في 
الحديث,. وقد أفادت ذلك اللغة. ولم يكن لهؤلاء 
المشككين أن يرفضوا العمل بهذا الحديث بحجة أن 
البخاري لم يروه؛ فإن الإمام البخاري لم يستوعب في 
صحيحه كل الأحاديث الصحيحة ولم يشترط ذلك» 
وإنما أخرج من الصحيح ما هو على شرطه. 

*) ليس ثمة تعارض بين حديث قطع الصلاة» 
وبين كل من حديث عائشة وميمونة وابن عباس :؛ إذ 
إن العلماء قد جمعوا بينهاء والجمع بين الدليلين أولى من 
إهمال أحدهماء فحديثا عائشة وميمونة قد أفادا أن 


اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لاعلى جواز المرور» وهذا لا يناقض حديث قطع 
الصلاة. وحديث ابن عباس أيضًا فإنه يفيد أن سترة 
الإمام سترة لمن خلفه؛ لذا وقع المرور من ابن عباس 
رضي الله عنهما بين يدي بعض الصف. ولم يقع مروره 
أمام النبي يه وهذا أيضًا لا يناقض حديث قطع 
الصلاة. 

5( لم يكن اقتران المرأة بال حار والكلب في الحديث 
يعني تسويتها أو تشبيهها ببماء وإن اشتركوا جميعًا في 
حكم فقهي واحد ‏ وهو قطع الصلاة إلا أن هذا 
الاشتراك لا يستلزم المساواة؛ وذلك لأن دلالة الاقتران 
ضعيفة عند جمهور الأصوليين؛ لكونمها ل توجب - من 
كل الوجوه حكراء فلا تقتضي مشاركة أو تسوية؛ لذا 
كان قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "شبهتمونا 
بالحمر والكلاب" ليس إنكارًا منها للحديث أو 
تكذيبًا لراويه» وإنا هو اجتهاد انفردت به من دون 
الصحابة» والاجتهاد لا يرد الحديث الصحيح مهما كان 


أولا. الحديث صحيح ثابت. لا تحريف ولا تصحيف 
فيه : 

من الثابت أن حديث: "يقطع الصلاة: المرأة والجهار 
والكلب" صحيح لا ريب فيه ولا مطعن ولا مغمز؛ 
أبو ذر وأبو هريرة وابن عباس #. وإليك هذه 
الأحاديث: 


الله ولِ: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين 


يديه مثل آخرة الرَّحْلء فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة 
الرّحل؛ فإنه يقطع صلاته ال حار والمرأة والكلب 
الأسود. قلت: يا أباذر: ما بال الكلب الأسود من 
الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخيء 
سألت رسول الله يل ىا سألتني» فقال: الكلب الأسود 
شيطان20, 

» وروي عن أب هريرة # أنه قال: قال رسول 
الله كلّ: "يقطع الصلاة المرأة وال حمار والكلبء ويقي 
ذلك مثل مؤخرة الرّحل"”". 

* وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
قال رسول الله يِ: "يقطع الصلاة الكلب الأسود 
ينا 

وعليه نتساءل: أين الوهم الذي يزعمون أنه واضح 
لكل ذي لب بل أين التحريف أو التصحيف السماعيٌ 
الذي ادعاه مثيرو الشبهة في هذا الحديث, مع أن علماء 
الحديث المعنيين بهذا الأمر لم يتركوا شاردة ولا واردة في 
نقد الأسانيد والمتون إلا أوردوهاء فهم الذين وضعوا 
منهجًا محكً في قبول الحديث ورده. شهد به القاصي 


5 5 )وول 
والداني على مر العصور والآأزمان ؟! فهل يتصور 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الصلاة» باب: قدر 
مايستر المصلي» (7/ 5/١٠)ءرقم(7١١١).‏ 

."١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصلاة» باب: قدر 
مايستر المصلي» (*/ 1/5 »)1١‏ رقم .)١١19(‏ 

*”. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما يقطع الصلاة» /١(‏ 6 رقم (459). 
وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
0/00 

5. انظر: التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين» د. عبد الله شعبان» 
دار السلامء القاهرة» 1 5477١ه/‏ 6١٠٠م‏ ص779. 


عاقل أن يقع مثل هذا التصحيف في الحديث الذي معنا 
- والذي يصفه مثيرو الشبهة بأنه واضح لكل ذي لَب - 
ثم يتجاهله علماء الحديث المعنيون بهذا الأمر» مع ما 
عرفوا به من منهج سديد صائب في النقد لا يمكن 
إنكار:0©؟! 

وبالإضافة إلى هذاء فإن النتيجة التي توصل إليها 
مثيرو الشبهة من جرّاء ادعائهم التصحيف في الحديث 
- وهي أن أصل الحديث: "يقطع الصلاة ال هرة والحمار 
والكلب" هي نتيجة مرفوضة؛ إذ إنها لم ترد في أي 
كتاب من كتب السنة المعتمدة» فكيف يفوت هذا على 
جهابذة الحديث الذين قاموا بجمعه وتنقيح صحيحه 
من ضعيفه؟ ! 

ومن جانب آخرء فإن التفسير العقلاني الذي اعتمد 
عليه هؤلاء في تبرير تلك النتيجة التي ابتدعوها وهو 
أن هذه الدَّواب الثلاثة التي جاءت في التتصحيف 
المدّعى من هرة وحمار وكلب هي تلك الحيوانات التي 
كانت تطوف في الأزقة والساحات وغيرها في المدينة» 
تنقل الأوساخ والنجاسات أثناء سيرها هو تفسير 
باطل لاعتماده على تصحيف مزعوم لا وجود له وهل 
يُعقل ألا ينتبه إلى مثل هذا أحد من الصحابة أو أهل 
العلم من الفقهاء والمحدثين؟! 

إذن ما هو إلا ادعاء باطل لا دليل عليه» ولا تقوم به 
حجة لمدع قط. 

وما يؤكد هذا قولة الإمام علي بن أبي طالب 5ه 
الشهيرة: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله يل يمسح على 


١‏ المرجع السابق» صل/ثلاه بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


3” ٠ ٠. 
0 ظاهر رسن‎ 


ومن ثم» فإن حديث: "يقطع الصلاة: المرأة والجمار 
والكلب" قد رواه غير واحدٍ من الصحابة» منهم أبو 
هريرة ذه» وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب 
السنة الصحيحة بلا منازع. 

وعليه» فلا يحق لمدع أن يتخذ من هذا الحديث 
ذريعة للطعن في راوية الأسلام أبي هريرة؛ إذ إن الطعن 
فيه من خلال هذا المنطلق هو طعن في كل من روى هذا 
الحديث. 

وعلى أية حال» فإن ادعاء هؤلاء الواهمين أن أبا 
هريرة # كان معروفًا بتحامله على النساء» وهذا 
واضح على حد زعمهم ‏ من رواياته -هو قول باطل 
من كل الوجوه؛ إذ كيف يتحامل على النساء وهو لا 
يتكلم في مثل هذا وغيره من أمور الدين إلا با يرويه 
مشافهةٌ عن النبي يه أو من طريق صحابي آخر سمع 
مشافهة من النبي يلد ومعلوم أن الإسلام من خلال 
وحي الكتاب والسنة قد أعلى من شأن المرأة وكرّمها 
وأعطاها حقوقها كاملة دون ظلم لا أو إجحاف. من 
لس نا حلفت ين كر وق 

: 5 
1 أله عليم حبر 522 6 (الحجرات)» وقد جاءت في السنة 


الصحيحة أحاديث كثيرة في هذا الشأن» من ذلك ما 


0-2 


ذلك قوله وبكَ: 32 يتأيها 


رواه أبو هريرة #ه عن النبي يِه قال: "استوصوا 
بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شيء في 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الطهارة» باب: كيف المسح. :)١97 0191 /١(‏ رقم 
.)١177(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف ستن أبي داود 
برقم (11). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم 
يزل أعوّجء فاستوصوا بالنساء"”". 

ومن ثم فإنه لم يكرّم دين سماوي المرأةَ مثلم) فعل 
الإسلام» وليس شيء أدلّ على ذلك مما كانت عليه المرأة 
في الجاهلية وما صارت إليه في الإسلام» فبضدها تتميز 
الأشياء. 

ومن جانب آخرء فقد كان أبو هريرة كه أحفظ 
الصحابة لحديث رسول الله كلد قال عنه الذهبي: "أبو 
هريرة إليه المتتهى في حفظ ما سمعه من الرسول كل 
وأدائه بحروفه» فقد كان وثيق الحفظء ما علمنا أنه 
أخطلا ق عند ج009 

وانطلاقًا من هذاء فإن الطعن في أبي هريرة #ه هو 
طعن في السنة الصحيحة في المقام الأول؛ إذ إنه راوية 
الإسلام بلا منازع» ولهذا فقد أثيرت حوله شبهات 
جره وزماة عدا الع كوم مويف ول يعبت نيه 
مما افتراه عليه المبطلون, وبهذا فحديث قطع الصلاة 
صحيح لا مريّة فيه. 
ثانيًا. إجماع جمهور الفقهاء على الأخذ بحديث قطع 
الصلاة, ووجوب العمل به لكن على التأويل بالنقص 
وليس الإبطال: 

من المقرر أن جمهور الفقهاء قد أخذ بالحديث الذي 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: خلق آدم وذريته» (5/ 518)): رقم (771). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الرضاعء باب: الوصية 
بالنساء. (5/ /77417)) رقم (7047). 

؟. سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» مرجع سابق» (7/ )5371١:519‏ 
بتصرف. 

“". انظر: أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيب» 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط "2 5٠07‏ ١اه/‏ 1987م. 


١٠ 


أخرجه مسلم وغيره من أصحاب السنئن: "يقطع 
الصلاة: المرأة والحمار والكلب". ولم يرفض العمل به 
ولكنه لم يفسّر القطع فيه بإبطال الصلاة ووجوب 
إعادتها كما فعل البعضء وإنما فشّر القطع بإلحاق 
النقص في الصلاة دون الإبطال. 

قال النووي: "وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي ا 
وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة 
بمرور شيءٍ من هؤلاء ولا من غيرهم وتأوّل هؤلاء 
هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة؛ لشغل 
القلن نيد الأشياء» ولسن المراد إبطا هل" : 

ويؤكد هذا أن اللغة العربية كما تفيد المعنى الأول 
وهو (الإبطال)» فإنها تفيد المعنى الثاني وهو (النقص)» 
فالله يق يقول في سورة يوسف: ول كَلمَا ريتهه كيم 
وقطمْنَ ين # (يوسف: 407١‏ فهنا لفظة فومَطمَنَ # لا 
تفيد البتر» وإنما تفيد اجرح فحسب””» فالقطع كما يفيد 
البتر» كما في قول الله تعالى: 3# َأَقُطعوَا أيَدِيَهُمَا #* 
(لمائدة: 284 فإنه يفيد إلحاق النقص أو الجرحء كا في قوله 
تعالى: مإ وَعَطَْنَ يدهن 

ويضيف القاضي عياض في] حكاه عنه ابن قدامة» 
فيقول: ينبغي أن يمل نقص الصلاة على من أمكنه 
الرد ‏ أي إبعاد من مَرّ بين يديه في الصلاة ‏ فلم يفعله. 
أما إذا رَدَّ فلم يمكنه الرّده فصلاته تامة؛ لأنه لم يوجد 
( 


منه ما ينقص الصلاة» فلا يؤثر فيها ذنب غيره9. 


5. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (؟'/ /ا/و0٠).‏ 
.. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» (؟١/‏ 
الندرة 


3 المغنى» ابن قدامة. مرجع سابق» / 5) بتصرف. 


وعليه» فلا تعارض بين هذا وبين ما رواه ابن حبان 
من طريق ابن خزيمة عن أبي ذر # عن النبي ييه قال: 
"تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود"» 
قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال: 
فسألت رسول الله يك ك| سألتني. فقال: "الكلب 
الأسود شيطان””''. فقد جاء في الحديث لفظة "تعاد 
الصلاة" مما يعني الإبطال والبتر» وينتفي بالتالي معنى 
النقص فحسب. 

والإجابة على هذا: أن هذا الحديث مداره على 
هشام بن حسان. الذي رواه عن حميد بن هلال عن 
عبد الله بن الصامت عن أبي ذر» وبالرجوع إلى صحيح 
ابن خزيمة نجد لهذا الحديث عدة طرق عن حميد بن 
هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر» وجميع هذه 
الطرق باستثناء طريق هشام بن حسان تذكر لفظة 
"يقطع الصلاة". وهي اللفظة نفسها التي وردت في 
رواية مسلم من حديث أب ذرء وأبي هريرة وغيرهماء 
ومن الرواة الذين رووا هذا الحديث بلفظة "يقطع 
الصلاة" عن حميد بن هلال - أحمد بن منيع» وسهل بن 
أسلم وسالم بن الزناد» فهؤلاء الثلاثة وآخرون غيرهم 
قد رووا عن حميد بن هلال لفظة "يقطع الصلاة"» 
ولم يرو لفظة "تعاد الصلاة" إلا هشام بن حسان عن 
حميد بن هلال» ولا شك في أننا لا بد أن نأخذ رواية 


الكثيرين المتعضدة برواية مسلم القائلة بالقطع. ورد 


رواية غريبة انفرد بها هشام بن حسان تة تقول بالإعادة؛ 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: الصلاة» 
باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره. (7/ ١)ءرقم(0991).‏ 
ام ار امول صحيح ابن حبان: إسثاده 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


لأن الروايات كلها إن) هي رواية واحدة تذكر واقعة 
واحدة. ولا بد ولا مندوحة عن ترجيح إحدى 
الروايات على غيرها. وبالترجيح نعتمد رواية مسلم 
والكثيرين من الرواة التي فيها لفظة "يقطع الصلاة" 
ونرد رواية غريبة من طريق هشام وحده بلفظة "تعاد 
الصلاة"» وبذلك يثبت فهمنا من أن القطع الوارد في 
الأحاديث يعني إلحاق النتقص فحسب”". 

ومن ثمء فإن هذا المعنى هو ما فهمه الصحابة كك 
من القطع الوارد في الأحاديث؛ فقد روي أن عمر 5ه 
قال: "لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين 
يديه ما صل إلا إلى شيء يستره من الناس" ورُوي 
أيضًا أن عبد الله بن مسعود قال: "إن المرور بين يدي 
المصلي يقطع نصف صلاته"؛ وقد علّق ابن حجر على 
هذين الأثرين فقال: "فهذان الأثران مقتضاهما أن 
الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي» ولا يختص بالمار» 
وهما وإن كانا موقوفين لفظًَا فحكمهم| حكم الرفع؛ لأن 
مثلهما لا يقال بالرأي”". 

يذكر العلامة ابن الملقن قول الشافعي وغيره في 
المراد بالقطع» فيقول: "المراد بالقطع: القطع عن 
الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليهاء لا لأنها 
تفسد الصلاة» فالمرأة تفتن» والكلب والحمار لقبح 
أصواتباء قال الله وكك: 92 إِنَّ أ 5 الأصات لصوت لير 
(08) ##«قبان»» وقال تعالى: «( كَمَكَلٍ ألحك لين كَحَيِلٌ 
عَكِّهِ يَلْهَتْ (الأعراف: 0101 ولنفورالنفس من 
؟. الجامع لأحكام الصلاة» محمود عبد اللطيف عويضة؛ مرجع 
سابق» (7/ )١1756156‏ بتصرف. 


“". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكلب. لاسيا الأسودء وكراهة لونه» وخوف عاديته. 
والحمار لحاجته وقلة تأتيه عند دفعه ومخالفته"7©. 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المراد بالقطع 
في الحديث هو نقص الشواب وليس إبطال الصلاة» 
فيقول معلّقَا على حديثي أبي ذر وأبي هريرة رضي الله 
عنهم| اللذين قررا أن المراة وال حار والكلب يقطعون 
الصلاة: "الجميع يقطع» وأنه يفرّق بين المار واللابث» 
كا فرّق بينهها في الرجل في كراهة مروره دون لبشه في 
القبلة إذا استدبره المصلي ولم يكن متحدثّاء وأن مروره 
ينقص ثواب الصلاة دون اللبث”". 

وقد شدَّد الشيخ عطية صقر على أن الحديث الخاص 
بهذه الثلاثة لا يقصد منه إبطال الصلاة» بل قد يكون 
المقصود إبطال الخشوع فيها أو نقصه؛لمايحدث 
للمصلي من خوف من هذين الحيوانين» واشتهاء 
لعزا وقضت عل فاه القه حسئ لا سس 
وله الأعباء اماف 

وبناءً عليه فإن جمهور الفقهاء قد أخذ بالحديث: 
"يقطع الصلاة: المرأة والكلب وال حار" لكن على 
التأويل بالنقص وليس الإبطال» وقد أفادت ذلك 
اللغة» ولم يكن للجمهور أن يرفض العمل بهذا الحديث 


.١‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, ابن الملقن, تحقيق: عبد 
العزيز المشيقح» دار العاصمة؛ الرياض» ط١14172١ه/‏ 
11م( 0077). 

". القواعد النورانية الفقهية» ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد 
الفقيء مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» ط١ء‏ ١٠/ا8اه/‏ 
١0م .)٠١‏ 

“*. الردٌ على دعوى المساواة بين المرأة والكلبء مقال للأستاذ 
جمال البليدي» موقع الدفاع عن الحق, بتاريخ 5 ١‏ يونيو 
01م 


الثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن 
والمسانيد فقط لمظنة أن البخاري لم يروه؛ فإن الإمام 
البخاري لم يستوعب في صحيحه كل الأحاديث 
الصحيحة؛ ولا التزم إخراج كل الصحاح. وإنما أخرج 
من الصحيح ما هو على شرطه؛ وليس شيء أدلٌ على 
ذلك من مقالته: "ما وضعت في كتابي الجامع إلا ما 
00 ا 

ثالثًا. لا تعارض ألبتة بين حديث: "يقطع الصلاة المرأة 
والحمار والكلب", وبين كل من حديث عائشة وميمونة 


وابن عباس ؛ لإمكان الجمع بينها, والجمع بين الدليلين 
أولى من إهمال أحدهما: 


صحّ. وتركت من الصحاح محا 


إن القول بأن رسول الله يك حديث: "يقطع الصلاة: 
المرأة والحمار والكلب" يخالف الأحاديث الصحيحة أو 
يتعارض معها -قول باطل ترد الأدلة الصحيحة 
الدامغة. 

يقول ابن القيم عن هذا الحديث بعد أن ذَكّر رواياته 
المتعددة: "ومعارض هذه الأحاديث قسان: صحيح 
غير صريح» وصريح غير صحيح. فلا يترك العمل بها 


5. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛ د. محمد محمد أبو 
شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» /5571 ١ه/‏ 5١٠٠م‏ ص515. 
© ني "عدم اشتهال الصحيحين على كل الأحاديث الصحيحة" 
طالع: الوجه الثالث. من الشبهة الثانية والعشرين» من الجزء 
الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)؛ والوجه الثاني» من الشبهة 
الحادية والعشرين» من الجزء الثالث (أبو هريرة)» والوجه 
الثالثء. من الشبهة الثالئة والعشرين» من الجزء العاشر 
(السمعيات). وفي "هدف البخاري من جمع صحيحه الانتقاء لا 
الحصر" طالع: الشبهة الرابعة» من الجزء السادس (دواوين 
السنة). وني "الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم 
ليست أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل على شرطههم|" طالع: الشبهة 
الثالئة عشرة. من الجزء السادس (دواوين السنة). 


عار د 
.١‏ أما الأحاديث الصحيحة غير الصريحة» فهى 


ثلاثة أحاديث: 

حديث عائشة رضي الله عنهاء فقد روي عنها 
أنها قالت: "كان النبي يله يصلي صلاته من الليل كلها 
وأنا معترضة بينه وبين القبلة» فإذا أراد أن يوتر أيقظني 
فأون 29 

وقد ذهب العلمء إلى إمكان الجمع بين حديث 
عائشة هذا وبين الأحاديث الواردة في قطع الصلاة 
بمرور المرأة والكلب وال مار؛ إذ إن الجمع بين الدليلين 
أولى من إهمال أحدحهماء فقال الإمام ابن خزيمة في 
تبويبه على حديث أبي ذر: "يقطع الصلاة..." الحديث: 
"باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس 
مضادًا لخبر عائشة؛ إذ إن النبي و إنم| أراد مرور 
الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي لاثوي 
الكلب ولا رَبْضُْهء ولا رَْض الحمار» ولا اضطجاع 
المرأة يقطع صلاة المصلي» وعائشة إن| أخبرت أنها كانت 
تضطجع بين يدي النبي كلدٌ وهو يصلي, لا أنها مرت بين 
ا 

وقال الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه تبويبًا 
على حديث أبي ذر: "ذكر البيان بأن صلاة المرء إنها 


تقطع من مرور الكلب والحار والمرأة» ل كونهبن 


.١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
١5/1‏ 6). 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الصلاة» ياب: 
الاعتراض بين يدي المصليء (7/ /ا/١٠)»‏ رقم .)١171(‏ 

". صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري» تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 11940ه/ 
تلاقام( .)0١‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


واعتراضهن"”*'» وبوّب على حديث عائشة رضي الله 
عنها بقوله: "ذكر خخبر أو وهم من لم يحكم صناعة 
الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم نين 
- يقصد الأحاديث الواردة في قطع الصلاة بمرور 
الكلب والمرأة والجمار. 

ويقول ابن القيم: "كان رسول الله يي يصلي وعائشة 
رضي الله عنها نائمة في قبلته» وكأن ذلك ليس كالمار» 
فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي» ولا يكره 
له أن يكون لابنًا بين يديه» وهكذا المرأة يقطع مرورٌها 
الئلاة دون ليثي"7©) وقد أشار إن هذا الخائظ ابنن 


00# 
ومن ثم» فالاعتراض أو الوقوف ليس كالمرور 
وقول النبي #: "يقطع الصلاة"» لا بد فيه من إضمار 
المرور أو غيره. فإنه لا يقطعها إلا الفعل يفعله؛ فلا بد 
من إضمار ذلك الفعل» وقد جاء في بعض الأخبار ذكر 

المرور» فيتعيّن حمله عليه”*. 

ب حديث ميمونة بنلت الحارث قالت: "كان 
فوآكق سان شط الذيج فرعا رقع تاغل ناكل 
ذبء 6600 

4. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ”2 
اهم ام (5/ .)١66١‏ 

5. المرجع السابق» (5/ .)١6‏ 

5. زاد المعادى ابن القيم» مرجع سابق» /١(‏ كا وى 

/. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» /١(‏ اام 

8. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (؟'/ )١‏ بتصرف. 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الصلاة» باب: 
إذا صلى إلى فراش فيه حائض» /١(‏ 6٠ل‏ رقم (/01). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": "قال ابن بطال: 
هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض 
المرأة بين المصلي وقبلته» يدل على جواز القعود لا على 
جواز المرور"7", 

وقال الشوكاني: "إن وقوع ثوبه يِدِ على ميمونة لا 
يستلزم أنها بين يديه. فضا عن أن يستلزم المرور"9 
وقد دلّت على هذا رواية أخرى لميمونة تقول فيها: 
"كان النبي يله يصلي وأنا إلى جنبه نائمة» فإذا سجد 
أصابني ثوبه وأنا حائض"”) 

وقال أيضًا معلقًا على حديثي عائشة وميمونة رضي 
الله عنهم|: "إن حديثي عائشة وميمونة خارجان عن 
محل النزاع”””)» ومن ثم فلا تعارض 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أقبلت 
راكبًا على حمار أتان» وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام» 
ورسول الله وهو يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء 
فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت وأرسلت 
الأنان ترتع» ودخلت في الصف. فلم يُنكر ذلك علي 
0-5 

لقد بوّب البخاري هذا الحديث بقوله: "باب سترة 


الإمام سترة من خلفه". وهذا ما ذكره الإمام النووي 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .017١6 /١(‏ 

”. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 
(:/ لاه .)١4‏ 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة. باب: 
إذا صلى إلى فراش فيه حائض, ,)07١5 /١(‏ رقم (018). 

5. نيل الأوطار الشوكاني» مرجع سابق» (5/ .)١5801‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصلاة» باب: 
سترة الإمام سترة من خلفه. /١(‏ 64 1ك رقم (195). 


في شرحه لهذا الحديث7) 

قال الحافظ ابن الملقن: "مرور الحمار بين يدي 
المصلي لا يخلو إِمّا أن يكون المصلي إمامًا أو غيره. فإن 
كان إمامًا فلا يخلو أن يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة» 
فإن كان إلى سترة فهي سترة لمن وراءه» فالمرور وقع في 
هذا الحديث بين يدي بعض الصف لا كله. والإمام 
سترة للكل فلا يض "09 

وحكى الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن ابن عبد 
البر أنه قال: حديث ابن عباس هذا خخص حديث أبي 
سعيد: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين 
يديه..." الحديث*: فإن ذلك محصوص بالإمام 
والمنفرد» فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه؛ لحديث 
ابن عباس هذاء قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين 
العلماء» وكذا نقل القاضي عياض الاتفاق على أن 


الو ال سترة» لكن اختلفوا هل سترتهم 
سكرة الإمام. أم 0-0000 3 
ويقول الشوكاني معلقا قا: وإذا تقرّر الإجماع على أن 


الإمام أو سترته سترة للمؤتمين» وتقرر بالأحاديث 
المتقدمة - وهي الأحاديث الواردة في قطع الصلاة 
بمرور المرأة والحمار والكلب - أن الحمار ونحوه إنم| 
يقطع مع عدم اتخاذ السترة» د تبئّن تبن بذلك عدم صلاحية 


”. شرح صحيح مسلم. النووي. مرجع سابق» (/ الا دل 
/و60٠).‏ 

54 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ابن الملقن» مرجع سابق» 
(/ 1ل خحضوة 

8. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: منع 
المار بين يدي المصلي. (/ “/ا٠6»‏ رقم .)١١1١8(‏ 

9. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١(‏ 7) بتصرف. 


حديث ابن عباس للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع 
الصلاة؛ لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم 
السترة» ولو سُلَّم تناوله لكان المتعيّن الجمع بها تقده”". 

وقد ذهب قوم إلى القول بنسخ حديث أي ذر وغيره 
من الأحاديث الواردة في قطع الصلاة بمرور المرأة 
والحمار والكلب _بكل من الأحاديث الثلاثة السابقة 
المدّعى تعارضها معه. وهم يستدلون على هذا بحديث: 
"لا يقطع الصلاة شيء» وادرءوا ما استطعتم فإن| هو 
شيطان"”''» وهو ضعيف. 

قال الإمام النووي مفندًا هذا القول: "هذا غير 
مرض؛ لأن النسخ لا يُصار إليه إلا إذا تعذّر الجمع بين 
الأحاديث وتأويلهاء وعلمنا التاريخ» وليس هنا 
تاريخ"”"» ولا تعذَّر الجمع والتأويل. 

وعليه» كان الجمع بين تلك الأحاديث المتومّم 
تعارضها هو المقدَّم لعدم تَعدّرهء والقاعدة الأصولية 
تقول: الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهماء ومن 
ثم فلا تعارض ألبتة. 

وعليه» فلا يحق لمدع أن يتساءل مستنكرًا: كيف 
تُقطع الصلاة بمرور المرأة؛ لأن في حديث عائشة رضي 


الله عنها أن اعتراضها في القبلة نفسها لا يضر”*. 


)١5477 /5( نيل الأوطاره الشوكاني» مرجع سابق»‎ .١ 
ضعيف: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)»‎ . 
كتاب: الصلاة» باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء» (؟/‎ 
رقم (7210). وضعّفه الألبان في صحيح وضعيف سنن‎ »2417 
.0719( أبي داود برقم‎ 

“. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (9/ .)1٠١17//‏ 
5. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ابن عبد البر» 
مرجع سابق» )١114 /7١(‏ بتصرف. 


١١6 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

ويضيف ال حافظ العراقي فيقول: في حديث عائشة 
المتفق عليه ما يشير إلى أن المرور أشد؛ فإهها قالت: 
"فأكزة أن انك ل من قبل رجي ال 
وفي رواية: "فتبدولي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي 
رسول الله يه فأنسل من عند رجليه"؛ أي: من عند 
رجلي السرير 
". أنَا الأحاديث الصريحة غير الصحيحة؛ فمنها 
حديث الصحابي أبي سعيد الندري # المتقدم: "لا 


2000 


يقطع الصلاة شيء". وكذا حديث عباس بن عبيد 


لله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهها 
قال: "زار النبي يق عباسًا في بادية لناء ولنا كليبة وحمارة 


ترعى؛ فصل النبي يك العصرء وهما بين يديه فلم 
١‏ للف 
تؤخرًا ولم ترجرا" . 
قال ابن حزم عنه: وهذا باطل؟ لأن العباس بن عبيد 


الله لم يدرك عمّه الفضل”''"» إذن فهو حديث منقطع. 
وقد أقرّه على هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه 


5. أستّحه: أظهر له من قدّامه. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
الصلاة إلى السرير» /١(‏ 597)» رقم (208). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)؛ كتاب: الصلاة» باب: الاعتراض بين يدي 
المصلي» (7/ :)21١178‏ رقم .)١175(‏ 

/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة؛ باب: 
لا يقطع الصلاة ثيء؛ 07١٠١ /١(‏ رقم (014). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: الاعتراض بين يدي 
المصلي» (7/ .)1١1/8‏ رقم (1177). 

8. طرح التثريبء العراقي» مرجع سابق» (9/ .)3١7 270١‏ 
4. ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند 
الفضل بن عباس رضي الله عنهماء (7/ 578). .)١9/91/(‏ 
وضع اعد شاكر ف لسغل امد 

٠‏ المحلى» ابن حزم, تحقيق: أحمد شاكر» دار التراث» القاهرة» 
د.دت (:/ *01). 


الله ف "التهقيي”. 

وقال الخطابي: "وأمًا حديث الفضل بن عباس ففي 
إسناده مقال» ثم إنه لم يذكر فيه نعت الكلب. وقد يجوز 
أن يكون هذا الكلب ليس بأسود فبقي خبر أبي ذر في 
الكلب الأسود لا معارض له. فالقول به واجب لثبوته 
وضيحة إبنا 1 

وعليه» فإن جميع الأحاديث التي تنص على أن 
الصلاة لا يقطعها شيء لم تثبتء. ولم تخرج عن دائرة 
الضعف والضعف الشديد؛ وهي بذلك لا تقوّى مطلقًا 
على مناهضة الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في 
قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار» لذا ثترك 
ولا يُلتفت إليها؛ لمخالفتها ما صم عن النبي 6" . 
رابعا. دلالة الاقتران في الحديث ضعيفة عند جمهور 
الأصوليين: 

لم يكن ذكر النبي َه للمرأة في الحديث: "يقطع 
الصلاة: المرأة والحمار والكلب" إقحامًا أو امتهانًا لماء 
وإنما كان لأجل إرساء حكم شرعيّ وهو نقص الصلاة 
لانشغال القلب بها عند مرورها؛ إذ إنها محل للفتنة. 

ومما يؤكد هذا ويعضده أن دلالة الاقتران عند 
جمهور الأصوليين ضعيفة؛ إذ إنها لا توجب حكرّا. ولا 
تقتضي مشاركة أو تسويةً زيتستدلون عل هذا نأن 
الشركة إنا تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما 


»١ط جمذيب التهذيب» ابن حجرهء دار الفكر» بيروت»‎ ١ 
.)1١8 /05( هم 1984م‎ 4 

". معالم السنن شرح سنن أبي داود. الخطابي. المطبعة العلمية» 
حلب ط21١70اه/‏ 1975م /1١(‏ 190). 

“ا. الجامع لأحكام الصلاة» محمود عبد اللطيف عويضة» مرجع 
سابق» (؟7/ )١7‏ بتصرف. 


تنم به» فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة» كما في قوله َكق: 


3 
82-4 روم مي المت > ملع 4 ص محش سس 
محمد رسول ألله والذين معذر أشِذَاءُ عَلكَ الْكَمَارٍ رحجماء 


نكم © (الفتح: 4 فإن الجملة الثانية في هذه الآية 


معطوفة على الأولى» ولا تشاركها في الرسالة» ونحو 
ذلك كثير في الكتاب والسنة» والأصل في كل كلام تام 
أن قرف شكية ولا رركم قو وم ذلك أينكنا 
تحريم الحنفية وبعض المالكية أكل الخيل» مستدلين على 


ذلك بقوله كَلَكَ: 22 وَلَقْيَل وَالبِعَالَ وَالحمير لِرَحكبوهًا 


وَِينَةٌ ‏ (النحل: 8)؛ حيث قالوا: إن الله جعل الخيل مع 
الحمير» وهذه تسمّى دلالة الاقتران» وهي ضعيفة؛ لأن 
العطف لا يقتضي المساواة في الحكم» كا في قوله كق: 
كلأ من تَمَرِدَ إذآ أَثْمرَ وَمَانوأ 
حَصحَاوِوء 6 (الأنعام: )14١‏ كلواء وآتوا: فالأكل من الثمر 
ليس بواجبء وآتوا حقه الذي هو الزكاة واجب» 
فالعطف لا يقتضي من كل وجوه التشريك في الحكه””. 

ويضيف الشوكاني قائلًا: "فمن اذَّعى خلاف هذا في 
بعض المواضعء فلدليل خارجيء ولا نزاع فيما كان 
كذلك,. ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران» بل للدليل 


ع مج مر 


-جهقهدر دوم 


الا ار 


أما الشيخ عطية صقر رحمه الله فقد كان له تعقيب 
عل هيذا النديث أكد فيه عل أن التسوية ليشت 
للتحقير أبدّاء فالفرق كبيرء ولكن الموضوع أساسه 
الاحتياط؛ لعدم الانشغال في الصلاة رهبا بمثل الكلب 


5. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني» 
مرجع سابق. /١(‏ 4). 

. شرح زاد المستقنع. الشنقيطي. (؟١/‏ ) بتصرف. 

”. إرشاد الفحولء الشوكاني» مرجع سابق» /١(‏ 751548). 


الأسود وال حمار» ورغبًا بمثل المرأة» وأثرها في الانشغال 
لا يكر ومقام الرسول يلد يأبى الانشغال بمثل ذلك» 
لكن غيره يتأثر في أغلب الأحوال على الوجه 
الك 

ومن خلال هذا العرض الموجز يتبّن لنا أن اقتران 
المرأة بالحمار والكلب في الحديث لا يعني تسويتها أو 
تشبيهها بهاء وإن اشتركوا جميعًا في حكم فقهي واحد 
- وهو قطع الصلاة - وأن هذا الاشتراك لا يستلزم 
التسوية التامة؛ وذلك لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند 
جمهور الأصوليين؛ لكونها لا توجب من كل الوجوه 
حك ولا تقتضٍ مشاركة أو تسوية. 

وعليه» فإن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
"شبهتمونا بالحمر والكلاب" ليس إنكارًا منها 
للحديث أو تكذيبًا لراويه» وإنما هو اجتهاد انفردت به 
مدن :دون التضحابة والاجعهاد لا يود به الحنديث 
الصحيح مهما كان قائله. 
الخلاصة : 

©« إن حديث: "يقطع الصلاة المرأة والجمار 
والكلب" قد رواه غير واحدٍ من الصحابة» منهم: أبو 
ذر وأبو هريرة رضي الله عنهماء وهو ثابت في صحيح 
مسلم وغيره من كتب السنة الصحيحة بلا منازع» 
فكيف يعتريه التحريف أو التصحيف؟ ! 

© إن القول بتحامل أبي هريرة #ك على النساء قول 
باطل؛ إذ كيف يتحامل على النساءء وهو لا يتكلم في 
أمور الدين إلا بها يرويه مشافهة عن النبي يله أو من 


.١‏ الرد على دعوى المساواة بين المرأة والكلبء مقال للأستاذ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
طريق صحابي آخر سمع من النبي َل مشافهة» وهو في 
ذلك وثيق الحفظ؛ لأنه أحفظ الصحابة لحديث رسول 
الله يه بل معلوم أنه لم يكرّم دينٌ سماويٌ المرأة مثلم 
فعل الإسلام» وليس شيء أدلّ على ذلك مما كانت عليه 
المرأة في الجاهلية» وما صارت إليه في الإسلام. 

إن جمهور الفقهاء قدأخذ بحديث قطع 
الصلاة» لكن على تأويل القطع فيه بنقص الصلاة 
وليس إبطالها ى) أفادت بذلك اللغة؛ إذ الحكمة من 
ذلك انشغال القلب بمرور هذه الثلاثة (المرأة الحمار» 
الكلب»» فالمرأة تفتن» والكلب وال حار لقبح أصواتههاء 
ولنفور النفس من الكلب والخوف منه لا سيا الأسود؛ 
لأنه شيطانء والحار لحاجته وقلة تأتيه عند دفعه 
ومخالفته. 

« لم يكن للجمهور أن يرفض العمل بهذا الحديث 
-يقطع الصلاة الثابت في صحيح مسلم وغيره من 
كتب السئن والمسانيد بحجة أن البخاري لم يروه؛ فإن 
الإمام البخاري لم يستوعب في صحيحه كل الأحاديث 
الصحيحة» ولا التزم إخراج كل الصحاح؛ وإنما أخرج 
من الصحيح ما هو على شرطه.؛ وترك من الصحاح 
مخافة الطول ى) صرّح هو بذلك. 

ل لا تعارض حقيقة بين حديث: "يقطع الصلاة: 
المرأة والحمار والكلب". وبين كل من عائشة وميمونة 
وابن عباس #: فأمّا حديث عائشة في اعتراضها بين 
يدي النبي يل في صلاته. فقد ذهب العلماء إلى الجمع 
بينه وبين الحديث المتقدمء فقال ابن القيم: كان رسول 
الله يلق يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته. 
وكأن ذلك ليس كالمار؛ فإن الرجل محرم عليه المرور بين 
يدي المصلي» ولايكره أن يكون لابن بين يديه وهكذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المرأة يقطع مرورها الصلاة أي: الخشوع دون لبثها. 
والمرور أشد كى) جاء في حديث عائشة» قالت: "فتبدو 
لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله و 
فأنسل من عند رجليه"؛ أي: من عند رجلي السرير. 

© وأمًّا عن حديث ميمونة بنت الحارث: "كان 
فراشي حيال مصل النبي يِه فربما وقع ثوبه علي وأنا 
على فراشي". فإن فيه أيضًا أن اعتراض المرأة بين المصلي 
وقبلته يدل على جواز القعود لا على جواز المرور. 

٠‏ وأمّاعن حديث ابن عباس في مروره بين يدي 
بعض الصفء والنبي يله يصلي بالناس» فقد ذهب 
مقرو نغنه إن الدرقيي الانجار + الإميام سد كين 
خلفه» وقد وقع المرور من ابن عباس رضي الله عنهما 
بين يدي بعض الصف لا كله» وهذا لا يضر. 

ومن ثم فلا تعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة» 
وبين الحديث المتقدّم في قطع الصلاة؛ لإمكان الجمع 
بينهاء والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 

لل وأمّاحديث أبي سعيد: "لا يقطع الصلاة 
شيء"؛ وحديث الفضل بن عباس في صلاة النبي كله 
خلف كليبة وحمارة» فقد أجمع العلماء على تضعيفههاء 
ومن ثم فلا يقويان على معارضة الحديث الصحيح. 

© لم يكن اقتران المرأة بالحمار والكلب في الحديث 
يعني تسويتها أو تشبيهها بهماء وإن اشتركوا جميعًا في 
حكم فقهيّ واحد وهو قطع الصلاة إلا أن هذا 
الاشتراك لا يستلزم التسوية التامة؛ وذلك لأن دلالة 
الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين؛ لكونها لا 
توجب من كل الوجوه حكرًاء ولا تقتتضي مشاركة أو 
تسوية؛ لذا كان قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
"شبهتمونا بالحمر والكلاب" ليس إنكارًا منها 


للحديث أو تكذيبًا لراويه» وإنما هو اجتهاد انفردت به 
من دون الصحابة» والاجتهاد لا يَرّدٌ الحديث الصحيح 
مهما كان قائله. 

وبذلك تسقط ادعاءاتهم» ويبقى الحق واضحًا 


ناصع البيان» والحق أحق أن يُتّبع . 
575 


الشبهة السادسة عشرة 


إنكار أحاديث جواز البصق عن اليسار 
عند الضرورة في الصلاة ”*) 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الأحاديث النبوية بشأن جواز 
البصق في الصلاة -عن يسار المصل أو تحت قدمه - 
سواء كان ذلك في المسجد أو غيره؛ والتي منها: ما رواه 
أنس بن مالك 4ه أن رسول الله ييه قال: "إذا كان 
أحدُكم في الصلاة فإنه يناجي ربّهه فلا يَبَزقَنّ بين يديه 
ولا عن يمينه» ولكن عن شماله تحت قدمه". وغيره من 
الأحاديث الواردة في هذا الشأن. 

ويستدلون على ذلك بأن الإنسان الذي يقف بين 
يدي ملك أو رئيسء أو حتى مسئول يسأله حاجة» فإن 
حاله يكون حال الأدب» وعدم حد البصر فكيف إذا 
كان يقف بين يدي الله وَبََ؟! فالأمر أعظم وأعظم. ثم 
إن البصق ‏ ولو في الشارع ‏ فعل قبيح ذميم؛ ينكر على 
فاعله ويستقبح فعله؛ لما يثيره هذا الفعل من الاشمئزاز 
والتقززء فا بالنا إذا كان البصق أثناء الصلاة» وفي 


المسجد الذي هو بيت الله؟!! 

وقد ساقوا كل ذلك متسائلين: كيف يقبل العقل أن 
يقر رسول الله يي البصق في الصلاة وداخل المسجد» 
سواء كان هذا البصق عن شمال المصلٌٌ أو تحت 
قدميه؟!! رامين من وراء ذلك إلى التتشكيك في السنة 
النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي ول4. 
وجه إبطال الشبهة : 

لقد أثبتت الأحاديث النبوية العديدة في كتب 
الصّحاح والسّنن والمسانيد كراهة البَصُق في المساجد 
مطلقّاء وإن استّئنى من ذلك ضرورة ‏ جوازه جهة 
اليسار أو تحت القدمين, فإن الاستثناء لا ينفي القاعدة» 
وهي المنع للكراهة. 
التفصيل: 

لعد أكدت النسكة الدرية عل كزاعية السفواق 
الصلاة والمساجد مطلقّاء بل جعلته خطيئة داخل 
الميقدا عب كفارعة وإ أبيع في النضدة لشن به 
عذر وللضرورة ومن باب رفع الحرج عن المسلمين» 
ولكن بشروط وقيود محدّدة. 

فلقد جاء التصريح بكراهية البصق في المساجد 
والصلاة في كثير من كتب السنة المختلفة بطرق 
صحيحة متصلة مرفوعة إلى النبي يده منها ما ورد ني 
صحيح البخاري عن أنس # قال: قال النبي يَ: 
"البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها"”". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
البزاق في المسجد, /١(‏ 204)» رقم (510). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي 
عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء (”/ )رقم 
.))17١(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ومنها ما ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر ذه عن 
النبي يي قال: "عرضت علي أعمال أمتي؛ حسنها 
وسيئهاء فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن 
القارقووعدت ماري أغاها التاعة تكتوة في 
امد ل 0 

ويتضح من تلك الأحاديث مدى كراهية البصق في 
المسجدء فقد عَدَّه النبي يل "خطيئة". وجعل كفارتها 
دفنها؛ لتندفع تلك الخطيئة. 

ولقد وردت أحاديث أخرى في هذا الباب نجد 
ظاهرها يقول بجواز البصق ني الصلاة» ولكنه ليس 
مطلقًا؛ وإنما جاز ذلك لضرورة أو لعذرء وبقيود معينق) 
فإن لم يكن هناك ضرورة أو عذر فالقول يكون بالمنع 

فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما "أن رسول الله يك رأى بصاقًا في جدار 
القبلة فحكسّه. ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان 
أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه 
ذا 0 

وروى الشيخان أيضّاعن أنس بن مالك 4ه قال: 
"قال رسول الله ي: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه 
يناجي ربه؛ فلا يَبْرقن بين يديه ولا عن يمينه» ولكن 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء 
11١٠١ /(‏ ءرقم(1111). 


“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصلاة» باب: 
حك البزاق باليد من المسجده /١(‏ 5 50)» رقم (105). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء 
11١19 /5‏ ءرقم(1١١017).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن قله حت دس 

فالأصل في كل الأحاديث هو المنع» ولكن إذا كان 
هناك عذر فيباح مع شروط وقيود سنوضحها. 

فإذا كان المصلٌ داخل المسجد وغلبه البصاق 
وبادره» فعليه أن يبصق في ثوبه أو منديله. ويكره أن 
يبصق على أرض المسجد. 

قال الإمام النووي: "وقوله: (ولييزق تحت قدمه 
وعن يساره) هذا في غير المسجدء أما المصلي في المسجد 
فلا ييزق إلا في ثوبه؛ لقوله ي: البزاق في المسجد 
خطيئة» فكيف يأذن فيه و؟ ! وإنما نبى عن البصاق عن 
اليمين تشر 
مطلقاء سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج» بل يبزق في 
ثوبه» فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة» وعليه 
أن يُكفر هذه الخطيئة يدقن اليزاق؛ هذا عو التصواكف: 
أن البزاق خطيئة كما صرّح به رسول الله "7" . 


يقًا لها... واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة 
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2 


0 


وروى سعيد بن منصور عن أب عبيدة بن الججسراح: 
"أنه تنحّم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى 
منزله» فأخذ شعلة من نارء ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء 
ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب عل خطيئة الليلة"”". 

يتضح لنا ئما سبق مدى حرص النبي وله وحثه 
المسلمين على اجتناب التفل في المسجد؛ فهذا الذي دفع 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
يبرق عن يساره أو تحت قدمه اليسرىء /١(‏ 509)) رقم 
(41). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغيرهاء (9/ .)١١١19‏ رقم .)11١8(‏ 

؟. شرح صحيح مسلمء النووي؛ مرجع سابق» (/ .)١1١7١‏ 
"'. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .)11١ /١(‏ 


1١ 


الصحابي أبا عبيدة إلى الرجوع إلى المسجد في الليل 
المظلم ليدفن تلك النخامة. أما إذا كانت الصلاة خارج 
المسجد فيجوز البصق عن يسار المصلي أو تحت قدمه. 

فعن أبي هريرة #ه "أن رسول يله رأى نُخامةً في 
قبلة المسجد, فأقبل على الناس» فقال: ما بال أحدكم 
يقوم مُستقبلٌ ربّه فيتتخّع أمامه؟ أيحبٌ أحدكم أن 
يُستِقبلٌ فيتَنَثَم في وجهه؟ فإذا تَنَكَّم أحدكم فليتتخّع 
عن يساره تحت قدمه. فإن لم يجد فليقل هكذا ووّصف 
القاسمء فتفل في ثوبه» ثم مسح بعضه على بعض "*. 

قال ابن قدامة في "المغني": "وإذا بدره البصاق وهو 
في المسجد بصق في ثوبه وحَكٌ بعضه ببعضء وإن كان 
في غير المسجدء فإن أَحَبّ فَعَل ذلك وإن أحبٌ بصق 
عن يشاروة أو تحت فذق 

وما يدل على كراهة البصاق في المسجد "أن رسول 
الله يك رأى نخامة في القبلة فحكها بيده وروي منه 
كزاهية :"لخديف . 

فهذا الحديث يدل أولَا على تواضع النبي يل بأنه 
يزيل تلك النخامة بنفسه. ثم إن ذلك يدل دلالة قاطعة 
على كراهية البصق في المسجد إلا للضرورة» 
والضرورات تبيح المحظورات. 

ومن نَم فالأصل في الحكم هو المنع من البصق 
داخل المسجدء فلو حصل ذلك اضطراراء فلا بد من 


5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء 
)١1119 /(‏ رقم .)11١5(‏ 

5. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (7/ .)50١‏ 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوب (1/ »))51١‏ رقم (439). 


كفارة وهي إبعاد تلك النخامة عن المسجدء إما بالدفن 
أو الإخراج خارج المسجدء فإن قيل: إن المساجد الآن 
ليست مفروشة لا بالحصى ولا بالتراب ولا بالرمل» 
فإذا بصق المرء وقعت نخامته على السجاد؛ فيحصل 
تلووظ ركان السيدو و قا الخ اق الال سل 
وهو أن يخرج منديلًا فييصق فيه. أو في طرف الثوب إذا 
احتاج لذلك» فقد يكون به علة؛ حيث يجتمع البلغم 
ونحو ذلكء؛ ويسد مجرى التنفس فلا يستطيع القراءة» 
ولا بد من إخراجه. فإذا احتاج إلى البصاق؟ فإنه يبصق 
عن يساره (في ثوبه)» أو في المنديل» أما البصاق على 
الأرض تحت القدم اليسرى فهذا محله إذا كان في مكان 
فيه رمل أو تراب أو نحوه بصق تحت القدم اليسرى» 
ودَلّكَ ذلك حتى يذهب أثره؛ كما إذا كان يصن في 
أرض مكشوفة في الرمل. 

وإذا كان عن شماله شخص فعند ذلك يبصق تحت 
قدمه اليسرى؛ حتى لا يؤذي مَنْ بجانبه» وقال ابن 
جبرج رار ازاضت له بل قي ترط اجر 
تعيّن الثوبء ولو فقد الثوب مثلاً» فلعلٌ بلعه أولى من 
ارتكاب المنهي عنه"7" . 

ومما يقوّي القول بمنع البصاق وكراهيته داخل 
المسجد مطلمًا إلا لعذر وبقيود معينة» ما ورد في "تح 
الباري": "ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن 
ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة» 
وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ 
أسلمت» وعن عمر بن عبد العزيز أنه نمهى ابنه عنه 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١(‏ 6048 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


مم23 

ولقد جاءت الأحاديث في هذا الباب مكملة بعضها 
بعضًاء فلا بد من الجمع بين الأحاديث. 

فالبصق دون سبب ليس له مسوغ في الإسلام» 
ويعتبر مكرومًا شرعاء أما إذا كان البصق لعذر معين؛ 
كالمرض ونحوه. ولم يكن في الصلاة» فيجوز عن اليسار 
وتحت القدم فقط؛ تشريمًا لجهة اليمين» وتحاشيًا للبصق 
تجاه القبلة» ذلك إذا كانت الأرض رملا أو حصّى أو ما 
شابه ذلك» أما إن كانت من مادة الأحجار وما شاكلهاء 
وفُرشت بسجاد مثلاء فيَُّعيّن البصق في الشوب أو 
المنديل مثلًا؛ حفاظًا على نظافة المكان. 

أما إذا استدعى المرءَ البصقٌ أثناء الصلاة» ففرق 
هناك بين الصلاة في المسجد. وبين الصلاة خارجه. فإذا 
كانت الصلاة داخل المسجد. وغلب البصاق المصلّ. 
فإن كان على طرف المسجد جاز له البصق يساراء 
بحيث يقع البصق خارج المسجدء وإن لم يكن فعليه أن 
يبصق في ثوبه أو منديله قولا واحدًا. 

وإذا كانت الصلاة خارج المسجد. فهو بالخيار» إما 
أن يتفل في ثوبه أو منديله - مثلاء أو أن يتفل عن يساره 
إذا كانت الأرض رملا أو حصّى أو نحوه ثم يُدَلُكه 
حتى يغيب أثره. 

هذا ما جاءت به الأحاديث مجتمعة» فهل يُعقل بعد 
كل هذا أن يقال: إن النبي يه قد أجاز البصق ني 
المسجد مطلقاء وأرخى لنا الحبل على الغارب؟ ! 

وبهذا يتبيّن أن النبي كيد قد جعل لمن تفل في المسجد 
كفارةً لا بد أن يؤديهاء ووصف هذا الفعل بأنه 


؟. المرجع السابق» /١(‏ 504). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"خطيئة "؛ علاوةً على حرص النبي يك على حك ومسح 
ما وجده من بصاق في المسجدء, ألا يوحي كل هذا با 
يريد أن يرسّخه النبي يل في نفوسنا من الطهارة 
والنظافة» ناهيك عن طهارة المساجد التي هي بيوت 
الله في الأرض. 

فالعجب كل العجب لمن خلع عن نفسه رداء 
التقوى والحقء واتخذ رداء الكذب والافتراء والدسء 
وإنكار الحقائق» أما كان أولى لؤلاء أن يُعملوا عقولهم 
في الأحاديث برهة» بدلا من إنكارها والطعن فيها تحت 
شعارات باطلة خبيثة» فكلمتهم كلمة حت أريد بها 
باطل. 

ثم إنهم قد ضربوا صفْحًا عن تلك الأحاديث التي 
جاءت صريحة في كراهة البصاق داخل المسجدء 
وأخذوا يثبتون آراءهم وأبحاثهم على تلك الأحاديث 
التي جاءت في إجازته لعذرٍ أو ضرورة؛ فهذه خيانة 
للبحث العلمي والمنهجيء ناهيك عن خيانة النبي وَل 
بإنكار ما صح عنه في أصح كتب الحديث؛ فم| هو إلا 
حق أريد به باطلٌ» وما أراني إلا أن أتوجّه إلى صاحب 
تلك الافتراءات المزعومة بقول الشاعر: 
كناطح صخرةً يومًا ليُوهِنها 

فلم يّضْرْها وَأُومَى قَرْنَه الوَعلُ 

فإن دلّ ذلك على شيء؟ فإنما يدل على حرص رسول 
الله يليد على بث وترسيخ الطهارة والنظافة في نفس كل 
مسلمء ولا غرابة في ذلك "فالطهور شطر الإيمان..." 
الحديث”", كما ورد عنه يده وبذلك يتتضح ضعف 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: فضل 
الوضوء. (7/ 36246 رقم (071). 


١" ؟‎ 


الدعوى وبطلانها. 
الخلاصة : 

© إن الجمع بين الأحاديث التي جاءت تجيز 
البصاق في الصلاة في المسجد. وتلك التي تمنعه وتجعله 
خطيئة ‏ أمر لاغنى عنه؛ فالأحاديث يكمل بعضها 
بعضًاء وبالجمع تحصل الفائدة» ويتضح المراد والغاية. 

إن حكم البصاق في المسجد هو المنع والكراهة, 
كما جاء في الأحاديث الصحيحة؛ حتى أنه يل قد 
وصف هذا الفعل بالخطيئة التي يجب كفارتها بدفنهاء 
أو إزالتها إذا تعذّر الدفن. 

» يجوز للمصلي داخل المسجد أن يبصق عند 
الضرورة والعذر -عن يساره إن كان فارعٌاء أو تحت 
قدمه. ذلك إذا كان فرش المسجد من رمل أو حصى أو 
ما شابه ذلك» بحيث يدفنها في الرمل ويزيل أثرها. 

٠‏ يتحتّم على من يصلي داخل المسجد الذي 
أرضيته من رخام أو بلاط أو ما شابه ذلك؛ كالسجاد 
ونحوه - أن يبصق في طرف ثوبه أو في منديل؛ حتى لا 
يلوث المكانء وهذا يصدق على من يصن خارج 
امعد 

تلك هي أحكام البصاق عند الحاجة أو لعذر ماء 
فإذا انتفى العذرء فالقول بالمنع والكراهة مطلقًا. 

إن إرشادات النبي يله بشأن البصاق عمومّاء 
لمي من أقوى الأدلة وآكدها على أهمية الطهارة والنظافة 
في الإسلام. 


مد 


الشبهة السابعة عشرة 


دعوى تعارض الأحاديث في حكم صلاة 
المنفرد خلف الصّف!*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن الأحاديث الواردة في 
مسألة حكم صلة المنفرد خلف الصف جاءت 
متعارضة ومختلفة. ويستدلون على ذلك بأنه قد وردت 
أحاديث صريحة في بطلان صلاة المنفرد خلف الصفٌ؛ 
ومنها ما جاء عن علي بن شيبان أن رسول الله ييةِ رأى 
رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف 
الرجل» فقال له يي: "استقبل صلاتك؛ فلا صلاة لمنفرد 
خلئن الكف] و كذسائجا ع وابضة بن بين 
الأسدي: "أن رسول الله و رأى رجلا يصلي خلف 
الصَّففٌ وحده؛ فأمره أن يعيد صلاته". 

في حين أن هناك أحاديث أخرى تعارض هذين 
الحديثين» ويُفهم منها صحة صلة المتفرد خلف 
الصَّف؛ منها ما رُوِيَ عن أب بكرّة ف "أنه انتهى إلى 
النبي يله وهو راكع» فركع قبل أن يَصِلَّ إلى الصَّف 
فذّكر ذلك للنبي وَل فقال: زادك الله حِرْصَاء ولا 
تَعْد". وكذلك ما رُويَ عن ابن عباس وجابر كلاهما 
قال: "أتيت النبي يله من آخر الليل فصليتٌ خلفه. 
فأخذ بيدي فجرّني حتى جعلني حذاءه"» ولو بطلت 
صلاته)| لأمرهما النبي وله بالإعادة. 


وجه إبطال الشبهة : 
إن الأحاديث الواردة في مسألة حكم صلاة المتفرد 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
خلف الصف مسعة العف و اعجار ف نينا اذ 
الراجح أن صلاته باطلة لا تصحٌ إلا لعذر تمام الصف»ء 
وحديثا علي بن شيبان ووابصة بن معبدٍ صريحان في 
بطلان صلاته بغير عُذْرِء أما حديثا أبي ببكرة وابن 
عباس #5 فالأول منهما محمول على من فعل ذلك لعذر 
خشية الفوت لو انضمٌ إلى الصَّتٌ والنهي فيه "لا 
تَعْد"؛ أي: إلى الإسراع؛ لأنه منافٍ للوقار والسكينة» 
أما حديث ابن عباس فا هو إلا انفراد جزئي لا تبطل 
به الصلاة باتفاق العلماء. 
التفصيل: 

إن الخبرين إذا صيتًا عن النبي ل فلا يمكن وهم 
التعارض بينهم| ألبتة؛ فلكلٌ منهم| حكمته ووجهته. 

فأول ما يجب أن نعتقده أن الوحي لا يتناقضء» 
وهذا فلا يمكن أن يوجد حديثان صحيحان أو حديث 
صحيح وآية متعارضين من كل وجهٍ تعارضًا واضحًا 
أو متناقضين تناقضًا بِيِّنَا؛ِ لأنهما وح والوحي لا 
يتعارض» وإنا هو توهّم بالنّسبة للنّاظر””". 

فقبل الحديث عن مسألة التعارض بين الأحاديث في 
مسألةٍ ما يجب الوقوف على حكم الأحاديث الواردة في 
هذه المسألة؛ فإن كانت هناك أحاديث ضعيفة مردودة» 
فلا تعارض» ويبقى العمل بالحديث الصحيح. 

أما الأحاديث الأربعة المذكورة في شأن صلاة المنفرد 
خلف الصف. فهي أحاديث صحيحة ولا مطعن فيها. 

©« فحديث علي بن شيبان رضي الله عنهما حديث 


صحيح. أخرجه ابن ماجه في سننه قال: "خرجنا حتى 


.١‏ التعارض في الحديث» د. لطفي بن محمد الزغير» مكتبة 
العبيكان» الرياضء 1١‏ 578١ه/‏ 4م ص1" بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قدمنا على النبي يل فبايعناء» وصلَّينا خلفه. ثم صلَّينا 
وراءه صلاءً أخرىء فقضى الصلاة» فرأى رجلا فردًا 
يُصلي خلف الصَّفٌء قال: فوقف عليه نبي الله يخ حين 
انصرف قال: استقبل صلاتك؛ لا صلاة للذي خلف 
العف . 


وقد روى هذا الحديث غير ابن ماجه ابن حبان2'9 


0 زفق 


7 . 0 : 
؟ق سسح صن واحختاق موت 3 


بأسانيد صحيحة قوية. 


وابن خزيمة 


© وحديث وابصة بن معبد كه: "أن رجلا صل 
زتهرا لعف رحد قاقر وول اله علا ايفين 
ل 

فهو حديث صحيح أيضًاء وقد أخرجه الترمذي في 
سئنه بسند صحيح» ورواه غير الترمذي من أصحاب 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده /١(‏ 
"٠‏ رقم .)1٠١7(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سئن ابن ماجه برقم .)٠١١7(‏ 

؟. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: الصلاة» 
باب: فرض متابعةالإمام.(0/ 4لا0)»ءرقم(57505). 
وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

'. صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب: الصلاة» 
باب: النهي عن الاصطفاف بين السواري» (9؟/ .)373١‏ رقم 
(22). وص حح إسناده الألباني في إرواء الغليل برقم 
(غهة). 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المدنيين» حديث علي 
بن شيبان رضي الله عنهماء رقم .)١15750(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح رجاله ثقات. 

5. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده» 
(؟/ »25١‏ رقم (770). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (711). 


١" 


السئن أبو داود”""» وابن ماجه”"» ورواه أيضًا أحمد في 


1 0 8 
ا : وكلها بأسانيد صحيحة. 
©« أما حديث أب بكرّة فقد أخرجه البخاري في 


صحيحه : "أنه انتهى إلى النبي كله وهو راكع فركع قبل 
أن يَصِلَ إلى الصَّنتٌ» فدّكر ذلك للنبي يل فقال: زادك 


5 2 640 
الله حرصًاء ولا تعد" : 


فورود الحديث عند البخاري يؤكد صحته. فضلا 
عن رواية الإمامين أبي داود والنسائي له في سننيهماء 
ورواية الإمام أحمد لهفي مسنده وغيرهم؛ وكلها 
بأسانيد صحيحة قوية أيضًا. 

٠‏ وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
حديث صحيح رواه الإمام أحمدفي مسنده بسند 


صحيح» قال: "أتيت رسول الله يله من آخر الليل» 
١‏ 1 فصلبتٌ خلفه. واعلييدي فر د 


وبعد؛ فقد تأكد لكل مدّع أن تلك الأحاديث 


1. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: الرجل يصلي وحده خلف الصف. (؟/ 
606» رقم (71/8). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن أبي داود برقم (585). 

/ا. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده /١(‏ 
»١‏ رقم .239٠١5(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
ابن ماجه برقم (5 .)١٠١١‏ 

8. صحيح: أخرجه أحمد في مسندهء مسند الشاميين» حديث 
وابصة بن معبد # رقم (16071). وص ححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

9. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
إذا ركع دون الصف. (؟/ 717)» رقم (07/47. 

.٠‏ صحيح: أخر جه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهراء (5/ 715)» رقم (07"051. 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


صحيحة ثابتة عن النبي وقد فلا مجال لتوهم تعارضها 
فضا عن القول بذلكء فإن بدا أن ظاهرها التعارض 
فقد جمع الفقهاء بينها خير جمع» وذهبوا في ذلك إلى 
لاله آثر اله كل بطبيج ما ذطب للا وبال حك 
صلاة المنفرد خلف الصَّف على النحو التالي: 

القول الأول: أن صلاة المنفرد خلف الصف مجزئة» 
ولكنها ناقصة» سواء كان الصّف تامًا أو غير تام» وهذا 
مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك والشافعي» 
ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل» فذهبوا إلى أن صلاته 
صحيحة لعذر أو لغير عذرء حتى ولو كان في الصف 
سعة. وذهب الشافعية والحنفية إلى أن الصلاة صحيحة 
مع الكراهة”". 

قال النووي في "المجموع": "في مذاهب العلماء في 
صلاة المنفرد خلف الصَّفٌ: قد ذكرنا أنها صحيحة 
عندنا مع الكراهة؛ حكاه ابن المنذر عن الحسن 
البصريء ومالكء والأوزاعي, وأصحاب الرأي» 
دكا مقاب أرقا من إجداس انث السسان: 
والثوريء وابن المبارك» وداود..."”". 

وحجتهم في ذلك حديث أبي بكرة: "أنه انتهى إلى 
النبي يل وهو راكع» فركع قبل أن يَصِلَ إلى الصَّف 
فذّكر ذلك للنبي يِه فقال: "زادك الله حرصًاء ولا 
تعد" وكذلك حديث ابن عباس قال: "أتيت النبي وَل 
من آخر الليل» فصلَيْتُ خلفه. فأخذ بيدي فجرّني 
وجعلني حدّاءه". 

وكذا حديث أنس #ه: "أن النبي كل صل في بيت أم 


١‏ انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» مرجع 
سابق» (5/ .)١0/1/7‏ 


1 المجموع. النووي» مرجع سابق» (5/ 4)). 


١" 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


سليمء فَقَمْت ويتيمٌ خلفه. وأم سليم خلفنا 
وقد حملوا حديث وابصة بالإعادة على الاستحباب 


لفن 


حمعًا بين الأدلة» أما حديث "لا صلاة للذي خلف 
الصف ". فقالوا: أي لاصلاة كاملة» كقوله يَل: "لا 
صلاة بحضرة الطعام..." الحديث”. 

ويستدلون على صحة تأويلهم لحديث الإعادة بأن 
النبي كلك انتظر أبا بكرة حتى فرغ» ولو كانت باطلة لما 
أقرّه على الاستمرار فيهاء واستدلوا على صحة ما ذهبوا 
إليه أيضًا بأن هذا المصلي صلٌّ مع الجماعة» وفعل ما أُورٌ 
به» وقد قال النبي : "إنها جَعِلَ الإمام ليؤتم به" 
وقد ائتمّ بإمامه؛ فكبر حين كبّر... إلخ. 

كما أن ابن عباس رضي الله عنهم| لما أداره و عن 
يمينه انفرد بجزء يسير» والمفسد للصلاة يستوي فيه 
الكثير والقليل كالحَدَثء فلو كان الانفراد مبطلاً 
لبطلت شاك ان عا 

القول الثاني: أن صلاة المنفرد لا تصح. وعليه 
الإعادة وهذا مذهب الإمام أحمد”", ورجّحه من 


المعاصرين ابن باز رحمه الله. 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
صلاة النساء خلف الرجال» (7/ ٠8‏ 5)» رقم (81/1). 

؛. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في 
الحال» (”/ »)١176‏ رقم (5؟111). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
إنها جعل الإمام ليؤتمٌ ب (؟/ 05٠‏ 54١5)ءرقم(688).‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصلاة» باب: ائتمام 
المأموم بالإمام» (”/ 4894)» رقم (847). 

5. الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» 
)35١5 /5(‏ بتصرف. 

. انظر: نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (5/ #/ا/ا١).‏ 


وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغنى": "من صلى 
خلف الصّففٌ وحده. أو قام بجنب الإمام عن يساره 
أعاد الصلاة» وجملته أن من صل وحده ركعةً كاملةً ‏ 


4 لذ 


تصح صلاته 
صلاة للذي خلف الصف" وحديث وابصة الذي 


أمره النبي ول بالإعادة. 
قال ابن باز: "حكم الصلاة خلف الصف منفردًا 
البطلان؛ لقول النبي ك: "...لا صلاة لمنفرد خلف 


الصف" ولأنه ثبت عنه كل أنه أمر من يصلىي خلف 
الصف وحده أن يعيد الصلاة» ولم يسأله: هل وجد 
ُرَجَةَ آم لاءفدل ذلك عل أنه لا فرق بين م وجد 
فرجة في الصَّف ومن لم يجد؛ سدًا لذريعة التساهل في 
الصلاة خلف الصف منفرةً!"7 . 

وقال في موضع آخر: "بل عليه أن يلتمس فُرْجة 
حتى يدخل فيهاء فإن لم يجد صَفْتَ عن يمين الإمام إن 
أمكن ذلك, وإلا وجب عليه الانتظار حتى يأتي من 
بعت مع ولوعاف افتكزه السلا فإن اتففيت 
الصلاة ول يأته أحد صل وحده"7© 

أما حديث أبي بكرة فإن النبي كلد قد نهاه فقال: "لا 
تعد" والنهي يقتضي الفساد. وعَذَّرّهِ في) فعله لجهله 
بتحريمه. وللجهل تأثير في العفو. 

وقالوا في حديث ابن عباس رضي الله عنههما: أن ما 


.١‏ المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (7/ 4) بتصرف. 

". مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز» أشرف علي جمعه: موقع 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإرشاد. محمد بن سعد 
الشويعرء /١75(‏ 5؟57). 

.)57١ /١5( المرجع السابق»‎ .* 


١ ل‎ 


فعله قبل الركوع لا يؤْئَّر؛ِ فإن الإمام يحرم قبل 
المأمومين» ولا يضر انفراده بها قبل إحرامهو”*) 

القول الثالث: أن صلاة المنفرد صحيحة إن كان له 
عذرء وإن لم يكن له عذر م تصح صلاته» وقد اخشار 
هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» ومن 
المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن سَعْدِيء وصوّبه ابن 

وهذا القول هو القول الوسطء وهو الراجح. يقول 
ابن عثيمين: القول الوسط هو الراجح. وأنه إذا كان 
لعذر صِحًّ صحّت الصلاة؛ لأن نفي الصحة لا يكون إلا 
بفعلٍ محرّم أو ترك واجبء فهو دالُ على وجوب 
الصيافةة والقاغدة 0 


لقول الله كَْك: 32 دَأنَُّوأ الله َه مَ) أسْتَطعهمٌ #«التغاين:15)» 
وقوله : 38 لايكليك مُكلْانَهُ لَه تفْسًا إلا وُسَعهَا #4 (البقرة: 205)» 
فإذا جاء المصلي ووجد الصّفت قد تم فإنه لا مكان له في 
الصف 

وحينئذٍ يكون انفراده لعذر؛ فتصح صلاته. وهذا 
القول وسطء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وشيخنا عبد الرحمن بن سَعدي» وهو الصواب"””. 

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "إنه منهيٌّ عن 
الصلاة خلف الصف وحده. فلو لم يجد من يصافه ولم 
يجد أحدًا يُصلٍ معه. صلّ وحده خلف الصف ول يدع 
الجماعة, كما أن المرأة إذا ل تجد امرأة تصافُها فإنها تقف 
وصرح كلت ' الضف ,انفكا الأنسة: :وهر اننا امد 


5. انظر: المغنيء ابن قدامة» مرجع سابق, (7/ 15٠‏ 07) 
بتصرف. 

.. الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» مرجع سابق» 
.)6١9/8(‏ 


بالمصاقّة مع الإمكانء لا عند العجر عن المصافة"”". 

وقال في موضع آخر: "يدل انفراد الإمام والمرأة على 
جواز انفراد المأموم لحاجة» وهو ماإذال يحصل له 
مكان يُصلٌ فيه إلا منفردًاء فهذا قياس قول أحمد 
وغيره؛ لأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار» 
فليس الاصطفاف إلا بعض واجباتها» فسقط بالعجز 
كما يسقط غيره فيهاء وني متن الصلاة"”". 

ويستدلون على ذلك بحديث علي بن شيبان 
وحديث ووابصة بن معبدٍ السابقين. 

أما حديث أب بكرة فليس فيه أنه صلٌِّ منفردًا خلف 
الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع» فقد أدرك من 
الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركًا للركعة. فهو 
بمؤلة أكيقق وخدم قر ءاخر فيضانه ق التباته 
فإن هذا عات بائفاق الاي 

وقال الشوكاني بشأن حديث أبي بكرة: "حمل عدم 
الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذرٍ من خشية 
الفوت لو انضمٌ إلى الصف”"”*. 

وقد جزم الشيخ الألباني رحمه الله بأن النهي في 
حديث أب بكرة "لا تعد" لا يشمل الاعتداد بالركعة» 
ولا الركوع دون الصففٌ؛ وإنما هو خاصٌ بالإسراع 
لمنافاته للسكينة والوقارء ى) جاء صريحًا في حديث أبي 
هريرة # أن النبي يل قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا 
.١‏ مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» (717/ 2507 
/6). 


". المرجع السابق» (77/ 557). 
*. السابق» (7؟/ 9177 8). 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 
)١77/* /5(‏ بتصرف. 


١ /ا؟‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
تأتوها تسعون» وأتوها تمشون عليكم السكينة» فم| 
أدر كك ا ا» وما فاتكم فأتموا"””. 

وبهذا فسّره الإمام الشافعي رحمه الله فقال: "قوله 
لاقن" يقيه تقول لاثانوا الضيلاة مون 

وقال ابن عثيمين رحمه الله في حديث ابن عباس 
الذي استدلٌ به أصحاب القول الأول على صحة صلاة 
المنفرد: وأما استدلالهم بأن ابن عباس انفرد حين أخذ 
النبي يله برأسه وأقامه عن يمينه» فهذا انفراد جزئي؛ 
ونحن لا نقول ببطلان الصلاة إذا انفرد الإنسان بمثل 
هذه الصورة؛ أي: لو أن شخصًا جاء وككّر خلف 
الكت ؤعو يفرق أ خلفترجلة أ ورجلين سباتيان 
معه» فلا بأس به ما دامت الركعة لم تفته» وصلاته 
صحيحة؛ (قال بهذا الإمام أحمد وأصحابه)» وهذه 
اللحظة التي حصل فيها الانفراد لا يقال فيها: إن هذا 
الرجل صلَّ منفردًا خلف الصّف أو خلف الإمام؛ إِذَا 
فالاستدلال بحديث ابن عباس ضعيف. 

وبشأن استدلال أصحاب القول الأول على صحة 
مئاؤة اللنذرة انه قعل نما أهر يدهن النارقة يدول بدن 
عثيمين رحمه الله: فهذا صحيح, لكن هناك واجبات 
أخرى غير المتابعة» وهي المصاقّة؛ فإن المصاقّة واجبة» 
فإذا ترك واجب المصافة بطلت صلاته. 

وأما قولهم بأن حديث: "لا صلاة لمنفردٍ خلف 


الضّف"نفى للكال» فقد رده ابن عثيمين ر حمه اللّه؟ 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة» باب: 
المشي إلى الجمعة» (1/ “97 4)» رقم (408). 

5. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقههاء محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتتب الأتسلامي: بإزوتة طق 5106١اه/‏ 
مول ١08 /١(‏ 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأن النفي إذا وقع فله ثلاث مراتب: المرتبة الأولى 
والثانية: أن يكون نفيًا للوجود الحسّّ فإن لم يمكن فهو 
نفي للوجود الشرعي؛ أي: نفي للصحة, فالحديث 
الذي معنا لا يمكن أن يكون نفيّا للوجود الحسي؛ لأن 
من الممكن أن يصلي الإنسان خلف الصف منفردًا 
فيكون نفيًا للصحة» والصحة هي الوجود الشرعي؛ 
لأنه ليس هناك مانع يمنع نفي الصحة» فهاتان مرتبتان. 

المرتبة الثالثة: إذا ل يمكن نفي الصحة؛ بأن يوجد 
دليل على صحة المنفي» فهو نفي للكمال» مثل قوله ول: 
"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لكعافي اليا 
لأن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يكون كافرًاء 
لكن ينتفى عنه كمال الإيهان فقط. 

وأما عن تنظيرهم بقوله يهِ: "لا صلاة بحضرة 
الطعام" ففيه نظر؛ لآن العلة بنفي الصلاة بحضرة طعام 
هي تشويش الذهن. فإن الرسول كيه كان إذا سمع بكاء 
الصبي أوجز في الصلاة؛ لئلا ثُفتتن أمّهء وأمّهِ سوف 
تبقى في صلاتهاء لكن يُسْوّش عليها بكاء ولدهاء وأيضًا 
أخبر النبي يل أن الشيطان يأتي إلى المصل فيقول: "اذكر 
كذاء اذكر كذا -ما لم يكن يذكر ‏ حتى يظلّ الرجل لا 
يدري كم صلٌّ"”", وهذا لاشك أنه يُوجب غفلة 
القلب» يدل هذا الحديث والذي قبله على أن مجرد 
التشويش وانشغال القلب لا يبطل الصلاة» فيكون 
قوله ييةْ: "لا صلاة بحضرة الطعام" غير موجب 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الإيهان» باب: 
من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. /١(‏ 07 رقم (11). 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأذان» باب: 


فضل التأذين» ةا 6ه رقم (508). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الصلاة» باب: فضل الأذان وهرب الشيطان 
عند سماعه. (؟/ 5 40)) رقم (8725). 


لبطلان الصلاة؛ قَبِطّل التنظير””". 

وأماعن قول الحنابلة ‏ أصحاب القول الثاني - 
ببطلان صلاة المنفرد خلف الصَّف ولو بعذر مطلقاء 
فإن على أساسه يحتاج المنفرد خلف الصّف إلى أن 
مس الم انون ان هناك لساب 
لتصحيح الصلاة””'» وقد ذكر ابن عثيمين أن المصلي في 
هذه الحالة ليس أمامه إلا ثلاث طرق» وهي مردودة: 

الأولى: أن يجذب شخصًا من الصّف ليكون معه. 
وقد | اختطاء الأوية أن حاف 

سبب لانقطاع الصّف وفتح فُرْجّة فيه» وقد قال 
النبي يك: "... ومن قطع صما قطعه الله"”. 

» موجب للتشويش على المجذوب. 

فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان 
الفاضلء إلى المكان المفضول. 

9 فيه جناية على كل الصَّفف؛ لأن جميع الصف 
سوف يتحرك؛ لانفتاح الفرجة من أجل سدّها. 

الثانية: أن يصن إلى جنب الإمام, وفي ذلك ثلاثة 
محاذير: 

تخطي الرقابء فإذا قدّرنا أن المسجد فيه عشرة 
صفوفء فجاء إنسان في آخر صف ولم يجد مكاناء وقلنا 
له: اذهب إلى جنب الإمام؛ فسوف يتخطَّى عشرة 
صفوفء والنبي ي لما رأى رجلا يتخطّى الرقاب قال 


2 الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» مرجع سابق» 
)٠١870307/5(‏ بتصرف. 

5. شرح زاد المستقنع» الشنقيطي» مرجع سابق» (5١؟/ .)١5‏ 
5. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود) 
كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوفء /١(‏ 2 رقم 
(577). وصححه الألباني في صحيح وضعيف ستن أبي داود 
برقم (155). 


١ 2‏ 
: له: "اجلس؛ فقد آذَيْتَ 5 5 


© إذاوقف إلى جنب الإمام خالف السنة في انفراد 
الإمام في مكانه؛ لأن الإمام موضعه التقدم على المأموم» 
فإن شاركه أحد في هذا الموضع زالت الخصوصية. 

© أننا إذا قلنا له: تقدّم إلى جنب الإمام» ثم جاء 
آخر قلنا له: تقدم إلى جنب الإمام ثم ثانٍء وثالثِ حتى 
يكون عند الإمام صفتٌ كامل ‏ لكان ذلك محذورًا؛ لكن 
لو يوق هد سلف المي لكان الداخل العا ق يضف 
إلى جنبه؛ فيكونان صقا بلا محذور. 

الثالثة: يجب عليه الانتظار حتى يأ معه أحد. وإلا 
يصلي وحده منفردّاء وفيه محذوران: 

* أنه ربا يتنظر فتفوته الركعة» وربها تكون هذه 
الركعة هي الأخيرة» فتفوته صلاة الجماعة. 

9 أنه إذا بقي وفاتته الجماعة فإنه قد حرم الجماعة 
في المكان وفي العمل» وإذا دخل مع الإمام وصلى وحده 
منفردًا خلف الصف. فإننا نقول على أقل تقدير: حرم 
المكان فقطء أما العمل فقد أدرك الجماعة. فأمهما خير أن 
نحرمه الجماعة في العمل والمكان, أم في المكان فقط؟! 

وتأسيسًا على ما سبق» يقول ابن عثيمين: "الغالب 
في أقوال العلماء» إذا تديّرتها أن القول الوسط يكون 
هو الصواب؛ لأن القول الوسط تجده أخذ بأدلة 
هؤلاءء. وأدلة هؤلاءء. فجمعبين الأدلة"9 


والقاعدة الأصولية تة تقول : الجمع بين الدليلين أولى 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


". انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» مرجع 
سابق» (5/ .)35١1١:75١089‏ 


١8 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

من إهمال أحدهما. 
وعليه» فلا تعارض ألبتة بين الأحاديث في حكم 
صلاة المنفرد خلف الصّف؛ وذلك لأن حديثي علي بن 
شيبان» ووابصة بن معبد قد صرّحا ببطلان صلاة 
لقره عر القن وعدا عل لأسا الأآه كمرة 
هناك عذرإتمام الصَّف؛ فيتتفي البطلان» وتكون 
الصلاة صحيحة؛ ا م 


م 


بالأعذار؛ لقول الله كك: 32 لا أنَّهُ تَنًْا إل 


وسعهًا 6 (البقرة: 00045 وقد 0 هذا المحققون من 


أهل العلم» أمثال: ابن تيمية والسعديء وأمَّا عن 
حديث أب بكرة فالمعنى محمول فيه على من فعل ذلك 
لعذر؛ خشية الفوت لو انضم إلى الصَّففٌ فهو من باب 
الحرص على متابعة الإمام؛ لذا نهاه النبي يله عن 
الإسراع بقوله: "لا تَعُذْ". وأمّا عن حديث ابن عباس» 
فالانفراد فيه جزئي» وجمهور العلماء متفقون على عدم 
بطلان مثل هذاء ومن ثمء فأين التعارض إؤّ'''؟! 
الخلاصة : 

« إن الأحاديث الأربعة المذكورة الواردة في مسألة 
حكم صلاة المنفرد خلف الصف أحاديث صحيحة 
الأسانيد مستقيمة المتون. 

٠‏ لاتعارض بين تلك الأحاديث؛ إذ قد جمع 
العلماء بينها خير جمع» وذهبوا في ذلك ثلاثة مذاهب» 
شبن اشع كن ررق ل انتباناسيف ترلؤة المدرد 
خلف الصف: 


© فقال فريق بصحة صلاته مطلقًا مع الكراهة. 


". المرجع سابق» (5/ 0578. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مستدلين على ذلك بحديثي أبي بكرة وابن عباس» 
وهؤلاء قد جمعوا بين الأحاديث بوجوه. وهذاقول 
الجمهور. 

© وقال فريق آخر ببطلان صلاته مطلقًا ولو 
بعذر. مستدلين على ذلك بحديثي عليّ بن ششسيبان 
ووابصة بن معبد الصريحين في نفي الصحة عنه. بل 
وأمره بالإعادة» وقد جمعوا بين الأحاديث بوجوه أيضًاء 
وهو قول ال حنابلة. 

© أما القول الراجح في المسألة فهو: أن صلاته 
باطلة إلا إذا جد عذر إتمام الصف. وذلك لأن 
واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار والله بك 
يقول: 3 لا يُكَلِك أنَهُ تذسا إلا وُسَعَهَا #» هذا هو 
القول الوسط بين القولين السابقين» فإن الغالب في 
أقوال العلمء إذا تديّرتها أن القول الوسط يكون 
الصواب؛ لأنه يجمع بين الدليلين أو الأدلة, ولا همل 
أحدهاء وقد رجّح هذا القول المحققون من أهل العلم» 
أمثال: ابن تيمية والسعدي. 

» وعلى ذلك فلا تعارض ألبتة بين حديثي علي بن 
شيبان ووابصة بن معبد من جانب» وبين حديثي أبي 
بكرة وابن عباس من جانب آخر؛ وذلك لأن الأولين 
صريحان في نفي صحة صلاة المنفرد خلف الصف إلا 
لعذر تمام الصف. وأما الآخرين؛ فالأول منهما محمول 
على عذر خشية الفوت لو انضم إلى الضَّف؛ٍ لذا نهاه 
النبي يلد عن الإسراع بقوله: "لا تَعْدٌ". أما الثاني 
فالانفراد فيه انفراد جزئي» وهذا لا تبطل به الصلاة 
باتفاق العلماء. 


عد 


١ 


الشبهة الثامنة عشرة 


دعوى تعارض الأحاديث بشأن صلاة المأمومين 
خلف الإمام الجالس!*) 

مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المتدوهمين أن الأحاديث الواردة في 
صلاة المأمومين خلف الإمام الجالس متعارضة فيم| 
بينها. ويستدلون على ذلك بحديث أنس بن مالك طله 
6 0ك 
أجمعون". وقد رَوَت عائشة رضي الله عنها ما يُناقض 
ذلك» فقالت: "... وكان أبو بكر يُصِلّ وهو قائم 
بصلة الى له والساين عار وانسلاة أن كس 


والنبى يلك قاعد". 
ويساءلون: ألا يعد هذا وليل عل تعارضن السنة 

وتناقضها؟! 

وجه إبطال الشبهة : 


إن الأحاديث الواردة في صلاة المأمومين خلف 
الإمام الجالس صحيحة في أعلى درجات الصحة, ولا 
تعارض بينها؛ فقد جمع العلماء بينها من خلال حمل 
حديث عائشة رضي الله عنها على أنهم بدءوا الصلاة 
قائمين خلف إمامهم أبي بكر #ك. فلم يجْرْ لهم أن 
يرجعوا إلى القعودء وقد انعقدت صلاتهم بالقيام» وهذا 
هو الأصل الذي أشار إليه حديث أنس بن مالك ذه 
وغيره؛ لأن متابعة الإمام واجبة. 
(*) مختلف الحديث عند الإمام أحمد د. عبد الله الفوزان» مرجع 


الناسخ والمنسوخ في الأحاديث» أبو حامد الرازي» مرجع سابق. 


التفصيل: 

إن الأحاديث الواردة في صلاة المأمومين خلف 
الإمام الجالس صحيحة في أعلى درجات الصحة؛ 
لورودها في الصحيحينء من ذلك ما رواه البخاري من 
حديث أنس بن مالك #ك: "... قال: إنما جعل الإمام 
يتم به فإذا صلَّ قائّا فصلُوا قيامًا... وإذا صلى 

ضزهةه 00 2-0 
جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون . وقدروى مسلم 
3 6 ا ا 002 
نحوه من طريق آخر عن أنس #ه أيضا .. 

ومن هذه الأحاديث أيضًا ما روته عائشة رضى الله 
عنها عن صلاة النبي يه في مرض موته قاعدّاء والناس 
خلفه قيامّاء حيث قالث: "... وكان أبو بكر يُصِلٌٌ وهو 
قائم بصلاة النبي ي والناس يصلّون بصلاة أبي بكرء 
والنبي وك قاعد"”" . 

وقد رُويت هذه الأحاديث أيضًا في كثير من كتب 
الصّحاح والسّنن والمسانيد بأسانيد صحيحة قوية. 
ومن ثمء فإن الناظر في ظاهر هذين الحديثين يتوهّم أن 
ثمّة تعارضًا بينهماء وهذا ما دفع مشيري الشبهة إلى 
الزعم بتعارض وتناقض السنة فيا بينهاء ولكن كيف 
يتأنّى لحديثين صحيحين أن يتعارضا فيا بينهم|؟! 

وقد أجاب العلماء عن دعوى التعارض بين هذين 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به (؟/ 5 »)3١‏ رقم (189). 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الصلاة. باب: ائتمام 
المأموم بالإمامء (”/ 489)) رقم (845). 
“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
إنما جعل الإمام ليؤتم ب (5/ )4 رقم (54810). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاق باب: استخلااف الإمام 


إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغيرهما من يصلي بالناس؟ 
(5/ 494). رقم (411). 


١١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

الحديثين من وجهين: 

الأول: أن حديث أنس #ه منسوخ بحديث عائشة 
رضي الله عنهاء ومن ّم فلا تعارض”*. 

الثاني: الجمع بين الحديثين: لقد ذهب المحققون من 
أهل العلم ‏ قديً) وحديثًا إلى الجمع والتوفيق بين 
هذين الحديثين الصحيحين؛ لأنه تمكن, فالجمع بين 
الدليلين أولى من إهمال أحدهما كما يقول علماء 
الأصول؛ لذا يجب المصير إليه. 

يقول ابن قدامة: ولنا ما روى أبو هريرة 4ه قال: 
قال رسول الله ويِ: "إن) ججعل الإمام ليَؤتمّ به فلا 
تالفترا عليه و ذا ضكل جانة ا لسار خلوضنا 
او 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "صل النبي كَل في 
بيته وهو شاك فصل جالسّاء وصلى وراءه قوم قيامّاء 
فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء 
وإذا صل جالسًا فصلوا جلوينا"”'". روى أنسن توه 
وروى جابر عن النبي يد مثله» ورواه أسيد بن حضير 


كفل يه . 

4 انظر: اختلاف الحديث. الشافعي» تحقيق: عامر أحمد حيدرء 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. ط١ء‏ م6 هم/ 65م 
ص48 19. 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: ائتهام 
المأموم بالإمامء (”/ 491)» رقم (400). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
إنا جعل الإمام ليؤتم بى (؟/ »)3١5‏ رقم (18). صحيح 
مسلم (بشرح النووي) كتاب: الصلاة» باب: ائتام المأموم 
بالإمامه ("/ .)49٠‏ رقم (401). 


54 المغنى. ابن قدامة. مرجع سابق» 5 ”05 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد أكد ذلك ابن عبد البر حيث قال: "روي هذا 
الحديث عن النبي يِه من طرق كثيرةٍ متواترق» من 
حديث أنس» وحديث أبي هريرة» وحديث عائشة.» 
وحديث ابن عمرء وحديث جابر» كلها عن النبي كل 
بأسانيد صحاح؛ وممن ذهب إلى هذا حمّاد بن زيد. 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وإليه ذهب داود 
في رواية عنه» قال أحمد بن حنبل: وفعله أربعة من 
الصحابة بعده يل أسيد بن حضيرء وقيس بن قهدء 
وجابر» وأبو هريرة"”". 

ثم رد ابن قدامة على من احتج بحديث "لا يَوْمّنَّ 
أحد بعدي جالسًا"» وهذا الحديث أخرجه الدارقطني 
في سننه من كتاب الصلاة» باب صلاة المريض جالسّاء 
وقد ضعّفه العلماء لسببين؛ لأنه مُرسَلء ولأنه من رواية 
جابر الجعفي» وهو مترك. 

وأما حديث آخر صلاة صلاها النبي 4# _المتفق 
عليه» فقد قال فيه أحمد: ليس في هذا حجة؛ لآن أبا بكر 
كان ابتدأ الصلاة. فإذا ابتدأ الصلاة قات صلوا قيامّاء 
فأشار أحمد إلى أنه يمكن الجمع بين الحديثين من خلال 
حمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالسّاء والثاني على ما 
إذا ابتدأ الصلاة قائاء ثم اعتلّ فجلسء ومتى أمكن 
الجمع بين الحديئين وجب. وم تحمل على النسخ, ثم 
يحتمل أن أبا بكر كان الإمام» قال ابن المدذر: في بعض 
الأخبار أن النبي ييه صلى بالناس» وفي بعضه أن أبا بكر 
كان الإمام» فقد قالت عائشة: "صل النبي يل خلف أبي 
بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا"» وقال أنس: "صلى 
النبي وو في مرضه خلف أبي بكر قاعدًا في ثوب 


.)1 التمهيد» ابن عبد البر» مرجع سابق» 5/ 5م‎ . ١ 


١ ؟‎ 


2 
م ا 


قال الترمذي: كلا الحديئين حسن صحيح. ولا 
يُعرف للنبي وه خلف أبي بكر صلاة إلا في هذا 
الحديثء. وروى مالك عن ربيعة هذا الحديثء قال: 
وكان أبو بكر الإمام» وكان رسول الله يله يصلي بصلاة 
أبي بكر» قال مالك: العمل عندنا على حديث ربيعة 
هذاء وهو أحب إِلِّ فإن قيل: لو كان أبو بكر الإمام 
لكان عن يسار رسول الله كه قلنا: يحتمل أنه فعل 
ل لوا ا 

كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح": أن ابن حبان 
قال بالإجماع على العمل بالأحاديث التي فيها صلاة 
المأموم قاعدًا إذا صلى إمامه جالسّاء وإنه -أي: ابن 
حبان ‏ لا يحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم أي غير 
أسيد بن حضير» وقيس بن قهدء وجابر» وأبي هريرة يه 
القول بخلافه. لامن طريق صحيح ولاضعيف”*, 
وكذا قال ابن حزم إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة 
خلاف ذلك. 

وقال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري": إن الأمر 
بالقعود خلف الإمام القاعد غير منسوخ؛ لأن النبي يلي 
علّلهِ بعلل لم تنسخ ول تبطل منذ شّرعتء ومنها: 

أنه علّله بأن الإمام إنم) جعل إمامًا لِيُْتمٌ به ويُقتدى 
به في أفعاله» فقال النبي كظ: "... فإذا كبر فكبّرواء وإذا 
؟. صحيح: أخرجه الترمذي (بشرح تحفة الأحوذي). كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًاء (؟/ 
17» رقم (7771). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (07507). 
”". المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (7/ 217 877) بتصرف. 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» لا )0 


ركع فاركعواء وإذا قال: سَمِعَ الله لمن حمدهء فقولوا: 
رركا ناك مدل واإذاع ] لافطا فعا جل كنا 
أجمعون". 

وما قَبْلَ قوله: "صلوا جلوسًا" لم يُنسخ منه شيء؛ 
فكذلك القعود؛ لأن الجميع مرتب على أن الإمام يؤتم 
به ويقتدى به. 

ومنها: أنه جعل القعود خلفه من طاعة الأمراء. 
وطاعة الأمراء من طاعة الرسول يله وطاعته من طاعة 
الله وك ومعلوم أنه لم يُنسخ من هذه شيء» بل كلها 
باقية محكمة إلى يوم القيامة. 

ومنها: أنه جعل القيام خلف الإمام الجالس من 
جنس فعل فارس والروم بعظمائهاء حيث يقومون 
وملوكهم جلوسء وشريعتنا جاءت بخلاف ذلكء. ى) 
قال ي: "من أحب أن يَمْثْل له الرجال قيامًا فليتبرٌأ 
مقا ا ا ا 

وقال عمر بن عبد العزيز للناس ذات يوم: أيها 
الناس» إن تقوموا نقم؛ وإن تجلسوا نجلسء فإن| يقوم 
النَّس لرب العالمين» وهذا حكم مستقر في الشريعة» م 
يُنسخ ول يبدّل”". 

وقال الإمام الشوكاني: ... وأنكر أحمد رحمه الله 
نسخ الأمر بذلك» وجمع بين الحديثين بتنزيلهها على 
حالتين: 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)»ء 
كتاب: السلام» باب: في قيام الرجل للرجلء /١5(‏ 45)» رقم 
(2718). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (05179). 

؟. فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن رجبء مرجع 
سابق» (5/ )١107:1515‏ بتصرف. 


يفي 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب”" الصلاة قاعدًا 
لمرض يرجى برؤه» فحينئذ يصلون خلفه قعودًا. 
ثانيها: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائً) لزم المأمومين أن 
يصلوا خلفه قيامّاء سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم 
قاعدًا أم لا ى) في الأحاديث التي في مرض موته يل 
فإن تقريرهلهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم 
الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قانً 
وا ةنا بخلاف الحالة الأولى» فإنه ويه ابندأ 
الو اك نل مد غلك انا كر غنيك : 
ويقوّي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ, لا سيها وهو 
في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين؛ لأن الأصل في 
حكم القادر على القيام ألا يصلي قاعدًاء وقد نُسخ إلى 
القعود في حق من صلى إمامه قاعدًاء فدعوى نسخ 
القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين» وهو بعيد.» 
هذا للجواب عن النسخ. 
أما الجواب الثاني الذي ادَّعى المخالفون وقوعه. 
وهو دعوى التخصيص بالنبي يلو في كونه يؤم جالسّاء 
حكى ذلك القاضي عياض فقال: ولا يصح أن يؤم 
أحدٌ جالسًا بعده يقد قال: وهو مشهور قول مالك 
وجماعة أصحابه. قال: وهذا أولى الأقاويل؛ لأنه يله لا 


يصح التقدم بين يديه في الصلاة ولا في غيرهاء ولا 


“. قوله "الإمام الراتب": الصحيح أنه لا فرق بين الإمام 
الراتب وغير الراتبء أو إمام الحي أو غير إمام الحي ني هذا 
الحكمء قال ابن عثيمين: ومن المعلوم من القاعدة الأصولية: أن 
ما ورد عن الشارع مطلقًا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود 
عليه إلا بدليل؛ لأنه ليس لنا أن نقيّد ما أطلقه الشرع... 
فالأحكام هذه كلها عامة لإمام الحي ولغيره» ونقول: إذا صلى 
الإمام قاعدًا فنصلي قعودّاء سواء كان إمام الحي أم غيره. انظر: 
الشرح الممتع ابن عثيمين» مرجع سابق» (5/ .)1١76‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لعذر ولا لغيره» ورد بصلاته يه خلف عبد الرحمن بن 
فرت وعلفة آي كن وقد اليتدل عسل :وصتوس 
التخصيص بحديث الشعبي عن جابر مرفوعًا "لا 
يَؤْمّنََ أحد بعدي جالسًا"» وأجيب عن ذلك بأن 
الحديث لا يصح من وجه من الوجوه, كم| قال 
العراقي» وهو أيضًا عند الدارقطني من رواية جابر 
الجعفي عن الشعبي مرسلاء وجابر متروك. وروي 
أيضًا من رواية مجالد عن الشعبيء ومجالد ضكفه 
الهو 

قال ابن دقيق العيد: "وقد عرف أن الأصل عدم 
التخصيص حتى يدل عليه دليل"؛ على أنه يقدح في 
التخصيص ما أخرجه أبو داود "أن أسيد بن حضير 
كان يؤم قومه فجاء رسول الله يلِدِ يعوده فقالوا:يا 
سول اله إن إمامنا معريضن فقال: إذاصسل قاعدًا 
فصلُوا قعودًا"”'". وما أخرجه عبد الرزاق عن قيس بن 
قهد الأنصاري: "أن إمامًا لهم اشتكى على عهد رسول 
الله يه قال: فكان يؤمّنا جالسًا ونحن جلوس”". قال 
العراقي: إسناده صحيح. 

أما تأويل قوله: "وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا 
| رو 


جمعون" ” ؛أي: إذا تشهد قاعدًا فتشْهّدوا قعودًا 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصللٍ عن قعود. (؟/ 7577): رقم 
(20). وصححه الألبان في صحيح وضعيف أبي داود برقم 
(5070). 

. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (؟/ 577)): رقم 
(5085). وص ححه الأعظمي في تعليقه على مصنف عبد 
الرزاق. 

'". صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الصلاة» باب: النهي 
عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» (/ 997)» رقم .)41١(‏ 


أجمعين» حكاه ابن حبان في صحيحه عن بعض 
العراقيين» وهو كا قال ابن حبان تحريف للخبر عن 
عمومه بغير دليل؛ ويردٌه ماثبت في حديث عائشة أنه 
"أشار إليهم أن اجلسوا"”. 

وفيه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على 
يي 

ومما يزيد الأمر وضوحًا ما قاله الشيخ أحمد محمد 
شاكر في تعليقه على "الروضة النديّة": دعوى النسخ 
هنا لا دليل عليها أصلاء بل لقد ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث عائشة مرفوعا "إنما ججعل الإمام 
ليوك واازوكاة ذلك [لقاموراء قوع بمارن وهر 
يصلٌ جالسًا فأشار إليهم أن اجلسواء وفي الصحيحين 
لقاع امي قود "ناذا فيال فاعيدا #مداا مسترةا 
أجمعون". 

وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر: اشتكى 
رسول الله ود فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يُسمع 
الناس تكبيره» فالتفت إليناء فرآنا قيامّاء فأشار إلينا 
فقعدناء فصلّينا بصلاته قعوداء فل) سلّم قال: "إن كنتم 
آنقَا تفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم 
وهم قعود, فلا تفعلواء اثتموا بأثمتكم؛ إن صلى قاثنا 
روا اتاو عل قاعة قط ب ارسي 


4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأذان» باب: 
إنما جعل الإمام ليؤتم به (؟/ 27307 »)5١4‏ رقم (588). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الصلاة» باب: ائتمام 
المأموم بالإمامء (*/ .)49٠9‏ رقم (901). 

5. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (4/ :11/6٠‏ 10/01) 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: ائتمام 
المأموم بالإمام» (9/ ))49٠‏ رقم (407). 


معنى قد يكون متواترًا في السنة. 

وممن قال بصلاة المأموم قاعدًا: جابر» وأبو هريرة» 
وأسيد بن حضيرء وقيس بن قهد من الصحابة. ومن 
العلماء أحمد. وإسحاقء والأوزاعي, وابن المنذرء 
وداود» وابن أبي شيبة» والبخاري» ومحمد بن نصر» 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» ومن تبعهم من أهل 
الحديث. 

وادّعى مخالفوهم النسخ بصلاته يق في مرض موته 
بالناس قاعدّاء وأبو بكر والناس خلفه قيامًاء وهذا 
حديث متفق عليه» وهذا فعل تُحتمل أن يكون لبدئهم 
الصلاة قائمين خلف إمام صلى بهم قائّا ‏ وهو أبو بكر 
الصديق فلم يج لهم أن يرجعوا إلى القعود. وقد 
انعقدت صلاتهم بالقيام. 

ثم إن روايات الحديث مختلفة في أنه يك كان إمامّاء 
أو صلى خلف أبي بكرء والروايات في هذا متضاربة» 
وهي تدل على أن عائشة سمعت بهذا من الصحابة» 
فاختلفوا عليهاء ولم تشاهد بنفسهاء فمرة تجزم. ومرة 

ولا يُترك المخكم الثابت بأشد تأكيد. بفعل غير 
متيقنة صفته» والأمر بالخلوس منصوص على سببه» 
وهو النهي عن التشبه بفارس والروم في قيامهم على 
ملوكهم. وهذا سبب لا يزول فرضه عن الناس» فقد 
جاء الإسلام ماضيًا على هذه الرسوم التي أضعفت 
تلك الأمم» وقد فعل الصحابة ذلك بعد رسول الله ي. 

أما حديث "لا يؤٌمَّنَ أحد بعدي جالسًا" فإنه 
حديث ضعيف جدّاء ودعوى الخصوصية لا تثبت إلا 
والحق: أن الإمام إذا صلى جالسًا لمرض» وجب على 


١6ه‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

المقغدين الصلاة جلوساء كيا أمر زضول الله" 
الخلاصة : 

« الأحاديث الواردة في صلاة المأمومين خلف 
الإمام الجالس صحيحة في أعلى درجات الصحة؛ 
لورودها في الصحيحين وغيرهما من كتب الصّحاح 
والسنن والمسانيد بأسانيد صحيحة قوية. 

« لاتعارض بين حديث أنس بن مالك ذه: "... 
وإذا صِلَّ جالسًا فصلوا جلوسا أجمعون" وبين حديث 
عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي وقد في مرض موته 
قاعدًاء والناس خلفه قيامًا؛ فقد أجاب العلماء عن ذلك 
من ثلاثة وجوه: 

الأول: القول بنسخ حديث عائشة لحديث أنس» 
وهو ضعيف. 

الثاني: القول بخصوصية صلاته كَلِهُ قاعدًا والناس 
خلفه قيامّاء مردود؛ لعدم صحة الدليل على ذلك. 

الثالث: الجمع بين الحديثين؛ لأنه ممكن, فالجمع بين 
الدليلين أولى من إهمال أحدهماء وقد ذهب إلى هذا 
المحققون من أهل العلم قديًا وحديثاء أمثال: الإمام 
أحمد وابن قدامة وابن حجر والشوكاني وغيرهم؛ 
وقالوا بجواز الصلاة جالسًا وقاقًا خلف الجالس جمعًا 
بين الأحاديث,ء وأن الحديث الذي اذَّعوا أنه نسخ 
أحاديث جواز الصلاة قعودًا ليس بناسخ؛ لأنه ورد عن 
الصحابة # أنهم فعلوا ذلك كأسيد بن ضير وأبي 
هريرة وجابر بن عبد الله وقيس بن قهد. ولم ينكر 
عليهم أحد من الصحابة ما فعلوا. 


.١‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية» محمد صديق خان» مرجع 
سابق» (1/ )١71١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠.‏ وأما القول بنسخ حديث عائشة الحديث أنس 
فإنه لا يُصار إليه؛ لأن رواياته قد اختلفت في كون 
الإمام كان أبا بكر أم النبي ود ثم إن الصحابة ض 
كانوا قد اتتمّوا بأبي بكر 5ه وبدأ بهم الصلاة واقمّاء وم 
يبدأ بهم النبي كه الصلاة جالسًا كما فعل في حديث 
أنس وغيره. 

» لقد ردً الشيخ أحمد شاكر على القائلين بالنسخ 
ردًا مفصلاء ورجّح أنه لا مبرر للنسخ هنا؛ لأنه لا يُترك 
لمكم الثابت عن النبي يل بأشد تأكيد بفعل غير 
متأكدة صفته؛ إذ الأمر بالجلوس منصوص على سببه» 
وهو النهي عن التشبيه بالأمم الأخرى التي تُبينا عن 
التشيّه مها. 


الشبهة التاسعة عشرة 
دعوى نسخ أحاديث صلاة المفترض خلف المتنفّل!*» 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المتوهمين أن الأحاديث الثابتة الواردة 
في صلاة المفترض خلف المتنفل منسوخة؛ والتي منها 
حديث معاذ بن جبل الذي رواه جابر بن عبد الله: "أن 
معاذ بن جبلٍ كان يصلي مع النبي وك العشاء الآخرة» 
ثم يرجع إلى قومه فيصل بهم تلك الصلاة". 

وكذا ما رواه جابر أيضًافي بيان كيفية صلاة 
الخوف. قال: "كنا مع النبي يل بذات الرّقاع» وأقيمت 
الصلاة» فصل بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلٌ 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 
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بالطائفة الأخرى ركعتين» وكان للنبي يله أربع» وللقوم 
وكعتان1: 

ويزعمون أن هذين الحديثين منسوخان بحديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي يِه قال: "لا 
تصُوا صلاة في يوم مرقين". 

ويستدلون على عدم صحة صلاة المفترض خلف 
المتنفّل بقوله ي: "إنه) جُعل الإمام ليؤتمَ به؛ فلا تختلفوا 
عليه"» ولا اختلاف أكثر من اختلاف الات التي 
عليها مدار الأعيال. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لا ناسخ لحديثي جابر # في صلاة الممترض 
خلف المتتقل؛ لإمكان الجمع بينهها وبين حديث ابن 
عمر رضي الله عنهماء فحديث ابن عمر محمول على من 
صلٍّ الصلاة مرتين ينوي بهم الفريضة؛ وليس في 
حديثي جابر ه يء من ذلك؛ فالصلاة الأولى في كلّ 
منهما كانت فريضة. بينم كانت الثانية فيهها نفلاء فلا 
إعادة حينئك. 

0( إن صلاة المفترض خلف المتنفّل صحيحة 
محزئة؛ لقوة أدلة القائلين بذلك, ولا يلتفت إلى قول 
المانعين؛ لضعف أدلتهم وردّها. 
التفصيل: 
أولا. حديثا جابر 4+ ثابتان, ولا ناسخ لهما : 
إن الأحاديث الواردة في صلاة المفترض خلف 
المتنفل 


لها. 


أحاديث صحيحة ثابتة» باق عملهاء ولا ناسخ 


ومنها حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهم|: "أن 
معادًا كان يُصلٌ مع رسول الله ولك العشاء الآخرة» ثم 


يرجع إلى قومه فيصل بهم تلك الصلاة"”". وهو 
حديث صحيح؛ بل في أعلى درجات الصحة؛ فقد 
أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) في صحيحيهماء 
ورواه غيرهما بأسانيد صحيحة. 

ومنها ما رواه جابر كه أيضًا في بيان كيفية صلاة 
الخوف. قال: "كنا مع النبي يي بذات الرّقاع... 
وأقيمت الصلاة» فصل بطائفة ركعتين» ثم تأرواء 
وصلٌّ بالطائفة الأخرى ركعتين» وكان للنبي 2# أربع» 
وللقوم ركعتان"”", 

والحديث صحيح. بل في أعلى درجات الصحة 
أيضًا؛ لرواية الشيخين البخاري ومسلم له في 
صحيحيهماء ورواه غير الشيخين: أحمد في مسنده» وابن 


حبان في صحيحه. وأبو داود في سننه. وغيرهم بأسانيد 


ولهذا الحديث شاهد آخر من طريق أبي بكرة ذه 
عن النبي يله "أنه صلى صلاة الخوف بالذين خلفه 
ركعتين» والذين جاءوا بَعْدٌ ركعتين» فكانت للنبي وَل 
أربع ركعات. وطهؤلاء ركعتين ركعتين". 


وقد رواه النسائي في سننه'”» والإمام أحمدني 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلىء /١(‏ 757)) 
رقم .)72٠١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الصلاة» 
باب: القراءة في العشاء» (/ »)٠١70 03١75‏ رقم .)1١75(‏ 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
غزوة ذات الرٌقاع» (9/ »)594١‏ رقم (4177). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة 
الخوف. (5/ »)١5737‏ رقم (19171). 

. صحيح: أخرجه النسائي في سننه.» كتاب: صلاة الخوف» 
/١(‏ 777). رقم (1577). وص ححه الألبانيٍ في صحيح 
وضعيف سنن النسائي برقم .)١606(‏ 


١ ا"‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


كل وفيا 

أما ما زعمه البعض من أن هذين الحديثين 
منسوخان بحديث ابن عمر عن النبي كله قال: "لا 
تصنُوا صلاةً في يوم مرتين"”* ترود أو الوه 
بالنهي عنه في الحديث ألا مْصلُوها مرتين على أنها 
فريضة» وليس في حديثي جابر كه شيء من ذلك؛ 
فصلاة معاذ بن جبل #5 مع النبي يك كانت له فريضة 
أما صلاته بقومه فكانت نفلاء وقد جاء ذلك صريحًا في 
الزيادة التي أوردها الدارقطني وغيره بسند صحيح 
قال: "هي له نافلة» وهم فريضة"”". 

الوجيها خابووان عرق ةاشرف يدان 
على أن من صفات صلاة الخوف أن يُصِلِ الإمام بكل 
طائفة ركعتين» فيكون مفترضًا في ركعتين» ومتنقّلا في 
يا 

قال النووي: "وبهذا قال الشافعي, وحكوْه عن 
لمن لبف 

كبا أن إعادة الصلاة لمن فاتته الجماعة أمر قد حتٌ 


4. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده. مسند الكوفيين» 


حديث أبي بكرة #» رقم .)7١010(‏ وقال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 

. حسن صحيح: "أخرجه اينؤدادة قي سمه (تشرم مود 
المعبود)» كتاب: الصلاة» باب: إذا صلَّ في جماعة ثم أدرك جماعة 
يعيدء(5/ ٠ ١‏ رقم (276). وقال الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أب داود برقم (01/94): حسن صحيح. 

”. صحيح: أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الصلاة» باب: 
ذكر صلاة المفترض خلف المتنفلء /١(‏ 716 رقم(5). 
وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (595؟). 

/. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس ال حق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (5/ هلى .)9١8‏ 

4. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (4/ 555 .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه النبي يِل في أكثر من حديث؛ فقد روى الإمام 
مسلم رحمه الله من حديث أبي ذرٌ ه قال: "قال لي 
رسول الله يْ: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
يؤحرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن 
وقتها؟ قال: قلت: فم تأمرني؟ قال: صل الصلاة 
لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصلٌ؛ فإنها لك نافلة"0"©. 

وف رواية قال أبو ذر #ه: "سألت رسول الله يله عن 
ذلك؛ فقال: "صلُوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة"”" . 

وقد صحّ عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه: 
"أنه صلّ مع رسول الله يك وهو غلام شابء فل صلٍّ 
إذا رجلان لم يُصليا في ناحية المسجد, فدعا ببمأء فجيء 
بها تُرْعَدُ فرائصههماء فقال: ما منعىى] أن تُصلَّيا معنا؟ 
قالا: قد صلينا في رحالناء فقال: لا تفعلواء إذا صلٍّ 
أحدكم في رحله؛ ثم أدرك الإمام وم يُصَلٌ فَلْيصَلٌ معه؛ 
فإنها له نافلة"0". 

رواه أبو داود في سننه بسند صحيحء ورواه غيره» 
مثل: الترمذي والنسائي في سننيهماء وأحمد في مسنده. 
وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهماء والحاكم في 
المستدرك» وغيرهم بأسانيد صحيحة أيضًا. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار...» (/ 
14 رقم .)١5758(‏ 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار... (/ 
6 64 رقم .)١1515(‏ 

ود صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الصلاة» باب: فيمن صل في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي 
معهمء (؟/ .)١199‏ رقم (011). وصححه الألبانٍ في صحيح 
وضعيف سنن أب داود برقم (01/0). 
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وورد عن أبي سعيد الخدريٌ ذيه: "أن رسول الله كَل 
أبصر رجلا يصلٌ وحده, فقال: ألا رجل يتصدق على 
لاقم لام 

قال ابن عبد البر في "الاستذكار": "اتفق أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول 
الله يل "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" أن ذلك أن 
يصليٍ الرجل صلاةً مكتوبة عليه» ثم يقوم بعد الفراغ 
منها فيعيدها على جهة الفرض أيضًا. 

قالا وأما من صل الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة 
اقتداءً برسول الله يك في أمره بذلك. وقوله كله للذي 
أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: إنها لكم نافلة فليس 
ذلك نمن أعاد الصلاة في يوم مرتين؛ لأن الأولى 
فريضة» والغانة تافل 

وقال ابن حزم في "المحلٌّ": "وما كان قط مباحًا أن 
تُصَلّ صلاةٌ واحدةٌ على أنها فرض مرتين» ولا خلاف 
في أن الله لم يفرض ليلة الإسراء إلا حمس صلوات 
فقط... ووجه آخر وهو أن معنى الحديثين واحد. وهو 
حقء وما حل قطء ولا قلنا نحن: أن تُصِلٌّ صلاةً في 
يوم مرتين؛ وإنما قلنا: إنه تؤدّى الفريضة خلف المتنقّل» 
كها فعل رسول الله يك وأصحابه #» وتّصئٌَ النافلة 
خلف مُصِلٍ الفرضء كم أمر يك وكما يجيزونهم 
أيضًا معنا يقصد زاعمي النسخ..."”". 

وقال الخطابي: "هذه صلاة الإيثار والاختيار دون ما 
4. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: في الجمع في المسجد مرتين» (؟/ 198١)؛‏ 
رقم .)017١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (01/4). 


0. الاستذكارء ابن عبد البر» مرجع سابق» (؟/ 165). 
1. المحلَّ» ابن حزم مرجع سابق» (4/ 788). 


كان لها من سببء كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون» 
فيصل معهم ليدرك فضيلة الجماعة؛ توفيقًا بين الأخبار 
ورفعًا للاختلاف بينها"27. 

وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار": "ومن 
زعم أن ذلك كان... ثم نُسخ فقد اذَّعى ما لا يعرف... 
فليس فيه دلالة على كونه شرعًا ثابنًا ثم نُسخ بقوله ك: 
"لا نُصلُوا صلاةً في يوم مرتين"؛ فقد كان النبي # 
يُرَغُبهم في إعادة الصلاة بالجماعة؛ فيجوز أن يكون 
بعضهم ذهب وَمْمُه إلى أن الإعادة واجبة» فقال: "لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين"؛ أي: كلتاهما على طريق 
الوجوب. ويحتمل أن يكون قال ذلك حين لم يَسَنَّ 
إعادة الصلاة بالجماعة لإدراك فضيلتهاء فقدوقع 
الإجماع في بعض الصلوات أنها تعاد وصمٌّّ عن نافع 
عن ابن عمر إعادة غير المغرب» والصبح. وعنه روي 
هذا الخبر عن النبي يلوه فكيف يجوز نسخ سنن بهذا 
الخبر من غير تأريخ ولا سبب يدل على النسخ مع ما 
ذكرنا من الاحتهال"7")؟! 

وتعقّب ابن دقيق العيد "بأنه أي: هذا الزعم - 
يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال» وهو لا 00 

وما يؤكد ما ذهبنا إليه من أن دعوى النسخ باطلة - 
قول ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": "إنه ليس في 
هذه الأحاديث تناقض ولا اختلاف؛ فمن صل في 
منزله الفريضة» وصلَّ مع الإمام تلك الصلاة وجعلها 


.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي. 
مرجع سابق» (؟/ .)07١7‏ 

'. معرفة السئن والآثار, البيهقي» (5/ تر 

*. فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (؟/ 0770). 


غيل 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
نافلة» لم يصلّ صلاةً في يوم مرتين؛ لأن هاتين صلاتان 
مختلفتان» إحداهما فريضة» والأخرى نافلة"0). 

قال مالك: "حدثنا نافع أن رجلًا سأل عبد الله بن 
عمر» فقال: إن أصلي في بيتي» ثم أدرك الصلاة مع 
الإمام» أفأصلي معه؟ فقال ابن عمر: نعم قال: فأيتهم| 
أجعل صلاتي؟ فقال ابن عمر: ليس ذلك إليك. إنما 
ذلك إلى الله. يجعل أيبها شاءء قال: وهذا من ابن عمر 
دليل على أن الذي رُوِيَ عن عمرو بن شعيب عن 
سليان بن يسار عنه؛ قال: سمعت رسول الله يلق 
يقول: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين» إنما أراد به 
كلتاهما على وجه الفرض"(", 

قال النووي: "وتأوّلوا حديث معاذ ه على أنه كان 
بعل مع الي كله اتشلا متهم هن تأوله عتل أنةالم 
يعلم به النبي يقد ومنهم من قال: حديث معاذٍ كان في 
أول الأمر. ثم نُسخ» وكل هذه التأويلات دعاوى لا 
أصل لهاء فلا يُترك ظاهر الحديث بها"”"©. 


وقد بن شيخ الإسلام ابن يَتَضية :"أن حديث ابن 


عمر في النهى عن إعادة الصلاة مرتين في الإعادة مطلقًا 


5 كي اء 0 37 
فق ان نولا ريب أننعد ا سني عل ” 1 


وعليه» فقد تبدّن ما سقناه من آراء العلماء حول 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا تعارض أو 


5. تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص 777. 

5. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» الزيلعي» تحقيق: محمد 
عوامة» مؤسسة الريان بيروت» 21١‏ 518١ه/‏ 1991م 
(0/ ة18). ْ 

5. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (*/ .)1١78‏ 
/. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (7؟/ 559). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عنهماء حتى يدعي واهم أن حديثي جابر منسوخان 
يعديع ابن عرو ققد عع الغا ديهم بان تونق 
المقصود في حديث ابن عمر هو إعادة الصلاة على سبيل 
الفرض في المرتين» أما حديثا جابر فليس فيهما شيء من 
ذلك. 

لذا فالنسخ هنا مردود» والجمع مقبول؛ عملا بها 
اتفق عليه الأصوليون من أنه لا يُصار إلى النسخ إلا إذا 
تعذّر الجمع» وهو هنا ممكن ومستقيم باتفاق معظم 
علماء الأمة. 
ثانيًا. صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة, وأدلة 
المخالفين مردودة: 

إن صلاة المفترض خلف المتنفّل صحيحة مجزئة في 
أصح قوق الفقهاء وأرجحهم)ء قال بذلك فقهاء 
الشافعية» وجمع من أصحاب أحمد. وابن حزم 
الأندلسي» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام 
الشوكاني» ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن بازء 
والشيخ محمد بن صالح العثيمين» وغيرهم. 

واستدلُوا على ما ذهبوا إليه بحديث جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما: "أن معاذ بن جبل كان يُصلّ مع 
رسول الله يك العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه فيصل 
بهم تلك الصلاة". مع الزيادة التي أوردها الدارقطني 
بسند صحيح: "هي له نافلة» وهم فريضة". 

وبحديثه ذه في صلاة الخوف قال: "كنا مع النبي يل 
بذات الرٌّقاع... وأقيمت الصلاة» فصل بطائفة 
ركعتين» ثم تأخرواء وصلّ بالطائفة الأخرى ركعتين» 
وكان للنبي ول أربع» وللقوم ركعتان". وهذان 
الحديئان صحيحان. بل في أعلى درجات الصحة كم بينًا 


#ّ 


منابقا: 


1١5 


والنتدثوا آنقًا يديقف أن يكرة "انه الاضل 
صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين» والذين جاءوا بَعْدُ 
ركعتين؛ فكانت للنبي يل أربع ركعات. ولمهؤلاء 
ركعتين ركعتين". ورواية أبي بكرة هذه سندها صحيح 
كا أوردنا فيما مضى. 

ووجه الاستدلال مبذا الحديث أن الرسول يلهِ كان 
قد صلى الصلاة المفروضة ركعتين بقسم من المسلمين» 
وأتمّ الصلاة بالتّسليم» فلم صلى بالقسم الثاني ركعتين 
أخريين فإنه إنما صلَّ بهم هاتين الركعتين نافلة» في 
حين أنهم هم صلوهما فريضة: بمعنى أن القسم الثاني 
ون المي قد امار الفريضة مو برنس ول إل كله 
ري ا 

وامعدل يعطق الققهاء عل خسوا ز عاذ المسترفن 
خلف المتنقّل ببعض الأدلة الأخرى. منها: 

. عموم قولالنبي 5: "يؤمٌ القومأقرؤهم 
لكتاب الله..." الحديث”"» ولم يشترط النبي يه سوى 
ذلك؛ فالعموم يقتضي أنه لو كان الإمام متنّلًا والمأموم 
مفترضًا فالصلاة صحيحة. 

©« أن عمروبن سلمة الجرمي كان يصلي بقومه وله 
ست أو سبع سنين؛ استنادًا إلى عموم قول الرسول وَلك: 
"... وليؤمٌكم أكثركم قرآنا"”"'؛ حيث نظروا في القوم؛ 
فلم يكن أحدٌّ أقرأ منه فقدّموه» ومن المعلوم أن الصبي 


.١‏ الجامع لأحكام الصلاة» محمود عبد اللطيف عويضة» مرجع 
سابق» (7/ *141). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب: من أحق بالإمامة؟("/ )١56٠١‏ رقم 
.)16١08(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب 
رقم» (*'ه) (ل/ا/ 15ك)ء رقم (4505). 


لافرض عليه؛ فالصلاة في حقه نافلة» ومن وراءه 
مفترضون. 

ذكر ابن قدامة في "المغني": نقل أبو داود قال: 
"سمعت أحمد سّئِل عن رجل صل العصرء ثم جاء 
فنسيء فتقدَّم يُصِلّ بقوم تلك الصلاة» ثم ذكر لما أن 
صلى ركعة» فمضى في صلاته؟ قال: لا بأس". 

وهذاقول عطاء. وطاوس. وأبي رجاءء 
والأوزاعي»؛ والشافعي» وسليهان بن حرب. وأبي ثورء 
وابن المنذر» وأبي إسحاق الجوزجاني» وهذا أصحٌ؛ لما 
رَوي من حديث معاذ بن جبل» وحديث جابر بن عبد 


الله في صلاة المخنوف» والصلاة الثانية منهم| تقع نافلة. 


وروي عن أبي حَلْدةَ قال: أتينا رجاء لنصلٌ معه 
الأولى» فوجدناه قد صلء فقلنا: جئناك لنصّلٌ معك» 
فقال: قد صليناء ولكن لا أخيّبكم, فأقام فصلّ وصلّينا 
معه. 

ولأخهما صلاتان اتفقتا في الأفعال» فجاز ائتمام 
المصلٌّ في إحداهما بالمصلى في الأخرى. كالمتنفّل خلف 
0 
المفترض . 

وقال النووي عند شرحه لحديث معاذ ك: "في هذا 
الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن معادًا 
كان يصلي الفريضة مع رسول الله يه فبسقط فرضه. ثم 
يصل مرة ثانية بقومه. هي له تطوع. ولهم فريضة» وقد 
( 


القنافقى رع موي20 


.١‏ المغني» ابن قدامة. مرجع سابق» و/ الى 84 بتصرف. 
؟. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (؟/ .)1١7*8‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


وقال في "المجموع": "مذهبنا جواز صلة المتنمّل 
والمفترض خلف متنقّل» ومفترض في فرض آخر" ". 

وفي قول الحافظ ابن حجر ما يؤكد ذلك؛ حيث 
قالة واسشد لهذا الحديع مان ححة اسداة الفسترضن 
بِالمتنفّلء بناءً على أن معادًا كان ينوي بالأولى الفرض 
وبالثانية النفل» وعدا اس وو عبد تاق 
والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق 
ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث 
الباب ‏ أي: حديث معاذ ‏ زاد "هي له تطوع. ولهم 
فريضة", وهو حديث صحيح؛ إذ إن رجاله رجال 
الصحيح”*. 

قال الشافعي: "هذا حديث ثابت, لا أعلم حديثًا 
يُروى من طريق واحد أثبت من هذا ولا أوثق ‏ يعني: 
تن 90 

وقد ساق ابن حجر دليلين آخرين على جواز صلاة 
المفترض خلف المتنقّل أو العكس: 

أحدهما: قوله يك للرجلين اللذين لم يصلَّيا معه: "إذا 
صِلَّيتها في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصِلَّيا معهم؛ 
فإنها لكا نافلة". 

والآخر: أمره يليه لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده 
وي ةروق السيلة عن ميقانا أن "صلوا الضلة: 
لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة”". 


ارك المجموع» النووي» مرجع سابق» (14/ الاه). 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (7/ 69) بتصرف. 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (7/ 9) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد سَئل ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "عن 
رجل صل مع الإمام» ثم حضر جاعة أخرى فصل بهم 
إماماء فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: ... فإذا كان ذلك الإمام هو القارئ وهو 
المستحق للإمامة دونهمء قَفِعْلُ ذلك في مثل هذه الحال 

انا 

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار": "واعلم أنه قد 
استّدِل بالرواية المتفق عليها ‏ رواية صلاة معاذ بقومه - 
وتلك الزيادة المصرٌ حة بأن صلاته بقومه كانت له 
تطوّعاء على جواز اقتداء المفترض بالمتنفّل"9 . 

وذهب إلى ذلك الصنعاني؛ حيث قال في "سبل 
السلام": "والحديث دليل على صحة صلاة المفترض 
خلف المتنقّل؛ فإن معادًا كان يُصل فريضة العشاء 
معه يل ثم يذهب إلى أصحابه فيصليها بهم نفًا””". 

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله بشأن هذه المسألة: 
"... فالصحيح أنه لا حرج للمتنقّل أن يؤءٌ المفترضين» 
ولهذه المسألة نظائر وصورء منها: 

لو أنه دخل وراء متنقّل فإن اتحدت صورة الصلاة 
فلا إشكالء. وإن اختلفت فلا؛ وبناءً على ذلك لو أنه 
دخل والمتنفل يصلي التراويح فإنه يجوز له أن يصليٍ 
وراءه العشاء» سواءٌ أكان مسافرًا فيسلم بتسليم الإمام» 
أم كان مقيًا فبعد تسليمه من الركعتين يقوم ويأتٍ 
بركعتين كأنه مسبوق» وهكذا الحال بالنسبة لبقية 


.) "84 مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (7؟1/‎ . ١ 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار الشوكاني» مرجع سابق»‎ ." 


.)١ 75 /5(‏ 
38 سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابق» 
/ /مى). 


الصورء أما لو اختلفت صور الصلاتين» كأن تكون 
المغرب وراء العشاء» أو العشاء وراء المغرب. فإنه لا 
يصح الائتمام في هذه الحالة؛ لأنه يؤدي إلى اختلاج 
الصلاة» والمحفوظ من إقراره يل إن| هو في اتحاد صورة 
الصلاتين, أما في الاختلاف فإنه لم يثبت» فيبقى الأصل 
في متابعة الإمام على ما هو عليه" . 

وجاء في فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
قال: "لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأنه قد 
ثبت عن النبي يك في بعض أنواع صلاة الخوف أنه صلّ 
بطائفة ركعتين ثم سلّم؛ ثم صلّ بطائفة أخرى ركعتين 
ثم سل فكانت الأولى له فريضة والثانية نافلة» أما 
لون لق فين مق ريون 

واستّدلٌ أيضًا بحديث معاذ بن جبل 5ه ثم قال: 
يفكل ذلك رتفت إفيجاة فى زمهياة وس لطارة 
التراويح. وهو لم يصل فريضة العشاء. فإنه يُصلٌ معهم 
العشاء؛ ليَحْصّل له فضل الجماعة» فإذا سلّم الإمام قام 
وأتعّ صلاته"””. 

وإلى ذلك ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما 
سُعل: هل يجوز للإنسان أن يُصِلِ الفريضة خلف من 
يُصِل نافلة؟ فقال: "الصحيح أنه لا يضر اخمتلاف نية 
الإمام والمأموم» وأنه يجوز للإنسان المفترض أن يُصلٍ 
خلف الإنسان المتنقّل؛ | كان معاذ بن جبل يفعل في 
عهد النبي كل... فإذا دخل إنسان المسجد وأنت صل 
فريضة أو نافلة» وقام معك لتصليا جماعة؛ فلا حرج» 
وصلاتى| صحيحة:؛ فيدخل معك ويُصلٌ ما يدركه 
5. شرح زاد المستقنع» الشنقيطي, مرجع سابق» (51/ 17). 


5. مجموع فتاوى ابن باز» أشرف علي جمعه: محمد بن سعد 
الشويعر» مرجع سابق» (؟١/‏ 2)4). 


معك, وبعد انتهاء صلاتك يقوم فيقضي ما بقي عليه إن 
كان فاته شيء؛ سواء كانت نافلة أو فريضة"”". 

أما من قالوا بتعدم صحة صلة المفترض خلف 
المتنفّل» فأدلتهم فقيرة لا تقوى أمام البحث؛ فقد 
استدنُوا على مذهبهم با يأتي: 

« قوله ول: "إنما جل الإمام ليؤتمَ به؛ فلا تختلفوا 
عليه؛ فإذا كر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء وإذا 
سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا 

ووجه الدلالة أن هذا نهيء فإذا كانوا ناوين 


للفريضة وراءه فقد اختلفوا عليه» وبناءً على ذلك لا 


نْ اذا 


ليف 


يصح أن يوقع الفريضة مع إمام متنفل . 

ولا حجة لهم في ذلك؛ "فالمراد به: لا تختلفوا عليه في 
الأفعال؛ بدليل قوله ي:"... فإذا ركع فاركعواء وإذا 
رفع فارفعوا..."؛ ولهذا يصح ائتام المتنفّل بالمفترض 
مع اختلاف نيّنهما"”*. 

قال النووي في "المجموع": أما الجواب عن حديث 
"إنما جعل الإمام ليؤتمّ به..." فهو أن المراد: ليؤتمٌ به في 
الأفعال لا في النية؛ ولهذا قال: "إنا جعل الإمام ليؤتم 
به فإذا كبر فكبّرواء وإذا سجد فاسجدوا.. ."00 


وقال الشوكاني: "ورّدٌَ بأن الاختلاف المنهيّ عنه 


6 /١5؟( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين»‎ .١ 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: ائتهام 
المأموم بالإمام» (/ ))441١‏ رقم (405). 

*". شرح زاد المستقنع» الشنقيطي» مرجع سابق» .)١7 /5١1(‏ 
5. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (7/ 1). 

5. المجموع» النووي» مرجع سابق» (4/ 777). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
مُيَكّن في الحديث بقوله: "فإذا كبر فكّروا...". ولو سَلِمَ 
أنه يعم كل اختلاف لكان حديث معاذ ونحوه مخصّصًا 
2 

وجاء في كتاب "شرح كتاب الصلاة من عمدة 
الطالب": "وأما قوله يَيِهِ: "فلا تختلفوا عليه" نقول: 
المراد بذلك: الاختلاف في الأفعال... ويفسّره الحديث؛ 
فإن النبي يي قال: "فإذا كبّر فكبرواء وإذاركع 
فاركعوا...". لا تخالف الإمام؛ هذا هو المقصود. كير 
مع الإمام واركع مع الإمام» واسجد مع الإمامء هذا 
المراد بالاختلاف. وافِقّهُ في ذلكء لا تختلف عليه"7". 

فالمتابعة لا تخرج عن ثلاثة أقسام: 

ْ المتابعة في تكبيرة الإحرام.‎ .١ 

". المتابعة في السلام. 

3 المتابعة في الركوع والسجود 

"ولهذا جاء التعبير النبوي بقوله "لا تختلفوا عليه" 
ولم يقل: (لا تختلفوا عنه) فتنوي غير ما نوىء وبين 
العبارتين فرقء فإذا قيل: لا تختلف على فلان صار المراد 
بالاختلاف المخالفة» ىا يقال: لا تختلفوا على السلطان؟ 
أي: لا تنابذوه وتخالفوه فيا يأمركم به من المعروف» 
وقد فسَّر النبي يِ عدم المخالفة بقوله: "لا تختلفوا 


عليه"؛ أي: في الأفعال"”". 


الف 


*. نيل الأوطار شرح متنتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 
715/5 1). 

/. شرح كتاب الصلاة من عمدة الطالب» خالد بن علي 
المشيقح, /١(‏ 4777). 

4. انظر: فقه العبادات على المذهب المالكي, الحاجّة كوكب 
عبد (1/ 0190914). 

4. الشرح المممتع على زاد المستنقع» ابن عثيمين» مرجع سابق» 
١98 /5(‏ ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ أن النبي ييه قد أنكر على معاذٍ ذلك؛ فقال له في 
الرواية الصحيحة: "... يا معاذ بن جبلء لا تكن فتَانا 
إِنّا أن تصلّ معي وإمّا أن تحمّف على قومك..." 
00 

ووجه الاستدلال بذلك أن قول رسول الله يله هذا 
لمعاذ يدل على أنه عند رسول الله يه كان يفعل أحد 
الأمرين» إما الصلاة معه أو بقومه. وأنهلم يكن 
يجمعهم؛ لأنه قال: "إمّا أن تصن معي"؛ أي: ولا تُصَلٌّ 
بقومسك؛ "وإمّا أن تخفف بقومك"؛ آأي: ولاتصل 


زقف 
معى . 


قال ابن حجر: "وهذا فيه نظر؛ لأن لمخالفه أن 
يقول# بل التقدين ما أن انسل معى فقظ إذا تحفت» 
وإمّا أن تخفف بقومك فتصلٍ معيء وهو أولى من 
تقديره؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف؛ لأنه 


هو المسئول عنه المتنازع فيه"””. 

وقال البيهقي: "وحين حكى الرجل فعل معاذ 
لرسول الله ول م ينكر منه إلا التطويلء ول يُمَصّل في 
الإمامة» ولو كان فيها تفصيل لعلَّمه إياه ىا علّمه ترك 


2 
8 


وقد ردّه الشوكاني أيضًا "بأن غاية ما في هذا أنه أذ 
.١‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» 
حديث سليم من بني سلمة #ك» رقم .)75١1714(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 
؟. شرح معاني الآثار» الطحاويء تحقيق: محمد زهري النجار» 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط: 515١ه/‏ 1997م /١(‏ 
]) بتصرف. 
*. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (79/ 37٠‏ 7731). 
. معرفة السنن والآثار» البيهقي» مرجع سابق» (5/ 0770. 


بالصلاة معه والصلاة بقومه مع التخفيف. والصلاة 
معه فقط مع عدمه"””. 

٠‏ تكونعلى هذه الحال صلاة المأموم أعلى من 
صلاة الإمام في الصورة» ولا ينبغي أن يصق الأعلى 
خلف الأدنى؛ فلا تصح”". 

ولا عبرة بذلك؛ "فمن الذي أصّل هذه القاعدة؟! 
وقد دل حديث عمرو بن سلمة الجرميٌ على أنه يصح 
أن يأتمّ الأعلى بالأدنى» فإن قوقع لتصلزة الصلاة 
في رهن يعداقي اذه قوذ القاعدة غير ل 
ولهذا صم أن يصيٌ القادر على الأركان بالعاجز 
عنها"0, 

فأدلتهم على ذلك مردودة» لا تفوى للاستدلال مها. 

وقد أجاب القاتلون بعدم صحة صلاة المفترض 
خلف المتنفّل عن حديث معاذ بوجوه: 

الأول: أن حديث معاذٍ محمول على أنه كان يصن مع 
النبي يله النافلة» ويأت قومه فينوي الفريضة. 

قال الإمام الطحاوي: "يجوز أن يكون كان يصلٍ 
مع النبي يل نافلةه ثم يأتي قومه فيصلي بهم فريضة"””. 
وهذا لاايصح.ء وجوابه من أوجه ذكرها النووي في 
"المجموع": 

أحدها: أن هذا مخالف لصريح الرواية. 

انيها: الزيادة التي ذكرناها "هي له تطوع ولهم 


5. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكانني» مرجع سابق» 


.)1١75 /5(‏ 
1. الشرح الممتع على زاد المستقنع. ابن عثيمين» مرجع سابق» 
(195/5). 


. المرجع السابق» (4/ .)١94‏ 
4 شرح معاني الآثار» الطحاوي» مرجع سابق» .)5١08 /١(‏ 


فريضة" صريح في الفريضة: ولا يجوز حملها على تطوع. 

النثها: جواب الشافعي والخطابي 7 
وخلائق من العلاء: أنه لا يجوز أن يَظَنَّ بمعاذؤٍ مع 
كال فقهه وعلو مرتبته أن يترك فعل فريضةٍ مع 
رسول الله يك وفي مسجده. والجمع الكثير المشتمل على 
رسول الله كلِهُ وعلى كبار المهاجرين والأنصارء ويؤدَّيها 
في موضع آخرء ويستبدل بها نافلة! 

قال الشافعي: كيف يُظَنَّ أن معاذًا يجعل صلاته مع 
رسول الله يك التي لعل صلاةٌ واحدةٌ معه أحب إليه 
من كل صلاة صلّاها في عمره ليست معه وفي الجمع 
الكثير _نافلة؟! 

رابعها: جواب الخطابي وغيره: ولا يجوز أن يَظَنَّ 
بمعاذ أنه يشتغل بعد إقامة الصلاة لرسول الله 
ولأصحابه بنافلة مع قوله و "إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا 0000© 

وأضاف ابن حزم الأندلسي: أنهم بذلك قد نسبوا 
إلى معاذٍ ما لا يجوز عندهم ولا عند غيرهم, من أن 
يُصلٌ نافلة خلف رسول الله يك ومعاذ لم يُصَلُ ذلك 
الفرض بعد. وهو يك يصلٍ فرضه ". 

قالابن حجر: "فهذا إن كان كم قال نقص 
ا 


3 


الثاني: من إجابة القاتلين بعدم صحة صلاة المفترض 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (؟/ 
7ع رقم (1516). 

". المجموع. النووي» مرجع سابق» (5/ 717/7). 

". المحلّ» ابن حزم مرجع سابق» (4/ )77١‏ بتصرف. 

بشع الزارى جرع صوعم الوخاري» ادن ضر مرجع 
سابق» (”/ 5794). 


ه14 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العيادات) 
خلف المتنفل عن حديث معاذ أنه يجوز أن تكون هذه 
الزيادة "هي له نافلة» وهم فريضة" ‏ من قول ابن 
جريج؛ أو من قول عمرو بن دينار» أو من قول جابر. 

فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول» فليس فيه دليل 
على حقيقة فعل معاذٍ أنه كذلك أم لا؛ لأهم لم يحكوا 
ذلك عن معاذء إنه) قالوا قولًا على أنه عندهم كذلك» 
وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك”". 

ورد ذلك بأنهم لا يختلفون ني أن رأي الصحابي إذا 
م يخالفه غيره ‏ حجةٌ والواقع هنا كذلك؛ فإن الذين 
كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة”". 

قال ابن حزم: "إنه كان فيمن يُصلّ في مسجد بني 
سلمة الذي كان يوم فيه معاذ بن جبل - ثلاثون عَمَبيا 
وثلاثة وأربعون بَدرِيًا سوى ير 77 
وجاء في "فتح الباري": "ولا يحفظ عن غيرهم من 


الصحابة امتناع ذلك» بل قال معهم بالجواز عمر وابن 


نالفو اع 5 
عمر وابو رداء واس وعيرهم 5 


قال البيهقى في "معرفة السئن والآثار": "الظاهر أن 
قوله: "هي له تطوع وهم مكتوبة" من قول جابر بن 
عبد الله» وكان أصحاب رسول الله يل أعلم بالله 


وأخشى لله من أن يقولوا مثل هذا إلا بعله"”". 
ورد الشوكاني أيضًا ذلك» وعّله بقوله: "أن جابر 


ه. شرح معاني الآثار» الطحاوي» مرجع سابق» (1/ 504) 
بتصرف. 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (؟7/ ))٠٠‏ بتصرف. 

/. المحلّ» ابن حزم» مرجع سابق» (5/ 7185). 

4. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (؟/ 579). 


4. معرفة السئن والآثار» البيهقي» مرجع سابق» (5/ .)77١0‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منهء ولا ين بجابر أنه أخخير عن شخص بأمر غير 
معلوم له. إلا أن يكون ذلك الشخص أطلعه؛ فإنه أتقى 


ل أنىه 000 
لله واحسى 8 

الثالث: إذا ثبت ذلك عن معاذ فلعلٌ النبي 4# يعلم 
بذلك. 


قال الطحاوي: "ولو ثبت ذلك أيضًا عن معاذ لم 
يكن في ذلك دليل أنه كان بأمر رسول الله يِل ولا أن 
رسول الله ف لو أخبره به لأقرّه عليه أو غيره"9©. 

وهذا مردود من وجهين: 

أحدهما: إن كان قد علم فهذا هو المطلوبء والظاهر 
أنه علم؛ لأن معاذ بن جبل شكِي إلى رسول الله يل في 
أنه يطيل» ولا يُبْعَدُ أن يقال للرسول يكّ: إن هذا الرجل 
يأي متأخرّاء يُصَلْ عندك ثم يأتينا ويطيل بناء بل قد 
جاء ذلك مصرّحًا به في (صحيح مسلم): ,3 :اد معاذا 
0 
المدياق0. 

انيهما: إذا فرضنا أن النبي يَظهِ م يعلم, فإن الله وَلَكَ 
قد علم فأقرّهء ولو كان هذا أمرًا لا يرضاه الله لم يقرَّه 
على فعله» ى]) قال الله وك منكرًا على من يستخفون 


يتَحَفو د س2 م 21 جك موع 7 رد رامد 
ل #(النساء: م١01).‏ 


وهذا استدلٌ الصحابة على جواز العزل بأنهم كانوا 


١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 
.)١ 786 /5(‏ 

. شرح معاني الآثار» الطحاوي, مرجع سابق» /١(‏ 404). 
"'. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الصلاة؛ باب: 
القراءة في العشاء» (*”/ .)٠١74‏ رقم .)1١377(‏ 


يفعلونه في عهد النبي يَ؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في 
زمن نزول القرآن» ولو كان لا يحل لنهاهم الله عنه!*» 

الرابع: من إجابة القائلين بعدم صحة صلاة 
المفترض خلف المتنفل عن حديث معاذ_أنه قدوقع 
ذلك من معاذٍ للشّرورة؛ لقلة القَرّاء في ذلك الوقت. 

ولاايصح ذلك؛ لأن القدر المجزئ من القراءة في 
الصلاة كان حافظوه كثيرّاء وما زاد لا يكون سببًا 
لارتكاب أمر ممنوع منه شرعًا في الصلاة”” 

وقد استنكر ذلك ابن حزمء فقال: "إننا نجد 
الزنجي والتركي والصقلي والرومي واليهودي 
يُسْلِمونء فلا تمضي هم جمعة إلا وقد تعلّمت المرأة منهم 
والرجل أم القرآن وقل هو الله أحدء ومما يقيمون به 
صلاتهم... أفما كان في جميع هؤلاء الفضلاء أحد يحسن 
من القرآن ما يصن به؟! وكان من جملتهم جابر بن عبد 
الله ووالده» وكعب بن مالكء» وأبو اليسرء والحباب بن 
المنذر» ومعاذ ومعوذ وخلّاد بنو عمرو بن الجموحء 
وعقبة بن عامر بن نابئ» وبشر بن البراء بن معرور. 
وجبار بن صخرء وغيرهم من أهل العلم والفضل"”". 

الخامس: أن الحديث منسوخ بحديث ابن عمر رضي 
لله عنهم| الذي نهى فيه النبي يلك عن أن تُُصلٌ الفريضة 
مرتين في اليوم الواخف قال ك: "لا تصلُوا فريضة في 
يوم تمرتين. 

ولم يسلم هذا القول» بل رد بأن الجمع هنا ممكن فلا 
5. الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» مرجع سابق» 


)١191/ /5(‏ بتصرف. 


4. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر» مرجع 
سَابَقء (81/9) بتصرف: 


”. المحلّ» ابن حزم» مرجع سابق» (4/ 784 570). 


يصار إلى النسخ» ى| أن عدم العلم بتاريخ النصوص 
يمنع القول بذلك» وهذا ما بسطنا القول فيه في الوجه 
الأول. 

خلاصة القول فيا سبق أن صلاة المفترض خلف 
من يصل نافلة صحيحة؛ لقوة أدلة القائلين بذلك» ولا 
يُلتفت إلى قول المانعين؛ لضعف أدلتهم وردها. 
الخلاصة : 

© إن حديث جابر # في صلاة معاذٍ # بقرمه 
العشاء الآخرة بعد أن صلّاها مع النبي 4# حديث 
صحيح. بل في أعلى درجات الصحة؛ لرواية الشيخين 
له في صحيحيهم. 

٠.‏ وكذا حديثه #ه في صلاة الخوف حديث صحيح 
في أعلى درجات الصحة؛ لروايتها له في صحيحيههم. 

» إن حديث جابر #ه صريح في صحة صلاة 
المفترض خلف من يصلي نفلا؛ لأن معادًا هه كان 
يصلي فريضة العشاء خلف النبي يه ثم يرججع فيؤمَ 
قومه تلك الصلاة» وكانت الصلاة الأول له خلف 
النبي يي فرضًاء بينما كانت صلاته بقومه نفلاء وهذا ما 
جاء صريحًا في الزيادة التي أوردها الدارقطني بسند 
صحيح. قال: "هي له نافلة» وهم فريضة". أما صلاة 
النبي يل في الخوف بالطائفة الأول فكانت له فرضًاء 
بينم| صلاته كل بالطائفة الأخرى كانت نفلاء وكانوا هم 
وراءه مفترضين. 

© إن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وَل: 
"لا تصلُوا صلاة في يوم مرتين" حديث حسنء أخرجه 
أبو داود في سننه» وحسّن الألباني سنده في أكثر من 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


« لقد تقرّر ني علم الأصول أنه لا يصار إلى النسخ 
إلا إذا تعدَّر الجمع» فإن بدا تعارض بين خبرين 
صحيحين سندًاء وأمكن الجمع بينهماء فلا يقال بالنسخ 

© إن حديثي جابر كه في صلاة المفترض خلف 
لمتنفّل ليسا منسوخين بحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما؛ لإمكان الجمع بينها؛ فقد جمع الفقهاء بينها بأن 
المراد من النهي في حديث ابن عمر أن تُعاد الصلاة في 
اليوم مرتين على نيّة الفريضة في كل منهماء أما حديثا 
جابر #ه فلم تكن الصلاتان فيه| على نيه الفرض؛ بل 
كانت في الأولى منهما فريضة: وفي الثانية نفلاء فلا إعادة 

إن صلاةالمفترض خلف المتنفّل صحيحة 
مجزئة؛ لقوة الأدلة على ذلك. منها حديثا جابر 4ك 
وكذا الأحاديث الثابتة الأخرى في حتٌ النبي كل على 
إعادة الصلاة لمن فاتته الجماعة؛ ليحصّل له فضل 
الصلاة في جماعة» وهذا هو الراجح. 

© ليست صلة الممترض خلف المتنتفل من 
الاختلاف على الإمام؛ لأن المراد من قوله كَل: "إنما 
ججعل الإمام ليؤتمٌ به. فلا تختلفوا عليه"؛ أي: في 
الأفعال» لا الثّيّاتء وهذا مافسّره الحديث نفسه؛ 
حيث قال ي: "... فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد 
فاسجدوا...". وذهب آخرون إلى عدم صحة صلاة 
المفترض خلف المتنفل» واستدلُوا على مذهبهم بأدلة لا 
تقوى على الاستدلالء ثم إنهم قد أجابوا عن حديث 


لالش ع 
معاذ #ه بوجوه لم تثبت. 


ميد 


الشبهة العشرون 


دعوى تعارض السنة النبوية في 
مسألة تخفيف الصلادذ*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن هناك تعارصًا بين السنة 
القولية والسنة الفعلية بشأن الأحاديث الواردة عن 
النبي يك في بيان مقدار صلاته يك إطالة أو تخفيمًا. 
مستدلين على ذلك بأن هناك أحاديث كثيرة تحب على 
التخفيف وعدم الإطالة؛ منها: حديث أبي هريرة ط#ه: 
"إذا صل أحدكم للناس فليخفف» فإن منهم 
الضعيفء والسقيم» والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه 
فليطوّل ما شاء". 

على حين أن هناك أحاديث أخرى يُفهم منها 
الإطالة وعدم التخفيف؛ فعن البراء بن عازب قال: 
"كان ركوع النبي يله وسجوده وبين السجدتين وإذا 
رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود_قريبًا من 
السواء". وفي لفظ آخر: "رمقت الصلاة مع محمد يل 
فوجدت قيامه؛ فركعته. فاعتداله بعد ركوعه. 
فسجدته؛ فجلسته بين السجدتين» فسجدته. فجلسته 
ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء". 

كا أن هناك تعارضًا صرحا بين تلك الأحاديث 
التي جاءت في مقدار القراءة في صلاة المغربء فهناك 
أحاديث يفهم منها أن النبي يدِ كان يطيل القراءة في 
صلاة المغربء منها: حديث جبير بن مُطعم ه قال: 


مرجع سابق. لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجيري. مرجع 
سابق. شرح مشكل الآثار. الطحاوي» مرجع سابق. 


"سمعت رسول الله يي قرأ في المغرب بالطور". 

وجاء عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله َل 
قرأفي صلة المغرب بسورة الأعراف. فرّقهاني 
الركعتين". وورد عن مروان بن الحكم قال: "قاللي 
زيد بن ثابت #ه: ما لك تقرأً في المخرب بقصارء وقد 
سمعت النبي يلظ يقرأ بطولى الطوليين؟"» وزاد أبو 
داود: "وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف". 

زاعمين أن هذه الأحاديث تُعارض أحاديث أخرى 
يُفهم منها أنه يك كان يتجنّب التطويل في القراءة في 
صلاة المغرب. فعن ابن عمر قال: "كان النبي يل يقرأ 


هعرد مره 
و 


في المغرب: قلٌيكاي الكيرُوت 440 (الكافرون)» 


وذوي عن أي غريرة ظلة أنه قال:"مااصليت :وراء 
أحد بعد رسول الله يهٌ أشبه صلاة برسول الله يله من 
فلان» قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من 
الظهرء ويخمّف الأخريين» ويخفف العصرء ويق رفي 
المغرب بقصار المفصّل”''» ويقرأ في العشاء بوسط 
المفصلء ويقرأ في الصبح بطوال المفصل". 

وقد روي عن جابر أيضًا أن النبي له قال: "يا معاذه 
أفنّان أنت؟ أو قال: أفاتن؟ (ثلاث مرار)» فلولا 
صليت ب هِإسَيِحأسْمَرَيْكَ الل( 44 (الاعل)» لوا ميس 
وها 6 (الشمس)» يديت )4 (الليل)"! 

ويتساءلون: كيف تخالف أفعال النبي وه أقواله في 
باب واحد؟! فبأي حديث نعمل» وأي حديث نترك؟! 
ألا يدعو كل هذا إلى التخبّط والتشكك؟! رامين من 
وراء ذلك إلى إنكار الأحاديث التي جاءت في هذا 


.١‏ المفصّل: السّبع الأخير من القرآن الكريم. 


الشأن؛ تمهيدًا إلى بيان تخبط السنة واضطراها. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد تواترت الأحاديث في حتٌ الأئمة على 
التخفيف في الصلاة» وأمّدت أفعال النبي يِل هذا 
التققيف) عتفيف القراءة والتشيد» وإطالة الظمانينة 
في الركوع والسجود وفي الاعتدال عنهما. 

؟) كان رسول الله ييه أحيانًا يُطِيل القراءة في صلاة 
المشرف “ينان الشران إذا كا ذلك لاتتوعلن 
المأمومين؛ وضُمِمَثْ رغبتهم في ذلك, والدليل على ذلك 
عدم مواظبته يل على قراءة سور بعينها. 
التفصيل: 
أولا. موافقة أفعال النبي 9 أقواله في الأمر بتخفيف 
الصلاة: 

إنه ما لاشك فيه أنه يُسبّحبٌ للإمام تخفيف 
الصلاة» مالم يَؤئْر المأمومون الإطالة» وكانوا أيضًا 
محصورين يمكن معرفة رغبتهم جميعًا في ذلك. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله وله في اللمحث 
على التخفيف في الصلاة الجماعية؛ مراعاة لأحوال 
المأمومين وظروفهم, أمافي حال الصلاة المنفردة» 
فليَطَّوّل ما شاءء إلا أن يدخل وقت الصلاة التالية؛ فقد 
ورد في الصحيحين عن أبي هريرة كه أن رسول الله ل 
قال: "إذا صلَّ أحدكم للناس فليخمّفء فإنَّ منهم 
الضعيف والسقيم والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه 
لبط لما قا79. 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
إذا صل لنفسه فليطوّل ماشاى /١(‏ 77237), رقم .)7١7(‏ 


صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة. باب:أمر 
الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» (/ »)١١79/‏ رقم .)1١70(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

ورُوي أيضًا عن أي مسعود #ك: "أن رجلا قال: 
والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من 
أجل فلان؛ مما يُطيل بناء فم| رأيت رسول الله كلد في 
موعظة أشد غضبًا منه يومئذ, ثم قال: إن منكم 
مُفرِينَ» فأيُكم ما صل بالناس فليتجوّز»؛ فإن فيهم 
الفجوقن وال و 

وروى الشيخان أيضًا عن أنس بن مالك قال: "كان 
زسول الله كك يوج الصلاة ويكملي"7". 

وواضح من تلك الأحاديث استحباب تخفيف 
الإمام للصلاة؛ حرصًا على أحوال من خلفه من 
اللأموميقة آنا[ ةااضل لتفسبه فليطرٌ لما شا 

فقد جاء في الفتح: "قوله: (باب إذا صل لنفسه 
فليطول ما شاء)» يريد أن عموم الأمر بالتخفيف 
مختص بالأئمة» أما المنفرد فلا حجر عليه في ذلك"”*. 

وقد أفرد الإمام مسلم لذلك بابًا في صحيحه. 
وعَنْوّن له الإمام النووي بقوله: (أمر الأئمة بتخفنيف 
الصلاة في تمام)» ثم عقّب عليه بقوله: معنى أحاديث 
الباب ظاهرء وهو الأمر للإمام بتخفيف الصلاة» 
كمف له وكيا ودقام وه ونه [فااصل لله 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجود. (؟/ 771)» 
رقم .)7١7(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصلاة» 
باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تام (/ :)1١5‏ رقم 
075). 

*". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
الإيجاز في الصلاة وإكالهاء (؟/ 775)» رقم .)7١7(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة في تمام» (*/ »)٠١79/‏ رقم .)1١*5(‏ 

4. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلان» 
مرجع سابق» (؟/ 071778. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


طوّل ما شاء في الأركان التي تحتمل التطويل؛ وهي: 
القيام والركوع والسجودء والتشهد دون الاعتدال» 
ولكلوسيين السحدكن” :وقد اسعفست آزاءالفتياة 
على استحباب التخفيف للإمام في الصلاة؛ مراعاةً 
لأحوال المأمومين. 

أما حديث البراء بن عازب برواية البخاري: "كان 
ركوع النبي كد وسجوده وبين السجدتين. وإذا رفع من 
الركوع ما خلا القيام والقعود ‏ قريبًا من السواء"”". 

وفي لفظ مسلم: "رمقت الصلاة مع محمد يِل 
فوجدت قيامه. فركعته. فاعتداله بعد ركوعه. 
ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء"”". 

فتلك الروايتتان قد ملا على الخصوصية» وقد 
جاءت أقوال العلماء تؤكد ذلك. 

قال ابن رجب ال حنبلي: "قال أبو بكر عبد العزيز بن 
جعفر من أصحابنا: قد يجوز أن يكون رسول الله وَل 
استعمل ذلك في نفسه إذا كان مصِلَياه وقدأمر أئمته 
بالتخفيف. فيتوجّه الحديثان على معنيين". 

ثم تعقّبه ابن رجب بقوله: "كذا قالء وفيه نظر؛ فإن 
النبي يل كان يمف ويوجز ويتم الصلاة» فلم يكن 
يفعل خلاف ما أمر به الأئمة... فالصلاة التي كان 
النبي كيو يصليها بالناس هي التخفيف الذي أمر به 


.)1١78 /( شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأذان» باب:‎ 
حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» (؟/ 77”)) رقم‎ 
.)/4( 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة؛ باب: 
اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها ني تمام» (/ .)٠١789‏ رقم 
.)٠١"9(‏ 


١همثم‎ 


غيره» وإنما أتكر على من طوّل تطويلًا زائدًا على 
ذللك"0, 

وقال أيضًا: "واعلم أن التخفيف أمر نسبيء فقد 
تكون الصلاة خفيفة بالنسبة إلى ماهو أخف منهاء 
فالتخفيف المأمور به الأئمة هو الذي كان النبي يل 
يفعله إذا أمَّ» فالنقص منه ليس بتخفيف مشروع"7. 

وقال د. عبد الله الفوزان: "والقول بأن التخفيف 
أمر نسبي إضافي هو الأظهر في الجواب عن اختلاف 
الأحاديث في الباب"”"©. 

وجاء في الفتح: "وقيل: المراد بالقيام والقعود القيام 
للقراءة» والجلوس للتشهد؛ لأن القيام للقراءة أطول 
من جميع الأركان في الغالب» واسيُدِلٌ به على تطويل 
الاعتدال والجلوس بين الس 0 

وقد أجاب بعض العلماء عن حديث البراء: أن المراد 
بقوله: "قريبًا من السواء" ليس أنه كان يركع بقدر 
قيامه» وكذا السجود والاعتدال؛ بل المراد أن صلاته 
كانت قريبًا معتدلة» فكان إذا أطال القراءة أطال بقية 
الأركان و إذا نيا اخلت بق ارو , 

وقد عنون الإمام النووي بابًا في صحيح مسلم 
سّاه: (باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام)ء 
جاء تحته أحاديث كثيرة بهذا المعنى» منها تلك الرواية 


مرجع سابق» (5/ .)35١8‏ 

. المرجع السابق» (5/ .)5١9708‏ 

1. مختلف الحديث عند الإمام أحمد كه د. عبد الله الفوزان» 
مرجع سابق» /١(‏ "907). 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (؟/ 073077). 

8. المرجع السابق» (7/ 0772317 بتصرف. 


السابقة دؤوائة البزاء بن عابت وذ عقب الننووئ 
على ذلك بقوله: فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهّد 
وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود. وني الاعتدال 
عن الركوع والسجود. ونحو هذا قول أنس #ه: "ما 
صليت خلف أحدٍ أوجز صلاة من صلاة رسول الله كَل 
في تماه"”". 

وقوله: "قريبًا من السواء" يدل على أن بعضها كان 
فيه طول يسير على بعضء وذلك في القيام» ولعله أيضًا 
في التشهد. واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض 
الأحوان7, 

وقال ابن القيم معلا على حديث البراء بروايتيه: 
"فإن البراء هو القائل هذاء وهذا؛ فإنه في السياق الأول 
-يعني: لفظ مسلم ‏ أدخل في ذلك قيام القراءة» 
وجلوس التشهد. وليس مراده أنهم)| بقدر ركوعه 
وسجوده. وإلا ناقض السياق الأول الثاني وإنما المراد 
أن طولما كان مناسبًا لطول الركوع والسجود 
والاعتدالين» بحيث لا يظهر التفاوت الشديد في طول 
هذاء وقصر هذا... فسنة رسول الله يل أولى وأحق 
بالاتباع» وقول البراء في السياق الآخر: "ما خلا القيام 
والقعود" بيان أن ركن القراءة والتشهد أطول من 


غير ههه"( 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصلاة» باب: 
اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام.(5/ ٠4١٠).رقم‏ 
.)0١89(‏ 

)١٠١ 541 /75( شرح صحيح مسلمء؛ النووي»؛ مرجع سابق»‎ .١ 
الصلاة وحكم تاركهاء ابن القيم» تحقيق: بسام عبد الوهاب‎ .* 
الجابيء دار ابن حزم, بيروت» ط١520١541١ه/ 55م‎ 
ص174.‎ 


١6١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
وقال ابن القيم أيضًا: "ولا شك أن قيام القراءة 
وقعود التشهد يزيدان في الطول على بقية الأركان» ولما 
كان رسول الله يلي يوجز القيام» ويستوفي بقية الأركان؛ 
صارت صلاته قريبًا من السواءء فكل واحدة من 
الروايتين تصدّق الأخرى. والبراء تارةً قرب ولم يحدّد 
فلم يذكر القيام والقعود» وتارةٌ استثنى وحدّد فاحتاج 
إلى ذكر القيام والقعود"””. 
وقد عقد الإمام الطحاوي بابًا لبيان مشكل حديث 
البراء» وأجاب بمثل ما تقدم نقله. وهو أن طول 
الصلاة متناسبء وأركانها منتظمة» فلا يطيل القيام 
ويخمّف الركوع» أو يطيل التشهد ويخفف القيام» ويدل 
على ذلك الأحاديث الآمرة بالتخفيف,. وقال: قد 
يُحتمل أن يكون هذا القول من البراء على إرادته به أن 
ركوع رسول الله يِه ورفعه رأسه من الركوع؛ 
وسجوده» ورفعه رأسه من السجود سواءء على أن ما 
بعد الركوع من الأشياء التي ذكرها في حديثه بجملتها 
تفي بالقيام والركوع» وممايدل على أن هذا الاحتهال 
أولى - أمره يل بالتخفيف في الصلاة لمن أمَّ الناس”*. 
"فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي يل 
وواظب عليه؛ لا إلى شهوة المأمومين؛ فإنه كله م يكن 
يأمرهم بأمرء ثم يخالفه» وقد علم أن من ورائه الكبير 
والضعيف وذا الحاجة» فالذي فعله هو التخفيف الذي 
أمر به؛ فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك 
بأضعاف مضاعفة» فهي خفيفة بالنسبة إلى ما أطول 


5. عون المعبود شرح سئن أبي داود مع حاشية ابن القيم» شمس 
الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» (7/ 5 لاء 076. 
5. شرح مشكل الآثار. الطحاوي, مرجع سابق» /١79‏ "47) 


5 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منهاء وهديه كدِ الذي كان واظب عليه هو الحاكم على 
كل ما تنازع فيه المتنازعون, ويدلٌ عليه ما رواه النسائي 
وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "كان 
رسول الله و يأمرنا بالتخفيف, وإن كان ليؤمّنا 
بالصافات””''. فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي 
ا ا 

فإذا كان المراد من أقوال رسول الله يليةِ وأفعاله هو 
بيان أن طول الصلاة يجب أن يكون متناسبّاء وتكون 
أركانها منتظمة؛ فذلك إن دلَّ على شيء فإنما يدل على 
تخفيف القراءة والتشهد, وإطالة الطمأنينة في الركوع 
والسجود والاعتدال بينههماء فأفعال رس ول الله يله 
وأقواله مكملة لبعضها البعض. ولا تعارض بينهاء 
وبهذا تسقط الدعوىء ويبطل مرادهم. 
ثانيا. عدم مواظبة النبي يل على قراءة سور بعينها في 
صلاة المغرب كان مراعاة لأحوال المأمومين ورغبتهم: 

لقد ورد عن النبي كله أنه قرأ في صلاة المغرب 
بسورة من السبع الطوال» وتارةً من طوال المفصّل) 
وتارةً أخرى من أوساطه. وليس في ذلك تعارض على 
الإطلاق؛ لأنه وقع منه ذلك باختلاف الحالات 
والأوقات والأشغال وجودًا وعدمًا. 

فقد ورد عن أم المؤمنن عائشة رضي الله عنها: "أن 
رسول الله يل قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف. 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين مسن 
الصحابة؛ مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
(0/ 57) رقم (41/917)» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسكك. 


”. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق. 
(/ *لتى ١‏ 0). 


١6 


انيلا 


فرّقها في ركعتين 

وقد أخرج البخاري في صحيحه عن مروان بن 
الحكم قال: "قاللي زيد بن ثابت: مالك تقرأفي 
المغرب بقصارء وقد سمعت النبي يله يقرأ بطولى 
الطو لين "90م 

وزاد أبو داود: "قلت: وما طولى الطوليين؟ قال 
الأعراف, والأخرى الأنعام» وسألت أنا ابن أبي مليكة» 
فقال لي من قِبّل نفسه: المائدة والأعراف"””. 

وقد روى الجماعة إلا الترمذي عن جبير بن مُطعم 
عن أبيه قال: "سمعت رسول الله يو يقرأ في المغرب 
ال 

فالأحاديث السابقة صحيحة عن النبي ويد وقد 
وردت أحاديث أخرى عن النبي وله تؤكد أنه قرأفي 
صلاة المغرب بقصار المفصل. منها: 
"... فقال النبي ك: يا معاذ 
ت؟! أو أفاتن؟! (ثلاث مرار)» فلولا صليت 


بع سيج سم رَيْكَ الْخَهَلّ 6 (الأعل)» 3 والشوين 
وها #«السمس» فدات 80 #«الليل)؛ فإنه 


ع 


أفنَّان أنت 


"'. صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: الافتتاح؛ باب: 
القراءة في المغرب ب 8 الَمّص . »)١177 /١(‏ رقم (4494). 
وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
(491). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
القراءة في المغرب» (؟/ /781).: رقم (7114). 

0. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: قدر القراءة في المغربء (؟/ »))3١‏ رقم 
(30). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (815). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
الجهر ني المغرب» (7/ 589). رقم (110). 


يُصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة"”". 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سليان بن يسار 
عن عن أبي هريرة # أنه قال: "ما صليت وراء أحد 
بعد رسول الله يله أشبه صلاة برسول الله ييْهٌ من فلان. 
قال سليهان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخمّف الأخريين» ويخمّف العصرء ويقرأ في المغرب 
بقصار المفصّلء ويقرأ في العشاء بوسط المفصّلء ويقرأ 
في الصبح بطوال المفصل"”". 


أما حديث ابن عمر الذي يستدلون به على 
المعار ذخ ضة: "كان رسول الله يله يق رأ في المغرب : # كل 
5 السكاوره لحككفروت حت 0 0 و8 قل فهر هو أله 


". فقدوردمئله لابن 


كد )4س 
حبان عن جابر بن سمرة #ه» عن سعيد بن ساك بن 


جابر بن سمرة قال: "كان رسول الله له يقرأ في صلاة 
المغرب ليلة الجمعة بي هل يكايما د 
)> طؤثل مو اله أحتدٌ ()4...' الحديت” 


.١‏ صحيح البخاري» (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
من شكا إمامه إذا طوّل» (؟/ 775)) رقم (0705. 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسئده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ضيه (7/ .)7٠٠١‏ رقم (1/907/4). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

“. ضعيف: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: القراءة في صلاة المغرب» /١(‏ 7077)) رقم 
(877). وقال الألباني في ضعيف سئن ابن ماجه برقم (875): 
شاذ. 

؛. ضعيف: أخرجه ابن حبان في سننه» كتاب: الصلاة» باب: 
صفة الصلاة» (60/ »)١59‏ رقم(1851). وقال شعيب 


الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: : إسناده ضعيف. 


١ “اه‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
وقد علّق ابن حجر في "الفتح" على الروايتين بقوله: 
"أما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة: إلا أنه 
معلولء قال الدارقطني: أخطأ فيه بعض رواته؛ وأما 
حديث جابر بن سمرة #5 ففيه سعيد بن سماك» وهو 
متروك» والمحفوظ أنه قرأ بهم في الركعتين بعد 
ال 
وذكر ابن حجر أيضًا: "وليس في حديث جبير بن 
مطعم ذف دليل على أن ذلك تكرر منه» وأما حديث 
زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك؛ لكونه أنكر على مروان 
المواظبة على القراءة بقصار المفصلء ولو كان مروان 
يعلم أن النبي يك واظب على ذلك لاحتجٌ به على زيدء 
لكن لم يرد زيد منه فيا يظهر المواظبة على القراءة 
بالطوال؛ وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من 
النبى ان 
والحق أن النبي ول ق رأفي صلاة المغرب بالسور 
الطويلة ‏ طولى الطوليين» والسور المتوسطة ‏ طوال 
المفصلء وكذلك قرأ بالسور القصار ‏ قصار المفصل» 
كه بيت الأحاديث السابقة» وليس في ذلك أي 
تعارض؛ لأنَّ المعرّل عليه هو مواظبته يك على قراءة 
سور بعينها. 
يقول ابن دقيق العيد فيها حكاه عنه ابن حجر في 
"الفتح": "والحق عندنا أن ما صم عن النبي ولد في 
ذلكء وثبتت مواظبته عليه فهو مستحبء ومالم تثبت 
0 


مواظبته عليه فلا كراهة ذ 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (7/ ارمة 

.)59١ المرجع السابق» (؟/‎ .١ 

لا. السابق» (7/ 5949). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كما أن فِعل رسول الله يله هذا فيه دلالتان: أنه كان 
يقصد من ذلك بيان الجواز وإما أنه كد كان يعلم حال 
نى كارا خلفه دن المأمردية ,ور لتجهم و#الطريل . 

قال ابن حجر: "وطريق الجمع بين هذه الأحاديث 
أنه ويةِ كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب. إما لبيان 
الجواز» وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين"”"2. فإن 
النبي يه لا يقول قولًا ويأتي بخلافه. فأقواله يي 
وأفعاله تخرج من مشكاة واحدة؛ ليكمل بعضها بعضًا. 

يقول ابن خزيمة في صحيحه: هذا من الاختلاف 
المباح» فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وني الصلوات 
كلها بها أحبء إلا أنه إذا كان إمامًا استّحِتٌّ له أن 
يمف في القراءة”) 

ويؤكد الصنعاني ما ذهبنا إليه من أن ذلك وقع من 
النبي يليدٌ مراعاةً لأحوال الناس وذلك فيه دليل على 
عدم المواظبة على قراءة سور بعينهاء فقال: "والجمع بين 
هذه الروايات أنه وقع ذلك منه يل باختلاف الحالات 
والأوقات والأشغال وجودًا وعدمًا"”". 

وذهب د. عبد المتعال الجبري إلى أن طريق الجمع 
بين الأحاديث: أنه كان يطيل في صلاة المغرب» وحين 
يعلم وجود معذورين أو يتوقع ذلك يخمّف من صلاته» 
فقد أنّبِ معاذًا؛ لأنه يطيل الصلاة في ساعة متأخرة» 
وفي الناس مسافرون أو مظهر الإجهاد والعمل بادٍ 
عليهم» كهذا الشاكي معادًا للنبي ي يقصد رواية 


.)594٠0 /7( السابق»‎ .١ 


؟. صحيح ابن خزيمة؛ ابن خزيمة» مرجع سابق» /١(‏ كحرف 
بتصرف. 
7 سبل السلام ال موصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابق» 


(؟/558). 
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جابر #ه السابقة - فالسنة هي المراوحة بين سائر سور 
القرآن؛ طواله وطوال مفصله. أو قصاره أو ما بينهماء 
والاقتصار على نوع منه هو البدعة”". 

ومما يؤكد القولّ السابق قولُ الحافظ ابن حجر في 
"الفتح": "إن قصة معاذ كانت في صلاة العشاء» وقد 
صرّح البخاري بذلك في روايته لحديث جابر كه 
فقال: حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد 
الله الأنصاري قال: "أقبل رجل بناضحين ‏ وقد جنح 
الليل ‏ فوافق معادًا يصلي. فترك ناضحه. وأقبل إلى 
معاذء فقرأ بسورة البقرة ‏ أوالنساءء, فانطلق الرجل» 
وبلغه أن معاذًا نال منه. فأتى النبيّ ل فشكا إليه معاذًاء 


فقال النبي وي: "يا معاذ» أفتان أنت؟ أو أفاتن؟ ثلاث 


مرار فلولا صلّيت ب هل سَيّع أسم رَيْكَ الل () 4 
9 وَاشَنين مها (8) 4 مايال إدَاينقى (5) 06 فإنه 


يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة"”*)؟ 

أما الإمام مسلم فقد أورد حديث جابر #ه تحت 
باب: (القراءة في العشاء)» وذكر حديث جابر 4ه 
- السابق ‏ بأكثر من رواية» منها: عن جابر #ه أنه قال: 
"صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطوّل 
علبهم»:فانضر ف برجل منا قصل» فاخب معناة غننهه 
فقال إنه منافق» فل| بلغ ذلك الرجل» دخل على رسول 
الله ولد فأخبره ما قال معاذ, فقال له النبي كَلِ: أتريد أن 


تكون فتَّانًا يا معاذ؟ إذا أمت الناس فاقرأ أ ب يلوا مين 


5. لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق» 
ص١١‏ بتصرف. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
من شكا إمامه إذا طوّل» (؟/ 775)) رقم (07/00. 


م هء ووم 


ونه 4 و وسح اسم رَيْكَ الل 
فنا 

أما حديث أبي هريرة #ه السابق: "ما رأيت رجلاً 
أشبه صلاة..." فهو يحكي عموم المشابهة» وهذا العموم 
تُخصّصه الأحاديث الدالة على أنه يللم يستمر على قراءة 
قصار الممُصّلء بل قرأ فيها بطولى الطوليين» وبطوال 
المفصل؛ كالطور والدخان والمرسلات”” . 

وبناءَ على ما سبق» فإن النبي يَلْة م يواظب على قراءة 
سور بعينها في صلاة المغرب!؛ وإنما قرأ بسور من السبع 
الطوال ‏ الأعرافء. وقرأ بسور من طوال المفصل - 
الطورء وقرأ أيضًا بسور من قصار المفصل كما ورد في 
حديث أبي هريرة #ك. 

ومن الجدير بالذكر أنه لا تعارض على الإطلاق بين 
تلك الروايات؛ فإن التعارض ينشأ إن واظب النبي كل 


46 رجانا 


على قراءة معينة من طول أو قصر؛ حتى تتصير سنةً؛ 
وإنما أراد رسول الله يي من وراء ذلك أن يبن جواز 
القراءة بالسور الطويلة» إذا آثر الملأمومون ذلكء أمّا إذا 
وُجد معذورون أو تُوٌقمَ ذلك. فالأمر بالتخفيف 
مطلقا؛ فإذا صم أن النبي يك لم يُواظب على قراءة سور 
بعينها في صلاة المغرب؛ فلا تعارضء وبالتاللي تتسقط 
الشبهة وتتلاشى. 
الخلاصة : 

لقد تواترت الأحاديث في حتٌ الأئمة على 
التخفيف ني الصلاة كلها؛ نظرًا لأحوال المأمومين 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصلاة» باب: 
القراءة في العشاء» م غ١٠1‏ رقم (7؟١1).‏ 

".لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق» 
ص184 بتصرف. 


١6ه‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

وظروفهم. 

© إن قيام القراءة وقعود التشهد يزيدان في الطول 
على بقية الأركان» ولمَا كان النبي ول يوجز القيام 
ويستوفي بقية الأركان»ء صارت صلاته قريبًا من السواء. 

© إِنَّ التخفيف أمرٌ نسبىٌ فقد تكون الصلاة 
خفيفة بالنسبة إلى ما هو أخف منهاء فالتخفيف المأمور 
به الأئمة هو الذي كان يفعله النبي يل إذا أمَّ؛ لذا 
فالنقص منه ليس بتخفيف مشروع. 

« لم يُواظب النبي يه في صلاة المغرب على قراءة 
سور بعينها؛ وإنما قد صم عنه يك أنه قرأ بطولى 
الطوليين تارةٌ» وبطوال المفصل تارةً ثانية» وبقصار 
المفصل تارة ثالثة. 

٠‏ إِنَّ النبي يك في أحيان كثيرة كان يطيل القراءة في 
الصلاة؛ ذلك لبيان الجواز في الإطالة أو التقصير؛ 
وذلك إذا ضوِنت رغبة المأمومين في التطويل» وإلا 


الس ا 


الشبهة الحادية والعشرون 
دعوى إباحة السنة إمامة المرأة للرجال في الصلاة!*) 
مضمون الشبهة : 
يدّعى بعض المغرضين أن سنة النبى #6 أباحت 
إمامة المرأة للرجال ني الصلاة» مستدلين على ذلك 


(*) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء اهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة طث*ل ٠١9‏ ”م. أمينة ودود توم الرجال 
والنساء داخل الكنيسة» مقال منشور على موقع: 

ا 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بحديث أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل "أن النبي يلي 
كان يزورهاء وجعل لها مؤذنًا يؤدّن لهاء وأمرها أن تؤمٌ 
أهل دارها". ويتساءلون: ل تمُنع المرأة حقها في إمامة 
الصلاة؟ ومن ذا الذي يبخسها حمًا منحها يل إياء؟ 
وجه إبطال الشبهة : 

إن الثابت في سنة النبي يلِ أن المرأة لا تؤمٌ الرجال 
في الصلاة» وهو ما عليه جمهور فقهاء المذاهب المتبوعة؛ 
لعموم قوله ي: "لن يفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة", أما 
حديث (أم ورقة بنت نوفل) السابق» والذي استُدل به 
على جواز إمامتها للرجالء فهو تلّف في صحته. 
حيث ضعّفه بعض العلماء» وعلى هذا؛ فدعوى جواز 
إمامة المرأة للرجال بلا دليل -دعوى ساقطة. أما إذا 
افترضنا صحة هذا الحديث - ىا يرى بعض العلماء- 
فهو لا يصلح دليلًا على إمامة المرأة للرجال» بل على 
إمامتها للنساء فقطء وما ورد عن أبي ثور والطبري من 
إجازة إماقيا الجغال قاذ غالئك الأعايه لحمو رذ 
يلتفت إليه. 


التفصيل : 

لقد اتفق جمهور علماء المسلمين وفقهاء المذاهب 
المتبوعة على حرمة إمامة المرأة للرجال؛ وعلى بطلان 
صلاة الرجال الذين يأتمُّون بالنساء» وهذه بعض 
أقوالهم: 

الحنفية: ذكر السرخسي في "المبسوط" أن مذهبهم في 
هذه المسألة هو: "أن المرأة لا تصلح لإمامة الرجال”". 

يقول برهان الدين ابن مازة: "المرأة ليست من أهل 


/١( المبسوط. السرخسىء مطبعة السعادة» مصرء الالااه‎ .١ 
07 
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الإمامة للرجال.. وإذا أحدث الإمام وخلفه نساء لا 
رجال معهن, فتقدّمت واحدة منهن من غير تقديم قبل 
خروج الإمام» تفسد صلاة الإمام وصلاة النسوة"”". 

المالكية: ذكر ابن رشد الحفيد أن مذهبهم مثل 
مذهب الجمهورء وهو: "أنه لاا يجوز أن توم المرأة 
ا 

الشافعية: قال الشاشي: ولا تصح إمامة المرأة 
للرجال» ونقل النووي اتفاق الشافعية على ذلك» 
وسواءٌ في منع ذلك عندهم إمامةٌ المرأة للرجال في 
صلاة الفرض أو التراويح أو سائر النوافل» قالوا: فإن 
صلّ خلفها وم يعلم؛ ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف؛ 
لأذعفيها امار كدل عل أبااغر انك يمدو 
صلاته خلفها©". 

الحنابلة: قال ابن قدامة: "وأما المرأة فلا يصحٌ أن 
يأتم ها الرجل بحالء في فرض ولا نافلة» في قول 
عامة الفقهاء"””» وقال البيهقي: وعليه الفقهاء 
النيفة”'والتايعوف”. 


. المحيط البرهاني في الفقه. برهان الدين ابن مازه؛ دار إحياء 


التراث العربي» بيروت» د. ت» (7/ 3) بتصرف. 

'. بداية المجتهد ونبهاية المقتصدء ابن رشدء مرجع سابقء /١(‏ 
.)١17١‏ 

5. المجموعء النووي» مرجع سابق» (4/ 06 ) بتصرف. 

5. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (9/ 089”). 

1. الفقهاء السبعة هم: ابن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم 
بن محمد» وخارجة بن زيد» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وسليهان 
بن يسارء وعبد الله بن عتبة بن مسعود. انظر: أعلام الموقعين عن 
رب العامين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبد الرءوف دار 
الجيل» بيروت» د.ت. /١(‏ )2 

. المبدع شرح المقنع» ابن مفلح المقدسيء المكتب الإسلامي» 
بيروت,» د.ت» (؟7/ 596). 


الظاهرية: قال ابن حزم: "واتفقوا أن المرأة لا تؤمٌ 
الرجال؛ وهم يعلمون أنها امرأة» فإن فعلوا فصلاتهم 
فاسدة بإجماع"”". 

الزيدية: قال الشوكاني: "والمرأة لا تؤمٌ الرجل؛ وقد 
ذهب إلى ذلك العثّرّة والحنفية والشافعية"0". 

أدلة الجمهور على المنع: 

لقد ورد النص على عدم فلاح من تولتهم امرأة 
في جملة الأمور؛ ولا شك أن أعلاها وأشرفها إمامة 
الصلاة» فعموم قوله ي: "لن يفلح قوم وَلّوا أمرهم 
موأ" ينيك كتفين هن اناركوة دعصت الأماةة 
في الصلاة للرجال؟: "ولو قيَل: إن الحديثك خناص 
بالإمامة العظمى (الخلافة)؛ قلنا: إن الحديث عام لا 
يخصّص إلابمخصصء وحيث لا محصص هناء 
فحكم الحديث عام على كل ولاية» ولا شك أن الصلاة 
ولاية؛ بدليل أنه لو خرج أحد المأمومين قبل الإمام 


بطلت صلاته. وأنهم مقتدون به في كل حركة 
وشكنة1” وكا يفول علاء الأول *"العنيزة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"”". 


.١‏ مراتب الإجماع, ابن حزم؛ دار زاهد القدسي. مصر د.ءت» 
1 7ا0). 

؟. نيل الأوطار, الشوكاني» مرجع سابق» (5/ /10/71). 

. صحيتح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: المغازي» باب: 
كتاب النبي له إلى كسرى وقيصرء (1/ 7/77)) رقم (5475). 
5. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» الشوكاني» دار ابن 
حزمء بيروت» ط1ء )١1617 0157 /١(‏ بتصرف. 

5. انظر: المرأة في ميزان الإسلام» د. رمضان حافظ عبد الرحمن 
محمد؛ طبعة خاصة؛ ص 0 .71١‏ 

1. إجابة السائل شرح بغية الآمل؛ الصنعاني» تحقيق: حسين 
أحمد السياغي ود. حسن الأهدلء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط١ا‏ 1983م ص07 7. 


١ /اه‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


. م ثبت عن النبي يي في جواز إمامة المرأة الرجل 
شيء؛ ولا وقع ذلك في عصره. ولا في عصر الصحابة 
أو لاني 7 

» لو كانت إمامتهن جائزة لثقل ذلك عن الصدر 
الأول لااسشي] زالضلاة من ميتائل العيادات» 
والأمر فيها مبني على التوقيف. 

لقد جعل النبي يك صفوف النساء بعد صفوف 
الرجال؛ وذلك لأنبن عورات, وائتهام الرجل بالمرأة 
كوف مايقية 32" وحك كائيث مكتون فى 
الصلاة التأخير عن الرجال عَلِم من ذلك أنه لا يجوز 
لمن التقد م عليهي” 4 


© أن الإمامة من شرائع المسلمين الشريفة» ولا 


يُعرف طريقها إلا عن المشرّع وحده. والمشرّع ذكر لنا 
إمامة الرجل فقط. 


كانت تلك أقوال جمهور أئمة المذاهب وأدلتهم في 
منع إمامة المرأة للرجالء إلا أنه قد جوز آأحاد العلماء 
إمامة المرأة للرجل» وهو ما كي عن أبي ثورء وابن 
جرير الطبريء والمزني» وقد أجازوا إمامتها للرجال في 
صلاة التراويح إن لم يكن هناك قارئ غيرها”"'". 
خلف الرجالء ونقل ابن رشد والنووي عن ابن جرير 


0 


وتنقشف 


ئ غيرها 


. السيل الجرار» الشوكاني» مرجع سابق» )١67 /١(‏ بتصرف. 
8. بداية المجتهد ونباية المقتصد, ابن رشد» مرجع سابق» /١(‏ 
0). 

4. السيل الجرار» الشوكاني» مرجع سابق» .)١57 /١(‏ 

/١( بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد» مرجع سابق»‎ . ٠ 
.)١1 

.١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» مرجع سابق» نقلًا 
عن: المرأة في ميزان الإسلام, د. رمضان حافظ عبد ال رحمن 
محمد مرجع سابق» ص7777. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الطبري وأبي ثور رحمهم الله جواز إمامتها على 
الإطلاق270©, 

وقد استدلٌ المجيزون با رواه أبو داود والبيهقي 
والدارقطني وغيرهم عن أم ورقة: "أن رسول الله يل 
كان يزورها في بيتهاء وجعل لا مؤذنًا يدن لهاء وأمرها 
أن توم أهل دارها”", وهذا الحديث اختّلف في 
صحته؛ فقد ضعّفه بعض المحدّثين» وحسّنه بعضهه”" 
ومن حسّنه مله على إمامتها للنساء فقطء والحق أن 
الإجماع عُقد قبل أن يشذَّ هؤلاء الآحاد على عدم 
جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة - للسابق من أدلة 
مووز 

أما عن القول بجواز إمامتها للرجال في النوافل 
دون الفرائضء فيقول ابن قدامة ناقلا عن بعض 
الحنابلة: بتعض أصحابنا يجوز أن تؤءمٌ الرجال في 
النوافل» فتكون وراءهم؛ لما رُوي عن أم ورقة: "أن 
النبي كلد كان يزورهاء وجعل ها مؤذنّاء وأمرها أن تؤم 
أهل دارها"””“» ويقولون: إن إمامتها عامة» وإنما خصٌ 
منها الفرض؛ للأدلة السابقة ‏ أدلة الجمهور _الدالة 
على المنع» وإنها جازت إمامتها في النفل لخفته. نقول: إن 
هذا القول مردود؛ لأن: 


/١( بداية المجتهد ونباية المقتصد, ابن رشدء مرجع سابق»‎ .١ 
.)١ 

؟. ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده» مسند القبائل» حديث أم 
ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاريء رقم (7775). وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده ضعيف. 

. حسن: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: إمامة النساء» (؟/ ))75١١‏ رقم (0848). 
وحسنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (045). 
5. انظر: المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (7/ 0377. 
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٠.‏ القديك لجرل به مول ع كرك عدن 


© القول بمنع إمامتها في المرائض وجوازها في 
النوافل تحكّمٌ وتفريق بلا دليل» وهو باطل؛ إذ لا فرق 
بين نفل وفرض فيهم| هو شرط في صحة الاقتداء””. 

ومهذا تكون إمامة المرأة للرجال دعوى لا دليل 
عليهاء حيث حمل ما استدلوا به (حديث أم ورقة)_-على 
فرض صححته على إمامة المرأة للنساء» وعلى فرض 
الضعف تصبح دعواهم بلا دليل. 

وبقي شيء نريد أن نوضًحهء وهو أنه ليس في منع 
الإسلام إمامة المرأة للرجال في الصلاة امتهان لماء أو 
انتقاص من قدرهاء وإنما أراد الله وَنْكَ بذلك نقيض ما 
زعم المغرضون؛ فتأخير صفوف النساء ومنع المرأة من 
إمامة الرجال هو عين التكريم والرفعة؛ حفاظًا على 
حيائها وعفتهاء فقد اقتتضت حكمة الله وبْنَ أن يخلق 
جسم المرأة على نحو يخالف جسم الرجل» وجعل فيه 
من الخصائص ما يثير الرجل» ويحرك غريزته؛ حتى يتم 
الزواج الذي يحدث به النسل» ويستمر به النوع, 
وتتحقق إرادة الله كَبِكْ في عمارة الأرض؛ تجنبًا لأي فتنة» 
وسدًا للذريعة» وقد جعل الشرع الإمامة والأذان 
والإقامة للرجال. وجعل صفوف النساء خلف 
صفوف الرجال» وجعل خير صفوف الرجال أولهاء 
وخير صفوف النساء آخرها؛ بعدًا عن الفتنة» وحتى 
يخشع الرجل في صلاته» ويحصر فكره في توثيق صلته 
بربه» ولا يشطح به الخيال خارج الدائرة الويانية إذا 


0 المرأة في ميزان الإسلام» د. رمضان حافظء مرجع سابق» 


تحركت غريزته البشرية» وهذه الأحكام شرعية ثابتة 
بأحاديث صحيحة؛ ومستقرة بإجماع المسلمين التصل 
بعملهم خلال القرون الماضية في جميع المدارس 
والمذاهب. وليست مجرد عادات وتقاليد ىا قيل. 

والإسلام دين واقعي لايحلّق في أجواء مثالية 
مجنحة» بعيدًا عن الواقع الذي يحياه الناس ويعانونه. 
وهو لا يعامل الناس على أنهم ملائكة أولو أجنحة» بل 
على أنهم بشر لهم غرائز تحركهم» ودوافع تثيرهم» ومن 
الحكمة أن يحرص الشارع الحكيم على حمايتهم من 
الافتتان والإثارة» بمنع أسبابها وبواعثها ما أمكن, 
ولاسيا في أوقات التعبد والمناجاة والوقوف بين يدي 
الله كبك والصلاة عبادة حركية» فيها ركوع وسجوده. 
فلا تصلح المرأة أن تتقدم للإمامة» وجسدها -كا قلنا - 
يثير مَن وراءها مِنَ الرجال» وهذا منافٍ للمقام؛ وإن 
قبل: إنه لا ينبغي للرجال النظر للمرأة في هذا المقامء 
قلنا: هذا وإن كان فيه بعض الصواب إلا أنه منافٍ لما 
ذكرنا من الطبيعة البشرية» وأن الله يعامل الناس على 
أنهم بشر وليسوا ملائكة. 

والذي لا خلاف عليه» ولم يرد عن أي من المذاهب 
المتبوعة أو غير المتبوعة المانعة لإمامة المرأة أو المجيزة 
لذلك أنه لايجوز لامرأة أن تخطب الجمعة وتوم 
المسلمين فيها على تلك الكيفية التي حدثت من قِبّل 
بعض النساء في الوقت المعاصرء من ينتسبن إلى 
الإسلام؛ لأن الأصل في العبادات في الإسلام هو 
الحظر والمنع, إلا ما أذن به الشرع بنصوص صحيحة 
صريحة؛ حتى لا يشرّع الناس في الدين مالم يأذن به الله 
تعالى. 


فليس للناس أن ينشتوا عبادة أو يزيدوافيهاء 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


أو يدخلوا عليها صورًا وكيفيات من عند أنفسهم 
بمجرد استحسان عقوهم لهاء فمن أدخل في الدين ما 


ليس منه فهو مردود عليه. 
وهذا ما حذر منه القرآن الكريم حين ذم المشركين 
فقال: «9 آم لَه شرحكتوًا سَرَعُوا لَهُمِيْنَ لين مَالَمْ 


يَأدَْيهأهّدُ 6 (الشورى: 0 

وحذرت منه السنة النبوية حيث قال وِلِه: "من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رو"”"؛ أي: من 
اخترع في الدين شيئًا لا أصل له فهو مردود على صاحبه 
لا يقبل منه. 

يقول يلِةٌ: "أما بيعد» فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير ال هدي هدي محمد؛ وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة"2"7؛ فالعبادات كما قرر عامة العلماء - 
توقيفية. 

وإنها خُرّفت الأديان الأخرى وغَيّرت عباداتها 
وشعائرها؛ لدخول الابتداع فيها. وعدم الإنكار من 
أحبارهم على المبتدعات والمبتدعين. 

وهذا بخلاف أمور المعاملات وشئون الحياة» فإن 
الأصل فيها هو الإذن والإباحة. 

إن القاعدة الإسلامية هي: الاتباع في أمر الدين» 
والابتداع في شئون الدنياء وهذا ما كان عليه المسلمون 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلحء باب: 
إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. (6/ 02306 رقم 
(7790). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأقضية؛ 
باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (5/ /ا/27571 
للتسفة رقم (4515). 

”. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجمعة. باب: 
تخفيف الصلاة والخطبة» (5/ »)١555‏ رقم (191/7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

في عصور التألق والتفوق الحضاري: اتبعوا في أمر 
الدين» وابتدعوا وابتكروافي أمور الدنياء فصنعوا 
حضارة عالية شائحة» فلم| ساء حالهم عكسوا الوضعء 
فابتدعوا في أمر الدين» وجمدوا في أمر الدنيا. 

وخحتامًا هذه القضية نقول: ما الضرورة إلى إثارة 
هذه الضجة كلها؟ وهل ينقص المرأة المسلمة: أن تؤم 
الرجال في الجمعة؟ وهل كان هذا من مطالب المرأة 
المسلمة في أي وقت من الأوقات؟! 

لقد رأينا الأديان الأخرى تخص الرجال في شأن 
الدين بأمور كثيرة» ولم تثر النساء عندهم اعتراضًا على 
ذلكء فا بال نسائنا يُغْربن ويسرفن في مطالبهن» ويثرن 
مايشق الصفوف بين المسلمين؟ في وقت هم أحوج ما 
يكون إلى لم السّمل وجمع الصف؛ لمواجهة الفتن 
والأزمات والمكايد الكبرى التي لا تريد أن تبقي لهم 
من باقية”"»؟! 
الخلاصة : 

© إن حديث أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل في إمامة 
المرأة في الصلاة مختلف في صحته؛ ومن صحّحه حمله 
على إمامة المرأة للنساء فقط. 

. لقد وردت أحاديث في غاية الصحة تمنع إمامة 
المرأة للرجال؛ ول حديث أم ورقة - كما ذكرنا على 
إمامتها للنساء. 

« لو كانت إمامة المرأة للرجال جائزة لوقعت 
ونقلت إلينا بطرق صحيحة؛ وهذا مالم يحدث لاني 


.١‏ متى تجوز إمامة المرأة في الصلاة؟؛ د. يوسف القرضاوي» 
مقال منشور بموقع إسلام أون لاين» بتاريخ /١7‏ ؟/ 1006م 
بتصرف. 


عصر النبوة» ولا في عصر الصحابة أو التابعين. 

© إن تقدم المرأة للإمامة على الرجال فيه مظنّة 
لكشف عورتها التي يحرم النظر إليها؛ فسدًا لذريعة 
هذا الاحتمال مُنعت إمامتها. 

© لقد اتفقت جميع المذاهب المتبوعة على عدم جواز 
إمامة المرأة للرجاله وفتدوا ليل الآخاة اللجيزين 
لذلك. 

© لم جز أحد من علماء الأمة قدي أو حديثًا-سواء 
من المجيزين لإمامة المرأة أو المانعين ‏ تلك الكيفية التي 
خرجت بها إحدى النساء في الوقت المعاصر تمن ينتسبن 
إلى الإسلام» وقامت بخطبة الجمعة وإمامة المسلمين في 
إحدى الدول. 

* إن منع الإسلام إمامة المرأة للرجال لا يُعدٌ 
امتهانًا لهاء بل هو عين التكريمء والمتدبّر للمسألة يوقن 
بذلك لاشك. 
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دعوى تعارض السنة مع القرآن بشأن 
صلاة تحية المسجد!*) 
مضمون الشبهة : 
يدَّعي بعض المغرضين وجود تعارض بين السنة 
والقرآن في صلاة ركعتي تحية المسجد والقرآن يُتلى 


(*) تغييب الإسلام الحق» د. مود توفيق محمد سعد, مكتبة 


وهبة» القاهرة» ط١5.1١:15١اه/‏ 155امم. نحو الإسلام الحق» 
"بحوث في القرآن تضيء حقيقة الإسلام". اطيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة, 155م. 


جهرًا بالمسجدء أو صلاتها أثناء الخطبة» زاعمين أن هذا 
يخالف صريح قول الله تبارك ري 


لفان هََسْسِعُوا له نيوأ للك ترون 23 4 


لعَلكم ترحمون 
(الأعراف). 


هادفين من وراء ذلك إلى الطعن والتشكيك في 
صحة الأحاديث التي تحت على صلاة ركعتي تحية 
المسجد ومن ثم الطعن في السنة النبوية المطهرة. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ لفندلك الكعادث تمكح الصرعة مل 
استحباب صلاة ركعتي تحية المسجد في جميع الأوقات 
إلا وقت الفريضة. ويكره الجلوس قبل صلاتها. 

؟) لقد حمل جمهور المفسرين؛ وكشير من الفقهاء 
الأمرني الآية على ساع القرآن والإنصات إليه في 
الصلاة؛ لدلالة سبب نزول الآية عليه. وأما القول 
بإطلاقه فهو محمول على الندب؛ لمراعاة أحوال 


المسلمين وظروفهم. 

التفصيل: 

أولا. استحباب صلاة تحية المسجد عند دخوله في كل 
الأوقات: 


ليس هناك شك في أن صلاة ركعتي تحية المسجد 
سنة لمن دخل مسجدًا غير المسجد الحرام؛ فإن تحيته 
د 

ومما يدل على هذا ما رواه أبو قنادة الأنصاري ظله 
قال: قال النبي يَ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا 


.١‏ تغييب الإسلام الحق» د. محمود توفيق محمد سعدء مرجع 
سابق» ص 6 7. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


اللا 


يجلس حتى يُصلٍ ركعتين 

قال الإمام النووي: أجمع العلماء على استحباب تحية 
المسجد, ويكره أن يجلس الرجل من غير تحية بلا عذر؛ 
لحديث أب قتادة المصرّح بالنهي”". 

وقال الإمام الباجي: "قوله يَك: "إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين" لفظه لفظ الأمرء وهذا محمول 
على الندب؛ بدليل أنه لا يجب من الصلوات غير 
الخمسء ومعنى ذلك أن هذه المساجد إنم) بنتيت 
للصلاة» وإنما تقصد للصلاة» فيستحب أن يكون أول 
ما يبدأ به فيها من الأعمال الصلاة؛ ليأمن بذلك فوات 
ما قصد له بحدث أو غيره» وأيضًا فإن النبي يله قد 
أعلمنا أن المنتظر للصلاة في صلاة» وأن القاعد في 
المسجد بعد الصلاة تُصِل عليه الملائكة» فيستحب له 
أن يصلي ثم يجلس فيحصّل له أحد الأمرين» أو يكون 
متف اللعتلاة فيتحصلان 9 

وهذا الحديث مصرّح باستحباب صلاة ركعتي تحية 
الننة مظلة تلم وفعي للمستحن نوزاما عن 
صلاة هاتين الركعتين أثناء الخطبة فهي مؤكدة أيضًا 
للداخل» وعلى الإمام أن يأمر الداخل أن يصلٍ ركعتين 
إذا رآه وهو يخطبء. فقد ترجم البخاري لبابه. فقال: 
"باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التهجد؛ باب 
ما جاء في التطوع مثنى مثنى» (7/ 0/8)» رقم .)١1571(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي»» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهاء 
م 3) رقم .)١1514(‏ 

". المجموعء النووي» مرجع سابق» (5/ 07). 

5. المنتقى شرح الموطأء الإمام الباجيء(١/‏ 99): رقم 
(959). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يصل ركعتين"» وروى فيه عن أبي النعمان قال: حدثنا 
حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله 
قال: "جاء رجل والنبي يِه بخطب الناس يوم الجمعة. 
فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع"”". 

ثم روى البخاري حديث جابر هذا بلفظ آخر في 
باب "من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين". 
فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "دخل رجل يوم 
الجمعة والنبي وك يخطب. فقال: أصليت؟ قال: لاء 
قال: فصل ركعتين 

وهذا الإمام النووي يُبِوّبٍ بابًّا في صحيح مسلم 
بعنوان: "باب التحية والإمام يخطب". روى فيه الإمام 
مسلم حديث جابر المذكورء وذكر أن الرجل الذي أمره 
النبي يلك بالصلاة هو سلَيْك الغطفانيء فقال ي: "يا 
سَلِيكء قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهماء ثم قال: إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب. فليركع ركعتينء 
ولعو ا 

وقد اتدل العلراء بيه الأحادينة عل سشروفية 
تحية المسجد في جميع الأوقات؛إذ الصلاة في حال 
الخطبة ممنوعة إلا التحية» ولأن النبي يه قطع خطبته 
وأمر الرجل الذي دخل المسجد أن يصلي التحية» 
فلولا شدة الاهتام بالتحية في جميع الأوقا تلما 


اننا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجمعة» باب: 
إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلِ ركعتين. 
١؟/‏ "41 رقم (970). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة» باب: 
من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» (؟/ 47)) رقم 
(970). 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الجمعة؛ باب: التحية 
والإمام يخطب. (5/ »)١56٠‏ رقم (19941). 
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8 زفق 

اهتم هذا الاهتمام 

أما قولهم: إن النبي ييدِ كان يخطب بالقرآن؛ فإنه غير 
مقبول؛ إذ كان النبى يٌ يبخطب بالقرآن وغير القرآن» 
وإنما قيّد المتوهمون خخطبة النبي يله بالقرآن؛ حتى يتسنى 
هم أن يستدلوا بقوله تعالى: 35 وَإِذا فرك الْفَرْءَانُ 

061 رء دوم سا 

وأ لعَلَكم نرحمُونَ (5) # على دعواهم 
التعارض الواقع بين هذه الصلاة وبين القرآن. 

ومن ثمٌ؛ فالأحاديث صريحة في استحباب صلاة 


1ح مد بر 1 


قأستمعوا له و أنصتواً 


ركعتين تحية للمسجدء ولو في أثناء خطبة الجمعة» وأنه 
مُستحب أن يتجوّز فيها؛ أي: يتخمّف؛ ليسمع بعدهما 
الخطبة» ويكره له الجلوس قبل أن يصليهماء وبهذا أخذ 
الشافعي وأحمد وفقهاء المحدثين”. 
وعليه» فإذا ما كان هذا والإمام يخطب يوم الجمعة» 
فإن مشروعية صلاة ركعتي تحية المسجد والقرآن يُتلى في 
النصين أغل كلذلف أن حك الججة رقين مد 
أركان شعائر الجمعة» أمّا قراءة القرآن جهرًا في المسجد 
يوم الجمعة» أو في أوقات الصلوات الأخرى من قارئ 
واحدٍ والمصلون يستمعون إليه» أو من كل واحدٍ من 
المصلّين فإنه لم يكن على عهد النبي وله وصدر 
الإسلام؛ بل مثل هذه القراءة الجهرية في مثل هذا المقام 
غير مشروعة؛ لما في ذلك من التشويش والتهويش على 
المصليء سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة"''» فإن 
من آداب التلاوة ألا يشوّش الثاني للقرآن على من 
4 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار الشوكاني» مرجع سابق» 
١165016555 /5(‏ ) بتصرف. 
4. مسند الشافعي بترتيب السنديء الشافعي» ص7 47 . 
؟. تغييب الإسلام الحق» د. محمود توفيق» مرجع سابق» ص 70 
بتصرف. 


يُصلٌ بالمسجد؛ وذلك لأن الصلاة في المسجد مقدمة 
على التلاوة؛ إذ الأصل في بناء المساجد أن تكون 
للصادة0" , 

يقول الصنعاني معلقًا على حديث جابر: وفي 
الحديث دليل على أن تحية المسجد تُصلٌ حنال الخطبة: 
وقد ذهب إلى هذا طائفة من الآل والفقهاء والمحدثين» 
ويخمّفهها ليفرغ لسع الخطبة. 

وذهب ججماعة من السلف والخلف إلى عدم 
شرعيتهم| حال الخطبة» والحديث هذا حجة عليهم؛ 
وقد تأوّلوه بأحد عشر تأويلًا كلها مردودة» سردها 
المصبّف في "فتح الباري" بردودها ونقلها في الشرح» 
واستدلوا بقوله تعالى: 9# فَاسْسمِعُوأ معو له وا نصِنُوأ # ولا 
دليل في ذلك؛ لأن هذاخاص وذلك عام ولأن 
الخطبة ليست قرآناء وبأنه يك ممى الرجل أن يقول 
لصاحبه والخطيب يخطب: "أنصت””"' وهو أمر 
بمعروف, وجوابه: أن هذا أمر الشارع» وهذا أمر 
الشارع» فلا تعارض بين أمريه. بل القاعد ينصت» 
والداخل يركع التحية. 

وبإطباق أهل المدينة خلفاً عن سلف على منع النافلة 
حال الخطبة» وهذا الدليل للالكية» وجوابه أنه ليس 
إجماعهم حجة لو أجمعوا ىا عرف في الأصولء على أنه 
لايتم دعوى إجماعهم فقد أخرج الترمذي وابن 


خزيمة وصححه "أن أبا سعيد الخدري دخل يوم 


/0( فتاوى الشبكة الإسلامية» إشراف د. عبد الله الفقيه.‎ .١ 
.) ١4 
"؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة» باب:‎ 
الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء(١/ ٠58):؛ رقم‎ 
.)97( 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الجمعة ومروان يخطبء فقام فصل فجاء الحرس 
واخلبتوو ةقان تت قدا قل تتفت فك أتقاة فقلنا: 
رحمك الله! إن كادوا ليقعوابك. فقال: ماكنتٌ 
لأتركهم| بعد شيء رأيته من رسول الله تين 

وأما حديث ابن عمر عند الطبراني في "الكبير" 
مرفوعاً بلفظ: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام 
يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام"”*» ففيه 
أيوب بن نهيك متروك؛ وضعّفه جماعة» وذكره ابن 
حبان في "الثقات" وقال: يخطئ. 

وقد أَحذْ من الحديث أنه يجوز للخطيب أن يقطع 
الخطبة باليسير من الكلام» وأجيب عنه بأنه هذا الذي 
صدر منه يل من جملة الأوامر التي شّرعت لما الخطبة» 
وأمره يك يبا دليل على وجوبهاء وإليه ذهب البعض””. 

وما يعضّد هذا حت النبي يك قارئ القرآن أن 
يخفض صوته؛ حتى لا يِسوّش على قارئ آخر أو 
مصلٌء فعن أي سعيد الخدري 5 قال: "اعتكف 
رسول الله يل في المسجدء فسمعهم يجهرون بالقراءة» 
فكشف السترء وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين 
بعضكم بعضّاء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» 


الأحوذي)» كتاب: الجمعة؛ باب: في الركعتين إذا جاء الرجل 
والإمام يخطب» (/ 273770)» رقم (0504). وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)0١١(‏ 

. باطل: ذكره الحيثئمي في مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبرانٍ في 
الكبير وفيه أيوب بن نبيك وهو متروك, (؟/ 407)) رقم 
(7). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة وال موضوعة برقم 
(80): باطل. 

4. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابق» 
١176:3775 /”(‏ ) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أو قال: في الصلاة"”". 

ونخلص مما سبق إلى استحباب صلاة ركعتي تحية 
المسجد في جميع الأوقات. إلا وقت الفريضة. ويُكره 
الجلوس قبل صلاتههاء وإن كان هناك قارئ يقرأ 
القرآن» أو كان هناك مجلس علمء أو كان الإمام يخطب 
يوم الجمعة. ٌ 


ثانيًا. الأمرفي الآية محمول على ما إذا كانت قراءة 


القرآن في الصلاة: 
إن الاستماع إلى قراءة القرآن والإنصات إليه واجب 
لاشكفي هذاء إلا أنه ليس على إطلاقهى فإذاما 
تعارض الاستماع والإنصات مع ما نْصَّ على وجوبه أو 
أنه سنة مؤكدة» وكانت هذه القراءة في ظرفٍ زمانٌ أو 
مكانٌ غير مسنونة أو مشروعة -م يك ذلك الاستتماع 
واجبًّا حينذاكء فقوله وك: 92 وَإِدًا فُرىت الْشُرءَانُ 
أَمسمعوا أ هم وأنصثوأ #: آم دلذالتة الوعوب ين تكون 
القراءة جهرية من الإمام في الصلاة» فإنه يجب على 
المأموم الاستماع والإنصات, ولا تجوز له القراءة مع 
الإمام» وقد كانت قراءة بععض الصحابة أولّا خلف 
النبي يلك في الصلاة الجهرية سببًا في نزول هذه الآية”") 
وقد حمل ابن عباس رضي الله عنهما الأمر في الآية 


على ما إذا شِع القرآن في الصلاة المفروضة”". وحمله 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: قيام الليل» باب: رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
.)١58 /5(‏ رقم (1778). وص ححه الألبانيٍ في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود برقم (17775). 

". تغيبب الإسلام الحق, د. محمود توفيق» مرجع سابق» ص75 
“. انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, ابن جرير الطبري. 
مرجع سابق» (17/ 749) بتصرف. 
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بغض السلف عل الصلاة والخطبة معئّا**» ونقل ابن 
كتير في تفنسيره كثَيرًا مسن الآثار عن السلفة بهذا 
المعنى””» ونقل القرطبي أيضًا في تفسيره "عن النقاش» 
أنه قال: أجمع أهل التفسير على أن هذا الاستماع في 
الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة"9. 

وقال الطاهر ابن عاشور: "وقد اتفق علاء الأمة 
على أن ظاهر الآية بمجرده في صور كثيرة مؤولء فلا 
يقول أحد منهم: إنه يجب على كل مسلم إذا سمع أحدًا 
يقرأ القرآن أن يشتغل بالاستماع وينصت؛ إذ قد يكون 
القارئ يقرأ بمحضر صانع في صنعته» فلو وجب عليه 
الاستماع لأمر بترك عمله”". 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير تفسير "المنار": 
"وحكى ابن المنذر الإجماع على عدم وجوب الاستماع 
والإنصات في غير الصلاة والخطبة؛ وذلك أن إيجابهما 
على كل من يسمع أحدًا يقرأ فيه حرج عظيم؛ لأنه 
يقتضي أن يترك له المشتغل بالعلم علمه. والمشتغل 
بالحكم حكمه. والمبتاعان مساومتههم| وتعاقدهماء 
وكل ذي شغل شغله. فأما قراءة النبي ييه فكان 
بعضها تبليعًا للتنزيل» وبعضها وعظًا وإرشادًّاء فلا 
يسع أحدًا من المسلمين يسمعه يقرأ أن يعرض عن 
الاستماع» أو يتكلم بها يشغله أو يشغل غيره عنه. 
وهذا شأن المصلٍ مع إمامه وخطيبه؛ إذ هو موضوع 


5. المرجع السابق )©0١ /١7(‏ بتصرف. 

. انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» (”/ 
.)54١‏ 

1. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. مرجع سابق» (1/ 07"8054. 
. التحرير والتنوير؛ محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
(9/ 985 510). 


الصلاة والواجب فيها"7". 

وذكر الإمام البغوي في سبب نزول هذه الآية: أن 
جماعة ذهبت إلى أنها نزلت في الصلاة» مستندين في 
ذلك إلى أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم. 
فأمروا بالسكوت والاستاع إلى قراءة القرآن؛ وقال 
قوم: نزلت في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام» وروي 
عن زيد بن أسلم قال: نزلت هذه الآية في رفع 
الأصوات وهم خلف رسول الله كيةِ في الصلاة» وقال 
الكلبي: كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين 
يسمعون ذكر الجنة والنار. وعن ابن مسعود #ه أنه 
سمع ناسًا يقرءون مع الإمام» فلم| انصرف قال: أما آن 
لكم أن تفقهوا: 92 وَإِذَا هرت الْفَسَانفَاسْتَمِعواله. 
وَأَنصِبُاً # كما أمركم الله؟! وهذا قول الحسسن 
والزهري والنخعي: أن الآية في القراءة في الصلاة"" . 

وبعض المفسرين قد أبقى أمر الاستماع على إطلاقه 
القريب من العموم؛ لكنهم تأوّلوه على أمر الندب”"؛ 
أي أن الاستماع والإنصات للقرآن مطلوب عند قراءة 
القرآن في أي وقت من الأوقات» لكن ذلك على سبيل 
الندب لا الوجوب في غير الصلاة» فإذا ما جاء نص 
يفيد أمرًا أقوى ني استحباب عمل آخر كصلاة تحية 
المسجد وجب تقديمه على استماع القرآن. 


ومن ثمٌّء فإن تل القرآن جهرًا في غير الصلاة» وكان 


.١‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» (9/ 7و0 ة). 
؟. معالم التنزيل» البغوي» تحقيق: محمد عبد الله الدنمر وآخرين» 
دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياضء ط؛» 17١54١ه/‏ 1991م 
(0/ 14“ 319) بتصرف. 

'. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» (9/ 
)١‏ بتصرف. 


ل 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
السامع مشغولًا بصلاة فريضةٍ أو سنةٍ مؤكدةء أو 
حضور مجلس علم نافع؛ أو أداء عملٍ يكتسب به 
الرزق» فإن الأولى أداء 3 الأعمال وإيقاف التلاوة. 
حتى يتهيأ للتلاوة ظرفها الذي يمكن للسامع أداء حق 
الانضات و0 

وعلى هذا نتساءل: أين التعارض الذي ادَّعاه مشيرو 
الشبهة بين صلاة ركعتي تحية المسجد -والذي دلت 
الأحاديث الصحيحة على مشروعيتها في كل وقتٍ من 
ليل أو بار» ولو في أثناء خطبة الجمعة وبين الآية 
الكريمة موضوع الشبهة التي حمل جل اللفسرين 
الأمر فيها على ساع القرآن في الصلاة؟! 
الخلاصة : 

© إن صلاة ركعتي تحية المسجد سنة مستحبة في 
جنيع الأوقات إلا وقت الفريضة:» ويكره الجلوس قبل 
صلاتبا؛ لدلالة الأحاديث صحيحة على ذلك» وهو ما 
أجمع عليه العلماء. 

لقد نهى النبي يعن التشويش على المصِلِّ. 
ولو بقراءة القرآن؛ إذ الأصل في بناء المساجد أن تكون 
للصلاة» أما عن صلاة تحية المسجد أثناء الخطبة فإنها 
سنة مؤكدة» وللإمام أن يأمر من جلس دون صلاتها 
بالصلاة؛ كما فعل النبي ييه مع سليك الغطفاني» 
والخطبة ليست كلها قرآنًا ىا ادّعى هؤلاء» ولكن فيها 
القرآن وغيره. 

إن الأمر في الآية محمول على سمع القرآن 
والإنصات إليه في الصلاة؛ لدلالة سبب نزول الآية 


5. تغييب الإسلام الحق» د. محمود توفيق» مرجع سابق» ص١7‏ 


بتصرك: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عليه» وأما القول بإطلاقه فمحمول على الندب؛ لمراعاة 
أحوال المسلمين وظروفهم؛ وبذلك تسقط ادّعاءاتهم 
بتعارض أحاديث صلاة تحية المسجد الصحيحة مع 
الآية الكريمة ‏ موضوع الشبهة التي جعلوها دليلا 
على أمر غير مأثور اعتاده الناس» لا سيهم| في مصرء وهو 
قراءة القرآن جهرًا في المسجد يوم الجمعة» أو في أوقات 


الصلوات الأخرى من قارئ واحدٍ والمصلون 


يستمعون إليه. 
5-86 
الشبهة الثالثة والعشرون 


دعوى نسخ أحاديث وجوب صلاة الجماعة!*» 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن الأحاديث الواردة في 
وجوب صلاة الجماعة منسوخة. وعلى رأس هذه 
الأحاديث حديث أبي هريرة 4ه "أن النبي يله قال: 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمُرَ بحطب فيُحطب» 
ثم آمر بالصلاة فيُدَّنُ لهاء ثم آمر رجلا فيوّمٌ الناس» ثم 
أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم 
وتم والذي نفسي بيده» لو يعلم أحذهم أنه يجد 
"سالاد عات" يون لديل العشاء: 

وقالوا: إن الفرضية التي دلَّ عليها الحديث كانت 
في أول الإسلام ثم نسخت. ويستدلون على ذلك بأن 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 
.١‏ العزّق: عظم عليه لحم. 
”. المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم. 
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الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة 
الفرد تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن لوازم 
ذلك الجوازء وكان لهم على حديث أبي هريرة ونحوه 
تعقيبات يرون أنها تؤيّد ما ذهبوا إليه. مما يتأتى من 
جرّاء هذا الفهم خلط الأوراق في استنباط الأحكامء 
وفتح باب التكاسل عن شهود صلاة الجماعة وتعمير 
المساجد. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث أبي هريرة #ه في الهمٌ بتحريق 
المتخلفين عن صلاة الجماعة؛ عليه العمل» وليس هناك 
ما يغبت نسخه؛ إذ إن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وكل 
الاحتمالات الواردة في صرفه عن إيجاب صلاة الجماعة 
للاستحباب لا تسلم لأصحابها. 

؟) الأحاديث الواردة في المفاضلة بين صلاة 
الجماعة وصلاة الفرد» لا تحتمل أية دلالة على نسخ 
وجوب صلاة الجماعة» ك] لا يؤخذ منها دلالة على 
السنيّة بالمعنى الذي يعنيه الفقهاء» فالحديث له ما يؤيّده 
من القرآن والسنة وأقوال الصحابة بما يثبت وجوب 
صلاة الىاعة. 
التفصيل: 
أولا. لانسخ في حديث أبي هريرة 42 الدال على وجوب 
صلاة الجماعة, والشواهد تنفي الاحتمالات الواردة في 
صرفه من الوجوب إلى الاستحباب: 

"اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أوكد 
العبادات» وأجلٌ الطاعات» وأعظم شعائر الإسلام» 
وعلى ما ثبت في فضلها عن النبي يل... ومن ظن من 
المتنسكة أن صلاته وحده أفضلء إما في خلوته» وإما في 


بوعل قوط 33 

فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة # أن 
رسول الله يل قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن 
آمر بحطب قَيُحطّبء ثم آمرٌ بالصلاة فيؤدّن لهاء ثم آمر 
رجلا فيؤُمٌَ الناس» ثم أخالف إلى رجالٍ فأحرّق عليهم 
بيوتهم» والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يحِدٌ عَرْقَا 
سمينًا أو مِرْماتين حَسَنتِين» لشهد العشاء"”". 

قال الصنعاننٍ عقا على هذا الحديث: "الحديث 
دليل على وجوب الجاعة عيئًا لا كفاية؛ إذ قد قام بها 
غيرهم فلا يستحقون العقوبة» ولا عقوبة إلا على ترك 
واجب أو فعل محرم. 

وإلى أنها فرض عينٍ ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد 
وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذرء وابن حبان» ومن 
أهل البيت: أبو العباس» وقالت به الظاهرية» وقال 
داودٌ: إنها شرط في صحة الصلاة؛ بناء على ما يختاره من 
أن كل واجب في الصلاة فهو شرط فيها"”". 

وقالت الحنفية والمالكية: هي سنة مؤكدة» ولكنهم 
بوتعوة تارك السين الو كدة و يكحو العاذة 
بدونهاء والمخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة 
لنظلل 5 


7 


.١‏ مجموع الفتاوى» أبن تيمية» مرجع سابق» 5/ يفقم 
بتصرف. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
وجوب صلاة الماعة. (؟/ )»رقم (155). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: المساجد. باب: فضل صلاةة الجماعة 
وبيان التشديد في التخلف عنهاء (”؟/ 848) رقم .)١1504(‏ 


0 سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابق» 


(9/ 04). 
5 الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزية. مرجع سابق» 
ص7١7١.‏ 


١6كا/‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العيادات) 

وقال الشافعية في الأصح المنصوص: الجماعة فرض 
ا 

واستدلٌ القائلون بالوجوب بحديث أب هريرة 5؛ 
لأن العقوبة البالغة لا تكون إلا على ترك الفرائض... 
وقد أطلق البخاري الوجوب عليهاء وبوّب له بقوله: 
باب وجوب صلاة الجماعة”''» وقالوا: هي فرض عين؛ 
إذ لركانف فرظئ كنارة لكات قد أمقط وجوييا ففل 
النبي يل ومن معه لها ”". 

وقد رد ابن القيم على من قالوا بأن الحديث منسوخ 
بقوله: "فا أصعب هذه الدعوىء وأصعب إثباتها"!! 

فأين شروط النسخ من وجود معارضء مقاوم؛ 
متأخر» ولن تجدوا أنتم ولا أحد من أهل هذه الأرض 
سبيلا إلى إثبات ذلك بمجرد الدعوى؟! وقد اتخذ كثير 
من الناس دعوى النسخ سُلّا إلى إبطال كثير من السئن 
الثابتة عن رسول الله يِه وهذا ليس بهيّن» فلا تترك 
لرسول الله سنة صحيحة أبدًا بدعوى النسخ. إلى أن 
يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته الأئمة 
وحفظته؛ إذ محالٌ على الأمة أن تضيّع 
يلزمها حفظه. وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل به 
ول يبق من الدين» وكثير من المولّدة المتعصبين إذا رأوا 
حديئًا يخالف مذهبهم يتلقونه بالتأويل» وحمله على 
خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلاء فإذا جاءهم من 


ذلك ما يغلبهم؛ فزعوا إلى دعوى الإجماع على خلافه. 


5. انظر: المهذبء الفيروزآبادي؛ .)١09/5 /١(‏ 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (7/ .)١548‏ 

/ا. سيل السلام» الصنعاني» مرجع سابق» (؟/ 19254) 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم من دعوى الإجماع 
فزعوا إلى القول بأنه منسوخ, وليست هذه طريق أئمة 
الإسلام؛ بل كلهم على خلاف هذه الطريقء وأنهم إذا 
وجدوا لرسول الله و سنة صحيحة صريحة. لم يبطلوها 
بتأويلٍ ولا دعوى إجماع ولانسخ ”". 

والسؤال الآن: "ما الذي نسخه؟ ولماذا نسخ؟ وهذا 
التساؤل ضروري؛ لأن النسخ لايثبت بالاحتمال؛ ولا 
بالادعاء. إن) يثبت بالدليل الصحيح الصريح. وهو 
منتفي هنا"7". 

ولا كان حديث أبي هريرة #ه هو العمدة عند 
القائلين بوجوب صلاة الجماعة. فقد أورد عليه هوّلاء 
المتوهمين كثيرًا من الاستشكالات لصرفه عن 
الوجوب: 

الاستشكال الأول: أنه لو كانت صلاة الجماعة 
فرض عين لما هم النبي يك بتركهاء إذا توجّه إليهه”". 

قال ابن حجر: وتُعقَّبٍ هذا بأن الواجب يجوز تركه 
لما هو أوجب منه. وليس فيه دليل على أنه يك لو فعل 
ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين”. 

والظاهر أنه وك سيصلٍ بمن معه من سيقومون 
بالتحريق؛ لأنه لا يُعقل إطلاقا أن يُضيّع رسول الله ل 
الصلاة على نفسه وعلى من معه. وهو أحرص خلق الله 


.١‏ الصلاة وحم تاركهاء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
ص 2.15١‏ ؟١.‏ 

؟. صلاة الجماعة في ضوء السنة» د. محمد أنور بيومي» مؤسسة 
العلياءء مصر. 5752١‏ ١ه/‏ 6م ص .١75‏ 

3 المرجع السابق» ص59١.‏ 

مرجع سابق» (؟/ 4) بتصرف. 
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على إقامة شرع الله كيق* . 

الاستشكال الثاني: أنه لو كانت الجماعة فرضًا لقال 
النبي و - حين توعّد بالإحراق من تخلّف عنها -1 
تجرئه صلاته؛ لأنه وقت البيان» ولا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. 

ورد ذلك ابن دقيق العيد: بأن البيان قد يكون 
بالتنصيصء وقد يكون بالدلالة» فل) قال ي: "لقد 
بع .العلل وعوين لاطو و وهنو كاف 3 
البيان. 

كا أنه ليس في الحديث دلالة على عدم جواز 
صلاتهم أو بطلانباء إن) فيه بيان إثمهم على تَلّفَهم عن 
صلاة الجماعة؛ بدليل جواز عقايهم على تركها”". 

ونحن لا نقول: إن صلاة الجماعة شرط في صحة 
الصلاة» ولهذا فإن صلاتهم قُرادى صحيحة؛ لكنهم 
الملون نوك اط اع الو الحننة» وسة اسقط ذنكك 
الاستشكال من أصله؛ لأن صاحبه بناه على القول بأن 
صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة» وهذا لم يقل به إلا 
داودء وهو مردود؛ لأنه لا شرطية إلا لوي 

الاستشكال الثالث: أن حديث أبي هريرة 4 ورد 
مورد الزجرء وحقيقته غير مرادّة» وإنا المراد المبالغة في 
التهديد؛ ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب 
بها الكفارء وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين 
بذلك. 


وأجيب عنه بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار» 


5. صلاة الجماعة في ضوء السنة» د. محمد أنور بيومي» مرجع 
سابق» ص ١7١‏ بتصرف. 

5. المرجع السابق» (؟/ )١59‏ بتصرف. 

. انظر: المغني» ابن قدامة المقدسي» مرجع سابق» (7/ 3 7). 


وكان قبل ذلك جائرًا؛ بدليل حديث أبي هريرة ذه 
قال: "بعثنا رسول كله في بعث. فقال: إن وجدتم فلانًا 
وفلانًا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله وله حين 
أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلاناء 
وإن النار لا يعذب بها إلا الله» فإن وجدتمّوهما 
فاقتلو هها"0©, 

فهذا الحديث دالٌ على جواز التحريق بالنار» ثم على 
نسخه. فحمُلٌ التهديد على حقيقته غير ممتنع”"» لا سيا 
إن كان حديث النسخ متأخرًاعن حديث الهم 
بالتحريق» وهذا ما ترججحه ظواهر النصوص؛ لأنه لا 
يُعقل أن يهم رسول الله يل بأمر منسوخ, أو ينوي 
التعذيب بالنار بعدما قال فيه: "إنه لا يعذب بها إلا 


الله" , 


الاستشكال الرابع: أنه ليس في الحديث حجة؛ لأن 


النبي هم ولم يفعل, ولو كانت فرض عين لما تركهم”*“ 

وردّه ابن دقيق العيد: بأنه وله لا هع إلا بيا يجوز 
فعله لو فَعَله والترك لا يدل على عدم الوجوب؛ 
لانشيق ال أن يكونوا الوجدرؤا ندلك”* وسناكتان 
للمسلمين أن يسمعوا رسول الله يله يقول هذه المقالة» 


0 باب: لابُمرَّب بعذاب الله (5/ 07 رقم 
01 

سابق (7/ )١49‏ بتصرف. 

'. صلاة الجماعة في ضوء السئة» د. محمد أنور البيسومي» مرجع 
سابق» ص ١7١‏ بتصرف. 

5. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (؟/ .)١59‏ 

ه. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 
)١1577 /5(‏ بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ثم يصرٌون على التخلف عن الجاعة. 

ثم إنه قد جاء في رواية الإمام أحمد بيان السبب في 
امتناع النبي يل عن تحريقهم؛ حيث قال َلُ: "لولا ما في 
البيوت من النساء والذريّة لأقمتٌ صلاة العشاءء 


ءَ 5 00 #الحافف 
وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار"77, 


ففي الحديث بيان امتناع النبي يلد عم| هم به؛ "للمانع 
الذي أخبر أنه منعه منه» وهو اشتمال البيوت على من لا 
تجب عليه الجماعة من النساء والذرية» فلو أحرقها 
عليهم؛ لتعدَّت العقوبة إلى من لا يجب عليه. وهذا لا 
يجوزء كما إذا وجب الحدٌ على حامل فإنه لا يُّقام عليها 
حتى تضع؛ لئلا تسري العقوبة إلى الحمل؛ ورسول 
الله يل لا مهم بها لا يجوز فعله أبدًا"”. 

الاستشكال الخامس: إن الحديث ورد في حق 
المنافقين» كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة» فأراد 
رسول يك أن يؤدّهم لينزجروا عما هم فيه من ترك 
الجماعة. 

وهذا الاستشكال مردود باستبعاد الاعتناء بتأديب 
المنافقين على تركهم الجماعة» مع العلم بأنه لا صلاة 
لهم, وبأنه يلك كان مُعرضًا عنهم وعن عقوبتهم؛ مع 
علمه بطويتهم. فقد قال: "... لا يتتحدث الناس أنه 


كان يقتل أصحابه"0". 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسنئد المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة » رقم (41/5). وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

/. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر. مرجع 
سابق» (7/ .)١59‏ 

8. الصلاة وحكم تاركهاء ابن ة 
ص”517١.‏ 

9. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: المناقب» باب: 
ما يُنهى من دعوى الجاهلية» (”/ )١‏ رقم (7014). 


قيم الجوزية» مرجع سابق» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وسواء كان النفاق نفاق عمل أم نفاق عقيدة. فإنه 
لا يطعن في الاستدلال بالحديث على وجوب صلاة 
الجماعة. 

فعلى اعتبار كون الحديث واردًا في المنافقين؛ فإنه 
يقرّي القول بوجوب الجماعة» وليس يطعن فيه؛ لأنه 
ينبغي أن يُعامل المنافقون على أنهم مسلمون. وكذا 
أهلوهم, ما لم يُظهروا كفرهم؛ فمن أجل ذلك همَّ 
رسول الله يل بعقامهم على تركهم صلاة الجماعة؛ لأن 
بقيّة الصحابة لى يكن يصدر منهم ذلك على سبيل 
الدأب والعادة» بل كان الغالب عليهم الحرص على 
حضور الجاعة مع رسول الله يِه مالم يمنعهم من ذلك 
عذر؛ كمرضء أو خوف. أو مطرء أو سفرء أو شيء من 
هذا النحو. 

ففي مثل هذا الجو يتكشف أمر من يتخلّف عن 
الجماعة ولا بد؛ فلذلك كان ينبغي أن يُزجروا عن ذلك 
حتى يتتهوا؛ ولئلًا يقلدهم في فعلهم الذميم هذا 
غيرهم. وكل هذا يقوي القول بوجوب الجاعة» ويثبت 
الاستدلال بالحديث عليه» ولا يطعن فيه كون الحديث 
واردًا في المنافقين"”". 

وقد احتد ابن حزم الظاهري في الردٌ على من قَصَر 
هذا الحديث عل المنافقين» فقال: "ومن المحال أن 
يكون يله يريد المنافقين فلا يذكرهم, ويذكر تاركي 
الصلاة وهو لا يريدهم”". 

الاستشكال السادس: وهو أن حديث أي هريرة 
ورد في صلاة معينة» فيدل على وجوب الجاعة فيها 
.١‏ صلاة الجماعة في ضوء السنة» د. محمد أنور بيومي» مرجع 


سابق» ص ١176‏ : لال١١‏ بتصرف. 
”. المحلٌ» ابن حزمء مرجع سابق» (5/ 191). 


١/٠ 


دون غيرهاء وهي العشاء والفجر. واستدل لذلك بأن 
قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه”". 

وقد رد هذا العلماء؛ فقال محب الدين الخطيب 
وغيره من محققي "فتح الباري": "إنها يستقيم مل 
المطلق على المقيّد إذا لى يوجد دليل على التعميم, وفي 
هذه المسألة قد قام الدليل على التعميم؛ كحديث "من 
سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر"”*/, 
وغيره من الأحاديث... وذكُر العشاء والفجر في بعض 
الروايات لا يقتضي التخصيص؛ لاحتمال كون 
المتوعدين لم يتخلفوا إلا عنهماء ىا قد بين ذلك في كثير 
من الروايات» ولأن الحكمة في شرعية الجماعة تقتضي 
العيني 5 

وفي الوجه الثاني سنعدّد أدلة وجوب صلاة الجماعة» 
با يثبت أن حديث أب هريرة 5ه غير قاصر على الفجر 
والعشاء. كحديث ابن أم مكتومء وحديث صلاة 
لوف وأثوال المبيعانة بيا يدل عل آذ الأمر عام ير 
خصص في فروض بعينهاء مع العلم "أن حديث أبي 
هريرة صريح في عموم الجهاعة بدون تخصيصء 
وحديث ابن مسعود على ما سنذكره في تارك الجمعة 
060 


كذلك في الإثم» فلا تناني بين الحديثين 


*. صلاة الجماعة في ضوء السنة؛ د. محمد أنور بيومي» مرجع 
سابق» ص ١718‏ بتصرف. 

5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: المساجد 
والاعات» باب: التغليظ في التخلف عن الماعة. /١(‏ تلوق 
ماجه برقم (1/97). 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر. مرجع 
سابق» هامش .)١6١ /١(‏ 

5. انظر: الصلاة وحكم تاركهاء ابن القيم؛ مرجع سابق» 
ص57١.‏ 


ومن خلال هذا الذي تقدم من عرض لأقوال 
العلماء والجواب عا استشكل على حديث الصحابي أبي 
هريرة 5ه - يتضح بجلاءٍ أن حديث أبي هريرة في الهم 
بتحريق المتخلّمِين عن الجماعة لا يوجد دليل على 
نسخه. مع سلامته وحمله على حقيقة معناه» وظاهر 
لفظه من إيجاب صلاة الجماعة على المكلّف الخالي من 
الأعذار الشرعية. 
ثانيًا. الأحاديث الواردة في المفاضلة بين صلاة الجماعة 
وصلاة الفرد لا تدل على النسخ, وأدلة وجوب الجماعة 
قائمة بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة : 

إن الأحاديث الواردة في فضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفرد لا تدل على النسخ» كما أنها لا تدل على 
السنيّة بالمعنى الذي يعنيه الفقهاء. 

وأحاديث المفاضلة قد وردت في الصحيحين وفي 
غيرهما من كتب السنن» ومن هذه الأحاديث: حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله يل قال: 
"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ”'' بسبع وعشرين 


70 
درجة" 


'» وهذا الخبر ونحوه لا شك في صحته. ومع 
ذلك فإن الأحاديث الواردة في وجوب صلاة الجماعة 
صحيحة أيضًاء كحديث أبي هريرة هه الذي ذكرناه. 


وحديث ابن أم مكتوم على ما سثذكره. وبهذه 
الأحاديث قد ثبت أنه لا صلاة لمتخلّف عن الجماعة إلا 
أن يكون معذوراء فوجب استعمال هذه الأخبار على ما 


.١‏ الفد: المنفرد. 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
فضل صلاة الجاعة. (؟/ 14 © رقم (155). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)»؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل 
صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء (*/ :)١778‏ 
رقم .)١560(‏ 


١ا/ا‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
قد صم هنالك؛ لا على التعارض والتناقض المبعدينٍ 
عن كلام رسول الله يدْه فصمٌّ أن هذا التفاضل إنما هو 
على صلاة المعذور التي تجوزء وهي دون صلاة الجماعة 
في الفضل”"» ومصداق هذا ما رواه ابن عباس عن 
رسول الله يي قال: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة 
له ال 3 


وهذا الذي قلنا: هو مثل قول الله كَبَك: 


لَابسَتَوى 
نف سَيِل 


الَْنعِدُونَ من الْمُؤّمِنِينَ أل قكوع لكيام يل سَبيلٍ أله 
ك1 0 و5 ل 00 


200 ع سس و # رم 00 ره 5 
الْفعدنَ درج 9 د و لله الحسَيّ وفص لاللَه لَه المجاهد. - لمجلهدين 


ع 
02 نح لكر سسحت رك سل سس جود كرس 


الْمَحِدنَ + ا نَأل 
(8 6 (النساء». 

فنص كيك على أن المتخلف عن الجهاد بغير عذر 
مذموم أشد الذمٌ في غير ما موضع من القرآن... ثم يبيّن 
الله كتْكَ أن المجاهدين مفضلون على القاعدين درجة 


01 


عفورارحِيمًا 


ودرجات, فصمّ أنه إنما عنى القاعدين المعذورين 
الذين لهم نصيب من وعد الله الحسنى والأجرء لا 
الذين توعدوا بالعذاب. 

وكا أخبر يّلِةِ أن صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم» ولم يختلف في أن المصلي قاعدًا بغير عذر 
لا أجر له؛ ولا نصيب من الصلاة» فصمٌ أن النسبة 
المذكورة من الفضل إنما هي بين المباح له الصلاة قاعدًا 
لعذر من خوف أو مرض أو في نافلة... ولاشك أن 
*. انظر: المحلى» ابن حزم مرجع سابق» (5/ ؟9١).‏ 
؛. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: المساجد 
والجماعات» باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة» ))755١ /١(‏ 


رقم (9/97). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سئن ابن 
ماجه برقم (*9/). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من فعل الخير أفضل من آخر منعه العذر من فعله... 
حجٌ أفضل من لم يحج من أقعده 
العدن يسارك وام 

وبناءً على هذا يتب يتبيّن أن المفاضلة في الشيء لا تستلزم 
أن يكون هذا الشيء مستحبّاء بل قد يكون الشيء 
المتفاضل واجبًّا أو فرضًاء كالجهاد والحج. و 
المفاضلة بين الذي يؤدّيها وبين من يتركها على عذر 
يكابده» وكل هذا يثبت وجوب صلاة الجماعة ولا 


يعارضهاء ووجوب إجابة داعي الله كبك في قوله: "حي 
على الصلاة" 
أما عن الأدلة التي تنبت صحة المنطوق (الدلالة 
الظاهرة) في حديث أبي هريرة #ه من أن حضور 
الجماعة واجب. ما لم يكن هناك عذره فنذكر ما يلي: 
الدليل الأول: قوله ك: و9 وَإدًا كُنتَ في كَأَقَمَتَ 


لَهُمْ ألصصلزة هَلنَقُمَ طايكَةٌ مَنهُم مَعَكَ وَل يعدا 


يي أ وآ 00 


َإِدًا سجدوا 


مِن وَرَابِحكُم وَلَنَأْ تَِِ 
ا وا ارا عاك مَعَكَ وَليَأْمْدُوأ 


ور حدس هر 


هم وأسلحتهم ود أَلَذِبنَ كفروأ لَوْ تَعْفْلُور عَنْ 
تبعيخ ايخ 0 يه 
عقسع د 6 كلك ين تدر أد كم زط ا ١‏ 
م سوا سكم وَحُدُوا درم إنَ أله كفي 
عَذَابامهِيًا (3 46 (النساء»» ووجه الاستدلال هذه الآية 
من خلال أمره وَبْكَ هم بالصلاة في الجماعة» ثم إعادته 


0 


عدر سكي العو #لم متم لس 


هذا الأمر َك مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: 
وَلتَأَتِ وا لا أْمَحَكَ 2 مَعَكَ #» 
وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان. إذ لم 


0 


طايمّة أخرول لم د 


.١‏ المحلّ» ابن حزم مرجع سابق» (5/ 205) بتصرف. 


١و‎ 


يسقطها كيك عن الطائفة الثانية بفعل الأولى» ولو كانت 
الجماعة سنة لكان أولى الأعذار يسقوطها عذر اللمخوف». 
ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى» 
ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان”" . 

قالانن كثيرة "وها الحسن ها اعدل بام: ذهت إل 
وجوب الجاعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت 
أفعال كثيرة؛ لأجل الجماعة» فلولا أنها واجبة ما ساغ 
ذلكك"79, 

وقال الشنقيطي: "آية صلاة الخوف من أوضح 
الأدلة على وجوب اللماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت 
الحرج دليل على أنها أمر لازم؛ إذ لو كانت غير لازمة لما 
أمر يها في وقت النوف؛ لأنه عذر ظاهر"20. 

وإن قيل: إن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره كَل 
الصلاة يوم الخندق» قلنا: هذا مردود؛ فقد رد ابن كثير 
على ذلك قائلًا: "وهذا عجب كل العجبء وغريب 
جدًا؛ لأنه ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف» 
والأقرب حمل تأخير الصلاة يومئذ على قول الأوزاعي» 
حيث قال: "إن كان تبيّا الفتح» ولم يقدروا على الصلاة» 
صنُوا إيماء» كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء 
أخزؤا العلةة نتن يفقت القتال أو بأمتواء فنصلا 
وكين إل 


؟. الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
ص8١‏ بتصرف. 

“”. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» /١(‏ 41 0). 
5. أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» مرجع سابقء (5/ 
0 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: صلاة الخوف» 
باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوء(”/ 6007) 
معلقا. 


وقال ابن القيم: "وهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير 
الصلاة يوم الخندق جائز غير منسوخ, وأن في حالة 
المسايفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلهاء 
وهذا أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره"”". 

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن مسعود 5ه قال: 
"لقد رأيئنا وما يتخلّف عن الصلاة إلا منافق قد عُلِمَ 
نفاقه أو مريض..." الحديث”"» وفي رواية أخرى قال: 
"مَن سدّه أن يَلقَى الله تعالى غدًا مسلا فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم 
يلو سئن الهدى, وإنهن من سنن الهمدى, ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم» كا يصلي هذ المتخلف في بيته 
لتركتم سنة نبيكم؛ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم؛ وما 
من زقكل نط راتعدمو السبون فا بكي إن ينمه 
من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها 
حسنة» ويرفعه بها درجة» يط عنه بها سيئةه ولقد 
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد 
كان الرجل يُوْتَّى به يبادَى بين الرجلين حتى يقام في 
النفت20, 

ووجه الاستدلال ببذا الحديث أنه جعل المحافظة 
على الصلوات جماعة في المسجد من الأسباب التي 
توصل العبد إلى ربه وق مسلا نقي الإسلام؛ كا أنه 
أخبر أنها من أسباب استبقاء الهدى التي شرعها الله 4 


.)3637 زاد المعاد ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» (م/‎ .١ 
الصلاة» باب: صلاة الجماعة من سنن الهشدى» إفة رف 6ة رقم‎ 
.)١850( 

''. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى» إفذا رف 36 رقم 
.)١1851(‏ 


١ا/‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


للنبى يلةِ وأمته» كذلك أخبر أن تركها وإهمالما كان 


عادة المنافقين في عهد النبوة. 


الدليل الثالث: حديث أبي هريرة 4# قال: "أتى 
النبىّ يك رجلٌ أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي 
قائد يقودني إلى المسجد» فسأل رسول الله و أن يرخص 
له فيصلٌ في بيته» فرخص له. فلا ولَّ دعاه» فقال: هل 
تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم» اا 

وعن عمرو بن أم مكتوم أنه سأل النبي يه فقال: 
"يا رسول الله؛ إني رجل ضرير البصرء شاسع الدار» 
ولي قائد لا يلائمني"", فهل لي رخصة أن أصلي في 
بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد 
لف 

والاستدلال مهذين الحديثين من وجهين: 

أحدهما: أن صلاة الجماعة لو لم تكن فرض عين لما 
ذهب الرجل الأعمى يسترخص رسول الله َيِه الصلاة 
في بينه» ويستأذنه في اتتخلف عن الجماعة معه في 
المحك: 

ثانيهما: أن صلاة الجماعة لولم تكن فرض عين؛ 
لآذن له النبي كيو بالصلاة في بيته» ولأجابه إلى طلبه. 
وهو الرحمة المهداة يِه والطالب أعمىء والعمى يجلب 


5. صلاة الجماعة في ضوء السنة» د. محمد أنور بيومي» مرجع 
سابق» ص7١١‏ بتصرف. 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة: باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» (؟/ 
١30‏ ) رقم .)1١559(‏ 

5. لا يلائمني: لا يوافقني ولا يساعدني. 

/ا. حسن صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون 
المعبود)» كتاب: الصلاة» باب: التشديد في ترك الجماعة, (؟/ 
18١‏ ) رقم (014). وقال الألبان في صحيح وضعيف 
سئن أبي داود يرقم (007): حسن صحيح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشفقة: وقد رخص رسول الله وغ لعتبان بن عاك 
الذي ذهب بصره أن يصلي في بيته في المطر. أمَا وإنه لم 
يُرحْص له في ذلكء فاعلم أن صلاة الجماعة فرض 
وعدواوين عا 

ولذلك بوّب الإمام النووي على حديث الأعمى 
فقال: "باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء". 

قال القاضي عياض: وفيه تأكيد على التزام أمر 
الجماعة» قال: وفيه حجة لعطاء ومن قال بقوله في 

زفق 
وقال النووي: "وني هذا الحديث دلالة لمن قال: 


00١ 0‏ 
الجماعة فرض عين 9 


الدليل الرابع: إجماع الصحابة و على وجوبها. 

وفيا يأ نذكر بعض أقوالهم في هذه المسألة: 

© قول ابن مسعود #ه وقد تقدم: "ولقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق"7. 

» وعن الحسن عن علي رضي الله عنهما أنه قال: 
"من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا 
الي 0 . 


.١‏ صلاة الجماعة في ضوء السنة» د. محمد أنور بيومي» مرجع 
سابق» ص ١16١‏ بتصرف. 

؟. إكمال المعلم شرح صحيح مسلم.؛ القاضي عياض»ء (”/ 
06)» نقلا عن: صلاة الجماعة في ضوء السنة» د. محمد أنور 
بيومي» مرجع سابق» ص١18١.‏ 

*. شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق» (؟/ 1717). 
:. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: صلاة الجماعة من اللهدىء (”/ 173"50111"6)ء 
رقم .)١531(‏ 

. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الصلاة» باب: من 
قال إذا سمع المنادي فليجب» 20078٠١ /١(‏ رقم (9). 
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» وعن أبي هريرة #نه قال: "لأن تمتلئ أذن ابن آدم 


كدف 


» وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
"من سمع المنادي فلم يجب لم يجد خيراء ولم يُرد به'””, 

» وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "من 
سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له من غير عذر"”. 

» وعن مجاهد قال: "سأل رجل ابن عباس فقال: 
رجل يصوم النهار» ويقوم الليلء لا يشهد جمعة ولا 
جماعة. أين هو؟ قال: هو في النار. ثم جاءه من الغد 
فسأله عن ذلك. فقال: هو في النار. فاختلف إليه قريبًا 
من شهر يسأله عن ذلك» ويقول ابن عباس: هو في 
ان 

فهذه نصوص الصحابة ك| تراها صحةً وشهرةً 
وانتشارًاء ولم يجئ عن صحابي واحد خلاف ذلك. 
وكل من هذه الآثار دليل مستقل في المسألة لو كان 
وحدة كنف إذا ادف افك 1 


قال الشافعي: "لا أرحص لمن قدر على صلاة 


5 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الصلاق باب: من 


قال إذا سمع المنادي فليجب» ©38٠5 /١(‏ رقم (5). 

. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: ما 
جاء في التشديد في ترك الجماعة من غير عذر رقم .)81/7١(‏ 

8. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: الصلاة» 
باب: فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركهاء (5/ »)4١6‏ 
رقم .)5١54(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
صحيح ابن حبان. 

4. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب: الصلاة» باب: شهود 
الجماعة» /١(‏ 019).: رقم (1990). 

.٠‏ الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
صغ .١6‏ 


الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر"”". 

وقال ابن القيم: "ويدل على ذلك أن شهود الجماعة 
فرض لا ندب... فدلّت الأخبار التي ذكرت على 
وجوب فرض الجاعة على من لا عذر له... والأخبار 
المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
لأصحاب الأعذار تدلّ على فرض الجماعة على من لا 
عذر له. ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواءً لم 
يكن للترخيص في التخلف عنها ني أبواب العذر 

لين 

وبناءً على ما تقدَّم يبدو جليا #بافت دعوى نسخ 
أحاديث وجوب صلة الجماعة؛ كما أن أحاديث 
المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد لا تحمل أيَّة 
دلالة على النسخ؛ لكون نصوص القرآن والسنة وأقوال 
الصحابة جازمة بأن صلاة الجماعة واجبة» تاركها آثم 
إلا من عذرء ولا يلتفت في هذا المقام إلى غير كلام 
رسول الله يل وأفعاله» فلا يقدم على قوله كه قول فقيه 
أو رأي عالم أو إمام مذهب. 

مع العلم بأن المقلّد المتعصب لا يتعدّى من قلّده 
ولو جاءته كل آية» وأن طالب الدليل لا يأتمَّ بسواه. 
ولايحكم إلا إيّاه. 

ولكلٍ من الناس مورد لا يتعدّاه. وسبيل لا 
يتخطاهء ولقد عُذر من حمل ما انتهت إليه قواه وسعى 
إلى حيث انتهت إليه خطاه... فليّعذر من شمّر عن 
ساق عزمه» وحام حول آثار رسول الله وو لتحكيمها 


.١‏ الأم» الشافعي» دار الفكرء بيروت» ط35ء 8407 1ه/ 
ملام .)18١ /1١(‏ 


؟. الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» ص 
لس ا 


١ا/ه‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
والتحاكم إليها بكل همّة» وإن كان غير عاذر لمنازعه في 
قصوره. ورغبته عن هذا الشأن البعيد» فليَعذّر منازعه 
في رغبته عا ارتضاه لنفسه من محض التقليد, ولينظر 
مع نفسه أيه هو المعذور» وأي السعيين أحق بأن يكون 
هو الستعي المتذكور؟”7. 
الخلاصة : 

«. لاخلاف بين الفقهاء على أن حضور صلاة 
الجماعة من أجل الطاعات» وأعظم شعائر الإسلام. 

©« إن حديث أبي هريرة # في الهم بتحريق بيوت 
المتخلفين عن صلاة الجاعة اتفق عليه البخاري ومسلم 
وأصحاب السنن, وفيه دلالة ظاهرة على وجوب صلاة 
الجماعة. 

» إن القول بأن وجوب الجاعة كان أول الإسلام 
ف تس شرل يقي كليل إد زه السع لاست 
بالاحتمال» فلا بد من وجود معارضٍ مقاوم متأخر» 
وهذا غير موجود في هله المسألة. 

©« إن رد ظاهر دلالة الوجوب في الحديث بآن 
النبي كله هم بترك الصلاة -لما هم باستخلاف إمام؛ 
ليذهب هو ويحرق بيوت الخوالف -تعقب مردود؛ فلا 
يُعقل أن يضيّع الرسول يل الصلاة على نفسه وعلى من 
معه» وهو أحرص خلق الله على إقامة شرع الله كبك 
والظاهر أنه يكدٌ كان سيصلي بن معه بمن سيقومون 
بالتحريقء أو أنه يجوز ترك الواجب لا هو أوجب منه. 

٠.‏ إن قوهم: لو كانت صلاة الجماعة فرض عين 
لقال -حين توعد بالإحراق من تخلّف عنها: لم تجزئه 


لا. زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» (5/ 771: 151) 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

صلاته - قول مدفوع؛ لأن الحديث ليس فيه دلالة على 
جواز صلاتهم أو بطلانهاء فصلاة المنفرد من غير عذر 
صحيحة. لكن مع الإثم؛ لأن الجماعة واجبة» وليست 
شرطًا لصحة الصلاة. 

* أما الزعم بأن النبي يا همٌ ولم يفعل مما يدل على 
أن ظاهر الحديث غير مراد فهو زعم يردَّه الواقع 
الحسي والدليل النقلي؛ لأن النبي كل لا يهم إلا بها يجوز 
فعله إن فعله» فحتمل أن يكونوا انزجروا من النهي؛ 
ثم كيف يفعل ما هم به وفي هذه البيوت من لا تجب 
عليهم الجماعة من النساء والذرية؟! كما أن في بعض 
طرق الحديث قد ذكر النبي يله أنه لولا مافي البيبوت 
من النساء والذرية لأقام الصلاة» ثم حرّق هذه البيوت 
على هؤلاء الخوالف. 

كما أن القول بأن الحديث نزل في المنافقين يُدلّل 
على وجوب صلاة الجماعة أكثر من دلالته على 
الاستحباب؛ إذ إن الفعل الذي يقترفه المنافق الذي 
يستوجب العقوبة عليه يحرم على المؤمن اقترافه 
والتلبس به؛ حتى لا يكون من هذه الفئة. 

© إن الزعم بأن المفاضلة بين صلاة الجماعة وبين 
صلاة الفرد تستوجب الاشتراك في أصل الفضل» 
ويدلٌ ذلك عل الججوازقي الكل زعم باطل؟إذ إن 
المفاضلة في الشيء لا تستلزم بالضرورة أن يكون هذا 
الشيء مستحيّاء بل قد يكون الشيء المتفاضل فيه واجبًا 
أو فرضًاء كتفضيل من حجٌ على من منعه العذر, 
وكفضل صلاة القائم على صلاة القاعد من عذرء ثم إن 
الأدلة تضافرت على إثبات الوجوب. 

9 إن من أوضح الأدلة على وجوب صلاة الجماعة 
آية صلاة المخنوف؛ إذ لو كانت فرض كفاية لما أمر الفئة 


الثانية بالصلاة» وكانت صلاة الطائفة الأولى مع رسول 
الله يي تكفي, وخاصة في هذا التوقيت العصيب! 

٠‏ إن حديث ابن أم مكتوم دلّ على أن صلاة 
الجماعة لولم تكن فرض عين لرخحص رسول الله كل 
لأعمى لا يجد من يقوده أن يصلٍِ في بيتهء وهو الرحمة 
المهداة! 

إن إجماع الصحابة وأقواهم المتضافرة دون 
تالف -في وجوب صلة الجماعة قد دلٌ على عدم 
نسخها؛ فالوجوب هو أقرب الأقوال إلى النصوص 
الصحيحة من فعل النبي ييه وفعل أصحابه #د. 
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الشبهة الرابعة والعشرون 


دعوى تعارض الأحاديث بشأن حكم 
الصلاة في أوقات الكراهة !*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن هناك تعارضًا بين 
الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في بعض 


(*) السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» د. جيهان رفعت فوزي» 


مكتبة الخانجيء القاهرة» ط1١2١57١ه/‏ ١١18م.إتحاف‏ 
النفوس المطمئنة بالذب عن السنة» أحمد بن إبراهيم بن أبي 
العينين» مكتبة ابن عباس» مصرء ط١ء‏ 5 47١ه/‏ 0١٠١5م.‏ 
التعارض في الحديث, د. لطفي بن محمد الزغير» مرجع سابق. 
مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» د. نافذ حسين حماد. 
مرجع سابق. مختلف الححديث وأثره في أحكام السدود 
والعقوبات» د. طارق بن محمد الطواريء دار ابن حزم. بيروت» 
ط1:57821اهم/ 0 م. مختلف الحديث عند الإمام أمد. 
د. عبد الله الفوزان» مرجع سابق. الناسخ والمنسوخ في 
الأحاديث» أبو حامد الرازي» مرجع سابق. 


الأوقات» والأحاديث الواردة في قضاء الصلاة الفائتة؛ 
فقد جاءت الأحاديث قاطعة بالنهي عن الصلاة في 
أوقاتٍ معينة» على حين أن قضاء الصلاة الفائتة جاءت 
عامة في أي وقت؛ كي يصليها المسلم متى ذكرها. 

ويستدلون على ذلك بم رواه أبو هريرة #ه: "أن 
النبي كلك بمى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمسء. وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس". وما رواه أنس بن مالك #ه عن النبي و 
قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء 
لأكفازة ا إلاذلك". ويساءلون: كنك لوتذكرها 
المسلم في أوقات الكراهة فصلاها؟ أليس هذا يعارض 
النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ وما موقف صلاة 
الجنازة في هذه الأوقات؟ 

كما يدّعون التناقض في الأحاديث الواردة بشأن 
الصلاة بعد صلاة العصر» مستدلين على ذلك بم رواه 
أبو هريرة 5ه "أن النبي كه بمى عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس". وما روته عائشة رضي الله عنها: 
"ما دل علي رسول الله بعد العصر قط إلا صلٌٍ 
ركعتين". 

ويرون أن هذه حيرة كبيرة لا تنتهي. 

هادفين من وراء ذلك إلى بيان تعارض السنة 
واضطرابها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس هناك أي تعارض بين الأحاديث التي 
نبت عن الصلاة في بعض الأوقاتء وبين قوله وَل: 
"من نسي صلاة أو نام عنها فكمّارتها أن يصليها إذا 
ذكرها"؛ لأن النهي هنا خاص بصلاة النوافل؛ أما الأمر 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

فَمُوَجّه لصلاة الفرائض. 

؟) إن حديثي عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم|: 
"ما دخل عل رسول الله بعد العصر قط إلااصلى 
ركعتين" ‏ من خصوصيات النبي يه ومن ثم فإنه لا 
يتعارض مع ما رواه أبو هريرة ك» أن النبي ول "نهبى 
عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". 
التفصيل : 
أولا. ليس ثمّة تعارض بين أحاديث أحكام الصلاة في 
أوقات الكراهة, وببن أحاديث قضاء الصلاة الفائتة : 

لقد زكَّى الله يبك نبيه ل قائلا: :9 وَمَاينَِقُ عن الي 


ري مءعزر 
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'(5) إن هُوَ إلا و يوك 8 عله سَدِيدُ اقرف (زه) # 


«لنجم)» فليس من المعقول أن يأتي النبي يلك بأقوال 
يعارض بعضها بعضًا؛ لأنه لا يأتي إلا بوحي من الله 
تعالى» فكلا المصدرين -القرآن والسنة -وحي» 
والأحاديث التي يُتَوهّم فيها التعارض إنما جاءت من 
مصدر واحدء وحاشاه يِل أن يأ بكلام يخالف بعضه 

ومن الأحاديث التي قد تُوْهُمْ فيها التعارض ما جاء 
في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء ومنها حديث أبي 
هريرة ه: "أن رسول الله يكهٌ مهبى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمسء وعن الصلاة بعد الصبح 
نح اماعط 


وأخرجه البخاري بسنده عن أبي سعيد 4ه مرفوعاء 


١‏ صحيح البخاري «(بشرح فتح الباري»» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: لا يتحرَّى الصلاة قبل غروب الشمس.ء (”/ 
608 رقم (08). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي تي عن الصلاة 
فيهاء (5/ »)١511/‏ رقم (1889). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولفظه: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسء ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس””". 

وما رواه أنس بن مالك ظيه عن النبي يي قال: "من 
نسبي صلاةً فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لما إلا 
لم27 

وللجواب عن هذا التعارض ننقل ما ذكره الشافعي 
رحمه الله في هذه المسألة» حيث قال: "فاحتمل النَّهي من 
رسول الله عن الصلاة في هذه الساعات معنين؛ أحدهما 
- وهو أعمّهما: أن تكون الصلوات كلهاء واجبها الذي 
ني ونِيمَ عنه» وما لزم بوجه من الوجوه منها ‏ مُحرّمًا 
في هذه الساعات, لا يكون لأحد أن يصلي فيهاء ولو 
صل لم يؤد ذلك عنه ما لزمه من الصلاة» كيا يكون من 
قدّم صلاةٌ قبل دخول وقتها لم تج عنه. 

واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض» 
فوجدنا الصلاة تتفرّق بوجهين؛ أحدهما: ما وجب 
منهاء فلم يكن لمسلم تركه في وقته» ولو تركه كان عليه 
قضاؤه. والآخر: ما تقرّب إلى الله بالتَفْل فيهء وقد كان 
للمتنفل تركه بلا قضاءً له عليه... 

ثم يعقّب الإمام بقوله: لما جعل رسول الله يل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء (؟/ 
رفةة رقم (085). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة 
فيهاء (5/ .)١1514‏ رقم (1497). 

؟. صحيح البخاري (بشرح ع الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء (؟/ 84)» رقم 
(040). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: قضاء الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء (”/ 1357 ) رقم (16174). 


١مم‎ 


المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح 
والعصرء استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه 
الأوقات على النوافل التي لا تلزم؛ وذلك أنه لا يكون 
أن يُجعل المرء مدركًا لصلاة في وقتٍ مي فيه عن 
الصلاة7 , 

ويؤكد ذلك قول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: 
"إنما المعنى في نبي رسول الله يئْدُ عن الصلاة بعد الصبح 
والعصر على التطوع المبتدأ والنافلة» وأما الصلوات 
المفروضات أو الصلوات المسئونات, أو ما كان رسول 
الله و يواظب عليه من النوافل» فلا يدخل في 
ل 

فالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح يحمل 
أحد معنيين: أحدهما: أن النهي شامل لكل:صلاة فرضًا 
كانت أو نفلاء فائتة كانت أو حاضرة؛ وذلك أن مُسكّى 
الصلاة شامل لكل ذلك. فالنفل والفرض كلاهما يتفق 
في مسمى ذلك,. وني الشروط والأركان المتعلقة به. 
ثانيهما: أنه خاص ببعض الصلوات دون بعضها. 

أما عن المعنى الأول وهو أن النهي شامل لجميع 
الصلوات ‏ فهذا ليس بكائن؛ لأن المقصود من الصلاة 
في هذا الحديث إنم| هو صلاة النافلة؛ وذلك لا جاء في 
لاديف أخرى تُعَدَّ أدلة تؤكك هنذا المعدى وتوفتحف 
ومن هذه الأدلة: 

الدليل الأول: ما صم عن رسول الله و أنه قال: 
"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
“. الرسالة» الشافعي» مرجع سابق» ص :"7١‏ 5 737. 


4. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (5/ .)1١1‏ 


تغرب الشمس فقد أدرك الس 00 

ولما كان المدرك لركعة من الصبح قبل طلوع 
الشمسء أو المدرك لركعة من العصر قبل غروب 
الشمس قد صلَّيا في وقتين من أوقات النهي» وصكّت 
بذلك صلاتها؛ فإن ذلك دليل ظاهر الدلالة على أن 
المقصود من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هو 
صلاة النافلة» وكل صلاة لا سبب الها كصلاة التطوع 
عمومًا ‏ وأما الإباحة الواردة في حديث أنس -إباحة 
الصلاة في كل وقتء ومن ذلك أوقات النهي - فإنها 
مخصوصة بالفرائض الفوائت» وبكل صلاة لها سبب؛ 
كتحية المسجد» وصلاة الكسوف. وصلاة العيد. 
وصلاة الجنازة» وركعتي الطواف. وأمثال ذلك كلها 
يُباح أن تُصلّ في أوقات النهي”". وهذا دليل صحيح 
على عدم وجود تعارض بين هذه الأحاديث. 

الدليل الثاني: ومما يدل على ذلك أيضًا ما جاء في 
حديث عمرو بن عبسَة #ه الذي قال فيه: "... فقلت: 
يا نبي الله أخبرني عما علَّمك الله وأجهله أخبرني عن 
الصلاة» قال: صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع 
بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلٌ؛ 
إن العلةة مسهودة صقيورة حعى يمع الظل 
بالرمح, ثم أقصر عن الصلاة؛ فإنَّ حينئذ تُسْجَر جهنم» 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: مواقيت 


الصلاة؛ باب: من أدرك من الفجر ركعة, (؟/ 517)) رقم 
(/01). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كساب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
تلك الصلاق» (7/ ».)١185‏ رقم (1759). 

؟. مختلف الحديث وأد ه في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق 
الطواري؛ مرجع سابق» ص4 ” بتصرف. 


1١/1 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


و 


فإذا أقبل الفيء'””" فصل؛ فإن الصلاة مشهودة 
محضورة» حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان» 
ودعة تسد ا لفان الي 

فهذه حكمةٌ جليلة للنهي عن الصلاة في أوقات 
الكراهة؛ وذلك لعدم مشابهة الكفار في هذا الفعل؛ 
والظاهر من الحديث أن الصلوات المراد الكف عنها 
هي النوافل؛ وذلك لأنه ولةِ ذكر الفرائض في الحديث» 
فليس من المعقول أن تُذْكَرَ الفرائضء ثم تُؤْمَر بالكفٌ 
والإقصار عنها مرة ثانية. وهذا هو الدليل الثاني لرد 
التعارض بين الأحاديث. 

الدليل الثالث: ومما ينفي وجود تعارض أيضًا ما 
رواه ابن عمررضي الله عنهم| أن رسول الله كي قال: "لا 
يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس. ولا عند 
غروبها"”» وهذا دليل لا يحتاج إلى توضيح. فالنبي كل 
يدعونا إلى عدم التحري. فهل عدم التحري يكون في 
الفريضة؟! بالطبع لا؛ لأن ظاهر الآيات والأحاديث 
تأمرنا بأداء الصلاة في وقتها المحدد» قال تعالى: هِإإِنَّ 
لصَكَوةَ كَاتَتَ عَلَ ألْمُؤّمِنِيت كتنبا وفوا (3 6 (الساء)» 
وقال أيضًا: (١‏ وَأَقِ أَلصّلَوة إِزدكرى 0 # طم 
.٠‏ القّيء: الظلٌ بعد الزوال ينبسط شرقًا. 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن عبسة, (5/ ))١577015478‏ 
رقم (1894). 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس.ء (؟/ 
*17)» رقم (085). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي تي عن الصلاة 
فيهاء (5/ 518١).؛‏ رقم (1895). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقال النبي و: "من نسي صلاة فلْمِصَلَّها إذا ذكرها لا 
كفارة لما إلا ذلك". فاللام في الفعل هنا لام الأمرء فلا 
بد من الصلاة على الفور» ومهذا يتضح أيضًا أن المقصود 
في هذا الحديث هو صلاة الفريضة؛ وليس النافلة» ولو 
كان غير ذلك ما جاء الفعل بلام الأمر. وكذلك حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| الذي جاء بلفظ آخر أن 
النبي يل قال: "لا تَحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبها؛ فإنها تطلّع بقَرّْ شيطان"7". 

الدليل الرابع: وما يؤكد ما ذهبنا إليه ما روي 
عن أبِي بصرة الغفاري قال: "صلى بنا رسول الله وَل 
العصر بامُخَمَصء فقال: " إِنَّ هذه الصلاة عُرِضَت على 
مَن كان قبلكم فضيّعوهاء فمن حافظ عليها كان له 
أجرهُ مسرتين» ولااصلاة بعدها حتى يطلع 
العاه2029, 

فالظاهر من هذا الحديث أن الصلاة الأولى التي 
عرضت هي صلاة الفريضة؛» وهي صلاة العصرء 
والصلاة الثانية المقصود بها هي صلاة النوافل. 

الدليل الخامس: عن ابن عمر #ه قال: قال رسول 
الله ي: "إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى 


ترز وإذاغات حاجن الشمين فأخروا الصلاة حتبى 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاة؛ باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.ء (؟/ 
48 رقم (087). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي تي عن الصلاة 
فيهاء (5/ »)١514‏ رقم (18945). 

”. الشاهد: النجم. 

'. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء (5/ 
4) رقم (1495). 


ليل 


تغيب"”2» فليس من المعقول أن يأمرنا النبي يك بتأخير 
الفريضة» وهو الذي قال له الله كنك وإ إِنَالصَّلوه كات 
عَلَ الْمْوَّمِِ رَ ىكبا مَوَفُونَا 4 (النساء)! 

الدليل السادس: ما رواه البخاري رحمه الله عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: "أصلي كما رأيت أصحابي 
يصلون. لا أنبى أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء» غير 
أن لا تَحَرٌّوا طلوع الشمس ولاغرويها"””» والظاهر 
من هذا الحديث أنه لا ينهى عن صلاة النوافل؛ لأن 
الفرائض لا تباون فيهاء ىا أن أوقاتها محدودة.» وكذلك 
لفظتا (ليل» نهار) جاءتا نكرتين لتدلّان على أن المراد أي 
صلاة» ثم جاء اللفظ بعد التحري للصلاة عند طلوع 
امسن أوخرومناء 

والتحري هو القصدء فلا يتعمّدنَ أحدٌّ الصلاة في 
هذين الوقتين. 

ومن نَم فإن الأدلة السابقة بها جاءت به من 
أحاديث صحيحة ذكرناهاء وأحاديث أخرى لم نذكرها 
- لَتؤْكّدٌ وتبين أن الصلاة المذكورة في هذه الأحاديث 
إنما هي صلاة النافلة» والنافلة لها معنيان عند الفقهاء. 
فهناك نوافل ذوات أسباب مثل: تحية المسجد» وركعتي 
الوضوءء وصلاة الاستخارة إن كانت لا بد في هذا 
الوقتء» وهناك أيضًا نوافل مطلقة ليس لها أسباب» 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء (”/ 
٠‏ رقم (017). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي تي عن الصلاة 
فيهاء (5/ )١514‏ رقم (1845). 
ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 


الصلاة» باب: من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر» 00/ 
304 رقم (49هة). 


ولقد ذكرنا هذا؛ لأن بعض الفقهاء قالوا بأن النهي في 
هذا الوقت لا يخص الفرائض والسنن الرواتب 
والنوافل ذوات الأسباب. إنا النهي للنوافل التي ليس 
ممع 

كان الكلام السابق عن الأدلة والأحاديث التي 
توضح أن المقصود بالصلاة في هذه الأحاديث هي 
النافلة» أما الحديث الآخر الذي قد تُوهم التعارض 
فيه» وهو ما رواه أنس بن مالك هه عن النبي و قال: 
"إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا 
ذكرهاء فإن الله وك يقول: ِإوَأَقِ ِألصَلَوءَ نكري 
(60 «ن"”'". والمقصود بالصلاة في هذا الحديث إنما 
هي الفرائض» وقد يدخل فيها السنن الرواتبء أو 
النوافل ذوات الأسبابء وإن كان الأَؤلى أن تكون هي 
الفرائض فقط؛ وذلك لأهميتها ولعظم مكانها 
ووجويهاء فقد جاء في الحديث قول الله وك: مل وَأَقِمِ 
لصَّكوءَ نكر (4100: وجاء أيضًا قول النبي : 
"لا كفارة لما إلا ذلك" والكفارة هنا لترك الفريضة 
بالنوم أو النسيان» وليس لترك السئن أو النوافل كمّارة» 
فترك الفريضة إثم ومعصية يجب عنها الكفارة» أما ترك 
النافلة فليس بإثم تجب عنه الكفارة» وإضافةً لذلك فإن 
لام الأمر في الحديث لا تأتي إلا للفرائض» وليس من 
المقبول أن تكون لام الأمر للنوافل؛ لأنها ليست واجبة. 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن الأوقات المنهي 


و 


عن الصلاة فيها يمكن أن تقسّم إلى خمسة أقسام: 


الفلاة بات اوقناء الفلا القافة انعاتب تفصيل قتضاتهاء 
(/ 0177)» رقم (1641). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
.١‏ بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع. 
3 وقت طلوع الشمس. 
". حين يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بقليل. 
4 بعد العصر غل لاف - حتى المغزب. 
ونث الدرون سن شيب اليد 7 
ولكن أحاديث النهي هنا مقيّدة؛ لما جاء في 
اختصاص يوم الجمعة بجواز صلاة التطوع وقت 
الظهيرة؛ للأحاديث الواردة في استحباب الصلاة حتى 
يصعد الخطيب المنبر» قال النبي كِلُ: "إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة والإمام يخطبء فليركع ركعتين وليتجوّز 
فيهما"”". وهذا قبل أن يجلس حتى ولو كان الإمام 
يخطبء أما إذا كان الإمام لم يخرج صل ركعتي تحية 
المسجدء ثم صلى من التطوع ما شاء؛ فعن سلان 
الفارسي #5 قال: "قال رسول الله يكوٌ: من اغتسل يوم 
الجمعة» وتَطَهّر بها استطاع من طُّهرء ثم ادَهن أو مسٌّ 
من طيبء ثم راح فلم يفرّق بين اثنين» فصل ما كُتب 
له ثم إذا خرج الإمام أنصتء عفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى"”*'» وكذلك ما جاء في إقرار النبي ك2 
لمن يصلي بعد صلاة الصبح نافلة الفجرء وإن كان 
الأولى أن ترك لما بعد الشروق؛ ولكن إقرار النبي 2# 
من باب أنه كان لا يترك ركعتي الفجر في سفر ولا 


حضرهء فقد جاء عن قيس بن عمرو قال: "رأى رسول 


؟. تمام المنة في فقة الكتاب وصحيح السنة» عادل يوسف 


العزازي» مرجع سابق, /١(‏ 750) بتصرف. 

'. صحيح مسلمء (بشرح النووي)» كتاب: الجمعة. باب: 
التحية والإمام يخطبء (5/ »)١50٠‏ رقم .)١1941(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجمعة» باب: 
لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة» (؟/ 407): رقم .)41١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله يك رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين؛ فقال 
رسول الله كه صلاة الصبح ركعتان, فقال الرجل: إني 
لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلههما فصليتهما الآن» 
فسكت رسول الل ص00 

بقيت نقطة هنا نودٌ أن ننّه عليهاء وهي أن وقت 
النهي في الفجر والعصر هو بعد أداء الفريضة: فلو قُدّر 
أنه لم يُصِلّ صلاة الصبح مثلا في أول وقتهاء ثم أراد أن 
يصليهاء فإنه يصلي السنة ثم الفريضة. ولا يقال: إنه في 
وقت النهي فيترك السنة؛ فالكراهة متعلقة بفعل 
الصلاة» لا بدخول وقتي الفجر والعصرء وكذلك يكره 
لكل إنسان عدتسااه سه سس لو أخرها سن أو 
الوقت لم يكره له التنقّل قبلها”". 

أما عن صلاة الجنازة» فقد روى عقبة بن عامر 
الجهني قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله يل ينهانا 
أن نصلي فيهن, أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغةً حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى تميل» وحين تَضَيِّفَ الشمس للغروب حتى 
0 

ولا ينهمن آحد خط أن المزاة بالقين (الأفبار) عنا 
صلاة الجنازة؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذه 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: التطوع وركعات السنة» باب: من فاتته متى يقضيهاء 
١7 /5(‏ )»رقم 1770 ). وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أب داود برقم .)١771/(‏ 

”. انظر: تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل يوسف 
العزازي» مرجع سابق» (1/ 1:75 7028). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الأوقات التى تُمى عن الصلاة فيهاء (5/ 
ع رقم 0450 000000 


ددل 


الأوقات بالإجماع» بل إن المراد من النهي هنا تعمّد 
تأخير الدفن إلى هذه الأوقات, ىا يُكره تعمّد تأخير 
العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذرء وهي صلاة 
المنافقين» فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تَعَمّد 
فلا يكره”". فالضرورات تبيح المحظورات» فإن كانت 
الضرورة في التعجيل بدفن الميت فإنه يجوز في هذه 
الأوقات بلا شك؛ فالنهي هنا عن تعمٌّد التأخير في دفن 
اليد 

وبهذا يتبيّن عدم التعارض بين أحاديث النهي عن 
الصلاة في أوقات الكراهة» وبين أحاديث قضاء الفائتة 
متى ذكرت؛ فالنهي خاص بالنوافل المطلقة أو 
بالصلوات التي ليس لها سببء وكذلك التعمد في 
تأخير الدفن في هذه الأوقات. أما الحديث الآخر 
القائل بالوجوب. فالمقصود بالصلاة فيه صلاة 
الفريضة؛ لأنها تُعدٌ دنا فلا بد من الإسراع في قضائه. 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز قضاء السنن 
الرواتب والنوافل ذوات الأسباب» كما وض حنا في 
حديث صلاة سنة الفجرء والتطوع قبل صلاة الجمعة. 
فإذا تذكّر شخص أنه نسي صلاة فريضة معينة» أو نام 
وغفل عنهاء فإنه يجب عليه أن يصليها متى تذكرها في 
أي وقت؛ ليلا كان أو نهاراء ولاايتركها ليصليها مع 
مثيلتها في اليوم التالي كما يفهم بعض المخطئين. ولا 
يشترط الترتيب في قضاء الفوائت في هذه الحالة؛ 
فللعلاء فيها قولان بالترتيب أو بعدمه. أما إن كانت 
الصلاة سنة راتبة» كسنة الظهر مثلاء فالأولى تركها ثم 


4. انظر: شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابقء (4/ 
.)11١‏ 


يصليها قضاءًء وكذلك النافلة ذات السببء ولا يحتجن 
أحدٌ بفعل النبي وصلاته سنة الظهر بعد العصر ل 
جاءه وفد عبد القيس وشغلوه عن الصلاة؛ لأنه رأى 
أن دعوتهم إلى الإسلام أهم من الصلاة» ىا أن هذا من 
خصوصيات النبي وَل ىا سنبيّن في الوجه الثاني. 
ثانيًا. لاتعارض ببن أحاديث النهي عن الصلاة بعد 
العصر, وصلاة النبي ع بعدها؛لانذلك من 
خصوصياته ي3: 

إن الأحاديث الواردة في نمي النبي يلةِ عن الصلاة 
بعد العصرء والأحاديث الأخرى التي تخبر أنه و كان 
يداوم على صلاة ركعتين بعد العصر - لا تعارض بينها 
ولا تناقض؛ إذ إن المداومة على هاتين الركعتين كانت 
من خصوصيات النبي يلو وما يجوز في حقه دون غيره 
من الأمة» وإنما الجائز للأمة في هذا الوقت هو قضاء 
السنة الفائتة من صلاة سابقة» أو قضاء فريضة كما سبق 
بيانه. 

فلقد اختصّ الله كَبْكَ نبينا المصطفى ييهٌ بخصائص 
ليست لنبي غيره» ولا لأحد من أمته. ومن بين هذه 
الخصائص مداومته يق على صلاة ركعتين بعد العصر» 
فقد روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "ركعتان لم يكن رسول الله يل يدعهم برًا ولا 
علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح. وركعتان بعد 
الح 1 

وروى عنها أيضًا أنها قالت: "ما كان النبي وَل 


الصلاة» باب: ما يُصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء (؟/ 
10 رقم (097). 


١78 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


000 


يأتيني في يوم بعد العصر إلا صل ركعتين 

وكذلك قوها رضي الله عنها: "والذي ذهب به؛ ما 
تركهم| حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن 
الصلاة» وكان يصلي كثيرًا من صلاته قاعدًا ‏ تعني 
الركعتين بعد العصر - وكان النبي يلةِ يصليهماء ولا 
يصليها في المسجد مخافة أن يقل على أمته» وكان يحب 
ما يخفُف عنهه "7" . 

وروى أيضًا عن كريب عن أم سلمة رضي الله عنها: 
"صل النبي يك بعد العصر ركعتين؛ وقال: شغلني ناس 
من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر"”. 

فهذه الأحاديث وغيرها.تدلّ على أن النبي #فكان 
يصلي بعد العصر ويحافظ على هذه الصلاة» على حين 
أنه ويِدٌ قد نهى عن الصلاة بعد العصرهء بمايوهم 
التعارض بين هذه الأحاديث. إلا أن الإشكال لا يلبث 
أن يرتفع وتزول غشاوته إذا علمنا أنه يجوز قضاء 
الصلاة الفائتة بعد العصر كا تقدم في الوجه السابق - 
وأن المداومة على الصلاة بعد العصر كانت من 
خصوصيات النبي وَل؛ لأنه يلِةِ كان إذا صلى صلاة 
أثبتها وداوم عليهاء فلما شغله وفدٌ من عبد القيس 
عن الركعتين بعد الظهر صلّاهما بعد العصر وأثبته) 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء (؟/ 
للا رقم (0917). 

*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء (؟/ 
كلا رقم (090). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء (7؟/ 
5 معلمًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وداوم عليهما. 

ودليل هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي 
سلمة 5ه "أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان 
رسول الله كه يصليهما بعد العصر؟ فقالت: كان 
يصليه! قبل العصرء ثم إنه شغْل عنهما أو نسيهم| 
فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة 
أثبتها. قال يحبى بن أيوب: قال إسماعيل: تعني داوم 
عليها"0". 

فتبّن لنا من خلال هذا الحديث مشروعية قضاء 
الصلاة الفائتة ولو كانت نافلة في وقت الكراهة 
مطلقاء وأما المداومة على ذلك فمن خصوصيات 
رسول الله وَكخ. 

وقد ذكر الإمام ابن حجر الروايات السابقة, ثم 
علّقَ عليها قائلا: تمسّك بهذه الروايات من أجاز التنفّل 
بعد العصر مطلقاء مالم يقصد الصلاة عند غروب 
الشمس... وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا 
يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير 
كراهة» وأما مواظبته كله على ذلك فهو من خصائصه - 
واستدلٌ على ذلك بالحديث السابق الذي رواه الإمام 
مسلمء والذي فيه: وكان إذا صلى صلاة أثبتهاء قال 
البيهقي: الذي اخستص به يل المداومة على ذلك؛ لا 
أصل القضاء””". 


03 


وعلى هذا يتبدّن أن المواظبة والمداومة على هاتين 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: معرفة الرّكعتين اللتين كان يصليهما النبي يك بعد 
العصر. (5/ /11١)ء‏ رقم (1907). 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (7/ /ال/ا) بتصرف. 


1/45 


الركعتين بعد صلاة العصر كانت من خسصوصيات 
النبي يد أما قضاء الصلاة الفاتتة أو سنة الظهر في هذا 
الوقت فهو جائز عام لجميع الآمة» وليس خاصًا 
برسول الله ول وحده. 

وما يؤكد هذا ما جاء في الصحيحين عن كُرّيب أن 
عبد الله بن عباس والمسور بن مَخُرمة وعبد الرحمن بن 
أزهر #: أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالوا: 
"اقرأ عليها السلام منا جميعًاء وسَلّْها عن الركعتين بعد 
ضلاة الغصن وقل ا :إنا أغيزنا متك انك تساينياء 
وقد بلغنا أن النبي كي ممى عنهاء وقال ابن عباس: 
وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنهاء قال 
كريب: فدخلتٌ على عائشة رضي الله عنها فبلّغتها ما 
أرسلوني» فقالت: سل أم سلمة» فخرجت إليهم 
فأخبرتهم بقوهاء فردُونٍ إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني 
به إلى عائشة» فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت 
النبي وله ينهى عنهاء ثم رأيته يصليههما حين صلى 
العصرء ثم دخل عل وعندي نسوة من بني حرام من 
الأنصارء فأرسلت إليه الجارية فقلت: قُومي بجنبه قولي 
له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى 
عن هاتين» وأراك تصليههاء فإن أشار بيده فاستأخري 
عنهء ففعلت الجارية» فأشار بيده» فاستأخرت عنه؛ فلا 
انصرف قال: يا ابنة أبي أمية» سألتِ عن الركعتين بعد 
العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان"7". 
"'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: السهوء باب: 
إذا كُلّمِ وهويّصِلٌ فأشار بيده واستمع» (8/ 175)» رقم 
(17). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليههما 
النبي يله بعد العصرء (5/ )١161/‏ رقم (1901). 


فهذا دليل على جواز قضاء السنة الراتبة إذا فاتت» 
وأنه ليس خاصًا بالنبي يل وإنما الخاص به هو المداومة 
على ذلك؛ ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: (فه]| 
هاتان) فيه فوائد منها: إثبات سنة الظهر بعدهاء ومنها: 
أن السنئن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو 
الصحيح, ومنها: أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في 
وقت النهي» وإنما يكره ما لا سبب لاء فإن قيل: هذا 
خاص بالنبي يل قلنا: الأصل الاقتداء به يلدٌ وعدم 
التتخصيص حتى يقوم دليل به» بل هنا دلالة ظاهرة 
على عدم التخصيصء وهي أن النبي كَل بيّن أنها سنة 
الظهر, ولم يقل هذا الفعل مختص بي» وسكوته ظاهر في 
جواز الاقتداء؛ نعم إن المداومة عليههما من خصائص 
النبى 5ه" . 

فإن قيل: إن النبي يل لى يداوم على هذه الصلاة» 
وإنها وقعت منه مرّة واحدة ولم يعد إليها نما يتناقض 
مع الأحاديث الواردة عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
المذكورة آنمًا مستدلين على ذلك با رُوي عن أم سلمة 
رضي الله عنها: "أن النبي كلك صل في بيتها بعد العصر 
ركعتين مرةً واحدة» وأنها ذكرت ذلك له؛ فقال: هما 
ركعتان كنت أصليهم| بعد الظهر» فشّغلت عنهم|ا حتى 
صليت العصر"”". وكذا بالحديث الذي جاء فيه أن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: "إن رسول الله وَل كان 


.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (1/ .)٠6/‏ 

؟. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: المواقيت» باب: 
الرخصة في الصلاة بعد العصرء /١(‏ 97): رقم (085). 
وص ححه الألبانيٍ في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
(ولاهة). 


هما 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
يُصِلٌ ركعتين قبل العصر فشّغل عنهماء فركعهما حين 
غابت الشمسء فلم أره يُصليهم| قبل ولا بعد"””". 

قلنا: إن هذا لا تناقض فيه ولا تعارض ألبتة؛ لأنه 
يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن النبي وَل لم يكن 
يصليه إلا في بيته» ولم يكن يصليههما في المسجد؛ حتى 
لا يثقل على أمته» وبهذا لم تره أم سلمة يداوم على هذه 
الصلاة» ولا أحد من الصحابة» وما يؤكد هذا ما جاء 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "... وكان النبي كَل 
يصليهماء ولا يصليههما في المسجد مخافة أن يثقل على 
أمته وكان يحب ما يخفف عنهه"7. 

وعلى هذاء فالثابت أن النبي يل كان يداوم على هذه 
الصلاة بعد العصرء وأن هذا من خصوصياته. 

وهكذا يتضح عدم التعارض بين الأحاديث 
وبعضهاء بل تتوافق وتتكامل دون تناقض أو اختلاف» 
فلا يتعارض نبيه يله عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمسء وصلاته كل فيها؛ لأن هذا من باب 
خصوصية النبي يل أما نبيه كل فهو موجّه إلى النوافل 
التي بدون سبب لا غير. 
الخلاصة : 

© لقد تعاضدت أدلة القرآن والسنة على وجوب 
أداء الصلاة على الفور وعدم التهاون في تركهاء بل لقد 
اعتبرها النبي يل دَيْنَا يجب قضاؤه وليس أي دين إنم| 


*. صحيح: أخرجه النسائي في سننه كتاب: المواقيت» باب: 
الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمسء /١(‏ 37, 15)) رقم 
(08). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن النسائي 
برقم (081). 

5. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (؟/ 7/4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو دَيْن الله» | أنها عمود دين الله. 

٠.‏ لا تعارض بين أحاديث النهي عن الصلاة في 
أوقات معينة» وبين أحاديث وجوب قضاء الصلاة 
الفائتة بمجرد تذكرها في أي وقت؛ لأن النهي عن 
الصلاة في أوقات معينة إن| يخص النوافل والصلاة التي 
ليس لها سببء كالتطوع بعد الفجر أو بعد العصرء أمّا 
الأحاديث التي فيها الأمر بوجوب الصلاة على الفورء 
حتى لو كانت في أوقات النهي والكراهة: إنما #خص 
الفرائض فقط. وقد يدخل تحتها السنن الرواتب مشل: 
سنة الظهرء والنوافل التي لها سبب مثل: تحية المسجد» 
وركعتي الوضوء. وإن كان الأَوْلى تركها ني هذا 
الوقت؛ لأنها على أي وجهٍ ستْصَلٌ قضاءً. 

» إن صلاة الجنازة يجوز أداؤها في أي وقت كان» 
لكن المكروه هو تعمّد تأخير الدفن إلى أوقات الكراهة» 
ولكن الضرورات تبيح المحظورات. 

٠‏ لقد ثبت عن النبي وقد النهي عن الصلاة بعد 
العصر حنى تغرب الشمس. ولا يعكّر ذلك ماصمٌ 
من أنه ييدِ كان يواظب على صلاة ركعتين بعد العصر 
في بيت عائشة رضي الله عنها؛ لأز ذلك من 
خصوصيات النبي وقد وليس ذلك لأحدٍ غيره. 

ل لايحق بأي حالٍ من الأحوال رمي الناس با 
ليس فيهم» خاصة العلماء» فلحومهم مسمومة» ومهم| 
بلغ العالم من علم فالكل يُوْخَذ من قوله ويردٌ عليه إلا 
النبي وَل 


د 


كما 


الشبهة الخامسة والعشرون 


دعوى نسخ أحاديث النهي عن الكلام أثناء الخطبة (*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض الواهمين نسخ الأحاديث الواردة في 
النهي عن الكلام أثناء الخُطْبة» والتي منها ما رواه أبو 
هريرة عن النبي أنه قال: "إذا قَلْتَ لصاحبك: 
أنصت يوم الجمعة؛ والإمام يخطب. فقد لغوت" 
بحديث أبي رفاعة الذي يدل على جرواز الكلام في 
الخُطبة» قال أبو رفاعة: "انتهيت إلى النبي ول وهو 
يخطبء قال: فقلت: يا رسول الله» رجل غريب جاء 
يسأل عن دينه» لا يدري ما دينه» قال: فأقبل عل رسول 
لله يل وترك خطبته حتى انتهى إليّ بكرمي» حسبتٌ 
قوائِمَهُ حديدّاء قال: فقعد عليه رسول وَل وجعل 
يُعَلّمِي مما علَّمهُالله» ثم أتى خطبته فأتمّ آخرها". 
وجها إبطال الشبهة : 

(0١‏ لقد تعدّدت الأحاديث الواردة عن النبي يل في 
النهي عن الكلام أثناء الخُطّْبة بين المأمومين؛ وذلك 
حتى لا تضيع عليهم خطبة الجمعة التي حضروا من 
أجلها انشغالا بالكلام» وقد أخذ العلماء بذلك فأجمعوا 
على وجوب الإنصات للخطبة. 

؟) إن أحاديث النهي عن الكلام أثناء الخُطبة باق 
عملهاء وليست منسوخة بحديث أبي رفاعة #ه؛ إذ إن 
النهي في الأحاديث موجّه إلى المأموين بعضهم مع 
بعض؛ لتحصل لهم فائدة الإنصات للخطبة» أما كلام 
الإمام ممع المأمومين فجائز لدلالة الأحاديث على 


ذلكء فإذا أمكن الجمع فلا يقال بالنسخ حسب) اتفق 
عليه الأصوليون. 


أولا. إجماع العلماء على وجوب الإنصات أثناء خطبة 
الجمعة : 

لقد تضافرت الأدلة على وجوب الإنصات أثناء 
خطبة الجمعة» حتى وإن كان الكلام أمرًا بمععروف أو 
نهيًا عن منكرء فإنه يعتبر لغوّاء فقد روى الشيخان عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِةّ: "إذا قلت لصاحبك: 
أَنْصِثْ - يوم الجمعة» والإمام يخطب _فقد لغوت"9", 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: 
"من توضأ فأحسن الوضوء. ثم أتى الجمعة فاستمع 
وأنصتء غَفر له ما بينه وبين الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام» 
ومن مل الحصى» فقد ل :97. 

وروى سلان الفارسي قال: قال رسول الله ك: "من 
اغتسل يوم الجمعة وتطهّر بها استطاع من طهر ثم 
انّهن أو مس من طيبء ثم راح فلم يُفرّق بين اثنين 
فصل ما كُتب لهء ثم إذا خرج الإمام أنصتء غفر له ما 
بينه وبين الجمعة الأ 0 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجمعة. باب: 
الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء. :)148١ /١(‏ رقم 
(975). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجمعة» باب: 
في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة, (4/ :)١418‏ رقم 
(197). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجمعة» باب: فضل 
من استمع وأنصت في الخطبة» (5 / »رقم (1900). 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة. باب: 
لايفرّق بين اثنين يوم الجمعة» (؟/ 407)» رقم .)41١(‏ 


١/8ا/‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الله يي قرأ يوم الجمعة "تبارك"» وهو قائم, فذكّرنا بأيام 
الله» وأبو الدرداء أو أبو ذرٌ يغمزني» فقال: متى أنزلت 
هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن! فأشار إليه. أن 
اسكت. فلا انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه 
السورة فلم تخبرني؟ فقال أَبي: ليس لك من صلاتك 
اليوم إلا ما لَعَوتَء فذهب إلى رسول الله يل فذكر ذلك 
له» وأخبره بالذي قال أبي» فقالرسول الله: صدق 


0 


1 )2 
فى : 


ب 


فكل هذه الأحاديث تنص على وجوب الإنصات 
أثناء القطة وعدانا اكد الاسة والعلاء يفول اتن 
بدلالة الموافقة؛ لأنه إذا جعل قوله: "أنصت" مع كونه 
أمرًا بمعروف لغوّاء فغيره من الكلام أولى أن يَسَمَّى 
لغوّاء وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرج عن أبي 
هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله: "فقد ألغيت على 
نفسك"””» واسُدلٌ به على منع جميع أنواع الكلام حال 
الخطبة» وبه قال الجمهور في حق من سمعهاء وكذا 
الحكم في حق من لايسمعها عند الأكثرء قالوا: وإذا 
أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة» وأغرب ابن 
عبد البر؛ فنقل الإجماع على وجوب الإنصات للخطبة 
على من سمعها في الجمعة إلا عن قليل من التابعين» 
وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم 
5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لماء 
/١(‏ 7ه“ 781), رقم .)١111(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سئن ابن ماجه برقم .)١١١1١(‏ 
5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين مسن 


الصحابة» مسند أبي هريرة ظن (17/ »)٠١١‏ رقم (4518). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والإمام يخطب: أنصت ونحوها أخدًا بهذا الحديث”". 
ومما يؤكد هذا الوجوب أننا وجدنا الإمام البخاري 
رحمه الله قد ترجم لهذا الباب بقوله: "باب الإنصات 
يوم الجمعة والإمام يخطبء وإذا قال لصاحبه: أنصت 
فقد لغى". وقال سلان عن النبي وّ: "ينصت إذا تكلم 
الإمام"9؟. 

ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام ‏ بين 
المأمومين حال الخطبة» ونبّه هذا على ما سواه؛ لأنه إذا 
قال: أنصتء وهوفي الأصل أمر بمعروفء وسدًَاه 
لغوّاء فغيره من الكلام أولى» وإنما طريقه إذا أراد تبني 
غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه. فإن 
تعذَّر فهمه فلينهه بكلام مختصرء ولايزيد على أقل 
كن 

وقوله يكِ: "والإمام يخطب" دليل على أن وجوب 
الإنصاتء والنهي عن الكلام إنم) هو في حال الخطبة» 
وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو 
حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام””". 

ومما يزيد الأمر وضوحًا ما قاله الصنعاني: إن هذا 
الحديث ‏ حديث أبي هريرة فيه تأكيد في النهي عن 
الكلام؛ لأنه إذا عد من اللغو وهو أمر بمعروفيء فأولى 
غيرُهء فعلى هذا يجب عليه أن يأمر بالإشارة إن أمكن 
ذلكء والمراد بالإنصات قيل: من مكالمة الناس» ومع 


ذلك فيجوز على هذا الذكر وقراءة القرآن. والأظهر أن 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (7/ )/١‏ بتصرف. 

”. المرجع السابق» (؟/ .)48٠١‏ 

*. شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق» (5/ )١55٠0‏ 
بتصرف. 


١84 


فق 


النهي شامل للجميع» ومن فرّق فعليه الدليل ". 

وبهذا يتين لنا وجوب الإنصات إلى الإمام وهو 
يخطب على المنبر؛ لعموم الأدلة في النهي عن الكلام 
حال الخطبة؛ ولذلك يقول صاحب كتاب "تمام المنة": 
"والراجح المنع من ذلك؛ لعموم قوله كك: "إذا قلت 
لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد 
لغوت"» ومعلوم أن القائل: "أنصت" آمرٌ بالمعروف ناءٍ 
عن المنكرء ومع ذلك فهو منهي عنه. وذلك لترجيح 
الإنصات لموعظة الخطيب» وهكذا يقالني كل كلام 
مرغّب فيه كتشميت العاطسء ورد السلام» والصلاة 
على النبي يل ومما يُستدلٌ به أيضًا عموم قوله يل في 
حديث سلان: "وينصت حتى يقضي صلاته"”, ولا 


شك أن كل هذا يتنافى مع الإنصات"0, 


ثانيًا. إباحة الكلام بين الإمام والماموم في حالات 
التعليم والتنبيه على أخطاء المأمومين: 

لقد أباح العلماء الكلام بين الإمام والمأموم أثناء 
الخطبة إذا كان لضرورة عارضة:؛ فقد كان النبي وَل 
يُعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام» وشرائعه. 
ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نمي؛ 
كأن يأمر إنسانًا لغا أو خالف السنة أو ينهاه. فيقول: 
أنصت. أو لا تتكلمء أو لا تتخط أعناق الناس... 


5. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابق» 
(*/ 10777) بتصرف. 

4. صحيح: أخرجه النسائي في سننه؛ كتاب: الجمعة» باب: 
فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة. .)17١ /١(‏ رقم 
.)١515(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
برقم (189). 

5. تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. عادل العزازي» 
مرجع سابق» (”/ )"١‏ بتصرف. 


ونحو ذلكء. وجاز للمأمور إجابته إظهارًا لعذره؛ كا 
جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: "دخل رجل يوم 
الجمعة والنبي يله بخطب. فقال: أصليت؟ قال: لاء 
كال قصل وك" رضن ابن عون" ان ومن 
الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة» دخل رجل 
من أصحاب رسول الله يلك فناداه عمر: أيّة ساعة 
هذه؟ فقال: إني شّغْلت اليوم؛ فلم أنقلب إلى أهلي حتى 
سمعت النداء» فلم زد على أن توضأت» قال عمر: 
والوضوء أيضًا! وقد علمت أن رسول الله يلِةِ كان يأمر 
بالشُسل"9©! 

فتحريم الكلام علته الاشتغال عن الإنصات 
الواجب وساع الخطبة» ولا يحصل ههناء وكذلك مسن 
كلّم الإمام لحاجة, أو سأله عن مسألة؛ بدليل الخبر في 
ذلك293, 

ولذلك قال الحافظ ابن حجر: "للخطيب أن يأمر في 
خطبته وينهىء ويبيّن الأحكام المحتاج إليهاء ولا يقطع 
ذلك التوالي المشترط فيهاء بل لقائل أن يقول: كل ذلك 


2 س0غ) 1 2 
يعد من الخطبة" '".» ويذكر أيضًا من فواكئد حديث 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة» باب: 
من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين» (؟/ 47/8)) رقم 
(). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الجمعة» باب: 
التحية والإمام يخطب» (5/ .)١559‏ رقم (/1941). 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة» باب: 
فضل الغسل يوم الجمعة, (؟/ 6) رقم (/817). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجمعة, (5/ »)١48‏ رقم 
(1979). 

. الفقه الإسلامي وأدلته؛ د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» (؟/ 
15) بتصرف. 

8. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (؟7/ 57/8). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
عمر بن الخطاب السابق: "أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدهاء وسقوط منع 
الكلام عن الخاطب بذلك"””. 

ومما يدل أيضًا على جواز كلام الإمام مع المأموم 
أثناء الخطبة ما روي عن سؤال الأعرابي النبيّ كلل 
الاستسقاء في الخطبة» فعن أنس بن مالك قال: 
"أصابت الناسّ سنة على عهد النبي يَه فبينا النبي ك9 
يخطب في يوم الجمعة» قام أعرابيّ فقال: يا رسول الله 
هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه وما 
نرى في السماء قزعة» فوالذي نفسي بيده ما وضعه| 
حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره 
حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته وي فمطرنا يومنا 
ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة 
الأخرى, وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال:يا 
رسول الله» تهدّم البناء» وغرق المال» فادع الله لناء فرفع 
يده فقال: اللهم حوالينا ولا عليناء فم| يشير بيده إلى 
ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت المدينة مشل 


0 وسال الوادي قناة شهرّاء ولم يجئ أحد من 


ناضة الأعيوثف لوو 
وبناة على ما سبق يتبيّن أن النبي يي كان يعلّم 


أصحابه في خطبته قواعد الإسلام» وشرائعه» ويأمرهم 
وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نميء كما أمر 
الآ وهو يخطب أن يصلٍ ركعتين» وهى المتخطي 
رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس؛ فعن أبي 
0. المرجع السابق» (؟/ 419). 

.١‏ الجوبّة: الحفرة المستديرة الواسعة التي تحفها الجبال. 


/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اجمعة. باب: 
الاستسقاء في الخطبق (؟/ هلاق »))58٠‏ رقم (97390),. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزاهرية ‏ جدير بن كريب - قال: "كنا مع عبد الله بن 
بسر صاحب النبي يِلِةْ يوم الجمعة؛ فقال عبد الله بن 
بسر: جاء رجل يتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة 
والنبى يه يبخطب؛ فقال له النبى يلةِ: اجلس فقد 
0 ْ 

وكان يقطع خطبته للحاجة تعرضء أو السؤال من 
أحد من أصحابه فيجيبه» ثم يعود إلى خطبته فيتمّهاء 
كحديث أبي رفاعة #ك. 

وكان ربا نزل عن المنبر للحاجة» ثم يعود فيتمّهاء 
كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
فأخذهما ؟ ثم ارتقى بها المنبر» فأتب * 
و ا 
الحسن والمحسين» عليههما قميصان أحمران يمشيان 
ويعثران» فنزل رسول الله وي من المنبر فحملهف| 
ووضعهها بين يديه» ثم قال: صدق الله :38 إتَمآأة أمَولكمْ 
وَأَوَلكدكدوصئةٌ اتنين: »٠‏ نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي 
ورفعتها 

وكان يله يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان» 
اجلس يا فلان» صل يا فلان» وكان يأمرهم بمقتتضى 
الحال في خطبته. فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم 


خطبته. فقدروى 


ينا 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: تخطي رقاب الناس يوم اجمعة. / 
4,» رقم .)١115(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن أبي داود برقم .)١١١18(‏ 

.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقبء باب رقو(9١٠):.(١٠/‏ )ءرقم 
070 2). وصححه الألباني في صحيح وخ ضعيف سنن الترمذي 
برقم (71//4). 
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بالصدقة؛ وحضَّهم عليها. 

وكان يل يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر 
الله كَبْكَ ودعائه» وكان يستسقي بهم إذا قحط المطر في 
كي 

وعلى ذلك يكون حديث أبي رفاعة قال: "انتهيت 
إلى النبي يل وهو يخطب. قال: فقلت:يا رسو الل 
رجل غريب جاء يسأل عن دينه» لا يدري ما دينه» قال: 
فأقبل عللّ رسول الله يلد وترك خطبته حتى انتهى إِليّ 
أي بكرسي؛ حسبت قوائمه حديدًاء قال: فقعد عليه 
ا 


0 . هو من قبيل تعليم النبي َل 
أصحابه #:» وليس ناسحًا لحديث الإنصات؛ لأن هذه 


خطبته فأتم 


حالات خاصة كانت تحدث مع النبي يله كحديث 
الاستسقاء» وحديث الأمر بصلاة ركعتين لمن جلس 
قبل أن يصليهماء فكل هذه حالات خاصة لا دخ ل لها 
بحديث الإنصات» والملاحظ في هذا الحديث 
والأحاديث ذات المواقف الخاصة أنها كانت بينه وَل 
وبين المأمومينء أما النهي فهو خاص با مأمومين حتى لا 
حضرواء فالنهي عن الكلام أثناء الخطبة موجه إلى 
المأمومين بعضهم مع بعض. أما كلام الإمام مع 
المأمومين بغية تعليمهم أو نحو ذلك فجائز؛ لدلالة 
الأحاديث على ذلك. وعلى هذا فلا نسخ بين الحديثين» 

ل قيم الجوزية» مرجع سابق» /١(‏ لا )2 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجمعة.باب: 
حديث التعليم في الخطبة. (5/ )»)١101:156٠‏ رقم 
(؟199). 


ولا تعارض ك] يدعي البعض. 
الخلاصة : 

© إن حديث "إذا قلت لصاحبك: أنصت -يوم 
الجمعة» والإمام يخطب - فقد لغوت" حديث صحيح 
في أعلى درجات الصحة؛ فقد أخرجه الشيخان في 
صحيحيهماء وليس منسوحًا كما يدعون؛ لأن العلماء 
أجمعوا على وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة؛ 
وذلك لورود الأحاديث عن النبي ولي التي تؤكد ذلك» 
كحديث سلان الفارسي في قوله: "... ثم إذا خرج 
الإمام أنصت...". وحديث أبي هريرة الذي يقول فيه 
النبي كف: ا 
وغيرهما من الأحاديث التي توججب الإنصات لسماع 
الخطبة. 

© ذكرابن حجر أن ابن عبد البر نقل إجماع الأمة 
على وجوب الإنصات للخطبة» وهذا ما أكّده الإمام 
النووي في شرحه لصحيح مسلم وغيره من العلماء 


والآئمة. 


أتى الجمعة فاستمع وأنصثت...". 


©« لقد كان النبي ي يُعلّم أصحابه أثناء الخطبة» 
كأن يأمرهم أو يناههم أو ينبِّه على خطأ بعضهم., كا 
زُوي في أحاديث كثيرة» كحديث تحية المسجدء 
وحديث الاستسقاء» وكذلك فعل عمر #ه عندما نبَّه 
الداخل على ضرورة التبكير للجمعة والغسل أيضاء 
وهذا لا يتنافى مع إنصات المصلين للخطبة كما أمر 
رسول الله يله لآن هذا أمر عارض بين الإمام والمأموم» 
ول يقع بين المصلين. 

©» ولهذا أباح العلماء أن يسأل الإمام المأمومين» أو 


ينبّه على خطأ وقع من أحدهم؛ لورود ذلك عن رسول 


١5١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الله كيده وحديث أبي رفاعة من هذا القبيل؛ فقد طلب 
من النبي يك أن يعلّمه بعض أمور دينه» فقطع النبي ك4 
خطبته ثم أكملهاء وهذا مأخوذ من لفظ الحديث؛ 
حيث قال: "رجل غويية شال عن ادينه :0" ولااشك 
أن تعليم النبي ويه هذا الصحابي هو تعليم لكافة 
الصحابة #؛ لهذا عدّه بعض العلماء جزءًا من الخطبة» 


فأين النسخ في ذلك؟!! 


دعوى نسخ حديث خروج المرأة لصلاة العيدين '*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن حديث أم عطية في خروج 
النساء لصلاة العيد منسوخ. وهذا الحديث رواه 
الشيخان ‏ البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله 
عنها قالت: "أمرنا رسول الله يله أن نخرجهن في الفطر 
والأضحى: العواتق”" والخُيّض وذات الحدورء فأما 
الخيّض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير» ودعوة 
المسلمين..." الحديث. ويستدلون على نسخ هذا 
الحديث بأن هذا الأمر كان في صدر الإسلام» وكانت 
الحاجة إلى خروجهن يومها أشد؛ لإرهاب الأعداء. 
وتكثير المسلمين في أعينهم» حيث كان المسلمون يومئل 
قله فلم) جاء الفتح واتسعت رقعة الدولة الإسلامية» 
وأظفر الله وبِكَ المسلمين على عدوهم. وأصبحوا 


(*)لا نسخ في السنة. د. عيد المتعال ا حبري »مرجع سابق. 
.١‏ العواتق: البنات الأبكار البالغات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ظاهرين ‏ زالت الحاجة من خخروج النساء» فنسخ 
الحديث. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن دعوى نسخ هذا الحديث لا تقوم على دليل 
معتبر يسوّغ القول بالنسخ» والقول بأن خروج النساء 
كان لإرهاب العدو وتكثير سواد المسلمين مجرد ظن 
وتخمين» وهو مخالف للحديث نفسه. حيث ذكر رسول 
الله ير علة الخروج. وهي شهود الخير ودعوة المسلمين» 
ولم يذكر و إرهاب عدوٌ أو تكثير سواد وقد أفتت أم 
عطية ‏ راوية الحديث - بهذاء ولم يعارضها أحد من 
صحابة رسول الله وه ولو أن الحديث منسوخ 
لعارضوها. 

3( لقد تعددت آراء الفقهاء في حكم خروج النساء 
لصلاة العيدين؛ تبعًا لاختلافهم في فهم الحديث الوارد 
في ذلك في ضوء باقي النصوصء وجاءت آراؤهم على 
الوجوب والاستحباب والجواز والكراهة؛ وأما من 
كرهه منهم فقد خصّه بالشابات دون العجائز إن 
خيفت الفتنة بهن أو منهن, ولم يقل أحدهم بأن الحديث 
التفصيل : 
أولا. دعوى النسخفي الحديث قائمة على الظن 
والتخمين دون دليل من الشرع, وهذا لا يعتد به في 
النسخ: 

إن الحديث الذي زرُعم فيه النسخ جاء عن أم عطية 
الأنصارية رضي الله عنها قالت: "أمرنا رسول الله عله 
أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحُيّض 
وذوات الخدور. فأما الحيّض فيعتزلن الصلاة» 


ويك يون اتفردووهزة امليف "الو . 

وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ فقد اتفق 
عليه الشيخان» وجاء بنحوه عند أبي داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. وثبت حكمه عند أهل الحديث» 
وجاء العمل به عند الصحابة والتابعين. 

أما دعوى النسخ في هذا الحديث» فلا تعتمد على 
أي دليل من الكتاب أو السنة يفيد أن هذا الأمر 
بالخروج لحضور العيدين قد تغيّر» أو جاء ما يمنع 
خروجهنء أو ما يفيد نسخ هذا الحديث. وإنما كان 
الاعتماد الأول عند هذا القائل هو الحدس والتخمين» 
فقد وقع ظنّه أن هذا الحبَّ على خروج النساء لحضور 
العيد؛ حتى إن الحُيِْضِ يخ رجن ولا يحضرن المصلى - 
كان في بداية أمر الدعوة لتكثير سواد المسلمين. فيكون 
في هذا إرهاب للعدوء فالدولة مازالت في طور نشأتها 
الأول» ثم سخ هذا الحديث باتتصار المسلمين» 
وانتتشار دعوتهم» وكثرة عددهم وإظهارهم على 
عدوهم.ء فم عادت الحاجة ماسّة لخروج النساء في 
صلاة العيدين. 

لذا فدعوى القائل بالنسخ في هذا الحديث. هي 
دعوى في غاية أمرها عرجاء لا تقوم على قدمء ولا 
يرتفع بها دليل» ولا تُسوّغها حجة, وإنما عمودها الأول 
الرجم بالغيب. والغوص في بحور الوهم وأعماق 
الكيالة 


3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العيدين» 
باب: اعتزال الخُيِّضِ المصلى» (7/ 054)» رقم (941). صحيح 
مسلم (بشرح النووي) كتاب: صلاة العيدين» باب: ذكر إباحة 
خروج النساء في العيدين إلى المصلى» (4/ 15178)): رقم 
(9؟؟١5).‏ 


وهذا آم لايقت عندنا_ يخال من الأحوال يودليلةه 
على النسخ؛ فلا هو من شروطه. ولا ركن من أركانه؛ 
لأن النسخ عند معظم أهل العلم يكون بنص صحيح 
ثابت في الشرع يفيد وجود النسخء بأن تَقَدَّمِ أحد 
النصين على الآخرء وأن يكون أقوى منه أو ياثله» وأن 
يكون النسخ بالشرع. لا بالظن والعقلء وأن يكون 
الوح شوعنا لالع" . 

وعلى هذاء فإن من أهم شروط النسخ: أن يكون 
الناسخ نضًّا شرعيًا صحيحًاء إما من الكتاب أو من 
السنة. ولا يجوز بغير هذا. 

ودعوى النسخ هنا قائمة -كما ذكرنا على مجرد 
الظن والحدس ولا يوجد دليل شرعيٌ صحيح من 
الكتاب أو السنة على منع النساء من الخروج لصلاة 
العيدين» وشهود الخير» ودعوة المسلمين» بل قد جاءت 
السنة ب| يثبت خروجهن لا لصلاة العيد فحسبء وإنا 
لجميع الصلوات. فقال ويكِ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله" . 

وليس الحدس والتخمين والاحتتمال من مصادر 
الشريعة التي تقوّى على نسخ النصوص الصحيحة 
الغا , 


١.انظر:‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» محمد بن 
موسى الحازمي. مرجع سابق» ص4 7: 79. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجمعة» باب 
رقم /7(:)١7(‏ 555)» رقم (400). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم 
يترتب عليه فتنة» (/ »)1١18‏ رقم (/91). 

*. لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق» ص 
"3" بتصرف. 


ل 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


الل 

والحق أن العلة الدافعة لخروج النساء للعيدين هي: 
شهود الخير» ودعوة المسلمين» ورجاء بركة هذا اليوم 
وطهرته؛ وليست إرهاب العدو كما زعم هؤلاء 
المتوهمون. 

لقد ذكر النبي يي في الحديث السبب الذي من أجله 
تخرج المرأة إلى المصلى وتحضر العيد» وهو شهود الخيرء 
ودعوة المسلمين» ولم يذكر في ذلك شيئًا من إرهاب 
عدوء أو تكثير سواد المسلمين في عين أعدائهم؛ ولو 
كان هذا سببًا مقبولًا لذكره النبي وَل في الحديث. 

ويدفع هذا أيضًا أن ابن عباس شهد خروجهن وهو 
صغير» وكان ذلك بعد فتح مكة, ولا حاجة إليهن؛ 
لقوة الإسلام حينئذٍ"”” » كذلك قد أفنت به أم عطية 
بعد وفاة النبي كله بمدة» ولم يثبت عن أحد من الصحابة 
مخالفتها في ذلك"”"". 

وهذا يدل على أن حكم الحديث ظلّ قانًا بعد وفاة 
النبي يَقْدٌه وبعد انتصار الإسلام وانتشاره» ولوكان 
الحكم منسوحًحا لعارضها الصحابة في فتواها. 

كا أن دعوة المسلمين وشهود الخير أمر قائم إلى يوم 
القيامة؛ فلا يجوز النسخ في هذا الحكم دون دليل 
واضح قاطع. 

وقد ذهب الإمام ابن حزم إلى هذاء فقال عن القول 
بالنسخ إنه: "قول بلا علم» وهو كه قد بيّن أن أمره 
4. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مرجع سابقء (؟/ 
م6 ). 
. سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق» ("/ 7376). 


0) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بخروجهن؛ ليشهدن الخير. ودعوة المسلمين» ويعتزل 
الحيّض المصلى... ولأنه و م يكن بحضرة عسكر 
فيرهب عليهم؛ ولم يكن معه عدو إلا المنافقون وود 
المدينة: الذين يذرون أعبن نساء77. 

وعلى هذاء فإن التعليل في خروج النساء للمصلى في 
العيدين» لأجل إرهاب العدو ‏ تعليل فاسد لا يؤيّده 
قول ولا ترجّحه حجة. ومما يؤكد ذلك ما قاله الحافظ 
ابن حجر في هذا القول بأنه فيه: "نظر؛ لأن الاستنصار 
الشاف والكفر جبو دل الترب ال هل العف 
والأولى أن يخصّ ذلك بمن يُؤمن عليها وبا الفتنةء ولا 
يترتب على حضورها محذورء ولا تزاحم الرجال في 
الطرق ولا في المجامع"”". ٠‏ 

وبذلك يثبت مدى ضعف هذا الرأي» وعدم 
رجاحته بحال من الأحوال. فإن| كان السبب الأول من 
خروجهن. هو إظهار شعائر الإسلام؛ ولتعمٌ البركة 
الجميع» وليشهدن الخير» ودعوة المسلمين» وقد استمر 
الأمر بهذا في حياة الصحابة والتابعين» ولم تكن هناك 
حاجة إلى إرهاب عدوٌ» أو تكثير سوادء وبهذا ينتهي 
هذا الرأي إلى قيعان الخور والضعف. ولا ترتفع به قامة 
أبدَاء ويظل مردودًا من جميع أهل العلم. 

كل هذا يثبت ضعف القول بالنسخ ويبطله. فكل 
الدلائل والأحداث تثبت خلافه» فلو كانت الحاجة في 
خروج النساء إرهاب العدوء لمنعهن النبي ولد بعد فتح 
مكة» وإنما استمر الأمر على خروجهن؛ لأن العلة فيه 
ذائمة وسعمرة: 
١‏ المحلى ابن حزمء مرجع سابق» (/ 175). 


؟ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (؟/ 0452056). 


١55 


ثانيًا. تعددت آراء الفقهاء في حكم خروج النساء لصلاة 
العيدين؛ تبمًا لفهم كل منهم للحديث, ولم يقل 
أحدهم بأنه منسوخ: 

تدوز آراة أهل العلم والفقهاء حول احكم ختروج 
المرأة في العيدين إلى المصلى بين الوجوب والاستحباب 
والجوازء وقد ذهب إلى الكراهة بعضهم مع التفريق بين 
الشابة والعجوز. 

قال الشوكاني في هذا: "والحديث وما في معناه من 
الأحاديث القاضية بمشروعية خروج النساء في 
العيدين إلى المصلى» من غير فرق بين البكر والثيب» 
والشابة والعجوزء والحائض وغيرهاء ما لم تكن معتدّة» 
أو كان في خروجها فتنة» أو كان لها عذر وقد اختلف 
العلاء في ذلك إلى أقوال: 

تعره انناف عفني يترا الأبر عن 
الندبء ولم يفرّقوا بين الشابة والعجوز. وهذا قول أبي 
حامد من الحنابلة» والجرجاني من الشافعية» وهو ظاهر 
إطلاق الشافعي. 

القول الثاني: التفرقة بين الشابة والعجوز. قال 
الحافظ العراقي: وهو الذي عليه جمهور الشافعية في 
المختصر. 

القول الثالث: أنه جائز غير مستحب لمن مطلقًا. 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيا نقله عنه ابن قدامة. 

القول الرابع: أنه مكروه. وقد حكاه الترمذي عن 
الثوري وابن المبارك» وهو قول مالك وأبي يوسفء. 
وحكاه ابن قدامة عن النخعي ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وروى ابن أبي شيبة عن النخعي: أنه كره 
للشابة أن تخرج إلى العيد. 

القول الخامس: أنه حق على النساء الخروج إلى 


العيد. حكاه القاضي عياض عن أبي بكر وعلي وابن 
عمر د وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر قال: "حق 
على كل ذات نطاق”" الخروج إلى العيدين"”" . 

وما نميل إليه هو خروج النساء العجائز لحضور 
صلاة العيد» وخروج الشابات إذا أمِنَ الفتنة» وقيّد 
الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات 
الهيئات. قال الإمام النووي في "المجموع": قال 
الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يستحب للنساء غير 
ذوات الهيئات حضور صلاة العيد» وأما ذوات الميئات 
فيكره حضورهن. إلى أن قال: وإذا خرجن استّحب 
خروجهن في ثياب بذلة» ولا يلبسنَ ما يشهرهنء. 
ويُستحب أن يتنظفن بالماء» ويكره لمن الطيب» هذا كله 
حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن, وأما الشابة 
وذات الجمال ومن تُشتهىء فيُكره لمن الحضور؛ لما في 
ذلك من خوف الفتئة عليهن وبهبن.ء فإن قيل: هذا 
لمحالف لحديث أم عطية المذكور, قلنا: ثبت في 
الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لو أدرك 
رسول الله يلل ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنعت نساء 


بنى إسرائيل..." الحديث”"» ولأن الفتن وأسباب الشر 


.١‏ كل ذات نطاق: كل أنثى بالغة. 

؟. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: صلاة 
العيدين» باب: من رخص في خحروج النساء إلى العيدين» (؟/ 
41)» رقم .)١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(م3504). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
انتظار الناس قيام الإمام العالم (؟/ 55 رقم(859). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: خروج 
النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» 
ل “01 رقم (485). 


١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول . 

قال ابن عثيمين: وفي عصرنا أشد. وقال الإمام ابن 
الجوزي في كتاب "أحكام النساء": قلت: قد بيّنا أن 
خروج النساء مباح» لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو 
منهن» فالامتناع من الخروج أفضل؛ لأن نساء الصدر 
الأول كنّ على غير ما نشأ هذا الزمان عليه. وكذلك 
الرجال. 

ومن هذا نعلم أن خروج النساء لحضور صلاة 
العيدين مباح شرعاء ولكن بشرط الالتزام والاحتشام» 
وقصد التقرب إلى الله ومشاركة المسلمين في دعواتهم» 
وإظهار شعائر الإسلام””. 
الخلاصة : 

٠.‏ إن دعوى النسخ في حديث شهود المرأة لصلاة 
العيد. وخروجها للمصلٌّ ‏ قائمة على التخمين والظن» 
ولا يؤيدها أيٌّ دليل من الكتاب أو السنة» ومجرد الظن 
والتخمين لا يصح أن يكون ناسخحًا للأحاديث 
الصحيحة؛ لأن أهل العلم لا يعتدٌُون به في باب 
النسخ. 

© إن النبي يلو قد ذكر في الحديث العلة من خروج 
النساء للعيدين» وهي شهود الخير» ودعوة المسلمين» 
ولم يذكر منها إرهاب العدو أو تكثير سواد المسلمين. 

* إن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قد شهد خروج النساء للمصلى وهو صغيرء وكان 
ذلك بعد فتح مكة» ولو كان خروجهن لإرهاب العدو 


5. المجموعء النووي» مرجع سابق» (0/ 4 


4. خروج النساء إلى صلاة العيدء مقال للشيخ ابن عثيمين» 
منتديات مكتبة المسجد النبوي الشريف بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في أول الأمر لما خرجن للعيدين بعد هذا الفتح؛ فدلّ 
ذلك على عدم صحة النسخ في هذا الحديث. 

» إن جمهور أهل العلم والفقهاء قد ذهيوا إلى 
مشروعية خروج المرأة لصلاة العيدين» واختلفوا حول 
وجوب ذلك أو استحبابه» وقال بعضهم بكراهة ذلك 
للشابات إن لم تُؤْمن الفتنة عليهن أو بهن. 

ل إن أم عطية رضي الله عنها راوية حديث شهود 
المرأة لصلاة العيدين» كانت تفتي بها روته بعد وفاة 
النبي يل ولم يعارضها أحد من الصحابة في هذه 
الفقوىء ولو كان الحديث منسوححاء لعارضها 
الصحابة في فتواها. 
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إنكار أحاديث مقادير الزكاة(*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الروايات الثابتة عن النبي وَل 
في تحديد قواعد الزكاة ومقاديرها. ويستدلون على ذلك 
بأن القرآن لم ينص على هذه المقادير» وماهي إلا 
اجتهادات لا دليل على صحتهاء ولا حكمة من الأخحذ 
لون الذروف ارهن أن الصدحالة كبانوا بي كوقة 


(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء, حمدي 
الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ» مصرء ط1» 5717 1ه/ 
٠1م.‏ شبهات وأباطيل منكري السنة» أبو إسلام أحمد عبد 
الله» مركز التنوير الإسلاميء القاهرة» 0١727‏ 7م. مختلف 
الحديث بين الفقهاء والمحدثين» د. نافذ حسين حماد» مرجع 
سابق. 


كلّ على حسب طاقته» ولم يكن هناك أمر مضبوط أو 
مطالب مخصوصة. ى) أن بعض النصوص التي وردت 
في تفصيل مقادير الزكاة متناقضة فيم| بينها؛ ما يوجب 
ردَّها حميعًا. 

ومثال ذلك: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث 
عبد الله بن عمر عن النبي ول قال: "فيا سقت السماء 
والعيون أو كان عَتَرِيا('" العشرء وما سقي بالتّضح 
نصف العُشّْر"» فذلك يناقض حديئًا آخر عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله: "ليس فيما دون خمسة 
أَؤْسُقٍ!" صدقة"؛ فالحديث الأول يدل على وجوب 
إخراج الزكاة» وهو العشر فبها سّقِيَ بهاء السماء» دون 
اشتراط مقدار محدّد لإخراج هذه الزكاة» قليلًا كان أو 
كثيراء بينما يدل الحديث الثاني على اشتراط النصاب 
لإخراج الزكاة» وهو خمسة أوسق ف| فوق. 

رامين من وراء ذلك إلى التشكيك في نصوص السنة 
النبوية الثابتة. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن فرضية الزكاة ثابتة بالقرآن الكريم والسنة 
الصحيحة. وهذا لا خلاف عليه» ولأن القرآن دستور 
حياةٍ فم| كان ليقف أما جزيئات أحكام الزكاة 
وتفاصيلها الدقيقة؛ ولكنه أرشدنا في أكثر من موضع 
إلى أن بيان ذلك هو من مهام النبي كَل وأوجب علينا 
اتباعه يق في كل ما يقول ويفعلء ولتحديد المقادير 
حِكمٌ جليلة» وفوائد عظيمة للمزكّي والمزكّى عليه 
وتلك الأحاديث الثابتة المتواترة في كتب السنة بشأن 


.١‏ العَتَرِي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سَفَي. 
7 لوس ستون صاعًاء والصاع خمسة أرطال وثلث. 


مقادير الزكاة وأحكامها لمي خير دليل على أنه كان 
للزكاة أيام النبي يل نظام دقيق ومحدد. وذلك ما سار 
عليه صحابة رسول الله يي والتابعون من بعده يل إلى 
يومنا هذا. 

0( لا تعارض بين حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
وحديث أبي سعيد الخدري 4ه بشأن مقادير الزكاة. 
فكلاهما صحيح. بل في أعلى درجات الصحة؛ وجمهور 
العلماء على العمل بحديث أبي سعيد» وأن حديث ابن 
عمر عام في دلالته؛ فيجب أن يحمل على الحديث المقيد 
حديث أبي سعيد #ك؛ فالمراد: أنه فيما سقت السماء 
العشرء بشرط ألا يكون أقل من خمسة أوسقء والأمر 
كذلك فيا سّقِيَ بالنضح. 
التفصيل: 
أولا. الزكاة فريضة واجبة على المسلمين بنص القرآن 
الكريم, وطريقة إيتائها ونحديد مقاديرها من مهام 
النبي يا بنص القرآن أيضا: 

إن الزكاة هي الركن المالي الاجتماعي من أركان 
الإسلام الخمسة» وبها مع التوحيد وإقامة الصلاة 
والصوم واحج -يدخل المرء في جماعة المسلمين» 
ويستحق أُُُوَّمهم والانتماء إليهم» كما قال يْك: ولإّإن 


- و سر ال ا ا جع حل سار . 
تابوأ وَأَقَامُوأ ألصَلَوة وَءَانَواً الزحره ولِحوانُكُم في 


أَلِيَيِنِ #6(التوبة: نا 

والزكاة واجبة بشهادة القرآن الكريم والسنة النبوية 
والإجماع. 

أماالقرآن: فالآيات كثيرة في فرضية الزكاة 


١‏ فقه الزكاة» د. يوسف القرضاويء, مؤؤسسة الرسالة» بيروت» 
01 5٠1١ه/‏ 198م7/1(0) بتصرف. 


١ /لاة‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ووجوب إخراجها؛ منها قوله كبْكَ: 9 وَأَقِيمُوا ألصَلَوة 
وَعَانوا كود #(البقرة: 57)» وقال كك: :3 وَءَانُوأ 7000 


حعة., يوم 


حصصادوء 46 (الأنعام: 01 

وأما السئة: فقد حت النبي يك على فرضيتها في 
أحاديث كثيرة جدًَّا؛ منها: قوله ي: "يني الإسلام على 
وى بج بز إفاء الاكاة .ادي . 

وعندما بعث رسول الله يك معاذًا # إلي اليمن قال 
لهيّ: "... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
دمن أغنيانهم» مثرة عل تطزاى :© 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار 
على وجوب الزكاة» واتفق الصحابة #: على قتال 
مانعيهاء فمن أنكر فرضيتها كفر وارتدٌ إن كان مسد 
ناشمًا ببلاد الإسلام بين أهل العلم» و تجري عليه أحكام 
المرتدين» ويُستتاب ثلانًاء فإن تاب وإلا قُتل» ومن أنكر 
وجوبها جهلا به. إما لحداثة عهده بالإسلام, أو لأنه 
نشأ ببادية نائية عن الأمصار, عَرّف وجوبهاء ولايحكم 
غ44 لأنة معلا 7 

وقد توعد الله وََكَ مانع الزكاة بالعذاب الشديد في 


الآخرة؛ فقال الله وكَ: 32 يَكْنْرُوت الذَّهَب وَالْفِضَة 
27 2 2 


”؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيان» باب: 
دعاؤكم إيانكم. /١(‏ 34)» رقم (0). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه 
العظامء 037١ /١(‏ رقم .)١١7(‏ 

“". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
وجوب الزكاة» (/ /7017), رقم (17246). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» (1/ 047 رقم .)١171(‏ 

5. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيليٍ» مرجع سابق» (”/ 
5 1/77) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ولا موسا في سبل الله مبَيَرَهُم ار © 
5 عدم 02 آذ ته 2 04 فك بها حِبَاههََ 


هوم حي علَيّهًا فى نار جَهِنَمَ 
انف سبك مَذُوقُوأ ما 


ل رار وح م ررم رو 


وجوبهم وذ رهم هلذاماكرزتم 
كوتكروؤت (52) 6 (التوبة). 

أما عقابه الدنيوي فأخذها منه؛ بسبب تقصيره 
وإهماله. وعلى الحاكم أخذ شطر المال عنه قهرًا؛ لقول 
النبي يل في الحديث الذي رواه بَبْرْ بن حكيم عن أبيه 
عن جده عن النبي وه أنه كان يقول: "... من أعطاها 
مؤتجرًا فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله 
عَزْمَةَ من عَرَّمّات ربنا وق لايح ل لآل محمد منها 


شىء للك ولا شك أن هذا الحديث يتحدث عن 


الزكاة” . 

ولعل هؤلاء يتفقون معنا في أن الزكاة فرض وركن 
ركين من أركان الإسلام؛ لنص القرآن على ذلك؛ 
خاصة وأنهم لا يرتضون إلا القرآن حكمًا وقاضيّاء أما 

فإننا نقول لهم: إذا كان القرآن هو الحكم الذي 
يقضي في كل ما عَظْم ودق من التشريع الإسلامي -كم]| 
تقولون؛ فالقرآن الكريم نفسه هو الذي حكم بحجية 
لا 0 
قوله كَبَكَ: ١‏ قلا قلا وَرَ 
سس ست سر > ب 
ام كبرل 


ِنَهُم ثم 0 


.١‏ حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» (5/ 25١1‏ رقم 
(؟لاة١).‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 
(99؟1). 


شمس الحق العظيم 


5 . انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودى * 
آبادي» مرجع سابق» (5/ 073117. 


1١5/6 


د د 2 00 


فصنت ولا 
50 مَمَدَ أَطَاءَ أ 
عَلَيْهِمَ حَفِيظا (ز0) 6 (انساء» وقوله تعالى: 2 وما كا 
مرا أن يون هم 


سد سه سرج ارو 


مِنْ أَمَرِهِم # (الأحزاب: شوك وقوله : :3 فَإن زعام 


سَليما 0 (ن) #6 (النساء» وقولية تا 


محمد 
0001 0 000000 


ممع جو 


ِمُؤْمِنِ ولا مَوّمنَةٍ إِدَا فى أ ورسولهة 


0 


لخر 


د مي مومعو 7 مه سمهور 22 عه عور م2 سه 
في سَىْءٍ فردوة إِلَ الله والرسول إن كم تُؤْمُِونَ يانه وَألْوُِ 
ع 

لْآَخِرٍ * (النساء [9ه), 


فالعمل بالسنة الشريفة من الواجبات التي نص 
عليها القرآن نفسه. 

لفق خاعينة الننات ذا اح لو اميف ا عر 
عام» والتقييد لما هو مطلق والتوضيح لماهو مبهم؛ 
كتفصيل إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت 
وغيرهاء فلم يَفصّل القرآن الكريم عدد ركعات 
التضلاق ولا مقنادير الزكاة تنصانا واستسقافاء ولا 


مناسك الحجج”"؛ فمن مهام السنة النبوية بيان ما جاء 


به القرآن مجملًا؛ لقوله كْك: «3 وَأَرْلنآً إِيَكَ زكر 
بين ناس ما نُرْلَ لهم 46 (النحل: 44). 

يقول القرطبي رحمه الله: إن البيان منه يَلِةِ على 
ضربين» وذكر أولها أنه بيان لمجمل في الكتاب» كبيانه 
للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها 
وسائر أحكامهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي 
تؤخذ منه من الأموال» وبيانه لمناسك الحج. 

وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين: أنه قال 
لرجل أحمق, أتجد الظهر في كتاب الله أربعًا لا يجهر فيها 
“. مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 


العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.» مرجع سابق» إفقة 
184). 


بالقراءة! ثم عدّد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذاء ثم 
قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسّرًا! إن كتاب الله وَبْكَ 
َم هذاء وإن السنة تفسّره. 

وقد روى الأوزاعي عن حسّان بن عطية قال: "كان 
الوحي ينزل على رسول الله كد ويخبره جبريل بالسنة 
الف افيس ذلك”7. 

وبه عن الأوزاعي قال: قال يحيى بن أبي كثير: 
"السنة قاضية على الكتاب» وليس الكتاب بقاضٍ على 
السئة”. 

ورُوي عن الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل قال: 
ل انا 

ومن ثمء فالسنة المطهرة لا تنفصم عن القرآن 
الكريم» بل هي تنبع من بحر جوده؛ ولذلك يجب اتباع 
ما جاء به النبي وقد وإن لم يوجد له ذكر في القرآن؛ 
كتلك الفرائض المجملة التي نصّ عليها القرآن الكريم» 
ولم يفصّل فيها القول» فجاءت السنة لتفصّل أحكامهاء 
وتبئّن كيفية أدائهاء فمن غير ما جاءت به السنة بشأن 
تشريع عدد الصلوات وأوقاتبا وعدد ركعاتها ‏ يتعطّل 
أداء تلك الفريضة؛ ونقف حيارى أمام تلك الآيات 
القرآنية الغزيرة التي تأمر بإقامة الصلاة» والأمر كذلك 
فيم| يتعلق بأحكام الصيام والحج والعمرة وغيرها. 

ومن جملة تلك الفرائض التي نص عليها القرآن 
الكريم إجمالّا فريضة الزكاة» وقد بيد 
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ينا سابقًا فرضية 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله. 
باب: مُوضع السنة من الكتاب» (1/ »)١197‏ رقم (5700). 
وصححه أبو الأشبال الزهيري في تحقيقه لجامع بيان العلم. 

؟. الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء مرجع سابق» /١(‏ 78 
9" بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الزكاة على كل مسلم بنص القرآن الكريم» وأن لمانعها 
عقابًا في الدنيا قبل العذاب الأليم الذي يننظره في 
الآخرة» وكذلك الأدلة من السنة ومن إجماع الأمة. 

وقد جاءت السنة النبوية ببيان أحكام الزكاة أتم 
بِيانِء فحدّدت نصاب الزكاة ومقاديرها وعلى من 
تجب... إلخ. 

وقد ذكر القرآن الكريم أنواععا من الأموال التي 
تجب فيها الزكاة» ونبّهنا على زكاتهاء وأداء حق الله فيها 
إجمالاء وقد أتت السنة بتفصيل تلك الأحكام وبيانهاء 
ومن ذلك: 


زكاة الذهب والفضة: وقد ذكرها الله في قوله كَبَك: 


52106 سح م 01 
© وألتَ بكزرورت الذهبٌ وَالْفِصحَة ولا فقو 


سل صل له 


في سبل الله مَبَيَرَهُم يصَدَابٍ آلِيح (8) © (لعريه. 

ثم بيّنت السنة مقدار الزكاة في النتقدين ب-"ربع 
العشر" منهماء وذلك إذا بلغ الذهب عشرين مثقالاء 
وبلغت الفضة مائتي درهم إسلامي؛ وذلك الحديث 
ابن عمر وعائشة أن النبي يِل "كان يأخذ من كل 
عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينارء ومن الأربعين 
ار 

وفي حديث أنس 5ه ععن النبي ول قال: "... وفي 
الوّقَةا“» ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين وماثة فليس 


فيها شيء. إلا أن يشاء ريها"””. 


“. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الزكاة» باب: 
زكاة الورق والذهبء. 6/١ /١(‏ رقم .)١1411(‏ وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سئن ابن ماجه برقم (17/41). 

5 الرّقَة: الفضة الخالصة. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
زكاة الغنم» (7/ الا “الا رقم .)١5905(‏ 


زكاة الزروع والثهار: قال عَيِلَ: كارأ من تمَرِوة 


اه 200206 مذي مهس 


إذا تمر وا تواحقة و مادق (الأنعام: 04١‏ 

وجاءت السنة تبيّن مقدار ما يّؤ خذ منهازكاةً 
ب"عشر الخارج" أو "نصف عشره"؛ فالعشر اتفاقًا في| 
سقِي بغير كُلفٍَ» ويجب فيها يُسقَى بكلفةٍ نصف العشر؛ 
لقوله ي: "فيا سقت الساء والعيون أو كان عَكَريا 
العشر ومما سّقي بالتّضح نصف العشر"”". 

زكاة الثروة الحيوانية: وردت أحاديث كثيرة بشأن 
بيان أحكام زكاة الثروة الحيوانية من إبل وغنم وبقر؛ 
ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنسس: "أن أبا 
بكر كنب له هذا الكتاب لما وجّهه إلى البحرين: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله ويد على المسلمين والتي أمر الله بها 
رسوله فمن سُعِلّها من المسلمين على وجهها فَلْيُعْطِهاء 
ومن سَئِل فوتقها فلا يُعط: في أربع وعشرين من الإبل» 
فيا دونها من الغنم من كل حمس شاة» فإذا بلغت حمسا 
وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت محاض"" أنشى» 
فإذا بلغت ستا وثلاثين ن إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنت 
لبون" أ: ين إلى ستين ففيها 
حِقَةُ طروقة الجمل”*'» فإذا بلغت واحدة وستين إلى 


نثى» فإذا بلغت سدًا وأربعين 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الزكاة» باب: 
العشر فيما سّقِيَ من ماء السماء وبالماء الجاري, (7/ 077 8)) رقم 


.)١18( 
بِنْتُ تحاض: هي التي أتنت عليها سنة ودخلت في الثانية»‎ .١ 
وحملت أمها.‎ 


1 نت لببون: هي التي أتت عليها سنتان ودخلت في الثالثة. 

5. الحقّة : هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة» 
وسَمّيت حِمَة؛ لأمها استحقت الحمل والركوبء وطروقة 
الجمل: أي أنها نضجت ليطرقها الفحل. 


خمس وسبعين ففيها جَدّعة”"» فإذا بلغت عيعدن بيذ 


وسبعين إلى تسعين ففيها بتتا لبون» فإذا بلغت إحدى 
وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها تان طروقتا الجمل» 
فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنتٌ 
لبون» وفي كل خمسين حِقّة» ومن لم يكن معه إلا أربع 
من الإبل فليس فيها صدقة. إلا أن يشاء ربهاء فإذا 
بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة» وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا 
زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان» فإذا زادت 
على مائتين إلى ثلاثيائة ففيها ثلاث,. فإذازادت على 
ثلاثمائة ففي كل مائة شاة» فإذا كانت سائمة الرجل 
ناقصة من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقة:. إلا أن 
ا 

والأمر كذلك بشأن زكاة الكسب من التجارة» 
وزكاة الخارج من الأرض من معدن وغيره؛ فقد نص 
القرآن على الأول إجمالًا؛ فقال وك: :9 ييا لذي 
َامَنْوَأ أنَفِفُوأ من طِيْبّتِ ما كسَبِثُرْ 4 (البقرة: 1517)؛ 
ونص على الثاني فقال: 2ِإوَمِمَآ ا اك كم ين الْدَرضٍ 46 
(البقرة: 1517) وبيّنت السنة أحكام ذلك تفصيلا. 

فالأحاديث والآثار الواردة في باب الزكاة 
وأحكامها كثيرة جدّاء وهي مبسوطة في كتب الحديث 
والفقه. حتى أنه لا يخلو كتاب في الحديث أو ني الفقه 
إلاوقد خصّص بابًا للزكاة يتناول فيه أحاديث 
أحكامها تفصيلا. 
5. الجذّعَة: هي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة. 


01 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الزكاة» باب: 
زكاة الغنم» (7/ الال الال رقم .)١555(‏ 


يقول د. يوسف القرضاوي: ولاغرو أن تكون 
السِّنَّة التبوية هي المصدر الخصب لأحكام الزكاة 
وأسرارهاء وأن يكون للزكاة في كتب السنة محال رحب 
ومكان فسيح, فهناك مئات الأحاديث في أحكام 
الزكاة» قفي الجامع الصحيح للإمام البخاري من 
الأحاديث المرفوعة مائة واثنان وسبعون (7/ا١)‏ 


0 


ماع 


حديئًّاء ووافقه مسلم على تخريجها في صحيحه. سوى 
سبعة عشر(17) حديئاء ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في 
خاتمة كتاب الزكاة من فتح الباري» وهذا عدا الآثار 
المروية عن الصحابة والتابعين. وفي مختصر صحيح 
مسلم للمنذري سبعون )72١(‏ حديثًا. وفي سنن أبي 
داود مائة وخمسة وأربعون )١54(‏ حديثًا. وفي سنن ابن 
ماجه واحد وستون (51) حديئًا. وفي مسئد أحمد 
ماتدان واثنان وخمسون )١107(‏ حديثًا. وفي سكن 
الدارقطني في كتاب الزكاة وزكاة الفطر مائتان وواحد 
وخمسون )١15١1(‏ حديثًا. وفي كتاب "جمع الفوائد من 
جامع الأصول ومجمع الزوائد" مائة وخمسة وتسعون 
)١115(‏ حديثًا لصاحبه العلامة سليمان الروداني الفامي 
المغربي» والذي جمع فيه أحاديث أربعة عشر كتايًّا من 
الكتب الستة والموطأً ومسانيد أحمد والدارمي وأبي يعلى 
والبزَّار ومعاجم الطبراني الثلاثة. وفي الترغيب 
والترهيب للمنذري ثلاثمائة وثمانية وعشرون (/7”7) 
حديئًا. وفي "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية" 
للحافظ ابن حجر ثانية وتسعون (4) حديئًا. 

وهذا الكم الحائل من الأحاديث كان مصدرًا رئيسيًا 
للاستدلال والاستشهاد به في تحديد كل ما يتعلق 
بالزكاة من حيث أنواعها ومقاديرها. 


كما أن هناك مصدرًا ثالدًا تُستسقّى منه أحكام الدين» 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
با في ذلك أحكام الزكاة: يُعتمد عليه بعد القرآن 
والسنة في مثل هذا البابء آلا وهو السوابق التطبيقية 
للصحابة» وخاصة سنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ 
الذين ألحق الرسول ويه سنتهم بسنته» وأمرنا بالتمسك 
بها والحرص عليها؛ فقد أخرج الإمام أحمدعن 
العرباض بن سارية أن النبي ويه قال: "... فإنه من 
يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين اللهديين» وعضوا عليها 
الا ا 

وهناك أيضًا أقوال الفقهاء وآراؤهم. سواء أكانت 
تفسيرًا للنصوصء أم استنباطًا منهاء أو قياسًا عليهاء أو 
تعليًا لماء وما كان من هذه الأقوال موضع إجماع متيقن 
ووو لد هاور 

أماعن تعجّبهم من تشريع مقادير الزكاةء 
وتساؤهم: لماذا لم تترك المقادير مبهمة لينفق كل ذي 
سَعَةٍ من سَعته؟ نقول: شتان بين الزكاة والتبرّع» 
فالزكاة ليست تبرعًا يتفضّل به الغني على الفقير أو 
الموسر على المعدم؛ ولكنها ركن إلزامي من أركان 
الإسلام» يُرجى بإخراجها التقرب إلى الله ونيل ثوابه» 
والبعد عن سخطه وعذابه. وهي حق للغير في مال كل 
مسلم قادر» فناسب ذلك ألا تكون مبهمة المقادير» 
مجهولة الأحكام؛ لأن من حق كل مسلم -طالما أنه 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
العرياض بن سارية عن النبي يله رقم .)١1١85(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

”. فقه الزكاة» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» /١(‏ 8: 
)١١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكم؟ وكيف يخرجه؟ ولذلك كله أوكل الله وك لنبيه 
محمد ويد تحديد مقادير الزكاة وكل أحكامهاء فجاءت 
الأحاديث تترى تبيّن بكل دقة ووضوح أحكام تلك 
الفريضة. 

هذا عن الحكمة من تشريع مقادير الزكاة عامة وقد 
ذكر بعض العلماء الحكمة من تشريع مقادير معينة» قال 
الشيخ الدهلوي في بيان الحكمة من بعض مقادير 
الزكاة: "إنما قُدّر من الحَبٌ والتمر خمسة أوسق؛ لأنها 
تكفي أقل أهل بيت إلى سنة» وذلك لأن أقل البييت 
الزوج والزوجة. وثالث خادم أو ولد بينههاء وما 
يضاهي ذلك من أقل البيوت؛ وغالب قوت الإنسان 
رطل أو مُدّ من الطعام, فإذا أكل كل واحد من هؤلاء 
ذلك المقدار كفاهم لسنة» وبقيت بقية لنوائبهم أو 
إدامهم. 

وإنا قُدّر من الورق خمسة أوراقٍ (مائتي درهم)؛ 
لأنها مقدار يكفي أقل أهل بيت سنة كاملة إذا كانت 
الأسعار موافقة في أكثر الأقطارء واستقرئ عادات 
البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء تجد ذلك. 

نإعا قدرطن الإبل سن دوو" وجعل وكات فاق 
وإن كان الأصل ألّا تؤخذ الزكاة إِلّا من جنس المال» 
وأن يجعل النصاب عددًا له بال؛ لأن الإبل أعظم 
المواشي جثة» وأكثرها فائدة: يمكن أن تُذبح» وتُركب» 
وتحُلَبء ويُطلب منها النسلء ويستدفاأ بأوبارها 
وجلودهاء وكان بعضهم يقتني نجائب قليلة تكفي 


كفاية الصّرمّة!''» وكان البعيريَسُْوِي في ذلك الزمان 


.١‏ الذَّود: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشر. 
؟. الصّرّمة: القطيع من الإبل نحو ثلاثين. 


بعشر شياهء وبغان شياه» وبائسي عشرة شاة» كيا ورد في 
كثير من الأحاديث؛ فجعل حمس ذود في حكم أدنى 
نصاب من الغنم» وجعل فيها شاة"”". 

وخلاصة القول فيهما سبق أن الله كين قد افترض 
علينا الزكاة بنص القرآن الكريم» وشدّد على وجوبهاء 
وتوعد مانعها بالعذاب الشديد يوم القيامة» ولأن 
القرآن دستور حياة» فا كان ليقف على جزيئات هذه 
الفريضة وأحكامها؛ بل كان يسوق الكلام عنها سوقًا 
مجملاء ولم يتركنا الله ِكَ في حيرة من أمرناء بل أرشدنا 
إلى من يبرن لنا ذلك ويوضحه. وهو النبي و وأمرنا 
بوجوب اتباعه في كل ما يقول ويفعل» فكل ما صح 
عن النبي يل بشأن أحكام الزكاة واجب التصديق 
والاتباع» فلن تصح زكاةً إلا إذا جاءت وَفْقَا لما بيّنه 
النبي يك وأرشد إليه» فهو الذي قال الله وك في حقّه: 
نيعو تَهتَدُوأ # (النور: 2004 . 
ثانيا. حديثا ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهما في 
أعلى درجات الصحة, ولا تعارض بينهما: 

إن حديثي ابن عمر وأبي سعيد #5 في أعلى درجات 
المصحة؛ حيث اتفق الشيخان على إخراجها في 
صحيحيهما» فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي يله قال: "فييما سقت 
السماء والعيون أو كان عَثَّريّا العْشرء وما سُقي بالنّضح 


“. حجة الله البالغة» شاه ولي الله الدهلوي» تحقيق: سيد سابق» 
دار الجيل» بيروت» 1١‏ 115757اه/ 6م 075 

© ني "زكاة الفطر ومراعاة كل عصر" طالع: الوجه السادس» 
من السبهة الثالثة والعشرين» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وفي "الحكمة من مشروعية زكاة الفطر" طالع: 
الشبهة الثامنة والعشرين» من هذا الجزء. 


نصف العُشر””''» وبنحوه عند الإمام مسلم من حديث 
جابر ض أنه سمع النبي يد قال: "فيم)ا سقت الأنمبار 
والقَيْم العُْشُوره وفسيها سّقِي بالسسّانية”"» نصف 
ال 

وروى البخاري من حديث أبي سعيد ذه أنه وله 
قال: "ليس فيا أقل من خمسة أوسقٍ صدقة..."00ي 
وعند مسلم من حديث أبي سعيد #5 أيضًا أنه ويد قال: 
"ليس فيها دون خمسة أوسقٍ فللافة لوا 
وعليه؛ فالحديثان متفق على صحتهم|. 

ولا تعارض مطلقًا بين قول النبي يك في الحديث 
الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما: "فيها سقت السماء 
والعيون أو كان عتَّرِيّا العْشرء وما سُّقِي بالنضح نصف 
العشّْر" وبين قوله يله في الحديث الذي رواه أبو سعيد 
الخذري ه قال: "ليس في) دون خمسة أوسق 
صدقة..."؛ فالأول لفظ عام (فيما سقت)؛ أي: كل ما 
يُسقى باء السماء أو يسقى باء العيون الجارية» فيبجب 
فيه العْيْره وكذلك ما سُقِيَ بالنّضح نصف العشرء 
وهذا يعم القليل والكثير. 

والحديث الثاني لفظ خاص دل على أن القليل 
لازكاة فيه» فيا نقص عن خمسة أوسق لا زكاة فيه. 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 


الععشر فيه يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» (/ »)8٠1/‏ رقم 
ضمء .)١‏ 

؟. السّانية: البعير الذي يُسقى به الماء من البئر. 

“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: ما فيه 
العشر أو نصف العشر» (5/ »)١1284‏ رقم (7775). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة, (9/ »)4٠١‏ رقم .)١584(‏ 
0. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: ليس 
فيا دون خمسة أوسق صدقة» (5/ 1987)» رقم (7711). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


والجمهور على أن اللفظ العام يخمل على الخاص هنا؛ 
فالمراد بقوله: "فيا سقت السماء العشر"؟ أي: إذا بلغ 
خمسة أوسقٍ فأكثر. 

فإذا كان ظاهر الحديثين التعارضء. وكان أحدهما 
عانًّافي دلالته؛ والآخر خاضًّاء وبينهما عموم 
وخصوص مطلقء وأمكن الجمع بينهماء بأن يصار إلى 
تخصيص الحديث العام في دلالته بالحديث الخناص؛ 
فيتعيّن ذلك ولا يصار إلى الترجيح. أو النسخ, أو 
التوقف. حتى لا همل أحدهما أو كلاه" . 

قال الشافعي: "وكلّا احتمل حديئان أن يُستعملا 
معًا استعملا معّاء ولم يعطّل واحد منهم| الآخر"””". 

قال ابن قدامة: الزكاة لا تجب في شيء من الزروع 
والثمار» حتى تبلغ خمسة أوسق» هذا قول أكثر أهل 
العلم؛ منهم: ابن عمرء وجابر» وأبو أمامة بن سهلء 
وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد» والحسن» وعطاء. 
ومكحولء والحكمُ. والنّخعيء ومالك وأهل المدينة» 
والتّوري» والأوزاعي, وابن أبي ليل؛ والشَّافعيء وأبو 
يوسف, ومحمدء وسائر أهل العلم, لا نعلم أحدًا 
خالفهم, إلا مجاهداء وأبا حنيفة» ومن تابعه. قالوا: 
تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله كك: "في) 
سقت السماء العشر". ولأنه لا يعتبر له حول» فلا يعتبر 
له نصابء ولنا قول النبي كِ: "ليس فيه| دون خمسة 
أوسق صدقة" وهذا خاص يجب تقديمه؛ و تخصيص 
عموم مارَوٌوه... ولأنه أي: الثمر أو الزرع -مالٌ 
تجب فيه الصدقة» فلم تجب في يسيره كسائر الأموال 


5. مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» د. نافذل حسين حماد» 


مرجع سابق» ص777 بتصرف. 
/ا. اختلااف الحديث» الشافعى» مرجع سابق» (58). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزكائية» وإنم لم يعتبر الحول؛ لأنه يكمل نماؤه 
باستحصاده لا ببقائه» واعتبر الحول في غيره؛ لأنه مظنة 
لكمال النهاء في سائر الأموال20. 

وقال ابن القيم: "يجب العمل بكلا الحديثين» ولا 
يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية؛ 
فإن طاعة الرسول فرض في هذا وفي هذاء ولا تعارض 
بينهم| ‏ بحمد الله بوجه من الوجوه؛ فإن قوله: "فيم| 
سقت السماء العشر" إن) أريد به التمييز بين ما يجب فيه 
العشر وما يجب فيه نصفه فذكر النوعين مفرّا بينهها في 
مقدار الواجبء وأما مقدار الشصاب فسكت عنه في 
هذا الحديث. وييّنه نضا في الحديث الآخر"7". 

وقد أيّد البخاري هذا القول عندما قال: "هذا 
- يقصد حديث أبي سعيد - تفسير الأول؛ لأنه لم يوقت 
في الأول يعني: حديث ابن عمرء وبين في هذا ووقّت؛ 
والزيادة مقبولة» والمفسّر يقضي على المبهم إذا رواه أهل 
البت"0". 

وقالابن حجر: "قوله: "والمفسّر يقضي على 
المبهم"؛ أي: الخاص يقضي على العام؛ لأن (فيها سقت) 
عام يشمل النصاب ودونه» و(ليس في| دون حمسة 
أوسق" قندقة ) تخخاصض يقد ن التصان 0 
وقال الشوكاني: "وحديث: "ليس في| دون خمسة 


أوسقٍ صدقة" مخصّص لعموم حديث جابر المتقدم ‏ 


.١‏ المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (5/ )١57 02171١‏ بتصرف. 
”. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» مرجع 
سابق» (؟/ 58"). 

". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (7/ /5017). 

5. المرجع السابق» (7/ 509). 


يعني حديث جابر ذه عن النبي يل قال: "فيما سقت 
الأنمار والعَيّم العشورء وفيا سقِي بالسّانية نصف 
لم70 وطاديت ابن غم المذكون بده يتم 
حديثنا؛ لأنهها يشملان الخمسة الأوسق ومادوتنهاء 
وحديث أبي سعيد هذا خاص بقدر الخمسة الأوسق؛ 
فلا تجب الزكاة في) دونماء وإلى هذا ذهب الجمهور. 

وعلّل ذلك الشوكاني بأن العام والخاص هنا ظتيّّان 
كلاهماء والخاص أرجح دلالةً وإسنادًا؛ فيقدّم على 
العام» تقدّم أو تأتر أو قارن على ما هو الحق» من أنه 
يُبنى العام على خافن مطلق 1 

وخلاصة القول: أن أقوال النبي وَل لم تتعارض أبدًا 
بشأن حكم من الأحكام عامة» وما ورد عنه كل بشأن 
بيان مقادير الزكاة لا يتعارض ألبتة؛ فالأحاديث يكمّل 
بعضها بعضًا؛ فقد أجمع جمهور العلماء على أن حديث 
رسول الله يَنْقّ: "فيها سقت السماء العشر" حديث عام في 
دلالته» وهو محمول على الحديث المخاص: "ليس فيا 
دون خمسة أوسق صدقة". فالمراد أن زكاة الزروع التي 
سُقيت باء السماء الععشرء بشرط أن يكون مقدارها أكثر 
من خمسة أوسقء أمّا إن كانت أقل من ذلك فلا زكاة 
فيهاء والأمر كذلك فيا سَّقِيَ بالنضح, فزكاته نصف 
العشر» بشرط ألا يكون مقداره أقل من خمسة أوسق» 
وهذا ما ذهب إليه عامة أهل العلم» فلا تعارض إذن! 
الخلاصة : 

© الزكاة ركن من أركان الإسلام» وإيتاؤها فرض 
.. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: ما فيه 
الغشر أو نصف العشرء (5/ »)١1088‏ رقم (57175). 


*. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» مرجع سابق» 
)5١1949 /0(‏ بتصرف. 


واجب على كل مسلم تحققت فيه شروطهاء وقد نصٌش 
القرآن على وجوبها في آياتٍ كثيرة» وتوعّد الله كك 
مانعها بالعذاب الأليم في الآخرة. 

لم يقف القرآن أمامالتفصيلات الدقيقة 
للأحكام؛ ومن ذلك أحكام الزكاة» وإنما أتت 
التشريعات فيه مجملة. 

© لقد أكّد القرآن الكريم على أن تفصيل جميع 
الأحكام التي ساقها من مهام السنة النبوية» قال كبْكَ: 
« لزنا لِك انكر ينبن يتاي م ذل الهم 4 
(النحل: 4 4)» فأداء الطاعات جميعها لا بد أن يكون تَبَعَا لما 
أرشد إليه النبي وك وبّن. 

٠‏ إن الواقع التاريخي خير دليلٍ على أنه كان للزكاة 
على عهد النبي يل نظام دقيق» حدّد النبي يد فيه 
مقاديرها وأنصبتها وشروطها وجميع أحكامها بدقة 
ووضوح.ء فقد عنيت أحاديث كثيرة صحيحة في جميع 
كتب السنة ببيان ذلك وتوضيحه. 

© لقد سار الخلفاء الراشدون وجميع الصحابة على 
ما أرشد إليه النبي ييه بشأن أحكام الزكاة» وتبعهم في 
ذلك التابعون ومن تبعهم إلى يومنا هذا. 

٠.‏ لا تعارض بين حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 
"فيها سقت السماء والعيون أو كان عَثْريًا الغشر..." 
وبين حديث أبي سعيد #: "ليس فيا دون خمسة أوسق 
صدقة"؛ لأن حديث ابن عمر عام (في كل ماسقت 
السماء) دون ذكر نصاب معيّن» وفي حديث أبي سعيد 
ذِكْرٌ النصاب؛ فيجب عندئذٍ أن يُحَمّل حديث ابن عمر 
(العام) على حديث أبي سعيد (الخاص»)» ويكون المراد: 
أن في كل ما سقت السماء والعيون أو شرب بعروقه من 
غير سَقِي العُشرء وذلك إذا بلغ نصابها أكثر من خمسة 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


اسن أنااها كز افق نعمية ارسج دلة كاف فيه 
الشبهة الثامنة والعشرون 
دعوى نسخ أحاديث وجوب زكاة الفطر!*» 


مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض الواهمين أن أحاديث وجوب زكاة 
الفطر وفرضيتها منسوخة بنزول أمر الزكاة» من ذلك 
حديث النبي يي الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: "فرض رسول الله ول زكاة الفطر» صاعًا من تمرء 
أو صاعَا من شعيرء على العبد والحر» والذكر والأنشى؛ 
والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تُؤدَى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة". ويستدلون على هذا النسخ 
بها رواه النسائي وغيره من حديث قيس بن سعد بن 
عبادة قال: "أمرنا رسول الله يله بصدقة الفطر قبل أن 
تنزل الزكاة» فلم| نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن 
وجه إبطال الشبهة : 

لقد أجمع جل أهل العلم على أن أحاديث وجوب 
زكاة الفطر وفرضيتها ليست منسوخة ألبتة بحديث 
قيس بن سعد؛ فإن نزول فرض لا يستوجب سقوط 
فرض آخرء كما أن قول قيس: "لم يأمرنا ولم ينهنا" 
دليل على بقاء الحكم, وأنه لم يجر عليه أي تغييرء 
بالإضافة إلي أن زكاة الفطر تختلف مع الزكاة العامة 
اختلاقا نا في معناها والحكمة من مشروعيتهاء فكيف 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تكو مو ! 
التفصيل : 

نامرحل اهل لعزت من اتصحاة ونغانية 
ومن جاء بعدهم على أن أحاديث وجوب زكاة 
الفطر ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهم| قال: 
"فرض رسول الله يل زكاة الفطرء صاعا من تمرء أو 
صاعا من شعير على العبد والحر» والذكر والأنشىء 
والصغير والكبير» وأمر بها أن تُؤدّى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة"' - ليست منسوخة بها رواه النسائي وغيره 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: "أمرنا رسول 
الله يه بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت 
الزكاة لم يأمرنا ول ينهناء ونحن نفعله"”". 

قال ابن جرير الطبري في) حكاه عنه ابن عبد البر في 
(التمهيد): "قال جل أهل العلم هي (يعني زكاة الفطر) 
فرضٌ لم ينسخها شيء". 

قال الطبري معقبًا: "وهو قول مالك. والأوزاعيء 
والشوريء والشافعي, وأبي حنيفة. وأبي يوسف. 
ومحمدء وأبي 0 

ويقول الخطابي معلقًا على حديث قيس بن سعد: 
"هذا لا يدل على زوال وجوبها؛ وذلك أن الزيادة في 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
فرض صدقة الفطرء (/ 570)) رقم .)١1607(‏ صحيح مسلم 
«(بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر على المسلمين 
من التمر والشعير» (5/ .)١1597‏ رقم (757517). 

؟. صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: الزكاة. باب: 
فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاق, (1/ 5057»/ا50)» برقم 
(2519). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
برقم (/16591). 

*. التمهيد» ابن عبد البر» مرجع سابق» /١5(‏ 371 07371. 


جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه؛ غير 
أن محل سائر الزكوات الأموال» وحمل زكاة الفطر 
لذ قا 

ويضيف ابن حزمء فيقول: "هذا الخبر حجة لنا 
عليهم؛ لأن فيه أمر رسول الله يي بزكاة الفطرء فصار 
أمرًا مفترضًاء ثم لم ينه عنه» فبقي فرضًا كم كان.... 
فبطل تعلقهم بهذا الخبرء وقد قال يل: :9 وَأَقِيمُوأ 
ألصَّلَؤةٌ وَدَانوا لمكو 7 (البقرة: 47)» وقد سمّى النبي وَل 
زكاة الفطر زكاة» فهي داخلة في أمر الله وَبْكَ بهاء 
والدلائل على هذا تكثر جدًا"*©. 

ويؤكد ما سبق قول ابن التركاني: "هذا لا يدل على 
سقوط فرضها؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط 
آخرء وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطرء 
وإن اختلفوا في تسميتها فرضًا فلا يجوز تركها"”". 

ومن ثمء يقول الشيخ محمود عويضة: فهذا الحديث 
ليس حجة في النسخ بقدر ما هو حجة على من ادّعى 
النسخ, فالحديث يدل بالمنطوق على أن رسول الله وَل 
قد أمر بها قبل أن تنزل الزكاة» وأن هذا الحديث قد 
قرنها بالزكاة؛ ليشير بذلك إلى أنها زكاة» فتأخذ حكمها 
- وهذا لا خلاف عليه وما دام أنها تأخذ حكم الزكاق 
وأنها تندرج تحت حكم وجوب الزكاة بلا خلافٍ بين 
المسلمين» فإن إبطال هذا الحكم يحتاج إلى نص» 


5. معالم السئن شرح سئن أبي داود, الخطابي» مرجع سابق» (؟/ 
/ا5). 

5. المحلى» ابن حزم» مرجع سابق» (5/ 249 

5. السنن الكبرى» البيهقيء وفي زيله: الجوهر النقي لابن 
التركاني» دائرة المعارف الثقافية» المند. طك 55اه (5/ 
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ونصهم هذا لا يدل على ما ذهبوا إليه من النسخ» فقول 
الحديث: "فل نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن 
نفعله" يدل على بقاء الحكم, وأنه لم يجر عليه تغيير لا 
أمر ولا نبي» مع استمرار العمل به عند المسلمين. 

أما دعوى النسخ فهي باطلة؛ إذ لو كان النسخ مرادًا 
لقال الحديث: لقد نهاناء أو لم يعزم عليناء أو من شاء 
فعله منكم» ومن شاء تركه؛ فلًا لم يقل شيئًا واستمر 
الحال على حاله من العمل به» فإن ذلك من أوضح 
الدلالات على بقاء حكم الوجوب؛ إذ المعلوم بداهةً أن 
النبي يِه لا يجب عليه أن يكرّر أقواله» وتشريعاته بين 
الفينة والأخرى”". 

اختلاف زكاة الفطر عن زكةة المال: 

هنا نتساءل: كيف تكون زكاة الفطر منسوخة 
بالزكاة العامة» وهي تختلف عنها اختلاهًا بينا؟! 

فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع 
الفتاوى" أن زكاة الفطر متغايرة عن الزكوات اللأخرى 
في كونها متعلقة بالبدن» بخلاف هذه الزكوات. فإنها 
متعلقة بالأموال2". 

ولهذا لا يشترط لها ما يشترط للزكوات الأخرى من 
ملك النصاب”". 

ويؤكد ما سبق أن الإسلام قد شرع هذه الزكاة 
وفرضها لحكمةٍ جليلةٍ أخبرنا بها النبي كَل كما في 
الحديث الصحيح الذي رواه عنه ابن عباس قال: 


.١‏ الجامع لأحكام الصيام» محمود عبد اللطيف عويضة» 
ص"0 0 " بتصرف. 

؟. انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» (75/ 59). 
”". انظر: فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابقء (؟/ 
416). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
"فرض رسول الله كيةِ زكاة الفطر طهرةً للصائم من 
اللعو وال 83 ولعي للسساكين :شري 

والناظر في هذا الحديث يجد أنه قد تضمّن حكمتين 
لزكاة الفطر: 

© هي طهرة للصائم من اللغو والرفث؛ فإن 
الصائم قد يعتريه في صيامه شيء من لغو القول» ورفث 
الكلام» وما شابه ذلك من المحظورات ‏ وهذا قلَّما 
يسْلم من مقارفته صائمٌ ومن ثم جاءت هذه الزكاة في 
ختام شهر رمضان بمثابة غُسلٍ يتطهّر به من أوضار”*) 
ما شاب نفسه؛ أوكدّر صومه؛ كي تجبر ما فيه من قصور 
ونقصء كما هو الحال في جعل الشارع السننَ الرواتب 
مع الصلوات الخمس جررًا لما قد يحدث فيها من غفلةٍ 
أو خلل أو إخلالٍ ببعض الآداب” . 

وقد شبّه بعض الأئمة هذه الزكاة بسجود السَّهوء 
قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان» 
كسجدة السَّهو للصلاة» تجبر نقصان الصوم؛ كما يجبر 
السجود نققصان الصلاة0". 

هي طعمة للمساكينء وهذه الحكمة تتعلق 
بالمجتمع من إشاعة المحبة والمسرّة في جميع أنحائه؛ 
وخاصة المساكين وأهل الحاجة فيه فإن العيد يوم فرج 


5. حسن: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر. (5/ 7)» رقم .)١1١5(‏ 
وحسنه الآلباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(15.09). 

5. الأوضار: الأوساخ. 

.١‏ انظر: فقه الزكاة» د. يوسف القرضاويء. مرجع سابق» (؟/ 


17). 
. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شهاب الدين الرملي» (9/ 
16). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وسرور عام؛ فينبغي تعميم السرور على كل أبناء 
المجتمع المسلم فلن يفرح المسكين ويسرٌ إذا رأى 
الموسرية والعادزية تاكلوة فا لد وطات وهو لاعة 
قوت يومه في يوم عيد المسلمين؛ لذا اقتضت حكمة 
الشارع أن يفرض له في هذا اليوم ما يغنيه عن الحاجة 
وذلٌ السؤال» ويشعره بأن المجتمع لم همل أمره ولم 
ينسه في أيام بمجته وسروره”". 

ومن خلال العرض السابق يتبيّن لكل مدع أو واهم 
أن أحاديث وجوب زكاة الفطر ليست منسوخة ألبتة 
بحديث قيس بن سعدء كم) قال جمهور أهل العلم؛ 
وذلك لأن هذا الحديث لا يصلح للاستشهاد به على 
النسخ؛ فإن نزول فرض لا يستوجب سقوط فرضسٍ 
آخر كما أن قول قيس: "لم يأمرنا ولم ينهنا" دليل على 
بقاء الحكم, وأنه لم يجرٍ عليه أي تغيير» بالإضافة إلى 
أن زكاة الفطر تختلف عن الزكاة العامة اختلافا بيَنا 
في معناها والحكمة من مشروعيتهاء فكيف تكون 
00 


الخلاصة : 


* لقد أجمع جل أهل العلم على أن أحاديث زكاة 
الفطر وفرضيتها ليست منسوخة ألبتة بشيء. 
. ليس في حديث قيس بن سعد دلالة على نسخ 


أحاديث وجوب زكة الفطر؛ إذإن نزول فرض 


١‏ فقه الزكاة. د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» (؟/ 
)6 بتصرف. 

© في '"'زكاة الفطر ومراعاة كل عصر" طالع: الوجه السادس» 
من الشبهة الثالثة والعشرين» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وفي "'فرضية الزكاة في ضوء القرآن والسنة" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السابعة والعشرين» من هذا الجزء. 


لا يستوجب سقوط فرض آخرء كا أن قول قيس: "لم 
يأمرنا ول ينهنا" دليل على بقاء الحكم. وأنه لم يجر عليه 

©» كيف تكون زكاة الفطر منسوخخة بالزكاة العامة 
وهي تختلف عنها في كون الأولى ضريبة على 
الأشخاص أو الرقابء والأخرى ضريبة على 
الأموال؟! 

© إن أهمية زكاة الفطر والحكمة من مشروعيتها 
تردٌ القول بنسخ أحاديث وجوبها؛ وذلك لأنها ُرضت 
على الصائم طهرةً له من اللغو والرّفث؛. وطعمة 
للمساكين» فهل مثل هذا ينسخ؟! 

الشبهة التاسعة والعشرون 
توهم تعارض الأحاديث بشأن الصوم 
بعد ن ٠‏ شعياه 2*0 

مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض الناس وجود تعارض في] جاء 
عن رسول الله ل بشأن مشروعية الصوم بعد النصف 
من شعبان» وذلك فيا رواه العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة نه أن رسول الله ليه قال: "إذا اتتصف شعبان 
فلا تصوموا". فهذا يتناقض مع ما جاء عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: "لم يكن النبي وله يصوم شهرًا 
أكثر من شعبان» وكان يصوم شعبان كله...". ومثله 
(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 


مختلف الحديث عند الإمام أجمب د. عبد الله الفوزان» مرجع 
سابق. 


أيضًا حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي 35 "أنه 
لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًّا إلا شعبان يصله 
برمضان". فحديث العلاء واضح الدلالة في النهي عن 
الوه امقيه فين إقة قير تاق من دل ديف كل 
من عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما على ما يخالف 
حديث العلاء في النهيء. فكيف الجمع بين هذه 
الأحاديث؟! 
وجه إبطال الشبهة : 

إِنَّ حديث العلاء بن عبد ال رمن في النهي عن 
الصوم بعد النصف من شعبان حديث صحيح. وراويه 
ثقة» وليس في تفرّده بالحديث ما يقدح في صحته؛ كم| 
أن له غير حديث عند مسلم في صحيحه. ولا تعارض 
بينه وبين حديثي عائشة وأم سلمة؛ إذ إن النهي لمن 
تعمّد ابتداء الصوم من بعد النصف من غير عادة أو 
نذر؛ وذلك لثبوت أن النبي يك صام شعبان كلَّه أو 
أكثره» وبهذا قد جمع أهل العلم بين الأحاديث. 
التفصيل : 

قد يرد عن النبي وَل أنه نبى عن فعل معينء ثم يُنقَل 
إلينا عنه يكل ما يخالف هذا النهي» سواء من فعله يل أو 
إقراره لأحدٍ من الصحابة _مثلًا مما يجعل الناظر إلى 
مثل هذا في حيرة واضطرابء قد يدفعانه إلى الشك 
والارتياب فيها صحّ عن النبي كد وقد تكون الإجابة 
حاضرة ميسورة» كأن يُقَدَّم آخر النصين على أوله| 
فينسخه. أو يرجح القول على الفعل؛ لأن دلالة القول 
أقوى من دلالة الفعلء فالقول لا يعتريه مايعتري 
الفعل من احتالات قد تصرفه عن أن يكون بقوة 
القول» والأفضل من هذا كله وجود إمكانية الجمع بين 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

النصين قولا وفعلًا. 
أحاديث. وبيان كيف جمع أهل الحديث بينها. 

فعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» أن رسول الله عَلل 
قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال العلاء: 
اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي كَل 
يذلك 20 

قال الحافظ ابن القيم: الذين ردٌوا هذا الحديث لهم 
مأخذان. 

أحدهما: أنه لم يتابع العلاء عليه أحد بل انفرد به 
عن الناس» وكيف لا يكون هذا معروفًا عند أصحاب 
أبي هريرة» مع أنه أمر تعم به البلوى ويتصل به 
العمل؟! 

والمأخذ الثاني: أنهم ظنوه معارضًا لحديثي عائشة 
قليلًا منه» فعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: "لم يكن 
فإن الله لا يمل حتى ققلّواء وأحبٌ الصلاة إلى النبي 46 
ما دُووِمَ عليه وإن قَلَّتء وكان إذا صل صلاة داوم 

00 
علي : 

وكذلك ظنوا أن حديث النهى معارض لسؤاله عل 
للرجل عن صومه سرر شعبان» فعن عمران بن حصين 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الصيام» باب: في كراهية ذلك» 50/ حوره رفرةة رقم 
(775). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (7373037). 


7. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
صوم شعبانء (5 / ١‏ رقم (1970). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رضي الله عنهما عن النبي وله "أنه سأله دادعال رةه 
وعمران يسمع -فقال: يا فلان» أما صمْتَ 


2007 


لسار 
الشهر؟ قال: أظنه قال: يعني رمضانء قال الرجل: لا 
يا رسول الله قال: فإذا أفقطرت فصم يومين. لم يقل 
الصّلت: أظنه يعني: رمضان"”". 


هذا 


قال الذين ردُوا حديث النهي: وهذه الأحاديث 
أْصِمّ منه» وربما ظن بعضهم أن هذا الحديث لم يسمعه 
العللاء من بيو , 

وممن ذهب إلى تضعيف الحديث الإمام أحمد بن 
حنبل» ويحبى بن معين» والنسائي» والبيهقي» والذهبي» 
وابن رجب, وكذلك ابن حجر حين| نسب تضعيفه 
امور قي لاني علو شرن ال 
واستدلوا عل ذلك أيضا/الأافة إل الديين 
السابقين -با ثبت في الصحيحين بمنطوق حديث أبي 
هريرة #ه في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين» قال النبي وْ: "لا يتقدمن أحدكم رمضان 
بصوم يوم أو يومين» إلا أن يكون رجلٌ كان يصوم 
صومه فليصم ذلك اليوه"7. 

فدلّ هذا الحديث بمفهومه على جواز التقدم بأكثر 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم. باب: 
الصوم من آخر الشهرء (5/ »)77١‏ رقم (19417). صحيح 
مسلمء كتاب: الصيام» باب: صوم سَرّر شعبان» (5/ 1814)), 
رقم (6١٠1؟)١‏ 

؟. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» مع شرح ابن القيم» 
شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابقء (5/ 359 .)919٠‏ 
''. انظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد. د. عبد الله الفوزان» 
مرجع سابق» (7/ 4 1/7: /00/371. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم. باب: 
لايتقدم رمضان بصوم يوم ولايومين.(5/ 51١)ءرقم‏ 
.)١1915(‏ 


لمن 


من ذلكء فالنهي ثابت بألا يتقدّم صوم رمضان بصوم 
يوم أو يومين فقط» فجاز صوم ما هو دون ذلك. 

قال ابن القيم: وأما المصححون له. وهم: أبو 
عوانة» والطحاوي» وابن حبان» وابن حزم» وابن عبد 
البر» والمنذري» وغيرهم ‏ فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه 
ما يقدح في صحته؛ وهو حديث على شرط مسلمء فإن 
مسلا أخرج في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة» وتفرّد به تفرد ثقةٍ بحديث مستقل» 
وله عدة نظائر في الصحيح. 

قالوا: والتفرد الذي يُعلّل به هو تفرد الرجل عن 
الناس بوصل ما أرسلوه؛ أو رفع ما وقفوه. أو زيادة 
لفظة لم يذكروهاء وأما الثقة العدل إذا روى حديئًا 
وتفرّد به لم يكن تفرده علة» فكم قد تفرد الثقات بسئن 
عن النبي يل عملت بها الأمة؟ هذا رد على من طعن في 
الحديث من جهة تفرد العلاء. 

قالوا: وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على 
صيام شعبان. فلا معارضة بينهماء وإن تلك الأحاديث 
تدلّ على صوم نصفه مع ما قبله» وعلى الصوم المعتاد في 
النصف الثاني» وحديث العلاء يدل على المنع من تعمّد 
الصوم بعد النصف. لا لعادة ولا مضافًا إلى ما قبله. 
ويشهد له حديث التقدّم: "لا يتقدمن أحدكم رمضان 
بصوم يوم أو يومين..." فدَّل ذلك على جواز صوم ما 
هو بعد النصف من غير تعمِّد أو قصد الصوم في هذين 
اليومين من غير عادة أو قضاء نذر. 

وأما كون العلاء لم يسمعه من أبيه» فهذا لم نعلم أنَّ 
أحَدَا عليه لدف افإح العلا وقد بت سوعة مق 
أبيه» وفي صحيح مسلم عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير 
حديث,. وقد قال عباد بن كثير: "لقيت العلاء بن عبد 


الرحمن وهو يطوف. فقلت له: برب هذا البيت» حدثك 
أبوك عن أبي هريرة عن النبي يِل أنه قال: إذا اتنتصف 
شعبان فلا تصوموا؟ فقال: ورب هذا البيت» سمعت 
أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي يي" فذكره”". 

وأما حديث: "هل صمت من سَرّر شعبان شيعًا"؟؛ 
أي من آخره. قال أبو عبيد والجمهور: المراد بالسرر هنا 
آخر الشهر. سُمّيت بذلك لاستسرار القمر فيهاء وهي 
ليلة ثيان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين. وقال 
الخطابي: هذان الحديثان يعني حديث: "لا تقدموا 
الشهر بصيام يوم" وحديث: "هل صمت من سرر 
شعبان" متعارضان في الظاهر» ووجه الجمع بينهما أن 
الأمر بالصوم إنم| هو شيء كان الرجل قد أوجبه على 
امنود نام الوفافية ركان ادن قن 
اعتادها أواخر الشهور فتركها لاستقبال الشهر» 
فاستحب له وو أن يقضيه. وأما النهي عن تقدم رمضان 
بيوم أو يومين؛ فالنهي فيه عن أن يبتديه المرء متبرعًا به 
توخي ]مان درو ماده قل كزان ندر عاقيا 
مضى”". 

ومثل ذلك.نقله الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن 
الإمام القرطبي فقال: "الجمع بين الحديثين ممكن؛ 
بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك» وحمل الأمر 
على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة 
عادة الخير حتى لا يقطع» قال: وفيه إشارة إلى فضيلة 
الصوم في شعبان» وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين 
في غيره؛ أخدًا من قوله: "فصم يومين مكانه"؛ يعني: 
.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي. 
مرجع سابق» (5/ )7”٠‏ بتصرف. 
”. المرجع السابق» (7/ 77؟) بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


مكان اليوم الذي فوّته من صيام شعبان"”". 


قال الشوكاني: "لا تعارض بين ما رُوي عنه وله من 
صوم كل شعبان أو أكثره ووصله برمضانء وبين 
أحاديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» 
وكذا ما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني؛ 
فإن الجمع بينهما ظاهر بأن يحمل النهي على من يدخل 
تلك الأيام في صيام يعتاده» وقد تقدَّم تقييد أحاديث 
النهي عن التقدم, بقوله وّ: "إلا أن يكون شيئًا يصومه 
أحدكب 0 

ويؤيد ما سبق ذكره جواب الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله عندما سّئل عن كيفية التوفيق بين كل من 
حديث العلاء» وحديثي عائشة وأم سلمة» حيث قال: 
"لقد كان النبي ييهٌ يصوم شعبان كله وربعا صامه إلا 
قليلاء ىما ثبت ذلك من حديثي عائشة وأم سلمة, أما 
الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد اتتصاف 
شعبان فهو صحيح. كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر 
الدين الألباني» والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد 
النصف. أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد 
أصاب السنة"”". وبهذا يندفع التعارض المتوهم بين 
الأحاديث ويحصل الجمع بينها. 
الخلاصة : 


© إن كلا من حديث العلاء بن عبد ال رحمن: "إذا 


”. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (4/ 717). 
5. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تحمد عبد السلام 
المباركفوري» (5/ 81/8). , 
5. مجموع فتاوى ابن باز» أشرف على جمعه: محمد سعد الشويعر» 
مرجع سابق» /١5(‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

انتصف شعبان فلا تصوموا". وحديث عائشة رضي الله 
عنها: "لم يكن النبي ## يصوم شهرًا أكثر من 
شعبان...": وكذا حديث أم سلمة رضي الله عنها 
أحاديث صحيحة ثابتة. 

© إن تفرّد العلاء بن عبد الرحمن بحديث النهي 
عن الصوم بعد النصف من شعبان ليس قادحًافي 
صحة الحديث؛ لأنه قد ثبت صحتهء كما أن تفرّد الثقة 
بالرواية لا يقدح في صحتهاء فالعلاء ثقة. وله غير 

© لا تعارض بين كلّ من حديث العلاء بن عبد 
الرحمن. وحديثي عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فقد 
جمع العلماء بينهما من خلال حمل حديث العلاء على من 
تعمّد ابتداء الصوم بعد النصف من شعبان من غير تَذر 
أو صيام اعتاده. أما حديثا عائشة وأم سلمة فمحمو لان 
على ما إذا كان يصوم صومًا اعتاده. 

. ومثل ذلك أيضًا في الجمع بين حديث سؤال 
النبي يل للرجل عن صوم آخر شعبان» وحديث النهي 
عن تقدم رمضان بيوم أو يومين» فإن ذلك جائز في حق 
من كانت له عادة أو عليه قضاء فصام هذه الأيام 
وصادف آخر الشهرء فهذا لا يشمله النهي عن التقدم. 

© لقد أثبتت هذه الأخبار وغيرها فضل الصوم في 
شهر شعبان ويدل عليه أيضًا أن صيام يوم في شعبان 
يعدل يومين في غيره. كما جاء عن سؤال النبي ل 
للرجل عن صوم آخر شعبان. فنصحه بصيام يومين 
بعد رمضان عوضًا عما فاته من شعبان» فكان هذا من 


فوائد الحديث. 


د 


"51 


الشبهة الثلاثون 
توهم صحة حديث "استقبال شهر الصيار"(*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض الواهمين صحة حديث استقبال شهر 
الصيام الذي روي من طريق زيد بن جدعان عن 
سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي #5 قال: "خطبنا 
رسول الله يل آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس» 
قد أظلّكم شهر عظيم؛ شهر فيه ليلة خير من ألف 
شهرء جعل الله صيام نهاره فريضة» وقيام ليله تطوعاء 
من تقرّب فيه بخصلة من الخير كان كمن أذَّى فريضة 
فيه| سواه. ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين 
فريضة فيم| سوا وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة» 
وشهر المواساة» وشهر يزاد فيه رزق المؤمنء من فطَّر فيه 
صائً| كان مغفرة لذنوبه» وعتق رقبته من النارء وكان له 
مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا: يا 
رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطّر الصائم؛ قال: يعطي 
الله هذا الثواب من فطر صائً) على تمرة» أو شربة ماءء أو 
مذقة لبن» وهو شهر أوله رحمة. وأوسطه مغفرة. 
وأخرفصيق من الثان من خدت عن لوك غفر الله لهم 
وأعتقه من الناره واستكثروا فيه من أربع خصال. 
خصلتان ترضون ما ربكمء وخصلتان لا غنى بكم 
عنهماء أما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم.ء فشهادة 
أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللتان لا 
غنى بكم عنهماء فتسألون الله الجنة وتعوذون به من 
النارء ومن أشبع فيه صائًا سقاه الله من حوضي شربة 


(*) دفاع عن السنة المطهرة: د. علي إبرهيم حشيش. دار 
العقيدة» القاهرة. طى.1:55اهم/ ٠6‏ ٠5م‏ 


لأيظما نح يدعل اليه" 


وجه إبطال الشبهة : 

هذا الحديث ضعيف من ناحية السند والمتن» 
فضعف سنده يرجع إلى ضعف أحد رواته؛ وهو 
علي بن زيد بن ججدعان. إذ لا يحتج بحديثه. كما أن في 
السند انقطاعا. وأما ضعف متنه فلنكارة بعض معانيه. 
بالإضافة إلى أن هناك كثير من الأحاديث الصحيحة 
التي رويت عن النبي وَل في كيفية استقبال رمضان 
والاستعداد له تغني عن هذه الأحاديث الضعيفة. 
التفصيل: 

لقد بين العلماء أن الحديث”'' الذي ذكره الواهمون 
في استقبال شهر رمضان حديث ضعيف سندًا ومتنًا. 
فأما ضعفه سندًا فذلك بسبب وجود علي بن زيد بسن 
جدعان فيه , وهو ضعيف: 

وهذه بعض أقوال العلماء في علي بن زيدبن 
جدعان: 

قال ابن سعد: كان كثير الحديث» وفيه ضعف ولا 
يُحتحٌ به. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: ليس بالقوي» 
وقد روى عنه الناس. وقال عبدالله بن أحمد: سكل أبي: 
سمع الحسن من سراقة» فقال: لاء هذا علي بن زيدء 
يعني: يرويه. كأنه لم يقنع به. وقال أحمد: ليس بشيء. 
وقال حنبل عن أحمد: ضعيف الحديث. 

وقال حماد بن زيد: كان علي بن زيد يحدثنا اليوم 
بالحديث, ثم يحدثنا غدًا فكأنه ليس ذلك. وعن 
.١‏ منكر: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب: الصيام» باب: 


فضائل شهر رمضان إن صم الخبر» (؟/ 0 رقم (1841). 
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة برقم :)81/١(‏ منكر. 


ودلما 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


عمرو بن علي قال: كان يحيى بن سعيد يتقي الحديث 
عن علي بن زيد» حدثنا عنه مرة» ثم تركه» وقال: دَعَه. 

وعن عباس الدوري عن يحيى بن معين قال: 
علي بن زيد بن جدعان: ليس حجة. وعن عبد الرحمن 
قال: سألت أبي عن علي بن زيد قال: ليس بقويء 
يكتب حديثه ولا مُحتح به. 

وقال العجلي: كان يتشبّع» وليس بالقويء وقال أبو 
حاتم: لا تُحتج به"". 

وقال ابن حبان: "كان شيخًا جليلاء وكان يهم في 
الأخبارء ويخطئ في الآثار. حتى كثر ذلك في أخباره. 
وتبيّن فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير» فاستحق 
ترك الاحتجاج به"”". 

هذا هو حال علي بن جدعان راوي الحديث عن 
سعيد بن المسيب» فلا يصح الاحتجاج بحديثه. 

وقد أورد هذا الحديث الشيخ الألباني في "سلسلة 
الأحاديث الضعيفة"» وقال: منكرء رواه المحاملٍ في 
"الأماللي" (ج5 رقم 20)» وابن خزيمة في صحيحه 
برقم (181) والسياق له عن علي بن زيدبن 
جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي قال: 
خطبنا رسول الله وله آخر يوم من شعبان فقال: فذكره. 

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل علي بن زيد بن 
جدعان, فإنه ضعيفء كما قال أحمد وغيره؛ وبين 
السبب الإمام ابن خزيمة» فقال: "لا أحتج به لسوء 
حفظه"؛ ولذلك لما روى هذا الحديث في صحيحه قرنه 


؟". تمهذيب التهذيب» ابن حجرء مرجع سابق» /10١‏ 0) 


بتصرف . 
“. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان» مرجع سابق» (1/ .)1١7‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بقوله: "إن صحٌ الخبر"» وأقرّه اللنذري في "الترغيب 
والترهيب" (7/ 77)» وقال: "إن البيهقي رواه من 
طريقه". 

ومن هنا نجد أن إخراج ابن خزيمة لمشل هذا 
الحديث في صحيحه إشارة قوية إلى أنه قد يورد فيه ما 
ليس صحيحًا عنده منبّهًا عليه. وقد جهل هذه الحقيقة 
بعض من ألّف أو كتبء فيقولون: رواه ابن خزيمة في 
صحيحه. وصححه. وهذا يقال إذا لم يقفوا على كلمة 
ابن خزيمة عقب الحديث. أما إذا كانوا قد وقفوا 
عليهاء فهو كذب مكشوف على ابن خزيمة"'"! 

كا أن في سند الحديث علة أخرى وهي الانقطاع؛ 
إذ "لم يسمع سعيد بن المسيب من سلمان الفارسي""". 

وببذا يتضح أن هذا الحديث ضعيف الإسناد. فلا 
يحتج به في هذا الباب؛ وذلك لانقطاع سنده.» وضعف 
أحد رواته» وهو علي بن زيد بن جدعان فيه. 
وأما ضعفه متنا فيوضحه ماياتي : 

لقد حكم المحدّثون على متن هذا الحديث بالنكارة؛ 
وذلك لما اشتمل عليه من عبارات في ثبوتها نظر منها: 

.١‏ وردفي الحديث: "من تقرّب فيه بخصلة من 
الخير كان كمن أَدّى فريضة فيها سواه" لا دليل عليه؛ بل 
إن النافلة نافلة» والفريضة فريضة في رمضان وغيره. 

". كما ورد فيه أيضًا: "من أذّى فيه فريضة كان 
كمن أدى سبعين فريضة فيها سواه". وفي هذا التحديد 
.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في 
الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» مرجع سابق» /١(‏ 777) 
بتصرف. 
.١‏ فتاوى الإسلام سؤال وجوابء محمد صالح المنجد, ملتقى 
أهل الحديث» /١(‏ 19539). 


ما 


نظر؛ إذ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف في 
رمضان وغيره» ولا يُّخصٌ من ذلك إلا الصيام» فإن 
أجره عظيمء دون تحديد بمقدار؛ للحديث القدمي: 
"قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» فإنه لي وأنا 
أجزي به..." زويف 1 

*. تقسيم الشهر قسمة ثلاثية: العشر الأولى "عشر 
الرحمة", ثم "المغفرة"» ثم "العتق من النار"» وهذه 
القسمة لا دليل عليهم؛ فإن فضل الله واسع» ورمضان 
كله رحمة ومغفرة» ولله عتقاء من النار في كل ليلة» وعند 
الفظرء كنا ثبعت يذلل الاتادزع”. 

بالإضافة إلى ما سبق» فإن هناك كثير من الأحاديث 
الصحيحة التي رُويت عن النبي وله تغني عن هذه 
الأحاديث الضعيفة في هذا الباب» فقد كان النبي و 


بكر أمتحابه برمضان تشرى العشويق ببركاتة: 


والتشوق لرحماته في كل ساعاته وأوقاته. فيقول لهم: 
"إذاجاء ومضان كتحت أبوات احتف وخلقت ابنوات 
الان ومفدت الغياط 6 

ومن هذا أيضًا أخبار بين فيها النبي يَلِهُ أن صوم 
رمضان كفارة للخطرئات: فكان يأمر أصحابه 


07 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم. باب: 


هل يقول: إن صائم إذا شّهِم؟» (5/ »)١15١‏ رقم (19:4). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصيام» باب: فضل 
الصيام» (5/ ) رقم (11777). 

5. فتاوى الإسلام سؤال وجواب. محمد صالح المنجد» مرجع 
سابق» )١979 /١(‏ بتصرف. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصومء باب: 
هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًاء (5/ 
6) رقم (1849). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتتاب: 
الصيام؛ باب: فضل شهر رمضان. (5/ .)١97١‏ رقم 
(5ه5). 


بالاتسعناد و الجر لت لمعل شده رز غفزان الذنوت 
بقوله: "من صام رمضان إيإنّا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم 
اي 

ومن الأحاديث التي رُويت عن النبي يِه في كيفية 
استقبال شهر رمضان. قوله: "لا يتقدَّمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو يومينء إلا أن يكون رجل كان 
يصوم صومه. فليصم ذلك اليوم"”". 

ويقول كقِهٌ: "الشهر تسع وعشرون ليلة؛ فلا 
تصوموا حتى تروه» فإن عم عليكم فأكملوا العدة 
لحنين 00 

قال ابن حجر: "أي: لايتقدّم رمضان بصوم يوم 
يعد منه بقصد الاحتياط له» فإن صومه مرتبط بالرؤية 


لحان إلى الت 5 ١‏ 
وقال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان 


بصيام على نية الاحتياط لرمضان””. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم, باب: 
من صام رمضان إيإنا واحتسايًا ونية» (5/ 178)» رقم 
(190). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة 
المسافرين» باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» (7/ 
4 رقم .)1١160(‏ 

مع اليخاري لبترح فع الباري)ء كنات : الضوو ابه 
لايتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. (4/ )رقم 
.)19١8(‏ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم, باب: 
قول النبي يَ: "إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا". (5/ »)١57‏ رقم (19017). 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (4/ ؟١6١).‏ 

5. نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان. د. سيد حسين 
العفاني» دار الصحيفة» القاهرة. طعء هم 64م 


ص 7ع بتصرف. 


امنا 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

وقال الإمام الترمذي بعد أن أخرجه: "والعمل على 
هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يتعجّل الرجل بصيام 
قبل دخول رمضان لمعنى رمضانء وإن كان رجل 
يصوم صومًا فوافق صيامه ذلكء فلا بأس به 


الى 


عندهم 

وعلي ذلك. فإن المتأمل في هذه الأحاديث يرى أن 
النبي يله م يترك شينًا في توضيح كيفية استقبال رمضان 
وتوضيح صيامه إلا بيّنه. 


3 
0 


الصيام وبداية الإفطار فقال: "لا تصومواحتى تروا 


الهلال» ولا تفطروا حتى تروه. فإن غم عليكم فاقدروا 
اليد 


كا أنه يل كان يبشَّر بقدوم رمضان. ويبّن فضله ى| 
في قوله: "أتاكم شهر رمضان؛ شهر مبارك» فرض الله 
عليكم صيامهه تُفبّح فيه أبواب السماء وتُعْلّقَ فيه أبواب 
اجحيم, ويل فيه مردة الشياطينء لله فيه ليلة خير من 


]اه اه . 2 0 
ألف شهر, من حرم خيرها فقد حرم 8 


فكان النبى يلك يذكّر أصحابه بهذا الشهر العظيم؛ 
ويخبرهم بأن رمضان يحل علينا ضيمًاء يكرمنا إذا 


5. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» (7/ 079457). 

/. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصومء باب: 
قولالنبي و: "إذا رأيتم الهلال فصوموء وإذا رأيتموه 
فأفطروا". (5/ »)١157‏ رقم .)١11057(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي»» كتاب: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال... (5/ 23١0777‏ رقم (5409). 

8. صحيح: أخرجه النسائي في سننهء كتاب: الصيام» باب: ذكر 
الاختلاف على مُعمر فيه» /١(‏ 41 7)) رقم .)7١14(‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)5١١5(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أكر مناه فتحل بحلوله البركات والخيرات» يقدم علينا؛ 
فيقدّم إلينا أصنافًا عن الإتحافات والنفحات... ضيف 
لكنه مُضيفء وربما يكون الواحد منا في ضيافة للمرة 
الأخيرة» أو ربا ينزل هو في ضيافته غيرنا بعد أعمار 
الصيزة. ..فهلا اكرمنا فيننا! وعلة ند نا لقسات 
مضصفنا(")! 

وبهذا يتضح أن هناك العديد من الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله وك في استقبال رمضان» 
التي تُغني عن هذه الأحاديث الضعيفة التي استدلٌ ببا 
الواهمون في هذا الباب. 
الخلاصة : 

© لقد بين العلماء أن حديث علي بن زيد بن 
جدعان في استقبال شهر الصيام حديث ضعيف 
سندًا؛ بسبب وجود انقطاع في سنده؛ حيث لم يسمع 
سعيد بن المسيب من سلان الفارسي ه. وكذا لضعف 
حال أحد راوته» وهو علي بن زيد بن ججدعان؛ فقد 
أجمع علماء الجرح والتعديل على ضعفه وعدم 
الاحتجاج بهه من ذلك قول ابن سعد: كان كثير 
الحديث. وفيه ضعف. ولا يحتج به. 

. لقد أكّد الشيخ الألباني على ضعف حديث 
علي بن زيد بن جدعان. وحكم عليه بالنكارة» وإن كان 
الحديث في صحيح ابن خزيمة؛ فإنه قد نبّهِ على ضعفه» 
وقال: إن صم الخبر. 

٠.‏ وأمامتنه فإنه لاايصح أيضًا؛ فقد حكم 
المحدّثون عليه بالتكارة؛ وذلك لما اشتمل عليه من 


١.انظر:‏ روح الصيام ومعانيه؛ د. عبد العزيز مصطفى كامل» 
مركز الأجيال للأبحاث. القاهرة» د. ت» ص ٠١٠١‏ بتصرف. 


عبارات في ثبوتها نظره من ذلك تقسيم الشهر قسمة 
ثلاثية: العشر الأولى "عشر الرحمة" ثم "المغفرة"» ثم 
"العتق من النار"» وهذه القسمة لا دليل عليها؛ فإن 
فضل الله واسع» ورمضان كله رحمة ومغفرة» ولله عتقاء 
من النار في كل ليلة» وعند الفطرء كما ثبت بذلك 
الأحاديث. 

٠‏ إن النبي يي قد بيّن في كثير من أحاديثه 
الصحيحة كيفية استقبال شهر رمضان والاستعداد له. 
مع بيان فضله. فلاذا نأخذ بالضعيف ونترك 


الصحيح؟! 
د 


الشبهة الحادية والثلاثون 


دعوى نسخ السنة للقرآن في جواز الصيام 
للمسافر مع القديرة!*» 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين أن قول الله صَكَ: مِإهَمَن تَطوَحَ 


- 


0 ويه 


لَحكُمْ إن كش تََلَمُونَ 
#9 «البمرة» والذي يدل على جواز الصيام واستحبابه 
في حق المسافرين وغيرهم من ذوي الأعذار مع القدرة 
عليه - منسوخ بها جاء في السنة: "أن رسول الله لله 
خرج يوم الفتح في اليوم العاشر من رمضانء فصام 
حتى بلغ الكديد ‏ بين عُسّفَان وأَمَج ‏ فأفطر بعد صلاة 
العصرء وشرب على راحلته علانيةً ليراه الناس» وأمر 
بالفطر فبلغه يِه أن قومًّا واصلوا الصيام» فقال: 


م عم وم بعس 


بعل س« عو و لا 
حَيرا فهو حير له وَأن تَصِومُوأ حير 


أولئتك العصاة". فقد أمر النبي يل بالإفطارء وحكم 
عل رط اما المطيانة كان :5 مت فيو ةا انا 
تقدم من إباحة الصيام في السفر. 

وجه إبطال الشبهة : 


إن تأثيم النبي يل لِمَن بقي على صيامه وَأَمْره 
بالفطر للمسافرين معه -لم يكن لمنع جواز الصيام في 
السفر؛ وإنما كان لمخالفتهم أمره يلل وهو أعلم 
بالأصلح لهم, فالحال حال حرب. وقد أجهدهم 
المرض»ء وأضرّ هم الصيام» وقد قال يَل: "لا ضرر ولا 
ضرار"» وعلى هذا تمَّ الجمع بين الآية والحديث. ولا 
مجال للنسخ بينهما 
التفصيل: 

إنه من المتقرّر عند أهل العلم بالناسخ والمنسوخ أنه 
متى أمكن الجمع بين الدليلين القطعيّين الصحيحين 
يُصار إليه. ولا يحكم بنسخ أحدهما للآخر؛ فالجمع بين 
الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 


سرع وو 


لقد جاء قول الله وَيكّ: أن عَمُومُوأخَ رلَحكُحْ إن 
كُسْرَ تَكَمُوتَ (]؛ دلالة واضحة في خباية الآية على 
استحباب الصوم عن الإفطار, مع الفدية في السفر 
والمرض غير الشاق. فم| دام للإنسان القدرة على الصوم 
في حالة السفر والمرض دون مشقة أو نصب. فيجوز له 
الصيام» بل يُستحب في حقه. 

قال الإمام القرطبي: "قوله صَيك: «(وأن صسُوموأ حي 1 


لح 4؛ أي المع وه اال ؛ أي 
من الإفطار مع الفدية... وقيل: "وأن تصوموا" في 


السفر والمرض غير الشاق... وعلى الجملة, فإنه يقتضي 


؟1١/‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


0 
ا 


الحض على الصوم؛ أي: فاعملوا ذلك وصو 
وقال صاحب "التحرير والتنوير": قوله ك: 


و9 وآن صَسُومُو يلس إن كم كمون م الظاهر 
رجوعه لقوله كك: [ وَعَكَ الدع يطيفوتة, فدذيَة د 


«البقرة: 184)» فإن كان قوله ذلك نازلا في إباحة الفطر 
للقادر فقوله ككَ: 9# وَأَن تَصُومُوأ #«البقرة: 184) ترغيب 
في الصوم وتأنيس بهء وإن كان نازلا في إباحته لصاحب 
المشقة كاهرم فكذلك. ويحتمل أن يرجع إلى قوله: 

#«وّمَن حكَانّ مَِيضَا 6 (البقرة :4 وما بعد فيكون 
تفضيلًا للصوم على الفطرء إلا أن هذا في السفر مختلف 
فيه بين الأتمة. ومذهب مالك رحمه الله أن الصوم 
أفضل من الفطر وأما في ا مرض ففيه تفصيل بحسب 
لكين 

وعلى هذاء فالآية تدل على جواز الصيام في السفر 
والمرضء ولكن مع اشتراط عدم المشقة والضررء فإذا 
وُجدت المشقة وتحقّق الضرر فالإفطار أول؛ لقوله كله: 
"لااضرر ولا ضرار"”"» وقوله: "إن الله يحب أن ُوْتَى 


وخصه ىا يحب أن تُوتى عزائمه"”*» وما جاء عن نافع 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» مرجع سابق» (؟/ 515). 
؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» (؟/ 
) بتصرف. 

". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سنن كتاب: الأحكام؛ باب: 
مَنْ بني في حقه مايضر بجارى (؟/ 184 برقم (5540). 
وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(595). 

؟. صحيح: أخر جه ابن حبان في صحيحه. كتاب: البر 
والإحسان. باب: ما جاء في الطاعات وثوابهاء (؟/ 59).» رقم 
(64"). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
حبان. 


صحيح ابن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن ابن عمر © قال: قال رسول الله يَلةّ: "إن الله يحب 


3 


أن )0 


تُؤتى رُّخصه كما يكره أن تُْتَى معصيته 
هذا ما جاءت به الآية القرآنية» ولم تعارضها السنة 
النبوية» ولم تنسخ هذا الحكم. أمّا ما استدلٌ به المتوهمون 
على أنه ناسخ لهذه الآية فليس كذلك. بل هو مُؤكّد 
لمعنى الآية» وموافق لها. 

فالحادثة التي ذكروها دليلًا على دعواهم نسخ الآية 
صحيحة؛ رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهم|: "أن رسول الله كل 
خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. فصام حتى بلغ 
كُراعٌ القَمِيم'"» فصام الناسء ثم دعا بقدح من ماء 
فرفعه حتى نظر الناس إليه» ثم شرب. فقيل له بعد 
ذلك: إن بعض الناس قد صام, فقال: أولئك العصاة» 
أولئك العصاة"”". 

وقد جاءت بروايات أخرىء. وطرق متعددة 
مرفوعة إلى النبي يله في كثير من كتب السنة» فقدروى 
الإمام البخاري من حديث مجاهد عن طاوس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: "خرج رسول الله و من 
المدينة إلى مكة» فصام حتى بلغ عُسْفَان”» ثم دعا بماء 
فرفعه إلى يده؛ ليراه الناس» فأفطر حتى قَدِمَ مكة. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة؛ مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
(4/ 175)» رقم (0877). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند. 

". كراع الكّميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة. 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام؛ باب: جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر...» (5/ 5) رقم 
(59ه؟). 

؟. عُسّفان: قرية بين مكة والمدينة. 
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رسول الله يل وأفطر. فمن شاء صامء ومن شاء 
كين 

ورواها من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله وله خرج 
إلى مكة في رمضان فصام. حتى بلغ الكديد”" أفطرء 
00 3 

فأفطر الناس..."0", 

وروى الإمام الترمذي من حديث جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله وه خرج 

00 5 ٠. - 

إلى مكة عام الفتح» فصام حتى بلغ كرَاعَ الغميم» وصام 
الناس معه؛ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» 
وإن الناس ينظرون فيها فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد 
العصر فشربء والناس ينظرون إليه» فأفطر بتعضهم 
وصام بعضهمء فبلغه أن ناسَا صامواء فقال: أولئك 
ال 

إن هذه الروايات وغيرها في هذا الشأن لتؤكّد معنى 
الآية وتوافقه دون شبهة تعارض من قريب أو بعيدء 
ويمكن الجمع بينهما بيسر وسهولة؛ فباجتاع هذه 
الروايات يتبيّن أن النبي ييه قد أفطر وأمر الناس 
بالفطر؛ لحصول المشقة والضرر في سفرهم هذاء حتى 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصومء باب: 
من أفطر في السفر ليراه الناس» (5/ »)51١‏ رقم .)١54(‏ 

5. الكديد: موضع بالحجاز. 

/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم, باب: 
إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء (5/ »)5١17‏ رقم .)١1955(‏ 
8. صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الصيام» باب: ما جاء في كراهية الصوم في السفر» (8/ 
”2 رقم .)72١5(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .07١١(‏ 


إن الناس قد اشتكوا هذا له يده وقد أصبح الفطر في 
حقهم هنا واجبًا؛ ولهذا وصف المخالفين بالعصاة» فقد 
خالفوا الواجب وعصوا الأمر؛ ولذا فالسنة هنا مؤكدة 
للقرآن وليست ناسخةً له. فهذه الحادثة ليس فيها نسخ 
للآية القرآنية» بل هي موافقة لها. 

فقد قال الإمام النووي تعليقًا على قوله و: "أولئك 
العصاة": "هذا محمول على من تضرّر بالصوم, أو أنهم 
أمرُوا بالفطر أمرًا جازمًا لمصلحة بيان جوازه» فخالفوا 
الواجب, وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في 
السفر عاصيًا إذا لم يتضرر به. ويؤيّد التأويلٌ الأول قولةٌ 
في الرواية الثانية: (إن الناس قدششقٌ علليهم 
الصيام)"”". 

وقال السندي في تعليقه على مسند الشافعي: "هذا 
الحديث يقوّي مذهب الأكثرين القائل بترجيح الصيام 
في السفرء إلا إذا كان هناك مشقة أو تضرر فيترجّح 
الفطر؛ فإن الرسول يي حين عَلِم أن الناس قد شقٌّ 
عليهم الصيام شرب أمامهم, وأفطر ليفطروا مثله. 
وقال لمن لم يتابعه في فطره: "أولئك العصاة" وإنم| 
حا بجا لطرع بيع تفريم بالضوم ا ري 
كانوا ذاهبين إلى فتح مكة ومجاهدة الأعداء. وهذا 
يضعفهم ويعرضهم للهزيمة... ولا يلزم من نعته إياهم 
بالعصاة فساد صومهمء وغاية ما هنالك أنه خلاف 
الأفضل والأولى"”". 

وقد أَكّد الإمام ابن حجر على أن هذا القول أي 
"أولئتك العصاة" - لا حجة فيه ولا دليل على النسخ؛ 


.)١الك4‎ /1( شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
؟. مسند الشافعي بترتيب السندي» الشافعي» مرجع سابق»‎ 


.5١ ص‎ 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
لجواز الصيام في السفر عند القدرة عليه فقال: ولا 
حجة في شيء من ذلك؛ لآن مسلً) أخرج من حديث 
أبي سعيد أنه يلد صام بعد هذه القصة في السفر ولفظه: 
"... سافرنا مع رسول الله و إلى مكة ونحن صيام؛ 
قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله ي: إنكم قد دنوتم 
من عدوكمء والفطر أقوى لكمء فكانت رخصة: فمنا 
من صاء. ومنا من أفطر ثم نزلنا منزْلًا آخرء فقال: 
إنكم مُصَبَّحُو عدوكم والفطر أقوى لكمء فأفطرواء 
وكانت عَزمة فأفطرناء ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع 
رسول الله يك بعد ذلك في السفر"””*؛ وهذا الحديث 
نص في المسألة» ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته وَل 
الصائمين إلى العصيان؛ لأنه عزم عليهم فخالفواء وهو 
شاهد لما قلناه من أن الفطر أفضل لمن شقٌّ عليه الصوم؛ 
ويتأكّد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقرّي به على لقاء 
ال 

يتين لنا من خلال هذه النصوص أن هذه الحادثة 
التي أفطر فيها النبي يله وأمر مَن معه بالفطر لا تدلٌ 
على منع الصيام في السفر أو تحريمه؛ وليس فيها حجة 
على نسخ الآية الكريمة» وارتفاع حكم الجواز؛ حيث 
إن النبي يي قد أمر بالفطر؛ لتحقق المشقة والضررء 
ووجود الحاجة إلى الفطر للتّقَرّي بها على مواجهة 
الأعداء» فكان الفطر في هذه الحالة أولى» وقد عزم 
النبي يِه بالفطر؛ ولذلك وصف المخالفين عن أمره 
بالعصيانء والذي يؤكد على جواز الصوم في السفر أن 


7 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب:أجر 
المفطر في السفر إذا تولى العمل» (5/ 89) رقم (89ه5). 
5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (5/ )71١1/‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي يلل صام في السفرء وصام أصحابه .#. كما ذكر 
الحديث السابق. 

وعلى هذا يسهل الجمع بين الآية والحديث دون أي 
كلف و تاويل» تاه لةةالأبة المساريقىن 
النصوص الشرعية متوافقة متكاملة؛ ويبقى الحكم 
الشرعي ثابتًا بجواز الصيام في السفر للقادر عليه دون 
مشقة أو ضرر. 

ويحمل على هذا أيضًا قوله ي: "نيس من الي 
الصوم في السفر"”''» فقد قاله النبي 6 إثر رؤيته زحامًا 
على رجل يظله الناس من شدة الحر» وقد وقعبه 
المرض في سفره بسبب الصيام» فليس من البر في هذه 
الخال أن يصوم المسافر مادام الضرر قد تحقق؛ ولذلك 
فقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: "باب 
قول النبي 4 لمن ظُلَلَ عليه واشندٌ الخرٌ: ليس من 
البررّ الصوم في السفر". 

وقل هاج صل هذه اارهة سير بتولمة امار 
بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله ي: "ليس من البر 
الصيام في السفر" ما ذكره من المشقة. وأن من روى 
الحديث مجردًا فقد اختصر القصة. وبا أشار إليه من 
اعتبار شدة المشقة يجمع بين حديث الباب والذي قبله. 
فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر 
والفطر لمن شقٌ عليه الصوم أو أعرض عن قبول 
الرخصة أفضل من الصوم, وأن من لم يتحمّق المشقة 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»؛ كتاب: الصوم. باب: 
قول النبي 8 لمن ظُلَّلَ عليه واشتد الخحرٌّ: "ليس من البر الصوم 
في السفر". (5/ :.)35١7‏ رقم .)١1157(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)؛ كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر 


لاه ؟). 


ارين 
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تحير بين الصوم والفطر 

وعلى هذاء فإن الثابت في الشرع الحكيم أن الصوم 
في السفر جائز ومستحب مع عدم وجود ضرر أو 
مشقة» وهذا ما اتفقت عليه الآدلة الشرعية من القرآن 
والسنّة دون اختلاف أو تعارض أو نسخ. وهذا أيضًا 
ما اتفق عليه جمهور العلاء وأئمة الفقهاء وأهل الفتوى» 
فقد نقل الإمام النووي هذا عنهم. فقال: "وقال جماهير 
العلياء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفرء 
وينعقد وتُجزيه. واختلفوا في أن الصوم أفضلء أم 
الفطر» أم هما سواء؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعيٌ 
والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة 
ولاضررء فإن تضرّر به فالفطر أفضلء واحتجُوا بصوم 
النبي يي وعبد الله بن رواحة وغيرهماء وبغير ذلك من 
الأحاديث» وأنه يحصل به براءة الذَّمَّة في الحالء وقال 
سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: 
الفطر أفضل مطلفقًا"”". 

وهذا أيضًا ما نقله ابن حجر عن العلماء حيث قال: 
"وذهب أكثر العلماء» ومنهم مالك والشافعيٌ وأبو 
حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ول يشقّ علي 
وقال كثير منهم: الفطر أفضل عملا بالرخصة؛ وهو 
قول الأوزاعي وأحمد وإسحاقء وقال آخرون هو مير 
مطلقاء وقال آخرون: أفضله) أيسرهما؛ لقوله كَكَ: 
و يرِيِدُ أنه بكم الْصْمَرَ 4 (البقرة: مدا فإن كان الفطر 
أيسر عليه فهو أفضل في حقه. وإن كان الصيام أيسر 


؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 


“. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ 20117757 
1). 


لسسع هب شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


2 
- 


- كمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك - 
فالصوم في حقه أفضلء وهو قول عمر بن عبد العزيزء 
واختاره ابن المنذر» والذي يترجّح قول الجمهورء 
ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتدٌ عليه الصوم 
وتضرر به» وكذلك من ظّن به الإعراض عن قبول 
اغوي 

وعلى هذا يتبيّن أن الصوم في السفر جائز عند جمييع 
أهل العلم وإنما وقع الخلاف حول الأفضل فيهماء هل 
الصوم أم الإفطار؟ والراجح أن الصوم أفضل مالم 
تق المفقة أو الضري يماسا اققيت عليه 
النصوص الشرعية» واتفق عليه الحديث مع الآية دون 
تعارضء ولا نسخ؛ فالسنة هنا من باب بيان القرآن 
وتفصيله. 

ومبذا فإن دعوى نسخ الحديث لقوله ككَ: مإ كَمَن 
تَعَكَمُونَ (09) 4- دعوى باطلة واضحة الزيف والبطلان» 
لا تساندها حجة؛ ولا يرتفع بها دليل» فلا تعارض بين 
الآية والحديث؛ فالجمع بينهما سهل ميسورء فإن قول 
النبي ي: "أولئك العصاة" لمن امتنع عن الإفطار حين| 
أمر به كان لمخالفتهم أمره» وتركهم الأولى» ولتحقق 
المشقة والضررء ولوجود الحاجة في التَقَوّي لمقابلة 
الأعداء» وليس هذا رافعًا لحكم جواز الصيام في 
السفرء أو نسحًا للآية الكريمة» بل هو من باب 
الرخصة للمسافر. 

والدليل على هذا أن أصحاب النبي وله كانوا 


ووه 


. 24 ع 0 
رك فهو حير لَهُ. وَأن 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ايبن حجر مرجع 
سابق» (5/ 515). 
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الصائم على المفطر, ولا المفطر على الصائم؛ فعن أبي 


رسول الله ده فيصوم الصائم ويُفطر الفطر» فلا يعيب 
للق 


بعضهم على بعض 

وجاء عن أنس بن مالك #ه قال: "كنا نسافر مع 
النبي كد فلم يَعب الصائم على المفطر» ولا المفطر على 
الضات ”7 . 

كما أن النبي كيةِ كان يسافر في اليوم الحار ولا يفطرء 
فهذا دليل أيضًا على جواز الصيام في السفره فعن أبي 
الدرداء 5ه قال: "خرجنا مع النبي ل في بعض أسفاره 
في يوم حارٌء حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة 
الحرّ وما فينا صائم» إلا ما كان من النبي وله وابن 

20 

رواحة 3 

فهذه اللأحاديث تدل دلالة واضحة على جواز 
الصيام في السفر عند القدرة عليه دون مشقة أو 
ضررء فإذا حدثت المشقة وترجّح الضرر يتعيّن 
الإفطارء وهذا ما فعله النبى يلِهِ وأمر به الناس في 
الحادثة المذكورة» وليس هذا نسخًا منه للجوازء وإنما 
هو لفعل الأولى» وعلى هذا تتفق النصوص الشرعية 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصيام» باب: جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية...» (1/ 
ككلال رقم (1951/8). 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم. باب: 
لم يَعِبٍ أصحاب النبي كل بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار» 
)5١9 /5(‏ رقم (19417). 
:. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب 
رقم (76). (14/ 06) رقم .)١1955(‏ صحيح مسلم (بشرح 


النووي)» كتاب: الصيام» باب: التخيير في الصوم والفطر في 
السفر» (5/ الالال رقم (150489). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دون تعارض ولا نسخ. 

فالصواب أن المسافر له ثلاث حالات: 

الأولى: ألا يكون لصومه مزية على فطره» ولا لفطره 
مزية على صومه؛ ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل 
له للأدلة الآتية: 

© أن هذا فعل الرسول يِه ى) جاء في حديث أبي 
الدرداء ضيه السابق: "... وما فينا صائم إلا ما كان من 
النبي يلد وعبد الله بن رواحة". والصوم لا يشق على 
الرسول كه هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل. 


03 


* أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأن القضاء يتأخر. 
٠‏ أنه أسهل على المكلف غالبًا؛ لأن الصوم مع 
الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد ىا هو يحرب 
ومعروف. 

« أنه يدرك الزمن الفاضلء وهو رمضانء فإن 
وكتان القن من غرده لسع الرتخون قاس 
الأدلة يترجّح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من أن 
الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده 
سواء: 

الحالة الثانية: أن يكون الفطر أرفق به» فهنا نقول: 
إن الفطر أفضل» وإذا شق عليه بعض الشيء صار 
الصوم في حقه مكرومًا؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود 
الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله وَبكَ. 

الحالة الثالفة: أن يشقّ عليه مشقة شديدة غير 
محتملة» فهنا يكون الصوم في حقه حرامًا؛ والدليل على 
ذلك أن النبي يك لما شكى إليه الناس أنه قد شق عليهم 
الصيام» وأنهم ينتتظرون ما سيفعل الرسول يِه دعا 
بإناء فيه ماء بعد العصر وهو على بعيره ‏ فأخذه 
وشربه» والناس ينظرون إليهء ثم قيل له بعد ذلك: إن 


؟؟؟ 


بعض الناس قد صام, فقال: أولئك العصاة؛ أولئك 


العصاةء فوصفهم بالعصيان”". 

هذه هي حالات المسافر من خلال صومه وفطره» 
فالصيام في حقه جائز ما دام قادرًا عليه» أما إذا حدثت 
المشقة الشديدة» فيجب عليه الفطر؛ ولذا كان وصصاف 
النبي يد لمن امتنع عن الإفطار بالعصيان؛ لمخالفتهم 
هذه الرخصة الشرعية» وتركهم الواجب والأولى» 
وليس في ذلك نسخ للحكم الشرعي بجواز الصيام في 
السفرء ولا للآية القرآنية الكريمة. 

وما يؤكد هذا أيضًا ما جاء عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: "سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول 
ضيدء صن فقال:إن 
فأفطر"0", 

وأيضًا ما جاء عن عروة بن الزبير عن أبي مُرَاوِح 
عن حمزة بن عمرو الأسلمي #ه أنه قال: "يا رسول 
الله أجدٌ بي قوةً على الصيام في السفر» فهل عللّ جناح؟ 
فقال رسول الله وّ: هي رُخصة من الله فمن أخذ بها 


ه عامس 


شئت فصمء 


"3000 


20 ات 5 5 قرف 
فحَسَنء ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه 1 


فهذه الأحاديث وغيرها تُعد أدّلة واضحة على جواز 


الصيام في السفرء وأنه من فِعل النبي وه وفعل 


.١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» 
مرجع سابق» (5/ 0319 .)57١‏ 

”؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصومء باب: 
الصوم في السفر والإفطار» (5/ »)75١١‏ رقم .)١457(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصيام» باب: التغيير في الصوم 
والفطر في السفر, (5/ )191/١‏ رقم (59085). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصيام؛ باب: 
التخيير في الصوم والفطر في السفر, (5/ »)1097١‏ رقم 
(حمىه5). 


الصحابة الكرام #6 من بعده. وهو الذي قطع به علماء 
الأمة وفقهاؤهاء ولم يذكر أحد منهم أن هذا الحكم قد 
1 

وبهذا نخلص إلى أنه لا نسخ ولا تعارض بين الآية 
والحديث؛ تكادعيا يد لذن علس والح ويؤكّدان 
حقيقة واحدة» وهي أن الصيام جائز ومستحب في 
السفرء مالم توجد المشقة ويتحقق الضررء أما إذا كانت 
هناك مشقة شديدة» فالواجب الإفطار في هذه الحالة؛ 
وبهذا تتفق النصوص الشرعية» ويصح الجمع بينها دون 
تعسفء وتذهب دعوى النسخ أدراج الرياح؛ لأنها لا 
تقوم على قدمء ولا يقويها دليل» ولا تقوم بها حجة. 
الخلاصة : 

* إن من المتقرّر عند أهل العلم أنه متى أمكن 
الجمع بين الدليلين الصحيحين يصار إليه؛ ولا يحكم 
بنسخ أحدهما للآخرء والجمع بين قوله كَْكَ: ون 
ومو أحَْدلَحكُم #: وما جاء عنه يل أنه أمر بالفطر 
في سفره» ووصف من أبقى على صيامه بالعصيان - 
ممكن بل متحقق بسهولة. 

© إن الآية القرآنية السابقة فقتل قل أن التسيام 
أفضل من الفطر في السفر والمرض غير الشاق» وعند 
امتناع الضرر كما قال المفسرون ‏ والحديث الشريف 
يدل أيضاعل هذا المعنى؛ حيث آمر النبي 6 بالفطر في 
السفر؛ لوجود المشقة وتحقق الضررء ووجود الحاجة 
إليه؛ للقدرة على مواجهة الأعداء. 

© إن تأثيم النبي يمن بقي على صيامه كان 
لإجهاد المرض إياهم» والصيام مضر م في هذه الحالة» 
وقد صحّ عن النبي كل أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار"» 


*؟؟ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


وقد سماهم النبي يلدِ عصاة؛ لتضررهم بالصوم. أو لأن 
الأمر بالفطر كان من الرسول ِلِهٌ عزيمة» ولأنهم كانوا 
ذاهبين إلى فتح مكة ومجاهدة الأعداءء وهذا يضعفهم 
ويعرضهم للهزيمة. 

« إن هذا الحديث يبيّن القاعدة الشرعية في رفع ما 
لا يطاق عن هذه الأمة؛ إذ إن للمريض المقيم ومن 
أجهده الصوم أن يفطرء فإن خاف على نفسه التّلف من 
الصوم عصى بصومه. وعلى هذا يحمل قوله: "أولئك 
العصاة". 

« إن نَعْتَ النبي وَل لهم بالعصيان كان لأخهم عملوا 
بالظن مع القدرة على اليقين من خلال سؤاله يلو 
ولأنهم خالفوا النبي يي في فعله. وهو محمول على 
الزجر والتغليظ؛ لأن الظاهر أن هذا وقع منهم بناءً على 
خطأ في اجتهادهم. 

© إن في الآية رخصة. وني الحديث تطبيق لهذه 
الرخصة. وقول النبي ييه وفعله يؤكد هذه الرخصة؛ 
بدليل أن الصحابة #د يصومون ويفطرون مع النبي يك 
في السفرء ولم يِب الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائم» والنبي ييه كان يصوم في سفره في الحر الشديد 
ولا فظو 

© لقد أخبر العلماء أن المسافر يكون له ثلاث 
حالات في صومه: 

الأولى: تساوي الصوم والفطر؛ وفي هذه الحالة 
يكون الصوم أفضل؛ وذلك لآن هذا فعل النبي وَل 
وهو أسرع في إبراء الذمة» وهو أسهل على المكلف 
غالبّاء مع إدراكه للزمن الفاضل» وهو شهر رمضان. 

الثانية: أن يكون الفطر أرفق؛ وهنا نقول: إن الفطر 
أفضلء وإذا شق عليه الصوم بعض الشيء صار الصوم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في حقه مكرومًا؛ أخدًا برخصة الله كِك. 

الثالثة: أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة غير 
محتملة؛ فهنا يكون في حقه حرامّاء وهذه الحالة تتوافق 
مع الحديث؛ إذ شق الصيام على الناسء فانتظروا فعل 
النبي يلد فدعا بإناء فيه ماء» فأخذه وشرب منهء 
والناس ينظرون إليه» ثم قيل له بعد ذلك: إن بعىض 
الناس قد صام. فقال: "أولئك العصاة, أولكك 
العصاة". 

* وما يؤكد أيضًا أنه لا نسخ بالنسبة لجواز الصيام 
للمسافر مع القدرة ‏ قول النبي و: "هي رخصة من 
الله» فمن أخذها فحسنء ومن أحب أن يصوم فلا 
جناح عليه". وبهذا يتبين أن الحكم بات على حاله. وأن 
الحديث يؤكد على ما جاء في الآية الكريمة من رخصة 
الله كد فأين هذا النسخ الذي يدعونه؟! 


إنكار نسخ حديث فطر من أصبح جذبا! *) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الواهمين أن حديث أبي هريرة ذه 
الذي أخرجه أحمد في مسنده. وابن حبان في صحيحه» 
قال ذهه: قال رسول الله ي: "إذا تُودي بالصلاة ‏ صلاة 
الصبح ‏ وأحدكم ججنْبء فلا يصم يومئذ". لاايصح أن 
يكون متسوخً) بحديك آم المؤمنين عائشة وأم مسلمة 


رضى الله عنهما الذي رواه الشيخان عنهما: "أن رسول 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 


الله يلِ كان يدركه الفجر وهو جُنْبٍ من أهله ثم 
يغتسل ويصوم” وزاد مسلم في حديث أم سلمة: "ولا 
يقضي"؛ لضعف حديث أب هريرة ت#نه. ويستدلون على 
دلكاي بان 

©« أن الإمام البخاري رد حديث أبي هريرة كه 
بأن حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنههما أقوى 
سندّاء حتى قال ابن عبد البر: "إنه صح وتواتر"؛ وعلى 
هذا فلا يصح القول بالنسخ؛ لأن شرط الناسخ أن 
يكون هو والمنسوخ في درجة واحدة. وإلالم يكن نسخ. 
بل بطل الضعيف. 

٠‏ أن حديث أبي هريرة ذه عبارة عن فتوى كان 
يفتي بهاء ورواية الرفع فيها للنبي و قليلة» ومع 
التعارض بين الفتوى والرفع تترجّح رواية أنها فتوى 
ولا يتح بها. 

ونتساءلوت: إذا كان الحديت الأول ضما كيك 
يجوز القول بنسخه؟ بل المفترض تركه دون أي اعتبار 
لحكمه! 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ إن حديث أب هريرة ذه حديث صحيح على 
شرط الشيخين - البخاري ومسلم, والقول بضعفه 
حجة لا دليل عليهاء وإن القصد من كلام الإمام 
البخاري ليس ضعف الحديث, وإنما| ترجيح حديث 
ّي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما لتواتر 
حديثهاء وكثرة روايته» ومادام الحديثئان صحيحين» 
فلا مانع من وقوع النسخ بينهما. 

؟) لقد اتفق جمهور علاء المسلمين على نسخ 


حديث أبى هريرة #5ه. وذكروا الأدلة على ذلك» وانعقد 


إجماعهم على هذاء وكذلك أجمع الفقهاء وأهل العلم 
على العمل بالحكم الوارد في حديث أَمّي المؤمنين رضي 
لله عنهماء وهو صحة صوم من أصبح جنبَاء واعتبروا 
الحكم الأول مشو حا: 
التفصيل : 
أولا. النسخ لحديث أبي هريرة #5 جائز؛ لأنه حديث 
صحيح على شرط الشيخين, ومادام أنه صحيح فقد 
شارك حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في 
درجة الصحة, وهنا انتفى مانع النسخ بينهما : 

إن هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو 
هريرة ذه حديث صحيح: أخرجه الإمام ابن حبان في 
صحيحه فقال: "أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة #ه قال: 
قال رسول الله ي: "إذا نُودي بالصلاة ‏ صلاة الصبح - 
وأحدكم 0ط فلا يصم زنك" 7" وقد أعريده يكنا 
الإمام أغة املو 

إذَا فالحديث صحيح. جاء على شرط البخاري 
ومسلمء ولم يقل أحد من الأئمة بضعفه. 

أما حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنههما فقد 
أخرجه الشيخان في صحيحيهما: "أن رسول الله وَل 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: الصوم, باب: 
صوم الجُتّبء (8/ ١مءرقم(7480).‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

". صحيح: أخررجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ط (15/ /ا4)» رقم (8110). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


5" 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


كان يدركه الفجر وهو جُنْبٍ من أهله. ثم يغتسل 

0 شف 00 9 آى 
ويصوم... الحديث”". وقد زاد مسلم في رواية أخرى 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "... ثم لا يفطر ولا 
300 رق 


3 


أما قول الإمام البخاري بأن حديث عائشة وأم 
سلمة رضى الله عنهما أقوى إسنادّاء فهذا ليس معناه أن 
حديث أبي هريرة ذه ضعيف أو مردود. وإنما معناه أن 
الأول أظهر اتصالاء ى) جاء في "فتح الباري": "وأما 
فول اللضلك :(والأول أسند) فاستشكلة انين الشينء 
قال: لأن إسناد الخبر رفعه. فكأنه قال: إن الطريق 
الأولى أوضح رفعاء قال: لكن الشيخ أبو الحسن قال: 
معناه أن الأول أظهر اتصالاء قلت: والذي يظهر لي أن 
مراد البخاري أن الرواية الأولى أقوى إسنادّاء وهي من 
حيث الرجحان كذلك؛ لأن حديث عائشة وأم سلمة 
رضي الله عنهها في ذلك جاءا عنهها من طرق كثيرة جدًا 
تمغي ا 

ولا يسعنا بعد هذا القو ل إلا أن نقطع بصحة 
الحديث عن النبي وَل » وإنما كان قول البخاري في ذلك 
راجمًا إلى أنَّ حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما 


'". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم. باب: 
الصائم يصبح جُبَاء (5/ 18)ء رقو (1970ء 
5 ). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام؛ باب: 
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جُنْبِء (5/ 211/84)) رقم 
(5648). 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جُنُبء (5/ :هلال ه٠ه/ا١1)‏ 
رقم (5560). 

مرجع سابقء (5/ *؟/1١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جاء من طرق كثيرة؛ أي أنه متواتر» وهذا ليس معناه أنه 
يُضعًف حديث أبي هريرة هه أو يشكك في صحته؛ 
وإنما هو لا يعدو أن يكون مرجحًا لحديث عائشة وأم 
سلمة رضي الله عنهما على حديث أب هريرة #ه؛ لتواتر 
الحديث الأول وكثرة طرقه وقوة اتصاله. 

ومن هنايثبت أن الحديثين صحيحان؛ إلا أن 
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهه| متواترء 
وحديث أب هريرة ذه حديث آحاد. وفي هذه الحالة 
يجوز نسخ الحديث الأول للثاني؛ لأنبها صحيحان ‏ أي: 
يجوز نسخ حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم| 
لحديث أب هريرة ذه والناسخ هنا أقوى من المنسوخ» 
فالمتواتر هو الناسخ, والآحاد هو المنسوخ, وهذا جائز 
باتفاق أهل الأصول جميعًا. 

وفي هذا يقول الشيخ ابن العثيمين: "واشترط 
الجمهور أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخء أو ممائلًا 
له؛ فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد. وإن كان ثابثَاء 
والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو 
مائلا؛ لأن محل النسخ الحكم. ولا يشترط في ثبوته 
التواتر"7". 

وعلى هذاء فإن الحديئين ثابتان وصحيحان» 
والناسخ جاء أقوى من المنسوخء وبهذا فقد توافرت 
فيهما شروط النسخ» فأي حجة هنا تمنع من نسخ الأول 
بالثان في حكمه. فكان حكم الأول هو الإفطار لمن 
أصبح جتبًا دون غُسل» ثم جاء الشاني ونسخ حكم 
الأول» وجاز للصائم أن يصبح جتبّاء ثم يغتسل» ويتمَّ 


.١‏ الأصول من علم الأصولء محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزيء القاهرة. 5ه ص١‏ 6. 


امل 


صيامه دون إفطارء وعلى هذا فإن اذَّعاء ضعف حديث 
أبي هريرة ذفنه ادعاء لا أصل له؛ إذ إن الحديث صحيحء 
وحكمه الرفع» ويجوز نسخه. وهذا هو الثابت لدينا. 
ثانيًا. قول جمهور الأمة وفقهائها يرجح النسخ في هذا 
الحديث: 

إذا طالعنا آراء أهل العلم في هذا الحديث وني هذا 
الحكم الشرعي» نجد أن أغلبهم قال بنسخ حديث أبي 
هريرة #5ه» وأن الثابت قطعًا هو صحة صوم من أصبح 
جنبًا دون غسلء وقد استقر الإجماع على هذاء فيقول 
صاحب "سبل السلام": "وأجاب الجمهور بأنه 
منسوخء وأن أبا هريرة #ه رجع عنه لنَا روي له 
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنههماء وأقتى 
ا 

بقوهما" . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن ابن 
خزيمة قوله: إن الخبر منسوخ؛ لأن الله كَيِنْ عند ابتداء 
فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل 
خبر الفضل بن عباس الذي رواه أبوهريرة عنه بشأن 
فطر من أصبح جنبًا كان حينئذ» ثم أباح الله ذلك كله 
فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجرء فدل على أن 
حديث عائشة رضي الله عنها ناسخ لحديث الفضلء ونم 
يبلغ الفضل ولا أبا هريرة رضي الله عنهما الناسخ» 
فاستمر أبو هريرة #ه على الفتيا به» ثم رجع عنه بعد 
ذلك لا بلغه. قال ابن حجر معقبًا: "... وإلى دعوى 


النسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطابي وغير واحدء وقرّره 


”. سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق» (15/ .)١ 6506١‏ 


عه 4هسه 


ابن دقيق العيد بأن قوله كبك «( أيلّ آَحكُمْ لَك 
لصيَامِ أَرَفَتُ إل ضام (البقرة: 0 يقتضي إباحة 
الوطء في ليلة الصوم؛ ومن جملتها الوقت المقارن 
لطلوع الفجرء فيلزم إباحة الجماع فيه» ومن ضرورته أن 
يصبح فاعل ذلك جنبّاء ولا يفسد صومه. فإن إباحة 
التسبب للفيء إباحة لذللك النئء7. 

كا أن أبا هريرة 5ه نفسه عندما علم برواية أمَّي 
المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما رجع عن 
فتواه» وأفتى بقوهماء وما كان هذا منه إلا لعلمه بأن 
روايتهها صادقة ثابتة ناسخة لروايته التي كان يفتي بهاء 
وذلك كما يقول ابن حجر: "نعم قد رجع أبو هريرة عن 
الفتوى بذلكء إما لرجحان رواية أمَّي المؤمنين في جواز 
ذلك صريحًا على رواية غيرهماء مع ما في رواية غيرهما 
من الاحتمال؛ إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على 
الاستحباب في غير الفرضء وكذا النهي عن صوم 
ذلك اليوم» وإما لاعتقاده أن يكون خبر أمَّي المؤمنين 
الا 

ومن خلال ذلك يترجّح لدينا أن حديث أبي هريرة 
منسوخ بحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء فقد 
ذهب الجمهور لهذاء وانعقد عليه الإجماع. ولا حجة 
لأحد فق القول يقير هذذا: 

أما من ذهب إلى أن حديث عائشة وأم سلمة من 
الناس» فهذا أيضًا لا دليل عليه؛ كما جاء في "فتح 
١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 


مرجع سابق. (15/ ) بتصرف. 
". المرجع سابقء (5/ .)١7/:‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الباري" يقول الإمام ابن حجر: وعمل القائلون بفساد 
صيام الجنب حديث عائشة رضي الله عنها على أنه من 
الخصائص النبوية» أشار إلى ذلك الطحاوي بقوله: 
وقال آخرون: يكون حكم النبي يِل على ماذكرت 
عائشة» وحكم الناس على ما حكى أبو هريرة» وأجاب 
الجمهور: بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل» وبأنه قد 
ورد صريًا ما يدل على عدمهاء وترجم بذلك ابن حبان 
في صحيحه. حيث قال: "ذكر البيان بأن هذا الفعل م 
يكن المصطفى مخصوصًا به" ثم 


أورد ما أخرجه هو 


يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها: "أن رجلا 
جاء إلى النبي يَكهٌ يستفتيه ‏ وهي تسمع من وراء الباب- 
فقال: يا رسول الله. تدركني الصلاة» وأنا جنب» 
أفأصوم؟ فقال رسول الله يِ: وأنا تدركني الصلاةء 
وأنا جنب» فأصومء فقال: لست مثلنا يا رسول الله؛ قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: والله» 
إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وأعلمكم با 
أتقي"”"» وذكر ابن خزيمة "أن بعض العلماء توهٌّم أن 
أبا هريرة غلط في هذا الحديث. ثم رد عليه بأنه لم يغلط» 
بل أحال على رواية صادق - يقصد هنا الفضل إلا أن 
فق 


ويقول الإمام الشوكاني مؤكدًا نسخ هذا المحديث: 


"وبالنسخ قال الخطابيء وقواه ابن دقيق العيد بأن قول 


صحيح مسلم اضرع النووي)» كتاب: الصيام» باب: صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء (5/ 1755)) رقم 
(؟5هه5). 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (1/ 4 ١76١‏ ) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


َه وى مودده 


اله :ثيل آحتْ لله لضِيَار اَمِل ايك 4 
يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم. ومن جملتها الوقت 
المقارن لطلوع الفجرء فيلزم إياحة الجاع فيه. ومن 
ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبًا ولا يفسد صومهه. 
ويقوّي ذلك أن قول الرجل للنبي يَِ: "قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر" يدل على أن ذلك كان بعد 
نزول الآية الكريمة» وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة 
ستء وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية» ويؤيّد 
دعوى النسخ رجوع أبي هريرة ذه عن الفتوى بذلك» 
قا قوواة لتطاريبرعة ان "اننا أعيري قالت أء 
سلمة وعائشة رضي الله عنهما فقال: هما أعلم برسول 
إلى 230 

فدلّ ذلك على أن الإمام الشوكاني يؤيد نسخ هذا 
الحديث أيضًا. 

وبهذا فإن جميع الآراء والأقوال ترجّح أن النسخ هو 
المعتبر بين هاتين الروايتين» بل تؤكد هذا؛ حتى لا يجد 
من يقول غير هذا قولًا يستند إليه. ولا حجة يقوم بهاء 
كما أن الإمام ابن حجر قد ذهب إلى القول بالنسخ. 
ورجّح قول الإمام ابن خزيمة الذي سبق تفصيله في 
النسخ. ثم عقَّب عليه بقوله: ويقوّيه أن في حديث 
عائشة رضي الله عنها هذا الأخير ‏ أي: الذي سمعت 
فيه قول السائل من خلف الباب -ما يشعر بأن ذلك 
كان بعد الحديبية؛ لقوله فيه: "قد غفر الله لك ما تقدم 
وما تأخر". وأشار إلى آية الفتح» وهي إنم| نزلت عام 


الحديبية سئة ستء وابتداء فرض الصيام كان في السنة 


.١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 
(ه/ ,.)5816١‏ 


امي 


الثانية» وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطابي 
00000 

هذا ما ذهب إليه كافة العلماء حول النسخ في هذين 
الحديثين» وهذا هو الصوابء والحق الذي لا غبار 
عليه؛ ولا شائبة فيه؛ فكل شروط النسخ متوفرة فيه؛ 
فإن المنسوخ هو المتقدم: والناسخ هو المتأخرء وأن كلا 
الحديئين صحيح. والمتواتر هو الناسخ؛ فهو أقوى من 
المنسوخ. وإن كان هذا الشرط فيه نظر عند أهل العلم؛ 
لأن الآحاد قد ينسخ المتواتر» كا أنه لا يمكن الجمع 
بينهما؛ لأن أبا هريرة 2ه كان يفتي بالفطر لمن أصبح 
جنبًا في رمضان وغيره؛ والآخر يصحّح الصيام لمن 
أصبح جنبًا دون اغتسال. 

أما عن قوهم: إن حديث أبي هريرة 5ه عبارة عن 
فتيا كان يفتي بهاء وأن الرفع فيها أقلء وأن الكثرة في 
روايتها على أنها فتوى. وبهذا تقف على الصحابي الجليل 
وثُردٌ من هذا الوجه. ويكفينا الحديث الذي ثبت رفعه 
إلى رسول الله يي فالجواب عليه هو أن هذا الحديث 
كان يفتي به فعلا أبو هريرة #5ه؛ وذلك لثقته الكبرى 
في صحة حديثه هذاء وذلك مسوّغ كبير له في الفتوى 
به. لكن ذلك لا يعني أنه كان مجرد فتوى كما يقولون؛ 
فقد اعتمد أبو هريرة ##د على الرواية التي كان يرويها 
عن الصحابي الجليل الفضل بن عباس وعن أسامة بن 
زيد د فهما صحابيان جليلان صادقان ثقتانء ولا 
شك أنهما رفعاه للنبي يَآ» وكان أبو هريرة ذه يروي 


عنهها لمدى ثقته المطلقة في صحة حديثههما رضى الله 


؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابقء (5/ 175) بتصرف. 


عنهماء ى| أن الرفع في الحديث موجود عند الإمام أحمد. 
وابن حبان برواية صحيحة على شرط البخاري 
ومسلم, فكون أب هريرة #5 يفتي في هذه المسألة ذه 
الرواية فهذا لا غبار عليه؛ فالرواية صحيحة على كل 
حال - ومرفوعة إلى النبي فلا يمكن ردّهاء ومع 
ذلك قد رجع عنها أبو هريرة 5ه عندما سمع حديث 
أمّي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما لثقته 
ل 
لحديثه. فرجع - بفطنته وفقهه إلى روايتها؛ لإيهانه 
بالنسخ لحديثه. وهذا هو الأرجح في هذه المسألة» وهو 
ما عليه قول أهل العلم جميعًا. 

كما أن الإمام ابن حجر يعلَّقَ في نهاية كلامه وكلام 
العلماء عن أدلة نسخ حديث أبي هريرة 5ه في الفتح - 
على قول الإمام البخاري» فيقول: "قلت: وهذا أولى 
من سلوك الترجيح بين الخبرين» كا تقدم من قول 
الخارئ» الأول اسمدة 0 
أما عن الحكم الفقهي للحديث الأول -أي: عدم 
من أصبح جنبًا ولما يغتسل بعد -والحكم 
الفقهي للحديث الثاني» وهو صحة صوم من أصبح 
جنبًا ‏ فإن العمل عند جميع الفقهاء على حكم الحديث 
الثاني» وقد انعقد الإجماع عليه. وجزم بهذا الإمام 
النووي» وارتفع الخلاف في هذا الحكم ى] يقول الإمام 
ابن حجر في "الفتح": "ثم ارتفع ذلك الخلاف» واستقر 
الإجماع على خلافه كما جزم به النووي”". 

وما يؤكد ذلك قول الإمام التبريزي في "المشكاة" 


صحة صيام 


١.المرجع‏ السابق» (5/ ولا١).‏ 
؟. السابق» (5/ /11). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
عند شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها التي تقول 
فيه: "كان رسول الله ييه يدركه الفجر في رمضان وهو 
ليوف ل الع 

"فيغتسل؛ أي: بعد طلوع الفجر» ويصوم؛ أي: يتم 
صومه. وفيه دليل على صحة صوم من دخل في الصباح 
وهو جنب من احتلام» أو من جماع أهله. وإلى هذا 
ذهب الجمهورء قال ابن عبد البر: عليه جماعة فقهاء 
الأمصار بالعراق» والحجازء وأئمة الفتوى بالأمصار 
(مالكء وأبو حنيفة» والشافعيء والثوريء والأوزاعيء 
والليث» وأصحابهم, وأحمد. وإسحاقء وأبو ثور وابن 
علية» وأبو عبيد. وداود» وابن جرير الطبريء وجماعة 
من أهل الحديث)» وقال ابن قدامة: هو قول عامة أهل 
العلييي 3 

وبهذا فلا قول بعد قول أهل العلمء فقد استقر 
0 


ا في ث2 


على نسخ حديث أب هريرة #5ك. 

ولا يسعنا في نهاية هذا القول إلا أن نقطع بنسخ 
الله عنهما 
لحديث أبي هريرة #ه» فلا مانع من النسخ بينههماء بل 
الواضح للعيان» والبيّن لكل ذي بيان أن النسخ هو 
الراجح بينه|؛ فالأدلة كلها قائمة عليه؛ وقول أهل 
العلم والجمهور مؤيد له ولا يوجد دليل قاطع لمن قال 


حديث أمَّي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (5/ 211825)) رقم 
(56:9). 

3 مشكاة المصابيح, الخطيب التبريزي» مرجع سابق» )5/ 
0064 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعدم النسخ» ويبقى الحق ثابنًا قاطعّاء ويذهب ما دون 
5 

الخلاصة : 

٠.‏ إن الحديث الذي رواه أبو هريرة #5 بشأن عدم 
صحة صيام من أصبح جنبًا - حديث صحيح» أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده» وصخّحه الشيخ أحمد شاكرء 
والإمام ابن حبان في صحيحه. وعلّق عليه الأرنؤوط 
بأن إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

© إن قول الإمام البخاري: إن حديث عائشة وأم 
سلمة رضي الله عنهما بشأن صحة صيام من أصبح جنبًا 
- أقوى إسنادًا من حديث أبي هريرة» ليس المقصد منه 
ضعف حديث أب هريرة ذه ى) أن الإمام البخاري لم 
يرد ذلك وإنما أراد أن يثبت أن حديث أمَّي المؤمنين 
أكثر رواية وأكثر تواترًا فحسب. 

© إن الحديئين صحيحان., وقد جاء الناسخ أقوى 
من حيث التواتر» وتوافرت في كليهم| شروط النسخ. 
وبهذا فإن القول بالنسخ قول معتبر مقبولء ولا مانع 
من وجوده بينهماء بل هو المقبول عند جمهور أهل العلم. 

© لقداتفق جمهور أهل العلم على أن حديث أبي 
هريرة #ه منسوخ بحديث أمَّيِ المؤمنين عائشة وأم 
سلمة رضي الله عنهماء وذهب إلى ذلك الإمام ابن حجر 
في "فتح الباري". وكذلك الإمام ابن المنذر والخطابي 


© في "تراجع أبي هريرة عن فتواه في فطر من أصبح جبًا" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة السادسة. والوجه الرابع» من 
الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). وفي "عدم 
علم أبي هريرة بنسخ حديث: "من أصبح جنا فلااصومله" 
طالع: الوجه الثالث » من الشبهة الثامنة. من الجزء الثالث (أبو 
هريرة). 


لوي 


وغيرهم كثير. 

© إن فتوى الصحابي أبي هريرة راجعة إلى صحة 
حديثهء وثقته المطلقة في روايته عن الفضل بن عباس 
وأسامة #دء ىك أن الحديث مرفوع عند ابن حبان 
وأحمد. وبهذا فإن الحديث صحيح. ولا لمخرج لحكمه 
إلا بالنسخ. 

« إن الحكم الفقهي الذي عليه عامة أهل العلم 
وفقهاء الأمصار, هو الحكم بصحة صوم من أصبح 
جنبّاء وقد ارتفع الخلاف. وثبت الإجماع على العمل 
بهذا الحكم, واعتبار الحكم الأول منسوححا. 


7 


الطعن في أحاديث النهي عن صوم أيام 
الجَمّع والعيدين والتشريق!*» * 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض ال مغرضين في أحاديث النهي عن صوم 
أيام الجُمع والعيدين والتشريق» ويستدلون على ذلك 


3 


بحديث ابن مسعود ذه الذي فيه أن رسول الله وه "قل 
ما كان يفطر يوم الجمعة"؛ مدَّعين أنَّ في هذا تعارمًا 
صريحًا ما بين أقواله ييه وأفعاله. ك) يقولون: إن منع 
الأمة من صيام العيدين وأيام التشريق إنما هو مجرد 


(*) اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير يق د. طه 
الدسوقي حبيشي» مكتبة رشوان. القاهرة» 07 1411ه/ 
65م 

© في "صحة حديث النهي عن اختصاص يوم السبت بالصوم" 
طالع: الشبهة الرابعة والثلاثين» من هذا الجزء. 


مخالفة من المسلمين لفعل عجوز شمطاء من اليهود. 
مات عنها زوجها فحملها على الزهد المزيدٌ من الوفاء. 
ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
المطهرة وتقويض بنيانها الراسخ. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن الأحاديث الواردة في النهي عن صيام يوم 
الجمعة منفردّاء وكذا النهي عن صيام العيدين وأيام 
التشريق ‏ أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة. 
ول يقل أحد من أهل العلم ‏ سلفًا وخلمًا بمخالفة 
أفعاله يل لأقواله ‏ فيه يتعلق بكثرة صيامه ليوم الجمعة 
- بناءَ على حديث عبد الله بن مسعود 5ه المذكور هذا؛ 
فالنبي يلل لم يثبت عنه أنه كان يصوم الجمعة منفردَاء 
وإنما كان يتبعه بصيام يوم, أو يسبقه بصيام يومء 
وبذلك يمكن الجمع بين حديث ابن مسعود هذاء وبين 
أحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة. وأما عن صوم 
يومي العيدين وأيام التشريق فهو خُحرّم شرعًاء وهوما 
عليه حمهور العليماء. 
التفصيل : 

إن الأحاديث الواردة في النهي عن صيام يوم 
الجمعة منفردّاء وكذا النهي عن صيام العيدين وأيام 
التشريق - أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة؛ 
فلقد صم عن النبي يله النهي عن إفراد يوم الجمعة 
بالصوم؛ فعن محمد بن عبّاد قال: "سألت جابرًا ضيه: 
أتهى النبي يله عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد غير 


أي عاصم: يعني أن ينفرد ع 


كك صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصوم. باب: 
صوم يوم ا جمعة. (1/ 31/7). رقم (1984). 


ضرض 


شبهات حول أخاديث الفقه ١‏ (الغبادات) 

وروي عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله 25 
"لا يصم أحدكم يوم الجمعة:. إلا أن يصوم قبله أو 
يصوم بعده”". وكذلك رُوي عن جويرية بنت 
الحارث رضي الله عنها: "أن النبي كل دخل عليها يوم 
الجمعة وهي صائمة» فقال: أُصّمتِ أمس؟ قالت: لا. 
قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا. قال: 
ا 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تنص 
صراحةً على النهي عن صيام يوم الجمعة منفردًا؛ إذ 
لا بد من صيام يوم قبله أو بعده؛ هذا إذا ليك في صوم 
أعتيد صيامه أصلاًء أما إذا صادف صيام يوم الجمعة 
صيامًا اعتاده المرء» فلا ضير إِذَا في هذه الحالة من صيام 
يوم الجمعة؛ لما روي عن أبي هريرة يه عن النبي كل 
قال:."لا تختضّوا ليلة الجمعة بقيام من الليالي» ولا 
تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام, إلا أن يكون 
في صوم يصومه أحدكم"”. فهذه الأحاديث تفيد 
النهي المطلق عن صوم يوم الجمعة منفرداء إلا إذا 
صادف صيام يوم الجمعة صيامًا اعتناده المرء؛ كصيام 
الأيام البيض» أو ضيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة. 

أما الاستدلال بحديث ابن مسعود نه الذي قال 


شو و 
فيه: "كان رسول الله يد يصوم من غرة كل شهر ثلاثة 


؟: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم. بابب: 
صوم يوم الجمعق (5/ */ا؟), رقم .)١19864(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: كراهة صيام يوم الجمعة 
متفردًاء (4/ 010/41 رقم (0543. . 

صوم يوم الجمعة» (15/ 51/7 رقم .)١1985(‏ 

3 صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الصيام» باب: كراهة 
صيام يوم الجمعة منفردّاء (5/ /41/ا١).‏ رقم (511417). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أيام؛ وقلّ ما كان يُقطر يوم الجمعة"”'" على الطعن في 
أحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة, وأن أقواله يل 
تخالف أفعاله؛ إذ كيف ينهى عن صيام يوم الجمعة في 
غير حديث؛ ثم يسصوم أكثر ما يصوم في هذا اليوم 
نفسه؟! هذا الاستدلال استدلال خاطئ مردود؛ 
فالجمع بين حديث ابن مسعود هذاء وبين أحاديث 
النهي عن صيام يوم الجمعة هو الأولى في هذه الحالة ‏ 
من الطعن والقول بالمخالفة؛ وذلك لأن النبي يلل 
- وإن صحّ عنه أنه كان يكثر من صيام يوم الجمعة-لم 
يك يفرده بصوم. وإنما كان يصوم يومًا قبله أو يومًا 
بعده كما ثبت عنه يد أو أن يقال: إن صيام يوم الجمعة 
خصوصية للنبي ييه كوصال الصوم. 

وفي هذا يقول المباركفوري حاكيًا عن العيني رده 
القول بمعارضة حديث ابن مسعود آنف الذكر 
لأحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة: "فإن قلت: 
يعارض هذه الأحاديث (يعني: الأحاديث العى ندل 
على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم) ما رواه الترمذي 
من حديث عبد الله (يعني: الحديث الذي ذكره 
الترمذي في هذا الباب) ‏ قلتٌ: لا تسلم هذه المعارضة؛ 
لأنه لا دلالة فيه على أنه يد صام يوم الجمعة وحدهء 
فنهيه يل في هذه الأحاديث يدل على أن صومه يوم 
الجمعة لم يكن في يوم الجمعة وحده. بل إنما كان بيوم 
قبله أو بيوم بعده؛ وذلك لأنه لا يجوز أن يحمل فعله 


على مخالفة أمره إلا بنص صحيح صريح, فحينئذ يكون 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الصوم, باب: ما جاء في صوم الجمعة؛ (5/ 779): رقم 
(74). وحسنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (07457. 


ضرف 


فم 


نسحًا أو تخصيصًاء وكل واحد منهما منت 

وكا انه حمر معلتاها] ديك اضر نملو 
"ليس فيه حجة؛ لأنه يحتمل أنه يريد: كان لا يتعمّد 
فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومهاء ولا يضاد 
ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعًا بين الأحاديث... وقد 
يكون النهي عن إفراده بالصوم؛ لكونه يوم عيد» والعيد 
"يبان تنضيل ذلك 

ويقول ابن قدامة: "ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم 
إلا أن يوافق ذلك صوماء مثل مّن يصوم يومًا ويفطر 


يومّاء فيوافق صومه يوم الجمعة» ومّن عادته صوم أول 


لا يُصام 


يوم من الشهر أو آخره أو يوم نصفه. ونحو ذلك نص 
عليه أحمد في رواية الأثرم» قال: قيل لأبي عبد الله: 
صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهي أن يُفرد. ثم 
قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه. وأما أن يفرد 
200 

وعن علي بن أبي طالب ذه أنه نجى عن تعمّد صيام 
يوم الجمعة”". وقال أبو يوسف: جاء حديث في كراهة 
صومه. إلا أن يصوم قبله أو بعده. فكان الاحتياط في 
أن يضم إليه يومًا آخر. وقال الشوكاني: فمطلق النهي 


عن صومه مقيّد بالإفراد” . 


”. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابقء (9/ .)717/٠١‏ 

”. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (5/ 7/5ا؟7). 

؛. المغني» ابن قدامة المقدسي. مرجع سابق. (5/ 24757 /570). 
5. المحلى. ابن حزم.مر جع سابق» (0/ .)5١‏ 

5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشتئون الإسلامية 
بالكويت. دار الصفوة. القاهرة, ١٠14١ه/‏ 1989م.(58/ 
.))١ 650‏ 


أما فيا يتعلق بصيام العيدين فقد أجمع أهل العلم 
على أن صوم يومي العيدين منهيّ عنه. محرَّم في التطوع 
والنذر المطلق والقضاء والكفارة» والنهي يقتضى فساد 
لمنهى غنه وبي[ 

ويشهد لهذا ما رواه أبو عبيدة مولى ابن أزهر قال: 
"شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ذه فقال: هذان 
يومان نبى رسول الله يل عن صيامهم|: يوم فطركم مسن 
صيامكم؛ واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم"”". 

وعن أبي سعيد ذه قال: ":بى النبي يله عن صوم 
يوم الفطر والنحر..." الحديث”". 

وعن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن 
عطاء بن ميناء قال: سمعته يحدّث عن أبي هريرة ذه 
قال: عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحرء 


والملامسة ولا 


ا 


ينهى 
. وعن أبي سعيد الخدري ذه 
قال: "سمعت أريعًا من النبي ل فأعجبنني؛ قال: لا 
تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو ححَرَم؛ 


7 اه 36 " الى 
ولاصوم في يومين: الفطر والأضحى..." الحديث ". 


.)17 4 /5( المغني» ابن قدامة. مرجع سابق»‎ .١ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصوم, باب: 
صوم يوم الفطر. (5/ :)2581١:378٠6‏ رقم(1910١).‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي).؛ كتاب: الصيام؛ باب: النهي عن صوم 
يوم الفطر ويوم الأضحىء (5/ 17/87)) رقم (350770). 

*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصوم. باب: 
صوم يوم الفطرء (5/ :)758١‏ رقم(141١).‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)؛ كتاب: الصيام؛ باب: النهي عن صوم يوم 
الفطر ويوم الأضحى. (5/ .)١185‏ رقم (71770). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصومء باب: 
صوم يوم النحرء (5/ 587). رقم (1997). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصومء باب: 
صوم يوم النحرء (5/ 787): رقم (1945). 


م 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

أما عن صيام أيام التشريق» فقد بى النبي 8 عن 
صيام هذه الأيام» إلا للمتمتّع الذي لم يجد الحديء فله 
أن يصوم هذه الأيام؛ فعن عروة عن عائشة وعن سالم 
عن ابن عمر د قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن 
يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الحدي""'. وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: "الصيام لمن تمن بالعمرة إلى الحج إلى يوم 
عرفة» فإن لم يجد هديا وم يصم صام أيام "1 عي 
ُبّيسَّة الهّذْلي قال: قال رسول الله ي: "أيام التشريق أيام 
أكل وشرب"”7. 

رقن فاق هذ ] لكجاذية الجر ليع نص 
- با لا يدع يالا للشك على حُرمة صيام العيدين 
وأيام التشريق. 

وقد ذهب الجمهور إلى تحريم صوم يوم عيد الفطرء 
ويوم عيد الأضحىء وأيام التشريقء وهي ثلاثة أيام 
بعد يوم النحر؛ وذلك لأن هذه الأيام مُنع صومها 
لحديث أبي سعيد ذ#د: "أن رسول الله يل نبى عن صيام 
يومين: يوم الفطرء ويوم النحر"؛ وحديث نبيشة اذل 
الآنف ذكره ‏ قال: قال رسول الله يي: "أيام التشريق 
أيام أكل وشرب. وذكر لله كنكَ". 

وذهب الحنفية إلى جواز الصوم فيها مع الكراهة 
التحريمية؛ لما في صومها من الإعراض عن ضيافة الله 
تعاللى» فالكراهة ليست لذات اليوم؛ بل لمعنى خارج 
1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصوم. باب: 
صيام أيام التشريق» (5/ 7584)» رقم .)١99821991(‏ 


7 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتات: الصومء باب: 
صيام أيام التشريق» (5/ 237585 385). رقم .)١1199(‏ 


/. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: تحريم 
صوم أيام التشريقء (5/ 9/86١)؛‏ رقم (1011755). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مجاورء كالبيع عند الأذان يوم الجمعة. حتى لو نذر 
صومها صم ويفطر وجوبًا؛ تحاميًا عن المعصية» 
ويقضيها إسقاطًا للواجب. ولو صامها خرج عن 
العهدة. مع الحرمة. 

وصرح الحنابلة بأن صومها لاايصحٌ فرضًا ولا 
نفلّاء وفي رواية عن أحمد أنه يصومها عن الفرض. 

واستثنى المالكية والحنابلة في رواية: صوم أيام 
التشريق عن دم المتعة والقرانء ونقل المرداوي أنها 
المذهب؛ لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: ‏ 
يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد المّدي. 
وهذا هو القديم عند الشافعية» والأصح الذي اختاره 
النووي ما في الجديدء وهو: عدم صحة الصوم فيها 


عو 


مطلقا. 

قال الغزالي: وأما صوم يوم النحرء فقطع الشافعي 
رحمه الله ببطلانه؛ لأنه لم يظهر انصراف النهي عن عينه 
ووصفه. ولم يرتض قوهم: إنه نبى عنه؛ لما فيه من ترك 
إجابة الدعوة بالأكل”"". 

وعلى هذاء فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم صوم 
العيدين» وأيام التشريق؛ وذلك اتباعا للنهي النصريح 
عن ذلك» وليس مخالفة لفعل عجوز من اليهودء مات 
عنها زوجهاء فصامت هذه الأيام وفاءَ له كما يدعي 
هؤلاء المغرضون! 

وبهذا يتضح أن الامتناع عن صوم هذه الأيام إنم| 
يكون اتباعا للنهي الوارد في الصحيح من الأحاديث» 
لا تقليدًا ولا زهدًا ى) يزعم المتوهمون. 


١.الموسوعة‏ الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت» مرجع سابق» (78/ /180117) بتصرف. 


"5*4 


الخلاصة : 

© لقد نهى النبي يل عن صيام يوم الجمعة منفردًاء 
وأما رواية ابن مسعود أن النبي يد قلّ ما كان يفطر يوم 
الجمعة ‏ فتُحمل على أنه يي كان يتبعه بيوم أو يصوم 
قبله يومّاء أو أن هذا خصوصية للنبي ييٌء كوصاله 
الصوم. 

* يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق 
ذلك صومًا معتادًا؛ فعن علي بن أبي طالب أنه نبى عن 
تعمّد صيام يوم الجمعة» وهو ما عليه جمهور أهل 
العلم. 

© لقد ثبت في الصحيحين نمي الرسول كله عن 
صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحىء وقد أجمع 
العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال. 

© نمى النبي ين نهيًا صريحًا عن صيام أيام التشريق؛ 
فهي أيام أكل وشرب وذكر لله كَِ. 

* إن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم, وأيضًا 
النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق -إنها جاء اتباعًا 
لوعن الصتقحة الواوة: فى لان ذولسن عالت 
لفعل اليهودية التي مات عنها زوجها. 

© إن النهي جاء في هذه الأيام؛ لما في صومها من 


الإعراض عن ضيافة الله كَيْكَ. 


د 


الشبهة الرابعة والثلاثون 


الطعن في حديث النهي عن اختصاص 
يوم السبت بالصوم 6*0 © 


يزعم بعض المتوهمين عدم صحة الحديث الذي 
أورده الإمام أبو داود وغيره بسند صحيح بشأن النهي 
عن اختصاص يوم السبت بالصومء والذي رواه عبد 
الله بن بسر السَّلّمي عن أخته الصََّاءء أن النبي وَل قال: 
"لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افّرض عليكم؛ فإن لم 
يجد أحدكم إلا كام ل وطينة د الور ةا 
فليمضغه - فليمضغها". ويستدلون على ذلك ب روي 
عن الإمام مالك رحمه الله قال: "إن حديث الصّنَّاء 
منكر" وفي رواية عنه قال: "هذا كذب". وقال غيره: 
"إنه يفظرت الستد": 

وزعم آخرون أن هذا الحديث منسوخ بها ورد عن 
أم سلمة رضي الله عنها "أن رسول الله كيه أكثر ما كان 
يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحدء وكان يقول: 
إنها يوما عيدٍ للمشركينء وأنا أريد أن أخالفهم". 
ويستدلون على ذلك بقول الإمام أبي داود عن حديث 
الصَّنَّاء: "هذا حديث منسوخ". 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث ابن بسر عن أخته (الصَّنَاء) حديث 
صحيح. ولا دليل على قول من خ الف أما اختلاف 
(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 
© في "صحة الأحاديث الواردة بشأن النهي عن صوم يوم 
الجمعة منفردًا'" طالع: الشبهة الثالثة والثلاثين» من هذا الجزء. 
.١‏ اللّحاء: قَمْر كل شيء. 


كا 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
سند الحديث فليس بقادح في صحته؛ فقد ثبت 
للحديث عن عبد الله بن بُسر ثلاثة طرق صحيحة: لا 
يَشْك بها في صحة الحديث. 

؟) إن حديث الصاء في النهي عن صيام يوم 
السبت ثابت باق عمله» ولا ناسخ له؛ لضعف حديث 
أم سلمة رضي الله عنها في صيام النبي يه يومي السبت 
والأحدء وعلى فرض صحته فلا يصلّح أن يكون 
ناسخًا لحديث الصماء؛ فالمراد بالنهي فيه إما لكراهة 
صيامه منفردًا؛ تخالفة لليهود في عيدهمء وإما لعدم 
موافقته ليوم من الأيام المسنون فيها الصوم؛ كيوم 
مو اس ادو 0 
التفصيل : 
أولا. حديث النهي عن صيام يوم السبت صحيح, ولا 
اعتبار لقول من خالف ذلك: 

إن حديث النهي عن صيام يوم السبت الذي أورده 
الإمام أبو داود وغيره حديث صحيح. وقد رواه من 
طريق تور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان عن عبد الله بن 
بُسْر السّلمِي عن أخته وقال يزيد: الصَّنَّاء - أن رسول 
الله يل قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افتّرض 
عليكم, وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عِنَبٍ ‏ عَتْبَّة -أو 


وقد جاءفي "إرواء الغليل" للشيخ الألباني 


رحمه الله: "حديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا في| 


.١‏ صحيح: أخسرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصيام» باب: النهي أن يُخصٌّ يوم السبت بصومء 10/ 
) رقم (711414). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 


سنن أبي داود برقم (١1471؟).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


اف عليكم": صحيح» أخر جه أتيوق داود» 


والليجاف 7 واللتدار ا وابن ا 


والطحاويء وابن خزيمة”'' في صحيحه. والحاكم 
والبيهقى» وأمد والضياء المقدسى 5 "الأحاديث 
المختارة" عن سفيان بن حبيب» والوليد بن مسلم, وأبي 
عاصمء بعضهم عن هذاء وبعضهم عن هذا وهذاء 
والضياء أيضًا في "المنتقى من مسموعاته بِمَرُو" عن 
يحيى بن نصرء كلهم عن ثور بن يزيد عن خالد بن 
معدان عن عبد الله بن بسر السلمى عن أخته الصّماء: 
أن النبي يك قال» فذكره وزاد: "وإن لم يجد أحدكم إِلّا 
لحاء عنبة» أو عود * شجرة فل 0000 


قال الترمذي: "حديث 0 


وقال الحاكم في مستدركه: "صحيح على شرط 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الصوم. باب: ما جاء في صوم يوم السبت» (”7/ يفورة 
اا رقم (7/41). وصححه الألبانيٍ في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (0745. 

". صحيح: أخرجه الدارمي في سئنه» كتاب: الصوم. باب: في 
صيام يوم السبت» (؟/ 77 رقم (0). وصححه حسين 
سليم أسد في تعليقه على سنن الدارمي. 

". صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنه. كتاب: الصيام» باب: ما 
جاء في صيام يوم السبت» /١(‏ 9 )© رقم .)١175(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (11/577). 

4. صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب: الصيام. 
باب: أمر الصائم يوم الجمعة مفردًا بالفطر بعد مضى بعض 
النهار, لايل رقم (7177). وصححه الألباني في تعليقه 
5. انظر: إرواء الغليلء الألباني» مرجع سابق» (4/ )١14‏ 
بتصرف. 

.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابقء (/ #/"). 


خض 


البخاري". قال الألباني: "وهو كا قال". 
وأقرّه الذهبي. 
وقال السندي: "الحديث صحيح» والمتن موجود 5 
أىقاوة وغيرة ينات عار 
: 2 1 3 00 
وكذا صحّحه ابن السكن كما في "التشخيص". 
1 0 تلد 
سئده موي 0 
تعليقه على سئن الدارميّ. 
وقال النووي 5 "المجموع": "وقال مالك: هذا 
الحديث كذب. وهذا القول لا يُقبل؛ فقد صحّحه 
الخئ 
ومن تَمَّ فالحديث صحيح بناءً على ما أكده معظم 
علماء الحديث. 
, ل ِ 
أما ما زعمه البعض من أن سند الحديث معل 
بالاضطراب والاختلاف فليس بمعتير؛ كما أثبت ذلك 
ع 8 2 3 
الشيخ الآلباني في "إرواء الغليل" قال: "وقداعل 
بالاختلاف في سنده على ثور على وجوه: 
أوها: ما تقدم. 
ثانيها: عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر مرفوعاء 
/ا. سئن ابن ماجهء ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
/١١‏ عمه). 
8. إرواء الغليل» الألباني» مرجع سابق» (54/ )١١18‏ بتصرف. 
وانظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن 
حجر العسقلاني» تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب»ء 
مؤسسة قرطبة. القاهرة. ط15477207١اه/‏ لمم 
2606 


4. زاد المعاد. ابن قيم الجوزية» مر جع سابق» هامش 0/١‏ 
.١ 5‏ المجموع. النووي» مرجع سابق» /5١‏ ؟"؛). 


ليس فيه (عن أخته الصّرَّاء). رواه عيسى بن يونس عنه. 
وتابعه عتبة بن السكن عنه. أخرجه ابن ماجه» وعبد بن 
حميد في "المتتخب من المسند"» والضياء في "المختارة" 
عن عيسىء وهام في "الفوائد" عن عتبة. 

لالقهاء عند ضى عالذعو عند اله بن بعس ص أنه 
بدل (أخته). رواه أبو بكر عبد الله بن يزيد المقري: 
سمعت ثور بن يزيد به. أخرجه تمام أيضًا. 

رابعها: وقيل عن عبد الله بن بسر عن الصماء عن 
عائشة. ذكره الحافظ في "التلخيص" وقال: "قال 
النسائي: حديث مضطرب". قال الألباني: الاضطراب 
عند أهل العلم على نوعين: أحدهما: الذي يأتي على 
وجوه مختلفة القوة» لا يمكن بسبب التساوي ترجيح 
وجه على وجه. والآخر: وهوماكانت وجوه 
الاضطراب فيه متباينة» بحيث يمكن الترجيح بينها؛ 
فالتوع الأرلسواندى شرن اندي وأماالآخر 
فينظر للراجح من تلك الوجوه. ثم يحكم عليه با 
يستحقه من نقد. 

وحديثنا من هذا النوع؛ فإن الوجه الأول اتفق عليه 
ثلاثة من الثقات. والشاني اتفق عليه اثنان» أحدهما 
دوفو عية بن السقن تروك اللتديق كيرا قال 
الدارقطني؛ فلا قيمة لمتابعته» والوجه الثالث تفرّد به 
عبد الله بن يزيد المقري» وهو ثقة» ولكن أأشكل علي 
أنني وجدته بخطي مُكنيًا بأبي بكرء وهو إن) يكنى بأبي 
عبد الرحمن» وهو من شيوخ أحمدء والوجه الرابع لم 
أقف على إسناده. 

ولاايشك باحث أن الوجه الأول الذي اتفق عليه 
الثقات الثلاثة هو الراجح من بين تلك الوجوهء 
وسائرها شاذة لا يلتفت إليها. 


إيضض 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

وق اول الكتافظ اب سيحر التوقيق نين هده 

الوجوه المختلفة» فقال: "ويحتمل أن يكون عند عبد الله 

عن أبيه» وعن أختهء وعن أخته بواسطة. وهذه طريقة 

مَن صحّحهء ورجّح عبد الحق الرواية الأولى» وتّبع في 
ذلك الدارقطني””". 

قال الألباني: وما رجّحه هذا الإمام (أي: ابن 


حجر) هو الصواب إن شاء الله؛ لما ذكرنا. إلا أن الحافظ 


لحن 


3 


نا شرلة: "كوه التلرن ق ليث الو ايد 
بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يُوهن راويه؛ وينبئ 
بقنة فيط الخ ان وكوقين التناظ الكريه المعروفن 
بجمع طرق الحديث» فلا يكون ذلك دالّا على قلة 
ضبطه» وليس الأمر هنا كذاء بل اختّلف فيه أيضًا على 
الراوي عن عبد الله بن بُسر أيضًا"”". 

وهذا القول لم يُسلم؛ فقد رد من وجوه. هي: 

أولا: إن التلوّن الذي أشار إلى أنه يُوهن راويه هو 
الامط ات الذي شا للد شر كوه امن 
الراوي نفسهء وحديثنا ليس اكذلك. 

انيًا: إِنَّ الاختلاف فيه قد عرفت أن مداره على 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر 
الصحاق»وكورين زيد قال غنه الحافظ نفسة في 
"التقريب 
سبق, فهل هو الراوي الواهي؟ أم خالد بن معدان؟ 


وقد احتجٌ به الشيخان» وقال ابن حجر في "التقريب": 


”". واحتجٌ به البخاري كما 


الى ازشس» > 2 1 
6. آثقة سك 


.١‏ انظر: التلخيص الجحبير» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» 
.)45١ /0(‏ 

”. انظر: المرجع السابق» (؟/ .)54٠‏ 

*. انظر: تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني؛مرجع سابق» 
ص0 .١19‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"ثقة عابد"”' ؟! أم الصحابي نفسه؟! 

ولذلك فنحن نقطع بأن التلون المذكور ليس من 
واحد من هؤلاء,. وإنما ثمن دونهم. 

ثالثًا: إن الاختلاف الآخر الذي أشار إليه الحافظ 
ابن حجر لا قيمة له تُذكر؛ لأنه من طريق المُضيل بن 
غالة إن لكان غنود اند كه أن عي الل رع سه 
حدّئه: أنه سمع أباه بُسْرَا يقول. فذكره. وقال: وقال 
عبد الله بن بْسْر: إن شككتم فسلوا أختي. قال: فمشى 
إليها خالد بن معدان» فسأها عرًا ذكر عبد الله فحدّئته 
ذلك. 

وقلت (أي: الألباني): لا قيمة تُذكر لهذه المخالفة؛ 
لأنّ الفضيل بر فضالة لا يُقرن في الثقة والضبط 
بثور بن يزيد؛ لأنه ليس بالمشهورء حتى أنه لم يُونَّه أحد 
من المعروفين غير ابن حبّان» وهو معروف بالتساهل في 
التوفيق: 

والحق يُقال: فلو صم حديئه هذا لكان جامعًا 
لوجوه الاختلاف ومصححًا لجميعها؛ ولكنه لم يصحء 
فلا بد من الترجيح, وقد عرفنا أن الوجه الأول هو 
الراجح. 

وقد جاء ما يؤيده؛ فروى الليث بن سعد عن 
معاوية بن صالح عن ابن عبد الله بن بُسْر عن أبيه عن 
عمّته الصماء به... ثم وجدثٌ لشور بن يزيد متابعًا 
جيدًا؛ فقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع قال: 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي 
عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبد الله بن 


بسر عن أخته الصّماء به. 


١.انظر:‏ المرجع السابق» ص١591.‏ 


لديف 


قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. 

فهذا يؤيد الوجه الأول تأييدًا قويّاء ويبطل إعلال 
شيف _الاغط انه إإطالة ركاه لات التو اانه 
أفعاظ نه ادكه ديكو اللا كى عدي 
للاضطراب فيه". 

وقدجاءمايؤيّد الوجهالثاني من وجوه 
الاضطراب؛ فقد قال يحيى بن حسان: سمعت عبد 
الله بن بسر يقول: "سمعت رسول الله له يقول: لا 
تصوموا يوم السبت إلا فيها افتٌّرض عليكه"”"... وهذا 
سند صحيح» رجاله ثقات. 

وتابعه حسان بن نوح» قال: "سمعت عبد الله بن 
بسر صاحب رسول الله يه يقول: ترون يدي هذه؟ 
بايعت مها رسول الله يقد وسمعته يقول: لا تصوموا 
يوم السبت إلا فيها افتٌرض عليكم, ولو لم يجد أحدكم 
إلاالجاء كضرة فلمقطرليه71. 

أخر جه الدولابي في "الكنى"» وابن حبان في 
صحيحه. وابن عساكر في "تاريخ دمشق". والضياء في 
"المختارة" ورواه أحمد في "المسند" من هذا الوجه. 
ولكن لم يقل: "سمعته". وإنما قال: "ونبى عن صيام: 
.."» وهو رواية للضياء. 

أخرجوه من طريق مبشر بن إسماعيل وعلى بن 
عياشء. كلاهما عن حسان به. 
؟. رجاله ثقات: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» 
مدت عي شين بجي اتن عرق رسال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: رجاله ثقات. 
". صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الصوم؛ باب: 


الصوم المنهي عنه. (8/ 89) رقو (75190). وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 


وخالفه! أبو المغيرة أخبرنا حسان بن نوح قال: 
"سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله يلهٌ يقول: 
لا يصومنّ أحدكم يوم السبت إلا الفريضة فإن لم يجد 
ااه شود وفاشظر علي" 

قلت (أي: الألباني): وهذا سند صحيح. رجاله 
كلهم ثقات؛ رجال مسلم؛ غير حسان بن نوحء ونّقه 
العجلي وابن حبان”"» وروى عنه جماعة من الثقات» 
وقال الحافظ في "التقريب": "ثقة"”". 

فإما أن يقال: إن حسانًا له إسنادان في هذا الحديث» 
أحدهما عن عبد الله بن بسرء والآخر عن أبي أمامة» 
ذكان دك ثارة مبذا»#:وقارة يبذك فسجحه له سبك يق 
إسماعيل وعلي بن عياش منه بالسند الأول» وسمعه أبو 
المغيرة ‏ واسمه عبد القدوس بن الحجاج الخو لاني منه 
بالمش الأخر وك كقة خافظ ذا سيرك بهد 

وإما أن يقال: خالف أبوالمغيرة الثقتين؛ فروايته 
شاذة» وهذا أمر صعب لا يطمئن له القلب؛ لما فيه من 
تخطئة الثقة بدون حجة قوية. 

فإن قيل: فقد تبيّن من روايتي يحجيى بن حسان 
وحسان بن نوح أن عبد الله بن بسر قد سمع الحديث 
منه يده وهذا معناه تصحيح للوجه الثاني أيضًا من 
وجوه الاضطراب المتقدمة» وقد رجّحنا الوجه الأول 
عليها فيا سبق. وحكمنا عليها بالشذوذ. فكيف 


.١‏ صحيح: أخرجه الروياني في مسنده» مسند أبي أمامة صدى 
بن عجلان» رقم .)١755(‏ وص ححه الألباني في إرواء الغليل 
تحت رقم (450). 

.١‏ انظر: كتاب الثقات» ابن حبان» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت» د.ا ت». (5/ .)١514‏ 

". انظر: تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» 
ص 774. 


ضف 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


التوفيق بين هذا التصحيح وذاك الترجيح؟ 

والجواب: إن حكمنا على بقية الوجوه بالشذوذ إن] 
كان باعتبار تلك الطرق المختلفة على ثور بن يزيد» فهو 
مهذا الاعتبار لا يزال قاثّاء ولكننا لما وجدنا الطريقين 
الآخرين عن عبد الله بن بسر يوافقان الطريق المرجوحة 
بذاك الاعتبار» وهما ما لا مدخل لما في ذلك الاختلاف 
عرفنا منهها صحة الوجه الثاني من الطرق المختلفة. 

بعبارة أخرى أقول (أي: الألباني): إن الاضطراب 
المذكور وترجيح أحد وجوهه إنما هو باعتبار طريق 
ثور بن يزيد عن خالد بن يزيد عن خالد بن معدان عن 
ابن بسرء لا باعتبار الطريقين المشار إليهماء بل ولا 
باعتبار طريق لقمان بن عامر عن خالد بن معدان؛ فإنها 
خالية من الاضطراب أيضًاء وهي عن عبد الله بن بسر 
عن أخته الضَّنَاءه وهي من المرججحات للوجه الأول 
وبعد ثبوت الطريقين المذكورين يتبيّن أن الوجه الثاني 
ثابت أيضًا عن ابن بسر عن النبي ول بإاسقاط أخته من 
الوسطء والتوفيق بينهم| حينئذ مما لا بد منه» وهو سهل 
إن شاء الله تعالى» وذلك بأن يقال: إن الصحابي عبد 
الله بن بسر كه سمع الحديث أولَّا من أخته الصماء» ثم 
سمعه من النبي يي مباشرة» فرواه خالد بن معدان عنه 
على الوجه الأول» ورواه يحيى وحسان عنه على الوجه 
الآخرء وكل حافظ ثقة ضابط لما روى”. 

وخلاصة ما سبق: أن هذا الاختلاف الذي زعموه 
في الحديث ليس دليلًا يُردٌ من أجله الحديث؛ فبالنظر في 


سند الحديث يتبّن أن للحديث عن عبد الله بن بسر 


ثلاثة طرق صحيحة, لا يشك من وقف عليها في أن 


5 إرواء الغليلء الألباني» مرجع سابق» (5/ 5:118؟١)‏ 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الحديث صحيح ثابت عن رسول الله ي. 

ثانيًا. لاناسخ لحديث الصماء, ولا تعارض بينه وبين 
أحاديث جوازصوم السبت مقرونا بغيره : 


بالحديث الذي ورد عن أم سلمة رضي الله عنها: " 
أن رسول الله يل أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم 
السبت ويوم الأحدء وكان يقول: إنهما يوما عيدٍ 
للمشركين. وأنا أريد أن أخالفهم'”" ‏ فزعم باطل» 
وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن حديث أم سلمة ضعيف لم يصح. وإن 
صخّحه بعض أئمة الحديثء. فقد أورده الألباني في 
"السلسلة الضعيفة"» وقال: ضعيف. أخرجه أحمد. 
وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. والبيهقي من طريق 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال: حدثنا أبي عن 
كريب: أنه سمع أم سلمة تقول: فذكره. وقال الحاكم: 
"إسناده صحيح". ووافقه الذهبي. 

قلت: وفي هذا نظر؛ لأن محمد بن عمر بن علي ليس 
بالمشهورء وقد ترجم له ابن أبي حاتم, ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلا. وأما ابن حبان فذكره في "التقات" 
على قاعدته. وأورده الذهبي في "الميزان"» وقال: "ما 
علمت به بأسَاء ولا رأيت لهم فيه كلامّاء وقد روى له 
أصحاب السنئن الأربعة" 

ا 50 
عبد الحق الإشبيلٍ في "أحكامه الوسطى". وقال: 
.١‏ ضعيف: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب: الصيام؛ 


باب: الرخصة في يوم السبت إذا صام الأحد, (7/ 714)» رقم 
(270). ضعَّفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم .)١١99(‏ 


"إسناده ضعيف". وقال ابن القطان: "هو كما ذكر 
ضعيف؛ فلا يُعرف حال محمد بن عمر", ” ثم ذكر له بعد 
حديث كريب عن أم سلمة: "قلت: فساق هذاء ثم 
قال: أخرجه النسائي"» قال ابن القطان: فأرى حديثه 
حسنًا؛ يعني: لا يبلغ الصحة". 

قال الألباني: فأنت ترى أن ابن القطان تناقض في 
ابن عمر هذاء فمرةً نُحْسّن حديثه» ومرةً يضعّفه» وهذا 
الذي يميل إليه القلب لجهالته؛ ولا سيها وحديفه هذا 
مخالف بظاهره لحديث صحيح. وهو حديث الصماء 
وعبد الله بن بسر. 

كما أن عبد الله بن محمد بن عمر حاله نحو حال أبيه؛ 
الا حبان» وقال ابن المديني: "وسط". 
وقال الحافظ: "مقبول””"'؛ يعني 
ل بيط معن امير 41 
الحديث؛ فهو لين. 

ثم قال الألباني: ولم أكن قد تنبّهت لهذه العلة في 


: عند المتابعة, وإلا 


تعليقي على "صحيح ابن خزيمة"» فحسّنت ثمة 
إستادة» و الضوات ما اعتم دنا هنا 

والآخر: أنه لو صحٌ الحديث لم يصلح أن يعتبر 
ناسخًا لحديث ابن بُسرء ولا أن يُعارضه أصلًا؛ لإمكان 
حمل حديثهم على أن النبي يل صام مع السبت يوم 
الجمعة؛ وبذلك لا يكون قد خصّ السبت بصيام؛ لأن 
زفق 


هذا هو المراد بحديث ابن بِسْر 


". تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ص 
67 

”. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة.» الألباني» مرجع 
سابق» (7/ يت ))٠‏ بتصرف. 

4 . إرواء الغليل» الألبان» مرجع سابق» (1/ )١10‏ بتصرف. 


وعلى ذلك جاءت معظم أقوال علماء الأمة. قال ابن 
شاهين بعد سوقه للحديثين: وليس هذا الحديث 
حديث أم سلمة ‏ بخلاف الأول حديث ابن يشْر؛ 
لأن ذلك الحديث نبى عن صوم يوم السبت منفرداء 
وهذا مقرون بالأحد”'". وقال الترمذي عقب حديث 
بسر عن أخته الصماء: "ومعنى الكراهة في هذا أن 
يختصٌّ الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود يعظّمون 
بوه ال 

وذكر ابن قدامة في "المغني": "يكره إفراد يوم 
السبت بالصوم... وقال أبو عبد الله: أما صيام يوم 
السبت يَفرّد به فقد جاء فيه حديث الصماء... والمكروه 
إفراده» فإن صام معه غيره لم يكره... وإن وافق صومًا 
ا 0 

وقال ابن تيمية رحمه الله: "قوله: "لا تصوموا يوم 
السبت"؟؛ أي: لا تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض» 
فإن الرجل يقصد صومه بعينه» بحيث لولم يجب عليه 
إلا صوم يوم السبت ‏ كمن أسلم ول بق من الشهر إلا 
بون انيه كوه و الا اي 
في الفرض لا يُكره؛ بخلاف قصده بعينه في التّفل» فإنه 
يكرهء ولا تزول الكراهة إلا بضمٌ غيره إليه؛ أو 
موافقته عادة... ونبخو ذلك"0. 

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": "وقال 
شيخنا ‏ يقصد ابن تيمية: ليس في الحديث دليل على 


.١‏ الناسخ والمنسوخ من الحديث. ابن شاهين» مرجع سابق» 
ص 13 " بتصرف. 

". تحفة الأحوذيء المباركفوري» مرجع سابق» (؟/ 071/7. 

'. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (5/ 578). 

5. اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية»مرجع سابق» ص 774. 


5:4١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


إفراد يوم السبت بالصوه"””. 


وها هو النووي يقول في "المجموع": "وقال أبو 
داود: منسوخ. وليس كا قال". وقال أيضًا: "يكره 
إفراد يوم السبت بالصوم, فإن صام قبله أو بعده م 
يكره صو 

وقال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على عون المعبود: 
"قالت طائفة وهم أكثر أصحاب أحمد: مُحكم ‏ أي: 
حديث الصماءء» وأخذوا به في كراهية إفراده بالصومء 
وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه. 

الوا وجرا اموي ل هذا التفصيل؛ فإنه 
سُئل في رواية الأثرم عنه: فأجاب بال حديث. وقاعدة 
مذهبه أنه إذا سكل عن حكم فأجاب فيه بنصء يدل 
على أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به؛ لأنه ذكره في 
معرض الجواب» فهو متضمّن للجواب والاستدلال 
معًا... 


0 


قالوا: وإسناده صحيح. ورواته غير مجروحين ولا 
متهمين» وذلك يوجب العمل به وسائر الأحاديث 
تبون قهانها يمار كيه لأن دل عد مره مانا 
فيُحمل النهي على صومه مفرداء كما ثبت في يوم 
و 

ومن ثم» فصوم يوم السبت مكروه. إلا أن يصام 
يوم قبله أو بعده» أو أن يوافق عادةً لإنسان» فهذا يجوزء 


5. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» ابن عبد المادي الحنبلي» 
تحقيق: أيمن صالح شعبانء دار الكتب العلمية؛ بيروت» طاء 
4م لاه ؟). 

1. المجموعء النوويء مرجع سابق» (5/ 24179 4١‏ 5). 

. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية؛ 
شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق. (1/ .)0١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ودليل ذلك تلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة الواردة 
في هذا الشأن؛ كصيام يوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من 
الأيام المسنون صيامهاء ومن تلك الأحاديث: 

© حديث أب هريرة 5ه قال: قال رسول الله وَل: 
"لايَِصمْ أحدكم يوم الجمعة. إلا أن يصوم قبله أو 
يصوم بعده'”". واليوم الذي بعده السبت. 

حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: "أن 
النبي وَيْدُ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: 
أْصَمْتِ أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن تصومي 
غدًا؟ قالت: لاء قال: فأفطري”". والغدهويوم 
السبت. 

» حديث أبي أيوب الأنصاري #ه أن الرسول ول 
قال: "من صام رمضانء ثم أتبعه سنا من شوالء كان 
كصيام الدهر" "". وقد يكون فيها يوم السبت. 

٠.‏ حديث ابن عباس رضي الله عنههم| قال: "قال 
رسول الله وك لشن بقيت إلى قابلٍ لأصومن التاسه "90). 
ولم يقل: إن وافق يوم السبت فلا تصوموه. 

© حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| قال: 
"قاللي النبي وَهِ: ... فصم صوء داود الكيكا. كان 


000 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصوم. باب: 
صوم يوم الجمعة» (5/ 2737 رقم (19186). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: كراهة صيام يوم ا جمعة 
منفردّاء (5/ »)١0/817‏ رقم (57117). 

7 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم. بياب: 
". صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الصيامء باب: 
استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, (5/ 
087 "18717)ء رقم (01711). 

م صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب:أي 
يوم يُصام في عاشوراء. (5 / 1074 )» رقم (15755). 


يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولا يفرٌ إذا لاتّى"””. وني ذلك 
التسوية بين يوم السبت وبين سائر الأيام. 

حديث أبي هريرة #ه قال: "أوصاني خليلٍ وَل 
بئلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر..." الحديث”". 
وبالطبع قد يكون منهم يوم السبت. 

فالأحاديث السابقة وغيرها كثير _دالة دلالة 
قاطعة على جواز صوم يوم السبت تطوعاء على أن 
يصوم يومًا أو أكثر قبله أو بعده. أو أن يوافق عادةء 
ونحو ذلك. كا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وقبله 
ابن قدامة. 

وقد لخّص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إفراد يوم 
السبت بالصيام؛ فقال: "وليعْلم أن صيام يوم السبت له 
أحوال: 

الخال الأولى: أن يكون في فرضء كر مضان أداءً أو 


3 
5 


قضاعى وكصيام الكفارة» وبدل مدي التمتعء ونئحو 


- 


0ع 


ذلك؟ فهذا لا بأس به مالم يخصّه بذلك معتقِدًا أنله 
مزيّة. 
الحال الثانية: أن يصوم قبله يوم الجمعة؛ فلا بأس 


الحال الثالثة: أن يُصادف صيام أيام مشروعة» كأيام 
البيضء ويوم عرفة» ويوم عاشوراءء وستة أيام من 
شوّال-لمن صام رمضان ‏ وتسع ذي الحجة, وهذا لا 
بأس به؛ لأنه لم يصمه لأنه يوم السبتء بل لأنه من 
الأيام التي يُشرّع صومها. 


6. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم. باب: 
صوم داود كلق (+ / 54 رقم(19194). 


0 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الصوم. باب: 


الحال الرابعة: أن يُصادف عادةً» كعادة من يصوم 
يومًا ويفطر يومّاء فيصادف يوم صومه يوم السبت؛ فلا 
بأس به كم| قال النبي كلما نمى عن تقدم رمضان بصوم 
كوه الحوض كب ] لارفل كان كفن مجوما: 
تلفي" "زوم لكل 

الحال الخامسة: أن يخصّه بصوم تطوع؛ فيفرده 
بالصوم؛ فهذا حل النهي إن صم الحديث ‏ وقد صم - 
ف التهين 0 

أما عن حكمة النهي عن إفراده بالصوم فهي مخالفة 
اليهود في يوم عيدهم؛ لأننا مأمورون بمخالفتهم في 
غير ما يتوافق مع شرعناء وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله 
آراء الفقهاء في تعليل الكراهة؛ فقال: "علَّلها ابن عقيل: 
بأنه يوم تمسّك فيه اليهود. ويخصّونه بالإمساك, وهو 
ترك العمل فيه. والصائم في مظنة ترك العمل» فيصير 
صومه تشيِّهًا مهم» وهذه العلة منتفية في الأحد. 

وَعَلْله طائفة من الأصحاب: بأنه يوم عيد لأهل 
الكتاب يعظّمونه» فده بالصوم دون غيره يكون 
تعظي) له؛ فكره ذلك, كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم 
ل عظّمه أهل الكتاب؛ وإفراد رجب أيضًا لَ) عظمه 
ان 


ولا يعارض ما سبق بيوم الأحد؛ لأنهعيد 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصومء باب: 
لايتقدم رمضان بصوم يومولايومين.(؛/ ؟07١).رقم‏ 
(1418). مسي ع سك (بشرح القووي): كناب الصياف 
باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين» (54/ 17578), 
رقم (5118). 

؟. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» مرجع سابق» /٠١(‏ 
0) بتصرف. 

*. اقتضاء الصراط المستقيم, ابن تيمية» مرجع سابق» ص 7714. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
النصارى؛ فقد قال ابن القيم: "وعلّله طائفة بأنهم 
يتركون العمل فيه» والصوم مظنة ذلك؛ فإنه إذا َم 
إليه الأحد زال الإفراد المكروهء وحصلت المخالفة 
بصوم يوم فطرهم, وزال عنها صورة التعظيم المكروه 
بعد التخصيص المؤذن بالتعظيم» فاتفقت ‏ بحمد الله - 
الأحاديث» وزال عنها الاضطراب والاختلاف» وتبين 
تصديق بعضها بعضًا"9". 

وخلاصة القول في ذلك: أن حديث عبد الله بن بسر 
عن أخته الصماء حديث صحيح باتفاق معظم العلماء؛ 
وكذا حديثه هوء كى] أنه ليس منسوححا؛ لوجهين: أوهم): 
عدم صحة حديث أم سلمة في صيام رسول الله يلل 
يومي السبت والأحد؛ مما يبطل النسخ» ويبقي العمل 
بحديث الصماء أو أخيها عبد الله الصحيح. 

ثانيهها: على فرض صحة حديث أم سلمة رضي الله 
عنها فلا تعارض بينه وبين حديث الصنَاء في النهي عن 
صيام يوم السبت؛ لأن المراد بالنهي في الحديث هو إما 
إفراده بالصوم, وإما عدم موافقته ليوم من الأيام التي 
جاء الشرع بالحثٌ على صيامهاء فهنا يقدّم مسنون 
الصيام» ولا اعتبار لليوم؛ فيُصام ولو كان جمعة أو سبنًا 
أو أحدًا. 

أما حديث أم سلمة فكان صومه يه فيه يوم السبت 
مقروئًا بيوم الأحد؛ لذا فالنسخ هنا مردود؛ والعمل 
بكلا الحديثين مقبول ومستقيم. 
الخلاصة : 

« إن حديث النهي عن صيام يوم السبت الذي 


5. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية» 
شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» (7/ 07). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رواه عبد الله بن بسر عن أخته الصماء ‏ حديث 
صحيحء قد صحّحه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي؛ 
وصحّحه ابن السكن؛ وغيرهم. وأما حديث عبد 
الله بن بسر عن النبي وَل فهو أيضًا صحيح. 

© ليس اختلاف سند الحديث بعلةٍ يُردٌ من أجلها؛ 
فقد أثبت الشيخ الألباني أن للحديث عن عبد الله بن 
بسر ثلاثة طرق صحيحة: تبطل القول بعدم صحته. 

» لقدادّعى قوم أن حديث النهي عن صيام يوم 
السبت منسوخ. واستدلوا على ذلك بحديث أم سلمة 
رضي الله عنها: "... إن رسول الله يل أكثر ماكان 
يصوم من الأيام السبت والأحد..."» ولا يصح النسخ 
هنا؛ لضعف حديث أم سلمة؛ لأن في سنده جهالة» 
فيبقى العمل بحديث الصاء أو بحديث أخيها عبد الله 
الصحيح. كا قرّر ذلك أهل العلم. 

© إنه على فرض صحة حديث أم سلمة رضي الله 
عنها فلا تعارض بينه وبين حديثي الصماء وأخيهاء 
حتى يقال بالنسخ؛ لأن النهي في حديثي الصماء وأخيها 
متوجّه إلى إفراده ‏ أي: السبت ‏ بالصوم؛ لتحصّل 
خالفة اليهود في تعظيمهم إياه. أو لأنه لم يوافق يومًا من 
الأيام التي جاءت الشريعة تحت على صيامها؛ كصيام 
يوم عرفة» وعاشوراءء وثلاثة أيام من كل شهرء 
وغيرها. أما حديث أم سلمة فقد نصّ على أن النبي وَل 
صام مع السبت يوم الأحد, فزال بذلك الإفراد 
المكروه. 

٠‏ إن الحكمة من نبي النبي يله عن صوم يوم 
السبت منفردًا هي مخالفة اليهود؛ حيث إنهم كانوا 
يُعظَّمون ذلك اليوم ويخصّونه بالإمساك. 


ماد 


الطعن في حديث صيام ست من شوال!*) 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض الواهمين في الحديث النبويٌّ الوارد في 
أن صيام ستة أيام من شوال كصيام الدهرء والذي رواه 
الإمام مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن سعد بن 
سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجيّ 
عن أبي أيوب الأنصاري #ه أنه حدَّئه أن رسول الله ك4 
قال: "مَن صام رمضان. ثم أتبعه يسنا من شوالء كان 
كصيام الدّهر". ويستدلون على طعنهم هذا بما يأتي: 

© أن سعد بن سعيد بن قيس - أحد رواة الحديث 
- ضعيف. ضعًّفه أهل العلم وقالوا فيه: صدوق سيّى 
الحفظء وعلى هذا فالحديث ضعيف ولا قيمة له. 

« أنه لا خصوصية لشهر شوّال في هذا الفضل؛ 
فأعمال الخير والصدقات لا خصوصية لوقت فيها دون 
وقت؛ لقوله تعالى: 95 من جه ََِسََةٍ مله ع رَأَمتَالِها #6 
(الأنعام:10)» وقوله كبْقَ في الحديث القدسي: "الصوم لي 
وأنا أجزي به. والحسنة بعشر أمثالهها". ولحديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهم| أن رسول الله يلد قال: 
"صم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالحاء 
وذلك مثل صيام الدهر". 

٠‏ أن بعض أهل العلم والفقهاء قدنفى 
خصوصية هذه الأيام بالصوم؛ ونفى عن السلف 
(*) مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم, د. عبد 


العزيز العتيسي» شركة غراسء الكويت» ط١.471١ه/‏ 
7٠م‏ السنة المطهرة» د. محمد سيد أحمد المسير مرجع سابق. 


صيامهاء كقول الإمام مالك: "لم أر أحدًا من أهل العلم 
والفقه يصومهاء وم يبلغني هذا عن أحد من السلف". 
وقد جاء عن أبي يوسف أنه كان يكره أن يوصل صوم 
المقة مو شيوالة وأئر عن انين التضرى قولة "واه 
لقد رضي الله بصيام هذا الشهر من السنة كلها"؛ عندما 
يُذكر له صوم الأيام الستة من شوّال. 

ويتساءلون: ألا تقطع هذه الأدلة بتعدم خصوصية 
صيام ست من شوال بهذا الفضل؟! فلا اشتراط لشهر 
شوال في صيام الستة أيام بعد رمضانء وإنما الأمر عام 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن الحديث الوارد في صيام ستة أيام من شوال 
صحيح ثابتء فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
وورد في كثير من كتب السنة بطرق صحيحة مرفوعة 
إلى النبي يل كما أن سعد بن سعيد ‏ أحد رواة الحديث 
- ممن تُقبل روايته ويعتك بهاء خاصة إذا كانت لروايته 
شواهد أخرى تؤكدها. 

؟) ليس هناك أي مانع من اختصاص شهر شوؤّال 
بهذا الفضل الكبير؛ حيث إن الصوم يختلف عن كشير 
من العبادات والطاعات». فقد قصره الله وََْ على نفسه 
وتكمّل بالجزاء عليه؛ فقال كك في الحديث القدمي: 
"كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" 
فهذا لا يعارض ما جاء به القرآن والسنة في مضاعفة 
الحسنة بعشر أمثالها في كل وقت. 

*) إن أقوال الآئمة الثلاثة لا تطعن في صحة 
الحديث ولا العمل به» فقول مالك كان لأنه لم يبلغه 


صيامها عن أحد من السلف, وكأنه لم يعلم بهذا 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الحديث» أو خاف أن تختلط هذه الأيام برمضان فتدخل 
معه» فكره صومهاء وأما أبو يوسف فقد كان يكره 
وصلها برمضان؛ لذلك كان يرى صومها متفرقة خلال 
الشهر أفضلء وأما الحسن البصري فلا يدل قوله على 
إنكار الحديث والعمل به لأن مراده أن الله لم يفرض 
في العام إلا صيام رمضان وحده؛ وقد رضي الله به. 

5) لقد أجمع أهل العلم من الفقهاء قدي 
وحديثًا -على استحباب صوم ستة أيام من شوال؛ 
الأنصاريٌ» وحديث ثوبان مولى النبي كلد وغيرهما. 
التفصيل: 

9 7 
أولا. الحديث الوارد في صيام ست من شوال صحيح 
معتبر. رواه أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد بطرق 
صحيحة مرفوعة إلى النبي ي: 

لااشك أن المسلم مطالب بالمداومة على الطاعات؛ 
والحرص على تزكية النفس. والصوم من أهم هذه 
الطاعات والعبادات التي يتقرّب بها المسلم إلى ربه. 
ويزكي بها نفسه. ويطهر قلبه. 

ومما مَنَّ الله به على عباده بعد انقضاء شهر الصيام 
والقيام» ورنَّبٍ عليه عظيم الأجر والثواب - صيام سنّة 
أيام من شوال» فهي فرصة من تلك الفرص الغالية» 
بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرىء بعد أن 
فرغ من صيام رمضانء وقد حث النبي كه على صيام 
هذه الأيام» وشجّع عليها؛ حيث أكد على أن صيام هذه 

والحديث الوارد في صيام هذه الأيام صحيح ثابت 
عن رسول الله يلد جاء في كثير من كتب السنة» فقد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ من حديث إسماعيل بن 
جعفر قال: أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن 
ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري 
أنه حدّئه: "أن رسول الله و قال: من صام رمضان. ثم 


أتبعه سنا من شوّال كان كصيام الدَّهر"”". 


وقد رواه بهذا الإسناد الإمام أحمد في مسنده”” 
وأيؤنداوة"" والرمتى” واباما 17 شه 

وقد علَّق الإمام الترمذي على هذا الحديث بقوله: 
"وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان... وحديث 
خ صحيح» وقد استحبٌ قوم 


صيام ستة من شوّال هذا الحديثت*7". 


فللحديث شواهد أخرى تثبته» وتؤكد صحته؛ فقد 


روى الإمام ابن حبّان في صحيحه من حديث هشام بن 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»»؛ كتاب: الصيام؛ باب: 
استحباب صوم سنّة من شوّال إتباعَا لرمضان., (4/ 21877 
1871 رقم (5915). 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
أبي أيوب الأنصاري #ه. رقم (7705). وص ححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

*. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الصيام؛ باب: في صوم ستة أيام من شوّال» (17/ 51)) 
رقم (7470). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (477؟). 

5. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الصوم, باب: ما جاء في صيام ستة أيام من شؤّالء (/ 
24 رقم (157). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (0784. 

5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الصيام؛ باب: 
صيام ستة أيام من شوال» /١(‏ 20147): رقم (11717). وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (19/17). 

1. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» (5/ خخ 5849). 


عمار عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث الذماري 
عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله يلل عن 
رسول الله يك قال: "من صام رمضان وسئًا من شوّال 
فقد صام السنة"”” . 

وروى الإمام ابن ماجه من هذا الطريق أيضًا عن 
رسول الله يِه أنه قال: "من صام ستة أيام بعد الفطرء 
كان تمام السَّنق من جاء بالحسنة فله عشر أمثانها"”. 

وروى الإمام أحمد من هذا الطريق نفسه ‏ أي طريق 
يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن 
ثوبان ‏ عن النبي يه قال: "من صام رمضان فشهر 
بعشرة أشهر. وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام 
منام الو . 

كما أخرج الإمام الطحاوي من هذا الطريق أيضًا 
عن ثوبان مولى رسول الله أنه سمع رسول الله يله يقول: 
"جعل الله الحسنة بعشرة أشهرء وستة أيام بعد الفطر 
نا 


فهذه شواهد ومتابعات هذا الحديث بألفاظ مختلفة 


. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: الصوم؛ باب: 
صوم التطوع. 0/ ) رقم (77150). وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

8. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب: الصيام» باب: 
صيام ستة أيام من شوّال» /١(‏ 0117). رقم (1710). وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سئن ابن ماجه برقم (19/18). 

9. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقي مسند الأنصار» من 
حديث ثوبان ف رقم (54705؟77). وصححه شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند. 

.٠‏ صحيح: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب: 
بيان مشكل ما روي عن رسول الله يمن قوله: "من صام 
رمضان ثم أتبعه سنا من شوال فكأنما صام الشّنّة", (5/ 231١6‏ 
5) رقم (77494). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على شرح مشكل الآثار. 


وطرق متعددة مرفوعة إلى النبي ييه تؤكد صحة هذا 
الحديث وتثبت قوته. وفي الباب أحاديث أخرى عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري وأبي هريرة هه ى) ذكر 
الإمام الترمذي. 

أما عن راوي الحديث: سعد بن سعيد الأنصاري» 
فقد اختلف أئمة الحديث في توثيقه؛ قال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل عن أبيه: ضعيف. وقال يحيى بن معين في 
رواية: صالح» وقال في أخرى: ضعيف. وقال محمد بن 
سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وقال النسائي: ليس 
بالقويّ. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي 
يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مُوْدٌ يعني أنه كان لا 
يحفظ ويؤدي ما سمع. وقال أبو أحمد بن عَديٌّ: له 
أحاديث صالحة تقرّب من الاستقامة» ولا أرى بحديثه 
بأسّا بمقدار ما يرويه. وذكره ابن حبان في "الثقات". 
وقال: كان يخطىء استشهد به البخاري في "الجامع 
الصحيح". وروى له في "الأدب المفرد". وروى له 
ا 

وقال الذهبي: "أحد الثقاشة يروي عن انس ب 
واللكط و لشاف بنع ويد مث عه فسعيةة وان 
المبارك» وجماعة"””. وقال عنه ابن سعد في "الطبقات": 
"وفك رو ضته أبو معاوية الفرَين وعبد اللرين تمر 
وكان ثقة قليل الخذيث دون أعييه””. 

وقد اعتنى الإمام ابن القيم في حاشيته على سنن أبي 
.١‏ تهذيب الكمالء الحافظ المزّيء مرجع سابقء /٠١١(‏ 2354 
65) بتصرف. 
؟. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (0/ 587). 


”. الطبقات الكبير» محمد بن سعدء. تحقيق: د. على محمد عمرء 
الميئة المصرية العامة للكتابء القاهرةء 7١٠7م‏ (!/ 019). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
داود بالكلام على طرق الحديث. وبيان متابعاته 
وشواهده. والإجابة عن اعتراضات المخالفين إجابة 
ا 

هذه أقوال أهل العلم في سعد بن سعيد راوي 
الحديثء. فإنهم وإن كانوا لا يصلون به إلى الدرجة 
التامة في الثقة والاعتماد» إلا أن الحديث صحيح مقبول 
بشواهده ومتابعاته. 

ويؤكد هذا ما قاله الإمام الطحاوي عند تعليقه على 
الحديثء يقول: "كان هذا الحديث مما لم يكن بالقويٌّ 
في قلوبنا؛ لا سعد بن سعيد عليه في الرواية عند أهل 
الحديث» ومن رغبتهم عنه. حتى وجدناه قد أخذه عنه 
مَن قد ذكرنا أخخذه إِيّاهِ عنه من أهل الجلالة في الرواية 
والثبت فيهاء فذكرنا حديئه لذلك» غير أن محمد بن 
عو رصنت بور ةعووور عن كجنه الذي حدت 
به عنه» وهو عمرو بن ثابت» ومن حدّث به أيضًا 
ةين عبد الرخين) وغندى أنيكون ينه س0 

وذكر ذلك الإمام ابن القيم فقال: "وهذه العلل 
- وإن منعته أن يكون في أعلى درجات الصحيح - فإنها 
لا توجب وهنه. وقد تابع سعدًا ويجيى وعبد ربه عن 
عمر بن ثابت: عثمان بن عمرو الخزاعي عن عمرء لكن 
قال: عن عمر عن محمد بن المتكدر عن أبي أيوب. 
ورواه أيضًا صفوان بن سليم عن عمر بن ثابت» ذكره 
ابن حبان في صحيحه. وأبو داود والنسائي» فهؤلاء 


خمسة: يحيى» وسعيد» وعبد ربه بنو سعيد» وصفوان بن 


4 انظر: عون المعبود بشرح سنن أبي داودء شمس الحق العظيم 
آبادي» مرجع سابق» (1/ 58:51). 


4. شرح مشكل الآثار. الطحاوي. مرجع سابق» (5/ .)١71١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


سليم» وعثان بن عمرو الخزاعيء. كلهم رووه عن 


عمروء فالحديث صحيح "7" . 


لذلك قال الشيخ الألباني تعليقًا منه على صحة 
حديث أبي أيوب: "فصحّ الحديث ‏ والحمد ث_ 


وإزالك شهني ة تو شفط سعد دن سو 


ومما سبق يتبيّن أن الحديث صحيح؛ لوروده في 
معظم كتب السنة الصحيحة:؛ بالإضافة إلى تعدّد طرقه 
ض العلاء والأئمة 


٠.‏ الثم اجو 


ل ا 


وشواهده. فضلًا عن 


وهذا فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ إذ ثبت له 
أن الحديث صحيح بشواهده ومتابعاته» وأن سعد بن 
سعيد قد ضبط روايته» ولهذا قال الإمام ابن القيم: 
"لكنْ مسلم إنم| احتجّ بحديثه؛ لأنه ظهر له أنه لم يخطئ 
فيه بقرائن ومتابعات وشواهد دلَّته على ذلك. وإن كان 
قد عرِفَ خطؤه في غيره» فكون الرجل يخطئ في شيء لا 
يمنع الاحتجاج به. فيه| ظهر أنه لم يخطئ فيه. وهكذا 
حكم كثير من الأحاديث التي خرّجاهاء وفي إسنادها 
من ُكلّم فيه من جهة حفظهه فإنم| لم يخرجاها إلا وقد 
وجدا لا متابعًا"7". 

وعلى هذا يت, 
قد صحًحه جمهور من أهل العلم من المتقدمين 
والمتأخرين» وكان بمن صححه مسلم والترمذي وابن 


بن حبان والبيهقي وآخرون, ومن المتأخرين: 


07 


يتبيّن أن الحديث صحيح ثابت بلا ريب» 


خزيمة وار 
.١‏ عون المعبود بشرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي 
مرجع سابق, (/1/ 17). 

1 . إرواء الغليل» الألبانٍ» مرجع سابق» (4/ 305). 

". عون المعبود بشرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي. 
مرجع سابقء (/1/ 19). 


ابن القيم وابن الملقن وابن حجر وغيرهم 2 
ثانيًا. الحسنة بعشر أمثالها مبدأ عام في كل البر إلا 
الصيام, فإنه لله وهو يجري به : 

إن المبدأ الإسلامي المتمثل في قوله صَلَكَ: :3 من جاه 
بأْلْسَكَةَ قله عَم م أمَكَالِهًا 6 الأنعام: مبدأ عام مطلق 
في كل الأعمال كالصلاة والحج وغيرهماء إلا أن الشارع 
تبارك وتعالى استثنى من ذلك الصيام؛ لقوله وَله: "كل 
عمل ابن آدم يُضاعفء الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. قال الله كَبَكَ: إلا الصوم. فإنه لي وأنا أجزي 
00000 

قال الإمام النووي معقَبًا على الحديث 
أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابها أو تضعيف حسناته» وغيره 
من العبادات أظهر كبك بعض مخلوقاته على مقدار ثوابه. 
وقيل: هي إضافة تشريفء كقوله تعالى: مناه أل » 
(الأعراف: 077 مع أن العالم كله لله تعالى» وفي هذا الحديث 
بيان عظم فضل الصومء والحث عليه. وقوله تعالى: 
"وأنا أجزي به" بيان لعظم فضله. وكثرة ثوابه؛ لأن 
الكريم إذا أخبر بأنه يتونَّ بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر 
الختراة وديعة الخطاي"7. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: "ولكن الله يعلمه 
ل ل ا و ا 
العرب أيضًا: الصبرء 2 إِنَمَا يوق أَلصَّبِرُونَ أ 


: "قيل معناه: 


1 


جرهم بعر 


© في "توثيق العلماء لسعد بن سعيد الأنصاري" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثالثة والعشرين» من الجزء الخامس (الأئمة 
والرواة). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيامء باب: فضل 
الصيام» (5/ 4 ) رقم (51514). 

5. شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق» (4/ 11/49). 


حِسَابٍ )ا ##«انزمر)"”1. وقالابن حجر:”قال 
القرطبي: معناه أن الأعمال قد كشف مقادير ثوابها 
للناس» وأخها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء 
الله إلا الصيام, فإن الله يثيب عليه بغير تقدير"”", 


0220110112 


وقال تعالى: نابو قَالصَدرُوتَ رم يرحِسَابٍ () 4. 
أما استدلالهم بقول النبي ي: "... وصَمْ من الشهر 
ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام 


ال 5 


» فإن كان مقصودهم تضعيف الحسنات 
وأن الحسنة بعشر أمثالهاء فقد سبق توضيح ذلك» وأنه 
عام في كل أعمال الخير» كالصلاة والحج والذكر 
وغيرهاء وبِيئَا أن ثواب الصائم لا يعلمه إلا الله كما 
دلت عل :ذلك الأحاديرة الصضيحة: 

أما إن كان اللقصود مضاعفة عدد الأيام ك| يظهر 
من الحديثء أن اليوم بعشرة أيام» فلا مانع أن تكون 
الأيام الست من شهر شوال» وبعض الأحاديث يؤكد 
هذا المعنى» يقول الحافظ في "الفتح": "قال القرطبي: 
هذا القول ظاهر الحسن -أي قول: إن العمل الذي لا 
يعلم ثوابه إلا الله هو الصيام» قال: غير أنه تقدَّم ويأتي 
في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة أيام» وهي نص 
في إظهار التضعيف. فبّعد هذا الجواب» بل بطل. قلت 
(أي: ابن حجر): لا يلزم من الذي ذُكر بطلانه؛ بل 
المراد با أورده أن صيام اليوم الواحد يكتب بعشرة 


00 /١9( التمهيد» ابن عبد البر» مرجع سابق»‎ .١ 

". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (5/ .)١178‏ 

3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الصوم. باب: 
صوم الدهرء (1/ 48» رقم (191). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر.... (5/ 
0» رقم (5541). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
أيام, وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله كبك 
ويؤيّده أيضًا العرف المستفاد من قوله: "وأنا أجزي به"؛ 
لأن الكريم إذا قال: أنا أتونّ الإعطاء بنفسي كان في 
ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه"”. 

وهذه الأدلة التي ساقوها لا تمنع من اخنتصاص 
شوال بهذا الفضل الكبير» وإلا لما ذكره النبي وَل في 
أحاديثه أو أشار إليه بقوله: بعد الفطرء واختصاص 
شوال بهذا الفضل دون غيره لأسباب ذكرها الإمام ابن 
القيم» منها: 

« أن المقصود به المبادرة بالعمل» وانتهاز الفرصة؛ 
خشية الفوات» قال وَبْك: م دَآسَتَيفُواآلْحَيرَتِ © (البقرة: 
يحم 4 
(آل عمران: 18#)» وهذا تعليل طائفة مسن الشافعية 
وغيرهم. قالوا: ولا يلزم أن يُعطّى هذا الفضل لمن 
صامها في غيره؛ لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة 
المحبوبة لله قالوا: وظاهر الحديث مع هذا القول» ومن 
ساعده الظاهر فقوله أولى» ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء 
خصوصية شوالء وإلالم يكن لذكره فائدة. 


يا يم 


4» وقال كبْك: ل وَسَارعوا إل معهرو ون 


يقع فيه نوع تقصير وتفريط» وهضم من حقه وواجبه - 
ندب إلى صوم ستة أيام من شوال؛ جابرة له» ومسددة 
لخلل ما عساه أن يقع فيه» فجرت هذه الأيام مجرى 
سنن الصلوات التي يتنفّل بها بعدها جابرة ومكملة» 
وعلى هذا تظهر فائدة اختصاصها بشوّال"””. 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» (5/ 1). 

4. عون المعبود شرح سنن أبي داودء مع شرح ابن قيم الجوزية» 
شمس الحق آبادي» مرجع سابق» (10/ 669 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبناءً على ما سبق» فإن ما استدلوا به من آيات 
وأحاديث لا يمنع من اختصاص الصيام في شوال بهذا 
الفضل الكبيرء فهذه حكمة الله ود يفضّل بعض 
الأيام على بعضء وبعض الشهور على بعض» وبعسض 


الرسل على بعض. 
ثالثًا. أقوال الأئمة الثلاثة لا تطعن في صحة الحديث 
ولا تنكر صيام أيام شوال: 


إن أقوال الأئمة الثلاثئة مالك وأبي يوسف 
صاحب أبي حنيفة والحسن البصري - لا تطعن في 
صحة الحديث,. ولا في صيام هذه الأيام من شهر 
شوال؛ لذلك سوف نورد آراءهم ونردٌ عليهم: 

الإمام مالك وصيام ست من شوال: 

إن كراهة الإمام مالك لصيام الأيام الستة من شوّال 
تدك كل إركاو ساني ولكنه كر ؤلف لأسبالن 
أخرى, فصّلها ابن عبد البر حيث قال: "لم يبلغ مالك 
حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني» والإحاطة بعلم 
الخاصة لا سبيل إليه؛ والذي كرهه له مالك أمر قد بيّنه 
وأوضحه؛ وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان» 
واأشف ذلك ل العامة وقاة ره الها ستحدظ) 
كثير الاحتياط للدين. 

وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب 
الفضلء وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان ذه فإن 
مالك لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جُنَّة 
وفضله معلوم لمن ترك طعامه وشرابه وشهوته لله كك 
وهو عمل بر وخخيرء وقد قال الله وَبك: «وأفسلوا 
لْحَيْرَ #6 (لحي: 00 ومالك لا يجهل شيئًا من هذاء وم 
يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا 


ثيه" 


استمر ذلك» وخمشي أن يعدّوه من فرائض الصيام 
مضافًا إلى رمضان. وما أظن مالكنا جهل اللعديث؛: 
والله أعلم؛ لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت» 
وقد قيل: إنه روى عنه مالكء» ولولا علمه به ما أنكره؛ 
وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده من يعتمد 
عليه. وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن 
بعض شيوخه. إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه. وقد 
يفكق [فتيكوة هيز الددرقه وال غلم لقال اث 

وقد علَّق الإمام أبو الوليد الباجي في "المتتقى شرح 
الموطأ" على قول الإمام مالك قائلا: "وهذا كما قال إن 
صوم هذه الستة الأيام بعد الفطر لم تكن من الأيام التي 
كان السلف يتعمّدون صومهاء وقد كره ذلك مالك 
وغيره من العلماء» وقد أباحه جماعة من الناس ولم يروا 
به بأسَاء وإنما كره ذلك مالك؛ لما خاف من إلحاق عوام 
الناس ذلك برمضان.ء وأن لا يميزوا بينها وبينه حتى 
يعتقدوا جميع ذلك فرضًاء والأصل في صيام هذه الأيام 
الستة ما رواه سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن 
ثابت بن الحارث الخزرجي عبن أبي أيوب الأنصاري 
أنه حدَّئه: "أن رسول الله يك قال: من صام رمضان., ثم 


تلقف 
. وسعد بن 


أتبعه سنًا من شوال كان كصيام الدهر 
سعيد هذا ممن لا يحتمل الانفراد بمشل هذاء فل) ورد 
الحديث على مثل هذا ووجد مالك علماء المدينة متكرين 
العمل بهذاء احتاط بتركه لئلا يكون سببًا لا قاله. قال 


مطرف: إنم) كره مالك صيامها؛ لئلا يلحق أهل الجهل 


.)8١ الاستذكار» ابن عبد البرء مرجع سابق»‎ .١ 

”. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: 
استحباب صوم ستة من شوال إتباعا لرمضانء (5/ )0 
رقم (؟١501).‏ 


ذلك برمضان وأما من رغَّب في ذلك؛ لما جاء فيه» فلم 


0 
.  "ههني‎ 


9. 


وقد ذهب ابن القيم رحمه الله إلى تعليل ذلك قائلًا: 
قال الحافظ المنذري: والذي خشى منه مالك قد وقع 
بالعجم» فصاروا يتركون الْمُسكّرِين على عادتهم» 
والنواقيس وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيامء 
فحينئذ يظهرون شعائر العيد. ويؤيد هذا ما رواه أبو 
داود في قسصة الرجل الذي دخل المسجد وصِلّ 
الفرضء ثم قام يتنفّلء فقام إليه عمرء قال له: اجلس 
حتى تفصل بين فرضك ونفلكء. فبهذا هلك من كان 
قبلناء فقال له رسول الله يل: "أصاب الله بك ياابن 
الخطاب". قالوا: فمقصود عمر: أن اتصال الفرض 
بالنفل إذا حصل معه التمادي وطال الزمن ظنّ الجُهّال 
أن ذلك من الفرضء كما قد شاع عند كثير من العامة: 
أن صبح يوم الجمعة حمس سجدات ولا بدء فإذا تركوا 
قراءة الم (2) تيل ## السجدة قرءوا غيرها من سور 
السجدات. بل تبي عن الصوم بعد اتتصاف شعبان؛ 
حماية لرمضان أن يخلط به صوم غيره» فكيف با يضاف 
001 

فالأمر عند مالك من باب سد الذرائع؛ لئلا يلتبس 
على العامة الفرض بالنفل» والمحديث مأخوذ به عند 
جماعة من العلماء الثقات» قال القاضي عياض: أخذ 
بهذا الحديث جماعة عن العلماء» وروي عن مالك وغيره 
كراهية ذلك ولعل مالك إن) كره صومها على ما قال 
في الموطأ: أن يعتقد من يصومه أنه فرض. وأما على 
.١‏ المنتقى شرح الموطأء الإمام الباجي. مرجع سابق» (7/ 47). 


؟. عون المعبود شرح سئن أبي داود» مع شرح ابن قيم الجوزية» 
شمس الحق آبادي» مرجع سابق» (1/ /537). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

الوجه الذي أراده النبي وي فجائز. 

ويعلّق ابن القيم على ذلك قائلًا: فلا ريب أنه متى 
كان في وصلها برمضان مثل هذا المحذور كره أشد 
اكرات وض اشرق العلا مايا ميته 
ويصومها في وسط الشهر أو آخره. وما ذكروه من 
المحذور تدقع والتحرز مئة واضيء وهبو من قزاعيد 
الإسلء 0 

وقد ذكر الإمام القرطبي قريبًا من ذلك فقال: 
"واختّلف في صيام هذه الأيام, فكرهها مالك في 
بوطلكة#اخخر قا ليتع أهل الخبالة معان لسن 
منه» وقد وقع ما خافه. حتى أنه كان في بعض بلاد 
خراسان يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان. 
وروى مطرف عن مالك أنه كان يصومها في خاصة 
فب راب خضي انها لسناس ركه اجن 
يوإنيقن"7": وغل الرخمحن ذلك إلا آنه ددمي كل 
أتباع مالك وشرّاح الموطأ من المالكية إلى أن المراد من 
"ستة أيام بعد الفطر" هي أيام شوال» وبنوا ما ذكروه 
من موافقة في صيامها أو مخالفة على ذلك الفهم... 
وحاصله: أننا اتفقنا مع مالك في فهم "ستة أيام بعد 
الفطر من رمضان". وبلغنا الحديث وعملنا به. ولم 
نخالف, ومالك ل يبلغه الحديث. ولو بلغه لعمل به*. 

أبو يوسف وصيام الست من شوال: 

إن أبا يوسف رحمه الله لم ينكر صيام الأيام الستة من 


“. المرجع السابق» (1/ 148) بتصرف. 


5. الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» مرجع سابق» (؟/ 7١‏ 
ضسضةة 

. مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم, د. عبد العزيز 
العتيبي» مرجع سابق» ص ١97”‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شوال كما فهم المدّعون» ولكن تقل عن أبي حنيفة رحمه 
الله كراهة صوم ستة من شوال متفرقًا كان أو متتابعّاء 
وعن أبي يوسف: كراهته متتابعًا لا متفرقًاء لكن عامة 
المتأخرين من الحنفية لم يروا بأسًّا به. 

ولا يبعد أن تكون أحاديث صيام سِنّهَ من شوال لم 
تبلغ الإمام أبا حنيفة» ولمًا كره أبو حنيفة صيامها كرهه 
لعلة التباس صيام الفرض بصيام التطوع. يقول 
صاحب الهداية في كتابه "التجنيس": إن صوم الستة 
بعد الفطر متتابعة» منهم من كرهه. والمختار أنه لا بأس 
به؛ لأن الكراهة إن كانت لأنه لا يُؤمن من أن يُعدَّ ذلك 
من رمضان. فيكون تشيِّهًا بالنصارى» والآن زال ذلك 
المعنى. 

ومتلحهق كتبات"النحتؤازل" لأ ىالليحفة 
و"الواقعات" للحسام الشهيد و"المحيط البرهاني" 
و"الذخيرة". وفي "الغاية" عن الحسن بن زياد أنه كان 
لايرى بصومها بأسَاء ويقول: كفى بيوم الفطر مفرّقَا 
بينهن وبين رمضان. وفيها أيضًا عامة المتأخرين لم يروا 
به بأسَاء واختلفوا هل الأفضل التفريق أم التتابع؟ 

وفي "الحقائق": صومها متصلا بيوم الفطر يُكره عند 
مالك,. وعندنا لا يكره. وإن اختلف مشايخنا في 
الأفضلء وعن أبي يوسف أنه كرهه متتابعٌاء والمختار لا 
بأس به... والمكروه عند أبي يوسف تتابعهاء وإن فصل 
بيوم الفطر فهو مؤيد لما فهمه في "الحقائق"7'". 

ومن نَم فإن قولي مالك وأبي يوسف دليل على أن 
الكراهة في حق الجُهّال الذين لا يميزونء "وعن أبي 


.١‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين. دار الفكر» 
بيروت. 515١ه/‏ 1996م (1/ 575:41/8) بتصرف. 


هه" 


يوابنقب أنهاقال: أكرة متتايةان ولا أكره متفرقًا"”", 


وبهذا نعلم أن أبا يوسف كان يكره أن يوصل 
برمضان صوم الستة من شوال. فإن كان هناك فطر 


وفصل فلازم القول أنه 0 
الإمام الحسن البصري وصيام الأيام الستة من 
شوال: 


إن مقولة الإمام الحسن البصري لا تنكر صيام 
الأيام الستة من شوال ولا غيرها من صيام التطوع ى]| 
يزعمونء وقد ذُكر هذا الأثر في المصنف لابن أبي شيبة 
قال: "حدثنا حسين بن علي عن أبي موسى عن الحسسن 
قال: إذا ذُكر عنده ستة أيام التي يصومها بعض الناس 
بعد رمضان تطوعا كان يقول: لقد رضى الله هذا الشهر 
للسنة كلها"9©». 

يقول د. عبد العزيز العتيبي: "إن كلام الحسن 
البصري رح الله حمل على صيام الففرض» لا عل 
صيام التطوع, والمقصود أنه لا يُصام فرص في السنة 
كلها إلا رمضان... وإلا لأفاد عدم جواز صيام يوم 
عرفة» ويوم عاشوراء. وصيام يوم الإثنين» والأيام 
البيض... إلى غير ذلك من صيام التطوع"”*. 

والخلاصة: أن قول الحسن البصري ليس فيه إنكار 
على من صام ستة أيام من شوال تطوعًا من غير وصل 


”. المحيط البرهاني» برهان الدين بن مازه.» مرجع سابق» (؟/ 


.) 06 

'". مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم, د. عبد العزيز 
العتيبي» مرجع سابق» ص ٠١١‏ بتصرف. 

5. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الصيام؛ باب: ما قالوا 
في صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان. (”/ 4) رقم(5). 
4. مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم. د. عبد العزيز 
العتيبي» مرجع سابق» ص 2707 7١1‏ بتصرف. 


عقاف كو مو ران الله فرق كر عليه ذلك 
إن مقولة الحسن البصري هذه تطابق ما رواه طلحة 
بن عبيد الله قال: "جاء رجل إلى النبي ي... فإذا هو 
يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله وِةّ: حمس صلوات 
في اليوم والليلة. فقال: هل عل غيرها؟ قال: لاء إلا أن 
تطوّع. قال رسول الله يْةِ: وصيام رمضان. قال: هل 
علي غيره؟ قال: لاء إلا أن تطوّع» قال: وذكر له رسول 
الله ل الزكاة. قال هل عل غيرها؟ قال: لاء إلا أن 
تطوّع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقص. قال يك: أفلح إن صدق””". 
رابعًا. أقوال أهل العلم تثبت صحة الحديث والعمل به : 
لقد ذهب معظم الأئمة والفقهاء إلى استحباب 
صوم الأيام الستة من شوّال؛ يقول الإمام النووي: 
"قوله وّ: "من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال 
كان كصيام الدهر" فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي 
وأحمد وداود» وموافقيهم في استحباب صوم هذه 
الستة... ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث 
الصحيح الصريح. وإذا ثبنت السّنَّة لا تُترَك لترك 
بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لما... قال أصحابنا: 
والأفضل أن تُصام الستة متوالية عقب يوم الفطر. فإن 
فرّقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخمره حصلت 
نقيلة المتايعةة لأنه يمدق أنه افيه هنا مه شوال: 
قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن 
الحسنة بعشر أمثالهاء فرمضان بعشرة أشهره والستة 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيهان» باب: 
الزكاة من الإسلامء /١(‏ )ل رقم (0). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: بيان الصلوات التي هي 
أحد أركان الإسلام» /١(‏ 704 رقم .)1١٠١(‏ 


* م" 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
بشهرين» وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب 
ا وقال الترمذي معلَّقًا على هذا الحديث: 
حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح؛ وقد استحب 
قوم صيام ستة من شوال لهذا الحديث. وقال ابن 
المبارك: هو حسن مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر... 
واختار ابن المبارك أن يكون ستة أيام من أول الشهرء 
وقد رُوي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من 
شوال متفرقًا فهو جائز"”". 

وقد ذهب إلى ذلك ابن قدامة فقال: "وجملة ذلك: 
أن صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل 
العلم؛ رُوي ذلك عن كعب الأحبارء والشَّعبِي؛ 
وميمون بن مهران, وبه قال الشافعي» وكرهه مالك... 
ولنا ما روى أبو أيوب... وقال أحمد: هومن ثلاثة 
أوجه عن النبي يله وروي عن ثوبان عن النبي كَل قال: 
"من صام رمضان. فشهر بعشرة أشهرء وصام ستة أيام 
بعد الفطر» فذلك تمام السنة"”» يعني أن الحسنة بعشر 
العاقاه والعوى بكر دوالاعة لنكن رركا دري انها 
عشر شهرّاء وهي سنة كاملة. ولا يجري هذا مجرى 
التقديم لرمضان؛ لأن يوم الفطر فاصل... ولا فرق بين 
كونما متتابعة أو مُفرّقة» في أول الشهر أو ني آخره؛ لأن 
الحديث ورد بها مطلقًا من غير تقييد, ولأن فضيلتها 
لكونها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يومّاء والحسنة 
بعشر أمثاها؛ فيكون ذلك كثلاثائة وستين يومّاء وهي 
.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (1/ 18717). 
*. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» (/ 789). 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء من 


حديث ثوبان طف رقم (7175470). وصححه شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السئة كلهاء فإذا جد ذلك في كل سنة صار كصيام 
الدهر كله. وهذا المعنى يحصل مع التفريق”". 
ويؤكد ذلك ابن حجر 5 "الفتح" قائلًا: "واستدلٌ 
به بعض المالكية على عدم استحباب ستة شوال؛ لتلا 
يظن الجاهل أنها ملتحقة برمضان. وهو ضعيفء ولا 
يخفى الفرق 
ومما يزيد الأمر وضوحًا ما قاله الإمام الشوكاننٌ 


اللفى 


رحمه الله: "وقد اسيُدلٌ بأحاديث الباب على استحبات 
صوم ستة أيام من شوالء وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
وداود وغيرهم, وبه قالت العثّرة"”". 

وقد ذهب إلى ذلك أيضًا صاحب كتاب "سبل 
السلام" يقول بعد أن ذكر حديث أبي أيوب: "وفيه 
دليل على استحباب صوم ستة أيام من شوالء وهو 
مذهب جماعة من الآل وأحمد والشافعيء وقال مالك: 
يكره صومهاء وقال: لأنه ما رأى أحدًا من أهل العلم 
يصومهاء ولثلا يُظَنَّ وجواء والجواب: أنه بعد ثبوت 
النص بذلك لا حكم هذه التعليلات”7*. 

ولذلك قال الشيخ عادل العزازي: "واعلم أنه يجوز 
صيام هذه الأيام الستة من شوال متتابعة أو متفرقة في 
أي أيام الشهر عدا اليوم الأول» وهو يوم عيد الفطرء 
فإنه يحرم صيامه"7” . 


وبهذا يتبيّن أن الحديث صحيح سندًا ومتناء وقد 


.١‏ المغني» ابن قدامةء مرجع سابق, (5/ 478: 1١‏ 4) بتصرف. 
". فتح الباري بشرح صحيح البخاريء اسن حجرء مرجع 
سابق» (5/ 776). 

“. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (0/ .)57601١‏ 

5. سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق» (5/ 165 /ا9١).‏ 
8. تام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. عادل العزازي» 
مرجع سابق» (؟/ .)18٠0‏ 


4ه" 


تأكّد الحثُ على صيام الستة أيام من شوال بأحاديث 
أخرء ذُكرت في الباب» ومنها حديث ثوبان السالف 
الذكرء وأن الدعاوى التي استندوا إليها لا تطعن في 
صحة الحديث؛ ولا في كون استحباب صيام الستة أيام 
من أول شوال» سواء كان الصيام متتابعًا أو متفرقَاء 
وذلك كما بين العلماء ‏ خاصٌ بشهر شوال دون غيره 
من الشهور. 
الخلاصة : 

إن حديث أبي أيوب الأنصاري ذه في صيام 
ستة من شوال حديث صحيح ولاغبار عليه؛ وذلك 
لأنه جاء في كتب السنة الصحيحة, فقد رواه الإمام 
مسلم والترمذي. وأبو داودء وأحمد» والنسائي» وابن 
ماجه... وغيرهم من أصحاب المسانيد والمعاجم؛ كسا 
أن للحديث شاهدًا آخر من حديث ثوبان مولى رسول 
الله وله وحديث جابر ذه فكيف يكون ضعيفًا؟! 

© لقد ذهب بعض العلاء إلى توثيق سعد بن سعيد 
أحد رواة الحديث. كالذهبيٌ؛ وابن معين. وأبي حاتم» 
وابن عديء وذكره ابن حبان في "الثقات". واستشهد 
به البخاري في صحيحه؛ وروى له في "الأدب المفرد". 
وروى له الباقون» كمسلم وغيره. 

© لقد جعل الله كين لمذه الأمة أعمالّا يسيرة وأجورًا 
مضاعفة: فقال: و من جَآهَ يِلَسَتَةَ هله عَدْرٌ أَمْتَالِهَا * 
الأنعام: 1١‏ وهذا الأجر عام في كل أعمال الخير واليرٌ 
والطاعة؛ كالصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأعمال» 
أما الصيام فقد جعله الله تعالى لنفسه. ثم يجازي به كس| 
جاء ني الحديث القدمييّ. 


* لقد خصٌ النبي وَل شهر شوال بهذا الفضل 


اا سسهههيههبببيبييببسي شربهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


الكبير لأسباب منها: 

© أن صيام هذه الأيام بعد رمضان قد يجبر ما 
حدث من تقصير ونقص خلال شهر رمضان. 

© أن المقصود من ذلك: المبادرة بالعمل الصالح 
بعد رمضان؛ لأن الإنسان يكون قريب عهد بالصيام» 
فيسهل عليه صيام هذه الأيام» قال تعالى: ل فَاَسَتَيفُوأ 


4 
1 


لْحَرْاتِ 6 (البقرة: 4 ؛» وقال أيضًا 2 وَسَارِعوأ 


مج رميس 


معهرة من 


سس 


ار 00 عَرْضْهَااً 20 


رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ : 


(آل عمران: 177). 


م 
ود و 


9 إن فتوى الإمام مالك بكراهة صيام ستة أيام 
من شوال كانت لمخالفة وصلها بأيام رمضانء كما فعل 
العجم من المسلمين بعده» حين كانوا لا يحتفلون بالعيد 
إلا بعد فوات الستة الأيام» أو كما يتومٌّم العامة 
وَالجُهّالء فيلحقون بالفرائض ما ليس منهاء أو أن 
الحديث لم يبلغه» وليس معنى قول الإمام مالك أن ننكر 
الحديث أو ننكر العمل به وقد أفتى متأخرو المالكية 
باستحباب صوم هذه الأيام! 

» إن قول أبي يوسف لا يفهم منه إنكار صيام 
الستة أيام من شوال؛ إذ إنه كان يكره وصل هذه الأيام 
برمضانء لذلك أفتى باستحباب صومها متفرّقة خلال 
الشهر. 

لازن قزل نبوا شرق ركه اق بادك تفل 
إنكاره لحديث أبي أيوب الأنصاري نه ولا على كراهة 
صوم الستة أيام من شوالء ولكنه يفهم منه أن الله كبك م 
يُوجب على المسلمين إلا صيام شهر رمضان كل عام؛ 
وهذا يكفي إذا حافظ المسلم على صيامه ولم يفرّط فيه 
أما التطوع في الصيام فلا كراهة فيه. 


هه 


. لقد أجمع أهل العلم ‏ قديًا وحديثًا -عللى 
استحباب صيام الستة الأيام من شوال» ومن هؤلاء: 
الشافعي وأحمد والنووي وابن قدامة والشوكاني 
وبعض متأخري الحنفية والمالكية» فكيف يطعن هؤلاء 
في الحديث وفي حكم صيام هذه الأيام؟! 
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دعوى تعارض الأحاديث بشأن صيام النبي وَل في 
العشر الأوائل من ذي الحجة!*) 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن هناك تعارضًا بين أحاديث 
صيام النبي يله في العشر الأوائل من ذي الحجة. 
مستدلين على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: "ما رأيت رسول الله يه صائً في العشر قط". 
وما رواه هتّيدة 5ه عن امرأته قالت: "حدثتني بعض 
نساء النبي يلهِ أن النبي كان يصوم عاشوراءء وتسعًا من 
ذي الحجة. وثلاثة أيام من الشهر؛ أول اثنين من 
الشهرء وخميسين"» زاعمين أن الأول ينفي صيامه كَل 
هذه العشرء والثاني يغبت صيام النبي ول لماء فأيهم| 
ومسو وا وه 
صوم النبي يي في العشر الأوائل من ذي الحجة و 
ثم إنكار صوم النبي و في هذه الأيام. 


(*) مختلف الحديث عند الإمام أجد. د. عبد ألله الفوزان» مرجع 
سابق. السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» د. جيهان رفعت فوزي» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديثي عائشة وهنيدة رضي الله عنها 
صحيحان. ولا تعارض بينهما؛ إذ إن حديث هنيدة ذل 
يثبت صوم النبي ول هذه الأيام» أما حديث عائشة 
رضي الله عنها فينفي صومه للعشرء وهذا النفي له 
أسبابء إما لعدم رؤية عائشة رضي الله عنها النبي وَل 
صائً) في هذه الأيام» أو لعارض آخرء كسفر أو مرض» 
كما أنه قد دلت روايات أخرى لحديث عائشة رضي الله 
عنها على أن النفي هو للعشرة كلهاء منها: "أن النبي وَل 
لم يصم العشر"» فيحتمل أنه كان يصوم منها أيامًاء 
وهكذا يتضح عدم التعارض. 

؟) لقد حتٌ النبي يك على الصيام في أيام العشرء 
وسنّ العمل الصالح فيها عمومًاء مما يؤكّد عظيم فضل 
هذه الأيام. 
التفصيل : 
أولا. حديثا عائشة وهنيدة رضي الله عنهما صحيحان, 
ولا تعارض بينهما: 

إن الأحاديث الواردة في فضل العشر الأوائل من 
ذي الحجة ‏ والتي سنذكرها في الوجه الثاني من وجوه 
الرد ‏ لتدلٌ على عظم هذه الأيام وثواب العمل الصالح 
فيهاء وخاصة الصيام» فقد كان النبي ييه يصوم الأيام 
التسعة ويُرَعب في صيامهاء وقد دلّت على ذلك 
أحاديث كثيرة صحيحة ذكر ناهاء لكن هناك حديثًا آخر 
وهو صحيح أيضًا لكنّ بعض العلماء قد ضعَّمّه -وهذا 
الحديث قد اعترض به المعترضء وترك الأحاديث 
المتفق غل ضصحتها؛ ليثبت أن هناك تعارضًا بين 
الأحاديث الواردة بشأن الصيام في عشر ذي الحجة 


- وهو حديث هنيدة #ه عن امرأته قالت: "حدثتني 
بعضٌ نساء النبي يي أن النبي كان يصوم يوم عاشوراء. 
وتسعًا من ذي الحجة. وثلاثة أيام من الشهر؛ أول إثنين 
من الشهن سيق" 

ولهذا الحديث روايات أخرى عديدة» في بعضها 
الصيام في العشرء وبعضها الآخر غير مذكور فيه» وهذه 
الروايات ضعيفة للاضطراب الواقع في سندها ومتنهاء 
أما هذه الرواية المذكورة فصحيحة» وهي عن أبي عوانة 
عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن 
بعض أزواج النبي ها" وقد صحّحها الشيخ الألباني 
في تعليقه على سنن النسائي من طريقي زكريا بن يحيى 
عن شيبان» وأحمد بن يحبى عن أبي نعيم» فهاتان روايتان 
صحيحتان. 

إن صحة الحديث أو ضعفه لا تُؤثر في كلامنا عن 
عدم التعارض في أحاديث صيام العشرء فإن كان 
الحديث صحيحًا فإنه يساند الشواهد الأخرى وهي 
تسانده» فهي تفيد المعنى نفسه» وعندنا من الصحيح 
غيره كثير» وإن كان ضعيمًا فإن الشواهد تقويه 
وتسانده» فالحديث الضعيف يتقوّى بغيره من الشواهد 
والمتابتعات» وعندنا من الصحيح ما يكفي» ففي 
الحديث الصحيح غنيةٌ عن الضعيف. وفي كلتا ا حالتين 
لا همناذلك؛ لعدم وجود تعارض بين أحاديث 


.١‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الصيام؛ باب: 
صوم النبي وَل - بأبي هو وأمي - وذكر اختلاف الناقلين للخبر في 
ذلك» /١(‏ 787) رقم (7785). وصححه الألبانٍ في صحيح 
وضعيف سنن النسائي برقم (؟/771). 

". انظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد, د. عبد الله الفوزان» 
مرجع سابق» (؟/ 07/179. 


الصيام في العشر. 

إن حديث هنيدة # يثبت أن النبي يد كان يصوم 
الأيام التسعة من ذي الحجة؛ وله شواهد أخرى تثبت 
هذا الصيام» مثل: حديث أبي داود الذي ذكرناه» وقول 
ابن حجر في شرحه صحيح البخاريء أما حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت رسول الله كي 
صائً) في العشر قط"”'"» فإنه صحيح أيضّاء ولكنه ينفي 
صيام النبي ول ل ذه الأيام» وللتوفيق بين هذين 
الحديثين نقول: 

.١‏ من المعلوم والمقرّر شرعًا أن المثبت مُقدَّم على 
الناني إن صحّء وهكذا يُقَدَّم المنبت للصيام -وله 
شواهد أخرى تقويه وتسانده على النافي لهذا الصيام» 
وهذا مثل قول عائشة رضي الله عنها في عدم بول 
النبي كلك واقمًا أيضًا. 

؟. إن هناك روايات أخرى لحديث عائشة رضي الله 
عنها منها: قولها: "إن النبي يلم يصم العشر"”""» ومنها 
قوها: "ما رأيت رسول الله يل صائيًا العشر قط" 
وبمثل هاتين الروايتين يصِحٌ الجمع بين الحديثين؛ 
لاحتمال أنه لم يصم العشرة كلهاء ويكون هذا حسب ما 
رأته عائشة رضي الله عنها من النبي وَل لاحتتمال أنه 
يكون مفطرًا في أيامها رضي الله عنها ويكون صائًا في 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الاعتكاف» باب: 
صوم عشر ذي الحجة (5/ 1815 ) رقم (57/419). 


؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الاعتكاف. باب: 
صوم عشر ذي الحجة. (؟/ كلامك 4737ل رقم (11/45). 
'. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الصيام, باب: في فطر العشرء (/1/ 1/8)» رقم (5575). 
وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(11959). 


"١ /اه‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
أيام غيرها من زوجاته» فتروي عنه أنه لم يفطرء بل صام 
الأيام التسعة. 

يقول الشيخ الفوزان: وقيل: يُجمع بينه| بأن نفي 
عائشة رضي الله عنها المراد به كل العشرء وهذا لا ينفي 
أنه كان يصوم منها أيامّاء ىا دلَّت على ذلك أحاديث 
أخرى» وتعقّب ابن رجب هذا الجواب بقوله: وهذا 
الجمع يصح في رواية من روى "ما رأيته صائًا العشر" 
وأما من روى "ما رأيته صائًا في العشر" فيبعد أو يتعدّر 
هذا الجمع فيه”*)؛ وذلك لأن رواية "ما رأيته صائً) في 
العشر " 
رأيته صائًا العشر" فتقرر أنه قد صام بعض الأيام 
وترك بعضهاء فلم يصمها كلها. 

وقد ساق الإمام الطحاوي الأحاديث التي فيها 
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. ثم أورد قول 
المعترض بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يك م 
يصم هذه الأيام؛ قال المعترض: "فكيف يكون للعمل 
في هذه الأيام من الفضل ما قد ذكره رسول الله كلد فيهاء 
ثم يتخلّف عن الصوم فيهاء وهو من أفضل الأعمال؟ 

فكان جواب الطحاوي في ذلك: أنه قد يجوز أن 
يكون النبي ييه م يكن يصوم فيها على ما قالت عائشة 
رضي الله عنها؛ لأنه كان إذا صام ضعْف عن أن يعمل 
فيها ما هو أعظم منزلة من الصومء وأفضل من 
الصلاة» ومن ذكر الله كْدَ وقراءة القرآن» ى) قد روي 
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تقرّر أنه لى يصم أي يوم منهاء أما رواية "ما 


عن عبد الله بن مسعود كه في ذلك مما كان يختاره 


لنفسه... فيكون ما قد ذكرته السيدة عاكشة رضى الله 


5. مختلف الحديث عند الإمام أحمد, د. عبد الله الفوزان» مرجع 
شتائق :7/15 3 7 ) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عنها عنه ويد من تركه الصوم ني تلك الأيام؛ ليتشاغل 
فيها بها هو أفضل منه. وإن كان الصوم فيها له من 
الفضل ما له مما قد ذكر في هذه الآثار التي قد ذكرناها 
فيه» وليس ذلك بانع أحدًا من اميل إلى الصوم فيهاء 
لاسيها من قدر على جمع الصوم مع غيره من الأعمال 
التي يُتقرب بها إلى الله َب سواه"”". 

ويؤيّد ذلك ما قاله النووي رحمه الله تعليقًا على 
حديث عائشة رضي الله عنها: "قال العلماء: هذا 
الحديث مما يُوهم كراهة صوم العشرء والمراد بالعشر 
هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة, قالوا: وهذاتما 
يول فليس في صوم هذه التسعة كراهة» بل هي 
مستحبة استحبابًا شديدّاء لااسيا التاسع منهاء وهو يوم 
عرفة... فيتأوّل قوها "لم يصم العشر" أنه لم يصمه؛ 
لعارض مرضي أو سفر أو غيرهماء أو أنها لم تره صائا 
فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر"”". 

وكذلك ما قاله ابن حجر: "احتهال أن يكون ذلك 
لكونه كان يترك العمل» وهو يحب أن يعمله خشية أن 
يُفرض عل أنه 

وهكذا يتبن 
النبي يل في عشر ذي الحجة؛ فكل راو يروي ما رآه. 
ثانيا. ترغيب النبي يذ للعمل الصالح في عشر ذي 
الحجة يؤكد فضل هذه الأيا م ولا سيما صيامها : 


لأسن 


عدم التعارض بين أحاديث صيام 


5 د عناء . - لجسم > سىس لمر اس الهس ٠.‏ 
يقول الله ك: و9 وسَارعواً إك مَعْهِرَوَ من رَبَحكُمْ 


»418 /9( شرح مشكل الآثار» الطحاوي. مرجع سابق»‎ .١ 
.))969 

؟. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (4/ ا *181). 
'”. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (؟/ 075). 


مه" 


ص 


وَجَدَة عَرْضهَا آلتمواث وَالْأرْصٌ أُِدَّتْ لْمتَقِنَ 45 
(العمران»» هكذا يا الله و ثم يحثنا نبيه يخ على 
استغلال فرص الطاعات التي لا تأتي إلا قليلاء ومن 
هذه النفحات عشر ذي الحجة التي حثنا النبي يل على 
العمل الصالح فيها عمومّاء ثم خصّص بعض أيامها 
بفضائل أخرء أما عن عموم الأيام فقد قال النبي كَل فيا 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما: "ما من أيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: 
يا رسول الله. ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد 
في سبيل الله قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم 
يرجع من ذلك بشيء"”7. 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": "واستُدلٌ به على 
فضل صيام عشر ذي الحجة؛ لاندراج الصوم في 
العا 7 

فالعمل الصالح يشمل: الصلاة والصيام والصدقة 
والذكر بأنواعه» ويرججح هذا ما ثبت في سنن أبي داود 
وغيره عن بعض أزواج النبي يله قالت: "كان رسول 
الله يد يصوم تسع ذي الحجة» ويوم عاشوراء وثلائة 
أيام من كل شهر؛ أول اثنين من الشهر, والخميس”"”". 


5. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصيام» باب: في صوم العشرء (1/ 74)) رقم 
(7570). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (1478). 

0 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (؟/ 5 07). 

". صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصوم» باب: في صوم العشر (// “ال 074 رقم 
.)١45(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أب داود 
برقم 480 1). 


وقال يكك: و« و بذك روأ سم ألو ف أي 
(الحج: 0148؛ قال ابن عباس: هي أيام العشر”" . 

وقال البخاري -في تبويبه لفضل العمل في أيام 
التشريق: "وكان ابن عمر وأبو هريرة #: يخرجان إلى 
السوق في أيام العشر يكبّران ويكيّر الناس 
بتكبيرهما"”". والفضل في الأيام العشر ينحصر في 
نبارهاء بخلاف فضل الأيام العشر الأخيرة من رمضان 
فالفضل محصور في لياليها. 

هذا عن فضل الأيام العشر بصفة عامة» والعمل 
الصالح فيهاء لكن هناك أحاديث في فضل بعض الأيام 
على بععضء ومن ذلك ما جاء في فضل يوم عرفة - وهو 
التاسع من ذي الحجة ‏ والحث على صيامه؛ فعن أبي 
قتادة قال: قال رسول الله كهّ: "... صيام يوم عرفة 
أحتسب على الله أن يكمّر السنة التي قبله والسنة التي 
بعده..."”"» والمراد بها: الصغائرء وكذلك فإن يوم 
عرفة هو أفضل أيام السنة» | أن ليلة القدر هي أفضل 
الليالي؛ وذلك لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: "إن رسول الله يي قال: ما من يوم أكشر 
من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة, وإنه 


.١‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (؟/ ١37هة).‏ 

باب: فضل العمل في أيام التشريق (7/ 070) معلقا. 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيامء باب: 
استحباب صيام ثلائة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء... (5/ 145) رقم(١‏ طشظشظظآظ 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج» باب: في فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة» (9/ 3 "١‏ رقم (7570). 


امي 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ما قيل في فضل يوم 
عرفة» فقال: "وقيل: يوم عرفة أفضل منه ‏ أي: من يوم 
النحر ‏ وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي» 
قالوا: لأنه يوم الحج الأكبر» وصيامه يكفّر سنتين» وما 
من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة؛ 
ولأنه 5ك يدنو فيه من عباده» ثم يباهي ملائكته بأهل 


ال 

"وقد اختلف العلماء في صيام يوم عرفة للحاجء 
وأكثرهم يستحبون له الفطر؛ لأن النبي يلم يصمه. 
فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: "أن ناسًا 
تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي يك فقال 
بعضهم: هو صائمء وقال بعضهم: ليس بصائم» 
فأرِسَلَثْ إليه بقدح لبن؛ وهو واقف على بعيره 


فشربه"”"» ويؤيّد ذلك ما رواه عقبة بن عامر مرفوعًا: 


"يوم عرفة ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام» وهي أيّام أكلٍ ا 

والواضح أن استحباب فطر يوم عرفة هنا مقصور 
على الحجاج؛ لأن الأحاديث الواردة في فضل صيامه 


0. زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» /١(‏ هم 6ه). 
1. صحيح البخاري (بشرح فتتح الباري)» كتاب: الصوم. باب: 
(بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: استحباب الفطر للحاج 
/ا. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود). 
كتاب: الصيام» باب: صيام أيام التشريق» 0/ 55 رقم 
(51؟). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (5519). 

8. تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل العزازي» 
مرجع سابق» (؟/ 2318١‏ 187). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: 
"أتيته بعرفة» فوجدته يأكل رُنَانَاء فقال: اذن فقكلء 
لعلك صائم؟ إن رسول الله ل كان لا ينصومه..."0", 
وعن نافع قال: "سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟ 
نكال بطع الى اول أبواكوولاعت رزلا 
عغيان"20, 

والعلة من إفطار الحاج ليوم عرفة هي أن يتقوّى 
الحاج بالطعام والشراب للذّكر والدعاء والعبادة 
والأعمال المطلوبة في هذا اليوم؛ ولأنه يوم عيد لأهل 
عرفة؛ لاجتماعهم فيه”". 

وقال جماعة: ييستحب صوم يوم عرفة ولو للحاج» 
إلا من يضعفه الصوم عن الوقوف بعرفات»؛ ويكون 
لا له في الدعوات؛ ولذا قالوا: "يُستحب فطره - 
للحاج؛ حتى قال عطاء: من أفطره ليتقرّى به على 
الذكر كان له مثل أجر الصاته"”. 

وقد سَُئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة» فقال: 
"حججت مع النبي يِه فلم يصمه. ومع أبي بكر فلم 
يصمه. ومع عمر فلم يصمه؛ ومع عثان فلم يصمه. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشمء مسند عبد 
الله بن العباس رضي الله عنهماء رقم (7777). وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 

.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء (97/ »)5١5‏ 
رقم (0411). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

". انظر: الدين الخالصء محمود خطاب السبكيء دار المنار» 
القاهرق 2/5٠١8‏ (48/ 3940 2945). 

4. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» (5/ .)58٠‏ 


"5٠ 


وأنا لا أصومه. ولا آمر به ولا أنمى ا 


وخلاصة القول في حكم صيام يوم عرفة: أنه جائز 
للحاج ولغيره» ولكن النبي يد نبجى عن صيامه للحاج» 
إذا وجد ضعمًا في نفسه لا يستطيع به القيام بالأعمال 
الأخرىء كالذكر والدعاء والابتهال يوم عرفة» أما إذا 
وجد قوة في نفسه يستطيع بها الصوم فليصم. 

وهكذا يتبدّن من الكلام السابق استحباب العمل 
الصالح في أيام العشر مثل: الصلاة والصيام والذكر 
والدعاء. ولقد سَنَّ لنا النبي يد صيام الأيام التتسعة» 
وأكّد استحباب صوم يوم عرفة لمن قدر على صيامه» 
سواء كان حاجا أو غير حاج. 
الخلاصة : 

© إن حديث هُنيدة في صيام النبي كلد الأيام التسعة 
من ذي الحجة ‏ حديث صحيح.؛ وكذلك حديث 
عائشة رضي الله عنها الذي ظاهره نفي ذلك صحيح 
أيضًا. 

© لاتعارض بين حديث هنيدة وحديث عائشة 
رضي الله عنهماء فكلّ يروي ما رآه أو سمعه عن رسول 
الله يل وكل له علته وسببه» وقد جمع العلماء بينهماء 
فقال بعضهم: حديث هنيدة هو المثبت» وحديث عائشة 
هو النافيء فمّدَّم الأول؛ لأنه من المعلوم شرعًا أن المثبت 
مقدّم على النانفي إن صمّ. وقال آخرون: لحديث عائشة 
روايات أخرى تدل على أن النفي هو للعشرة كلهاء 


كتاب: الصوم, باب: ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة 
بعرفة» إفة الحضفة رقم (4/). وصححه الألبانٍ في صحيح 


وضعيف سنن الترمذي برقم (07/61. 


فيُحتمل أنه كان يصوم منها أيامّاء ومن هذه الروايات 
قوها: أن النبي لم يصم العشر. وقيل: يحتمل أن عائشة 
لم تره صائً) في هذه الأيام لعارض آخر» كسفر أو مرض 
أو نحوهما. 

* لقدحتٌ النبي يك على العمل الصالح في عشر 
ذي الحجة» وقرّر أن العمل فيها أفضل العمل لا يعدله 
شيء حتى الجهاد في سبيل الله؛ كما حت على الصيام 
فيهاء فهو ضمن العمل الصالح الذي له عظيم الأجر» 
خاصة في يوم عرفة. 


508 


إنكار حديث فضل صيام يومي عرفة وعاشوراء”*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الحديث الذي رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي قتادة # بشأن فضل صيام 
يومي عرفة وعاشوراء؛ والذي جاء فيه: "... فقال 
عمر: يا رسول الله» كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: 
لا صام ولا أفطر. أو قال: لم يصم ولم يفطر» قال: كيف 
من يصوم يومين ويفطر يومًا؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟! 
'قال: كيف من يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: ذاك صوم 
داود الكتكلا. قال: كيف من يصوم يومًا ويفطر يومين؟ 
قال: وددت أني طُوّقت ذلك» ثم قال رسول الله و: 
ثلاث من كل شهر» ورمضان إلى رمضان فهذا صيام 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد عفانة» مرجع سابق. 


"56١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
السنة التي قبله. والسنة التي بعده. وصيام يوم 
عاشوراء أحتسب على الله أن يكمّر السنة التي قبله". 

ويزعمون أن الحديث ينتهي عند قوله كَل: "فهذا 
صيام الدهر كله". أما ما بعده؛ فهي زيادة غريبة 
مُلْصّقة. ويستدلون على ذلك ب: 

عدم انسجام تلك الزيادة في نظرهم مع ما 
قبلها؛ فلا واو عطفي ولا أداة استثناءٍ تربط بين تلك 
الزيادة وما سبقها من كلام. 

٠‏ كم أن النبي يك لم يُسأل عن صوم يوم عرفة أو 
يوم عاشوراء» كما سُئل عما قبله؛ فلا مناسبة لذكرهما 
والكلام عنهما. 

٠‏ كا أن تلك الزيادة تتناقض تناقضًا ظاهرًا مع 
أحاديث صحيحة أخرى فُهم منها أن رمضان إلى 
وفعياة كنار[ بيني ما حتت الكانز! فكيت بكرن 
صيام يوم نافلة ‏ صيام يوم عرفة -عليه من الأجر 
ضِعف أجر صيام رمضان كله؟! 

أما الرواية الصحيحة فقد ذكرها الإمام النسائي» 
والتي تنتهي عند قوله وَل: "فهذا صيام الدهر كله" 
دون تلك الزيادة الملصّقة؛ ما يؤكد بطلانها ونكارتها. 
زاعين شن وراء ذناكة إل زد هيخا ديش الثايةة 
وتشكيك المسلمين في أحاديث فضل صيام يومي عرفة 
وغاشوراء. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث فضل صيام يومي عرفة وعاشوراء 
الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه» حديث صحيح 
مستقيم لا زيادة فيه؛ فإسقاط حرف العطف بين الجمل 
أو الكلمات جائز في اللغة, بل يعتبر من بدائعها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولطائفهاء وني القرآن الكريم؛ والسنة النبوية 
الصحيحة» وصنيع الفقهاء ما يشهد لذلك. ك| أنه يه لم 
يكن ليقتصر في الإرشاد على الإجابة عم يُسأل عنه؛ 
ولكنه كان يستفيض في ردّه لما في ذلك من خير 
ومصلحة للأمة؛ بل قد ثبت أنه يةِ كان يطرح السؤال 
بنفسه على ال حاضرين» ثم يجيب عنه. 

") ليس معنى قول النبي يله في الحديث الصحيح: 
"... ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن..." أن 
فضل رمضان يقتصر على ذلك؛ بل إن الأحاديث 
الصحيحة الثابتة دلّت على أن صيام رمضان يكمّر ما 
تقدّم من الذنوب مطلقاء بل إن الطاعة في ليلةِ من هذا 
الشهر خير من طاعة ألف شهر فيها سواه؛ ولذلك فلا 
شك في أن فضل صيام شهر رمضان يتعدّى بكثير 
فضل صيام يوم عرفة الذي يكمّر سنتين فقط. 
التفصيل : 
أولا. الحديث صحيح مستقيم, ولا زيادة فيه, ولا 
سبيل لإنكار جزء منه : 

إن القول بصحة جزء من هذا الحديث ونكارة الجزء 
الآخر قول مردود لا يقوم به دليل» ولا تؤيّده حجة؛ 
فالحديث كله صحيح مستقيم» ولا زيادة فيه؛ حيث 
رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أب قتادة #ه: 
"رجل أتى النبي يله فقال: كيف تصوم؟ فغضب 
رسول الله يقد فلم رأى عمر ذفنه غضبه قال: رضينا بالله 
ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيًّا. نعوذ بالله من 
غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر 4ك يردّد هذا 
الكلام حتى سكن غضبه؛ فقال عمر: يا رسول الله 
كيف بمن يصوم الدهر كلّه؟ قال: لا صام ولا أفطرء أو 


"5 


قال:لم يصم ولم يفطرء قال: كيف من يصوم يومين 
قال: كيف من يصوم يومًا ويفطر يومين؟ قال: وددثٌ 
أن طُوّقتٌ ذلكء ثم قال رسول الله ي: ثلاث من كل 
شهرء ورمضان إلى رمضانء فهذا صيام الدهر كله. 
صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكمّر السنة التي 
قبله. والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسب 
على الله أن يكمّر السنة التى قبله"7". 

ولم يؤر عن أحد من العلماء الثقات من نقاد 
أو جزءًا من حديثء فلقد تلقّت الأمة هذا الصحيح 
بالقبول» وأجمع علماؤها على صحة كل ما ورد فيه. 

وهذا الحديث قد رواه أيضًا أبو داود”" في سننه 
بسند صحيح. أما عن رواية الققام "يقد لديف 
دون ذكر فضل صيام يومي عرفة وعاشوراء -فهي 
الآخر ‏ الذي ذكر فضل صيام يومي عرفة وعاشوراء - 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم عرفة وعاشوراء 
والإثنين والخميس» (54/ 1815)» رقم (7100). 
؟. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الصيام» باب: في صوم الدهر تطوعاء (// 5ه: كم 
رقم .)7١1477(‏ وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (6؟55؟). 
“. صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: الصيام» باب: 


2 رقم (7749). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن النسائي برقم (/717781). 


الشبهة» خاصة أنه لم يُنقل عن أحد من أهل العلم 
- قدي وحديئًا ‏ شيء في ذلك. فمن أين أتوا به؟! 

وقول مثيري الشبهة: إن في الحديث زيادة ملصقة 
منكرة غير منسجمة مع ما قبلها -قول مردود. 
واستدلالهم بعدم وجود رابط ظاهر بين القولين على 
نكارة جزء من الحديث ‏ استدلال منقوص؛ لأن حذف 
الرابط ‏ خاصة حرف العطف _جائز في اللغة العربية» 
ولع تر لتضائهها رايا راقلة ذلك كخيرة: 
٠ 0‏ 


"تقول :وول الله يلل ابن تسدق رجا تن 
ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره من صاع 
و يويك 

© ما تقل من قول بعض العرب: أكلت خبراء لحا» 
ترّا. 

© قول الشاعر: 
كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ مما 


يغرس الود في فؤادٍالكريم”" 

كذلك 0 العاطف في القرآن الكريم كثيرًاء 
فالصفات _مثلا -إذا ذُكر ت في مقام التعداد» فتارةً 
0 
وللإيذان بأن المراد ذكر كل صفة بمفردهاء وتارة لا 
يتوسطها العاطف؛ لا تحاد موص وفها وتلازمها في 
نفسهاء وللإيذان بأمما في تلازمها كالصفة الواحدة» 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الزكاة» باب: الحثٌُ 
غنل الصدقة ولويشق قنر :14 1511415141) رقم 
(0810). 

". النحو الوافي» عباس حسن. دار المعارف» القاهرة» ط8» 
/امةاى (5/ 110). 


ايليا 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
وتارة يتوسطها العاطف بين بعضها ويُحذف مع 
بعض بحسب هذين المقامين» فإذا كان المقام تعداد 
الصفات من غير نظر إلى جمع أو انفراد سن إسقاط 
حرف العطفء وإن أَرِيدٍ الجمع بين الصفاتء أو التنبيه 
ل 0 
قول الله كبْكَ: وا يبود رت الكبذوت للحمدُوت 
َالْمَعره وفيوَاًلكَاهُوت عن الْمُرجكر 4 (التربة: ؟١0))‏ 
وقوله َبْك: «اعسى ريدن طَلَفَكنَ ند سضَ 
يست مُؤْتٍ قدت تبات عَلِدَانٍ سَيَحتٍ تيت بكرا 
© #«التحريم). ومثال الثاني قوله َكَ: «1 هر الأول 
والح وهر وَالَْانُ 00 نَء عَلِعُ (3) #(الحديد. 
جتمع النوعان في قوله وبك: و[ حم 0 
الككي من أمَه الْعَريز الْعَليِر (9 عا الدب وَكَابلِأ 
ديد اليقاب ذف التلول 6 (غافر)» ا وفي 
الوصفين الأولين وحذفها في الوصفين الآخرين... 
وكلَّا كان التغاير أبين كان ا و ساد 


2 062 
درل وبحرا 


العطف في قوله تعالى: 88 هو 
07 11 د 5 0 و معوده 35 
وَألبا 00 
الازية التبيت. 6 ”7 

ومثال ذلك: ما أورده الإمام أحمد رحمه الله في مسنده 
". بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: هشام عبد العزيزء 


مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 1١‏ 5١51١ه/‏ 
5م 5/ ١كه).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حدّئه قال: "كان رسول الله يك في ظلٌٌ حجرة من 
ره املد يلقن ققا سود عن 
الظلء قال: فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني 
شيطانء فإذا أتاكم فلا تكلموه؛ قال: فجاء رجل أزرقٌ» 
فدعاه رسول الله يلك فكلّمهء قال: علام 


> اهس 


مستمني 
وفلانُ وفلانُ؟ نفرٌ دعاهم بأسمائهم؛ قال: فذهب 
الرجل فدعاهم» فحلفوا بالله واعتذرواإليه. قال: 


عد 
0 سس و ره 4 


: وحسبون 


|9 
انت 


فأنزل الله صَبَكَ: <3 مِحَلِمُونَ له كنا يمون 
(المجادلة: ١18‏ ) الكية"0', 

وقد علَّق العلّامة أحمد شاكر على هذا الحديث 
بقولةة وق هته الرواية دلبل عل نجيواز كلف حر 
العطف ونحوه عند الاستشهاد بآية» إذا لم يكن مغيرًا 
معنى الكلام, فإِنَّ تلاوة هذه الآية ‏ يعني التي ذُكرت 


في الحديث: «3 يوم يعَهُم لَه جيعا مَِحَلُِونَ لَه كا يمون 
0 1-0 توه مك 2 5 كن دو برو مءسماعاي 
لك سبوب أن عل سَنء ألا اهم هم الْكدْبُونَ 40 


(المجادلة) 7 . 

وعليه» فحذف الرابط في الحديث الذي معنا من 
هذا القبيل» فلا حجة للمغرضين فيا ذهبوا إليه. 

أما عن ادعاتهم أنه لا مناسبة لذكر زيادة فضل 
صيام يومي عرفة وعاشوراء؛ لأن النبي يله ل يُسأل عن 
صوم هذين اليومين» فذلك استدلال ظاهر البطلان؛ 
لسببين: 

الأول: أن لهذا الحديث شاهدًا آخر سيل فيه 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشمء مسند عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهماء (4/ ١17)؛‏ رقم (0501). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

؟. المسند, أحمد بن حنبلء تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف. 
مصرء 1159ه/ ٠146م‏ (5/ 171) بتصرف. 
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الرسول يِةِ عن صومهماء وقد أورده الإمام مسلم في 
صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري كه -وهي 
رواية لأحمد والبيهقي - قال: "... وسّئل عن صوم يوم 


ع8 


الإثنين؟ قال: ذاك يوم وُلدتٌ فيه ويوم بُعثتٌ أو 
8 5 00 

أنزل عل فيه... وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: 
يكّر السنة الماضية والباقية» قال: وسّئل عن صوم يوم 


عاشوراء؟ فقال: يكفر السنة الماضنية"0. 


وقد أورده الإمام المنذري في "الترغيب والترهي 1 ل 
عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول الله وَل: "من 
صام يوم عرفة عُفر له سنةٌ أمامه وسنةٌ خلفه. ومن 


0 
سية 3 


صام يوم عاشوراء عفر له 

ومن خلال ما سبق يتبيّن أن السؤال المفقود في 
الرواية عن صوم يومي عرفة وعاشوراء قد بينته رواية 
أخرى لمسلم. 

الثاني: أن النبي كك لم يكن لينتظر السؤال كي يرشد 
أو يبيّن؛ فلم تكن هذه سنته و بل كان كثيرًا ما يخبر بها 
يزيد على إجابة السائل؛ لما فيه من خير ومصلحةٍ لسائر 
المسلمين» ومثال ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم من 
حديث ابن عباس قال: "رفعت امرأة صبيًا لهاء فقالت: 


يا رسول الله ألهذا حجٌ؟ قال: نعمء ولك ا 


". صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصيام؛ باب: 
استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر... (4/ 1811))» رقم 
ات 

5. صحيح لغيره: ذكره المنذري في الترغيب والترهيب. (7/ 
» رقم (1570). وقال: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد 
حسن. وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 
:)٠١1(‏ صحيح لغيره. 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج» باب: صحة 
حجٌ الصبي وأجر من حجّ به (5/ 3١44‏ رقم (0195. 


فسوال المرأة هنا كان يمكن الجواب عنه بكلمة واحدة: 
نعم» ولكن زاد النبي ييه فقال: "ولك أجر"؛ لكي 
يشجّع ويحثٌ على المسارعة في فعل الخيرات. 

بل إن النبي يَدِ كان يبادر بطرح سؤال ماء ويجيب 
عنه ليعلّم أصحابه شيئًا أراده» أو ينهاهم عن شيءِ 
كرهه. ومثال ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم من حديث 
أبي هريرة فه: "أن رسول الله يِه قال: أتدرون ما 
المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 
فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 
مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطّى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته. فإن فت حسناته قبل أن 
يُقكَى ما عليه أخذ من خطاياهم فطّرحت عليه ثم 
طُرْح في النار"7". 

وذكر صوم يومي عرفة وعاشوراء في حديث أبي 
قتادة ليس بشاذ بالنسبة لا تحدّث عنه النبي يل في أول 
الحديث؛ بل هو تابع لنفس الكلام وفي نفس موضوعه. 
فالكلام في صوم النوافل» وصوم عرفة وعاشوراء من 
النوافل أيضًاء ولم يكن الكلام في البيوع أو الطهارة 
مثلاء ثم انتقل إلى الصوم, بل إن الحديث من أوله إلى 
آخره -كما ذكره الإمام مسلم في بيان صوم بعض 
النوافل -لم يخرج عن هذا الموضوع. 

وخلاصة القول: أن هذا الحديث صحيح ولا زيادة 
فيه» ولا يعني عدم وجود أداة ربط بين الجملتين في 
الحديث أن أيّتهها مردودة؛ فذلك ضرب من أساليب 
لغتنا العربية» وقد وردفي القرآن الكريم والسنة 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: اليّر والصّلة 
والآداب» باب: تحريم الظلمء (9/ كا رقم (/5507). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الميتديحة ما يقهد بوسوده وكان ذلك أيضا من 
صنيع الفقهاء في استدلالاتهم كما أنه ليس بالضرورة 
أن يُسأل النبي كلهٌ عن أمر حتى يُوجّه ويرشد إليه» بل 
إن السئة الصحيحة قد دلت على أنه يو كان يستفيض 
في إرشاده وتوجيهه؛ لمزيد من البيان والخير للمسلمين» 
حتى إنه يَةِ كان يطرح السؤال بنفسه على الصحابة» ثم 
يتناول الإجابة عنه" . 
ثانيًا. فضل صوم شهر رمضان يفوق فضل صيام يوم 
عرفة بكثير, والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك: 

أما ادعاؤهم أن هذا الحديث يجعل صيام يوم عرفة 
يعادل في الأجر ضعف صيام رشان كان 
واستدلالهم على ذلك بها جاءت به بعض الأحاديث 
المتديك ةن انها نر رضنا تكد كا باينا 
اجتنبت الكبائر» فدل ذلك على أن صوم شهر رمضان 
كاملا يكمّر عام تقريبًاء بينم) هذا الحديث يجعل صيام 
بيهرلا دتوقواافلة يكز انوييساية كائلان: 
فذلك ادعاء باطل» وهذا استدلال فاسد. 

بدايةً» نقول: إن الأحاديث الدالة على أن رمضان 
إلى رمضان مكفّر لما بينهها أحاديث صحيحة ثابتة عن 
النبي يي فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة "أن رسول الله يه كان يقول: 
الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 


ا ا ةا 
رمضان مكمّرات ما بينهنَ» إذا اجتَبَ الكبائر"”"". 


© في "إجماع العلماء على استحباب صوم يوم عاشوراء'" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة والثلاثين» من هذا الجزء. 

؟. صحيح مسلم «(بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: 
الصلراتك الخنس والشيعة إل اللماطة 00/81/70 رقهم 
(1غ6). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وليس معنى ذلك أن صوم شهر رمضان يكفر تلك 
المدة فقط. وليس له من أجر عدا ذلك؛ لأن الأحاديث 
يكمّل بعضها بعضّاء فقد أكّدت أحاديث أخرى ثابتة 
أن صيام شهر رمضان يكمّر ما تقدَّم من ذنوبء دون 
تحديدٍ لسنة أو سنتين» فقدروى الشيخان في 
صحيحيهم| من حديث أبي هريرة # قال: "قال رسول 
لله ي: من صام رمضان إيانًا واحتسابًا غفِر له ما تقدّم 
ينا 

وليس هذا فحسب. بل إن ليلة في هذا الشهر تعادل 
ألف شهر ليس فيها هذه الليلة» فقد نوّه القرآن الكريم» 
ونوّهت السنة النبوية بفضل ليلة القدرء وأنزل الله عَبْقَ 


للك ولي فيه إن رهم نكل أن (2) سَلرضَحقٌّ 
مطل المج رن(ره) 6» (القدر). 

وقد عظَّم القرآن شأن هذه الليلة؛ فأضافها إلى 
القدر؛ أي: المقام والشرف. وأي مقام وشرفٍ أكثر من 
أن تكون خيرًا وأفضل من ألف شهر؛ أي الطاعة 
والعبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليست فيها 
ليلة القدرء وألف شهر تساوي ثلانًا وثمانين سنة 
وأربعة أشهر؛ أي أن هذه الليلة الواحدة أفضل من 
عمر طويل يعيشه إنسان عمره ما يقارب مائة سنة: إذا 
أضفنا إليه سنوات ما قبل البلوغ والتكليف. وهي ليلة 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الإيهان» باب: 
صوم رمضان احتسايًا من الإيمان» »)١١6 /١(‏ رقم (058. 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» (7/ 
4ع رقم (10760). 


كك" 


تتنرّل فيها الملائكة برحمة الله وسلامته ويركاته» 
ويرفرف فيها السلام حتى مطلع الفجر'". 

وقد جاء في فضل تلك اللية عن النبي ول قال: "من 
صام رمضان إيمإنًا واحتسابًا عفر له ما تقدَّم من ذنبه» 
ومن قام ليلة القدر إيانًا واحتسابًا عفر له ما تقدم من 
ا 

وتأسيسًا على ما سبق, فإنه لا تصح المقارنة بين 
فضل صيام يوم عرفة» وفضل صيام شهر رمضان؛ 
فصوم رمضان فريضة مقدَّسة» وعبادة من عبادات 
الإسلام الشعائرية الكبرى» وركن من الأركان العملية 
التي بني عليها هذا الدين» ومن فرّط في تلك الفريضة 
فقد خرج من زمرة المسلمين, أما من لم يصم يوم عرفة 
فلا إثم عليه؛ لأنه ليس بفرض ولا واجب؛ بل هو 

فصوم رمضان له من الفضل العظيم والأجر 
الجزيل» الذي يجعل فضله أعلى وأعظم من فضل صيام 
يوم عرفة الذي يكفّر سنتين؛ فإذا كان النبي يك قد 
اقتصر هنا على تكفير ما يقرب من سنة واحدةٍ بصيام 
شهر رمضان. فإنه لا يلزم من ذلك أنه ليس له فضلٌ 
في تكفير ذنو ب أكثر من ذلك؛ إذ الأحاديث الثابتة 
الأخرى جاءت بعظيم فضله. ولا يرّنا هذا لإنكار 


". تيسير الفقه في ضوء القرآن والسنة "فقه الصيام"» د. يوسف 
القرضاويء مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط"#, 5١1541١اه‏ 
ص9؟١1 1١٠١‏ بتصرف. 

*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضل ليلة 
القدرء باب: فضل ليلة القدر» (5/ ,)"٠١‏ رقم(58015). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح؛ (/ 
)رقم (197160). 


فضل صيام يومي عرفة وعاشوراءء أو التقليل من هذا 
الفضلء. ففضل صيامههم ثابت بالسنة الصحيحة» 
كالحديثين المذكورين في صحيح مسلمء واللذين يثبتان 
عظيم فضل صومههماء ولكن هذا الفضل لا يتعدّى 
بحال كما ذكرنا فضل صيام شهر رمضان. 
الخلاصة : 

©« إن حديث السؤال عن صيام الدهر الذي أورده 
الإمام مسلم في صحيحه. والذي جاء فيه ذكر فضل 
صيام يومي عرفة وعاشوراء ‏ حديث صحيح مستقيم» 
ولا مطعن فيه. 

© إن قول النبي ك: "صيام يوم عرفة أحتسب على 
الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده..." 
منسجم تمامًا ومتسق مع ما قبله من كلام؛ فلم يكن 
الكلام في بابء ثم انتقل منه إلى باب آخرء فالكلام كله 
في صيام النوافل. 

© إن إسقاط حرف العطف جائز في اللغة, وني 
القرآن والسنة النبوية شواهد لذلك؛ منها قوله كَْكَ: 
« اتيف الكيذوت تفسذوت التتيئنت 
التحكعورت (الترية: 0115 وقوله وَكةٌ: "... تصدق 
رجل من ديناره» من درهمه؛ من ثوبه» من صاع بره من 
صاع تمره..." الحديث. 

© لم يكن توجيه النبي وإرشاده بشأن أمر ما 
مشروطًا بسؤاله يِه ولم يكن ليقتصر في جوابه على 
موضع السؤال؛ بل كان يك يستفيض فيها هو متعلق 
بالسؤال؛ لما في ذكره من فائدة» كما أنه كثيرًا ماكان 
يطرح السؤال بنفسه ويجيب عنه؛ قاصدًا من وراء ذلك 
تعليم المسلمين وإرشادهم. 


ا 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
٠‏ لقد روى الإمام مسلم في صحيحه حديثًا آخرء 
جاء فيه أن النبي كله سّئل عن صوم يوم عرفة ويوم 
عاشوراء» وهذا يوضح الرواية الأولى ‏ المطعون فيها - 
ويؤيدها. 
« إن من ميزات السنة النبوية الصحيحة أن 
أحاديثها يكمّل بعضها بعضًا؛ فإذا كان النبي يه قد بئّن 
في أحاديث ثابتة أن رمضان إلى رمضان مكمّر لما بينهما 
إذا اجتنبت الكبائر» فإنه يه قد أخبر في أحاديث ثابتة 
أخرى أن صيام شهر رمضان يكقّر ما تقدَّم من ذذوب 
قد ارتكبها الصائم؛ فصيام شهر رمضان له من الخير 
الكثير والعطايا الوفيرة ما يجعل فضله يتعدَّى فضل 
صيام يوم عرفة ‏ الذي يكمّر سنتين ‏ بكثير» ويكفي 
اشتماله على ليلة القدر التي تساوي العبادة فيها عبادة 
ثلاثة وثانين عامًا وزيادة. 
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إنكار نسخ أحاديث وجوب صوم عاشوراء' *) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض الواهمين نسخ أحاديث وجوب صيام 
يوم عاشوراء» والتي منها حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت: "كان رسو الله ود يصوم 
عاشوراء ويأمر بصيامه" بأحاديث وجوب صيام 
رمضانء مثل حديث عائشة: "كان رسول الله وله أمر 


و 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صامء ومن شاء أفطر". 

كا ينكرون نسخ حديث سلمة بن الأكوع, الذي 
قال فيه: "بععث رسول الله يكِ رجلا من أسلم يوم 
عاشوراء فأمره أن يؤدَّن في الناس من كان لم يصم 
فليصمء ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل" بحديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حففصة رضي الله 
عنها أن الرسول كه قال: "من لم يجمع الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له". 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أحاديث وجوب صيام يوم عاشوراء 
منسوخة بالأدلة القاطعة والبراهين الدامغة» وهذا هو 
الثابت بالأحاديث النبوية. 

؟) إن حديث سلمة بن الأكوع المنسوخ كان 
خاصًا بيوم عاشوراء؛ إذ كان فرضًاء وكان يجزئ صيامه 
بنيّ من النهار» ثم نُسخ الحكم بوجوبه. فنسخت 
متعلقاته» ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار؛ 
لأن متعلقاته تابعة له. وإذا زال المتبوع زالت توابعه 


أولا. نسخ أحاديث فرضية صيام عاشوراء : 

لقد كان صوم يوم عاشوراء فرضًا في أول الإسلام 
قبل أن ينسخ حكم فرضيته» تشهد بذلك الأحاديث 
النبوية الصحيحة التي تملأ دواوين السنة: 

© فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
"كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليّة» وكان 
رسول الله يل يصومه في الجاهلية» فل) قَدِم المدينة صامه 


َ 1ك 4 
وأمر بصيامه؛ فلا فرض رمضان ترك يوم عاشوراءء» 


الي 


قو كام ضامة و اا ا 

© وعن سلمة بن الأكوع #ه أنه قال: بعث رسول 
لله يك رجلا من أسلم يوم عاشوراء» فأمره أن يؤذَّن في 
الناس: من كان لم يصم فليصم» ومن كان أكل فليتمٌ إلى 
الك 

© وعن جابر بن سمرة ذف قال: كان رسول الله عل 
يأمرنا بصيام يوم عاشوراءء ويحسنا عليه ويتعاهدنا 


عنده» فلم فُرض رمضان لم يأمرنا ول ينهناء ولم يتعاهدنا 
00 

© وعن الرّبيّع بنت معوّذ بن عَفراء قالت: "أرسل 
النبي ييدِ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح 
مفطرًا فليتمٌ بقية يومه. ومن أصبح صائًا فليصم. 
قالت: فكنا نصومه بعد ونُصوّم صبيانناء ونجعل لهم 
اللعبة من العِهْن”*'» فإذا بكى أحدهم على الطعام؛ 
أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار"(. 

تؤكّد الأحاديث السابقة -وهي ليست كل ما ورد 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الصوم. باب: 
صيام يوم عاشوراءء (5/ 41) رقم .)50١7(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي»» كتاب: الصيام؛ باب: يوم عاشوراء؛ (5/ 
) رقم (5095). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الصوم. باب: 
إذا نوى بالنهار صوماء (5/ )6 صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: من أكل في عاشوراء 
فليكففٌ بقية يومه. (5/ 11/87)» رقم (/571717). 

يوم عاشوراء. (5/ 5/ال7١)؛‏ رقم .)5111١(‏ 

5. الهن: الصوف المصبوغ ألوانًا. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم, باب: 
صوم الصبيان» (5/ 5 رقم(1910). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: من أكل في عاشوراء 
فليكففٌ بقية يومهء (5/ 10/87)» رقم (7774). 


في المسألة بم لا يدع مجالًا للشك أن صيام يوم 
عاشوراء كان فرضًاء يقول الإمام ابن حجر العسقلاني: 
ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًّا؛ لثبوت 
الأمر بصومه. ثم تأكّد الأمر بذلك» ثم زيادة التأكيد 
بالنداء العام» ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك ثم 
زيادته بأمر اللأمهات أن لا يُرضعن فيه الأطفال» وبقول 
ابن مسعود #ه الثابت في مسلم: "... قد كان يصام 
قبل أن ينزل رمضانء فلم| نزل رمضان تُرك..."”''» مع 
العلم بأنه ما ترك استحبابه» بل هو باق فدل على أن 
المتروك و 

وقد يقول قائل: هناك من عارض من أئمة الإسلام 
القول بفرضية صيام عاشوراء» وبذلك تكون دعوى 
نسخ صيامه (عاشوراء) بصيام رمضان لا أساس لا. 

ففي لفظ للزهري: "من ل يبِيّت الصيام من الليل 
فلا صيام له"”". لا يقال: في صيام عاشوراء وقد ورد 
بنية من النهارء وقد كان واجبًا؛ لاأن وجوبه كان نهارّاء 
كمن صام تطوّعَاء ثم نذره على أن جماعة ذكروا أنه ليس 
بواجب؛ ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة» وفي 
أي وقت من الليل توى أجزأه؛ لإطلاق سا 


والحق أن جمهور العلماء قال بفرضية صيام يوم 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الصيام» باب: صوم 
يوم عاشوراء» (5/ 5لالا1)» رقم .)151١(‏ 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (5/ )59١‏ بتصرف. 

“'. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الصيام» باب: ذكر 
اخستلاف الناقلين لخبر حفصة ني ذلكء /١(‏ 778)» رقم 
(747؟). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
برقم (775). 

؟. كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» مرجع سابيق» (5/ 
15). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
عاشوراء, ول يخالف إلا طائفة من الشافعية» يقول 
الإمام النووي: "اتفق العلماء على أن صوم يوم 
عاشوراء اليوم سُنََّه ليس بواجبء واختلفوا في حكمه 
في أول الإسلام» حين شرع صومه قبل صوم رمضان. 
فقال أبو حنيفة: كان واجبًّا. واختلف أصحاب 
الشافعي فيه على وجهين مشهورين؛ أشهرهما عندهم: 
أنه لم يزل سُنة من حين شرعء ولم يكن واجبًا قط في هذه 
الأمة» ولكنه كان متأكد الاستحباب, فله| نزل صوم 
رمضان صار مستحيًا دون ذلك الاستحباب. والثاني: 
كان واجبًا كقول أبي حنيفة"0. 

ويقول أيضًا: "والحاصل من مجموع الأحاديث أن 
يوم عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش وغيرهم 
واليهود يصومونه وجاء الإسلام بصيامه متأكدًاء ثم 
بقي صومه خف من ذلك التأكد"”" . 

ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني ردًا على هذا 
القول الأخير للإمام النووي - بعد أن قدَّم الأدلة 
الكافية على فرضية صيام يوم عاشوراء التي عرضناها 
منذ قليل: وأما قول بعضهم: المتروك تأكّد استحبابه 
والباقي مطلق استحبابه فلا يخفى ضعفه. بل تأكد 
استحبابه باق» ولا سيها مع استمرار الاهتمام به حتى في 
عام وفاته يِه حيث يقول: "لئن بقيثٌ إلى اسل 
لأصومنٌ التاسع"”""» ولترغيبه في صومه وأنه يكفر 
سنةء وأي تأكيد أبلغ من هذا/؟ 


5. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ 9//ا1). 
5. المرجع السابق» (5/ وال ). 

/ا. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: أي 
يوم يُصام في عاشوراءء (5/ 4١‏ رقم (57155). 

8. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء» ابن حجر مرجع 
سابق» (54/ .)59٠0‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال الإمام البغوي مؤكدًا فرضية صيام عاشوراء 
قبل أن ينسخ» ومحتجًا بقول الصحابة: "كان صوم يوم 
عاشوراء فرضًا في الابتداء قبل أن يفرض رمضان. فلما 
فرض رمضان فمن شاء صام عاشوراء؛ ومن شاء 
ترك» روي ذلك عن عائشة. وعبد الله بن مسعود. 
وعبد الله بن عمرء وجابر بن سمرة :"7" . 

إن كلام الإمام النووي يوهم أن طائفة كبيرة من 
العلماء أنكروا القول بفرضية صيام يوم عاشوراء, في 
حين أنه لم يُنككِر ذلك إلا طائفة من الشافعية» على رأسها 
الإمام الشافعي والقاضي عياض وأبو يعلى والنووي» 
في مقابل جمهور العلماء الذين يؤكٌدون فرضيته. 

يمكننا إذن أن نقول: إن نسبة القول بعدم فرضية 
صيام عاشوراء إلى أئمة كبار» أمثال: الشافعي رحمه الله 
امعد محكة يذانهةإة إن الرالى الا ينال قوايه من فقتو 
قائله ومكانته العلمية» وليست العبرة بالرأي أو بقائله» 
بل العبرة بالحجج والبراهين التي تدعم ذلك الرأي. 
فبهاذا إِذَا احتج الشافعية؟! احتج الشافعية بما رواه 
الشيخان؛ فعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن 
أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: 
"يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله علد 
يقول: هذا يوم عاشوراء؛ لم يكتب الله عليكم صيامه. 
وأنا صائم» فمن شاء فليصم؛ ومن شاء فليفطر"”". 
.١‏ شرح السنة. البغويء تحقيق: زهير الشاويش وشعيب 


الأرنؤوطه المكتب الإسلامي»؛ بيروت» ط5, 1407ه/ 
مو 1 بس ْ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم؛ باب: 
صيام يوم عاشوراء. (5/ 7817)» رقم .)7١١7(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)»؛ كتاب: الصيام» باب: صوم يوم عاشوراءء» 
(5/ الالال /الا/109)» رقم (5717). 


احرص 


وحجة الشافعية في هذا الحديث هو قوله: "لم يكتب 
الله عليكم صيامه" قال البيهقي: يدل على أنه لم يكن 
انه 

يقول الإمام ابن القيم: "فإن قيل: حديث معاوية 
المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته؛ وأنه لم 
يُفرض قط. فالجواب: أن حديث معاوية صريح في نفي 
استمرار وجوبه. وأنه الآن غيرٌ واجبء ولا ينفي 
وجويًا متقدمًا منسوححاء فإنه لا يمتنع أن يقال: لما كان 
واجبّاء ونح وجوبه: إن الله لم يكتبه علينا. 

وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفي عامًا في 
الزمان الماضي والحاضرء فيّخصٌ بأدلة الوجوب في 
الماضي» وترك النفي في استمرار الوجوب. 

وجواب ثالث: وهو أنه يله إنما نفى أن يكون فرضه 
وستعويه مهفا انس حية القر ا دا ويا لقره 
"إن الله لم يكتبه علينا"» وهذا لا ينفي الوجوب بغير 
ذلكء فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده. هو ما 


لضام (البقرة: قة فأخبر ييه أن صوم يوم عاشوراء 


لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا؛ دفعًا 
لتوهم من يتوهم أنه داخسل فيهما كتبه الله عليناء فلا 
تناقض بين هذاء وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار 
منسوححا بهذا الصيام المكتوب» يوضّح هذا أن معاوية 
إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة؛ واستقرار فرض 


000 5 زفق 
رمضان» ونسخ وجوب عاشوراء به" 5 


1 الناسخ والمنسوخ من الحديث» ابن شاهين» مرجع سابق» 
هامش ص 07237”5 77١‏ بتصرف. 
5 . زاد المعاد» ابن قيم الحوزية» مرجع سابق» (؟7/ 7/7). 


وقد أجمع علماء الإسلام على نسخ فرضية صيام يوم 
عاشوراء» واستدلوا على ذلك با سقناه من الأحاديث» 
والتي تنص على أن النبي يك انتقل من أمره المسلمين 
بصيامه إلى تخييرهم بين صيامه وتركه» وإنما كان ذلك 
بعد فرض صيام رمضانء ولقد نصت كتب الناسخ 
والمنسوخ على نسخ فرض صيام رمضان لفرضية صيام 
عاشوراء وقيرها: 

يقول الإمام ابن شاهين تحت عنوان: "ذكر صوم 
يوم عاشوراء": عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية» وكان 
الرسول كقٌ يصومه في الجاهلية» فلما قدم رسول الله كَل 
المدينة صامه» وأمر بصيامه» حتى إذا فُرِضَ رمضان 
كان هو الفريضة» وترك يوم عاشوراء؛ فمن شاء صامه 
ا 

ويقول الإمام أبو حامد الرازي تحت عنوان: "صيام 
عاشوراء": عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول الله ييهٌ يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه 
منسوخ با روت عائشة قالت: كان عاشوراء يومًا 
تصومه قريش في الجاهلية» فم| قدم رسول الله يل المدينة 
عتائة واف لناب تصناحة فك فرضن 'رمهان كان 
زمضان هو الفريضة» وترك عاشؤزاة مو شاء ضنامه 
ون شا ءار 

وبها سقناه من أدلة يتبيّن أن القطع بنسخ حكم 
فرضية صيام عاشوراء بفرضية صيام رمضان أمر 
١‏ الناسخ والمنسوخ من الحديث» ابن شاهين» مرجع سابق» 
/ 1 774 


؟. الناسخ والمنسوخ في الأحاديث» أبو حامد الرازي» مرجع 
سابق» ص١٠.‏ 


ا/ا؟ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


مُجمع عليه بين جمهور العلماء» تؤكّد ذلك الأحاديث 
النبوية الصحيحة» وأقوال الصحابة» وأقوال شُرّاح 
الأحاديث والفقهاء المختصين من علماء الناسخ 
والمنسوخ. 

وها هو الإمام الشافعي رحمه الله يقول: "لا يحتمل 
قول عائشة ترك عاشوراء معنى يصع إلا ترك إيجاب 
صومهء إذا علمنا أن كتاب الله بين لهم أن شهر رمضان 
المفروض صومه. وأبان لهم ذلك رسول الله» وترك 
إيجاب صومه؛ وهو أولى الأمور عندنا... ولعل عائشة 
إن كانت ذهبت إلى أنه كان واجبًا ثم تُسخ, قالته؛ لأنه 
يحتمل أن تكون رأت النبي لما صامه وأمر بصومه كان 
صومه فرضًاء ثم نسخه ترك أمره» فمن شاء أن يدع 

0 

وقد ذهب الإمام الغزالي رحمه الله أيضًا إلى القول 
بالنسخ في هذا الحكم؛ وأن وجوب صوم يوم عاشوراء 
قد نُسخ بصوم شهر رمضانء فقال: "ونُسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان. وكان عاشوراء ثابتا 
بال 0 

كما أن أهل العلم جميعًا قد اتفقوا على أن صيام يوم 
عاشوراء اليوم سُنَّةَ ليس بواجبء وأنه مستحبء فقال 
الإمام النووي رحمه الله حاكيًا هذا الإجماع: "اتفق 
العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سن ليس 
بواجب... وحصل الإجماع على أنه ليس بفرضء وإنم| 
هو مستحب... والعلاء مجمعون على استحبابه 


“". اختلااف الحديث» الشافعي» مرجع سابق» ص١1.‏ 

5. المستصفى من علم الأصولء الإمام الغزالي» تحقيق: د. محمد 
سليان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١141!.1١ه/‏ 
ام (377/1). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتضيخة الس 

وعليه فالراجح عند أهل العلم, والمقبول في العقل» 
أن صوم يوم عاشوراء كان واجبّا في أول الإسلام؛ ثم 
نُسخ هذا الحكم بفرض صوم رمضانء. وصار صيامه 
مستحيًا بعد ذلك» ويرك وجوبه. وهذا ما دلَّت عليه 
الأدلة الشرعية الصحيحة» وقال به جمهور أهل العلم. 

وإلى النسخ أيضًا ذهب الشيخ عادل بن يوسف 
العزازي في العصر الحديث. فقال: "وكان النبي يل 
يصومه بمكة» فلم) هاجر إلى المدينة أمر بصيامه. فكان 
فرضًّاء ثم تُسخ فرضه عندما فُرض رمضان» وأصبح 
1 اد 

هذا ما ذهب إليه العلماء قديً) وحديئًاء وجميعهم 
على أن النسخ هو الثابت في هذه الأحاديث؛ وأن الحكم 
كان في بداية الأمر على الوجوبء ثم تُسخ وصار على 
الاستحباب» وذلك بالأدلة الصحيحة» وهو الثابت 
الذي لا جدال فيه. 
ثانيا. نسخ صحة انعقاد النية في صيام الفرض نهار : 

عندما أثبت الأحناف فرضية صيام عاشوراء بنوا 
على حديث سلمة بن الأكوع #ه حجتهم في القول 
بصحة انعقاد النية في صيام الفرض نهاراء والمحديث 


الذي رواه سلمة بن الأكوع #ه ‏ وفيه الدليل على 


ودعاه 3 5 و 
فرضية صيام يوم عاشوراء -هو عمدة حجتهم'” ئً 
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.١‏ شرح صحيح مسلم, النوويء مرجع سابق, (5/ فد 
١/4‏ ). 


العزازي» مرجع سابق» (؟/ .)١1837‏ 
“. انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الشئون والأوقاف الإسلامية 
بالكويت» مرجع سابق» (م؟/ 055 56). 


اليية كر و لين 


القول بصحة انعقاد النية في صوم الفرض نبارًا؛ خلاقًا 
لما قال به جمهور العلماء من وجوب تبييت النية قبل 
الفجر في صيام الفريضة. 

بنى الأحناف حجتهم إذن على قول النبي كه من 
حديث سلمة بن الأكوع: "من كان لم يصم فليصمء 
ومن كان أكل فَليّمَم صيامه إلى الليل". 

قال النووي: واحتجٌ أبو حنيفة بهذا لمذهبه: أن صوم 
رمضان وغيره من الفرض يجوز نيته في النهارء ولا 
يشترط تبييتهاء قال: لأنهم نووافي النهار وأجزأهم. 
قال الجمهور: لا يجوز رمضان ولااغيره من الصوم 
الواجب إلا بنية من الليل”*“. ويقول النووي أيضًا 
معلَّقًا على قوله #: "من كان لم يصم فليصمء ومن كان 
أكل» فليتم صيامه إلى الليل". وني رواية: "من كان 
أصبح صائًا فليتمٌ صومه. ومن كان أصبح مفطرًا فليتم 


0) 


005 


بقية يومه 

معنى الروايتين: أن من كان نوى الصوم فليتمٌ 
صومه. ومن كان لم ينو الصوم ولم يأكلء أو أكل 
فليمسك بقية يومه؛ حرمة لليوم» كما لو أصبح يوم 
الشك مفطراء ثم ثبت أنه من رمضان يجب إمساك بقية 
يومه؛ حرمة لليوم”". 

مما لا شك فيه أن الإمام النووي قد جانبه الصواب 
في تعليقه على الروايتين السابقتين؟ لأن كلتا الروايتين في 


صوم عاشوراءء وقد كان فرضًاء ولولم يصلح إجزاؤه 


4. شرح صحيح مسلم, النووي. مرجع سابق» (5/ 109/817). 
5. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصيام» باب: من 
أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه.(54/ 1787)» برقم 
(0574. 


”. شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق» (5/ خلا ١‏ ). 


بنية من النهار لوجب قضاؤه. ولم ينقل عن أحدٍ من 
الصحابة كان قد أكل ثم أمسك أنه قضى صيام ذلك 
اليوم» أضف إلى ذلك أن زيادة أبي داود في الحديث 


"فأتموا بقية يومكم واقضوه" ضعيفة”". 


نقرٌ الأحناف على ماذهبوا 
إليه» أو أن رأءهم راجح بل رأيهم حالف للصواب من 
وجوه؛ منها: معارضته للحديث الصحيح الذي رواه 
ابن عمر رضي الله عنهما عن أم المؤمنين حفصة رضي 
الله عنهاء ومعارضته لقول الجمهور من جهة أخرى؛. 
كا لاايخفى أن الحديث منسوخ بإجماع أهل العلمء 
ونسخ الأصل يستلزم نسخ الفرع. 

قال الإمام البغوي: "اتفق أهل العلم على أن الصوم 
المفروض إذا كان قضاءً أو كفارة أو نذرًا مطلمًا أنه لا 
62 ناديري له بل طن الجر . 

ويقول ابن حجر: واحتج تح الجمهور لاشتراط النية 
في الصوم من الليل بها أخرجه أصحاب السئن من 
حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أن النبي و 
قال: "من لم يُبِيِّت الصيام من الليل فلا صيام له" لفظ 


بينم مع 


.١‏ انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الألباني» 
مرجع سابق» .)3١7 /1١(‏ 

؟. شرح السنة» البغوي» مرجع سابق» (5/ 519). 

. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود) 
كتاب: الصيامء باب: النية في الصوم؛ (/ا/ 88)» رقم .)519١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(565). 


ولا يعني ما نقوله أننا : 


النسائى» ولأبى 0 ا 


3 . صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 

كتاب: الصومء باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل؛ (؟/ 

07" رقم (7757) . وص ححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)7٠(‏ 


ا" 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


0 : 5 ان 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له" ". 


قال ابن القيم: "ومعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض 
رمضانء وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء. 
وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت» وليس نسحًا 
لحكم ثابت بخطاب, فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية 
من النهار كان قبل فرض رمضان. وقبل فرض التبييت 
من الليل» ثم نُسخ وجوب صومه برمضان. وتجدّد 
عر ين 

وقد قال بذلك ‏ نسخ حديث سلمة بن الأكوع 5ه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني» حين أشار إلى نسخ 
حكم الحديث وشرائطه'”". 

وقد يظن ظانٌ أن هناك ثمّة أدلة عل جواز انعقاد 
النية نهارًا في صيام الفرض» فيستدل على ذلك مثلا 
بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل عل 
النبي يك ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لاء 
ان » فيجعل بذلك 
ب ناا عو د مسرا 
نقول له: إنه يكفيك أن تنظر في أي الأبواب وضع 
علماء الحديث هذا الحديث؛ إنما وضعوه في صوم 
النافلة» وضعه الإمام الترمذي تحت باب: صيام التطوع 


قال: فإني إذن صائم..." الحد 


ه. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
5. زاد المعادى ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» (؟7/ 19/7#). 

/. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» (5/ 15192154). 

/. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: جواز 
صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال...» (4/ )»برقم 
531 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النافلة بنيّة من النهار. 

قال النووي معلًَّا على الحديث السابق: "فيه دليل 
لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنيّة في النهار قبل 
روا القمين - 

الحديث السابق إِذَا في صوم النافلة» وليس في صوم 
الفريضة؛ لذا لم يحتحّ به الأحناف. إنم| احتجوا بحديث 
سلمة بن الأكوع #ه الذي يفيد إجزاء صوم الفريضة 
بنية من النهار؛ بناءً على فريضة صيام عاشوراء وهو 
كذلك - قبل أن تُنسخ فرضيته بفرضية صيام رمضان» 
كما نص على ذلك أهل العلم؛ بناءً على ما صحٌ من 
الأحاديث المتفق على أغلبها بين الإمامين البخاري 
ومسلمء والتي تنصٌ على فرضية ووجوب صومه. 
لهذا ديق معارفة حديثٌ آخر صحيح من 
رواية ابن عمر رضي الله عنهما ينص على وجوب 
تبييت النية في صيام الفريضة. والخطوات العلمية 
تقول بإمكانية الجمع بين الحديثين وإلا فاعتقاد 
النسخ هو الخطوة الثانية» وقد حاول بعض أهل 
العلم الجمع بين الحديثين» فقد "صرّح ابن حبيب (من 
المالكية) بأن ترك التبييت لصوم عاشوراء من خصائص 
ينا 

كما صرّح الطحاوي _فيم] حكاه ابن حجر في 
"الفتح" - بأنه يفرّق بين صوم الفرض إذا كان في يوم 
بعينه كعاشوراءء فتجزئ النية في النهارء أو لا في يوم 
بعينه كرمضان. فلا يجزئ إلا بنية من الليل» وبين صوم 
التطوع فيجزئ في الليل وفي النهار. وقد تعقَّبه إمام 
.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ 1807). 


؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (5/ .)١159‏ 


"0/4 


الحرمين بأنه كلام غثٌ لا أصل له”". 

والحسق أن إمام الحرمين محقٌ في كلامه؛ فكلا 
نياو اق :هجاء التربضة )بوالاول وال عثل ميد 
صوم الفريضة بنية من النهار» والآخر دان على وجوب 
تبييت النية في صيام الفريضة, فالقول بتخصيص الأول 
بعاشوراء ضعيف؛ لأنه لم تكن هناك فرائض في الصيام 
قبل رمضان إلا عاشوراء» والحكم سار على ما ُرض 
بعد ذلكء طالما سارت الفرضية, أما أن تُنسخ الفرضية 
ولا تُنسخ توابعهاء ومنها إجزاء صوم الفريضة بنية من 
النهار. فهذا عجيب!! 

فليت من خصّص يأتي بأدلة على تخصيصه. وليته 
يعلم أنه يعارض بذلك قول الجمهور بوجوب تبييت 
النية في صيام الفريضة» مع العلم بأن القول بفرضضية 
صيام عاشوراء قبل أن ينسخ بصيام رمضان هو قول 
الجمهورء وليته يعلم أنه يعارض القاعدة الأصولية 
التي أقرّها جمهور العلماء والتي تفيد بأن الأصل إذا 


2 


٠. 0 


نسخ استوجب ذلك نسخ الفرع. وعليه فإن أولى 
الأقوال التي لا يستقيم أمامها دليلٌ معارض هو القول 
بنسخ حديث سلمة بن الأكوع 5 بفرضية صيام 
رمضان. فأي حكم يؤخذ من الحديث بعد نسخه؟! 

إن إجماع أهل العلم على نسخ أحاديث فرضية صيام 
عاشوراء لهو أكبر دليل على نسخ حكم إجزاء صوم 
الفريضة بنيّة من النهار. 

ولقد نص جمهور العلماء على أن نسخ الأصل 
يستلزم نسخ الفرع» واستدلوا على ذلك "بأن حكم 
الفرع إنما ثبت بالعلة التي أعتبرت لحكم الأصلء فإذا 


*'. المرجع السابق» (5/ .)١59‏ 


نُسخ حكم الأصل للدليل الناسخ له فقد زال اعتبار أي 


علة لهذا الحكم ومتى زال اعتبار العلة فقد زال اعتبار . 


الكو الذي تبيف يا . 

وعليه» فلا وجه لإنكار نسخ حديث انعقاد النية في 
صيام الفرض نهارًا؛ لثبوت ذلك من وجهين كم بيّناء 
من جهة نسخ أصله وهو فرع له ومن جهة نسخه 
بحديث ابن عمر ذه 
الخلاصة : 

« إنالأحاديث النبوية الصحيحة التي جاء فيها 
الأمر بصيام يوم عاشوراءء كان الأمر فيهاعلى 
الوجوب في بداية الإسلام؛ ثم سخ هذا الحكمء 
ونسخت أحاديثه بعد فرض صوم رمضان؛» فصار 
حكمه على الاستحباب. 

© إن النسخ لهذه الأحاديث التي تفيد وجوب 
صوم عاشوراء, أمر قائم بالأدلة الشرعية الصحيحة» 
التي تفيد أن هذا الحكم كان في بداية الإسلام ثم ترك 
بعد فرض صوم رمضان؛ لذا فليس فيه احتتمال ولا 
ظن. 

« لقد ذهب معظم أهل العلم إلى أن هذا الحكم 
كان في بداية الإسلام؛ ثم نُسخ» وانتقل من الوجوب 
إلى الاستحباب» وذهب إلى ذلك غير نفر» على رأسهم: 
الإمام الشافعي» والغزالي» والشوكاني وغيرهم. 

* إن جمهور أهل العلم قد قالوا بأن صيام هذا 
.١‏ نظرية النسخ في الشرائع الساوية» د. شعبان محمد إسماعيل» 
دار السلامء القاهرة. 21 5٠/8‏ ١اه/‏ 1988م ص5 15. 
© في "صحة حديث أب قتادة في فضل صيام يومي عرفة 


وعاشوراء" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السابعة والثلاثين» 
من هذا الجزء. 


ا" 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


اليوم صار سن مستحبة» وليس بواجب» وحصل 
الإجماع على أنه ليس بفرضء وإن| هو مستحب. 

© إن نسخ حديث فرضية صيام عاشوراء يستلزم 
نسخ صحة انعقاد النيِّة في صوم الفريضة نهارًا؛ لأن 
نسخ الأصل يستلزم نسخ الفرع كما هو معلوم عند 
علماء الأصول. 

« لا أصل للتعارض بين حديث سلمة بن الأكوع 
الدال على صحة صوم الفريضة بنية من النهار» 
وحديث ابن عمر رضي الله عنههما الدال على وجوب 
تبييت النية في صيام الفريضة؛ لأن ما اشتمل عليه 
الأول من أدلة إن| هي منسوخة؛ تبعًا لنسخ أصله. 

٠‏ إن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ناسخ لحديث 
سلمة يه؛ عملا بنسخ اللاحق للسابق إذا تعارضا. 


58 


دعوى إنكار السنة التفصيلية في الحج والعمرة(*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين كشيرًا من مناسك الحج 
والعمرة» زاعمين أنها مردودة؛ إذ لا أصل لا إلا فعل 
النبي يل ولا دلالة عليها من القرآن» ومن هذه 
المناسك التي أنكروها: الميقات الزماني للحج؛ فقد 
ابتدع هؤلاء ميقانًا زمانيًا غحالمًا للا نصّت عليه السنة» 


(*) اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير وله د. طه 
الدسوقي حبيشي» مرجع سابق. شبهات وأباطيل منكري السنة» 
أبو إسلام أحمد عبد الله» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فإنهم يرون أن هذا الميقات يبدأ من رؤية هلال شوال» 
ولمدة أربعة أشهر كاملة» هي: شوال وذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم, ثم ينتهي الميقات برؤية هلال صفرء 
ويقولون: إن هذه الأشهر متوالية لتوالي أهلّتها. 

ويزعم هؤلاء أن الميقات الزماني وإن كان يمكنٌ 
الحاج من الدخول في المناسكء إلا أنه لا يلزمه بنوع 
معين من الملابس لها شكل محدّدء ولا يلزمه بالطبع أن 
يجتنب أشياء كلّه النبي 4# اجتنابياء نحو: لبس 
المخيط. وقصٌّ الأظافرء وإزالة الشعر أو قصّه في أي 
منطقة من مناطق الجسم با في ذلك شعر الرأس لت 
واستعمال العطور. ومباشرة عقود الزواج لنفسه أو 

ويترحطن عؤلاء فى .عد أشتواط الطواف» وينؤون 
أنه لا مانع من أن يؤدَّي الحاج شوطًا واحدًا؛ لعدم 
وجود نص قرآني يحدّد عدد الأشواطء بل إن تحديدها 
بسبعة أشواط مقصور على السنة النبوية؛ ولذا لا مانع 
وان حفئ وذ (السواظ كن متلتدرن نا 
الطواف مسمّى (الدوران) بهدف السخرية من مناسك 
الحجء كما يرون أنه لا معنى ولا فائدة من أن يَرَمُل”" 
الطائف ني بعض الأشواط (أي: الأشواط الثلاثة 
الأولى) ويسعى في البعض الآخر. 

كما يرون أن استلام الركنين اليمانيين» والتهليل 
والتكبيرء وتقبيل الحجر الأسود. وغير ذلك من 
الأفعال - هي من أفعال النبي ود ولا دلالة عليها من 
القرآن؛ ولذا يجب استبعادها والاستغناء عنها. 


.١‏ يَرمّل: يرول في مشيه. 


لض 


الناس اليوم» ويقولون: إن مقام إبراهيم هو مدخل 
باب الكعبة؛ حيث كان يجلس فيه ويصلي إن أراد أن 
يصلي لربه. 

أما ركن السعي بين الصفا والمروة» فقد اعتبره 
هؤلاء من قبيل المباحات, أو على الأقل من باب الأمر 
الذي يثئاب عليه فاعله» ولا يعاقب تاركه. 

كما يرون أنه لا مانع إذا تَمّنَا من عدد مرات 
السعي؛ لأن القرآن لم يحدّد عددها بسبعة» وإنها ذلك 
مقصور عل السنة النبوية» كم يغخالطون في كيفية 
السعيء ويرون أن الكيفية الصحيحة هي أن نطوف 
خارج الصفا والمروة (حولم))» وعليه فإن البناء القائم 
على الجبلين الآن خطأ شرعي ينبغي إصلاحه؛ لأنه 
يعوق الطواف حول الصفا والمروة» ويجعل الحاج 

أما الوقوف بعرفة فقد زعم هؤلاء أنه غير مؤفَّت 
وغير محدّد بيوم واحد وإنما يجوز الوقوف في أي يوم 
من أيام الميقات الزماني الذي سبق أن ذكرنا أنه يمتدّ 
عندهم من شهر شوال إلى شهر المحرم» وينتهي برؤية 
هلال صفر. 

أما المرور بالمزدلفة والمبيت بها فقد ضيّقوا على 
الناس فيهماء وقالوا: إن المشعر_المزدلفة ‏ مسجد غير 
مسقوفء وهذا هو المسجد الذي بني بعد وفاة رسول 
الله ييهٌ بسنوات طويلة» وقد أوجبوا على المسلمين حميعًا 
أن يقفوا بهذا المسجد الذي لا يسع إلا لعدة مئات. 

أما الذهاب إلى منّىء ورمي الجمرات. والذّبح 
والتقرّب بالهدي. والمبيت فيها ‏ فقد زعم القوم أنه 
بدعة شيطانية ألقى بها الشيطان في روع النبي كلك أو في 
تاريخ الأمة» ولا يجوز لأحد أن يتبع بدعة شيطانية» 


حتى ولو توارثتها الأمة على منهج وأسلوب التواتر. 

وينكر هؤلاء أيضًا العُمرة باعتبارها سنَّة م ينص 
عليها القرآن» زاعمين أن العمرة من العمارة» ومنها 
الإعمار» وهي لا تدل إلا على أنه يجب علينا أن نعمر 
المساجد على أي أرض وجدت,. وفي أي زمان كانت» 
ويكون التعمير بالفرش والإضاءة والصلاة والذكر» 
فكلها وسائل تعمير عندهم, أما أن تكون هناك عمرة 
لها أركان تخصوصة:؛ وواجبات وسنن معينة» فهذا لم 
يأت به نص قرآني» ويزعمون أن ما قام به النبي يه من 
أفعال العمرة لهو من قبيل الظن» وإن الظن لا يغني من 
الحق شيئًا. 

هادفين من وراء ذلك كله إلى تشكيك المسلمين في 
السنة النبوية؛ وإنكار المناسك التي أقرَّها النبي يله في 
الحج والعمرة» بالإضافة إلى تفرقة المسلمين» وعدم 
إتاحة فرصة لهم ليجتمعوا في صعيد واحدٍ. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن السنة النبوية الصحيحة هي المصدر الثاني 
للتشريع» فلا يمكن لمؤمن أن ينكرهاء وإلا خرج عن 
حدود الإيهان ىا أقرّ بذلك القرآن» | أن السنة النبوية 
قد جاءت مفصّلّة لما أجمله القرآن الكريم» فقد اقتصر 
القرآن على بيان القواعد الكلية» وترك البيان والتفصيل 
للسنة النبوية» وبالتالي فلا يمكن الإلمام بأصول الدين 
وفروعه إلا عن طريق فهم الكتاب والسنة معّاء وقد 
جاء ذكر الحج والعمرة بإجمال في القرآن الكريم» 
وفصّلت السنة أحكامهماء أما ماابتدعه هؤلاء 
المغرضون فليس من السنة في شيء. 


*) لقد ذُكِرَت العمرة في القرآن مقرونة بالحج» ثم 


/ا/ا ؟ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


يّنت السنة النبوية الشريفة المقصود من العمرة» وبينت 
أحكامها ومناسكهاء وبالتالي فليس لمدع أن يبتدع لها 
مضيو ةا رمك الما احجددة الشرع فإ قيل: إن 
معنى العمرة في اللغة هو الإعمار والتعمير, قلنا: إن من 
معانيها أيضًا الزيارة؛ أي: زيارة الكعبة للنسك» وهو 
الطواف والسعيء وكلا المعنيين لا يتضادان» ولا يغني 
الحج عن العمرة وإن اشتمل على مناسكهاء وقد أكّد 
علاء التفسير على أن القرآن الكريم قد ذكر العمرة 
بمعناها السابق (الزيارة) في أكثر من آية. 

*) إننا نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من مناسك 
الحج والعمرة وغيرهماء سواء أكنا علمنا الحكمةما 
أمرنا به أو لم نعلمهاء ومع ذلك فقد أدلل كثير من العلماء 
بدلوهم في ذكر الحكمة من بعض مناسك الحج 
والعمرة. 
التفصيل: 
أولا. السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع , وهي 
المفصّلة با أجمله القرآن من أحكام وشرائع, كمناسك 
الحج والعمرة التي أشير إليها في القرآن وفصلتها 
السنة : 

إن السنة النبوية الصحيحة هي المصدر الثاني 
للتشريع الإسلامي» ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك؛ 
نقد آفر القرآن بتالك) وبين أن مدا 6 إن أرستل 
ليبن للناس ما تُزّل إليهم» ولكي يكون أسوة حسنة 
تجب طاعته» وليكون مرشدًا ومشرّعًا للأحكام. 

فالله ييل يقول: وإ ونا إِلَكَ الِكَرَ لْبينَ 
م ُ ا وَعَلَّهُم ا 46 (النحل)» فهذه 


الآبة الكريمة يبص عل أن وظينة الرشؤل كك أناييين 


للاس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للناس ما أشكل عليهم من مراد ربهم في كتابه بشرحه 
لهم وأن يبين لهم ما أجمله الله تعالى في كتابه من 
الأحكام ‏ وهي معظم الأحكام الواردة فيه بتفصيلهاء 
فالبيان شيء زائد على التلاوة» وليس المراد منههو 
الترجمة بعبارة أوضح أو بلغة أخرىء فإن الناس كانوا 
عربًا فصحاء فاهمين للقرآن الكريم الوارد بلغتهم وعلى 
أساليبهم فهمًا جيدّاء ولم يكونوا بحاجة إلى هذا النوع 
من البيان» فالقرآن واضح الدلالة على معانيه» خالٍ من 
الركاكة والتعقيد المنافيين لبلاغة الكلام, والنبي يِل م 
يكن عالمً) بغير لغة العرب من اللغات حتى يكون 
المراد من البيان الترجمة بلغة أخرى؛ إذ ليس المراد من 
البيان هذا النوع منه» بل المراد منه ما كان الناس 
يحتاجون إليه من البيان» وهو أمران: 

الأول: بيان المراد فيما أشكل المراد منه من القرآن» 
فإن الكلام مع كونه في أعلى طبقات البلاغة» قد يشكل 
المراد منه ويخفى على كثير من الناس» فيحتاج إلى البيان 
والإيضاح. 

الثاني: تفصيل المجمل الوارد في القرآن من متعلق 
الأحكام؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك» 
وذلك ببيان كيفياتها وأوقاتها وأعدادها ومقاديرها 
وأركانها وشرائطها وآداءها وسائر معتبراتهاء فثبت بهذه 
الآية الكريمة حجية قسم كبير من السنة» وهو ما كان 
إيضاحًا لمشكل أو تفصيلا لمجمل. 

ووظيفة البيان وظيفة قلّدها الله رسوله محمدًا يق 
وأمانة اتتمنه عليهاء فهل بالإمكان تجريده يله منها؟ 
وهل يت 
قسم كبير منها بالإيان بالكتاب؟ أليس هذا ردًا 


للكتاب نفسه؟! 


يتفق رفض ما هو بيان للكتاب من السنة وهو 


لض 


الو ا لَقَدَ كن لَك فى 
شول الله سوه حَس ةسكن روا الله واليوم لآير » 
0000 أسوة حسنة» وأطلق ولم 
يقيّدء وهذا أمر منه تعالى بالائتساء به واتخاذه قدوة في 
كل شئونه من: أقواله وأفعاله وهديه. وهذا دليل على 
حجية السنة كلها بأقسامها. 
والله تبارك وتعالى يقول: :3 وَم1 أَرَسَلْمَا مِن رَّسُولٍ 
للا بإذت ا 4 (النساء:54)» ويقول: ١‏ يكأيهًا 
يتا 6« الأنفال: »٠‏ ويقول: 
لمن يطِع ألرسُولَ مد أَطَاعَ أ 6«النساء: ...)4٠‏ إلى غير 
ذلك من الآيات العديدة التي تحثٌ المسلمين على طاعة 
نبيهم» لدرجة أن الله ل قد حكم بالكفر على من لم 
يطع الرسول يل أو لم يرض بحكمه أو قضائه فالله 2# 


211 211 70 
ألله ورسوا 


2 ا 


لذبت ءَامنوَا 


8 سس لاس سس لسن ارح اجر ع سس و ل ل 
يقول: 38 فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوْت حَقٌ سكوك وما 
م لسعم كدي اح د 00012 سسءكد ا سا ره 

1 ا 0 مما 


(«١‏ اين يموت الول 0 الأب اذى ركه 
2 يا عِنْدَه . ف لمَوْرسسَةَ ب ل يَأْمَرهُم 


لكر 


ل ا الو سح رام إِصرَههٌ 
الواح تع عنهم إصرهم 


2011 


. سس سرح سه ىر وه 
بالمعروفقٍ وينهلهم 
1 كِ 2 وَححَرْم عَلَيهِرُ 


4 


عن 


روه 


5 لق صقت عت 5110111 0 بو وَحَرَّرُوه 
سروه وأكبترا الو الزع أزل ممق ليك هم 


لْمُفْحُوتَ (2] #«لاعراف»» فالقرآن يبين أن الوحي 
قسمان: وحي متلوء ووحي غير متلوٌء وأن بععض 
الأحكام ثبتت بالوحي غير المتلو على سبيل الاستقلال» 


وهناك أمثلة قرآنية عديدة على ذلك» كتحديد القبلة» 
وإخبار الله لنبيه بإنباء بعض أزواجه بم أسرّه إليهاء 
وجمع القرآن وترتيبه... إلى غير ذلك من الأمثلة”". 

فإن قيل: إن القرآن قد اشتمل على كل شيء وحوى 
كل شيء؛ لقوله تعالى: مإمَافرَطنَا قال * 
(الأنعام: 084 وقوله كبْكَ: ا وَيرنَا عَليلَكَ الكتب يَنيدنا 
لَكْلْ شَيْءِ * «لنحل:4)» وبالتالي فلا حاجة لنا-في 
زعمهم إلى السئة ‏ فإننا نردٌ على ذلك بأن المراد من 
الكتاب في الآية الأولى: اللوح المحفوظ؛ وليس المراد 
منه القرآن الذي بين أيدينا؛ لأن اللوح المحفوظ هو 
الذي حوى كل شيء؛ واشتمل على جميع أحوال 
المخلوقات؛ كبيرها وصغيرهاء جليلها ودقيقهاء 
ماضيها وحاضرها ومستقيلهاء على التفصيل التام» كما 
قال كله: "... قد جف القلم بها هو كائن..."7") 
هو المناسب لذكر هذه الجملة عقب قوله تعالى: 8[ ومَلِين 
َس في الْدرْضٍِ ولا طيرٍ مع تائم 4 
(الأنعام: 204 فإِن أظهر الأقوال في معنى المثلية هنا أن 
أحوال الدّواب من خلال العمر والرزق والأجل 
والسعادة والشقاءء موجودة في الكتاب المحفوظ. مشل 
أحوال البشر في ذلك كله. 

ولو سلَّمنا أن المراد به القرآن_كم في الآية الثانية - 
فلا يمكن حمل الآيتين على ظاهرهما من العموم, وأن 


»وهذا 


يطِير يتَاحيهِ ِلَا أَم 


ذه 


.١‏ السنة النبوية حجية وتدويئاء محمد صالح الغرسي» مؤسسة 
الريان»بيروت. طا١اء‏ 7هم/ 0:7 ٠م‏ صض١1/:41‏ 
بتصرف. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند بني هاشم» مسئد عبد 
الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي وي /١(‏ 7017)) رقم 
(2805). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


"0/0 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

القرآن اشتمل على بيان وتفصيل كل شيء؛ وكل حكم؛ 
سواء أكان ذلك من أمور الدين أم من أمور الدنياء وأنه 
م يفرّط في شيء منها جميعهاء وإلا للزم الف في خبر 
الله كب ى) هو ظاهر بالنسبة للأمور الدنيوية. 

وكما يعلم مما سبق بيان أن القرآن يتعذّر للعمل به 
وحده بالنسبة للأحكام الدينية» فيجب العدول عن 
ظاهرهما وتأويلهاء وللعلاء في تأويلهم| وجوه: 

الوجه الأول: أن المراد: أنه لم يفرط في شيء من أمور 
الدين وأحكامه. وأنه بيّنها جميعها دون ما عداها؛ لأن 
المقصود من إنزال الكتاب: بيان الدين» ومعرفة الله» 
ومعرفة أحكام الله. إلا أن هذا البيان على نوعين: 

© بيان بطريق النص: وذلك مشل: بيانه أصو 
الدين وقواعده. وبيانه وجوب الصلاة والزكاة 
والصوم والحج. وحِلّ البيع والنكاحء» وحرمة الربا 
والفواحش»ء وحِلٌ أكل الطيبات وحرمة أكل الخبائث. 

© وبيان بطريق الإحالة على دليل من الأدلة 
الأخرىء التي اعتبرها الشارع في كتابه أدلة وحججّا 
على خلقه؛ فكل حكم ‏ مما بيّنته السنة» أو الإجماع؛ أو 
القياس» أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة ‏ فالقرآن مبين 
له؛ لأنه بين مدركه. ووجّهنا نحوه. وأرشدنا إليه 
وأوجب علينا العمل به» ولولا إرشاهه لهذا المدرك 
وإيجابه العمل بمقتضاه. لما علمنا ذلك الحكم وعملنا 
به؛ فالقرآن إذن هو أساس التشريع» وإليه ترجع جميع 
أحكام الشريعة الإسلامية بهذا المعنى. 

الوجه الثاني: أن المراد: أن الكتاب لم يفرّط ني شيء 
من أمور الدين على سبيل الإجمال, وبين جميع كليات 
الشريعة» دون النص على جزئياتها وتفاصيلهاء ومن 
المعلوم أن ذلك لا يكفي في استنباط المجتهد ما يقوم به 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العبادة» ويحرّر به المعاملة» فلا بد له من الرجوع إلى ما 
يبيّن له المجمل ويفصّله له ويبيّن جزئيات هذه 
الكليات. 

الوجه الثالث: وقد حكاه الألوسي”' عن بعضهم: 
أن الأمور إما دينية أو دنيوية» والدنيوية لا اهتمام 
للشارع بها: إذ لم يبعث لاء والدينية إما أصلية أو 
فرعية» والاهتام بالفرعية دون الاهتمام بالأصلية: فإن 
المطلوب أولَا بالذات من بعثة الأنبياء هو التوحيد وما 
أشبهه بل المطلوب من خلق العباد هو معرفته تعالى؛ 
كا يشهد له قوله يَ: و3 ومَا حَلَنَتٌ لْفْنَّ والإنى ِل 
لِيمبُدُون (2) 4 «الناريات»... والقرآن العظيم قد تكمّل 
بالأمور الدينية الأصلية على أتم وجه؛ فليكن المراد من 
(كل شيء) ذلك”". 

وما سبق يتضح أن القرآن لم يذكر دقائق الأمور 
وفروعهاء وإنما اقتصر على بيان الأمور العامة والقواعد 
الكلية» التي تنير الطريق وتوضح معالمه» وترك للسنة 
أن تفصّل ما أجمله. وتطّق مانَظّره؛ فالله ل أمر 
بالصلاة في الكتاب» فقال: فل وَأَقِيِمُوالصَلَوة #«لبقرة: 
*؛) من غير بيان لمواقيتها وأركانها وعدد ركعاتهاء 
فبينت السنة العملية ذلكء. وأن النبي ييه قال: "... 


2 0 
صَلُوا كما رأيتموني أُصَاٌٍِ..."””". وورد في الكتاب 


.)707/8 /٠١( روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق»‎ .١ 

”. الرد على من ينكر حجية السنة» د. عبد الغني عبد الخالق» 
مكتبة السنة» القاهرة» 7 578 ١اه/‏ ١٠٠7م‏ ص117: 
2١‏ بتصرف. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
الأذان للمسافرين _إذا كانوا جماعة _والإقامة... (7/ 203171 
37 رقم (51). 


لليف 


وجوب الزكاة؛ فقد قال وْكَ: 3 وَأَقِيِمُوأ ألصّلَؤة وََانوا 
ركه #6 (البقرة: 4) من غير بيان ل يجب فيه» وما المقدار 
الواجب. فبيّنت السنة الأنواع التي يجب فيها الزكاة 
ومقدار أنصبتهاء وشروط إخراجهاء كقوله كل في زكاة 
الغنم: "... في كل أربعين شاةً شاة..."”'» وورد في 
القرآن الكريم وجوب الحج من غير بيان لمناسكه؛ 
فبيّنت السنة ذلك حيث قال النبي يَل: "... لتأخحذوا 
مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحجٌ بعد حجني 
هذه"””» ومثل الأحاديث التي فضصَّلت صحيح البيع 
من فاسده. وأنواع الرباء وتفسير الظلم في قوله تعالى: 


0 7 ممع دنس لهك وس و 1 0 فير كوو 0 
لذن عامنوأ ول يلد أ إيمتهم بظلر أؤليك م لمن 


وهم دون 09 (الأنعام)» وتفسير الحساب اليسير 


57 2 سح شخ رس سملو لم هه 
في قوله تعالى: 38 فَأمَا مَنْ أوق كتبة؛ سمو (8) فَسَوقَ 
يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا ((2) ويب لك أَهلو مسرورا (ي8) * 
(الانشقاق)» ويّنت أن الخيط الأبيض والأسود هما: 


بياض النهارء وسواد الليل في قوله تعالى: 38 وَكُلُوأ 


الآيصُ بن متتل اله 


رم ء يبوه ل 2 المج ع رسع مع سا 
١‏ .- ع كو 8 


واشريوا حئ 


وو ررعة قف 
لمَجرِ * (البقرة: )١41/‏ 00. 


4. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» (5/ 08:05"): رقم 
(1076). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (19554). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي»»؛ كتاب: الحجءباب: 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء (0/ 70*37)) رقم 
71/9). 

5. في السنة النبوية ومصطلح الحديث,. د. حسين سمرة» دار 
الهانيء القاهرة» /571١1ه/‏ 5١٠7م‏ ص57" بتصرف. انظر: 
المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء مكتبة 
وهبة» القاهرةء طه. 14705١ه/‏ 5١٠5م‏ ص١7.‏ 


وعلى هذاء فإننا لا نستطيع فهم الدين فهًا صحيحاء 
ولا نستطيع الإلمام بأصول الدين وفروعه إلا عن طريق 
الجمع بين مصدري التشريع معّاء وهما: الكتاب 
والسئة؛ ولذلك يقول النبي #: "خَلّفت فيكم شيئين 
لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي» ولن يفترقا حتى 
يردا على الحوض”7". 

ومن المعروف لدينا أن القرآن الكريم قد أشار في 
مواضع عِدَّة إلى الحج والعمرة» وأشار إلى بعض 
أحكامه) ومناسكههماء لكن القرآن قد ترك للسنة النبوية 
تفصيل ما أجمله» وتطبيق ما نظَّره؛ لا سيهما والنبي يك قد 
مدحه ربه وك قائلا: :3 وما ينيلقُ عن امو (5) إن هُوَ ِل 
وح يوس )6 «النجم)» فمن الآيات التي ذكرها القرآن 
في ا حج والعمرة» قوله يَقلة: و9 وَأَيِمُوا للج وَالْمسَينَوِ # 


السَيِدمن 


(البقرة: 195)» وقوله #له: و ونه عل عَلَ لتايس حِجٌ 


مس سس و مر 


استطاع لَه ل (آل عمران: 91)» وقوله كلة: وَأوّن 


في الثار ات يَأوْكَ يجالاوعل كلصا مركأيرت 
11 ف عَمِيت 0 لِسْهِدُوا مَِِمَ لَهُمْ © الح 
وقوله 2 حَجّ لْبيَتَ أو أَغْتَمَرَ فَلَاجْنَاحَ عََيْهِ أن 
كرك يهنا 1 عه ُعَلِيمٌ (نا 4 
البقرة»» وقوله تعالى أيضًا: *9 ألْحَح أَشْهَرٌ َه ا 


(البقرة: .)1١891/‏ 
ثم جاءت السنة النبوية وفصّلت هذه الآيات» 
وبينت المناسك بيانًا تطبيقيّاك من خلال قيام النبي وَل 


.١‏ صحيح: أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الأحباس» باب: 
في المرأة تُقتل إذا ارتدت» (5/ 755)» رقم .)١59(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم ("0057). 


ميا 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

- نفسه - با حج والعمرة» وشرح مناسكههم| للمسلمين» 
وأيضًا من خلال أقواله يك أو إقراراته» ثم يأتي 
المغرضون لينكروا هذه المناسك والأحكام؛ فمن أين 
لهم بها إذا تركوا سنة النبي ول؟ إن هؤلاء لم يكتفوا 
بإنكار هذه المناسك, وإنم) ابتدعوا بعقوهم بعض 
المناسك المعارضة للسنة النبوية» وفيها يأ نعرض لأهم 
ما أنكره المغرضون أو ابتدعوا فيه من المناسك 
والأحكام المتعلقة بالحج والعمرة: 

« الميقات الزماني للحج: 

زعم المغرضون أن الميقات الزماني للحج يبدأ من 
هلال شوال في يومه الأولء لينتهي برؤية هلال صفرء 
فميقات الحج عندهم يستغرق أربعة أشهر كاملة» هي: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» مستندين في 
ذلك إلى أن الميقات الزماني للحج هو الأشهر الحرم 
الأربعة» وأن هذه الأشهر الأربعة السابقة هي الأشهر 
الحرم الصحيحة؛ لأنها متوالية بتوالي أهلتها. 

وقد خالف هؤلاء المغرضون قول جمهور العلماء في 
الميقات الزماني للحج» وخالفوا المتفق عليه في تحديد 
الأشهر الحرم» وخالفوا ما ورد عن النبي كل في ذكر 
شهر رجب من الشهور الحرم؛ ووضعوا مكانه شهر 
شوال دون دليل أو برهان» فقد ورد عنه كله أنه قال: 
"إن الزمان قد استدار كهيئتته يوم خلق السماوات 
والأرض. السنة اثنا عشر شهرًاء منها أربعة حرم: ثلاثة 
متواليات -ذو القعدة وذو الحجة والممُحرّم -ورجب 


0 الذي بين حمادى ولا ورغم تأكيده ع 


3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق» 
باب: ما جاء في سبع أرضين.... (”/ 774 ). رقم (/11910). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على شهر رجبء فقد أنكره هؤلاء المغرضون؛ ووضعوا 
مكانه شهر شوال دون دليل أو حجة. وادَّعى هؤلاء أن 
الأشهر الأربعة التي ذكروها هي الأربعة الحرم؛ لأنها 
متوالية بتوالي أهلّتهاء وهذا زعم باطل؛ لأنهم ادَّعوا أن 
الأشهر الحرم الأربعة متوالية ‏ وهذا لمحالف للحديث 
السابق ذكره. والذي يثبت التوالي في ثلاثة فقط ثم 
بنوا على هذا الادعاء إدخال شهر شوال مكان شهر 
رجب في الأشهر الحرم, كما أن المرجعية الصحيحة التي 
ينبغي أن نعرف بها الأشهر الحرم ‏ هي الكتاب والسنة» 
فمن أين جاء هؤلاء بشرط توالي الشهور الحرم الأربعة» 
ولو كان التوالي شرطًا كما يزعم هؤلاء لكان قولهم 
يصدق على أية أربعة أشهر متوالية يمكن أن نختارها 
عشوايٌ”". 
أما عن الميقات الزماني ‏ الصحيح -كا اتفق 

جمهور الفقهاء وى) فهموه من الآيات. والأحاديث 
الشريفة» وأقوال الصحابة والتابعين ‏ فسوف نوضحه 
شي ونين از للا مل 


مم م 


اليك قله مَوَاقِيثٌ لِلنَّاس و1 


(البقرة: 184)» وقوله تعالى 3 أل 
ا ا 

وقد اتفقت الحنفية والحنابلة والشافعية على أن 
أشهر الحج هي: شوالء وذو القعدة» وعشر من ذي 
الحجة؛ لما روي عن العبادلة الأربعة (ابن مسعود. وابن 


عباسء. وابن عمرهء وابن ن الزبير)؛ وللأحاديث 


.١‏ انظر: اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير و 
د. طه حبيشي» مرجع سابق» ص58 50. /ا0. 


"23 


الصحيحة الواردة في ذلك» كالحديث الذي رواه أبو 
هريرة قال: "بعثني أبو بكر ه فيمن يؤذّن يوم البّحر 
بونى: لا يحُحّ بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت 
عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: 
(الأكبر) من أجل قول الناس: (الحج الأصغر) فنبذ أبو 
بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحجّ عام حجة الوداع 
الذي حجّ فيه النبي يل مشرك"”", وكذلك مارُوي 
عن ابن عمر "أن رسول الله ييه وقف يوم النحر بين 
الجمرات في الحجة التي حجٌ. فقال: أي يوم هذا؟ 
قالوا: يوم النحرء قال: هذا يوم الحج الأكبر””"... 
ولأن يوم النحر فيه ركن الحج» وهو طواف الزيارة» 
وفيه كثير من أفعال الحج» كرمي جمرة العقبة» والنحرء 
والحلق. والطوافء والسعيء والرجوع إلى منى. ولأن 
الحج يفوت بمضي عشر ذي الحجة:؛ ومع بقاء الوقت لا 
يتحقق الفوات» وهذا يدل عل أن المراد من قوله تعاق: 
الج أَشْهرمَعْنُوم: مَك 4 قهزاة ويعفن الالك ولا 
كله وما بعد عشر ذي الحجة ليس من أشهره؛ لأنه 
ليس بوقت لإحرامه ولا لأركانه؛ فهو كالمحرّم؛ ولا 
يمتنع التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض الثالث» 
عي ا ل 
وقوله كلل: 3 وض ضه شهرى للج © (البقرة :91 )؛ أى | 
في أكثرهن 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجزية 


والموادعة» باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد؟».(5/ 0777 رقم 
11 

. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: المناسكء باب: يوم الحج الأكبر» (0/ 597)) رقم 
.)١195(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (1956). 


لكن المالكية ترى أن الأشهر الثلاثة كلهاء وهي: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة_محل للحج؛ لعموم قوله 
سبحانه: 3 ألْحَجّ لقي مَعَُوَمَلتٌ # فوجب أن يطلق 
على جميع أيام ذي الحجة؛ لأن أقل الجمع لدو 

فلا خلاف كم رأينا بين الفقهاء في أن الميقات 
الزماني للحج يكون في هذه الأشهر الثلاثة» وهي: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة. فالمالكية لا يخالفون 
المذاهب الثلاثة الأخرى المشهورة إلا في أنهم يمتدون 
بالميقات إلى نهاية ذي الحجة, ولا يقفون عند العشر. 

أما هؤلاء المبتدعة فقد جعلوا الميقات أربعة أشهر 
كاملة» وهي: شوالء وذو القعدة. وذو الحجة. 
والمحرم. وينتهي برؤية هلال صفر, لكن لا حجة ولا 
دليل لهم فيا ذهبوا إليه أما أقوال الفقهاء السابقة 
الذكر فهي معتمدة على أدلة سبق أن ذكرناهاء ويؤيّد 
أقوالهم أيضًا الأثر الذي ذكره البخاري في تبويبه: قال 
ابن عمر رضي الله عنهم|: "أشهر الحسج: شوالء وذو 
القعدة» وعشر من ذي الحجة"”". 

» محظورات الإحرام: 

لقد ترخحخص هؤلاء المغرضون في كل محظورات 
الإحرام» وأباحوا للمحرمين أمورًا جاءت النصوص 
الصحيحة الصريحة بحظرهاء فمن هذه الأمور: 

ه ملابس الإحرام: فقد ترخحصوافي ملابس 
الإحرام؛ وأباحوا للناس لبس المخيط وغيره؛ مما 
وردت الأحاديث الصحيحة بحظره. ومن هذه 


.١‏ الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» (؟/ 
: 10) بتصرف. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحجء »باب: 
قوله تعالى: «آلْحَجٌ أشْهرمَمَلُومَتٌ ب (/ )54١‏ معلقًا. 


اننيكنا 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


الأحاديث ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
"أن رجلا قال: يارسول الله» مايليس الّْحْرِمٌ من 
العنات؟ قال سيول اش كف انيسن الفمتس 1 
العائم,ء ولا السراويلات» ولا البرانس”" 
الفتنداف الااغين اشن ساون اللي بيك 
واللقطعويا مقا ان ال ا 

التطيّب: فقد ترتحصوا فيه بالرغم ما ورد عن 
رسول الله يلِدٌ من أحاديث في حظر التطيب للمحرم؛ 
سواء لبدنه أو لثوبه» كالحديث الذي رُوي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: "أن رجلا وقَصّه بعيره» ونحن 
مع رسول الله ككِةُ وهو محرم» فقال النبي وكِوُ: اغسلوه 
عوبر "لدواكشر ق ازو وك لو از" 


تُحْمّروا رأسه؛ فإن الله يبعفه يوم القيامة ملبّجّا””", 


وكقوله يله لمن سأله: ما يلبس المحرم من الثياب؟: 
"لآايلسن القمض :ولا تلسوا من الثيات شعامسة 


اه افو 0 
عفان أووز 


© تقليم الأظافر. وتغطية الرأس وحلقها: 

أما تقليم الأظافر: فقد اختلف فيه الفقهاء؛ لعدم 
ورود نص قرآني ولا نبوي يتعلق بالمسألة» ورغم أن ابن 
قدامة قد نقل الإجماع عن أهل العلم في أن ارم منوع 


*. البرانس: جمع بُرْنْسء وهو: كل ثوب يتصل به غطاء الرأس 
(قبعة طويلة). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج؛ باب: 
ما لايلبس الحم من الثياب» (/ 519)» رقم (15417). 

.. السّدر: شجر ينبت قرب العيون والأنبار» قليل الشوك. 

3 امتنيع البخاري (يشرخ قتع الباري) كناب : الجنائز» بساب: 
كيف كفن المحرمٌ؟ (9/ 155)» رقم (/1771). 

. الؤرس: نبت أصفر طيب الرائحة: يُصبغ به. 

8. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج. باب: 
مالا يلبس الُحْرم من الثياب» (/ 559)» رقم (1957). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أخذ أظفاره؛ وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم ‏ 
فإننا لا نلوم كثيرًا على هؤلاء المغرضين في ترخصهم في 
تقليم الأظافر للمحرم؛ لما سبق أن ذكرناه من عدم 
ورود نص قرآني ولا نبوي في تلك المسألة. 
وأما تغطية الرأس: فقد ورد النص الصريح 
سبق ذكره ‏ في حظر ذلك للمحرمء وهذا ظاهر من 
قوله يل "ولا تخمروارأسه" أي: لا تغطوها؛ لأنه 
سيبعث كما قال النبي كه ملبيّاء فلا ينبغي لأحد أن 
يفسد عليه إحرامه؛ لكي يلقى به الله تعالى يوم القيامة. 
والعجب كل العجب من هؤلاء المغرضين الذين 
يدعون أنهم يتكرون هذه المناسك لعدم ورودها في 
القرآن» فما الذي جعلهم يترسحصون في حلق الرأس أ 
أخذ الشعر منهاء بعدما ورد النص الصريح في القرآن 
بعدم تجويز ذلك؛ فالله يق يقول في محكم كتابه: 9#ولا 


- الذي 


اسار لاف يه سناد مر 
00 
تقصيرًا : 


الخطبة ومباشرة عقود الزواج: فقد ترخصوا 
أيضًا في أمر الخطبة ومباشرة عقود الزواج؛ فجوّزوا 
للمُخرم أن يخطب أو يتولى عقد الزواج لنفسه أو لغيره» 
وخالفوا بذلك النص الصريح في السنة النبوية» كقول 
النبي يك: "لا يكح المحْرِمٌ ولا يُنكّح ولا يَخْطّب"”". 

ومما سبق عرضه يظهر جليًا أن السنة النبوية 
الصحيحة قد فصّلت ما أجمله القرآن من أحكام الحج 


.١‏ انظر: تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنةء عادل 
العزازي» مرجع سابق» / 6غ" لوم بتصرف. 

5 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التكاح» باب: تحريم 
نكاح الُحْرم وكراهة خطبتهء (80/ 711/4)» رقم (07186. 


5283 


والعمرة» وأن ما أنكره هؤلاء المغرضون من أحكام 
الحج والعمرة» وكذلك ما ابتدعوه حالف تمامًالما 
جاءت به السنة الصحيحة., ولا يجوز مخالفة السنة 
الصحيحة من أجل ادعاءات ما أنزل الله بها من 
سلطان. وقد أثبتنا مسبقًا أن القرآن الكريم قد أكد على 
وجوب اتباع السنة والاقتداء بالنبي ك؛ لأن السنة هي 
المصدر الثاني للتشريع» وهي المفصّلة لمجمل القرآن. بل 
هي التطبيق العملي للقرآن الكريم» وعلى هذا فلا يمكن 
مخالفة نصوص السنة النبوية أو الاقتصار على النص 
القرآني في فهم هذا الشرع الحنيف. 

» مناسك الحج والعمرة: 

© الطواف: يرى هؤلاء المغرضون أنه لا مانع 
من أن يؤدي الحاج شوطًا واحدًا؛ لعدم وجود نص 
قرآني يحدّد عدد الأشواط؛ فلا مانع من الترخص في 
عدد الأشواط؛ لاقتصار تحديدها بسبعة على السنة 
النبوية» لكننا قد سبق لنا بيان حجية السنة النبوية 
ومصدريتها التشريعية؛ وعلى هذا فيجب الأخذ با 
جاءت به السنة في ذلك» فمن المعلوم جِيّدَا لدى كل 
المسلمين أن الطواف في الحج سبعة أشواط لا تقل ولا 
تزيد على ذلك؛لما 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "قدم النبي وَل 
فطاف بالبيت سبعًاء وصلى خلف المقام ركعتين» ثم 


رواه البخاري في صحيحه من 


1 000 ف ا 
ا , 
سول الله امنو 2 حَسَنة 1 (الأحزاب: 0" فقد ذكر الله 


الطواف في القرآن» فقال 3: 2 ولوف يليت 


و5 1 اليخارى ( بك - البارى)» كتاب: الحى.ءباب: 
لع ي [بسرح فاح الباروي 2 


من صلى ركعتي الطواف خلف المقام (7/ 6 رقم 
507190 1). 


لْعَتِيقٍ 5 «المي): ا النبي يه مفصّلا هذا 
الحكم بأن الطواف سبعة» ونقل ذلك عن النبي ييه غير 
واحد من الصحابة» فوجب علينا أن تتمسك بهدي 
النبي كله في مناسسك الحج جميعها؛ لقوله وَل: "... 
لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أححٌ بعد 
حجتي هذه". 

- أما إطلاقهم مسمّى (الدوران) على الطواف ‏ 
فهذا نما يكشف سوء نيتهم» وعداوتهم الشديدة» 
وسخريتهم من المناسك والشعائر الدينية وكل هذا لا 
يتفق مع ما يظهرونه من محافظة على الدين والتزام 
بالنص القرآني» ولو كانوا يلتزمون بالنص القرآني لما 
عدلوا عن لفظة (الطواف) في قوله تعالى: 9# وَلمِطْوَفوا 
ِألْسَيْتٍ الْمَقِيِقٍ 415 إلى لفظة الدوران التي توحي 
بشيء من السخرية من مناسك الحج والعمرة» كما أن 
الله ل لا يريد من هذا الطواف أن يتعب الحجاج أو أن 


02 


ُ 
يسور 


وروي سداس 


عليهم؛ | يقول يُل: :9 مَايَمَعسَلٌ لله بعَدَايِحكُمْ 
كر وََاسسمم وكاو لمارا يليما () 4 
(النساء»» وسوف نعرض - في الوجه الثالث من وجوه 
الإبطال للحكمة من هذا الطواف وغيره من المناسك. 

- أما مخالفتهم لسنة النبي يله في الرّمَلِ في الأشواط 
الثلاثة الأولى ‏ فلا دليل لديهم فيا ذهبوا إليه في ذلك؛ 
وذلك لأن الأحاديث الواردة في ذلك صحيحة ولا 


كلأله 


ون ع 
0 


يمكن ردها؛ فقد ورد عن ابن عمر رضى الله عنههما قال: 
"سعى النبي و ثلاثة أشواط» ومشى أربعة في الحسج 
والع 0 وقد وردت أحاديث أخرى صحيحة في 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الحج. باب: 
الرّمَل في الحج والعمرة» (؟/ 6 رقم .)١15١5(‏ 


هم 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ذلكء وعلى هذا فلا يصح لمم ما ذهبوا إليه. كما أن 
الرمل قد شرع لحكمة سوف نعرض لما في الوجه 
الثالث من وجوه الإبطال ثم استمر بعد حادثة 
تشريعه اقتداءً واتباعًا للنبي كَل ى| أن فيه جك أخرى 
سوف نعرض لاء كما أنه لا يجوز لنا أن نرفض أمرًا 
فعله النبي كَل بحجة أن عقلنا لا يستطيع استشفاف 
الحكمة من فعله ي. 

© استلام الركنين اليمانيين» والتهليل والتكبير 
وتقبيل الحجر الأسود: وقد أتكر هؤلاء المغرضون 
استلام الركنين اليهانيين» والتهليل والتكبيرء وتقبيل 
الحجر الأسودء وغير ذلك من أفعال النبي وَل التي 
وردت النصوص الصحيحة الصريحة بالتأكيد عليهاء 
وبيان استحبابها وندبها. 

وعلى هذا فلا يجوز إنكارها؛ لما سبق أن ذكرنا من 
حجية السنة ومصدريتها التشريعية» وقد وردت 
الأحاديث في استلام النبي كلِهُ الركنين اليمانيين» منها مأ 
رواه البخاري من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه 
قال: "ل أر النبي يه يستلم من البيت إلا الركنين 
اليهانيين"”"'» وكذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله 
بن عمرء أنه قال: "لم أر رسول الله يل يمسح من البيت 
إلا الركنين اليهانيين"”"» وقد وردت كذلك الأحاديث 
الصحيحة في التهليل والتكبير من قبل الإهلال بالحج 
وحتى التحدّل؛ فعن أنس #5 قال: "صل رسول الله يك 


”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج» باب: 
من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» (6/ 007 رقم (1505). 
*. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: احج باب: 
استحباب استلام الركنين اليانيين في الطواف دون الركنين 
الآخرين» (0/ )750١0/‏ رقم (7004). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

واتكن عه باكايقة + الظوير أزيقناوالمتض ريل 
اكلم عيدوت باعدييا حت أصبع) قرعو سق 
اهل 
بحج وعمرة: وأهلٌ الناس بهراء فلما قدمنا أمر الناس 
رسي انا بره الأريكة املو حوبي 


ااحرع عل الجدام لل ارمع وكا 


وعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: "أهل النبي وَل 


5 : 
ْ» "وكدلك ورك 


حين اسعوت نة راحلعة قائية 
الأحاديث الصحيحة في استلام الحجر الأسود وتقبيله؛ 
فقد روى البخاري من حديث سالم عن أبيه #ه قال: 
"رأيت رسول الله يي حين يقدم مكة إذا استلم الركن 
الأسوة اول ها يظورف غ14" ننه اطزاف سن 
الي 0 
الزبير بن عرب قال: "سأل رجل ابن عمر رضي الله 
عنهما عن استلام الحجرء فقال: رأيت رسول الله كله 
يستلمه ويقبّله» قال قلت: أرأيت إن زُحمتء أرأيت إن 
عُلِيْتُ؟ قال: اجعل (أرأيت) بِاليّمَنِه رأيت رسول 
الله يل يستلمه ويقبله"0©. 


© ركعتان خلف المقام: وينكر هؤلاء المغرضون 


( - 5 1 
» وقد روى الإمام البخاري أيضا من طريق 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحجء باب: 

التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال» ("/ ١58)؛‏ رقم 

.)١661( 

1 «صجح البخاري (شرع ف الباري)ء كحات: الحجء عباب: 
من أهل حين استوت به راحلته قائمة, (/ )رقم 

.)١6ه5(‎ 

كت نموم و الى 

:. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحج» باب: 

استلام الحجر الأسود.... (/ 59 6): رقم .)١1107(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحجء باب: 

تقبيل الحجر, (”/ 056). رقم .)١611(‏ 


كم" 


موضع مقام إبراهيم الذي يعرفه الناس اليوم؛ مدّعين 
أن موضعه الصحيح عند مدخل باب الكعبة؛ حيث 
كان يجلس فيه ويصلي إن أراد أن يصلٍ لربه» وهدفون 
من وراء ذلك إلى التضييق على الناس في أمر هاتين 
الركعتين» رغم صحة الأحاديث الواردة في أن النبي وَل 
غدل ركفتين لف اللقام بعد أن طاف]سَيَمًاه ققد روى 
البخاري عن عمرو بن دينار قال: "سمعت ابن عمر 
رضي الله عنهم| يقول: قدم النبي يك فطاف بالبيت 
سبعًاء وصلى خلف المقام ركعتين» ثم خرج إلى الصفاء 
وقد قال الله تعالى: :9 لَمَدَ كن لَك في رسُول أله أسوة 
-حسَكة حَسَكَةٌ 4 (الأحزاب: ١‏ فتأمّل معي أيها القارئ الكريم» 
هل يمكن لهذا العدد ال هائل من الحجّاج أن يصلوا 
ركعتين عند مدخل باب الكعبة؟! إن ما ادّعاه هؤلاء 
المغرضون ليس له تفسير إلا أ: نهم أرادوا التضييق 
والتعسير على الناس؛ ليتركوا مناسك الحج التي وردت 
في ثبوتها الأحاديث النبوية الصحيحة كالحديث السابق 
الذي ذكره البخاري في صحيحه. كما أن هذا الادعاء 
ليس له دليل من كتاب أو سنة أو تاريخ» فكيف اهتدى 
هؤلاء المغرضون إلى الموضوع الصحيح للمقام؟ ومن 
الذي قال لهم أن موضعه الذي هو عليه ليس بموضعه 
الصحيح ليفكروا في الموضع الصحيح له؟ 

0 السعي بين الصفا والمروة: فقد اعتبر هؤلاء 
المغرضون السعي بين الصفا والمروة من قبيل المباحات 
أو على الأقل من باب الأمور التي يُئاب عليها فاعلهاء 
ولا يعاقب تاركهاء ولا ندري من أين أتوا بهذا الادعاء 
وما هو مرجعهم في ذلك؛ فلم يقل أحد من أهل العلم 
بذلكء وإننا إذا استعرضنا أقوال الفقهاء وجدناها 


تدور على كونه واجبًّا أو ركثاء ولم يجعل منهم أحد 
السعي على الإباحة؛ "فالسعي واجب عند الحنفية» 
ركن عند باقي الأئمة؛ لقول النبي يَلِهُ: "اسعوا؛ فإن 
الله كتب عليكم السعي””": و "كتتب عليكم السعي 


ا 
ع ووه 2 رو 2 1101 عه 
"وأما قوله تعالى: 38 إِنَّ ألصّمًا وَاَلْمرَوَةَ من سَعَا رٍألَه 
كَمَنْ حَجَّ َلََتَ أو أَغْسَمَرَ فَلَا جُْنَاحَ عَلََهِ عَليّهِ أن يَطَلَوَّمَتَ 


هما # (لبقرة:168) فهو لرفع الإثم على من تطوّف بهمأء 
ردًا على ما كان في الجاهلية من التحرّج من السعي 
بينهما؛ لأنه كان عليهما صنان"0". 

فالراجح من أقوال أهل العلم كما رأينا أن 
السعي ركن» وهذا واضح من الأدلة التي سبق ذكرها 
من الكتاب والسنة» ويؤيّد ذلك أيضًا الحديث الذي 
رواه البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه أنه 
قال: "قلت لعائشة زوج النبي كه وأنا يومئذ حديث 
السّن - أرأيت قول الله 3: مو إنَالصَمَوَآلْمروة من سَعَيرٍ 
أ كَمَنْحَجَ ليت أو أَعْسَمَرَ فَلَاجْتَاحَ عَلَِهِ أن يَطَلَومَت 
هما 4» فلا أرى على أحد شيئًا ألا يطَرّف بهماء فقالت 
عائشة: كلاء لو كانت ى! تقول كانت (فلا جناح عليه 
أن لا يطوّف بها)» إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار» 


١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسئده؛ مسند القبائل» حديث حييبة 
بنت أبي تجزئة رضي الله عنهاء رقم (717401). وحسنه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

؟. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند القبائل» حديث امرأة 
رضي الله عنهاء رقم (717007). وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
تعلقه فل الس 

". الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» (7”/ 
لدت 1004 


ام" 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
كانوا لون لمناةء وكانت مناة حذو قُدَيد وكاتوا 
عن جون أن بطر قؤاسين النهنا والروة لا جاه 
الإسلام سألوا رسول الله كك عن ذلك» فأنزل الله كلق 


:إن ألصَمَا وَالْمرَوَة 
قلا جْنَا جِسَاحَ ٍَ عه أن يعدو 


2 عد ساح سه سه 


و ال ع 
يطَوَئح يِهِمَا #» زاد سفيان وأبو 
0 م الله حجٌّ امرئ ولاعمرته م 


يطفن تن الفيها والمزوة 0 


وبارخفى هوك اناق عند امنراط السني؛ 
ويعاندون بذلك الأحاديث الصحيحة التي نصّت على 
أنها سبعة» كالحديث الذي رواه البخاري من حديث 
عمرو بن دينار قال: "سألنا ابن عمر #ه عن رجل 
طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي 
امرأته؟ فقال: قَدمَ النبي يل فطاف بالبيت سبعًا وصلّ 
ل ارم 
لَمَدَكانَ كم ول ات 1 5حسَكةٌ 00144 

لي 
للسعي هي أن نطوف خارج الصفا والمروة (حوفم)؛ 
وعليه فإن البناء القائم على الجبلين الآن خطأ شرعي 
ينبغي إصلاحه؛ لأنه يعوق الطواف حول الصفا 
والمروة» ويجعل الحاج يسعى بينهماء وهذا الذي ادّعاه 
هؤلاء المغرضون لا أساس له من الصحة؛ فقد تواتر 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العمرة» باب: 
يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج» (7/ ))7١19‏ رقم (117/94-0). 

5. تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. عادل العزازي» 
مرجع سابق» (؟/ 27278 719) بتصرف. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج؛ باب: 
ماجاءفي السعي بين الصفا والمروة» (”/ )رقم 
(15564). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذا الفعل منذ زمن إبراهيم الخليل اطي وزوجته 
السيدة هاجرء ثم بَعِث محمد ول وأقرّ ذلك وفعله. 
وكذلك الصحابة #دء واستقر الأمر على ما هو عليه 
حتى هذا الوقت الذي نحن فيه. ولم يمخالف في ذلك 
أحد وم ينكرء فكيف لهؤلاء المغرضين أن يدَّعوا كيفية 
أخرى للسعي لم يسبق لها وجود في تاريخ الإسلام كله 
فحن أنسن اكوا تله الكفيية؟! قيددلث الآيات 
والأحاديث -لمن يحسن التدبر -على هذه الكيفية» فالله 
تعال يقول: فل إن ألصّما وَالْمرْوة 
حَجَّ لنت أوأعْتَمَرَ مَكَاجْتَاحَ عَليِهِ آنِيَطوَكَيهِمَا #» 
فالله وَل يقول: 9#يهمَا #» ولم يقل (حوهما)» ولا شك 
أن الباء في #يهمَا * تفيد أن السعي داخل المنطقة التي 
بين الجبلين وليس خارجها ىا هو معلوم لَغةٌ فأنا أقولُ 
إذاكنت ف البت: آنا باليتت ولا اقول أناحول 
البيت» كما أن الأحاديث الصحيحة تثبت أن السعي بين 
الجبلين وليس خارجهماء ففي الحديث الذي رواه 
البخاري من حديث عروة؛ لما سأل عائشة عن قوله 


201 2 


تعالى: هو إِنَ ألصَهَا والْمَرَوَه من سَعَا رِألَّ صَمَنْحَج لبدتَ أو 


أغكمرٌ مَكاجْتَاح عَليِهِ آن يكوك يهِمَاً 

إن أله سَإْوْعَلِيم (6)20* «البقرة»» فقالت عائشة رضي الله 
عنها في نباية الحديث: "وقد سنَّ رسول الله و الطواف 
بينهناءقليْس لألحذ أن يترك الطواق يني .«(ال 
وواضح لنا من هذا الحديث تكرار كلمة (بينهها) تما 
يؤكد الكيفية الصحيحة للسعي» وهي أن تكون بين 


1211 


وَمَن تطوّع حيرأ 


وجوب الصفا والمروة» (7/ امم 47 رقم .)١11147(‏ 
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اطبلن ولتسع خوط ويؤ كد ذلك أيضًا ما وواة ابد 
عمر رضي الله عنهما قال: "قَدِمَ النبي كله مكة فطاف 
بالبيت؛ ثم صلى ركعتين» ثم سعى بين الصفا والمروة» 
ل حَسَكة 4" 0 


© الوقوف بعرفة: فقد زعم هؤلاء المغرضون أن 


ثم تلا: :9 لَمَدَكَانَ ل 


الوقوف بعرفة غير مؤقّت وغير محدّه بيوم واحد» وإنما 
يجوز الوقوف في أي يوم من أيام الميقات الزماني» الذي 
سبق أن ذكرنا أنه يمد عندهم من شهر شوال إلى شهر 
المحرم؛ وينتهي برؤية هلال صَمَرء وخالفوا بهذا 
النصوص الصحيحة الصريحة التي دلت على أن 
الوقوف بعرفة مؤقت ومحدد بأنه اليوم التاسع من ذي 
الحجة. 

ويقول د. طه حبيشي: "وهنا يتين لك القصد: إنهم 
000008 
المسلمين» أو على أغلبهم على الأقل. وهم يريدون ثانيًا: 
ألا يجتمع المسلمون في صعيد واحد في وقت واحد؛ إذ 
إن هذا الاجتماع قد يؤدي ولو بالاحتمال إلى اتاد 
إرادة المسلمين» وهو أمر لا يريده ساد تهم أن يقع على 
أي نحو من الأنحاء"0) 

فلا يخفى على أحدٍ ما سيؤدي إليه هذا الجمع الكبير . 
يوم عرفة من اتحاد وقوة ومنعة» وفي هذا اليوم يباهي 
الله يل ملائكته الكرام بهذا الجمع الكبير» فقد ورد عن 
النبي يِه أنه كان يقول: "إن الله قَبْكَ يباهي ملائكته 


”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: الحج» باب: 
ماجاءفي السعي بين الصفا والمروة» (7/ 17 رقم 
(0154). 

“. اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير يه د. طه 


حبيشى » مرجع سابق» ص68. 


-عشية عرفة - بأهل عرفة» فيقول: انظروا إلى عبادي 


6 شري 


وقد اتفق الفقهاء على أن الحاج يقف من حين زوال 
الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ 
لأن النبي يي وقف بعرفة بعد الزوال» وكان يرمي جمرة 
العقبة وهو على راحلته يوم النحرء ويقول: "لتأخذوا 
مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي 
23 

فهدي النبي وَلْةٌ هو الواجب اتباعه. وما سوى ذلك 
كذبٌ وضلالٌ» وقد روى البخاري قول النبي ي: "من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رو"”". 

وهذا اليوم- يوم عرفة _فرصة عظيمة للمسلم 
يحضرها مع إخوانه المسلمين؛ إظهارًا لعزة الإسلام» 
وإعلانًا لال التوحيد والقصد لله يلل وهذا هو اليوم 
مسي كو د 


ديا 4 (المائدة: 037 . 


وقد أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء (؟١١/ 25١‏ 
5) رقم »)07١84(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسئد. 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الحجءباب: 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء (4/ 2»)70377 رقم 
(00/9"). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلح؛ باب 
إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. (5/ 5006)) رقم 
(75190). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأقضية» 
باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء (5/ /ا23751 
كك رقم (1115). 


الحيكا 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


الركن الأصلي من أركان الحج؛ لقوله وك: "... الحج 


عو لل فمن فاته فعليه حج من عام قابل» والهدي 


في قول أكثرهه”" 

وقد وردت النصوص الدَّالة على أن الوقوف بعرفة 
محدّد بيوم واحد. وليس متروكًا دون تحديد؛ فقد 
وردت أحاديث كثيرة صحيحة في ذكر يوم عرفة» 
ويلاحظ على هذه الأحاديث كلها أنها تخصّص عرفة 
يكلم (بوم)» هذا يدل ؤلالة قاطعة عل أن يو غرفة 
يوم محدّد وليس متروكًا دون تحديد ى) يزعمون» فمن 
هذه الأحاديث مارٌوي عن أبي قتادة أن النبي وَل 
قال: "... صيام يوم عرفة أحتسب عل الله أن يكفّر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده..."”'» وما رُوي عن 
جبير بن مطعم قال: "أضللت بعيرًا لي» فذهبت أطلبه 
يوم عرفة» فرأيت النبي يله واقمًا بعرفة» فقلت: هذا 
وانلكمة الشبوين "ف مان 

وقد ذهب كثير من المفسرين والفقهاء إلى أن يوم 
ار وي د و يي 


بومكلج السخير أن لله جره 


لله م 


سس ار 
لَهَبَرىء 


يمرن ألله ورسول 


؛. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: المناسك» باب: 
من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» (؟/ ٠٠١7‏ )» رقم (07"015. 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
16 

5. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» (؟/ 
) بتصرف. 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصيام» باب: 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة...) 
(5/ 18016)ء رقم (5700). 

/. الحمس: الشجاعة. 

8. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحجء باب: 
الوقوف بعرفة» (؟/ 507)» رقم .)١155(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


0 معروم 2 700 إن ثم فهر 0 


مْن المشركين ورسوا 
مم تأعكنرا أتكم مير شتجزى 5 - 
كرو يعدا أَلِيو ©42 (التوبة). 

ويقول الطاهر ابن عاشور: "ويوم الحج الأكبر: قيل 
هو يوم عرفة؛ لأنه يوم مجتمع الناس في صعيد واحدء 
وهذا يروى عن عمرء وعثمان» وابن عباس» وطاوس» 
ومجاهد. وابن سيرين» وهو قول أب حنيفة» والشافعي 
في الحديث "الحج عر 

ونقل هذا القول أيضًا ابن القيم » فقال: "وقيل: يوم 
عرفة أفضل منه_أي: من يوم النحر_وهذا هو 
المعروف عند أصحاب الشافعيء قالوا: لأنه يوم الحج 
الأكبر» وصيامه يكفّر سنتين» وما من يوم يعتقٌ الله فيه 
الرقاب أكثر منه في يوم عرفة» ولأنه َك يدنو فيه من 
عباده» ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف 


2 


اليد 

ويؤيّد ذلك ما رواه عطاء عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال: "إن رسول الله كله قسم يومئذ في 
أصحابه غنّاء فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسًا فذبحه 
عن نفسه. فلا وقف رسول الله كهُ بعرفة أمر ربيعة بن 
أمية بن خلف فقام تحت ثدي ناقته. فقال النبي وَل: 
اصرخ, أيها الناس هل تدرون أي شهر هذا؟ قالوا: 
الشهر ا حرام» قال: فهل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: 
البلد الحرام» قال: فهل تدرون أي يوم هنا ؟ قالوا: 
الحج الأكبر» قال رسول الله كلكّ: إن الله قد حرّم عليكم 
دماءكم وأموالكم» كحرمة شهركم هذاء وكخرمة 


/١٠١( التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
.)048 


". زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» /١(‏ 66.6 )). 


ا لحن 


بلدكم هذاء وكحرمة يومكم هذاء فقضى رسول الله ك3 
حجّهء وقال حين وقف بعرفة: هذا الموقف. كل عرفة 
موقفء وقال حين وقف على قزح”": هذا الموقف. 
وكا مودق نز قف 220 

فالتجمّع يوم عرفة في مكان واحدٍ لفرض واحدٍ 
يكسب الأمة الإسلامية قوة واتحادًا أمام أعدائهاء أما ما 
شيا زئنة فتن تر ضنة لتساك كل حيسي قلررقلة 
وأحواله» فهذا يؤدي إلى الفرقة والتشتت» ومن المعلوم 
أن في الاتحاد القوة والعزة :وما أحوجنا إليها الآن - 
علاوةً على أن القرآن الكريم قد أشار إلى أن هناك يومًا 
للحج يسمّى "يوم الحج الأكبر"؛ وقد قال كشير من 
المفسرين والفقهاء هو يوم عرفة» وجاءت الأحاديث 
الصحيحة تؤكد ذلك؛ فإذا كان القرآن قد أشار إلى 
ذلك. فلا شك أن شبهتهم داحضة باطلة. 

ه المرور بالمزدلفة والمبيت بها: فقد ضيّق هؤلاء 
المغرضون على الناس في المرور بالمزدلفة والمبيت بهاء 
وقالوا: إن المشعر _المزدلفة ‏ مسجد غير مسقوف» 
وهذا هو المسجد الذي بني بعد وفاة رسول الله و 
بسنوات طويلة» وقد أوجبوا على المسلمين جميعًا أن 
يقفوا بهذا المسجد الذي لا يتسع إلا لعدة مئات. 

لكن المتأمل في السنة النبوية الشريفة يجد أن الأمر 
ميسّر للحجاج وليس فيه تعنّتء فقد بيّن النبي 4# أن 
المزدلفة كلها موقف» ففي حديث جابر # أن رسول 
الله ييه قال: "نحرت ها هناء ومئّى كلها مَنحّرء فانحروا 
*. قرّح: اسم جبل بالمزدلفة. 

4. حسن: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب: المناسك» 
باب: صيام المتمتع إذا لم يجد المدي» رقم (79471). وحسنه 
الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. 


في رحالكم» ووقفت هاهناء وعرفة كلها موقف. 


ده ع(١)‏ 


75 ب و2 
ووقفت ها هناء وجمع كلها موقف" 


0( 
»ووردت 
أحاديث أخرى صحيحة في ذلك» فعن أبي هريرة 5ه 
قال: قال رسول الله َكوُ: "وفطركم يوم تفطرونء» 


أ اا وق “ليه 4 
وأضحاكم يوم تضحون. وكل عرفة موقف. وكل منى 


٠‏ ةّ 10 هه قري 
منحرء وكل فجاج مكة منحرء وكل جمع موقف 0 


وعن جابر رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله ي: 
"منى كلها منحرء وكل فجاج مكة طريق ومنحرء وكل 
عرفة موقف, وكل المزدلفة موقف"”*“» وفي هذا يقول 
الإمام النووي في تعليقه وشرحه للحديث الأول الوارد 
في صحيح مسلم: "قالوا: ويجوز الوقوف بعرفات في 
أي جزء منهاء وكذا يجوز الوقوف على المشعر الحرام 
وفي كل جزء من أجزاء المزدلفة لهذا الحديث"0* , 

وعلى هذاء فلا ينبغي التضييق على المسلمين بعدما 
وسّع عليهم الشرع الحكيم؛ وقد ورد الأمر في القرآن 
بالوقوف بالمزدلفة» فقال ك: :9 مإ أَفَضْكُم ين 


فرق انكر اوت المقنه الكر 4 


2 


(البقرة: »)١94‏ وقد شرحت السنة وبيدت ما يجب 


9. 


.١‏ جمُع: المزدلفة. 

”. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج» باب: ما جاء 
في أن عرفة كلها موقف. (5/ .)١1968‏ رقم (5107). 

“. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصيام؛ باب: إذا أخطأ القوم الهلال» (5/ 0711/17 
رقم (77271). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (1775). 

4. حسن صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنه» كتاب: المناسك» 
باب: الذبح؛ (7/ »)1١17‏ رقم (7044). وقال الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (5 ٠‏ 7): حسن صحيح. 
4. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (6/ .)١1964‏ 


55 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
المسلم إزاء هذا الأمرء ى) سبق أن بيّناه في الأحاديث 
السابقة الذكر» "فالمشعر الحرام" في الآية: جبل صغير 
بالمزدلفة» وقد وقف عنده النبي يله لكن لا يشترط 
الوقوف عنده؛ ففي أي موضع من المزدلفة وقف الحاج 
أجرأه؛ لقوله يَيِهّ: "... وقفت هاهناء ومع كلها 

00, 
ه الذهاب إلى مِنى ورمي الجمرات والذبح 
والتقرب بالهدي والمبيت فيها: فقد زعم هؤلاء 
المغرضون أن الذهاب إلى مِنَى ورمي الجمرات والذبح 
والتقرب باللهديء والمبيت فيها ‏ بدعة شيطانية ألقى بها 
الشيطان في روع النبي يل أو في تاريخ الأمة» ولا يجوز 
لأحد أن يتبع بدعة شيطانية» حتى ولو توارثتها الأمة 
على منهج وأسلوب التواتر. ولاندري كيف تجاهل 
هؤلاء الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة أو 
اعتبروها بدعة شيطانية؟! فالله َب يقول في كتابه 


13 يم ير 010 م 


أللّه في سار مَعدُوداتِ فمن تعجل 


سرج سرءه ع سسر صسعم 001 


في يومين فلا إثم 


سا رم اج 
2 


0026 ع اع ع ص 0 009 
عَلِّهِ وَمَن تَأَحْرَ فلا إِنم عَلِيِهِ لم انق 
وَأتَّقُوا أله وَأَعَلْمُوأ 3 2 (البقرة). 
ويقول القرطبى في تفسير هذه الآية: "ولا خلاف 
بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام 
منى» وهى أيام التشريق» وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة 
عليهاء وهي أيام رمي الجمارء وهي واقعة على الثلاثة 
الأيام التي يتعجّل الحاج منها في يومين بعد يوم النحرء 
َف على ذلك "00 
1 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السئة. عادل العزازي» 


مرجع سابق» (؟/ .)0"80١‏ 
. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ مرجع سابق» (7/ .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويقول ابن كثير: "قال ابن عباس: الأيام المعدودات 
أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر. وقال 
عكرمة «وَأذْكروأ شه أيسَامٍ مَعَدُودَاتٍ # يعني: 
التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله 
اكب الله ]كر 

وقد روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: "استأذن العباس بن عبد المطلب #ه رسول 
الله وي أن يبيت بمكة ليالي مِنّى من أجل سقايته» فأذن 
4"". وعلق ابن حجر عل عاذ ديك فقتال: وى 
الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى؛ وأنه من 
مناسك الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها 
عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة؛ وإذا لم توجد 
(أو) أو ما في معناها - يعني: تبويب البخاري للحديث 
بقوله: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي 
مِنَى -لم يحصل الإذن» وبالوجوب قال الجمهورء وفي 
قولٍ للشافعي» ورواية عن أحمد. وهو مذهب الحنفية 
أنه سنة» ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف» 
ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل”". 

ويؤيد ذلك أيضًا ما رواه الإمام أحمد عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: "أفاض رسول يل من آخر يومه 
حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام 
التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة» ويقف عند الأولى وعند 


.)145 /١( تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» مرجع سابق»‎ .١ 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج. باب:‎ 2: 
.)١1555( سقاية الحاج» ير “الام :لامع رقم‎ 


0 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مرجع سابق» /١‏ 
كلاى لالا)م بتصرف. 


الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف 
ه40 

وبعد أن ذكرنا الأدلة على الذهاب إلى مِنّى والمبيت 
بها نعود لنسأل القارئ الكريم: كيف تج رأ هؤلاء 
المغرضون وأنكروا الذهاب إلى منى والمبيت بهاء رغم 
أن ذلك ثابت في القرآن والسنة كما سبق أن ذكرنا في 
السطور السابقة» وإذا تمككن هؤلاء من التجرؤ على 
السنة والكذب عليها أو إنكارهاء فلا ندري كيف 
ينكرون هذه الآيات الصريحة في القرآن الكريم؟! 

أما رمي الجمرات فقد وردت فيها أحاديث كثيرة 
صحيحة: لا نريد أن نحصرها حتى لا نطيل» وإنما 
نكتفي بذكر بعض الشواهد الواردة في صحيح 
البخاري» فقد روى من حديث عبد ال رحمن بن يزيد 
عن عبد الله ذه "أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى؛ جعل 
البيت عن يساره» ومِئى عن يمينه» ورمى بسبع» وقال: 
هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة قه"0. 

وروى البخاري أيضًا من حديث عبد ال رحمن بن 
يزيد "أنه حجّ مع ابن مسعود 4# فرآه يرمي الجمرة 
الكبرى بسبع حصيات» فجعل البيت عن يساره؛ ومِنّى 
عن يمينه؛ ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
اقوط + 


4. حسن: أخرجه أحمد في مسنده, باقى مسند الأنصارء حديث 


السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم (75777). وحسنه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

.. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الحج» باب: 
رمي الجمار بسبع حصيات» / 84) رقم .)١/4(‏ 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج. باب: 
من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره» (؟/ 51/4), رقم 
.)١1097/59(‏ 


وروى البخاري أيضًا من حديث سالم بن عبد الله 
"أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| كان يرمي الجمرة 
الدنيا بسبع حصيات. ثم يكبّر على إثر كل حصاة؛ ثم 
يتقدم فيُسهل”''» فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلاء 
فيدعو ويرفع يديه؛ ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك» 
فيأخذ ذات الشمال فَيسْهلء ويقوم مستقبل القبلة قيامًا 
طويلاء فيدعو ويرفع يديه؛ ثم يرمي الجمرة ذات العقبة 
من بطن الوادي ولا يقف عندهاء ويقول: هكذا رأيت 
شين 

"وقد اتفق جمهور العلماء على أن رمي الجمار واجب 
أي: الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى (جمرة 
العقبة) ‏ وأنه إذا ترك رمي الجمرات يكون عليه 
01 

أما الذبح وتقديم اهدي فقد وردت فيه النصوص 
الصريحة من القرآن والسنة» وهو نوعان: واجب» 
وتطوعء أما هدي التطوع: فهو ما يقدّمه الإنسان قربة 
إلى الله تعالى بدون إيجاب سابق» ويستحب لمن قصد 
مكة حاجًا أو معتمرًا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام؛ 
وينحره ويفرقه؛ لما روي أن رسول الله يله أهدى مائة 
بدنة» فقد روى البخاري من حديث ابن أبي ليلى أن 
عليًا ه حدَّثه قال: "أهدى النبي وك مائة بدن فأمرني 
بلحومها فقسّمتهاء ثم أمرني بجلالها فقسمتهاء ثم 


١‏ يُسهل: ينزل إلى مكان منخفض. 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج. باب: 
رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطىء (/ 587). رقم 
0ه/١).‏ 

. تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل العزازي» 
مرجع سابق» (7/ 97" "891). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


لوده "417 والتححب أن يكن ما عله 


سميًا حسئًا؛ لقوله وك: ومن يَمَيلمْ عير لل ونه 
ين تَقَو ف الْمَلُوبٍ (5) 4 (الحج»» قال عبد الله بن عباس في 


تفسيرها: "الاستسان والاستحسان والاستعظام". 
والهدي الواجب نوعان: واجب بالنذر_في ذمته- 
للمساكين أو على الإطلاق» فإن نذر وجب عليه؛ لأنه 
قربة» فلزمه بالنذر. 
وواجب بغير النذرء كدم التمتع والقران. والدماء 
الواجبة تكون بترك واجب أو فعل محظور 
آيات عديدة في القرآن الكريم في شأن الهدي» فإن من 
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21 عن .او عين خر ب بد 

قتل صيدًا فعليه هدي؛ لقوله وَبْك: 32 ب يناما يلد عام لا 
2 
11 مذ 2 2ل« اوهو لل 722 ع اس سل عر عر ل وده 
تمللواً الصيدوأنسم حرم ومن قله منكم متعيمدا فجَرآ م2 ماقئل 
4 الحم 00 5 8 00 59 34 رص 
نَمَو يَنَكُمُ بو دوا عَدَلٍ مِنَكُمَ هديا بل الْكعبَة أو 

يس فهر ص 6 8 00 سس كم اه 
قر لماك سكي أو عدل ذلك ماما يدوق ومالَ أمرو 
0107 رن ايد لل ا لس >> مير مهو ا عار 
عفا ألله عما سلف ومِنْ عاد فينلقم الله منه والله عزيز ذو 


وكذلك تكلّم القرآن عن المدي للإحصار أو للتم: 
عن اهدي 


في قوله وكل: ط مُأ للج والشيرة ون حور فا استيسر 
مره ابر م عق بل 0 200 ل 
من اخْدَي ولا لِعُوأ روسك حَنٌّ بل الخُدَىُ جل مَنَكَانَ كم 
2 يي لابقا عن القن ع براح عر 6 
مرِيضًا َو يو أَدَى من رَأسِوء هقد فَقِذَيّةَ من صِيَامٍ أَوْصَدَفَةٍ أوْسكٍ 
دآ ني مَنَتَمتَمَ المر ةل امي نا آسيَسرَنَ هذى ف لد 
قد 
يه لكو ابرق للع وسسوا وا يتك يلق + عَسَرَةٌ كمد دَلِكَ لمن 


4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج؛ باب: 
يُتصدَّقٌ بجلال البُدنء (/ »)50١‏ رقم (17/14). 

5. الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» (؟/ 
/91) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

(5«لبقرة» ولا نريد أن نجمع كل 
أحكام اهدي في القرآن الكريم» فحسبنا أننا أشرنا إلى 
نماذج دالة على معالجة القرآن لمسألة الذبح والتقرب 
بالهدي» والتي أنكرها المغرضون رغم وجودها في 
القسران :ةو الضطة» كيبا لاتريند انحسرسل فق ذكتر 
الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في الهدي. وحسبنا 
أن نذكر بعض الشواهد الدالة على المراد» وقد ذكر 
البخاري أحاديث كثيرة في ذلك, منها حديث عل 
الذي سبق أن ذكرناه» ومنها ما زُوي عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: "أهدى النبي يل مرةً غمً)"”''. وعن 
عبد ال رحمن بن أبي ليل عن علي 5ه قال: "أمرني رسول 
لله ب أن أتصدّق بجلال البُدن التي نحرتٌ 


ل 2 دا 
سَدِيد العقاب 


7 


وبجلودها”''» وعن نافع "أن ابن عمر رضي الله عنهما 
كان يبعث بهديه من جَمع من آخر الليل حتى يُدْحَلَ به 
منحرٌ النبي يل مع حجاج فيهم الخُرٌ والمملوك"”". 

وما سبق نخلص إلى أن القرآن الكريم قد ذكر 
أحكام الحج والعمرة» وأن السنة النبوية الشريفة جاءت 
لتفصّل هذه الأحكام وتبيّتهاء ومن ثم فلا ينبغي لعاقل 
أن يترك سنة النبي يله ويقتصر على القرآن الكريم في 
معرفة الأحكام» لا سيما وأن القرآن الكريم قد أثبت 
حجية السنة ومصدريتها التشريعية. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج.ء باب: 
تقليد الغنم» إفذ كرتف رقم ١ ١(‏ ). 


؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحجء باب: 
الجلال للبدن, (/ ) رقم .)1١701(‏ 

'". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج. باب: 
النحر في منحر النبي يِل بمئّى» (7/ 545). رقم .)11/1١1(‏ 
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السنا زة الستل لاخر الامان شيييد 
وسظلع لساري ها الإخرام الذلى كن الاشبانة مشه 
عند هؤلاء؟! وليس هناك شيء - فيما يرى هؤلاء كان 
محظورًا على الحاج أن يفعله؛ ولذا فقد جاء التحلل أمرًا 

إن التحلل عندهم أن يذهب المرء إلى الحلاق» أو ما 
نعرفه في بلادنا باسم "المزيّن"» واسم صاحب المهنة 
-كما نعرفه نحن يصوّر مقصد هؤلاء أكثر ثما يصوره 
الاسم الذي يطلقه عليه غيرناء فإن المناسب أن يُقبل 
هذا الحاج على أهله وأولاده بملبس نظيف وشعر 
مُرنَّبِء بدلا من أن يأتيهم وعليه وعشاء السفر وغبرة 
0 

وهذا أمر طبيعي عندهم؛ فالحاج عندهم ليس 
محظورًا عليه أي شيء على الإطلاق؛ فلم يجدوا أي شيء 
ليسدُوا به هذا الفراغ ‏ التحلل -غير هذا القول 
الواهن. 

أما التحلل في الحج الذي كان عليه النبي وَل فهو 
التحلل من محظورات الإحرام وممنوعاته» وهي ما يحرم 
على المُحرِم بحج أو عمرة حتى يحلق رأسه وى 
وهي أنواع كثيرة ترجع إلى أصول أربعة: هي لبس 
المخيط» وترفيه البدن وتنظيفه. والصيدء والنساء. 
فالحاج عندما يتحلل من الحج يُباح له إتيان تلك 
المحظورات ولا حظر عليه في ذلك. أما ما ذهب إليه 
هؤلاء المغرضون ف هو إلا بدعة ضالة تصيب المسلمين 


5. اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير» د. طه 


حبيشي» مرجع سابق» ص17 بتصرف. 


اه ادمرق ذاحصة فاده . 
ثانيًا. من معاني العمرة لفة: الزيارة, وهي الزيارة 
للبيت الحرام بقصد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا 
والمروة, وقد أشار القرآن الكريم إلى العمرة في أكثر من 
آية بنفس المعنى السابق: 

لقد شرع الله كك العمرة للمسلمين ى| شرع الحسج» 
وقد أشار القرآن إلى ذلك في أكثر من آية» فقال وَبكَ: 
أَوأَغْسَمَرَ فَكَاجْتَاحَ عَليّهِ أَنَيَطوَكَبهمًا 34 (البقرة: .)١64‏ 

والعغمرة من العمارة» ومنها الإعمار» جاء في لسان 
العرب: عَمَرثُ اخراب عيازة» فهو غامر؛ أي معمور. 
وجاءفي اللسان أيضًا: أن العٌعمرة: طاعة الله وَبْكَ, 
والعمرة في الج معروفة» وقد اعتمرء وأصله من 
الزيارة» والجمع العُمّرء قال الله وَكَ: :9 وََتِمُوا للج 
لمرو قال الزجاج: معنى العمرة في العمل: 
الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة فقطء 
والفرق بين الحج والعمرة: أن العمرة تكون للإنسان 
في السنة كلهاء والحج وقت واحد في السنة”". 

والعمرة واجبة على المسلم على الرأي الراجح - 
لظاهر قوله وك : 9 وَأتمُوا لج الم فى اقوا عا 


تامَّينء ومقتضى الأمر الوجوبء وهي أيضًا واجبة 


2( وقال عَبلَ: #إهْمَنحَجَ لْبَتَتَ 


© في "استقلال السنة بالتشريع" طالع: الشبهة السابعة» من 
الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وف "اعتماد الفقهاء جميعًا 
السنة مصدرًا ثانا للتشريع" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الحادية والثلاثين» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). 
وني "بيان السنة للقرآن وتأكيدها له وأدلة أمر الله للنبي بذلك" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الأولى» والوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة» » من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). 

.١‏ انظر: لسان العربء مادة: عمر. 


"" 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
لخبر عائشة رضي الله عنها قالت: "قلت: يا رسول الله 
هل على النساء جهاد؟ قال: نعم» جهاد لا قتال فيه: 
الحج والعمرة"”". 

وجاء في تفسير الآية السابقة لدى ابن كثير: "وعن 
سفيان الثوري أنه قال: في هذه الآية إتهامهما؛ أن تحرم 
من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة: ومُهلٌ من الميقات 
ليس أن تخرج لتجارة» ولا لحاجة» حتى إذا كنت قريبًا 
من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرتء وذلك يجزئ» 
ولكن التمام أن تخرج له. ولا تخرج لغيره... 

وقال السدي في قوله: 2( وَأَتمُوا للج والْعمرةَيله #: أي: 
أقيموا الحج والعمرة» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: فل وَأيَُوحَجوَالمُبرةيو#» يقول: من 
أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمّها تمام 
الحج يوم النحرء إذا رمى جمرة العقبة» وطاف بالبيت» 
وبالصفا والمروة» فقد 1 

وذهب الطاهر ابن عاشور في تفسير هذه الآية إلى 
أن: "المقصود من هذه الآية إتمام العمرة التي خرجوا 
لقضائها... وأما العمرة؛ فهي مشتقة من التعمير وهو 
شغل المكان ضد الإخلاء؛ ولكنها بهذا الوزن لا تطلق 
إلا على زيارة الكعبة في غير أشهر الحج» وهي معروفة 
عند العربء وكانوا يجعلون ميقاتها ما عدا أشهر ذي 


5 20 
الحجة والمحرم وصفر , 


”. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: المناسك» باب: 
الحج جهاد النساءء (7/ 458)» رقم .)5101١(‏ وص ححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)11501١(‏ 

*. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» .0717٠ /١(‏ 
5. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» (؟/ 
04). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أناما راع بعشهو ف ان العدر مدل لعل 
أننا يجب علينا أن نعمر المساجد على أي أرض وجدت 
أو في أي زمان كانت, ويكون التعمير بالفرش 
والإضاءة والصلاة والذكر؛ فكلها وسائل تعمير 
عندهم, أما أن تكون هناك عمرة لها أركان محصوصة أو 
واجبات وسنن معينة ‏ فيزعمون أن هذا أمر لم يرد به 
نص قرآني» وإنما اقتصرت معرفتنا بهذه الأركان على 
البددة العوية )تلك امييالة اق اتويت ليوا 
ويزعمون أن ما قام به النبي يلد من أفعال العمرة هو 
من قبيل الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا. 

فهذه الادعاءات ليس ها أساس من الصحة, ولا 
تقوم على أي دليل؛ فمم| سبق قد اتضح لنا أن العمرة 
كما أنها تعني الإعمار والتعمير؛ فإنها أيضًا تعني زيارة 
الكعبة في غير أشهر الحج» وهي معروفة عند العرب» 
والعمرة هي: الطواف بالبيت. والسعي بين الصفا 
والمروة» كما أن القرآن الكريم قد أشار إلى العمرة 
بمعناها السابق» وجاءت أقوال المفسرين مؤكدة لذلك. 

أما إنكارهم لمناسك العمرة التي لم ترد في القرآن 
فهذا زعم باطل؛ لأن القرآن كما ذكرنا -لم يذكر كل 
تفصيلات الأحكام. فبيان السنة المطهرة لمناسك العمرة 
كاف للاتباع والتأسي» وقد بيّن النبي ييه ذلك في 
الحديث. فقال: "... لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري 


0 ع و ١ ٠.‏ 
لعل لا أححٌ بعد حجتي هذه” ١‏ 


وأما قولهم: إن هذا من قبيل الظنء وإن الظن لا 
يغني من الحق شيئًا فهو ادّعاء باطل» ولو كان 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: المحجءياب: 


استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكب (5/ ”3 رقم 
١19‏ 7), 


صحيحًا لكان علينا أن ننكر جميع ما جاء به النبي يل وم 
يرد له ذكر في القرآن؛ بحجة أن هذا من قبيل الظنء. 
وهذا أمر مستحيل؛ لأن السنة قد فصّلت ماأجمله 
القرآن وبيّنته بِيانًا شافيّاء ولولا بيان السنة للقرآن لما 
أمكننا معرفة كيفية أداء تلك الفرائضء. كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج والعمرة وغيرهاء فالفلاح 
والنجاح والصلاح في اتباع سنة النبي يك لا في اتباع 
الأهواء والشهوات» فنحن لا ندري من أين جاءوا 
بتلك الادعاءات المزعومة:؛ التي تصيب الإسلام في 
أركانه وأصوله. 

فإذا عرفنا أن العمرة لغة تعني في معنى من معانيها - 
زيارة البيت الحرام» والطواف بالبيتء والسعي بين 
الصفا والمروة؛ تقربًا لله كَْكَ وإذا كان القرآن الكريم قد 
أشار إلى العمرة إجمالَا بنفس المعنى السابق» ثم جاءت 
أقوال علماء التفسير تؤكّد ذلك. وإذا أمرنا الله كك 
بوجوب اتباع النبي يِل في كل ما يقوله ويفعله ‏ فقد 
وجب علينا الإيهان بأن هناك عمرة تجب على المسلم» 
ولو مرةً واحدة في العمرء على أن يتمسّك المعتمر 
بالمناسك والآداب التي صحّت نسبتها للنبي يل والتي 
حرص الصحابة والتابعون وتابعوهم عليها إلى يومنا 


هذاء ومهذا تسقط تلك الدعوى وتزول. 

ثالنًا. الحكمة من مشروعية بعض مناسك الحج 
والعمرة: 

الحكم ةنما أمرنا بهأولم نعلمهاء وقد أدل كثير 


من العلماء بدلوهم في ذكر الحكمة من بعض مناسك 


الحج والعمرة. 

إن ااقة عر مانا الي القن راض نقد 
مصالح البشرء فأمرهم بها يصلحهم وينفعهم؛ ونباهم 
عما يفسدهم ويضرهم. وهذا فقد أوجب علينا الشرع 
الحكيم أن نطبّق ما أمرنا به وما نهانا عنه» سواء أعلمنا 
الحكمة من ذلك أو لم نعلمهاء فالله وك يقول: وما 
أن ليون 


مير سس و عن ده ع هه ساسع 44 عر 
و 


لله ورسوله.فقد صل ضكلاميينا 


>> مهوددييو 


كان مون ولا مُؤمَةٍ ذا قصى أللهُ ورسولهم 
َه ين أمْرهم ومن يسصٍ 
(5) 46 «الأحزاب)» ويقول وَك: «3 فلا وَرَيَكَ لا يُوُمِبُوْت 
«نساء»» ومع ذلك فإن كثيرًا من علماء المسلمين ‏ قديًا 
وحديثًا قد اجتهدوا في معرفة الحكمة من كثير من 
الأوامر والنواهي؛ ففي باب الحج والعمرة نجد أقوالًا 
كثيرة لأهل العلم في الحكمة من مناسكههم| وأحكامهم|. 

فعن ملابس الإحرام يقول العالم عبد الباسط محمد 
سيد عضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة 
المكرمة: "هي رمز للتجرّد من كل شيء» ورحلة من 
البدايات إلى النهايات» فقد ولدنا كلنا عراياء ويدنا 
مضمومة»ء وكأن الإنسان يريد أن يتسوّل على الدنيا وما 
فيهاء ثم يلف في قطعة قماش ويعود إلى التراب» 
فالإنسان يولد على الفطرة ويداه مضمومتان» ويموت 
الإنسان ويداه مبسوطتان. لم يجمع فيها إلا ما قسمه الله 
له... فعندما ترتدي ملابس الإحرام تعيد البدايات 
والنهايات» تتجرد من كل شيء؛ ويتساوى الغني مع 
الفقير» الرفيع مع الوضيع» والكل سواسية أمام الله 


يرتدون الإزار والبشكير» وتعبر عن هذا آية قرآنية؛ 


او" 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ل ابر ظرم 


حيث يقول 5ك: «( كنك كَكمرُون لَه وَكُمْم 
5-4 عط 
ُبْجَعُوت (600* 0 , 

أما عن الطواف» فيقول د. زغلول النجار: قال كَبك: 


0 

9 وَأَدن يس له وَسُولِود إِكَ الئاس يوم يج الأمكير 
3 ع 

دمر وو ع بره سم ل اللي ومو يا بس برس ملعم ميلا 

أن الله بر من المشْرِكِينَ ورسوله, فإن سكم فهو خير 

> رو * لا دك بوه عام وس سكي ميخو اعرء م2 ف 

2 وَإِن ولتم فأعلموا أذ م غير مُعَجِرِى أله 


وك ِل فر يعدا أَليمٍ (5) #«لتوبة» فرض الله 
الحج والعمرة بمكة المكرمة؛ إكرامًا لهذا المكان» 
ولحكمة جعلها الله تعالى فيه» ومن كرامات هذا المكان: 
أن الله قد اختصّه بأن يكون أول مكان يُعبد فيه الله على 
الأرضء وتام فيه كلا الشعيرتين. 

في الحج والعمرة يطالب المسلم بالطواف حول 
البيت الحرام سبعة أشواط» بدءًا من الحجر الأسود 
وانتهاءً به أيضًاء وهذا الطواف يتم في عكس عقارب 
الساعة» وهو نفس اتجاه الدوران الذي تتم به حركة 
الكون من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته؛ فالإلكترون 
يدور حول نفسه. ثم يدور حول نواة الذرة في نفئسس 
اتجاه الطواف عكس عقارب الساعة» والذرات تتحرك 
في داخل السوائل المختلفة حركة موجبة» حتى في داخل 
كل خلية حية تتحرك حركة دائرية» البروتوبلازم 
يتحرك حركة دائرية في نفس الاتجاه. والأرض تدور 
حول الشمسء والقمر يدور حول الأرض» 
والمجموعات الشمسية تدور حول مركز المجرّة) 
والمجرّة تدور حول مركز تجمع مجرّيء والتجمع 


.١‏ حوار مع العالم: عبد الباسط محمد سيدء مقال منشور بموقع 
فرسان السنة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 
المجري يدور حول مركز الكون الذي لا يعلمه إلا 
الله عكس عقارب الساعة. 

وكذلك البويضة عندما تخرج من المبيّض إلى قناة 
الرّحِم ‏ قناة فالوب في رحلتها إلى الانغراس في بطانة 
الرحم -تدور حول محورها بعكس اتهاه عقارب 
الساعة» والحيوانات المنوية تحيطها في دوران عكس 
اتجاه عقارب الساعة؛ مثل دوران الحجيج أو الطواف 
حول الكعبة» ومن الغريب أيضًا في كافة أجسام 
الكائنات الحية أنها تتكون من البروتينات -وهي 
جزيئات معقدة للغاية» لبناتها الأحماض الأمينية» وهي 
مكونة من خمسة عناصر (الكربون الهيدورجين - 
الأكسجين _الكبريت ‏ النيتروجين)» وهذه العناصر 
تترتب حول ذرة الكربون ترتيبًا يساريا؛ أي نفس اتجاه 
الطواف حول الكعبة”". 

أما بالنسبة للرمل في الأشواط الثلاثة الأولى» فقد 
ادّعى هؤلاء انتفاء الحكمة منه؛ لكن السنة النبوية 
الصحيحة قد أشارت إلى الحكمة من تشريعه؛ وهي 
إظهار القوة وإرهاب الأعداء» فقد روى الإمام 
البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنههما قال: 
"قدم رسول الله ود وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدم 
عليكم وقد وهنهم حُمّى يشربء فأمرهم النبي يِل أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا بين الركنين» ولم 
يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
عليهم”"'» وقد استمر هذا التشريع وصار سُئَّةَ عن 
.١‏ الطواف حول الكعبة. د. زغلول النجار» مقال بموقع 
موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بتصرف. 


5 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الحج. باب: 
كيف كان بدء الزّمل؟» / م254 8 رقم (؟١15).‏ 
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النبي يِه ولم يقتتصر فعله على وجود الأعداء أو 
انعدامهم» فقد وردت الأحاديث الدالة على أن هذا 
الفعل قد أصبح سُنّة متبئعة عن النبي يله ودائمة» فقد 
روى البخاري من حديث سام عن أبيه ه قال: 
"رأيت رسول الله و حين يقدم مكة إذا استلم الركن 
الأنسوة ل هنا طوف افلذفة ازا تمدن 
السبع"”"» وقد استمرت هذه السّنة؛ لأنلما فوائد 
عديدة غير ما ذكرنا من إظهار القوة وإرهاب الأعداء. 
كنزج فته الإزائد: كيكة افع وبحت الألفعى عل ذال 
الجهد في تحقيق العبادة والطاعة لله كبك وعدم التواني 
عن فعل الطاعات والفروض والأوامر الإلهية: كما أن 
فيه توحيدًا للمسلمين والحجاج على طريقة واحدة في 
إقامة الشعائر والمناسك» وغير ذلك من الفوائد. 

أما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة» ففيه من 
مظاهر الإعجاز ما يعجب له كل إنسان» وهذا ما 
أوضحه العالم عبد الباسط محمد سيد. فقال: "الصّفا 
من الصفاءء ومعناه: الأزل» والمروة من الرّيء ومعناه: 
الحياة» فأنت تسعى من الأزل إلى الحياة» نفس صورة 
الخلق والوجود البشري حتى النهاية» يقول الله َبَق: 


2 


أنه وَكُنثُْ 


بصِفْكُم ثم يكم ثم إل يموت (82) 4 هنا 


تفسير علمى هذه المسألة فالبعض أشار إلى أن الأرض 
عبارة عن قطبين مغناطيسيين: ش الي وجنوبي» وذكر في 
هيئة الإعجاز بعض العلاء أن الصفا والمروة هما 


استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول مايطوف ويرمل 
ثلاناء (5/ 04). رقم (1707). 


القاطيين الصذز للكزةالأرعية والدرميدة الإسنان 
الذي يسعى بين الصفا والمروة؛ أي أن القوة المغناطيسية 
في الكرة الأرضية هي نفس القوة الموجودة بين الصفا 
واخروة كريد ما لاناكن ل ب ليميا 
بالسعي بين الصفا والمروة» ثم #برول عند منطقة الزوال 
المغناطيسي التي تقبل القوة المغناطيسية» أو تنعدم بين 
القطبين المغناطيسيين» وبعد هذا الشحن الذي اكتسبه 
المسلم من السعي بين الصفا والمروة» فإما أن تحلق» وإما 
أن تقصّرء وسأقدّم لك دليل العلماء الذين قالوا 
بمغناطيسية الصفا والمروة» فقد قالوا: إن المسيح 
الدجال عندما يظهر على الأرض لا يستطيع أن يدخل 
مكة ويقفة غاع مشارف الدينة لسمين؛ أننه سيق 
عصره بهائة سنة» ورسول الله ييه قد تحدث عن سرعة 
المسيح الدجال فقال: مثل الغيث تستدبره الرياح؛ أي: 
يسير حسب مقاييس العلم بسرعة ١8‏ ألف كيلو متر 
في الساعة» وينتقل من مكان إلى مكان آخر في نفس 
الوقت» ويصبح في بلد وبعد قليل يكون في بلد آخرء 
ويقول العلماء في هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة: 
إن المسيح الدجال يقيم عند التقاء الماء البارد مع الماء 
الساخنء وقيل: إنه في مثلث برموداء حيث يحصل على 
الطاقة اللازمة لشحنه. لكنه يفقد طاقته وقوته هذه 
بسبب الشعاع الصادر من الكعبة» وبسبب المجال 
المغناطيسي الموجود في الصفا والمروة"'". 

وقنا كنا دظين وزيزق عل العلافة اللندسية بان 
الطواف والسعيء وها هو ملخص ما توصّل إليه. 


.١‏ حوار مع العالم: عبد الباسط محمد سيد» مقال منشور بموقع 
فرسان السنة. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
يقول؟ "أ رضحت الداواشة أنه توعد غلاقة هتدشية 
حسابية ما بين الطواف حول الكعبة المشرفة والسعي 
بين جبلي الصفا والمروة» وهو ما يعني أن الوصف 
القرآني للسعي بأنه طواف أيضًا لا يقتصر على اشتراك 
السعي والطواف في المعنى اللغويء ولكن لأن القرآن 
الكريم يلفت الأنظار لوجود علاقة ما بين الطواف 
حول الكعبة والطواف بين الصفا والمروة» وهوما 
أثبتناه في بحثنا. 

كما أوضحت الدراسة أيضًا أنه توجد علاقة 
هتدشية أخرئ مابين الكعية المشرفة والملسغى بين 
الصفا والمروة؛ حيث أن قطر الكعبة الأصلي ‏ الواصل 
بين الركنين اليهاني والعراقي -يوازي الخط الواصل بين 
جبلي الصفا والمروة (المسعى), وكلاهما يشير إلى جهة 
الشمال والجنوب الحقيقيين. 

إن النتائج التي تمّ التوصل إليها في هذه الدراسة 
يمكن اعتبارها من الآيات البيّنات» التي ورد ذكرها في 
إحدى آيات سورة آل عمران, في سياق الحديث عن 
أول بيت وضع للناسء ولا شك أنه توجد العديد من 
الآيات البينات الأخرى. والتي سوف تُكتشف على مر 


وقد ذكر كثير من العلماء بعض ملامح الإعجاز عن 
الحجر الأسودء وذكروا أنه يسجّل أسماء من قبّله أو 
استلمه. ويشفع له يوم القيامة» وتحدّثوا عن بععض 
خواصه الإعجازية» ومنها أنه يطفو عب الماء» ولو 
سخَّته بأي نار لا يسخنء وغير ذلك من نواحي 


؟ العلاقة المندسدة بيك الظؤاف والسعر از حون بورض قال 
منشور بموقع ملتقى المهند سين العرب. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إعجازه» ولا نريد أن نطيل بذكر أقوال هؤلاء العلماء. 
وإنما أردنا الاقتصار على ملخص أقوالهم. والذي 
يحصل به الفائدة» ك) أنهم قد أفاضوا أيضًا في الحديث 
عن ملامح الإعجاز في ماء زمزم والوقوف بعرفة وغير 
ذلك» وكا ذكرتا لانريد الإطالة» وتكفينا الإشارة 
الدالة على الفائدة والمقصود”". 

مما سبق يتضح أن أحكام الحج والعمرة ومناسكههم| 
ليستا مقصورتين على الناحية التعبّدية» بل تحويان 
الكثير من الحكم والفوائد التي تعجز قوى البشر عن 
الإحاطة أو الإلمام بها مهم توصّلوا في بحثهم إلى 
اكتشافات وفوائد©. 
الخلاصة : 

©» إن السنة النبوية الصحيحة هي المصدر الثاني 
للتشريع الإسلاميء وبالتالي فلا يمكن إنكارها؛ لأنها 
هي المفصّلة لما أجمله القرآن. وقد جاء في القرآن ما 
يلعو إلى ورين اتباع السنة؛ كقوله وَََ: لوم 1م 
النول مهدو تايلك مدنا نيوا (الحشر: /0. 

© لقد جاء ذكر الحج والعمرة بإجمال في القرآن 
الكريم؛ وفضّلت السّنة أحكامهماء وتواتر فعل السلف 
والخلف طبقًا لما جاءت به السنة المصدر الثاني للتشريع» 
وعلى هذا فلا يمكن مخالفتها. 

. الو ا من سَّىْء © 


(الأنعام: 204 وقوله كبك: وبرلا عيلَك عَيَلَكَ الْكتّبَ د 
.١‏ انظر: حوار مع العالم: عبد الباسط محمد سيد. مقال منشور 
بموقع فرسان السنة. 

© ني "الرمل ني احج نسك ثابت" طالع: الوجه الشانيء من 
الشبهة الثانية والعشرينء؛ من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). 


7ك 


شَّىْءِ # (النحل: 44) لا يتعارضان مع وجوب اتباع 
امام رلا ارس ا ا 
أحمله القرآن. 

©« إن ماابتدعه هؤلاء المغرضون من أحكام 
ومناسك للحج والعمرة لا يتفق مع ماذكرته السنة 
النبوية» ىا أنه لا دليل عليه من القرآنء ومهذا يبطل 
زعمهمء. ولايصحٌ إلا ماورد به نص في القرآن أو 
السنة الصحيحة. 

» إن جمهور أهل العلم قدي وحديثًا-على أن 
الميقات الزماني للحج يبدأ بشوال. ويمرٌ بذي القعدة 
وينتهي عند العاشر من ذي الحجة» وقد وردت الأدلة 
عل ذلكء. كما وردت الأدلة الصحيحة بأن الأشهر 
الحرم هي (ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب»). | 
أنها ليست متوالية ى] يدعي هؤلاء المغرضون. 

© لقد ترص هؤلاء المغرضون في كل محظورات 
الإحرام» وأباحوا للمحرمين أمورًا جاءت النصوص 
الصحيحة الصريحة بحظرهاء فقد ترنحصوا في ملابس 
الإحرامء وأباحوا لبس المخيط. وترخصوا في التطيّب 
وأجازوه للمُحرم. وكذلك بالنسبة لتقليم الأظافر 
وتغطية الرأس وحلقهاء وكذلك أباحواالخطبة 
ومباشرة عقود الزواج. ولم يأت هؤلاء بدليل من 
القرآن الكريم والسنة النبوية على ادعاءاتهم؛ وإنم| 
خالفت أقوالهم ومزاعمهم نصوص القرآن والسنة 
العحيحة: 

من المعلوم لدى كل المسلمين أن الطواف في 

الحج سبعة أشواط. لا تقل ولا تزيد على ذلك؛ لما رواه 


عنهما أنه قال: "قَدِم النبي يِه فطاف بالبيت سبعًاء 
وصلٌ خلف المقام ركعتين» ثم خرج إلى الصفا". 

© أما إنكارهم استلام الركنين اليمانيين» والتهليل 
والتكبير» وتقبيل الحجر الأسودء وغير ذلك _فلا دليل 
عليه» ىا أنه يخالف ما جاءت به النصوص النبوية 
الصحيحة الصريحة في هذا الشأن. 

©« وأما إنكارهم موضع مقام إبراهيم اكت الذي 
يعرفه الناس اليوم» مدَّعين أن موضعه الصحيح عند 
مدخل باب الكعبة» حيث كان يجلس فيه إبراهيم 
الخليل لقلا ويصلي إن أراد أن يصلي لربه - فلا معنى 
له؛ لأخهم قصدوا بذلك أن يضيّقوا على الناس في أمر 
هاتين الركعتين» رغم صحة الأحاديث الواردة في أن 
النبي يَليةٌ صلى ركعتين خلف المقام بعد أن طاف سبعًا. 

© أما السعي بين الصفا والمروة فقد ادّعى هؤلاء 
أنه من قبيل المباحات أو على الأقل من باب الأمور التي 
يُثاب عليها فاعلهاء ولا يعاقب تاركهاء لكن أقوال 
الفقهاء في المسألة تدور على كون السعي واجبًا أو ركتاء 
ولم يجعل أحدٌ منهم السعي على الإباحة؛ وقد استدلٌ 
الفقهاء بأدلة من الكتاب والسنة تخالف ادعاءات 
المغرضين الذين ليس لهم شاهد أو دليل إلا ما ابتدعته 
عقوهم وما ارتاحت إليه أهواؤهم. 

ل وينتز حصن سكؤلاة قعملاه أكنواط السعي» 
ويعاندون بذلك الأحاديث الصحيحة التي نضَّت على 
أنبا سبعة» والتي تدحض كل ادعاء لهم في ذلك, كم 
يبتدعون في كيفية السعي ما يخالف النصوص 
الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة» ويخالف ما تواتر 
عن السلف والخلف في اتباع هذه السنة النبوية 
الشريفة. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
© أما دعواهم أن الوقوف بعرفة غير مؤقّت وغير 
محدد بيوم واحدء وإنما يجوز الوقوف في أي يوم من أيام 
الميقات الزماني الذي ادّعوه فهو لمحالف بذلك 
لوعن العيفنة الشرعة لعي ولك عل أن 
الوقوف بعرفة مؤقت ومحدد بأنه اليوم التاسع من ذي 
الحجة؛ وقد أراد هؤلاء أن يفسدوا على الحجاج 
حجّهم. ويفوتوا عليهم فريضتهم التي لن تتم إلا 
بحضور ذلك اليوم العظيم كما صرحت السنة بذلك في 
قوله يل: "الحج عرفة". 

* أما المرور بالمزدلفة والمبيت بهاء فقد ضيّق هؤلاء 
المغرضون على الناس في ذلكء. وقالوا إن المشعر 
- المزدلفة ‏ مسجد غير مسقوف, وهذا هو المسجد 
الذي بني بعد وفاة رسول الله يد بسنوات طويلة» وقد 
أوجبوا على المسلمين جميعًا أن يقفوا بهذا المسجد الذي 
لا يتسع إلا لعدة مئات» وهذا الذي ادعوه يخالف ما 
ورد عن النبي يل في قوله: "وجَمْع (أي المزدلفة) كلها 
موقف" فهنا تيسير منه يك على الحجاج حتى لا يزدحموا 
في مكان ضيق. 

« أما زعمهم أن الذهاب إلى مِنّى ورمي الجمرات 
والذبح والتقرب بال هدي والمبيت بها -بدعة شيطانية 
ألقى بها الشيطان في روع النبي يلي أو في تاريخ الأمة؛ 
ولايجوز لأحد أن يتبع بدعة شيطانية حتى ولو توارثتها 
الأمة على منهج وأسلوب السواتر - فهو ادعاء باطل 
ليس له أضل أو شاهد من كتانب أو ننة» وإنيا تعددك 
الشواهد على عكس ما ذهبوا إليه» فقد ورد قوله قَكِكَ: 

وَأَذْكُرُوأ أله > كار مَعْدُوداتٍ 4# (لبقرة: 007 
إشارة إلى أيام مِئَى. كما وردت الأحاديث الصحيحة 
الكشيرة في ذكر منّى والمبيت بهاء وكذلك كشرت 
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الأحاديث الصحيحة الواردة في رمي الجمرات وكيفية 
الرمي» وفي الذبح والتقرب بالهدي, مما لا يدع مجالًا 
للشك في صحة ذلكء أو يسمح بالطعن فيها. 

. اذا لقعلل امتبوا جه محدشم بل سني لأن 
العلل لتيكوة لاي تيد وسط لاد حصنا 
في كل مناسك الحج والعمرة» ثم شدَّدوا في القليل من 
المناسك. ولم يكن ترخصهم أو تشددهم إلا لهدف 
واحد. وهو إفساد الحج على الحجاج وتضييع 
فريضتهم. وهؤلاء يرون أن التحلل ما هو إلا الذهاب 
إلى الحلاق للتزيّنء لكن التحلل المراد في الكتاب 
والسنة هو التحلل من محظورات الإحرام وممنوعاته. 
وهي ما يحرم على المحرم بحج أو عمرة حتى يحلق رأسه 
0 

. وأما دعواهم أن العمرة لا تدلٌ إلا على أننا يجب 
علينا أن نعمر المساجد. على أي أرض وجدت أو في أي 
زمان كانت,. ويكون التعمير بالفرش والإضاءة 
والصلاة والذكر ‏ فكلها وسائل تعمير عندهم. وقد 
أنكر هؤلاء شعائر العمرة ومناسكها التي دلّت عليها 
تضوصن الكتات والية وتزات عله الدلت توائكلت 
حتى يومنا هذاء وقد أوضحنا بها لا يدع مالا للشك أن 
العمرة كما تعني التعمير فإنها تعني أيضًا الزيارة للبيت 
لأداء الشعائر والمناسكء وقد وردت بذلك الأدلة من 
الكتاب والسّنة الصحيحة وأقوال السلف وأهل العلم؛ 
وتواتر على ذلك فعل المسلمين. 


© إنه من الواجب على كل مسلم أن يؤمن بها جاء 
في الكتاب أو السنة الصحيحة؛ سواء علم الحكمة ما 
جاء فيهما أو لم يعلمهاء وقد أشار كثير من العلماء إلى 
الحكمة من كثير من شعائر الحج والعمرة ومناسكهماء 
فقد أشار بعض العلماء إلى الحكمة من ملابس الإحرام 
فقالوا: إنها رمز للتجرّد من كل شيء؛ ورحلة من 
البدايات إلى النهايات. 

© أما الطواف الذي يتم في عكس اتجاه عقارب 
الساعة فهو نفس اتجاه حركة الكون من أدق دقائقه إلى 
أكبر وحداته. أما بالنسبة للزّمل في الأشواط الثلاثة 
الأولى فهو إظهار للقوة؛ وإرهاب للأعداء» وشحذ 
للهمم؛ وحث للنفوس على الطاعة وعدم التواني عن 
أداء العبادة» وتنفيذ الأوامر الإلهية» وتوحيد للمسلمين 
على طريقة واحدة؛ لإقامة الشعائر والمناسك. 

© أما السعي بين الصفا والمروة فكأنه سعي من 
الأزل إلى الحياة» كما أشار بعض العلاء إلى أن الصفا 
والروة با المكاظين لصت للكرة الأ رضيدة زات 
يشحن الإنسان الذي يسعى بين الصفا والمروة» وغير 
ذلك من الكت واوج« الإغسان كا اشنا يعض 
العلماء إلى العلاقة الهندسية بين الطواف والسعي. 
وأشار آخرون إلى ملامح الإعجاز ني الحجر الأسود. 


وماء رمزم. والوقوف بعرفة» وغير ذلك. 


5-5 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
المصادر والمراجع 

أبو هريرة راوية الإسلام؛ د. محمد عجاج الخطيبء مكتبة وهبة» القاهرة» ط", 407 ١ه/‏ 15ام. 

إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة, أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» مكتبة ابن عباس» مصرء ط١اء‏ 

اهم/ 06م 

إجابة السائل شرح بغية الآمل» الصنعاني» تحقيق: حسين أحمد السياغي ود. حسن الأهدل. مؤسسة الرسالة» 

بيروت» 21١‏ 1985م. 

الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ طه. 54٠5‏ ١ه/‏ 1988م. 

الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي, تحقيق: عبد المنعم إبراهيم, مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 

طل ١45١اهم/‏ ١٠٠١٠م.‏ 

اختلاف الحديث, الشافعي» تحقيق: عامر أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت؛. ط١ء‏ 005٠5١ه/‏ 

065 امم. 

اختلاف الحديث, الشافعيء دار الفكر, بيروت» ط١.‏ 

اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل, محمود حامد عثمان» مكتبة الرشيد» الرياض» ط١:‏ ١147١ه/‏ 

م 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة» ط١ء‏ 

هم /71ام. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلاميء. بيروت» ط؟, 

هم 065امم. 

الاستذكار ابن عبد البرء تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 

هم ١٠6٠م‏ 

الأصول من علم الأصولء محمد بن صالح العثيمينء دار ابن الجوزيء القاهرة» 5475١ه.‏ 

أضواء البيان» الشنقيطيء دار الفكر. بيروت؛ 5104١ه/‏ 06مم. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. محمد بن موسى الحازمي, تحقيق: محمد أحمد عبد العزيزه مكتبة 

عاطف. القاهرة» د.ت. 

الإعجاز العلمي في السنة النبوية» د. زغلول النجار هضة مصرء القاهرة» ط, 4 ١٠7م.‏ 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. طه عبد الرءوف. دار الجيل» بيروت» د.ت. 


م.م 
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الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, ابن الملقن» تحقيق: عبد العزيز المشيقح, دار العاصمة؛ الرياضء ط١»‏ 
هم 19910م. 

اقتضاء الصراط المستقيم ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي, مكتبة المعارفء الرباط؛ 141١9‏ ١ه.‏ 

إكمال المعلم شرح صحيح مسلم القاضي عياض. 

الأم» الشافعي» دار الفكر, بيروت, ط 3 507 ١ه/‏ 19417م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» دار هجرء مصرء 1١‏ 515اه. 

الإنصاف فيهما بين العلماء من الاختلاف» ابن عبد البر. 

الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث» أحمد شاكرء دار التراثء القاهرة» ط"اء 49 1ه/ 19174م. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشدء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ط", 9٠٠7م.‏ 

بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: هشام عبد العزيز» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طاء 
5آهم/19957م. 

التاج والإكليل» العبدري. 

التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين, د. عبد الله شعبان» دار السلامء القاهرة» 575١‏ ١ه/‏ 0٠0٠5م.‏ 
تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» تحقيق: أبي المظفر سعيد بن محمد السناري, دار الحديثء القاهرة» /5571 ١ه/‏ 
05م 

تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 8٠15١اه/‏ 1988١م.‏ 

تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مكتبة الأوائل» دمشق» ١١١٠م.‏ 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون» تونس» د. ت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١» 4٠١‏ اه/ ٠1994١م.‏ 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء السيوطيء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف, مكتبة دار التراث» 
مصرء 3 97١اه/‏ 19107م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ السيوطي» تحقيق: د. عزت علي عطية وموسى محمد علي دار الكتب 
الحديثة» القاهرة» 1امم. 

تدوين وتوثيق السنة النبوية في حياة الرسول يق والصحابة؛ جمال محمود خلف. مكتبة الإيهان» مصرء ط١ء‏ 
4هم/ ا١16م.‏ 

تذكرة المؤتسي في من حدَّث ونسيء السيوطيء تحقيق: صبحي السامرائي» الدار السلفية» الكويت؛ ط١ء‏ 
اه 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة» د. محمد بن عمر بن سام بازمولء دار الإمام أحمد. القاهرة» ط١اء‏ 
64اهم/ 8١10م‏ 
التعارض في الحديث,. د. لطفي بن محمد الزغير» مكتبة العبيكان» الرياض» ط١2‏ 57/8 ١ه/‏ 8١٠7م.‏ 
تغييب الإسلام الحق د. محمود توفيق محمد سعد, مكتبة وهبة, القاهرة. 1١‏ 5١5١ه/‏ 199457م. 
تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 
تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار الفكر» بيروت» ط3. 1797ه/ 1917/7م. 
تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة» 
السعودية, ط١52١51١ه.‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أي عاصم حسن بن 
عباس بن قطب» مؤسسة قرطبة» القاهرة» 7 5757 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 
تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل يوسف العزازيء دار العقيدة» القاهرة» ط “ا 571 اه/ 
لم 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر» تحقيق: مصطفي بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم 
البكري» مؤسسة قرطبة» المغرب» 1985 م. 
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» ابن عبد اهادي الحنبلي» تحقيق: أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١1994821١م.‏ 
تهذيب التهذيبء ابن حجرء دار الفكرء بيروت» ط١. 5٠5‏ ١ه/‏ 1985م. 
تبذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزيء» تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
اهم 1997م. 
تيسير الفقه في ضوء القرآن والسنة: فقه الصيامء د. يوسف القرضاويء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط””ء 
١ه‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبريء تحقيق: أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1١ء‏ 
ا 
الجامع لأحكام الصلاة» محمود عبد اللطيف عويضة:. دار الوضاح, الأردن» ط "ا 8١٠7م.‏ 
الجامع لأحكام الصيام؛ محمود عبد اللطيف عويضة؛ ط 7 ١٠7م.‏ 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠5‏ ١ه/‏ 19805١م.‏ 
الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 


ه.م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الجواهر الحسان في تفسير القرآن. عبد الرحمن بن محمد بن محلوف الثعالبي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» د.ات. 

حاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين» دار الفكر, بيروت. 0١51١ه/‏ 19948م. 

حجة الله البالغة» شاه ولي الله الدهلوي, تحقيق: السيد سابق دار الجيل» بيروت» 577.1 ١ه/‏ 0١٠5م.‏ 
حوار لطيف حول مبحث الحسن. أبو عائش عبد المنعم إبراهيم, مكتبة أولاد الشيخ للتراث. القاهرة؛ ط١,‏ 
اهم “٠1م‏ 

خبر الواحد وحجيته أحمد عبد الوهاب الشنقيطيء الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط 7 5477 ١1ه.‏ 

دفاع عن الحديث النبويء د. أحمد عمر هاشم, مكتبة وهبة, القاهرة» 57١ ١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» مصرء ط١ء‏ 
8ه/ 1984م. 

دفاع عن السنة المطهرة» د. علي إبرهيم حشيش. دار العقيدة» القاهرة» 1 14757١ه/‏ لمم 

دفاعا عن رسول الله. محمد يوسف. مكتبة مدبولي, القاهرة» ١‏ /٠٠7م.‏ 

دور السنة في إعادة بناء الأمة. جواد موسى محمد عفانة؛ جمعية عمال المطابع التعاونية» الأردن» طذ١ء‏ 
89ه/ 1999مم. 

الدين الخالصء محمود خطاب السبكي, دار المنارء القاهرة» 0 ١٠7م.‏ 

الرسالة» الإمام الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت» د.ت. 

روح الصيام ومعانيه» د. عبد العزيز مصطفى كاملء مركز الأجيال للأبحاثء. القاهرة» د.ت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

الروضة الندية بشرح الدرر البهية» صديق حسن خان. دار المعرفة» بيروت» ط١‏ . 

رياض الجنة في الرد على أعداء السنة» مقبل بن هادي الوادعيء دار الحرمين» القاهرة» ط؛ . 

زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة. بيروت, ط3. 55٠15١ه/‏ 1980م. 

زوابع في وجه السنة قديًا وحديئًاء صلاح الدين مقبول أحمد, دار عالم الكتبء السعودية» د.ت. 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق» دار 
ابن الجوزيء السعودية» 1١‏ 18١5١ه/‏ 19917م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط5» 


6 هم/ 606امم. 


لس سه د ليبس ششهبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» ط؟, ١57اه/‏ ١٠٠5م.‏ 

السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين د. رءوف شلبيء دار الطباعة الحديثة» مصره 401 ١ه/‏ 
/541ام. 

السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب "فجر الإسلام وضحاه". د. سيد أحمد رمضان المسيّر» دار 
الطباعة المحمدية» القاهرة» ط١»‏ 5٠5١ه/‏ ١198م.‏ 

السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب "فجر الإسلام وضحاه"؛ د. محمد سيد أحمد المسيّر» مكتبة 
الإيهان» القاهرة» ط", 5 57 1ه/ 1٠7م.‏ 

السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء حمدي الصعيدي. مكتبة أولاد الشيخ؛ مصرء ط١.‏ 4717 اه/ 
آم 

السنة النبوية حجية وتدويئاء محمد صالح الغرسي, مؤسسة الريان» بيروت» 21 5717 ١ه/‏ 01م 

سنن ابن ماجه. ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

سنن الدارمي» عبد الله أبو محمد الدارميء تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط1ل./ا50اه. 

السنئن الكبرىء البيهقي» دار الفكر» دمشق» د. ت. 

السنن الكبرى وفي زيله: الجوهر النقي لابن التركاني» البيهقي» دائرة المعارف الثقافية» ال ند ط ١‏ 45 1١ه.‏ 
سنن النساتيء أبو عبد الرحمن أحمد بن علي النسائي, جمعية المكنز الإسلامي, القاهرة» د. ت. 

السّواك أهميته واستعماله» أبو حذيفة إبراهيم بن محمد. 

السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» د. جيهان رفعت فوزي. مكتبة الخانجيء القاهرة. ١‏ ١51١ه/‏ ١١٠1م.‏ 
سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ طلاء ١٠5١ه/‏ 
1مم. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, الشوكاني» دار ابن حزم؛ بيروت» ط١.‏ 

شبهات وأباطيل منكري السنة أبو إسلام أحمد عبد الله مركز التنوير الإسلامي, القاهرة» 7 5٠٠7م.‏ 
شرح الزركشي على مختصر الخرقيء الزركشي. 

شرح السنة» البغويء تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوطء المكتب الإسلاميء بيروت» 235 5٠7‏ 1اه/ 
187ام. 

شرح العمدة في الفقه. ابن تيمية» تحقيق: د. سعود صالح العطيشانء مكتبة العبيكان. الرياض» ط١»‏ 
5 اه/ 11947م. 


الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين. 

شرح صحيح البخاريء ابن بطال. 

شرح كتاب الصلاة من عمدة الطالب» خالد بن علي المشيقح. 

شرح مشكل الآثار» الطحاويء, تحقيق: شعيب الأرنؤوطه» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1. 18١5١ه/‏ 
14امم. 

شرح معاني الآثارء الطحاويء تحقيق: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 54157 ١ه/‏ 
5ام. 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي. بيروت» 
هم 11ام. 

صحيح مسلم بشرح النوويء النووي, تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة. 5 57١5‏ ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الالباق: 

صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن الت مذي, محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 

صلاة الجماعة في ضوء السنة؛ د. محمد أنور بيومى. مؤسسة العلياء» مصر. 57721١‏ ١ه/‏ 06كم. 
الصلاة وحكم تاركهاء ابن القيم» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم» بيروت» 21١‏ 15١154١ه/‏ 
5امم. 

الصلاة وصحة الإنسان» حلمي الخولي» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 4178١ه/‏ لا١٠٠م‏ 
العدد .)١79(‏ 

ضعيف الأدب المفرد» الألباني» دار الصديق. 

ضلالات منكري السنة» د. طه حبيئى» مطبعة رشوان. القاهرة» 571/378 ١ه/‏ 1٠٠آم.‏ 

الطب النبويء ابن قيم الجوزية» تحقيق: الشحات أحمد الطحان. دار المنار» القاهرة» ط١.‏ 5705 ١ه/‏ م 


م.م" 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الطب الوقائي للمحافظة على الصحة العامة» عبد الباسط محمد السيدء الدار العالمية» القاهرة» ط١ء‏ 5705 ١ه/‏ 
ل" 
طبقات ال حنابلة» ابن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت» د. ت. 
الطبقات الكبيرء محمد بن سعدء تحقيق: د. علي محمد عمره الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 57١٠7م.‏ 
طرح التثريب في شرح التقريبء عبد الرحيم بن الحسين العراقيء تحقيق: عبد القادر محمد عليء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١٠٠٠م.‏ 
طرق الحكم على الحديث بالصحة والضعف. د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهاديء مكتبة الإيمان» القاهرة» 
طاء١45اه/‏ ا١٠٠م.‏ 
ظلال الجنة في تخريخ السنة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» ط ”3 517 ١ها/‏ 1191م. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بدر الدين العيني. 
عون المعبود شرح سنن أبي داود. شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه/‏ 
0م 
الفتاوى الكبرى. ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» 21 8٠5١اه/‏ /41١ام.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين. دار الريان 
للتراثء القاهرة» ١‏ /1٠5١ه/‏ 1985١م.‏ 
فتح الباري في شرح صحيح البخاريء ابن رجب الحنبلي» تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد, دار 
ابن الجوزيء السعودية» ط 7 1577١1ه‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشقء ط "ا 511 1ه 1195م. 
فقه الزكاة» د. يوسف القرضاويء مؤسسة الرسالة. بيروت» ط5١01‏ 5٠5١ه/‏ 1985م. 
فقه السنة» السيد سابق» دار الفتح للإعلام العربيء القاهرة. ط 7 519 ١ه/‏ 1199١م.‏ 
فقه الطهارة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة, ط”ء /571 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 
فقه العبادات على المذهب المالكي. الحاجّة كوكب عبّيد. 
في السنة النبوية ومصطلح الحديث. د. حسين سمرة. دار الهاني» القاهرة» 5717 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 
في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء القاهرة» 501/217 ١ه/‏ 1941م. 
القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية» د. محمد الحبش. دار الفكرء دمشقء. ط١ء‏ 
89ه/ 1994م. 
القواعد النورانية الفقهية» ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي. مكتبة السنة المحمدية, القاهرة؛ ط١ء‏ 


اهم ١امم.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


كتاب الثقات» ابن حبان» مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت» د.ت. 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. دار الوعي. 
حلب ط507,37اه. 

كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي. 

لا نسخ في السنة. د. عبد المتعال محمد الجبري. مكتبة وهبة» مصرء ط١.,‏ 1410١ه/‏ 06ام. 

اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير يِه د. طه الدسوقي حبيشي. مكتبة رشوانء القاهرة» ط5. 
/41اه/ 5١٠5م.‏ 

المبدع شرح المقنع» ابن مفلح المقدسيء المكتب الإسلاميء بيروت» د.ت. 

المبسوطء» السرخسيء مطبعة السعادة. مصرء ١11١ه.‏ 

مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ السعودية. 
مجموع الفتاوى. ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزاره دار الوفاء» مصرء ط 2 5757 ١ه‏ 80٠٠7م.‏ 
المجموع شرح المهذب. النوويء دار الفكر بيروت» د. ت. 

المحصول في علم الأصولء. الرازيء تحقيق: طه جابر فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياضء. ط١.‏ ٠٠5١ه.‏ 

المحى» ابن حزم, تحقيق: أحمد شاكرء دار التراث» القاهرة» د. ت. 

المحيط البرهاني في الفقه. برهان الدين ابن مازه. دار إحياء التراث العربيء بيروت»؛ د. ت. 

تخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف: دراسة نظرية وتطبيقية» د. عبد الكريم محمد النملة» مكتبة الرشيد 
الرياضء 25 5477 ١اه/‏ ١١٠5م.‏ 

مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» نافذ حسين حماد دار النوادر بيروت؛ 57/8١‏ ١ه/‏ 17٠7م.‏ 
مختلف الحديث عند الإمام أحمد ذه د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزانء مكتبة دار المنهاج» الرياض» ط١ء‏ 
4ه 

مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات, د. طارق بن محمد الطواريء دار ابن حزم؛ بيروت» ط١ء‏ 
4ههم/ 07١10م.‏ 

المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة؛ القاهرة» طه, 570 ١ه/‏ 4١٠7م.‏ 

مذكرة أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطي. 

المرأة في ميزان الإسلام؛ د. رمضان حافظ عبد ال حمن محمد» طبعة خاصة. 

مراتب الإجماع. ابن حزم دار زاهد القدمي. مصره د.ا ت. 

مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح» حسن بن عمار الشرنبلالي. 


"٠٠ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» محمد عبد السلام المباركفوري. 
المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوريء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. 
طا.١١5اه/‏ 1190م. 
المستصفى من علم الأصولء الإمام الغزالي» تحقيق: د. محمد سليان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
/51اهم/ 9910ام. 
المسند, أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف. القاهرة, ط 7 174ها/ 14549م. 
بنذ أن داود الطيالسيء أبو داود الفارسي الطيالسيء دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
مسند أب يعلى الموصليء أبو يعلى تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث» دمشقء ط١ء‏ 5 550١ه/‏ 
64ام. 
مسند أحمد بن حنبل, أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة قرطبة, القاهرة: د. ت. 
مسند الشافعي بترتيب السندي, الشافعي. 
المسودة في أصول الفقه. آل تيمية» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. مطبعة المدنيء القاهرة؛ د.ت. 
مشكاة المصابيح, الخطيب التبريزي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني, المكتب الإسلامي. بيروت؛ ط”, 
اهم/ 65وام. 
مصنف عبد الرزاق. أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني. تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء المكتب الإسلامي. 
بيروت. ط75. 507 ١اه.‏ 
المصنف في الأحاديث والآثار. ابن أبي شيبة الكوفيء تحقيق: سعيد اللحام, دار الفكرء بيروت. 54١4١ه/‏ 
14م 
معالم التنزيل» البغوي. تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرينء دار طيبة للنشر والتوزيع. الرياضء ط4» 
/5117١هم/‏ /11ام. 
معالم السئن شرح سنن أبي داود. الخطابيء المطبعة العلمية. حلبء. ١1‏ ١75١ه/‏ 1977م. 
المعجم الوجيز في اصطلاحات أهل الحديثء أيمن السيد عبد الفتاحء دار الفاروق الحديثة, القاهرةء ط١ء‏ 
4اه/ 1668م 
معرفة السئن والآثار» البيهقي. 
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج, الخطيب الشربيني. 
المغني, ابن قدامة المقدمي. تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر. 
القاهرة. 1517١ه/‏ 1197م. 


المقدمات الأساسية في علوم القرآن. عبد الله الجديع, مؤسسة الريان. بيروت؛ ط, 1547177ه/ 5١٠1م.‏ 
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مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون. دار القلم» بيروت» 5 555١ه/‏ 1585ام. 

مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم, د. عبد العزيز العتيبي» شركة غراسء الكويت. ط١»‏ 
اهم /٠ام.‏ 

المنتقى شرح الموطأء الإمام الباجي. 

المهذب» الفيروزآبادي. 

مواهب الجليل شرح مختصر الخليل» الخحطاب الرعيني» تحقيق: زكريا عميرات» دار عالم الكتب» الرياض» 
1 اه/ ١٠1م.‏ 

موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي عبد الله الصعيديء. مكتبة أولاد الشيخ للتراثء القاهرة» 
21 1:78اه/ ا١٠1م.‏ 

الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة البنوية» د. أحمد مصطفى متولي دار ابن الجوزيء القاهرة» 
ط1 0 5:75١اهم/‏ 06 كم. 

الموسوعة العلمية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» د. هاني بن مرعي القليني والشيخ مجدي فتحي 
السيد, المكتبة التوفيقية» القاهرة» 8١١7م.‏ 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت,. دار الصفوة» القاهرة» ١٠5١ه/19894١م.‏ 
الموطأء الإمام مالك جمعية المكنز الإسلامي, القاهرة» د. ت. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروت» د.ا تت 

الناسخ والمنسوخ. القاسم بن سلام. 

الناسخ والمنسوخ في الأحايث؛ أبو حامد الرازيء تحقيق: أبي يعقوب نشأت المصريء الفاروق الحديثة 
القاهرة. ط١.‏ 570١ه/‏ كم 

الناسخ والمنسوخ من الحديث» عمر بن أحمد بن شاهين» تحقيق: د. محمد إبراهيم ا لحفناوي» دار الوفاء» مصر» 
05 558١ه/‏ ا١٠1م.‏ 

نحو الإسلام الحق: بحوث في القرآن تضيء حقيقة الإسلام, الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ١145‏ م. 
النحو الوافي» عباس حسن» دار المعارف» القاهرة. طل /141ام. 

48امم. 

نصب الراية في تخريج أحاديث المهداية» الزيلعيء تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان» بيروت» ط1١2‏ 
هم /11ام. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


نظرية النسخ في الشرائع السماوية؛ د. شعبان محمد إسماعيلء. دار السلام, القاهرة. 508.1 ١ه/‏ 198/8م. 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. شهاب الدين الرملي. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار, الشوكاني. تحقيق: عبد المنعم إبراهيم. مكتبة نزار مصطفي البازء مكة 
المكرمة. 1 ١57١ه/‏ ١١٠١5م.‏ 

الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة. القاهرة. 5١71/‏ ١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 
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موسوعة 
بيان الإسلام 


الرد على الافتزاءات والشبهات 


القسم الثالث: السنة النبوية 
المجلد السادس 
ج١١‏ 
شبهات حول أحاديث الفقه )١(‏ 
(العبادات) 


إعذداد 


نخبة من كبار العلماء 


العنوان: 
موسوعة بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القسم الثالث: السنة النبوية 
المجلد السادس (ج١١)‏ 


إعداد: 
نخبية من كبار العلماء 


إشراف عام: 
داليا محمد إبراهيم 


جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 
يحظر طبع أو نشر أوتصويرأو تخزين 
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر. 


الترقيم الدوئي: 977-14-4427-1 


رقم الإيداع: 2011/17879 
الطبعة الأولى: يناير 2012 
2-7 200000000 
ل تليفون: 33466434 - 33472864 02 
احج فاكس. 33462576 02 
أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 خدمة العملاء: 126 


1 شارع أحمد عرابي  -‏ ورمء.ءوتص او لطمم بصب :و اأوطه/لا 
المهندسين - الجيزرة ممه سوتصثولطهد© ومتطتاطيم :اتممع 


إنكارحديث زواج الرجل بما معه من القرآن الكريم 
« الشبهةالثالثة 


دعوى إنكار نسخ حديث نكاح المتعة 


« الشبهةالرابعة 11 11ذ1ذ1#1ذ11ذ1آ2271111111 


دعوى تعارض السنة النبوية فيما يتعلق بزواج الأقارب 


دعوى تعارض الأحاديث في مدة إحداد المتوفى عنها زوجها 


© الشبهة الحادية عشرة لعن اما لبقو بط ماعط و لاه تلم مم لم ا 


دعوى بطلان حديث "النساء ناقصات عقل ودين" 


ووو م وة و و يورو و ووو ووو فيو مون مرو رو نوو و م وميه ايوم و امامو مانم ممم مم وه 


معمق ع ووو ةو ووم نمثل ورة رمن 


وقفق فو وو وو وو و ووو و و فلوو مو ووم وو ووو ووه عونو 


ووقفقفءة ونور ةمث م وموم م ث6 566 


ومفقة و نونو ء وم م ث من ء م566 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
© الشبهة الثانية عشرة 100000 0 01 13*11 
إنكار حديث النهي عن خروج المرأة من بيتها متعطرة 
© الشبهة الثالثة عشرة الو فوفد ل بلطاو م د الاشسننة ان انام انه ماسو 
دعوى تناقض أحاديث نظرالمرأة للرجل وتعارضها مع القرآن 
© الشبهة الرابعة عشرة اطخ ا الم ا لق أل ها لام انط ةوقبو و م ماله أ ال ارو 2 


دعوى تعطيل حكم أحاديث تحريم الخلوة والاختلاط 


دعوى نسخ أحاديث النهي عن الاحتكار 
©» الشبهة السادسة عشرة احرة تق اما ا الفط اواو اط سم انق اوالطاا وار طاو و 


الطمن في حديث "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار" 


إنكار أحاديث السلف في الثمار 

© الشبهة الثامنة عشرة وا مالم ا و ا ا ماو 1 
دعوى نسخ أحاديث النهي عن ثُمن الكلب 

© الشبهة التاسعة عشرة الوا طوس وو مواق سا4 ا ف 0 


دعوى إنكارحديث قضاء النبي يل باليمين مع الشاهد 


0 الشبهةالعشرون اا ا ااا ا ا‎ ٠ 
دعوى تعارض حديث "لا وصية لوارث" مع القرآن‎ 

© الشبهة الحادية والعشرون معاة وا أن تناح مو اندي الاج الاو اساائة مسد ا ساعد مسا او 
دعوى معارضة السنة للقرآن في حكم أكل الميتة والدم 

© الشبهة الثانية والعشرون ا إن سمط الل 
دعوى تعارض السنة مع القرآن في حكم أكل لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع 

الشبهة الثالثة والعشرون ل 


دعوى تعارض الأحاديث في شان ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 


5" 


.. الشبهة الرابعة والعشرون‎ ٠. 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


واووو ف وم وو وو وو فو ووو و و ووو وو و م ومو ور وفر عورم ووو مولومل 9 


ادعاء نسخ أحاديث النهي عن الشرب قائما 


» الشبهة الخامسة والعشرون 


وافقة ةوه نوو رو وم فوو ف و و م وو ووو وقوه و مر م وو ووو نممو مووود ووو ولول 50 


توهم نسخ أحاديث إباحة الشرب من فم السقاء 


٠.‏ الشبهة السادسة والعشرون 
دعوى اضطراب أحاديث الضيافة 


» الشبهة السابعة والعشرون 


ووو و ووو ووو فو و مفو ةو وه رو ووو وو و ومو و و ووو موا ووو ع و90 


وفوف ووو ووو ووو قفوو ووو ف ومو م ووم ووو و ف ووم ووو و9 


توهم صحة القصة الموضوعة في جود السيدة فاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما 


اح م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ااا ا ا لل ا ل ل ل ل ل لكا 


دعوى تعارض قول النبي 5ل مع فعله في لبس الحرير والذهب 


© الشبهة التاسعة والعشرون 
الطعن في أحاديث الأمر بالجهاد 


ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ااال ا ا ل ا ل ل ل لد ا 


واففام وم وف وو ووو ف وو ف رو و مر ووم ووو واو ووو 90 


دعوى نسخ أحاديث دعوة الكفارقبل القتال 


» الشبهة الحادية والثلاثون 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 1 ا ااا لل ل ا ا ا ل ل ل ل دل ل 


دعوى تعارض أحاديث الاستعانة بالمشركين 


الشبهة الثانية والثلائون 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا اال لا اا ل ل ل ل ل ل ا نا 


توهم تعارض السنة مع القرآن بشأن القصاص والدية وأداة القصاص 


وفع ة م موو ف وفوف ووو وو ووو ووو و رو ومو وو ووو ووو ووو و6 


الطعن في أحاديث وجوب إقامة الحدود والعفوفيها 


» الشبهة الرابعة والثلاثون ... 


وافعممفيءة ةو م وموم ووو يو وو وو رو رو ومو و ور و و و مور و وف و ةو ووو و ووو ووو وول 566 


دعوى رد أحاديث الرجم والتغريب في حد الزنا 


فاقوا و و ووو وف ووو فوفر ف و رمو و ووو و ووو ور ووو و دوروو ع وو ووو ووو و6 


الطعن في الأحاديث الواردة في حكم اللواط 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© الشبهة السادسة والثلاثون متاو ناموط مو كب سوق تتطاف اند باج ف أو ا 
الطعن في أحاديث حد السرقة 

© الشبهة السابعة والثلاثون ل ل ل 
دعوى تعارض الأحاديث بشأن الخمر 

© الشبهة الثامنة والثلاثون تلخدو او ون ماو لوال فر أي زوه اما ارا لم و مل أ او ل لوال 1 1 
الطعن في أحاديث حد الردة 

© الشبهة التاسعة والثلاثون 0 0 0 377171010 


الطعن في حديث "الأئمة من قريش" 


إنكارحديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" 

© الشبهة الحادية والأربعون ا لشي ا ا ا 
إنكار أحاديث طاعة ولي الأمر 

© الشبهة الثانية والأربعون 0 
دعوى تعارض حديث "من رأى منكم منكرًا. .. " مع القرآن 

9 الشبهة الثالثة والأربعون ا 
إنكار صحة حديث " ليوشك رجل أن يتمنى أنه خرّمن الثريا..." 

© الشبهة الرابعة والأربعون اس سطس لواف تا الم و ول ان ع ا 
دعوى إنكار أحاديث فضل الحجامة والتداوي بها 

© الشبهة الخامسة والأربعون ا 000 


دعوى تعارض أحاديث الحجامة 


© الشبهة السادسة والأربعون م 100000 
دعوى تعارض حديث "الاستشفاء بالعسل" مع المعارف الطبية 
© الشبهة السابعة والأربعون ا ا ا ا ا 00 


الطعن في حديث التداوي بالحبة السوداء 


© الشبهة الثامنة واللأربعون اخ سو ماو 


الطعن في أحاديث فضل العجوة والتداوي بها 


© الشبهة التاسعة والأربعون 0 


التشكيك في صحة حديث ”ماء الكمأة شفاء للعين” 


دعوى تعارض أحاديث العدوى 


٠‏ الشبهة الحادية واخمسون ح واه اط ماح الا ب انإو ار 


إنكار حديث الذبابة 


يب الشبهة الثانية وا لخمسون ا 0 


دعوى تعارض أحاديث صلاة النبي يل على من مات وعليه دين 


يو الشبهة الثالئة وا مخمسون وموم فةةةثو. نوم ثم ةم ممم رو ةم ملم 


توهم نسخ أحاديث القيام للجنازة 


1 الشبهة الرابعة واخمسون لاله ف وي م ونوا عا ارقو لور قاف ج101‎ ٠ 


الطعن في أحاديث مشروعية إهداء ثُواب الأعمال للأموات 


© الشبهة الخامسة والخمسون ا 000000 


إنكارحديث تحريم المعازف والغناء 


22111 [| [| [| الشبهة السادسة والخمسون‎ ٠. 


الطعن في أحاديث تحريم التصوير بدعوى معارضتها للقرآن 


00 الشبهة السابعة وا لخمسون‎ ٠ 


الفهم الخاطئ لأحاديث إعفاء اللحية 


٠‏ الشبهة الثامنة والمخمسون مط ند شولام عا لكو ام 


توهم صحة حديث "من أصاب مالا من نهاوش" 


٠‏ الشبهة التاسعة وا لخمسون تامملا اا لماو قله كرولا اا لات 


الطعن في ثُبوت أحاديث الغيبة المباحة 


واأقاففةءة ووو وو و فو ةرفوو ون وو نووم و فوم ء مو ةم نموم 5666 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دعوى تعارض الأحاديث بشأن الزراعة والمحراث 

© الشبهة الحادية والستون :001010121212121 0 ااا 
تَوَهُر صحة حديث "اختلاف أمتي رحمة" 

الشبهة الثانية والستون ا 1770000( 
الطعن في حديث "من استعاذكم بالله فأعيذوه" 

» الشبهة الثالثة والستون ا ا 00100000000 ”1# 
دعوى بطلان حديث "لا حسدإلافي اثُنتين" 


المصادروالمراجع ا 0 


الطعن في أحاديث اشتراط الولي في النكا -!*) 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في أحاديث اشتراط الولي في 
التكاح؛ فيتكرون حديث: "لا تنكم الأيُّمِ حتى 
تُستأمر» ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن» قالوا: يا رسول 
الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت". ويقولون: إن 
السؤال عن الكيفية غير مطروح فهي من المعلوم 
بالضرورة بين الناس في الحياة الاجتماعية» والإجابة 
ب "السكوت" غير مقنعة وتؤكد بطلان الحديث» 
فالسكوت ليس إذناء وإنما الإذن هو الرضا والموافقة 
وحديث: "أيّا امرأة تكحت نفسها فتكاحها باطل؛ 
باطل» باطل" لا تصح نسبته إلى النبي 55 لما فيه من 
بخس لأخص وأهم حقوق المرأة وهو اختيار الزوج. 
وحديث: "لا نكاح إلا بولي" ضعيف حيث ذكره ابن 
عدي في كتابه "الكامل في ضعفاء الرجال". 

ويعضّد القول -في نظرهم -ببطلان هذه 
الأحاديث: 

« معارضتها للقرآن الكريم في قوله تعالى: 98 وَإِذًا 
طلقم النناة فلن احلهن قل لوعن أن تك 
جهن 7 «البقرة: 787)؟ فإضافة النكاح إليهن دليل 
على جواز نكاحهن من غير اشتراط الولي. 

© فعل السيدة عائشة حيث أنتكحت المنذر بن 
الزبير - ابن أختها ‏ حفصة بنت عبد الرحمن بن أب بكر 


(*) تحرير العقل من النقلء؛ سامر إسلامبولي» دار الأوائل» 
دمشق. ٠١٠١‏ 1م. 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
-ابئة أخيها ‏ وعبد ال رحمن ولي العروس -غائب 
بالشام. 

« ماذهب إليه الحنفية من عدم اشتراط الولي في 
عقد النكاح. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في جملة ما روي من 


أحاديث اشتراط الولي في النكاح. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أحاديث اشتراط الولي في التكاح التي 
ذكرها الطاعنون ‏ صحيحة؛ فمنها ما اتفق عليه 
الشيخان. ومنها ما ورد في المعتمد من كتب السنن 
وصحّحه نقاد الحديث وصيارفته» وحديث: "لا نكاح 
إلا بولي" صحيح, ولا يعني وروده في كتاب "ضعمفاء 
الرجال" لابن عدي أنه ضعيفء وإن| ذكر ابن عدي في 
هذا الكتاب إحدى طرقه وإن كان فيها ضعف؛ فهناك 
طرق كثيرة صحيحة للحديث, ولا تعارض بين هذه 
الأحاديث والقرآن الكريم» حيث اشترط القرآن الولي 
في التكاح» ويؤيد هذا الفهم الصحيح للآيات التي 
زعم المغرضون تعارضها مع الأحاديث ‏ السيدة عائشة 
رضي الله عنها فهي لم تل عقد النكاح بنفسها وإنم) 
مهدت أسبابه ومتطلباته» وولي عقد النكاح رجل ناب 
عن عبد الرحمن بن أبي بكر أثناء غيبته بالشام. 

(١‏ دراي التفية الذي تسلن ينه المتر مسن نرأي 
مرجوح في هذه المسألة» ثم إن الحنفية في رأهم هذا م 
ينكروا الأحاديث أو يبطلوهاء وإنا تأوّلوها وفهموهاء 
على خلاف الجمهورء والصحيح رأي الجمهورء لقوة 
أدلته وصراحتها في المسألة. 

*) اشتراط الولي في النكاح لا يقّد حرية المرأة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فالإسلام أعطاها كامل الحرية في قبول أو رفض من 
تقدّم لخطبتهاء وإذا جرى الأمر دون رضاها فالتكاح 
مردود» ودليل هذا ما صم عن النبي كل في ذلك. كما أن 
اشتراط الولي فيه مراعاة لحقوق المرأة وصيانتهاء ودفع 
لكثير من المفاسد التي تنتج عن النكاح بلا ولي. 
التفصيل: 
أولا. أحاديث اشتراط الولي في النكاح صحيحة ولا 
تعارض بينها وبين القرآن الكريم : 

إن الأحاديث التي طعن في صحتها المغرضون - 
صحيحة؛ واشتراط الولي في النكاح حكم ثابت بنص 
القرآن وتلك الأحاديث. فحديث: "لا تكح الأيب”" 
حتى تُستأمر, ولا تكح البكر حتى تُستأذن» قالوا:يا 
وستول اله ١‏ وكيتفه نبا ان ا 
- صحيح» حيث رواه البخاري ومسلم في صحيحيههماء 
ولا محال للطعن في صحته؛ فقد اتفق علماء الأمة على 
صحة كل ما أورداه في صحيحيههم). 

وحديث: "أيما امرأة تكحت بغير إذن مواليها 
فتكاحها باطل» ثلاث مرات, فإن دخل بها فالمهر لا با 
أصاب منهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي 


01 د ديك صحيح أيضًا حيث رواه جمع من 


.١‏ الأيم: من لا زوج هاء وال مقصود بها هنا: المطلّقة أو الأرملة. 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري): كتاب: النكاحء باب: 
لا يكح الأب وغيره البكرٌ والثيّبَ إلا برضاهماء (9/ 48)) رقم 
(6©2. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: التكاح» 
باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت»ء (55/ 
١0عرقم(١0411).‏ 

. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: النكاحء باب: في الولي؛ (5/ 5)؛ رقم .)5١87(‏ 
وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
م١‏ ). 


أصحاب السنن منهم ابن ماجه. والترمذي, والدارمي» 
والحاكم في مستدركه. وأبو داود. وأحمد ولم يضعفه 
أحدهم» وصححه الألباني وغيره من المحدثين. 

وقال البغوي: "والعمل على حديث النبي كله: "لا 
نكاح إلا بوني"”*' عند عامة أهل العلم من أصحاب 
النبي يل ومن بعدهم"””» وعليه فالحديث صحيح عند 
أكثر أهل العلم. 

وحجة المغرضين في تضعيفهم لهذا الحديث هي 
وروده في كتاب "الكامل في ضعفاء الرجال". وظنوا أن 
وروده في كتاب تراجم للرواة الضعفاء دليل على 
ضعف الحديث,. والحق أنه كتاب مسندء يذكر فيه 
مؤلفه أخبار الرواة بالأسانيد, كما يذكر الأحاديث 
بالأسانيد ويترجم للرجال المتكلم فيهم؛ وكثيًا ما 
يورد في ترجمة الراوي حديثًا أو أكثر ما ضُعُف بسيبه» 
وللكتاب فهرس للأحاديث تستطيع من خلاله أن 
تعرف مكان حديثك في الكتاب» وستجد حديثك في 
ترجمة راو قد بَيّن ابن عدي حاله من حيث الجرح أو 
التعديل» سواء من كلام ابن عديء أو كلام أئمة 
آخرينء ومن هنا ستعرف حال الحديث. 

وننبه هنا إلى أمر مهم وهو أن حال الحديث هذا إنا 
هو له من هذا الطريق فقطء أما بقية الطرق فحاله إن 
هو حسب حال كل طريق» فالحديث يحكم عليه بأصح 
4. صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: التكاح» باب: ما جاء في لا نكاح إلا بولي؛ (5/ :)١9١‏ 
رقم .)11١1(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)11١١(‏ 
5. شرح السنة, البغويء تحقيق: زهير الشاويش وشعيب 


الأرنؤوط» المكتب الإسلامى» بيروت» ط1:0#3١اهم/‏ 
اموام (9/ .)5١١5٠‏ 


طرقه؛ والإسناد يحكم عليه بأضعف رواته. وحديث 
"لا نكاح إلا بولي" خير مثال على ذلك» حيث أخرجه 
ابن عدي في ترجمة عبد الله بن عمرو الواقعي بإسنادين: 
أحدهما من مسند البراء بن عازبء والثاني من مسند 
عمران بن حصينء وقال: له أي الواقعي ‏ أحاديث 
كلها مقلوبات» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» 
وهكذا يفيد ابن عدي أن هذا الحديث الذي في إسناديه 
عبد الله بن عمرو الواقعي هو بهذين الإسنادين 

وبجمع طرق الحديث نجد أنه قد أخرجه ابن حبان 
في صحيحه من غير طريق الواقعي هذا؛ أخرجه من 
طريق عبد الرحمن بن مهديء عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي بريدة» عن أبي موسى» وصححه ابن 
حبان» وابن مهديء وعلي بن المديني» والبخاري. 

وعليه فليس معنى ورود هذا الحديث من طريق 
الواقعي أنه ضعيف مطلقاء لاء إنه ضعيف من هذا 
الطريق الذي عند ابن عدي عن الواقعي فحسب. لكنه 
م مود فادها ماعن بجو انه 
وغيرهما. 

زامر ريه إليه أيقاترهو لس مدن أناكنات 
الكامل في الضعفاء» أن كل الأحاديث التي فيه ضعيفة» 
وإنما قد يوجد فيه الصحيح والحسن؛ لآن ابن عدي 
يناقش قضية ضعف الراويء فأحيانًا يسوق الحديث 
من طريقه ثم يسوقه من طريق آخر صحيح. ليبين خطأ 
الراوي» أو وهمه. أو نكارته. 

وأحيانًا يسوق الحديث المستنكر على الراوي» ويبين 
أنه ليس مستنكرًا وأن الراوي حاله البراءة من نكارة 


حديثه, والسلامة من التهمة. فالحديث المستنكر عليه 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ليس كما ادع عليه» وإنما حاله السلامة. 
ومثال ذلك: ذكر ابن عدي في الكامل حديث: "إذا 
وقعت لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ما كان بها من 
أذق ول كلب ول مهيا قيطا يج او 
أخرجه بإسناده عن جابر ذه عن رسول الله ول. 
وقد أخرجه في ترجمته لأبي الزبير المّكي محمد بن 
مسلم بن تدرسء وبين أن الأئمة المشاهير يروون عن 
أبي الزبيره وضرب لذلك مثلًا بهذا الحديث» فهو من 
رواية سفيان عن أبي الزبير عن جابرء وبيّن أن أبا الزبير 
ثقة» ولا يكون الحديث ضعيفًا بسببه» وإنما يكون 
بضعف من روى عنه» والحديث في صحيح مسلم في 
كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع بالإسناد 
عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر””» ولا يقول أحد 
بأن الحديث ضعيف لوروهه في كتاب "الكامل في 
ضعفاء الرجال" لابن عدي. كذلك حديث لا نكاح 
إلا بولي لا يصح القول بأنه ضعيف لوروده بطريق 
ضعيف في هذا الكتابء. فقد ذكر العلماء كما أسلفنا - 


وعليه فحديث "لا نكاح إلا ا صحيح حيث 


رواه -كما ذكرنا جمع من أصحاب السئن والمسانيد» 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الأشربة؛ باب: 
استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد 
مسح ما يصيبها من أذى (1/ 1”) رقم (0707). 

.١‏ طرق الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف؛ د: عبد 
المهدي عبد القادر عبد الهادي» مكتبة الإيان؛ القاهرة» ط١ا‏ 
4ه/ 7١٠٠م‏ ص 7١١5:111١‏ بتصرف. 

''. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: التكاحء باب: في الولي (5/ 77 رقم (5085). 
وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أب داود برقم 
(ه4١5).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ن ماجهء وأبو داود. والبيهقي؛ 
وأحمد. وصححه الألبانٍ وشعيب الأرنؤوط في تعليق 
الأول على السئن والثاني على المسند. 

قال الترمذي: والعمل في هذا الباب على حديث 
النبي ي: "لا نكاح إلا بولي" عند أهل العلم؛ من 
أصحاب النبي يله منهم عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن عباسء وأبو هريرة وغيرهم. 
بد قالراءلا 


فقد رواه الترمذيء وابن 


وهكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين» أ: 
نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب» والمحسن 
البصري» 0 وإبراهيم النخعي» وعمر بن عبد 
العزيز وغيره”" 

قال الألباني: "وخلاصة القول أن الحديث صحيح 
بلاريب» فإن حديث أبي موسى قد صححه جماعة من 
الأئمة كا عرفت» وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه 
أنه مرسل. أخطأ في رفعه أبو إسحاق السبيعيء فإذا 
انضم إليه متابعة من تابعه موصولاء وكذلك بعض 
شواهده وطرقه ‏ وقد سبق أن ذكرها الألباني -فإن 
القلب يطمئن لصحته؛ لا سيهاء وقد صم عنا 
عباس موقوفًا عليه ولميُعرف له حالف من 
الصحابة... وقد روى ابن عدي في "الكامل" عن 
الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أحاديث: "أفطر الحاجم 
والمحجوم" و"لا نكاح إلا بولي" يشد بعضها بعضًاء 


وَأنا أذسة ليه . 


.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ ١٠4١ه/‏ 1940م4(0/ 
4). 

”. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الألباني» المكتب 
الإسلامي. بيروت» ط؟؛ 5٠6‏ ١اه/‏ 6م/ 7 7). 


أما قولهم بمعارضة الأحاديث للقرآن في وجوب 
اشتراط الولي - فقول مردود؛ لأن القرآن نفسه ججاء 
باشتراط الولي في النكاح» فقال تعالى: ولا تُتكحوأ 
لْمشْرِكِينَ ها يوس 4 (البقرة: .)75١‏ قال المحافظ في 
"الفتح": "ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنه 
تعالى خاطب بالإنكاح الرجال ولم يخاطب به النساءء 
فكأنه قال: لا تنكحوا أيهاالأولياء مولياتكم 
للفشر كين" زقال ان كفي الاتروعدو الرجال 
المشركين النساء المؤمنات”90. 

وقال القرطبي: "وني هذه الآية دليل بالنص على أن 


لا نكاح إلا بوي" . 


© وقوله تعالى: 92 وَإِدَا طَلَّقَمُ َلِيْسَآه ملَْنَ أجلن 
لا صَصُلُوهُنَّ أن يكحن أرْواجَهِنَ 
الذلآاثة نين الاح فوا غطاكا لكرياء: 


(البقرة: 7157)») ووجه 


22 َمَضلُوهُنَ . وهذا الإسناد ني الخطاب للأولياء دال 
على أن الأمر موكل إليهم في التزويج لا إلى مولياتهم 
قال البخاري في الصحيح: "فدخل فيه الثيب» وكذلك 
البكر". 

ولهذه الآية سبب نزولء أخرجه 0 ف 
صحيحه فقال: "عن الحسن قال: 98 قلا حَصُلُوهُنَ * 
(البقرة: ؟58). قال حدثني مَعقل بخ يسان أعا نؤلت فيه 


'. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محب الدين الخنطيب وآخرين. دار الريان للتراث» 
القاهرة؛ ط١ء‏ 501 اه/ لا4ة اى (9/ .)4١‏ 

5. تفسير القرآن العظيمء ابن كشيرء دار المعرفة» بيروت» ط١»‏ 
هم 1980م (108/5). 

5. الجامع لأحكام القرآن, القرطبيء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» 05٠5١اه/‏ 1986م (9/ 177). 


قال زوّجِتٌ أخنًا لي من رجل فطلّقهاء حتى إذا انقضت 
عدتبا جاء يخطبهاء فقلت له: زوّجتك وأفرشتك 
وأكرمتك فطلقتها ثم جىت تخطبهاء لا والله لا تعود 


إليك أبدّاء وكان رجلا لا بأس بهء وكانت المرأة تريد أن 


ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية : 18 قلا َمَصَلُوهُنَ 6 
(البقرة: 7؟). فقلت: الآن أفعل يا رسو[ الله قال 
فزوجها إياه"”" . 

قال الحافظ: "وهي أصرح دليل على اعتبار الولي 
وإلالما كان لعضله معنى؛ ولآنها لو كان لما أن تزوج 
نفسها لم تحتج إلى أخيهاء ومن كان أمره إليه لا يقال إن 


اذا 
غيره منعه مئله 


وقال القرطبي "ففي الآية دليل على أنه لا يجوز 
النكاح بغير ولي» لأن أخت معقل كانت ثيبّاء ولو كان 
الأمر إليها دون وليها لزوَّجَتْ نفسهاء ولم تحتج إلى 
وليها معقلء فالخطاب إذَا في قوله تعالى: 9# قل 
تمَصَلْوهن 86 (البقرة: ؟20). للأولياء» وأن الأمر إليهم في 
التزويج مع رضاهن"”" 

وقال الإمام ابن جرير الطبري: "وني هذه الآية 
الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: لا نكاح إلا 
بولي من العصبة» وذلك لآن الله تعالى ذِكْرَه م: منع الولي 
من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك» فلو 
كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياهاء أو كان 
لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنهي 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التكاح» باب: 
من قال لا نكاح إلا بولي» (4/ 9) رقم (0170). 

". فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (9/ 5 

*. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (7/ .)١98‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وليها عن عضلها معنى مفهوم؛ إذ كان لا سبيل له إلى 
عضلها. 

وذلك إن كانت متى أرادت النكاح جاز لها إنكاح 
نفسهاء أو إنكاح من توكله إنكاحها"””. 

* قوله تعالى: هل وأتكحوأ الْدبنص وك وألصَّيلِحِينَ من 
ادف وَمآِحكْع # (النور: 97). 

قال القرطبي: "فلم يخاطب الله تعالى بالتكاح غير 
التعنال: ولو كان رق "المجباء تتكنهة 1" وقيال ان 
السعدي: "يأمر تعالى الأولياء والأسياد. بإنكاح من 
تحت ولايتهم من الأيامى وهم: من لا أزواج لهم؛ من 
رجال. ونساء ثيبات وأبكار""" 

© قول الله تعالى: 98 كَأَنَكحوَهن 
(النساء: 56؟). 

قال القرطبي: "وما يدل على هذا أيضًا من الكتاب 
آي اشتراظ الولي ‏ قوله تعالى: 3# فأَنَكحَوَهن بِإِذْنِ 
َهْلِهِنَ #. فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو 
كان إل المساء عر 

ومما سبق نرى أن القرآن اشترط الولي في التكاح» 
وعليه فيبطل القول بمعارضة الأحاديث التي اشترطت 
الولي في النكاح له 


بإِدْنِ أَمْلِهِنَ * 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري؛ 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء»‏ 
اهم ١٠٠5م‏ (005/0). 

6 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (”/ 37/ا) 
*. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رحمن بن 
ناصر بن السعديء تحقيق: عبد ال رحمن بن معلا اللويحق. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء ١547١اه/‏ ١٠٠٠م‏ ص097. 
. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابقء (؟/ 077. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما استدلالهم بفعل السيدة عائشة فإنها رضي الله 
عنها لم تل بنفسها عقد نكاح حفصة بنت عبد ال رحمن 
والمنذر بن الزبير» وإنها مهدت أسباب تزويج بنت 
أخيهاء ثم أشارت إلى ولي أمرها عن غيبة أبيها فولي 
عقد النكاح» وعليه فلا تعارض ألبتة بين فعل السيدة 
عائشة رضي الله عنها وأقوال النبي يله في اشتراط الولي 
في التكاح. 
ثانيًا. ذهاب الحنفية إلى عدم اشتراط الولي في النكاح 
وأدلتهم, وجواب جمهور أهل العلم عنها : 

"ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يُشترط الولي أصلاء 
ويجوز أن تزوّج المرأة نفسها ولو بغير إذن وليها إذا 
تزوجت كفئاء واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل 
به وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على 
الصغيرة» وخصٌ بهذا القياس عمومها وهو عمل 
سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس 
- لكنّ حديث مَعْقِلٍ المذكور رفع هذا القياس"”". 

وقال ابن عابدين: "وأما حديث: "أي| امرأة تكحت 
بغير إذن مواليها فنتكاحها باطل ثلاث مرات"”, 
حسّنه الترمذي» وحديث: "لا نكاح إلا بولي" رواه أبو 
داود وغيره. 

فمعارض بقوله يي: "الأيم أحق بنفسها من وليها" 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (9/ 44). 

؟. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: النكاح, باب: في الوليء (5/ 07١‏ رقم (5085). 
وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
م١‏ )). 


١ ؟‎ 


الموطأ. والأيم مَنْ لا زوج لها بكرًا أو لا فإنه ليس 
للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت» وقد جعلها أحق 
منه به» ويترجح هذا بقوة السند والاتفاق على صحته 
بخلاف الحديثين الأولين فإنهها ضعيفان أو حسنان. أو 
يجمع بالتخصيصء أو بأن النفي للكمال أو بأن يراد 
بالولي من يتوقف على إذنه أي لا نكاح إلا بمن له 
ولاية ‏ لينفي نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد 
ال 

هذا وقد ذهب الجحصّاص الحنفي إلى الاستدلال بآية 
الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة رحمه الله فقال: 9# قلا 
تَمَصِلُوهُنَ © (البقرة: 77). معناه: لا تمنعوهن أو لا 
تضيقوا عليهن في التزويج» وقد دلت الآية الكريمة من 
وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي 
ولا إذن وليها. أحدهما: إضافة العقد إليها من غير 
شرط إذن الوليء الثاني: هبيه عن العضل إذا تراضى 
الزوجان. 

قال: "ونظير هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي 
قوله تعالى: :3 ون طَلَهَا مايل لَه مِنْبَمْدُ حَقٌ تكح دَوْجًا 
غير قن لعا قا جتاح عَليهسَ] أن يدرَاجعآ 6* (البقرة: 0 
قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرناء أحدهما: 
إضافته عقد النكاح إليها في قوله تعالى: 39 حَقٌّ تنكم 
ويا عير # (البقرة: 2٠١‏ والثاني: لفلا ناح عَلهمَآ أن 
باجعا * (البقرة: .)7١‏ فنسب التراجع إليهما من غير 
ذكر الولي". 
. حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه 


الإمام أبي حنيفة النعمان» ابن عابدين» دار الفكرء بيروت» ط١اء‏ 
6هم/ 1956م (5/ .)61١‏ 


وقال: "ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى: 
أَنفُسهِنَ المعو #6 (البقرة: :» فجاز فعلها في نفسها 
من غير شرط الولي» وفي إثبات شرط الولي في صحة 
العقد نفي لموجب الآية. 


4 


سهل بن سعد الساعدي في قصة الواهبة الذي رواه 
الشيخان: "جاءت امرأة إلى رسول الله يه فقالت: يا 
رسول الله جئت أهب لك نفسىء قال: فنظر إليها 
رسول الله يك فصعمّد النظر فيها وصوَّبه ثم طأطأ 
رسول الله يدٌ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها 
شيئًا جلستء فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول 
الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوٌجنيهاء فقال: هل عندك 
من شىء؟ قال: لاء والله يا رسول الله..." الحديث» وفي 
آخره قوله يةِ: اذمب فقد ملكتكها بيعا معك من 
الفران”, 

قال الجصّاص: "ولم يسأها هل لما ولي أم لا؟ ولم 
يشترط الولي في جواز عقندها”". 

وبالنظر في أدلة أهل العلم في هذه المسألة يترجح 
رأي الجمهور بلا ريب لصراحة الأدلة وقوتهاء ولإجماع 
الصحابة على القول بوجوب اشتراط الولي في التكاح 
ىا هو ظاهر قول ابن المنذر. 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التكاح» باب: 
تزويج المعسرء (9/ 5 ) رقم (/0041). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: النكاح» باب: الصداق وجواز كونه تعليم 
القرآن. (5/ »)51٠١‏ رقم (7170). 
؟. انظر: أحكام القرآن الجصّاصء تحقيق: محمد الصادق 


قمحاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 05٠54١ه /١(‏ 
)0 


١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
قال ابن عبد البر: "فقد صرّح الكتاب والسنة بأن لا 
نكاح إلا بولي فلا معنى لما خالفه| 

٠‏ والجواب على أدلة الحنفية كما يأتي: 

.١‏ أما حديث: "الأيم أحق بنفسها من وليها" 
فمحمول على اشتراط تصريحها بالموافقة على التكاح, 
لا مجرد السكوت كالبكرء بدليل سياق الحديث» 
والأحاديث المشابهة في وجوب التفريق بين البكر 
والثيب من حيث قبوههم| النكاح» لا من حيث اشتراط 
الولي بدليل أن أخت معْقِل بن يسار الذي نزلت فيه 
آية المنع من العضل - كانت ثيبًا. 

قال الشافعي: "والثيب والبكر لا تنكح واحدة 
منهما بغير ولي إلا أن الثيب لا ينكحها أب ولا غيره إلا 
بأمرهاء وينكح الأب البكر من بناته بغير أمرها لأنه 
أحق بها من العيب80, 

". وأما الاستدلال بآية منع العضل على جواز 
التكاح بلا ولي فهو في غاية الغرابة! 

ذلك أن مَعْقَلُا أدرى بدلالة الآية من الأحناف» 


لقف 


وقد صرّح أنه قد امتثل التوجيه القرآني» وزوّج أخته 
بعد معرفته للحكم فقال: "الآن أفعل يا رسول الله" 
ولو كان الأمر ليس إليه لما قال: "الآن أفعل"! 

*. وأما قول الله تعالى: و( حَقٌّ تتح ذَوْجًا حيرَه 46 
(البقرة: 7). فهذه الآية في المطلقة ثلانّاء أنها لا تحل 
لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره؛ أي يطأهاء 
فالتكاح هنا يراد به الجماع لا التزويج. 
“. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر» 
تحقيق: محمد الفلاح» مطبعة فضالة» ا مغرب» ط5) 507 ١ه/‏ 


ملم .)4١‏ 
5. المرجع السابق» (4/ 00 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد نقل القرطبي عن النحاس قوله: "وأهل العلم 
على أن التكاح ها هنا الجماع؛ فإنه قال: مِلرَوبًا َيرَةٌ 4. 
فقد تقدّمت الزوجية فصار النكاح الجماع””'". ويؤكد 
ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "شئل 
رسول الله يك عن رجل طلّق امرأته-يعني: ثلانًا- 
فتزمّجت زوجًا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن 
يواقعهاء أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي ول: "لا 
تحمل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق 
عسيلتها"9', 

فدلّ هذا الحديث على المعنى المقصود من التكاح في 
قوله تعالى في الآية: أن بَحَدُ حَقٌّ تكح روا حَبوَةُ 4. 
فكان معناه الجماع . 

وأما نسبة التراجع إليها بقوله: #إ قلا جنَاحَ عَلَهِمَا أن 
برَاجعا 4 (البقرة: .)7١‏ فهذا صحيح؟ لكن بشرط إقامة 
حدود الله. ومن حدود الله اشتراط الولي في التكاح 


5 ا ا ا 0007 ل 
فقال سبحانه: #ل فلا جتاح عَلهوِمَآ أنيتراجعا إن ظنا اقيم 
حَدُوة الل 46 (البقرة: ن 0 


ب ول 


5. وأما قوله تعالى: 98 فَإِذَا بلعْنَ أجِلَهِنَ لا جاح 
عَلْنَكفِسَا ََلْنَ ف أَنصسهنَّ مروف 6 (البقرة: 00 
للخُطَّاب والتزين بالمعروف أي بوجه لا ينكره الشرع» 
وفيه إشارة إلى أبن لو فعلن ما ينكره الشرع فعلى 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (7/ .)١54‏ 
؟. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطلاقء باب: المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح 
زوجًا غيره. 5/ لوه رقم (53705). وصححه الألباني في 


صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (7109). 


١ 


للد 
3 


الأئمة أن يكفوهن عن ذلك وإلا فعليهم الجناح 
وكذلك قال القرطبي: "يريد به التزوج فما دونه من 
التزيّن واطراح الإحداد. وقوله: م9 ِالْمعرُوفٍ #6؛ أي با 
الصداق دون مباشرة العقد؛ لأنه حق للأولياء كما 
(غ8) 

©« وأماالجواب عن حديث الواهبة نفسها فمن 
وجوه. 

أما هبتها نفسها للنبي ييه فإن الواهبات أنفسهن من 
المعروف. وأما عن تزويجها من الصحابي فإنها قد 
وكلّت النبي يل في تزويجمهاء ويدل عليه قوله 45 
"زوجناكها با معك من القرآن". فترجم البخاري لهذا 
الحديث وقال: "باب السلطان ولي؛ لقول النسى م 
"زوجناكها ب معك من القرآن". 

قال الحافظ: وقد ورد التصريح بأن السلطان ولي في 
حديث عائشة المرفوع: "أيما امرأة نتكحت بغير إذن 
وليها فتكاحها باطل..." الحديث”., 

وقال ابن القيم: "فإن الموهبة كانت تحل لرسول 
الله يه وقد جعلت أمرها إليه» فزوجها بالولاية"7. 

ومن خلال ما سبق يتبين أن ما ذهب إليه أبو حنيفة 
“. الكشافء الزمخشريء الدار العالمية للطباعة والنشر» بيروت» 
د.دت»(١/‏ 737). 
4. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. مرجع سابق» (7/ .)١81/‏ 
5. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» (9/ /917). 
”. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية» 


شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب العلمية؛ بيروت». ط27 
اه (5/ .)1١١‏ 


ومَنْ قلّدهِ في ذلك - قول مرجوح. والصواب هو ما 
عليه الجمهور من أهل العلم بدليل الكتاب والسنة 
النبوية» واللذان يدلان على وجوب اشتراط الولي في 
التكاح. 
ثالثًا. اشتراط الولي في النكاح لا يقيّد حرية المرأة, 
وفي النكاح بلا ولي من المفاسد ما لا يخفى على كل ذي 
عقل: 

وعلى الجانب الآخرء اعتبر المغرضون اشتراط الولي 
في النكاح منافيًا لحق المرأة في اختيار منْ ترضاه زو جا للها 
بحرية تامة» فرددوا هذا الكلام؛ إثارةً للشبهات» 
وأضافوا على الطنبور نغمات» وظنوا أنهم وجَّهوا طعنة 
لا ترد» أو وجدوا ثغرة ولا في الإسلام؛ يستطيعون 
من خلالما الطعن في عدالته في حق المرأة وحريتهاء 
ومن ثم النيل منه. 

فالحق إن ما زعموه من تحكم الولي بمولّيته في 
التكاح» ليس من الإسلام في شيء. فالإسلام قد أعطى 
للمرأة البالغة العاقلة بكرًا أو تيبا كامل الحرية في قبول 
أو رفض من تقدم لخطبتها ولم يجعل لأبيهاء وهو أقرب 
الناس إليهاء ولا لولي غيره أن يجبرها على من لا ترضاه. 
قال رسول الله ي: "لا تُنكح الْأَيّم حتى تُستأمر» ولا 
تُنكح البكر حتى تُستأذن؛ قالوا يا رسول الله وكيف 
إذنيا؟ فال أن نكت . 

بل وصل الأمر إلى رد الزواج» وإبطال العقدء إذا 


لا يتكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهماء (9/ 48)» رقم 
ركذاله). صحيح مسلم (بشرح النووي) كتاب: التكاحء باب: 
استعتذان الثيب في التكاح بالنطق والبكر بالسكوت» (0/ 
6١‏ رقم(١0511).‏ 


١6ه‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


جرى بدون رضاهاء ى) فعل رسول الله وَنْهُ في تكاح 
خنساء بنت خدّام» حين زوّجها أبوها وهي ثيب من 
شخص لا تريده» حيث رد نكاحه» فعن خنساء بنت 
خدام الأنصارية: "أن أباها زوّجها وهي ثيّب فكرهت 
كللل تانسعو ربهولة الا كل ترم كانمي 

ول يجعل الإسلام للولي حقًا في تزويج مويه بغير 
إذنهاء إلا الأب بالنسبة لابنته الصغيرة غير الراشدة» 
فقد أجمع أهل العلم على أن للأب فقط تزويجها بغير 
إذباء وعلى أن يكون كفنًَا؛ لأن الله تعالى أقامه مقامها 
ناظرًا للها في فيه الحفظ لنفسهاء فلا يجوز له أن يفعل ما 
لا حفظ لما فيه؛ ولأنه إذا حرم عليه التصرف في مالا بها 
لا حفظ لما فيه» ففي نفسها أولى. وقد جاز للأب فقط 
تزويج الصغيرة غير الراشدة؛ لأن عطف الأب وحبه 
لابئته يدعوه إلى اختيار الأصلح لها. 

ولماكانت المرأةعاطفية بطبعهاء مندفعة في 
تصرفاتهاء يغرّها المظهر, ولا تسعى إلى معرفة المخبر من 
الرجل غالبّاء فقد جعل الإسلام للولي حق منع الزواج 
إذا اختارت لنفسها زوجا غير كفء لما ولأسرتهاء 
وذلك لأن المرأة وأسرتها يعيران بالزوج غير الكفء. 
ويلحقه| بسببه مذلة وعار» وليس في هذا ما ينافي حرية 
المرأة في اختيار من ترضاهء لكن لكل حرية حدود 
تنتهي إليهاء فليس لأحد كائئًا من كان مطلق الحرية في 
كل ما يفعلء بل هناك اعتبارات تجب مراعاتهاء وحدود 
يُنتهى إليها. 

والإسلام ينظر إلى المرأة على أن لما من الكرامة 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: التكاح» باب: 


إذا زوّج الرجل ابنته وهي كارهة فتكاحه مردود؛ (9/ لي 
رقم (018). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمنزلة وشفافية الشعورء ورهافة الحس. ما يجعله ينأى 
بها عن كل ما يخدش حياءهاء أو يجرح مشاعرها 
وإحساسهاء لذلك جعل مباشرة عقد النكاح للولي 
فمن مقاصد هذا التشريع الحكيم صيانة المرأة عن أن 
تباشر بنفسها ما يشعر بوقاحتهاء ورعونتهاء وميلها إلى 
الرجالء مما ينافي حال أرباب الصيانة والمروءة. 

ك) أن المرأة لقلة تجربتها في المجتمع» وعدم معرفتها 
شئون الرجال وخفايا أمورهم» غير مأمونة حين تستبد 
بالأمر لسرعة انخداعهاء وسهولة اغترارها بالمظاهر 
البراقة دون تَرَّوٌ وتفكير في العواقب» وقد اشترط الولي 
مراعاة لمصاحها لأنه أبعد نظرّاء وأوسع خبرة» وأسلم 
تقديرا» وحكمه موضوعي لا دخل فيه للعاطفة أو 
الموى, ب يبنيه على اختيار من يكون أدوم نكاحًاء 
وأحسن عشرة. 

وكيف لا يكون لوليها سلطان في زواجها وهو 
الذي يكون ‏ شاءت أم أبت» بل شاء هو أو أبى - 
المرجع في حالة الاختلاف. وفي حالة فشل الزواج يبوء 
هو بآثار هذا الفشل» ويجني ثمرات خطأ فتاته التي 
تمردت عليه؛ وانفردت بتزويج نفسها؟! 

إن امهدف من رقابة الولي على اختيار الزوج ليس 
فقط تسهيل الزواجء وإنا أيضًا تأمينه وتوفير عوامل 
الاستقرار له» ورعاية مصالح الفتاة التي ائتمنه الله 
عليهاء إن قصر نظرها عن إدراكهاء ومن هنا كان مبنى 
الولاية على حسن النظرء والشفقة» وذلك معتير 
بمظنته» وهي القرابة» فأقربهم منها أشفقهم عليهاء 
وهذا أغلب ما يكون في العَصّبة. 

وأيضًا يجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوٌجها 
منه» وأن يراعي خصال الزوجء فلا يزوجها تمن ساء 


تلق أو ضعف دينه» أو قصّر عن القيام بحقهاء فإن 
النكاح يشبه الرق» والاحتياط في حقها أهم؛ لأنها 
رقيقة بالتكاح لا مخلص لاء والزوج قادر على الطلاق 
كا تحال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا رضيت 
رجلاء وكان كفئًا لاء وجب على وليها -كالأب ثم 
الأخ ثم العم - أن يزوّجها به فإن عضلها أو امتنع عن 
تزويجها زوّجها الولي الأبعد منه» أو الحاكم بغير إذنه 
باتفاق العلماء» فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا 
ترضاه» ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفئًا 
باتفاق الأئمة» وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية 
والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض» 
لا لمصلحة المرأة» ويُكرهونها على ذلكء أو يخجلونها 
حتى تفعل» ويعضلونها عن نكاح من يكون كفئًا لها 
لعداوة أو غرضء وهذا كله من عمل الجاهلية» والظلم 
والعدوان» وهو ما حرمه الله ورسوله يه واتفق 
المسلمون على تحريمه» وأوجب الله على أولياء النساء أن 
ينظروا في مصلحتهن. لا ني أهوائهم كسائر الأولياء 
والوكلاء تمن تَصرّف لغيره» فإنه يَقصِد مصلحة من 
تصرف له. لا يقصد هواه؛ فإن هذا من الأمانة التي أمر 
الله أن تؤدى إلى أهلها فقال تعالى: 5 إِنَّ لَه يَأْمرَكُمْ أن 
ووأ الت إل أَمَلهًا ود حكنشر ناليس أن تكنو 
مدل # (النساء: 0 


.١‏ اشتراط الولي في النكاح لا يقيد حرية المرأة» مقال منشور 
بموقع: شبكة ابن مريم الإسلامية» بتاريخ /١7‏ لم 

؟. مجموع النتاوىء ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» 
دار الوفاءءمصرءط157703١هم/‏ 6٠١٠5م(55/‏ 07) 


ل مفاسد النكاح بلا ولي: 

.١‏ نشأة العلاقات المحرمة: 

لا يخفى أن تَرْكَ الحبل على الغارب للفتاة أو المرأة 
تَرُوجَ نفسها بنفسهاء سيفتحٌ الباتِ على مصراعيه 
لنشأة العلاقات الآثمة بين الجنسين» فكل فتاة صاحبت 
فتى أو امرأة صادقت رجلا فاكتشف أمرهما سيبادران 
إلى الادعاء بأنهما متزوجان! 

باتو اوزكل عاحتفة إل اتدرى انو رعق 
لإضفاء الصفة الشرعية على علاقتهم| بلا علم الوالدين 
أو الأقارب أو الأولياء طالما أن القضية لا تستدعي أكثر 
من جرّة قلم على ورقة المأذون الشرعي. 

31 تصدَّعٌ العلاقات الأسرية: 

فإذا كانت الفتاة قادرة على اتخاذ قرار تزويج نفسها 
بنفسهاء حتى وإن رفض أبوها أو وليها فإِنَّ ذلك إيذان 
بنشأة الكراهة والشعور بالغبن لدى الأب الذي أجهد 
نفسه وبذل نفيس وقته وخلاصة خبرته لتربية بنيته فإذا 
هي خارجة عن طوعه؛ متمردة على إرادته. 

". نشأة عصابات الانتهازيين وتجّار الأعراض: 

ولاشك أن هذه العصابات الانتهازية» وهؤلاء 
التجار الصانعين لتجاراتهم؛ وإمبراطوريات أموالهم 
على الاستغلال المشين لن يجدوا بيئة أحسن, ولا مناحا 
أحمل من بيئة تستقل فيها الفتاة الغيداء» والبنت الشماء 
برأمها وحياتها بعيدًا عن شفقة الأب الرحوم والأم 
الرؤوه'" 


وما سيق يت يتضح أن الولي في التكاح في الشريعة 


.١‏ العذب القراح في حكم اشتراط الولي في التكاح؛ د. رياض 
المسيميري» مقال منشور بموقع: ملتقى أهل الحديث, بتاريخ 
١م‏ م/م مدا 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الإسلامية» ليس له منع المرأة من أن تختار لنفسها من 
ترضاه زوجًا لهاء وليس للولي إجبارها على أحد, وإن 
فعل ذلك فالنكاح مردود» فالإسلام قد أعطى المرأة من 
الحقوق والتكريم ما لا يخفى على كل ذي عقل وبصرء 
ولما كان النكاح من التدابير الشرعية العظيمة؛ فقد 
اشترط الشارع الحكيم الولي في النكاح حفاظًا على المرأة 
وصيانة لهاء فضلا عن مراعاة مجامع الحياء في 
شخصيتهاء ومن ثم قطع الطريق لوقوع كثير من 
المفاسد إذا ما فقد النكاح هذا الشرط الأصيل. 
الخلاصة : 

« إن أحاديث اشتر 
ولا غبار عليها. 

* أجمع جمهور أهل العلم على وجوب اشتراط 
الولي في التكاح. واعتبروه شرطًا لصحة العقد. وم 


اط الولي في التكاح صحيحة 


يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. واستدلوا 


على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة: 
© أدلة وجوب اشتراط الولي في النتكاح من 
الكتاب: 
قوله تعاى: طإوَكا شحو الشف رك حَقَّ ُؤمثوأً 4 
«لبقرة: ١؟.‏ ففي الآية دليل بالنص على أن لا نكاح 
إلا بولي» ووجه الدلالة فيها أنه تعالى خاطب 
بالإتكاح الرجالء وكأنه قال: لا تُتكحوا أيها 
الأولياء مولياتكم للمشركين» وهذا ما أقرّه أهل 
التفسير في هذه الآية. 


# 5 - إل اممدءس هوي سسا 


جا قوله تعالى: وإذا طلَدَم اليس هِلنْنَ ملْهنَ مَل 


د عار 


حَصِلُوهن أن روا حين 6 (البقسرة: 07 قفي 
هذه الآية أيضًا خطاب للأولياء» فهو دالّ على أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأمر موكل إليهم في التزويج. 
وقد ذكر الإمام البخاري سبب نزول هذه الآية في 
حديث مَعْقِل بن يسار وتزويجه أخته. فطلقها 
زوجها... إلى آخر القصة مما يدل على أن الأمر لو كان 
إليها دون وليها لزرّجت نفسها. فكانت هذه الآية 
أصرح دليل على اعتبار الولي. 
> قوله تعالى: فل وأنكحوأ الأب 
نامكم 46 (النور: 0 
وقوله تبارك وتعالى: 45 فَأَنْكِحَوَهنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ * 
(النساء: 5؟). وكذلك الخطاب في هاتين الآيتين للرجال» 
وليس لغيرهم؛ ومن هنا ينتفي القول بمعارضة السنة 
للقرآن في اشتراط الولي في التكاح. 
© أدلة وجوب اشتراط الولي في النكاح من السنة: 
* قوله يَلّ: "لا نكاح إلا بولي"» والعمل عليه عند 
أهل العلم» وأصحاب النبي كل 
* أما الاختلاف في وصل الحديث وإرساله. فقد 


أجاب عنه غير واحد من أهل الصنعة وصححوا 

الحديث؛» وذلك بمجموع الطرق والشواهد. 
قوله ي: "أيها امرأة نكحت بغير إذن وليهاء 

فنكاحها باطل". 

وخالف أبو حنيفة ما ذهب إليه الجمهور من 
أهل العلم» ونفى وجوب اشتراط الولي في التكاح إذا 
تزوّجت كفئاء معتمدًا في ذلك على القياس. 

٠‏ أما استدلالهم بحديث: "الأيم أحق بنفسها من 
وليها". فمحمول على اشتراط تصريحها بالموافقة على 
النكاح» وليس مجرد السكوت بدليل سياق الحديث 


رم 
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. واستدلوا بآية منع العضلء فاعتيروها دليلًا على 
ما ذهبوا إليه» حيث نبى الله وَبْكَ عن العضل إذا تراضى 
الزوجان؛ وهذا التأويل في غاية الغرابة؛ إذ إن مَعْقِلًا 
أدرى بدلالة الآية» فامتثل للتوجيه القرآني وزوّج أخته 
بعد معرفته للحكمء فقال: الآن أفعل يا رسول الله. 

© واستدلوا بقوله تعالى: هِلحَقٌ تكح رَوْجًا حر 6* 
«لبقرة: 0070 فقالوا أن الله َمْكَ قد أضاف عقد النكاح إلى 
المرأة» وهذا يرده تفسير أهل العلم بأن المقصود بالنكاح 
في الآية هو الجاع لا التزويج. 

« واستدلوا بقوله تعالى: :9 قلا جَمَاحَ عَلَتَكهْ يما 
فَعَلَنَ ف أَنعْسهن ِالْمَعروٍ 6 (البقرة: 8 . فقالوا: قد 
جاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي» وليس الأمر 
كذلك؛ فالمراد بالفعل هنا هو التعرض للخُطَّابء 
والتزين دون مباشرة العقد. لأنه حق الأولياء. 

وما ترتب على هذا أن جمهور أهل العلم ذهبوا 
إلى بطلان النكاح بلا ولي ووجوب فسخه. فهو المقرر 

٠.‏ اشتراط الولي في النكاح لا يقيّد حرية المرأة) 
فالإسلام قد أعطاها الحرية التامة في اختيار من ترضاه 
النبي ييه في ذلك. وإذا حصل النكاح بالجبر فهو باطل 
ويصح ردّهء ىا صحّ ذلك عن النبي كل. 

اشتراط الولي في النكاح فيه مراعاة لحقوق المرأة 
وصيانتها ودرء المفاسد التي قد تتعرض ا. 


د 


الشبهة الثانية 


إنكار حديث زواج الرجل بما معه من القرآن الكريه (*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الحديث الذي جاء فيه تزويج 
النبي كَل لرجلٍ من امرأةٍ بها معه من القرآنء والذي 
رواه الشيخان عن سهل بن سعد #ه. وقد جاء فيه: 
"... فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام, فرآه 
رسول الله يك مُولَيّاه فأمر به فدُعيء فلما جاء قال: ماذا 
معك من القرآن ؟: قال: معي سورة كذا وسورة كذا - 
عدّدهاء فقال: تقرؤمّنَ عن ظهر قلبك ؟ قال: نعمء 
قال: اذهب قد مَلّكتكها بها معك من القرآن ". 

ويستدلون على ذلك بأن كون القرآن صَدَاقَا حالف 
لغاية القرآن نفسه» وهي أنه كتاب هداية» وبذلك حوّله 
النبي يلك إلى سلعة يمكن أن تكون ثمنًا في سوق المال» 
تُؤخذ في مقابلتها الأعيان والمنافع» ومنها الانتفاع 
بالأبضاع. ى) أن ذلك مخالف أيضًا لغاية الزواج العلياء 
وغاية الزواج -ك) يرى هؤلاء -هي تحصيل الأموال 
للاستعانة مها على شئون الحياة» والمهر أول تلك الموارد 
المالية. رامين من وراء ذلك إلى رد هذا الحديث الثابت. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث زواج الرجل بها معه من القرآن 
حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد اتفق على 
روايته الشيخان في صحيحيهماء وقد أجمع معظم علماء 
الأمة على جواز كون الصَّدَاق منفعة معينة؛ كتعليم 


(*) ضلالات منكري السنة» د. طه الدسوقي حبيشى» مكتبة 
رشوان. القاهرة» ط 571/35 ١اه/‏ 5١٠75م.‏ 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
القرآن؛ لأن المقصود من الصّداق هنا هو الجهد المبذول 
في التعليم» لا القرآن نفسه. 

") لقد شرع الإسلام الصداق في الزواج عوضًا 
يُعطى للمرأة مقابل طاعتها وخدمتها لزوجها ليس إلاء 
ولم تنحصر أهداف الزواج في الإسلام في الماديات فقط؛ 
وإنما جاءت السنة خلاف ذلك؛ فقد حت النبي يل في 
شَيَيِهِ القولية والفعلية على ضرورة تخفيف المهور 
والواقع يشهد بأن المغالاة في المهور تؤدي إلى مفاسد 
وأضرار بالغة تصيب الزوجين والمجتمع عمومًا. 
التفصيل : 
أولا. حديث تزويج الرجل بما معه من القرآن في أعلى 
درجات الصحة, ولا تناقض بين أن يكون القرآن هداية 
للناس, وأن يكون تعليمه مهرا للزوجة : 

إن حديث تزويج النبي يله الصحابي من المرأة بم| 
معه من القرآن الكريم صحيحء بل في أعلى درجات 
الصحة؛ فقد رواه الشيخان البخاري ومسلم في 
صحيحيهم| عن سهل بن سعد الساعدي 5ك قال: 
"جاءت امرأة إلى رسول الله كلد فقالت: يا رسول الله 
جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله ولف 
فصعّد النظر فيها وصوّبه. ثم طأطأ رسول الله يل 
رأسه؛ فل) رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست». 
فقام رجل من أصحابه» فقال: يا رسول الله إن لم يكن 
لك بها حاجة فزوّجنيهاء فقال: فهل عندك من شيء؟ 
قال: لا والله يا رسول اللهء فقال: اذهب إلى أهلك 
فانظر هل تجد شيئاء فذهبء ثم رجع فقال: لا والله ما 
وجدت شيئَاء فقال رسول الله يَةٌ: انظر ولو خ اتا من 


حديد. فذهبء ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خاتما من حديدء ولكن هذا إزاري قال سهل ماله 
رداء -فلها نصفه فقال رسول الله ي: "ما تصنع 
بإزاركء إن لَبِستَهُ لم يكن عليها منه شيء. وإن لَبِسَيْهُ ‏ 
يكن عليك منه شيء» فجلس الرجل حتى إذا طال 
محلسه قام» فرآه رسول الله يد مُوَلَِا فأمَرَ به فدُعيء فلم) 
جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا 
وسورة كذا -عدّدها فقال: تقرؤهنًّ عن ظهر قلبك؟ 
قال: نعم» قال: اذهب فقد ملكتكها بها معك من 
القران7. 

أمّا ما يذَّعِيه بعض منكري السنة من أن ما جاء في 
الحديث من تزويج النبي يل الرجل با يحفظ من القرآن 
يخالف الغاية التي جاء بها القرآن» فذلك ادّعاء باطل» 
لاايقوم على دليل؛ فلا خلاف في أن غاية القرآن 
العظمى هي هداية الناس إلى الطريق المستقيم» ولا 
تناقض بين ذلك وبين أن يجعل النبي كله صداق امرأةٍ 
تعليمها بعض سور من القرآن, فا ذلك إلا ضرب من 
ضروب المداية؛ فبعد أن كان هذا القدر من القرآن في 
صدر الرجل وحده؛ أصبح في صدر الرجل وفي صدر 
زوجتهء فلم يجعل النبي كلك القرآن سلعة في سوق المال 
كما يزعم هؤلاء المغالطون؛ وإنما جعل القرآن وسيلة 
لبلوغ الغاية العظمى التي جاء بها القرآن. 

وقد أجمع معظم علماء الأمة على جواز أن يكون 
تعليم القرآن صداقًاء فهذا الإمام النووي قد بوّب 


باب: تزويج المعسر لقوله تعالى: و إن يَكونوأ هرا يفْنِهمُ أَلْهُ ين 
فلو 4 (94/ 5 رقم (0041). صحيح مسلم (بشرح 
النووي»» كتاب: التكاح» باب: الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن... (0/ »)5٠٠١‏ رقم (476"). 


لأحاديث هذا الباب بعنوان: "باب الصداق وجواز 
كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. وغير ذلك من قليل 
وكثير...". وقال عند شرحه لحديث سهيل بن سعد 
الساعدي السابق: "وفي هذا الحديث دليل لجواز كون 
الصداق تعليم القرآن» وجواز الاستكجار لتعليم 
القرآنء وكلاهما جائز عند الشافعي. وبه قال عطاء 
والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهمء ومنعه 
جماعة منهم: الزهري وأبو حنيفة» وهذا الحديث مع 
الحديث الصحيح: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب 
الله'”" يردان قول من منع ذلك ونقل القاضي عياض 
جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى 
00 

وقد "أفتى متأخرو الحنفية بجواز أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن وأحكام الدين؛ للحاجة إليه بسبب تغير 
الأحوال واشتغال الناس بشئون المعيشة» فلا يتفرغ 
المعلّم من غير أجر. وعليه يجوز جعل المهر تعليم القرآن 
أو أحكام الدين"”". 


سس 


ولقد اتفق جمهور علاء الأمة على أن أخذ الأجرة 
على تأدية الخدّمات جميعها أمر جائز شرعَاء بها في ذلك 
تحفيظ القرآن. 

ولا يلتفتنَ أحد إلى قول من قال: إن ذلك كان 
إكرامًا للرجل؛ أي: لأجل ما معه من القرآن؛ فإنلم 


”". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» »)5١9 /١٠١(‏ رقم (/01/1). 
*. شرح صحيح مسلم, النووي. تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوضء مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط” 
اهم لتم 0104/00 

5. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الرْحيليء دار الفكرء دمشقء 
طلا 509١اه/‏ 1989م (!/ .)55١‏ 


يكن التعليم ظاهرًا في الحديث؛» فقد جاء صراحة في 
رواية أخرى عند الإمام مسلم من حديث زائدة عن أبي 
حازم عن سهل بن سعدء قال: "... قال: انطلق فقد 
زوجتكهاء فعلّمها من القرآن"”". 

وقال القرطبي: "وقوله في الرواية الأخرى: 
"فعلّمها" نص من الأمر بالتعليم» والمساق يشهد بأن 
ذلك لأجل النكاح» ولا يلتفت لقول من قال إن ذلك 
كان إكرامًا للرجل با حفظه من القرآن؛ أي لما حفظه. 
فتكون الباء بمعنى اللام» فإن الحديث الشاني يصرح 
بتخلافه فق قوله:"فعلحها من القرآن”" . 

كا أن النبي ي لم يجعل مهر المرأة هو القرآن ذاته؛ 
وإنما المهر المقصود ني الحديث هو الجهد المبذول لتعليم 
القرآن الكريم. 

يؤكد ذلك ما جاء في قصة موسى اتا كما وردت 
في القرآن الكريم» حيث قال شعيب لموسى عليهم| 


1 51 “ > 2 و آي ل 
السلام: :3 فَالَإِقَ أَرِيدٌ أن أنكحك إحَدَى أبنَقّ هنين 


| 
ٍُ 


14 ا عر ل[ 21 محد 2 > ير ب 

عل أن تاجرفي ثملنى حجج فإن اتممت عشرا فين 
ار 27 أذ 22 

عِنرك وَمَآ ماد يد أن أشْقّ علجلك مدنت إن كساء الله 


ين الصَصيلحِينَ 65 (القصص». 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: "وأما النكاح 
بالإجارة فظاهر من الآية» وهو أمر قد قرره شرعناء 
وجرى في حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء من 


القرآن"0©. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التكاح, باب: 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن... (0/ ١٠51):رقم‏ 
(55”). 

”. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (5/ 5 17). 
“'. المرجع السابق» 0737/7/١7‏ 
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شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 

وقال ابن عاشور: "وظاهر الآية أيضًا أن الإجارة 
الذكوو ول لل 

فلم يخطئ النبي يل في ذلك؛ إنها تتصرف في حدود 
الولاية العامة له على المسلمين» مراعيًا مصلحتهم في 
إطار الوعي الكامل لحدف القرآن الكريم المعنويء ولم 
يجعل منه ثما لمنفعة» أو بديلًا عن مهر. 

فإن قيل: كيف يصح جعل تعليمها للقرآن مهرًا 
وقد لا تتعلم؟ أجيب أنه من المعلوم أن المحفوظ من 
القرآن يكون في عقل الإنسان وذاكرته, لا في يده» فإذا 
طن مثة أن يحَمْظ غيره ويعلمه يحداث أمران: 

الأمر الأول: يخصه هو وينفعه. وهو أنه حين 
يستدعي المحفوظ من الذاكرة ويردده ليعلّمَه غيره 
يزداد عنده الوعي به؛ ويثبت في الذاكرة» ويصبح 
احتمال نسيانه قليلا جدًا: 

الأمر الثاني: يُْعبُهِ ويجمْهِدٌهء ذلك أنه مطالب أن يقوم 
بتكرار ما يحفظه المرة بعد المرة أمام المرأة التي يريد أن 
يعلّمهاء حتى تعيّ وتحفظ خصوصًا إذا علمنا أن مجتمع 
المدينة بل المجتمع العربي لم يكن هذا المجتمع الذي 
تنتشر فيه صناعة الكتابة. 

وعلى هذا فإن من يريد أن يُعَلّم غيره عليه أن يبذل 
في تعليمه جهدًا قد لا يحتمله إلا بشق الأنفس» وهذا 
الجهد المبذول هو هذا الذي اعتبره النبي يل صداقَاء 
وليس القرآن الكريم. 

وثمرة هذا الجهد المبذول أن هذا القدر من القرآن م 
يصر في صدر الرجل وحده؛ بل أصبح في صدر الرجل 
وفي صدر زوجته. 


5. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» 
ددت(97/0و0١1).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما هذا الجهد المبذول فقد انتفعت به المرأة وهو 
صداقهاء وأما اتساع دائرة حفظ القرآن فهو مصلحة 
لهذا الدين نفسه. وهو مكرمة للأمة المتديّنة» وهداية 
ومنفعة للزوجة بالدرجة الأولى» ولأولادها ال مرتقبين» 
ولمن شاء الله أن مهديّه على يديه من عباد الله الصالحين. 

والنبي يل حين أمر الرجل أن يُعَلَّم المرأة القرآن 
صداقًا لها جمع بين أهداف عدة: بين منفعة تتحقق 
للمرأة بجهد الرجل المبذول؛ وبين منفعة تتحقق للأمة 
باتساع دائرة حفاظ القرآن الكريه"”". 
ثانيًا. لم تكن الغاية من تشريع الصّداق في الزواج 
كسب الأموال والتنافس فيهاء وإنما هو تعويض رمزي 
يُعطى للزوجة في مقابل طاعتها لزوجها: 

لقد زعم القوم أن هدف الزواج أو غايته العظمى 
هي تحصيل الأموال للاستعانة بها على شئون الحياة» 
وقالوا إن المهر هو أول تلك الموارد المالية. 

ولااشك في أن هذا الزعم باطل من أساسه؛ فالهدف 
من الزواج هدف معلوم يعيه النبي ود ويدركه؛ وقد 
عمل النبي يل على توسيع مداركه. وعلى توسيع دائرة 
أسباب بلوغه وتحصيله؛ ومن هُرّال القول أن يقال إن 
هدف الزواج هدف اقتصادي» بحيث يكون غرض 
المرأة منه هو ازدياد أرصدتها في البنوك؛ إذ لا يصح أن 
يكون هذا هدقًا يبتغيه أرذال القوم؛ فضلًا عن 
فضلائهم من المسلمين. 

فالمهر في الإسلام عبارة عن عوض رمزي في مقابل 
طاعة. وهو يعطى للزوجة لتستعد به في ثياب وعطور 


ص 2577١‏ ا 


؟؟" 


ونحوها. 

جاء في موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام للشيخ 
عطية صقر: "تشريع المهر له حكم, منها: 

© أنه عون للمرأة على إعداد ملابسها وزينتها وما 
تحتاج إليه. 

» وتكريًالهاء لنقل الولاية عليها من والديها إلى 
زوجهاء فلا بد أن يكون هناك مقابل لتمتعه هو بهذه 
الولاية. 

© قال صاحب الفوائد في فواتد المهر: إن ملك 
النكاح لم يشرع لعينه» بل لمقاصد أخرى لا حصول لها 
إلا بالدوام على التكاح, والقرار عليه لا يدوم إلا 
بوجوب المهر بنفس العقد؛ لما يجري بين الزوجين من 
الأسباب التي قد تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة 
والخشونة. فلولم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج 
عن إزالة الملك لآدنى غكونة تحدت بينتهماء ولا يبشيق 
عليه إزالته"”". 

كا أن المهر في الإسلام لم يكن هدفا لذاته؛ وإنما 
المشروع تخفيف المهر وتقليله وعدم المنافسة في ذلك؛ 
عملًا بالأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك. 

فقد روى أبو داود في سئنه عن النبي وله قال: "خير 
النكاح انيرا" وروي احدق "البو" عدن عاسقة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَل: "يَمْنْ المَرأةٍ 
؟. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر» 
مكتبة وهبة, القاهرةء ط١اء‏ 5754١ه/‏ 7١٠5م /١(‏ 397 
اا 
. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: النكاح» باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات» 


2٠١7 /5(‏ رقم (7117). وص ححه الألباني في صحيح 
ومع سنن أبي داود برقم 63120). 


تيسيد خطبتهاء وتيسيئ صَدَاقِها"”'. وجاء في المستدرك 
عن عائشة رضي الله عنها أيضًا: أن النبي ييه قال: 
"أعظم النساء بركة أيسرهن صداقً"”". 

وقد أنكر رسول الله و على من تكلّف من الصداق 
ما لا يقدر عليه» ولا يتناسب مع حاله؛ لأنه فعل شيئًا 
مكرومّاء ولو كان ذلك الصداق دون صداق رسول 
الله عي 


قال: جاء رجل إلى النبي كد فقال: إني تزوجت امرأةً 
من الأنصارء فقال له النبى يَيةّ: "هل نظرت إليها؟ فإن 
في عيون الأنصار شيئّاء قال: قد نظرت إليهاء قال: على 

كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواقي» فقال له النبي و: 
على أربع أواقٍ! كأنم :: تنحتون الفضة من عَرْضٍ هذا 
ار "انو 

وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: "معنى هذا 
الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج"”. 

وقد سُئلت عائشة زوج النبي يَل: كم كان صداق 
رسول الله يي؟ قالت: "كان صداقه لأزواجه ثنتى 
عثرة أوقية وتشًا. قالت: أتدري .ما النّش؟ قال: قلت: 
لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم.ء فهذا 
.١‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ باقى مسند الأنصار» 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم .)55791١(‏ وحسن 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 
”. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب: التكاح. (”/ 
15 رقم (71/77). وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم» 
*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التكاح. باب: ندب 
النظر إلى وجه المرأة, (5/ »)75١99‏ رقم (071575. 


رف 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
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وصحّ عن أبي هريرة #ه أنه قال: "كان صداقنا إذ 
كان فينا رسول الله ييُ عشر أواق» وطبق بيديه. وذلك 
انع نةا” . 

وعلى الرغم من أن الإسلام لم يجعل للمهر حدًا 
أعلى» إلا أننا مأمورون باتباع هدي النبي و؛ لقوله 
تعالى: «( لَتَدَ كن لكُمْ فى رشول أله أسوة حَسََةٌ 4 
(الأحزاب: .)3١‏ 

علاوة على ما سبق فإن تحقيق المهر مطلوب شرعًا؛ 
لأن له مصالح كثيرة» كا أن المغالاة في المهر تسبب 
مفاسد كثيرة. 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: "كل) كانت 
التكاليف أقل وأيسر سَهُل إعفاف الرجال والنساءء 
وقلت الفواحش والمتكرات» وكثرت الأمة. وكلما 
عظمت التكاليفء وتنافس الناس في المهور قلّ الزواج» 
وكَثْرَ السفاح» وتعطّل الشباب والفتيات إلا ماشاء 
الله - فنصيحتي لجميع المسلمين في كل مكان تيسير 
التكاح وتسهيله» والتعاون في ذلك» والحذر من المطالبة 
لوزن الكت ا 

لذلك حت النبي يك على تخفيف المهر» وبارك للذين 


5. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: التكاح؛ باب: 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...(6/ ١١١؟)»‏ رقم 
(5770). 

1. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ضيف /١١1/(‏ 4)» رقم (80/97). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

. فتاوى إسلامية» العلماء: عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح 
العثيمين وعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» تحقيق: محمد بن عبد 
العزيز المسندء (7/ /771). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حصل منهم تخفيف له؛ فقد أورد مسلم عن أنس ك: 
"أن النبي يل رأى على عبد الرحمن بن عوفي أَّرَ صَفْرَ 
قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من 
ذهبء قال: بارك الله لكء أَوْيِك ولو بشاة"”". 

مما سبق من أدلة يتضح أن الإقبال على المغالاة في 
المهورء بل إن جعل الصداق وسيلة لتحصيل الأموال 
مخالف لسنة النبي 5؛ فالنبي يله عندما جعل صداق 
المرأة هو تعليمها بعض سور القرآن الكريم لم يد عن 
مقصود الزواج في الإسلام أبدًا؛ فتعليم القرآن يتطلب 
جهدًا مبذولاء وقد جعل النبي يك هذا الجهد هو 
صداق المرأة» لا القرآن نفسه. وتعليم القرآن له فوائد 

يمة تعود على الرجل والزوجة والأولاد بعد ذلك. 

يقول د. طه حبيشي: "إن الإسلام حين ذكر 
الأهداف من الزواج إنما قد حصرها في ثلاثة» هي: 
السكن. والمودة» والرحمة: 

أما السكن: فهو هذا الاستقرار الجسمي والنفسي 
والاجتماعي, واستنادًا إلى هذا الهدف فإن الإسلام لا 
يعتبر الزواج ناجحًا إلا أن يكون البيت المسلم قد 
استقر فيه الزوجان في أول أمرهما وآخره» واستقر 
معهما الأولاد حين يرزقهم الله بالبنين والبنات استقرارًا 
تامّا يتصل بالجسم فيريحه. ويتصل بالعواطف 
فيهدهدهاء ويتصل بالعلاقات الاجتماعية فيكيفها 
على درجة من التكيف. 

والإسلام يمد ناظريه إلى وراء هذه الأسرة الصغيرة 
الناشئة» فيلحظ أقارب الزوج والزوجة ويربط بينهما 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي». كتاب: النكاح. باب: 


الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد... /6١‏ 
)رقم (6478. 
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برباط جديد أنشأه هذا الزواج الطارئ» فتكبر العِرْوَةٌ 
وتتسع دائرة القرابة» ويتفاخر الناس فيا بينهم هذه 
الروابط الجديدة» وما ذاك إلا بفضل هذا السكن الذي 
جعله الإسلام هدقًا أوَليًا من أهداف الزواج... ولو أن 
الأسرة الجديدة التي أنشأها الزواج قد اقنصرت على 
تحقيق هذا المدف لكان عملا ساميّاء ولكنّ الله أراد أن 
يكون لهذا المدف أهداف أخرى تسانده وتقويه» ومن 
هذه الأهداف المودّة. 

والمودة: عمل سلوكي يقع من الرجل لزوجته؛ ومن 
الزوجة ليعلها وق يفن الرجل فى إرضاء زوجي 
فيتودد إلى أهلهاء وقد تمعن الزوجة في إرضاء زوجها 
فتتودد إلى أهله. 

والمودة سلوك ظاهري قد يفعله المرء أول الأمر ولو 
بشيء من التكلّف, ولكن هذا السلوك يصل بأصحابه 
في النهاية إلى خلقى عاطفة في القلوب لا يعلمها إلا 
المولى َب وهي الهدف الثالث للزواجء ألا وهي 
عاطفة الرحمة. 

وينتهي الأمر إلى هذا المزج الشديد بين الأهداف 
الجزئية الثلاثة» ليعطي المجتمع مزِيِجًا من السكن 
والمودة والرحمة له طعم متميز لا يدركه إلا مؤمن, 
وذلك تصديق لما وضّحته الآية في قوله تعالى: 38 وَمِنَ 
َاييوأَنْحَلَقَ لكر ين أنمْسِكُم أَرويجًا لِتَسَكوا لها 
0 40 ا 

فلم يحصر الإسلام أهداف الزواج وغاياته في 


؟. ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص 2525 ع بتصرف. 


ماديات أو اقتصاديات كما يتوهم المتوهمون. وإنم| 
الإسلام _كعادته في تكريم الإنسان -يتعامل مع 
الإنسان كجسد وروح. فلا يغفل في تشريعاته عن 
هذه الطبيعة التي نشأ منها الإنسان» ولا يجور على أي 
من شِقَيْها أو يتجاهله. فهو تشريع سماوي لله العليم 
الحكيم؛ قال الله تعالى: 39 ألا بعلم مَنَ حَلَقَ وهو أللطِيكُ 
لخيير 600 «نلك) ولكن الناس أعداء ما يجهلون. 

خلاصة القول في ذلك؛ أن الإسلام لم يجعل من 
الصداق وسيلةَ لكسب الأموال والتنافس في جمعها؛ 
وإنما جعله عوضًا رمزيًا يُعطى للزوجة في مقابل 
طاعتها لزوجهاء ولتستعين به في حاجاتها من ثياب 
وعطور ونحوه؛ فإن لم يتيسر لشخص مال فجائز أن 
يكون صداقه منفعة معينة» كتعليم القرآن الكريم 
ونحوه؛ وأسوتنا في ذلك كله هو رسول الله يله ©. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الحديث الذي زوَّج فيه النبي يك رجلا من 
امرأة» وجعل صداقها أن يعلمها هذا الرجل ما معه من 
القرآن ‏ حديث صحيح. بل في أعلى درجات الصحة» 
فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

٠‏ لاخلاف في أن غاية القرآن العظمى هي هداية 
البشر إلى طريق الحق» ولا يعكر ذلك أن يجعل النبي وَل 
تعليم القرآن صداقًا للمرأة؛ لأن الصداق المقصود ليس 
القرآن ذاته» بل هو الجهد المبذول في التعليم. 

٠‏ لقد أجمع معظم علماء الأمة على جواز أن يكون 
الصداق منفعة معيئة» كالإجارة على بعض الأعمال 


© في "الزوجية في الخلق وحكمتها" طالع: الوجه الشان» من 


هه 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ونحوهاء ويدخل في ذلك تعليم القرآن وغيره من 
العلوم المباحة. 

لقد قصد النبي ييه من تزويج الرجل من المرأة 
عل أنتسلمها القرآن أهداتاعدة ينها علق مصضلهة 
خاصة بهذه الأسرة التي تصبح من أهل القرآن 
وحُفَاظهء وتحقيق مصلحة عامة باتساع دائرة حفاظ 
القرآن في المجتمع الإسلامي. 

« لايصح إطلاقًا أن يكون هدف الإسلام من 
الزواج هو جمع الأموال والمغالاة في المهور؛ فسنة رسول 
الله يل جاءت خلاف ذلك» فقد حت النبي يك في أكثر 
من حديث على ضرورة التخفيف في المهورء فقال كَلهٌ: 
"أعظم النساء بركة أيسرهن صداقًا". وقد كان صداق 
النبي كي لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونصف. وعلى ذلك 
كان حال الصحابة #: من تخفيف المهور. 

لقد حدّد الإسلام أهداف الزواج وعدّدهاء 
ويمكن جمعها في ثلاث هي: السكن. والمودة» والرحمة. 


7 5 ع “ب ”ل عل و ددسم رص الى 
وذلك لقول الله تعالى: 3# وَمِنَ َايَِ أن خلق لكر من 
نفيك أزويجا سكو انها وَحَعَلَ ينتحكم مود 


- 
سلس لم سيور له 


2000 خًّ 0 
وَيَحْمَوَنَ ف دَلِكَلآَمْت نَمَو ِيتَفَكْرونَ ((468. 


د 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الثالثة 
دعوى إنكار نسخ حديث نكاح المتعة”*) 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض الواهمين نسخ حديث نكاح المتعة”" 
مستدلين على ذلك بأن الأحاديث التي أجازت نكاح 
المتعة صحيحة ثابتة» وأن عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهم| كان يفتي بجوازه. وهم يرمون من وراء ذلك إلى 
الطعن في صحة الأحاديث التي حرّمت نكاح المتعة. 
وفتح باب الشهوات على المسلمين من خلال إثارة 
الشبهات حول هذه الأحاديث. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الأحاديث التي نصّت على حرمة نكاح المتعة 
توافرت فيها القرائن التي تدل على أنها ناسخة 
لأحاديث إباحته؛ فقد ثبت في الصحاح أن أحاديث 
نكاح المتعة ذكرت إباحة هذا التكاح أوَّلَّاء ثم نضّتَ 
بعد ذلك على التحريم المؤبّدء وبينت أن الإباحة كانت 
لعلة. فل| انتهت العلة نبجى رسول الله يقد عنه. وكان 
هذا الأمر هو آخر ما جاء عن النبي يله في شأن هذا 
التكاح. 

؟) إن من يستدلون بفتوى ابن عباس #ه بإباحة 
نكاح المتعة مخطئون؛ لأن عبد الله بن عباس إنها كان 
يجيزها ني أول الأمر ضرورة؛ كالميتة والدم ولحم 
الخنزير. حتى وجد من الناس تساهلاء فرجع عن 
(*) ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق. 


١‏ نكاح المتعة: هو نكاح المرأة للاستمتاع بها لمدة معلومة. 
وبأجر معلوم. 
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فتواه» وخاصة لا أنكر عليه جمهورالصحابة #د. فكان 
آخخر قول لابن عباس في نكاح المتعة هو التحريم» حتى 
صار القول بالتحريم إجماعا من الصحابة لا يعلم له 
مخالف. 
التفصيل: 
أولا. الأحاديث التي حرمت نكاح المتعة صحيحة ناسخة 
لأحاديث الجواز, والتحريم فيها مؤبد إلى يسوم 
القيامة : 

إن أحاديث تحريم نكاح المتعة التي جاءتنا بأسانيد 
صحاح متفق على صحتها قد توافرت فيها الأدلة التي 
تثبت كوبا ناسخة للجوازء ومن هذه القرائن التي 
تثبت النسخ أن التحريم كان هو المدأخر عن الجوازء 
بالإضافة إلى كون الأحاديث المتأخرة قد أشارت إلى أن 
نكاح المتعة كان مباحًا قبل ذلك» فنصّت على تحريمه 
المؤبد. ما جعل مسألة نسخ جوازه أمرًا مشهورًا 
ومستفيضًا بين عامة الصحابة والتابعين» وكان هذا 
واضحًا جليًا في فتاواهم. 

"لذا نستطيع القول بأن نكاح المتعة يعد من التدرج 
النوعي في السنة» فقد كان مباحًا في أول الإسلام؛ ثم 
حرّمه رسول الله يي إلى يوم القيامة» بعد أن مرّ بفترات 
نمي وإباحة في أوقات مختلفة؛ ممايدل عل أنه لا 
تعارض بين الأحاديث التي أباحته والتي نمت عنه أو 
حرّمته» وأن وجود مختلف الحديث زمن التشريع أمر 
ل 


ومن الروايات التي دلت على تحريم نكاح المتعة: ما 


؟. مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» 2 نافذ حسين حماد. 
دار النوادر» بيروت» ط١1.‏ 57/8 ١ه/‏ 7٠م‏ ص7 5. 


رواه الشيخان في صحيحيه) عن علي بن أبي طالب 5ه 
"أن رسول الله ويةِ نبمى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن 
أكل لحوم الم الإنسية"”". 

وما رواه مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة عن 
أبيه "أن النبي كَل ممى عن نكاح المنعة"7 . 

وتما يدل على أن تحريم نكاح المتعة كان مؤغرًا 
وموّبدًا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي ولي قال: "يا 
أمها الناس! إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء 
وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده 
منير كو قلخل شيلة ول تادواعنا ارهن 
فيا 

والذي يؤكد لك وقوع هذا الخلط في زمن أصحاب 
رسول الله 5 وأغبم قد تصذوالهذا الخلط بشدة 
وحزم, وبيان للصواب من خلال استقرار الحكم عن 
رسول الله ويه بالتحريم المؤبد ما رواه الإمام مسلم في 
صحيحه - والذي يوضح أبعاد هذه المسألة بجلاء 
وكيفية تعامل الصحابة © معها عن عروة بن الزبير 
أن عبد الله بن الزبير قال بمكة: إن ناسًا أعمى الله 


قلوءهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرّض 


1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: المغازي» باب: 
غزوة خيبر» (17/ 00056059).: رقم .)47١7(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي»» كتاب: التكاح» باب: نكاح المتعة وبيان أنه 
أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» 
(0/ 517) رقم (07301/1. 

المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى 
يوم القيامة» (4/ 75177)» رقم (7837). 

و3 صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: التكاح» باب: تكاح 
المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى 
و القيامة.» (0/ 56 رقم (079015). 


/؟ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
برجل -فناداه» فقال: إنك لجلف جاف. فلعمري 
لقد كانت المتعة تُفْمَل على عهد إمام المتقين (يريد 
رسول الله ي)» فقال ابن الزبير: فجرّب بنفسك. 
فوالله! لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. 

قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف 
لثنا اتسرح انحو سالتن مقورس امنا درس فاتعناء 
في المتعة» فأمره بهاء فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: 
مهلًا! قال: ما هي! والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. 

قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول 
الإسلام لمن اضْطْرّ إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم 
أحكم الله الدين ونبى عنها. 

قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن 
أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله َل 
بامرأة من بني عامر ببردين أحمرين؛ ثم نهانا رسول 
الله ل عن المتعة "20 . 

وقد بين الحازمي سبب إباحته أولاء فبعد أن روى 
بسنده عن ابن مسعود #5 قوله: "كنا نغزو مع رسول 
الله وه وليس معنا نساءء فأردنا أن نختصيء فنهانا عن 
ذلك رسول الله يلد ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى 
ل ل 

قال الحازمي: "وهذا الحكم كان مباحًا مشروعا في 


صدر الإسلام, وإِلَّا أباحه النبي يك هم للسبب الذي 


؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: النكاح» باب: نكاح 
المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى 
يوم القيامة» (6/ 77١5)»؛‏ رقم (7719). 

. صحيح: وهو بلفظ قريب من هذا في: صحيح البخاري 
(بشرح فتح الباري) كتاب: التفسير» سورة المائدة باب: فلا 
خَرِمُوأطيبَتِ مَآأحََ لَه لَكُمْ د (8/ :.)1١7‏ رقم (1715). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذكره ابن مسعود, وإنما كان ذلك في أسفارهم. ولم 
يبلغنا أن النبي كك أباحه لهم في بيوتهم. ولهذا نهاهم عنه 
غير مرة» ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرّمه 
ري 

وقال الإمام ابن حجر في الفتح: التمتع من النساء 
كان جنول وسين قلي نجويف اح يفره 
(وذكره)» فأشار إلى سبب ذلك؟؛ وهو الحاجة مع قلة 
الشيء» فلم| تحت خيبر وسّع عليهم من المال والسبي» 
فناسب النهي عن المتعة؛ لارتفاع سبب الإباحة» وكان 
ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق» 
أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في 
المسافة إليها بعد ومشقة» وخيبر بخلاف ذلك؛ لأنها 
بقرب المدينة» فوقع النهي عن المتعة فيها؛ إشارة إلى 
ذلك من غير تقدم إذن فيهاء ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة 
المدة؛ وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة» أذن لهم 
في المتعة» لكن مقيدًا بثلاثة أيام فقط دفعًا للحاجة, ثم 
نهاهم بعد انقضائها عنها"” ". 

وهذا ما أكده الإمام البغوي, قال: "نكاح المتعة كان 
مباحًا في أول الإسلام» وهو أن ينكح الرجل المرأة على 
مدة» فإذا انقضت بانت منه» ثم نبى رسول الله ل عنه» 
واتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة» وهو كالإجماع بين 
المسلمي0. 

ومن خلال ما سبق يتبين أن المستقر الثابت في هذه 
.١‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» الحازمي» تحقيق: 
محمد أحمد عبد العزيزء مكتبة عاطف» القاهرة» د. ت» ص ١‏ ”ا7. 
”. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلان» 


مرجع سابقء (9/ 7/) بتصرف. 
1 شرح السنة» البغوي» مرجع سابق» (4/ هاو“ .)١١٠١‏ 


اما 


المسألة هو التحريم المؤبد لنكاح المتعة» وهذا مشهور 
بين المسلمين. 
ثانيًا. فتوى ابن عباس بجواز نكاح المتعة كانت بمنزلة 
الرخصة للمضطر, وقد ثبت أنه رجع عنها أخبرا لما 
خالفه الصحابة, وأعلموه بالنهي : 

يقول الحازمي: "وأما ما يحكى عن ابن عباس فإنه 
كان يتأوّل في إباحته للمضطرين إليه بطول العزبة» 
وقلة اليسار والجدة» ثم توقف عنه. وأمسك عن 
الفتوى به» ويوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول 
علي بن أي طالب وإنكاره عليه"!2. 

وعن سعيد بن جبير قال: "قلت لابن عباس: همل 
تدري ما صنعتٌ وبما أفتيتَ؟ سارت بفتياك الركبان» 
وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه 

9٠‏ وو 
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسةٍ 
تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا والله ما 
بهذا أفتيت» ولا هذا أردت,ء ولا أحللت منها إلاما 
أحل الله من الميتة والدم لحم الخنزير”*. 

ولعل ابن عباس ومن وافقه من الصحابة لم يبلغهم 
الدليل الناسخ» فإذا ثبت النسخ وجب المصير إليه. أو 
5. الاعتبارء الحازمي» مرجع سابق» ص 770 
5. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير باب: العين» أحاديث عبد 


الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم... /١١(‏ 48) رقم 
لف 560 


يقال: إن إباحة المتعة كانت في مرتبة العفو التي لم يتعلق 
بها الحكم كالخمر قبل تحريمهاء ثم ورد النص القاطع 
الس 

قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء 
ثم ثبت رجوعه عنهاء فانعقد الإجماع على تحريمهاء فإذا 
فعلها أحدٌرُجم ني مشهور المذهب'". 

وقد رُوي عن النبي وَل من حديث ابن مسعود أنه 
قال: "كنا نغزو مع النبي يه وليس معنا نساءء فقلنا: ألا 
نختصي؟ فنهانا عن ذلك. فَرّخص لنا أن نتتزوج المرأة 
ال 

إن نكاح المتعة كان مباحًحا ومشروعا في صدر 
الإسلام» وإنا أباحه النبي يل لهذا السبب الذي ذكره 
ابن مسعودء وإنما كان ذلك في أسفارهم, ولم يبلغنا أن 
البي يل أباحه لهم وهم في بيوتهم. 

ولهذا نهاهم عنه غير مرة» ثم أباحه لهم في أوقات 
مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه يِه وذلك في 
فتح مكة» وكان تحريم تأبيد لا تأقيت» وليس ثمة 
خلاف بين فقهاء الأمصار والأئمة على ذلك. إلا أن 
عبد الله بن عباس كان يجيزه في أول الأمر للضرورة» 
غير أن الصحابة أنكروا عليه» فقد أنكر عليه علي بن أبي 
طالب» والزبير بن العوام » وراجعه سعيد بن جبير 
وغيره من التابعين» ثم نقل العلماء عن ابن عباس أنه 


/1/( الفقه الإسلامي وأدلته» وهبه الزحيلي» مرجع سابقء‎ .١ 
.)04 

”. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (0/ 217 
3# ). 

*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب : ملالا حَرَمُوأ طَيَبَتٍ مآ عن َه لَكُمَ هه (/ 177)» رقم 


.)6576( 


احلا 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


رجع عن قوله؛ والقول برجوعه هو الأصح لدى كثير 
مل الل ف زيوك رماع انيار عل السرم لويد 
الخلاصة : 

أحاديث تحريم نكاح المتعة جاءت بأسانيد 
ببدعة شد و ل محهاء ول تفرك نينا اللدلة 
التي تثبت كونها ناسخة للجواز. 

» قال ابن أبي عمرة: إن المتعة كانت رخصة في أول 
الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير» ثم 
أحكم الله الدين ونهى عنها. 

« هناك إجماع من الصحابة والتابعين على تحريم 
نكاح المتعة» وقد اثُفق على تحريمه؛ لنهي النبي يل عنه 
في آخر عهد أصحابه به. 

٠.‏ فتوى ابن عباس بجواز نكاح المتعة كانت بمنزلة 
الرخصة للمضطرء حيث كان يتأوّل الإباحة 
للمضطرين إليه بطول العَرّبة» وقلة اليسار والجدة» ثم 
توقف عن القول بجوازه» وأمسك عن الفتوى به. 

« نقل العلماء عن ابن عباس أنه رجع عن قوله. 
والقول برجوعه هو الأصح.ء ويؤكده إجماع الصحابة 
على التحريم المؤبد. 


د 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الرابعة 


دعوى تعارض السنة النبوية فيما يتعلق 
بزواج الأقارب!*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين وجود تعارض بين السنة 
القولية والسنة العملية أو الفعلية لرسول الله يل 
وحقائق العلم فيا يتعلق بزواج الأقارب. فقالوا: إن 
هناك حديثًا لرسول الله يلك ينهى فيه عن زواج الأقارب 
ال ل 04 
القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويًا". وهذا النهي 
يتعارض مع زواجه يل من زينب بنت جحش رضي 
الله عنها وهي ابنة عمته» ى) يتعارض مع تزويجه يل 
بناته من أقاربه؛ كتزويج فاطمة رضي الله عنها من 
علي بن أبي طالب يه وهو ابن عم رسول الله كلو 
وكتزويج رقية من عثمان بن عفان #ه. ثم زواج عثمان 
من أختها أم كلثوم بعد وفاة رقية» ومن المعروف أن 
عثمان ضيه يشترك في النسب القريب مع النبي يه في عبد 
مناف بن قصي". 

ويتساءلون: كيف ينهى النبي وَلهٌ عن شيء ويأتي 
مثله؟! 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ لا تعارض بين قول النبي يه وفعله في مسألة 


(*) موسوعة الإعجاز العلمي ني سنة النبي الأمي ي. مدي 
عبد الله الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ للتراث» مصرء ط١اء‏ 
لم 

.١‏ الصّوّى: بمعنى الضعْف. ومعناه: أنتكحوا الغراكب لثلا 


زواج الأقارب؛ فلم يصح عنه ييه شىء في النهي عنه أو 
كراهته؛ والمشهور أن زواج الأقارب مباح؛ لدلالة 
القرآن الكريم والسنة العملية على ذلك. 

*) لا تعارض بين حقائق العلم وما صم عن 
رسول الله ي؛ فقد دلّت الدراسات الظبية الحديئة أنه 
لا دخل لزواج الأقارب بالأمراض الورائية في الذرية 
ما دام أفراد العائلة أنقياء ورائيًا. 
التفصيل: 
أولا. لم د يصح أن النبي يل نهى عن زواج الأقارب, بل 
ثبت عنه 5 خلاف ذلك: 

ليس صحيحًا ما يشاع بين الناس أن النبي ولِةٌ قد 
نبى عن زواج الأقارب أو كرهه؛ فزواج الأقارب 
كأبناء العمومة والخؤولة ونحوهم مما أباحه الله تعالى في 
قوله: و( وَأِلَّ لك ما وآ دَلِحَكُمْ 4 (النساء: 4" وفي 
قوله وَبَكَ: ال أل اتيت لجو رشرى 
ياَقت عبك 
عَمَيِكَ 5 خَاِلِكَ وَينَاتِ حَليِكَ #«لأحزاب:00). 


عَيّكَ 2211 


يَسسِنُكَ مما أفاء أهَّهُ كيلك وَيَنَاتِ ء2 عمك وَيَاتِ 
فجواز نكاح هؤلاء بما لا خلاف فيه بين المسلمين. 

ول يكن النبي ييه ينهى عن شيء ويأتي بمثله. فقد 
تزوج النبي يَنْهُ من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي 
الله عنها والمعروف أن جد جدها هو قُصيء الذي هو 
من أجداد النبي يِل ك) زوج رسول الله يله من أم 
المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي ابنة 
عمته يد وأيضًا تزوج يله من أم المؤمنين أم حبيبة بنت 
أبي سفيان رضي الله عنها وهي كسائر بني أمية تجتمع 
مع رسول الله يلد في عبد مناف. 


كا أنه يي لم يَزوّج واحدة من بناته إلا من الأقارب؛ 


فزينب رضي الله عنها تزوجها أبو العاص القاسم بن 
الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف» 
وهو ابن أخت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله 
عنها. 

كما زوّج النبي يه ابنته رقية رضي الله عنها -بعدما 
طلقها عتبة بن أبي لهب قبل دخوله بها لعثمان بن 
عفان #ه. وعثان #ه يشترك في النسب القريب مع 
النبي ككةٌ في عبد مناف بن قصي وأم عثان هي: أروى 
بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي» فهي تشترك في النسب مع النبي وَل 
في عبد مناف كذلك. بل إن قرابة أمه من النبي يل 
أقرب من ذلك بكثير؛ لأنها هاشمية النسب من جهة 
أمهاء فهي بنت البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي... فأم ذي النورين بنت 
عمة رسول الله يله وأيضًا أم كلثوم رضي الله عنها؛ فقد 
تزوجها ابن عم النبي يل عتّبة بن أبي لهبء ثم طلقهاء 
فتزوجها عثمان 4ه بعد أن ماتت أختها رقية رضي الله 
عنها”". وأما فاطمة فقد تزوجت من عل رضي الله 
عنهماء وهو ابن عم رسول الله ك. 

أما ما شاع خطأ ‏ عند بعض الناس أن النبي كله 
قال" اقترنيوا للا فووا" تير ا عدا اقول ل 
الرسول ييه ثم بنوا عليه أحكامًا!! فقالوا إن زواج 
الأقارب منهي عنه من واقع قول النبي كَل في هذا 
الحديث. 


.0 .ذو النورين عثمان بن عفان 4ك محب الدين الخطيب» ص‎ ١ 
4# نقلّا عن: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي‎ 
4 247١ حمدي عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص‎ 

. ذكره أبن قتيبة في غريب الحديث» (7/ 881). 


و* 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 

ومعنى "اغتربوا لا تضووا " أي: اتكحوا الغرائب 
دون القرائب؛ فإن ولد الغريبة أنجب وأقوىء وولد 
القرائب أضعف وأضوى.ء ومنه قول الشاعر: 
فتى متلدهبنت عمقريبة 

فيضوى وقد يضوى رديد القرائب 

وقيل معنى "اغتربوا لا تضووا"؟؛ أي: تزاوجوا ني 
الأجنبيات ولا تتزوجوا في العمومة؛ وذلك أن العرب 
تزعم أن ولد الرجل من قرابته يججيء ضاويًا نحيفًا غير 
أنه يجيء كريًا على طبع قومه'". 

في الحقيقة» إن هذا القول ليس من كلام النبي يله 
على الإطلاق» فليس للحديث ذكر في كتب السنة 
المعروفة» ولا يعرف له راو. 

قال د. أحمد علي السالوس: "أخذت أبحث عن 
الحديث فلم أجد إشارة إليه في معجم ألفاظ الحديث 
النبوي» ولا في مفتاح كنوز السنة» ولم أجده في الكتتب 
التالية: المقاصد الحسنة للسخاوي؛ كشف الخفاء 
للعجلوني» فيض القدير للمناوي» شرح الجامع الصغير 
للسيوطيء بل لم أجده في الجامع الكبير (جمع الجوامع) 
الذي جمعه السيوطي في ثلاثة وثمانين كتابّاء وأراد به 
جمع الأحاديث النبوية» ولا في كتاب "الجامع الأزهر في 
أحاديث النبي الأنور" الذي أله لمناوي حيث رأى أن 
السيوطي في جمعه فاته الثلث فأكثر» والكتابان يضمان 
انين ألف حديث تقريبًا". 

وقال د. أحمد علي السالوس أيضًا: "رجعت إلى ما 
يتصل بمعنى الحديث في أبواب النكاح» فلم أجده في 
الكتب التالية: نيل الأوطار» سبل السلام, الفتح الرباني 


”. لسان العربء ابن منظورء مادة: ضوا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ترتيب مسند الإمام أحمد» منحة المعبود في ترتيب مسند 
الطيالسي؛ كشف الأستار عن زوائد البزار» سنن 
الدارقطنيء كنز العمال» مسند الإمام زيد» شرح معاني 
الآثار للطحاوي. المطالب العالية» وغيرها من مراجع 
الف 

ونظرت في الكتب التي تُحرّحٌ أحاديث كتب الفقهء 
فرجعت إلى "نصب الراية" فلم أجد الحديث””". 

أما الحديث فقد ورد ذكره في كتاب "غريب الحديث 
لابن قتيبة"» بعد أن ذكر أحاديث الصحابة فالتابعين 
ومن بعدهمء قال: "أحاديث سَمِعْتٌ أصحاب اللغة 
يذكرونها ولا أعرف أصحابها". 

وكل ما ذكره ابن قتيبة عن الحديث أنه ساقه هكذا 
دون سندء ثم بيّن معناه» ثم قال: "وقد أكثرت الشعراء 
في هذا المعنى"» وذكر أبيات من ذلك. فابن قتيبة نفسه 
لايعرف صاحب هذا الحديث. 

فالحديث بذلك لم يروه إلا أصحاب اللغة في كتبهم» 
وبالطبع لا يؤخذ الحديث من كتب اللغة» فليس من 
وظيفة أصحابها النظر في الإسناد» والجرح والتعديل» 
وغير ذلك مما يعد من اختصاص أهل الحديث. 

وخبرهم الثاني في ذلك هو ما جاء في "التلخيص 
الحبير" لابن حجر العسقلاني» قال: حديث: "لا 
تنكحوا القرابة القريبة؛ فإن الولد يخلق ضاويًا"9'. 
.١‏ موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة» د. علي أحمد السالوس» 
مكتبة دار القرآن» مصرء طذى 577١ه/‏ 6١٠٠م‏ ص97 


يفك 

؟ .لا أصل له: ذكره ابن حجر في التلخيص الخحبير» كتاب: 
التكاح» باب: ما جاء في استحباب التكاح؛ (7/ 7308)) رقم 
(5). وقال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة: لا أصل له مرفوعا 
برقم (0156). 


ثم قال: "هذا الحديث تبع في إيراده إمام الحرمين هو 
والقاضي الحسين» وقال ابن الصلاح: م أجد له أصلًا 
معتمدًا. 

ثم قال: وروى إبراهيم الحربي في غريب الحديث 
عن عبد الله بن الُْوَمّل عن أبي مليكة قال: "قال عمر 


: قد أضوأتم فانكحوا في النوابغ". قال 
ل 


لآل السائب 
دوين اينتودرا عر الدرانن 

وذكر هذا الحديث الإمام الغزاليي رحمه الله في "إحياء 
علوم الدين"» ثم تع 


تعقبه الحافظ العراقي في تخريجه بذكر 
قول ابن الصلاح السابق» 5-5-7 عليه فقال: "إنما 


يُعرف من قول عمر أنه قال لآل السائب: قد أضويتم 


فانكحوا النوابغ _رواه إبراهيم الحربي في غريب 
لني 0 

وقد ذكره السبكي عند تخريجه لأحاديث الإحياء 
التي لا أصل لها”*. ظ 

قال د. أحمد علي السالوس: "ولا يغرّنّك رواية 
الغزالي» وإمام الحرمين» وغيرهما ممن ليسوا من علماء 
الحديث". قال الشوكاني في "نيل الأوطار": "والجويني 
وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء الحديث» 
وكذلك الغزالي والقاضي حسين؛ وإنما هم من الفقهاء 


الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره» ى) يعرف ذلك 


*. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس» مؤسسة قرطبة» 
القاهرة, 7 5757اه/ 5١٠7م‏ (5/ 008). 

4. إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» المطبعة النموذجية» 
القاهرة د. ت. (؟7/ .)7٠١‏ 

0. أحاديث الإحياء التي لا أصل لهاء السبكي» دار هجرء 
القاهرة. د. ت. .)١18 /١(‏ 


:-د__ ا ا ب حححححححح حبسي شُربهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأيواب أخرى) 


من له أننسة بعلم السئنةة! :0008 

ومهذا يتتضح أن تلك الأقوال ليست من كلام 
رسول الله يد ولم يصح عنه أنه نمهى عن زواج 
الأقارب. بل إن صح شيء منها فهو قول لعمر #ه. 

ولكن هذا الآثر عن عمر #ه لا يخلو من نظر أيضًا؛ 
لأمرين: 

الأول: أن الحربي يرويه عن عبد الله بن المؤمل كما 
هو ظاهرء ومعلوم أن ابن المؤمل مات قبل ولادة 
إبراهيم الحربي بنصف قرن تقريبًا. 

جاء في "تهذيب الكىال" للمزي" أن: "عبد الله بن 
المؤمل بن وهب الله الفرشيء والمخزومي العائذي. 
المدني» ويقال: المكي... وقال أبو يعلى الخليلي: "مات 
قبل الستين ومائة"7". 

وفي "تذكرة الحفاظ" للذهبي: "الإمام الحافظ شيخ 
الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي أحد 
الأعلام؛ ولد سنة ثانِ وتسعين ومائة"”. 

الثاني: أن عبد الله بن المؤمل ضعيف؛ ى| نرى من 
ترجمته في "تهذيب التهذيب". 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: "أحاديثه 


١‏ .نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» تحقيق: عبد 
المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طاء 
1ه م0 0737). 

". انظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة: د. أحمد علي 
السالوس» مرجع سابق» ص 291/5 97/6. 

“. ت#ذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزيء تحقيق: 
د. بشار عواد معروفء مؤسسة الرسالة؛ بيروت». ط١ء‏ 
اهم 1997م (15/ 190). 

. تذكرة الحفاظء الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت» 
,5/ 586). 


إن 


منكرة". وقال عثهان بن سعيد الدارمي وأبو بكر بن أبي 
خيثمة ومعاوية بن صالح.؛ عن يحيى بن معين: 
"ضعيف". وقال أبو زرعة وأبو حاتم: "ليس بقوي". 
وقال أبوداود: "منكر الحديث". وقال النسائي: 
اععق الروفان أو اعؤيتن غنوي "اخامتدعلها 
الضعف بيّن"0. وقال عنه ابن حبان في كتاب 
"المجروحين": قليل الحديث» منكر الرواية» لا يجوز 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد؛ لأنه لم يتبين عندنا عدالته 
فيقبل م انفرد و 

ووثقه ابن سعد وابن نمير» ولكن توثيقه! لا يثبت 
أمام تضعيف أولئك الأئمة» ولذلك قال الإمام الذهبي 
في "الميزان": "ضعّفوه"”". ومع كل هذاء فلو افترضنا 
صحة الإسناد» فإن القول ليس للمعصوم., فهو إِذًَا 
يمكن أن يكون خطأ. 

ثم إن الخبر لو صح عن عمرء فإنه نصيحة لقبيلة 
معينة» يحتمل أنها كانت تحمل أمراضًا وراثية؛ فخي ر لها 
أن تخترت» فتكون التصيحة نخاضة لاعامة ؛ 

وخلاصة القول؛ أنه لا يصح القول بتعارض قول 
النبي كلد مع فعله؛ فالنبي يلم يقل أبدًا بكراهة زواج 
الأقارى كواتهى عا ةاش واعله لكايه 


. #بذيب الكال في أساء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابق» 


(كك/ مك 190). 

5. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان تحقيق: محمود إبراهيم زايد؛ دار الوعيء حلبء؛ ط”» 
١‏ 1ه(58/5). 

. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: علي محمد 
البجاويء دار المعرفة» بيروت» د. ت, (7/ ١له).‏ 

8. انظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة؛ د. علي السالوس» 
مرجع سابق» ص :31/١‏ 91/5. ش 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العزيز» وكل ما جاء من آثار أو أحاديث ني ذلك لا 
أصل لها مرفوعا إلى النبي يِه فلا يصح الاستشهاد بها 
لإثبات حكم كهذاء فالدليل قائم من سنة النبي ك4 
العملية على جواز ذلكء فقد تزوج النبي يه من أقاربه» 
وزوج بناته أيضًا من أقاربه. 
ثانيًا. لا تعارض بين السنة الصحيحة وما ثبت علميًا 
فيما يتعلق بزواج الأقارب: 

لقد شاع في العصر الحاضر أن زواج الأقارب هو 
سبب لكثير من الأمراض الورائية» وأن العلم الحديث 
أثبت هذه الفكرة» وقد ثبت أن هذا الأمر ليس من 
العلم اليقين المقطوع به وإنما يُبنى على تجارب 
ودراسات تؤدي إلى نتائج ظنية يمكن بطلاهما في وقت 
آخرء بل لقد انتهى بالفعل أحد أساتذة علم الوراثة 
+ وغير من الغلاء مر تارييه ودراساته إل القنولٌ 
ببطلان هذه الفكرة الشائعة. 

ومع هذا فما يكاد يُذكر اسم العلم الحديث حتى 
وجدنا الفكرة تُسيطر على معظم الكتابات المعاصرة في 
الزواج بالتحذير من زواج الأقارب ثم ينسبون إلى 
النبي ييه حديثًا يستدلون به على صحة ما يذهبون إليه؛ 
لقد وصل الأمر إلى درجة عظيمة من الخطورة: فإذا ما 
ذُكر زواج الأقارب في عصرنا ذُكر أن الرسول يك قال: 
"رالا عر 

مع أن هذا ليس من كلام النبي كل ولم تنبت نسبته 
أصلا إلى النبي يل وقد قامت الأدلة على نكارته بالسنة 
الفعلية للنبي يلد وأيضًا صحابته الكرام ضي#د. 

وقد أظهرت نتائج الأبحاث العلمية الحديئة خطأ 


.)8/1/ /*( ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث»‎ .١ 


ان 


الاعتقاد الشائع بأن زواج الأقارب يؤدي إلى ظهور 
نسل حامل للأمراض الوراثية» وأن الأجيال الناتجة عن 
زواج الأقارب تكون هزيلة وضعيفة كما دلت 
الدراسات الصحية على أن زواج الأقارب ليس وحده 
المسئول عن الأمراض الوراثية في الذرية» وهناك أدلة 
كثيرة على ذلك منها: 

٠‏ أن ظهور الأمراض الورائثية في الذرية بسبب 
انتقال الصفات الورائية المرضية المتنحية من كلا 
الأبوين ليست في زواج الأقارب فقطء ولكنها تعتمد 
أساسًا على مدى انتشار العامل الوراثي المرضي المتنحي 
بين أفراد الأسرة من ناحية» وأفراد المجتمع من ناحية 
أخرى. 

فإذا كانت تلك العوامل منتشرة في أفراد الأسرة 
أعلى من انتشارها في أفراد المجتمع يكون الزواج من 
الأباعد أفضلء وإذا كانت تلك العوامل منتشرة في 
أفراد المجتمع أكثر من انتشارها بين أفراد الأسرة فإن 
زواج الأقارب يكون أفضل. 

« أنه في بعض الأحيان تكون في الأسرة صفات 
وراثية مرغوبة» مثل الذكاء أو الجمال أو القوة... حينئذ 
يكون زواج الأقارب أفضل من زواج الأباعد لضمان 
ظهور تلك الصفات المرغوبة في الذرية» والعكس 
صحيح أيضًا إذا كانت بالأسرة عوامل مرضية وراثية» 
في هذه الحال يكون زواج الأباعد أفضل من زواج 
الأقارب. 

» أن الأمراض التي تنتقل بالعوامل المتنحية لا 
لمكن الاقنية فيو هي الأسرامن الوزافتة أننا 
غالبية الأمراض الورائثية فلا دخل لزواج الأقارب أو 


الأباعد بها... مثل الأمراض التي تنتقل بعامل وراثي 
سائد واحد من الأب أو من الأم؛ مثل مرض التعظَّم 
الغضروفي 1814514 11471:470ء إلى كرض الشمرات 
الدرني 1414ةم. ومرض الداء البوليبي المعوي 
55. وغير ذلك من الأمراض الوراثية. 

© أن هناك أمراضًا يولد بها الطفل وليس لما أية 
علاقة بزواج الأقارب أو الأباعد بصفة مطلقة. مشل 
الأمراض الناتجة عن اختلاف عامل ريسوس (217) 
بين الزوجين» وأمراض ناتجة عن تكسر الصبغيات» ما 
يسمّى "بالطفل ال منغولي" وقد ثبت إحصائيًا أن طفلا 
واحدًا ما بين مائتي طفل يولد حيّا به خلل 
كر وموسومي. 

فزواج الأقارب إِذَا ليس سببًا على الإطلاق في 
الغالبية العظمى من الأمراض الوراثية. 

ليست كل الأمراض التي يولد بها الطفل 
أمراضا وراثية؛ فقد لوحظ أن كثيرًا من الأطفال 
يولدون بتشوهات خلقية» بعضها غير ورائي» وبعضها 
الآخر وراثي» فبعض الأطفال يولدون بتشوه في إحدى 
الذراعين مثلاء وهذا لا يكون ورائيّاه وإننا هو بسبب 
خلل أثناء تكوين هذه الذراع أثناء فترة الحملء كما 
تحدث تشوهات خلقية بالأجنة بسبب تعرض الم أثناء 
الحمل لعوامل مهددة لصحتهاء وصحة الجنين مشل: 
الحصبة الألمانية. أو شرب الكحولء أو تعاطي 
المخدراتء أو التعرض لأشعة الميكروويف... إلخ. 

أما التشوه الوراثي» فسببه حدوث تغير في أحد 
العوامل الوراثية التي من وظيفتها تكوين الذراعين 
مثلاء فيولد الطفل بتشوه في الذراعين معّاء وليس في 


وم 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ذراع واحدة"". 

مما سبق ندرك أنه لا ضرر إطلاقًا من زواج الأقارب 
طالما أن أفراد العائلة أنقياء ورائيّاه ىما يجب أن نعلم أن 
معظم الأمراض الوراثية لا علاقة لها بزواج الأقارب 
فيه ما يخالف العلم الذي أثبت أنه لا ضرر من ذلك 
مطلقاء خاصة أنه ل يثبت عنه يك ولم يصح نسبة كلام 


إليه يُذّر فيه» أو ينهى عن زواج الأقارب أبدًا"". 


الخلاصة : 

» لقد شاع بين الناس أن زواج الأقارب يؤدي إلى 
نسل ضاوء كما شاع عند البعض منهم أن الرسول يل 
قال: "اغتربوا لا تضووا" أي تزوجوا من الأباعد كي 
لا يضعف نسلكم بزواج الأقاربء وهذا القول لم يثبت 
أصلا عن النبي # فهو ليس بحديث. 

٠‏ إن قوهم "اغتربوا لا تضووا" ومثله "لا 
تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويًا" لم يرد في 
كتب السنة الصحيحة» ولا الفقه. ولم يصح أي منها 
عن النبي ي؛ فلا يصح أن تُبنى عليهم| الأحكام لعدم 
وجود دليل على نسبته| للنبي ك. 

٠‏ إن الأثر المنسوب إلى سيدنا عمر بن الخطاب 


يبدو فيه الانقطاع» وعلى فرض صحته - برغم ما ثبت 


.١‏ موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف. عبد 
الرحيم متارديتي» (11314:/1): تقلا عسن: مومسوعة 
الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي و حمدي عبد الله 
الصعيدي» مرجع سابق» ص977: 470. 

". موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي يه مدي 
عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص5 497 4705 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من ضعف في رواته ‏ فقد يكون لقبيلة معينة» يحتمل 
أنها تحمل أمراضًا وراثية» فخير لما أن تغترب؛ فيكون 
هذا القول نصيحة خاصة لهذه القبيلة لا حكمًا عامًا. 

« إن فعل النبي يي من تزويج بناته من الآقارب؛ 
وتزوّجه أيضًا من الأقارب لهو دليل واضح على نكارة 
هذا القول وبطلان نسبته إليه وَل. 

© لقد أثبت عل)ء الوراثة أن زواج الأقارب لا 
يؤدي إلى ظهور نسل حامل للأمراض الوراثية» وأنه لا 
يشترط أن ينتج عن زواج الأقارب أجيال هزيلة 
وضعيفة كما كان البعض يعتقد. 

٠»‏ ليست كل الأمراض التي يولد بها الطفل 
أمراضًا وراثية؛ فقد لوحظ أن كثيرًا من الأطفال 
يولدون بتشوهات خلقية» بعضها غير وراثي وبعضها 
الآخر وراثي. 

« لم تخالف السنة الفعلية الصحيحة الثابتة عن 
النبي يه أي نصوص صحيحة ولا أي حقائق علمية» 
فلا يخالف وحيّ صحيح حقيقة علمية ثابتة» وقد قال 
تعالى في وصف النبي يَل: ل وَمَا نلق عنِ اوقا (5)إنهُوَ 
ايو 2 (الننجم). 


عد 


"5 


مو 


الشبهة الخامسة 


دعوى إنكار حديث نسخ الرضعات العشر 
5 (د) © 


المحرمات بيخمس 
مضمون الشبهة : 

بكرويق القع سهنية وفيا انزل فين 
القرآن عشر رضعات معلومات تُحَرّمْنَ ثم نسحن 
بخمس معلومات...". والذي رواه الإمام مسلم في 
صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها مستدلين 
على ذلك بأن هذه الآية ليست موجودة في القرآن 
الكريم الآنء وفي الحديث: "أن النبي يِل تُوفي وهُنّ فيها 
يقرأ من القرآن". 

ويتساءلون: إذا كان الأمر هكذاء فمن الذي تجرَأ 
وتلاعب بكتاب الله تعالىم» وحذف هذه الآية بعد وفاة 
النبي يِه والقرآن محفوظ من قبل الله؟ وكيف يُنسخ 
الحكم الأول بحكم آخرء ولا وجود لكليها في القرآن؟ 
إذن فهذا الحديث مرفوض. رامين من وراء ذلك إلى 
الطعن في السنة النبوية» وتشكيك المسلمين فيها صحٌّ 
عن النبي يليهٌ من أحاديث. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث نسخ الرضعات العشر بخمسٍ 
حديث صحيح ثابت عن رسول الله وَلِة؛ حيث ورد في 
صحيح الإمام مسلم. وفي كثير من كتب السنة الأخرى 
بطرق صحيحة متصلة إلى النبي يله وأما دعوى رد 
الحديث لعدم وجود الآيات الناسخة والمنسوخة في 
(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


© في "إثبات صحة حديث رضاع الكبير" طالع: الشبهة 
السادسة» من هذا الجزء. 


القرآن الكريم» فلا جدوى لا؛ لأن النسخ أنواع عدّ 
منها ما نُسخ لفظه وبقي حكمه. ى) هو الأمر في هذا 
الحديثء. فلا ضير أن يُنْسّخ اللفظ مع بقاء حكمه 
معمولا به وهذا لا يطعن بشىء في صحة الحديث, ولا 
ضير إذا لم توجد أدلة في كتاب الله للدلالة على الناسخ 
والمنسوخ, ما دامت أن السنة قد وضحت هذا وفصلته» 
فكلاهما شرع يكمّل بعضه بعضًا. 

1( إن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
"توفي رسول الله وهنّ فيها يقرأ من القرآن" ليس دليلًا 
على حذف هذه الآيات من المصحف بعد موت رسول 
الله يلد إنم| معناه: أنه نزل متأخرًا في آخر حياة النبي كل 
فلم يبلغ بعض الناس النسخ, فكانوا يقرءون: "حمس 
رضعات" ويجعلونها قرآناء فلا بلغهم النسخ رجعوا 
عن تلاوته. 
التفصيل: 
أولا. إحديث نسخ الرضعات العشر بخمس حديث 
صحيح ثابت: ْ 

لقد أورد الإمام مسلم في صحيحه من طريق عبد 
الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "كان فيا أنرل هن القرآن عثررقبعات 
معلومات يحَرّمُْنَه ثم نُسخنّ بخمس معلومات. فتوفي 
وفنوك ان كل ومن فنا لك اسن التدر "1 كا روا 
أيضاكفين من أصبحات السدوء شل: أي داو" 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: الرضاعء باب: 
التحريم بخمس رضعات, (5/ 55؟751)) رقم (0101777. 

.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: التكاح؛ باب: هل يحَرَّم ما دون مس رضعات. (5/ 


5 رقم (7077). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن أبي داود برقم .)5١55(‏ 


يض 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


واف 5 ا رق ويف ب 
النبي يه ولم يثبت أن فيه اضطرابًا أو ضعفَاء أوأيّ 
طعن في صحته. 

وأمادعوى رد الحديث لعدم وجود الآيات 
الناسخة والمنسوخة في القرآن فلا جدوى لماء لآن هذا 
الحديث ما نسخ لفظه مع بقاء الحكم؛ وحكم التحريم 
بعشر رضعات منسوخ بالخمس رضعات»ء ووقوع 
النسخ ثابت في القرآن الكريم» وهذا الحكم مما نُسخ 
تلاوةً وبقي حكًاء مثله كمثل آية الرَّجِمء فقد ثبت عن 
عمر بن الخطاب 4ه أنه قال وهو جالس على منشير 
رسول الله يِه -: "إن الله قد بعث محمدًا يل بالحق» 
وأنزل عليه الكتاب؛ فكان مما أنزل عليه آية الرجم. 
قرأناها ووعيناهاء وعقلناهاء فرجم رسول الله وي 
ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان؛ أن يقول 
قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 
أنزها الله. وإن الرجم في كتاب الله حقٌّ على من زنى إذا 
أَخْصَّنْء من الرجال والنُساءء إذا قامت البينة» أو كان 
الحبّل أو الاعتراف"0". 

وقد قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث: 
"أراد بآية الرجم: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 


“. صحيح: أخرجه النسائي في ستنه. كتاب: التكاح باب: 
القدر الذي يحرم من الرضاعة: (؟/ 0474). رقم (0"750. 
فورض 

4. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: النكاح؛ باب: لا 
تحرم المصة ولا المصتان» /١(‏ 06 رقم .)١1957(‏ وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)١9557(‏ 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود؛ باب: رجم 
الثيب في الزني» (”/ رقم (517770). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ألبتة) وهذا ما نسخ لفظه وبقي حكمه؛ وقد وقع نسخ 
حكم دون اللفظ» وقد وقع نسخهما جميعًاء فما نُسخ 
لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو 
ذلك وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة 
أن المنسوخ لا يكتب في المصحف””". 

وهذا الحديث الذي ذُكر فيه أقوى دليل على ثبوت 
الرضاع بعشرء ثم نسخه بخمس قرآناء ونُسخ الأول 
تلاوة وحكداء والثاني تلاوة لا حكم). 

إذن الآية من القرآن» وبعد نسخها تلاوة أجيع على 
عدم كتابتها ني الملصحف. وإذا اعبُرض على هذا 
الحديث "بأنه لو كان من القرآن آية: "عشر رضعات" 
إلى آخره» ثم نسخت بآية "حمس رضعات". لكان هناك 
ما يدل على نسخها لفظًا حتى يُعلم الحكم منهاء مع أننا 
لم نجد ما يدل على ذلك. 

أو أنه لو جاز نسخ آية بغير دليل لاحتج أعداء 
الدين بأن القرآن يتطرق إليه الاحتمال. وهذا يدل على 
أنه غير محفوظ مع أن الله 3 يقول: وإ إِنّا عَحْنٌ َرَلنَا 
لذّكْرَ وَإِنَّ له للحفِظُونَ 44 «لحجر» أو أنها لو كانت 
قرآنًا لكانت متواترة وليس كذلك؛ لأنها لم ترد إلا عن 
عائشة رضي الله عنها. 

نقول: كل هذه الأوجه مدفوعة بأنه لا يلزم من 
نسخ الآية الثانية ذكر آية تدل على النسخ؛ لأن الحديث 
الذي ذكرته عائشة كافٍ في ثبوت الحكم؛ وهو كافٍ 
ا 

نسخ آية. .. إلى آخره» بأن هذا مُسلّم إذا لم يكن هناك ما 
يدل على النسخء وقد قلنا: إن حديث عائشة دالّ عليه 


0١ شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق»‎ .١ 


ينا 


واعترض على هذا أن ذلك يجوز نسخ القرآن بخبر 
الواحد» والقرآن قطعي وخبر الواحد ظنيء ولا يجوز 
نسخ القطعي بالظني» قلنا: لا نسلّم أنه مقطوع 
بقرآنيته؛ لأن القائل بذلك هي السيدة عائشة فهو ظني» 
فجاز نسخه بالظن» واعترض على هذا بأن القرآن 
دوظلة نوات وها ل كوات ليس يقراة واعيايان 
هذا لا يقدح في تواتر القرآن الكريم, فإن السيدة عائشة 
رضي الله عنها تقول: "وتوفي رسول الله ويد وهن فيا 
يتلى من القرآن". وكون التلاوة كانت موجودة في حياة 
النبي وله ومدة بعد وفاته يؤكد أنها كانت من القرآن 
ومتلوّة» وقد وقع الإجماع على ذلك ثم بعد ذلك على 
نسخهاء فهي إذن قراءة متواترة'”) 

وقد دل حديث عائشة رضي الله عنها على الناسخ 
والمنسوخ من القرآن. وأن الثابت والراجح من أقوال 
أهل العلم هو التحريم بخمس رضعات. وقد قال به 
عدد من الصحابة #: كعائشة وعبد الله بن الزبير 
وغيرهماء وهو مذهب الشافعي وأحمد ني ظاهر 
000 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة قوية بينة 
الحجة نقلا وعقلا. 

أما النقل: فاستدلوا بها ورد في صحيح الإمام مسلم 
من حديث عمرة أنها سمعت عائشة تقول - وهي تذكر 
الذي يحرم من الرضاعة - قالت عمرة» فقالت عائشة: 
"نزل في القرآن: عشر رضعات معلومات, ثم نزل 


.١‏ انظر: المرجع السابق» (5/ )7١5١194‏ بتصرف من كلام 


المحققين. 
”. الفقه الإسلامى وأدلته د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» /١/(‏ 
)0 


أرقا سن لعلو 1 

وكذا استدلوا ب| رواه الإمام أبو داود في سننه عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان فيا أَنْرَلَ الله من 
القرآن عشر رضعات يحرّمن ثم نسخن بخمس 
معلومات يحرّمنء فَنُوقٌ النبي كل ومن مايق رأمن 
ار 

وأما العقل: فإن المعنى المحرّم في الرضاع هو الذي 
ينبت اللحم. وينشز العظم. وهذا لا يتحقق بقليل 
الرضاعء» فيكون التحريم بخمس رضعات مشبعات مما 
يتحقق فيها ذلك المقصود. 

ويدل على هذا العرف الذي كان سائدًا عند العرب 
قبل نزول آية المحرمات؛ من خلال إرسال الأبناء إلى 
أحياء العرب للإقامة مع المرضعات؛ فتزداد الصلة 
وتتعمق القرابة» وهذا لا يحصل بأقل من حمس 
رضعات. 

كذافإندلالة أحاديث الر رت اللسين 
والاستنباط منها يكون بدلالة المنطوق بخلاف ما 
عداها من الأحاديث. فإن الاستنباط منها يكون بدلالة 
المفهوم» ولا شك أن دلالة المنطوق أقوى في الاستد لال 
من دلالة المفهوم. 

ومن ذلك نخلص إلى أن الحديث صحيح ثابت» 
وأن الآية تما نسخ لفظه وبقي حكمه؛ ولذلك فعدم 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الرضاعء باب: 
التحريم بخمس رضعات. (0/ ))5١1054‏ رقم (5075). 
؟. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود). 
كتاب: النكاح» باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات». (7/ 


1 )» رقم .)7١77(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وجودها في المصحف لا يدل على أن بالمصحف تحريمًا 
أو تزييقًاء وإنما نسخ لفظه. ولا يلزم من ذلك وجود 
دليل على ما نسخ لفظه من المصحف. 
ثانيًا. ليس في قول عائشة رضي الله عنها: " توفي 
رسول الله يل وهن فيما يقرأ من القرآن" ما يدل على 
أن هذه الآيات قد حذفت من المصحف بتلاعب مسن 
النساخ: 

إن قول السيدة عائشة رضي الله عنها: "توفي رسول 
الله ويد وهن في يُقرأ من القرآن" ليس دليلًا على حذف 
هذه الآيات من المصحف بعد موت رسول الله يله إنا 
معناه: "أن النسخ بخمس رضعات» تأخر إنزاله جدًا 
حتى أنه يل توفي وبعض الناس يقرأ حمس رضعات» 
ويجعلها قرآنًا متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب 
عهده» فل بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك. 
وامفراعل اهن ل0 1 . 

فلم تقصد السيدة عائشة رضي الله عنها بقولها: توفي 
رسول الله يليه وهن فيا يقرأ من القرآن. أن هذه الآيات 
- التي نُسخت بعد ذلك -كانت ثُق رأ على مسمع من 
الجميع» إن| تقتصر على أنهبا كانت تقرأ لدى بعض 
الناس الذين لم يبلغهم حكم النسخ» حتى إذا بلغهم 
النسخ رجعوا عن ذلك. 

وما يدل على ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها 
لم تقل: "توفي ل وهنّ من القرآن" أي لم تؤكد قرآنيتها. 
بل قالت: "فتوفي رسول الله يِه وهنّ في يقرأمن 
القرآن" أي: أرادت أنه توفي وبعض الناس يقرأه في 
جملة القرآن المنسوخ خطه. 


0 شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (6/ /ا؟؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولا تعارض بذلك بين ما تقصده السيدة عائشة 
رضي الله عنها وبين حفظ كتاب الله من التحريف». 
وتدل على ذلك عدة مسائل: 

الأولى: أنه من المعلوم لكل من وقف على تواتر 
القرآن وسلامة نقله وحفظه بعناية رب العالمين أنه إذا 
تعارض حديث مع ما نعلمه عن هذا التواتر والنقل 
والحفظ يكون الإشكال في الحديث وليس في القرآن؛ 
لأن الأخير متواتر ثابت ثبونًا قطعيًًا لاشك فيه»لذا 
عند التعارض لا يجوز عقلًا التشكيك في القرآن» وهذا 
من بدهيات المنطق. 

الثانية: أن منطوق الحديث لا يستوجب كون الآية 
غير منسوخة قبل وفاة النبي وله بل إن غاية ما يدل عليه 
أنه كان هناك مَنْ لا يزال يعتبرها جزءًا من القرآن حتى 
بعد وفاة النبي ود ويجعلها في تلاوته. و هذا غالبًا 
خيام بوقرع الس 

الثالثة: أن من تأمل وضع الإسلام وقت وفاة 
رسول الله يوٌ واتساع رقعته» حتى شملت الجزيرة 
العربية واليمن وجنوب الشام -أدرك أنه من المحال 
عقلًا أن يعلم كل المسلمين بوقوع النسخ في أي آية في 
نفس الوقتء وأنه من الوارد جدًا -بل من المؤكد أن 
العديدين كانوا يتلون بعض الآيات المنسوخة تلاوتها؛ 
لبعدهم المكاني عن مهبط الوحي, وهذا تما لامناص 
من الاعتراف به. وما كلام عائشة رضي الله عنها إلا 
إقرار بهذا الوضع. 

الرابعة: أن مَنْ يرى أن الآية قد حذفها النسَاخْ عند 
جمع القرآن عليه البيان: فم| هو الداعي لحذف مثل هذه 
الآنةامن الشران إن كانت هما قي متشوعة ةاون 


الفائدة التي تعود من حذفها؟ فليس لما أي أهمية 


عقدية» بل هي تختص بأحد الأحكام الفقهية» وهو 
حكم ثابت في العديد من الأحاديث الشريفة» ولا 
يمكن إنكاره» فا الداعي لحذف هذه الآية إذن؟! 

الخامسة: أن السيدة عائشة رضي الله عنها راوية 
الحديث لا يمكن أن يكون قصدها من الرواية الطعن 
في جمع القرآن؛ لأنبا عاصرت هذا الجمع» وكانت من 
أبرز المناصرين له. وبخاصة في الجمع الأخير الذي قام 
به أمير المؤمنين عثمان بن عفان فهء ولو كان ها أية 
مؤاخذات لجاهرت بها ولاعترضت على عثان ط 
ولكن هذالم يحدث ولو حدث لعلمناه» بل إن موقف 
عائشة رضي الله عنها من قَتَلَّةِ عئمان يدل على أنهالم 
تشكك يومًا في إمامته و خخلافته”". 

وعلى هذا فمن غير المقبول عقلا ولا منطقافهم 
قول عائشة رضي الله عنها على أن الآية المذكورة قد 
حذفها النسّاخ» كما يثبت لنا صحة الحديث وثبوته عن 
النبي كل وأن النسخ هنا من باب ما نُسخ لفظه وبقي 
حكمه؛ وتذهب دعاوى الطاعنين أدراج الرياح ويثبت 
الحق بفضل الله تعالى. 
الخلاصة : 

© إن حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقول فيه: 
"كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمنء'ثم نُسخن بخمس معلومات..." حديث 
صحيح. رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. ولم يطعن فيه أحد بشبهة. 

* إن النسخ جائز الوقوع في القرآن الكريم» ومن 


.١‏ المفصّل في الرد على شبهات أعداء الإسلام؛ علي بن نايف 


الشحودى 6٠5 /٠١٠١(‏ ) بتصرف. 


أمثلة النسخ تلاوة لا حكيً)؛ حكم الرجم فإنه كان ثابتَا 
تلاوةً في القرآن» ثم نُسخ تلاوة وبقي حكمًا. وكذلك 
حكم التحريم بسبب الرضاع بخمس رضعات عند 
بعض الأئمة كالشافعي والصحيح من مذهب أحمد. 

٠.‏ أجمع الصحابة #: على أن المنسوخ لا يكتب في 
المصحف؛ لأن بعض الناس كانوا يقرءون المنسوخ في 
حكم الرضاع ‏ خمس رضعات ‏ حتى بعد وفاته كه 
قبل أن يعلموا النسخ, فلا علموا بالنسخ أجمعوا على 
تركه وعدم كتابته في الملصحف. 

© إن قول أم المؤمنين عائشة: "توفي رسول الله كَل 
وهن فيما يقرأ من القرآن - لايدل بحال على أن هذه 
الآيات قد حخذفت بعد موت النبي وه بفعل الرواة 
والنساخ, وإنما يدل على أن النسخ بخمس رضعات 
تأخر إنزاله جدًّا حتى إن النبي كل توفي وهذه الآيات 
يقرؤها بعض الناس في القرآن قبل أن يعلموا نسخها. 


د 


دعوى تعارض حديث إرضاع الكبير 
مع القرآن الكريي(*) © 
مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المتوهمين بطلان حديث إرضاع الكبير» 


فيه دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد اهادي مكتبة الإيهان» القاهرة» ط 5 ل/ا؟57١اهم/5:.:‏ 'م. 
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليهاء 
د. عاد السيد الشربيتئ» دار اليقين» مصرهء ط5:7#21اهم/ 
فد 55م 

© ني "صحة حديث نسخ الرضعات العشر المحرمات 
بخمس" طالع: الشبهة الخامسة» من هذا الجزء. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
والذي جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن 
سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي كل فقالت: 
"يا رسول الله إن سائًا ‏ لسالم مولى أبي حذيفة معنا في 
بيتناء وقد بلغ ما يبلغ الرجال» وعلم ما يعلم الرجال. 
قال: أرضعيه تَحْرّمِي عليه". زاعمين أنه يتعارض مع 
القرآن الكريم والعقل» مستدلّين على ذلك بأن القرآن 
قد أمر بالاحتجاب وغضٌ البصر وجاء من مفهوم 
هذا الحديث الأمر بالتقام الثندي» واللمس والنظر إلى 
غير المحارم؛ وذلك من خلال أمر الرسول كيه لسهلة 
بنت سهيل زوج أبي حذيفة أن ترضع سائًا - مول أبي 
حذيفة لِتُحَرَّمَ عليه» وقالوا: كيف تكون رضاعة بعد 
حولين؟ ورضاعة الكبير لا فائدة منهاء فهي لا تنبت 
لحّاء ولا تَنْشِزْ عظًاء وعليه فلا تفيد بدوة ولا تحرياء 
وقد ورد عن نساء رسول الله يل رَفْضْهُنَ لهذا اللحديث 
ما يشكك في روايته ويثبت بطلانه. 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار حديث رضاع الكبير» 
وأنه قد وضعه أفاكون كذيًا على رسول الله ي؛ لِيُذْمَبَ 
ببهاء دين الإسلام» وحاشا أن يقول الرسول ويه حكمً) 
يخالف فيه ما جاء في القرآن العظيم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ حديث إرضاع الكبير صحيح في أعلى درجات 
الصحة؛ وقد أجمعت الأمة على ذلكء فقد رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيههماء ورواه مالك 
في"الموطأ" وأبو داود في سننه وغيرهم» فقد بلغ حد 
التواتر» وهذا يدل على صحته سندًا ومتنًا. كا أنه لا 
يتعارض مع ما وردفي القرآن الكريم من الأمر 
بالاحتجاب. والحشمة» وغضٌ البصر؛ إذ قد ورد كيفية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رضاع سهلة لسالم رضي الله عنهم| وأنها كانت تحلب 
اللبن من ثديها في إناء ويشربه سالمء ولم يرد أنه التقم 
ثديهاء أو لمس جسدها. 

؟) لم يرفض نساء النبي يه الحديث؛ فقد رواه 
بعضهن. وتلقينه جميعًا بالقبول» ولكن لم يعملن به 
واعتبرنه رخصة من رسول الله يله لسهلة في رضاعها 
لسالم رضي الله عنهما لا تتعداه لغيره. 

*) جمهور الصحابة» وجمهور علماء الأمة من 
التابعين فمن بعدهم على أن إرضاع الكبير لا يحرّم؛ إذ 
إن واقعة رضاع سهلة لسالم واقعة عين خاصة ولا يجوز 
الاحتجاج بها لغيره. وهذا هو الراجح درءًا للفتنة 
وسدًا للذرائع. 
التفصيل: 
أولا. الحديث الوارد في إرضاع الكبير صحيح في أعلى 
درجات الصحة, وقد أجمعت الأمة على ثبوته وصحته , 
ولا يتعارض مع القرآن بحال من الأحوال: 

إن حديث رضاع سام مولى أبي حذيفة حديث 
صحيح أخرجه كثير من أئمة الحديث وجهابذته: 
فأخرجه مالك في "الموطأ" عن ابن شهاب: أنه شعْلٌ 
عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا 
خذيفة بن عتبة بن ربيعة» وكان من أصحاب النبي يل 
وكان قد شهد بدرّاء وكان تبنّى ساًا الذي يُقال له سالم 
مولى أبي حذيفة كما تبئى رسول الله يلك زيد بن حارثة» 
وأنكح أبو حذيفة سالًاء وهو يرى أنه ابنه» أنكحه بنت 
أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئكٍ 
فق الباجرات الأدنه وهي من أفضل أيَامَى فريش» 
فلا أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل 


4" 


تعلموأ ابَآءَ هم خوط في لبن وَموليكُم 
(الأحزاب: © رد كل واحدٍ من أولئك إلى أبيه» فإن لم يُعلم 
أبوه» رُدَّ إلى مولاه» فجاءت سَهْلَةٌ ابنة سُهَيْل وهي 
امرأة أبي خذيفة» وهي من بني عامر بن لوي إل سول 
الله يدِ فقالت: يا رسول كنا نرى سائًا ولدّاء وكان 
يدل علِّ وأنا فُصُلٌّ» وليس لنا إلا بِيثٌ واحد. فاذا 
ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله وه: "أرضعيهِ حمس 
معت نسو بجني كاك توا ء بدو الر اتن 
فأخذت بذلك عائشة أ المؤمنين فيمن كانت تحب أن 
يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر أختها أمّ كُلشوم 
بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يُرضعن مَنْ 
أحيّت أن يدخل عليها من الرجال» وأبى سائر أزواج 
النبي يك أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحدٌ من 
الناس, وقُلن: لا والله مانرى الذي أمر به رسول الله يل 
بدهلة يندت هيل إلا رخف من رسول آل لاي 
رضاعة سالم وحده. لا والله لا يدخل علينا بهذه 
الرضاعة أحدٌّء فعلى هذا كان أزواج النبي يل في رضاعة 
الي . 

وقد أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في 
"صحيحه" من طريق عروة بن الزبير عن عائشة أيضًا 
أن أبا خذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس -وكان 
مع النبي وله - تبئّى ساماء وأنكحه بنت 


5 


من شهد بدرًا 


أخيه هندًا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. .. فذكره 


.١‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الرضاعء باب: ما جاء في 
الرّضاعة بعد الكبر» ص27377 371 رقم (/1741). 
الأكْمَاءِ في الدّين» (9/ 75 رقم (0084). 


وقد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في "صحيحه" 
من طريق القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت: 
جاءت سَهْلَةُ بنت سُهَيْل إلى النبي يل فقالت: يا رسول 
الله إن أرى في وجه أبي خذيفة من دخول سالم(وهو 
حليفه). فقال النبي #: "أْضعيه"... فذكره(". 

وقد رواه أيضًا أبو داود» وابن ماجه؛ والنسائي في 
سننهم» وكل واحدٍ منهم أثبته في كتابه بالرواية التي 
وصلته مها. 

وبا أوردنا من روايات الحديث إرضاع الكبير في 
"الصحيحين" وغيرهما يتبين للمعارض ثبوت الحديث 
أولاء وصحتة ثانا وليس هنذا فعسبب بل إثنه قد 
بلغ حد التواتر لدى علماء السنة» وهو بذلك من كلام 
النبي و بلا شك بإجماع الأمة كلها. 

٠‏ الحديث لا يتعارض مع القرآن الكريم 

أما زعمهم أن رضاع سهلة لسالم مولى أبي حذيفة 
فيه شيء من مخالفة ما جاء في القرآن» من حيث غضٌ 
البصر عن غير المحارم» والاحتجاب عنهم, وأن إتهام 
عملية الرضاعة بينهما كان فيه شيء من الإباحة الجنسية 
الممقوتة في دين الإسلام ‏ ليس له أي وجه من الصحة 
والصواب. 

ويُردُ على هذا الزعم المفتَرَىَ» بها ورد من آثار تُبَيّن 


الصفة والهيئة التي تمَتْ يها عملية الرضاع من سهلة» . 


وذلك بها أخرجه ابن سعدٍ عن عبد الله ابن أخي 


8 


الزُهري عن أبيه» قال: "كان يلب في مُسْعَطٍ”". أو إناءِ 
.١‏ صحيح مسلم (سشرح النووي»)», كتاب: الرضاعء» باب: 
رضاعة الكبيرء (0/ ,)5١660‏ رقم اه 

؟. المسْعَطٌ: وعاء السّعوط: الدواء يدخل في الأنف» وقد يُوضع 
في السّعوط اللبن. 


بت 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
كد وفصا يقر سالاكل يوم» حمسة أيامء وكان بعل 
ا كن 
لسهلة 000 وقد نقله الحافظ ابن حجر عنه 
في الإصاب ا 


0 7 9 
؟ رخصة من رسول الله عل 


وأخرج عبد الرّزاق في "مصنفه" عن ابن جريج 
ء يُسألُء قال له رجلٌ: سقتني امرأة 
من لبنها بعدما كنت رجلا كبيرًاء أأتكحها؟ قال: لاء 
قلت: وذلك رأيك؟ قال: نعم. قال عطاء: كانت عائشة 


قال: سنوت 


تأمر بذلك بنات أخيها"” . 


والملاحظة في هذه الرواية أنه قال " سقتني" ولم يقل 
أرضعتني» والسقيا لا تلزم التقام الندي» فدل ذلك على 
أن الرضاع لا يشترط فيه التقام الندي. 

إذن تبين ببذين الأثرين أنه لا يشترط في الرضاع أن 
يكون بالتقام الثدي» ومس جسد المرأة المرضعة. ولم 
يؤثر أنها أرضعته كرضاع الصغير» ومن معه دليل حيجة 
على من ليس عنده دليل. ا أن الحافظ النووي قال: 
"قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس 
ثديهاء ولا التقت بشرتاهماء وهذا الذي قاله القاضي 
فى 


عياض 


“. الحاسر من النساء: المكشوفة الرأس والذراعين. 


5. الطبقات الكبير» محمد بن سعد بن منيع الزهريء تحقيق: 
د. على محمد عمرء الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 
1 0001/10 

5. انظر: الإصابة في تميبز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: علي محمد البجاويء دار ممضة مصرء القاهرة» د. ت» 
0 اا/). 

5. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب: الطلاق» باب: رضاع 
الكبيرء (1/ 59/8)» رقم (178/87). 

/. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (0/ 5177). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إذن رضاعة سالم من سهلة لم يُخرق فيه أي خُلّق من 
أخلاق الإسلام وآدابه فيا بين الرجال والنساءء وما 
كان النبي يل ليأمر بشيء ينكره الشرع المطهرء 
والاستدلال هذا لخدي عل اخعال مض الشدئ 
بطريقة مباشرة غير مقبول؛ لأن النص إذا تطرق إليه 
الاحتمال سقط الاحتجاج به. 

ِذْنْ الرضاعة لا يُشترط لها مصٌّ الثدي. بل تكون 
بتناول اللبن بأي وسيلة كانت» وقد ظهر هذا الفعل 
يديا عندما بدأت المرأة تخرج للعمل» أصبحت تحلب 
لبنها في إناء وتضعه في الثلاجة» لكي تقوم خادمة 
المنزل» وحاضنة الأطفال بإرضاعه للأطفال. ولا يعتبر 
هذا غير متحقق به الرضاعة؛ وأنه يشترط في الرضاعة 
التقام الثدي. 

وإن سلمنا لكم بأنه قد رضع من ثديها ى] تزعمون. 
فإن ذلك كان للضرورة التي أرادها النبي يِه وللحالة 
التي كانت بين سهلة وسالم رضي الله عنهما من الشعور 
بالبنوة الحقيقية. فكأن النبي و أباح لها ذلك لما تقرر في 
نفس سَّهْلة وزوجها أن ساكًا ابنهماء فتكون حالة خاصة 
به من هذا المعنى» وكشف العورة في تلك الحالة جائز 
للضرورة. فلا معارضة بين الحديث وبين قوله تعالى: 
قل ِلَمُؤّمِنِت يَحْضُوأ مِنْ أبَصصدرهم وَيحْفَظوا قرف 2 
َِكَ أن لمم إن أله حي يما تيت (2) وف ؤي 

مِنْ أَبْصرِهنَ ويحفظن وروجَهن ولا برت 

م 
أدعياء العلم. 

وأيضًاء إن قدوم سهلة إلى رسول الله يه ليضع لها 


حلا في مسألة سالم بعدما نزل قوله تعالى: أدعوشم 


ال ع مه 


يغضضن من 


45 


ساس ول هء مير 


َِمَأِيِهِمْ هو أقسط 
قد وضعت أمام نظرها أنه نزل القرآن بشأن انتهاء بنوة 
التبني» وسالم مولى أبي حذيفة في بينها معهاهي 
وزوجهاء وهناك آيات تتحدث عن غض البصر بين 


عِندَ أللّهُ # (الأحزاب: ه»» فهي بذلك 


الأجانبء وقد تغير وجه أبي حخذيفة من دخول سام 
غليهاء ولسن ل إل بيت واحد وهنا يخيرات ساكا انا 
هماء وقد تعلقا به تعلقًا شديدًا. إذن هي رصدت كل 
هذه التساؤلات والأفكار في ذهنها مريدة إبقاء سال ابنَا 
هماء بغية التستر والحشمة» فكان ذهابها إلى رسول الله 
وكان جوابه عليه الصلاة والسلام: "أرضعيه تحرمي 

من ذلك كله يتبين لنا أن دعوى تعارض حديث 
إرضاع الكبير مع القرآن من حيث الأمر بالاحتجاب 
والاحتشام وغضٌ البصر - مردودة: لما وضحنا أنه لا 
يشترط في الرضاعة التقام ئدي المرضِعَة ولا الاخستلاء 
بهاء ولا مس جسدها للأثرين السابقين» وعلى احتمال 
أنه رضع من ثديها فكان هذا ضرورة خاصة بسهلة لما 
تقرر في نفسها هي وزوجها أن سانًا ابتَالهماء ولا 
يتعارض هذا مع القرآن في الأمر بغض البصرء بل هو 
ضرورة حتمية لتلك الحالة لتصبح إحدى محارمه. 
ويجوز المكث معها في بيتها والنظر إليها. 
ثانيًا. قبول زوجات النبي يا حديث رضاع سالم من 
سهلة ‏ باعتباره خاصًا بسالم ولا يتعداه لغيره: 

لقد تقبل رّوجاتٌ الرشول يه حديث رضاع سَهْلَة 
رضي الله عنها لسالم #ه. ولم يؤثر عن واحدة منهن 
رفضها له رواية» بل رفضن العمل به حكمً)ا؛ لأنه خاص 
0 


إن الزعم أن زوجات الرسول ول أتكرن هذا 
الحديث ورفضنه يرد بأدلةٍ كثيرة جمعثها كنب السنة» 
فقد روى هذا الحديث ثنتان من زوجات الرسول يل 
وهما: عائشة وأم سلمة رضي الله عنههماء أما حديث 
عائشة فهو الذي رواه الشيخان ومالك» وغيرهم من 
أهل السئن» وقد تقدم ذكره بتمامه في رواية مالك. 

أماعن حديث أم سلمة رضي الله عنها فقد رواه 
الإمام مسلم في صحيحه؛ عن ابن شِهاب أنه قال: 
أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة؛ أن أمّه زينب 
بنت أبي سلمة أخبرته أن أمَّها أم سلمة زوج النبية 
كانت تقول: أبَى سائر أزواج النبي يك أن يُدحَلْن 
عليهن أحدًا بتلك الرضاعة... فذكره”". 

إذن كيف يصح أن ينكر الحديث أحد رواته؟! 
فحجة من زعم رفض زوجات الرسول يل لحديث 
إرضاع الكبير باطلة» فلو كان هناك رفضٌء ما حدثت 
به! والقصة واقعة عين» وصّل نبؤها إلى كل أصحاب 
رسول الله يه وكذلك زوجاته؛ ولأن الحادثة كانت 
مُظهرة لحكم جديد في الإسلام؛ وهو ماذا يفعل الأبوان 
مع الابن الَْبنَىه وقد ترك الحكم في الابن الْبنَى بأن 
يدعى إلى أبيه... إلخ» لا سيا والتبني كان واقعًا في بيت 
الرسول كه عن طريق زيد بن حارثة 5ه فكان يجب 
على كل الحاضرين من الصحابة أن يعلموا الحكم في 
ذلك. أفلا يعلم الحكم في ذلك أزواجه ويحدثن به؟! 

بناء على ما قلنا: ينتفي عن زوجات الرسول كَل 
رفضَهَنَ الحديث» ولو سملنا بأن هناك وجه رفض 
فلنتأمل ما صفة هذا الرفض الذي كان من نساء 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: الرضاعء باب: 
رضاعة الكبير» (0/ 205 رقم (7011). 


ه: 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الرسول وَله؟ 

روى الإمام مسلم في "صحيحه" أن أم سلمة زوج 
النبي يل كانت تقول: "أبى سائر أزواج النبي يِل أن 
يُدخَلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة. وقلن لعائشة: 
والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول وله لسالم 
خاصة. فا هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة, ولا 
رائينا"9 , 

ففي هذه الرواية عن أم سلمة رضي الله عنها تبين 
الموقف الصحيح المتفق مع الحقائق الشرعية من 
زوجات النبي كله من رضاع سهلة سانا رضي الله عنهما 
وأَنبْنّ اعتبرن هذه حالة خاصة بسالم لا تتعداه لغيره» 
ولا يدخل أحد على امرأة برضاعته منها وهو كبير» كا 
حَرْمَتْ سهلة على سالم برضاعها إياهء وخالفتهم في 
ذلك عائشة رضي الله عنها. 

وطالما أن مطلق الرفض من زوجات الرسول وَل 
للحديث رواية ممنوع» فيتعين بذلك الدليل الشرعي - 
وهو روايتهن للحديث أنه ثابت وصحيح عنهن 
ولكنهن اعتبرنه حكمً) عينيا لحالة خاصة حدثث في عهد 
الرسول يه فأجاب عنها بهذاء ولا يُعتبر هذا في حالة 
غير حالة سالم. 

ومما بين يظهر جليًا أن زوجات الرسول ولك اعتبرن 
هذا الحديث الصحيح خصوصية ورخصة منه كه لسالم 
مولى أبي حذيفة» وليس حك عامًا لسائر الأمة. 
رابعًا. الجمهور على أن إرضاع الكبير لا يحرم كالصغير: 

ذهب الجمهور إلى أن رضاعة الكبير لا تحرّم 


؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الرضاعء باب: 


رضاعة الكبير» (6/ 65 رقم (041). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كالصغير» واستدلوا على ذلك بأن النبي يله اختص 
سهلة وسائًا ببذه الرخصة دون غيرهماء وإلى ذلك 
ذهب مالك رحمه الله في الموطأء فقد روى قصة سهلة» 
ودلل على خصوصية هذا الحديث بها دون غيرها ‏ وقد 
سبق ذكر هذه الرواية بتمامها وهذه الرواية التي 
أخرجها مالك رحمه الله بتامها قد ذكر فيها أسباب 
اختصاص سهلة بهذا الأمر دون غيرها؛ لربطه ما 
حدث معها بحادثة النهي عن التبني التي أشار إليها 
القرآن؛ لذلك رخص ها النبي كه في هذا الأمر. يقول 
ابن عبد البر: هذا يدلك على أنه حديث ترك قديًا وم 
يُعمل به ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه؛ بل 
تلقوه على أنه خصوص. وممن قال إرضاع الكبير ليس 
بشيء من رويناه لك عنه. وصح لدينا: عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعود. 
وابن عمر» وأبو هريرة» وابن عياس» وسائر أمهات 
المؤمنين غير عائشة» وجمهور التنابعين» وجماعة فقهاء 
الأمصار: منهم الثوري ومالك وأصحابه. والأوزاعي 
وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي 
وأصحابه» وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبوعبيد 
والطبري» ومن حجتهم قوله يلِ: "إنما الرضاعة من 
المجاعة"... والعمل بالأمصار على هذا. وبالله 
ال 

وعلى هذاء فإن جمهور أهل العلم والفقهاء يذهبون 
إلى أن هذا الحديث كان رخصة من النبي ييه لسهلة 
وسالم رضي الله عنهماء وهو خاص بها فقط لا يتعداهما 
لغيرهماء ولا رضاعة محرّمة بعد الحولين» ومن أقوى 


.)35 //( التمهيد؛ ابن عبد البرء مرجع سابق»‎ .١ 


ك4 


أدلتهم في ذلك كما أشار ابن عبد البر_ما رواه 
الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيههم| من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علِيّ رسول 
الله يك وعندي رجلٌ قاعدٌ. فاشتد ذلك عليه ورأيت 
الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي 
من الرشناعة:قالك: فال انظرة إعنوتكن من 
الفناعة إن الرضاعة من اماع77 

وعلى هذا فالحديث يدل دلالة قاطعة على أن 
الرّضاع الذي يحرم هو الرضاع الذي يسدٌ الجوع» فإن 
العبتين لامش البق جوععه فالندة العى رم بها 
الرضاع إنها هي في الصغر؛ حيث يسد اللبن المجاعة» 
وإلالما غضب النبي كه فالرضاعة في الكبر لا أثر لها في 
التحريم. 

وكذلك فإن من أقوى الأدلة التي استدل بها 
الجمهور على أن الرضاعة المحرمة هي ما كانت قبل 
الحولين فقطء وما بعدهما لا يحرّم شيئَاء ما رواه الإمام 
الترمذي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة 
بنت المنذر عن أم سلمة قالت: "قال رسول الله و لا 
يحرم من الرضاعة إلا ما فَقّ الأمعاءَ في الندي» وكان 
قبل الفطام 


فد 

0 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشهادات» 
باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم» 
(ه/ »© رقم (51417). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ 
كتاب: الرضاع» باب: إنما الرضاعة من المجاعة., (5/ 20 
رقم (70145). 

الأحوذي)» كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في أن الرضاعة لا 
ْرّمُ إلا في الصغر دون الحولين» (5/ 777)؛ رقم .)١157(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
.)11١61(‏ 


وقد علّق الإمام الترمذي على هذا الحديث قائلًا: 
"هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وله وغيرهم, أن 
الرضاعة لا تُرّم إلا ما كان دون الحولين؛ وما كان بعد 
الحولين الكاملين فإنه لا جرٌ 

وقد استدل الجمهور أيضًا على قولهم هذا بها رواه 
الإمام أبو داود عن ابن مسعود موقوقًاء قال ضفه: "لا 
رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحه"”". 

فهذه الأحاديث تدل بوضوح على أن الرضاعة التي 
تحرّم هي الرضاعة في الصغر دون الحولين» وأما 
الرضاعة في الكبر فلا أثر مها ولا تحريم» وما جاء في سالم 
وسهلة رضي الله عنهما هي قصة عين. وحكم خاص 
بها لا يتعداهما. 

ومما يزيد الأمر وضوحًا ما قاله ابن قدامة في المغني 
قال: "قال أحمد: فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون 
في الحولين» وهذا قول أكثر أهل العلم» روي نحو ذلك 
ب عكات: 


0000 
ا 


عن عمر وعلي» وابن عمر وابن مسعود, واب 
وأبي هريرة» وأزواج النبي وَلِةِ سوى عائشة» وإليه ذهب 
الشعبي؛ وابن شبرمة» والأوزاعيء والشافعي؛ 
وإسحاقء وأبو يوسف. ومحمد, وأبو ثور ورواية عن 
مالك» وروي عنه: إن زاد شهرًا جاز» وروي شهران... 


ولنا قول الله تعالى: 98 وال َورلِدتُ رَضِِعَنَ أَوْلَدَهن حولي 


.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» (5/ 5515). 

؟. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: التكاح. باب: في رضاعة الكبيرء (5/ 57)» رقم 
(5069). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)5١59(‏ 
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سض 027 - 
ملي لمن واد أن 


شبهات حول أحاديث الفقه ” (المعاملات وأبواب أخرى) 


بع ليَاعَة 6 (البقرة: 2577 فجعل تمام 
الرضاعة حولين» فيدل على أنه لا حكم لها بعدهما 
واستدل ابن قدامة على ما ذهب إليه بالحديثين السابقين 
"إنها الرضاعة من المجاعة" وحديث أن ما يحرّم من 
الرضاع ما فتق الأمعاء قبل الفطام, ثم قال: وعند هذا 
يتعين حمل خبر أبي خذيفة على أنه خاص له دون 
الناس» كما قال سائر أزواج النبي 75" . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "فإن قال قائل: ما 
دل على ما وصفت؟ - يقصد أن الحديث رخصة لسالم 
وحده ‏ قال: فذكرت حديث سالم الذي يقال له مولى 
أبي حذيفة عن أم سلمة عن النبي كَل أنه أمر امرأة أبي 
حذيفة أن ترضعه خمس رضعات يحرم ببن» وقالت أم 
سلمة في الحديث: وكان ذلك في سالم خاصة» وإذا كان 
هذا لسالم خاصة. فالخاص لا يكون إلا مخرجًا من 
حكم العام» وإذا كان مخرجًا من حكم العام» فالمخاص 
غير العام» ولا يجوز في العام إلا أن يكون إرضاع الكبير 
لا يحرّمء ولا بد إذا اختلف الرضاع في الصغير والكبير 
من طلب الدلالة على الوقت الذي صار إليه المرضع 
فأرضع لم يُجرّم. قال: والدلالة على الفرق سين الصغير 
والكبير موجودة في كتاب الله وق قال الله تعالى: 
2 امي لمن أَادَ أن يم 
لباك «البقسرة: *1) فجعل الله تبارك وتعالى تمام 
الرضاع حولين كاملين... فإن قال قائل: فقد قال 


عروة: قال غير عائشة من أزواج النبي يّ: ما نرى هذا 


لْوَِدَدثُ ت رَضِعَنَ نَ أَوَلَدَهُنَ وكين كا 


3 المغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله التركي وعيد الفتاح 
الحلو. دار هجرء القاهرة» 7١151١1ه/‏ 5م / فرق 
رورة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من النبي كلد إلا رخصة في سالم. قيل: فقول عروة عن 
جماعة أزواج النبي يل غير عائشة لا يخالف قول زينب 
عن أمها أن ذلك رخصة مع قول أم سلمة في اللحديث: 
هو خاصة» وزيادة قول غيرها ما نراه إلا رخصة مع ما 
وصفت من دلالة القرآن. وإني قد حفظت عن عدة ممن 
لقيت من أهل العلم أن رضاع سالم خاص. 

فإن قال قائل: فهل في هذا خبر عن أحد من 
أصحاب النبي كَل بها قلت في إرضاع الكبير؟! قيل 
نعم: أخبرنا مالك عن أنس عن عبد الله بن دينار» قال: 
جاء رجل إلى ابن عمره وأنا معه عند دار القضاءء. 
يسأله عن رضاعة الكبير» فقال ابن عمر: جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب, فقال: كانت لي وليدة» فكنت أطؤهاء 
فعمدت امرأتي إليها فأرضعتهاء فدخلت عليهاء 
فقالت: دونك. فقد والله أرضعتهاء فقالعمر: 
أوجعهاء وَأْتِ جاريتكء. فإنم| الرضاع رضاع 
الصغير”""... فججماع فرق ما بين الصغير والكبير أن 
يكون الرضاع في الحولين» فإذا أرضع المولود في 
الحولين مس رضعات. كما وصفتء فقد كمل رضاعه 
الذي يحرم" . 

وممايزيد الأمر تأكيدّاماقالابن حجر:"إن 
الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي 
حيث يكون الرضيع طفلًا لسد اللبن جوعته؛ لأن 
معدته ضعيفة يكفيها اللبن» وينبت بذلك لحمه فيصير 
كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادهاء 
.١‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الرضاعء باب: ماجاء في 
الرضاعة بعد الكبر» رقم .)١184(‏ 


.١‏ الأم» الشافعي, دار الفكرء بيروت» ط5”ء 407 1هل/ 
1145م (05/ ري اخر 0 


فكأنه قال: لا رضاعة معتيرة إلا المغنية عن المجاعة. 
المطعمة من المجاعة» قال القرطبي: في قوله "إنم| 
الرضاعة من المجاعة" تثبيت قاعدة كلية صريحة في 
اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغني به الرضيع عن 
الطعام باللبن» ويعتضد بقوله تعالى: 8 لِمَنَ أرَادَ أن يق 
2 6 (البقرة: 00 فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى 
مدة الرضاع المحتاج إليه عادة» المعتبر شرعًاء فم زاد 
عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعًا"”". 

وأما الإمام النووي فقال: "واختلف العلماء في هذه 
المسألة» فقالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع 
برضاع البالغ» | تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث» 
وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلاء 
الأمصار إلى الآن: لا تثبت إلا بإرضاع من له دون 
سنتين إلا أبا حنيفة» فقال: سنتين ونصف. وقال زُفر: 
ثلاث سنين» وعن مالك رواية ستتين وأيام» واحتج 
الهو ولد ال 5 اانا لون لمش ان 
مان لمر أَمَادَ أن ع ا 4 (البقرة: 788) وباالحديث 
الذي ذكره مسلم بعد هذا "إنهما الرضاعة من المجاعة" 
وبأحاديث مشهورة» وحملوا حديث سهلة على أنه 
مختص بها وبسالم» وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر 
أزواج رسول الله يي أخبن خالفن عائشة في هذا"”2. 

وقد أكد ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله: "وقد قال 
بقول عائشة في إرضاع الكبير الليث بن سعد وعطاءء 


”. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق. (9/ 07). 


5. شرح صحيح مسلمء النوويء مرجع سابق» (0/ سرمت 
؟١1751).‏ 


وأهل الظاهرء والأكثرون حملوا الحديث إما على 
الخصوص وإما على النسخ» واستدلوا على النسخ بأن 
قصة سالم كانت في أول ال هجرة؛ لأنها هاجرت عقب 
نزول الآية. والآيةنزلت في أوائل المهجرة. وأما 
أحاديث الحكم بأن التحريم يختص بالصغر» فرواها من 
تأخر إسلامهم من الصحابة نحو أبي هريرة وابن عباس 
وغيرهم, فتكون أولى"”"". 

ولهذا قال شمس الحق آبادي: "وأحاديث الباب 
تدل على أنه لا يجرّم من الرضاع إلا ما كان في حال 
الصغر؛ لأنها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن» 
وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاءء. 
وإنا اختلفوا في تحديد الصغرء فالجمهور قالوا: مه| 
كان في الحولين فإن رضاعه يحرم ولا يحرم ماكان 
بعدهما مستدلين بقوله تعالى: وان كام لِمَنْ راد أن 
يتم ألرضَاعَة 4 (البقسرة: 588)» وقالت جماعة: الرضاع 
المحرّم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه بزمان"”". 

وبهذا يتبين لنا أن هذا الحديث صحيح؛ ولكنه 
يخص سهلة وسائًا رضي الله عنهم| دون غيرهماء فهو 
حادثة عين لا ينبغي أن تعمَّم على غيرهما بعدهما. 

وأما ما ذهب إليه بعض العلاء كالليث وابن حزم 
من أن إرضاع الكبير يحرّم كرضاع الصغيرء وذلك 
أخدًا برأي السيدة عائشة رضي الله عنها فهو رأي 
مرجوح., وكذلك ما ذهب إليه بعض العلماء إلى 
التحريم بإرضاع الكبير عند الحاجة, أو الحاللات 


.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية» 
شمسر الحق ا لعظيم آبادي» مرجع سابق» (7/ 6 4). 
". المرجع السابق» (5/ 6). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
المشابهة لحالة سالم مولى أبي حذيفة:» كابن تيمية؛ 
والشوكاني» والصنعاني فهو قول مرجوح أيضاء 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين 
والفقهاء من أن الرضاع المحرّم هو ما كان في الصغر؛ 
لقوة الأدلة الواردة في ذلك, أما ما ذهبت إليه السيدة 
عائشة رضي الله عنها في الأخذ بإرضاع الكبير؛ لما ورد 
في حديث سالم ‏ فهو إما خاص بسالم وإما منسوخء وقد 
خالفت أمهات المؤمنين السيدة عائشة ولم يأخحذن 
بذلك» وعلى هذا سار بقية الصحابة والتابعين من 


بعدهم وفقهاء المذاهب ار 


الخلاصة : 

© حديث إرضاع الكبير ثابت صحيح في معظم 
كتب السنة إن لم يكن كلها؛ فقد أخرجه الشيخان 
ومالك وأبو داود. وابن ماجه. والنسائي» وغيرهم؛ 
لذلك قال الإمام الشوكاني: إنه بلغ حد التواترء وهذا 
يدل على صحته سندًا ومتنًا. 

» لايتعارض حديث رضاع سالم من سهلة مع 
القرآن من حيث الأمر بغضٌ البصرء والاحتجاب عن 
المرأة غير المحرم؛ لأنه ورد في الأثر الصفة التي كانت 
تُرضع بها سهلة سانًا عن طريق حلب اللبن في إناء» 
وإعطائه له ليشربه. 

© زوجات الرسول يي رَوَينَ حديث رضاع سالم 
مولى أبي حذيفة من سهلة؛ ولكنهن لم يعملن به 
واعتبرنه خصوصية لسهلة وسالم دون غيرهما. 

٠‏ ذهب جمهور العلاء والفقهاء إلى أن إرضاع 


“. أحاديث الرضاع حجيتها وفقههاء د. سعد المرصفي» مؤسسة 
الريان» بيروت» ط1١ء‏ 5165١ه/‏ 64م ص 2657 07. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكبير لا يحرم كرضاع الصغير؛ استنادًا إلى فعل 
الصحابة الكرام #: والتابعين بعدهم مستدلين على 
ذلك بقوله يِ: "إن) الرضاعة من المجاعة"» وقوله وَل 
أيضًا: "لا يحرم من الرضاع إلا ماقْتَقٌ الأمعاءً في 
الثدي» وكان قبل الفطام" وأدلة الجمهور أقوى من 
أدلة غيرهم وهو الراجح الصحيح؛ وبهذا الرأي 
الراجح يُسد باب عظيم من أبواب الفتن» حتى لا 
يتخذه بعض الأشرار حيلة للدخول على النساء. 


ماد 


الشبهة السابعة 
إنكار أحاديث العزل في الجماء (*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين أحاديث العزل في الجماء”"2, 
والتي منها ما رواه أبو سعيد الخدري #ه» حيث قال: 
"غزونا مع رسول الله كلو غزوة بني المصطلق فسبينا 
كرائم العرب فطالت علينا الغزبة» ورغبنا في الفداء. 
فأردنا أن نستمتع ونعزلء فقلنا: نفعل ورسول الله يل 
بين أظهرنا لا نسأله؟! فسألنا رسول الله يله فقال: لا 
عليكم أن تفعلوا. ما كتب الله حَلّقَ نسمة هي كائنة إلى 
يوم القيامة إلا ستكون". 

قائلين: إن الحديث يدل على أن الإنسان سواء قام 
بفعل العزل في الجاع أم لم يقم به» فالنتيجة واحدة؛ لأن 
(*) تحريرالعقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


.١‏ العزل في الجماع: هو أن يجامع الرجل زوجته؛ فإذا قارب 
الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج. 


الله كَ قد كتب كل نفس أراد خلقهاء وعليه فهي كائنة 
لا محالة» مع العلم بأن العزل يعد إحدى وسائل منع 
الحمل. متسائلين: إذا قام الرجل بالعزل بشكل دائمء 
فمن أين يأتي الولد؟! وإذا قامت المرأة بأخذ مانع 
للحمل بشكل دائم فمن أين يأتي الولد؟! زاعمين أن 
ذلك كله يؤكد أن العزل يؤثر بشكل مباشر على 
الإنجاب». وليس العزل وعدمه سواء في الحكم من 
حيث الواقع المشاهد, بمايدل على بطلان الحديث. 
رامين من وراء ذلك إلى إنكار أحاديث العزل الواردة 
عن النبي ك. 
وجه إبطال الشبهة : 

لقد أجمع جمهور أهل العلم على صحة الأحاديث 
الواردة في العزل» والتي تصرّح بجوازه مع إذن الحرة 
في هذاء أمّا الأمة فيجوز بدون إذنهاء وهي صريحة 
كذلك في أن العزل وغيره لا يمنع الحمل إذا أراده الله 
وقدَّرهء وقد أثبت هذا العلم الحديث. 
التفصيل: 

أحاديث العزل في الجماع صحيحة وموافقة للواقع 
المشاهد. فقد وردت في الصحيحين وغيرهما من كتب 
الصحاح با لا يدع مجالا للشك في قبوها والتسليم بهاء 
من ذلك ما رواه البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: "كنا نعزل والقرآن ينزل"”"» وفي 
رواية أخرى: "كنا نعزل على عهد رسول الله ود فبلغ 
ذلك نبي الله ل فلم ينهنا"””"» وروي عنه أيضًا أنه قال: 


1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التكاح, باب: 
العزل» )4/ 6 5 رقم 5٠١4(‏ هة). 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التكاح» باب: حكم 
العزل» (ه0/ لكي رقم (950"). 


"سأل رجل النبي وَل فقال: إن عندي جارية» وأنا 
أعزل عنهاء فقال رسول الله يل: إن ذلك لا يمنع شيئًا 
أراده الله» قال: فجاء الرجل» فقال: يا رسوا الله إن 
الجارية التي ذكرتها لك حملت» فقال رسول الله ي: أنا 
عبد الله ورسوله"”". 

قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد": "فهذه 
الأحاديث صريحة في جواز العزل» وقد رُويت الرخصة 
فيه عن عشرة من الصحابة: علعٌ» وسعد بن أبي وقّاص» 
وأبي أيوب» وزيد بن ثابتء وجابر» وابن عباس» 
والحسن بن علي وخبّاب بن الأرتٌء وأبي سعيد 
الخندري؛ وابن مسعود 76" . 

وقال الإمام ابن حزم فيم| حكاه ابن القيم رحمه الله: 
"وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر» وابن 
عباس» وسعد بن أبي وقاصء وزيد بن ثابت»ء وابن 
مسعود د» وهذا هو الصحيح””". وقد رجح ابن 
القيم جواز العزلء ونقله عن عدد من الصحابة 
والتابعين» فقال: "وهو مذهب مالك» والشافعي» 
وأهل الكوفة» وجمهور أهل العلم"”*. 

قال ابن عر اعتلقه السلفاق شكع العولة 
فقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن 
الزوجة الحرة إلا بإذنهبا؛ لأن الجماع من حقهاء ولما 
المطالبة به» وليس الجاع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل» 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: النكاح» باب: حكم 
العزل» (0/ /707737)» رقم (075977. 

؟. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية, تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
.بيروت» طلاء 5٠068‏ اه/ 1986م (5/ ؟١)).‏ 

“. المرجع السابق» (0/ .)١57‏ 

.)١58 /0( السابق»‎ .5 


من 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة... هذا واتفقت 
المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يُعرّل عنها إلا بإذنباء 
وأن الأمة يُعرّل عنها بغير إذنها"؛ تحررًا من إرقاق 
ولد : 

وقد بنى أهل العلم أقوالهم هذه على حديث أبي 
سعيد الخدري #» قال: غزونا مع رسول الله يل غزوة 
بني مصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا الغزبة. 
ورغبنا في الفداء» فأردنا أن نستمتع ونعزلء فقلنا: 
نفعل ورسول الله ييه بين أظهرنا لا نسأله! فسألنا 
رسول الله يله فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا. ما كتب 
الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إِلّا ستكون0". 

على أنه قد ورد في بعض الأحاديث مايبدو من 
ظاهره التعارض مع أحاديث العزل» فعن عروة» عن 
عائشة» عن ججدامة بنت وهب - أخت عكاشة ‏ قالت: 
"حصَرْتٌ رسول الله يك في أناس» وهو يقول: "لقد 
هممت أن أنبى عن الغيلة» فنظرت في الروم وفارس» 
فإذا هم يغيلون أولادهمء فلا يضر أولادهم ذلك 
شيئًا"» ثم سألوه عن العزل» فقال رسول الله يلِّ: "ذلك 
الوأد الخفي"”". 


قال ابن القيم: "أما حديث جدامة بنت وهبء. فإنه 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر؛ مرجع 


سابق» (9/ )5١1971718‏ بتصرف. | 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: النكاح؛ باب: 
العزل» (9/ »)7١7‏ رقم (07320). صحيح مسلم(بشرح 
النووي)؛ كتاب: التكاح؛ باب: حكم العزل. (05/ 5755 
رقم( 058. 

/ا. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: النكاح» باب:: جواز 
الغيلة» وهي وطء المرضع وكراهة العزل, (5/ ٠14؟١7)»‏ رقم 
وطعحه"). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإن كان رواه مسلمء فإن الأحاديث الكثيرة على 
خلافه" فقد رُوي عن أبي سعيدٍ الخدري #ده» أن رجلا 
قال: يا رسول الله! إن لي جارية» وأنا أعزل عنهاء وأنا 
أكره أن تحمل» وأنا أريد ما يريد الرجالء وإن اليهود 
تحدّث أن العزل الموءودة الصغرىء قال: كذبت يهود. 
لو أراد الله أن يخلقه ما استطحْت أن تَضرفه"7"”". 

وقد جمعت طائفة من العلماء بين الحديثين» قال ابن 
حجر: والحديث صحيح والجمع متو 
والقاعدة تقول: الجمع بين الدليلين أولى من إهمال 
أحدهما. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "رُوِي عن رفاعة بن 
رافع قال: جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر من 
أصحاب رسول الله يله فتذاكروا العزلء فقالوا: لا 
بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة 
الصغرى, فقال علي #: لا تكون موءودة حتى تمر 
عليها التارات السبع: تكون سلالة من طين» ثم تكون 
نطفة» ثم تكون علقة» ثم تكون مضغة. ثم تكون 
عظامّاء ثم تكون لحًاء ثم تكون خلقا آخرء فقال 
عمرك: صدقت أطال الله بقاءك7". 

وقال الحافظ ابن حجر وجْمِعَ بينهها بحمل حديث 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه( بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: التكاحء باب: ماجاء في العزل, (7/ ١))ءرقم‏ 
(57). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (511/1). 
؟. زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابقء (5/ .)١55‏ 


“'. فتح الباري بشرح صحيح اليخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (9/ الف 


عويضة. دار اللار» القاهرةءط١921١5١اه/‏ 6م 


صة:». 6 


وحن 


2) 


جدامة على التنزيه 

قال الإمام البيهقي في "السنن الكبرى": "قد روينا 
عن النبي يل في العزل خلاف هذاء ورواة الإباحة أكثر 
وأحفظء وإباحة من سمّينا من الصحابة» فهي أولى؛ 
وتحمل كراهية من كرهه منهم على التنزيه دون 
لخي 31 

وقد جمع بينهم| الإمام ابن القيم فيما حكاه عنه 
الحافظ ابن حجر في الفتح فقال: "الذي كذبت فيه 
اليهود زعمهم أن العزل لا يتصوّر معه الحمل أصلاء 
وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد» فأكذيهم وأخبر أنه 
لا يمنع الحملء إذا شاء خلقه وإذا لم يرد خلقه لم يكن 
وأذًا حقيقة» وإنما سنَاه وأدًا خفيًا في حديث جُدامة؛ لأن 
الرجل إنم| يعزل هربًا من الحمل» فأجرى قصده لذلك 
مجرى الوأد» لكن الفرق بينها أن الوأد ظاهر بالمباشرة 
اجتمع فيه القصد والفعلء والعزل يتعلق بالقصد 
صرفًا فلذلك وصفه بكونه خخفيا"7", 

وقداستحسن الإمام الشوكاني رحمه الله هذا 
الجمع» فقال: "وهذا الجمع قو" ومن ثم فلا 
تعارفن: 

وبناء عليه» فإن العزل مع جوازه وإباحته لا يمنع 
من الحمل ولا يرده إذا قدّره الله كما دلّ على ذلك 
حديث أبي سعيد المتقدم وأحاديث أخرى كثيرة»؛ من 


4. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (9/ 519). 

5. السئن الكبرى» البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار الباز مكة المكرمة» 5١5١ه/‏ 1494م (7/ .)771١‏ 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (9/ .)55١‏ 

8. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (1/ 0771/4. 


ذلك ما رواه جابر: "أن رجلا أتى رسول الله يك فقال: 
إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتن”'" وأنا أطوف عليهاء 
وأنا أكره أن تحمل» فقال: اعزل عنها إن شكت. فإنه 
سيأتيها ما قُدّرمهاء فلبث الرجلء ثم أتاه» فقال: 
إن الجارية قد حبلت» فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما 
قُدٌرلا"7 , ١‏ 

وقد أشار العلم الحديث إلى هذاء يقول د. محمد علي 
البار: "والأسباب القريبة التي جعلها الله لفشل العزل 
هي أن الرجل يفرز أثناء الملاعبة أو الجماع إفرارًا خفيقًا 
يُسمّى المذي. وإذا فحصنا هذا المذي وجدنا به مجموعة 
من الحيوانات المنويّة» فيجعل الله لأحدها سبيلا إلى 
الوصول إلى الرحم, ومنه إلى قناة الرحم حيث توجد 
البويضة ليلقحها فيكون الولد. 

ليس هذا فقطء. ولكن فحص البول للرجال 
المحصورين (الذين ليس لهم زوجات) يرينا مجموعة 
من الحيونات المنوية في البول. 

وعلى هذا لا يستغرب أن يقع حمل مع العزل؛ فإن 
من المذئ خيواناتث منوية» وإن كانت فليلة العندة إلا 
أنها تكون سببًا للحمل إذا أراد الله ذلك”” . 

وقد ذكر هذه الحقيقة العلمية الإمام ابن القيم منذ 
مئات السنين. فقال: فإنه إذا قَدّر خلق الولد قدر مسبق 
الماء والواطئ لا يشعر بل يخرج منه ماء يمازج ماء 
المرأة» لا يشعر به ويكون سيبًا في خلق الولد...؛ ولمذا 


.١‏ سانيتنا: التي تسقي لنا. 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التكاح باب: حكم 
العزل» (6/ 3775)) رقم (05197. 

“. خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د. محمد علي البارء الدار 
السعودية؛ الرياض؛ ط”., 5٠5‏ ١ه/‏ ١198م‏ ص005. 


م 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟” (المعامللات وأبواب أخرى) 


قال يّ: "ليس من كل الماء يكون الولد"”» فلو خرج 
منه نطفة لا يحسّ بها لجعلها الله مادة الولد» قلت: مادة 
الولد ليست مقصورة على وقوع الماء بجملته في الرّحم؛ 
بل إذا قدّر الله خلق الولد من الماء» فلو وضع على 
صخرة لخلق منه الولد» كيف والذي يعزل في الغالب 
إنما يلقي ماءه قريبًا من الفرج» وذلك إنما يكون غالبًا 
عندما بحس بالإنزال وكثيرًا ما ينزل بعض الماء ولا 
يشعر به فينزل خارج الفرج» ولا شعور له بها ينزل في 
الفرج» ولا بها خالط ماء المرأة منه. وبالجملة فليس 
سبب خلق الولد مقصورًا على الإنزال التام في الفرج» 
ولقد حدثني غير واحدٍ ممن أثق به أن امرأته حملت مع 
عزله عنها" , 

ومن ثم» فإن حديث رسول الله :"ما من كل الماء 
يكون الولدء وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شبيء""") 
يثبت أن قدر الله غالب ولا راد لقضائه؛ فالأمر ليس 
قاصرًا على العزل فحسبء بل قد أثبت العلم الحديث 
أن هناك حالات حمل مؤكدة رغم الاستعال الدقيق 
المتتظم لحبوب منع الحمل» بل إن حالات حمل قد 
سُجلت بعد إزالة الرحه"”” . 

وعلى هذا قد يسأل سائل: إذا كان العزل لا يفيد. 


4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسنئد المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أبي سعيد الندري ضف رقم .)١١905(‏ 
وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت,. د. ت. (؟/ 77/1). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التنكاح» باب: حكم 
العزل.» (60/ 15؟5) رقم (75950). 

. انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د. محمد علي البار» 
مرجع سابق» ص ٠90٠١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولا يغني شيئًا في رد ما قدَّره الله وقضاه -كم أخبر 
بذلك النبي كَل في أحاديث كثيرة صحيحة - فلاذا كان 
الصحابة يعزلون» وهم يعلمون هذا حق اليقين؟! 

والإجابة على هذا: أن قول النبى يله إن العزل لا 
يفيد لم يكن القصد منه تحريم العزل أو النهي عنه؛ لأن 
الأحاديث صريحة في جوازه. وإنما القصد منه الإخبار 
عمًا قدره الله تعالى عنده» كم| جاء في حديث مسلم: "ما 
كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا 
ستكون””'", لذا كان عزل الصحابة #: أمر جائزء وهو 
من باب الأخذ بالأسباب. 

ويذكر الحافظ ابن حجر العلة من عزل الصحابة # 
قافلة: "العرل إتاكان خشية حصول الولد. :: والفتزار 
من حصول الولد يكون لأسباب منها: خشية علوق 
الزوجة الأمّة لئلا يصير الولد رقيقًاء أو خشية دخول 
الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه؛ أو 
فرارًا من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلًا فرغب عن 
قلة الولد؛ لئلا يتضرر بتحصيل الكسب... وليس في 
جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه 
راجحًا سوى الصورة المتقدمة من عند مسلم من طريق 
عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيدٍ وهي خشية أن يضر 
الحمل بالولد المرضع؛ لأنه مما جُرّبِء فضر غاليًا"”". 

وأمّاعن السبب الأول من أسباب الفرار من 
حصول الولد التي ذكرها ابن حجر آنقَا فيذكر حجة 
الإسلام الإمام الغزالي في(الإحياء) أنه ليس بمنهيّ 
عنهء "وأمّا عن السبب الأخير(وهو الفرار من كثرة 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التكاح» باب: حكم 
العزل. (0/ 04 رقم (0180. 


". فتح الباري» ابن حجرء مرجع سابق» (9/ 314). 
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العيال)» فيقول: وهذا يما غير متهي عنه؛ فإنٌ قلنة 
الحرج معين على الدين 
ومن خلال ما سبق يتبين أن أحاديث العزل في 


الجاع أحاديث صحيحة ثابنة» وهي صريحة في أن 
العزل وغيره لا يمنع الحمل إذا أراده الله وقدرهء وهذا 
ما أيّده العلم الحديث. 
الخلاصة : 

إن الأحاديث الواردة في العزل صحيحة صريحة 
في جوازه. كا أخبر بذلك جمهور أهل العلم. وهذا هو 
الصحيح, لكن لا يُعزل عن الحرة إلا بإذنها لما فيه من 
إدخال الضرر عليها بتفويت لذتهاء أما الأمة فيُعزل 
عنها بدون إذنها. 

©« ليس هناك تعارض عل الحقيقة بين حديث 
جدامة بنت وهب "ذلك الوأد الخفي". وحديث أبي 
سعيد الخدري "إن اليهود تحدث أن العزل الموءودة 
الصغرى". وذلك لإمكان الجمع بينهماء والجمع بين 
الدليلين أولى من إهمال أحدهماء والذي كذبت فيه 
اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل 
أصلاء وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد» والحق أن 
العزل لا يمنع الحمل إذا شاء الله تعالى خلقه؛ وإذا 
لم يرد خخلقه لم يكن وأدًا حقيقة» وإنما سنَّاه وأدًا خفيًا 
في حديث جدامة؛ لأن الرجل إنما يعزل هربا من 
الحمل» فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد. لكن الفرق 
بينههما أن الوأد ظاهر بالمباشرة» اجتمع فيه القصد 
والفعل؛ والعزل يتعلق بالقصد صرقاء فلذلك وصفه 


و3 انظر: إحياء علوم الدين» الغزالي» دار المعرفة» بيروت» د.ا ت» 
0/ 69). 


٠.‏ لقد أكد العلم الحديث ما جاء في حديث رسول 
الله لِهُ من أن خلق الولد أو الحمل ليس مقصورًا على 
إنزال الرجل ماءه في فرج المرأة» وإنما قد يخالط مذي 
الرجل ماء المرأة أثناء المداعبة أو الجاع أو ينزل من 
الرجل ماء في فرج المرأة» قبل العزل دون أن يشعر 
فيحصل الحمل. 

© كانت العلة من عزل الصحابة #: الفرار من 
حصول الولد. ولهذا كانت أسبابه: إِمَا خشية علوق 
الزوجة الأمة لئلا يصير الولد رقيقًاء أو خشية دخول 
الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه؛ أو 
فرارًا من كثرة العيال» وهذه الأمور ليس بمنهي عنها؛ 
وذلك لعلم النبي ليآ بباء فلو كانت لا تصح لنهاهم 
عنها النبي ي. 


د 
الشبهةالثامنة 


دعوى تعارض السنة مع القرآن في 
شأن مباشرة الحائض”*» 


٠9 


مضمون الشبهة: | 


يدعي بغضى المغرضين أن اسنة التبوية تعاض أمغ 
القرآن الكريم في شأن مباشرة المرأة أثناء حيضها. 


(*)دقاعًا عن رسؤل الل مد يوسفه مكتبة مديوي: القاهرة» 
ط1ء 8١٠٠م.‏ مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» د. نافذ 
حسين حماد» مرجع سابق. رد شبهات حول عصمة النبي يِل في 
ضوء الكتاب والسنة, د. عاد اللسيد الشربيني. مطابع دار 
الصحيفة. مضرء طء 575 اه/ 5007م. ' 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 
ويستدلون على ذلك بأن القرآن الكريم قد أمر باعتزال 
النساء في المحيضء وألا يقربهنٌ الرجالٌ حتى يطهرن؛ 
فقال تعال: «( وَيدعوْلك ل م 


عَنِ الْمَحِيضٍ” كُلْ هُوَ أَدّى 


يوأ ينك ب الْمَحِيِض ولا َتَربوْهُنَ حَىٌ يظهْنَ 4 
(البقرة: 1751). 

ثم جاءت السنة النبوية فخالفت ذلك» وأخبرت أن 
النبي يك كان يباشر نساءه في المحيضء ولا يعتز هن ك| 
أمر القرآن؛ فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: "كان و يأمرني فأتّرر وأنا 
حائض»ء ثم يباشرني". وروى أيضًا عن ميمونة رضي 
الله عنها قالت: "كان رسول يل إذا أراد أن يباشر امرأة 
من نسائه أمرها فانّررت وهي حائض". 

ويتساءلون: أليس في ذلك مخالفة من النبي وَل 
للقرآن الكريم؟ رامين من وراء ذلك إلى إسقاط هذه 
الأحاديث الصحيحة. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أحاديث مباشرة النبي و أزواجه فترة 
حيسضهنٌ صحيحة في أعلى درجات الصحة؛ ولا 
تعارض بينها وبين الآية؛ إذ إن المقصود من الاعتزال في 
الآية هو اعتزال الجماع فقطء وعدم القرب منهن كناية 
عن عدم مجامعتهن» وجاءت | السنة مؤكدة ذلك؛ فبيّنت 
ندعو للرحل ف الرأة أثساء حيضها كل ثيء إلا 
الماع فيجوز له الاستمتاع بها فيها دون الفبرج؛ بعد 
شِدٌ الإزار غافة الأذى» وأباحت مؤاكلتها ومجالستها 
والاضُطجاع معهاء فكان ذلك غاية التكريم لهاء على 
مكسن معاملة اليهود والنضارئ للمرأة أثناء خيضها.' 

*) إن الأضرار التي تلحق بالزوج والزوجة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والتي أثبتها الطب الحديث إنما تكون بسبب الجاع أثناء 
الحيضء لا با دونه من علاقات. كالتقبيل والملامسة 
وغير ذلك؛ ولهذا حرّم الله ورسوله ويه الجماع» وبين 
النبي أن غيره مباح؛ فلماذا نحرّم حلالًا ليس له ضررٌء 
بل له أطيب الأثر في استمرار المودة بين الزوجين؟! 
التفصيل: 
أولا. أحاديث مباشرة الحائض صحيحة ثابتة, ولا 
تعارض بينها وبين القرآن الكريم : 

لقد كتب الله وََكَ الحيض على بنات حواء طُهْرَةٌ لمن» 
وجاء النبي كي ليفصّلَ أحكام العلاقة الجنسية والمعيشية 
بين الرجل والمرأة فترة حيضتها؛ فهو يه المأمور بذلك 


556 5 1 ع ل ماه م ل لل رمك 
في قوله تعالى: 8و وَأْنَناإليكَ لكر لِمَبينَ لِلنّاس ما نرَا 


إل 4 (النحل: 54). 

فوضع رسو الله ويد قاعدة أساسية ل بد من 
وضعها نٌصب الأعين في تلك الفترة؛ فقال ي: 
"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"”". 

فكل شيء مباح للرجل من امرأته إلا الجماع؛ وعلى 
ذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله وَل 
تؤكد تلك القاعدة وترسّخ ها؛ فقد روى الشيخان في 
صحيحيهم| عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت 
إحدانا إذا كانت حائضًاء فأراد رسول الله يةِ أن 
يباشرهاء أمرها أن تنّزْر”" في فور حيضتهاء ثم 
يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي وَل 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: اليضء باب: جواز 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله... (؟/ 17) رقم 
(نمة). 


؟. تتزر: تلبس الإزار. 


5ه 


يعلك إريه"””. 

وفي رواية عنها رضي الله عنها قالت: "وكان يأمرني 
فأتزر» فيباشرني وأنا حائض”"”*". وهذه رواية صحيحة 
أخرجها البخاري في صحيحه. وغيره. 

وكذلك رُوي عن السيدة ميمونة رضي الله عنها 
زوج رسول الله يلك أنها قالت: "كان رسول الله كَل إذا 
أراد أن يباشر امرأةٌ من نسائه؛ أمرها فاتّررت وهي 
عي 
ولا تعارض بين ما أفادته تلك الأحاديث؛ وما جاء 


في قول الله تعالى: 35 وَسَعَنُوتَلكَ عَنٍ الْمَحِيض فُلْ هْوَ أَدى 


ووو اينسكة في الْمَحِيضٍ ولا كتوهق حي يمن 4 
(البقرة: 40507 إذ إن جمهور المفسرين على أن المراد من 
الاعتزال في الآية هو الجماع ليس إلاء وهذا عين ما 
جاءت به السنة وأمرت. 

يتضح ذلك ببيان سبب نزول هذه الآية الكريمة؛ 
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه... عن أنس طه: 
"أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يُؤاكلوهاء 


وم ُجَامِعُوهّن في البيوت"» فسأل أصحابٌ النبي ل 
عد يه 


النبي يَل؛ فأنزل الله تعالى: و3 وَيسحَفوْئلَكَ عن ألْمَحِيضٍ قل 


مباشرة الحائضء. /١(‏ ١0))رقم(707).‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب: مباشرة المائض فوق 
الإزار (؟/ 88 ) رقم (113). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الحجيض» باب: 
مباشرة الحائضء. )4١ /١(‏ رقم ١(‏ 0 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحيض. باب: 
مباشرة الحائضء /١(‏ )رقم 9" صحيح مسلم 
(بشرح النووي). كتاب: الحييض» باب: مباشرة الخائض فوق 
الإزار» (؟/ 374 ). رقم (/531). 

1 لم يمُجامعُوهُن في البيوت: لم يساكنوهن في بيت واحد. 


000 


هُوٌ أدى فَعمَرلُوا أليَسَكَ في الْمَحِيضٍ 4*: فقال رسول 
لله ول: "اصنعوا كل شيءٍ إلا التكاح". فبلغ ذلك 
اليهود» فقالوا: ما يريد الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا 
خالنا من تاه اسزدارم مر رعذ يزكر كالا: 
بالوسول الف إن البهرة: 
قدي رجه رسول الله كة حدى ظننا أن فد وج" 
عليهماء فخرجاء فاستقبلهه| هديةٌ من لبن إلى النبي يك 
فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يِذ عليهما"”". 
وسبب السؤال والباعث عليه فيها قال قتادة وغيره: 


تقول كذا وكذاء فلا تُجامِعهُن؟ 


"أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استَنُوا بسنة 
بني إسرائيل في تجنب مُؤاكلة الحائض ومساكتتها؛ 
فنزلت هذه الآية"0 . 

وكان اليهود يتباعدون ويفرط ون في الابتعاد من 
نسائهم إذا كُنَّ حُيّضًا "حوائض". وذلك بحكم التوراة 
التي معهم؛ ففي الإصحاح الخامس عشر من سفر 
اللاويين "وإذا كانت امرأة لها سيلٌء وكان سيلها دما في 
لحمها فسبعة أيام تكون ني طمثهاء وكل من مسّها 
يكون نجسًا إلى المساء؛ وكل ما تضطجع عليه في طمثها 
يكون نجسّاء وكل ما تجلس عليه يكون نجسّاء وكل 
من مَسٌّ فراشها يغسل ثيابه» ويستحم بماء» ويكون 
نجسًا إلى المساء» وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل 
ثيابه» ويستحم بماء» ويكون نجسًا إلى المساء» وإن 


؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيضء باب: جواز 


غسل الحائض رأس زوجهاء وترجيله... (؟/ 857 ))» رقم 
(:54). 

و الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (؟/ عى 
41). 


لاه 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
اضطجع معها رجلٌ فكان طمثها عليه يكون نجسًا 
سبعة أيام» وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسًا" 
«اللاويين .)55-١9:16‏ 

هذا هو حال المرأة الحاتض عند اليهود. وكذلك 
كان حالما عند قبائل العرب في الجاهلية؛ إذ كانت 
مبغوضة ممقوتة أثناء الحيض؛ فقد كان بنو سليح ‏ أهل 
بلد الحضْرء وهم من قضاعة نصارى إن حاضت المرأة 
أخرجوها من المدينة إلى الربض حتى تطهرء وفعلوا 
ذلك بنصرة ابنة الضيزن ملك الحضرء فكانت الحال 
مظنة حيرة المسلمين في هذا الأمر تبتعث على السؤال 
عنه”؛ لذلك سألوا النبي يلك وكانت الإجابة من الله 
بقوله 32 عََرلُوا ليسا في الْمَحِيضٍِ 46 (البقرة: 0 
أي: في زمن الحيضء إن حملت المحيض على "المصدر" 
أو في حل الحيض إن حملته على الاسم» ومقصود هذا 
النهي ترك المجامعة”* فدل هذا التفسير على أن المحرّم 
في الآية هو الجاع نفسه. أما ما دونه» أو ما فوق الإزار 
فهو غير داخل في هذا النهي. 


وقد جاء الحديث ‏ حديث أنس السابق ذكره - 


وَأ 


صريًا في بيان سبب النزول؛ كما دلَّت عليه الأخبار 
الأخرىء والتي بِيّنت وأوضحت كيف كان اليهود 
يتعاملون مع الحوائض» فلا يأكلون ولا يشربون ولا 
يجتمعون معهن في بيت واحدء وبهذا استنّ بععض 
العرب؛ فكان حثينًا أن ينزل التشريع الإسلامي 


بالوحى الإلهي بما يخالف هذه الأباطيل اليهودية؛ هدايةً 


كلل 50). 
0 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» 4/5 ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منه كَْكَ إلى ما فيه خير المسلمين. 

فليس المقصود بالاعتزال الذي جاء في الآية مثل ما 
هو معروف عند اليهود من إهمالماء واعتبارها نجسة.» 
فلا يأكل ولا يشرب معهاء ولا يسكن معها في بيت 
واحد. 

ومما يؤكد أن الاعتزال في الآية غير الذي عند 
اليهود. بل مخالف له تفسير النبي 
"اصنعوا كل شيء إلا النكاح". فاقتصر الاعتزال على 
الجماع فقطء أما ما دونه فكان مباحًا؛ لدلالة قوله يل 
على ذلك. وبذلك يكون قد أباح ما قد حرّمه اليهود من 
مأكل ومشرب وملامسة. وليس الجاع مشل المباشرة» 
فالأول وطء في الفرج. أما الثانية فهي ملامسة 
للاستمتاع بها هو دون الوطء في الفرجء فهذا غير ذاك. 

قد أجمع المفسرون على أن المراد بالاعتزال في الآبة 

هو اعتزال الجماع فقطء وليس الاعتزال الكل لمن. 
والأمر بعدم القرب هو عدم قرب الجاع . 

قال أبو جعفر الطبري: "يعني تعالى ذكره بقوله: 
ملوأ أَليسَآهُ فى ألْمَحِيضَ *: فاعتزلوا جماع النساء 
ونكاحهن في محيضهنً"”". 

وجاء في "زاد المسير" لابن الجوزي: "المرادبه 
اعتزال الوطء في الفرج؛ لأن المحيض نفس الدمء أو 
نفس الفرجء ولا تقربوهن أي: لا تقربوا جماعهن"”". 
وقال البغويٌ في "معالم التنزيل": "أراد بالاعتزال: 


ترك الوطء ولا تَمَربوهُنَ # أي: لا تجامعوهنء أما 


يلد وبيانه حين قال: 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (5/ 737/6). 1 

؟. زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي, المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط”ء 505 اه /١(‏ 514). 


مه 


ال 


الملامسة والمضاجعة معها فجائز 
5 لي 4ع سس 3 
وقال ابن كثير في تفسيره: 3# فاعتزلوا ألِيَسَآَهَ في 


لْمَحِيِضَ #: يعني في الفرج... ولهذا ذهب كثير من 


العلماء» أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيا عدا 
الفرج"07. 

وكذا قال الألو سي في "روح المعاني": "والمراد من 
اعتزال النساء: اجتناب مجامعتهن, كما يفهمه آخر 
الكي"0, 

وقال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور عن قوله 
تعالى: : 9 فَعْمرلوا سآن الْمَحِيضِ 6 "كناية عن ترك 
مجامعتهن". وقال في قوله تعالى: 22 ولا 
يَظهُرَنَ 4: "جاء النهي عن قربانمن تأكيدًا للأمر 
باعتزالهن وتبييئًا للمراد من الاعتزال» وأنه ليس التباعد 
عن الأزواج بالأبدان ى| كان عند اليهود. بل هو عدم 
القربان» فكان مقتغى الظاهر أن تكون جملة "ولا 
تقربوهن" مفصولة بدون عطف؛ لأنها مؤكدة لمضمون 
جملة "فاعتزلوا النساء في المحيض" ومبينة للاعتزال... 
ويكنى عن الجاع بالقربان"”©. ظ 

وهذا محمد رشيد رضا يقول في "تفسير المنار": 
"والمراد من النهي ع القرب النهي عن لازمه الذي 
يُقصد منه» وهو الوقاعء والمعنى أنه يجب على الرجال 


سر عه 318 


تمربوهن حو 


". معالم التنزيل» البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين» 
دار طيبة» السعودية» ط؛ 54110 ١ه/‏ 1991م /١(‏ /701). 
4. تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» مرجع سابق» /١(‏ 598). 
4. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت,. د. ت» (75/ .)١5١‏ 

5. التحرير والتنوير» ابن عاشورء مرجع سابق» (5/ 057257 


بتصرف. 


ترك غشيان نسائهم زمن المحيض؛ لأن غشياهن سبب 
للأذى والضررء والأذى والضرر يكون من الجاع لا 
من غيرة. 

وقد رد محمد رشيد رضا على من توهم أن الاعتزال 
في الآية اعتزال في كل شيء؟ فقال: "وكان يظن بعض 
الناس أن الاعتزال وترك القرب حقيقة لا كناية» وأنه 
يجب الابتعاد عن النساء في المحيضء وعدم القرب 
منهن بالمرّة» ولكن النبي و بيّن أن الْمُحَرَّم إنها هو 
الوقاء”". 

وإذا كانت الآية الكريمة قد بت عن الجماع وحده. 
وأمرت باعتزاله طوال مدة الجيضء فقد جاءت السنة 
النبوية مؤكدة هذا الأمر باعتزال الجماع»؛ ووضحت أن 
ما دونه مباح؛ فهي في ذلك مبينة للقرآن لا تخالفه في 
شيء» وقد جاء هذا البيان عمليًا وقوليا؛ فكان أول بيان 
منه كله قوله "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" وكان ذلك 
منه يل مخالفة لليهود وتنكيلًا بهم؛ وكان هذا واضحًا في 
رد فعلهم عندما بلغهم ذلك؛ فقالوا: "مايريدهذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه"”". 

ومن هذا البيان العمل بيانه ييه طهارة جسد المرأة 
الحائضء وجواز النوم معها في ثيابها والاضطجاع معها 
في لحافٍ واحد. وهذا مادل عليه حديث أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: "بين| أنا مع النبي وه مضطجعة 
في خميصة إذ حضت» فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. 


تقب التان عمال ونيد وهنا دان الممرفة) سو طلا 
(9/ 09" 50 بتصرف. 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الحيضء باب: جواز 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرهاء (؟/ 
5 رقم (340). 
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قال: أَنِّْسْتِ؟ قلت: نعم فدعاني» فاضطجعت معه في 
يي 

ومن ذلك أيضًا قول عائشة رضى الله عنها: "كنت 
أكااورشول إن كلانيث و اشير" الراجيواننا 
حائض طامث. فإِنْ أصابه مني شىء غسل مكانه ولم 
يَعْدَُه وإنْ أصاب ‏ تعني ثوبه منه شىء غسل مكانه 
ول يَعْدَُهُ وص فيه 

وفي هذا الحديث الأخير زيادة على حديثي أم سلمة 
وميمونة رضى الله عنهما وتلك الزيادة هي بيان الحكم 
للرجل إذا أصاب ثوبه شيء من حيض زوجته وهي 
نائمة معه في حاف واحدء فم| عليه إلا غسل مكان ما 


)م06 


أصابه من دم حيض فقطء ولا يتجاوزه» وإذا صلى مع 
ذلك صحت صلاته. 

كا بن رسول الله وه عمليًًا - صحة الصلاة في 
المكان الذي توجد فيه المرأة الحائفض؛ فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: "كان النبي يل يصلي من الليل» وأنا إلى 
جنبه» وأنا حائض» وعليً مِرْطُ”"'» وعليه بعضه إلى 


00١ 


'. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحجيض» باب: 
من سمى النفاس حيضًاء »)54١ /١(‏ رقم (198). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيضء باب: الاضطجاع مع 
الحائتض في حاف واحده (؟/ 857 )» رقم (5759). 

5. الشِعار: ما وَل جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب. 

0. صحيح: أخرجه أبنو داود في ننه (بشرح عوث المعبود)؛ 
كتاب: النكاح: باب: في إتيان الحائتض ومباشرتهاء (5/ »)١47‏ 
رقم .)7١177(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (5155). 

5. المرْط: كساء من صوف وغيره يُلتحف به. 

/ا. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: 
الاعتراض بين يدي المصلي» (7/ ٠١‏ ) رقم .)١1١79(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعن ميمونة زوج النبي ي: "أن النبي و صل 
وعليه مِرْطّء وعلى بعضه أزواجه منه. وهي حائض» 
وهو يصلي وهو عليه"”". 

وبين رسول الله يللد جواز مؤاكلة الحائض والشرب 
من فضلها؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: "كنت أشرب وأنا حائضء ثم أناوله النبي كل 


فيضع فَاهُ على موضع فيء وأتعرّق العرق وأنا حائض» 
ثم أناوله النبي ولك فيضع قَاه على مَوْضِعٌَ في"”" . 

وين كل أيضًا جواز ترجيل الخائض رأس زوجها؛ 
فقالت عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله وه يَذَنٍ 


إِنَّ رأسه وأناني حجرتي. فأرججل رأسه وأنا 
اطي ا 

وكذلك بين طهارة ذات المرأة الحائض؛ فعن أبي 
هريرة #5 قال: "بين) رسول الله يد في المسجد فقال: يا 
عائشة, ناوليني الثوب, فقالت: إني حائضء فقال: إن 
حيضتك ليست في يدك؛ فناولته"0*). 


وكذا عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود) 
كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في باب الصلاة في شعُر النساءء 
(؟/ ؟١5)‏ رقم (776). وصححه الألبان في صحيح وضعيف 
سنن أب داود برقم (0776. 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الحيضء باب: جواز 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. (؟/ 845)» رقم 
(4/ا5). 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الحيض» باب: جواز 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ (؟/ 6رقم 
59). 
4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيضء. باب: جواز 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. (؟/ 815): رقم 
(51/9). 


الله و يتكى في حجري وأنا حائضء فيقرأ القرآن". 


ففي ذلك دلالة صريحة على جواز ملامسة الحائض» 
وأن ثيابها على طهارة مالم يلحقها نجاسة» ك) فيها أيضًا 
جواز الصلاة بقريهاء والأكل والشرب من فضلهاء 
وتناول الأشياء من يدهاء بل والتعبد في حجرها بقراءة 
القرآن مالم يلحق بثوبها أذىّ من المحيض”". 

وإن دلت هذه الأخبار إنما تدل على حسن المعاشرة 
للمرأة» واحترامها وتقديرها في جميع أحواههاء وما 
ينتاها ويطرأ عليها من تغييرات لطبيعتها الخاصة. 
فجاءت السنة النبوية تؤكد على احترامها في تلك 
الظروفء وتقديرها والتعامل معها بغير استنكار ولا 
احتقار. مع الوقوف على الحد الذي وضحه كل من 
القرآن والسنة» بخلاف اليهود الذين راحوا يحتقرون 
المرأة؛ فاعتزلوها في المأكل والمشرب والمسكن باعتبارها 
نجسة؛ فحرّموا الاقتراب منها. فدلت الآية الكريمة 
على أن الاعتزال يكون عن القربان بالجاع وحدهء 
واقتصرت على هذا الحد. ولم تتطرق إلى نمحريم ماهو 
غير ذلك من أكل وشرب وملامسة ومباشرة» وهذا هو 
الذي وضحته السنة النبوية وأكدته» ثم وقفت على ما 
وقف عليه القرآن في ذلك» وهو الجماع, وأباحت ما هو 
دونه فأنّى التعارض بين السنة والقرآن في ذلك ©؟] 


5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب: جواز 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. (7/ 847)» رقم 
)/51). 

5. انظر: رد شبهات حول عصمة النبي يل في ضوء الكتتاب 
والسنة. د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص98 5: ١ثهة.‏ 
© في "ضعف حديث: إحدانا تحيض وليس فا ولزوجها إلا 
فراش واحد" طالع: الشبهة السابعة» من الجزء الحادي عشر 
(العبادات). 


ثانيا. الأضرارالناتجة عن العلاقة بين الزوجين في 
الحيض لا تكون إلا بالجماع لاغيره؛ لذلك تُهي عن 
الجماع وأبيح ما دونه : 

لم يشرع الله سبحانه وتعالى شيئًا إلا وفيه الخير 
والصلاح للإنسان» وكل ما حرّمه عليه إنا هو الحكمة 
جليلة أرادها الله كبك فلم) حرّم الله على عباده مجامعة 
النساء أثناء حيضهن كان ذلك لدفع الأذى والضرر 
الذي يصيب الرجل والمرأة من جرّاء ذلك,. وهذا 
الضرر لا يتأنّى إلا بالجماع وحده في تلك الفترة» وليس 
بأنواع المباشرة الأخرى؛ كالتقبيل والملامسة وكل ما 
دون الجماع» وقد أكد الطب قديًا وحديثًا أن الأذى 
يلحق بالجماع؛ لذلك هى الله عنه في كتابه وشدّد عليه 
النبي كيه في سنته. ولم ينه عن شيءٍ أثناء الحيض غير 
الجماع» لعدم لحوق الأذى من غيره؛ فكان ذلك دليلا 
على أن المنهي عنه هو الجاع فقط. 

وإليك أها القارئ العزيز بعضًا من الأضرار البالغة 
التي يمكن أن تلحق بالزوج أو الزوجة إذا حدث 
الوطء في أثناء الحيض؛ لتعلم الحكمة من النهي عن 
الجماع في هذه المدة: 

فلقد كشفت الدراسات الطبية الحديئة عن بععض 
الأضرار التي تلحق بالمرأة من جرّاء ذلك» منها ما يلي: 

© تبيَنَ أن الحيض والوطء أثناءه أهم الأسباب 
المهيئة لالتهاب المهبل» وهذا الالتهاب يحدث آلامًا 
شديدة في الحوض مع الشعور بثقل فيه» وترتفع درجة 
حرارة الأعضاء التناسلية» ويحتقن الغشاء المخاطي» 
ويلتهب الجهاز التناسل. وتزداد ضربات القلب. 

إن هذا الالتهاب المهبلي يتسبب في حدوث 
التهاب الغشاء المخاطي للمثانة» تما يُشعِر المرأة بالميل 
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للتبول مع قلة ما ينزل منه. وفي بعض الحالات يكون 
مصحوبًا بدماء. 

* تبيِنَ أن الجماع من وسائل حمل البكتريا والجراثيم 
الفتاكة لداخل المهبل؛ مما قد يسبب مرضًا يُسمى 
(ميكونك فيجينيتس). 

© تبيّن أن الحيض والوطء أثناءه من أهم الأسباب 
المهيئة لتعفن الرحمء فضلًا عن أنه يُسبِّبٍ العقم» علاوة 
على ارتفاع في درجة الحرارة» ووجود آلام قاسية في 
الحوض لا تطاق. بالإضافة للمضاعفات الأخرى 
الخطرة التي تكون نتيجة ذلك التعفن» ولعل أهمها: 
إصابة ملحقات الرحم. 

« أضف إلى ذلك كله أن مقاومة المرأة تتضاءل إلى 
حدها الأدنى أثناء المحيض. كما أنه من طبيعة العمل 
الجنسي أثناء الجماع أن يتقلص الرحم أثناء الرعشة 
الجنسية» ثم يسترخي مرتشمًا محتويات المهبل من مني 
وإفرازات» وما تحتويه من جرائثيم ممرضة تدخل إلى 
باطن الرحم المتسلّخ أثناء الطمث. مؤديًا إلى التهاب 
الرحم أيضًا. 

© هذا علاوة على أن مَنِيَّ الرجل يحتوي على مادة 
"البروستاجلاندين" وهي مادة إذا دخلت الدورة 
الدموية للأنشى أدت إلى إحداث نقص شديد في 
مناعتهاء وقد تتعرض بذلك للهلاك عند إصابتها 
بأضعف الأمراض. 

» كا أن الهرمونات النخامية للجريبين (وهو 
هرمون يفرزه المبيض» يقوم بوظائف دفاعية هامة 
لقيو ا 1ن كو سه وب | أو معدرمنة اناه 
الحيضء ولا غنى عنها لإفراز المادة الشبقية في مهبل 
المرأة أثناء الجماع» وهذا ما يجعل المرأة بطبعها مُعْرِضصَة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عن الجماع في فترة حيضها'''. 

أما الأضرار التي تصيب الرجل من وطهء المرأة 
الخائتض؛ فمنها: 

© أن المهبل أثناء المحيض عُرضة لكل ما ذُْكِرَ من 
الجراثيم المعدية التي تصيب الرجلء فتَّحْدِث التهابات 
مختلفة في أعضائه التناسلية؛ إذ تمتد الجراثيم إلى داخل 
القناة البولية» بل قد تصيب المثانة والحالبين» وقد يمتد 
الالتهاب حتى يصيب "غدة كوبر"؛ و"البروستاتا": 
و"الحويصاتين المنويتين" و "البربخ". و "الخصيتين". 

» وإصابة القناةالبولية للرجل يُحدث آلامّا 
شديدة يتعذر معها التبول» ويصاحب ذلك إفراز مذي 
شديدء يلوّث عند اشتداد الحالة بدماء. 

» وعند إصابة البربخ والخصيتين يعاني المصاب 
آلامًا متشعبة؛ إذ قد يصاب البربخ بالورم حتى يبلغ 
حجمه بيضة الدجاجة» وقد ينسد الحبل المنوي الذي 
قد يستمر انسداده مدى الحياة. 

© أن الالتهاب البسيط في القناة البولية هو الذي 
يسبب كل هذه المضاعفات الخطيرة التي تم ذكرهاء 
وليس ببعيد أن يمتد الالتهاب في الحالبين وقاعدة 
الكليتين» حيث يمتنع نزول البول في الحالة الأولى» 
فيترتب التسمم الدمويء أما في ا حالة الثانية فالموت هو 


أقرب النتتائجج”". 


١‏ انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» مدي 
عبد الله الصعيدي. مرجع سابق» ص5588. الموسوعة الذهبية في 
إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» د. أحمد مصطفى متولي» 
دار ابن الجوزيء القاهرة» 1١‏ 15757 ١اه/‏ 6م ص١‏ "07 
رضك 

.١‏ موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأميء حمدي عبد 
الله الصعيدي» مرجع سابق» ص49 5 5 
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٠‏ تق الرغبة الجنسية لدى المرأة أثناء الحيض؛ 
لذلك يكون الانجذاب في هذه الحالة من طرف واحد 
وهو الزوجء وحيث إن الطرف الثاني وهو الزوجة ليس 
عندها رغبة جنسية في مثل حالتهاء فيمكن أن يؤدي 
ذلك إلى إضعاف القدرة الجنسية عند الرجلء وربما 
يصل الأمر أخيرًا إن تكرر اقترابه من زوجته في حالة 
حيضها كثيراء ربها يصل به الحال إلى عجز جنسي. لا 
يستطيع معه الالتقاء الجنسي الصحيح حالة طهارة 
الي 

وبعد ذكر الأضرار التي أثبتها الطب الحديث يتبين 
أنها جميعًا لا تتسبب إلا عن الجماع. ولا تكون هذه 
الأضرار من التقبيل أو الملامسة أو غير ذلك نمماهو 
دون الجماع؛ لذلك كان نبي القرآن والسنة عن الجماع 
وإباحة غيره» بل إن السنة النبوية بينت تفاصيل ذلك 
بأن الأفضل من الرجل أن يقترب من زوجته أثناء 
حيضها؛ حتى يستأنس بها وتستأنس به. 

ونتوجه في النهاية بسؤال إلى هؤلاء على لسان د. 
عماد السيد الشربيني: هل تعتزل زوجتك الحائض في 
تلك الفترة» فلا تؤاكلهاء ولا تشارمهاء ولا تساكنها في 
بيت واحد؛ ما قد يزيد الجفاء بينك وبين زوجتك. أم 
تمتثل لسنة المعصوم وسيرته يل مع أهل بيته في تدك 
الفترة التي تحيض فيها المرأة؛ فيكون لذلك أطيب الأثر 
في العلاقة بيدك وبين أهل بيتكء. واستدامة المودة 
والرحمة بين الأسرة؟! 

إن سنة النبي ظدٌ وسيرته في معاملة المرأة الحائض 
تمثل قمة التكريم للمرأة» كما تمثل عظمة أخلاقه. 


'. انظر: الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة 
النبوية» د. أحمد مصطفى متولي» مرجع سابق» ص277. 


كنبه رب العزة على بئات آدم ‏ الحيض 


الخلاصة : 


مع أهل بيته إذا أصابين ما 
207 


© لاتعارض بين أحاديث مباشرةالحائض 
الصحيحة, وبين آية اعتزال النساء فترة حيضهن؛ إذ إن 
جمهور المفسرين على أن المراد من الاعتزال في الآية هو 
ترك الجماع؛ وعدم القرب منهن كناية عن عدم 
الاقتراب من موضع الدم الخارج (الفرج)» أما 
الأحاديث فقد اقتصرت عل المباشرة دون الجماع. 

« لقد كانت اليهود تجتنب الحائض» وتفرط في 
هذا الاجتناب. فلا يأكلون ولا يشربون ولا يجتمعون 
مع حائض في مسكن واحدء وقد كان هذا هو حال 
العرب في الجاهلية» فتساءل المسلمون عن هذا الأمر» 
وكيف يصنعون في تلك الحالة» ولجئوا إلى النبي كَل 
ليبين لهم 7 

قوله تعالى: 37 وَيسَكَلُو وَمتَكَ نلق عن المعيول ” 
ووأ اله ى المحيسن ا كرون حي يهن 
«البقرة: 571). 

* فالباعث على نزول هذه الآية هو بيان كيفية 
التعامل مع المرأة في حيضتهاء فاقتصر الجواب على 
النهي عن الجاع مع بيان علته بأنه أذى, ول تنه الآية 
عن أكثر من ذلك» وهذا مما دلت عليه ألفاظها. 

© ثم جاءت السنة النبوية لتبين هذا المعنى فكان 


كل هْوَ أدَى 


4 


١‏ .رد شبهات حول عصمة النبى كلد د. عاد السيد الشربينى» 
مرجع سابق» ص07١0.‏ 

© في "الحكمة التشريعية من تحريم وطهء المرأة في دبرها وأضرار 
ذلك" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» من هذا الجزء. 


؟5 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
أول بيان منه يِه أنه قال "افعلوا كل شيء إلا التكاح". 
فنهى النبي يلد عن ممت عنه الآية الكريمة» وكان من 
بعده أيضًا البيان القولي والفعلي في جميع جوانب الحياة؛ 
فصلى واضطجع في المكان الذي فيه الحائض وأكل 
وشرب من نفس موضعهاء وكذلك كان يله يقرأ القرآن 
في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائضء فكانت 
سنته يلد في ذلك مبينة ومفسّرة لما في القرآن. فلا 
تعارض بينهما في ذلك. 


ل إن نمي الله 86 ورسوله ين عن فعل شيء يكون 


لمصلحة ضرورية» وتفاديًا لأضرار عظيمة قد تحدث إذا 
خالف الإنسان ربه في هذا النهيء والنهي عن إتيان 
النساء في الحسيض من أعظم الأوجه الإعجازية في 
القرآن والسنة» بل دليل كافٍ على أن هذا كلام رب 
البشر العليم بحاهم. 

* لقدأثبت الطب الحديث أن الجاع في فترة 
الخيض يؤدي إلى أضرار خطيرة للرجل والمرأة على 
السواء. ولا يحدث ذلك إلا بالجماع» وليس بغيره من 
علاقات جسدية كالتقبيل والملامسة» وهذا يدل على أن 
كلام النبي ويد وحي من عند الله وبك؛ إذ قد نهى عن 
الجماع الذي هو سبب الأذى. وأباح غيره ما لا يسبب 


00 


3-7 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهةالتاسعة 
دعوى تعارض السنة مع القرآن في شأن 
وطء المرأة في ديرها!*) 
مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المغرضين تعارض الأحاديث التي 
جاءت في تحريم وطء المرأة في دبرها مع القرآن الكريم؛ 
ويستدلون على زعمهم هذا بأن القرآن الكريم صرَّح 
بأن للرجل أن 0 0 


6< فسوي عربت لَك ا 109 


ثم جاءت الأحاديث فلهت عن ذلك. ومن هذه 


شِعَم شِكممٌ 6 (البقرة 3 


الأحاديث ما رواه خزيمة بن ثابت #ه أنه سمع رسول 
الله يي يقول: "إن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا 
النساء في أدبارهن". ويتساءلون: أليس هذا تعارضًا 
صريحًا بين ما أحله الله تعالى وبين ما حرّمه رسوله 
الكريم؟! 

وجها إبطال الشبهة : 

5> لقد نزلت آية: :9 نآو حَريثٌ لَكُم كأُوأ‎ )١ 
أن شِعَممٌ # (البقرة: *57)؟ لتبين أن للرجل أن يأ امرأته‎ 
كيف شاء من الأمام أو الخلف أو مضطجعة أو على‎ 
جنبء بشرط أن يكون ذلك كله في القَبّل لا في الدبر»‎ 
فقيدت موضع الإتيان بموضع الحرث وهو موضع‎ 
الفسي # والوي تنش وضع للخدرفة لذلك فلا‎ 


(*) دفاعا عن رسول الله» محمد يوسف. مرجع سابق. كيف 
نتعامل مع السنة النبوية؟: د. يوسف القرضاويء دار الشروق» 
القاهرة» ط١اء‏ /1511ه/ 7١٠10م.‏ مختلف الحديث عند الإمام 
أحمد ذيه. د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان, مكتبة المنهاج» 
الرياضء. ط١21‏ 57/8١اه.‏ 


تعارض بين القرآن والسنة في هذا الشأن؛ إذ قد اتفقا 
على تحريم إتيان النساء في أدبارهن. 

”) إن الإتيان في الدبر يسبب أمراضًا بدنية ونفسية 
عديدة أثبتها الأطباءء وإذا كان الله حرم الوطء في 
الفرج لأجل الأذى العارض وهو الحيض» فمن باب 
أولى أن يحرم الإتيان في الدبر الذي هو محل الأذى 
اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل. 
التفصيل : 
أولا. إن قوله تعالى أن ث شِعُم 246 د يفيد تعدد جهات 
الاتيان من الأمام أو الخلف أو الجنب, كل ذلك في 
موضع الحرث أو موضع النسل ؛ وهو القبل: 

إن القرآن الكريم لم يبح إتيان النساء في أدبارهن كما 
زعم هؤلاء المغرضون. وإنما أباح إتيانمن في القبل 
موضع الحرث والنسل» وهذا ما أكده النبي كل في 
أحاديئه» وقد اجتمع القرآن والحديث على إباحة ما فيه 
1 


قال تعالى : نآو > عر لك قم 2 أنَّ شِنْمٌ 
موأ لايك وتوا لله كلما سكم ملسو وير 
الم ميرت لت (البقرة»)» وهذه الآية نزلت لتبين أن 
للرجل أن يأتي امرأته كيف شاء من الأمام أو الخلف أو 
مضطجعة أو على جنب بشرط أن يكون كل ذلك في 
قُبلها لا دبرها؛ ولذلك قيد الله ل 


موضع الإتيان 
بموضع الحرث كناية عن موضع النسلء ولا يمكن أن 
يكون الدبر موضعًا للحرث؛ لأنه لا يأتي منه الولدء 
البخاري ومسلم في صحيحيههم| عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: "كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل 


لك ا 
الكبة: «(يضَاؤكُ عَرْتٌ لَك تأنوأ حَرَككُم أنَّ ضِفَظ #"”", 
وزاد مسلم في رواية أخرى عن الزهري: وإن شاء حجبية 
وإن شاء غير مجيَةِ غير أن ذلك في صمام واحد"””" . 

و"المجبية" أي: مكبوبة على وجههاء والصام 
الواحد هو الفرج. وقوله : :3 كأوأ -رة 1 نكم 46. أي : 
موضع الزرع من المرأة» وهو قبلها الذي يزرع فيه المني» 
لابتغاء الولد ففيه: إباحة وطئها في قبلها إن شاء من 
بين يديهاء وإن شاء من ورائهاء وإن شاء مكبوبة: وأما 
"الدبر" فليس هو بحرث,. ولا موضع زرع"" 

وروى الترمذي في سننه عن ابن عباس». قال: جاء 
عمر إلى رسول الله يِه فقال: "يا رسول الله هلكت» 
قال: وما أهلكك؟ قال: حوّلت رحلي الليلة» قال» فلم 
لور ل رار 
الله له هذه الآية :9# ايسآ سك حَرتٌ لَك ا 5 


م شِفْمٌ 4 أَقْبل وأقبر وانَّقٍ الدبّر والحيضة"”) .ومن 
هذين الحديئين يتبين أن نزول الآية كان لأن اليهود 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
نساؤكم حرث لكمء (8/ 707)) رقم (/407). صحيح مسلم 
(بشرح النووي»» كتاب: النكاح» باب: جواز جماعه امرأته في 
قبُلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر» (0/ 
53 رقم (040/7. 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: النكاح؛ باب: جواز 
جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض 
للدبرء (0/ 757721 رقم(7417/4). 

*. شرح صحيح مسلم, النوويء مرجع سابق؛ (0/ 7777). 
4. حسن: أخرجه الترمذي في ستنه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: التفسير» باب: سورة البقرق» (8/ /59)) رقم(07175. 
وحسنه الألباني في صحيح وضعيف ستن الترمذي برقم 
(5940). 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
كانت تعتقد أن إتيان النساء في قبل من الدبر يؤدي إلى 
إنجاب طفل أحول العينين» وكذلك سؤال عمر 
لرسول الله ي؛ كان خوفًا من الهلكة بسبب إتيانه 
زوجته في قبلها من جهة ظهرهاء وكنى في ذلك رحله 
عن زوجته؛ لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها تممايلٍ 
وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرهاء كنى عنه بتحويل 
رحله: 

فنعلم من ذلك أن الأمر المسئول عنه هو جهة 
الإتيان» أي من أيٍّ جهة يأتي القبل؟ وليس المقصود 
هل هو القبل أو الدبر كما ظن بعض من ليس له علم؛ 
لذلك كانت إجابة النبي ييه موضحة أكثر في قوله 
للفاروق عمر #5ه: "أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة"؛ 
أي: أولج في القبل من جانب القبل أو الدبر» واتق 
الإيلاج في الدبر نفسه. 

يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة» 
بعد ذكر الأحاديث المبينة سبب النزول: هذه الأحاديث 
في إباحة ا حال والهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع 
الحرث؛ أي: كيف شكتم من خلف ومن 
ومُستلقيةَ ومضطجعةً فأما الإتيان في غير المأتى فها كان 


ن قدام» وباركة 


مباحًا ولا يباح! 

وؤكرٌ "الحرث" يدل على أن الإتيان في غير المأتى 
محرّم و"حرث" تشبيه 
"الحرث" يعطي أن الإباحة لم تقع 
إذ هو المزدرع» وأنشد ثعلب: 


لأنمن مزدرع الذرية؛ فلفظ 


إنها الأرحام أرضون لنا محترثئات 
فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات 
ففرج المرأة كالأرض.ء والنطفة كالبذرء والولد 


كالنبات» فالحرث يعنى المحترث. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقوله تعالى: 98 أَنَّ ث شِكُممّ #» معناه عند الجمهور من 
الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى: من أيّ وجهٍ شئتم 
مقبلة ومدبرة» كى| ذكرناء وفي قوله تعالى: 98 فَإِذَا هوي 
كَأُوْهْرى مِنَ حَيتُ مركم أَلَهُ # مع قوله تعالى: 92 كأنوأ 
عَرْتكهُم # يدل على أن في المأتى اختصاصًاء وأنه مقصور 
على موضع الولد. 

وإتيان الدبر محرم بإجماع؛ لأن إباحة الإتيان مختصة 
بموضع الحرث!؛ لقوله تعالى: «( كأ كك # ولأن 
الحكمة في خلق الأزواج بث النسل» فغير موضع 
النسل لا يناله ملك النكاح؛ وهذا هو الحق. وقد قال 
أصحاب أبي حنيفة فيمن يأتي المرأة في الدبر: إنه عندنا 
ولائط الذكر سواء في الحكم؛ ولأن القَدَّر والأذى في 
موضع النجو”'' أكثر من دم الحيضء فكان أشنع, وأما 
صمام البول فغير صمام الرحم. 

وقال مالك لابن وهبء وعلي بن زياد لما أخبراه 
أن ناسًا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك, فنفر من 
ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: "كذبوا عل كذبوا 
عل : ثم قال: ألستم عريًا؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: 
ضَآاوُحُ عَرَتٌ لَكُْمَ #؟ وهل يكون الحرث إلافي 
موضع المنبت"؟ 

وما استدل به المخالف من أن قوله كبك و3 أَنَّ 
شِعَتُمٌ # شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها؛ 
إذ هي مخصصة با ذكرناه» وبأحاديث صحيحة حسان 
وشهيرة رزاماعة رسول الل كل اتباعع فيساي 


بمتون مختلفة» كلها متواردة على تحريم إتيان النساء 
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في الأدبار””) 

ونذهب إلى الآلومي رحمه الله في تفسيره» فنجده 
يقول: قوله تعالى: 9# أ شِكُممّ #» قال قتادة والربيع: من 
أين شئتم» وقال مجاهد: كيف شئتم» وقالالضحاك: 

ومجيء أنَّى بمعنى: "أين" و "كيف" و"مق اغا أثتة 
الججم الغضيرء وتلزمها على الأول "من" ظاهرة أو 
0107 

واختار بعض المحققين كونها هنا بمعنى: "من 
أين"؛ أي: من أي جهة؛ ليدخل فيه بيان النزول. 

والقول بأن الآية حيشذ تكون دليلًا على جواز 
الإتيان من الأدبار ناشئ عن عدم التدبر في أن "من" 
لازمة إذ ذاك؛ فيصير المعنى: (من أي مكان). لا (ني أي 
مكان)» فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات 
من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال» 
لا تعميم مواضع الإتيان» فلا دليل في الآية لمن جوّز 
إتيان المرأة في دبرهاء وعلى فرض تسليم أن "أنّى" ندل 
على تعميم مواضع الإتيان ى] هو الشائع» فيُجاب بأن 
التقييد بمواضع الحرث يدفع ذلك”". 

وهذا ابن القيم رحمه الله ينفي أي تعارض قد يتوهم 
بين الآية والحديثء بل يؤكد أن الآية دلت على تحريم 
الوطء في الدبر كما دلت الأحاديث؛ فيقول: "وقد دلت 
الآية على تحريم الوطء في دبّرها من وجهينء أحدهما: 
أنه أباح إتيانمن في الحرث؛ وهو موضع الولد لا في 
. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» (9/ 97: 
5) بتصرف. 


*. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» 
مرجع سابق» (7/ ) بتصرف. 


الحْشّ (الدبر) الذي هو موضع الأذى» وموضع الحرث 
هو المراد من قوله تعالى: 3# مِنَ حت أَمَرَكمْ أهَهُ #. قال 
ا 1 حيس 5 ال جرء 5 

تعالى: 3# فوأ حَرَتَكم أ شِكْمُمٌ #» وإتيانها في قبلها من 


دبرها مستفاد من الآية أيضًا؛ٍ لأنه قال: أنى 


© عم 


شكتم؟ أي: 
من أين شئتم من أمام أو من خلف, قال ابن عباس: 
فأتوا حرثكم يعني: الفرج”". 

وجزم الإمام النووي رحمه الله بأن معنى قوله: 
اَن سِقَم #؛ أي: كيف شتتم, ثم قال: واتفق العلماء 
الذين يعتد هم على تحريم وطء المرأة في دبرها: حائضًا 
كانت أو'ظاه ال لابحاديت كر مشهوزة "وقد يزب 
الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم بابّا بعنوان: 
"باب جواز جماعه امرأنه في قُيُلهاء من قُدَّامها ومن 
ورائهاء مِنْ غير تعرض للدبر"» فدل على جواز الإتيان 
في القبل» والنهي عن الإتيان في الدبر» وروى ابن ماجه 
في سننه أن النبي وَل قال: "إن الله لا يستحيي من الحق 
ثلاث مرات. لا تأتوا النساء في أدبارهن"”". 

وروى الترمذي أيضًا عن علي بن طلق قال: "أتى 
أعرابي رسول الله يِه فقال: يا رسول الله! الرجل منا 
يكون في الفلاة» فتكون منه الرّويحة» ويكون في الماء 
قلة؟ فقال رسول ولظ: "وإذا فسا أحدكم فليتوضأء 
ولا تأتوا النساء في أعجازهن. فإن الله لا يستحبي 


.١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
(5/ 6517). 

؟. شرح صيح مسلم. النووي؛ مرجع سابقء (0/ 71737؟). 

. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: النكاح؛ باب: 
النهي عن إتيان النساء في أدبارهن» /١(‏ 519)» رقم .)١975(‏ 
وصححه الألبان في صحيح وضعيف ستن ابن ماجه برقم 
(8؟9١).‏ 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


0 
ولا ننسى أن أشد ما أكد به النبي يله على تحريم هذا 
لفقل اقول اونا مسرن اينات "اقل وادبروائق 
الدبر والحيضة". وبعد ذكر هذه الأحاديث الصحيحة 
التي أكدت تحريم إتيان النساء في أدبارهنء وأن القبل 
هو موضع الإتيان لاغيره ‏ يتضح لنا أنه ليس في الآبة 
الكريمة أدنى دلالة على إباحة الإتيان فيما هو دون 
القبل» وأنها جاءت لتبيح الإتيان من أي جهة مع 
التقييد بموضع واحد فقط وهو موضع الحرث؛ سواء 
كان إتيانه من الأمام أو الخلف أو الجنب فلا غضاضة 
في ذلك» وكان هذا مخالفة لاعتقاد اليهود الباطل والذي 
كذبه الله كِبْكَ بنص الآية.ءأمامازعمههؤلاء 
المتخرصون من أن الآية تبيح وتحلل كل المواضع 
والسنة تحرّمهء فهذا ناتج عن فهمهم الخاطئ لمعاني 
القرآن الذي يتفق مع السنة على تحريم إتيان الدبر» ولا 

تعارض بينههما في ذلك. 
ثانيا. الحكمة التشريعية من تحريم وطء المرأة في 
دبرها: 

إن الوطء في الدبر يصيب الرجل والمرأة بأمراض 
خطيرة» ولا يحل الله أمرّا يصيب الإنسان بالأذى» فهو 
الأعلم بحال من خلقء يأمرهم بها يصلح حاهم. 
وينهاهم عما يضرهم. لذلك أمر الله بإتيان النساء في 
موضع الحرث وهو القبل» ونبى عما سواه» وإذا كان الله 
حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض وهو 
4. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الرضاعء باب: ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن, 


(5/ 575)» رقم .)١117/54(‏ وحسنه الآلبان في مشكاة المصابيح 
برقم (715). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحيضء فا الظن بِالحُشٌ (الدبر) الذي هو محل الأذى 
اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل 
والذريعة القريبة جدًا من أدبار النساء إلى أدبار 
الصبيان؟! 

ثم إن للمرأة حقّا على الزوج في الوطء؛ ووطؤها في 
دُبرها يفوت حقهاء ولا يقضي وطرهاء ولا يُحَصَلٌ 
مقصودهاء والدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم تلق له وإنما 
الذي هيئ له الفرجء فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون 
عن حكمة الله وشرعه جميعًا. 

وهذا العمل مضرٌٍ بالرجل أيضًاء ولهذا ينهى عنه 
عقلاءٌ الأطباء من الفلاسفة وغيرهم؛ لأن للفرج 
خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه. 
والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب الماء» ولا يخرج 
كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعيء بالإضافة إلى أن 
هذا الوضع يحوج الرجل إلى حركات متعبة جدًا 

ومن مضاره أيضًا أنه محل القذر والنجوء فيستقبله 
الرجل بوجهه. ويلابسه. وأيضًا فإنه يضر بالمرأة جدًا؛ 
لأنه وارد غريب بعيد عن الطباعء منافر لها غاية 
المنافرة”7". 

إن كانت هذه الأضرار هي ما ذكرها الطب القديم» 
فإن الطب الحديث بأبحاثه العديدة» وأجهزته الحديثة» 
وتجاربه المتكررة قد أثبت أن إتيان المرأة في دبرها يضرها 
ضررًا بالغَا؛ حيث يفوّت حقها على زوجها في النتكاح» 
والاستمتاع الذي لا يحققه وطؤها في ديرها. 

كنا أن الوطء في الدبر يضر بالرجل أيضًا؛ ذلك أن 


2) /5( زادالمعاد ابن القيمء مرجع سابق»‎ . ١ 
بتصرف.‎ 
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للفرج عضلات قادرة على اعتصار قضيب الرجل 
المنتصب. والعمل على الإنزال الكامل للمنيء فإذالم 
يتم الإنزال الكامل كما يحدث عندما يأ الرجل 
زوجته في دبرها ‏ فإنه يحدث احتقان شديد في غدة 
البرستاتا والأعضاء التناسلية الأخرىء ما يسبب آلامّا 
عديدة في منطقة العجان والخصيتين» ناهيك عن سرعة 
القذف» وضعف الانتصاب الذي يسبيه الاحتقان 
المزمن» في حين أن الأمر غير ذلك عند إتيان المرأة في 
فرجهاء حيث إن المهبل يفرز سائلًا يساعد على تشحيم 
الفرج والمهبل معَاء مما يساعد ويبسر عملية الإيلاج””". 

وفي الواقع أنَّ كل أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي لها 
دور فعال في الجماع؛ فحين) يمحدث الاحتكاك بين 
قضيب الرجل وفرج المرأة تنطلق النبضات من نهايات 
عصبية منتشرة في الغشاء المخاطي المبطن للمهبل 
64 171 وكذلك في البظر» حيث تنطلق 
هذه النبضات 111:2/14/5©5 إلى الجهاز العصبي المركزي 
1 20115 7:67 / 661:17 . فيرسل إشاراته بالتالي؛ 
ليتحقق لكلا الزوجين الاستمتاع المنشوو” . 

وليست الأضرار المتسببة عن إتيان المرأة في دبرها 
أضرارًا بدنية فقطء بل هناك أضرار نفسية أشد على 
الإنسان من الأضرار البدنية فصّل فيها ابن القيم رحمه 
الله القول» ومجملها أنه يدث الهم والغم. ويُسَوٌّد 
الوجه؛ ويطمس نور القلبء وهذا العمل يُوجب النفرة 
”. نظرات إسلامية على الأمراض الجلدية والتناسلية» د. محمد 


عبد العال نقلّا عن: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي 
الأمى. حمدي عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص 506. 


". انظر: موسوعة الإعجاز العلمى في سنة النبي الأمي» حمدي 
عبد الله الصعيدي. مرجع سابق» ص 500 . 


والتباغض الشديد.» والتقاطع بين الزوجين. وكذلك 
يذهب بالحياء جملة» والحياءً هو حياة القلوب. فإذا 
فقدها القلبء استحسن القبيح» واستقبح الحسن؛ 
وحينئذ فقد استحكم فساده. 

ويحيل الطباع عما ركبها الله ويُخرج الإنسان عن 
طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيًا من ا حيوان» بل هو 
طبع منكوسء وإذا نُكِسٌ الطبع انتكس القلب»ء 
والعملء والهدي» فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال 
والهيئات» ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره”". 

فإن كانت هذه الأضرار الصحية والنفسية تلحق 
بالإنسان من جراء إتيان الدبر فهل يمكن أن يحلها الله؟ 
وهو الذي لم يحل ما يضر الإنسان قطء بل نمى عن كل 
ما فيه أدنى ضر بالإنسان”. 
الخلاصة : 

© كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من 
دبرها في قبلها كان الولد أحولء فنزلت آبة: يِل َك 
رت لَكْم كأنو حرْككُ أَنَّ عَم ب (البقرة: 007 مجبية أو 
غير مجبية؛ أي: مكبوبة على وجهها أو غير مكبوبة لكن 
كل ذلك في صمام واحدء أي: فأتوا النساء كيف شئتم؛ 
من الأمام» أوالخلفء أو مضطجعة, أو على الجنب 
لكن شرط أن يكون ذلك كله في القبل الذي هو موضع 
الحرث؛ أو موضع النسلء فلا يجوز الإتيان في غير 
القبل؛ لأن غيره ليس بموضع للحرث أو الولد. 
.١‏ انظر: زاد المعاد» ابن القيم» مرجع سابق» (4/ 557). 
© في '"إجماع العلماء على حرمة إتيان النساء في أدبارهن" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة الخامسة؛ من الجزء الخامس (الأئمة 


والرواة». وني "الأضرار الناتجة عن الجماع أثناء الحيض" طالع: 
الوجه الثانى» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 
يع من الم من 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 

« سأل عمر رسول الله وَلةٌ عن إتيانه زوجته من 
الخلف في القبل» فنزلت هذه الآية تبيح له ذلك» وأكده 
النبي كَل فقال: "أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة" 
فشرط أن لا يكون الإتيان ني الدبر؛ لأن الدبر ليس 
موضعًا للولد. 

© إن المقصود في الآية هو القَبّل دون غيره» قال 
تعالى: 3 َإِدَا تطهَرْنَ كأَوشرى مِن حَبَتُ مرك لَه * 
(البقرة: 427787 والطهر يكون من الدم النازل من القبل لا 
من الدبر. 

« لقد أجمع العلماء على أن إتيان المرأة في دبرها محرم 
بنص الكتاب والسنة؛ وذلك للأضرار الخطيرة المترتبة 
على هذا الفعل» وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج أثناء 
الحيض لأجل الأذى العارضء فما الظن بالدبر الذي 
هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض 
لانقطاع النسل؟! 

« من الأضرار البدنية التي أثبتها الطب الحديث 
والقديم أيضًا والتي تبين إعجاز القرآن الكريم والسنة 
والنبوية أن هذا العمل مشر بالرجل لآن للفرج 
خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه» ولا 
يستطيع الدبر فعل ذلك فيسبب هذا الاحتقان له آلامّا 
شديدة» بالإضافة إلى أن هذا الوضع يحوج الرجل إلى 
تجوكارث يقي جد هالفعد الطييعةتوآن اللاب نل 
القذر والنجوء وأما ضرره للمرأة فإنه وارد غريب بعيد 
عن الطباع, منافر لها غاية المنافرة؛ لا يحقق لا الاستمتاع 
المنشود من عملية الجماع» وما أثبته العلم في هذا الأمر 
يؤكد أن القرآن والسنة من عند خالق البشرء الخبير 
بأحوالهمء العليم ب| يضرهم وما ينفعهم. 

« ومن الأضرار النفسية المترتبة على إتيان النساء في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أدبارهن أن ذلك الفعل يُحدِث الهم والغم. وَيِسوٌدٌ 
الوجه؛ ويطمس نور القلبء. ويؤدي إلى النفرة 
والتقاطع بين الفاعل والمفعول» ويذهب بالحياء. وإذا 
فقد القلب الحياء استحسن القبيح» واستقبح الحسنء 
ومن المحال أن يبيح الله يَبْكَ شيئًا يكون فيه كل هذه 
الأضرار البدنية والنفسية. 

57 
الشبهة العاشرة 
دعوى تعارض الأحاديث في مدة إحداد 
المتوفى عنها زوجها!*) 
مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المتوهمين وجود تعارض واختلافٍ بين 

الأحاديث الواردة في مسألة مدة إحداد المتوفى عنها 
زوجها. ويستدلون على ذلك بأن هناك أحاديتٌ جاءت 
كزلن عسل ان لقوق عنها زويعها جد اريعة اتجهر 
وعشرّاء ومن تلك الأحاديث ما رواه حميد بن نافع عن 
زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهم| قالت: " 
فدخلتٌ على زينب بنت جحش»ء حين توفي أخوهاء 
فدعت بطيب فمسّت منه. ثم قالت: أما والله مالي 
بالطيب من حاجة, غير أني سمعت رسول الله يِه يقول 
على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
مد فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر 
عشرًا". على حين أن هناك حو عن يدل دلالة 
قاطعةً على أن إحدادها يكون ثلانًا فقط؛ فعن أسماء 


(*) مختلف الحديث عند الإمام أحمد جمعًا ودراسة» د. عبد الله بن 


سور سات البو انر 
النبي يل فقال: تسلَّبِي ثلاناء ثم اصنعي ما شعت". 
وقد ساقوا ذلك مشائلين: آلا يوقعنا ذلك الاختلاف 
والاعظر ويه كيرة 


نصدق» وبأي حديثٍ نعمل؟! 


من أمرنا؟! فأي حديث 


وجه إبطال الشبهة : 

لاتعارض بين الأحاديث الثابتة في مسألة مدة 
إحداد المتوفى عنها زوجها؛ فقد أجمع معظم علماء الأمة 
على أنها أربعة أشهر وعشر ليالٍ لغير ذات الحمل؛ 
لصحة الأحاديث وتواترها بذلك في كتب السنة 
الصحيحة:؛ لا سيا الصحيحين منها. ولا يُعارّض ذلك 
بحديث أسماء بنت عَمَيْسٍ رضي الله عنها؛ فليس فيه ما 
يوحي بالمخالفة؛ فالذي أراده النبي وله هو أمرها بلبس 
ثوب الخد لكوت أسوواتقظي يه الميقة زآئها) دلانة 
أيام من الوفاة فقط» ثم تلبس بعد ذلك ما تشاء ما يجوز 
للمحتويشة: 
التفصيل : 

إحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليالٍء 
ولا خلاف بين الأحاديث الواردة في ذلك؛ فلا تعارض 
بين الأحاديث الصحيحة الواردة في مسألة مدة إحداد 
المرأة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل؛ فقد أجمع 
أغلب أهل العلم على أن عدة الزوجة غير ذات الحمل 
من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشْرًا؛ وذلك لدلالة 
الأحاديث الثابتة الصريحة في ذلك لا سيا ما جاء في 
الصحيحين. 

فقد روى الشيخان عن حُمَّيد بن نافع عن زينب ابنة 


أي سلمة أنها أخيرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت 


وير 


زينب: "دخلت على أم حبيبة زوج النبي يَ حين توفي 
أبوها أبو سفيان بن حرب» فدعت أم حبيبة بطيب فيه 
صَفْرَ' - خلوق أو غيره فدهنت منه جاريةً ثم 
مسّتء بعارضَّيّهاء ثم قالت: والله مالي بالطيب من 
حاجة؛ غير أن سمعت رسول الله كله يقول: "لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ على مَيّتِ فوق 
ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". 

ف“ قالت تشع : فدخلت عل :زينيث :ابد جحكن 
حين تُوٌقّ أخوهاء فدعت بطيب» فمسّت منه. ثم 
قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة. غير أن سمعت 
رسول الله يل يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن مد فوق ثلاث ليالء إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشْرًا". 1 

٠.‏ قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت 
امرأة إلى رسول الله وه فقالت: يا رسول الله إن ابتتي 
تُوْقّ عنها زوجهاء وقد اشتكت عَيْنَها أكتَكْحُلُها؟ فقال 
رسول الله : لا-مرتين أو ثلانًا كل ذلك يقول: لا- 
ثم قال رسول الله ِ: إنم)ا هي أربعة أشهر وعشرء وقد 
كانت إحداكنً في الجاهلية ترمي بالبَعَرة؟'" على رأ 
أضونة 

قال حميد: "فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على 
رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها 


ووحهيا د علت علو سيت 0 ثيابها ول تمس 


.١‏ الصفرة: صفرة الخلوق. وهو طيب يصنع من زعفران 
وغيره. 

. البعرة: روث رجيع الدابة» إما بعرة غنم أو إبل. 

*. الحفش: هو البيت الصغير الحقيرء وسّمي بذلك لضيقه 
وانضامه. ْ 


الا 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
طِيبّاه حتى كر بها سنة» ثم تُوْتَى بدابة -حمارٍ أو شاةٍ أو 
طائر - فتفتضٌ به فقلّا تفتضٌ بشيء إلامات, ثم تخرج 
قج ل سيو لل تاقاب من 
ظيْن أو غيرة »قل طالك أ فاتسذن يذ اقاله قتيسره 
جلدها"20 2 

وروى البخاري ومسلم أيضًا عن أم عطية رضي الله 
غنها قالننه كنا كي أن تحد عل معت فزق تاذرك 
إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشرًا..."””. 
ورويا عن أم سلمة: "إن امرأةً توفي زوجهاء فخشوا 
على عينيهاء فأتوا على رسول الله يلو فاستأذنوه في 
التكحلء فقال: لا تكتحلء قد كانت إحداكن مقكث 
53 اجلسهان اراك بها فإذا كان حول فر 
كلبٌ رَمَتْ ببعرة. فلا حتى تمضي أربعة أشهر 
و 


وأورد الإمام مسلم في صحيحه عن حميد بن نافع» 
قال: "سمعتٌ زيئب بئت أم سلمة قالت: توفي حي 


لأم حبيبة» فدعت نضفرةة فمستجعه بذراعيهاء وقالت: 


4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطلاق» باب: 
د المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًاء (9/ 395): رقم (4 2577 
1*6 ك5.+ صحيح مسلم (بشرح النووي»» 
كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عِدَة الوفاة» وتحريمه 
في غير ذلكء إلا ثلاثة أيام (5/ 713737)» رقم (75059). 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطلاق» باب: 
القَسْط للحادّة عند الطهرء(9/ .)50١‏ رقم (0741). صحيح 
مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد 
في عدَّة الوفاةه وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيامء (7/ 
2), رقم (35017/5). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطلاق» باب: 
الكحل للحادَّة. (9/ ٠١‏ 5)» رقم (0758). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عِدَة 
الوفاة... (5/ *573). رقم (050503. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إنا أَصْبَعٌ هذاء لأنِ سمعت رسول الله يله يقول: "لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدٌ فوق ثلاث» 
إلاعلى زوجء أربعة أشهر وعشرً"0©. 

وقد تواترت تلك الأحاديث الدالة على إحداد 
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا في أغلب كتب 
البجنة اناه صدودة مووزاها ك] بسن ان كار 
والنسائي والترمذي وابن ماجه في سننهم. وأوردها 
الإمام أحمد في مسنده في أكثر من موضعء وغيرهم من 
كتب السنة المعتيرة. 

والإحداد والحداد لغةّ: مشتق من الحدٌّء وهو المنع؛ 
لأنها تمنع الزينة والطيب... 

أما الإحداد في الشرع: فهو ترك الطيب والزينة”". 

ولا يفهمنً أحد أن مدة العدّة تختلف عن مدة 
الإحداد, أو أن الإحداد بمعزلٍ عن العدة» فيقول: إنه 
لا خلاف في أن عِدَّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر 


5 1 5 1 رهة. سه و عر. دادو ب 
وعشر؛ لقوله تعالى: 3# وَالَذِينَ يُتَوَفَوَنَ منكُم وَيَدَرُونَ 


دل و دهده « سد 4.5 2-20 1 سدح ير 
أزوجا يتريصن يأنفسهنَأربعة شمر وَعَشْرا (البقرة: 5 777). 


وأما الإحداد. فليس داخلًا في جملتها! فهذا فهم 
خاطى؟ فالإحداد تابع للعدة وملازم لها حتى تكتمل» 
وبذلك قال أهل العلم؛ فقد صرح بذلك ابن القيم في 
"أعلام الموقعين"؛ فقال: "وأما الإحداد على الزوج فإنه 
تابع للعدة» وهو من مقتضياتها ومكملاتها؛ فإن المرأة 
إنها تحتاج إلى الزن والتجمّل والتعطّر؛ لتتحبب إلى 
زوجها وترد لها نفسه» ويحسن ما بينهما من العشرة. فإذا 


0 صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الطلاق» باب: 
وجوب الإحداد في عِدَّة الوفاة... (5/ 7778)» رقم (0535. 


؟. شرح صحيح مسلم, النووي. مرجع سابق» (5/ ا ). 


ىق 


مات الزوج و'عتدت منه» وهي لم تصل إلى زوج آخرء 
فاقتضى تمام <.ق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ 
الكتاب أجله أن تمنع ما تصنعه النساء لأزواجهن» مع 
ما في ذلك مسن سد الذريعة إلى طمعها في الرجال» 
وطمعهم فيها بالزينة والخضاب والتطيب. 

فإذا بلغ الكتان أجل ة اضارت غحاحة إلى ما برعت 
في نكاحها؛ فأبيح لما من ذلك ما يباح لذات الزوجء فلا 
شيء أبلغ في الحسن من هذا المنع والإباحة ولو 
اقترحت عقول العالمين لم تقترح شينًا أحسن منه"”". 

وقال أيضًا: "إن الإحداد تابع للعدة بالشهور... 
وهذا قيّد بمد:باء وهو حكم من أحكام العدة» وواجب 
مق واحاناء لكان متها دوعر 

ولذلك؛ فالآية دليل على أن الإحداد يكون أربعة 
أشهر وعشرًاء تبعًا للعدة في ذلك. 

وقد أجمع معظم علماء الأمة على ما جاءت به تلك 
الأحاديث السابقة؛ فقال النووي في شرحه لأحاديث 
الباب: "فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدَّة من 
وفاة زوجهاء وهو مجمع عليه في الجملة» وإن اختلفوا في 
تفصيله» فيجب على كل معتدّة عن وفاةٍ سواء المدخول 
مها وغيرهاء الصغيرة والكبيرة» البكر والثيبء الحرة 
والأمة» المسلمة والكافرة» هذا مذهب الشافعي 
0 

وخلاصة القول فيا سبق؛ أن الأحاديث الدالة على 
". أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
د. طه عبد الرءوف سعدء دار الجيل» بيروت» (؟/ .)١51/‏ 


4 زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
(ه/ 519). 


0. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» )5/ م1 


أن مدة إحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر 
ليالٍ هي أحاديث صحيحة ثابتة» ومتواترة في كتب 
السنة الصحيحة. لا سيا الصحيحين منها. 

وقد جاء إجماع معظم علماء الأمة قدي وحديثًا - 
على ما أفادته تلك الأحاديث. 

ولا يعكر ذلك ما روته أساء بنت عمّيس رضي الله 
عنها قالت: "لما أصيب جعفر ذيه. أمرني رسول الله عل 
قال ملي نانك شعي دا خضي 

فالحديث بهذا اللفظ حديث صحيح. ورجاله 
رجال الشيخينء وليس في هذا الحديث ما يعارض ما 
جاء في تلك الأحاديث المتواترة في أن عدة المرأة الملتوق 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال؛ لأنه في الحديث 
المذكور ما يوحي بأن الإحداد يكون ثلانّا فققط_-كما 
ذهب بعض العلماء - لأن معنى قوله و (تسلّبِي) كما 
قال ابن الأثير: "أي: البسي ثوب الحدادء وهو 
السّلاب» والجمع ولك اموتفلية الزاة:زةاالمقة 
وقيل: هو ثوب أسود تُعْطّي به الُحِدٌّ رأسها””"؛ أي 
د اران لكاي سر قر الج 1 
الثلاثة أيام. 

وهذا ما أكده الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله 
عقدمًا قال :"فته عي وال عل الابحناد عل الجرآة؛ بل 
إنا دلّ على أمر النبي يك إياها بالتسلَّبٍ ثلاناء ثم العمل 
با بدا لها من لبس ما شاءت من الثيابء نممايجوز 
للمعيّدّة لبسه. مما لم يكن زينة ولا طيبًا؛ لأنه قد يكون 
.١‏ صحيح: أخرجه البيهقي في سننه. كتاب: العدد. باب: 
الإحداد. (9/ 4728)» رقم (15971). وصححه الألباني في 


السلسلة الصحيحة برقم (077757. 
؟. النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير» (9/ 91/5). 


؟*0 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تَسَلَّبِء وذلك 


لذي أَذِنَ النبي يك للمتوفى عنها أن تلبس من ثياب 
العصب وبرود اليمن؛ فإن ذلك لا من ثياب زينة ولا 


كالذ 


كزاثيابه تلت 

يبين ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: قال 
النبى ويِ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
4_8 
تلبس ثوبًا مصبوغًاء إلا ثوب عَضْبٍ"777, 

وهذا ما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألبانٍ رحمه 
الله عند تعليقه على الحديث في سلسلته الصحيحة» 
0 
ادي ارك لازا م اعت د 

ولقين و وواكة اشرق اوفط الخد بعلا 
يومك هذا"”". وهو شاذ عندي بهذا اللفظ؛ لمخالفته 
للطرق المتقدمة من جهة» وللحديث المتواتر عن جمع 
من أمهات المؤمنين وغيرهن - من جهة أخرى - 
الصريح في أن المنوفى عنها زوجها تحد عليه أربعة 
. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (0/ .)4١4 ٠‏ 
؟. العقصب: المفتول من برود اليمن. 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطلاق» باب: 
تليبس الحادة ثياب العصب» )4/ رقم(0515). 
5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند القبائل» باب: حديث 
أسماء بنت عميس رضي الله عنهماء رقم (/7700). وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة عند تعليقه على الحديث رقم 
655 
/. شاذ: أخرجه أحمد في مسنده» مسند القبائل» حديث أسماء 


بنت عميس رضي الله عنهاء رقم (571514). وقال الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة عند تعليقه على الحديث رقم 
(775"): شاذ. 


5 دوع 000 
اشهر وعشرًا" . 


وعلى فرض أنه على ظاهره فيحتمل وراء ذلك 
أجوبة أخرى, ذكرها ابن حجر في الفتح؛ فقال: 
"أحدها: أن يكون المراد بالإحداد المقيّد بالثلاث قدرًا 
زائدًا على الإحداد المعروفء الذي فعلته أسماء مبالغة 
في حزنها على جعفر؛ فنهاها عن ذلك بعد الثلاث. 

نانيها: ألا كان املك قوف كف ميل لذت 
فانقضت العدة؛ فنهاها بعدها عن الإحداد. ولا يمنع 
ذلك قوله في الرواية الأخرى "ثلانًا"؛ لأنه يحمل على 
أنه يه أطلع على أن عدَّتها تنقضي عند الثلاث. 

الثها: لعلّه كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده» فلم 
يكن عليها إحداد"”". 

ولذلك؛ فالذي عليه العمل لدى علماء الأمة ‏ قدي 
وحديئًا ‏ وجوب إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشر ليال» أما إحدادها على غير زوجها فثلاثة 
أيام لا أكثر؛ وذلك لكثرة الأحاديث الثابتة التي وردت 
تؤكد ذلكء ولا يعَارَض ذلك بحديث أسماء بنت 
عَمّيس رضي الله عنها؛ لأنه ليس فيه ما يوحي بأن 
إحداد المرأة يكون ثلاثة أيام فقط؛ وهذا ما أكده الشيخ 
الألبان رحمه الله» وعلى فرض أن الحديث على ظاهره. 
فقد أجاب عنه العلماء بم| ينفي التعارض مع تلك 
الأحاديث الصحيحة الأخرى الثابتة في وجوب إحداد 
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال. 
.١‏ السلسلة الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 


المعارف. الريساض» طكقكء هم ؟. ٠٠م‏ 0ا/ 206 
045 


3 فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (9/ /791). 


/ 


الخلاصة : 

ف" الاخداد واللدادلغة مشق من افد وهو 
المنع» وفي الشرع: يعني ترك الطيب والزينة. 

© إن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر 


لح ساس صخ سس 2س سر 
منكم ويذرون أزوتجا 


- 
0 


ليال؛ لقوله تعالى: «( وَالذِيَ يعوو 
وإحدادها تابع لعدتها بالشهور؛ وجوذدًا وعدماء كما 
ذهب إلى ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء. 


« إن الأحاديث الدالة على وجوب إحداد المتوفى 


مه 


فسن أربعة أَشَجَرٍ وَعَشُرًا 6 (البقرة: 514)» 


عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا أحاديث ثابتة ومتواترة 
في كتب السنة الصحيحة» لااسيم| الصحيحين منها. 

© لاتَمَارض تلك الأحاديث الثابتة المتواترة 
حديتٌ أساء بنت عمَيْس رضي الله عنها الذي قال لها 
النبي يلي فيه: ان تلاثاء تنم اتعى اننا عنكك "+ 
فليس في هذا الحديث أن الإحداد يكون ثلاثة أيام, 
وإنما قصد النبي يِل بذلك: أن البسبي ثوب الحداد ثلاناء 
وهو ثوب أسود تغطي به المحد رأسها. 

« وعلى فرض أن حديث أسماء بنت عميس على 
ظاهره؛ أي: ينتهي إحدادها بعد وفاة زوجها بعد ثلاثة 
أيام» فقد احتمل العلماء لذلك عدة احتمالات؛ أوها: أن 
7 المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدرًا زائدًا على 
الإحداد المعروفء الذي فعلته أسماء» مبالغةً في حزنها 
على جعفر؛ فنهاهها عن ذلك بعد الثلاث. ثانيها: أنها 
كانت حاملاء فوضعت بعد ثلاث» فانقضت عِدَّتها؛ 
فنهاها بعدها عن الإحداد. ولا يمنع ذلك قوله 
في الرواية الأخرى: "ثلانًا"؛ لأنه يحمل على أنه وَل 
أطلع على أن عدَّتها تنتقضي عند الثلاثء ثالثها: لعل 


جعفرًا ذه كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده» فلم يكن 
عليها إحداد» وعلى كل فلا تعارض بين هذا الحديث 


وغيره من الأحاديث. 


5-75 


الشبهة الحادية عشرة 
دعوى بطلان حديث "النساء ناقصات عقل ووين(*» 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغرضين بطلان حديث النبي 36 
الذي رواه أبو سعيد الخدري #ه. حيث قال: "خرج 
رسول الله و في أضحى - أو في فطر إلى المصلّ» فمرَّ 
عل التساء'فقالةايا معثر الساء تصدكن + قإن أرييكة 
أكثر أهل النارء فقلن: ويمَ يا رسول الله؟ قال: تُكيرن 
اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أَذْمَبَ للّبّ الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما 
نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» قال: فذلك 
من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصلّ ول تَصّهْ؟ 
قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان دينها". مستدلين على 
ذلك ب: 

أن اضطراب الراوي واضح وظاهر في قوله: 
في أضحى أو فطر» وهذا كفيل برد الحديث. 


« أنهذاالحديث يعارض ما جاء به القرآن 


(*) ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي؛ مرجع سابق. 
تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. شبهات 
وأباطيل منكري السنة» أبو إسلام أحمد عبد الله» مركز التنوير 
الإسلامي» القاهرة» ط ٠5]‏ ٠م‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الكريم من تقرير المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 
والتكاليف والجزاءات» قائلين: إن الإنسان لايدخل 
الجنة أو النار إلا بعد إقامة الحجة عليه فكيف يخبر 
النبي َل أن أكثر أهل النار النساءء وهذا غيب لايعلمه 
إلا الله؟! 

٠‏ أنهذاالحديث يتعارض مع قول النبي وه عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها: "خذوا شطر دينكم عن 
هذه الحميراء" فكيف يقول النبي يد عن النساء إنمن 
ناقصات عقل ودينء ثم يأمرنا أن نأخذ ديننا عن امرأة 
غير مكتملة العقل؟! 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
الصحيحة وتشكيك المسلمين فيها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث "النساء ناقصات عقل ودين" 
صحيح لا اضطراب فيه؛ فقد رواه الشيخان في 
صحيحيههماء وما جاء فيه من شك الراوي أبي سعيد 
الخدري يه بشأن عدم ضبطه في أي العيدين لا يوجب 
الطعن فيه؛ لأنه قال ذلك خروجًا من الكذب على 
رسول الله يل لا سيما وقد رواه غيره من الصحابة. 

(١‏ لا يتعارض الحديث مع ما جاء في القرآن 
الكريم بشأن جعل الرجال والنساء سواءً في أصل 
الخلقة والتكليف؛ لآن القرآن وإن كان قد جعل الرجل 
والمرأة سواءً في أشياء كثيرة» إلا أنه اختص كل واحد 
منهما بصفات ليست للآخر فلكل واحدٍ منهما طبيعة 
ووظيفة مختلفة عن الآخر؛ ليكمّلا بعضهم. 

*) إن حديث "خذوا نصف دينكم عن هذه 


الحميراء" حديث موضوع مكذوب عل النبي طَيةُ» ومن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ثم فلا وجه للقول بتعارض حديث صحيح مع آخر 
موضوع. 
التفصيل: 
أولا. حديث "النساء ناقصات عقل ودين" صحيح لا 
اضطراب فيه : 

إن هذا الحديث من أصح الأحاديث سندًا ومتنًّا فقد 
رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهماء وليس 
فيه اضطراب يطعن في صحته بأي وجه من وجوه 
الطعن التي ترد الحديث وتُخرجه من نطاق الحجيّة. 

فقد رواه الإمام البخاري بسنده عن أبي سعيد 
الخدري ذه أنه قال: "خرج رسول الله يك في أضحى 
- أو في فطر إلى المصلٌّ فمرّ على نساء فقال: يا معشر 
النساء. تصدّقن. فإني أرِيتكنَ أكثر أهل النار. فقلن: 
وبمَ يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لنب الرجل 
الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنايا 
رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل؟. قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. 
اليس إذا خاضت 1 تصل وم تصم؟ فلن :بل قثال؟ 
فذلك من نقصان دينها"”". 

وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
عمر عن رسول الله و أنه قال: "يا معشر النساءء 
تصدّقنء وأكْئِرْنَ الاستغفار؛ فإني رأيتكن أكثر أهل 


القاق"ققالك اهرأة مده اغزلة"""؛ ومااننا' با سيول الله 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الخيض» باب: 
ترك الحائض الصوم.ء /١(‏ 18 ). رقم .)72١5(‏ 


؟. جزلة: فصيحة. 


كلا 


أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء 
وارأيت موتاقضات عقل ودين أغليت لذئ الت 
منكن. قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ 
قال: أما نقصان العقل» فشهادة امرأتين تعدل شهادة 
رجلء فهذا نقصان العقل؛ وتمكث الليالي ما تصلٌّ» 
وتفطر في رمضان. فهذا نقصان الدين"”". 

ومعلوم أن الحديث المذكور قيل في مناسبة كبيرة» 
هي العيدء وكان ذلك بعد أن انصرف النبي يله من 
صلاة العيدء كا أن جميع الروايات التي تحدثت عن أن 
الحديث قيل في يوم عيد لا غبار عليهاء وني الرواية التي 
أراد أبو سعيد أن يحدد فيها العيد على وجه الدقة تردد 
بين أن يكون هذا هو عيد الفطرء أو عيد الأضحى. 

لقد أمسك هؤلاء بذلك الموقف. وظنوا أن فيه نوعًا 
من الاضطراب الذي يوجب رَدَّ الحديث. فراحوا 
يطعنون في الحديث. ويرفضونه غير عالمين بأي أنواع 
الاقطرات بر الخديت» 

وهنا نتسائل: ما الاضطراب الذي يوجب رد 
الحديث؟ وهل قال أحد من أهل العلم إن هذا الحديث 
مضطرب؟ أليس موجودًا في الصحيحين اللذين 
أجمعت الأمة على صحتههما والأخذ ببا؟! 

لعله من الجدير بالذكر هنا أن نورد تعريف الإمام 
السيوطي للحديث المضطرب. قال: "الحديث 
المضطرب: هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة» 
فإن رٌجحَت إحدى الروايتين بحفظ راويهاء أو كثرة 
صحبته المروي عنه. أو غير ذلكء فالحكم للراجحة ولا 


2 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: بيان 
نقصان الإيان بنقص الطاعات. (7/ 2»)509 رقم (فضفة 0 


يكون مضطربًاء والاضطراب يوجب ضعف الحديث 
لإشعاره بعدم الضبطء ويقع في السند ت.ارة» وفي المتن 
تارة ع 

فأين رواية الحديث بأوجه مختلفة ٠.ن‏ راو واحد 
مرتين أو أكثر» أو من راويين أو رواة في حديثنا هذا مع 
عدم المرججح؟! 

إن كل روايات الحديث متعاضدة ومتآزرة» وإنما 
عوك هك ب الدراو قتفان اتوي دق 
تحديد العيد هل كان الأضحى أو الفطر ؟ وخروجًا من 
الكذب على رسول الله له ذَكّر الاحتمالين. 

فهل هذا يقدح في صحة متن الحديث؛؟ علا بأنه قد 
رواه غير أبي سعيد الخدري #ه. فقد رواه عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما ا في رواية مسلم. 

ثم لوسلمنا ج دلا بأنفي الحديث نوعًا من 
الاضطراب - وهذالم يصح ‏ فإن هذا غير قادح في 
صحة الحديث يث؛ لأن الاضطراب قد ي#امع الصحة» قال 
السيوطي: "إن الاضطراب قد يجامع الصحيح» وذلك 
بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته» 
ونحو ذلك ويكون ثقة» فيحكم للحديث بالصحة... 
ا ا 20 
الزركشي بذلك في مختصره"”". والذي يدّعونه أقل 
بكثير ما نْصّ عليه ورواة الحديث ثقات. فهو بلا شك 


١.انظر:‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين 
السيوطيء تحقيق: عزت علي عطية وموسى محمد علي» مطبعة 
حسان. القاهرة» م / نضضة رضرخرة ” 

*". انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين 


/ال/ا 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


صم 
ثانيًا. القرآن الكريم سوى بين الرجل والمرأة في أصل 
الخلقة والتكليف, لكن اختص كل واحد منهما بأحكام 
دون الآخر: 

إن الآيات التي تتناول الحديث عن المساواة بين 
الرجل والمرأة في الإنسانية والموالاة» وتكاليف الإسلام 
والإيهان» وادّخار الأجر. وارتقاء الدرجات العلى في 
الجنة كثيرة صريحة فيها هدفت إليه؛ ولا تُعارض بأي 
حال من الأحوال تلك الأحاديث الصحيحة التي 
وردت عن النبي وَل بشأن المرأةه مفل قوله كيو 
"تصدّقن؛ فإن أكثركُنَّ حطبُ جهنم'”'"» وقوله و 
أيضًا: "واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء"0*, 
وقوله يق: "أقل ساكني الجنة النساء"”". وقوله و: "ما 
تركت بعدى فئنة أضرغل الرجال من السيناء"7, 

إن الرجال والنساء في الإنسانية سواء. قال #ل: 
3 يتأيها الاير ده ف وجَعلنك2 


وقبايل لتعارفواً 01 


جل مايه 


5. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: صلاة العيدين» (؟ / 
115 رقم(5016). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق. 
باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» (5/ 22757 رقم 
(651). 

5. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الرقاق» باب: أكثر 
أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء (9/ ))385١‏ رقم 
(0804). 

3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التكاح» باب: 
ما يتََّى من شوم النساءء (9/ »)5١‏ رقم (00947). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة 
الفقراء وأكثر أهل النار النساء. (9/ »)85١‏ رقم (5816). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وقال يَخة: وطن مكل الى عَلنَ لمرو" و 
هن درجَةٌ 
والحخياطة» لا يتجاوزها إلى قهر النفس وجحود الحق. 

على أن الشريعة ساوت بينهها في الدماء وإقامة 
لِْصَاصٌ في الْصَْلٌ كل بالخرٌوالْمََد امل وَالأَنق انق # 
(البقرة: 1078)» وقال كل: 1 وَألسَار, 2 وَاَلسَارِكة 0 

يد يهمَا جراء يما كسا تكلا نَأ “4 (لمائدة 0-0 

ل 5 
ولكن حمل هذه الآيات لرد الأحاديث السالفة بدعوى 
أن فيها تحاملًا على النساء أمر لا يصح؛ لأن ما أخبر عنه 
الرسول 2# ليس فيه ما يُشْعر بظلم النساءء بل إن 
الرسول يَلِهُ قد بيّن أن ذلك - أي كثرة النساء في النار - 
يرجع إلى أخبن: "يكثرن اللعن ويكفرن العشير". 

ثممّن أعلمنا أن النساء اللاتي في النار كلهن 


مؤمنات؛ فإن الكفار رجالا ونساءً ‏ أكثر من المؤمنين 


ممسايرم - 


الحدود؛ قال الله تعالى: 38 كا لذن َامَنْوا 


عددًا؟! 

على أن ما استدل به هؤلاء المتوهمون من أن هذه 
الأحاديث تعارض ما قرره القرآن من قواعد المساواة 
بين الرجل والمرأة من حيث التكاليف. يعد ضربًا 
للنصوص بعضها ببعض. صحيح أن القرآن قد قرر 
المساواة في الحقوق والتكاليف بين الرجل والمرأة» لكنه 
قد وضع فوارق بين كل منهماء وميّرَ كل واحد منهم| 
بميّزات ليست للآخر؛ فميّر الرجل بالعقل والحكمة. 
وميّر المرأة باللين والعاطفة. 


.١‏ انظر: عودة الحجابء محمد أحمد إسماعيل المقدمء دار طيبة» 
القاهرة. ط 5782١١‏ ١اه/‏ ام لا /ع). 


2,27 


وإن من العمدل والمساواة اللذَّيْن قررهما الحق في 
كتابه الجليل» الحساب والجزاء» فلم يخلق الجنة للذكورء 
والنار للإنااث» بل إن الله كَيْكَ جعل العدل ميزانًا 
يحاسب به عباده» لا فرق بين رجل وامرأة» قال الله 
تعالى: «( وََيّعُ لامآ 0 
1 وَإِن كنات مِتْقَالَ حَبَةٍ 
7 ع ا 7 

إن الرسول يك لم يحتقر النساء ىا اذّعى هؤلاء» ونا 
رفع من شأنهرن. حين قال: "حسبك من نساء العالمين 
مريم ابنة عمران» و خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
لمن ابه امزال هران" رمال الوا الدع ادق 
الناس بحسن صحيته: "أمك. قال: ثم مَنْ؟ قال: ثم 
أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: 
ثم أبوك"”". وقال لأحد الصحابة لَّا أراد أن يغزو معه 
فسأله يك: "يد أمك؟ فقال الصحابي: نعم يا رسول 
الله فقال يَيه: ونيحك الزم رجلهاء قَكَمّ الجنة"00. 

وكل هذه الأحاديث إن تخرج هي والقرآن الكريم 
من مشكاة واحدة؛ فالقرآن جعل برٍّ الوالدين قريئًا 
بعبادة الله وعادم الإشراك به. فقد قال الله تعالى: 
1. صحيح: أخرجه رعق روج عع رع 
كتاب: المناقب» باب: في فضل خديجة رضي الله عنهاء /٠١(‏ 
6©» رقم (5155). وصحّحه الألبان في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (0981/8. 
*. صحيح مسام (شرح النووي)؛ كتاب: البر والصلة 


والآداب. باب: بر الوالدين وأنهما أحق به (9/ 7717/7)) رقم 
(588). 

5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سنتنه. كتاب: الجهاد. باب: 
الرجل يغزو وله أبوان» (؟/ 8 رقم .)70781١(‏ وصححه 


الآلبان في صحيح وضعيف ستن ابن ماجه برقم (717801). 


مذ 
ع 
م 


وَأَعَبدُ عَبدُوأ أله ولا تركو ب د سَيِعا وَبِالوِإدثرإحَسدنًا #6 
(النساء: 5 9)» وجعل يل عقوق الأمهات من الكبائر. 

لا تعارض إذن بين هذه الأحاديث,» وبين ما قرره 
القرآن من المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق 
والتكاليف. وإخبار الرسول ييْدْ عن حال أهل النار بأن 
أكثر أهلها النساء» ليس معناه أن يدخل أحد الجنة أو 
النار قبل إقامة الحجة عليه أو تعرضه للحسابء. ولا 
يتعارض هذا مع استثثار الله بعلم الغيب. 

وهذا الإخبار ليس إلا نظير قول الله 38 عن فرعون 


20000 0 سا سر ا عار فز 


وقومه: 0 لثَارُ يعَرَضُوت عَلَيهَا عدوا وعسيًا ويوم نقوم 
لَاعَه لوال فرصو أَسَّدَلْمَدَاِ (50) 46 (غافر). 
إن الله يك يطلع بعض أنبيائه ورسله على ما شاء من 


أخبار الغيب قال 346 9 عَدِلِمٌ الْمَيبِ ملا يُظهرٌ عل 


1 


عو لد( لام ص 0 من رَّسُولٍ وَِنَّهرسكُ 
رصد(6)50* («الجن». 

قال القرطبي 1 امن أَرَتضَئ من رَسُولٍ © (الجن: 090 
فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه؟ لأن الرسل مؤيدون 
بالمعجزات» ومنها الإخبار عن بعض الغائبات. 
وفي التنزيل قال على لسان نبي الله عيسى اظفل 
نكم يما بمَا تَأطُونٌ وما تَتَِرُونَ فى يُُوتِكُمْ # 
(آل عمران: 54)» وقال العلماء: نا تمدّح الله ول بعلم الغيب 
واستأثر به دون خلقه؛ كان فيه دليل على أنه لا يعلم 
الغيب أحد سواه. ثم استثنى مَن ارتضاه من الرسل» 
فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم؛ وجعله 


معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهه”") 


ا 
يسلك من بين 


ا 0 يما 


يديهدومن حَلِفِهء 


١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /1١9(‏ ل 
) بتصرف. 


79 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 

وقد أطلع الله نبيّه حمدًا ييدِ على النارء وقد ثبت هذا 
كدر من حدية زولها أضعات الكبن لصحي" 
وأكد على ذلك الواقع والتاريخ. وقال ابن حجر تعليقًا 
عل قولة:"أريتكن": اراد أذااه أزامو له ليلة 
الإسراء 

ثم إنه ليس في هذا أن أهل النار قد دخلوها قبل 
البلاغ بتاناء وقد أخبر يَكه أن أبا هب من أهل النار» 
برغم أنه لى يمت عند الإخبار بذلك» وقد نادى رسول 
لله على قتل بدر؛ هل وجدتم ما وعد ربكم حقاء 
كما أنه أخبر عن عدد من الكفار أخهم في النار”/ . 

وليس في إخبار النبي كله جرأة منه على علم الغيب 
بدون إذن من الله كْكَ كلاء وحاشا لله فالله هو الذي 
أطلعه بفضله ومنه على ما شاء ِكٌ من علوم الغيب 
وأسراره. 

وفي هذه الأحاديث التي ذكرها هؤلاء المتكرون 
فائدة عظيمة» وهي أن النبي و قد أمر النساء بشيء 
ينجيهن من عذاب جهنم وهو الصدقة» وقد تدافعت 
النساء بالصدقات في هذا اليوم بكثرة» خشية بما 


أخبرهم به رسول الله يك والذي قال: "ات تقواالنار 


”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: التكاح» باب: 
كفران العشير وهو الزوجء (9/ »275١4‏ رقم (0191). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الكسوفء باب: ما عرض على 
النبي يك في صلاة الكسوف من الجنة والنار» (5/ 215٠07”‏ رقم 
.)5١50(‏ 

"". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١(‏ 584). 

5. صحيح البخاري «(بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» ياب: 
قصة خزاعة؛ (5/ 5707)) رقم .)01017١(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: صفة الحنة والنارء باب: النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء. (9/ 48 رقم .01/١09(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


0) 
ولوبشق تمرة" . 


ثالنًا. حديث "خذوا شطردينكم عن هذه الحميراء" 
حديث منكر, والمنكر لا يُعارض الصحيح: 

لفو تفل اللاعتون ع اع سو قا رفوا ديه 
"ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن" بحديث آخرء هو "خذوا شطر 
دينكم عن هذه الحميراء"» ويقولون: كيف يحكم 
الرسول ولك على جنس النساء بأنهن ناقصات عقل 
ودين ثم يأمرنا في حديث آخر أن نأخذ نصف ديننا 
من امرأة؟! 

والحق أن هؤلاء ما دَرَوَا الفرق بين هذين الحديثين. 

فالحديث الأول: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" حديث 
صحيح رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد 
الخدري ضيه" "', ورواه أيضًا الإمام مسلم بسنده عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما'"' كما ذكرنا؛ ومن ثم 
فهو صحيح., لا إشكال فيه» ويجب اعتقاده والعمل به 
وتصديقه في| أخير عنه. 

أما الحديث الثاني: "خذوا شطر دينكم عن هذه 
الحميراء"؛ فحديث مكذوب على رسول الله َلك لا 


يستدل به على رد حديث صحيح. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
اتقوا النار ولو بشق تمرة» (7/ 7377), رقم .)١5117(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الزكاة» باب: الحث على الصدقة 
ولو بشق تقرة» (5/ "1747). رقم (9717). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: الحيض» باب: 
ترك الحائض الصوم؛ /١(‏ 587)؛ رقم (005. 

؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإييان» باب: نقصان 
الويهان بنقص الطاعات» (؟/ 559)) رقم (/1731). 


قال المباركفوري في شرحه لجامع الترمذي: "وأما 
حديث: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء"» يعني 
عائشة» فقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لا أعرف له 
إسنادًا ولااروانة في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية 
لابن الأثير» ولم يذكر من خرّجهء وذكر الحافظ عماد 
الدين بن كثير أنه سأل المزي والذهبي عنه. فلم يعرفاه» 
وقال السخاوي: ذكره في الفردوس بغير إسناد» وبغير 
هذا اللفظء ولفظه "خذوا ثلث دينكم من بيت 
الحميراء"» وبيض له صاحب مسند الفردوسء ولم 
تجُرّجِ له إسنادّاء وقال السيوطي: لم أقف عليه كذا في 
له 

وقال ابن القيم عنه: هو كذب مختلق» وكل حديث 
فيه يا ميراء هو كذلك”*. وقال الإمام الألباني في 
مقدمة "إرواء الغليل": إن هذا الحديث موضوع 
مكذوب على رسول الله 26 ”". 

وقد حكم الألبانٍ على كل الأحاديث التي فيها (يا 
حميراء) - بالضعف أو الوضع أو التكارة» إلااحديث 
"يا خراء: أتحبين آن تنظرى إلبهن ”9 د يغني: إلى 
لعب الحبشة ورقصهم في المسجد. يقول الألباني عن 


5. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» /١٠١(‏ 559). 

5. المنار المنيف في الصحيح والضعيفء ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» سورياء 35 
اهم 1947م ص50 31. 

.١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر 
الدين الألباني» مرجع سابق» .)٠١ /١(‏ 

. صحيح: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: عشرة 
النساءء باب: إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب. (05/ 
0 رقم (8401). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم (/ا7351). 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


هذا الحديث: إسناده صحيح.ء ولم أر في حديث صحيح حين) قرءواقوله ي: "ومارأيت من ناقصات 


ذكر الحميراء إلا في هذا"”". 

ولا يعني قولنا بنكارة حديث "الحميراء" أننا نطعن 
في مكانة السيدة عائشة رضي الله عنها العلمية والدينية» 
كلاء بل إنها قد بلغت من العلم بأحكام الدين مالم 
يبلغه آحاد الرجال من صحابة رسول الله و 

قال مسروق: والذي نفسي بيده» لقد رأيت مشيخة 
اباب ياه ادر هو ارسي 

قال أبو موسى الأشعري #ه: "ما أَشكلٌ علينا 
- أضحات رسول الله 6 - خديث قظ» فسألناعائشة: 
إلا وجدنا عندها منه علًا"7". 

فهذه بعض الآثار التي زُويت في بيان سعة علم 
عائشة رضي الله عنهاء وأتينا بذلك حتى لا يتوهم 
متوهم أننا نرد الباطل بغير دليل أو ندعي الحق بغير 
برهان» ولا بد من توضيح المعنى الصحيح للحديث 
الذي معنا حتى لا يتهم النبي وي بمعاداة المرأة أو الحط 


المفهوم الصحيح لنقصان الدين والعقل لدى المرأة 
في الحديث: 


يبدو أن ما يتبادر إلى أذهان هؤلاء الذين يتيهون 
فرحًا باتهام الإسلام, أنه يعتبر المرأة ناقصة عقل» وذلك 


.١‏ آداب الزفاف في السنة المطهرة» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» 504١هه‏ ص١٠7.‏ 

؟. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الفرائكضء باب: ما 
قالوا في تعليم الفرائتض, (/1/ 7768)» رقم (1). 

“. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: المناقب» باب: في فضل عائشة. /١١(‏ 508)» رقم 
(4175). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (0847. 


م١‎ 


عقل...". ليثبتوا من خلاله أن الإسلام يرى أن النساء 
ناقصات عقلء وأن نقص العقل هو نقص في القدرات 
العقلية» أي أن قدرات النساء على التفكير أقل من 
قدرات الرجال؛ بمعنى أن المرأة تختلف عن الرجل في 
تركيبة العقل فهي أقل منه وأنقص. أي أن تركيبة 
الدماغ عند المرأة هي غيرها عند الرجل» ولو أنهم 
تدبّروا الحديث لوجدوا أن هذا الفهم لا يمكن أن 
يستويء وأنه يتناقض مع واقع الحديث نفسه. وذلك 
للملاحظات التالية: 

« ذكرالحديث أن امرأة منهن جَزْلة ناقكشت 
الرسول. والجزلة» كما قال العلماء» هي ذات العقل 
والرأي والوقارء فكيف تكون هذه ناقصة عقل» وذات 
عقل ووقار في نفس الوقت ؟ أليس هذا مدعة إلى 
التناقض؟ 

© تعجب الرسول يله من قدرة النساءء وأن 
الواحدة منهن تغلب ذا اللب؛ أي الرجل الذكي جدًا. 
فكرك تعلت ناقضة العقل رحلا دكابية 090 

* إن من أوضح ما يدل عليه سياق الحديث أن 
النبي كيه وجه إلى النساء كلامه هذا على وجه المباسطة 
التي يعرفها ويهارسها كل منا في المناسبات» وليس أدل 
على ذلك من أنه جعل الحديث عن نقصان عقولهن 
توطتئةٌ وتمهيدًا لما يناقض ذلك من القدرة التي أوتينهاء 
وهي سلب عقول الرجالء والذهاب بلب الأشدّاء من 
أولي العزيمة والكلمة النافذة منهم, فهو كما يقول 


5. المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام؛ علي بن نايف 


الشحود» مرجع سابق» (؟/ .)55١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحدنا لصاحبه: قصير ويأتي منك كل هذا الذي يعجز 
عنه الآخرون. 

إذن فالحديث لا يركز على قصد الانتقاص من المرأة 
بمقدار ما يركز على التعجب من قوة سلطانها على 
الرجال. 

© معنى نقصان الدين: 

لقد أوضح الإمام النووي معنى نقصان الدين عند 
شرحه لهذا الحديثء فقال: أما وصفه يي النساء 
بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن 
الحيض» فقد يستشكل معناه. وليس بمشكل بل هو 
ظاهرء فإن الدين والإيان والإسلام مشتركة في معنى 
واحد, كما قدمناه في مواضعء وقد قدمنا أيضًافي 
مواضع أن الطاعات تسمى إِيانا ودينّاء وإذا ثبت هذا 
علمنا أن مَنْ كثرت عبادته زاد إيهانه ودينه. ومن 
نقصت عبادته نقص دينه» ثم نقص الدين قد يكون على 
وجه يأثم به» كمن ترك الصلاة» أو الصوم أو غيرهما 
من العبادات الواجبة عليه بلا عذر. وقديكون على 
وجْهٍ لا إثم فيه كمن ترك الجمعة. أو الغزو. أو غير 
ذلك مما لا يجب عليه لعذرء وقد يكون على وجه هو 
مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوه"". 

قال ابن حجر: "قوله: "من ناقصات" يظهر لي أن 
ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار؛ لأنهن إذا 
كن سببًا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو 
يقول ما لا ينبغي» فقد شاركنه في الإثم وزدن عليه؛ 
وقوله: "قلن: وما نقصان ديننا؟" كأنه خفي عليهن 
ذلك حتى سألن عنه» ونفس السؤال دال على النقصان؛ 


2) شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (؟/‎ .١ 


م 


لآم سلّمن نا تست إلنهن عن الأموز الفلاثةالإكتاز 
والكفران والإذهاب - ثم استشكلن كونهن ناقصات» 
وما ألطف ما أجابهن به ود من غير تعنيف ولا لومء بل 
خاطبهن على قدر عقولهن» وأشار بقوله: "مثل نصف 
شهادة الرجل" إلى قوله تعالى: ه39 فجن وَآمرَتَانٍ 
تصَوْنَ عِنّ ألشُّهَدَآءِ 4 (البقرة: 4785 لأن الاستظهار 
بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها. 

وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على 
ذلك؛ لأنه من أصل الخلقة, لكن التنبيه على ذلك 
تحذيرًا من الافتتان مبن؟ ولهذا رتب العذاب على ما ذكر 
من الكفران وغيره لا على النقصء وليس نقص الدين 
منحصرًا فيها يحصل به الإثم» بل في أعم من ذلك؛ لأنه 
أمر نسبي, فالكامل مثلّا ناقص عن الأكمل» ومن ذلك 
الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيضء لكنها 
ناقصة عن المصلي"”". 

فنتقصان الدين إنما هو إشارة إلى نقص في أداء 
التكاليف التي ألزم الله بها كل مسلمء وكل مسلمة» 
لحرماها من الصلاة والصوم والقيام بنوافلهها من 
السنن» مثلها مثل الرجل الذي لا يملك مالا يخرج منه 
الزكاة المفروضة:؛ ولا يملك صدقة يتطوع بهاء فهو 
بذلك يكون أقل أداءً لتكاليف الدين من الذي يملك 
إخراج زكاته وصدقاته. 

ولا يعقل أن الحديث النبوي يقصد نقصًا في التدين» 
أو نقصّاني العلم بأمور الدين» وأحكام التشريع» 
وأصوله. وقواعده. وأركانه. 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١(‏ 58 586). 


ومعاذ الله أن يقصد قلة التزام بأوامر الدين 
ونواهيه» بل كثيرًا ما نرى نساءً أكثر التزامًا وتقوى من 
الرجال؛ وفي التاريخ نهاذج”". 

ويوضح الأمر د. البوطي فيقول: إن نقص الدين قد 
يُطلق وراد به قلة التكاليف السلوكية» لسبب ماء ولا 
فك اننا بسك سعولة مكلت اثاكان الشتك:وفن 
يُطلق ويراد به التهاون أو التقصير الذي يتلبس به 
المكلّف بمسئولية واختيار منه. 

فالطفل أو المراهق الذي لم يبلغ سن البلوغ بعد 
يوصف بأنه ناقص الدين» ولا يعني ذلك أنه يتحمّل 
جريرة أي تقصير أو تهاون فيه بل ربم| كان كثير القيام 
بالواجبات والفرائض والنوافل سريعًا إليها نشيطً في 
أدائهاء أكثر من كشير من الرجال البالغين غير أنه 
يوصف مع ذلك بأنه ناقص دين. نظرًا إلى أنه م يُكلّف 
بعد بشيء من مبادئه وأحكامه؛ فهو يوصف بنقصان 
الدين بالمعنى الأول. 

والإنسان المتهاون بأوامر الله وأحكامه؛ المستهتر 
بحدوده» يوصف أيضًا بنقصان الدين» ولكنه هنا يعني 
التقصير في الالتزام بالمبادئ بعزم منه واختيارء فهو 
يتحمل تقصيره. والمسئولية المترتبة على نقصان دينه. 
فهو يوصف بنقصان الدين بالمعني الثاني. 

وإذا تبين هذا فإن الوصف الذي وصف به رسول 
الله يي المرأة من النقصان في الدين» إنم)ا يصدق بالمعنى 
الأول» فهي تترك الصلاة والصوم أثناء حيضها 
ونفاسهاء وليس ها يد في ذلك» ولا يعتبر هذا تقصررًا 
منها. والمرأة في هذه الحال توصف بأنها ناقصة دين» 
.١‏ شبهات وأباطيل منكري السنة» أبو إسلام أحمد عبد الله 
مرجع سابق» ص ١١١‏ . 


م 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
أي: ناقصة التكاليف الدينية» وليس معناه أنها مقصرة 
في دينها؛ إذ ليس لمافي أمر فرضه الله عليها أي 
ا 

إذن فلا بد أن يُعلّم أنه لا يجوز أن يقال هذا اللفظ - 
أعني قول بعضهم: المرأة ناقصة عقل ودين هكذا على 
إطلاقه؛ إذ إن هذا القول مرتبط بخلفية المتكلم الذي 
ينتقص المرأة بهذا القول ويتعالى عليها بمقالته تلك» 
وقلفتقال ال 5ق" إن العستاء افق الل 
كا أنه لا يجوز لإنسان أن يقرأ: 32 لا تَصَّرَبُوا الصسكرة * 
(النساء: 6»)87 ويسكت» أو يقرأ آخر: مويل ِنْمْصَتَ 
(2) «ناعون)» ويسكت! فلا يجوز أن يطلق هذا القول 
على عواهنه؛ إذ ين النبي يل سبب قوله؛ فلا يعدل عن 
بيانه يل إلى فهم غيره"”*. 

٠»‏ أمافي) يتعلق بنقضان العقل: 

فقد قال النووي: قال الإمام أبو عبد الله المازري 
رحمه الله: قوله يلِّ: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين 
تعدل شهادة رجل" تنبيه منه كيد على ما وراءه» وهو ما 
نبه الله يله عليه في كتابه بقوله يك: 92 أن تَضِلَّ إِحَدَسهمَا 
ع م 2007 2 ره م 5 
مركن ِحَدَسهَمَا ال 6 (البقرة: 4287 أي: إنهسن 
قليلات الضبطء قال: وقد اختلف الناس في العقل ما 
؟. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد سعيد رمضان البوطي. دار الفكر» دمشق. طىت 
6هم/ 6 كم ص/3177. 1١/8‏ بتصرف. 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر 
احتلاماء /1١(‏ ؟717), رقم .)١117(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)١117(‏ 

5. المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام» علي بن نايف 
الشحودء مرجع سابق» .)1١5 /١5(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هوء فقيل: هو العلم» وقيل: بعض العلوم الضرورية» 
وق قرا يقير امن حماق التلويان1 1 

والعقل قد يطلق ويراد منه هذاالمنهج الذي 
يستعمله المرء ويلتزم به» ونُخْضِع نفسه إليه حين يواجهه 
موقف معين. 

ومسألة الشهادة على الدَّين التي اتخذ منها النبي كل 
شاهدًا على نقصان عقل المرأة مسألة تحتاج إلى قوة 
إرادة ومضاء عزيمة» وهما أمران لم تتمتع المرأة بكثير 
فنينة إذالى أعطيك ال ال هذه التصرابة ق اللعائلة تخا 
استطاعت أن تحتوي زوجها القادم من الخنارج متوتر 
الأعصابء وهو في هذه الحالة لا تصلحه صرامة 
الصارمين بقدر ما يصلحه عواطف الخالمين. 

والمرأة قد خلقها الله بغير هذه الصرامة, أو على 
الأقل بغير قدر كبير منها؛ لتتمكن من أن تحتوي أبناءها 
بعاطفة جياشة تورث المحبة» لا بِعَصّى معلقة تورث 
الهيبة. 

المرأة إِذَا لا يعيبها أن تكون ناقصة عقل بهذا المعنى» 
بل هذا يصلحهاء ويصلح أسرتها وذويهاء كما أن الرجل 
لا يصلحه أن يكون ذا عاطفة جياشة» تغلب صرامتّه 
خيق رتطلتهفثة الموقنب أن يكون صنا رم" "". 

"وقد علمنا من مبادئ علم النفس وعلم النفس 
التربوي أن المرأة أقوى عاطفة من الرجل» وأضعف 
تفكيرًا منه. وأن الرجل أقوى تفكيرًا من المرأة» 
وأضعف عاطفة منهاء وكلنا نعلم أن التقابل التكاملٍ 
بينهماء هو سرّ سعادة كل من الرجل والمرأة بالآخر... 
.١‏ شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق» (7/ .)43١‏ 


". ضلالات منكري السنة» طه حبيثي» مرجع سابق» ص ٠0ل‏ 
١لا‏ بتصرف. 


4 


إذن هذه حكمة ربانية لا بد منهاء لكي يعثر كل من 
الرجل والمرأة في الشخص الآخر على ما يتمّم نقصه. 
ومن ثم يجد فيه ما يشده إليه. والحصيلة تنطق بالمساواة 
الدقيقة نا : 
الخلاصة : 

© إن حديث "النساء ناقصات عقل ودين" حديث 
صحيح. بل إنه في أعلى درجات الصحة, فقد رواه 
الشيخان في صحيحيهماء ولا اضطراب فيه»؛ وما وقع 
من أبي سعيد الخدري ذه بشأن عدم تحديد أي العيدين 
كان من باب تحاشي الكذب على رسول الله وه وقد 
رواه عبد الله بن عمره بم يعضّد رواية أبي سعيد 
الخدري» ويؤكد على صحة الحديث. 

« القرآن الكريم سوّى بين الرجل والمرأة في 
الحقوق والواجبات والتكاليف والجزاءات» ولكنه ميّر 
كل جس بميّزات ليست للآخرء وما انبنى عليه 
حديث نقصان عقل المرأة ودينهاء إن! هو نما اخقتصت 
به المرأة من أحكام تناسب طبيعة تكوينهاء والأحاديث 
الواردة بشأن أن النساء أكثر أهل النار وأغهن فتنة.. إلخ 
صحيحة ولا تعارض القرآن بأي وجه من الوجوه. 

« ما أخبر عنه الرسول وَيْهُ من أمور غيبية تتعلق 
بدخول الجنة أو النار أو أن أكثر أهلها النساء أو غير 
ذلك -إن| هو ما أعلمه الله من الغيب» وليس في ذلك 
جرأة منه يله على الله يك وحاشاه من ذلك. 

حديث "خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء" 
منكرء ولا يعارض حديث "النساء ناقصات عقل 


*. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد سعيد رمضان البوطيء مرجع سابق» ص ١74‏ . 


ودين" كما يدّعي هؤلاء؛ لأنه إذا ثبتت نكارة الحديث 
فقد بطل الاحتجاج نه تلقان: 

© نقصان الدين عندالمرأة من باب أن الدين 
والإيهان والإسلام بمعنى واحد. والطاعات تسمّى 
إهانا ودينًاء فإذا زادت تلك الطاعات زاد الدين» 
والعكسء إذن نقصان دين المرأة من باب قلة الطاعات 
في وقت تركها للصلاة والصوم. 

© نقصان عقل المرأة ليس مقصورًا على المعاملة في 
الدّين فقطء بل العقل يطلق ويراد به المنهج الذي يلتزم 
به المرء» ويخضع نفسه إذا واجهه موقف معينء وهو 
حكمة ربانية لا بد منها لتكافؤ العلاقة بين الرجل 
والمرأة. 

5-76 
الشبهة الثانية عشرة 

إنكارحديث النهي عن خروج المرأة من بيتها متعطرة'*) 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة حديث النهي عن 
خروج المرأة من بيتها متعطرة والذي رواه أبو موسى 
الأشعري عن النبي يي قال: "كل عين زانية» والمرأة إذا 
استعطرت فمرت بالمجلس. فهي كذا وكذاء يعني 
زانية". مستدلين على ذلك بأن الحديث مداره على راو 
واحدٍ لا شاهد عليه» وأن متنه يناقض القرآن الكريم 
صراحة. إذ كيف توصف المتعطرة بالزانية» والزنا حرام 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» 
جمعية عمال المطابع التعاونية» الأردن» 5١9 1١‏ ١ه/‏ 1999م. 


هم 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
شرعاء والترمذي نفسه حينا أورد الحديث. بِوَّبٍ لمذا 
الأمر بقوله: "ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة" 
فهل تساوى الحرام والمكروه أم ماذا؟ وما معنى قول 
الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة؟! مع أن حديث أبي 
هريرة مختلف ماما ويتحدث في موضوع آخر ونصه: 
"طيب الرجال ما ظهر ريحه. وخفي لونه وطيب 
النساء» ما ظهر لونه وخفي ريحه"» وهو حديث ضعيف 
فيه: "عن رجل"» وهذا يعني أن في إسناده رجلا مبهًا 
مجهولاء وبذلك فالسند منقطع. رامين من وراء ذلك 
إلى إسقاط الأحاديث التي نبت المرأة عن الخروج من 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث التي نبت عن خروج المرأة من 
وها شعطرة احاديك صحيية فإةرواها العديلدمنق 
أصحاب السئن» وصححها الإمام الترمذي, والحاكم؛ 
والذهبيء والألباني» والأرنؤوط» وحسين سليم أسدء 
وغيرهم» وعضدتها أحاديث أخر عديدة. 

؟) إن وصف النبي ييه المرأة المتعطرة بالزنا هو من 
باب التشبيه؛ إذ هي بخروجها كذلك هيّجت شهوة 
الرجال» وحملتهم على النظر إليهاء ومن نظر إليها فقد 
زنى بعينه» فهي سبب زنا العين فهي زانية مثله؛ أما 
حديث أبي هريرة فهو يبين نوع العطر الذي تضعه إذا 
أرادت الخروج» وهذا يبين حاجة الباب إليه. 
التفصيل: 
أولا. حديث النهي عن خروج المرأة من بيتها متعطرة 
حديت صحيح: 

لقد ثبت عن النبي يل أنه نسى عن خروج المرأة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
متعطرة من بيتهاء واعتير أن المرأة إذا خرجت كذلك 
كانت زانية» والأحاديث الدالة على ذلك متعددة 
صحيحة ثابتة رواها العدول عن العدول حتى دونت 
في دواوين السنة. 

ومن ذلك ما رواه الترمذي في سننه عن محمد بن 
بشار قال: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان. عن ثابت عن 
و 5 3 7 5 0 
عمارة الحنفي» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى. عن 
النبى يه قال: "كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت 
قمرت المجلين» فهى كذا وكداء ساني 

وروى أبو داود في سئنه قال: "حدثنا مُسدَّد أخبرنا 
يحبى» أنبأنا ثابت بن غمارة قال: حدثني غنيم بن قيس» 
عن أبي موسى. عن النبى يله قال: "إذا استعطرت المرأة 
فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا". وقال 
قولا فنديل7 . 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي موسى 
الأشعري قال: "إذا استعطرت المرأة فخرجت على قوم 
لخدو ريا فيئ كذ ولي 0 
رسول الله يلد قال: "أيها امرأة استعطرت فمرت على 
.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الاستئذان والآداب. باب: ما جاء في كراهية خروج المرأة 
متعطرة» (م/ مه). رقم (39739). وحسنه الألبانٍ في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم (517/45). 
كتاب: الترجُلء باب: في طيب المرأة للخروج. /١١(‏ 167)» 
رقم 51717). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (511/7). 
2 إسناده جيد: أخر جه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 


أبي موسى الأشعري» رقم .)١9097(‏ وجوّد إسناده شعيب 
الأرنؤوط في 7 تعليقه على المسند. 


كم 


1 


قوم ليجدوا ريحها فهي زائ 


ورواه النسائي في سننه”” » والدارمي”" » وابن حبان 
في صحيحه”"» وابن خزيمة في صحيحه'". 

هذه بعض روايات الحديثء وهناك غيرها صحيح 
لكن نكتفي با ذكرناه لاشتماله على تتصحيح علماء 
أجلاء من علماء الحديث له فتبين أن الحديث صحيح» 
وم يضعفْه أحد من علماء الحديث المعتد بهم. المحَوّل 
على تصحيحهم وتضعيفهم, ومنهم: الإمام الترمذي. 
وأبو داود» والنسائي» والحاكم» والذهبي» ومن نقاد 
العصر الحديث: الألباني» والأرنؤوط» وحسين سليم 


ع 


أسد. 
أما القول بأن هذا الحديث مداره على راو واحد؛ 
قاصدين بذلك أنه لم يروه من الصحابة غير أبي موسى 


الأشعري» فهذا لا يضعًف الحديث أبدًا؛ إذ إن انفراد 


4. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك»؛ كتاب: التفسير» تفسير 


سورة النور (؟/ ))57١‏ رقم (75917). وصححه الحاكمء 
والذهبي في التلخيص. 

. حسن: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الزينة» باب: ما يكره 
النساء من الطيب» (8/ ,)١67‏ رقم (6177). وحسنه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (0177). 

1. إسناده صحيح: أخرجه الدارمي في سننه» كتاب: الاستعذان» 
باب: في النهي عن الطيب إذا خرجت. (5/ 377). وقال 
حسين سليم أسد في تعليقه على سئن الدارمي: إسناده صحيح 
مرسلًا وهو صحيح موصولا أيضًا. 

. إسناده قوي: أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الحدود. 
باب: الزنى وحده. ,))77١ /١٠١(‏ رقم (5574). وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده قوي. 

8. إسناده حسن: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب: 
الصلاة» باب: التغليظ في تعطير المرأة عند الخروج ليوجد ريحها 
وتسمية فاعلها زانية» (”/ »))4١‏ رقم .)١7801(‏ وحسن إسناده 
الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. 


الصحابي بالحديث لا يؤثر في صحة الحديث؛ وجماهير 
علماء الأمة لا يشترطون تعدد رواة الحديث للقول 
بصحتهء وفي هذا المعنى يقول السيوطي في ألفيته: 
وليس شرطًا عدد. ومَنْ شَّرَ 
زؤائة اثنين قضاعدًا قلط 

أي: ليس تعدد الرواة شرطًا في صحة الحديث”". 

وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: "إذا روى العدل 
عن مثله خيرًا حتى يبلغ به النبي يل فقد وجب الأخذ 
به» ولزمته طاعته. والقطع به سواء روي من طريق 
أخرى أمْ لم يرو إلا من تلك الطريق"”". 

وقال الإمام ابن القيم: "ولا ترد أحاديث الصحابة» 
وأحاديث الأئمة الثقات بالتفرّد. فكم من حديث تفرّد 
به واحد من الصحابة» ولم يروه غيره» وقبلته الأمة كلها 
ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قديًا ولا حديثًا قال: إن 
الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبلء وإنما 
يحكى عن أهل البدع» ومن تبعهم في ذلك أقوال لا 
يُعرف لها قائل من الفقهاء» وقد تفرد الزهري بنحو 
تسعين حديثًا لم يروها غيره» وعملت بها الأمة. ولم 
يردوها 0 

كنك منضة هن ادرف أن هتاه أحاذرينة 
عديدة صحيحة تنهى عن خروج المرأة متعطرة من 
بينهاء من ذلك ما روي عن زينب امرأة عبد الله قالت: 
.١‏ شرح ألفية السيوطي في الحديث. ابن موسى الإتيوبي» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة, ط", 5 51 اه/ ١٠٠5م /1١(‏ 58). 
". الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم الظاهريء دار الكتتب 
العلمية» بيروت». ط١. 5٠8‏ اه/ 1986م .)١70 /١(‏ 
“. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» ط”ء 1740ه/ 
16م )١1970740 /١(‏ بتصرف. 


/ام 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 

قال لنا رسول ي: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا 
0 

وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ي: "أيّا امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء 
ال 

والحكمة من نبيه ولي المرأة أن تخرج متطيبة هي عدم 
جذب انتباه الرجال إليهاء وذلك معتبر في الخروج كله 
سواء إلى المسجد أو غيره. 

نخلص من هذا إلى أن حديث أبي موسى الأشعري 
في النهي عن خروج المرأة من بيتها متعطرة حديث 
صحيح. رواه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد» 
وصححه أئمة الحديث وصيارفته» وكون مداره على 
راو واحدء لا يضره في شيء باتفاق العلماء» وقدأكد 
صحته أن هناك العديد من الأحاديث التي رواها 
آخرون تبّن عِظّم ذنب المرأة إذا خرجت من بيتها 
متعطرة. 
ثانيًا. وصف النبي يِه المرأة المتعطرة بالزنا وصف 
صحيح : 

إن وصف المرأة إذا خرجت متعطرة بالزنا هو 
وصف صحيح. بل هو أدق وصف اثل هذه المرأة؛ لآن 
خروجها متعطرة مدعاة لفتنة الرجال بهاء وتحريك 
شهوتهم تجاههاء وفي ذلك فتنة ما بعدها فتنة» والسبب 


4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: 
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج 
مطيبة» (”/ )٠ ١6‏ رقم(0٠98).‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الصلاق باب: 
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتئة وأنها لا تحرج 
مطيبة» (؟/ كال م١ )٠‏ رقم (941). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في وصف النبي كَل هذه المرأة بالزنا؛ "لأنها هيجت 
شهوة الرجال بعطرهاء وحملتهم على النظر إليهاء ومن 
نظر إليها فقد زنى بعينه» فهي سبب زنا العين فهي آثمة 
لك ْ 

إن النبي ويه أخبر أن العين زانية وزناها النظرء 
ومرور المرأة أمام الرجال متعطرة تحملهم على النظر 
إليهاء وبنظرهم قد زنوا بأعينهم» فكانت هي زانية؛ 
لأنها السبب في زناهم لذلك سميت "زانية". 

جاء في فيض القدير (كل عين زانية)؛ يعني: كل 
عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانية؛ أي أكثر 
العيون لا تنفك من نظر مستحسن لغير تَحْرّم وذلك 
زناها؛ أي فليحذر من النظر ولا يّدّعَ أحد العصمة من 
هذا الخطرء فقد قال المصطفى يِل لعل مع جلالته: يا 
علي لا تتبع النظرة النظرة"”"» والمرأة إذا استعطرت 
فمرت بالمجلس فقد هيجت شهوة الرجال بعطرها 
وحملتهم على النظر إليهاء فكل من ينظر إليها فقد زنى 
بعينه ويحصل لها إثم لأنها حملته على النظر إليها 
وشوشت قلبه فإذن هي سبب زناه بالعين» فهي أيضًا 
زانية» وفي رواية فهي كذا وكذا يعني اليه" . 

ويقول الطحاوي مبيئًا سبب إطلاق النبي كك عليها 
الزنى: "وكان في هذا الحديث إطلاق رسول الله وَل 
.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابق» (8/ 0/8). 
؟. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: النكاح» باب: ما يؤمر به من غض البصرء (5/ ,)171١‏ 
رقم .)2١59(‏ وحسّنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم .)1١159(‏ 


3 فيض القدير شرح الجامع الصغير» المناوي. دار الكتب 
ا لعلمية. بيروت» ط١.‏ 6١51١ه/‏ 4م00/ إداوة 
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عليها الزناء وكان منها السبب الذي يكون عنه الزناء 
فمثل ذلك - والله أعلم ‏ كان إطلاقه ويه الزنا على مَنْ 
القدسلة فى الآنارلارل انلها كر سما لئرنا 
الذي أطلقه عليه"””. 

قال المناوي: استعطرت, أي: الطيبء يعني ما يظهر 
ريحه منه» ثم خرجت من بيتهاء فمرت على قوم من 
الأجانب ليجدوا ريحها بقصد ذلكء. فهي كالزانية في 
حصول الإثم» وإن تفاوت؛ لأن فاعل السبب كفاعل 
المسبّبء قال الطيبي شبّه خروجها من بيتها متطيبة 
مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد الزنا 
بالزنا مبالغة وتهديدًا وتشديدًا عليها". 

ويلاحظ من هذه الأحاديث التي نهت عن خروج 
المرأة متعطرة أن الحكم على المتعطرة بأنها زانية مرهون 
بقصد المرأة من جذب انتباه الرجال إليها؛ فهي متعمدة 
لذلكء وهذا دليل على أنها سهلة الانزلاق» سريعة 
التلبية لمن يعجبون بهاء والشارع في الشيء أو الممهد له 
يُعطى حكمه”' '» فهي زانية من باب أنها شرعت في هذه 
الجريمة بجذب انتباه الرجال إليها. 

فاللقصود من وصف النبي ييه هنا هو التشبيه 
بالزانية فقط؛ لأنها بفعلها ذلك تدعو إلى الزناء وبذلك 
لا تأخذ المتعطرة إذا خرجت من بيتها حكم الزانية من 
الجلد أو الرجمء وإنم| هو زنا دون الزنا الحقيقي. 

أما قوهم: إنه لا معنى لقول الترمذي: "وفي الباب 
:. شرح مشكل الآثار» الطحاويء. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت, ط١ء‏ 16١5١ه/‏ 1494م /١١(‏ 
60). 
5. فيض القديرء المناوي» مرجع سابق» (5/ 0780. 


”. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقرء مرجع 
سابق» (؟7/ .)7١56‏ 


عن أبي هريرة؛ لأنه حديث مختلف تمامًا عن حديث 
الباب الذي عليه الإشكال _ فهو قول مردود؛إذإن 
الحديثين مرتبطان تام الارتباط» بل حديث أبي هريرة 
مبين الحديث أبي موسى الأشعريء وهذا الحديث رواه 
الترمذي قائلًا: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود 
الجفري» عن سفيان عن الجريري؛ عن أبي نضرة عن 
رجلء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يُ: "طَِيبٌ 
الرّجال ما ظهر ريحُهُ وحَفِي لونه”''» وطيب النساء ما 
ور وخفي لو 

والمقصود ب "طيب النساء" الطيب الذي تستخدمه 
المرأة أثناء خروجها من بيتهاء فإن ظهرت رائحته فهو 
حرم كما بينا؛ لحدوث الفتنة» أما إذا لم يخرج ريحه فلا 
حرمة فيه لانتفاء العلة» وهي حدوث الفتنة» فالحديث 
ين صفة العطر الذي تمي عن وضعه للمرأة أثناء 
خروجها من بيتها. قال سعيد: أراه حملوا قوله: "وطيب 
النساء" إذا أرادت أن تخرجء فأما إذا كانت عند زوجهاء 
لين ا نا 

وقد علق المباركفوري على حديث "طيب 
الرجال..." فقال: ويؤيده حديث أبي موسى المذكور 


في الباب المتقدم”' مما يؤكد قول الترمذي الذي يطعن 


.١‏ ماظهر ريحه وخفي لونه: كماء الورد والمسك والعنير 
والكافور. 

؟. ما ظهر لونه وخفي ريحه: كالزعفران. 

“. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في طيب الرجال 
والنساءء (8/ 08)؛ رقم .)١978(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (/77/41). 

5. شرح السنة» البغوي» مرجع سابق» (؟١/ .)8١‏ 

ه. تحفة الأحوذيء المباركفوري» مرجع سابق» (8/ 09). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
فيه المشككون. زاعمين أنه لا علاقة بين الحديثين. 

وأما تضعيف الحديث لجهالة رجل في الإسناد. 
واعتبار سنده منقطع» فهذا قول مردود. 

قال المباركفوري: "قال ميرك: حسنه الترمذيء وإن 
كان فيه مجهول؛ لأنه تابعي والراوي عنه ثقة» فجهالته 
تنتفي من هذه الجهة» قال القاري: أو بالنظر إلى تعدد 
أسائيذه فيكون سسا لغيرة. قلت تحسين الترمدي 
لشواهده. وأما انتفاء جهالة التابعي المجهول الرواية 
الثقة عنه ىا قال ميرك فممنوع. والحديث أخرجه 


الطيراني والضياء عن أنس. قال المناوي: إسناده 


000 


وذكر الشيخ العجلوني في "كشف الخفاء" أيضًا أن 
الحديث أخرجه الطبراني والضياء عبن أنس ضفه”” . 
وكذلك قال الشيخ الألباني”” إِذَا فالقول بضعف 
الحديث لوجود رجل مجهول ليس بمفض لردّه؛ وذلك 
لوجود شواهد أخرى تُعضده. وكذلك تعدد أسائيده. 
فيكون صحيحًا لغيره. 

وخلاصة القول أن وصف المرأة المتعطرة خارج 
بيتها بالزنا لا يتعارض مع القرآن الكريم في شيء. وإنما 
وصفها النبي ولي بذلك؛ لأنها السبب المؤدي إلى وقوع 
جريمة زنا العين» وطيب النساء ما ظهر لونه. وخفي 


ريحه محمول على ما إذا أرادت المرأة أن تضع عطرًا وهي 


5. المرجع السابق» (8/ 09). 

/. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» العجلونيء دار التراث. القاهرة» د. ت» (؟/ 57)» 
رقم (1585). 

8. انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» دمشق» د. ت» ص4 ”1/7. 


خارجة من بيتهاء وبذلك يتبين الحاجة إلى ذكر حديث 


أبي هريرة #ه في هذا الباب. 


الخلاصة : 


بيتها متعطرة» والأحاديث الواردة في ذلك صحيحة 
ثابتة رواها العدول عن أمثالهم في كل طبقة حتى دونت 
في دواوين السنة المعتبرة. 

٠‏ من هذه الأحاديث ما رواه الترمذي وأبو داود 
وابن حبان والنسائي والدارمي وابن خزيمة. 
وصححها الترمذي, والحاكم» والذهبي؛ والألباني» 
وشعيب الأرنؤوط» وحسين سليم أسد. 

© إن القول بضعف الحديث لأن مداره على راو 
واحدٍ هو الصحاب أبو موسى الأشعري قول مردود؛ 
لأن الصحابة كلهم عدول مقبول حديثهم: وجماهير 
العلماء لا يشترطون تعدد رواة الحديث للقول بصحته. 
فطالما أن رواته عدول فلا يضره تفرد الراوي به. 

© إن هذه الرواية أحاديث عديدة تعضدهاء منها 
هبيه يقِةُ عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة» وأمر من 
أصابت بخورًا ألا تقرب المسجدء والحكمة من ذلك 
عدم جذب انتباه الرجال إليهاء وعدم الافتتان بها. 

© إن السبب في وصف النبي يله المرأة التي تخرج 
من بيتها متعطرة بالزنا هو أنها بعطرها سبب في تحريك 
شهوة الرجالء» وحملهم على النظر إليهاء ومن نظر إليها 
فقد زنى بعينه» فهي سبب زنا العين فهي آثمة لذلك 
مثلهء وكذلك الحكم على المتعطرة بأنها زانية مرهون 
بقصد المرأة من جذب انتباه الرجال إليهاء فهي متعمدة 
لذلكء وهذا دليل على أنها سهلة الانزلاق. سريعة 


يُعطى حكمه. فالقصد من هذا الوصف هو التشبيه. 

أما القول باختلاف حديث أبي هريرة مع 
حديث أبي موسىء وأنه لا علاقة به قول مردود؛ إذ إن 
قوله يلّ: "طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه" 
محمول على ما إذا أرادت المرأة أن تخرج من بيتها 
متطيبة» أما إذا كانت داخل بيتها فلتفعل ما تشاء؛ فهو 
مبين لنوع العطر المنهي عنه. والعطر المسموح به خارج 
البيت. 
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الشبهة الثالثة عشرة 


دعوى تناقض أحاديث نظر المرأة للرجل 
وتعارضها مع القرآن'*) 

مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض المغرضين أن الأحاديث الواردة بشأن 
نظر المرأة للرجل أحاديث متناقضة يناقض بعضها 
بعضًاء وليس هذا فحسبء وإنم| تعارض كذلك ما جاء 
في القرآن الكريم؛ حيث الأمر بغض البصر للرجال 
والنساء على السواء. 

ويستدلون على ادّعائهم هذا به جاء عن نبهان مولى 
أم سلمة» عن أم سلمة قالت: "كنت عند النبي وَل 
(*) مختلف الحديث عند الإمام أحمد. عبد الله بن فوزان بن 
صالح الفوزان» مرجع سابق. تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» 
تحقيق: سعيد محمد السّناري» دار الحديثء القاهرة. ١‏ 


/11١هم/‏ 5م مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود 


والعقوبات» د. طارق بن محمد الطواريء دار ابن حزم بيروت» 
ط1:578.1١اه/‏ ادام 


وعند ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا 
بالحجاب. فقال النبي يقّْ: احتجبا منه» فقلنا: يا رسول 
الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟! فقال النبي ك: 
أفعمياوان أنتها؟! ألستما تبصرانه؟!"» مدّعين أن هذا 
الحديث الذي ينهى فيه النبي ولِةٌ النساء عن النظر 
للرجال يناقض ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس التي 
أمرها النبي يلك بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم,؛ قائلًا 
ها: "اعتدّي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنيني". تما يدل على جواز 
نظر المرأة للرجل. 

كها يزعمون أن ثمة تعارضًا بين تلك الأحاديث 
التي فيها جواز نظر المرأة للرجلء ومنها أيضًا حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: "رأيت النبي يله يسترني 
بردائه» وأنا أنظر إلى الحيشة يلعبون في المسجد حتنى 
أكون أنا التي أسأم". وبين أمر الله تعالى النساء بغغض 
البصر في قول الله كك: و3 وهل لَلْمْؤسَتٍ 
أَبَصرِهِن ويحفظن ذف 9 جهن ولا ولا برب زينتهن 
0 

ويتساءل هؤلاء الواهصون: كيف يأمر النبي كَل 
بالاحتجاب في حديث نبهان» ثم يأتي عكس ذلك في 
حديث فاطمة بنت قيس؟! وكيف يسمح النبي وَل 
للسيدة عائشة بالنظر إلى الأحباش وهم يلعبون 
بحرابهم في المسجدء في حين أن الأمر صريح من الله 
تعالى بغض البصر للرجال والنساء على السواء؟! 

ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
المطهرة» بها يدّعونه من تعارض وتناقض بين الأحاديث 
بعضها البعضء وبينها وبين القرآن الكريم 


9> 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 


وجه إبطال الشبهة : 

حديث نبهان عن أم سلمة الذي فيه النهي عن نظر 
المرأة للرجل حديث ضعيف؛ حيث ضعًّف إسناده غير 
واحد من أئمة الحديث» وعلى فرض صحة هذا 
الحديث بناء على ما ذهب إليه جماعة من علماء الحديث - 
فإنه تحمل على أن هذا خاص بنساء النبي وَل وأما 
جواز نظر المرأة إلى الأجنبي في حديث فاطمة بنت قيس 
فعام» وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة أن 
تنظر من الرجل ما ليس بعورة لغير حاجة» وبذلك 
تكون الأحاديث التي فيها جواز نظر المرأة للرجل 
تخصيصًا لما جاء في القرآن الكريم من الأمر بغض 
البصرء وليس ثمة تعارض 
التفصيل: 

إننا إذا ما عرضنا هذه الأحاديث المتوهم تعارضها 
نجد أن حديث نبهان عن أم سلمة فيه مقال واسع 
وجدل كبير بين أئمة علم الحديث؛ حيث ضعّفه فريق 
من أئمة هذا الفن, وذهب غير واحد إلى القول 
2700000007 سلمة رضي الله عنها قالت: كنت 
عند النبي ويدٌ وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم مكتومء 
وذلك بح أن أمرنا بالحجاب. فقال النبي و: "احتجبا 
منه"» فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا 
يعرفنا؟! فقال النبي وَِ: "أفعمياوان أنتما؟! ألستما 
تبصرانه؟!"”". وإنما ضُعّف هذا الحديث؛ نظرًا لضعف 


.١‏ ضعيف: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب : اللباس» باب: في قوله تعالى : :3 وهل لَمؤصت يق ِ شمن مِنْ 
أَبْصَرِهِنَ #. /1١1(‏ 64 رقم .)41١5(‏ وضعفه الألباني في 


صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (5117). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نبهان مولى أم سلمة وجهالته» وذهب غير واحد من 
علماء الحديث إلى صحة هذا الحديث وتوثيق راويه - 
نبهان المخزومي ‏ عن أم سلمة: أما مَن ذهب إلى توثيق 
نبهان المخزومي مولى أم سلمة وقبول روايته» ومن ثم 
القول بصحة الحديث الذي رواه عن أم سلمة» فهم نفْرٌ 
قليل من أهل العلم لا يُرد قوهم إلا إذا ثبت غيره - 
وَسَدُّيّنَ من خلال التفصيل الآ أن ما ذهبوا إليه 
مردود من وجوه: 

© قال الإمام الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث - 
حديث نبهان عن أم سلمة: "هذا حديث حسن 


00) 


© وقال الحافظ الرِيٌّ في التهذيب: "نبهان القرشي 
المخزوميء أبو يحيى المدني» مولى أم سلمة زوج النبي ك4 
ومكاتبهاء روى عن مولاته أم سلمة» وروى عنه 
محمد بن عبد ال رحمن مولى آل طلحة؛ ومحمد بن مسلم 
بن شهاب الزهريء وذكره ابن حبان في كتابه 
"الثقات". وروى له الأربعة. وقال الطبراني: وحدثنا 
عبيد بن غنَّام قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قالا: 
حدثنا ابن المبارك» عن يونس بن يزيدء عن الزهري. 
عن نبهان» عن أم سلمة» قالت: كنت عند رسول 
الله يلةٌ وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم مكتومء وذلك بعد 
أن أمرنا بالحجاب, فقال رسول الله يِ: "احتجبا منه". 
فقلنا: يا رسو[ الله. أليس أعمى لا يبصرنا ولا 
يعرفنا؟! فقال النبي ول: "أفعمياوان أنتتا؟! ألستما 
تبصرانه"؟ ! أخر جه أبو داود والترمذي من حديث ابن 
المبارك» فوقع لنا بدلا عاليّاء وقال الترمذي: حسن 


.)6١ //( سابق»‎ 
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صحيح. وأخرجه النسائي من حديث ابن وهب عن 
يونس بن يزيدء ومن حديث عقيل» عن الزهري؛ فوقع 
لنا عاليًا أيضَاء وهذا جميع ماله عندهه"”" . 

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": "نبهان 
المخزوميء أبو يحيى المدني» مكاتب أم سلمة» مقبول 
من الثالغة"7". 

وفي أثناء شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها الذي 
فيه أنها قالت: "رأيت النبي كله يسترني بردائه» وأنا أنظر 
إلى الحبشة يلعبون في المسجدء حتى أكون أنا التي أسأم. 
تادرو قد الخاردة اللويفة الهو اشوريصية عق 
الثين؟” ",قال افطل :اذه تح عم أن وك ديك 
نبهان عن أم سلمة: "حديث أخرجه أصحاب السئن 
من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنهاء 
وإسناده قويء وأكثر ما عُذّل به انفراد الزهري بالرواية 
عن نبهان وليست بعلة قادحة؛ فإن من يعرفه الزهري. 
ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة» ولم يجرحه أحد لا ترد 
روايته"”. 

* وقال الإمام النووي عند شرحه لحديث عائشة 


”. تهذيب الكمال في أساء الرجال, الحافظ المزي» مرجع سابق» 
"11١/590‏ 6 6). 

*". تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال 
صغير أحمد الباكستاني» دار العاصمة؛ الرياضء ط21 1417اه 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التكاح» باب: 
نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة» (4/ 514)؛ رقم 
(.6, صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: صلاة 
العيدين» باب: الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام 
العيد (5/ ))١58١‏ رقم .)5١70(‏ 

مرجع سابق» (9/ 54). 


السابق -"رأيت النبي كي يسترني بردائه..." معلقًا على 
حديث نبهان عن أم سلمة قال: وهو حديث حسن 
رواه الترمذي وغيره”". 

وأما مَن ذهب إلى تضعيف نبهان المخزومي مولى أم 
سلمة» وعدم قبول روايته لجهالته. ومن ثم القول 
بضعف الحديث الذي رواه عن أم سلمة؛ فهم جماعة 
كثر من أئمة علم الحديث ذوي اليد البيضاء في هذا 
الفن» وهذه أقواههم وآراؤهم في هذا الحديث. وراويه 
نبهان المخزومي عن أم سلمة: 

© قال البيهقي في معرض تعليقه على الحديثين 
اللذين رواهما نبهان المخزومي مولى أم سلمة: "ول أرَ 
من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين 
الحديثين'"... كما أن صاحبي الصحيح -يقصد 
البخاري ومسلم ل يخرّجا عنه» وكأنه لم يثبت عدالته 
عندهماء أو لم يخرج من الجهالة برواية عدل عنه"”". 

* وقال أبو عبد الرحمن النسائي: ما نعلم أحدًا 
روى عن نبهان غير الزُهري7؟. 
وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد 


.)١584 /5( شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
يقصد البيهقي حديث نبهان عن أم سلمة مناط الدراسة»‎ .” 
وحديثه الآخر الذي رواه عنه الزهري عن أم سلمة قالت: قال‎ 
رسول الله : ''إذا كان لإحداكن مكاتبء, وكان عنده ما يؤدّي‎ 
فتحتجب منه" [ضعيف: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون‎ 
المعبود)» كتاب: العتق» باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته‎ 
رقم (971"). وضعفه‎ )* ٠١ 48 /٠١( فيعجز أو يموت.ء‎ 
.]0795/4( الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم‎ 

“. السنن الكبرىء البيهقي» مرجع سابق» /٠١(‏ 7717). 

5. السئن الكبرىء أبو عبد الرحمن النسائيء تحقيق: عبد الغفار 
سليان البنداري وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية, 
بيروت» ط١اء‏ ١51١ه/‏ ١199م‏ (04/ 797), رقم (4111). 


لل 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
بعد أن ذكر هذا الحديث ‏ حديث نبهان عن أم سلمة: 
إسناده ضعيف؛ لجهالة حال نبهان, وهو مولى أم 
ل 

» وقالالخرّاط في تحقيقه "سير أعلام النبلاء" 
للإمام الذهبي: "نبهان مولى أم سلمة لم يوثقه غير ابن 
حبان على عادته في توثيق المجاهيل" ورد الخراط كذلك 
قول الترمذي الذي صحح الحديث بقوله: والترمذي 
منسوب إلى التساهل في بعض ما يحسّن ويضعّفء فلا 
يعتد بقوله إذا تبين خلافه؛ وقد رد الذهبي قوله -أي 
قول الترمذي - في الميزان؛؟ حيث قال: فلا يغتر بتحسين 
الترمذيء فعند المحاققة غالبها ضعاف"”". 

وقد ضكًّف إسناد هذا الحديث أيضًا الشيخ 
الألباني» والشيخ أبو إسحاق الحويني؛ فقد قال الشيخ 
الألباني في الإرواء بعد أن ضكّف حديث نبهان هذا: 
"ونبهان هذا أورده الذهبي في ذيل الضعفاء.» وقال: قال 
ابن حزم: مجهول. وقد أشار البيهقي إلى جهالته عقب 
الحديث؛ وذكر عن الإمام الشافعي أنه قال: ل أرَ مَن 
رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. وما يدل على 
ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه. 
وهن اللاتي خوطبن به فيها زعم راويه» وقد صح ذلك 
عن بعضهن - كما سيأتي بيانه"”"» وقال أيضًا: "ونبهان 
0. مسند أحمد بن حنبلء» أحمد بن حنبلء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت» (5/ 3597)) رقم 
.)5١61/9(‏ 
.١‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء ١٠15١ه/‏ 1940م 


هامش (9/ 5006). 


. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الألباني» مرجع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


هذا خهول"”. 

© أما الشيخ أبو إسحاق الحويني» فقد ضكّف 
حديث نبهان عن أم سلمة» مستنكرًا على الإمام 
الترمذي ما ذهب إليه من تصحيحه الحديث,. فقال 
الحويني: "وهذا ما يتعجب منه! فإن نبهان هذا مجهول 
كما قال ابن حزمء ونقله عنه الذهبي في ذيل الضعفاء 
وأقره» ولم يرو عنه سوى الزهريء وأما رواية محمد بن 
عبد ال رحمن مولى آل طلحة عنه. فقد شكك فيها 
البيهقي في سننه فقال: إن كان محفوظًا! وتوثيق ابن 
حبان له لا ينفعه لما علم عنه من التساهل في التوثيق. 
وقال الحافظ في الفتح: حديث مختلف في صحته. وقال 
في التلخيص: ليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة 
شيخ الزهريء وقد وتّق. قلت (أي النشيخ السويني): 
فكأنما يقويه» وأذكر أنه ذكر ذلك صراحة في الفتح مع 
أنه قال في نبهان هذا: مقبول. يعني حيث يتابّع؛ ولم 
يُتابّع فيها نعلم» بل لحديثه معارضء وهو ما أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد. وغيرهم من حديث 
فاطمة بنت قيس "أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة 
وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: 
والله مالك علينا من شيء. فجاءت رسول الله ل 
فذكرت ذلك له فقال: "ليس لك عليه نفقة". فأمرها 
أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: "تلك امرأة يغشاها 
أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنيني"”". 


وقال ابن عبد البر: حديث فاطمة بنت قيس يدل 


.)5١١ /5( المرجع السابق»‎ .١ 


1 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطلاق» باب: 
المطلقة ثلانًا لا نفقة طاء (5/ 11718)» رقم (7531). 
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على جواز نظر المرأة إلى الأعمى» وهو أصح من هذا 
- يعني من حديث أم سلمة - وكذا حديث عائشة عنها 
أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد 
بحرابهم» وقد جمع أبو داود بين الحديثين فقال عقب 
تخريجه لحديث أم سلمة: هذا لأزواج النبي يَلهُ خاصة. 
ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم» 
وقد قال النبي ويد لفاطمة بنت قيس: "اعتدي عند ابن 
أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» فإذا حللت 
فآذنيني" قال الحافظ في التلخيص: هذا جمع حسن» 
وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا. قلت 
(أي الحويني): وهذا الجمع -إن صح ‏ يرفع عن 
اللديةفالكارة: أما الشهت فلس 

وقد قال الإمام الألباني أيضًا في "الرد المفحم" بعد 
أن أورد حديث نبهان هذا: "وخلاصة التحقيق الوارد 
في ذلك: 

أولًّا: الحديث تفرد به نبهان وعنه الزهريء كما قال 
النسائي والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم. 

ثانيًا: نبهان مجهول العين» ى) أفاده البيهقيء وابن 
عبد البرء وقريب منه قول المحافظ في "التقريب": إنه 


.مقبول؛ فإنه يعنى أنه غير مقبول إلا عند المتابعة ىا نص 


عليه في مقدمة التقريب» وأن قوله في الفتح: "إسناده 
القواعد الحديثية» على أن قوله 


"مقبول" وإن كان مؤيدًا 
لضعف الحديث,. فهو غير مقبول؛ لأآن حقه أن يقول 
مكانه "مجهول" لما تقدم من تفرد الزهري عنه. ومافي 
تهذيبه أنه روى عنه أيضًا محمد بن عبد الرحمن مولى آل 


“*. النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» أبو إسحاق الحويني» 
/1١‏ ة 6 


حققه البيهقي. 

حجر إلا أن يصرح 
ا حدر ا 
"... وقد قال الإمام أبو محمد بن قدامة المقدسي 
في المغني» وأبو الفرج بن قدامة المقدسي في الشرح 
الكبير» والشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه 


إليا 


طلحة. فهو غير محفوظ ى| حققه 


بونذلك ل 


صحده 


شرح منتهي الإرادات"» وغيرهم من كبار علماء 
الحنابلة ما مؤداه: ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير 
عورة لقوله ويد لفاطمة بنت قيس: "اعتدي في بيت ابن 
أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك" 
وقول عائشة: "كان رسول الله يلةٌ يسترني بردائه وأنا 
أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد". ولأنبن لو منعن 
النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على 
النساء لثلا ينظرن إليهمء فأما حديث نبهان عن أم 
سلمة» فقد قال الإمام أحمد: نبهان روى حديثين 
عجيبين: هذا الحديث ‏ يقصد حديثه عن أم سلمة 
مناط الدراسة ‏ والآخر: "إذا كان لإحداكن مُكاتب 
فلتحتجب منه". وكأنه أشار إلى ضعف حديثه؛ إذ لم 
يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول. 

وقال الإمام ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا 
برواية الزهري عنه هذا الحديث» وحديث فاطمة 
صحيح. فا حجة لازمة» ثم يحتمل أن حديث نبهان 
خاص بأزواج رسول الله وه وبذلك قال أحمد وأبو 
داود. 

وقد ذكر عند الإمام أحمد بن حنبل: حديث نبهان 
لأزواجه يَهْ وحديث فاطمة لسائر الناس؟ فقال الإمام 
أحمد: "نعم". وقد زاد ابنا قدامة المقدسيين: وإن قدر 


التعارض فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ 


6١ه‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


بحديث مفرد في إسناده 0 


وبعذ» فقد تبين لنا من خلال عرض أقوال العلماء 
في حديث نبهان عن أم سلمة الذي فيه نمي المرأة عن 
النظر للرجل أن الحديث مختلف في صحته؛ وذلك 
لاختلاف العلماء في رواية نبهان المخزومي مولى أم 
بتلمة؟ فحني كن وكقنما وطعين ب وعت الأتريةاب 
ضعّفه وقال بجهالته» وقد اتضح لنا أيضًا من خلال 
العرض السابق رجحان قول من قال بتضعيفه 
وجهالته. 

وعلى فرض صحة حديث نبهان هذا بناء على ما 
ذهب إليه بعض العلماء - فإنه يحمل على أنه خاص 
بأزواج النبي يَلدْه وأن حديث فاطمة بنت قيس لسائر 
الناس كما قال الإمام أحمد”"'» ويؤيد هذا الجمع قول 
لله تعالى: لا يس لي سكن مكاح من آل 1 
أن ين #6 (الأحزاب: ضدة 

وهذا ما ذهب إليه أبو داود في سئنه؛ حيث قال: هذا 
لأزواج النبي يليه خاصة, ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت 
قيس عند ابن أم مكتوم؛ فقد قال النبي يه لفاطمة بنت 
قيس: "اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك عنده"”". 

قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله كن 
.١‏ الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم 
المرأة أن تستر وجهها وكفيهاء الألباني, المكتبة الإسلامية» 
الأردن. 1 ١57١اه /١(‏ 57/:57). 
”. انظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد. عبد الله الفوزان» 
مرجع سابق» (؟/ .)١1١91*‏ 


شمس الحق العظيم آبادي» 


0 عون المعبود شرح سئن أبي داوده ؟ 
مرجع سابق» /١١(‏ 1.ه1١١)).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبته إذا كان 
عنده ما يؤدي على ما عظَّم الله به أزواج رسول الله يله 
أمهات المؤمنين رحمهن الله وخصصهن به. وفرق بينهن 
وبين النساء إن اتقين» ثم تلا الآيات في اختصاصهن 
بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات 
المؤمنين» ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب من 
يحرم عليه نكاحهاء وكان في قوله يَلْةِ إن كان قاله إذا 
كان لإحداكن؛ يعني أزواجه ثم ساق الكلام إلى أن 
قال: ومع هذا إن احتجاب المرأة تمن له أن يراها واسع 
لهاء وقد أمر النبي يه يعني سودة أن تحتجب من رجل 
قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتياطء وأن 
الاحتجاب ممن له أن يراها مباح”". 

وقد استحسن الحافظ ابن حجر هذا الجمع وأقره 
فقال: "وهذا جمع حسن. وبه جمع المنذري في حواشيه. 
واستحسنه شيخنا”*". ويؤيد ذلك ظاهر الترجمة التي 
ترجم بها البخاري لهذا الباب؛ حيث قال: "باب نظر 
المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة””'؛ ففيه جواز 
نظر المرأة إلى الأجنبي. 

© الجمع بين حديث نبهان عن أم سلمة وحديث 
نظر عائشة إلى لعب الأحباش: 

وقد جمع ابن حجر بين الحديثين حديث نبهان عن 
أم سلمة وحديث عائشة الذي فيه جواز نظر المرأة إلى 
الأجنبي ‏ فقال: "والجمع بين الحديثين بأنه يحتمل تقدم 
١‏ التبويب الموضوعي للأحاديث؛ /١(‏ 40786). 
؟. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء ابن حجر 
العسقلان» مرجع سابق» (7/ 09371. 


"'. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


الواقعة ‏ يقصد تقدم واقعة نظر عائشة رضي الله عنها 
إلى الأحباش على نزول الأمر بالحجاب - أو أن يكون 
في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من 
رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى» فلعله كان منه 
شيء ينكشف ولا يشعر به ويقوي الجواز-يقصد 
جواز نظر المرأة إلى الأجنبي - استمرارٌ العلم على جواز 
خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار 
منتقبات لثلا يراهن الرجالء ولم يؤمر الرجال قط 
بالانتقاب لثلا يراهم النساء» فدل على تغاير الحكم بين 
الطائفتين» وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال: لسنا 
نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في 
حقه بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر 
عند خوف الفتنة فقطء وإن لم تكن فتنة فلا؛ إذلم تزل 
الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه. والنساء 
يخرجن منتقبات» فلو استووا لمر الرجال بالتنقب أو 
مُنعن من الخر وس "00 . 

وفي أثناء شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها 
"رأيت رسول الله يقدٌّ يسترني بردائه" - قال الإمام 
النووي: "وفيه جواز نظر النساء على لعب الرجال من 
غير نظر إلى نفس البدنء وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل 
الأجنبي» فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق... وعلى هذا 
أجابوا عن حديث عائشة بجوابين» أقواهما: أنه ليس 
فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم» وإنما نظرت إلى 
لعبهم وحرابهم؛ ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى 
البدن» وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال. 
والثاني: لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظرء 


4 المرجع السابق» (9/ 148 ؟). 


وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة على 
تقول فو ون السفر الك ال 3 

وقال المباركفوري معلقًا على حديث نبهان عن أم 
سلمة: "قيل فيه تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقاء 
وبعضٌ خصّه بحال خوف الفتنة عليها؛ جمعًا بينه وبين 
حديث عائشة: "كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون 
بحراءهم في المسجد» ومن أطلق التحريم قال ذلك قبل 
آية الحجاب, والأصح أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيا 
فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة» وهذا الحديث - 
يقصد حديث نبهان ‏ محمول على الورع والتقوى. 

قال السيوطي: كان النظر إلى الحبشة عام قدومهم 
سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة» وذلك بعد 
الحجاب». فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل. 
وبدليل أنمن كن يحضرن الصلاة مع رسول الله يل في 
المسجدء ولا بد أن يقع نظرهن إلى الرجالء فلو لم يجز م 
يؤمرن بحضور المسجد والمصلىء ولأن النساء أمرت 
بالحجاب عن الرجالء ولم يؤمر الرجال بالحجاب"”") 

وهذا جمع حسن كما قال الحافظ ابن حجر في 
تلخيصه؛ وعليه فلا تناقض ألبتة بين حديث نبهان عن 
أم سلمة الذي فيه نبي المرأة عن النظر للرجلء وبين 
حديثي عائشة وفاطمة بنت قيسء وغيرهما من 
الأحاديث التي تجيز للمرأة النظر للرجال. 

كا أنه لا تعارض بين تلك الأحاديث الصحيحة 
الصريحة التي تجيز للمرأة النظر من الرجل إلى ما ليس 


203 شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ حىة‎ .١ 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ل ا و 
سورة النور: « وَكُل للتؤوتق 
وَيحْفْظْنَ هجهن # «لدور: ! فالله تعالى لم يذكر ما 
يُعْض البصر منه وتُحفظ الفرج عنه. غير أن ذلك معلوم 
بالعادة» فالمراد منه المحرّم دون المحلّل. وقيل: (من) في 
الآية للتبعيض؛ لأن من النظر ما يباح» وذلك للرجال 
وللنساء. فالمرأة يجوز لها أن تَطّلِ من الرجل على ما لا 
يجوز للرجل أن يَطّلِع من المرأة» كالرأس ومعلق 
الفُرط"". وأما العورة فلاء:وقذ امغدل القائلوت يذلك 


مِنّْ أَبصلرهِن 


بحديث فاطمة بنت قيس الصحيح الثابت» كما استدل 
مَن ذهب إلى أن من النظر ما يباح» وذلك للرجال 
والقيناء) بحديث جريز ين عبد لله قال :"دالت 
رسول الله يلدٌ عن نظرة الفجاءة» فأمرني أن أصرف 
بصري””. وعلى هذا تكون الأحاديث التي فيها جواز 
نظر المرأة إلى الرجل مخصصة لعموم قوله تعالى: 9# وَقُل 


بَصرِهِن (النور: 001 ومن ثم 


فيه مقال واسع؛ وجدل كبير بين أئمة الحديث قدي 
وحديئًاء وأكثر أهل العلم على رده وعدم قبوله؛ وذلك 
لضعف نبهان المخزومي وجهالته. 


". القرط: ما يعلّق في شحمة الأذن للزينة من حلي ونحوه. 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي»؛ كتاب: الآداب» باب: نظر 
الفجأة (8/ 7710), رقم (0510). 

5. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /1١5(‏ 273710 
) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

« على فرض صحة حديث نبهان عن أم سلمة 
- بناء على ما ذهب إليه جماعة من علماء الحديث -فإنه 
يمل على أنه خاص بأزواج النبي يء وأن حديث 
فاطمة بتك قيس لسائر النامن :هذا ما ذهت إلية فريق 
من العلماء» منهم: الإمام أحمد بن حنبلء وأبو داوده 
والشافعي. واستحسنه الحافظ ابن حجر ويؤيد هذا 


قول الله تعالى: 3 يآ أَليَىَ آَسَيُن حك حدر مِنَلِنسَآءِ إن 
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ووسعورو 


أتقيين #: (الأحزاب: 00 

« ومن خلال هذا الجمع» فليس ثمة محال ألبتة 
للقول بالتناقض بين حديث نبهان عن أم سلمة الذي 
فيه نبي المرأة عن النظر للرجلء وبين حديث عائشة» 
وفاطمة بنت قيس وغيرهما من الأحاديث التي تجيز 
للمرأة النظر للرجل. 

٠‏ كم أنه لا تعارض بين تلك الأحاديث 
الصحيحة الصريحة التي تجيز للمرأة النظر من الرجل 
إلى ما ليس بعورة دون شهوة عند أمن الفتنة» وبين قوله 


أبصرِهِنٌ وَيحَمظنَ 


لح عر ى. سس اس 


7 0 7س س 
تعالى: 3# ول للْمُؤْستِ يَقْصْضْنَّ مِنْ 


جهن #4 (النور: 1*)؛ وذلك لأن (من) في هذه الآية 


للتبعيضء كما أن من النظر ما يباح» وذلك للرجال 
والنساءء فالمرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا 
يجوز للرجل أن يطلع من المرأة» كالرأس ومعلق 
القرط» وأما العورة فلا. وعلى هذا تكون الأحاديث 
التي فيها جواز نظر المرأة إلى الرجل تخصيصًا لعموم 


5 اق توس موا و امار نو عام 2 
قول الله تعالى: 3 وَقل لْلْمُؤْسَتِ يَعَصْضْنَ مِنْ أبصدرِهِنَ 


سردي ل عو عه 00 
ويحفظن فروجَهَنٌ 4 ومن ثم ينتفي التعارض المتوهم. 


ميد 


1/8 


الشبهة الرابعة عشرة 


دعوى تعطيل حكم أحاديث تحريم 
الخلوة والاختلاط!*) 

مضمون الشبهة : 

ينادي بعض المغرضين بتعطيل حكم الأحاديث 
الصحيحة الواردة في تحريم الخلوة والاختلاط مثل 
قوله يِ: "ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثها 
الشيطان"؛ زاعمين بأن حكم التحريم كان في العصر 
الأول؛ حيث لا حلم للمرأة إلا الزواج» ولا شاغل 
لما إلا انتظاره؛ بماقد يدفعها إلى التفكير في الجنس» 
فمنع الإسلام خلوتها أو اختلاطها بالرجال خشية 
الفتنة؛ أما الآن فقد تعددت مشاغل المرأة» وكثرت 
اهتماماتهاء ولم يعد الزواج أو الجنس شاغلها الأول 
أو الأهم؛ فنحن نخرج مع النساء في المواصلات ودور 
العلمء والسفرء إضافة إلى أن هناك حالات تُحتّم 
الخلوة والاختلاطء كالخاطت وعغطوةة دنثلاحية 
تساعدهم الخلوة على المعرفة الجيدة ببعضهماء نما 
يترتب عليه حياة زوجية أفضل فيا بعد. ولا شك أن 
الآثار المترتبة على الاختلاط أو الخلوة مهم بلغت - 
أقل ضررًا من حدوث الطلاق بعد الزواج؛ بسبب 
(*) اللعاب الأخير في مجال إتكار سنة البشير النذير» د. طه 
حبيثي» مكتبة رشوان. القاهرةء ط”. 5411 ١1ه/‏ 7١٠1م.‏ 
شبهات وأباطيل منكري السنة أبو إسلام أحمد عبد الله» مرجع 
سابق. التشكيك في الدين في روايات نجيب محفوظ ونظرائه» 
إيهان سالم البهنساويء مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط١ء‏ 
4 ه/ ”١0٠1م.‏ موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي 
الآمي» حمدي عبد الله الصعيدي؛ مرجع سابق. السنة النبوية في 


كتابات أعداء الإسلام» د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق. 


دفاعًا عن رسول الله» محمد يوسفء مرجع سابق. 


عدم التعارف الجحيد. 

كما يعارض هذه الأحاديث ما ثبت في صحيح 
البخاري من خلوته يل بامرأة من الأنصارء وماثبت 
أيضًا من خلوته يق بأم سليم وأم حرام تما يدل با لا 
يدع مالا للشك على عدم تحريم الخلوة والاختلاط. 

رامين من وراء ذلك إلى تعطيل حكم أحاديث منع 
الخلوة والاختلاط. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد صحت أحاديث كثيرة في تحريم الخلوة 
والاختلاط بين الرجل والمرأة» وهي متفقة مع تحريم 
القرآن هماء والحكم بالتحريم باقء وتعطيله إثم شديد 
العاقبة» وقوهم بأن التحريم خاص بالعصر الأول دون 
غيره؛ لأن المرأة في هذا العصر لم تفكر إلا في الزواج 
والجنس على عكس المرأة العصرية التي لا تعبا بهها - 
قول مردود لما فيه من تجن واضح على نساء عصر 
النبوة؛ حيث حصر تفكيرهن بلا دليل ‏ على الجنس 
والزواج» وظلم ومخالفة للفطرة بالنسبة لنساء العصر 
الحديث» فكيف نسلب المرأة الحديثة ميلها للرجل 
الثابت بحكم الفطرة البشرية. 

؟) إن استحلال الخلوة بين الخاطب ومخطوبته 
بحجة التعارف رأي فاسد ومخالف للضوابط الشرعية؛ 
لأن كلا منهما أجنبي عن الآخرء وهناك صورة قد 
رسمها الإسلام لتحقيق التعارف» وذلك من خلال 
إباحة النظر والسؤال والاستفسار عن الأحوال 
الاقتصادية والاجتاعية لكل منهما. 

*) إن للخلوة والاختلاط مضار كثيرة على الفرد 
والمجتمع» فهم| أصل كل بلية وشرء وهما سبب لكشرة 
الفواحش وجرائم الزنا التي فاقت كل تصورء وليس 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
دل على ذلك مما تعيشه بلاد الغرب من مجونٍء 
وانحلال خلقيء وإباحية أصبحت ملء السمع والبصر 
مما لا يخفى على أحدء ومن هنا تنضح حكمة تحريم 
الإسلام للخلوة والاختلاط. 

5) لم يختل النبي كله بأي امرأة أجنبية خلوة محرمة» 
واختلاؤه بامرأة من الأنصار كان على مشهد من الناس 
في إحدى طرق المدينة المأهولة» كذلك ل يختالٍ و بأم 
سليمء أو أم حرام ى| دلت على ذلك شواهد ودلالات 
ذكرها العلماء» بل قد ذكروا أن أم سليم وأم حرام كانتا 
من محارمه يله وبهذا ينتقض هذا الزعم من أساسه. 
التفصيل : 
أولا. أحاديث تحريم الخلوة والاختلاط صحيحة, 
والحكم بالتحريم باق وتعطيله إثم شديد العاقبة : 

لقد ص حت أحاديث كثيرة في تحريم الخلوة 
والاختلاط لمالمها من آثار سلبية على الأفراد 
والمجتمعات» فقد أورد الشيخان في صحيحيهماء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يلك قال: "لا يخلونٌ 
رجل بامرأةٍ إلا مع ذي عَخْرَم"”". 

قال الصنعاني: "دل الحديث على تحريم الخلوة 
بالأجنبية وهو إجاع"”". 
وقال النووي في شرحه للحديث: هذا استثناء 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: 6 باب: 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم والدخول على المغيبة» (4/ 
5 ؛©؛ رقو(07777). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الحج» باب: سفر المرأة مع حرم إلى احج وغيره؛ (5/ 07091 
رقم (00715. 

؟. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» تحقيق: محمد 
صبحي حسن حلاقء دار ابن الجوزيء السعودية» طاء 
4ه/ 991١م‏ (5/ .)1١١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منقطع؛ لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة» فتقدير 
الحديث: "لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها حرم" 
ثم استطرد قائلا: وقوله يكِ: "ومعها ذو محرم"تُحتمل أن 
يريد عَحرّمًا لهاء ويحتمل أن يريد محرمًا لما أو له. وهذا 
الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء, فإنه لا 
فرق بين أن يكون معها حرم لها كابنها وأخيها وأمها 
وأختهاء أو يكون محرمًا له كأخته وبنته وعمته وخالته. 
فيجوز القعود معها في هذه الأحوال, ثم إن الحديث 
مخصوص أيضًا بالزوجء فإنه لو كان معها زوجها كان 
كالمحرم وأولى بالجواز» وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية 
من غير ثالث معهماء فهو حرام باتفاق العلماء» وكذا لو 
كان معها من لا يُستحيى منه؛ لصغره كابن سنتين 
وثلاث ونحو ذلك» فإن وجوده كالعدم» وكذا لو 
اجتمع رجال بامرأة أجنبية» فهو حرام» بخلاف مالو 
اجتمع رجل بنسوة أجانبء فإن الصحيح جوازه.... 
ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة 
أجنبية منقطعة في الطريقء أو نحو ذلك. فيباح له 
استصحابهاء بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركهاء 
وهذا لا اختلاف فيه» ويدل عليه حديث عائشة في قصة 
الإفك”" . 

وقد ذكر النبي يل العلة من تحريم الخلوة بالأجنبية» 
فقال وليِ: "ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثها 
الشيطان"7. 


07١910 /0( شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابقء‎ .١ 
صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛‎ . 
رقم‎ .)77١ /5( كتاب: الفتن» باب: في لزوم الجماعة.‎ 
وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي‎ .)7570:4( 
)؟١1565( برقم‎ 


ومن الأحاديث التي صرَّحت كذلك بتحريم الخلوة 
بالآجنبية ما رواه الشيخان في صحيحيهم| من حديث 
عقبة بن عامر ذه "أن رسول الله ول قال: "إياكم 
والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا 
سول الله أفزايت انق ؟ قال : اللتمنو اموق 

قال النووي: أما قوله الحمو الموت فمعناه: "أن 
الخوف منه أكثر من غيره» والشر يتوقع منه؛ والفتنة 
أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير 
أن يُنكر عليه بخلاف الأجنبيء والمراد بالحمو هنا 
أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأمهم محارم الزوجة 
يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت» وإنم| المراد: 
الأخ» وابن الأخ» والعم» وابن العمء وابن 
ونحوهم, مما يحل ها تزويجه لولم تكن متزوجة» وجرت 
العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فسُّبّه 
بالموت» وهو أولى بالمنع من الأجنبي ”2 

وقال الحافظ ابن حجر: "قال القرطبي: المعنى أن 
دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في 
الاستقباح والمفسدة» أي: فهو مُحرّم معلوم التحريم» 
وإنما بالغ في الزجر عنه. وشبّهه بالموت لتسامح الناس 
به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه 
لماجي ل ال 
الأسد الموتء والحرب الموت؛ أي: لقاؤه يفضي إلى 


٠‏ الأخحت 


*. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: التكاح» باب: 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم والدخول عل المغيبة» (9/ 
27 رقم (71077). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: 
السلام؛ باب: تحريم الخلوة بالأجنبية, (8/ 7797): رقم 
(علاههة). 

4. شرح صحيح مسلم, النوويء مرجع سابق» (8/ 794) 
بتصرف. 


الموت» وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت 
الدين» أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج» أو الرجم 
إذؤقعك الا 3 

وقد اعتبر القرطبي الخلوة بغير ترم من الكبائر» 
ومن أفعال الجاهلية» ونقل اتفاق العلماء على تحريم 
الخلوة بالأجنبية» وإن كان عِنْينَا'””"» وقوله تعالى: 


«(دلكم طهر ويك وَفلُويهنَ (الأحزاب: 0 
يدل على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يثق بنفسه في الخلوة مع 
من لا تحل له؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله. وأحصن 
لنفسه. وأتم لعصمته”. 

هذا عن تحريم الخلوة» أما الاختلاط؛ فقددلت 
أحاديث كثيرة من السنة الصحيحة على تحريمه أيضاء 
متها زول ألو داز موضيدية أن أنه نماي 
عن أبيه: "أنه سمع رسول الله يي يقول وهو خارج من 
المسجدء فاختلط الرجال مع النساء في الطريق» فقال 
رسول الله # للنساء: استأخرنء فإنه ليس لَك أَنْ 
تْقفْن”*' الطريق» عليكن بحافات الطريق» فكانت 
المرأة تلصق بالجدار» حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من 
لصوقها به"”"". 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (9/ 757). 

؟. العّين: الذي لا يقدر على إتيان النساء. 

". الجامع لأحكام القرآن, القرطبيء مرجع سابق» (7/ .077٠‏ 
4. المرجع السابق» /١5(‏ 7518). 

5. أي تذهبن في حاق الطريق» وهو الوسط. 

5. حسن: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الأدب» باب: في مشي النساء مع الرجال ني الطريق» 
»)١717/15(‏ رقم (00717). وحسنه الألباني في صحيح 


وضعيف سنن أبي داود برقم (071/7). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 

ومن ذلك أيضًا قوله 4 "خير صفوف الرجال 
أولحاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء 
وكرعا وخا 

والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابًا 
وفضلاء وأبعدها من مطلوب الشرع؛ وخيرها عكسه. 
وإنما فضّل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال 
لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم؛ وتعلق القلب 
بهم عند رؤية حركاتهم»وسماع كلامهم ونحو ذلك» 
وذم أول صفوفهن لعكس ذلك 

ليس هذا فحسب بل خصص النبي ونه للنساء بابًا 
خاصًا بهن لا يلج منه الرجالء ولا يشاركونهنء ولا 


"0 


يخالطوهن فيه. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم) 
أن رسول الله وي قال: "لو تركنا هذا الباب للنساء؟ قال 


نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات"0, 


ووجه الدلالة: أن الرسول يد منع اختلاط الرجال 
والنساء في أبواب المساجد دخولَا وخروجاء ومنع 
افنتل اقنر كين ق امات ةا لاز 
الاختلاط» فإذا منع الاختلاط في هذه الحال» ففي 
غيرها يكون المنع أولى. 

ومن ذلك تشريعه يك للرجال ألا يخرجوا فور 
التسليم من الصلاة إذا كان ني الصفوف الأخيرة 
بالمسجد نساء» حتى يخرجنء وينصرفن إلى دورهن قبل 


/. صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الصلاة» باب: تسوية 
الصفوف وإقامتهاء (؟/ »)3٠١١١‏ رقم (450). 

8. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (؟/ 0١1‏ )). 
9. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: التشديد في خروج النساء إلى المساجد» 
(1/ 6 »رقم (0717). وص ححه الألباني في صحيح 


وضعيف سنن أب داود برقم (1/ا0). 


الوعال لك لضو الاسلوط ين المحيين لز 
بدون قصد -_إذا خ رج وا جميعًاء روى البخاري في 
صحيحه من حديث أم سلمة: "أن النبي يي كان إذا 
سلّم يمكث في مكانه يسيرًا. قال ابن شهاب: فنرى 
00 6 5 : 1 للق 
- والله أعلم ‏ لكي ينفذ من ينصرف من النساء : 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "وني الحديث 
كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلًا عن 
و0 
حتى في أشد المساجد زحاماء وفي أشد الأوقات زحامًا 
أخبرني عطاء -إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع 
الرجال ‏ قال: كيف يمنعهن» وقد طاف نساء النبى كَل 
مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي 
لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن 
الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن» كانت عائشة رضي الله 
عنها تطوف حََجْرة '' من الرجال لا تخالطهم؛ فقالت 
امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين» قالت: انطلقي 
عنك”*» وأبت» وكنّ يرجن متنكرات بالليل فِيطُفنَ 
مع الرجالء ولكنهنّ كن إذا دخلن البيت قمن حتى 
يدخلن وأخرج الرجال..."”*. 
0 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الأذان» بياب: 
مكث الإمام في مصلاه بعد السلام» (؟/ وه رقم )90 
؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
”. حَجُرة: ناحية؛ أي: معتزلة الرجال. 
5. انطلقي عنك: عن نفسك. 


م صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: الحج. باب: 
طواف النساء مع الرجال. (7/ 0) رقم .)١118(‏ 


قال الحافظ ابن حجر: روى الفاكهي من طريق 
زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف 
الرجال مع النساءء قال: فرأى رجلا معهن فضربه 
ا 

ويدل على منع الاختلاط أيضًا وتحريمه ما جاء في 
بالتفريق بين الأولاد وهم أبناء عشرة» قال يَل: "مروا 
صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًاء واضربوهم عليها إذا 
بلغوا عشرّاء وفرّقوا بينهم في المضاجء"”". 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: فقد أمر النبي كَل 
التفريق بين الأولاد وعدم اختلاطهم ذكورًا أو إنانًا أو 
ذكورًا وإنانّاء مع أنهم أبناء عشر سنين فكيف بمن هم 
أكبر منهمء وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. 

ومن ذلك أيضًا ما أخرجه البخاري من حديث عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كان الفضل رديف 
رسول الله يي فجاءت امرأة من خثعم» فجعل الفضل 
ينظر إليهاء وتنظر إليه» وجعل النبي هَل يصرف وجه 
افيض لالش ال 

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: "وفيه دليل على أن 
الإمام يجب عليه أن يحول بين الرجال والنساء في التأمل 
والنظ "60 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما - أن النبي 4 
5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (7/ ١51ه).‏ 
/ا. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو بن العاصء. 2)١55 /٠١١(‏ 
رقم (51494). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


6. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج. يانت: 
وجوب الحج وفضله. (7/ 7) رقم .)19١11(‏ 


4. التمهيد» ابن عبد البر»ء مرجع سابق» (9/ 2)7). 


قال: "ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من 
اليا 

قال ابن عبد البر: "وفيه منع النساء اللواتي لا يَوْمَن 
عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمثي في الحواضر 
والأسواق» وحيث ينظرن إلى الرجالء وفي قول الله 
مَحْمَظوأ 
َم (النور: .)*٠‏ ما يكفي لمن تدبر كتاب الله ووفق 
00 

فالاختلاط إذا حدث نشأت عنه آثار تؤدي إلى 
حصول ما لا تحمد عقباه» والدعوة إلى نزول المرأة في 
الاين :التق لقص الرجال ام سيوف الجنية 
الإسلامي» ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من 
أعظم وسائل الزناء الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه 
وأخلاقه؛ ولهذا حرم الإسلام الاختلاط» وحرّم جميع 
الوسائل المؤدية إليه. 

وكل ما أوردناه من أحاديث تحرم الاختلاط إنما هي 
مصداق وتوضيح لما جاء في القرآن الكريم من 
تحريمهماء والآيات في ذلك كثيرة منها: قوله تعالى: 


عن ل وكا :جمس عرسم 


وَلَما ورد مآ مذيرت 


تعالى : :3 قُل لِلَمُؤْمِنيت يَعْضُوأ مِنْ أَبَصَدرهِم 


يرو ساروءى 


فروجهم 


وِجدَ عليه أَمَدُ د ترس التكساس 


عمد مه - ف 
سفوريت ا من دونهم ين تَدُودَانِ قال ما 
ورعط ماك 1 2-2 
حَطتكما قا لا ضَقِى حَقّ يُضَيِرَ لكا ص بوك سَّيَح 
متي 4 اسم 


وني الآية ثلاثة أدلة على منع الاختلاط: 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التكاح» باب: 
ما يتقى من شوم المرأة» (4/ »)5١‏ رقم (4500). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة 
الفقراء وأكثر أهل النار النساءى (9/ ٠‏ 3785)» رقم (58018). 
؟. التمهيد؛ ابن عبد البر» مرجع سابق» (9/ .)١75‏ 


1١١ * 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 

« قوله تعالى: :4 من دونه # إشارة إلى أبن كن 
بعيداتٍ منعزلاتٍ غير مختلطاتٍ بالرجال. 

٠.‏ قول الله تعالى: 3 تَدُودَانِ #6 أي: يمنعن غنمهم| 
من أن يذهبن إلى غنم القوم فيؤدي إلى اقترابب|ا من 
الوجال. 

وقول تعالق : :ا وأبوكا مَيَحُ دمع ال بر كبرد 45 أي : 
يُردن القول بأنهن لم يكن 000 0 
والدهما شيخ كبير في السن» ولا يوجد أحد يقوم مقامه 


في السقيا فاضطررن للخروج. 
وقال 0 وَإِدًا سَاْلتَموَهع - متها متكلوفة 
07 5 - لو ف 
مِن ورَآءِ حاب ' دَلِحكُم أطهرٌ ل لقلويكم وه 
(الأحزاب: *08). 


قالابن كثير: "أي: وكا نبيتكم عن الدخول 
عليهن» كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية» ولو كان 
لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهنء ولا 
يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب”". 

وقال الشيخ صالح الفوزان: لآن الحجاب يمنع 
الاختلاط بين الرجال والنساء» ويجعل النساء منعزللاتٍ 


ال ل 00 


ساترًا يعزها عن اختلاطها ب ا 


ا 


ذه 
9 


دار 


مهعم ا 


وَكَرَنَ فى سويَك ولا درجت 


*. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» (؟/ 000). 
؛. حرمة الاختلاط والرد على من خالفهاء صالح الفوزان» مقال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تفسير قوله الله تعالى: 92 وَقَرَنَ فى مويك ولا نيخت 
هه رح مه 4 01 

9 برح الْجَلهِنَةِ الأو 46 «الأحزاب: ع" "كانت المرأة تخرج 
فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية"7". 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم: "وجه الدلالة: أن الله 
تعالى أمر أزواج رسول الله ينه الطاهرات المطهرات 
الطيبات بلزوم بيتوهنء وهذا الخطاب عام لغيرهن من 
نساء المسلمين» لما تقرر في علم الأصول؛ أن خطاب 
المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه. وليس 
هناك دليل يدل على الخصوص.ء فإذا كنَّ مأمورات 
بلزوم البيوت إلا إذا اققضت الضرورة خروجهن» 
فكيف يقال بجواز الاختلاط؟ على أنه كثر في هذا 
الزمان طغيان النساء. وخلعهن جلباب الحياءء. 
واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب 
والتعري عندهم, وقلّ الوازع عند من أنيط به الأمر من 
أزواجهن وغيرهه”". 
وبعد الذي سقناه من أدلة تَبَيّن أن حكم الخلوة 
والاختلاط هو التحريم الصريح بنص القرآن والسنة 
الصحيحة. والحق أن سنة رسول الله ييه تشريع ثابت 
ودائم إلى يوم الدين» ولا يملك أحد من البشر التغيير 
فيه أو التبديل. 

ولأن السنة تشريع؛ فلا يغيرها إلا تشريع أعلى منها 
أو مساو لا في المرتبة» وقد امتنع هذا التشريع بانتقال 
الرسول محمد كل إلى الرفيق الأعلى» وانقطاع الوحي. 

والحكم الشرعي الذي جاءت به سنة معينة تحقيقًا 
لمصلحة معينة ثابت ودائم لا يتغير ولا يتبدل؛ لأن 
.١‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابق» (0/ 547). 


بشم بشبكة عيون العربء بتاريخ /١5‏ ه/ 448١اه.‏ 


المصلحة التي شِع لتحقيقها ثابتة ودائمة لا تتغير ولا 
تتبدل» ولا تنقلب إلى مفسدةٍ أبدًا"'"" 

وفي ذلك يقول الشاطبي: "إذا ثبت أن الشارع قد 
قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية؛ 
وذلك على وجه لا يختل لها به نظام, لا بحسب الكل 
ولا بحسب الجزء» وسواء في ذلك ما كان من قبيل 
الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات. فإنها لو 
كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامهاء أو تختل 
أحكامهاء لم يكن التشريع موضوعًا لها؛ إذ ليس كونها 
مصالح إذ ذاك بأولى من كونها مفاسدء لكن الشارع 
قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق» فلا بد أن 
يكون وضعها على ذلك الشكل أبديًّا وكليًّا وعامًا في 
جميع أنواع التكليف والمكلفين» وجميع الأحوال؛ 
وكذلف وجذا الأمرهي ا 

وعلى هذا فقوهم بتوقيت حكم تحريم الاختلاط أو 
الخلوة بالعصر الأول دون غيره ‏ قول مردود لخلوه عن 
الدليل» ومعارضته للأصول والمقاصد الشرعية. 

أما ما ظنوه دليلًاء وهو قوهم: إن المرأة في عصر 
النبوة» لم يكن لها حلم إلا الزواج» ولا شاغل إلا 
انتظاره» ولذلك خرّم الاختلاط تجنبًا للفشة» على 
عكس المرأة العصرية» فلا تعبأ بالجنسء أو الميل للرجل 
لتعدد مشاغلها ‏ نقول: إن هذا القول مردود» وينقسم 
إلى افتراءين: 
“”. السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مكتبة وهبة» 
القاهرة. ط١.‏ 5٠5١ه/‏ 1986م ص 97241 بتصرف. 
4 الموافقات» أبو إسحاق الشاطبيء تحقيق: عبد المنعم إسراهيم» 


مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة.ء ط١.8١151١اه/‏ 
17 ام (1/ )2 


الأول: حصرهم لفكر المرأة في عصر النبوة على 
التفكير في الجنس وكأنها لا تعيش إلا له وبه. وهذا 
تكذبه نظرة عجلى في بعض كتب الحديث أو السير» 
ومعرفة سمو اهتمامات المرأة في عصر النبوة» وظهور 

ناذج مُشَرّفة للمرأة المسلمة بحيائها وعفتها. 

الثاني: سلبهم المرأة العصرية ما جبلها الله عليه من 
امل للريج]: وهذا كدي الفطزة الاتسانة ركد 
الله من خلق الناس ذكرًا وأنئى» ثم إن ميل المرأة للرجل 
شيء غريزي أبدي لا ينتهي ولا يزولء ولا تمحوهأي 
عوارض أو مستحدثات؛ لأن الله تعالى جعل الحكمة 
بسح ا 
تعال: < كايا ينا تال بدأ جم 
عونا إل تارف . إن 
(الحجرات: »)1١‏ وقال ككْلّ: 0 ومن 
نيكم أزويجا ْتَسَكُوَأ إِلِنَهًا وحَعَلَ بسكم موده 
31 (الروم: ١؟)؟‏ فميل النساء للرجالء أو الرجال 


وَرحمَة 
للنساء من لوازم الفطرة الإنسانية» وهو غير مقصور 


سس سس 


نّ ءَايليَدءِ أن خلق 


من 


على عصر دون عصرء أو على قوم دون آخرين؛ ولاق 
هذا الميل الطبيعي منقصة أو عيبّاء وما عصر النبوة إلا 
من هذا القيلء فلا مذ عل نسائة إن مِلنَّإلى 
الرجالء بل هو تحقيق لمقتضى الفطرة البشرية» كذلك لا 
يستطيع أحد أن يجزم بأن المرأة العصرية لا تميل إلى 
الرجلء ولا تعبأ بالانجذاب إليه. وإن فعل؛ فقد 
عارض الفطرة الإنسانية والواقع المشاهد. 

لكن السؤال: هل قوهم بأن المرأة في عصر النبوة 
كانت لا تفكر إلا في الجنس -قول صحيح؟ الحق أن 
هذا القول لا يعدو أن يكون محض افتراءء, افتعله 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


أصحابه لتأييد وجهة ارتضوها في الحياة» ومنهج 
انتهجوه في السلوك؛ فقالوا إن الاختلاط غير محرّم 
ودعوا إلى السفور والانحلال؛ ثم شرعوا يدلّلون على 
افتراتهم بأكاذيب بينة الاختلاق يبطلها واقع مثبت 
في الصحاح من كتب السئنء والسير» والتاريخ ما 
يشهد بسمو اهتمامات نساء عصر النبوة» حيث كن 
ببتممن بأمر الدين الجديد والقرآن المنزل» وواجبهن 
تجاه هذا الدين» فعن أبي سعيد الخدري #ه: "قالت 
لنساء للنبي يلك غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا يومًا 
من نفسكء فوع دهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن 
وأمرهن, فكان فيم| قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة 
م ولدها إلا كان ا أحياتامة التاتقتالك امرأة: 
واثنين. فقال: واثنين"”"' فكما نرى كم كان حرص 
النساء على تلقي العلم ومعرفة كل ما هو جديد من 
أمره» بل إنبن كن مشغولات بالجهاد في سبيل الله فقد 
قُمن بكل أنواع العبادات؛ ول يبق إلا الجهاد فسألن عن 
كيفيته للمرأة» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا 
رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: "نعم عليهن جهاد 
لا قتال فيه: الحج والعمرة"”" إلى هذا الحد كان النساء 
حريصات على كل ما يختص بالإسلام» فهل بعد هذا 
يصدق أحد أن تلكم النساء لم يكن لمن شاغل إلا 
الجنس ؟! إن هذا ببتان يَين. 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلمء باب: 
هل مُجْعَل للنساء يوم على حدة في العلم. /١(‏ 777)) رقم 
(00). 

”. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: المناسكء باب: 


الحج جهاد النساء (؟/ 4رقم(11901). وصححه 
الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (5951). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته لأنهما 
أجنبيان, والخطبة مجرد وعد بالزواج, ولا يترتب 
عليها حق سوى حجز المخطوبة : 

إن واقع الحياة المرير يشهد صورًا متعددة للخلوة 
والاختلاط المحرمة بين الرجال والنساء؛ منها السماح 
للخاطب ومخطوبته بالمصاحبة والمخالطة التي تجرٌ إلى 
الخلوة» ثم إلى مالا تحمد عقباه» فيقع العبث بأعراض 
الناس بحجة التعارف ومدارسة بعضهم بعضًا. 

لذا كانت الخطبة في الإسلام هي مجرد وعد بالزواج 
ليس بملزم؛ إذ يجوز لكل من الطرفين العدول عنهاء 
لكن يُكره فسخها دون ميرر”". 

يقول القرضاوي: والخطبة مهم يُقَّمِ حولها من 
مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدًا وتثبينًا 
لشأنها... والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حقٌّ 
للخاطب. إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير 
الخاطب أن يتقدم لخطبتهاء وني الحديث: "لا يخطب 
أحدكم على خطبة أخيه 

والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب 
حتى يتم زواجه بهاء ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية 
إلا بعقد شرعي صحيح. والركن الأسامي في العقد هو 
الإيجاب والقبول» وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة 
معلومة في العرف والشرعء وما دام هذا العقد بإيجابه 


فى 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقر مرجع 
سابق» /١(‏ 705) بتصرف. 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: البيوع» باب: 
يترك (5/ 517): رقو(40١5).‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: النكاح. باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه 
حتى يأذن أو يترك. (5/ 4) رقم (7895). 


-ْ_ 


وقبوله -لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضًا لاعرفًاء ولا 
شرعاء ولا قانوئاء وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها 
ليل ل االلقلوة عاناولا السقر طعها 
محارمها كأبيها أو أخيها. 

ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود 
عليها دون أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرهاء قال 


دون وجودأحد 


ومع دمج ددج ارم 


الله ك: :9 وَإِن طَلََحمُوهنَ من قبل أن تَمسُوشن وقد رَضخُرٌ 
نَ ِيصَدٌ يِضَفٌ مَا وَضْحُمْ إلّ أن يموت وْيممُوا آدِى 
يَدِوء عُقَدَةٌ أليكَاح 6 (البقرة: 05900 . 
أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو 
قصرت. فلا يجب عليه شيء إلا ما توجبه الأخلاق 
والتقاليد من لوم وتأنيب» فكيف يمكن - والحالة هذه 
أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء”"؟! 

وعلى الرغم من هذاء فإ المبيحين للخلوة 
والاختلاط بين الخاطب ومخطوبته قد استدلوا عل 
دعواهم هذه بدليلٍ عقلي ابتدعوه لا أصل له في شريعة 
الإسلام» وهو تعرّف كل طرفٍ على الآخرء وكأن 
الإسلام قد ترك هذا الأمردون أن يرسم له خطوطه 
العريضة! 

يقول الشيخ عطية صقر: وهدي الإسلام في رسم 
الصورة المعقولة لتعرّ ف كل من الطرفين على الآخر 
تحدده هذه الخطوط: 

.١‏ أباح للرجل أن ينظر إلى من يريد الزواج منها 
ليعرف ناحية الجمال فيهاء وهو قول جماهير العلماء”, 
كما جاء في الحديث الذي رواه المغيرة أنه يله قال له وقد 


07 فتاوى معاصرة» د. يوسف القرضاوي» دار القلمء الكويت» 


طت. ١١ة5اهم/‏ 7م / 225 6)). 


خطب امرأة: "ازذ 
0 

؟. أما معرفة الأحوال الاقتصادية للفتى والفتاة» 
فيمكن أن تتم عن طريق السؤال لمن يتصل بهاء أو من 
واقع الأوراق الرسمية إن كانت هما أعمال رسمية» أو 
ممتلكات مسجلة. أو بوسيلة أخرىء كمراقبة تصرفات 
كل منهماء ونظامه في المعيشة. 

*. ومعرفة صلاحية كل منههما للإنجاب وخلوٌه من 
الأمراض الوراثية» وهو أمر جد حديثّاء ويمكن أن يتم 
عن طريق المكاتب التي أنشئت لفحص الراغبين في 
الزواج» وهي متوفرة في كثير من البلاد. 

5. أما ناحية الخلق والتديّنء وهي المهمة في بناء 
الأسرة» فمعرفتها من الرجل ميسورة» وذلك لسهولة 
الاختلاط به نمن وَلِيّ أمرهاء أو غيره في تعامل أو 
محادثة أو سفر... وله أن يسأل ويستفسر. ضائًا إلى 
ذلك ألسنة الخلق» فهي غالبا أقلام الحقء في الوسط 


إليها فإنه أحرى أن يوٌدّم 


الذي ما زال يحترم الدين... 

والحق أن معرفة خلق المرأة وتدينها فيها بعض 
العسرء وهي تأتي بطريق غير مباشر؛ نظرًا لفرض 
الحجابء وعدم السماح باختلاط الجنسين, والتأكيد 
على المرأة بالاستقرار في البيت» فكيف يعرف الرجل 
أخلاقها ودقائق سلوكها؟ إن معرفة نسبها وأصوهاء 
والبيئة التي تعيش فيهاء وعلى الأخص سلوك والديهاء 


١‏ يؤدم بينكما: يوفّق وتدوم المودة بينكما. 

؟. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: النكاح؛ باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة» (5/ 8/ا١).‏ 
رقم .)1١91(‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)١٠١41/(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وما يشاع عنهما على ألسنة الناس ربا يُدخل الطمأنينة 
في النفس أن الفتاة الناتجة من هذا الأصلء والنابتة في 
هذه البيئة تكون على شاكلة من انتسبت إليهم» وتربّت 
فيهم» وهذا أمر غالبي قد تكون له بعض الحالات 
الشنادة.:: 

ودع لهذه الرؤية» فإن الطريق الأيسر لمعرفة تديّن 
وخلق الفتاة المراد خطبتها ‏ وهو طريق مباشر نوعًا ما- 
هو إرسال وسيط يقوم بهذه المهمة؛ مع التزوّد بآراء 
الجيران ومن يتصلون بها عن قربء والنساء في هذه 
الوساطة أحرى وأدرى؛ فالوسيطة ترقب تصرف الفتاة 
في حكمة» وتستشف أخلاقها بلباقة» دون أن يشعر 
أحد بمهمتهاء أو غرضها من الزيارة التي ينبغي أن 
تتكرر» حتى لا يكون هنالك مجال للتصتع» أو محاولة 
لستر الكامن من الأخلاق والأوصاف غير المرضيٌ 
علها... 

وبناءَ على ما سبق, فإن الواقع يشهد بصعوبة تعرف 
كل من الخاطب ومخطوبته تعرِّفَا حقيقيًا من خلال 
الخلوة فيما بينهما؛ لآن المعاملة التي تظهر من كل منهم| 
نحو الآخر كلها تصئع ونفاق, والخلق الطبيعي 
الحقيقي لكل منهما كامن مستتر دفين» مهما أثير وّبش 
فإنه يخفى منه الكثير» وبخاصة في هذه الفترة» و تحت 
سيطرة هذا الشعور. 

وقد حذرت سيدات أجنبيات من هذا الخلق 
المصطنع» وهو تحذير نابع من ممارسة عملية رأين 
خطرها في بلادهنء لقد قالت إحدى المخطوبات 
لخاطبهاء وقد دعاها إلى فسحة لدراسة خلقها: اعتقد 
أنني سأنافق في معاملتي لكّ» وسأجتهد ما استطعت في 
إخفاء ما لو اطلعت عليه لزهدت في»؛ وستجد من 


ظاهري ما يكذبه باطني”"". 

وعليه فيتبين أن خلوة الخاطب بمخطوبته ليست 
هي السبيل الأمثل الذي يتيح الفرصة لكل منهما 
للتعرف على الآخره فالتشريع الإسلامي قد أتاح لها 
سبلا أخرى تمكن كل منهما من رسم الصورة المعقولة 
لذلك التعرف. 
ثالثًا. مضار الخلوة والاختلاط قديمًا وحديثًا وآثارها 
على الفرد والمجتمع : 

إن للخلوة والاختلاط بين الجنسين مضارٌ كثيرة على 
الفرد والمجتمع» يشهد بذلك واقع الحياة الذي يحياه 
الناش قدي وحدينا: 

قال الإمام ابن القيم: "لا ريب في أن تمكين النساء 
من اختلاطهن بالرجال أصل كل بليةِ وشرء وهو من 
أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كا أنه من 
أسباب فساد أمور العامة والخاصة» واختلاط الرجال 
بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب 
الموت العام والطواعين المتصلة» ولما اختلط البغايا 
بعسكر موسى اللا وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله 
عليهم الطاعون فمات في يوم واحدٍ سبعون ألمَاء 
والقصة مشهورة في كتب التفاسير”". فمن أعظم 
أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من 
اختلاطهن بالرجالء والمشي بينهم متبرجات 
متجملات"0, 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقرء مرجع 
سابق» ص 787: 7/814 بتصرف. 

”. انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ابن جرير الطبري» 
مرجع سابق» ذ95١8/‏ 56أ). 

“. الطرق الحكمية» ابن القيم؛ تحقيق: د. محمد جميل غازي؛ 
مطبعة المدنيء القاهرة» د. ت» ص/,٠‏ 0825 5. 


لقد أخفقت المرأة يوم تنازلت عن عرشهاء 
ومكانتها العالية التي بِوّأها لها الإسلام؛ وانحطت في 
مزالق الردى وال هوانء يوم لبِّت تلك الدعوات الضالة؛ 
فسمحت لنفسها بالخلوة والاختلاط بالرجال سافرةً 
مبتذلةَ في الميادين والأسواق وأماكن العملء بل وفي 
مدرجات الجامعات,. والنتيجة كانت: الصّللات 
والعلاقات المريبة والمشينة. 

إن هذا الاختلاط بين الشباب والفتيات» واحتكاك 
بعضهم ببعض جتبًا إلى جنبء وجريان الحديث 
والمزاح بينهماء ثم المصاحبة والخلوة ى| تقتضيه المجالسة 
والمؤانسة فإن هذا العمل ضار في ذاته ومؤد إلى 
التاعفة لكوي لوقاقه وبموع هافك #الآنه بهد من 
أقوى الأسباب والوسائل لإفساد البنات المصونات» 
وتمكن الفسّاق من إغوائهن بنصب حبائل المكر 
والخداع لهن. 

والفسّاق هم الذين يحرصون أشد الحرص على مثل 
هذا الاختلاط لينالوا أغراضهم؛ ويشبعوا شهواتهم من 
التمتع بالنظر إلى النساء؛ اللاي لو احتجبن عنهم لما 
تحقق لهم هذا الهدف الخبيث» وتحويل النساء المسلمات 
عن الآداب الإسلامية والعادات العربية إلى اتباع غير 
المسلمين في أخلاقهم وزيهم وعاداتهم -مبدأ لقطع 
الرابطة الإسلامية والأخلاق الدينية» وتقويض لدعائم 
الشرف والحياء والسترء وفتحٌ لباب الفساد. 

وليس ضرر الاختلاط مقصورًا على عصيان النساء 
لآمر الله تعالى ‏ في إبداء زينتهن للأجانب من الرجال 
في هذا المقام» وجرأتبن في اختلاطهن بالأغيار» وما 
ينجم عنه من فنون الأضرار على الدين والشرف 
والعرض فحسبء بل إن ضرره يتعدى بطريق 


العدوى. والتقليد الأعمى من طورٍ إلى طور ومن بل 
إلى بلد» إذا لم يوجد من يعارضه ويمنعه من القائمين 
على الناس بالإإصلاح والعدل. 

وبهذايتم تحويل المسللات عن دينهن وجميل 
أخلاقهن إلى إتباع الأوربيات» وتقليدهن في سائر 


عاداتهن» وهو مدعة إلى فتنة في الأرض وفساد 


0 
* الصحف الأمريكية تنادي بعدم الاختلاط بين 
الجنسين في العمل: 


منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام حذَّر النبي يل من 
الخلوة والاختلاط مع النساء سواء في أماكن العمل أو 
الدراسة أو المناسبات الأسرية... إلخ. 

ووضع ضوابط وشروطًا إذا ما اضطر المرء إلى 
ذلك... فخالفت البشرية ذلك الحدي المحمدي الذي 
يشعٌ بنور الوحي الإلمهيء فتتابعت عليها الكوارث؛ 
والانحرافات والاضطرابات بي كل المجالات... ولما 
ا 507 2506 اط 
المسلمون عن الركب» نبت من بينهم نبتة سوء رضعت 
من ثقافة الغرب» وتبوأت أماكن إعلامية مؤثرة من 
خلالهما شرعت في دعوة الأمة إلى اتباع التقاليد 
الأوروبية حذو القذة بالقذة» وزعموا أننا لن نلحق 
بركب التقدم الزائف عند الغرب إلا إذا تحررت المرأة! 
وخالطت الرجال في أماكن التعليم والأعمال» وفي كل 
مناسبة وفي كل مجال» ولكن التجربة الأوربية والغربية 


أثمرت المرارة والوبال» وتأكدت من سوء عاقبة 
.١‏ انظر: رسالة الاختلاط, عبد الله بن زايد آل محمود نقلّا عن: 
موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأميء حمدي عبد الله 
الصعيديء. مرجع سابق» ص 181. 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الاختلاط بين النساء والرجال؛ فبدأت صحفهم 
ومراكز بحوثهم تحذر منه» ومن عواقبه الوخيمة التي 
أثرت سلبيًا على المرأة الغربية جسديًا ونفسيًا واجتاعيّا 
وصارت هناك صيحات عالية من الحكيات منهن 
تكتشف عوار الدعوات الماكرة التي استدرجت المرأة 
إلى فخ الخروج من تملكتهاء والاحتكاك المباشر مع 
الرجل» فخسرت - ويا أسفاه أعز ما تمقلك. خسرت 
الاك والققة وهنا وض 11 ]كل وخا ى] اراد ذلك 
مؤسسو المراكز النسائية» وكما يريد ذلك أصحاب 
الموى وأذيال المستشرقين في أمتناء فما الحل والعلاج 
الذي ينادي به الغرب لكل ذلك؟! 

طرحت الصحافة الأمريكية هذا السؤال: 

ماهو الحل في مواجهة مثل تلك المضايقات التي 
تتعرض لما المرأة» والاعتداءات الجنسية عليها ني 
الغرب في مواقع العمل؟! 

بعد أن عاش الغرب النتيجة الطبيعية لوجود نساء 
مع رجال في مكان واحد لمدة طويلة ألا وهي الميل 
الغريزي والفطري غير المنضبط من الرجل تجاه المرأة 
بدأت المناداة بالفصل بين الجنسين في أماكن العمل» 
حلا هذه المشكلة. 

فبعد أن تفجرت فضيحة في الولايات المتحدة 
الأمريكية» حين| ادعت مسئولة أمريكية أن رئيسها في 
العمل وهو أحد كبار قضةة المحكمة الدستورية 
العليا في أمريكا ‏ يتحرش بها ويعرض عليها عروضًا 
جنسية» عند ذلك دعت بعض الصحف الأمريكية 
إلى الفصل بين الجنسين في أماكن العمل والدراسة» 


ودعت أيضًا إلى أن تقلل المرأة من استخدام الزينة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهنات 
والملابس الكاشفة”". 

وصدق الله كك إذ قال: 32 قلا 
الذلم :هما 4 يونين 

إن خطورة موضوع الاختلاط والخلوة بين الرجال 
والنساء فاقت كل تصورء وبات في حكم المؤكد أن 
المجتمعات الت سهلت ذلك الآمر وشحعت علينة 
تكتوي الآن من يبه ولظاه» وإليك عزيزي القارئ 
الكريم مزيدًا من التجارب والدراسات العلمية 


وح كه ا سه م ب مه 
يؤْمِنوا حو يبروا العدابَ 


الحديثة التي كشفت عن خطورة هذا الاختلاط المحرّمء 
مصداقًا لكلام خاتم الأنبياء والمرسلين ينك. 

© جريدة لبنانية تكشف عوار الاختلاط: 

ونتيجة للاختلاط الحادث بين الطلاب والطالبات 
في المدارس والجامعات» ذكرت جريدة لبنانية: "أن 
الطالبة في المدرسة والجامعة لا تفكر إلا بعواطفها 
والوسائل التي تتجاوب مع هذه العاطفة» وأن أكثر من 
من الطالبات رسبن في الامتحانات» وتعود 
أسباب الفشل عندهن إلى أبن يفكرن في الجنس أكثر 
كن دروشتهن ونتى مستقبلين””. 

وهذا الذي ذكرته المجلة اللبنانية يصدقه ما نقل 
:در "الكفنس كازريل؟ اذ ينول "عسدنا دك 
الغريزة الجنسية لدى الإنسان تفرز نوعا من المادة 
تتسرب في الدم إلى دماغه» وتخدره فلا يعود قادرًا على 
.١‏ عمل المرأة في ميزان الشريعة الإسلامية» نقلّا عن: موسوعة 
الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي, حمدي عبد الله السصعيدي» 
مرجع سابق» ص 181.586 بتصرف. 
”. الإعجاز العلمي في الإسلام, نقلّا عن: موسوعة الإعجاز 


العلمي في سنة النبي الأمي, حمدي عبد الله الصعيدي» مرجع 
سابق» ص 588 بتصرف. 
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التفكير الصافي". 

ولذا فدعاة الاختلاط لا تسوقهم عقوهم. وإنم| 
تسوقهم شهواتهم» وهم لا يعتبرون ولا يتعظون با آل 
إليه حال الشعوب التي تبيح الاختلاط والتحرر في 
العلاقات الاجناغية بين الرجل لزان" . 

« وأخيرًا. تصريحات المشاهير حول مساوئ 
الاختلاط: 

لقد صرّح عدد من النساء الشهيرات عاليا في بجال 
التمثيل والمسرح بعدم سعادتهن» بعد أن ظللن برهة من 
الزمن يلهثن خلف كل ناعق من دعاة السفور 
والاختلاط والنوادي والسيناء وقد جرّبن الشهرة 
والاختلاطء والإباحية المحرمة والخلاعة؛ وعدن 
بالخيبة والتعاسة يندبن حظهن. وسوء تصرفهن» 
ويَُذّرنَ بنات جنسهن من اهرّة السحيقة التي مُنِين بها 
ويطالبن بمنع الاختلاط والعودة إلى عصر الحجاب 
والبيت السعيد» ومن هؤلاء النسوة: 

.١‏ الكاتبة أرنون تقول: "لآن يشتغل بناتنا في 
البيوت خوادم خير وأخف بلاءً من اشتغالهن بالعمل» 
حيث تصبح المرأة ملوثة بأدران تذهب برونقها ورونق 
حياتها إلى الأبد» آلا ليت بلادنا كبلاد المسلمين» فيها 
الحشمة والعفاف". 

؟". صحفية أمريكية: تقول تلك الصحفية والتي 
زارت كثيرًا من دول العالم: "امنعوا الاختلاط وقيدوا 
حرية الفتاة» بل ارجعوا إلى عصر الحجابء فهذا خير 
لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوربا وأمريكاء امنعوا 
الاختلاط فلقد عانينا منه في أمريكا الكثير» لقد أصبح 


*. موسوعة الإعجاز العلمى في سنة النبي الأمي» حمدي عبد 
الله الصعيدي» مرجع سابق» ص988. 


لمجتمع الأمريكي مليئًا بكل صور الإباحية والخلاعة» 
وإن ضحايا الاختلاط والحرية يملكون السجون 
والأرصفة والبارات والبيوت السرية"”". 

فهذا غيض من فيض أسوقه إلى أعداء السنة مسن 
نكن والورابوركن السعريين لين يعر 
وجوههم قِبّل الغرب ويريدون منا أن نحتذي حذوهم 
ونقتدي بعرفهم وتقاليدهم كالحافر على الحافره إلى 
هؤلاء وغيرهم مما يأبون السير على نيج النبوة وقوانين 
السماء وأخلاق الأنبياء والأتقياء» ويريدون أن يحملونا 
قي اوها عل تقالبسل غركاننا ترتع'فتقلها ونان 
خورهاء ولقد حرص هؤلاء وأضرابهم على إيهامنا بأن 
تطور المجتمعات ورقيها إنم| يتحقق بسفور المرأة 
واختلاطها بمجتمع الرجال في النوادي, والأعمال 
تحت بند المساواة بين الجنسين» وعليه يجب ترك سنة 
نبينا ويد بدعوى عام ملاءمتها لمستجدات عصرناء 
وتطور زماننا. 

وإن ما سبق ذكره من حقائق ودراسات بحثية في 
مراكز البحوث الغربية والأمريكية» ومن خلال الوقائع 
الحياتية والتجارب الإنسانية» يُعد تصديقًا لدي النبي 
الأمي الكريم يِه حينا دُعي إلى منع الاختلاط 
وتحريمه بين الجنسين, ما يدل ويبرهن على أن النبي كَل 
لم يكن ينطق عن الهوىء وإنا كان كلامه وهديه وحيّا 
من عند الله العليم الحكيم””" . 
.١‏ الدعوة إلى السفور دعوة إلى الفجورء محمد بن ناصر العريني؛ 
نقلا عن: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» مدي 
عبد الله الصعيدي» مرجع سابقء ص .14٠‏ 


؟. انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي. مدي 
عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص 49١‏ 4141. 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
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رابها. لم يثبت عن النبي يآ أنه اختلى بامرأة أجنبية 
عنه خلوة محرمة : 

من المسلّم به في عقيدة الإسلام أن النبي 5 لم يختل 
بامرأة أجنبية عنه قط. فكيف يفعل هذاء وهو لم تمس 
يده الشريفة يك يد امرأة لا تحلٌ له ألبعة» فقد قال كل: 
"إني لا أصافح النساء"”". 


ومن ثمء فإن الحديث الذي أخرجه البخاري في 


60 


صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: "جاءت امرأ 
من الأنصار إلى النبي كلِدٌ فخلا بهاء فقال: "والله إنكم 
لأحب الناس إلي"”". ليس المراد منه خلوة النبي ول 
بهذه المرأة خلوة محرمة» فإن الإمام البخاري قد عنون 
لهذا الحديث بقوله: "باب: ما يجوز أن يخلو الرجل 
بالمرأة عند الناس"» وهذا من فقهه في تراجم أبوابه التي 
أعنا فهننها كداز الناتوه فحار ل القل افج ها أبذاه 
في هذه العناوين من أسرار. 

قال الحافظ ابن حجر: قوله: "باب ما يجوز أن يخلو 
الرجل بالمرأة عند الناس" أي... لا يخلو بها بحيث 
تحتجب أشخاصه| عنهم؛ بل بحيث لا يسمعون 
كلامهم) إذا كان با يخافت به كالشيء الذي تستحبي 
المرأة من ذكره بين الناسء» وأخذ المصنف قوله في 
الترجمة: "عند الناس" من قوله في بعض طرق الحديث: 
"فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك". وهي 
الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبيًا... 


". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
أميمة بست رقيقة رضي الله عنهاء رقم .)10705١(‏ وصحح 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»)؛ كتاب: النكاحء باب: 
ما يجوز أن يخلو الرجال بالمرأة عند الناس» (4/ 514)» رقم 
58هة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقوله: "فخلا بها رسو الله يل" أي في بعض 
الطرق» قال المهلّب: لم يرد أنس أنه خلا بها بحيث 
غاب عن أبصار من كان معه. وإنم) خلا بها بحيث لا 
يسمع من حضر شكواهاء ولا ما دار بينهما من الكلام؛ 
وهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله. ولم ينقل ما دار 
بينها؛ لأنه لم يسمعه. 

ووقع عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس: "أن امرأة كان في عقلها شيء؛ قالت: يا 
رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال: "يا أم فلان انظري 
أي السّكك شئت»ء حتى أقضي لك حاجتك". فخلا 
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قال النووي: قوله: "خلا معها في بعض الطرق". 
أي: وقف معها ني طريق مسلوك؛ ليقضي حاجتها 
ويفتيها في الخلوة» ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية» 
فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياهاء لكن 
لايسمعون كلامها؛ لآن مسألتها ما لا يظهره””. 

قال ابن حجر في شرحه لحديث الباب: إن مفاوضة 
الأجنبية سرّا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة» ولكن 
الأمر ى) قالت عائشة: "وأيكم يملك إربه كما كان يك 
تعللت إريد”. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الفضائل» باب: 
قرب النبي يل من الناس وتبرّكهم به (8/ 7401), رقم 
(0990). 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (9/ 11414). 

". شرح صحيح مسلم. النوويء مرجع سابق» (8/ 4 740). 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحيضء باب: 
مباشرة الحائضء »)58١ /١(‏ رقم (707). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب: مباشرة الحائض فوق 
الإزا (7/ 814)» رقم (575). 


حرام واللذين أخرجها البخاري ومسلم في 
صحيحيههما عن أنس بن مالك: "أن أم سَُلَيم كانت 


تَبْسط للنبي ينطعا فيقيل عندها على ذلبك النطعء 


قال: فإذا نام النبي ييه أخذت من عرقه وشعره 
فجمعته في قارورة» ثم جمعته في سك وهو نائم. قال: 
تل عور ان يالك الوق اوضع إن أن مكل 3 
ختورطة تن ذلاك الشف" قال مغل فى حترظة7, 

وعن أنس#ه قال: "كان رسول الله ويد إذا ذهب إلى 
قباء يدخل على أمَّ حَرَامٍ بنت مِلْحَان فتطعمه ‏ وكانت 
تحت عبادة ب 
رسول الله يكو ثم استيقظ يضحك. قالت: فقلت: ما 


بن الصامت -فدخل يومًا فأطعمته؛ فنام 


يضحكك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي عرضوا 
عل اغراة في اسيل اله يركبون كع هذا البجز ملكا 
على الأسّة ‏ أو قال: كر لك لل 1ك 
إسحاق ‏ قلت: ادع الله أن يجعلني منهم 
وضع رأسه فنام» ثم استيقظ يضحك. فقلت: ما 
يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمعى عسوا 
علي غزاةً في سبيل الله يركبون تبح هذا البحر ملومًا 
على الأسرّة أو مثل الملوك على الأسرة» فقلت: ادع الله 
أن يجعلني منهم, قال: أنتِ من الأوَّليينَ» فركبت البحر 


زمن معاوية» فضّرعت عن دابتها حين خرجت من 


»فدعاء ثم 


. التّطع, النَطع: بساط من الأديم؛ وهو الجلد. 

5. السك: نوع من الطيب يستعمل مع غيره. 

/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستئذان» 
باب: من زار قومًا فَقَالعندهم. /١١(‏ “)رقم (5581). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: طيب 
عرق النبي يل والتبرك به (8/ 508 037» رقم (0947). 

8. تبح البحر: ظهره. 


ال ا 

إن البخاري رحمه الله ذكر هذين الحديئين في كتاب 
الاستئذان» باب "من زار قومًا فقال عندهم". والقوم 
يطلق في الغالب على الجماعة. وكأن البخاري يرى أن ما 
يرويه من الحديث ني زيارة واحد وهو الرسول ك3 
لجماعة وهم أهل البيت الذي فيه أم حرامء وهذا من 
فقهه في تراجمه الذي رفع مكانته بين العلماء» وأثار 
إعجاب كل متابع له في فهم معاني الحديث. 

ثم روى البخاري الحديث عن أنس بن مالك, وأم 
ليم هي أم أنسء وأم حرام هي أخت أم سُلَيم؛ وهنا 
يظهر جليًا أن البيت الذي كان يقيل فيه رسول الله كل 
هو بيت فيه أم سليم وأختها أم حرام» وأنس بن أم 
سليم. 

وقد ورد في المسند من حديث أنس بن مالك طيه: 
"أن رسول الله و أنى أم حرام فأتيناه بتمر وسمنء» 
فقال: ردّوا هذا في وعائه» وهذا في سقائه فإنيٍ صائمء 
قال: ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوّعَاء فأقام أم حرام وأم 
سليم خلفناء وأقامني عن يمينه -في| يحسب ثابت - 
قال فصل ا تطوعاعل نتاط :"لدي 

فأي ضير في أن يكرم الرسول و أنسًا خادمه. 
فيدخل بيته يقيل فيه ويأكلء وفي هذا البيت أمه 
وخالته» وقد يكون فيه غيرهما زوج أم سليمء أو زوج 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستتئذان» 
باب: من زار قومًا فقال عندهم. /١١(‏ “9), رقم (25785 
*277). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الإمارة» باب: 
فضل الغزو في البحر» (7// 75985)) رقم .)5851١(‏ 

؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك 5ه رقم (17719). وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


١١ * 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
أم حرام أو هما معًا. 

عن أنس ه: "أن النبي وي لم يكن يدخل بينَا 
بالمدينة غير بيت أم سليم؛ إلا على أزواجه؛ فقيل له 
فقال: إني أرحمهاء قت أخوها معي"””". 

قال ابن حجر: إن بيت أم حرام وأم سليم واحدء 
ولا مانع أن تكون الأختان في بيت واحد كبير لكل 
عه فيه معزل؟ فثنبت ثارة هذه وتارة إلى هدم 

قال ابن المنير: مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة 
قوله "أو خلفه في أهله"؛ لأن ذلك أعم من أن يكون في 
حياته أو بعد موته» والنبي يل كان يجبر قلب أم سليم 
بزيارتهاء ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه؛ ففيه أنه خلفه 
في أهله بخير بعد وفاته» وذلك من حسن عهده 06*. 

ومن أين جزم هؤلاء بقولهم بانفراد النبي و بأم 
حرام أو أم سليم؟! وكيف قطعوا بأن أحدالم يكن 
معهم|؟! وما الذي يمنع أنسًا وهو خادمه من الدخول 
إلى بيت أمهء وهو نفسه بيت خالته؟ وأين أخوه اليتيم؟ 
ومَنْ كان من الأزواج حاضرًا؟ بل وأين مَنْ كان من 
الأقارب» وكل من حول قباء من الأنصار الذين لا 
يتركون الرسول وَل وهو يزور قباء» وهم من أخواله 
الذين نزل بينهم أول قدومه المدينة؟! 

لقد كان الصحابة يحرصون على مرافقة الرسول ولد 


وكانوا يسعدون بصحبته كلما خرج من بيته. وكانوا 


والسيرء باب: فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخيرء (5/ 59), 
رقم (75845). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل أم سليمء أم أنس بن مالك. (// 
17 رقم (5707). 
5. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (5/ 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يلتمسون رؤيته وساعه ورؤية ما يصدر منه. فكيف 
يزور أم حرام إذا ذهب إلى قباء فلا يجد أحدًا يقابله أو 
يصلي معه. أو يقابله في الطريق فيسير معه حتى يسمح 
له يلك بالانصراف؟! وكيف يدخل بينّاء فلا يدخل إليه 
فيه من أراد تمن له حاجة أو مسألة» أو به رغبة 
للاستفادة من تجدد رؤيته له» وسعادته بمجالسته 85؟ ! 

أمور يُعَدّ كلها من قبيل الشواهد التي لا تخطىء 
والدلالات التي تورث اليقين» بأن النبي يله حين زار 
قباء ودخل على أم حرام في بيتها. كان معهم| غيرهما ولا 
سيم| وجود أنس بن مالك على ما ورد في روايات 
الحديث,. عند الإمام أحمد ى] سبق. 

وهذه الشواهد هي التي جعلت الإمام البخاري 
يعنون لحديثي نوم النبي يد عند أم سليم وأم حرام 
بقوله: "باب من زار قومًا فقال عندهم". وتأمل جيدًا 
ل ا 001 

وعلى هذا يقول ال حافظ الدمياطي فيا حكاه الحافظ 
ابن حجر: ليس في الحديث مايدل على الخلوة مع أم 
حرام» ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم, أو زوجء أو 


00 
.  عبات‎ 


"تزؤا سه إل عساوو انه اروس سلف 
بعض الحفّاظ يقول: كانت أم سليم أت آمنة بنت 
وهب أم رسول الله يله من الرضاعة. 

قال الإمام النووي: قوله: "أن النبي يله كان 
يدخل على أم حرام بنت مِلْحانء ف: فتطعمه. وتفلي رأسه. 


١.ردالشبهات‏ حول عصمة النبي ين في ضوء الكتاب والسنة. 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص75 : 81/4 بتصرف. 
؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .)8١ /١١(‏ 


وينام عندها". 

اتفق العلماء على أنها كانت محرمًا له يلد واختلفوا 
في كيفية ذلك» فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى 
خالاته من الرضاعة» وقال آخرون: بل كانت خالة 
لأبيه أو لجده؛ لأن عبد المطلب كانت أمه من بني 
ل 

قال ابن عبد البر أيضًا في الاستذكار: قال ابن 
وهب: أم حرام إحدى خالات النبي يلع من الرضاعة» 
فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتُّمْلي رأسه. 
ولولا أنها كانت منه ذات محرم مازارها ولا قام 
عندها””“. وعليه فلا حجة لمن يزعم إباحة خلوة الرجل 
مع المرأة بدعوى أن النبي ييه كان يختلي بالأجنبيات. 
الخلاصة : 

إن الاختلاط إذاما حصل فإنه يؤدي إلى 
حصول الفساد؛ لذلك حرصت الشريعة الإسلامية 
على غلق الأبواب المفضية إلى الفساد. فحرٌّمت 
الاختلاط بين الجنسين. 

« لقد دلٌ الكتاب والسنة على تحريم الاختلاط» 


ساسج سس سجر سر مسر 


قال تعالى : 38 وإذا سَاَلْحْمُوهُنَّ َّ متلعا فَسَعَلُوهِب من وراء 


حاب 4 (الأحزاب: *ه)» وذلك لأن الحجاب يملع 


غ2 


ل مساح صم ا 


الحجاب حال سؤاهن. وقال تعالى: 38 وَقَرنَ في سود 


دص عدوء را لطاع مصعم 


مح 6 4 
ولا ترجرب تبرج لْجَهلِنَةِ الأو 4 (الأحزاب: 09 فللا 
“. شرح صحيح مسلمء النوويء مرجع سابق» (1/ 86 .)١‏ 
5. الاستذكارء ابن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي 
معوضء دار الكتب العلمية؛ بيروت» اهم كم 
.)1١76 /0(‏ 


يقال أن هذا الخطاب خاص بزوجات النبي يي بل هو 
عام لجميع نساء المسلمين» وهذا الحكم باق بقاء الدنياء 
وتعطيله إثم شديد العاقبة. 

» كما دلت السنة النبوية على تحريم الاختلاط» 
وليس أدل على ذلك من تشريعه يل للرجال إمامًا 
ومؤتمين أن لا يخرجوا فور التسليم من الصلاة إذا كان 
في الصفوف الآخيرة بالمسجد نساء» حتى ينصرفن إلى 
بيوجمن قبل الرجال؛ كي لايحصل الاختلاط بين 
سين 

» ومن ذلك أيضًا تخصيصه ول بابا في المسجد 
للنساء يدخلن ويخرجن منه؛ بل أمرهن النبي وليه عند 
السير في الطرقات بأن يمشين على حافات الطريق» 
وليس في وسطه. كل ذلك حرصًا منه يل على عدم 
الاختلاط. 

© إن صورالخلوة والاختلاط المحرمةبين 
الجنسين عديدة؛ منها خلوة الخاطب بمخطوبته. والتي 
تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه؛ فيقع العبث بأعراض 
الناس بحجة التعارف ومدارسة بعضههما لبعض. مع أن 
الخطبة في الإسلام مجرد وعد بالزواج لا يترتب عليه أي 
حنٌّ للخاطب إِلّا حجز المخطوبة؛ بحيث يحظر على 
غيره أن يتقدم لخطبتهاء فهي ما زالت أجنبية عنه يحرم 
عليه أن يختلي بها حتى يتم عقده عليها. 

» لقد رسم الإسلام الصورة التي يجب أن يكون 
عليها الخاطب ومخطوبته عند تعرّف كل طرف على 
الآخر من خلال طرق تضمن للتعارف مصدافيته دون 
حدوث الخلوة المحرّمة. 

» لاشك أن للخلوة والاختلاط مضارٌ كثيرة في 
القديم والحديث على الفرد والمجتمع؛ إذ هما أصل كل 


١١6 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


بلية وشرء وما سبب لكثرة الفواحش» وجرائم الزنا 
التي فاقت كل تصورء وليس أدل على ذلك ما تعيشه 
اليوم بلاد الغرب من مجونٍ وانحلالٍ خلقيء وإباحية 
أصبحت ملء السمع والبصرء مما دفع بعض الصحف 
والمنظمات الدولية إلى المناداة بمنع الاختلاط, والتضييق 
على الفتاة» ومنعها من لبس الثياب المثيرة للغرائز 
اللوسية: 

« إن المحديث الوارد في خلوته يله بامرأة من 
الأنصار قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه تحت 
باب "ما يجوز أن يخلو بالمرأة عند الناس". وهو بهذا لا 
يدل على الخلوة المحرمة بالأجنبية» وليس أدل على 
ذلك من الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه والذي صرح بوقوف النبي ل معها في الطرق 
المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس» كي يقضي لها 
حاجتها. 

© لقد دلت الشواهد التي لا تخطى والدلالات 
التي تورث اليقين على أن النبي قله حين زار قباء» 
ودخل على أم سليم وأم حرام في بيتهما كان معه غيرهماء 
ولا سيما وجود أنس بن مالك على ما ورد في روايات 
الحديث, ما جعل البخاري يعنون للحديثين بقوله: 


"باب من زار قومًا فَقَآلَ عندهم". 


د 


الشبهة الخامسة عشرة 
دعوى نسخ أحاديث النهي عن الاحتكارا *) 


مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المدوهمين أن الأحاديث الواردة في 
النهى عن الاحتكار منسوخة؛ والتي منها ما رواه 
الإمام مسلم في صحيحه من طريق محمد بن عجلان» 
عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن المسيب» 
عن معمر بن عبد الله عن رسول الله يقد قال: "لا 
يحتكر إلا خاطئ". ويستدلون على زعمهم هذا بأن 
معمر بن عبد الله» وسعيد بن المسيب راويي المحديث 
كانا يحتكران» مما يدل على نسخ هذه الرواية التي 
روياها؛ إذ لا يمكن أن يخالفا مقتضى الرواية إلا 
بعلمهم! أنها منسوخة؛ فقد قيل لسعيد بن المسيب: فإنك 
تحتكر؟! قال سعيد: "إن معمرًا الذي يحدّث هذا 
الحديث كان يحتكر". هادفين من وراء ذلك إلى تعطيل 
نصوص السنة الثابتة والأحكام الشرعية المقررة» فضلًا 
عن إثارة الشكوك والشبهات حوها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الحديث الوارد في النهي عن الاحتكار صحيح 
ثابت» ولا نسخ لحكمه؛ إذ لا يلزم من مخالفة الراوي 
للحديث الذي يرويه نسخ ذلك الحديثء. مالم يأتٍ 
الناسخ صرحاء لاحتمال نسيان الراوي للحديث. أو 
تأويله له بوجه من الوجوه. فصحة الحديث» ووضوح 
دلالته حجة على الأمة مالم يتبين النسخ. 


إفة لا نسخ في السنة» د.عبد المتعال الجبريء مكتبة وهبة» 
القاهرة. ط١.‏ 516١ه/‏ 6امم. 


؟) إن احتكار معمر بن عبد الله» وسعيد بن المسيب 
لم يكن بالصورة المحرّمة التي دلّ عليها الحديث؛ فالعلة 
من تحريم الاحتكار هي التضييق على الناس 
واستغلالهم, فإن انتفت العلة فلا وجه لتحريم الصورة 
التي تُحبس بها الأشياء عن الناس» وقد حصر بعض 
العلماء الاحتكار في الأقوات فقط. فخرج من ذلك 
قبل شمر وضعنه تيف كاننا كر ل الزيت" 1 
يقترفا من الاحتكار إلا معناه اللغوي. 
التفصيل: 
أولا. الحديث الوارد في النهي عن الاحتكار صحيح 
ثابت, وإذا صحّ الحديث ووضحت دلالته دون وجود ناسخ 
فهو حجة على الأمة دون اعتبار مخالفة الراوي للقتضى 
روايته : 

الأحاديث النبوية الواردة في النهي عن الاحتكار 
صحيحة ثابتة غير منسوخة» فقد رواها أصحاب السنن 
والمسانيد بروايات صحيحة متصلة إلى النبي 25. 

فقدروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث 
سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد, قال: كان سعيد بن 
المسيب مُحَدَّث أن معمرًا قال: قال رسول الله يَلةّ: "مَنْ 
التتاكن فو خناطل +11 . 

وروى مسلم أيضًا من طريق محمد بن عجلان عن 
محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن سعيد بن المسيب» عن 
معمر بن عبد الله» عن رسول الله يو قال: "لا يحتكر 


إلا ا 


.١‏ الزيت: المقصود به ما كان يوقد به المصباح. 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: المساقاة» باب: تحريم 
الاحتكار في الأقوات» (5/ 751597)) رقم (50145). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: تحريم 
الاحتكار في الأقرات» (5/ 7597)» رقم (10457). 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا الإمام أحمد في مسنده”") 
ا 7ن 7ن 5 نا" تنه يذ 
اللفظء وبطرق صحيحة متصلة عن سعيد عن معمر 
عن النبي ي. 

فهذا الحديث جاء صريحًا واضحًا في هذا الباب نبيًا 
عن الاحتكار وتحريً) له» ولم ينسخ هذا الحديث. ولم 
نطلع على ناسخ له. فهو حديث ثابت معمول بحكمه 
ولا نسخ فيه. 

أما عن مخالفة الراوي لمقتضى روايته؛ فهذا لا يطعن 
بحال في ثبوت الحديث أو صحته. 

إذ لا يلزم من مخالفة الصحابي للحديث الذي يرويه 
نسخ ذلك الحديث مالم يوجد ناسخ. وهذا ما عليه 
جمهور الفقهاء والأصوليين. 

ثم إن المقتضي للحكم هو ظاهر اللفظ في الخبرء 
وهو قائم» وما عارضه من فعل الراوي لا يصلح أن 
يكون معارضًاء وذلك لاحتمال نسيان الصحابي 


للحديث. أو تأويله له بوجه من الوجوه. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده مسند المكيين» حديث معمر 
بن عبد الله ضيه رقم (151/45). وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

”. صحيح: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الإجارة؛ باب: في النهي عن الحكرة» (9/ ,)5١10‏ رقم 
(744). وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم 5151 09. 

". صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: البيوع» باب: ما جاء في الاحتكار, (5/ 504)» رقم 
.)١186(‏ وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)١7551/(‏ 

4. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: التجارات» باب: 
الحكرة والجلب» (؟/ 778), رقم .)75١55(‏ وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (5 .)7١15‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


وقول الصحابي لا يُقاوِم الوقوف بوجه النصء لا 
سيا إذا كان النص لا يحتمل التأويلء وإنما يعد هذا من 
اجتهادات ذلك الصحابي. والأمة مُلْرَمَة بالعمل 
بالنصء وغير مُلْرّمّة بالعمل باجتهادات الصحابة إذا 
تعارضت مع نص صريح من القرآن والسنة"”. 

قال الإمام الشافعي: "وإذا ثبت عن رسول الله ع 
الشيء» فهو اللازم لجميع من عرفه. لا يقؤّيه ولا يوهنه 
شيء غيره» بل الفرض الذي على الناس اتباعه؛ ولم 
يجعل الله لأحد معه أمرًا يخالف أمره"”"'. وقال أيضًا: 
"إن حديث رسول الله و يثبت بنفسه لا بعل غيره 
"20 

والحديث إذا صحّ سنده واتضحت دلالته؛ فهو 
حجة على الأمة» ولا يؤثر على العمل به بعد ذلك أن 
يكون الراوي قد خالف ما روى أوم يخالف. وذلك 
لاحتمال أن يكون الراوي قد أفتى قبل أن يعلم 
بالحديث النبويء ثم إن قول الصحابي في مقابلة النص 
إنما يعد من اجتهاده» ونحن غير ملزمين باجتهاده إذا 
صح لدينا الحديث بخلافه؛ فالحجة تكون بما روى 
الصحابي لا با رأى. 

فالحديث إذا ثبت وصح سنده إلى رسول الله ود 
فخلاف الصحابي له. وتركه العمل به لا يوجب رده 
أبدَاءِ لأن الحديث حجة على الأمة كافة والصحابة 
4. انظر: أثر اختلاف الأسانيد والمنون في اختلاف الفقهاء. 
د. ماهر ياسين الفحلء دار المحدّئين» القاهرة» ١‏ 479١ه/‏ 
4م ص 7178 
5. الرسالة» الإمام الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء المكتبة 
العلمية» بيروت» د. ت» ص ٠‏ 77. 
. المرجع السابق» ص5 47 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


اكه 


من ضمنها . 

وفي هذا المعنى يقول ابن قيم الجوزية: "والذي نَدِينْ 
لله به ولا يسعنا غيره. وهو القصد في هذا الباب أن 
الحديث إذا صح عن رسول الله يولم يصح عنه 
حديث آخر ينسخه. أن المفرض علينا وعلى الأمة 
الأخذ بحديثه» وترك كل ما خالفه. ولا نتركه الخلاف 
أحد من الناس كائنًا من كان, لا راويه ولاغيره؛ إذ من 
الممكن أن ينسى الراوي الحديثء أو لا يحضره وقت 
الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة» أو يتأول 
فيه تأويلًا مرجوحًاء يقوم في ظنه ما يعارضه. ولا يكون 
معارضًا في نفس الأمر"”". 

وما سبق يتضح أن عمل الراوي بخلاف روايته لا 
يقدح فيهاء والعمل في ذلك على روايته لا على عمله 
وفتواه» والقول بالنسخ يحتاج نضًا شرعيًا يرفع العمل 
بالنص المتقدم, ولا يثبت بم دون ذلك من فتاوى 
الصحابة والتابعين واجتهاداتهم. 
ثانيا. العلة في تحريم الاحتكار التضييق على الناس 
في الأقوات, واحتكار سعيد بن المسيب ومن قبله معمر 
لم يكن بالمعنى المحرم للاحتكار: 

الاحتكار: هو مصدر من احتكرت الشيء إذا جمعته 
وحبسته» وصاحبه محتكر. والخكرة بالضم اسم من 
الاحتكار» وهي: حبس الطعام انتظارًا لغلائه"”". 

وقد عرف عند الفقهاء بتعريفات متقاربة في المعاني 


.١‏ أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء, د. ماهر ياسين الفحل» 
دار المحدثين» القاهرةء ط 1 479 ١ه/‏ 8١٠٠م؛‏ ص188. 

؟. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» مرجع 
سابق» ("/ .)5٠‏ 

“”. لسان العرب» ابن منظورء مادة: حكر. 


والألفاظ؛ فهو عند حمهور الحنفية: "حبس الأقوات 

وعند المالكية: "الادخار للمبيع وطلب الربح 
تلب الأشزاق": 

أما الشافعية: فقد عرّفوا الاحتكار عندهم. بأنه: 
إمساك ما اشتراه في الغلاء» لا الرخصء من الأقوات 
ليبيعه بأغلى منه عند الحاجة". 

وأما الحنابلة فقد عرّفوه بأنه: "شراء ما يحتاج إليه 
الناس من الطعام» وحبسه عنهم بقصد إغلائه 


عليهم 


"والذي يُلاحظ في هذه التعاريف ما يلٍ: 


0 


« أنها حصرت الاحتكار في مجال الأقوات فقط. 
©« أنها بينت أن الاحتكار هو حبس السلعة تريصًا 
للغلاء» وهذا يعنى أن إمساك السلعة بغير هذا القصد 


« أنباح صرت الاحتكارني حالة الشراء في 
الأزمات"0. 


وأيضًا فإنه "يظهر من تعاريف الفقهاء للاحتكار 
أهم اتفقوا على أن الاحتكار يكون في حال الضَيق 
والضرورة لا في وقت السعة, وفي البلد الصغير عادة» 
ومن طريق الشراء والامتناع عن البيع تما يضر بالناس؛ 
لأن في الحبس ضررًا بالمسلمين. 

ولا يكون محتكرًا بحبس غلة أرضه بلا خلاف؛ لأنه 
خالص حقه. ولا ما جلبه من بلد آخر؛ لأن حق الناس 


:. بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة» مجموعة عللساء. 
والبحث للدكتور. ماجد أبو رخية. دار النفائسء الأردن» 
هم 4م / 57 غ). 

4. المرجع السابق» (7/ 57 4). 


بالموجود في البلد. والمختار عند الحنفية قول محمد؛ وهو 
إذ كان حلب نه غادة كره ري حيسة؛ لأن حنق 
الاين تعلق :نهد 

واتفق الفقهاء أيضًا على أن الاحتكار حرام في كل 
وقتٍ في الأقوات أو طعام الإنسان"”". 

"قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله (أحمد بن حنبل) 
يُسأل: عن أي شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت 
الناس فهو الذي يكره. وهذا قول عبد الله بن عمرو. 
وكان سعيد بن المسيب ‏ وهو راوي حديث الاحتكار- 
يحتكر الزيت. 

قال أبو داود: كان يحتكر النّوىى والخيط. والبَزْرَ؛ 
لأن هذه الأشياء لا تَعُمّ الحاجة إليهاء فأشبهت الثياب 
وال نا 

وعمدة التحريم في الاحتكار ومنعه هو حديث 
ميعية ين المنبيت أنه كان يحدّث أنامعم را فال "قال 
رسول الله وِ: "من احتكر فهو خاطئ". فقيل لسعيد: 
فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يحدّث 
هذا ديق كان يك 71 . 

"وإنها روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر 
الزيت (زيت المصابيح) والخبَط''' ونحوهذا... 
حديث معمر حديث حسن صحيح, والعمل على هذا 
عند أهل العلم. كرهوا احتكار الطعام؛ ورخص 


/'( الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيل» مرجع سابق»‎ .١ 
وق هة).‎ 

؟. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (5/ /0711). 

*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: تحريم 
الاحتكار في الأقوات. (5/ 5597). رقم .)5١0145(‏ 

5. الخبّط: هو الورق الساقط؛ أي: علف الدواب. 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 


بعضهم في الاحتكار في غير الطعام» وقال ابن المبارك: 
لا بأس بالاحتكار في القطن والسََخْتِيان ”*' ونحو 
0 

"قال ابن عبد البر وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت 
- يعني سعيدًا ومعمرًا وجل الحديث على احتكار 
القوت عند الحاجة إليه والغلاء» وكذا حمله الشافعي 


افد 


وأبو حنيفة وآخرونء وهو الصحيح 

ومن خلال ما سبق يتضح أن الاحتكار ليس هو 
مطلق الجنسء وإنما هو حبس السلعة تربضًا للغلاء مما 
يعني أن إمساك السلعة بغير هذا القصد لا يعد 
احتكارًا؛ لأنه لا يُعد تضبيقًا على الناس» ولا يقصد به 
إلحاق الضرر بهمء وخصّه العلماء في الأقوات دون 
غيرهاء ما يرج ما كان يصنعه معمرٌ وسعيدٌ من مفهوم 
الاحتكار بمعناه الاصطلاحي في الحرام» لاحتكارهم 
الزيت والبزر ونحوه مما لا يعد من أقوات الناس التي 
يحتاج إليهاء ويؤكد هذا قول ابن حجر: "الاحتكار إنم| 
يمنع في حالة خصوصة بشروط مخصوصة”, 
على أن مطلق الحبس لا يعد احتكارًا. 
الخلاصة : 

« الأحاديث الواردةفي النهسي عن الاحتكار 
أحاديث صحيحة ثابتة غير منسوخة, فقد رواها الإمام 


مسلم في صحيحه؛ | رواها أصحاب السئن والمسانيد 


فدل 


5. السَّخْتِيان: جلد الماعز إذا بغ . 

.)5١08 5٠5 /5( سابق»‎ 

/ا. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق. (5/ )0 
8. فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجرء مرجع 
سايق (5/ ١4‏ 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صريح لها. 

٠‏ لايلزم من مخالفة الصحابي للحديث الذي 
يرويه نسخ ذلك الحديث مالم يثبت هذا الناسخ. 

* النص لا يعارض بفعل الصحابة والتابعين» 
وإنها يعارض بنصٌ مثله حتى يصار إلى النسخ أو 
الترجيح, أما أفعال الصحابة فهي اجتهاد في فهم النص 
غير حاكمة عليه. 

٠‏ صحة سند الحديث ووضوح دلالته حجة على 


الأمة دون اعتبار مخالفة الراوي مقتضى روايته. 


٠‏ الاحتكار محرمفني حالة لمحصوصة بشروط 
مخصوصة. وهي حالة التضييق على الناس وإلحاق 
الضرر بهم ويكون ني الأقوات التي يحتاج الناس 
إليها. 

* احتكار معمر بن عبد الله وسعيد بن المسيب 
- راويي حديث النهي عن الاحتكار -لم يكن بمعناه 
الاصطلاحي المحرّم؛ فلم يكن مضرّا بالنساس 
وحوائجهم, فضلًا عن كونه بعيدًا عن حبس أقوات 
الناس؛ لأنه كان في الزيت الذي يضاء به المصابيح 


والبزر ونحو ذلك. 
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1١ 


الشبهة السادسة عشرة 


الطعن في حديث "المتبايعان كل واحد 
منهما بالخيار”*) 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الحديث الصحيح الثابت عن 
رسول الله يل والذي رواه الشيخان وغيرهما ونصه: 
"المتبايعان كل واحد منههما بالخيار على صاحبه مالم 
يتفرقا إلا بيع الخيار". مدَّعين أن تطبيق هذا الحديث 
يؤدي إلى مهزلةٍ وعبثٍ بين الناس في عملية البيع 
والشراءء لا تتناسب مع كتابة العقود في العصر 
الحديث؛ إذ إن ذلك يبيح لكل من البائع والمشتري 
نكث العقد بحجة أنه لم يتفرقاء بل زعموا ‏ كما أن 
هذا الحديث ربها وضعه رجل تورّط في عملية بيع أو 
شراء ليبرر نكثه. ويعطيه مصداقية شرعية, ويجبر 
الطرف الآخر على الرضا بذلك. رامين من وراء ذلك 
إلى هدم السنة النبوية والتشكيك في صحتها. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث "المتبايعان كل واحد منها بالخيار" 
صحيح ثابت في أعلى درجات الصحة فقد رواه 
الشيخان وغير*صاء وهو يثبت خيار المجلس 
للمتبايعين» ذلك الخيار الذي يبدِّن عظمة التشريع 
الإسلامي» وحكمته في إعطاء الفرصة والترؤّي قبل 
انعقاد الصفقة» حتى يكون البيع عن تراض وبصيرة» 
ولاغرر فيه ولا غبنء فالحاجة داعية إليه. ولكن 
المغالطين لا يدركون ذلك فجعلوا المزية عيبّاء وقد 


(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


بداية نؤكد أن حديث "المتبايعان... بالخيار... مالم 
يتفرقا..." ثابت صحيح بل هو في أعلى درجات 
الصحة فقد رواه الأئمة كلهم | يقول ابن قدامة'') 
واتفق على صحته الشيخان البخاري ومسلم وإليك 
تخريج الحديث كما ورد في كتب السنة: 

فقد أخرجه البخاري في صحيحه. في: باب إذا بين 
البيعان وم يكتما ونصحا'"» وباب: ما يمحق الكذب 
والكتمان في البيع'". وباب كم يجوز الخيار”“» وباب: 
إذا لم يوقت الخيار”*”» وباب: البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا””. وفي مواضع أخرى مسن كتاب البيوع؛ 
ومسلمء في: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين”", 
وباب: الصدق في البيع والبيان””» من كتاب البيوع. 


.)١١ /5( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .١ 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: البيوع» باب: 
إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء (5/ 07357 رقم (5017/9). 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: البيوع» باب: 
ما يمحق الكذب والكتمان في البيع» (5/ 777)» رقم .)7١85(‏ 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: البيوع» باب: 
كم يجوز الخيار» (5/ 7387))» رقم .)5١١1(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: البيوع» باب: 
إذالم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟» (5/ 785)» رقم .)51١9(‏ 
1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: البيوع» باب: 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء (5/ 0385 رقم .)35١1١(‏ 

/. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: البيوع» باب: ثبوت 
خيار المجلس للمتبايعين» (5/ 7188): رقم (71/1/4). 

4. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: البيوع؛ باب: الصدق 
في البيع والبيان» (5/ .)7706٠‏ رقم (71/8). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 


كما أخرجه أبو داود. والترمذيء والنسائي» وابن 
ماجه. والدارمي» ومالك في الموطأء وأحمد في المسند. 

وبعد أن بينا درجة الحديث وأنه أصح متنا وسندًا 
من أن يُطعن فيه نوضح فقه الحديث؛ ومدى تفوق 
التشريع الإسلامي في مجال المعاملات الإنسانية» | هو 
شأنه في كل مجال من مجالات الدنيا والدين وإن رغمت 
أنوف؛ إذ إننا على يقين تام أن من طعن في هذا الحديث 
لو أنه أخذه من مصادره الصحيحة. ودرس فقهه من 
مظانه بحيادية ونزاهة» وأدرك الحكم الجليلة من تشريع 
خيار المجلس بعقل مستنير مستبصر لا طعن في 
الحديث. وحتى لا يبقى لبس لدى أحدٍ في أهمية خيار 
المجلس وحكمتهه. تُبيّن تعريفه وأحكامه. والحكم 
المترتبة عليه. 

الخيار في اللغة: هو اسم مصدر من (الفعل اختار) 
بمعنى اصطفى وانتقى كقول القائل: هو بالخيار؛ أي: 
يختار ما يشاء'”'"» وخيّره بين الشيئين معناه: فوّض 
إليه الخيار””''» والخيار طلب خخير الأمرين والاتجاه 
ل 

الخيار في الاصطلاح: هو حق العاقد في فسخ العقد 
أو إمضائه؛ لظهور مُسوَّغْ شرعيٌّ أو بمقتضى اتفاق 

535 9ك)ء 


4. معجم اللغة العربية المعاصرة:؛ د. أحمد مختار عمرء عالم 
الكتب. القاهرة» 01 5794١ه/‏ 8١٠١م‏ مادة (خ ير)» 
/1١‏ اكلا 

.)75807 /1( .تاج العروسء الزبيدى» مادة (خ ي ر)ء‎ ٠١ 
انظر: شرح صحيح مسلمء النووي. مرجع سابق» هامش‎ .١ 
.)5 391١ /5( 

7 الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
الكويت» ١٠5١اه/‏ 1988م(١٠7/ .)1١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اعفن أن ع 

والبيع: معناه لغة وشرعًا. مبادلة مال بعال على وجه 
التراضي» فمعناه في اللغة مساو لمعناه في الشرع؛ لأن 
البيع الشرعي كان معروفًا لدى العرب قبل مجيء 
الإسلام. وهذا بخلاف الخيار فلم يكن قَضُْرٌه على 
معناه الشرعي معروقًا قبل ورود الشرع ”". 

ويحسن بنا ‏ قبل أن نتحدث عن الحكمة من تشريع 
الخيار ‏ أن نقدم كلامنا بشرح بعض المصطلحات 
الفقهية المتعلقة بهذا التشريع: 

فالمقصود بخيار المجلس ‏ وهو من إضافة الشيء إلى 
ظرفه : الخيار الثابت ما دام مجلس العقد قائيّاء والسبب 
فيه هو العقد نفسه. وحكمته تدارك ما قد يكون لحق 
أحد العاقدين من غبن أو خديعة» ومجلس العقدهو 
مكان البيع» والمراد به هنا العاقدان ما داما مجتمعين, 
ولو جاوزا مكان البيع» فلو تفرقا بأبدانها قيل: إن 
مجلس العقد قد انفض. 

ويعرف خيار المجلس بأنه حق كل من العاقدين في 
فسخ البيع» أو إمضائه بسبب العقد ما داما مجتمعين, 
ولم يختر أحدهما البيع فإذا اختار أحدهما البيع» فقد لزم 
في حقه ولولم يفارق صاحبه. وإذَا فخيار المجلس ينتهي 
بأحد الشيئين: التفرق بالأبدان أو اختيار البيع. والذي 
يؤخذ من هذا التعريف أن كل بيع ينعقد جائرًا فيثئبت 
لكل من العاقدين حق فسخه استقلالاء وأن هذا 
الجواز ينتهي ويخلفه اللزوم بأحد الشيئين المتقدمين”". 


.١‏ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي؛ مرجع سابق» مامش 
"91١ /5(‏ ). 


". المرجع السابق» هامش (5/ .)1591١‏ 
''. السابق» هامش (5/ .)5791١‏ 


١" 


زمن ثبوت الخيار: الزمن الذي يثبت فيه خيار 
المجلسء هو الفترة التي أوها لحظة انبرام العقد؛ أي 
بعد صدور القبول موافقًا للإيجاب. 

أمد الخيار: أمد خيار المجلس لا يمكن تحديده؛ لأنه 
موكول لإرادة كل من المتعاقدين» فيطول برغبتهما في 
زيادة التروّي» ويقصر بإرادة المستعجل منهما حين يخاير 
صاحبه أو يفارقه. فهو يخالف في هذا خيار الشرط 
القائم على تعيين الأمد بصورة محددة» فانتهاء الخيار على 
هذا غير منضبط لارتباطه بأحد أمرين: التفرق أو 
التضاين وكلاماهر عروق زت ضولة 

انتهاء الخيار: أسباب انتهاء الخيار منحصرة في 
التفرق. والتخاير (اختيار إمضاء العقد). وهناك سبب 
ثالث ينتهي به الخيار تبعًا لانتهاء العقد أصلاء وهو 
فسخ العقد, ذلك أن الفسخ هو الذي شرع خيار 
المجلس لإتاحته. لكنه يأ على العقد وما بُني عليه. 
وكذلك يسقط الخيار بالتصرف في المبيع» وبالموت, على 
خلاف بين المذاهب. 

حكمة تشريع الخيار: 

وقد تحدث العلماء والشراح في حكمة تشريع الخيار 
وآأفافواقتهاء فاه ركيد كلذ كول "وإشبار يكون 
لوجهين: المشورة» واختبار المبيع» أو لأحد الوجهين, 
فالعبد يختبر عقله وخدمته وبلادته ونشاطه. وكذلك 
الجارية يختبر عقلها وخلقها وقوتهاعلى الخدمة 
وإحكامها لما تتناوله من الطبخ والخبز وما أشبه ذلك 
من الصنعة. والدار يختبر بناؤها وجيرانها ومكانها 
وينظر إلى أسسها وحيطانها ومنافعهاء والدواب يختبر 
خلقها وسيرها وقوتها من ضعفها ونشاطها من عجزها 
وأكلها وحالما في وقوفها ووضع آلتها عليها وما أشبه 


ذلك. وأما الثياب والعروض فلا وجه للاختبار فيهاء 
وإنما الخيار فيها للمشورة خاصة. أو ليقيس على نفسه 
ما اشترى من ذلك لا 

وقد نقل الحطاب الرّعيني في كتابه ‏ قول اللخمي 
في الحكمة من تشريع الخيار» فقال: "قال اللخمي: 
الخيار يكون لثلاث: للتروّي في الثمن» ولعلم غلائه 
من رخصه. والثاني: ليؤامر نفسه في العزم على الشراء 
مع علمه بموضع الثمن من الغلاء والرخص. والثالث 
ليختبر المبيع» وأي ذلك قصد بالخيار جاز”" . 

أما الموسوعة الفقهية الكويتية فقد تحدثت عن 
الحكمة في تشريع الخيار بعد أن قسمت الخيار بحسب 
طبيعته إلى حكمي وإرادي» وعرفت الخيار الحككمي 
بأنه: "ما ثبت بمجرد حكم الشارع فينشأ الخيار عند 
وجوب السبب الشرعي وتحقق الشرائط المطلوبة» فهذه 
الخيارات لا تتوقف على اتفاق أو اشتراط لقيامهاء بل 
تنشأ لمجرد وقوع سببها الذي ربط قيامها به؛ ومثاله: 
خيار العيب. 

أما الإرادي: فهو الذي ينشأ عن إرادة العاقد... 

أما الغرض أو الحكمة في الخيارات الحكمية 
- بالرغم من تعدد أسبابها هو تلافي النقص الحاصل 
د لس ريط لروء التعدوذيضا يعد أن تفلك 
شرائط الانعقاد والصحة والنفاذ؛ أي أن الخيارات 
الحكمية لتخفيف مغبة الإخلال بالعقد في البداية لعدم 
.١‏ المقدمات الممهدات, ابن رشد القرطبي» تحقيق: سعيد أحمد 


أعراب» دار الغرب الإسلامى» بيروت» ط١:5:8١ه/‏ 
مححام (5/ 8١‏ ). ْ 

؟. مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد 
الطرابلسي (الحطاب الرّعيني)» تحقيق: زكريا عميرات؛ دار عالم 
الكتب. بيروت» طء 557 اه/ 7١٠5م‏ (5/ .)537١‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
المعلومية التامة» أو لدخول اللبس والغبن ونحوه تما 
يؤدي إلى الإضرار بالعاقدء أو في النهاية كاختلال 
التنفيذ. 

فالغاية من الخيارات الحكمية تمحيص الإرادتين 
وتنقية عنصر التراضي من الشوائب» توصلا إلى دفع 
الضرر عن العاقد. ومن هنا قسم الفقهاء الخيارات إلى 
شطرين: خيارات التروي» وخيارات النقيصة» 
ومرادهم بخيارات النقيصة الخيارات التي تهدف لدفع 
الضرر عن العاقد في حين دف خيارات التروي إلى 
جلب النفع له. 

أما الغرض من الخيارات الإرادية فإنه يختلشف عن 
الغرض من الخيار في صعيد الخيارات الحكمية» ففي 
الخيارات الإرادية يكاد الباعث عليها يكون أمرًا واحدًا 
هو ما دعاه الفقهاء بالترويء أي التأمل في صلوح 
الثيء له وسدَّ حاجته في الشراء؛ وذلك للترفيه عن 
المتعاقد لتحصيل مصلحة يحرص عليهاء والتروي 
سبيله أمران: (المشورة) للوصول إلى الرأي الحميدء أو 
(الاختبار) وهو تبين خبر الشيء بالتجربة أو الاطلاع 
التام على كنهه. 

على أن تعدد الغرض ممكن بأن يقصد المشورة 
والاختبار معّاء وهذا كله في المشتريء أما البائع فلا 
يتصور في حقه إلا كون الغرض المشورة, لأن المبادلة 
منه #هدف إلى الثمن» والثمن لا مجال لاختباره غالباء 
إنما يتصور أن يراجع البائع من يثق به في كون الثمن 
متكافثًا مع المبيع فلا غبن ولا وكس”". 


*. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية» 
مرجع سابق» /”١(‏ )2 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن حكم هذا التشريع تحقيق الرضا التام الذي هو 
أساس هذه العقود المالية؛ لأن المال عصب الحياة وزينة 
الدنياء وقرين البنين في القرآن الكريم» وقد جبلت 
الأنفس على الشح به لاا سيا فيا هو عن طريق 
المعاوضة التي تظهر فيها المكايسة واستمالة كل واحد 
منهما لصاحبه» فتجد الواحد من الناس قد يتبرع 
بالآلاف من الجنيهات» وهو مع ذلك يأنف أن يُغبن في 
بضع قروش عن طريق البيع أو الشراء”". 

وقد أوضح ابن رشد أن حاجة المشتري إلى الاختبار 
أو المشورة لما حدود ومقادير تختلف باختلاف المبيع» 
فقال: "فإذا كانت العلة في إجازة المبيع على الخيار حاجة 
الناس إلى المشورة فيه أو الاختبار. فحده قدر ما يختبر 
فيه المبيع» ويّرتأى فيه ويستشار» على اختلاف أجناسه 
وإسراع التغير إليه وإبطائه عنه... فأمد الخيار في البيع 
إنما هو بقدر ما يحتاج إليه في الاختبار والارتياء مع 
مراعاة إسراع التغير إلى المبيع؛ وإبطائه عنه خلاا 
للشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله في قوهمما إنه لا يجوز 
الخيار في شيء من الأشياء فوق ثلاث"”". 

إجماع جمهور العلماء من السصحابة والتابعين على 
إثبات خيار المجلس: 

وقد أجمع جمهور الصحابة والتابعين على إثبات خيار 
المجلس نظرًا لورود الأحاديث اللمثبتة له وتعدد طرقها. 

وقد صرح بهذا الإجماع الإمام النووي في شرحه 
لصحيح مسلم عند شرحه لقوله فُ: "البيعان كل 
واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع 


/1( شرح صحيح مسلم, النووي» مرجع سابق» هامش‎ .١ 
.)2)2 


”. المقدمات» ابن رشك مرجع سابق» (؟/ الى 8 ) . 


لحار ققالق: "ذذا الويف وليل لعوث از الجلين 
لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا 
من ذلك المجلس بأبدانهماء ومهذا قال جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم, وممن قال به؛ علي بن 
أبي طالبء وابن عمره وابن عباسء وأبو هريرة» وأبو 
برزة الأسلمي. وطاوسء وسعيد بن المسيب» وعطاءء 
وشو شاع وطح المشرايه والتكني: 
والزهريء والأوزاعي» وابن أبي ذئب» وسفيان بن 
عيينة» والشافعيء وابن المبارك» وعلي بن المديني» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور»ء وأبو 
عبيدء والبخاري» وسائر المحدثين وآخرون. وقال أبو 
حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس بل يلزم البيع 
بنفس الإيجاب والقبول. وبه قال ربيعة وحكي عن 
النخعيء وهو رواية عن الثوري. 

وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على من لم يثبت 
خيار المجلسء وليس لهم عنها جواب صحيح» 
والصواب ثبوته كما قاله الجمهور والله أعله"”". 
الخلاصة : 

» إن حديث "المتبايعان كل واحد منههما بالخيار" 
ثابت صحيح فقد رواه الشيخان؛ وغيرهما من 
أصحاب السئن والمسانيد» وعلى ذلك إجماع العلماء 
سواء منهم من أثبت خيار المجلس ومن ل يثبته. 

© خيار المجلس معناه طلب خير الأمرين من 
إمضاء العقد أو فسخه. وقد شرع مراعاة للمصلحة 
العامة خاصة وأن مجلس العقد عَهِدَ محلا للمداولات 


*. شرح صحيح مسلمء الإمام النووي» مرجع سابق» (5/ 


77 7118978) بتصرف. 


والمشاورات والأخذ والرد في أمر البيع» ى) أن الحاجة 
داعية إليه؛ لأنه قد يسرع أحد العاقدين تحت تأثير 
وكيد 

© الحكمة من مشروعية خيار المجلس للمتبايعين 
هو ضمان تحقق الرضاء الذي هو الأصل المبني عليه 
خا الود والذي هو مناط حل الأموال والانتفاع 
بها. 

© جمهور العلماء على أن البيع يقع جائرٌاء وأن لكل 
من المتبايعين الخيار في فسخ البيع» ما داما مجتمعين لم 
يتفرقاء والمدة الزمنية للخيار موكولة إلى العرف؛ فكل 
ماعْدٌَ في العرف تفرقًا حكم به. 

« لايوجد أي تعارض بين خيار المجلس وبين 
العقود الحديثة في العصر الحاضر؛ فإن كتابة العقود لا 
تكون إلا بعد الإيجاب والقبول والخيار من المتبايعين ثم 
تأني مرحلة التسجيل الرسمي لتوثيق ما اتفق عليه 
العاقدان» وهذا هو الذي دل عليه الشرع؛ فكيف يقال 
خلاف ذلك. 


5-75 


الشبهة السابعة عشرة 
إنكار أحاديث السلف في الثمار (*) 
مضمون الشبهة : 


يطعن بعض المتوهمين في أحاديث بيع السَّلم 
-المَلف -فمن هذه الأحاديث ما روي عن ابن عباس 


(*) السئة مصدر للمعرفة والحضارة:؛ د. يوسف القرضاوي» 
دارالشروقء. القاهرة» ط4» اهم 6. ٠م.‏ 


١؟ه‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
رضي الله عنهما أنه قال: "قدم النبي و المدينة وهم 
يسلفوة بالتمر التتعين والثلات: تقال "مق اسلف فق 
شيء ففي كيل معلوم» ووزن معلوم, إلى أجل معلوم". 
مستدلين على ذلك بأنه استغلال لحاجات الرّراع 
استغلالا سيئّاء وهذا يعتبر ظلًا لهم؛ لأنه بيع معدوم. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أحاديث السلف 
الثابتة عن النبي ك. 
وجها إبطال الشبهة : 

ل إن أحاديث بيع السلم أحاديث صحيحة روتها 
الجماعة» ولم يطعن فيها أحد من نقاد الحديث بأي شبهة 
سندًا أو متنّاء وعلى هذا فإن بيع السلم قد ثبتت 
مشروعيته بالسنة النبوية» كما أنها ثبتت بالكتاب 
والإجماع أيضًا. 

1( إن بيع السَّلم من الضرورات التي أقرتها 
الشريعة الإسلامية؛ لحاجة كل من المتبايعين لللآخرء 
فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة» 
وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصوها؛ لينفقها 
على نفسه وزرعه» وهذا البيع متفق مع قواعد الشريعة 
الإسلامية» وليس به أي ظلم أو غرر. 
التفصيل: 
أولا. أحاديث بيع السّلم أحاديث صحيحة : 

بداية نشير إلى أن السَّلف في الثغار معناه "بيع شيء 
يوضوف ق الذمة يتمق معي 1 

قال ابن حجر في الفتح: “الخلم بفتحتين: السلف 
.١‏ فقه السنة» السيد سابق» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 


دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» 25 519١ه/‏ 1999م؛ 
(5/ ؟7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وَزنا ومعتن: وذكر الماؤردئ أن التسلفألغة أهنل 
العراق» والسَّلّم لغةٌ أهل الحجازء وقيل: السلف تقديم 
رأس المال» والسلم: تسليمه في المجلسء فالسلف أعم. 

والسَّلم شرعًا: بيع موصوف في الذمة» ومن قيّده 
افا الات ولاق للد ةوس زه فنه وعد ل يمن 
عاجلًا فيه نظر لأنه ليس داخلًا في حقيقته"7". 

ا 
أحاديث صحيحة. رواها جهابذة الحديث في كتبهم؛ 
فعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قدم رسول الله كل 
المدينة والناس يُسْلِفُون في الشُمر العام والعامين_أو قال 
امن أ ته قات نو عبن قفن امو داق 
مر فَليُسْلِف في كيل معلومء ووزن معلوم” 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضًا قال: 
قدم النبي 35 المدينة وهميُسْلِفُون بالتمر السنتين 
والثلاث» فقال: "من أسلف في شيء» ففي كيل معلوم 
ووزن معلوم, إلى أجل معلوم". وهذا الحديث في أعلى 
درجات الصحة:؛ فقد رواه الإمامان البخاري””" 


زفق 


ومسلم في صحيحيهماء ورواه الإمام أحمد”* و 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» (5/ .)6٠١‏ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: السلم؛ باب: 
السلم في كيل معلوم. (5/ ))266١‏ رقم (51579). 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: السلم؛ باب: 
السلم في وزن معلوم. (1/ )6 رقم(10١1).‏ 

:. صحيح مسلم (بشرح النووي).» كتاب: المساقاة» باب: 
السلمء (5/ 6 رقم (10411). 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند أهل البيت من مسند 
بني هاشم» مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن 
النبي يلك (7/ 1879)) رقم .)١1874(‏ وصححه الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند. 


0 
ماح" 3 


داود" » والترمذي” ين 00 

وعن عبد الله بن أبي المجالد قال: "اختلف عبد 
الله بن شداد بن اماد وأبو بردة في السّلفء فبعثوني إلى 
ابن أبي أوفى 5ه فسألته فقال: إنا كنا نُسَلِفٌ على عهد 
رسول الله يل وأبي بكر وعمر في الجنطة والشعير 
والوئسي والقنا وجاك ة امي ادرئ قدال مكل 
ذلك2307, 

وهذه الأحاديث التي ذكرناها صحيحة -كا رأينا - 
تثبت مشروعية بيع السَّلم. 

وكا ثبتت مشروعية بيع السَّلم بالسنة النبوية» فإنها 
قد ثبتت أيضًا بالقرآن الكريم» فقد قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أشهد أن السّلف المضمون إلى أجل 
مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه. قال كبك: 


م سر للريسم» م ع 
#ويأيها لذت امو إذا تَدَيَدم ب بدن إل لعل قب ئًّ 


1. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: البيوع» باب: في السلف» (9/ ١1ه5/‏ رقم(7109). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أب داود برقم 
(177”). 

. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: البيوع باب: ما جاء في السلف في الطعام والتمرء (5/ 
4 عرقم(1570). وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم .)١17١1١(‏ 

. صحيح: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: البيوع؛ باب: 
السلف في الثماره (؟/ »076١‏ رقم (5757). وصححه الآلباني 
في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)535١15(‏ 

9. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: التجارات» باب: 
السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم, /١(‏ 
60» رقم (75180). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سئن ابن ماجه برقم .)528٠0(‏ 

باب: السلمفي وزن معلومء(5/ ١)ءرقم(5515,‏ 
417 57), 


فحتمو 4 (البقرة: 00 

وكذلك ثبتت مشروعيته بإجماع المسلمين قدي 
وحديثًاء وعلى هذا يقول ابن حجر في الفتح: "واتفق 
العلماء على مشروعيته ‏ أي السَّلّم ‏ إلا ماحكي عن ابن 
المسيب... واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع» 
وعلى تسليم رأس المال في المجلس"”"» وهذا ما قال به 
الشوكاني أيضًا"". 

وعلى هذا يقول ابن قدامة في السلم: "وهو نوع من 
البيع» ينعقد ب| ينعقد به البيع» وبلفظ السَّلم والسّلفء 
ويُعتبر فيه من الشروط ما يُعتبر في البيع» وهو جائز 
بالكتاب والسنة والإجماع"”" ثم أخذ ابن قدامة يُعدَّد 
الأدلة التي سبق أن ذكرناها. 

ومما سبق يتبين أن عقد السَّلم ثبت مشروعيته 
بالكتاب والسنة والإجماع» ولا يجوز لأحد أن يطعن في 
مشر وعيته. 
ثانيًا. عقد السّلم ضرورة أقرها الشارع لحاجة كل 
واحد من المتبايعين للآخر, وهويتفق مع البيع ؛ لأنه 
كما يجوز تأجيل الثمن في البيع , يجوز تأجيل المبيع في 
السلم: 

إن بيع السَّلم بيع مشروع كما أوضحنا بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» وهذا البيع ليس فيه غررء ولا 
أدنى شبهة توحي بأنه معاملة غير جائزة بين المتبايعين» 
.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب: التفسير» سورة 
البقرة» (؟/ 64 رقم .)7١10(‏ وص ححه الألباني في إرواء 
الغليل برقم .)١1759(‏ 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجرء مرجع 
سابق» (5/ 90ة) 


*. انظر: نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (5/ 4 187). 
24 المغنى» ابن قدامة المقدسى. مرجع سابق» )5/ 228 


١” / 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 


بل إنه بيع يسميه الفقهاء "بيع المحاويج"؛ لحاجة كل 
من المتبايعين -البائع والمشتري إلى الآخرء فإن 
صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة» 
وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصوفا عنده؛ 
لينفقها على نفسه. وعلى زرعه حتى ينضجء فهو من 
المصالح الحاجية”. 

وتما ينفي عن هذا العقد ما أثير حوله من اتهام 
بالظلم» والاستغلال لحاجة الزرّاع هذه الأدلة الف 
سنوردها: 

فالشروط التي وضعها النبي كي لهذا البيع تؤكد على 
أنه ليس فيه غرر (خدعة)؛ لأن النبي وه ممى عن بيع 
الغرر» فكيف ينهى عن الغرر ثم يأمر به في بيبع 
السَّلم؟! 

وهذه الشروط التي وضعها النبي ول والتي 
وردت في الحديث السابق ‏ هي أن يكون السَّلف في 
كيل معلوم؛ ووزن معلوم, إلى أجل معلوم. 

قال ابن حجر: "قال ابن بطال: أجمعوا على أنه إن 
كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر 
الكيل المعلوم» والوزن المعلوم» فإن كان في لا يكال 
ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم... وأجمعوا على أنه 
لا بد من معرفة صفة الشيء المُسْلَم فيه صفة تميزه عن 


للف 
٠. 0‏ 


935 


وبهذه الشروط التي اشتمل عليها الحديث. واتفق 
عليها أهل العلم ينتفي الغرر عن بيع السلم. 

وقال العلاء: "للسَّلم شروط لا بد أن تتوفر فيه 
5. فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق» (5/ ١‏ ) بتصرف. 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (14/ ؟!6). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حتى يكون صحيحًاء وهذه الشروط منها ما يكون ني 
رأس المال» ومنها ما يكون في المسلم فيه: 

شروط رأس المال: 

.١‏ أن يكون معلوم الجنس. 

". أن يكون معلوم القدر. 

انلف السلسن: 

٠‏ وشروط الّسْلَم فيه: 

5. أن يكون في الذمة. 

5. أن يكون موصوقًا بها يؤدي إلى العلم بمقداره» 
وأوصافه التي تميزه عن غيره؛ كي ينتفي الغرر وينقطع 
التزاع. 

وان كز التجل عات 0 

ولا يدخل في هذا نبي النبي يل أن يبيع المرء ما ليس 
عنده» كما جاء في قوله يك لحكيم بن حزام: "لا تبع ما 
ليس عندك"”"؛ لأن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا 
قدرة له على تسليمه؛ ليذهب ويحصله ويسلمه إلى 
المشتري كان ذلك شبيهًا بمن يخاطر بأمواله ويوقع 
نفسه في الميسر. 

"وقد ظن طائفة أن بيع السلم حصوص من النهي 
عن بيع ما ليس عنده؛ وليس هو كما ظنوه» فإن السلم 
يرد على أمر مضمون في الذمة» ثابت فيهاء مقدور على 
تسليمه عند محله» ولا غرر في ذلك ولا خطر. بل هو 
جعل المال في ذمة المسلّم إليه يجب عليه أداؤه عند محله» 


.)77 /5( فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق»‎ .١ 

.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود) 
كتاب: البيوع» باب: في الرجل يبيع ما ليس عند (9/ ,))59١‏ 
رقم (5494”). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم .)70٠07(‏ 


فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري» فهذا شغل لذمة 
المشتري بالثمن المضمون؛ وهذا شغل لذمة البائع 
بالمبيع المضمون "7". 

وقد وردت الأحاديث بجواز السلم فيا ليس 
موجودًا وقت السلم متى غلب الظن على وجوده وقت 
حلول السلم. 

فعن محمد بن أب المجالد قال: "بعثني عبد الله بن 
شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهماء 
فقالا: سله هل كان أصحاب النبي كله في عهد النبي كَل 
يُسلفون في الجنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف تَبِيط أهل 
الشام في الجنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى 
أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا 
نسأهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد ال رحمن بن أبزى 
فسألته؛ فقال: كان أصحاب النبي وَل يُسلفون على عهد 
النبي يل ولم نسأهم ألهم حرثٌ أم [ا00»؟ 

قال ابن حجر: "واستدل به على جواز السلم فيم| 
ليس موجودًا في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت 
حلول السلم؛ وهو قول الجمهورء ولا يضر انقطاعه 
قبل المحل وبعده عندهه"””. 

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه من انتفاء الغرر عن بيع 
السلم ما جاء في السنة من النهي عن بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه. والذي من هذا القبيل لا يصح السلم فيه 


3 زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الحوزية» مرجع سابق» 
زه/ ١كف4ف١١61).‏ 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: السلمء بياب: 


السلم إلى من ليس عنده أصلء (5/ »رقم 
(5؟5). 


6. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 


وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في 
النخل فقال: "مى النبي يَْهْ عن بيع النخل حتى يؤكل 
منهه وحتى يُونء فقال رجلٌّ: وأيٌّ شيءٍ يوزن؟ قال 
رجل إلى جانبه: حتى يحرز 

قال ابن حجر في شرح الحديث: "وفائدة ذلك 


00) 


معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه 
الال 

فانظر إلى أي مدى يحافظ الشرع الحكيم على 
المصلحة العامة والخاصة عند تطبيق أي حكم من 
أحكام الشريعة الإسلامية! 
السَّلمِء ما ورد من نبي الرسول كَلِهُ عن بيع حَبَل الحبّلة 
إلى أن تنتج ما في بطنها؛ فعن نافع عن عبد الله ذه قال: 
"كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبّلة» فنهى النبي كله 
عنه. فسّره نافع: إلى أن تُنْج الناقة ما في بطنها"”". 

قال ابن حجر: "يؤخذ منه ترك جواز السلم إلى 
أجل غير معلوم ولو أسند إلى شيىء يعرف بالعادة 0 

ومما سبق من أدلة يتبين لنا أن السلم جائز في المعاملة 
المالية بين المتبايعين» وأما ما يحتمل فيه الغرر -كأن 
يكون المبيع غير ممتلّك لدى صاحبه - فقد نهى النبي كَل 
عنه» وكذلك ما قد يثمر أو لا يثمرء أو كان غير معلوم» 
١‏ . صحيبح البخاري (بشرح فتح الباري). كتاب: السلمء باب: 
السلم إلى من ليس عنده أصلء (54/ “607)» رقم (57557). 
". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: السلمء باب: 
السلم إلى أن تنتج الناقة» (5/ 0608)» رقم (5157). 


5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (5/ 008). 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ولو أُسند إلى بيء يعرف بالعادة. فكل هذه الببوع قد 
يقع فيها غرر أو ظلم في المعاملات بالسَّلم ولذلك نبى 
عنها القارع وغاسيق يتمع تان بيع السلم كن 
مصلحة لكل من المتبايعين» ولذلك أطلق عليه العلماء 
مسمى "بيع المحاويج" لاحتياج كل من المتبايعين 
للآخرء وليس فيه مخالفة لقواعد البيع وشروطه 
الصحيحة المتفق عليها بين فقهاء الأمة وعلمائها؛ فإنه 
كما يصح تأخير الثمن في المبيع» يصح تأخير المبيع في 
السَّلمء ولاغرر في ذلك. 

وطبمًا لما اتفق عليه الفقهاء قدي وحديثًا من جواز 
بيع السلم ومشروعيته» قرر مجلس الفقه الإسلامي 
المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات 
العربية المتحدة من ١‏ -5 نيسان (إبريل) 446١م‏ بعد 
اطّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص 
موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة» قرر ما يلٍ: 

6 "السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل 
ما يجوز بيعه» ويمكن ضبط صفاته؛ ويثبت دَيْنَا في 
الذمة» سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم 
المصنوعات. 

© يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم؛ إما 
بتاريخ معين» أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع. ولوكان 
ميعاد وقوعه يختلف اختلافًا يسيرًا لا يؤدي للتنازع 
كموسم الخصاد. 

© الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس 
العقدء ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرطء على 
أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل 
المحدد للسلم. 


ه لا مانع شرعًا من أخذ ملم (المشتري) رهنًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أو كفيلًا من المسلّم إليه (البائع». 

0 يجوز للمسلم (المشتري) مبادلة المسلّم فيه بشيء 
آخر_غير النقد_ بعد حلول الأجلء سواء كان 
الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع 
ذلك نص ثابت ولا إجماعء وذلك بشرط أن يكون 
البدل صا ًا لأن يجعل مسلا فيه برأس مال السلم. 

© إذاعجز المسلم إلي عن تسليم اَم فيه عند 
حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) ير بين الانتظار 
. إلى أن يوجد الُسْلَمِ فيه» أو فسخ العقد وأخذ رأس 
ماله» وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة. 

ه لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم 
المسْلّم فيه؛ لأنه عبارة عن دين ولا يجوز اشتراط 
الزيادة في الديون عند التأخير. 

© لا يجوز جعل الدين رأس المال للسلم؛ لأنه من 
بيع الدين بالدين"”". 

وبهذا يتبين أن بيع السلم بيع في الذمة موصوف 
يمتلك القدرة على تسليمه بالأوصاف التي اتفقا عليها 
البائع والمشتري - وكذلك في الوقت الذي حدداه؛ 
وليس بيعًا للعدم» وليس فيه غرر ولا مغامرة» ولا بيع 
حَبَّل الحبلة» ولا بيع العبد الآبق» وغيرها مما نمى عنه 
النبي له أما هذا البيع فهو موصوف مضمون في الذمة 
مع غلبة الظن بإمكان توفيته في وقته. وكذلك 
مشروعية بيع السلم إذا تحققت الشروط المتفق عليها 
بين أهل العلم؛ وإذا سار المتبايعان وفق الشروط لا 
يحصل ظلم ولا بخس حقٌ. 

.١‏ فقه البيع والامستيثاق والتطبيق المعاصرء د. علي أحمد 


السالوس» دار الثقافة.» قطرهء طعءلاا5:١ه/5٠‏ ١٠م‏ 
ص١‏ الا لكلا 


١ 


الخلاصة : 

© إن أحاديث بيع السَّلم أحاديث صحيحة؛ فقد 
روتها الجماعة» فهي بذلك في أعلى درجات الصحة. ولم 
يَرِدُ أي طعن فيها من قبل علماء الحديث ونقاده. 

© إن بيع السَّلم كما ثبتت مشروعيته بالسنة 
النبوية» فقد ثبتت أيضًا بالقرآن -كما في تفسير ابن 
عباس لآية الدّين -وكذلك ثبت مشروعيته وحِلّيته 
بالإجماع قديً) وحديئًاء كما حكى ذلك ابن المنذر. 

» بيع السلم ضرورة أقرها الشرع الحكيم لحاجة 
كل من المتبايعين للآخرء فصاحب رأس المال محتاج إلى 
أن يشتري السلعة» وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها؛ 
لينفق على نفسه وزرعه. 

» إن وضع الشرع لبيعالسَّلم وتجويزهله 
بالشروط المتفق عليها في الأحاديث الواردة في كتب 
الصحاح. ينفي عنه الغرر والظلم» وهذه الشروط هي: 
كيل معلوم» ووزن معلوم» وأجل معلوم. 

٠.‏ لا يدخل بيع السَّلم في بيع ما ليس عند البائع؛ 
لأن بيع السلم موصوف في الذمة بأجلء أما بيع ما ليس 
عند الإنسان فهو بخلاف ذلك؛ لأنه ليس في ملكه. ولا 
قدرة له على تسليمه. 

٠.‏ إن ما ينفي الغرر والظلم عن بيع السَّلم أن 
النبي يد نبى عن السلم في التمر قبل بدو صلاحه» 
ونبى عن بيع حَبّل الحبَلَةٍ إلى أن تنتج ما في بطنها؛ لأن 
كل هذا من الغرر المحرّم شرعا. 


د 


الشبهة الثامنة عشرة 
دعوى نسخ أحاديث النهي عن ثمن الكلب! *) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن الأحاديث الواردة في 
النهي عن ثمن الكلب وحرمة بيعه منسوخة. والتتي 
منها ما جاء في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري 
أن النبي كلِ: "ممى عن ثمن الكلبء ومهر البغي؛ 
وحلوان الكاهن". واستدلوا على دعوى النسخ بأن 
النبي كلو استثنى من النهي عن اقتناء الكلاب كلب 
الصيد» وما يباح في كلب الصيد يباح في غيره» وأن 
الكلب مال» وفيه منفعة فيحل بيعه» كما استدلوا بأن 
النهي عن بيعه كان زمن الأمر بقتله فلم) نُسخ قتل 
الكلاب نسخ معه النهي عن بيعه. ما يتأنّى من وراء 
هذا الزعم تعطيل النصوص الثابتة عن رسول الله يل 
فضلًا عن إثارة الشكوك حوها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ أحاديث النهي عن ثمن الكلب وبيعه صحيحة 
ثابتة ليس فيها استثناءء والصحيح من الأحاديث لا 
يُعارض بالضعيفء كما أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 
وفرق كبير بين الاستثناء في اقتناء الكلاب وبين 
الاستثناء في بيعها. 

؟) قياس بيع الكلاب على الأموال لما فيها من 
منافع قياس فاسد الاعتبارء وتعليق النهي عن بيع 
الكلاب بالنهي عن قتلها مستغرب لا دليل عليه. 
والقاعدة أنه لا اجتهاد مع وجود نصء والنص على 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 


١١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأيواب أخرى) 


التفصيل: 
أولا. الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب صحيحة 
ثابتة غير منسوخة, ولا تعارض بالأحاديث الضعيفة في 
دلك: 

لقد جاءت النصوص عن النبي يله في النهي عن 
ثمن الكلب وحرمة بيعه صريحة واضحة لا استثناء فيها 
ولا تأويل» وجاءت الأحاديث عنه يله في هذا الباب 
صحيحة في أعلى درجات الصحة. ثابتةٌ غير منسوخة» 
وما جاء تخالمًا لهذا النهي أو مقيدًا له فهي أحاديث 
ضعيفة لا تقوى على معارضة تلك الأحادييث 
الضحيحة: 

فقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي 
مسعود الأنصاري ذد: "أن رسول الله وَيْدُ نبمى عن ثمن 
الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن"”7"”", 

وروى مسلم في صحيحه من حديث رافع بن 
خديج ذه قال: "سمعت النبي كَل يقول: شرٌ الكسب 
مهر البغي؛ وثمن الكلبء وثمن الحجّام 

كيا روى أيضًا من حديث أبي الزبير قال: "سألت 


جابرًا عن ثمن الكلب والسنور”'؟ قال: زجر النبي يل 


اليد 


.١‏ حلوان الكاهن: ما يعطاه الكاهن على كهانته 

”؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: البيوع» باب: 
ثمن الكلب» (5/ 591)) رقم (77717). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: المساقاة» باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان 
الكاهن ومهر البغي... (5/ 555 7): رقم (7917). 

“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: تحريم 
ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي... (5/ 514554)؛ رقم 
0930 

5. السئور: القط. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عن ذلك””". إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت 
ف كثب الستن عن هذا الامر. 

فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على النهي 
الصريح عن بيع الكلب وأخذ ثمنه. وهذا ما ذهب إليه 
جمهور أهل العلم والفقهاء؛ فقد علق الإمام النووي 
على هذه الأحاديث بقوله: "وأما النهي عن ثمن 
الكلبء وكونه من شر الكسب وكونه خبيئًاء فيدل على 
تحريم بيعه» وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه» ولا قيمة 
على متلفه» سواء كان مُعَلَّا أم لاء وسواء كان مما يجوز 
اقتناؤه أم لاء وبهذا قال جماهير العلماء منهم: أبو هريرة» 
والحسن البصريء وربيعة:» والأوزاعيء والخكمء 
وحمّادء والشافعي» وأحمد. وداود» وابن المنذرء 
0 ْ 

وقال الإمام ابن قدامة: "لا يختلف المذهب أي 
مذهب الإمام أحمد في أن بيع الكلب باطلء أيّ كلب 
كان» وبه قال الحسنء وربيعة؛ وحمادء والأوزاعيء 
والشافعيء وداود؛ وكره أبو هريرة ثمن الكلب"”". 

وذكر ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: "وظاهر النهمي 
تحريم بيعه» وهو عام في كل كلب مُعَلَّا كان أو غيره مما 
يجوز اقتناؤه أو لا يجوزء ومن لازم ذلك أن لا قيمة على 
متلفه. وبذلك قال الجمهور"”. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم هذه الأحاديث, وعلّق 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: تحريم 


ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي... (5/ 75146)) رقم 
4890م ), 


". شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (7/ انمه 
". المغنى» ابن قدامة» مرجع سابق» (7/ )0 

؛. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (14/ /581غ). 


1١" 


عليها بقوله: "فقتضمنت هذه السئن أربعة أمور: 
أحدها: تحريم بيع الكلبء وذلك يتناول كل كلب 
صغيرًا كان أو كبيرّاء للصيدء أو لللماشية» أو للحرث» 
وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة"0. 

وعلى هذا يتضح أن الثابت عند أهل العلم وجمهور 
الفقهاء أن الكلب لا يجوز بيعه ولا أخذ ثمنه؛ سواء 
كان ما يجوز اقتناؤه أو غيره» فلا يصح بيعه. ولا يحل 
ثمنه. هذا هو الراجح عند أهل العلم جميعًا ولم يذكروا 
ناسحًا هذه الأحاديثء ولا مجرّرًا هذا الحكم. 
ككلب 


أما إذا احتاج الإنسان إلى كلب يجوز اقتناؤه 
الصيد والماشية والزرع ولم يجد ذلك إلا بالشراء ‏ جاز 
له شراؤه طالما الحاجة ملحة إليه. والإثم على من باعه 
وقبض ثمنه؛ لأنه كان يجب عليه أن يعطيه إياه إن كان 
فائضًا عن حاجته. يقول ابن حزم: "ولا يحل بيع كلب 
أصلًا؛ لا كلب صيدء ولا كلب ماشية؛ ولا غيرهماء فإن 
اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه وهو حلال 
للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر 
عليه كالرشوة في دفع الظلم» وفداء الأسير» ومصانعة 
الظلم ولا فرق"”". 

ولاشك أن هناك خلافا واضحًا بين اقتناء الكلب 
وبيعه» فإذا جاز اقتناء الكلب لضرورة معينة» فلا يلزم 
من هنا جواز بيع الكلبء فلقد نهى النبي يلدِ عن اقتناء 
الكلابء إلا كلب الصيد والماشية والزرع» فأذن في 
اقتنائها لتحقق ا لحاجة إليها. 


. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
(ه/ لاك 


3 الحلة ابن حزم تحميق: أحمد محمد شاكره» دار التراث» 
القاهرة. د.ت (94/ 9). 


"مَنْ اقتنى كلبًا ليس بكلب ماشية» أو ضارية نقص كل 


يوم من عمله قيراطان"0"©. 


كما جاء في صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه أن رسول الله وليه قال: "من اقتنى كلبًا إل كلب 
ماشية» أو كلب صيدء نقص من عمله كل يوم 
0 

وعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يّ: "مَنْ 
اقتتى كلبًا لين يكلب صيّدء ولا ماشية» ولا أرضن) 
فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم"””". 

فهذه الأحاديث تدل بوضوح على أن اقتناء الكلاب 
لا يجوز وإنما يستثنى من ذلك كلب الصيد والماشية 
والزرع» فهذه الأنواع تخرج من عموم النهي عن اقتناء 
الكلاب؛ وذلك لم في هذه الأنواع من النفع مع الحاجة 
إليها. 

ولكن المسألة الآن: هل الاستثناء من النهي عن 
اقتناء الكلاب متمثلة في كلب الصيد والماشية والزرع 
يعد استثناء من النهي عن بيعهاء وهل هناك نصوص 
دلّت على جواز بيع أي نوع من الكلاب؟ هذا ما نفصله 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الذبائح 
والصيد. باب: مَنْ اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية» (9/ 
077) رقم (04480). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتداب: 
المساقاة» باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم 
اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. (5/ 2))5558 
رقم (7951). 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: المساقاة» باب: الأمر 
بقتل الكلاب... (5/ 751149)) رقم (59401). 

“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: الأمر 
بقتل الكلاب... (57/ رقم (7904). 


يفيل 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
فيا يأتي: 

تقد دلت الأحاقيث الضغبية السنابقةغل أن كلب 
الصيد والماشية والزرع مستثنى من النهي عن اقتناء 
الكلاب؛ إذ يجوز اقتناؤه لهذه المنافع الواردة» ولا يجوز 
اقتناء غيرهاء ولا يلزم من هذا الاستثناء جواز بيعه 
وأخذ ثمنه؛ فالاقتناء شيء» والبيع شيء آخر. 

ما المجوّزون لبيع الكلب وأخذ ثمنه خاصة 
الكلب المستثنى في اقتنائه» فقد استدلوا ببعض 
الروايات التي تدل على جواز بيع كلب الصيد خاصة» 
ومنها ما رُوي عن حماد بن أبي سلمة» عن أبي الزبير» 
عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله يد نمى عن ثمن 
السّنّور والكلبء إلا كلب الصيد"”*'» وبعا جاء عن 
يحبى بن أيوبء عن المثنى بن الصباح. عن عطاء بن أبي 
رباح» عن أبي هريرة #5 عن رسول الله و قال: "ثمن 
الكلب سحت إلا كلب صيد"”” وبا جاء من طريق 
ابن وهبء عمن أخبره؛ عن ابن شهاب» عن أبي بكر 
الصديق #2 عن رسول الله وقِوِ: "ثلاث من سحت» 
حَكَؤان الكاهة: ومهر الزائنة:وثمتن الكلب 
العقور””"». وبا جاء من طريق ابن وهبء عن 


الشمر بن نمير» عن حسين بن عبد الله بن ضميرة» عن 


:. ضعيف: أخرجه النسائى في سننه الكبرى» كتتاب: الصيد 


والذبائح باب: الرخصة في ثمن كلب الصيد (*/ »)216١‏ رقم 
(1805). وضعفه ابن حزم في المحلى» (9/ ))١١0٠١‏ وشعيب 
الأرنووط في تحقيقه لزاد المعاد (0/ 17/59). 

5. ضعيف: ذكره ابن حزم في المحلى» (49/ .)١١٠٠١‏ وضعفه 
ابن حزم؛ وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لزاد المعادء (6/ 07/59. 
5. ضعيف: ذكره ابن حزم في المحلى» (9/ .)١١‏ وضعفه ابن 
حزم؛ء وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لزاد المعاد. (4/ 07/594 
وقال: فيه جهالة وانقطاع. 


بيان الوسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أبيهء عن جده؛ عن علي ذقه: "أن النبي يله نبى عن ثمن 
الكلب العقور”' ومن أدلتهم على صحة هذا 
الاستثناء أيضًا "أن جابر أحد مسن روى عن النبي َل 
النهي عن ثمن الكلب, وقد رخص جابر نفسه في ثمن 
كلب الصيد وقول الصحابي صالح لتخصيص عموم 
الحديث عند من جعله حجة, فكيف إذا كان معه النص 
باستثنائه والقياس؟ وأيضًا؛ لأنه يباح الانتفاع به 
ويصح نقل اليد فيه بالميراث والوصية والهبة» وتجوز 
إعارته وإجارته... فجاز بيعه كالبغل والحمار"”". 
والجواب عن هذه الأدلة سهل ميسورء وهو كالآق: 
إن الأحاديث التي استدل بها المجوّزون لبيع الكلب 
كلها أحاديث ضعيفة واهية لا تصلح دليلًا على قولهمء 
ولا تقوى لمعارضة الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. 
فقد ذكر الإمام ابن حزم هذه الأحاديث وبين 
ضعفها وسقوطهاء وكذلك فعل الإمام ابن القيمء 
وأكدا على أنها لا تصلح للدلالة على جواز بيع الكلب 
وأخل ثمنه. 
فقال الإمام ابن حزم: "أما حديثا ابن وهب هذان 
- يقصد الحديث الذي رُوي عن أبي بكر الصديق 
والحديث الذي رُوي عن علي رضي الله عنهم| ‏ فأسقط 
من أن يشتغل بها إلا جاهل بالحديث. أو مكابر يعلم 
الحسق فيوليه ظهره؛ لأن حسين بن عبد الله 
أحد رواة حديث أبي بكر الصديق - في غاية السقوط 
والاطراح باتفاق أهل النقلء والآخر منقطع في 
موضعين.ء ثم لو صحالما كان لهم فيههما حجة؛ لأنه ليس 
.١‏ ضعيف: ذكره ابن حزم في المحلى. (9/ .)١١‏ وضعفه ابن 


حزم وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لزاد المعاد (0/ 97279). 
". زاد المعاد. ابن القيم» مرجع سابق» (ه/ ١‏ لبالا 


١”: 


فيها إلا النهي عن ثمن الكلب العقور فقط. وهذا حق 
وليس فيه إباحة ثمن ما سواه من الكلاب؛ وجاءت 
الآثار المتواترة التي قدمنا بزيادةٍ على هذين لا يحل 
تركهاء وأما حديث أبي هريرة ففي غاية السقوط؛ لأن 
فيه يحبى بن أيوب. والمثنى بن الصباح» وهما ضعيفان 
جدّاء قد شهد مالك على يحيى بن أيوب بالكذب 
وجرّحه أحمدء وأما المثنى فجرحه بضعف الحديث أحمد 
وتركه يحيى» وعبد الرحمن... وأما حديث جابر فإنه من 
رواية أبي الزبير عنه» ولم يسمعه منه بإقرار أبي الزبير على 
نفسه... فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير: إنه سمعه 
من جابر أو حدّئه به جابر» أو لم يروه الليث عنه عن 
جابر فلم يسمعه من جابر بإقراره» وهذا الحديث لم 
يذكر فيه أبو الزبير سماعًا من جابر ولا هو نماعند 
الليث فصح أنه لم يسمعه من جابر فحصل منقطعًا”". 

وقال الإمام ابن القيم عند تضعيفه لهذه الأحاديث: 
"إنه لا يصح عن النبي وَل استثناء كلب الصيد بوجه... 
قال البيهقي: روى عن النبي يه النهي عن ثمن الكلب 
جماعة» منهم: ابن عباس» وجابر بن عبد الله وأبو 
هريرة» ورافع بن خديج, وأبو جحيفة» اللفظ مختلف. 
والمعنى واحدء والحديث الذي روي في استثناء كلب 
الصيد لا يصح. وكأن من رواه أراد حديث النهي عن 
اقتنائه» قَشْبّه عليه. والله أعلم. 

أما حديث حماد بن سلمة؛ عن أبي الزبير» فهو 
الذي ضعفه الإمام أحمد رحمه الله بالحسن بن أبي 
جعفر... وهو الذي قال فيه الدارقطني: الصواب أنه 


موقوفء وقد أعله ابن حزمء بأن أبا الزبير لم يصرح فيه 


07 المحلى» ابن حزم» مرجع سابق» (4/ )0 


بالسماع من جابر» وهو مدلسء وليس من رواية الليث 
عنه» وأعله البيهقي بأن أحد رواته وهم من استثناء 
كلب الصيد ما تي عن اقتنائه من الكلابء فنقله إلى 
البيع... وأما حديث اللمثنى بن الصباح عن عطاء عن 
أبي هريرة ذه فباطل؟ لأن فيه يحجيى بن أيوب» وقد 
شهد مالك عليه بالكذب» وجرحه الإمام أحمد, وفيه 
المثنى بن الصباح» وضعفه عندهم مشهورء وأما الأثر 
عن أبي بكر الصديق هه فلا يدرى من أخبر ابن 
وهب عن ابن شهابء ولا من أخبر ابن شهاب عن 
الصديق به ومثل هذا لا يحتج به. 

وأما الأثر عن علي #ه: ففيه ابن ضميرة في غاية 
الضعف. ومثل هذه الآثار الساقطة المعلولة لا تقدم 
على الآثار التي رواها الأئمة الثقات الأثبات» حتى قال 
بعض الحفاظ: إن نقلها نقل تواتر» وقد ظهر أنه لم يصح 
عن صحابي خلافها ألبتة» بل هذا جابر» وأبو هريرة» 


00) 


حسث 


وابن عباس يقولون: ثمن الكلب خبر 
ومن هذا يتبين أن هذه الأحاديث التي استدلوا بها 
على ثبوت دعواهم كلها ضعيفة لا تقوى على 
الاحتجاج بهاء والصحيح من الأحاديث لا يتعارض 
بالضعيف الواهي؛ وفرق كبير بين الاستثناء في اقتناء 
الكلب, وبين الاستثناء في بيعه؛ فالأول ثابت صحيح» 
والثان ضعيف واو لا يثبت عن رسول الله يلد. 
ثانيًا. إعمال القياس مع النص فاسد الاعتبار, ونهي 
النبي يعن ثمن الكلب يقتضي الفساد: 
استدل القائلون بجواز بيع الكلب مطلقَاء بأن 


ءالا/٠‎ /5( زاد المعاد ابن قيم الجوزية» مرجع سابق»‎ .١ 
01 


١6. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الكلب مالُء والمال عندهم كل شيء فيه منفعة, 
فيقولون: الكلب كسائر الأموال فيه منفعة الصيد 
والحراسة» فلا كانت هذه المنفعة موجودة فيهء وهي 
مقصودة شرعَاء فإنه يجوز أن تبيعه وتأخذ القيمة لقاء 
هذا الشيء الذي فيه من المنافع ما ذكرنا. وهذا دليل 
عقلي. 

والجواب: إننا لا نسلّم بصحة هذا الدليل العقلي؛ 
لأن الكلب ليس بال من كل وجه؛ وإنما هو مال في 
أشياء معينة» خصوصة جاءت على سبيل الرخصة. فلا 
يجوز التوسع فيها؛ لأنك إذا قلت: إنه جاز للصيد 
وجاز للحرث والماشية» وقلت: يجوز بيعه لأن فيه هذه 
المنافع؛ فمعنى ذلك أنه جاز للصيد والحرث والماشية 
والبيع» فتزيد على استثناء الشرع» والشرع إنم| استثنى 
ثلاثة أحوال فقط. 

فمعنى ذلك أنه أصبح هناك منفعة رابعة» وهي 
منفعة البيع» فلا نسلم لكم أن فيه منفعة من كل وجه. 

ففي الكلب منفعة مخصوصة مرخحص فيها ينبغي 
التقيّد بها؛ لآن ما جاء على خلاف الأصل ينبغي أن 
يتقيد بالنص الوارد» فالأصل عدم اتخاذ الكلب». وتقيد 
هذه الأحوال الثلاثة» فيجوز لمن يريد اتخاذه أن يتخذه 
على هذه الأحوال المعيئة فقط دون زيادة”". 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فهذا يعتبر قياسَا 
فاسدّ الاعتبار؛ لأنه قياس معارض للنص. كا هو مقرر 
في كتب أصول الفقه. يقول الآمدي: "ومعناه -أي 
فساد الاعتبار أن ماذكرته من القياس لا يمكن 
اعتباره في بناء الحكم عليه؛ لا لفساد في وضع القياس 


؟. شرح زاد المستقنع؛ محمد بن محمد المختار الشنقيطي» /١55(‏ 


*) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتركيبه» وذلك كما إذا كان القياس تخالقًا للنص» فهو 
فاسد الاعتبار» لعدم صحة الاحتجاج به مع النص 
الخالفن لم7 , 

ومنه يتبين أن القياس الذي استخدمه القائلون 
بجواز بيع الكلب؛ وإن كان قياسًا مكتمل الأركان إلا 
أنه معارض للنصء والإجماع الذي عليه الصحابة» 
وهو ما يُسمى بفساد الاعتبار؛ أي أنه لا يستقيم قياس 
يعارض نضا ثابنّاء والقاعدة أنه لا اجتهاد مع وجود 
نص . 

"وأما قياس الكلب على البغل وال حمارء فمن أفسد 
القياس» بل قياسه على الخنزير أصح من قياسه عليه)؛ 
لأن الشبه الذي بينه وبين الخنزير أقرب من الشبه الذي 
بينه وبين البغل وا مار ولو تعارض القياسان لكان 
القياس المؤيد بالنص الموافق له أصح وأولى من 
القياس المخالف له. 

فإن قيل: كان النهي عن ثمنها حين كان الأمر 
بقتلهاء فل) خرّم قتلهاء وأبيح اتخاذ بعضهاء نسخ النهي 
تصبح عريم البع: 

قيل: هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها 
دليل» ولا شبهة» وليس في الأثر ما يدل على صحة هذه 
الدعوى ألبتة بوجه من الوجوه. 

ويدل على بطلاهها: أن أحاديث تحريم بيعهاء وأكل 
ثمنها مطلقة عامة كلها. 

أما أحاديث الأمر بقتلهاء والنهي عن اقتنائها 
نوعان: نوع كذلك (عام) وهو المتقدم. ونوع مقيد 
.١‏ الإحكام في أصول الأحكام, الآمديء تحقيق: عبد المنعم 


إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء الرياضء ط١»‏ ١547١ه/‏ 
م 1 407). 


١ك‎ 


مخصص وهو المتأخرء فلو كان النهي عن بيعها مقيدًا 
مخصوصًا لجحاءت به الآثار كذلك,ء فلما جاءت عامة 
مطلقة» علم أن عمومها وإطلاقها مراد» فلا يجوز 
إنطال01. 

فتبين من خلال ما سبق أن النص لا يُعارض 
بالقياس» وإنما يعارض بنص مثله إن وجد -_وإلا 
فالقياس مدفوع, فاسد الاعتبار. ودعوى النسخ 
مدفوعة, لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وعلى هذا 
يثبت لدينا أن بيع الكلب لا يجوز بحال من الأحوال 
لدلالة الأحاديث الصحيحة المتواترة على هذاء وهي 
أحاديث ثابتة غير منسوخة:, أما ما جاء في غير هذا من 
جواز بيع كلب الصيد وغيره فهي أحاديث ضعيفة لا 
تثبت» ولا يصح الاحتجاج بها. 
الخلاصة : 

« الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب 
صحيحة. وثابتة عن رسول الله يو وليس فيها استثناء» 
بل هي على عموم النهيء أما إذا احتاج الإنسان إلى 
كلب يجوز اقتناؤه. ولم يجده إلا بالشراء جاز له الشراء. 
والإثم على البائع؛ إذ لا يجوز له بيعه» وإنم| يعطيه لمن 
احتاجه طالما أنه فافض عن حاجته. 

٠‏ هناك فرق بين الإذن في اتخاذ كلاب الصيد 
والحرث والماشية» وبين بيع هذه الأنواع؛ فاقتناء كلاب 
الصيد والحرث والماشية مأذون فيه أما بيع هذه الأنواع 
فالأحاديث الواردة فيها كلها ضعيفة» وواهية, ولا 
تصلح للاحتجاج. 

قياس الكلاب على الأموال لما فيها من منافع 


؟. زاد المعاد. ابن القيم» مرجع سابقء (60/ 8/7/). 


قياس فاسد؛ لأنه يعارض النصء وإذا تعارض القياس 
مع النص يسميه الأصوليون فاسد الاعتبار: أي أنه غير 
معتبرء وكذلك قياسه على الحار والبغل يدخل في هذا 
الفثن: 

© الادعاء بأن النهي عن بيع الكلاب يُسخ بنسخ 
إيجاب قتل الكلاب متهافت لا يستند إلى أي دليل» 
فالنسخ لا يثبت بالاحتمال. 
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الشبهة التاسعة عشرة 

دعوى إنكار حديث قضاء النبي 36 
باليمين مع الشاهل!*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين أن الأحاديث القائلة بأن 
رسول الله يله قضى باليمين مع الشاهد أحاديث مردودة 
لا يُعمل بها؛ والذي عليه العمل هو شهادة رجلين أو 
رجل وامرأتين» | قال تعالى: 32 


508 ون اع 92 رس سا عرصم بر خا رو ء سك 
َجَالِحكمُ فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمأ 


رمه ع فر 
ًَُ 


- 2000 57 
واستشيد وا سِْيِدنٍ من 


كان من 


تصَوْنَ ين لشْهَدَآءٍ #«البقرة: 141. مستدلين على ذلك 


بأن هذه الأحاديث لو صحت. وكان عليها العمل 
لكانت زيادة في النص (أي: نص القرآن الذي ذكرناه)» 
والزيادة في النص نسخ للآية» وأن النبي يله قال: "البينة 
على الدَعِيء واليمين على الدَعَى عليه"؛ فحصر اليمين 
في جانب المذَّعَى عليه. كما حصر البينة في جانب 
المدعيء ولم يجمع بين الشاهد واليمين كما تقول 
الأحاديث. رامين من وراء ذلك إلى إنكار حكم من 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال محمد الجبري. مرجع سابق. 


١ /ا”‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الأحكام التي جاءت بها السنة النبوية» وإيهام الناس 
بتناقض السنة مع القرآن. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أحاديث قضاء النبي وَل باليمين مع الشاهد 
أحاديث صحيحة ثابتة بإجماع علماء الحديث؛ فقد 
رُويت عن أكثر من عشرين صحابيّاك وجمهور العلماء 
على جواز القضاء بشاهد ويمين» وهذا عمل الصحابة 

؟) الزيادة في النص ليست نسخًاء وإنما تقرير له 
وإضافة عليه فالحكم بالشاهد مع اليمين ‏ والذي جاء 
في الحديث إنما هو زيادة في الحكم على ماجاءفي 
القرآن» وهذا من بيان السنة للقرآن» وليس نسحًا لحكم 
الآية )ا يدعون. 
التفصيل : 
أولا. حديث قضاء النبي ك بيمين وشاهد حديث صحيح 
عليه العمل: 

إن حديث قضاء النبي #ة بيمين وشاهد حديث 
صحيح دون أدنى شكء والقول بعدم صحته قول 
مردود؛ لأنه يفتقد الدليل» فهذا الحديث رواه الإمام 
مسلم في صحيحه. قال: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا: حدثنا زيد (وهو ابن 
حُبَابِ). حدثني سيف بن سليهان. أخبرني قيس بن 
سعد عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس أن 
زيول ال كلا فق "بنمين وخناعيا 7 

ووروده في صحيح مسلم يعني صحته؛ فقد أجمعت 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأقضية» باب: 
القضاء باليمين والشاهد. (5/ /2)75751 رقم (4397). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأمة على صحة كل ما في صحيحي البخاري ومسلمء 
ولم يكتف الإمام النووي بذلك. بل أكد في شرحه على 
الصحيح صحة هذا الحديث؛ فقال: "قال الحفّاظ: 
أصح أحاديث الباب حديث ابن عباسء وقال ابن عبد 
البر: لا مطعن لأحد في إسناده» قال: ولا خلاف بين 
أهل المعرفة في صحته"”". 

وقد روى أبو داود هذا الحديث بلفظه عن ابن 
عباس رضي لله عنهما””, ورّوى أيضًا عن أحمد بن أبي 
بكر أبو مصعب الزهريء قال: أخبرنا الدَّرَاوَرْدِيٌ عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة ذه "أن النبي كل قضى باليمين مع 
الشاهد"”" , 

وقال الشافعي عن هذا الحديث: "هو حديث ثابت 

َرَدٌ أحدٌ من أهل العلم مثله» لولم 
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عن رسول الله كله لا 
يكن معه غيره» مع أن معه غيره تما يشده 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه سنن أبي 
داود: "قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي 
وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة "أن النبي يه قضى بشاهد 


.)75574 /5( شرح صحيح مسلمء النووي. مرجع سابق»‎ .١ 
صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)»‎ .١ 
2))5١ /٠١( كتاب: القضاءء باب: القضاء باليمين والشاهد.‎ 
رقم (7707). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي‎ 
.07554( داود برقم‎ 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: القضاءء باب: القضاء باليمين والشاهد /٠١(‏ 2)77 
رقم (7504). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم .)751١(‏ 

5. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية» 
شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» /٠١(‏ 77). 


١ م"‎ 


ويمين" ؟ فقالا: هو صحيح... والمقصود أن هذا 
الأصل - قضاء النبي يك باليمين مع الشاهد ‏ قد رواه 
عن النبي يل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالبء وابن 
عمرء وعبد الله بن عمروء وسعد بن عبادة» وجابر بن 
عبد الله» وعبد الله بن عباسء وأبو هريرة. وسُرّق» 
وعمارة بن حزم؛ وجماعة من الصحابة» وعمرو بن 
شعيب مرسلًا ومتصلاء والمنقطع أصح. وأبو سعيد 
الخدري» وسهل بن سعد. 

فحديث ابن عباس: رواه مسلم. وحديث أبي 
هريرة: حسن؛ صححه أبو حاتم الرازي» وحديث 
جابر: حسن وله علة» وهي الإرسالء قاله أبو حاتم 
الرازي» وحديث زيد بن ثابت: صححه أبو زرعة وأبو 
حاتم؛ رواه سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت "أن رسول 
الله يلد قضى بشاهد ويمين"» وحديث سعد بن عبادة: 
رواه الترمذي والشافعي وأحمد. وحديث سَُرّق: رواه 
ابن ماجه وتفرّد به. وله علة هي رواية ابن البيلان عنه» 
وحديث الزبيب: حسن. رواه عنه شعيب بن عبد 
الله بن الزبيب العنبري حدثني أبي قال: سمعت جدي 
الزبيب» وشعيب: ذكره ابن حبان في الثقات» وحديث 
عمرو بن شعيبء رواه مسلم بن خالد الزنجي عن ابن 
جريج عن عمرو "أن رسول الله يل قضى باليمين مع 
الشاهد" منقطعًا وهو الصحيح. وحديث أبي سعيد: 
رواه الطيراي في معجمه الضغير بإستاد ضعيف: 
وحديث سهل بن سعد: رواه أبو بكر بن أبي شيبة» 
وهو ضعيف عن أبي حازم عن سهل: فالعمدة على 


الأحاديث الثابتةء ويقيتها شؤاهد لا نض "7" بل عن 


5. المرجع السابق» /1١(‏ 731: 717). 


تؤكد الصحة. 

هذه هي الطرق المختلفة لحديث: قضى النبي كل 
باليمين مع الشاهدء وهي كما رأينا منها الصحيح. 
ومنها الحسن» ومنها ما به علة غير قادحة» وبمجموعها 
يتأكد لكل ذي عقل صحة الحديثء ويرد القول 
بضعفه. لاا سيا وأنه لا دليل على الطعن. 

عمل علماء المسلمين بهذا الحكم: 

اتفق جمهور علماء المسلمين على جواز القضاء 
بشاهد ويمين» واجتمعت فتواهم على ذلك وقضوا به 
قال شمس الحق العظيم آبادي: "قال جمهور علماء 
الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء 
الأمصار يُقَى بشاهد ويمين الدع في الأموال؛ وما 
يقصد به الأموال؛ وبه قال أبو بكر الصديقء وع ا 
وعمر بن عبد العزيزء ومالك. والشافعيء وأمد. 
وفقهاء المدينة» وسائر علماء الحجازء ومعظم علماء 
الأمصار ينء وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في 
هذه المسألة"”". 

ويقول الإمام القرطبيٌ مؤكدًا العمل باليمين مع 
الشاهد: "قال علماؤنا: ثم العجبء. مع شهرة 
الأحاديث وصحتها بَدّعُوا مَنْ عمل بها حتى نقضوا 
حكمه واستقصروا رأيه» مع أنه قد عمل بذلك الخلفاءٌ 
الأربعة» د بن كعب» ومعاوية. وشريح» وعمربن 
عبد العزيز وكتب به إلى عماله» وإياس بن معاوية» وأبو 
سلمة بن عبد ال ر حمنء وأبو الزناد» وربيعة. 

ولذلك قال مالك: وإنه ليكفي من ذلك ما مضى 
مِنْ عَمَلٍ اسن أتُرى هؤلاء تُنْقَضٍ أحكامهم؛ ويحكم 


١‏ السابق» /١٠١(‏ ؟5). 


1١8 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ببدعتهم! هذا إغفال شديد ونظر غير سديد. وروى 
الأئمة عن ابن عباس عن النبي وَل أنه قضى باليمين مع 
الشاهد. قال عمرو بن دينار: في الأموال خاصة؛ رواه 
سيف بن سليهان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس. قال أبو عمرو: هذا أصح إسناد لهذا 
الحديث» وهو حديث لا مطعن لأحد في إسناده؛ ولا 
خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات» 
وقال النسائي: هذا إسناد جيد» سيف ثقة» وقيس ثقة. 

وقد خرّج مسلم حديتٌ ابن عباس هذا... ولم يأت 
عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد؛ بل 
جاء عنهم القول به. وعليه جمهور أهل العلم 
لد 

وقد "ذكر ابن الجوزيٌ في التحقيق عددًا من رواته 
فزاد على عشرين صحابياء وأُصَحٌ طُرقِه حَدِيتُ ابن 
عباس ثم حديث أبي هريرة"”" فقد ورد جواز الحكم 
بالشاهد ومعه يمينه عن واحد وعشرين صحابيًا وهم: 
زبيب بن ثعلبة» وعمر بن الخطاب. والمغيرة بن شعبة» 
وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد 
الله بن عمر بن الخطابء وأبو سعيد الخدريٌء وبلال بن 
الحارث» ومسلمة بن قسبيسء» وعامر بن ربيعة. 
وسهيل بن سعدء وتميم الداري» وأم سلمة» وأنسء» 
وسُرّق بن أسدء وابن عباس» وجابر» وعلي بن أبي 
طالب» وأبو هريرة» وسعد بن عبادة» وعمارة بن حزم. 
ذكرهم الشوكاني هكذاء وبي بن كعب ذكره الشافعيٌ» 


؟. الجامع لأحكام القرآن القرطبي» مرجع سابق» (/ 97 


اينضفة 


*. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سايق» (9/ 24195 
466)). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كما عمل به أيضًا أبو بكر الصديق وعئان بن عفان» 
ومن غير الصحابة: عمر بن عبد العزيزء وشريح. 
والشَّعْبِيء وفقهاء المدينة» ومالك والشافعي”". 

فكيف يعقل بعد هذا أن يضَعَّف الحديث. أو يطعن 
في رجاله» وقد ثبت أن أصح طرقه حديث ابن عباسء» 
وهو حديث شهد له العلماء بأنه لا مطعن فيه. وقد 
عمل به واحد وعشرون صحابيًا. 

ثم إنهم يدعون أنه حديث غير مشهوره ويا 
للعجب!! فكيف يعمل بالحديث ويقضى به منذ عهد 
النبي كه في سائر البلدان» ثم يدعون أنه غير مشهورء 
وأن الحكم به بدعة؟ هذا ما لا يقول به عاقل» فضلا 


ثانيًا. إن زيادة الحكم بالشاهد واليمين ليست نسخًا 
للحكم بشاهدين ؛ لآن الزيادة في الشيء تقرير له. لا 
رفع لعمله : ش 

إن المدّعين الذين قالوا برد حديث اليمين مع 
الشاهد؛ إنم| ردوه لأن الحديث جاء بزيادة حكم لم يرد 


رم 2+ تر ه 


في نص القرآن؛إذيقول الله تعالى: 8 وأَسَتَتَيِدُوأ 
9 02 دا 08 سس سا لا عرسا 
سهِيِدَنِ من رَجَالِحكُمْ فإن لَمْ يكونا رجن فَيجَلُ 
ركان * (البقرة: 00081 والنبى يةِ زاد في هذا الحديث 
حكن آخرء وهو القضاء باليمين مع الشاهد. وهذالم 
يرد في الآية» ويعتبرون هذه الزيادة نسحًا للآية إن 
صحتء وهذا دليل على عدم صحة الحديث. 

والحقيقة أن القول بأن الزيادة في النص نسخ له قول 
غير صحيح؛ "لأن النسخ: الرفع والإزالة» والزيادة في 


.١‏ لا نسخ في السنة؛ د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق» 
كسس 00 


١5 


الثيء تقرير له. لا رفعٌ لحكمه. والحكم بالشاهد 
واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين» ولا يرفعه؛ ولأن 
الزيادة لو كانت متصلة بالمزيد عليه لم ترفعه. ولم تكن 
بتكا كلك ]5 الشسلت عنتهة الات الاة :واردة 
في التحمّل دون الأداء» وهذا قال تعالى: 9 أن تَضِلَّ 


2 


7 يوه 5-05 2 ماع جر زفق 
إِحَدَهَمَ فرك رحد نهم الأزئ 4 (البقرة! 01857 00. 


فدل ذلك على أن هذه الزيادة التي وردت في 
الحديث لا تعني نسخ الحكم الذي في الآية» وإنما هو 
تقرير للآية» وزيادةٌ تُمَصّلُ وتُيّنُ ما أجمل فيها. 

ونؤكد كلامنا هذا بسؤال يوضح إكمال الحديث 
لللآية» وهو: لولم يكن هناك رجلان ولا رجل 
وامرأتان» وإنما المدّعي شاهد واحد وهو ماسمه 
الشافعي "البينة الناقصة" فاذا يكون الحكم؟ هنا 
يمت الثّة الحكم الذي ليس ف القرآن عدهبيان) 
والبيان هو وظيفة السنة. 

وذلك يدل على أن الجمع بين الآية والحديث أولى 
من أن يكون هناك نسخ بينهماء فحديث القسضاء 
بالشاهد واليمين لا يعمل به إلا عند توافر الشاهدين 
- أي: الرجلين ‏ أو رجل وامرأتين اللذين نصت عليها| 
الآية الكريمة» فعند عدم وجود ما اشترطته الآية 
الكريمة يعمل بالحديث الشريف. ويقضى بالشاهد 
واليمين» فأين النسخ بين الآية والحديث طالما أنه يمكن 
الجمع بينهما؟! فكل من الآية والحديث يعالج حالة 
معينة في القضاءء فقد كان النبي كله في قضائه بالشاهد 
واليمين يُشَرّعٌ ما ييسر به على أمته؛ حتى لا يعسر عليهم 


شئون دنياهم» وأمور حياتهم» وهو منهج ديننا الحنيف. 


؟. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» .)1”١ /١5(‏ 


وقد قالي4: "يَشسّروا ولا تعسرواءويشٌّرواولا 
ر 0 

"ومذهب الحجازيين أن الزيادة في السَّنَّهَ على 
نصوص القرآن لا تكون نسحّاء وإن) هي زيادة مستقلة 
بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به. وقال 
الإسماعيلي: الحاجة إلى تذكير إحداهما الأأخرىء إنم| هو 
في إذا شهدتاء فإنلم تشهدا قامت مقامها يمين 
الطالب. ببيان السنة الثابتة» واليمين ثمن هي عليه لو 
انفردت لحلت محل البينة في الأداء والإبراء. فلذلك 
حلت اليمين هنا محل المرأتين في الاستحقاق بهاء مضافة 
إلى الشاهد الواحد. 

قال: ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين ‏ لأنه 
ليس في القرآن ‏ للزم إسقاط الشاهد والمرأتين؛ لأنهما 
ليستا في السنة» لأنه ول قال: "شاهداك أو يمينه"9, 
وفي سئن أبي داود أن الحكم بالشاهد واليمين خاص 
بالحقوق, والخاص لا يتعدّى به محله. ولا يقاس عليه 
غيره» ولكن قال الصنعاني: الحق أنه لا يخرج من الحكم 
بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص؛ للإجماع أنبا لا 
يثبتان بذلك. ىا أن التنصيص على شيء (رجلان وإلا 
رجل وامرأتان) لا يلزم منه نفي ما عداه من رجل 
ويمينه عند فقد ما نص عليه» أو رجل وقرينة» أو قرينةٍ 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: العلم» باب: 


كان النبي يِل يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء /١(‏ 
5) رقم (14). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشهادات» 
باب: اليمين على المدّعى عليه في الأموال والحدود (0/ ,)78١‏ 
رقم .)5117١0575719(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: 
الوييانء باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. 
)06٠١ /5(‏ رقم (0149. 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
قوية مع اليمين حين لا يكون هناك شهود ألبتة» وما إلى 
ذلك مما ليس في النصء وقد جاءت السنة بالنص على 
الرجل ويمينه» ما جاءت با يفيد الحكم بالقرائن على 
ما قرره ابن القيم في "أعلام الموقعين"”". 

"واليمين وإن كان حاصلها تأكيد الدعوى, لكن 
يعظم شأنها؛ فإنها إشهاد لله و أن الحقيقة ك) يقولء 
ولو كان الأمرعلى خلاف الدّعوى لكان مفتريًا على 
الله أنه يعلمٌ صِدقَه فلما كانت بهذه المثابة العظيمة هابها 
المؤمن بإيهانه وعظمة شأن الله تعالى عنده أن يحلف به 
كاذباء وهابها الفاجر لما يراه من تعجيل عقوبة الله تعالى 
لما حلف يمينا فاجرةً» فلما كان لليمين هذا الشأن 
صلحت للهجوم على الحكم كشهادة الشاهد. وقد 
اعتبرت الأَيّهان فقط في اللعان في القّسَامة في مقام 
الهو 

قال الإمام أبو حامد الغزاللي -موضحًا رأيه في 


و مه اوري 


قوم بالنسخ: "فإن قيل: فقوله تعالى: #إوَاسَتَشيِدُوأ 


اسلء» 002 و مار 50 عدب رسع سير فر 
سَهِيِدَيْنِ من رَجَالِكمَْ فإن لم يكونا رجلينٍ فَرَجِل 


وَأمرَأَتَكَانٍ © (البقرة: 141) توجب إيقاف الحكم على 
شهادة شاهدين. فإذا حكم بشاهد ويمين بخير الواحد 
فقد رفِع إيقاف الحكم» فهو نسخ - قلنا: ليس كذلك» 
فإن الآية لا تقضي 
الحكم بقوهم). أما امتناع الحكم بحجة أخرى فليس من 
الآيق بل هو كالحكم بالإقرار» وذِكْرٌ ححجَّةٍ واحدة لا 


إلا كون الشاهدين حُجَّة وجواز 


يمنع وجود حجة أخرى. 


”. لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق» 
ص 67. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وقوهم: ظاهر الآية أن لا حجة سواه فليس هذا 
ظاهر منطوقه» ولا حجة عندهم في المفهوم؛ ولو كان 
فرفع المفهوم رفع بعض مقتضى اللفظء وكل ذلك لو 
ع استقرار المفهوم وثباته» وورد خبر الشاهد واليمين 
بعده» ولكن كل ذلك غير مسلم"”"". 

"ومعلوم أن الحكم حين ينزل قبل استقرار العموم 
يكون بيانًا لا نسخًا ولا رفعمًاء وعلى أن مفهوم الآية 
- هو عدم قبول شهادة رجل ويمينه ‏ لا يقدم على 
المنطوق وهو: "قفى باليمين مع الشاهد" وتقديم 
المنطوق على المفهوم هو ما عليه أكثر أهل الأصول””". 

وأما عن مخالفة أحاديث اليمين مع الشاهد مع قول 
الى 4: "البيدة غبل المدَّعن والنمنين عل المدعن 
عليه" فإنه لا تعارض بين الحديثين» يقول الإمام 
اللحقلاى :"ليس "هذا بمتغالف القوله كه "البيفة عل 
لدعي واليمين على اذى عليه"؛ لأنه في اليمين إذا 
كانت مجردة» وهذه يمين مقرونة ببينة» وكل واحدة 
منههما غير الأخرى. فإذا تباين محلاهما جاز أن يختلف 
حك اهم| "0 

ومن ثم فالقضاء باليمين مع الشاهد زيادة حكم 
.١‏ المستصفى من علم الأصولء أبو حامد الغزالي» تحقيق 
د. محمد سليان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ا.‏ 
اهم 1م / الف 


.لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابقء (؟/ 
/الاة). 

". صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في البينة على المدعي» /٠١(‏ 
7» رقم (1707). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)١751(‏ 

3 . عون المعبود شرح سئن أبي داودء * 
مرجع سابق» هامش /٠١١(‏ 77). 


شمس الحق العظيم آبادي» 


على لسان رسول الله يلِ؛ِ كنهيه عن نكاح المرأة على 
عمتهاء وعلى خالتها مع قول الله تعالى: :ل وَأيلٌ ممما 
ره دَلِحَكُمْ # (الساء: 4 1): وكنهيه عن أكل لحوم الحمر 
الأهلية» وكل ذي ناب من السباع مع قوله::9 قل ل 
1" ع يَظَعَعُهُ لَه أن يكو 


0 2 


جدفى مأ أو- 


ل 


إِلنَ محَرّمًا عل طَاء 


ج ساسا صاس» مومه 


أَوَفِسَعًا أَهِلّ لِعَير الله يه هَمَنِ أَضطرٌ عأ 
ويلك 


غير بَاعْ 


:#0 (الأنعام» وكالمسح على الخفين» 
والقرآن إنها ورد بغسل الرجلين أو مسحهما؛ ومثل هذا 
0 

ومما سبق يتبين أن حديث قضاء النبي يي باليمين 
والشاهد حديث صحيح. وأن حكمه هذا قد عمل به 
الصحابة وعلماء المسلمين» وهذا الحكم زيادة بيّنت ما 
0 ا دوأ 
وَآمرَأَتَسَانِ 44 (البقرة: لأن الزيادة لا تعني 2 
الحكم. وإنم| تعني تقريره» ولكل منههما حالة معينة» فإن 
لم يتواجد رجلانء أو رجل وامرأتان يحكم بالشاهد 


بدو يوه 
عفور رحيم 


واليمين. 

وبهذا فلا دليل على الطعن في هذا الحديثء ولا يعد 
نما للآية أ وتعا رما فعها: 
الخلاصة : 


©« إن حديث قضاء النبي يل باليمين مع الشاهد 


حديث صحيح رواه الإمام مسلم وأبو داود عن ابن 


6 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (/ *97ث 
)0 


عباس رضي الله عنهماء ورواه أبو داود وغيره عن أبي 
هريرة #ك» وقد رُويَ هذا الحديث عن أكثر من عشرين 
صحا 


ع 


» أجمع علماء الحديث على صحة هذا الحديث؛ 
فقد قال الشافعيٌ: هو حديث ثابت عن رسول الله وَل 
لا يرد أحد من أهل العلم مثله» وقال ابن أبي حاتم: إن 
أبان وأبا زرعة قالا: هو صحيح, وأكد ذلك الإمام ابن 
القيم عندما جمع طرقه التي وصلت إلى أحد عشر 
طريقاء وأكد مها على صحة الحديث. 

» أماعن العمل بهذا الحكم فعليه جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصارء 
فقد قال به الخلفاء الأربعة». وعمر بن عبد العزيز» 
ومالك؛ والشافعي» وأحمد, وفقهاء المدينة» وسائر علماء 
الحجاز» ومعظم علماء الأمصارء وحجتهم أنها أحاديث 
كثيرة في هذه المسألة» ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه 
أنكر اليمين مع الشاهد. 

© الزيادة على النص ليست نسحًا له ى) يزعمون» 
وإنما هي زيادة حكم وتقرير لما في النص» فحديث 
قضاء النبي ييه باليمين مع الشاهد هو زيادة حكم على 
قوله تعالى: ل وَأَسَْقِدُوأ همد من رَجَالِحَكُمْ هن لم 
يكوا من فَيجلٌ وَآنَكال مسن يصون من لشب 4 
(البقرة: 587)» فالحديث تقرير للشاهدين أو الرجل 
والمرأتين» وأضاف حك ثالثاء وهو جواز اليمين مع 
الشاهد إن كان واحدًاء فهو بيان وتفصيل لما جاء في 
القرآن. 

إن حديث الشاهد مع اليمين لا يُعمل به إلا في 
حال عدم توافر الشاهدين أي الرجلين ‏ أو رجل 


١4 


شبهات حول أحاديث الفقه ” (المعاملات وأبواب أخرى) 
وامرأتين اللذين نصت عليه! الآية الكريمة» فعند عدم 
وجود ما اشترطته الآية الكريمة يُعمل بالحديث 
الشريف. ويقضى بالشاهد واليمين» فلماذا دعوى 
النسخ إذن؟! 

» وأماعن حديث "البينة على الْذَّعِي واليمين على 
المدَعَى عليه" فلا يتعارض مع حديث اليمين مع 
الشاهد؛ إذ إن البينة على المدعي؛ لأنه في اليمين إذا 
كانت مجردة» وهذه يمين مقرونة ببيئة» وكل واحدة 
منهما غير الأخرى فإذا تباين محلاهما جاز أن يختليف 
حكاهما. 


الشبهة العشرون 
دعوى تعارض حديث "لا وصية لوارث" مع القرآن”*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين وجود تعارض بين قوله و: 
"لا وصية لوارث" وبين قول الله تعالى: :3 كُيبَ 
عَلِخ دا حَصرَأَحَدَكه الْمَوَتُ إن ترك حَبًْا ألْوَصِيَة 
لِلْوَرِدَيْنِ وَالذََيِينَ #6 «لبقرة: 016١‏ فالوالدان وارثان على 
كل حالء ولا يحجبهما أحدّ عن الميراث» وبذلك يكون 
هذا الحديث -في زعمهم - تخالفٌ لقول الله وبْكَ في هذه 
الآية. هادفين من ذلك إلى الطعن في السنة بادعاء 
تعارضها مع كتاب الله كبك 
وجه إبطال الشبهة : 


حديث "لا وصية لوارث" حديث صحيح» وليس 


ل 


ححص 


2( تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة) مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بينه وبين قوله تعالى: :9 كُيبَ 06 إِدَا 0010 د 


م سج بير 


امَو إن يد حَبًا لْوِيَةُ لولِئن وَآلآمينَ 4 
(البقرة: 186) تعارضٌ؛ إذ إن الآية منسوخة بإجماع 
العلماء» وإن اختلفوا في ناسخها. 
التفصيل: 

حديث "لا وصية لوارث" صحيح. وقوله تعالى: 
:( كيب عَلَتَكُم إِدَاحَصَرَأَحَدَكْمْ الْمَوَتُ إن رك حَيرَا 


- 


مجر سام عابمه رصم 2س سلس 

لْوْصِيّةَ للوالِدَينِ َالَأ هْريِينَ #«البقرة: )10١‏ منسوخ بآية 

المواريث مع قوله وَلو: "لاوصية لوارث". 
وهذاالحديث صصسحيح أخرجه شيو 0 


والترسلي 7 والتسيناق 7 وابن 0 وأبو 


050 
يعلى "' وغيرهم. 

وعلّق عليه الألبان بقوله: "صحيح. وقد جاء عن 
جماعة كثيرة من الصحابة» منهم أبو أمامة الباهلي» 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الإجارة» باب: في تضمين العارية».(4/ 41 7)؛ رقم 
(07”). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (1810). 

1. صححيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث» (5/ 5904): 
رقم (70707). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)5١5١(‏ 

*'. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الوصاياء باب: 
إبطال الوصية للوارث. (؟/ :.)265١67‏ رقم (51605). وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .07515١(‏ 

5. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الوصاياء باب: لا 
وصية لوارث؛ (؟/ 405).: رقم (71/17). وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (717115). 

4. إسناده حسن: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند عمرو بن 
خارجة. (7/ » رقم .)١1208(‏ وقال عنه حسين سليم أسد 
في تعليقه على المسند: إسناده حسن. 


وعمرو بن خارجة» وعبد الله بن عباس» وأنس بن 
مالكء وعبد الله بن عمروء وجابر بن عبد الله وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن عمرء والبراء بن عازب» 
وزيد بن أرقم 3 

وبعد هذا التدقيق من العلماء ينبغي ألا يطعن طاعن 
في هذا الحديث» وما صح من أحاديث عن النبي و 

وأما آية الوصية فقد كانت في بداية الإسلام» حيث 
كان العرب يعطون الأموال للأولاد وكانت الوصية 
للآباء قوصّى الله للأقربين» وألحق الآباء بالأولاد في 
الميراث؛ أي: كانت الوصية في ابتداء الإسلام, فلا 
"نزلت آية الفرائض نسخت هذه؛ وصارت المواريث 
المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حمً) من غير 


وضية ولا تحيّل منة الموصى"”", وذلك في قوله تعالى: 


قال ابن كثير رحمه الله: "ولمذا جاء في الحديث الذي 
في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: خحطب 
رسول الله يي فقال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه. فلا وصية لوارث"”*» وقال الإمام أحمد: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن علية» عن يونس بن عبيد. 
عن محمد بن سيرين قال: "جلس ابن عباس فقرأ سورة 


5. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الألباني» مرجع 
سابق» (5/ لالى 88). 

. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» .)5١١ /١(‏ 
8. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الوصاياء باب: 
إيطال الوصية لوارث» (؟/ 507). رقم (07505). 


البقرة 
لضي ِلْوَلِدَيِ وَالْدفبِينَ 4 (البقرة: 018 فقال: نسحت 


هذه الآية". 


حتى أتى هذه الآية الكريمة : 38 إن تَرَكَ حا 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنها في قوله: موصي لود وآلأَذَْينَ # قال: 
كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» 
فأنزل الله آية الميراث فبيّن ميراث الوالدين» وأقرّ وصية 
الأقربين في ثلث مال الميت». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد» 


أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء؛ عن عطاء. عن ابن 


7 امس ساك الس اسح رمح 2س سس 
عباس في قوله: 13 صيّة للوالِدين لا قريين * نسختها 
0 َك و ور سي يكرله واسيوب. م و 
هذه الآية: 32 َرِ ل نُصِيبٌ مما ترك الوالدان والافريو 
وَل تيب انك الول والأؤئوت مقا ونه 
خخ ب 2 5 
أو كبر تَصِيبتا مَفْرُوضًا 65 «انساء»» ثم قال ابن أبي 


حاتم: ورُوي عن ابن عمرء وأبي موسىء وسعيد بن 
المسيب» والحسنء ومجاهد. وعطاء؛ وسعيد بن 
جبير» ومحمد بن سيرين» وعكرمة» وزيد بن أسلمء 
والربيع بن أنس» وقتادة» والسديء ومقاتل بن حيان» 
هيم النخعي» وشريح» والضحاكء 
والزهري: أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث» 
وقيل: إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنها كانت نلبًا 


وطاوسء وإبرا 


حتى نُسختء فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو 
الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية 
الميراث كما قال أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاءء. 
فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 
منسوخ بالإجماع» بل منهي عنه للحديث المتقدم: "إن 


م 


الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". فآية 


١. 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الميراث حكم مستقل» ووجوب من عند الله لأهل 
الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية» وبقي 
الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم 
من الغلك اشاباي الوصبة وقوه 

وفي صحيح البخاري في باب "لا وصية لوارث" 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان المال للولد. 
وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل 
واحد منهما السدسء وجعل للمرأة الثمن والربع» 
وللزوج الشطر والربع”". قال ابن حجر: قول 
البخاري باب لا وصية لوارث هذه الترجمة لفظ حديث 
مرفوع» كأنه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به 
كعادته واستغنى با يعطي حكمه. وقد أخرجه أبو داود 
والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة: سمعت 
رسول الله يل يقول في خطبته في حجة الوداع: "إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثء وفي 
إسناده إسماعيل بن عياش» وقد قوَّى حديثه عن 
الشاميين جماعة من الآئمة منهم أحمد والبخاري» وقال 
الترمذي: حديث حسن. 

بل جنح الشافعي في "الأم" إلى أن هذا المتن متواتر 
فقال: "وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل 
العلم بالمغازي من قريش» وغيرهم لا يختلفون في أن 
النبي يل قال عام الفتح "لا وصية لوارث" ويؤثرون 
عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم» فكان نقل 


251١ /1١( تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» مرجع سابق»‎ .١ 
.)01 


صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوصاياء 


باب: لا وصية لوارث» (5/ ) رقم (7ا5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد"”". 


"قال جمهور العلماء: كانت هذه الوصية في أول 
الإسلام واجبة لوالدي الميت وأقربائه على ما يراه من 
المساواة والتفضيل» ثم نسخ ذلك بآية الفرائض» وقيل: 
كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد فإنهم كانوا 
يرون ما يبقى بعد الوصية» واختلف في تعبين نسخ آية: 
«الْوَصِيّهُ ودين وَالَفْيينَ © فقيل: آية الفرائض. 
وقيل: الحديث المذكور. وقيل: دل الإجماع على ذلك. 
0ن 

"وقال ابن عباس والحسن أيضًا وقتادة: الآية عامة» 
وتقرر الحكم بها برهة من الدهرء ونسخ منها كل من 
كان يرث بآية الفرائضء وقد قيل: إن آية الفرائض لم 
تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى. وهي قوله كَل: "إن 
الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". 
رواه أبو أمامة» وأخرجه الترمذيء وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا 
بالإرث على الصحيح من أقوال العلماء» ولولا هذا 
الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن 
المورث بالوصية» وبالميراث إن لم يوصء أو ما بقي بعد 
الوصية؛ لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماعء 
والشافعي وأبو الفرج وإن كانا منعا من نسخ الكتاب 
بالسنة فالصحيح جوازه بدليل أن الكل حكم الله يل 
ومن عنده؛ وإن اختلفت في الأسماء... ونحن وإن كان 
هذا الخبر بلغنا آحادًا لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين 
أنه لا تجوز وصية لوارثء. فقد ظهر أن وجوب الوصية 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 


”. المرجع السابق» (5/ 588). 


للأقربين الوارثين منسوخ بالسنة وأنما مستند 
المجمعين. 

وقال ابن عباس والحسن: نسخت الوصية للوالدين 
بالفرض في سورة النساء. وثبتت للأقربين الذين لا 
يرثون» وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين» وجماعة 
من أهل العلم؛ وفي البخاري عن ابن عباس قال: "كان 
المال للولد وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من 
ذلك ما أحبء فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل 
للأبوين لكل واحد منههما السدسء وجعل للمرأة الثمن 
والربع» وللزوج الشطر والريع". 

وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد: الآية كلها 
منسوخة, وبقيت الوصية ندبّاء ونحو هذا قول مالك 
رحمه الله وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي"”". 

قال ابن قدامة: تستحب الوصية بجزء من المال لمن 
ترك خيرًا؛ لأن الله كك قال: «( كُيبَ عَلَتِكُمْ إدَا 
أعدكة الموثت 
فنيسح الوجوب. وبقي الاستحباب في حق من لا يرث» 


سر سل صل 


هر 


م بك + 2ك 
إن تَرَكَ حَيْرًا اَلْوَصِيَةَ © (لبقرة: 014٠‏ 


وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلهِ: "إن 
لله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكه"07”, 
ثم قال ابن قدامة: "والأفضل أن يجعل وصيته 
لأقاربه الذين لا يرثونء إذا كانوا فقراء» في قول عامة 
أهل العلم» قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء 


“. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» (؟/ 2577 
007 

5. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الوصاياء باب: 
الوصية بالثلث. (7/ 405)» رقم .)57١9(‏ وحسنه الألبانٍ في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)717١9(‏ 

4. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (8/ )7941١‏ بتصرف. 


-عَلِمْتٌ في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة؛ وذلك لأن الله 
تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين فخرج منه 
الوارثون بقول النبي يلِ: "لا وصية لوارث". وبقي 
سائر الأقارب على الوصية لهم... وقال تعالى: 9# وَدَاقّ 
َلْمَالَ عَنّ حيو دَوى اصرق (البقرة: 18 فبداً بيهم » 
ولأن الصدقة عليهم ني الحياة أفضلء فكذلك بعد 
الموت؛ فإن أوصى لغيرهم وتركهم؛ صحّت وصيته. 
وفي قول أكثر أهل العلمء فقد قالوا: يُنزع عنهم وَيُرَدُ 
إلى قرابته. وعن سعيد بن المسيب وا حسن وجابر بن 
زيد: للذي أوصى له ثلث الثلث. والباقي يُرَدُ إلى قرابة 
الموصي؛ لأنه لو أوصى باله كله لجاز منه الثلث» 
والباقي رُدَّ على الورثئة» وأقاربه الذين لا يرثونه في 
استحقاق الوصية كالورثة في استحقاق المال كله"”". 

قال ابن حزم: "ولا تحل الوصية لوارث أصلاء فإن 
أوصى لغير وارث فصار وارنًا عند موت الموصي بطلت 
الوصية له فإن أوصى لوارث؛ ثم صار غير وارث لم 
تجز له الوصية؛ لأنها إذا عقدها كانت باطلة» سواء جوّز 
الورثئة ذلك أو لم يجوزوا؛ لأن الكواف نقلت أن رسول 
الله يل قال: "لا وصية لوارث"» فإذ قد منع الله تعالى 
من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على 
لسان رسول الله كله إلا أن يبتدءوا هبة لذلك من عند 
أنفسهم فهو ماهم وهذا هو قولالمزنيه وأبي 
ل . 

يقول الشعراوي: وأما قوله تعالى: «[ كيب عَلَقِكُمَ 


له له لله ساكل و + ماع يمي ل 4س م كس و9 
إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمٌ الْمَوَتُ إن ترك حَيرًا الْوصِيّة لِلْوَلِدَينِ 


,.) المرجع السابق» (م/ 5و” ه94‎ ١ 
.)"1١ /94( المحل» ابن حزم مرجع سابق»‎ 31 


- 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
آ ره 2 


وَالْدَوْيِينَ بالْمَعروفِ حَفا عل الْمَنقِينَ (زن) 6 (البقرة» فقد 
كان هذا الحكم "قبل تشريع الميراث» فالناس قبل 
تشريع الميراث كانوا يعطون كل ما يملكون لأولادهم. 
فأراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهمم كل شيء. 
وحرمان الوالدين والأقربين. وقد حلد الله من بعد 
ذلك نصيب الوالدين في الميراث, أما الأقربون فقد ترك 
الحق لعباده تقرير أمرهم في الوصية؛ وقد يكون 
الوالدان من الكفارء لذلك لا يرثان من الابن» ولكن 
الحق يقول: <( وَوَصَينَا لضن بولدَيه انه أمة 
عل وَهْنٍ وَفِصَدلهء في عَامينٍ أن أَنْحكُرٌ لي وَلِولِدَيك إل 
لْمَصِيرٌ 890 وَإِن جَنْهَدَاكَ علخ أن مُشْرِكَ بى ما يَتَسَلكَ 
ار 62 («تمان». 

إن الحق تبارك وتعالى يُذكّر عباده بفضله عليهم؛ 
وأيضًا بفضل الوالدين. ولكن إن كان الوالدان 
مش ركين بالله فلا طاعة لما في هذا الشرك؛ ولكن هناك 
الأمر بمصاحبتها في الحياة بالمعروف» واتباع طريق 
المؤمنين الحاملين للمنهج الحق؛ لذلك فالإنسان المؤمن 
يستطيع أن يوصي بشيء من الخير في وصيته لأبوين 


000 
ل 


74 004 


بروخا__مه ١‏ 
معروفا واتّيع 


حتى ولو كانا من الكافرين» ونحن نعرف أن حدود 
الوصية هي ثلث ما يملكه الإنسانء والباقي للميراث 
الشرعيء أما إذا كانا من المؤمنين فنحن نتبع الحديث 
النبوي الكريم: "لا وصية لوارث””". 

ففرض الوصية للوالدين بهذه الآية الكريمة منسوخ 


أخبار اليوم» القاهرة, د.دت (5/ لادلا ءرهل/ا). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بقوله يِقْ: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا 
وصية لوارث". 

ويسرى بعض الفقهاء أن الآية منسوخة بآيات 
المواريث في سورة النساء.ء وهذا الحديث دليل على 
النسخ على طريقة الشافعي» وليس هو الناسخ للآية. 

الكن من على جد أذ آيآت الموازيت لا تفي 
صحة الوصية للوالدين مع ما فرضت لما من الميراث» 
وشرط صحة النسخ التقابل بين الناسخ والمنسوخ. 
وهو موجود في هذا الحديث. فالسنة عن رسول الله كل 
تنسخ الآية من كتاب الله؛ لأن الجميع من عند الله"”". 

وقد قال ابن قتيبة في آية الوصية: إن هذه الآية 
منسوخة, نسختها آية المواريث» فإن قيل: وما في آية 
المواريث من نسخهاء فإنه قد يجوز أن يُعْطَى الأبوان 
حظّهه| من الميراث؛ ويُعطيا أيضًا الوصية التي يوصى بها 
ل|. 

قلنا: لا يجوز ذلك؛ لأن الله تعالى جعل حظها ني 
ذلك الميراثء المقدار الذي ناما بالورائة» وقد قال 
تعالى بعد آية المواريث: 98 يَزْلَت حَدُو وذ ال وو 


7 2000100101 دعر روس . جو سه 4-4 ده ل سر 
بطع الله سوله يَدْخِْلْهَ جَسَتٍ تجرى من تحيّها 


504 ار مج دح و م7 
المي مره ضاوَدَلِك الْعَوْرُ الْمَظِيِمٌ 0 


7 عَذَاناك 


سو 0 
الثواب» وأوعد على معصيته ‏ فيا حد من المواريث - 
بأشد العقابء. فليس لأحد أن يوصل إلى وارث من 
.١‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف 
الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» ط 237 471 1ه/ كددلام 
ص776. 


المال أكثر مما حدَّ الله تعالى وفرض. وقد يقال: إنها 


لفق 


َه 


نشوخة بهل رشول انق هلا وصضية لوارك 

وقد قال صاحبا تفسير الجلالين: إن آية الوصية 
تشسيوعة ,آي امراك ونيف "لازن ازيف 
وبذلك يتبين من خلال آراء العلماء والفقهاء والمفسرين 
أن آية الوصية وهي قوله تعالى :ا كيب عَلِيِكْمْ إدَا 
د اتوك إق رك حرا الرضقة بللولكتن 
وَالْدَويِينَ المَعرُوف حَنا عل المنيين (0) 6 (البقرة) 
منسوخة سواء بآية المواريث وهي قوله تعالى: 
2 و صب أنَّهُ فى ولد كم 6 (النساء: ١١‏ أو بقول 
النبي ييكِ: "لا وصية لوارث"» أو بالآية والحديث معًا. 

فلع ابه حال فزذ ايد الرضية قد اعد عل آنا 
منسوخة؛ وإن كانوا قد اختلفوافي ناسخهاء فإن 
الإجماع على نسخهاء وعدم إعمالها يكفي دليلًا على عدم 
وجود تعارض بينها وبين قوله يلِ: "لا وصية لوارث". 
فالإقرار بنسخ آية الوصية من قبل الجمهور يكفي دليلًا 
واضحًا على عدم تعارضها مع الحديث الشريف. وإن 
كانت الآية منسوخة وغير معمول بها فأين التعارض 
الذي يدعون بين آية الوصية وحديث "لا وصية 
لوارك"؟! 
الخلاصة : 

* إن قول النبي يِ: "لا وصية لوارث" لا 
يتعارض مع قول الله تعالى: +3 كُيبَ عَلَيِكُم 


عي ٠‏ تين تحير تن 


إذا حص 


". تأويل مختلف الحديث؛ ابن قتيبة» مرجع سابق» ص 27594 
ا 


*. تفسير الجلالين» جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي» 
دار الحديث» القاهرة» طكفء ص5 3. 


عد انمث ديد حا اليه َي والاويينَ 4 
(البقرة: ٠18)؛‏ لأن هذه الآية منسوخة كم| أجمع العلماء على 
ذلك» فمنهم من قال بنسخها بالحديث؛ ومنهم من قال 
بنسخها بآية المواريث» ومنهم من قال بنسخها بالاثنين 
معًا. 

* لقد كانت آية الوصية في ابتداء الإسلام؛ فلم| 
لك آبة الموازيث ستياء وضازت المواريت المدرة 
تريقة من الله ال انها اموس ذافن قير 
وصية ولا تحمل مِنَّة الموصي» وقد جاء في الحديث 
الشريف: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا 
وصية لوارث". 

جاء الإجماع على نسخ آية الوصية وعدم إعمالهاء 
وهذا يكفي دليلًا على عدم وجود تعارض بينها وبين 
قوله يقِدِّ: "لا وصية لوارث". فإن كانت الآية منسوخة 
فأين التعارض الذي يدعونه بين آية الوصية وحديث: 


01 


"لاوصية لوارث". 


عد 


الشبهة الحادية والعشرون 
دعوى معارضة السنة للقرآن في 
حكم أكل الميتة والد؛ (*) 
مضمون الشبهة : 
يدّعي بعض المغرضين أن السنة عارضت القرآن في 
(*) حجية السنة ومصطلحات المحدثين وأعلامهم. 
د. عبد المتعال محمد الجبريء مكتبة وهبة:. القاهرة» ط١.‏ 


/١ه/‏ 1987م. اللعاب الأخير في محال إنكار سنة البشير 
النذير» د. طه الدسوقي حبيشي» مرجع سابق. 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


حكم أكل الميتة والدم» ويستدلون على ذلك بقوله وَبْك: 
«١‏ إنناعيم يكم ايم وَالدَم وَلَْمَ الخنزير وما 
ل ا ليه 
عله إِنَّالَهَ عَفُورُ يحي 0 4 البقرة»» بينا يحلهها رسول 
الله ولك بقوله: "أحلت لكم ميتتان ودمانء فأما الميتتان: 
اكوك وك ان وام الذمان#فالعو والطجال 3 
ويتساءلون: كيف مُحرّم الله بْكَ أكلّهما مطلقاء ثم تأتي 
السنة فتستدرك على القرآن مثل هذا الحكم"؟ 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث"أحلت لكم ميتتان ودمان..." 
حديث صحيح ثابت عن النبي يله كا أن الحديث لا 
يعارض القرآن؛ لأن القرآن نفسه قد خصص صيد 
البحر وأحله من عموم الميتة في قوله: :+ سل لك صمْيدُ 
لحر (المائدة: 5 كما أن السنة تخصص عموم القرآن 
فيكون ما خصصته من إباحة الحوت والجراد من عموم 
لميتة» والكبد والطحال من عموم الدم مساح بلا 
خلاف. كا أن ماء البحر مالح فهو مطهر لأساك 
البحار تما يحفظ أس|ك البحار بعد موتها فلا تفسد إلا 
بعد مضي وقتء كم أن دم السمك والجراد مالف 
لسائر الدماء؛ لأنه لا يسيل مثلها فلا يكون دما 
مسفوحًا وبالتالي فلا يحرم. 

*) لقد أكد العلم الحديث مدى الأضرار الجسيمة 
التي تصيب الإنسان من جراء تناول الميتة والدم 
المسفوح, وأثبت أيضًا مدى إعجاز التشريع الإسلامي 
في استثناء السمك والجراد من جملة الميتة» والكبد 
والطحال من جملة الدم؛ وذلك لانتفاء علة المنع من 
الأكل عنهما. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 
أولا. الحديث صحيح ولا يعارض القرآن ؛ لأن القرآن قد 
خصص صيد البحر وأحله من عموم الميتة, كماأن 
المنة تخصص عموم القرآن فيكون ما خصصته منه 
مباح بلا خلاف : 

إن حديث النبي يل "أحلت لكم ميتتان ودمان: فأما 
الميتتان فالحوت والجراد» وأماالدمان فالكبد 
والطحال””' ‏ حديث صحيح ثابت عن النبي يء كا 
أن هذا الحديث لا يعارض القرآن في قوله تعالى: 39 إِتَمَا 
عَرّمعيِكُمٌ ممه واد ولح الي وَمَآأُهِلَ يو 
قراف ع فقا 2 قل ول كاد فهك عقو 2206 
عَفُور حيمر ( 6 (البقرة)؛ وذلك لأن القرآن نفسه قد 


خصص صيد البحر وأحله من عموم الميتة في قوله 


ل ا 2 2 لس رسا 22 3 2 - 
تعالى: :9 أل لَكُم صَيدُ الْبحر وطعَامه ملعا لم وَلِلصَمّارة 


5 


هه سس 000 8 وليرء عر 
وحرم عاب صِيْد البر ما 


دمسم حزما # (المائدة:97)» وفي هذا 
يقول القرطبي في تفسيره: "هذا حكم بتحليل صيد 
البحر وهو كل ما صيد من حيتانه» والصيد هنا يراد به 
الضحدوو أضح إل لتر كنا اوم م 
إلخ. 

ومن المتقرر أن من وظائف السنة النبوية بيان 
وتفسير ما جاء في القرآن» كتفصيل الأحكام التي نص 
عليها القرآن إجمالاء ومن ذلك أيضًا تخصيص العام؛ 
كالأحاديث التي خصصت الوارث والْمُوَرَثْ في قوله 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب: الأطعمة» باب: 
الكبد والطحالء (7/ :)1١١7‏ رقو (7714). وص ححه 


الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (5 ١‏ 77). 
؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (5/ .07١18‏ 


١-5 


تعالى: «ل بويد أله ذه ولد حك لذو وغل حَكدِ 


وء 4 ل 2 500 5 5 
دين # (الساء: »)1١‏ فخصصت السنة الموَرّثْ بغير 


الأنبياء» قال ي: "لا نورث ما تركنا صدقة"9", كما 
خصصت السنة الوارث بغير القاتل» يقول وَله: "ليس 
للقاتل شيءٌ» وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس 
إليه» ولا يرث القاتل شيئًا". 

والحديث الذي بأيدينا من هذا الباب تخصيص 
العام بالخاصء فقد حرّّم الله تعالى أكل الميتة وأكل الدم 
إجمالا؛ لما فيهها من خطر كبير وأضرار جسيمة على 
صحة الإنسان ومن ثَمَّ على المجتمع كله. وجاءت 
السنة فخصصت من الميتة صنفين: "الحوت ‏ السمك - 
والجراد". وخصصت من الدَّم صنفين: "الكبد 
والطّحال"؛ وذلك لانتفاء علة المنع عنهما. 

فبالنسبة للميتة قال ابن القيم في بيان علة تحريمها: 
"إن الميتة إن) خرّمت لاحتقان الرطوبات والفضلات 
والدم الخبيث فيهاء والذكاة”” لا كانت تزيل ذلك الدم 
والفضلات؛ كانت سبب الله وإلا فالموت لا يقتتضى 
التحريم» فإنه حاصل بالذكاة ى) يحصل بغيرهاء وإذالم 
الخمسء باب: فرض الخمسء (5/ 7717) رقم (0091. 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
قول النبي يَل: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة", (1/ 45 717)) 
رقم (4594). 
5. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود). 
كتاب: الديات» باب: ديات الأعضاء »)١99 /١١(‏ رقم 
(4061). وحسّنه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
4. ذكاة الحيوان: أي ذبحه. وني الاصطلاح: هي السبب الموصل 


ل أكل الحيوان البرّي اختيارًا. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 
/1١(‏ 089). 


يكن في الحيوان دم وفضلات تُزيلها الذكاة؛ لم يِحْرّمْ 
بالموتء ولم يشترط لله ذكاة كالجراد. وهذا لا يَنْجَسٌ 
عا لوك اها لآ نقس له سنائلة #التذبات والحلف 
ونحوهماء والسمك من هذا الضرب؛ فإنه لو كان له دم 
وفضلات تحتقن بموته لم يحل لموته بغير ذكاة» ولم يكن 
فرق بين موته في الماء وموته خارجه؛ إذ المعلوم أن موته 
في البر لايُذْهبٍ تلك الفضلات الي تُحَرّمُه عند 
المح مين إذا منات في البيحر. .17 

وقد خصص سبحانه وتعالى ميتة البحر وأحلها في 
قوله: 9١‏ أل لَك صَيدُ لحر وَطَمَامَةُ 6 (الائسة:حه)» 
وجاء في الحديث الصحيح عن البحر: "هو الطهور 
ا الل مينتنه'"7©. 

يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير قول 


- 
7 


لْمَيِمَةَ وَألدّم * 


آ مه 50 لو 
< 


الله تعالى: 38 إِنَمَا حرم عَلِنَحَكُمْ 
(البقرة: 1077): "'ومعنى الميّتة ‏ بالياء الساكنة ‏ أي: التي 
خرجت روحها حتقًا؛ لأنه قد تخرج الروح إزهاقًا 
بمعنى أن تذبحه فيموت؛ لكن هناك مخلوقات تموت 
حتف أنفهاء وساعة تموت الحيوانات حتف أنفها 
تحنبس فيها خلاصة الأغذية التي تناولتها وهي 
الموجودة بالدم» وهذا الدم فيه أشياء ضارة كثيرة» ففي 
الدم مواد ضارة فاسدة استخلصتها أجهزة الجسم وهو 
حيء وكانت في طريقها إلى الخروج منه فإذا ما ذبحناه؛ 
سال كل الدم الفاسد والسليم» ولأن درء المفسدة مقدم 


/ زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مرجع سابق»‎ . ١ 
1 

". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أبي هريرة ضف /١5(‏ 73599): رقم (70ا4). 
وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


١6ا‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 


على جلب المصلحة: فإننا نُضِحَّي بالدم السليم مع الدم 
الفاسد, وهذا الدم يختزنه الجسم عندما يموت» وتظل 
بداخله الأشياء الضارة فيصبح اللحم مملوءًا بالمواد 
الضارة التي تصيب الإنسان بالأمراض. ونظرة بسيطة 
إلى دجاجتين؛ إحداهما مذبوحة أريق دمهاء والأخرى 
منخنقة» أي: لم يرق دمهاء فإننا نجد اختلاقًا ظاهرًا في 
اللون» حتى لو قمنا بطهي هذه وتلك فسنجد اختلافا 
في الطعم» سنجد طعم الدجاجة امبو مقدو ل 
وسنجد طعم الدجاجة الميتة غير مقبولٍ. 

وكان الذين لا يؤمنون بإله أو بمنهج يقومون بذبح 
الحيوانات قبل أكلها؛ لأن تجاريهم قد هدتهم إلى أن هذه 
عملية فيها مصلحة. وإن لم يعرفوا طريقة الذبح 
الإسلامية. 


هر 2 


والله سبحانه يصرح في قوله: 8 إِسَمَاحَرَّمعَلِيْحكُم 
اليك # أن كل ميتة حرام وما دامت ميتة فقد كان 
فيها حياة وروح ثم خرجتء لكننا نأكل السمك وهو 
ميت» وذلك تخصيص من السنة لعموم القرآن» فقد 
قال يليةِ: "أحلت لكم ميّتتان ودمان. فأما الميّتتان 
قالخوت اراق وآما الدّمان فالكبد والطحانة: 

لماذا هذا الاستثناء في التحليل؟ لأن للعرف في 
تحديد ألفاظ الشارع مدخلا فإذا حلفت ألا تأكل لحم 
وأكلت سمكًا فهل تحنث؟ لا تحنث ويمينك صادقة! 
رغم أن الله وصف السمك بأنه لحم طريٌ؛ إلا أن 
العرف ساعة يطلق اللحم لم يُدّخْل فيه السمك. 

إذن» فالعرف له اعتبار» لذلك فالز حشري يقول في 
هذه المسألة: لو حلفت ألا تأكل اللحم وأكلت السمك 
فإجماع العلماء على أنك لم تحنث في يمينك". وضرب 


مثا آخر فقال: لو حلفت بأن تركب دابة» والكافر قد 
أساه الله دابة فقال: 92 إِنَّ سَرَّ أَلدَّوآبٍ عِنْدَ أله أَلَذِنَ 


كرو # (الأنفال: 00) فهل يجوز ركوب الكافر؟ لا يجوز 
فكان مقتضى الآية أنه يصح لك أن تركبه. وعلق على 
ذلك قائلا: صحيح أن الدابة هي كل ما يدب على 
الأرضء إلا أن العرف خصها بذوات الأربع. 

لهذا كان للعرف مدخلٌ في مسائل التحليل 
والتحريم» فإذا قال قائل: إن الله حرم الميتة» والسمك 
والجراد ميتة فلماذا نأكلها؟ نرد عليه: إن العرف جرى 
على أن السمك والجراد ليسا لحا بدليل قوهم: "إذا 
كثر الجرادٌ أرْحَصٌ اللحم". وذلك يعني أن الجراد ليس 
من اللحم. 

أما بالنسبة للسمك فلم يكن كالميتة التي حرمها الله؛ 
لأن الميتة المحرمة هي كل ما يذبح ويسيل دمه. 
والسمك لا نفس سائلة له؛ أي: لا يسيل دمه كسائر 
الدماء. والجراد أيضًا كذلك. إذن فتحليل أكله وهو 
ميت إنم| جاء بسبب عدم وجود نفس سالئلة يترتب 
عليها انتقال ما يضر من داخله إلى الإنسان أما الكبد 
والطحال فليسا بدم؛ فالدم له سيولة» والكبد والطحال 
يمه لا 

قال النووي في "المجموع": "ولا يحل شيء من 
الحيوان المأكول سوى السمك والجحراد إلا بذكاة» لقول 


الله تعالى حر حْرْمَتٌ عَلَيَححْ الْمِيِنّهُ وََلدَمُ وم الأخترير 


4 6 عر 9 ا ا 
وم 0 0 أللى بد والمتحيقة والموقوذة والمتردية 
تلع 


مآ أَكَنَ لسّبعٌ إِلّا ما دم وَمَا ديح عَلَ 1 


.١‏ تفسير الشعراوي. الشيخ محمد متولي الشعراوي. مرجع 
سابق. (7/ )2 بتصرف. 


لتب 46 «نائدة: ؟)» ويحل السمك والجراد من غير 
ذكاة لقوله يَِ: "أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد"”"؛ 
ولأن ذكاته| لا تمكن في العادة فسقط اعتبارهما... وقد 
أجمعت الأمة على تحريم الميتة غير السمك والجراد 
وأجمعوا على إباحة السمك والجراد. وأجمعوا أنه لا يحل 
من الحيوان غير السمك والجراد إلا بذكاة أو مافي 


معن الا . 
وقد حرّم الله تعالى الدم إجمالا في الآية السابقة» ثم 
خص ذلك ف الآية الأخر 34 سورة الأنعام. قال 


حّ إِلَ ممَرَّمًا عل طَاعِم 
يلم إل أن له 
ير إنَمْرِجَس أَرْسَمًا أعِنَّلِمَي اَي © الانعام. 0 
فنفى سبحانه وتعالى في هذه الآية حرمة سائر الدماء إلا 
ما كان مسفوحًاء وهو المصبوب السائل الذي يرج 
بالذبح أو النحر ونحوه. 

ومن ذلك تُدرك علة تحليل النبي يِل أكل الكبد 
والطخال؛ لأنبما خلاصة دم متجمد, فلا صورة سائلة 
لهء فاتتفت بذلك عنهما علة المنع. 

وإلى هذا ذهب جمهور الأئمة, فقالوا: إن الدم 
المحرم هو الدم المسفوح لا مطلق الدم؛ فيحمل الدم 
المطلق في الآية على المقيد في آية الأنعام'*) 


؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الصيد؛ باب: 
ا سنا اام 0 . وصححه 


الي ا يه ب :7ع( 
بتصرف. 


4 غلة السويق الأسلابية غيلة دورية تسدو عل الركاستة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
0/5 ”ا )). 


ا 0 
الدم فمحرم مالم تعمم به البلوى» ومعفو عم)| تعمبه 
البلوى» والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم 
وعروقه. ويسيره في البدن والثوب يُصَلّ فيه وإنما قلنا 


ذلك لأنه تعالى قال: 99 خْرَ ُرَمَتَ عَلَيَكحُ ألْمبِنَهُ وَألدّمْ #» 


2 ت>ء 5 0-70 
م و رك 2 أوحىَ 
رما عل طَاعِمِ يَظمَمْهه إلا آن يكرت مَيِنَهَ أو 
دما مَسهُو. حَا يه (الأنعام: 0140 ' 'فحر م المسفوح من الدم؛ 


لأن التحفظ من هذا إِصٌ وفيه مشقة» والإصر والمشقة 
في الدين موضوعء وهذا أصلٌ في الشرع؛ أنه كلما 
حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وثقل عليها- سقطت 
العبادة عنها فيه ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة» وأن 
المريض يفطر ويتيمم في نحو ذلك. 

وذكر الله يي الدم هاهنا مطلقّاء وقيّده في الأنعام» 
بقوله: 9 مَسَقُوحًا # وحمل العلماء هاهنا المطلق على 
المقيّد إجماعًاء فالدم هنا يُراد به المسفوح؛ لأن ما خالط 
اللحم فغيرٌ حرم بإجماع» وكذلك الكبد والطّحال مجمع 
عليه» وفي دم الحوت المزايل له اختلاف» وروي عن 
القابسي: أنه طاهرء ويلزم عن طهارته أنه غير مُحرّم؛ 
وهو اختيار ابن العري» قال: لأنه لو كان دم السمك 
نجسًا لشرعت ذكاته. وهو مذهب أبي حنيفة في دم 
الحوت» والدليل على أنة طاهر أنه إذا يبس انيض» 
بخلاف سائر الدماء فإنه يسودٌ. وهذه النكتة لهم في 


الاحتجاج على الشافعية”". 


)5؟١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (؟/‎ .١ 
بتصرف.‎ )١ 


١ “اه‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 


وعلى هذا فالتعارض المتوهم بين السنة والقرآن في 
حكم أكل الميتة والدم ليس صحيحًا؛ إكقة تشتهنال: 

حت يكم لولدم # حكم عام مجمل؛ وقد 
حك رشي سسا 
يك َلْسَحَرٍ وَطْعَامَةٌ. # (للائدة: 45)» وقد خصٌ الدم 
الماح لحار م ا 
الحديث الصحيح: "أجلت لكم ميتتان ودمان... 
فالميان هما الحوت (السمك) والجراد؛ لأن دمه| 
يختلف عن سائر الدّماء. فلا ضرر من أكلهماء والدّمان 
هما الكبد والطّحال؛ لأنهم) ليسا دما مسفوحًاء بل 
خلاصة دم متجمدء فلا ضرر من أكلهماء فأين 
التعارض إذن؟! 
ثانيًا. الإعجاز العلمي للتشريع الإسلامي في تحريم 
الميتة والدم. واستثناء السمك والجراد والكبد 
والطحال: 

لقد أثبت العلم با لا يدع مالا للشك - أن الدماء 
التي أودعها الله لحومَ الحيوانات تحمل من الجراثيم 
والمضار الكثير. 

ومن هنا ندرك الحكمة والمقصد الشرعي من 
التذكية التي أمر بها الحق سبحانه قبل تناول لحوم 
الحيوانات؛ وذلك أن التذكية إخراج للدم الخبيث 
الضار. 

إذذبح الحيوان بالطريقة المعهودةفي الإسلام 
يستخلص المصدر الأساسي لنقل هذه الجرائيم وهو 
الدم» فلا يمكن بعدها السماح بانتقالها إلى الأعضاء. 

وإذا ذُبح الحيوان قبل موته تخلص الجسم من هذه 
المادة التي تسبب انتقال هذه الجراثيم إليه؛ لأن الدم هو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السائل الحيوي المهم في جسم الكائن الحي والذي 
يستطيع مقاومة ملايين الطفيليات با يحويه من كرات 
بيضاء وأجسام مضادة ما دام الكائن حا وفي درجة 
حرارته الطبيعية؛ فإذا مات الحيوان وتوقف الدم عن 
الجريان أصبحت الميكروبات بدون مقاومة» وفي هذه 
الحالة يكون أسلم الطرق هو الإراقة الكاملة لهذا الدم؛ 
وإخراجه من الجسم في أسرع وقت ممكن. 

ولا كان الدم هو المادة المرئية الخارجة من الحيوان 
عند التذكية فإنه يحسن أن نتناوله بشيء من التأصيل 
الشرعي العلمي. 

التفسير العلمي لتحريم الدم: 

الدم هو هذا السائل الأحمر القاني الذي يتكون من 
أخلاط عديدة منها الخلايا الحمراء الممتلئة بعادة 
ال هيموجلوبين التي تقوم بنقل الأكسجين إلى مختلف 
خلايا الجسم ضد غزو حاملات الأمراض من الجراثيم 
والطفيليات» والصفائح التي تتحطم حول نزيف الدم 
من أجل تجلطه. 

ويحمل الدم سمومًا وفضلاتٍ كثيرة ومُرَكبِاتٍ 
ضارة» وذلك لأن إحدى وظائفه الهامة هي نقل نواتج 
استقلاب الغذاء في الخلايا من فضلات وسموم 
ليطرحه خارج الجسم عبر منافذها التي هيأها الله ون 
لهذا الغرضء وأهم هذه المواد هي: البولة وحمض البول 
والكرياتنين وغاز الفحم؛ ى| يحمل الدم بعض السموم 
التي ينقلها من الأمعاء إلى الكبد ليصار إلى تعديلها. 

وكذلك فإن الجرائيم الممرضة ربا انتقلت إليه عبر 
السكين التي ذبح بها الجزار» أو عبر المواء المحيط» أو 
قد تنتقل من مصدر مجاور؛ فإذا انتقل عدد من الجرائيم 
إلى الدم فإن الجرثومة الواحدة تتضاعف هندسيًا كل 


١6+ 


نصف ساعة. فتتوالد الجرثومة الواحدة إلى اثنتين» ولو 
اعتبرنا أن ٠٠٠١‏ جرثومة انتقلت إلى هذا الجرام من 


واحدة يرتفع العدد إلى ٠‏ . وبعدل ساعة ونصف 
خصع 
|١566‏ جرثومة بعد ساعتين» وبعد ثلاث ساعات 
يكون العدد قد وصل إلى 51٠٠١‏ جرئومة تغزو هذا 

ومعلوم أن الدم أصلًا توجد فيه كميات هائلة من 
الجراثيم» بل إنه بعد وفاة الحيوان يصبح ملوئًا ضارًا 
جدًا بصحة الإنسان إذا تم شربه أو حفظه في مكان ثم 


جرثومة ثم يرتفع عدد الجرائيم إلى 


شربه بعد ذلك. 

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو إذا كان فعل الجرائيم 
بالدم هو ما ذكر آنمّاء فبالتأكيد سيكون فعلها باللحم 
كذلك فلاذا يؤكل اللحم ولا نصاب با يصاب به آكل 
الدم؟ 

والجواب على ذلك هو أن الجراثيم تبدأ بغزو 
السطح الخارجي عبر التهام ما يوجد في الطبقة الصلبة» 
فيتناقص عنها الغذاء ويموت عدد كبير منها لعدم 
قدرتها على التكاثر بسرعة» فإذا أراد الطباخ أن يطبخ 
هذه القطعة من اللحم فإنه يقوم بغسلها من الخارج؛ 
وعندها تكون كمية الجراثيم قد أزيلت بهبذه العملية» 
ثم بالطبخ يتم القضاء على كمية أخرى من الجرائيم. 

وعند تناول كمية كبيرة من الدم فإن هذه المركبات 
منص ويرتفع مقدارها في الجسم» إضافة إلى امُرَكّات 
التي يمكن أن تنتج عن هضم الدم نفسه. مما يؤدي إلى 
ارتفاع نسبة البولة في الدم» والتي يمكن أن تؤدي إلى 
اعتلال دماغي ينتهي بالسبات. 


وهذه الحالة تشبه مرضيًا ما يحدث في حالة النزف 
المضمي العلوي. ويُلْجأ عادة هنا إلى امتتصاص الدم 
المتراكم في المعدة والأمعاء لتخليص البدن منه ووقايته 
من حدوث الإصابة الدماغية. 

وهكذا فإن علماء الصحة لم يعتبروا الدم بشكل من 
الأشكال في تعداد الأغذية الصالحة للبشر. 

يقولد. يوسف عبد الرشيد الجرفي: "القاسم 
المشترك الذي يجمع بين تحريم القرآن الكريم للدابة 
المنخئقة التي قت فماتت وبقي دمها في جسمهاء 
والموقوذة التي ضربت بآلة حادة فاتتء والمتردية التي 
وقعت من عَلٍ فهاتت بصدمة عضلية» والنطيحة التي 
تُطحتء هذه الأربعة أنواع من الدواب التي حرَّم الله 
أكلها يجمعها قاسم مشترك واحد, هو أن الدم بقي في 
جسمها". ويقول د. جون هونوفر لارسن: "الميتة 
مستودع للجراثيم» ومستودع للأمراض الفتاكة» 
والقوانين في أوربا تحرم أكل الميتة» | يقول: إن قوانيننا 
الآن تحرم أكل لحم الحيوان إذا مات مختنقاء حيث 
اكتشفنا مؤخرًا أن هناك علاقة بين الأمراض التي 
يحملها الحيوان الذي يموت مختنقًا وبين صحة الإنسان؛ 
حيث يعمل جدار الأمعاء الغليظة للحيوان كحاجز 
يمنع انتقال الجراثيم من الأمعاء الغليظة ‏ حيث توجد 
الفضلات إلى جسم الحيوان وإلى دمه طالما كان 
الحيوان على قيد الحياة. ومعلوم أن الأمعاء الغليظة 
مستودع كبير للجراثيم الضارة بالإنسان» والجدار 
الداخلي هذه الأمعاء يَحُول دون انتقال هذه الجراثيم إلى 
جسم الحيوان» كا أن في دماء الحيوان جدارًا آخر يحول 
دون انتقال الجراثيم من دم الحيوان» فإذا حدث 
للحيوان خنق فإنه يموت موا بطيئًا. 


١ةهمه‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 

وتكمن الخطورة في هذا الموت البطيء عندما تُفقد 
مقاوفة تدان التلف الأيعاء القلظة صدرف ا عن 
يجعل الجراثيم الضارة تخترق جدار الأمعاء إلى الدماء 
وإلى اللحم المجاورء ومن الدماء تنتقل هذه الجراثيم مع 
الدورة الدموية إلى جميع أجزاء الجسم؛ لأن الحيوان لم 
يمت بعدء ى| تخرج من جدار الدماء إلى اللحم بسبب 
نقص المقاومة في ججدر هذه الأوعية الدموية» فيصبح 
الحيوان مستودعًا ضح لهذه الجراثيم الضارة. 

ثم تفتك هذه الجراثيم المتكائرة بصحة الحيوان حتى 
الموت» وموته في هذه الحالة يعني وجود خطر كبير في 
جسد هذا الكائن الذي يموت مختئقًا. 

أما الحيوان الذي يموت ضريًا فيقول د. جون: 
"يصاب هذا الحيوان كذلك بالموت البطيء؛ كالمختنق 
تمامًا فيقع له ما وقع للمختنق؛ وزيادة على ذلك فإن 
الضرب يتسبب في تمزيق الأوعية الدموية في مكان 
الضرب. كما يمزّق الخلايا فيه» فيختلط تركيب الدماء 
مع تركيب الخلايا ثمايتسبب في حدوث تفاعلات 
للمواد السامة الضارة؛ ولذلك تلحظ وجود تورم يقع 
في مكان الضربء وهذا التورم الحادث سببه وجود 
التفاعلات الكيميائية الضارة التي أصبحت مولدات 
لمواد سامة إلى جانب التسلخ الذي يحدثه الضرب 
بجسم الحيوان» وبهذا يصبح الحيوان الذي مات من 
الضرب مستودعا للجراثيم الضارة وخطرًا على صحة 
الإنسان". 

كما يقول عن الحيوان الذي يسقط من مكان عالٍ 
وهوالذي يسمى (المتردية): "الحيوان الذي يموت بهذه 
الطريقة تكون حالته مثل حالة الذي مات بالضرب» 
ففي مكان السقوط يحدث التمزق ويبدأ بالموت مونًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بطيئًا... وحتى لو مات مباشرة بعد السقوط فإن 
الجراثيم تغزو الجسم بسرعة؛ ولذلك نجد أن 
العفونات سرعان ما تتصاعد من جسم هذا الكائن» 
وهذا دليل على ما يوجد فيه من جراثيم وميكروبات 
خطيرة. 

شيل الدكترروعن يران الذي وسو عت 
التناطح فقال: "الموت بهذه الطريقة يشابه الذي يموت 
ضربًا ولكنه أخطرء ففي الغالب أن الحيوان عندما 
ينطح بقرنه تتم عملية النطح في منطقة البطن» 
وبالأخص في الأمعاء» فيدخل القرن ملونًا بالجراثيم إلى 
الدماء في أمعاء الحيوان الآخرء وتجري الدماء في 
جسمه. ثم يموت تَبَعَا لذلك. ويشكل تناول لحم 
الحيوان في هذه الحالة خطرًا محققًا على صحة الإنسان. 

كما سئل عن الحيوان الذي يموت بسبب افتراس 
حيوان آخر له فقال: معلوم أن مخالب السبع مملوءة 
بالجرائيم» فإذا غرسها في جسم هذا الحيوان سارت 
تلك الجراثيم في دمه؛ عندها يموت الحيوان ببطء 
ويصبح مستودعًا للجراثيم الضارة» أما عندما يذبح 
الحيوان بالطريقة المعهودة عند المسلمين؛ نتكون قد 
استخلصنا المصدر الأسامي لنقل هذه الجرائيم وهو 
الدم» ولا يمكن بعدها السماح بانتقالها إلى الأعضاء. 

وإذا ذبح الحيوان قبل موته تخلص الجسم من هذه 
المادة التي تسبب انتقال هذه الجراثيم إليه؛ لأن الدم هو 
السائل الحيوي المهم في جسم الكائن الحي والذي 
يستطيع مقاومة ملايين الطفيليات ب| يحويه من كرات 
بيضاء وأجسام مضادة. مادام الكائن حيّا وفي درجة 
حرارته الطبيعية» فإذا مات الحيوان وتوقف الدم عن 


الجريان أصبحت الميكروبات بدون مقاومة:» وفي هذه 


١ كه‎ 


الحالة يكون أسلم الطرق هو الإراقة الكاملة لهذا الدم؛ 
وإخراجه من الجسم في أسرع وقت ممكن”"". 

يقرر د. أحمد شوقي إبراهيم: "إن أكل لحم بعض 
الميتة لا يضر إذا تناوها الإنسان طعامًا في حاللات معيئة» 
إذا لم تحدث فيها عمليات التعفن والتحلل» ومن ثم م 
تتكاثر الجرائيم في لحمهاء لذلك لا يفسد لحمهاء ومثال 
ذلك ميتة البحر... وهي ما خرج من حيوان البحر حي 
ومات بعد خروجه منه. فاء البحر يحتوي على أملاح 
تحفظ له طهره ونقاءه» فلا تتكاثر فيه الجرائيم الضارة» 
ومن ثم لا تفسد لحوم ميتة البحرء إلا بعد مضي وقت. 
أو إذا لم تحفظ جيدًا بعد خروجها من البحر وموتها بعد 
ذلك... وموت الجراد كتذكيته» وليس بالجراد دم» ومن 
ثمّ فلا تحدث في جسمه عمليات تعفن أو تحلل إلا بعد 
وقت". 

ثم يتحدث عن الإعجاز العلمي في تحريم أكل 
الدم. فيقول: "ومن خطوط الدفاع في الجسم جهاز 
يُسمى "الجهاز الشبكي البطاني" أو "الخلايا الشبكية 
البطانية"» وهي خلايا كثيرة ومتعددة» وتوجد في كثشير 
من أعضاء الجسمء وأكثر وجودها في جدران أوعية 
الدم بالكبد وجدران أوعية الدم بالطّحال. 

ولما كان الدم في دورة سريعة فإنه لا بد أن يمر 
بالكبد والطحال وما فيهما من الخلايا الشبكية البطانية 
أو الجهاز الشبكي البطاني» تلك الخلايا التي تلتهم 
الجرائيم التي تسبح في مجرى الدم وتقضي عليهاء 
وفضلًا عن القضاء على الميكروبات» فإن الكبد يعالج 
المواد السامة بالدم من خلال عمليات حيوية كثيرة 


.١‏ موسوعة البحوث والمقالات العلمية» علي بن نايف الشحود. 


ال سحي يببسب شِّربهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 


ومعقدة» وينقي الدم منهاء إذن فالدم بالكبد والطحال 
هو أنقى دم في الجسمء وأكثره خلوًا من الجرائيم 
ونفايات عمليات الأيض بالجسم. فضلًا على أنه لا 
يمكن استخلاص الدم من الكبد أو الطّحال 
امخخل كا ناما وهةه التقانة العلمية 000 
حديثاء وساعدتنا على أن نفهم بعض 
والإعجاز العلمي في حديث رسول الله وكة: "أحلت 
لكم ميتتان..."15", 

مما سقناه يتأكد لنا يقيئًا مدى توافق القرآن الكريم 


مع السنة النبوية في هذا الشأن» فحديث رسول الله وَل 


حديث صحيح يتوافق تمامًا مع ما جاء به القرآن في 
الشأن نفسه. ناهيك عن أن العلم الحديث أثبت مدى 
إعجاز التشريع الإسلامي وتكامله في بيان تحريم أكل 
الميتة والدم عامة» مع إباحة بعض الأصناف منهما؛ 
لانتفاء علة التحريم عنها؛ مما يدل على إعجاز التشريع 
الإسلامي في كل زمان ومكان. 
الخلاصة : 

لقد حرَّم الإسلام أكل الميتة لما فيه من خطر 
عظيم على صحة الإنسانء نتيجة احتباس الدم داخل 
الميتة» 2 
عن سائر الدماء» فقال تعالى : © أجل لَك صَْيْدُ صَِيْد البحر 
يك (لمائدة: 47). 
©» لقد حرّم الإسلام أكل الدم؛ وخصّه 00 


منه؛ لعظيم ضرره بآكله» فقال تعالى: ؤ فل لد أ 


آذآ ته 


وطعامة, 


فىمآ 
١.انظر:‏ موسوعة المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة. 
د. أحمد شوقي إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» طاء 
اهم 7١٠56م‏ 790 “17137). 


١ /اه‎ 


2 004 سس لخر 2 ”0 
أو إِلَ محَرَّما عل طَاعِو ةر ما 
دما مَسِقُوهًا 6 (الأنعام: 48 01. 


* لم يعارض رسول الله يل القرآن الكريم عندما 
قال: "أحلت لكم ميّتتان ودمان؛ فأما الميّتتان: فالحوت 
والجراد» وأما الدَّمان: فالكبد والطّحال" بل وافقه تمام 
الموافقة؛ لأن علة المنع هي وجود الدم الفاسد الذي 
يضرء فأما الحوت (الأسماك) والجراد. قدمها يختلشف 
عن سائر الدماء» ولذلك فلا حرج من أكلهماء كما أن 
الكبد والطّحال ما هما إلا خلاصة دم متجمع متجمدء 
وعلة المنع هي كون الدم مسفوحًاء ولذلك فلا حرج 
من أكلهما أيضًا. 

٠‏ لقدكشف العلمالحديث عن كثير من 
الأمراض التي يسببها أكل الميتة» ووضح العلماء أن 
الحيوان الميت حتف أنفه يتحول جسدّه إلى بؤرة خبيثة 
مليئة بالجراثيم» والميكروبات والمواد الضارة التي تفتك 
بحياة الإنسان في حالة ما إذا أكل منها. 

٠‏ لقد أثبت العلم الحديث أن الدم بالكبد 
والطحال هو أنقى دم موجود داخل جسم الحيوان لقوة 
وسائل المناعة ب ع ندعل مجان ضفرن 
الإسلامي ني تحليل أكلهماء وصدق الله حين) قال مخاطبًا 
رسوله الكريم: ف[ وَعَلَمَكَ ما كم كَكن صلم وكات 
فصل لله عَلَيَكَ عَظِيمًا (05 6 (النساء». 


ماد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الثانية والعشرون 
دعوى تعارض السنة مع القرآن في حكم أكل لحوم 
الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين تعارض السنة مع القرآن 
بشأن حكم أكل لحوم الحُمّر الأهلية وذي النّاب من 
السباع. ويستدلون على ذلك بأن السئة قد حرّمت 
أكلهما في أحاديث كثيرة» منها ما رواه أبو ثعلبة #ه قال: 
"حرّم رسول الله يد لحوم الُمّر الأهلية". وما رواه نه 


أيضًا قال: "نهى النبي يل عن أكل كل ذي ناب من 
السباع" . وذلك يتعارض مع قوله تعالى: قل لد بدُ 
لعا إن را طتر م يَظمَمه إلّ أن يَكوت 
مَمْنَةَ أَوْ دما تَسَفُوحًا أو لَحَمَ يننزير فَإِنك يجش أو 
ق أل لتتر أل سن اذل عر جا 15 عَادِ إن 
تلك حورت 2 2 2 (الأنعام) . 


حيث قصرت الآية المحرّمات من الأطعمة على ما 
ذُكرء فدلٌ ذلك على حِلّ أكل غيرهاء بها في ذلك الُمُر 
الأهلية وذي النّاب من السباع. فإذا كان الله كك قد 
أحلّ أكل لحوم الحمر الأهلية؛ وكل ذي ناب من 
السباع» فكيف تحرّم تلك الأحاديث ما أحلَّهالله؟! 

رامين من وراء ذلك إلى رد تلك الأحاديث الثابتة» 
ومن نَم التشكيك فيا صم من السنة النبوية. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث الواردة في تحريم أكل لحوم الُمُر 


(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» مدي عبد 
الله الصعيديء مكتبة أولاد الشيخ» مصرء ط١ء‏ /ا١‏ ٠م.‏ 


١م‎ 


الأهلية وذي الناب من السباع أحاديث صحيحة ثابتة 
وخرائر عن اللجي ل كنيع ال التسيطاج )ول 
سيها الصحيحين منهاء وقد اتفق جل علماء الأمة على ما 
أفادته تلك الأحاديث» من خرّمة أكل لحومها؛ لما في 
ذلك من خطر صحَّيّ واجتماعيّ بالعيْن على الإنسان. 

)١‏ لا تعارض بين ما جاء في تلك الأحاديث,. وبين 
قوله تعالى: < قل لَه د في مآ وى إل ُحَرّمًا #؛ إذ قد 
أجمع المفسرون على أن الآية مكيّة» ومن أوائل ما نزل 
من القرآنء أما تحريم لحوم الخُمّر وذي الناب من 
السباع فكان بالمدينة بعد ذلك,. فليس في الآية إلا 
الإخبار بأنه لم يكن محرّمًا في ذلك الوقت إلا هذه 
المطاعم الأربعة» وليس فيها انتفاء تحريم غيرها فيا 
بعد, وفي تحريم القرآن (المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع) بعد ذلك دليل يؤكد ذلك. 
التفصيل: 
أولا. صحة أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 
وذي الناب من السباع وتواترها واتفاق أكثر علساء 
الأمة على ما جاءت به : 

لقد حرّمت السنة النبوية أكل لحوم الُمُر الأهلية 
وكل ذي ناب من السباع؛ وقد تواترت الأحاديث في 
بيان ذلك في كتب السنة الصحاح. 

ففي تحريم لحوم الحمر الأهلية روى الشيخان في 
صحيحيهما عن أبي ثعلبة ف قال: "حرّم رسول الله و3 
لحوم الحُمّر الأهلية"”". 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الذبائح 
والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية» (9/ »)01١‏ رقم (/0011). 


صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: 
تحريم أكل لحم الحمر الإنسيق (/1/ 37015)» رقم (4970). 


ورويا أيضًا في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: "أن رسول الله ييه مى عن أكل لحوم الُمُّر 
الأمبة0. 

وروى الشيخان أيضًا عن عل بن مُسْهِرِ عن 
الشيبانٌ قال: "سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم 
الُمْر الأهلية» فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر» ونحن 
مع رسول الله يِه وقد أصِبّنا للقوم حُمرًا خارجة من 
المدينة» فنحرناهاء فإِنَّ قدورنا لتغلي؛ إذ نادى منادي 
رسول الله يد أن اكْمَئوا القدور, ولا تَطْعَمُوا من لحوم 
الُمُر شيئّاء فقلت. حرّمها تحريم ماذا؟ قال: تحدّثنا 
بينناء فقلنا: حرّمها ألبتة» وحرّمها من أجل أنهالم 
0 

ورويا أيضًا عن عل #2 أن رسول الله كيدّ: "نبى عن 
متعة النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحُمّر الإنسية"”". 

وروى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 5ه 
قال: "هى النبي يل عن لحوم الحُمُر الأهلية"27. 


والصيد. باب: لحوم الحمر الإنسية» )9/ 49) رقم .)0051١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيد والذبائح. باب: 
تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» (1/ 37016)» رقم (49471). 
الُمسء باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. (7”/ 
14 »؛» رقم .)"١06(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: 
الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الُمُر الإنسية» (1/ 
26 رقم (197). 

والصيد.ء باب: لحوم الحمر الإنسية. (9/ )رقم (58مهة). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: 
تحريم أكل لحم الحمر الإنسيق, (1/ 37014)» رقم (4414). 
ء. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الذبائح 
والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية» )94/ )ل رقم (؟5؟6605). 


١8 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 

وروى أيضًا عن جابر #ه قال: "نهى النبي كل يوم 
خيبر عن لحوم المُمّره ورخحص في لحوم الخيل"7”. 

وني تحريم أكل لحوم كل ذي ناب من السباع جاءت 
أحاديث كثيرة أيضًاء منها ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهه| عن أبي ثعلبة ذه قال: "نهى النبي ولو عن 
أكل كل ذي ناب من السجع 1 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #ه عن 
النبي يل قال: "كل ذي ناب من السباع؛ فأكله 
لك 

وروى مسلم أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهم|: 
"أن رسول الله يِل نمى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع. 0 

فتلك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي يلد صريحة 
الدلالة على تحريم لحوم الُمّر الأهلية (الإنسية) وكل 
ذي ناب من السّباع» وقد اتفق العلماء على ما أفادته 
تلك الأحاديث. 

فعن تحريم لحوم الحُمُر الأهلية يقول ابن عبد البر: 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الذبائح 
والصيد باب: لحوم الحمر الإنسية» (4/ ))01١‏ رقم (15؟005). 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الذبائح 
والصيد. باب: أكل كل ذي ناب من السباع» (4/ 01/7)) رقم 
(060). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصيد 
والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع... (1/ 
")رقم (1405). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصيد والذبائح» 
باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع, (9/ ))*٠01/‏ 
رقم(4907). 

8. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الصيد والذبائح» 
باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع... (4/ /0"0037) رقم 
(44:94408). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها"”". 

وبعد أن ذكر الشافعي رحمه الله حديث عل ذه 
السابق قال في "الأم": "في هذا الحديث دلالتان: 
إحداهما تحريم أكل لحوم الُمُر الأهلية..."”". 

وجاء في "مسائل الإمام أحمد": "قلت لأحمد: لحوم 
الحُمُر الأهلية؟ قال: منهيٌّ مكروه. وقال إسحاق: كما 
قال". 

وقال الإمام أحمد أيضًا: "والحيوانات مباحة إلا 
كمون الأعلية ومالاقان فر 0 

قال ابن قدامة في "المغني": "أكثر أهل العلم يرون 
تحريم الحُمُر الأهلية. قال أحمد: خمسة عشر من 
أصحاب النبي يل كرهوها"”. 

وقال البغويٌ في "شرح السنة": "أما لحوم الحُمُر 
الأهلية» فذهب عامة أهل العلم إلى تحريمها"”*. 

وقال النووي عند شرحه لأحاديث الباب: "قال 
الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم 
لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة... وعن 
مالك ثلاث روايات أشهرها: أنها مكروهة كراهة تنزيه 
شديدة» والثانية حرامء والثالئة مباحة» والصواب 
التحريم؛ كما قاله الجماهير؛ للأحاديث الصريحة"9". 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: "أحاديث النهي عن 
أكل لحوم الحُّمّر الأهلية رواها عن النبي يل عل بن أبي 
.١‏ المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (17/ 0714). 
؟. الأم» الشافعي» مرجع سابق» (؟/ 7170). 
“. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» إسحاق بن منصور 
المروزي» (4/ 457 /179717) بتصرف. 
8 المغني» أبن قدامة» مرجع سابق» (17/ 1107 718؟). 


0. شرح السنة» البغوي» مرجع سابق» /١١(‏ 365). 
5. شرح صحيح مسلمء التووي» مرجع سابق» (1/ 014" 


طالبء» وجابر بن عبد الله» والبراء بن عازبء وابن أبي 
أوفى» وأنس بن مالكء والعرباض بن سارية» وأبو 
تعلبة الخشني» وعبد الله بن عمر» وأبو سعيد الخدريٌ» 
وسلمة بن الأكوعء والحكم بن عمرو الغفاريٌ» 
والمقدام بن معد يكرب وأبو أمامة الباهِلٌ» وعبد الله بن 
عباس. وثابت بن وديعة» وأبو سليك البدري» وعبد 
الله بن عمروء وزاهر الأسلميٌء وأبو هريرة» وخالد بن 
الوليد"©. 

ونقال ري وم كدق ةبدن سنا قنك 
ابن قدامة رحمه الله: "أكثر أهل العلم يرون تحريم كل 
ذي ناب من السباعء يعدو به ويكبيرء إلا الضبع؛ منهم 
مالك» والشافعي» وأبو ثور. وأصحاب الحديثء وأبو 


ع 


6 4 
حنيفة وامعان؟” 3 


وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله حديث أبي هريرة كه 


السابق في تحريم لحوم كل ذي ناب من السباعء ثم قال: 


0 


"وهذا حديث ثابت صحيح» مجتمع على صحته 
وقد رُويَ عن الشعبيّ أنه سَكل عن رجلٍ يتداوى 
بلحم الكلب؟ فقال: لا شفاه الله. وهذا يدل على أنه 
رأى رربي 
وقال الإمام النووي عند شرحه لأحاديث الباب: 
"وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي وأبي 


حنيفة وأحمد وداود والجمهورء أنه يحرم أكل كل 


. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» 
كل )ل 

8. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (17/ 719). 

4. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البرء 
مرجع سابق» /١(‏ 174). 

.)7”5١ /١( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ ٠ 


ذواناضا مع الداع 80 


وقد ساق الشوكاني الأحاديث السابقة في تحريم كل 
ذي ناب من السباع» ثم قال عن أحدها: "وني هذا 
الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي 
المخلب من الطير وإلى ذلك ذهب الجمهورء وحكى 
ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالكِ مثل قول 
0000 

فتلك أقوال علماء الأمة» جاءت تؤكد ما جاء في 
الأحاديث من تحريم أكل لحوم الُمّر الأهلية» وكذلك 
تحريم أكل لحوم كل ذي ناب من السباع. 

أما عن الحكمة من تحريم لحوم الُمّر الأهلية» فقد 
ذهب العلماء في ذلك إلى عدة أقوال» ذكرها ابن القيم» 
فقال: "وقد اختلف في سبب النهي عن الُمُر على 
أربعة أقوال» وهي في الصحيح. أحدها: لأنما كانت 
جوال القرية» ما في حديث غالب» وهذا قد جاء في 
بعض طرق حديث عبد الله بن أبي أوفى "أصابتنا بجاعة 
ليالي خيبر» فلم| كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية. 
فانتحرناهاء فلا غلت بها القدور نادى منادي رسول 
الله أن اكْمّئوا القدور, ولا تأكلوا من لحوم الُمُر شيئّاء 
قال: فقال أناسٌ: إنم) نجى عنها رسول الله و لأنهالم 
تخمسء وقال آخرون: نبهى عنها ألبتة» وقال البخاري - 
في بعض طرقه: :هى عنها ألبتة لأنها كانت تأكل العذرة. 
فهاتان علتان. 

العلة الثالثة: حاجتهم إليهاء فنهاهم عنها إبقاءً لماء 
كما في حديث ابن عمر المتفق عليه بزيادة "وكان الناس 
.١‏ شرح صحيح مسلم. النووي. مرجع سابق» (1/ 070084. 


؟. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 
(9/ 4/اة). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


يلد 

العلة الرابعة: أنه إنم) حرّمها لأنها رجسٌ في نفسهاء 
وهذه أرجحها؛ لصراحة الأدلة بذلك. 

يقول ابن القيم: وهذه العلل؛ فإنها هي التي ذكرها 
رسول الله يله بلفظه. ىا في الصحيحين عن أنس قال: 
"لما افتتح رسول الله ويهْ خيبر» أصبنا حمرًا خارجة من 
القرية وطبخناهاء فنادى منادي رسول الله كَلِ: ألا إن 
الله ورسوله ينهيانكم عنها؛ فإنها رجس من عمل 
22 


الشيطان.. . فهذا نصٌّ في سبب التحريم؛ وما عداه 


من العلل فإن! هي حدس وظن تمن قاله"””. 

أما عن الحكمة من تحريم لحم ذي الناب من 
السباع» فقد أثبت علم التغذية الحديثة أن الشعوب 
تكتسب بعض صفات الحيوانات التي تأكلها؛ لاحتواء 
لحومها على سميات ومفرزات داخلية» تسري في الدماء 
وتنتقل إلى معدة البشر» فتؤثر في أخلاقياتهم.. فقد تبين 
أن الحيوان المفترس عندما بهم باقتناص فريسته. تفرز 
في جسمه هرمونات ومواد تساعده على القتال 
واقتناص الفريسة. 

ويقولد. (س. ليبج) أستاذ علم التغذية في 
بريطانيا: إن هذه الإفرازات تخرج في جسم الحيوان 
“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيد والذبائح» 


باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» (9/ 070١8‏ رقم 
(4955). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: المغازي» باب: 
غزوة خيبر» (1/ 575)» رقم (4194). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر 
الإنسية» (// /0011)) رقم (5917). 

4. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن القيم» 
شمس الحسق العظيم آباديء مرجع سابق» )5١37 /٠١١(‏ 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حتى وهو حبيس في قفص.ء عندما تقدم له قطعة لحم 
لكي يأكلها. 

وقد لوحظ على الشعوب آكلات لحوم الجوارح أو 
غيرها من اللحوم التي حرم الإسلام أكلها _أنها 
تصاب بنوع من الشراسة والميل إلى العنف. ولو بدون 
سببء إلا الرغبة في سفك الدماء. 

ولقد تأكدت الدراسات والبحوث من هذه الظاهرة 
على القبائل المتخلفة التي تستمرئ أكل مثل تلك 
اللحوم؛ إلى حد أن بعضها يصاب بالضراوة» فيأكل 
لحوم البشرء كا انتهت تلك الدراسات والبحوث أيضًا 
إلى ظاهرة أخرى في هذه القبائل» وهي إصابتها بنوع 
من الفوضى الجنسية» وانعدام الغيرة على الجنس الآخر» 
فضلًا عن عدم احترام نظام الأسرة ومسألة العرض 
والشرفء وهي حالة أقرب إلى حياة تلك الحيوانات 
المفترسة؛ حيث إن الذكر بيجم على الذكر الآخر من 
القطيع ويقتله لكي يحظى بإنائه» إلى أن يأني ذكر أكثر 
حيوية وقوة» فيقتل الذكر المغتصب السابق وهكذا. 

ولعل أكل لحم الخنزير أحد أسباب انعدام الغيرة 
الجنسية بين الأوربيين» وظهور الكثير من حالات 
ظواهر الشذوذ الجسي, مثل تبادل الزوجات» والزواج 
الجماعي ! 

ومما هو جدير بالذكر أن آكلات اللحوم تعرف 
علميًا بأنها ذات الناب التي أشار إليها الحديث الشريف 
الذي نحن بصدده؛ لأن لها أربعة أنياب كبيرة في الفك 
العلوي والسفلي» وهذا لا يقتصر على الحيوانات 
وحدهاء بل يشمل الطيور أيضًا؛ إذ تنقسم إلى آكلات 
عشب ونباتٍ» كالدجاج والحمام» وإلى آكلات لحوم؛ 
كالصقور والنسور وللتمييز بينها علميًّا يقال: إن 


1١"5؟‎ 


الطائر آكل اللحوم له مخلب حاد. ولا يوجد هذا 
الكل لق الطيور الداع السانسية :وه سيق نينا 
محمدٌ كلك مبذا التقسيم كل العلوم الحديثة المتصلة بعلم 
الحيوان منذ ما يقرب من أربعة عشر قرنًا من الزمان. 

ومن ناحية أخرىء فإن هناك الكثير من الطفيليات 
الموجودة في لحوم الجوارح» والتي تسبب لمحاطر 
وأضرارًا بالغة للإنسان؛ من تلك الطفيليات (طفيل 
الشعرنية» والشعرنيات شبه الحلزونية» وطفيل تريخنيلا 
1 

وخلاصة القول: أن أحاديث تحريم أكل لحوم الُمُر 
الأهلية وكل ذي ناب من السباع أحاديث صحيحة 
ثابتة ومتواترة عن النبي كك في كتب السنة الصحاح. لا 
سيا الصحيحين منهاء وقد اتفق معظم علماء الأمة 
قديًا وحديثًا على ما جاءت به تلك الأحاديث» من 
خُرْمة أكل لحومهماء وقد بن النبي كَل الحكمة من تحريم 
الْحُمّر بأنها رجسٌ ونجس. وقد أكد العلم الحديث 
إعجاز النبيّ يفي تحريم ذي الناب من السباع وأثبت 
أن أكلها يؤدي إلى لمحاطر وأضرار اجتماعية وصحية 
خطيرة تلحق بالإنسان والمجتمع» والأضرار التي تنتج 
عن أكل لحم الخنزير خير دليل على صدق ذلك. 
ثانيًا. لاتعارض بين أحاديث تحريم لحوم الحمر 
الأهلية وذي الناب من السباع, وبين الآية الكريمة : 

لا تعارض بين تلك الأحاديث المتواترة في تحريم 
0 
ِكَ مُحَرَمًا عل 


.١‏ انظر: موسوعة الإعجاز العلمى في سنة النبي الأمي» حمدي 
عبد الله الصعيديء مرجع سابق» ص١59:‏ 591. 


تممف ل" لوزت نظ تال 1 
0 كد كن فقا اها لمث امد يف فم 
مور مه ور 


مر عير ب وَل عار وَإنَّ بلك 7 
(الأنعام)؛ فليس في هذه الآية إلا الإخبار بأنه م يجدني 
ذلك الرقث غزكا إلأءا دعو الأبواكم أوحي إن 
النبي يل بعد ذلك تحريم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي 
ناب من السباع. 

قال ابن عبد البر في "التمهيد": "قال أكثر أهل العلم 
والنظر من أهل الأثر وغيرهم أن الآية محكمة» وكل ما 
حرمه رسول الله وق مضموم إليهاء وهو زيادة من حكم 


عفور رحيم 


9 أَطِيعُوأ الله 1 وَل 4 (النساء: 4» وقوله : من 


ا آ طَاعَ أيه 0 (النساء: 00 


0 6 4" قال أهل 6 القرآن 
والسنة» وقوله: 9 وَمآ ءَاكُم الول فَحُْدُوه متك 
0 * (الحثر: /00» وقوله: و وَإِنَكَ لََدِى إل صرْطر 

مُسَتَقيوٍ )ا #6(الشورى)» وقوله تعالى : 9 مَلْحَدَرِ 1( ر لذن 
يحالُِونَ عَنْ أمروه أن تَصِبهم فَِنَهُ فِتَبَهُ 49 عَدَابُ أليِدٌ 
0 
خالفته وأخبر أنه يدي إلى صراطه؛ وبسط القول في 
هذا موجود في كتب الأصولء وليس في هذه الآية دليل 
على أن لا حرام على آكل إلا ما ذكر فيهاء وإنما فيها أن 
الله أخبر نبيه يل وأمره أن يخبر عباده أنه لم يجد في القرآن 
منصوصًا شيئًا محرمًا على الآكل والشارب إلا ما في هذه 


سس سم 


ا 


دعر 


الآية» وليس ذلك بانع أن يحرم الله في كتابه بعد ذلك 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وعلى لسان رسوله أشياء سوى ما في هذه الآية. 

وقد أجمعوا أن سورة الأنعام مكية» وقد نزل بعدها 
قرآن كثير وسنئن عظيمة» وقد نزل تحريم الخمر في 
سورة المائدة بعد ذلك» وقد حرم الله على لسان نبيه أكل 
كل ذي ناب من السباع وأكل الحمر الأهلية وغير 
ذلك؛ فكان ذلك زيادة حكم من الله على لسان نبيه كَل 
كنكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: :9 وَأيلٌ 
واليمين مع قول لله صَبك: :2 كن لَّمْ يكوا 


وكترأكانٍ 46 (البقرة: 187) وما أشبه هذا كثير» تركناه 


سر م سم - 


مَا وراة لِك (النساء: :) كحكمه بالشاهد 


لومم لاخر 


رجلين فرجل 


خشية الإطالة» ألا ترى أن الله قال في كتابه : إل أن 
تكرت جرد عن راض 5 6 (النساء: 059 وقد 
حرم رسول الله يي أشياء من البيوع. وإن تراضى بها 
لمتبايعان, كالمزابنة» وبيع ما ليس عندك وكالتجارة في 
الكمرة وغير ذلك غا يظول ذكره: 

وو رو 
قوله: 9 كل تصالوًا تل رَبُحكُمٌ عَنِقَحكُع # 
0 م 
رسول الله يه عن أكل كل ذي ناب من السباع إنها كان 
منه بالمدينة» ولم يرو ذلك عنه غير أبي هريرة وأبي ثعلبة 
الخشني» وإسلامهم| متأخر بعد الهجرة إلى المدينة 
بأعوام. 

وقد رُوِيَ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي كك مثل رواية أبي هريرة وأبي ثعلبة في النهمي عن 
أكل كل ذي ناب من السباع من وجه صالح. قال 
إسماعيل بن إسحاق القاضي: وهذا كله يدل على أنه أمرٌ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
َجِدُ فى 
مكي. 


قال أبو عمر: قول الله وِكَ: و كل ل جد في مآ وى 


كان بالمدينة بعد نزول 38 كل 


3 
محَرّمًا #6 (الأنعام: هئ )؛ لأن ذلك 


لََ حدما محَرّمًا #قد أوضحنا با أوردنا في هذا البابء بأنه 
00 
المحكم ما لا تختلف في تأويله. وإذا لم يكن نضا كان 
مفتقرًا إلى بيان الرسول لمراد الله منه» كافتقار سائر 


2000 


مجملات الكتاب إلى بيانه» قال الله كك: «3 وَأَدَلْنَآ إِليَقَ 
أَلزِكَرَ لِنبَينَ ناس مَا دزْلَ لم #«النحل: ؛؛) وقد بين 
رسول الله يةِ في أكل كل ذي ناب وأكل الحمر الأهلية 
مراد الله؛ فوجب الوقوف عنده"”". 

قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية: "أعلم الله كِب 
نبيّه في هذه الآية بها حُرّم» والمعنى: قل يا محمد لا أجد 
فيها أوحي إليّ محرمًا إلا هذه الأشياء» لاا ما تحرمونه 
بشهوتكم., والآية مكية» ولم يكن في الشريعة في ذلك 
الوقت محرمٌ غير هذه الأشياء» ثم نزلت سورة "المائدة" 
بالمدينة» وزيد في المحرمات,. كالمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة والخمر وغير ذلك» وحرم رسول 
الله يل بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
تخلب من الطير"”". 

وقال أيضًا: "والصحيح في هذا الباب أن ما ورد من 
المحرمات بعد الآية مضموم إليها معطوف عليها 
وعند فقهاء الأمصار منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وعبد الملك. أن أكل كل ذي ناب من السباع حرامء 
.١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ابن عبد البرء 


مرجع سابق» /١(‏ ه6١‏ لا 11 )). 
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لَك أَحِدف مآ 


وليس يُمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله: : :3 قل أ 
وحن ِل حرم بها يرد من الدليل فيها"”". 

وقال الإمام ابن عبد البر أيضًا: "وفي إجماع العلماء 
على تحريم خمر العنب المسكر دليل واضح على أن 
رسول الله يلك قد وجد فيما أوحيّ إليه محرمًا غير ماني 
سورة الأنعام ما قد نزل بعدها من القرآن"”*) 

وما يؤكد ما ذهبنا إليه قول الطاهر ابن عاشور عند 
تفسيره لهذه الآية يقول: "وقد دلت الآية على انحصار 
المحرمات من الحيوان في هذه الأربعة؛ وذلك 
الانحصار بحسب ما كان محرمًا يوم نزول هذه الآية. 
فإنه لم يحرم بمكة غيرها من لحم الحيوان الذي يأكلونه» 
وهذه السورة مكية كلها على الصحيح, ثم حرم بالمدينة 
أشياء أخرىء وهي: المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وأكيلة السبع بآية سورة العقود. وحُرّم لحم 
الحمر الإنسية بأمر النبي يَل... وكذلك مسألة تحريم 
لحم كل ذي ناب من السباع» وحم سباع الطير"””. 

فلا يقال هنا: إن الحصر كاف لمعرفة أنه لم يحرم في 
شريعة الإسلام إلا هذه الأصناف التي جاءت بها الآية» 
كلا؛ لأن القرآن نفسه زاد أصنافًا أخرى كا قال تعالى: 
, مآ كل 


ل سد عرصي ١‏ لاتير 


والمتردية والتطيحة و 


سرح وح لا ع 2 سوج لس 1 راو 


والمنخيقة والموقوذة 


لسَبِعٌ 7 (المائدة: 08 


فكل هذه تعتبر محرمات زائدة على ما جاء في آية 
الأنعام» فكذلك الأمر هنا؛ فالسنة يمكن لما أن تزيد 


“. المرجع السابق» (ا/ .)١١4‏ 

5. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البرء 
مرجع سابق» .)١847 /١(‏ 

5. التحرير والتنويرء ابن عاشورءمرجع سابقء (8/ 2179 
15). 


كا ذكر القرآن. 

قال النووي: "والآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم 
يجد في ذلك الوقت محرمًا إلا المذكورات في الآية» ثم 
أوحى إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع؛ فوجب 
قبوله العمل ع0 

وقال الحافظ ابن حجر في معرض رده على من 
استدل بالآية: "والاستدلال بهذا للحل إنما يتم فيا م 
عن النبي وله بتتحريمه؛» وقد تواردت 
الأخبار بذلك» والتنصيص على التحريم مقدم على 
عموم التحليل وعلى القياس"”". 

وقال الحافظ في موضع آخر: "والجواب عن آية 
الأنعام: أنها مكية» وخبر التحريم م ةيد 
مقدمء وأيضًا فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند 
نزوها؛ فإنه حينئذٍ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما 
ذكر فيهاء وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما 
فيهاء وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء 
غير ماذكر فيها؛ كالخمر في آية المائدة» وفيها أيضًا 
تحريم ما أهلّ لغير الله به» والمنخنقة إلى آخره» وكتحريم 
السباع والحشرات"7". 

وقال ابن القيم رحمهالله في "زاد المعاد": "ولا 


يأت فيه نص 


300 : ِ 241 
ل أَحِد 
ا 


مآ أوحىَ ححَرَمَا #؛ فإنه لم يكن قد حُرّم حين نزول 
ا هذه الأربعة» والتحريم كان 


.0"٠008 /1/( شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني»‎ 
.)01/7 /9( مرجع سابق»‎ 

*. المرجع السابق» (4/ 01/7). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
فتحريم الحُمر بعد ذلك تحريم 
مبتدًء لما سكت عنه النصء لا أنه رافع لما أباحه القرآن» 
ولا خخصّص لعمومه؛ فضِلًا عن أن يكون ناسخًا 

وهذا الإمام الشنقيطي يقول في تفسيره عن آية 
الأنعام هذه: "والذي يذهب إلى رجحانه بالدليل هو ما 
ذهب إليه الجمهورء من أن كل ما ثبت تحريمه بطريق 
صحيحة من كتاب أو سنة فهو حرام؛ ويّزاد على 
الأربعة المذكورة في الآيات؛ ولا يكون في ذلك أي 
مناقضة للقرآن؛ لأن المحرمات المزيدة عليه خرٌّمت 


يتجدد شيئًا فشيكًا؛ ف: 


000 


بعدهاء وقد قرر العلماء أنه لا تناقض يثبت بين 
القضيتين إذا اختلف زمنههما؛ لاحتمال صدق كل منههما 
في وقتهاء وقد اشترط عامة النظار في التناقض اتحاد 
الزمان... فوقت نزول الآية المذكورة لم يكن حرامًا غير 
الأربعة المذكورة؛ فحضرها صادق قبل تحريم غيرها بلا 
شك. فإذا طرأ تحريم شيء آخرء بأمر جديد» فذلك لا 
ينافي الحصر الأول؛ لتجدده بعده"””. 


وخلاصة ما سبق؛ أنه لا تعارض يُذكر بين أحاديث 


تحريم لمر الأهلية ة وكل ذي ع 
قوله تعال: و( فل لد أدبي م1 أدبي إل خترّمًا ا فمن 


متحدّيّن في زمانهاء وقد انتفى ذلك هنا؛ فقد أجمع 
العلماء على أن الآية نزلت بمكة. وهي من أوائل ما نزل 
من القرآن, ثم أَوْحِيّ إلى النبي يل بعد ذلك تحريم 
5. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مرجع سابق» / 
يحايقة 


5. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين 
الشنقيطىء دار الفكرء بيروت. 5١5١ه/‏ 6م (// 


.))١١ ١9 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أشياء أخرى عن طريق القرآن أو السنة» فقد حرم 


القرآن بعد ذلك فيه| نزل من سورة المائدة فق وَالْمنْحَيعَةُ 


ا 4 ل ال لفح ووس سل سد سح 2 ىس د ل سر سم 


والموفوذة والمتردية والتطيحة وما 


كل السَبعْ 4 (المائدة: 237 


وغير ذلكء» ومما حرّمته السنة بعد ذلك في المدينة أكل 
لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع» فوقتت 
نزول الآية الكريمة لم يكن محرمًا غير تلك الأنواع 
الأربعة المذكورة؛ أما تحريم لحوم الحمر وكل ذي ناب 
من السباع فكان بعد ذلك» فلا تناقض ألبتة. 
الخلاصة : 

© إن أحاديث تحريم لحوم الُمّر الأهلية وذي 
الناب من السباع صحيحة ومتواترة عن النبي يِه بل 
هي في أعلى درجات الصحة؛ فقد اتفق على روايتها 
الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيههماء ورواها 
أصحاب السئن والمسانيد بأسانيد صحيحة. 

٠.‏ لقد روى أحاديث النهي عن أكل لحوم الحُمُر 
الأهلية عن النبي يل نحو عشرين صحابيّاء ذكرهم ابن 
القيم رحمه الله في حاشيته على عون المعبود. 

قال ابن عبد البر في حديث أبي هريرة #ه في 
النهي عن أكل لحوم ذي الناب من السباع: "وهذا 
حديث ثابت صحيح. مُجِمّعٌ على صحته". 

٠.‏ لقد أجمع معظم علماء الأمة على ما جاء في هذه 
الأحاديث؛ من تحريم أكل لحوم الُمّر وذي الناب من 
السباع» ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والشافعي والإمام 
أحمد رحمهم الله» وعن مالكِ في ذلك ثلاث روايات» 
والصواب التحريم. 

« لقد ذهب العلماء في علة النهي عن لحوم الُمُر 
الأهلية إلى عدة أقوال» أصحُها وأرجحها أنها رجسٌ 


حلدل 


من عمل الشيطان؛ فقد جاء ذلك صراحة في رواية 
الإمام مسلم رحمه الله. 

« لقد أثبت العلم الحديث أن أكل لحوم ذي الناب 
من السباع يؤدي إلى خطر عظيم على صحة الإنسان» 
فضلًا عن المخاطر الاجتماعية التي تلحق بالشعوب 
آكلات هذه الأنواع من الأطعمة. 

٠‏ لايتعارض النهي عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية 


07 


وذي الناب من السباع» مع الحصر في قوله تعالى: 9 قل 
لا أحدق ره 


لد لدف موسي إِنَمحَرَّمًا 6 (الانمام: 4014٠‏ فذلك الحصر 
إنما كان بمكة» في أوائل ما نزل من القرآن» أما ذلك 
التحريم فكان بالمدينة بعد ذلك» فمن شروط التناقض 
أن يكون الخبران متحدَيّن في الزمن» أما هنا فقد انتفى 
ذلك. فلا تعارض؛ إذ لكل زمنٍ حكمه وتشريعه. 

ليس في الآية إلا إخبار النبي يل بأنه لم يوجد في 
ذلك الوقت من المحرمات إلا هذه الأطعمة الأربعة 
المذكورة» وليس فيها نفي تحريم غيرها في| بعد. 

© لقدحرّم القرآن الكريم في سورة المائدة -التي 
نزلت بالمدينة ‏ أنواععا أخرى من المأكولات؛ فقال 


روح راء م2 42 4 و مع وس ع ل سم 2 سد عمد 
وَالْمتْحَيْقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 


المحرمات من الأطعمة» وأن هذا الحصر لم يكن إلا في 
ذلك الوقت. 


كتايد 


الشبهة الثالثة والعشرون 


دعوى تعارض الأحاديث في شأن ادخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث! *) 

مضمون الشبهة : 

يَذّعي بعض المشككين تعارض الأحاديث بشأن 
ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ واستدلوا على ذلك 
بورود أحاديث صحيحة تنهى عن ادّخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث. في مقابل أحاديث أخرى تبيح 
الادخار فوق ثلاث. ويستدلون على ذلك بها جاء عن 
علي بن أبي طالب # أنه صلى قبل الخطبة» ثم خطب 
الناس فقال: إن رسول الله يد نماكم أن تأكلوا لحوم 
نسككم فوق ثلاث". وبما جاء عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: قال رسول الله ي: "كلوا من الأضاحي 
ثلانًا"؛ ويزعمون أن الحكم لم ينسخ بدليل خطبة الإمام 
علي 5ه بعد وفاة النبي يل | أنهم يعللون إنكارهم 
للنسخ بسد حاجة الفقراء والمحتاجين التي كان من 
أجلها التحريم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أحاديث إباحة ادخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث نسخت أحاديث النهي عن الادخار فوق ثلاث» 


وهذا قول عامّة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 


فوق ثلاث له أحد احتالين: 


الأول: أنه لم يبلغه النسخ. 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 


١5 /ا‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الثاني: أن يكون الوقت الذي نهى فيه كان بالناس 


حاجة ى) وقع في عهد النبي كَل. 

التفصيل: 

أولا. عامة أهل العلم على نسخ النهي عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاثة أيام : 


لا تعارض بين الأحاديث التي بت عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث, وبين الأحاديث التي أباحت 
الادخار» ولقد عرض هذه المسألة الإمام الحازمي في 
"الاعتبار": فبدأ بعرض الأخبار التي تدل على منع 
الادخار بعد ثلاث» وممن ذهب إلى هذا القول علي بن 
أبي طالب والزبير وعبد الله بن واقد وعبد الله بن عمرء 
وخالفهم في ذلك جمهور أهل العلم؛ كما عرض 
الأحاديث التي تدل على الأخذ بنسخ النهي عن 
الادخار. 

وقيل إن النهي عن ادخار اللحوم وإمساكها بعد 
ثلاث ثابت لثبوت العلة فإذا زالت العلة زال حكم 
النهي ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم 
الضحايا بعد ثلاث منسوحًا في كل حال فالإنسان له 
أن يتخروييبك ويتصلاق )ا شاء” . 

وفيم| يلي بيان بأدلة من أنكر النسخ» ومن قال بثبوت 
النسخ. وبيان الراجح منها: 

© بيان الأحاديث التي جاءت في النهي عن ادخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام: 

عن علي بن أبي طالب # أنه صلى قبل الخطبة» ثم 
خطب الناس فقال: "إن رسول الله كل نماكم عن أن 


797 الاعتبارء الإمام أبو بكر الحازمي؛ مرجع سابق» ص‎ .١ 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث"”". 

وعن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله 6: 
"كلوا من الأضاحي ثلانًا"”". 

وعن القاسم أن ابن خباب أخيره "أنه سمع أبا 
سعيد يحدث أنه كان غائبًا فقدِمَ» فقدَّم إليه لحٌء قالوا: 
هذا من لحم ضحاياناء فقال أحروه: لا أذوقه"0". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "الضحية كنا 
نملح منه فنقدم به إلى النبي كه بالمدينة» فقال: لا تأكلوا 
إلا ثلاثة أيام» وليست بعزيمة:» ولكن أراد أن نطعم 
م 

وعن ابن عمر أيضًا: "أن رسول الله يق مى أن 
تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث"”* , 

وكل هذه الأحاديث صحيحة إلا أنها منسوخة با 


ورد عن النبى وِدُ من إباحة الادخار فيا بعد» وهذا ما 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأضاحيء 
باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحيء /٠١(‏ 56)» رقم (/001). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الأضاحيء باب: بيان ما 
كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه» 
(0/ ٠06")ء‏ رقم (0005). 

". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأضاحيء 
باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحيء /٠١(‏ 77)» رقم (0015). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الأضاحيء باب: بيان ما 
كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي وبيان نسخه؛ (/1/ 
3*0 رقم(0009). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأضاحيء 
باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي» /٠١(‏ 37). رقم (0074). 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأضاحيء 
باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحيء /٠١١(‏ 7307)» رقم (0010). 
4. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأضاحيء باب: 
بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي وبيان نسخه» 
)"*٠ 6٠ /0‏ رقم(١0601).‏ 


١58 


أخذ به الصحابة ده قال الإمام الشافعي: من قال 
بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة. ومن 
قال بالرخصة مطلقًا لم يسمع النهي عن الادخار» ومن 
قال بالنهي والرخصة سمعهم جميعا فعمل 
ل 

أما الأحاديث الناسخة لحكم النهي عن ادخار لحوم 
الأضاحي فهي كالآتي: 

روى الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله يِ: "نميتكم عن زيارة 
القبورء فزوروهاء ونبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث. فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في 


سقاءء فاشربوافي الأسقية كلهاء ولا تشربوا 


ا 
قال الإمام النووي: هذا الحديث مما صَرّح فيه 
بالناسخ والمنسوخ جميعًا”". 


وعن جابر بن عبد الله: عن النبي وَل "أنه نممى عن 
أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث, ثم قال بعد: كلوا 
0 52 )0 
وتزودوا وادخروا 5 


الادخار. 


»4/8 /١١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
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/. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الأضاحيء باب: 
بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان 
نسخى (/ “70801), رقم (00171 0077). 

. شرح صحيح مسلم. النووي». مرجع سابق» (1/ .)7١065‏ 
9. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الأضاحيء باب: 
بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي... (7/ 20706٠‏ 
رقم (0017). 


لل حب سحسسسسسحححببسب شُربهاك حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


يقول الإمام النووي: قال العلماء: يعرف نسخ 
الحديث تارة بنص مثشل هذا الحديث,. وتارة بإخبار 
الصحابي مثل قولهم: "كان آخر الأمرين من رسول 
الله يقِوُ ترك الوضوء مما مست النار"» ومن الحديث ما 
يعرف نسخه بالتاريخ إذا تعذر الجمع. وتارة 
بالإجماء”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كنا 
نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي يل إلى المدينة"» 
وقال غير مرة: "لحوم الحدي"7". 

وعن أبي سعيد الخدري قال: "قال رسول الله ييةّ: يا 
أهل المدينة» لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث» 
(وقال ابن المثنى: ثلاثة أيام)» فشكوا إلى رسول الله علي 
أن لهم عيالّا وحشً) وخدمًّاء فقال: كلوا وأطعموا 
ل ل نا 

وعن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: "قلت 
لعائشة: أتبى النبييٌ يل أن تُؤكل لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه؛ فأراد 
أن يْطعِمَ الغنيٌ الفقير"””. 

وروى الإمام مسلم رحمه الله: عن عبد الله بن واقد 
قال: "نبى رسول الله يلةِ عن أكل لحوم الضحايا بعد 
.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي. مرجع سابق» (97/ 07097 
بتصرف. 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأضاحيء» 
باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي»ء /٠١(‏ 357)) رقم (/0071). 
*". صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الأضاحيء باب: 
بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان 
نسخه. (/ا/ 07 رقم .)001١1(‏ 
5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»؛ كتاب: الأطعمة» 


باب: ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام 
واللحم وغيره. )4/ 45177) رقم (617). 
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ثلاث» قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لِعَمْرَةَ 
فقالت: صَدَّقّ. سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: 
دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن 
رسول الله يي فقال رسول الله ول: ادخروا ثلانّاء ثم 
تصدقوا با بقي. فل| كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله 
إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجِولُون 
منها الوَّدَك. فقال رسول الله يلّ: وما ذاك؟ قالوا: تبيتَ 
أن تُوْكَلَ لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنم| نميتكم 
من أجل الدافّة* التي دفتء فكلوا وادخروا 
00000 

يقول الإمام النووي: "وهذا تصريح بزوال النهي 
عن ادخارها فوق ثلاث"7", 
وأخرج الإمام أبو داود رحمه الله: عن أبي المليح عن 
قال: قال رسول الله ِ: "إنا كنا نهيناكم عن 
لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء 
الله بالسعة» فكلوا وادّخروا واتجرواء ألا وإن هذه 
الأيامض أيامٌ أكلٍ وشرب وذكر الله وين"00, 

وفيه تصريح بالنسخ لتحريم أكل لحوم الأضاحي 
بعد الثلاث وادخارها وإليه ذهب الجماهير من أهل 


5 


5. الدَاقة: قوم من الأعراب يريدون المصر؛ أي أنهم قدموا 
المدينة عند الأضحىء فنهى النبي يل عن ادّخار لحوم الأضاحي 
ليفرقوها ويتصدقوا بهاء فينتفع أولئك القادمون بها. 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الأضاحيء باب: 
بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان 
نسخه؛ (/1/ 6511 0") رقم (08015). 

. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (/1/ 070095. 
8. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الضحاياء باب: حبس لحوم الأضاحيء (8/ 7)؛ رقم 
.)١8١:(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (5811). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
ثانيا. خطبة علي بن أبي طالب ونهيه عن أكل الاضحية 
فوق ثلاث له أحد احتمالين: 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله معقّبًا على حديثي: 
"علي بن أبي طالب" و "عبد الله بن واقد" واللذين جاءا 
بالنهي: فيه دلالتان» دلالة على أن عليّا سمع النهي 
عن النبي وَل وكذلك بلغ النهي عبد الله بن واقد. 

والدلالة الأخرى في ذلك هي أن الرخصة من 
رسول الله يك لم تبلغ عليًّا ولا عبد الله بن واقد. ولو 
بلغتهم| الرخصة ما حدثا بالنهي والنهي منسوخ. 

وعلى هذا يجب على كل من سمع شيئًا من رسول 
الله ل أو ثبت له عنه أن يقول منه بها سمع حتى يعلم 
غيره» قال فلما حدثت عائشة رضي الله عنها بالنهي عن 
إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث بالرخصة فيهاء بعد 
نبي النبي يل إنما كان ذلك للدافة... 

كان هذا الحديث هو التام المحفوظ» وفيه سبب 
التحريم والإحلال. وكان على من علمه أن يصير إليه 
ويأخذ به”". 

قال النووي: قال القاضي: لقد اختلف العلماء في 
الأخذ مبذه الأحاديث» وقال قوم: يحرم إمساك لحوم 
الأضاحيء والأكل منها بعد ثلاث» وإن حكم التحريم 
باق ىا قاله علي بن أبي طالبء وابن عمر. 

وقال الجمهور: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث» 
والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ, لا 
سيهم| حديث "بريدة"» وهذا من نسخ السنة بالسنة. 

وقال بعضهم ليس هو منسوححا بل كان التحريم 


.١‏ الاعتبارء الحازمي. مرجع سابق» ص/97” بتصرف. 


١ا/‎ 


لعلة» فلم| زالت العلة زال النهي "التحريم". 

وقال هؤلاء: والكراهة باقية لليوم ولكن لا يحرم. 
قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدقّت دافة 
واساهم الناسء وحملوا على هذا مذهب علي وابن 
هو ش 
قال النووي: "والصحيح نسخ النهي مطلقا" وأنه ل 
يبق تحريم ولا كراهة» فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث» 
والأكل إلى متى شاء؛ لصريح حديث بريدة وغيره”". 

وقد نقل الحافظ ابن حجر توجيه الإمام الشافعي 
وغيره لهذا الحديث, فقال: "قال الشافعي: لعل عليًا ل 
يبلغه النسخ» وقال غيره: يحتمل أن يكون الوقت الذي 
قال علي فيه ذلك كان بالناس حاجة كما وقع في عهد 
النبي وله وبذلك جزم ابن حزم, فقال: إنما خطب علي 
بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان حوصر فيه وكان 
أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم 
الجهد. فلذلك قال علي ما قال. قلت: أما كون علي 
خطب به وعثان محصوراء فأخرجه الطحاوي من 
طريق الليث عن عقيل عن الزهري في هذا الحديث 
ولفظه: "صليت مع علي العيد وعثمان محصور". وأما 
الحمل المذكور فلما أخرج أحمد والطحاوي أيضًا من 
طريق مخحارق بن سليم عن علي رفعه: "إن كنت 
نهيتكم... ونبيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد 


ثلاثِْء فاحبسوا ما بدا لكم'”". ثم جمع الطحاوي 


07005 /9/( شرح صحيح مسلم, النوويء مرجع سابق»‎ .١ 


يتصرف . 

*". صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده. مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي كه (؟/ 1 رقم(170١).‏ وقال 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 


بنحو ما تقدم. 

قال الشافعي: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث منسوحًا في كل حال. قلت 
(أي: ابن حجر): وبهذا الثاني أخذ المتأخرون من 
الشافعية» فقال الرافعي: الظاهر أنه لا يحرم اليوم 
بحال. 

ونقل ابن عبد البر قوله: لا خلاف بين فقهاء 
المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. وأن 
النهي عن ذلك منسوخ”". 

قلت: والتقييد بالثلاث واقعة حالء وإلا فل وم 
تَستَدٌ الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا التقرير عدم 
الإمساك ولو ليلة واحدة» وقد حكى الرافعمي عن 
بعض الشافعية أن التحريم كان لعلة فلما زالت زال 
الحكم» لكن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة» قلت: 
واستبعدوه وليس ببعيد؛ لأن صاحبه قد نظر إلى أن 
الخلة لم تَسْتَدٌ يومئذ إلا با ذكرء فأما الآن فإن الخلة 
تستد بغير لحم الأضحية فلا يعود الحكم إلا لو فرض 
أن الخلة لا تستد إلا بلحم الأضحية» وهذا في غاية 
او 0 

وقال الشوكاني: بعد أن نقل محصل الخلاف السابق 
كا نقل الإمام النووي أيضًا: وقد أجمع على جواز الأكل 
والادخار بعد الثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك» 
ولا أعلم أحدًا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه. 

وقال تعليقًا على حديث عائشة رضي الله عنها: "إنما 
نبيتكم من أجل الدافة التي دفّت فكلوا وادخروا 
.١‏ التمهيد» ابن عبد البر» مرجع سابق» (7/ 717). 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر. مرجع 
سابق» )3"١ /١١(‏ بتصرف. 


١ا/ا‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


وتصدّقوا”"» هذا وما بعده تصريح بالنسخ لتحريم 
أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاث وادخارهاء وإليه 
ذهب الجماهير من علماء الأمصار من الصحابة 
والتانغين قبن يميف 0 

ويؤكد القول بالنسخ أيضًا ما ذكره صاحب كتاب 
"عون المعبود" يقول: وفيه (أي: حديث عائشة السابق) 
تصريح بالنسخ لتحريم أكل لحوم الأضاحي بعد 
الثلاث وادخارهاء وإليه ذهب الجماهير من علماء 
الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهو””. 
الخلاصة : 

©« إن نمي النبي يل عن ادخار لوم الأضاحي في 
أول الأمر كان لحكمةٍ جليلة» وهي سد حاجة الفقراء 
من الأعراب بالتصدق عليهم من لحوم الأضاحيء 
وهذا ما وضحته السيدة عائشة رضي الله عنها عندما 
سأها ابن عباس رضي الله عنهما فأجابت بأن النهي كان 
بسبب الدافة» وأن العلة قد زالت. 

٠‏ لقد أباح النبي كل في أحاديث كثيرة ادخار لحوم 
الأضاحيء وهذا يدل على نسخ النهي كقوله "كلوا 
وادّخروا" وقوله: "كلوا وأطعموا واحبسوا". بل إن 
النسخ جاء صريِحًا في قوله: كنت خبيتكم عن لحوم 
الأضاحي فامسكوا ما بدا لكم» وقوله: "إنما نبيتكم من 
أجل الدافة التي دفّتء فكلوا وادخروا وتصدقوا". 
". صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الأضاحيء باب: 
بيان ما كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان 
نسخى (/ا/ .)7300١‏ رقم (6017). 

5. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (5/ 1517/7). 


6. عون المعبود بشرح سئن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي. 
مرجع سابق» (8/ 07. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

* أما حديث علي #ه وأمره الناس ألا يدخروا 
شيئًا فقد نقل ابن حجر توجيه الإمام الشافعي له على 
أنه يحتمل أنه لم يبلغه النسخ, أو أن يكون الوقت الذي 
نبى فيه كان بالناس حاجة كما وقع في عهد النبي و 
وأكد ابن حزم بأن ذلك عندما حوصر عثان 5ن 
فأصاب أهل البوادي الجهد بالمدينة» فأراد علي أن 
يتصدقوا على إخوانهم من الأمصار الأخرى. 

© لقد أجمع العلماء والفقهاء على أن أحاديث النهي 
عن لحوم الأضاحي منسوخة بها ورد من الأمر بالإباحة 
بعد ذلكء وهذا ما أكده الإمام الشافعي والنووي في 
شرحه لصحيح مسلم, والحافظ ابن حجر في الفتح 
والشوكاني في نيل الأوطار وغيرهم من العلماء. 


الشبهة الرابعة والعشرون 
ادعاء نسخ أحاديث النهي عن الشرب قائم)!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين أن أحاديث هي النبي يك عن 
الشرب قاثًا قد نسخت بأحاديث قولية وفعلية ثابتة 
سعيد الخدري عن أنس "أن النبي يك نمى عن الشرب 
قائّا"» وحديث قتادة عن أنس "أن النبي وله زجر عن 
الشرب قائّاء قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟» قال: ذلك شر 
وأخبث". وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ك4: 


"لا يشربن أحدكم قائّ فمن نسي فليستقى" كلها 


(*) لا نسخ في السنة؛ د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق. 


١ا/؟‎ 


نسخت بأحاديث ظاهرها التعارض مع الأحاديث 
السابقة» منها: 

.١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: "شرب 
النبي يو قائًا من زمزم". 

؟. وعن الإمام علي ه أنه في رّحبة الكوفة"" 
شرب وهو قائمء قال: "إن ناسًا يكرهون الشرب قائاء 
وإن رسول الله ب صنع مثل ما صنعت". 

“. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا نتأكل 
على عهد رسول الله يله ونحن نمشي» ونشرب ونحن 
قيام". 

ويتساءلون: إذا كان التعارض بين الأحاديث مهبذه 
الصورة. فا المانع من القول بالنسخ لأحاديث النهي 
عن الشرب قائً)؟! 
وجه إبطال الشبهة : 

القول بالنسخ ني أحاديث النهي عن الشرب قانًا 
ممتنع وعسير؛ إذ إن النسخ يحتاج إلى دليل مقتالام 
معارض متراخ مع امتناع الجمع بين النصوصء والجمع 
هنا تمكن دون إشكالء فالنهي عن الشرب قائً) محمول 
على كراهة التنزيه» وأما شربه يي قائّا كان لبيان الجوازء 
والأمر فيه توسعة على الناسء وإن كان الأفضل 
الشرب جالسًا لموافقته هدي النبي كله في غالب أحواله. 
التفصيل: 

ليس هناك نسخ لأحاديث النهي عن الشرب قائّاء 
إذ الجمع هنا تمكن دون إشكال؛ فلا شك أن الاستقراء 
التام للأحاديث النبوية» والتعرف على السيرة العطرة 
يفيدنا في معرفة حقيقة الأوامر والنواهي الواردة في 


.١‏ الرحبة: المكان المنسع» ورحبة الكوفة: ساحتها. 


السنة النبوية» فقد يرد الأمر والنهي في السنة» ولا يعلم 
المتعجل ما هي حقيقة الأمر» أو حقيقة النهيء فهل 
الأمسرني هذا الموضع على الوجوب. أو على 
الاستحباب؟ وكذلك النهي هل هو على التحريم» أو 
الكراهة؟ 

ومع البحث وإطالة النظر يستطيع الباحث أن يقف 
على مراد الشارع من هذه الأوامر والنواهي. ومن هذه 
المسائل» مسألة النهي عن الشرب قائاء فعن أنس بن 
مالك ظي عن النبي طَلْد "أنه نهى أن يشرب الرجل 
قائّاء قال: قتادة: فقلنا: فالاأكل؟ فقال: ذاك أشدٌ أو 
أخيث"”'": ونحوه عن أي :سعيد الندريء وزاد أبو 
هريرة: "فمن نسي فليستق"0 فالظاهر هنا من هذا 
النهي النبويء أن الشرب من قيام حرام؛ ولا سيا بعد 
قوله في رواية أبي هريرة السابقة "فمن نسي فليستقىئ" 
فإن ذلك يدل عل التشديد في المنعء والمبالغة في 
التحريم» ولكن روي في السيرة العطرة من فعله كيد ما 
يبين حقيقة هذا النهي. وأنه ليس للتحريم؛ فعن ابن 
عباس رضي الله عنهم| قال: "سقيت رسول الله وه من 
زمزم فشرب وهوقائم"””". 

وروي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال: 
"أي علي 5ه على باب الرّحبة بهاء فشرب قائراء فقال: 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: 
كراهية الشرب قامّاء (1/ »)33171١‏ رقم (/ا/011). 

”". صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الأشربة» باب: 
كراهية الشرب قاتّاء (7/ 71757): رقم (01792511/8). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأشربة» 
باب: الشرب قاتّاء /٠١(‏ 85)» رقم (07171). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: الشرب من زمزم قانّاء 
07/ 25 رقم (0185). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم؛ وإني رأيت 
النبي يل فعل كما رأيتموني فعلت"”*. 

وروي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له 
يقال لها كبشة الأنصارية: "أن رسول الله يله دخل عليها 
وعندها قربة معلقة» فشرب منها وهو قائم» فقطعت فم 
القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله "7" . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
"رأيت رسول الله يل يبشرب قائاء وقاعدًا"”". 

يقول الإمام ابن القيم: "وكان من هديه الشرب 
قاعدّاء هذا كان هديه المعتاد وصح عنه أنه نهى عن 
الشرب قائّاء وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائًا أن 
يستقيء» وصح عنه أنه شرب قاث. 

قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي» وقالت طائفة: بل 
مبين أن النهي ليس للتحريم» بل للإرشاد وترك الأولى» 
وقالت طائفة: لا تعارض بينهها أصلاء فإنه إنها شرب 
قائّا للحاجة, فإنه جاء إلى زمزم» وهم يستقون منهاء 


فاستقى فناولوه الدلوء» فشرب وهو قائم» وهذا كان 


قال النووي: وليس في هذه الأحاديث بحمد الله 


4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأشربة» 
باب: الشرب قائّاء /١٠١(‏ 85)» رقم (0518). 

. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سئنهء كتاب: الأشربة؛ باب: 
الشرب قائّاء (؟/ »)1١177‏ رقم (317). وص ححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (07557. 

1. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في الرخصة في الشرب قائّاء (7”/ 
5)» رقم .)١9545(‏ وحسنه الألبان في صحيح وضعيف سنن 


الترمذي برقم (187). 
/. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية. مرجع سابق» 
(5/ 9 5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تعالى إشكال ولا فيها ضعفه. بل كلها صحيحة» 
والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه» 
وأما شربه يلد قائًا؛ فبيان للجوازء فلا إشكال ولا 
تعارض» وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه» وأما من 
زعم نسخًا أو غيره فقد غلط غلطًا فاحشّاء وكيف 
يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث, لو 


ثبت التاريخ» وأنّى له بذلك والله أعلم. فإن قيل: كيف ' 


يكون الشرب قائ) مكرومًا وقد فعله النبي يي؟ 
فالجواب أن فعله يلِةِ إذا كان بيانًا للجواز لا يكون 
مكرومًا بل البيان واجب عليه يله فكيف يكون 
مكروماء وقد ثبت عنه أنه ولد توضأ مرة مرة» وطاف 
على بعير» مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلانًا ثلانّاء 
والطواف ماشيًا أكملء» ونظائر هذا غير منحصرة» 
فكان يظدُ ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب 
على الأفضل منه. وهكذا كان أكثر وضوثه يله ثلانًا 
ثلاناء وأكثر طوافه ماشيّاء وأكثر شربه جالسّاء وهذا 
واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علمء والله 
أعلم. وأما قوله كلكِ: "فمن نسي فليستقئ" فمحمول 
على الاستحباب والندب» فيستحب لمن شرب قائً) أن 
يتقيأه ل هذا الحديث الصحيح الصريح, فإن الأمر إذا 
تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. وأما 
قول القاضي عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من 
شرب ناسيًا ليدن عليه أن يتقاياه فأشار بذلك إلى 
تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته وكون أهل 
العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع كونها مستحبة» فإن 
ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه» 
فين أبن ل الإجضاع عل مقع الامتعا# وكين كرد 
هذه السئة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى 


١/5 


والترهات؟ ثم اعلم أنه تُستحب الاستقاءة لمن شرب 
قائًا ناسيًا أو متعمدًاء وذكر الناسي في الحديث ليس 
المراد به أن القاصد يخالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق 
الو 

هذا ما ذهب إليه الإمام العلامة النووي في شرحه 
لصحيح الإمام مسلمء فإمكانية الجمع بين هذه 
الأحاديث متاحة؛ والأمر فيه اتساع, فالنهي الذي جاء 
فيها عن الشرب قانً) محمول على كراهة التنزيه»؛ مع 
جواز الشرب في حال القيام. إلا أن الأولى والأصح هو 
الشرب جالسًا ومهذا فإن الجمع بين الأحاديث متاح» 
ولا تعارض بينها يستدعي القول بالنسخ فيهاء فم| دام 
الجمع مكنّاء بطل النسخ. 

وهذا الرأي ليس موقوفا على الإمام النووي وحده؛ 
وإنما هو قول أغلب أهل العلم وذهب إليه الجمهور. 

وقد ذهب إليه أيضًا الإمام الحافظ ابن حجر حيث 
قال: "وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على 
كراهة التنزيه» وأحاديث الجواز على بيانه» وهي طريقة 
الخطابي وابن بطال في آخرين» وهذا أحسن المسالك» 
وأسلمها وأعذعامن الاعتراض ..."5 

وقد ذهب الإمام ابن القيم إلى عدم جواز النسخ في 
هذه الأحاديث فقال رحمه الله: فاختلف في هذه 
الأحاديث؛ فقوم سلكوا بها مسلك النسخ وقالوا آخر 
الأمرين من رسول الله ويك الشرب قائً)؛ كما شرب في 
حجة الوداع. وقالت طائفة: في ثبوت النسخ بذلك 
نظرء فإن النبي كله لعله شرب قانً)ا لعذر. وقد حلف 


.)311 /1( شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق»‎ .١ 


؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر مرجع 
سابق» /١١(‏ لا . 


عكرمة: أنه كان حينئذ راكباء وحديث عل قصة عين» 
فلا عموم لها. وقد روى الترمذي عن عبد ال رحمن بن 
أبي عمرة عن جدة له يقال لما كبشة الأنصارية» "أن 
رشو الله كلا امكل غليها وعندها قرية معلقة فشرتب 
منها وهو قائم» فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في 
رسول الله يو "”'". فدلت هذه الوقائع على أن الشرب 
منها قائًا كان لحاجة؛, لكون القربة معلقة» وكذلك 
شربه من زمزم أيضًا لعله لم يتمكن من القعود ولضيق 
الموضع أو لزحام وغيره. وبالجملة؛ فالنسخ لا يثبت 
بمثل ذلك. وأما حديث ابن عمر "كنا على عهد رسول 
الله ييه نأكل ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيام". رواه 
الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه فلا يدل 
أيضًا على النسخ إلا بعد ثلاثة أمور: مقاومته لأحاديث 
النهي في الصحة. وبلوغ ذلك النبي وده وتأخره عن 
أحاديث النهي» وبعد ذلك فهو حكاية فعل» لاعموم 
لاء فإثبات النسخ بهذا عسير”". 

وبهذا فقد ذهب أهل العلم وجمهورهم إلى عدم 
النسخ في هذه الأحاديثء بل إن النسخ هنا عسير على 
حد قول الإمام ابن القيم, لأن الجمع بين هذه 
الأحاديث تنمكنء بل هو الراجح عند أكثرهم. 
فأحاديث النهي محمولة على كراهة التنزيه. وأحاديث 
الجواز من باب الأولى والأفضلء وجواز الشرب قائًا 
عليه جمهور أهل العلم. كما قال المازري: "اختلف 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الأشربة» باب: 
الشرب قائّاء (؟/ .)١17‏ رقم (7477)» وص ححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (74171). 


؟. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن القيم» 
شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» .)١ /١٠١(‏ 


١ا/هة‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الناس في هذاء فذهب الجمهور إلى اللمواز"7. 

كما قال الشيخ ابن العثيمين في شرحه على "رياض 
الصالحين": "فهذا يدل على أن النهي ليس للتحريمء 
ولكنه لترك الأولى بمعنى أن الأحسن والأكمل أن 
يشرب الإنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعدء ولكن 
لا بأس (أي: ليس حرامًا) أن يشرب وهو قائم. وأن 
يأكل وهو قائم» والدليل على ذلك حديث عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: سقيت رسول الله ل 
من زمزم فشرب وهو قائم. ارين 

وما يؤكد أن من هدي النبي كلد الشرب قاعدّاء وأن 
الأحاديث الواردة في ذلك لم تنسخ بها صح عنه من أنه 
شرب قائً) للضرورة وللتأكيد على جواز ذلك_أن 
للشرب قائًا آفات عديدة: منها: أنه لا يحصل به الري 
التام» ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على 
الأعضاءء وينزل بسرعة وحِدَّة إلى المعدة» فيخشى منه 
أن يبرد حرارتها ويشوشهاء ويسرع النفوذ إلى أسفل 
البدن بغير تدريج» وكل هذا يضر بالشاربء وأما إذا 
فعله نادرًا أو لحاجة لم يضره. ولا يعترض بالعوائد على 
هذاء فإن العوائد طبائع ثوان» ولا أحكام أخرى. وهي 


بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء”". 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 


.)86 /١١( سابق»‎ 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحج. باب: 
ما جاء في زمزم (79/ 201/7)» رقم (17117). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: في الشرب من زمزم 
قامّاء (10/ 3"17) رقم ر(هماهة). 

4. شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» /١(‏ 
4 ). 

5. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
(:/ 559). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهكذا يبقى قول النسخ في هذه الأحاديث قولا 
يفتقر إلى دليل. ويقف عاجرًا أمام أقوال العلماء. 
وتوجيههم للرأي الصواب. ولا يسعنا بعد قولهمء 
وأدلتهم وتفصيلهم إلا أن نذهب لما ذهبوا إليه. وما 
رجحوا فيه المعنى والفهم, فلا يناقض قوطم فهم 
لبيب» ولا يعارضهم قول عليم. فالأمر في الجمع بين 
الأحاديث ظاهرء ولا غرابة فيها ولا تناقض. 

فهذه الروايات وغيرها تدل دلالة قاطعة على أن 
أحاديث النهي عن الشرب قائًا تحمل على الاستحباب» 
والحث على ما هو أولى وأكمل» وليس النهي للتحريم 


رفو 


على ما جزم به ابن حزم”"» ولا الكراهة”" على ما 
دهن لع 
يقول الحافظ ابن حجر 
إذارمت تشرب فاقعد تقر 
بسنة صفوة أهل الحجاز 
وقد صحححواشربهقان) 
ولكنه لبيان الجواز”” 


فتأمل كيف كانت أهمية السيرة العطرة في حل ما 
ظاهره التعارض من الأحاديثء. ببيان حقيقة المراد 


.)019 /1/( المحلى» ابن حزم مرجع سابق»‎ .١ 

".إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديبء. لاا على 
التحريم, انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مرجع 
سابق» /٠١(‏ /ا4). 

". انظر: نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (9/ 087 5). 
5. سبل المدى والرشاد في سيرة خخير العياد. محمد يوسف 
الصالحي. دار الكتاب المصري. القاهرة.ط١0560٠51١ه/‏ 
47م (// .)307١‏ 


الاستحباب» واالحث على ماهو أولى وأكمل حال 
الشرب. وليس النهي للتحريم ودليل ذلك كله سيرة 
رسول الله يد في الشرب قائًا وتقصي الحق بنزاهة دون 
عصبية أو مذهبية. 

خلاصة القول أن النسخ في أحاديث النهي عن 
الشرب قائّاء والجواز فيها ممتنع لا يصح القول به فيهاء 
ولا دليل قاطعًا على وجوده بين هذه الأحاديث؛ فإن 
الجمع بين هذه الأحاديث وارد» وجائز عقلا وشرعًاء 
فا المانع أن يكون النهي عن الشرب قائًا لكراهة التنزيه 
وليس للتحريم وإنما هو لترك الأولى» وأن الشرب 
جالسًا هو الأولى والأفضلء الحقيقة أنه لا مانع من 
هذاء ولا ثبوت للنسخ عندناء وهذا ما ذهب إليه أهل 
العلم» والمحققون منهمء وما اتفق عليه الجمهور»ء وما 
خلاف ذلك لا يعد إلا غئاءً كغثاء السيل. 
الخلاصة : 

إن الأحاديث التي وردت في النهي عن الشرب 
قائّاء والواردة في جوازه ليس بينها إشكال ولا 
تعارض؛ لأن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه 
وترك الأولى وليس للتحريمء وأما شرب النبي كَل قامّاء 
فبيان للجواز. 

» إن من زعم النسخ في هذه الأحاديث فقد غلط 
غلطًا فاحضًا فكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع 
بين الأحاديث. وليس هناك دليل قاطع على النسخ. 

» إن النهي عن الشرب قائً) في أحاديث النهي 
ليس للتحريم؛ ولكنه لترك الأولى» بمعنى أن الأحسن 
والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد. ولكن لا بأس 
إن فعل ذلك قائً). 


* إن قعل النبي يلك للمكروه. وهو الشرب قائاء 
كان منه لةِ لبيان الجواز في هذا الأمرء وبهذا لا يكون 
مكرومًا في ح النبي و بل إن هذا البيان يعد من 
واجباته يل إذ إنه كَلِدٌ شرب قامًا للحاجة, وني هذا 
توسعة على الناس وعدم التضييق عليهم. 

© إن قول الرسول وَل "فمن نسي فليستقئ" محمول 
على الاستحباب والندب» فيستحب لمن شرب قانً) أن 
يتقيأه فالأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. 

» لقد همى النبي كيد عن الشرب قاثً) لما فيه من 
الآفات؛ إذ إنه لا يحصل به الري التام ولا يستقر في 
المعدة. وغير ذلك من الآفات. 


الشبهة الخامسة والعشرون 
توهم نسخ أحاديث إباحة الشرب من فم السقاء'*» 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض الناس أن الأحاديث الواردة في النهي 
عن الشرب من فم السقاء ناسخة للأحاديث التي تبيح 
الشرب من فم السقاء. واستدلوا على النسخ بأن العرب 
كانت تشرب من فم السقاء حتى دخلت حيّة في بطن 
الذي يشرب من فم السقاءء فنسخ الجواز إلى التحريم. 
ما يتأتى من جرّاء هذا تعطيل النصوص الثابتة عن 
رسول الله يك فضللا عن إثارة الشكوك حوها. 
وجه إبطال الشبهة : 

لا ,يصح القول بالنسخ إذالم يكن بين النصين 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق. 


١ /ا/ا‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


تعارض ول تتوفر شروط النسخ بين الأحاديث؛ لذا 
فقد جمع العلماء بين النصوص جمعًا مناسبًا تبين من 
خلاله ألا تعارض. فق الوا إن النهي للتنزيه وليس 
للتحريم ومن ثم فالإباحة على سبيل التوسعة على 
الناس في الضرورة أو تعذر وجود إناء يصب فيه ونحو 
ذلك ومهذا قال ابن العربي والحافظ العراقي» وابن 
حجر العسقلاني من بعدهماء وغيرهم. فعلم أن النهي 
عن الشرب من فم السقاء على الكراهة التنزيهية» ويبقى 
الجواز فيه من التوسعة في حال الضرورة. 
التفصيل : 

القول بالنسخ مدفوع مالم تتحقق فيه شروط 
النسخ» ولو نظرنا إلى الأحاديث التي بت عن الشرب 
من فم السقاء لوجدناها على النحو التالي: 

.١‏ حديث أبي سعيد الخدري #5 قال: "نبى رسول 
الله يي عن اختناث”' الأسقية"”". 


النبي يك أَنْ 


؟. حديث أبي هريرة #ه قال: "نبى 
يُشرب من في الينقاء "”". ظ 

أما ما جاء في إباحة الشرب فمنها: 

حديث كبشة الأنصارية رضي الله عنها: "أن رسول 


.١‏ اختناث الأسقية: أي أن تكسر أفواهها إلى خارج ويشرب 
منهاء فإذا كسرتها إلى داخل فهو القبع. 

0 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأشربة» 
باب: اختناث الأسقية» ))4١ /٠١(‏ رقم (07705). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: آداب الطعام 
والشراب وأحكامهاء (97/ 27115)) رقم (019/79). 

باب: الشرب من فم السقاءء ١ ٠(‏ رقم (04كهة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول اللّه د10 فالذي يظهر لغير المتمرس الذي لا 
يديم النظر في نصوص الشريعة أن هناك تعارضًا بين 
النصوص الواردة في الشرب من السقاء أو من فم 
القربة بين النهي والوباحة. 

ولو أننا أطلنا النظر في مقاصد الشارع من الأحكام 
الشرعية وكيف استنبطها الأئمة الأعلام» وكيف ألفوا 
بين هذه النصوص لوجدنا أن شبهة التعارض بين هذه 
النصوص مدفوعة ومتهافتة. 

قال ابن عبد البر: "كان أبو إسحاق إبراهيم بن يسار 
يقول: بلغنى وأنا حدث أن نبى الله ييه نبمى عن اختناث 
فم القربة والشرب منه. فكنت أقول: إن لهذا الحديث 
لشأناء وما في الشرب من فم قربة حتى يجيء فيه هذا 
النهي؟ فلا قيل لي: إن رجلا شرب من فم قربة» 
فوكعته حيّة فمات. وأن الحيّات والأفاعي تدخل في 
أفواه القرب؛ علمت أن كل شيء لا أعلم تأويله من 
الحديث أن له مذهبًا وإن جهلته"7). 

فدل على أن تشريع النهي عن الشرب من فم القرب 
له علة حَرّصٌ الشرع على مصلحة العباد فيها. 

"فمنها ما تقدم من أنه لا يؤمن دخول شيء من 
الهوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل فم الشارب وهو 
لا يشعر... وما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث 
.١‏ صحيح: رواه ابن ماجه في سننه. كتاب: الأشربة» باب: 
الشرب قائّاء (؟/ 7١1)؛‏ رقم (71477). وصححه الشيخ 
الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (07571). 
”. جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البرء تحقيق: أبي الأشبال 


الزهيريء مكتبة التوعية الإسلامية» مصرء 5784 اه/ /اه ٠م‏ 
(؟/ ؟0119). 


١ 7/ 


عائشة بسند قوي "نبهى أن يشرب من فم السقاء لأن 
ذلك ينتنه"”" . وهذا يقتتضي أن يكون النهي خاصًا 
بمن يشرب فيتنفس داخل الإناء» أو باشر بضمه بطن 
السقاء» أما من صب من القِرّبة داخل فمه من غير 
مماسة فلاء ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء قد 
يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن 
يشرق فتبتل ثيابه" قال ابن العربي: وواحدة من الثلاثة 
تكفي في ثبوت الكراهة» وبمجموعها تقوى الكراهة 
هن 

ما يدلك على أن النهي من فم السقاية لم يشرّعه 
الإسلام إلا لحفظ آدمية المسلم في) يتعلق بحياته 
ونظافته ووقايته من المرض والعدوى. 

أما عن التأليف بين هذا النهي وبين فعل النبي وَل 
بشربه من فم قربة معلقة فيجاب عن ذلك بأنه لا 
تعارض بينهما. 

وإلى ذلك يشير النووي قائلًا: واتفقوا على أن النهي 
من اختناثها نبي تنزيه لا تحريم ”". 

ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في 
ذلك. قال ابن حجر: ومن الأحاديث الواردة في الجواز 
ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث عبد ال رحمن 
بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: "دخل عل رسول 
الله ويد فشرب من فَّ قربة معلقة قاثّ) فقمت إلى فيها 
“. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: الأشربة» (4/ 
73» رقم .)97١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم (500). 


:. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر» مرجع 
سابق. /١٠١(‏ 5 


. شرح صحيح مسلمء النووي: مرجع سابق» (/1/ 46" 


فقطعته””'2. وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي 
داود والترمذي وعن أم سلمة في (الشمائل) وفي مسند 
أحمد والطبراني والمعاني للطحاويء. قال شيخنا (ابن 
سيد الناس) في شرح الترمذي: لو فرق بين مايكون 
لعذر كأن تكون القربة معلقة» ولم يجد المحتاج إلى 
الشرب إناء متيسرًا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا 
كراهة حينئذ وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة» 
وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهيء 
قلت: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة 
كانت معلقة» والشرب من القربة المعلقة أخص من 
الشرب من مطلق القربة» ولا دلالة في أخبار الجواز على 
الرخصة مطلقاء بل على تلك الصورة وحدها. 

وعلها مان الضوور #عقاين كل من ارين أولى 
من حملها على النسخ. 

قال ابن العربي: يحتمل أن يكون شربه ييه في حال 
ضرورة» إما عند الحرب. وإما عند عدم الإناء» أو مع 
وجوده لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في 
الإناء» ويجتمل أن يكون شرب من إداوة» والنهي 
محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة لأنها مظنة وجود 
ا 

قال الشوكاني: وقد عرفت أن كبشة وأم سليم 
صرحتا بأن ذلك كان في البيت» وهو مظنة وجود 
.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الأشربة؛ باب: الرخصة في ذلك. (5/ ))١7‏ رقم 
(1955). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (1895). 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاري»؛ ابن حجرء مرجع 
سابق» /٠١(‏ 4 
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شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 
الآنية» وعلى فرض عدمهاء فأخذ القربة من مكانها 
وإنزالنها والصب منها إلى الكفين أو إحداهما ممكنء 
فدعوى أن تلك الحالة ضرورية لم يدل عليها دليل» ولا 
شك أن الشرب من القربة أخص من الشرب مطلقًا 
ولكن لا فرق في تجويز العذر وعدمه بين المعلقة 
وغيرهاء وليست المعلقة مما يصاحبها العذر دون غيرها 
حتى يستدل بالشرب منها على اختصاصه بحال 
الضرورة» وعلى كل حال فالدليل أخص من الدعوى. 
فالأولى الجمع بين الأحاديث بحمل الكراهة على 
التنزيه» ويكون شربه يل بيانَا للجواز"". 

وما سبق نخلص إلى أنه لا تعارض حتى يقال إن 
بعض النصوص منسوخ. فأحاديث النهي عامة في 
النهي» وأحاديث الإباحة في خصوص القرب المعلقة» 


'والخاص لا ينسخ العام ويجوز أن تحمل أحاديث 


الإباحة على الضرورة» ويبقى النهي عند عدم وجود 
الضرورة؛ وبهذا قال ابن العربي» ثم الحافظ العراقي من 
بعده. ثم الحافظ ابن حجر من بعدهماء ومظهر 
الضرورة عدم وجود إناء» أو تعذر التفريغ مع وجود 
الإناء. 

ويرى بعض الفقهاء أنه لا ضرورة في الأحاديث» 
وقالوا: إن الشرب منها جائز والنهي عن الشرب من 
فم السقاء للتنزيه”. 
الخلاصة : 

* يظل القول بنسخ النصوص متهافت مالم يحصل 
“. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (4/ 5085). 


5. لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق» 
('/ الاء). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تعارض بين النصوص ولم تتحقق شروط النسخ معها. 

© مسألة الشرب من فم السقاء والنهي فيها ليس 
فيها تعارض حتى يقال بالنسخ, فأحاديث النهي عامة 
في النهي وأحاديث الإباحة وردت في القرب المعلقة» 
والخاص لا ينسخ العام. 

© من العلياء من حمل الجواز على الضرورة ويبقى 
النهي عند عدم وجود الضرورة. 

© ومنهم من نفى اعتبار الضرورة:» وأن الشرب 
من فم السقاء جائز والنهي الوارد فيه ليس على 
التحريم وإنما يحمل على التنزيه. 


يد 


دعوى اضطراب أحاديث الضيافة!*» 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين أن الأحاديث الواردة في 
الضيافة مضطربة» فعن عقبة بن عامر» قال: قلت يا 
رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى 
فيه؟ فقال لنا رسول الله كلِّ: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم 
بها ينبغي للضيف فاقبلواء وإن لم يفعلوا فخذوا منهم 
حق الضيف الذي ينبغي لهم". 

وعن المقدام أبي كريمة أنه سمع النبي و يقول: 
"ليلة الضيف واجبة» فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه؛ 
فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك"» وفي لفظ "من نزل بقوم 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 
شرح مشكل الآثار. الطحاويء مرجع سابق. 


١م‎ 


فعليهم أن يقروه؛ فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل 
قراه". 

وهذه الأحاديث تدل على وجوب حق الضيافة» 
وهذا الحكم يتعارض ويضطرب مع حديث أبي شريح 
الخزاعي عن رسول الله يد قال: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلييكرم ضيفه جائزته يوم وليلة. 
والضيافة ثلاثة أيام» ف| بعد ذلك فهو صدقة» ولا يحل 
عنذه ختى 0 

إذ يدل هذا الحديث على أن حق الضيافة ليس 
بواتستية أن جاتر واكاك دتفمل لا انه 
قائلين: إن في هذا دلالة على اضطراب هذه الأحاديث 


00 
له ان يثوي 


أو أن الثانية قد نسخت الأولى. 


وجه إبطال الشبهة : 

لا اضطراب في أحاديث الضيافة ولا تعارض بينهاء 
فقد جمع العلاء بينها بأن الضيافة من مستحبات 
الإسلام ومكارم الأخلاقء وأما أحاديث الوجوب 
فتحمل على الاستحباب. كقوله كل "الغسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم"؟؛ أي: متأكد 
الاستحبابء وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث فلا سبيل 
إلى القول بالنسخ دون دليل. 
التفصيل: 

إن الأحاديث الثلاثة التي طعن فيها المشتبهون 
أحاديث صحيحة ثابتة لا مطعن فيها ولا شبهة؛ 
فالحديث الأول رواه البخاري في صحيحه؛ قال: 
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 


.١‏ يثوي: يقيم. 
". يحرجه: يضيق عليه. 


الخير عن عقبة بن عامر #5 أنه قال: "قلنا يا رسول الله 
إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونناء فا ترى فيه؟ فقال 
لنا رسول الله يَيك: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بم| ينبغي 
للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق 
الضيف الذي ينبغي لهه"”". 

والحديث الثاني رواه ابن ماجه في سننه» قال: حدثنا 


1 عو 


علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن 
الشعبي عن المقدام أبي كريمة» قال: قال رسول الله كَل: 
"ليلة الضيف واجبة» فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه؛ 
فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك"”". 

وأما الحديث الثالث فقد رواه البخاري في صحيحه 
أيضًا قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح الكعبي أن 
رسول الله كيد قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام فم 
بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن يَثوى عنده حتى 
00 

ومن هذا يتبين أن الأحاديث الثلاثة صحيحة سندًا 
دون أدنى شك في ذلك وإذا صم الحديث فلا يمكن 
أن يتعارض مع غيره إن صم أبدًا. 

وهذه الأحاديث ليس بينها أي تعارض» وإن توهم 
ذلك فهو مردود عليه إن شاء الله إذ إن الضيافة سنة 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأدب» باب: 
حق الضيف» /٠١(‏ 2014/8 )» رقم (/1171). 

”. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الأدب» باب: 
حق الضيف» (؟/ .)171١7‏ رقم (771/1). وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (/ا751). 

*". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الأدب؛ باب: 
حق الضيف, /٠١(‏ 2015/8). رقم (1176). 
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شيهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ليست واجبة والأمر بالوجوب فيها يحمل على 
الاستحباب. 

يقول الإمام النووي: "والضيافة من آداب الإسلام 
وخملق لسن 

وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق 
وحجتهم قوله كَيْةّ: "جائزته يوم وليلة". والجائزة: 
العطية والمنحة والصلة. وذلك لا يكون إلامع 
الاختيار» وقوله يَيدٌ: "فليكرم وليحسن" يدل على هذا 
أيضًا إذ ليس يستعمل مثله في الواجب مع أنه مضموم 
إلى الإكرام للجار والإحسان إليه» وذلك غير واجب» 
وتأولوا الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام؛ إذ كانت 
الو ابناة ةا 

يقول ابن حجر بعد ذكره الحديث الأول: قال 
الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة» وأجابوا عن حديث 
الباب_أي: الحديث الذي ظاهره الوجوب ‏ بأجوبة: 

أحدها: حمله على المضطرينء ثم اختلفوا هل يلزم 
المضطر العوض أم لا؟ وأشار الترمذي إلى أنه محمول 
على من طلب الشراء محتاجًا فامتنع صاحب الطعام فله 
أن يأخذه منه كرمًا. قال وروي نحو ذلك في بعض 
الحديث مفسرًا. 

ثانيها: أن ذلك كان أول الإسلام وكانت المواساة 
واجبة» فلما فتحت الفتوح نسخ ذلكء ويدل على نسخه 
قوله في حديث أبي شريح عند مسلم في حق الضيف 
وجائزته يوم وليلة» والجائزة تفضّلٌ لا واجبة. وهذا 
ضعيف لاحتال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة لا 
أصل الضيافة» وفي حديث أب هريرة أن النبي يله قال: 


5. شرح صحيح مسلمء النووي؛ مرجع سابق» 1١ /١(‏ 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"أيها ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا فله أن 
يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه"”"'. وهو محمول على ما 
إذا لم يظفر منه بشيء. 

ثالثها: أنه محصوص بالعمال المبعوثين لقبض 
الصدقات من جهة الإمام» فكان على المبعوث إليهم 
إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه لأنه لا قيام لم 
إلا بذلك حكاه الخطابي» قال: وكان هذا في ذلك 
الزمان إذلم يكن للمسلمين بيت مالء فأما اليوم 
فأرزاق العمال من بيت المال» قال: وإلى نحو هذا ذهب 
أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة. قال: 
ويدل له قوله "إنك بعثتنا". وتعقب بأن في رواية 
الترمذي "إنا نمر بقوم". 

رابعها: أنه خاص بأهل الذمة» وقد شرط عمر حين 
ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم» 
وتُعقّب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاصء, ولا حجة 
لذلك فيا صنعه عمر لأنه متأخر عن زمان سؤال عقبة» 
أشار إلى ذلك النووي. 

خامسها: تأويل المأخوذ. فحكى المازري عن الشيخ 
أبي الحسن من المالكية: أن المراد أن لكم أن تأخذوا من 
أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس عيبهم. وتعقبه 
المازري بأن الأخذ من العرض وذكر العيب ندب في 
الشرع إلى تركه لا إلى فعله. وأقوى الأجوبة الأول؛ 
واستدل به على مسألة الظفر وبها قال الشافعي» فجزم 
بجواز الأخذ فيا إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي؛ 
كأن يكون غريمه منكرًا ولا بيئة له عند وجود الجنس» 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثشرين من 


الصحابة» مسند أبي هريرة له /١11/(‏ 07/8 رقم (8970). 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


8م 


فيجوز عنده أخذه إن ظفر به وأخحذ غيره بقدره إن لم 
يجده ويجتهد في التقويم ولا يحيف. فإن أمكن تحصيل 
الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز 
الاين 

وبهذا يرجح ابن حجر أن الضيافة تكون واجبة إن 
كان الضيف مضطرًا إليهاء أما غير ذلك فهي سنة من 
متأكدات الإسلام ومستحباته. 

وكذلك ذهب الخطابي وغيره فتأولوها على 
لفطل" وتاول اوور شعت الاديية فل 
الاستحباب ومكارم الأخلاق. 

يمكن الجمع بين الأحاديث ومن تم عدم الذهاب 
إلى النسخ من خلال ما يأتي: 

« أنهيمكن حمل التصوص على الدب 
والاستحباب دون أن يكون فيها منسوخ؛ فالأمر في 
حديث عقبة: "فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي 
لهم"؛ وكذلك صيغ الأحاديث التي بعده إنما هي في 
بيان القيمة الكبرى لهذا الأمر المندوب» فهي من 
أساليب الترغيب والترهيب لما ليس فيه تحديد واضح 
من الشارع من الأمور التي تركها الله لأريجية الناس 
يتنافسون فيها إلى الخيرات» ومثل ذلك قوله ول 
"الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"”'؛ أي: 
متأكد الاستحباب. 
؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (5/ 0159 170). 
*. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» مرجع 
سابقء (5/ /41). 


:. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 


وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسلء (5؟/ .)1٠١‏ رقم 
(4هم). 


© إنالاستدلال بقوله:"فماوراء ذلك فهو 
صدقة" ليس نقيضه الفرضية حتّاء فهناك الفرض 
والواجب والسنة المؤكدة» ثم الندب والاستحباب. 

دعوى أن التصريح بالوجوب في حديث 
"النضيافة حسق واجب” دليل على الوجوب 
الاصطلاحي تحميل للغة ما لا تحتمله ف "الواجب" 
لفظ يحتمل كل المطلوبات المؤكدة على سبيل السّنّة 
المؤكدة أو الفريضة الواجبة» وتخصيصها بالأمر الذي 
قد يكون فيه مضادة دون دليل ترجيح للمرجوح. 
فالضيف الثقيل الغني قد ينزل على مكلوم فيؤذيه. 
ويزيد مصيبته ويحرجه. أفمن العدل أن نقول لهذا 
الثقيل: لك حق القرى حتى في مواقف يحرج فيها 
المضيف دون الضيف؟ أم أن يفهم الثقلاء أن هذا الأمر 
متروك للمضيف؟ إن رأى تقديم القرى ففعل ذلك 
كان له أجرء وإلا في مواقف أخر ‏ فإنه لا يوجب عليه 
قرى الثقلاء. 

* أما دعوى الوجوب بالعقوبة في قوله: "وإن 
نصره حق كل مسلم"» فليس معناها اللزوم للوجوب 
المفروضء فآداب اللياقة سنة وعرف اجتماعي مخالفته 
بالنسبة للآخرين حقوق يجب تقييمها واعتبارها عند 
المشاحة والعتابء فإلقاء السلام سنة. وأنت حين تمر بي 
دون أن تسلّم علي فإن من حقي العتاب» وعلى 
المسلمين أن ينصروني كذلك. 

© إن تشديد الرسول يك في طلب إكرام الضيف لا 
يعني أنه من قبيل الفرائض المحدودة» فقد بين النبي طَلق 
أنه من باب المكارم المحمودة وسنَّاه جائزة» والجائزة 
يعطيها المجيز (المتكرم) تفضلًا كجائزة الملك للشعراء 
والنابيين وهلم جرا... وليس هذا إلزامًا للملك. وإن 


١م‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 


كان من باب الفضائل أن يعطي ويكافئ حسبة 
وتكريًا. واستعالها في الواجب غير معروف”". 
دعوى أن إكرام الضيف من فروع الإيمان» 
وفروع الإيهان مأمور بهاء وما تعلق بذلك وهو إكرام 
الضيف إذن واجب - برهان فيه مغالطة فليس كل 
فروع الإيهان على الوجوب أو على درجة واحدة» كا في 
الحديث "الإيمان بضع وسبعون. أو بضع وستون 
شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى 


عن الطريق» والحياء شعبة من الأبيان"7, 


وإذا كنا قد أبطلنا كل الأدلة التي قد يزعم بعض 
الناس أنها توهم وجوب الضيافة ومن ثم التعارض مع 
الأحاديث التي تقول بسنيتهاء فإن الإمام الطحاوي قد 
أحسن الجواب عن هذا التعارض المتوهم, فقال: إن 
قال قائل: كيف تقبلون الأحاديث التي تقول بأن 
الضيافة ليست بواجبة وأنتم تروون عنه أحاديث تقول 
بالوجوب؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وَبْكَ أن كل ضيفب 
من هذين الضيفين قد يحتمل أن يكون غير الضيف 
الآخر منهماء ويكون ما في حديث المقداد على ضيف قد 
يستطيع أن يتعوّض من الضيافة غيرها بابتياع ما يغنيه 
عنها ب| معه ثما يستطيع أن يصرفه في ثمنه» أو يسأل إن 
كان لا شيء معه حتى يصل بمسألته إلى ذلك» وإن كان 


الأحسنٌ بمن نزل به أن يكفيه ذلك» وأن يمتثل في أمره 


١‏ .لا نسخ في السنة؛ د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق» 
ص8 5. 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الإيهان» باب: بيان 
عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها... /١(‏ 5944)) رقم 
(16). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ما قد أمره به رسول الله يك من إكرامه. ويكون مافي 
حديثي أبي هريرة والمقدام على المارين بقوم في بادية لا 


يجدون من ضيافتهم إياهم بدلاء ولا يجدون ما يبتاعونه 


وبالجمع بين الأحاديث يتبين أنه لا تعارض ولا 
اضطراب بين أحاديث الضيافة» ومن ثمَّ فلا نسخ 
لأحاديث الوجوب طاما أنه صح تأويلها على السنية؛ 
إذ ثبت أن الضيافة إكرام وبر وفضيلة لا فريضة. 
الخلاصة : 

©« إن الأحاديث الواردة في الضيافة متضافرة على 
الأمر بالضيافة والاهتام بها وعظيم موقعهاء وقد أجمع 
المسلمون على الضيافة» وأنها من متأكدات الإسلامء 
ولا يعني هذا اضطرابًا بين الأحاديث كما يتوهم بعض 
المتوهمين» إذ تأول العلماء هذه الأحاديث ‏ المتوهم 
تعارضها على الاستحبابء وتأولها الخطابي رحمه الله 
وغيره على المضطر دون غيره. 

الضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين 
والصال حين» وعامة الفقهاء على أنها من مكارم 
الأخلاق» وحجتهم قوله يَلِ: "جائزته يوم وليلة". 
والجائزة العطية والمنحة والصلة, وتأولوا أحاديث 
الوجوب على أنها كانت في أول الإسلام إذ كانت 
المواساة واجبة. 

© اتفق الجمهور عل أن الضيافة سنة مؤّكدة» 
وحملوا الأحاديث التي ظاهرها الوجوب على عدة 
وجوه. 


2759 /1( شرح مشكل الآثار» الطحاويء مرجع سابق»‎ .١ 
.)06 


1١م:‎ 


.١‏ أنها محمولة على من طلب الشراء محتاجًا فامتنع 
صاحب الطعام, فله أن يأخذ منه كرمًا. 

؟. أن ذلك كان في بداية الإسلام» وكانت المواساة 
واجبة. 

". أنه مخحصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات 
من جهة الإمام. 

5. أن ذلك خاص بأهل الذمة» وقد شرط عمر ظَينه 
حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل 
م٠‏ 

ه. أنها محمولة على الندب والاستحبابء مثل قول 
النبي يَل: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم". 
أي: متأكد الاستحباب. 

دعوى أن التصريح بالوجوب دليل على 
الوجوب الاصطلاحي تحميل للغة مالا تحتمله. 
ف"الواجب" لفظ يحتمل كل المطلوبات المؤكدة على 
السنة أو الفريضة الواجبة» وتخصيصها بالأمر الذي قد 
يكون فيه مضادة دون دليل ‏ ترجيح للمرجوح. 

©« إن تشديد الرسول يقد في طلب إكرام الضيف 
إنما هو تشديد ليس من قبيل الفرائض المحددة» وإنا 
هو من باب المكارم المحمودة لأنها من آداب اللياقة» 
وهي سنة وعرف اجتتماعي» ومخالفته فعل قبيح تنفر منه 
الطبائع السليمة. 

لقد سمى النبي وي إكرام الضيف جائزة» 
والجائزة ليست إلزامّاء وإن كان من باب الفضائل أن 
يُعطي ويكافئ حسبة وتكريًا. واستعم للها في الواجب 
غير معروف. 

© يحتمل أن يكون كل ضيف من هذين الضيفين 
اللذين ذكرا في الحديث غير الضيف الآخر منهماء 


فيكون لكل حديث وجه غير وجه الحديث الآخر. 

©« مما سبق يتبين أن أحاديث وجوب الضيافة 
ينقق أن مز عنل الذي أو الاسححات اوس 
ذلك» ومن ثم ينتفي القول بالتعارض بينها وبين 
أحاديث السنة؛ إذ الجمهور عل أنبا فضيلة وسنة 
مؤكدة لا فريضة؛ وكذلك ينتفي القول بالنسخ لعدم 
الحاجة إليه ولعدم الدليل عليه. 


عد 


الشبهة السابعة والعشرون 


توهم صحة القصة الموضوعة في جود السيدة فاطمة 
وزوجها علي رضي الله عنهما'*) 


يزعم بعض المتوهمين صحة قصة جود السيدة 
فاطمة وزوجها علي رضي الله عنهم| عندما كانا صائمين 
نذرًا لله على شفاء الحسن والحسينء وأنهها تصدقا 
بإفطارهما في اليوم الأول على مسكين. وفي اليوم الشاني 
على يتيم» وني اليوم الثالث على أسيرء وأنهها ظلا ثلاثة 
أيام بلياليهن دون طعام؛ فنزل فيهم| قوله تعالى: 9# يوون 
اميا مامد حرم مستيلا (3) يمو امام عل 
جروا كوا ((8) 46 (الإنسان». 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ أجمع المحدّثون على أن هذه القصة من 


إفية دفاع عن السنئة المطهرة» عل إبراهيم حشيشء دار العقيدة» 
القاهرة. 1١‏ 54757١1ه/‏ 6. ٠م.‏ 


هما 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الموضوعات؛ لأن رواتها من المتروكين والضعفاءء 
لذلك أوردها ابن الجوزي في الموضوعات»ء والسيوطي 
في اللآلىئ المصنوعة. 

؟) هذا الحديث يخالف القرآن وصحيح السنة؛ إذ 
نص على حرمان علي زوجته وأولاده وجاريته الطعام؛ 
ومن الإثم أنيحبس الإنسان-عمّن يملكُقوتّه. 
ولذلك فهو موضوع لا يحتج به. 

*) أجمع المفسرون على أن الجزاء في الآية للأبرار 
جميعًاء وأن هذه القصة التي تخص هذا الجزاء بسيدنا 
علِيّ والسيدة فاطمة لا أصل لها. 


التفصيل : 
أولا. إجماع المحدثين على أن هذه القصة موضوعة : 

إن خبر هذه القصة باطل» فقد ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات من طريق أبي عبد الله السمرقندي» عن 
محمد بن كثير الكوني» عن الأصبغ بن نباتة مرفوعاء 
قال: "مرض الحسن والحسين رضي الله عنهماء فعادهما 
رسول الله يِه وأبو بكر وعمره فقال عمر لعليّ: يا أبا 
الحسنء انذر إن عاف الله وك وَلَدَيْك أن تَحدِتٌ لله كبك 
شكرّاء فقال عن ظيه: إِنْ عاف الله وَبْكَ ولديّ صمت لله 
ثلاثة أيام شكرّاء وقالت فاطمة مثشل ذلكء. وقالت 
جارية لهم سوداء نوبية: إن عاف الله سيديّ صمت مع 
موائّ ثلاثة أيام» فأصبحوا قد مسح الله ما بالغلامين 
وهم صيام؛ وليس عندهم قليل ولا كثير» فانطلق 
عل #ه إلى رجل من اليهودء يقال له (جار بن شمر 
اليهودي) فقال له: أسلفني ثلاثة آصع من شعيرء 
وأعطني جزة صوف يغزها لك بيت محمد يك قال: 


فأعطاه. فاحتمله عل تحت ثوبه. ودخل على فاطمة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

رضي الله عنها وقال: دونك فاغزلي هذاء وقامت 
الجارية إلى صاع الشعير فطحنته» وعجنته» فخبزت منه 
خمسة أقراص؛ وصلَّ عاج د المغرب مع النبي يل 
ورجع» فوضع الطعام بين يديه» وقعدوا ليفطرواء وإذا 
مسكين بالباب يقول: يا أهل بيت محمد مسكين من 
مساكين المسلمين على بابكم» أطعموني أطعمكم الله 
على موائد الجنة» قال: فرفع علِنٌّ يديه» ورفعت فاطمة 
والحسن,ء وأنشأ يقول: 

يا فاطمة ذات السداد واليقين 


أماترين البائس المسكين 
قد جاء الى الباب له حنين 


يشكوإلى الله وي ستكين 
حرمت الجنة على الضنين 
هوي إلى النار إلى سجين 
فأجابته فاطمة: أمرك يا ابن عم سمع طاعة مالي من 
لوم ولا وضاعة» أرجو إن أطعمت من مجاعة» فدفعوا 
الطعام إلى المسكين. ويعلق ابن الجوزي على هذه القصة 
قائلا: "وذكر حديئًا طويلا من هذا الجنسء في كل يوم 
ينشد أبيانًا وتجيبه فاطمة بمثلها من أرك الشعر وأفسده 
مما قد نزَّه الله كَبْكَ ذينك الفصيحين عن مثله» وأجلهما في 
إحالة الطفلين بإعطاء السائل الكلء فلم أر أن أطيل 
بذكر الحديث لركاكته وفظاعة ما حوى. وني آخره أن 
النبي ويد علم بذلك فقال: "اللهم أنزل على آل محمد ىا 
أنزلت على مريم, ثم قال: ادخلي لمحدعك. فإذا جفنة 
تفور مملوءة ثريدًا - وغرافًا مكللة بالجوهرء وذكر من 
هذا الجنس. 
وهذا حديث لا يشك في وضعه ولولم يدل على 


١مك‎ 


ذلك إلا الأشعار الركيكة والأفعال التي يتنزه عنها 
أولئك السادة. قال يحيى بن معين: "أصبغ بن نباتة لا 
يساوي شيئًا". وقال أحمد بن حنبل: "حرقنا حديث 
محمد بن كثير» وأما أبو عبد الله السمرقندي فلا يوثق 
00 

وكلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله هنا فيه كفاية 
لبيان وضع هذا الحديث وعدم صحته. وإذا تتبعنا 
أحوال رواة هذه القصة في كلام أئمة الجرح والتعديل؛ 
لوجدنا الحافظ المزي يقول: قال محمد بن أيوب بن 
يحبى بن الضّرّيس الرازي عن يحيى بن معين» عن 
جرير بن عبد الحميد: كان المغيرة لا يعبأ بحديث 
الأصبغ بن ثُباتة. 

وقال عمرو بن علي: ما سمعت يحيى؛ ولا عبد 
الرحمن حَدَّئا عن الأصبغ بن نباتة بشيء قط. وقال أبو 
نعيم: قال أبو بكر بن عياش: الأصبغ بن ثُباتة وَمِيْتم 
من الكذابين. وقال يحيى بن معين: أصبغ بن ثُباتة ليس 
بثقة. وقال النسائي: متروك الحديث» وقال في موضع 
آخر: ليس بثقة. 

وقال أبو جعفر العقيلٍ: كان يقول بالرجعة. 

وقال أبو حاتم ابن حبان: فتن بحب علي بن أبي 
طالب ذه فأتى بالطامات في الروايات» فاستحق من 
أجلها الترك. 

وقال أبو أحمد بن عدي: لم أخرّج له هاهنا شيئًا؛ لأن 
عامة ما يرويه عن علٍّ لا يتابعه أحد عليه وهو بين 
الضعف. وله عن علي أخبار وروايات» وإذا حدَّث عن 
.١‏ الموضوعات. عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء تحقيق: عبد 


ال رحمن محمد عثان. دار الفكرء بيروت» ط7”ء 15037 1اه/ 
4وام(1/ ار 0 


الأصبغ ثقة» فهو عندي لا بأس بروايته» وإنما أتى 
الإنكار من جهة من روى عنه؛ لأن الراوي عنه لعلّه 
ل 

هذا هو حكم علاء الجرح والتعديل على أصبغ بن 
انه اح رواة اليف 

أما الراوي الثانٍ محمد بن كثير القرشي» الكوفيء أبو 
ال 11 

وقال البخاري في "التاريخ": محمد بن كثير الكوني 
منكر”"» وقال ابن عدي في الكامل: منكر الحديث؛» 
وقال ابن المديني: كتبنا عنه عجائب» وخططت على 
حدينه””» وقال الساجي: متروك الحديث؛ وقال ابن 
حبان في "المجروحين": "كان من ينفرد عن الثقات 
بالأشياء المقلوبات... لا يحتج به بحال"7*. 

أما الراوي الثالث: أبو عبد الله السمرقندي» فقال 


فيه ابن الجوزي في "الموضوعات" كما سببق أن ذكرنا: 


"أبو عبد الله السمرقندي لا يوثق به"”'» وأطلق عليه 
الذهبي في "ميزان الاعتدال": شيخ مجهول””. 


وللقصة طريق آخر لا يزيدها إلا وهنا على وهن. 
أوردها السيوطى في "اللآلئ المصنوعة ني الأحاديث 


١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال, الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(0/ م١.": )"1١١‏ بتصرف. 

”. تقريب التهذيب» ابن حجر مرجع سابق» ص 010١‏ 441. 
*. التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
د.دت»(1/ ١97‏ 5). 

5. انظر: ميزان الاعتدال. الذهبي» مرجع سابق» (5/ .)١7‏ 

. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان» مرجع سابق» (؟/ /181). 

.)597 /١( الموضوعاتء ابن الجوزيء. مرجع سابق»‎ .١ 

لا. ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق. /١(‏ 6008). 


١ /ام/‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الموضوعة". وقال: قال الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول: ومن الحديث الذي تنكره القلوب حديث 
رواه ليث» عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله تعالى: 
يوون يألَرِ يفن مسَعَطِيرا (8) وَيظعِمُوقَ 
لطعاء عل حي شيا وشم يما وَأَسِيرًا (ز4) 46 (الإنسان». قال 
مرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله ييهٌ وعادهما 
عموم العرب» فقالوايا أبا الحسن لو نذرت على 
ولديك نذرًا... وذكر قصة أطول من التي ذكرناهاء 
وفي النهاية ذكر قول الترمذي» أنه حديث مفتعط 00. 

ومبذا يتبين لنا أن القصة موضوعة:. لأن رواتها 
الثلاثة قد ضعفهم العلماء» لذلك لا يجوز الاحتجاج 
بحديثهم؛ ويكفي أن ابن الجوزي جعلها في 
الموضوعات, وكذلك السيوطي جعلها ني اللآلئ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. 
ثانيًا. مخالفة متن الحديث للقرآن وصحيح السنة : 

إن هذا الحديث مخالف لصريح القرآن وصحيح 
السنة» فصاحب هذا الفعل مذموم» فقد قال الله كَ: 


> يمر ير 


ال حنم 


ل وَيسحَلوتلَك مادا ينفِهُونَ فل الْصَغْوَ 44 (البقرة :)وهو 
الفضل الذي يفضل عن نفسك وعيالك». وجرت 
الأخبار عن رسول الله ييه متواترة بأن خير الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى يقول يي: "خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى» وابدأ بمن تعول"”"» وقوله ك: "اليد العليا 


خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة 


4. اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛» جلال الدين 
السيوطىء. دار المعرفة» بيروت» د. ت,. /١(‏ مير 1ر6 

4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الزكاة» باب: 
لااصدقة إلاعن ظهر غنى» (؟/ 060 رقم .)١1575(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن ظهر غنى» ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن 
يُغنه الله"”'"» وافترض الله سبحانه على الأزواج النفقة 
على أهليهم وأولادهم. قال يِيِ: "كفى بالمرء إثمّ) أن 
1 9 - 00 

يحبس - عمن يملك قوته" . 

أفيحسب عاقل أن عليًّا جهل هذا الأمر. حتى 
أجهد صبيانًا صغارًا من أبناء حمس أو ست على جوع 
ثلاثة أيام بلياليهن؛ حتى تضوّروا من الجوع؛ وغارت 
ما بهم من جهدء هب أنه آثر على نفسه هذا السائل» 
فهل كان يجوز له أن يحمل أهله على ذلك؟! وهب أن 
على جوع ثلاثة أيام بلياليهن؟ ما يروج مثل هذا إلا 
الله وجهه مثل هذا. 

ودليل آخر يدل على أن القصة موضوعة وهو تلك 
الأبيات» فليت شعري من حفظ هذه الأبيات عن على 
وفاطمة» وإجابة كل واحد منهما صاحبهء حتى أداه إلى 
هؤلاء الرماة؟”" وكذلك لغة هذه الأبيات الشعرية» 
وركاكتهاء وهذا لا يليق في حق سيدنا على 5ه صاحب 
الفصاحة والبلاغة المشهود له مبهها. 

ومهذا يتبين فساد هذه القصة من حيث متنهاء إذ 
تخالف القرآن وصحيح السنة. وما عرف عن سيدنا 
.١‏ صحيح البخاري(بشرح فتح الباري). كتاب: الزكاة.» باب: 
لاصدقة إلاعن ظهر غنى. (/ 44 7). رقم .)١5717(‏ 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: فضل 
النفقة على العيال والمملوك» إثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم 
حبس عنهمء (1/ 14) رقم (0/5ا١5).‏ 


*. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» /١9(‏ 
5) بتصرف. 


علي وزوجه فاطمة من الفهم الصحيح للدين 
الإسلامي. 


ثالثًا. أجمع المفسرون على أن الآية نزلت في جميسع 
الأبرارفهي عامة : 


لس سم 


وَطهِمُونَ الطعام عل حْيّوء مِشَكِيمًا 


إن قوله تعالى: «( يي 
تيم وأا (4) عام في كل الأبرار؛ لأن هذه من 


1١18/ 


فهم يقدمونه للمسكين واليتيم والأسيرء وخص 
الإطعام بالذكرء لما في تقديمه من كرم وسخاء وإيثشار» 
لا سيها مع الحاجة إليه كما يُشعر به قوله: 92 عل خْي » 
وخص هؤلاء الثلاثة بالذكر؛ لأنهم أولى الناس 
بالرعاية والمساعدة” : 

وقيل إن هذه الآية نزلت في مطعم بن ورقاء 
الأنصاري نذر نذرًا فوفى به» وقيل نزلت فيمن تكفل 
بأسرى بدر وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكرء وعمرء 
وعلِيٌ والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وأبو عبيدة رضي الله عنهم ذكره الماوردي. 
وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم 
واحد مسكينًا ويتيًا وأسيرًا. وقال أبو حمزة الثالي: 
"بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله أطعمني فإني والله 
مجهودء فقال: "والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمك 
ولكن اطلب فأتى رجلا من الأنصار وهو يَتَعسَّى مع 
امرأته فسأله. وأخبره بقول النبي ولك فقالت المرأة: 
أطعمه واسقه. ثم أتى النبي و يتيمٌ فقال: يا رسول الله 


5. التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاويء الرسالة؛ القاهرة» 
1505اه/ كحموام(5١1/‏ م094 


أطعمني فإني مجهود فقال: ما عندي ما أطعمك ولكن 
اطلب. فاستطعم ذلك الأنصاريء فقالت المرأة: أطعمه 
واسقه. فأطعمه. ثم أتى النبي يلد أسير فقال: يا رسول 
الله ييه أطعمني فإني مجهود. فقال: والله ما معي ما 
أطعمك ولكن اطلبء فجاء الأنصاريء؛ فطلب» 
فقالت المرأة: أطعمه واسقه. فنزلت الآية. وقيل: نزلت 
في عل وفاطمة رضي الله عنهم| وجارية لهم اسمها 
فضة"» قلت: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» 
ومن فعل فعلًا حسنّاء فهي عامة”". 

وقال الطاهر ابن عاشور: "وهذه الآية تعم جميع 
الأبرار وعلى ذلك التحم نسجهاء وقد تلقفها 
القصاصون والدعاة ووضعوالما قصصًا مختلفة. 
وجاءوا بأخبار موضوعة وأبيات مصنوعة؛ فمنهم من 
زعم أن هذه الآية نزلت في علي وفاطمة رضي الله عنهما 
ومنهم من قال: نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري 
ومنهم من قال في رجل غيره من الأنصار”". 

ومهذا يتبين لنا أن الآية عامة في جميع الأبرار» وأغهبا 
تدل على صفات هؤلاء الأبرار التي منحهم الله إياهاء 
وعلى جزائهم الذي أعده الله لهم في الآخرة» وهذاما 
أجمعت عليه التفاسير. وهذا يدل عل أن القصة 
موضوعة لا أصل لا. والذي نريد أن نوضحه هنا أنه 
لا بد أن نترك القصص المختلقة هذه ونعمل بالصحيح 
منهاء ولماذا نأخذ بالموضوع ونترك الصحيح.ء الذي فيه 
كفاية وغناء عن غيره؟ ! 


١.الجامع‏ لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (19/ 
11). 


*. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» /7١9(‏ 
/41") بتصراف. 


حدل 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الخلاصة : 

» هذه القصة التي اخترعها بعض القصاص 
موضوعة. يظهر ذلك من إسنادها ومتنهاء أما إسنادها 
فرجاله من المتروكين الوضاعين. وذلك لآن من رواتها 
أصبغ بن ثُباتة وهو من الضعفاء والمتروكين» الذين لا 
يحتج برواياتهم» كما أجمع على ذلك علماء اجرح 
والتعديل» وكذلك محمد بن كثير القرشي الكوفي أحد 
رواة هذا الحديث أجمع علماء الجرح والتعديل على 
كذبه» وأنه يروي أحاديث موضوعة. أما أبو عبد الله 
السمرقندي فقال عنه ابن الجوزي: بأنه لا يوثق به. 

« ا كانت هذه القصة لا أصل لا فقد أوردها ابن 
الجوزي في "الموضوعات". وذكرها السيوطي في 
"اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة". وقال عنها 
الترمذي: إن حديثها مفتعل تنكره القلوب. 

« إن هذا الحديث الذي معنا يناقض القرآن 
وصحيح السنة» فقد أكدا على أن الصدقة تكون بعد أن 
يكفي الإنسان نفسه وأهله وعياله» وذلك واضح من 
بيان النبي وه أن: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
وأن من الإثم أن يحبس الإنسان القوت عمن يملك". 
فكيف يجوز في حق سيدنا علي وزوجته فاطمة أن يخالفا 
القرآن والسنة وهما من أعلم الناس بها؟! 

« الآية التي ظنوا أنها نزلت تصديقًا هذه القصة» 
ومدحًا لأبطالهاء قال عنها المفسرون؛ أنها عامة في جميع 
الأبرار. فهي لا تخص أحدًا بعينه؛ لأن بناءها ونسيجها 
يدلان على ذلك. 


مد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دعوى تعارض قول النبي يِل مع فعله في 
66 (ج#) 
لبس الحرير والذهب ‏ * 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغرضين تعارض قول النبي ود مع 
© ما أخرجه الشيخان في صحيحيههم| عن عقبة بن 
ع 8 سير 
عامر أنه قال: أهدي إلى النبي ول فوج حريرء فليبسه 
فصل فيه» ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له 
وقال: "لا ينبغى هذا للمتقين". 

٠‏ وما رواه البخاري بسنده عن أبي مُليكة عن 
المِسْوّر بن خَحَرّمّة "أن أباه مخرمة قال له: يا بني إنه 
بلغني أن النبي كل قدمت عليه أقبية فهو يَقُسِمهاء 
فاذهب بنا إليه. فذهبنا فوجدنا النبي يِه في منزله» فقال 
لي: ادع لي النبي يل فأعظمتٌ ذلك» فقلت: أدعو لك 
فخرج وعليه قباء من ديباج مزرّر بالذهب, فقال: يا 
خرمة! هذا خبأناه لك. فأعطاه إياه". متسائلين: كيف 
يحرم النبي يك على الرجال لبس الحرير والذهب ثم 
يلبسها همو؟! رامين من وراء ذلك إلى التشكيك في 
السنة الصحيحة الثابتة. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديثي لبس النبي يَ الحرير والذهب 
حديثان صحيحان سندًا ومتناء رويا في أصح كتب 
السنة» ثم إن مسألة لبس النبي ي الحرير وصلاته فيه 


(*) دفاعا عن رسول الله» محمد يوسف. مرجع سابق. ضلالات 
منكري السنة» طه حبيشي» مرجع سابق. 


للحلا 


كانت قبل تحريمه إياه؛ فلما جاءه جبريل ونهاه عن ذلك 
امتثل لأمر الله وك ثم حذدَّر رجال أمته منه. 

3( إن أقوال النبي يلدْ وأفعاله كلها وحيء ومحال 
أن يكون الوحي مناقضًا نفسه في القول والفعل» وكون 
النبي يل خرج إلى مخرمة وابنه وعليه القباء ليس شرطًا 
أن يكون لابسًا إياه» ا أن إهداء الثوب المزرر بالذهمب 
(أو إهداء الذهب نفسه) ليس فيه أدنى حرجء وإنما يقع 
الحرج على الْمدى إليه إن استعمله في غير وجهه 
المشروع. 
التفصيل: 
أولا. لبس النبي يِل الحرير وصلاته فيه كانا قبل نزول 
نحريمه : 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهماء عن عقبة بن عامر 
قال: "أُهِدِيّ لرسول الله كل فرّوجٌ حرير فلبسه؛ ثم 
صلَّ فيه» ثم انصرف فنزعه نرْعَا شديدًا كالكاره له - 
ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين"”". 

قال النووي في شرحه للحديث: "وهذا اللبس 
المذكور في هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على 
الرجال؛ ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه. 
ولهذا قال ي في حديث جابر الذي ذكره مسلم قبل هذا 
بأسطر حين صل في قباء ديباج ثم نزعه وقال: "ماني 
عنه جبريل" فيكون هذا أول التحريم "7". 

قال الحافظ ابن حجر: "ويدل على هذا أيضًا مفهوم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: اللباس» باب: 
القباء وفرّوجٍ حريرء :)78١ /١٠١(‏ رقم (0801). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: اللياس» باب: تحريم لبس 
الحرير» (4/ *7197)) رقم (0778). 

”. شرح صحيح مسلمء النووي؛ مرجع سابق» (8/ 8199). 


قوله يَلٌ: "لا ينبغي هذا للمتقين"؟؛ لأن المتقي وغيره في 
التحريم سواء. ويحتمل أن يراد بالمتقي: المسلم؛ أي 
المتقي للكفرء ويكون النهي سبب النزع» ويكون ذلك 
ابتداء التحريه"”". 

وقال أيضًا: قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: اسم 
التقوى يعم على جميع المؤمنين» لكن الناس فيه 


درجات. قال تعالى: 2 يس عَلَ الذيت ءامنُوأ وعمِلْوا 


و سا خا 


اميق جاح فنا لصوا ذا ما نموا وََامَنوا وعتيكا 


أَلصَّلِحَتِ * (المائدة: 9). 

فكل من دخل الإسلام فقد اتقى؛ أي: وقي نفسه 
من الخلود في النار. وهذا مقام العموم, وأما مقام 
الخصوص فهو مقام الإحسان. كما قال وَِ: "أن تعبد 
لكان 0 

قال ابن بطال: يمكن أن يكون نزعه لكونه كان 
حريرًا صرقاء ويمكن أن يكون نزعه لأنه من جنس 
لباس الأعاجم””. 

قال الشوكاني: والحديث يدل على تحريم لبس 
الحرير» ولبس النبي يل لا يكون دليلًا على الجلٌ؛ لأنه 
محمول على أنه لبسه قبل التحريم» بدليل قوله: "نهاني 
عنه جبريل" ولهذا حصر الغرض من إعطاء الحرير 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١(‏ 91/8). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإييان» باب: 
سؤال جبريل النبي يك عن الإيهان والإسلام »)١50 /١(‏ رقم 
(00). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: 
بيان الإيهان والإسلام والإحسانء /١(‏ 797)» رقم (950). 

*. فتح الباري (بشرح صحيح البخاري)» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /1١(‏ 187). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 


وما يدل على إباحته في أول الأمر مارٌّوي عن 


لاه 


أنس ذيه: "أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله ول جبّة 
سندس أو ديباج - شك فيه سعيد ‏ قبل أن ينهى عن 
الكرين فلشهاء معي الناين متها نقال:"والدي 
نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن 
منها"”*؛ أي: ينظرون إلى لينها ويتعجبون منها؛ إذ ما 
سبق لهم عهد بمثلهاء فخاف عليهم أن يميلوا بذلك إلى 
الدنيا ويستحسنوها في طباعهم؛ فزَمّ دهم عنهاء 
ورغبهم في الآخرة وقال لهم: "لناديل سعد...", ىع 
هذا في الدنيا قد أُعِدَّلُِيْس الملوك» ومع ذلك لا يساوي 
مناديل سعد في الآخرة التي أعدت لإزالة الوسخ 
لق 


وتنظيف الأيدي, فأي نسبة بين الدنيا والآخرة 


على أن تحريم لبس الحرير جاء مقصورًا على الرجال 
دون النساء» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على 


ذلك: 


١5١ 


فعن عمر ده أن النبي كل قال: "من لبس الحرير في 
الدنيا لن يلبسه في الآخرة"”" . 


قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي 


4 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 
(5/ 76و ). 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك» رقم (1711/1). وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
الشيحان. 

1. حاشية السيوطي والسندي على سئن النسائي» (1/ 00). 
/ا. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
لبس الحرير للرجال» /٠١(‏ 595). رقم (08175). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وأحل لإنائهه "7". 

قال ابن قدامة: "ولا نعلم في تحريم لَبْس ذلك على 
الرجال اختلاقاء إلا لعارض أو عَذْره قال ابن عبد الير: 
هذا إجاع"”". 

وما يؤكد إباحة لبس الحرير للرجال عند الضرورة 
ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالك. أن 
رسول الله يدٌ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن 
العوام في القُمُص الحرير في السفر» من حِكسّة كانت 
بهماء أو وجع كان بها" . 

الحكمة من تحريم الحرير على الرجال: 

قد يقول قائل: معلوم أن الحرير من أحسن الملابس 
وأوفقها للبدن» فلاذا حرمته الشريعة الإسلامية على 
الرجال دون النساء؟ 

قيل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائكف 
المسلمين بجواب. فمنكرو الحكم والتعليل لما رفعت 
قاعدة التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى جواب عن هذا 
السؤال. ومثبتو التعليل والحكم وهم الأكثرون - 
منهم من يجيب عن هذا بأن الشريعة حرمته لتتصبر 
النفوس عنه وتتركه لله فتئاب على ذلكء لا سيم وها 
عرض عنه بغيرة. 

ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء 
.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: اللباس» باب: ما جاء في الحرير والذهب للرجالء (5/ 
7). رقم (17/7/5). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (17/70). 
؟. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (7؟/ لل ه5”)/ 
". صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: اللباس والزينة» 


باب: إباحة لبس الحرير للرجلء إذا كان به حكة أو نحوهاء (// 
)رقم (0790). 


كالحلية بالذهب؛ فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة 
تشبه الرجال بالنساء؛ ومنهم من قال: حرم لما يورثه من 
الفخر والخيلاء والعجب. ومنهم من قال: حرم لما 
يورثه بملامسته للبدن من الآنوثة والتخنث وهما ضد 
الشهامة والرجولة؛ فإن لبسه يكسب القلب صفة من 
صفات الإناث, ولهذا لا نكاد نجد من يلبسه في الأكثر 
إلا وعلى شهائله من التخنث والتأنيث والرخاوة ما لا 
يخفى» حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية 
ورجولية» فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منهاء وإن م 
يذهبهاء ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا 
فليسلم للشارع الحكيم؛ ولهذا كان أصح القولين أنه 
يحرم على الأولى أن يلبسه الصبي لما ينشأ عليه من 


صفات أهل التأنيث”". 
أفعاله في مسألة لبس الحرير. 


ثانيًا. كون النبي يَِ قد خرج وعليه القباء ليس شرطا 
أن يكون لابسا إياه, كما أن إهداء الذهب لا حرج فيه : 
لقد دندن كثير من المشتبهين حول بعض أحاديث 
النبي كيد عامدين إلى التدليس والتلبيس وذلك بضرب 
الأحاديث بعضها ببعض. ومن هذه الأحاديث التي 
طعنوا فيها ما رواه البخاري عن المسُور بن مخرمة أن أباه 
مخرمة قال له: "يا بُني إنه بلغني أن النبي وَل قدِمتْ عليه 
أقبِيةٌ”*' فهو يقسمهاء فاذهب بنا إليه. فذهبنا فوجدنا 
النبي ويه في منزله» فقاللي: يا بنيّ ادع لي النبي ك3 
5. موسوعة الدفاع عن رسول الله يِه علي بن نايف الشحوده 
م تام. 
5. القباء: ثوب يُلبس فوق الثياب, أو القميصء ويتمنطق عليه» 
والجمع أقبية. 


فأعظمتٌ ذلك. فقلت: أدعو لك رسول الله يل؟ فقال: 
قن لمن تداز اورم قنع وطرينة دسق 
ديباج مزرّر بالذهب. فقال: يا مخرمة هذا خبأناه لك» 
فأعطاه 0 

قال ابن حجر شارحًا قوله: "فخرج وعليه قباء من 
ديباج مزرّر بالذهب": يحتمل أن يكون قد وقع قبل 
يكون بعد التحريم فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه 
النساء أو ليبيعه | وقع لغيره» ويكون معنى "فخرج 
وعليه قباء"؛ أي: على يده فيكون من إطلاق الكل على 
البعضء وإنما فعل ذلك النبي له أراد تطييب قلب 
محرمة» فقد كان في خلقه شىء"”". 

قال أبو جعفر الطحاوي: ففى هذا الحديث لبس 
رسول الله كلك لذلك القباء. وهو من ديباج مزرّر 
: 000 0 
بذهبء وذلك قبل تحريم لبس الحرير ‏ . 

وقد رجح هذا الرأي؛ لظاهر الحديثء ولولا ذلك 
ما لبس النبى يه القباء المزرّر بالذهب ولا ورّعه على 
صحابته» كا أن مخرمة قد أسلم عام الفتح وذلك بعد 
ان سنين ونصف من ال هجرة» فهذا نص على أن 
الذهب كان مباحًا إلى ما قبل وفاة الرسول ه20 . 
المزرّر بالذهب» /٠١(‏ 7717), رقم (0877). 
". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /٠١١(‏ فر ” 
*". شرح مشكل الآثار» أبو جعفر الطحاوي» مرجع سابق» (// 
.)6١‏ 
5. انظر: آداب الزفاف في السنة المطهرة» محمد ناصر الدين 
الألبان» مرجع سابق» ص ١8١‏ بتصرف. 


يحل 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 

ذا هناك أمران: 

.١‏ أن لبس النبي يد لهذا القباء المزرّر بالذهب كان 
قبل التحريم» وذلك أن لبس الذهب للرجال كان 
أنه قال: عن عبد الله ضيه "أن رسول الله لو اتذ خاتًا 
من ذهب. وجعل قَصّه مايل كَفهء فاتخذه الناس» 
فَرَمَى به واتخل خاتما من ورق» أو ايد 

قال الإمام النووي: "لما أراد النبي يِه تحريم حاتم 
الذهبء اتخذ خاتم فضة» فلم| لبس خاتم فضة أراه 
الذهب. وأعلمهم تحريمه» فطرح الناس خواتيمهم من 
اده 

فهذا يدل على أن حكم لبس الذهب للرجال قد مر 
بمرحلتين: مرحلة الإباحة» ومرحلة التحريم» وطالما 
أن النبي وله قد طرح خاتم الذهب, وقال: "لا ألبسه 
د71" فيحعمل أن يكون ليْسه للقباء المررنْبالذهت 
الذي خبأه لمخرمة 5ه كان قبل تحريم لبس الذهب 
بالنسبة للرجالء ولا إشكال في ذلك» وهذا قول لبعض 
أهل العلم كابن حجرء وابن بطالء. والألباني» وهو 

؟. يحتمل أن يكون قوله: "فخرج إليه وعليه قباء 
منها" أنه من باب إطلاق الجزء على الكل» فيكون خرج 
ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: اللباس» باب: 
تحريم خواتيم الذهب» /٠١(‏ 778)) رقم (0856). 
”. شرح صحيح مسلم. النووي» مرجع سابق» (// للف" 


/7و. صحيوع البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
خاتم الفضة» /٠١(‏ 970)) رقم (0875). 


وهو واضعه على يده وليس لابسّا له لو كان بعد 
التحريم ومن ذلك قول الله يق: و يجَمَُونَ أَسَيِعَمم ف 


لسارم 


أْسَِعُمْ # والمقصود أناملهم؛ لأنه يستحيل وضع 
الإصبع كله في الأذن؛ فهو من باب إطلاق الكل وإرادة 
الجزء. وهذا كثير في القرآن ولغة العرب. 

أما إهداء رسول الله ولك الشوب المزرر بالذهب إلى 
مخرمة ه فلا شيء فيه؛ إذ الحرج في ذلك يقع على 
الهُدى إليه إذا استعمله في غير ما أحل له. 

إن الأصل في زكاة الذهب والفضة أن تخرج ذهبًا 
وفضة. فإذا أخرج تاجر الذهب ذهبًا مصنوعًا ليكون 
زكاة له» وأعطاه لرجل من الرجال الفقراء؛ أيكون عليه 
من حرج حين يدفع الذهب المصنوع إلى فقير من فقراء 
المتلفية؟ 

الجواب: لا حرج ني ذلك. والحرج يقع على آخذه 
إن استعمل الذهب فيا يخالف الشريعة» فإن زيّن به 
أهله وبناته» أو باعه وانتفع به فلا بأسء أما إن زيّن به 
صدره أو أذنه كان آثيَاء وكل هذا إن كان التحريم 
للذهب كان قبل وقوع تلك الحادثة» أماغير ذلك فلا 
إشكال في كل هذه الاحتهالات"”"". 

وما يؤكد ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن 
علي بن أبي طالب #ه قال: "كساني النبي يل حلّة 
سيّراءء فخرجت فيهاء فرأيت الغضب في وجهه. 
فشفقتها بين نسائي "0 
١.ضلالات‏ منكري السنة؛ د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص5 55. 


3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
الحرير للنساى /١١(‏ 204 رقم (0810). 


١55 


وزاد مسلم: "إن| بَعشت بها إليك لتنتفع بهاء ولم 
أبعث بها إليك لتلبسها"”". 
ونظير ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله ' 
عنهها: "أن عمر #ه رأى خُلَّة يسيرّاء تباع فقال: يا 
رسول الله؛ لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوّكٌ والجمعة. 
قال: إنم) يلبس هذه من لا خلاق له. وأن النبي يل بعث 
بعد ذلك إلى عمر حلة سِيرَاء حريرًا كساها إياه. فقال 
غمر: كسوتتيهاء وقد سمعتك تقول فيْها ما قلت» 
فقال: إن بَعَنْتٌ بها إليك لتبيعها أو تكسوها"”. 
على أن ما أعطاه رسول الله يلد لمخرمة ذه كان ما 
أفاء الله به عليه» "والأفياء التي أفاءها الله وبق على 
رسوله وله صنفان: أحدهما الصنف الذي قال الله فيه: 
ِل ولول وَلذى 
لْقَرَتَ وَالْبَسَ وَالْمسكينٍ وَآبْنٍ ألسبيلٍ # «لحثر: /0. 
والآخر المذكور في الآية التي قبلها في السورة نفسها 


هر 


وهي قوله وَك: :9 وما أقاء مها معو ها 


.6 موس 


<3 مَآ أقاء أمَهُعَكَ رَسُولهء من أهل لقره 


سراح ره 


ذلك الفيء لرسول الله يد دون الناس جميعاء فكانت 
ملكا لا فيئًا من ذلك الصنف. وكانت لرسول الله َل 
دون الناس جميعاء فلم يستأثرها لنفسه وردها في إعزاز 


ركاسب #* (الحشر: 5» فكان ما كان من 


عليهم... فكان ذلك من رسول الله كيد زيادة في فضله. 


'. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: اللباس والزينة» 
ننه اتحريم لسن الخرين 45:/20 091 رق ل 682), 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباسء باب: 
الحرير للنسائ /1١(‏ 0708 رقم (0841). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم لبس 
الحرير» (4/ 0184 رقم (01000). 


وجلالة لمنزلته» وإعظامًا لحقوق الله وبْنَ عليه. وطلبًا 
منه الألفة بين أمته» ودفع المكروه فيهما يخاف من بعضها 
على بقيتهاء فكانت قسمته تلك الأقبية بين مَنْ قسمها 
عليه منهم لذلك. وكان لباسه القباء المذكور لبسه إياه 
في هذه الأحاديث وهو مملوك له لااشريك له فيه؛ لأنه 
وإن كان خبّأه لمخرمة» فلم يملكه مخرمةٌ بذلكء وإنما 
ملكه بقبضه إياه منه» وتسليمه إياه إليه”". 

إِذَا فرسول الله يي كان يعطي من ماله الخاص» 
الذي خصّ به من قبل الله يل وظهر هذا في) أعطاه 
رسول آلله ل لخرمة عه وإنيه غنا حص به من دوق 
المؤمنين» ولم يكن هذا القباء من ملك المسلمين العام. 

ولو فرضنا أن هذا القباء كان من أموال المسلمين» 
وخبأه له رسول الله كله فإن النبي كل لم يكن بذلك 
فاعلًا ما لا يليق به؛ وإنها حفظ الحقوق لأهلها في 
غيابهم» وهذا قمة التحفظ والحرص من رسول الله و 
في أداء الأمانات إلى أهلها. 

وتما سبق يتبين أن النبي يل لم يكن مخالمًا لنهيه عن 
لبس الذهب؛ لأن هذه الحادثة إما أن تكون قبل 
التحريم, أو بعده والنبي يِهُ لم يلبس القباء ولكنه كان 
واضعا إياه على يده؛ ليراه مخرمة» ولا حرج في إهداء 
المذهّب من الثياب بشرط أن ينستعمله اللّهدى إليه في 
حدود الشرع ولا يتعداه. 

» الحكمة من تحريم الذهب على الرجال: 

معلوم أن الذهب من أغلى ما يتجمل به الإنسان 
ويتزين به» فهو زينة وحلية» والرجل ليس مقصودًا لهذا 


//( شرح مشكل الآثار» أبو جعفر الطحاوي. مرجع سابق»‎ .١ 
.)6 7 


١ ل‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواتٍ أخرى) 
الأمر؛ أي ليس إنسانًا يكمّل بغيره؛ بل الرجل كامل 
بنفسه لما فيه من الرجولة:؛ ولأنه ليس بحاجة إلى أن 
يتزين لشخص آخر لتتعلق به رغبته. بخلاف المرأة فإنها 
بحاجة إلى التجمل بأغلى أنواع الحلى حتى يكون ذلك 
مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها؛ فلهذا أبيح للمرأة أن 
تتحلى بالذهب دون الرجل» وهذا واضح من قوله 
تعالى في وصف المرأة: 98 أَوَمَن يَُنَّوَاْ ف الْحِيَةِ وهو 
في للِْصَا عي مين (000 46 (الزحرف»”". 

قال الكيا ‏ تعليقًا على هذه الآية: "فيه دلالة على 
إباحة الحلي للنساءء والإجماع منعقد عليه والأخبار فيه 


اقرف 


كر 
الخلاصة : 

» إن كل ما يقوله النبي يك ويفعله وحي من عند 
الله تعالى» ومحال أن يناقض الوحي نفسه في القول 
والفعل. 

إن الأحاديث الواردة في لبس النبي يي الحرير 
والقباء المزرر بالذهب أحاديث صحيحة. وردت في 
أصح كتب السنة؛ البخاري ومسلمء ولا سبيل إلى ردّها 
أو رفضها بدعوى مخالفتها لما قاله النبي يد في| بعد. 

© إن ما فعله النبي ييه من لبس الحرير والقباء 
المزرّر بالذهب لا يعد دليلًا على الل وإنما هو محمول 
على أنه ول لبسه قبل التحريم, كما أن العلماء قد ذكروا 
في حديث القباء المزرّر بالذهب أن النبي كَل لم يكن 
”. فتاوى إسلامية» العلماء: عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح 


العثيمين وعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» مرجع سابق» (5/ 
78). 


*. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» .07١ /١57(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لابسًا إياه» وإنما كان قد وضعه على يده أو على كتفه. 
ليراه مخرمة كله» وليس لغرض اللبس. 

٠‏ ىا أن النبي يي إذا أهدى أحد أصحابه قباءً 
مزررًا بالذهب أو حلة سيراء فإنه لم يُرد بذلك أن 
يلبسوهاء وإن) أراد أن ينتفعوا بها أو يبيعوهاء وقد ورد 
هذا في روايات صحيحة عن عدد من صحابة رسول 
الله عم 

» لقد قصد الإسلام بتحريم الحرير والذهب على 
الرجال هدقًا تربويًا وأخلاقيًا نبيلاء فالإسلام -وهو 
دين الجهاد والقوة يحب أن يصون رجولة الرجل من 
مظاهر الضعف والتكسر والانحلال. والرجل الذي 
ميزه الله بتركيب غير تركيب المرأة» لا يليق به أن ينافس 
الغانيات في جرٌ الذيولء والمباهاة بالحلى والحلل. 
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الطعن في أحاديث الأمر بالجهاد!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين بطلان الأحاديث التي تأمر 
بالجهاد في سبيل الله» كقول النبي يَلخ: "أمِرْتٌ أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول 
الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلواذلك 


(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 
الجهاد في الإسلام.. كيف نفهمه؟ وكيف نارسه؟» محمد سعيد 
البوطيء دار الفكر المعاصرء بيروت» 37 5١18‏ ١اه/‏ /1991م. 
كيف نتعامل مع السنة النبوية؟: د. يوسف القرضاويء مرجع 
سابق. 


١و5‎ 


عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلامء 
وحسابهم على الله" وقوله يّ: "بعثت بين يدي الساعة 
لتر شاه رحب الو ل رز 
رزقي نحت ظل رمحي..." 

ويستدلون على بطلانها بأنها تتععارض مع القرآن؛ 
فقد قال الله كك 2 د ها فق لذبن 6 (البقرة: 1 
وقال تعالى: و3 هَمَن سََ مَليؤْن وَمَن ضَءُ فلكت # 
«الكهف: 015» وقال تعالى أيضًا: 32 وما مآ أَرسَتْمَدلك إل 
َه يلعل 453 (لانياء»» وهذا هو منهج الديانات 
السماوية كلها في نشر رسالتها ‏ رسالة الفضيلة والسلام 
- فكيف يأمر النبي كل بالقتال في عرض الإسلام على 
الناس» كما أن هذا يُعد سلبًا لحرية الإنسان في اختيار 
عقيدته؟! 

ثم إن مثل هذه الأحاديث تناقض مبدأ الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وكذلك تجعل من النبي كلل 
وصحابته قطاع طرق ومرتزقة سيف! وقد رُوي عنه وَل 
أيضًا قوله: "من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عِِدلُ 
محَرّر...". وهذا يناقض ما ظهر حديثًا من أدوات 
القتال مثل البنادق والمدافع والصواريخ» وقد استغنى 
تمامًا عن أدوات الحرب القديمة كالسهم الذي ورد في 
الحديث, وهذا كفيل برد هذا الحديث لمخالفته الواقع 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية وإبطال 
حجيتها؛ لمخالفتها القرآن والواقع 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث التي تأمر بالجهاد أحاديث 
صحيحة ثابتة عن النبي وَل ومنها ما رواه الشيخان 


البخاري ومسلم -فهي_إذن في أعلى درجات 


الصحة, ولفظة "الناس" في قوله يَِ: "أمرت أن أقاتل 
الناس..." تعني المشركين» وليس المقصود ابتداؤهم 
بالقتال» بل المقصود رد المجابهة؛ لأن لفظة "أقاتل" 
تعني رد الاعتداء وليس ابتداؤه. 

؟) إن الله لم يفرض الجهاد لإكراه الناس على 
الإسلام؛ فالإكراه لا يؤسس عقيدة» وإنما فرض الجهاد 
لرد الاعتداء؛ ونصرة المظلومين» وإيصال العقيدة إلى 
جميع الناس» وتحقيق العدالة الاجتماعية» وقتال ناكثي 
العهود. وتأديب الخونة والخارجين والمتآمرين على 
الدولة» وبذلك فلا تعارض بين أحاديث الجهاد ومبداً 
حرية الاعتقاد. وعدم إكراه أحدٍ على الدخول في 
الإسلام. 

*) ليس معنى أن الرسول هله يذكر بعض آلات 
الحرب ني بعض أحاديثئه أن نظل ملتزمين بهاء ولا 
نخضع لمستحدثات العصور في هذا الباب؛ لأن ما ذكره 
الرسول يي بيان للواقع وليس تقييدًا للحالء ومن 
خلال ذلك لا يطعن في حديث: "من رمى بسهم في 
سبيل الله..." بحجة أن فيه ذكرًا لآلة من آلات الحرب 
لا تناسب تطورات العصر الحاضر. 
التفصيل : 
أولا. تعدد الأحاديث الصحيحة التي تأمر بالجهاد في 
سبيل الله وثبوتها عن النبي ي: 

يزعم بعض المشككين أن طبيعة نشر الأديان 
السماوية لرسالتها -رسالة الفضيلة والسلام -كانت 
قائمة على الحرية والاختيارء وذلك بتقديم الدعوة 
للناس» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, إلا أنه قد 
وشغت ولففت عل السكة المطهدرة أحاذيتت كفارة 


١ /ا‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
أساءت إلى قواعد الإسلام العامة التي من أهمها: أن 
الإسلام انتشر بالدعوة والإقناع والدليل ول ينتشر بحد 
السيف ‏ وهذه الأحاديث لا مسوغ لما إلا إساءة 
الصورة العامة للإسلام؛ وأنه يحمل الناس جبرًا على 
اعتناقه؛ إذ تجعل هذه الأحاديث الجهاد فريضة دينية 
قائمة إلى يوم القيامة لنشر الدعوة» ولا شك أن هذه 
الأحاديث باطلة؛ لأنها تسيء إلى الإسلام في نظرهم. 

نقول: إن هذا الكلام غير صحيح, والأحاديث التي 
يستدل بها أولئك الأدعياء على دعواهم أحاديث 
صحيحة ثابتة عن النبي يِه ولكن فهمهم لما هو الخطأ 
الذي أركبهم هذه الأقوال الباطلة؛ فظنوا أن نفيها 
خدمة منهم للوسلام! 

ومن تلك الأحاديث التي استدل بها هؤلاء حديث 
ابن عمر الذي فيه: أن رسول الله قال: "أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلامء 
وس ابيع غل ايلو»0؟؟ 

وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم» وهو 
بذلك في أعلى درجات الصحة. 

ورُوي بلفظ آخر عن أبي هريرة أن رسول الله يي 
قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقه 


0 7 ا اما ١‏ الشارة وَدَائوأ كر 8 ا 4 
/١١‏ 55 ه946 رقم (70). صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: الإيهان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 


الله محمد رسول الله... /١(‏ 54 ) رقم (114). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وفضانة عل زه" 

وروى مسلم بسنئده إلى أبي هريرة أن رسول الله عل 
قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله ويؤمنوا بي وبا جئت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا 
منّي دماءهم وأمواهم إلا بحقّهاء وحسابهم على 
7 , 

والمتأمل في هذه الأحاديث الآمرة بالقتال يراها 
مشبحة ضرحة لا إشكال فيهساء وإن كاتت ثمة 
مفسرات تكشف عن بعض ألفاظها؛ ليتضح المفهوم 
الصحيح لهاء ونبين ذلك فييما يل: 

لفظة(الناس) في روايات الحديث المذكورة 
تعني المشركين: 

إن كلمة (الناس) في قوله يي: "أمرت أن أقاتل 
الناس...". لا تعني عموم الناس» وإنما تعني ناسًا لهم 
صفات معينة» وهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 


الآخر, قال تعالى: و9 فَدنُوَا لت لا يُؤمِئوت لَه 
وَل يالوم لز ولا مون ما حرم الله ورسولة, ا 
يورت دن لْحَيّ من ال رب بح أوثوأ الححتب حو 
يترا ألرزية رب )ا 


فى لقان كا يوميفوة سي عتلض النسيقات الس 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: دعاء النبي يك الناس إلى الإسلام والنبوة» (5/ 
» رقم (15951). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: 
الإيهان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله... 
(1/ 25448 رقم .)١110(‏ 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإييان» باب: الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله... (1/ 48”)» رقم 
.)١7(‏ 


١1/8 


وقتال هؤلاء مستمر حتى يسلمواء أو يمخضعوا 
للمسلمين حكمّاء ويقدمون الجزية لهم وهم صاغرون» 
وإلااوجب على المسلمين قتالهم بأمر الله إن وقفوافي 
طريق الدعوة وحالوا دون وصوها إلى الناس» أو 
عمدوا إلى إيذاء المسلمين. 

وقد فسرت السنة النبوية ذاتها المقصود بالناس في 
هذا الحديث» وأكدت أنهم هم المشركون دون غيرهم؛ 
وذلك في الرواية الصحيحة التي رواها النسائي في سننه 
أن النبي يل قال: "أمرت أن أقاتل المشركين... 
فكلمة "المشركين" مفسرة لكلمة "الناس" في الروايات 
السابقة. 

هذا عن الفئة التي أمر النبي يِل بقتالهاء ولنتأمل 
باقي ألفاظ الحديث النبوي» لاا سيها كلمة "أقاتل" علّناء 
نعرف الفرق بينها وبين لفظة "أقتل" التي عدل رسول 
الله يل عن استخدامها هناء ذلك الفرق الذي لا يخفى 
على العربي المتأمل. 

قتف للد شرن يكون مسلا عتاء لتوكان 


للد 
3 


نصه هكذا: "أمرت أن أقتل الناس حتى..."؛ حيث إنه 
يتناقض عندئلٍ مع سائر الآيات والأحاديث الأخرى 
التي تنهى عن القسر والإكراه. 

أما التعبير بكلمة (أقاتل)» تلك الكلمة التي عبر بها 
الإسلام أو علو أخلاق نبيه وَلْ؛ِ لأن لفظة "أقاتل" على 
وزن "أفاعل" تدل على المشاركة» فهى لا تصدق إلا 


*. صحيح: أخرجه النسائي في سئنه الكبرى» كتاب: تحريم 


الدم. الباب الأول» (؟/ 506 رقم (455). وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (7594575). 


.ا سا_ا_ب ب سسسحححححححجبيبييييييجي يلل ششبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


تعبيرًا عن مشاركة من طرفين» بل هي لا تصدق إلا 
سبق إلى قصد القتلء فالمقاوم 
للبادئ هو الذي يسمى مقاتلاء أما البادئ فهو أبعد ما 
يكون عن أن يسمى مقاتلاء بل هو في الحقيقة (قاتل) 
بالتوجه والهجوم. أو بالفعل والتنفيذ؛ إذ لا ينشأ معنى 
المشاركة إلا لدى نبوض الثاني للمقاومة والدفاع. 


تعبيرًا عن مقاؤمة لبادئ سب 


ألا ترى أنك تقول: لأقاتلن هؤلاء على تمتلكاتي أو 
على عرضيء فلا يفهم أحد من كلامك هذا إلا أنك 
عازم على مجابهة العدوان منهم على مالك أو عرضكء» 
فتكون مقاتلتك لهم إنما تأتي بعد توجههم إليك 
بالعدوان. 

ومن هنا يتضح أنه من الخطأ بمكان أن تعبر عن 
هذا المعنى بقولك: لأقتلن هؤلاء على مالي وعرضي» 
كذلك من الخطأ أن يفهم من قول النبي كَل: "أمرت أن 
أقاتل الناس..." معنى العدوان أو التعدي. 

وعليه» يكون معنى المحديث 


عدوان على دعوتي وأدعو الناس إلى الإيمان بوحدانية 


0 
ا 


و عياءع 0 
:امرت أن أصد أي 


الله ولو لم يتحقق صد العدوان عن هذه الدعوة إلا 


بلق 


مخيص عنه 
حديث آخر يرده المشككون: 
و 
وجوب الجهاد. قوله وَلِعٌ: ", "بعلت 
ل ا را 
رزقي تحت ظل رحي؛ وجُعِلَ الذلّ والصغار على من 


.١‏ الجهاد في الإسلام.. كيف نفهمه؟ وكيف نارسه؟» محمد 
سعيد البوطي», مرجع سابق» ص5/8: 59 بتصرف. 


خالف أمريء ومن تشيّه بقوم فهو منهم””" فهذا 
الحديث صحيح رواه الإمام أحمد. وصححه الشيخ 
أحمد شاكر والإمام الألباني» ولا تعارض بينه وبين 
آيات القرآن الداعية إلى السلام والسماحة» فقد جاءت 
آيات كثيرة تؤدي معنى هذا الحديثء ولا يفهم منها 
العدوانية» أو الدعوة إلى التعدي والقتال لأجل القتال؛ 
فالحديث دعوة للجهاد هدفها التوحيد. ووسيلتها 
السيف بعد الحجة والبيان» ومنهجها العدل والرخمة. 
ومحظورها العدوان والتعدي والإكراه. 

والقتال في الإسلام على قول الجمهور يقع لاعتداء 
الكفار لا لضلالهم, أو إجبارهم على دخول الإسلام. 

قال ابن تيمية: وقول الجمهور هو الذي يدل عليه 


الكتاب والسنة والاعتبار. 

قال تعالى: «9 وَقَدِنُواْ فى يِل ال ادن ونع 
وَلا َنْمَدُوَا إدك أله امِب اللفتييرته 0 
فوم حك نشوم وكؤجوقم ين نك أحهرخ وائيذتة 
أَسَدُ من الْمدلٍ ولا نفادِلُوهم عِندَ عند التي كقرائ عق يتديلوكة 
يِه إن لوح كَأفسُوهمٌ كَدَِكَ ناه ا 00 
نَّ اله حَمُورُ يَحِمْ (50) لوهم حَقٌّ لا تكوب ونه 
لبن إن نبوأ لا عُدْونَ إلا عل الطَايينَ © 
قرم الَبْر للَْام وَلَفْرمتٌ مِصَاصٌ هم أغْتّدَئ ء 


0 اد ا أ 


؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرء (8/ 55)) رقم /07737). 
وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (/ 44) 
برقم (0777). وص ححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(471). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
2 1 ِ- وس 1 ع 
فقوله: :9 أَلَذنَ موتك © تعليق للحكم بأنهم 
يقاتلوننا فدل على أن هذا علة الأمر بالقتال» وقوله 
تعالى: 18 
على أن قتال من لم يقاتلنا عدوان» واشترط المثلية في رد 


م 


الذين 


صل سا سل سم 


وَلَانَْتَدوأ 4 والعدوان مجاوزة االحد فدل 


سل مس مس 


عَتَّدَئ عَلَيكمْ #» ثم قال تعالى: 3 لاعن 
ننه » والفتنة تحويل المسلم من دينه قسرًا كما كان 
المشركون يفعلون بالمستضعفين» ومقاتلتهم حتى 
تنكسر قواهم ويعجزوا عن الفتنة» ولم يقل سبحانه: 
(قاتلوهم ليُسْلموا)”"! 

وعليه؛ فلا يوجد تعارض بين حديث النبي 5: 
"بعئت بين يدى الساعة بالسيف...". وبين القرآن 
الكرته: 

ونخلص من هذا كله إلى أن الأحاديث التي تأمر 
بالجهاد في سبيل الله تعالى أحاديث ثابتة صحيحة عن 
النبي وله ومنها مارُوي في أصح كتب السنة: 
صحيحي البخاري ومسلم» ومنها ما روي في غيرهما 


وص ححه علاء الحديث وصيارفته؛» فتبين أن هذه 


يه ريرم داة 


وقلزلوهم حون 


الأحاديث صحيحة» ولااحجة في ردّها. 


ثانيا. إن الله لم يفرض الجهاد لإكراه الناس على 
الإسلام ؛ فالإكراه لا يؤسس عقيدة, قال تعالى: 2 57 


4 


211 فالدن مدمميق اُشدمن ال 6 (البقرة: 10 
3 الكزية سعفرلة ف انكام الابلام ودستووهة ور 
صح قول بعضهم: "إن الإسلام سل سيفًاء وفرض 


١‏ . مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزاليء دار نمضة مصرء 
القاهرة» طل ٠:٠5‏ آم ص اىل 8/4 


"6 


نفسه على الناس جيرًا؛ لما وجدنا شيئًا اسمه الجزية» ولا 
فية مها ذمون: 

ولكن للإسلام مبدأ معلوم في الدعوة والتبليغ 
حدده الله تعالى في قوله: 38 أدع إل سبل رَيْكَ بالجَكمَةٍ 
وَالْموططلة لل (النحل: 6 وكم أكدالبيان 
الإلمي هذه الحقيقة لرسول الله يه وكررها بأساليب 


ع 
35 


> دغر 


مُرَصظ 


شتى» ومن ذلك قوله قََك: 9 فَذَكْرَ نمآ ِ 

م و 5206 022 00 آ مه 
(5 لنت عَلَيْهم بمَصَيِطرٍ 557 إِلَا من توك وَكَمَرَ )1 
همَذَ به أللّهُ الْعذَاب الا كبر (9) 16 (الخاشية)» فجعل أمر من 
ل يؤمن موكولا إلى الله وكك. 


0 1 1 


رُسَلتك عَليهِمَ فيض 


31 كك ِلًا البلكع (الشورى: 04 


مع و معو ابر 


بكم لْمِينُ 01 6 (لمائدة» . 
ولاحظ أن في هذه الآيات ما هو مدني؛ أي نزل بعد 
مشروعية الجهاد القتالي» ومعنى هذا أن الدعوة لم 
تتحول في عهد ما من نصح اختياري إلى أمر قسري”". 
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن. لماذا -إذن قام 
المسلمون بحروب كثيرة في بداية الدعوة؟ وللإجابة 
عن هذا التساؤل» نقول: إن هناك أسبابًا للجهاد أو 
للقتال في الإسلام, منها: 
1١‏ دفع الظلم ورد أي اعتداء على الإنسان من جميع 
الجوانب» سواء كان ذلك في نفسه أو في أهله أو في 
ماله يقول الحق تبارك وتعالى في بداية الإذن بالقتال: 


". الجهاد في الإسلام.. كيف نفهمه؟ وكيفف نارسه؟. محمد 
سعيد البوطي» مرجع سابق» ص١‏ 6. 


_اا_ا_ا!_ا__ ا حبيببببججسسججججيب يي ص لجو ل أحَإذِيِتٌ الفْقَه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


لا ا لس انرس سار وس غير 5 عه مير اده 5 
9 أذن لِلْذِين يقدتلوس يأنهم ظَلِموأ وإن الله عل تَصَرهِم 
لقَيِيرٌ #5 «مي)» ففي هذه الآية يأذن الله للمسلمين 


في قتال الأعداء» ويجعل ذلك حقا مشروعا وواجبًا 


فرضته طبيعة ا بين 7 0 8 سبب 


00210 


لا اتيقولوا ريسا 0-6 

فالمسلمون لم يقترفوا ذنبًا من شأنه أن ينفيهم أو 
يبعدهم عن أرضهم وديارهم, ولم يفعلوا شيئًا يذكر 
نهم قالوا ربنا الله» أليس من حقهم أن يدافعوا 
عن أنفسهم؟! وهل يستطيع أحد أن ينكر على الإنسان 
حقه المشروع في الدفاع عن النفس؟! وهل من عار في 
أن يستمر هذا الإذن مبدأ من المبادئ التي يدعو إليها 
الإسلام في أي وقت وأي مكان تكررت فيه مشل هذه 
الحادثة؟! 

؟. نصرة المظلومين والمستضعفين في الأرضء» فم 
دام الإسلام يمقت الظلم ويحرمه وينهى الإنسان 
عنه؛ فإنه طبيعي أن يأمر برفع الظلم عن المظلومين 


تنو 2 


5 5 7 رض سس ب برس عض ا. سس 
والمستضعفينء قال تعالى: «9 وَمَا لك لا مون ف سيل 
لَه 0 وَالِيْسَلِ وَالْولَدنِ الَذِنَ يفُولُونَ 
رو عه هم ول ساس و2 + رس دولل 20 00000 
1 جنا ذو المَرَيةَ لظالو أهلها وأجَعل لَنَا من لَدَنكَ 
ع و و ل 


201ص وقد طبق 
الرسول يي هذا المبدأ حيث ناصر خزاعة على قريش 
- التي نقضت صاح الحديبية ‏ بعد أن استنصروا به. 

*. إيصال العقيدة إلى جميع الناس» وهي أسمى ما 
يجب على الإنسان تبليغه؛ لذلك فإننا نجد أن الإسلام 
قد شرع الجهاد وحث عليه من أجل إفساح المجال أمام 
العقيدة حتى تصل إلى الشعوب, وإزالة كل الحواجز 


الل 


التى تحول دون دعوة الناس إلى عبادة الله الواحد» سواء 
كانت ملوكاء أو حكومات. أو أفرادًا باغين» قال تعالى: 
9 لَاتَكونَ 
عُدَونَ إَِّا عل الطَاِيينَ (5) 6 (البقرة)» فهذا النوع من 
القتال يعد تحقيقًا لكلمة الله» فاههدف المرجو هو أن 
الخيار في اعتناقه أو رفضه. 


يرو ده 


اكد هم حق 


2 ع سس 


17 ره 2< 0 سس 2 
نّ ونه وَيَكونَ لزن ينه إن نبوأ فلا 


5. تحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأً التعايش 


الحروب تقوم على فض الخلافات والمنازعات وإقرار 


0000 


السلم بين الجماعات. قال تعالى: 38 وَإِن طْأَيَنَانِ مِنّ 
لْمُؤْمينَ مُأ َآصَلِحُوا َنْبا ون بَعَتَ إِحَدَسهُمَا ع1 
لتر َعَيُوا ألَتى تَنتى حَقٌّ تف إل أْمْرِ الله 7 َآَدَتّ 


> 24م م 


ميا يكنا بالتذل واتيطلوا إن أله 
40 (الحجرات)» وهكذا نجد أن القتال 000 هنا 
إنما هدفه دفع القتال الناشئ عن بغي فئة على أخرى؛ 
وعدم رجوع تلك الفئة عن غيها. 

. قتال ناكثي العهود, قال 00 إن تكو 
بي اتسطن” ِنّهُمّ لآ يمن ل 3 
ألا تيون هرما تَكَؤْرًا متهم وعدا 
بِإِخْرَاجٍ الرَسولٍ وهم ا ا 0 
أله أَحَقٌّ أن عَحْسَوهإ نكشثر مُؤْمِيِيت (059 4 


فأئلَه أحىّ أن 


من ب 


يَنْ بَعَدِ عَهَدِهِمْ و 


ير 
(التوبة). 

.١‏ تأديب الخونة والخارجين والمتآمرين على الدولة 
فيها يسمى حديثًا بالخيانة العظمى لنظام الدولة» وعقابه 


القتل للخائن منعًا لقتل آلاف الأبرياء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومع إباحة الإسلام لتلك الأنواع من الحروب فإنه 
وضع معها مبادئ إنسانية تحد من أخطارهاء وتجعلها في 
نطاق محدود. وتكفل لما أداء مهمتها في حماية الحق 
والعدل, والقضاء على الذين يفسدون في الأرض» 
وأهم تلك المبادئ: عدم مقاتلة غير المقاتلين» وعدم 
ملاحقة الف ارين والماريين لإبادتهم» وعدم التعرض 
لوسائل الحياة بالتدمير كالزروع والحيوانات» وعدم 
أخذ العدو على غمرة كما تفعل الدول التي تدعي 
الحضارة والمدنية في العصر الحديث”"': إن الحرب في 
الإسلام يصورها أمير الشعراء. بقوله: 
الحرب في حقّ لدّيك شريعة 

ومن السموم الناقعات دواءٌ 

هذه هي الأسباب التي دعت المسلمين إلى الجهاد. 
ولم يكن قتال المسلمين المشركين لإكراههم على الدخول 
في الإسلام» كلاء فإن الإسلام ظل ثلاث عشرة سنة 
يُعرَض على المشركين في مكة؛ وم يُرفع في وجه مشرك 
سيف. بل هم الذين جاه دوا الدعوة ليستأصلوا 
شأفتهاء ويقضوا عليها وعلى أهلها من بدايتها. فكان 
قتال المسلمين لهم لا هاجروا إلى المدينة جرد رد فعل لم 
فعلوه ‏ أي المشركين ‏ هم بالمؤمنين في مكة. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: "وكون الإسلام قام 
بالدعوة لا بالسيف. هذا أمر قطعي لا ريب فيه؛ وأما 
الحديث ‏ يقصد الحديث الذي استدل به أصحاب هذه 
الدعوى ‏ فقد ورد في مشركي العرب الذين لم تقبل 
.١‏ الاستشراق والجهاد الإسلامي» السيد عبد الحليم محمد 


حسين» دار الطباعة والنشر الإسلامية» القاهرة. :6 آم 
ص8 2017 ١‏ بتصرف. 


مهم النقنة عند الإذن بتعاطط» وينا أدن لمن 
بقتالهم إلا بعد أن آذوا النبي يد ومن معه وأخرجوهم 
من ديارهم وأموالهم» وقعدوا لهم كل مرصدء ووقفوا 
في سبيل الدعوة» فلم يكن الإذن بقتاهم إلا للدفاع عن 
الحق. وحماية الدعوة» وليس الغرض من الحديث بيان 
أصل مشروعية القتال» فإن هذا مُبين في كتاب الله 
العزيز» كا في قوله تعالى: 9# أَذنَ دين ملو يِأنَّهُمْ 
يمرا و أله عل تسرد لير () 4 «مع» وقول 
الله تعالى: 9 وَقََدِنُواْ فى سيل أله ادن يعَتَلووٌ و 
مدو # «البقرة»» وإنها الغرض من الحديث بيان أن 
قول(لا إله إلا الله) كافٍ في حقن الدماء. وإن لم يكن 
القائل ها من المشركين معتقدًا بها؛ لأن الأمر ني ذلك 
يُبنى على الظاهر» وهذا بالنسبة إلى وقت القتال» ولكنه 
بعد ذلك يُؤْمَر بالصلاة والزكاة» فإن امتنع عن قبوها لا 
0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد. 
ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة 
الله هي العليا؛ فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق 
المسلمين» وأما من لم يكن من أهل المانعة والمقاتلة 
كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى 
والذمي ونحوهم.ء فلا يقتل عند جمهور العلاء, إلا أن 
يقاتل بقوله أو فعله. وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل 
الجميع لمجرد الكفرء إلا النساء والصبيان؛ لكونهم مالا 
للمسلمين, والأول هو الصواب؛ لأن القتال إنا يكون 
لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله. كما قال الله تعالى: 


*. مجلة المنار. محمد رشيد رضاء /١١(‏ 5806). 


000 


:3 وَفَكِنُوا فى سبِلٍ أله ادبن ممَوئمٌ 
إن الله لاحب الْممَسَيبت (0) 46 (البقرة 7" 

فلم يكن هدف الإسلام هو القتل وإراقة الدماءء ى) 
يزعم هؤلاء المتوهمون. وإنما كان النبي ييدٌ حريصًا أشد 
الحرص على حقن دماء الناس» فقد روى سفيان عن 


ساهو 


لحار 


مَرْنّده عن سليان بن بُرَيْدَة عن أبيه» قال: 
"كان رسول الله ييه إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سريّة. 
أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيرًاء ثم قال: "اغزوا باسم الله» في سبيل الله» قاتلوا من 
كفر بالله» اغزوا ولا تَعُلّوا ولا تغدروا ولا تمتلواولا 
تقتلوا وليدّاء وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال (أو خلال» فأَيتَهُنَ ما أجابوك فاقبل 
منهم وكفٌ عنهمء ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبزهم أنهم إن فعلوا 
ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين, وعليهم ما على المهاجرين» 
فإن أَبَوًا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين» ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء, إلا 
مع المسلمين» فإن هم أَبَوَا قَسَلْهِم الجزية» 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم» وكففٌ عنهم. فإن هم أَبّواء 
فاستعن بالله وقاتلهم..."”". 

وبهذا يتبين لنا طبيعة الفتح الإسلامي في بداية أمره» 


وكيف كان يحمل الداعون إلى الله منهج الله بأمر الله 


.0705 /78( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد. باب: تأمير 
الإمام الأمراء على البعورث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء 
٠ /5)‏ رقم (1111). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وأمر رسوله يد على تلك الوجهة السمحة التي رأيناها 
في معاملة الفاتحين لأهل الديانات الأخرىء» وكيفية 
عرض الدعوة عليهم» ولو كان وضع السيف على 
الرقاب ‏ لعرض الإسلام ‏ وسيلة لإيصاله إلى الناس - 
لفُرض بطريق لا يوهم منه أنه عقاب لهم على قبول 
شيء ل يخلقوا عليه أوأَيِنّتْ نفوسهم أن تتبعه؛ لكن 
كل هذالم يكن» وظهر الإسلام واستحكم أمره شرقًا 
وغربًا بسياسة الفاتحين التي أرساها لهم الإسلام. 

وبا أن الدولة الناشئة كانت مرصودة ومتريصًا بها 
من معظم الجهات. فإن المتوقع والحاصل بالفعل أن 
يستمر النبي يد وصحابته #: في معظم الأحوال في رد 
العدوان عن الدولة الناشئة لإقامة دين الله وتحقيق 
المطلوب من البعثة» وبها أن هناك ععدوانًا وردًا لهذا 
العدوان» فهناك منتصرٌ يسلب ويغنم» ومغلوب يُسلّب 
ويغرم» وعلى سبيل التبشير والثقة في نصر الله قال 
رسول اللْهي: "وجعل رزقي تحت ظل رمحي..."2 و 
يعني هذا بحال أن المسلمين قطاع طرق أو مرتزقة 
سيف يأكلون أموال الناس بالباطل» بل إن شعارهم في 
حروبهم د هْمَنِ أغْتّدَى عَلِنَكُم َأعتَدُوأعَليَهِ بِمِئْلٍ مَاأعتَدَى 
عَلَيّ 6 (البقرة: 0154 وتأتي الغنائم والأسلاب بعد ذلك 
كنتاج طبيعي يناله المتتصرء فهي ليست غاية في حد 
ذاتها وليست هدفًا من وراء حروب المسلمين. 

وإذا علمنا أن الله ناصر دينه لا محالة ومؤيد نبيه كَلِ؛ 
أيقنا أن النصر سيكون حليف المسلمين» قال تعالى: 
22 واتتصررك الله لله من ينصصرة: 46 (الحج: »»*٠‏ ومن توابع 
النصر ‏ قبل الغنائم والأسلاب ‏ العزة والرفعة وعلو 
المكانة» كما أنَّ من توابع المزيمة -إضافةً إلى المغارم - 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سول الكذل والتمتان وى ة سس تر ع 
"وجعِلَ الذل والصَّغْارٌ على من خالف أمري". 

ومن هذا يتبين أن هذه الأحاديث التي تحث على 
الجهاد في سبيل الله لا تدعو بذلك إلى إكراه الناس 
وإجبارهم على الدخول في الإسلام, وإنما له أسباب - 
غير ذلك قد ذكرناهاء ومن خلاها يتبين سمو هدف 
الجهاد» وأنه لا يتعسارض مع مبدأ حرية الإنسان في 
اختيار عقيدته» ولم يكن هدفه الارتزاق» وإنما كان المال 


7 
3 


ثالثا. ماذكره النبي يلإ في بعض أحاديثه من آلات 
القتال ليس تقييدا وحصراء وإنما ذلك لبيان الواقع, 
وما ظهر من أسلحة في العصر الحديث لم يخرج عما 
ذكره الله 2: 


ناتجًا 


من الافتراءات التي وجهت نحو السنة النبوية 
المطهرة رميها بأنها لا تناسب مستحدثات العصر 
الحاضرء وذلك من خلال ما ظهر من أسلحة فتاكة 
تستخدم في القتال» كالدبابات والصواريخ والطائرات 
وغيرهاء والناظر في السنة يجدها تذكر بعض الأسلحة 
الم استَغْنِي عنها الآنء مثل السهامء وواقع امال 
يرفض ذلكء ومن خلال النظر في الواقع فإن هذه 
الأحاديث باطلة! 

نقول: هذه فرية باطلة» والأحاديث التي اعتمد 
عليها هؤلاء الواهمون صحيحة؛ قال رسول الله و: 


إن . اه 0 0020 
من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عِذْلَ محر ر..."7". 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: فضائل الجهاد. باب: ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله 
»)57٠١ /5(‏ رقم (1588). وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم .)١578(‏ 


وهذا الحديث صحيح ثابت عن رسول الله ولد 
وهو ينطبق على الرمي بالسهم أو البندقية أو المدفع أو 
الصاروخ أو أي وسيلة يخبئتها ضمير الغيبء أما 
خضي السام باكر قي هنا من أعمينة كبيرة في 
النكاية بالعدو آنذاك. قال القرطبي رحمه الله: ولما كانت 
السهام من أنجع ما يتعاطى في الحروب والنّكاية في 
العدو وأقرما تناولًا للأرواح؛ خصها رسول الله وَل 
بالذكر لها والتنبيه عليها/". 

وقد قال الله تعالى: 32 وَلعِدُوأْ لَهُم دا اشتطعثر 


0 مو 


ع لسرن مضي ابه م 
من فَوَّوَ ومن رَبَاظٍ لحل ترَهِبوت بهء عدو الله 


دوم درو مص 


وَعَدُوَكُمْ دُونِهمْ لا تعَلمُوتَهُم أسَهُ يعلَمْهُمْ 
وَمَا مُنَفِقُوأ من عَىْء ف سَيِلٍ أله يوك الك وَأسْر 
لَانظَلمُوت (:0 6 الأنفال»» وروى مسلم عن عقبة بن 
عامر #5 أنه قال سمعت رسول الله يقدٌ وهو على المنبر 
يقول: "9 وَلَهِدُوأ لَهُم نا أسْتطعشر من مُيَوَ 4 
(الأنفال: 0260 ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي» ألا 
إن القوة الرمي"”". 

وليس المراد خصوص الرمي بالنبال أو السهام - 
وإن كان هو المقصود للمناسبة بين أحوال الناس آنذاك 
ووسائل القتال - بل يتعدى إلى كل ما يصدق عليه 
الرمي بآلات القتال في البر والبحر والجوه ولكن فسر 
الرسول يل القوة بالرمي لكونه أشد نكاية في العدو”*. 


2 ع > اخ 


وءآخرين من 


؟. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (8/ 0717. 
". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الؤمارة» باب: فضل 
الرمي والحث عليهء (97/ »)599-٠‏ رقم (48717). 

5. الجهاد في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة؛ د. أحمد محمود 
كريمة» مطابع الدار الهندسية» القاهرة, 5474١ه/‏ 7١٠٠م‏ 


ص 777 بتصرف. 


لقد كان الهدف قديً) وحديثًا أن يمتلك المقاتل قوة 
تمكنه من عدوه ولا تمكن عدوه منه» وفي عهد رسول 
الله يئْدُ كان مدى التفوق في رمي السهام هو رمز القوةء 
فأول ما تبدأ الحرب يضربون بالنبال» فإذا زحف العدو 
وتقدم يستخدمون له الرماح» فإذا تم الالتحام كان 
ذلك بالسيوفء وكانت السهام أشد قوة في الحرب؛ 
حيث ترمي بها خصمك فتناله وهو بعيد عنكء. فلا 
يستطيع أن ينالك أو يقترب منكء ولذا فقد فسر رسول 
الله كيدْ القوة بالرميء فقال وَلِكّ: "ألا إن القوة الرمي..." 
ثلاث مرات. لأنك بالرمي تتمكن من عدوك ولا 
يتمكن هو منك, فإذا تفوقت في الرمي كنت أنت 
المنتتصر عليه دون شك. 

وينطبق ذلك على ما ظهر في العصر الحديث من 
أسلحة فتاكة» فقد كانت المدفعية لفترة من الزمن هي 
السلاح المستخدم في الحروب؛ مظنة تحقيقها النصر 
لبعد مداهاء ثم جاءت الطائرات لتصبح هي السلاح 
الأقوى؛ لأنها تستطيع أن تقطع مسافة طويلة في أرض 
العدو, فتلقي بقنابلها وتعود» وصارت قوة الطيران 
هي التي تحدد المتتصر في الحرب؛ وذلك لأنها تلحق 
بالعدو خسائر جسيمة دون أن يستطيع هو أن يرد 
عليها ما دام غير متفوق في الطيران» ثم بعد ذلك 
جاءت الصواريخ عابرة القارات. إلى آخر تلك 
السلسلة من الأسلحة المتطورة التي تتسابق على 
اختراعها الدول الآن. وكلها أسلحة بعيدة المدى» 
والمهدف أن تنال كل دولة أرض عدوهاء ولا يستطيع 


هو أن ينال أرقها : 


.١‏ تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متولي الشعراوي» مرجع 
سابق» (// كلالاق. /الالاغ) بتصرف. 


ه." 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


فالوسائل قد تتغير من عصر إلى عصرء ومن بيئة إلى 
أخرى. بل لا بد من تطورها حسب التطور العام» فإذا 
نص الحديث على شيء منهاء فإنم| هو لبيان الواقع, لا 
ليقيدناهاء وعم نا عع 

وعليه. فإن استعمال آلات الحرب الحديثة لم يخرج 
عن أمر الله وَْكَ بإعداد القوة التي فسرها النبي كَل 
بالرميء ولم تخرج عن حديث الرسول وَل الذي جعل 
الرمي بالسهم أقوى نكاية في العدوان» وكل ما ظهر 
حديثًا م يخرج عن كونه رميّاء كالرمي بالسهم لنيل 
العدو من بعيد دون أن ينال العدو الرامي. 
الخلاصة : 

« إنالأحاديث التي تحث على الجهاد وتأمربه 
أحاديث صحيحة ابتة عن النبي ود بعضها رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء وبعضها الآخر ورد 
في كتب السنة الأخرى وقد صححها علماء الحديث 
الأثيات سندًا ومتنًا. 

« إن كلمة "الناس" في قوله يي: "أمرت أن أقاتل 
الناس..." هي من العام الذي أريد به الخاص» وهي 
تعني المشركين» وهذا ما ذكره الرسول كله في رواية 
الستاتي: وهؤلاء الصنف المأمور بقتالهم لهم صفات 
معينة أوجبت على المسلمين قتا هم» ومن هذه الصفات: 
أخبم لا يؤمنون بالله» ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله. 

« إن لفظة "أقاتل" في الحديث الذي يطعن فيه 
هؤلاء الواهمون تعني رد العدوان المبدوء من جهة 
".كيف نتعامل مع السنة النبوية؟» د. يوسف القرضاوي» 


مرجع سابق» ص ١1١‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المشركين» فهي لغويًا من المفاعلة, والمبدوء بالقتال 
يُسمى مقاتلا إن دافع ‏ أما البادئ فهو الذي يُسمى 
قاتلا والبدء بالقتال منفي عن الحديث» بل عن 
الإسلام ذاته» وقد قال الرسول يل يوم الحديبية لما 
عرض بديل بن ورقاء أن يستسلمواء فقال ي: "إن أبوا 
إلى ذلك لأقاتلنهم...". ولم يقل: لأبدأنهم بالقتال. 

© ل يكن أمر الله لرسوله يك بقعال المشركين من 
أجل إكراههم أو إجبارهم على اعتناق الإسلام؛ لأن 
الدعوة استمرت في مكة ثلاث عشرة سنة: ولم يرفع 
المسلمون في وجه أحد سيفًا مع شدة العذاب والإيذاء 
الذي تعرض له المسلمون. وإنم) المقصود هو عقابهم 
بمثل ما عاقبوا به المسلمين» وإزاحتهم من طريق 
الدعوة لتصل إلى الناس كافة» وإظهار عزة الإسلام 
والمسلمين بعد الصبر على الشقاء والعذاب قبل الأمر 
بالقتال» لاسي وأن الإذن بالقتال قد أخذ مراحل 
الإرسائه. 

* ليس هناك معارضة بين قول الله تعالى: «( 5 
1ك فى الذين قد بَبَيْنَ ارَسَد مِنّ َل © (البقرة: 0555 
وبين قول النبي كل3: "امترنث أ أقاتل العافن خض 
يشهدوا أن لا إله إلا الله..."؛ لأن الحديث يعني قتالهم 
إن أبوا هم الجنوح إلى السلم. 

* كان النبي يه يوصي قادة الجيوش أن يعرضوا 
ثلاثة أمور على هؤلاء الذين يدعونهم إلى الإسلام؛ 
أوها الإسلام, ثم الجزية» ثم السيف في النهاية إن آذوا 
المسلمين» ووقفوا في طريق الدعوة وحاربوها ومنعوا 
وصوفا إلى الناس. 

« إن الجهاد شرع في الإسلام ضرورة لاغاية؛ 


وذلك لرد الظلم والقهرء وحماية الحسق» وحراسة 
الفضيلة؛ ولم يسرع لسفك الدماء ونب الأموال 
وسلبهاء ولا لإجبار الناس على اعتناقه» ولا لعقاب 
الكافرين على كفرهم, ولو كان الأمر كذلك لما عقد 
النبي يَةِ وصحابته من بعده معاهدات الصلح مع غير 
المسلمين» وما تركوهم على عقائدهم في أرضهم 
بان 

إن حديث "من رمى بسهم في سبيل الله..." 
حديث صحيح» وقد ذكر رسول الله كد السهم هنا لما له 
من أهمية في النكاية بالعدو كأشد أنواع الأسلحة تأثيرًا. 

9 لقدفشّر الرسول يله القوة في قوله تعالى: 
0 مدنا لَهُم عا استطعتى ين فود (الأنقال: 5 
بالرمي» وما السهام في قول النبي كل: "من رمى بسهم 
في سبيل الله..." إلا رمز لتلك القوة» وطبيعة لحال 
الناس في حروبهم آنذاك» ولا مانع من صدق هذا 
التعبير على أي رمي برَّا أو بحرًا أو جوًا قديً) وحديئاء 
حيث تدخل في ذلك الأسلحة المدفعية والطائرات 
والصواريخ وغيرها من آلات الحرب التي ظهرت 
حديئا. 

» ثمة اتفاق بين الناس في حروبهم قديًا وحديثا 
مؤداه اختراع ما به يتمكنون من عدوهم. ولايتكن 
عدوهم منهم, وكانت السهام في عهد الرسول وَل هي 
رمز القوة والتفوق في الحروب, وهذا الذي تفنن فيه 
المعاصرون ‏ باختراع الآلات الحربية الحديثة -لم يمخرج 
عما جاء في كتاب الله ْقَ وسنة رسوله الكريم يَ. 


عد 


الشبهة الثلاثون 
دعوى نسخ أحاديث دعوة الكفار قبل القتال!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين نسخ الأحاديث الواردة في 
دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتالء والتي منها 
حديث بريدة ذه قال: "كان رسول الله يلك إذا أمّر أميرًا 
على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله... ثم 
قال: ... وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال (أو خلال)؛ فأيتهن ما أجابوك فاقبل 
منهم وكُفف عنهم, ثم ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم... فإن هم أَبَوْا فسلهم الجزية» 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أَبَوًا 
فاستعن بالله وقاتلهم...". وقوله يي لعلي في غزوة 
خيبر: "انفذ على رِسْلِكَ حتى تنزل بساحتهم؛ ثم 
ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم با يجب عليهم من حق 
الله فيه..."» وقول ابن عباس: "ما قاتل رسول الله كلل 
قومًا إلا دعاهم". ويستدلون على نسخ هذه الأحاديث 
بها رواه ابن عون قال: "كتبت إلى نافع (مولى ابن عمر) 
أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال: فكتب إليّ: إننا كان 
ذلك في أول الإسلام» قد أغار رسول الله يي على بني 
المصطلق وهم غارُون”'"... "» وبا رُوِيَ عن البراء بن 
عازب 4ه قال: "بعث رسول الله يةِ رهطًا من الأنصار 
إلى أبي رافع» فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلاء فقتله 


"١ ع‎ 


وهو نائم 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق. 
١.غارُون:‏ غافلون. 


/ا.؟ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


وجه إبطال الشبهة : 

إن الأحاديث الواردة في دعوة الكفار إلى الإسلام 
قبل الشروع في قتالهم أحاديث صحيحة ثابتة عن 
رسول الله يه وليست منسوخة بالأحاديث الأخرى 
التي ظاهرها الإغارة بغير دعوة تسبقها؛ إذ لا تعارض 
بينها؛ فقد جمع العلماء بين تلك الأحاديث بأن الدعوة 
تجب لمن لم تبلغهم, أما من بلغتهم الدعوة فلا تجب في 
حقهم؛ بل تُستحبء وهذا قول أكثر أهل العلم؛ 
والأدلة قائمة على علم بني المصطلق وأبي رافع بدعوة 
الإسلام بل قد ثبت تبييتهم النيّة للقضاء عليها وعلى 
رجاها. 


إن الأحاديث التي جاءت تدل على أن المسلمين 
كانوا يدعون الكفار إلى الإسلام قبل الشروع في قتالهم 
أحاديث صحيحة ثابتة» منها ما رواه الإمام مسلم في 
صحيحه عن بريدة ذه قال: "كان رسول الله ولد إذا 
أمّر أميًا على جيش أو سريّة أوصاه في خاصته بتقوى 
الله ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال:اغزوا باسم 
الله ق متيل الة قانلو امن كن الله هوا راكنا 
ولا اتغدروا ولا تمئلوا ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت 
عدرّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو 
خلال)» فأيتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم 
ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكفف 
عنهم. ثم ادعهم إلى التحول مندارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ماعل المهاجرين؛ فإن أَبَوَا أن 
يتحولوا منها فأخبرهم أ:هم يكونون كأعراب المسلمين» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا 
المسلمين, فإن هم أَبَوَا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك 
فاقبل منهم وكفٌ عنهم» فإن هم أَبَوًا فاستعن بالله 
1 )0 
وقاتلهي 0 


والحديث صحيح. رواه غير الإمام مسلم أبو 


زفق م0 8 ق 
داود واين ماجه فى سننيههما» وأحمد فى مسنده” 5 


وابن حبان في صحيحه”» والدارمي في سننه'", 
وغيرهم عن بريدة #ه بسندٍ صحيح. 

ومن تلك الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهم| عن سهل بن سعدٍ ه. أن النبي كل قال يوم 
خيبر لعليٌّ بن أبي طالب #ه: "انفذ على رِسْلِك حتى 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد والسير» باب: 
تأمير الإمام الأمراء على البعوث, (0/ 0371٠١‏ 7701). رقم 
(5551). 

؟. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الجهاد, باب: في دعاء المشركينء (/1/ 154١)؛‏ رقم 
(3509). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (5515). 

". صحيح: أخرجه ابن ماجه في ستنه. كتاب: الجهاد. باب: 
وصية الإمام» (؟/ 467)» رقم (580). وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف ستن ابن ماجه برقم (/780). 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 
بريدة الأسلمي #هء رقم (71080). وقال شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

4. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: السير» باب: 
الخروج وكيفية الجهاد, /١١(‏ 47)» رقم (5074). وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده 
صحيح على شرط مسلم. 

1. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه. كتتاب: السيرء باب: في 
الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. (؟/ 75806)» رقم (5147). 
وصحح إسناده حسين سليم أسد في تعليقه على أحاديث سنن 
الدارمي. 


تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بم| 
يجب عليهم من حق الله فيه... 

ومنها أيضًا ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند 
صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ما قاتل 
رسول الله يل قومًا قط إلا دعاهه"”". 


الفد 


ورواه أبو يعلى في مسنده بلفظٍ آخر عنه رضي الله 
عنهم| بسند صحيحء قال: "ما قاتل رسول الله يك قومًا 
قط حتى يدعوم "00 

فتلك الأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي يِل 
وليست منسوخة بالأحاديث الأخرى التي جاءت فيها 
الإغارة قبل الدعوة» مثل حديث ابن عون. قال: 
"كتبت إلى نافع (مولى ابن عمر) أسأله عن الدعاء قبل 
القتال» قال: فكتب إلّ: إنا كان في أول الإسلام» قد 
أغار رسول الله يه على بني المصطلق وهم 


8 5 لفق 
غارون..." 5 


/. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب علي بن أبي طالب د (1/ 417)» رقم 
(. صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب ف (// 
0©) رقم .)11١5(‏ 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهماء (/ 5 075» رقم .)51١5(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على 
شرط مسلم. 

4. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» أول مسند ابن عباس 
رضي الله عنهماء (5/ 557)) رقم (55411). وصحح إسناده 
حسين سليم أسد في تعليقه على أحاديث مسند أبي يعلى. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العتق» باب: 
من ملك من العرب رقيقًا...» (4/ »)73١7‏ رقم (5041). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام.... (7/ 
5 ) رقم (1119). 


وكذا ما رواه البخاري في صحيحه عن البراء بن 
عازب رضي الله عنهما قال: "بعث رسول الله يك رهطًا 
من الأنصار إلى أبي رافع» فدخل عليه عبد الله بن عَتِيك 
ينه ليلا فقتله وهو نائم:7. 

فالنسخ هنا لا يصح؛ لإمكان الجمع بين هذه 
الأحاديث وسابقتهاء فلا يصار إلى النسخ إلا إذا تعدّر 
الجمع» حسب ما تقرر لدى الأصوليين. 

فقد اتفق أكثر أهل العلم على أنه تجب الدعوة لمن لم 
تبلغهم, فإن بلغتهم فلا تجب. بل تُستّحب. 

ذكر النووي قول الجمهور في ذلك. فقال: "يجب - 
أي الإنذار أو الدعوة -إن لم تبلغهم, ولا يجب إن 
بلغتهم» لكن يُستحبء. وهذا هو الصحيح, وبه قال 
نافع (مولى ابن عمر)» والحسن البصريٌ» والشوريٌ 
والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور. قال 
ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم؛ وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة على معناه» فمنها هذا الحديث 
أي حديث ابن عون -وحديث قتل كعب بن 
الأشرف, وحديث قتل أبي الحقيق (أبو رافع عبد الله - 
أوسلام بن آن الحقيق)”. 

وإلى ذلك ذهب الشوكاني في "نيل الأوطار"» وقال: 
"وبه تجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث"”". 

وقد جمع الجمهور بين هذه الأحاديث بأنه حيث أمر 
بدعوتهم» فذلك فيا إذا كانوا لى يصل إليهم بلاغ قبل 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الجهاد 


والسيرء باب: قتل الناكم المشرك» (7/ 18٠‏ رقم (0077). 
؟. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (5/ 325306 


لا). 
”. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 
١م/ .)77١‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ذلك وحيث قاتلهم فجأة» فذلك فيإ إذا كانوا قد 
دعاهم وأبلغهم قبل ذلك» وهذا القول هو أرجح 
الا 

وقال د. وهبة الزحيلي: "وقال الجمهور أيضًا: يلجأ 
إلى اجمع والتوفيق بين الأحاديث؛ لأنه لا يلجأ إلى 
النسخ إلا إذا تعدَّر الجمع بين الأدلة؛ وأما ادعاء 
التخصيص فلا دليل عليه. فمن لم تبلغه الدعوة يجب 
دعاؤه إلى الإسلام, فإذا بلغته استحب ذلك”"””. 

قال ابن عثيمين رحمه الله: "لا يجوز القتال قبل 
الدعوة؛ لأنه جعل القتال آخر مرحلة» وأما ما ورد في 
الصحيح أن النبي يه أغار على بني المصطلق» فقد 
أجيب: أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة» ودعوة من بلغتهم 
الدعوة سنة لا واجبة» ويُرْجع فيه للمصلحة"”". 

والواقع أن قوم بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة 
الإسلامية» ثم إنهم قد تجمعوا لحرب رسول الله يل 
وهنُوا أن يزحفوا إليه» فكان موقف الرسول يله منهم 
هو المباغتة؛ فالحرب من أصلها دفاع وقد بدأ بتدبيرها 
بنو المصطلقء أما الدعوة إلى الإسلام قبل الحرب 
فتكون لقوم لم يبدءوا المسلمين بالقتال أو يحاولوا 
المجوم 3 

وممايدل على علم بني المصطلق بالدعوة الإسلامية» 
. تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل بن يوسف 
العزّازيء دار العقيدة, مصرء 517٠‏ ١اه/‏ 09٠5م‏ (4/ 107). 
ه. الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» (7/ 
6١‏ ). 
1. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين» 
ث0 عكل) 


. لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق» 
ص/ا9 5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتهيئتهم للقاء النبي وله ومحاربته ما رواه ابن سعد في 
طبقاته» قال: قالوا إن بَلمُضْطَلِق”'' من خزاعة» وهم 
من حلفاء بني مدلج., وكانوا ينزلون على بئر لهم يقال 
لها المريسيع» بينها وبين الفْرع نحو من يومء وبين الفرع 
والمدينة ثانية برد» وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن 
أبي ضرار» فسار في قومه ومن قدر عليه من العرب» 
فدعاهم إلى حرب رسول الله يِه فأجابوه وتيّكوا 
للمسير معه إليه» فبلغ ذلك رسول الله ي؛ فبعث 
بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم علم ذلكء فأتاهم؛ 
ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلّمه: ورجع إلى رسول 
الله يله فأخبره خبرهم؛ فندب رسول الله يك الناس 
إليهم» فأسرعوا الخروج وقادوا الخيول..."”". 

وروى الواقدي في مغازيه نحو ذلك؛ فقال: "إن 
بلمصطلق من خزاعة كانوا ينزلون ناحية الفرع» وهم 
حلفاء في بني مدلج» وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن 
أبي ضرار» وكان قد سار في قومه ومن قدر عليه من 
العرب. فدعاهم إلى حرب رسول الله وو فابتاعوا 
خيلا وسلاحًا وتهيّتوا للمسير إلى رسول الله ية. 

وجعلت الركبان تقدم من ناحيتهم فيخبرون 
بمسيرهم, فبلغ ذلك رسول الله وَلهٌ؛ فبعث بريدة بن 
الحصيب الأسلمي يعلم علم ذلكء واستأذن النبي وَل 
أن يقول. فأذن له» فخرج حتى ورد عليهم ماءهم؛ 
فوجد قومًا مغرورين قد تألَبوا وجمعوا الجموعء فقالوا: 
من الرجل؟ قال: رجل منكم؛ قدمت لما بلغني عن 
جمعكم لهذا الرجلء فأسير في قومي ومن أطاعني؛ 
.١‏ بَلمُضْطَلِق: بني المصطلق؛ وهي لهجة من لهجات العربء كى] 


يقولون في بني العنبر: بلعنبر. 
؟. الطبقات الكبير» ابن سعد مرجع سابق» (؟/ 6068 


"1 


فتكون يدنا واحدة حتى نستأصله. قال الحارث بن أبي 
ضرار: فنحن على ذلك,؛ فعجّل علينا... 

قال إبراهيم بن إبراهيم قريبي في كتابه "مرويات 
غزوة بني المصطلق": "وكان سبب هذه الغزوة أن 
الرسول يَلكِ بلغه أن الحارث بن أبي ضرار رئيس قبيلة 
بني المصطلق والمتحدث عنها يجمع الجموع لغزو المدينة 
المنورة» وبعد أن تأكد الرسول يله من ذلك بواسطة 
أحد سفرائه» وصار معلومًا لديه ما تنويه هذه القبيلة 


0١ 


من الشر للمسلمين» جند جنوده وباغتهم في عقر 


لك 


دارهم... 
والأمر كذلك في قتل أب رافع بن أبي الحقيق وهو 
نائم» فقد ثبت أنه بلغته الدعوة وعلم بهاء وأنه أخذ 
يحاربها بعد علمه بها فكان لا بدَّ من التخلّص من شره. 
قال شمس الدين الذهبئٌ في "تاريخ الإسلام": 
"وكان أبو رافع يُؤذي رسول الله يل ويعين عليه"”” . 
وذكر الحافظ ابن حجر من فوائد حديث قتل أبي 
رافع: "جواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم (أي: 
المشركين)» وكان أبو رافع يعادي رسول الله كَل ويؤلّب 
عليه الناس» ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة 
إن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك؛» وأما قتله إذا كان 
اما فمحله أن يُعَك انه سكم ر عل كفره:وأنه قدثيين 
من فلاحه. وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإما 


“. مغازي الواقديء أبو عبد الله محمد بن عمر الواقديء. /١(‏ 
6 6). 

:. مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع» إبراهيم بن 
إبراهيم قريبي» /١(‏ ؟١١).‏ 

ه. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ الذهبي» تحقيق: 
د. عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ 
اهم لالموام (1/ ؟7), 


بالقرائن الدالة على ذلك"7". 

فقتل أبي رافع لم يكن حربًا ولاغدرًا؛ وذلك لأنه قد 
بلغته الدعوة» فأخذ يُحاربها بعد علمه بهاء وأيضًا فلم 
يكن الموقف من أب رافع موقف المعركة. إنم| هو مجرم 
حكمت عليه الدولة الإسلامية بالإعدام بأي صورة 
ممكنة» وفرق بين جرم يحارب دعوة عرفها وقوم تُقتّحم 
عليهم بيوتهم لنعلنهم بالإسلام أصلًا. 

فالغزو له غاية هي تبليغ الدعوة وتأمين وسائل 
الإعلام بهاء بخلاف بني المصطلق وقريش عام الفتح 
وأبي رافع» فهؤلاء تم تعريفهم بالدعوة ثم لّوا في 
مناوأتهاء فقتالهم إنم| هو دفاع عن النفس؛ إذ قاتلدت 
قريش حلفاء النبي ويه وهم بنو المصطلق بمباغتة 
المسلمين» وأخذ أبو رافع في التأليب على الدعوة 
الإسلامية وصاحبها يَ. 

ومن ثم فحديث الدعوة قبل الحرب له موضعه. 
وأما قريش وبنو المصطلق وأبو رافع» فلهم حكم آخر؛ 
لعدم اتفاق الحادث من كافة الوجوه. الأمر الذي أدََّى 
إلى اختلاف الحكم, وليس النسخ؛ إذ الحكمان قائمان 
والنسخ ليس كذلك؛ ففيه يبطل العمل بأحد 
الي 

فالدعوة لا تجب على المسلمين في حق بني المصطلق 
أو في حق أب رافع؛ لعلمهم بدعوة الإسلام» وبذلك 
يمكن ا جمع لاي ومتى أمكن الجمع فلا 
يصار إلى غيره؛ لأن العمل بجميع الأحاديث أولى 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (5/ .)١180‏ 


؟. لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال محمد الجبري. مرجع سابق» 
ص4:59 بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
من رد بعضها. 

وخلاصة القول؛ أن الأحاديث الواردة في دعوة 
الكفار قبل قتا هم أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي كَل 
وليست منسوخة بالأحاديث الأخرى التي ظاهرها 
الإغارة بدون دعوة؛ إذ لا تعارض بينههماء فقد اتفق 
العلماء على أن الدعوة تجب لمن لم تبلغهم من قبل» أما 
من بلغتهم الدعوة فلا تجب في حقهم, بل تُستحب» 
والأدلة قائمة على علم بني المصطلق وأبي رافع بدعوة 
الإسلام» بل وتبييت النيّة للقضاء عليهاء وإذا أمكن 
الجمع فلا يصار إلى النسخ مطلمًا. 
الخلاصة : 

« إن أحاديث دعوة الكفار قبل القتال أحاديث 
ابتة عن النبي يِه منها حديث بريدة ذه في وصية 
الرسول يله لأمراء الجيوش والسراياء وقد رواه مسلم 
في صحيحه» وكذا رواه أبو داود وابن ماجه من 
أصحاب السئن في سننيهماء ورواه أحمد في مسنده» وابن 
حبان في صحيحه. والدارمي في سننه بأسانيد صحيحة» 
ومنها حديث سهل بن سعدٍ #5 الذي رواه الشيخان 
في صحيحيههماء وأيضًا حديث ابن عباس رضي 
الله عنههما الذي رواه أحمد في مسنده وغيره بسنل 
مجح 

* أحاديث دعوة الكفار قبل قتالهم باق عملها 
وليست منسوخة بالأحاديث الأخرى التي ظاهرها أن 
الإغارة كانت دون دعوة تسبقهاء والتي منها حديث 
ابن عون ذه في إغارة النبي يَلدِ على بني المصطلق وهم 
غارُونَ (أي غافلون)» وكذلك حديث قتل عبد الله بن 


عد اراق مدان - ارجا اين لضي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهو نائم. 

© لاتعارض بين أحاديث الإغارة دون إنذار 
سابق وأحاديث الإنذار أو الدعوة قبل القتال؛ فقد 
اتفق العلماء على أن الدعوة تجب لمن لم تبلغهم؛ أما من 
بلغتهم من قبل» فلا تجب في حقهم دعوة» ولكن 
تُستحبء وقد سبق أن عرفنا أن من وردت فيهم 
أحاديث الإغارة دون إنذار سابق كانت الدعوة قد 
وصلتهمء وكانوا على علم بها. 

لقد ثبت أن قوم بني المصطلق قدعلموا 
بالدعوة الإسلامية قبل ذلك» بل قد ثبت أيضًا أنهم 
يستعدون لملاقاة المسلمين والقضاء عليهم؛ فطفقوا 
يجيشون الجيوش ويألبون القبائل على الإسلام ودعوته؛ 
فالدعوة في حقهم لا تجب مطلقّاء بل كانت المصلحة 
تقتضي مباغتتهم للقضاء على خطرهم وقوتهم. 

© لقد ثبت أن أبا رافع بن أبي الحقيق قد ناصب 
رسول الله يك وأصحابه العداء» وأخذ يؤلّبٍ عليهم 
الناس» وقد تفاقم خطره وازدادت أذيته للرسول يِل 
والمسلمين» فأصبح بذلك مجرم حرب اشتد خطره؛ 
ويجِب التخلص من شير الذاهم: 

9 لقد تقرر في علم الأصول أنه لا يقال بالنسخ 
إلا إذا تعذّر الجمع» والجمع هنا ممكن ومستقيم؛ فلا 
نسخ في تلك الأحاديث» والعمل باق في جميعها. 


5-75 


الشبهة الحادية والثلاثون 


دعوى تعارض أحاديث الاستعانة بالمشركين!*) 


مضمون الشبهة : 

يدّعي بعض الواهمين أن الأحاديث التي جاءت 
بشأن الاستعانة بالمشركين متعارضة. ويستدلون على 
ذلك بأن قوله يَيةّ: "فلن أستعين بمشرك". وقوله وَل: 
"إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين" يتعارض مع ما 
رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: استعان 
رسول الله كه بيهود بني قينقاع ورضخ ار وأن 
النبي وله "كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام 
المسلمين"» | ورد أنه يل استعان بصفوان بن أمية في 
حرب هوازن قبل إسلامه. 

ويتساءلون: أليس هذا تناقضًا صريحًا في سنة 
المصطفى 5؟ ! 
وجه إبطال الشبهة : 

إن الأحاديث الواردة في جواز الاستعانة بالمشركين 
ضعيفة لا تصح» والضعيف لا يُعارض ما صم وثبت 
عن النبي يظةِ من أحاديث تفيد عدم الاستعانة 
بالمشركين, أمّا ما صح من مساعدة صفوان بن أمية 
للنبي يك فليس من باب الاستعانة برجال المشركين في 
الغزو؛ لأن النبي كله لم يطلب منه الانضمام إلى اليش 
وإنما طلب منه أن يعيره السلاح فحسبء وهذا جائز 
وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء» أما من جوّز الاستعانة 
بهم فقد جوّزها بشروط لا بد من توافرها. 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 
.١‏ رضخ هم: أعطاهم قليلًا من الغنيمة. 


التفصيل: 

لاتعارض بين الأحاديث الواردة في مسألة 
الاستعانة بالمشركين كما زعم هؤلاء؛ إذ إن الأحاديث 
التي تجوز الاستعانة بالمشركين ضعيفة لا تصح. أما 
الأحاديث التي لا تجوز الاستعانة بهم فهي صحيحة 
ثابتة عن النبي وله ولا يصح أن يُعارّض الصحيح 
بالضعيف كما قال العلماء. 

وسوف نذكر الأحاديث المنوهم تعارضها ونبين 
مدى صحة أو ضعف كل حديث منها ليتبين الأمر 
أمامنا. 

« الأحاديث التي جوزت الاستعانة بالمشركين: 

0 روى ابن أبي شيبة قال: "حدثنا وكيع قال 
حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الزهري أن النبي ك2 
كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمين"”". 

قال الألبان عن هذا الحديث: 

إسناده ضعيف لإرسال الزهري إياه أو إعضاله. 
فإنه تابعي صغير أكثر رواياته عن الصحابة بالواسطة» 
ولهذا قال البيهقي عقبه: "فهذا منقطع... قال الشافعي: 
والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة"”". 

© روى البيهقي في سننه من طريق الحسن بن 
عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: "استعان رسول الله كله بيهود بني قينقاع 


.١‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب: الجهاد. 
باب: من غزا بالمشركين وأسهم لهمء (9/ 257 رقم (5). 
وضعفه الألبان في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم .)6١09١(‏ 
؟. سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة وأثرها السىء في 
الأمة. محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الر ياضء طلاء 
هم ١‏ ٠٠5م(5035/55).‏ ْ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


فرضخ لهمء ولم يسهم لهم" "» وقال البيهقي: "تفرد 
بهذا الحسن بن عمارة» وهو متروكء ول يبلغنا في هذا 
حديث صحيح". 

© مارواه مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساءً 
كُنَّ في عهد رسول الله يك يسلمن بأرضهن وهن غير 
مهاجرات. وأزواجهن حين أسلمن كفار» منهن بنت 
الوليد بن المغيرة» وكانت تحت صفوان بن أمية» 
فأسلمت يوم الفتح» وهرب زوجها صفوان بن أمية 
من الإسلام؛ فبعث إليه رسول الله ويه ابن عمه 
وهب بن عمير برداء رسول الله يله أمائا لصفوان بن 
أمية» ودعاه رسول الله يِه إلى الإسلام» وأن يقدم عليه 
فإن رضي أمرًا قبله وإلا سيّره شهرين» فلما قدم صفوان 
على رسول الله يق بردائه ناداه على رءوس الناس فقال: 
يا محمد إن هذا وهب بن عمير» جاءني بردائك» وزعم 
أنك دعوتني إلى القدوم عليك؛ فإن رضيتٌ أمرًا قبلته 
وإلا سيرتني شهرين» فقال رسو الله و: انزل أبا 
وهبء فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي» فقال رسول 
الله كي بل لك تسير أربعة أشهرء فخرج رسول الله كَل 
قِبّل هوازن بحنينِ» فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره 
أداةً وسلاحًا عنده» فقال صفوان: أطوعًا أم كرمًا؟ 
فقال: بل طوعاء فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده ثم 
خرج صفوان مع رسول الله يك وهو كافر» فشهد حنينًا 
والطائف. وهو كافر وامرأته مسلمة» ولم يفرق رسول 
الله ييه بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت 
". إسناده ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» 
كتاب: السيرء باب: الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة على 


قتال المشركين؛ (9/ “01)) رقم(179//49). وضعفه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم .)51١9١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عنده امرأته بذلك التكاح”". 

» الأحاديث التى نبت عن الاستعانة بالمشركين: 

0 مارواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت: "خرج رسول الله يي قبل 
بدر. فدًا كان بحرّة الوَبَرّة أدركه رجل. قد كان يُذكر 
منه جرأة ونجدة. ففرح أصحاب رسول الله ود حين 
رأوه. فللا أدركه قال رسول الله يَلهِ: جىت لأتبعك» 
وأصيب معك» قال رسول الله 2 تؤمن بالله ورسوله؟ 
قال: لا. قال: فارجع. فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم 
مضى. حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل. فقال له كما 
قال أول مرة. فقال له النبي كيةِ ىا قال أول مرة. قال: 
ارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه 
بالبيداء. فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ 
قال: نعم. فقال رسول الله يلك فانطلق"”". 

© أخرج البخاري عن البراء بن عازب قال: "أتى 

م للم 0 
النبيّ رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتّل أو 
أسلم؟ فقال: أَسلِمْء ثم قاتل فأسلم, ثم قاتل فقتلء 
فقال رسول الله يّ: عل قليلا وأجِرٌ 0 
١‏ صحيح: أخرجه مالك في موطئه. كتاب: النكاح» باب نكاح 
المشرك إذا أسلمت زوجته قبله (9/ )787:18٠١‏ رقم 
.)2١١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: السيرء باب: 
الخروج وكيفية الجهاد»(١١/‏ 40)؛: رقم(51/5). وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده 
3 صحيح مسلم (بشرح النووي). كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
كراهة الاستعانة في الغزو يكافر» 07/ 65خ )ل رقم 
(4519). 


والسير» باب: عمل صالح قبل القتال» (5/ 19)» رقم 
(584). 


6 روى الدارمي في سننه عن عائشة رضي الله عنها 
أنتوضول اشتكك قال إن له مين و 01 

. روى الإمام أحمد في مسنده عن خبيب عن عبد 
الرحمن عن أبيه عن جدّهء وفيه أن رسول الله يل قال: 
"فلا نستعين بالمشركين على المشركين 

وقد ذهب علماء الحديث إلى تضعيف الأحاديث 
التي جوّزت الاستعانة بالمشركينء وبيّنوا أنها لاتصح 
أن تعارض بالصحيح من الأحاديث التي نمست عن 
الاستعانة بالمشركين» فقد قال الإمام البيهقي معقبًا على 
حديث ابن عباس الذي رواه: "تفرد ببذا الحسن بن 
عمارة وهو متروكء وم يبلغنا في هذا حديث صحيح. 


وقد روينا قبل هذا في كراهية الاستعانة بالمشركين"”". 


06) 


وقال عن حديث الزهري أن النبي غزا بناسِ من 
اليهود فأسهم لهم: أنه منقطعء والحديث المنقطع لا 
يكون سخة كاقال الشافعي””". 

ويؤيد ذلك ماذكره الحافظ في التلخيص قائلا: 
روي أنه وه استعان بيهود بني قينقاع في بعض 
الغزوات» ورضخ لهم.ء رواه أبو داود في المراسيل» 
والترمذيء والزهري: "أن رسول الله يله استعان 


بناس من اليهود في حربه؛ وأسهم لهم". والزهري 


4. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه. كتاب: السيرء باب: قول 


النبي يَدِ: "إنا لا نستعين بالمشرك", (7/ 7080)) رقم (519157). 
وقال حسين سليم أسد في تعليقه على سنن الدارمي: إسناده 
0ط 0 

5. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسد المكيين» حديث 
جد خبيب» رقم »)١980١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند: صحيح لغيره. 

. السئن الكبرىء البيهقي» مرجع سابق» (9/ 67). 

ل المرجع السابق» (9/ 07) بتصرف. 


:)1 
وام ا . 


وقال الإمام الشوكاني: الظاهر من الأدلة عدم جواز 
الاستعانة بمن كان مشركًا مطلمًا لما في قوله كلِ: "إنا لا 
نستعين بمشرك" مسن العموم. وكذلك قوله: "فلن 
أستعين بمشرك". ولا يصلح مرسل الزهري لمعارضة 
ذلكء لما قيل من أن مراسيل الزهري ضعيفة... ويؤيده 
قول الله تعالى: 99 وَلّن يجْمَلَ أَلّهُ إِلْكفْرِنَ 
سَبيلا (0) 4 (النساءع7, 


ومن هذه الدراسة العاجلة يتبين أن الأحاديث التي 


2 


عل 


2 


3 


0 


جوزت الاستعانة بالمشركين كلها أحاديث ضعيفة لا 
تصحء ما عدا حديث مساعدة صفوان بن أمية للنبي يلي 
وله توجيه آخر سوف نبينه بعد قليل. 

أما الأحاديث التي نبت عن الاستعانة بالمشركين 
فهي: أحاديث صحيحة ثابتة» وبذلك فلا تعارض 
الأحاديث الضعيفة هذه الأحاديث الثابتة التي وردت 
في الصحيحين وغيرهما ىا ذكرنا. 

وهذا ما ذهب إليه الفقهاء» وهو الراجح عندهمء 
قال د. أحمد محموذ كريمة: بعد عرض المذهبين بالأدلة 
والمناقشة فقد اتضح لي رجحان مذهب من ينرى عدم 
جواز الاستعانة بالكفار في القتال وذلك لا يأتي: 


.١‏ قوله تعالى: (١‏ لَوْ حَرَجُوأ فيك ما يَادُوكُمْ إلا 
حَبَالا وَلأوْصَعُوأ ِلك يبَتوْنَحكُمْ الْفِدَة َفيك 
كز ليه اديت © 4هره. 


قال العلماء: أي لأوضعوا الاختلاف فيكم أو 


/1( التلخيص الخحبير» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق»‎ .١ 
.)14 


؟. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (8/ 071777. 


من 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


شرعوا في تفريق جمعكم, هذا بالنسبة للمسلم إذا كان 
ذلا أوضعيف الإيمان» فا بالنا بغير المسلم. 

؟. أخبار وآثار جواز الاستغانة ضعيفة لا تقاوم 
الأحاديث الصحيحة في المنع منهاء فمن باب أولى لا 
تعارضها. 

”. القاعدة الفقهية المشهورة: "دفع المفاسد مقدم 
على جلب المصالح" فالاستعانة بالكفار في قتال الكفار 
مفاسدها لا تخفى فتدفغ» ولو أدت إلى جلب مصلحة 
للمسلمين؛ لأن عداوتهم للمسلمين يقينية وسعيهم 
لمصالح المسلمين مظنونة أو متوهمة واليقين مقدم على 
الظن. 

5. قول ابن المنذر: ما ذُكر أنه يل استغان بالمشركين 
غير ثابت. 

6. عزة المسلمين وكرامتهم توجب عدم الاستعانة 
بالكفار في أمور الجهاد حتى لو وجدت ضرورة؛ لأن 
مواقفهم العدائية الباطنة والظاهرة لا تخفى على ذي 
ل 

ومَنْ قال بجواز الاستعانة بهم إذا دعت الحاجة 
لذلك اشترطوا أن تُؤمن خيانتهم مع معرفتنا بحسن 
رأمهم» وأن تكون قوة المسلمين أكثر عددًا وعدة من 
أعدائهم في حالة انضمام المشركين إليهم؛ واشترط 
الماوردي أن يخالفوا معتقد العدو””. 

وقال ابن عبد البر: قال مالك: ولا أرى أن يستعان 
بالمشركين على قتال المشركين إلا أن يكونوا خحدمًا أو 
“ا. الجهاد في الإسسلام: دراسة فقهية مقارنة,؛ د. أحمد محمود 
كريمة» مرجغ سابق» ص17/00159. 


5. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 
مرجغ سابق» .)١5 /١5(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نواتية (خدمًا للخيل)”". 

وأما شهود صفوان بن أمية مع رسول الله يك حنينًا 
والطائف وهو كافر» فيحسن بنا أن نذكر هذا النص 
كما ورد في كتب السيرة لتتبين لنا الحقيقة وهو: "أن 
رسول الله كلما أجمع السير إلى هوازن ذَُكِرَ له أن عند 
صفوان بن أمية أدرعا وسلاحًاء فأرسل إليه وهو 
يومل مشر كد فقال: يا آنا آيئة أءزتاشلاحك هذا 
نلقى فيه عدٌوناء فقال صفوان: أغصبًا يامحمد؟ قال: 
لاء بل عارية مضمونة حتى نردها إليكء قال: ليس بهذا 
بأس» فأعطى له مائة درع بها يكفيها من السلاح””". 

إذن فالنبي يي استعان بدروع صفوان بن أمية 
وأمواله في القتال وليس بأمية نفسه. فخروج صفوان 
مع المسلمين لا يعني أن النبي وَل استعان به وإنما يعني 
أن صفوان بن أمية قاتل مع المسلمين دون طلب من 

قال الإمام مالك عن خروج صفوان: "لم يكن ذلك 
بأمر رسول الله و7" . 

وقال ابن حجر: قال الطحاوي أما قصة صفوان فلا 
تعارض قوله: "لا أستعين بمشرك "؟؛ لأن صفوان خرج 
مع النبي كلك باختياره لا بأمر النبي يك له بذلك”*. 

ولهذا روى ابن إسحاق في سيرته أن كلدة بن الحنبل 
صرخ وهو مع صفوان بن أمية الذي كان لا يزال 
.١‏ التمهيد» ابن عبد البر» مرجع سابق» /١17(‏ ما 5 
؟. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف 
الصالحي الشامي. مرجع سابق» (5/ 577). 


١‏ التمهيد ابن عبد البر» مرجع سابقء (؟١١/‏ هه 


؛. فتح الباري (بشرح صحيح البخاري)» مرجع سابق» (7/ 
١4‏ 5). 
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مشرئًا ‏ وذلك يوم حنين -إذ لم تمض المدة التي أخذ 
الخيار لنفسه فيهاء صرخ كلدة هذا: ألا بطل السحر 
اليوم» فقال صفوان الذي لم يعلن بعد إسلامه لهذا 
الذي ظهر في الجيش مسلًاء وقال ما قال» قال صفوان 
اسكت فض الله فاك فوالله لأن يربّني”* رجل من 
قريش أحب إِِيّ من أن يربّني رجل من هوازن”"". 

ولهذا كان خروج صفوان بن أمية حمية لوطنه 
وقومه قريش دون أمر من النبي يِه وليس مدافعًا عن 
الإسلام ى] يدعون. 

ويتلخص من هذا أنه لا تعارض بين الأحاديث في 
شأن الاستعانة بالمشركين؛ إذ إنه لم يصح عن النبي كَل 
شيء في إباحة الاستعانة بالمشركين» وإن كل ما ورد في 
ذلك ضعيف لا يعارض ما صح وثبت عنه ولد من نبي 
صريح عن الاستعانة بهم. 
الخلاصة : 

« إن الأحاديث التي استدل بها الواهمون على 
جواز الاستعانة بالمشركين أحاديث ضعيفة لا ترقى إلى 
درجة الصحة, وهذا ما قرره العلماء. 

© إن الحديث الوارد في أن النبي ول استعان باليهود 
ورضخ لهم حديث ضعيف أخرجه ابن أب شيبة في 
مصنفه. وضعفه البيهقيء والشوكاني» وابن حجرء 
والشيخ الألبان رحمهم الله. 

© إن في هذه الأحاديث ما هو من مراسيل الزهري 
وهي ضعيفة كا بين العلماء» والضعيف لا يصح أن 


5. يربّني: أي يكون لي ربا أو رئيسًا أو قائدًا. 


5. انظر:السيرة النبوية» ابن هشام؛ تحقيق: محمد بيوميء مكتبة 
الإييهان» مصر. 517.1 ١ه/‏ 6م 41/ /اة). 


يكون حجة إذا وُجد الصحيح الثابت عن النبي يِل 
ولا يصح أن يعارض به. 

©« وأما ما صح من أن النبي ول استعان بصفوان بن 
أمية في حرب هوازن» فإن صفوان خرج مع النبي يك 
باختياره لا بأمره يد ى) أنه خرج حمية ودفاعًا عن 
وطنه وبلده مكة؛ لذلك قال ما قال لكلدة بن الحنبل 
كما روت كتب السيرة: "لأن يربني رجل من قريش 


01 


أحب إِلِّ أن يربني رجل من هوازن". 

٠‏ لقد ذهب الفقهاء إلى عدم جواز الاستعانة 
بالمشركين؛ لأنه إذا امتنع إشراك المخدّل والضعيف. 
فمن باب أولى يمتنع إشراك غير المسلم؛ لأنه أشد 
خذلانا وضعنًاء وذلك لأن أحاديت جواز الأنععانة نه 
تقوى أمام أحاديث عدم جواز الاستعانة الصحيحة 
التي جاءت عن النبي يل كحديث عائشة عند الإمام 
7 وحديث أبي حميد الساعدي, ولقوله تعالى: 
فك نَا يَادُوكُمٌ إلا حَبَالَا 0 


للك 2 رع لْفِْنَكَ وفي ل و 46 


لبي (00) 46 (التوية). 

© إن مَنْ ذهب من العلاء إلى جواز الاستعانة 
بالمشركين» قد اشترطوا شروطًا منها؛ أن يعرف الإمام 
حسن رأيهم في حالات الضرورة» ويأمن خيانتهم» وأن 
تكون الغلبة للمسلمين عددا وعتادًا. 


عد 


م اناا 


َو حَرَموأ 


00 قوم عَدَوٍ لحم 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الشبهة الثانية والثلاثون 


توهم تعارض السنة مع القرآن بشأن القصاص 
والدية وأداة القصاص!*) 


يزعم بعض المدوهمين أن السنة النبوية تعارض 
القرآن الكريم في دية غير المسلم» وقصاص الكافر من 
المسلم» وقصاص الولد من الوالد» وكذلك الأداة التي 
يُقتتص بهاء ويستدلون على ذلك بالآتي: 

.١‏ قوله وَلِ: "لا يقتل مسلم بكافر". وقوله وَلِو: "لا 
يقاد الوالد بالولد"» وهذا يخالف قول الله تعالى: 
النفس لنَفْسَ يِالتَفْين * «نائدة:ه؛»» بل إن السنة ذاتها 
يخالف بعضها بعضًا؛ فقد قال النبي كَلِوٌ: "من قتل عبده 
قتلناه "» وقال في حديث آخر "ما يُقاد ا حر بالعبد". 

؟. قول رسول الله يِِ: "دية عقل الكافر نصف دية 
عقل المؤمن"» وفي لفظ: "قضى أن عقل أهل الكتابّين 
نصف عقل المسلمين"» وهم اليهود والنصارىء في 
حين أن القرآن 0 لا يفرق بين 7 وغير د السلم 


مه 


5 200 3 12 م 0 ً: 06 و د 

مع اه ده ئُُ 3 

مَؤّمسَةَ وديه مُسَلَّمَةٌ !1 مي ل أن ا د 
ده للبوم تسلا ملاعم برج 


0 


وهو مؤمرن:-. فَسَحور 


ند كات ين وم يََنَحكُم وب ونكنهم مْيثقٌ 


1 


(*) براءة أهل الفقه وأهل الحديث من أوهام محمد الغزالي» أبو 
إسلام مصطفى سلامة» مكتبة ابن حجرء القاهرة» ط؟) ٠5١هم/‏ 
8 م. مختلف الحديث عند الإمام أحمد» د. عبد الله بن فوزان 
بن صالح الفوزان» مرجع سابق. كيف نتعامل مع السنة النبوية» 
د. يوسف القرضاويء مرجع سابق. 


رع و رع م >ء 2 لد كد ءا هء - 


(النساء: ؟97). 

“. ما ورد في الحديث عن أبي بكرة: "لا قود إلا 
بالسيف". وليس هو الأداة الوحيدة للقصاص حسب| 
نصّ القرآن الكريم؛ إذ العبرة فيه بال ماثلة» لقول الله 


تعال: طون عار ماقأ يفل مَاعوونش يد. © 


(النحل: »)1١5‏ وقوله تعالى: 38 هَمَنِ أعْتّدَى 28 أعْتّدُوأ 
َليهِ بوث مَا أعتّدَئ عَلْتَكُمْ #6 (البقرة: 15). 

. مآ ووذ هن ديت أنسن أن وديا رفو راس 
جارية بين حجرين.ء فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان 
أم فلان! حتى سمي اليهودي. فأتي به النبي يك فلم 
يزل حتى أقره فرص رأسه بالحجارة"» وهذا يناقض 


0 ْ معي عو ملوعءرورو موسء. روه هد مه و ع -_ه 
قوله تعالى: «9 ار بحي وَالْمَبْد بابد والْأنق بالأنقّ »* 


(البقرة: 9/8ا١).‏ 

ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في الأحاديث 
النبوية الصحيحة وترك العمل بها. 
وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ لا تعارض في شأن القصاص بين القرآن والسنة» 
فقول تعال: ف( ككيَا َع فيا أن لس يلين © 
(المائدة: هغ) عام خصص بقول النبي ع "لا يقتل 82 
بكافر"» وقوله كِ: "لا يُقاد الوالد بالولد" مع التنبيه 
على حرمة قتل النفس بدون وجه حق وإن كانت غير 
مؤمنة» وحديث "من قتل عبده قتلناه" ضعيف لد 
يقوى على معارضة حديث النبي كله الذي يدل على أن 
السيد لايقاد بعبدهة. 


1) دِيةٌ الكافر نصف دية المسلم لثبوت الأحاديث في 
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97 200 5 له ير لم 
ذلك وصحتهاء أما قوله تعالى إن كاتين قوم 
0 7 عو م عدور 2ر 2# م >جء 

دع به <> لما سودمور 200 0201000 جم 
بُنتَحَكم وَيكْتهُم مَسِنقُ فيه مُسلمةا هيهو # 


(النساء: )فهو محمول على القتيل المؤمن وليس الكلام 
على إطلاقه؛ لأن موضوع الآية فيمن قتل مؤمنًا خطأ؛ 
لتصدير الآية بقوله تعالى: :و ومن مَل مُؤْمِنَا خَطَعًا # 
(«لنساء: 97) فيّحمل المطلق هنا على المقيد في صدر الآية. 
*) إن حديث: "لا قود إلا بالسيف" ضعيف لا 


تقوم به حجة ولا يبنى عليه حكم. وإنما القصاص 


بالمثل كا في قوله تعالى: 9# وَإِنْ عَاقسْم فَعَاقِبَوا يِمِثْلٍ 


مَا عُوقِبَسم يه © (النحل:0211 وقول الله تعالى: 3 هَمَنِ 
(البقرة: 195). 

| 5) إن حديث القصاص من اليهودي للجارية لا 
يتناقض مع قوله تعالى: كيب عَِيَك الْيِصَاصٌ في الل 
لي كو و ل مر 


روءرورو | #موسس 


عبد بِلعبدٍ والأنق بِالْأنقّ © (البقرة: .104). 
فالآية مُبيّنة لحكم النوع الواحد ولم تتعرض لحكم أحد 
النوعين إذا اعتدى أحدهما على الآخر والحديث 
بمثابة التفسير للمبهم والتقييد للمطلق. والجمهور على 


قتل الرجل بالمرأة؛ وهذا هو الراجح الصحيح. 
التفصيل: 
أولا. حرمة الدماء والاعتداء بغير حق, والقصاص في 
الإسلام: 

حرمة الاعتداء على الغير: 

لقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسانء ونهى عن 
الظلم والاعتداء على الغير وقتل النفس بغير حق 


ورء ره سا رس مه 


ذى القرف وين 
ل 7 وَأبَني يطل 000 
تدكروت (50) 46 النحل). 
قال ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى أنه يأمر عباده 


لْعدْلٍ وَالإِحْسَنٍ وإيتآي 


وج سر ع سر سيم 


الفحشاء 


م 


عَنٍ 


بالعدل» وهو القسط والموازنة» ويئندب إلى الإحسان» 


لز سو سي مسحت الح ل سلا 


كقوله تعالى: مِوَإِنْ عَاقَنَمُمَ َحَاقبوأ بِمِئْلٍ مَاعُوقتَسُر 


م ساس« ره دوا سيا د 
يه ولي صبرتم لهو حَيْرٌ ألتديريت 19 #4 «لسل). 


5 8 سا ص اه ع سل اس برغا م رط 0-1000 ا لس مك 
وقال: 92 وَحرو سَيَْوَ سَيتَهُ لها هَمَنْ عضا وَأصلح فأجره. 


وهو 3 010 اه وخ يس سا 
هو 4 «الشورى: »)1٠‏ وقال: 9 والجروح قِصاص فمَن 

آ آ آ ل 2-0 00 ْ 

كا بو هَهُوَ حكتارة هئ (المائدة: 45)» إلى غير 


ذلك من الآيات الدالة على شريعة العدل والندب إلى 
الفضل. ٠‏ 
واللحن :قو المدواة خل التاين »وقد 
الحديث عن أب بكرة ذَيه قال: قال رسول الله ي: "ما 
من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقؤبة في الدنياء 
معمايدّخر لهفي الآخرةمن البغي وقطيعة 
ا | 
وقال اتح عاشؤر فق تفص مز الكنة لجا أن 


جاء في 


3 


هذا القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين حسن التخلص إلى تبيان أصول ال هدى -ني 
التشريع للدين الإسلامي - العائدة إلى الأمر والنهي؛ إذ 
الشريعة كلها أمر ونمي» والتقوى منحصرة في الامتشال 
كتاب: صفة القيامة» باب: //(.)75١(‏ )رقم 
(5"). وصححه الألبان في صحيح. وضعيف سنن الترمذي 


برقم ١(‏ )2 
؟. تفسير القرآن العظيمء ابن كشير» مرجع سابق» (؟/ 087) 
بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 
والاجتناب. فهذه الآبة استئناف لبيان كون الكتاب 
تبيانًا لكل شيء» فهي جامعة أصول التشريع. 

وافتتاح الجملة بحرف التوكيد للاهتام بشأن ما 
حوته. وتصديرها باسم الجلالة للتشريف. وذكر 
ِايَأمُرٌ > ب وَيَنَض # دون أن يقال: اعدلوا واجتنبوا 
الفحشاء؛ للتشويق. ونظيره ماني الحديث "إن الله 
يرضى لكم ثلانًا ويكره لكم ثلانًا"”" الحديث. 

والعدل إعطاء الحق إلى صاحبه. وهو الأصل 
الجامع للحقوق الراجعة إلى الضروري والحاجي من 
الحقوق الذاتية وحقوق المعاملاتء إذ المسلم مأمور 
بالعدل في ذاته» قال الله سبحانه تعالى في ذلك: 9# وا 
لعو يي إلَ املكو # (البقرة: 155)» ومأمور بالعدل في 
المعاملة» وهي معاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته 
وبأداء حقوقه؛ ومعاملة مع المخلوقات من أصول 
المعاشرة العائلية والمخالطة الاجتماعية وذلك في 


الأقوال والأفعال, قال الله تعالى: :2 وَإدَا قُلسْمَ مَأعَدِلُوا 


: وَلَوْ كان ذا فُرْقَ * «الأنعام: 22٠٠١‏ وقال تعالى: 9 وَإدَا 


1 2 2001 > سروه ملم )2( 
حَكْمسّم بَيْنَألناس أن تَحَكْمُوا الْعَرّلٍ 46 (النساء: مه" . 
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قصاص الكافر من المسلم: 

لاقركق: سعد عر المسنام كن اليك 
والكافر الحربي. وإنما الخلاف في جريانه بين المسلم 
والكافر الذمي على قولين: 


*. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأقضية» باب: 
النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ (5/ 735717/7)) رقم 


.)65٠1١( 
/١5( التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .4 
0) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القول الأول: أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقًا سواء 
كان حربيًا أم ذميًا أو معاهدًا أو مستأمئًا. وهذا مذهب 
الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة”'". لما روى 
البخاري عن أبي جحيفة قال: "سألت عليًا #ه: هل 
عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال ابن عبينة مرة: مما 
ليس عند الناس - فقال: والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة 
ما عندنا إلا ما في القرآن. إلا فهمًا يُعطى رجل في كتابه» 
وما في هذه الصحيفة. قلت: ومافي الصحيفة؟ قال: 
العقل» وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر"”". 
قال الخطابي: "فيه بيان واضح أن المسلم لا يقتل 
بأحد من الكفار» سواء كان المقتول منهم ذميًا أو 
مستأمن””". ولحديث عل قال: قال رسول الله ك: 


"المؤمنون تتكافا دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» 
: أ قتا مة ام40) 
وهم يد على من سواهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر" ‏ . 
القول الثاني: أنه يقتل المسلم بالذميٌ خاصة. وهذا 
مذهب أبي حنيفة. لحديث ابن عمر: "أن رسول الله ع 


قعل مسليا بمعاهده وقال: أناأكرم من وقى بيئت"*©. 


.١‏ المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» /١١(‏ 457). سبل السلام» 
الصنعاني» مرجع سابق» (17/ 19). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الديات» باب: 
لايقتل المسلم بالكافر» (؟5١/‏ 77/7)» رقم (5915). 

“". عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» .)١159 /1١5(‏ 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند علي بن أبي طالب» 
(؟/ 198149 )» رقم (409). وصحح إسناده أحمد شاكر في 
تعليقه على المسند. 

0. ضعيف: أخرجه البيهقي في سننه» كتاب: النفقات. باب: 
بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر (8/ ,)5١‏ 
رقم .)١16746(‏ وضعفه الألبان في صحيح وضعيف الجامع 
الصغير برقم (75719). 


ارين 


قالوا: ولأن الذمي معصوم الدم عصمة مؤبّدة 
فيقتل به قاتله كالمسلم. ولأن المسلم يقطع إن سرق من 
مال الذمي, فقتله به أولى» لأن الدم أعظم حرمة من 
المال”". 

وممن انتصر لرأي الأحناف الطحاوي واحتج 
بالحديث نفسه الذي استدل به الجمهور على عدم 
جريان القصاص بين المسلم والكافر مطلقّاء وهذا 
الحديث رواه البخاري» عن أبي جحيفة قال: "سألت 
عليًا ه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال 
ابن عيينة مرة: ثما ليس عند الناس -فقال: والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا مافي القرآن إلا فهمً) 
يُعطى رجل في كتابه» وما في الصحيفة. قال: قلت وما 
في الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل 
مسلم بكافر"””. 

قال أبو جعفر الطحاوي: فذهب قوم إلى أن المسلم 
إذا قتل الكافر متعمدًا لم يقتل به» واحتجوا في ذلك بهذا 
الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يقتل به. 
وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الكلام الذي حكاه 
أبو جحيفة في هذا الحديث عن عل لم يكن منفردّاء 
ولو كان منفردًا لاحتمل ما قالواء ولكنه كان موصولًا 
بغيره. 

حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا مسدد, قال: حدثنا 
يحيى عن ابن أبي عروبة» قال: حدثنا قتادة عن الحسن 
عن قيس بن عباد قال: "انطلقت أنا والأشتر إلى علي 
”. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» /1١(‏ 457). سبل السلام» 
الصنعاني» مرجع سابق» (17/ 219 )3١‏ بتصرف. 


/7. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الديات» باب: 
لايقتل المسلم بالكافر» /١5(‏ 51/7 رقم (1915). 


فقلنا: هل عهد إليك رسول الله يد عهدًا لم يعهده إلى 
الناس عامة؟ قال: لا إلا ما كان في كتابي هذاء فأخرج 
كتابًا من قراب سيفهء فإذا فيه: المؤمنون تتكافاً دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم. لا 
يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهدٍ في عهده. ومن أحدث 
حَدثًا قعل وين العدك دا أو زوق عدن انه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين””'". فهذا هو حديث 
علي #5 بتمامه» والذي فيه من نفي قتل المؤمن بالكافر 
هو قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ". 
فاستحال أن يكون معناه على ما حمله عليه أهل المقالة 
الأولى؛ لأنه لو كان معناه على ما ذكروا لكان ذلك لحنّاء 
ورسول الله يع أبعد الناس من ذلك؛ ولكان لا يقتل 
مؤمن بكافر» ولا ذي عهد في عهده. فلا لم يكن لفظه 
كذلك؛ وإن| هو: "ولا ذو عهد في عهده ". علمنا بذلك 
أن ذا العهد هو المعنيٌ بالقصاصء فصار ذلك كقوله 
"لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر". وقد 
علمنا أن ذا العهد كافر» فدل ذلك أن الكافر الذي منع 
النبي ويه أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر 
الذي لا عهد له. فهذا مما لا اختلاف فيه بين المؤمنين أن 
المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي» وأن ذا العهد الكافر 
الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضًا. وقد نجد مثل 
هذا كثيرًا في القرآن» قال الله تعالى: 2( وَالَتىبيسَنَ من 
لمحبضٍ ين ينك إن ارت دمن كه لمر ول 
لَرَيحِضنَ #4 (الطلاق: ؛). فكان معنى ذلك (واللائي يئسن 
من المحيض واللائي لم يحضن. إن ارتبتم» فعدتهن ثلاثة 
.١‏ صحيح: أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» كتاب: الحدود. 


باب: المؤمن يقتل الكافر متعمدّاء (/ .)١197‏ وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (11/75). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


أشهر) فقدَّم وأخَرء فكذلك قوله: (لا يقتتل مؤمن 
بكافر ولا ذو عهد في عهده)» إن) مراده فيه والله أعلم 
- لا يقتل مؤمن ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر» فقدم 
وأخر. فالكافر الذي منع أن يقتل به المؤمن هو الكافر 
غير المعاهد. فإن قال قاكل: قوله: (ولا ذو عهد في 
عهده). إنم| معناه: لا يقتل مؤمن بكافر» فانقطع 
الكلامءثم قال:"ولاذوعهدفي عهد كلامًا 
مستأنمًا؛ أي: "ولا يقتل المعاهد في عهده". فكان من 
حجتنا عليه أن هذا الحديث إنما جرى في الدماء 
المسفوك بعضها ببعض. لأنه قال: المسلمون يد على من 
سواهم تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» ثم قال: 
لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده. فإن) أجرى 
الكلام على الدماء التي تؤخذ قصاصاء ولم يجر على 
حرمة دم بعهد. فيحمل الحديث على ذلك فهذا وجه. 
وحفة احرى اهنا الحديث إن) روي عن علي 4# عن 
النبي كله ولا نعلم أنه روي عن غيره من طريق صحيح 
فهو كان أعلم بتأويله. وتأويله فيه إذ كان محتملا 
عندكم يحتمل هذين المعنيين الذين ذكرتم دليل على أن 
معناه في الحقيقة هو ما تأوّله علي'". وذلك أن عليًا ضيه 
كان من الذين أشاروا على عثان بقتل عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب عندما قتل الهرمزان (وكان كافرًا) 
وجفينة (وكان نصرانيًًا مشركا) وابنة أبي لؤلؤة (وكانت 
صغيرة تدَّعي الإسلام). 

يقول الطحاوي: فإن قال قائل: ففي هذا الحديث 
أن عبيد الله ه. قتل بننًا لأي لؤلؤة صغيرة تدعي 
؟. شرح معاني الآثار» الطحاويء تحقيق محمد زهري النجارء 


دار الكتب العلمية. بيروت» ط*.5١51١هم/‏ 5م ف 
). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلام؛ فيجوز أن يكون إن) استحلوا سفك دم عبيد 
الله بهاء لا بجفينة وا هرمزان قيل له: في هذا الحديث. 
ما يدل على أنه أراد قتله بجفينة وا هرمزان» وهو قوهم 
"أبعدهما الله" فمحال أن يكون عثيان ذه أراد أن يقتله 
بغيرهما ويقول الناس له (أبعدهما الله) ثم لا يقول لهم 
(إني لم أرد قتله ببذين» وإنما أردت قتله بالجارية) ولكنه 
أراد قتله مهما وبالجارية» ألا تراه يقول (فكشر في ذلك 
الاختلاف)» فدلٌ ذلك أن عثمان #ه إن أراد قتله بمن 
قتل» وفيهم ال هرمزان وجفينة... فانتفى أن يكون فيه 
(أي في هذا الحديث) حجة تدفع أن يُقتل المسلم 
بالذمي. 

وقد أورد الزيلعي في نصب الراية ردَّ البييهقي على 
الطحاويء فقال: "قال البيهقي في المعرفة: واستدل 
الطحاوي لمذهبه بخبر ال هرمزان» وجفينة» وأن عبيد 
الله بن عمر بن الخطاب قتلهماء فأشار المهاجرون على 
عثمان بن عفان وفيهم علي بن أبي طالب بقتله بهماء 
وكانا ذميين» والجواب عن ذلك أنه قتل ابنة صغيرة 
لأبي لؤلؤة» تدّعي الإسلام» فوجب عليه القصاص» 
وأيضًا فلا نسلم أن ا هرمزان كان يومئذ كافرّاء بل كان 
أسلم قبل ذلك» يدل عليه ما أخبرناء وأسند عن 
الشافعي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس» 
قال: حاصرنا تسترء فنزل الهرمزان» على حكم عمرء 
فذكر الحديث في قدومه على عمرء وأمانه له. قال 
أنس فأسلم الهرمزان وفرض له عمرء ثم أسند عن 
إسماعيل بن أبي خالد» قال: فرض عمر للهرمزان 
دهقان الأهواز ألفين حين أسلم» وكونه قال: لا إله إلا 
الله حين مسه السيف. كان إما تعجبًاء أو نفيًا لما اتهمه به 
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ومن خلال كلام البيهقي المسبق يتبين لنا أن حجج 
الإمام الطحاوي في تقوية مبدأ قود الكافر غير المحارب 
من المسلم مردود عليهاء والراجح لدينا هو قول 
الجمهور ‏ الذي سنزيد تفصيله ‏ من أن الكافر حربيًا 
كان أو ذميًا أو معاهدًا لا يُقاد به المسلم حتى وإن قتله 
عمداء مع الإشارة إلى حرمة قتل الذمي والمعاهد 
والوعيد الشديد على ذلك لقوله يلِهُ: "من قتل نفسًا 
معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
ا 

وهذا الحديث في حرمة الدماء عامة:؛ أورده 
البخاري في باب: إثم من قتل ذميًا بغير جرم, ثم أعقب 
ذلك بباب: لا يقتل المسلم بالكافر» وذكر فيه الحديث: 
"ولا يقتل مسلم بكافر". 

قال ابن حجر: "قوله باب لا يقتل المسلم بالكافر" 
عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم 
من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم 
إذا قتله عمدّاء وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقل 
بالكافر فليس له قتل كل كافر بل يحرم عليه قتل الذمي 
واللماهد نقين ميقا 


وأما تقدير الطحاوي وتوجيهه للحديث بأن معناه 


.١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشية بغية الألمعي في 
تخريج الزيلعي؛ جمال الدين الزيلعي» تحقيق: محمد عوامة» 
مؤسسة الريان» بيروت. ط١.518١ه/‏ 1997م:(4/ 
رف 

”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الديات» باب: 
إثم من قتل ذميًا بغير جرم ))737١ /١17(‏ رقم (5915). 

*. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (17/ 70/7). 


لاايقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر» 
واستنتاجه أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو 
الحربي فقطء تُعقب عليه بأن الأصل عدم التقدير 
والكلام مستقيم بغيره إذا جعلنا الجملة مستأنفة» 
ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح على الجملة الأولى» 
ولو سلم أنها للعطف فالمشاركة في أصل النفي لا من 
كل وجه؛ وهو كقول القائل: مررت بزيد منطلقًا 
وعمروء فإنه لا يوجب أن يكون بعمرو منطلقًا أيضًاء 
بل المشاركة في أصل المرور. 

وقول الطحاوي أيضًا: لا يصح حمله على الجملة 
المستأنفة؛ لأن سياق الحديث فيا يتعلق بالدماء التي 
يسقط بعضها ببعض. لأن في بعض طرقه: "المسلمون 
تتكافاً دماؤهم" - تُعقب بأن هذا الحصر مردود. فإن في 
الحديث أحكامًا كثيرة غير هذه. وقد أبدى الشافعي له 
مناسبة فقال: يشبه أن يكون لما أعلمهم أن لا قود بينهم 
وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل الذمة والعهد محرمة 
عليهم بغير حق, فقال: "لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل 
ذو عهد في عهده", ومعنى الحديث: لا يقتل مسلم 
بكافر قصاصًاء ولا يقتل من له عهد ما دام عهده باقيًا. 

وقال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على 
المستأمن فلا يصح لأن العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم 
دليل على التتخصيصء ومن حيث المعنى أن الحكم 
الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنم) هو لشرف 
الإسلام أو لنقص الكفر ألما جميعًاء فإن الإسلام 
ينبوع الكرامة» والكفر ينبوع ال هوان» وأيضًا إباحة دم 
الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم» والذمة إن 
هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة» فمن الوفاء 
بالعهد أن لا يقتل المسلم ذميّاء فإن اتفق القل لم يتجه 


*؟؟ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


القول بالقود لآن الشبهة المبيحة لقتله موجودة ومع 
قيام الشبهة لا يتجه القود. 

قلت (أي: ابن حجر): وذكر أبو عبيد بسند 
صحيح عن زفر: أنه رجع عن قول أصحابه فأسند عن 
عبد الواحد بن زياد قال: قلت لزفرء إنكم تقولون 
تدرأ الحدود بالشبهات فجئتم إلى أعظم الشبهات 
فأقدمتم عليهاء المسلم يقتل بالكافر» قال: فاشهذ عل 
أني رجعت عن هذا. 

وذكر ابن العربي أن بعض الحنفية سأل الشاشي عن 
دليل ترك قتل المسلم بالكافر» قال وأراد أن يستدل 
بالعموم فيقول أخصه بالحري» فعدل الشائي عن ذلك 
فقال: وجه دليلي السنة» والتعليل لأن ذكر الصفة في 
الحكم يقتضي التعليل» فمعنى لا يقتل المسلم بالكافر 
تفضيل المسلم بالإسلام» فأسكته. ومما احتج به الحنفية 
ما أخرجه الدارقطني من طريق عمار بن مطر عن 
إبراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة عن ابن البيلماني عن ابن 
عمر قال: قتل رسول الله يلك مسلا بكافر» وقال: "أنا 
أوك من وق ه00 

قال الدارقطني: إبراهيم ضعيف ولم يروه موصولًا 
غيره» والمشهور عن ابن البيلاني مرسلاء وقال البيهقي: 
أخطأ راويه عمار بن مطر على إبراهيم في سنده وإنم| 
يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن 
البيلان» هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو منقطع 
وراويه غير ثقة» كذلك أخرجه الشافعي وأبو عبيد 
.١‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في سننه» كتاب: النفقات» باب: 
بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر» (8/ 07٠‏ 


رقم .)١15744(‏ وضعفه الألبان في صحيح وضعيف الجامع 
الصغير برقم (757579). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جميعًا عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى» قلت (أي ابن 
حجر): لم ينفرد به إبراهيم ك) يو*مه كلامه. فقد 
أخرجه أبو داود في المراسيل والطحاوي من طريق 
سليهان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلاني» وابن 
البيلاني ضعّفه جماعة ووثق؛ فلا يحتج بم| ينفرد به إذا 
وصلء فكيف إذا أرسلء وكيف إذا خالف؟ قاله 
الدارقطني. وقد ذكر أبو عبيد بعد أن حدث به عن 
إبراهيم بلغني أن إبراهيم قال: أنا حدثت به ربيعة عن 
ابن المنكدر عن ابن البيلاني» فرجع الحديث على هذا 
إلى إبراهيم وإبراهيم ضعيف أيضًا. 

قال أبو عبيدة: وبمثل هذا السند لا تسفك دماء 
المسلمين» قلت (أي: ابن حجر) وتبين أن عمار بن مطر 
خبط في سنده؛ وذكر الشافعي في الأم كلامًا حاصله. 
أن في حديث ابن البيلماني» أن ذلك كان في قصة 
المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية» قال فعلى هذا لو 
ثبت لكان منسوحًا؛ لأن حديث: "لا يقتل مسلم 
بكافر" خطب به النبي يله يوم الفتح كما في رواية 
عمرو بن شعيب» وقصة عمرو بن أمية متقدمة على 
ذلك بزمان» قلت (أي ابن حجر): ومن هنا يتجه 
صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعي» فإن خطبة يوم 
الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له 
عهد. فخطب النبي يد فقال: "لو قتلت مؤمنًا بكافر 
لقتلته به"» وقال: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في 
عهده". فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من 
الخزاعي بالمعاهد الذي قتله. وبالحكم الثاني إلى النهي 
عن الإقدام على مافعله القاتل المذكور والله أعلم. ومن 
حججهم قطع (يد) المسلم بسرقة مال الذميٌ قالوا: 
والنفس أعظم حرمة» وأجاب ابن بطال بأنه قياس 


حسن لولا النصء وأجاب غيره بأن القطع حق لله 
ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولو 
عفاء والقتل بخلاف ذلكء وأيضًا القصاص يسْعر 
بالمساواة» ولا مساواة للكافر والمسلم. والقطع لا 
قارط فيه ال 7 

قال ابن قدامة رحمه الله: "ولا يقل مسلم بكافر" 
فأكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصًا بقل 
كافر؛ أي كافر كان» وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي 
وزيد بن ثابت ومعاوية #د. وبه قال عمر بن عبد 
العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة 
ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو 
عبيد وأبو ثور وابن المنذر. 

وقال النخعي والشَّعبِي وأصحابٌ الرأي: يُقتلّ 
المسلمُ بالذّمِيَ خاصة» قال أحمد: الشعبي والنخعي 
قالا: ديةٌ المجومييٌّ واليهوديٌّ والنصراقٌ مثلُ دية المسلم 
وإن قتله يقتل به هذا عجب يصير المجوسي مشل 
المسلم ‏ سبحان الله ما هذا القول؟ واستبشعه. وقال 
النبي كل: "لا يقتل مسلم بكافر" وهو يقول: يقتل 
بكافر» فأيّ شيء أشد من هذا؟ واحتجوا بالعمومات 
التي ذكرناها كقوله 3#: م9أَلتَفْسَ با سين * (للمائدة: ه؛), 
وقوله 3: وخر لحر 6 «البقرة: 0378 وبم| روى ابن 
البيلماني أن النبي يظةِ أقاد مسلً) بذميّ وقال: "أنا أحق 
من وَفى بذمته"» ولأنه معصوم عصمة مؤبدة فيقتل به 
قاتله كالمسلم. 

ولنا_أي الحنابلة ومن معهم _قول النبي يَل: 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١7(‏ ا 717). 


"المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا 
يقتل مؤمن بكافر" رواه الإمام أحمد وأبو داود, وفي 
لفظ: "لا يقتل مسلم بكافر" رواه البخاريء وأبو داود 
عن علي #ه أنه قال: "من السنة أن لا يقتل مسلم 
بكافر" رواه الإمام أحمد. ولأنه منقوص بالكفر فلا 
يقتل به المسلم كالمستأمن» والعمومات لمخحصوصات 
بحديثناء وحديثهم ليس له إسناد قاله أحمد. وقال 
الدارقطني: يرويه ابن البيللاني» وهو ضعيف إذا أسند 
فكيف إذا أرسل؟ والمعنى في المسلم أنه مكافئ للمسلم 
بخلاف الذميٌ» فأما المستأمن» فوافق أبو حنيفة الجماعة 
في أن المسلم لا يقاد به» وهو المشهور عن أبي يوسف. 
وعنه يقتل به لما سبق في الذمي. 

ولنا (أي: الحنابلة ومن وافقهم) أنه ليس بمحقون 
الدم على التأبيد» فأشبه الحربيّ مع ما ذكرنا من الأدلة 
ا 

وسثل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن رجل بودي 
قتله مسلم» فهل يقتل به؟ أو ماذا يحب عليه؟ 

فأجاب: الحمد لله. لا قصاص عليه عند أكمة 
المسلمين, ولا يجوز قتلّ الذميٌ بغير حق؛ فإنه قد ثنبت 
في الصحيح عن النبي ييه أنه قال: "لا يقتل مسلم 
بكافر". ولكن تجب عليه الدية. فقيل: الدية الواجبة 
نصف دية المسلم. وقيل: ثلث ديته. وقيل: يفرق بين 
العمد والخطأء فيجب في العمد مثل دية المسلم» ويروى 
ذلك عن عثمان بن عفان: أن مسلً) قتل ذميًا فخلّظ عليه 
وأوجب عليه كيال الدية. وفي الخطأ نصف الدية. ففي 
السئن عن النبي :"أنه جعل دية الذمي نصف دية 


.)551/ 2555 /١١( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .١ 


"3 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


المسلم". وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضًا وهما 
عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين”". 

قود الوالد بالولد: 

أما عن مسألة قتل الوالد بولده» فالراجح فيها هو 
أن الوالد لا يقتل إذا قتل ولده لما روي عن عمر بن 
الخطاب ذه أنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: "لا 
قاذ الوالك نار لو . 

وهذا لا يعارض قوله تعالى: «إأَلتَفْسَ بِاَلتَمْين #؛ 
إذ السنة هنا نحصصة لعموم القرآن» "وإن كان العلماء 
قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الوالد لا يقتل بولده. وهذا مذهب 
الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. لحديث 
الفاروق عمر #5 قال: قال رسول الله يل: "لا يقاد 
الوالد بالولد". 

قال ابن عبد البر: "هو حديث مشهور عند أهل 
العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم يستغني 
بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه» حتى يكاد 
يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفًا... ولأنه سبب 
إيجاده فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه. 

القول الثاني: أن الوالد يقاد بولده مطلقًا. وهذا رأي 
ابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر. واستدلوا بعموم 
الأدلة من الكتاب والسنة النبوية الموجبة للقصاص. 
4 وقول النبي وو: 


000 2 


كقوله تعالى: 38 لتفْسَ يا لتقي 


". مجموع الفتاوىء ابن تيمية» مرجع سابق» (5 '/ .)١5‏ 

*". صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الديات: باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟» 
5/ 657 »عم رقم .)١519(‏ وص ححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم .)١5:0(‏ 


"النفس ال 0 

القول الثالث: أن الوالد يقاد إذا كان على وجه 
العمد المحضء في) إذا أضجعه وذبحه.؛ وأما إذا قتله 
على وجه التأديب» أو حذفه بالسيف ونحوه. فلا يقل 
به. وهذا مذهب مالك رحمه الله. والراجح مذهب 
الو 

قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يقتل والد بولده وإن 
سفل. 

وجملته أن الأب لا يقتل بولده؛ وَالجدٌّ لا يقتل بولد 
ولده وإن نزلت درجته؛ وسواء في ذلك ولد البنين أو 
ولد البنات» وممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده. 
عمر بن الخطاب #ه. وبه قال ربيعة والشوري 
والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. 
وقال ابن نافع وابن عبد الحكم و ابن المنذر: يقتل به؛ 
لظاهر آي الكتاب والأخبار الموجبة للقصاص. ولأخهم) 
خُرّانَ مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقل كل 
واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين» وقال ابن المنذر: قد 
رووافي هذا الباب أخبارّاء وقال مالك: إن قتله حذقًا 
بالسيف ونحوه لم يقتل به وإن ذبحه أو قتله قتلًا لا 
يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه أُقِيدَ به. 

ولنا(الحنابلة ومن وافقهم) ماروى عمربن 
الخطاب وابن عباس أن رسول الله يةِ قال: "لا يقتل 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتتاب: الديات» 


مويء 


باب: قول الله تعالى: 98 أن نفس لثمي 04/1١‏ 
رقم (181/8). 

”. إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام؛ سليمان بن محمد 
اللهيميد. (/ 07١‏ ؟77). وانظر: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» (؟5١/ .)5١8‏ 
سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق» (/1/ +51 1). 


ودجو أخرج النسائي حديث عمرء ورواهما 
ابن ماجه» وذكرهما ابن عيد البر وقال: هو حديث 
مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض 
عندهم يُستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد 
فيه”"", ولأن النبي كلك قال: "أنت ومالك لأبيك””") 
وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه» فإذالم تثبت حقيقة 
الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص لأنه يدرأ 
بالشبهاتء ولأنه سبب إيجاده. فلا ينبغي أن يتسلط 
بسببه على إعدامه. وما ذكرناه يخص العمومات ويفارق 
الأب سائرٌ الناس فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف 
وجب عليهم القصاص والآبٌ بخلافه. 

والجد وإن علا كالأب في هذاء وسواء كان من قبل 
الأب أو من قبل الأم في قول أكثر مسقطي القصاص 
عن الأب. وقال الحسن بن حي: يقتل به. 

ولنا (الحنابلة ومن وافقهم) أنه والد فيدخل في 
عموم النص. ولأن ذلك حكمٌ يتعلق بالولادة» 
فاستوى فيه القريب والبعيد, كالمحرمية» والعتق إذا 
ملكه؛ والجد من قبل الأم كالجد من قبل الأب؛ لأن ابن 
الضف تين يقال النبي يل في الحَسَنٍ: "ابني هذا 
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'ا. حسن: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند ابن عمرء /١(‏ 700)» رقم (7147). وحسنه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

5. التمهيد» ابن عبد البر» مرجع سابق» (71/ /ا8). 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. مسند عبد الله بن عمر» 
/1١(‏ »> رقم (1407). وقال عنه أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند: إسناده صحيح. 

1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
قول النبي يِ للحسن: "إن ابني هذا لسيد". (17/ 37))» رقم 
710 


مسألة: قال: والأم في ذلك كالأب. 

"هذا الصحيح من المذهب وعليه العمل عند 
مسقطي القصاص عن الأب. وروي عن أحمد رحمه الله 
ما يدل على أنه لا يسقط عن الأم, فإن مُهَنًا نقل عنه في 
أم ولد قتلت سيدها عمدًا: تُقدلٌ» قال: من يقثْلُها؟ 
قال: ولدهاء وهذا يدل على إيجاب القصاص على الأم 
بقتل ولدهاء وخرجها أبو بكر على روايتين إحداهما: أن 
الأم تثقتل بولدها؛ لأنه لا ولاية لها عليه فتقتل به 
كالأخ» والصحيح الأول؛ لقول النبي ي: "لا يقتل 
والد بولده"؛ ولأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب؛ 
ولأنها أولى بالبر فكانت أولى بنفي القصاص عنها؛ 
والولاية غير معتبرة بدليل انتفاء القصاص عن الأب 
بقتل الكبير الذي لا ولاية عليه» وعن الجد ولا ولاية 
لهء وعن الأب المخالف في الدّين» أو الرقيق» والجدة 
وإن علت في ذلك كالأم» وسواء في ذلك من قِبّل 
الأب. أو من قِبَّل الأم؛ لما ذكرنا في الجد. 

وسواء كان الوالد مساويًا للولد في الدين والحرية أو 
تخالمًا له في ذلك» لأن انتفاء الققصاص لشرف الأبوة 
وهو موجود في كل حالء فلو قتل الكافر ولده المسلم» 
أو قتل المسلم أباه الكافر» أو قتل العبد ولده الحرء أو 
قتل الحر ولده العبد لم يجب القصاص؛ لشرف الأبوة 
في| إذا قتل ولده» وانتفاء المكافأة فيه) إذا قتل والده””". 

لا يقاد حرٌ بعبد: 

لقد ضعًّف العلماء حديث: "من قتل عبده قتلناه "2 
.وما دام الحديث ضعيمًا ولم يبلغ درجة من الصحة» فلا 
تبنى عليه أحكام لأنه ضعيف وبذلك ينتفي التعارض 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ويزول الإشكال. 

فقد رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن (يعني: 
البصري) عن سمرة بن جندب عن النبي كله قال: "من 
قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه"”"". 

قال الإمام البيهقي بعد أن أورد هذا الحديث: "قال 
قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث» وقال: لا يقتل 
حر بعبل. 

قال الشيخ: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث» 

وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية المحسن 
عن سمرة» وذهب بعضهم إلى أن الحسن لم يسمع من 
سمرة غير حديث العقيقة. 

قال يحيى بن معين: قال أبو النضر هاشم بن القاسم 
عن شعبة: لم يسمع ا حسن من سمرة. 

وكان يحيى بن معين يقول: لم يسمع الحسن من 
سمرة شيئًا هو كتاب. 

قال يحيى في حديث الحسن 
عبده قتلناه...": ذاك في سماع البغداديين» ولم يسمع 
ا حسن من سمرة. 

وأما علي بن المديني فكان يثبت سماع الحسن من 


0 
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عن سمرة "من قتل 


وفي هذا دلالة على ضعف سند هذا الحديث» 


؟. ضعيف: أخرجه الترمذي في سئنه (بشرح تحفة الأحوذي)؛ 
كتاب: الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده (5/ 055)) 
رقم (1575). وضعفه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)١515(‏ 

“*. السئن الكبرىء البيهقي» مرجع سابق» (8/ 80 07. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالإضافة إلى رجوع الحسن البصري عن روايته» ىا قال 
قتادة أنه كان يفتي: بألا يقتل حرٌ بعبد. وما قاله قتادة 
عن نسيانه لا برهان له به. . 

فقد يكون قوله: "لا يقتل حرٌ بعبد" فييم| بعد هو 
الذي استوثق منه. وتكون روايته الأولى هي المنكرة» 
ومهما يكن فاضطراب الأقوال المنقولة عن سمرة 
يجعلها غير صالحة للاستدلال مها. 

قال أبو عيسى الترمذي: "وقد ذهب بعض أهل 
العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا -أي 
قتل ا حرٌ بالعبد ‏ وقال بعض أهل العلم - 
البصري (راوي الحديث عن سمرة) وعطاء بن رباح: 
ليس بين ا حر والعبد قصاص في النفس ولا فيا دون 
النفس؛ وهو قول أحمد وإسحاق"7". 

فدل ذلك على أن حديث "من قتل عبده قتلناه" 
الذي رواه الحسن البصري عن سمرة ‏ ضعيفء والذي 
يؤكد عدم ثبوته هو فتوى الحسن البصري بخلافه. 
فقوله في المسألة: "لا يقدتل حر بعبد" كما ذكره عنه 
الإمام الترمذيء دلّ على أن الحديث ل يثبت 
بخلافه. 


عنذه فأفتى 


امسعويايي ب مو 


عن الحسن قال: "لا يقاد لحر بالعيد"7, 


بن إبرا هيم أخبرنا هشام عن قتادة 


.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. المباركفوري. مرجع 
سابق» (5/ .)05١‏ 

". صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الديات» باب: من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟» /١17(‏ 
4 » رقم(40017). وقال الشيخ الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن أبي داود برقم (401): صحيح مقطوع. 
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ومن خلال ما سبق نستطيع أن نقول: إن حديث 
"من قتل عبده قتلناه" حديث ضعيف لا يصح الاستناد 
إليه في القول بأن الحر يقاد بالعبد» ى| أن هذا الحديث 
الضعيف وغيره من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب 
لا تقوى على معارضة الحديث الصحيح المذكورء 
وأقوال العلماء التي ذكرناها مسبقًا والتي تثبت أن الحر 
لا يقاد بالعبد» وعلى هذا فلا يصح معارضة ما رجحناه 
من أنه (لا يقاد الحر بالعبد). 
ثانيا. ثبوت الأحاديث في أن دية الكافر نصف دية 
المسلم : 

الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس 
أو ما دونها مأخوذة من الودي وهو أن يدفع الدية 
يقال: وديت القتيل أديه وديًا. 

والمقصود بالكافر هنا هو الكتاب الذي له ذمة أو 
أمان. 

وقد اختلف أهل العلم في دية الذميّ (نصرانيًا أو 
يهوديًا) أو من له أمان'” فذهب الإمام أحمد إلى أن ديته 
نصف دية المسلم إن قتل خطأء ومثل دية المسلم إن قُتل 
عمدّاء وذهب الإمام مالك إلى أنها على النصف من دية 
المسلم مطلقاء وذهب الشافعي إلى أنها ثلث دية المسلم 
وأن دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم”'' وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أن دية الذميٌ كدية المسلمء 
والراجح أن دية الذميّ نصف دية المسلم لثبوت 
7 انظر: فيض القدير» المناوي» مرجع سابق» 0/ )2 
الشافعي, الرياضء ط 27 ١508‏ هم وام (1/ .)1١/‏ 


وانظر: المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (؟١١/ .)6١‏ 
5. المرجع السابق. .)6١ /١١(‏ 


الأخبار الصحيحة في ذلكء ومنها قوله يِقِةّ: "دية عقل 
الكافر نصف دية عقل المؤمن""» وقوله يك: "عقل 
أهل الذمة» نصف عقل المسلمين وهم اليهود 
والصارى"”"وقولته كذ "ديه المعاحد تصقودية 
الحر"”"» وعند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله كي 
قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم 
البو ةو د07 

واستدل القائلون بأن دية الذميّ ثلث دية المسلم بم| 
روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله يلك ئمانمائة 
دينار أو ثانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب يومئذ 
النصف من دية المسلمين» قال: فكان ذلك كذلك حتى 
اسشتخلف عمر رحمه الله» فقام خطيبًاء فقال: ألا إن 
الإبل قد غلتء قال ففرضها عمر على أهل الذهب 
ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألما وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل 


.١‏ حسن صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة 
الأحوذي)» كتاب: الديات» باب: ما جاء لا يُقتل مسلم بكافر» 
(4/ 0608))» رقم (14757). وقال الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سئن الترمذي برقم :)١517(‏ حسن صحيح. 

؟. حسن: أخرجه النسائي في السئن الكبرى» كتاب: القسامة» 
باب: كم دية الكافر؟» (5/ 770)» رقم .)01١١4(‏ وحسنه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)58٠5(‏ 

". حسن: أخرجه أبو داود في سئله (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الديات» باب: في دية الذميٌ»(١١/‏ ١١7)»)رقم‏ 
.)401١(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (5087). 

4. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرىء /١١(‏ 8): رقم (5115): 
وقال عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 


5239 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الحلل مائتي حلة» قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها 
فيها رفع من الدَّية"”*» فإذا كانت الدية ثمانمائة دينار أو 
ثانية آلاف درهم للمسلم, والذمي على النصف من 
ذلكء ثم زاد من قيمة الدية للمسلم من حيث لم يزدها 
لأهل الكتاب» تبين لنا أن دية المسلم التي بلغت ألف 
دينار أو اثني عشر ألف درهم مع بقاء دية الذمي 
أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم, لآمهالم ترفع في] 
رفع من الدية» وبذلك تبين لنا أن دية الذمي على الثلث 
من دية المسلم. 

قال النووي: "وهذا المروي عن عمر وعثان رضي 


000 
وهو 


الله عنههما وابن المسيب وعطاء وإسحاق 
مذهب الشافعي. 

قال الإمام الشوكاني: "وذهب الشافعي والناصر إلى 
أن دية الكافر أربعة آلاف درهم., والذي في منهاج 
النووي أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم» 
ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم» قال شارح المحلى 
أنه قال بالأول عمرء وعثان أيضًاء وابن مسعود. ثم 
قال النووي في المنهاج: وكذا وثنيٌّ له أمان. يعني أن 
ديته دية مجومي» ثم قال: والمذهب أن من لم يبلغه 
الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فديته دية دينه وإلا 
فكمجوسي, وحكي في البحر عن زيد بن علي 


والقاسمية وأبي حنيفة وأصحابه أن دية المجومي 


. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الديات». باب: الدية كم هي؟:؛ (؟١/‏ 4 ه18 رقم 
برقم (45045). 

5. المجموع., الإمام النووي» مرجع سابق» /1١9(‏ ). وانظر: 
المغنيء ابن قدامة» مرجع سابق» /١1(‏ ١ه‏ ه). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات -- 
كالذميٌ» وعن الناصر والإمام يحبى والشافعي ومالك 
أنها ثمانمائة درهه"”". 

واستدل القائلون بأن دية الذميّ مئل دية المسلم 
بعموم قوله تعالى: ون كات ين وم نكم 
َيَتتَهُم يَستَقٌّ صَدِيَةٌ تُصلّصةإلَ أَهَلِدء # «نس: :». 
قالوا وإطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة» وهي دية 
المسلم» واحتجوا أيضًا با أخرجه الترمذي عن ابن 
عباس "أن النبي يه ودى العامريّين بدية المسلمين» 


0 ١ 
وبا أخرجه‎ 0 


وكانلمه) عهد من رسول الله عي 
البيهقي عن الزهريّ أنه قال: "كانت دية اليهودي 
والنصراني في زمن النبي كو مئل دية المسلم» وفي زمن 
أبي بكر وعمر وعثان #د. فلم| كان (عهد) معاوية 
أعطِي أهل المقدول النصف وألقي النصف في بيت 
المال» قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز بالنصف وألغى 
ما كان جعل معاوية”"» وأخرج أيضًا من وجه آخر أنه 
قال: "جعل رسول الله د دية المعاهدين دية المسله”*), 


وأخرج أيضًا عن أبي كرز عن نافع عن ابن عمر أن 


.)760175 /8( نيل الأوطار» الشوكاني» مرجع سابق»‎ .١ 

؟. ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الديات» باب: /5(0)١5(‏ 0519)»رقم(1577١).‏ 
وضعفه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
.)١8٠085(‏ 

". أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الديات» باب: دية 
أهل الذمةء (// »© رقم (15177). وعلق البيهقي على 
هذا الحديث فقال: "فقد ردّه الشافعي بكونه مرسلًا وبأن 
الزهري قبيح المرسلء وأنا روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنها 
ماهو أصح منه. والله أعلم. 

5. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الديات. باب: دية 
أهل الذمةء (4/ ٠١7‏ )» رقم (11778). 


#٠‏ ؟” 


النبي يل قال: "دية ذمي دية مسله"””. 

وهذا رأي الشوري والزهري وزيد بن علي وأبي 
حنيفة وأصحابه والقاسمية”". 

واحتج القائلون بأن دية الذميّ أو الكتابيّ نصف دية 
المسلم بالأحاديث التي ذكرناها آنمّا وهي قوله ي: 
"دية المعاهد نصف دية المسلم"”". وفي لفظ: "أن 
رسول الله يه قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل 
المسلمين وهم اليهود والنصارى””". وفي لفظ: "دية 
اناهن تف ا 03 

قال الخطابي: "ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت 
من هذاء ولا بأس بإسناده وقد قال به أحمدء وقول 
رسول الله يل أولى؛ ولأنه نقص مؤثر في الدية فأنَّر ف 
ضيفي الا 


5. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الديات» باب: دية 
أهل الذمةء (4/ 3١7‏ 2» رقم (17170)» والدارقطني في سننه» 
كتاب: الحدود والديات. (7/ 159١)؛‏ رقم(1594١).‏ وقال 
لدارقطني: "أبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع 
1. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (8/ 0117 "0). 

/ا. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عمروء 
.)18١ /0(‏ رقم (251597). وقال عنه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند: صحيح وهذا إسناد حسن. 

8. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عمروء (؟/ 
164© رقم .)72١97(‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
المسند: إستناده حسن. 

4. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الديات, باب: في دية الذمي. .)75١١ /١١(‏ رقم 
.)5017١(‏ وحسنه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (5047). 

.)07 /١17( المغني» ابن قدامة» مرجع سابقء‎ ٠ 

.)01 /١7( المرجع السابق»‎ ١ 


وحجة الإمام أحمد في جعل دية الذميٌّ مساوية لدية 
المسلم في حالة العمد هي التغليظ على القاتل المتعمد. 
"قال الإمام أحمد: وإنما غلظ عثان الدية عليه لأنه كان 
غامدًاء فل] ترك القود غلّظ غليه. ومكل هذا ما روي عن 
عمر #ه حين انتحر رقيق حاطب ناقة لرجل مُرَنّ؛ 
فقال عمر لحاطب: إني أراك تجيعهم لأغرمئّك غُرمًا 
يشق عليك» فأغرمه مِثْلٍ قيمتها"”"". 

والراجح أن دية الذميّ أو الكتابي والمستأمن نصف 
دية المسلم لثبوت النصوص عن رسول الله ويد في ذلك 
والتي لا مطعن فيها ولا شك. 

يقول الشوكاني: "أما من قال بأن دية الذمي ثلث 
دية المسلم وهو الشافعي ومن معهم فقد احتجوا بفعل 
عمر المذكور من عدم رط دية أهل الذمة» وأنها كانت 
في عصره أربعة آلاف درهم ودية المسلم اثني عشر ألف 
درهم ‏ فيجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة على 
فرض عدم معارضته لما ثبت عنه أ فكيف وهوهنا 
معارض للثابت قولًا وفعلاء وتمسكوا في جعل دية 
المجوسي ثلثي عشر دية المسلم بفعل عمر المذكور في 
الباب» ويجاب عنه بها تقدم» ويمكن الاحتجاج لهم 
بحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه فإنه موافق لفعل 
عمر؛ لأن ذلك المقدار هو ثلثا عشر الدية؛ إذ هي اثنا 
عشر ألف درهم وعشرها اثنا عشر مائة» وثلثا عشرها 
ثانائة. ويجاب بأن إسناده ضعيف كه أسلفنا فلا يقوم 


بمثله حجة. لا يقال: إن الرواية الثانية من حديث 


الباب بلفظ: "قضى أن عقل أهل الكتابين... إلخ" ‏ 


مقيدة باليهود والنصارىء والرواية الأولى منه مطلقة» 


.١‏ السابق» /١7(‏ 7ه). 


و" 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


فيحمل المطلق على المقيد ويكون المراد باللحديث دية 
اليهود والنصارىء دون المجوس. لأنا نقول: لا نسلم 
صلاحية الرواية الثانية للتقييد ولا للتخصيص؛ لأن 
ذلك من التنصيص على بعض أفراد المطلق أو العام وما 
كان كذلك فلا يكون مقيدًا لغيره ولا مخحصصّاله. 
ويوضح ذلك أن غاية ما في قوله: "عقل أهل الكتابين" 
أن يكون من عداهم بخلافهم لمفهوم اللقب. وهو غير 
معمول به عند الجمهور وهو الحق» فلا يصلح 
لتخصيص قوله ييّ: "عقل الكافر نصف دية المسلم" 
ولا لتقييده على فرض الإطلاق ولاسيا ومحرج 
اللفظين واحد والراوي واحدء فإن ذلك يفيد أن 
أحدهما من تصدّف الراويء واللازم الأخذ با هو 
مشتمل على زيادة» فيكون المجوسي داخلًا تحت ذلك 
العموم» وكذلك كل من له ذمة من الكفار ولا يخرج 
عنه إلا من لا ذمة له ولا أمان ولا عهد من المسلمين 
لأنه مباح الدم» ولو فرض عدم دخول المجومي تحت 
ذلك اللفظ كان حكمه حكم اليهود والنصارى» 
والجامع الذمة من المسلمين للجميع"””". 

أما عن حجة الإمام أبي حنيفة ومن وافقه في جعل 
دية الذميّ مثل دية المسلم وهي عموم قوله تعالى: 
«اوإن كاين هَوّمٍ يتَحكُم 
هده مسَلَّمةٌ إل أَهَلوء * «نسهء::ه "قالوا: 
وإطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة وهي دية المسلم - 
ويجاب عنه أولًا بمنع كون المعهود ها هنا هودية 
المسلم, لم لا يجوز أن يكون المراد بالدية الدية المتعارفة 
بين المسلمين لأهل الذمة والمعاهدين. وثانيًا بأن هذا 


رسعجير ‏ ص دده 


ويدنهم ميق 


؟. نيل الأوطار» الشوكاني» مرجع سابق» (8/ /0560197011. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإطلاق مقيد””"؛ أي بالأحاديث الشريفة السابقة 
الذكر. وهي قوله وكِ: "دية عقل الكافر نصف دية عقل 
و50 
وفي لفظ:"أن رسول الله يلك قضى أن عمقل أهل الكتابين 
نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى"”". 

قال الشيخ الطاهر ابن عاشور: "وقوله: ف ون 
يَنتَحكم وفته م تق (النساء: كد 
أي إن كان القتيل المؤمن. فجعل للقوم الذين بين 
المسلمين وبينهم ميثاق» أيْ عهدٌ من أهل الكفرء د 
قتيلهم المؤمن اعتدادًا بالعهد الذي بيننا وهذا يؤذن 
بأن الدية جبر لأولياء القتيل» وليست مالا موروئًا عن 
القاتل» إذ لا يرث الكافر المسلم» فلا حاجة إلى تأويل 
الآية بأن يكون للمقتول المؤمن وارث مؤمن في قوم 
معاهدينء أو يكون المقتول معاهدًا لا مؤمئاء بناءً على 
أن الضمير في وكات * عائد على القتيل بدون 
وصف الإيمان» وهو تأويل بعيد؛ لأن موضوع الآية 
فيمن قتل مؤمنا خطأ. ولا يهولنكم التصريح بالوصف 
في قوله: مهو مُؤْمِرٌ # ؛لأن ذلك احتراس ودفع 
للتوهم عند الخبر عنه بقوله: ف يمن َوَمِ عَدُوَ لم4 أن 
يظن أحد أنه أيضًا عدو لنا في الدين. وشرط كون 


كاين م 


.)8 المرجع السابق. (4/ اه‎ .١ 

”. حمسن صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة 
الأحوذي). كتاب: الديات» باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافرء 
)5/ 1) رقم (14755). وقال عنه الألبانيٍ في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم :)١41(‏ حسن صحيح. 

*. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده»مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند عبد الله بن عمروء /١١(‏ 4» رقم (75717). وقالعنه 
أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 


خرص 


الس را ايا 
على المقيد في قوله هنالك : 98 وهو مُوّمِرٌ ويكون 
موضوع هذا التفصيل في القتيل المسلم خطأ لتصدير 
الآية بقوله: ومن ككل موا حَطلعًا ج900 

قالالشوكاني: واستدلوا (أي: الأحناف ومن 
وافقهم) ثانيًا بها أخرجه الترمذي عن ابن عباسء أن 
النبي يلدُ ودى العامريين - اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمري ‏ بدية المسلمين وكان هما عهد -لم يشعر به 
عمرو -من رسول الله 6و0" . وبا أخرجه البيهقي عن 
الزهري أنه قال: "كانت دية اليهودي والنصراني (في 
زمن) النبي يل مثل دية المسلم» وفي زمن أبي بكر وعمر 
وعثمان د فلم| كان عهد معاوية أعطي أهل المقتول 
النصف وألقي النصف في بيت المال. قال: ثم قضى 
عمر بن عبد العزيز في النّصفء وألغى ما كان جعل 
معاوية”". وبما أخرجه أيضًا عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: "جعل رسول الله يك دية العامريين دية الحر المسلم 
وكانفاعنين. 


وأخرج أيضًا من وجه آخر أنه قال: جعل رسول 


5. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» (65/ 


0507 

. ضعيف: أخرجه الترمذي (بشرح تحفة الأحوذي)» كتاب: 
الديات. باب: /1١5( »)١5(‏ 059). رقم .)١571(‏ وقأل عنه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم :)١105(‏ 
ضعيف الإستاد. 

.١‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبري. كتاب: الديات» باب: دية 
أهل الذمة» (// »رقم (1115)» وقدره الشافعي بأنه 
مرسل. 

/. أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب: الديات» باب: دية 
أهل الذمة, (8/ 3١7‏ )» رقم (/171711). 


الله يي دية المعاهدين دية المسلم'"". وأخرج أيضًا عن 
ابن عمر أن النبي يلك قال: "دية ذمي دية مسلم"”". 
ويجاب عن حديث ابن عباس بأن في إسناده أبا 
سعد البقال واسمه سعيد بن المرزبان ولا يحتج بحديثه» 
والراوي عنه أبو بكر بن عيّاش. وحديث الزهري 
مرسلء ومراسيله قبيحة لأنه حافظ كبير لا يرسل إلا 
لعل ويعديك ار عياش الاتخراق إسداد ايضا اذ 
مف لتنا الدكوركيؤله طرق اترئ فيا اللتسنوتن 
عمارة وهو متروك» وحديث ابن عمر في إسناده أبو كرز 
وهو أيضًا متروك» ومع هذه العلل فهذه الأحاديث 
معارضة بحديث الباب”" وهو أرجح منها من جهة 
صحته وكونه قولَا وهذه فعا والقول أرجح من 
الفعل» ولو سلمنا صلاحيتها للاحتجاج وجعلناها 
مخصصة لعموم حديث الباب كان غاية ما فيها إخراج 
المعاهد ولا ضير في ذلك. فإن بين الذميٌّ والمعاهد فرقّاء 
لآن الذميّ ذل ورضي با خُكِمَ به عليه من الذلة 
بخلاف المعاهد فلم يرض بم حكم عليه به منهاء 
فوجب ضان دمه وماله الضمان الأصلي الذي كان بين 
أهل الكفرء وهو الدية الكاملة التي ورد الإسلام 
بتفريرهاء ولكنه يعكر على هذا ما وقع في رواية من 
.١‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبري» كتاب: الديات» باب: دية 
أهل الذمق, (8/ ٠١7‏ )» رقم (11774). 
؟. أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب: الديات» باب: دية 
أهل الذمة» (4/ »23١7‏ رقم »)2١71720(‏ والدارقطني في ستنه» 


كتاب: الحدود والديات» (؟/ 69))ءرقم(159).وقال 
لدارقطني: "أبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع 


. زا 
غيره 8 
07 وهو حديث: "عقل الكافر نصف دية المسلم" الذي سيق 


ذكره. 


يفيف 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود بلفظ "دية 
لقاع امد الوه وهو هذا عفن 
المتأخرين فقال: إن لفظ المعاهد يطلق على الذميٌ 
فيحمل ما وقع في حديث عمرو بن شعيب عليه 
ليحصل الجمع بين الأحاديث, ولا يخفى ما في ذلك من 
التكلف. والراجح العمل بالحديث الصحيح. وطرح 
ما يقابله تما لا أصل له في الصحة؛ وأما ما ذهب إليه 
أحمد من التفصيل باعتبار العمد والخطأ فليس عليه 


)2( 
دليل 5 

إلا أنه موافق للقياس الصحيح وللقواعد العامة 
للشريعة من التفريق بين العمد والخطأ في كل أبوابهاء 
وكذلك وجب التغليظ لأنه محل القود بخلاف الخطأ 
فإنه محل الدية. 
ثالثًا. القصاص في الإسلام بالمثل وحديث: "لا قود إلا 
بالسيف" ضعيف: 

الإسلام دين العدل والمساواة بين جميع البشر على 
اختلاف أجناسهم وألوانهم؛ لذا أمر بالعدل في 
الاقتتصاص والمساواة في الماثلة وحدّر من الجور 

2 ج]] - 3 راح ساسج برد لاسرا 2100 
والظلم. قال تعالى: 38 وَإِنَ عَاقَتْم فعاقبوا يِمِثْلٍ ما 

53 اك راس ره 1عو ما سرف - 
عووبشُر بوه وَلِين صر لهو حير للصّديربت 4 
(النحل). 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: "يأمر الله 
؛. حسن: أخرجه أبو داود في سئنه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الديات» باب: في دية الذمي. /١١(‏ ٠0)ءرقم‏ 
(50170). وحسنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (5047). 


6. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» ١م‏ الى 
مه ). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تعالى بالعدل في الاقتصاص والماثلة في استيفاء الحق. 
كما قال عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد» عن ابن 
سيرين: أنه قال في قول الله تعالى: 32 فَعَاقبوأْ بِمِمْلٍ ما 
عُوقِنَسُر يو # إن أخذ منكم رجل شيئًاء فخذوا مثله. 
وكذا قال مجاهد. وإبراهيم؛ والحسن البصريء. 
وغيرهم. واختاره ابن جرير. 

وقتال ]انق زيند كائرا فد اموا بالصفح عن 
المشركين» فأسلم رجال ذوو منعة» فقالوا: يارسول 
الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت 
هذه الآية» ثم نسخ ذلك بالجهاد. وقال محمد بن 
إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قال: 
نزلت سورة النحل كلها بمكة» وهي مكية إلا ثلاث 
آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحدء حيث قتل 
حمزة ذه ومُثل بهء فقال رسول الله : "لئن ظهرنا 
عليهم لنمثلن بثلاثين رجلًا منهم" فلما سمع المسلمون 
ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم 
يمثلها أحد من العرب بأحد قط. فأنزل الله: :9 وَإِنَ 


سمج عه مس العرة 


عاقيتم فعافبوا 


ذه سح إل مه 


بِمِثْلٍ ما عووسر يده وَلِينَ صبرت لَْهُوَ 
تيت © إلى آخر السورة"9©. 
"وقيل: إن رسول الله يو وقف على حمزة بن عبد 
المطلب نه حين استتشهد, فنظر إلى منظر لم ينظر إلى 
منظر أوجع للقلب منه. أو قال: لقلبه» فنظر إليه وقد 
مُثْل بهء فقال: "رحمة الله عليك» إن كنت ما علمتك إلا 
وصولَا للرحم, فعولًا للخيراتء والله لولا حزن من 
بعدك عليكء لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من 
بطون السباع ‏ أو كلمة نحوها _أما والله على ذلك» 


.)097 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» (؟/‎ .١ 


55 


لأمثلن بسبعين كمثلتك" فنزل جبريل الكت على النبي 


وس دسا 


محمد يلك ببذه السورة وقرأ: 98 وَإِنَ عَاقََتُم فعاهواً 


بم دو اسك ع ل 

والراجح - والله أعلم ‏ أنه لما كان يوم أحد وقُيِلٌ من 
الأنصار ستون رجلا ومن المهاجرين ستة» فقال 
أصحاب رسول الله يِ: لئن كان لنا يوم مثل هذا من 
المشركين لنمثلن بهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا 
تعرف قريش بعد اليوم. فنادى منادٍ أن رسول الله كَل 
قدأمّن الأسود والأبيض إلافلانًا وفلانًا -ناسَا 


. سا2 رس بساارووه 


سّاهم ‏ فأنزل الله يلة: ون عَاتنِسُمَ فَعَاِبوْ بِغْلٍ ما 


عُويَئِتُريهِء #» فقال رسو الله و: "«نصبر ولا 
نعاقب". وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن» فإنها 
مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضلء كما 
َه 7 «الشورى: »)1١‏ 
ثم قال: فِهَمَنَ عَفََلَلَحَ لجرل أله #6 (الشورى: .)4١‏ 
وقال ل وَالْجْيُحَ 


تعالى: 38 فَمَن كك 


اه 5 5 عام سه 
في قوله: «9 وَحَرَواً سَيَْوَ سَيَْه 
قِصَاصٌ * (المائدة: 464)» ثم قال 


ك4 


(للائدة: ه؛)» وقال فى هذه الآية الكريمة: 2 وَإِنَ 


يس سلرور 
:200 


2 
بهو فهو حيارة 


سه بو | سسا 


عَاقَسُمْ فَعَاقوأ بِمِثْلٍ ما قشر يه #, ئمقال 


8 4 المءعه دود سيفاه 4 
تعالى: 3 وَلِين صبرتم لهو حار للصّديرتت ©#* .١‏ 


له 0 


والمعاقبة: الجزاء على فعل السوء بها يسوء فاعل 
السوء. 


يقول ابن عاشور: "فقوله: :3 


مِثْلٍ ما ووش # 


؟. المرجع السابق» (؟/ 097). 
و3 السابق» 0/ 1 “097). 


مشاكلة ل 8 عَاقِسْسمَ #. استعمل 98 عُويِنِشُر 4 في 
معنى عوملتم به لوقوعه بعد فعل 32 عءَاقَسُمٌ فهو 
استعارة وجه شبهها هو المشاكلة. ويجوز أن يكون 
:9 عُومَِسم # حقيقة لأن ما يلقونه من الأذى من 
المشركين قصدوا به عقاءهم على مفارقة دين قومهم 
وعلى ‏ 

لتر نكرل عور م السب اس 
متعلقه» وهو قوله: 98 بِمِثْلٍ مَا عُووِبشُم يه # فإن عدم 
التجاوز في العقوبة واجب. 

وفي هذه الآية إياء إلى أن الله يظهر المسلمين على 
المشركين ويجعلهم في قبضتهم. فلعل بعض الذين فتنهم 
المشركون يبعثه الحنق على الإفراط في العقاب» فهي 


ناظرة إلى قوله: 38 ثم 


شتم أصنامهم وتسفيه آباءهم. 


شُرَ رح وَبَلْك بترت هَاجصرُوأ 
مِنْ بَعَد ما فْيِمُوأ # (النحل: ٠٠١‏ 

ورغبهم ني الصبر على الأذى؛ أي بالإعراض عن 
أذى المشركين وبالعفو عنه؛ لأنه أجلب لقلوب الأعداء 
فوصف بأنه خير» أي خير من الأخذ بالعقوبة» كقوله 
نم بألّى م لَعَسَنُ كَإِدًا الى ينك وييتدٌ 


سه صلل وو 


عداوة أنه كد (فصلت: 54" وقوله تعالى: 
ويكرَاؤأ سَيَكَدَ وك يلها تعن -_ء عَنَحا عَهَا وَأصَكمَ 6 م عل 
َس (الشورى: )1٠‏ . وضمير الغائب عائد إلى الصبر 


سر سروه امل 


المأخوذ من فعل 3# صررً متم # كا في قول الله تعالى: 
أعَِلُوأ افد ِلتَعَوَئ * (المائدة: 4). 

وأكد كون الصبر خيرًا ‏ بلام القسم _زيادة في 
الحث عليه. وعبر عنهم بالصابرين إظهارًا في مقام 
الإضار لزيادة التنويه بصفة الصابرين» أي الصبر خبر 


نارف 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأيواب أخرى) 


ال 0 

أباعتة حندتف: "الأ كوو الأ رسيت" نيدو 
حديث ضعيفء. وفي رواية للدارقطني: "لا قود إلا 
بسلاح"”". 

قال أبو حاتم رحمه الله: حديث منكر وأعلّه البيهقي 
بمبارك بن فضالة» رواه عن الحسن عن أبي بكرة (وعن 
النعمان بن بشير) وسنده أيضًا ضعيفء قال عبد الحق 


وابن عدي واب اا : طرقه كلها ضعيفة والبيهقي 


البزار: أحسبه خطأء وقال ابن حجر: رواه ابن ماجه 
والبزار والبيهقي والطحاوي والطبراني وألفاظهم 
ختلفة وإسناده ضعيف. ورواه الدارقطني عن أبي 
هريرة وفيه سليان بن أرقم متروك. 

وقد تمسك بهذا الحديث الكوفيون إلى ما ذهبوا إليه 
الفين للجمهور أن المقتول إذا تل بعصًا أو حجر لا 
يقتل بها قتل به بل بالسيفء ورده الجمهور بأنه حديث 
ضعيف» وبفرض ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في أن 
السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه. وبالنهي عن المثلة 
وهو صحيح. لكنه محمول عند الجمهور على غير الماثلة 
في القصاص جمعًا بين الدليلين» وهذا مستثنى من اعتبار 


/١5( التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»‎ .١ 
معام لالم‎ 

؟. ضعيف: أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب: الديات» باب: لا 
قود إلا بالسيف» (؟/ 889 ).) رقم (/075751 11548). وضعفه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (/5751؛ 
554). 

“. ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه. كتاب: الحدود 
والديات» (7/ 88)) رقم (7). وقال: فيه سليان بن أرقم 
وهومتروك". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المساواة في القود» فمن قتل بالسحر قتل بالسيف إجماعا 
وكذا بنحو خمر ولواط”". 

ومما يؤكد أن القصاص في الإسلام يكون بالمثل ولا 
يشترط أن يكون القود بالسيف إضافة إلى ما جاء في 
القرآن كما سبق ذكره ‏ تلك الأحاديث الصحيحة في 
مقابل هذا الحديث الضعيف. ومنها ما رواه البخاري 
بسنده عن هشام بن زيد بن أنس عن جدّه أنس بسن 
مالك 5ه قال: خرجَث جاريةٌ عليها أوضامٌ بالمدينة» 
قال فرماها ييوديٌ بحجر قال فجيء بها إلى النبي ل 
وبها رمق» فقال لها رسول الله يهمْ: فلان قتلك؟ فرفعت 
رأسها؟ فأعاد عليها قال: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها؟ 
فقال لها في الثالثة: فلان قتلك؟ فخفضت رأسهاء فدعا 
به رسول الله يلك فقتله بين الحجرين"0". 

قال ابن حجر في تعليقه على تبويب البخاري لهذا 
الحديث: "قوله: (باب إذا قتل بحجر أو بعصا: قوله 
كذا أطلق البخاري ولم يبت الحكم إشارة إلى الاختلاف 
في ذلك. ولككن إيراده الحديث يشير إلى ترجيح قول 
الجمهور. وذكر فيه حديث أنس في اليهودي والجارية 
وهو حجة للجمهور أن القاتل يقتل بما قتل به. 


٠‏ سا دء ره مسا 


وتمسكوا بقوله تعالى: 9# وَِنَ عَاقسُم فَعَاقِوا بِمِئْلمَا 
عُوَتُ يه 4 وبقوله تعالى: ف( كأعتُوأ َك بي ما 
عَتَدَئ عَلِتكح © «البقرة: 0144؛ وخالف الكوفيون 
فاحتجوا بحديث: "لا قود إلا بالسيف" وهو ضعيف 
أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة» وذكر 
.١‏ فيض القديرء المناوي. مرجع سابق» (5/ 056). 


إذا قتل بحجر أو بعصاء /١7(‏ 24 رقم (لال541). 


كم ؟ 


البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده» وقال ابن 
عديّ: طرقه كلها ضعيفة... وقال ابن العربي يستثنى 
من ال ماثلة ما كان فيه معصية كالخمر واللواط 
والتحريق. وفي الثالئة خلاف عند الشافعية» والأولان 
بالاتفاق» لكن قال بعضهم: يقتل با يقوم مقام ذلك" 


إفرف 


انتهى 

ومهذا يتضح أن العلماء في هذه المسألة ‏ وهي كيفية 
القود والقصاص من القاتل على قولين: 

القول الأول: لا قود إلا بالسيف. وهذا مذهب أبي 
حنيفة» والمشهور من مذهب الحنابلة. لحديث أبي بكرة 
قال: قال رسول الله يلهِ: "لا قود إلا بالسيف". قال 
الحافظ: "وهو ضعيف أخرجه البزار وابن عدي"... 
وقال ابن عدي: "طرقه كلها ضعيفة"7. يقول ابن 
قدامة: "ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل 
الكل وإتلاف الكملة»:وقتن امكو هذا هرت 
ا 

القول الثاني: إنه يفعل بالجان مثل ما فعل» فإنه قتله 
بحجرء أو أغرقه. فعل به مثشل فعله. لقوله تعالى: 


لح حا سح رس اسه 


فوأ يِمِثْلٍ مَا عُووِبِسُر يد #» وقول 
الله ة: ِسنٍ أغتّدى عَلَدَكمَ دوأ عله بِمِثْلٍ ما أعتدَئ 
عَم وَأنَُوأْ َه 4. فبين يخ أن العقاب يكون بالمشل» 
والمثل هو العدل. فيكون القصاص من القاتل بمثل ما 
قتل به من عقوبة المثل» قال ابن القيم في تعليقه على 


". فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (؟75١/‏ 3708 .)5١9‏ 


5. المرجع السابق» /١5(‏ 14ت ١9‏ ). 


5. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» /١١(‏ 04ه). 


حديث قود اليهودي بالجارية: "في هذا دليل على أن 
الجاني يفعل به كما فعل"”"'. 

وهذا القول هو الصحيح أنه يفعل بالجاني كا فعل. 
قال ابن القيم: "أصح الأقوال أنه يفعل بالجان مثل ما 
فعل بالمجني عليه؛ مالم يكن محرّمًا لحق الله تعالى؛ 
كالقتل باللواطة» وتجريع الخمر ونحوه. فيحرق كم| 
حرقء ويلقى من شاهق كا فعل؛ ويخنق ىا خنق؛ لأن 
هذا أقرب إلى العدل وحصول مسمى القصاص» 
وإدراك الثأر والزجر المطلوب من القصاص 

لكن اختلفوا في هذا التحريق: هل يحرق كما حرق؟ 
فقيل: لا يحرق؛ لأن التحريق محرم لحق الله تعالى. لما 
روي عنه يك أنه قال: "لا يعدب بالنار إلاارب 


00 


النار"”". وقيل: يحرق» وهو مذهب الشافعي؛ لما رواه 
ابن عازب, أن النبي يده قال: "من حَرّق حرّقناهء ومن 
غغدّق غرقناه"”؟؛ وحملوا الحديث الأول على غير 
القصاص في المحرّق””. 
رابعا. مساواة المرأة بالرجل في القود : 

الأصل في الحقوق المتبادلة بين المرأة والرجل 


.١‏ زاد المعاد» ابن القيم» مرجع سابق» (0/ 4) بتصرف. 

". عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن القيم؛ شمس 
الحق العظيم آبادي» مرجع سابق»(؟١/‏ /ا/ص١).‏ 

“. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الجهاد» باب: في كراهية حرق العدو بالنار» (17/ 7579), 
رقم (77170). وصححه الألباني في صحيح وضعيف ستن أبي 
داود برقم وى 5 ). 

4. ضعيف: أخرجه البيهقي في السئن الكبرىء كتاب: النفقات» 
باب: عمد القتل بالحجر. (8/ 57): رقم (151/1/1). وضعقه 
الألباني في إرواء الغليل برقم (7777). 

5. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» /١١(‏ 011). 


إيضض 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


المساواة» فالإسلام الدين الوحيد الذي أعطى للمرأة 
حقوقهاء وساواها بالرجل في أصل التكاليف وجميع 
التشريعات إلا ما اقتضت الفطرة التي فطرها الله تعالى 
عليها من التباين في الوظائف التي يكمل بعضها الآخر 
لاختلاف الخصائص والصفات. 

ومن ذلك شأن القصاص والقود. فقد ساوى 
الإسلام بين الرجل والمرأة في هذا الشأن» فإذا قتل 
الرجل امرأة قل بهاء وكذلك إذا قتلت المرأة رجلا 


4. 


خلتك به. 


ذأر أفتكر 
كن 0 التق والعترتت بأَلَمَينِ 0 0 
فهذه الآية وإن كانت شرع من قبلنا إلا أنها شرع لنا 
أيضَاء لأنه لم يرد في شرعنا ما يخالفها بل ورد في شرعنا 


مايعضدها. 


ومن قال بغير ذلك من الفقهاء فقد وَهمَ 


قال ابن كثير في تفسير هذ الآية: وهذا أيضًامما 
وَبَّحَتْ به اليهود وقرعوا عليه؛ فإن عندهم في نص 
افو نال سس وال لاق لك ينا 
وعنادًاء ويقيدون النضري من القرظيء ولا يقيدون 
القرظي من النضريء بل يعدلون إلى الدية» ى) خالفوا 
حكم التوراة اللنصوص عندهم في رجم الزاني 
المحصن, وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد 
ا وذ فناك 00000 
يحَكْر يمآ الكيرون (8) * 
(المائدة: 4 4)؟ لأنهم جحدوا 5 2 قصدًا منهم وعنادًا 
وعمدًاء وقال هاهنا: :ل مَأَوْلتيكَ هُمُ ليون (50) ©» 
«نائدة: 40) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر 


0 مو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع في فخالفوا 
وظلمواء وتعدى بعضهم على بعض. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا ابن المبارك» عن 
يونس بن يزيد» عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن 
أنس بن مالك أن رسول الله كك قرأها (وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين) نصب النفس 
ورفع العين» وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم في 
مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك» وقال الترمذي 
حسن غريبء وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا 
الحديث» وقد استدل كثير من ذهب من الأصوليين 
والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكى مقررًا 
ولم ينسخ. ى) هو المشهور عن الجمهورء وكما حكاه 
الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي 
وأكثر الأصحاب بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا 
على وِفْقِهَا في الجنايات عند جميع الأئمة. 

وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس 
.. وقد حكى الإمام أبو 
نصر بن الصباغ رحمه الله» في كتابه "الشامل" إجماع 


عامة. رواه ابن أبي حاتم. 


العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد 
احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم 
هذه الآية الكريمة» وكذا ورد في الحديث الصحيح أن 
الرسول وي قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم'”". وهذا 


فول حيو الا 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الجهاد, باب: في السرية ترد إلى أهل العسكرء (1/ 
وو رقم (710754). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سئن أب داود برقم (71/81). 

؟. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» (1/ 2501 
0 
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إذن ليس هناك تعارض بين قوله تعالى: يكيب 


لير بار 


ا« سس | سورع 


روح سروه 44 
وَالْمَبْدُ بالْمبد وَالأنقٌ 


وه دو مر 


عَلَيكمْم ألْقِصاص في التق 


التق # «لبقرة:174) وما ورد في صحيح البخاري عن 


لفن تعن مالك #ه أن يهوديًا رض رأس جارية بين 
حجرين. فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أم فلان 
حتى سمي اليهوديء فأتي به النبي يد فلم يزل به حتى 
يدن 

يقول القرطبي: "فقالت طائفة جاءت الآية مؤكدة 
لهذا الحديث والأحاديث التي دلت على القصاص من 
الرجل للمرأة أو قتل الرجل بالمرأة» فالآية مبينة لحكم 
النوع إذا قتل نوعه؛ فبينت حكم الحر إذا قتل حرّاء 
والعبد إذا قتل عبداء والأنشى إذا قتلت أنشىء ولم 
تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر"”"» يوضح ذلك 
المناسبة التي ذكرت فيها الآية. 

أما الأحاديث فكانت بمثابة التفسير للمبهم 
والتقييد للمطلق» دون أدنى تعارض أو حتى إشارة إلى 
نسخ, فمعلوم أنه لا نسخ في الأساليب الخبرية. 

ثم إن الجمهور -ى] سبق أن وضحنا -على قتل 
الرجل بالمرأة. 

يقول 000 "فالآية محكمة» وفيها إجمال يبينه 


(المائدة: ه8). 


ديه صا هاء سا 


أن «التفمن يا لكين 


3 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الديات» باب: 


سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود, (17/ :))3١7‏ رقم 
(كلا4). 
4. الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» مرجع سابق» (؟/ 1557) 
بتصرف. 


وبيّنه النبي يه بسنته لا قتل اليهوديٌّ بالمرأة"”'' دل 
على ذلك سبب نزول الآية ىا روي عن الشعبي فيهاء 
قال: أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا؛ 
نقتل بعبدنا فلان بن فلانء وبِأَمَتنا فلانة بنت فلان"0. 

قال الطبري: "قال قتادة: كان أهل الجاهلية فيهم 
بغي وطاعة للشيطان, فكان الحيٌ إذا كان فيهم عَدَّةٌ 
ومنعة» فقتل عبد قوم آخرين عبدًا لهم؛ قالوا: لا نقتتل 
به إلا حرا؛ تعززاء لفضلهم على غيرهم في أنفسهم» 
وإذا قَلّثْ لمهم امرأة قتلتها امرأة قوم آخرين» قالوا لا 
نقتل بها إلا رجلًا. فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أن العبد 
بالعبد والأنثى بالأنئى» فنهاهم عن البغي"”". 

وبهذا يتبين أن نزول هذه الآية لم يكن ليجعل مانعًا 
من المقاصة بين الرجل ال حر والمرأة الحرة» والأحاديث 
التى وردت في هذه المسألة هى بمثابة المقيد للمطلق. 
جرير الطبري: "فالواجب علينا استعمال هذه الآية فيا 
تظاهرت الأخبار عن رسول الله ول بالنقل العام, أن 
نفس الرجل الحر قودٌ قصاصًا بنفس المرأة الحرة... 
وأجمعوا على أن الله تعالى لم يقض في ذلك قضاءً ثم 
20) 
سبححة : 

ومن خلال هذا النص عن إمام المفسرين أبي جعفر 
ابن جرير الطبري يتبين لنا أن دعوى النسخ مدفوعة 


.)547 /7( المرجع السابق»‎ .١ 

؟. السابق» (5/ 545؟5) 

“. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (*/ 569). 

5. المرجع السابق» (9/ 51# 7585). 


ضف 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
بالإجماع الذي حكاه عمن شهدوا التنزيل من أصحاب 
رسول الله ي: إن الله لم يقض قضاء في هذا ثم نسخه. 

قال القرطبي: أجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة 
والمرأة بالرجل» والجمهور لا يرون الرجوع بشيء. 
وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات”*» وقال مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور: وكذلك 
القصاص بينهها فييما دون النفس» وقال حماد بن أبي 
سليهان وأبو حنيفة: لا قصاص بينها فيا دون النفس 
بالنفس» وإن| هو في النفس بالنفس؛ وهما محجوجان 
بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى 
والأولى» على ما تقده”". 

ومن خلال ما سبق يتضح أنه لا تعارض بين آية 
البقرة «( كيب عَلِنِ لِْصَاسٌ ف اسل له بار لبد 
بِالْعبدٍ انق بالْأنقّ 4 وبين حديث مقاصة النبي يل من 
اليهودي للمرأة الذي هو عند البخاري ى! ذكرنا. 

فآية البقرة بتنصيصها على أن الأنشى بالأنثى م 
تتعرض لحكم الرجل بالأنثى؛ فجاءت السنة 
الصحيحة لتزيل هذا الإبهام. والبيان لا ينسخ المبيّن» 
والسنة منطوقء ودعوى أن الرجل لا يقتل بالمرأة 
استنباط من مفهوم العبارة» ودلالة المنطوق هي المعول 


عليهاء ولا تترك للمفهوم. ى| هو معلوم”"؛ إذ لا عبرة 


. الاتباع بفضل الديات: يعني: أن يُقتل الرجل بالمرأة مع دفع 
ولي المرأة نصف الدية لولي الرجل على أساس أن دية المرأة نصف 
دية الرجل. 

)48 /1( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ 

/. لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق» 


ص56 6. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بالمفهوم في مقابلة المنطوق الدال على قتل النفس"' 


بالنفس كيفم| كانتء. ولا يقال: تلك حكاية عا ني 
التوراة لا بيان للحكم في شريعتناء لأنا نقول: شرائع 


أدلة أحكامنا حتى يظهر الناسخ؛ وما ذكرنا هنامن' 


قوله تعالى: وو كيب عَلَيَُه الْقِصاصٌ ف القن كه بار 
َالْمبدُ بابد وَالأئقٌ ِالأنقّ © يصلح مفسرًا فلا يجعل 
اجخان انا أن ن آية المائدة: 9# أَلنّفْسَ يا لتقي #: ليست 
ناسخة لهذه؛ فلأنها مفسرة بها فلا تكون هي منسوخة 
بهاء ودليل آخر على عدم النسخ أن قوله تعالى: 
«أَلتّفْسَ بِالتَفْين © حكاية لما في التوارة وقوله: «9اليدُ 
بأَخرٌ # خطاب لنا وحكم علينا فلا ترفعهاآية 
مله 

قال القرطبي: فلا يصح في الباب إلا حديث 
البخاري وهو يخصص عموم قوله 36 و(كُيب َلك 
لْقِصَاصٌ في ألْصَتَلَ 4 (البقرة: 10 وعموم قوله ي: 9ن 
التفسن نا لتقن (لمائدة: 646" 

وللإمام الشوكاني في هذه المسألة تعليلٌ جيد يحسن 
ذكره في هذا المقام حيث يقول: 

وثما يقوي ما ذهبوا إليه» قوله يَهِ: "وهم يقتلون 


قاتلها"”"... وجهه ما فيه من العموم الشامل للرجل 


' 60# 810/9 ,* 40/7 /8( نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق»‎ .١ 


بتصرف. 
”. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (؟/ 71417). 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمروء (؟7/ 4 رقم(95١7).‏ 
وقال عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: صحيح 


والمرأة» وما يقوي ما ذهبوا إليه أيضًا أنا قد علمنا أن 
الحكمة في شرعية القصاص هي حقن الدماء وحياة 


النفوس كم يشير إلى ذلك قوله ي: 38 وآ 


ا (البقرة: 178) وترك الاقتصاص للأنشى 


من الذكر يفضي إلى إتلاف نفوس الإناث لأمور كشيرة 
كيان اه ونه متها مخافة العار. لا سي| عند 
ظهور أدنى شيء منهن؛ لما بقي في القلوب من حمية 
الجاهلية التي نشأ عنها الوأد. ومنها كونهن مستضعفات 
لا يخشى من رام القتل هن أن يناله من المدافعة ما يناله 
من الرجالء فلا شك أن الترخيص في ذلك من أعظم 
الذرائع المفضية إلى هلاك نفوسهن.ء ولا سيا في مواطن 
الأعراب المتصفين بغلظ القلوب وشدة الغيرة» والأنفة 
حقة با كانت عليه الجاهلية» ولا يقال: يلزم مثل 
هذا في الحر إذا قتل عبدًا وقد قلتم لا يقتل الحر بالعبد. 
وذلك لأن الترخسيص في القود يفضي إلى مثل ذلك 
الأمر فيتلف نفوس العبيد كى| يتلف نفوس الإناث» 
لأنا نقول: هذه المناسبة تعتبر مع عدم معارضتها لما هو 
مقدم عليها من الأدلة فلا يعمل بها في الاقتياد للعبد من 
الحر لما سلف من الأدلة القاضية بالمنع» ويعمل بهذه 
الأدلة في الاقتياد للأنثى من الذكر لأنها لم تعارض ما 
هو كذلكء. بل جاءت مظاهرة للأدلة القاضية 
بالثبوت”". 
الخلاصة : 


» لاتعارض بين الننصوص الشرعية من قرآن 
وسنة في أمور القصاص والدية وكيفية القصاص؛ 


5. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (8/ 941/4 470 8) 


بتصرف. 


فالأصل في الإسلام هو حرمة الدماء وصونهاء 
والمساواة بين الناس» وتطبيق العدل الذي أمر الله به في 
كتابه» وفي سبيل ذلك حرم الإسلام الاعتداء على الغير 
حتى ولو كان مخالمًا في الاعتقاد قال تعالى: :3 ولا 
حي َه ل َِلْحَقَّ 4 (لإسراء: 008#. وقال 


سس هي مه 


راح داسك 


مدلا (لماسدة: .4). وقال ي: "أول مايقضى بين 
الناس في الدماء"؛ وأساس القصاص في الإسلام قوله 
تعالى: 38 أَلتَفْسَ بِالتّفْيس 4# (لنائدة: ه؛) إلا ما ورد من 
استثناء لهذه القاعدة أو تخصيص لهذا العموم. 

« لاخلاف بين العلماء على أن القصاص لا يجري 
بين المسلم والكافر الحربي» وإنما وقع الخلاف في جريان 
القصاص بين المسلم والكافر الذميٌء أي الذي له عهد 
وذمة أو أمان» والجمهور على أن المسلم لا يقتل بالكافر 
يا كان حربيًا أو ذميّا أو معاهدًا أ ومستامنا لوزؤة 
النصوص الصريحة الصحيحة في ذلك,. والتي 
خصصت عموم المساواة بين الناس جميعًا كافرهم 
ومسلمهم. 

© الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الوالد 
لا يقاد بولده لقوله يَلِعْ: "لا يقاد الوالد بولده". والذي 


الله تعالى: 38 و 


خصص قوله تعالى: 98 أَلتَّفْسَ يا لتَفْين 6 (الائدة:ه؛)؛ 
ولأن الوالد سبب إيجاد الولد فلا يكون الولد سببًا في 
إعدامه» ولقوله يَِهِ: "أنت ومالك لأبيك" فإنه شبهة في 
درء القصاص عن الوالد. 

©« إن حديث "من قتل عبده قتلناه" ضعيف لا 
تقوم به حجة وهو خلاف ما ثبت عن النبي يلك في قوله 
"لا يقاد الحر بالعبد" وما ثبت عن الخلفاء الراشدين 


"4١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وأئمة أهل العلم. 

« دية الكافر نصف دية المسلم في الخطأء أما في 
العمد فهي مثل دية المسلم» وهذا هو الراجح من أقوال 
الأئمة؛ لأن نصف الدية محل دية المسلم في القتل الخطاً 
والدية كاملة محل القود في القتل العمدء فكان لا بد من 
تغليظها لهذا السببء أما قوله تعالى: 9#رّإن كاين 


ع 


أَهَلِوء (الساء: 47) فهي في المؤمنين خاصة وليست 
مطلقة. 
الأصل في الإسلام القول بالقصاص والماثلة في 


استيفاء الحقوق لعموم قوله تعالى: 9# وَإِن عَافْْمَ 


دس عم 


فعاضوا 


ذه سر سر 


عر جر في سه 
د ا 
وبا ميق ملذديه مسَلْمَه !31 


13 
فوم 


بِمِثْلٍ ما عووسُر يه 6 (النحل:177) وكذلك 
لحديث اليهودي الذي قتل جاريته بحجر رماها به 

©« أما حديث: "لا قود إلا بالسيف" فهو حديث 
ضعيف لا تقوم به حجة» ولا يشترط أن يكون القود 
بالسيف بل الأولى أن يكون القود بالماثلة فهي أقوى في 
الزجر وأقرب إلى العدل وحصول مسمى القصاص» 
وإدراك الثأر» والتشفي المطلوب من القصاص. 

« لقد أثبتت النصوص الصريحة في القرآن والسنة 
مساواة الرجل بالمرأة في القصاصء فالرجل يقتل بالمرأة 
والمرأة تقتل بالرجلء؛ لعموم قوله تعالى: :9أَلنَفْسَ 
فين #» ولقوله كِك: "المسلمون تتكافاً دماؤهم". 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث,. ولأن ترك القود 
للمرأة من الرجل إضافة إلى مخالفته للنصوص الشرعية 
الصحيحة الصريحة يفضي إلى مفاسد عظيمة وضحها 
العلماء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© وبهذا يتبين تكامل نصوص الشرع من قرآن 
وسنة وأنها لا تتعارض فيا بينهاء إنما التعارض 
والتناقض في عقول من لا يفقهون نصوصها ثم يفترون 
الكذب. 


د 


الطعن في أحاديث وجوب إقامة الحدود والعفو فيه!*) 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن هناك اضطرابًا فيا روي 
عن رسول الله له في مسألة إقامة الحدود والعفو فيها. 
ويستدلون على ذلك بأنه قد ورد عن رسول الله َل 
أحاديث تدل على أنه كان يحث على العفو في الحدود ما 
م تبلغ هذه الحدود السلطان أو من ينوب عنه؛ فإذا بلغ 
الحد إليه فقد وجب؛ ولا تصح فيه الشفاعة أو العفو. 
من هذه الأحاديث قوله ولّ: "تعافوا الحدود في) بينكم؛ 
فا بلغني من حد فقد وجب". وكذلك ما قاله يِل 
لصفوان بن أمية # يوم أراد العفو عن سارق ردائه: 
"... فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به". ويزعمون أن 
تلك الأحاديث تتعارض مع ماجاء به القرآن من 
وجوب إقامة الحدود في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: 
كَدُ فطعو أِدِيَهُمَا جَرَآايِمَاكسَبَا 
تكلا من ع أل 46 «المائدة: 8 فالحديثان السابقان يسقطان 


(*) مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» 
د. طارق بن محمد الطواري» مرجع سابق. أحاديث حد السرقة 
في ضوء أصول التحديث: رواية ودراية» د. سعد المرصفى» 
مؤسسة الريان بيروت: ط١اء‏ 5415 ١ه/‏ 19946م. ١‏ 


ما جاء به القرآن من حدود كحد السرقة وغيره. 

كما أن تلك الأحاديث تتعارض مع ماروي عن 
رسول الله ييدْ من عففوه عن عبد الله بن أبي بن سلول في 
حادثة الإفك وعدم إقامة الحد عليه. 

بالإضافة إلى تعارض هذه الأحاديث التي تحث 
على العفو في الحد ما لم يبلغ السلطان مع قول رسول 
الله ولِ: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن 
كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام إن يخطىئ في 
العفو خير له من أن يخطى في العقوبة". فالأحاديث 
الأخرى تدل على أن الحد إذا وجب يقام دون النظر 
لأي اعتبار آخر. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الله يق قد حدّ حدودًا على العباد. وأوجب 
إقامتها على الوالي أو من ينوب عنه. والقرآن والسنة 
والإجماع والعقل مجمعون على فرضية إقامة الحدود؛ 
زجرًا للعباد وتقويً) لهم. 

") لقد جاء إجماع علماء الأمة على وجوب العمل 
بمبدأ درء الحدود بالشبهات؛ لما رُوِيَ عن رسول الله كَل 
من أحاديث غاية في الصحة تؤكد العمل بهذا المبدأً؛ 
تضيقًا لدائرة الحدود لشِّتمء فبقاء المؤمن مع الشبهة 
خير من عقابه وذهابه معها. 

*) إن الراجح 
تعالى وعباده. ولا يستوفى إلا بمطالبة المقذوفه أو 


أن حد القذف حق مشترك بين الله 


ثبوته على القاذف بإقراره أو اعترافه أو بوجود بينة» 
ئشة رضي الله عنها لم تطالب 


والصحيح أن السيدة عائ 


.ول يشهد عليه أحدء فانتفى بذلك وجوب إقامة الحد. 


يدنف 


ثم إن الحدود تطهير وكفارة لمرتكبيهاء وهذا منافق 
وعده الله العذاب العظيم ‏ فكفاه ذلك عن الحد. 
التفصيل: 
أولا. إن إقامة الحدود فرض على الوالي أو من ينوب 
عنه ؛ زجرا للعباد وصيانة للمجتمع, ونصوص القرآن 
والسنة متواترة في وجوب إقامتها : 

الحدود لغة جمع حد. وهو المنع» ومنه سمي كل من 
البواب والسجان حدادًاء لمنع الأول الناس من 
الدخولء والثاني من الخروج» وسمي المعرف للماهية 
حدًا؛ لمنعه من الدخول والخروج؛ وتحتاودالله تمان 


2 بدي مدو 


حارمه» لقول الله :ايلك حُدُوءُ لَه مَكَا روصا 4 
«البقرة: .)1١41/‏ 

والحد في الاصطلاح هو: عقوبة مُقَدّرة وَجَبَتْ حفًا 
لله ل وعرّفه الشافعية والحنابلة بأنه: عقوبة مقدرة 
على ذنب وجبت حمًا لله تعالى كما في الزناء أو اجتمع 
فيها حق الله وحق العبد كالقذف فليس منه التعزير 


لعدم تقديره؛ ولا القصاص؛ لأنه حق خالص ١‏ 


للآدمي”". 

وإقامة الحدود فرض على ولي الأمر. ودليل ذلك 
الكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب قول المولى 
4 وقوله ك3 ني 


كن دوا ل حدر يتما أن 


أ دوه أل كا توا 


زو روامة 
حهدود ألله 


قط 
سرح م ذه واس ميج رصم 


3 موصخ ساس #2 م م ع 2 5 
لدو وَلَاتَأخذَه ما رأف في دين أله إن كم فوْمِوَ أله الور 


ألآخِر * (النور). وقول الله وق في حد القذف: ل 


2 


0300 


ا 00 21 ب سشعوة عن سس لسر روح ابر بي ا اس 
يرمون المحصتتقتي م لرّ ياتوا بأريعة شهداء فاجلدوهر ثملنين 


.١‏ الموسوعة الفقهية.ء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 
مرجع سابق» (117/ .)١19‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


حت سه سر سه هس تس كر 0 


جد ولا لوا لهم شبد بدا #6 (النور: 4). 
وأما السنة فمن ذلك قول رسول الله وَلةِ: "تعافوا 


الحدود فيا بينكم: فا بلغني من حدٌ فقد وجب"”". 
قري 
لله 0 


شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادا 


وقوله يل لأسامة بن زيد عندما جاءه يطلب 


9 2 


الشفاعة للمرأة المخزومية التي سرقت: "أتشفع في حدٌ 


0 222 
من حدود الله... : 


وكذلك ورد عنه كلةِ: "أقيموا حدود الله في القريب 
والبعيد» ولا تأخذكم في الله لومة لائه"””. 

وكذلك أَمْرٌ رسول الله وله برجم ماعز فيه| رواه أبو 
هريرة 5ه قال: "أتى رجل من المسلمين رسول الله َل 
وهوفي المسجد فناداه» فقال: يا رسول الله إن زنيت» 
فأعرض عنه» فتنحى تلقاء وجهه؛ فقال له: يا رسول 
الله إني زنيت» فأعرض عنه حتى تَنَى ذلك عليه أربع 
مراتء فلم| شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه رسول 
الله ييٌ فقال: أبك جنون؟ قال: لاءقال: فهل 


؟. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدود. باب: يعفى عن الحدود مالم تبلغ السلطان» 
(10/ 71757 رقم (4777). وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود برقم (471/5). 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: القضاءء باب: في الرجل يعين على خصومه من غير أن 
يعلم أمرهاء /٠١(‏ 5 رقم (0947"). وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن أب داود برقم (/07041. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: أحاديث 
الأنبياء باب: رقم (04), (57/ 0917 رقم (0417/0. 

. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الحدود. باب: إقامة 
الحدود» (؟/ 854)» رقم (7040). وحسنه الألبانٍ في صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)195٠0(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحصنت؟ قال: نعم» فقال رسول الله وِ: اذهبوا به 
0 

وهكذا تسير السنة النبوية في الاتجاه نفسه الذي سار 
فيه القرآن الكريم» وتقف من الحدود نفس الموقف 
الذي وقفه القرآن الكريم, ولاغروني هذا وهما 
المتلازمان في تقرير الأحكام تلازمًا ينفي عنههما أن 
تتهاون السنة في إقامة ما أوجب القرآن إقامته على نحو 
فازعمهوا: 

ثم إن الحكمة من هذه الحدود أو العقوبات هو زجر 
الناس وردعهم عن اقتراف تلك الجرائم» وصيانة 
المجتمع من الفسادء والتطهر من الذنوبء قال ابن 
القيم: "من حكمة الله يلل ورحمته أن شرع العقوبات في 
الجنايات الواقعة بين الناس» بعضهم على بعض في 
النفوس والأبدان واللأعراض والأموالء كالقتل 
والجراح والقذف والسرقة» فأحكم #ق وجوه الزجر 
الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام» وشرعها على 
أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجرء مع عدم 
المجاورة ذا مسح الماو مين الخردع !فلع ستو في 
الكذب قطع اللسان ولا القتلء ولافي الزنا الخصاء. 
ولا في السرقة إعدام النفسء وإنما شرع لهم في ذلك ما 
هو موجب أسائه وصفاته من حكمته و رحمته» ولطفه 
وإحسانه وعدله؛ لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن 
التظالم والعدوان» ويقتنع كل إنسان ب آتاه مالكه 
وخالقه» فلا يطمع في استلاب غير حقه"”". 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود. باب: من 
اعترف على نفسه بالزناء (1/ 577"5)» رقم (47"51). 


”. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم الجوزية» مرجع 
سابق» (75/ .)١١5‏ 


ثانيًا. لاتعارض ببن أحاديث درء الحدود بالشبهات 
وآيات القرآن في وجوب إقامة الحدود: 

إن ما يتوهمه بعض الناس من أن حديث النبي وَل: 
"تعافوا الحدود فيا بيتكم» فم| بلغني من حدٌ فقد 


0١ 
وج‎ 


يُعارض ما جاء به القرآن من وجوب إقامة 
الحدود. هو زعم باطل وتوهّم خاطى؛ لأن ما جاء به 
الحديث يدل على أنه منتى وصل الحدٌ النبيّ ي فقد 
وجب تنفيذه؟ وذلك لأنه عرف أنه ثبت عنده هذا الحد 
فلم يمكنه تعطيله» بل تتحتم إقامته. هكذا أخير يلد 
أما قبل أن يُرْفَع إليه فإن أهل الحقوق إذا تصا حوا 
وأسقطوا حقهم لم يلزمه ا 

فكها أن إقامة الحدود فرض على السلطان» فالستر 
على المسلم مطلوب شرعًا؛ لآن إظهار جرمه وإفشاءه 
يضر بالمجتمع من ناحية» ويغرس الحقد والضغينة في 
نفس مرتكب الجريمة من ناحية أخرىء والستر قد 
يوقظ ضميره» ويجعله يعود إلى رشده؛ ولذلك استحب 
الفقهاء عدم الإدلاء بالشهادة ابتداءً إذا كانت متعلقة 
بد مح حدوه الله قال؛ كالزنا و التسرقة؟ لآن الشتر 
أمر مندوب إليه. 

وعلى ذلك فالشفاعة في حد السرقة قبل أن يصل 
الأمر إلى الإمام أمر جائز» بل مندوب إليه؛ لقوله يك في 
الحديث: "تعافوا الحدود فيم| بينكم, فم| بلغني من حد 
فقد وجب". إلا أن يكون المشفوع فيه صاحب شر 
“. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)؛ 
كتاب: الحدود؛ باب: يعفى عن الحدود مالم تبلغ السلطان» 
/1١١(‏ 227 رقم (4777). وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود برقم (571/5). 


4. شرح عمدة الأحكام؛ ابن جبرين» دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلاميةه (59/ .)٠١‏ 


وأذى للمسلمين» فإذا كان كذلك لم يشفع فيهاء وصرح 
الحنفية بأن الأولى الستر على الجانيء إلا إذا كان 


سه 


0 
أما إذا رفِعَ أمر السارق إلى الإمام فلا تجوز الشفاعة 
فيه باتفاق؟ لأن الحد أصبح برفعه إلى الإمام حقا من 


م > ااه 2 00000 
حقوق الله فلا يجوز فيه شفاعة” 0 


والدليل على ذلك غضبه يه حين شفع أسامة بن 
زيد في المخزومية التي سرقت,ء وقال له: "أتشفع في حد 
م دود 1؟ 

ويؤيد هذا ما روي عن صفوان بن أمية قال: "كنت 
نائًا في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهمّاء فجاء 
رجل فاختلسها مني, فأخذ الرّجُلُ فأتي به النبي يل 
فأمرَ به ليقطع؛ قال: فأتينه فقلت أتقطعه من أجل 
ثاذثين دَرعتًا؟ آنا أبيعه وأنسقة تمنهاء قال؛ فيلا مان 
هذا قبل أن تأتيني به"”". 

أي: لماذا لم تُسقط الحد عنه قبل أن تأتيني به؟ ولماذا 
لم تعنفٌ عنه قبل أن ترفعه إليّ؟ أما بعد أن رفعته إلي 
وعرفت أنا أنه سارق فلا بد من قطع يده؛ وذلك لأنه 
اتصف بالسرقة. 


.١‏ أحاديث حد السرقة في ضوء أصول التحديث رواية ودراية» 
د. سعد المرصفيء, مرجع سابق» ص .٠١١ 0٠١١‏ 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود. باب: 
كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» /١17(‏ 89)) رقم 
(22). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الحدود. 
باب: قطع السارق الشريف وغيره؛ والنهي عن الشفاعة في 
الحدود. (7”/ /551) رقم(1591). 5 

“. صحيح: أخرجه أبو داود في ستنه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدود, باب: في من سرق من حرزء /١7(‏ )»رقم 
(58). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (8995). 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
قال الإمام النووي: "أجمع العلماء على تحريم 
الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام» وعلى أنه يحرم 
التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز 
الشفاعة فيه أكثر العلماء» إذ لم يكن المشفوع فيه صاحب 
شر وأذى للناسء فإن كان لم يشفع فيه"”')؛ فلا يجوز 
للمسروق منه ‏ مثلا ‏ العفو عن السارق بعد بلوغ 
الأمر للإمام. 

كا أن هناك قاعدة في التشريع الإسلامي تقول 
بوجوب درء الحدود بالشبهات» وجمهور العلماء على 
العمل بهاء لما ورد عن رسول الله وةٌ من أحاديث غاية 
في الصحة تؤيد الأخذ بهذا المبدأ منها: ما روي "أن 
رسول الله و أن بلص فاعترف ول يوجد معه متاع» 
فقال له رسول الله يَل: "ما إخالك سرقت"», قال: بلى 
مرتين أو ثلاناء قال: فقال رسول الله يك: "اقطعوه؛ ثم 


توا د قطي ا 


"2 


فالنبي يل لا يأمر بإقامة حد السرقة على المعترف بها 
على الفور؛ ولكنه يتحرى الحادثة ويستقصيها؛ إذ إنه 
من الممكن أن يكون هذا المعترف ذاهبًا بسكر أو جنون 
أو أكره على الاعتراف؛ لأنه و لى ير معه متاععاء فدل 
ذلك على حثه يه على درء الحدود بالشبهات.. 

كلك ها قوق فى رول اعةن كد ساعن 
فقِد رده مرارًا حتى الرابعة» وسأل وك: "أبه جنون؟ 
فأخبر أنه ليس بمجنون: فقال: أشربَ خرًا؟: فقام 
رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر؛ فقال رسول الله: 


5. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ 5179). 


. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصارء 
حديث أبي أمية هه رقم (75071). وقال عنه شعيب 


الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أزنيت؟ فقال: نعم: فأمر به فرّجه"”". 

وكذلك ماوردفي حديث المرأة الغامدية التي 
اعترفت بالفجور أمام رسول الله يقد فقالت: "يا 
رسول الله إني قد زنيت فطهرنيء وإنه ردهاء فلا كان 
الغد. قالت: يا رسول الله! لم ترُدَني؟ لعلك أن ترد ىا 
رددت ماعرًا فوالله إني لحبى"”". 

ورُوي عنه يِه أنه قال لماعز: "لعلّك قبّلت أو 
غمزت أو نظرت؟ قال: لايا رسول اللهء قال: "أنكتها؟ 
- لا يكني ‏ قال: فعند ذلك أمر برجمه"””". 

فكل ذلك منه كل ليؤكد أنه لا إقامة لحدٌ مع وجود 
شبهة» وإن لم يكن ذلك فلا معنى لتمهله يِكِدٌ وبحثه في 
القضية بالرغم من اعتراف المرتكب, ولَمَا كان لسؤاله 
للسارق ولماعز أي وجه. وهو المعصوم من العبث. 

وكذلك استدل الجمهور بالعقل على تأكيد مبدأ درء 
الحدود بالشبهاتء فقال العز بن عبد السلام: "إنم| 
غلب درء الحدود مع تحقق الشبهة؛ لأن المصلحة 
العظمى في استبقاء الإنسان لعبادة الديان» والحدود 
أسباب محظورة» فلا تثبِت إلا عند كال المفسدة 
و ا 

وفي الحديث عن أنس بن مالك ذه قال: "كنت عند 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الحدودء باب: من 
اعترف على نفسه بالزناء (57/ 77175)» رقم (41701). 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الحدودء باب: من 
اعترف على نفسه. (7/ /5511) رقم (175017). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
هل يقول الإمام للمقر: لعلّك لمست أو غمزت؟ /١7(‏ 178)» 
رقم (6855). 

4. قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام؛ دار 
المعارف. بيروت» د. ت» (7/ .)١71/‏ 
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النبي يل فجاءه رجل فقال: يا رسول الله! إن أصبت 
حدًا فأقمه عل قال: ولم يسأله عنه. قال: وحضرت 
الصلاة فصلى مع النبي يد فللا قضى النبي وَل الصلاة 
قام إليه الرجل» فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا 
فأقم فّ كتاب الله» قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: 
نعم. قال: فإن الله قدغفر لك ذنبكء أو قال: 
ا 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وقد اختلف 
العلماء في هذا الحكمء فظاهر ترجمة البخاري حمله على 
من أقر بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه 
عليه إذا تاب» وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون 
النبي يل اطّلع بالوحي على أن الله قد غفر له لكونها 
واقعة عين. وإلا لكان يستفسره عن الحدٌ ويقيمه عليه. 
وقال أيضًا في هذا الحديث: إنه لا يكشف عن الحدود 
بل يدفع مهما أمكنء وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه 
به إقامة الحد عليه فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة 
توجب الحد فلم يكشفه النبي يقد عن ذلك؛ لأن 
موجب الحد لا يثبت بالاحتمال» وإنما لم يستفسره إما 
لأن ذلك قد يدخل في التجسس المنهي عنه؛ وإما إيثارًا 
للسترء ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندمًا 
ورجوعاء وقد استحب العلاء تلقين من أقر بموجب 
الحد بالرجوع عنه؛ إما بالتعريض وإما بأوضح منه 
ليدرأ عنه الحد. 

وقد تمسك بظاهره صاحب المهديء فقال: للناس في 
حديث أنس بن مالك يعني المذكور قبل ثلاثة 
ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحدود. باب: 


إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ (؟1١/‏ 155» 
ف رقم (0875). 


مسالك: أحدها أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه 
والإصرار عليه من امقر به والثاني أن ذلك يختص 
بالرجل المذكور في القصة. والثالث أن الحد يسقط 
بالتوبة» قال: وهذا أصح المسالك» وقواه بأن الحسنة 
التي جاء بها من اعترافه طوعًا بخشية الله وحده تقاوم 
السيئة التي عملها؛ لأن حكمة الحدود الردع عن 
العود. وصنيعه ذلك دال على ارتداعه فناسب رفع الحد 
عنه لذلك والله أعلج”" . 

كما يتبيّن أيضًا من مجموع ما روي عن الصحابة 
أَثْر في قضائهم أن الشبهة دارئة للحد إذا وجدت»ء 
ويدل عليه قول عمر 4ه: لأن أعطل الحدود بالشبهات 
أحب إِلّ من أن أقيمها بالشبهات””". 

أما ما أورده الطاعنون من روايات زعموا تعارضها 
مع صريح القرآن وصحيح السنة النبوية ‏ فتلك 
الروايات كلها ضعيفة كا بين ذلك علماء المحديث 
ونقاده» ومن ثم فلا ترقى لتُعارض حديثًا صحيحًا أو 
نضا قرآنيّاك ثم إن الأحاديث تتفق وما جاءت به السنة 
الصحيحة والقرآن الكريم» وتلك الروايات هي: 

.١‏ حديث النبي يلِِ: "ادرءوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم» فإن كان له حرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام 
ِنْ يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"”". 

.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١5(‏ /17801117) 

؟. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الحدود. باب: في درء 
الحدود بالشبهات» (5/ »)0١15‏ رقم .)١(‏ 

*. ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الحدود؛ باب: ما جاء في درء الحدود. (5/ 51/7)) رقم 


.)١555(‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)١575(‏ 


/ا 5 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
5 حديث رسول الله يلِهّ: "ادفعواالحدودما 
وجدتم له ا 

وبعد أن ثبت ضعف تلك الروايات؛ فلا مجال 
للقول بتعارضها مع ما صح من السنة» أو مع نصوص 
القرآن الكريم الآمرة بوجوب إقامة الحدود. لأنه لا 
العلم بأن معنى هذه الأحاديث الضعيفة صحيح لا 
يعارض الأحاديث الصحيحة والقرآن في مسألة درء 
الحدود بالشبهات كم بينا. 
ثالنًا. لاتعارض بين أحاديث وجوب إقامة الحدود, 
وعدم إقامة النبي :5 الحد على عبد الله بسن أبسي بسن 
سلول: 

قد فصّل العلماء القول في هذه الحادثة» وأرجعوا 
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عدم إقامة النبي ول الحد على ابن أبي بن سلول إلى 
الأسباب الآتية: 

.١‏ إن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة لذنوبهم» 
وتطهير لهم ليعودوا إلى ما كانوا عليه قبل ارتكاب ما 

-ه ع 2 0 

الحد على مِسُطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت 
جَخُْشء وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرًا لهم 
أهلًا لذاك. 
3 إن حد القذف حق مشترك بين الآدمي وربه 


تعالى» ولا يُستوفى إلا بمطالبة الآدمى» والسيدة عائشة 


5. ضعيف: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الحدود» باب: 
الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات» (؟/ ))85٠١‏ رقم 
(7616). وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 
برقم (19560). 


0 ًِ 
رضي الله عنها لم تطالب به عبد الله بن أبي بن سلول؛ 
فينتفي بذلك وجوب إقامة الحد عليه. 
*. وقيل: إن الله تعالى وصفه بالكير والنفاق» 
وتوعده عظيم العذاب. قال تعالى: :9 وألَنِى 02 2 


جو ذه 


له عَذدَات عطي (8) 6 (لنور)؛ فيكفيه ذلك عن 
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منهم 
الحد. 


4. وقيل: إن عبد الله بن أبي كان يستوشي الحديث» 
ويجمعه ويحكيه. ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه 
والحد لا يثبت إلا بإقرار أو بينة» وهولم يقر بالقذف. 
ولم يشهد به عليه أحد. وإنما كان يذكره بين أصحابه 
فلم يشهدوا عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين. 

. وقيل: إن النبي يل ترك حدّه لمصلحة هي أعظم 
من إقامته» ى| ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه. با 
يوجب قتله مرارًا - وهي تأليف قومه؛ وعدم تنفيرهم 
من الإسلام؛ فإنه كان مطاعا فيهم رئيسًا عليهم؛ فلم 
تُؤمن إثارة الفتنة في حدّه 9©. 

ولا يُظن من قوله يل بالعفو ني الحدود قبل أن تصل 
للومام» وعدم جواز العفو فيها بعد رفعها للإمام أن 
العبد أكرم من الله حيث عفا عن أخيه حال كان من 
حقه العفو, والله تعالى لم يعف عنه حين أصبح الحق له 
سبحانه؛ لأن هذا فهم قاصرء وقياس خاطى, فلله المثل 
الأعلى في العفو والرحمة وفي كل ما اتصف به مسبحانه 
من صفات الكمال» وفات هؤلاء أن الحد بعد ما رفع 
للإمام أصبح معلومًا ومذاعاء فلو عفا الإمام لتجرأ 
الخلق على حدود الله وقد قال يُخك: 32 يَزْكَ حَدُودُ أل 


١‏ . زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
(9/ 35537 0554). 
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0 
دن 2-22 


فَلَا تَمربوها 4 «لبقرة: 0187 ك) أن العفو في هذه الحالة 
يبطل الغاية من إقامة الحدود. وهي المحافظة على 
المجتمع المسلم من الخبائث والجرائم» ثم إن رفع الحد 
للإمام قد جعل الحق حقين: للآدمي حقء ولله 3 
حق, ولا يجوز للآدمي العفو في هذه الحالة» للأسباب 
التي ذكرناها. فليست المسألة ى) زعمواء وإلا فكيف 
تكون الصنعة أكرم أو أفضل من الصانم؟ 

وخلاصة القول في هذا: أنه لا تعارض بين ما قررته 
الأحاديث النبوية وعدم إقامة الحد على عبد الله بن 
أبن سلول: 
الخلاصة : 

© لقد أنزل الله الحدود تطهيرًا وكفارة لمرتكبيهاء 
ليعودوا إلى ما كانوا عليه قبل الحد من تقوى. وللحفاظ 
على المجتمع المسلم من الفساد وانتشار الرذيلة. 

© إن الله أوجب على السلطان أو من ينوب عنه 
إقامة الحدود ما دامت قد رفعت إليه» ولا يجوز العف 
زياد جعزدالكنا اميس نالل تقال. 

٠.‏ لا تعارض بين ماصح من أحاديث إقامة 
الحدودء والأحاديث التي تدعو إلى العفو ودرء الحدود 
بالشبهات؛ وذلك لأن مجال العفو قبل وصول الحد 
للإمام» أما بعد رفعه إليه فقد وجبت إقامته. 

٠.‏ إن الأحاديث التي زعم الطاعنون أنها تعارض 
صريح القرآن وصحيح السنة النبوية ‏ أحاديث ضعيفة 
أثبت علماء الحديث عدم صلاحيتها للاحتجاج. ولا 
يعارض حديث صحيح بحديث ضعيف. 

» إن حد القذف حق مشترك بين الآدمي وربه 


سبحانه وتعالى» ولا يستوف إلا بمطالبة المقذوف. 


٠‏ لم يُقم النبي وله الحد على عبد الله بن أبي؛ لأن 
السيدة عائشة لم تطالب به ولم يثبت عليه الحد بالإقرار 
أو البينة» ومن ثم انتفى وجوب إقامة الحد. 

8 وقيل إن النبي يه ترك حدَّه لمصلحة أكير منهء 
وهي تأليف قلوب قومه. وتجنبًا لفتنة متوقعة, والحد 
تطهير له وهذا منافق وعده الله العذاب العظيم فكفاه 
ذلك عن الحد. 

» ومن ثم لا يصح القول بتعارض فعل النبي يل 
في عدم حدّه ابن سلول» مع أحاديث وجوب إقامة 
الحدود أو القرآن الكريم» كا لا يصح القياس على هذه 
الواقعة» لأن الأصل حسن الظن بالمسلم؛ أماهذا 
فمنافق معلوم النفاق. 
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دعوى رد أحاديث الرجم والتغريب في حد الزنا!*) 


مضمون الشبهة : 


يدعي بعض منكري السنة النبوية أن الأحاديث 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق. 
الناسخ والمنسوخ في الأحاديث» أبو حامد الرازي» تحقيق: أبي 
يعقوب المصري. دار الفاروق الحديثة. القاهرة. ط١»‏ 
6ه/ 5١٠1م.‏ دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد عفانة» 
مرجع سابق. الإسلام وصياح الديك» جواد موسى عفانة؛ دار 
عفانة للنشرء الأردن» طاء 151717ه/ 7١10م.‏ عقوبتا الزنا 
والمرتد في ضوء القرآن والسنة» د. عماد السيد الشربيني» مكتبة 
الإيمان» مصرء ط1ع477١ه/‏ ١5١٠8٠م.‏ شبهات حول 
أحاديث الرجم وردهاء د. سعد المرصفي» مؤسسة الريان» 
بيروت؛ طق 516١ه/‏ 19944م. 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الواردة في حد الزنا مضطربة» وأن ذلك يوجب ردَّها 
جميعًا؛ ولذلك فهم يرون أنها غير صحيحة:؛ وأنها لا 
يمكن أن تخرج من مشكاة النبوة. مستدلين على زعمهم 
هذا بأن: حد الرجم للزانية المحصنة يتعارض مع قول 
المولى تبارك وتعالى: 3 وَالَّينَ يأتيت الْشََحِمَّةَ من 
ييحم كانتنيثرا عن اربص مَنحكْمْ ون 
أو يحْمَلَ أله طن سبيلا (600 (النساء)؛ إذ أخبر القرآن 
بأن عقوبتهن هي الحبس في البيوت لا الرجم, و قد قال 
التصتت مرت العَذاف 6 (النساء: 6» والمعروف أن 
الرجم لا يقبل التنصيف حتى يقام عليهن نصفه؛ فدل 
ذلك على أن حدّ الثيب لا يكون رجمًا. 

وأما قوله يك للزاني والزانية: "لأقضين بينكى| 
بكتاب الله...". وذكر فيه أن المحصنة عليها الرجم. 
فهذا لا يصح أيضًا عن النبي وَل لأنه لا يكون بذلك 
قد قضى بكتاب الله كا قال» وإلا فأين الرجم في كتاب 


ساح لور 
طُ 


تعالى عن حد الأمَةٍ إذا زنت: 38 


الله تعالى؟ ! 

ثم يقولون بأن آية الرجم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فار جموهما ألبتة» نكالًا من الله والله عليم حكيم"» قد 
نُسخت مطلقًا: تلاوة وحكنً)؛ إذ لا معنى لنسخ التلاوة 
وبقاء الحكم» والألفاظ أوعية المعاني» كما أن آيات 
سورة النور نزلت لتبين الحكم الناسخ, وهو الجلد لكل 
الزناة. 

وأما عن رجم النبي يل ماعز والغامدية» فيرون أنه 
صحيح. لكنه كان في بداية الإسلام عندما كان يسطو 


المنافقون على زوجات المجاهدين في أثناء خروجهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للجهاد» وأما بعد استقرار الإسلام فلا يجوز الرجم. 

ثم يضيفون زعمً) آخرء وهو أن هذه الأحاديث 
يعارض بعضها بعضًا؛ إذ إن رواية الإمام مسلم تقول 
عن حد الثيب: "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". 
وقد جلد علي بن أبي طالب #ه شّراحة يوم الخميس 
ورجمها يوم الجمعة» وهذا يتعارض مع ما فعله النبي كلل 
من رجم الثيب فقط دون الجلد. 

ويضيفون إلى ذلك أن أحاديث تغريب الزاني البكر 
منسوخة, وأن الحد الباقي هو الجلد فقط دون 
التغريبء وأن الناسخ هو قوله ي: "إذا زنت أمة 
أحدكم فتبين زناها فليجلدها". ويرون أن إقامة مثل 
حد الرجم جريمة بشعة في حق الإنسانية» لا يمكن أن 
يقر المولى تبارك وتعالى مثلها. 

رامين من وراء ذلك كله إلى إسقاط حد الزنا بكل 
تفاصيله بعد إسقاط الأحاديث المتعددة في إثباته» 
وصولًا إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حد الرجم على الزاني المحصن. والجلد 
والتغريب لمدة عام على الزاني البكر ثابت بالكتاب 


والسنة وإجماع الأمة» فإن سنة النبي يك واجبة الاتباع 


بنصوص القرآن» وقد فعل ذلك النبي و وأكده عمل 
الصحابة من بعده. 

(١‏ إن نص القرآن على أن عقوبة الزانيات همي 
الحبس في البيوت لا يتعارض مع حد الرجم الذي قرره 
النبي كَلِ؛ إذ إن الحبس كان في بداية الإسلام» ثم نسخ 
بالرجمء وهذا من التدرج في الأحكام, "والمحصنات" 
في قوله بك: م َعَلينَ يِضقُمًا عَلَ الْمُحْصَكتٍ 


وثوه؟" 


لْمَدَان 4 (النساء: 64؟)) 


هن الخرائر ولسن المتزوجات» 
وَحَذّهُنَّ هو الجلد لا الرجم والجلد يقبل التنصيف» 
فلا تعارض بين آيات القرآن وحد الرجم. 

*) إن المقصود بكتاب الله في قوله يَكْ: "لأقضين 
بينى) بكتاب الله"» هو فرض الله وحكمه؛ سواء كان 
من الوحيء, ويحتمل أن يكون المراد 
هو ما تضمنه قوله صَبَك: و9 أوْ يجْمَلَ أََهُ طن سبيلا 4. 
والسبيل هو قضاء النبي كَل بالرجم 

5) إن آية: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة" منسوخة تلاوة» وليست منسوخة حكم)؛ إذ ظل 
حد الرجم قاّاء وعمل به النبي يل والصحابة من 
بعده. وأكد عمر بن الخطاب 5ه في خطبته الشهيرة على 


في القرآن أم في غيره 


©) إن الأحاديث التي قالت: "الثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم" كانت مرحلة من مراحل التدرج في 
تشريع حد الزناء ثم نُسخت بعد ذلك على قول جماهير 
أهل العلم بفعل النبي يك وقوله برجم الزاني الملحصن 
دون جلده» وهو عمل أصحابه من بعده. 

*) إن قوله يْ: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها 
فليجلدها"» ليس ناسخًا لحد التغريب مع الجلد للزاني 
غير المحصنء وإن أحال النبي يله في هذا الخبر المجمل 
على غيره من الأحاديث السابقة الممصلة؛ لذلك كان 
آخر الأمر هو وجوب التغريب على الرجل دون المرأة. 

0) إن حد الزنا الذي أنزله الله تعالى هو الرادع 
الأقوم لهذه الشهوة العارمة» وقد عدل المجتمع عن 
القوانين الوضعية لهذه الجريمة إلى تطبيق حد القتل على 


الزاني» فكان ما يقرب من نصف جرائم القتل بسبب 


الزناء وهذا دليل على أن ما شرعه الله تعالى لعباده هو 
الحل؛ لا ما وضعوه لأنفسهم من قوانين. 

التفصيل: 

أولا. الرجم والتغريب ثابتان بالكتاب والسنة وإجماع 


الأمة : 

عرّف القرطبي الزنا بأنه: إدخال فرج في فرج 
5 سه 5 )١١(١>‏ ع ع 
مشتهى طبعا حرم شرعا »أو هو وطء الرجل المرأة 
في القبل» في غير الملك وشبهته بتعمد وتشة”". 

وهو حرام ويعد من أعظم الكبائر؛ لقوله قَيْكَ: 
3 ولا تَفَرَيوا لط نه كن سمه سآ سَيبلا )4 
(الإسراء)» وقوله في صفات عباد ال رحمن: وَالْذين 
ا 


ينْقّ أَقَامُ 
ثاما 


مامه امع سي ص خربر صّء 


ينغو مم أله إِلَهّاءَ ءاخر ولا يفتلون ا 


كسس دب سحيو رع سم سرح مر مه ولك 


إل أَلْحَيّ ولا دزفويت ومن يفعل ذلك 


06 لت 


ماسم 


وى سس دمج سن شن مسو ره 


ب ين ألمسداب يوم الِْيَدمَةٍ وحلدَ يو مهكانا 50 
(الفرقان). 

ولذلك جعل الإسلام حد الزنا حدًّا عظيء ذكره 
ربنا في القرآن الكريم مجملًا وتولى نبينا تفصيله وبيانه؛ 


20 رمو رط 


فقال وك : 32 انيه ولزن فَأجِدُوأ كلَ وحِدَتهمَا َه دولا 
ل 
ولسَبدَعَدَبجُمَاطأ 0 46 (النور). 

ثم جاءت السنة النبوية مبينة ذلشك» فجعلت على 
الزاني المحصن الرجم, وعلى البكر الجر الجلد 
والتغريب لمدة عام. 


2 0 0 


دا مذ 
م ومنو يالله واليور لاخر 


/١1؟( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
.)46 

”. وانظر: الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشتون 
الإسلامية» مرجع سابق» (75/ )١18‏ بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 

ومن هذه الأحاديث الصحيحة التي بينت حد الزنا 
ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري: "أن رجلا من أسلم أتى رسول الله يل 
فحدثه أنه قد زنى» فشهد على نفسه أربع شهادات» 
فأمر به رسول الله يك فرٌجمء وكان قد أحصن"”". 
وترجم الإمام البخاري للباب بقوله: "رجم المحصن " 
وهذا فيه دلالة على وجوب الحد. 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عدة أحاديث تؤيد 
ثبوت حكم الرجم أيضًاء ومنها قصة ماعز والغامدية 
اللذين رجمهم| رسول الله يد فعن علقمة بن مرئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيهء قال: "جاء ماعز بن مالك إلى 
النبي كل فقال: يا رسول الله طَهّرنِء فقال: ويحك ارجع 
فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء 
فقال: يا رسول الله طهرني» فقال رسول الله كيهِ: ويحمك 
ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد, ثم 
جاء فقال: يا رسول الله طهرنيء فقال رسول الله طَلِو: 
ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير 
بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرنيء فقال النبي كَل 
مشل ذلكء حتى إذا كانت الرابعة» قال له رسول 
الله ييِ: فيم أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول 
الله يه: أبه جنون؟ فاع لقني سكف نه تال” 
أشربَ خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح 
خمرء قال: فقال رسول الله ولّ: أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر 
به فرجمء فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد 
هلك. لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبة 


07 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدودء باب: 


رجم المحصنء (؟١/‏ 498) رقم (1815). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أفضل من توبة ماعز؛ أنه جاء إلى النبي يِل فوضع يده 
في يده. ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك 
يومين أو ثلاثة: ثم جاء رسول الله يد وهم جلوسء 
فسلم ثم جلس فقال: استغفروالماعز بن مالك» 
قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول 
الله و: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» 
قال: ثم جاءته امرأة من غامدٍ من الأزدء فقالت: يا 
رسول الله طَهّرنِء فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله 
وتوبي إلي» فقالت: أراك تريد أن تردّدّني كا رَدَّدْت 
ماعز بن مالكء» قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من 
الزناء فقال: آنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما 
في بطنكء قال: فكمّلها رجل من الأنصار حتى 
وضعثء قال: فأتى النبيّ يد فقال: قد وضعتٍ 
الغامدية» فقال: إذن لا نرجمها وندعٌ ولدها صغيرًا ليس 
له من يرْضِعْهء فقام رجل من الأنصار فقال: إِليّ 
رضاعه يا نبيّ الله» قال: فرجمها"”". 

وروى مسلم أيضًا من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: "قال عمر بن الخطاب وهو جالس على 
منبر رسول الله يَلِ: إن الله قد بعث محمدًا يك بالحقٌ» 
وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجمء 
قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله كل 
ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول 
قائل: ما نجد الرّجِم في كتاب الله فَيَضلوا بترك فريضة 
أنزهها الله. وإن الرجم في كتاب الله حقٌّ على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود.ءباب: من 
اعترف على نفسه بالزناء (5/ 35575 /2)5737717 رقم (1701). 
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الحبل أو الاعتراف"7". 

فدلت هذه الأحاديث التي ذكرنا بعضها على ثبوت 
حكم الرجم على الزاني المحصن عن النبي كل 
ووجوب العمل به كما عمل به النبي يء وكما عمل 
أصحابه الكرام من بعده. 

الجلد والتغريب للزاني البكر: 

أما عن جلد الزاني البكر وتغريبه عامّاء فهو ثابت 
أيضًا دون شك في ذلك؛ فقد رواه الإمامان البخاري 
ومسلم في صحيحيهم| وأصحاب السئن كذلك. 

فقدروى البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني 
قال: سمعت النبي ولةِ يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد 
مائةٍ وتغريب عام"”". 

وروى أيضًا عن ابن شهاب قال: "أخبرني عروة بن 
الزبير أن عمر بن الخطاب غرّبء ثم لم تزل تلك 
مكايا 

وأما مسلم فقد روى في صحيحه عن عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله ي: "خحذوا عنّي خذوا 
عني؛ قد جعل الله لمن سبيلا: البكرٌ بالبكر. جلد مائة 

وروى عن عبادة بن الصامت أيضًا قال: "كان نبي 
الله لك إذا أنزل عليه كُربَ لذلك. وتَرَبّد له وجهة» قال: 
؟. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود. باب: رجم 
الثيب في الزناء (5/ 75770) رقم (47179). 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود باب: 
البكران يجلدان وينفيان» .)١57 /١1(‏ رقم (14871). 
4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحدود» باب: 
البكران يجلدان وينفيان» /١15(‏ 157)) رقم (5875). 


6 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: حد 
الزناء (5/ كم رقم ."1:9 ). 


فأنزل عليه ذاتٌ يوم فلّقِيَ كذلك, فلم سّرّي عنه قال: 
خذوا عني؛ فقد جعل الله لمن سبيلًا؛ الثيب بالثيب 
والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم 
والبكر جلد مائة ثم نفي سنة 
ولو أردنا أن نجمع كل الأحاديث الصحيحة التي 
وردت عن النبي يقد والتي تبيّن ثبوت حكمي الرجم 
والتغريب لطال بنا المقام» لكنا ذكرنا بعضًا منها لبيان 
الحكم واتفاق الأمة خلمًا وسلمًا على صحة الأحاديث. 


00) 


إجماع الأمة على وجوب حدٌّ الرجم: 

وكان من نتيجة ذلك أن أجمعت الأمة على وجوب 
حدٌّ الرجم, فقد قال الإمام النووي: "أجمع العلماء على 
وجوب جلد الزاني البكر مائة» ورجم المحصن وهو 
الثيب. ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة, إلا ما 
حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج"”". 

وخطب عمر 5ه بذلك على رءوس المنابر» وعمل 
به الخلفاء الراشدون. ولم ينكره أحد فكان إجماعاء وقد 
حكى القول بذلك صاحب "البحر" عن الخلفاء 
الراشدين؛ ولم ينكره أحد فكان إجماعًا"” . 

قال الألوسي: وقد أجمع الصحابة و#: ومن تقدم من 
السلف وعلاء الأمة وأئمة المسلمين على أن المحصن 
و اا ع ا 

وأما دعوى المشككين برد حد الرجم والتغريب؛ 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: الحدود. باب: حد 
الزن (5/ »)557١‏ رقم (/437709). 

”. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ .)977١‏ 
*. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 
(م/ 657 6). 

8 . روح المعاني» الألوسبي» مرجع سابق» /١4(‏ 074. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


لأا لم يردا في القرآن الكريم» فهي دعوى مردودة؛ 
لأنه لايمكن للمسلم الاعتماد على القرآن وحده دون 
السنة» ى| لا يمكن الجمع بين دعوى الالتزام با جاء 
في القرآن الكريم وإنكار هذه السنة الصحيحة. فقد 
فرض الله على الناس اتباع وحيه؛ كتابًا وسنة» فقال في 


كتابه العزيز: (١‏ هوَّالَرِى بعَتَ فى ألأ. 


تيع تلكند. تَزتقي: تتيلتؤة الكت وَللشة و كزين 
بالقرآن والحكمة؛ وهي السنة ىا أجمع على ذلك 
المفسرون. ش 

وقال تعالى مخاطبًا نساء النبي ك: 3١‏ 


رم » 


وذ 


لو 
كرت 


م ير« بد 


مَا بحل فى يويك ين نت أمْهِ َاْسكَمَدٍ 4 
(الأحزاب: 84)» وقال أيضًا: ِوَأَنرَلَ أسَّهُ عَليلَك الْكدبَ 
وَأَطْْكْمَةَ #6 (انساء: 016 أي: أنزل على رسوله شيئين؛ 
هما: الكتاب» وهو القرآن» والحكمة وهي سنته يَل. 

ومبذا تكون هذه الآيات دليلا على حجية السنة 
عموماء وحجية الأحاديث التي جاءت بحكم الرجم 
للثيب الزاني» والجلد والتغريب للبكرء ولهذا وجب 
العمل بهاء وسقطت دعواهم إلى إسقاط حكمي الرجم 
والتغريب؛ بحجة عدم ذكر القرآن لها. 

ولو أننا تركنا كل ما في السنة بحجة أنه لم يأت في 
القرآن» فمن أين لنا عدد الصلوات» وعدد الركعات» 
ومواقيتهاء ومقدار الزكاة وغيرهاء وهذا ما حاحّ به 
عمر بن عبد العزيز حين عابوا عليه الرجم, وقالوا: 
ليس في كتاب الله إلا الجلد» وقالوا: الحائض أوجبتم 
عليها الصوم دون الصلاة» والصلاة أوكد. 
فقال لهم عمر: وأنتم لا تأخذون إلا با في كتاب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله؟ قالوا: نعم. قال: أخبروني عن عدد الصلوات 
المفروضات. وعدد أركانهاء وركعاتهاء ومواقيتهاء أين 
تجدونه في كتاب الله تعالى؟ وأخبروني عم تجب الزكاة 
فيهء ومقاديرها ونصبها؟ فقالوا: أنظرناء فرجعوا 
يومهم ذلك» فلم يجدوا شيئًا ئما سأهم عنه في القرآن» 
فقالوا: لم نجده في القرآن» قال: فكيف ذهبتم إليه؟ 
قالوا: لأن النبي َيِدْ فعله» وفعله المسلمون بعده» فقال: 
فكذلك الرجم» وقضاء الصوم., فإنه رجم. ورجم 
خلفاؤه بعده» والمسلمون, وأمر النبي يله بقضاء الصوم 
دون الصلاة» وفعل ذلك نساؤه ونساء أصحابه”"'. 

وهذا إفحام بالأدلة النقلية والعقلية لكل من حاول 
أن يترك حكمً) في السنة النبوية بحجة أنه لم يأت في 
القرآن» وعلى رأسها حكم الرجم للزاني المحصن» 
والنفي مع الجلد للزاني البكر. 
ثانيًا. عقوبة حبس المحصنات في البيوت منسوخة بحد 
الرجم, "والمحصنات" في قوله كبك : ه32 مَعلدنَ م 
ع لْمُحْصَدَتِ # (لنساء: 2٠0‏ هن الحرائر, ولسن 
المتروجات: 

إن دعوى إبطال حد الرجم بحجة أن عقوبة الزنا 
الثابتة في القرآن الكريم تقضي بحبس النساء وإيذاء 
الرجال والنساء؛ وذلك في قوله وَبْك: :9 وَأَلَّين يأتيرت 
نك وو كوذوا امقر ون الكثرت عن 
يتَوْشَهُنَ ألْمَوْتُ أو عَجْمَلَ أشَّهُ طَنَّ سبيلا (10) وَالْدَانٍ 
يَأنِهًا منحكُم فَنَادْوَهْمَآ إن تَابَارَأَصَلَحَا فأَعْرصُوأ 


- 


-ه 
َه 
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الفالجشة من نسآيحكم 
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عَنْهُم] إِنَّ أنه حكَانَ رابا يَّحِمًا (5) #6 (الساء)» 


” لكر‎ /١7( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .١ 


4ه ؟ 


دعوى مردودة؛ لأن هذه العقوبة هي أولى عقوبات 
الزناة» وكانت في بداية الإسلام» ثم نسخت بحد 
الرجم والجلد كا بيّناه وهذا من باب التدرج في الحكم. 

ومما يؤكد ذلك ما قاله القرطبي في تفسير قوله وَبْك: 
3 فَإِن سَهِدُوأ تهرك ف الشثورت (النساء: 6 
هذه أولى عقوبات الزناة» وكان هذا في ابتداء الإسلام» 
قاله عبادة بن الصامت» والحسن, ومجاهد حتى نسخ 
بالأذى الذي بعده؛ ثم نسخ ذلك بآية "النور" وبالرجم 
في الثيب... وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في 
صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة» فلم| كثروا وخشي 
تر نوس قاله ابن العربي. 

واختلف العلماء: هل كان هذا السجن حدّاء أو 
توعدًا بالحد على قولين: 

أحدهما: أنه توعد بالحد. 

الثاني: أنه حد؛ قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن 
زيد: وأنهم مُنعوا من النتكاح حتى يموتوا عقوبة لهم 
حين طلبوا النكاح من غير وجهه» وهذا يدل على أنه 
كان حدًا بل أشد. غير أن ذلك الحكم كان ممدودًا إلى 
غاية» وهو الغاية في الآية الأخرى. على اختلاف 
التأويلين ني أيهها قبل» وكلاهما ممدود إلى غاية» وهي 
قوله يله في حديث عبادة بن الصامت: "خذوا عني. 
خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم”", 
وهذا نحو قوله ك: <( ثُرّ يتا أليِيامَ إل الل 4 
البقرة: 201417 فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء 


1 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود. باب: حد 
الزاني» (5/ كي رقم (1770). 


غايته لا لنسخه. 

تار 0ن عق لد رتب ال ال اد 
النسخ إنا يكون في القولين المتعارضين من كل وجه 
ولا يمكن الجمع بينهماء والجمع تمكن بين الحبس 
والتعزيرء والجلد والرجم. وقد قال بعض العلاء: إن 
الأذى والتعزير باق مع الجلد؛ لأنها لا يتعارضان» بل 
يحملان على شخص واحد, وأما الحبس فمنسوخ 
بالإجماء”؟. 

فالذي ذهب إليه القرطبي هو أن الحبس كان في 
بداية الإسلام ثم نسِح؛ إذ لا يجتمع الرجم مع الحبس» 
أما الإيذاء؛ وهو التأديب بالتوبيخ فهو غير منسوخ» بل 
هو باق مع الجلد؛ لأنهم| لا يتعارضان بل يحملان على 
شخص واحد. 

وقال الطيبي: تكرير: "خذوا عني» خذوا عني..." 
يدل على ظهور أمر قد خفي شأنه ار به وذلك 
السبيل المذكور في الآية» فإنه مبهم حتى قُسّر بالحد””". 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: فسر الجمهور السبيل 
في قوله: 9 أو يحجَعَلَ أَّهُ هن سَبِيلَا # «النساء»» بم| يشرعه 
الله تعالى بعد نزول هذه الآية من حد الزنا؛ لأنه هو 
المراد بالفاحشة هنا عندهم؛ فجعلوا الإمساك في 
البيوت عقابًا مؤقنًا مقرونًا بها يدل على التوقيت» ورووا 
أن النبي ولي قال بعد ذلك: "قد جعل الله لمن سبيلاء 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد 


بتصرف. 
4 )» نقلا عن: شبهات حول أحاديث الرجم وردهاء د. سعد 
المرصفي». مرجع سابق» ص١‏ ؟. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


مائة والر 0 


يقول الطاهر ابن عاشور في "التحرير والتنوير": ثم 
فرض حد الزنا با في هذه السورة» ففرض حد الزنا 
جلد مائة فعمّ المحصن وغيره» وخصصته السنة بغير 
المحصن من الرجال والنساء. فأما من أحصن منهما؛ 
أي: تزوج بعقد صحيح ووقع الدخول _فإن الزاني 
المحصن حده الرجم بالحجارة حتى يموت. وكان ذلك 
سنة متواترة في زمن النبي يله ورجم ماعز بن مالك. 
وأجمع على ذلك العلماء» وكان ذلك الإجماع أثرًا من آثار 
تواترها. 

وقد رُويَ عن عمر أن الرجم كان في القرآن: 
"الثيب والثيبة إذا زنيا فارجموهما ألبتة"» وني رواية: 
"الشيخ والشيخة". وأنه كان يُقرأ ونُسخت تلاوته وفي 
أحكام ابن الفس في سورة النساء: "وقد أنكر هذا 
قوم. ولم أر من عين الذي أنكروا. وذكر في سورة النور 
أن الخوارج بأجمعهم يرون هذه الآية على عمومها في 
المحصن وغيره؛ ولا يرون الرجم. ويقولون: ليس في 
كتاب الله الرجم, فلا رجم. 

ولاشك في أن القضاء بالرجم وقع بعد نزول 
سورة النور. وقد سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم: 
"أكان قبل سورة النور أو بعدها؟" يريد السائل بذلك 
أن تكون آية سورة النور منسوخة بحديث الرجم أو 
العكسء أي أن الرجم منسوخ بالجلد "فقال ابن أبي 
أوفى: لا أدريء وفي رواية أبي هريرة أنه شهد الرجمء 
وهذا يقتضي أنه كان معمولًا به بعد سورة النور؛ لأن 
“. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: حد 


الزاني» (5/ 5579)» رقم (4770). 
5. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» (7/ 477). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أبا هريرة أسلم سنة سبع» وسورة النور نزلت سنة أربع 
أو خمس -كى) علمت - وأجمع العلماء على أن حد الزاني 
المحصن الرجم. 

وقد ثبت بالسنة أيضًا تغريب الزاني بعد جلده 
تغريب سنة كاملة» ولا تغريب على المرأة7". 

قضية تنصيف الحد على الأمَة: 

أما الآية الثانية التي يُدّعى أنها تتعارض مع حالهم 
مع حد الرجمء وتثبت عدم صحته» فهي قوله تعالى عن 
حدٌّ الأمة إذا زنت: :لين يضفم عَلَ الْمْخصَدتٍ 
صب ألْمَدَابِ #؛ إذ قالوا بأن حد الرجم لا يقبل 
التنصيف؛ حتى يقام على الإماء نصفه. وهذا لا 
يتعارض مع الآية؛ إذ إن معنى الإحصان هنا ليس 
الزواج» وإنا معناه الحرية» فالمراد ببن في الآية الخرائر» 
بدليل قول الله كك: «( وَمَن لم يَسْتَِع ِتكُمْ طَولَا 
أن يكحكح الْنُخْصّكاتٍ الْمُؤْمِتتِ هّن ها مك 
أيَمشُم من اله لتو فكت © (النساء: 5» وليس 
المراد هنا إلا الحرائر؛ لأن ذوات الأزواج لا تتكح'". 

فالمقصود من الآية أن حد الأمة إذا زنت نصف حد 
المحصنات ‏ وهن الحرائر غير المتزوجات _بالجلد دون 
الرجم» حتى ولو كانت محصنة بالتزويج. 

وقد أجمع العلماء على أنها (أي: الأمة) لا ترجم. 
وهذا الإجماع قائم على الآية السابقة» وماوردفي 
صحيح السنة النبوية الشريفة في تأكيدها وبيانها من 
.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابقء /١18(‏ 
4) بتصرف. 


".انظر: الاعتصام. الشاطبي» دار المعرفة» بيروت, د. ت» (؟7/ 
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أحاديث مطلقة في حكم الأمة إذا زنت بالجلد”". 

ويؤكد الشيخ الشعراوي في تفسيره أن المقصود 
بالمحصنات هنا هن الحرائر لا المتزوجات» فيقول: قال 
الحق: فق مَعليينَ ا عَلَ الْمَخْصَكَتٍ #» لو أن 
الحكم على إطلاقه لما قال الله تعالى: #ؤيت 
أَلْعَدَابِ 4 فكأن الذي عليها فيه النصف هو 
العذاب», وما هو العذاب؟ العذاب هو إيلام من يتألم» 
والرجم ليس فيه عذاب؛ لأنه عملية إنهاء حياة» والآية 
تبين المناصفة فيا يكون عذابًاء أما ما لا يكون عذابًا فهو 
لا ينصف. والحكم غير متعلق به» فالعذاب إنا يأتي لمن 
يتألم» والألم فرع الحياة» والرجم مزيل للحياة» إذن 
فالرجم لا يعتير من العذاب, والدليل على أن العذاب 
مقابل للموت أن الحق سبحانه وتعالى حين| حكى عن 
سيدنا سليهان وتفقده الطير قال: مَل لآ أرّى 
لْهُدَهُدَ م كاد بن الصإييست (15 لَأْعَرْسَهُ عَذَاجًا 
كيدا َو لأأنحنمه # «دمل» فالذبح وإزهاق الحياة 
مقابل للعذابء فقوله: 9# يِصَفٌ ما عَلَ المخصكاتٍ #4 
فالمتكلم فيه الآن العذاب وليس الرجمء وليس إزهاق 
الحياة» ومهذا يسقط الاستد لال”*. 

فكأن الله تعالى أراد أن يفرق بين الجلد والرجم بأن 
الجلد هو عذابء أما الرجم فلا يعد عذابًاء فكان نصه: 
"من العذاب" دليل على وجود الجلد الذي هو عذاب. 

وقال القرطبي: ويعني بالمحصنات ها هنا الأبكار 


*'. عقوبتا الزاني والمرتد في ضوء القرآن والسنة» عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» ص 85. 

5. تفسير الشعراويء الشيخ محمد متولي الشعراوي» مرجع 
سابق» (5/ 515 


الحرائر؛ لأن الثيب عليها الرجم, والرجم لا يتبعض» 
وإنما قيل للبكر: محصنة. وإن لم تكن متزوجة؛ لأن 
الإحصان يكون بهاء كما يقال: أضحية قبل أن يضحَّى 
عا وكا يقال للبقرة مغيرة قبن أنتسير"" وفال أبنخ 
منظور: "وال مرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف 
والحرية والتزويج””". فدل ذلك على أن المفسرين 
وعلماء اللغة أجمعوا على أن المحصنات هنا هن الحرائر 
على عكس الإماء» ولهذا فلا تعارضٍ بين حد الرجم 
وبين هذه الآية؛ لأن المقصود بنصف العذاب: هو 
نصف الجلد | بيناء وليس نصف الرجم كم يدعون. 
ثالنًا. المراد بكتاب الله في قوله : "لأقضين بينكما 
بكتاب الله", هوفرض الله وحكمه سواء في القرآن أو 
غيره من الوحي : 

يطعن هؤلاء المغرضون ني حدَّي الرجم والتغريب 
بطريق أخرىء. وهو أن النبي ييةِ قال عندما جاءه زانٍ 
بكر وزانية محصنة: "لأقضين بينكى) بكتاب الله"؛ ثم 
قضى على المحصنة بالرجم؛ والرجم ليس موجودًا في 
كتاب الله» وقضى على البكر بالتغريب مع الجلد. 
والتغريب ليس موجودًا في كتاب الله. 

وهذا بفضل الله مردود عليه بأن معنى "كتتاب الله" 
ليس القرآن وحده؛ وإنما معناه: حكم الله'"؛ أي: ما 
حَكّم الله به وكتب على عباده”*'» وحكم الله يشمل ما 


.)١46 /80( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
لسان العرب». ابن منظورء مادة: (حصن).‎ ." 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
هو موجود في القرآن أو في غيره مما أوحاه إلى نبيه. 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله رادا هذا الإشكال: 
"إن الذي أوجب الإشكال في المسألة اللفظ المشترك (فني 
كتاب الله)» فكما يطلق على القرآن يطلق على ما كتتب 
الله تعالى عنده تما هو حكمه. وفرضه على العبادء كان 
مسطورًا في القرآن أولاء كما قال ككَ: :3 كنب أله 
عَليكُم # (النساء: 14). أي: حكم الله وفرضه؛ وكل ما 
جاء في القرآن من قوله: يآ كتنب الله عَلَيَكُمَ # فمعناه 
فرضه وحكم به. ولا يلزم أن يوجد هذا الحكم في 
القرآن”: وبذلك فالرجم من حكم الله الذي ليس في 
القرآن» وكذلك التغريب. 

وقال الإمام النووي رحمه الله: "وقيل: هو إشارة إلى 
قوله كْك: 9١‏ أَوْ يِجْمَلَ أَنَهُ طَنَّ سبيلا #» وقد فسر كل 
السبيل بالرجم في حق المحصن, كما سبق في حديث 
عبادة بن الصامتء وقيل: هو إشارة إلى آية: "الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما". وقد سبق أنه تما نسخت 
تلاوته وبقي حكمه. فعلى هذا يكون الجلد قد أخذه من 
قوله كَيْكَ: لزاني وَألرَفِ 46 (النور: 0 

وقد نقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: 
"يحتمل أن يكون المراد ‏ أي من قول النبي وَل "لأقضين 
بيتك) بكتاب الله" - ما تضمنه قوله كَبْك: 92 أوَ يحَمَلَ أ 
طن سبيلا 6 فبين النبي يل أن السبيل جلد البكر ونفيه 
ورجم الثيب" ويعلق ابن حجر على ذلك فيقول: 
"وهذا أيضًا بواسطة التبيين يحتمل أن يراد بكتاب الله 
5. الاعتصامء الشاطبي» مرجع سابق» (7/ 316 
.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي»؛ مرجع سابق» (5/ 511451) 


يتصرف . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآية التي نسخت تلاوتهاء وهي (الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبتة)» وبهذا أجاب البيضاويء ويبقى 
غلية التقريب»0. 

ومن هذه الآراء يتبين أن الرجم هو حكم الله تعالى 
في كتابه الذي عبر عنه بالسبيل في قوله: 9# أو يحَمَلَ أ 
طن سبيلا #: أو آية الرجم المنسوخة تلاوة الباقية 
حكً. 

ثم ينقل الحافظ ابن حجر احتمالّا آخر للمقصود من 
كتاب الله في الحديث الشريف فيقول: "وقيل: المراد 
بكتاب الله ما فيه من النهي عن أكل المال بالباطل؛ لأن 
خصمه كان أخذ منه الغنم والوليدة بغير حق» فلذلك 
قال: "أما الغنيمة والوليدة فردٌ عليك”"»: والذي 
يترجح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد 
القصة”” , 

ونخلص من هذا كله إلى أن حدَّي الرجم 
والتغريب موجودان في كتاب الله تعالى ىا قال رسول 
الله يل إما لأن هذين الحكمين من حكم الله وفرضه. 
وهذا هو المقصود من كتاب الله في الحديث. أو لأن 
المراد هو ما تضمنه القرآن لا ما صرح به. 
رابعا. حد الرجم منسوخ تلاوة لا حكمًا, وظل العمل به 
مع نسخآية الشيخ والشيخة : 

لقد قسم العلماء النسخ في القرآن الكريم إلى ثلاثة 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» )١517 /1١7(‏ بتصرف. 
؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكام. 
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمورء 


.)7195 رقم (197لاء‎ )11/ /١6( 
.)١57 /١؟( المرجع السابق»‎ .* 


اضرب: 

الأول: ما نسخت تلاوته وحكمه معًا. 

الثاني: ما نسخ حكمه دون تلاوته. 

الثالث: ما نسخت تلاوته دون حكمه. 

وآية الشيخ والشيخة التي معنا من القسم الثالث 
التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. 

ونسخ النص الذي يدل على الحكم لا يستلزم منه 
نسيان الحكم كما هو معلوم, فإذا طبق الرسول كل 
الحكم بعد ذلك دل على أن الحكم باق غير منسوخ. 

ونسخ القرآن تلاوة مع بقاء حكمه من الأمور المتفق 
عليهاء فقد نقل السيوطي عن أبي عبيد قوله: "حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم؛ عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن 
عمرء قال: لا يقولن أحدكم: قد أخذت القرآن كله. 
وما يدريه ما كله! قد ذهب منه قرآن كثير» ولكن ليقل: 
اليا 

أما عن الحكمة من نسخ آية "الشيخ والشيخة" فقد 
قال السيوطي في سبب نسخها: "وقد خطر لي في ذلك 
نكتة حسنة؛ وهو أن سببه التخفيف على الأمة بعدم 
اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف. وإن كان حكمها 
باقيّا؛ لأنه أثقل الأحكام وأشدهاء وأغلظ الحدود. وفيه 
الإقتارة زلتدت ال 

وقد أكد الزركشي في كتابه "البرهان" على وجوب 
العمل بهذه الآية؛ لآن حكمها لم ينسخ, وإنها نسخت 


تلاوتها فحسب؛ فقال: إنها تسخت تلاوة وبقيت 


5. انظر: الإتقان في علوم القرآن» السيوطي, تحقيق: د. محمد 


متولي منصور. دار التراث. القاهرة» 1 15748١1ه/‏ سكام 
008/0 
4. المرجع السابق» (7/ 84). 


حكرّاء وأنه وجب العمل ببهاء طالما أن الأمة تلقت ذلك 
بالقبول» فقال: ىا روي أنه كان يقال في سورة النور: 
"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالًا من 
الله" وهذا قال عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في 
كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي”". 

وأخرج الإمام ابن حبان في صحيحه عن أب بن 
كعب قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة» 
فكان فيها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
الا . 

وف هذا سؤالان: 

الأول: ما الفائدة من ذكر الشيخ والشيخة؟ وهلا 
قال: "والمحصن والمحصنة"؟! 

أجاب ابن الحاجب في "أماليه" عن هذا بأنه من 
البديع في المبالغة» وهو أن يعبر عن الجنس في باب الذم 
بالأنقص فالأنقصء وفي باب المدح بالأكثر والأعلى» 
فيقال: لعن الله السارق يسرق رُبع دينار فتقطع يذه 
والمراد: [يسرق ربع دينار فصاعدًا إلى أعلى ما يسرق]» 
وقد يبالغ فيذكر ما لا تقطع به كما جاء في الحديث: 
"لعن الله السارق يسرق البيضة. فتقطع يده"”". 

وقد علم أنه لا تقطع في البيضة» وتأويل مَنْ أوّله 
ببيضة الحربء. تأباه الفصاحة. 

الثاني: أن ظاهر قوله: "لولا أن يقول الناس..." 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه (بشرح فتح الباري)» كتاب: 
الأحكام باب: الشهادة تكون عند الحاكم» )١18 /١7(‏ معلقًا. 
. حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب: الحدود» باب: 
الزنا وحدّه /٠١(‏ 77)» رقم (5578). وحسّن إسناده 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدودء باب: 
لعن السارق إذا لم يسم /١١(‏ 87)» رقم (57417). 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
إلخ» أن كتابتها جائزة» وإنما منعه قول الناس» والجائز 
في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه» وإذا كانت جائزة 
لزم أن تكون ثابتة؛ لأن هذا شأن المكتوب”*. 

وقد أيد عمر بن الخطاب #5 نسخ آية الرجم لفظها 
ون شكمهاء فقدظل العمل با يعد نسخها سواء في 
عهد النبي ييه أو في عهد أصحابه من بعده» يؤكد ذلك 
ما رواه ابن عباس؛ حيث قال: 

5 قجس عمرعل المنبرء فليا سكت المؤذتون: 
قام فأثنى على الله بي| هو أهله ثم قال: أما بعد فإني قائل 
لكم مقالة قد قُدّرَ بي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي 
أجلي» فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به 
رشلف ومن خشي أن لا يعقلهاء فلا أجل لأحد أن 
يكذب علِّ: إن الله بعث محمدًا يك بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب» فكان ما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها 
ووعيناهاء رجم رسول الله ييه ورجمنا بعده» فأخشى إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية 
الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله 
والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرتجبال والقنات إذااقانت النيحة أو كناف الفجل أو 
الع ا 


5. البرهان في علوم القرآن» الزركشيء تحقيق: د. محمد متولي 
منصورء مكتبة دار التراث» القاهرة» ١‏ 579 ١ه/‏ 8١١5م‏ 
(0/ 5 ه7”0) بتصرف. 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
رجم الحُبْلَ من الزنا إذا أحصنت» »)١54 /١1(‏ رقم (5870). 
صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الحدود» باب: رجم 
الثيب من الزناء (5/ رده رقم (879). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهذا مما نُسخ لفظه وبقي حكمه؛ وقد وقع نسخ حكم 
دون اللفظء وقد وقع نسخههما جميعًاء فها نسخ لفظه 
ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجُّبٍء ونحو 
ذلك. وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة 
أن المنسوخ لا يكتب في المصحف. وفي إعلان عمر 
بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من 
الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت 
ال 

فالعلماء جميعًا والأدلة كلها على أن آية الرجم 
نسخت تلاوة أو لفظّاء أما حكمها فهو قائم وعليه 
العمل؛ إذ قد رجم النبي يله حتى آخر حياته. ورجم 
الصحابة من بعده بل أكدوا عدم نسخ الحكم كما ذكر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد وقع الذي كان 
يخشاه عمر من الخوارج ومن أعداء السنة في العصر 
الحالي» وهذا من كرامات عمر رضي الله عنه. ويحتمل 
أنه علم ذلك من جهة رسول الله ك0" . 


يقول د. سعد المرصفي: "وحسبنا أن عمر #ه قد 
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أهم أمر هؤلاء المتكرين للرجم من المبتدعة بحجج 
داحضة. ودعاوى واهية أوهى من بيت العنكبوت» 
فكشف الفاروق نواياهم» وأطلع المسلمين على ما 
يقولون به وطلب تمن عقل هذه المقالة ووعاها أن 
يحدث بهاء وهذا من المواطن التي وافق إلهام الفاروق 
فيها الصوابء ولا غرو فقد جعل الله الحق على لسان 
عمر وقلبه» فقد روى الترمذي بسند حسن عن خارجة 
بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يلك قال: 


.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق (5/ يفتضة 
؟. المرجع السابق» (5/ 977077). 


"55 


"إن الله جعل الى عل لسان عمو و ه07 


دعوى أن الرجم كان في بداية الإسلام ثم نسخ: 

أما قولحم عن رجم ماعز والغامدية أنه كان في بداية 
الإسلام عندما كان يسطو المنافقون على زوجات 
المجاهدين في أثناء خروجهم للجهاد. ثم نسخ بعد 
استقرار الإسلام وانتشار الأمنء فإن هذا كلام غير 
صحيح؛ إذ إن الجهاد ظل مستمر ا منذ بداية الإسلام 
حتى موت النبي كَل ثم استكمل خلفاؤه المسيرة من 
بعده فأخرجوا الجيوش واستمرت الفتوحات حتى 
عمت أنحاء العالم» فلو كان الأمر مقصورًا على عدم 
وجود الرجال في البيوت, فإن ذلك ليس في بداية 
الإسلام وحده حتى ينسخ بعد ذلك. 

ثم إن هذا قد يصح دليلا لو أن الرجم وقع في بداية 
الإسلام فقط» ولم يقع بعد ذلك؛ لكن الحقيقة عكس 
ذلك؛ إذ ظل الرجم قائّا طوال حياة النبي يله وبعد 
موته. فقد روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد: "أن 
رجلا من الأعراب جاء إلى النبي يَلْهُ وهو جالس فقال: 
يا رسول الله اقض بكتاب الله فقام خصمه فقال: 
صدقء اقض له يا رسول الله بكتاب الله إن ابني كان 
على هذا فزنى بامرأته» فأخبروني أن ما على 
ابني الرجم, فافتديت بائة من الغنم ووليدة» ثم سألت 
أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مائة وتغريب عام 


د >(ه) 


عسيقا 


. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقبء؛ باب: مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب» 
/١)‏ 5) رقم (5999). وص ححه الألبانيٍ في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم (02585. 

5. شبهات حول أحاديث الرجم وردهاء د. سعد المرصفي» 
مرجع سابق» ص 9 7. 

4. عسيفًا: أجرًا. 


فقال: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكى) بكتاب الله أما 
الغنم والوليدة فردٌ عليك؛ وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا 
فارجمهاء فغدا أنيس» فرجمها"”". 

وما يثبت وقوع الرجم متأخرًا في حياة النبي و ما 
قاله الحافظ ابن حجر: "وقد قام الدليل على أن الرجم 
وقع بعد سورة النور؛ لآن نزوها كان في قصة الإفك» 
واخثّلف هل كان سنة أربع؛ أو حمسء أو ستء 
والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة» وإنم| 
أسلم سنة سبع» وابن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة 
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وقد ذكر ابن حجر ذلك ردًا على من زعم أن الرجم 
كان قبل سورة النور» ثم نسخ بآية الجلد في سورة 
النور» وهذا من أبلغ الرد على من زعم أن الرجم كان 
في بداية الإسلام» ثم تسح. 

وقد رجم عمر بن الخطاب بعد النبي ولد ققد روى 
مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار 
عن أبي واقد الليثي "أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو 
بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاء فبعث عمر 
بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسأها عن ذلك» 
فأتاها وعندها نسوة حوطاء فذكر لما الذي قال زوجها 
لعمر بن الخطاب» وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله» وجعل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود. باب: 
من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه. ))١57 /١7(‏ رقم 
(853870). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزناء (5/ 275778 رقم 
(5360). 

؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /١17(‏ 177). 


شبهات حول أحاديث الفقه ” (المعاملات وأبواب أخرى) 


يلقنها أشباه ذلك لتَنْرْعء فأبت أن تنزع وقت على 
الأعار لاقام وعجر د حت 

كا أقام علي بن أبي طالب حد الرجم في خلافته؛ 
فقدروى البخاري في صحيحه: حدثنا آدم حدثنا 
شعبة» حدثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي 
يحدث: "عن علي #ه. حين رجم المرأة يوم الجمعة 
وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله لو 

إن الأدلة الصحيحة تؤكد أن الرجم لم يقتصر 
تطبيقه على بداية الإسلام فقط وإنا ظل قانً) في عهد 
النبي وَلِهُ ومن جاء بعده. والأدلة على ذلك كثيرة اكتفينا 
ببعضها لنثبت ما نريد. 

وفي نباية ذلك يتضح لمن له عقل أن حد الرجم 
ليس منسوححاء وأنه ثابت وعليه العمل بإجماع الأمة 
وأن آية الرجم نُسخت لفظّاء أما حكمها فهو باق وأن 
القول بأن الرجم كان في بداية الإسلام؛ لاعتداء 
المنافقين على نساء المجاهدين الذين خرجوا للجهاد 
قول مردود بالأدلة التي ذكرنا. 
خامسًا. كان حد الزاني المحصن هو الجلد والرجم, ثم 
نسخ بالرجم دون الجلد, وهذا من التدرج في الحدود: 


0 


روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى التميمي 
أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد 
لله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول 
الله يِ: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لحن سبيلا؛ 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد 


*”. أخرجه مالك في موطتهء كتاب: الحدود؛ باب: ما جاء في 
الرجمء ص١7”*؛‏ رقم (1911). 

5. صصحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحدود. باب: 
رجم المحصن, (17/ 119).: رقم (54115). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


00007 
وروى أيضًا في صحيحه عن محمد بن المثنى وابن 
بشار جميعًا عن عبد الأعلى قال ابن المثنى: حدثنا عبد 
الأعلى حدئنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حِطَّان بن 
عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: "كان نبي 
لله و إذا أن عليه كُربَ لذلك وتربد له وجهه_قال- 


وه مه 


فأنزِل عليه ذات يوم فَنُتِيَ كذلك فلما سُدّيَ عنه قال: 
"خذوا عني فقد جعل الله لمن سبيلًا؛ الثيب بالثيب 
والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجمٌ بالحجارة 
والبكر جلد مائة ثم نفي سنة"”". 

هذان حديثئان صحيحان زعموا أنهما يتعارضان مع 
ما فعله النبي قْدٌ من رجمه الثيب فقط دون جلده. ولكن 


5 


سنية 


الجلد والرجم للثيب منسوخة بها فعله النبي يذ من 
رجمه الزاني المحصّن دون الجلد, وإن كان طائفة قالت 


بالجمع بينهما دون النسخ. 
بينهماء فيجلد ثم يرجمء وبه قال علي بن أبي طالب ذه 
والحسن البصريء وإسحاق بن راهويه؛ وداودء وأهمل 


الظاهرء وبعض أصحاب الشافعي"”". 
وقال الحازمي: ذهمب أحمد وإسحق وداود وابن 


المنذر إلى أن الزاني المحصَّن تجلد ثم ير جه0؟. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود. باب: حد 
الزناء (5/ )717*٠‏ رقم (8770). 

”. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود. باب: حد 
الزناء (5/ 73770)» رقم (878"8). 

"'. شرح صحيح مسلم. النووي؛ مرجع سابقء (5/ 7717). 
4. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (17/ 177001171). 


؟ 5 


لكن هذا الرأي القائل بالجمع بين الحدين لا يعول 
عليه؛ إذ إن جماهير العلماء على إقامة حد الرجم دون 
الجلد. وعلى القول بنسخ الأحاديث التي جمعت بين 
الحدين» فقد ذكر الإمام النووي بعد إيراده قول الجمع: 
"وقال جماهير العلماء الواجب: الرجم وحده؛ وحكى 
القاضي عن طائفة من أهل الحديث: أنه يجب الجمع 
بينههماء إذا كان الزاني شيخًا ثيباء فإن كان شابًا ثيبًا 
اقنّصر على الرجم. وهذا مذهب باطل لا أصل له 
وحجة الجمهور: أن النبي يله اقتصر على رجم الثيب في 
أحاديث كثيرة: منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية, 
وفي قوله يل: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها"””' قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم 
منسوخ, فإنه كان في أول الأمر”". 

وقد فصّل ابن حجر الأمر فقال: "وقال الجمهور ‏ 
وهي رواية عن أحمد أيضًا - لا يجمع بينهماء وذكروا أن 
حديث عبادة منسوخ. يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ: 
"خذوا عني» خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة 
والرّجم". والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي ول 
رجمه. ولم يذكر الجلد» قال الشافعي: فدلت السنة على 
أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثيبء والدليل 
على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة -أن 
حديث عبادة ناسخ لما شرع أولًّا من حبس الزاني في 
البيوت» فنسخ الحبس بالجلد وَزِيدَ الثيب الرجمء 
وذلك صريح في حديث عبادة ثم نسح الجلد في حق 


0. صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الحدودءباب: من 


اعترف على نفسه بالزناء رةه رقم (1756). 
1. شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق» (5/ 1 657). 


جب ا ا ب شر لووك ززيواف غرل عالق الفقه (النابلات رابزا اغرق) 


الثيب. وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على 
الرجمء وذلك في قصة الغامدية واللجهنية واليهوديين م 
بذك قلي ارس 

وقد أثبت البخاري صحة الرجم دون الجلد للزانٍ 
المحصن في ترجمته للباب» فسمى الباب: "باب رجم 
المحصن" ولم يسمه جلد المحصن ورجمه. ومعلوم أن 
البخاري كان يراعي الجانب الفقهي في ذكر تراجمه. 

وقال ابن قدامة في "المغني" عن الزاني المحصن: 
يُرجم ولايجلد. روي عن عمر وعثان أغهم| رجماوم 
يجلداء وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع حدَّان 
لله تعالى فيهما القتتل أحاط القتل بذلك. وبهذا قال 
النخعي» والزهريء والأوزاعي» ومالكء والشافعي؛ 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي» واختار هذا أبو إسحاق 
الجوزجاني وأبو بكر الأثرم» ونصراه في سننه|؛ لآن 
جابرًا روى أن النبي يلهِ رجم ماعرًا وم يجلده ورجم 
الغامدية وم يجلدهاء وقال: "واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها" متفق عليه» ولم يأمره بجلدها 
وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله قو فوجب 
تقديمه؛ قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول ني 
حديث عبادة: إنه أول حدٌّ نزل» وإن حديث ماعز 
بعده. رجمه رسول الله له وم يجلده. وعمر رجم ولم 
يجلد» ونقل عنه إسماعيل بن سعيد نحو هذاء ولأنه حدٌ 
فيه قتل» فلم يجتمع معه جلد كالرّدة؛ ولأن الحدود إذا 
اجتمعت. وفيها قتل سقط ما سواه فال حد الواحد 
ا 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


مرجع سابق» (؟١/‏ ؟7١).‏ 
؟. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» /١1(‏ لاو ")0 
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ومن خلال ما سقناه من أدلة علماء الحديث والفقه 
يتبين أن حد الزنا كان في الابتداء الحبس في البيوت 
للنساءء والتعيير والأذى باللسان» ثم جاءت مرحلة 
أخرى من مراحل التدرج في تشريع حد الزنا؛ وهي 
كبخلة اتسين الخلدب ال ريع للسخصق قويعاء 
التشريع بعد ذلك بالقول الفصل والخاتم» حين ذهب 
إلى أن البكر بالبكر جلد, والثيب بالثيب رجم., وإن 
كانت أحاديث الجمع بين الجلد والرجم للمحصن 
منسوخة بفعل الرجم وحده. فلا تعارض حينئذ بين 
ا ع ال 

أما من استدل بها روي عن الشعبي: "أن عليًا جلد 
شراحة يوم الخميسء ورجمها يوم الجمعة. وقال: 
أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله ق"77, 
وقال: إن ذلك موافق لحديث عبادة بن الصامت 5ه 
عن النبي وله من حيث الجمع بين الجلد والرجم بشأن 
الزاني المحصنء ونفى ذلك القول بنسخ حديث عبادة 
بن الصامت #5 فيجاب عنه بالآتي: 

إن قول جمهور العلاء بخلافه» فقد قال ابن حجر: 
قال الجمهور: إن حديث عبادة منسوخ, والناسخ له ما 
ثبت في قصة ماعزء أن النبي يق رجمه ولم يذكر الجلدء 
قال الشافعي: فدلت السنة على أن الجلد ثابت على 
البكرة وفافط علبي : 


“. انظر: تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مرجع 
سابق» (5/ .)5١55:5١686‏ 

5. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالب» (7/ »6 رقم (879). وقال 
عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 

ه. فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (11/ .)١77‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد رجم عمر المرأة التي اعترفت بالزنا وهي 
محصنة ولم يجلدهاء لذلك لا مناص من القول في حديث 
علي #ه أن هذا اجتهاد خاص به لا يوافقه عليه جمهور 
الصحابة» ولا جمهور أهل العلم» ولعل أبرز الحجج 
التي تؤكد ذلك قول علي #5ه: "جلدتها بكتاب الله 
ورجمتها بسنة رسول الله". فا الذي اضطره لهذا القول؟ 
إن لم نسلم بأن قوله 5ه كان جوابًا لسؤال الصحابة» أو 
إن شئت قل لاستنكارهم عليه #6 فعله من جمع الجلد 
والرجم على الزاني المحصن؟ 

روى الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا عبد الله 
حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن سلمة 
بن كهيل عن الشعبي أن علي يه قال لشراحة: "لعلك 
استكرهت. لعل زوجك أتاك» لعلك, قالت: لاء فل) 
وضعت جَلَّدَهاء ثم رجمهاء فقيل له: ل جلدتهاء ثم 
رجمتها؟ قال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول 
الله 030 . 

وفي رواية عن الشعبي أن عليًّا هه قال لشراحة: 
"لعلك استكرهت. لعل زوجك أتاك. لعلك لعلك. 
قالت: لاء قال فلم وضعت مافي بطنها جلدهاء ثم 
رجمهاء فقيل له: جلدتهاء ثم رجمتها؟! قال: جلدتها 
بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله يل"”". 

كفى بهبذين الحديثين الصحيحين دليلًا على أن 
الجمع بين الجلد والرجم كان اجتهادًا خاصًا بعاٌ ذه 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الععشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالب. (؟/ ,)*7١‏ رقم (1815). 
وقال عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 


". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسئد العسشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالب (؟/ 587) رقم .)١190(‏ 
وقال عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 
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أنكره عليه الصحابة وسألوه عن عِلَتَه ومن المعلوم أن 
هذا الإنكار والسؤال إنا كان نتيجة لحكم مستقر عن 
النبي ول لدى أصحابه بشأن حد الزاني المحصّنء وإلا 
فلمَ أنكرواء ول سألوا؟! 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "وأما قصة عل 
مع شراحة فرواها أحمد... وأما قوله: ‏ أي الإمام عبد 
الكريم بن محمد الرافعي -(فعن عمر خلافه)؛ يعني: 
أن عليًا فعل ذلك مجتهدًا"”". 

قال الشعبي: قبل لعا ذه جمعت بين حدَّين؟! 
فأجاب با ذكر””. 

ومن الرواية السابقة يتبين لنا إنكار الصحابة لجمع 
عل #ه حدين على شراحة. وقد قلنا: إن هذا إنما كان 
اجتهادًا منه نه واستدللنا بالحديثين» وثنينا بقول 
الحافظ ابن حجر وفيه كفاية» لكن نؤكد بمزيد من 
أقوال أهل العلم. 

قال الأمير الصنعاني: "وفعل عل ه ظاهر أنه 
اجتهاد منه؛ لقوله: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة 
رسول الله د00 , 

ويرد الإمام الطحاوي رحمه الله على من يحتج بها 
روي عن علي #ه على السنة: بقوله: "إن كان قد روي 
عن علي #ه ما ذكرناء فإن غير علي ذه من أصحاب 
رسول الله ير قد روى عنه في ذلك خلاف ما قد روى 

ثميقول الطحاوي: "فهذا عمر #5 بحضرة 


". التلخيص الحبير» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابقء (5/ 


*1). 
5. سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق» (0/ .)1١6‏ 
«. المرجع السابق» (17/ .)١77‏ 


أصحاب رسول الله كله لم يجلدها قبل رجمه إياه. فهذا 
خلاف لما فعل علي #ه بشراحة» من جلده إياها قبل 
رجمهاء فهذا أولى الفعلين عندنا"”"". 

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وأما 
فعل علي #5 فهو اجتهاد منه فقد قال: "جلدتها بكتاب 
اللهء ورجمتها بسنة رسول الله". والاجتهاد لا يمكن أن 
تُعَارَضٌ به السنة. 

وعلى أية حال فما قاله علي 5ه على فرض صحته 
اجتهاد خاص به؛ والاجتهاد لا يمكن أن تعارض به 
سنة النبي وَل وفعله”" . 
سادسا. إن حد الزاني غير المحصن هو تغريب عام مع 
جلد مائة, وهذا هو مذهب الخلفاء الراشدين والأئمة من 
بعدهم. فكان دليلا على عدم نسخ التغريب: 

إن تغريب الزاني غير المحصن ثابت عند أهل العلم 
جميعاء وجمهور الصحابة والتابعين» لا نسخ لهذا الحكم. 
والأحاديث على ذلك كثيرة ذكرناها في الوجه الأول 
من الشبهة فليراجعها من أراد. 

يمكن الاستدلال على عدم نسخ هذا الحكم وهو 
التغريب بأن الخلفاء الراشدين قد غربوا الزاني بعد 
النبي كَل نما يدل على بطلان الزعم القائل بالنسخ» 
ويقول الشوكاني في ذلك: "خطب عمر بن الخطاب 


215٠١ /7”( شرح معاني الآثار» الطحاوي» مرجع سابق»‎ .١ 
.))١١ 

1 راجع: لقاء الباب المفتوح. الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
والكتاب عبارة عن مجموعة لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله 
كل خميس» مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية؛ ع2 طط 6 لتطء 32356 151. 3777777 (الالا/ 
0084 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟” (المعاملات وأبواب أخرى) 


على رءوس المنابر» وعمل به الخلفاء الراشدونء ولم 
ينكره أحد فكان إجماعًا. وقد حكى القول بذلك 
"صاحب البحر" عن الخلفاء الأربعة وزيد بن علي 
والصادق. وابن أبي ليلى»؛ والثوريء ومالكء» 
والشافعي » وأحمد» وإسحاقء والإمام يحيى"”". 

فإن كان هذا هورأي هؤلاء الخلفاء والآأئمة 
والعللماء بعد وفاة النبي يه فكيف يكون منسوحاء 
وهل من الممكن أن لا يعلم النسخ مثل هؤلاء؟! 

وقد ذهب بعض الناظرين في أحاديث الزناء 
وأحكامه إلى أن أحاديث التغريب منسوخة بقوله وَل: 
اين 
النبي يل في هذا الحديث لم يقل فلينفهاء وهذا يعد دليلًا 
على نسخ التغريب في حد الزنا؛ لأن التغريب إذا سقط 
عن الْأَمَةِ سقط عن الحرة؛ لأنها في معناهاء وإذا اتتفي 
عن الرجال. وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط 
الاستدلال به. 

إلى هذا ذهب القائلون بالنسخ لأحاديث التغريب 
في حد الزاني البكرء وهذا استدلال غاية أمره أنه لا 
يصحء ولا يثبت دليلًا في حكم النسخ؛ لأن النبي كل في 
هذا الحديث لم يذكر عدد الجلد ىا لم يذكر النفي» فهل 
هذا يعد دليلًا أيضًا على نسخ عدد الجلد؟ فهذا أمر لا 


يصح ثبوته ولا يمكن القول به؛ لأن النبي وله أحال في 


"إذا زنت أَمَةٌ أحدكم فتبين زناها فليجلدها... 


3 نيل الأوطار» الشوكاني» مرجع سابق» 8١‏ جه 


4. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
لايعرّب على الأمةإذا زنت ولاتنفى.(7١/ )١١‏ رقم 
(2879). صحيح مسلم (بشرح النووي).؛ كتاب: الحدود؛ 
باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزناء(5/ 27355149)» رقم 
(50؟5ة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا على ما سبقه من أقوال. 

وفي هذا يقول الإمام ابن حزم: "وهذا من الباطل 
المحض؛ لأن هذا خير مجمل أحال فيه رسول الله َل 
على غيره» فلم يذكر نفيّاه ولا عدد الجلد» فإن كان دليلًا 
على إسقاط التغريب» فهو أيضًا دليل على إسقاط عدد 
ما يجلد» وإن لم يكن دليلا على إسقاط عدد مايجلد؛ 
لأنه م يُذكر فيه» فليس أيضًا دليلًا على نسخ النفي؛ أي: 
التغريب. وإن لم يذكر فيه» والأخبار يضم بعضها إلى 
بعضء وأحكام الله تعالى وأحكام رسوله يلدِ كلها حق» 
ولا يحل ترك بعضها لبعضء بل الواجب ضم بعضها 
إلى بعض واستعمال جميعها"”". 

وعلى هذا فإن الجمع بين الأحاديث نمكن ومتاح؛ 
فلا يجوز القول بالنسخ» وما يدرينا أن حديث الأمة 
متأخر عن أحاديث التغريب. وحتى لو سلمنا بهذا 
الأمرء فإن غاية ما يفيده معنى الحديث: أن التغريب 
ليس بواجب في حق الإماء فقطء ولا يلزم ثبوت مثل 
ذلك في حق غيرها. وهذا ما يذكره الإمام الشوكاني في 
هذه الدعوى فيقول: "وغاية الأمر أنا لو سلمنا تأخر 
حديث الأمة عن أحاديث التغريب؛ كان معظم ما 
يستفاد منه: أن التغريب في حق الإماء ليس بواجب» 
ولا يلزم ثبوت مثل ذلك في حق غيرهاء أو يقال: إن 
حديث الأمة المذكور مخحصص لعموم أحاديث التغريب 
مطلقًا على ما هو الحق من أنه يُبنى العام على الخاص 
تقدم أو تأخر أو قارن. ولكن ذلك التخصيص باعتبار 
عدم الوجوب في الخاص لا باعتبار عدم الثبوت 
مطلقّاء فإن مجرد الترك لا يفيد مثل ذلكء. وظاهر 


.١‏ المحل» ابن حزم» مرجع سابق» /١ ١(‏ رضفة” 
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أخاذ يق الفدوون اد الي 


وعلى هذا فإن حديث الأمة الموجود لايصح 
الاستدلال به على نسخ حكم التغريب في حد الزانيين 
البكرين؛ لأنه قاصر على حكم الإماء» وهو تخصيص 
من الحكم العام فلا يمتد إلى غيره؛ وإن هذا 
التخصيص لا يخرج إلى نفي ثبوت حكم التغريب 
مطلقّاء وإنم| يقتصر على نفي وجوب التغريب في حق 
الإماء. 

وعلى هذا: فإن القول بالنسخ في الأحاديث لا 
تسانده حجة. ولا يرتفع به دليل» وتبقى الأحاديث 
الصحيحة الثابتة أحق بالتطبيق. 

إلا أننا نذكر في نهاية هذا الأمر: أن حكم التغريب 
في حد الزنا حكم ثابت مقطوع به في الشرع بالأدلة 
الصحيحة الصريحة. وهذا عموم في السنة» ويخرج من 
هذا العموم حكم الم فإن التغريب ليس واجبًّا في 
حكمها. 

أما حكم المرأة الحرة: فالراجح أنه لا تغريب عليها. 

"قال مالك والأوزاعي لا تغريب على المرأة؛ لأنها 
عورة» وهو مروي عن أمير المؤمنين علي ضيه وظاهرها 
أيضًا: أنه لا فرق بين ال حر والعبد وإليه ذهب الشوري» 


وداودء والطبريء والشافعي في قول له. والإمام يحيى» 


5 5 مدص اث الس ار سا سم عر 2 
ويؤيده قوله وَبْكَ: 9# مَعَلمونَ نِصف ما الْمخصَدَتِ 
-ه ( 
ص الْعَدَابِ 46 «النسا "0 


وهذا ما أكده الإمام ابن قدامة حيث قال: "وقال 


3 نيل الأوطار» الشوكاني» مرجع سابق» )// التددفية 
000 
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مالك والأوزاعي: يُغرّبِ الرجل دون المرأة؛ لأن المرأة 
تحتاج إلى حفظ وصيانة» ولأنها لا تخلو من التغريب 
بِمَحْرّم أو بغير تَحْرّم» لا يجوز التغريب بغير محرم؛ لقول 
النبي ولكٌ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
تسافر مسيرة ثلاث ليالٍ إلا معها ذو محرم””'"؛ ولأن 
تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور وتضييع لهاء وإن 
عُربَتْ بمحرم أفضى الى تغريب من ليس بزانٍء ونفي 
من لا ذنب له... وقول مالك فيا يقع لي أصح 
الأقوال وأعدلهاء وعموم الخبر خحصوص بخبر النهي 
عن سفر المرأة بغير تحر والقياس على سائر الحدود لا 
يصح؛ لأنه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل بها 
بخلاف هذا الي 

ومن باب الإنصاف أن نذكر اختلاف أهل العلم في 
مسألة تغريب المرأة الزانية غير المخصّئّة» ونسوق فيا 
يلي جل أقوال أهل العلم وحججهم, ونؤكد صحة ما 
ذهبنا إليه من رأي المالكية بالأدلة الدامغة. 

أولا: نرجع إلى قصة العسيف, وكانت في آخر 
العصر النبوي؛ حيث جاء الرجل وقص عل النبي كَل 
زنا ابنه بامرأة الرجل الذي يعمل عندهء وقال للنبي وَل: 

"سألت أهل العلم» فأخبروني أنها على ابني جلد 
مائة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا الرجمء فقال 
رسول الله يل: "والذي نفسي بيده لأقضين بينى]| 
بكتاب الله الوليدة والغنم ردّء وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام» واغديا أنيس ‏ لرجل من أسلم إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فار حمهاء قال: فغدا عليها 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج» باب: سفر 


المرأة مع حرم إلى حج وغيره» (5/ 0١‏ عرقم(7707). 
". المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» /١17(‏ 777: 5 7"7) 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
قا و" 14 ش صللك ٠‏ "فرق 
فاعترفت فأمر مها رسول الله و فر حمت" ‏ . 

ثانيًا: ما رواه عبادة بن الصامت #ه قال: قال رسول 
سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة". 

النًا: إن النبي يك والخلفاء الراشدين قد غرّبواء ول 
نعلم لهم مالا فكان إجماعًا. 

واعترض من نفى التغريب مطلقا با يلٍ: 

© قوله تعالمى: و اليه وارَن لِدُوا عل وحمتهما أنه 
جلدق» (الغور:9). 

فالمذكور في الآية الجلد فقط دون التغريبء فزيادة 
التغريب الوارد في الحديث زيادة على النص القرآني 
بخبر الواحدء فلا تثبت تلك الزيادة» وهذاغير 
صحيح؛ لأن خبر الواحد يجب العمل به طالما أنه صصح 
عن النبي ول. 

ل قول عمر طه: "لا أغرب بعذه بع الكل بعل 
أن نفى ربيعة بن أمية في الشراب إلى خيبر» فلحق بهرقل 
فتنصرء فقال: لا أغرب بعده. 

ولو كان التغريب من الحد لم يحق لعمر أن يرجع 
عنه. 

ويردٌ على ذلك بأن الحديث ضعيف, وعلى فرض 

1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود. باب: 
من أمرٌ غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه(5١/ »))١17‏ رقم 
رمت 5) صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: 
الحدود. باب: من اعترف على نفسه بالزناء رةه رقم 
رده ؟ة). 
4. ضعيف: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: الأشربة؛ 
باب: تغريب شارب الخمر» 0/ ١‏ رقم(0185). 
وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
(كلاحة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صحته فإنه ربا لا يغرب أحدًا في الخمرء الذي أصابت 
ربيعة الفتنة فيه. 

* مانقله صاحب البدائع عن علي #ه أنه قال: 
"كفى بالنفي فتنة» فدل على أن فعلهم كان على طريق 
التعدي “030 

ونوقش بأنه لا يبت لضعف رواته وإرساله. 

» إن حديث عبادة محتمل لنسخ. وذلك ماذكره 
السرخسي أثناء ذكره لتدرج حد الزناء قال رحمه الله: 
"وقد كان الحكم في الابتداء الحبس في البيوت والتعيير 
والأذى باللسان» كما قال تعالى: 39 كََمْسِكْوَهْركَ فى 
لْسَيُوتِ # (نساء: )٠6‏ وقال: هِإقَمَادُوَهُمَا ## (النساء: .)1١‏ 

ثم انتسخ بحديث عبادة بن الصامت, أن النبي وَل 
قال: "خذوا عني» خذوا عني, قد جعل الله هن سبيلاء 
البكر بالبكر جلد مائة» ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم ". 

وقد كان هذا قبل نزول سورة "النور"» بدليل قوله: 
"خذوا عني"” ولو كان بعد نزوها لقال: "خذوا عن الله 
تعالى"؛ ثم انتسخ ذلك بقوله تعالى: 2ل فَأجلِدُْ ل ور 
هما مِأئّدَ ْدق # (النور: ”© واستقر الحكم على الجلد في 
حق غير المحصنء والرجم في حق المحصنء ولكن ابن 
حجر قد رد هذه الدعوى بقوله: 

"واحتج بعضهم بأن حديث عبادة الذي فيه النفي 
منسوخ بآية النور؛ لأن فيها الجلد بغير نفي. وتعقب 
بأنه يحتاج إلى ثبوت التاريخ» وبأن العكس أقرب»ء فإن 
آية الجلد مطلقة في حق كل زانٍء فخص منها في حديث 


.١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء الكاساني الحنفيء دار 
الكتاب العربي» بيروت» طى 95؟اه/ وام 09/0 ). 


للم 


عبادة الثيبء ولا يلزم من خلوآية النور عن النفيء 
عدم مشروعيته؛ كما لم يلزم من خلوها من الرجم 
ذلك"2"9, 

ومن الحجج القوية أن قصة العسيف كانت بعد آية 
النور؛ لأنها كانت في قصة الإفك» وهي متقدمة على 
قصة العسيف؛ لأن أبا هريرة حضرهاء وإنم| هاجر بعد 
قصة الإفك بزمان. 

هذا وقد رد الشوكاني رأي الحنفية في هذه المسألة 
فقال: "إن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة 
المعتبرة عند الحنفية» في) ورد من السنة زائدًا على 
القرآن» فليس هم معذرة عنها بذلك””". والذي نميل 
إليه هو ما رجحه ابن قدامة فقال: وقول مالك فيم| يقع 
لي أصح الأقوال وأعدهاء وعموم الخبر مخحصوص بخير 
لعن عن سق المر أي 1ك 

وهو ما نجزم به (أي: قول مالك) وهو أرجح 
الأقوال» وما يوّكد ما سبق ما ذكره المستشار عبد القادر 
عودة تحت عنوان "تغريب المرأة". فقال: "ويرى مالك 
أن التغريب ججعلَ للرجل دون المرأة؛ لأن المرأة تحتاج 
إلى حفظ وصيانة» ولأن الأمر لا يخلو إن غُرّبت ‏ أن 
تُغرّبٍ ومعها حَحَرّم أو أن تُغرب دون محرم؛ والأصل أنه 
لا يجوز أن تُغرب دون محرم؛ لقول النبي ي: "لا يحل 
؟. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .)١156 /١1(‏ 
“. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (8/ 070577. 
5. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» /١1(‏ 73714). 
.. مجلة البحوث الإسلامية» مجلة دورية تصدر عن الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


موقع الرئامسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» 
377777.311183 (7107/ 319) وما بعدها. 


لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. تسافر مسيرة يوم وليلة 
إلا مع ذي محرم عليها"”''» ولأن تغريبها بغير محرم 
إغراء لها بالفجور» وتضييع لماء وإن غربت بمحرم 
أفضى إلى تغريب من ليس بزانٍء ونفي من لا ذنب له. 
وإن كُلّفت بحمل أجرته ففي ذلك زيادة على عقوبتها 
بال يرد به الشرع» وبا لا يمكن أن يحدث مثله للرجل. 

ولهذا يخصص المالكيون الخبر الوارد في التغريب» 
ويجعلونه في حق الرجل دون المرأة؛ إذ يلزم من العمل 
بعمومه مخالفة مفهومه. فإنه دل بمفهومه على أنه ليس 
على الزاني أكثر من العقوبة المذكورة فيه. ووجوب 
التغريب على المرأة يلزم منه الزيادة على ذلك» وفضلا 
عما سبق فإن العمل بعموم النص يؤدي إلى فوات 
حكمته؛ لأن الحد وجب زجرًا عن الزناء وفي تغريبها 
إغراء به وتمكين منه!". 

وبناءً على ما سبق يتضح بجلاء صحة ما ذهبنا إليه 
من ثبوت التغريب في حق الرجال دون النساءء وهو 
أرجح الأقوال وأعدها. 
سابعا. الحكمة الإلهية من تحريم الزنا, وإقامة هذا 
الحد خاصة على الزناة: 

كان الدين القيم» وما زال وسيظل؛ مدرسة خلقية 
وتربية نفسية» هلي على صاحبها الفضائل الخلقية» من 
ضرافة إرادة وقوة تقس وعناشيتها والإتضاف منهناء 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: تقصير 
الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاة؟» (7/ 5014)) رقم 
.)1١84(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الحج» باب: 
سفر المرأة مع محرم إلى حج» (5/ »))73١97‏ رقم .)0771١(‏ 

”. التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيء د. عبد 
القادر عودة» مؤسسة الرسالة؛ بيروت, طلاء 5٠5١اه/‏ 
كحمولا(/ +054 .)81١‏ 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وهو أقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق» وعلم النفس 
عن الزلات الخلقية» والسقطات البشرية» حتى إذا 
جمحت السّؤْرة”" البهيمية في حين من الأحيان» وسقط 
الإنسان سقطة» وكان حيث لا تراقبه عين» ولا تتناوله 
يد القانون» تحول هذا الإيان نفسًا لوامة عنيفة» ووخرًا 
لاذعًا للضمير» وخيالًا مروعًاء لا يرتاح معه صاحبه. 
حتى يعترف بذنبه أمام القانون» ويعرّض نفسه للعقوبة 
الشديدة» ويتحملها مطمئنًا مرتاحًا منقادًا؛ تفاديًا من 
بها الف وو ال 

وقد كان حد الزنا الذي فرضه الله على عباده 
كذلك. فهو الرادع لهذه الشهوة الجامحة» وكان حدوث 
مثل هذه الحوادث التي وقعت في عهد النبي كله وأقام 
على أصحابها الحدود لحكمة إلهية» وهي تنفيذ الحدود 
وتأكيدها كما أنزها الله كبك فلو لم تحصل أمثال هذه 
الحوادث لأصبحت الحدود الشرعية التي فرضها الله 
وأوجبها على عباده أخبارًا تُروى» وحكايات تُذكر 
وقد أراد الله كِب أن تبقى شريعة خاتم المرسلين شريعة 
كاملة خالدة في جميع العصورء وقانوًا نافدًا على جميع 
الأمم» فحصل ما حصل؛ ليتم التشريع» ويكمل الدين» 
بتنفيذ الحدود عليهم» فانظر إلى هذه النفوس التي لم 
تتحمل عظم الذنب» فاعترفت تريد الطهارة منه؛ لأن 
عذات الدتنا أهون هن عذات :0" ] 

يقول د. عبد القادر عودة لمن يرُدٌ حد الرجم بحجة 
أنه وحشية وتقييد للنفس الإنسانية: إن البعض يستكثر 
“”. السّورة: شدة الشهوة واندفاعها. 
5. شبهات حول أحاديث الرجم وردهاء د. سعد المرصفي» 


مرجع سابق» ص7 7. 
5. المرجع السابق» ص18 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عقوبة الرجم على الزاني المحصّن وهو قول يقولونه 
بأفواههم ولا تؤمن به قلوبهم» ولو أن أحد هؤلاء وجد 
امرأته أو ابنته تزني واستطاع أن يقتلها ومن يزني بها لما 
تأخر عن ذلك. والشريعة الإسلامية قد سارت في هذه 
المسألة ىا سارت في كل أحكامها على أدق المقاييس 
وأعداء فالزاني المحصن هو قبل كل شيء مثل سيء 
لغيره من الرجال والنساء المحصنين» وليس للمشل 
السيء في الشريعة حق البقاء» والشريعة بعد ذلك تقوم 
على الفضيلة المطلقة؛ وتحرص عل الأخلاق 
والأعراض والأنساب من التلوث والاختلاط» وهي 
توجب على الإنسان أن يجاهد شهوته ولا يستجيب لها 
إلا من طريق الحلال وهو الزواج» وأوجبت عليه إذا 
بلغ الباءة أن يزوج حتى لا يعرّض نفسه للفتنة أو 
يحملها ما لا تطيق» فإذالم يتزوج وغلبت على عقله 
وعزيمته الشهواتٌ - فعقابه أن يُجْلدَ مائة جلدة» 
وشفيعه في هذه العقوبة الخفيفة تأخيره في الزواج الذي 
أدى به إلى الجريمة. 

أما إذا تزوج فأحصن فقد حرصت الشريعة أن لا 
تجعل له بعد الإحصان سبيلًا إلى الجريمة» فلم تجعل 
الزواج أبديّا حتى لا يقع في الخطيئة أحد الزوجين إذا 
فسد ما بينهماء وأباحت للزوجة أن تجعل العصمة في 
يدها وقت الزواج» ى) أباحت لما أن تطلب الطلاق 
للغيبة والمرض والضرر والإعسارء وأباحت للزوج 
الطلاق في كل وقت. وأحلت له أن يتزوج أكثر من 
واحدة» على أن يعدل بينهن» وبهذا فتحت الشريعة 
للمحصن كل أبواب الحلال» وأغلقت دونه باب 
الحرام» فكان عدلَا وقد انقطعت الأسباب التي تدعو 
للجريمة من ناحية العقل والطبع أن تنقطع المعاذير 


"1 


التي تدعو إلى تخفيف العقابء وأن يؤخذ المحصن 
بالعقوبة التي لا يصلح غيرها لمن استعصى على 
الإصلاح. 

ولو أن هؤلاء الذين يجزعون من قتل الزاني رجعوا 
إلى الواقع لاستقام لمم الأمر؛ إذ إن الناس لم يرضوا 
القانون الوضعي بالحبس للزاني ولن يرضوه. وإنا 
أقبلوا على عقوبة الشريعة المعطلة مختارين» فهم 
يقتصون من الزاني محصنًا وغير حصن بالقتل» وهم 
ينفذون القتل بوسائل لا يبلغ الرجم بعض ما يصحبها 
من العذاب. فهم يُغرقون الزاني ويحرقونه. ويقطعون 
أوصاله» ويهشمون عظامه ويمثلون به أشنع تمثيل» 
وأقلهم جرأة على القتل يكتفي بالسم يدسه لمن أوجب 
عليه الموتٌ زناه» ولو أحصينا جرائم القتل التي تقع 
بسبب الزنا لبلغت نصف جرائم القتل جميعًاء فإذا 
كان هذا هو الواقعء فم| الذي نخشاه من عقوبة 
الرجم 

إن شريعة الإسلام في عقوبة الزاني هي الحل إذن» 
فهي الرادع لمن تسول له نفسه ذلك دون إسراف في 
البشاعة كطرق القتل الأخرى, لذلك فحل الإسلام هو 
الحل» وقد كتبت الصحف اليومية عما تعتزمه الحكومة 
من إصدار قانون يحكم على الزاني بالإعدام علانية أمام 
الناس؟؛ ليكون رادعا لغيره» وذلك بعد كثرة 
التحرشات الجنسية في الشوارع العامة» فدل ذلك على 
أن الحل الوحيد هو الرجوع لشريعة ربناء والعمل بم) 
وضعه الله لناء فهو الأعلم بالنفوس البشرية» وما 
يصلحها وما يفسدها. 


م١‎ 


.١‏ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي»ء عبد 
القادر عودة» مرجع سابق» /١(‏ عت 7) بتصرف. 


لذلك فمن عدل عن شرع الله في الرجم فقد عمل 
على إفساد البشر»ء بانتشار الفساد. و شيوع الفواحش» 
واختلاط الأنساب وكثرة البغاء» وإن تحقق ذلك فلا 
أمن في الحياة ولا استمتاع بها. 

نخلص من كل هذا إلى أن الرجم الذي فرضه الله 
على الزاني المحصّن, والجلد لغير المحصن هو الحل 
الصحيح لوقف هذه الجريمة البشعة وهو الرادع لمن 
تسول له نفسه ذلك» وهذا ما أثبتته الوقائع اليومية» 
والخالق أدرى با يصلح عباده وما ينفعهم. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حد الزاني المحصن هو الرجم بال حجارة حتى 
الموت» والزاني غير المحصن الجلد مائة مع تغريب عام 
وهذا هو الثابت الصحيح بإجماع الأمة. 

© إن رد حدَّي الرجم والتغريب لأنما لم يُذكرا في 
القرآن الكريم قول باطل؛ إذ إن السنة وحي كالقرآن» 
والأدلة على ذلك كثيرة» فحدًا الرجم والتغريب من 
وحي الله تعالى» بالإضافة إلى أن قوله تعالى: 3 أو تحَعَلَ 
أنه هن مسبيلا #6 <الساء»» دليل على أن الرجم من كتاب 
الله؟ لأن النبي وله حين قال بوجوب الرجم قال: 
"خذوا عني؛ خذوا عني» قد جعل الله لمن سبيلًا” 
فكان هذا السبيل هو الذي أشار إليه القرآن. 

٠.‏ لا تعارض بين حد الرجم وبين قوله تعالى: 
النساء»» وذلك لأن إمساك النساء الزانيات في البيوت 


كان في بداية الإسلام؛ ثم نسح بعد ذلك بحد الرجمء 


ا/ا؟" 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


أما قوله تعالى: 5ل وَأَلَدَانِ يَأتِنهًا منحكُمٌ فَتَادُوَهَمَا # 
(النساء: 6)15 فهو غير منسوخ» بل هو باق مع الجلد 
والرجمء وهذا من التدرج في الأحكام. 

© القول بأن قوله تعالى: :3 كن يِصَفٌ ما عَ1َ 
لْمْحَصَدكَتِ مرت الْعَدَّابِ (النساء: ؟) يرد حل 
الرجم لأن الرجم لا يقبل التنصيف - قول مردود؛ لأن 
المقصود بالمحصنات هنا ليس المتزوجات وإنا الحرائر 
عون لوجاك وعم كلد وهو الحضيق؛ 
لذلك فلا تعارض. 

« إن آية: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة" منسوخة لفظًا باقية حكمًا؛ لأن الرسول يِه طبّق 
الحكم الذي تضمنته الآية حتى آخر حياته» فدلٌ ذلك 
على أنه بات غير منسوخ, وما حدث في حد الرجم يعد 
دليلًا على عدم نسخ الحكم. 

. الحكمة من رفع التلاوة ‏ لآية الشيخ والشيخة - 
مع بقاء الحكم هي التخفيف على الأمة بعدم اشتهار 
تلاوتها وكتابتها في المصحف وإن كان حكمها باقيًا؛ 
لأنه أثقل الأحكام وأشدهاء وأغلظ الحدود؛ وفيه 
الأقازة إل تلا الس 

« إن القول بأن الرجم كان في بداية الإسلام فقط؛ 
لآن المنافقين كانوا يسطون على زوجات المجاهدين في 
أثناء خ روجهم للجهاد قولٌ لا يقبله عاقل؛ إذ إن 
الجهاد ظل قائّا حتى وفاة النبي يل وبعد وفاته أيضّاء 
وكذلك كان الرجم للزناة طوال حياة النبي كله وليس 
في بداية الإسلام فقط» وكذلك رَجَمَ الخلفاء الراشدون 


و لا ا 


رخم 
من بعده. وأكد عمر # تأكيدًا صارمًا على وجوب 


ذلك. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

. كان حد الزاني على المحصّن هو الجلد والرجم 
معًا؛ كما صرحت الأحاديث الصحيحة في صحيح 
مسلم, ثم نسخت بعد ذلك ببقاء حد الرجم وحده 
دون الجلد» وهذا قول جماهير العلماء» الذين احتجوا 
بأن النبي يي قد رجم ماعرًا والغامدية ولم يجلدهماء 
وقال لأنيس: اغد فإن اعترفت فارجمهاء ولم يقل 
فاجلدهاء بالإضافة إلى أنه إذا اجتمع حدَّان فيهما القتل 
سقط ما سواه من حدود. 

* إن قال قائل: إن علي بن أبي طالب #ه قد جلد 
المرأة المحصنة الزانية» ثم رجمهاء وهذا دليل على عدم 
نسخ أحاديث الجمع بين الجلد والرجم يرد عليه بأن 
ذلك مجرد اجتهاد منه. عارضه فيه من حضره من 
الصحابة» دل على ذلك قوله ردًا عليهم: "جلدتها 
بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله ي". والاجتهاد لا 
يمكن أن تعارض به سنة النبي يله وفعله. 

© إن حد الزاني غير المحصن هو الجلد مائة جلدة 
مع تغريب عام للحر الذكر دون الْأَمَِه فإنه غير واجب 
في حقهاء أما المرأة الحرة فإن التغريب في حقها مختلف 
فيه بين أهل العلم» والراجح عدمه. 

© القول بنسخ حد التغريب عمومًا بحديث: "إذا 
زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها" -قول مردود؛ 
لأن النبي يل أحال في هذا على الأحاديث السابقة التي 
نصت على التغريبء وإلا فهو أيضًا دليل على إسقاط 
عدد ما يجلد. وهذا باطل» وغاية الأمر من الحديث أن 
التغريب ليس بواجب في حق الإماء دون غيرهن, 
وليس نسخًا للحكم. 

© إن شريعة الإسلام الحنيف في عقوبة الزانِ هي 
الحل الأسلم» فهي الرادع لمن تسول له نفسه ذلك» 


فالنفس الإنسانية أمارة بالسوء لا يردعها إلا العقاب» 
وعدا الفقنات ل قد إن آنا ف#القشافة كفي من 
الطرق الأخرى للقتل. 

©« إن إحصاء جرائم القتل في العالم» يثبت أن 
نصف هذه الجرائم غالبا بسبب الزنا؛ تخلصًا من العار 
الذي يلحقه هذا الفعل» فلماذا التتشنيع على الإسلام 
بفرضه القتل على الزناة» وقد ارتضاه البشر ورأوه الحل 
لذلك؟! 

٠.‏ إن كثرة وقوع التحرشات الجنسية في الشوارع 
العامة كان بسبب عدم وجود رادع قوي لمن يقومون 
بهاء وهذا ما جعل المسئولين وأصحاب القانون 
يعتزمون سن قانون جديد يوقف هذا الفساد. فكان 
اقتراح الإعدام علانية أمام الناس؛ ليكون عبرة وعظة 
لمن يفكر في ذلك» وهم بذلك قد رجعوا إلى فطرة الله 
وشرعه الحكيم. 

© إن الله وبق هو أعلم بحال البشر جميعًا ووسائل 
املاعطي :ولي شرع وخدرة سك الأمان 
والعدالة والسعادة لأي مجتمع. 


55 
الطعن في الأحاديث الواردة في حكم اللواطا *) 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المشككين ني أحاديث حكم من عَمِل 


(*) مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» 


د. طارق بن محمد الطواري» مرجع سابق. 


عَمَلَ قوم لوط» زاعمين تعارضها. مستدلين على ذلك 
بها رواه أبو هريرة ذه أن النبي يل قال عمَّن عَمِلَ عمل 
قوم لوط: "ارجموا الأعلى والأسفلء ارجموهما جميعًا"» 
ويزعمون أن هذا يتعارض مع قوله وكِهُ عنهم: "اقتلوا 
الفاعل والمفعول به" ويقولون: إن الحديث الأول 
بقضي بالرجم, والحديث الثاني يقضي بالقتل» وقد نفى 
ابن القيم كون هذه الأحاديث في اللواط فقال: "إن 
النبي يله م يقض في اللواط بشيء"؛ لذلك يرون أن 
اللواط مرض يُعَالحُ بالدواء لا بإقامة الحد على فاعله. 
وقد رأى السفهاء إباحة هذا الفعل وسممده بالمثلية 
المنسية: 
هادفين من وراء ذلك إلى إثبات تعارض السنة (في 
حدٌ اللواط» ومن نَم إسقاطه مما يؤدي إلى إشاعة 
الفواحش بين الناس. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث: "من وجدتّوه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به" حديث صحيح. يثبت أ 
حد اللائط القتل كى! هو واضح من الحديث,. وهذا لا 
يتعارض مع حديث: "ارجموا الأعلى والأسفل» 
ارجموهما جميعًا"؛ إذ الرجم صورة من صور القتل» ولا 
يعالج اللواط إلا بإقامة هذا الحد. 

*) لقد أثبتت الشرائع الساوية كلها تحريم اللواط» 
والأدلة على ذلك قرآنا وسنة متضافرة» وقد أثبت 
الطب والعلم الحديث ما ينتج عن هذا الفعل من 
أضرار صحية؛ عضوية كانت أو نفسية» وهذا سبب 
تحريمه؛ والزواج الشرعي طريق لهدم هذه المثلية 
الحسية. 


2. 


نعف 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 

التفصيل: 
أولا. حد من عَمِلَ عَم قوم لوط القتل, والرجم صورة 
من صور القتل: 

إن عمل قوم لوط جريمة خلقية منكرة؛ وفعلة 
شنيعة تأباها الفطر السويّة» وتمقتها الشرائع السماوية» 
لذا فقد وضع الإسلام حَدًالمنعها كما هو الحال ني 
حدود الجرائم الأخرىء لكن جريمة قوم لوط لم يكن 
ا 9 وَلْوْط د قَالَ 
ايك و وت 


موده أكانوة المتيقة ماشية 


لْعَلَمِينَ # (الأعراف)» فهي بدعة جديدة لم تعرفها 


البشرية من قبل. 

وقد استنكرها القرآن أيها استنكار» فقدوصفهم 
بألفاظ متعددة» منها: 8 بل عاذت (5) 4 
00 4 (الأعراف)» 
نَ (05) 46 (الأنبياء»» 0 َأنظرز 
© (الأعراف)» ولققد 


عرف هذا الفعل في اللغة اللاتينية باسم رو وى )7 


0 حو 


أنم قوم 


رح رحغر بإيء 


(الشعراء)» :38 1 لكر قوم رفوت 


إِنَهُم اط 
عع مرء 


حب كارت عد عَدقَبَة أ لمُجُرميت 


و 


نه مكنوأ وم سَوْ فنْسِقِينَ 


نسبة إلى مدينة سدوم, التي كان قوم لوط اكه 
و ل 0 
فقال ي: "ملعون من عَوِل عَمَلٌ قوم لوط" وقا 


لتيل يعيشون 


.١‏ انظر: معجم لغة الفقهاء؛ محمد رواس 
صادق قنيبي» دار النفائسء الأردن» 5 5048 ١ه/‏ 1988م 
/١(‏ لالاع). 


؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند بني هأشم» مسند عبد 
الله بن العياسء. (5/ 17 رقم (75915). وقال عنه أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أيضًا: "لعن الله من عَمِل عمل قوم لوطء ثلانًا""". لذا 
لقوحد و الام بيه السدز »حفن لا كرام 
المطرودين من رحمة الله. 

وقد حرّم الشارع الحكيم بك الشذوذ بجميع أنواعه 
أو ما يسمى الآن بالمثلية الجنسية مشل إتيان الرجل 
الرجل» وهو ما يسمى بفعل قوم لوط أو اللُواطء 
وإتيان المرأة للمرأة وهو ما يسمى بالسحاق؛ لأن هذه 
الأفعال تخالف الفطرة البشرية» بل الحيوانية» فلم 
يُعرف شيء في التاريخ يجامع مثيله في جنسه؛ لذا فقد 
اق على تسمية مثل هذا الفعل شذودًا أو خروجًا عن 
القاعدة. 

وقد اتفق علماء الأمة سلمًا وخلمًا على أن حد 
اللاتط القتل» فقد روى أبو داود بسنده عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله : 
"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به"”"'» وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول 


الله يل: "ارجموا الأعلى والأسفلء ارجموهما حميعًا"". 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشمء مسند عبد 
الله بن عباسء (1/ لل /51*), رقم (1911(:)1915). 
وقال عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 

.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الحدودء باب: من 
عمل عمل قوم لوطء /١(‏ 805))» رقم (25071). وصححه 
الألبانٍ في صحيح وضعيف ستن ابن ماجه برقم (1051). 
وأخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» كتاب: الحدود. 
باب: فيمن عمل عَمَل قوم لوطء (”/ 4 رقم (1150). 
وص ححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(44550). 

“. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الحدود. باب: 
فيمن عمل عمل قوم لوط» (1/ 807)» رقم (7077). وحسنه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (7075). 
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وهذان الحديثئان صحيحان سندًا ومتناه وعليهما عمل 
الأمة» ولكن من يقرأ هذين الحديثين يظن أن هناك 
خلاقًا في حد اللائط» فالحديث الأول يقضي بقتله. 
والحديث الثاني يقضي برجمه. لكن الواقع خلاف ذلك؛ 
فكل ما ذكر في الأحاديث وما سنذكره من أقوال العلماء 
في هذا الشأن إن هي صورة من صور القتل» وها هي 
أقوال السلف في ذلك: 

.١‏ يقول ابن القيم: "حرّق 
الخلفاء: أبو بكر الصديقء وعلي بن أبي طالب» وعبد 


اللوطية بالنار أربعة من 


الله بن الزبير» وهشام بن عبد الملك"”*. 

". قال ابن عباس: "ينظر أعلى بناء في القرية فيُرمى 
به منكسًا ثم يتبع باحجارة"”*. 

*. قال ابسن الزبير #: "يحبسان في أنتن 
الوا 

5 -وعن عدن المككدرة "أن خالة بن الوليين 
كتب إلى أبي بكر رضي الله عنهم|: أنه وجد رجلا في 
بعض ضواحي العرب يُنكح كما تُنكح المرأة فجمع 
لذلك أبو بكر نه أصحاب رسول الله يد وفيهم علي 
بن أبي طالب ذفن فقال علي: إن هذا ذنب لم يعمل به 
أمة إلا أمة واحدة» ففعل الله بهم ما قد علمتم» أرى أن 


تحرقوه بالنار» فاجتمع رأي أصحاب رسول الله يه أن 


8. روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب 


العلمية؛ بيروت؛ 517١اه/‏ 1497م ص١1ا".‏ 

. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الحدود. باب: في 
اللوطي حد كحد الزاني» (5/ 544) رقم (/78177). 

.١‏ المبسوطء السرخسيء (9/ 74). شرح فتح القدير» ابن 
اهيامء (5/ 7376)» نقلا عن: مختلف الحديث وأثره في أحكام 
الحدود والعقوبات» د. طارق محمد الطواريء» مرجع سابق» 
ص56 .١‏ 


حرق بالنار» فأمر أبو بكر أن يحرق بالنار"”"". 

. وزاد ابن حزم على الرواية السابقة قوله: "ثم 
حرقها ابن الزبير في زمانه» ثم حرقهم| هشام بن عبد 
الملك؛ ثم حرقهم| القسري بالعراق"”". 

5. قال أبو بكر الصديق: "يرمى من شاهق» وقال 
علنٌ: هدم عليه حائط» وقال عبد الله بن عباس: يقتلان 
بالحجارة"7, 

/. قال عطاء: "شهدت عبد الله بن الزبير # أتى 
بسبعة أخذوا في اللواط» فسأل عنهم فوجد أربعة قد 
أحصنواء فأمر بهم فأخرجوا من الحرم ثم رجموا 
بالحجارة حتى ماتواء وجلد ثلاثة الحد وعندهابن 
عباس وابن عمر فلم ينكرا ذلك عليه"”. 

ونتيجة للأدلة والأقوال السابق ذكرها اجتمع رأي 
المالكية والشافعية والحنابلة على أن "اللواط يوجب 
الحد؛ لأن الله سبحانه غلَّظ عقوبة فاعله في كتابه 
المجيد» فيجب فيه حد الزنا؛ لوجود معنى الزنا فيه"””, 
وشذ أبو حنيفة فقال: "يعزر اللوطي فقطء إذ ليس في 
اللواط اختلاط أنسابء ولا يترتب عليه غالبا حدوث 

آلف 


ا ان ّ 1 .. 0 
منازعات تؤدي إلى قتل اللائط» وليس هو زنى . 


.١‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيان» الباب السابع والثلاثون» 
باب: في تحريم الفروج وما يجب من التعفف» (1/ 701 رقم 
(889ه). 

؟. المحلٌ» ابن حزمء مرجع سابق» .)98٠١ /1١(‏ 

*. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مرجع سابقء(0/ 
06 

5. المحلى» ابن حزم» مرجع سابق» /١١(‏ 787). 

. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبه الزحيل» مرجع سابق» (”/ 
066 

5. المرجع السابق» (5/ 515). 


نيف 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وحد اللائط في رأي المالكية والحنابلة في أظهر 
الروايتين عن أحمد: هو الرجم بكل حال؛» سواء أكان 
ثيبًا أم بكرًا؛ لقوله وَلِ: "من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"”". 
وقوله يَل: "ار حموا الأعلى والأسفلء ارجموهما 
0 
وحد اللائط عند الشافعية: هو حد الزناء فإن كان 
اللائط محصئًا وجب عليه الرجم» وإن كان غير محصن 
وجب عليه الجلد والتغريبء لما روى أبو موسى 
الأشعري 5ه أن النبي يك قال: "إذا أتى الرجلٌ الرجلّ 
فون ذاقاة وذ أن اما ار اة قو “لان 
حد يجب بالوطءء فاختلف فيه البكر والثيبء قياشا 
على حد الزنا بجامع أن كلا منهما إيلاج محرم في فرج 
محرم"03. 
والراجح من هذه الأقوال هو القتل لمن أتى بهذه 
الفاحشة؛ لدلالة الكتاب والسنة وقواعد الشريعة 


/ا. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الحدود؛ باب: 
فيمن عمل عَمّل قوم لوطء(5”/ 805)»)رقم(56051). 
وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(5571)). وفي إرواء الغليل برقم (71700). 

8. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الحدود. باب: 
فيمن عمل عمل قوم لوطء (7/ 807)» رقم (5077). وحسنه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (5075). 

4. أخرجه البيهقى في سننه» كتاب: الحدود» باب: ما جاء في حد 
اللوطي» (// 0 0١‏ »).. وضعفه الألباني في إرواء 
الغليل برقم (7795)) وفي صحيح وضعيف الجامع الصغير 
برقم (1596). 

٠٠‏ الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبه الزحيلي» مرجع سابق» 
(5/ 05). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وأما تسمية النبي كد ها بأنهما زانيان في الحديث 
المتقدم؛ فلا يصح؛ لأن الحديث ضعيف لا يعمل به 
ويترك الصحيح» وعلى فرض صحته فهو تشبيه لفظي 
منه يي لم يقصد به حقيقة ذلك الفعل كقوله ي: "العين 
تزني واليد تزني"» فهو مجاز لا يقصد به حقيقة الفعل» 
وإنا هو موافقة المشبه والمشبه به من جهة الحرمة 
والفحش والرذيلة. وأما صفة القتل فهي راجعة للإمام 
من القتل بالسيف أو الرجم بالحجارة أو غيرهما حسب 
مصلحة الردع أو الزجر”". 

إن الاختلاف في صفة القتل كان مثار الخلاف في 
حد فعل قوم لوط» حتى جعل ابن القيم يبه بصورة 
واحدة فقطء ول يقر غيره. 

وأما قول ابن القيم: "لم يثبت عنه يِه أنه قضى في 
اللواط بشيء"» فليس دليلًا على اعتراض ابن القيم على 
حكم القتل» أو نفي هذا القول عن النبي كك ولننقل 
قوله كاملا حتى يتبين الأمر جلا أمامتناء يقول ابن 
القيم: "ولم يثبت عنه يل أنه قضى ني اللواط بشيء؛ لأن 
هذا لم تكن تعرفه العربء ول يرع إليه يك ولكن ثبت 
عنه يي أنه قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به"7009 , 

وهذا القول يعني أن النبي كه لم يقم الحد على أحد 
اللوطيين؛ لأنه لم يفعله أحد على عهد النبي يل 


فالعرب في عهده يَيْقٌ كانت تنفر منه لما فيه من القباحة 1 


.١‏ مختلف الحديث وآثره في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق 
بن محمد الطواري. مرجع سابق» ص ١900‏ بتصرف. 

”. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتتاب: الحدود. باب: 
فيمن عمل عمل قوم لوط (7/ 805) رقم .)1071١(‏ وصححه 
الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (70501). 

"'. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مرجع سابقء (5/ 
6 


كا" 


وعدم البشرية» فعدم المعرفة هو عدم الفعل لا عدم 
الصفة نفسهاء فقد كان معروفا على عهد لوط 846 
ولو فعله أحد على عهد النبي يل لا تأخر في إقامة الحد 
عليه لصراحة قوله في ذلك. 

وإذا قررنا أن الرجم صورة من صور قتل اللائطء 
فلا يكون هناك إشكال ولا تعارض. لأن ابن القيم قد 
أقر القتل» وهذا هو مراد الأحاديث في حد هذا الفعل» 
بل لقد أقر ابن القيم القتل نفسه فقال: "الصحابة 
متفقون على قتل اللوطي» وإن| اختلفوا في كيفية قتله. 
فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله. ولا نزاع 
بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزاني أو قتله مطلقًا"”*. 

وقال أيضًا: "قال ابن القصار» وشيخنا: أجمع 
الصحابة د على قتله» وإنما اختلفوا في كيفية قتله"”*. 

وقال: "أطبق أصحاب رسول الله يل على قتله؛ ولم 
يختلف فيه منهم رجلان» وإنم| اختلفت أقواههم في صفة 
"230 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن النبي يل قد 
شرع حد قتل اللائط» وقد أجمع على ذلك علماء الأمة 
سلمًا وخلقًا من لدن النبي يَلِ حتى التابعين ومن سار 
على نهجهم. واختلافهم في صفة القتل فلا يعني ذلك 
وجود أي تعارض بين الأحاديثء أما قول ابن القيم 
المستدل به فهو يثبت حد القتل للفاعل والمفعول» ويبين 
أن هذا الفعل لم يحدث في عهد النبي كله لذلك لم 
؟. روضة المحبين» ابن القيم» مرجع سابق» ص5 77. 
. زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم؛ مرجع سابق؛ (5/ 
06 ' 
”. مطالب أولي النهى شرح غاية المنتتهى» مصطفى بن سعد 
السيوطي الرحيباني؛ (5/ 176)» نقلّا عن: مختلف الحديث 
وأثره» د. طارق الطواري» مرجع سابق» ص57 .١‏ 


يفعله» لكن الخلفاء قد أقاموه من بعده. 

وعلى هذا فإن اللواط مرضء بل إنه وباء يجب 
محاربته» ولن تتم هذه المحاربة والقضاء عليه إلا بإقامة 
الحد الشرعي الذي شرعه الله وَبْكَ للحد من هذه 
الجرائم» فإذا تل هذا اللائط» فبالطبع سيرتدع الناس 
عن فعل مثل هذه الأعمال القبيحة» فإن الله كبك يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآنء أما من قالوا: إن هذا 
مرض عضوي يتم معالجته بالدواء» فإنهم بلا شك 
مخطئونء فعلى الجميع التعاون في القضاء على هذا الوباء 
- إن جد ومنع أسباب فعله إن لم يوجد ‏ حتى 
ننجو من غضب الله وسخطه. 
ثانيًا. اللواط وباء حرّمته الشرائع السماوية, ثم أثبت 
الطب والعلم الحديث ما ينتج عنه من أضرار عضوية 
ونفسيه : 

إن الله كَبْكَ عندما أرسل رسوله ييه وصفه بأنه يحل 
الطيب ويحرم الخبيث فقال: «إوَيحِلُ لَه لطبت 
وَححَرَم عَكهِمٌ الْحَتَ #6 (لأعراف: 150)» فا من طيّب 
إلا وقد أحله الله ويد ثم أحله نبينا يه وإن كانت 
النفس تأئفهء وفاترك عضيثًا إلأوقد حذرنامنه»وإن 
كانت النفس تحبه» وما معصية يفعلها صاحيها إلا وقد 
جعل الله قَنْكَ لها بديلا في الطاعة حلالاء فالله كَبْكَ عندما 
أحل لنا الزواج وشرعه وجعله من الطيبات حرّم علينا 
ما يخالف الفطر السليمة من زنا ولواط وسحاق وغير 
ذلك من الخبائث. 

واللواط من المعاصي التي قضى الله يبْكَ بتحريمها في 
جميع الشرائع السماوية» ثم حرمها النبي كَلْةٌ ولعن 
فاعلهاء ثم جعلت الشريعة حَدًَا لهذا الفعل الشنيع» 


اا" 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وهو حد القتلء فإذا وضعت الشريعة لمعصية خد 
القتل فإلى أي حدٌ يصل جرمها وضررها؟! 

قال النبي وَلِ: "يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا 
ابتليتم مبن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتى يعلنوا بهاء إلا فشافيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 
ا 0 

في هذا الحديثء يحذرنا النبي وَل من حمس خصال 
هي من البلاء الذي إذا حَلّ في الأمة سلّط الله كك عليها 
أمراضًاء لم تكن في أسلافهم؛ ومن هذه الخصال انتشار 
الفاحشة؛ ولفظ الفاحشة لفظ عام يدخل تحته كل فعل 
منافٍ لبشرية الإنسان من زنا ولواط وسحاق وغير 
ذلك. 

ونظرًا لشيوع أمثال هذه الجرائم وانتتشارهاء 
وخاصة النُواط في بلاد المسلمين وغير المسلمين» فإن 
الله وك قد أنزل بالأمة أضرارًا م تُسمع قبل ذلك؛ 
منها الدينية» ومنها النفسية» ومنها الصحية؛ ومنها 
الخلقية» وتترئَبُ على هذه الأضرار أمراض اجتتماعية 
واقتصادية. 

أولًا: الأضرار الدينية: 

إن أضرار اللواط من أعظم الضرر على المرء» وذلك 
لأنه كبيرة من كبائر الذنوب» وله خطر عظيم على 
توحيد المسلم؛ لأنه ذريعة إلى العشق والتعلق بغير الله 
وهذا بدوره ذريعة إلى الشرك» ويقود إلى محبة ما أبغضه 
الله» وبغض ما أحبه الله» بل قد يتهادى الأمر بمرتكبه 
.١‏ حسن: أخرجه ابن ماجه في سنتنه» كتاب: الفتن» باب: 
العقوبات (؟/ 95 177), رقم (5019). وحسنه الآلباني في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قاتخلة فخا كله خط غتل عقييةةالأثسان 
وتوحيده» وقد حدث هذا بالفعلء فقد نادى بعض 
السفهاء بإباحة هذا الفعل وممارسته. وأطلقوا عليه 
المثلية الجنسية ‏ والعياذ بالله. 

ثانيًا: الأضرار الخلقية: 

كثيرة هي أضرار اللواط الخلقية» ومنها قلة الحياءء 
وسوء المُلّقَ وبذاءة اللسان» وقسوة القلبء وانعدام 
الرحمة» وقتل المروءة والرجولة» وذهاب الشهامة» 
والشجاعة والتكوة والعزة والكرامة ؤخبي الدرينة 
والجرأة على فعلهاء وسفول الهمة» وضعف الإرادة 
والذلة والصَّعْان وسقوط الجحاه والمنزلة» ونزع الثقة من 
مرتكبه. والنظر إليه بعين الخيانة» وذهاب الغَيْرَة 
وحلول الدياثة» وهذا قليل بالنسبة لوباء قد جعل الله 
ورسوله يك القتل حدًا لهء ثم لعن الله ورسوله كل 
صاحبه وطرده الله من رحمته بل سياه فاسمًا وظانًا 
ومتعدّيًا ومسرقا. 

ثالثًا. الأضرار النفسية: 

.١‏ التأثير في الأعصاب: 

إن هذه العادة تغزو النفسء. وتؤثر في الأعصاب 
تأثيرًا خاضّاء فأحد نتائجه الإصابة بالانعكاس النفسي 
في لق الفرد فيشعر في صميم فؤاده؛ بأنه ما خلق 
ليكون رجلاء وينقلب الشعور إلى شذوذ؛ وبه ينعكس 
شعور اللائط انعكاسًا غريبًا؛ فيشعر بميل إلى بني 
جنسه وتتجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية. 

ومن هذا نستطيع أن نتبين العلة الحقيقية في إسراف 
بعض الشبان الساقطين في التزين» وتقليدهم النساء في 
وضع المساحيق المختلفة على وجوههم. ومحاولتهم 
الظهور بمظهر الجمال» بتحمير أصداغهمء وتزجيج 


يض 


حواجبهم. وتثنيهم في مشيتهم, إلى غير ذلك. 

ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس 
النفسبى» بل هنالك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف 
القوى النفسية الطبيعية في الشخص كذلك. وما تحدثه 
من جعله عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة» وعلل 
نفسية شائنة» تفقده لذة الحياة» وتسلبه صفة الإنسانية 
والرجولة» فتحبي لوثات ورائية خاصة» وتظهر عليه 
آفات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة» وتدعو إلى 
تسلطها عليه. ومثل هذه الآفات العصبية النفسية؛ 
الأمراض السارية» والماسوشية» والفيتشزم» وغيرها. 

وكذلك يسبب اللواط الخوف الشديد. والحزن 
والقلق المستمر والرغبة في العزلة والانطواء وتقلب 
المزاج» وضعف الشخصية وانعدام الثقة بالنفس» 
وكثرة الوساوس والأوهام. والارتباك واليأس 
والتشاؤم والملل والتبلد العاطفي. 

كا أن اللواط يصيب فاعله بضيق الصدر والخفقان» 
وكذلك يصيبه بحالة من الضعف. ما يجعله عرْضَّة 
لختلف العلل والأمراضء وذلك بسيب الوهم 
والوسوسة. 

". التأثير على المخ: 

أردت أن أذكر هذا الضرر ضمن الأمراض النفسية» 
لارتباطه بها أكثر من الأمراض العضوية؛ فاللواط 
يسبب اختلالا كبيرًا في توازن عقل المرء» وارتباكًا عامًا 
في تفكيره» وركودًا غريبًا في تصوراته. وبلاهة واضحة 
في عقله» وضعمًا شديدًا في إرادته» وإن ذلك ليرجع إلى 
قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقية 
والغدد فوق الكلوية» وغيرها مما يتأثر باللواط تأثيرًا 
مباشرّاء فيضطرب عملها وتختل وظائفها. 


علاوة على تعرض اللائط للإصابة بالبله والعبطء 
وشرود الفكر» وضياع العقل والرشاد. 

رابعًا. الأضرار الصحية: 

.١‏ الرغبة عن المرأة: 

إن من شأن هذا المرض أن يصرف الرجل عن المرأة» 
وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن مباشرتهاء وقد 
يُفْقِد رغبة الرجل» وهو بدوره يجعله لا يشتهي النساء 
فلا يتزوجء وينشأ عن هذا أضرار اجتماعية وتكثر 
العوانس أكثر ما هي عليه» وينتج عن هذا أضرار أيضًا 
مثل عدم القدرة على الإنجابء وإيجاد النسل وهو أهم 
وظيفة من وظائف الزواج» وهذا بدوره يؤدي إلى 
أضرار اقتصادية بها تعطل حركة النمو. 

ولو قدر الله مثل هذا الرجل أن يتزوج فإن زوجته 
تكون ضحية من الضحاياء فلا تظفر بالسكن ولا 
الولادة» ولا با حرمة التي هي دستور الحياة الزوجية» 
فتقضي حياتها معذّبة معلقة لاهي بالمتزوجة:؛ ولا 
بامطلقة! 

؟. عدم كفاية اللواط: 

فهو علة شاذة وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة 
الجنسية» وذلك لأنها بعيدة الأصل عن الملامسة 
الطبيعية» ولا تقوم بإرضاء المجموع العصبي» بل هي 
شديدة الوطأة على الجهاز العضلي» سيئة التأثير على 
سائر أجزاء البدن. 

*. ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه. والتهاب 
الشرج المستقيم: 

فاللواط سبب في تمزق المستقيم» وهتك أنسجته؛ 
وارتخاء عضلاته وسقوط بعض أجزائه» وفقد السيطرة 
على المواد البرازية» وعدم استطاعته القبض عليه؛ 


لحف 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ولذلك تجد بعض الوالغين في هذا العمل دائمي 
التلوث ببذه المواد المتعفنة» حيث تخرج منهم بدون 


ه 


شعور. 

4. التأثير على أعضاء الجهاز التناسلي والإصابة 
بالعقم: 

بحيث يضعف مراكز الإنزال الرئيسية في الجسمء 
ويعمل على القضاء على ال حيوانات المنوية» ويؤثر على 
تركيب مواد المني» ثم ينتهي الأمر بعد قليل من الزمن 
إلى عدم القدرة على إيجاد النسل» والإصابة بالعقم ئما 
يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال وعدم تخليد 
ذكرهم. 

ه. التيفود والدوسنتاريا: 

وهو بجانب ما مضى يسبب العدوى بالحمى 
التيفودية» والدوستتاريا وغيرها من الأمراض الخبيئة 
التي تنقل بطريق التلوث بالمواد البرازية المزودة 
بمختلف الجرائيم المملوءة بشتى العلل والأمراض. 

5. السويداء: 

إن اللواط إما أن يكون سببًا في ظهور المرضء أو 
يغدو عاملا قويّا على إظهاره وبعثه» ولقد وَجِدَّ أن هذه 
الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء؛ من حيث 
مضاعفاتها له» وزيادة تعقيدها لأغراضه» ويرجع ذلك 
للشذوذ الوظيفي لهذه الفاحشة المتكرة» وسوء تأثيرها 
على أعصاب الجسم. 

. أمراض أخرى: 

كذلك يسبب اللواط الإصابة بالعديد من الأمراض 
مثل ثواليل الشرجء وفطريات الجهاز التناسلي» والورم 
البلغمي ال حبيبي التناسلي» والتهاب الكبد الفيروسي» 
وفيروس (السايتو ميجالك) الذي يودي إلى سرطان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشرجء والمرض الحبيبي الليمفاوي التناسلي» ومرض 
الأميباء والديدان المعوية وغير ذلك من الأمراض الي 
نسأل الله كَبِكَ أن يعافينا منها. 

إن الأمراض السابقة التي ذكرناها يسببها اللواط 
فقط. لكن هناك أمراض تنشأ عن أي علاقة جنسية 
محرمة» فالحديث الذي ذكرناه يحمل في ثناياه ملمحًا 
إعجازيًا كبيرًاء وقد أثبتت 
صدق ما ورد على لسان النبي الكريم يي من انتشار 
الأمر اض التناسلية الفتاكة؛ نتيجة لشيوع الفاحشة» 
والجهر بها في المجتمعات ما عَرَّض المجتمع للتفكك 
والانحلال والاهيار الأخلاقي والاقتصادي7". 


الأبحاث الطبية الحديثئة 


يقول د. أحمد عبد الحميد ندا (استشاري جراحة 
المسالك البولية والتناسلية): "إن الأمراض التناسلية 
المتعددة محصّلة الفوضى الجنسية» وأقصد الاختلاط 
والتساهل والدعارة والبغاء. فالأمراض التناسلية إنها 
تنتقل أساسًا وبنسبة عالية عن طريق الاتصال الجنسى 
: 5 فق 
غير المشروع . 

أنواع الأمراض الجنسية الفتاكة: 

وباء الزهري: 
على فترات منذ أن ظهر لأول مرة عام 445١م»‏ وقد 
قضى على مئات الملايين من الأشخاص في القرون 
الخمسة الماضية وحطم حياة ملايين أخرى 
.١‏ انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي 
الإسلام؛ المملكة العربية السعودية» وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. 21-1513223.60102. تتا 


1 المرجع السابق» ص993. 


لكا 


منهم. وبرغم اكتشاف المضادات الحيوية» فم زال 
المرض يزداد وينتشر؛ إذ يصاب سنويًا حوالي خحمسين 
مليونًا من البشر بهذا المرض الذي تسببه جرثومة دقيقة 
ضعيفة» لكنها قاتلة خطيرة تهاجم جميع أعضاء الجسمء 
وفي غفلة من الضحية تدمره وتقضي عليه بعد رحلة 
طويلة من الآلام والأوجاع التي لم يعهدها الناس وقتئذ 
وما سمعوا نيا 

مرض السيلان: 

يتصدر مرض السيلان قائمة الأمراض المعدية» فهو 
أكثر الأمراض الجنسية شيوعًا في العالم؛ إذ يتراوح 
الرقم المثبت في الإحصائيات حوالي ٠5١‏ مليون 
مصاب سنتوياء وهذا لا يمثل الحقيقة؛ لأن عدد 
الحالات المبلغ بها والواردة في الإحصائيات تمثل عشر 
- وقد تصل إلى ربع - الرقم الحقيقي». وبرغم هجوم 
ميكروب السيلان الدقيق على جميع أعضاء الجسم 
وتسببه في الالتهابات والعلل والآلام للمصاب إلا أن 
أخطر آثاره هو قطع نسل الضحية؛ لذلك يسمى هذا 
المرض بالمعقم الأكبر وهكذا كل الأمراض الجنسية. 

ا هربسء القرحة الرخوة؛ الورم البلغمي الحبيبي 
التناسلي الورم الحبيبي المغبني, ثنائي التناسلء المليساء 
المعدية» التهاب الكبد الفيروسي. إلى غير ذلك من 
فطريات وطفيليات الجهاز التناسلي التي تصيب ملايين 
النان» 

الإيدز طاعون العصر: 

الحقيقة أنه ليس مرضًا واحدًا ولكنه عدة أعراض 
متزامنة وأمراض مختلفة وسرطانات عديدة؛ لذلك 
يسمى بمتلازمة العوز المناعي أو الرعب القاتل» 
فالإيدز أقضَ مضاجع الزناة واللوطيين» وأصبح سيمًا 


مسلطًا على رقابهم يحصدهم حصدًا إلى الجحيم... 

إن هذا الوباء الكاسح كان جزاء وفاقًا لظهور 
الوباحية وانتشار الفاحشة وإعلانماء فم| هو ذلك الوباء 
الذي اجتاح املع منه والرعب دول العالم أجمع وعلى 
الأخص الدول الغربية ؟ 

إنه طاعون العصر للذين استعلنوا بالفاحشة 
وغرقوا في أوحال الرذيلة» إنه الإيدز المرض الذي 
يسببه فيروس ضئيل لا يرى إلا بعد تكبيره مات 
الآلاف من المرات بالمجهر الإلكتروني. 

فيروس الويدز: 
إن فنرؤس الإيدق:من مجموعة الفتروسات المتعكسة 
(16801:114565) والتي هي من أصغر الكائنات 
الدقيقة المعروفة لدينا وما قدرة عجيبة في استعمار 
الخلايا الحية والتكاثر فيها بواسطة التحكم في أسرار 
الجحينات الموجودة في الخلايا. 

ومهاجم فيروس الإيدز الخلايا اللمفاوية المساعدة 
(03) التي تمثل العمود الفقري والعقل المدبر لجهاز 
المناعة عند الإنسان فيتكاثر فيها ويدمرها؛ ومن ثم 
يدمر هذا الإنسان ويبلكه لذلك يسمى بمرض نقص 
المناعة المكتسب. 

الجهاز المناعي: 

لقد حبا الله الجسم الإنساني بوسائل دفاعية نشطة 
لصد هجات الغزاة المعتدين عليه» ويقوم هذه المهمة 
كرات الدم البيضاءء وهي أنواع عديدة: 

النوع الأول: هو الخلايا اللمفاوية وتوجد في الدم 
والغدد اللمفاوية والكبد والطحال ونخاع العظام 
الخمواء. 
وتنقسم هذه الخلايا إلى قسمين: الخلايا البائية ( .8 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
5.ط71) وهي خلايا متخصصة في صنع القذائف 
المضادة لأنواع الميكروبات المختلفة» وهي ما تُسمى 
بمضادات الأجسام (041©5 7041ل ). 
والنوع الثاني: من الخلايا اللمفاوية هي الخلايا التائية 
(06115 :1) وهي اثنا عشر صنقًا على الأقل لكل منها 
ميزة خاصة ووظيفة محددة» فمنها ما تتحول عندما 
تعلم بوجود العدو إلى خلايا مقاتلة فتندفع في مجري 
الدم إلى الخلايا المصابة حيث العدوء فتقوم بمهاجمته 
والالتحام معه في قتال ضارٍ وشرسٍ حتى تتمكن من 
القضاء عليه. 

خلايا جهاز المناعة: 
ومنها الخلايا المساعدة (1 5لآءء «ءجرا 487 ) ومنها 
ال خلايا المثبطة (15لء».1 ماده وهة3) التي تمنع 
الخلايا المقاتلة وتشبطها من استمرار نشاطها الاتتحاري 
بعد انتهاء المعركة والقضاء على الغازي» كما تشبط 
الخلايا البائية لتحد من إنتاج الأجسام المضادة» 
والوظيفة الرئيسية للخلايا البائية والتائية هي القضاء 
على الفيروسات والطفيليات والفطريات والجراثيم 
والخلايا السرطانية» وتشكل الخلايا التائية من /5١‏ إلى 
من مجموع الخلايا اللمفاوية في الدم» بينما تتشكل 
الخلايا البائية من 7٠١‏ إلى /١‏ منهاء ثم يقوم بعد 
ذلك النوع الثاني من خلايا الدم البيضاء ببلع الأعداء 
وكنس ميدان المعركة وتصفيته من الجثث المختلفة. 

ماذا يحدث في مرض الإيدز؟ 

يتركز هجوم فيروس الإيدز على الخلايا المساعدة 
فيشل حركتها ويتكاثر فيها بعد فك رموز أسرار 
جيناتها ثم يدمرهاء وتخرج منها أعداد هائلة من 
الفيروسات تهاجم خلايا جديدة» ى) تقوم أعداد هائلة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الخلايا المساعدة السليمة بالانتحار حين) يأتيها الخبر 
بأن هذا الفيروس دخل إلى واحدة منهن ويتوالى تثبيط 
آليات الدفاع في جهاز المناعة» حتى تنهار وسائل الدفاع 
تمامًا وعندئذ تشن الكائنات الدقيقة من الميكروبات 
المختلفة ‏ المتطفلة على الإنسان والغازية له من الخارج - 
القوي منها والضعيف هجومًا كاسحًا على الجسم 

بعد أن يصاب بالتهابات رئوية طفيلية وفطرية حادة 
مع إسهال شديد شبيه بالكوليرا وفقدان وزنه وتحوله 
إلى هيكل عظمي مع تضخم كبير في الطحال والغدد 
اللمفاوية وإصابته بأورام سرطانية وأمراض جلدية 
عديدة» ولا يترك هذا الفيروس أي مكان في الجسد إلا 
أصابه حتى الجهاز العصبي والمخ» فيصاب المريض 
بالتشتت العقلي والإحباط والكابة ثم الاختلال العقلي 
والجنون في المراحل المتأخرة» بالإضافة إلى التهابات 
الدماغ والنخاع الشوكي والسحائيء والذي يؤدي إلى 
الشلل وأحيانًا إلى العمى, ثم ينتهي المريض إلى الموت 
والحلدك7“, 

ويقولد. بشرى الزهيري ماملخصه: تدل 
الإحصاءات الميدانية على أن السبب وراء حالات 
الإيدز هو انتشار الشذوذ الجسي» وهو إتيان الرجل 
الرجلء والتي أحلته بعض المجتمعات الأوروبية 
والأمريكية» ففي مجموعة الحالات المصابة بأمريكا 
(1/) من الحالات توجد بين أصحاب الشذوذ 
الجنسيء وني بريطانيا وفرنسا (85/) وتزداد الإصابة 
إذا تكرر إتيان الرجل من دبره من ععدة أشسخاص 
.١‏ مقال يعنوان الحصاد الحتمي للإباحية. د.عبدالجواد 
الصاوي» موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 
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مختلفين» ك| هو الحال في تلك البلاد» وينتشر بين 
مدمني المخدرات بنسبة (18./). 

وهذا هو المفهوم الخاطئ للحرية كم يريد أن 
يفهمه بعضهم ‏ زواج الذكر بالذكر في البلاد الغربية» 
ولقد شرك صورة للواطين: ق.هديثة ليو الفرنسية؛ 
وقد تفشت أعراض المرض على أحدهما بعد سبعة 
أشهر من بدء المرضء وهذه هي الحرية التي ينادون بهاء 
وهذه هي المثلية الجنسية» والحمد الله الذي أنعم علينا 
بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة. 

وكأن الله يريد أن يمي ز لهم أداة العقاب. فالفيروس 
المسبب للإيدز يتميز بمميزات بيولوجية تختلف عن كل 
أنواع الجراثيم التي تُصيب الإنسان» فهذا المرض 
وأمثاله عقوبة إهية لمن انتكست فطرتهم من الخلق 
فاستبدلوا بالعفة والطهارة فواحش السلوك المحرّم من 
الزنا واللواط» واستعلنوا بتلك الفواحش إباحة ورضىّ 


وتفاخرًا. 
كما يوضح لنا الإعجاز العلمي في القرآن هلاك قوم 
لوط فقال يَقك: 9 كَدَبتَ هوم لول يِلَدْرٍ (25 ينا يسنا 


بم ابا إل َال لوجتم بسر (50) 4 «القمر) 
فأهلكهم الله بالصيحة أولّاء وهي الصوت الشديد 
المتأقي من ارتجاجات هوائية ذات ذبذبة عالية» وهي 
فين أشه آاسيات القدسن فشكا ي] تنين للخبراء 
العسكريين اليوم» ثم أمطروا مطرًا جارفًا مهلكاء 
فأصبح هذا الماء ملونًا من كثرة الأمراض المعدية 
المتفشية فيهم (الإيدز» الزهريء الحريزء السيلان) فقال: 
:9 فآ مطر الْمدَرسَ 46157 «الشعراء»» ثم أرسل الله تعالى 


عليهم أخيرًا حاصبًا؛ أي حجارة: 98 لِرْسِلَ عَلَهَمْ حجَارَة 


ا 


ين طِين 41597 (الذاريات) هي على درجة كبيرة مسن 
الحرارة بفعل احتكاكها بطبقات الجوء فحرقت 
وطهَّرت كل ما في قرية لوط اللتكا من أوبئة من أثر 
المارسات الشاذة» ومن هنا نجد الإعجازء فالحرارة 
العالية الحافة هي أقوى أنواع المطهرات ى] هو معروف 
في علم التعقيم: 2 وَأنّهُ عَاِتُ ع أمَرِو وَلكنَ كر 
لتايس لا يعَكمُوست 4605 (يوسف). 

الحل الشرعي للقضية؛ سبل الوقاية والعلاج"": 

يجب علينا الالتزام بتعاليم الإسلام التي حرّمت 
الزنا والبغاء العلني والسريء وأمرت بتطبيق حدود الله 
على الزناة والقوادين والشاذين جنسيًاء وحرمت 
الخمور والمخدرات» وأمرت بالبعد عن المثيرات عمومًا 
من صور وأفلام وأغانٍ واختلاط بالمردان”" وبكل ما 
يتصل بهذه الفاحشة. 

)ا يجب علينا نشر الوعي الديني والعلمي وتعميق 
الإيهان في نفوس الناس» ووضع برامج إعلامية هادفة» 
ومحاربة وسائل الإعلام التي تشيع الفاحشة علنًا على 
القنوات الفضائية في المجتمعات الغربية. 

ومن الوسائل أيضًا توفير السلوك الجنسي القويم في 
إطار العلاقات الزوجية» وتجنب تعدد قرناء السوء 
الجنسيين هو الضانة الأكيدة ضد الإصابة بالعدوى» 
وعلينا أن نحرص على فعل مايُقَرّبنا إلى الله كك 
من الطاعات» ونبتعد ع نهانا الله وَلِقُ من المعاصي 


و 


وله 


.١‏ الإيدز "المرض الجنسى القاتل" د. بشرى الزهيري. مقال 
منشور بمجلة الإعجاز العلمي» عدد(١23).‏ محرم5؟:1اهه 


ص ٠‏ 65 
؟. امردان: هم الذين لم تنبت لحاهم؛ وذلك أدعى للإثارة 
ا خنسية. 


يددنا 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
والمنهيات. 

وتما سبق يتبين لنا حكمة التشريع الإسلامي في 
تحريم اللواط» وتظهر لنا دقة أحكامه في التدكيل 
بمقترفيه» والأمر بالقضاء عليهم؛ وتخليص العالم من 
شرورهم. كما تتجلى لنا أوجه الإعجاز الطبي والعلمي 
في حديث الرسول وَيِة؛ِ لأن الظاهر من تاريخ ظهور 
هذه الأمراض إِجالًا أنها تأت عقوبة للقوم الذين تشيع 
بينهم الفاحشة بكثرة» ولذلك عَبَّر النبي 5 بلفظ 
(تظهر) ولم يعبر بلفظ (توجد)؛ لأءها لا تظهر إلا إذا 
كثرت. 

وني نهاية الحديث عن أضرار اللواط الصحية يحسن 
التنبيه على مسألة مهمة ألا وهي: أن هذه الأمراض قد 
تظهر سريعًاء لذا ينبغي للإنسان ألا يغتر بإمهال الله 
وبأنه يهارس هذا العمل من زمن ول يَصَّب بشيء من 
ذلكء أو أن فلانًا من الناس لم يصب بشيء مع أنه 
يارس هذه المَعْلة منذ زمن بعيد, فالله يمهل ولا يهمل» 
وإنه ليمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وأََذٌ الله أخذ 
عرير مفبدرء 

وخلاصة القول: أن العالم يعيش في رُعب من 
طاعون القرن الحادي والعشرين» وبدأ هذا الطاعون 
مهدد البشرية بالدمار» فإن الذي يناقض الفطرة الربانية» 
ويسلك الطرق المحرمة في إشباع غرائزه ‏ يعاقبه الله 
بعقوبات فطرية في الدنيا قبل الآخرة» وهكذا تتحقق 
نبوءة المصطفى يل والتي أعلنها منذ أكثر من أربعة 
عشر قرئًا من الزمان» وصدق الله العظيم إذ يقول: 
:9 وَمَا يلق عن اوقد (5) إن هُوَ إلا 2 
(النجم). 

وكان الإمام أحمد بن حنبل ينشد: 


سدوزر وس 


وحى يوئ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تفنى اللذاذة من نال صفوتها 


من الحرام ويبقى الخزي والعار 
تبقى عواقب سوء في مغبتها 
لا خير في لذة من بعدها النار 


فنسأل الله ويك أن يبعدنا عن المعاصي وما يقربنا 
منهاء ويجعلنا من فاعلي الطاعات وما يقربنا منهاء وأن 
يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وهو بكل جميل كفيل وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
الخلاصة : 

© لايوجد تعارض بين أحاديث حد اللائط ولا 
اختلاف بينهاء ولكن الاختلاف في كيفية تطبيق الحد. 
فالحد هو القتل» والرجم صورة من صور القتل. 

© إن الله قبْقَ ورس وله يل لم يحرما علينا شيئًا إلا 
ويثبت العلم الحديث أو الطب ضرره بعد ذلك» وهذا 
ما يبين إعجاز القرآن والسنة وإن لم يَنْبْتْ هذا وهذا 
لن يحدث -ف) علينا إلا الامتشال لأمر الله ورسوله.» 
ومن تلك المحرمات "اللواط". 

* ليست امثلية الجنسية هي الحرية كما يَدّعي أبناء 
الغربء وإنما هي عبودية للشيطانء والحرية الحقيقة في 
تنفيذ أمر الله الشرعي؛ وهو الزواج. 

لقد شرع الله الحدود لتغيير المتكرء بل لإزالته 
تمامّاء حتى يرتدع الناس ويكفوا عن فِعَاهم القبيحة» 
ومن يتعد حدوده يدخله نارّاء فا علينا إلا تنفيذ شرع 
الله» وإحلال حلاله وتحريم حرامه. 

* إن انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة مرتبط 
بظهور الفواحشء لذا عاقب الله أهل سدوم (قوم 


"23: 


لوط) بالأمراض التي لم يعرفوهاء ول تكن في أسلافهم. 

« إن اللواط وباء خطير» ولا علاج لهذا الوباء إلا 
إقامة حد الله بك وهو القتل» وليس اللواط مرضًا 
يُعالج بالدواء | يدعي الواهمون. 

© لقد اكتشف الأطباء أمراضًا خطيرة تتسبب عن 
تمارسة هذا الشذوذ الجسيء ما يردع من يطلع عليها 
- إن كان من المارسين لذلك _عن فعله ويرجع مخافة 
الأويئة والأمراض الخطيرة. 

« إن العلاج الصحيح هو الرجوع إلى الفطرة 
السليمة» بالزواج الصحيح, والبعد عمًا ينافي هذه 
الفطرة. وكذلك البعد عن كل وسائل الإثارة الجنسية 
حتى يأمن المسلم على نفسه من الوقوع في مشثل هذه 
الفواحش. 
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الطعن في أحاديث حد السرقة '*) 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في أحاديث حد السرقة؛ لأنبا 
بتشريعها قطع يد السارق تتعارض - في نظرهم مع ما 
نادى به الإسلام من الرحمة والرأفة وتكريم الإنسان» 
وتنافي مبدأ الإصلاح والتقويم الذي تهدف العقوبة إلى 
(*) السنة بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء حمدي عبد الله 
الصعيدي» مرجع سابق. مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود 
والعقوبات,» د. طارق بن محمد الطواري؛ مرجع سابق. شبهات 


وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصرء توفيق علي وهبة» دار 
اللواءء الرياض» طفق ”٠:5١اه/‏ 1587م. 


تحقيقه. حيث يجعل القطعٌ المحدود منبودًا في المجتمع» 
عاجرًا لا يستطيع الكسبء ما قد يدفعه إلى السرقة مرة 
أخرى. وبهذا تصبح غاية الحد التشنيع؛ وحصيلته زيادة 
الجريمة. 

والحكم بالقطع يصدر عن قاض ربا يخطئ في حكمه 
لسبب أو لآخرء فهاذا لو اكتشف القاضي براءة المتهم 
بعد القطع؟ وكيف نرد عليه يده؟ وهل يصبح القاضي 
في هذه الحالة متهًا؟ وكيف يعقل أن يسوي النبي 4 
بين من سرق مرة واحدة» ومن احترف السرقة؟ لا سيما 
وقد جاء القرآن ‏ بقطع المحترف فقطء فقوله تعالى: 
2 وَأَلسَارِقٌ وَألسَّار: م يديهم 4 (المائدة 27 
يعني به: سارقًا معيئًا وهو المحترف. 

هذا بالإضافة إلى تعارض الأحاديث في: 

.١‏ تحديد نصاب الحد. فقد ورد عن النبي يي أكثر 
من حديث اختلف النصاب في كل منهاء فعن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي يل قال: "لا تُقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار فصاعدًا" وهذا معارض لقوله و: 
"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق 
الحبل فتقطع يده"» وهو معارض لا رُوي عنه يَ: "أنه 
قطع يد رجل في مجن قيمته ثلاثة دراهم". 

3 قطع سارق الثمرء فقد ورد عنه ول أنه قال: "لا 
قطع في ثمر ولا كَثَرِ". وهذا معارض لقوله :"من 
أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ حَُبْئَة فلا شيء 
عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مِتْلَيْه والعقوبة» 
ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الْجَرِينُ فبلغ ثمن 

“. قطع المملوك إذا سرق» فقد ورد عنه كَلْ: "إذا 
سرق المملوك قَبِعْهُ ولو بنش" وقال عمر #ه لمن 


ناا 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
سرقهم خادمهم: "خادمكم سرق متاعكم. فلا قطع 
عليه"» وهذا معارض لقوله وَلهِ: "أقيموا الحدود على 
أرقاتكم". 

5. موضع القطعء؛ فقد ورد عنه كل أنه: "قطع 
سارقًا من المفصل". وهو معارض لما ورد عن علي ظله» 
أنه كان: "يقطع اليد من الأصابع والرجُل من الكف". 

. حكم من عاود السرقة مرةً ثالئةٌ فقد ورد عن 
النبي كد "إذا سرق فاقطعوا يده ثم إذا سرق فاقطعوا 
رجله". وورد عن علي 45 أنه رفض القطع بعد المرة 
الثانية» وهذا يعارضه ما ورد عن النبي كَل أنه قال: "إذا 
سرق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله. فإن عاد 
فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله". 

5. في القتل في المرة الخامسة» فقد روى جابر بن 
عبد الله عن النبي كل أنه: "جيء إليه بسارق فقال: 
اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إن) سرق» فقال: اقطعوه. 
قال: فقطع» ثم جيء به الثانية» فقال: اقتلوه. فقالوا: يا 
رسول الله إنا سرقء فقال: اقطعوه. فقطع» ثم جيء به 
والاتسوا سارو كارا يارو له لسري 
قال: اقطعوه * ثم أني به الرابعة» فقال: : اقتلوه» فقالوا: يا 
رسول الله إن) سرقء قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة» 
فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه. ثم 
اجتررناه. فألقيناه في بئر» ورمينا عليه بالحجارة". وهو 
معارض لقوله يَ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفسء والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك 
للجاعة". 

/. القطع في السفر أو الغزوء فقد ورد عنه يل أنه 
قال: "لا تقطع الأيدي في السفره ولولا ذلك لقطعته". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهو معارض لقوله يَةِ: "أقيموا حدود الله في القريب 
والبعيدء ولا تأخذكم في الله لومة لائم". 

/. ضمان المسروق بعد القطعء فقد ورد عنه يَل: 
"لايغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الجد" وهو 
معارض لقوله يَلّ: "... فإن دماءكم وأموالكم حرام 

ويتساءل هؤلاء المغرضون: كيف تصح هذه 
الأحاديث بعد كل تلك التعارضات الواضحة بينها 
وبين المبادئ الإسلامية العامة كالرحمة والرأفة 
والإصلاح من جانبء وبينها وبين بعضها من جانب» 
وبينها وبين القرآن من جانب ثالث؟ ألا يدل كل ذلك 
على بطلانها جميعًا؟ رامين من وراء ذلك إلى إنكار ما 
صح عن النبي يل من أحاديث في حد السرقة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد صحت أحاديث كثيرة تؤكد ثبوت حد 
السرقة. ولاغرو في ذلك فالحد ثابت بالقرآنء قال ي: 
5 وَاَلْسَارِقٌ َاَلسَارِكٌَ فطعو أيدِيهُمَا #» ومن هذه 
الأحاديث ما وصل إلى أعلى درجات الصحة حيث 
اتفق عليه الشيخان. ومنها ما انفرد به أحدهماء ومنها ما 
رواه الثقات من أصحاب السنن والمسانيد وصححه 
نقاد الحديث وصيارفته. والقول بوحشية الحد قول 
مردود؛ لأن صاحبه قصر نظرته على السارق فقطهء ولم 
ينظر أيضًا لحال المسروق منه» ولو نظر المعترضون على 
حد السرقة نظرة شمولية؛ لأيقنوا -با لا يدع مجالًا 
للشك _أن حد السرقة رحمة بالمحدود نفسه حيث 
يردعه عن ارتكابها مرة أخرى ويطهره. ورحمة بالمجتمع 


كله لإقرار الأمن والطمأنينة» ومن ظن أنه أرحم 


مين 


بالخلق من خالقهم فظنه مردود عليه» فالذي شرع حد 
السرقة هو الرحمن الرحيم: والذي بلّغه هو الذي قال 
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سح ل كد 


فيه ربه: «( وما أرَسَلنَدك إِلَّا مه علي 
(الأنبياء) . 

؟) إن الشرع اشترط شروطًا صارمة لإثبات حد 
السرقة» فلا يثبت إلا بالإقرار أو الشهادة» واشترط في 
الشهود العدالة» وألزم القاضي بعدم الحكم بعلمه 
الشخصيء بل بالقرائن» وبذلك يندر أن يحدث خطأ أو 
ظلمء وإن حدث _مع ندرة ذلك فإن الشرع جعل 
للمظلوم حسن العاقبة والجزاءء» وللظالم العذاب 
والعقاب, ولا يُسأل القاضي في هذه الحالة؛ لأنه حكم 
بمقتضى ما توفر له من أدلة» وصدق النبي يلع إذ يقول: 
"ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق 
أخيه شيًا فلا يأخذه فإن) أقطع له قطعة من نار". 

*) إن القول بتعارض الأحاديث في تحديد نصاب 
حد السرقة قول مردود؛ لأن قيمة المجن ربع دينار كما 
في رواية عائشة عندما سكلت: ما ثمن المجن؟ قالت: 
ربع دينار» والربع دينار يساوي ثلاثة دراهم كما قال 
الشافعي... ذلك أن الصرف على عهد النبي كلو اثنا 
عشر درهمًا بدينار» أما رواية البيضة والحبل فمقصودها 
تحقير المقطوع فيه (الحبل أو البيضة) بالنظر للمقطوع 
(اليد أو الرجل). وقيل: إن البيضة بيضة الحديد. 
والحبل حبل السفينة وقيمة كل منهما ربع دينار. 

4) لا تعارض بين ما روي عن النبي يق في قطع 
سارق الثمرء فحديث رافع بن خديج عن النبي وَل 
قال: "لا قطع في ثمر ولا كَثّر" عام خصصه حديث 


لس ببببببب ‏ ي يبب وشببهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


عمرو بن شعيب عن النبي يه قال: "من أصاب بفيه 
من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» ومن 
خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة...". وعليه 
فلا تعارض بين الحديثين» وإنما بينهم| عسوم 
وخصوص. 

)"إن تيقية: الذاسرق الملوة فعشاولى ب" 
ضعيف لا يرقى لمعارضة ما صح عن النبي وَل من 
وجوب إقامة الحد على العبد كقوله يلةّ: "أقيموا الحدود 
على أرقائكم"؛ وعلى فرض صححته فالمقصود منه بيع 
العبد اللصء لأنه لا خير فيه» ولم يرد منه إسقاط الحد. 
أما ما أي عن عمر #ه من عدم قطع العبد السارق من 
مال سيدته فهو خاص لا يعمّم الحكم. إذ لو سرق 
العبد من غير مال سيده فلا خلاف في وجوب إقامة 
الحد إن وجب. 

؟) إن الثابت عن النبي ول أن تقطع يد السارق من 
مفصل الكف. والرجل من مفصل القدم؛ وهو ما عليه 
جمهور الفقهاء» لا صح عن رسول الله يل: "أنه قطع 
رَجِلّا من المفصل". وهذا لا يعارضه مارٌوي من أن 
عليًّا * كان يقطع اليد من الأصابع والرجل من نصف 
الكف؛ لضعفه بسبب انقطاع الرواية وجهالة أحد 
رواته. 

0) لقد اتفق أنه لا قطع على السارق في المرة الثالثة» 
وهذا مصدافًا لقوله يق: "إذا سرق فاقطعوا يده ثم إذا 
مرق فتاقطيرازعله" وعسلاب البرغنى عل عه 
والصحابة من منع القطع بعد المرة الثانية» ولا يعارض 
هذا ما روي عنه ييه أنه قال: "إذا سرق فاقطعوايده. 
فإن عاد فاقطعوا رجله؛ فإن عاد فاقطعوا يده» فإن عاد 


فاقطعوا رجله"؛ لأنه ضعيف بل قال بعض المحدثين: 


دنا 


إنه منكر. 

6) إن حديث قتل السارق في المرة الخامسة الذي 
رواه جابر بن عبد الله أنه "جيء للنبي ويه بسارق في 
المرة الخامسة فقال: اقتلوه فقتلوه" ‏ منسوخ., ومن ثم لا 
يعارض ذلك قول النبي يَلْ: "لا يحل دم امرئ مسلم... 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء. والثيب الزاني» 
والمفارق لدينه التارك للججماعة". وقيل إن الحديث 
الأول خاص بالرجل المذكور فيه» لإعلام الله تعالى 
النبيّ يك بحاله بدليل أمره يل بقتله في المرة الأولى. 

4) لااشك أن السارق في السفر تقطع يدهإن 
وجب الحدء فقد قال رسول الله ي: "أقيموا حدود الله 
في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم " 
ولا يتعارض ذلك مع قول رسول الله يك: "لا ُقطع 
الأيدي في السفر" لأنه هنا لم يقصد إسقاط الحد. وإنم| 
أراد تأجيله» حتى يعود السارق إلى دار الإسلام إن كان 
غازيّاء أو إلى موطنه إن كان غير ذلك فيقيم عليه الإمام 
الحد. 

00 إن القطع حق الله في حد السرقة؛ والضمان 
حق المسروق منه (الآدمي)» ولا يسقط حق الآدمي 
بالقطع؛ وإنما لزم المقطوع ضمان المسروق» فقد قال 3: 
"إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم". أمارواية: "لا 
يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد" ‏ فهي ضعيفة 
لجهالة أحد الرواة» ولكونها مرسلة لا تثبت. 
التفصيل : 


أولا. كثرة الأحاديث الصحيحة في بوت حد السرقة, 
والحد رحمة للمحدود والمجتمع : 


لقد وردت عن النبي يله أحاديث كثيرة في حد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السرقة وهي في أعلى درجات الصحة؛ فمنها ما اتفق 
عليه الشيخانء ومنها ما انفرد به البخاري؛ ومنها ما 
انفرد به مسلم» ومنها ما رواه من يعتد به من أصحاب 
السئن والمسانيد وصححه علماء الحديث وصيارفته: 
فهي بالكثرة والصحة با يجعل الطاعن فيها محل تعجب 
واستنكار» وسنكتفي بإيراد ما اتفق عليه الشيخان» 
وهو كثير وكافٍ لمن يبحث عن الحقيقة» ويدف إلى 
الحق: 

٠.‏ عن عائشة رضي الله عنها: "أنها سمعت النبي كل 
يقول: لا تُقطع يَدَالسّارقإلافيربعدينار 
فصاعدًا"0", 

» وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ي: 
"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق 
الحبل فتقطع يده"”". 

» وعن عائشة رضي الله عنها أن قريسًا أهمتهم 
المرأة المخزومية التي سرقتء فقالوا: من يكلم فيها 
رسول الله يك ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب 
رسول الله يل ؟ فكلم رسول الله يد فقال: أتشفع في 
حد من حدود الله؟! ثم قام فخطب. فقال: يا أبها 
الناس إنها ضلّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود. باب: 


قول الله تعالى: 9 وَأَلسَارِفٌ وألسَارِقه قط ُو أيَرِيَهُمَا /1١(.4‏ 
89 رقم (7184). صحيح مسلم (بشرح النووي)»؛ كتاب: 
الحدود. باب: حد السرقة ونصابهاء (5/ 557)ء رقم 
م4377 ). 

7. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود. باب: 
قول الله تعالى:98 وََلسَارِفٌ وألسَارِقهٌ قط وا أيَرِيَهُمَا #4 /1١(‏ 
360 رقم (59/469). صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: 
الحدود. باب: حد السرقة ونصابهاء (5/ 606)رقم 
(9؟؟4). 


الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدّ وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
مك 7 , 

ومن الجدير بالذكر أن حد السرقة ثابت بالقرآن 
الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى: 48 وَأَلْسَارِفٌ وأَلسَارقَه 
حَكيمٌ (50) 4 (الائد» وجاءت السنة تأكيدًا لما في القرآن 
وتفصيلا لما أجمله فحددت نصاب القطعء وكيفيته وكل 
ها عبط بالكل البوتا ودرا وتطيداء فس بكر عد 
السرقة أو الأحاديث الواردة فيه - فقد أنكر نضًا قرآنيًا 
أو عطّله على أقل تقدير. 

أما قوهم بمخالفة حد السرقة للرحمة والرأفة 
وحقوق الإنسان» فهو قول محل نظر. فالذي فرض حد 
السرقة هو أرحم الراحمين يل في كتابه. ومن يدَّعي أنه 
أرحم بالناس من خالقهم ‏ فادعاؤه مردود عليه 
لمخالفته للنقل والعقل. 

وحد السرقة تشريع ربانيٍ من الله تعالى الذي سمّى 
نفسه الرحمن الرحيم. ومُبلّعْ الشرع هو محمد يك الذي 
قال فيه ربه: (١‏ وآ أرسلتدلك إِلَاتمَدََلَيَ 405 
(الأنبياء) . 

والمجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام على 
اختلاف عقائدهم ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس 
سوية. إنه يوفر لهم ضانات العيش والكفاية. 
". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود. باب: 
كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان, /١17(‏ 84))» رقم 
(1784). صحيح مسلم (بشرح النووي).؛ كتاب: الجدود. 


باب: قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في 
الحدود (5/ 5774)) رقم (4777). 


وضانات التربية والتقويم» وضانات العدالة في 
التوزيع» وفي الوقت ذاته يجعل كل ملكية فردية فيه 
تنبت من حلال» ويجعل الملكية الفردية وظيفة اجتاعية 
تنفع المجتمع ولا تؤذيه.. ومن أجل هذا كله يدفع 
خاطر السرقة عن كل نفس سوية.. فمن حقه إذن أن 
يشدد في عقوبة السرقة» والاعتداء على الملكية الفردية» 
والاعتداء على أمن الجماعة» ومع تشديده فهو يدرأ الحد 
بالشبهة؛ ويوفر الضمانات كاملة للمتهم حتى لا يؤخذ 
بغبر الدليل الثابت”'2. فهل في هذا ما يناقض الرحمة أو 
حقوق الإنسان؟! 

ونقول لمن يدافع عن اللصوص ويستنكر قطع 
أيديهم ‏ بحجة مخالفة ذلك لل رحمة والشفقة ‏ أن يتصور 
عاملًا يكذ طوال الشهر يسعى على أهله وولده» قبض 
راتبه الذي يرقبه بشوق وعاد إلى بينه. وهو يفكر في 
سداد الثغرات الكثيرة التي تنتتظره؛ من مأكل»؛ 
ومسكنء وملبسء ووسط هذا التفكير امتدت يد آئمة 
لتسرق راتبه بالله عليكم؛ ماذا يقول وماذا يفعل؟ 
وكيف يَثّْرك هذا اللص يحصد في لحظات حصاد 
الآخرين وكدهم في أيام طوال؟ ف رأيكم أبها 
المعترضون على حد الله» وشرعه هل قطع يد هذا 
السارق وحشية وظلم؟! 

أو ما رأيكم في شاب سافر للخارج تاركًا زوجة 
وأهلاء ليكد ويوفر مبلعًا ربعا يساعده على مواجهة 
متطلبات الحياة» وبعد حمس سنوات من العمل ليل نهار 
عاد إلى وطنه في غمرة من الشوق والحنين» وفي عودته 
امتدت يد آثمة لتسرق كل ما ادخرء وتأخذ في لحظة - 


»١7ط ني ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق» بيروت»‎ .١ 
.) 887 اهم لاقام (؟/‎ 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
كد سنوات» ويكتشف صاحب امال ضياع ماله» فيكرر 
العودة فورًا إلى الخارج ليقضي حمس سنوات أخرى 
عسى ألا يقع في يد لص مرة ثانية. نقول: هل قطع يد 
هذا اللص ظلم ومخالفة لحقوق الإنسان؟! 

وهل السنة مخالفة لتلك الحقوق. والرسول وله 
ساوى بين ابنته إذا سرقت وبين أي سارق فقال وَلِ: 
"... وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
محمد يدها", ما لكم كيف تحكمون؟! 

أما قولهم بمخالفة الحد لبد الإصلاح والتقويم 
الذي دعا الإسلام إليه وشرعت العقوبة لتحقيقه. 
نقول هذا أيضًا محل نظر ومردود عليه؛ لأن السارق 
حين) يفكر في السرقة إن| يفكر في أن يزيد كسبه بكسب 
غيره» فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال» ويريد 
أن ينميه من طريق الحرام» وهو لا يكتفي بثمرة عمله 
فيطمع في ثمرة عمل غيره» ويفعل ذلك ليزيد من 
قدرته على الإنفاق أو الظهورء أو ليرتاح من عناء الكد 
والعملء أو ليأمن على مستقبله» فالدافع الذي يدفع إلى 
السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هو زيادة الكسب 
أو زيادة الثراء. 

وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان 
بتقرير عقوبة القطع؛ لأن قطع اليد أو الرّجْل يؤدي إلى 
نقص الكسبء إذ اليد والرجل كلاهما أداة العمل أيّا 
كان» ونقص الكسب يؤدي إلى نقص الثراء وهذا يؤدي 
إلى نقص القدرة على الإنفاق وعلى الظهورء ويدعو إلى 
شدة الكدح وكثرة العمل» والتخوّف الشديد على 
المستقبل» فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع 
دفعت العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة 


بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة» فإذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليف العوايل التشبية الدافينة »ونكت الاشهاة 
الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة التي تصيبه منها ما 
يغلب العوامل النفسية الصارفة؛ فلا يعود للجريمة مرة 
ثانية» وهذا هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة 
السرقة في الشريعة الإسلامية» وإنه لعمري خير أساس 
الاعطلاح ولو 

هذا إضافة إلى أن حد القطع لم يكن تشريعًا إسلاميًا 
فحسبء. بل كان مشْبَّعًا في الديانات الأخرىء. وإليك 
بيان ذلك: 

» جاء في العهد القديم: 

.١‏ قال الرب لموسى: "ومن سرق إنسانًا وباعه أو 
وجد في يده يقتل قتلًا " (الخروج .)151:71١‏ 

". قال الرب: "سبوتي تحفظونها؛ لأنها علامة بيني 
وبينكم في أجيالكم لتعلموا أن أنا الرب الذي يقدسكم 
فتحفظون السبت؛ لأنه مقدس لكم. من دنسه يُقتل 
قتلًا. إن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من 
بين شعبها" (الخروج :"١‏ 017 15). 

"إذا تخاصم رجلان بعضههم| بعضًارجل وأخوهء 
وتقدمت امرأة أحدهما لتخلص رجلها من يد ضاربه. 
ومدّت يدها وأمسكت بعورته. فاقطع يديها ولا تشفق 
عينك" (التثنية 011:76 .)١7‏ 

» في العهد الجديد: 

في إنجيل منّىء قول المسيح: "فإن أعثرتك يدك أو 
رجلك فاقطعها وألقها عنك. خير لك أن تدخل الحياة 
أعرج أو اقطع من أن تلقى في أتون النار الأبدية ولك 
يدان أو رجلان. وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها 


١.المرجع‏ السابقء (؟/ 8857). 
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عنك. خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في 
جهنم ولك عينان" (متَّى 28:14 4). 

"ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له 
أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر" 
(متى 5:14). 

ونلاحظ من النصوص السابقة أن القطع تشريع 
سابق على الإسلام؛ وأنه لم يكن قاصرًا على السرقة» بل 
كان ممتدًا إلى أمور أخرىء كالذي يرتكب بجوارحه 
معصية فجزاؤه قطع العضو المرتكب به المعصية» 
فالإسلام ليس بدعًا في تشريعه القطع حدًا للسرقة» بل 
إنه من الإنصاف أن نقول: إن الإسلام حدٌ من عقوبة 
القطع وجعلها قاصرة على حالات معينة» فإن حكم 
على الإسلام بأنه مخالف للرأفة والإنسانية» فالأديان 
الأخرى ليست منه ببعيد. فتصبح بذلك كل الأديان 
مخالفة للرحمة والرأفة وحقوق الإنسان» وهذا مالا 
يقول به عاقل أو يصدقه ذو لب. 

أما ما يتحدث عنه الواهمون من أن "ال" في قوله 
تعالى: 9# وَأَلْسَارِقٌ َألسَارِقَةٌ (المائدة: 28) للتعريف فهو 
قول لا يستقيم من قريب أو من بعيد» وتحليل لا تعرفه 
العربية ولا يأخذ به القرآن الكريم؛ إذ إن "ال" في قوله 
تعالى: :ا وَأَلصَارِقُ وَألسَارِفَة * اسم موصول في قوة 
"من" الشرطية فتفيد العموم بدليل دخول الفاء بعدها 
في قوله: 4 فَأَقَطعُوَا أَدِيَهُمَا * وهذا ينفي فكرة 
العادة؛ إذ لو كانت مرادة لما دخلت الفاء ولقيل 
و01 . 


؟. شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي» توفيق علي وهبة. 
مرجع سابق» هامش ص 09 73. 


فمن الخطأ نحويًا تسمية "ال" هذه معرفة» ولعل 
هذا سر الوهمء إن| هي موصولة فيها معنى الشرط 
ودخلت الفاء بعدها إيذانًا بأنه كا لجواب» وبهذا يسقط 
استدلال المتوهمين ى) ذكرن”". 

ويزيد الأمر وضوحًا الإمام الطاهر ابن عاشور في 
التحرير والتنوير» فيقول: 38 وَأَلسَارقُ # مبتدأ والخبر 
محذوف عند سيبويه. والتقدير: مما يتلى عليكم حكم 
السارق والسارقة فاقطعوا أيديه|. وقال المبرد: الخبر 
هو جملة و9 فطعو ديهم *» ودخلت الفاء في الخبر 
لتضمُّن المبتدأ معنى الشرط؛ لأن تقديره: والذي سرق 
والتي سرقت. والموصول إذا أريد منه التعميم ينزل 
منزلة الشرط؛ أي يجعل (ال) فيها اسم موصولٍ فيكون 
كقوله تعالل: مإ وَاليق نيت الَْحِسَّةَ من نيكم 
عَلَتَهِنَ ا يِنِحكُم 4 (الساء: 6» وقول 
لله تعالى: 32 وَالَدَانِ يَأبيننَهَا نكم 
(النساء: 17)» قال سيبويه: وهذا إذا كان في الكلام ما يدل 
على أن المبتدأ ذكر في معرض القصص أو الحُكم أو 
الفرائض نحو قوله 96: هولق أت الْفَحِسَّةَ من 


نَسآايحكم 


سساح بير هم 


َاسْتَشْهدوأ 
فَعَادُوَهَمًا 7 


صر وه 


يه أ سه كش تس ول 24 سمال 
َمَادُوَهَمَا 0# 39 وَاَلْسَارِفٌ والسَارِقَة فأقطعوأ أيديهما # 


إذ التقدير في جميع ذلك: وحكم اللاتي يأتين» أو وجّزاء 
السارقع والسار 1 

وعليه فلم يقصد القرآن السارق ا لمحترف فقطء 
وإلا لأبيحت السرقة فيا دون الاحتراف وهذه مفسدة 
.١‏ المرجع السابق» هامش ص77. 


؟. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابقء (5/ 
.)19١0 4‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (المعاملات وأبواب أخرى) 
عظيمة» و بهذا يتبين مطابقة السنة للقرآن. 
ثانيًا. إن ما يشترطه الشرع الإسلامي ويحتاطه في 
تنفيذ حد السرقة, يجعل الخطأ فيه نادرا إن لم يكن 
مستحيلا : 

لقد اشترط الإسلام شروطًا لثبوت حد السرقة 
تجعل احتمال الخطأ في وقوع الحد نادرًا إن لم يكن 
مستحيلاء وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مقترف جرم 
السرقة الذي يقام عليه الحد يجب أن يكون مكلمًا وقت 
اقتراف الجرم؛ أي يجب أن يكون بالعّاء عاقلاء مغتاراء 
ذكرًا كان أو أنشى» حرا كان أو عبذداء كافرًا كان أو 
مسدًاء ولا حد على الصبي والمكره والنائم والمغشي 
عليه. 

وأدلة إثبات جريمة السرقة الشهادة والإقرار» فلا 
تثبت بالشهادة على الشهادة» ولا بعلم القاضي 
الشخصي» ولا بكتاب القاضي للقاضي» وكل ذلك 
لتفادي حدوث الخطأ في الحد. بل إن الفقهاء ‏ زيادة في 
الاحتياط -اشترطوا شروطًا يجب أن تتوافر في شروط 
إثبات جريمة السرقة وأدلتها: 

© الشهادة: 

.١‏ الشروط العامة للشهادة في حد السرقة: 

أوجب الفقهاء أن تؤدي الشهادة بم| يفيد معنى 
الخبر» وأن تكون عن علم ويقين» لاعن ظن وتخمين» 
لقوله تعالى: :3 ولا كَقَفٌ ما لس لك به عِلْمْ إِنَّ ألسّممَ 
وَبْصَرََالفواد هل ولك كان عَنْهُ مسولا (5) 4 الإسرء»» 
وأن تكون في مجلس القضاء. لا في غيره» وأن يشهد 
بذلك شاهدانء فإذا اختلفا في الوقت الذي حصلت 


فيه السرقة» أو مكان وقوعهاء أو في الشيء المسروق لم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد أوجب جمهور الحنفية والحنابلة والشافعية» أن 
تؤدى الشهادة بلفظ أشهد بمعنى الخبر» دون غيره من 
الألفاظ. فإذا لم يذكر الشاهد هذا اللفظه لا تقبل 
شهادته. 

أما الراجح في مذهب المالكية» فهو صحة الأداء 
بهذا اللفظ وبغيره نما يفيد معناه. ولعل هذا الرأي 
أقرب إلى الصواب من سابقه. 

ويجب أن يسأل الشاهد عن ماهية السرقة» 
وكيفيتهاء لاحتمال أن يكون السارق قد سرق من غير 
حرزء وعن مكانها لاحتمال وقوعها في دار الحرب أو 
في دار البغي» وعن زمانها لاحتمال تقادم العهد. و 
قيمتها لاختلاف الفقهاء في ذلك. وعن المسروق منه 
لجواز أن يكون المسروق منه أحد الزوجينء أو أحد 


الأصولء» أو أحد الفروع. 
بشهادة ة شاهدين. 


ولذا لايثبت هذا الجرم عندهم بشهادة رجل 
واحدء ولو مع يمين المسروق منه. أو بشهادة رجل 
وامرأتين» أو بشهادة رجل وثلاث نساءء أو بشهادة 
أربع نساءء خلاقًا لبعض الفقهاء. 

". الشروط الواجب توافرها في الشاهد: 

يرى جمهور الفقهاء أنه يجب أن يتوافر له وقت 
الأداء: البلوغ» والعقل» والذكورة؛ والنطق. والبصرء 
والإسلام» والحرية» والعدالة» والاختيار؛ ولذا لا يثبت 
هذا الجرم عندهم بشهادة النساء منفردات» أو مع 
رجالء ولا بشهادة الصبيء أو الأعمىء أو الفاسق, أو 
المجنونء أو المكره» أو الأخرس؛ لأن في هذه الشهادات 
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شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. 

وأوجب الحنفية خلافًا لجمهور الفقهاء ألا يكون 
الشاهد محدودًا في قذف وإن تاب لقوله صََك: 3 ولا ناوأ 
بده بدا ولك هم افقو (لتور: 4). 

كا أوجب الفقهاء ألا يكون هناك صلة قوية بين 
الشاهد والمشهود له. وألا تجر شهادته إلى نفسه مغمًّاء 
وألا تدفع عنه مغرمًا؛ٍ وإلا يصير الشاهد متهًاء ولا 
شهادة لمتهم. 

فإذا ما توافر في الشاهد كل هذه الشروط» أدى 
شهادته في جرم السرقة» دون يمين عند بعض الفقهاء 
الذين يرون أن تحليف الشاهد اليمين ينافي إكرامه. 
ويرى البعض الآخر من الفقهاء وجوب تحليف 
الشاهد اليمين للتأكد من صدقه. مع توافر الشروط 
السابق الإشارة إليها. 

» الإقرار: 

.١‏ الشروط العامة للإقرار: 

لكي يعتد بالإقرار في جرم السرقة؛ يجب أن يكون 
صريحاء دون لبس أو غموض يجعله محتملا للتأويل أو 
مثيرًا للشك؛ لأن الإقرار الذي يحتمل التأويل أو يشير 
الشك يورث شبهة تدرأ الحد» ويجب أن يكون الإقرار 
الصادر موافمًا للحقيقة والواقع» لتزول الشبهة ويثئبت 
الحد. 

وأوجب جمهور الفقهاء أن يصدر الإقرار عند من له 
ولاية إقامة الحد. ولذلك لا اعتداد على الإطلاق 
بالإقرار الصادر عند من لا ولاية له في ذلك. 

ويكتفي الإمام أبو حنيفة» والإمام الشافعي» 
ومحمد. وعطاءء والشوريء ومالك في رواية عنه. 


بالإقرار مرة واحدة ولا حاجة لتكراره؛ أما أحمدبن 


حنبل» وزفر» وأبو يوسف. وابن أبي ليلء وابن شبرمة» 
فإنهم لا يكتفون بصدور الإقرارمرةواحدة. 
وإنما يوجبون تكراره مرتين في مجلسين مختلفين 
للاعتداد به. 

ولعل الأخذ بالرأي الأول أولى؛ لأن الإقرار إخبار 
والخبر لا يزيد رجحانًا بالتكرار. 

وإذا رجع المقر عن إقراره قبل القطع. فإنه يُقبل 
رجوعه. ويسقط القطع لوجود الشبهة بالرجوعء وإن لم 
يسقط غرم المسروق؛ لأنه حق الآدمي, ذهب إلى ذلك 
جمهور الفقهاء. وذهب ابن أبي ليل» وداود» إلى عدم 
قبول رجوع المقر عن إقراره؛ لأنه لو أقر لآدمي 
بقصاص أو حق لم يقبل رجوعه عندهماء فكذلك إقراره 
بالسرقة. 

وقد اشترط أكثر الحنفية, والحنابلة» والشافعية» 
لقبول الإقرار أن يطالب المسروق منه بعاله؛ لأن عدم 
مطالبته بالمسروق شبهة تدرأ إقامة الحد. 

أما المالكية» وأبو يوسف. وأبو ثورء وابن المنذر» 
فلم يشترطوا المطالبة في قبول الإقرار؛ لأن الله تعالى أمر 
بالقطع مطلقًا طالب المسروق منه بواله أو لاء ولم يوجد 
ما يصلح مخصصّالهذا العموم. 

والذي يظهر لنا هنا أن الأخذ بالرأي الأول القائم 
على عدم ساع الإقرار قبل مطالبة المسروق منه بواله 
أولى؛ لجواز أن يكون عدم مطالبة رب المال راجع إلى 
أنه قد أباحه للسارق أو أوقفه على جماعة المسلمين» أو 
على طائفة السارق منهم. أو أنه أباح دخول الحرز بلا 
إذن»ء وهذه الاحتمالات كلها تمنع من إقامة الحد. 
والتحقق من عدمها لا يكون إلا بمطالبة المسروق منه 
باله. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


؟. الشروط الواجب توافرها في امقر 

أوجنت مور النقهناء آن يكوة المقد مكلماء أي 
عاقلاء بالمّاء ناطمّاء خمتات|”". 

وبعد كل هذه الاحتياطات التي تجعل من القاضي 
منمدًا جيدًا للشرع بعد ساع الشهود أو الإقرار من 
المنهم, فإن الشرع - زيادة في الاحتياط ونظرًا لخطورة 
الحد ‏ جعل الإسلام القاضي في الحدود لا يحكم بعلمه 
مطلقًا على أصح الأقوالء وإنما يقضي با يفضي به 
الشهود ويكون مجرد منفذ لشرع الله» وعلى هذا يندر 
حدوث خطأ في الحكم. 

ومن الإنصاف نقول: إنه من الوارد أن يحدث خطأ 
في بعض الأحكام؛ رغم كل الاحتياطات» فقدروي 
عزو ]1 واف حو لقن #قد ارق ادا مكدر ردم 
تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من 
حق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإن) أقطع له قطعة من 
النار"”''» فربه| يحكم قاض على مظلوم فيقطع ولكن 
هذا نادرًا ما يحدث. ثم إن الله جعل للمظلوم حقًا 
سيأخذه يوم القيامة لا محالة» وللظالم عذابًا أليً) فإن| 
أخذ قطعة من نار ولا يعتبر القاضي هنا متهً)؛ لأنه 
حكم ب| أتيح له من أدلة ولا يحق له مخالفة هذه الأدلة» 


الصحراء» 7858/.20013161.6012, وانظر: الفقه الإسلامي 
وأدلته» د. وهبة الزحيل» مرجع سابق» (5/ 1551:177). 
التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيء د. عبد 
القادر عودة» مرجع سابق» (؟/ .)1071/1:51١‏ 

”. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحيل» باب: 
حكم الحاكم لا يحل ما حرمه الله ورسولهء /١7(‏ 500)) رقم 
(5951). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهنا نستطيع أن نقول: لا يحق للمغرضين الطعن في 
أحاديث السرقة استنادًا إلى احتمالية خطأ القاضي في 
الحكم. 

ثالنًا. لاتعارض بين الأحاديث الواردة في نصاب حد 
السرقة, إذ إن قيمة المجن ربع دينارء وهويساوي ثلاثة 
دراهم: 

لقد تعددت الروايات عن النبي وله في تحديد نصاب 
حد السرقة. وهذا بعض منها: 

© عن ابن عمر رضي الله عنهم| "أن النبي وَل قطع 
في مجن ثمنه ثلاثة دراهه"7". 

9 وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
"كان رسول الله وي يقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعدً"7". 

» وروي عنه كَكْدْ: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع 
ين 

© وفي رواية أخرى: "تقطع يد السارق في ربع 
ا 


٠‏ وفيرواية: "تقطع اليدفي ربع دينار 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب: الحدود. باب: 
قول الله تعالى :32 وَاَلسَارِفٌ والسَارِقَةٌ فأقط عو يديهم 11/ 
489) رقم (11/40). 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود؛ باب: حد 
السرقة ونصابهاء (5/ 7577)» رقم (4719). 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)؛ كتاب: الحدود. باب: حد 
السرقة ونصايهاء (5/ 1771): رقم (4777). 

5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحدود: باب: 
قول الله تعالى:9 وَأَلسَارِفٌ ولسَارِقة فاط عو ليدِيَهُمَا 6 (17/ 
48) رقم (1740). 


.ا 

» وني سنن النسائي من حديث عائشة أن رسول 
الله يد قال: "لا تقطع يد السارق فيا دون المجن. قيل 
لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار"7". 

» وعن الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: 
سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله ةِ:"لعن الله 
السارقٌء يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع يده"””. 

وكل هذه الأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي يل 
ولا تعارض في الحقيقة بينها. فثمن المجن ربع دينار كما 
قالت عائشة رضي الله عنهاء والربع دينار صرفه ثلائة 
دراهم. "قال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية 
ثلاثة دراهمء وذلك أن الصرف على عهد رسول الله ول 
اثنا عشر درهمًا بدينار» وكان ذلك بعده. وقد فرضص 
عمر ذفن الدية على أهل الورق (الفضة) ائني عشر ألف 
درهمء وعلى أهل الذهب ألف دينار". وقال الشوكاني: 
"وذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع 
في ثلاثة دراهم أو ربع دينار الجمهور من السلف 
والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة"07. 


5. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحدود؛ باب: 
قول الله تعالى :39 وَاَلسَارِفُ وَلسَارِقَه فَأقَط عو أيَرِيَهَمَا #» /1١(‏ 
5 رقم (5789). 

5. صحيح لغيره: أخرجه النسائي في سننه. كتاب: قطع 
السارق» باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي 
بكر عن عمرة؛ (7/ »)80١‏ رقم (1407). وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (5910). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب: الحدود» باب: 
قول الله تعالى :92 وَأَلسَارِقٌ وَألسَارِكةُ قط عُوَاليِيَهُمَا #: (17/ 
)رقم (510949). 

8. نيل الأوطار الشوكاني» مرجع سابق» (8/ 35505 /0755017. 


أما حديث: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يدهء ويسرق الحبل فتقطع يده". فقال المحققون أن 
المراد بالحديث المبالغة في التنفير من السرقة» وبيان 
حقارة ما كسب وهو المال وفي مقابل عظيم ما خسر 
وهي يدهء وجعل الحديث ما لا قطع فيه (البيضة 
والحبل) بمنزلة ما فيه قطع وهو الربع دينار» فخرج 
مخرج التحذير بالقليل من الكثير» أو أراد جنس البيض 
وجنس الحبال» أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره 
ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطعء فكانت سرقة 
البيضة هي سبب قطعه» وقيل إن النبي وكيد قال هذا عند 
نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصابء. فقاله على 
ا ا 
وبهذا يبطل القول بالتعارض 


/7( انظر: شرح صحيح مسلمء النووي» مرجع سابق»‎ ١ 
.)2077 

. من الجدير بالذكر أن النقود ضربت بالأوزان الشرعية في عهد 
ت في الآفاق الإسلامية» لكن بمرور 
الأزمان لم يبق الدينار والدرهم على الوضع الذي استقرا عليه في 
عهد عبد الملك بن مروان؛ بل أصابه| تغيير كبير من بلد إلى بلد 
وصار أهل كل بلد يخرجون ا حقوق الشرعية من نقودهم حتى 
قال بعض الفقهاء: يُفتي أهل كل بلد بوزنهم» ونشأ منذ ذلك 
اضطراب في معرفة الأنصبة» وهل تقدر بالوزن أم بالعدد؟ 

وإلى عهد قريب لم يصل العلماء إلى معرفة ذلك» حتى أثبت بعض 
الباحثين المسلمين ‏ بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة 
في دور الآثار بالدول الأجنبية أن دينار عبد المللك بن مروان 


يزن (5. 6" جرامًا من الذهب). 

ولما كانت النسبة بين الدرهم والدينار(!: )٠‏ فالدرهم(١٠/‏ 
) من الدينار فيكون بذلك وزن الدرهم هو (7.94176 جرامًا 
من الفضة)» وهذه الأوزان بالنسئبة للدينار والدرهم هي التي 
تعتبر معيارًا في استخراج الحقوق الشرعية من زكاة: ودية» 
ونصاب سرقة» وغير ذلك. انظر: أحاديث حد السرقة في أصول 
التحديث: رواية ودراية» د. سعد المرصفيء مرجع سابق» 
ص ة لا 1/6. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
أما قوهم بأن تحديد النصاب مخالف للقرآن الكريم 
حيث ل يُذكر نصاب في قول الله تعالى: 38 وَاَلْسَارِقٌ 
وَأَلسَا ِكَهُ فأقَطعواا يد يهما جزاء ده 5 
نقول: إن القرآن الكريم يأتي بالأحكام مجملة ثم تفصّل 
السنة ذلك» وهذا في كثير من الأحكامء كمقادير الزكاة 
وعددركعات الصلاة» فلم يذكر القرآن تلك 
التفصيلات» وجاءت السنة ففصلت المجمل فيه» وهذا 
ما حدث في حد السرقة» إذ أمر القرآن بالقطعء 
وحددت السنة نصابه وكيفيته ومتى يسقط وشروط 
المقطوع والمقطوع فيه (الشيء المسروق) وما إلى ذلك؛ 
ومن الخطأ القول بتعارض القرآن والسنة في هذا 
الجانب. 


رابقا. لاتعارض بين الأحاديث في قطع سارق 
الثمر”"والكشر”», فحديث عمروبن شعيب مخصص 
لحديث رافع بن خديح: 

لقد ورد عن النبي يي أحاديث كثيرة في شأن الثمر 
والكثر توهم بعضهم تعارضًا بينهاء والحق غير ذلك؛ 
فبين الأحاديث تخصيص وتعميم» فحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما عن رسول الله كَل أنه سكل عن الثمر 
المعلّق فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متّخذ 
حبنة”* فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه 


غرامةٌ مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه 


“. الشمر: هو ما كان معلقًا في النخل قبل أن جر ويحرزء وهو 
اسم جامع للرطب والعنب وغيرهما. 

5. الكّمّر: هو جمار النخل» وهو الشحم الذي في وسط النخلة. 
4. اليّّة: هو ما يحمله الإنسان في حضنه أو تحت إبطه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لكوي" قله الم لمعن هاه التي ١'الى‏ عتشتض 
لحديث رافع بن خديج #ه قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر"”". 

وحجة المغرضين أن حديث رافع بن خديج لم يرتب 
رسول الله و فيه على آخذ الثار وجمار النخل 
أيّ عقوبة» بل أجاز للمار أن يأخذ ويأكل ولايحمل 
معه شيئًاء دود وضع أي ضابط للحرزء وأما حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد رتب العقوبة 
على من أخذ الثهار بخبنة ومن حمل معه شيئّاء وأن من 
أخذ من الجرين شينًا فعليه العقوبة؛ فإذا بلغ المجن 
(أي: النصاب) ففيه قطع. وإن لم يبلغ النصاب ففيه 
غرامة مثلية وجلدات نكال ), 

نقول: إن حديث عمرو بن شعيب - كما ذكرنا - 
مخصص لحديث رافع بن خديج. قال الإمام الشوكاني: 
".... وهكذا حديث رافع فإن ظاهره أنه لا قطع في ثمر 
ولاكثر مطلقاء ولكنه مقيدبحديث عمروبن 


6) 0 
٠. سشسعيبا‎ 


را 


فإن من حمل معه من الثمر شيئًا أو دخل إلى الإحراز 


.١‏ الجرين: حرز التمر الذي يجفف فيه. 

”. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدود؛ باب: مالا قطع فيه.(؟7١/75).‏ رقم 
(4). وحسنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أب داود 
برقم (-479). 

“. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين» حديث 
رافع بن خديج . (5/ ))١157‏ رقم (17770). وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

:. مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات, د. طارق 
بن محمد الطواري» مرجع سابق» ص4١7.‏ 

4. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (// 3007). 


فحمل معه شيئًا بلغ النصاب قطع به. والفصل في 
الحرز إنها هوالعْرٌف؛ لأن الشرع دل على اعتبار الحرز 
وليس له حد مقرر في الشرع؛ فوجب الرجوع فيه إلى 
العرف. والحد فيه هو ما تعارف عليه الناسء فا عرفوه 
حررًا قْطِع من سرق منه؛ ومالم يعرفوه حررًا لا يقطع 
طق مرق 00 

ومهذا يتضح أنه لا تعارض بين الحديثين فأحدهما 
عغتضص الأعدي وكنيا بدا يلات احاوينة نظطلق 
أحاديث» وفصلت أحاديثٌ بحملٌ أخرى. 


خامسا. لا تعارض بين حديث: "إذا سرق المملوك فبعه" 
وحديث: "أقيموا على أرقائكم الحد" فالاأول منكر 
والثاني صحيح, ولا يعارض صحيح بمنكر: 

إن حديث: "أقيموا على أرقائكم الحد" صحيح؛ 
فقدرواه الومام مسلم في صحيحه. قال: حدثنا زائدة» 
عن السَّدّيِه عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد ال رحمن» 
قال: "خطب علي ذه فقال: يا أمها الناس! أقيموا على 
أرقائكم الحدّ من أحصن منهم ومن لم يحصنء فإن أمة 
لرسول الله ي زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديتٌُ 
عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت 
ذلك للنبي ي: فقال: أحسنت””". وبنحوه عن 


0 " 
أجر” . 


.١‏ انظر: مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» 
د. طارق بن محمد الطواري. مرجع سابق» ص”577. الفقه 
الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي» مرجع سابقء (7/ 0115). 
/ا. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: تأخير 
الحد عن النفساء. (5/ 505067)» رقم (47370). 

8. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالب» (؟/ )*4١‏ رقم(1540). 
وقال عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 


ا ا _سسسس جيب بيججججججججججججججججججي يبّم ‏ ي ا اج ل أأخ أت الفْقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ل ل ينين 
وعلى فرض صحة الحديث جدلا فإن النبي يي م يقصد 
إسقاط الحد عن العبد مطلقاء وإنما قصد الحث على بيع 
العبد الذي سرقء لأنه لا خير فيه» وقد يأتيٍ بجرائم» 
سيده في غنى عنها؛ لأن السرقة منقصة في العبد» وعلى 
ادي" 

قال الخطابي في شرحه الحديث: "فبعه ولو بنش": 
"هذا الحديث فيه دليل على أن السرقة عيب في الماليك 
يرون بهاء ولذلك وقع الحط من ثمنه والنقص من 
قيمته. وليس في هذا الحديث دلالة على سقوط القطع 

000 550505 
عن المماليك إذا سرقو|"””. 

كذلك لا تعارض بين الأثر الذي رواه مالك في 
الموطأ عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد: "أن عبد 
الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال 
له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي» ثمنها 
ستون درهمّاء فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع؛ 
لين توه تضف أرفية أ كرون حرغماء والمعتصدودة رينت 
ولو بثمن بخس. 

. ضعيف: أخرجه أبو داود في سئئه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدود, باب: بيع المملوك إذا سرق» (؟١/‏ 484 رقم 
(4501). وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (؟5515). 

*. انظر: مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» 
د. طارق بن محمد الطواري» مرجع سابق» ص777. 

5 معالم السئن» الخطابي» نقلًا عن: مختلف الحديث وأثره في 


أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق بن محمد الطواري» مرجع 
سابق» ص؟777. 


لا ؟ 


خادمكم سرق متاعكم"””. فكلام عمر بن الخطاب» 
يدل على عدم إقامة الحد على العبد إذا سرق من مال 
م 3:0[ذ عقا مؤي لشي ميق رور اسرد 
لسيده ما فيه النصاب وأقيم عليه الحد ‏ اجتمع على 
سيده عقوبتان ذهاب ماله أو ملكه» وقطع يد غلامه”", 
أما إذا سرق من غير سيده فقد اتفق الجمهور على 
ل 

وبهذا يتضح أنه لا تعارض بين الأحاديث في هذا 
الشأن. فحديث: "بعه ولو بنش" ضعيف لا يرتقي 
لمعارضة الصحيح, كما أن حديث العبد الذي سرق 
المرآة» خاص بمن سرق من مال سيده وحكمه عدم 
القطع عند الجمهورء أما حديث: "أقيموا الحدود على 
أرقائكم" فهو مطلق قَيّد بالسابق. 
سادسًا. لا تعارض بين أحاديث موضع القطع, فقد اتفق 
على القطع من الكوع (مفصل الكف) في اليد ومفصل 
القدم في الرجل, وما ورد عن علي 42: خلاف ذلك فهو 
ضعيف لا يحتج به : 

قال جمهور العلماء: مكان القطع في اليد هو من 
الكوع أو مفصل الزند (الرسغ)» لما روي أنه وَل قطع يد 
السارق من مفصل الزندء كالحديث الذي رواه ابن أبي 
شيبة بسنده قال: حدثنا وكيغ عن ميسرة بن معبد 
اللخمي قال: "سمعت عدي بن عدي يحدث عن 
. أخرجه مالك في موطته؛ كتاب: الحدود. باب: ما لا قطع فيه» 


ص ١‏ ”ل رقم .)١9171(‏ 

1. انظر: الخرشي على مختصر سيدي خليل؛ نقلًا عن: مختلف 
الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق بن محمد 
الطواري» مرجع سابق» ص 777. 

. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» .)55١ 2509 /١7(‏ 


رجاء بن حيوة أن النبي يي قطع رَجَلٌا من المفصل””", 
ومكان القطع في الرجل عند الجمهور من مفصل 
القدم» وهذا هو الراجح المشهور عملة””". 

ولا يعارض هذا ما أورده عبد الرزاق في مصنفه 
عن معمر عن قتادة: "أن عليّا كان يقطع اليد من 
الأصابع والرّجْل من نصف الكف”". لأن هذه 
الوا -كما قال ابن حجر في الفتح ‏ فيها انقطاع”*' 
ومن المعلوم أن المنقطع نوع من الضعيف و لا يعارض 
صحيح بضعيف. وبذلك يسقط القول بالتعارض بين 
الأحاديث في موضع القطع. 
سابعا. إن الصحيح الثابت عن النبي ب أنه لا قطع بعد 
السرقة الثانية وما ورد خلاف ذلك فهو ضعيف .أعله 
المحدثون بعلل كثيرة بل أوصله بعضهم للنكارة .أو 
منسوخ: 

إن الزعم بوجود تعارض بين الأحاديث الصحيحة 
في جواز القطع بعد السرقة الثانية ‏ باطل؛ لأنه لم يصح 
حديث يجوز القطع بعد السرقة الثانية» وعلى العكس 
من ذلك فقد وردت أحاديث صحيحة في التعزير 
أو السجن بعد السرقة الثانية» ومنها: مارواهعبد 
اترخن بنعائل: فال:"أق عمرين الخطاب عله 
.١‏ مرسل جيد: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الحدود. 


باب: ما قالوا من أين تقطع؛ (5/ 078). رقم .)١(‏ وقال عنه 
الألباني في إرواء الغليل: مرسل جيد وصله بعضهم. رقم 
(5890). 

". الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» (”/ 
4) بتصرف. 

“. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب: اللقطة» باب: قطع 
السارق» »)١180 /٠١(‏ رقم (1817/50). 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .)٠١١ /١7(‏ 


برجل أقطع اليد والرجل قد سرق» فأمر به عمر بن 
الخطاب 5ه أن يقطع رجله» فقال علي ه: إنما قال 
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الله كك : +3 إِنّمَا جروا أَلَدنَ يحَاربُونَ الله ورسوله 7 
(لمائدة: 0 فقد قطعت يد هذا ورجله؛ فلا ينبغي أن 
تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليهاء إما أن 
تعزره وإما أن تستودعه السجن, قال: فاستودعه 
السو ا 

أما مارٌوي عن النبي وله أنه قال: "إذا سرق 
فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رِجُلّه فإن عاد فاقطعوا 
وتان عاد فاتطع لزي" فيو نعف وفال 
بعضهم منكرء وقد أفاض د. حمد الشتوي في ذكر 
تضعيف العلماء لهذا الحديثء فقال: "هذا الحديث 
يرويه أبو سلمة» عن أبي هريرة ذفه. وله إليه طريقان: 

.١‏ رواه الدارقطني (779/5) (77247) من طريق 
إسماعيل بن سعيد» عن الواقدي» عن ابن أبي ذئب» عن 
خالد بن سلمة. 

؟. ورواه الإمام الشافعي» كما نقل البيهقي في 
المعرفة :)5١١/١5(‏ 

قال: قال الشافعي في القديم: أخبرني الثقة من 
أصحابناء عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن 
الحارث بن عبد الر حمن. 

وهما (خالد بن سلمة» والحارث بن عبد ال رحمن) 
عن أبي سلمة به. 


4. حسن: أخرجه البيهقي في سننه» كتاب: السرقة» باب: 


السارق يعود فيسرق ثانيا وثالنًا ورابعاء (48/ 574)» رقم 
.)170١55(‏ وحسّنه الألباني في إرواء الغليل برقم (575 7). 

5. أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الحدود والديات وغيره. 
»14١ /0(‏ رقم (597). 


ا ئئ ا 1 ا ا ل 1 2201062 


لكن قال خالد بن سلمة: "أراه عن أبي سلمة". 

وقال الدارقطني بعد روايته للحديث: "كذا قال: 
خالد بن سلمة» وقال غيره: عن خاله الحارث؛ عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة". 

دراسته: 

أما الطريق الأول: طريق الواقدي» فهو محمد بن 
عمر بن واقد الأسلمي مولاهم, المدني» أبو عبد الله 
القاضي. 

روى عنه: الإمام الشافعي» وكاتبه محمد بن سعدء 
زوك المانن مائحه جديا واحدا :و اعفاف كال :عن 
أبي بن بكر بن أبي شيبة» عن شيخ له. 

ولولاه لما كان له ذكر في رجال الستة» كما أنه ليس له 
رواية في مصنفات الأئمة الأربعة فلم يرضه أحد من 
الشيوخ الستة» ولا أحمد في مسنده. 

كذبه الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق 
والنسائي» وقال أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري 
ومسلم: متروك الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب 
الحديثء وقال ابن المديني: لا أرضاه في شيء؛ وقال ابن 
معين والنسائي: ليس بثقة» وقال ابن معين: ليس 
بشيء» لا يكتب حديثه» وقال البخاري: تركه أحمد. 
وابن نمير» وابن المبارك» وإسماعيل بن زكريا. 

وقال الذهبي: انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس 
بحجة, وأن حديثئه في عداد الواهي» وقال: استقر 
الإجماع على وهن الواقدي. 

وقال ابن حجر: متروك مع سعة علمه. النبلاء 
(9/ 65 5»). الميزان9(0/ 557)؛ الديوان ص 27587 
التقريب ص548. 

أما الطريق الثاني: طريق المجهول الذي يروي عنه 
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الشافعي: فهو مجهول العين» وأخشى ما أخشاه أنه 
الواقدي الذي في إسناد الدارقطني نفسه. فإن الإمام 
الشافعي يروي عن الواقدي كا تقدم في ترجمته لعله 
أخفاه وأمهمه» للغرض الذي أبهمه له ابن ماجه من 
بعده» فالحديث بهذا الطريق ضعيف في أحسن أحواله. 

وما ذكره الإمام الدارقطني حول هذين الطريقين 
من حكاية الاختلاف بين: خالد بن سلمة» وبين 
الحارث بن عبد الرحمن خال بن أبي ذئب» فهذه إشارة 
إلى تعليل الحديث,» وبيان ضعفه أيضًاء يؤكدها بقوله: 
"عن خالد بن سلمة ‏ أراه عن أبي سلمة" هكذا على 
وجه الظن والتوهم. 

هذا الحديث بطريقيه: منكر لا أصل له. ووجوه 
نكارته ظاهرة» ومنها: 

الأول أنه لا يعرف مسنذًا إلامن طريق الواقندى 
الحالك» وحاله ى) تقدم. 

الثاني: أن الأئمة رحمهم الله كلهم تركوا هذا الحديث 
وضربوا عنه صفْحًا في جميع مصنفات الحديث وأمهات 
السنة الشريفة» لا في الصحيحينء ولا في السنن الأربع» 
ولافي مسند الإمام أحمد, ولا في المسند للإمام الشافعي 
نفسه. ولافي الموطأ للإمام مالكء ولا في المسند 
المنسوب للإمام أبي حنيفة» ولا غيرها من الصحاح 
والسئن والمسانيد والمعاجم والمستدركات» وغيرها. 

الثالث: أن الحديث ما تدعو الحاجة إليه» وتضطر 
الأمة إلى معرفته» ولا يستغني عن النظر فيه وأخذه 
وروايته مَنْ كان من أهل العلم والرواية» ولا من كان 
من أهل ا حكم والولاية. فكيف خفي على أصحاب 
رسول الله وَي؟ فلم يروه أحد منهم, إلا بهذا الطريق 
التالف؟ بل كيف خفي على الأئمة الخلفاء الأجلاء: أبي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بكر وعمر وعثمان وعلي #6 حتتى اختلفوا في حكم 
السارق» وتشاوروا فيه ولم يعمل به أحد منهمء مع 
وقوع حوادث السرقة المروية في زمانهمء بل لم يعلموا به 
أصكد”". 

ومن جملة ما ذكرنا يتضح أن هذا الحديث لا يصح 
عن النبي يه ومن ثم فهو لا يعارض الصحيح الوارد 
بقطع يد ورجل واحدة» ومنه ما رواه أبو هريرة ذه 
مرفوعًا قال: وإذا سرق فاقطعوا يده ثم إذاسرق 
فاقطعوا رجله"» كذلك لا يعارض ما صح عن علي في 
منعه الزيادة عن اليد والرجل. وقد قال علي هذا في 
حضور كبار الصحابة وفيهم الرواة والمحدثون ‏ 
لاسيا الفاروق الملهم الوقّاف عند الحق عمر فلو رأى 
الصحابة أن ما قاله علي للفاروق عمر رضي الله عنهما 
مخالف للسنة لما أقروه عليه» بل لَا قاله علي 4ه أصلاء 
وعلى هذا الراجح من آراء الفقهاء. أما حديث جابر بن 
عبد الله 4ه الذي يُظَنَّ تعارضه أيضًا مع الأحاديث 
الصحيحة التي تمنع القطع بعد السرقة الثانية فهو 
منسوخ. وسوف نفصل القول فيه في الوجه الآتي: 
ثامنًا. إن حديث قتل السارق في المرة الخامسة منسوخ, 
ومن ثم فلا تعارض بينه وبين قوله يَلِ: "لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 

لقد صحّ عن جابر بن عبد الله "أنه جيء بسارق إلى 
النبي يله فقال: اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنها سرق» 
فقال: اقطعوه؛ قال: فقطعء ثم جيء به الثانية فقال: 
اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنا سرقء فقال: اقطعوى 
.١‏ عقوبة السارق في المرات الخمسء د. حمد بن إبراهيم بن عبد 


العزيز الشتوي» مقال منشور بمجلة العدل» الرياض» العدد 
/0”, محرم 574 1اه. 


قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة فقال: اقتلوهء فقالوا: يا 
زتبول الله [ق] شيرق ققالة اقطمو» كم أنه الزايعتة 
فقال: اقتلوهء فقالوا: يا رسول الله إنها سرقء قال: 
افيه فأ بوانشانجة فال التلتوم قال جا 
فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناهء فألقيناه في بئر ورمينا 
عليه الحسجارة"99, 

ولا يعارض هذا ماصح من أنه 
الخطاب #ه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به 
عمر أن يقطع رجله. فقال علي #ه: إنم| قال الله 96: 


إِسّمَا > جروا أَلَذِنَ يحَارِنون اله ورسولة, وَيَسَعَوْنَ فى 

الأرعن ساك أن وا ات تا َو تُفَطَمَ 
ع م 2 

. أَيَدِيِهم وَاَرَجَلْهُم من ِلفٍ أو يُنفَوًا مرت الْأَرضٍ 


مد 


للك لَهُمْ ِرْىٌ فى لديا وَلَهُمَ ف اليزة عاك 
عَظِيْع 4620 (نائدة»» فقد قطعت يد هذا ورجله. فلا 
ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليهاء 
إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن"”"» وقوله #: 
"لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس»ء والثيبب 


الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة"”*. 


؟. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدود. باب: في السارق يسرق مرارّاء (؟١/‏ 55), رقم 
(599). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)441١(‏ 

. حسن: أخرجه البيهقي في سننه» كتاب: السرقة» باب: 
السارق لا يعود فيسرق ثانيّا وثالنًا ورابعًاء (6/ 774), رقم 
(1705). وحسنه الألباني في إرواء الغليل برقم (575 ؟). 

؟. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الديات» 
باب: قول الله تعالى: أن ألتَفْسَ با لتقيس وَاَلْمَيب بِالْمَينٍ #4 
/١‏ 4) رقم (1818). 


نقول لا تعارض بين هذه الأحاديث, فقدوجه 
العلماء الحديث الأول حديث قتل السارق في المرة 
الخامسة -عدة توجيهات محصول جميعها ينفي 
التعارض بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى كقول 
علي ذه لعمر #ه بمنع القطع في المرة الثالئة» وحديث 
"لايحل دم امرئ مسلم..." ومن توجيهات العلاء: 

.١‏ القول بالنسخ: 

وهو ما ذهب إليه ابن المتكدر والشافعي, وفي هذا 
يقول ابن حجر: "وقد قال بعض أهل العلم كابن 
ازوف أنه 
حجر عن الشافعي أيضًا قوله: "هذا الحديث منسوخ. 
لا خلاف فيه عند أهل العلم"”""» ونقله عنه البيهقي؛ 
فقال: "وأما القتل في الخامسة المنقول في الخبر المرفوع, 
فقد قال الشافعي: القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء 
أربعًا فأتى به الخامسة ‏ منسوخ, واستدل عليه بعا هو 


المتكدر والشافعي: إن هذا منسوخ' 


متقول ف أزوات جد الارت وبال التوفيف . 


. القول بالخصوصية: 
ويحتمل أن يكون ما فعل النبي يل إنما فعله بوحي 
من الله يل واطّلاع منه على ما سيكون منه؛ فيكون 


معنى هذا الحديث نخاضًا فيه). 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .)٠١37 /١1(‏ 

؟. التلخيص الحبير» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» (4/ 
١*5‏ ). 

". السنن الكبرى, البيهقي» مرجع سابق» (8/ 2507/0). وانظر: 
اختلاف الحديث. الشافعي» تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» ط1ء 04٠5١ه/‏ 6م ص7١‏ 7. 

4. عون المعبود شرح سئن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي. 
مرجع سابق» /١1(‏ 204 


شبهات حول أحاديث الفقه 7 (المعاملات وأبواب أخرى) 

وقال ابن قدامة رحمه الله: "وأما حديث جابر ففي 
حق شخص استحقٌّ القتل» بدليل أن النبي يه أمر به في 
أول مرة» وفي كل مرة» وفعل ذلك في الخامسة"0*. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: "وقال 
بعضهم: هو خاص بالرجل المذكوره فكأن النبي و 
اطلع على أنه واجب القتل» ولذلك أمر بقتله من أول 

0 

“". القول بالمصلحة: 

والمراد أنه قتله في الخامسة تعزيرًا للمصلحة لعلمه 
أنه من المفسدين في الأرض. فلا ينقطع شرّه إلا بقتله. 
قال ابن العربي: قال مالك: "فإذا سرق في الخامسة تبينا 
أنها نفس خبيثة لا تتعظ بنفسهاء ولا ترتدع بآفات 
جوارحهاء فلم يبق إلا إتلافها"””» ويعلق ابن العربي 
على قول الإمام مالك رحمه الله فيقول: "وإنما عوّل 
مالك على المصلحة وهي أحد أركان أول الفقه كما 
ا 

وقال الخطابي: "ولا أعلم أحدًا من الفقهاء يبيح دم 
السارق وإن تكررت منه السرقة مرة أخرىء إلا أنه قد 
يخرج على مذهب بعض الفقهاء أن يباح دمه. وهو أن 
يكون من المفسدين في الأرض» في أن للإمام يجتهد به 


في تعزير المفسدء ويبلغ به ما رأى من العقوبة» وإن زاد 


4. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» /١17(‏ 154). 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .)٠١ 1 /١1(‏ 

. القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء ابن العربي» تحقيق: 
محمد عبد الله ولد كريم, دار الغرب الإسلامي» بيروت». 
م ص ١7١‏ 453 

6 المرجع السابق» ص55 2٠١‏ 3 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


على مقدار الحد وجاوزه؛ وإن رأى القتل كنل "7" . 

وقال ابن القيم: "وحديث القتل خاصٌء والذي 
يقتضيه الدليل: أن الأمر بقتله ليس حتًاء ولكنه تعزير 
بحسب المصلحة» فإذا أكثر الناس من الخمر ولم 
ينزجروا بالحد» فرأى الإمام أن يُقْتَل فيه قُتِلء كان عمر 
ينفي فيه مرة» ويحلق فيه الرأس مرة» وجلد فيه ثانين» 
وقد جلد فيه رسول الله كل وأبو بكر أربعين» فقتله في 
الزايطةة لم كد وان موس سنب اساي 
وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق» إن صحء 

8 اكرزورى 

وبهذا يتتفي التعارض وتبطل شبهة المغرضين» 
فالحديث الأول حسن والثانٍ صحيح في أعلى درجات 
الصحة» ولا تعارض بينهما. 
تاسعا. لم يرد النبي ب من قوله : "لا تقطع الأيدي في 
السفر" إسقاط الحد, وإنما تأجيله لإقامته بعد العودة 
من السفر, وهذا مصداقا لقوله يَن!: "أقيموا الحدود في 
القريب والبعيد": 

لا تعارض بين أحاديث قطع السارق في السفرء 
فالحديث الذي رواه جنادة بن أبي أمية عن بسر بن 
أرطأة أن النبي كه قال: "لا تقطع الأيدي في السفر 
ولولا ذلك لقطعته"”" لا يدل على إسقاط الحد. وإنما 
.١‏ معالم السنن, الخطابي» (5/ 0077 260717» نقالا عن: مختلف 
الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق بن محمد 
الطواري» مرجع سابق» ص .١86‏ 


”. تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته» ابن قيم الجوزية» 
(391//0). 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدود. باب: السارق يسرق في الغزو أيقطع؟» /١7(‏ 
5 رقم (/4741). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن أبِي داود برقم .)45٠8(‏ 


يدل على تأخير الحد إلى أن يعود, فإن عاد الإمام إلى دار 
الإسلام أقام الحد على مرتكبه؛ وإنا أجل خوقًا من أن 
ينحاز المحدود للعدوء ويرتد عن دينه؛ أو يكون 
المسروق من الغنيمة وللسارق سهم فيها وهذه الشبهة 
تدرأ الحد””» وهو لا يعارض ما رواه عبادة بن 
الصامت عن النبي يل أنه قال: "أقيموا حدود الله في 
القريب والبعيد» ولا تأخذكم في الله لومة لائه"/”. 

ويؤكد الشوكاني على عدم التعارض فيقول: "ولا 
معازضة يز اخدقية) لأن تعزية ب مظنا 
من حديث عبادة» فيبنى العام على الخناص. وبيانه أن 
السفر المذكور في حديث عبادة أعم مطلقًّا من الغزو 
المذكور في حديث بسر؛ لأن المسافر قد يكون غازيًا وقد 
لا يكون. وأيضًا حديث بسر في حد السرقة» وحديث 
عبادة في عموم 0 

تاها رقنة ين ادك تال الشركان: 
فحديث بسر لا يعارض حديث عبادة؛ لآنه لا يسقط 
عد الك رحد موري ابر لت ار الا 
الحد لحين العودة إلى دار الإسلام. 

فالحكم بالقطع لم ينسخ أو يسقطء وهذا ما جاء به 
الحديث الثاني من وجوب إقامة الحدود في الحضر 
والسفر لا فرق في ذلك بينهماء لعموم الكتاب والسنة 
وإطلاقهماء وعدم تفريق النصوص في الحدود بين 
:. انظر: بذل المجهود. نقلّا عن: مختلف الحديث وأثره في 


أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق الطواري» مرجع سابق» 
ص55١.‏ 

. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الحدود, باب: إقامة 
الحدود. (7/ 859 ).: رقم (70140). وحسنه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)5١0948(‏ 

5. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (8/ 5 777). 


القريب والبعيد والمقيم والمسافر» مع مراعاة خصوصية 
دار الحرب فتؤخر إقامة الحد لكنه لا يسقط. 

قال ابن قدامة: "ولنا عموم الآيات والأخبار؛ لأن 
كل موضع تجب فيه العبادات في أوقاتهاء تجب الحدود 
فيه عند وجود أسبابهاء كدار أهل العدل» ولأنه زَانٍ أو 
سارق لا شبهة في زناه أو سرقته» فوجب عليه الحد 
كالذي في دار العدل» وهكذا نقول فيمن أتى حدًا في 
دار الحرب, فإنه يجب عليه. لكن لا يقام إلا في دار 
الإسلام"”'". وببذا يسقط القول بالتعارض فالحديثان 
صحيحان غير متعارضين. 
عاشرًا. لاتعارض بين أحاديث النبي يفي ضمان 
المقطوع, فحديث إسقاط الغرم ضعيف, لاا يعارض ما 
صح عن النبي يد من الحفاظ على أموال الغير: 

إن حديث: "لا يُعَرّم صاحبٌ سَرِقةٍ إذا أقيم عليه 
الحد'”"' ضعيف»ء فقد قال: أبو عبد الرحمن (السيوطي) 
وأدرحة حو اللدداق "وعدا نمل وليسن 
شين وقد رواه البيهقي من طريقين كلاهما 
ضعيف: 

الأولى: قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ.ء حدثنا أبو 
جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذانء أنبأنا إبراهيم بن 
الحسين» حدثنا سعيد بن كثير بن عفير» قال: حدثني 


المفضلء حدثنا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنبأنا أبو 


.))5 /١١؟( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .١ 

”. ضعيف: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: قطع السارق» 
باب: لايغرم صاحب سرقة (5/ 565٠‏ رقم (0/ا). 
وضعفه الآلباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
(5985). 

“". السئن الكبرىء النسائي» مرجع سابق» (5/ .076٠‏ 


.م 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الطيب محمد بن عبد الله حدثنا بشر بن سهل اللباد.» 
حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني المفضل بن فضالة عن 
يونس عن سعد بن إبراهيم» حدثني أخي المسور بن 
إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول 

الثانية: حدثنا وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن 
عبدان. أنبأنا أحمد بن عبيد» حدثنا هشام بن علي» حدثنا 
عبد الرحمن بن يحيى الخلال» حدثنا المفضل بن فضالة 
قاضي مصرء حدثنا يونس بن زيد الأيل عن سعد بن 
إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف # قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: "لا يغرم السارق إذا أقيم 
عليه الحد". وفي رواية أبي عبدالله "لا يغرم صاحب 
السرقة". قال البيهقي: فهذا حديث مختلف فيه عن 
المفضل فروي عنه هكذاء وروي عنه عن يونس عن 
الزغريئ عن سعد» :وزوي عنه عن يونس عن سعد بين 
إبراهيم عن أخيه المسورء فإن كان سعد هذا ابن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ فلا نعرف بالتواريخ 
له أنا معروفًا بالرواية يقال له المسورء ولا يثبت 
للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن 
إبراهيم سماعٌ من جده عبد ال رحمن بن عوف #ه ولا 
رؤية؛ فهو منقطعء وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له 
سماع من عمر بن الخطاب #5 وإنما يقال إنه رآه» ومات 
أبوه في زمن عثمان ذه فإن| أدرك أولاده بعد موت أبيه 
عبد ال رحمن فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية فهو 
منقطع» وإن كان غيره. (أي غير سعد بن إبراهيم بن 


عي الرض )اقلا حوره ولا تغراف أخياو”.. 


5. المرجع السابق» (8/ /ا/ا”7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبهذا تبين ضعف هذا الحديث فهو لا يعارض 
الصحيح الثابت عن النبي وق من حديث أبي بكرة عن 
النبي ول قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام..."0", 

ولذلك قال الفقهاء بوجوب الضمان على المقطوع, 
قال الشافعي: "إذا وجدت السرقة في يد السارق قبل 
أن يقطع رُدَّت إلى صاحبها وقطع وإن كان أحدث في 
السرقة شيئًا ينقصها ردت إليه» وما نقصها ضامن عليه 
يتبع له» وإن أتلف السلعة قطع أيضّاء وكانت على 
قيمتها يوم سرقهاء ويضمن قيمتها إذا فاتت» وكل مسن 
أتلف للإنسان شيئًا مما يُقطع فيه أو لا يقطع فلا فرق 
بين ذلك» ويضمنه من أتلفه» والقطع لله لا يسقط غرمه 
ما أثلفت لناب 001 , 

وبهذا يظهر أنه لا تعارض بين الأحاديث,. لأنه لا 
يُعارض صحيح بضعيف. 
الخلاصة : 

©« إن الأحاديث الواردة في حد السرقة من الكشرة 
والصحة بم يجعل الطعن فيها مردودّاء فقد اتفق 
الشيخان على كثير منهاء وانفرد كل منهما ببيعضهاء 
وروى بعضها الثقات من أصحاب السنن والمسانيد نما 
صححه نقاد الحديث وصيارفته. 

» إن الذي أنزل حد السرقة هو ال رحمن الرحيمء 
ومن ظن أنه أرحم بالعباد من خالقهم فقد أخطأ الظن. 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: القسامة باب: 
تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» (5/ 70717): رقم 


(49:0). 
؟. الأم» الشافعي» مرجع سابق» (5/ .)١57‏ 


©« إن حد السرقة رحمة بالمحدود حيث يطهره 
وينقيه من الإثم» ورحمة بغيره من أبناء مجتمعه» حيث 
يستمتعون بالأمن والطمأنينة. 

« لا يصح القول بأن الله تعالى أوجب الحد على 
السارق المحترف فقط في قوله تعالى: 2( وَأَلسَارقُ 
فطعو أيْدِيَهُمَا (المائدة: 88 وإن| هو حكم 
عام جاءت به السنة وحددت أبعاده؛ من تحديد 
النصابء وكيفية القطع. وإمكانية درء الحدود. وما إلى 


ذلك مما يحيط بالحد ثُبونًا ودرءًا وإقامة. 


2 22 
والسارقة 


إن الشرع اشترط من الشروط في إثبات حد 
السرقة ما يجعل نسبة حدوث الخطأ أو الظلم نادرة إن 
لم تكن مستحيلة وجعل القاضي لايحكم بعلمه 
الشخصي في الحدود, ومن ثم إن حدث وأخطأ القاضي 
فلا يسأل عن ذلكء لأنه حكم با توفر له من أدلة 
وشهود. 

» إنعقوبة القطع كانت موجودة في الأديان 
الأخرى بشكل شبه مطلق» فجاء الإسلام وحد منهاء 
وجعلها مقتصرة على أمور معينة مثل السرقة 
والقصاص. ونصوص التوراة والإنجيل تشهد بالأول» 
كما يشهد القرآن بالثاني. 

© إن حد نصاب السرقة ربع دينار وهو يساوي 
ثلاثة دراهم أو ثمن محن» وكل تلك الأنصبة في الحقيقة 
نصاب واحدء ومن ثم لا تعارض بين الأحاديث التي 
جاءت بجميعها. 

. إذا أكل الإنسان من ثمر ولم يأخذ شيئًا منه معه 
فلا شيء عليه» وإن أخذ ما دون النصاب فعليه العقوبة 
والغرامة» وإن أخذ ما يستوجب النصاب فعليه القطع, 


ولا تعارض بين الأحاديث في ذلك. 

9 لافرق في حد السرقة بين ال حر والعبد. وقد 
رأى بعض العلاء أن العبد إذا سرق من مال سيده. فلا 
يقطع لكي لا تجتمع على سيده عقوبتان سرقة ماله. 
وقطع غلامه أما إذا سرق من غير سيده فلا خلاف في 
إقامة الحد عليه. 

* إن جمهور الفقهاء على أن السارق لا يقطع بعد 
المرة الثانية» وأن الأحاديث المخالفة لذلك إما ضعيفة 
أو منسوخة كى| سبق أن قررنا. 

© إن حديث قتل السارق في المرة الخامسة منسوخ 
وهو بذلك لا يتعارض مع قوله وَكْ: "لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفسء والتارك لدينه المفارق للججاعة". 

« لاتعارض بين حديث: "لا تقطع الأيدي في 
السفر"» وحديث: "أقيموا حدود الله في القريب 
والبعيد"؛ لأن الأول لا يعني إسقاط الحد. وإنما تأجيله 
حتى العودة لبلاد الإسلام. 

* لقد أكدت السنة الصحيحة حرمة مال المسلم 
ودمه» أما ما روي من عدم تغريم السارق قيمة ما سرقه 
إذا أقيم عليه الحد. فهو حديث ضعيفء ولا يرقى 
لمعارضة الأحاديث الصحيحة. 


عد 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


يزعم بعض الواهمين أن الأحاديث النبوية الواردة 
بشأن الخمر متعارضة» يناقض بعضها بعضًاء سواء في 
ذلك ما يمخص حكم شرب النبيذ والانتباذ في آنية 
الخمرء أو ما يتعلق بحدّ شارب الخمر ومصيره في المرة 
الرابعة» وكذلك موقفه من الويمان» ويستدلون على 
ذلك بالآتي: 

.١‏ ما ورد في صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهم|: "أن رسول الله يخ كان بذ له أول 
الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلكء والليلة التي تجيء. 
والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصرء فإن بقي شيء 
سقاه الخادم أو أمر به فصّب". مما يدل على إباحة الخمر 
- من وجهة نظر هؤلاء ‏ وهذا يناقض قوله وَل في 
صحيح مسلم أيضًا: "كل مسكر خمر" وقوله: "ما 
أسكر كثيره فقليله حرام". 

؟. وردت أحاديث كثيرة تنهى عن الانتباذ في آنية 
اتقمو ابيع توي ووايات الغرئ ليست آقل مها منحة 
تناقض ذلكء وتبيح الانتباذ في آنية الخمر. 

*. هناك أحاديث تلعن شارب الخمر وتنفي 
(*) دفاعا عن رسول الله محمد يوسف. مرجع سابق. حتمية 
الحل الإسلامي لمشكلة الخمر والمخدرات في ضوء المحديث 
النبوي؛ د. سعد المرصفيء مكتبة المنار الإسلامية؛ الكويت» 
ط1.١47١1ه/‏ ١٠٠1م.‏ العراصم والقواصم؛ محمدابن 


الوزير الياني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
ناشرونء بيروتء ط1اء 579١1اه/‏ 4٠آم.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإيان عنه» وأخرى تثبت له الإيهان وتنهى عن لعنه. 
5. تباين الروايات واضطرابها في شأن حدٌ شارب 
الخمرء هل هو ثانون أو أربعون. أو غير ذلك. 
. تناقض قول النبي يل مع فعله في حكم شارب 
الخمر بعد المرة الرابعة؛ إذ أمر بقتله فى الرابعة» * 
1 عه إدامر” في الرابعة. نم 
ني برجل قد شرب الرابعة فجلده ول يقتله. ممايدل 
- من وجهة نظرهم -على كذب هذه الروايات جميعها؛ 
لأن النبي يي معصوم, ولا يمكن أن تتناقض أقواله مع 
أفعاله. 
الأحاديث التي تحرم الخمر وتنص على حد شاربها بغية 
التحلل من أحكامها وترك العقاب عليها للحساب 


الأخروي. 
وجوه إبطال الشبهة : 


0( الخمر هي كل مسكر من أيٌّ نوع كان» والأدلة 
قاطعة على تحريم كل مسكر وإن كان قليله ل يسكرء 
وماظنه الواهمون أنه بخلاف ذلك فهو إما ضعيفٌ لا 
تقوم به حجة» وإما صحيح لا يفاد منه ما ظنوا. 

؟) لا تعارض بين أحاديث النبيذ والخمرء فالنبيذ 
هو الماء الذي يلقى فيه تمر» أو زبيب» أو عنب, أو غير 
ذلك حتى تتخلل فيه هذه الأشياء» وتصبح شرايًا حلوًا 
لذيدّاء وهذا حلال مالم يتغير طعمه ولونه ورائحته 
بفعل التخمرء فإذا تخمر يحرم لسكره., إلا أن النبيذ في 
العرف المعاصر أطلق على الخمر المحرمة؛ لذا يجب 
التفريق بين النبيذ بمعناه الوارد في الننصوص الشرعية 
وأقوال الأئمة» وبين النبيذ بمعناه في العرف المعاصر. 
وقد نبهى النبي كَلدٌ عن الانتباذ في آنية الخمر» ثم نسخ 


ا 


هذا النهي بقوله ي: "... ونبيتكم عن النبيذ إلا في 
سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا". 

*') إن المراد بنفي الإيمان عن شارب الخمر في 
الأحاديث هو نفي كال الإيوان لا أنه يخرج من الإيمان 
والملة كلية» وأما اللعنة فخاصة بالملازمين للخمر غير 
التائيين منها؛؟ وذلك ليرتدعوا عنها. 

5) لا تعارض بين أحاديث تحديد مقدار الجلدات 
في حد شارب الخمرء فالرسول يله لى يحدد مقدار 
الجلدات في كل الحالات» كما أنهلم يحددلهميم 
يضربونء وإن| هو أمر عام مقصوده مطلق العقوبة 
والردع» فتحديده مرة وترك تحديده مرات دليل على أنه 
لم يكن هناك مقدار معين ملزم في كل الحالات. 

©) إن أحاديث قتل شارب الخمر بعد الرابعة 
منسوخة وبقي الجلد على أصله؛ لأنه قد صم عن 
رسول الله يي أنه جلد شارب الخمر في المرة الرابعة ولم 
يقتلهه وصحّ عن عمر ذلك» وعليه عمل الصحابة» 
وهم أعلم با كان عليه الأمر أخيرّاء وأفتى العلماء بأن 
التفصيل : 
أولا. حرمة الخمر . قليلها وكثبرها ‏ والأدلة على ذلك : 

إن حرمة الخمر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» قال 


تعالى: 5ق كايا ألَذِينَ َمَنوَأ شا الختر وَالْمَبِيمٌ والْانصَابُ 
م 26 ب . لم دام ليطن 506 20 

واكم رِجَسُ منْ عَمَلٍ أَلشَّيِطَنِ جيبو لَعلّكحْ تطْلِحُونَ (0) 
إِنّمَا يرِسِدٌ أ لسَيطانٌ أن 5 25 كم العناوة وأل لبِعْضَآه فى 
فر كتير ود عن يق أله و اكد مهل كم 


0 مستهون (80) 6 (لمائدة). 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال 


رسول الله يكِ: "لعن الله الخمرء وشاريهاء وساقيهاء 
وباتعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه"”"". 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الخمر”", 
والأصل أنَّ ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ وأنَّ الخمر هي 
كل ما يسكر من أي نوع كانت. 

وإن كان قد ذهب جماعة من أهل الكوفة إلى إباحة 
القليل من الخمر الذي لم يبلغ السّكرء إلا أن يكون 
خهرًا من العتبء وأنَّ ما ورد من النهي محمول على علة 
الإسكار» فما لم يكن كذلك جاز شربه» وإِنْ كان الكثير 
بح داوعا امنا انان الا دلشسل ولك ان 
هذا قول مرجوح؛ لأن الأدلة صريحة في تحريم القليل 
الذي يسكر كثيره» وما استدل به هؤ لاء النفر ضعيف» 
لايشت منه شيءٌ أما أحاديث التحريم المطلق 
فصحيحة ثابتة عن النبي يه وقد صدّف الإمام أحمد 
كتابًا كبيرًا في الأشربة» وكتابًا آخر أصغر منه خصصه 
لبيان الأدلة امُحرّمة» وأنه لا يثبت في الرخصة شي2”*. 

بيان صحة الأحاديث الواردة في حرمة الخمر, قليلها 
وكثيرها: 

عن ابن عمر رضي الله عنههما قال: قال رسول 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الأشربة» باب: العصير للخمرء »)8١ /٠١(‏ رقم 
(7779). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم 07314100. 


”. انظر: الإجماعء ابن المنذر» تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد بن 
محمد حنيف» مكتبة الفرقان» الإمارات» د. ت» ص .١5١‏ 

“”. انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (١؟/‏ 23 
0 

. المرجع سابق» (١؟/‏ 7). 


شبهات حول أحاديث الفقه ؟ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الله وِ: "كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام» ومن شرب 
الخمر في الدنيا فهات وهو يدمنها ولم يتبء لم يشربها في 


0 
- 


الآخر 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سئل رسول 
لله يل عن البنّْع”"''» فقال: كل شراب أسكر فهو 
را 
٠.‏ عن عبد الله بن عمرو أن النبي كيه قال: "ما 
أسكر كثيره فقليله حرام"» وهذا الحديث أخرجه الإمام 
زلف 


أحمد في ل والترمذي وأبو داود في سننيهما 


0 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأشربة. 


عرو رووسه 


باب: قول الله تعالى: 38 إِنَمَا الخثر والْميسرٌ 


مخ - و المح يعمدو ام 
والاتصاب والازلم رحس 


مَنْ عَمَلِ أَلشّيطنِ كه حون /١‏ )رقم 


(0017). صحيح مسلم (بشرح النووي»» كتاب: الأشربة» 
باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (/ 7049)) 
رقم(١5١0).‏ 

1. البيّع: نبيذ يُتتخذ من عسل كأنه الخمر صلابة» وهو خمر أهل 
اليمن. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأشربة؛ 
باب: الخمر من العسل» وهو البتع» /٠١(‏ 54)» رقم (0086). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: بيان أن 
كل مسكر خمرء وأن كل حمر حرام (1/ 2098)) رقم 
75المه). 

#. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسد المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمروء /1١١(‏ 55)» رقم (1004). 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 
4. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الأشربة» باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام» (60/ 597)) 
رقم .)١1971(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (1870). وأبو داود في سننه (بشرح عون 
المعبود)» كتاب: الأشربة» باب: النهي عن المسكر /١١(‏ 487)) 
رقم (7717). وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم (740). 


